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1.601 2. الالثاننا لا ععأمعكعرط 


1 لضو رد ار 2 
/ قال شيخ الإسلام أحمد بن تيمية ‏ قدس الله روحه : 1/١‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله الذي خلق السموات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم 
يعدلون . العالم بما كان وما هو كائن وما سيكون .الذي إنما أمره إذا أراد شيئًا أن يقول له: 
كن فيكون » الذى يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة » سبحانه وتعالى عما يشركون» 
وهو الله لا إله إلا هو له الحمد فى الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون » الذي دل 
على وحدانيته في إلهيته أجناس الآيات » وأبان علمه لخليقته ما فيها من إحكام المخلوقات» 
وأظهر قدرته على بريته ما أبدعه من أصناف المحدثات» وأرشد إلى فعله بسنته تنوع الأحوال 
المختلفات » وأهدى برحمته لعباده نعمه التي لا يحصيها إلا رب السموات » وأعلم بحكمته 
البالغة دلائل حمده وثنائه الذي يستحقه من جميع ال حاللات » لا يحصي العباد ثناء عليه »بل 
هو كما أثنى على نفسه لما له من الأسماء والصفات » وهو المنعوت بنعوت الكمال وصفات 
الجلال التى لا يمثاله فيها شىء من الموجودات ٠‏ وهو القدوس السلام المتنزه أن يماثله شىء 
فى نعوت الكمال » أو يلحقه شىء من الآفات ٠»‏ فسبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا 
ا » الذي خلق / السموات والأرض ولم يتخذ ولدًا ولم يكن له شريك في الملك ١/"‏ 
وخلق كل شىء فقدره تقديرا . 

اسل الرسل مسيه تيعتدوين قاذ يكرك لاسن عدن :الله تح يكل ركز وكات للد 
عزيزًا حكيما » مبشرين لمن أطاعهم بغاية المراد من كل ما تحبه النفوس وتراه نعيماء 
ومنذرين لمن عصاهم باللعن والإبعاد وأن يعذبوا عذابًا أليما » وأمرهم بدعاء الخلق إلى 
غنادته:ويغده لا شريكا له ميغلضين له الذين :ولو كر المشركوق ماقا تعالل +غايا أنها 
الرسل كلوا من الطَّيّبات واعملُوا صالحا إنَي بما تَعملُون عليم . وإِنّ هذه أَمنَكُم أَمّهَ واحدة وأنا 
ربكم فَاتَفُون 4 [المؤمنون 801 11+ بوجعل: لكل متيب شرطة ومهاكا” سنا 
إليه ولا يبغوا عنه اعوجاجا . 


وختمهم بمحمد يَكلَةٌ أفضل الأولين والآخرين » وصفوة رب العالمين » الشاهد البشير 
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١/7 


النذير الهادي السراج المثير » الذي أخرج به الناس من الظلمات إلى النور » وهداهم إلى 
صراط العزيز الحميد » الله الذي له ما فى السموات وما في الأرض وويل للكافرين من 
عذاب شديد . بعثه بأفضل المناهج والشترعء وأحبط به مانت الكفر والبدع» وأنزل عليه 
أفضل الكتب والأنباء » وجعله مهيمنًا على ما بين يديه من كتب السماء. 

وجعل أمته خير أمة أخرجت للناس ٠»‏ يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمنون 
بالله » يوفون سبعين أمة هم خيرها ؤأكرمها على الله . هو شهيد عليهم وهم شهداء على 
الناس في الدنيا والآخرة » بما أسبغه عليهم من النعم الباطنة والظاهرة » وعصمهم أن 
يجتمعوا على ضلالة » إذ لم يبق بعده نبي يبين ما بدل من الرسالة » وأكمل. لهم دينهم » 
وأنم عليهم نعمه » ورضى لهم الإسلام دينا » وأظهره على / الدين كله إظهارا بالنصرة 
والتمكين » وإظهار) بالحجة والتبيين » وجعل فيهم علماءهم ورثة الأنبياء » يقومون 
مقامهم في تبليغ ما أنزل من الكتاب » وطائفة منصورة لا يزالون ظاهرين على الحق لا 
يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم إلى حين الحساب . 

وحفظ الهم الذكر الذي أنزله من الكتاب المكنون كما قال تعالى : « إِنا نحن نَزَلْنا 
الذّكر ونا لَه َحَافظون 4 [الحجر :4]. فلا يقع في كتابهم من التحريف والتبديل كما وقع 
من أصحاب التوراة والإنجيل . 

00 ا 0 الذي يميز به بين الفنداق 0 0-0 النقاد» وجعل 


وانتحال 0 لل ل 0 


الظلمة» ويحبي بهم دين الله الذي بعث به رسوله » وبين اللّه بهم للناس سبيله؛ ٠‏ فأفضل 
الخلق اتبعوم لهذا التي الكري التغونت في وله الى : « لقَد جاءكم رسول من أنفسكم 
عَزِيرٌ َيه ما عَسمْ حريص عَليكُم بِالْمؤمدينَ رءُوف رُحيم 4 [التوبة : 4]. ٠‏ 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » رب العالمين » وإله المرسلين » وملك 
يؤاء الدين + 

وأشهد أن محمد عبده ورسوله » أرسله إلى الناس أجمعين » أرسله والناس من 
الكفر والجهل والضلال في أقبح خيبة وأسوأ حال. فلم يزل يكل يجتهد في تبليغ الدين 
وهدى 'العالمين وجهاد الكفار والمنافقين» حتى طلعت شمس الإيمان» وأدبر ليل البهتان» 
وعز جند الرحمن » وذل حزب الشيطان » وظهر نور الفرقان » واشتهرت تلاوة القرآن» 
وأعلن بدعوة الأذان » / واستنار بنور الله أهل البوادي والبلدان » وقامت حجة اللّه على 
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لانت «زالاف .قا تجوت كفك لح بيناة تنلي: للد عليه ارغلن الهوامطاة. . 
والتابعين لهم بإحسان » صلاة يرضى بها الملك الديان» وسلم تسليمًا مقرونًا بالرضوان. 

أما بعد : 

فإنه لا سعادة للعباد» ولا نجاة فى المعاد إلا باتباع رسوله: « ومن يطع الله ورسوله 
يدخله جنات تجري من تحتها الْأَنْهَارٌ خَالدين فيها وذلك الْمَوزْ العظيم . ومن يعص الله ورسوله 
ود حَدُودَه يله نار خالدافيها ولدعدَاب مهي 4 [النداء: “اع 14] قطاعة الله وربيولة 
قظب السعادة التى عليه تذور «:ومستتقر النجاة الذى عنة لا تحور. 


فإن الله خلق الخلق لعبادته كما قال تعالى : « وما حَلَقْت الجن والإنس إلا ليعبدون » 
[الذاريات: 65]. وإنما تعبدهم بطاعته وطاعة رسوله. فلا عبادة إلا ما هو واجب أو 
مستحب فى دين الله وما سوى ذلك فضلال عن سبيله . ولهذا قال كَكلْهِ : « من عمل 
عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد» أخرجاه فى الصحيحين 22١(‏ » وقال كَككِلَةِ فى حديث العرباض 
ابن سارية الذى رواه أهل السنن وبي الترمذى : ١‏ إنه من يعش منكم بعدى فسيرق 
اختلاقًا كثيرا» عليكم يسئتى ا الخلفاء الراشدين المهديين من بعدى 4 تمسكوا بها 
عفرا عليها بالنواجذ 34 وإياكم ومحدنّات الأمور» فإن كل بدعة ضلالة» 90 , وفى 
الحديث الصحيح الذى لمعم وغيره أنه كان كولم فق بطي :0 خير الكلام كلام 
الله وخير الهدى هدي ميخيين 34 ومو الأمؤر مدناتها 2 وكل بدعة ضلالة ) 0ل 

وقد ذكر الله طاعة الرسول واتباعه فى نحو من أربعين موضعا من القرآن ٠١‏ كقوله 
تعالى : ا من يطع الرسول فقد أطاع الله 4 [النساء: 40] » وقوله تعالى : / # وما أرسلنا من ١/6‏ 
سول إل لياع يإذن الله ولو أنّهم إذ موا أنفسهم جاءوك فاستغقروا الله واستغفر لهم الرّسول 
وجَدوا الله توَابًا رُحيمًا فلا ورك لا يؤمنون حت يحكموك فيما شجر ببتهم ثم لا يجدوا في 
1 أنفسهم حرجا مما قَضيت ويسلموا : تَسليمًا * [النساء: 4”ء 10] »2 وقوله تعالى : « قل 


)١(‏ البخارى فى الاعتصام بالكتاب والسنة معلقًا ( الفتح 7١7 / ١‏ ) وفى الصلح )١191(‏ بلفظ آخر » ومسلم فى 
الأقضية (14١/!ا١‏ / )١8‏ ء كلاهما عن عائشة رضى الله عنها . 

(1) أبو داود فى السنة (57-1) . والترمذى فى العلم (511/7) وقال: « هذا حديث حسن صحيح »2 » وابن ماجه 
فى المقدمة (57) » والدارمى فى المقدمة /١‏ 55 » وأحمد .١١75/5‏ 

(7) مسلم فى الجمعة ( 851 / 5 ) » وابن ماجه فى المقدمة (46) . وأحمد ”7 / ١لا‏ . كلهم عن جابر بن عبد 
الله رضى الله عنه . 
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أطيعُوا (21 الله والرسُول إن تَولوا فَِنَ الله لا يحب الكافرين» [آل عمران: ؟”] .» وقال تعالى : 


قل إن كُسُمْ تحبُون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم» [آل عمران: ١”؟] ٠»‏ فجعل 
محبة العبل لربه موجبة شه الرسول 3 وجعل متابعة الرسول سبيًا لمحبة الله عبذه 4 وقد 
قال تعالى: «وكذلك أوحينا إَِيكَ روحًا من أَمرنَا ما كنت تَدَرِي ما الكتاب ولا الإيمان ولكن 


جَعَلَاهُ ورا نهدي به مَن نَشَاء من عبّادنًا 4 [الشورى: 057] » فما أوحاه الله إليه يهدى الله 
به من يشاء من عباده » كما أنه كَكلِةٌ بذلك هداه الله تعالى كما قال تعالى : 8 قل إن ضلَلت 
فَإِنْما أضل عَلَىْ نسي وإن اهتديت فَبمَا يوحي ي لي رربي 46 [سبأ: 5 وقال تعالى : قد 
اهم من لله مو وتاب مب .يدي به الله من الم وصنواقة يل الام ومُطرجهُم من 
الظُّمَات إِلَى الثور بإذنه وَيَهْديهِم إلى صراط مُستْقيم» [ المائدة : 218 15] . 

فبمحمد يِل تبين الكفر من الإيمان » والربح من الخسران » والهدى من الضلال» 
والنجاة من الوبال » ؤالغئ من الرشاد » والزيغ من السداد » وأهل الحنة م من أهل الثار» 
والمتقون من الفجار »2 و يثار سبيل من أنعم الله عليهم من : النبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين» من سبيل المغضوب عليهم والضالين : 
فات حضل الموت فى الدنيا. » وذاك إذا فات حصل العذاب.. 

فحق على كل أحد بذل جهده واستطاعته فى معرفة ما جاء به وطاعته؛ إذ /: هذا 
طريق النجاة من العذاب الأليم والسعادة فى دار النعيم . والطريق إلى ذلك الرواية والنقل» 


إذ لا يكفى من ذلك مجرد العقل 2 » بل كما أن نور العين لا يرى | لا مع ظهور نور قداموء 


فكذلك نور العقل لا يهتدى إلا إذا طلعت عليه شمس الرسالة » فلهذا كان تبليغ الدين من 
أعظم فرائض الإسلام » وكان معرفة ما أمر الله به رسوله واجبًا غلى جميع الأنام. 

والله - سبحانه ‏ بعث محمد بالكتاب والسنة » وبهما أتم على أمته المثة » قال تعالى : 
«ولأتم نعمتي عَلَيْكُمْ ولعلكم تهتدون .كما أَرْسلْنا فيكم رَسَولاً سكم يتلو عَليِكُم آياتنا ويزكيكم 
ويُعلمكم الكتاب والحكمة ويُعلَمُكُم ما لم تكونوا تعلَمُونَ . فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا 


سل ها مدي 


تكفرون > [البقرة : »1١67 ٠٠‏ وقال تعالى: م« لَقَد مَنَ الله على المؤمنين إِذ بعت فيهم 


رَسُولاً من أنفسهم علو عليه آياته وير يهم ويعلمهم الكتاب والحكمة 4 [آل, عمران : »]١54‏ 
قانتعال :ا« وَاذْكُرُوا نعمت الله عَليكُمْ وما أنزل عَليِكُم من الكتاب والْحكمة يعظكم به» 


00 فى المطبوعة ١‏ وأطيعوا لمك والصواب ما أثبتناه 5 
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[البقرة: ]7١‏ » وقال تعالى : هو الذي بَعَتْ في الأُمبين رسولا منهم يلو عليهم آياته 
ويزكيهم ويعلمهم الكتاب وَالْحكْمة 4 [الجمعة 1 

وقال تعالى عن الخليل ره ل بي 
الكتاب والحكمة ويزكيهم» تقر فا ا] ووقال تال : « واذكرن ما يتلى في بيوتكن 
من آيات اللّه والحكمة 4 [الأحزاب: 74] » وقد قال غير واحد من العلماء » منهم يحيى 
ابن أبى كثير وقتادة والشافعى وغيرهم : #إالحكمة» : هى السنة ؛ لأن الله أمر أزواج نبيه 
أن يذكرن ما يتلى فى بيوتهن من الكتاب والحكمة » والكتاب: القرآن » وما سوى ذلك مما 
كان الرسول يتلوه هو السنة . 

وقد جاء عن النبى يله من عدة أوجه من حديث / يراقع نوا اليه وغيرهما أنه ١//‏ 
قال : ١‏ لا أُلْفيَنَ أحدكم متكنًا على أريكته يأتيه الأمر من أمري ما أمرت به أو نهيت عنه 
فيقول : بينئأ وبينكم القرآن 2 فما وجدنا فيه من حلال استحللناه » وما وجدنا فيه من 
حرام حرمناه» ألا وإني أوتيت الكتاب ومثله معه0(١2.‏ وفي رواية: «ألا وإنه مثل الكتاب» . 

ولا كان القرآن متميز] بنفسه - لما خمصه الله .به من الإعجاز الذي يباين به كلام الناس 
كما قال تعالى : قل لَن اجتمعْت الإنس والجن عَلَى أن يأنوا بمثل هذا القرآن لا يأو بمثله 
ولو كان بعضهم لبعض ظَهيرا © [الإسراء : 8] وكان منقولا بالتواتر - لم يطمع أحد في 
تغيير شىء من ألفاظه وحروفه » ولكن طمع الشيطان أن يدخل التحريف والتبديل في 
معانيه بالتغيير والتأويل » وطمع أن يدخل فى الأحاديث من النقص والازدياد ما يضل به 
بعض العباد. 

ا الله تعالى ‏ الجهابذة النقاد .» أهل الهدى والسداد » فدحروا حزب الشيطان» 
وفرقوا ب بين الحق من البهتان » وانتدبوا لحفظ السنة ومعاني القرآن من الزيادة فى ذلك 
والتسان 4 
معاني القرآن والحديث ‏ بدفع ما وقع في ذلك من الخطأ في القديم والحديث» وكان من 
للعلماء العدول . 


)١(‏ أبو داود في السئة ( 60 ع ( 4 والترمذي ذ في العلم 9 وقال : :0 هذا حديث حسن صحوع 0ك وابن 
ماجه فى المقدمة .)1١17(‏ 
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وقام علماء النقل والنقاد بعلم الرواية والإسناد » فسافروا في ذلك إلى البلاد » 

وهجروا فيه لذيذ الرقاد » وفارقوا الأموال والأولاد » وأنفقوا فيه الطارف والثّلاد (2 , 
وصبروا فيه على النوائب » وقنعوا من الدنيا بزاد الراكب» / ولهم في ذلك من الحكايات 

المشهورة» والقصص الأثورة» ما هو عند أهله معلوم » ولمن طلب معرفته معروف مرسوم» 
بتوسد أحدهم التراب وتركهم لذيذ الطعام والشراب» وترك معاشرة الأهل والأصحاب» 
والتصبر على مرارة الاغتراب» ومقاساة الأهوال الصعاب» أمر حببه الله إليهم وحلاه 
ليحفظ بذلك دين الله . كما جعل البيت مثابة للناس وأمئًا » يقصدونه من كل فج عميق» 
ويتحملون فيه أمورا مؤلة تحصل في الطريق» وكما حبب إلى أهل القتال الجهاد بالنفس 
والمال حكمة من الله يحفظ بها الدين ليهدى المهتدين » ويظهر به الهدى ودين الحق» الذي 
بعث به رسوله ولو كره المشركون . 

فمن كان مخلصا في أعمال الدين يعملها لله » كان من أولياء الله المتقين» أهل النعيم 
المقيم» » كما قال تعالى: « ألا إن أَوْيَاء لله لا خوف علَيهِم ولا هم يحزنون . الذين آمنوا وكَانُوا 
يتَقُون. لهم البُشْرَئ في الْحيّاة الدئيًا في الآخرة لا تَبْدِيلَ لكلمات اللّه ذلك هو الْفورْ الْظيم» 
[يونس: 57 -5"5]. 

وقد فسر النبي يَلِْةٌ البشرى في الدنيا بنوعين : 

أحدهما : ثناء المثنين عليه . 

الثاني : الرؤيا الصالحة يراها الرجل الصالح ؛ أو ترى له . 


فقيل : يا رسول الله » الرجل يعمل العمل لنفسه فيحمده الناس عليه؟ قال: ١‏ 
عاجل بشرى المؤمن » (5) . وقال البراء بن عازب : سكل النبى كَِلْهٌ عن قوله 206 


البشرئ فى الْحيّاة الدنيًا4 فقال : «هى الرؤيا الصالحة يراها الرجل الصالح أو ترى له» 9©. 


. الطارف : امال المستحدث »ء والتّلاد خلافه . انظر : المصباح المثير » مادة 2 طرف © و "تلد‎ )١( 

(؟) مسلم في البر والصلة (؟177/5745١)‏ » وابن ماجه في الزهد (2)5775 وأحمد 165/5» /ا2195 عن أبى ذر 
رضى الله عنه . ش 

() الترمذى فى الرؤيا ( 51/6؟) وقال: « هذا حديث حسن »2 » وأنن ماجه فى تعبير الرؤيا (85/4") » والحاكم فى 
المستدرك فى التفسير ؟ / 78٠‏ وقال : « هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه » ووافقه الذهبى. كلهم من 
حديث عبادة بن الصامت » ولم أقف على رواية البراء بن عازب رضى الله عنه. 
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والقائمون بحفظ العلم الموروث عن رسول الله يلك الربان » الحافظون له من الزيادة 
والنقصان» هم من أعظم أولياء الله المتقين وحزبه/ المفلحين » دبل لهو مزية على عيرهم من ١/8‏ 
أهل الإيمان والأعمال الصالحات» كما قال تعالى: « يرع الله الّذين آمنوا منكم والّدين أوتوا 


العلم درجات »* [المجادلة : ]١١‏ قال ابن عباس: يرفع الله [الذين أوتوا العلم من المؤمنين 
على الذين لم يؤتوا العلم درجات] (© . 

وعلم الامقان والزوالة ها خمي اللذ و انه سس قله :وده لمة إل النؤاية 
فأهل الكتاب لا إسناد لهم يأثرون به المنقواات» وهكذا المبتدعون من هذه الأمة أهل 
الضلالات» وإنما الإسناد لمن أعظم الله عليه المنة » أهل الإسلام والسنة » يفرقون به بين 
الصحيح والسقيم ( والمعوج والقويم. 

وغيرهم من أهل البدع والكفار » إنما عندهم منقولات يأثرونها بغير إسناد» وعليها من 
دينهم الاعتماد» وهم لا يعرفون فيها الحق من الباطل 0 ولا الحالى من العاطل . 

وأما هذه الأمة المرحومة» وأصحاب هذه الأمة المعصومة » فإن أهل العلم منهم 
والدين هم من أمرهم على يقين ١‏ فظهر لهم الصدق من المين (3) ؛ كما يظهر الصبح لذي 
عينين . عصمهم الله أن يجمعوا على خطأ في دين الله معقول أو منقول » وأمرهم إذا 
تنازعوا في شىء أن يردوه إلى الله والرسول » كما قال تعالى : « يا أيهَا الّذين آمنوا أطيعوا 
الله وأطيعوا الرّسُول وأُولي الأَمْر مدكم فإن تنَارْعنُم في شيء فَرَدُوه إِلَى اللّه والرّسول إن كنهم 
َوْمُون بالل واليوْمٍ الآخر ذلك خيرٌ وأحسن تأويلا 4 [النساء:98] . 

فإذا اجتمع أهل الفقه على القول بحكم لم يكن إلا حقا » وإذا اجتمع أهل/ الحديث ١/١١‏ 
الصواب فى هذه القضية » كما دلت على ذلك الدلائل الشرعية » وكما عرف ذلك 
بالتجرية الوجودية ؛ فإن الله كتب في قلوبهم الإيمان» وأيدهم روح ملف 0 مدهو في 
موالاة الله ورسوله ؟؛ ومعاداة من عدل عنه » قال تعالى : « لا تجد قوما يؤصوت باللّه 


واليوم الآخر يواد وت من حاد اللّه ورمتوله ولو كانوا آباءهم أ أبناءهم أو إخواتهم أو عشيرتهم 
)١(‏ بياض بالأصل» والزيادة من الحاكم في التفسير 58١/7‏ وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه 
ا 


0( الين : . انظر : لسان العرب 2 مادة 0 مين 0 
22 حفى 0 ٠‏ انظر : لسان العرب » مادة « حفا 4. 
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وأهل العلم المأثور عن رفول اعظه الناس قيامًا بهذه الأصول» لا تأحذ أحدهم في 


الله لومة لائم» ولا يصدهم عن سبيل الله العظائم» بل يتكلم أحدهمٍ باحق الذي عليه» 
ويتكلم في أحب الناس إليه» عملاً بقوله تعالى : « يا أيهَا الّدين آمنوا كونوا قَوَامينَ بالقسط 


شهدا لله وو على أَنفْسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن عَبًا أو فقي َاللهُ أو بهما فلا تشبعوا 
الهو أن تَعدنُوا وإن توا أو تعْرضُوا قن اله كان بما تَعملُونَ خَبيرا © [النساء:-76١]»‏ وقوله 
تقال :ون أبها الّذِينَ آمنوا كونوا قَوَامينَ لله شهداء ؛ بالقسط ولا يُجَرِمئكم شتآن قوم على ألا 


تَعدلُوا اعدلوا ه. هرَ أقُربُ للتّقوئ واتَقُوا الله إن الله بير بم تعملون» [المائدة:8] . ولهم من 
التعديل والتجريح» والتضعيف والتصحيح » من السعي المشكورء والعمل المبرور»ما كان 
من أسباب حفظ الدين ا 0 منهم 
المقتصر على مجرد النقل والرواية» ومنهم أهل المعرفة بالحديث والدراية. » و منهم أهل 
الفقه فيه» والمعرفة بمعانيه . 

1/١‏ / وقد أمر النبي يَلٍِ الأمة مة أن يبلّْ عنه من شهد لمن غاب» ودعا للمبلغين بالدعاء 
المستجاب» فقال في الحديث الصحيح : «بلغوا عني ولو آيةق» وحدثوا عن بني إسرائيل ولا 
حرج» ومن كذب علي متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار» 21 : وقال أيضا في خطبته في ححجة 
الوداع : ١‏ ألا ليبلغ الشاهد الغائب» فرب مبلغ أوعى من سامع» 0) . 

وقال أيضًا : «تَضَر الله امرأ سمع منا حدينًا فبلغه إلى من لم يسمعه ٠»‏ فب حامل فقه 
غير فقيه» روت تعافل فق إلن من عو أنقه منه + ثلا لآ يكل علبهن: قلت سل : 
إخلاص العمل لله » ومناصحة ولاة الأمر » ولزوم جماعة المسلمين ؛ فإن دعوتهم نحيط 
من ورائهم» 09 . 


وفى هذا دعاء من كن بلغ حدي وإن م يكن فقهاء ودعاء لمن بلغه وإن كان المستمع 


2159/7 والدارمى في المقدمة 0* وأحمد‎ ٠ )1179( والترمذى فى العلم‎ » )41١( البخارى في الأنبياء‎ )١( 


٠ 1‏ كلهم عن عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما. 
(؟) البخارى فى الحج (17/41) ٠‏ وابن ماجه فى المقدمة (7775) » كلاهما عن أبى بكرة رضى الله عنه. 
() الترمذى فى العلم (/515)» وابن ماجه فى المقدمة (57720) » والدارمى فى المقدمة /١‏ هلاء وأحمد 187/6. 
وقوله : #نضر) من النضارة وهى: خسن الوجه ٠‏ وإنما أراد : حَسّن خلقه وقدره. انظر:. النهاية 0/,١لا.‏ ' 
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أفقه من المبلغ ؛ لما أعطى المبلغون من النضرة ؟ ولهذا قال سفيان بن عبينة 2١‏ : لا تجد 
أحدا من أهل الحديث إلا وفى وجهه نضرة ؛ لدعوة النبي كَكِ ٠‏ يقال : نضر » ونَضر 
والفتح أفصح . 

ولم يزل أهل العلم في القديم والحديث يعظمون نقلة الحديث » حتى قال الشافعى - 
زفنى الله ده 1 :]ذا رايت علد سن اهل :الحديت فقا .رايت رجلا من أضعاب: الى 
ل . وإنما قال الشافعي هذا ؛ لأنه في مقام الصحابة من تبليغ حديث النبي يكل . وقال 
الشافعى أيضنًا : أهل الحديث حفظوا » فلهم علينا الفضل لأنهم حفظوا لنا. اه. 


أعلم بكتاب الله من ابن عبيئة » وتوفى سنة 94١1ه‏ . [ تهذيب التهذيب 117/5]. 
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1/1 / وقال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله تعالى : 
قاعدة فى الجماعة والفرقة » وسبب ذلك ونتيجته 

قال الله تعالى : 8 شرع لَكُم من الدذين ما وصّئ به نُوحًا والّذي أَوْحَينا يك وما وَصّينا به 
هيم ومُوسَئ وعيسئ أن أقموا الدينَ ولا تََرقُوا فيه» [ الشورى : 1 ] . ظ 

أخبر - سبحانه ‏ أنه شرع لنا ما وصى به نوحاء والذى أوحاه إلى ممحمدء وما وصى 
به الثلاثة المذكورين» وهؤلاء هم أولو العزم المأخوذ عليهم لميئاق فى قوله : 8 وإِذ أَحَذْنا 
من النبيين ميعَاقهم ومدك دفن 3 وإبراهيم وموسئ وعيسى ابن مريم » [الأحزاب: 1]» 
وقوله: «إما وَصّئ به نُوحًا وَالّذي أُوَحينا إِلَيك وما وَصِينا به» » فجاء فى حق محمد ياسم 
«الذي »* وبلفظ الإيحاء» وفى سائر الرسل ‏ بلفظ (الوضصية) .. 


ثم قال : < أن أقيموا الدين » . وهذا تفسير الوصية» و«أن : المفسرة التى تأتى بعد 
فعل من معنى القول لا من لفظه. كما فى قوله, : «إثم أُوحينا ليك أن اتبع» [النحل ال 
لولقَد وصينا الذين أُونُوا الكتّاب من قبلكم وإِيّاكم أن ا تّقوا اللّهِ 4 [النساء: .]١7١‏ والمعنى : 
قلنا لهم : اتقوا الله . فكذلك قوله : 9ن أقيموا الدين © فى معنى : قال لكم من الدين 
ما وصى به رسلاًء 5 قلنا : أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه» فالمشروع لنا هو الموصى به» 
07 والموحىء وهو: لأقِيمُوا لدي 4 فأقيموا الدين مفسر / للمشروع لناء الموصى به الرسل» 
والموحى إلى محمد » فقد يقال : الضمير فى 9 أَقيمُوا 4 عائد إلينا . ويقال : هو عائد إلى 
المرسل . ويقال: هو عائد إلى الجميع . وهذا أحسن . ونظيره : أمرتك بما أمرت به زيدًا » 
أن أطع الله » ووصيتكم بما وصيت بنى فلان » أن افعلوا . فعلى الأول : يكون بدلا من 
ماك أى شرع لكم «أن أقيموا4 وعلى الثانى: شرع ا ما » خاطبهم . « أقيموا» » فهو 
بدل أيضًا » وذكر ما قيل للأولين . وعلى الثالث : شرع الموصى به < أَقِيموا . 
فلما خاطب بهذه الجماعة بعد الإخبار بأنها مقولة لناء ومقولة لهمء علم أن الضمير 
عائد إلى الطائفتين جميعًا. وهذا أصح إن شاء الله. والمعنى على التقديرين الآولين يرجع 
إلى هذاء فإن الذى شرع لناء هو الذى وصى به الرسل . وهو 7 بإقامة الدين » والنهى 
عن التفرق فيه ؛ ولكن التردد فى أن الضمير تناولهم لفظه » وقد علم أنه قيل لنا مثله» أو 
بالك + از اكناولنا حميها . 
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وإذا كان الله قد أمر الأولين والآخرين » بأن يقيموا الدين» ولا يتفرقوا فيه» وقد 
أخبر أنه شرع لنا ما وصى به نوحا » والذى أوحاه إلى محمد » فيحتمل شيكئين : 

أحدهما : أن يكون ما أوحاه إلى محمد يدخل فيه شريعته التى تختص بنا؛ فإن جميع 
ما بعث به محمد كَللِلِدّ قد أوحاه إليه» من الأصول والفروع 2 يخلاف نوح وغيره من 
الرسل » فإنما شرع لنا من الدين ما وصوا به ؛ من إقامة الدين » وترك التفرق فيه. والدين 
الذى اتفقوا عليه : هو الأصول . فتضمن الكلام أشياء : 

/ أحدها : أنه شرع لنا الدين المشترك » وهو الوسلام والإيمان العام ٠»‏ والدين ١/4‏ 
المختص بنا ؛ وهو الإسلام » والإيمان الخاص ١‏ 

الثانى : أنه أمرنا بإقامة هذا الدين كله المشترك » والمختصء» ونهانا عن التفرق فيه. 

الثالث : أنه أمر المرسلين بإقامة الدين المشترك » ونهاهم عن التفرق فيه . 

الرابع : أنه لما فصل بقوله : طوالّدي أوحينا إليك» بين قوله: إما وصئ به نوحا» 
وقوله : #إوما وصينا به إبراهيم وموسئ وعيسى» أفاد ذلك . 

ثم قال بعد ذلك : «إوما تفرقوا(1) إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم 4 [الشورى:5١]؛‏ 
فأخبر أن تفرقهم إنما كان بعد مجىء العلم» الذى بين لهم ما يتقون ؛ فإن الله ما كان ليضل 
قومًا بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون . وأخبر أنهم ما تفرقوا إلا بغيا » والبغى 
مجاوزة الحجد» كما قال ابن عمر ...22 الكبر والحسد ؛ وهذا بخللاف التفرق عن اجتهاد 
ليس فيه علم» ولا قصد به البغى» كتنازع العلماء السائغ» والبغى إما تضييع للحق. وإما 
تَعدٌ للحد ؛ فهو إما ترك واجب» وإما فعل محرم؛ فعلم أن موجب التفرق هو ذلك . 

وهذا كما قال عن أهل الكتاب : 9 ومن الَّذين قَالوا إِنَا نصارئ أَحَذنًا ميثاقهم فدسوا حظًا 
ما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة * [المائدة: »]١5‏ فأخبر أن نسيانهم 
حظا نما ذكروا به - وهو ترك العمل ببعض ما أمروا به كان سبيًا لإغراء العداوة والبغضاء 
بينهم » وهكذا هو الواقع فى أهل ملتناء مثلما نجده بين الطوائف المتنازعة فى أصول 
دينهاء وكثير من فروعه. من أهل / الأصول والفروع 0 ومثلما نجدله بين العلماء وبين 1١/6‏ 
العباد؛ من يغلب عليه الموسوية » أو العيسوية » حتى يبقى فيهم شبه من الأمتين اللتين 
قالت كل واحدة: ليست الأخرى على شىء» كما نجد المتفقه المتمسك من الدين بالأعمال 


. فى المطبوعة : « وما تفرق الذين أوتوا الكتاب » » والصواب ما أثبتناه‎ )١( 
. (؟) بياض بالاصل‎ 
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الظاهرة » والمتصوف المتمسك منه بأعمال باطنة» كل منهما ينفى طريقة الآخرء ويدعى أنه 
ليس من أهل الدين» أو يعرض عنه إعراض من لا يعده من الدين» فتقع بينهما العداوة 
والبغضاء . 

وذلك : أن الله أمر بطهارة القلب» وأمر بطهارة البدن» وكلا الطهارتين من الدين 
الى آمو اللفيه واجية قال تال :9 ما يريد الله ليجعل عليكُم من حرج ولكن يريد 
ليطهركم وليتم نعمته عليكُم 4 [المائدة 7 وقال « فيه رجال يُحبُوَ أن يتطهروا واللّه يحب 
المطّهرين 4 [العوبة ٠١8:‏ ]' وقال : 8 إن اللّهُ يحب التَوابين ويحب ' الممطّهّرين 4 
[البقرة: 777] » وقال :اذ من ماله ده هرهم وتركيهم بها > [النوو 0 
وقال : « أوليك الدين لم يرد الله أن يطهر لوبهم 4 [المائدة :41].» وقال : اؤإِنَّمَا المشركون 
تجس» [التوبة :78] » وقال : «إِنَّما يريد اللّهُ يذهب عَنكُم الرّجس أهل البيت ويطهركم 
تطهيرا4 [الأحزاب: "177 . 


فنجد كثير من المتفقهة. ا انا عه بار البدن فقطء ويزيد فيها على 
المشروع؛ اهتماما » وعملا . ويترك من طهارة القلب ما أمر به ؛ إيجابًاء أو استحبابّاء ولا 
يفهم من الطهارة إلا ذلك . ونجد كثيرً من المتصوفة . والمتفقرة » إنما همته طهارة القلب 
فقط ؛ حتى يزيد فيها على المشروع ؛ اهتماما وعملا . ويترك من طهارة البدن ما أمر به ؛ 
إيجابا » أو استحبابًا. ش 

فالأولون يخرجون إلى الوسوسة المذمومة فى كثرة صب الماء» وتنجيس ما ليس 

111 يتعجسن» واجتناب ما لا يشرع اجتنابه» مع إتجماك لوبهم عاق لولم كن الحسد والكبر» 

والغل لإخوانهم» وفى ذلك مشابهة بيه لليهؤد + 

والآخرون يخرجون إلى الغفلة المذمومة » فيبالغون فى سلامة الباطن حتى يجعلوا 
الجهل بما تجب معرفته » من الشر ‏ الذى يجب اتقاؤه ‏ من سلامة الباطن» ولا يفرقون بين 
سلامة الباطن من إرادة الشر المنهى عنهء وبين سلامة القلب من معرفة الشر المعرفة المأمور 
بها » ثم مع هذا الجهل والغفلة قد لا يجتنبون النجاسات ٠»‏ ويقيمون الطهارة الواجبة 
مضاهاة للنصارى . ش 

وتقع العداوة بين الطائفتين بسبب ترك حظ. مما ذكروا. به» والبغى الذى هو. مجاوزة 
الحد؛ إما تفريطًا وتضييعًا للحق» وإما عدوانًا وفعلا للظلم. والبغى تارة تكون من بعضهم 
على بعض » وتارة يكون فى حقوق الله»ء وهما متلازمان ولهذا قال: بغي بينهم » 
[البقرة: »]75١1‏ فإن كل طائفة بَغْتَ على اللأخرى» فلم تعرف حقها الذى بأيديهاء ولم 
كن عن القدوان عليه 
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وال : « وما ترق الدين أُونُوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم الْبيْنَُ 4 [البينة : 4]» وقال 
تعالى : « كان الثّاس مه واحدة فبعث الله لين مبشرين ومندرين وأنزل معهم الكتَاب بالحق 
ل ا ل 0" 
بينهم 4 [البقرة: “21711 وقال تعالى: 8 ولقد آتينا ببي إسرائيل الكتاب والحكم والنبوّة »* 
[الحائية : ]١5‏ » وقال تعالى فى موسى بن عمران ليد وال : « ولا تكونوا كالّدين 
تََرَقُوا وَاختَلُوا من بعد ما جاءهم الات 4 [آل عمران: »]٠١8‏ وقال ٠‏ < إن الْدينَ فَرَقُوا 
دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء» [الأنعام : 4 » وقال: « فأقم وجهك للدين حنيفا 
فطْرت الله التي فط الئّاس عَلِها لا تبديل لحل الله ذلك الددين القيم ولكن أكتر الئاس لا يعلمون . 
مين يه اوه وأقيموا الصلاة ولا تكُونوا من / الْمُشرٍكين . من الّدين فَرّقُوا ديتهم وكانوا شيعا يلف 
ا #”] ؛ لأن المشركين كل منهم يعبد إلها 

ه. كما قال فى الآية الأولى : ( كبر على المشركين ما تدعوهم إلّيه4 [الشورى 11# 
رقال: « يا أيْهَا الرْسّل كُنُوا من الطيبات واعملُوا صالحا إِنَي بما تعمَلُونَ عليم . وإِنّ هذه أمتكم 
ا . َقَطَعُوا أمرهم بِينَهم زبرا كل حزب بما لَديْهم فَرحُون» 
[المؤمنون: 0"-60١‏ ] . 

فظهر أن سبب الاجتماع والألفة جمع الدين» والعمل به كله» وهو عبادة الله وحده 
لا شريك له » كما أمر به باطنا » وظاهرا . 

وسبب الفرقة ترك حظ مما أمر العبد به» والبغي بينهم . 

ونتيجة الجماعة رحمة الله » ورضوانه » وصلواته » وسعادة الدنيا والآخرة » وبياض 
الوجوه . 

ونتيجة الفرقة عذاب الله » ولعنته» وسواد الوجوه. وبراءة الرسول منهم. 

وهذا أحد الأدلة على أن الإجماع حجة قاطعة» فإنهم إذا اجتمعوا كانوا مطيعين لله 
بذلك مرحومين » فلا تكون طاعة لله ورحمته بفعل لم يأمر الله به » من اعتقاد » أو 
قول» أو عمل . فلو كان القول » أو العمل» الذي اجتمعوا عليه لم يأمر الله به » لم 
يكن ذلك طاعة لله » ولا سببا لرحمته» وقد احتج بذلك أبو بكر عبد العزيز 2١(‏ في أول 
«التنبيه») نبه على هذه النكتة . 


)١(‏ هو أبو بكر عبد العزيز بن جعفر بن أحمد بن يزداد » المعروف بغلام الخلال )» من أهم مصنفاته : ١‏ الشافي» 
و «المقنع ) » توفى سلة ااه . [شذرات الذهب 259/9 51]. 
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١/4‏ / وقال: 
قال يَكهِ في الحديث المشهور في السنن من رواية فقيهى الصحابة » عبد الله بن 
مسعودء وزيد بن ثابت : « ثلاث لا يُعَلّ عليهن قلب مسلم : إخلاص العمل لله » 
ومناصحة ولاة الأمر » ولزوم جماعة المسلمين ؟ فإن دعوتهم تحيط من ورائهم ) 201١‏ , 
وفي حديث أبي هريرة المحفوظ : ١‏ إن اللَّهَ يَرْضَّى لكم ثلاثا : أن تعبدوه ولا تشركوا به 
شيئاء وأن تَعتَصموا بحيل الله جميعًا ولا تفرقوا » وأن تَنَاصّحوا من ولأه الله أمركم:(؟). 
فقد جمع في هذه الأحاديث بين الخصال الثلاث ؛ إخلاص العمل لله ومناصحة 
أولي الأمر » ولزوم جماعة المسلمين . وهذه الثلاث تجمع أصول الدين وقواعده» وتجمع 

الحقوق التي للّه ولعباده » وتنتظم مصالح الدنيا والآخرة . 

وبيان ذلك أن الحقوق قسمان : حق لله » وحق لعباده . فحق الله أن نعبده ولا 
نشرك به شيئًا » كما جاء لفظه فى أحد الحديثين ؛ وهذا معنى إخلاص العمل للّه؛ كما جاء 
في الحديث الآخر. وحقوق العباد قسمان: خاص وعام؛ أما الخاص فمثل : بر كل إنسان 
والديه» وحق زوجتهء وجاره» فهذه من فروع الدين ؛ لأن المكلف قد يخلو عن وجوبها 
عليه؛ ولآن مصلحتها خاصة فردية . 

وأما الحقوق العامة فالناس نوعان: رعاة ورعية؛ فحقوق الرعاة مناصحتهم» وحقوق 

4 الرعية لزوم جماعتهم ؛ فإن مصلحتهم لا تتم إلا باجتماعهم » وهم لا يجتمعون / على 

ضلالة» بل مصلحة دينهم ودنياهم في اجتماعهم واعتصامهم بحبل اللّه جميعاء فهذه 
الخصال تجمع أصول الدين . 

اجام جين فى الذيك: اذى ابعال يعن تنيع لماز قال قال رشول الله 
يكِيهِ : «الدين النصيحة» الدين النصيحة» الدين النصيحة». قالوا: لمن يا رسول اللّه؟ قال: 
«للّه » ولكتابه » ولرسوله » ولأئمة المسلمين » وعامتهم» (9) . فالنصيحة للّه ولكتابه 


7 سبق تخريجه ص‎ )١( 
1510 ومالك في الكلام 4410/7 (50) + وأحمد ؟//1171‎ »)٠١ /١1/10( (؟) مسلم في الأقضية‎ 
. )940/06( مسلم فى الإيمان‎ )9( 
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ولرسوله تدخل في حق اللّه وعبادته وحده لا شريك له والنصيحة لأئمة المسلمين 
وعامتهم هي مناصحة ولاة الأمر ولزوم جماعتهم 34 فإن لزوم جماعتهم ص لصيحتهم 
العامة» وأما النصيحة الخاصة لكل واحد منهم بعينه » فهذه يمكن بعضها ويتعذر استيعابها 
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: وقال شيخ الإسلام - قَدسَ الله روحه‎ / ١ 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين » وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن 

محمد عبده ورسوله عَلِلَةِ تسليما . 
وبعد : فهذه قاعدة جليلة في توحيد الله وإخلاص الوجه ال لهء عبادة 
واستعانة» قال الله تعالى: « قل الهم مالك الْملك تؤتي الملك من تَشَاء وتنزع املك ممّن 
تشاء وتعز من نَشاء وتذل من نَشَاء > الآية [آل عمران:7؟]» وقال تعالى: « وما بكم من 
تَعمة فَمن الله نم ذا مسكم الضر َيه تجرون 4 [النحل : 5*7]» وقال تعالى : # وإن 
يمْسْسَك الله بضر فلا كاشف لَه إلا هو وإن يُمْسَسَك بخير فهو على كل شيء قدير» 
[الأنعام:/1١]‏ » وقال تعالى فى الآية الأخرى : : « وإن يمسّسك الله بضر قلا كاشف لَه إلا 
هو وإن ردك بخير فلا راد لفضله4 [يونس :ع »]٠١‏ وقال تعالى : © إِيَاكَ تعبد وإِيّاك نَستعين» 
[الفاتحة : 5]ء وقال تعالى : «فاعبده وتوكل عليه 4 [هود: ]٠‏ » وقال تعالى : «عليه 
توكلت وإليه أنيب» [هود: 88]) وقال تعالى : 8 يبح لله ما في السمَوَات وما في الأرْض لَه 
الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير4 [التغابن ]١:‏ » وقال تعالى < فاعلم أنه لا إله إيا 
لله واستغفر لذنبك وَللْمؤمنين والمؤمنات» [محمد:9١]‏ » وقال تعالى : اقل أفرأيتم م (1) ما 
تَدعُونَ من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كَاشقَات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات 
١/١‏ رحمته» الآية [الزمر:78”]» / وقال تعالى, : ا« قل ادعوا الَِين زعمتم مَن دون الله لا يملكون 
متقال ذَرةَ في السّموَات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما لَه منهم من ظهير ولا تتقع 
الشقاعة عنده إلا لمن أَذن لَه * [سباً: 277 كا وقال تعالىٍ :9 قل اذعوا اين رَعَمتم من 
دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا . أولك الذين يَدعونَ يبتغون إِلَى بهم الوسيلة 
أيهم أرب ويرجون رَحَممَهُ ويَحَافُونَ عذابه إن عدذَاب رَبك كان مَحَذورًا 4 [الإسراء: 5 
50] ء وقال تعالى :اط ولا تدع مع الله لها آخَر لا له إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له 
الحكم وإِلَيه ترجعون » [القصص:88] » وقال تعالى : « وتوكّل عَلَى الحي الذي لا يموت 


: في المطبوعة :1 قل أرأيتم » 34 والصواب ما أثبتناه‎ )١( 
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وَسبّحْ بحمده وكفئ به بذثوب عباده خَبيرا . الّذي خَلَقَ السّمُوات والأرض وما بينهمًا» الآية 
[الفرقان: 8م 05] -وقال تغالى + لزوما أُمروا إل ليعبدوا اللّه مخلصين لَه الدين حتقاء 
وَيقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة 4 الآية [البينة: 65]. ونظائر هذا فى القرآن كثير» وكذلك فى 

ونبين هذا بوجوه نقدم قبلها مقدمة . 
جَلْبٍ ما ينفعه » ودفع ما يضره » والمنفعة للحي هي من جنس النعيم واللذة» والمضرة هي 
من جنس الألم والعذاب؛ فلابد له من أمرين: 

أحدهما : هو المطلوب المقصود المحيوب الذي ينتفع ويلتذ به . 

والثانى 1 هو المعين الموصل المحصل لذلك المقصود والمانم من دفع المكروه. وهذان 

أحدها : أمر محبوب مطلوب الوجود 5 

/ والثاني : أمر مكروه مبغض مطلوب العدم . 1١/1‏ 

والفالكة تالرسولة الى عضروةه النالزب لسرت 

والرابع 8 الوسيلة إلى دفع المكروه 8 

فهذه الأربعة الأمور ضرورية للعبد »2 بل ولكل حي لا يقوم وجوده وصلاحه إلا بهاء 
وأما ما ليس بحي فالكلام فيه على وجه آخر . 

[لأكقين لات فنيانة ماكز قم بون سحو 

أحدها : أن الله تعالى هو الذي يحب أن يكون هو المقصود المدعو المطلوب» وهو 
المعين على المطلوب وما سواه هو المكروه» وهو االعان: على دم اروف وهو ماله 
الجامع للأمور الأربعة دون ما سواه 2 وهذا معنى قوله 3 « إِيَاكَ تعبد وإِيّاكَ نستعين » 
[الفاتحة : 6] فإن العبودية تتضمن المقصود المطلوب » لكن على أكمل الوجوه » والمستعان 
هو الذي يستعان به على المطلوب؛ فالأول: من معنى الألوهية. والثاني : من معنى 
الربوبية؛ إذ الإله : هو الذي يؤله فيعبد محبة وإنابة وإجلالا وإكرامًا . والرب : هو الذى 


>31 
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برو عد وعطبد حلت ثم يهديه إلى سميع احرالة من العيادة وكيرها. 

وكذلك قوله تعالى ٠‏ «عليه َكلت وإليه أنيب» [هود :ل وقوله : #قاعبده وتوكّل 
عليه 4 [هود: 7؟7١].2‏ وقوله #عليك توكَلنا وإليك َنبا وليك المصير» [الممتحنة : 5 ]» 
وقوله تعالى: « وتوكّل علَى الح الذي لا يموت ومبّح بحمده » [العرقات :ممل) وقوله 
تعالى : «عليه توكَلت وليه متاب» [الرعد: ]ل وقوله :ا وتبثّل ليه تبتيلا . رب الْمشرق 
وَالْمَغْرب لا إِلَه إل هو فَانَحْدهُ وكيلا» [المزمل : 4 4]. 

فهذه سبعة مواضع تنتظم هذين الأصلين الجامعين . 

١/0‏ / الوجه الثانى : أن الله خلق الخلق لعبادته الجامعة لمعرفته والإنابة إليه» 'ومحبته 
والإخلاص له فبذكره تطمئن قلوبهم» وبرؤيته فى الآخرة تقر عيونهم ولا شىء يعطيهم 
فى الآخرة أحب إليهم من النظر إليه ؟ ولا شىء يعطيهم فى الدنيا أغظم من الإيمان به . 

وحاجتهم إليه فى عبادتهم إياه وتألههم كحاجتهم وأعظم فى خلقه لهم وربوبيته 
إياهم ؛ فإن ذلك هو الغاية المقصودة لهم» وبذلك يصيرون عاملين متحركين » ولا صلاح 
لهم ولا فلاح » ولا نعيم ولا لذة » بدون ذلك بحال. بل من أعرض عن ذكر ريه فإن له 
معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى . 

ولهذا كان الله لا يغفر أن يشرك به » ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء» ولهذا كانت لا إله 
إلا الله أحسن الحسنات » وكان التوحيد بقول : لا إله إلا الله » رأس الأمر . 

فأما توحيد الربوبية الذى أقر به الخلق » وقرره أهل الكلام ؛ فلا يكفى وحده ٠»‏ بل 
هو من الحجة عليهم» وهذا معنى ما يروى: «يابن آدم» خلقت كل شىء لك » واخلقتك 
لى» فبحقى عليك آلا تشتغل بما خلقته لك » عما خلقتك له »© ٠‏ 

واعلم أن هذا حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئًا » كما فى الحديث 
الصحيح» الذى رواه معاذ عن النبى يل أنه قال : « أتدرى ما حق الله على عباده؟» قال: 
قلت: الله ورسوله أعلم . قال : «حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيثًا 3 
أتدرى ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك ؟ » قال : قلت : الله ورسوله أعلم. قال : 
(حقهم ألا يعذبهم ) 209 


)١(‏ الببخارى فى التوحيد (9/7/7) » ومسلم فى الإيمان /١(‏ 5) . والترمذى فى الإيمان (5157) ٠‏ وآين ماجه فى 
الزهد (55953)) وأحمد 7/ 55 381. 


ف 
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/ وهو يحب ذلك » ويرضى به » ويرضى عن أهله » ويفرح بتوبة من عاد إليه؛ كما ١/14‏ 
أن في ذلك لذة العبد وسعادته ونعيمه. وقد بينت بعض معنى محبة الله لذلك وفرحه به 
في غير هذا الموضع . 

فليس فى الكائنات ما يسكن العبد إليه ويطمئن به » ويتنعم بالتوجه إليه » إلا الله 
سبحانه» ومن عبد غير الله وإن أحبه وحصل له به مودة فى الحياة الدنيا ونوع من اللذة 
فهو مفسدة لصاحبه أعظم من مفسدة التذاذ أكل الطعام المسمومء ف 8 لَوْ كَانَ فيهما آلهَة إلا 
الله تفسدتا فُسبْحان اللّه رب العرش عمًا يُصفون4 [الأنبياء: 77]» فإن قوامهما بأن تأله الإله 
الحقء«فلى كان فيهها آلهة غير الله لم: يكن :إلها جما إذ الله لا سمي له .ولا مدل بله + 
فكانت تفسد لانتفاء ما به صلاحها هذا من جهة الإلهية. 

واطا ارج حلهة الروك كش الس © كما لور فن تو ضيعة :. 

واعلم أن فقر العبد إلى الله أن يعبد الله لا يشرك به شيئاء ليس له نظير فيقاس به ؛ 
لكن يشبه من بعض الوجوه حاجة الجسد إلى الطعام والشراب» وبينهما فروق كثيرة . 

فإن حقيقة العبد قلبه» وروحهء وهى لا صلاح لها إلا بإلهها الله الذى لا إله إلا هو. 
فلا تطمئن فى الدنيا إلا بذكره » وهى كادحة إليه كَدحَا فملاقيته» ولابد لها من لقائه» ولا 
صلاح لها إلا بلقائه. 

ولو حصل للعبد لذات أو سرور بغير الله فلا يدوم ذلك ٠»‏ بل ينتقل من نوع إلى 
توح ومن شخص إلى شيخصي . ويتتحم يهذا دو برقت :وف يعض الأحواله» ونارة اخري 
يكون ذلك الذى يتنعم به والْتَّدْ غير منعم له ولا ملتذ له » بل قد / يؤذيه اتصاله به ١/١5‏ 
ووجوده عنده » ويضره ذلك . 

وآما إلهه فلابد له منه فى كل حال وكل وقت + وأينما كان فهو معه؛ ولهذا قال [مامنا 
(إبراهيم) الخليل كَل : ( لا أحب الآفلين » [الأنعام:77] . وكان أعظم آية فى القرآن 
الكريم: 8 الله لا َه إل هو الحي الْقيُومُ * [البقرة:100] » وقد بسطت الكلام فى معنى 
(القيوم) فى موضع آخر ٠»‏ وبينا أنه الدائم الباقى الذى لا يزول ولا يعدم» ولا يفنى بوجه 
من الوجوه. 

واعلم أن هذا الوجه مبنى على أصلين : 

أحدهما : على أن نفس الإيمان بالله وعبادته ومحبته وإجلاله هو غذاء الإنسان وقوته 
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وصلاحه وقوامه كما عليه أهل الإيمان » وكما دل عليه القرآن » لا كما يقول من يعتقد من 
أهل الكلام ؤنحوهم : إن عبادته تكليف. ومشقة ! وخلاف مقصود.القلب لمجرد الامتيحان 
والاختبار » أو لأجل التعويض بالأجرة كما يقوله المعتزلة وغيرهم ؛ فإنه وإن كان فى 
الأعمال الصالحة ما هو على خلاف هوى النفسء» والله ‏ سبحانه ‏ يأجر العبد على 
الأعمال المأمور بها مع المشقة » كما قال تعالى : « ذلك بِأنَّهُم لا يصيبهم ظَمَا ولا تصب» 
الآية [التوبة: 1١١١‏ » وقال يِل لعائشة : « أجرك على قدر نصبك»  )2١(‏ فليس ذلك هو 
المقصود الأول بالأمر الشرعى» وإنما وقع ضمنا وتبعا لأسباب: ليس هذا موضعها » وهذا 
يفسر فى موضعه . 

ولهذا لم يجئ فى الكتاب والسنة وكلام السلف إطلاق القول على الإيمان والعمل 
الصالح : أنه تكليف . كما يطلق ذلك كثير من المتكلمة والمتفقهة» وإنما جاء ذكر التكليف 

5 فى موضع النفىء كقوله: « لا يُكَلْف الله نَفْسا إلا وسعها» [البقرة: 87؟] » / طلا تكلف 

إل نفْسَك» [النساء: 84]» 9« لا يكلف الله نَفْسا إلا مَاآنَاهَا 4 [الطلاق:7] أى: وإن وقع فى 
الأمر تكليف ». فلا يكلف إلا قدر الوسع » لا أنه يسمى جميع الشريعة تكليفًا » مع أن 
غالبها قرة العيون وسرور القلوب ؛ ولذات الأرواح وكمال النعيم» وذلك لإرادة ؤجه الله 
والإنابة إليه » وذكره وتوجه الوجه إليه » فهو الإله الحق الذى تطمئن إليه القلوب» ولا 
يقوم غيره مقامه فى ذلك أبد. قال الله تعالى : #فَاعبدة واصطبر لعبادته هل تَعلّم لَه سميًا 4 
[مريم: 6] فهذا أصل . 

الأصل الثانى: النعيم فى الدار الآخرة أيضًا مثل النظر إليه » لا كما يزعم طائفة من 
أهل الكلام ونحوهم» أنه لا نعيم ولا لذة إلا بالمخلوق : من المأكول والمشروب والمنكوح 
ونحو ذلك ٠‏ بل اللذة والنعيم التام فى حظهم من الخالق سبحانه وتعالى» كما فى الدعاء 
المأثور: «اللهم إنى أسألك لذة النظر إلى وجهك » والشوق إلى لقائك فى غير ضراء 
مضرة» ولا فتنة مضلة ». رواه النسائى » وغيره (25 . وفى صحيح مسلم وغيره» عن 
صهيب عن النبى لل قال : « إذا دخل أهل الجنة نادى مناد: يا أهل الجنة» إن لكم عند 
الله موعدا يريد أن ينجزكموه. فيقولون: ما هو؟! ألم يِبَيْض وجوهناء ويدخلنا الجنة» 
ويجرنًا من النار؟! ‏ قال فيكشف الحجاب؛ فينظرون إليه - سبحانه ‏ فما أعطاهم شِيئًا 
أحب إليهم من النظر إليه »؛ 29 » وهو الزيادة . 
)١(‏ الدارقطنى فى الج 8/7 (778)ء والحاكم فى المناسك 41١/١‏ وقال : «هذا حديث صحيح على شرط 

الشيخين ولم يخرجاه 2 . 

() النسائى فى السهو »)١105 »1١1١65(‏ وأحمد ه/ 1١9١‏ . 


() مسلم فى الإيمان (91/181؟) ٠‏ والترمذى فى تفسير القرآن 2»)79١05(‏ والنسائى فى الكبرى فى التفسير 
»)١١75(‏ وابن ماجه فى المقدمة (/141) » وأحمد 216/5 ١5‏ . 
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فبين النبى كَللَهٌ : أنهم مع كمال تنعمهم بما أعطاهم الله فى الجنة» لم يعطهم شيئا 
أحب إليهم من النظر إليه » وإنما يكون أحب إليهم لأن تنعمهم وتلذذهم به أعظم من 
التنعم والتلذذ بغيره. فإن اللذة تتبع الشعور بالمحبوب» فكلما كان الشىء أحب إلى الإنسان 
كان حصوله ألذ له » وتنعمه به أعظم. / وروى أن يوم الجمعة يوم المزيد » وهو يوم ١/57‏ 
الجمعة من أيام الآخرة » وفى الأحاديث والآثار ما يصدق هذاء قال الله تعالى فى حق 

: « كلا إِنْهمِ عن رَبْهم يومد لمحجوبون . م إِنَهُم لصالوا الجحيم» [المطففين : ل 

7 1]. 0 الحجاب أعظم أنواع العذاب » ولذة النظر إلى وجهه أعلى اللذات» ولا 
تقوم حظوظهم من سائر المخلوقات مقام حظهم منه ‏ تعالى. 

وهذان الأصلان ثابتان فى الكتاب والسنة» وعليهما أهل العلم والإيمان» ويتكلم فيهما 
مشايخ الصوفية والعارفون » وعليهما أهل السنة ا ٠‏ وعوام الأمة » وذلك من 
فطرة الله التى فطر الناس عليها 

وقد يحتجون على من ينكرها بالنصوص والآثار تارة ؛ وبالذوق والوجد أخرى - إذا 
أنكر اللذة ‏ فإن ذوقها ووجدها ينفى إنكارها. وقد يحتجون بالقياس فى الأمثال تارة ؛ 
وهى الأقيسة العقلية . 

الوجه الثالث : أن المخلوق ليس عنده للعبد نفع ولا ضررء ولا عطاء ولا منع» ولا 
هدى ولا ضلال . ولا نصر ولا خذلان. ولا خحفض ولا رفعء ولا عز ولا ذل» بل ربه 
هو الذى خلقه ورزقه » وبصره وهداه وأسبغ عليه نعمه» فإذا مسه الله بضر فلا يكشفه 
عنه غيره » وإذا أصابه بنعمة لم يرفعها عنه سواه » وأما العبد فلا ينفعه ولا يضره إلا بإذن 
الله » وهذا الوجه أظهر للعامة من الأول ؛ ولهذا خوطبوا به فى القرآن أكثر من الأول ١‏ 
لكن إذا تدبر اللبيب طريقة القرآن » وجد أن الله يدعو عباده بهذا الوجه إلى الأول. 

فهذا الوجه يقتضى : التوكل على اللهء والاستعانة به » ودعاهء ومسألته» دون ما 
سواه. ويقتضى أيضا: محبة الله وعبادته لإحسانه إلى عبده. وإسباغ/ نعمه عليه» وحاجة ١/8‏ 
العبد إليه فى هذه النعم» ولكن إذا عبدوه وأحبوه» وتوكلوا عليه من هذا الوجهء دخلوا 

فى الوجه الأول. ونظيره فى الدنيا من نزل به بلاء عظيم أو فاقة شديدة أو خحوف مقلق» 
فجعل يدعو الله ويتضرع إليه حتى فتح له من لذة مناجاته ما كان أحب إليه من تلك الحاجة 
التى قصدها أولاء ولكنه لم يكن يعرف ذلك أولا حتى يطلبه ويشتاق إليه. 


والقرآن تملوء من ذكر حاجة العباد إلين الله دون ما سواه» ومن ذكر تعمائه عليهى» 


أ 
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ومن ذكر ما وعدهم فى الآخرة من صنوف النعيم واللذات » وليس عند المخلوق شىء من 
هذاء فهذا الوجه يحقق التوكل على الله والشكر له ومحبته على إحسانه . 

الوجه الرابع : أن تعلق العبد بما سوى الله مضرة عليه » إذا أخذ منه القدر الزائد على 
حاجته فى عبادة الله؛ فإنه إن نال من الطعام والشراب فوق حاجته » ضره وأهلكه .٠»‏ 
وكذلك من التكاح واللباس » وإن أحب شيئا حبًا تامًا بحيث يخالله فلابد أن يسأمه» أو 
يفارقه. وفى الأثر المأثور : « أحبب ما شئت فإنك مفارقه » واعمل ما شئت فإنك ملاقيه» 
وكن كما شئت فكما تدين تدان » )١(‏ . 


واعلم أن كل من أحب شيئا لغير الله فلابد أن يضره محبوبه؛ ويكون ذلك سبيا 
لعذابه؛ ولهذا كان الذين يكنزون الذهمب والفضة ولا بافقوتها كن يبل اللهه فل لأحدهم 
كنزه يوم القيامة شجاعا أقرع يأخل بلهزمته . يقول: أنا كنرك أنا مالك . 

64 أولى كل رجل منكم ما كان يتولاه فى الدنيا؟ » 27 . وأصل التولّى/ الحب؛ فكل من 
أحب شيئًا دون الله ولاه الله يوم القيامة ما تولاه» وأصلاه جهنم وساءت مصيراء» فمن 
أحب شيئًا لغير الله فالضرر حاصل له إن وجد » أو فقدء فإن فقد عذب بالفراق وتألم» 
وإن وجد فإنه يحصل له من الألم أكثر مما يحصل له من اللذة» وهذا أمر معلوم بالاعتبار 
والاستقراء . وكل من أحب شيئًا دون الله لغير الله فإن مضرته أكثر من منفعته» فصارت 
يروى عن النبى يلِلَدِ أنه قال : «الدنيا ملعونة ملعون ما فيها ء إلا ذكر الله وما والاه». 
رواه الترمذى 0 وغيره (7) ! 

الوجه الخامس: أن اعتماده على المخلوق وتوكله عليه يوجب الضرر من جهته» فإنه 
يخذل من تلك الجهة» وهو أيضً معلوم بالاعتبار والاستقراء 2 ما علق العبد رجاءه وتوكله 
يعد الله الاحاتب من تلك الخية ولا استضن يقير الله إلا غدل وفك قال الله "تخالى: 
«وائّخذوا من دون اللّه آلهة ليكونوا لهم عزا . كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا» 
)١(‏ الحاكم فى الرقاق 4/ 7١0‏ وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه؛ ووافقه الذهبى» وذكره الهيثمى فى 
مجمع الزوائد كل وقال: « رواه الطبرانى فى اللاأوسط وفيه زافر بن سليمان وثقه أحمد وابن معين وأبو 
داود وتكلم فيه ابن عدى وابن حبان بما لا يضر؛» وكشف الخفاء ؟/ ٠٠١‏ (19/95). 
)١(‏ أحمد 5/ ١٠١ »١56‏ عن عائشة عن النبى يد بلفظ مختلف . 


() الترمذى فى الزهد (11751) وقال: «هذا حديث غريب»» وابن ماجه فى الزهد :»)5١١7(‏ عن أبى هريرة رضى 
الله عنه . ٌْ 


75 


1.00 2. الالثالنا لا معأمعكعرط 


[مريم : أل ؟485] . 


وهذان الوجهان فى المخلوقات نظير العبادة | والاستعانة فى المخلوق» فلما قال: ©«#إيّاك 
تعبد وإِيّاكَ نستعين» [الفاتحة: 0] كان صلاح العبد فى عبادة الله واستعانته . وكان فى عبادة 
ما سواهء والاستعانة بما سواهء مضرته وهلاكه وفساده. 

الوجه السادس : أن الله سبحانه ‏ غنى» حميد» كريم» واجدء رحيمء فهو 
سبحانه - محسن إلى عبده مع غناه عنه ؛ يريد به الخير ويكشف عنه الضرء لا لجلب منفعة 
إليه من العبد» ولا لدفع مضرة . بل رحمة وإحسانا والعباد لا يتصور أن يعملوا إلا 
لحظوظهمء فأكثر ما عندهم للعبد أن يحبوه ويعظموه » ويجلبوا / له منفعة ويدفعوا عنه ١/٠‏ 
مضرة ماء وإن كان ذلك أيضًا من تيسير الله تعالى» فإنهم لا يفعلون ذلك إلا لحظوظهم 
من العبد إذا لم يكن العمل لله . فإنهم إذا أحبوه طلبوا أن ينالوا غرضهم من محبته » 
سواء أحبوه لجحماله الباطن أو الظاهر فإذا أحبوا الأنبياء والأولياء طلبوا لقاءهم » فهم يحبون 
التمتع برؤيتهم » وسماع كلامهم » ونحو ذلك . 

وكذلك من أحب إنسانًا لشجاعته أو رياسته » أو جماله أو كرمه » فهو يحب أن ينال 
حظه من تلك المحبة » ولولا التذاذه بها لما أحبه » وإن جلبوا له منفعة كخدمة أو مال» أو 
دفعوا عنه مضرة كمرض وعدو - ولو بالدعاء أو الثناء - فهم يطلبون العوض إذا لم يكن 
العمل لله » فأجناد الملوك » وعبيد المالك » وأجراء الصانع » وأعوان الرئيس » كلهم إنما 
يسعون فى نيل أغراضهم به » لا يعرج أكثرهم على قصد منفعة المخدومء إلا أن يكون قد 
علم وأدب من جهة أخرى » فيدخل ذلك فى الجهة الدينية » أو يكون فيها طبع عدل» 
وإحسان من باب المكافأة والرحمة » وإلا فالمقصود بالقصد الآول هو منفعة نفسه. وهذا 
من حكمة الله التى أقام بها مصالح خلقه » وقسم بينهم معيشتهم فى الحياة الدنيا » ورفع 
بعضهم فوق بعض درجات ؛ ليتخذ بعضهم بعضًا سخريا . 

إذا تبين هذا ظهر أن المخلوق لا يقصد منفعتك بالقصد الأول 2١‏ 52507 
بك وإن كان ذلك قد يكون عليك فيه ضرر إذا لم يراع العدل » فإذا دعوته ؟ فقد دعوت 
من ضره أقْرَبْ من تفع . 

والرب ‏ سبحانه - يريدك لك» ولمنفعتك بكء لا لينتفع بك» وذلك منفعة عليك بلا 
مضرة. فتدير هذاء فملاحظة هذا الوجه يمنعك أن ترجو المخلوق أو / تطلب منه منفعة ١/8١‏ 
لك » فإنه لا يريد ذلك. بالقصد الأول » كما أنه لا يقدر عليه . ولا يحملنك هذا على 


جفوة الناس » وترك الإحسان إليهم » واحتمال اللأذى منهم » بل أحسن إليهم لله لا 
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4 

الوجه السابع : أن غالب الخلق يطلبون إدراك حاجاتهم بك » وإن كان ذلك ضررًا 

الوجه الثامن : أنه إذا أصابك مضرة كالخوف والجوع والمرض » فإن الخلق لا يقدرون 
على دفعها إلا بإذن الله » ولا يقصدون دفعها إلا عرض لهم فى ذلك . 

الوجه التاسع : أن الخلق لو اجتهدوا أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بأمر قد كتبه الله لك» 


ولو اجتهدوا أن يفووك لع يفوك لذ بأمر ود كيه الل علياكي فهم لا ينفعونك إلا بإذن 
الله » ولا يضرونك إلا بإذن الله » ٠‏ فلا تَعلّق بهم رجاءك . 


قال الله تعالى : ا أَمّن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرّحمن إن الكافروت إلا 
في عَرُورٍ . أَمّنْ هذا الذي يرزفُكم إن أَمسَك رزقه بل لُجوا في عبر ونفور» [الملك: ]7١ 7٠‏ . 
والتصو يضمن دنع الضردم والزات ولقيي عضول المعو ار كال ]للا تعالي #فليعبدوا 
رب هذا البيت . الذي أَطْعمَهم من جوع وآمنهم من خوف © [فريش 01 ؛]» وقال تعالى: 
_ لي م ل ل /اه])ء 
[البقرة : 7 وقال الب 6ل * 1 إلا فيلات 1 0:09 : بدغائهه: 
وصلاتهم وإخلاصهم؟ 


/ قمل 
جماع هذا أنك إذا كنت غير عالم بمصلحتك » ولا قادر عليها » ولا مريد لها كما 
ينبغى » فغيرك من الناس أولى ألا يكون علما بمصلحتك ٠»‏ ولا قادرا عليها » ولا مريدا 
لهاء والله - سبحانه ‏ هو الذى يعلم ولا تعلم » ويقدر ولا تقدر » ويعطيك من فضله 


)١(‏ البخارى فى الجهاد ( 1847 ) » وأبو داود فى الجهاد ( ١1545‏ ) » والترمذى فى الجهاد (؟ 017٠١‏ © والنسائى فى 
الجهاد (9/ا7١)‏ , وأحمد 62 / ١98‏ . 


آالن 
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العظيم » كما فى حديث الاستخارة : ١‏ اللهم إنى أستخيرك بعلمك » وأستقدرك بقدرتك» 
وأسألك من فضلك العظيم َ فإنك تقدر ولا أقدر 2 وتعلم ولا أعلم» وأنت علام 
الغيوب» 237 . 


١ قصل‎ / 

وهو مثل المقدمة لهذا الذى أمامه » وهو أن كل إنسان فهو همام حارث حساس 
متحرك بالإرادة » بل كل حى فهو كذلك له علم وعمل بإرادته . والإرادة هى المشيئة 
والاختيار» ولابد فى العمل الإرادى الاختيارى من مراد وهو المطلوب ١‏ ولا يحصل المراد 
إلا بأسباب » ووسائل تحصله » فإن حصل بفعل العبد فلابد من قدرة وقوة » وإن كان من 
خارج فلابد من فاعل غيره » وإن كان منه ومن الخارج فلابد من الأسباب » كالآلات 
ونحو ذلك » فلابد لكل حى من إرادة » ولابد لكل مريد من عون يحصل به مراده. 

فصار العبد مجبولاً على أن يقصد شيئا ويريده » ويستعين بشىء ويعتمد عليه فى 
تحصيل مراده » هذا أمر حدّم لازم ضرورى فى حق كل إنسان يجده فى نفسه » لكن المراد 
والمستعان على قسمين : 

منه ما يراد لغيره » ومنه ما يراد لنفسه . والمستعان : منه ما هو المستعان لنفسه » ومنه 
ما هو تبع للمستعان وآلة له » فمن المراد ما يكون هو الغاية المطلوب ٠‏ فهو الذى يذل له 
الطالب ويحبه» وهو الإله المقصود » ومنه ما يراد لغيره » وهو بحيث يكون المراد هو ذلك 
الغير» فهذا مراد بالعرض . ومن المستعان ما.يكون هو الغاية التى يعتمد عليه العبد » 
ويتوكل عليه + ويعتضد'بة » ليبن عنده قوقه غاية:فن الامحعانة + "ومنه .ما يكون تبعا لغيه 
بمنزلة الأعضاء مع القلب » والمال مع المالك » والآلات مع الصانع . 

/ فإذا تدبر الإنسان حال نفسه وحال جميع الناس » وجدهم لا ينفكون عن هذين «ث/١‏ 
الأمرين : لابد للنفس من شىء تطمئن إليه وتنتهى إليه محبتهاء وهو إلهها. ولابد لها من 
شىء تثق به وتعتمد عليه فى نيل مطلوبها هو مستعانها» سواء كان ذلك هو الله أو غيره » 
وإذا فقد يكون عاما وهو الكفر » كمن عبد غير الله مطلقا » وسأل غير الله مطلقًا. مثل: 
عباد الشمس والقمر » وغير ذلك الذين يطلبون منهم الحاجات ٠‏ ويفزعون إليهم فى 
النوائب . 


)١(‏ البخارى فى التهجد )١١77(‏ » وأبو داود فى الصلاة »2١5178(‏ والترمذى فى الوتر )54٠(‏ وقال: «حديث جابر 
حديث. حسن صحيح غريب لق وابن ماجه فى إقامة الصلاة (45؟1١).,‏ وأحمد"؟/ 55". 
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وقد يكون خاصا فى المسلمين» مثل: من غلب عليه حب المال» أو حب شخصء أو 
حب الرياسة» حتى صار عبد ذلك » كما قال وَل : « تعس عبد الدرهم ! تعس عبد 
الديئار! تعس عبد الخميصة! تعس عبد الخميلة!: إن أعطى رضى» وإن منع سخط! تعس 
وانتكس » وإذا شيك فلا انتقش» 2١(‏ » وكذلك من غلب عليه الثقة بجاهه وماله» بحيث 
يكون عنده مخدومه من الرؤساء ونحوهم ؛ أو خادمه من الأعوان والأجناد ونحوهم » أو 
أصدقاؤه أو أمواله» هى التى تجلب المنفعة الفلانية وتدفع المضرة الفلانية» فهو معتمد عليها 
ومستعين بها والمستعان هو مدعو ومسؤول. 

وما أكثر ما تستلزم العبادة الاستعانة» فمن اعتمد عليه القلب فى رزقه ونصره ونفعه 
وضره» خضع له وذل » وانقاد وأحبه من هذه الجهة وإن لم يحبه لذاته؛ لكن قد يغلب 
عليه الحال حتى يحبه لذاته» وينسى مقصوده منه» كما يصيب كثيرا ممن يحب المال أو يحب 
من يحصل له به العز والسلطان . 

وأما من أحبه القلب وأراده وقصدهء فقد لا يستعينه ويعتمد عليه إلا إذا استشعر قدرتة 

1١5‏ على تحصيل مطلوبه» كاستشعار المحب قدرة المحبوب على وصلهء/ فإذا: استشعر قدرته 

على تحصيل مطلوبه استعانه »وإلا فلا » فالأقسام ثلاثة ؛ فقد يكون محبوبًا غير مستعان » 
وقد يكون مستعانًا غير محبوب » وقد يجتمع فيه الأمران . 

فإذا علم أن العبد لابد له فى كل وقت وحال من منتهى يطلبه هو إلهه؛ ومنتهى يطلب 
منه هو مستعانه - وذلك: هو صمدة الذى يصمد إليه فى استعانتة وعبادثه د تبين أن قوله : 
« إِيَاكَ تعبد ويك نَستعين 4 [الفاتحة : 64] كلام جامع محيط أولا وآخرء لا يخرج عنه شىء » 
فصارت الأقسام أربعة : 

إما أن يعبذ غير الله ويستعينه ‏ وإن كان مسلما ‏ فالشرك فى هذه الأمة أخفى من 
اله :.. 0 ٠‏ 

وإما أن يعبده ويستعين غيره» مثل كثير من أهل الدين» يقصدون طاعة الله ورسوله 
وعبادته وحده لا شريك له» وتخضع قلوبهم لمن يستشعرون نصرهم ٠»‏ ورزقهم » 
وهدايتهم» من جهته من الملوك والأغنياء والمشائخ . : 

وإمة اه تدتعينهت وإن غهد قو ل رمق نذوى اللحواله وذوى 'العدوة وذرق 
السلطان الباطن أو الظاهرء وأهل الكشف والتأثيرء الذين يستعينونه ويعتمدون عليه 


. ) 5١75 0( البخارى فى الجهاد ( /5841؟ ) » وابن ماجه فى الزهد‎ )١( 
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ويسألونه ويلجؤّون إليه 2 لكن مقصودهم غير ما أمر الله به ورسوله. وغير اتباع ديله 
وشريعته التى بعث الله بها رسوله . 

والقسم الرابع : الذين لا يعبدون إلا إياه » ولا يستعينون إلا به » وهذا القسم 
الرباعى قد ذكر فيما بعد أيضا » لكنه تارة يكون بحسب العبادة والاستعانة» وتارة يكون 
مستعان» وفيما بعد بحسب عبادة الله واستعانته » فإن الناس فيها على أربعة أقسام َ 


3١ 


11.001 . الالالالنا لاطا عع أمع5عمط 


: وقال شيخ الإسلام‎ / ١ 
ظ فصل‎ 

فى وجوب اخنصاص الخالق بالعبادة والتوكل عليه» فلا يعمل إلا له » ولا يرجى إلا 
هوء هو سبحانه ‏ الذى ابتدأك بخلقك والإنعام عليك » بنفس قدرته عليك ومشيئته 
ورحمته من غير سبب منك أصلا ء وما فعل بك لا يقدر عليه غيره: ثم إذا احتجت إليه 
فى جلب رزق أو دفع ضررء فهو الذى يأتى بالرزق لا يأتى به غير بور الدىا ع 
الضرر لا يدفعه مر » كما قال تعالى: ١‏ من هذا الذي هر جند لَكُم ينصركم مَن دون 
الرَحَمٍَ إن الكافرون إل في غرور . أمّنْ هَدَا الذي يَرَرْقُكُم إن أَمْسك رِزْقَهُ بل لُجوا في عتو 
ونفور» [الملك : ”ل .]5١‏ 

وهو سبحانه ‏ ينعم عليك » ويحسن إليك بنفسه » فإن ذلك موجب ما تسمى به. 
ووصف به نفسه ؛ إذ هو الرحمن الرحيم » الودود المجيد » وهو قادر بنفسه » وقدرته 
من لوازم ذاته » وكذلك رحمته وعلمه وحكمته » قات ال ييه و ين الرجيرة 
بل هو الغنى عن العالمين ومن شَكَر نما يشكْر لنفسه ومن كفر قن وبي عي ريم 4 [النمل : 

4] < وذ نَأ رُم دن شكركم لأَزيدتَكُم ول كفركم إن عذابي لشديد . وقال موسئ إن 

تَكفرَواأَنشُم ومن في الأرض جَمِيعًا فَإِنَ الله عي حميد * [إبراهيم: لاء 14 . 

0 وفى الحديث الصحيح الإلهى: (يا عبادى لو أن أولكم وآخركم 00 وجَدَكُم 
كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكى شيئا » ولو كانوا على 
أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك فى ملكى شيئا » ولو قاموا فى صعيد واحد 
فسألونى» فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندى شيئا » إلى آخر الحديث (1). 

فالرب - سبحانه ‏ غنى بنفسه » وما يستحقه من صفات الكمال ثابت له بنئفسهء 
راعف لمق الواام العسةة لذ رستر فى شي من ذلك إلى غيره » بل أفعاله من كماله: 
كَمْل قعل , وعباه ودود سن كمال لا يفعل شيئًا لحاجة إلى غيره بوجه من 
الوجوه» بل كُل م! يريده فعله » فإنه فعال لما يريد . وهو سبحانه ‏ بالغ أمرهء فكل ما 
يطلب فهو يبلغه ويناله ويصل إليه وحده لا يعينه أحدء ولا يعوقه أحد » لا يحتاج فى 


شىء من أموره إلى معين » وما له من المخلوقين ظهير » وليس له ولى من الذل : 


. ) 90 مسلم فى البر والصلة والآداب (لالا70/‎ )١( 
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/ فصل ل 
والعبد كلما كان أذل لله وأعظم افتقار إليه وخضوعا له » كان أقرب إليه » وأعز له 
وأعظم لقدره 2( فأسعد الخلق أعظمهم عبودية لله . وأما المخلوق فكما قيل: احتج إلى من 
شئت تكن أسيره» واستغن عمن شئت تكن نظيره » وأحسن إلى من شئت تكن أميره» 
ولقد صدق القائل : 
ذاك التذلل شرك فافهم يا فتى بالخلف )١(‏ 


فأعظم ما يكون العبد قدرا وحرمة عند الخلق » إذا لم يحتج إليهم بوجه من الوجوه. 
فإن أحسنت إليهم مع الاستغناء عنهم » كنت أعظم ما يكون عندهم » ومتى احتجت إلمٍ 
- ولو فى شربة ماء - نقص قدرك عندهم بقدر حاجتك إليهم » وهذا من حكمة الله 
ووحمقةة “لكون الم كلةاللة دول يشرلة نا 0 

ولهذا قال حاتم الأصم ‏ لما سئل : فيم السلامة من الناس؟ قال: أن يكون شيئك لهم 
مبذولاً وتكون من شيئهم آيسًا » لكن إن كنت معوضاً لهم عن ذلك وكانوا محتاجين » فإن 
تعادلت الحاجتان تساويتم كالمتبايعين ليس لأحدهما فضل على الآخر»ء وإن كانوا إليك أحوج 
حضعوا لك . 

فالرب ‏ سبحانه ‏ أكرم ما تكون عليه أحوج ما تكون إليهء وأفقر ما تكون/ إليه. ١/4١‏ 
والخلق أهون ما يكون عليهم أحوج ما يكون إليهم ؛ لأنهم كلهم محتاجون فى أنفسهم. 
فهم لا يعلمون حوائجك . ولا يهتدون إلى مصلحتك ». بل هم جهلة بمصالح أنفسهم » 
فكيف يهتدون إلى مصلحة غيرهم ؟ ! فإنهم لا يقدرون عليهاء ولا يريدون من جهة 
أنفسهم » فلا علم ولا قدرة ولا إرادة . والرب ‏ تعالى ‏ يعلم مصال حك ويقدر عليهاء 
ويريدها رحمة منه وفضلاء وذلك صفته من جهة نفسه » لا شىء آخر جعله مريدًا راحمّاء 
بل رحمته من لوازم نفسه . فإنه كتب على نفسه الرحمة» ورحمته وسعت كل شىء 2 
والخلق كلهم محتاجون ٠‏ لا يفعلون شيئًا إلا لحاجتهم ومصلحتهم ». وهذا هو الواجب 
عليهم والحكمة؛ ولا ينبغى لهم إلا ذلك » لكن السعيد منهم الذى يعمل لمصلحته التى هى 


. هكذا بالاصل‎ )١( 
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مصلحةء لا لما يظنه مصلحة وليس كذلك. فهم ثلاثة أصناف: ظالم » وعادل » ومحسن. 
فالظالم: الذى يأخذ منك مالا أو : نفعًا ولا يعطيك عوضه » أو ينفع نفسه بضررك. 
والعادل: المكافئ . كالبائع لا لك ولا عليك » كل به يقوم الوجود» وكل منهما 

محتاج إلى صاحبه » كالزوجين » والمتبايعين » والشريكين . 
والمحسن : الذى يحسن لا لعوض يناله منك . فهذا إنما عمل لحاجته ومصلحته» و 

انتفاعه بالإحسان » وما يحصل له بذلك مما تحبه نفسه من الأجرء مه 

وتعظيمهم» أو التقرب إليك » إلى غير ذلك . وبكل حال: ما أحسن إليك إلا لما يرجو من 
الانتفاع. وسائر الخلق» إنما يكرمونك ويعظمونك لحاجتهم إليك» وانتفاعهم بك» إما 

١‏ بطريق / المعاوضة ؛ لأن كل واحد من المتبايعين والمتشاركين والزوجين محتاج إلى الآخرء 
والسيد محتاج إلى تماليكه وهم محتاجون إليه » والملوك محتاجون إلى الجند والجند 
محتاجون إليهم » وعلى هذا بنى أمر العالم. وإما بطريق الإحسان منك إليهم. فأقرباؤك 
وأصدقاؤك وغيرهم إذا أكرموك لنفسكء» فهم إنما يحبونك ويكرمونك لما يحصل لهم بنفسك 

من الكرامة» فلو قد وليت ولوا عنك وتركوك 2 سه إغما يحبون أنفسهم» 

وأغراضهم . 
فهؤلاء كلهم من الملوك إلى من دونهم» تجد أحدهم سيدا مطاعاء وهو فى الحقيقة 

عبد مطيع وإذا أوذى أحدهم بسبب سيله أو من يطيعه تغير الأمر بحسب الأحوال» ومتى 

كنت محتاجا إليهم » نقص الحب والإكرام والتعظيم بحسب ذلك وإن قضوا حاجتك . 
والرب - تعالى ‏ يمتنع أن يكون المخلوق مكافئا له أو متفضلا عليه؛ ولهذا كان النبى 

لله يقول - إذا رفعت مائدته ‏ : ١‏ الجمد لله حمدًا كثيرً طيبا مباركا فيه .غير مكفى ولا 

مكفور ولا مودع ولا مستغنى عنه رينا» رواه البخارى من حديث أبى أمامة .2١(‏ بل ولا 
يزال الله هو المنعم المتفضل على العبد وحده لا شريك له فى ذلك» بل ما بالخلق كلهم 
من نعمة فمن الله » وسعادة العبد فى كمال افتقاره إلى الله واحتياجه إليه » وأن يشهد 
وللقدويع ف يتف به عرتده و إن عوسي غلبة ذلك فإن الأنمان" قن اسن له 
يعلم» مثل أن يذهب ماله ولا يعلم» بل يظنه باقيًا » فإذا علم بذهابه صار له حال آخرء 
فكذلك الخلق كلهم فقراء إلى الله » لكن أهل الكفر والنفاق فى جهل بهذا وغفلة عنه 
وإعراض عن تذكره والعمل به » والمؤمن يقر بذلك ويعمل بموجب إقراره » وهؤلاء هم 


. ) 058/ ( البخارى فى الأطعمة‎ )١( 
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عباد الله الله . 

/ فالإنسان وكل مخلوق فقير إلى الله بالذات» وفقره من لوازم ذاته» يمتنع أن يكون ١/45‏ 
إلا فقيراً إلى خالقه» وليس أحد غنيًا بنفسه إلا الله وحدهء فهو الصمد الغنى عما سواه 
وكل ما سواه فقير إليه » فالعبد فقير إلى الله من جهة ربوبيته ومن جهة إلهيته» كما قد 
بسط هذا فى مواضع. ‏ ' 

لالط 16ت نط الى القت نا سا رس اود و ل لي 
الرحيم» فلولا رحمته وإحسانه لما وجد خير إصلاء لا فى الدنيا ولا فى الآخرة» ولول 
مغفرته لما وقى العبد شر ذنوبه » وهو محتاج دائما إلى حصول النعمة» ودفع الضر والشر 
ولا تحصل النعمة إلا برحمته» ولا يندفع الشر إلا بمغفرته» فإنه لا سبب للشر إلا ذنوب 
العباد» كما قال تعالى : # ما أصابك من حسنة فمن اللَّه وما أصابك من سيئة فمن تُفسك » 
[النساء: 124» والمراد بالسيئات: ما 59 اليد 5 المافية وكات 1 3 5 من 
النعمء كما قال : وبلوتاهم بالْحَسنَات والسَيئات » [الأعراف: ]١148‏ » فالنعم والرحمة 
والخير كله من الله فضلا وجودا » من غير أن يكون لأحد من جهة نفسه عليه حق» وإن 
اذ تدالر د سلتسكية: الام انالك ابلق و >اتجمر مان ليه التي للك 1 كي 
المخلوق» بل من جهة الله » كما قد بسط هذا فى مواضع . 

والمصائب بسبب ذنوب العباد وكسبهم» كما قال : ا وما أصابكم من مُصبّة قِمَا كَسبَت 
أيديكم ويَعفُو عن كخير 4 [الشورى: 1١‏ . 

والنعم» وإن كانت بسبب طاعات يفعلها العبد فيثيبه عليهاء فهو -.سبحانه ‏ المنعم 
بالعبد ويطاعته وثوابه عليهاء فإنه ‏ سبحانه ‏ هو الذى خلق العبد وجعله مسلما طائعاء كما 
قال الخليل : « الذي حَلَقَي فَهِو يَهُدين 4 [الشعراء : ء وقال: « واجِعلنا مسلمين /لَّك # ١/60‏ 
[البقرة 178] » وقال : ط اجعلني مقيم الصّلاة 4 [إبراهيم : 15٠‏ » وقال: ل وَجَعلنَا منهم 
أئمّة يهدون بأَمرنا لَمّا صبروا وكانوا بآياتنا يُوقنُونَ © [السجدة: لبا ريه أن ددا 
مسلما وأن يجعله مقيم الصلاة » وقال : «ولكن الله حبُب إِليَكُم الإيمان وريه في فلوبكم» 
الآية [الحجرات: 7] » قال فى آخرها : « فضلا مَن الله ونعمَة 4 [الحجرات: 8 ] . 

وفى صحيح أبى داود وابن حبان : ١‏ اهدنا سبل السلام » ونجنا من الظلمات إلى 
النور » واجعلنا شاكرين لنعمتك » مثنين بها عليك » قابليها » وأتممها علينا» 2١9‏ » وفى 


. أبو داود فى الصلاة (4594) » وابن حبان (579؟) موارد الظمآن» وضعفه الألبانى‎ )١( 
هه‎ 
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الفاتحة : « اهدنًا الصراط المستقيم 4 [الفاتحة  :‏ ] وفى الدعاء الذى رواه الطبرانى عن 
ابن عباس قال : مما دعا. به رسول الله يلك عشية عرفة : ١‏ اللهم إنك تسمع كلامى» 
وترى مكانى» وتعلم سرى وعلانيتى » ولا يخفى عليك شىء من أمرى » أنا البائس 
الفقير © المستغيث المستجير + الوجل: (1) المشفق: + المقر بذنبه ‏ أسألك مسآلة المسكين . 
وابتهل إليك ابتهال الذنب الذليل» وادعوك دغاء الذائق الضرين من خضعت لك رقيته» 
وذل لك جسدء ورغم لك أنفسهء اللهم لا تجعلنى بدعائك رب شقيا » وكن بى رؤوفا 
رحيماء يا خير المسؤولين» ويا خير المعطين » 20 . 

ولفظ العبد فى القرآن يتناول من عبد الله » فأما عبد لا يعبده فلا يطلق عليه لفظ 
عبده» كما قال: ط إن عبادي ليس لَك عليهم سَلْطَان4 [الحجر: 47] . وأما قوله: إلا من 
اتبعك من الْغاوين» [الحجر: 47] » فالاستثناء فيه منقطع. » كما قاله أكثر المفسرين والعلماء» 
وقوله : « عينا يشرب بها عباد الله 4 [الإنسان: 5] ٠‏ « وعباد الرّحمّن اين يمشون على 
الأَرضٍ هونا > [الفرقان: +]  ,‏ واذكر عبدنًا داوود» [ص: 7١]او‏ « نعم العبد إِنّه 
أَوَاب» [ص: 0١‏ 44]ء « واذكر عَبْدنَا أيُوب 4 [ص: ]4١‏ » «واذكر عبَادنًا إِيرَاهيم 
وإسحاق ويعقوب » [ص: 40] . « قَوَجَدا عبّدا من عبّادنا 4 [ الكهف: 10] , طسبْحَانَ 

4 0 الذي أسرئ بعبده 4 [الإسراء: ١]ء‏ «إنّهِ كَانَ عبد شكورا» [ الإسراء : *] » « ون 

كم في ريب مَمًا تَلنَا على عَبَدنًا 4 [البقرة *377] م فاوح حئ إلى عبده ما أوحى» [ النجم : 
١‏ «وأنه لما َام عبد الله يدعوه 6 لجن: 211١9‏ « تبارك الذي نَزل الفرقات علئ عبده 4 
[الفرقاة 1١‏ وتحو هذا كثير :وقد يظلق لفظ الغبد على المخلوقات كلها عقوله + 
«إنَ الَّذِين تدعون من دون الله عباد أَمتالَكُم 4 [الأعراف : 1144 » 8« أَفحَسب الذين كفَروا 
أن يتَخِذُوا عبّادي من دوني أَوْليَاء4 [الكهف: 7 ]٠١‏ قد يقال فى هذا : إن المراد به الملائكة» 
والأنبياء » إذا كان قد نهى اتخاذهم أولياء فغيرهم بطريق الأولى » فقد قال : إن كل مَن 
في السّموَات والأرض إلأآتي الرّحمن عبدا» [مريم : «9].. 

وفى الحديث الصحيخ الذى رواه مسلم فى الدجال : « فيوحى الله إلى المسيح أن لى 
)١(‏ أى : الخائف . انظر : لسان العرب » مادة « وجل »2 . 
00 الطبرانى فى الكبير )١١505( ١1/5 /١١‏ ء وذكره الهيثمى فى المجمع ”/ 554 وقال: «رواه الطبرانى فى الكبير 

والصغير » وفيه يحيى بن.صالح الأبلى » قال العقيلى : روى عنه يحيى بن بكير مناكير وبقية رجاله رجال 

الصحيح © . 


71 


11.001 2. الالثالنا لا معأمعكععرط 


عبادًا لا يدان لأحد بقتالهم » 2١7‏ » وهذا كقوله : : لغ بعثنا عليكم عبادا لنا 4 [الإسراء : مع : 


فهؤلاء لم يكونوا مطيعين لله لكهع معبدون " مدللون 2 مقهورون 2 يجرى عليهم 


قذره. 


وقد يكون اكونهم بيك + ع لاني بالصانم وخضوعهم له وإن كانوا كفارا » 
كقوله : 9 وما يؤمن أكتْرَهم بالله إل وهم مشركون 4 [ يوسف : * ٠‏ ]» وقوله «إلا 
آتي الرحمن عبدا 4 [مريم : 97 ] أى : ذليلاً خاضعا . ومعلوم أنهم لا يأتون يوم القيامة 
لايك » وإنما الاسخارس ياد الله كان فى الدنيا » ثم قال : © لقد أحصاهم وعدهم 


. وكلهم آتيه يوم الّقَامّة قدا » [مريم: : 94» 90] » فذكر بعدها أنه يأتى منفرداء 
كقولة: ورك لحن را جا شنا ا 1 ولاه 4 » وقال: 8 وله أَسلم 
من في السّموات والأرض طَوعا وكْرّها © [آل عمران : 8] » « وللّه يسجد من في السّموات 
والأرض طوعا وكا 4 الآية [ الرعد : ٠١‏ ] » وقال : ل بل لَه ما في السّمَوات والأرض كل 
لّهُ انوت 4 [ البقرة : 1١5‏ 1 » فليس المراد بذلك مجرد كونهم مخلوقين مدبرين مقهورين 
تحت المشيئة والقدرة » فإن هذا / لا يقال طوعا وكرها » فإن الطوع والكره إنما يكون لما ١/45‏ 
يفعله الفاعل طوعا وكرها » فأما ما لا فعل له فيه فلا يقال له : ساجد أو قانت» بل ولا 
مسلم » بل الجميع مقرون بالصانع بفطرتهم » وهم خاضعون مستسلمون » قانتون 
مضطرون من وجوه : 

منها : علمهم بحاجتهم وضرورتهم إليه . ومنها : دعاؤهم إياه عند الاضطرار . و 
خضوعهم واستسلامهم لما يجرى عليهم من أقداره ومشيئته. ومنها : انقيادهم لكثير مما أمر 
به فى كل شىء » فإن سائر البشر لا يمَكُنُونَ العبد من مراده » بل يقهرونه ويلزمونه بالعدل 
الذى يكرهه . وهو مما أمر الله به » وعصيانهم له فى بعض ما أمر به وإن كان هو 
التوحيد ‏ لا يمنع كونهم قانتين خاضعين» مستسلمين كرهاً » كالعصاة من أهل القبلة وأهل 
الدّمة وغيرهم » فإنهم خاضعون للدين الذى بعث به رسله » وإن كانوا يعصونه فى أمور. 

والمؤمن يخضع لأمر ربه طوعا » وكذلك لا يقدره من المصائب » فإنه يفعل عندها ما 
أمر به من الصبر وغيره طوعا » فهو مسلم لله طوعا » خاضع له طوعا » والسجود مقصود 
الخحضوع . وسجود كل شىء بحسَبه سجودا يناسبها ويتضمن الخضوع للرب ٠‏ 

060 / مسلم فى الفتن وأشراط الساعة (917؟‎ )١( 
وقوله : « لا يدان » : أى لا قدرة ولا طاقة . يقال : ما لى بهذا الأمر يد ولا يدان ؛ لأن المباشرة والدفاع‎ 
. 797/0 إنما يكون باليد. انظر : النهاية فى غريب الحديث‎ 
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وأما فقر الخلوقات إلى الله بمعنى حاجتها كلها إليه » وأنه لا وجود لها ولا شىء من . 
ضفاتها + .وأفعالها إلا به فهذا اول ورحات الاقتقار »وهو انتقارها إلى ريوييعة لها 
وخلقه وإتقانه » وبهذا الاعتبار كانت مملوكة له » وله ب سبحانه ‏ الملك والحمد . 

١/45‏ وهذا معلوم عند كل من آمن بالله ورسله الإيمان الواجب » فالحدوث / دليل افتقار 
الأشياء إلى محدثها » وكذلك حاجاتها إلى محدثها بعد إحداثه لها دليل افتقارها » فإن 
الحاجة إلى الرزق دليل افتقار المرزوق إلى الخالق الرازق . 

والضوانب :4ن لخدا معزة إلى الال لزوانيا لا لان الخو علب مقتقرة الندد يق 
فقرها لازم لها » لا يمكن أن تكون غير مفتقرة إليه » كما أن غَنَاء الرب وصف لازم له لا 
يمكن أن يكون غير غنى » فهو غنى بنفسه لا بوصف جعله غنيًا » وفقر الأشياء إلى الخالق 
وصف لها » وهئ معدومة وهى موجودة » فإذا كانت معدومة فقيل عن مطر ينتظر نزوله 
وهو مفتقر إلى الخالق كان معناه : أنه لا يوجد إلا بالخالق . هذا قول الجمهور من نظار 
المسلمين وغيرهم ٠»‏ وهذا الافتقار أمر معلوم بالعقل » وما أثبته القرآن من استسلام 
المخلوقات وصسجودها وتسبيخها وقنوتها + آمر زائد على هذا عتد عامة المسلمين من الستلف 
بدو الي 

ولكن طائفة تدعى أن افتقارها » وخضوعها . وخلقها . وجريان المشيئة عليها هو 
تسبيحها وقنوتها » وإن كان ذلك بلسان الحال » ولكونها دلالة شاهدة للخالق جل جلاله. 
وقل للأرض : من فجر أنهارها » وغرس أشجارها » وأخرج نباتها وثمارها » فإن لم تجبك 
حواراً وإلا أجابتك اعتباراً » وهذا يقوله الغزالى وغيره » وهو أحد الوجوه التى ذكرها 
أبو بكر بن الأنبارى فى قوله: « كَل لَه قَانون 4 1[ البقرة : ١١5‏ ] قال : كل مخلوق قانت 
له لاق عقيف نف بجر كانه قلي لد للك وبر د على ذلة: لويف وهو الدع دكار 
الزجاج فى قوله: 9 وله أَسَلَم من في السّمَوَات والأرض 4 1[ آل عمران : 8 ] قال : إسلام 
الكل خضوعهم لنفاذ أمره فى جبلّهم » لا يقدر أحد يمتنع من جبلة جبله الله عليها , 

0/7 وهذا المعنى صحيح ٠»‏ لكن -الصواب ‏ / الذى عليه جمهور علماء السلف والخلف ‏ : أن 
القنوت » والاستسلام ٠»‏ والتسبيح أمر زائد على ذلك » وهذا كقول بعضهم : إن سجود 
الكاره وذله وانقياده لما يريده الله منه من عافية ومرض وغنى وفقر » وكما قال بعضهم فى 
قوله : 8 وإن من شيء إلا يسبحَ بحمده 4 [ الإسراء: 44] . قال : تسبيحه دلالته على 
صانعه » فتوجب بذلك تسبيحا من غيره » والصواب : أن لها تسبيحا وسجودا بحسبها . 

والمقصود أن فقر المخلوقات إلى الخالق » ودلالتها عليه وشهادتها » له أمر فطرى فطر 
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الله عليه عباده » كما أنه فطرهم على الإقرار به بدون هذه الآيات » كما قد بسط الكلام 
على هذا فى مواضع » وبين الفرق بين دلالة الآيات ودلالة القياس الشمولى » والتمثيلى ) 
فإن القياس البرهانى العقلى » سواء صيغ بلفظ الشمول » كالأشكال المنطقية » أو صيغ 
بلفظ التمثيل » وبين أن الجامع هو علة الحكمة ويلزم ثبوت الحكم أينما وجد » وقد بسطنا 
الكلام على صورة القياسين فى غير هذا الموضع . 

والتحقيق : أن العلم بأن المحدث لابد له من محدث هو علم فطرى » ضرورى فى 
المعينات الجزئية » وأبلغ مما هو فى القضية الكلية » فإن الكليات إنما تصير كليات فى العقل 
بعد استقرار جزئياتها فى الوجود » وكذلك عامة القضايا الكلية » التى يجعلها كثير من 
النظار المتكلمة والمتفلسفة أصول علمهم » كقولهم : الكل أعظم من الجزء » أو النقيضان 
لا يجتمعان ولا يرتفعان » والأشياء المساوية لشىء واحد متساوية ونحو ذلك » فإنه أى كلى 
تصوره الإنسان علم أنه أعظم من جزئيه » وإن لم تخطر له القضية الكلية » كما يعلم أن 
بدن الإنسان بعضه أكثر من بعض »2 وأن الدرهم أكبر من بعضه » وأن المدينة أكثر من 
بعضها » / وأن الجبل أكبر من بعضه » وكذلك النقيضان وهما : الوجود والعدم » فإن ١/48‏ 
العبد إذا تصور وجود أى شىء كان وعدمه » علم أن ذلك الشىء لا يكون موجودا معدوما 
فى حالة واحدة » وأنه لا يخلو من الوجود والعدم » وهو يقضى بالحزئيات المعينة » وإن 
لم يستحضر القضية الكلية » وهكذا أمثال ذلك . 

ولما كان القياس الكلى فائدته أمر مطلق لا معين » كان إثبات الصانع بطريق الآيات هو 
الواجب »ع كما نزل به القرآن » وفطر الله عليه عباده » وإن كانت الطريقة القياسية 
صحيحة » لكن فائدتها ناقصة » والقرآن إذا استعمل ‏ لعله فى الآيات الإلهيات ‏ استعمل 0 " 
قياس الأولى لا القياس الذى: يدل على المشترك » فإنه ما وجب تنزيه مخلوق عنه من 
النقائص. والعيوب التى لا كمال فيها » فالبارى ‏ تعالى - أولى بتنزيهه عن ذلك » وما ثبت 
للمخلوق من الكمال الذى لا نقص فيه كالحياة » والعلم » والقدرة » فالخالق أولى بذلك 
منه » فالمخلوقات كلها آيات للخالق » والفرق بين الآية وبين القياس : أن الآية تدل على 
عين المطلوب الذى هو آية وعلامة عليه » فكل مخلوق فهو دليل » وآية على الخالق نفسه» 
كما قد بسطناه فى مواضع ٠.‏ 7 

ثم الفطر تعرف الخالق بدون هذه الآيات » فإنها قد فطرت على ذلك » ولو لم تكن 
تعرفه بدون هذه الآيات » لم تعلم أن هذه الآية له » فإن كونها آية له ودلالة عليه » مثل 
كون الاسم يدل على المسمى » فلابد أن يكون قد تصور المسمى قبل ذلك » وكحرف أن هذا 
اسم له ء» فكذلك كون هذا دليلاً على هذا يقتضى تصور المدلول عليه » وتصور أن ذلك 
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الدليل مستلزم له » فلابد فى ذلك أن يعلم أنه مستلزم للمدلول ء فلو لم يكن المدلول 
24 «تصوراً لم يعلم أنه دليل عليه » / فمعرفة الإضافة متوقفة على تصور المضاف والمضاف 
إليه » لكن قد لا يكون الإنسان عالماً بالإضافة » ولا كونه دليلا » فإذا تصوره عرف المدلول 
إذا عرف أنه مستلزم له ء والناس يعلمون أن هذه المخلوقات آيات ودلائل للخالق » فلابد 
أن يكونوا يعرفونه » حتى يعلموا أن هذه دلائل مستلزمة له . 
والمقصود أن هذه الطرق العقلية الفطرية » هى التى جاء بها القرآن » واتفق العقل 
والشرع » وتلازم الرأى والسمع . 
والمتفلسفة ‏ كابن سينا والرازى ومن اتبعهما ‏ قالوا : إن طريق إثباته الاستدلال عليه 
بالممكناف: > وزة لمكو لايد الدمتن واجيه > قالو:: والوحوة إنا راحب .وإعاا عقن : 
والممكن لابد له من واجب » فيلزم ثبوت الواجب على التقديرين . وهذه المقالة أحدثها 
ابن سينا ». وركّبها من كلام المتكلمين وكلام سلفه » فإن المتكلمين قسموا الوجود. إلى قديم 
ومحدث ». وقسمه هو إلى واجب وممكن » وذلك أن الفلك عنده ليس محدثا.» بل زعم 
أنه ممكن . وهذا التقسيم لم يسبقه إليه أحد من الفلاسفة » بل حَدَافُهم عرفوا أنه خطأ » 
وأنه خالف سلفه وجمهور العقلاء وغيرهم » وقد بينا فى مواضع أن القدم » ووجوب 
الوجود » متلازمان عند عامة العقلاء » الأولين والآخرين » ولم يعرف على طائفة منهم 
نزاع فى ذلك » إلا ما أحدثه هؤلاء » فإنا نشهد حدوث موجودات كثيرة : حدثت بعد أن 
لم تكن » ونشهد عدمها بعد أن كانت » وما كان معدوما أو سيكون معدوما لا يكون 
واجب الوجود ء ولا قدي أزليًا . 
ثم إن هؤلاء إذا قذر أنهم أنبتوا واجب الوجود » فليس فى دليلهم أنه مغاير للسموات 
١/6‏ والأافلاك , وهذا مما بين تهافتهم فيه الغزالى وغيره » لكن / عمدتهم أن الجسم لا يكون 
واجبًّا ؛ لأنه مركب » والواجب لا يكون مركبًا » هذا عمدتهم . 
وقل وكا رظان هنذا عن بواحوة عقيو .وما وال "الطار مينوة "ساد هذا اقول كل 
بحسبه » كما بين الغزالى فسأده بحسبه . 
وذلك أن لفظ الواجب صار فيه اشتراك بين عدة معان : فيقال للموجود بنفسه الذى 
لآ .يقبل العم + خكرة: الذاف براجت بوالصفاف تراج ويقال اللموجوة بشني والقاتة 
بنفسه ٠‏ فتكون الذات واجبة دون العننا ف ان لبدع الممكنات » وهئ المخلوقات » 
والمبدع لها هو الخالق » فيكون الواجب هو الذات المتصفة بتلك الضصفات ٠‏ والذات مجردة 2 
عن الصفات لم تخلق»'. والصفات مجردة عن الذات لم تخلق ». ولهذا صار من سا 
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خلفهم تمن يدعى التحقيق والعرفان » إلى أن جعل الواجب هو الوجود المطلق » كما قد 
ملفل القول خَليه “ف مواضع > 

والمقصود هنا الكلام أولاً فى أن سعادة العبد فى كمال افتقاره إلى ربه واحتياجه إليه ؛ 
أى فى أن يشهد ذلك ويعرفه » ويتصف معه بموجب ذلك من الذل والخضوع والخشوع » 
وإلا فالخلق كلهم محتاجون» لكن يظن أحدهم نوع استغناء فيطغى» كما قال تعالى: « كلاً 
إن الإنسان لَيَطْفَئ . أن رآه استغنئ » [العلق :7 7]» وقال: 9 وإِذا أنعمنا على الإنسان أعرض 
وتأئ بجانبه وَإذَا مه الشر قَدُو دُعَاء ريض 4 [فصلت : 15١‏ » وفى الآية الأخرى: « كَانَ 
ينُوسا » [ الإسراء : 87 ] . 


/ فصل ١/0‏ 
والسعادة فى معاملة الخلق : أن تعاملهم لله » فترجو الله فيهم ولا ترجوهم فى الله 
ظلمهم خوفًا من الله لا منهم » كما جاء فى الأثر : « ارج الله فى الناس ولا ترج الناس 
فى الله » وخف الله فى الناس ولا تخف الناس فى الله » أى : لا تفعل شيئًا من أنواع 
العبادات والقرب لأجلهم » لا رجاء مدحهم ولا خوقًا من ذمهم » بل ارج الله ولا تخفهم 
فى الله فيما تأتى وما تذر » بل افعل ما أمرت به وإن كرهوه . وفى الحديث : « إن من 
ضعف اليقين أن ترضى الناس بسخط الله » أو تَدْمهُم على ما لم يؤتك الله 2١(6‏ فإن اليقين 
وخلقه وتدبيره » فإذا أرضيتهم بسخط الله لم تكن موقنا ١‏ لا بوعده ولا برزقه » فإنه إعا 
يحمل الإنسان على ذلك » إما ميل إلى ما فى أيديهم من الدنيا » فيترك القيام فيهم بأمر 
الله ؛ لما يرجوه منهم . وإما ضعيف تصديق بما وعد الله أهل طاعته من النصر والتأييد 
والثواب فى الدنيا والآخرة 43 فإنك إذا أرضيت الله نصرك 43 ورزقك وكفاك مؤنتهم 2 
فإرضاؤهم بسخطه إنما يكون خوفا منهم ورجاء لهم ؛ وذلك من ضعف اليقين . 
وإذا لم يقدر لك ما تظن أنهم يفعلونه معك» فالأمر فى ذلك إلى الله لا لهم / فإنه 1١/05‏ | 
ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن ». فإذا ذممتهم على ما لم يقدر » كان ذلك من ضعف ٠‏ 
يقينك » فلا تخفهم ولا ترجهم ولا تذمهم من جهة نفسك وهواك . لكن من حملده الله 


)١(‏ البيهقى فى الشعب )5١7(‏ 2 وأبو نعيم فى حلية الأولياء 0 طق والحديث فيه محمد بن مروان 
ضعيف ١)‏ والسيوطى فى الجامع الصغير (597؟) ورمز إليه بالضعف . 
١‏ 
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ورسوله فهو المحمود 2( ومن ذمه الله ورسوله فهو المذموم . 
ور 


ولما قال بعض وفد بنى تميم : يا محمد » أعطنى » فإن حمدى زين وإن ذمى شين 
قال رسول الله يَكلِيْدِ : « ذاك الله عز وجل )20 . 

وكتبت عائشة إلى معاوية » وروى أنها رفعته إلى النبى يَكلِْهٌ : « من أرضى الله بسخط 
الناس كفاه مؤنة الناس » ومن أرضى الناس بسخط الله لم يعْنُوا عنه من الله شيعا:©(9© هذا 
لفظ المرفوع » ولفظ الموقوف : « من أرضى الله بسخط الناس رضى الله عنه وأرضى عنه 
الناس » ومن أرضى الناس بسخط الله عاد حامده من الناس له ذامآ »20 هذا لفظ المأثور 
عنهاء وهذا من أعظم الفقه فى الدين» والمرفوع أحق وأصدق» فإن من أرضى الله 007 
كان قد اتقاه » وكان عبده الصالح » والله يتولى الصالحين » وهو كاف عبده فإ ومن يثّق الله 
يجعل له مخرجا . ويرزفه من حيث لا يُحَمَسب 4 [ الطلاق ولا ]ا :الله كفيو 
سا ا ا ل رو الماح اللو اجا ار وكا 
عنه من الله شيقاء ا «) لنت الخَت مع الول سبيلا. 


سمه 


ا ويتَئ ليسي لم أنَخذْ فلانا خَليلا 4 [ الفرقان : لالاء» 38 1 »2 وأما كون حامده ينقلب ذاماً ' 
فهذا يقع كثيراً» .ويحصل فى العاقبة» فإن العاقبة الو فس لا لال 
وهو سبحانه أعلم . 

١/0‏ فالتوحيد ضد الشرك » فإذا قام العبد بالتوحيد الذى هو حق الله » فعبده / لا يشرك 
به شيئاً كان موخداً . ومن توحيد الله وعبادته : التوكل عليه والرجاء له » والخوف منه » 
فهذا يخلص به العبد من الشرك . وإعطاء الناس حقوقهم ٠»‏ وترك العدوان عليهم » 
يخلص به العبد من ظلمهم » ومن الشرك بهم . وبطاعة ربه واجتناب معصيته » يخلص 
العبد من ظلم نفسه » وقد قال تعالى ‏ فى الحديث القدسى : ١‏ قسمت الصلاة بينى وبين 
عبدى نصفين 25(0 . فالنصفان يعود نفعهما إلى العبد » وكما فى الحديث الذى رواه 


)١(‏ الترمذى فى التفسير (77571) وقال: « هذا بحديث حسن غريب » ». والنسائى فى الكبرى فى التفسير 
2)5/1١1516(‏ وأحمد ”/ 588 . 

)١(‏ الترمذى فى الزهد )١1515(‏ »2 وأبو نعيم فى حلية الأولياء 188/4 . وقال : « غريب من حديث هشام بهذا 
اللفظ » » والسيوطى فى الجامع الصغير (85795) ورمز إليه بالحسن . 

() الترمذى فى الزهد (5١81؟)‏ . 

(:) مسلم فى الصلاة ( 7”66/ 8"اء ١‏ 5) » والترمذى فى التفسير (5957) وقال: «هذا حديث حسن » » والنسائى 
فى الافتتاح (409) » ومالك فى الصلاة ١‏ (2)759 وأحمد ؟7586/1» كلهم عن أبى هريرة رضى الله عنه. 
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الطبرانى فى الدعاء : « يا عبادى 2 إنما هى أربع 2 واحدة لى 2 وواحدة لك 2 وواحدة 
بينى وبينك » وواحدة بينك وبين خلقى » فالتى لى : تعبدنى لا تشرك بى شيئا 5 والتى 
الإجابة . والتى بينك وبين خلقى . فأت إليهم ما تحب أن يأتوه إليك الى م والله يحب 
النصفين » ويحب أن يعبدوه . 

وما يعطيه الله العبد من الإعانة والهداية هو من فضله وإحسانه » وهو وسيلة إلى 
ذلك المحبوب ٠‏ وهو إنما يحبه لكونه طريقا إلى عبادته » والعبد يطلب ما يحتاج أولا » 
وهو محتاج إلى الإعانة على العبادة وإلى الهداية إلى الصراط المستقيم 2 وبذلك يصل إلى 
العبادة . فهو يطلب ما يحتاج إليه أولا ليتوسل به إلى محبوب الرب» الذى فيه سعادته . 
وكذلك قوله ' « عملك أجزيك به أحوج ما تكون إليه تك فإنه يحب الثواب الذى هو 
جزاء العمل» فالعبد إنما يعمل لنفسهء لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت4 [البقرة : 185] » 
ثم إذا طلب العبادة فإنما يطلبها من حيث هى نافعة له » محصلة لسعادته » محصنة له من 
عذاب ربه فلا يطلب العبد قط إلا ما فيه حظ له. وإن كان الرب يحب ذلك فهو يطلبه من 
حيث هو ملائم لهء فمن عبد الله لا يشرك به شيئًا أحبه وأثابه » فيحصل / للعبد ما يحبه ١/05‏ 
من النعم تبعًا لمحبوب الرب » وهذا كالبائع والمشترى» البائع يريد من المشترى أولا الثمن» 
ومن لوازم ذلك : إرادة تسليم المبيع 2 والمشترى يريد السلعة » ومن لوازم ذلك : إرادة 
إعطاء الثمن . 

فالرب يحب أن يحبء ومن لوازم ذلك : أن يحب من لا تحصل العبادة إلا به : 
والعبد يحب ما يحتاج إليه وينتفع به ومن لوازم ذلك : محيبته لعبادة الله ع فمن عبد الله 
وأحسن إلى الناس» فهذا قائم بحقوق الله وحق عباد الله » فى إخلاص الدين له. ومن 
طلب من العباد العوض » ثناء أو دعاء أو غير ذلك » لم يكن محسنًا إليهم لله ٠‏ ومن 
خاف الله فيهم ولم يخفهم فى الله كان محسئًا إلى الخلق وإلى نفسه ٠‏ فإن خوف الله 
يحمله على أن يعطيهم حقهم ويكف عن ظلمهم » ومن خافهم ولم يخف الله فهذا ظالم 
لنفسه ولهم » حيث خاف غير الله ورجاه ؛ لأنه إذا خافهم دون الله احتاج أن يدفع شرهم 
عنه بكل وجهء إما بمداهنتهم ومراءاتهم » وإما بمقابلتهم بشىء أعظم من شرهم أو مثله » 


)١(‏ الطبرانى فى الدعاء ص )١150147‏ وأبو يعلى (ا71/5) » والبزار فى كشف الأستار فى الإيمان »)١9(‏ وذكره 
الهيئمى فى المجمع ١/مه‏ وقال ١:‏ هذا لفظ أبى يعلى ورواه البزار وفى إسئاده صالح المرى وهو ضعيف »© 
وتدليس الحسن أيضا » » وأورده الحافظ ابن حجر فى المطالب العالية (785"؟) وعزاه إلى أبى يعلى . 

بن حجر فى : عر بى 
و 
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فإن طبع النفس الظلم لمن لا يظلمها فكيف بمن يظلمها ؟ فتجد هذا الضرب كثير الخوف من 
الخلق, ل ل ان 


5-2 0000 
يكن خائفا من الله عز وجل » وهذا موجود كثيراً فى الناس» تجدهم يخاف بعضهم بعضًا 
ويرجو بعضهم بعضًا » وكل من هؤلاء يتظلم من الآخر » ويطلب ظلمه» فهم ظال مون 
بعضهم لبعض ». ظلمون فى حق الله حيث خافوا غيره ورجوا غيره » ظلمون لأنفسهم » 
فإن هذا من الذنوب التى تعذب النفس بها وعليهاء وهو يجر إلى فعل المعاصى المختصة » 
كالشرك والزنا » فإن الإنسان إذا لم يخف / من الله اتبع هواهء ولاسيما إذا كان طالبًا ما 
لم يحصل له ؛ فإن نفسه تبقى طالبة لما تستريح به وتدفع به الغم والحزن عنهاء وليس 
عندها من ذكر الله وعبادته ما تستريح إليه وبه » فيستريح إلى المحرمات من فعل الفواحش 
وشرب المحرمات وقول الزور » وذكر مجريات النفس والهزل واللعب» ومخالطة قرناء 
السوء وغير ذلك » ولا يستغنى القلب إلا بعبادة الله - تعالى . 
فإن الإنسان خلق محتاجا إلى جلب ما ينفعه» ودفع ما يضره» ونفسه مريدة دائمّاء 
ولابد لها من مراد يكون غاية مطلوبها لتسكن إليه وتطمئن به وليس ذلك إلا لله وحده. 
فلا تطمئن القلوب إلا به » ولا تسكن النفوس إلا إليه » و ط لو كَانَ فيهما آلهَة إلا الله 
لفسدتا» [الأنبياء: 77] » فكل مألوه سواه يحصل به الفساد » ولا يحصل صلاح القلوب 
إلا بعبادة الله وحده لا شريك له. 
فإذا لم تكن القلوب مخلصة لله الدين » عبدت غيره من الآلهة التى يعبدها أكثر الناس 
تما رضوه لأنفسهم » فأشركت بالله بعبادة غيره » واستعانته » فتعبد غيره وتستعين به 
لجهلها بسعادتها التى تنالها بعبادة خالقها والاستعانة به » فبالعبادة له تستغنى عن معبود 
آخرء وبالاستعانة به تستغنى عن الاستعانة بالخلق » وإذا لم يكن الغعبد كذلك» كان مذنبًا 
محتاجاء وإنما غناه فى طاعة ربه» وهذا حال الإنسان؛ فإنه فقير محتاج » وهو مع ذلك 
مذنب خطاءء فلابد له من ويد فاه" الذي تسق قات ولابد له من الاستغفار من 
ذنوبه» قال تعالى : # الم أنه لا إِلَه إلا الله واستغفر لذئبك » [محمد :] + فبالتوحيد يقوى 
العبد ويستغنى » ومن سره أن يكوه أقوى الناسن افلتوكل على الله » وبالاستغفار يغفر له 
ويدفع عنه عذابه وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون» [الأنفال: 77] » فلا يزول فقر 
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العبد وفاقته / إلا بالتوحيد ؛ فإنه لابد له منه » وإذا لم يحصل له لم يزل فقير محتاجًا ١/5:‏ 
معذبًا فى طلب ما لم يحصل له والله تعالى لا يغفر أن يشرك به» وإذا حصل مع التوحيد 
الاستغفار » حصل له غناه وسعادته » وزال عنه ما يعذبه. ولا حول ولا قوة إلا بالله .* 

والعبد مفتقر دائما إلى التوكل على الله والاستعانة به» كما هو مفتقر إلى عبادته» 
فلابد أن يشهد دائمًا فقره إلى الله » وحاجته فى أن يكون معبودًا له » وأن يكون معيئًا له 
فلا حول ولا قوة إلا بالله » ولا ملجأ من الله إلا إليه » قال تعالى : 9 إِنَمَا ذَلَكُم الشيطَان 
يحرف أولياءه » [آل عمران: ١75‏ ] أى يخوفكم بأوليائه . هذا هو الصواب الذى عليه 
الجمهور » كابن عباس وغيره وأهل اللغة كالفراء وغيره . قال ابن الأنبارى : والذى نختاره 
فى الآية : يخوفكم أولياءه. تقول العرب : أعطيت الأموال : أى أعطيت القوم الأموال » 
فيحذفون المفعول الأول . 

قلت: وهذا لأن الشيطان يخوف الناس أولياءه تخويفًا مطلقًا » ليس له فى تخويف 
ناس بناس ضرورة » فحذف الأول لأنه ليس مقصودًا . 

وقال بعض المفسرين: يخوف أولياءه المنافقين» والأول أظهر؛ لأنها نزلت بسيب 
تخويفهم من الكفار » فهى إنما نزلت فيمن خوف المؤمنين من الناس » وقد قال : « يخواف 
أولياءه قلا تخَافوهم » [آل عمران: ]١7١‏ الضمير عائد إلى أولياء الشيطان» الذين قال 
فيه :8 فاخشوهم 4 [آل عمراة+ #/31] قبلها» والذى قال الا افسزها قن جهة لعل * 
وهو أن الشيطان إنما يخوف أولياء: ؟ لأن سلطانه عليهم » فهو يدخل عليهم المخاورف 
دائماء وإن كانوا ذوى عدد وعلدد» وأما المؤمنون فهم متوكلون على الله لا يخوفهم 
الكفار» أو أنهم أرادوا القكزل الأول أى يخوف / المنافقين أولياءء» وهو يخوف الكفار »ه ١/57/‏ 
كما يخوف المنافقين » ولو أريد أنه يجعل أولياءه خائفين لم يكن للضمير ما يعود عليه » 
وهو قوله : « فلا تَحَافُوهم » : 

وأيضًا » فإنه يعد أولياءه وَيِمَنيهِم » ولكن الكفار يلقى الله فى قلوبهم الرعب من 
المؤمنين » والشيطان لا يختار ذلك » قال تعالى : « لأنتم أَشْد رهبَة في صدورهم مَن الله 4 
[الحشر : 1١7‏ » وقال : : « سألقي في قلوب الدين كَفَرُوا الرعْب » [الأنفال : »]١7‏ ولكن 
الذين قالوا ذلك من السلف أرادوا أن الشيطان يخوف الذين أظهروا الإسلام وهم يوالون 
العدو فصاروا بذلك منافقينء وإنما يخاف من الكفار المنافقون بتخويف الشيطان لهمء » كما 
قال تعالى : 8 ولكتهم قوم يفرقون 4 [ التوبة : 51 ] » وقال : « فَإذَا جَاءَ الْحَوْف > الآية 
[ الأحزاب : ١9‏ ] . فكلا القولين صحيح من حيث المعنى » لكن لفظ أوليائه هم الذين 
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يجعلهم الشيطان مخوفين لا خائفين » كما دل عليه السياق » وإذا جعلهم مخوفين فإنما 
يخافهم من خوفه الشيطان منهم . 

فدلت الآية على أن الشيطان يجعل أولياءه مخوفين » ويجعل ناسا خائفين منهم . 

ودلت الآية على أن المؤمن لا يجوز له أن يخاف أولياء الشيطان » ولا يخاف الناس ١‏ 
كما قال : 8 فَلا تخشوا النّاس وَاخشّون 4 [ المائدة : 44 ] » فخوف الله أمر به » وخوف 
أولياء الشيطان نَهَى عنه ٠‏ قال تعالى : 8 للا يَكُونَ للئّاس عليكم حَجَة إلا الذين ظَلَموا منهم فَلا 
تخشوهم وَأحشوني > [البقرة: الال فنهى عن خَحَشيّة الظالم وأمر بخشيتهء وقال: ل الْذين 
ل : 89 ]ء وقال: « فإِيّاي 
فَارْهبون » [ النحل : ١‏ 

١/0‏ وبعض الناس يقول : يا رب » إنى أخافك وأخاف من لا يخافك . فهذا / كلام 
ساقط لا يجوز » بل على العبد أن يخاف الله وحده ولا يخاف أحدا » فإن من لا يخاف 
الله أذل من أن يخاف » فإنه ظالم وهو من أولياء الشيطان .. فالخوف منه قد نهى الله عنه 
وإذا قبل : قد يؤذينى» قيل : إنما يؤذيك بتسليط الله له » وإذا أراد الله دفع شره عنك 
دفعه» فالأمر لله» وإنما يسلط على العبد بذنوبه» وأنت إذا خفت الله فاتقيته وتوكلت عليه 
كفاك شر كل شرء ولم يسلطه عليك» فإنه قال: « ومن يتَوكّل على الله فَهَوَ حَسبه» 
[الطلاق: ”]» وتسليطه يكون بسبب .ذنوبك وخوفك منه ٠‏ فإذا خفت الله وتبت من 
ذنوبك واستغفرته لم يسلط عليك» كما قال: وما كان الله معذبهم وهم يُستغفرونَ» 
[الأتفال : 1373 . 

وفى الآثار : « يقول الله : أنا الله لا إله إلا أنا ملك الملوك » قلوب الملوك ونواصيها 
بيدى» فمن أطاعنى جعلت قلوب الملوك عليه رحمة» ومن عصانى جعلتهم عليه نقمة» فلا 
تشغلوا أنفسكم بسب الملوك» ولكن توبوا إلى وأطيعون أعطفهم عليكم» 2١‏ . 

ولما سلط الله العدو على الصحابة يوم أحد قال : 8 أو لما أصابتكم مصيبة 4 الآية 
[آل عمران: 6١]؛وقال‏ : 8 وكين من نبي قَائَل معه ربيون كثير» الآيات [آل عمران: 
7] والأكثرون يقرؤون : قاتل ‏ والربيون الكثير عند. جماهير السلف والخلف: هم 
الجماعات الكثيرة» قال ابن مسعود وابن عباس - فى. رواية عنه ‏ والفراء: ألوف كثيرة: 


)2000 ذكره | لهيثمي فى المجمع 21 عن أبى الدرداء» وقال: «رواه الطبرانى فى الأوسط وفيه إبراهيم بن راشد 
وهو متروك»» والديلمى فى الفردوس )6١:7(‏ عن أنس بن مالك رضى الله عنه بلفظ مختلف. 
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وقال ابن عباس فى أخرى ومجاهد وقتادة : جماعات كثيرة » وقرئ بالحركات الثلاث فى 
ارفك افقاو سي لكر ان فائر مون لدع تاوعدب اللو جلا شرو وا ران 
على قراءة أبى عمرو وغيره ففيها وجهان : 

أحدهما: يوافق الأول » أى الربيون يقتلون فما وهنوا » أى ما وهن من بقى/ منهم»ء وه/١‏ 
لقتل كثير منهم» أى ما ضعفوا لذلك ولا دخلهم خور ولا ذلوا لعدوهم » بل قاموا بأمر 
الله فى القتال حتى أدالهم الله عليهم وصارت كلمة الله هى العليا . 

والثانى: أن النبى مَكدٌ قتل معه ربيون كثير فما وهن من بقى منهم لقتل النبى كو 
وهذا يناسب صرخ الشيطان أن محمد قد قتل » لكن هذا لا يناسب لفظ الآية» فالمناسب 
أنهم مع كثرة المصيبة ما وهنوا » ولو أريد أن النبى قتل ومعه ناس لم يخافوا لم يحتج إلى 
تكثيرهم بل تقليلهم هو المناسب لها » فإذا كثروا لم يكن فى مدحهم بذلك عبرة . 

وأيضاء لم يكن فيه حجة على الصحابة » فإنهم يوم أحد قليلون والعدو أضعافهم» 
فيقولون ولم يهنوا ؛ لأنهم ألوف ونحن قليلون . 

وأيضا » فقوله : ط وكأيّن من نبي 4 [آل عمران: ]١51‏ يقتضى كثرة ذلك » وهذا لا 
يعرف أن أنبياء كثيرون قتلوا فى الجهاد. 

وأيضا : فيقتضى أن المقتولين مع كل واحد منهم ربيون كثير» وهذا لم يوجد » فإن 
من قبل موسى من الأنبياء لم يكونوا يقاتلون » وموسى وأنبياء بنى إسرائيل لم يقتلوا فى 
الغزو» بل ولا يعرف نبى قتل فى جهاد» فكيف يكون هذا كثيرا ويكون جيشه كثير؟! 

والله - سبحانه ‏ أنكر على من ينقلب » سواء كان النبى مقتولا أو ميتا » فلم يذمهم 
إذا مات أو قتل على الخوف بل على الانقلاب على الأعقاب» ولهذا تلاها الصديق رضى 
الله عنه ‏ بعد موته كَل فكان لم يسمعوها قبل ذلك . 

ثم ذكر بعدها معنى آخر : وهو أن من كان قبلكم كانوا يقاتلون فيقتل منهم/ خلق ١/٠.‏ 
كثير وهم لا يهنون » فيكون ذكر الكثرة مناسبا؛ لأن من قتل مع الأنبياءكثير» وقتل الكثير 
من الجنس يقتضى الوهن» فما وهنوا وإن كانوا كثيرين» ولو وهنوا دل على ضعف 
إيمانهم» ولم يقل هنا: ولم ينقلبوا على أعقابهم » فلو كان المراد أن نبيهم قتل لقال : 
فانقلبوا على أعقابهم؛ لأنه. هو الذى أنكره إذا مات النبى أو قتل» فأنكر سبحانه شيئين: 
الارتداد إذا مات أو قتل» والوهن والضعف والاستكانة لم أصابهم فى سبيل الله من 
استيلاء العدو؛ ولهذا قال: « فَمَا وَهنوا لما أَصابهُم 4 [آل عمران: 57... إلخ. ولم 
يقل: فما وهنوا لقتل النبى » ولو قتل وهم أحياء لذكر ما يناسب ذلك» ولم يقل: «فما 
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وهنوا لما أصابهم في سبيل اللّه 4: ومعلوم أن ما يصيب فى سبيل الله فى عامة الغزوات لا 

وأيضا: فكون النبى قاتل معه أو قتل معه ربيون كثيرء لا يستلزم أن يكون النبى معهم 
فى الغزاة» بل كل من اتبع النبى وقاتل على دينه فقد قاتل معهء وكذلك كل من قتل على 
دينه فقد قتل معهء وهذا الذى فهم الصحابة» فإن أعظم قتالهم كان بعد وفاته يَلِهِ » حتى 
فتحوا البلاد شاماء ومصرء وعراقًاء ويمنًا وعربًا 2 وعجماء ورومّاء ومغرباء ومشرقًاء 
وحينئل فظهر كثرة من قتل معة » فإن الذين قاتلوا وأصيبوا وهم على دين الأنبياء كثيرون » 
ويكون فى هذه الآية عبرة لكل المؤمنين إلى يوم القيامة » فإنهم كلهم يقاتلون مع النبى كَل 
على دينه ' وإن كان قد مات» والصحابة الذين يغزود فى السرايا» والنبى ب معهم )2 
كانوا معه يقاتلون 4 وهم داخلون فى قوله : «محمّد رُسُول الله والّذين مع الآية [الفتح: 

: وفى قوله: « والّدين آمنوا من بعد وَهَاجِروا / وَجَاهَدوا معكم» الآية [الأنفال‎ »]759 1/١ 
: ه/]. الى عن قروا عر كوه بنع الطاع امتيكون مضاهدا للجطلاع تقار إليه‎ 
وقد قيل فى : #ربيون » هنا : إنهم العلماء» فلما جعل هؤلاء هذا كلفظ الربانى»‎ 

وعن ابن زيد هم الأتباع كأنه جعلهم المربوبين . والأول أصح من وجوه: 

أحدها : أن الربانيين عين الأحبار 04 وهم الذين يربون الناس 2 وهم أئمتهم فى 
دينهم» ولا يكون هؤلاء إلا قليلاً . 

الثانى : أن الأمر بالجهاد والصبر لا يختص بهم 2 وأصحاب الأنبياء لم يكونوا كلهم 
ربانيين » وإن كانوا قد أعطوا علما ومعهم الخوف من الله عز وجل . 

الثالك : أن استعمال لفظ الربانى فى هذا ليس معروفا فى اللغة 5 

الرابع : أن استعمال لفظ الربى فى هذا ليس معروفا فى اللغة » بل المعروف فيها هو 
الأول» والذين قالوه قالوا: هو نسبة للرب بلا نون والقراءة المشهور (ربى) بالكسر» 
قالوه إنما يتوجه على من قرأه بنصب الراء 0 وقد قرئ بالضم 34 فعلم أنها لغات 5 

الخامس: أن الله تعالى يأمر بالصير والشبات كل من يأمره بالجهاد 2 سواء كان من 
الربانيين أو لم يكن . 

ه سوم ييرنرو َي قم 32 م عام و 57 5 ارم 
قوله: #لولا ينهاهم الربانيون والأحبار» الآية [المائدة: “517]. وفى قوله: #إولكن كونوا 
ريانيينَ4 [آل عمران: 179] فهناك ذكرهم به مناسبا. 

السابع: قيل: إن الربانى منسوب إلى الرب» فزيادة الألف والنون كاللحيانى» وقيل: 
١/١‏ إلى تربيته الناس» وقيل : إلى ربان السفينة» وهذا أصح » فإن/ الأصل عدم الزيادة فى 
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النسبة؛ لأنهم منسوبون إلى التربية » وهذه تختص بهم» وأما نسبتهم إلى الرب فلا 
اختصاص لهم بذلك » بل كل عبد له فهو منسوب إليه» إما نسبة عموم أو خصوص ولم 
يسم الله أولياءه المتقين ربانيين» ولا سمى به رسله وأنبياءه» فإن الربانى من يرب الناس» 
كما يرب الربانى السفينة » ولهذا كان الربانيون يذمون تارة » ويمدحون أخرى ٠»‏ ولو كانوا 
منسوبين إلى الرب لم يذموا قط . وهذا هو الوجه الثامن : 

أنها إن جعلت مدحًا فقد ذموا فى مواضع » وإن لم تكن مدحا لم يكن لهم خاصة 
يمتازون بها من جهة المدح» وإذا كان منسوبًا إلى ربانى السفيّنة بطل قول من يجعل الربانى 
نويا إلى الرت» أفنشية الربيون إلى الرت آاولى: بالتطلان !: 

التاسع : أنه إذا قدر أنهم منسوبون إلى الرب » فلا تدل النسبة على أنهم علماء. نعم 
تدل على إيمان وعبادة وتأله» وهذا يعم جميع المؤمنين » فكل من عبد الله وحده لا يشرك 
به شيئا فهو متأله عارف بالله » والصحابة كلهم كذلك » ولم يسموا ربانيين ولا ربيين» وإثما 
جاء أن ابن الحنفية قال لما مات ابن عباس : اليوم مات ربانى هذه الأمة» وذلك لكونه 
يؤدبهم بما آتاه الله من العلم » والخلفاء أفضل منهم » ولم يسموا ربانيين » وإن كانوا هم 
الربانيين . وقال إبراهيم : كان علقمة من الربانيين ؛ ولهذا قال مجاهد : هم الذين يربون 
الناس بصغار العلم قبل كباره » فهم أهل الأمر والنهى. والأحبار يدخل فيه من أخبر بالعلم 
ورواه عن غيره وحدث به وإن لم يأمراء أو ينه » وذلك هو المنقول عن السلف فى 
الربانى» نقل عن على قال: «هم الذين يغذون الناس بالحكمة / ويربونهم عليها» » وعن ١/0‏ 
ابن عباس قال: «(هم الفقهاء المعلمون سف ” 

قلت : أهل الأمر والنهى هم الفقهاء المعلمون. وقال قتادة وعطاء هم الفقهاء 
العلماء الحكماء. قال ابن قتيبة : واحدهم ربانى» وهم العلماء المعلمون. قال أبو عبيد: 
أحسب الكلمة عبرانية أو سريانية » وذلك أن أبا عبيد زعم أن العرب لا تعرف الربانيين. 

قلت : اللفظة عربية منسوبة إلى ربان السفينة الذى ينزلها ويقوم لمصلحتها » ولكن 
العرب فى جاهليتهم لم يكن لهم ربانيون ؛ لأنهم لم يكونوا على شريعة منزلة من الله عز 
وجل . ٠‏ 





. انظر : ابن جرير فى التفسير 5 / 4لا 2 94ل‎ )١( 
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: وقال شيخ الإسلام  رحمه الله‎ / ١ 
فصل‎ 

قال الله تعالى : «اهدنًا الصراط المستقيم . صراط الذين أنعمت عليهم غ غير المغضوب 
عليهم ولا الضالَينَ 4 [ الفاتحة : 5 , /1] . 

وقد صح عن النبى وَكة أنه قال : «اليهود مغضوب عليهم » والنصارى ضالون»(2© . 

وكتاب الله يدل على ذلك فى مواضعء» مثل قوله تعالى : « قل هل أَنَنْكُم بسر من 
ذلك مُوبَة عند الل من عضب عليه 4 [لمائدة: 1+٠‏ وقوله: قَامُوا 0 مضب عَلَئ 
غضب 4 [البقرة : 40] ع وقوله : « وباءوا بفضب من الله وَضرِيْت ليم الْمَسْكنَ4 [آل 
عمران: ؟١١1]1ء‏ وقال ,التصارى : «يا أهل الكتّاب لا تَغْلوا في دينكم غير الْحق ولا تتبعُوا 
أهواء ْم قد لوا من فيل وأو كثيرا وَضْلُوا عن سواء السبيل» [المائدة : /] » وقال : 
«يا أهل الكتاب لا تغلُوا في دينكم ولا ة ُو على الله ل اْحق نّم اسح غيسى اين ميم 
رسول الله وكلمته أَلقَاها إلى مريم وروح مَنْه» [النساء: ]١7١‏ » وقال تعالى : ا وقالت 
هود عزبر ابن اله وقالت التصارى المسيح ابن لله ذلك فولهُم بأفواههم يَاهمُود قل الدين 
كَفَرُوا من قَبْلَ قَائلهُم الله أنّى يوَفَكُونَ . انحَدُوا أحبارهم ورهبَاتهم أربابًا مّن دون الله وَالْمَسِيحَ 
ابن مريم وما أمروا إل عدوا لها واحدا لاله إلا هو سبْحَاتَهُ عم يشرِكُون © 1 التوبة : 2 

هه ”١‏ ]»ء وقال تعالى : « ما كَانَ لبشر /أن يؤتيه تيه الله الكتاب والحكم والتبُوة ثم يقُول للئّاس 

كونوا عبادا لي من ذون اللّه ولكن كونوا رانين ما كسم تُعَلَمُونَ الكتاب وبما كسم تَدرْسُونَ . 
ولا يأمركم أن دوا الملائكة اين اب مركم الَف بعد سم مُسلمُون» [آل عمران : 
49و ]8٠١0‏ ء» وقال تعالى : ا( قل اذعوا لذن زعمتم من ذوله قلا يَمكُود كاف العبر عدكم 
ولا تحويلاً . أولك الْذينَ يدعون يبتُون إلى ربْهم الوسيلة أيهم أرب وَيَرْجُونَ رَحَْمتَهُ وَيَحَافُونَ 
عَذَابَه إن عدَاب رَبّكَ كَانَ مَحْدُورا » [الإسراء: 05 لامع . 





)١(‏ الترمذى فى تفسير القرآن (5904) ء وأحمد 2778/4 وذكره الهيثمى فى المجمع 7١5/6‏ وقال: «رواه أحمد 


ورجاله رجال الصحيح 2 


(؟) ف فى المطبوعة : « وباؤًا » » والصواب ما أثبتناه . 
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ولما أمرنا الله - سبحانه ‏ أن نسأله فى كل صلاة أن يهدينا الصراط المستقيم » صراط 
الذين أنعم الله عليهم من النبيين » والصديقين » والشهداء » والصالحين » المغايرين 
للمخضوب عليهم وللضالين » كان ذلك مما ييين أن العبد يخاف عليه أن ينحرف إلى هذين 
الطريقين » وقد وقع ذلك كما أخبر به النبى كي حيث قال : « لتسلكن سكن من كان 
قبلكم حَذُو القذة بالق (1) 2 حتى لو دخلوا جحر ضَبْ لدخلتموه » قالوا: يا رسول الله» 
اليهود والنصارى؟ قال : « فمن ؟ ) (5) وهو حديث صحيح . 

وكان السلف يرون أن من انحرف من العلماء عن الصراط المستقيم ففيه شبه من 
اليهود» ومن انحرف من العباد ففيه شبه من النصارى» كما يرى فى أحوال منحرفة أهل 
العلم من تحريف الكلم عن مواضعه » وقسوة القلوب» والبخل بالعلم » والكبر وأمر 
الناس بالبر ونسيان أنفسهم » وغير ذلك . وكما يرى فى منحرفة أهل العبادة والأحوال من 
الغلو فى الأنبياء والصالحين» والابتداع فى العبادات » من الرهبانية والصور والأصوات. 

ولهذا قال النبى ككُ: «لا تُطرونى كما أطْرت النصارى / يس لسري نإنا اناعد 5 
فقولوا | : عبد الله ورسوله » 90 » ولهذا حقق الله له نعت العبودية فى أرفع مقاماته حيث 
فال : «سبحان الذي أسرئ بعبده ليلا 4 [الإسراء : ]١‏ » وقال تعالى : «فأوحئ إلَئ عبده ما 
أوحى > [النجم: ٠]ء‏ وقال تعالى: واه ماقام عبد الله يَدعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عليه لبدا 4 
[الحن:19١]‏ .ولهذا يشرع فى التشهد وفى سائر الخطب المشروعة » كخطب الجمع والأعياد » 
وخطب الحاجات عند التكاح وغيره» أن نقول: أشهد أن لا إله إلا الله» وأشهد أن محمد 
عبده ورسوله. 

وكان رسول الله كَكلّةِ يحقق عبوديته؛ لثلا تقع الأمة فيما وقعت فيه النصارى فى 
المسيح» من دعوى الألوهية » حتى قال له رجل : ما شاء الله وشئت . فقال: ١أجعلتنى‏ 
لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده» (25 » وقال أيضًا لأصحابه : «(لا تقولوا : ما شاء الله وشاء 
محمد» بل قولوا : ما شاء الله ثم شاء محمد) 0©© » وقال : ١‏ لا تتخذوا قبرى عيدا 





)١(‏ حذو القذة بالقذة : أى كما تُقَدّر كل واحدة منهما على قدر صاحبتها وتُقْطَع . يضرب مثلا للشيثين يستويان 
ولا يتفاوتان . انظر : النهاية فى غريب الحديث 58/5 . 

. البخارى فى الأنبياء (9505) » وأحمد 5 / 110 بلفظ مغاير‎ )١( 

() البخارى فى الأنبياء (0546) » والدارمى فى الرقائق 7 / 70" » وأحمد 279/١‏ 75 كلهم عن عمر رضى الله 
عنه . 

(4)أحمد /١‏ 775 2 2078# 8407 بلفظ « عدلا » بدلا من نذا » » قال أحمد شاكر )١955(‏ : (إستاده 


صحيح؟ . 
(0) ابن ماجه فى الكفارات )5١1١(‏ » والدارمى فى الاسعذان 796/7) وأحمد ه/797؟. 
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وصلوا على حيث ما كنتم فإن صلاتكم ت تبلغنى » 2١(‏ » وقال : « اللهم لا تجعل قبرى وتنا 


ع »؛ اشتد يي الله على قوم 0 قبور أنبيائهم مساجد) (25 . وقال: «(إن من كان 
قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد » ألا فلا تنخذوا القبور مساجد . فإنى أنهاكم عن 
ذلك» © , 
والغلو فى الأمة وقع فى طائفتين : طائفة من ضلال الشيعة الذين يعتقدون فى الأنبياء 
والأئمة من أهل البيت الألوهية ؛ وطائفة من جهال المتصوفة يعتقدون نحو ذلك فى الأنبياء ' 
والصالحين » فمن توهم فى نبينا أو غيره من الأنبياء شيئًا من الألوهية والربوبية » فهو من 
جنس النصارى» وإنما حقوق الأنبياء ما جاء به الكتاب والسنة عنهم » قال تعالى فى خطابه 
لبنى إسرائيل: لوآسَهم برسي وَعَروتمهُم فرصم اله رض حَسنا لأكقرنا عَكُم مادم 
ولأدخلتكم / جنات تجري من تحتها الأنهار > [للائدة: ؟1] » والتعزير : النصر والتوقير 
والتأبيد . وقال تعالى : 9 إِنّا أرسلناك شاهدا ومبشرا وتذيرا . لتؤمنوا باللّه ورسوله وتعزروه 
وتوقروه» ا 5 آء فهذا فى حق الرسول ٠‏ ثم قال فى حق الله تعالى : 
#وتسبحوه بكرة وأصيلاً 4 [الفتح:4] » وقال تعالى : #ورحمتي وسعت كل شيء فسأَكتبها 
للذين تُود يود لكا والدين هم بآياتًايْممُون . الدين يعون الرَسُول الي المي الذي 
يجذرنا مكثونا دهم في الؤرة ولإخيل امهم بالمغروف ويَنهاهم عن الشكر ويح لهم 
الطينات ويم لهم الخبانت وبع نهم رهم والأطلدن تي كانت عليِهم فَالِْين آمنوا به 
زعزرؤه ونصروة واشعا) النور الذي أنزل معه أولتك هم المقلحون» [الأعراف : 20165 
1 وقال تعالى :. 8 قل إن كنهم تحبون الله فَاتَبعوني يُحببَكُم الله ويغفر لَكُم ذنُوبَكُم والله 
غَفور رُحيم . قل أَطِيعُوا الله والرسُول فَإن تَولُوا فَإنَاللّهَ لا يحب الكافرين» [آل عمران : ,8١‏ 
1 دوقال عالق > « إن الله وملائكته يصلُون على الثبي يا يا اين آمُوا صَلُوا عليه وَسَلَمُوا 
تَسَليمًا 4 [الأحزاب: 101 ٠‏ وقال تعالى : 8 قُل إن كان آباؤكم وأبنَاوَكُم وإخوائكم 
وأزواجكم وعشيرتكم وأمَوَال الْترَْمُوها وتجَارَةٌ تَحْشَونَ كَسَادهَا ومُساكن تَرْضوتهًا أحَبّ إِلَيْكُم 
من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتَرَبُصُوا4 [ التوبة : 4؟ ] . 
)١(‏ أبو داود فى المناسك ( الحج ) (؟5 )3١‏ . وأحمد 57 / 7517 عن أبى هريرة رضى الله عنه. 
(؟) مالك فى قصر الصلاة فى السفر ١7/١‏ (865) , وأحمد ؟/555. وقال أحمد شاكر (9/767) : لإسئاده 
ا | 
() مسلم فى المساجد ومواضع الصلاة (075/ 57). 
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وذكر طاعة الرسول فى أكثر من ثلائين موضعا من القرآن . وقال : 8 يا أيها الْذين 
آمنُوا استَجيبوا لله وللرّسول إِذا دعاكم لما يحييكم 4 [الأنفال: 15] » وقال تعالى #إفلا 
ورَبك لا يؤْمنون حتَى يُحكْمُوك فيما شجر بِينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مَمَا قَضيِت 
ويسلَموا تسليما4 [ النساء: 64 » وقال تعالى : لفَليحدرٍ الذين يخالفون عن أمره أن تصييهم 
َه أو يُصبهم عَدَابْ أليم» [النور : 1 ] » وقال تعالى 0 نما كان قول المؤمنين إذا دعوا 
إلى اللّه ورَسّوله ليحَكُم بِنَهِم أن يقَونُوا سمعنا طعا / وأولتك هم المقلحون . ومن يطع الله 1/4 
وَرَسَولَه وَيَحْش الله وَيتَقَه اولك هم الْقَائرُون 4 [ النور : ١‏ . 05 ]» فجعل الطاعة لله 
والرسول » وجعل الخشية والتقوى لله وحده كما قال : © فَِيَّي فَارْهبُو » [ النحل: 
وقال :< واي )١(‏ َانّقون © 1 البقرة : 41]» وقال : « قلا تخشوا النّاس واخشون» 
[المائدة : 155 » وقال : # إن اين يبايعونك إِنّمَا يبَايعون الله يد الله قوق أيديهم * [الفتح : 

»]537 وقال تعالى: لا تَجَعُوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا * [ النور:‎ » ]٠ 

وقال تعالى : «التبي أولئ بالمؤمدين من أنفسهم وأزواجه أمهَاتهم» [الأحزاب: 5] . 

وقال كيه : « لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس 
أجمعين25(2 . وقال له عمر : والله يا رسول الله لأنت أحب إلى من كل أحد إلا من 
نفسى» فقال: « لايا عمر » حتى أكون أحب إليك من نفسك »© فقال: فأنت أحب إلى من 
نفسى قال : ١‏ الآن يا عمر »(») . 

فقد بين الله فى كتابه حقوق الرسول من الطاعة له » ومحبته » وتعزيره » وتوقيره » 
ونصره » وتحكيمه » والرضا بحكمه » والتسليم له » واتباعه والصلاة والتسليم عليه » 
وتقديمه على النفس والأهل والمال » ورد ما يتنازع فيه إليه وغير ذلك من الحقوق . 

ياواه طاعته طاعته فقال : « من يطع الرسول فَقَد أطَاع الله [النساء : ]2 ومبايعته 
مبايعته فقال « إن اْذين عوك إِنَمَا يبايعون الله 4 [الفتح: 1٠١‏ » وقرن بين اسمه 
واسمه فى المحبة فقال: «والله ورسوله أحق أن يرضوه» [التوبة: 4 7]» وفى الأذى فقال: 
إن الذين يؤذون الله ورسوله» [الأحزاب: /اه] ٠‏ وفى الطاعة والمعصية فقال: « ومن يطع 
لله سول 4 [النساء ا 14 وفى الرضا فقال : 
«واللّه ورسوله أحق أن يرضوه» [التوبة : 17] . فهذا ونحوه هو الذى يستحقه رسول الله 


. فى المطبوعة : « فإياى » » والصحيح ما أثبتناه‎ )١( 

(0) البخارى فى الإيمان )١15(‏ » ومسلم فى الإيمان (55/ 27١‏ » والنسائى فى الإيمان وشرائعه (0011) ٠‏ وابن ماجه 
فى المقدمة (/51) ء وأحمد ؟//ا/1١1»‏ 510 » كلهم عن أنس رضى الله عنه . 

(9) البخارى فى الأيمان والنذور (55175). 
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بأبى هو وأمى . 

4 / فأما العبادة والاستعانة فلله وحده لا شريك له » كما قال ٠‏ جاحنوا الله ولا رجا 
به شينا/» [النساء : ]0 لإإيّاك تعبد وإِيّاكَ تستعين 4 [الفاتحة: 5] » ا وما أُمروا إلا يدوا اله 
مخلصين لَه الدين حتقاء 4 [البينة:0] » وقد جمع بينهما فى مواضع» كقوله : #قاعبده 
وتوكّل عليه4 [هود: 17]» وقوله : «وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبّح بحَمده» 
[الفرقان : 5/8] » وقوله : «عليه توكلت وإلَيه أنيب» [هود: 88] . 


وكذلك التوكل كما قال : «وعلى الله َكل المتوكلون» 1 إبراهيم : 117 » وقال : 
« قل أفرأيتم 0١(‏ مَا تَدعون من ذون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني 
برَحْمة هل هن مُمكات رَحمته قل حسبي اله عليهِيتوَكل المت وكلُون» [الزمر :"]» وقال: 
«الْذين قَالَ لهم الئاس إن الئاس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيانا وقَالُوا حَسبنا الله ونعم 
الوكيل 4 [آل عمران: */11] . 

والدعاء لله وحده؛ سواء كان دعاء العبادة» أو دعاء المسألة والاستعانة» كما قال تعالى : 
« ون المَسَاجِد لله فلا تَدعوا مع الله أحدا وَأنّهلَمَّا َم عبد الله يدعوه كادوا يكُوئون عليه لبدا. 
قل إِنْمَا أدعو رَبِّي ولا أشرك به أحدا » [الجن: 2٠١ - ١8‏ وقال تعالى: قادعوا اللّه 
مخلصين لَه الدين ولو كره الكافرُون» [غافر: »]١5‏ وقال : « قلا تدع مع الله ها آخَر فتَكُونَ 
من المعذيين» [الشعراء: 7١؟]‏ » وقال : « ولا تطرد الّذين يدعون ربّهم بالْعداة والعشي 
يريدون وجهه 4 [الأنعام : 67] . 

وذم الذين يدعون الملائكة والأنبياء وغيرهم » فقال : 9 قل ادعوا الَِين رَعَمتم من دونه 
فلا يملكون كشف الضر عدكم ولا تحويلا . أولتك الّذين يدعون يبتغون إلى ربَهِم الوسيلة أيهم 
أرب ويرجون رحمته ويَحَافُون عذابه إن عذاب رَبك كان مُحذورا 4 [الإسراء: 65 لاة] .2 

روى عن ابن مسعود : أن قومًا كانوا يدعون الملائكة » / والمسيح > وعرّيرا » فقال الله: 

هؤلاء الذين 000 يخافون الله » ويرجونه » ويتقربون إليه كما تخافونه أنتم 3 
وترجونه» وتتقربون إليه . وقال تعالى : 8 وَإِذا مسكم الضر في البحرٍ ضّل من تدعون : 
ياه [ الإسراء, : تآ » وقال: # من يجيب الْمضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويَجعلكُم 
خَلَفَاء الأرض أله مّع الله 4 [النمل: ؟57] » وقال « والّذين لا يدعون مع الله إِلّها آخر ولا 
يقَُونَ التّفس التي حرم الله إلا باحق ولا يرنُوتَ» [الفرقان ا" 


)١(‏ فى المطبوعة 2 « أرأيتم ' 2( والصواب ما أثبتناه 
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وتوحيد الله » وإخلاص الدين له فى عبادته واستعانته » فى القرآن كثير جداء بل هو 
قلب الإيمان » وأول الإسلام وآخره » كما قال النبى يله : « أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يشهدوا أن لا إله إلا الله » وأن محمد رسول الله » 2١0‏ » وقال: « إنى لأعلم كلمة لا 
يقولها عند الموت أحَدٌ إلا وجد روح لها روحا» 219 » وقال: « من كان آخر كلامه لا إله 
إلا الله وجبت له الجئة» (7©» » وهو قلب الدين والإيمان» وسائر الأعمال كالجوارح له. 
وقول النبى يكللةِ : « إنما الأعمال بالنيات » وإنما لكل امرئ ما نوى» فمن كانت هجرته إلى 
الله ورسولهء فهجرته إلى الله ورسوله . ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبهاء أو امرأة 
عروجيا ٠‏ نوعره إن ما سه ريه 20016 ديق بهذا ا الجة تحمل الغلت رهن اضل 
العمل. وإخلاص الدين لله » وعبادة الله وحده » ومتابعة الرسول فيما جاء به » هو 
شهادة أن لا إله إلا الله» وأن محمد عبده ورسوله . 

ولهذا أنكرنا على الشيخ يحيى الصرصرى ما يقوله فى قصائده فى مدح الرسول من 
الاستغاثة به » مثل قوله : بك أستغيث وأستعين وأستنجد» ونحو ذلك. 

/ وكذلك ما يفعله كثير من الناس . من استنجاد الصالحين والمتشبهين بهم ١//١ ٠‏ 
والاستعانة بهم أحياء وأمواتا » فإنى أنكرت ذلك فى مجالس عامة وخاصة » وبينت للناس 
التوحيد » ونفع الله بذلك ما شاء الله من الخاصة والعامة . 

وهو دين الإسلام العام » الذى بعث الله به جميع الرسل » كما قال تعالى : «ولقد 


بَعثًْا في كل َم رُسولا أن اعبدوا اللّهِ وا جتنبوا الطّاغرت » [النحا : ]ع وقال: #وما أرسلنا 


من قَبْلكَ من رسو ل إلا فوحي ليه أنه ل لَه 0 نا فاعبدون » [الأنبياء: 0؟] وقال: # واسأل من 
أَْسلْنَا من قَبلكَ من رسلا أَجعلنَا من دون الرَحمن من آلهة يعبدونَ 4 [الزخرف: ه5] » وقال: ايا 


أيُهَا الرسل كُلُوا من الطّيّبات واعملوا صالحا ني بما تَعملُونَ عليم ونا هذه أَمْكم أُمّ واحدة 
وأنا ربكم فاتّقرن » [المؤمنون : 25١‏ 07] » وقال: ف شرع لَك مّنَ دين ما وصّئ به نوحا 





)١(‏ البخارى فى الإيمان (75) » ومسلم فى الإيمان ( 7١؟7/‏ 75) » كلاهما عن ابن عمر رضى الله عنهما. 

» ابن ماجه فى الأدب (717/90) » وأبو يعلى (151) » كلاهما عن طلحة رضى الله عنه واللفظ لأبى يعلى‎ )١( 
.2 وذكره الهيثمى فى المجمع 71/7 وقال : «رجاله رجال الصحيح‎ 

(5) أحمد 7/0 , 740 وصححه الحاكم فى المستدرك 0١1/١‏ ووافقه الذهبى عن معاذ بن جبل رضى الله عنه. 

(5) البخارى فى بدء الوحى )١(‏ » ومسلم فى الإمارة (19-010/ )١56‏ » وأبو داود فى الطلاق »)5١١١(‏ والترمذدى 
فى فضائل الجهاد )١551(‏ وقال : « هذا حديث حسن صحيح». والنسائى فى الطهارة (1/5) » وابن ماجه فى 
الزهد (5711) » وأحمد ١‏ / 75 » كلهم عن عمر بن الخطاب رضى الله عه . 
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والدي وين نك وما وَصنينًا به يراه وَمُوسئ وعيسئ أن أقيموا دين ول كوا فيه كبر لَى 
المشركين ما تدعوهم إِلَيْه 4 [الشورى: 1] » وقال: « وما خَلَقَت الْجنّ والإنس إلا 
لبعيدوك 4 [الذازياف +85 . وقان النن كله عاذ بخ نجل لاني معاة 8 اقدرق مسق 
الله على عباده؟») قلت: الله ورسوله أعلم . قال: (احقه عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به 
شيئا . أتدرى ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ ألا يعذبهم» 2١(‏ » وقال لابن عباس: 
«(إذا سألت فاسأل الله» وإذا استعنت فاستعن بالله» 9©) . 
ندل فى العبادة الخشية 2( والوناية 3 والإسلام 2( والتوبة » كما قال تعالى : 
«الّذين يبلغون رسالات الله ويخشوته ولا يَحْشُون أحَدا إلا اللّدي4 [الأحزاب : 9"] » وقال: 
«إفلا تخشوا النّاس واخشون4 [ المائدة: 44] » وقال: 9 إِنَّما يعمر مُسَاجد الله من آمن باللّه 
ايوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الرّكاة ولم يخض إلا الله , [ التوبة : 18 1 وقال الخليل : 
١/1‏ ا ولا أَخَافَ ما ُشركُون به إلا أن يشاء بي شيًا وسع بي كل شيء علمًا أقلا/ تمَذَكُرونَ 5 
حاف ما أشرككم ولا تَحَافُوَ أنَكُم أشرككم بالله ما لم ينل به علكُم سلطَانا في القريقين أحق 
بالأمن إن كنتم تَعلَمُونَ 0ه 
[الأنعام: 8١‏ -87] » وقال : « ألا تقاتلون قَوما نَكَنُوا أيماتهم» إلى قوله : #أتخشو 


شي ساس 
ع وال مقي ع ع ها ساون > راوطالا ١‏ كلل يا د مات > ال ل ا ع سي لس ع يي 
0000 


الله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمدين 4 [ التوبة : ”33 ]» ياي فَانُّون4 [ البقرة : ]ء» 
وقال: ورس ينع الأاورسرله ويختر الله ويكنة 14[ الغو : 57 1» وقال نوح : 8# أن 
اعبدوا الله واد َقُوهِ وأطيعون » [ نوح 1م 

فجعل العبادة والتقوى لله » وجعل له أن يطاع ( كما قال تعالى 8 «وما أَرسلنا من 
رُسول إلا ليطّاع بإذن اللّه 4 [ النساء: 4" ] » وكذلك قَالت الرسل مثل توح » وهود ) 
وصالح » وشعيب » ولوط » وغيرهم : ١‏ فَاتَوا الله وأطيعون» [الشعراء : / 2003 00 
:ةل لاككن 4لا١ا]»‏ فجعلوا التقوى لله 2 وجعلوا لهم أن يطاعوا . وكذلك فى مواضيع 
كثيرة جد من القرآن : < انَقُوا الله 4 « وقد وَصِينا الدين أُوتُوا الكتاب من قَبَلكُم وإيّاكم أن 


انّقُوا الله * [النساء : ]١١‏ . وكذلك .. . 60 . 
)١(‏ سبق تخريجه ص ؟١؟‏ . 


(0) الترمذى فى صفة القيامة ( )59١5‏ وقال: «هذا حديث حسن صحيح ١‏ وأحمك 759/١‏ لال لإا 
(") بياض فى الأصل . 
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وقال: « عَلَيْهِ َوكَنْت وَإلَيْهِ نيب © [هود:88] » وقال: 8 وأنيبوا إلى ربكم وأَسَلموا 
لهك [الزمر: 54] » وقال عن إبراهيم : ١‏ إذْ قال لَه ره أسلم قَالَ أُسلّمت لرب العالمين » 
[البقرة: ]١١‏ » وقالت بلقيس : «[! ني ظَلَمْتَ نسي ]07 وأسلّمت مع سلَيمَان لله رب 
الْعالّمين»» [النمل: 144 » وقال: وَمَن أَحسن دينا مَمُن أَسلَم وجَهَهُ لله وهو محسن واتبَع مله 
إبراهيم حَنيقًا» [النساء: 6؟17١]»‏ وقال: : «بلى من أَسلم وجهه لله وهو محسن قله أجره عدد 
ربه4 [البقرة: »]١١7‏ وقال 06 إِلَى اللّه جميعًا 4 [النور: ]"١‏ #ومن تاب وعمل 
صالحا فَإِنّهُ يعوب إِلَى الله مَتابَا» [الفرقان: ١لا]‏ » وقال: « فووا إلى بارئكم » [البقرة : 
]ع لا تُوبُوا إلى الله توبَة نُصوحا» [التحريم: 8]. والاستغفار: « استغفروا ربكم نه كان 
غَفَارا» [نوح:  / ]٠١‏ ون استغفروا ربكم ثم توبوا إِليّهِ 4 [هود: "] » والاسترزاق ١/788‏ 
والاستنصارء كما فى صلاة الاستسقاء » والقنوت على الأعداءء قال: 8 فَابَغُوا عند الله 
لق ُو وأشْكرُوا له 4 [المنكبوت : ٠197‏ وقال: «إن مركم الله غاب لحم 
وإن يَحْدَلَكُم فَمَن ذا الذي يَنصركم من بعده وعَلَى الله توك المؤمنون» ذل غعراف 115 
والاستغاثة كما قال : طإِذْ تَستَغِييُونَ ربكم فَاستجَاب لَكُم 4 [الأنفال : 4]» والاستجارة كما 
ان لا ل يد ع ارط كر عراو ور لخد ولا يا نه نتم تلو ١‏ فلودا ل 
قل فَأَنْن تسحرون (3) » [المؤمنون: 288 84] » والاستعاذة كما قال: « وقل رب أَعوذُ بك 
من همزات الشياطين . وأعوذ بلك رب أن يُحضرون © [المؤمنون : لاىء 48 ]ء وقال: اذ 
قرأت القرآن» الآية [النحل: »ء وتفويض الأمر كما قال مؤمن آل فرعون: « وأفْوض 
أَمرِي إِلَى الله إِنَ الله بصير بالْعبّاد © [غافر : 5]. 

وفى الحديث المتفق عليه فى الدعاء الذى علمه النبى كَلٌِْ أن يقال عند المنام: «اللهم 
إنى أسلمت نفسى إليك » ووجهت وجهى إليك » وفوضت أمرى إليك » وألجأت ظهرى 
الك 2 © 


. ما بين المعقوفين سقط من المطبوعة‎ )١( 

. فى المطبوعة : « أفلا تتقون » » والصواب ما ألبتناه‎ )١( 

(7) البخارى فى الدعوات ( ١1ت‏ 5711 579316) 2 ومسلم فى الذكر والدعاء (١١٠/ا؟5/‏ 65) » وأبو داود فى 
الأدب (55 »)0١‏ وابن ماجه فى الدعاء (780/5) ء والدارمى فى الاستكذان ؟/ 590» وأحمد 2586/5 2510 
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٠‏ «وأنرْبه الذي يَحَافُودَ أن يُحَشرُو إلى نهم ليس لَهُم من دونه ولي' ولا شفيع» 
]6١ 0‏ » وقال: «اللّه الذي خَلَقَ السّموات والأرض وما بينهما في ستّة أَيام ثم استوئ 
على الْعرش ما لَكُم من دونه من ولي ولا شفيع » [السجدة :5]» فالولى الذى يتولى أمرك 
كله والشفيع الذى يكون شافعًا فيه أى عونا » فليس للعبد دون الله من ولى يستقل ولا 
ظهير معين وقال. : «وإن يَمْسَسْك اللَّهُ ضر فلا كاشف لَه إلا هو وإن يردك بخير قلا راد 


لفضله» [يونس: »]٠١1/‏ وقال : «ما فح الله للئّاس من رَحَمَة فلا ممسك لَهَا وما يمُسك قَلا 


١/4‏ مرسل لَه من بعده» [فاطر: ؟] + وقال: « أَم انَحَدُوا من / دون اللّه شفعَاء قل أو لَوْ كَانوا لا 
ملكو شيئا ولا يعقلون . قل لله الشقاعة جميعا له ملك السّموات والأرض 4 [الزمر: 2 
::]» وقال: « قل ادعوا الْذين رَعَمحُم من دون اللّه لا يَمَكُونَ مثقال ذَرَةَ في السّمَوَاتَ ولا في 
الأرضٍ وما لهم فيهمًا من شرك وما لَه منهم من طَهِيرٍ . ولا تشع الشفقاعة عنده إلا لمن أَذن لَه » 

. [سباً: 277 1595]» وقال: د من ذا الذي شفع عندة إلا بإذنه » [البقرة : ] » وقال: 
«وكّم مَن ملك في السَّمَوَات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن بأد الله لمن يشاء ويرضئ 4 
[النجم: 1؟] 

فالعبادة والاستعانة وما يدخل فئ ذلك من الدعاء » والاستغاثة » والخشية » 
والرجاء» والإنابة 4 والتوكل 2 والتوية 2 والااستغفار 5 كل هذا لله وحده لا شريك له 
فالعبادة متعلقة بألوهيته » والاستعانة متعلقة بربوبيته» والله رب العالمين لا إله إلا هوء ولا 
رب لنا غيره » لا ملك ولا نبى ولا غيره » بل أكبر الكبائر الإشراك بالله وأن تجعل له ندا 
وهو خالقك 2 والشرك أن تجعل لغيره شركا أى نصيبا فى عبادتك ء وتوكلك » 
واستعانتك» كما قال من قال : ظ ما تعبدهم إلا ليقربونا إِلَى الله زلقّى © [الزمر: "']» وكما 
قال ا لاسي 1 الداريدة كا 5]) وكما 
50 عا لك تراين رلى ولاحلي 4 رسيي ع]. 

وأصناف العبادات الصلاة بأجزائها مجتمعة » وكذلك أجزاؤها التى هى عبادة بنفسها 
من السجود» والركوع ( والتسبيح » والدعاء » والقراءة » والقيام لا يصلح إلا لله 
وحده. 

١‏ ولا يجؤز أن يتنفل على طريق العبادة إلا لله وحده. لاا لشمس » ولا لقمر / ولا 
لملك» ولا لنبى» ولا صالح » ولا لقبر نبى ولا صالح » هذا فى جميع ملل الأنبياء؛ وقد 
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ذكر ذلك فى شريعتنا حتى نهى أن يتنفل على وجه التحية والإكرام للمخلوقات ٠»‏ ولهذا 
نهى النبى يبيد معادًا أن يسجد له. وقال: «لو كنت آمرً أحدًا أن يسجد لأحد لأمرت 
الزوجة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها 2١7»‏ . ونهى عن الانحناء فى التحية 29 ع 
ونهاهم أن يقوموا خلفه فى الصلاة وهو قاعد 9© . 

وكذلك الزكاة العامة من الصدقات كلها والخاصة» لا يتصدق إلا لله» كما قال تعالى : 
ا د ا عم 0 2 


عن مقع اع هل لل« جه عور رمدو 2 


52م وي يا كه وم 


َك مهم 4 1 البقرة : : 56؟17ء وقال: جا الي ل ارك 

هم المضعفوت » [الروم : : 159 » فلا يجوز فعل ذلك على طريق الدين لا لملك ولا لشمس 
ولا لقمر ؛ ولا لنبى ؛ ولا لصالح ؛ كما يفعل بعض السوال والمعظمين كرامة لفلان؛ 
وفلان؛ يقسمون بأشياء : إما من الأنبياء وإما من الصحابة وإما من الصالحين » كما يقال : 
بكر وعلى ونور الدين أرسلان والشيخ عدى والشيخ جاليد . 

وكذلك الحج علا يحج إلا إلى بيت الله »فلا يطاف إلا به »ولا يحلق الرأس إلا به » 
ولا يوقف إلا بفنائه » لا يفعل ذلك بنبى» ولا صالح » ولا يقبر نبى ولا صالح . ولا 
بوثن . 

وكذلك الصيام » لا يصام عبادة إلا لله » فلا يصام لأجل الكواكب والشمس والقمرء 
ولا المتوى الأتناه و المالة وهم :ذلك . 

/ وهذا كله تفصيل الشهادتين ٠»‏ اللتين هما أصل الذين شهادة أن لا إله إلا الله ١/6‏ 
وشهادة أن محمد عبده ورسوله » والإله من يستحق أن يألهه العباد » ويدخل فيه حبه 
وخوفه » فما كان من توابع الألوهية فهو حق محض لله » وما كان من أمور الرسالة فهو 
حق الرسول . 

ولما كان أصل الدين الشهادتين » كانت هذه الأمة الشهداء ولها وصف الشهادة 
والقسيسون ن لهم العبادة بلا شهادة ؛ ولهذا قالوا : #ربنا آمنًا بما أَنزلّت والَبعنَا الرسول فَاكتبنًا 
(1) الترمذى فى الرضاع )١104(‏ وقال : 8 حديث أبى هريرة حديث حسن غريب من هذا الوجه 6» وابن ماجه فى 

النكاح )١1867(‏ . وأحمد 5/5لاء كلاهما عن عائشة رضى الله عنها » وضعفه الالبانى. 


( الترمذى فى الاستئذان (507/758؟) وقال: «هذا حديث حسن»» وابن ماجه فى الأدب )717١7(‏ . وأحمد 
8/7 كلهم عن أنس بن مالك رضى الله عنه . 

(1) البخارى فى الأذان (584)» ومسلم فى الصلاة ٠ )84 /4١11(‏ وأبو داود فى الصلاة (507)» والترمذى فى 
الصلاة )77١(‏ » والنسائى فى الإمامة (475) . وابن ماجه فى إقامة الصلاة )١١4-(‏ » ومالك فى صلاة 
الجماعة /١‏ ه15(11). 
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مع الشاهدين » [آل عمران : 57] ؛ ولهذا كان المحققون على أن الشهادتين أول واجبات 
الايقا كما عليه خلصو! امل السطة» تودكره فتصيور السمماي والشيع عبد العادن وهنا 
وجعله أصل الشرك ؛ وغيروا بذلك ملة التوحيد التى هى أصل الدين ؛ كما فعله قدماء 
المتفلسفة » الذين شرعوا من الدين ما لم يأذن به الله . 
ومن أسباب ذلك : الخروج عن الشريعة الخاصة التى بعث الله بها محمد كِلْهٌ » إلى 
القدر المشترك الذى فيه مشابهة الصابئين » أو النصارى » أو اليهود » وهو القياس الفاسدء 
المشابه لقياس الذين قالوا: 8 إِنَّمَا ابيع مثْل الربًا © [ البقرة : 15؟] فيريدون أن يجعلوا 
السماع جنسًا واحدًا » والملة جنسا واعناء ولا يميزون بين مشروعة ومبتدعة» ولا بين 
المأمور به والمنهى عنه. فالسماع الشرعى الدينى سماع كتاب الله وتزيين الصوت به وتحبيره. 
كما قال يَكلِهُ: «زينوا القرآن بأصواتكم » )١(‏ » وقال أبو موسى : لو علمت أنك تستمع 
الا الحبرته لك تحبيرً. والصور 2١‏ والأزواج » والسرارى ) التى أباحها الله تعالى » ٍ/ والعبادة : 
عبادة الله وحده لا شريك له « في بيوت أذن الله أن ترقع ويذكر فيها اسمه يسبّح لَه فيها 
اعدو والآصال . رجال 4 [النور : 5" /80] . 


وهذا المعنى يقرر قاعدة اقتضاء الصراط المستقيم » مخالفة أصحاب الجحيم » وينهى أن 
يشي الآمر الديئ الشرض الطبيعى البذغى ) ذا يزنهنا من القدن المشترك كالضوت اللسن :) 
ليس هو وحده مشروعا حتى ينضم إليه القدر المميز ا ا اق 
المشترك » والمميز هو الدين النافع . 


:.)1٠١15( والنسائى فى الافتتاح‎ »)١5574( ء وأبو داود فى الصلاة‎ ) 018/1١“ البخارى فى التوحيد معلقا (الفتح‎ )١( 
والدارمى فى فضائل القرآن ؟ / 4/5 » وأحمد 54/ ”27587 595 م‎ » )١751( وابن ماجه فى إقامة الصلاة‎ 
. لبراء بن عازب رضى الله عنه‎ ١ عن‎ 


1.00 2. الالثاننا لا ععأمعكعرط 


١/1 
: وقال رحمه الله‎ / 
فصل‎ 
فى ألا يسأل العبد إلا الله‎ 

قال الله تعالى : 8 فَإِذًا فَرَعْت قانصب . وإلئ رَبك قارغب > [الشرح: /اء 8] قال النبى 
كد لابن عباس : (إذا سألت فاسأل الله» وإذا استعنت فاستعن بالله» 2١(‏ . وفى الترمذي 
اليسأل أحدكم ربه حاجته كلها حتى شسع نعله إذا انقطع» فإنه إن لم يبسره لم يتيسر»99» » 
وفى الصحيحء أنه قال لعدى بن مالك والرهط الذين بايعهم معه: «لا تسألوا الناس شينًا» 
فكان سوط أحدهم يسقط من يده » فلا يقول لأحد : ناولنى إيأه 29 » وفى الصحيح فى 
حديث السبعين ألفاء الذين يدخلون الجنة بغير حساب : « هم الذين سدقرن ؛ ولا 
يَكْتّوون » ولا يتطيرون » 49 » والاسترقاء طلب الرقية» وهو نوع من السؤال. 

وأحاديث النهى عن مسألة الناس الأموال كثيرة كقوله : «لا تحل المسألة إلا 
غلاثة. . .22002 » وقوله : « لأن يأخذ أحدكم حبله ...»© الحديث (0) ». وقوله : «١‏ لا 
تزال المسألة بأحدهم. . .2 29 » وقوله : « من سأل الناس وله ما يغنيه . . .»2 (28 » وأمثال 
ذلك. وقوله : « من نزلت به فاق فأنزلها بالناس» لم تسد فاقته» الحديث 5). 


0” سبق تخريجه ص‎ )١( 

(؟) الحديث فى تحفة الأشراف ٠١7/١‏ وعزاه للترمذى » وهذا الحديث سقط من النسخة المطبوعة» وكذا عزاه ابن 
حجر فى الفتح 7/ ٠٠٠ ١‏ للترمذى » وانظر : موارد الظمآن (؟5٠4١)‏ . كلهم عن أنس بن مالك رضى الله عنه. 

(9) مسلم فى الزكاة (*5 )٠١8 /١١‏ . 

(5) البخارى فى الطب )017/١5(‏ » ومسلم فى الإيمان /7١4(‏ 0777» والترمذى فى صفة القيامة (455؟)» وأحمد 
ا ار 

(5) مسلم فى الزكاة (45 )٠١94 /٠١‏ » وأبو داود فى الزكاة )١54-(‏ » والنسائى فى الزكاة (01/4؟)» وأحمد 
1١7 114 /*‏ » كلهم عن قبيصة بن مخارق ما عذا أحمد فعن أنس. 

() البخارى فى الزكاة )١41١(‏ » والنسائى فى الزكاة ,)١089(‏ وأحمد 01//7؟2 »27٠٠‏ كلهم عن أبى هريرة 
رضى الله عنه . ْ 

(0) مسلم فى الزكاة )٠١*/١٠١5-(‏ » وأحمد 2١0/7‏ 288 كلاهما عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما. 

(6) أبو داود فى الزكاة »)١675(‏ والترمذى فى الزكاة (50-0) وقال: «حديث حسن». والنسائى فى الزكاة (095؟)2 
وابن ماجه فى الزكاة )١18140(‏ » وأحمد »45١/١‏ كلهم عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه. 

(9) أبو داود فى الزكاة )١545(‏ » والترمذى فى الزهد (77255) وقال: «هذا حديث حسن صحيح غريب؛» وأحمد 
70١‏ 445 كلهم عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه. 
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١‏ فأما سؤال ما يسوغ مثله من العلم» فليس من هذا الباب؟؛ لأن المخبر/ لا ينقص 
الجواب من علمه بل يزداد بالجواب » والسائل محتاج إلى ذلك » قال يلكي : « هلا سألوا 
ا ب سين ال ل ا د ا 
تعالى : « لا تسألوا عن أشيّاء » [المائدة: .]٠ ١‏ وكنهيه عن أغلوطات المسائل ونحو ذلك . 

ونا سول لقره ان نظو له فقدنفال اللي 216 لعن : ٠‏ لا تنسنا من دعائك» (© ع 
وقال : ١‏ إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول» ثم صلوا على فإنه من صلَّى على مرة 
صلى الله عليه عشراء ثم سلوا الله لى الوسيلة فإنها درجة فى الجنة لا تنبغى إلا لعبد من 
غناذ للدت :وارسو أذ كرت آنا للف العنن فقن سال اللةالى الومسئلة حلت له تفاع 
يوم القيامة » 29 » وقد يقال فى هذا : هو طلب من الأمة الدعاء له ؛ لأنهم إذا دعوا له 
حصل لهم من الأجر أكثر مما لو كان الدعاء لأنفسهم . كما قال للذى قال: أجعل صلاتى 
كلها عليك ؟ فقال: ١‏ إذا يَكْفِيكَ الله ما أهَمّكَ من أمر دنياك وآخرتك» (25 » فطلبه منهم 
الدعاء له لمصلحتهم ٠‏ كسائر أمره إياهم بما أمر به » وذلك لما فى ذلك من المصلحة لهم» 
فإنه قد صح عنه أنه قال : « ما من رجل يدعو لأخيه بظهر الغيب بدعوة إلا وكل الله به 
ملكا كلما دعا دعوة قال الملك الموكل به : آمين ولك مثله » 20 . 





)١(‏ أبو داود فى الطهارة (990) » وابن ماجه فى الطهارة (01/7) . وأحمد 270/١‏ مدق ابن عباس رضى 

الله عنهما . 
و «العى ) : الجهل. انظر : النهاية 7/ 377375 

() أبو داود فى الصلاة )١594(‏ » والترمذى فى الدعوات (5977).وقال: « هذا حديث حسن صحيح»» وابن 
ماجه في المناسك (5845؟) » كلهم عن عمر رضى الله عنه . 

(؟) مسلم فى الصلاة )١١/7815(‏ » وأبو داود في الصلاة (07) » والترمذى فى المناقب )55١5(‏ وقال: «هذا 
حديث حسن صحيح ؛» والنسائى فى الأذان (51/8) » وأحمد ”178/7٠ء‏ كلهم عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص رضى الله عنهما . 

(5) الترمذى فى صفة القيامئة 20515051١‏ وقال: « هذا حديث حسن صحيح ؟ بلفظ : أجعل لك صلاتى كلها ؟ قال: 
« إذا تكفى همك ويغفر لك ذنيك ». 

(5) مسلم فى الذكر والدعاء 70/ 5م لام “1/8#؟9/ 88) » وابن ماجه فى المناسك (58960) » وأحمد 
6 . وذكره الإمام ابن تيمية بمعناه 5 
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/ وقال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله : ١/6‏ 
على أصلين : 

أحدهما : أن تعبد الله وحده لا شريك له. والثانى: أن نعبده بما شرعه على لسان 
رسوله كك لا نعبده بالأهواء والبدع » قال الله تعالى: # ثم جعلناك علئ شريعة من الأمر 
َاتبعهَا ولا تع أهواء الذين لا يعلَمون إِنّهُمِ ن يغنوا عنك من الله شيئًا» الآية [الحاثية 2١/8:‏ 
6] وقال تعالى :ل أ لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يَأَذَنْ به الله [الشورى |511١:‏ . 

فليس لأخحد أن يعد الله ]لذ عا شرعه رسولة وله «من وجب ومتتح) لا نعبده 
بالأجوة المعدقة كي لبت فى الستق اتن محديلف: العرياضن دين سازية .»قال التزملي” .: 
حديث حسن صحيح 2١(‏ . وفى مسلم أنه كان يقول فى خطبته : « خير الكلام كلام الله » 
وخير الهدى هدى محمد يَكلِلِةِ » وشر الأمور محدثاتها » وكل بدعة ضلالة» (09) . 

وليس لأحد أن يعبد إلا الله وحدهء فلا يصلى إلا لله ولا يصوم إلا للهىء / ولا ١/6١‏ 
يحج إلا بيت الله 2 ولا يتوكل إلا على الله ولا يكاقازة الله » ولا ينذر إلا لله ولا 
يحلف إلا بالله. وفى الصحيحين عن النبى كَديِْةّ أنه قال: (إن الله ينهاكم أن تحلفوا 
بآبائكم» فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليَصمَت» (© . وفى السئن: «من حلف بغير الله 
فقد أشرك» 0 » وعن أبن مسعود : أن أحلف بالله كاذيا أحب إلى من أن أحلف بغيره 
صادقا (5» ؛ لأن الحلف بغير الله شرك» والحلف بالله توحيد. وتوحيد معه كذب» خير 
(1) أبو داود فى السنة 0؟) » والترمذى فى العلم (515؟) » وقال: ١‏ ع لا 0 

ماجه فى المقدمة (؟5) » والدارمى فى المقدمة /١‏ 44» وأحمد 6117/5 ١١1‏ » ونص الحديث : «... وإياكم 

ومحدثات الأمور فإنها ضلالة . 
(؟) مسلم فى الجمعة (/851 / 57 ) . 
(©) البخارى فى الأيمان والنذور (5555) ٠‏ ومسلم فى الأيمان )7/1١555(‏ » كلاهما عن عبد الله بن عمر رضى 

الله عنهما . 
(5) أبو داود فى الأيمان والنذور 10ه؟ 3 والترمذدى فى النذور والأيمان (ه6١)‏ وقال: «هذا حديث حسن؟2» 

وأحمد 255/7 5 كلهم عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما . 


(5) الطبرانى فى الكبير 4/ ٠١5‏ (8605) » وذكره الهيثمى فى المجمع 5/ ١18١‏ وقال : « رواه الطبرانى فى الكبير » 
ورجاله رجال الصحيح ». 


نذا 


. 21918321.6011. الالثاننا لا معأمعكععرط 


من شرك معه صدق» ولهذا كان غاية الكذب أن يعدل بالشرك» كما قال النبى ك8 : 
«عدلت شهادة الزور الإشراك بالله) مرتين أو ثلاثا 2١(‏ . وقرأ قوله تعالى : «ومن يشرك 
الله فَكَأنمَا حر من السّماء فتَحطَفُهُالطَيّرُ أو تَهُوِي به الرّيح في مكان سحيق » [الحج عفرة * 
وإذا كان الحالف بغير الله قد أشرك» فكيف الناذر لغير الله؟ والنذر أعظم من الحلف؛ 
ولهذا لو نذر لغير الله فلا يجب الوفاء به » باتفاق المسلمين . مثل أن ينذر لغير الله صلاة» 
أو صوما » أو حجاء أو عمرة » أو صدقة. 

ولو حلف ليفعلن شيئاء لم يجب عليه أن يفعله» قيل: يجوز له أن يكفر عن اليمين» 
ولا يفعل المحلوف عليه» كما قال النبى يكل : « من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها 
فليأت الذى هو خير » وليكَفّر عن بمينه » (5) » وقد ثبت فى الصحيح عن النبى كه : أنه 
نهى عن النذر وقال : ١‏ إنه لا يأتى بخير » وإنما يستخرج به من البخيل » 29 . فإذا كان 
النذر لا يأتى بخير فكيف بالنذر للمخلوق؟ ولكن النذر لله يجب الوفاء به إذا كان فى 

طاعة» وإذا كان معصية لم يجز الوفاء باتفاق العلماء وإنما تنازعوا : / هل فيه بدل » أو 

كفارة يمين » أم.لا ؟ لما رواه البخارى فى صحيحه » عن عن النبى كََِِ أنه قال: « من ندر أن 
يطيع الله فَليطعهء ومن نذر أن يعصى الله فلا يَعصه » © . 

فمن ظن أن النذر للمخلوقين يجلب له منفعة » أو يدفع عنه مضرة » فهو من الضالين 
كالذين يظنون أن عبادة المخلوقين تجلب لهم منفعة » أو تدفع عنهم مضرة 

وهؤلاء المشركون قد تتمثل لهم الشياطين » وقد تخاطبهم بكلام » وقد تحمل أحدهم 

فى الهواء» وقد تخبره ببعض الأمور الغائبة » وقد تأتيه بنفقة أو طعام» أو كسوة » أو غير 
ذلك » كما جرى مثل ذلك لعباد الأصنام من العرب وغير العرب » وهذا كثير » موجود 
فى هذا الزمان» وغير هذا الزمان » للضالين المبتدعين المخالفين للكتاب والسنة » إما بعبادة 
غير الله» وإما بعبادة لم يشرعها الله. 





)١(‏ أبو داود فى الأقضية (7049)» وابن ماجه فى الأحكام (70/9) » وأحمد 71/5 كلهم عن خريم بن فاتك 
الأسدى » وضعفه الألبانى . 

زم مسلم في الأيمان ( ١)ء‏ والترمذى فى النذور والأيمان )١570(‏ وقال: «حديث أبى هريرة حديث 
حسن صحيح ؛ ٠‏ والنسائى فى الكبرى فى الأيمان والكفارات (4777/ ؟) كلهم عن أبى هريرة رضى الله عله » 
وأبو داود فى الأيمان والنذور (/517”) » والنسائى فى الكبرى فى الأعمان والكفارات (57/755/ 5) كلاهما عن عبد 


ال ا 


(5) البخارى فى الأيمان والنذور 0 )717١‏ عن عائشة رضى الله عنها. 
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وهؤلاء إذا أظهر أحدهم شيئا خارقا للعادة لم يخرج عن أن يكون حالا شيطانياء أو 
محالا بهتانيا فخواصهم تقترن بهم الشياطين» كما يقع لبعض العقلاء منهم » وقد يحصل 
ذلك لغير هؤلاء» لكن لا تقترن بهم الشياطين إلا مع نوع من البدعة »إما كفرء وإما فسق » 
وإما جهل بالشرع . فإن الشيطان قصده إغواء بحسب قدرته» فإن قدر على أن يجعلهم 
كفار جعلهم كفار وإن لم يقدر إلا على جعلهم فساقا » أو عصاة » وإن لم يقدر إلا على 
ا 
فينتفع منهم بذلك!! 

/ ولهذا قال الأئمة : لو رأيتم الرجل يطير فى الهواء أو يمشى على الماء» فلا تغتروا ١/87‏ 

به» حتى تنظروا وقوفه عند الأمر والنهى» ولهذا يوجد كثير من الناس يطير فى الهواء 
وتكون الشياطين هى التى تحمله» لا يكون من كرامات أولياء الله المتقين. 

ومن هؤلاء : من يحمله الشيطان إلى عرفات فيقف مع الناس ٠»‏ ثم يحمله فيرده إلى 
مدينته تلك الليلة» ويظن هذا الجاهل أن هذا من أولياء الله » ولا يعرف أنه يجب عليه أن 
يتوب من هذا » وإن اعتقد أن هذا طاعة وقربة إليه » فإنه يستتاب» فإن تاب وإلا قتل؛ لأن 
احج الذى أمر الله به ورسوله لابد فيه من الإحرام» والوقوف بعرفة » ولابد فيه من أن 
يطوف بعد ذلك طواف الإفاضة ؛ فإنه ركن لا بي ع اتح زليه ويل عليه ان يقس بره ةم 
ويرمى الجمار ويطوف للوداع» وعليه اجتناب المحظورات » والإحرام من الميقات . إلى غير 
ذلك من واجبات الحج . وهؤلاء الضالون الذين يضلهم الشيطان يحملهم فى الهواءء 
يحمل أحدهم بثيابه » فيقف بعرفة ويرجع من تلك الليلة . حتى يرى فى اليوم الواحد 
ببلده ويرى بعرفة . 

ومنهم من يتصور الشيطان بصورته ويقف بعرفة » فيراه من يعرفه واقفًا » فيظن أنه 
ذلك الرجل وقف بعرفة ! فإذا قال له ذلك الشيخ: أنا لم أذهب العام إلى عرفة» ظن أنه 
ملك خلق على صورة ذلك الشيخ» وإنما هو شيطان تمثل على صورته » ومثل هذا وأمثاله 
يقع كثيرا » وهي أحوال شيطانية » قال تعالى : « ومن يش عن ذكْرٍ الرحمن نقيض لَه 
شيطانا فهو لَه قَين4 [الزخرف : 5 . وذكر الرحمن هو الذكر الذى أنزله على نبيه علو ' 
قال تعالى : 9 إِنَا تحن نَرَلنَا /الذكر ونا له َحَافظون» [الحجر :4] وقال تعالى : هقَإِم يأتيئكُم ١/0‏ 
مني هددى © إلى قوله :( كذَلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك ايوم تدسى » [طه: ١735-11“‏ ] 
ونسيانها هو ترك الإيمان والعمل بها »وإن حفظ حروفهاء قال ابن عباس : تكفل الله لمن 
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كرا القران 'وعول عادفه 4 آله بف فن لديا دول يست قن الكعرة وقرا هذه الكيةاء 
فمن اتبع ما بعث الله به رسوله محعذا ل م اكتاب والمكمة هذا اله وأسذه »وه ومن 
أعرض عن. ذلك ضل وشقى » وأضله الشيطان وأشقاه . ش 

فالأحوال الرحمانية ودرامانت أوليائه, المتقين يكون سببه الإيمان » فإن هذه حال أوليائه : 
قال تعالى ٠‏ « ألا إن أَوليَاء الله لا خورف عليهم ولا هم يحَزنون . الذي آمنوا وكانوا يون » 
[ يونس : 57 »57 ] وتكون نعمة لله على عبده المؤمن فى دينه ودنياه » فتكون الحجة 
فى الدين والحاجة فى الدنيا للمؤمنين» مثل ما كانت معجزات نبينا محمد كله : كانت 
الحجة فى الدين والحاجة للمسلمين » مثل البركة التى تحصل فى الطعام والشراب » كنبع 
الماء من بين أصابعه' »و مثل نزول المطر بالاستسقاءء . ومثل قهر الكفاز وشفاء المريض 
بالدعاء» ومثل الأخبار الصادقة » والنافعة بما غاب عن الحاضرين » وأخبار الأنبياء لا تكذب 
قط . 

وأما أصحاب الاأحوال الشيطانية ٠‏ فهم من جنس الكهان »2 يكذبونٍ تارة ويصدقون 
أخرى ٠‏ ولابد فى أعمالهم من مخالفة للأمر » قال تعالى «هل أَنبتْكُمَ على من تتَزّل 
الشياطين . تَتزّل على كل أفَاك أثيم » [الشعراء : 2٠ ”57١‏ 777]. 

١/0‏ ولهذا يوجد الواحد من هؤلاء ملابسا الخبائث من النجاسات والأقذار » / التى تحبها 
الشياطين » ومرتكبا للفواحش » أو ظاما اللناس فى أنفسهمٍ وأموالهم ‏ : وغير ذلك » والله 
تعالى قد حرم «الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن ت تشركوا بالله 
الآية [ الأعراف : ]ا 

وأولياء الله هم الذين يتبعون رضاه بفعل المأمور » وترك المحظور » والصبر على 
المقدور » وهذه جملة لها بسط طويل لا يتسع له هذا المكان » والله أعلم . 
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/ وقال شيخ الإسلام : 1/5 
نسل فاع 

قد كتبت فيما تقدم فى مواضع قبل بعض القواعد» وآخر مسودة الفقه : أن جماع 
الحسنات العدل » وجماع السيئات الظلم » وهذا أصل جامع عظيم. 

وتفصيل ذلك : أن الله خلق الخلق لعبادته » فهذا هو المقصود المطلوب لجميع 
الحسنات » وهو إخلاص الدين كله لله » وما لم يحصل فيه هذا المقصود » فليس حسنة 
مطلقة مستوجبة لثواب الله فى الآخرة » وإن كان حسنة من بعض الوجوه له ثواب فى 
الدنيا » وكل ما نهى عنه فهو زيغ وانحراف عن الاستقامة » ووضع للشىء فى غير موضعه 

ولهذا ؛ جمع بينهما ‏ سبحانه ‏ فى قوله : 8 قُل مر ري بالقسط وأقيموا وجوهكم عند 
كل مسجد وادعوه مخلصين لَه الدين» [ الأعراف : 4؟] فهذه الآية فى سورة الأعراف 
النعملة على أضول الدين + :والامقصام بالكتاب 6 وذم التي نختوعوا :من الدين مالم باذ 
به الله » كالشرك وتحريم الطيبات » أو تخحالفوا ما شرعه الله من أمور دينهم ؛ كإبليس » 
ومخالفى الرسل من قوم نوح إلى قوم فرعون » والذين بدلوا الكتاب من أهل الكتاب » 
فاشتملت السورة على ذم من أتى بدين باطل ككفار العرب » ومن خالف الدين الحق كله 
كالكفار بالأنبياء » أو بعضه ككفار أهل الكتاب . 

وقد جمع ‏ سبحانه ‏ فى هذه السورة وفى الأنعام وفى غيرهما ذنوب المشركين فى 
نوعين : ا | 

/ أحدهما : أمر بما لم يأمر الله به كالشرك » ونهى عما لم ينه الله عنه كتحريم لام ١‏ 
الطيبات » فالأول : شرع من الدين ما لم يأذن به الله . والثانى : تحريم لما لم يحرمه الله . 

وكذلك فى الحديث الصحيح حديث عياض بن حمار » عن النبى وُهُ » عن الله 
تعالى : ١‏ إنى خلقت عبادى حَتمَاء فاجتالتهم الشياطين . فحرمت عليهم ما أحللت لهم » 
وأمرتهم أن يشركوا بى ما لم أنزل به سلطانا » 20 . 

ولهذا كان ابتداع العبادات الباطلة » من الشرك و::هره ء <: الغالب على النصارى 


) ا الشياطين » : أى استخفتهم » فجالوا معهم فى الضلال ٠‏ انظر : النهاية اا" . 
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ومن ضاهاهم من منحرفة المتعبدة » والمتصوفة . وابتداع التحريمات الباطلة هو الغالب على 
اليهود ومن ضاهاهم من منحرفة المتفقهة » بل أصل دين اليهود فيه آصار وأغلال من 
التحريمات ؛ ولهذا قال لهم المسيح : « ولأحل لَكُم بعض الذي حرم عَلَيِكُم4 [ آل عمران : 
٠٠‏ ] ء وأصل دين النصارى فيه تأله بألفاظ متشابهة » وأفعال مجملة » فالذين فى قلوبهم 
زيغ اتبعوا ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله » وما قررته فى غير هذا الموضع : بأن 
توحيد الله الذى هو إخلاص الدين له( والعدل الذى نفعله نحن هو جماع الدين يرجع 
إلى ذلك » فإن إخلاص الدين لله أصل العدل » كما أن الشرك بالله ظلم عظيم . 
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/ وقال شيح الإسلام : ١/84‏ 

اعلم - رحمك الله أن الشرك بالله أعظم ذنب عصى الله بهءقال الله تعالى : 8 إِنْ 
الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء» [ النساء:48 » ١١5‏ ] وفى الصحيحين 
أنه كَكِلْةٌ سئل : أى الذنب أعظم ؟ قال: « أن تجعل لله ندا وهو خلقك »© 21 !! والند المثل. 
قال تعالى : © فلا تَحِعلُوا للّه أندادا وأنتم تَعلّمون» [ البقرة : 17] » وقال تعالى : # وجعل 
لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمنّع بكْفْرِك قليلاً إِنَّ من أَصحاب النَارِ4 [ الزمر : 4] فمن جعل 
لله ندا من خلقه فيما يستحقه عز وجل من الإلهية والربوبية فقد كفر بإجماع الأمة . 

فإن الله - سبحانه .هو المستحق للغبادة لذاته + لأنه المألوه المعبودء الذى تألهه القلوب 
وترغب إليه» وتفزع إليه عند الشدائد » وما سواه فهو مفتقر مقهور بالعبودية » فكيف 
ييل أن يكون إلها ؟ قال الله تعالى : 9 وَجَعَلُوا لَهُ من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين > 
[ الزخرف : ]١5‏ » وقال تعالى : 8 إن كل من في السّموات والْأرْض إلا آتي الحم عبد # 
[ مريم : 9] » وقال الله تعالى : 8 أن يُستدكف الْمَسيح أن يكون عَبدا لله ولا الْملائكة 
الْمقَرَبُون4 [ النساء : 177] » وقال تعالى : ظ ولا تجِعلُوا مع الله لها آخر إِنّي لكم منه تير ' 
بين 4 1 الذاريات : 5١‏ ] » وقال تعالى : 8 قُل إِنّي أمرت أَن أَعبد الله مخلصا / لَهُ الدّين » ١/84‏ 
1 الزمر : ]١١‏ ع فالله - سبحانه - هو المستحق أن يعبد لذاته »قال تعالى :+ الْحَمد لله رب 
العالمين 4 [ الفاتحة : ؟] » فذكر ( الحمد ) بالألف واللام التى تقتضى الاستغراق لجميع 
المحامد » فدل على أن الحمد كله لله » ثم حصره فى قوله : 8 إِيَاكَ تعبد وإيّاك نستعين » 
[ الفاتحة : 5] . فهذا تفصيل لقوله : « الحمد لله رَبَ الْعَالَمينَ 4 . فهذا يدل على أنه لا 
عزو ]لذ الندد» ندال تيعح (ق نري تعن سير أددل قت له ع إيَاك تعد 6لا زشازة إلى طادته 
بما اقتضته إلهيته : من المحبة والخوف ٠‏ والرجاء » والأمر:. والنهى . « وإِيّاك نستعين 4 إشارة 
الما فضت الرتريية «من التوكل والقويقى. والتدليم. + لآن الررب د سسيحانهبوتعال تقو 
لمألك » وفيه أيضا معنى الربوبية والإصلاح » والمالك الذى يتصرف فى ملكه كما يشاء . 


0 البخارى فى التوحيد ( )07١‏ » (1/077) » ومسلم فى الإيمان )١41١/85(‏ عن عبد الله بن مسعود رضى الله 


عله . 
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فإذا ظهر للعبد من سر الربوبية أن الملك والتدبير كله بيد الله تعالى ( قال تعالىم: 
« تبَارَك الذي بيده الملك وهو علَى كل شيء قدير 4 [الملك ]١:‏ فلا يرى نفعاءولا ضراء ولا 
حركة » ولا سكونًا » ولا قبضا » ولا بسطا . ولا خفضًا » ولا رفعًا » إلا والله ‏ سبحانه 
وتعالى ‏ فاعله 0( وخالقه ( وقابضه 4 وباسطه 4 ورافعه 4 وخافضه 5 فهذا الشهود هو 
كشف سر الكلمات التكليفيات . 

0" والتسى" بالتوفل والطويفن والسليم يكرت يقن كقف عل الربرية» ( .وهر غلم 


فَيَكُونَ » [النحل : ]6٠‏ . فإذا تحقق العبد لهذا المشهد ٠‏ ووفقه لذلك .» بحيث لا يحجيبه 
هذا المشهد عن المشهد الأول فهو الفقيه فى عبوديته » فإن هذين المشهدين عليهما مدار 
ولهذا قيل إن هذه الآية جمعت جميع أسرار القرآن : إِيَاكَ تعبد وإياك نستعين »4 : 
لآن أولها اقتضئ عبادته بالأمر والنهى » والمحبة والخوف والرجاء » كما ذكرنا » وآخرها 
اقتضى عبؤديته بالتفويضن والتسليم »وترك الاختيار » وجميع العبوديات داخلة فى ذلك 5 
ومن غاب عن هذا المشهد وعن المشهد الأول 43 ورأى قيام الله عز وجل على جميع 
الأشياء » وهو القيام على كل نفس بما كسبت ». وتصرفه فيها » وحكمه عليها » فرأى 
الأشياء كلها منه صادرة عن نفاذ حكمه ٠‏ وإرادته القدرية » فغاب بما لااحظ عن التمييز 
والفرق » وعطل الأمر والنهى والنبوات » ومرق من الإسلام مروق السهم من الرمية : 
ون 6 كلك قود قل انمع وعينه شفلة + القوغ سلطاته الوارد .وفع قرة 
البصيرة ؛ أن يجمع بين المشهدين » فهذا معذور منقوص إلا من جمع بين المشهدين : 
الأمر الشرعى » ومشهد الأمر الكونى الإرادى . وقد زلت فى هذا المشهد أقدام كثيرة من 
السالكين ؛ لقلة معرفتهم بما بعث الله به المرسلين ؛ وذلك لأنهم عبدوا الله على مرادهم 
منهء ففنوا بمرادهم عن مراد الحق ‏ عز وجل - منهم؛ لأن الحق يغنى بمراده ومحبوبه » ولو 
١/١‏ عبدوا الله على / مراده منهم لم ينلهم شىء من ذلك؛ لأن العبد إذا شهد عبوديته ولم يكن 
مستيقظأً للأمر سيده » لا:'يغيب بعبادته عن معبوده » ولا بمعبوده عن عبادته » بل يكون له 
عينان ينظر بأحدهما إلى المعبود كأنه يراه ؛كما قال يللد ل سئل عن الإحسان:١‏ أن تعبد الله 
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كأنك تراه » فإن لم تكن تراه فإنه يراك » (21 » والأخرى ينظر بها إلى أمر سيده » ليوقعه 
على الأمر الشرعى الذى يحبه مولاه ويرضاه . 

فإذا تقرر هذا » فالشرك إن كان شركاً يكفر به صاحبه » وهو نوعان : 

شرك فى الإلهية » وشرك فى الربوبية . 

فأما الشرك فى الإلهية فهو : أن يجعل لله نداً » أى : مثلا فى عبادته » أو محبته » 
أو خوفه » أو رجائه » أو إنابته » فهذا هو الشرك الذى لا يغفره الله إلا بالتوبة منه » قال 
تعالى : « قل لَلّذِينَ كفروا إن ينتهوا يعفر لهم ما فَدْ سلف 4 [الأنفال:8] وهذا هو الذى قاتل 
عليه رسول الله يَلِةِ مشركى العرب ؛ لأنهم أشركوا فى الإلهية » قال الله تعالى : 
« ومن النّاس من يََخْدٌ من دون الله أندادا يُحبُونهُمْ حَحَبّ اللّه والذين آمنوا سد حبًا له 4 الآية 
[ البقرة : ]١79‏ » وقالوا: ظ ما تعبدهم إلا ليقربُونا إلى الله زلقى 4 الآية [ الزمر: 1 وقالوا: 
ل أَجَعَل الآلهة إلا واحدا إن هذا لشيء عجاب » ١1ص‏ : 5]»ء وقال تعالى : « أَلقيا في 
َنم كفرعي > إلى قوله : ١‏ الذي جمَلَ مله َرأ في الاب اللديد > 
[ق :55-"55؟]. 

وقال النبى يَللِ لحصين : « كم تعبد ؟ » قال : ستة فى الأرض وواحد فى السماء . 
قال : « فمن الذى تعد لرغبتك ورهبتك ؟»2 قال : الذى فى السماء . قال : « ألا تسلم 
فأعلمك كلمات ؟ » فأسلم . فقال النبى كلك : « قل : اللَّهُم ألهمنى رشدى 2 وقني شر 
نفسي » 29 . 

وأما الربوبية فكانوا مقرين بها » قال الله تعالى : 8 ولَكن سألتهم من خَلّقَ / السّموات ١/46‏ 
والأرض لَيَقولَُ الل 4 [لقمان : 75] » وقال : ظ قُل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون . 
سَيَقُولُون للّه 4 إلى قوله : « فَأَنَئ تسحرون » ؟ [المؤمنون : 84 - 84 ] » وما اعتقد أحد 
عن فيا 1ن للامتاء حل :الاق 703 لقف مروتروق العالج وقديره لبوا لقان ركه كما 
ذكرناه : اتخذوا من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله » وهذا المعنى يدل على أن من 
لحن كينا مو تدر الجا ينقت الله ععالن + ققد التر كوهد كقرل:+ ل قالوا وهم 
(1) البخارى فى الإيمان (60) » ومسلم فى الإيمان (4/ 6) » وأبو داود فى السئة (4140) » والترمذى فى الإيمان 


(5©). وابن ماجه فى المقدمة (56) » وأحمد ١/لا”‏ .2 ١ه.‏ 
() الترمذى فى الدعوات (3517) . وقال : « هذا حديث غريب 4 عن عمران بن حصين رضى الله عنه ‏ 
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فيوا يُختصمون . تاللّه إن كنا لفي ضلال مبين . إذ نسويكم برب الْعَالمِين 4 [الشعراء:95 - 
. وكذا من خاف أحداً كما يخاف الله » أو رجاه كما يرجو الله » وما أشبه ذلك . 

وأما النوع الثانى : فالشرك فى الربوبية » فإن الرب سبحاته ‏ هو المالك المدير » 
المعطى المانع » الضار النافع » الخافض الرافع» المعز المذل »فمن شهد أن المعطى أو المانع » 
أو الضار أو النافع 2 أو المعز أو المذل غيره » فقد أشرك بربوبيته . 

ولكن إذا أراد التخلص من هذا الشرك » فلينظر إلى المعطى الأول مثلا » فيشكره على 
ما أولاه من النعم » وينظر إلى من أسدى إليه المعروف فيكافئه عليه » لقوله عليه السلام : 
« من أسدى إليكم معروفا فكافئوه » فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له » حتى تروا أنكم 
قد كافتموه » (1) لأن النعم كلها لله تعالى » كما قال تعالى : « وما بكم من نَم فَمِن الله » 
[ النحل : “01]» وقال تعالى : ( كلا مد هؤلاء وهؤلاء من عطاء رَبّك 4 [ الإسراء: ١‏ 7]» فالله - 
سبحانه ‏ هو المعطى على الحقيقة 2 فإنه هو الذى خحلق الأرزاق وقدرها 0 وساقها إلى من 
يشاء من عباده » فالمعطى هو الذى أعطاه » وحرك قلبه لعطاء غيره . فهو الأول والآخر . 

11 11و الترفي هذا الاك نو ا ار عاتن وري الله ويا ازاا‎ ١/1 

٠ 0‏ لم يضرواة إلا بشيء قد كته الله علاك » رقمت الاقلام وجنت الف ؛ : 
قال الترمذى : هذا حديث صحيح ( '» . فهذا يدل على أنه لا ينفع فى الحقيقة إلا الله » 
ا ا 
من لّومه ودّمه إياهم 3 ورد التو حيك فى قلبه 2 فقوى إعانه 34 ا صدره » وثئلور 
كلد رحو توركل غلى الله كهى في وترليةا قال الفضيل د بن عياض - رحمه الله : . من 
عرف الناس استراح . يريد - والله أعلم ‏ أنهم لا ينفعون ولا يضرون . 

وأما الشرك الخفى : فهو الذى لا يكاد أحد أن يسلم منه » مثل :.أن يحب مع الله 
غيره . 
)١(‏ أبو داود فى الزكاة )١1517/7(‏ » والنسائى فى الزكاة (551؟) » وأحمد ”/ 58 » 45 » كلهم عن ابن عمر 


رضى الله عنهما . 
(0) سبق تخريجه ض 05 . 
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فإن كانت محبته لله مثل حب النبيين والصالحين » والأعمال الصالحة فليست من هذا 
الباننة» 1 هده تدلة عاق حتف المتية .لان طكقة اللمة لتحت الحو ونا احية» 
ويكره ما يكرهه » ومن صحت محبته امتنعت مخالفته ؛ لأن المخالفة إنما تقع لنقص 
لمتابعة» ويدل على نقص المحبة قول الله تعالى : « قل إن كُسْم تُحبُون الله قاتبعوني يُحبيكُم 
الله ويغفر لكم ذنوبكم » الآية [ آل عمران : ]"١‏ . قَلَيْسَ الكلام فى هذا . / إما الكلام ١/44‏ 
فى محبة تتعلق بالنفوس لغير الله تعالى » فهذا لا شك أنه نقص فى توحيد المحبة لله » 
وهو دليل على نقص محبة الله تعالى » إذ لو كملت محبته » لم يحب سواه . 

ولا يرد علينا الباب الأول ؛ لأن ذلك داخل فى محبته . وهذا ميزان لم يجر عليك 6 
كلما قويت محبة العبد لمولاه » صغرت عنده المحبوبات وقلت » وكلما ضعفت ٠‏ كثرت 
محبوباته وانتشرت . 

وكذا الخوف » والرجاء »وما أشبه ذلك » فإن كمل خوف العبد من ربه لم يخف شيئاً 
سواه » قال الله تعالى : 8 الّذين يَلْغْونَ رسالات الله وَيَحْشُوته ولا يَحَشْوْنَ أحدا إلا اللّه # 
[ الأحزاب: 179 )2 وذ قفن را ره » وعلى قدر نقص الخوف وزيادته 
يكون الخوف كما ذكرنا فى المحبة » وكذا الرجاء وغيره » فهذا هو الشرك الخفى ٠»‏ الذى لا 
يكاد أحد أن يسلم منه » إلا من عصمه الله تعالى . وقد روى أن الشرك فى هذه الأمة 
أخفى من دبيب النمل 29 . 

وطرق التخلص من هذه الآفات كلها : الإخلاص لله عز وجل » قال الله تعالى : 
« فَمَن كان يرجو لقاء رَبّه فليَعمَلُ عَمَلاً صالحا ولا شرك بعبادة ره أحَدا 4 [ الكهف: ٠١١‏ ] » 
والابتحمل الاخلدض الانيقك الرهده! :ولا رهد إلا ستوئ ٠‏ والعتوى متايعة الأضر والتهى: . 


١/6 1 فصل‎ / 


ولابد من التنبيه على قاعدة تحرك القلوب إلى الله عز وجل » فتعتصم به » فتقل 
آفاتها » أو تذهب عنها بالكلية » بحول الله وقوته . 


فنقول : اعلم أن محركات القلوب إلى الله عز وجل ثلاثة : المحبة » والخوف » 
والرجاء . وأقواها المحبة » وهى مقصودة تراد لذاتها ؛ لأنها تراد فى الدنيا والآخرة 
النمل . . . » » وقال الهيثمى فى مجمع الزوائد 7١5/٠١‏ : « رجال أحمد رجال الصحيح ...»2 . 
رف 


3221.000 أ-. الالثالالا لاطا ع هعم 


بخلاف الخوف فإنه يزول فى الآخرة » قال الله تعالى : 8 ألا إن أَوليَاء اللّه لا خوف علَيْهم 
ولاهم'يحزنون 4 [ يونس : 57 ] » والخوف المقصود منه : الزجر والمنع من الخروج عن 
الطريق » فالمحبة تلقى العبد فى السير إلى محبوبه » وعلى قدر ضعفها وقوتها يكون سيره 
إليه » والخوف يمنعه أن يخرج عن طريق المحبوب » والرجاء يقوده » فهذا أصل عظيم 2 
يجب على كل عبد أن ينتبه له » فإنه لا تحصل له العبودية بدونه » وكل أحد يجب أن 
يكون عبداً لله لا لغيره . ا 

فإن قيل : فالعبد فى بعض الأحيان » قد لا يكون عنده محبة تبعثه على طلب محبوبه » 
فأى شىء يحرك القلوب: ؟ قلنا : يحركها شيئان : 

أحدهما : كثرة الذكر للمحبوب ؛ لأن كثرة ذكره تعلق القلوب به » ولهذا أمر الله عز 
وجل بالذكر الكثير » فقال تعالى :ؤي لها الزن اموااةكريا لاه ويا جيرا . وسبّحوه 
بِكْرَة وأصيلاً 4 الآية [ الأحزاب 5١:‏ 152]. 

كفل والثانى : مطالعة آلائه ونعمائه » قال الله تعالى : ظ فَاذْكُرٌوا آلاء الله لَعلَكُم / / تقلحوت » 
[الأعراف : 54 ]» وقال تعالى : 9 وما بِكُم من تَعمَةَ قن اللّه 4 [ النحل : 08 ] . وقال 

تعالى : ظ وأسبغ عَلَيكُم نعمه ظاهرة وباطنة 4 [ لقمان : ٠‏ ] » وقال تعالى را 
نعمت الله لا تحصوها » [ إبراهيم : 5" ] . 

فإذا ذكر العبد ما أنعم الله به عليه » من تسخير السماء والأرض » وما فيها من 
الأشجار والحيوان » وما أسبغ عليه من النعم الباطنة » من الإيمان وغيره 0 فلايد أن يثير 
ذلك عنده باعثا » وكذلك الخنوف » تحركه مطالعة آيات الوعيد » والزجر » والعرض » 
والحساب ونحوه ( وكذلك الرجاء ( يحركه مطالعة الكرم 4 والحلم 34 والعفو 0 
الاستغناء بأدنى إشارة » والله ‏ سبحانه وتعالى ‏ أعلم وصلى الله على محمد وآله وصحبه 


وطن : 
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/ وقال شبخ الإسلامرحمه اللّه ا /31/ ١‏ 
صل و 2 
0 0 0 أنه قال 0 لا : 00 


م 2 هم 6 


بالأمن إن كنم تَعَلَمُونَ 1 ار حيط ل ل رم درن 0 
0 الى 38 ]. 


0 0 ألم ع إلى قول العبد الصالح 7 بار م يم 20014 -0 أن نخاف 
1 م , 

وهذه آية عظيمة تنفع المؤمن الحنيف فى مواضع ٠»‏ فإن الإشراك فى هذه الأمة أخفى 
من دَبيب النمل » دع جليله » وهو شرك فى العبادة والتأله » وشرك فى الطاعة والانقياد» 
وشرك فى الإيمان والقبول . 

فالغالية من التضارى والرافضة وضلال الضوفية والفقراء والعامة ‏ يشركون بدعاء غير 
الله تارة » وبنوع من عبادته أخرى 3 وبهما جميعاً تارة 2 ومن أشرك هذا الشرك أشرك فى 
الطاعة . 

ا وأجناد 0 3 000 القضاة » 00 المبخة رم 3 يش ركون ١/4‏ 
ا م ل 4 1 التويةً : ”١‏ ] فقال : ب ا ل ء مأ 
عبدوهم؟ فقال : « ما عبدوهم » ولكن عار لوم فأطاعوهم » وحرموا عليهم 
الحلال فأطاعوهي»50) :3 

فتجد أحد المدحرفين يجعل الواجب ما أوجبه متبوعه )2 والحرام ما حرمه )2 والخلال 


. )81//5( البخارى فى التفسير‎ )١( 
. ©... وقال : « هذا حديث غريب‎ )3١90( (؟) الترمذى فى التفسير‎ 


76 


11.001 2. الالثالنا لا ععأمعكعرط 


ما حلله » والدين ما شرعه ٠»‏ إما ديئاً وإما دنيا » وإما دنيا وديناً . ثم يخوف من امتنع من 
هذا الشرك ٠»‏ وهو لا يخاف أنه أشرك به شيئا فى طاعته بغير سلطان.من الله » وبهذا 
يخرج من أوجب الله طاعته من رسول » وأمير وعالم ووالد وشيخ وغير ذلك . 
وأما الشرك الثالث : فكثير من ,أتباع المتكلمة » والمتفلسفة » بل وبعض المتفقهة 
والمتصوفة ٠.‏ بل وبعض أتباع الملوك والقضاة ٠‏ يقبل قول متبوعه فيما يخبر به من 
الاعتقادات الخبرية » ومن تصحيح بعض المقالات وإفساد بعضها » ومدح بعضها » وبعض 
القائلين » وذم بعض » بلا سلطان من اللّه . ويخاف ما أشركه فى الإيمان والقبول » ولا 
' يخاف إشراكه بالله شخصاً فى الإيمان به» وقبول قوله بغير سلطان من اللّه . 
وبهذا يخرج من شرع الله تصديقه من المرسلين » والعلماء المبلغين » والشهداء 
الصادقين » وغير ذلك . فباب الطاعة والتصديق ينقسم إلى مشروع فى حق البشر وغير 
000 
وأما العبادة والاستعانة والتأله » فلا حق فيها للبشر بحال » فإنه كما قال القائل : ما 
وضعت بذى فن- قصعة احد إلا ذللك له-1 .ولا ريك أن من نصرك: ورزقك: / كان له 
سلطان عليك » فالمؤمن يريد ألا يكون عليه سلطان إلا لله ولرسوله » ولمن أطاع الله 
ورسوله » وقبول مال الناس فيه سلطان لهم عليه » فإذا قصد دفع هذا السلطان وهذا القهر 
عن نفسه » كان حسناً محموداً » يصح له دينه بذلك » وإن قصد الترفع عليهم والترؤس 
والمراءاة بالحال الأولى كان مذموماً » وقد يقصد بترك الأخذ غنى نفسه عنهم ويترك أموالهم 
فهذه أربع مقاصد صالحة : غنى نفسه وعزتها حتى لا تفتقر إلى الخلق ولا تذل لهم » 
وسلامة مالهم ودينهم عليهم حتى لا تنقص عليهم أموالهم » فلا يذهبها عنهم . ولا 
يوقعهم بأخذها منهم فيما يكره لهم من الاستيلاء عليه » ففى ذلك منفعة له ألا يذل ولا 
يفتقر إليهم» ومنفعة لهم أن يبقى لهم مالهم ودينهم ٠»‏ وقد يكون فى ذلك منفعة بتأليف 
قلوبهم بإبقاء أموالهم لهم » حتى يقبلوا منه » ويتألفون بالعطاء لهم » فكذلك فى إبقاء 
أموالهم لهم » وقد يكون فى ذلك أيضاً حفظ دينهم » فإنهم إذا قبل منهم المال قد يطمعون 
هم أيضاً فى أنواع من المعاصى ٠»‏ ويتركون أنواعا من الطاعات ٠»‏ فلا يقبلون الأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكر » وفى ذلك منافع ومقاصد آخر صالحة . 
وأما إذا كان الأخذ يفضى إلى طمع فيه حتى يستعان به فى معصية أو يمنع من طاعة » 
فتلك مفاسد أخر . وهى كثيرة ترجع إلى ذله وفقره لهم » فإنهم لا يتمكنون من منعه من 
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طاعة إلا إذا كان ذليلاً أو فقيراً إليهم » ولا يتمكئون هم من استعماله فى المعصية إلا مع 
ذله أو فقره » فإن العطاء يحتاج إلى جزاء ومقابلة » فإذا لم تحصل مكافأة دنيوية من مال 
أو نفع لم يبق إلا ما ينتظر من لمنفعة الصادرة منه إليهم . 

/ وللرد وجوه مكروهة مذمومة . منها: الرد مراءاة بالتشبه بمن يرد غنى وعزة ورحمة ١/٠٠١‏ 
للناس فى دينهم ودنياهم » ومنها : التكبر عليهم والاستعلاء حتى يستعبدهم » ويستعلى 

يهم بذلك » فهذا مذموم أيضاً . ومنها : البخل عليهم فإنه إذا أذ منهم احتاج أن 
رواحي ا لبا سا له 
الإحسان إليهم » فهذه أربع مقاصد فاسدة فى الرد للعطاء : الكبر » والرياء » والبخل » 
والكسل..: 

فالحاصل : أنه قد يترك قبول المال لجلب المنفعة لنفسه » أو لدفع المضرة عنها » أو 

لجلب المنفعة للناس ». أو دفع المضرة عنهم . فإن فى ترك أخذه غنى نفسه وعزها » وهو 
منفعة لها » وسلامة دينه ودنياه ما يترتب على القبول من أنواع المفاسد » وفيه نفع الناس 
بإبقاء أموالهم ودينهم لهم » ودفع الضرر المتولد عليهم إذا بذلوا بذلاً قد يضرهم » وقد 
يتركه لمضرة الناس ٠»‏ أو لترك منفعتهم » فهذا مذموم كما تقدم » وقد يكون فى الترك أيضا 
مضرة نفسه ٠»‏ أو ترك منفعتها » إما بأن يكون محتاجاً إليه فيضره تركه » أو يكون فى أخذه 
وصرفه منفعة له فى الدين والدنيا » فيتركها من غير معارض مقاوم ؛ فلهذا فصلنا هذه 
المسألة » فإنها مسألة عظيمة » وبإزائها مسألة القبول أيضا » وفيها التفصيل » لكن الأغلب 
أن ترك الأخذ كان أجود من القبول ؛ ولهذا يعظم الناس هذا الجنس أكثر » وإذا صح 
الأخذ كان أفضل ». أعنى الأخذ والصرف إلى الناس . 
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0-6١‏ /سثئل الشيخ ‏ رحمه اللّه ‏ عمن قال : يجوز الاستغاثة بالنبى ب فى كل ما 
يستغاث الله تعالى فيه : على معنى أنه وسيلة من وسائل اللّه تعالى فى طلب الغوث » 
وكذلك يستغاث بسائر الأنبياء والصالحين فى كل ما يستغاث اللّه تعالى فيه . 

وأما من توسل إلى الله تعالى بنبيه فى تفريج كربة فقد استغاث به » سواء كان ذلك 
بافظة: لقان ,ان فورظل ع وخر طن مااي فو اوها اول العائلي ابعل البلكاريا 
إلى برسولك! أو استعيت برضواك غك إن برل + اببعنالة بالرسول حقيقة فى لغة 
العرب وجميع الأمم . 

قال : ولم يزل الناس يفهمون معنى الاستغاثة بالشخص . قديما وحديثا » وأنه يصح 
إسنادها للمخلوقين » وأنه يستغاث بهم على سبيل التوسل » وأنها مطلقة على كل من سأل 
تفريج الكربة بواسطة التوسل به » وأن ذلك صحيح فى أمر الأنبياء والصالحين . 

قال : وفيما رواه الطبرانى عن النبى كل : أن بعض الصحابة ‏ رضى الله عنهم - 
قال: استغيثوا برسول الله كل من هذا المنافق » فقال النبى يل : « إنه لا يستغاث بى » وَإِئما 

0٠١‏ يستغاث بأللّه » 2١(‏ . / أن النبى يكل لو :مى عن نفسه أنه يستغاث به » ونحو ذلك » يشير به 
إلى التوحيد » وإفراد البارى بالقدرة » لم يكن لنا نحن أن ننفى ذلك » ونجوز أن نطلق أن 
النبى يَلِْةِ والصالح يستغاث به » يعنى فى كل ما يستغاث فيه بالله تعالى » ولا يحتاج أن 
يقول على سبيل أنه وسيلة وواسطة » وأن القائل لا يستغاث به متنقصا له » وأنه كافر 
بذلك , لكنه يعذر إذا كان جاهلا » فإذا عرف معنى الاستغاثة ثم أصر على قوله بعد ذلك 
صار كافراً . 

والتوسل به استغاثة به كما تقدم » فهل يعرف أنه قال أحد من علماء المسلمين : إنه 
يجوز أن يستغاث بالنبى ييه والصالح » فى كل ما يستغاث به الله تعالى ؟ وهل يجوز 
إطلاق ذلك ؟ كما قال القائل » وهل التوسل بالنبى #َلْةِ أو الصالح أو غيرهما إلى الله 
تعالى فى كل شىء استغاثة بذلك المتوسل به ؟ كما نقله هذا القائل عن جميع اللغات ‏ 
وسواء كان التوسل بالنبى كَللِةِ أو الصالح استغاثة به. أو لم يكن » فهل يعرف أن أحدا 
من العلماء قال : إنه يجوز التوسل إلى اللّه بكل نبى وصالح ؟ فقد أفتى الشيخ عز الدين 


)١(‏ الهيثئمى فى مجمع الزوائد 7 57/١‏ عن عبادة بن الصامت وقال: 0 رواه الطبرانى ورجاله رجال الصحيح غير 
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ابن عبد السلام فى فتاويه المشهورة : أنه لا يجوز التوسل إلى الله تعالى إلا بالنبى يك إن صح 
الحديث فيه » فهل قال أحد خلاف ما أفتى به الشيخ المذكور ؟ 

وبتقدير أن يكون فى المسألة خلاف » فمن قال : لا يتوسل بسائر الأنبياء والصالحين . 
كما أفتى الشيخ عز الدين ؟ هل يكفر كما كفره هذا القائل ؟ ويكون ما أفتى به الشيخ كفرأء 
بل نفس التوسل به لو قال قائل : لا يتوسل به ./ ولا يستغاث به , إلا فى حياته وحضوره. لا ١/٠١‏ 
فى موته ومغيبه » هل يكون ذلك كفراً ؟ أو يكون تنقصا ؟ 

ولو قال : ما لا يقدر عليه إلا اللّه تعالى لا يستغاث فيه إلا باللّه » أى : لا يطلب إلا من 
الله تعالى هل يكون كفراً » أو يكون حقا ؟ وإذا نفى الرسول يك عن نفسه أمرا من الأمور 
لكونه من خصائص الربوبية » هل يحرم عليه أن ينفيه عنه أم يجب », أم يجوز نفيه؟ أفتونا - 
رحمكم الله بجواب شاف كاف » موفقين مثابين ‏ إن شاء الله تعالى . 
الجواب : 

الحمد للّه رب العالمين . لم يقل أحد من علماء المسلمين : إنه يستغاث بشىء من 
المخلوقات » فى كل ما يستغاث فيه باللّه تعالى » لا بنبى » ولا بملك . ولا بصالح » ولا 
غير ذلك » بل هذا ما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام » أنه لا يجوز إطلاقه . 

ولم يقل أحد : إن التوسل بنبى » هو استغاثة به » بل العامة الذين يتوسلون فى 
أدعيتهم بأمور » كقول أحدهم : أتوسل إليك بحق الشيخ فلان » أو بحرمته » أو أتوسل 
إليك باللوح والقلم » أو بالكعبة » أو غير ذلك » مما يقولونه فى أدعيتهم » يعلمون أنهم 
لا يستغيثون بهذه الأمور » فإن المستغيث بالنبى كَلِْةٌ طالب منه وسائل له » والمتوسل به لا 
يدف ولا يظلت مهولا ينال وإكنا يطلت: به »توركل الخد فرق بين المدعو والمدهى به 

والاستغائة طلب الغوث ٠»‏ وهو إزالة الشدة » كالاستنصار طلب النصر » والاستعانة 
طلب العون » والمخلوق يطلب منه من هذه الأمور ما يقدر عليه / منها ٠‏ كما قال تعالى : ١/4‏ 
«وإن استتصروكم في الدين فَعَليكُم النُصر)» [ الأنفال : 7 ]» وكما قال : « فَاستَعَانه الذي 
من شيعته عَلَى الْذي من عدوره4 [ القصص : ٠١6‏ ] » وكما قال تعالى : «وتعاونوا علَى الب 
والتقرى > [ المائدة : ” ] . 

وآما :ما لآ ايقدن غله إلة:الله .“فلا يطلب لذ من الله .وليدا كاذ انون لا 
يستغيثون بالنبى كَكةٌ ويستسقون به » ويتوسلون به » كما فى صحيح البخارى : أن عمر بن 
الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ استسقى بالعباس وقال : اللهم إنا كنا إذا أجدبئا نتوسل إليك 
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بنبينا فتسقينا » وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا فيسقون 20 . 


وفى سنن أبى داود : أن رجلا قال للنبى كَلِةٌ : إنا نستشفع بالله عليك » ونستشفع 
بك على الله » فقال : ١‏ شأن الله أعظم من ذلك » إنه لا يستشفع به على أحد من 
خلقه» 257 . فأقره على قوله : نستشفع بك على الله » وأنكر عليه قوله .: نستشفع. باللّه 

وقد اتفق المسلمون على أن نبينا شفيع يوم القيامة ٠‏ وأن الخلق يطلبون منه الشفاعة » 
لكن عند أهل السنة أنه يشفع فى أهل الكبائر » وأما عند الوعيدية فإنما يشفع فى زيادة 
الثواب . 

وقول القائل : إن من توسل إلى الله بنبى » فقال : أتوسل إليك برسولك . فقد 
استغاث برسوله حقيقة » فى لغة العرب وجميع الأمم » قد كذب عليهم » فما يعرف هذا 
فى لغة أحد من بنى آدم » بل الجميع يعلمون أن المستغاث مسؤول به مدعو » ويفرقون بين 

65 المسؤول والمسؤول به » سواء استغاث بالخالق / أو بالمخلوق » فإنه يجوز أن يستغاث 

بالمخلوق فيما يقدر على النصر فيه » والنبى كَلكٌ أفضل مخلوق يستغاث به فى مثل ذلك . 

ولو قال قائل لمن يستغيث به : أسألك. بفلان » أو بحق فلان » لم يقل أحد : إنه 
استغاث بما توسل به ٠»‏ بل إنما استغاث بمن دعا . وسأله ؛ ولهذا قال المصنفون فى شرح 
أسماء الله الحسنى : إن المغيث بمعنى المجيب ٠»‏ لكن الإغاثة أخص بالأفعال » والإجابة 
أخص بالأقوال . ظ 

واللقربتل إلى الله بعر قينا وا تارمق أ الي يك له تعلى نهدا دق النزلف 
فعله » ولا روئ فيه أثراً » ولا نعلم فيه إلا ما أفتى به الشيخ من المنع » وأما التوسل 
بالنبى كللِلّ » ففيه حديث فى السنن » :رواه النسائى والترمذى وغيرهما : أن أعرابياً أتى 
النبى كله فقال : يا رسول الله » إنى أصبت فى بصرى فادع اللّه لى » فقال له النبى كَلِِ: 
« توضأ وصل ركعتين ٠‏ ثم قل : اللّهم أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد . يا محمد ء 
إنى أَتَشَفّع بك فى رد بَصَرى . اللّهم شفع نبيك فى » 20 : وقال : « فإن كانت لك حاجة 
فمثل ذلك » فرد الله بصره . فلأجل هذا الحديث استثنى الشيخ التوسل به . 

وللناس فى معنى هذا قولان : 
)١(‏ البخارى فى الاستسقاء )٠١١(‏ عن أنس رضى الله عنه . 
() أبو داود فى السنة (47/75) » وضعفه الالبانى . 


فرق الترمذى فى الدعوات (ملاه") وقال : « هذا حديث حسن صحيح غريب اق والنسائى فى الكبرى فى عمل 
اليوم والليلة (595 )١ //٠١‏ » وابن ماجه فى إقامة الصلاة والسئة فيها (1786) كلهم عن عثمان بن حنيف. 


مم 


1.001 2. الالثالنا لا ععأمعكعرط 


أحدهما : أن هذا التوسل هو الذى ذكر عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ لما قاله: 
كنا إذا أجِدَبَنًا نتوسل بنبينا إليك فتسقينا » وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا 2١‏ ع فقد ذكر 
عمر ‏ رضى الله عنه ‏ : أنهم كانوا يتوسلون به فى حياته فى الاستسقاء » ثم توسلوا بعمه 
العباس بعد موته » وتوسلهم / به استسقاؤهم به » بحيث يدعو ويدعون معه » فيكون هو ١/٠١١١‏ 
وسيلتهم إلى اللّه » وهذا لم يفعله الصحابة بعد موته ولا فى مغيبه » والنبى ذكَلِْةٌ كان فى 
مثل هذا شافعاً لهم . داعيا لهم ؛ ولهذا قال فى حديث الأعمى : اللّهم فشفعه في » فعلم 
أن النبى يَكِهٌ شفع له » فسأل الله أن يشفعه فيه . 

والثانى : أن التوسل يكون فى حياته » وبعد موته » وفى مغيبه وحضرته » ولم يقل 
أحد : إن من قال بالقول الأول فقد كفر » ولا وجه لتكفيره » فإن هذه مسألة خفية » 
ليست أدلتها جلية ظاهرة » والكفر إنما يكون بإنكار ما علم من الدين ضرورة » أو بإنكار 
الأحكام المتواترة والمجمع عليها » ونحو ذلك . واختلاف الناس فيما يشرع من الدعاء وما 
لا يشرع . كاختلافهم : هل تشرع الصلاة عليه عند الذبح ؟ وليس هو من مسائل السب 
عند أحد من المسلمين . 

وأما من قال : إن من نفى التوسل الذى سماه استغاثة بغيره كفر » وتكفير من قال 
بقول الشيخ عز الدين وأمثاله » فأظهر من أن يحتاج إلى جواب ٠‏ بل المكَفَّر بمثل هذه 
الأمور » يستحق من غليظ العقوبة والتعزير ما يستحقه أمثاله » من المفترين على الدين » لا 
سيما مع قول النبى كَلكَِ : ١‏ من قال لأخيه : كافر فقد باء بها أحدهما» (7© . 

وأما من قال : ما لا يقدر عليه إلا الله لا يستغاث فيه إلا به » فقد قال الحق » بل لو 
قال كما قال أبو يزيد : استغاثة المخلوق بالمخلوق كاستغاثة الغريق بالغريق » وكما قال 
الشيخ أبو عبد الله القرشى : استغاثة المخلوق بالمخلوق كاستغاثة المسجون بالمسجون لكان 
قد أحسن » فإن مطلق هذا الكلام يفهم الاستغاثة / المطلقة » كما قال النبى كَليْةٌ لابن ١/٠١7‏ 
عباس : ١‏ إذا سألت فاسأل الله » وإذا استعنت فاستعن باللّه » 9© . 

وإذا نفى الرسول عن نفسه أمراً كان هو الصادق المصدوق فى ذلك » كما هو الصادق 
المصدوق فى كل ما يخبر به »من نفى » وإثبات » وعلينا أن نصدقه فى كل ما أخبر به من 
)١(‏ سبق تخريجه ص 8١‏ 
(؟) البخارى فى الأدب )5١١5(‏ » ومسلم فى الإيمان )١١١/5-0(‏ » والترمذى فى الإيمان (55779) . ومالك فى 

الكلام ؟/ 895 )١(‏ » وأحمد 18/7 » 45 » كلهم عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما . 
(") سبق تخريجه ص 05 . 
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نفى وإثبات » ومن رد خبره تعظيما له » أشبه النصارى » الذين كذبوا المسيح فى إخباره 
عن نفسه بالعبودية » تعظيما له » ويجوز لنا أن ننفى ما نفاه » وليس لأحد أن يقابل نفيه 


بنقيض ذلك البتة » واللّه أعلم . 


لله 
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/ وسئل شيخ الإسلام تقى الدين بن تيمية ‏ رضى الله عنه : 1 

ما تقول السادة العلماء أئمة الدين » وفقهم الله لطاعته » فيمن يقول : لا يستغاث 
برسول اللّه يله » هل يحرم عليه هذا القول , وهل هو كفر أم لا ؟ وإن استدل بايات من 
كتاب اللّه وأحاديث رسوله كَل هل ينفعه دليله أم لا ؟ وإذا قام الدليل من الكتاب والسنة فما 
يجب على من يخالف ذلك ؟ أفتونا مأجورين . 

الحمد لله » قد ثبت بالسنة المستفيضة » بل المتواترة » واتفاق الأمة : أن نبينا وَل 
الشافع المشفع » وأنه يشفع فى الخلائق يوم القيامة وأن الناس يستشفعون به » يطلبون منه 
أن يشفع لهم إلى ربهم وأنه يشفع لهم . 

ثم اتفق أهل السنة والجماعة أنه يشفع فى أهل الكبائر » وأنه لا يخلد فى الئار من 
أهل التوحيد أحد . 

وأما الخوارج والمعتزلة فأنكروا شفاعته لأهل الكبائر » ولم ينكروا شفاعته للمؤمنين » 
وهؤلاء مبتدعة ضلال » وفى تكفيرهم نزاع وتفصيل . 

/ وأما من أنكر ما ثبت بالتواتر والإجماع فهو كافر بعد قيام الحجة » وسواء سمى هذا ١/١١5‏ 
المعنى استغاثة أو لم يسمه ؟ 

وأما من أقر بشفاعته وأنكر ما كان الصحابة يفعلونه من التوسل به والاستشفاع به » 
كما رواه البخارى فى صحيحه عن أنس أن عمر بن الخطاب كان إذا قحطوا استسقى 
بالعباس بن عبد المطلب » وقال : اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا » وإنا نتوسل 
إليك بعم نبينا فاسقنا فيسقون 2١‏ . وفى سان أبى داود وغيره أن أعرابيا قال للنبى كَل / 
جهدت الأنفس » وجاع العيال » وهلك المال » فادع الله لنا » فإنا نستشفع بك على الله 
ونستشفع باللّه عليك ١‏ فسبح رسول الله كَلكِةٌ حتى عرف ذلك فى وجوه أصحابه وقال : 
« ويحك » إن اللّه لا يستشفع به على أحد من خلقه » شأن الله أعظم من ذلك »© () , 
وذكر تمام الحديث فأنكر قوله : نستشفع باللّه عليك » ولم ينكر قوله : نستشفع بك على 
اللّه » بل أقره عليه » فعلم جوازه . فمن أنكر هذا فهو ضال مخطئ مبتدع » وفى تكفيره 
نزاع وتفصيل . 

وأما من أقر بما ثبت بالكتاب والسنة والإجماع من شفاعته والتوسل به ونحو ذلك 





(5» ١5؟)‏ سبق تخريجهما ص 805 8٠0 ٠‏ 
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ولكن قال : لا يدعى إلا الله وأن الأمور التى لا يقدر عليها إلا الله لا تطلب إلا منه » 
مثل غفران الذنوب » وهداية القلوب » وإنزال المطر » وإنبات النبيات » ونجو ذلك - فهذا 
مصيب فى ذلك » بل هذا مما لا نزاع فيه بين المسلمين أيضاً . كما قال الله تعالى : #ومن 
يغفر الذنوب إلا اللّه 4 1 آل عمران : ه٠١‏ ]ء وقال : # إِنّك لا تهدي من أحببت ولكن الله 
يهدي من يشاء 4 [ القصص : 55 ] » وكما قال تعالى : < يا يها الئاس اذْكْرًوا نعْمت الله 
1/١‏ يكم هل من خَالق غير اله يوقم من السمَاء / والأْض 4 ؟ [فاطر :” ]1 ء» وكما قال تعالى : 

«وما جِعله اللّه إل بشرئ لَكُم وَلعَطْمئن قلوبكم به وما النَصِر إل من عند اللَّه آل 
عمران:1؟7١]»‏ وقال : 9 إلا تتصروة فَقَد تصره الله إِذ أَخْرَجَه الّذين كَفرًوا ثَانى انْبَيْن إِذْ هُمَّ 
في الْعَارإِذْ يقول لصاحبه لا تَحَرن إن الله معنَا 4 [ التوبة : 6٠‏ 
نفيهاء» والعبارة الدالة على المعانى نفيا وإثباتا إن وجدت فى كلام الله 00 ؛ وجب 
إقرارها » وإن وجدت واكام أحد 0 مراده من ذلك رتب عليه حكمه ..وإلا رجع 
فيه إليه . 

وقد يكون فى كلام الله ورسوله عبارة لها معنى صحيح » » لكن بعض الناس يفهم من 
تلك غير مراد الله ورسوله » فهذا يرد عليه فهمه . كما روى الطبرانى فى معجمه الكبير : 
أنه كان فى زمن النبى كلد منافق يؤذى المؤمنين » فقال أبو بكر الصديق : قوموا بنا 
لنستغيث برسول الله كَل من هذا المنافق » فقال النبى يِه : « إنه لا يستغاث بى » وإنما 
يستغاث باللّه » 21 » فهذا إنما أراد به النبى يكل المعنى الثانى» وهو أن يطلب منه ما لا يقدر 
عليه إلا الله » وإلا فالصحابة كانوا يطلبون منه الدعاء ويستسقون به » كما فى صحيح 
البخارى » عن ابن عمر قال : ربما ذكرت قول الشاعر وأنا أنظر إلى وجه النبى كله 
يستسقى .. فما ينزل حتى يجيش له كل ميزاب : 

وأبيض د يستسقي الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل )000 
وهو قول أبى طالب ؛ ولهذا قال العلماء المصنفون فى أسماء الله تعالى : يجب على 
١‏ كل مكلف أن يعلم أن لا غياث ولا مغيث على الإطلاق إلا الله » وأن كل / غوث فمن 

عنده.» وإن كان جعل ذلك على يدى غيره فالحقيقة له سبحانه وتعالى ولغيره مجاز . 

قالوا : من أسمائه تعالى المغيث والغياث » وجاء ذكر المغيث فى حديث أبى هريرة » 
قالوا : واجتمعت الأمة على ذلك . 

ا بعادي : الغياث هو المغيث » وأكثر ما يقال : غياث المستغيثين » 
)١(‏ سبق تخريجه ص ثلا . 
(؟) البخارى فى الاستسقاء )٠١١9(‏ . 
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ومعناه المدرك عباده فى الشدائد إذا دعوه » ومجيبهم ومخلصهم » وفى خبر الاستسقاء فى 
الصحيحين : ١‏ اللهم أغثنا » اللّهم أغثنا » 2١(‏ .يقال : أغاثه إغاثة وغياثا وغوثا » وهذا 
الاسم فى معنى المجيب والمستجيب » قال تعالى : 8 إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم * 
[الأنفال : 4 ] » إلا أن الإغاثة أحق بالأفعال » والاستجابة أحق بالأقوال » وقد يقع كل 
منهما موقع الآخر . 

قالوَا “الفرق يتن المغية" والدذاعن: © أن المستقيت .ينادئ: بالغوظ + والراعن يتاذى 
بالمدعو والمغيث . وهذا فيه نظر » فإن من صيغة الاستغاثة يالله للمسلمين » وقد روى عن 
عرو قم الكر خين اند كاف يكف أن رفول واغرقاء ا «رشرك 1 إلى لتكت للد يوقت ل اذ 
تستغيثون ربكم فَاستجاب لَكُم4. وفى الدعاء المأثور : « يا حى يا قيوم » لا إله إلا أنت 
برحمتك أستغيث » أصلح لى شأنى كله » ولا تكلنى إلى نفسى طرفة عين » ولا إلى أحد 
من خلقك ») 20 . 

والاستغاثة برحمته استغاثة به فى الحقيقة » كما أن الاستعاذة بصفاته استعاذة به فى 
الحقيقة » وكما أن القسم بصفاته قسم به فى الحقيقة » ففى الحديث : « أعوذ بكلمات الله 
التامة من شر ما خلق » 29 » وفيه « أعوذ برضاك من سخطك » وبمعافاتك من عقوبتك» 
ويك متلق لا احصى ثناء عليك + أنت كما ايت على نفسك 2476 


)١(‏ البخارى فى الاستسقاء )٠١15(‏ » ومسلم فى صلاة الاستسقاء 8/8410) كلاهما عن أنس بن مالك رضي الله 
عله . 

(؟) الهيثمى فى المجمع 187/٠١‏ وقال  :‏ رواه الطبرانى فى الصغير والأوسط من طريق سلمة بن حرب بن زياد 
عن أبى مدرك عن أنس » وقد ذكر الذهبى سلمة فى الميزان فقال : مجهول كشيخه أبى مدرك وقد وثقه ابن 
حبان وذكر له هذا الحديث فى ترجمّه » وفى الميزان : أبو مدرك » قال الدارقطنى : متروك فلا أدرى هو أبو 
مدرك هذا أو غيره » وبقية رجاله.ثقات ؛ » وانظر : ابن حبان فى الثقات 798/5 . 

(؟) مسلم فى الذكر والدعاء /71١(‏ 55) » والترمذى فى الدعوات (7517) وقال : « هذا حديث حسن صحيح 
غريب »2 » واين ماجه فى الطب (7517) » ومالك فى الاستعذان ؟//981 (75) , وأحمد /١1‏ /الا؟ كلهم عن 
خولة بنت حكيم رضى الله عنها . وكذا مسلم فى الذكر والدعاء )51/١9(‏ » وأبو داود فى الطب (7849) » 
وابن ماجه فى الظب (2”518) » ومالك فى الشعر 901/7 )١١(‏ ع وأحمد ؟/ 710١‏ كلهم عن أبى هريرة رضى 
الله عنه ‏ 

(:) مسلم فى الصلاة (587/ ؟١5)‏ » وأبو داود فى الصلاة (2784) » والنسائى فى التطبيق ٠ )١١١١(‏ وابن ماجه فى 
الدعاء (841) كلهم عن أبى هريرة رضى الله عنه . 

وكذا أبو داود فى الصلاة (81/9) » والترمذي فى الدعوات (597”) وقال : « هذا حديث حسن » 

والنسائى فى التطبيق )١١10(‏ » وأحمد 58/5 7١١ ٠‏ كلهم عن عائشة رضى الله عنها . 
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1/1 / ولهذا استدل الأئمة فيما استدلوا على أن كلام الله غير مخلوق بقوله : « أعوذ 

بكلمات الله التامة » قالوا : والاستعاذة لا تصلح بالمخلوق . 

وكذلك القَسّم » قد ثبت فى الصحيحين أن النبى يَدكْةّ قال : « من كان حالفا فليحلف 
باللّه أو ليصمت © 2١١‏ ؛ وفى لفظ : « من حلف بغير الله فقد أشرك »© رواه 
الترمذى وصححه 29 . ثم قد ثبت فى الصحيح : الحلف ب ١‏ عزة الله » 9© » و ١‏ لعمر 
الله » 2# » ونحو ذلك مما اتفق المسلمون على أنه ليس من الحلف بغير اللّه الذى نهى 
عنه» والاستغاثة بمعنى أن يطلب من الرسول ما هو اللائق بمنصبه لا ينازع فيها مسلم » 
ومن نازع فى هذا المعنى فهو إما كافر إن أنكر ما يكفر به » وإما مخطئ ضال . 

وأما بالمعنى الذى نفاه رسول الله كلد : فهو أيضاً مما يجب نفيها » ومن أثبت لغير 
الله ما لا يكون إلا لله فهو أيضاً كافر إذا قامت عليه الحجة التى يكفر تاركها . 

ومن هذا الباب قول أبى يزيد البسطامى: استغائة المخلوق بالمخلوق كاستغاثة الغريق 
بالغريق » وقول الشيخ أبى عبد اللّه القرشى المشهور بالديار المصرية : استغاثة المخلوق 
بالمخلوق كاستغاثة المسجون بالمسجون . 

وفى دعاء موسى - عليه السلام - : « اللهم لك الحمد 2( وإليك المنتكى 2( وأنت 
المستعان وبك المستغاث » وعليك التكلان » ولا حول ولا قوة إلا بك » (20 » ولما كان هذا 
المعنى هو المفهوم منها عند الإطلاق وكان مختصا بالله صح إطلاق نفيه عما سواه ؛ ولهذا 
لا يعرف عن أحد من أثمة المسلمين أنه جوز مطلق الاستغاثة بغير اللّه » ولا أنكرعلى من 
نفى مطلق الاستغاثة عن غير اللّه . 

١/1‏ / وكذلك الاستخاثة أيضا ءفيها ما لا يصلح إلا لله » وهى المشار إليها بقوله : «إياك 

تعبد وإِيّاكَ َستعين * [ الفاتحة. :0 ] + فإنه لا يعين على العبادة الإعانة المطلقة إلا اللّه . وقد 


)١(‏ البخارى فى الأيمان والنذور (5555) » ومسلم فى الأيمان )7"/١547(‏ » كلاهما عن ابن عمر رضى الله 

)9؟61١( وأبو داود فى الأيمان والنذور‎ 3 2١ الترمذى فى النذور والأيمان (ه8ه١1) وقال 2 هذا حديث حسن‎ (2١ 
. كلاهما عن ابن عمر رضى الله عنهما‎ 

(؟) البخارى فى الأيمان والنذور معلقاً ( الفتح 0© وقى التوحيد (9/785) عن أنس . 

(4) البخارى فى الأيمان والنذور (5757) عن عائشة رضى الله عنها . 

(5) الهيثمى فى المجمع 185/6 وقال : « رواه الطبرانى فى الأوسط والصغير وفيه من لم أعرفهم » 5 واللفظ 
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مكحا اللغلرق هيما بنذو عله ع بوكدتك ' الاسعتان لقال الله قفالن. 2 لط ارات 
استنصروكم في الدين فَعَلّيكم النّصر 4 [ الأنفال : 77 ] » والنصر المطلق هو تخلق ما به 
يغلب العدو ولا يقدر عليه إلا اللّه . 

ومن خالف ما ثبت فى الكتاب والسنة » فإنه يكون إما كافراً » وإما فاسقاً » وإما 
عاصيا » إلا أن يكون مؤمنا مجتهداً مخطنًا فيئاب على اجتهاده » ويغفر له خطؤه » وكذلك 
ل ل ل : © وما كنا معذبين حَنّى 

نبعث رسولا» [ الإسراء : ١١‏ ] . وأما إذا قامت عليه الحجة الثابتة بالكتاب والسنة 
مان .رف و اك مسي 113قة» زا القال بن وزنا بطر ب و لالد 
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1/014 / وقال شيخ الإسلام : 
فصل 

سَمّى الله آلهتهم التى عبدوها من دونه شفعاء » كما سماها شركاء فى غير موضع + 
فقال فى يونس : «ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينقعهم ويقولُون هؤلاء سَفعَاونَا عند 
لله َل أتُونَ الله بم لا عَم في السَموَات ولا في الأرض سبحاته وتعالئ عمًا يش ركون» [الآية 
1 » وقال : « أم انََدُوا من دون اللّه شقعاء قل أو لو كانوا لا يملكون شيتا ولا يعقلون . 
قل لله الماع جميعًا 4 [ الزمر :5 ع554] ٠‏ « ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون لم يكن 
لهم من شركائهم شفعاء 4 [ الروم 321 ١‏ ]. 


وجمع بين الشرك والشفاعة فى قوله : اقل ادعوا الذي رَعَمتم من دون الله لا يَملكُون 
تقال ذَرة في السّمَوَات ولا في الأرض وما لَهُم فيهما من شرك وما لَه منهم من ظَهِيرٍ . ولا تفع 
الشفاعة عنده إلا لمن أذن له 4 1 سب 71 » 7 ] . فهذه الأربعة هى التى يمكن أن يكون 
لهم بها تعلق » الأول : ملك شىء ولو قل ؛ الثانى : شركهم فى شىء من الملك . فلا 
ملك ولا شركة ولا معاونة يصير بها نداً . فإذا انتفت الثلاثة بقيت الشفاعة فعلقها بالمشيكة . 
١/1‏ / وقال : «وكم من مَلَّك في السّموَات لا تغني شفاعتهم شينًا 4 [ النجم : 5١‏ ] » 
وقال: 8 قل ادعوا اين رَعمَهم من دونه قلا يمون كشف الضر عنكم ولا تحويلا» الآيتين 
[الإسراء:057]» وقال فى اتخاذهم قربانا : اما تعبدهم إل ليقربونا إلى الله زلفى » 
[الزمر :لا]ء» وقال : < فلولا نَصِرَهُمَ الّذينَ انُحَدُوا من دون الله قرَانا آلهة بل ضلُوا عنهم وَذَلك 

إِفْكُهُمَ وما كانوا يَفعَرُونَ» [ الأحقاف : 78 ] . 
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/ وقال شيخ الإسلام ‏ رحمه اللّه : 1/5 
فصل 

فى الشفاعة المنفية فى القرآن ٠‏ كقوله تعالى : #وَاتقُوا يومَا له تَجري نفس عن نَفْسٍ 
شيعا ولا يقل منها شفاعة ولا يوَحَدَ منها عدل» 1 البقرة : 48 1 » وقوله تعالى : «ولا يقبل 
منها عدل ولا تتقعها سَفَاعَة 4 [ البقرة : ١7‏ ] » وقوله : «مَن قبل أن يأتي يوم لأ بيع فيه ولا 
خْلَةٌ ولا شَفَاعَةٌ» [ البقرة : 7904 ] » وقوله : ظقَمًا لَنَا من شافعينَ . ولا صديق حميم» 
[الشحراة مادو 14 ]ا وقول : © ما للظّالمين من حميم ولا شفيع يطّاع» [غافر: 18]» 
وقول اران ريه شرن لي راون أرق جات رس رن لحي فيل أن بي تار 
فَيَشْفَعوا لَنا أو ترد فتعمل غَيرَ الذي كنا تَعمّل» [ الأعراف : لاه 1 ء وأمثال ذلك . 

واحتج بكثير منه الخوارج والمعتزلة على منع الشفاعة لأهل الكبائر ؛ إذ منعوا أن 
يشفع لمن ب يستحق العذاب » أو أن يخرج من النار من يدخلها » ولم ينفوا الشفاعة لآأهل 
الثواب فى زيادة الثواب . 

ومذهب سلف الأمة وأثمتها وسائر أهل السنة والجماعة : إثبات. الشفاعة لاهل 
الكبائر» والقول بأنه يخرج من النار مَنْ فى قلبه مثقال ذرة من إيمان . 

وأيضاً » فالأحاديث المستفيضة عن النبى كَللْهٌ فى الشفاعة : فيها استشفاع أهل الموقف 
ليقضى بينهم » وفيهم المؤمن والكافر » وهذا فيه / نوع شفاعة للكفار . وأيضاً » ففى ١/١١7‏ 
الصحيح عن العباس بن عبد المطلب أنه قال : يا رسول الله » هل نفعت أبا طالب بشىء ؟ 
فإنه كان يتحوطك ويغضب لك . قال : ١‏ نعم هو فى ضّحضاح 2١(‏ من نار » ولولا أنا 
لكان فى الدرك الأسفل من النار » 229 » وعن عبد الله بن الحارث قال : سمعت العباس 
يقول : قلت : يا رسول الله » إن أبا طالب كان يحوطك وينصرك » فهل نفعه ذلك ؟ 
قال: « نعم » وجدته فى غمرات من نار فأخرجته إلى ضحضاح » (© . 


)١(‏ الضّحضاح فى الأصل : ما رق من الماء على وجه الأرض ما يبلغ الكعبين » فاستعاره للنار . انظر : النهاية فى 
غريب الحديث 9/8/9 . 

(؟) البخارى فى مناقب الأنصار (784817) وفى الأدب (5508) ٠.‏ ومسلم فى الإيمان (059؟//7010) , وأحمد 
0 الا 

(9) مسلم فى الإيمان (9 0908/5١‏ . 
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وعن أبى سعيد الخدرى ب رضى الله غنه ‏ أن رسول الله كله ذكر عنده عمه أبو 
طالب ٠»‏ فقال : « لعله تنفعه شفاعتى يوم القيامة فيجعل فى ضحضاح من النار » يبلغ 
كعبيه » يغلى منه دماغه » )١(‏ , 
فهذا نص صحيح صريح لشفاعته فى بعض الكفار أن يخفف عنه العذاب » بل فى أن 
يجعل أهون أهل النار عذاباً » كما فى الصحيح أيضاً عن ابن عباس : أن رسول الله كَل 
قال : « أهون أهل النار عذابا أبو طالب » وهو منتعل بنعلين يغلى منهما دماغه » 99© , 
وعن أبى سعيد الخدرى ؛ أن رسول الله يَكَلِِّ قال : « إن أدنى أهل النار عذاباً متتعل 
بنعلين من نار » يغلى دماغه من حرارة نعليه » 29 » وعن النعمان بن بشير قال : سمعت 
رسول الله يِه يقول : ١‏ إن أهون أهل النار عذاباً يوم القيامة لرجل يوضع فى أخمص 
قدميه جمرتان » يغلى منهما دماغه » (5) » وعنه قال : قال رسول الله يََِْهٌ : « إن أهون 
أهل النار عذاباً من له نعلان وشراكان من نار » يغلى منهما دماغه » كما يغلى المرجل 20 , 
١/1‏ / وهذا السؤال الثانى يضعف جواب من تأول نفى الشفاعة على الشفاعة للكفار » 
وإن الظالمين هم الكافرون ... 90 . 
فيقال : الشفاعة المنفية هى الشفاعة المعروفة عند الناس عند الإطلاق » وهى أن يشفع 
الشفيع إلى غيره ابتداء فيقبل شفاعته » فأما إذا أذن له فى أن يشفع فشفع الج يكن 
مستقلاً بالشفاعة » بل: يكون مطيعاً له أى تابعاً له فى الشفاعة » وتكون شفاعته مقبولة 
ويكون الأمر كله للآمر المسؤول . 
وقد ثبت بنص القرآن فى غير آية : أن أحدأ لا يشفع عنده إلا بإذنه . كما قال تعالى : 
من ذَا الّدي يَشْفَع عنده إلا يإذنه 4 [ البقرة : 56؟ ] »وقال :9 ولا تتقَع الشفاعة عئده إلا لمن 


حداً أشد منه عذاباً » وإنه لأهونهم عذابآ » 29 . 


. 59/9 البخارى فى مناقب الأنصار (78/86) » ومسلم فى الإيمان (١50/5”)ء وأحمد‎ )١( 

(؟) مسلم فى الإيمان (7517/515) » وأحمد 590/١‏ . 

(9) مسلم فى الإعان )7517/51١(‏ » وأحمد 9#/لا؟ . 

() البخارى فى الرقاق (5971) » ومسلم بفى الإيمان (757*/717) » والترمذى فى صفة جهنم (5 )51١‏ وقال : 
« هذا حديث حسن صحيح © » وأحمد 5١/4‏ 2 514 . ْ 

(5) المرجل : الإناء الذى يعْلَى فيه الماء . انظر : النهاية فى غريب الحديث 719/5 . 

(3) مسلم فى الإيمان (115/ 035 . 

0) بياض بالأصل . 
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أن لَّهُ 4 [ سبا: 7٠‏ ] » وقال: إولا يشفعون إلا لمن ارتضى4 1 الأنبياء :78 ] وأمثال ذلك . 
والذى يبين أن هذه هى الشفاعة المنفية : أنه قال : ط وأنذرٌ به الذي يَحَافُونَ أن يحشروا إلى 
بهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لَعْلهُم و4 [ الأنعام : 5١‏ ] » وقال تعالى : الله 
الذي خَلَقَ السّمَوَات وَالأَرض وما بيهم في سنّة أَيَّامِ ثم استوئ على العرش ما لَكُم من دونه من 
ولي ولا شفيع 4 [ السجدة : 4] » فأخبر أنه ليس لهم من دون الله ولئ ولا شفيع . 

وأما نفى الشفاعة بدون إذنه » فإن الشفاعة إذا كانت بإذنه لم تكن من دونه » كما أن 
الولاية التى بإذنه ليست من دونه » كما قال تعالى : 9إنمَا وليكم الله ورسوله والّذين آمنوا 
لدي يمون الملاة ينو الك وهم اكُو . ون مل اله وول ودين آمو ف حب 
الله هم الْغَالبونَ 4 [ المائدة قة م 

وأيضا » فقد قال : طم اتَخَدُوا من دون اللّه شفَعاء قل أو لو كانوا لا يَملكُونَ / شيا ولا والم١‏ 
يعْقلُونَ . قُل لَلّه الشَفَاعَةٌ جميعا لَه ملك السّمُوات والأرْض» [ الزمر : 4 » 45 ] » فذم 
الذين اتخذوا من دون الله شفعاء وأخبر أن لله الشفاعة جميعا » فعلم أن الشفاعة منتفية 
عن غيره ؛ إذ لا يشفع أحد إلا بإذنه » وتلك فهى له . 

وقد قال:+ «وَيعبُدُونَ من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شَفْعَاوَنَا عند 
اللّه قُل أَتبئُونَ الله بما لا يَعلَمُ في السّمَوَات ولا في الأرض سبَحانَه وتَعالَى عمًا يشركون» 
[يونس: ١8‏ ]1. 

وما يوضح ذلك :أنه نفى يومئذ الخلة بقوله : «مَن قبل أن يأتي يوم ل بيع فيه ولا خلَة ولا 
شَفَاعَة وَالْكافرون هم الظَالمُون» [ البقرة : 704 ] ومعلوم أنه إنما نفى الخلة المعروفة » 
ونفعها المعروف كما ينفع الصديق الصديق فى الدنيا » كما قال : وما أدراك ما يوم الدين . 
ثم ما أدراك ما يوم الدين .يوم لا تملك نفس لنفس شيئًا والأمر يومد للّه4[الانفطار: 11 4 
وقال : ظلينذرَ 00 يوم الثّلاق . يوم هم ارون لا يَحْفَئ على الله منهم شيء لمن الملك ايوم لله 
الواحد القهار © [ غافر : ١7 ٠ ١١‏ ] » لم ينف أن يكون فى الآخرة خلة نافعة بإذنه فإنه 
فد قال > «الأخلا بوذ يمي ليتع عر إلا المتقى” م عآد لا خزفا ملك الم ولا أنه 
تحزنون»: الآيات [الزخرف:لا5 ٠‏ 388] »وقد قال البى عند ًؤ « يقول الله تعالى ا 
)١(‏ فى المطبوعة : « لتنذر » » والصواب ما أثبتناه . 
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مَحبّتَى للْمبحَابِينَ فى» 2١١‏ » ويقول الله تعالى : ١‏ أَينَ الْتَحَابُونَ بجلالى ؟ الْيَوْمَ أظلهُم فى 
ظلَى يوم لا ظلّ إلا ظلّى » 299 . 

فتعين أن الأمر كله عائد إلى تحقيق التوحيد » وأنه لا ينفع أحد ولا يضر إلا بإذن 
اللّه» وأنه لا يجوز أن يعبد أحد غير اللّه » ولا يستعان به من دون اللّه » وأنه يوم القيامة 

ايظهر لجميع الخلق أن الأمر كله للّه » ويتبرأ كل مدع من / دعواه الباطلة » فلا يبقى من 

يدعى لنفسه معه شركا فى ربوبيته » أو إلهيته » ولا من يدعى ذلك لغيره . بخلاف الدنيا » 
فإنه وإن لم يكن رب ولا إله إلا هو فقد اتُخذ غيره ربا وإلها » وادعى ذلك مدعون . 

وفى الدنيا يشفع الشافع عند غيره » وينتفع بشفاعته وإن لم يكن أذن له فى الشفاعة » 
ويكون خليله » فيعينه ويفتدى نفسه من الشر ء فقد ينتفع بالنفوس والأموال فى الدنيا » 
النفوس ينتفع بها تارة بالاستقلال » وتارة بالإعانة وهى الشفاعة » والأموال بالفداء » فنفى 
اللّه هذه الأقسام الثلاثة . قال تعالى : «لأّ تَجزي نفس عن نفس شيئًا ولا يقبّل منها شفاعة ولا 
يوحَذْ منها عَلدّل4 1 البقرة : 48 ] » وقال : « لأ بيْعْ فيه ولا خَلَةٌ ولا شقاعة4 [ البقرة : 
4 ]». كما قال : «لاّ يجزي والد عن ولّده ولا مولود هو جاز عن والده شيئًا4 [ لقمان : 
7 ]» فهذا هذا والله أغلم . 1 1 0 

وعاد ما نفاه الله من الشفاعة إلى تحقيق أصلى الإيمان » وهى الإيمان باللّه وباليوم 
الآخر » التوحيد والمعاد » كما قرن بينهما فى مواضع كثيرة » كقوله : 8 ومن الثاس من 
يقل آمنا بالل ايوم الآخر» 1 البقرة : 8 ] » وقوله : «الْذين إذَا أصابتَهم مُصيبة قاُوا إن لله 
وَإنَا يه راجعوت» [ البقرة : ١6+‏ ]» وقوله : « ما خلفكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة » 
[ لقمان : 78 ] » وقوله : «وكنثم أَموانًا فأحياكم ثم يمينكم ثم يحبيكم ثم إليه تُرجَعون» 
[البقرة : 78 ] . وأمثال ذلك . 


)١(‏ مالك فى الشعر )١11(904/7‏ ء وأحمد 519/0 . 70 » والحاكم فى المستدرك 179/5 وقال : ١‏ إسناده 
صحيح 00” ه » ووافقه الذهبى كلو عن ستادين جبل برف الماع .. 
(؟) مسلم فى البر والصلة والآداب (39//5075) » والدارمى فى الرقاق 7/؟١7‏ . ومالك فى الشعر ؟/ 4457 
01 : وأحمد 18/5 كلهم عن أبى هريرة رضى الله عنه . 
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/ سئل شيخ الإسلام قدس اللّه روحه : عن رجلين تناظرا . فقال ١/1١‏ 
أحدهما ل » فإنا لا نقدر أن نصل إليه بغير ذلك . 

فأجاب : 

الحمد لله رب العالمين . إن أراد بذلك أنه لابد من واسطة تبلغنا أمر اللّه »فهذا حق 
فإن الخلق لا يعلمون ما يحبه الله ويرضاه » وما أمر به وما نهى عنه » وما أعده لأوليائه 
من كرامته » وما وعد به أعداءه من عذابه » ولا يعرفون ما يستحقه اللّه تعالى من أسمائه 
الحسنى » وصفاته العليا » التى تعجز العقول عن معرفتها وأمثال ذلك إلا بالرسل » الذين 
أرسلهم الله إلى عباده . 

فالمؤمنون بالرسل المتبعون لهم هم المهتدون الذين يقربهم لديه زلفى ٠‏ ويرفع 
درجاتهم» ويكرمهم فى الدنيا والآخرة . وأما المخالفون للرسل 2 فإنهم ملعونون “ومع 

عنعرييع عبالون مستجريون 6 كالتمال : لإيا بني آدم | ما يأتيكم رسل منكم يقصون عليكم 
آياتي فمن اتقئ / وأصلح قلا خوف عَلَيهِم ولا هم يحزنون . وَالّذِين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنهًا 
أولهك أضعَاق الثَارٍ هم فيها خَالدون» [ الأعراف : ه”" . 5” ] » وقال تعالى «فإمًا 
يأتيتكم متي هدى فَمن انب هداي فلا يْضل ولا يشقئ . ومن / أعرض عن ذكري إن له معيشة مدقل 
ضنكا وتحشره يوم القيامة أعمئ . قال رب لم حشرتي أعمئ وقد كنت بُصيرا . قال كذلك أنتك 
آياتنا فدسيتَها وكذلك الْيوم تنسى 4 [ طه ا ل ا : تكفل الله 
لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه ألا يضل فى الدنيا » ولا ي؛ يشقى فى الآخرة . 

وقال تقال عن أهل النار : «كُلْمَا ألقي فيها فوج سألهُم حََتُهَا ألم يأتكم نير . قَالُوا بلى 
قد جَاءنا تذير فَكَدبْنا ونا ما نَل اللَّهُ من شيء إن أَنشم إلا في ضلال كبير» [ اللك :لمء و 
وقال تعالى : «وسيق الذين كفروا إلى جهنم ثرا حئ ذا اوها فحت نوها وقال لهم 
حَرَنتها | ألم يأككم سل سكم ُو عليكُم آيات ربكم ويتدروتكم لقاء يومكم هذا انوا بلى ولكن 
حَقت كَلمَة الْعَدَاب على الكافرين# [ الزمر : 7١‏ 1 » وقال تعالى : #إوما نرسل الْمرسلين إلا 
مبشرِين ومنذرين فمن آم وأصلّح فلا خرف عَليِهِم ولا هم يحزئون . والّذين كذبوا بآياتنا يمَسُهُم 
العذاب بما كَانوا يُسقوت» 1[ الأنعام : 48 ٠‏ 494 ] » وقال تعالى : 8 إن أَوَحَبْا َك كما 
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ْنا إلى وح الي من بعد وين إلى إبراهيم وإسماعيل وإسْحاق ويَعقُوبَ والأسباط 
وعيسئ وأثوب ويُوئس وهاوون وَسليْمَانَ ويا داوود رَبُورا .ورسلا فد قَصصنَاهُم ليك من قل 
ورْسلا م نْصصهم عليك كلم اله موسئ تكليما . رسلا مبشرين ومنذرين لتلا يكُون للنّاس عَلَى 
الله حجَة بعد الرسل» [النساء :"17 - ١760‏ ]. ومثل هذا فى القرآن كثير . 
وهذا ما أجمع عليه جميع أهل الملل من المسلمين » واليهود » والنصارى ٠‏ فإنهم 
31/17 يثبتون الوسائط بين اللّه وبين عباده » وهم الرسل الذين بلغوا عن الله / أمره وخبره . قال 
تعالى : ١‏ الله يَصطفي من الْمَلائكة رسلا ومن الدّاس > [ الحج : 6 ] » ومن أنكر هذه 
والسور التى أنزلها اللّه بمككة مثل : الأنعام » والأعراف » وذوات : #الر» و «حم» 
و «#طس»* ونحو ذلك » هى متضمنة لأصول الدين » كالإيمان باللّه ورسله واليوم الآخر . 
: وقد قص الله قصص الكفار الذين كذبوا الرسل » وكيف أهلكهم » ونصر رسله , 
والقيق أبتوا + قال تعالى : «ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا الْمرَسّلين . إنْهمِ لهم المنصورون . 
إن جندنا لهم الغالبون » [ الصافات : ١7# _ ١0/١‏ ] » وقال : 8 إِنَا لتنصر رسلَنا وَالّذين 
آنثوا في اباو نايا روم يقرم الأشهاد 4 عا .]١‏ 
فهذه الوسائط تطاع وتتبع ويقتدى بها . كما قال تعالى : « وما أَرسَلنَا من رُسولٍ إل 
يصاع بإذن الله 4 1 النساء : 54 ] وقال تعالى: « من يطع الرّسول ققد اع الله 4 3 النساء : : 
٠م‏ ]ء وقال تعالى :ل قل إن كسم تَحبُون الله وني يحببكم الله 4 1 آل عمران ]2 
وقال : 8 فَالّدِين آمنوا به وعزّروه وتصروه وَاتبعوا النور الذي أنزِل معه وليك 7 الْمُفلحون 4 
[ الأعراف : /ا6١‏ ] » وَقَالَ تعالى : ل لَقَد كان لَكُم في رَسُول الله أسوةٌ حَسَة لمن كان يرجو 
الله وَاْيَْمَ الآخر وَذَكَر الله كثيرا4 [ الأحزاب 3١‏ ]. 
وإن أراد بالواسطة : أنه لابد من واسطة فى جلب المنافع » ودفع المضار » مثل : أن 
يكون واسطة فى رزق العباد » ونصرهم ١‏ وهداهم » يسألونه ذلك » ويرجون إليه فيه » 
فهذا من أعظم الشرك » الذى كفر اللّه به المشركين » حيث اتخذوا من دون الله أولياء 
وشفعاء » يجتلبون بهم المنافع ويجتنبون المضار . 
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لك الشقاعة الو راذنا الله اله قيهاة- خحى قاقه :ف الله الدئ خلق السموانث / والأرض وما ١‏ 114/., 
بينهما في ستة أيام ثم استوئ على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون * 
[السيحنة 4.5 ]+ لقال الى + « وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى رهم ليس لهم من دونه 
ولي ولا شفيع 4 [الأنعام ١:‏ 4]ء وقال : « قل ادعوا الْذِين زعمتم من دونه فلا يُملكُون كشف 
الضرٍ عدكم ولا تحويلا . أولتك الذين يدعو يبتغون إلى رهم الوسيلة أيهم أغرب ويرجون رحمته 
وَيَحَافُونَ عذابه إِنّ عدذاب ربك كان محذورا * [ الإسراء : كمع لاه ]» وقال : « قل ادعوا 
لني لخد درك الله زاا نه تكرن منقال 1١‏ لق لدو تكو لاقن إلا رض ونا لي البواامن 
شرك وما لَه منهم من ظَهِير . ولا تَمَع الشفاعة عنده إلا لمن أن له 4 [ سب : 3١‏ "3 ] . 
لهم أن الملائكة والأنبياء لا يملكون كشف الضر عنهم ولا تحويلا » وأنهم يتقربون إلى الله 
ويرجون رحمته ويخافون عذابه . 

وقال تعالى : اما كان لبشر أن يؤتيه اللّهِ الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول لئاس كونوا 
عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلّمون الكتاب وبما كنتم تدرسون . ولا 
يأمركم أن تتٌخذوا الملائكة والتبيين أربابا أَيَأمركم بالكفر بعد إِذ أنتم مُسلمون» ؟ [ آل عمران : 
8١ » 8‏ 1]» فبين سبحانه : أن اتخاذ الملائكة والنبيين أربابا كفر . 
ودفع المضار » مثل أن يسألهم غفران الذنب » وهداية القلوب »2 وتفريج الكروب » وسد 
الفاقات » فهو كافر بإجماع المسلمين . 

وقد قال تعالى : 8 وَقَانُوا انَحَدَ الرحمن ولدا سبحاته بل عباد مُكْرَمُونَ . / لا يَسبِقونَه ١/1١5‏ 
بالقول وهم بأمْره يعملُون يعلّم ما بين أيديهم وما لهم ولا يعون إل لمن ارقضئ وهم من 
حَشيته مشفقون ومن يقل منهم ني إِهُ من دونه فَذَلك نَجْريه جهنم كلك نَجَرِي الظالمي: 4 
[الأنياء + لان 9 ] ...وال :تعالى : « أن يستدكف المَسيح أن يكون عَبدا لله ولا الملائكة 
اْمقربون ومن يستدكف عن عبادته ويستكير فَسيحَشْرهم إيْه جَميعا * [النساء : الال]ء وقال 
تعالى « وقَاُوا انَحَدَ الرّحمن ولدا . قد جنثم شيا إذا . نَكَادُ السّموات يتَفَطَرنَ منه وتدشق 
الأرض وتخْرّ الجبال هذا . أن دعوا للرحمن ولدا . وما ينبغى للرَحمن أن يعَخذ وَلّدًا . إن كل مَن 
في السّموات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا . لَقد أحصاهم وعدهم عدا . وكلّهم آتيه يوم القيامة 


ان 


131.001 2. الالثاننا لا ععأمعكعرط 


َزْذَا 4 [ مريم : 44 - 40 ] » وقال تعالى: ١‏ ويَعبدُونَ من ذون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم 
ويَقُولُونَ هؤلاء شَفَعَاوْنَا عند الله قل أَنْبئُونَ الله بما لا يعلّم في السّمُوَات ولا في الأرضٍ سبحاته 
وتَعالَئ عمًا يشركون > 1[ يونس : 18 ]1 » وقال تعالى : 8 وكم مَن ملك في السّمَوَات لا تغني 
شفاعهم شيئًا إل من بعْد أن يَأَذَنَ الله لمن يشاء ويرَضى 4 1 النجم : 7١‏ ] » وقال تعالى : 
«( من ذَا الذي يشفَع عنده إلا بإذنه 4 [ البقرة: 755 ] » وقال : « وإن يَمْسَسَّك الله بضرّ فلا 
كاشف لَه إلا هو وإن يدك بخير فلا رَاذٌ لفَضله 4 [ يونس : ٠١7‏ ] » وقال تعالى : 8 ما 
يَتَح الله للدّاس من رَّحْمَة فلا ممْسك لَها وما يمسك قلا مرسل لَه من بعده © 1 فاطر : 5 ]0 
وكا عالق :قل أفرم ما تدعُون من دون الله إن أرادني الله بر هل هن كاشقات ضره أو 
أَادنِي بِرَحْمَة هَل هن مُمْسكَات رَحَمته قُلّ حَسبِي اللَّهُ عليه عوك الْمَوكلُونَ 4 [ الزمر: 7 ] » 
ومثل هذا كثير فى القرآن . ومن سوى الأنبياء ‏ من مشايخ العلم والدين - فمن أثبتهم 
7 وسائط بين / الرسول وأمته » يبلغونهم » ويعلمونهم » ويؤدبونهم » ويقتدون بهم» فقد 

أصاب فى ذلك . وهؤلاء إذا أجمعوا فإجماعهم حجة قاطعة» لا يجتمعون على ضلالة» وإن 
تنازعوا فى شىء ردوه إلى :الله والرسول» إذ الواحد منهم ليس بمعصوم على الإطلاق» بل 
كل أحد من الناس يؤخذ من كلامه ويترك إلا رسول الله َيِه وقد قال النبى يلكي : «العلماء 
ورثة الأنبياء » فإن الأنبياء لم يورثوا دينار ولا درهمًا » وإنما ورثوا لف » فمن أخذه فقد 
أخذ بحظ وافر )200 , 

وإن أثبتم وسائط بين الله وبين خلقه ‏ كالحجاب الذين بين الملك ورعيته - بحيث 
يكونون هم يرفعون إلى الله حوائج خلقه » فالله إنما يهدي عباده ويرزقهم بتوسطهم ١‏ 
فالخلق يسألونهم » وهم يسألون الله » كما أن الوسائط عند الملوك يسألون الملوك. الحوائج 
للناس » لقربهم منهم » والناس يسألونهم » أدبا منهم أن يباشروا سؤال الملك ١‏ أو لأن 
طلبهم من الوسائط أنفع لهم من طلبهم من الملك ؛ لكونهم أقرب إلى الملك من الطالب 
للحوائج . فمن أثبتهم وسائط على هذا الوجه » فهو كافر مشرك .» يجب أن يستتاب » 
فإن تاب وإلا قتل . وهؤلاء مشبهون لله » شبهوا المخلوق بالخالق » وجعلوا لله أندادا . 
وفى القرآن من الرد على هؤلاء » ما لم تتسع له هذه الفتوى . 

فإن الوسائط التى بين الملوك وبين الناس » يكونون على أحد وجوه ثلاثة : 
(1) البخارى فى العلم معلا (الفتح /١‏ ١٠1١)ء‏ وأبو داود فى العلم (77551) » والترمذى فى العلم (2545) وقال : 

« ولا نعرف هذا الحديث إلا من حديث عاصم بن رجاء بن حيوة وليس هو عندى بمتصل ... ؟ » وابن ماجه 


فى المقدمة (777) ع وأحمد 2١95/8‏ كلهم عن أبى الدرداء رضى الله عنه . 
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إما لإخبارهم من أحوال الناس بما لا يعرفونه . 

/ ومن قال : إن الله لا يعلم أحوال عباده حتى يخبره بتلك بعض الملائكة أو الأنبياء ١/١١07‏ 
أو غيرهم فهو كافر ء بل هو سبحانه - يعلم السر وأخفى ٠‏ لا تخفى عليه خافية فى 
الأرفن ول فى الشماء « وهو السّميع البنصير 4 [الشورى:١١]‏ . يسمع ضجيج الأصوات 
باختلاف اللغات على تفنن الحاجات » لا يشغله سمع عن سمع » ولا تغلطه المسائل » ولا 
يتبرم بإلحاح الملحين . 

الوجه الثانى : أن يكون الملك عاجرا عن تدبير رعيته » ودفع أعدائه ‏ إلا بأعوان 
يعينونه ‏ فلابد له من أنصار وأعوان » لذله وعجزه . والله - سبحانه ‏ ليس له ظهير » ولا 
وان مم الذل قال تعالى : قل ادعوا الّذين زعمتم من دون الله لا يملكوت مثقال ذَرَة في 
السْمُوَات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما لَه منهم مّن ظهير 4 1 سبأ : 77 ]ء وقال 
تعالى : « وقل الحمد لله الذي لم تخد ولّدا وم يكن لَه شريك في الْملك ولم يكن له ولي من 
الذّل وكبره تكبيرا © [ الإسراء : 1١١‏ ] . 

وك مقن الوجود اي الألنات قيهن عالقه +« وريه وليك :م 'فهق الغنى :عن كل رما 
سواه » وكل ما سواه فقير إليه »بخلاف الملوك المحتاجين إلى ظهرائهم وهم فى الحقيقة - 
شركاؤهم فى الملك . 

والله نالل ىالقيل: لدشتريلك :ل الراق يا عي إلن: ررك الله فحن ريك لدل ل 
الملك وله الحمد وهو على كل شىء قدير . 

والوجه الثالث : أن يكون الملك ليس مريدا لنفع رعيته» والإحسان إليهم ورحمتهم إلا 
بمحرك يحركه من خارج . فإذا خاطب الملك من ينصحه » ويعظمه » أو من يدل عليه » 
بحيث يكون يرجوه ويخافه » تحركت إرادة الملك / وهمته » فى قضاء حوائج رعيته » إما ١1‏ 
لما حصل فى قلبه من كلام الناصح الواعظ المشير » وإما لما يحصل من الرغبة أو الرهبة من 
كلام المدل عليه . 

والله - تعالى - هو رب كل شىء ومليكه » وهو أرحم بعباده من الوالدة بولدها » 
وكل الأشياء إنما تكون بمشيئته » فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن » وهو إذا أجرى نفع 
العباد بعضهم على بعض ». فجعل هذا يحسن إلى هذا ويدعو له ويشفع فيه ونحو ذلك » 
فهو الذى خلق ذلك كله » وهو الذى خلق فى قلب هذا المحسن الداعى الشافع إرادة 
الإحسان والدعاء والشفاعة» ولا يجوز أن يكون فى الوجود من يكرهه على خلاف مرادف 
أو يعلمه ما لم يكن يعلم » أو من يرجوه الرب ويخافه . 
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ولهذا قال النبى كَكَِةِ : « لا يقولن أحدكم : اللهم اغفر لى إن شئت » اللهم ارحمنى 
إن شئت » ولكن ليعزم المسألة » فإنه لا مكره ه له » 2١(‏ . والشفعاء الذين يشفعون عنده لا 
يشفعون إلا بإذنه » كما قال : « من ذَا الذي يُشْفَعْ عنده إلا يإذنه 4 [ البقرة : 508  ]‏ 
وقال تعالى : « ولا يسْفَعُونَ إلأ لمن ارتضئ 4 1 الأنبياء : 8؟ ] » وقال تعالى : 8 قُلٍ ادعوا 
اين رَعمتم من دون الله لا ملكو مثقال ذَرَة في السّموات ولا في الأرض وما لهم فيهمًا من 
شرك وما لَه منهم من ظَهِيرٍ . ولا تتقع الشَفَاعةٌ عنده إلا لمن أذن لَه 4 [سبأ: 17215١‏ ]. 


سه م 


فين أن كل من دعن من دوه ليق هملك ولاشرك من اللك د ولة عواظيين ؟ 
وأن شفاعتهم لا تنفع إلا لمن أذن له . ' 

وهذا بخلاف الملوك ..فإن الشافع عندهم قد يكون له ملك » وقد يكون شريكًا لهم 

65 فى الملك » وقد يكون مظاهرً لهم معاونا لهم على ملكهم » وهؤلاء / يشفعون عند الملوك 

بغير إذن الملوك هم وغيرهم » والملك يقبل شفاعتهم . تارة بحاجته إليهم » وتارة لخوفه 
منهم » وتارة لجزاء إحسانهم إليه ومكافاتهم ولإنعامهم عليه » حتى إنه يقبل شفاعة ولده 
وزوجته لذلك ١‏ فإنه محتاج إلى الزوجة وإلى الولد » حتى لو أعرض عنه ولده وزوجته 
لتضرر' بذلك.» ويقبل شفاعة مملوكه » فإذا لم يقبل شفاعته» يخاف ألا يطيعه» أو أن يسعى 
فى ضرره » وشفاعة العباد بعضهم عند بعض » كلها من هذا الجنس » فلا يقبل أحد 
شفاعة أحد إلا لرغبة أو رهبة . 

والله - تعالى لا يرجو أحدا » ولا يخافه » ولا يحتاج إلى أحد بل هو هق الخثى :+ قال 
تعالى </٠‏ ألا إن لل من في السّمُوات ومن في الأرض وما يع الذين يدعُونَ من دون الله شركاء 
إن يعون إل ال ون هم إلا يَحْرَصودَ 4 إلى قوله : « قَانُوا اند الله وّدا سبحاته هو الْعنِي لَه 
ما في السّموات وما في الأرضٍ © 1 يونس اك 

وللش كرح يعدن كافقاء ء من جنس ما يعهدونه من الشفاعة » قال تعالى : :9 ويعبدون 
من دون الله ما ل يَضرَهُم ولا يهم ويقونُوَ هؤلاء سَفعَاونَا عند الله ل ُو الله ما لا يعم 
في السّموات ولا في الأرض سبحاته وتعالَى عم يشركون © [ يونس : ١4‏ ]1 » وقال تعااع: 
< فلولا نصرَهُم الدين انّحَدُوا من ذون الله بان آلهة بل صَلوا عنهُم ولك إِفْكهم وما كانوا 
يترون » [ الأحقاف : 78 ] . 


إللق4 البخارى فى التوحيد (6462549 0 ومسلم فى الذكر والدعاء 51/9؟/8) 043 وأبو داود فى الصلاة )١5817(‏ 3 
والترمذى فى الدعوات (7"”591) وقال : « هذا حديث حسن صحيح 6 2 ومالك فى القرآن مسف (1) كلهم 
عن أبى هريرة رضى الله عنه . 
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وأخبر عن المشركين أنهم قالوا: « ما تَعبدهم إلا لِيقربونا إِلَى الله زلقّى 4 1 الزمر : " ]» 
وقال تعالى : 8 ولا يَأمركم أن تنّخذَوا الْمَلائكة وَالتبِبينَ أربابا أَيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم 
مُسْلمُونَ 4 [ آل عمران: ٠٠١‏ ] » وقال تعالى : ظ قُل اذْعوا اين رََمتم مّن دونه فلا يمََكُونَ 
كَشْف الضر عَنَكُمْ ولا تَحويلاً . أُولّدك الْذين يُدعون يبتغوت إِلَئ ربهم الوسيلة / أيهم أَقُرَبْ ١/١‏ 
ويَرجوت رَحَمِتَهُ ويَحَافُونَ عَذَابَهُ إن عَدَابِ رَبك كَان مَحَدُورَا 4 [ الأشوات : 817644 ]1 
فأخبر أن ما يدعى من دونه لا يملك كشف ضر ولا تحويله » وأنهم يرجون رحمته » 
ويخافون عذابه » ويتقربون إليه فهو - سبحانه ‏ قد نفى ما من الملائكة والأنبياء » إلا من 
الشفاعة بإذنه » والشفاعة هى الدعاء . 

ولا ريب أن دعاء الخلق بعضهم لبعض نافع » والله قد أمر بذلك 1 الداعى 
الشافع ليس له أن يدعو ويشفع ! إلا بإذن الله له فى ذلك »2 فل يتمع تشاع الى جاه 
كالشفاعة للمشركين والدعاء لهنم بالمعدره » قال تعالى : <ما كان للب والِْين آمنوا أن 
يعوا للمُشركين ولو كانُوا أولي قُربئ من بعد ما تين لهم نهم أصحَاب الجحيم . وما كان 
استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن مُوعدة وعدها ياه لما تين لَه أنه عدو لله بَراً منه 4 1 التوبة : 
١١5 .» ١٠١‏ ] » وقال تعالى فى حق المنافقين : « سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر 
لَهُم آن يُغفر الله لهم 4 [ المنافقون 1 

وقد ثبت فى الصحيح : أن الله نهى نبيه عن الاستغفار للمشركين والمنافقين » وأخبر 
أنه لا يغفر لهم(١2‏ » كما فى قوله: « إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن 
يشاء» [ النساء : 44 21117 وقوله : « ولا تصل علَئ أحد منهم مات أبدا ولا ة تقم علئ قبرِه 
نهم كفروا باللّه ورسوله وَمّاتوا وهم فاسقون > [ التوبة : 84 ] » وقد قال تعالى : 8 اذعوا 
ربكم تضرع وَحْفيّة إِنَّهَ لا يحب الْمعْنّدِين » [ الأعراف : 50  ]‏ فى الدعاء ‏ ومن الاعتداء 
فى الدعاء : أن يسأل العبد ما لم يكن يكن الرب ليفعله » مثل : أن يسأله منازل الآنبياء وليمس 
منهم » أو المغفرة ة للمشركين » ونحو ذلك . أو يسأله ما فيه معصية الله » كإعانته على 
الكفر والفسوق والعصيان . 

/ فالشفيع الذى أذن الله له فى الشفاعة » شفاعته فى الدعاء الذى ليس فيه عدوان ١/1١ ٠.‏ 

ولوادال احم جار ١‏ لصا ل او قر عليه لانو اموكيوووة ال رتوو علي دلت : 
كما قال نوح : « إن ابني م من أهلي وإِنّ وعدك الحق وأنت أَحَكم الْحَاكمين 4 [ هود : 45 ] » 


. البخارى فى التفسير (4537/0» 1لا85)‎ )١( 
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قال تعالى : ظ يا نوح إن َس من أهلك إن عمل غير صالح قلا تَسألْن ما ليس لَك به علم إنِي 
أعظك أن تَكُونَ من الْجاهلينَ . قال رَب إن أَعوذً بك أن أسألّك ما يس لي به علْم وإلاً فر بي 
وترحمني أكن من الْخَاسرِين 4 [ هود : 45 » 4 ] . 

وكل داع شافع دعا الله - سبحانه وتعالى - وشفع 8 فلا يكون دعاؤه وشفاعته إلا 
بقضاء الله وقدره 2 ومشيئكته 2١‏ وهو الذى يجيب الدعاء ويقبل الشفاعة » فهو الذى خلق 
السبب والمسبب » والدعاء من جملة الأسباب التى قدرها الله سبحانه وتعالى . 

وَإِذا كان كذلك + فالاليفات إلى الأاشيات شرك فى التوحيك. » ومو الأسباب آن 
5 .ا ع 0 5 8 ع 1 5 
تكون ابنانا فصن فى الغقل 4 والإعراض عن الأسباب بالكلية قدح فى الشرع 3 بل العبد 
يجب أن يكون توكله ودعاؤه وسؤاله ورغبته إلى الله - سبحانه وتعالى - والله يقدر له من 
الأسباب ‏ من دعاء الخلق وغيرهم ‏ ما شاء . 

وَالْدَعَاءٍ مشروع 3 أن يدعو الأعلى للأدنى 3 والأدنئ للأعلى فطلب الشفاعة والدعاء 
من الأنبياء كما كان المسلمون يستشفعون بالنبى يلد ففى الاستسقاء ٠»‏ ويطلبون منه الدعاء » 
بل وكذلك بعذه استسقى عغمر والمسلمون بالعياس عمه » والناس يطلبون الشفاعة يوم 

+مم/ ١‏ القيامة من الأنبياء / ومجمد ذَللِْةٌ وهو سيد الشفعاء » وله شفاعات يختص بها ومع هذا 

فقد ثبت فى الصحيحين عن النبى يَكَِدِ أنه قال : ١‏ إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول » 
ثم صلوا على »فإنه من صلى على مرة صلى الله عليه عشراً » ثم سلوا الله لى الوسيلة » 
فإنها درجة فى الحنة لا تنبغى إلا لعبد من عباد الله » وأرجو أن أكون ذلك العبد! فمن 
سأل الله لى الوسيلة حلت عليه شفاعتى يوم القيامة .2١(»‏ وقد قال يَككِْةٌ لعمر - لما أراد أن 
يعثمر وودعةت :يا اع لأاتسشن من دقائك. 2906 

فالنبى يلل قد طلب من أمته أن يدعوا له » ولكن ليس ذلك من باب سؤالهم » بل 
أمره بذلك لهم كأمره لهم بسائر الطاعات التى يثابون عليها » مع أنه يَكلْةِ له مثل أجورهم 
فى كل ما يعملونه » فإنه قد صح عنه أنه قال : « من دعا إلى هدّى كان له من الأجر مثل 
أجور من اتبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيئًا » ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من 


)١(‏ مسلم فى الصلاة )١١7/785(‏ » وأبو داود فى الصلاة (077) + والترمذى فى المناقب (515") وقال : « هذا 
حديث حسن صحيح » » والنسائى فى الأذان (71/8) » وأحمد ١58/75‏ كلهم عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص رضى الله عنهما . 

)١(‏ أبو داود فى -الصلاة )١59/(‏ ء والترمذى فى الدعوات (077”) وقال : « هذا حديث حسن صحيح »© © وابن 
ماجه فى المناسك (58415) . كلهم عن عمر رضى الله عنه . 1 
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الوزر مثل أوزار من اتبعه من غير أن ينقص من أوزارهم شينًا 2١(»‏ » وهو داعى الأمة إلى 
كل هدى » فله مثل أجورهم فى كل ما اتبعوه فيه . 

وكذلك إذا صلوا عليه » فإن الله يصلى على أحدهم عشرا » وله مثل أجورهم مع ما 
يستجيبه من دعائهم له » فذلك الدعاء قد أعطاهم الله أجرهم عليه » وصار ما حصل له به 
من النفع نعمة من الله عليه » وقد ثبت عنه فى الصحيح أنه قال : « ما من رجل يدعو 
لأخيه بظهر الغيب بدعوة إلا وكل الله به ملكًا » كلما دعا لأخيه بدعوة قال الملك الموكل 
به: آمين ولك مثل ذلك »22300 وفى حديث آخر : « أسرع الدعاء دعوة غائب لغائب 2006© . 

/ فالدعاء للغير ينتفع به الداعى » والمدعو له وإن كان الداعى دون المدعو له » قدعاء ١/١١*‏ 
المؤمن لأخيه ينتفع به الداعى والمدعو له . فمن قال لغيره : ادع لى وقصد انتفاعهما جميعا 
بذلك كان هو وأخوه متعاونين على البر والتقوى » فهو نبه المسؤول وأشار عليه بما ينفعهماء 
والمسؤول فعل ما ينفعهما » بمنزلة من يأمر غيره ببر وتقوى ٠»‏ فيثاب المأمور على فعله ‏ 
والآمر أيضًا يئاب مثل ثوابه ؟ لكونه دعا إليه » لا سيما ومن الأدعية ما يؤمر بها العبد » 
كما قال تعالى : 8 واستَغفر لذنبك وللمؤمدين والمؤمنات » [ محمد : 19 ] » فأمره 


وام م #6 


فذكر ‏ سبحانه ‏ استغفارهم» واستغفار الرسول لهم إذ ذاك مما أمر به الرسول » حيث 
أمره أن يستغفر للمؤمنين والمؤمنات » ولم يأمر الله مخلوقًا أن يسأل مخلوقًا شيئًا لم يأمر 
الله المخلوق به » بل ما أمر الله العبد أمر إيجاب أو استحباب ففعله هو عبادة لله » وطاعة 
وقربة إلى الله » وصلاح لفاعله وحسنة فيه » وإذا فعل ذلك كان أعظم لإحسان الله إليه» 
وإنعامه عليه » بل أجل نعمة أنعم الله بها على عباده أن هداهم للويمان . 
والإيمان قول وعمل » يزيد بالطاعة والحسنات » وكلما ازداد العبد عملا للخير » ازداد 
إيهانه . هذا هو الإنعام الحقيقى المذكور فى قوله : « صراط الّذين أنعمت عليهم » 
[الفاتحة: 7 ] » وفى قوله : 8 ومن يطع الله والرّسول فأولئك مع الّذين أنعم الله عليهم » 
)١(‏ مسلم فى العلم ٠» )١8/751/5(‏ وأبو داود فى السنة (509) » والترمذى فى العلم (551/5) وقال : « هذا 
حديث حسن صحيح »2 » وابن ماجه فى المقدمة ٠» )5١5(‏ كلهم عن أبى هريرة . 
(5) مسلم فى الذكر والدعاء وام امم 0 وأبو داود فى الصلاة )١598(‏ كلاهما عن أبى الدرداء رضى الله 
عنه , وذكره الإمام ابن تيمية بمعناه. 
(9) أبو داود فى الصلاة )١1575(‏ » والترمذى فى البر والصلة )١198٠0(‏ وقال : « هذا حديث غريب لا نعرفه إلا 
من هذا الوجه » '. كلاهما عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما . 
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[النساء :194 ] ء بل نعم الدنيا بدون الدين هل هى من نعمه أم لا ؟ فيه قولان مشهوران 
للعلماء من أصحابنا وغيرهم . 

0 / والتحقيق : أنها نعمة من وجه وإن لم تكن نعمة تامة من وجه » وأما الإنعام بالدين 
الذى ينبغى طلبه فهو ما أمر الله به من واجب ومستحب » فهو الخير الذى ينبغى طلبه 
باتفاق المسلمين » وهو النعمة الحقيقية عند أهل السنة » إذ عندهم أن الله هو الذى أنعم 
بفعل الخير . والقدرية عندهم إنما أنعم بالقدرة عليه » الصالحة للضدين فقط . 

والمقصود هنا : أن الله لم يأمر مخلوقا أن يسأل مخلوقا إلا ما كان مصلحة لذلك 
المخلوق » إما واجب أو مستحب » فإنه سبحانه لا يطلب من العبد إلا ذلك » فكيف يأمر 
غيره أن يطلب منه غير ذلك ؟ بل قد حرم على العبد أن يسأل العبد ماله إلا عند الضرورة . 

وإن كان قصده مصلحة المأمور أو مصلحته ومصلحة المأمور » فهذا يثئاب على ذلك ١‏ 
وإن كان قصده حصول مطلوبه من غير قصد منه لانتفاع المأمور » فهذا من. نفسه أتى ١‏ 
ومثل هذا السؤال لا يأمر الله به قط . بل قد نهى عنه » إذ هذا سؤال محض للمخلوق 
من غير قصده لنفعه ولا لمصلحته ٠‏ والله يأمرنا أن نعبده ونرغب إليه » ويأمرنا أن نحسن 
إلى عباده » وهذا لم يقصد لا هذا ولا هذا » فلم يقصد الرغبة إلى الله ودعائه » وهو 
الصلاة » ولا قصد الإحسان إلى المخلوق الذى هو الزكاة » وإن كان العبد قد لا يأثم بمثل 
هذا السؤال » لكن فرق ما بين ما يؤمر به العبد وما يؤذن له فيه » ألا ترى أنه قال فى 
حديث السبعين ألفا الذين يدخلون الجنة بغير حساب : إنهم ١‏ لا يسترقون » 2١(‏ . وإن كان 
الاسترقاء جائزاً . وهذا قد بسطناه فى غير هذا الموضع . 

١/1‏ والمقصود هنا : أن من أثبت وسائط بين الله وبين خلقه » كالوسائط التى / تكون بين 
الملوك والرعية » فهو مشرك » بل هذا دين المشركين عبّاد الأوثان كانوا يقولون : إنها تماثيل 
الأنبياء والصا حين » وإنها وسائل يتقربون بها إلى الله » وهو من الشرك الذى أنكره الله 
على النصارى حيث قال : 8 اتَحَذُوا أحبارهم ورهبَاتَهم أَربَابًا من دون الله والْمسيح ابن مريم 
ما أمروا إلا ليعبدُوا إِلَّهَا واحدا لا لَه إلا هو سبْحَائه عم يُشْرِكون 4 1 التوبة : ]١‏ » وقال 
تعالى : « وإِذَا سألّك عبادي عني فَإِنِي قَرِ يب أجيب دَعُوَة الداع إذا دَعَان فَلَيَستَجيبوا لي 
ولَيؤْمنُوا بي لَعلّهِم يَرَشْدُودَ 4 [ البقرة :187] » أى فليستجيبوا لى إذا دعوتهم بالأمر 
والنهى » وليؤمنوا بى أن أجيب دعاءهم لى بالمسألة والتضرع . . 


وقال تعالى : # فإذا فرغت فانصب . وإلئ ربك فارغب 4 [ الشرح : لاء 46]اء وقال 


. "3١ سبق تخريجه ص‎ )١( 


1.0010 2. الالثاننا لا ععأمعكععرط 


تعالى : 9 ذا مسكم الضر في البحر صل من تدعون إل يه * [ الإسراء :/11] »وقال تعالى : 
0 أَمّن يجيب الْمِضطْر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خَلفاء الأرض * [ النمل : 157 ء» 
وقال تعالى : 8 يَسأله من في السّموات والأرض كل يُوْمِ هو في شأن 4 1[ الرحمن : 79 ] . 
وقد بين الله هذا التوحيد فى كتابه » وحسم مواد الإشراك به حتى لا يخاف أحد غير 
الله » ولا يرجو سواه » ولا يتوكل إلا عليه »وقال تعالى :<( فلا تخشوا الئاس واخشون ولا 
تشتروا بآياتي تَمَنا قليلا * [ المائدة : 45] ع 9 إِنَما ذلكم الشيطان يحرف أوليَاءه * أى 
يخوفكم أولياءه « قلا تَحَاقُوهم وَحَافُون إن كنتم مؤمنين 4 [ آل عمران:11/5] #زفال تعالن : 
« ألم تر إلى الّذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصّلاة وآنوا الزركاة فَلَمّا كتب علَيْهِم الْقمَال إِذَا 
فريق منهُم يَحْشَوَنَ الئاس كَحَشئيّة الله أو أَشَدَّ حَشَيّة 4 [ النساء: 197 وقال تعالى: 8 إِنَمَا يعمر 
مساجد اللّه من آمن باللّه واليوم الآخر وأقام الملاة / وآتى الزكاة وم يَخش إلا اللّهَ 4 .- 
[ التوبة : 114 » وقال تعالى : # ومن يطع الله ورسوله ويخش الله ويتّفه فأُولَك هم 
الفائزرون 1 النور : 07 ] . د 
يق أن "الطافة لله ووسرلة امه لس فال وح . | 
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وقال تعالى : 8 ولو أَنْهُمِ رضوا ما آتاهم اللّهُ ورَسولّه وقَانُوا حسبنا اللّه سيؤتينا اللّه من 
فضله وَرَسُولُه 4 [ التوبة : 104 » ونظيره قوله تعالى : 9« الَذين قَالَ لهم النّاس إِنّ النّاس قَد 
جَمعوا لَكُم فاخشوهم فَرَادهم إيانا وقَانُوا حَسبنا اللّهُ وعم الوكيل » [ آل عمران : 10 ] . 

وقد كان النبى يَلكٌِ يحقق هذا التوحيد لأمته » ويحسم عنهم مواد الشرك ؛ إذ هذا 
تحقيق قولنا : لا إله إلا الله » فإن الإله هو الذى تألهه القلوب ؛ لكمال المحبة والتعظيم » 
والإجلال والإكرام » والرجاء والخوف . حتى قال لهم : ١‏ لا تقولوا : ما شاء الله وشاء 
محمد » ولكن قولوا : ما شاء الله ثم شاء محمد » 2١(‏ » وقال له رجل : ما شاء الله 
وشئت . فقال : « أجعلتنى لله ندا ؟ بل ما شاء الله وحده » 2597 » وقال: « من كان حالفاً 
َلْيَحلف بالله أو ليصمّت »2 29 , وقال ٠‏ من حلف بغير الله فقد أشرك 0 » وقال لابن 
ال ٠:‏ إذا سألت فاسأل الله »وإذا استعنت فاستعن بالله » جف القلم بما أنت لاق » فلو 
جهدت الخليقة على أن تنفعك لم تنفعك' إلا بشىء كتبه الله لك » ولو جهدت أن تضرك 


. 7" / 0 ابن ماجه فى الكفارات (4١١5؟) » والدارمى فى الاسعذان ؟/ 740 » وأحمد‎ )١( 


(1) سبق تخريجه ص 0١‏ . 
( . 5) سبق تخريجهما ص 77 .. 
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١/1 


١/14 


لم تضرك إلا بشىء كتبه الله عليك » ! وقال أيضاً : « لا تطرونى كما أطرت النصارى 
عسى ابن مريم » وإنما أنا عبد فقولوا : عبد الله ورسوله » 22 . وقال : « اللهم لا تجعل 
قبرى وتنا يعبّد » © » وقال : ١‏ لا تتخذوا قبرى عيداً » وصلوا على فإن صلاتكم تبلغنى 
حيثما كنتم ) (» » وقال فى مرضه : ١‏ لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور / أنبيائهم 
مشاجد ) 200 يحذر ما صنعوا » قالت عائشة : ولولا ذلك لأبرز قبره » ولكن كره أن يتخذ 


ومع علم المؤمن أن الله رب كل شىء ومليكه » فإنه لا ينكر ما خلقه الله من 
الأسباب » كما جعل المطر سببآ لإنبات النبات » قال الله تغالى : 8 وما أَنزَل الله من السّمَاء 
من مّاء فَأَحيَا به الأرض بعد موتها وبّثْ فيها من كل دَأبّة 4 [ البقرة : ١54‏ ] » وكما جعل 
العم ولق نيا الاتركلته همات وكباعسل القفاعة والدها فيا 1 يقضيه يذلك 
مثل صلاة المسلمين على جنازة الميت » فإن ذلك من الأسباب التى يرحمه الله بها » ويثيب 
عليها المصلين عليه » لكن ينبغى أن يعرف فى الأسباب ثلاثة أمور : 

أحدهما : أن السبب المعين لا يستقل بالمطلوب » بل لابد معه من أسباب أخر » ومع 
هذا فلها موانع . فإذا لم يكمل الله الأسباب » ويدفع الموانع » لم يحصل المقصود » وهو 
- سبحانه ‏ ما شاء كان وإن لم يشأ الناس - وما شاء الناس لا يكون إلا أن يشاء الله . 

الثانى : ألا يجوز أن يعتقد أن الشىء سبب إلا بعلم » فمن أثبت شيئاً سببآ بلا علم 
أو يخالف الشرع » كان مبطلاً » مثل من يظن أن النذر سبب فى دفع البلاء وحصول 
النعماء . وقد ثبت فى الصحيحين عن النبى ملل : أنه نهى عن النذر وقال : « إنه لا يأتى 
بخير وإنما يستخرج به من البخيل 00 

الثالث : أن الأعمال الدينية لا يجوز أن يتخذ منها شىء سبباً إلا أن تكون مشروعة » 
فإن العبادات مبناها علنى التوقيف ٠‏ فلا يجوز للإنسان أن يشرك بالله » فيدعو غيره - وإن 
ظن أن ذلك سبب فى حصول بعض أغراضه ‏ / وكذلك لا يعبّد الله بالبدع المخالفة 
للشريعة - وإن.ظن ذلك - فإن الشياطين قد تعين الإنسان على بعض مقاصده إذا أشرك » 
وقد يحصل بالكفر والفسوق والعصيان بعض أغراض الإنسان » فلا يحل له ذلك ؛ إذ 
المفسدة الحاصلة بذلك أعظم من المصلحة الحاصلة به ؛ إذ الرسول ذَكِْهٌ بعث بتحصيل . 


0ق تخريجة ين 10 (1) سبق تخريجه ص 0١‏ . 
»؟) سبق تخريجهما ص 07 . 

(0) البخارى فى الحنائز ( 3) ومسلم فى المساجد ( 019 / 49). 

() البخارى فى القدر ( 5704) ومسلم فى النذر ( ١58‏ / 5 ) . 
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المصالح وتكميلها » وتعطيل المفاسد وتقليلها » فما أمر الله به فمصلحته راجحة ٠»‏ وما نهى 
عنه فمفسدته راجحة » وهذه الجمل لها بسط لا تحتمله هذه الورقة » والله أعلم . 


18231.00 2. الالثاننا لا ععأمعكعرط 


: رحمه الله‎  لئسو‎ / ١/1 
. قال السائل : إن الله يسمع الدعاء بواسطة محمد يَكِِ فإنه الوسيلة والواسطة‎ 


الحمد لله » إن أراد بذلك أن الإيمان بمحمد » وطاعته » والصلاة والسلام عليه وسيلة 
للعبد فى قبول دعائه وثواب دعائه فهو صادق » وإن أراد أن الله لا يجيب دعاء أحد حتى 
يرفعه إلى مخلوق » أو يقسم عليه به » أو أن نفس الأنبياء بدون الإيمان بهم وطاعتهم 
وبدون شفاعتهم وسيلة فى إجابة الدعاء » فقد كذب فى ذلك . والله أعلم . 


.. الاللالرلا لاطا مع أمعهعرطم 


/ وسئل شيخ الإسلام ‏ رحمه الله تعالى : 1/1 

هل يجوز التوسل بالنبى كَل أم لا ؟ 
الحمد لله » أما التوسل بالإيمان به © ومحبته وطاعته 2( والصلاة والسلام عليه 2( 
وبدعائه وشفاعته ونحو ذلك » مما هو من أفعاله » وأفعال العباد المأمور بها فى حقه » فهو 

وأما قول القائل : اللهم إنى أتوسل إليك به . فللعلماء فيه قولان » كما لهم فى 
الحلف بغيره من الأنبياء والملائكة . ولا تنعقد اليمين بذلك باتفاق العلماء » وهذا إحدى 
الروايتين عن أحمد ٠‏ والرواية الأخرى تنعقد اليمين به خاصة دون غيره ؟؛ ولذلك قال 
أحمد فى منسكه الذى كتبه للمروذى 2١١‏ صاحبه : إنه يتوسل بالنبى يَكَِْهِ فى دعائه » ولكن 
غير أحمد قال : إن هذا إقسام على الله به » ولا يقسم على الله بمخلوق » وأحمد فى 
إحدى الروايتين قد جوز القسم به » فلذلك جوز التوسل به . 

ولكن الرواية الأخرى عنه ‏ هى قول جمهور العلماء ‏ أنه لا يقسم به » / فلا يقسم ١/١‏ 
على الله به كسائر الملائكة والأنبياء » فإنا لا نعلم أحداً من السلف والأئمة قال : إنه 
يقسم به على الله كما لم يقولوا : إنه يقسم بهم مطلقا ؛ ولهذا أفتى أبو محمد بن عبد 
السلام : أنه لا يقسم على الله بأحد من الملائكة والأنبياء وغيرهم » لكن ذكر له أنه روى 
عن النبى يلكي حديث فى الإقسام به فقال : إن صح الحديث كان خاصاً به » والحديث 
المذكور لا يدل على الإقسام به » وقد قال النبى كه : « من كان حالفا فليحلف بالله وإلا 
فليصمت »292 » وقال : « من حلف بغير الله فقد أشرك » 29 » والدعاء عبادة » والعبادة 
مبناها على التوقيف والاتباع » لا على الهوى والابتداع . والله أعلم . 


)١(‏ أبو بكر أحمد بن محمد بن الحجاج المروذى » صاحب الإمام أحمد » حدث عن أحمد بن حنبل ولازمه وعن 
هارون بن معروف ومحمد بن منهال وروى عنه أبو بكر الخلال وعبد الله الخرقى » ولد فى -حدود الائتين » 
وتوفى سنة خمس وسبعين ومائتين . [ سير أعلام النبلاء 17 / /ا١  ١928‏ ] . 

( » ") سبق تخريجهما ص 27 . 
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١/17 


١/157 


/ وقال شبخ الإسلام ‏ قدس الله روحه : 
بسم الله الرحمن الرحيم 

الكون لل شه وتمستره © وتقوة الله ين شري أشيها رم سيفات أغيالكا + 
من يهد الله فلا مضل. له ومن يضلل فلا هادي له » وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له . وأشهد أن محمداً عبده ورسوله » أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين 
كله » وكفى بالله شهيداً » أرسله .بين يدى الساعة بشيراً ونذيرا » وداعيا إلى الله بإذنه 
رسراجا مرا ليدع هين السلالة .ريعي امن العم رارقا بن من الح رمد 
به أعينا عميا » وآذانا صما وقلويا غلفا » فبلغ الرسالة » وأدى الأمانة » ونصح الأمة » 
وجاهد فى الله حق جهاده » وعبد ربه حتى أتاه اليقين من ربه » صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم تسليما . 

ففرق بين الحق والباطل » والهدى والضلال » والرشاد والغي » وطريق أهل الجنة 
وطريق أهل النار » وبين أوليائه وأعدائه . فالجلال ما حلله الله ورسوله ٠‏ والحرام ما 
تذويه" | للفتورسو و1« و اقيقر ونا انو :)لله روسل 

وقد أرسله الله إلى الثقلين الجن والإنس ٠»‏ فعلى كل أحد أن يؤمن به وبما جاء به 
ويتبعه فى باطنه وظاهره . والإيمان به ومتابعته هو سبيل الله » وهو دين الله » / وهو 
عبادة الله » وهو طاعة الله » وهو طريق أولياء الله » وهو الوسيلة التى أمر الله بها عباده 
فى قوله تعالى : « يا أَيها الّذين آسنوا انوا اللَّهَ وابتغوا إَِْهِ الْوَسيلّة 4 [ المائدة : 68 . 
فابتغاء الوسيلة إلى الله إنما يكون لمن توسل إلى الله بالإيمان بمحمد واتباعه .. 

وهذا التوسل بالإيمان به وطاعته فرض على كل أحد » باطناً وظاهراً » فى حياة رسول 
الله كَكِْدّ وبعد موته » فى مشهده ومغيبه » لا يسقط التوسل بالإيمان به وبطاعته عن أحد 
فى الكلق نه تحال من الالجزال بده قيام المتهة عليه ولا بعلن من الأعذار .ولا طريق 
إلى كرامة الله ورحمته والنجاة من هوانه وعذابه إلا التوسل بالإيمان به وبطاعته . 

وهو صلى الله عليه وسلم شفيع الخلائق صاحب القام المحمود الذى يغبطه به 
الأولون والآخرون . فهو أعظم الشفعاء قدراً وأعلاهم جاها عند الله » وقد قال تعالى عن 
5 :© وكَان عند الله وجيها 4 [ الأحزاب: 9 ] »وقال عن المسيح: 8 وجيها في الانيا 
والآخرة 4 [ آل عمران: 145 . ومحمد يَلِةِ أعظم جاها من جميع الأنبياء والمرسلين » لكن 
شفاعته ودعاؤه إنما ينتفع به من شفع له الرسول ودعا له » فمن دعا له الرسول وشفع له 


٠١8 
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توسل إلى الله بشفاعته ودعائه » كما كان أصحابه يتوسلون إلى الله بدعائه وشفاعته 2 
وكما يتوسل الناس يوم القيامة إلى الله - تبارك وتعالى ‏ بدعائه وشفاعته » صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم تسليما . 

ولفظ التوسل فى عرف الصحابة كانوا يستعملونه فى هذا المعنى . والتوسل بدعائه 
وشفاعته ينفع مع الإيمان به » وأما بدون الإيمان به فالكفار والمنافقون لا تغنى عنهم شفاعة 
الشافعين فى الآخرة . 

/ ولهذا نهى عن الاستغفار لعمه وأبيه وغيرهما من الكفار » ونهى عن الاستغفار ١/١846‏ 
للمنافقين وقيل له : « سواء علَيهم أستغفرت ت لهم أَم لم تستغفر لهم أن يُغفر الله لهم » 
[المنافقون : 56 ] . ولكن الكفار يتفاضلون فى الكفر كما يتفاضل أهل الإيمان فى الإيمان » 
قال تعالى : 9 إِنّمَا الّسيء زيَادة في الكفر > [ التوبة : /80 ] . 

فإذا كان فى الكفار من خف كفره سبب نصرته ومعونته » فإنه تنفعه شفاعته فى 
تخفيف العذاب عنه لا فى إسقاط العذاب بالكلية » كما في صحيح مسلم عن العباس بن 
عبد المطلب أنه قال : قلت : يا رسول الله » فهل نفعت أبا طالب بشىء » فإنه كان 
تخوطة خضت للك ؟ كال ٠:‏ نعم هو فى ضّحْضَاح )١(‏ من نارء ولولا أنا لكان فى الدَرّك 
الأسفل من النار » (25 » وفى لفظ : إن أبا طالب كان يحوطك وينصرك ويغضب لك فهل 
نفعه ذلك؟ قال : ١‏ نعم » وجدته فى غمرات من نار فأخرجته إلى ضحضاح » 29 . وفيه 
عن أبى سعيد أن رسول الله يَكَئْةٌ ذكر عنده عمه أبو طالب فقال : ١‏ لعله تنفعه شفاعتى يوم 
القيامة فيجعل فى ضحضاح من النار يبلغ كعبّيه يغلى منهما دماغه » (5) » وقال : ١‏ إن 
أهون أهل النار عذاباً أبو طالب » وهو منتعل بنعلين من نار يغلى منهما دماغه » (2©0 . 

وكذلك ينفع دعاؤه لهم بألا يَعَجل عليهم العذاب فى الدنيا كما كان َلك يحكى نبياً من 
الأنبياء ضربه قومه وهو يقول : ١‏ اللهم اغفر لقومى فإنهم لا يعلمون » 20 . وروى أنه 
دعا بذلك أن اغفر لهم فلا تعجل عليهم العذاب فى الدنيا ؛ قال تعالى : 8 ولو يواخ اللّه 
الئاس بما كُسبوا ما رك علئ ظَهرها من دابة ولكن يؤخْرهم إلى أجل مُسَمّى © [ فاطر : ه؟ 

/ وأيضا » فقد يدعو لبعض الكفار بأن يهديه الله أو يرزقه فيهديه أو يرزقه » كما دعا ١/١55‏ 
)١(‏ تقدم معناها . 
(6 » ”7) سبق تخريجهما ص 84 . (5» 6) سبق تخريجهما ص 90 . 
(1) البخارى فى الأنبياء (//541) » ومسلم فى الجهاد والسير ٠١6 / ١1/45(‏ ) » وابن ماجه فى الفتن (505 ١‏ 5) »ع 

وأحمد 78٠ /١‏ 6 477 ء كلهم عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه . 


ل 
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لأم أبى هريرة حتى هداها الله 2١‏ » وكما دعا لدوس فقال : ١‏ اللهم اهد دوسا وائثت 
بهم » 29 » فهداهم الله » وكما روى أبو داود أنه استسقى لبعض المشركين لا طلبوا منه أن 
يستسقى لهم » فاستسقى لهم 29 . وكان ذلك إحسانا منه إليهم يتألف به قلوبهم كما كان 
يتألفهم بغير ذلك . 

وقد اتفق المسلمون على أنه كَللِيَةِ أعظم الخلق جاها عند الله » 000000 
أعظم من جاهه » ولا شفاعة أعظم من شفاعته » لكن دعاء الأنبياء وشفاعتهم ليس بمنزلة 
الإيمان بهم وطاعتهم » فإن الإيمان بهم وطاعتهم يوجب سعادة الآخرة والنجاة من العذاب 
مطلقاً وعاماً » فكل من مات مؤمنا بالله ورسوله مطيعاً لله ورسوله كان من أهل السعادة 
قطعاً » ومن مات كافراً بما جاء به الرسول كان من أهل النار قطعاً . 

وأما الشفاعة والدعاء فانتفاع العباد به موقوف على شروط وله موانع » فالشفاعة 
للكفار بالنجاة من النار والاستغفار لهم مع موتهم على الكفر لا تنفعهم ‏ ولو كان الشفيع 
أعظم الشفعاء جاه فلا شفيع أعظم من محمد يَلِلَةْ ثم الخليل إبراهيم » وقد دعا الخليل 
إبزاهيم لأبيه واستغفر له » كما قال تعالى عنه : ل ربا اغْر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم 
الحساب 4 [ إبراهيم : 14١‏ » وقد كان يَكِهِ أراد أن يستغفر لأبى طالب اقتداء بإبزاهيم 
وآراة يفي انميق اناكتعر لعفن اقازية كانرل اللة مالي : « ما كَان للتبي والّذين آمنوا 
أن مقرو ال ركب ولو كالنوا الي فربتي من لما ني لهم نهم أبحاب العجيم > 
1 قري : 113 


اول / ا الله عذر إبراهيم فقال : ( وما كان استغقار إبراهيم لأبيه إلأ عن مُوعدة وعدا 
ياه فلم بين لَه أنه عدو لله تبر منه إن إبراهيم لأوّاه حَليم . وما كَانَ الله ليضل قَوما بعد إذ 
هداهم حَئ يِبيْن لهم ما يتقون 4 [ التوبة : 1١14‏ 6١١]»وثبت‏ فى صحيح البخارى عن أبى 
هريرة عن النبى يك أنه قال : ١‏ يَِلْقَى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة وعلى وجه آزر قترة 

وغبرة » فيقول له إبراهيم : ألم أقل لك : لا تعصنى ؟ فيقول له أبوه : فاليوم لا 
أعصيك ٠‏ فيقول إبراهيم : يا رب » أنت وعدتنى ألا تُخزِنى يوم يبعُون» وأي خزى أخرّى 
من أبى الأبعد ؟ فيقول الله عز وجل : إنى حرمت الجنة على الكافرين » ثم يقال : انظر 


. مسلم فى فضائل الصحابة (491؟ / 8 . وأحمد ؟/ 70 كلاهما عن أبى هريرة رضى الله عنه‎ )١( 
(؟) البخارى فى الدعوات (71"917) » ومسلم فى فضائل الصحابة ( 5554 / 117 ) , وأحمد ؟ / 54 كلهم عن‎ 


أبي هريرة رضى الله عنه / 
(") أبو داود فى الصلاة ( ١١1/7”‏ ) عن عائشة . 


١٠١ 


1.001 2. الالثالنا لا ععأمعكعرط 


ما تحت رجليك » فينظر فإذا هو بذيخ متَلَطّخَ 2١(‏ » فيؤخذ بقوائمه فيلقى فى النار » 29 , 
فهذا لما مات مشركا لم ينفعه استغفار إبراهيم مع عظم جاهه وقدره » وقد قال تعالى 
للمؤمنين : 8 قد كانت لَكُم أَسُوةٌ حَسنَة في إبراهيم والّدين مَعَهُ إِذ قَانُوا لقومهم إنَا براء منكم 
وممًا تَعبدون من ذون الله كفنا بككم وبدا بيننا وبيتكم الْعَدَاوةٌ والبَغضاء أبدا حتئ تؤمنوا باللّه 
وَحَده إل قَول إبراهيم لأبيه لأَستَغْفرَن لك وما أملك لَك من اللّه من شيء رَبّنا عليك توكلا وليك 
نبا وِلَيِك الْمَصِير . ربا لا تج علْنَا فتنة للّدين كفروا واغفر لَنا ربا إِنْكَ أنت الْعَزِيرٌ الحكيم » 
[ الممتحنة : 5 » © ] . فقد أمر الله تعالى المؤمنين بأن يتأسوا بإبراهيم ومن اتبعه » إلا فى 
قول إبراهيم لأبيه : « لأستغفرن لك 4 فإن الله لا يغفر أن يشرك به . 

وكذلك سيد الشفعاء محمد يِه » ففى صحيح مسلم عن أبى هريرة ؛ أن النبى كَل 
قال : « استأذنت ربى أن أستغفر لأمى فلم يأذن لى » واستأذنته أن أزور قبرها فأذن 
لى » 97© . وفى رواية : أن النبى يَكِْكٌ / زار قبر أمه فبكى وأبكى من حوله ثم قال : ١/١40“‏ 
«استأذنت ربى أن أستغفر لأمى فلم يأذن لى » واستأذنته فى أن أزور قبرها فأذن لى » 
فزروا القبور» فإنها تُدَكّر الموت » 247 . وثبت عن أنس فى الصحيح أن رجلا قال :يا رسول 
الله » أين أبى ؟ قال : ١‏ فى النار » » فلما قفى دعاه فقال :7 إن أبى وأباك فى النار)(0) 
وثبت أيضا فى الصحيح عن أبى هريرة : لما أنزلت هذه الآية: « وأنذر عشيرتك الأقربين » 
[ الكهراء» + 4 دعا رسول الله يَكلٍ قريشا فاجتمعوا فَحَم وحص فقال نان كمعن 
ابن لؤى » انقذوا أنفسكم من النار . يا بنى مرة بن كعب » أنقذوا أنفسكم من النار . يا 
بنى عبد شمس » أنقذوا أنفسكم من النار . يا بنى عبد مناف » أنقذوا أنفسكم من النار » 
يا بنى عبد المطلب ٠»‏ أنقذوا أنفسكم من النار . يا فاطمة » أنقذى نفسك من النار » فإنى لا 
أملك لكم من الله شيئاً »غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها (21 » 29 » وفى رواية عنه : ( يا 


. 774 / ” الذّيخ : ذكر الضباع .وأراد بالتلطخ : التلطخ برجيعه أو بالطين . انظر : النهاية فى غريب الحديث‎ )١( 

(؟) البخارى فى الأنبياء ( "#6٠‏ ) . 

(9) مسلم فى الجنائز ( 91/5 / ١ . )1١85‏ 

(5) مسلم فى الجنائز ( 91/5 / ٠١5‏ مكرر ؛ » وأبو داود فى الجنائز ( 77“5” ) » والنسائى فى الجنائز ( 701"5) » 
وابن ماجه فى الجنائز ( 161/7 ) , وأحمد 7 / 45١‏ كلهم عن أبى هريرة رضى الله عنه . 

(5) مسلم فى الإيمان ( 7٠8‏ / 510" ) . 

(5) أى أصلكم فى الدنيا » ولا أغنى عنكم من الله شيئا » والبلال جمع بلل » وقيل :هو كل عاابل اللذلق هنامأ 
أو لبن أو غيره » انظر : النهاية فى غريب الحديث ١67 / ١‏ . 

(0) مسلم فى الإيمان ( 7١5‏ / 548) . 


1.00 2. الالثالنا لا ععأمعكععرط 


معشر قريش » اشتروا أنفسكم من الله » فإنى لا أغنى عنكم من الله شيئاً . يا بنى عبد 
المطلب » لا أغنى عنكم من الله شيئآً . يا عباس بن عبد المطلب » لا أغنى عنك من الله 
شيئاً » يا صفية عمة رسول الله لا أغنى عنك من الله شيئاً . يا فاطمة بنت رسول الله » 
سلينى من مالى ما شئت علا أغنى عنك من الله شيئا 2١‏ . وعن عائشة لما نزلت: 8« وأنذر 
عَشِيرتَك الأقْربِين 4 [ الشعراء: 14؟] قام رسول الله لِ فقال: « يا فاطمة بنت محمد » يا . 
صفية بنت عبد المطلب » لا أملك لكم من الله شيئا . سلونى من مالى ما شكتم » 0© . 
وعن أبئ هريرة قال : قام فينا رسول الله يك خطيبآ ذات يوم فذكر الغُلُول فعظَّمه 
وعظَّم أمره ثم قال : ٠لا‏ أَلْفيَنَ أحدكم يجىء يوم القيامة على رَكَبَته بعير له رَغَاء 2000 
١/1‏ يقول : يا رسول الله » أغثنى . فأقول : لا أملك لك شيئا / قد أبلغتك . لا ألفين أحدكم 
يجىء يوم القيامة على رقبته فرس له حَمَحَمة (6) فيقول : يا رسول الله » أغشى . فأقول : 
لا أملك لك شيئا قد أبلغتك . لا ألفين أحدكم يجىء يوم القيامة على رقبته شاة لها 
ثُمَاء 0 » فيقول .: يا رسؤل الله » أغثنى . فأقول : لا أملك لك شيئا ». قد أبلغتك .. لا 
ألفين أحدكم يجىء يوم القيامة على رقبته رقاع تخفق (23 فيقول: يا رسول الله» أغثنى. 
فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك . لا ألفين أحدكم يجىء يوم القيامة على رقبته صامت/© 
فيقول : يا رسول الله » أغثنى . فأقول : لا أملك لك شيئا » قد أبلغتك » أخرجاه فى 
الصحيحين (8) » وزاد مسلم: ١‏ لا ألفين أحدكم يجىء يوم القيامة على رقبته نفس لها 
صياح . فيقول : يا رسول الله » أغثنى » فأقول:لا أملك لك شيئاً » قد أبلغتك »2 237 . 
وفى البخارى عنه أن النبى يِه قال : « ولا يأتى. أحدكم يوم القيامة بشاة .يحملها على 
وقكنانها يكار فول نيا مهد + تفافول :لا املك لك شيا + “قسيلعة دولا يان 


. عن أبى هريرة‎ . )70١ / 7١5 مسلم فى الإيمان‎ )١( 

(5) ملم فى الزيمان /6١(‏ الاو ا 0م « هذا حديث حسن صحيح © . 

(0) الرّغاء : صوت الإبل ٠:‏ انظر او لام 

(4) الجمحمة : : صوت الفرس دون الصهيل . 2 0 ” 

(0) العّغاء : صياح الغنم . انظر: 0 ش 

00( أراد بالرقاع : ما عليه من الحقوق المكتوبة فى الرقاع ؛ وتخحفوقها : حركتها . انظر: النهاية فى غريب الحديث ؟/ 
00 

0) صامت : يعنى الذهب والفضة » خلاف الناطق وهو الحيوان . انظر : النهاية فى غريب الحديث 7 / 57 . 

.)١54 ومسلم فى الإمارة ( الا4ما/‎ 2 ) 3١ البخارى فى الجهاد ( ا/1‎ )8١ 

(9) مسلع فى الإمارة 141013./ + ). 

. 591 / 5 اليعار : صياح الشاة . انظر : النهاية فى غريب الحديث‎ )0١( 
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قد بلغت ©2 (21 . وقوله هنا كَِلهِ : « لا أملك لك من الله شيئا »؛ كقول إبراهيم لأبيه : 
« لأَستَغْفرنُ لك وما أُمُلك لك من اللّه من شيء > 1 الممتحنة : 54 ] . 

وأما شفاعته ودعاؤه للمؤمنين فهى نافعة فى الدنيا والدين باتفاق المسلمين 2( وكذلك 
شفاعته للمؤمنين يوم القيامة فى زيادة الثواب ورفع الدرجات متفق عليها بين المسلمين . 
وقد قيل : إن بعض أهل البدعة ينكرها . 
والزيدية » وقال هؤلاء : من يدخل النار لا يخرج منها / لا بشفاعة ولا غيرها » وعند 1/١55‏ 
هؤلاء ما ثم إلا من يدخل الجنة فلا يدخل النار » ومن يدخل النار فلا يدخل الجنة » ولا 
وسائر الأئمة كالأربعة وغيرهم ؛ فيقرون بما تواترت به الأحاديث الصحيحة عن النبى عله 
أن الله يخرج من النار قوماً بعد أن يعذبهم الله ما شاء أن يعذبهم » يخرجهم بشفاعة محمد 
كَِهِ » ويخرج آخرين بشفاعة غيره » ويخرج قوما بلا شفاعة . 

واحتج هؤلاء المنكرون للشفاعة بقوله تعالى : # واتقوا يوما لأ تجزي نفس عن نفسٍ 
شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يوْحَذ منها عدل > 3 البقرة : 548] » وبقوله : 8 ولا يقبل منها 
عدل ولا تفعها شفاعة » [ البقرة : ١7‏ ] » وبقوله : 8 من قبل أن يأتي يوم لأ بيع فيه ولا 
خْلَّةَ ولا شفاعة » [ البقرة : 754 ] » وبقوله : 8 ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطّاع » 
[غافر : ١8‏ ] » وبقوله : 8 فَمَا تتفعهم شقاعة الشافعين » [ المدثر : 58 ] . 

أحدهما : أنها لا تنفع المشركين » كما قال تعالى فى نعتهم : 8 ما سلككم في سقر . 
قالوا لم نك من المصلَين . ولم نك نطعم المسكين . وكنًا نخوض مع الخائضين . وكنًا نكذذب 
يوم الدين . حت أََانَا اليّقين . فَمَا تتفّعهم شْفَاعَة الشافعين » [ المدثر : 47 - 48 ] » فهؤلاء 
نفى عنهم نفع شفاعة الشافعين لأنهم كانوا كفاراً . 

والثانى : أنه يراد بذلك نفى الشفاعة التى يثبتها أهل الشرك » ومن شابههم من أهل 
البدع 3 من أهل الكتاب والمسلمين الذين يظنون أن للخلق عند الله من القدر أن يشفعوا 
)١(‏ البخارى فى الزكاة ( ١5-05‏ ) . 


1١17 
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علله بغير إذنه. » كما يشفع الناس بعضهم عند بعض فيقبل / المشفوع إليه شفاعة شافع 

لحاجته إليه رغبة ورهبة » وكما يعامل المخلوق المخلوق بالمغاوؤضة . 
فالمشركون كانوا يتخذون من دون الله شفعاء من الملائكة والأنبياء والصالحين » 
ويصورون تمائيلهم فيستشفعون بها ويقولون : هؤلاء خواص الله » فنحن نتوسل إلى الله 
بدعائهم وعبادتهم ليشفعوا لنا » كما يتوسل إلى الملوك بخواصهم لكونهم أقرب إلى الملوك 
من غيرهم » فيشفعون عند الملوك بغير إذن الملوك » وقد يشفع أحدهم عند الملك فيما لا 
يختاره فيحتاج إلى إجابة شفاعته رغبة ورهبة . ظ 
فأنكر الله هذه الشفاعة فقال تعالى : طمن ذَا الذي يشقع عنده إلا بإذنه 4 [ البقرة : 

66 ]ء وقال: <« وكم من مُلّكِ في السمُوات لا تغني شفاعتهم شيا إلا من بعد أن دن الله لمن 
يشاء ويرضى 4 [النجم : 1 رقال عن اللددكة : « وقالوا انَحَذْ الرحمن ولّدا سبحاته بل 
عباد مكرمون. لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون . يعلّم ما بِينَ أيديهم وما حَلْفَهم ولا يشفعون 
إل لمن ارتضئ وهم من حَطريته مشفقون 4 1 الأنبياء : 78-75 ]ء وقال: « قل اذعوا الّذِين 
َعَمتَم من دون الله لا ملكو متقال ذَرّ في السّموَات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما 
له منهم من ظهيرٍ . ولا تتقع الشفَاعة عنده إلا لمن أذ له 4 [ سبا: 7» 7١‏ ]ء وقال تعالى: 
( وَيعبُدونَ من دون الله م لا يرهم ولا يتقعهم ويقونُونَ هؤلاء ُفعَاوْنا عند الله قل ُو الله 
بما لا بعلم في السّموات ولا في الأرض سبحائَه وتَعالَى عَم يشركون 4 [ يونس : 148 ] » وقال 
تعالى : ظ وأنذر به اْذين يَحَافُونَ أن يحشروا إلى ربْهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلّهم 
يو 4 1 الأنعام : 01 ] » وقال تعالى : 8 الله لذي خَلقالسموات والأرض وما هما في 
ستة أَيَام : ُمّ استوئ على الْعَرشُ ما لكُم من دونه من ولي ولا شفيع أَقَلا كرون 4 [السجدة: 

0١‏ 5ه / وقال تعالى: #8 ولا يَملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا مْن شهد باحق وهم 
يعلَمُونَ 4 [الزخرف: 2187 وقال تعالى : ظ ولَقَد جنتمونًا فُرادئ كما حلقناكم أول مرة وت ركتم 
ما حَولنَاكُم ورَاء ظُهوركم وما ترئ معكم شفعاءكم الذين زعمتم أَنّْهِمٍ فيكم شركاء لَقَد تُمَطّ 
بينَكُمْ وضل عَنَكم ما كنم تزعمون 4 [الأنعام : 44]» وقال تعالى : « أَم انّحَدُوا من دون الله 
فعا قل أو لو كانوا لا يَملكُون شيئا ولا يعقلون . قل لله الشَفَاعَةٌ جميعا لَه ملك السّمَوات 
والأرض ثُم إِليْه ترجعون . وإذا ذكر الله وحدة اموت قلُوبْ الدين لا ينون بالآخرة وذ ذكر 
اين من دونه إذا هم يسمبشرون © [الزمر: 5 _ 50 ]ء وقال تعالى : « وَحَشَعت الأصوات 
للرّحمَن قلا تَسْمّع إلا َمْسا . يومد ل تفع الشفاعة إلا مَن أذث لَه الحمن وَرَضي له قَوْلا 4 
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[ طه : ٠١5 » ٠١8‏ 1]» وقال صاحب يس : « وما لي لا أعبد الذي فطرني وإلَيه ترجعون . 
نخد من دونه آلهة إن يردن الرحمن بضر لا تَغن عي شفاعتهم شينا ولا ينقدون . إَِي إذا في 
ضلال مبين . إِنِي آمنت بربكم فاسمعون 4 [ يس 55 ره ]. 

فهذه الشفاعة التى أثبتها المشركون للملائكة والأنبياء والصالحين حتى صوروا تماثيلهم 
وقالوا: استشفاعنا بتماثيلهم استشفاع بهم » وكذلك قصدوا قبورهم وقالوا : : نحن نستشفع 
بهم بعد مماتهم ليشفعوا لنا إلى الله وصوروا تمائيلهم فعبدوهم كذلك ٠‏ وهذه الشفاعة 
أبطلها الله ورسوله وذم الشركين عليها ودفرهم بهاء قال الله تعالى عن قوم نتوج وقالوا 
لا رن آلهتكم ولا تَذَرن وذا ولا سواعا ولا يَغُوثْ ويعوق ونسرا . وَقَد أَضَلُوا كنيرا © [ نوح 
7 ء 75 ] قال ابن عباس وغيره : هؤلاء قوم صالحون كانوا فى قوم نوح ٠»‏ فلما ماتوا 
عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم فعبدوهم » وهذا مشهور فى كتب التفسير والحديث 
/ وغيرها كالبخارى وغيره(2 » وهذه أبطلها النبى كَليْةِ وحسم مادتها وسد ذريعتها » حتى ١/0‏ 
لعن من اتخذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد يصلى فيها » وإن كان المصلى فيها لا يستشفع 
بهم » ونهى عن الصلاة إلى القبور وأرسل على بن أبى طالب فأمره آلا يدع قبراً مشترقًا إلا 
سواه » ولا تمثالا إلا طّمَّسَه ومّحَاه » ولعن المصورين . وعن أبى الهياج الأسدى . قال لى 
على بن أبى طالب : لأبعثئك على ما بعثنى رسول الله يك : ألا تدع تمثالا إلا طمسته » 
ولا قبرًا مشرفًا إلا سويته("©2 . وفى لفظ : ولا صورة إلا طمستها . أخرجه مسلم9© . 


/ فصل ١/0‏ 
ولفظ التوسل قد يراد به ثلاثة أمور . يراد به أمران متفق عليهما بين المسلمين : 
أحدهما : هو أصل الإيمان والإسلام » وهو التوسل بالإبمان به وبطاعته . 
والثانى : دعاؤه وشفاعته » وهذا أيضًا نافع يتوسل به من 5 له وشفع فيه باتفاق 
المسلمين . ومن أنكر التوسل به بأحد هذين المعنيين فهو كافر مرتد يستتاب » فإن تاب وإلا 


. 57/59 البخارى فى التفسير (5970) » وابن جرير فى التفسير‎ )١١ 
.» وقال: « حسن‎ )٠١ 19( (؟) مسلم فى الجنائز (459/ "2»)291 وأبو داود فى الجنائز (07371» والترمذى فى الجنائز‎ 
. ١759 )95/١ وأحمد‎ , )95١7١1( والنسائى فى الجنائز‎ 


() مسلم فى الجنائز (959/ 97 مكرر ) 
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قتل مرتدا . ولكن التوسل بالإيمان به وبطاعته هو أصل الدين » وهذا معلوم بالاضطرار 
من دين الإسلام للخاصة والعامة » فمن أنكر هذا المعنى فكفره ظاهر. للخاصة والعامة . 

وأما دعاؤه وشفاعته وانتفاع المسلمين بذلك فمن أنكره فهو أيضًا كافر . لكن هذا 
أخفى من الأول » فمن أنكره عن جهل عرف ذلك » .فإن أصر على إنكاره فهو مرتد . 

أما دعاؤه وشفاعته فى الدنيا فلم يتكره أحد من أهل القبلة . 

وأما الشفاعة يوم القيامة فمذهب أهل السئة والجماعة ‏ وهم الصحابة والتابعون. لهم 
بإحسان وسائر أئمة المسلمين الأربعة وغيرهم ‏ أن. له شفاعات يوم القيامة خاصة وعامة » 
وأنه يشفع فيمن يأذن الله أن يشفع فيه من أمته من أهل الكبائر . ولا ينتفع بشفاعته إلا 

4 أهل التوحيد المؤمنون » دون أهل / الشرك » ولو كان المشرك محبًا له معظمًا له لم تنقذه 

شفاعته من النار » وإنما ينجيه من النار التوحيد والإيمان به » ولهذا لما كان أبو طالب وغيره 
يحبونه ولم يُقرّوا بالتوحيد الذى جاء به لم يمكن أن يخرجوا من النار بشفاعته ولا بغيرها . 

وفى صحيح البخارى عن أبى هريرة أنه قال : قلت : يا رسول الله » أى الناس أسعد 
بشفاعتك يوم القيامة ؟ فقال : « أسعد الناس بشفاعتى يوم القيامة من قال : لا إله إلا الله 
خالصا من قلبه »(21 . وعنه فى صحيح مسلم قال : قال رسول الله كله : « لكل نبى 
دعوة مستجابة » فَتَعَجل كل نبى دعوته » وإنى اختبأت دعوتى شفاعة يوم القيامة » فهى 
نائلة إن شاء الله تعالى من مات من أمتى لا يشرك بالله شيئا »2502 » وفى السنن عن عوف 
ارو خاللة فال > لوسرل الله كه 3 آنانن اك مو فد رن خرن فن: أن بلخل 
نصف أمتى الحنة وبين الشفاعة » فاخترت الشفاعة» وهى لمن مات لا يشرك بالله شيعً) 20 2 
وفى لفظ قال : « ومن لقى الله لا يشرك به شيئًا فهو فى شفاعتى 2990 . 

وهذا الأصل ‏ وهو التوحيد ‏ هو أصل الدين الذى لا يقبل الله من الأولين والآخرين 
ديا غيزه + وبه أرسل الله الرسل وأنزل الكتب .كما قال تعالي : 8 واسأل من أرسلنا من 
قبلك من رسلا أَجَعَلَْا من دون الرحمن آلهة يعبَدوَ 4 1 الزخرف : 6 ]ء وقال تعالى: ©« وما 
أَرْسلْنا من قَبْلكَ من رَسُول إلا نوحي إِلَيه أَنّهُ لا َه إلا أنَا فاعبدون > 1[ الأنبياء : 76 ] ء وقال 
تعالى : ل وَلَقَد بَعَثْنَا في كل أَمه رَسُولاً أن اعبدوا اللَّهَ واجتتبوا الطّاعُوت فمنهم من هَدَى الله 
(؟) مسلم فى الإيمان (298/199 . 


(") الترمذى فى صفة القيامة (541؟)» وابن ماجه فى الزهد (5119) » وأحمد 78/5 . 
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ومنهم مّنْ حَقّت عليه الضّلالّة 4 [ النحل : 5" ]» وقد ذكر الله عز وجل عن كل من الرسل 
أنه افتتح دعوته بأن قال لقومه : 8 اعبدوا الله ما لَكُم من إِلَهِ غيره 4 [ المؤمنون: 7" ] . 

/ وفى المسند عن ابن عمر عن النبى كك أنه قال : « بعثت بالسيف بين يَلدَى الساعة ١/٠66‏ 
حتى يعبد الله وحده لا شريك له » وجعل رزقى تحت ظل رمحى » وجعل الذل والصغار 
على من خالف أمرى » ومن تشبه بقوم فهو منهم )21 . 

والمشركون من قريش وغيرهم - الذين أخبر القرآن بشركهم واستحل النبى كلو دماءهم 
وأموالهم وسبى حريمهم وارخه ليم الاريع كاترا مقرين بأن الله وده حاتي وات 
واد كنا بال : « ولدن سألتهم من خلَق السّموات والأرض ليقولن الله قل الْحَمد للّه بل 
أكترهم لا يَعلَمُون 4 [ لقمان : 75 ] , وقال  :‏ ولَين سألتهم من خَلَقَ السّموات والأرض 
وسَخْر نامر لوال ان يفو 4 1 المتحبوت : 1+ 6 » وقال : لاقل لمن 
الأوض ون فيهًا إن حسم مود . يعوو لله قل أقلا كرود . ل من رب لمات الع 
بار العظيم . قود لل فل فلا وت قل من ند موت كل شيم رمي ولا 
يجار عليه إن كنتم تعلّمون . سيقولون لله قل فى تسحرون . بل أتيناهم بالحق وإِنّهم لَكَاذبون . 
ما انَّد الله من ولد وما كان مَعَهُ من إل إذا لَدَهَبْ كل إِلَّه يما خلق ولعلا بعضهم على بعضٍ 
سَبْحَانَ الله ما يَصِفُون 4 [ المؤمنون : 85 - 9١‏ ] . 

وكان المشركون الذين جعلوا معه آلهة أخرى مقرين بأن آلهتهم مخلوقة » ولكنهم كانوا 
يتخذونهم شفعاء ويتقربون بعبادتهم إليه كما قال تعالى : ف( ويعبدون من دون الل ما لا يضرهم 
ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أكون الله بمَا لا بعلم في السّمُوات ولا في الأرض 
سبْحاته وتعالئ عم يشركون 4 [ يونس : 18 ], / وقال تعالى : ط تنزيل الكتاب من الله ١/10١‏ 
الغزيز الحكيم إِنَا أنزلنا إِلَيِكَ الكتاب بالْحق فاعبد الله مُخلصا لَهُ الدين . ألا للّه الدذين الُخَالص 
والذين انحَدُوا من دونه أولياء ما تعبدهم إلا ربوا إلى الله زلقئ إن الله يحكم بينهم في ما هم 
فيه يَحْتَلفُون إن الله لا يهدي من هو كاذب كقّار © [ الزمر : ١‏ - " ] » وكانوا يقولون فى 
يديع :ليلقلا شرك القد» إلة شريكا شو للك .4 قلكه ومااملك + 

وقال تعالى : ا ضرب لَكُم مَثلا مْن أنفسكم هل لَكُم من ما ملكت أَيْمَائَكُم من شركاء في 
رفافم في سوا وهم يفتكم ألشكُم ذلك تمل الآات قرم تلو .مل 


5 ) إسناده صحيح‎ ( : )6١١5( أحمد 0650/75 » وقال أحمد شاكر‎ )١( 
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ا الذين ظَمُوا امهم بيعم قن هدي مضل الله وما لهم من اصرين . فَأقم وجهك 
للدين حنيقًا فطرت الله ابي قطر الا عليه لا ميل للق الله ذلك الدين اقيم ولكن أكتر اناس 
لا يعلَمُونَ . منيين ليه وَانَُّوهُ وأقيموا الصّلاة ولا تَكُونُوا من الْمُْرِكِينَ . من الّذين فَرقُوا دينهم 
وَكانُوا هيما حل حب يما دهم فرحو 4 1 الروم ١0:2‏ 6166 . 

بين - سبحانه ‏ بالمشل الذى ضربه لهم أنه لا ينبغى أن يجعل بمملوكه شريكه فقال : 
« هل لَك من ما ملكت أَيْمَائَكُم من شركاء في ما رزفنَاكم فأنتم فيه سواء 4 [ الروم : 78 ] 
يخاف أحدكم مملوكه كما يخاف بعضكم بعضا » فإذا كان أحدكم لا يرضى أن يكون مملوكه 
شريكه فكيف ترضونه لأنفسكم ؟ 

وهذا كما كانوا يقولون : له بئات » فقال تعالى : 8 وَيَحِعَُونَ لله ما يكرهون وتصف 
ْسننهُم الكذب أن لَهُم الحستئ لا جرم أن لهم الارَ ونه قرطو 4 [النحل : 15 » وقد قال 
تعالى : « وإذا بشر أحدهم بالأنتى ظَلَ وجهه مسوذًا وهو كظيم يتوارئ من الْقَومٍ من سوء ما 

١/1١1‏ شر به أَيمْسَكْه على هون َم يَدْسهُ في الاب / ألا ساء ما يحكمون . للّذينَ لا يؤمنون بالآخرة 

مَل السسّوء وللّه امل الأَعلَى وهو الْعَزِيزٌ الحكيم 4 [ النحل : 08 0 ] . 

والمشركون الذين وصفهم الله ورسوله بالشرك أصلهم نصفان : 

قوم نوح » وقوم إبراهيم . فقوم نوح كان أصل شركهم العكوف على قبور الصالحين» 
ثم صوروا تمائيلهم » ثم عبدوهم . 

وقوم إبراهيم كان أصل شركهم عبادة الكواكب والشمس والقمر . وكل من هؤلاء 
يعبدون الجن » فإن الشياطين قد تخاطبهم وتعينهم على أشياء » وقد يعتقدون أنهم يعبدون 
الملائكة وإن كانوا فى الحقيقة إنما يعبدون الجن » فإن الجن هم الذين يعينونهم ويرضون 
بشركهم » قال تعالى : 9 ويم يَحشْرهُم جميعا نم يَُول لْملائة هلا إياكم كانوا يعبدون . 
قَانُوا سبْحَانَك أنت ولينًا من دونهم بل كانوا يعدو الجن أَكترهم بهم مؤمنون © [ سبا : 20 
١‏ ]. 

والملائكة لا تعينهم على الشرك لا فى المحيا ولا فى الممات ولا يرضون بذلك ٠‏ ولكن 
الشياطين قد تعينهم. وتتصوز لهم فى صور الآدميين فيرونهم بأعينهم ويقول أحدهم : أنا 
إبراهيم » أنا المسيح » أنا محمد » أنا الخضر ء أنا أبو بكر » أنا عمر » أنا عثمان » أنا 
على » أنا الشيخ فلان .. وقد يقول بعضهم عن بعض : هذا هو النبى فلان أو هذا هو 
الخضر ويكون أولئك كلهم جنا يشهد بعضهم لبعض . والجن كالإنس فمنهم الكافر ومنهم 
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الفاسق ومنهم العاصى وفيهم العابد الجاهل » فمنهم من يحب شيخا فيتزيا 2١‏ فى صورته 
ويقول : أنا فلان . ويكون ذلك فى برية ومكان قفر20 » فيطعم ذلك الشخص طعامًا 
ويسقيه شرابًا أو يدله على الطريق أو يخبره ببعض الأمور الواقعة الغائبة » فيظن ذلك 
/ الرجل أن نفس الشيخ الميت أو الحى فعل ذلك ٠»‏ وقد يقول : هذا سر الشيخ وهذه ١/١٠56‏ 
رقيقته وهذه حقيقته أو هذا ملك جاء على صورته » وإنما يكون ذلك جنيا » فإن الملائكة لا 
تعين على الشرك والإفك والإثم والعدوان . 

وقد قال الله تعالى : ل قل اذعُوا الذين رَعمَم من دونه فلا يَمََكُونَ شف الضر عنكم ولا 
تحويلاً . أوليك الذين يدعُون ينَعُون إلى ريْهم الوسيلة أَيْهُم أقرب ويرجوت رحمته ويخافون 
عَذَابَهُ إن عدَاب ربك كان محدُورًا 4 [ الإسراء: 57 » لاه ]»ء قال طائفة من السلف : كان 
أقوام يدعون لملائكة والأنبياء كالعزير والمسيح » فبين الله تعالى أن الملائكة والأنبياء عباد 
الله» كما أن الذين يعبدونهم عباد الله » وبين أنهم يرجون رحمته ويخافون عذابه ويتقربون 
إليه كما يفعل سائر عباده الصالحين . 

والمشركون من هؤلاء قد يقولون : إنا نستشفع بهم أى نطلب من الملائكة والأنبياء أن 
يشفعوا » فإذا أتينا قبر أحدهم طلبنا منه أن يشفع لنا » فإذا صورنا تمثاله ‏ والتماثيل إما 
مجسدة وإما تماثيل مصورة كما يصورها النصارى فى كنائسهم - قالوا : فمقصودنا بهذه 
التماثيل تذكر أصحابها وسيرهم » ونحن نخاطب هذه التماثيل ومقصودنا خطاب أصحابها 
ل ا ا ل ل ل ا ا 
أو يا ستى الحنونة مريم ؛ أو يا سيدى الخليل » أو موسى بن عمران أو غير ذلك » اشفع 
لى إلى ربك . 

وقد يخاطبون الميت عند قبره : سل لى ربك . أو يخاطبون الحى وهو غائب كما 
يخاطبونه لو كان حاضرً حيا » وينشدون قصائد يقول أحدهم فيها : يا سيدى فلان ! أنا 
فى حسبك » أنا فى جوارك » اشفع لى إلى الله » سل الله لنا أن ينصرنا / على عدونا » ١4‏ 
سل الله أن يكشف عنا هذه الشدة » أشكو إليك كذا » وكذا » فسل الله أن يكشف هذه 
الكربة . أو يقول أحدهم : سل الله أن يغفر لى . 

ومنهم من يتأول قوله تعالى : 8 ولو أَنّهُم إذ ظَلَمُوا أَنفْسهم جاءوك فَاستَغْفَروا الله 


)١(‏ فيتزيا : يظهر فى هيئته. انظر “تابوت الم ا ا 
(؟) مكان قفر : الخلاء من الأرض ٠»‏ لا نبات فيه ولا ماء. انظر : لسان العرب » مادة « قفر ؛ . 
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واستغفر لهم الرّسول لَوَجَدوا الله توَابا رُحيما.4 1[ النساء : 54 ] » ويقولون : إذا طلبنا منه 
الاستغفار بعد موته كنا بمنزلة الذين طلبوا الاستغفار من الصحابة » ويخالفون بذلك إجماع 
الصحابة والتابعين لهم بإحسان وسائر المسلمين » فإن أحدًا منهم لم يطلب من النبى َيِه 
بعد موته أن يشفع له ولا سأله شينًا » ولا ذكر ذلك أحد من أثمة المسلمين فى كتبهم » 
وإنما ذكر ذلك من ذكره من 'متأخرى الفقهاء » وحكوا حكاية بطارا قط ردق 
الله عنه - سيأتى ذكرها وبسط الكلام عليها إن شاء الله تعالى . 

فهذه الأنواع من خطاب الملائكة والأنبياء والصالحين بعد موتهم عند قبورهم وفى 
مغيبهم » وخطاب تماثيلهم » هو من أعظم أنواع الشرك الموجود فى المشركين من غير أهل 
الكتاب » وفى مبتدعة أهل الكتاب والمسلمين الذين أحدثوا من الشرك والعبادات ما لم يأذن 
به الله تعالى . قال الله تعالى : 9 َم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لَم يَأذَنْ به اللّه » 
[ الشورى : 7١‏ ] . ْ 

فإن دعاء الملائكة والأانبياء بعد موتهم »2 وفى مغيبهم وسؤالهم والاستغائة بهم 
والاستشفاع بهم فى هذه الحال » ونصب قائيلهم ‏ بمعنى طلب الشفاعة منهم - 
الدين الذى لم يشرعه الله » .ولا ابتعث به رسولا » ولا أنزل به كتاباً » وليس هو واجبا 
ولا مستحبا باتفاق المسلمين » ولا فعله أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان » ولا أمر 

ببه إمام من أئمة المسلمين ؛ وإن كان ذلك مما يفعله كثير / من الناس ممن له عبادة وزهد , 

ويذكرون فيه حكايات ومنامات » فهذا كله من الشيطان . 

وفيهم من ينظم القصائد فى دعاء الميت ٠»‏ والاستشفاع به » والاستغاثة » أو يذكر 
ذلك فى ضمن مديح الأنبياء والصالحين » فهذا كله ليس بمشروع » ولا واجب »ع ولا 
مستحب باتفاق أئمة المسلمين » ومن تَعبدَ بعبادة ليست واجبة ولا مستحبة » وهو يعتقدها 
واجبة أو مستحبة فهو ضال مبتدع » بدعة سيئة لا بدعة حسنة باتفاق أئمة الدين » فإن الله 
لذ يعيك إلا اه واجب أو مستحت:. ٠‏ 

وكثير من الناس يذكرون فى هذه الأنواع من الشرك منافع ومصالح » ويحتجون عليها 
بحجج من جهة الرأى أو الذوق » أو من جهة التقليد والمنامات ونحو ذلك . 

وجواب هؤلاء من طريقين : أحدهما : الاحتجاج بالنص والإجماع . 

والثانى : القياس والذوق والاعتبار ببيان ما فى ذلك من الفساد » فإن فساد ذلك 
راجح على ما يظن فيه من المصلحة . 
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أما الأول فيقال : قد علم بالاضطرار والتواتر من دين الإسلام وبإجماع سلف الأمة 
وأئمتها أن ذلك ليس بواجب ولا مستحب . 

وعلم أنه لم يكن النبى يَلكْةٌ بل ولا أحد من الأنبياء قبله » شرعوا للناس أن يدعوا 
الملاتكة والأنبياء والصالحين » ولا يستشفعوا بهم لا بعد تماتهم ولا فى مغيبهم » فلا يقول 
أحد : يا ملاتكة الله » اشفعوا لى عند الله » سلوا الله لنا أن ينصرنا أو يرزقنا أو يهدينا. 

/ وكذلك لا يقول لمن مات من الأنبياء والصالحين : يا نبى الله » يا رسول الله » ادع 1/1 
الله لى » سل الله لى » استغفر الله لى » سل الله أن يغفر لى أو يهدينى أو ينصرنى أو 
يعافينى » ولا يقول : أشكو إليك ذنوبى أو نقص رزقى أو تسلط العدو على » أو أشكو 
إلنك فلانا الذى طلكن: .ولا يقال © آنا تويكلك: أناتضيفك © آنا جارك 4 او انك تير 
من يستجير » أو أنت خير معاذ يستعاذ به . 

ولا يكتب أحد ورقة ويعلقها عند القبور » ولا يكتب أحد محضرً أنه استجار بفلان 
ويذهب بالمحضر إلى من يعمل بذلك المحضر » ونحو ذلك مما يفعله أهل البدع من أهل 
الكتاب والمسلمين » كما يفعله النصارى فى كنائسهم » وكما يفعله المبتدعون من المسلمين 
عند قبور الأنبياء والصالحين أو فى مغيبهم » فهذا ما علم بالاضطرار من دين الإسلام 
وبالنقل المتواتر وبإجماع المسلمين ؛ أن النبى يَكلَِدِ لم يشرع هذا لأمته . 

وكذلك الأنياء: قبله لو يشرعوا قينا من ذلك ع بل اهل :الكتات: لين عندهم عن 
الأنبياء نقل بذلك » كما أن المسلمين ليس عندهم عن نبيهم نقل بذلك » ولا فعل هذا أحد 
من أصحاب نبيهم والتابعين لهم بإحسان » ولا استحب ذلك أحد من أثمة المسلمين » لا 
الأئمة الأربعة ولا غيرهم » ولا ذكر أحد من الأئمة » لا فى مناسك الحج ولا غيرها » أنه 
يستحب لأحد أن يسأل النبى يَللْةٌ عند قبره أن يشفع له أو يدعو لأمته أو يشكو إليه ما نزل 
بأمته من مصائب الدنيا والدين . 

وكان أصحابه يبتلون بأنواع من البلاء بعد موته » فتارة بالجّدب » وتارة بنتقص الرزق» 
وتارة بالخوف وقوة العدو . وتارة بالذنوب والمعاصى » / ولم يكن أحد منهم يأتى إلى قبر ١‏ 
الرسول يله ولا قبر الخليل ولا قبر أحد من الأنبياء فيقول : نشكو إليك جدب الزمان أو 
قوة العدو أو كثرة الذنوب . ولا يقول : سل الله لنا أو لأمتك أن يرزقهم أو ينصرهم أو 
يغفر لهم » بل هذا وما يشبهه من البدع المحدثة التى لم يستحبها أحد من أئمة المسلمين» 
فليست واجبة ولا مستحية باتفاق أئمة المسلمين . 
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وكل بدعة ليست واجبة ولا مستحبة فهى بدعة سيئة » وهى ضلالة باتفاق المسلمين » 
ومن قال فى بعض البدع : إنها بدعة حسنة » فإما ذلك إذا قام دليل شرعى أنها مستحبة » 
فأما ما ليس بمستحب ولا واجب » فلا يقول أحد من المسلمين : إنها من الحسنات التى 
يتقرب بها إلى الله . 

ومن تقرب إلى الله بما ليس من الحسنات المأمور بها أمر إيجاب ولا استحباب فهو ضال 
متبع للشيطان » وسبيله من سبيل الشيطان » كما قال عبد الله بن مسعود : خط لنا رسول 
الله يَكِِةٍ خطًا وخط خطوطا عن بمينه وشماله ٠‏ ثم قال : « هذا سبيل الله » وهذه سبل 
على كز شل منها اقيطان يدعو مغرأ : ل وأنا هذا صراطي مستقيمافَاتبعوه ولا تشعو 
السبل فتَقَرّقَ بكم عن سبيله 2174 [ الأنعام ا" 

فهذا أصل جامع يجب على كل من آمن بالله ورسوله أن يتبعه » ولا يخالف السنة 
المعلومة » وسبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان » باتباع 
من خالف. السنة والإجماع القديم » لا سيما وليس معه فى بدعته إمام من أثمة المسلمين ‏ 

» ولا مجتهد يعتمد على قوله فى الدين » ولا من / يعتبر قوله فى مسائل الإجماع والنزاع‎ 1١/1 
. فلا ينخرم الإجماع بمخالفته » ولا يتوقف الإجماع على موافقته‎ 

ولو قدر أنه نازع فى ذلك عالم مجتهد لكان مخصوما بما عليه السنة المتواترة وباتفاق 
الأئمة قبله » فكيف إذا كان المنازع ليس من المجتهدين ولا معه دليل شرعى ٠»‏ وإنما اتبع من 
تكلم فى الدين بلا علم » و ١‏ يجادل في الله بير عَم ولا هدى ولا كتاب مبير» [ الحج : 
] . بل إن النبى يك مع كونه لم يشرع هذا فليس هو واجبًا ولا مستحبًا » فإنه قد حرم 
ذلك وحرمَ ما يفضى إليه كما حرم اتخاذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد . ففى صحيح 
مسلم عن جندب بن عبد الله أن النبى يل قال- قبل أن يموت بخمس - : ١‏ إن من كانوا 
قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد ء ألا فلا تتخذوا القبور مساجد . فإنى أنهاكم عن 
ذلك )20 . وفى الصحيحين عن عائشة أن النبى تَللِِْ قال - قبل موته ‏ : ١‏ لعن الله اليهود 
والنصارى » اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » يحذر ما فعلوا » قالت عائشة : ولولا ذلك 


الأبرن قيرة 3 ولكن كره أن يتخذ مسجدا 0 


. إسناده صحيح ؟‎ ١ : )5157( وقال أحمد شاكر‎ » 5560 .578/١ وأحمد‎ . 71//١ الدارمى فى المقدمة‎ )١( 
. 0317 /0975( (؟) مسلم فى المساجد‎ 
.)١9/659( ومسلم فى المساجد‎ 2 )1"50( #٠» )1727٠( البخارى فى الجنائر‎ )9( 
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واتخاذ المكان مسجدًا » هو أن يتخذ للصلوات الخمس ٠»‏ وغيرها كما تبنى المساجد 
لذلك » والمكان المتخذ مسجدا إنما يقصد فيه عبادة الله ودعاؤه لا دعاء المخلوقين . 

فحرم يَكَهْ أن تُنَّحَدْ قبورهم مساجد بقصد الصلوات فيها كما تقصد المساجد » وإن كان 
القاصد لذلك إنما يقصد عبادة الله وحده ؛ لأن ذلك / ذريعة إلى أن يقصدوا المسجد للأجل ١/١١4‏ 
صاحب القبر ودعائه والدعاء به والدعاء عنده » فنهى رسول الله يله عن اتخاذ هذا المكان 
لعبادة الله وحده لثلا يتتخذ ذريعة إلى الشرك بالله . 

والفعل إذا كان يفضى إلى مفسدة وليس فيه مصلحة راجحة ينهى عنه » كما نهى عن 
الصلاة فى الأوقات الثلاثة لما فى ذلك من المفسدة الراجحة ٠»‏ وهو التشبه بالمشركين الذى 
يفضى إلى الشرك . وليس فى قصد الصلاة فى تلك الأوقات مصلحة راجحة لإمكان 
التطوع فى غير ذلك من الأوقات : 

ولهذا تنازع العلماء فى ذوات الأسباب فسوغها كثير منهم فى هذه الأوقات » وهو 
أظهر قولى العلماء ؛ لأن النهى إذا كان لسد الذريعة أببح للمصلحة الراجحة » وفعل ذوات 
الأسباب يحتاج إليه فى هذه الأوقات ويفوت إذا لم يفعل فيها فتفوت مصلحتها » فأبيحت 
لما فيها من المصلحة الراجحة » بخلاف ما لا سبب له فإنه يمكن فعله فى غير هذا الوقت فلا 
تفوت بالنهى عنه مصلحة راجحة » وفيه مفسدة توجب النهى عنه . 

فإذا كان نهيه عن الصلاة فى هذه الأوقات لسد ذريعة الشرك لثلا يفضى ذلك إلى 
النلجود للقتشن رذعائها زمنوالها كما يتعلة اهل ذغوة العسين والقمن والكواكيه الذوق 
يدعونها ويسألونها - كان معلومًا أن دعوة الشمس والسجود لها هو محرم فى نفسه » أعظم 
تحريًا من الصلاة التى نهى عنها لثلا يفضى إلى دعاء الكواكب . 

كذلك لا نهى عن اتخاذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد ‏ فنهى عن / قصدها للصلاة ١/١١6‏ 
عندها لثلا يفضى ذلك إلى دعائهم والسجود لهم كان دعاؤهم والسجود لهم أعظم تحرعا 
من اتخاذ قبورهم مساجد . 

ولهذا ؛ كانت زيارة قبور المسلمين على وجهين : زيارة شرعية » وزيارة بدعية . 

فالزيارة الشرعية أن يكون مقصود الزائر الدعاء للميت .» كما يقصد بالصلاة على 
جنازته الدعاء له ولاقام عات قرو تمن شين الصيادة ة عليه » قال الله تعالى فى المنافقين : 
« ولا تصّل عَلَى أَحَد مَنهِم مات أَبَدا ولا تقم على قبره * [التوبة : 65 ء فنهى نبيه عن الصلاة 
عليهم والقيام على قبورهم 3 لأنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم كافرون . فلما نهى 
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عن هذا وهذا لأجل هذه العلة وهى الكفر » دل ذلك على انتفاء هذا النهى عند انتفاء هذه 
العلة . ودل تخصيصهم بالنهى على أن غيرهم يصلى عليه ويقام على قبره ؛ إذ لو كان هذا 
غير مشروع فى حق أحد لم يخصوا بالنهى ولم يعلل. ذلك بكفرهم ؟ ولهذا كانت الصلاة 
على الموتى من المؤمنين والقيام على قبورهم من السنة المتواترة » فكان النبى يكل يصلى 
على موتى المسلمين وشرع ذلك لأمته » وكان إذا دفن الرجل من أمته يقوم على قبره 
ويقول : « سلوا له التثبيت ؛ فإنه الآن يسأل » . رواه أبو داود وغيره(© . 

وكان يزور قبور أهل البقيع والشهداء بأحد ؛ ويعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقول 
أحدهم : : « السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين » وإنا إن شاء الله تعالى بكم 
لاحقون )(21 » « ويرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين »)299 » ١‏ نسأل الله لنا 

7 ولكم العافية »240 » ١‏ اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم 0 ون مسي 7 مسلم 

عن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ أن رسول الله كَكهِ خرج إلى المقبرة فقال : « السلام 
عليكم دار قوم مؤمنين » وإنا إن شاء الله بكم لاحقون )200 . والأحاديث فى ذلك 
صحيحة معروفة . فهذه الزيارة لقبور المؤمنين مقصودها الدعاء لهم : 

وهذه غير الزيارة المشتركة التى تجوز فى قبور الكفار كما ثبت فى صحيح مسلم وأبى 
داود والنسائى وابن ماجه عن أبى هريرة أنه قال : أتى رسول الله يل قبر أمه فبكى وأبكى 
من حوله » ثم قال : « استأذنت ربى فى أن أستغفر لها فلم يأذن لى » فاستأذنته أن أزور 
قبرها فأذن لى » فزوروا القبور » فإنها تذكركم الآخرة »220 فهذه الزيارة التى تنفع فى تذكير 
الموت تشرع ولو كان المقبور كافرًا » بخلاف الزيارة التى يقصد بها الدعاء للميت فتلك لا 
تشرع إلا فى حق المؤمنين . 

وأما الزيارة البدعية فهى التى يقصد بها أن يطلب من الميت الجوائج » أو يطلب منه 
الدعاء والشفاعة » أو يقصد الدعاء غند قبره لظن القاصد أن ذلك أجوب للدعاء » 





. عن عثمان بن عفان رضى الله عنه‎ )771١( أبو داود فى الجحنائز‎ )١( 

(؟) مسلم فى الجنائز (91/5/ 5 ٠ )٠١‏ وأبو داود فى الحنائز (/771*) » وابن ماجه فى الجنائز /1551) ». وأحمد 
لان ملا ادع . 

(7) مسلم فى الجنائز (99/5/ )٠١‏ » والنسائى فى الجنائز )3١9/(‏ . وأحمد 77١/5‏ . 

(5) ميلم في الجتائر (9105/ 4 2٠١‏ » والنسائى فى الجنائز (5 ١؟)‏ » وابن ماجه فى الجنائز 00040 » وأحمد 
5 ارد ب ارد 

(0) ابن ماجه فى الجنائز )١1559(‏ » وأحمد 5/ الاء 5لاء 2١١١‏ وضعفه الالبانى . 

(5) مسلم ف فى الطهارة (79/159) » وأحمد 71/0/75 . 

0300 ا في الخجنائزر (91/5/ 8 )٠١‏ . 
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32211 1-, الالثالنا لاه عع ألاعدعرم 


فالزيارة على هذه الوجوه كلها مبتدعة لم يشرعها النبى يده ولا فعلها الصحابة لا عند قبر 
النبى يله ولا عند غيره » وهى من جنس الشرك وأسباب الشرك . 

ولو قصد الصلاة عند قبور الأنبياء والصالحين من غير أن. يقصد دعاءهم والدعاء 
عندهم» مثل أن يتخذ قبورهم مساجد » لكان ذلك محرمًا منهيًا عنه , ولكان صاحبه 
عرض لعفت الله ولمع + كهااقال«البئ 32357 تند خويت الله سان قوم ذافنو 
أنبيائهم مساجد 2١0:‏ »وقال : « قَاتَل الله اليهودة التصارى اتحَدُوا آنا مُساجد الف 

ياثهم والنصار وا قبور م 
يحَذر ما الو . وقال : 2 إن من كان قبلكم كَانُوا / يتَخَذُونَ القور مساجد 3 قلا /11/ ١‏ 
تتخذوا 76 مساجد قَإنَى أنهَاكُم عن ذلك اللو 0 

فإذا كان هذا محرما » وهو سبب لسخط الرب ولعنته » فكيف بمن يقصد دعاء الميت 
والدعاء عنذه وبه » واعتقد أن ذلك من أسباب إجابة الدعوات 34 ونيل الطلبات وقضاء 
الحاجات ؟! وهذا كان أول أسباب الشرك فى قوم نوح وعبادة الأوثان فى الناس 3 قال أبن 
عياس : كان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على الإسلام 2 ثم ظهر الشرك بسبب تعظيم 
قبور صالحيهم . 

وقد استفاض عن ابن عاتن وغيره فى اصحيخ البخارى وفى كتب التفسير وقصص 
الأنبياء فى قوله تعالى : « وقَالوا لا تذرث الهتكم ولا تذرن وذًا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق 
ولسوا 4 ا نوت:1:1 ]ان رفؤلام كانوا قوم ماين فى قوم و4 فلما مائو كفو علق 
قبورهم ثم صوروا تماثيلهم فعبدوهم 4 قال ابن عباس 3 ثم صارت هذه الأوثان فى قبائل 
العرب . 

وقد أحدث قوم من ملاحدة الفلاسفة الدهرية للشرك شيئًا آخر ذكروه فى زيارة القبور 
كما ذكر ذلك ابن سينا ومن أذ عنه كصاحب الكتب المضئون بها وغيره » ذكروا معنى 
,الشفاعة على أصلهم » فإنهم لا يقرون بأن الله خلق السموات والأرض فى ستة أيام » ولا 
أنه يعلم الجزئيات » ويسمع أصوات عباده » ويجيب دعاءهم ٠.‏ ش 
يدعو به الرجل الصالح فيستجيب الله دعاءه 2 كما أن ما يكون من إنزال المطر باستسقائهم 
)١(‏ مالك فى قصر الصلاة ة فى السفر 7/١‏ )6؛ 8 » وقال ابن عبد البر : « لا حلاف عن مالك فى إرسال هذا 

الحديث ) . 
(؟) البخارى فى الصلاة (479) » ومسلم فى المساجد (570/ )3١‏ » وأبو داود فى المننائز 7771© . والدسائى فى 

الكبرى فى الوفاة (؟9١٠/‏ 5) » كلهم عن أبى هريرة رضى الله عنه . 
قرف مسلم فى المساجد (75ه0/ 0917 . 
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131.001 2. الالثالنا لا ععأمعكععرط 


ليس سببه عندهم إجابة دعائهم ٠‏ . 
يلل بل هم يزعمون أن المؤثر فى حوادث العالم هو قوى النفس أو الحركات / الفلكية أو 

القوى الطبيعية » فيقولون : إن الإنسان إذا أحب رجلا صالخا قد مات ». لا سيما إن زار 
قبره » فإنه يحصل لروحه اتصال بروح ذلك الميت فيما يفيض على تلك الروح المفارقة من 
العقل الفعال عندهم أو النفس الفلكية » يفيض على هذه الروح الزائرة المستشفعة من غير 
أن يعلم الله بشىء من ذلك بل وقد لا تعلم الروح المستشفع بها بذلك - ومثلوا ذلك 
بالشمس إذا قابلها مرآة فإنه يفيض على المرآة من شعاع الشمس » ثم إذا قابل المرآة مرآة 
أخرى فاض عليها من تلك المرآة » وإن قابل تلك المرآة حائط أو ماء فاض عليه من شعاع 
تلك المرآة » فهكذا الشفاعة عندهم » وعلى هذا الوجه ينتفع الزائر عندهم . وفى هذا 
القول من أنواع الكفر ما لا يخفى على من تدبره . 

ولارمتك ان الثوتاه يشعكل عندها من اللتبالى ولام وتصدر فهو نا قر مع 
أسباب ضلال بنى آدم » وجعل القبور أوثانا هو أول الشرك ؛ ولهذا يحصل عند القبور 
لبغض الناس من خطاب يسمعه وشخص يراه وتصرف عجيب ؛ ما يظن أنه من الميت وقد 
يكون من الجن والشياطين » مثل أن يرى القبر قد انشق وخرج منه الميت وكلمه وعانقه ‏ 
وهذا يرى عند قبور الأنبياء وغيرهم » وإنما هو شيطان ٠‏ فإن الشيطان يتصور بصور الإنس 
ويدعى أحدهم أنه النبى فلان أو الشيخ فلان ويكون كاذباً فى ذلك . 

وفى هذا الباب من الوقائع ما يضيق هذا الموضع عن ذكره » وهى كثيرة جداً . 
والجاهل يظن أن ذلك الذى رآه قد خرج من القبر وعانقه أو كلمه هو المقبور أو النبى أو 
الصالح وغيرهما » والمؤمن العظيم يعلم أنه شيطان ويتبين ذلك بأمور : 

3 / أحدها : أن يقرأ آبة الكرسى بصدق » فإذا قرأها تغيب ذلك الشخص أو ساخ فى 
1 الأرض أو احتجب » ولو كان رجلا صا حا أو ملكا أو جني مؤمنا لم تضره آية الكرسى 
وإنما تضر الشياطين » كما ثبت فى الصحيح من حديث أبى هريرة لما قال له الجنى : اقرأ آية 
الكرسى إذا أويت إلى فراشك فإنه لا يزال عليك من الله حافظ » ولا يقربك شيطان حتى 
تصبح . فقال النبى يكل : « صَدَقَك وهو كَذُوبٍ 2076 . 





)١(‏ البخارى فى الوكالة ( خرص ( وفى بذدء الخلق ( 1/0 ( 2( والنسائى فى الكبرى فى عمل اليوم والليلة 
(4مة/1١1/‏ 5). 
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ومنها : أن يستعيذ بالله من الشياطين . 

ومنها : أن يستعيذ بالعوذ الشرعية » فإن الشياطين كانت تعرض للأنبياء فى حياتهم 
وتريد أن تؤذيهم وتفسد عبادتهم » كما جاءت الجن إلى النبى يل بشعلة من النار » تريد 
أن تحرقه » فأتاه جبريل بالعوذة المعروفة التى تضمنها الحديث المروى عن أبى الاح أنه قال: 
سأل رجل عبد الرحمن بن حبّيش ٠‏ وكان شيخا كبيراً قد أدرك البى كَل : كيف صنع 
رسول الله يَكلِيَةّ حين كادته الشياطين ؟ قال : تحدّرت عليه فق الشعات والأردية ٠»‏ وفيهم 
شيطان معه شعلة من نار يريد أن يحرق بها رسول الله كله » قال : فرعب رسول الله عَكلَِِ 
فأتاه جبريل عليه السلام فقال: « يا محمدء قل» قال: ما أقول ؟ قال: قل : أعوذ بكلمات 
الله التامات التى لا يجاوزهن بر ولا فاجر » من شر ما خلق وذرا وبرأ »ء ومن شر ما ينزل 
من السماء ومن شر ما يعرج فيها » ومن شر ما يخرج من الأرض ومن شر ما ينزل فيهاء 
ومن شر فتن الليل والنهار»ء ومن شر كل طارق يطرق » إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن 2١070‏ 
قال : فطفئت نارهم وهزمهم الله عز وجل . 

/ وثبت فى الصحيحين عن أبى هريرة أنه قال: قال رسول الله كَلوُ : « إن عفرينًا من ١01‏ 
الجن جاء يفتك ك بى البارحة ليقطع على صلاتى » فأمكننى الله دعن ويكل - هنه فُدَعَتّه (؟) 
فازدات إن اذه فأريطة إلى بشارية من المنسدة سحي تفتييخوا وتتظازوا للدي الم كزين قول 
سليمان عليه السلام: ف( رب اغفر لي وهب لي ملكا لأ ينبغي لأحد من بعدي © [ ص : 80 ]. 
فرده الله تعالى خاستا »)0© . 


وعن عائشة : أن النبى للد كان يصلى » فأتاه الشيطان فأخذه َلكِأَةِ فصرعه فخنقه» 
قال رسول الله كله : « حتى وجدت برد لسانه على يدى . ولولا دعوة سليمان لأصبح 
موثقًا حتى يراه الناس » أخرجه النسائى7؟2 » وإسناده على شرط البخارى كما ذكر ذلك أبو 
اعوادائله ادس ان مدان ادقن عر من ريم لاقي م رادو ألو شيعه الخدوق إن 
رسول الله وكةّ كان يصلى صلاة الصبح وهو خلفه» فالتبست عليه القراءة » فلما فرغ من 
صلاته قال : « لو رأيتمونى وإبليس »2 فأهويت بيدى فما زلت أخنقه حتى وجدت برد لعابه 


» رجال أحد إسنادى أحمد رجال الصحيح‎ « : 17١ //٠١ وقال الهيثمى فى المجمع‎ » 5١94/9 أحمد‎ )١( 
. ١5١ /” أى خنقته. انظر : النهاية فى غريب الحديث‎ )( 

) البخارى فى الصلاة (451) » ومسلم فى المساجد (09/041  .‏ / 

(5) النسائى فى الكبرى فى السهو )5/00١ » ١/656-(‏ بلفظ مختلف عن أبى هريرة رضى الله عنه . 
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١/1 


بين إصبعى هاتين ‏ الإبهام والتى تليها - ولولا دعوة أخى سليمان لأصبح مربوطاً بسارية من 
سوارى المسجد يتلاعب به صبيان المدينة » فمن استطاع ألا يحول بينه وبين القبلة أحد 
فليفعل » رواه الإمام أحمد فى مسنده وأبو داود فى سئنه210 . 

وفى صحيح مسلم عن أبى الدرداء أنه قال : قام رسول الله يل يصلى فسمعناه 
يقول: ١‏ أعوذ بالله منك »© ثم قال : « ألعنك بلعنة الله » ثلاثا وبسط يده كأنه يتناول شيئاً» . 
فلما فرغ من صلاته قلنا : « يا رسول الله » سمعناك تقول شيئاً فى الصلاة .لم نسمعك 
تقوله قبل ذلك » ورأيناك بسطت يدك . قال : « إن عدو الله / إبليس جاء بشهاب من نار 
ليجعله فى وجهى » فقلت : أعوذ بالله منك ثلأث مرات » ثم قلت : آلعنك بلعنة الله 
التامة » .فاستأخر » ثم أردت أن آخذه ولولا دعوة أخينا سليمان لأصبح 'موثقاً يلعب به 
ولدان المدينة »)250 , 

فإذا كانت الشياطين تأتى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لتؤذيهم وتفسد عبادتهم » 
فيدفعهم الله تعالى بما يؤيد به الأنبياء من الدعاء والذكر والعبادة ومن الجهاد باليد » فكيف 
من هو دون الأنبياء ؟ 

فالنبى يَكدِ قَمَم شياطين الإنس والجن بما أيده الله تعالى من أنواع العلوم والأعمال ) 
ومن أعظمها الصلاة والجهاد . وأكثر أحاديث النبى يَلِدٍ فى الصلاة والجهاد » فمن كان 
متبعاً للأنبياء نصره الله - سبحانه ‏ ما نصر به الأنبياء . 


وأما من ابتدع دينا لم يشرعوه » فترك ما أمروا به من عبادة الله وحده لاا شريك له 
واتباع نبيه فيما شرعه لأمته » وابتدع الغلو فئ الأنبياء والصالحين والشرك بهم ٠‏ فإن هذا 
تتلسٌ به الشياطين » قال تعالى : 8 إِنَهُ يس لَهُ سلْطَانُ على الْذين آمنوا وعلى رهم يتوكُلون . 
إِنّمَا سَلطائَهُ علَى الذين يلوه وَالْذِينَ هم به مُشركون » [ النحل: 949 » ٠٠١‏ 1 » وقال 
تعالى : ط إِنّ عبَادي لَيْس لَك عَلَيْهِم سلْطان إل من البعك من الغاوين 4 [ الحجر : " 

يمتها أن بعر الراقن ذلك ريه تاراق برقال لمرو اله الحال..: 


ومنها : أن يقول لذلك الشخص : أأنت فلان ؟ ويقسم عليه بالأقسام المعظمة ٠‏ 





. )599( أحمد "/ ام ء "ىم : وأبو داود فى الصلاة‎ )١( 
. )8 ١ /8551( زم مسلم فى المساجد‎ 
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ويقرأ عليه قوارع القرآن إلى غير ذلك من الأسباب التى تضر الشياطين . 

وهذا كما أن كثيرا من العباد يرى الكعبة تطوف به ويزى عرش عظيما / :وعليه اضورة ١/1/9.‏ 
مكلنية + زوز اتكانها سكيد ركذل فظني الزلاتكة ويطك :أن لله الصيررةاهي اللدد 
تعالى وتقدس - ويكون ذلك شيطانا . 

وقد جرت هذه القصة لغير واحد من الناس »© فمنهم من عصمه الله وعرف أنه 
الشيطان كالشيخ عبد القادر فى حكايته المشهورة حيث قال :. كنت مرة فى العبادة فرأيت 
عرشاً عظيماً وعليه نور » فقال لى : يا عبد القادر » أنا ربك وقد حللت لك ما حرمت 
على غيرك . قال : فقلت له : أنت الله الذى لا إله إلا هو ؟ اخسأً يا عدو الله . قال : 
فتمزق ذلك النور وصار ظلمة » وقال : يا عبد القادر » نجوت منى بفقهك فى دينك 
وعلمك وبنازلاتك فى أحوالك . لقد فتنت بهذه القصة سبعين رجلاً . فقيل له : كيف 
علمت أنه الشيطان ؟ قال : بقوله لى : « حللت لك ما حرمت على غيرك » » وقد علمت 
أن شريعة محمد يله لا تنسخ ولا تبدل » ولأنه قال : أنا ربك » ولم يقدر أن يقول : أنا 
الله الذى لا إله إلا أنا . 

ومن هؤلاء من اعتقد المرئى هو الله » وصار هو وأصحابه يعتقدون أنهم يرون الله 
تعالى فى اليقظة ومستندهم ما شاهدوه » وهم صادقون فيما يخبرون به » ولكن لم يعلموا 
أن ذلك هو الشيطان . 

وهذا قد وقع كثيراً لطوائف من جهال العباد » يظن أحدهم أنه يرى الله تعالى بعينه 
فى الدنيا ؛ لأن كثيراً منهم رأى ما ظن أنه الله وإنما هو شيطان . وكثير منهم رأى من ظن 
أنه نبى أو رجل صالح أو الخضر وكان شيطاناً . وقد ثبت فى الصحيح عن النبى كو أنه 
قال : « من رآنى فى / المنام فقد رآنى حقاً فإن الشيطان لا يتمثل فى صورتى 2١00‏ . فهذا ١/17‏ 
فى رؤية المنام ؟ لأن الرؤية فى المنام تكون حقا وتكون من الشيطان فمنعه الله أن يتمثل به 
فى المنام » وأما فى اليقظة فلا يراه أحد بعينئه فى الدنيا . 

فمن ظن أن المرئى هو الميت فإنما أتى من جهله . ولهذا لم يقع مثل هذا لأحد من 
الصحابة والتابعين لهم بإحسان . 
)١(‏ البخارى فى العلم )١١١(‏ » ومسلم فى الرؤيا (55757/ )٠١‏ » والترمذى فى الرؤيا (571757) وقال : « هذا 

حديث حسن صحيح »2 » وابن ماجه فى تعبير الرؤيا )1401١(‏ » وأحمد 77/7 » 4١١‏ كلهم عن أبى هريرة 
رضى الله عنه . 
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وبعض من رأى هذا أو صدق من قال : إنه رآه ‏ اعتقد أن الشخص الواحد يكون 
بمكانين فى حالة. واحدة فخالف صريح المعقول . 

ومنهم من يقول : هذه رقيقة ذلك المرئى أو هذه روحانيته أو هذا معناه تشكل » ولا 
يعرفون أنه جنى تصور بصورته . 

ومنهم من يظن أنه ملك » والملك يتميز عن الجنى بأمور كثيرة » والجن فيهم الكفار 
ل ل بي ا 1 
لط اه رات يقول ا ال ا ال 
وإما هو من الحن والشياطين يغوون المشركين . 

والشياطين يوالون من يفعل ما يحبونه من الشرك والفسوق والعصيان . فتارة يخبرونه 
ببعض الأمور الغائبة ليكاشف بها . وتارة يؤذون من يريد أذاه بقتل وتمريض ونحو ذلك . 
نانك "اندر ان نوسن الأنسن: 

وتارة يسرقون له ما يسرقونه من أموال الناس من نقد وطعام وثياب وغير ذلك » 
فيعتقد أنه من كرامات الأولياء وإنما يكون مسروقاً . 

وتارة يحملونه فى .الهواء فيذهبون به إلى مكان بعيد . فمنهم من من يذهبون به إلى مكة 
عشي عرفة ويعودون به فيعتقد هذا كرامة » مع أنه لم يحج حج المسلمين : لا أحرم ولا 
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لب > ولآ ظاف بالتيعدولا-ين الضنفا وائزوة > ومعلوم أن .هذا من اعظم'الضلال : 

ومنهم من يذهب إلى مكة ليطوف بالبيت من غير عمرة شرعية » فلا :يحرم إذا حاذى 
الميقات . ومعلوم أن من أراد نسكاآ بمكة لم يكن له أن يجاوز الميقات إلا محرماً » ولو 
قصدها .لتجارة أو لزيارة قريب له أو طلب علم كان مأموراً أيضآ بالإحرام من الميقات » 
وهل ذلك واجب أو مستحب ؟ فيه قولان مشهوران للعلماء . وهذا باب واسع . 

ومنه السحر والكهانة » وقد بسط الكلام على هذا فى غير هذا الموضع . وعند 
المشركين عباد الأوثان ومن ضاهاهم من النصارى ومبتدعة هذه الأمة فى ذلك من الحكايات 
ما يطول وصفه » فإنه ما من أحد يعتاد دعاء الميت والاستغاثة به نبياً كان أو غير نبى إلا 
وقد بلغه من ذلك ما كان من أسباب ضلاله ؛ كما أن الذين يدعونهم فى مغيبهم ويستغيثون 
بهم فيرون من يكون فى صورتهم » أو يظنون أنه فى صورتهم ويقول : أنا فلان ويكلمهم 
ويقضى بعض حوائجهم ٠»‏ فإنهم يظئون أن الميت المستغاث به هو الذى كلمهم وقضى 
لطلرنيم نه ورطالدر من ل واد 
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/ ومنهم من يقول : هو ملك من الملائكة » ولملائكة لا تعين المشركين وإنما هم ١/١5‏ 
يطول وصفه . 

وأهل الجاهلية فيها نوعان : نوع يكذب بذلك كله » ونوع يعتقد ذلك كرامات لأولياء 
الله . 

فالأول يقول : إنما هذا خيال فى أنفسهم لا حقيقة له فى الخارج » فإذا قالوا ذلك 
لجماعة بعد جماعة 2 فمن رأى ذلك وعاينه موجودا أو تواتر عنده ذلك عمن رآه موجوداً 
فى الخارج وأخبره به من لا يرتاب فى صدقه 6 كان هذا من أعظم أسباب ثبات هؤلاء 

ثم هؤلاء المكذيون لذلك متى عاينوا بعض ذلك » خضعوا لمن حصل له ذلك وانقادوا 
الصلوات الخمس » ولا يجتنب محارم الله ؛ لا الفواحش ولا الظلم » بل يكون من أبعد 
الناس عن الإبمان والتقوى التى وصف الله بها أولياءه فى قوله تعالى : ل ألا إِنَ أولياء الله لا 
حوف عَلَيِهِم ولا هم يَحَرَنُونَ . الْذين آمنوا وكانوا يتَقون 4 [ يونس : 57 ء "7 ] . 

فيرون من هو من أبعد الناس عن الإيمان والتقوى له من المكاشفات / والتصرفات ١/١756‏ 

فمنهم من يرتد عن الإسلام وينقلب على عقبيه » ويعتقد فيمن لا يصلى ٠‏ بل ولا 
يؤمن بالرسل » بل يسب الرسل » ويتنقص بهم أنه من أعظم أولياء الله المتقين . 

ومنهم من يبقى حائراً متردداً شاكا مرتابآً يقدم إلى الكفر رجلا وإلى الإسلام أخرى », 
وربما كان إلى الكفر أقرب منه إلى الإيمان . ظ ٌْ 
والسحرة والكهان معهم من الشياطين من يفعل بهم أضعاف أضعاف ذلك . قال تعالى : 
هل أنبئكم على من تَتَرَّل الشياطين . تترّل على كل أفَاك أثيم 4 [ الشعراء : 57١‏ . 3115 ] . 

وهؤلاء لابد أن يكون فيهم كذب وفيهم مخالفة للشرع » ففيهم من الإثم والإفك 
بحسب ما فارقوا أمر الله ونهيه الذى بعث به نبيه عَيَِبدِ . وتلك الأحوال الشيطانية نتيجة 
ضلالهم وشركهم وبدعتهم وجهلهم وكفرهم » وهى دلالة وعلامة على ذلك . 


١ 
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١ /1// 


إيمانهم وولايتهم لله سبحانه ( وذلك أنه لم يكن عنئذده فرقان بين أولياء الرحمن وأولياء 
ولم يعلم أن هذه الأحوال التى جعلها دليلا على الولاية تكون للكفار ‏ من المشركين وأهل 
الكتاب ‏ أعظم مما تكون للمنتسبين إلى الإسلام » والدليل مستلزم للمدلول مختص به لا 
يوجد بدون مدلوله » فإذا / وجدت للكفار والمشركين وأهل :الكتاب لم تكن مستلزمة 
للإمات فضلا عن الولاية + ولا كانت مختصة بذلك + فامتنع أن تكون دليلا عليه ٠:‏ 
ْ وأولياء الله مم المؤمئنون المتقون 3 وكراماتهم ثمرة إيمانهم ا لا ثمرة ة الشرك 
والبدعة والفسق . 

وأكابر الأولياء إنما جاه هذه الكرامات بحجة للدين أو الناجة للمسلمين 0 

والمقتصدون قد يستعملونها فى المباحات . 

وق امشعاة جا اق لاد قو كناف الافتعا ملق بخ توقه ز إن ادا ستيه 


الإيمان والتقوى.. فمن جاهد العدو فغنم غنيمة فأنفقها فى طاعة الشيطان. » فهذا المال » 
وإن ناله بسبب عمل صالح . فإذا أنفقه فى طاعة الشيطان كان وبالا عليه » فكيف إذا كان 


سبب الخوارق الكفر والفسوق والعصيان وهى تدعو إلى كفر آخر .وفسوق وعصيان ؟! 
ولهذا كان أئمة هؤلاء معترفين بأن أكثرهم يموتون وباي . ولبسط هذه 
الأمور موضع آخر . 


والمقصود هنا أن من أعظم أسياب ضلال المشركين ما يرونه ا وئان 
كإخبار عن غائب أو أمر يتضمن قضاء حاجة ونحو ذلك 3 فإذا شاهد أحدهم القبر انشق 


والقبر لم ينشق » وإنما الشيطان مثّل له ذلك » / كما يمثل لأحدهم أن الحائط انشق وأنه 
خرج منه صورة إنسان ويكون هو الشيطان تمثل له فى صورة إنسان عبار أنه حرج من 


الحائط . 


ومن هؤلاء من يقول لذلك الشخص الذى رآه قد خرج من القبر : نحن لا نبقى فى 
قبورنا » بل من حين يقبر أحدنا يخرج من قبره ويمشى بين الناس . ,ومنهم من يرى ذلك 
الميت فى الحتازة يمعشى ويأخذ بيده » إلئ أنواع أخرى معروفة عند من يغرفها . 


ضن 
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ذلك الشخص هو نفس النبى أو الرجل الصالح أو ملك على صورته » وربما قالوا : هذه 
روحانيته أو رقيقته أو سره أو مثاله أو روحه تجسدت » حتى قد يكون من يرى ذلك 
الشخص فى مكانين فيظن أن الجسم الواحد يكون فى الساعة الواحدة فى مكانين » ولا 
يعلم أن ذلك حين تصور بصورته ليس هو ذلك الإنسى . 

وهذا ونحوه ما يبين أن الذين يدعون الأنبياء والصالحين بعد موتهم عند قبورهم وغير 
قبورهم » هم من المشركين الذين يدعون غير الله » كالذين يدعون الكواكب والذين 
اتخذوا الملائكة والنبيين أربابآ » قال تعالى : 8 ما كان لبشر أن يوْتْهُ اللّه الكتّاب والحكم 
الي نول لئاس تاعاذا لي من ذون الله ولك وا و بم هو اكاب 
وَبمًا كُهُمَ تَدرْسُونَ . ولا يَأمرَكُم أن تَتَحدوا الْمَلائكة وَالتِين أَربَابا أيأمركُم بالكفر بعد إذ أنتم 
مُسْلمُونَ 4 1 آل عمران : 7/4 » ١‏ ] » وقال تعالى : 8 قُلٍ ادعوا اين زَعمتم مَن دونه قلا 
يمَْكُونَ / كَشْف الضرٌ عنكم ولا تحويلاً . أولتك الذين يدعوت يبتغون إلى ربُهم الوسيلة أيهم ١/14‏ 
قرب ويرَجِون رَحَمِيَهُ ويَحَافُونَ عذابه إن عدَابِ ربك كان محذورا 4 [ الإسراء: 5مهء لاه ]ع 
وقال تعالى : 8 قل اذعوا الّذين رَعَمتَم مّن دون اللّه لا يَمَلكُونَ مثقال ذَرَةِ في السَّمُوات ولا في 
وض وما لهم هما من شرل وما لمهم بن طهس ‏ ولاضع القاعة عدة 9 م أله » 
[ سب : ؟١؟‏ » 36 ] . ومثل هذا كثير فى القرآن : ينهى أن يدعى غير الله لا من الملائكة 
ولا الأنبياء ولا غيرهم » فإن هذا شرك أو ذريعة إلى الشرك » ببخلاف ما يطلب من أحدهم 
فى حياته من الدعاء والشفاعة فإنه لا يفضى إلى ذلك » فإن أحداً من الأنبياء والصالحين لم 
يعبد فى حياته بحضرته » فإنه ينهى من يفعل ذلك » بخلاف دعائهم بعد موتهم » فإن ذلك 
ذريعة إلى الشرك بهم » وكذلك دعاؤهم فى مغيبهم هو ذريعة إلى الشرك . 

فمن رأى نبي أو ملكا من الملائكة وقال له : « ادع لى » لم يفض ذلك إلى الشرك 
به» بخلاف من دعاه فى مغيبه » فإن ذلك يفضى إلى الشرك به كما قد وقع ٠‏ فإن الغائب 
والميت لا ينهى من يشرك ٠»‏ بل إذا تعلقت القلوب بدعائه وشفاعته أفضى ذلك إلى الشرك 
به فدعى وقصد مكان قبره أو تمثاله أو غير ذلك » كما قد وقع فيه المشركون ومن ضاهاهم 
من أهل الكتاب ومبتدعة المسلمين . 


ومعلوم أن الملائكة تدعو للمؤمنين وتستغفر لهم كما قال تعالى :ل الّذين يحملون 
العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون /للّذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء ١/16١‏ 
رحمة وعلما فاغفر للّدين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم . ربّنا وأدخلهم جنات عدن 
ا 
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التي وَعَدئَهُم ومن صلم من آبائهم وأرْوَاجهم وَدَرََاتَهم نك أنت الَْرِي الحكيم . وَقهمٌ السيئّات 
ومن تق السيكّات يومد فَقَد رحمته وَذَلك هو الْفورُ العظيم © [ غافر : 4-7 ] » وقال تعالى : 
نَكَادُ السّمُوَات يتفَطَرْنَ من فُوقهن والْملائكَةُ يسبحون بحمد ربُهِم وَيُستَغْفرون لمن في الأرض 
ألا إن الله هو الْعَفُورٌ الرّحيم . والّذين اتََحَدُوا من دونه أَوليَاء اللّهِ حفيظ عَلَيهِم وما أنت عَلَيْهِم 
بوكيل 4 1 الشورى : © » 5 ] . 

فالملائكة يستغفرون للمؤمنين من غير أن يسألهم أحد » وكذلك ما روى أن النبى كلل 
أو غيره من الأنبياء والصاحين يدعو ويشفع للأخيار من أمته هو من هذا الجنس » هم 
يفعلون ما أذن الله لهم فيه بدون سؤال أحد . 

وإذا لم يشرع دعاء الملائكة لم يشرع دعاء من مات من الأنبياء والصالحين » ولا أن 
نطلب منهم الدعاء والشفاعة وإن كانوا يدعون ويشفعون » لوجهين : 

أحدهما : أن ما أمرهم الله به من ذلك هم يفعلونه وإن لم يطلب منهم » وما لم 
يؤمروا به لا يفعلونه ولو طلب منهم فلا فائدة فى الطلب منهم . 

الثانى : أن دعاءهم وطلب الشفاعة منهم فى هذه الحال يفضى إلى الشرك بهم ففيه 
هذه المفسدة . فلو قدّر أن فيه مصلحة لكانت هذه المفسدة راجحة » فكيف ولا مصلحة 

١‏ ا فيهء بخلاف الطلب منهم فى حياتهم وحضورهم فإنه لا مفسدة / فيه » فإنهم ينهون عن 

الشرك بهم » بل فيه منفعة » وهو أنهم يثابون ويؤجرون على ما يفعلونه حينئذ من نفع 
الخلق كلهم » فإنهم فى دار العمل والتكليف » وشفاعتهم فى الآخرة فيها إظهار كرامة الله 
لهم يوم القيامة . 

وأصل سؤال الخلق الحاجات الدنيوية التى لا يجب عليهم فعلها ليس واجبا على 
السائل ولا مستحباً » بل المأمور به سؤال الله تعالى والرغبة إليه والتوكل عليه . وسؤال 
الخلق فى الأصل محرمء لكنه أبيح للضرورة » وتركه توكلاً على الله أفضل » قال تعالى: 
« فَإِذَا قرغت فانصب . وإلئ ربك قارغب 4 [ الشرح : 7 » 8 ] أى ارغب إلى الله لا إلى 
غيره » وقال تعالى : ل ولو أَنّهُمَ رضوا ما آنَاهم الله ورسوله وقَالُوا حسبنا الله سيؤتينا الله من 
فضله ورَسَولُه إن إَِى اللّه راغبون 4 [ التوبة : 09 ] فجعل الإيتاء لله والرسول لقوله تعالى : 
« وما آتاكم الرسول فَحْذُوه وما تهاكم عنه قانتهوا 4 [ الحشر : 7 ] » فأمرهم بإرضاء الله 
ورسوله 5 ش 


وأما فى الحسب فأمرهم أن يقولوا : ظ حسبنا اللّه © لا يقولوا : حسبنا الله ورسوله. 
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ويقولوا : 8 إِنًا إِلَى الله راغبون » [ التوبة : 04 ] لم يأمرهم أن يقولوا : إنا لله ورسوله 
راغبون » فالرغبة إلى الله وحده كما قال تعالى فى الآية الأخرى : « ومن يطع الله ورسوله 
وَيَحْش الله ويه فَأُولّك هم الْقَائرُونَ 4 [ النور : 57 ] » فجعل الطاعة لله والرسول » 
وجعل الخشية والتقوى لله وحده . 

وقد قال النبى كَل لابن عباس : ١‏ يا غلام » إنى معلمك كلمات : احفظ الله 
يحفظك احفظ الله تجده تجاهك » تعرف إلى الله فى الرخاء يعرفك فى الشدة » إذا سألت 
فاسأل الله » وإذا استعنت فاستعن بالله » جف القلم بما / أنت لاق » فلو جهدت الخليقة حلفا 
على أن يضروك لم يضروك إلا بشىء كتبه الله عليك » فإن استطعت أن تعمل لله بالرضا 

مع اليقين فافعل » فإن لم تستطع فإن فى الصبر على ما تكره ه خيراً كثيراً )2١(»‏ » وهذا 
الحديث معروف مشهور » ولكن قد يروى مختصراً . 

وقوله : ( إذا سألت فاسأل الله » وإذا استعنت فاستعن بالله ) هو من أصح ما روى 
عه وفق: البتن لتجمد + أذ آنا بكر الصنيق كان حفط السرط من دم فالا يعر ل لاعن" 
ناولنى إياه » ويقول : إن خليلى أمرنى ألا أسأل الناس شيئا 277 . وفى صحيح مسلم عن 
عوف بن مالك أن النبى يل بايع طائفة من أصحابه وأسر . إليهم كلمة خفية : « ألا تسألوا 
الناس شيئا » . قال عوف : فقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط السوط من يده فلا يقول 
لآأحد : ناولنى إياه 29 . 


وفى الصحيحين عن النبى وَل أنه قال : ١‏ يدخل من أمتى الجنة سبعون ألفا بغير 
حساب»))» وقال: « هم الذين لا يَستَرقون ولا يكتوون ولا 51000 وعلى ربهم يتوكلون»(4) 
فمدح هؤلاء بأنهم لا يسترقون » أى لا يطلبون من أحد أن يرقيهم . والرقية من جنس 


الدعاء فلا يطلبون من أحد ذلك . 
وقد روى فيه : ا 2 فإن رقياهم لغيرهم ولأنفسهم حسنة 34 


وكان النى وُه يرقى نفسه وغيره ولم يكن يسترقى » فإن رقيته نفسه وغيره من جنس 
الدعاء لنفسه لنفسه ولغيره 0 وهذا مأمور به 3 فإن الأنبياء كلهم سألوا الله ودعوه كما ذكر الله 


ذلك فى قصة آدم وإبراهيم وموسى وغيرهم : 


)١(‏ أحمد "٠١1/١‏ » وقال أحمد شاكر )580١5(‏ : « رواه أحمد عن شيخه عبد الله بن يزيد المقرئ بثلاثة أسانيد 


أحدها صحيح . 0 
(؟) أحمد ١١/١‏ » وقال أحمد شاكر (10) : « إسناده ضعيف لانقطاعه » . 


(©"» 8) سبق تخريجهما ص 3١١‏ . 


انا 
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١/1‏ / وما يروى أن الخليل لما ألقى فى المنجنيق قال له جبريل :سل » قال : « حسبى من 
سؤالى علمه بحالى » ليس له إسناد معروف وهو باطل » بل الذى ثبت فى الصحيح عن 
ابن عباس أنه قال: «حسبى الله ونعم الوكيل» .قال ابن عباس: قالها إبراهيم حين ألقى فى 
١١‏ ] » وقد روى أن جبريل قال : هل لك من حاجة ؟ قال : ١‏ أما إليك فلا » وقد ذكر 
هذا الإمام أحمد وغيره 00 , 


وأما سؤال الخليل لربه - عز وجل - فهذا مذكور فى القرآن فى غير موضع » فكيف 
يقول : حسبى من سؤالى علمه بحالى » والله بكل شىء عليم » وقد أمر العباد بآن يعبدوه 
ويتوكلوا عليه ويسألوه ؛ لأنه سبحانه جعل هذه الأمور أسباباً لما يرتبه عليها من إثابة 
العابدين » وإجابة السائلين . وهو سبحانه يعلم الأشياء على ما هى عليه » فعلمه بأن هذا 
محتاج أو هذا مذنب لا ينافى أن يأمر هذا بالتوبة والاستغفار » ويأمر هذا بالدعاء وغيره من 
الأسباب التى تقضى بها حاجته » كما يأمر هذا بالعبادة والطاعة التى بها ينال كرامته . 


ولكن العبد قد يكون مأموراً فى بعض الأوقات بما هو أفضل من الدعاء كما روى فى 
الحديث : « من .شَخَلهُ ذكرى عن مسألتى أعطيته أفضل ما أعطى السائلين »250 » وفى 
الترمذى عن النبى يك أنه قال : « من شَغَله قراءة القرآن عن ذكرى ومسألتى أعطيته أفضل 
ما أعطى السائلين » قال الترمذى : حديث حسن غريب9© . 

١5‏ وأفضل العبادات البدنية الصلاة » وفيها القراءة والذكر والدعاء » وكل / واحد فى 
موطنه مأمور به » ففى القيام بعد الاستفتاح يقرأ القرآن » وفى الركوع والسجود ينهى عن 
قراءة القرآن ويؤمر بالتسبيح والذكر » وفى آخرها يؤمر بالدعاء » كما كان النبى يَككِةٌ يدعو 
فى آخر الصلاة ويأمر بذلك . والدعاء فى السجود حسن مأمور به » ويجوز الدعاء فى 
القيام أيضاً وفى الركوع ؛ وإن كان جنس القراءة والذكر أفضل » فالمقصود أن سؤال العبد 
لربه السؤال المشروع حسن مأمور به . 

وقد سأل الخليل وغيره » قال تعالى عنه : ف ربا َي أسكدت من ذَريي بواد غير ذي زوم 


. البخارى فى التفسير (5077 » 5054) » ولم نعثر عليه فى أحمد‎ )١( 

(؟) البيهقى فى الشعب (5/ا01) وقال : هكذا رواه البخارى عن ضرار عن صفوان فى التاريخ » وذكره ابن الجوزى 
فى الموضوعات / 16 وقال : قال ابن حبان : هذا موضوع ما رواه إلا صفوان بهذا الإسناد عن عطية عن 
أبى سعيد. قال : فأما صفوان فيروى عن الأثبات ما لا أصل له من حديث الثقات » ولا يجوز الاحتجاج بما 
انفرد به. قال : وأما عطية فلا يحل كتب حديثه إلا على التعجب . ١‏ 

(") الترمذى فى فضائل القرآن (977؟) » والدارمى فى قضائل القرآن 55١/5‏ . 
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عند بيتك المحرم رَبْنَا ليقيموا الصّلاة فَاجعل أَفْئدة من النّاس تهوي إليهم وارزقهم من الثّمَرَات 
لعلهم يشكرون . ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفئ على الله من شيء في الأرض ولا في 
السماء . الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربّي لسميع الدعاء . رب 
اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء . ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمين يوم يقوم 
الحساب 4 1 إبراهيم: 7 - 4١‏ ] » وقال تعالى : « وإذ يرقع إبراهيم القواعد من الْبَيت 
وإسماعيل ربنا تقبّل مثا إِنّكْ أنت ١‏ لسميع العليم . ينا واجعلنا مسلمي لك وهن ذريسا آمة مسلمة 
لك وأرِنَا مناسكنا وتب علَيا إِنّكَ أنت التَواب الرحيم . ربا وابعث فيهم رسولاً منهم يتلو عليْهم 
آياتك ويعلّمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إِنَّكَ أنت العزيز الحكيم 4 [البقرة: 1١١1/‏ - 178] . 
وكذلك دعاء المسلم لأخيه حسن مأمور به »وقد ثبت فى الصحيح عن أبى الدرداء عن 
النبى يَلٌَِ أنه قال: «ما من رجل يدعو/ لأخيه بظهر الغيب إلا وكل الله به ملكا كلما دعا ١/١85‏ 
لأخيه بدعوة قال الملك الموكل به : آمين » ولك بمثله 2١(0‏ أى بمثل ما دعوت لأخيك به. 
وأما سؤال المخلوق المخلوق أن يقضى حاجة نفسه أو يدعو له فلم يؤمر به » بخلاف 
سؤال العلم » فإن الله أمر بسؤال العلم كما فى قوله تعالى: 8 فَاسأَلوا أهل الذكر إن كنتم لا 
تعلمون 4 [ النحل: 257 والأنبياء: ٠7‏ ] » وقال تعالى : 8 فَإن كنت في شك مَمَا نلا ليك 
فاسئل الّذين يقرءون الكتاب من قبلك 4 [ يونس : 44 ] » وقال تعالى : # واسأل من أرسلنا 
من قبلك من رسلنا أَجِعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون 4 [ الزخرف: 5: ]» وهذا لأن العلم 
يزكو على التعليم » لا ينقص بالتعليم كما تنقص الأموال بالبذل » ولهذا يشبه بالمصباح . 
وكذلك من له عند غيره حق من عين أو دين كالأمانات مثل الوديعة والمضاربة » 
لصاحبها أن يسألها نمن هى عنده » وكذلك مال الفىء وغيره من الأموال المشتركة التى 
تولزع نيا إلى الامو لوج آنه رطلنة ته عنم كينا مطليية حقة :مور الرقفت ولواب 
ومن هذا الباب سؤال النفقة لمن تجب عليه » وسؤال المسافر الضيافة لمن تجب عليه » 
وكل واحد من المتعاقدين له أن يسنا الآخر أداء حقه إليه؛ / فالبائع تسال الثمن» والمشترى ١/145‏ 
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جا الحم ومن هذا الباب قوله تعالى : ل واتَّقُوا اله الذي تَساءَلُونَ به والأرحام » 
[ النساء : ١‏ ]. 

وذق المؤاك ما الا عرق مادورا به > والسبؤوك: عاتون برجانة النبائن :قال تعالى + 
هوَآمًا السائل فلا تنهر 4 1 الضحى : ٠٠١‏ ] » وقال تعالى : : 9 والذين في أموالهم حق مَعلوم . 
للسائل والمحروم» [المعارج :. 275 ١5‏ ]» وقال تعالى : لفَكُنُوا منها وأَطعموا القانع والمعتر» 

[ الحج : *” ] » ومنه الحديث : ( إن أخدكم ليسألنى المسألة فيخرج بها يتأبطها نازآ )210 
وقوله : « اقطعوا عنى لسان هذا »)29 . 

وقد يكون السؤال منهيآ عنه نهى تحريم أو تنزيه » وإن كان المسؤول مأمورا بإجابة 
سؤاله » فالنبى كله كان من كماله أن يعطى السائل » وهذا فى حقه من فضائله ومناقبه » 
وهو واجب أو مستحب » وإن كان نفس سؤال السائل منهياً عنه . ولهذا لم يعرف قط أن 
الصديق ونحوه من أكابر الصحابة سألوه شيئاً من ذلك » ولا سألوه أن يدعو لهم وإن كانوا 
يطلبون منه أن يدعو للمسلمين » كما أشار عليه عمر فى بعض مغازيه لما استأذنوه فى نحر 
بعض ظهرهم » فقال عمر : يا رسول الله » كيف بنا إذا لقينا العدو غدًا رجالا جياعا 
ولكن إن رأيت أن تدعو الناس ببقايا أزوادهم فتجمعها » ثم تدعو الله بالبركة » فإن الله 
يبارك لنا فى دعوتك . وفى رواية : فإن الله سيغيئنا بدعائك . وإنما كان سأله ذلك بعض 
المسلمين كما سأله الأعمى أن يدعو الله له ليرد عليه بصره 9) 3 وكما سألته أم سليم أن 
يدعو الله لخادمه أنس (4») » وكما سأله أبو هريرة أن يدعو الله أن يحببه وأمه إلى عباده 
المؤمئين » ونحو ذلك . 5 

. وآنا الصديق فقد قال الله فيه وفى مثله: « وسيجنيها الأقى . الذي يؤتي ماله إيترَكّى‎ ١ 
وَمَا لأَحَدِ عندة من نُعُمَةَ تجزئ . إلا ابتغاء وجه ربّه الأعلئ . ونسوف يرضئ 4 1 الليل :ا‎ 
]ء وقد ثبت فى الصحاح عنه أنه قال 83 : « إن أمَنّ الناس علينا فى صحبته‎ 1 





)١(‏ أحمد /17 » وقال الهيثمى فى المجمع //91 : « رجال أحمد رجال الصحيح ؛ 

)١(‏ ذكره.العراقى فى تخريج إحياء علوم الدين 175/8 وقال : « ليس فى شىء من الكتب المشهورة » » والعجلونى 
فى كشف الخفاء (584) . 

() الطبرانى فى الكبير 8/1١9‏ » وأبو يعلى )1١945(‏ وذكره الهيثمى فى المجمع 8/ ٠٠٠١‏ وقال : 7 رواه الطبرانى 
وأبو يغلى وفى إسناد الطبرائى من لم أعرفهم » وفى إسناد أبى يعلى يحيى بن عبد الحميد الحمانى وهو 
ضعيف»» وأبو نعيم فى الدلائل ص 418 . 

(4) البخارى فى الدعوات (785), (9/ا58) . (51881) ومسلم فى فضائل الصحابة )١151/5448-(‏ » (5441) . 
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وذات يده أبو بكر » ولو كنت متخذاً من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا )(1) 
فلم يكن فى الصحابة أعظم منة من الصديق فى نفسه وماله . 
وكان أبو بكر يعمل هذا ابتغاء وجه ربه الأعلى » لا يطلب جزاء من مخلوق » فقال 


عو عو دم م أ 


تعالى : ط وَسَيْجئُهَا الأنقى . الذي يؤتي ماله يتك . وما لأحَد عند من نَعْمَة تُجْرَئ . إلا ابتقاء 
وجه ربه الأعلى . ولسوف يرضئ 4 1 الليل : 7١ - ١1‏ ]» فلم يكن لأحد عند الصديق نعمة 
تجزى ٠»‏ فإنه كان مستغنيا بكسبه وماله عن كل أحد » والنبى يَكلِْةّ كان له على الصديق 
وغيره نعمة الإيمان والعلم » وتلك النعمة لا تجزى ٠‏ فإن أجر الرسول فيها على الله » كما 
قال تعالى : « وما أَسألكُم عليه من أجر إِنْ أجري إلا علَئ رب الْعَالَمينَ 4 [ الشعراء : ٠١4‏ » 
لالآال 2148 55ل ١٠8١ا].‏ 

وأما على وزيد وغيرهما » فإن النبى يَكلِيةِ كان له عندهم نعمة تجزى » فإن زيدًا كان 
مولاء فاعتقه» قال تعالى: « وإِذ تقول للدي أَنْعَم الله عليه وَأنعَمْت عَلَيْه أمْسك عَلَيِك رَوْجَكَ» 
[ الأحزاب : 77 ] » وعلى كان فى عيال النبى يَلكِْةِ لجدب أصاب أهل مكة » فأراد النبى 
يك والعباس التخفيف عن أبى طالب من عياله » فأخذ النبى يَككِِ علي إلى عياله » وأخذ 
العباس جعفراً إلى عياله » وهذا مبسوط فى موضع آخر . 

والمقصود هنا أن الصديق كان أمن الناس فى صحبته وذات يده لأفضل / الخلق رسول خم1/١‏ 
الله كَكّ ؛ لكونه كان ينفق ماله فى سبيل الله كاشترائه المعذبين . ولم يكن النبى كَل 
محتاجاً فى خاصة نفسه لا إلى أبى بكر ولا غيره » بل لما قال له فى سفر الهجرة : إن 
عندى راحلتين فخذ إحداهما ٠‏ فقال النبى كله : « بالثمن »200 فهو أفضل صديق لأفضل 
نبى » وكان من كماله أنه لا يعمل ما يعمله إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى » لا يطلب جزاء من 
أحد من الخلق » لا الملائكة ولا الأنبياء ولا غيرهم . 


ومن الجزاء أن يطلب الدعاء » قال تعالى عمن أثنى عليهم : 8 إِنّمَا نطعمكم لوجه الله 
لا نريد مدكم جزاء ولا شكورا * [الإنسان: 4]» والدعاء جزاء كما فى الحديث: « من أسدى 


رضى الله عله . 
(0) الطبرانى فى الكبير 5؟/57 ٠١‏ (584) 2 وذكره الهيئمى فى مجمع الزوائد 5/5 وقال : « رواه الطبرانى وفيه 
يعقوب بن حميد بن كاسب وثقه ابن حبان وغيره » وضعفه أبو حاتم وغيره 2 وبقية رجاله رجال الصحيح » : 


اخرلا 
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إليكم معروفا فكافئوه » فإن لم تجدوا ما تكافئونه به فادعوا له حتى تعلموا أن قد 
كافأتموه 2١()‏ . وكانت عائشة إذا أرسلت إلى قوم بصدقة تقول للرسول : اسمع ما يدعون 
به لنا حتى ندعو لهم بمثل ما دعوا لنا ويبقى أجرنا على الله . 

رقا بعقل للك إذاقال نك السائل. : : بارك الله فيك » فقل : وفيك بارك الله» 
فمن عمل خيرا مع المخلوقين سواء كان المخلوق نبي أو رجلاً صا حاً أو ملكا من الملوك أو . 
غنيا من الأغنياء » فهذا العامل للخير مأمور بأن يفعل ذلك خالصاً لله يبتغى به وجه الله ع 
لا يطلب به من المخلوق جزاءٌ ولا دعاء ولا غيره » لا من نبى ولا رجل صالح ولا من 
الملائكة » فإن الله أمر العباد كلهم أن يعبدوه مخلصين له الدين . 

1/0 وهذا هو دين الإسلام الذى بعث الله به الأولين والآخرين من الرسل » اقلا يقبل 
من أحد ديناً غيره » قال تعالى : « ومن بع غير الإسّلام دينا فلن يقبَلَ منه وهو في الآخرة من 
الخاسرين » [ آل عمران: 6 آء وكان نوح وإبراهيم وموسى بالتيع. وسائر أتباع الأثنياء ت 
عليهم السلام ‏ على الإسلام » قال نوح : « وأمرت أن أكون من الْمسَلمين » [ يونس : 
آل وقال عن إبراهيم . # ومن يرَعْبْ عن مله إبراهيم إلأ من سفه نفس ولد اصطفيناه في 
الانيًا وإِنّهُ في الآخرة لمن الصّالحين قال لَه به أسلم قَالَ أسلّمت لرب العامين . ووصى بها 
إبْرَاهيم بنيه وَيَعْقُوبُ يا َي إن اللّهَ اصطَفَئ لَكُمْ الدين قلا تَمُونَ إلا وأنعم مُسَلمُون 4 [ البقرة: 
-137١]ء‏ وقال موسى : ليا قم إن كعم آسسُم الله فووا إن كنتم مُسلمين» [يونس: 
6 ] » وقالت السحرة ا 0 ١55‏ ]ء 
وقال يوسف : « تَوَشِي مُسلما وَألْحقَي بالصالحين 4 [ يوسف: ٠ ١‏ ]» وقال تعالى: 9 إنَا 
نلا تور فيهًا هُدى وَنُور يَحَكُم بها الّيُون الْين أَسلَمُوا للّذِينَ هّادوا 4 [ المائدة 0 
وقال عن ال حواريين : « وإِذْ أَوْحَيْت إِلَى الْحوَاريْينَ أن آمنوا بي وبرسولي قَالُوا آمنًا واشهد بأنَنا 
مسلمون > [ المائدة : 1١‏ ]. 

ودين الإسلام مبنى على أصلين : أن نعبد الله وحده لا شريك له » وأن نعبده بما 
شرعه من الدين وهو ما أمرت به الرسل » أمر إيجاب أو أمر استحباب » فيعبد فى كل 
زمان بما أمر به فى ذلك الزمان . فلما كانت شريعة التوراة محكمة كان العاملون بها 
مسلمين » وكذلك شريعة الإنجيل . 





)١(‏ أبو داود فى الزكاة (1719/9) » والنسائى فى الزكاة (571؟) » وأحمد 58/1 . 95 + 44 كلهم عن عبد الله 
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وكذلك فى أول الإسلام لما كان ا ل كانت صلاته إليه 
0 خروها عدن واه فكل من لم عبد لله بعد بعث محمد ب ١/1‏ 
شرعه الله » من واجب ومستحب . فليس بمسلم . 

ولابد فى جميع الواجبات والمستحبات أن تكون خالصة لله رب العالمين » كما قال 
تعالى : ٠‏ 9 وما تقرّق دين أونوا الكتاب إلأ من بعد ما جاءتهم الي . وما أمروا إلا ليَعبّدوا الله 
مخلصين لَه الدين حتفَاء ويقيموا الصّلاة ويوْنُوا الرّكاة وذلك دين الْقيّمَة © [ البينة : ق» ه]ء 
وقال تعالى ٠:‏ تنزيل الكتاب من الله لعي األحكيم . إن أنزلنا إلَيك الكتاب بالحق فَاعبد الله 
مخلصا لَه الدذينَ . ألا لله الدين الْخَالصْ > [ الزمر : ١‏ - ” ] . 

فكل ما يفعله المسلم من القرب الواجبة والمستحبة » كالإيمان بالله ورسوله والعبادات 
البدنية والمالية ومحبة الله ورسوله والإحسان إلى عباد الله بالنفع والمال » هو مأمور بآن 
يفعله خالصاً لله رب العالمين 34 لا يطلب من مخلوق عليه جزاء 8 لا دعاء ولا غير دعاء 4 
فهذا ما لا يسوغ أن يطلب عليه جزاء 6 لا دعاء ولا غيره 5 

وأما سؤال المخلوق غير هذا فلا يجب بل ولا يستحب إلا فى بعض المواضع » ويكون 
المسؤول مأموراً بالإعطاء قبل السؤال » وإذا كان المؤمنون ليسوا مأمورين بسؤال المخلوقين 
فالرسول أولى بذلك يَكلِْهّ . فإنه أجل قدراً وأغنى بالله عن غيره » فإن سوال المخلوقين فيه 
ثلاث مفاسد : 

مفسدة الافتقار إلى غير الله » وهى من نوع الشرك . 

ومفسلة إيذاء المسؤول وهى من نوع ظلم الخلق 1 

/ وفيه ذل لغير الله وهو ظلم للنفئس ل ل نه » وقد ١/١9١‏ 
نزه الله رسوله عن ذلك كله . 
الواجبات والمستحبات . وإن كان هو ينتفع بدعائهم له فهو أيضا ينتفع بما يأمرهم به من 
العبادات واللأعمال الصالحة » فإنه ثبت عنه فى الصحيح أنه قال : : « من دعا إل هدى كان 
له من الأجر مثل أجور من اتبعه من غير أن ينقص من أجورهم شىء(2) ومحمد وكاو هو 


)١(‏ مسلم م فى العلم )١11/151/5(‏ » وأبو داود فى السئة (4 6 ) »والترمذى ذ فى العلم (5195؟) وقال: « هذا حديث 
حسن صحيح 2 » وابن ماجه فى المقدمة (5 )٠‏ عوأحمد ؟/ ٠‏ كلهم عن أبى هريرة رضى الله عنه . 
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الداعى إلى ما تفعله أمته من الخيرات » فما يفعلونه له فيه من الأجر مثل أجورهم من غير 
أن ينقص من أجورهم شىء . ٠‏ 

ولهذا لم تمر عادة السلف بأن يهدوا إليه ثواب الأعمال ؛ لأن له مثل ثواب أعمالهم 
بدون الإهداء من غير أن ينقص من ثوابهم شي . وليس كذلك الأبوان » فإنه ليس كل ما 
يفعله الولد يكون للوالد مثل أجره » وإما ينتفع الوالد بدعاء الولد ونحوه ما يعود نفعه إلى 
ل ا ا ل 0 إلا من ثلاث : 
صدقة جارية » وعلم ينتفع به » وولد صالح يدعو له )١(:‏ . فالنبى كَللْهٌ - فيما يطلبه من 
أمته من الدعاء ‏ طلبه طلب أمر وترغيب » ليس بطلب سؤال . فمن ذلك أمره لنا بالصلاة 
والسلام عليه» فهذا أمر الله به فى القرآن بقوله: « صلُوا عليه وسلَمُوا سلما 4 [ الأحزاب: 

58075 ]ء. والأحاديث عنه فى الصلاة والسلام معروفة . / ومن ذلك أمره بطلب الوسيلة 

والفضيلة والمقام المحمود » كما ثبت فى صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو عن النبى كك 
أنه قال : « إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول » ثم صلوا على » فإنه من صلى على 
مرة صلى الله عليه عشراً » ثم سلوا الله لى الوسيلة » فإنها درجة فى الجنة لا تنبغى إلا 
لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا ذلك العبد » فمن سأل الله لى الوسيلة حلت عليه 
شفاعتى يوم القيامة »(41» وفى صحيح البخارى عن جابر» عن النبى كَل ؛ أنه قال: « من 
قال حين سمع النداء : اللهم رب هذه الدعوة التامة » والصلاة القائمة » آت محمد 
الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة » وابعثه مقامآً محموداً الذى وعدته إنك لا تخلف 
الميعاد . 0 يوم القيامة »(© » فقد رغب المسلمين فى أن يسألوا الله له 
الوميلة وس أن من سألها له حلت له شفاعته يوم القيامة » كما أنه من صلى عليه مرة 
صلى الله عليه عشراً » فإن الجزاء من جنس العمل . 

ومن هذا الباب الحديث الذى رواه أحمد وأبو داود والترمذى وصححه وابن ماجه أن 
عمر بن الخطاب استأذن النبى كَكلِْةّ فى العمرة فأذن له ثم قال : « لا تنسنا يا أخى من 
دعائك )(4) » فطلب النبى يَكلِلّ من عمر أن يدعو له كطلبه أن يصلى عليه » ويسلم عليه » 
وأن يسأل الله له الوسيلة والدرجة الرفيعة » وهو كطلبه أن يعمل سائر الصالحات » 
)١(‏ مسلم فى الوصية )١4/1771(‏ » وأبو داود فى الوصايا (5880) » والترمذى فى الأحكام (117/5) وقال : 

« هذا حديث حسن صحيح » » والنسائى فى الوصايا )150١(‏ » وأحمد 777/1 » كلهم عن أبى هريرة رضى 

الله عنه . 
(5) مسلم فى الصلاة )1١/784(‏ . 
(9) البخارى فى الأذان (595) . 


(4) سبق تخريجه ص 17 . 
١‏ 


11.0010 2. الالثاننا لا ععأمعكعرط 


فمقصوده نفع المطلوب منه والإحسان إليه . وهو كَلِْدٌ أيضاً ينتفع بتعليمهم الخير وأمرهم 
به» وينتفع أيضاً بالخير الذى يفعلونه من الأعمال الصالحة ومن دعائهم له . 

/ ومن هذا الباب قول القائل : إنى أكثر الصلاة عليك » فكم أجعل لك من صلاتى ؟ ١/117‏ 
قال : « ما شئت »© قال : الربع ؟ قال : « ما شئت ». وإن زدت فهو خير لك » قال : 
النصف ؟ قال : « ما شئت » وإن زدت فهو خير لك » قال : الثلثين ؟ قال : « ما شئت» 
وإن زدت فهو خير لك » قال : أجعل لك صلاتى كلها ؟ قال : ١‏ إذا تكفى همك ويغفر 
لك ذنبك »© رواه أحمد فى مسنده والترمذى وغيرهما(© . 

وقد بسط الكلام عليه فى ( جواب المسائل البغدادية ) . فإن هذا كان له دعاء يدعو 
بهء فإذا جعل مكان دعائه الصلاة على النبى يلد كفاه الله ما أهمه من أمر دنياه وآخرته » 
فإنه كلما صلى عليه مرة صلى الله عليه عشراء» وهو لو دعا لآحاد المؤمنين لقالت الملائكة : 
« آمين » ولك بمثله » فدعاؤه للنبى يك أولى بذلك . 

ومن قال لغيره من الناس : ادع لى - أو لنا - وقصده أن ينتفع ذلك المأمور بالدعاء 
وينتفع هو أيضا بأمره » ويفعل ذلك المأمور به كما يأمره بسائر فعل الخير » فهو مقتد بالنبى 
يكهُ » مؤتم به » ليس هذا من السؤال المرجوح . 

وأما إن لم يكن مقصوده إلا طلب حاجته لم يقصد نفع ذلك والإحسان إليه » فهذا 
ليس من المقتدين بالرسول المؤتمين به فى ذلك » بل هذا هو من السؤال المرجوح الذى تركه 
إلى الرغبة إلى الله ورسوله أفضل من الرغبة إلى المخلوق وسؤاله . وهذا كله من سؤال 
الأحياء السؤال الجائز المشروع . 

/ وأما سؤال الميت فليس بمشروع»ء لا واجب ولا مستحب » بل ولا مباح » ولم يفعل ١/١55‏ 
هذا قط أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان » ولا استحب ذلك أحد من سلف الأمة؛ ١‏ 
لآن ذلك فيه مفسدة راجحة وليس فيه مصلحة راجحة » والشريعة إنما تأمر بالمصالح 
الخالصة أو الراجحة » وهذا ليس فيه مصلحة راجحة » بل إما أن يكون مفسدة محضة أو 
مفسدة راجحة » وكلاهما غير مشروع . 

فقد. تين أن ما فعله النبى يَلِْةٌ من طلب الدعاء من غيره » هو من باب الإحسان إلى 
الناس » الذى هو واجب أو مستحب . 


. ١757/8 وقال : « هذا حديث حسن صحيح © » وأحمد‎ )١5051( الترمذى فى صفة القيامة والرقائق والورع‎ )١( 
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وكذلك ما أمر به من الصلاة على الجنائز » ومن زيارة قبور المؤمنين والسلام عليهم 
والدعاء لهم » هو من باب الإحسان إلى الموتى الذى هو واجب أو مستحب » فإن الله 
تعالى أمر المسلمين بالصلاة والزكاة » فالصلاة حق الحق فى الدنيا والآخرة » والزكاة حق 
الخلق » فالرسول أمر الناس بالقيام بحقوق الله وحقوق عباده » بأن يعبدوا الله لا يشركوا 
به شيئا . ٠‏ 

ومن عبادته الإحسان إلى الناس » حيث أمرهم الله سبحانه به » كالصلاة على الجنائز 
وكزيارة قبور المؤمنين » فاستحوذ الشيطان على أتباعه ». فجعل قصدهم بذلك الشرك 
بالخالق وإيذاء المخلوق » فإنهم إذا كانوا إنما يقصدون بزيارة قبور الأنبياء والصالحين سؤالهم 
أو أو السؤال عندهم أو أنهم لا يقصدون السلام عليهم ولا الدعاء لهم كما يقصد الصلاة على 
الجنائز كانوا بذلك نشركين » مؤذين ظالمين لمن يسألونه » لاني ظالمين افعيهم . فجمعوا 

بين أنواع الظلم الثلاثة 

١/16‏ / فالذى شرعه الله ورسوله توحيد وعدل وإحسان وإخللاص وصلاح للعباد فى المعاش 

والمعاد » وما لم يشرعه الله ورسولةه من العبادات المبتدعة فيه شرك وظلم وإساءة وفساد 
العباد فى المعاش والمعاد . ش 

فإن الله تعالى . أمر المؤمنين بعبادته والإحسان إلى عباده كما قال تعالى : « واعبدوا 
اللّه ولا : نُشركُوا به شيم وبالوالدين إحسانا وبذي القريئ »* [ النساء : 5” ] وهذا أمر بمعالى 
الأخلاق » وهو سبحانئه ‏ يحب معالى الأخلاق ويكره سفسافها . 

وقد روى عنه كَكِلْدِ أنه قال : « إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق » رواه الحاكم فى 
صحيحةه©(١)‏ 2 وقداثبت عنه فى الصحيح ذَلَِهٌ أنه قال : « اليد العليا خير من اليد 
السفلى »)(2>5 » وقال : ١‏ اليد العليا هى.المعطية » واليد السفلى السائلة »20 » وهذا ثابت 
عنه فى الضحيح . ّْ 

فأين الإحسان إلى عباد الله من إيذائهم. بالسؤال والشحاذة لهم ؟ وأين التوحيد للخالق 
بالرغبة إليه والرجاء له والتوكل عليه والحب له » من الإشراك به بالرغبة إلى المخلوق 
والرجاء له والتوكل عليه » وأن يَحَبّ كما يحب الله ؟ وأين صلاح العبد فى عبودية الله 
() الحاكم بلفظ : « بعثت لأتمم صالح الأخلاق » وقال : « حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاها 

ووافقه الذهبى . | 

() البخارى فى الزكاة )١517/7(‏ وفى الوصايا (7750) » ومسلم فى الزكاة ك9 . 


(9) البخارى فى الزكاة )١579(‏ » ومسلم فى الزكاة /١١7(‏ 45) كلاهما بلفظ ١‏ المنفقة » بدل « المعطية » » وأحمد 
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والذن لدوالاشغار لماه قباد قن نودي التخلوق والذك له والافتعان إلبد؟ 

فالرسول يكل أمر بتلك الأنواع الثلاثة الفاضلة المحمودة التى تصلح أمور أصحابها فى 
الدنيا والآخرة » ونهى عن الأنواع الثلاثة التى تفسد أمور أصحابها . 

/ ولكن الشيطان يآمر بخلاف ما يأمر به الرسول » قال تعالى : «أَلَمْ أعهد إليكم يا بتي ١/156‏ 
آدَمَ أن لأ تَعبّدُوا الشيطَان إِنَّه لَكُم عدو مين . وأن اعبدوني هذا صراط مُستقيم . وقد أضّل مدكم 
جبلاً كديرا َم تَكُونُوا تعقلون 1# و 2 خلج 1:59 :دوقال تعالى : « إِنّ عبادي ليس لك 
عَلَيْهم سلْطَان إل من البَعَك من الْعَاوين 4 1 الحجر : ؟4 ] » وقال تعالى : 8 فَإِذَا قَرَأت القرآن 
فاستعذ باللّه من الشيطان الرجيم . إِنهُ يس لَه سَلْطَانُ على الّذين آمنوا وعلئ ربهم يتوكلون . إِنَما 
سلْطَائه على الذي يعَولُونَهُ وين هم به مُشركون 4 [ النحل : 48 - ٠٠١‏ 8 » وقال تعالى : 
« وَمَن يَعْضَ عن ذكر الرَحْمن نُقيَضِ لَه شيْطَانا فهو لَه قرين . وإنّهم ليصدوتهم عن السَبيل 
ويحسبون أَنَهُم مُهتّدون » [ الزخرف : 5 , لا" ] . 

وذكر الرحمن هو الذكر الذى أنزل الله على رسوله الذى قال فيه : 8 إِنَا نحن تَرلنا 
الذكْر ونا له افون 4 [ الحجر : 4 ]ء وقال تعالى : 9 فَإِما يأَِينَكُم مني هدى فَمَنِ 
اتَبْعَ هداي فلا يضل ولا يشقى ومن عرض عن وري نالمعي دكا وتَحوه َم ليد 
أَعْمَئ . قَال رب لم حَشَرْتي أَعْمَئ وقد كنت بصيرا . قال كَذلك أَننك آياننا فدَسيها وكذلك اليوم 
تسم 4 [ له : 777 - 15 ] ء وقد قال تعالى : ظ المَص . كتاب أنزل إِليكَ فلا يكن في 
رك حر موب وق ؤس . انم كم ولا بها م ذو 
أُوليَاء قليلا ما تَذَكُرونَ » [ الأعراف : ١‏ - " ] » وقد قال تعالى : « كتاب أنزلنَاه إلَيك 
شُخرج الث من امات إلى ثور بل وهم أن راط ترز احميد . اله الذي قم في 
السّموَات وما في الأرض وَوَيل لَلَكَافرِين من عذاب شديد 4 [ إبراهيم : ١‏ » ؟ 1 » وقال 
عالت « وكدّلك أَوْحيْنا ِلك روحا من أَمْرِنَا ما كنت تدري ما الْكمَاب ولا الإيمان ولكن جعلتاه 
ورا نهدي به / من نَشَاءُ من عبّادنا نك لَمَهْدي إِلَى صراط مُستقيم . صراط الله الذي لَه ما في ١/1‏ 
السّمَوَات وَمَا في الأرْض ألا إَِى الله تصير الأمور 4 [ الشورى اام لاه ]. 

فالصراط المستقيم هو ما بعث الله به رسوله محمدا يلع بفعل ما أمر » وترك ما 
حظر» وتصديقه فيما أخبر » ولا طريق إلى الله إلا ذلك » وهذا سبيل أولياء الله المتقين 
وكرت الله :للخت رعدل الله العالون .. 
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وكل ما خالف ذلك فهو من طريق أهل الغى والضلال » وقد نزه الله تعالى نبيه عن 
هذا وهذا » فقال تعالى  :‏ والنّجم ذا هئ . ما ضّلّ صاحبكم وما غَرَئ . وما ينطق عن 
الْهُوى ذه إلا وحي يوحئ 4 [ النجم : ١‏ 4 ] » وقد أمرنا الله سبحانه أن نقول فى 
صلاتنا : #اهدنا الصراط الْمستقيم . صراط الّذين أَنعمت عَلَيْهِم غير المُفضوب عَلَيْهِمْ ولا 
الصَالَينَ © [ الفاتحة : 5 » 7 ] . 

وقد روى الترمذى وغيره.عن عدى بن حاتم » عن النبى كَلكِلْةٌ أنه قال : ١‏ اليهود 
مغضوب عليهم » والنصارى ضالون » قال الترمذى : حديث صحيح(21 . وقال سفيان بن 
عيينة : كانوا يقولون : من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود » ومن فسد من عبادنا 
ففيه شبه من النصارى . 

وكان غير واحد من السلف يقول : احذروا فتئة العالم الفاجر والعابد الجاهل » فإن 


فمن عرثٌ الحق ولم يعمل به أشبه اليهود الذين قال الله فيهم : « أَتَأمرُون الئاس بابر 
١/14‏ وتدسون أنفسكم وأنتم تون الكتاب أَقلا تعقلون © [ [ البقرة : 55 ] . /ومن عبد الله بغير 

علم » بل بالغلو والشرك أشبه النصارى الذين قال الله فيهم : 9 يا أَهْلَ الكتاب لا تَغْلُوا في 
دينكم غير الْحق ولا تتبعوا أهواء قوم قَد ضلُوا من قبل وَأَضِلُوا كيرا وَضَلُوا عن سَواء السبيل » 
[المائدة : لالا ] . 

فالا ذل سق الناويق > والغاى تن القانن... 

فإن الغى اتباع الهوى + والضلال عدم الهدى . قال تعالى : « وائل عَلَيهم نَأ الذي 
آتيناه آياتنا انسل منها فَأتْعَه الشيطان فَكَانَ من الْغَاوين . ولو شئنا لرفعناه بها ولكئّه أخْلد إِلَى 
الأرض وَاتَبَعَ هواه فمثَلهُ كَمكلٍ الْكَلْب إن تحمل عليه يلهث أو تثركه يلْهّث ذلك ممّل القوم الذين 
كَدَبُوا بآيَاتنا فَأقُصص القصص لله يتفَكْرُونَ 4 [ الأعراف : ه/١١‏ . ١7‏ ] ء وقال تعالى: 
« مآصرف عن آياتي الّدينَ يتَكَبَّرُوَ في الأرض بغي الحق وإن يروا كل آيّة لأ يؤمنوا بها وإن 
يَرَوَا سبيل الرّشد لا يَتَحْدُوهُ سبيلاً وإن يرا سبيل الْغي يَتَحْدُوه سبيلاً ذلك بأَنّهِم كَذَبوا بآياتنا 
وكانوا عنها عَافْلينَ 4 1 الأعراف ١45:‏ ]. 


. 3”41//5 الترمذى فى التفسير (9465؟) » وأحمد‎ )١( 


1.0010 2. الالثالنا لا ععأمعكعرط 


ومن جمع الضلال والغى ففيه شبه من هؤلاء وهؤلاء . نسأل الله أن يهدينا - وسائر 
إخواننا - صراط الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن 
أولئك رفيقا . 

١4 | فده‎ / 

إذا عرف هذا فقد تبين أن لفظ ١‏ الوسيلة » و« التوسل »© فيه إجمال واشتباه يجب أن 
تعرف معانيه» ويعطى كل ذى حق حقه. فيعرف ما ورد به الكتاب والسنة من ذلك ومعناه. 
وما كان يتكلم به الصحابة ويفعلونه ومعنى ذلك . ويعرف ما أحدثه المحدثون فى هذا 
اللفظ ومعناه . 

فإن كثيراً من اضطراب الناس فى هذا الباب هو بسبب ما وقع من الإجمال والاشتراك 
فى الألفاظ ومعانيها » حتى تجد أكثرهم لا يعرف فى هذا الباب فصل الخطاب . 

فقكل الوعلة مذكوو كن : القران ”قن اقوله عالق « يا أيْها الدين آمنوا الوا الله وابتغوا 
إلَيه الوسيلّة 4 [ المائدة : 8" ]1 » وفى قوله تعالى : 9 قل اذعوا الذين رَعَمتم من دونه فلا 
يمَكُونَ كشف الضر عدَكُم ولا تحويلا . أولك الذين يدعو يون إلى رهم الوسيلة أيهم أرب 
ويَرْجُونَ رَحْمتَهُ ويَحَاقُونَ عَذَابَهُ إن عَذَابِ ربك كَانَ مُحَدُورًا 4 [ الإسراء : 5م» لاه ]1 » 
فالوسيلة التى أمر الله أن تبتغى إليه » وأخبر عن ملائكته وأنبيائه أنهم يبتغونها إليه » هى 
ما يتقرب إليه من الواجبات والمستحبات . فهذه الوسيلة التى / أمر الله المؤمنين بابتغائها ١/٠١‏ 
تتناول كل واجب ومستحب » وما ليس بواجب ولا مستحب لا يدخل فى ذلك سواء كان 
محرماً أو مكروها أو مباحا . 

فالواجب والمستحب هو ما شرعه الرسول فأمر به أمر إيجاب أو استحباب وأصل ذلك 
الإيمان بما جاء به الرسول . فجماع الوسيلة التى أمر الله الخلق بابتغائها هو التوسل إليه 
باتباع ما جاء به الرسول » لا وسيلة لأحد إلى الله إلا ذلك . 

والثانى لفظ الوسيلة فى الأحاديث الصحيحة كقوله يَلكِةٌ : « سلوا الله لى الوسيلة 
فإنها درجة فى الجنة لا تنبغى إلا لعبد من عباد الله » وأرجو أن أكون أنا ذلك العبد » فمن 
سأل الله لى الوسيلة حلت عليه شفاعتى يوم القيامة 2١0‏ » وقوله : « من قال حين يسمع 
النداء : اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة » 
وابعثه مقاماً محموداً الذى وعدته » إنك لا تخلف الميعاد » حلت له الشفاعة 2006© . 


فهذه الوسيلة للنبى يكل خاصة . وقد أمرنا أن نسأل الله له هذه الوسيلة » وأخبر أنها 
)١(‏ سبق تخريجه ص ٠١١‏ . (؟) سبق تخريجه ص 1١47‏ . 
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لا تكون إلا لعبد من عباد الله » وهو يرجو أن يكون ذلك العبد » وهذه الوسيلة أمرنا أن 
نسألها للرسول ٠‏ وأخبر أن من سأل له هذه الوسيلة فقد حلت عليه الشفاعة يوم القيامة ؛ 
لأن الجزاء من جنس العمل ٠‏ فلما دعوا للنبى كله استحقوا أن يدعو هو لهم ٠‏ فإن 
الشفاعة نوع من الدعاء » كما قال : إنه من صلى عليه مرة صلى الله عليه بها عشرا 2 . 
0١‏ / وأما التوسل بالنبى كلفد والتوجه به فى كلام الصحابة فيريدون به التوسل بدعائه 

وشفاعته . والتوسل به فى عرف كثير من المتأخرين يراد به الإقسام به والسؤال به » كما 
يقسمون بغيره من الاأنبياء والصالحين ومن يعتقدون فيه الصلاح 5 وحينئذ فلفظ التوسل به 
يراد به معنيان صحيحان باتفاق المسلمين . ويراد به معنى ثالث لم ترد به سنة . 

فأما المعئيان الأولان : الصحيحان باتفاق العلماء ‏ : 

فأحدهما : هو أصل الإيمان والإسلام وهو التوسل بالإيمان به وبطاعته . 

والثانى : دعاؤه وشفاعته كما تقدم . 

فهذان جائزان بإجماع المسلمين » ومن هذا قول عمر بن الخطاب : اللهم إنا كنا إذا 
أجدبنا توسلنا إليك بنبينا فتسقينا » وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا (5؟ . أى : بدعائه 
وشفاعته» وقوله تعالى: 8 وابتّغوا إِليّهِ الْوَسيلّة 4 [ المائدة : 0 ] ء أى القربة إليه بطاعته. 
وطاعة رسوله طاعته » قال تعالى : ا من يطع الرُسول فََد أَطَاعَ اللّه 4 1 النساء : 2١‏ ] . 
فهذا التوسل الأول هو أصل الدين 34 وهذا د ينكره أحد من المسلمين : وأما التوسل 
بدعائه وشفاعته ‏ كما قال عمر ‏ فإنه توسل بدعاته لا بذاته ؛ ولهذا غدلوا عن التوسل به 
إلى التوسل بعمه العباس ». ولو كان التوسل هو بذاته لكان هذا أولى من التوسل بالعباس» 

5 افلما عدلوا عن التوسل به إلى التوسل / بالعباس » علم أن ما يفعل فى حياته قد تعذر 

بموته » بخلاف التوسل الذى هو الإيمان به والطاعة له . فإنه مشروع دائما . 

فلفظ التوسل يراد به ثلائة معان :- 

أحدها : التوسل بطاعته » فهذا فرض لا يتم الإيمان إلا به . 

والثانى : التوسل بدعائه. وشفاعته.» وهذا كان فى حياته ». ويكون يوم القيامة 

والثالث : التوسل به بمعنى الإقسام على الله بذاته» والسؤال بذاته » فهذا هو الذى لم 


() سبق تخريجه ص ؟1 . (0) سبق تخريجه ص 83١‏ . 
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تكن الصحابة يفعلونه فى الاستسقاء ونحوه » لا فى حياته ولا بعد مماته » لا عند قبره ولا 
غير قبره » ولا يعرف هذا فى شىء من الأدعية المشهورة بينهم » وإنما ينقل شىء من ذلك 
فى أحاديث ضعيفة مرفوعة وموقوفة » أو عمن ليس قوله حجة » كما سنذكر ذلك إن شاء 
الله تعالى . 
وهذا هو الذى قال أبو حنيفة وأصحابه : إنه لا يجوز » ونهوا عنه حيث قالوا : لا 
يسأل بمخلوق» ولا يقول أحد: أسألك بحق أنبياتك. قال أبو الحسين القدورى(21» فى كتابه 
الكبير فى الفقه المسمى بشرح الكرخى فى باب الكراهة : وقد ذكر هذا غير واحد من 
أصحاب أبى حنيفة. قال بشر بن الوليد : حدثنا أبو يوسف قال أبو حنيفة : لا ينبغى لأحد 
أن يدعو الله إلا به . وأكره أن يقول : « بمعاقد العز من عرشك » أو « بحق / خلقك »6 ١/١” ٠.‏ 
وهو قول أبى يوسف » قال أبو يوسف : بمعقد العز من عرشه هو الله » فلا أكره هذا » 
وأكره أن يقول بحق فلانءأو بحق أنبيائك ورسلك » وبحق البيت الحرام والمشعر الحرام . 
قال القدورى : المسألة بخلقه لا تجوز ؛ لأنه لا حق للخلق على الخالق فلا تجوز 
وفاقا. وهذا الذى قاله أبو حنيفة وأصحابه ‏ من أن الله لا يسأل بمخلوق ‏ له معنيان : 
أحدهما : هو موافق لسائر الأئمة الذين يمنعون أن يقسم أحد بالمخلوق » فإنه إذا منع 
أن يقسم على مخلوق بمخلوق » فلأن يمنع أن يقسم على الخالق بمخلوق أولى وأحرى . 
وهذا بخلاف إقسامه سبحانه بمخلوقاته ك 2 اللَيّل ذا يغشئ . والثهار إِلّه تجلّى 4 [ الليل : 
ذأ ”ع « والشّمس وَضحاها 4 [ الشمس: »]١‏ ل والتَازِعات عَرَقًا 4 [ النازعات : ١ء‏ 
والصافًات صَفًا 4 [الصافات:١٠1‏ » فإن إقسامه بمخلوقاته يتضمن من ذَكَر آياته الدالة على 
قدرته وحكمته ووحدانيته ما يحسن معه إقسامه » بخلاف المخلوق » فإن إقسامه بالمخلوقات 
شرك بخالقها » كما فى السنن عن النبى كَكلِْدِ أنه قال : « من حلف بغير الله فقد أشرك » » 
وقد صححه الترمذى وغيره ('2 » وفى لفظ : ١‏ فقد كفر » وقد صححه الحاكم07© . وقد 
ثبت عنه فى الصحيحين أنه قال : « من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت )(25 » وقال : 


الحنفية فى العراق » ولد سنة 57"اه » وتوفى سنة /437ه. [ تاريخ بغداد 4//الا”» وفيات الأعيان 78/١‏ ]. 


5 27 سبق تخريجه ص‎ )١( 
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« لا تحلفوا بآبائكم ٠‏ فإن الله ينهاكم أن تحلفوا بآباككم 2١(:‏ . وفى الصحيحين عنه أنه 
4 تققال: « من حلف باللات والعزى فليقل : لا إله إلا الله »20 . / وقد اتفق المسلمون على 

أنه من حلف بالمخلوقات المحترمة» أو بما يعتقد هو حرمته. كالعرش ٠»‏ والكرسى » والكعبة» 
والمسجد الحرام » والمسجد الأقصى . ومسجد النبى كَلِلٌَ » والملائكة . والصالحين . 
والملوك» وسيوف المجاهدين » وترب الأنبياء والصالحين ٠‏ وأيمان البندق » وسراويل 
الفتوة» وغير ذلك لا ينعقد يمينه » ولا كفارة فى الحلف بذلك . 

والحلف بالمخلوقات حرام عند الجمهور » وهو مذهب أبى حنيفة وأحد القولين فى 
مذهب الشافعى وأحمد » وقد حكى إجماع الصحابة على ذلك . وقيل : هى مكروهة 
كراهة تنزيه » والأول أصح ٠‏ حتى قال عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عياس وعبد الله 
ابن عمر : لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلى من أن أحلف بغير الله صادقاً . وذلك لأن 
الحلف بغير الله شرك » والشرك أعظم من الكذب . إنما نعرف النزاع فى الحلف بالأنبياء » 
فعن أحمد فى الحلف بالنبى يَللِيٌ روايتان : 

إحداهما : لا ينعقد اليمين به كقول الجمهور : مالك وأبى حنيفة والشافغئ . 

والثانة + يتحقد البمين: نه + واشعاز ذلك طائفة من أصحابه كالقاضى وأتباعه 2 17 
المنذر وافق هؤلاء . وقصر أكثر هؤلاء النزاع فى ذلك على النبى بك خاصة » وعَدَّى ابن 
عقيل هذا الحكم إلى سائر الأنبياء . وإيجاب الكفارة بالحلف بمخلوق ‏ وإن كان نبيا - قول 

6 ضعيف فى الغاية » مخالف للأصول والنصوص »٠‏ / فالإقسام به على الله والسؤال به 

بمعنى الإقسام ‏ هو من هذا الجنس . 

وأما السؤال بالمخلوق إذا كانت فيه باء السبب ليست باء القسم ‏ وبينهما فرق - فإن 
النبى وَنَيْةِ أمر بإبرار القسم » وثبت عنه فى الصحيحين أنه قال  :‏ إن من عباد الله من لو 
أقسم على الله لأبره » قال ذلك ل قال أنس بن النضر: أتكسر ثنية الربيع ؟ قال: لا والذى 
بعثك بالحق لا تكسر سنها. فقال: « يا أنس» كتاب الله القصاص »2 فرضى القوم وعفواء 
فقال كَلكلْةِ : « إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره 2202 وقال : « رب أشعث أغبر 
مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره ؛ رواه مسلم وغيره!؟2 » وقال: ١‏ ألا أخبركم بأهل 
)١(‏ البخارى فى الأيمان (/5741) »ومسلم فى الأيمان )١/1745(‏ ٠كلاهما‏ عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما . 
(1) البخارى فى الأيمان )515٠(‏ » ومسلم فى الأيمان (/0/1751) » كلاهما عن أبى هريرة رضى الله عله . 
() البخارى فى الصلح )77١7(‏ » ومسلم فى القسامة (55/151/5) » كلاهما عن أنس رضى الله عله . 
() مسلم فى البر والصلة (28/57) وفى الجنة وصفة نعيمها (46015/؟/18) »وابن حبان فى المعجزات (2)514159 

كلاهما عن أبى هريرة رضى الله عنه . 
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الجنة ؟ كل ضعيف متضعف » لو أقسم على الله لأبره . آلا أخبركم بأهل النار ؟ كل عتل 
جواظ(١)‏ مستكبر ) وهذا فى الضصحبكين 29 :. وكذلك حديتث أنس بن النضر والآخر من 
أفراد مسلم . 

وقد روى فى قوله : « إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره » أنه قال : «منهم 
البراء بن مالك » وكان البراء إذا اشتدت الحرب بين المسلمين والكفار يقولون : يا براء أقسم 
على ربك . فيقسم على الله فتنهزم الكفار. فلما كانوا على قنطرة بالسوس قالوا : يا براء» 
أقسم على ربك. قال : يا رب أقسمت عليك لما منحتنا أكتافهم » وجعلتنى أول شهيد. 
فأبر الله قسمه فانهزم العدو واستشهد البراء بن مالك يومئذ. وهذا هو أخو أنس بن مالك» 
قتل مائة رجل مبارزة غير من شرك فى دمه » وحمل يوم مسيلمة على ترس ورمى به إلى 
الحديقة حتى فتح الباب . 

/ والإقسام به على الغير أن يحلف المقسم على غيره ليفعلن كذا » فإن حنثه ولم يبر ١/01‏ 
قسمه فالكفارة على الحالف لا على المحلوف عليه عند عامة الفقهاء » كما لو حلف على 
عبده أو ولده أو صديقه ليفعلن شيئاً ولم يفعله » فالكفارة على الحالف الحانث . 

وأما قوله : « سألتك بالله أن تفعل كذا » فهذا سؤال وليس بقسم » وفى الحديث : 
« من سألكم بالله فأعطوه 2026© ولا كفارة على هذا إذا لم يجب سؤاله. والخلق كلهم 
يسألون الله» مؤمنهم وكافرهم » وقد يجيب الله دعاء الكفار » فإن الكفار يسألون الله 
الرزق فيرزقهم ويسقيهم » وإذا مسهم الضر فى البحر ضل من يدعون إلا إياه » فلما نجاهم 
إلى البر أعرضوا وكان الإنسان كفورا »وأما الذين يقسمون على الله فيبر قسمهم فإنهم ناس 
مخصوصون. فالسؤال كقول السائل لله : أسألك بأن لك الحمد » أنت الله المنان » بديع 
السموات والأرض » يا ذا الجلال والإكرام. وأسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد » الذى 
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد . وأسألك بكل اسم هو لك » سميت به نفسك » 
أو أنزلته فى كتابك ٠‏ أو علمته أحداً من خلقك » أو استأثرت به فى علم الغيب عندك . 

فهذا سؤال الله تعالى بأسمائه وصفاته » وليس ذلك إقساماً عليه ؛ فإن أفعاله هى 
مقتضى أسمائه وصفاته » فمغفرته ورحمته من مقتضى اسمه الغفور الرحيم » وعفوه من 





)١(‏ العتل : الشديد الجحافى والفظ الغليظ من الناس. والجواظ : الكثير اللحم المختال فى مشيته » انظر : النهاية فى 

غريب الحديث ”/ .71١5/١8318-‏ 

(؟) البخارى فى الأدب (2017/1) » ومسلم فى الجنة (41/58251) كلاهما عن حارثة بن وهب . 

(") أبو داود فى الزكاة )١51/5(‏ » والنسائى فى الزكاة (7051) » وأحمد 58/17 + 45 ع 44 كلهم عن عبد الله 
ابن عمر رضى الله عنهما . 
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٠‏ مقتضى اسمه العفو ؛ولهذا لما قالت عائشة للنبى تكله : / إن وافقت ليلة القدر ماذا أقول ؟ 
قال : « قولى : اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنى » (20 . 
وهدايته ودلالته من مقتضى اسمه الهادى » وفى الأثر المتقول عن أحمد بن حنبل أنه 
أمر رجلا أن يقول : يا دليل الحيارى »؛ دلنى على طريق الصادقين » واجعلنى من عبادك 
الصالحين . ش 
وجميع ما يفعل الله بعبده من الخير من مقتضى اسمه الرب ؛ ولهذا يقال فى الدعاء : 
يا رب » يا رب » كما قال آدم : 8 ربا ظَلَمنَا أنفسنا ون لم تغفر لَنَا وترحمنا لدكوتن من 
الخاسرين > [ الأعراف : "7 ] » وقال نوح : « رب إِنِي أأعوذ بك أن أَسأَلّك ما ليس لي به 
علم وإلأ تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين © [ هود : 47 ] » وقال إبراهيم : « ربئا إني 
أسكنت من ذريتي بواد غير ذي رَرع 4 [ إبراهيم : 7 ] وكذلك سائر الأنبياء. وقد كره مالك 
وابن أبى عمران من أصحاب أبى حنيفة وغيرهما أن يقول الداعى :يا سيدى. » يا سيدى . 
وقالوا" :فل كنا اقالك الات وب داري . واسمه ١‏ الحى القيوم » يجمع أصل معانى 
الأسماء والصفات ٠»‏ كما قد بسط هذا فى غير هذا الموضع ؛ ولهذا كان النبى كَلِْةْ يقوله إذا 
فإذ سكل المسؤول بشىء - والباء للسبب - سئل بسبب يقتضى وجود المسؤول : 
فإذا قال : أسألك بأن لك الحمد أنت الله المنان » بديع السموات والأرض » كان 
لال كونه محموداً مناناً » بديع السموات والأرض يقتضى أن يمن على عبده السائل » / وكونه 
محموداً هو يوجب أن يفعل ما يحمد عليه » وحمد العبد له سبب إجابة دعائه ؛ ولهذا أمر 
المصلى أن يقول : « سمع الله لمن حمده » أى استجاب الله دعاء من حمده » فالسماع هنا 
بمعنى الإجابة والقبول كقوله كَكِيٌْ : « أعوذ بك من علم لا ينفع . ومن قلب لا يخشع » 
ومن نفس لا تشبع » ومن دعاء لا يسمع :220 أى لا يستجاب . ٠‏ 
ومنه قول الخليل فى آخر دعائه : فا إِن ربّي لسميع الدعاء 4 [ إبراهيم :89 ] »؛ومنه قوله 
تعالى : « وفيكم سَمَاعونْ لهم 4 [ التوبة: 57 ]ء وقوله: ا ومن الّذينَ هادوا سمَاعون للكذب 
(0) الترمذى فى الدعوات (3017) وقال : « هذا حديث صحيح »2 » وابن ماجه فى الدعاء (586-0) . وأحمد 
6 لل ا 0 
(0) مسلم فى الذكر (؟59051/ 77 » وأبو داود فى الصلاة »)١554(‏ والترمذى فى الدعوات (74/7) وقال: « هذا 


حديث حسن صحيح غريب »© » والنسائى فى الاستعاذة (05609) » (/24519) » وابن ماجه فى المقدمة (59-0) » 
وأحمد ؟://ا5١‏ 198 0 750" . 
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سمّاعون لقوم آخرين لم يأتوك » [ المائدة : 4١‏ ] أى : يقبلون الكذب » ويقبلون من قوم 
آخرين لم يأتوك ؛ ولهذا أمر المصلى أن يدعو بعد حمد الله بعد التشهد المتضمن الثناء على 
الله - سبحانه . 
وقال النبى وله لمن رآه يصلى ويدعو » ولم يحمد ربه ولم يصل على نبيه فقال : 
« عجل هذا » » ثم دعاه فقال : « إذا صلى أحدكم فليبدأ بحمد الله والثناء عليه وليصل 
على النبى عَلِِْ 2 وليدع بعد بما شاء 2 أخرجه أبو داود والترمذى وصححه 00 ., 
بدأت بالثناء على الله ثم بالصلاة على نبيه » ثم دعوت لنفسى فقال النبى وَكْهْ : « سل 
تعطه ») . روأه الترمذى وحسنه(1) : 
فلفظ السمع يراد به إدراك الصوت » ويراد به معرفة المعنى مع ذلك / ويراد به القبول 18 
والاستجابة مع الفهم. قال تعالى : ا ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم * ثم قال : # ولو 
أسمعهم * على هذه الحال التى هم عليها لم يقبلوا الحق ثم ا لتولوا وهم معرضون * 
[الأنفال: 1777 , فلمهم بأنهم لا يفهمون القرآن ولو فهموه لم يعملوا به . وإذا قال السائل 
لغيره : أسأل بالله » فإنما سأله بإيمانه بالله » وذلك سيب لإعطاء من سأله به » فإنه سبحانه 
يحب الإحسان إلى الخلق » لا سيما إن كان المطلوب كف الظلم » فإنه يأمر بالعدل وينهى 
عن الظلم 2 وأمره أعظم الأسباب فى حض الفاعل ( فلا سبب أولى من أن يكون مقتضيا 
وقد جاء فى حديث رواه أحمد فى مسنده وابن ماجه 3 عن عطية العوفى عن أبى 
شسعيد' الخدزئ: ٠.‏ عن النبى يكَكلْةِ أنه عَلَّم الخارج إلى الصلاة أن يقول فى دعائه : « وأسألك 
بحق السائلين عليك وبحق تمشاى هذا » فإنى لم أخرج أشراً ولا بطراً ولا رياء ولا سمعة؛ 
ولكن خحرجت اتقاء سخطك » وابتغاء مرضاتك الف ' 
فإن كان هذا صحيحاً فحق السائلين عليه أن يجيبهم 2 وحق العابدين له أن يثيبهم 2 
)١(‏ أبو داود فى الصلاة 2)1١481(‏ والترمذى فى الدعوات (/7”21/0) وقال : ( حديث حسن صحيح ) » كلاهما 
(0 الترمذى فى الصلاة (09) وقال : « حديث حسن صحيح »© . 
(*) ابن ماجه فى المساجد (18/) وقال البوصيرى فى الزوائد : « هذا إسناد مسلسل بالضعفاء. لكن رواه ابن خزيمة 
فى صحيحه من طريق فضيل بن مرزوق » فهو صحيح عنده ؛ » وأحمد 5١/7‏ 5 
والأشر : البَطر» وقيل : أشد البطر. انظر : النهاية فى غريب الحديث 01/١‏ . 
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وهواحق أوجبه على نفسة لهم + كما يسال بالإمان والعمل الصالح الذى جعله سبي لإجابة 
الدعاء كما فى قوله تعالئ : « ويَستَجيب الّذين آمنوا وَعمنُوا الصّالحات ويزيدهم من فَضله 4 
[الشورى: 5””] 5 


١7‏ وكما شآل بوعده + “لأن وعدة يقتضى إغان ها وغدط + “ؤمتها قول: المؤمتيق + / 2 وبنا 
لأبْرَار 4 1 آل عمران : 19 ] » وقوله : 8 إِنّهُ كان قرِيق من عبادي يقولُون ربّنا آنا فاغفر 
نا وَارحَمَا وأنت خَيْرُ الراحمين . فَانخَذتمُوهُمْ سخْريًا حت أنسوْكم ذكْري 4 1 المؤمنون : 
.]١ ١٠١ 4‏ 

ويشبه هذا مناشدة النبى كَكِلهْ يوم بدر حيث يقول : ١‏ اللهم أنجز لى ما وعدتنى ©(1) 
وكذلك ما فى التوراة : أن الله تعالى غضب على بنى إسرائيل » فجعل موسى يسأل ربه 
ويذكر ما وعد به إبراهيم » فإنه سأله بسابق وعده لإبراهيم . 

ومن السؤال بالأعمال الصالحة : سؤال الثلاثة الذين أووا إلى غار » فسأل كل واحد 
منهم بعمل عظيم أخلص فيه لله ؛ لأن ذلك العمل ما يحبه الله ويرضاه » محبة تقتضى 
إجابة صاحبه. هذا سأل ببره لوالديه » وهذا سأل بعفته التامة » وهذا سأل بأمانته 
وإحسانه 9) . ْ 

وكذلك كات اب مسعود. قوق توقق التبر < اللهم امرتق فاطتك: + :ودعوت 
فأجبتك » وهذا سحر فاغفر لى »ومنه حديث ابن عمر: أنه كان يقول على الصفا: « اللهم 
إنك قلنق د وق للف انف : «( ادعوني أستجب لكم 4 [ غافر 4 ] 4+ وإنك' لا تخلف 
الميعاد »20 » ثم ذكر الدعاء الروك عن الع ا كان يقوله على الصفا . 

لفقل فقد تبين أن قول القائل : « أسألك بكذا ؛ نوعان : فإن الباء قد تكون / للقسم ١‏ 
وقد تكون للسبب » فقد تكون قسما به على الله » وقد تكون سؤالاً بسببه . 

فأما الأول : فالقسم بالمخلوقات لا يجوز على المخلوق فكيف على الخالق ؟ 

وأما الثانى - وهو السؤال بالمعظم : كالسؤال بحق الأنبياء فهذا فيه نزاع» وقد تقدم عن 
)١(‏ مسلم فى الجهاد والسير» (08/109/51) » والترمذى فى تفسير القرآن )7"١801(‏ وقال : « هذا حديث حسن 

صحيح غريب » وأحمد 7٠/١‏ » 7 » كلهم عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه . 


(؟) البخارى فى الأنبياء (575) » ومسلم فى الزهد (59585؟/ 2٠١‏ . 
() مالك فى الحج. /١‏ 1لا" (118) . 
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أبى حنيفة وأصحابه أنه لا يجوز ذلك . ومن الناس من يجوز ذلك » فنقول : قول السائل 
لله تعالى : « أسألك بحق فلان وفلان من الملائكة والأنبياء والصالحين وغيرهم » أو بجاه 
فلان أو بحرمة فلان » يقتضى أن هؤلاء لهم عند الله جاه » وهذا صحيح . 

فإن هؤلاء لهم عند الله منزلة وجاه وحرمة يقتضى أن يرفع الله درجاتهم ويعظم 
أقدارهم ويقبل شفاعتهم إذا شفعوا » مع أنه سبحانه قال : 8 من ذَا الذي يشفع عنده إلا 
بإذنه 4 [ البقرة : 6ه6٠؟3‏ ] 

و 0000 
ومن أطاع أمرهم الذى بلغوه عن الله كان سعيداً » ولكن ليس نفس مجرد قدرهم وجاههم 
مما يقتضى إجابة دعائه إذا سأل الله بهم حتى يسأل الله بذلك » بل جاههم ينفعه أيضاً إذا 
اتبعهم وأطاعهم فيما أمروا به عن الله » أو تأسى بهم فيما سنوه للمؤمنين » وينفعه أيضاً 
إذا دعوا له وشفعوا فيه . 

فأما إذا لم يكن منهم دعاء ولا شفاعة » ولا منه سبب يقتضى الإجابة » 25 
متشفعاً بجاههم » ولم يكن سؤاله بجاههم نافعاً له عند الله » بل يكون قد سأل / بأمر ١/5١١‏ 
أجنبى عنه ليس سبباً لنفعه » ولو قال الرجل لمطاع كبير : أسألك بطاعة فلان لك » وبحبك 
له على طاعتك » وبجاهه عندك الذى أوجبته طاعته لك » لكان قد سأله بأمر أجنبى لا 
تعلق له به » فكذلك إحسان الله إلى هؤلاء المقربين ومحبته لهم وتعظيمه لأقدارهم مع 
عبادتهم له وطاعتهم إياه ليس فى ذلك ما يوجب إجابة دعاء من يسأل بهم » وإنما يوجب 
إجابة دعائه بسبب منه لطاعته لهم » أو سبب منهم لشفاعتهم له » فإذا انتفى هذا وهذا فلا 

نعم » لو سأل الله بإيمانه بمحمد يَكَِةٌ ومحبته له وطاعته له واتباعه » لكان قد سأله 
بسبب عظيم يقتضى إجابة الدعاء » بل هذا أعظم الأسباب والوسائل » والنبى يَكِلة بين أن 
شفاعته فى الآخرة تنفع أهل التوحيد لا أهل الشرك » وهى مستحقة لمن دعا له بالوسيلة 
كما فى الصحيح أنه قال : ١‏ إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول » ثم صلوا على » فإنه 
من صلى على مرة صلى الله عليه عشراً » ثم سلوا الله لى الوسيلة فإنها درجة فى الحنة لا 
تنبغى إلا لعبد من عباد الله » وأرجوا أن أكون أنا هو ذلك العبد » فمن سأل الله لى 
الوسيلة حلت عليه شفاعتى يوم القيامة )١(»‏ » وفى الصحيح أن أبا هريرة قال له : أى 
الناس أسعد بشفاعتك يوم القيامة ؟ قال : « من قال لا إله إلا الله خالصاً من قلبه »20 . 


الصو كت 1ه ١‏ 
)١(‏ سبق تخريجه ص ٠١١‏ . (؟) البخارى فى العلم (49) . 
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فبين يَللِِِ أن أحق الناس بشفاعته يوم القيامة من كان أعظم توحيداً وإخلاصا ؛ لأن 
لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه 2 فإذا شفع محمدا كلل حدً له ربه حدا فيدخلهم الجنة 2 

وأما السؤال بحق فلان فهو مبنى على أصلين : 

أحدهما : ما له من الحق عند الله . والثانى : هل نسأل الله بذلك كما نسأل بالجام 
٠ 00‏ 
ا 
يقول ذلك من يقوله من أتباع جهم والأشعرى وغيرهما ء ممن ينتسب إلى السنة : 

ومنهم من يقول : بل كتب الله على نفسه الرحمة » وأوجب على نفسه حقا لعباده 
المؤمنين كما حرم الظلم على نفسه ». لم يوجب ذلك مخلوق عليه ولا يقاس بمخلوقاته » 
بل هو بحكم رحمته وحكمته وعدله كتب على نفسه الرحمة وحرم على نفسه الظلم » كما 
ل و :0 اللي د نعو الاي 
:6 ]2 وقال تعالى ري نت سر ا 1 : /و ] وفى الصحيحين 

١/1‏ عن معاذ » عن النبى كَللِْدِ أنه قال : ١.‏ يا معاذ » أتدرى ما حق الله على / عباده ؟ » قلت: 

الله ورسوله أعلم . قال : " حقه عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً . يا معاذ» أتدرى 
ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك ؟ » قلت الله ورسوله أعلم + . قال : « حقهم عليه 
ألا يعذبهم 00200 . فعلى هذا القول لأنبيائه وعباده الصالحين عليه سبحانه حق أوجبه على 
نفسه مع إخباره. رعلى الثاق :يفون "ها أخس يوقوعة + وان لم يكن الم سينا يقتضيه. 

فمن قال : ليس للمخلوق على الخالق حق يسأل به كما روى أن الله تعالى قال 


. كلاهما عن أبى ذر رضى الله عنه‎ 216١ /0 مسلم فى البر والصلة والآداب (/ا/ا5؟/ 54) » وأحمد‎ )١( 
( : (؟) البخارى في التوحيد ("الالا/ا) » ومسلم فى الإيمان (58/0) » والترمذى فى الإيمان (55157) وقال‎ 
. )4255( حديث حسن صحيح » ء» وابن ماجه فى الزهد‎ 
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لداود : « وأى حق لآبائك على ؟ 2421002 فهو صحيح إذا أريد بذلك أنه ليس للمخلوق 
عليه حق بالقياس والاعتبار على خلقه كما يجب للمخلوق على المخلوق » وهذا كما يظنه 
جهال العباد من أن لهم على الله سبحانه حقاً بعبادتهم . 

وذلك أن النفوس الجاهلية تتخيل أن الإنسان بعبادته وعلمه يصير له على الله حق من 
جنس ما يصير للمخلوق على المخلوق » كالذين يخدمون ملوكهم وملاكهم » فيجلبون لهم 
منفعة » ويدفعون عنهم مضرة ويبقى أحدهم يتقاضى العوض ولمجازاة على ذلك » ويقول 
له عند جفاء أو إعراض يراه منه : ألم يفعل كذا ؟ يمن عليه بما يفعله معه » وإن لم يقله 
بلشائه كاق للق فى تتقسه:. 

وتخيل مثل هذا فى حق الله تعالى من جهل الإنسان وظلمه » ولهذا بين سبحانه أن 
عمل الأنتات وى تقح علية نف زاك الله عت ع نا لخلق ما كما فق قله تلن :11 إن 
أحسدثم أحستم لأنفسكم وإن أسأتم فَلَهَا 4 [ الإسراء : 7 ] » وقوله تعالى : ط من عمل 
صالحا فلتفسه ومن أساء فَعلَيْها وما ربك بظلأم للْعبيد 4 1 فصلت : 48 ] ٠‏ وقوله تعالى : 
«إن تكَفرُوا / فإ الل عي عَدَكُمْ ولا يَرْضئ لعباده الْكفْرَ وإن تَشْكْروا رض لَكُم 4 [الزمر: 0 ١/510‏ 
وقوله تعالى : ا وَمَن شَكَر قَإنّمَا يَشْكْرٌ لنفسه ومن كفر فَإِنَ بي غَنيْ كيم 4 [ النمل: 5١‏ ]» 
وقال تعالى فى قصة موسى - عليه السلام - : ا لكن شَكَرتم لأَزِيدنكُم ولئن حَفَرتم إن عابي 
ديد : وقال مومتئ إن توا أ] رن في الأو جميقا لإا الله لق حمية 4 1 ورايه. ‏ 
لا 08]ء وقال تعالى: « ولا يَحزنك الّينَ يسَارعوت في الكفر إِنَّهُم أن يَضرًوا الله شيا * [ آل 
عمران : ١75‏ ] » وقال تعالى : وللّه علَى النّاس حج الْيت مَن استطاع إِلَيه سبيلا ومن كَقَر 
إن الله غنيْ عن الْعَالَمين © [ آل عمران : 97 ] . 

وقد بين - سبحانه' - أنه المان بالعمل فقال تعالى : « يمئون عليك أن أسلّموا قل لا تمثوا 
علَيّ إسلامكم بل اللّهُ يمن عليَكُم أن هداكم للإيمان إن كنهم صادقِينَ 4 [ الحجرات : ١‏ ]2 
وقال تعالى : ظ وَاعلَمُوا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لَعََم ولكن اللَّهَ حب 
نيكم الإيمان ورين في قلوبكم وكره إِليَكُم الكفر والْفُسوق والعصيان أُولّتك هم الراشدوت . 
فَضْلا من الله ونعمة واللّه عليم حكيم 4 [ الحجرات : 0 8 ]. 35 


)١(‏ الهيثمى فى مجمع الزوائد 4 / وقال : 7 رواه البزار من رواية أبى سديد عن على بن زيد وأبو سعيد لم 
أعرقه 3 وعلى بن زيد ضعيف وقد وثق » 5 
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وفى الحديث الصحيح الإلهى : « يا عبادى » إنكم لن تبلغوا ضرى فتضرونى » ولن 
تبلغوا نفعى فتنفعونى .يا عبادى » إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعاً 
ولا أبالى » فاستغفرونى أغفر لكم . يا عبادى » لو أن أولكم وآخخركم وإنسكم وجنكم 
كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكى شيئا . يا عبادى » لو أن 
أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك فى 
ملكى شيئاً . يا عبادى » لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا فى صعيد واحد 

1/1 فسألونى فأعطيت كل إنسان منهم / مسألته ما نقص ذلكم مما عندى إلا كما ينقص المخيط 

إذا أدخل البحر 2206 . 

وبين الخالق تعالى والمخلوق من الفروق ما لا يخفى على من له أدنى بصيرة . 

منها : أن الرب تعالى غنى بنفسه عما سواه » ويمتنع أن يكون مفتقراً إلى غيره بوجه 
من الوجوه . والملوك وسادة العبيد محتاجون إلى غيرهم حاجة ضرورية . 

ومنها : أن الرب تعالى وإن كان يحب الأعمال الصالحة ويرضى ويفرح بتوبة الثائيين 
فهو الذى يخلق ذلك وييسره فلم يحصل ما يحبه ويرضاه إلا بقدرته ومشيئته . وهذا ظاهر 
على مذهب أهل السنة والجماعة الذين يقرون بأن الله هو المنعم على عباده بالإيمان بخلاف 
القدرية . والمخلوق قد يحصل له ما يحبه بفعل غيره . 

ومنها : أن الرب تعالى أمر العباد بما يصلحهم ونهاهم عما يفسدهم ٠‏ كما قال قتادة : 
إن الله لم يأمر العباد بما أمرهم به لحاجته إليهم » ولا ينهاهم عما نهاهم عنه بخلا عليهم ١‏ 
بل أمرهم بما ينفعهم ونهاهم عما يضرهم . بخلاف المخلوق الذى يأمر غيره بما يحتاج إليه 
وينهاه عما ينهاه بخلا عليه . وهذا أيضا ظاهر على مذهب السلف وأهل السنة الذين يثبتون 
حكمته ورحمته » ويقولون : إنه لم يأمر العباد إلا بخير ينفعهم » ولم ينههم إلا عن شر 
يضرهم » بخلاف المجبرة الذين يقولون : إنه قد يأمرهم بما يضرهم وينهاهم عما ينفعهم . 

ومئها : أنه سيحانه هو المنعم بإرسال الرسل وإنزال الكتب » وهو المنعم بالقدرة 
والحواس وغير ذلك مما به يحصل العلم والعمل الصالح » وهو الهادى لعباده » قلا حول 

ولا قوة إلا به ؛ ولهذا قال أهل الجنة : ط الْحَمَهُ لله أذي هدانًا / لهذا وما كنا لتهقدي ولا 

أن هدانا الله قد جاءت رسل ربا بالْحَق 4 [ الأعراف : 47 ] وليس يقدر المخلوق على شىء 
من ذلك . ش 


. كلاهما عن أبى ذر رضئ الله عنه‎ ١١ /5 مسلم فى البر والصلة (/الاه١/ 5ه) . وأحمد‎ )١( 
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وملها : أن نعمه على عباده أعظم :من أن تحصى 3 فلو قدر أن العبادة جزاء النعمة لم 
لم تقم العبادة بشكر قليل منها » فكيف والعبادة من نعمته أيضاً ؟ 

ومئها أن العباد لا يزالون مقصرين محتاجين إلى عفوه ومغفرته » فلن يدخل أحد 
الجنة بعمله » وما من أحد إلا وله ذنوب يحتاج إلى مغفرة الله لها © ولو يؤاخذ اللّه العاس 
بما كبوا ما تَرّكَ علَى ظَهِرِهًا من دابّةَ 4 [ فاطر : 40 ] » وقوله يكل : « لن يدخل أحد 
منكم الجنة بعمله )30© ٠»‏ لا يناقض قوله تعالى : « جزاء بما كانوا يعملون 4 [ الأحقاف : 
ظىء الواقعة : 55 ] . 
عليه وأنه لا يحتاج إلى مغفرة الرب تعالى وعفوه » فهو ضال » كما ثبت فى الصحيح عن 
النبى كل أنه قال : « لن يدخل أحد الجنة بعمله » » قالوا : ولا أنت يا رسول الله ؟ 
قال: )0 ولا أنا 4 إلا أن يتغمدنى الله برحمة منه وفضل 000 وروى )0 بمغفرته ادرف » ومن 
هذا أيضآ : الحديث الذى فى السنن عن النبى ككِْدّ أنه قال : « إن الله لو عذب أهل 
سمواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم .لهم 04 ولر رحمهم لكانت رحمته لهم خيراً من 
أعمالهم » الحديث2)49 . 

ومن قال: بل للمخلوق على الله حق) فهو صحيح إذا أراد به الحق الذى أخبر / الله ١/5١8‏ 
بوقوعه » فإن الله صادق لا يخلف الميعاد » وهو الذى أوجبه على نفسه بحكمته وفضله 
ورحمته » وهذا المستحق لهذا الحق إذا سأل الله تعالى به يسأل الله تعالى إنجاز وعده » أو 
يسأله بالأسباب التى علق الله بها المسببات كالأعمال الصالحة » فهذا مناسب » وأما غير 
المستحق لهذا الحق إذا سأله بحق ذلك الشخص فهو كما لو سأله بجاه ذلك الشخص »2 
وذلك سؤال بأمر أجنبى عن هذا السائل لم يسأله بسبب يناسب إجابة دعائه . 

وأما سؤال الله بأسمائه وصفاته التى تقتضى ما يفعله بالعباد من الهدى والرزق 
والنصرء فهذا أعظم ما يسأل الله تعالى به. فقول المنازع: لا يسأل بحق الأنبياء» فإنه لا حق 
للمخلوق على الخالق : ممنوع فإنه قد ثبت فى الصحيحين حديث معاذ الذى تقدم إيراده » 
)١(‏ البخارى فى المرضى (077) , ومسلم فى صفات المافقييل (98157/ 5/) » وأحمد 2705/5 441/7 والطبرانى 


فى الكبير 7١8/1‏ (9518) » وذكره الهيثمى فى المجمع “06٠‏ وقال : « رواه الطبرانى بأساتيد ورجال 
أحدها رجال الصحيح » . 


(0) انظر : تخريج الحديث السابق. (*) مسلم فى صفات المثافقين (5415/ 07/7 . 
(5) أبو داود فى السنة (5549) » وابن ماجه فى المقدمة (/الا) » وأحمد 185/6 , 6186 22.2218 
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وقال تعالى : ( كتب ربكم على نفسه الرّحمة 4 1 الانعام : 4 ] » وقال تعالى : « وكَان 
حَهًا علَينا نصر الْمؤمبين © 1 الروم الاك ]. 
أحدهما : فى حق العباد على الله » والثانى : فى سؤاله بذلك الحق . 
أما الأول : فلا ريب أن الله تعالى وعد المطيعين بأن يثيبهم » ووعد السائلين بان 
يجيبهم » وهو الصادق الذى لا يخلف اللميعاد . قال الله تعالى : ه وعد الله حقًا ومن أصدق 
من الله قبلا 4 [ النساء : 157 ]» « وعد الله لا يخلف الله وعد وَلكن أكتر الئاس لا يعلّمون » 
[ الروم : 3 ]اء «قَلا تَحِسبن الله مخلف وعده رسَلّه 4 [ إبراهيم : 47 ] » فهذا مما يجب 
١/1‏ وقوعه / بحكم الوعد باتفاق المسلمين . وتنازعوا : : هل عليه واجب يدون ذلك ؟ على 
ثلاثة أقوال » كما تقدم . 
قيل : لا يجب لأحد عليه حق بدون ذلك . 
وقيل : بل يجب عليه واجبات ويحرم عليه محرمات بالقياس على عباده . 
وقيل : هو أوجب على نفسه وحرم على نفسه » فيجب عليه ما أوجبه على نفسه ١‏ 
والظلم ممتنع منه باتفاق المسلمين » » لكن تنازعوا ف فى الظلم الذى لا يقع ؛ فقيل : هو 
الممتنع وكل ممكن يمكن أن يفعله لا يكون ظلمآ حك تعر ا الوم 
ْ وإما مخالفة الأمر الذى يجب عليه طاعته » وكلاهما ممتنع منه . 
وقيل : بل ما كان ظلمآ من العباد فهو ظلم منه . 
وقول لظم وضع قري فى يقير قر شعة يه" قير شمحانة لا تلج النايري قينا كان 
تعالى : © ومن يَعْمَلَ من الصّالحات وهو مُؤْمن فلا يَخَافَ ظُلَمَا ولا هَضْمًا 4 [ طه 3لا 
قال المفسرون : هو أن يحمل عليه سيئات غيره ويعاقب بغير ذنبه » والهضم أن يهضم من 
حسناته » وقال تعالى : © إن الله لا يظْلمِ مثقال ذَرَةَ وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لَدنه 
أَجْرا عظيما 4 [ النساء : ٠‏ ]ء 8« وما ظَلَمنَاهم ولكن ظَلَمُوا أَنفسّهم » [ هود : ٠١١‏ ] . 
قل مالقا اا فإنه يقال: ما .بين الله ورسوله أنه حق للعباد على الله فهو / حق» 
لكن الكلام فى السؤال بذلك ٠»‏ فيقال : إن كان الحق الذى سأل به سبباً لإجابة السؤال 
حسن السؤال به » كالحق الذى يجب. لعابديه وسائليه . يد اده 
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وأما إذا قال السائل : بحق فلان وفلان » فأولئك إذا كان لهم عند الله حق ألا 
يعذبهم وأن يكرمهم بثوابه ويرفع درجاتهم ‏ كما وعدهم بذلك وأوجبه على نفسه ‏ فليس 
فى استحقاق أولئك ما استحقوه من كرامة الله ما يكون سبباً لمطلوب هذا السائل » فإن 
ذلك استحق ما استحقه بما يسره الله له من الإيمان والطاعة . وهذا لا يستحق ما استحقه 
ذلك . فليس فى إكرام الله لذلك سبب يقتضى إجابة هذا . 

وإن قال : السبب هو شفاعته ودعاؤه فهذا حق » إذا كان قد شفع له ودعا له » وإن 
لم يشفع له ولم يدع له لم يكن هناك سبب . 

وإن قال : السبب هو محبتى له وإيمانى به وموالاتى له » فهذا سبب شرعى » وهو 
سؤال الله وتوسل إليه بإيمان هذا السائل ومحبته لله ورسوله » وطاعته لله ورسوله » لكن 
يجب الفرق بين المحبة لله والمحبة مع الله : فمن أحب مخلوقاً كما يحب الخالق فقد جعله 
نداً لله » وهذه المحبة تضره ولا تنفعه » وأما من كان الله تعالى أحب إليه مما سواه » 
وأحب أنبياءه وعباده الصالحين له » فحبه لله تعالى هو أنفع الأشياء » والفرق بين هذين 
من أعظم الأمور . ؛: 

فإن قيل : إذا كان التوسل بالإيمان به ومحبته وطاعته على وجهين ‏ تارة يتوسل بذلك 
إلى ثوابه وجنته » وهذا أعظم الوسائل ٠»‏ وتارة يتوسل بذلك / فى الدعاء كما ذكرتم ١/١١‏ 
ظائره - فيحمل قول القائل : أسألك بنبيك محمد » على أنه أراد : إنى أسألك بإيمانى به 
وبمحبته » وأتوسل إليك بإيمانى به ومحبته » ونحو ذلك » وقد ذكرتم أن هذا جائز بلا 
نزاع. قيل : من أراد هذا المعنى فهو مصيب فى ذلك بلا نزاع » وإذا حمل على هذا المعنى 
كلام من توسل بالنبى وَل بعد مماته من السلف ‏ كما نقل عن بعض الصحابة والتابعين 
وعن الإمام أحمد وغيره ‏ كان هذا حسنا » وحينئذ فلا يكون فى المسألة نزاع . ولكن كثير 
من العوام يطلقون هذا اللفظ ولا يريدون هذا المعنى » فهؤلاء الذين أنكر عليهم من أنكر. 

وهذا كما أن الصحابة كانوا يريدون بالتوسل به التوسل بدعائه وشفاعته » وهذا جائز 
بلا نزاع » ثم إن أكثر الناس فى زماننا لا يريدون هذا المعنى بهذا اللفظ . 

فإن قيل : فقد يقول الرجل بغيره : بحق الرحم » قيل : الرحم توجب على صاحبها 
حقا لذى الرحمء كما قال الله تعالى: 8 ونوا الله الذي تَساءلُونَ به والأرْحَام 4 [النساء: ]١‏ 
وقال النبى يلك : « الرحم شَجِبَة »١(‏ من الرحمن . من وصلها وصله الله ومن قطعها 


. 4417/79 شجئة : أى قرابة مشتبكة كاشتباك العروق. انظر : النهاية فى غريب الحديث‎ )١( 
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تففذا 


١/1 


قطعه الله(١)‏ وقال : « لما خلق الله الرحم تعلقت بِحَقْو الرحمن(1) وقالت : هذا مقام 
العائذ بك من القطيعة » فقال: ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك ؟ قالت: 
بلى قد رضيت :2290© ». وقال ليه : « يقول الله تعالى : أنا الرحمن » خلقت الرحم 
وشققت لها اسما من اسمى » فمن وصلها وصلته ومن قطعها بتته )(4) . ش 

/ وقد روى عن على أنه كان إذا سأله ابن أخيه بحق جعفر أبيه » أعطاه لحق جعفر 
على على . وحق ذى الرحم باق بعد موته » كما فى الحديث : أن رجلا قال : يا رسول 
الله » هل بقى من بر أبوى شىء أبرهما به بعد موتهما ؟ قال : « نعم » الدعاء لهما 
والاستغفار لهما » وإنفاذ وعدهما من بعدهما » وصلة رحمك التى لا رحم لك إلا من 
قبلهما »200 » وفى الحديث الآخر ‏ حديث ابن عمر ‏ : 7 من أبر البر أن يصل الرجل أهل 
ود أبيه بعد أن يولى 2370 . فصلة أقارب الميت وأصدقائه بعد موته هو من تمام بره . 

والذى قاله أبو حنيفة وأصحابه وغيرهم من العلماء ‏ من أنه لا يجوز أن يسأل الله 
تعالى بمخلوق : لا بحق الأنبياء ولا غير ذلك - يتضمن شيئين ‏ كما تقدم ‏ : 
أحدهما : الإقسام على الله سبحانه وتعالى ‏ به » وهذا منهى عنه عند جماهير 
العلماء كما تقدم » كما ينهى أن يقسم على الله بالكعبة والمشاعر باتفاق العلماء . 


والثانى : السؤال بهء فهذا يجوزه طائفة من التاس» وثقل فى ذلك آثار عن بعخض 
تلق 4 وهو مجو فق .وعاة كير من النلش. © كرما زوق عن الع كللة فى ذللك كله 
ضعيف بل موضوع . وليس عنه حديث ثابت قد يظن أن لهم فيه حجة » إلا حديث 
الأعمى الذى علمه أن يقول : « أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبى الرحمة » )2 2 
وحديث الأعمى لا حجة لهم فيه» فإنه صريح فى أنه إنما توسل بدعاء النبى يَلَهٌ وشفاعته» 
وهو / طلب من النبى يلد الدعاء» وقد أمره النبى تَلِةِ أن يقول: ١‏ اللهم شفعه فى )80 . 


)١(‏ البخارى فى الأدب (2488) » والترمذى فى البر والصلة (4؟9١)‏ وقال : « حديث حسن صحيح »؛ » وأحمد 
ال خا | 0 

(؟) أى استمسكت واعتصمت به. أى لما جعل الرحم شجنة من الرحمن استعار لها الاستمساك به. انظر : النهاية 
فى غريب الحديث 5١79/١‏ . 

(0) أحمد ؟/ 77*١٠‏ عن أبى هريرة رضى الله عنه » وقال أحمد شاكر (8159) : 7 إسناده صحيح © . 

(:) أحمد ١95/١‏ عن عبد الرحمن بن عوف » وقال أحمد شاكر )١58-0(‏ : « إسناده صحيح ١‏ . 

(0) أبو داود فى الأدب )2١57(‏ » وأحمد 548/7 عن أبى أسيد رضى الله عنه » وضعفه الألبانى . 

(5) مسلم فى البر والصلة (17/75507) » وأبو داود فى الأدب (0147) » والترمذى فى البر والصلة )١905(‏ 
وقال: « هذا إسناد صحيح ١‏ وأحمد 88/5 » 4١‏ . 


7 8) سبق تخريجهما ص 8١‏ . 
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ولهذا رد الله عليه بصره لما دعا له النبى ككلِْهِ » وكان ذلك مما يعد من آيات النبى كلع . و 
توسل غيره ل ا ا لا د 

ودعاء أمير المؤمنين عمر بن الخطاب فى.الاستسقاء المشهور بين المهاجرين والأنصار » 
وقوله : ١‏ اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا » وإنا نتوسل إليك بعم 
نبينا»(21 :يدل على أن التوسل المشروع عندهم هو التوسل بدعائه وشفاعته لا السؤال بذاته؛ 
إذ لو كان هذا مشروعاً لم يعدل عمر والمهاجرين والأنصار عن السؤال بالرسول إلى السؤال 
بالعباس . 

وشاع النزاع فى السؤال بالأنبياء والصالحين » دون الإقسام بهم ؛ لأن بين السؤال 
والإقسام فرق » فإن السائل متضرع ذليل يسأل بسبب يناسب الإجابة » والمقسم أعلى من 
هذا » فإنه طالب مؤكد طلبه بالقسم » والمقسم لا يقسم إلا على من يرى أنه يبر قسمه » 
فإبرار القسم خاص ببعض العباد . 

وأما إجابة السائلين فعام ؛ فإن الله يجيب دعوة المضطر ودعوة المظلوم وإن كان كافراًء 
وفى الصحيح عن النبى يل أنه قال : « ما من داع يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا 
قطيعة رحم » إلا أعطاه الله بها إحدى خصال ثلاث : إما أن يعجل له دعوته » وإما أن 
يدخر له من الخير مثلها » / وإما أن يصرف عنه من الشر مثلها » قالوا : يا رسول الله ءه ١/١88‏ 
إذاً نكثر . قال : « الله أكثر »230 . وهذا التوسل بالأنبياء بمعنى السؤال بهم - وهو الذى 
قال أبو حنيفة وأصحابه وغيرهم أنه لاا يجوز - ليس فى المعروف من مذهب: مالك ما يناقض 
ذلك ؛ فضلا أن يجعل هذا من مسائل السب » فمن نقل عن مذهب مالك أنه جوز 
التوسل به » بمعنى الإقسام به أو السؤال به » فليس معه فى ذلك نقل عن مالك وأصحابه» 
ا و ل و ا 0 
كره للداعى أن يقول: يا سيدى» سيدى» وقال : قل كما قالت الأنبياء : يا رب» يا رب» 
يا كريم . وكره أيضا أن يقول : يا حنان يا منان . فإنه ليس بمأثور عنه . 

فإذا كان مالك يكره مثل هذا الدعاء » إذ لم يكن مشروعاً عنده » فكيف يجوز عنده 
أن يسأل الله بمخلوق نبي كان أو غيره » وهو يعلم أن الصحابة لما أجدبوا عام الرمادة لم 
يسألوا الله بمخلوق » لا نبى ولا غيره » بل قال عمر : اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك 


. 8١ سبق تخريجه ص‎ )١( 
25159/6 (؟) الترمذى فى الدعوات (7019/7) وقال: « هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه 4ع وأحمد‎ 
ُ كلاهما من حديث عبادة بن الصامت رضى الله عنه‎ 
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بنبينا فتسقينا » وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا . فيسقون (22 . 


وكذلك ثبت فى صحيح مسلم عن ابن عمر وأنس وغيرهما أنهم كانوا إذا أجدبوا إنما 

يتوسلون بدعاء النبى يَللْةٌ واستسقاته "2 لم ينقل عن أحد منهم أنه كان فى حياته يَكِةِ سأل 
الله تعالى بمخلوق /لا بد ولا بغيره » لا فى الاستسقاء ولا غيره » وحديث الأعمى 

سنتكلم عليه إن شاء الله تعالى » فلو كان السؤال به معروفآ عند الصحابة لقالوا لعمر:. إن 
السؤال والتوسل به أولى من السؤال والتوسل بالعباس » فلم .نعدل عن الأمر المشروع الذى 
كنا نفعله فى حياته وهو التوسل بأفضل الخلق إلى أن نتوسل ببعض أقاربه »وفى ذلك ترك 
السنة المشروعة وعدول عن الأفضل » وسؤال الله تعالى بأضعف السببين مع القدرة على 
أعلاهما ‏ ونحن مضطرون غاية الاضطرار فى عام الرمادة الذى يضرب به المثل فى 
القوتة: ْ 

والذى فعله عمر فعل مثله معاوية بحضرة من معه من الصحابة والتابعين » .فتوسلوا 
ريه الأنوه الى كن كما" توسيل عبر ببالفناس. #بركلالك ذكر الثقياء من أصيسات 
الشافعى. وأحمد وغيرهم أنه يتوسل فى الاستسقاء بدعاء أهل الخير والصلاح ب قالوا. : وإن 
كانوا من أقارب رسول الله يَلْةِ فهو أفضل » اقتداء بعمر » ولم يقل أحد من أهل العلم : 
إنه يسأل الله تعالى فى ذلك لا بنبى ولا بغير نبى . 

وكذلك من نقل عن مالك أنه جوز سؤال الرسول أو غيره بعد موتهم أو نقل ذلك عن 
إمام من أئمة المسلمين ‏ غير مالك كالشافعى وأحمد وغيرهما فقد كذب عليهم » ولكن 
بعض الجهال ينقل هذا عن مالك ويستند إلى حكاية مكذوبة عن مالك » ولو كانت 
صحيحة لم يكن التوسل الذى فيها هو هذا » بل هو التوسل بشفاعته يوم القيامة » ولكن 
من الناس من يحرف نقلها » وأصلها ضعيف كما ستبينه إن شاء اللّه تعالى . 

١/11‏ / والقاضى عياض لم يذكرها فى كتابه فى باب زيارة قبره » بل ذكر هناك ما هو 
المعروف عن مالك وأصحابه » وإنما ذكرها فى سياق أن حرمة النبى يَلكٌَِ بعد موته » وتوقيره 
وتعظيمه .لازم » كما كان حال حياته » وكذلك عند ذكره وذكر حديثه » وسئته » وسماع 
اسمه . وذكر عن مالك أنه سكل عن أيوب السختيانى فقال : ما حدثتكم عن أحد إلا 
وأيوب أفضل منه .قال : وحج حجتين » فكنت أرمقه فلا أسمع منه غير أنه كان إذا ذكر 
النبى كَكِلْدٌ بكى حتى أرحمه » فلما رأيت منه ما رأيت وإجلاله للنبى بَكلِلدَ كتبت عنه . 

وقال مصعب بن عبد الله : كان مالك إذا ذكر النبى مَللِهٌ يتغير لونه ويتحنى » حتى 
(0 سبق اكز جضن 4 (5) مسلم فى صلاة الاستسقاء 8/8890 )1١‏ . 
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يصعب ذلك على جلساته . فقيل له يومآ فى ذلك » فقال : لو رأيتم ما رأيت لما أنكرتم 
على ما ثرون + لقد كنت أرى محمد بن الممُكَدر ‏ وكان سيد القراء ‏ لا نكاد نسأله عن 
حديق اننا ل شن ع ارسي و .ؤلقة فنك ارق احفر اب لحملا ركان كين اللاغاية 
والتبسم ‏ فإذا ذكر عنده النبى يَكَِةِ اصفر لونه » وما رأيته يحدث عن رسول الله كَل إلا 
على طهارة . ولقد اختلفت إليه زمانآً فما كنت أراه إلا على ثلاث خصال : إما مصليا » 
وإما صامتا » وإما يقرأ القرآن . ولا يتكلم فيما لا يعنيه » وكان من العلماء والعباد الذين 
يخشون الله / ولقد كان عبد الرحمن بن القاسم يذكر النبى يله فينظر إلى لونه كأنه نزف ١/27.‏ 
منه الدم » وقد جف لسانه فى "فمه هيبة لرسول الله يدك . ولقد كنت آتى عامر بن عبد 
الله بن الزبير » فإذا ذكر عنده النبى يل بكى حتى لا يبقى فى عينيه دموع . ولقد رأيت 
الزهرى - وكان لَمِنْ أهنا الناس وأقربهم ‏ فإذا ذكر عنده النبى يَكِةٍ فكأنه ما عرفك ولا 
عرفته . ولقد كنت آتى صفوان بن سليم وكان من المتعبدين المجتهدين » فإذا ذكر النبى 
ككٌِ بكى ٠»‏ فلا يزال يبكى حتى يقوم الناس عنه ويتركوه . 

فهذا كله نقله القاضى عياض من كتب أصحاب مالك المعروفة » ثم ذكر حكاية بإسناد 
غريب منقطع رواها عن غير واحد إجازة » قالوا : حدثنا أبو العباس أحمد بن عمر بن 
دلهات » قال : حدثنا أبو الحسن على بن فهر » حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن الفرح » 

حدثنا أبو الحسن عبد الله ب لقاب حدلنا سقوسين إنتحافة بق إن العراي +التعدننا 
بن ميد قال + ناظى أزى تئر آميو المومكين مالك فى سيد رسول الله كف فقا :له 
مالك : يا أمير المؤمنين » لا ترفع صوتك فى هذا المسجد » فإن الله أدب قوم فقال 9# لا 
َرفمُوا أصواتكم قوق صوت البي4 الآية [ الحجرات : ١‏ 1 » ومدح قوما فقال : < إن الذين 
يَعْضُون أصواتهم عند رسول الله 4 الآية [ الحجرات : * ]1ء وذم قوماآ فقال : 8 إن الْذين 
ينَادُونكَ / من ورَاء الحجرات4 الآية [ الحجرات : ؛ ] » وإن حرمته ميتاً كحرمته حياً . ١‏ 
فاستكان لها أبو جعفر » فقال : يا أبا عبد الله » أستقيل القبلة وأدعوا ؟ أم أستقبل رسول 
الله َيِه ؟ فقال : ولم تصرف وجهك عنه وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم عليه السلام إلى 
يوم القيامة ؟ بل استقبله واستشفع به فيشفعك الله » قال الله تعالى : « ولو أَنَهُم إذ ظَلَموا 
َنفْسَهُم جَاءُوك فَاستَغْفرُوا اللَّه واستغفر لهم الرسُول لَوَجَدُوا الله تَوَابا رُحيما.» [النساء 20 
قلت وهذه الحكاية منقطعة ؛ فإن محمد بن حميد الرازى لم يدرك مالكا » » لاسيما فى 
زمن أبى جعفر المنصور » فإن أبا جعفر توفى بمكة سنة ثمان وخمسين ومائة ع 
)١(‏ انظر : القاضى عياض فى الشفا بتعريف حقوق المصطفى 4١/7‏ 57 . 
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وتوفى مالك سنة تسع وسبعين ومائة » وتوفى محمد بن حميد الرازى سنة ثمان وأربعين 
ومائتين » ولم يخرج من بلده حين رحل فى طلب العلم إلا وهو كبير مع أبيه » وهو مع 
هذا ضعيف عند أكثر أهل الحديث » كلبه أبو زرعة » وابن وارة » وقال صالح بن محمد 
الأسدى : ما:رأيت أحداً أجرأ على الله منه وأحذق بالكذب منه . وقال يعقوب بن شيبة : 
كثير: المناكير . وقال النسائى : ليس بثقة . وقال ابن حبان : ينفرد عن الثقات بالمقلوبات . 
وآخر من روى الموطأ عن مالك هو أبو مصعب وتوفى سنة اثنتين وأربعين ومائتين . وآخر 
من روى عن مالك على الإطلاق هو أبو حذيفة أحمد بن إسماعيل السهمى توفى سنة تسع 
وخحمسين ومائتين . وفى الإسناد أيضاً من لا تعرف حاله . 

طقفل وهذه الحكاية لم يذكرها أحد من أصحاب مالك المعروفين بالأخذ عنه » / ومحمد بن 
حميد ضعيف عند أهل الحديث إذا أسند » فكيف إذا أرسل حكاية لا تعرف إلا من جهته؟ ! 
هذا إذا ثبت عنه » وأصحاب مالك متفقون على أنه بمثل هذا النقل لا يثبت عن مالك قول 
له فى مسألة فى الفقه » بل إذا روى عنه الشاميون كالوليد بن مسلم » ومروان بن محمد 
الطاطرى ضعفوا رواية هؤلاء » وإنما يعتمدون على رواية المدنيين والمصريين » فكيف 
بحكاية تناقض مذهبه المعروف عنه من وجوه رواها واحد من الخراسانيين لم يدركه وهو 
ضعيف عند أهل الحديث ؟ 

مع أن قوله :..7 وهو وشيلتك ووسيلة أبيك آدم ب عليه السلام حال الله يوم 
القيامة» إنما يدل على. توسل آدم وذريته به يوم القيامة » وهذا هو التوسل بشفاعته يوم 
القيامة » وهذا حق » كما جاءت به الأجاديث الصحيحة حين تأتى الناس يوم القيامة آدم 
ليشفع لهم» فيردهم آدم إلى نوح » ثم يردهم نوح إلى إبراهيم » وإبراهيم إلى موسى » 
وموسى إلى عيسى » ويردهم عيسى إلى محمد كَِلْةٌ » فإنه كما قال : ١‏ أنا نيد ولد آدم 
يوم القيامة ولا فخر » آدم فمن دونه تحت لوائى يوم القيامة ولا فخر ) (0) ولكنها مناقضة 
لمذهب مالك المعروف من وجوه : 
أحدها : قوله ١:‏ أستقبل القبلة وأدعو © أم استقيل رشو الله وأدعو ؟ ( فقال: «ولم 

تصرف وجهك عنه وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم ».فإن المعروف عن مالك وغيره من 
الأئمة وسائر السلف من الصحابة والتابعين» أن الداعى إذا سلم على النبى يلكي ثم أراد أن 
يدعوا لنفسه فإنه يستقبل القبلة ويدعو فى مسجده. ولا يستقبل القبر ويدعو. لنفسهء بل إثما 

.م يستقبل / القبر عند السلام على النبى يَلكلَةِ والدعاء له. هذا قول أكثر العلماء كمالك فى 


» )4708( وقال : « هذا حديث حسن صحيح © ؛ وابن ماجه فى الزهد‎ )7١54( الترمذى فى تفسير القرآن‎ )١( 
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إحدى الروايتين والشافعى وأحمد وغيرهم 8 

ثم منهم من قال : يجعل الحجرة على يساره ‏ وقد رواه ابن وهب عن مالك 
ويسلم عليه . 

ومنهم من قال : بل يستدبر الحجرة ويسلم عليه » وهذا هو المشهور عندهم » ومع 
هذا فَكَرهَ مالك أن يطيل القيام عند القبر لذلك . قال القاضى عياض فى المبسوط عن مالك 
قال : « لا أرى أن يقف عند قبر النبى كَلِلكٌ يدعو . ولكن يسلم ويمضى »© قال : وقال 
نافع: كان ابن عمر يسلم على القبر » رأيته مائة مرة أو أكثر يجىء إلى القبر فيقول : 
السلام على النبى تكله » السلام على أبى بكر » السلام على أبى 217 . ثم ينصرف . ورؤى 
واضعا يده على مقعد النبى يَلَِةٌ من المنبر ثم وضعها على وجهه . قال : وعن ابن أبى 
فُسَظ والقعتى كان اضتحاب النبى كله" إذا خلا المسجد سوا يرمانة المنبر :الت تلقاء القيز 
بميامنهم» ثم استقبلوا القبلة يدعون . قال : وفى الموطأ من رواية يحبى بن يحبى الليثى أنه 
كان يعنى ابن عمر ‏ يقف على قبر النبى يَلِْهِ فيصلى على النبى يد وعلى أبى بكر 
وعمر » وعند ابن القاسم والقعنبى : ويدعو لأبى بكر وعمر . قال مالك فى رواية ابن 
وهب : يقول : السلام عليك أيها النبى ورحمة الله وبركاته . وقال فى المبسوط : 

/ قال أبو الوليد الباجى : وعندى أن يدعو للنبى للد بلفظ الصلاة ولأبى بكر وعمر ١/57١‏ 
بلفظ السلام لما فى حديث ابن عمر من الخلاف . وهذا الدعاء يفسر الدعاء المذكور فى 
رواية ابن وهب » قال مالك فى رواية ابن وهب : إذا سلم على النبى كَللِةٌ ودعا يقف 
ووجهه إلى القبر لا إلى القبلة ويدنو ويسلم ولا يمس القبر . فهذا هو السلام عليه والدعاء 
له بالصلاة عليه كما تقدم تفسيره . 

وكذلك كل دعاء ذكره أصحابه كما ذكر ابن حبيب فى الواضحة وغيره قال : وقال 
وإنما ذلك للغرباء . وقال فيه أيضا : ولا بأس لمن قدم من سفر أو خرج إلى سفر » أن 
يقف على قبر النبى كه فيصلى عليه ويدعو له ولأبى بكر وعمر . قيل له : فإن ناساً من 
أهل المدينة لا يقدمون من سفر ولا يريدونه يفعلون ذلك فى اليوم مرة أو أكثر » وربما 
وقفوا فى الجمعة أو الأيام المرة والمرتين أو أكثر عند القبر فيسلمون ويدعون ساعة . فقال 
مالك : لم يبلغنى هذا عن أهل الفقه ببلدنا » وتركه واسع » ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا 


. )58( ١577/١ مالك فى قصر الصلاة فى السفر‎ )١( 
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ما أصلح أولها » ولم يبلغنى عن أول هذه الأمة وصدرها أنهم كانوا يفعلون ذلك » ويكره 
إلا لمن جاء من سفر أو أراده . ْ 
قال ابن القاسم : ورأيت أهل المدينة إذا خرجوا منها » أو دخلوا أتو القبر فسلموا » 
قال : ولذلك رأى .. . 20 , 
1١/1‏ / قال أبو الوليد الباجى ففرق بين أهل المدينة والغرباء ؟ لآن الغرباء قصدوا لذلك » 
قال : وقال رسول الله مَلِْهِ : « اللهم لا تجعل قبرى وثنا يعبد ٠‏ اشتد غضب الله 
على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » () قال : وقال النبى يله « لا تجعلوا قبرى 
عيدا » 29 . قال : ومن كتاب أحمد بن شعبة فيمن وقف بالقبر لا يلتصق به ولا يمسه ولا 
يقف عنده طويلا » وفى ( العتبية ) يعنى عن مالك : يبدأ بالركوع قبل السلام فى مسجد 
النبى كَلْةِ (؛» . وأحب مواضع التنفل فيه مصلى النبى وَلكلةٌ حيث العمود المخلق » وأما فى 
للسلام على النبى يلد والدعاء له . وقد كره مالك إطالة القيام لذلك » وكره أن يفعله أهل 
خرج له » فإنه تحية للنبى كلكو . 
.فأما إذا قصد الرجل الدعاء لنفسه فإنما يدعو فى مسجده مستقبل: القبلة » كما ذكروا 
ذلك عن أصحاب النبى كَلٌْ » ولم ينقل عن أحد من الصحابة أنه فعل ذلك عند القبر » 
بل ولا أطال الوقوف عند القبر للدعاء للنبى يله » فكيف بدعاته لنفسه . 
١/1‏ / وأما دعاء الرسول وطلب الحوائج منه وطلب شفاعته عند قبره أو بعد موته » فهذا 
لم يفعله أحد من السلف . ومعلوم أنه لوكان قصد الدعاء عند القبر مشروعاً لفعله 
فدل ذلك على أن ما فى الحكاية المنقطعة من قوله : « استقبله واستشفع به » كذب 
على مالك» مخالف لأقواله وأقوال الصحابة والتابعين وأفعالهم التى يفعلها مالك وأصحابه 
ونقلها سائر العلماء ؛ إذ كان أحد منهم لم.يستقبل القبر للدعاء لنفسه » فضلاً عن أن 
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يستقبله ويستشفع به يقول له : يا رسول الله » اشفع لى أو ادع لى » أو يشتكى إليه 
عي ال د ل ل من الموتى من الأنبياء والصالحين أو من 
الملائكة الذين لا يراهم أن يشفعوا له » أو يب يشتكى إليهم المصائب ٠»‏ فإن هذا كله من فعل 
النصارى وغيرهم من المشركين ومن ضاهاهم من مبتدعة هذه الأمة » ليس هذا من فعل 
السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان » ولا مما أمر به أحد من 
أقمة المسلمين » وإن كانوا يسلمون عليه + إذ كان يسمع السلام عليه من القريب ويبلّغ 
سلام البعيد . 

وقد احتج أحمد وغيره بالحديث الذى رواه أحمد وأبو داود بإسناد جيد من حديث 
حَيوة بن شرح المصرى : حدثنا أبو صخر » عن يزيد بن سيط » عن أبى هريرة ‏ رضى 
الله عنه ‏ عن رسول الله يَكْةِ أنه قال : « ما من أحد يسلم على إلا رد الله على روحى 
حتى أرد عليه السلام » 2١7‏ . وعلى هذا الحديث اعتمد الأئمة فى السلام عليه عند قبره 
صلوات الله / وسلامه عليه » فإن أحاديث زيارة قبره كلها ضعيفة لا يعتمد على شىء منها ١/74‏ 
فى الدين . ولهذا لم يرو أهل الصحاح والسئن شيعا منها » وإما يرويها من يروى الضعاف 
كالد قطي واليوان وعرههاة: 

وأجود حديث فيها ما رواه عبد الله بن عمر العمرى ‏ وهو ضعيف والكذب ظاهر 
عليه مثل قوله : ١‏ من زارنى بعد مماتى فكأنما زارنى فى حياتى »2 (2 . فإن هذا كذبه 
ظاهر مخالف لدين المسلمين » فإن من زاره فى حياته وكان مؤمناً به كان من أصحابه » لا 
سيما إن كان من المهاجرين إليه المجاهدين معه » وقد ثبت عنه يَكلِِهِ أنه قال : لاتسبوا 
أصحابى» فوالذى نفسى بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبآ ما بلغ مد أحدهم ولا تصيفه » 
أخرجاه فى الصحيحين 20 . 

والواحد من بعد الصحابة لا يكون مثل الصحابة بأعمال مأمور بها واجبة كالحج 
والجهاد والصلوات الخمس والصلاة عليه » فكيف بعمل ليس بواجب باتفاق المعوال 
ولا شرع السفر إليه » بل هو منهى عنه . 


. وأحمد ؟/لا07‎ » )3١ 5١( أبو داود فى المناسك‎ )١( 

(؟) الطبرانى فى الكبير )١171497/( 5١5/1١7‏ » والدارقطنى فى سئنه ” / 5178 » والبيهقى فى الكبرى ١55/6‏ 
وذكره الهيثمى فى المجمع 0/5 وقال : ١‏ رواه الطبرانى فى الكبير والأوسط وفيه حفص بن أبى داود القارئ 
وثقه أحمد وضعفه جماعة من الأئمة ) . 

() البخارى فى فضائل الصحابة 2950© » ومسلم فى فضائل الصحابة (5914-0/ 02571 . 
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وأما السفر إلى مسجده للصلاة فيه والسفر إلى المسجد الأقصى للصلاة فيه فهو 
مستحب »© والسفر إلى :الكعبة للحج فواجب : فلو سافر أحد السفر الواجب والمستحب لم 
يكن مثل واحد من الصحابة الذين سافروا إلِيه فى حياته » فكيف بالسفر المنهى عنه ؟ وقد 
اتفق الأئمة على أنه لو نذر أن يسافر إلى قبره صلوات الله وسلامه عليه » أو قبر غيره من 

1١/1‏ الأنبياء والصالحين ٠»‏ لم يكن عليه / أن يوفى بنذره » بل ينهى عن ذلك . ولو نذر السفر 

إلى مسجده أو المسجد الأقصى للصلاة ففيه قولان للشافعى : 
ما كان واجبا بالشرع » وإتيان هذين المسجدين ليس واجبا بالشرع فلا يجب بالنذر عنده . 

وأما الأكثرون فيقولون : هو طاعة لله » وقد ثبت فى صحيح البخارى عن النبى كَل 
أنه قال : « من نَذَر أن يطيع الله فليطعه » ومن نذر أن يعصى اللّه فلا يعصه 2 (© . 

وأما السفر إلى زيارة قبور الأنبياء والصالحين فلا يجب بالنذر عند أحد منهم لأنه ليمس 
بطاعة » فكيف يكون من فعل هذا كواحد من أصحابه ؟ وهذا مالك كره أن يقول الرجل: 
زرت قبر رسول الله كي » واستعظمه . وقد قيل : إن ذلك ككراهية زيارة القبور » 
وقيل : لآن الزائر أفضل من المزور » وكلاهما ضعيف عند أصحاب مالك . 

والصحيح أن ذلك لأن لفظ زيارة القبر مجمل يدخل فيها الزيارة البدعية التى هى من 

جنس الشرك » فإن زيارة قبور الأنبياء وسائر المؤمنين على وجهين ‏ كما تقدم دذكرفت : 

. /زيارة شرعية » وزيارة بدعية‎ ٠/5 

فالزيارة الشرعية يقصد بها السلام عليهم والدعاء لهم » كما يقصد الصلاة على أحدهم 
إذا مات فيصلى عليه صلاة الجنازة » فهذه الزيارة الشرعية . 

والثانى : أن يزورها كزيارة المشركين وأهل البدع لدعاء الموتى وطلب الحاجات منهم 2 
أو لاعتقاده أن الدعاء عند قبر أحدهم أفضل من الدعاء فى المساجد والبيوت 2 أو أن 
الإقسام بهم على اللّه وسؤاله سبحانه بهم أمر مشروع يقتضى إجابة الدعاء » فمثل هذه 
الزيارة بدعة منهى عنها . 

فإذا كان لفظ « الزيارة » مجملاً يحتمل حقاً وباطلاً » عدل عنه إلى لفظ لا لبس فيه 
كلفظ «السلام» عليه» ولم يكن لأحد أن يحتج على مالك بما روى فى زيارة قبره أو زيارته 


. عن عائشة رضى الله عنها‎ )57٠٠١ »737953( البخارى فى الأيمان والنذور‎ )١( 
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بعد موته » فإن هذه كلها أحاديث ضعيفة بل موضوعة ». لا يحتج بشىء منها فى أحكام 
الشريعة . 

والثابت عنه كِكلِيِهِ أنه قال : « ما بين بيتى ومنبرى روضة من رياض الحنة »© )١(‏ هذا هو 
الثابت فى الصحيح » ولكن بعضهم روه بالمعنى فقال : قبرى . وهو كلك حين قال هذا 
القول لم يكن قد قبر بعد صلوات الله وسلامه عليه - ولهذا لم يحتج بهذا أحد من 
الصحابة » لما تنازعوا فى موضع دفنه » ولو كان هذا عندهم لكان نصاً فى محل النزاع . 
ولكن دفن فى حجرة عائشة فى الموضع الذى مات فيه » بأبى هو وأمى - صلوات الله عليه 
وسلامه . 

ثم لما وسع المسجد فى خلافة الوليد بن عبد الملك » وكان نائبه على المدينة /) عمر بن ١/1‏ 
عبد العزيز أمره أن يشترى الحجر ويزيدها فى المسجد » وكانت الحجر من جهة المشرق 
والقبلة فزيدت فى المسجد ودخلت حجرة عائشة فى المسجد من حينئذ » وبئنوا الخائط 
البرانى مَسَنّْما محرفا » فإنه ثبت فى صحيح مسلم من حديث أبى مرئد الغنوى أنه قال 
يي: « لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها » 20 لأن ذلك يشبه السجود لها » وإن كان 
المصلى إثما يقصد الصلاة لله تعالى . وكما نهى عن اتخاذها مساجد ونهى عن قصد الصلاة 
عندها » وإن كان المصلى إنما يقصد الصلاة لله سبحانه والدعاء له . فمن قصد قبور الانبياء 
والصالحين لأجل الصلاة والدعاء عندها » فقد قصد نفس المحرم الذى سد الله ورسوله 
ذريعته » وهذا بخلاف السلام المشروع » حسبما تقدم . 

وقد روى سفيان الثورى عن عبد الله بن السائب » عن زاذان » عن عبد الله بن 
مسعود قال : قال رسول الله كَلِْهٌ : « إن لله ملائكة سياحين فى الأرض يبلغونى عن أمتى 
السلام » رواه النسائى وأبو حاتم فى صحيحه 29 » وروى نحوه عن أبى هريرة . فهذا فيه 
أن سلام البعيد تبلغه الملائكة . 

وفى الحديث المشهور الذى رواه أبو الأأشعث الصنعانى عن أوس بن أوس قال : قال 
رسول الله كَكِ : « أكثروا على من الصلاة فى كل يوم جمعة . فإن صلاة أمتى تعرض 


2 )794١6( ومسلم فى الحج (005715)» والترمذى فى المناقب‎ » )١88/( البخارى فى فضائل المدينة‎ )١( 
. وأحمد 775/7 » 7/5 كلهم عن أبى هريرة رضى الله عنه‎ 

(5) مسلم فى الجنائز (91//91/5) . 

(؟) السائى فى السهو )١787(‏ » واين حبان فى صحيحه )4١١(‏ . 
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على يومئذ » فمن كان أكثرهم على صلاة كان أقربهم منى منزلة » 2317 . 

١/7‏ وفى مسد الإمام أحمد: حدثنا شريح» حدثنا عبد الله بن نافع عن ابن أبى / ذئب» 
عن المقبرى » عن أبى هريرة قال : قال رسول الله عَيلِيدِ : « لا تتخذؤا قبرى غيداً » ولا 
تجعلوا بيوتكم قبوراً» وصلوا على حيثما كنتم » فإن صلاتكم تبلغنى » (21 ورواه أبو داود. 
قال القاضى عياض : وروى أبو بكر بن أبى شيبة. عن أبى هريرة قال : قال رسول الله 
كلهِ: « من صلى علي عند قبرى سمعته . ومن صلى علي نائيًا أبلغته » © . 

وهذا قد.رواه محمد بن مروان السدى عن الأعمش عن أبى صالح عن أبى هريرة » 

زَهااهوالنتدى الشغير. ويس بيغقة ©.وليين هذا من حذيث الاعمش + 

وروى أبو يعلى الموصلى فى مسنده » عن موسى بن محمد بن حبان » عن أبى بكر 
الحنفى :. حدثنا عبد الله بن نافع » حدثنا العلاء بن عبد الرحمن سمعت الحسن بن على 
قال : قال رسول الله يله : « صلوا فى بيوتكم ولا تتخذوها قبورا » ولا تتخذوا بيتى 
عيدا . عللوا على وسلموا فإن:صلاتكم وسلامكم يلق 0408 ؛ 

وروى سعيد بن منصور فى سننه أن عبد الله بن حسن بن حسن بن على بن أبى 
طالب رأى رجلا يكثر الاختلاف إلى قبر النبى كَلليِهِ قال له : يا هذا » إن رسول الله يَيْل 
قال : « لا تتخذوا قبرى عيداً » وصلوا على حيثما كنتم » فإن صلاتكم.تبلغنى » فما أنت 
ورجل بالأندلس منه إلا سواء . | 

وروى هذا المعنى عن على بن الحسين زين العابدين عن أبيه عن على بن أبى طالب » 

4 ذكره أبو عبد الله محمد. بن عبد الواحد المقدسى الحافظ فى مختاره الذى / هو أصح من 
صحيح الحاكم .. وذكر القاضى عياض عن الحسن بن على قال : إذا دخجلت فسلم على 
النبى ككل . فإن رسول الله يدك قال : ١‏ لا تتخذوا بيتى عيدأي) ولا تتخذوا بيوتكم قبورا 
' وصلوا على حيث كنتم » فإن صلاتكم تبلغنى حيث كنتم » 00© . 

ومما يوهن هذه الحكاية أنه قال فيها : « ولم تصرف وجهك عنه وهو وسيلتك ووسيلة 
)١(‏ أبو داود فى الصلاة ٠١59‏ + 2191 والنسائى فى الجمعة 0ك ٠‏ والبيهقى فى الكبرى فى الجمعة 


. 515 748/8 

(0) سبق تخريجه ص 5١‏ . 

() القاضئ عياض فى الشفا بتعريف جحقوق المصطفى 79/7 » وابن الجوزى فى الموضوعات 7٠١7/١‏ وقال : « هذا 
حديث لا يصح » فية' متومن "بن مو ان لنس رثقة » وقيل : كذاب » وقيل : متروك 4 . 

(5) أبو يعلى فى مسنده 11/17 (7771) » وذكره الهيثمى فى المجمع ؟/ 70١‏ وقال : « رواه أبو يعلى وفيه عبد 
الله بن نافع وهو ضعيف »© . 

(5) القاضى عياض فى الشفا بتعريف حقوق المصطفى 9/5 2 480 . 
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أبيك آدم إلى الله يوم القيامة » إنما يدل على أنه يوم القيامة تتوسل الناس بشفاعته » وهذا 
حق كما تواترت به الأحاديث » لكن إذا كان الناس يتوسلون بدعائه وشفاعته يوم القيامة 
كما كان أصحابه يتوسلون بدعائه وشفاعته فى حياته » فإنما ذاك طلب لدعائه وشفاعته » 
فنظير هذا لو كانت الحكاية صحيحة ‏ أن يطلب منه الدعاء والشفاعة فى الدنيا عند قبره. 

ومعلوم أن هذا لم يأمر به النبى يلد ولا سنه لأمته » ولا فعله أحد من الصحابة 
والتابعين لهم بإحسان » ولا استحبه أحد من أثمة المسلمين لا مالك ولا غيره من الأئمة » 
فكيف يجوز أن ينسب إلى مالك مثل هذا الكلام الذى لا يقوله إلا جاهل لا يعرف الأدلة 
الشرعية ولا الأحكام المعلومة أدلتها الشرعية » مع علو قدر مالك وعظم فضيلته وإمامته » 
وتمام رغبته فى اتباع السنة وذم البدع وأهلها ؟ وهل يأمر بهذا أو يشرعه إلا مبتدع ؟ فلو لم 
يكن عن مالك قول يناقض هذا » لعلم أنه لا يقول مثل هذا . 

ثم قال فى الحكاية : ١‏ استقبله واستشفع به فيشفعك الله » والاستشفاع به / معناه ١/14١‏ 
فى اللغة : أن يطلب منه الشفاعة كما يستشفع الناس به يوم القيامة » وكما كان أصحابه 
يستشفعون به . ومنه الحديث الذى فى السنن أن أعرابياً قال : يا رسول الله » جهدت 
الأنفس وجاع العيال » وهلك امال » فادع الله لنا » فإنا نستشفع بالله عليك » ونستشفع 
بك على الله . فسبح رسول الله يله حتى عرف ذلك فى وجوه أصحابه وقال : « ويحك 
أتدرى ما تقول ؟ شأن الله أعظم من ذلك » إنه لا يستشفع به على أحد من خلقه » (2, 
وذكر تمام الحديث . 

فأنكر قوله : ١‏ نستشفع بالله عليك » ومعلوم أنه لا ينكر أن يسأل المخلوق باللّه أو 
يقسم عليه بالله » وإنما أتكر أن يكون الله شافعا إلى المخلوق ؛ ولهذا لم يتكر قوله : 
«( نستشفع بك على الله » فإنه هو الشافع المشفع . 

وهم - لو كانت الحكاية صحيحة ‏ إنما يجيئون إليه لأجل طلب شفاعته كَل ؛ ولهذا 
قال فى تمام الحكاية : 8 ولو أَنّهم إذ ظَلَموا أَنفْسهم جاءوك » الآية [ النساء : 54 ] ء 
وهؤلاء إذا شرع لهم أن يطلبوا منه الشفاعة والاستغفار بعد موته » فإذا أجابهم فإنه يستغفر 
لهم » واستغفاره لهم دعاء منه وشفاعة أن يغفر الله لهم . 


وإذا كان الاستشفاع منه طلب شفاعته فإنما يقال فى ذلك : ١‏ استشفع به فيشفعه الله 


١/7 


1.0010 2. الالثاننا لا ععأمعكععرط 


فيك » لا يقال : فيشفعك الله فيه . وهذا معروف الكلام ولغة النبى يله وأصحابه وسائر 

0 العلماء يقال : شفع فلان فى فلان فشفع فيه . فالمشفع الذى يشفعه المشفوع إليه هو 
الشفيع المستشفع به »/ لا السائل الطالب من غيره أن. يشفع له » فإن هذا ليس هو الذى 
شفع » فمحمد وَلَةِ هو الشفيع الشفع » ليس المشفع الذى يستشفع به . ولهذا يقول فى 
دعائه : يا رب شفعنى » فيشفعه الله » فيطلب من الله سبحانه أن يشفعه لا أن يشفع 
طالبى شفاعته » فكيف يقول : واستشفع به فيشفعك الله ؟ وأيضا فإن طلب شفاعته 
ودعائه واستغفاره بعد موته وعند قبره » ليس مشروعا عند أحد من أثمة المسلمين » ولا 
ذكر هذا أحد من الائمة الأربعة وأصحابهم القدماء » وإنما ذكر هذا بعض المتأخرين ؛ ذكروا 
حكاية عن العتبى أنه رأى أعرابياً أتى قبره وقرأ هذه الآية » وأنه رأى فى المنام أن الله غفر 
له . وهذا لم يذكره أحد من المجتهدين من أهل المذاهب المتبوعين » الذين يفتى الناس 
بأقوالهم» ومن ذكرها لم يذكر عليها دليلاً شرعيا . 

ومعلوم أنه لو كان طلب دعائه وشفاعته واستغفاره عند قبره مشروعا » لكان الصحابة 
والتابعون لهم بإحسان أعلم بذلك وأسبق إليه من غيرهم » ولكان أثمة المسلمين يذكرون 
ذلك » وما أحسن ما قال مالك : ١‏ لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها » قال : 
ولم يبلغنى عن أول هذه الأمة وصدرها أنهم كانوا يفعلون ذلك . 

فمثل هذا الإمام كيف يشرع دينا لم ينقل عن أخد السلف ٠‏ ويأمر الأمة أن يطلبوا 
الدعاء والشفاعة والاستغفار ‏ بعد موت الأنبياء والصالحين'- منهم عند قبورهم » وهو أمر 
لم يفعله أحد من سلف الأمة ؟ 

0/1 / ولكن هذا اللفظ الذى فى الحكاية يشبه لفظ كثير من العامة الذين يستعملون لفظ 
الشفاعة فى معنى التوسل » فيقول أحدهم:اللهم إنا نستشفع إليك بفلان وفلان أى نتوسل 
به . ويقولون لمن توسل فى دعائه بنبى أو غيره ٠:‏ قد تشفع به» من غير أن يكون المستشفع 
به شفع له ولا دعا له » بل وقد يكون غائباً لم يسمع كلامه ولا شفع له» وهذا ليس هو لغة 
النبى يَللَِةِ وأصحابه وعلماء الأمة»بل ولا هو لغة العرب» فإن الاستشفاع طلب الشفاعة. 
والشافع هو الذى يشفع السائل فيطلب له ما يطلب من المسؤول المدعو المشفوع إليه . 

وأما الاستشفاع بمن لم يشفع للسائل ولا طلب له حاجة بل وقد لا يعلم بسؤاله » 
فليس هذا استشفاعآ لا فى اللغة ولا فى كلام من يدرى ما يقول : نعم هذا سؤال به 
ودعاؤه ليس هو استشفاعاً به . ولكن هؤلاء لما غيروا اللغة ‏ كما غيروا الشريعة ‏ وسموا 
هذا استشفاعاً أى سؤالا بالشافع صاروا يقولون : « استشفع به فيشفعك » أى يجيب 
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سؤالك به » وهذا مما يبين أن هذه الحكاية وضعها جاهل بالشرع واللغة وليس لفظها من 
ألفاظ مالك . 

نعم » قد يكون أصلها صحيحا » ويكون مالك قد نهى عن رفع الصوت فى مسجد 
الرسول اتباعاً للسنة » كما كان عمر ينهى عن رفع الصوت فى مسجده » ويكون مالك أمر 
بما أمر اللّه به من تعزيره وتوقيره ونحو ذلك ما يليق بمالك أن يأمر به . 

/ ومن لم يعرف لغة الصحابة التى كانوا يتخاطبون بها ويخاطبهم بها النبى كي ١/:«‏ 
وعادتهم فى الكلام » وإلا حرف الكلم عن مواضعه » فإن كثيراً من الناس ينشأ على 
اصطلاح قومه وعادتهم فى الألفاظ . ثم يجد تلك الألفاظ فى كلام اللّه أو رسوله أو 
الصحابة » فيظن أن مراد الله أو رسوله أو الصحابة بتلك الألفاظ ما يريده بذلك أهل 
عادته واصطلاحه » ويكون مراد اللّه ورسوله والصحابة خلاف ذلك . 


وهذا واقع لطوائف من الناس من أهل الكلام والفقه والنحو والعامة وغيرهم » 
وآخرون يتعمدون وضع ألفاظ الأنبياء وأتباعهم على معان أخر مخالفة لمعانيهم » ثم ينطقون 
بتلك الألفاظ مريدين بها ما يعنونه هم » ويقولون : إنا موافقون للأنبياء ! وهذا موجود 
فى كلام كثير من الملاحدة المتفلسفة والإسماعيلية ومن ضاهاهم من ملاحدة المتكلمة 
والمتصوفة » مثل من وضع « المحدث »و< المخلوق» و ١‏ المصنوع ) على ماهو معلول وإن 
كان عنده قدياً أزلياً » ويسمى ذلك ١‏ الحدوث الذاتى »© ثم يقول : نحن نقول : إن العالم 
محدث ». وهو مراده . ومعلوم أن لفظ المحدث بهذا الاعتبار ليس لغة أحد من الأمم » 
وإنما المحدث عندهم ما كانوا بعد أن لم يكن . 

وكذلك يضعون لفظ « الملائكة » على ما يثبتونه من العقول والنفوس وقوى النفس . 
ولفظ ١‏ الجن »© و ١‏ الشياطين » على بعض قوى النفس ٠‏ ثم يقؤلون : نحن نثبت ما 
أخبرت به الأنبياء وأقر به جمهور الناس من الملائكة والجن والشياطين . / ومن عرف مراد ١/55‏ 
الأنبياء ومرادهم علم بالاضطرار أن هذا ليس هو ذاك . مثل أن يعلم مرادهم بالعقل 
الأول» وأنه مقارن عندهم لرب العالمين أزلا وأبداً » وأنه مبدع لكل ما سواه » أو بتوسطه 
حصل كل ما سواه . والعقل الفعال عندهم عنه يصدر كل ما تحت فلك القمر » ويعلم 
بالاضطرار من دين الأنبياء أنه ليس من الملائكة عندهم من هو رب كل ما سوى اللهء ولا 
رب كل ما تحت فلك القمر » ولا من هو قديم أزلى أبدى لم يزل ولا يزال 1 

ويعلم أن الحديث الذى يروى ١‏ أول ما خلق الله العقل » حديث باطل عن النبى يلل 
مع أنه لو كان حقا لكان حجة عليهم » فإن لفظه « أول ما خلق الله العقل » بنصب الأول 
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على الظرفية « فقال له : أقبل » فأقبل . ثم قال له : أدبر » فأدبر . فقال : وعزتى ما 
خلقت خلقًا أكرم على منك » فبك آخذ » وبك أعطى ٠»‏ وبك الثواب وبك الغقاب 2176 
وروى « الما خلق الله العقل » فالحديث لو كان ثابنًا كان معناه أنه خاطب العقل فى أول 
أوقات خلقهء وأنه خلق قبل غيره» وأنه تحصل به هذه الأمور الأربعة لا كل المصنوعات. 

و« العقل » فى لغة المسلمين مصدر عقل يعقل عقلا » يراد به القوة التى بها يعقل » 
وعلوم وأعمال تحصل بذلك ٠»‏ لا يراد بها قط فى لغة : جوهر قائم بنفسه » فلا يمكن أن 
يراد هذا المعنى بلفظ العقل . مع أنا قد بينا فى مواضع أخر فساد ما ذكروه من جهة العقل 
الصريح » وأن ما ذكروه من المجردات والمفارقات ينتهى أمرهم فيه إلى إثبات النفس التى 
تفارق البدن بالموت » وإلى إثبات ما تجرده النفس من المعقولات القائمة بها ؛ فهذا منتهى ما 
يثبتونه من الحق فى هذا الباب . 

١6‏ / والمقصود هنا : أن كثيراً من كلام الله ورسوله يتكلم به من يسلك مسلكهم » ويريد 
مرادهم لا مراد الله ورسوله » كما يوجد فى كلام صاحب ١‏ الكتب المضئون بها ) وغيره » 
مثل ما ذكره فى ١‏ اللوح المحفوظ » حيث جعله النفس الفلكية » ولفظ « القلم » حيث 
جعله العقل الأول ٠»‏ ولفظ « الملكوت » و« الجبروت » و« الملك ») حيث جعل ذلك عبارة 

عن النفس والعقل » ولفظ ١‏ الشفاعة » حيث جعل ذلك فيضا يفيض من الشفيع على 
المستشفع وإن كان الشفيع قد لا يدرى » وسلك فى هذه الأمور ونحوها مسالك ابن سينا » 
كما قد بسط فى موضع آخر . 

والمقصود هنا ذكر من يقع ذلك منه من غير تدبر منه للغة الرسول ول كلفظ القديم » 
فإنه فى لغه الرسيولة الى جات بها بها القرآن خلاف الحديث وإن كان مسبوقا بغيره » كقوله 
ال حت عَادَ كَالُعرجون الْقَديم © [يس: لشو د ا 
نك لفي ضلالك الْقديم 4 [ يوسف : 49 ] » وقوله تعالى .ا« قراب يتم ما كنثم تعبدون . أ 
يي ا ل ا 
عما لم يسبقه وجود غيره إن لم يكن مسبوقا بعدم نفسه » ويجعلونه ‏ إذا أريد به هذا - من 
.باب المجاز » ولفظ ١‏ المحدث »© فى لغة القرآن يقابل للفظ ١‏ القديم » فى القرآن . 

وكذلك لفظ « الكلمة » فى القرآن والحديث وسائز لغة العرب ٠.‏ إنما يراد به الجملة 

65 التامةء كقوله يله : « كلمتان حبيبتان إلى الرحمن» / خفيفتان على اللسان » ثقيلتان فى 


: بقوله‎ 44/١ وعلق عليه العراقى فى إحياء علوم الدين‎ »7177/١ وكشف الخفا‎ .1١4 انظر : المقاصد الحسنة‎ )١( 
. » «أخرجه الطبرانى فى الأوسط من حديث أبى أمامة » وأبو نعيم من حديث عائشة بإسنادين ضعيفين‎ 
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الميزان : سبحان الله وبحمده » سبحان الله العظيم » 2١7‏ » وقوله : ١‏ إن أصدق كلمة 
قالها الشاعر كلمة لبيد «الشاكل يا عل لياط 120 ويه زول تعالى : « كبرت 


6م مهم 


كلم رج من أفواههم إن يقونُون إل كذبا 4 1 الكهف : 5 ] » وقوله تعالى : © قل يا أهل 
الكتاب تَعَالَوَا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم » الآية [ آل عمران: 55 ]» وقوله تعالى: © وجعل 
كَلمَة الّذينَ كَفروا السفلئ وكلمة الله هي الْعلَا 4 [ التوبة : 5١‏ ] » وأمثال ذلك » ولا يوجد 
لفظ الكلام فى لغة العرب إلا بهذا المعنى . 

والنحاة اصطلحوا على أن يسموا ( الاسم ) وحده » و( الفعل ) و ( الحرف ) كلمة» 
ثم يقول بعضهم : وقد يراد بالكلمة الكلام » فيظن من اعتاد هذا أن هذا هو لغة العرب » 
وكذلك لفظ « ذوى الأرحام » فى الكتاب والسنة يراد به الأقارب من جهة الأبوين فيدخل 
بهذا اللفظ فئ كلام الله ورسوله وكلام الصحابة » ونظائر هذا كثيرة . ش 

ولفظط )0 التوسل ) و ( الاستشفاع ( ونحوهما دخل فيها من تغيير لغة الرسول 
وأصحابه » ما أوجب غلط من غلط عليهم فى دينهم ولغتهم . 

والعلم يحتاج إلى نقل مصدق ونظر محقوق . 
إلى ذلك المنقول عن الله ورسوله . فهذا ما يتعلق بهذه الحكاية . 

/ ونصوص الكتاب والسنة متظاهرة بأن الله أمرنا أن نصلى على النبى ونسلم عليه فى ١/14“‏ 
كل مكان » فهذا مما اتفق عليه المسلمون » وكذلك رغبنا وحضنا فى الحديث الصحيح على 
أن نبسال اللّه له الوسيلة والفضيلة 0( وأن يبعثه مقاماً محموداً الذى وعذه لوف 5 

فهذه الوسيلة التى شرع لنا أن نسألها الله تعالى - كما شرع لنا أن نصلى عليه ونسلم 
عليه - هى حق له » كما أن الصلاة عليه والسلام حق له للع . 


٠» )5755197( والترمذى فى الدعوات‎ » )”1١/5595( ومسلم فى الذكر والدعاء‎ » )505٠05( البخارى فى الدعوات‎ )١( 
؛ وأحمد 7715/7 , كلهم عن أبى‎ )98٠05( وابن ماجه فى الأدب‎ 2 ١ حديث حسن غريب صحيح‎ ١ : وقال‎ 
٠. هريرة رضى اللّه عنه‎ 

() البخارى فى الرقاق (2)5449 ومسلم فى الشعر (565)) » والترمذى فى الأدب (869؟5) وقال : « هذا 
ل ل ل ل ل للا 
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والوسيلة التى أمرنا اللّه أن نبتغيها إليه هى التقرب إلى الله بطاعته » وهذا يدخل فيه 
كل ما أمرنا اللّه به ورسوله . | ظ 

وهذه الوسيلة لا طريق لنا إليها إلا باتباع النبى يله بالإيمان به وطاعته.» وهذا التوؤسل 
به فرض على كل أحد . 

وأما التوسل بدعائه وشفاعته ‏ كما يسأله الناس يوم القيامة أن يشفع لهم » وكما كان 
الصحابة يتوسلون بشفاعته فى الاستسقاء وغيره » مثل توسل الأعمى بدعائه حتى رد الله 
عليه بصره بدعائه وشفاعته ‏ فهذا نوع ثالث هو من باب قبول اللّه دعاءه وشفاعته لكرامته 
عليه » فمن شفع له الرسول يَككِْةٌ ودعا له فهو بخلاف من لم يدع له ولم يشفع له . 

ولكن بعض الناس ظن أن توسل الصحابة به كان بمعنى أنهم يقسمون به ويسألون به » 

4 فظن هذا مشروعاً مطلقاً لكل أحد فى حياته ومماته » وظنوا / أن هذا مشروع فى حق 

الأنبياء والملائكة » » بل وفى الصالحين وفيمن يظن فيهم الصلاح كبوا كبممانن 
نفس الأمر . 

وليس فى الأحاديث المرفوعة فى ذلك حديث فى شىء من دواوين المسلمين التى يعتمد 
عليها فى الأحاديث ‏ لا فى الصحيحين ولا كتب السنن ولا المسانيد المعتمدة كمسند الإمام 
أحمد وغيره - وإنما ل التى عرف ا من الأحاديث الوصو 
ل ا الود الح 9 
فإن أحمد لم يرو فى مسنده عن أحد من هؤلاء . 

ولهذا تنازع الحافظ أبو العلاء الهمدانى والشيخ أبو الفرج ابن الجوزى : هل فى المسند 
حديث موضوع ؟ فأنكر الحافظ أبو العلاء أن يكون فى المسند حديث موضوع 2 وأثبت ذلك 
أبو الفرج وبين أن فيه أحاديث قد علم أنها باطلة » ولا منافاة بين القولين . 

فإن الموضوع فى اصطلاح أبى الفرج 3 هو الذى قام دليل على أنه باطل » وإن كان 
المحدث به لم يتعمد الكذب بل غلط فيه ؛ ولهذا روى فى كتابه فى الموضوعات أحاديث 
كثيرة من هذا النوع » وقد نازعه طائفة من العلماء فى كثير مما ذكره وقالوا : إنه ليس مما 
يقوم دليل على أنه باطل » بل بينوا ثبوت بعض ذلك ». لكن الغالب على ما ذكره فى 
الموضوعات أنه باظل باتفاق العلماء ْ 
صاحبه الكذب ». والكذب كان قليلا فى السلف . 
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أما الصحابة فلم يعرف فيهم ‏ ولله الحمد ‏ من تعمد الكذب على النى يلكو » كما لم 
يعرف فيهم من كان من أهل البدع المعروفة كبدع الخوارج والرافضة والقدرية والمرجئة » 

ولا كان فيهم من قال : إنه أتاه الخضر » فإن خضر موسى مات كما بين هذا فى غير 
هذا الموضوع » والخضر الذى يأتى كثيراً من الناس إنما هو جنى تصور بصورة إنسى أو إنسى 
كذاب » ولا يجوز أن يكون ملكا مع قوله : أنا الخضر . فإن الملك لا يكذب وإنما يكذب 
الحنى والإنسى : وأنا أعرف ممن أتاه ا مخضر وكان جنيا تما يطول ذكره فى هذا ال موضع 5 

وكذلك لم يكن فيهم من حملته الجن إلى مكة وذهبت به إلى عرفات ليقف بها » كما 
فعلت ذلك بكثير من الجهال والعباد وغيرهم 3 ولا كان فيهم من تسرق الجن أموال الناس 
مواضع . 

وأما التابعون فلم يعرف تعمد الكذب فى التابعين من أهل مكة والمدينة .والشام 
والبصرة» بخلاف الشيعة » فإن الكذب معروف فيهم » وقد عرف الكذب بعد هؤلاء فى 
طوائف . 

/ وأما الغلط فلا يسلم منه أكثر الناس» بل فى الصحابة من قد يغلط أحياناً وفيمن بعدهم . ١/١‏ 
الصحيحين مما يعلم أنه حق . 

فالحافظ أبو العلاء يعلم أنها غلط ٠‏ والإمام أحمد نفسه قد بين ذلك وبين أنه رواها 
لتعرف 3 بخلاف ما تعمد صاحبه الكذب ؛ ولهذا نزه أحمد مسنده عن أحاديث جماعة 
عوف المزنى عن أبيه عن جده » وإن كان أبو داود يروى فى سننه منها » فشرط أحمد فى 
مسنده أجود من شرط أبى داود فى سئله . 

والمقصود أن هذه الاحاديث التى تروى فى ذلك من جنس أمثالها من الأحاديث 
الغريبة المتكرة » بل الموضوعة التى يرويها من يجمع فى الفضائل والمناقب العّث والسمين » 
كما يوجد مثل ذلك فيما يصنف فى فضائل الأوقات 3 وفضائل العبادات 4 وفضائل الأنبياء 
والصحابة » وفضائل البقاع » ولحو ذلك ٠»‏ فإن هذه الأبواب فيها أحاديث صحيحة 
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وأحاديث حسنة وأحاديث ضعيفة وأحاديث كذب موضوعة ٠»‏ ولا يجوز أن يعتمد فى 
الشريعة على الأحاديث الضعيفة التى ليست صحيحة ولا حسنة 2 لكن أحمد بن حنبل 
وغيره من العلماء جوزوا أن يروى فى فضائل الأعمال ما لم يعلم أنه ثابت إذا لم يعلم أنه 
١/0‏ / وذلك أن العمل إذا علم أنه مشروع بدليل شرعى »© وروى فى قضله حديث لا 
يعلم أنه كذب ‏ جاز أن يكون الثواب حقا ( ولم يقل أحد من الأئمة : إنه يجوز أن يجعل 
وهذا كما أنه لا يجوز أن يحرم شىء إلا بدليل شرعى » لكن إذا علم تحريمه » وروى 
حديث فى وعيد الفاعل له » ولم يعلم أنه كذب ‏ جاز أن يرويه » فيجوز أن يروى فى 
الترغيب والترهيب مالم يعلم أنه كذب 3 لكن فيما علم أن الله رغب فيه أو رهب منه 
بدليل آخر غير هذا الحديث المخجهول حاله . 
وهذا كالإسرائيليات ؛ يجوز أن يروى منها مالم يعلم أنه كذب للترغيب والترهيب » 
فيما علم أن الله تعالى أمر به فى شرعنا ونهى عنه فى شرعنا . فإما أن يثبت شرعاً لنا بمجرد 
الأئمة يعتمدون على مثل هذه الأحاديث فى الشريعة . 
ومن نقل عن أحمد أنه كان يحتج بالحديث الضعيف الذى ليس بصحيح ولا حسن 
ينقسم إلى نوعين : صحيح © وضعيف . والضعيف عندهم ينقسم إلى ضعيف متروك لا 
يحتج به » وإلى ضعيف حسن » كما أن ضعف الإنسان بالمرض ينقسم إلى مرض مخوف 
١/0‏ / وأول من عرف أنه قسم الحديث ثلاثة أقسام - صحيح » وحسن ٠»‏ وضعيف .هو 
أبو عيسى الترمذى فى جامعه : والحسن عنده ما تعددت. طرقه ولم يكن فى رواته متهم 
وليمس بشاذ . فهذا الحجديث وأمثاله يسميه أحمد ضعيفاً ويجتج به 0 ولهذا مثل أحمد 
الحديث الضعيف الذى يحتج به بحديث عمرو بن شعيب وحديث إبراهيم الهجرى 
والأحاديث التى تروى فى .هذا الباب ‏ وهو السؤال بنفس المخلوقين ‏ هى من 
الأحاديث الضعيفة الواهية بل الموضوعة » ولا يوجد فى أئمة الوسلام من احتج بها ولا 
اعتمد عليها » مثل الحديث الذى يروى عن عبد الملك بن هارون بن عنترة » عن أبيه » عن 
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جده » أن أبا بكر الصديق أتى النبى كَلِةِ فقال : إنى أتعلم القرآن ويتفلت منى . فقال له 
رسول الله يله : « قل : اللهم إنى أسألك بمحمد نبيك » وبإبراهيم خليلك » وبموسى 
نيك . وعيسى روحك وكلمتك » وبتوراة موسى . وإنجيل عيسى » وزبور داود » 
وفرقان محمد » وبكل وحى أوحيته وقضاء قضيته » وذكر تمام الحديث . 

وهذا الحديث ذكره رزين بن معاوية العبدرى فى جامعه ونقله ابن الأثير فى جامع 
الأصول ولم يعزه لا هذا ولا هذا إلى كتاب من كتب المسلمين » » لكنه قد رواه من صنئف 
فى عمل (١‏ اليوم والليلة ») كابن السئى وأبى نعيم » وفى مثل هذه الكتب أحاديث كثيرة 
موضوعة لا يجوز الاعتماد عليها فى الشريعة باتفاق العلماء 

وقد رواه أبو الشيخ الأصبهانى فى كتاب فضائل الأعمال» وفى هذا / الكتاب أحاديث ١/55‏ 
كثيرة كذب موضوعة » رواه أبو موسى المدينى من حديث زيد بن الحباب عن عبد الملك بن 
هارون بن عنترة وقال : هذا حديث حسن مع أنه ليس بالمتصل » قال أبو موسى: ورواه 
محرز بن هشام عن عبد الملك عن أبيه عن جده عن الصديق ‏ رضى الله عنه ‏ وعبد الملك 
ليس بذاك القوى وكان بالرى » وأبوه وجده ثقتان . 

قلت : عبد الملك بن هارون بن عنترة من المعروفين بالكذب . قال يحيى بن معين : 
هو كذاب . وقال السعدى : دجال كذاب » وقال أبو حاتم ابن حبان : يضع الحديث . 
وقال النسائى : متروك . وقال البخارى : منكر الحديث . وقال أحمد بن حنبل : 
ضعيف . وقال ابن عدى : له أحاديث لا يتابعه عليها أحد . وقال الدارقطنى : هو وأبوه 
ضعيفان . وقال الحاكم فى ( كتاب المدخل ) : عبد الملك ب بن هارؤن بن عتترة الشيبانى 
روى عن أبيه أحاديث موضوعة . وأخرجه أبو الفرج ابن الجوزى فى كتاب (الموضوعات(1) 
وقول الحافظ أبى موسى : « هو منقطع ) يريد : أنه لو كان رجاله ثقات فإن إسناده 
منقطع . 

وقد روى عبد الملك هذه الأحاديث الأخر المناسبة لهذا فى استفتاح أهل الكتاب به 
كما سيأتى ذكره ‏ وخالف فيه عامة ما نقله المفسرون وأهل السير وما دل عليه القرآن » 
وهذا يدل على ما قاله العلماء فيه : من أنه متروك إما لتعمده الكذب وإما لسوء حفظه » 
وتبين أنه لا حجة لا فى هذا ولا فى ذاك . ومثل ذلك الحديث الذى رواه عبد الرحمن بن 
زيد بن أسلم » عن أبيه »/ عن جده » عن عمر بن الخطاب مرفوعاً وموقوفا عليه : ١‏ أنه ١/04‏ 
لما اقترف آدم الخطيئة قال : يا رب » أسألك بحق محمد لما غفرت لى » قال: وكيف عرفت 


. ١7/6 ١ ١7/5 /9 ابن الجوزى فى الموضوعات‎ )١( 
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يخي ؟ كال لأنلقة 1 خلتدى يدك © وتتشدة فى م روندلة وفيت انس قرادخ 
على قوائم العرش مكتوباً : لا إلا إلا الله محمد رسول الله » فعلمت أنك لم تضف إلى 
اسمك إلا أحب الخلق إليك . قال : صدقت يا آدم ؟ ولولا محمد ما خلقتك » وهذا 
الحديث رواه الحاكم فى مستدركه من حديث عبد الله بن مسلم الفهرى عن إسماعيل بن 
سلمة عنه. قال الحاكم : وهو أول حديث ذكرته لعبد الرحمن فى هذا الكتاب . وقال 
الحاكم : هو صحيح(20 . 

ورواه الشيخ أبو بكر الآجرى فى كتابه الشريعة موقوفآً على عمر من حديث عبد الله 
ابن إسماعيل بن أبى مريم » عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم موقوفا » ورواه الآجرى 
أيضاً من طريق آخر من حديث عبد الرحمن بن أبى الزناد » عن أبيه » موقوفاً عليه » 
وقال«اتحداساروة بن يوست لاسن م حدضا ابن مرروان الفعماى اتسين أزز ناي 
خالد عن عبد الرحمن بن أبى الزناد » عن أبيه أنه قال : « من الكلمات التى تاب الله بها 
علق أدم قال اللي تود اإساللت: بكي م أعلياك:. “قال الله"قبالن. + .وما 'يدرياك ينا 
محمد ؟ قال : يا رب : رفعت رأسى فرأيت مكتوباً على عرشك : لا إله إلا الله محمد 
رسول الله » فعلمت أنه أكرم خلقك )250 . 

قلت : ورواية الحاكم لهذا الحديث مما أنكر عليه » فإنه نفسه قد قال فى ( كتابه 

اللمدخل إلى معرفة الصحيح من السقيم ) : عبد الرحمن بن زيد بن أسلم / روى عن أبيه 

أخاديث موضوغة + لا تح علق تمن تاملها من 'اهل الصبنعة آن"اتجمل فيهنا عليه..: 

قلت : وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف باتفاقهم يغلط كثيراً » ضعفه أحمد بن 
ختبل وانو.ورظة ابو حاتم والتشائن والذازقطى وغيرهع © وقان أبنو حاتو رين 'حبان # ان 
يقلب الأخبار وهو لا يعلم » حتى كثر ذلك من روايته من رفع المراسيل وإسناد الموقوف 
فاستحق الترك . 

وأما تصحيح الحاكم لمثل هذا الحديث وأمثاله فهذا مما أنكره عليه أثمة العلم بالحديث 
وقالوا : إن الحاكم يصحح أحاديث وهى موضوعة مكذوبة عند أهل المعرفة بالحديث » 


)١(‏ الحاكم فى المستدرك فى التاريخ ٠6/7‏ ” وقال : « هذا حديث صحيح الإسناد » وتعقبه الذهبى بقوله : « بل 
موضوع وعبد الرحمن واه ؟ . ش 

)١(‏ أبو بكر الآجرى فى الشريعة ص 557 باب قول الله عز وجل لنبيه : 8 ورفعنا لك ذكرك 4 تحقيق دار الكتب 
العلمية - بيروت لبنان ‏ ط الأولى 015 اها 1581م . 
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كما صحح حديث زريب بن برئملى(1؟ : الذى فيه ذكر وصى المسيح» وهو كذب باتفاق أهل 
المعرفة» كما بين ذلك البيهقى وابن الجوزى وغيرهماء وكذلك أحاديث كثيرة فى مستدركه 
يصححها وهى عند أئمة أهل العلم بالحديث موضوعة » ومنها ما يكون موقوفا يرفعه . 

ولهذا كان أهل العلم بالحديث لا يعتمدون على مجرد تصحيح الحاكم » وإن كان 
غالب ما يصححه فهو صحيح ». لكن هو فى المصححين بمنزلة الثقة الذى يكثر غلطه » وإن 
كان الصواب أغلب عليه. وليس فيمن يصحح الحديث أضعف من تصحيحه » بخلاف أبى 
حاتم بن حبان البستى » فإن تصحيحه فوق تصحيح الحاكم وأجل قدراً » وكذلك تصحيح 
الترمذى والدارقطنى وابن خزيمة وابن منده وأمثالهم فيمن يصحح الحديث . 

/ فإن هؤلاء وإن كان فى بعض ما ينقلونه نزاع » فهم أتقن فى هذا الباب من الحاكم » ١/١56‏ 
ولا يبلغ تصحيح الواحد من هؤلاء مبلغ تصحيح مسلم ٠‏ ولا يبلغ تصحيح مسلم مبلغ 
تصحيح البخارى » بل كتاب البخارى أجل ما صنف فى هذا الباب . والبخارى من أعرف 
خلق الله بالحديث وعلله مع فقهه فيه » وقد ذكر الترمذى أنه لم ير أحداً أعلم بالعلل منه؛ 
ولهذا كان من عادة البخارى إذا روى حديثا اختلف فى إسناده أو فى بعض ألفاظه » أن 
يذكر الاختلاف فى ذلك لتلا يغتر بذكره له بأنه إنما ذكره مقرونا بالاختلاف فيه . 

ولهذا كان جمهور ما أنكر على البخارى » ما صححه يكون قوله فيه راجحا على قول 
من نازعه » بخلاف مسلم بن الحجاج فإنه نوزع فى عدة أحاديث مما خرجها » وكان 
الصواب فيها مع من نازعه » كما روى فى حديث الكسوف أن النبى كله صلى بثلاث 
ركوعات وبأربع ركوعات » كما روى أنه صلى بركوعين(2 . 

والصواب أنه لم يصل إلا بركوعين » وأنه لم يصل الكسوف إلا مرة واحدة يوم مات 
إبراهيم » وقد بين ذلك الشافعى » وهو قول البخارى وأحمد بن حنبل فى إحدى الروايتين 
عنه» والأحاديث التى فيها الثلاث والأربع فيها أنه صلاها يوم مات إبراهيم. ومعلوم أنه لم 
يمت فى يومى كسوف » ولا كان له إبراهيمان . ومن نقل أنه مات عاشر الشهر فقد كذب ١‏ 
وكذلك روى مسلم « خلق الله التربة يوم السبت ©2206 » ونازعه فيه من هو أعلم منه كيحبى 
ابن معين والبخارى وغيرهما » فبينوا أن هذا غلط » ليس هذا من كلام النبى كلل . 


/ والحجة مع هؤلاء » فإنه قد ثبت بالكتاب والسنة والإجماع أن الله تعالى خلق ١/١0/‏ 


. )7-1/901( هكذا. ولعلها : ثرملة . (5) مسلم فى الكسوف‎ )١( 
. )378//91789( مسلم فى صفات المنافقين‎ )( 


18 


1.00 2. الالثالنا لا معأمعكععرط 


السموات والأرض فى ستة أيام » وأن آخر ما خلقه هو آدم » وكان خلقه يوم الجمعة . 
وهذا الحديث المختلف فيه يقتضئ أنه خلق ذلك فى الأيام السبعة » وقد روى إسناد أصح 
من هذا أن أول الخلق كان يوم الأحد » وكذلك روى أن أبا سفيان لما أسلم طلب من النبى 
يَكِدِ أن يتزوج بأم حبيبة » وأن يتخذ معاوية كاتباً )»١‏ . وغلطه فى ذلك طائفة من 
الحفاظ. ش 

ولكن جمهور متون الصحيحين متفق عليها بين أئمة الحديث ». تلقوها بالقبول 
وأجمعوا عليها وهم يعلمون علمآً قطعيآ أن النبى يِه قالها . وبسط الكلام فى هذا له 
موضع آخر . 

وهذا الحديث المذكور فى آدم يذكره طائفة من المصنفين بغير إسناد وما هو من جنسه 
مع زيادات أخخر » كما ذكر القاضى عياض قال : وحكى أبو محمد المكى وأبو الليث 
السمرقندى وغيرهما : ١‏ أن آدم عند معصيته قال : اللهم بحق محمد اغفر لى خطيئتى - 
قال : ويروى. : تقبل توبتى - فقال الله له : من أين عرفت محمداً ؟ قال : رأيت فى كل 
موضع من الجنة مكتوبآ.: لا إله إلا الله محمد رسول الله قال : ويروى : محمد عبدى 
ورسولى ‏ فعلمت أنه أكرم خلقك عليك ؛ فتاب عليه وغفر له »)230 . 

ومثل هذا لا يجوز أن تبنى عليه الشريعة. » ولا يحتج به فى الدين باتفاق المسلمين ؛ 

8 فإن هذا من جنس الإسرائيليات ونحوها التى لا تعلم صحتها إلا بنقل / ثابت عن النبى 

كَِدُ » وهذه لو نقلها مثل كعب الأحبار ووهب بن منبه وأمثالهما ممن ينقل أخبار ( المبتدأ » 
وقصص المتقدمين) عن أهل الكتاب لم يجز أن يحتج بها فى دين المسلمين باتفاق المسلمين» 
فكيف إذا نقلها من لا ينقلها لا عن أهل الكتاب ولا عن ثقات علماء المسلمين ؟ بل إنما 
ينقلها عمن هو عند المسلمين مجروح ضعيف لا يحتج بحديثه ». واضطرب عليه فيها 
اضطراباً يعرف به أنه لم يحفظ ذلك . 


الاجكل الاو ديا جسم امنيس اه طلم لين ميري طن قاين 
وإنما هى من جنس ما ينقله إسحاق بن بشر وأمثاله فى ( كتث المبتدأ ») » وهذه لو كانت 
)١(‏ مسلم فى فضائل الصحابة (1 2118/5090 . 
() القاضى عياض فى الشفا بتعريف حقوق المصطفى /١‏ "لاا » ١1/54‏ . 
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شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه » وهذا إنما هو فيما ثبت أنه شرع لمن قبلنا من نقل ثابت 
عن نبينا كَكِِ » أو بما تواتر عنهم لا بما يروى على هذا الوجه » فإن هذا لا يجوز أن يحتج 
به فى شرع المسلمين أحد من المسلمين . 

ومن هذا الباب حديث ذكره موسى بن عبد الرحمن الصنعانى صاحب التفسير بإسناده 
عن ابن عباس مرفوعاً أنه قال : « من سره أن يوعيه الله حفظ القرآن وحفظ أصناف 
العلم» فليكتب هذا الدعاء فى إناء نظيف أو فى صحف قوارير بعسل وزعفران وماء مطر » 
وليشربه على الريق » وليصم ثلاثة أيام وليكن إفطاره عليه » ويدعو به فى أدبار صلواته : 
اللهم إنى أسألك بأنك مسئول لم يسأل / مثلك ولا يسأل » وأسألك بحق محمد نبيك ١/55 ٠‏ 
وإبراهيم خليلك » وموسى نجيك » وعيسى روحك وكلمتك ووجيهك »© وذكر مام الدعاء. 

وموسى بن عبد الرحمن هذا من الكذابين » قال أبو أحمد بن عدى فيه : منكر 
الحديث. وقالوا أبو حاتم بن حبان : دجال يضع الحديث » وضع على ابن جريج عن 
عطاء عن ابن عباس كتاباً فى التفسير جمعه من كلام الكلبى ومقاتل » ويروى نحو هذا 
دون الصوم ‏ عن ابن مسعود من طريق موسى بن إبراهيم المروزى » حدثنا وكيع » عن 
عبيدة » عن شقيق » عن ابن مسعود . وموسى بن إبراهيم هذا قال فيه يحيى بن معين : 
كذاب » وقال الدارقطنى : متروك » وقال ابن حبان : كان مغفلا يلقن فيتلقن فاستحق 
الترك . ويروى هذا عن عمر بن عبد العزيز عن مجاهد بن جبر عن ابن مسعود بطريق 
أضعف من الأول(20 . 

ورواه أبو الشيخ الأصبهانى من حديث أحمد بن إسحاق الجوهرى : حدثنا أبو 
الأشعث . حدثنا زهير بن العلاء العتبى » حدثنا يوسف بن يزيد » عن الزهرى » ورفع 
الحديث قال : « من سره أن يحفظ فليصم سبعة أيام وليكن إفطاره فى آخر الأيام السبعة 
على هؤلاء الكلمات » . قلت : وهذه أسانيد مظلمة لا يثبت بها شىء . 

وقد رواه أبو موسى المدينى فى أماليه وأبو عبد الله المقدسى على عادة أمثالهم فى 
رواية ما يروى فى الباب » سواء كان صحيحاً أو ضعيفاً كما اعتاده أكثر المتأخرين من 
المحدثين » أنهم يروون ما روى به الفضائل » ويجعلون العهدة / فى ذلك على الناقل كما الهدال 
هى عادة المصنفين فى فضائل الأوقات والأمكنة والأشخاص والعبادات . 

كما يرويه أبو الشيخ الأصبهانى فى فضائل الأعمال وغيره » حيث يجمع أحاديث 
)١(‏ ابن الجوزى فى الموضوعات "/ ١9/8 . ١/5‏ . / 
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كثيرة لكثرة روايته » وفيها أحاديث كثيرة قوية صحيحة وحسنة » وأحاديث كثيرة ضعيفة 
موضوعة وواهية . 

وكذلك ما يرويه يتم بن سليمان فى فضائل الصحابة » وما يرويه أبو نعيم 
الأشيواني ني 3 فلات انلفاء اق عفان تدرف رقن أوق [ خبلية الأرلياة: )دك ود يررية 
أبو الليث السمرقندى وعبد العزيز الكنانى » وأبو على بن البناء وأمثالهم من الشيوخ » وما 
يرويه أبو بكر الخطيب » وأبو الفضل بن ناصر » وأبو موسى المدينى » وأبو القاسم بن 
عساكر » والحافظ عبد الغنى » وأمثالهم تمن لهم معرفة بالحديث . فإنهم كثيراً ما يروون فى 
تصانيفهم ما روى مطلقآً على عادتهم الجارية.؛ ليعرف ما روى فى ذلك الباب لا ليحتج 
بكل ما روى » وقد يتكلم أحدهم على الحديث ويقول : غريب » ومنكر » وضعيف » 
وقد لا يتكلم . 

وهذا بخلاف آثمة الحديث الذين يحتجون به ويبنون عليه دينهمء مثل مالك بن آنس؛ 
وشعبة بن الحجاج » ويحيى بن سعيد القطان » وعبد الرحمن بن مهدى ٠»‏ وسفيان بن 
عيينة » وعبد الله بن المبارك » ووكيع بن الجراح » والشافعى » وأحمد بن حنبل ١‏ 

ع 3 ع 8 
وإسحاق بن راهويه» وعلى بن المدينى» والبخارى» وأبى زرعة» وأبى حاتم » وأبى داود» 
ومحمد بن نصر المروزى » وابن خزيمة » وابن المنذر » وداود بن على » ومحمد بن جرير 
١‏ الطبرى » وغير هؤلاء » فإن هؤلاء الذين / يبئون الأحكام على الأحاديث يحتاجون أن 

يجتهدوا فى معرفة صحيحها وضعيفها وتمييز رجالها . ش 

وكذلك الذين تكلموا فى الحديث والرجال » ليميزوا بين هذا وهذا لأجل معرفة 
الحديث »؛ كما يفعل أبو أحمد بن عدى » وأبو حاتم البستى » وأبو الحسن الدارقطنى ٠»‏ - 
وأبو بكر الإسماعيلى » وكما قد يفعل ذلك أبو بكر البيهقى » وأبو إسماعيل الأنصارى » 
وأبو القاسم الزنجانى » وأبو عمر بن عبد البر » وأبو محمد بن حزم » وأمثال هؤلاء فإن 
بسط هذه الأمور له موضع آخر . ولم نذكر من لا يروى بإسناد - مثل كتاب ( وسيلة 
المتعبدين ) لعمر الملا الموصلى وكتاب ( الفردوس ) لشهريار الديلمى » وأمثال ذلك فإن 
هؤلاء دون هؤلاء الطبقات » وفيما يذكرونه من الأكاذيب أمر كبير . 

والمقصود هنا : أنه ليس فى هذا الباب حديث واحد مرفوع إلى النبى كَلكلٌْ يعتمد عليه 
فى مسألة شرعية باتفاق أهل المعرفة بحديثه » بل المروى فى ذلك إنما يعرف أهل المعرفة 
بالحديث أنه من الموضوعات إما تعمداً من واضعه وإما غلطاً منه . 


وفى الباب آثار عن السلف أكثرها ضعيفة . 
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فمنها حديث الأربعة الذين اجتمعوا عند الكعبة وسألوا » وهم : عبد الله ومصعب 
ابنا الزبير » وعبد الله بن عمر » وعبد الملك بن مروان » وذكره ابن أبى الدنيا فى كتاب 
( مجابى الدعاء ) ورواه من طريق إسماعيل بن أبان الغنوى » / عن سفيان الثورى عن ١/165‏ 
طارق بن عبد العزيز عن الشعبى أنه قال : لقد رأيت عجبًا » كنا بفناء الكعبة أنا وعبد الله 
ابن عمر وعبد الله بن الزبير ومصعب بن الزبير وعبد الملك بن مروان » فقال القوم بعد أن 
فرغوا من حديثهم : ليقم كل رجل منكم فليأخذ بالركن اليمانى » وليسأل الله حاجته فإنه 
يعطى من سعة . ثم قالوا : قم يا عبد الله بن الزبير فإنك أول مولود فى الإسلام بعد 
الهجرة » فقام فأخذ بالركن اليمانى ثم قال : اللهم إنك عظيم ترجى لكل عظيم » أسألك 
بحرمة وجهك وحرمة عرشك وحرمة نبيك ألا تميتنى من الدنيا حتى تولينى الحجاز » 
ويسلم على بالخلافة » ثم جاء فجلس . 

ثم قام مصعب فأخذ بالركن اليمانى ثم قال : اللهم إنك رب كل شىء » وإليك يصير 
كل شىء » أسألك بقدرتك على كل شىء » ألا تميتنى من الدنيا حتى تولينى العراق 
وتزوجنى بسكينة بنت الحسين . 

ثم قام عبد الملك بن مروان فأخذ بالركن اليمانى ثم قال : اللهم رب السموات السبع» 
ورب الأرض ذات النبت بعد القفر » أسألك بما سألك به عبادك المطيعون لأمرك » وأسألك 
بحقك على خلقك . وبحق الطائفين حول عرشك . . . إلى آخره (23 . 

قلت : وإسماعيل بن أبان الذى روى هذا عن سفيان الثورى كذاب » قال أحمد بن 
حنبل : كتبت عنه » ثم حدث بأحاديث موضوعة فتركناه . وقال يحيى بن معين : وضع 
حديثا على السابع من ولد العباس يلبس الخضرة يعنى المأمون » / وقال البخارى ومسلم ١/5“‏ 
وأبو زرعة والدارقطنى : متروك . وقال الجوزجانى : ظهر منه على الكذب . وقال أبو 
حاتم : كذاب . وقال ابن حبان : يضع على الثقات . وطارق بن عبد العزيز الذى ذكر أن 
اللورى رون عليه 30 عرف اه هو + “قال فزق ظازف حو عند العؤيل اللعروقتة الذى روك 
عنه ابن عجلان ليس من هذه الطبقة . 

وقد خولف فيها فرواها أبو نعيم عن الطبرانى : حدثنا أحمد بن زيد بن اللجريش ١‏ 
حدثنا أبو حاتم السجستانى » حدثنا الأصمعى قال : حدثنا عبد الرحمن بن أبى الزناد عن 
أبيه قال : اجتمع فى الحجر مصعب وعروة وعبد الله أبناء الزبير وعبد الله بن عمر 


. )85( ابن أبى الدنيا فى مجابى الدعوة‎ )١( 
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فقالوا : تمنوا . فقال عبد الله بن الزبير : أما أنا فأتمنى الخلافة » وقال عروة : أما أنا 
فأقنى أن يؤخذ عنى العلم » وقال مصعب : أما أنا فأتمنى إمرة العراق » والجمع بين عائشة 
بنت طلحة وسكينة بنت الحسين » وقال عبد الله بن ععمر .: أما أنا فأتقنى المغفرة . قال : 
فنال كلهم ما تمنوا » ولعل ابن عمر قد غفر له )١(0‏ . قلت : وهذا إسناد خير من ذاك 
الإسناد باتفاق أهل العلم » وليس فيه سؤال. بالمخلوقات . 

وفى الباب حكايات عن بعض الناس أنه رأى مناما قيل له فيه : ادع بكذا وكذا ء 
ومثل هذا لا يجوز أن يكون دليلاً باتفاق العلماء » وقد ذكر بعض هذه الحكايات من جمع 

4 الأدعية » وروى فى ذلك أثر عن بعض السلف مثل ما رواه / ابن أبئ الدنيا فى كتاب 

(مجايى النذعاء )اله فانم :+ حدقا أ تاش ع سمغت كثبر ين محمد بن كير بن رفاعة 
يقول : جاء رجل إلى عبد الملك بن سعيد بن أبجر فجس بطنه فقال : بك داء لا يبرأ . 
قال : ما هو ؟ قال : الدبيّلة (؟» . قال : فتحول الرجل فقال : الله » الله » الله ربى لا 
أشرك به شيئا » اللهم إنى أتوجه إليك بنبيك محمد نبى الرحمة كو تسليما » يا محمد ء 
إنى أتوجه بك إلى ربك وربى يرحمنى مما بى . قال : فجس بطنه فقال : قد برئت » ما 
50 شْ 

قلع + فيد اللاعانة ؤتضرة قد زوى آنه وفلية الك > وتتل عم الحم ابن سيل قن 
منسك المروزى التوسل بالنبى كَكِلَةٌ فى الدعاء » ونهى:عنه آخرون . فإن كان مقصود 
المتوسلين التوسل بالإيمان به وبمحبته وبموالاته وبطاعته فلا نزاع بين الطائفتين ٠‏ وإن كان 
مقصودهم التوسل بذاته فهو محل النزاع » وما تنازعوا فيه يرد إلى الله والرسول . 

وليس مجرد كون الدعاء حصل به المقصود ما يدل على أنه سائغ فى الشريعة ٠»‏ فإن 
كثيرا من الناس يدعون من دون الله من الكواكب والمخلوقين ويحصل ما يحصل من 
غرضهم » وبعض الناس يقصدون الدعاء عند الأوثان والكنائس وغير ذلك ٠.‏ ويدعو 
التماثيل التى فى الكنائس» ويحصل ما يحصل من غرضه ». وبعض الناس يدعو بأدعية 
محرمة باتفاق المسلمين ويحصل ما يحصل من غرضهم. فحصول الغرض ببعض الأمور لا 

دب يستلزم إباحته » وإن كان الغرض مباحًا ../ فإن ذلك الفعل قد يكون فيه مفسدة راجحة 

على مصلحته » والشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها » وتعطيل المفاسد وتقليلها » 


. 7937/5 أبو نعيم فى حلية الأولياء‎ )١( 
. » الدبيلة : داء فى الجوف. انظر : القاموس المحيط » مادة « دبل‎ 2"2( 
: )119/( هه أبس بي الدنيا فى مجابى الدعوة‎ 
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وإلا فجميع المحرمات من الشرك والخمر والميسر والفواحش والظلم قد يحصل لصاحبه به 
منافعم ومقاصد » لكن لما كانت مفاسدها راجحة على مصالحها » نهى الله ورسوله عنها » 
كما أن كثيراً من الأأمور كالعبادات والجهاد وإنفاق الأموال قد تكون مضرة » لكن لما كانت 
مصلحته راجحة على مفسدته أمر به الشارع . 

فهذا أصل يجب اعتباره » ولا يجوز أن يكون الشىء واجبا أو مستحبا إلا بدليل 
شرعى يقتضى إيجابه أو استحبابه . والعبادات لا تكون إلا واجبة أو مستحبة » فما ليس 
بواجب ولا مستحب فليس بعبادة . والدعاء لله تعالى عبادة إن كان المطلوب به أمرا مياحا. 

وفى الجملة » فقد نقل عن بعض السلف والعلماء السؤال به » بخلاف دعاء الموتى 
والغائبين من الأنبياء والملائكة والصالحين والاستغاثة بهم والشكوى إليهم » فهذا مما لم 
يفعله أحد من السلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان » ولا رخص فيه أحد من أئمة 
السلمين:. 

وحديث الأعمى الذى رواه الترمذى والنسائى هو من القسم الثانى من التوسل 
بدعائه» فإن الأعمى قد طلب من النبى كلل أن يدعو له بأن يرد الله عليه بصره » فقال له: 
« إن شعك صبرت وإن كفت دعوك لك © فقال :ابل اذغة + فآمره أن يتوضا ويضلى 
ركعتين ويقول : ١‏ اللهم إنى أسألك / بنبيك نبى الرحمة » يا محمد » يا رسول الله » ١‏ 
إنى أتوجه بك إلى ربى فى حاجتى هذه ليقضيها » اللهم فشفعه فى » 2١(‏ فهذا توسل بدعاء 
النبى كله وشفاعته » ودعا له النبى كَكِلةِ » ولهذا قال : « وشفعه فى » فسأل الله أن يقبل 
شفاعة رسوله فيه وهو دعاؤه . 

وهذا الحديث ذكره العلماء فى معجزات النبى تكد ودعائه المستجاب . وما أظهر الله 
ببركة دعائه من الخوارق والإبراء من العاهات ٠‏ فإنه كَلَلٌِ ببركة دعائه لهذا الأعمى أعاد الله 

وهذا الحديث ‏ حديث الأعمى - قد رواه المصنفون فى دلائل النبوة كالبيهقى وغيره : 
رواه البيهقى من حديث عثمان بن عمر » عن شعبة » عن أبى جعفر الخطمى » قال : 
سمعت عمارة بن خزيمة بن ثابت يحدث عن عثمان بن حنيف » أن رجلا ضريراً أتى النبى 
يككدِ فقال : ادع الله أن يعافينى » فقال له : ١‏ إن شئت أخخرت ذلك فهو خير لك » وإن 


() الترمذى فى الدعوات (5301/8) » والنسائى فى الكبرى فى عمل اليوم والليلة 25/1١١ 5845( ١53/5‏ »2 وابن 
ماجد فى إقامة الصلاة )١15826(‏ »2 كلهم عن عثمان بن حنيف رضى الله عنه . 
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.شئت دعوت »© قال : فادعه » فأمره أن يتوضاً فيحسن الوضوء ويصلى ركعتين ويدعو بهذا 
الدعاء : ١‏ اللهم إنى أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبى الرحمة » يا محمد » إنى 
أتوجه بك إلى ربى فى حاجتى هذه فيقضيها لى ٠‏ اللهم فشفعه فى وشفعنى فيه 2106 قال : 
فقام وقد أبصر ١‏ ومن هذا الطريق رواه الترمذى من حديث عثمان بن عمر . 

ومنها : ما رواه النسائى وابن ماجه أيضا » وقال الترمذى : هذا حديث حسن صحيح 
غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث أبى جعفر وهو غير الخطمى » هكذا وقع فى 

07 الترمذى ء وسائر العلماء قالوا : هو أبو جعفر الخطمى وهو الصواب ٠‏ / وأيضا فالترمذى 

ومن معه لم يستوعبوا لفظه كما استوعبه سائر العلماء » بل رووه إلى قوله : ١‏ اللهم شفعه 
فى * .. : : 

قال الترمذى : حدثنا محمود بن غيلان » حدثنا عثمان بن عمر » حدثنا شعبة » عن 
أبى جعفر » عن عمارة بن خزيمة بن ثابت » عن عثمان بن حنيف . أن رجلا ضرير البصر 
أتى النبى كَكِلْةِ فقال : ادع الله أن يعافينى قال : « إن شئت صبرت فهو خير لك » قال : 
فادعه » قال : فأمره أنْ يتوضأ فيحسن وضوءه ويدعو بهذا الدعاء : : اللهم إنى أسألك 
واتوخه زلباك يقياكا متكنك بين الرئعمة عايا محمد ع إن توحهيف اه إلى رن ف جات 
هذه لتقضى ». اللهم شفعه فى )2202 ء قال البيهقى : رويناه فى ( كتاب الدعوات ) بإسناد 
صحيح عن روح بن عبادة عن شعبة » قال : ففعل الرجل فبرأ » قال : وكذلك رواه حماد 
ابن سلمة عن أبى جعفر الخطمى0؟ . 

قلت : ورواه الإمام أحمد فى مسنئده عن روح بن عبادة كما ذكره البيهقى ٠‏ قال 
أحمد: حدثنا روح بن عبادة » حدثنا شعبة » عن أبى جعفر المدينى » سمعت عمارة بن 
خزيمة بن ثابت يحدث عن عثمان بن حنيف : أن رجلا ضريراً أتى النبى كك فقال : يا نبى 
الله » ادع الله أن يعافينى » قال : « إن شئت أخرت ذلك فهو خير لآخرتك » وإن شئت 
دعوت لك » قال : لاء بل ادع الله لى ٠‏ فأمره أن يتوضأ وأن يصلى ركعتين وأن يدعو 
بهذا الدعاء : ١‏ اللهم إنى أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبى الرحمة » يا محمد » إنى 
أتوجه بك إلى الله فى حاجتى هذه ٠‏ فتقضى لى وتشفعنى فيه وتشفعه فى » قال : ففعل 
الرجل فبرئ (25 . 
)١(‏ البيهقى فى دلائل النبوة ١577/5‏ . (") سبق تخريجه ص 8١‏ . 
() البيهقى فى دلاتل النبوة ١37/5‏ . 
(5) أحمد فى مسنده 0178/5 وصححه الألبانق فى صحيح ابن ماجه رقم (1780) ٠‏ وأبو جعفر المدينى : نسبة 

إلى المديئة المنورة » ويجوز 9 المدنى ‏ 
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3331.001 -. الاللاننا لاا عع أمرع5ععرط 


/ رواه البيهقى أيضاً من حديث شبيب بن سعيد الحبطى » عن روح بن القاسم » عن ١‏ 
أبى جعفر المدينى - وهو الخُطْمى ‏ عن أبى أمامة سهل بن حنيف » عن عثمان بن حنيف 
قال : سمعت رسول الله كلك رجانه بونجل :رين وتدكن اليه ذهات ضر فقا ؛ بياترشول 
الله » ليس لى قائد وقد شق على ؛ فقال رسول الله يَلْةٌ ٠:‏ ائت الميضأة فتوضاً ثم صل 
ركعتين » ثم قل : اللهم إنى أسألك وأتوجه إليك بنبيك نبى الرحمة »يا محمدء إنى أتوجه 
بك إلى ربى فيجلى عن بصرى » اللهم فشفعه فى وشفعنى فى نفسى © قال عثمان بن 
حنيف : والله ما تفرقنا ولا طال الحديث بنا حتى دخل الرجل كأنه لم يكن به ضر قط (23. 

فرواية شبيب عن روح عن أبى جعفر الخطمى خالفت رواية شعبة وحماد بن سلمة فى 
الإسناد والمتن » فإن فى تلك أنه رواه أبو جعفر عن عمارة بن خزيمة » وفى هله أنه روأه 
ف ان اناهن سمل فى قلات النروازة اند فال > لتقي ل شد افيه ارقي 
هذه: وشفعنى فى نفسى . لكن هذا الإسناد له شاهد آخر من رواية هشام 
الدستوائى عن أبى جعفر . 

ورواه البيهقى من هذا الطريق وفيه قصة قد يحتج بها من توسل به بعد موته ‏ إن 
كانت صحيحة ‏ رواه من حديث إسماعيل بن شبيب بن سعيد الحبطى عن شبيب بن سعيد 
عن روح بن القاسم عن أبى جعفر المدينى عن أبى أمامة سهل بن حنيف أن رجلاً كان 
يختلب إلى عثمان بن غفانة + فى خاجة له وكان غكمان لا يلعفت إليه ولا ينظر © فئ 
حاجته » فلقى الرجل عثمان بن حنيف / فشكا إليه ذلك فقال له عثمان بن حنيف : ائتت ١/505‏ 
الميضأة فتوضا ثم ائت المسجد فصل ركعتين ثم قل : اللهم إنى أسألك وأتوجه إليك بنبينا 
محمد نبى الرحمة » يا محمد ». إنى أتوجه بك إلى ربى فيقضى لى حاجتى ٠»‏ ثم اذكر 
حاجتك» ثم رح حتى أروح معك . قال : فانطلق الرجل فصنع ذلك » ثم أتى بَعْدُ عثمان 
ابن عفان » فجاء البواب فأخذ بيده فأدخله على عثمان فأجلسه معه على الطّنفسة وقال : 
لطن فنا”كاقه [لق ود عاط الكو ميا ب قف اد ١‏ 

ثم إن الرجل خرج من عنده فلقى عثمان بن حنيف فقال له : جزاك الله خيراً » ما 
كان ينظر فى حاجتى ولا يلتفت إلى حتى كلمته فى . فقال عثمان بن حنيف : ما كلمته 
ولكن سمعت رسول الله يَيَدِّ يقول » وجاءه ضرير فشكا إليه ذهاب بصره » فقال له 


. ١1//5 البيهقى فى دلائل النبوة‎ )١( 
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النبى يكل : « أو تصبر ؟ » فقال له : يا رسول الله يك » ليس لى قائد.وقد شق.على » 
فقال : ١‏ اتت الميضأة فتوضأ وصل ركعتين ٠»‏ ثم قل : اللهم إنى أسألك وأتوجه إليك 
بنبيك محمد نبى الرحمة » يا محمد » إنى أتوجه بك إلى ربى فيجلى لى عن بصرى ١‏ 
اللهم فشفعه فى وشفعنى فى نفسى » قال عثمان بن حنيف : فوالله ما تفرقنا وما طال بنا 
الحديث حتى دخل علينا الرجل كأنه لم يكن به ضر قط(2 . 

قال البيهقى : ورواه أحمد بن شبيب بن سعيد عن أبيه بطوله. » وساقه من رواية 
يعقوب بن سفيان عن أحمد بن شبيب بن سعيد . قال : ورواه أيضا هشام الدستوائى عن 
أبى جعفر عن أبى أمامة بن سهل عن عمه ‏ وهو عثمان بن حنيف() - ولم يذكر إسناد 
ذه الطرق + 

١‏ / قلت : وقد روه النسائى فى كتاب ( عمل اليوم والليلة ) من هذه الطريق من حديث 
معاذ بن هشام » عن أبيه » عن أبى جعفر » عن أبى أمامة بن سهل بن حنيف » عن عمه 
عثمان بن حنيف . ورواه أيضاً من حديث شعبة وحماد بن سلمة كلاهما عن أبى جعفر ) 
عن عمارة بن خزيمة9© » ولم يروه أحد من هؤلاء ‏ لا الترمذى ولا النسائى ولا ابن ماجه 
من تلك الطريق الغريبة التى فيها الزيادة : طريق شبيب بن سعيد عن روح بن القاسم .. 

لكن رواه الحاكم فى مستدركه من الطريقين » فرواه من حديث عثمان بن عمر . 
حدثنا شعبة» عن أبى جعفر المدنى » سمعت عمارة بن خزيمة يحدث عن عثمان بن حنيف». 
أن رجلاً ضريراً أتى النبى يلد فقال : ادع الله أن يعافينى فقال : « إن شئت أخرت ذلك 
فهو خير لك » وإن شعث دعوت »؛ . قال : فادعه . فأمره أن يتوضأ فيحسن وضوءه 
ويصلى ركعتين » ويدعو بهذا الدعاء : ١‏ اللهم إنى أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبى 
الرحمة؛ يا محمد » إنى توجهت بك إلى ربى فى حاجتى هذه » اللهم فشفعه فى وشفعنى 
فيه » قال الحاكم : على شرطهما(؟؟ . 

ثم رواه من طريق شبيب بن سعيد الحبطى وعون بن عمارة » عن روح بن القاسم » 
عن أبى جعفر الخطمى المانى » عن أبى أمامة بن سهل بن حنيف » عن عمه عثمان بن 
حنيف » أنه سمع النبى يله وجاءه ضرير فشكا إليه ذهاب بصره وقال : يا رسول الله » 
1 )2 0000 النبوة تاكتك 4كل . ش 
9) انظر : النسائى فى الكبرى فى عمل اليوم والليلة ١59/5‏ . 


ات 4 0 التطوع 7/١‏ وقال : « هذا جرت عا الشيخين ولم 
يخرجاه ) ووافقه الذهبى . 
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ليس لى قائد وقد شق على » فقال : ١‏ ائت الميضأة فتوضاً ثم صل ركعتين » ثم قال : 
اللهم إنى أسألك وأتوجه إليك بنبيك / محمد نبى الرحمة » يا محمد » إنى أتوجه بك 
إلى ربى فيجلى لى عن بصرى » اللهم فشفعه فى وشفعنى فى نفسى » قال عثمان : فوالله 
ما تفرقنا ولا طال بنا الحديث حتى دخل الرجل وكأن لم يكن به ضر قط . قال الحاكم : 
على شرط البخارى(2 . 
وشبيب هذا صدوق روى له البخارى » ولكنه قد روى له عن روح بن الفرج أحاديث 
فتاكير زواها ابن "زهت + وقد لج انه #للطاعلة. ٠‏ ولكق قد يفال مل جلا إذا القرد عق 
الثقات الذين هم أحفظ منه مثل شعبة وحماد بن سلمة وهشام الدستوائى بزيادة كان ذلك 
عليه فى الحديث » لا سيما وفى هذه الرواية أنه قال : « فشفعه فى وشفعنى فى نفسى ») 
وأولئك قالوا : « فشفعه فى وشفعنى فيه ») ومعنى قوله : « وشفعنى فيه » أى فى دعائه 
وسؤاله لى فيطابق قوله : ١‏ وشفعه فى » . 
قال أبو أحمد بن عدى فى كتابه المسمى ( بالكامل فى أسماء الرجال  )‏ ولم يصنف 
فى فنه مثله ‏ : شبيب بن سعيد الحبطى أبو سعيد البصرى التميمى حدث عنه ابن وهب 
بالمناكير » وحدث عن يونس عن الزهرى بنسخة الزهرى أحاديث مستقيمة » وذكر عن على 
ابن المدينى أنه قال : هو بصرى ثقة » كان:من أصحاب يونس » كان يختلف فى تجارة إلى 
مصر وجاء بكتاب صحيح » قال : وقد كتبها عنه ابنه أحمد بن شبيب . وروى عن عدى 
حديثين عن ابن وهب عن شبيب هذا عن روح بن الفرج : ٠‏ 


أحدهما : عن ابن عقيل » عن سابق بن ناجية » عن ابن سلام قال : مر بنا رجل٠‏ 


فقالوا : إن هذا قد خدم النبى ملو . 

/ والثانى : عنه » عن روح بن الفرج » عن عبد الله بن الحسين » عن أمه فاطمة 
حديث دخول المسجد » قال ابن عدى : كذا قيل فى الحديث عن عبد الله بن الحسين »2 
عن أمه فاطمة بنت الحسين » عن فاطمة بنت رسول الله يَكِْهّ » قال ابن عدى : ولشبيب 
ابن سعيد نسخة الزهرى عنده عن يونس عن الزهرى وهى أحاديث مستقيمة . وحدث عنه 
ابن وهب بأحاديث مناكير . 

وحدثنى روح بن الفرج اللذين أمليتهما يرويهما ابن وهب عن شبيب » وكان شبيب 


) وقال : « هذا حديث صحيح على شرط البخارى ولم يخرجاه‎ » 057/١ الحاكم فى المستدرك فى الدعاء‎ )١( 
9 ووافقه الذهبى‎ 
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َُ 


١/1 


١/7 








الذى يحدث عنه ابن وهب بالمناكير التى يرويها عنه » ولعل شبيبا بمصر فى تجارته إليها كتب 
عنه ابن وهب من حفظه فيغلط ويهم ؛ وأرجو ألا يتعمد شبيب هذا الكذب210 . 

قلت : هذا الحديثان اللذان أنكرهما ابن عدى عليه » رواهما عن روح بن القاسم » 
وكذلك هذا الحديث ‏ حديث الأعمى ‏ رواه عن روح بن القاسم . وهذا الحديث مما رواه 
عنه ابن وهب أيضاً كما رواة عنه ابناه » لكنه لم يتقن لفظه كما أتقئه ابناه . 

وهذا يصحح ما ذكره ابن ا فعلم أنه محفوظ عنه » وابن عدى أحال الغلط 
عليه لا على ابن وهب » وهذا صحيح إن كان قد غلط ». وإذا كان قد غلط على روح بن 
القاسم فى ذينك الحديثين أمكن أن يكون غلط عليه فى هذا الحديث » وروح بن القاسم 
ثقة مشهور روى له الجماعة » فلهذا لم يحيلوا الغلط عليه . ش 

١/١‏ / والرجل قد يكون حافظا لما يرويه عن شيخ غير حافظ لما يرويه عن آخر . مثل 

إسماعيل بن عياش فيما يرويه عن الحجازيين » فإنه يغلط فيه » بخلاف ما يرويه عن 
الشاميين. ومثل سفيان بن حسين فيما يرويه عن الزهرى . ومثل هذا كثير » فيحتمل أن 
يكون هذا يغلط فيما يرويه عن روح بن القاسم ‏ إن كان الأمر كما قاله ابن عدى ‏ 
وهذا محل نظر . 

وقد روى الطبزانى هنذا الحديث فى المعجم من حديث ابن وهب عن شُبِيب بن سعيدء 
ورواه من حديث أصبغ بن الفرج : حدثنا عبد الله بن وهب » عن شبيب بن سعيد المكى» 
عن روح بن القاسم » عن أبى جعفر الخطمى المدنى » عن أبى أمامة بن سهل بن حنيف» 

: عن عمه عثمان بن حنيف » أن رجلا كان يختلف إلى عثمان بن عفان فى حاجة له » فلقى 

عثمان بن حنيف فشكا إليه ذلك » فقال له عثمان بن حنيف : ائت الميضأة فتوضاً » ثم 
ائت المسجد فصل فيه ركعتين ثم قل : اللهم إنى أسألك وأتوجه إليك بنبينا محمد وَكةٌ نبى 
الرحمة + يا محمد ٠‏ إنى أتوجه بك إلى ربك عز وجل فيقضى لى حاجتى . وتذكر 
حاجتك» ورح حتى أروح معك » فانطلق الرجل فصنع ما قاله له » ثم أتى باب عثمان بن 
عفان فأجلسه معه علئ الطّنفسة » وقال : حاجتك» فذكر حاجته فقضاها له» ثم قال له : 
بكرف ع تبص كانك لو الناضة ولمعا ادس لمق تابد فاع 


ثم إن الرجل خرج من عنده فلقى عثمان بن حنيف » فقال له : جزاك الله خيراً » ما 
)١(‏ انظر : ابن عدى فى الكامل فى ضعفاء الرجال 5/ 3١ » "١‏ . 
ل 


00 . الاللالانا لاطا مع أمعهةرط 


كان ينظر فى حاجتى ولا يلتفت إلى حتى كلمته فى . فقال له عثمان بن حنيف : / والله ١/5/4‏ 
ما كلمته » ولكن شهدت رسول الله يَكَلِةٌ وأتاه ضرير فشكا إليه ذهاب بصره » فقال. له 
النبى يِه : « أفتصبر ؟ » فقال : يا رسول الله إنه ليس لى قائد وقد شق على » فقال له 
رسول الله يله : « ائت الميضأة فتوضأ ثم صل ركعتين » ثم ادع بهذه الدعوات » فقال 
عثمان بن حنيف : فوالله ما تفرقنا ولا طال بنا الحديث حتى دخل علينا الرجل » كأنه لم 
يكن به ضر قط . 
قال الطبرانى: روى هذا الحديث شعبة عن أبى جعفر واسمه عمير بن يزيد وهو ثقة 
000( 


م 


تفرد به عثمان بن عمر عن شعبة » قال أبو عبد الله المقدسى : والحديث صحيح 
قلت : والطبرانى ذكر تفرده بمبلغ علمه ولم تبلغه رواية روح بن عبادة عن شعبة » 
وذلك إسناد صحيح ٠»‏ يبين أنه لم ينفرد به عثمان بن عمر » وطريق ابن وهب هذه تؤيد ما 
ذكره ابن عدى » فإنه لم يحرر لفظ الرواية كما حررها ابناه » بل ذكر فيها أن الأعمى دعا 
بمثل ما ذكره عثمان بن حنيف » وليس كذلك بل فى حديث الأعمى أنه قال : ١‏ اللهم 
فشفعه فى وشفعنى فيه أو قال فى نفسى »© . 
وهذه لم يذكرها ابن وهب فى روايته » فيشبه أن يكون حدث ابن وهب من حفظه - 
كما قال ابن عدى ‏ فلم يتقن الرواية . وقد روى أبو بكر بن أبى خيثمة فى تاريخه حديث 
حماد بن سلمة فقال : حدثنا مسلم بن إبراهيم » حدثنا حماد بن سلمة » أنا أبو جعفر 
الخطمى » عن عمارة بن خزيمة » عن عثمان بن حنيف » أن / رجلا أعمى أتى النبى كو ١/500‏ 
فقال : إنى أصبت فى بصرى فادع الله لى . قال : « اذهب فتوضأ وصل ركعتين ثم قل : 
اللهم إنى أسألك وأتوجه إليك بنبيى محمد نبى الرحمة . يا محمد » أستشفع بك على 
ربى فى رد بصرى » اللهم فشفعنى فى نفسى وشفع نبيى فى رد بصرى »© وإن كانت حاجة 
فافعل مثل ذلك » فرد الله عليه بصره . 
قال ابن أبن حكمة :واب جعفر هذا د الذق خديت عنة ماد ين هيلمةت اسفة عمير 
ابن يزيد وهو أبو جعفر الذى يروى عنه شعبة » ثم ذكر الحديث من طريق عثمان بن عمر 
عن شعبة . قلت : وهذه الطريق فيها « فشفعنى فى نفسى» مثل طريق روح بن القاسم» وفيها 
زيادة أخرى وهى قوله: «وإن كانت حاجة فافعل مثل ذلك أو قال فعل مثل ذلك»). 
وهذه قد يقال : إنها توافق قول عثمان بن حنيف » لكن شعبة وروح بن القاسم 


)١(‏ الطبرانى فى الكبير 4//ا١» )8781١( 1١8‏ ء» وفى الصغير 2187/١‏ 185 وفى المطبوعة: « واسمه عمر بن 
يزيد؛ . 
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أجفظ من حماد بن سلمة » واختلاف الألفاظ يدل على أن مثل هذه الرواية قد تكون 
بالمعنى» وقوله : « وإن كانت حاجة فعل مثل ذلك »© قد يكون مدرجًا من كلام عثمان لا 
من كلام النبى كله فإنه لم يقل : المي تو لاح اا ار «وإن 
كانت حاجة فعل مثل ذلك »2 . 

وبالجملة » فهذه الزيادة لو كانت ثابتة لم يكن فيها حجة ٠‏ وإنما غايتها أن يكون عثمان 
ابن حنيف ظن أن الدعاء يدعى ببعضه دون بعض » فإنه لم يأمره بالدعاء المشروع ١‏ 
ببعضهء وظن أن هذا مشروع بعد موته كَلْهٌه ولفظ الحديث يناقض ذلك » فإن فى الحديث 
أن الأعمى سأل النبى يللد / أن يدعو له » وأنه علم الأعمى أن يدعو وأمره فى الدعاء أن 
يقول : ١‏ اللهم فشفعه فى » » وإنما يدعى بهذا الدعاء إذا كان النبى كِلْةٌ داعيا شافعا له » . 
بخلاف من لم يكن كذلك » فهذا يناسب شفاعته ودعاءه للناس فى محياه فى الدنيا ويوم 
القيامة إذا شفع لهم ٠.‏ 0( 

وفيه أيضًا أنه قال : « وشفعنى فيه » » وليس المراد أنه يشفع للنبى كَكلْهٌ فى حاجة 


اللنبى يلل - وإن كنا مأمورين بالصلاة والسلام عليه » وأمرنا أن نسأل الله له الوسيلة - ففى 


صحيح البخارى عن جابر بن عبد الله أن رسول الله كَلَِْةِ قال : « من قال إذا سمع النداء: 
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة © وابعثه مقامًا 
محمودا الى وعدته 2 حلت له شفاعتى يوم القيامة »(0) , 


ظ وفى صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله كَل : « إذا سمعتم 
المؤذن فقولوا مثل ما يقول» ثم صلوا على فإن من صلى على صلاة صلى .الله عليه عشراء 
ثم سلوا الله لى الوسيلة ٠‏ فإنها درجة فى الجنة لا تنبغى إلا لعبد من عباد الله » وأرجو أن 
أكون أنا ذلك العبد » فمن سأل الله لى الوسيلة حلت عليه الشفاعة »06©) . 

وسؤال الأمة له الوسيلة هو دعاء له وهو معنى الشفاعة ؛ ولهذا كان الجزاء من جنس 
العمل ع » فمن صلى. عليه صلى عليه الله » ومن سأل الله له الوسيلة المتضمنة لشفاعته 
شفع له يلهِ » كذلك الأعمى سأل منه الشفاعة / فأمره أن يدعو الله بقبول هذه الشفاعة 
وهو كالشفاعة فى الشفاعة ؛ فلهذا قال : ١‏ اللهم فشفعه فى وشفعنى فيه » . 

وذلك .أن قبول دعاء .النبى تلد فى مثل هذا هو من كرامة. الرسول على ربه ؛ ولهذا 
عد هذا من آياته ودلائل نبوته » فهو كشفاعته يوم القيامة فى الخلق ؛ ولهذا أمر طالب 
الدعاء أن يقول : ١‏ فشفعه فى وشفعنى فيه » بخلاف قوله : « وشفعنى فى نفسى © فإن 
هذا اللفظ لم يروه أحد إلا من. هذا الطريق الغريب ٠ 2٠‏ 


. ١47 سبق تخريجة ص‎ )1١( . 217 سبق تخريجه ص‎ )١( 
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وقوله: « وشفعنى فيه » رواه عن شعبة رجلان جليلان : عثمان بن عمر ٠»‏ وروح بن 
عبادة . وشعبة أجل من روى هذا الحديث » ومن طريق عثمان بن عمر عن 3 عبة رواه 
الثلاثة : الترمذى والنسائى وابن ماجه . 


رواه الترمذى عن محمود بن غيلان عن عثمان بن عمر عن شعبة ورواه ابن ماجه عن 


أحمد بن سيار عن عثمان بن عمر » وقد رواه أحمد فى المسند عن روح بن عبادة عن 


شعبة » فكان هؤلاء أحفظ للفظ الحديث . مع أن قوله : « وشفعنى فى نفسى » إن كان 
ا 
يدع له النبى يَلِْةٌ كان سائلا مجردًا كسائر السائلين . 

ولا يسمى مثل هذا شفاعة . وإنما تكون الشفاعة إذا كان هناك اثنان / يطلبان أمرا 
فيكون أحدهما شفيعاً للآخر » بخلاف الطالب الواحد الذى لم يشفع غيره . 

فهذه الزيادة فيها عدة علل : انفراد هذا بها عمن هو أكبر وأحفظ منه »وإعراض أهل 
السنن عنها » واضطراب لفظها » وأن راويها عرف له عن روح هذا أحاديث منكرة. 

ومثل هذا يقتضى حصول الريب والشك فى كونها ثابتة » فلا حاجة فيها ؛ إذ الاعتبار 
بما رواه الصحابى لا بما فهمه إذا كان اللفظ الذى رواه لا يدل على ما فهمه بل على خلافه . 

ومعلوم أن الواحد بعد موته إذا قال: اللهم فشفعه فى وشفعنى فيه مع أن النبى كك 
لم يدع له كان هذا كلامآ باطلا » مع أن عثمان بن حنيف لم يأمره أن يسأل النبى مَل 
شيئاء ولا أن يقول: فشفعه فى » ولم يأمره بالدعاء المأثور على وجهه ٠‏ وإنما أمره ببعضهء 
وليس هناك من النبى َكل شفاعة ولا ما يظن أنه شفاعة » فلو قال بعد موته : ١‏ فشفعه 

ومثل هذا لا تثبت به شريعة كسائر ما ينقل عن آحاد الصحابة فى جنس العبادات أو 
الإباحات أو الإيجابات أو التحريمات إذا لم يوافقه غيره من / الصحابة عليه وكان ما يثبت 
عن النبى يَليِْةٌ يخالفه لا يوافقه ‏ لم يكن فعله سنة يجب على المسلمين اتباعهاء بل غايته أن 
يكون ذلك مما يسوغ فيه الاجتهاد » ومما تنازعت فيه الأمة » فيجب رده إلى الله والرسول. 

ولهذا نظائر كثيرة : مثل ما كان ابن عمر يدخل الماء فى عينيه فى الوضوء » ويأخذ 
لأذنيه ماء جديداً » وكان أبو هريرة يغسل يديه إلى العضدين فى الوضوء » ويقول : من 
استطاع أن يطيل غرته فليفعل » وروى عله أنه كان يمسح عنقه ويقول : هو موضع الغل. 
فإن هذا وإن استحبه طائفة من العلماء اتباعاآ لهما فقد خالفهم فى ذلك آخرون وقالوا : 


١ /اة‎ 
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سائر الصحابة لم يكونوا يتوضؤون هكذا . 

والوضوء الثابت عنه يَلكهِ الذنى فى الصحيحين(١2‏ وغيرهما من غير وجه ليس فيه أخذ 
اعدو لذن ربولا تق ما واد هلق إلى قفن والكفيين عرلا شيمم التق + :ولا قا 
النبى كَل : من استطاع أن يطيل غرته فليفعل . بل هذا من كلام أبى هريرة جاء مدرجًا فى 
بعض الأحاديث » وإنما قال النبى يل : « إنكم تأتون يوم القيامة غراً مُحَجِلِين من آثار 
الوضوء »2202 ٠»‏ وكان يلك يتوضأ حتى يشرع فى العضد والساق ٠»‏ قال أبو هريرة : من 
استطاع أن يطيل غرته فليفعل(© » وظن من ظن أن غسل العضد من إطالة الغرة » وهذا لا 
معنى له » فإن الغرة فى الوجه لا فى اليد والرجل » وإنما فى اليد والرجل الحجلة » والغرة 

بؤنانة "5 مكن رطالنيا + ذإن اله يفيل كلهال قيال الراش بولااغرة ف الراطن 4 واللياة ل 

يستحب إطالتها » وإطالتها مثلة . 

وكذلك ابن عمر كان يتحرى أن يسير مؤاضع سير النبى كَل » وينزل مواضع منزله 
ويتوضاً فى السفر حيث رآه يتوضأ » ويصب فضل مائه على شجرة صب عليها » ونحو 
ذلك مما استحبه طائفه من العلماء ورأوه مستحبا » ولم يستحب ذلك جمهور العلماء » كما 
لم يستحبه » ولم يفعله أكابر الصحابة كأبى بكر وعمر وعثمان وعلى وابن مسعود ومعاذ 
ابن جبل وغيرهم » لم يفعلوا مثل ما فعل ابن عمر . ولو رأوه مستحبًا لفعلوه كما كانوا 
يتحرون متابعته والاقتداء به . 

وذلك لأن المتابعة أن يفعل مثل ما فعل على الوجه الذى فعل » فإذا فعل فعلا على 
وجه العبادة شرع لنا أن نفعله على وجه العبادة » وإذا قصد تخصيص مكان أو زمان 
بالعبادة خصصناه بذلك » كما كان يقصد أن يطوف حول الكعبة » وأن يستلم الحجر 
الأسود » وأن يصلى خلف المقام » وكان يتحرى الصلاة عند أسطوانة مسجد المدينة » 
وقصد الصعود على الصفا والمروة » والدعاء والذكر هناك » وكذلك عرفة ومزدلفة 
وغيرهما. 

وأما ما فعله بحكم الاتفاق ولم يقصده ‏ مثل أن ينزل بمكان ويصلى فيه لكونه نزله لا 
قصدا لتخصيصه به بالصلاة والنزول فيه فإذا قصدنا تخصيص ذلك المكان بالصلاة فيه » 

41 أو النزول لم نكن متبعين » بل هذا من البدع التى / كان ينهى عنها عمر بن الخطاب» 





' 42 ومسلم فى الطهارة إنضفة‎ » )١869( البخارى فى الوضوء‎ )١( 
. 778/75 (؟؛ ") البخارى فى الوضوء (175) » ومسلم فى الطهارة (595/ 70) » وأحمد‎ 
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كما ثبت بالإسناد الصحيح من حديث شعبة عن سليمان التيمى عن المعرور بن سويد » 
قال : كان عمر بن الخطاب فى سفر فصلى الغداة ثم أتى على مكان فجعل الناس يأأونه 
فيقولون: صلى فيه النبى لد » فقال عمر : إنما هلك أهل الكتاب أنهم اتبعوا آثار أنبيائهم 
فاتخذوها كنائس وبيَعًا » فمن عرضت له الصلاة فليصل » وإلا فليمض2(0 . 

فلما كان النبى يكل لم يقصد تخصيصه بالصلاة فيه بل صلى فيه لأنه موضع نزوله » 
رأى عمر أن مشاركته فى صورة الفعل من غيره موافقة له فى قصده ليس متابعة » بل 
تخصيص ذلك المكان بالصلاة من بدع أهل الكتاب التى هلكوا بها » ونهى المسلمين عن 
التشبه بهم فى ذلك » ففاعل ذلك متشبه بالنبى يَلهٌ فى الصورة ومتشبه باليهود والنصارى 
فى القصد الذى هو عمل القلب . 

وهذا هو الأصل » فإن المتابعة فى السنة أبلغ من المتابعة فى صورة العمل ؛ ولهذا لما 
اشتبه على كثير من العلماء جلسة الاستراحة : هل فعلها استحباباً أو لحاجة عارضة تنازعوا 
فيها » وكذلك نزوله باُحَصبٍ عند الخروج من منى لما اشتبه : هل فعله لأنه كان أسمح 
لخروجه أو لكونه سنة ؟ تنازعوا فى ذلك . ومن هذا وضع ابن عمر يده على مقعد النبى 
يَكِدٌ » وتعريف ابن عباس بالبصرة وعمرو بن حريث بالكوفة » فإن هذا لما لم يكن / مما ١/585‏ 
يفعله سائر الصحابة » ولم يكن النبى ِل شرعه لأمته » لم يمكن أن يقال : هذا سنة 
مستحبة » بل غايته أن يقال : هذا مما ساغ فيه اجتهاد الصحابة » أو مما لا ينتكر على فاعله؛ 
لأنه مما يسوغ فيه الاجتهاد لا لأنه سنة مستحبة سنها النبى كَلكِْةٌ لأمته » أو يقال فى 
التعريف : إنه لا بأس به أحيانا لعارض إذا لم يجعل سنة راتبة . 

وهكذا يقول أئمة العلم فى هذا وأمثاله» تارة يكرهونه» وتارة يسوغون فيه الاجتهادء 
وتارة يرخصون فيه إذا لم يتخذ سنة » ولا يقول عالم بالسنة : إن هذه سنة مشروعة 

فإن ذلك إنما يقال فيما شرعه رسول الله لكيه » إذ ليس لغيره أن يسن ولا أن يشرع » 
وما سنه خلفاؤه الراشدون فإنما سئوه بأمره فهو من سئنه » ولا يكون فى الدين واجبا إلا ما 
أوجبه » ولا حرامًا إلا ما حرمه » ولا مستحبا إلا ما استحبه » ولا مكروها إلا ما كرهه 2 
ولا مباحاً إلا ما أباحه . 

وهكذا فى الإباحات » كما استباح أبو طلحة أكل البرد وهو صائم » واستباح حذيفة 
)١(‏ عبد الرزاق فى مصنفه ١١8/75‏ (70755) بمعناه » وفى المطبوعة : « المعروف » بدل « المعرور » وهو خخطأ . 


ل 
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التخور بعد ظهور القبوء المفقر تعن :فقيل + هو التهان + ا له 
وغيرهما من الصحابة لم يقل بذلك » فوجب الرد إلى الكتاب والسنة . 

وكذلك الكراهة والتحريم . مثل كراهة عمر وابنه للطيب قبل الطواف بالبيت » 

31١8‏ وكراهة من كره من الصحابة فسخ الحج إلى التمة » أو التمتع مطلقًا » / أو رأى تقدير 
مسافة القصر بحد حده . وأنه لا يقصر بدون ذلك » أو رأى أنه ليس للمسافر أن يصوم فى 
السيقن . 

. ومن ذلك قول سلمان : إن الريق نجس ٠»‏ وقول ابن عمر : إن الكتابية لا يجوز 
نكاحها » وتوريث معاذ ومغاوية للمسلم من الكافر » ومنع عمر وانن مسعود للجنب أن 
يتيمم » وقول على وزيد وابن عمر فى المفوضة : إنه لا مهر لها إذا مات الزوج ٠‏ وقول 
على وابن عباس فى المتوفى عنها الحامل : إنها تعتد أبعد الأجلين » وقول ابن عمر وغيره: 
إن المحرم إذا مات بطل إحرامه وفعل به ما يفعل بالحلال . 

وقول ابن عمر وغيره : لا يجوز الاشتراط فى الحج » وقول ابن عباس وغيره فى 
المتوفى عنها : ليس عليها لزوم المنزل » وقول عمر وابن مسعود : إن المبتوتة لها السكنى 
والنفقة . وأمثال ذلك مما تنازع فيه الصحابة ٠.‏ فإنه يجب فيه الرد إلى الله والرسول » 
ونظائر هذا كثيرة فلا يكون شريعة للأمة إلا ما شرعه رسول الله كله . 

ومن قال من العلماء : « إن قول الصحابى حجة » فإنما قاله إذا لم يخالفه غيره من 
الصحابة ولا عرف نص يخالفه » ثم إذا اشتهر ولم ينكروه كان إقراراً على القول » فقد 
يقال : « هذا إجماع إقرارى » الاعرفك أنهم الدوه ولع تعره أحد منهم » وهم لا يقرون 
على باطل . 

١‏ وأما إذا لم يشتهر فهذا إن عرف أن غيره لم يخالفه فقد يقال : « حجة ». / وأما إذا 
عرف أنه خالفه فليس بحجة بالاتفاق » وأما إذا لم يعرف هل وافقه غيره أو خالفه لم يجزم 
بأحدهما » ومتى كانت السنة تدل على خلافه كانت الحجة فى سنة رسول الله كله , 
فيما يخالفها بلا ريب عند أهل العلم . ظ 

وإذا كان كذلك » فمعلوم أنه إذا ثبت عن عثمان بن حنيف أو غيره أنه جعل من 
المشروع المستحب أن يتوسل بالنبى يك بعد موته من غير أن يكون النبى كَكْةِ داعيا له ولا 
شافعا فيه ؛ فقد علمنا أن عمر وأكابر الصحابة لم يروا هذا مشروعا بعد مماته كما كان يشرع 
فى حياته » بل كانوا فى الاستسقاء فى حياته يتوسلون به » فلما مات لم يتوسلوا به . 


0 


.3221 1-. الالثاللا لاما عع ألاعععرطم 


بل قال عمر فى دعائه الصحيح المشهور الثابت باتفاق أهل العلم بمحضر من المهاجرين 
والأنصار فى عام الرمادة المشهور » لما اشتد بهم الجدب حتى حلف عمر لا يأكل سمنًا حتى 
يخصب الناس » ثم لما استسقى بالعباس قال : اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بينبينا 
فتسقينا » وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا » فيسقون(21 . وهذا دعاء أقره عليه جميع 
الصحابة ولم ينكره أحد مع شهرته » وهو من أظهر الإجماعات الإقرارية . 

ودعا بمثله معاوية بن أبى سفيان فى خلافته لما استسقى بالناس . 

فلو كان توسلهم بالنبى كَلِْةٌ بعد مماته كتوسلهم به فى حياته لقالوا : كيف نتوسل بمثل 
العباس ويزيد بن الأسود ونحوهما » ونعدل عن التوسل بالنبى كَلكة الذنى هو أفضل 
الخلائق وهو أفضل الوسائل / وأعظمها عند الله ؟ فلما لم يقل ذلك أحد منهم » وقد ١/185‏ 
علم أنهم فى حياته إنما توسلوا بدعائه وشفاعته » وبعد مماته توسلوا بدعاء غيره وشفاعة 
غيره » علم أن المشروع عندهم التوسل بدعاء المتوسل به لا بذاته . 

مسوك اللمدى صن تمدن وقانة !لسار وازرقياة اللعاكي متيو فته انار 
الأعمى أن يتوسل إلى الله بشفاعة النبى يَللِِدّ ودعائه لا بذاته» وقال له فى الدعاء : « قل: 
اللهم فشفعه فى »© . 

وإذا قدر أن بعض الصحابة أمر غيره أن يتوسل بذاته لا بشفاعته ولم يأمر بالدعاء 
المشروع » بل ببعضه وترك سائره المتضمن للتوسل بشفاعته » كان ما فعله عمر بن الخطاب 
هو الموافق لسنة رسول الله يِه ». وكان المخالف لعمر محجوجا بسنة رسول الله عكلِنَهِ ' 
وكان الحديث الذى رواه عن النبى يليد حجة عليه لا له » والله أعلم . 

وأما القسم الثالث مما يسمى ١‏ توسلا » فلا يقدر أحد أن ينقل فيه عن النبى كلد شيئا 
يحتج به أهل العلم ‏ كما تقدم بسط الكلام على ذلك وهو الإقسام على الله عز وجل 
بالأنبياء والصالحين أو السؤال بأنفسهم ٠‏ فإنه لا يقدر أحد أن ينقل فيه عن النبى مَلَِةٌ شيئا 
ثابتَا لا فى الإقسام أو السؤال به » ولا فى الإقسام أو السؤال بغيره من المخلوقين . 

وإن كان فى العلماء من سوغه» فقد ثبت عن غير واحد من العلماء أنه نهى / عنه ءه ١/885‏ 
فتكون مسألة نزاع كما تقدم بيانه » فيرد ما تنازعوا فيه إلى الله ورسوله ٠»‏ وبيدى كل واحد 
حجته كما فى سائر مسائل النزاع » وليس هذا من مسائل العقوبات بإجماع المسلمين » بل 
المعاقب على ذلك معتد جاهل ظالم » فإن القائل بهذا قد قال ما قالت العلماء » والمنكر 


(') سبق تخريجه ص 8١‏ . 
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عليه ليس معه نقل يجب اتباعه لا عن النبى يل ولا عن الصحابة » وقد ثبت أنه لاا يجوز 
القسم بغير الله » لا بالأنبياء ولا بغيرهم » كما سبق بسط الكلام فى تقرير ذلك . 

وقد اتفق العلماء على أنه لا يجوز لأحد أن ينذر لغير الله لا لنبى ولا لغير نبى » وأن 
هذا النذر شرك لا يوفى به. وكذلك الحلف بالمخلوقات لا تنعقد به اليمين » ولا كفارة فيه» 
حتى لو حلف بالنبى يليد لم تنعقد بمينه كما تقدم ذكره » ولم يجب عليه كفارة عند جمهور 
العلماء كمالك والشافعى وأبى حنيفة وأحمد فى إحدى الروايتين 2 بل نهى عن الحلف بهذه 
اليمين . 

فإذا لم يجز أن يحلف بها الرجل ولا يقسم بها على مخلوق فكيف يقسم بها على 
الخالق جل جلاله ؟ 
الصحيحة عن النبى كَكلِةٌ وخلفائه الراشدين تدل على ذلك » فإن هذا إنما يفعله على أنه ٠‏ 
قربة وطاعة 2( وأنه ثما يستجاب به الدعاء : 

/ا4/ ١‏ وما كان من هذا النوع فإما أن يكون واجبا وإما أن يكون مستحبا » / وكل ما كان 

واجبا أو مستحبًا فى العبادات والأدعية فلابد أن يشرعه النبى َلِْةِ لأمته » فإذا لم يشرع هذا 
لأمته لم يكن واجبا ولا مستحبا ولا يكون قربة وطاعة 2 ولا سببا لإجابة الدعاء 2 وقد 
تقدم بسط الكلام على هذا كله . 

فمن اعتقد ذلك فى هذا أو فى هذا فهو ضال وكانت بدعته من البدع السيئة» وقد تبين 
بالأحاديث الصحيحة وما استقرئ من أحوال النبى كَل وخلفائه الراشدين أن هذا لم يكن 
مشروعا عندهم . 

وأيضا » فقد تبين أنه سؤال لله تعالى بسبب لا يناسب إجابة الدعاء » وأنه كالسؤال 
بالكعبة والطور والكرسى والمساجد وغير ذلك من المخلوقات » ومعلوم أن سؤال الله 
بالمخلوقات ليس هو مشروعا » كما أن الإقسام بها ليس مشروعا بل هو منهى عنه . 

فكما أنه لا يسوغ لأحد أن يحلف بمخلوق فلا يحلف على الله بمخلوق » ولا يسأله 
بنفس مخلوق » وإنما يسأل بالأسباب التى تناسب إجابة الدعاء كما تقدم تفصيله . 

لكن قد روى فى جواز ذلك آثار وأقوال عن بعض أهل العلم » .ولكن ليس فى 
المنقول عن النبى يَكِةٌ شىء ثابت بل كلها موضوعة . 

وأما النقل عمن ليس قوله حجة فبعضه ثابت وبعضه ليس يثايت» والحديث الذى رواه 


31.001 2. الالثالنا لا ععأمعكعرط 


أحمد وابن ماجه وفيه : « بحق السائلين عليك » وبحق / ممشاى هذا » رواه أحمد عن ١/88‏ 
وكيع عن فضيل بن مرزوق» عن عطية » عن أبى سعيد الخدرى » عن النبى كَككِةٍ قال: 
«من قال إذا خرج إلى الصلاة : اللهم إنى أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاى هذاء 
فإنى لم أخرجه أشراً ولا بطر » ولا رياء ولا سمعة » خرجت اتقاء سخطك وابتغاء 
مرضاتك » أسألك أن تنقذنى من النار » وأن تدخلنى الجنة » وأن تغفر لى ذنوبى » إنه لا 
يغفر الذنوب إلا أنت » خرج معه سبعون ألف ملك يستغفرون له » وأقبل الله عليه بوجهه 
حتى يقضى صلاته )(23) . 

وهذا الحديث هو من رواية عطية العوفى عن أبى سعيد » وهو ضعيف بإجماع أهل 
العلم » وقد روى من طريق آخر وهو ضعيف أيضًا » 'ولفظه لا حجة فيه » فإن حق 
السائلين عليه أن يجيبهم وحق العابدين أن يثيبهم » وهو حق أحقه الله تعالى على نفسه 
الكريمة بوعده الصادق باتفاق أهل العلم » وبإيجابه على نفسه فى أحد أقوالهم » وقد تقدم 
بسط الكلام على ذلك . 

وهذا بمنزلة الثلاثة الذين سألوه فى الغار بأعمالهم: فإنه سأله هذا ببره العظيم لوالديه. 
وسأله هذا بعفته العظيمة عن الفاحشة » وسأله هذا بأدائه العظيم للأمانة ؛ لأن هذه 
الأعمال أمر الله بها » ووعد الجزاء لأصحابها » فصار هذا كما حكاه عن المؤمنين بقوله : 
« ربنا إِنّنا سمعنا مناديا يناد للإيمان أن آمنوا بربكم قَامنًا وبا قاغفر لا ذنوينًا وكفر عنًا سيئاتنا 
وتوقَنا مَع الأبْرَارٍ 4 [ آل عمران : 147 ] » وقال تعالى : 8 إِنَهُ كان ريق مَن عبادي يقُولُون 
ينا آمنا فَاغفر لََا وَآرْحَمنَا وأنت خَيْرُ الرآحمين * 1 المؤمنون : ٠١4‏ ] . وقال تعالى : «قُل 
وك بحرن ذم لي قرا عد رهم جنات فحزي من فعنه نار دين فا راح 7٠+‏ 
مطهرة ورضوان مَن اللّه واللّه بصير بِالْعبّاد . الّذين يقولون ربنا إِنَنَا آمنَا فاغفر لَنَا ذنوبنًا وقنا عذاب 
الثآر » [ آل عمران : ١15 » ١8‏ ] . 

وكان ابن مسعود يقول فى السحر : اللهم دعوتنى فأجبت » وأمرتنى فأطعت » وهذا 
سحر فاغفر لى . 

وأصل هذا الباب أن يقال: الإقسام على الله بشىء من المخلوقات ». أو السؤال له بهء 
)١(‏ أحمد"/ 7١‏ » وابن ماجه فى المساجد (774) وقال البوصيرى : « هذا إسناد مسلسل بالضعفاء. عطية وهو 


العرفى » وفضيل بن مرزوق ٠‏ والفضل بن الموفق كلهم ضعفاء. لكن رواه ابن خزيمة فى صحيحه من طريق 
فضيل بن مرزوق » فهو صحيح عنله »1 . 


31231.01 21. الالالالالا لاط معأمودعمطم 


إما أن يكون مأمور به إيجابا أو استحبايًا » أو منهيا عنه نهى تحريم أو كراهة » أو مباحا لا 
مأموراً به ولا منهيا عنه . 

وإذا قيل : إن ذلك مأمور به أو مباح » فإما أن يفرق بين مخلوق ومخلوق أو يقال : 
بل يشرع بالمخلوقات المعظمة أو ببعضها . فمن قال : إن هذا مأمور به أو مباح فى 
المخلوقات جميعها » لزم أن يسأل الله تعالى بشياطين الإنس والجن » فهذا لا يقوله مسلم. 

فإن قال: بل يسأل بالمخلوقات المعظمة كالمخلوقات التى أقسم بها فى كتابه) لزنن 
هذا أن يسأل ب 8 والليل إذا يغشئ . والتهار إذا تجلّئ . وَمَا خَلَّق الذكر والأنتى . إن سعيكم 
َشتئ * [الليل: ١‏ - 4]ء « والشمس وَضصْحَامًا . وَالْقَمَر ذا تلاها . والتثهار إذا جلأها . واللّيل 
إذا يغشاها . والسماء وما بناها . والأرض وما طحاها . ونفس وما سواها 4 [ الشمس : ١-/ا]‏ 
ويسأل الله تعالى ويقسم عليه « بالْخْنّسٍ . الجوار الكنس . واللْيل إذا عسعس . والصبح إذَا 
تنفس 4 [ التكوير : 18-1١6‏ ]» ويسأل ب © والذاريات ذَروا . فَاْحَاملات ورا . فالجاريات 
يُسْرا . فَالْمُقسَمَات أَمْرا 4 [ الذاريات : ١‏ - 4 ] » ويسأل ب « الطُورٍ . وكتاب مُسطُورٍ . في 

:»1 امور ولت امور . والمثقف المرفوع . / والبَْر جور 4 1 الطور: ١‏ -+ ] 

ويسأل ويقسم عليه ب 8 الصّافات صفًا 4 [ الصافات:١‏ ] » وسائر ما أقسم الله به فى كتابه. 

فإن الله يقسم بما يقسم به من مخلوقاته ؛ لأنها آياته ومخلوقاته . فهى دليل على 
ربوبيته وألوهيته ووحدانيته وعلمه وقدرته ومشيئته ورحمته وحكمته د وعزته » فهو 
سبحانه يقسم بها ؛ لأن إقسامه بها تعظيم له سبحانه . 

ونحن المخلوقين ليس لنا أن نقسم بها بالنص والإجماع » بل ذكر غير واحد الإجماع 
على أنه لا يقسم بشىء من المخلوقات ريع الصحابة على ذلك: » بل ذلك شرك 
منهى عله 

ومن سأل الله بها , ١‏ انمه 1ن نالف ل خفن راف + ولك انا نفس ألهمها فجورها 


وتقواها » ويسأله بالرياح » والسحاب » والكواكب » والشمس والقمر » والليل والنهار » 
والتين والزيتون » وطور سينين » ويسأله بالبلد الأمين مكة » ويسأله حيتئذ بالبيت » 
والصفا والمروة » وعرفة » ومزدلفة » ومنى » وغير ذلك من المخلوقات » ويلزم أن يسأله 
بالتخلوقات التى عبدت من دون الله.: كالشمس والقمر والكواكب والللائكة والمسيح 
والنزين وغين للك ها فيد موبورة:اللةوها لم ريد من دونه 

ومعلوم أن السؤال لله بهذه المخلوقات أو الإقسام عليه بها من أعظم البدع المنكرة فى 
دين الإسلام » ومما يظهر قبحه للخاص والعام . 
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ويلزم من ذلك أن يقسم على الله تعالى بالأقسام والعزائم التى تكتب فى / الحروز ١/0‏ 
فعلى المخلوقات أولى »2 فحينئذ تكون العزائم والأقسام التى يقسم بها على الجن مشروعة ١‏ 
ف دين الإسلام 4 وهذا الكلام يستلرم الكفر والخروج من دين الإسلام 4 بل ومن دين 
الأنبياء أجمعين . 

وإن قال قائل : بل أنا أسأله أو أقسم عليه بمعظم دون معظم من المخلوقات . إما | 
الأنبياء دون غيرهم أو نبى دون غيره » كما جوز بعضهم الحلف بذلك » أو بالأنبياء | 

قيل له بعض المخلوقات » وإن كان أفضل من بعض » فكلها مشتركة فى أنه لا 
فقتل سانا ادا وا يتوكل عليه ولا يخشى ولا يتقى ولا يصام له ! 
ولا يسجد له ولا يرغب إليه » ولا يقسم بمخلوق » كما ثبت فى الصحيح عن النبى كلل أنه ْ 
قال: « من كان حالقًا فليحلف بالله» أو ليصمت ©2232 , وقال: ١‏ لا تحلفوا إلا بالله »250 | 

ا 
ا 





وفى السنن عنه أنه قال : « من حلف بغير الله فقد أشرك )29 . 
فقد ثبت بالنصوص الصحيحة الصريحة عن النبى كَلِْةٌ أنه لا يجوز الحلف بشىء من 
المخلوقات » لا فرق فى ذلك بين الملائكة والأنبياء والصالحين وغيرهم ولا فرق بين نبى 
ونبى . وهذا كما قد سوى الله تعالى بين جميع المخلوقات فى ذم الشرك بها وإن كانت 
معظمة قال تعالى « ما كان لبشر أن يؤتيه الله اكاب والحكم والبوة / م يقول للناس كُونُوا ١‏ 
عبادا لي من دون اللّه ولكن كونوا رياني بما كسم تَعَلَمُونَ الكتاب وبمًا كنم تَدرسُون . ولا 
يأمركم أن تمخذوا الملائكة اين أربابا أيأمركم بالكفر َعْدإذ م مُسلمُون 4 1 آل هران : ْ 
8١ » 8‏ 1»ء وقال تعالى : ( قل ادعوا الذي رَعمَم من دونه فلا يَمَلَكُونَ كشف الضر عدكم 
ولا تحويلا . أولتك الذين يدعون يمون إل ربهم الوسيلة أيهم أرب ويرْجُون رَحْمَتَهُ ويّحَافُونَ 
عَدابه إن عدَاب رَبك كان مَحَدُورا 4 1 الإسراء كه ع لاه ]. | 
قالت طائفة من السلف : كان أقوام يدعون المسيح والعزير والملائكة . فقال تعالى : 
هؤلاء الذين تدعونهم عبادى يرجون رحمتى كما ترجون رحمتى » ويخافون عذابى كما ْ 
تخافون عذابى » ويتقربون إلى كما تتقربون إلى . ؤ 
وقد قال تعالى: ط ومن يطع اله ورَسولَه ويَحْش الله وتَقَه وك هم الْقَائرُونَ 4 [ النور : 
55 ] » فبين أن الطاعة لله والرسول ٠‏ فإنه من يطع الرسول فقد أطاع الله » وبين أن 


( -") سبق تخريجها ص 57 . 
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الخشية والتقوى لله وحده ٠‏ فلم يأمر أن يخشى مخلوق ولا يتقى مخلوق . 
وقال تعالى : © ولو أَنّهُم رَضوا ما آتاهم الله ورسوله وقَالُوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فَضله 
ورَسُولَهُ نا إَى الله رَاغبُون 4 [ التوبة : 54 ] » وقال تعالى : 9 إذَا فَرَغْتَ فَانصب . وإلّى 
بك قارغب 4 1 الشرح : 7 ٠‏ 8] . 
فين د سيكانه وثعالى اند كان يكيقى الهؤلاة ان يوقيو ها اتاهتم :الله يؤسوله ويفولواء 
1/9 حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون » فذكر / الرضا بما آتاه الله 
ورسوله ؛ لأن الرسول هو الواسطة بيننا وبين الله فى تبليغ أمره ونهيه » وتحليله وتجريمه » 
ووعله ووعيده . 
ورسوله ؛ ولهذا قال تعالى : ظ وما آتاكم الرّسول فَخذوه وما تهاكم عنه قانتهوا © [ الحشر : 
7 ] فليس لأحد أن يأخذ من الأموال إلا ما أحله الله ورسوله » والأموال المشتركة له » 
كمال الفىء والغنيمة والصدقات » عليه أن يرضى بما آتاه الله ورسوله منها وهو مقدار حقه 
لا يطلب زيادة على ذلك . ١‏ 
ثم قال تعالى : 8 وَقَالُوا حَسبُا الله 4 ولم يقل ل رورميوله #ابإن الحستب مو الكائيي؛ 
والله وحده كاف عباده المؤمنين » كما قال تعالى : «د ا ها الثبي حسبك الله ومن اتبعك من 
المؤمنين 4 [ الأنفال : 54 ] أى هو وحده حسبك وحسب من اتبعك من المؤمنين . هذا 
هو القول الصواب الذى قاله جمهور السلف والخلف » كما بين فى موضع آخر . 
والمراد أن الله كاف للرسول ولن و لك وه الرسول فالله كافيه وهاديه. 
وناصره ورازقه » ثم قال تعالى : « سيؤتيا الله من فضله وَرَسُوله 4 فذكر الإيتاء لله ورسوله» 
لكن وسطه بذكر الفضل» إن الفصل لله وحده :بقولة: « سَيوّتينا اللّهُ من فضله ورسوله > 
ثم قال تعالى 8 إِنَا إِلَى الله راغبون > فجعل الرغبة إلى الله وحده دون الرسول وغيره من 
المخلوقات . 
. ب ددري مز انا كات لوطا كار ا 
١4‏ كارن - سواء كان نبي أو ملكاً - أن يقسم به ولا يتوكل عليه ولا يرغب إليه ولا يخشى 
ولا يتقى. وقال تعالى : 8 قَلٍ ادعوا الّذين زعمتم من دون الله لا يملكودٍ مثقال ذرة في 
السَّمَوَات ولا في الأرض وما لَهُمْ فيهما من شرك وما لَهُ منهم من ظَهير, . ولا تفع الشفاعة عنده 
إل لمن أَذنْ له 4 [ سب : 7١‏ , 7 ] . فقد تهذد سبحانه من دعا شيئاً من دون الله وبين 
أنهم لا ملك لهم مع الله ولا شركا فى ملكه » وأنه ليس له عون ولا ظهير من المخلوقين » 
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فقطع تعلق القلوب بالمخلوقات : رغبة ورهبة وعبادة واستعانة » ولم يبق إلا الشفاعة وهى 
حق . لكن قال الله تعالى : 8 ولا تفع الشفاعة عنده إلا لمن أذ له 4 . وهكذا دلت 
الأحاديث الصحيحة فى الشفاعة يوم القيامة » إذا أتى الناس آدم » وأولى العزم نوحا » 
وإبراهيم » وموسى » وعيسى ابن مريم » فيردهم كل واحد إلى الذى بعده » إلى أن يأتوا 
المسيح فيقول لهم : اذهبوا إلى محمد » عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر . قال 
كه : « فيأتونى فأذهب إلى ربى » فإذا رأيته خررت ساجدا وأحمد ربى بمحامد يفتحها 
على لا أحسنها الآن » فيقال لى : أى محمد » ارفع رأسك » وقل يسمع » وسل تعطه » 
واشفع تشفع ‏ قال فيحد لى حدًا فأدخلهم الجنة »217 » وذكر تمام الخبر . 

فبين المسيح أن محمد هو الشافع المشفع ؛ لأنه عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما 
تأخرء وبين محمد عبد الله ورسوله ‏ أفضل الخلق وأوجه الشفعاء / وأكرمهم على الله ١/6‏ 
تعالى ‏ أنه يأتى فيسجد ويحمد» لا يبدأ بالشفاعة حتى يؤذن له » فيقال له : ارفع رأسك» 
وسل تعطه » واشفع تشفع » وذكر أن ربه يحد له حد فيدخلهم الجنة . 

وهذا كله يبين أن الأمر كله لله » هو الذى يكرم الشفيع بالإذن له فى الشفاعة » 
والشفيع لا يشفع إلا فيمن يأذن الله له » ثم يحد للشفيع حدا فيدخلهم الجنة . فالأمر 
بمشيئته وقدرته واختياره. وأوجه الشفعاء وأفضلهم هو عنده الذى فضله على غيره واختاره 
واصطفاه بكمال عبوديته وطاعته وإنابته » وموافقته لربه فيما يحبه ويرضاه . 

وإذا كان الإقسام بغير الله والرغبة إليه وخشيته وتقواه ونحو ذلك هى من الأحكام 
التى اشتركت المخلوقات فيها » فليس لمخلوق أن يقسم به . ولا يتقى ولا يتوكل عليه وإن 
كان أفضل المخلوقات » ولا يستحق ذلك أحد من الملائكة والنبيين » فضلا عن غيرهم من 
المشايخ والصالحين . 

فسؤال الله تعالى بالمخلوقات : إن كان بما أقسم به وعظمه من المخلوقات فيسوغ 
السؤال بذلك كله » وإن لم يكن سائغاً لم يجز أن يسأل بشىء من ذلك » والتفريق فى 
ذلك بين معظم ومعظم » كتفريق من فرق فزعم أنه يجوز الحلف ببعض المخلوقات دون 
بعض » وكما أن هذا فرق باطل فكذلك الآخر . ولو فرق مفرق بين ما يؤمن به » وبين ما 
لا يؤمن به » قيل له : فيجب الإيمان بالملائكة والنبيين » ويؤمن بكل ما أخبر به الرسول 


: ومسلم فى الإيمان (151/ 077 » والترمذى فى صفة القيامة (1515) وقال‎ ٠ )101٠١( البخارى فى التوحيد‎ )١( 
«هذا حديث حسن صحيح » 5 ش‎ 
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مثل منكر ونكير » والحور /.العين ٠»‏ والولدان وغير ذلك » أفيجوز. أن يقسم بهذه 
المخلوقات لكونه يجب الإيمان بها ؟ أم يجوز السؤال بها كذلك ؟ 
فتبين أن السؤال. بالأسباب إذا لم يكن المسئول به سبباً لإجابة الدعاء فلا فرق بين 


السؤال بمخلوق ومخلوق » كما لا فرق بين القسم بمخلوق ومخلوق» لل رساي 
فتبين أنه لا يجوز ذلك كما قاله من قاله من العلماء » والله أعلم . 


وأما قوله تعالى : «« وكانوا من قَبل يستفتحون عَلَى الّذينَ كفروا 4 [ البقرة : 84 ] 
فكانت اليهود تقول للمشركين : سوف يبعث هذا النبى ونقاتلكم معة فنقتلكم » لم يكونرا 
يقسمون على الله بذاته . ولا يسألون به » أو يقولون : اللهم ابعث هذا النبى الأمى لنتبعه 
ونقتل هؤلاء معله . هذا هو النقل الثابت عند أهل التفسير » وعليه يدل القرآن » فإنه قال 
تعالى : « وكانوا من قبل يستفتحون » والاستفتاح : الاستنصار » وهو طلب الفتح والنصرء 
فطلب الفتح والنصر به هو أن يبعث فيقاتلونهم معه » فبهذا ينصرون » ليس هو بإقسامهم 
به وسؤالهم به ؛ إذ لو كان كذلك لكانوا إذا سألوا أو أقسموا به نصروا » ولم يكن الأمر 
كذلك ٠‏ بل لما بعث الله محمداً وَكدٌ نصر الله من آمن به وجاهد معه على من خالفه . 

ةس الفستريق طن انهم كالوا يعون به او برسالرة :يه و فير تقل شاد 
مخالف للنقول الكثيرة المستفيضة المخالفة له . 

وقد ذكرنا طرفاً من ذلك فى ( دلائل النبوة ) » وفى كتاب ( الاستغاثة / الكبير » » 
وكتب السير » ودلاتل النبوة » والتفسير مشحونة بذلك . قال أبو العالية وغيره: كا 
اليهود إذا استنصروا بمحمد يَلكْةٌ على مشركى العرب يقولون : اللهم ابعث هذا النبى الذى 
نجده مكتوبا عندنا حتى نغلب المشركين ونقتلهم . فلما بعث الله محمداً ورأوا أنه من 
رف الور معنا للعرب » وهم يعلمون أنه رسول الله كله فأنزل الله تعالى هذه 
الآيات : ل قَلَمًا جاءهم ما عَرفُوا كفروا به فَلَعنة الله على الكَافرين © [ البقرة :484 ]. 

وروى. محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة الأنصارى عن زجال من قومه 
قالوا : مما دعانا إلى الإسلام ‏ مغ رحمة الله وهداه ‏ ما كنا نسمع من رجال يهود » وكنا 
أهل شرك وأصحاب أوثان ٠»‏ وكانوا أهل كتاب عندهم علم ليسن عندنا » وكانت لا تزال 
بيننا وبينهم شرور » فإذا نلنا منهم بعض ما يكرهون قالوا لنا : قد تقارب زمان نبى يبعث 
الآن فنقتلكم معه قتل عاد وإرم ‏ كثيرا ما كنا نسمع ذلك منهم ‏ فلما بعث الله محمداً 
رسولا من عند الله أجبئاه حين دعانا إلى الله وعرفنا ما كانوا يتوعدونا به » فبادرناهم إليه 
فآمنا به وكفروا به » ففينا وفيهم نزل هؤلاء الآيات التى فى البقرة : « وَلَما جاءهم كتاب من 
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عدد الله مصلق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فَلَمَّا جاءهم ما عرفوا كقروا 
به فَلعَة الله على الْكَافرين 4 1 البقرة 284 . 
اا اماه او ا ل وي اا 10710 
الى اع عن أ ريق عن عستت 57000 00 ١/4‏ 
من قبل يستفتحون على الّذين كفروا 4 قال : يستظهرون ٠‏ ويقولون : نحن نعين محمداً 
عليهم وليسوا كذلك » يكذبون 0© . 
وروى عن معمر عن قتادة فى قوله تعالى : « وكانوا من قبل يستفتحون على الّذين 
كفروا * قال : كانوا يقولون : إنه سيأتى نبى ا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به »4 (© . 
وروى بإسناده عن ابن إسحاق : حدثنا محمد بن أبى محمد قال : أخبرنى عكرمة - 
أو سعيد بن جبير - عن ابن عباس ٠»‏ أن يهود كانوا يستفتحون على الأوس والخزرج برسول 
الله جَكِلدّ قبل مبعثه » فلما بعثه الله من العرب كفروا به وجحدوا ما كانوا يقولون فيه » 
فقال لهم معاذ بن جبل وبشر بن البراء بن معرور وداود بن سلمة : يا معشر يهود . اتقوأ 
ا ل اا ور التي لجل ا لي 
وما هو بالذى كنا نذكر ع فأنرل 0١‏ الله تعالى فى ذلك : 0 
مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الّذين كَفَروا فَلَمَا جاءهم ما عرفوا كفروا به فَلَعنَة 
الله على الكافرين 4 (© . 
وروى بإسناده عن الربيع بن أنس » عن أبى العالية قال : كانت اليهود تستنصر بمحمد 
هكد على مشركى العرب ٠»‏ يقولون : اللهم ابعث هذا النبى الذى نجده مكتوبا عندنا » حتى 
نعذب المشركين ولقتلهم . فلما بعث الله يتيند / ورأوا أنه من غيرهم كفروا به حسداً ١6‏ 
للعرب» وهم يعلمون أنه رسول الله كَليقِ فقال الله: « قَلَمّا جاءهم ما عرَفُوا كفروا به فلعنة 


)١(‏ ابن جرير فى التفسير 771/١‏ » والبيهقى فى دلائل النبوة ”/ هلا » 5لا 
(0) ابن جرير فى التفسير 7777/١‏ . 
(9) ابن جرير فى التفسير /١‏ 560" . 
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الله على الكافرين © 20 . 

وأما الحديث الذى يروى عن عبد الملك بن هارون بن عنترة » عن أبيه » عن سعيد بن 
جبير » عن ابن عباس قال : كانت يهود خيبر تقاتل غطفان فكلما التقوا هزمت يهود فعاذت 
بهذا الدعاء : اللهم إنا نسألك بحق محمد النبى الأمى الذى وعدتنا أن تخرجه لنا آخر 
الزمان إلا نصرتنا عليهم » فكانوا إذا دعوا بهذا الدعاء هزموا غطفان . فلما بعث النبى كَل 
كفروا به » فأنزل الله تعالى : وكانوا من قَبْلَ يستفتحون علَى الذين كُمَرُوا فَلَمّا جاءهم ما 
عَرَفُوا كَفَروا به 4 وهذا الحديث رواه الحاكم فى مستدركه وقال ادك الفرورة إلى 
إخراجه(2 . وهذا مما أنكره عليه العلماء » فإن عبد الملك بن هارون من أضعف الناس ١‏ 
وهو عند أهل العلم بالرجال متروك » بل كذاب . وقد تقدم ما ذكره يحيى بن معين وغيره 
من الأئمة فى حقه . 

قلت : وهذا الحديث من جملتها » وكذلك الحديث الآخر يرويه عن أبى بكر » كما 
تقدم . 

ومما يبين ذلك أن قوله تعالى: ١‏ وكَانُوا من قبل يستفتحون عَلَى الذين كفروا 4 إنها نزلت 
باتفاق أهل التفسير والسير فى اليهود المجاورين للمدينة أولا كبنى قينقاع وقريظة والنضير » 
وهم الذين كانوا يحالفون الأوس والخزرج » وهم الذين عاهدهم النبى يلد لما قدم المدينة» 
ثم لما نقضوا العهد حاربهم » / فحارب أولاً بنى قينقاع ثم النضير - وفيهم نزلت سورة 
الحشر ‏ ثم قريظة عام الخندق ٠‏ فكيف يقال : نزلت فى.يهود خيبر وغطفان ؟ فإن هذا من 
كذاب جاهل لم يحسن كيف يكذب » وما يبين ذلك أنه ذكر فيه انتصار اليهود على غطفان 
لما دعوا بهذا الدعاء » وهذا مما لم ينقله أحد غير هذا الكذاب » ولو كان هذا مما وقع لكان 
مما تتوفر دواعى الصادقين على نقله . 

وما ينبغى أن يعلم : أن مثل هذا اللفظ لو كان مما يقتضى السؤال به » والإقسام به 
على الله تعالى لم يكن مثل هذا مما يجوز أن يعتمد عليه فى الأحكام ؛ لأنه أولا لم يثبت» 
وليس فى الآية ما يدل عليه » ولو ثبت لم يلزم أن يكون هذا شرعاً لنا » فإن الله تعالى قد 
أخبر عن سجود إخوة يوسف وأبويه وأخبر عن الذين غلبوا على أهل الكهف أنهم قالوا: 
)١(‏ ابن جرير فى التفسير 7757/١‏ . 


(؟) البيهقى فى دلائل النبوة 7/5/7 /ا/7 » والحاكم فى المستدرك 777/7 وقال : « أدت الضرورة إلى إخخراجه فى 
التفسير وهو غريب من حديثه » وعقب عليه الذهبى بقوله: « لا ضرورة فى ذلك ٠»‏ فعبد الملك متروك هالك »2. 
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« لَتَحدَنٌ عليّهم مسّجدا 4 [ الكهيف :8 اوسن فد مي عن ناه لاحت على العيون :+ 
ولفظ الآية إنما فيه أنهم كانوا يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به . 

وهذا كقوله تعالى: 8 إن تَستَفتحُوا فَقَد جاءكم الْفتتح 4 [ الأنفال: 14 ]. والاستفتاح : 
طلب الفتح وهو النصرء ومنه الحديث المأثور أن النبى ويد كان يستفتح بصعاليك المهاجرين» 
أى يستنصر بهم أى بدعائهم كما قال : « وهل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم » بصلاتهم 
ودعائهم وإخلاصهم ؟ »2 (2 . 

وهذا قد يكون بأن يطلبوا من الله تعالى أن ينصرهم بالنبى المبعوث فى آخر الزمان » 
بأن يجعل بعث ذلك النبى إليهم لينتصروا به عليهم » لا لأنهم أقسموا على الله وسألوا به؛ 
ولهذا قال تعالى : ١‏ قََمّا جاءهم ما عرقُوا كفروا به فََعَةَ الله علّى / الْكافرين » » فلو لم ترد ١/0١‏ 
الآثار التى تدل على أن هذا معنى الآية لم يجز لأحد أن يحمل الآية على ذلك المعنى 
المتنازع فيه بلا دليل ؛ لأنه لا دلالة فيها عليه » فكيف وقد جاءت الآثار بذلك ؟ 

وأما ما تقدم ذكره عن اليهود من أنهم كانوا ينصرون © فقد بينا أنه شاذ » وليس هو 
من الآثار المعروفة فى هذا الباب » فإن اليهود لم يعرف أنها غلبت العرب بل كانوا مغلوبين 
معهم . وكانوا يحالفون العرب فيحالف كل فريق فريقًا » كما كانت قريظة حلفاء الأوس ١‏ 
وكانت النضير حلفاء الخزرج . 

وأما كون اليهود كانوا يتتصرون على العرب فهذا لا يعرف بل المعروف خلافه » والله 
تعالى قد أخبر بما يدل على ذلك » فقال تعالى : 8 ضرِبْت عَلَيْهِم الذلَة أَينَ ما ثُقفوا إلا بحبل 
اله وسيل نالأ وباو مضب من لله وت عه سكت فلل هم انو يحو 
بآيات الله ويقَُونَ الأناء بير حق ذلك بمًا عصوا وكانوا يَعتَدونَ 4 [ آل عمران : 1١5‏ ] . 

فاليهود ‏ من حين ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس - 
لم يكونوا بمجردهم ينتصرون لا على العرب ولا غيرهم » وإنما كانوا يقاتلون مع حلفائهم 
قبل الإسلام » والذلة ضربت عليهم من حين بعث المسيح ‏ عليه السلام - فكذبوه . قال 
تعالى : « يا عيسئ إن متوفيك ورافعك إِلَي ومُطهَرّك من الذين كقروا وجاعل الّذِين البعوك فُوق 2 ٠‏ 
الّذِينَ كفَروا إلى يُوْم الْقيامّة 4 1 آل عمران : 00 ] » وقال تعالى : 8 يا أَيهَا الذي 


)١(‏ البخارى فى الجهاد (5845) » وأبو داود فى الجهاد )١595(‏ » والترمذى فى الجهاد (؟ )17٠١‏ » والنسائى فى 
الجهاد )"١1/9(‏ , وأحمد ١/"لا١‏ . 
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0/0 آمنوا كونوا أنصار الله كما َال عيسى ابن مَريم / للحوارِيين من أنصاري إِلَى الله َال الحواريون 
نَحن أنصار الله فَآمَنت طائفَة من ب بي إسرائيل وكفرت طائفة فَأَيّدنَا الذي آمَنوا على عدوهم 
فَأَصبّحوا ظَاهِرِينَ 4 [ الصف 1 ١‏ ] » وكانوا قد قتلوا يحيى بن زكريا وغيره من الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام. قال تعالى: لأ وَضرِبْت عَلَيهِم [ الل ] )١(‏ والمسكنة وبَاءوا بعَضَبٍ 
مَن الله ذلك بأَنّهُم كانوا يكفروت بآيّات الله ويقتلون التْبيَينَ بغير الحو (0) ذلك بما عصوا وكانوا 
يعتدون > [ البقرة : 5١‏ ] . ا 

فإذا لم يكن الصحابة كعمر بن الخطاب وغيره » فى حياته وَل وبعد موته » يقسمون 
بذاته » بل إنما كانوا يتوسلون بطاعته أو بشفاعته » فكيف يوعاليالى دعام الخلرقين الغائبين 
والموتى وسؤالهم من الأنبياء والملائكة عيرم 2 وقد قال تعالى : ٠‏ قل ادعوا الَِين زَعمتم 
من دونه فلا يملحو كشف الضر عدكم ولا تحويلا . أولتك الّدين يدعوت يبتغون إلى ربُهِم 
الوسيلة أيهم أرب ويرجون رَحَمَتَه وَيَخَافُونَ عَذَابهِ إن عذَاب ربك كان مَحَدُورا 4 [ الإسراء : 
كه لاه ]. 

قالت طائفة من السلف : كان أقوام يدعون الملائكة والأنبياء كالمسيح وعزير وغيرهما » 
فنهى الله عن ذلك ٠‏ وأخبر تعالى أن هؤلاء يرجون رحمة الله » ويخافون عذابه » 
ويتقربون إليه » وأنهم لا يملكون كشف الضر عن الداعين » ولا تحويله عنهم . وقد قال 
قال + ا 00 
دون الله ولكن كُونُوا ربانيينَ بمَا كنشم تَعلّمون الكتاب وبما كنهم تدرسون . ولا يَأمركم أن تَتَخذوا 
الملائكة وَالتيَّنَ باب أَيأمْركُم بالكفر بعد إِذ أنسْم مُسلمُونَ 4 [ آل عمران : 14 . 8١‏ ] . 

١‏ / ولهذا نهى النبى كَللِةٌ أن يتخدذ قبره مسجداء وان حتعك هين ا نزفال :في سرض مرق 
« لعنة الله على اليهود والنصارى» اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد »© يحذر ما صنعواء أخرجاه 
فى الصحيحين 229 . وقال : ١‏ اللهم لا تجعل قبرى وثنًا يعبد » اشتد غضب الله على قوم 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » رواه مالك فى موطئه (2»4 » وقال : « لا تطرونى كما أطرت 
النصارى: عيسى ابن مريم إنما أنا عبد » فقولوا : عبد الله ورسوله ».متفق عليه22 . 
() مبقطت من الطبوعة .... 

(1) فى المطبوعة : 7 الأنبياء بغير حق »© » والصواب ما أثيتناه . 
(9) البخارى فى الجنائز (-*177) ومسلم فى المساجد (119/055) . 


(5) سبق تخريجه ص ؟6 . 
(6) البخارى فى الأنبياء (556") » والدارمى فى الرقاق ١‏ وأحمد /١‏ "27 755 . 
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وقال : ١‏ لا تقولوا : ما شاء الله وشاء محمد. بل ما شاء الله ثم شاء محمد 2100. 
وقال له بعض الأعراب : ما شاء الله وشئت » فقال : ١‏ أجعلتنى لله ندا ؟ بل ما شاء الله 
وعد +110 وق كال اله عاك اله <« قُل لا أملك لنفسي تفعا ولا ضرا إل ما شاء الله ولو 
كنت أَعلَم الْغيب لاستكترت من الْخَيْرِ وما مسي السوء 4 [ الأعراف : 188 ] » وقال تعالى: 
٠‏ قل لا أَمْلك لنفسي ضرا ولا تفعا © [ يونس : 54 1] » وقال تعالى : 8 إِنَّكَ لا تهدي من 
أحببت ولكن الله يهدي من يَشَاء 4 [ القصص : 55 ] » وقال تعالى : ا ليس لَك من الأمرٍ 
شيء » [ آل عمران : ١18‏ ]. وهذا تحقيق التوحيد مع أنه يلكِ أكرم الخلق على الله » 
وأعلاهم منزلة عند الله . 

وقد روى الطبرانى فى معجمه الكبير أن منافقًا كان يؤذى المؤمنين » فقال أبو بكر : 
'قوموا نستغيث برسول الله كَككِلةِ من هذا المنافق . فقال له النبى كللِلْةِ : « إنه لا يستغاث بى 
وإنما يستغاث بالله »9© , 

وفى صحيح مسلم فى آخره أنه قال قبل أن يموت بخمس : ١‏ إن من كان / قبلكم ١/2١4‏ 
يتخذون القبور مساجد » ألا فلا تتخذوا القبور مساجد » فإنى أنهاكم عن ذلك )216 . وفى 
صحيح مسلم أيضا وغيره أنه قال : « لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها » © . 

وفى الصحيحين من حديث أبى سعيد وأبى هريرة وله طرق متعددة عن غيرهما أنه 
قال: « لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : مسجدى هذا » والمسجد الحرام » والمسجد 
الأقصى »20 . وسثئل مالك عن رجل نذر أن يأتى قبر النبى كله فقال مالك : إن كان أراد 
القبر فلا يأته » وإن أراد المسجد فليآته . ثم ذكر الحديث : ١‏ لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة 
مساجد »© . ذكره القاضى إسماعيل فى مبسوطه . 

ولو حلف حالف بحق المخلوقين لم تنعقد بمينه » ولا فرق فى ذلك بين الأنبياء 
والملائكة وغيرهم » ولله تبارك وتعالى حق لا يشركه فيه أحد لا الأنبياء ولا غيرهم » 
وللأنبياء حق » وللمؤمنين حق » ولبعضهم على بعض حق . 

فحقه تبارك وتعالى أن يعبدوه لا يشركوا به » كما تقدم فى حديث معاذ » ومن عبادته 
تعالى أن يخلصوا له الدين . ويتوكلوا عليه » ويرغبوا إليه » ولا يجعلوا لله ندا : لا فى 


. والدارمى فى الاستثذان 5480/7 . وأحمد ه/ الا‎ » )1١١8( ابن ماجه فى الكفارات‎ )١( 


(0) سبق تخريجه ص 0١‏ . (؟) سبق تخريجه ص 8/, . 
(؟) سبق تخريجه ص 7ه : (45) مسلم فى الجنائز (91/7/ /41 8ة). 
49 البخارى فى فضل الصلاة فى مسجد مكة والمدينة 11990) 0 وفى الصوم (15996) 3 ومسلم قئ احج 10م / 
6غ). 
اننا 
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محبته ولا خشيته ولا دعائه ولا الاستعانة به » كما فى الصحيحين أنه قال جَلِْة: « من مات 


وهو يدعو ندا من دون الله دخل النار 1(0) وسئل: أى الذنب أعظم ؟ قال: « أن تجعل لله 
ندا وهو خلقك »20(00. وقيل له: ما شاء الله وشئت . فقال: « أجعلتنى لله ندا ! بل. ما شاء 


6 الله وحده 206. / وقد قال تعالى : إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء» 
[ النساء: 4» 115 ]» وقال تعالى : « فَلا تَجَعَنُوا لله أندادا وأنم تَعلّمون © 1 البقرة: 5١‏ ]» 
«١‏ وَقَال الله لا تَتَذوا إِلَهين انين إِنمَا هو لَه واحد فَإِيّي فَارهبون 4 [ النحل : 5١‏ ]»« فَإِيَّاي 
فَاعبدُون 4 [ العتكبوت : 55 ] » وقال تعالى : 8 فَإِذًا فَرَعْتَ قانصب . وإآن ربك فرعب » 
[ الشرح : 1 ء 8 ] » وقال تعالى فى فاتحة الكتاب التى هى أم القرآن : <إناك تعبد وإياك 
نستعين 4 [ الفاتحة : © ] » وقال تعالى :ل( ومن اناس من يد من ذون الله أندادا يحبوتهم 
حب الله والّدين آمنوا أَشَدّ حب لله 4 [ البقرة : 166 1ء وقال تعالى : « فلا تج تخشوا النّاس 
واخشون 4 [ المائدة : 44 ] » وقال تعالى : # الّدين يبلغون رسالات الله وَيَحْشَوَنَه ولا 
يَحْشَونَ أَحَدَا إلا اللّه 4 [ الأحزاب : 78 ] . 

ولهذا لما كان المشركون يخوفون إبراهيم يم الخليل وضارات الله العامة صا قال 
0 ا ا 


ركم بللهما لم يتل طن فأ رين سبلأ إن حسم ُو . الْذدين آمَنوا 
لم يسو إِمَانَهُم بظلم أولتك لهم الأمنْ وهم مهَْدُونَ 4 [ الأنعام : .47-48 ]. 

وفى الصحيحين عن ابن مسعود قال : لما نزلت هذه الآية : 8 الَذين آمنوا ولّم يلْبسوا 
إمَانَهم بظلم 4 شق ذلك على أصحاب النبى يلك وقالوا : أينا لم يظلم نفسه ؟ فقال لهم 
النبى كَل : « إنما ذاك الشرك » كما قال العبد الصالح ٠‏ « يا بتي لا . تشرك باللّه إن الشرك 
َل عطي 4 1 لقمان : 16 ] 96 . 

وقال تعالى : « ومن يطع الله ورسوله وَيَحْضٍ الله ويه فَأولك هم القائزون 4 [النور: 05] 

ارول / فجعل الطاعة لله والرسول». فإنه من يطع الرسول فقد أطاع الله . 0 والتقوى 

لله وحده ء فلا يخشى إلا الله » ولا يتقى إلا الله »وقال تعالى :. « قلا تخشُوا الئاس 
)١(‏ البخارى فى التفسير 51491) . 


(؟) البخارى فى التفسير (//551) 2 ومسلم في الإيمان (8 / »)١5١‏ وأبو داود فى الطلاق )5191١١(‏ . 


(”) سبق تخريجه ص 0١‏ . 
(:) البخارى فى الأنبياء (-7*5) . (07554 » ومسلم فى الإيمان 9/5 1) . 
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وَاخْشَوْن ولا تَشتَرُوا بآيّاتي ثَمنَا قَليلاً 4 [ المائدة : 44 ] » وقال تعالى : « قلا تَحَافُوهم 
وَحَاقُون إن كنتم مؤمنينَ » [ آل عمران : هلا١‏ ] . 

وقال تعالى : « ولو أَنهُمِ رَضوا ما آتاهم الله ورَسولَه وقَالُوا حسبنا الله سيؤتيًا الله من فَضله 
ورَسُولَه إِنا إِلَى الله راغبون > [ التوبة : 54 ] . فجعل سبحانه الإيتاء لله والرسول فى أول 
الكلام وآخره » كقوله تعالى: « وما آنَاكُم الرّسول فَحُذُوهُ وما تهاكم عنه قَانتهوا 4 [ الحشر: 
٠‏ ] مع جعله الفضل لله وحده » والرغبة إلى الله وحده . 

وهو تعالى وحده حسبهم لا شريك له فى ذلك. وروى البخارى عن ابن عباس فى 
قوله : 8 حَسبَنا الله ونعم الوكيل » ٠‏ قال : قالها إبراهيم حين ألقى فى النار » وقالها محمد 
حين « قال لهم الئاس إن النّاس قد جمعوا لكم فَاحْشّوهم قزادهم إيانا وقَالُوا حسبنا الله ونعم 
الوكيل 4 [ آل عمران : 107 2176 . وقال تعالى : ا يا أيْها التبي حسبك اللّه ومن اتبِعك من 
المؤمنين» 1 الأنفال : 54 ] . 

ومعنى ذلك عند جماهير السلف والخلف : أن الله وحده حسبك وحسب من اتبعك 
من المؤمنين » كما بسط ذلك بالأدلة » وذلك أن الرسل عليهم الصلاة والسلام هم 
الوسائط بيننا وبين الله فى أمره ونهيه ووعده ووعيده ». فالخلال ما أجله الله ورسوله » 
والحرام ما حرمه الله ورسوله » والدين ما شرعه الله ورسوله . 

الافكلينا أن تعبت الله ررسوله ونطع الله ورشوله وترضي الله ورسوله » لي دك 
« واللّه وََسولَه أحق أن يرضوه إن كانوا مَؤمبِينَ 4 [ التوبة : 57 ] » وقال تعالى : ل أَطيعوا 
الله وأطيعوا الرسول »© [النساء: 4 وقال تعالى : # من يُطع الرسول فَقَد أطَاع اللّه 4 [النساء : 
٠‏ ] » وقال تعالى : 8 قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال 
العرفَمُوهَا وتجارةٌ تخشون كسادها ومساكن ترضوتها أَحَبّ إِلِيْكُم من اللّه ورسوله وجهاد في 
سبيله فَتَربصوا حنَى يأتي الله بأمره 4 [ التوبة : 4؟ ] . 

وفى الصحيحين عن أنس قال : قال رسول الله كلل : « ثلاث من كن فيه وجد بهن 
خلاوة الأفاة كم كان اللهورسورله لححه الله عن سؤاهما موق كات مخت »اليه لا نعة 
إلا لله » ومن كان يكره أي ل الكت ونع شنو اللا بوتا اه نيلعن ف 
النار"(؟» . وقد قال تعالى : 9 إِنَا أَرسلَْاكَ شاهدا ومبشرا وتذيرا . لتؤمنوا باللّه ورسوله ' 


. )405( البخارى فى التفسير‎ )١( 
. )51//4( ومسلم فى الإيمان‎ » )١5( البخارى فى الإيمان‎ )0( 
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له مني ف عه سبي 


وتعزروة وتوقروه وتُسبحوه بكرة وأصيلاً 4 [ الفتح : 24 19]. 
فالإيمان بالله والرسول ٠‏ والتعزير والتوقير للرسول » وتعزيره نصره ومنعه » والتسبيح 
بكرة وأصيلا لله وحده » فإن ذلك من العبادة لله » والعبادة هى لله وحده : فلا يصلى 
إلا لله ولا يضام إلا لله ع ولا يحج إلا إلى بيت الله.» ولا تشد الرحال إلا إلى المساجد 
الثلاثة ؛ لكون هذه المساجد بناها أنبياء الله بإذن الله » ولا ينذر إلا لله » ولا يحلف إلا 
ْ بالله » ولا يدعى إلا الله » ولا يستغاث إلا بالله . 
ا مكنا خلقة الله مسحافة رف اقيو ان عد والقنايه» 6" بوالمطر: 2 والبوحانك 14 ماكز 
| المخلوقات فلم يجعل غيره من العباد واسطة فى ذلك الخلق » كما جعل الرسل واسطة فى 
التبليغ » بل يخلق ما يشاء بما يشاء من الأسباب » وليس فى المخلوقات شىء يستقل بإبداع 
شىء » بل لابد للسبب من أسباب أخر تعاونه » ولابد من دفع المعارض عنه » وذلك لا 
يقدر عليه إلا الله وحده » فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن » بخلاف الرسالة فإن 
الإسؤلة وعدم كآن واميطلة فى ليع رسالتة إلى غباقه.. 
وأما جعل الهدى فى قلوب العباد فهو إلى الله تعالى لا إلى الرسؤل كما قال الله 
تعالى : ل إِنَّكَ لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء 4 [ القصص : 55 ] » وقال 
تعالى : ا إن تحرص علَى هَدَاهُم فَإِنَ الله لا يمدي مَن يضل 4 [ النحل : 0 ] . وكذلك 
دعاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام » واستغفارهم وشفاعتهم هو سبب ينفع إذا جعل الله 
تعالى المحل قابلا لهء وإلا فلو استغفر النبى للكفار والمنافقين لم يغفر لهم» قال الله تعالى: 
( سواء عليهم أستغقرت لهم أم َم تستغفر لهم أن يغفر الله لهم 4 1 المنافقون : 5 ] . 
وأما الرسل فقد تبين أنهم هم الوسائط بيننا وبين الله عز وجل فى أمره ونهيه ووغده 
ووعيده وخبره ٠‏ فعلينا أن نصدقهم فى كل ما أخبروا به » ونطيعهم فيما أوجبوا وأمروا » 
وعلينا أن نصدق بجميع أنبياءء الله عز وجل » لا نفرق بين أحد منهم » ومن سب واحدا 
منهم كان كافرا مرتد مباح الدم . | 
وإذا “تلها قتما ببعدقة الله قازك وان من الترسين ا ان الأقياء ‏ وخيره قرخ 
المخلوقين لا يستحقون ما يستحقه الله تبارك وتعالى من خصائص : : فلا يشرك بهم ولا 
١70‏ يتوكل عليهم » ولا يستغاث بهم كما يستغاث بالله » ولا يقسم / على الله بهم » ولا 
يتوسل بذواتهم » وإنما يتوسل بالإيمان بهم » وبمحبتهم » وطاعتهم » وموالاتهم » 
وتعزيرهم ؛ وتوقيرهم » ومعاداة من عاداهم 2 وطاعتهم فيما أمروا » وتصديقهم فيما 
أخبروا » وتحليل ما حللوه » وتحريم ما حرموه . 
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والتوسل بذلك على وجهين : 

أحدهما : أن يتوسل بذلك إلى إجابة الدعاء وإعطاء السؤال » كحديث الثلاثة الذين 
أووا إلى الغار » فإنهم توسلوا بأعمالهم الصالحة ليجيب دعاءهم 2 ويفرج كربتهم » وقك 

والثانى : التوسل بذلك إلى حصول ثواب الله وجنته ورضوانه » فإن الأعمال الصالحة 
التى أمر بها الرسول يَككلْةٌ هى الوسيلة التامة إلى سعادة الدنيا والآخرة » ومثل هذا كقول 
سيئاتنا وتوفَنا مع الأبرار 4 [آل عمران: ١57*‏ ] » فإنهم قدموا ذكر الإيمان قبل الدعاء» ومثل 
ذلك ما حكاه الله سبحانه عن المؤمنين فى قوله تعالى: 89 إِنّهِ كان فريق مَن عبادي يقولون 
ربنا آمنًا فاغفر لَنا وارحمنا وأنت خَير الراحمين 4 [ المؤمنون: ٠١9‏ ] وأمثال ذلك كثير . 

وكذلك التوسل بدعاء النبى يله وشفاعته » فإنه يكون على وجهين : 

أحدهما : أن يطلب منه الدعاء والشفاعة فيدعو ويشفع » كما كان يطلب منه فى 
حياته» وكما يطلب منه يوم القيامة » حين يأتون آدم ونوحا . ثم الخليل » ثم / موسى ١‏ 
الكليم » ثم عيسى . ثم يأتون محمدا صلوات الله وسلامه عليه وعليهم فيطلبون منه 
الشفاعة . 

والوجه الثانى : أن يكون التوسل مع ذلك بأن يسأل الله تعالى بشفاعته ودعائه » كما 
فى حديث الأعمى المتقدم بيانه وذكره 4 فإنه طلب منه الدعاء والشفاعة فدعا له الرسول 
وشفع فيه » وأمره أن يدعو الله فيقول : ١‏ اللهم إنى أسألك وأتوجه إليك به ٠»‏ اللهم 
فشفعه فى 2١(0‏ فأمره أن يسأل الله تعالى قبول شفاعته » بخلاف من يتوسل بدعاء الرسول 
وشفاعة الرسول ‏ والرسول لم يدع له ولم يشفع فيه - فهذا توسل بما لم يوجد ٠‏ وإنما 
يتوسل بدعائه وشفاعته من دعا له وشفع فيه . 

ومن هذا الباب قول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وقت الاستسقاء »2 كما تقدم »؛ فإن 
عمر والمسلمين توسلوا بدعاء العباس وسألوا الله تعالى مع دعاء العباس 2( فإنهم استشفعوا 
جميعًا 2 ولم يكن العباس وحده هو الذى دعا لهم 2 فصار التوسل بطاعته 2 والتوسل 
بشفاعته كل منهما يكون مع دعاء المتوسل وسؤاله » ولا يكون بدون ذلك . 

فهذه أربعة أنواع كلها مشروعة » لا ينازع فى واحد منها أحد من أهل العلم والإيمان . 
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ودين الإسلام مبنى على أصلين » وهما : تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله » وأن 
محمد رسول الله. ل ل 

1 اللهء ولا ترجوه كما ترجو الله » ول نكا كبا كلق الله أ ومة سوئ نين اللخارق 
والخالق فى شىء من ذلك فقد عدل بالله » وهو من الذين بربهم يعدلون » وقد جعل مع 
الله إلها آخر » وإن كان مع ذلك يعتقد أن الله وحده تلق السموات والأرض 

فإن مشركى العرب كانوا مقرين بأن الله وحده تخلق السموات والأرض » كما قال 
تعالى : « ولتن ساألَهم من حَلَقَ السّمّوات والأرْض لَيَقولنَ الله 4 [ لقمان : 76 » الزمر : 
] » وكانوا مع ذلك مشركين يجعلون مع الله آلهة أخرى » قال تعالى : « أنئكم 
َعَشهَدُونَ أن مع الله آلهة أخرَئ قل لأ أشهد 4 1 الأنعام : 19 ]» وقال تعالى : ا ومن الثاس 
مَن يَنّخْدُ من دون الله أندادا يُحبُونَهُم حَحْب اللّه والذين آمنوا أَشَد حب للّه 4 [ البقرة : ١56‏ ]. 
تضازوا تشركيق لأنهم احبوهه كحنة لا الهم الو سي لك 
تعالى :امأ أمْ جَعلُوا لله شركاء حَلَُوا كَخَلْقه فَشَابه الْحَلْق علَيهم 4 [ الرعد : 15 ] . 

وهذا استفهام إنكار بمعنى النفى . أى ما جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه » فإنهم 
0 ,قال تعالى: : 
« ويعبدون من دون الما لا يرهم ولا ينفعهم ويقولون مؤلاء شَفَعَاوُنَا عند الله قل أتتبئون الله 
مال عَم في السّمُوات ولا في الأرض سسبحاته وتعالئ عم يشركون 4 3 يونس : 18 ] » وقال 
صاحب يس : ا9 وما لي لا أعبّد الذي فطرني وإليه ترجعون . أأنّخْدُ من دونه آلهة إن يردن 
الرَحْمَنْ بضرٌ لا تعن عي شفاعتهم شيعا ولا يتقذون . ني إذا لي ضلال مبينٍ إنْي آمنت بربكم 
فاسمعون 4 [ يس : ؟ ١-ه؟].‏ 

الأصل الثانى : أن نعبده بما شرع على ألسن رسله » لا نعبده إلا بواجب أو مستحب » 
والمباح إذا قصد به الطاعة دخل فى ذلك . 

- والدعاء من جملة العبادات » فمن دعا المخلوقين من الموتى والغائبين واستغاث بهم‎ / ١/1 
مع أن هذا أمر لم يأمر به الله ولا رسوله أمر إيجاب ولا استحباب  كان مبتدعا فى الدين»‎ 
مشركا برب العالمين » متبعًا غير سبيل المؤمنين. ومن سأل الله تعالى بالمخلوقين » أو أقسم‎ 
عليه بالمخلوقين كان مبتدعًا بدعة ما أنزل الله بها من سلطان » فإن ذم من خالفه وسعى فى‎ 
. عقوبته كان ظاكًا جاهلا معتديًا‎ 

وإن حكم بذلك فقد حكم بغير ما أنزل الله » وكان حكمه منقوضا بإجماع المسلمين ع 
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وكان إلى أن يستتاب من هذا الحكم ويعاقب عليه أحوج منه إلى أن ينفذ له هذا الحكم 
ويعان عليه » وهذا كله مجمع عليه بين المسلمين » ليس فيه خلاف لا بين الأئمة الأربعة 
ولا غيرهم 7 

وقد بسط الكلام على هذه الأمور فى مجلدات » من جملتها مصنف ذكرنا فيه قواعد 
تتعلق بحكم الحكام » وما يجوز لهم الحكم فيه وما لا يجوز . وهو مؤلف مفرد يتعلق 
بأحكام هذا الباب لا يحسن إيراد شىء من فصوله هاهنا ؛ لإفراد الكلام فى هذا الموضع 
على قواعد التوحيد ومتعلقاته » وسيأتى إيراد ما اختصر منه » وحررت فصوله فى ضمن 
أوراق مفردة يقف عليها المتأمل لمزيد الفائدة ومسيس الحاجة إلى معرفة هذا الأمر المهم ١‏ 
وبالله التوفيق . 

وكنت وأنا بالديار المصرية فى سنة إحدى عشرة وسبعمائة قد استفتيت عن / التوسل ١/١‏ 
بالنبى كَكلهِ » فكتبت فى ذلك جواباً مبسوطا » وقد أحببت إيراده هنا لما فى ذلك من مزيد 
الفائدة » فإن هذه القواعد ‏ المتعلقة بتقرير التوحيد وحسم مادة الشرك والغلو ‏ كلما تنوع 
بيانها ووضحت عباراتها كان ذلك نور على نور . والله المستعان . 


وصورة السؤال : 

المتتوول مق التنادة العلماء آئمة الديق أندينينوا ما يسو وما لا بجوو من الاستشفاع 
والفوس ل بالأصاءروالض ا ين + 

وصورة الجواب : 


الحمد لله رب العالمين » أجمع المسلمون على أن النبى كَل يشفع للخلق يوم القيامة 
بعد أن يسأله الناس ذلك » وبعد أن يأذن الله له فى الشفاعة . ثم إن أهل السنة والجماعة 
متفقون على ما اتفق عليه الصحابة - رضوان الله عليهم أجمعين ‏ واستفاضت به السنن من 
أنه وَلكِلْةٌ يشفع لأهل الكبائر من أمته » ويشفع أيضا لعموم الخلق . 

فله يلل شفاعات يختض بها لا يشركه فيها لحذ + وشفاغات يشركه فيها غيرة من 
الأنبياء والصالحين » لكن ما له فيها أفضل مما لغيره » فإنه كَلثٌ أفضل الخلق وأكرمهم على 
ربه عز وجل » وله من الفضائل التى ميزه الله بها على سائر النبيين ما يضيق هذا الموضع 
عن بسطه » ومن ذلك «١‏ المقام / المحمود » الذى يغبطه به الأولون والآخرون ٠»‏ وأحاديث ١/6١5‏ 
الشفاعة كثيرة متواترة » منها فى الصحيحين أحاذيث متعددة » وفى السنن والمساند مما يكثر 
عدده. وأما الوعيدية من الخوارج والمعتزلة فزعموا أن الشفاعة إنما هى للمؤمئين خاصة فى 
رفع بعض الدرجات » وبعضهم أنكر الشفاعة مطلقا . 
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وأ جمع أهل العلم على أن الصحابة كانوا يستشفعون به ويتوسلون به فى حياته 
١‏ ا ل ل لسر ف نه لم د لاد 6 1 
قحطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب فقال : اللهم إنا كنا إذا أجدبنًا نتوسل إليك بنبينا 
فتسقينا » وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا. فيسقون20© . 

وفى البخارى أيضًا عن ابن عمر أنه قال : ربما ذكرت قول الشاعر ‏ وأنا أنظر إلى وجه 
النبى َلهٌ يستسقى » فما ينزل حتى يجيش كل ميزاب -. : 

وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل(5) 

والتوسل بالنبى تكله الذى ذكره عمر بن الخطاب قد جاء مفسرًا فى سائر أحاديث 
الاستسقاء » وهو من جنس الاستشفاع به » وهو أن يطلب منه الدعاء والشفاعة » ويطلب 
من الله أن يقبل دعاءه وشفاعته » ونحن نقدمه بين أيدينا شافعًا وسائلا لنا » » بأبى هو وأمى 
يله . وكذلك معاوية بن أبى سفيان ‏ لما أجدب الئاس بالشام ‏ استسقى بيزيد بن الأسود 
الجرشى فقال : اللهم إنا نستشفغ ‏ ونتوسل - بخيارنا . يا يزيد » ارفع يديك . فرفع يديه 

وم/١‏ ودعا» ودعا الناس حتى سقوا . / ولهذا قال العلماء : يستحب أن يستسقى بأهل الدين 

والصلاح » وإذا كانوا من أهل بيت رسول الله يَلكِْةٌ فهو أحسن . 

وهذا الاستشفاع والتوسل حقيقته التوسل بدعائه ؛ فإنه كان يدعو للمتوسل به 
المستشفع به والناس يدعون معه » كما أن المسلمين لا أجدبوا على عهد النبى ككل دخل عليه 
أعرابى فقال : يا رسول الله » هلكت الأموال » وانقطعت السبل » فادع الله يغثنا فرقم 
النبى كَلِيْهْ يديه وقال : « اللهم أغثنا » اللهم أغثنا » اللهم أغثنا » وما فى السماء قرّعة ؛ 
فنشأت سحابة من جهة البحر فمطروا أسبوعا لا يرون فيه الشمس ؛ حتى دخل عليهم 
الأعرابى - أو غيره ‏ فقال : يا رسول الله » انقطعت السبل » وتهدم البنيان » فادع الله 
يكشفها عنا . فرفع يديه وقال : « اللهم حوالينا ولا علينا » اللهم على الآكام والظثْراب 
ومنابت الشجر وبطون الأودية » فانجابت عن المدينة كما ينجاب الثوب . والحديث مشهور 
فى الصحيحين وغيرهما(" . 


. 480 سبق تخريجه حصن‎ )١(. 
. )٠١١5( (9؟) البخارى فى الاستسقاء‎ 
ومسلم فى صلاة الاستسقاء (89:9 / 8) » والنسائى فى الاستسقاء‎ »)1١1١5 + ٠١15( البخارى فى الاستسقاء‎ )”( 
. (8,ؤه؟)‎ 
.1095/7 الآكام: الروابى وهى الاماكن المرتفعة» والظراب:الحبال الصغار. انظر: النهاية فى غريب الحديث‎ 


ولسان العرب » مادة ( أكم 4 . 
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وفى حديث آخر فى سان أبى داود وغيره أن رجلا قال له : إنا نستشفع بك على 
الله» ونستشفع بالله عليك . فسبح رسول الله له حتى رؤى ذلك فى وجوه أصحابه 
وقال : « ويحك ». أتدرى ما الله ؟ إن الله لا يستشفع به على أحد من خلقه » شأن الله 
أعظم من ذلك )20 . 

وهذا يبين أن معنى الاستشفاع بالشخص - فى كلام النبى يي وأصحابه - وهو 
استشفاع بدعائه وشفاعته » ليس هو السؤال بذاته ؛ فإنه لو كان هذا / السؤال بذاته لكان ١/8١‏ 
سؤال الخلق بالله تعالى أولى من سوال الله بالخلق » ولكن لما كان معناه هو الأول » أنكر 
النبى كلد قوله : نستشفع بالله عليك » ولم ينكر قوله : نستشفع بك على الله ؛ لأن 
الشفيع يسأل المشفوع إليه أن يقضى حاجة الطالب والله تعالى لا يسأل أحدا من عباده أن 
يقضى حوائج خلقه » وإن كان بعض الشعراء ذكر استشفاعه بالله تعالى فى مثل قوله : 

شفيعى إليك الله لا رب غيره وليلن إلى زد الشيم ستل 

فهذا كلام منكر لم يتكلم به عالم . وكذلك بعض الاتحادية ذكر أنه استشفع بالله 
سبحانه إلى النبى كلد وكلاهما خطأ وضلال » بل هو سبحانه المسؤول المدعو الذى يسأله 
كل من فى السموات والأرض ٠‏ ولكن هو تبارك وتعالى يأمر عباده فيطيعونه» وكل من 
وجبت طاعته من المخلوقين فإما وجبت لأن ذلك طاعة لله تعالى » فالرسل يبلغون عن الله 
أمره ؛ فمن أطاعهم فقد أطاع الله » ومن بايعهم فقد بايع الله . قال تعالى : # وما أرسلنا 
من رسول إلا ليطاع بإذن الله 4 1 النساء : 14 ] » وقال تعالى : 8 من يطع الرسُول فَقَد أطَاع 


الله * [ النساء : 8١‏ ]. وأولو الأمر من أهل العلم وأهل الإمارة إنما تجب طاعتهم إذا أمروا 
بطاعة الله ورسوله » قال عَيَئةِ فى الحديث الصحيح : ١‏ على المرء المسلم السمع والطاعة 
فى عسره ويسره ومنشطه ومكزهه )0(0) 2 5 ما لم يؤمر بمعصية الله ١‏ فإذا أمر بمعصية 
. الله فلا سمع ولا طاعة »20 وقال يَليِْةّ:ْ « لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق )259 . 
الصحيح : أن النبى سأل بريرة أن تمسك زوجها ولا تفارقه لما أعتقت ٠‏ وخيرها النبى كَل 
)١(‏ سبق تخريجه ص 4١‏ . 

(0) البخارى فى الفتن )7١557(‏ » ومسلم فى الإمارة (9 424١/117١‏ والنسائى فى البيعة »)5١59(‏ وابن ماجه فى 

الجهاد (5855) » ومالك فى الجهاد ؟/ 555 (0) ء وأحمد "١4/6‏ , واظاء كلهم عن عبادة بن الصامت . 

إفرة البخارى في الأحكام 5:0 دوع 0 ومسلم فى الإمارة [لنكرت ك4 0 وأبو داود ف الجهاد 22330 . 

(5) البخارى فى الأحكام )7١45(‏ » ومسلم فى الإمارة (5,/184-0) رأبو داود فى الجهاد (1570) بلفظ: « لا 
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١/1 


فاختارت فراقه » وكان زوجها يحبها فجعل يبكى » فسألها النبى يلخ أن تمسكه فقالت : 
أتأمرنى ؟ فقال : ١‏ لا » إنما أنا شافع )© . وإنما قالت : « أتأمرنى ؟ » وقال : ١‏ إنا أنا 
شافع © لما استقر عند المسلمين أن طاعة أمره واجبة بخلاف شفاعته ؛ فإنه لا يجب قبول 
ل 
ألا يجب قبولها . 

راح جز يطول الو اقل ارقي الاو الى لالد ان 
أعلى شأنًا من أن يشدع أحد عنده إلا بإذنه » قال غالى : « وقَالُوا انَخْذ الرحمن ولّدا 
سبحاته بل عباد مكرمون .لا يسبقونه بالقول وهم بأمرِه يعملون يعم ما ين يديهم وما حلفم 
ولا يَشْفَعُونَ إلا لمن ارتضئ وهم من حَشيته مشفقون . ومن يقل منهم إن إِلّهِ من دونه فَذَللك 
نجزيه جهنم كَذَلِك نجزي الظّالمين » [ الأنبياء 5335-ة؟]. 

ودل الحديث المتقدم على أن الرسول ككل يستشفع به إلى الله عز وجل » أى يطلب 
منه أن يسأل ربه الشفاعة فى الدنيا والآخرة ؛ فأما فى الآخرة فيطلب منه الخلق الشفاعة فى 
أن يقضى الله بينهم » وفى أن يدخلوا الجنة » ويشفع فى أهل الكبائر من أمته » ويشفع 
فى بعض من يستحق النار ألا يدخلها » ويشفع فى بعض من دخلها أن يخرج منها .| 

/ ولا نزاع بين جماهير الأمة أنه يجوز أن يشفع لأهل الطاعة المستحقين للثواب. ولكن 
كثيرا من أهل البدع والخوارج والمعتزلة أنكروا شفاعته لأهل الكبائر » فقالوا : لا يشفع 
لأهل الكبائر » بناء على أن أهل الكبائر عندهم لا يغفر الله لهم ولا يخرجهم من النار بعد 
أن يدخلوها لا بشفاعة ولا غيرها » ومذهب الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين وسائر أهل 
السنة والجماعة أنه كَللِلْهٌ يشفع فى أهل الكبائرء وأنه لا يخلد فى النار من أهل الإيمان أحد؟ 
بل يخرج من النار من فى قلبه مثقال حبة من إيمان أو مثقال ذرة من إيمان . 

لكن هذا الاستسقاء والاستشفاع والتوسل به وبغيره كان يكون فى حياته » بمعلى أنهم 
يطلبون منه الدعاء فيدعو لهم » فكان توسلهم بدعائه » والاستشفاع به طلب 
شفاعته» والشفاعة دعاء. 

فأما التوسل بذاته فى حضوره أو مغيبه أو بعد موته ‏ مثل الإقسام بذاته أو بغيره من 
الأنبياء أو السؤال بنفس ذواتهم لا بدعائهم فليس هذا مشهورا عند الصحابة والتابعين » 
بل عمر بن الخطاب ومعاوية بن أبى سفيان ومن بحضرتهما من أصحاب رسول الله ككل 
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والتابعين لهم بإحسان لما أجدبوا استسقوا وتوسلوا واستشفعوا بمن كان حيًا كالعباس وكيزيد 
ابن الأسود » ولم يتوسلوا ولم يستشفعوا ولم يستسقوا فى هذه الحال بالنبى كه لا عند 
قبره ولا غير قبره » بل عدلوا إلى البدل كالعباس / وكيزيد » بل كانوا يصلون عليه فى ١/١5‏ 
دعائهم » وقد قال عمر : اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا » وإنا نتوسل إليك بعم 
نبينا فاسقنا(١»‏ . فجعلوا هذا بدلاً عن ذلك لما تعذر أن يتوسلوا به على الوجه المشروع الذى 
كانوا يفعلونه » وقد كان من الممكن أن يأتوا إلى قبره فيتوسلوا به » ويقولوا فى دعائهم فى 
الصحراء بالجاه ونحو ذلك من الألفاظ التى تتضمن القسم بمخلوق على الله عز وجل أو 
السؤال به » فيقولون : نسألك أو نقسم عليك بنبيك أو بجاه نبيك » ونحو ذلك مما يفعله 
بعض الناس . 

وروى بعض الجهال عن النبى يَكِْةّ أنه قال : إذا سألتم الله فاسألوه بجاهى ٠‏ فإن 
جاهى عند الله عظيم » وهذا الحديث كذب ليس فى شىء من كتب المسلمين التى يعتمد 

عليها أهل الحديث » ولا ذكره أحد من أهل العلم بالحديث » مع أن جاهه عند الله تعالى 
أعظم من جاه جميع الانبياء والمرسلين » وقد أخبرنا مبحانه عن موسى وعيسى عليهما 
السلام - أنهماٍ وجيهان عند الله » فقال تعالى : « يا أَيْها الّذين آمنوا لا تَكُونوا كالّدين آذوا 
مُوسئ قبره الله مم قَاُوا كان عند الله وجيها 4 1 الأحزاب : 19 ] » وقال تعالى «إذ 
لت الملائكة يا ميم إن الله شرك بكلمة نه اسمَه الْمَسيح عيسى ابن مَريمٍ وجيها في الانيا 
والآخرة ومن الْمقرئينَ * [ آل عمران : 45 ] . 

فإذا كان موسى وعيسى وجيهين عند الله عز وجل » فكيف بسيد ولد آدم صاحب 
المقام المحمود الذى يغبطه به الأولون والآخرون » وصاحب الكوثر / والحوض المورود ١/8١‏ 
الذى آنيته عدد نجوم السماء » وماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل » ومن شرب 
منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا ؟ 

وهو صاحب الشفاعة يوم القيامة حين يتأخر عنها آدم» وأولو العزم: نوح» وإبراهيم» 
وموسىء وعيسى ‏ صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين » ويتقدم هو إليها » وهو صاحب 
اللواء » آدم ومن دونه تحت لوائه» وهو سيد ولد آدم وأكرمهم على ربه عز وجل ٠‏ وهو 
إمام الأنبياء إذا اجتمعوا » وخطيبهم إذ وفدوا » ذو الجاه العظيم يد وعلى آله . 

ولكن باء لكاروا عند اكتالق تعالني لبيق تجاه المخارى عند المكلو هقان لا شيم 
عنده أحد إلا بإذنه : : إن كل من في السّمَوات والأرض إِلأْ آتي الرَحَمن عبد . قد أحصاهم 
وَعَدّهم عدا 4 [ مريم:*97» 44 ]» وقال تعالى: 8 أن يُسشكف الْمُسيح أن يَكُونَ عبّدا للّه ولا 
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اْمَلائكةُالْمربُون ومن يُستدكف عن عبادته ويَسمَكبر فسيحَشْرَهُم ليه جميعا . فَأمّا اْذين آمنوا 
وَعَمِنُوا الصّالحات فَيوفيهم وهم يدهم من فضلد وأا الذين افوا تكبو فيه 
عَدَابَا ألِيمًا ولا يَجدونَ لهم مّن دون اللّه ولي ولا تصيرا 4 1 النساء : لالالطع ١"‏ ]. 


والمخلوق يشفع عند المخلوق بغير إذنه فهو شريك له فى حصولٍ الطلرتت عموالله 
تعالى لا شريك له » كما قال سبحانه : ل( قل اذعُوا الذين َعَم من دون الله لا يملكون 
مَْالَ در في السَمَوَات ولا في الْأَرضٍ وما لَهُمْ فيهما من شرك وما لَه منهم من ظهيرٍ . ولا تتقع 
الشفاعة عنده إلا لمن أَذن لَه 4 [ سب : ٠ 7١‏ "3 ] . 


ظ مم١‏ / وقد استفاضت الأحاديث عن النبى علد أنه نهى عن اتخاذ القبور مساجد » ولعن 
١‏ من يفعل ذلك » ونهى عن اتخاذ قبره عيدا » وذلك لأن أول ما حدث الشرك فى بنى آدم 
:كان فى قوم نوح . 

قال ابن عباس : كان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على الإسلام . وثبت ذلك فى 
الصحيحين عن النبى يَةِ أن نوحا أول رسول بعئه الله إلى أهل الأرض'21 » وقد قال الله 
ا لبن أنهم قالوا : < وَقَانُوا لا تَدرْنُ آلهتَكُم ولا تر وَدًا ولا سواعا ولا يغوث 
زيعوق ولسوا . وَقَد أَضَنُوا كنيرا 4 [ نوح : 7 . 75 ] قال غير واحد من السلف : هؤلاء 
كانوا قومًا صا حين فى قوم نوح » فلما ماتوا عكفوا على قبورهم » فلما طال عليهم الأمد 
عبدوهم ؟ وقد ذكر البخارى فى صحيحه هذا عن ابن عباس» وذكر أن هذه الآلهة صارت 
إلى العرب » وسمى قبائل العرب الذين كانت فيهم هذه الأصنام(2 . فلما علمت الصحابة 
د رضُؤان: الله عليه أن النبى كلل حَسَم مادة الشرك بالنهى عن اتخاذ القبور مساجد - 
وإن كان المصلى يصلى لله عز وجل » » كما نهى عن الصلاة وقت طلوع الشمس لثلا يشابه 
المصلين للشمس » وإن كان المصلى إنما يصلى لله تعالى » وكان الذى يقصد الدعاء بالميت 
أو عند قبره أقرب إلى الشرك من الذى لا يقصد إلا الصلاة لله عز وجل - لم يكونوا 
ْ يفعلون ذلك . 
ْ تففل وكذلك علم الصحابة أن التوسل به إنما هو التوسل بالإيمان به وطاعته / ومحبته » 
ا وموالاته » أو التوسل بدعائه وشفاعته » فلهذا لم يكونوا يتوسلون بذاته مجردة عن هذا 


قدا 


فلما لم يفعل الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ شيئا من ذلك » ولا دعوا بمثل هذه 
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الأدعية - وهم أعلم منا وأعلم بما يحب الله ورسوله » وأعلم بما أمر الله به رسوله من 
الآدعية » وما هو أقرب إلى الإجابة منا » بل توسلوا بالعباس وغيره تمن ليس مثل النبى 
كه - دل عدولهم عن التوسل بالأفضل إلى التوسل بالمفضول أن التوسل المشروع بالأفضل 
لو يكن عكنا.. 

وقد قال كَككةِ : « اللهم لا تجعل قبرى ونا يعبّد » اشتد غضب الله على قوم اتخذوا 
قبور أنبيائهم مساجد » رواه مالك فى موطته ورواه غيره 217 » وفى سنن أبى داود عن النبى 
كِيدِ أنه قال : « لا تتخذوا قبرى عيدا » وصلوا على حيثما كنتم؛ ٠‏ فإن صلاتكم تبلغنى )(5) 
وفى الصحيحين أنه قال فى مرض موته : ١‏ لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد »© يحذر ما فعلوا » قالت عائشة : ولولا ذلك لأبرز قبره » ولكن كره أن يتخذ 
مسجدًا 29 . وفى صحيح مسلم عن جندب أن النبى يَلِْةٍ قال قبل أن يموت بخمس : « 
أبرأ إلى الله أن يكون لى منكم خليل » ولو كنت متخذا من أمتى خليلا لاتخذت أبا بكر 
خليلا » فإن الله قد اتخذنى خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا » إن من كان قبلكم كانوا 
يتخذون القبور مساجد » ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإنى أنهاكم عن ذلك )240 . وفى 
الصحيح عن النبى كَلْةٌ أنه / قال : « لا تطرونى كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم ١‏ الس ١‏ 
فإنما أنا عبد فقولوا : عبد الله ورسوله )200 . 

وقد روى الترمذى حديثا صحيحًا عن النبى مَلَيِةِ أنه علم رجلا أن يدعو فيقول:7 اللهم 
إنى أسألك وأتوسل إليك بنبيك محمد نبى الرحمة » يا محمد » يا رسول الله » إنى 
أتوسل بك إلى ربى فى حاجتى ليقضيها لى ٠‏ اللهم شفعه فى 206 . وروى النسائى نحو 
هذا الدعاء . 

وفى الترمذى وابن ماجه عن عثمان بن حنيف : أن رجلاً ضريرً أتى النبى كَلَلِةٌ فقال: 
ادع الله أن يعافينى فقال: « إن شئت دعوت » وإن شئت صبرت » فهو خير لك ©»2. فقال: 
فادعه. فأمره أن يتوضأ فيحسن وضوءه ويدعو بهذا الدعاء : ١‏ اللهم إنى أسألك وأتوجه 
إليك بنبيك محمد نبى الرحمة » يا رسول الله » يا محمد » إنى توجهت بك إلى ربى فى 
حاجتى هذه لتقضى » اللهم فشفعه فى » قال الترمذى : هذا حديث حسن صحيح("© . 

ورواه النسائى عن عثمان بن حنيف ولفظه: أن رجلا أعمى قال : يا رسول الله » ادع 
الله أن يكشف لى عن بصرى. قال: ١‏ فانطلق فتوضاء ثم صل ركعتين ثم قل: اللهم إنى 
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أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبى الرحمة » يا محمد » إنى أتوجه بك إلى ربى أن 
يكشف عن بصرى » اللهم: فشفعه فى 2002 قال : فرجع وقد كشف الله عن بصره . 
١‏ وقال الإمام أحمد فى مسنده: حدثنا روح» حدثنا شعبة » عن عمير بن يزيد / الخطمى 
المدينى قال : سمعت عمارة بن خزيمة بن ثابت يحدث عن عثمان بن حنيف أن رجلاً ضريرا 
أتى النبى يكِ فقال : يا نبى الله » ادع الله أن يعافينى » فقال : « إن شعت آخرت ذلك 
. فهو خير لآخرتك» وإن شئت دعوت لك » قال : لا » بل ادع الله لى » فأمره أن يتوضأء 
وأن يصلى ركعتين » وأن- يدعو بهذا الدعاء : ١‏ اللهم إنى أسألك وأتوجه إليك بنبيك 
محمد نبى الرحمة » يا محمد » إنى أتوجه بك إلى ربى فى حاجتى هذه فتقضى» اللهم 
فشفعنى فيه وشفعه فى » . قال : ففعل الرجل فبرأ0) . 
فهذا الحديث فيه التوسل به إلى الله فى الدعاء . 
فمن الناس من يقول : هذا يقتضى جواز التوسل به مطلقًا حيا وميتا . وهذا يحتج به 
من يتوسل بذاته بعد موته وفى مغيبه » ويظن هؤلاء أن توسل الأعمى والصحابة فى حياته 
كان بمعنى الإقسام به على الله » أو بمعنى أنهم سألوا الله بذاته أن يقضى حوائجهم ٠‏ 
ويظنون أن التوسل به لا يحتاج إلى أن يدعو هو لهم ٠‏ ولا إلى أن يطيعوه » فسواء عند 
هؤلاء دعا الرسول لهم أو لم يدع 2 الجميع عندهم توسل به » وسواء. أطاعوه أو لم 
يطيعوه» ويظئون أن الله. تعالى يقضى حاجة هذا الذى توسل به بزعمهم ولم يدع له 
الرسول » كما يقضى حاجة هذا الذى توسل بدعائه ودعا له الرسول يَلكِْةٌ ؛ إذ كلاهما 
متوسل به عندهم ٠‏ ويظنون أن كل من سأل الله تعالى بالنبى كَكْهٌ فقد توسل به كما توسل 
به ذلك الأعمى » وأن ما أمر به الأعمى مشروع لهم . وقول هؤلاء باطل شرع وقدر » 
فلا هم موافقون لشرع الله » ولا ما يقولونه مطابق لخلق الله . 
١/١‏ / ومن الناس من يقولون: هذه قضية عين يثبت الحكم فى نظائرها التى تشبهها فى 
مناط الحكمء لا يثبت الحكم بها فيما هو مخالف لها لا ممائل لهاء والفرق ثابت شرعا وقدرا 
بين من دعا له النبى يكل وبين من لم يدع له » ولا يجوز أن يجعل أحدهما كالآخر. 
وهذا الأعمى شفع له النبى َك ٠‏ فلهذا قال فى دعائه : « اللهم فشفعه فى » . فعلم 
أنه شفيع فيه» ولفظه : « إن شئت صبرت وإن شئت دعوت لك »©» فقال : ادع لى ؛ فهو 
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طلب من النبى كَلِةِ أن يدعو له » فأمره النبى كَلِهِ أن يصلى ٠‏ ويدعو هو أيضا لنفسه 
ويقول فى دعاته : « اللهم فشفعه فى » . فدل ذلك على أن معنى قوله : « أسألك 
وأتوجه إليك بنبيك محمد »© أى بدعائه وشفاعته كما قال عمر. : اللهم إنا كنا إذا أجدينا 
توسلنا إليك بنبينا فتسقينا(!» . 


فالحديثان معناهما واحد » فهو يَلِةِ علم رجلا أن يتوسل به فى حياته » كما ذكر عمر 
أنهم كانوا يتوسلون به إذا أجدبوا » ثم إنهم بعد موته إنما كانوا يتوسلون بغيره بدلا عنه. 

فلو كان التوسل به حيًا وميئًا سواء » والمتوسل به الذى دعا له الرسول » كمن لم يدع 
له الرسول » لم يعدلوا عن التوسل به - وهو أفضل الخلق وأكرمهم على ربه » وأقربهم 
إليه وسيلة ‏ إلى أن يتوسلوا بغيره ممن ليس مثله . 

/ وكذلك لو كان أعمى توسل به ولم يدع له الرسول بمنزلة ذلك الأعمى » لكان ١/5‏ 
عميان الصحابة أو بعضهم يفعلون مثل ما فعل الأعمى » فعدولهم عن هذا إلى هذا مع 
أنهم السابقون الأولون المهاجرون والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان » فإنهم أعلم منا بالله 
ورسوله » وبحقوق الله ورسوله » وما يشرع من الدعاء وينفع » وما لم يشرع ولا ينفع » 
وما يكون أنفع من غيره» وهم فى وقت ضرورة ومخمصة وجدب يطلبون تفريج الكربات» 
وتيسير العسير » وإنزال الغيث بكل طريق تمكن - دليل على أن المشروع ما سلكوه دون ما 
تركوه . 

ولهذا ذكر الفقهاء فى كتبهم فى الاستسقاء ما فعلوه دون ما تركوه » وذلك أن التوسل 
به حيّا هو الطلب لدعائه وشفاعته وهو من جنس مسألته أن يدعو لهم » وهذا مشروع . 
فما زال المسلمون يسألون رسول الله يَكِْةِ فى حياته أن يدعو لهم . 

وأما بعد موته » فلم يكن الصحابة يطلبون منه الدعاء» لا عند قبره ولا عند غير قبره» 
كما يفعله كثير من الناس عند قبور الصالحين » يسأل أحدهم الميت حاجته » أو يقسم على 
الله به ونحو ذلك » وإن كان قد روى فى ذلك حكايات عن بعض اللمتأخرين » بل طلب 
الدعاء مشروع من كل مؤمن لكل مؤمن » حتى قال رسول الله وَْةٍ لعمر لما استأذنه فى 
العمرة : ١‏ لا تنسنا يا أخى من دعائك 2376© إن صح / الحديث ‏ وحتى أمر النبى يِل أن ١/07‏ 
يطلب من أويس القرنى أن يستغفر للطالب » وإن كان الطالب أفضل من أويس بكثير . 

وقد قال النبى كَلِْةِ فى الحديث الصحيح: ١إذا‏ سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول: ثم 


)عن نكر يمداصن اداا». 
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صلوا على فإنه من صلى على مرة صل الله عليه عشرا » ثم سّلوا الله لى الوسيلة » فإنها 
درجة فى الجحنة لا تنبغى إلا لعبد من عباد الله » وأرجو أن أكون أنا ذلك العبد » فمن سأل 
الله لى الوسيلة حلت عليه شفاعتى يوم القيامة )210 مع أن طلبه من أمته الدعاء ليس هو 
ل ل ل ل ل تت 
التعليم والعمل بما علمهم يعظم الله أجره . 

فإنا إذا صلينا عليه مرة صلى الله علينا عشرا » وإذا سألنا الله له الوسيلة ‏ » حلت 
علينا شفاعته يوم القيامة » وكل ثواب يحصل لنا على أعمالنا فله مثل أجرنا من غير أن 
ينقص من أجرنا شىء » فإنه يلي قال : « من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور 
من تبعه من غير أن ينقص ذلك من أجورهم شيئًا 217 وهو الذى دعا أمته إلى كل خير ». 
وكل خير تعمله أمته له مثل أجورهم من غير أن ينقص من أجورهم شىء . 

١‏ ولهذا لم يكن الصحابة والسلف يهدون إليه ثواب أعمالهم ولا يحجون عنه / .ولا 
يتصدقون ولا يقرؤون القرآن ويهدون له ؛ لأن كل ما يعمله المسلمون من صلاة وصيام 
وحج وصدقة وقراءة له يلد مثل أجورهم من غير أن ينقص من أجورهم شىء ؛ بخلاف 
الوالدين. » فليس كل ما عمله المسلم من الخير يكون لوالديه مثل أجره » ولهذا يهدى 
الثواب لوالديه وغيرهماً . 


ومعلوم أن الرسول # يه مطيع لربه عز وجل فى قوله تعالى : 9 فَإِذا فَرَعْتَ فانصب , 
مارك ارقي 8[ اشر 1:7 10 فهو يد لا يرغب إلى غير الله » وقد ثبت عنه 
فى الصحيح أنه قال اع ار ال يا الع 11 
سحرقرة »ولا كتروة درولا بتطيززة + وعلق رهم بتو كلون 001 
فهؤلاء من أمته وقد مدحهم بأنهم لا يسترقون » والاسترقاء : أن يطلب من غيره أن 
قيه » والرقية من نوع الدعاء » وكان انه يرن لفسدتوعيرة ناولا ايطلده من ايان 
يرقيه » ورواية من روى فى هذا : «'لا يُرقون » ضعيفة غلط ؛ فهذا مما يبين حقيقة أمره 
لأمته بالدعاء أنه ليس من باب سؤال المخلوق للمخلوق الذى غيره أفضل منه » فإن من لا 


يسأل الئاس با لا يسأل إلا الله - أفضل ممن يسأل الناس » ومحمد يَدَْة سيد ولد آدم. 


م 


ودعاء الغائب للغائب » أعظم إجابة من دعاء الخاضر ؛ لأنه أكمل إخخلاصا وأبعد عن 


| 
| 


1-0-0 9 3 . آٌ آ 5 ١]‏ 3 
5+ الشرك ». فكيف يشيه دعاء من يدعو لغيره بلا سؤال منه » إلى دعاء / من يدعو الله بسؤاله 
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وهو حاضر ؟ وفى الحديث : ١‏ أعظم إجابة دعاء غائب لغائب 2170 » وفى صحيح مسلم 
عن النبى كلد أنه قال : « ما من رجل يدعو لأخيه بظهر الغيب بدعوة إلا وكل الله به ملكا 
كلما دعا لأخيه بدعوة قال الملك الموكل به : آمين ولك بمثله )20 . 

وذلك أن المخلوق يطلب من المخلوق ما يقدر المخلوق عليه » والمخلوق قادر على 
دعاء الله ومسألته » فلهذا كان طلب الدعاء جائزًا » كما يظلب منه الإعانة بما يقدر عليه 
والأفعال التى يقدر عليها . فأما ما لا يقدر عليه إلا الله تعالى » فلا يجوز أن يطلب إلا من 
الله سبحانه؛ لا يطلب ذلك لا من الملائكة » ولا من الأنبياء » ولا من غيرهم » ولا يجوز 
أن يقال لغير الله: اغفر لى» واسقنا الغيث» وانصرنا على القوم الكافرين ٠»‏ أو اهد قلوبناء 
ونحو ذلك ؛ ولهذا روى الطبرانى فى معجمه أنه كان فى زمن النبئ كَدلِيهِ منافق يؤذى 
المؤمنين » فقال الصديق: قوموا بنا نستغث9) برسول الله كع من هذا المنافق» فجاؤوا إليه 
فقال : ١‏ إنه لا يستغاث بى » وإنما يستغاث بالله »)247 وهذا فى الاستعانة مثل ذلك . 

فآنلانها يقدق عليه الك »قلس عق هذا الات اوقد قال مينحانة 74 الال تسسيتون” :1 
َبَكُم فاستجاب لكم » [ الأنفال: 94 ]> وفى دعاء؛ موسئ. - علية السلام -: 7 اللهم لك 
الحمدء وإليك المشتكى». وإليك المستعان» وبك المستغاث» وعليك التكلان» ولا حول ولا قوة 
إلا بك »2000 وقال أبو يزيد البسطامى : استغاثة المخلوق بالمخلوق كاستغاثة الغريق بالغريق. 

وقال أبو عبد الله القرشى : استغاثة المخلوق بالمخلوق كاستغاثة المسجون بالمسجون » 
وقال تعالى : ا قُلٍ ادعوا الّذينَ رَعَمُم من ذونه فلا يَملَكُونَ كشف الضر عنكم ولا تحويلاً . 
أولتك الدين يدعون يبود إلى ربهم الوسيلة أيهم قرب ويرجون رَحَمتَه ويخافون عذابَهُ إن 
عَذَاب رَبك كَان مُحَدُورا 4 [ الإسراء : 51 , لاه ] . 

قال طائفة من السلف : كان أقوام يدعون الملائكة والأنبياء فقال الله تعالى : هؤلاء 
الذين تدعونهم هم عبادى كما أنتم عبادى » يرجون رحمتى كما ترجون رحمتى » ويخافون 
عذابى كما تخافون عذابى ٠»‏ ويتقربون إلى كما تتقربون إلى » فنهى سبحانه عن دعاء 
الملائكة والأنبياء » مع إخباره لنا أن الملائكة يدعون. لنا ويستغفرون » ومع هذا فليس لنا أن 
(844) سبق تخريجيما ص 11 
(") فى المطبوعة : « نستغيث © » والصواب ما أثبتناه ؟ لأنه مجزوم فى جواب الطلب . 
(4) سبق تخريجه ص 7/8 . 
(5) الهيئمى فى مجمع الزوائد 187/٠١‏ وقال  :‏ رواه الطبرانى فى الأوسط والصغير وفيه من لم أعرفهم 2 . 
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وكذلك الأنبياء والصالحون » وإن كانوا أحياء فى قبورهم . وإن قدر أنهم يدعون 
للأحياء وإن وردت به آثار فليس لأحد أن يطلب منهم ذلك » ولم يفعل ذلك أحد من 
السلف ؛ لأن ذلك ذريعة إلى الشرك بهم وعبادتهم من دون الله تعالى » بخلاف الطلب 
من أحدهم فى حياته » فإنه لا يفضى إلى الشرك ؛ ولأن ما تفعله الملائكة ويفعله الأنبياء 

١‏ والصالحون بعد الموت هو بالأمر الكونى / فلا يؤثر فيه سؤال السائلين » بخلاف سؤال 

أحدهم فى حياته فإنه يشرع إجابة السائل » وبعد الموت انقطع التكليف عنهم . 

ا « ما كان لبَشر أن تيه اللّهُ الكتاب وَالْحكم والثْبوة ثم يقول للنّاس كُونوا 
ا بي من ذو اله وك واي نا شم علو اكاب يماح ُو .ول 
يأمْرَكُمَ أن تَتَخدُوا الْمَلائكة وَالتبيَينَ باب مركم بالكفر بعد إِذ أنشّم مسلموث 4 [ آل عمران : 
0 

فبين سبحانه أن من اتخذ الملائكة والنبيين أربابًا فهو كافر » وقال تعالى : : « قل ادعوا 
لين َعَم من دون الله لا يَملكُون مقا درفي السموات ولا في الأرض وما لهم فيهما من 
شرك وما لَه منهم من ظَهيرٍ . ولا تَمَعْ الشفاعة عنده إلا لمن أَذنَ له 4 [ سب الو 
وقال تعالى : « من ذا الّذي يَشفَع عنده إلا يإذنه.4 [ البقرة : 706 ]» وقال تعالى : 8 ما 
من شفيع إلا من بعد إذنه 4 [ يونس : 3 ] » وقال تعالى :8 ما لكم من دونه من ولي ولا 
شفيع 4 [ السجدة : 4 ] » وقال تعالى : ( ويَعبدُون من دون الله م لا يرهم ولا ينفعهم 
ويَقُونُوَ هؤلاء شَفَعَاوْنَا عند الله ل أنْبنُونَ الله بم لا يعلّم في في السّموات ولا في الأرضٍ سبحاته 
وتعاَى عمًا يركو © [ يونس : 18 ] » وقال تعالى عن صاحب يس : « وما لي لا أعبد 
الذي قطَرني وإِلَيه ترجعون . أأَنَخدُ من دونه آلهَة إن يُِدْن الرَحْمَنَ بضرٌ لا تُغن عني شفاعتهم 
يما ولا يُنقدون . إِنَي إذَا في ضلال مين . إِنّي آمنت بربَكُم فاسمعون 4 [ يس : 0 ]ل 
وقال تعالى : « ولا تَنشَعْ الشفاعة عنده إلا لمن أَذن له 4 [ سبا : *” ]» وقال تعالى: « يومئذٍ 
لأ تَعٌ الشمَاعةٌ إل من أن لَهُ الرحمن وَرضي لَه قَولا 4 [ طه : ٠١9‏ ]» وقال تعالى : « ولا 
يَْفَعُونَ إلا لمن ارتضئ وهم من حَشيته مشفقون 4 [ الأنبياء : 738 ] . 

: فالشفاعة نوعان‎ / ١ 

أحدهما : الشفاعة التى نفاها الله تعالى كالتى أثبتها المشركون » ومن ضاهاهم من 

جهال هذه الأمة » وضلالهم ؛ وهى شرك . 
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والثانى : أن يشفع الشفيع بإذن الله » وهذه أثبتها الله تعالى لعباده الصالحين ؛ ولهذا 
كان سيد الشفعاء إذا طلب منه الخلق الشفاعة يوم القيامة يأتى ويسجد . قال : « فأحمد 
ربى بمحامد يفتحها على لا أحسنها الآن » فيقال : أى محمد » ارفع رأسك » وقل يسمع» 
وسل تعطه » واشفع تشفع )١(0‏ فإذا أذن له فى الشفاعة شفع يلي لمن أراد الله أن 
يشمع فيه . 

قال أهل هذا القول : ولا يلزم من جواز التوسل والاستشفاع به بمعنى أن يكون هو 
داعيًا للمتوسل به - أن يشرع ذلك فى مغيبه » وبعد موته ؛ مع أنه هو لم يدع للمتوسل 
به بل المتوسل به أقسم به أو سأل بذاته » مع كون الصحابة فرقوا بين الأمرين ؛ وذلك 
لأنه فى حياته يدعو هو لمن توسل به » ودعاؤه لمن دعا له وشفاعته له أفضل دعاء مخلوق 
للخلوق » فكيف يقاس هذا بمن لم يدع له الرسول » ولم يشفع له ؟ ومن سوى بين من 
دعا له الرسول » وبين من لم يدع له الرسول » وجعل هذا التوسل كهذا التوسل ٠‏ فهو 
قن أقيل: الناس::. 

وأيضًا » فإنه ليس فى طلب الدعاء منه ودعائه هو والتوسل بدعائه ضرر » /بل هو مم١‏ 
خير بلا شر » وليس فى ذلك محذور ولا مفسدة . فإن أحدا من الأنبياء ‏ عليهم السلام - 
لم يعبد فى حياته بحضوره » فإنه ينهى من يعبده ويشرك به ولو كان شركًا أصغر » كما نهى 
النبى كَكلِيهّ من سجد له عن السجود له » وكما قال : ١‏ لا تقولوا : ما شاء الله وشاء 
محمد» ولكن قولوا : ما شاء الله ثم شاء محمد ©23(2) وأمثال ذلك . 

وأما بعد موته » فيخاف الفتنة والإشراك به كما أشرك بالمسيح » والعزير وغيرهما عند 
قبورهم ؛ ولهذا قال النبى يَلكْةٌ : « لا تطرونى كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم » فإنما 
أنا عبد» فقولوا: عبد الله ورسوله » أخرجاه فى الصحيحين92؟ » وقال : « اللهم لا تجعل 
قبرى وثنًا يعبد » (5» » وقال : ١‏ لعن الله اليهود والنصارى » اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد»» يحذر ما فعلوا 20. 

وبالجملة » فمعنا أصلان عظيمان » أحدهما : ألا نعبد إلا الله. والثانى : ألا نعبده 
إلا بما شرع . لا نعبده بعبادة مبتدعة . 

وهذان الأصلان هما تحقيق « شهادة أن لا إله إلا الله » وأن محمد رسول الله » كما 
قال تعالى : 8 ليبلوكم أيكُم أَحْسَنْ عَمَّلا 4 [ الملك : 7 ] . 


. 87 2 ه١ سبق تخريجها ص‎ )0©  ( 


ضف 


1.0010 2. الالثاننا لا ععأمعكعرط 


قال الفُضَيّل بن عياض : أخلصه وأصوبه . قالوا : يا أبا على » ما أخلصه وأصوبه ؟ 
قال : إن العمل إذا كان خالصًا ولم يكن صوابًا لم يقبل » وإذا كان صوابًا ولم يكن 
خالصا لم يقبل حتى. يكون خالصا صوابًا . والخالص أن يكون لله » والصواب أن يكون 
غلى السنة '. وذلك تحقيق قوله تعالى : 8 فَمَن كان يرَجُو لقاء ربّه فليعَمَلٌ عمّلاً صالحا ولا 
شرك بعبّادة ربّه أحدا 4 1 الكهف : 1 

ل / وكان أمير المؤمنين عمر بن الخطابٍ يقول فى دعائه. : اللهم اجعل غملى كله صالخا 
واجعله لوجهك خالصًا » ولا تجعل لأحد فيه شيئًا » وقال تعالى : 8 أ لَّهُم شركاء شرعوا 
لهم من الدين ما لم أذ به اللّه 4 [ الشورى لاا 

وف 'السيضي ل عن الفا عن اللتى لله انداقال: امن الغديك فن أمرقا نقذانما انين 
فيو 0105 نوق لطا لهمي ( من عمل عملا لين عليه آفرنا فهو ود 006, 
وفى الصحيح وغيره أيضًا يقول الله تعالى : ١‏ أنا أغنى الشركاء عن الشرك » من عمل 
عملاً أشرك فيه غيرى فأنا منه برىء وهو كله للذى أشرك 2206© . | 

ولهذا. قال الفقهاء : العبادات ميناها على التوقيف كما في الصحيحين عن عمر بن 
الخنطاب أنه قن تسيو الأسود وقال : والله إنى لأعلم أتلع عفن لا تمي :وله تفع 
ولولا أنى رأيت. رسول .الله يلد يقبلك 187 فيلنك 190 جبوالله سوجانه أعر نا باتع الرتسوك 
وطاعته » وموالاته ومحبته » وأن يكون الله ورسوله حت إلينا تما سواهما » وقمق اليا 
بطاعته ومحبته محبة الله وكرامته . فقال تعالى ا 0 
الله ويغفر لكم ذنوبكم » [ آل فد اا 20 وقال تعالى : 8 وإن تطيعوه تهتدوا # 
[ النور : 55 ] » وقال تعالى رس لع يي ا 
خَالدين فيها وذلك الفوز العظيم » 1 النساء ] اال ذللتة فقن القر ان كثير' : 

وعم ١‏ ولا ينبغى لأحد أن يخرج فى هذا عما مضت به السنة» وجاءت به الشزيعة / ودل عليه 
الكتاب والسنةء وكان عليه سلف الأمة» وما علمه قال به» وما لم يعلمه أمسسك عنه » ولا 





"0 البخارى فى الصلح (5790) . ومسلم فى الأقضية‎ )١( 

(؟) مسلم فى الأقضية (18/1114) : 

022 مسلم 2 الزهد (5م؟ة5/5:ة) 2 وابن ماجه 9 ال رحدل 5 5 و فى الزوائد 3 «( إسئاده صحيح 3 رجاله 
ثقات؟. 

20 2 المطبرعة : « لا 5 وش خطأ . والتصحيح من البخارى ومسلم 


(2) البخارى فى الحج )131١(‏ 6 ومسام فى الحج /١١17١(‏ ا 
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يقفو ما ليس له به علمء ولا يقول على الله ما لم يعلم» فإن الله تعالى قد حرم ذلك كله. 

وقد جاء فى الأحاديث النبوية ذكر ما سأل الله تعالى به » كقوله كَلكهِ : « اللهم إنى 
أسألك بأن لك الحمد » لا إله إلا أنت المنان » بديع السموات والأرض » يا ذا الجلال 
والإكرام » يا حى » يا قيوم » رواه أبو داود وغيره(١2‏ » وفى لفظ : ١‏ اللهم إنى أسألك 
بأنى أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت » الأحد الصمد الذى لم يلد ولم يولد » ولم يكن 
له كفو أحد » روأه أبو داود والنسائى وابن ماجه(© . 

وقد اتفق العلماء على أنه لا تنعقد اليمين بغير الله تعالى » وهو الحلف بالمخلوقات 2١‏ 
فلو حلف بالكعبة » أو بالملائكة » أو بالأنبياء أو بأحد من الشيوخ » أو بالملوك لم تنعقد 
يمينه » ولا يشرع له ذلك » بل ينهى عنه » إما نهى تحريم » وإما نهى تنزيه . فإن للعلماء 
فى ذلك قولين . والصحيح أنه نهى تحريم . ففى الصحيح عن النبى كل أنه قال : « من 
كان حالقًا فليحلف بالله » أو ليصمت 20:6 . وفى الترملى عنه يليه أنه قال : « من حلف 
بغير الله فقد أشرك )(؟2 » ولم يقل أحد من العلماء المتقدمين : إنه تنعقد اليمين بأحد من 
الأنبياء إلا فى نبينا كَكِّ » فإن عن أحمد روايتين فى أنه تنعقد اليمين به » وقد طرد بعض 
أصحابه ‏ كابن عقيل الخلاف فى سائر الأنبياء وهذا ضعيف . 

وأصل القول بانعقاد اليمين بالنبى ضعيف شاذ ولم يقل به أحد من العلماء / فيما +مث/١‏ 
نعلم» والذى عليه الجمهور كمالك والشافعى وأبى حنيفة أنه لا تنعقد اليمين به كإحدى 
الروايتين عن أحمد » وهذا هو الصحيح . 

وكذلك الاستعاذة بالمخلوقات » بل إنما يستعاذ بالخالق تعالى وأسمائه وصفاته » ولهذا 
احتج السلف - كأحمد وغيره ‏ على أن كلام الله غير مخلوق فيما احتجوا به بقول النبى 
يبٌِ : « أعوذ بكلمات الله التامات 2200 » قالوا : فقد استعاذ بها » ولا يستعاذ بمخلوق . 

وفى الصحيح عنه وَْةٌ أنه قال : « لا بأس بالرقى ما لم تكن شركًا »207 » فنهى عن 
الرقى التى فيها شرك » كالتى فيها استعاذة بالجن كما قال تعالى: 9 وَأَنّهُ كَانَ رجال مَنَ الإنس 


يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا 4 [ الجن ا 

. )١597( أبو داود فى الصلاة‎ )١( 

20 أبو داود فى الصلاة )١595(‏ » النسائى فى السهو )١17١١(‏ » ابن ماجه فى الدعاء (/801) . 
(5, 4) سبق تخريجهما ص 57 . 

(5) مسلم فى الذكر والدعاء (710/0/ 205 . 

(5) مسلم فى السلام (54/5900) . 


وضرض 
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وغيره» التى تتضمن الشركء بل نهوا عن كل ما لا يعرف معناه من ذلك ؛ خشية أن يكون 
فيه شرك » بخلاف ما كان من الرقى المشروعة » فإنه جائز . فإِذًا لا يجوز أن يقسم لا 
قسمًا مطلقًا » ولا قسمًا على غيره إلا بالله عز وجل » ولا يستعيذ إلا بالله عز وجل . 
والسائل لله بغير الله إما أن يكون مقسمًا عليه » وإما أن يكون طالبًا بذلك السبب » 
كما توسل الثلاثة فى الغار بأعمالهم » وكما يتوسل بدعاء الأنبياء والصالحين . 
١/1‏ / فإن كان إقسامًا على الله بغيره فهذا لا يجوز 


وإن كان سؤالا بسبب يقتضى المطلوب كالسؤال بالأعمال التى فيها طاعة لله ورسوله ١‏ 
مثل السؤال بالإيمان بالرسول ومحبته » وموالاته ونحو ذلك فهذا جائز . 
وإن كان سؤالا بمجرد ذات الأنبياء والصالحين فهذا غير مشروع ٠»‏ وقد نهى عنه غير 
واحد من العلماء وقالوا : إنه لا يجوز »؛ ورخص فيه بعضهم » والأول أرجح كما تقدم 3 
وهو سؤال بسبب لا يقتضى حصول المطلوب . بخلاف من كان طاليًا بالسبب المقتضى 
لحصول المطلوب» كالطلب منه سيحانه بدعاء الصالحين » وبالأعمال الصالحة » فهذا جائز؛ 
لأن دعاء الصالحين سبب لحصول مطلوينا الذى دعوا به » وكذلك الأعمال الصالحة سبب 
لثواب الله لنا » وإذا توسلنا بدعائهم وأعمالنا كنا متوسلين إليه تعالى بوسيلة » كما قال 
تعالى : « يا أَيْهَا الّذين آمَنوا انوا اللّهَ وابتغوا إِلَيْهِ الْوَسيلّة 4 [المائدة: "!] والوسيلة هى الأعمال 
الصالحة» وقال تعالى : « أُولِّك لين يدعون يعون إلى ربَّهِم الوسيلة 4 [الإسراء : لاه ع 
وأما إذا لم نتوسل إليه سبحانه بدعائهم ولا بأعمالنا » ولكن توسلنا بنفس ذواتهم » 
لم يكن نفس ذواتهم سببًا يقتضى إجابة دعائنا » فكنا متوسلين بغير وسيلة » ولهذا لم يكن 
هذا منقولا عن النبى يَكلَِةِ نقلا صحيحًا » ولا مشهوراً عن السلف . 
وقد نقل فى ( منسك المروذى ) عن أحمد دعاء فيه سؤال بالنبى كَل 550 
8 على إحدى الروايتين عنه فى جواز القسم به» / وأكثر العلماء على النهى فى الأمرين» ولا 
ريب أن لهم عند الله الجاه العظيم ‏ كما قال تعالى فى حق موسى وعيسى» عليهما السلام» 
وقد تقدم ذكر ذلك لكن ما لهم عند الله من المنازل والدرجات أمر يعود نفعه إليهم» 
ونحن ننتفع من ذلك باتباعنا لهم ومحبتنا لهم ؛ فإذا توسلنا إلى الله تعالى بإيماننا بنبيه 
ومحبته وموالاته واتباع سنته فهذا من أعظم الوسائل . وأما التوسبل بنفس ذاته مع عدم 
التوسل بالإيمان به وطاعته فلا يجوز أن يكون وسيلة » فالمتوسل بالمخلوق إذا خ يتوسل 
بالإيمان بالمتوسل به ولا بطاعته فبأى شىء يتوسل ؟ 


خرف 


31231.01 21. الالالالالا لاط معأامووعمم 


والإنسان إذا توسل إلى غيره بوسيلة » فإما أن يطلب من الوسيلة الشفاعة له عند 
ذلك» مثل أن يقال لأبى الرجل أو صديقه أو من يكرم عليه : اشفع لنا عنده » وهذا 
جائز. وإما أن يقسم عليه » كما يقول : بحياة ولدك فلان » وبتربة أبيك فلان » وبحرمة 
شيخك فلان ونحو ذلك » والإقسام على الله تعالى بالمخلوقين لا يجوز » ولا يجوز 
الإقسام على مخلوق بمخلوق . ش 

وإما 'أن يسان سبي يقتقى الطلوب + كما :قال :اله تعالى +« وائقرا الله الذي 
تَسَاءلُون به والأرحام 4 [ النساء : ١‏ ] » وسيأتى بيان ذلك . 

وقد تبين أن الإقسام على الله سبحانه بغيره لا يجوز » ولا يجوز أن يقسم بمخلوق 
أصلاً » وأما التوسل إليه بشفاعة المأذون لهم فى الشفاعة فجائز » والأعمى كان قد طلب 
من النبى كللِكٌ أن يدعو له كما طلب الصحابة منه / الاستسقاء » وقوله : « أتوجه إليك ‏ وسم/” 
بنبيك محمد نبى الرحمة »© أى بدعائه وشفاعته لى » ولهذا تمام الحديث : « اللهم فشفعه 
فى » (21 . فالذى فى الحديث متفق على جوازه » وليس هو مما نحن فيه » وقد قال تعالى: 
١‏ وَانَُّوا الله الذي تساءلُون به والأرحام » . 

فعلى قراءة الجمهور بالنصب : إنما يسألون بالله وحده » لا بالرحم » وتساؤلهم بالله 
تعالى يتضمن إقسام بعضهم على بعض بالله » وتعاهدهم بالله . 

عاق قو لقان :ققد قال بملافةة من >الدالا ٠:‏ تختره قويقم :4 البالقه باه 
وبالرحم » وهذا إخبار عن سؤالهم » وقد يقال : إنه ليس بدليل على جوازه » فإن كان 
دليلا على جوازه » فمعنى قوله : أسألك بالرحم » ليس إقسامًا بالرحم ‏ والقسم هنا لا 
يسوغ ‏ لكن بسبب الرحم » أى لأن الرحم توجب لأصحابها بعضهم على بعض حقوقًا » 
كسؤال الثلاثة لله تعالى بأعمالهم الصالحة » وكسؤالنا بدعاء النبى يلد وشفاعته . 

ومن هذا الباب : ما روى عن أمير المؤمتين على بن أبى طالب ؛ أن ابن أخيه عبد الله 
ابن جعفر كان إذا سأل بحق جعفر أعطاه » وليس هذا من باب الإقسام ٠‏ فإن الإقسام بغير 
جعفر أعظم » بل من باب حق الرحم ؛ لأن حق الله إما وجب بسبب جعفر » وجعفر 
عق غلى على 
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ومن هذا الباب : الحديث الذى رواه ابن ماجه عن أبى سعيد عن النبى كَللِلَةِ فى دعاء 

الخارج إلى الصلاة : « اللهم إنى انالك بعل السابلين عليك » وبحق ممشاى هذا » فإنى 
8 لم أخرج أشرا ولا بطر ولا رياء ولا سمعة » / ولكن خرجت اتقاء سخطك » وابتغاء 

مرضاتك ٠»‏ أسألك أن تنقذنى من النار » وأن تغفر لى ذنوبى » فإنه لا يغفر الذنوب إلا 
أنت » 24107 » وهذا الحديث فى إسناده عطية العوفى وفيه ضعف » فإن كان من كلام النبى 
ِةِ فهو من هذا الباب لوجهين : 

أحدهما : لأن فيه السؤال لله تعالى بحق السائلين » وبحق الماشين فى طاعته » وحق 
السائلين أن يجيبهم ؛ وحق الماشين أن يثيبهم » وهذا حق أوجبه الله تعالى » وليس 
للمكترة آذ يوجب على الخالق تعالى شينًا . ومنه قوله تعالى : « كتب ربكم عَلَئ نفسه 
الرَّحْمَةَ » [الأنعام : 04]» وقوله تعالى : « وكا حقًا علَينَا نصر الْمُؤْين 4 [الروم: 157 وقوله 
تعالى : وعدا عَلَيْه حقًا في التّوراة والإنجيل والقرآن ومن أُوقَئ بعهده من اللّه4 [التوبة: .]١١١‏ 

وفى الصحيح فى حديث معاذ : « حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئّاء 
وحق العباد على الله إذا فعلوا ذلك ألا يعذبهم 00 

وفى الصحيح عن أبى ذر عن النبى كله فيما يرويه عن.ربه تبارك وتعالى أنه قال: ( يا 
عبادى إنى حرمت الظلم على نفسى وجعلته بينكم محرمًا » فلا تظالوا » © . 

وإذا كان حق السائلين والعابدين له هو الإجابة والإثابة بذلك فذاك سؤال لله بأفعاله ؛ 
كالاستعاذة بنحو ذلك فى قوله يللي : « أعوذ برضاك من سخطك ٠‏ وبمعافاتك من 

, 249) غقوبتك» وأعوذ نك منك » لا أحصئ ثناء عليك» / أنت كما أثنيت على نفسك‎ 00١ 

فالاستغاذة بمعافاته التى هى فعله + كالسؤال بإثابته التى هى فعله . 

وروى الطبرانى فى ( كتاب الدعاء ) عن النبى يِل أن الله يقول : ١‏ يا عبدى إنما هى 
أربع : واحدة لى» ووااحدة لك» وواحدة بينى وبينك» وواحدة بينك وبين خلقى؛ فالتى 
لى أن تعبدنى لا تشرك بى شيئًا » والتى هى لك أجزيك بها أحوج ما تكون إليه » والتى 
بينى وبينك منك الدعاء ومنى الإجابة ». والتى بينك وبين خلقى فأت إلى الناس ما تحب أن 
يأتوه إليك » 200 . ظ 





.. وضعفه الألباتى‎ 7١/7 ابن ماجه فى المساجد (7/1/8) وأحمد‎ )١( 

(؟) سبق تخريجه ص 73١‏ . (5) مسلم فى البر والصلة (7917/ 00) . 

() مسلم فى الصلاة (517/585) . 

(0) الطبرانى فى كتاب الدعاء 7/ 1/97 » 797 (15) » دار البشائر الإسلامية ‏ الطبعة الأولى - تحقيق محمد سعيد 
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وتقسيمه فى الحديث إلى قوله : واحدة لى ٠»‏ وواحدة لك » هو مثل تقسيمه فى 
حديث الفاتحة » حيث يقول الله تعالى : « قسمت الصلاة بينى وبين عبدى تصفين ؛ 
نصفها لى » ونصفها لعبدى » ولعبدى ما سأل )(20 , والعبد يعود عليه نفع النصفين » 
والله تعالى يحب النصفين ؛ لكن هو سبحانه يحب أن يعبد » وما يعطيه العبد من الإعانة» 
والهداية هو وسيلة إلى ذلك فإنما يحبه لكونه طريقًا إلى عبادته » والعبد يطلب ما يحتاج 
إليه أولا » وهو محتاج إلى الإعانة على العبادة » والهداية إلى الصراط المستقيم » وبذلك 
يصل إلى العبادة » إلى غير ذلك ما يطول الكلام فيما يتعلق بذلك وليس هذا موضعه » 
وإن كنا خرجنا عن المراد . 

الوجه الثانى : أن الدعاء له سبحانه وتعالى » والعمل له سبب لحصول مقصود العبد» 
فهو كالتوسل بدعاء النبى يللد والصالحين من أمته » وقد تقدم أن الدعاء بالنبى كك 
والصالح إما أن يكون إقسامًا به » / أو سببًا به » فإن كان قوله : « بحق السائلين عليك »6 ١/745‏ 
إقسامًا فلا يقسم على الله إلا به » وإن كان سببًا فهو سبب بما جعله هو سبحانه سببًا ) 
وهو دعاؤه وعبادته . فهذا كله يشبه بعضه بعضًا » وليس فى شىء من ذلك دعاء له 
بمخلوق من غير دعاء منه » ولا عمل صالح منا . 

وإذا قال السائل : أسألك بحق الملائكة » أو بحق الأنبياء » وحق الصالحين » ولا 
يقول لغيره : أقسمت عليك بحق هؤلاء . فإذا لم يجز له أن يحلف به » ولا يقسم على 
مخلوق به » فكيف يقسم على الخالق به ؟ وإن كان لا يقسم به وإنما يتسبب به » فليس فى 
مجرد ذوات هؤلاء سبب يوجب تحصيل مقصوده » ولكن لابد من سبب منه ١‏ كالؤيمان 
بالملائكة والأنبياء » أو منهم كدعائهم . ولكن كثيراً من الناس تعودوا ذلك كما تعودوا 
الحلف بهم » حتى يقول أحدهم : وحقك على الله » وحق هذه الشيبة على الله . 

وإذا قال القاكل : أسألك بحق فلان » أو بجاهه . أى أسألك بإيمانى به » ومحبتى 
له» وهذا من أعظم الوسائل . قيل : من قصد هذا المعنى » فهو معنى صحيح لكن ليس 
هذا مقصود عامة هؤلاء » فمن قال : أسألك بإيمانى بك وبرسولك ونحو ذلك » أو بإيمانى 
ون للق ولس لد تفرد للك ل فقن اكيت في زللف كي شال تماق ف «دغاء لومت 
« ربّنا نا سمعنًا ماديا يادي للإيان أن آمنوا بربكم فَآمنَا ّنا فاغفر لَنا ذنوبنا وكفر عنًا سبَّاتنا 
وَتوقنا مع الأبرَارٍ 4 1 آل عمران : 19 ] » وقال تعالى : 8 الّذِين يقُولُون ربنَا نا آمنا فَاغْفر 
نا ُنُوبََا وقنا عاب الثَارِ 4 [ آل عمران : ١5‏ ] » وقال تعالى : 8 إِنهُ كان فريق من عبادي 
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١/0‏ يَقولُون رَبُنا آم فَاعْفر لَنَا وأرحمنا وأنت / خَيرَ الرأحمين 4 1 المؤمنون. : ٠١9‏ ] » وقال تعالى 

: ا رَبْنَا آمنَا ما نزت واتبعنا الرسول فَاكْتبَا مع التاهدين 4 1[ آل عمران : 07 ] . 

وكان ابن مسعود يقول : اللهم أمرتنى فأطعت » ودعوتنى فأجبت » وهذا سحر فاغفر 
لى . ومن هذا الباب حديث الثلاثة الذين أصابهم المطر » فآووا إلى الغار » وانطبقت 
عليهم الصخرة » ثم دعوا الله سبحانه بأعمالهم الصالحة » ففرج عنهم وهو ما ثبت فى 
الصحيحين(22 . 

وقال أبو بكر بن أبى الدنيا : حدثنا خالد بن خراش العجلانى وإسماعيل بن إبراهيم» 
قالا : حدثنا صالح المرى عن ثابت عن أنس قال : دخلنا على رجل من الأنصار وهو 
مريض ثقيل » فلم نبرح حتى قبض » فبسطنا عليه ثوبه » وله أم عجوز كبيرة عند رأسه » 
فالتفت إليها بعضنا وقال : يا هذه احتسبى مصيبتك عند الله . قالت : وما ذاك » مات 
ابنى ؟ قلنا : نعم . قالت : أحق ما تقولون ؟ قلنا : نعم . فمدت يديها إلى الله فقالت : 
اللهم ! إنك تعلم أنى أسلمت وهاجرت إلى رسولك رجاء أن تعقبنى عند كل شدة فرجا » 
فلا تحمل على هذه المصيبة اليوم . قال : فكشفت الثوب عن وجهه » فما برحنا حتى 
طعمنا معه ! ش 

وروى فى كتاب الحلية لأبى نعيم أن داود قال : بحق آبائى عليك ٠‏ إبراهيم وإسحاق 
ويعقوب » فأوحى الله تعالى إليه : يا داود » وأى حق لآبائك على ؟ وهذا وإن لم يكن 
من الأدلة الشرعية فالإسرائيليات بعتضد بها » ولا يعتمد عليها . 

ا لوقه نقة الت ان كن رطنت عقه الذغاة كنا وكللت سته سار ها يقلن عله 
والتوجه به لفظ فيه إجمال واشتراك بحسب الاصطلاح » فمعناه فى لغة الصحابة أن يطلب 
منه الدعاء والشفاعة 2 فيكونون ' متوسلين ومتوجهين بدعاثه وشفاعته ؟ ودعاؤه وشفاعته 
يكِلهِ من أعظم الوسائل عند الله عز وجل . 

وأما فى لغة كثير من الناس فمعناه أن يسأل الله تعالى ويقسم عليه بذاته » والله تعالى 
لا يقسم عليه بشىء من المخلوقات ٠»‏ بل لا يقسم بها بحال » فلا يقال : أقسمت عليك يا 
رب بملائكتك » ولا بكعبتك » ولا بعبادك الصالحين » كما لا يجوز أن يقسم الرجل بهذه 
الأشياء» بل إنما يقسم بالله تعالى بأسمائه وصفاته » ولهذا كانت السنة أن يسأل الله تعالى 
بأسمائه وصفاته فيقول : « أسألك بأن لك الحمد » » لا إله كاك اللاو بع السكوات 


. )731717/5( البخارى فى الإجارة‎ )١( 
لوف‎ 
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والأرض يا ذا الجلال والإكرام» يا حى يا قيوم» وأسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذى 
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفو أحدء وأسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك )2230 
الحديث كما جاءت به السنة . 

وأما أن يسأل الله ويقسم عليه بمخلوقاته فهذا لا أصل له فى دين الإسلام » وكذلك 
قوله : ( اللهم إنى أسألك بمعاقد العز من عرشك » ومنتهى الرحمة من كتابك وباسمك 
الأعظم » وجدك الأعلى » وبكلماتك التامات » . 

/ مع أن هذا الدعاء الثالث فى جواز الدعاء به قولان للعلماء » قال الشيخ أبو الحسن ١/540‏ 
القدورى فى كتابه المسمى بشرح الكرخى : قال بشر بن الوليد : سمعت أبا يوسف قال : 
قال أبو حنيفة : لا ينبغى لأحد أن يدعو الله إلا به » وأكره أن يقول : ١‏ بمعاقد العز من 
عرشك »© أو « بحق خلقك »© . وهو قول أبى يوسف . قال أبو يوسف : « معقد العز من 
عرشه »© هو الله فلا أكره هذا وأكره أن يقول : « بحق أنبياتكلك ورسلك » وبحق البيت 
والمشعر الحرام » » قال القدورى : المسألة بخلقه لا تجوز ؛ لأنه لا حق للمخلوق على 
الخالق » فلا يجوز يعنى وفاقًا ‏ وهذا من أبى حنيفة وأبى يوسف وغيرهما يقتضى المنع 
أن يسأل الله بغيره . 

فإن قيل : الرب ‏ سبحانه وتعالى ‏ يقسم بما شاء من مخلوقاته » وليس 'لنا أن نقسم 
عليه إلا به . فهلا قيل : يجوز أن يقسم عليه بمخلوقاته » وألا يقسم على مخلوق إلا 
بالخالق تعالى ؟ قيل : لا ؛ لأن إقسامه بمخلوقاته من باب مدحه والثناء عليه وذكر آياته » 
وإقسامنا نحن بذلك شرك إذا أقسمنا به لحض غيرنا أو لمنعه أو تصديق خبر أو تكذيبه . 

ومن قال لغيره : أسألك بكذا . فإما أن يكون مقسما فهذا لا يجوز بغير الله تعالى : 
والكفارة فى هذا على المقسم لا على المقسم عليه » كما صرح بذلك أثمة الفقهاء . وإن لم 
يكن مقسمًا فهو من باب السؤال » فهذا لا كفارة فيه على واحد منهما . 

فتبين أن السائل لله بخلقه إما أن يكون حالمًا بمخلوق » وذلك لا يجوز . وإما أن 
يكون سائلاً به » وقد تقدم تفصيل ذلك . وإذا قال : ١‏ بالله افعل كذا » / فلا كفارة فيه ١/546‏ 
على واحد منهما » وإذا قال : « أقسمت عليك بالله لتفعلن » أو والله لتفعلن » فلم يبر 
قسمه لزمت الكفارة الحالف . 

والذى يدعو بصيغة السؤال فهو من باب السؤال به » وأما إذا أقسم على الله تعالى 
مثل أن يقول : أقسمت عليك يارب لتفعلن كذا » كما كان يفعل البراء بن مالك وغيره من 


. )١0 ١( والنسائى فى السهو‎ )١555( أبو داود فى الصلاة‎ )١( 


خرف 
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السلف . فقد ثبت فى الصحيح عن النبى يَكةِ أنه قال : « رب أشعث أغبر ذى طمرين270) 
مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره »(2 . وفى الصحيح أنه قال لما قال أنس بن 
النضر: والذى بعثك بالحق لا تكسر ثنية الربيع - فقال النبى كَلِْةْ : « يا أنس ٠»‏ كتاب الله 
القصاص» فعفا القوم» فقال النبى يَلَكِهّ: « إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره 206 
وهذا من باب الحلف بالله لتفعلن هذا الأمر » فهو إقسام عليه تعالى به وليس إقسامًا عليه 
بمخلوق. 

وينبغى للخلق أن يدعوا بالأدعية الشرعية التى جاء بها الكتاب والسنة » فإن ذلك لا 
ريب فى فضله وحسنه » وأنه الصراط المستقيم » صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا . 

وقد تقدم أن ما يذكره بعض العامة من قوله كَل : « إذا كانت لكم حاجة فاسألوا الله 
بجاهى » حديث باطل لم يروه أحد من أهل العلم » ولا هو فى شىء من كتب الحديث »2 
وإنما المشروع. الصلاة عليه فى كل دعاء .٠‏ 

ولهذا لما ذكر العلماء الدعاء فى الاستسقاء وغيره ذكروا الصلاة عليه » لم يذكروا فيما 

١‏ شرع للمسلمين فى هذه الحال التوسل به » كما لم يذكر أحد من العلماء / دعا غير الله 

والاستعانة المطلقة بغيره.فى حال من الأحوال » وإنٍ كان بينهما فرق ؛ فإن دعاء غير الله 
كفر ؛ ولهذا لم ينقل دعاء أحد من المؤتى والغائبين ‏ لا الأنبياء ولا غيرهم ‏ عن أحد من 
السلف وأئمة العلم » وإنما ذكره بعض المتأخرين ممن ليس من أثئمة العلم المجتهدين. » 
بخلاف قولهم : أسألك بجاه نبينا أو بحقه » فإن هذا مما نقل عن بعض المتقدمين فعله , 
ولم يكن مشهور) بينهم » ولا فيه سنة عن النبى وَلِ » بل السنة تدل على النهى كما نقل 
ذلك عن أبى حنيفة وأبى يوسف وغيرهما . 

ورأيت فى فتاوى الفقيه أبى محمد بن:عبد السلام قال : لا يجوز أن يتوسل إلى الله 
بأحد من خلقه إلا برسول الله يله إن صح حديث الأعمى فلم يعرف صحته » ثم رأيت 
عن أبى حنيفة» وأبى يوسف وغيرهما من العلماء » أنهم قالوا : لا يجوز الإقسام على الله 
بأحد الأنبياء» ورأيت فى كلام الإمام أحمد أنه فى النبى كلو لكن قد يخرج على إحدى 
)١(‏ الطّمْر : الثواب البالى. انظر : النهاية فى غريب الحديث 78/8 . 
)١(‏ مسلم ف فىْ البر والصلة »)١78/17777(‏ وفى ابلنة (5 2258/7485 عن أبى هريرة رضى الله عنه » والترمذى فى 

المناقب (7855) عن أنس بن مالك وقال : « حديث صحيح حسن من هذا الوجه » . 


0١‏ البخارى ف الصلح 98 22 وأبو داود ف الديات (90ه6غ) والنسائى قي القسامة زكهلا» 6 3 وابن 
ماجه فى الديات (5519) ., وأحمد 9/ 1١51/2158‏ . 
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الروايتين عنه فى جواز الحلف به . وقد تقدم أن هذا الحديث لا يدل إلا على التوسل 
بدعائه » ليس من باب الإقسام بالمخلوق على الله تعالى ٠»‏ ولا من باب السؤال بذات 
الرسول كما تقدم : والذين يتوسلون بذاته لقبول الدعاء عدلوا عما أمروا به وشرع لهم - 
وهو من أنفع الأمور لهم - إلى ما ليس كذلك » فإن الصلاة عليه من أعظم الوسائل التى 
بها يستجاب الدعاء وقد أمر الله بها . 

والصلاة عليه فى الدعاء هو الذى دل عليه الكتاب والسنة والإجماع » قال الله تعالى: 
« إِنَ الله وَمَلائَكته يصلُون على التي يا أيهَا الّذين آمنوا صلُوا علَيْه وَسَلَمُوا تَسَليما 4 [ الأحزاب: 
655 ]. 1 0 1 0 ش 

/وفى الصحيح عنه أنه قال : « من صلى على مرة صلى الله عليه عشر) 2١76‏ » وعن ١/846‏ 
فضالة بن عبيد - صاحب رسول الله كه - قال : سمع رسول الله يَلكْةٌ رجلا يدعو فى 
صلاته لم يحمد الله » ولم يصلى على النبى كلق فقال رسول الله وو : « عجل هذا !» 
ثم دعاه فقال له أو لغيره : « إذا صلى أحدكم فليبداً بحمد ربه » ثم يصلى على النبى ١‏ 
ثم يدعو بعده بما شاء » رواه أحمد وأبو داود ‏ وهذا لفظه ‏ والترمذى والنسائى . وقال 
الترمذى : حديث صحيح(" . 

وفى صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه سمع النبى كَلِْةٌ يقول : ١‏ إذا 
سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول » ثم صلوا على ؛ فإنه من صلى على صلاة صلى الله 
عليه عشرا » ثم سلوا الله لى الوسيلة فإنها درجة فى الحنة لا تنبغى إلا لعبد من عباد الله 
وأرجو أن أكون أنا هو » فمن سأل الله لى الوسيلة حلت عليه الشفاعة )20 . 


جابر بن عبد الله قال : « من قال حين ينادى المنادى : اللهم رب هذه الدعوة القائمة » 
والصلاة النافعة صل على محمد وارض عنه » رضاء لا سخط بعده » استجاب الله له 
دعوته )290 . 


. 0970 /408( مسلم فى الصلاة‎ )١( 

(؟) أبو داود فى ألوتر »)١5/01(‏ والترمذى فى الدعوات (/751/9)» والنسائى فى السهو )١7585(‏ . 

(9) سبق تخريجه ص 27 . 

(5) أبو داود فى الصلاة (515) » والنسائى فى الكبرى فى عمل اليوم والليلة )١/94817/5( ١57/5‏ . 

(5) أحمد 9//ا” » وذكره الهيثمى فى مجمع الزوائد ١‏ / /1” وقال : ١‏ فيه ابن لهيعة وفيه ضعف »© . 
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١/0 


وعن أنس بن مالك قال : قال رسول الله كلهم « الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة ») 
رؤاه أحمد وأبو داود والترمذى والنسائى وقال الترمذى : حديث حسن(1) : 

/ وعن سهل بن سعد قال : قال رسول الله كَكلْهِ ٠:‏ ساعتان تفتح فيهما أبواب السماء 
قلما ترد على داع دعوته : عند حصول النداء » والصف فى سبيل الله » رواه أبو داود(© . 

وفى المسند والترمذى وغيرهما عن الطفيل بن أبى بن كعب عن أبيه قال : كان رسول 
الله يلِةٌ إذا ذهب ربع الليل قام فقال : ١‏ يا أيها الناس اذكروا الله » جاءت الراجفة تتبعها 
الرادفة » جاء ا : 
ان الربع ؟ قال  :‏ ما شت ل 
النصف ؟ قال : « ما شئت »2 وإن زدت فهو خير لك » قلت : الثلثين ؟ قال : « 
شئت» وإن زدت فهو خير لك » قلت : أجعل لك صلاتى كلها ؟ قال : ١‏ إِذَا يكفيك الله 
ما أهمك من أمر دنياك وآخرتك »© وفى لفظ : « إذا تكفى همك » ويغفر ذنبك 206 . 


وقول السائل : أجعل لك من صلاتى ؟ يعنى من دعائى ؛ فإن الصلاة فى اللغة هى 
الدعاء » قال تعالى : ا وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم 4 [ التوبة : ٠١#‏ ] . 

وقال النبى يلل : « اللهم صل على آل أبى أوفى »247 ٠‏ وقالت امرأة “ميل على يا 
رسول الله وعلى زوجى » فقال : « صلى الله عليك وعلى زوجك »)220 . 

فيكون مقصود التائل + أى يا رسول الله إن لى دعاء أدعو به أستجلب به / الخير 
وأستدفع به الشر » فكم أجعل لك من الدعاء ؟ قال : « ما شئت »© فلما انتهى إلى قوله : 
أجعل لك صلاتى كلها ؟ قال:١‏ إِذَّا تكفى همك ويغفر ذنبك» . وفى الرواية الأخرى: ١‏ إِذَا 
يكفيك الله ما أهمك من أمر دنياك وآخرتك »© »وهذا غاية ما يدعو به الونسان من جلب 


2>“ أبو داود فى الصلاة (011) » والترمذى فى الصلاة (؟١1) » والنسائى فى الكبرى فى عمل اليوم والليلة‎ )١( 
. ١١9/78 ؟) وأحمد‎ /4865( 

(5») مالك فى الموطأ فى الصلاة 7٠١ /١‏ (7) » ولم أعثر عليه فى أبى داود . 

. ١"57/6 أحمد‎ )"( 

(5) البخارى فى الدعوات (5755) , (5104) » ومسلم فى الزكاة )١75/١٠١18(‏ » وأبو داود فى الزكاة من 
حديث عبد الله بن أبى أوفى . 0 : 

(6) أبو داود فى الصلاة  )١817(‏ 


نسل 
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الخيرات ودفع المضرات ؛ فإن الدعاء فيه تحصيل المطلوب ». واندفاع المرهوب ٠»‏ كما بسط 
ذلك فى مواضعه . 

وقد ذكر علماء الإسلام وأئمة الدين الأدعية الشرعية » وأعرضوا عن الأدعية البدعية» 
فينبغى اتباع ذلك . والمراتب فى هذا الباب ثلاث : 

إحداها : أن يدعو غير الله وهو ميت أو غائب » سواء كان من الأنبياء والصالحين أو 
غيرهم فيقول : يا سيدى فلان » أغشى » أو أنا أستجير بك » أو أستغيث بك » أو 
انصرنى على عدوى » ونحو ذلك فهذا هو الشرك بالله . والمستغيث بالمخلوقات قد يقضى 
الشيطان حاجته أو بعضها . وقد يتمثل له فى صورة الذى استغاث به ٠»‏ فيظن أن ذلك 
كرامة لمن استغاث به » وإنما هو شيطان دخله وأغواه لما أشرك بالله » كما يتكلم الشيطان 
فى الأصنام وفى المصروع وغير ذلك » ومثل هذا واقع كثيرا فى زماننا وغيره » وأعرف من 
ذلك ما يطول وصفه فى قوم استغاثوا بى أو بغيرى » وذكروا أنه أتى شخص على صورتى 
أو صورة غيرى وقضى حوائجهم فظنوا أن ذلك من بركة الاستغاثة بى أو بغيرى ! وإنما هو 
شيطان أضلهم وأغواهم وهذا هو أصل عبادة الأصنام واتخاذ الشركاء مع الله تعالى فى 
الصدر الأول من القرون الماضية كما ثبت ذلك » فهذا أشرك بالله نعوذ بالله من ذلك . 

/ وأعظم من ذلك يقول: اغفر لى وتب على » كما يفعله طائفة من الجهال المشركين. 2 ١/0١‏ 

وأعظم من ذلك أن يسجد لقبره ويصلى إليه ويرى الصلاة أفضل من استقبال القبلة ) 
حتى يقول بعضهم : هذه قبلة الخواص والكعبة قبلة العوام . 

وأعظم من ذلك أن يرى السفر إليه من جنس الحج » حتى يقول : إن السفر إليه 
مرات يعدل حجة ». وغلاتهم يقولون : الزيارة إليه مرة أفضل من حج البيت مرات 
متعددة. ونحو ذلك » فهذا شرك بهم » وإن كان يقع كثير من الناس فى بعضه . 

الثانية : أن يقال للميت أو الغائب من الأنبياء والصالحين : ادع الله لى » أو ادع لنا 
ربك » أو اسأل الله لنا » كما تقول النصارى لمريم وغيرها ‏ فهذا أيضًا لايستريب عالم أنه 
غير جائز »وأنه من البدع التى لم يفعلها أحد من سلف الأمة ؛ وإن كان السلام على أهل 
القبور جائز ومخاطبتهم جائزة كما كان النبى كلد يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقول 
قائلهم : ١‏ السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين »وإنا إن شاء الله بكم 
لاحقون» يغفر الله لنا ولكم » نسأل الله لنا ولكم العافية » اللهم لا تحرمنا أجرهم .ولا 
تفتنا بعدهم » واغفر لنا ولهم )23 . 
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ا ا ل 
يعرفه فى الدنيا فيسلم عليه إلا رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام » © . 

١/1‏ / وفى سنن أبى داود عن النبى كلد أنه قال وما مك شلك على لتر الل 
على روحى حتى أرد عليه السلام »257 » لكن ليس من المشروع أن يطلب من الأموات لا 
دعاء ولا غيره . وفى موطأ مالك أن ابن عمر كان يقول : السلام عليك يا رسول الله » 
اكلام علياقيها ابا كرة السلا عباتا ارك لم اورف" 

وعن عبد الله بن دينار قال :. رأيت عبد الله بن عمر يقف على. قبر النبى كلل 
فيصلى على النبى كَْةٌ » ويدعو لأبى بكر وعمر . وكذلك أنس بن مالك وغيره نقل عنهم 

كانوا يسلمون على النبى كَلَكِلِّ » فإذا أرادوا الدعاء استقبلوا القبلة يدعون الله تعالى » 
لا يدعون مستقبلى الحجرة » وإن كان قد وقع فى بعض ذلك طوائف من الفقهاء والصوفية 
والعامة من لا اعتبار بهم » فلم يذهب إلى ذلك إمام متبع فى قوله » ولا من له فى الأمة 
لسان صدق عام . 

ومذهب الأكئمة الأربعة ‏ مالك وأبى حنيفة والشافعى وأحمد - وغيرهم 'من أئمة 
الإسلام أن الرجل إذا سلم على النبى يلد وأراد أن يدعو لنفسه فإنه يستقبل القبلة '. 
واختلفوا فى وقت السلام عليه » فقال الثلاثة - مالك والشافعى وأحمد : يستقبل الحجرة 
ويسلم عليه من تلقاء وجهه ٠‏ وقال أبوحنيفة : لا يستقبل الحجرة وقت السلام » كما لا 
يستقبلها وقت الدعاء باتفاقهم . 

ثم فى مذهبه قولان : 

و س١‏ / قيل : يستدبر الحجرة » وقيل يجعلها عن يساره . فهذا نزاعهم فى وقت السلام » 

وأما فى وقت الدعاء فلم يتنازعوا فى أنه إنما يستقبل القبلة لا ا حجرة 

والحكاية التى تذكر عن مالك أنه قال للمنصور لما سأله عن استقبال الحجرة فأمره بذلك 
وقال : « هو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم » كذب على مالك ليس لها إسناد معروف » وهو 
خلاف الثابت المنقول عنه بأسانيد الثقات فى كتب أصحابه . كما ذكره إسماعيل بن 
إسحاق القاضى وغيره » مثل ما ذكروا عنه أنه سئل عن أقوام يطيلون القيام مستقبلى 
الحجرة يدعون لأنفسهم » فأنكر مالك ذلك » وذكر أنه من البدع » التى لم يفعلها 


)222 ابن عبل البر فى الاستذكار ف فى الطهارة (/86م1) عن ابن عباس . 
(؟) أبو داود فى احج .)5١53(‏ 
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الصحابة والتابعون لهم بإحسان » وقال : لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها . 

ولا ريب أن الأمر كما قاله مالك ». فإن الآثار المتواترة عن الصحابة والتابعين تبين أن 
هذا لم يكن من عملهم وعادتهم » ولو كان استقبال الحجرة عند الدعاء مشروعا لكانوا هم 
أعلم بذلك » وكانوا أسبق إليه من بعدهم والداعى يدعو الله وحده . وقد نهى عن 
استقبال الحجرة عند دعائه لله تعالى » كما نهى عن استقبال الحجرة عند الصلاة لله تعالى 
كما ثبت فى صحيح مسلم وغيره عن أبى مرئد / الغنوى أن النبى يله قال : « لا تجلسوا ١/0‏ 
على القبور ولا تصلوا إليها 21١»‏ . فلا يجوز أن يصلى إلى شىء من القبور » لا قبور 
الأنبياء ولا غيرهم » لهذا الحديث الصحيح . ولا خلاف بين المسلمين أنه لا يشرع أن 
يقصد الصلاة إلى القبر » بل هذا من البدع المحدثة » وكذلك قصد شىء من القبور » لا 
سيما قبور الأنبياء والصالحين عند الدعاء » فإذا لم يجز قصد استقباله عند الدعاء لله تعالى» 
فدعاء الميت نفسه أولى ألا يجوز » كما أنه لا يجوز أن يصلى مستقبله فلآن لا يجوز الصلاة 
له بطريق الآولى . 

فعلم أنه لا يجوز أن يسأل الميت شيئًا : لا يطلب منه أن يدعو الله له ولا غير ذلك ١‏ 
ولا يجوز أن يشكى إليه شىء من مصائب الدنيا والدين » ولو جاز أن يشكى إليه ذلك فى 
حياته » فإن ذلك فى حياته لا يفضى إلى الشرك وهذا يفضى إلى الشرك ؛ لأنه فى حياته 
مكلف أن يجيب سوال من سأله لما له فى ذلك من الأجر والثواب » وبعد الموت ليس 
مكلفا » بل ما يفعله من ذكر لله تعالى ودعاء » ونحو ذلك كما أن موسى يصلى فى 
قبر» وكما صلى الأنبياء خلف النبى كَلِْةُ ليلة المعراج ببيت المقدس » وتسبيح أهل الجنة 
والملائكة ‏ فهم يمتعون بذلك . وهم يفعلون ذلك بحسب ما يسره الله لهم ويقدره لهم » 
ليس هو من باب التكليف الذى يمتحن به العباد . 

وحينئذ » فسؤال السائل للميت لا يؤثر فى ذلك شيئا » بل ماجعله الله فاعلا له هو 

يفعله وإن لم يسأله العبد كه ينكل الاوتكة ما يؤمورة يه ماهم زعا 1 بطيعوه امو ريم موس ١‏ 
لا يطيعون أمر مخلوق ؛ كما قال سبحانه وتعالى # وقالوا اتخد الر حمن ولدا سبحانه بل 
عبَاد مُكْرَمُونَ . لا يسبقوته بالقول وهم بأمره يعملُون » [ الأنبياء : 7 » 71 ] » فهم لا 
يعملون إلا بأمره سبحانه وتعالى . ولا يلزم من جواز الشىء فى حياته جوازه بعد موته ‏ 
فإن بيته كانت الصلاة فيه مشروعة . وكان يجوز أن يجعل مسجدا . ولما دفن فيه حرم أن 
يتخذ مسجدً » كما فى الصحيحين عنه يليد أنه قال : ١‏ لعن الله اليهود 
والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد :2202 . يحذر ما فعلوا . ولولا ذلك لأبرز قبره 


. )91/ /91/5( مسلم فى الجنائز‎ )١( 
. )19/659( (؟) البخارى فى الجنائز (170) ومسلم فى المساجد‎ 
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ولكن كره أن يتخذ مسجداً '. 

وفى صحيح مسلم وغيره عنه يَكَةِ أنه قال : « إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور 
مساجد » آلا فلا تتخذوا القبور مساجد » فإنى أنهاكم عن ذلك ©2272 . وقد كان يَكِلهِ فى 
حياته يصلى خلفه » وذلك من أفضل الأعمال » ولا يجوز بعد موته أن يصلى الرجل 
له قر 2 وكذلك فى حياته يطلب مئنه أن يأمر 4 وأن يفتى وأن يقضى 0 ولا يجوز أن 
يطلب ذلك منه بعد موته . وأمثال ذلك كثير . 

وقد كره مالك وغيره أن يقول الرجل : زرت قبر رسول الله يَكلِةٌ ؛ لأن هذا اللفظ لم 
يرد 5 والأحاديث المروية فى زيارة قبره كلها ضعيفة بل كذب 5 وهذا اللفظ صار مشتركًا فى 
عرف المتأخرين يراد به ( الزيارة البدعية » : التى فى معنى الشرك ؛ كالذى يزور القبر 
ليسأله أو يسأل الله به » أو يسأل الله عنده . 

١/1‏ / والزيارة الشرعية : هى أن يروره لله تعالى . للدعاء له 4 والسلام عليه كما يصلى 
على جنازته . فهذا الثانى هو المشروع » ولكن كثيرً من الناس لا يقصد بالزيارة إلا المعنى 
الأول 2 فكره مالك أن يقول : زرثت قبره » لا فيه من إيهام المعنى الفاسد الذى يقصذه 

الثالثة : أن يقال : أسألك بفلان » أو بجاه فلان عندك ونحو ذلك » الذى تقدم عن 

وتقدم أيضًا أن هذا ليس بمشهور عن الصحابة » بل عدلوا عنه إلى التوسل بدعاء 
العباس وغيره . ش 
وقد تبين ما فى لفظ « التوسل »© من الاشتراك بين ما كانت الصحابة تفعله وبين ما لم 
يكونوا يفعلونه » فإن لفظ التوسل والتوجه فى عرف الصحابة ولغتهم هو التوسل والتوجه 
بدعائه وشفاعته . 

ولهذا يجوز أن يتوسل ويتوجه بدعاء كل مؤمن » وإن كان بعض الناس من المشايخ 
المتبوعين يحتج فيما يرويه عن النبى كَل أنه قال: ١‏ إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأهل القبور' 
« أو فاستعينوا بأهل القبور » . فهذا الحديث كذب مفترى على النبى كَكْةٌ بإجماع العارفين 
بحديثه » ولم يروه أحد من العلماء بذلك » ولا يوجد فى شىء من كتب الحديث المعتمدة. 


. 057 /085( مسلم فى المساجد‎ )١( 
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/ وقد قال تعالى : 8 وتَوَكَل على الْحي الذي لا يموت وسبّح بحمده وكَفَئ به بذنُوب عبّاده /0/ ١٠‏ 
خَبيرا 4 [ الفرقان : 58 ] » وهذا مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام أنه غير مشروع » 
وقد نهى النبى كَلِلةّ عما هو أقرب من ذلك عن اتخاذ القبور مساجد ونحو ذلك . ولعن 
أهله تحذيرا من التشبه بهم » فإن ذلك أصل عبادة الأوثان » كما قال تعالى : 8 وَقَالُوا لا 
درن آلهتكم ولا تذَرنٌ وا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق وَنّسرا 4 [ نوح : "7 ] . 

فإن هؤلاء كانوا قوما صالحين فى قوم نوح ٠‏ فلما ماتوا عكفوا على قبورهم ٠‏ ثم 
صوروهم ٠»‏ ثم اتخذوا الأصنام على صورهم » كما تقذم ذكر ذلك عن ابن عباس وغيره 
من علماء السلف . فمن فهم معنى قوله: 9 إِيَاك تعد وإِيّاك نستعين » [ الفاتحة : 0 ] عرف 
أنه لا يعين على العبادة الإعانة المطلقة إلا الله وحده وأنه يستعان بالمخلوق فيما يقدر عليه » 
وكذلك الاستغاثة لا تكون إلا بالله» والتوكل لا يكون إلا عليه 8 وما النَصرٌ إلا من عند اللّهه 
[ آل عمران : ١5١‏ » الأنفال : ٠١‏ ] » فالتصر المطلق ‏ وهو خلق ما يغلب به العدو ‏ لا 
يقدر عليه إلا الله » وفى هذا القدر كفاية لمن هداه الله » والله أعلم . 

وهذا الذى نهى عنه النبى يَللُةٌ من هذا الشرك هو كذلك فى شرائع غيره من الأنبياء : 
ففى التوراة أن موسى - عليه السلام - نهى بنى إسرائيل عن دعاء الأموات وغير ذلك من 
الشرك . وذكر أن ذلك من أسباب عقوبة الله لمن فعله ؛ وذلك أن دين الأنبياء عليهم 
السلام واحد وإن تنوعت شرائعهم» كما فى الصحيح عن أبى هريرة عن النبى يِه أنه قال: 
« إنا معشر الأنبياء ديئنا واحد 2206 . 

/ وقد قال تعالى : : ط شرع لكُم من اددين ما وصئ به نوحا واذي أوحيا يك وما وصينا ١‏ 
به إنراهيم وموسئ وعيسئ أن أقيموا الدين ولا ترقُوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم ليه 4 
[الشورى : ١‏ ] » وقال تعالى ٠:‏ « يا أَيهَا الرّسل كُلُوا من الطَيّبّات واعملوا صالحا إِنّي بمًا 
تَعملون عليم ا ار .فوا أمرهم بيهم برا كل حب 
بمَا لَديْهِم فرحو 4 [ المؤمنون : 0١‏ 07 ] » وقال تعالى  :‏ فَأَقَمْ وَجَهَك للدين حنيفا 
رت الله فط الأ ها لا ندمل لهك اوأر ناي ا بلطو 
منيبين إِلَيْه واتَقُوه وأقيموا الصّلاة ولا تكونوا من المشركين . من الّذين فَرَقُوا ديتهم وكانوا شيعا 
كل حرب يما لدت فرطو :4 [الرودة من 29] وهذا هو دين الإسلام الذى لا يقبل الله 
دينا غيره من الأولين والآخرين» كما قد بسط الكلام عليه فى غير هذا الموضع . 


. كلاهما عن أبى هريرة‎ »)١50 /715( البخارى فى الأنبياء (447) » ومسلم فى الفضائل‎ )١( 
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س١‏ ْ / فصل 

وإذا تبين ما أمر الله به ورسوله » وما نهى الله عنه ورسوله ‏ فى حق أشرف الخلق 
وأكرمهم على الله - عز وجل »..وسيد ولد آدم وخاتم الرسل والنبيين » وأفضل الأولين 
والآخرين » وأرفع الشفعاء منزلة وأعظمهم جاها عند الله تبارك وتعالى ‏ تبين أن من دونه 
مو االأننات والمافة أذ يالا فرك م دولا كعد قر نا بعت ولا لعن دون 
اللهلة قن سحراقة ولا فى انه 0 

ولا يجوز لأحد أن يستغيث بأحد من المشايخ الغائبين » ولا الميتين » مثل أن يقول : 
يا سيدى فلانا أغثنى » وانصرنى » وادفع عنى » أو أنا فى حسبك . ونحو ذلك » بل كل 
هذا من الشرك الذى حرم الله ورسوله » وتحريمه ما يعلم. بالاضطرار من دين الإسلام ٠‏ 
وهؤلاء المستغيثون بالغائبين والميتين عند قبورهم وغير اتروع نا كانوا من جنس عباد 
الأوثان ‏ صار الشيطان يضلهم ويغويهم » كما يضل عباد الأوثان ويغويهم ٠»‏ فتتصور 
الشياطين فى صورة ذلك المستغاث به » وتخاطبهم بأشياء على سبيل المكاشفة » كما تخاطب 
الشياطين الكهان » وبعض ذلك صدق » لكن لابد أن يكون فى ذلك ما هو كذب بل 
كلب اعلب عليه من افيد 

الف / وقد تقضى الشياطين بعض حاجاتهم» وتدفع عنهم بعض ما يكرهونه» فيظن أحدهم 

أن الشيخ هو الذى جاء من الغيب حتى فعل ذلك » أو يظن أن الله تعالى صور ملكا - 
على صورته - فعل ذلك » ويقول أحدهم : هذا سر الشيخ وحاله ! وإنما هو الشيطان تمثل 
على صورته ليضل المشرك به المستغيث به » كما تدخل الشياطين فى الأصنام وتكلم عابديها 
وتقضى بعض حوائجهم » كما كان ذلك فى أصنام مشركى العرب» وهو اليوم موجود فى 
المشركين من الترك والهند وغيرهم » وأعرف من ذلك وقائع كثيرة فى أقوام استغاثوا بى ١‏ 
وبغيرى فى حال غيبتنا عنهم »؛ فرأونى أو ذاك الآخر الذى استغاثوا به قد جتنا فى الهواء 
ودفعنا عنهم » ولما حدثونى بذلك بينت لهم أن ذلك إنما هو شيطان تصور بصورتى وصورة 
غيرى من الشيوخ الذين استغاثوا بهم ليظنوا أن ذلك كرامات للشيخ » فتقوى عزائمهم فى 
الاستغاثة بالشيوخ الغائبين والميتين » وهذا من أكبر الأسباب التى بها أشرك المشركون وعبدة 
الأوثان . 

وكذلك المستغيثون من النصارى بشيوخهم الذين يسمونهم ١‏ العلامس »© ٠‏ يرون أيضا 
من يأتى على صورة ذلك الشيخ النصرانى الذى استغاثوا به فيقضى بعض حوائجهم ٠‏ 
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وهؤلاء الذين يستغيثون بالأموات من الأنبياء 2( والصالحين 0( والشيوخ 2( وأهل بيت 
النبى كلد » غاية أحدهم أن يجرى له بعض هذه الأمور » أو يحكى لهم بعض هذه 
الأمورء فيظن أن ذلك كرامة » وخرق عادة بسبب هذا العمل . ومن هؤلاء من يأتى إلى 
قبر الشيخ / الذى يشرك به ويستغيث به فينزل عليه من الهواء طعام » أو نفقة أو سلاح » ادا 
أعظم الأسباب التى عبدت بها الآوثان . 

وقد قال الخليل ‏ عليه السلام : « واجنبني وبني أن تُعبد الأصنام . رب إِنَهِنَ أضلان كيرا 
من الئاس » [ إبراهيم : 5" . 5” ] كما قال نوح ‏ عليه السلام . ومعلوم أن الحجر لا 
يضل كثيرا من الناس إلا بسبب اقتضى ضلالهم » ولم يكن أحد من عباد الأصنام يعتقد 

ومنهم من جعلها لأجل الجن . 
يي رمن كلتل اذ نعيدونا وليل الوم طاليل رقع تإأل اللا كفا قال تخالن 22ل ريرم 
يَحْشْرهُمْ جَمِيعًا )١(‏ تم يَقُولُ (1) للْمَلائكة أهؤلاء إَِاكُم كانوا يعبْدُونَ . قَالوا سبحانك أنت ولينا 

وإذا كان العابد تمن لا يستحل عبادة الشياطين أوهموه أنه عا يدعو/ الأنبياء والصالحين لم١‏ 
والملائكة وغيرهم عمن يحسن العايد ظنه به 0 وأما إن كان من لا يحرم عبادة الجن عرفوه 
أنهم الجن . 

وقد يطلب الشيطان المتمثل له فى صورة الإنسان أن يسجد لهء أو أن يفعل به 
الفاحشة» أو أن يأكل الميتة ويشرب الخمر أو أن يقرب لهم الميتة 3 وأكثرهم لا يعرفون 
ذلك» بل يظنون أن من يخاطبهم إما ملائكة وإما رجال من الجن يسمونهم رجال الغيب ع 
ويظئنون أن رجال الغيب أولياء الله غائبون عن أبصار الناس 3 وأولتك جن عقليف بصور 
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الإنس» أو رؤيت فى غير صور الإنس » وقال تعالى : « وأَنّه كَانَ رجَال من الإنس يعوذون 
برجال من الْجن فزادوهم رَهَقَا 4 [ الجن : + ] . كان الإنس إذا أنزل أحدهم بواد يخاف 
أهله قال : أعوذ بعظيم هذا الوادى من سفهائه » وكانت الإنس تستعيذ بالجن » فصار ذلك 
سببًا لطغيان الجن » وقالت : الإنس تستعيذ بنا! . 
وكذلك الرقى » والعزائم الأعجمية » هى تتضمن أسماء رجال من الجن يدعون ؛ 
ا ل ا ا 0 
وهذا من جنسن السحر والشرك قال تعالى : 8 واتبَعوا ما تتلو الشيّاطين علئ ملك سَلَيمَان وما 
كفْر سَليمَان ولكن الشياطين كفروا يُعَلَمُونَ الئاس السّحر وما أنزل على الْملَكَينٍ ببابل هاروت 
وت وما يمان من أحد حك يقلا إن َف فلا تفز تلود مهماما رود يمن 
1/0 المرء وزوجه وما هم بضارين به من أَحَد إل يإذن اللّه ويتَعلّمون ما يضرهم ولا / ينفعهم ولَقَد 
عَلمُوا لَمَن اشترَاه ما لَهُ في الآخرة من حَلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كَانوا يَعلَمُونَ » 
الم ا 1 
وكثير من هؤلاء يطير فى الهواء وتكون الشياطين قد حملته وتذهب به إلى مكة 
وغيرهاء ويكون مع ذلك زنديقًا » يجحد الصلاة وغيرها ما فرض الله ورسوله » ويستحل 
المحارم التى حرمها الله ورسوله » وإنما يقترن به أولئك الشياطين لما فيه من الكفر والفسوق 
والعصيان ٠‏ حتى إذا آمن بالله ورسوله وتاب والتزم طاعة الله ورسوله ». فارقته تلك 
الشياطين » وذهبت تلك الأحوال الشيطانية من الإخبارات والتأثيرات . وأنا أعرف من 
هؤلاء عددا كثيرًا بالشام ومصر والحجاز واليمن » وأما الجزيرة والعراق وتخراسان والروم 
ففيها من هذا الجنس أكثر ما بالشام وغيرها » وبلاد الكفار من المشركين وأهل الكتاب 
أعظم . 
وإنما ظهرت هذه الأحوال الشيطانية التى أسبابها الكفر والفسوق والعصيان بحسب 
ظهور أسبابها » فحيث قوى الإيمان والتوحيد ونور الفرقان والإيمان وظهرت آثار النبوة 
والرسالة ضعفت هذه الأحوال الشيطانية » وحيث ظهر الكفر والفسوق والعصيان قويت 
هذه الأخوال الشيطائية + والشخص 'الولخد الذى يجتمم فيه هذا وهذا » :الذئ 'تكون فيه 
| مادة تمده للويمان ومادة تمده للنفاق » يكون فيه من هذا الحال وهذا الحال . 
١‏ والمشركون الذين لم يدخلوا فى الإسلام مثل: البخشية والطونية والدع / ونحو ذلك 
من علماء المشركين وشيخوهم الذين يكونون للكفار من الترك والهند والخطا وغيرهم 
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تكون الأحوال الشيطانية فيهم أكثر » ويصعد أحدهم فى الهواء ويحدثهم بأمور غائبة » 
ويبقى الدف الذى يغنى لهم به يمشى فى الهواء » ويضرب رأس أحدهم إذا خرج عن 
طريقهم . ولا يرون أحدا يضرب له » ويطوف الإناء الذى يشربون منه عليهم ولا يرون من 
يحمله » ويكون أحدهم فى مكان فمن نزل منهم عنده ضيفه طعامًا يكفيهم ٠١‏ ويأتيهم 
بألوان مختلفة . وذلك من الشياطين تأتيه من تلك المدينة القريبة منه أو من غيرها تسرقه 
وتأتى به . وهذه الأمور كثيرة عند من يكون مشركًا أو ناقص الإيمان من الترك وغيرهم » 
وعند التتار من هذا أنواع كثيرة . 

وأما الداخلون فى الإسلام إذا لم يحققوا التوحيد واتباع الرسول » بل دعوا الشيوخ 
الغائبين واستغاثوا بهم » فلهم من الأحوال الشيطانية نصيب بحسب ما فيهم ما يرضى 
الشيطان . ومن هؤلاء قوم فيهم عبادة ودين مع نوع جهل » يحمل أحدهم فيوقف بعرفات 
مع الحجاج من غير أن يخرم إذا حاذى المواقيت ولا يبيت بمزدلفة » ولا يطوف طواف 
الإفاضة » ويظن أنه حصل له بذلك عمل صالح وكرامة عظيمة من كرامات الأولياء » ولا 
يعلم أن هذا من تلاعب الشيطان به . 

فإن مثل هذا الحج ليس مشروعاا ولا يجوز باتفاق علماء المسلمين »ومن ظن أن هذا 
عبادة وكرامة لأولياء الله فهو ضال جاهل . 

ولهذا لم يكن أحد من الأنبياء والصحابة يفعل بهم مثل هذا » فإنهم أجل / قدرًا من ل 
ذلك » وقد جرت هذه القضية لبعض من حمل هو وطائفة معه من الإسكندرية إلى عرفة » 
فرأى ملائكة تنزل وتكتب أسماء الحجاج »فقال : هل كتبتمونى ؟ قالوا : أنت لم تحج كما 
حج الناس » أنت لم تتعب ولم تحرم ولم يحصل لك من الحج الذى يثاب الناس عليه ما 
حصل للحجاج . وكان بعض الشيوخ قد طلب منه بعض هؤلاء أن يحج معهم فى الهواء 
فقال لهم : هذا الحج لا يسقط به الفرض عنكم لأنكم لم تحجوا كما أمر الله ورسوله . 

ودين الإسلام مبنى على أصلين : على أن يعبد الله وحده لا يشرك به شىء » وعلى 
أن يعبد بما شرعه على لسان نبيه يله » وهذان هما حقيقة قولنا : « أشهد أن لا إله إلا 
الله » وأشهد أن محمذا عبده ورسوله »© فالإله هو الذى تألهه القلوب عبادة واستعانة 
ومحبة وتعظيما وخوفا ورجاء وإجلالا وإكراما » والله عز وجل له حق لا يشركه فيه غيره 
فلا يعبد إلا الله » ولا يدعى إلا الله » ولا يخاف إلا الله » ولا يطاع إلا الله . 


والرسول كَدَلْةٍ هو المبلغ عن الله تعالى ‏ أمره ونهيه وتحليله وتحريمه . فالحلال ما 
حلله » والحرام ما حرمه » والدين ما شرعه » والرسول ذَلدِةّ واسطة بين الله وبين خلقه 
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فى تبليغ أمره ونهيه » ووعده ووعيده » وتحليله وتحريمه ؛ وسائر ما بلغه من كلامه . 

وأما فى إجابة الدعاء 34 وكشف البلاء 3 والهداية والإغناء 2 فالله تعالى هو الذى 

ال يسمع كلامهم ويرى مكانهم 3 ويعلم سرهم ونجواهم » وهو سبحانه قادر على / إنزال 

النعم 4 وإزالة الضر والسقم» من غير احتياج منه إلى أن يعرفه أحد أحوال عباده 4 أو يعينه 
على قضاء حوائجهم . 

والأسباب التى بها يحصل ذلك هو خلقها ويسرها . فهو مسبب الأسباب وهو الأحد 
الصمد الذى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفو أحد .© يسألَهُ من في السّمُوَات والأرض كل 
يُومِ هوَ في شأن 4 [ الرحمن : 79 1 ء فأهل السموات يسألونه » وأهل الأرض يسألونه » 

وقد كان الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ إذا سألوا النبى كَلْةٌ عن الأحكام أمر 
رسول الله وه بإجابتهم كما قال تعالى : 8 يَسأَلونك عن الأهلّة قل هي مواقيت للثئّاس 
وَالْحَجَ 4 [ البقرة : 184 ]80 ويسألُوتك مَاذَا ينفقون قل الْعَقُو4 [ البقرة 119]» ط يُسألونك 
عن الشهر الْحرام قال فيه قل قتَال فيه كبير 4 [ البقرة : 17؟] إلى غير ذلك من مسائلهم . 

فلما سألوه عنه سبحانه وتعالى قال  :‏ وإذا سألّك عبادي عني فَإِنّي قريب أجيب دعوة 
الداع إذا دعان 4 [ البقرة. كملا فلم يقل سبحانه : « فقل ») بل قال : تعالى : « فَإِنَي قريب 
أجيب دعوة الداع » . فهو قريب من عباده » كما قال النبى كك فى الحديث لما كانوا يرفعون 

6 أصواتهم بالذكر والدعاء » فقال : ١‏ أيها الناس » اربعوا على أنفسكم » / فإنكم لا تدعون 

أصم ولا غائبًا » إنما تدعون سميعا قريبا » إن الذى تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق 
راحلته ») (© , 

وقال النبى يل : « إذا قام أحدكم إلى صلاته فلا يَبْصَمَنَ قبل وجهه فإن الله قبل 
وجهه »2 ولا عن بيميئه فإن عن بمينه ملكا » ولكن عن يساره أو تحت قدمه ( (")وهذا الحديث 
فى الصحيح من غير وجه . ٠‏ 


وأحمد / عا" نع للدقء 5# كلهم من حديث أبى موسى الأشعرى ‏ رضى الله عنه 1 
(؟) البخارى فى الصلاة (5117) » ومسلم فى المساجد )64/551١(‏ كلاهما من حديث أنس - رضى الله عنه . 
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وهو سبحانه فوق سماواته على عرشه » بائن من خلقه » ليس فى مخلوقاته شىء من 
ذاته ولا فى ذاته شىء من مخلوقاته» وهو سبحانه غنى عن العرش وعن سائر المخلوقات » 
لا يفتقر إلى شىء من مخلوقاته » بل هو ال حامل بقدرته العرش وحملة العرش 

وقد جعل تعالى العالم طبقات » ولم يجعل أعلاه مفتقرا إلى أسفله » فالسماء لا تفتقر 
ا الهواء 4 والهواء , يفتفقر لى 1 6 2 0 رب ارم 2 - 
القيامة ل ا ا [ الرمر : /ا5 ] » أجل 
الذى لم يلد » ولم يولد » ولم يكن له كفواً أحد . الذى كل ما سواه مفتقر إليه » وهو 
مستغن عن كل ماسواه . 

وهذه الأمور مبسوطة فى غير هذا الموضع » قد بين فيه التوحيد الذى بعث الله به 
رسولة فقولا وعمييلة + «الفوضيد القولى مد سوزة الإتخلاصن : « قل هو اللّه أحد »» 
[ الإخلاص ]» والتوحيد العلمى: # قل يا أيها الكافرون» [ الكافرون ]» ولهذا كان النبى عَيَلِهِ 
/ يقرأ بهاتين السورتين فى ركعتى الفجر 2١0‏ وركعتى الطواف 20 وغير ذلك . م١‏ 

وقد كان أيضا يقرأ فى ركعتى الفجر وركعتى الطواف : 8 قُولُوا آمنا بالله وما أنزل إِلَينَا4 
الآية [ البقرة ]١:‏ . وفى الركعة الثانية بقوله تعالى : # قل يا أهل الكتاب تعالوا إِلَىْ كلمة. 
سواء بِيننا وبيتكم ألا عبد إل الله ولا نشرك به شيا ولا يتخ بعضنا بعضا أَربَابًا من ذون الله إن 
ار مضه 54 ]. 
نن لدوم أون رلا ون رك ىناعي ماعل وماق رتوب رامال »> إل 
آخرها [البقرة: »]١15‏ يتضمن الإيمان القولى والإسلام . وقوله :9# قل يا أل الكتّاب 


تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم » الآية إلى أخرهاء يتضمن الإسلام والإيمان العملى » 
فأعظم نعمة أنعمها الله على عباده الإسلام والإعان 2( وهما فين هاتين الآيتين 2 والله 


)١(‏ مسلم فى الحج )١49/ ١5١8(‏ » وأبو داود فى المناسك )١905(‏ » وأبن ماجه فى المناسك (701/5) كلهم عن 
جابر ‏ رضى الله عله . 

(؟) مسلم فى صلاة المسافرين (55/ا /98 ) » وأبو داود فى الصلاة (55؟١)‏ » والنسائى فى الافتتاح (440) » 
وابن ماجه فى إقامة الصلاة )١١54(‏ كلهم عن أبى هريرة - رضى الله عله . 
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فهذا آخر السؤال والجواب الذى أحيبت إيراده هنا بألفاظه ؟ لما اشتمل عليه من 
المقاصد المهمة » والقواعد النافعة فى هذا الباب » مع الاختصار » فإن التوحيد هو سر 
القرآن » ولب الإيمان وتنويع العبارة بوجوه الدلالات من أهم الأمور وأنفعها للعباد » فى 
مصالح المعاش والمعاد » والله أعلم ٠.‏ 
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/ قال شيخ الإسلام : س١‏ 
فى قول القائل : أسألك بحق السائلين عليك وما فى معناه . 
أما قول القائل : أسألك بحق السائلين عليك : فإنه قد روى فى حديث عن النبى كَكِِ 
رواه ابن ماجه )١(‏ ؛ لكن لا يقوم بإسناده حجة ؛ وإن صح هذا عن النبى كَل كان معناه : 
أن حق السائلين على الله أن يجيبهم » وحق العابدين له أن يثيبهم » وهو كتب ذلك على 
نفسه. كما قال : « وإذًا سأك عبّادي عنَي فَإنَي قريب أجيب دعوة الذاع إذا دعان © 1 البقرة : 
5|] . فهذا سؤال الله بما أوجبه على نفسه كقول القائلين : « ربنا وآتنا ما وعدتّنا على 
رسلك 4 [ آل عمران : ]١494‏ . وكدعاء الثلائة الذين آووا إل الغار 1 الوه باهي 
الصالحة » التى وعدهم أن يثيبهم عليها . اه 


. وضعقه الألبانى‎ ٠ )9/1/8( ابن ماجه فى المساجد‎ )١١ 
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: ولما كان الشيخ فى قاعة الترسيم‎ / ١/10 

دخل إلى عنده ثلاثة رهبان من الصعيد فناظرهم ٠»‏ وأقام عليهم الحجة بأنهم كفار ‏ 
وما هم على الذى كان عليه إبراهيم والمسيح . ْ 

فقالوا له : نحن نعمل مثل ما تعملون » أنتم تقولون بالسيدة نفيسة. » ونحن نقول 
بالسيدة مريم » وقد أجمعنا - نحن وأنتم - على أن المسيح ومريم أفضل من الحسين ومن 
نفيسة » وأنتم تستغيثون بالصالحين الذين قبلكم ونحن كذلك . فقال لهم : وإن من فعل 
ذلك ففيه شبه منكم » وهذا ما هو دين إبراهيم الذي كان عليه » فإن الدين الذى كان عليه 
إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ ألا نعبد إلا الله وحده لا شريك له » ولا ند له » ولا صاحبة له 
ولا ولد له » ولا نشرك معه ملكا » ولا شمسًا ولا قمر ولا كوكبًا »ولا نشرك معه نبيًا من 
الأنبياء ولا صالنًا : ا إن كل مَن في السّمَوَات والْأَرْض إِلأّآتي الرَحَمَن عبدا 4 [ مريم: 97]. 

وإن الأمور التى لا يقدر عليها غير الله لا تطلب من غيره » مثل إنزال المطر وإنبات 
النيات ٠‏ وتفريج الكربات والهدى من الضلالات » وغفران الذنوب » فإنه لا يقدر أحد 
من جميع الخلق على ذلك ولا يقدر عليه إلا الله . 

١/١‏ والأنبياء - عليهم الصلاة والسلام ‏ نؤمن بهم ونعظمهم ونوقرهم» وتبعهم/ ونضدفهم 

فى جميع ما جاؤوا به » ونطيعهم . كما قال نوح » وصالح » وهود وشعيب : # أن 
اعبْدوا الله واتّقوه وأطيعون 4 [ نوح :"] فجعلوا العبادة والتقوى لله وحده والطاعة لهم » 
فإن طاعتهم من طاعة الله . فلو كفر أحد بنبى من الأنبياء وآمن بالجميع ما ينفعه إيمانه حتى 
يؤمن بذلك النبى وكذلك لو آمن بجميع الكتب وكفر بكتاب كان كافرًا حتى يؤمن بذلك 
الكتاب » وكذلك الملائكة واليوم الآخر » فلما سمعوا ذلك منه قالوا : الدين الذى ذكرته 
خير من الدين الذى نحن وهؤلاء عليه . ثم انصرفوا من عنده . 
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/ سئل ‏ رحمه الله عمن يبوس الأرض دائما هل يأثم ؟ وعمن يفعل ذلك 
لسبب أخذ رزق وهو مكره كذلك ؟ 


ع 


١ : فأجاب‎ 

أما تقبيل الأرض » ورفع الرأس » ونحو ذلك مما فيه السجود » مما يفعل قدام بعض 
الشيوخ وبعض الملوك - فلا يجوز » بل لا يجوز الانحناء كالركوع أيضا » كما قالوا للنبى 
كله : الرجل منا يلقى أخاه أينحنى له » قال : « لا »2 210 . ولما رجع معاذ من الشام سجد 
للنبى كَِدِ . فقال : « ما هذا يا معاذ ؟ © قال : يا رسول الله » رأيتهم فى الشام يسجدون 
لأساقفتهم » ويذكرون ذلك عن أنبيائهم : فقال.: « كذبوا عليهم » لو كنت آمر أحدًا أن 
يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من أجل حقه عليها . يا معاذ » إنه لا ينبغى 
السسجود إلا لله ») 29 . 

وأما فعل ذلك تديئًا وتقربًا فهذا من أعظم المنكرات .٠‏ ومن اعتقد مثل هذا قربة » 
وتديئًا فهو ضال مفتر » بل يبين له أن هذا ليس بدين ولا قربة » فإن أصر على ذلك 
استتيب » فإن تاب وإلا قتل . 

وأما إذا أكره الرجل على ذلك » بحيث لو لم يفعله لأفضى إلى ضربه / أو حبسه » 
أو أخذ ماله أو قطع رزقه الذى يستحقه من بيت المال ونحو ذلك من الضرر » فإنه يجوز 
عند أكثر العلماء » فإن الإكراه عند أكثرهم يبيح الفعل المحرم كشرب الخمر ونحوه » وهو 
المشهور عن أحمد وغيره » ولكن عليه مع ذلك أن يكرهه بقلبه » ويحرص على الامتناع 
منه بحسب الإمكان » ومن علم الله منه الصدق أعانه الله تعالى » وقد يعافى ببركة صدقه 
من الأمر بذلك . وذهب طائفة إلى أنه لا يبيح إلا الأقوال دون الأفعال » ويروى ذلك عن 
ابن عباس ونحوه » قالوا : إنما التقية باللسان » وهو الرواية الأخرى عن أحمد . 

وأما فعل ذلك لأجل فضول الرياسة والمال فلا » وإذا أكره على مثل لك ونوى بقلبه 
أن هذا الخضوع لله تعالى كان حسنًا » مثل أن يكره كلمة الكفر وينوى معنى جائرا . والله 


أعلم . 


١ 


. )070905( الترمذى فى الاستغذان (1/18؟) وابن ماجه فى الأدب‎ )١( 
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١‏ / وسئل الإمام العالم العامل الربانى » والبحر النورانى ؛ أبو 
العباس : أحمد بن تيمية ‏ رحمه الله تعالى ‏ عن النهوض والقيام الذى يعتاده 
الناس » من الإكرام عند قدوم شخص معين معتبر » هل يجوز أم لا ؟ وإذا كان يغلب على 
ظن المتقاعد عن ذلك أن القادم يخجل » أو يتأذى باطنّا. وربما أدى ذلك إلى بغض وعداوة , 
ومقت . وأيضا المصادفات فى المحافل وغيرها » وتحريك الرقاب إلى جهة الأرض 
والانخفاض . هل يجوز ذلك أم يحرم ؟ فإن فعل ذلك الرجل عادة وطبعًا ليس فيه له قصد. 
هل يحرم عليه أم لا يجوز ذلك فى حق الأشراف والعلماء » وفيمن يرى مطمئئًا بذلك دائما 
هل يأئم على ذلك أم لا ؟ وإذا قال : سجدت لله هل يصح ذلك أم لا ؟ 

فأجاب : ٠‏ 
الحمد لله رب العالمين :.لم تكن عادة السلف على عهد النبى كَككَِدِ وخلفائه الراشدين » 
أن يعتادوا القيام كلما يرونه ‏ عليه السلام - كما يفعله كثير من الناس » بل قد قال أنس بن 
مالك : لم يكن شخص أحب إليهم من النبى كَللْةٌ » وكانوا إذا رأوه لم يقوموا له » لما 

0 يعلمون من كراهته / لذلك ». ولكن ربما قاموا للقادم من مغيبه تلقيًا له.» كما روى عن 
النبى كَل أنه قام لعكرمة .. وقال للأنصار لما قدم سعد بن معاذ : ١‏ قوموا إلى سيدكم » )١(‏ 
وكان قد قدم ليحكم فى بنى قريظة لأنهم نزلوا على حكمه . 

والذى ينبغى للناس أن يعتادوا اتباع السلف على ما كانوا عليه على عهد رسول الله 
كِدٌ » فإنهم خير القرون » وخير الكلام كلام الله » وخير الهدى هدى محمد كلل . فلا 
يعدل أحد عن هدى خير الورى » وهدى خير القرون إلئ ما هو دونه . وينبغى للمطاع ألا 
يقر ذلك مع أصحابه » بحيث إذا رأوه لم يقوموا له إلا فى اللقاء المعتاد . 

. وأما القيام لمن يقدم من سفر ونحو ذلك تلقيًا له فحسن . 

وإذا كان من عادة الناس إكرام الجائى بالقيام ولو ترك لاعتقد أن ذلك لترك حقه أو 
قصد خفضه ولم يعلم العادة الموافقة للسنة فالأصلح أن يقام له ؛ لأن ذلك أصلح لذات 
البين » وإزالة التباغض والشحناء » وأما من عرف عادة القوم الموافقة للسنة » فليس فى ترك 
ذلك إيذاء له » وليس هذا القيام المذكور فى قوله يَلكْةِ : « من سره أن يتمثل له الرجال 


.77 /" ؛ وفى الاستعذان (1177) وأبو داود فى الأدب (2116) , وأحمد‎ )4171١( البخارى فى المغازى‎ )١( 
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قيامًا فليتبو مقعده من النار » 2١(‏ فإن ذلك أن يقوموا له وهو قاعد » ليس هو أن يقوموا 
لمجيئه إذا جاء ؛ ولهذا فرقوا بين أن يقال : قمت إليه وقمت له » والقائم للقادم ساواه فى 
القيام » بخلاف القائم للقاعد . 

وقد ثبت فى صحيح مسلم : أن النبى يَكلِيهٌ ل صلى بهم قاعدا / فى مرضه صلوا قيامًا 
أمرهم بالقعود » وقال : ١‏ لا تعظمونى كما يعظم الأعاجم بعضها بعضًا » 219 وقد نهاهم 
قعود. 

وجماع ذلك كله الذى يصلح اتباع عادات السلف وأخلاقهم » والاجتهاد عليه بحسب 
الإمكان . فمن لم يعتقد ذلك ولم يعرف أنه العادة وكان فى ترك معاملته بما اعتاد من 
الناس من الاحترام مفسدة راجحة 2 فإنه يدفع أعظم الفسادين بالتزام أدناهما» كما يجب 


/ فصل 
وآما الاتستاء عند الحية + -قينهى عند + كما فق الترمدى غن النبى كلاة :"أنه سألوة 
عن الرجل يلقى أخاه ينحنى له ؟ قال : ١‏ لا » 227 ولآن الركوع والسجود لا يجوز فعله إلا 
لله عز وجل ؛ وإن كان هذا على وجه التحية فى غير شريعتنا » كما فى قصة يوسف: 
«( وَحَرُوا لَهُ سُجَّدا وال يا أت هذا تأويل رءيّاي من قبل» [ يوسف : 1٠٠١‏ وفى شريعتنا لا 
بعلم السعوة إلاتللة ٠‏ بل قد تقدم نهيه عن القيام كما يفعله الأعاجم بعضها لبعض » 
فكيف بالركوع والسجود ؟ وكذلك ما هو ركوع ناقص يدخل فى النهى عنه . 


. أبو داود فى الأدب (20779) » والترمذى فى الأدب (71/55) وقال : « حديث حسن »© » عن معاوية‎ )١( 
8 مسلم فى الصلاة زصدادة 1 8)) 2 وأبو داود فئ الصلاة (5.05 1 كلاهما عن جابر‎ )0( 
. © الترمذى فى الاسعذان (778؟) وقال : « حديث حسن‎ )"( 
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ا ١‏ / و قال شيخ الوسلام : 
فصل 

كان المشركون يعبدون أنفسهم وأولادهم لغير الله ؛ فيسمون بعضهم عبد الكعبة » كما 
كان اسم عبد الرحمن بن عوف » وبعضهم عبد شمس » كما كان اسم أبى هريرة » واسم 
عبد شمس بن عبد مناف » وبعضهم عبد اللات » وبعضهم عبد العزى » وبعضهم عبد مناة 
وغير ذلك مما يضيفون فيه التعبيد إلى غير الله » من شمس أو وثن أو بشر أو غير ذلك مما 
قد يشرك بالله . 2 ش 

ونظير تسمية النصارى عبد المسيح . فغير النبى يل ذلك وعبدهم لله ؤحده ؛ فسمي 
جماعات من أصحابه : عبد الله وعبد الرحمن » كما سمى غبد الرحمن بن عوف ونحو 
هذا » وكما سمى أبا معاوية وكان اسمه عبد العزى فسماه عبد الرحمن ؛ وكان اسم مولاه 
قيوم فسماه عبد القيوم . 

ونحو هذا من بعض الوجوه ما يقع فى الغالية من الرافضة ومشابهيهم الغالين فى 

4 المشائخ.. فيقال هذا غلام الشيخ يونس أو للشيخ يونس أو غلام ابن / الرفاعى أو 

الحريرى ونحو ذلك مما يقوم فيه للبشر نوع تأله » كما قد يقوم فى نفوس النصارى من 
المسيح » وفى نفوس المشركين من آلهتهم رجاء وخشية ١‏ وقد يتوبون لهم . كما كان 
المشركون يتوبون لبعض الآلهة » والنصارى للمسيح أو لبعض القديسين .' 

وشريعة الإسلام الذى هو الدين الخالص لله وحده » تعبيد الخلق لربهم كما سنه 
رسول الله كه » وتغيير الأسماء الشركية.» إلى الأسماء الإسلامية » والأسماء الكفرية إلى 
الأسماء الإيمانية » وعامة ما سمى به النبى يلد عبد الله وعبد الرحمن ٠»‏ كما قال تعالى : 
« قل اذعوا الله أو ادعوا الرحمن أَيَا ما تدعوا فَلهُ الأَممَاءُ الْحستى 4 [ الإسراء : 1٠١١‏ ] فإن 
فنين الأسوو ها انل ركه الماء الله تعالن: : 

وكان شيخ الإسلام الهروى قد سمى أهل بلده بعامة أسماء الله الحسنى » وكذلك 
اهل رتنا غلب على أسمائهم :التعييد ذله+ كعبد الله ©:وغبذ الرلحمق 6 -وعيد الغنى + 
والسلام » والقاهر » واللطيف والحكيم » والعزيز » والرحيم » والمحسن . والأحد ء 
والواحد ٠‏ والقادر » والكريم » والملك » والحق . وقد ثبت فى صحيح مسلم عن نافع 
عن عبد الله بن عمر: أن النبى يَلكلْةِ قال ٠:‏ أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن » 
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وأصدقها حارث وهمام وأقبحها حرب ومرة )200 وكان من شعار أصحاب رسول الله عَيَئِْدِ 

معه فى الحروب :يا بنى عبد الرحمن ويا بنى عبد الله »يا بنى / عبيد الله » كما قالوا ذلك ١/86٠١‏ 
يوم بدر » وحنين » والفتح ١‏ والطائف ٠»‏ فكان شعار المهاجرين : يا بنى عبد الرحمن »2 

وشعار الخزرج يا بنى عبد الله » وشعار الأوس : يا بنى عبيد الله . 


اد 


آخر ما وجد الآن من كتاب توحيد الألوهية 


ويليه كتاب توحيد الربوبية 


. "05 / 4 وأحمد 5 / 45" والبيهقى فى السنن الكبرى‎ ,. ) 540٠ ( أبو داود فى الأدب‎ )١( 
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131.001 2. الالثاننا لا معأمعكععرط 


فهرس المجلد الأول 


المو ضوع الصفحة 


_المقدمة ا ال اي م 1 


تلطه ل لاسا ل لس مض سيق :0 
طاعة 2 سول واأشباعة فى الشائ ‏ ل شي هه 7 






42 النبى 5 1 رم ساس سم 0 
أهل 0 المأثور أعظم الناس قياماً بأصول ا 0000ظ 
قاعدة : فى الجماعة و 2 ف وسبب 8 ونتيجته . ال يي ا 
جد امو الله انظهارة لقاو انوا ل ئضت هافن نذا 
لي السو ئش هئ سس#ظَُير1 نا 
* فصل : فى حديث : ١‏ ثلاث لايغل عليهن قلب 0 ال ١‏ 
# قاعدة : فى توحيد الله وإخلاص العمل له 8 
ممصو الع عو الل ميا سئاي 
ماصعلق الل الخلي اعتاو لش ل “9 


ج لفون للع واف ا لي م بع جا 11 


المخلوق لانيو الا و ل شع ل هم زا 
عل العم الم 


حو الا ع يماو عا ااا ل ل يه 
فصل راقن امال عاتم دض 3 
ب النائن! عالسية العادة" الله و الاستيانةا ا ا ا 4 
* فصل : فى وجوب اختصاص الله بالعيادة والتوكل 2 اي 
* فصل : أعظم الناس عبودية لله أكثرهم خضوعا له سس سس الم 


الفقر إلى اللة من لوازم الِْشْر سس سس صم سس سي 
الفط الع اللا ب 


أول درجات الاقتقار هو الاقتقار إلى الريوية ل ارم 
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فصل : السعادة فى معاملة الخلق » معاملتهم ال 0 كف 
تخلق الإنسان محتاجًا إلى جلب المنفعة ودفع | أضرر و سس سس سم سس ست 55 
افتقار العبد إلى التوكل على الله والاستعانة به -- مع ع ا عا تج 2101 
معش قولة تخالى ١‏ 3 ريون # سس 26 

# فصل : في قوله تعالى : «اهدنا الصراط المستقيم . صراط الْذِين أنعمت عليهم غير 

المعقر ب ؛عليهم و ألا لفالي» + 
الغلو فى الأمة من طائفتين : الشيعة والمتصوفة سس لي 05 
العبادة والاستحائة لله وعجلة سس سس سمس سس سم سس 88 


ال 00 ان 








جع تجمعيمدم جمد مد ب يبي ود ادص معد ودعب 





الخشية والإنابة من العباد اا ا ا 00 يان 
أصلثاف العبادات سيب م سس ع سي ص بسع ع مع سوسس سس 6/8 
فصل ١‏ فى آلا يسأل العد إلا الله 1(1 
* فصل : العبادات مبناها على الشرع والاتباع .... ل 101 
* فصل جامع ا ع ع ا ا اا / 
جماع الحسنات العدل » وجماع السيئات الظلم تم د 6ل 
اوت الوكين ترصن الل سم 11 
فصل : الشرك بالله أعظم الذنوب سب 
الشرك نوعان : شرك فى الإلهية وشرك فى الربويية سس سس اك 
* فصل : فى محركات القلوب إلى الله سس ا 
* سكل عمن يجو الاستعانة بالنبى كَل وسائر الأثبياء والصالحين لت مسد 6" 
الأتفاق علق شفاعة الرشول 26 سب ْ 
د التوسل إلى الله بغير نبينا لم يقل به أجل سس سس د 
التوسل بالرسول هه ا ل سس م 
* سكل عمن قال : لا يستغاث برسول الله كلو - ااا ل ا إن 
من أسماء الله تعالى المغيث س- يي عر ل ص ب 757 
-- القسم بغير ال مي ا ا 2413 
د فصل : فى مسميات مايعبد من دون لله سس سس سس 2424 
فصل : فى الشفاعة ا منفية فى الق رآن سس تس سس سس سس 4 
* سكل عمن قال : لا بد من واسطة بيننا وبين الله 8ببببب-00002 اا 
الرسل وسائط بين الله وبين عباده فى بلاغ الو و 16 
الوسائط لا تجلب نفعًا ولا تدقع ضرا سس مع يسع مس ع سس عع سس ص سس 48 

الوسائط بين الملو وين الام ا 111 
ف كلرؤاء شافع دعى الله لايكون دعاؤه وشفاعته إلا بقضاء الله وقدره سس ٠١١‏ 


م 0 





0 
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ب الذعاء للغير ينتفع به الكاعى سس مص سس سس سس سس 101 
إثبات الؤداتد كالتى بين الملوك والرعية سن لل سس د د الست ١878‏ 


ا ينبغعى أن 31 في الا سباب أمور .... 2211110100 
سئل عمن قال : إن الله يسمع الدعاء بواسطة محمد - ل ول 


التوسل والوسيلة 





55 معنى التو سل +51 4 


ت الشفاعة لهل الذنوات يتلق أغليها :.. 
الشفاعة يوم القيامة 2ك 


1ه 0 بالله وجعلوا معهة غيره مع سس سا م 0 


2 108 يأحد على الله فى الْدعأءة سس ل ل سس 1831 
من تقرب إلى الله بغير ما فر ولا استحباب ضال مسد سس سس سس سس 13737 
زيارة القبور على وجهين : رم ااا 
قصد الصلاة عند قبور الصالحين من غير قصد الدعاء محرم منهى عله الس ١١8‏ 
- الملاتكة تدعو للمؤمنين وتستخفر لهم٠٠-.‏ 0 
المأمور به سؤال الله والاستعانة به وليس للخلق فى ذلك من شىء سس ١84‏ 
حاسيوال الحليل قم هئم م 
أفضل العبادات الْبِلْنْية الْصَرلام سس سس ل ل ل ل ل 
دعاء المسلم لأخيه حسن .. الا 
ديننا مبتى على أصلين : عبادة الله وحده ب وأن تعيدة يما شرع سس 1١80‏ 
السنة الحسنة يجزى الله بها من ستها ومن اتبعه 22س ١5893‏ 
امن السادة الاححييان ل العام ل ل ص شين 84 ١‏ 
معي الصراظ ال ل ئسي ١46‏ 
#* فصل : فى الوسيلة ‏ ارا ٍ ناراف اناس ب بسبب د ماوع فى اللفظين ٠‏ من 

الإجمال و الااشتر لل حنمب السو ا 565 050006ظإ للم ما 1617 

عد سيق ال العيك بالله ل ااا ل مشي اما 





1.001 2. الالثالنا لا ععأمعكعرط 


الفارق بين الخالق والمخلوق 


200 


َ 00 تعالى : # ارك ع لاط 4 4 اك 


السؤال بحق الرحم ب... 
التوسل المشروع اد اه 00 
قعل معاوية مافعل اعمن أمآم الصيجابة سيد 
لم ينقل عن مالك جواز سؤال الميت سسا 


إذا سلم الرجل على النبى ككةٍ وأراد أن دع اله اتقل اقبلة - 
: ألا يجعل قبره وثنًا يعبد ب 


دعوة الرسول كَليك : 
لض إن مستي 36 معطي 
الروضة بين البيت. والمثير ست 
ن الاستشفاع د 
أول ماخلق الله 3 ليس بحديث -. 
فعكى الكلمة سييست 
ع الوسنلة القن أمرنا نينا هن "الطاقة به: 
د النار نوق القلط والر قم اف لخدي 
لايجوز التحريم إلا بدليل شرعى س- 
أول من ذكر أقسام الحذيث : 


سم مسج جمس طبن لمجو جوج سطجججوجدباو مجامج عاج سرحو ططستح عوج امططب حصننو اج عد دج ج0100 


5 5121100 1 
ب ا م م 1510 





ليس فى هذا الباب حديث يعتمد عليه فى مسألة شرعية -- 


- لايكون الشىء واجبا ولا .مستحبا إلا بدليل اشرعى 1010 1ن ز 111116111010111 


حمل يث الأعمى و طرقه 1111 ز[ز[ز [ز[ز ز 0 
تكن سوه عتريق الطل انون وى نطادلة اعت ميل عواك مسيسوسة 


3 تتبع سَةٌ الرسول د 22121000 


ا اا 00 


جاده ااا 


الإمام الْتَرملى سسسسسسمسسس سس سس © 


221200 2 2 2< <زذز2 2 ز ز ز ز ذا 10 


أحاديث السؤال بالمخلوقين وتتبع أسانئيدها -- 


انتج عطق3 اوج اه اجو ل 


وجوج مساح لطاب عماج بالج م 





1١/١ 


0ك 





ممعم جيه جه جود ا اد 101 


اا ل ا ا 


النذر لغير الله حرام وكذا الحلف 
يذ الطوان حون المتانلين علتلت 


ا ل ا ل سس شه 
التصوص تذل على عدم جواز الحلف با مخاوقات سسسسسس سس سس 
الشفاعة عند الله بإذنه ا 1 1 1 ا 


معنى استفتاح اليهود بالرسول علد سس 


م تانج بجحب مثا مجم جد لبجحه مصم وده سم هجرد اج ا 


جز جد عات تجو جو بن لدبو حنج لا مده مسج جوج سج ودج بمج بج جع : لجدجج داعا 0 


ع 
6. 
3 


نر ]2 


اليهود وأفاعيلهم | أشبيئة مع |الأثيياء اسمس سمس ١‏ 31 
راق الو ل ع ال ا ا ا يمي 1114 


511 
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وساطة الوذ سل فى أمر الله و هيه سس سمس سم م سس مسا سس 
التوسل بصالح الأعمال على و جين سس سس سس سس 
2 0 عما يجوز 3 5 يجوز من يت اد بالأنبياء والصالحين .. 0-0010 
حقيقة التو 0 و 5-6 هو التوسل باللعاء سسسب سيت سس سس سس سس 807 
عالق الكل من امكو ا ا 1 
- التوسل بذاته وليل فى حضوره ومغيبه أو بعد موته ٠‏ 87 
السنة تنهى عن اتخاذ القبور مساجك سبل 
شفاعة النبى ككل للأعمش .. 

دعاء الغائب أقر ب للإجابة لو سو و وي ا م ع و سوه معو مومس و لو عا سه مص وي مو م سس م مس 391 
لا يطلب من الأنبياء ولا الصالحين الدعاء بعل موتهم تب سس 558 
العبادات مبناها على التوقيف والدعاء متلا 7ش ض تش ش ششس صش ل ”ف 
السؤال بذات الأنبياء والصالحين عر مر ل و 116 
الله لا يقسم عليه بشىء من ميخو قازوسسسسسم سس ...ل 1 خارف 
ينبغى الدعاء بالأدعية الشرعية الواردة فى الكتاب والسنة :- سس .88 
تالصلاة على الرسولة قوع العا و لي 541 
ب المراتب فى اللعاء ثلا عسس سمي سس سمت سس م م يم ميم مع بس سس سمس سس سس اج م 
ال يشرع قصد الصلاة إلى القبر 1 1 اا ا 
الشرك منهى عنه فى كل الشر ائع شا 5 
* فصل : النهى عن الشرك للأتبياء والخلق على السواء سس سس سيد سسسب 8 
بعض الناس تغرهم الشياطين يظئون ذلك كرامة مس سس سس 888 
الرقى والعز ائم تعر كتاف الل ا 7 
دين الإسلام فى العبادة على أصلين - 00028 ل ا ال 
بت العالم مفتقر إلى الله يي يبي ااال لل اا نك 
سكل عمن قال : أسألك بحق السائلين عليك 9 966 


6 مناظرة : بين الشيخ والرهبان » وإقامة الحجة سي ا 501 
2 فصل : اف ا عند التحية . مح مس عا بح 104 


* فصل : :فى تعبيك المشركين أنفسهم الات ال اللسم ا ا ري ال 
يدن 
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ميالس َه اراي 


المتوق سّنة (؟لام 


اعَنَىَبِهَاوَحَعم أحَادِيثها 





1.0 2. الالثالنا لا معأمعكععرط 


بسم الله الرحمن الرحيم 

إن الحمد لله » نحمده ونستعينه ونستغفره 2 ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيكات 
أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادى له » وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له 2 وأشهد أن محمذا عبده ورسوله 2 اللهم صل وسلم عليه وعلى آله 
وصحيه وسلم تسليما : 

«إ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخَلق منها زوجها وبّثْ منْهمًا رجالا 
كنيرا ونساء وتوا الله الذي تساءلُونَ به وَالأرَحَام إن الله كان عَليْكُم ريا » [النساء: .]١‏ 

«يا أيها الّذين آمنوا انّقوا الله حق تقاته ولا تموثن إلا وأنتم مُسْلمُون» [آل عمران:؟١٠١].‏ 

«! يا أيها الذين آمنُوا انوا الله وقُولُوا فول سَديدا . يُصلح لَكْمْ أعمَالَكُمْ يعفر لكم ذُنُويَكمْ 
ومن يطع الله ورسوله ققد فَازَ فوا عظيما 4 [الأحزاب : ا الا]. 

أما بعد : 

فلقد كانت الأمة الإسلامية إبان عهودها الأولى 2 فئن أوج عظمتهاء قوة وعلما » 
وما ذاك إلا بفضل تمسكها بكتابها الكريم وسنة نبيها العظيم» وفقه صحابتها الأجلاء. ظلت 
هكذا قرونا عديدة») فحمت العقيدة » ونشرت العلم النافع فيما يحتاجه الناس فى أمر دينهم 
ودنياهم . 

غير أنه - ولأسباب عديدة ‏ أخذت عوامل الضعف تنخر فى جسدها 2 حتى أصبحت 
مطمعا لأعدائها المتربصين » فأخحذت تتعرضص لهجمات وهجمات من هنا وهناك وتكالب 
الأعداء عليها من كل صوب وحدب » فى-عزو عسكرى جرىء» وهذا بذوره مهد لغزو الأمة 
فى تراثها الفكرى» والذى هو أشد فتكا من الغزو العسكرى 3 إلا أن الله - الرحيم بها قد 
قيض لها فى كل زمان حماة لدينه » ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين. 

وكان الإمام تقى الدين شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله 
عاصروا فترة ظهور التتار على المسلمين» وما استتبع ذلك من انتشار أفكار غريبة على ديننا 
الإسلامى وعقيدته السمحة» فجند الإمام ابن تيمية - رحمه الله علمه وقلمه وكل ما أوتى 
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ليدافع عن عقيدة المسلمين وشريعتهم » وفى سبيل ذلك لاقى الإمام كثيرا من العنت 
والمشقة » ما بين سجن أو نفى » أو اتهام بالضلال ٠‏ إلا أن هذا لم يثنه عن طريقه » ولم 
يفت فى عضده فى الذب عن عقيدة الإسلام » حتى تظل بيضاء نقية كما أراد لها صاحب 

كما كان رحمه الله نموذجا للداعية الحصيف الذى يفقه مقتضيات عصره وعلومه. 
فقد جمع بين غزارة العلم »: وعمق الفهم ؛ والإحاطة بعلوم الشريعة والعلوم الفلسفية. 
والكلامية. » والعلوم الرياضية وغيرهاء التى عرفت فى عصره وقبل عصره» ما جعل أهل 
العلم يطبقون على الثناء عليه » والإذعان لإمامته فى العلوم والفنون » وبأنه فريد عصره» 
ووحيد دهره ؟ علما ومعرفة » وشجاعة وذكاء وكرما ؛ ونصحا للآمة » وأمرا بالمعروف» 
ونهيا عن المنكر . 

وكان من محصلة هذا الجهاد الطويل : أن كتب الإمام وأملى آلاف الأوراق» حتى 
بلغت تصانيفه ثلاثمائة مجلدة ‏ كما ذكر صاحب فوات الوفيات - وقيل : وتزيد على أربعة 
الف #زانة به كجاتفن الندون الكامنة ب ماابين جواب خلى شؤال »© او عؤلّف لوضوع :وجد 
الناس فى حاجة إليه؛ كبيان لما يجب على الأمة. فهمه وتعلمه من أمر دينها فى العقيدة 
والعبادات » أو ذكر أحوال الفرق الضالة والمبتدعة وتحذير الأمة منها . 


ولأن الله عز ؤجل - يريد الخير لهذه الآمة » فقد قيض لها من العلماء الأفاضل من 
أزاح التراب عن هذا التراث 2 وأظهر 5 للنور 4 فاهتم علماء المسلمين بمؤلفات الإمام 
وبدأت تظهر للنور كمؤلفات مستقلة فى موضوعات مختلفة » فى العقيدة » والتفسير» 
والفقه » وغيرها . ش 1 0 

وقد ظهرت أول مجموعة من فتاوى الإمام على يد الشيخ فرج الله الكردى الأزهرى 
بمصر عام 5ه فى ستة مجلدات» وتبع ذلك بعد سنوات صدور مجموعة أخري باسم 
«الفتاوى المصرية » » وزامن ذلك وتلاه ظهور أعمال متفرقة فى مواضيع متنوعة » ظهرت 
فى شكل مجلد أو أكثر هنا وهناك. ٠‏ 0 
لإخراج رسائل ابن تيمية كاملة ء فبدأ فى جمع المخطوطات ونسخها وتبويبهاء إلا أنه 
وفى أثناء عمله فى الجزء الأول من كتاب منهاج السنة - علم أن حكومة المملكة العربية 
رحمه الله - وذلك بتكليف الشيخ عبد الرحمن بن القاسم وولده محمد بالقيام على هذا 
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المشروع الكبير. وهنا آثر فضيلة الشيخ محمد رشاد سالم الانتظار بمشروعه الذى قد بدأه؛ 
إذ لعل ما أقدمت عليه حكومة المملكة العربية السعودية يكون فيه الغناء» ويوفى بالمقصود. 
وحينئذ قام الشيخ عبد الرحمن يعاونه ولده محمد جزاهما الله خيرا - بجمع شتات 
جزء غير قليل من المطبوعات » وأضافا إليها جزءا مخطوطا لم يكن قد ظهر إلى النور بعدء 
ثم أخرجا ما تم جمعه من رسائل - المطبوع منها والمخطوط ‏ تحت اسم المجموع فتاوى 
شيخ الإسلام أحمد بن تيمية » فى خمسة وثلاثين مجلدا » وهى وإن لم تشمل كل ما 
للومام من رسائل ‏ كما أشارا إلى ذلك فى مقدمة عملهما ‏ إلا أنه عمل غير مسبوق با 
ونظرا لأنه ‏ حتى الآن ‏ لم يتم إخراج أعمال ابن تيمية كاملة » فقد عقد الناشر العزم 
على القيام بهذا المشروع الكبير » أملاً منه فى تحقيق هذا الحلم الذى طالما انتظره القراء 
الكرام . 
ولقد أسند إلينا القيام على هذا العمل الضخم » على تردد منا » لما نعلم من ضعفنا 
وقلة حيلتنا أمام هذا الإمام الحليل » غير أننا ارتأينا أن نبدأ » وحسبنا أن نبذل الوسع 
والطاقة» آملين أن يوفقنا الله فى خدمة هذا التراث وإخراجه على أكمل وجه وأنقاه » 
فهكذا أردنا » والله من وراء القصد . 
المخطوطات ٠‏ للوقوف على أماكن وجودها » وهو ما تم فعلا . 
وقد بلغ ما قمنا بحصره من أعمال ابن تيمية - فى مختلف الفنون - ثلاثماتة وأربعة 
عشر مخطوطا » فى اثنتين وخمسين موضعا » داخل مصر وخارجها » فى المكتبات الوطنية 
أو مكتبات الجامعات أو مراكز البحوث أو المكتبات الخاصة وغير ذلك » وكثير من هذه 
المخطوطات له أكثر من نسخة » مما يساعد على ضبط وتحقيق النصوص - إن شاء الله - 
| وكان فى مقدمة هذه الأماكن من حيث وفرة النسخ وكثرتها ما يلى : 
- المكتبة الظاهرية بدمشق ؛ إذ احتوت على ١١7‏ مخطوطا . 
- ثم المكتبة السليمانية بتركيا ؛ إذ احتوت على 717 مخطوطا . 
- ثم دار الكتب المصرية ؛ إذ احتوت على ”57 مخطوطا . 
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- ثم مكتبة تشستربتى بأيرلنا ' : ذاحتوت على 0" مخطوطا. 

فته اللخطوطات لل كبا مها د ولة تدهن ان هذا كل نا الاماء .مق اعمال إذ 
ربما تظهر لنا الأيام غيرها ما لم يكن فى خلّد إنسان ‏ قد احتوت على كل ما ألفه الومام 
أو أملاه أو خاطب به أناسا فى بلدان شتى 2 نشير إلى بعضها على سبيل المثال لا 
ففى القرآن وعلومه : 


- مقدمة فى أصول التفسير . قاعدة فى تحزيب القرآن . | 

التبيان فى نزول القرآن . جواب أهل العلم فى تفضيل آيات القرآن. 
ال سو ا 0 00 ٠‏ 

- تفسير سورة الإخلاص . - تفسير آيات أشكلت . 


بأ قاعدة فى الستطلة...... وقير ذلك 
وفى الحديث وعلومه : 
أسئلة فى مصطلح الحديث . 
- شرح حديث : ١‏ لا يزنى الزانى حين يزئى وهو مؤمن »© . 
- شرح حديث النزول . 
شرح حديث : ١‏ نزل القرآن على سبعة أحرف © . 
شرح حديث : ١‏ كان الله ولا شىء قبله ». 
- شرح حديث : « إنى حرمت الظلم على نفسى »© . 
- مجموعة أحاديث والكلام عليها ... وغير ذلك . 
وفى العقيدة والرد على المتكلمين وغيرهم : 
الإيمان الكبير . 
معجزات الأنبياء . 


آيات الصفات والأحاديث حولها. 
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- رسالة فى كلام الله . 
الجواب الباهر فى زوار المقابر . 

- الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح 
- مسألة العلو . 

- قاعدة جليلة فى التوسل والوسيلة . 

- منهاج السنة النبوية . 

- الواسطية فى العقيدة ... وغير ذلك . 


وفى الفقه وأصوله : 


- أصول الفقه . - رسالة فى الاجتهاد . 
دوسالة ف أقوال لمتحا وس : 
- رسالة فى الصوم . - رسالة فى قلوت النساء. 


- تحقيق الفرقان بين التطبيق والأيمان. 
- رسائل فى الغصبء واللقطة » والمزارعة » والوقف وغيرها. 
- شرح العمدة فى الفقه .. . وغير ذلك . 

وفى التصوف والسلوك والاجتماع : 


- الصوفية والفقراء . د اتوي و الس 
- مسألة فى بعض أعمال الصوفية . - قاعدة فى أمراض القلوب. 
- رسالة فى تحقيق التوكل . الناسة الشرصية : 


- الرسالة التدمرية . 
- رسالة فى السماع والرقص والغناء . 
- رسالة فى تحقيق التوكل . . . وغير ذلك . 
وفى المنطق والفلسفة : 
- نقض المنطق . - الرد على المنطقيين. 
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الصفدية . الرسالة العرشية . 
الرد على الفلاسفة ماده واغيز ذلك . 


ثم استتبع هذا الحصر القيام ب 20009 
وكذلك جمع ما كان 110 الإمام حتى الشروع فى هذا المشروع الذى نحن 
بصدده » ثم كان التفكير بعد ذلك بأى الأعمال نبدا؟ 

غير أنه استقر الرأى بأن نبدأ بجمع رسائل الإمام فى الفتاوى ؟ باعتبار أن ذلك أشهر 
عمل يذكر عندما نتناول الكلام على تراث الإمام » وقد يسر الله لنا ‏ كما أشرنا فيما تقدم - 
الحصول على عدد كبير من المخطوطات بدار الكتب المصرية» كانت عونا لنا فى ضبط 
النصوص ومراجعتها » والتنبيه على بعض ما قد يستشكل على القراءء بالإضافة إلى 
استدراك ما اعتذر عليه من سبقنا من تخريج أحاديث الكتاب وشرح غامضهاء 85 
التراجم » مستفيدين فى ترتيب بعض الرسائل والمسائل بجهود علماء المذهب الحنبلى » 
سو سي ارا ا ا ا 
فى إبقاء الكتاب على شكله المتعارف عليه لدى أهل العلم » وقد أسميئناه «مجموعة الفتاوى 
لشيخ الإسلام ابن تيمية » . 

ونئبه القارئ الكرد م إلى أنه أثناء اطلاعنا على رسائل الإمام ؛ بدار الكتب.المصرية وجدنا 
اشوا الرسان الم ندع اصمق للمتازى كلا ريع رتراجها لبحون الفخارى إلا أننا رأينا 
أن ذلك ربما شكل عب على القارئ » فآئرنا ألا نخرجه عن إلفه » فأبقينا الكتاب كما هو 
دونما تعديل » إلا أننا ‏ وبعون الله تعالى - سوف نصدر تباعا .ما لم يصدر فى الفتاوى أو 
غيرها من الرسائل ضمن مشروع الدار الكبير لإخراج الأعمال الكاملة لهذا الإمام الجليل . 


وقد كان متهجنا فى العمل على انحو التالى : 


١‏ ضبط النصوص وتويتها على ما كن من مطروعات سبقت طن الفتارى أ تلت ذلك 


فى مسائل عدة . 
١‏ - تخريج النصوص القرآنية 2 وضبط ما وقع من سهو من الناسخ أو المصححين. 
*' - تخريج الأحاديث » واتبع فى ذلك ما يلى : ظ 
أ ما نص عليه الإمام بأنه فى الصحيحين أو فى أحدهما : اكتفينا بتخريج ما نص 


1.00 2. الالثالنا لا ععأمعكعرط 


عليه فيهما أو فى أحدهما وربما ذكرنا غيرهما من السنن. 

ب - ما نص عليه الإمام بأنه فى السان : اكتفينا بما نص عليه إذا كان من بينها من يهتم 
بالحكم على درجة الحديث» وإلا اجتهدنا بتخريج الحديث من غير ما أشار إليه 
الإمام تمن اهتم من الأئمة بذكر درجة الحديث » كالإمام الذهبى والسيوطى 

ج ‏ ما لم ينص عليه الإمام : خرجناه من الصحيحين إن كان فيهما أو فى أحدهما 
بالإضافة إلى بعض السنن ٠‏ وإن لم يكن فى الصحيحين خرجناه من السان 
وغيرهاء متبعين فى ذلك ما أشرنا إليه سابقا ببيان درجة الحديث مما لم يكن فى 
الصحيحين ( وما تركناه من السنن الأربعة (أبو داود والترمذدى والنسائى وابن 
ماجه ) من غير بيان لدرجته فهو حسن أو صحيح . 

الإملائية واللغوية » بعضها أشرنا إليه » واكتفينا فى البعض الآخر بالتصحيح فقط . 

1 ترجمة الأعلام التى نرى احتياج القارئ إليها. 

- عمل فهارس موضوعية لكل جزء. 

العمل قياض لجا هانة ملعية” راح المت م عدة سناعةه الباحت غلك فاده 
هذا المؤلف العظيم . 

4 وإتماما للفائدة » فقد أثبتنا فى الهوامش الحانبية أرقام صفحات ومجلدات طبعة الشيخ 
عبد الرحمن بن القاسم المقابلة لما فى طبعتنا هذه ؛تسهيلاً للباحث وخدمة للقارئ 
وللجمع بين الطبعتين » بحيث يستغنى مقتنى هذه النسخة عن الطبعة القديمة . 
هذا ولا ندعى أننا بلغنا الكمال فى هذا العمل الضخم» ولكن حسبنا أننا بذلنا أقصى 

جهدنا » مما قد عزمنا عليه من خدمة هذا الكتاب الحليل القدر » آملين النصيحة من 

خير الجزاء » إنه ولى ذلك والقادر عليه » والحمد لله رب العالمين . 


عامرالكؤان - أنور الباز 
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00 


وقال شيخ الإسلام أَحْمَد بن تَيُمية ‏ قدس الله روحه : 
بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله رب العالمين ؛ وأشهد أن لا إله إلا اللّه وحده لا شريك لهء وأشهد أن 
محمداً عبده ورسوله » صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما. 
قاعدة أولية212: 


أن أصل العلم الإلهى 4 ومبدلأه» ودليله الأول» عنك الذين آمنوا : هو الإيمان باللّه 
ورسوله» وعنلد الرسول عله : هو وحى الله إليه » كما قال/ حاتم الأنبياء 5 «أمرت أن /”> 





)١(‏ بهامشه بخط المؤلف : تمام هذا : ١‏ ما كتبته في مسألة القدر ‏ من مبادئ علوم المتكلمين » والفلاسفة» في 
إثبات الصانع» وتقرير شريعة الأنبياء والواخيارة وما كتبته في مواضع أخر من أول الواجبات : أنها الإيمان» 
لا النظرء ولا مطلق العلم به » وكذلك بيت عقيدة أهل السنة على ذلك» وذكرت أيضا قاعدة في الشهادتين: 
عظيمة القدر؛ . |. ه. 

وقال المؤلف - أيضّل في حاشية له أخرى على هذه القاعدة -:وقال أبو محمد عبد الله بن أحمد الخليدي 
في كتابه «شرح اعتقاد أهل السنة) لأبي على الحسين بن أحمد الطبري» وهذا لعله ممن أدرك أحمد وغيره» 
قال الخليدي في معرفة الله : وهي أول الفرض الذي لا يسع المسلم جهله؛ ؛ ولا تنفعه الطاعة- وإن أتى بجميع 
طاعة أهل الدنيا - ما لم تكن معه معرفة وتقوى. . فالمسلم إذا نظر في مخلوقات الله تعالى وما خلق من 
عجائبه» مثل دوران الليل والنهارء والشمسٍ والقمر» وتفكر في نفسهء وفي مبدئه ومنتهاه فتزيد معر فته 
بذلك. قال الله تعالى : إوفي أنفُسكم أفلا تبْصرون» [الذاريات 500 

وقال النبي مَل : امن عرف نفسه عرف ربه» ولسنا نقول : إن الله يعرف بالمخلوقات» بل المخلوقات كلها 
تعرف باللّه لكن معرفته تزيد بالنظر في مخلوقات الله. 

وسكل عبد الرحمن بن أبي حاتم عن رجل يقول : عرفت الله بالعقل والإلهام فقال: من قال : عرفت الله 
بالعقل والإلهام فهو مبتدع» عرفنا كل شىء بالله. 
وسئل ذو النون المصري : بماذا عرفت ربك؟ فقال: عرفت ربي بربي » ولولا ربي ما عرفت ربي! »وقال 
عبد الله بن رواحه: 

واللّه لولا اللّه ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا 

إلى آخره. وكان هذا بين يدي النبي يَلِدٍ قلم ينكره عليه؛ فدل على صحة قول علمائنا : إن الله يعرف 
باللّه؛ والأشياء كلها تعرف باللّه. هذا آخر كلامه. 

وهو متعلق بما قد كتبته هناء وبما كتبته في الجزء الذي بعد هذا في تحرير أصل العلم والإيمان» والفرق بين- 
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أقاتل, الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله» وأن محمدا رسول اللّهء فإذا فعلوا ذلك 
عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها(!)2. ش 

وقال الله تعالى له: قل إن صَلَلت فَإِنمَا أضل علئ نفْسي وإن اهتديت قَبمًا يوحي إلَي 
ربي#[سبا: ٠‏ 14 وقال: #ووجدك ضالاً فَهَدى4[الضحى : 7]» وقال : نحن نقص عليّك 
َحْسَن القصّص بما أَوْحينَا إَيْكَ هذا الْقرآنَ وإن كنت من قبل لم الْقافلي» [يوسف:*]. 
/ فأخبر أنه كان قبله من الغافلين» وقال: إوكذلك أَوحَينا لِك روحا من أَمَرِنَا ما كنت تَدرِي 
ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلتاه نورا تُهْدي به من نّشَاء من عبّادنَا» [الشورى: 07] . وفي 
صحيح البخارى في خطبة عمر لا توفى النبي فَليِْةِ ‏ كلام معناه ‏ : «إن اللّه هدى نبيكم 
بهذا القرآن فاستمسكوا به فإنكم. ..20 2 20. 

وتقرير الحجة في القزآن بالرسل كثير. كقوله :ظ للا يكُونَ للئّاس عَلَى الله حجّة بعد 
الرّسلٍ4[النساء : 17] وقوله: «وما كنا معَدذَبينَ حنَى نَبْعَثْ رَسُولاً4[الإسراء: 19] وقوله: 
«ولو أَنَا أهلكناهم ِعَدَاب من قَبله لَقَانُوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع ءايتك» الآية(4) 
[طه :]+ وقوله : «إومًا كان ربك مهلك الْقُرئ حت يَبْعَثْ في أُمهَا رسولا»الآية [القصص: 
9 وقوله : لكلَمَا أي فيها فوج سألهم حَزنتها ألم يأتكم تذير» [الملك: 8] وقوله: #إوسيق 


- المنهاج النبوي». والفلسفي. » وما كتبته في شرح قصيدة القدر: من أن أصل المعرفة. فطري» وذكر الطريقة 
الكلامية: والفلسفية. وقال شيخ الإسلام الأنضاري في أول اعتقاد أهل.السنة» وما وقع عليه إجماع أهل الحق 
. من.الأمة: أول:ما يجب على العبد معرفة اللّه؛ الحديث معاذ لما قال له النبي كَلِْةٍ :« إنك تقدم على قوم أهل 
كتاب» فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله فإذا عرفوا الله -سبحانه- فأخبرهم أن الله افترض عليهم . 
الحديث رواه مسلم هكذا. ورواه البخاري. قال: «فاعلم أن معرفة الله وعبادته والإيمان به إنما يجب » 
ويسمع»: ؤيلزم بالبلاغ» ويحضل بالتعريف». 
قلت: قد روى عن ابن عباس أنه قيل له: بماذا عرفت ربك؟ فقال: من طلبٍ دينه. بالقياس» لم يزل دهره 
في التباسء ظاعناً في الاعوجاج . زائغا عن المنهاج» أعرفه بما عرف به نفسه. وأصفه بما وصف به نفسه اه. 

)١(‏ البخاري في الإيمان (5١؟)‏ عن ابن عمرء ومسلم في الإيمان (11/ 77 74, 0900 , والترمذي في الإيمان 
)0 والنسائي في الجهاد ( ا وابن ماجه في الفتن 1794117 عن أبئ هريرة . 

(؟) بياض في الأصل . ٍ 

() أخرجه البخاري عن أنس .بن مالك في الاعتصام. بالكتاب والسنة (7579) » ولفظه:« أما بعد » فاختار الله 
لرصرله 255 ابلي عنذه علي ادي د ا ل ا ا لق ان 
الله به رسوله). : 

(5) في المطبؤعة : «إلى» ٠‏ ولعلها « الآية4 كما أثبتناه. 
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تك الآية 0 :الا]ء ا :يا مشر اجن والإنس > الآية [الرحمن 5-5-7 

ولهذا كان طائفة من أئمة المصنفين للستن”؛ ؛على الأبواب» إذا جمعوا فيها أصئاف 
العلم: ابتدؤوها بأصل العلم والإيمان. كما ابتدأ البخاري صحيحه يبدء الوحي ونزوله. 
فأخبر عن صفة نزول العلم والإعان على الرسول أولاء ثم أتبعه يكتاب الإيمان الذي هو 
الإقرار بما جاء به» ثم يكتاب العلم الذي هو معرفة ما جاء به» فرتبه الترتيب ا حقيقي . 
وكذلك الإمام أبو محمد الدارمى صاحب(المسند) ابتداً كتابه بدلائل النبوة» وذكر في ذلك 
أحمد بن حنبل يعظم هذين ونحوهما؛ لأنهم فقهاء في الحديث أصولا وفروعا. 

ولا كان أصل العلم والهدى هو الإيمان بالرسالة المتضمنة للكتاب والحكمة» كان 
ذكره طريق الهداية بالرسالة, التي هي القرآن» وما جاءت به الرسل - كيرا جداء 0 
«ذَلك الكتَاب لا ريْب فيه هدى للمتقين» [البقرة: 7] » وقوله : هذا بان للئّاس وهدى وموعظة 
لْمتَقين» [آل عمران:78١]»‏ وقوله ٠:‏ إِنَ هذا الْرَآنَ يَهّدي للحي هي أَفوم » [الإسراء كأ 
ونولة إوأنزل الّوراة والإنجيل . من قبل هُدى للنّاس» [آل عمران:"ا» 5]» وقوله : إكتاب 
أنزلناه إليك لتخرج لنّاس من الظُلَمّات إلى الثور بإذن ربّهم » [إبراهيم :لل وقوله ٠:‏ فَإِمًا 
كم مني هدى فَمَن ائبع هُداي فلا يضل ولا يشقئ . وَمَنْ أَعْرَضَ عن ذكْرِي فَإنَ لَهُ معيشة 
ضنكا وتحشره يوم م القيامة أعمئ 4[طه "الاك 55١كلك‏ وقوله: «وإئّك / نهدي إلئ صراطرٍ »> 
مستقيم . صرآط الله 4[الشورى: 57» 57]» وقال تعالى : «وكيف تكفرون وأنتم تتلى 
يكم آيات الله وفيكم وَسُولّة4[آل عمران 7 .]٠١‏ 

فيعلم أن آيات اللّه والرسول تمنع الكفر » وهذا كثير. 

وكذلك ذكره حصول الهداية» والفلاح للمؤمنين دون غيرهم ملء القرآن» كقوله: 
«إهدى لَلْمتقِين . الذين يؤمنون بالغيب> الآية [البقرة: 57» 7]. ٠‏ ثم ذم الذين كفرواء والذين 
نافقوا وقوله : «والعصر إن الإنسان لفي خسرٍ . إلا الذين آمنوا وعملوا الصّالحات» [العصر: 
»]7-١‏ وقوله: لتم رَدَدنَاهُ َسفَلَ سافلينَ . إلا لين آمنُوا وعَملُوا الصالحات» [التين: ه» 5]. 

فحكم على النوع كله والآمة الإنسانية جميعهاء بالخسارة» والسفول إلى الغاية 34 إلا 
المؤمنين الصا حين . 

وكذلك جعل أهل الجنة هم أهل الإيمان» وأهل النار هم أهل الكفرء فيما شاء اللّه من 
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ف 
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الآياك. حكن بان الك "معلوما لما قناقعا »متواتر) »«اقنطراريا من ديق الرسيول بعد 
كل من بلغته رسالنه. ش 

وربط السعادة مع إصلاح العمل به في مثل قوله: #إمن عمل صالحا ١(‏ من ذكر أو أننى 
وهو مؤمن فلنحييئه حيَاة ص4 [النحل :1 وقوله: #ومن أراد الآخرة وسعئ لَها سعيها وهو 
مؤمن فَأُولَتك كان سعيهم مُشَكُورا[الإسراء 00 


وأحبط الأعمال الضاحة 000 في مثل 0 ا 
00 في هذه الحياة اليا كمئل ريح فيا صر ابت حرث فوم > الآية [آل 
عمران: /ا١١1كء‏ وقوله: «( وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فَجِعَلَْاهُ هبَاء مُهُورَ4 [الفرقان 07 
ونحو ذلك كس 

وذكر حال جميع الأم م المهتدية أنهم كذلك» في قوله إن لين آمَنوا وآلّذِينَ هادوا 


سا م مم مس 


وار لفقي دل اسن الله رلوع الاح رسكن سالك ااي [البقرة: .]5١‏ 
ولهذا أمر أهل العقل بتذبره» وأهل المع بسمعه» فلعا فيه إلى التدبر» والتفكير» 
والتذكر 2١‏ والعقل» والفهم» وإلى الاستماع» والإيصار» والإصغاء والتأثر بالوجل شرف 
ولما كان الإقرار بالصانع فطريا - كما قال يَكِلْهِ: « كل مولود يولد على الفطرة 
الحديث 257 - فإن الفطرة تتضمن الإقرار باللّه» والإنابة إليه» وهو معنى لا إله إلا الله 
وكان المقصود بالدعوة : وصول العباد إلى ما خلقوا: له منْ عبادة ربهم » وحده لا شريك 
له والعبادة أصلها عبادة القلب. المستتبع للجوارح» فإن القلب هو الملك» والأغضاء جنوده. 
وهو المضغة الذي إذا صلحت صلح لها سائر الجسدء وإذا فسدت فسد لها سائر الحسد. 
وإنما ذلك بعلمه» وحاله كان هذا الآصلٍ الذي هو عبادة الله بمعر فته » ومحبته» هو أصل 
الدعوة ذ في القرآن . فقال تعالى : وما خَلَقَت الجن والإنس إلا ليعبدون» [الذاريات : 05]. 
ا صدر البقرة ‏ بعد أن صنف الخلق ثلاثة أصناف: مؤمن» وكافرء ومنافق - 
)١(‏ في المطبوعة : «ومن يعمل من الصالحات» والصحيح ما أثبتناه. 
(0) في المطبوعة :3 والذين كفروا أعمالهم) والصحيح ما أثبتناه. 
إفرة أى التعب . انظر: المصباح المنيرء مادة « وجل 2 
62 البخارى فى الحنائز ( ه4١‏ ) ومسلم في القدر 17/5564 6 عن أبني هريرة. 
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فقال بعد ذلك: ليا أَيُّهَا الئاس اعبدوا ربكم الذي حَلقَكُم والّذين من قبلكم لعلّكم تتُقون» 
[البقرة ] وذكر الاعه التي تتضمن نعمته» وقدرته» ثم أتبع ذلك بتقّريره النبوة بقوله : 

« وإن كنتم في ريب مما تلا على عبدنا © [البقرة :73 ]. 

والمتكلم يستحسن مثل هذا التأليف» ويستعظمه حيث قررت الربوبية» ثم الرسالة» 
ويظن أن هذا موافق لطريقته الكلامية في نظره في القضايا العقليات» أولا من تقرير 
الربوبية» ثم تقرير التبوةء ثم تلقي السمعيات من النبوة كما هي الطريقة المشهورة 
الكلامية ل والقرابية. والكلابية» ا ل هذه المطريق في إثبات 
على ما بينهم فيه من اتفاق واختلاف: 0 وإما في الدلائل _ ثم بعد ذلك 
يتكلمون فى السمعيات» من المعاد» والثواب والعقاب» والخلافة والتفضيل » والإيمان 
بطريق مجمل . 

وإغمحا عمدة الكلام عندهم» ومعظمه: هو تلك القضايا التى يسمونها العقليات» وهى 
أصول دينهم . وقد بنوها علي مقاييس تستلزم رد كثير ما جاءت به السنة » فلحقهم الذم 
من جهة ضعف المقاييس التى بنوا عليهاء ومن جهة ردهم للا جاءت به السنة. 

وهم قسمان: 

قسم بنوا على هذه العقليات القياسية الأصول العلمية» دون العملية ؛ كالأشعرية. 

/ وقسم بنوا عليها الأصول العلمية والعملية » كالمعتزلة »حتى إن هؤلاء يأخذون ١/١‏ 
القدر المشترك في الأفعال بين اللّه وبين عباده» فما حسن من اللّه حسن من العبد» وما 
قبح من العبد قبح من اللّه» ولهذا سماهم الناس مشبهة الأفعال. 

ولا شك أن هؤلاء هم المتكلمة المذمومون عند السلف ؟ لكثرة بنائهم الدين على 
القياس الفاسد الكلامى» وردهم لا جاء به الكتاب والسنة:: 

والآخرون لا شاركوهم فى بعض ذلك » لحقهم من الذم. والعيب» بقدر ما وافقوهم 
فيه» وهو موافقتهم في كثير من دلائلهم. التي يزعمون أنهم يقررود بها أصول الدين» 
والإيمان» وفي طائفة من مسائلهم التي يخالفون بها السنن والآثار» وما عليه أهل العقل 
والدين. 

وليس الغرض هنا تفصيل أحوالهم» فإنا قد كتبنا فيه أشياء في غير هذا الموضع. 
وإنما الغرض هنا أن طريقة القرآن جاءت فى أصول الدين » وفروعه ‏ فى الدلائل 
والمسائل ‏ بأكمل المناهج . 
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والمتكلم يظن أنه بطريقته - التي انفرد بها- قد وافق طريقة القرآن» تارة في إثبات 
الربوبية» وتارة فى إثبات الوحدانية» وتارة فى إثبات النبوة» وتارة فى إثبات المعاد» وهو 
مخطئ في كثير من ذلك» أو أكثره . مثل هذا الموضع . 

فإنه قد أخطأ المتكلم في ظنه أن طريقة القرآن توافق طريقته من وجوه. 

4" / منها. : أن إثبات الصانع في القرآن بنفس آياتهء التى يستلزم العلم بها العلم به 
كاستلزام العلم بالشعاع» العلم بالشمس» من غير اختياج إلى قياس كلي يقال فيه: 
لها من علة غائتية» أو فاعلية » ومن غير احتياج إلى أن يقال: سبب الافتقار إلى الصانع 
هل هو الحدوث فقط ‏ كما تقوله المعتزلة _ أو الإمككان ‏ كما يقوله الجمهور ‏ حتى 
يرتبون عليه أن الثانى حال باقية مفتقر إلى الصانع» على القول الثاني الصحيح دون 
الأول» فإنى قد بسطت هذا الموضع في غير هذا المكان» وبينت ما هو الحق» من أن نفس 
الذوات المخلوقة مفتقرة إلى الصانع ٠‏ وأن فقرها وحاجتها إليه وصف ذاتي لهذه 
الموجودات المخلوقة» كما أن الغنى' وضصف دان للرب الخالق, وأنه لا علة لهذا الافتقار 
غيز نفس الماهية» وعين الإنية» كما أنه لا“ علة لغناه غير نفسن"ذاته . 

فلك أن تقول : لا علة لفقرهاء وغناه؛ إذ ليس لكل أمر علةء فكما لا علة 
لوجودهء وغناهء لا علة لعدمها إذا لم يشأ كونهاء ولا لفقرها إليه إذا شاء كونهاء وإن 
شعت أن تقول: علة هذا الفقر» وهذا الغنى : نفس الذات» وعين الحقيقة . 

ويدل على ذلك أن الإنسان يعلم فقر نفسه» وحاجتها إلى خالقه» من. غير أن يخطر 
بباله أنها ممكنة» والممكن الذي يقبل الوجود » والعدم» أو أنها محدثة والمحدث المسبوق 
بالعدم» بل قد يشك في قدمهاء أو يعتقده » وهو يعلم فقرهاء وحاجتها إلى بارئهاء 

.0 فلو لم يكن للفقر إلى الصانع علة إلا الإمكان أو / الحدوث » ل جاز العلم بالفقر إليه؛ 
حتى تعلم هذه العلة ؛ إذ لا دليل عندهم على الحاجة إلى المؤثر إلا هذا . 

وحينئذ» فالعلم بنفس الذوات المفتقرة» والإنيات المضطرة توجب العلم بحاجتها إلى 
بارئهاء وفقرها إليه» ولهذا سماها اللّه آيات. فهذان مقامان: 

أحدهما: أنها مفتقرة إلى المؤثر الموجب أو المخدث لهاتين العلتين. 

الثانى: أن كل مفتقر إلى المؤثر: الموجبء أو المحدث» فلابد له منه. وهو كلام 
مجع فى ده لكن ليس الطريق مفتقرا إليه» وفيه طول وعقبات» تبعد المقصود. 

أما المقام الأول: فالعلم بفقرها غير مفتقر إلى دليل على ذلك من إمكان أو 
حدوث ‏ ش 


١ 


1.0010 2. الالثالنا لا ععأمعكعرط 


وأما الثاني: فإن كونها مفتقرة إليه غير مفتقر إلى أن يستدل عليه بقياس كلى: من 
أن كل ممكن فلابد له من موجب» وكل محدث فلابد له من محدث؛ لأنها آية له يمتنع 
أن تكون دونه أو أن تكون غير آية له. 
أن وصف الإمكان» والحدوث» لا يجب أن يعتبره القلب لا في فقر ذواتهاء ولا في 
الممكنات آية لعين خالقها الذي ليس كمثله شىء » بحيث لا يمكن أن يقع شركة فيه. 

/ وأما قولنا كل تمكن فله مرجح. وكل محدث فله محدث, فإنما يدل على محدث» ١/١١‏ 
ومرجح. وهو وصف كلي يقبل الشركة. ولهذا القياس العقلي لا يدل على تعيين وإغا 
يدل على الكلى المطلق فلابد إِذَّا من التعيين. فالقياس دليل على وصفية مطلقة كلية. 

وأيضاء فإذا استدل على الصانع بوصف إمكانهاء أو حدوثهاء أو هما جميعا »لم 
يفتقر ذلك إلى قياس كلى» بأن يقال: وكل محدث فلابد له من محدث» أو كل ممكن 
المكن. 3 الحدث؛ كعلمه باتقار هذا المكن. 1 ارق 0 م 

لال 90 د ا أن عقر سس ا الي 
على العلم بأن كل عدد له نصفية» فهو ضعف نصفيه. 

ولك عا قوله : «أم خلقوا من غير شيء أم هم الْخَالقون» [الطوى :]كال قبي 
ابن مطعم : لا سمعتها أحسستث بفؤادي قد تصدع . وهو استفهام إنكار» يقول : أأوجدوا 
من غير مبدع؟ فهم يعلمون أنهم لم يكونوا من غير مكون» ويعلمون أنهم لم يكوتوا 
نفوسهم » وعلمهم بحكم أنفسهم معلوم بالفطرة بئفسهء لا يحتاج أن يستدل عليه بأن 
كل كائن مخدطة: > أو كل عكن: له يوعد تيه :«ولل يويعد من فير موعتده وزن كانت 
هذه القضية العامة» النوعية ؛ صادقة. لكن العلم بتلك المعينة الخاصة. إن لم يكن 
سابقاً لهاء فليس متأخراً عنهاء ولا دونها في الجلاء. 

/ وقد بسطت هذا المعنى في غير هذا الموضع؛ وذكرت دعوة الأنبياء 000 3/1 
أنه جاء بالطريق الفطرية كقولهم : «أفي الله شك قَاطرٍ السّمَوَات والأرْضٍ» [إبراهيم: ]٠١‏ 
وقول ارسي « رب السموات والأرض» [مريم : 15 » الشعراء: 5 ”] درك في اران 


إاعبدوا ربكم الذي حَلفَكُم والذين من فيكم لمَلَكْ دون : الذي جعل لَكم الأرْض فراضا» 
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[البقرة: ]7١7 ١7١‏ »بين أن نفس هذه الذوات آية لله»كما أشرنا إليه أولاً من غير حاجة 
إلى ذينك المقامين» ولما وبخهم بين حاجتهم إلى الخالق بنفوسهم» من غير أن تحتاج 
إلى مقدمة كلية: هم فيها وسائر أفرادها سواءء» بل هم أوضح . وهذا المعنى قررته 
مبسوطاً في غير هذا. 

الوجه الثانى - فى مفارقة الطريقة القرآنية الكلامية ب: أن الله أمر بعبادته التي هي 
كمال الشرين.. وهنا عهاة. بوطايتها انهاه لم تصن حلى مهرد الإقزان يذه كم ازمر 
غاية الطريقة الكلامية» فلا وافقوا لا فى الوسائل» ولا فى المقاصد»ء فإن الوسيلة القرانية 
قد أشرنا إلى أنها فطرية قريبة» موصلة إلى عين القصودء وتلك قياسية بعيدة» ولا 
توصل إلا إلى نوع المقصودء لا إلى عينه. ظ 

وأما المقاصد ٠‏ فالقرآن أخبر بالعلم به والعمل له فجمع بين قوتي الإنسان العلمية؛ 
والعملية: الحسية» والحركية» الإرادية الإدراكية» والاعتمادية: القولية» والعملية. 
قال: #اعبدوا رَبُكُم» فالعبادة لابد فيها من معرفتهء والإنابة إليه» والتذلل له» والافتقار 
إليه» وهذا هو المقصود. والطريقة الكلامية» إنما تفيد مجرد الإقرار» والاعتراف بوجوده. 

١‏ / وهذا إذا حصل, من غير عبادة وإنابة كان وبالا على صاحبهء وشقاء ,لهء كما جاء 

في الحديث: ١‏ أشد النام” عذاباً يوم القيامة: عالم لم ينفعه الله بعلمه)(21 كإبليس 
اللعين» فإنه معترف بربه» مقر بوجوده» لكن لما لم يعبده كان رأس الأشقياء» وكل من 
شقى فباتباعه له. كما قال : ِلَأَمَاذّنَ جهنم مك وممن تبعك منهم أجمعِين14[ص :18 

فلابد أن يملأ جهنم منه ومن أتباعه» مع أنه معترف بالرب» مقر بوجودهء وإنما أبى 
واستكبر عن الطاعة» والعبادة » والقوة العلمية مع العملية بمنزلة الفاعل» والغاية؛ ولهذا 
قيل :العلم بلا عمل كالشجر بلا ثمرء والمراد بالعمل هنا : عمل القلب الذي هو إنابته 
إلى اللّه » وخشيته له جتى يكون عابدًا له. 

فالرسل والكتب المنزلة أمرت بهذا وأوجبتهء بل هو رأس الدعوة». ومقصودهاء 
وأصلهاء والطريقة السماعية العملية الصوتية المنحرفة توافق على المقصود العملي» لكن 
لا بعلم » بل بصوت مجرد أو بشعر مهيج» أو بوصف حب مجمل . فكما أن الطريقة 
الكلامية فيها علم ناقص: بلا عمل» فهذه الطريقة فيها عمل ناقص بلا علم» والطريقة 
النبوية» القرآنية السنية الجماعية فيها العلم والعمل كاملين. 


(1) قال الهيئمي في المجمع /١‏ 140 :«رواه الطبراني في الصغير» وفيه عثمان البري » قال الغلاس : صدوق لكنه 
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ففاتحة دعوة الرسل : الأمر بالعبادة . قال تعالي ٠:‏ يها الئاس اعبدوا ربكم الذي 
حَلَقَكُم والّذين من قَبلكُم » [البقرة:١؟]ء‏ وقال كَل «أمرت أن /أقاتل الئاس حتى 
يشهدوا أن لا إله إلا اللّهء وأن محمداً عبده ورسوله(21 وذلك يتضمن الإقرار به» وعبادته 
وحدء فإن الإله هو المعبود » ولم يقل :حتى يشهدوا أن لا رب إلا اللّهء فإن اسم الله 
ذل عازج مسسيوة القباذة اله ال لها علق للقن ونها التروا: 

وكذلك قوله لمعاذ: ١‏ إنك تأتي قوماً من أهل الكتاب» فليكن أول ما تدعوهم إليه 
شهادة أن لا إله إلا اللهء وأن محمداً رسول الله(2 وقال نوح عليه السلام: «أن اعبدوا 
الله واتّقوه وأطيعون » [نوح: "] » وكذلك الرسل في سورة الأعراف وغيرها. 

وقال : ل ولد عا في كل أَمّهَ رسلا أن اعبدوا الله وَاجتنبوا الطّاغْوت» [النحل:5], 
وق للرسل جميعا: أن لوا من لطيَات واطدلوا ماما ني بمو ليم 
ون هذه أمتكم أُمةَ واحدة وأَنا ربكم فَاتّقرن4[المؤمنون: 201 7 وقال تعالى : «لإيلاف 
ريش . إيلافهم رحلة الشتاء والصيف . فَليَعبِدوا رب هذا الْبَيّت . الذي أَطعمهم من جوع وآمنهم 
مّن خوف4[سورة قريش] وقال: 9 إِنَمَا أمرت أن أعبد رب هذه الْبْدة الذي حرنها وله كل 
شيء» [النمل:١4]‏ وقال : قل يا أيها الْكَافرُونَ . لا أعبد ما تعبدون . ولا أنتم عابدوت ما 
أعبد4[الكافرون : ١-؟]‏ وقال في الفاتحة: < إِيَاكَ تعبد وَإِيّاكَ نستعين '» [الفاتحة : 6] وقال: 
«فاعبده وتوكل عليه» [هود ]١77:‏ وقال : #قاعبده واصطبر لعبادته هل تَعْلّم لَه سميًا» 
[مريم : 18] وقال : وما أمروا إل ليعبدوا الله مخلصين لَهُ الدين حتقَاء» [البينة : 0]. 


200 الببخارى في الإيمان 2000 ومسلم في الإيمان(0577/15) كلاهما عن عبدالله بن عمر. 
() البخارى فى الزكاة )١595(‏ ومسلم في الإيمان ( ١9‏ / 3-159" ). 
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في تمهيد الأوائل» وتقرير الدلائل | 

وذلك ببيان 0 أصل العلم والإيمان » كما قد كتبته أولا في 'بيان 0 العلم 
الإلهي . والذي أكتبه هنا : بيان الفرق بين المنهاج النبوي » الويماني » العلمي » 
الصلاحي» والمنهاج الصابئء الفلسفي » وما تشعب عنه من المنهاج الكلامي والعبادي 3 
تالت سين لادان وسعيه: ٠‏ 

وذلك أن الأنبياء - عليهم السلام - دعوا الناس إلى عبادة اللّه أولا بالقلب واللسان» 
وعبادته متضمنة لمعرفته» وذكره. ا 

فأصل علمهم وعملهم هو العلم باللهء والعمل للم وذلك 57 
غير هذا الموضع » في موضعين أو ثلاثة» وبينت أن أصل العلم الإلهي. فطري ضروري» 
وأنه أشد رسوخاً في النفوس من مبدأ العلم الرياضي كقولنا: : إن الواحد نصف الاثنين» 


.ومبداً العلم الطبيعي: » كقولنا : إن الجسم / لا يكون في مكانين ؟؛ لأن هذه المعارف أسماء 


ل ا وأما جم الإلهي» فما يتصور أن عرص در وبسط 
هذا له موضع غير هذا. 
وإنما الغرض هنا: أن الله - سبحانه لما كان هو الأول الذي خلق الكائنات» والآخر 
الذي إليه تصير الحادثات» فهو الأصل الجامع » فالعلم به أصل كل علم وجامعه» وذكره 
أصل كل كلام وجامعه » والعمل له أصل كل عمل وجامعه. وليسن للخلق صلاح إلا 
في معرفة ربهم وعبادته. وإذا حصل لهم ذلك» فما سواه إما فضل نافع وإما فضول غير 
نافعة» وإما أمر مضر. 
من العلم به» تتشعب أنواع العلوم ومن عبادته وقصدهء تتشعب وجوه المقاصد 
0 » والقلب بعبادته والاستعانة به معتصم مستمسكء» قد لجأ إلى ركن وثيق» 
واعتصم بالدليل الهادي» والبرهان الوثيق » فلا يزال إما في زيادة العلم والإيمان» وإما 
في السلامة عن الجهل والكفر. 
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بوذا اديه التسوصض #الالزية" فى الله الاقان شرج النائن من الظلمات إلى النووة 
وضرب مثل المؤمن ‏ وهو المقر بربه علماً » وعملا ‏ بالحي» والبصير» والسميع» 
والنورء والظل. 

وضرب مثل الكافر بالميت »والأعمى » والأصم» والظلمة» والحرور. وقالوا في 
الوسواس الخناس : هو الذي إذا ذكر اللّه خنس» وإذا غفل عن ذكر الله وسوس ./ فتبين 7/١7‏ 
بذلك أن ذكر اللّه أصل لاقع الوسواس الذي هو مبدأ كل كفر وجهلء وفسق وظلم. 
وقال الله تعالى. 8# إن عبادي ليس لَك عليهم سلطان 4 [الحجر :7 » الإسراء : 56]» وقال : 
« إنْه ليس لَه سلطان على الذين آمنوا وَعلئ رهم يتَوكَلُون4[النحل : 49]» وقال: ا ومن 
يعنصم باللّه فَقَد هدي إِلَئْ صراط مستقيم 4[آل عمران:١١٠]‏ ونحو ذلك من النصوص. 

وفي الدعاء الذي علمه الإمام أحمد لبعض أصحابه: يا دليل الحيارى» دلني على 
طريق الصادقين» واجعلني من عبادك الصالحين. ولهذا كان عامة أهل السنة من أصحابنا 
وغيرهم على أن الله يسمى دليلا » ومنع ابن عقيل» وكثير من أصحاب الأشعري أن 

يسمي يسمي دليلا؛ لاعتقادهم أن الدليل هو ما يستدل به» وأن الله هو الدال » وهذا الذي 
قالوه بحسب ما غلب في عرف استعمالهم من الفرق بين الدال » والدليل . وجوابه من 
وجهين : 

أحدهما : أن الدليل معدول عن الدال» وهو ما يؤكد فيه صفة الدلالة» فكل دليل 
دال» وليس كل دال دليلاً» وليس هو من أسماء الآلات التى يفعل بهاء فإن فعيل ليس 
من أبنية الآلات كمفعل» ومععالة ْ 

وإنما سمي ما يستدل به من الأقوال والأفعال والأجسام أدلة باعتبار أنها تدل من 
يستدل بهاء كما يخبر عنها بأنها تهدي » وترشد » وتعرف » وتعلم ٠‏ وتقول » 
وتجيب » وتحكم » وتفتى » و تقص 2 وتشهد .2 وإن لم يكن لها في ذلك قصد 
وإرادة» ولا حس وإدراك كما هو مشهور في الكلام العربي وغيره. فما ذكروه من الفرق 
والتخصيص لا أصل له في كلام العرب. 

/ الثاني : أنه لو كان الدليل من أسماء الآللات التي يفعل بهاء فقد قال الله تعالى - +/١6‏ 
فيما روى عنه نبيه في عبده المحبوب:١‏ فبي يسمع وبي يبصر © وبي يعقل » وبي 
ينطق» وبي يبطش» وبي يسعى21(00 والمسلم يقول : استعنت باللّه واعتصمت به . 


)0غ( ذكره ابن حجر في الفتح ١1/:غ”.‏ 
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وإذا.كان ما سوى الله من الموجودات: الأعيان» والصفات »يستدل بها »سواء كانت 
حية أو لم تكن» بل ويستدل بالمعدوم» فلآن يستدل بالحي القيوم أولى وأحرى» على 
أن الذي فى الدعاء المأثور: يا دليل الخياري دلنى على طريق الصادقين» واجعلني من 
غجادة العبافوة زنمى التسسية وليلة باقار أل 5ق لعناتة» الا قسره أنه سعول 
عه نفدل ع لأ يقن الرلؤلة اليناف م الأعيان توالا قوال:2 والأفعالء 
ومن أسمائه. الهادي. وقد جاء ‏ أيضا ‏ البرهان؛ ولهذا يذكر عن بعضهم أنه قال: 
عرفت الأشياء بربي »ولم أعرف ربي بالأشياء . وقال بعضهم :هو الدليل لي علي كل 
شىء » وإن كان كل شىء - لثلا يعذبني - عليه دليلا. وقيل لابن عباس: بماذا عرفت 
ريك؟ حقال :نوي طلب كه بالقئاض. “لم ترز «ذهره فى لاسن 6 ختاريعا عن التهاس :+ 
ظاعنا في الاعوجاج » عرفته بما عرف به نفسه. ووصفته بما وصف به نفسه. فأخبر أن 
معرفة القلب حصلت بتعريف اللّه» وهو نور الإيمان» وأن وصف اللسان حصل بكلام 
اللّه» وهو نور القرآن. 

1 / وقال آخر للشيخ : 
قالوا ائتنا ببراهين فقلت لهم أنى يقوم على البرهان برهان؟ 

وقال الشيخ العارف للمتكلم : اليقين عندنا واردات ترد على النفوس تعجز النفوس 
عن ردها » فأجابه بأنه ضروري. 

وقال الشيخ إسماعيل الكوراني للشيخ المتكلم: أنتم. تقولون: إن الله يعرف بالدليل. 
ونحن نقول : إنه تعرف إلينا فعرفناه. يعني: أنه تعرف بنفسهء وبفضله. مع أن كلام 
هذين الشيخين فيه إشارة إلى الطريقة العبادية »وقد تكلمت عليها في غير هذا الموضع 

فإذا كان الحق» الحي؛ القيوم » الذي هو رب كل شىء ومليكه » ومؤصل كل أصل» 
ومسبب كل سبب وعلة» هو الدليل والبرهان والأول والأصل» الذي يستدل به العبدء 
ويفزع إليه» ويرد جميع الأواخر إليه في العلم» كان ذلك سبيل الهدى وطريقه» كما 
أن الأعمال والحركات لما كان اللّه مصدرهاء وإليه مرجعها كان المتوكل عليه في عمله. 
القائل أنه لا حول ولا قوة إلا باللّه مؤيداً منصوراً. 

فجماع الأمر: أن اللّه هو الهادي وهو النصيرء «#وكفئ بربّك هادا وتصيرا» 
[الفرقان: .]”١‏ وكل علم فلابد له من هداية» وكل عمل فلابد له من قوة. فالواجب 

.++ /أن يكون هو أصل كل هداية وعلم» وأصل كل نصرة وقوة» ولا يستهدي العبد إلا 

إثاق ولا طن زلا إناء: 
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والعبد لما كان مخلوقاً مربوباء» مفطوراً » مصنوعاء عاد فى علمه وعمله إلى خالقه 
وفاطره» وربه» وصائعه . فصار ذلك ترتيباً مطابقاً للحق» وتأليفاً موافقاً للحقيقة ؛ إذ 
بناء الفرع على الأصلء وتقديم الأصل على الفرع هو الحق» فهذه الطريقة الصحيحة» 
الموافقة لفطرة الله وخلقته ولكتابه وسلته . 

وقد ثبت فى صحيح مسلم عن عائشة(١2‏ أن رسول الله مَكلِيْدِ كان إذا قام إلى صلاة 
الليل يقول:٠‏ اللّهم رب جبرائيل» وميكائيل » وإسرافيل» فاطر السموات والأرض» 
عالم الغيب والشهادة » أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون» اهدنى لما اختلف 
فيه من الحق بإذنك» إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم»227. 

وأما الطريقة الفلسفية الكلامية» فإنهم ابتدؤوا بنفوسهم » فجعلوها هي الأصل الذي 
بلحس » وتارة بالعقل 03 وتارة بهما. 

وجعلوا العلوم الحسية » والبديهية ونحوهاء هى اللأصل الذي لا يحصل علم إلا بها. 
ثم زعموا أنهم إنما يدركون بذلك الأمور القريبة منهم» من الأمور الطبيعية والحسابية» 
والأخلاق» فجعلوا هذه الثلاثة هى الأصول/ التى يبنون عليها سائر العلوم. ولهذا 
يمثلون ذلك في أصول العلم والكلام» بأن الواحد نصف الاثنين» وأن الجسم لا يكون 

فهذان الفنان متفق عليهما . 

وأما اللأخلاق مثل : استحسان العلم» والعدل» والعفة » والشجاعة2» فجمهور7() 
الفلاسفة والمتكلمين » يجعلونها من الأصول» لكنها من الأصول العامة وملهم من لا 
يجعلها من الأصول» بل يجعلها من الفروعء. التي تفتقر إلي دليل . وهو قول غالب 
المتكلمة» المنتتصرين للسنة فى تأويل القدرء فكان الذي أصلوه واتفقوا عليه من المعارف» 
أمر قليل الفائدة» نزر الجحدوى » وهو اللأمور السفلية . 

ثم إذا صعدوا من هذه المقدمات» والدلائل إلى الأمور العلوية فلهم طريقان: 

أما المتكلمة المتبعون للنبوات» فغر ضهم فى الغالب إما هو إثبات صانع العالم» 
)١(‏ في المطبوعة: «عامر) والصحيح : «عائشة» كما في كتب السنة 5 


(؟) مسلم في صلاة المسافرين (١/الا/‏ . )٠‏ عن عائشة 5 
(9) في المطبوعة :«فجهور» وهوخطأ. 
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والضفات التي بها تثبت النبوة على طريقهم» ثم إذا أثبتوا النبوة» تلقوا منها السمعيات 
وهي الكتاب» والسنة» والإجماع ( وؤفروع ذلك. 

وأما المتفلسفة» اي الغالب يتوسعون في الأمور الطبيعية ولوازمها» ثم يصعدون 2 

10 إلى الأفلاك وأحوالها. ثم المتألهون منهم يصعدون إلى واجب/ الوجود» وإلى العقول 

والنفوس .. ومنهم من يثبت واجب الوجود ابتداء من جهة أن. الوجود لابد فيه من 
واجب . 1 ش 

وهذه الطرق فيها فساد كثير من جهة الوسائل » والمقاصد. أما المقاصد فإن حاصلها 
_ بعد التعب الكثير» والسلامة:_ خير ر قليل» فهي لحم جمل غث» على راس“ جيل وغر» 
لا.سهل فيرتقى» ولا سمين فينتقل . ثم إنه اببرت واج القاصة الواح والحمو ما 
لا ينضبط .هنا. 

وأما الوسائل, فإن هذه د 000 المقدمات» ب 0000 
إلا الأذكياء. ش 

ولهذا لا يتفق منهم اثنان 0 دليل إلا 0 0 رئيس من 
إلا بطريقته» وإن كان جمهور أهل الملة » بل عامة السلف يخالفونه فيها 

مثال ذلك :. أن غالب المتكلمين يعتقدون أن الله لا يعرف إلا بإثبات 'حدوث 
العالم» ثم الاستدلال. بذلك على محدثه, ثم لهم فى إثبات. حدوثه طرق : فأكثرهم 
يستدلون بحدوث الأعراض» وهى صفات الأجسام . ثم القدرية من المعتزلة وغيرهم 

١‏ يعتقدون أن إثبات الصانع » والنبوة لا يمكن إلا بعد اعتقاد/ أن العبد هو المحدث لأفعاله 

وإلا انتقضص الدليل» ولحو ذلك من الأضول التي يخالفهم فيها جمهور المسلمين. 

وجمهور هؤلاء المتكلمين المستدلين على حدوث الأجسام بيحدوث الحركات» يجعلون 
ذلك. 

والمعتزلة وغيرهم يجعلون هذا هو الدليل على أن الله ليس له صفةء لا علم ولا 
قدرة» ولا عزة» ولا رحمة» ولا غير ذلك؛ لأن ذلك بزعمهم ‏ أعراض تدل على. 
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لا يذكره. ثم ينتقل إلى ما عنده من الإلهى . وتجد المصنفين في الكلام يبتدؤون 
بمقدماته في الكلام : في النظر والعلم؛ والدليل - وهو من جنس المنطق - ثم يتتقلون 
إلى حدوث العالم» وإثبات محدثه. 

ومنهم من ينتقل إلى تقسيم المعلومات إلى : ال موجود» والمعدوم وينظر في الوجود 

فأما الأنبياء فأول دعوتهم 5 شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول اللّه . 

/ وقد اعترف الغزالي بأن طريق الصوفية هو الغاية؛ لأنهم يطهرون قلوبهم مما سوى 0/1 
اللّه» ويملؤونه بذكر اللّهء وهذا مبدأ دعوة الرسول» لكن الصوفى الذي ليس معه 
الأثارة(١2‏ النبوية مفصلة» يستفيد بها إيمانا مجملاء بخلاف صاحب الأثارة النبوية» فإن 
المعرفة عنذه مفصلة . فتذبر طرق العلم والعمل» ليتميز لك طريق أهل السنة والإيمان من 
طريق أهل البدعة والنفاق» وطريق العلم والعرفان» من طريق الجهل والنكران. 


)220( الأثارة : من الأثر» وهى بقية الشىء والخير. وتطلق الأثارة على نقل الحديث وروايته . انظر : القاموس المحيط 7 
مادة «أثر) . 
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ا / وقال شيخ الإسلام أحمد بن تيمية ‏ قدس اللّه روحه : 
فصل 

قد تكلم طائفة من المتكلمة» والمتفلسفة » ولمتصوفة في قيام الممكنات والمحدثات» 
بالواجب القديم » وهذا المعنى حقء» فإن الله رب كل شىء » ومليكه» لكن يستشهدون 
عل ذلك بقوله : لكل شيء هالك إلا وجهه» [القتصص:88] ويقولون: إن معنى الآية: أن 
كل بمكن هو باعتبار ذاته هالك» أو هو عدم محضء ونفى صرف ء وإثما له الوجود من 
جهة ربه» فهو هالك باعتبار ذاته» موجود بوجه ربه» أي من جهته هو موجود. 

ثم منهم من قد يخرج منها إلى مذهب الجهمية : الاتحادية» والحلولية» فيقول : إن 
ذلك الوجه هو وجود الكائنات» ووجه اللّه هو.وجوده» فيكون وجوده وجود الكائنات» 
لا يميز بين الوجود الواجب» والوجود الممكن - كما هو قول ابن عربي» وابن سبعين<13) 
ونحوهما - وهو لازم لمن جعل وجوده وجوداً مطلقاء 4ه انه تنه ندا حا 
وجوداً مطلقا بشرط الإطلاق ‏ كما يزعم ابن سينا ونحوه من المتفلسفة - أو جعله وجوداً 
الطلقا ل يقترطت كه قله اللقادية. 


1 / وهم يسلمون من القواعد العقلية ‏ مما هو يعلم بضرورة العقل ما يوجب أن يكون 
الموجود - بشرط الإطلاق - إنما وجوده في الأذهان لا في الأعيان كالحيوان المطلق بشرط 
الإطلاق» والإنسان المطلق بشرط الإطلاق ونحو ذلك . وأن المطلق لا بشرط » ليس له 
حقيقة» غير الوجود العيني» والذهني» ليس في الأعيان الموجودة وجود مطلق» سوى 
أعيانها» كما ليس فى هذا الإنسان» ا الإنسان إنسان مطلق وراء هذا الإنسان» فيكون 
وجود الرب على الأول ذهني وعلى الثاني نفس وجود المخلوقات. 

وقول الجهمية من المتقدمين» والمتأخرين» لا يخرج عن هذين القولين » وهو حقيقة 
التعطيل» لكن هم يثبتونه أيضاء فيجمعون بين النفي والإثبات» فيبقون في الحيرة؛ ولهذا 
يجعلون الحيرة منتهى المعرفة » ويروون عن النبي يك حديئا مكذوبا عليه ١‏ أعلّمكم بالله 
أشدكم حيرة» وأنه قال: اللّهم ردقي فيك تحيراً »ويجمعون بين النقيضين ملتزمين لذلك. 
)١(‏ هو أبو محمد عبد الحق بن إبراهيم بن محمد بن.نصر الإشبيلي ». من زهاد الفلاسفة» ومن القائلين بوحدة 
الوجودء وقد كفره كثير من الئاس ٠‏ وأتباعه يعرفون بالسبعينية» توفى سنة 174ه .[شذرات الذهب 1591/5» 
الأعلام "/ 18]. 
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وهذا قول القرامطة الباطنية » والاتحادية » وهو لازم لقول الفلاسفة والمعتزلة » وإن 
لم يصرح هؤلاء بالتزامه ؟ بخلاف الباطنية » والاتحادية من المتصوفة . فإنهم يصرحون 
بالتزامه » ويذكرون ذلك عن الحلاج . 

والمقصود هنا أن يقال : أما كون وجود الخالق هو وجود المخلوق ؛ فهذا كفر صريح 
باتفاق أهل الإيمان » وهو من أبطل الباطل في بديهة عقل كل إنسان » وإن كان 
تتعاره عور الدشالة التحقيى والعرنانة وهنا مبسوط في غير هذا الموضع . 

/ وأما كون المخلوق لا وجود له » إلا من الخالق ‏ سبحانه ‏ فهذا حق ‏ ثم جميع ١/0‏ 
الكاكتاك > عو عفالقها «وربيها +-ومليكيا “لا يكو قرعب إلا بقلترقه 6 وقشسه 
وخلقهء هو خالق كل شىء سبحانه وتعالى . 

لكن الكلام هنا في تفسير الآية بهذا » فإن المعاني تنقسم إلى حق وباطل . 

فالباطل : لا يجوز أن يفسر به كلام الله . 

والحق : إن كان هو الذى دل عليه القرآن فسر به » وإلا فليس كل معنى صحيح 
يفسر به اللفظ لمجرد مناسبة ١‏ كالمناسبة التى بين الرؤيا والتعبير» وإن كانت خارجة عن 
وجوه دلالة اللفظ » كما تفعله القرامطة والباطنية ؛ إذ دلالة اللفظ على المعنى سمعية . 
فلابد أن يكون اللفظ مستعملا فى ذلك المعنى بحيث قد دل على المعنى به » لا يكتفى 
فى ذلك بمجرد أن يصلح وضع اللفظ لذلك المعنى ؛ إذ الألفاظ التي يصلح وضعها 
للمعاني ولم توضع لها لا يحصي عددها إلا الله . وهذا عند من يعتبر المناسبة بين 
اللفظ والمعنى كقول طائفة من أهل الكلام والبيان » وأما عند من لا يعتبر المناسبة فكل 
لفظ يصلح وضعه لكل معنى » لاسيما إذا علم أن اللفظ موضوع لمعنى هو مستعمل 
فيه» فحمله على غير ذلك لمجرد المناسبة كذب على الله . 

ثم إن كان مخالفًا لما علم من الشريعة » فهو دأب القرامطة » وإن لم يكن مخالمًا 
فهو حال كثير من جهال الوعاظ ٠»‏ والمتصوفة الذين يقولون بإشارات لا يدل اللفظ 
/ عليها نصا ولا قياساء وأما أرباب الإشارات الذين يثبتون ما دل اللفظ عليه» ويجعلون ١/8‏ 
المعنى المشار إليه مفهوما من جهة القياس والاعتبار فحالهم كحال الفقهاء العالمين 
بالقياس» والاعتبار » وهذا حق إذا كان قياسا صحيحا لا فاسدا » واعتبارا مستقيمّاء لا 
منحرقًا. 

وإذا كان المقصود هنا الكلام فى تفسير الآية فنقول: تفسير الآية بما هو مأثور ومنقول 
عمن قاله من السلف. والمفسرين» من أن المعنى: كل شىء هالك إلا ما أريد به وجهه. 
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هو أحسن من ذلك التفسير المحدث» بل لا يجوز تفسير الآية بذلك التفسير المحدث» 
وهذا يبين بوجوهء بعضها يشير إلى الرجحان» وبعضها يشير إلى البطلان. 

الأول: أنه لم يقل: كل شىء هالك إلا من جهته» إلا من وجههء ولكن قال: إلا 
وجهه. وهذا يقتضي أن ثم أشياء تهلك إلا وجهه. فإن أريد بوجهه وجوده » اقتضى 
أن كل ما سوي وجوده هالك» فيقتضى أن تكون المخلوقات هالكة. وليس الأمر 
كذلك. وهو أيضا على قول الاتحادية. فإنه عندهم ما ثم إلا وجود: ؤاحد» فلا يصح أن 
قال : كل ما سوي وجوده هالك؛ إذ ما ثم شىء يخبر عنه بأنه سوى وجوده» إذ أصل 
مذهبهم نفى السوى» والغير في نفس الأمر. 

وهذا يتم بالوجه الثاني : وهو أنه إذا قيل: المراد بالهالك: الممكن الذي لا وجود له 
من جهته »: فيكون المعنى: كل شىء ليس وجوده من نفسه إلا هو. 

قيل: استعمال لفظ الهالك في الشىء الموجود المخلوق لأجل أن وجوده من ربه لا 
من نفسهء لا يعرف في اللغة لا حقيقة ولا مجازا. 

م / والقرآن قد فرق في اسم الهلاك بين شىء وشيء. . فقال تعالى : ١‏ رمك 
ليس له ولد» [النساء: 5] وقال تعالى ٠‏ «ؤولا توا بأيْديكُم إلى التهلكة 4 [البقرة. : 
06 وقال تعالى : #وهم | ينهون عنه وينتون عنه وإن يهلكون إل أنفسهم وما و4 
0 :7 وقال تعالى لوقَانُوا ما هي إل حيَاتنا نا الدنيًا نموت وتيا وما يكنا إل الدهر» 
[الحاثية: 5 57]» وقال تعالى: ١‏ ركم من قري مناه جام بأسنا انا أو هم فائلون 4 
[الأعراف : 5]» وقال تعالى: «وكم أهلكنا قبلهِم من قن 4[مريم :5 /ا]ء وقال : #وإن من 
ري إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة * [الإسراء: 08]» وقال: ( ركان في اديه م 
رهط يفُسدُون في الأرض ولا يصلحون. . قَاُوا تَقاسموا بالله ينه وأهله م لنقولن لوليه ما 
شهدنا مهلك أهله 4 [النمل: 48 45]» وقال: ١‏ ركم كنا من ارون من بعد نوح» 
[الإسراء : 1] وقالت الملائكة :9 إِنَا مهلكوا أَهْل هذه القرية 4 [العنكبوت: ]"١‏ وقال : 

ألم نهلك الأولين .انم نشبعهم الآخرين» [المرسلات : ككل 7 .]١‏ 


. فهذه الآيات تقتضي أن الهلاك استحالة» وفساد في البشىء الوعوة كما سسيتة لا 
أنه يعني أنه ليس وجوده من نفسه ؛ إذ جميع المخلوقات تشترك في هذا(1). 

الوجه الغالث : أن يقال: على هذا التقدير : يكون المعنى: أن كل ما سواه ممكن 
قاب لعفم ا لين وجوده من نفسه » :وهذا المعنى. ليس هو الذى. يقصدونهء وإئما 





)١(‏ وبهامشه بخطه : أنهلك ويبقى الصالحون ؟ 
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مقصودهم أن كل ما سواه فوجوده منه » وبين المعنيين فرق واضح » فإن الخبر عن 
الشىء بأنه ممكن قابل العدم » ليس وجوده من نفسه غير الخبر عنهء بأنه موجود وإن 
وود ف اللف, 

/ الوجه الرابع: أن يقال: إذا كان المراد أن كل ما سواه.ممكن» والضمير عائد إلى .#/ + 
واجب الوجود ‏ إلى الله الذي خلق الكائنات ‏ كان هذا من باب إيضاح الواضحء فإنه 
من المعلوم أن كل ما سوى واجب الوجود فهو ممكن» وأن كل ما هو مخلوق له فهو 
ممكن . 

الوجه الخامس: أن يقال: اسم الوجه في الكتاب والسنة» إنما يذكر في سياق العبادة 

له والعمل لهء والتوجه إليه» فهو مذكور في تقرير ألوهيته» وعبادته وطاعته» لا في 
تقرير وحدانية كونه خالقًا وربّاء وذلك المعنى هو العلة الغائية» وهذا هو العلة الفاعلية» 
والعلة الغائية» هى المقصودة التى هي أعلى وأشرف بل هي علة فاعلية للعلة الفاعلية) 
ولهذا قدمت في مثل قوله: © إِيَاك تعبد وإِيّاكَ نستعين» [الفاتحة :9] وفي مثل قوله: 
«إفاعيده وتوكل عليد» [هود: 7 2 0 0 إلا 
سي انا ار ل ا 
[الإنسان: 8 » 4]» وقال تعالى: « ولا تطرد لين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون 
وجهه4[الأنعام 1 07]. 

وإذا كان كذلك ». كان حمل اسم الوجه في هذه الآية على ما يدل عليه في سائر 
الآيات أولى من حمله على ما يدل عليه لفظ الوجه فى شىء من الكتاب والسئة » بل 
هذا هر الواح دوق ذاه لان هذا استعجمالة الفط قم :لم نيرك به الكنات + زالكتات 
قد ورد بغيره حيث ذكر . 

الوجه السادس: أن اسم الهلاك يراد به الفساد» وخروجه عما يقصد به/ ويرادء» وهذا إس/م 
مناسب لا لا يكون لله فإنه فاسد لا ينتفع به فى الحقيقة» احير لحار شيا لحا 
قصده وإرادته. قال تعالى : « وهم ينهون عنه وينئون عنه وإن يهلكون إل أنفسهم وما 
يفعروة * [الأنعام:7؟] أخبر أنهم يهلكون أنفسهم بنهيهم عن الرسول ٠»‏ ونتأيهم 
عنه» معلوم أن من نأى عن اتباع الرسول ٠‏ ونهي غيره عنه ‏ وهو الكافر ‏ فإن هلاكه 
بكفره هو حصول العذاب المكروه له » دون النعيم المقصود. وقال تعالى إن امرؤ 
هلك4 [النساء: 5/ا١]‏ . وقال 20 : 


. يياض بالاصل‎ )١( 
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1 / وقال قدس الله روحه : 
فصل 
ثم يقال: هذا أيضًا - يقتضى أن كلا منهما ليس واجبًا بنفسه غنيًا قيومّاء بل 
مفتقرا إلى غيره فى ذاته وصفاته» كما كان مفتقراً إليه فى مفعولاته؛ وذلك أنه إذا كان 
كل منهما مفتقر) إلى الآخر في مفعولاته» عاجزا عن الانفراد بها؛ إذ الاشتراك مستلزم 
لذلك» كما تقدم» فإما أن يكون قابلاً للقدرة على الاستقلال. بحيث يمكن ذلك فيه 
لعن 
والثاني : ممتئع ؟ لآنه ل امحتع أن يكون الشىء مقدوراً ممكنًا لواحد» لامتنع أن يكون 
مقدورً ممكنا لاثنين» فإن حال الشىء في كونه مقدوراً ممكنّاء لا يختلف بتعدد القادر عليه 
وتوحده. -فإذا امتنع أن يكون مفعولا مقدورً لواحد» امتنع أن: يكون مفعولا مقدورًا 
لاثنين. وإذا جاز أن يكون مفعولاً مقدورً عليه لاثنين وهو ممكن» جاز أن يكون ‏ أيضا - 
لواحد» وهذا بِيِّن إذا كان الإمكان والامتناع لمعنى في الممكن - المفعول المقدور عليه إذ 
صفات ذاته » لا تختلف في الحال. 

م وكذلك إذا كان لمعنى في القادرء» فإن القدرة القائمة باثئين» لا تتنع / أن تقوم 
بواحد» بل إمكان ذلك معلوم ببديهة العقل» بل من المعلوم ببديهة العقل أن الصفات 
بأسرها من القدرة وغيرها» لا كريد ب سوا كان أكمل لها من أن يكون 
متعددًا متفرقا. 


ولهذا كان الاجتماع والاشتراك في الخلق » بأن يوجب لها من القوة والقدرة مالا 
يحصل لها إذا تفرقت وانفردت ؛ وإن كانت إحداها باقية» بل الأشخاص والأعضاء 
وغيرها من الأجسام المتفرقة قد قام بكل منها قدرة » فإذا قدر اتحادها واجتماعهاء كانت 
تلك القدرة أقوى وأكمل؛ لأنه حصل ‏ لها من الاتحاد والاجتماع بحسب الإمكان ما لم 
يكن خين الافتراق والتعداد. ش 

وهذا يبين أن القدرة القائمة باثنين - إذا قدر أن ذينك الاثنين كانا شيئًا واحدًا ‏ تكون 
القدرة أكمل» فكيف لا تكون مساوية للقدرة القائمة بمحلين؟ وإذا كان من المعلوم أن 
المحلَّينَ المتباينين اللذين قام بهما قدرتان» إذا قدر أنهما محل واحدء وأن القدرتين قامتا 
به لم تنقص القدرة بذلك بل تزيد» علم أن المفعول الممكن المقدور عليه لقادرين 
منفصلين ‏ إذا قدر أنهما بعينهما ‏ قادر واحد قد قام به ما قام بهماء لم ينقص بذلك بل 
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يزيدء فعلم أنه يمكن أن يكون كل منهما قابلا للقدرة على الاستقلال» وأن ذلك ممكن 

فتبين أنه من الممكن في المشتركين على المفعول الواحد أن يكون كل منهما قادرا 
لاد يو الم الوك 1 ار وو وار اوترون اراد مسيياي رن 
يكون أكمل مما هو عليه » وأن يكون بصفة أخرى. 

/إذا كان يمكن فى كل منهما أن تتغير ذاته» وصفاته . 1 

ومعلوم أنه هو لا يمكن أن يكمل نفسه وحله ٠»‏ ويغيرها إذ التقدير : أنه عاجز عن 
الانفراد بمفعول منفصل عنه» فأن يكون عاجرا عن تكميل نفسه وتغييرها أولى. 

وإذا كان هذا يمكن أن يتغير ويكمل ٠‏ وهو لا يمكنه ذلك بنفسه لم يكن واجب 
الوجود بنفسه» بل يكون فيه إمكان وافتقار إلى غيره » والتقدير : أنه واجب الوجود 
بنفسه غير واجب الوجود بنفسه فيكون واجبا ممكنا. 

وهذا تناقض؛ إذ ما كان واجب الوجود بنفسه تكون نفسه كافية فى حقيقة ذاته 
وصفاتهء لا يكون فى شىء من ذاته وصفاته مفتقرًا إلى غيره؛ إذ ذلك كله داخل فى 
مسمى ذاته» بل ويجب ألا يكون مفتقر إلى غيره فى شىء من أفعاله ومفعولاته. 

فإن أفعاله القائمة به داخلة فى مسمى نفسه » وافتقاره إلى غيره في بعض المفعولات 
يوجب افتقاره فى فعله» وصفته القائمة به؛ إذ مفعوله صدر عن ذلكء» فلو كانت ذاته 
كاملة غنية لم تفتقر إلى غيره في فعلهاء فافتقاره إلى غيره بوجه من الوجوه دليل عدم 
غناى وعلى حاجته إلى الغير 2 وؤذلك هو الإمكان المناقض لكونه واجب الوجود 

ولهذا لا كان وجوب الوجود من خصائص رب العالمين» والغني عن الغير من 
خصائص رب العالمين كان الاستقلال بالفعل من خصائص/ رب العالمين» وكان التنزه وعم ١‏ 
عن شريك في الفعل والمفعول من خصائص رب العالمين» فليس في المخلوقات ما هو 
مستقل بشىء من المفعولات » وليس فيها ما هو وحله علة قائمة» وليس فيها ما هو 
مستغنيًا عن الشريك في شىء من المفعولات » بل لا يكون في العالم شىء موجود عن 
بعض الأسباب» إلا بمشاركة سبب آخر له. 
المخلوق ‏ مما يسمى علة أو سبياء» أو قادراء أو فاعلاء» أو مدبرا ‏ فله شريك هو له 


يفف 
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كالشرط وله معارض هو .له مانع وضدء وقد قال سبحانه : « ومن كل شيء حَلَقَنا 
زوجين 4 [الذاريات : 55] والزوج يراد به النظير المماثل» والضد المخالف . وهو الند. 

فنا من مكلوق إلا له شريلة © بول ش 

والرب سبحانه - وحده هؤ الذي لا شريك له 50 بل ما شاء. كان وما لم 
ام و ظ 

ولهذا لا يستحق غيره أن يسمى .خالقاء ولا ربا مطلقّاء ونحو ذلك؛ لأآن ذلك 
يقنضى الاستقلال» والانفراد بالمفعول المصنوع » وليس ذلك إلا لله وحده؛ ولهذا ‏ وإن 
نازع بعض الناس في كون العلة تكون ذات أوصاف» وادعى أن العلة لا تكون إلا ذات 
وصف واحد فإن أكثر الناس خالفوا فى ذلك» وقالوا: يجوز أن تكون ذات أوصاف» 

دمم؟ بل قيل: لا تكون في المخلوق/ غلة ذات وصف واحل أو ليس في المخلوق ما يكون 

وحده علة» ولا يكون في المخلوق علة» إلا ما كان مركيًا من أمرين فصاعدا. 

فليس في المخلوق واحد يصدر عنه شىء» فضلا عن أن يقال: الواحد لا يصدر عنه 
إلا واحدء بل لا يصدر من المخلوق شىء إلا عن اثنين اعد وآما الزاجد الذئ. يفعل 

حده فليس إلا الله. 

فكما أن. الوخدانية واجبة له لازمة له فالمشاركة واجبة للمخلوق لازمة له» والوحدانية 
مستلزمة. للكمال» ٠والكمال‏ مستلزم لهاء والاشتراك مستلزم للنقصان» والنقصان مستلزم 
له. 1 1 

وكذلك :الوحدانية مستلزمة ‏ للغنى عن الغير». والقيام بنفسه».ووجوبه بنفسهء وهذه 
الأمريات من العلى» والوجونة بالف والقيام بالشمن مظلرمة للوحناتية» #المشسارعة 
مستلزمة للفقر إلى الغير» والإمكان بالنفس» وعدم القيام بالنفس . 

وكذلك الفقر والإمكان وعدم . القيام بالنفئس مستلزم للاشتراك» وهذه وأمثالها من 
دلائل توحيد الربوبية وأعلامهاء وهي من دلائل إمكان المخلوقات المشهودات. وفقرها 
وأنها من. بدئه»ء فهى من أدلة. إثيات الصانع ؛ لأن ما فيها من الافتراق والتعداد» 
والاشتراك يوجب افتقارها وإمكانها. وإلمكن المفتقر لايد له من واجب غنى بنفسه» 
وإلا لم:.يوجد. 0 ٠ ١‏ 

ولو قرفن السلدل لكات لقن ل وك قد علم 

ا / بالاضطرار أنه يفتقر في وجوده إلى غيره» فكل ما يعلم أنه ممكن فقير» فإنه يعلم أنه 

فقير أيضا في وجوده إلى عير فلابد من غنى بنفسه واجب الوجود بنفسهء» وإلا لم 
يوجد مأ هو فقير ممكن بحال ٠‏ ْ 

وهذه المعاني ندل على توعة الريزية:: 5 توحيد الإلهية» زر ا الواجب 
الكامل 2 الذي جاء به القرآن » لوجوه : 
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قد ذكرنا منها ما ذكرنا في غير هذا الموضع » مثل أن المتحركات لابد لها من حركة 
إرادية » ولابد للإرادة من مراد لنفسه » وذلك هو الإله » والمخلوق يمتنع أن يكون مرادا 
لنفسه » كما يمتنع أن يكون فاعلا لنفسهء فإذا امتنع أن يكون فاعلان بأنفسهما امتنع أن 
يكون مرادان بأنفسهما . 

وأيضًا ٠‏ فالإله الذي هو المراد لنفسه ‏ إن لم يكن ربا امتنع أن يكون معبودا 
لنفسه. ومن لا يكون ربا خالقا لا يكون مدعوا مطلوبا منه» مرادًا لغيره» فلأن لا يكون 
معبودًا مرادًا لنفسه من باب الأولى فإثبات الإلهية يوجب إثبات الربوبية» ونفى الربوبية 
يوجب نفي الإلهية ؛ إذ الإلهية هي الغاية» وهي مستلزمة للبداية كاستلزام العلة الغائية 

وكل واحد من وحلدانية الربوبية والإلهية - وإن كان معلوما بالفطرة الضرورية 
البديهية» وبالشرعية النبوية الإلهية - فهو أيضا - معلوم بالأمثال الضرورية » التي هي 
المقاييس العقلية . 

لكن المتكلمون إنما انتصبوا لإقامة المقاييس العقلية على توحيد الربوبية » / وهذا مما م#/؟ 
لم ينازع في أصله أحد من ب: بني آدم» وإنما نازعوا فى بعض تفاصيله ٠‏ كنزاع المجحوس 
والشنوية والطبيعية بوالقدرية + وأمثالهم من ضلال المتفلسفة » والمعتزلة » ومن يدخل 
فيهم » وأما توحيد الإلهية فهو الشرك العام العالت ع" انق و واه أنه لا خالق 
إلا الله ١‏ ولا رب غيره من أصناف المشركين » كما قال تعالى : « وما يؤمن ن أكترهم 
الله إل وهم مشركوت > 1[ يوسف : 7 » كما قد بسطنا هذا فى غير هذا الموضع 
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لخ 00 / وقال شيخ الإسلام أحمد بن تيمية ‏ رحمه الله : 

قاعدة : 

قد كتبت ما يتعلق بها فى الكراس الذي قبل هذا. 

أصل الإثبات والنفي, والجحب والبغض : هو شعور النفس بالوجود والعدم والملاءمة 
والمنافرة . فإذا شعرت بثبوت ذات شئى» أو صفاته؛ _ اعتقدت ثبوته» وصدقت بذلك. 
ثم إن كانت صفات كمال اعتقدت إجلاله وإكرامه فدقك ومدحته» وأثنت عليه. 

وإذا شعرت بانتفائه, أو انتفاء صفات الكمال عنهء اعتقدت انتفاء- ذلك . 

وإة لم تشعر لا بثبوت» ولا انتفاء» لم تعتقد واحدا منهماء ولم تصدق ولم 
تكذب» وربما اعتقدت الانتفاء إذا لم تشعر بالثبوت » وإن لم تشعر أيضا بالعدم . 

وبين الشعور بالعدم » وعدم الشعور بالوجود فرقان بين » وهي منزلة الجهل الذي 
يؤتى منها أكثر الناس الذين يكذبون بما لم يحيطوا بعلمه. والذي من جهل شيئا عاداه. 
استشعرت وجوده أو عدمه محمودًا » وأما إن كان مذمومًا . كان الأمر بالعكس » 
وكذلك إذا شعرت بأ يلائمها أحبته وأرادته » وإن شعرت ما ينافيها أبغضته وكرهته 0( 
وإن لم تشعر بواحد منهما » أو شعرت بما ليس بملائم ولا مناف» فلا محبة ولا 
بخضة» وربما أبغضت ما لم يكن مناقيا إذ لم يكن ملائما. 

وبين الشعور بالمنافي 2 وعدم الشعور بالملائم» فرق بين» لكن هذا محمود فإن ما لم 
يلائم الإنسان» فلا فائدة له فيه ولا منفعة» فيكون الميل إليه من باب العبث» والمضرة. 

فينبغى الإعراض عنه؛ لأنه لا فائدة فيه» وما لا فائدة فيه فالميل إليه مضرة» ثم يتبع 
الحب للشخص » أو العمل الصلاة عليه 2( والثناء عليه . كما يتبع البغعض اللعنة له 
والطعن عليه »2 وما لم يكن محبوياء ولا مبغضاء لا يتبعه ثناء ولا دعاء» ولا طعن ولا 
لعن .. 

ولما كان فى نفس الأمر ‏ وجود محبوب مألوه» كان أصل السعادة الإيمان بذلك» 
وأصل الإيمان قول القلب الذي هو التصديق » وعمل القلب الذي هو المحبة على سبيل 
الخضوع » إذ لا ملاءمة لأرواح العياد» أتم من ملاءمة إلهها الذي هو الله الذى لا إله 
إلا هو. 
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ولما كان الإيمان جامعًا لهذين المعنيين » وكان تعبير من عبر عنه بمجرد/ التصديق "/4١‏ 
ناقصاء قاصراً » انقسم الأمة إلى ثلاث فرق : 

فالجامعون» حققوا كلا معنييه» من القول التصديقى» والعمل الإرادي. وفريقان 
التصديقية ) فغايتهم مجرد التصديق والعلم والخبر : 

والصوفيون » غالب طلبهم وعملهم فى المحبة» والبغضة» والإرادة» والكراهة» 
والحركات العملية» فغايتهم المحبة والانقياد والعمل والإرادة. 

وأما ع ع والإيمان» فجامعون بين ا بين التصاديق 0 : واعبول 
المتكلمة والمتصوفة» وحصلوا ما فات كل ا منهما من 0 4 0 كلا من 
العم فين له سان ا 

إحداهما : القول بلا علم ‏ إن كان متكلما ‏ والعمل بلا علم ‏ إن كان متصوفا - 
وهو ما وقع من البدع الكلامية والعملية » المخالفة للكتاب والسئة . 

والثاني : فوت المتكلم العمل » وفوت المتصوف القول والكلام . 

وأهل السئة الباطنة والظاهرة كان كلامهم وعملهم باطنا وظاهراً بعلمء وكان كل 
واحد من قولهم وعملهم مقرونا بالآخر. وهؤلاء هم المسلمون حقّاء / الباقون على 5/45 
الصراط المستقيم » صراط الذين أنعم الله عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين . 
وعلى الآخرين جانب الأصوات ٠»‏ وما يثيره من الوجد والحركة . 


ومن تمام ذلك أن الله أمر نبيه أن يدعو إلى سبيل ربه بالحكمة » والموعظة الحسنةء 


ويجادلهم بالتى هي أ 
وهذه الطرق ود د ود والعمل» وتشبه ما يذكره أهل المنطق من 
البرهان والخطابة والجدل . بقي الشعر, والسفسطة - التى هي الكذب المموه ‏ فنفى الله 


ذلك بقوله: #هل أنبَئَكُم على من قزل الشباطين . تنزّل على كل أَفَاك أثيم . يلقون السمع 
وأكترهم كاذبون . والشعراء يتعهِم الْغَاوون »إلى آخر السورة [ الشعراء: "١١‏ 5؟55] » 
فذكر الأفاكين » وهم المسفسطون » وذكر الشعراء. 
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وكذلك أبو بكر الصديق قال لعمر بن الخطاب لا قال له : يا خليفة رسول الله 
تألّف الناس » فأخذ بلحيته وقال: يابن الخطاب» أجبار في الجاهلية خوارًا في الإسلام» ‏ 
علام أتألفهم؟ أعلى حديث مفترى» أم على شعر مفتعل؟ فذكرالحديث المفترى» والشعر 
المفتعل » كما ذكر الله الأفاكين والشعراء» وكان الإفك في القوة الخبرية. بالغراني 
القوة العملية الطلبية» فتلك ضلال وهذه غواية. 

مر2 / ولهذا يقترن أحدهما بالآخر كثير في مثل المليين 2١7‏ من الرهبان » وفاسدي 
الفقراء وغيرهم» ثم لما كان الشعر مستفادًا من الشعور ‏ فهو يفيد إشعار النفس بما 
يحركهاء وإن لم يكن صدقاء بل يورث محبة» أو نفرة أو رغبة أو رهبة» لما فيه من 
التخييل » وهذا خاصة الشعر ‏ فلذلك وصفهم بأنهم يتبعهم الغوون. 

والغي : اتباع الشهوات ؛ لأنه يحرك الناس حركة الشهوة » والنفرة والفرح » 

والحزن بلا علم » وهذا هو الغي ٠‏ بخلاف الإفك » فإن فيه إضلالا في العلم بحيث 
يوجب اعتقاد الشىءء على خلاف مأ هو به. ا ل ا 
وإيمان » وتارة عن شعر . والثانى مذموم إلا ما استثتى منه» قال تعالى: «إوما عَلَّمنَاه. 


الشعر وما ينغي لَه إن هو إل ذكر وقرآن مبين» [يس:194] » فالذكر خلاف الشعرء فإنه. 
حق وعلم» يذكره القلب» وذاك شعر يحرك النفس فقط . 

ولهذا غلب على منحرفة المتصوفة» الاعتياض بسماع القصائد والأشعار» عن سماع 
القرآن والذكر ؛ فإنه يعطيهم تعره ركه تحبيه أن هزر فزق عون أكون ذلك تابعا 
لعلم وتصديق ؛ ولهذا يؤثره من يؤثره على سماع القرآن» ويعتل بأن القرآن حق نزل 
من حقء» والنقوس تحب الباطل ؛ وذلك لأن القول الصدق والحق يعطي علمًا واعتقادا 
بجملة القلب» واللنفوس المبطلة لا تحب الحق. 


ولهذا أثره باطل». يتفشى من النفس » فإنه. فرع لا أصل له ولق له تاثير ف 
ع/؟ النفس من جهة التحريك». والإزعاج والتأثير» لا من جهة. التصديق والعلم/ والمعرفة؛ 
ولهذا يسمون القول حاديًا؛ لأنه يحدو النفوس» أي يبعثهاء ويسوقها كما يحدو حادي 
العيس 0 
رركو والغيلة ليقام الال لضن لزن يشلك التسديق: والفطل 2 قار 
نافع منفعة عظيمة . 





)١(‏ المقصود بالمليين: أهل الملل من المسلمين: واليهود والنصارى» كما وضحه ابن. تيمية في أكثر من موضع. 
)١(‏ العيس : الإبل . مختار الصحاح » مادة 9 عيس؟2 . 
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وإنما قلت : إن هذه الغلاثة نشيه من بعس الوجوه الأقيسة الثلاثة, التى هى : 
البرهانية» والخطابية » والجدلية » وليست هى » بل أكمل من وجوه كثيرة لوجوه: 

أحدها: أن التي في القرآن تجمع نوعي العلم» والعمل » والخبر والطلب على أكمل 
الوجوه» بخللاف الأفيسة المنطقية . 

وذلك أن القياس العقلي المنطقي إغما فائدته مجرد التصديق في القضايا الخبرية 3 
سواء تبع ذلك عمل أو لم يتبعه » فإن كانت مواد القياس يقينية كان برهانًا » سواء 
كانت مشهورة » أو مسلمة » أو لم تكن ٠»‏ وهو يفيد اليقين» وإن كانت مشهورة» أو 
الذي هو بين اليقين والظن ٠»‏ ليس أنه يفيد الظن دون اليقين » إذ ليس في كونها 
مشهوزة ما هدم أن تكو يقينية مفيدة لليقين: 

وفرق بين مالا يجب أن يفيد اليقين» وما يمنع إفادة اليقين . فالمشهورة ‏ من حيث 
هى مشهورة ‏ تفيد التصديق » والإقناع » والاعتقاد. ثم إن عرف أنها / يقينية أفادت ١/450‏ 
اليقين أيضاء وإن عرف أنها غير يقينية لم تفد إلا الظن» وإن لم تشعر النفس بواحد 
منهما بقى اعتقادًا مجردًا » لا يثبت له اليقين » ولا ينفى عنه . 
غير هذا الموضع 
مرادًا به الأمر 9 حرعيت وترهيب 34 ره : 9 وآ أنهم فلا ما وعطُود بد 4 
[النساء:557] » وقوله : « يعظكم الله أن تعودوا لمثله4 [النور ٠١7:‏ ]» وقوله «فجعلتاها 
تكالا لَمَا بين يَديْهًا وما حَلَْهَا وَمُوعظة» [ البقرة 65]ء أي : يتعظون بها فينتيهون » 
ويلزجرود . 

وكذلك الحدل الأحسن 2 يجمع الجدل للتصديق » وللطاعة . 

الوجه الثاني : ويمكن أن يقسم هذا إلى وجه آخر ‏ بأن يقال : الناس ثلاثة أقسام: 
إما أن يعترف بالحق ويتبعه» فهذا صاحب الحكمة» وإما أن يعترف به » لكن لا يعمل 
به » فهذا يوعظ حتى يعمل » وإما ألا يعترف به » فهذا يجادل بالتى هى أحسن ؛ لأن 
الجدال فى مظنة الإغضاب . فإذا كان بالتى هى أحسن : حصلت منفعته بغاية الإمكان» 
كدفع الصائل (1© . 


. الصائل : هو الذي يسطو على الناس ويتعدى عليهم. انظر : القاموس المحيط » مادة « صال ؟‎ )١( 
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الوجه الثالث : أن كلام الله لا يشتمل إلا على حق يقين » لا يشتمل على ما تهتاز 
0/5 به الخطابة والجدل عن البرهان » بكون المقدمة مشهورة » أو مسلمة غير / يقينية » بل 
إذا ضرب الله مثلا مشتملا على مقدمة مشهورة » أو مسلمة » فلابد وأن تكون يقينية . 
فأما الاكتفاء بمجرد تسليم المنازع من غير أن تكون المقدمة صادقة » أو بمجرد كونها 
مشهورة » وإن لم تكن صادقة » فمثل هذه المقدمة لا يشتمل عليها كلام الله » الذي 
كله حق وصدق» وهو أصدق الكلام » وأحسن الحديث . 1 
فصاحب الحكمة يدعى بالمقدمات الصادقة» سواء كانت مشهورة أو مسلمة أو لم 
تكن؛ لا فيه من أدرك الدق (22 » واتباع الحق. 
وصاحب الموعظة يدعي من المقدمات الصادقة بالمشهورة ؛ لأنه قد لا يفهم الخفية من 
الحق . ولا ينازع في المشهورة . ش 
وصاحب الجدل يدعى بما يسلمه من المقدمات الصادقة » مشهورة كانت أو لم تكن ؛ 
إذ قد لا ينقاد. إلى:ما لا يسلمه » سواء كان جليًا أو خفيًا . وينقاد لما يسلمه » سواء 
كان جليًا أو خفيًا » فهذا هذا . 
وليس الأمر كما يتوهمه: الجهال الضلال من الكفار المتفلسفة ‏ وبعفن المتكلمة»' من 
كون القرآن جاء بالطريقة الخنطابية » وعري عن البرهانية» أو اشتمل على قليل منها بل 
جميع ما اشتمل عليه القرآن هو الطريقة البرهانية » وتكون تارة خطابية » وتارة جدلية 
مع كونها برهانية . 
ا - هي الغاية في دعوة الخلق إلى الله» كما 
: « ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مَثْل » [ الإسراء: 84] » في أول 
1" 5-8 وآخرهاء وسورة الكهف». والمثل هو القياس؛ ولهذا اشتمل القرآن / على 
خلاصة الطرق الصحيحة » التي توجد في كلام جميع العقلاء من المتكلمة ٠‏ والمتفلسفة» 
وغيرهم . ونزه الله عما يوجد في كلامهم من الطرق الفاسدة » ويوجد فيه من الطرق 
الصحيحة ما لا يوجد في كلام البشر بحال. 
الوجه الرابع : أن هنا نكتة ينبغى التفطن لها ٠‏ فإنها نافعة » وذلك أن المقدمة 
المذكورة في القياس الذي هو مثل لها وصف ذاتي ؛ ووصفف إضافي : 
ضيفت التاائ اليا ان "تكو مطا انا عون خبوك اه" أو لد اتكون مطابية فتكون 
كذبا » وجميع المقدمات المذكورة في أمثال القرآن هي صدق » والحمد لله رب العالمين.. 


00000 أي الشىء الدقيق الحجم . انظر : القاموس‎ )١( 
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وأما الوصف الإضافى : فكونها معلومة عند زيد » أو مظنونة » أو مسلمة أو غير 
مجهولة» فضلا عن أن تكون مظنونة عند من لم يعلمها » فكون المقدمة يقينية» أو غير 
يقينية» أو مشهورة . أو غير مشهورة » أو مسلمة أو غير مسلمة أمور نسبية وإضافية 
لهاء تعرض بحسب شعور الإنسان بها . 

ولهذا تنقلب المظنونة 2 بل المجهولة فى حقه يقينية معلومة. والممنوعة مسلمة» بل 
والمسلمة ممنوعة . والقرآن كلام الله الذي أنذر به جميع الخلق » لم يخاطب به واحدا 
بعينه حتى يخاطب بما هو عنده يقينى من المقدمات » أو مشهور » أو مسلم . 

فمقدمات الأمثال فيه اعتبر فيها الصفة الذاتية وهى كونها صدقا » وحقا/ يجب قبوله»ء» ١/46‏ 
وأما جهة التصديق فتتعدد وتتنوع ؛ إذ قد يكون لهذا من طرق التصديق بتلك المقدمة ما 
لعن لعمروء مثل أن يكون هذا يعلمها بالإحساس والروية» وهذا يعلمها بالسماع 
والتواتر كآيات الرسول وقصة أهل الفيل» وغير ذلك . 

فما كان جهة تصديقه عاما للناس» أمكن ذكره جهة التصديق به » كآيات الربوبية 
التى يصدقون بها . 1 

وقد يقال فى مثل هذا : 9 ادع إلَئ سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالّتي 
هي أَحْسَن 4 [النحل : 1175 فإن مخاطبة المعين قد يعلم بها ما هو عنده يقيني أو مشهور 

وبهذا يتبين لك أن تقسيم المنطقيين لمقدمات القياس إلى المستيقن والمشهور والمسلم» 
ليس ذلك وصفا لازما للقضية » بل هو بحسب ما اتفق للمصدق بها . وربما انقلب 
الأمر عنده.» ويظهر لك من هذا أن ما يشهدون عليه أنه ليس بيقينى » أو ليس 
مشهوراء وليس بمسلم» ليست الشهادة صحيحة؛ إذ سلب ذلك إنما يصح في حق قوم 
معينين » لا في حق جميع البشر. 

وكذلك الشهادة عليه بأنه يقيني » أو مشهورء أو مسلمء إنما هو في حق من ثبت له 
هذا الوصف . 

وأيضاء القياس حق ثابت لا يتبدل» وما يقوله هؤلاء يتغير ويتبدل / ولا يستمرء 5/44 
اللهم إلا فى الأمور التى قضت سنة الله باشتراك الناس فيهاء من الحسابيات» 
والطبيعيات. 
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وهذان الفئنان ليسا مقصود الدعوة النبوية» ولا معرفتهما شرطا فى السعادة » ولا 
محصلاً لهاء وإنما المقصود الفن الإلهي. ومقدمات القياس فيه هي 4 القسم الأول » 
الذي تختلف فيه أحكام المقدمات» بالنسب» والإضافة . فتدبر هذا فإنه خالص نافع 
عظيم القدر . 

يوضح هذا الفصل أن القرآن ‏ وإن كان كلام الله فإن الله أضافه إلى الرسول» 
المبلغ لمن الملك» والبشرء فأضافه إلى الملك في قوله « قلا أقسم بِالْخشّس . الجوار 
اْكنّس» إلى قوله: ٠‏ إِنَّهِ تقول سول كَريم . ذي قوة عند ذي العرش مكين . مطاع نَم أمين 4 
[التكوير: »2]75١-1١٠6‏ فهذا جبرائيل. فإن هذه صفاته» لا صفات محمد كَل . 

ثم قال :« وما صاحبَكم بِمَجنُون » [التكوير 17 أضافه إليناء امتنانا علينا بأنه 
صاحبناء كما قال «والتجم إذا هوئ . ما ضلّ صاحبكم وما غَرَئ 4 [النجم : 3|]. 
« ولقد رآه بالأفق المبين . وما هو على الْغَيْب بضنين 4 [التكوير: *'اء 14؟] فهو محمد 2 
أي : بمتهم ) وعلى القراءة الأخرى : ببخيل. 

وزعم بعض المتفلسفة أنه جبرائيل أيضاء وهو العقل الفاعل الفائض» وهو من 
تحريف الكلم عن مواضعه » فإن صفات جبرائيل تقذ كاوها هذا رضت لخدن ثم 
قال: «ومًا هو بقول شيطان تجيم» [التكوير: 55] لما أثبت أنه قول/ الملك» نفى أن 
يكون قول الشيطان . كما قال ذ فى الشعراء : «( تزل به الروح الأمين . على قلبك» إلى 
قوله: «وما تَتَرْلْتَ به الشباطين . وما ينبغي لهم وما يستطيعون 4 إلى قوله, #هل أنبئكم 
على من تَنرّل الشاطين . تنرل على كل َك أئيم . يلقون السمع وأكثرهم كاذبون4 [الشعراء: 
197 -"177]. 


وأضافه إلى الرسولٍ البشري في. قوله: فلا أفسم بم تببصرون .وما لا تبصرون . إِنّه 
لقول رسول كرم . وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون . ولا بقول كاهن قليلا ما تَذَكّرون . 
تتزيل مَن رب الْعَالْمين» [الحاقة : 4778] فنفى عنه أن يكون قول شاعرء أو كاهن» وهما 

من البشر. كما ذكر في آخرالشعراء: أن الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم ؛ كالكهنة» 
الذين يلقون إليهم السمعء وأن الشعراء' يتبعهم الغاووة: 

فهذان الصنفان اللذان قد يشتبهان بالرسول من البشرء لا نفاهما علم أن الرسول 
الكريم هو المصطفى من البشرء فإن الله يصطفى من الملائكة رسلاء ومن الناس» كما 
فى سورة التكوير لما كان الشيطان قد يشبه بالملك - فنفى أن يكون قول شيطان رجيم 


3 
نه في 


- علم أن الرسول المذكور هو المصطفى من الملائكة . 
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وفى إضافته إلى هذا الرسول تارة » وإلى هذا تارة » دليل على أنه إضافة بلاغ 
وأداءء» لا إضافة إحداث لشىء منه أو إنشاء » كما يقوله بعض البتدعة الأشعرية» من 
أن حروفه ابتداء جبرائيل» أو محمد» مضاهاة منهم فى نصف قولهم لمن قال: إنه قول 
البشر» من مشركي العرب» ممن يزعم أنه أنشأه / بفضلهء وقوة نفسه» ومن المتفلسفة 
الذين يزعمون أن المعاني والحروف تأليفه» لكنها فاضت عليه» كما يفيض العلم على 
غيره من العلماء. 

فالكاهن مستمد من الشياطين «والشعراء يهم الْعَاوُون4[الشعراء: 774؟] وكلاهما فى 
لفقله 'وزن. .هذا منتجع وهةا نظي .وكلاهما اله معان من ونب 'الشياطين. كنا قال الى 
َيِل : «أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم» من همزهء ونفثه» وتفيظة؟ 00 
وقال : «همزه الموتة» ونفثه الشعرء ونفخه الكبر» (5) وقوله تعالى: «رمًا هو بقول 
شيطان رجيم» [التكوير :50] ا و كما أنه في السورة الأخرى قال: «وما 
هو بقول شاعر» ولا بقول كاهن 4 [الحاقة : 0١‏ 45] وكذلك قال فى الشعراء: # وما 
َرَت به الشياطين» [الشعراء : 1٠‏ ]صطلقا . ْ 

ثم ذكر علامة من تنزل عليه الشياطين : بأنه أفاك أثيم» وأن الشعراء يتبعهم 
الغاوون. فظاهر القرآن ليس فيه أن الشعراء تتنزل عليهم الشياطين » إلا إذا كان أحدهم 
كذابا أثيماء فالكذاب : في قوله » وخبره. والأثيم : في فعله وأمره. 

وذاك - والله أعلم ‏ لأن الشعر يكون من الشيطان تارة» ويكون من النفس أخرى. 
كما أنه إذا كان حقًا يكون من روح القدسء» كما قال النبى كَلفِّ ‏ لما دعا لحسان بن 
ثابت: ١‏ اللهم أيده ل الف وقال: «١‏ اهجهم أو هاجهم , 5 وجبرائيل 
معك»(4) فلما نفى قسم الشيطان نفى قسم النفس . ولهذا قال: «#يتبعهم الْغاوونَ» 
[الشعراء : 5 ؟؟] والغى اتباع الشتهوات: 0 النفوس . 

/ ولهذا قال أبو حيان220 ما كان من نفسك فأحبته نفسك لنفسكء فهو من نفسك فانهها 


2220 أبو داود فى الصلاة 6844 عن أبى سعيدك الخدري, والترمذي ل الصلاة (255 وقال: «حديث أبى سعيدك 


أشهر حديث فى هذا الباب). 

0) الخس 1 حك رالوبواود قن المتلؤه ( 0/6 علامها عن لغين بن عطقم 

(9) البخاري في الصلاة (497) . ومسلم في فضائل الصحابة (580؟/ )١157 219١‏ . 

(5) البخارى في بدء الخلق (09170) ومسلم في فضائل الصحابة (151/1587) عن البراء بن عازب. 

(5) هو علي بن محمد بن العباس التوحيدي ٠‏ فيلسوف » متصوف. معتزلي . قال عنه ابن الجوزي: كان زنديقًا. 
ولد فى شيراز » وأقام ببغداد » وانتقل إلى الرى» وتوفى عن نيف وثمانين عاما. [الأعلام 0 
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عنه» وما كان من نفسك فكرهته نفسك لنفسك» فهو من الشيطان فاستعذ بالله منه» فهذا 
والله أعلم سبب ذلك. وأما التقسيم إلى الكاهن» والشاعر» من جهة المعنى» فهو والله 
أعلم ‏ لأن الكلام نوعان: خبر » وإنشاء. 

والكاهن يخبر بالغيوب» مخلطا فيه الصدق بالكذب» لا يأتون بالحق محضاً » وإذا 
ألقى الشيطان في أمنية أحدهم شيئاً في القلب» لم ينسخ منه بل أكثرهم كاذبون. كما 
قال تعالى» وكما بينه البي وَلِ في حديث الكهان لا قال : : « إنهم يزيدون في الكلمة 
مائة كذبة»(1) بخلاف الرسول» والنبي ١‏ والمحدث 0( »كما في قراءة ابن وا وغيره : 
«فإن الله ينسخ ما يلقى الشيطان» . ْ 

والقراءة العامة ليس فيها المحدّث؛ إذ يجوز أن يقر على بعض الخطأء ويدخل 
الشيطان في أمنيته بعض ما يلقيه فلا ينسخ» بخلاف الرسول والنبي» لبن كن تيع 
ما يلقي الشيطان» وأن يحكم الله آياته؛ لأنه حق» والحدث مأمور بأن يعرض ما يحدثه 
على ما جاء به الرسول. 

. ولهذا ألقى الشيطان لعمر وهو محدّث» في قصة الحديبية» وقصة موت النبي كَل 

وقصة احذلاقة وستكنى بن حرام فى سيوزرة الفقان» “فازالة هذه تور النبوة: 

/ وأما الشاعرٍ فشأنه. التحريك للنفوسن ٠»‏ فهو من باب الأمر الخاض :المرغب ؛ فلهذا 
قيل فيهم :8 يتبعهم الْغاوون» [الشعراء : 5 177» فضررهم في الأعمال لا في الاعتقادات» 
وأولئك ضررهم في الاعتقادات ويتبعها الأعمال ؛ ولهذا قال :« أَفَاك أَثيم4[احاثية ثية :لا]. 

ومعنى الكهانة والشعر: موجود في كثير من المتفلسفة» والمتصوفة» والمتكلمة» 
والمتفقهة» والعامة» والمتفقرة» الخارجين عن الشريعة الذين يتكلمون بالغيوب عن كهانة. 
ويحركون النفوس بالشعر ونحوه وهم من أتباع المتنبئين :الكذابين لهم مادة من الشياطين. 
كماءقد رأيناه كثيراً في أنواع من هذه الطوائف وغيرهاء لمن نور الله صدره» وقذف في قلبه 
من نوره. 





)١(‏ البخاري في بدء الخلق )771١١(‏ ومسلم فى السلام ( 5178 / 117201177 ) عن عائشة. 
() هو الملهم الذي يلقى في نفسه الشىء فُيُخْبر به حدسًا وفراسة وهو مما يختص الله به عز وجل من يشاء من 
عباده والذين اصطفى؛ مثل عمر بن الخنطاب. انظر: النهاية في غريب الحديث .56٠ /١‏ 
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/ وقال شيخ الإسلام ‏ قدس الله روحه : ١/01‏ 

ثم إن المنحرفين المشابهين للصابئة : إما مجردة» وإما منحرفة إلى يهودية أو 
نصرانية» من أهل المنطق والقياس» الطالبين للعلم والكلام» ومن أهل العمل والوجدء 
الطاليين للمعرفة» والحال» أهل الحروف» وأهل الأصوات سلكوا ف أصل العلم الإلهى 
طريقين: كل منهم سلك طريقا. وقد يسلك بعضهم هذا في وقت»ء وهذا في وقت ء 
وربما جمع بعضهم بين الطريقين . 

وأكثرهم لا يعلمون أن الله إليه طريق إلا أحد هذين» كما يذكره جماعات : مثل ابن 
الخطيب» ومن نحا نحوه» بل مثل أبى حامد» لما حصر الطرق فى الكلام» والفلسفة. 
الذي هو النظر 4 والقياس» أو فى التصوف والعبادة 2 الذي هو العمل والوجد 0 ولم 
يذكر غير هؤلاء الأصناف الثلاثة. بل أبو حامد لما ذكر في المنقذ من الضلال» والمفصح 
بالأحوال» أحواله فك طرق العلم» وأحوال العالم» وذكر أن أول ما عرض له ما 
حر طزيتهم رعو اليه يخيهها الفروفك وذكر إندة اعم بن بقانا إلدانا ري 
من شهرين» هو فيهما على مذهب السفسطة» بحكم الخال لا بحكم المنطق والمقال» 
حتى شفى / الله عنه ذلك المرض » وعادت النفس إلى الصحة والاعتدال» ورجعثكف 5هم/١؟‏ 
. فمن ظن أن الكشف موقوف على الآدلة المجردة » فقد ضيق رحمة الله الواسعة. ثم 
قال : انحصرت طرق الطالبين عندي في أربع فرق: 

المتكلمون : وهم يدعون أنهم أهل الرأي والنظر. 

والباطنية: وهم يدعون أنهم أصحاب التعلم» والمخصصون بالاقتباس من الومام 
العطوم. 

والفلاسفة : وهم يدعون أنهم أصحاب المنطق والبرهان. 

والصوفية : ويدعون أنهم خواص الحضرة» وأهل المكاشفة» والمشاهدة . 

فقلت في نفسى : الحق لا يعدو هذه الأصناف الأربعة» فهؤلاء هم السالكون سبل 


ا 
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طريق الحق» فإن سد الحق عنهم فلا يبقى في درك الحق مطمع. ثم ذكر أن مقصود 
الكلاام وفائدته: الذب عن السنة بالجدل» لا تحقيق الحقائق» وأن ما عليه الباطنية باطل» 
وأن الفلسفة بعضها حق» وبعضها كفرء والحق منها لا يفي بالمقصود. 

0 ثم ذكر أنه أقبل بهمته على طريق الصوفية» وعلم أنها لا تحصل إلا بعلم/ وعمل» 
فاكذا ححصيل غلمهم من :مطالمة كتبهم» مكل قوث القلوت الأبي طالب لكي .وكسية 
الحارث المحاسبي» والمتفرقات المأثورة عن الجنيد والشبلي وأبى يزيد» حتى طلع على كنه 
مقاصدهم العلمية. 

ثم إنه علم يقينا أنهم أصحاب أحوال» لا أصحاب أقوال» وأن ما يمكن تحصيله 
بطريق .العلم قد حصلهء ولم يبق إلا ما لا سبيل إليه بالتعلم والسماع» بل بالذوق 
وال لك 

قال : وكان قد حصل معي .من العلوم التي مارستهاء والمسالك التي سلكتها في 
التفتيش عن صنفي العلوم الشرعية » والعقلية إيمان يقيني بالله» وبالنبوة وباليوم الآخر. 

وهذه الأصول الثلائة - من الإيمان - كانت قد رسخت في نفسي بالله لا بدليل 
معين مجرد» بل بأسباب وقرائن. وتجارب ٠.‏ لا تدخل نحت ا حصر تفاصيلهاء وكان 
قد ظهر عندي أنه لا مطمع في سعادة الآخرة إلا بالتقوى. وذكر أنه تخلى عشر سنين . 
إلى أن قال :. انتكشف لى فى أثناء هذه الخلوات أمور لا يمكن إحصاؤها واستقصاؤهاء 
والقدر الذي أذكره لينتفع به :. أني علمت يقيناء أن الصوفية هم السالكون لطريق الله 
خاصةء وأن سيرتهم أحسن السير» وطريقتهم أصوب الطرق» وأخلاقهم أزكى 
الأخلاق» بل لو جمع عقل العقلاء؛ وحكمة الحكماء » ٠‏ وعلم الواقفين على أسرار الشرع 
من العلماء » ليغيروا. شيئأ من سيرهم» وأخلاقهم » ويبدلوه عت د 
لامعا 

١‏ / فإن جميع حركاتهم وسكناتهم في ظاهرهم وباطنهم» مقتبسة من مشكاة نو 
النبوة» وليس وراء نور النبوة على وجه الأرض نور يستضاء به.. 

وبالجملة» فماذا يقول القائلون فى طريق طهارتها؟ وهي أول شروطها تطهير القلب 
بالكلة عما وى الله وكقتاحها استحراق القلب بكر اللة. 

قلت: يستفاد من كلامه أن أساس الطريق: هي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً 
رسول الله» كما قررته غير مرة ٠‏ وهذا أول الإسلام» الذي جعله هو النهاية» وبينت 
الفرق بين طريق الأنبياء » وطريق الفلاسفة والمتكلمين» لكن هو لم يعرف طريقة أهل 
السئة والحديث» من العارفين » فلهذا لم يذكرهاء وهي الطريقة المحمدية المحضة » 
الشاهدة على جميع الطرق. ظ ٠‏ 
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والسهروردى الحلبى 2 المقتول » سلك النظر والتأله جميعا» لكن هذا صابئى 
محض » فيلسوف لا يأخذ من النبوة إلا ما وافق فلسفته» بيخلاف ذينك وأمثالهما.. 

ثم منهم من لا يعرف إلا طريقة النظر والقياس ابتداء 2 كجمهور المتكلمين من 
الجهمية والمعتزلة» والأشعرية » وبعض الحنبلية . 

ومنهم من لا يعرف ابتدذاء إلا طريقة الرياضة 2 والتجرد والتصوف» ككثير من 
الصوفية والفقراء الذين وقعوا فى الاتحاد » والتأله المطلق» مثل : عيد الله الفارسى» 
والعفيف التلمساني ونحوهما ' ومنهم من قد يجمع كالصدر القوتوي ونحوه. 

/ والغالب عليهم عالم التوهم . فتارة يتوهمون ما له حقيقة» وتارة يتوهمون ما لا 1/4 
حقيقة لهء كتوهم إلهية البشر» وتوهم النصاري » وتوهم المنتظرء وتوهم الغوث المقيم 
بمكة أنه بواسطته يدبر أمر السماء والأرض » ولهذا يقول التلمسانى: ثبت عندنا بطريق 
الكشف ما يناقض صريح العقل . 

ولهذا أصيب صاحب الخلوة بثلاث توهمات: 

أحدها : أن يعتقد فى نفسه أنه أكمل الناس استعداداً . 

والثانى : أن يتوهم في شيخه أنه أكمل من على وجه الأرض . 

والثالث: أنه يتوهم أنه يصل إلى مطلوبه بدون سبب» وأكثر اعتماده على القوة 
الوهمية» فقد تعمل الأوهام أعمالا لكنها باطلة» كالمشيخة الذين لم يسلكوا الطرق 
الشرعية النبوية» نظراً أو عملاً» بل سلكوا الصابئية. 

ويشبه هؤلاء من بعضص الوجوه: أكثر الأحمدية 2 واليونسية 2 والحريرية 3 وكثير 
من العدوية » وأصحاب الأوحد الكرمانى » وخلق كثير من المتصوفة والمتفقرة بأرض 
المشرق؛ ولهذا تغلب عليهم الإباحة » فلا يؤمنون بواجبات الشريعة ومحرماتها . وهم 
إذا تألهوا فى تأله مطلق. لا يعرفون من هو إلههم بالمعرفة القلبية» وإن حققه عارفوهم 
الإنافقة + تمطلوه الرتجرة الطلق» 

فتارة يضاهئكون المشركين » وتارة يضاهئون النصارى »وتارة يضاهئون/ الصابئين » 1/0 
وتارة يضاهئون المعطلة الفرعونية» ونحوهم من الدهرية » وهم من الصابئين» لكن كفار 
فى الأصل . والخالص منهم يعبد الله وحده» لكن أكثر ما يعبده بغير الشريعة القرآنية 
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المحمدية » فهم منحرفون 3 إما عن شهادة أن لا إله إلا الله وإما عن عد أن متحمداً 
رسول الله وقد كتبته فى غير هذا . 


وكل واحد من طريقي النظر والتجرد طريق فيه منفعة عظيمة» وفائدة جسيمة» بل 
كل منهما واجب لابد منهء ولا تتم السعادة إلا به» والقرآن كله يدعو إلى: النظر 
والاعتبار والتفكرء وإلى التزكية والزهد والعبادة. 

وقد ذكر القرآن قبع القوة النظرية العلمية» والقوة الإرافية الجيلة فى كين توضع: 
كقوله: « هو الذي أرسل رسولَه بالهدئ ودين الحق ليظهره على الدين كله [التوبة : ا 
الصف :94]ء فالهدى كمال العليء ودين الحق كمال العمل كقوله : «أولي الأيدي 
والأبصار» رص : 14» وقوله : «كتب في قلوبهم الإيات وأيدهم بروح مند»ٍ [المجادلة 57 ] 
وقوله : # آمنوا وعملُوا الصالحات14التين: 217 وقوله : «إليه يصعد اكلم اليب والعمل 
الصالح» [فاطر : 21٠١‏ وفي خطبة النبي يلك :«إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي 
هدى محمد2(١2‏ » لكن النظر النافع أن يكون في دليل» فإن النظر في غير دليل لا يفيد 
العلم بالمدلول عليه» والدليل هو الموصل إلى المطلوب» والمرشد إلى المقصود » والدليل 
التام هو الرسالة » والصنائع . 

وكذلك العبادة التامة فعل ما أمر به العبد وما جاءت به الرسل» وقد وقع/ الخطأ في 
الطريقين» من حيث : أخذ كل منهما أو مجموعهما » مجرداً في الابتداء عن الإيمان 
للق وبر 1 

بل اقتصر فيهما على مجرد ما يحصله نظر القلب» وذوقه الموافق لما جاءت به الرسل 
تارة» والمخالف لما جاءت به أخرى» فى مجرد النظر العقلى » ومجرد العبادات العقلية» 
أو الصعود عن ذلك إلى النظر المليء والعبادات الملية» والواجب أنه لابد في كل واحد 

من النظر والعمل» من أن يوجد فيه العقلي » والملي » والشرعي » فلما قصروا بع كل 

من الفريقين» إما في الضلال» وإما في الغواية » وإما فيهما. 

وحاصلهم : إما الجهل البسيط» أو الكفر البسيطء أو الجهل المركبء. أو الكفر 
المركب» مع الجهل والظلم . 

وذلك أن طريقة أهل النظر والقياس : مدارها على مقدمة لابد منها في كل قياس 


)١(‏ البخاري في الأدب (5094) » ومسلم في الجمعة (8717/ 257 » وابن ماجه في المقدمة (55) عن عبد الله 


ابن مسعود. 
() بياض في الأصل بقدر سطر. 
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يسلكه الآدميون» وهي مقدمة كلية جامعة» تتناول المطلوب» وتتناول غيره» بمعنى أنها لا 
تمنع غيره من الدخول » وإن لم يكن له وجود في الخارج» فهي لا تتناول المطلوب 
لخاصيتهء بل بالقدر المشترك بينه وبين غيره» والمطلوب بها هو الله تعالى - فلم يصلوا 
إليه إلا بجامع ما يشترك فيه هو وغيره» من القضايا الإيجابية» والسلبية. 

والمشترك بيئه وبين غيره لا يعرف بخصوصه أصلاء فلم يعرفوا اللهء»/ بل لما ١1/؟‏ 
اعتقدوا فيه القدر المشترك صاروا مشركين به» وحكموا على القدر المشترك بأحكام سلبية 
أو إيجابية» فإنها تصح في الجملة ؛ لأن ما انتفى عن المعنى العام المشترك انتفى عن 
الخاص المميز» وليس ما انتفى عن الخاص المميز انتفى عن العام» فما نفيته عن الحيوان أو 
عن النبي» انتفى عن الإنسان والرسول. وليس ما نفيته عن الإنسان أو الرسول انتفى عن 
الحيؤان أ النبي . 

ولهذا كان قوله ١:‏ لا نبي بعدي :21702 ينفي الرسول» وكذلك ما ثبت للمعنى المشترك 
بصفة العموم ثبت للخاص» وداقت بريه الإسدر لم بجي انارت يغبت للخاص» فإذا 
ثبت حكم لكل نبي دخل فيه الرسول . وأما إذا ثبت للنبي مطلقًا لم يجب أن يثبت 
للرسول » وقد تتألف من مجموع القضايا السلبية والإيجابية أمور لا تصدق إلا عليه» ولا 
يصح أن يوصف بها غيره» كما إذا وصف نبي بمجموع صفات» لا توجد في غيره. 

لكن هذا القدر يعرف انتفاء غيره أن يكون إياه» وأما عينه فلا يعرف بمجموع تلك 
القضايا الكلية » فلا يحصل للعقل من القياس ف في الرب إلا العلم بالسلب» والعدم . إذا 
كان القياس صحيحا. 

ولهذا جاءت الأمثال المضروبة في القرآن - وهي المقاييس العقلية ‏ دالة على النفي 
فى امل اقوله لإضرب لكم متلا من أنفسكم هل لكم من ما ملكت أيمَانكم من شركاء في ما 
رشنا كم» الآية [الروم : ل ومثل قوله : وضرب الله ملا رَجليْنِ»الآيات [النئحل : 07/7]» 
وقوله «يأيها اناس ضرب ممّل فاستمعوا له إن الّذينَ تدعو من ذون اللّه4الآية [الحج :الا 
وقوله : قل ُو كان معه آلهة كما يقولُون» الآية [الإسراء :47 وقوله: « ما انَحَذ اللّهِ / من بلق 
ولّد وما كان مَعَهُ من إل إذا لَذْهَب كل إِلَه ما حَلَق ولعلا بعضهم على بعض» [المؤمنون: »]4١‏ 
وأمثال ذلك من الأمثال - وهي القياسات - التي مضمونها نفي الملزوم لانتفاء لازمه» أو 
نحو ذلك . 


)222 البخاري فى أحاديث الأنبياء( 500 7) عن أبى هريرة. 
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ولهذا كان الغالب على أهل القياس» من أهل الفلسفة» و الكلام» في جانب' 
الربوبية إنما هي المعارف السلبية. ثم لم يقتصروا على مقذار ما يعلمه العقل من القياس » 
بل تعدوا ذلك ٠»‏ فنفوا أشياء مشيهة القياس الفاسدء مثل نفئ الصفات النبوية» الخبرية» 
بل ونفى الفلاسفة والمعتزلة للصفات التي يثبتها متكلمو أهل الإثبات» ويسمونها الصفات 
العقلية؛ لإثباتهم إياها بالقياس العقلي . 

ومعلوم أن العقل لا ينفي بالقياس إلا القدر المشترك ٠»‏ الذي هو 0 القضية 
الكلية التي لابد منها في القياس ٠‏ مثل أن ينفي الإرادة أو الرحمة أو العلم المشترك بين 
مسميات هذا الاسم» والقدر المشترك في المخلوقين. تلحقه صفات لا تثبت لله تعالى» 
فينفون المعنى المشترك المطلق.» على صفات الحق وصفات الخلق - تبعاً لانتفاء ما يختص 
به الخلق ‏ فيعطلون ٠»‏ كما أن أهل التمثيل يثبتون ما يختص به الخلق.- تبعاآً للقدر 
المشترك - وكلاهما قياس خطأ. 

ففى هذه الصفات 2 بل وفي الذوات ثلاث اعتبارات: 

أحدها: ما تختص به ذات الرب وصفاته . 

والثاني : ما يختص به المخلوق وصفاته. 

يني / والثالث: المعنى المطلق الجامع . ظ 

فاستعمال القياس الجامع في نفي الأول خطأ . وكذلك استعماله في إثبات الثاني. 
وأما استعماله في إثبات الثالث» فيحتاج إلى إدراك العقل لثبوت المعنى الجامع. الكلي» 
وهذا أصل القياس والدليل » فإن لم يعرف العقل بنفسه - أو بواسطة قياس آخر- ثبوت 
هذا » وإلا لم يستقم القياس . 

ركذلك في معارنهم البوتية لا يانون إلا ممعان مطلقة'متجملة. كل نوت الوخرة + 
ووجوب الوجودء أو كونه ونا أو اصاني أن أولة »؛ أو مبدأ أو قديماء ونحو ذلك من 
المعاني الكلية ٠‏ التي لا يعلم بها صوصن الرقع تعالى 0 زة. لفاس :10 رول علبي 
الخصوصء فإنه إذا استدل بأن كل ممكن فلابد له من موجب وبأن كل محدث فلابد له 
من محدث» كان مدلول هذا القياس أمراً عام » وقد بسطت هذا في غير هذا الموضع 

وكذلك أصحاب الرياضة والتجردء فإن صفوتهم الذين يشتغلون بذكر بسيط مثل لا. 
إله إلا الله إن لم يغلوا فيقتصروا على مجرد «الله . الله» ويعتقدون أن ذلك أفضل 
وأكمل» كما فعله كثير منهم » وربما اقتصر بعضهم على «هو . هُو) أو على قوله:«لا هو 
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إلا هو»؛ لأن هذا الذكر المبتدع الذي هو لا يفيد بنفسه إلا أنه مطلقاً » ليس فيه بنفسه 
ذكر لله إلا بقصد المتكلم. 

فقد ينضم إلى ذلك اعتقاد صاحبه أنه لا وجود إلا هوء كما يصرح به بعضهم 
ويقول: لا هو إلا هو ء أو لا موجود إلا هوء وهذا عند الاتحادية/ أجود من قول: ١/14‏ 
«لاإله إلا الله»؛ لأنه مصرح بحقيقة مذهبهم الفرعوني القرمطي» حتى يقول بعضهم: 
«لا إله إلا الله» ذكر العابدين» و«اللهء الله» ذكر العارفين» و « هو »© ذكر المحققين» 
ويجعل ذكره يا من لا هو إلا هواء وإذا قال:١‏ الله » الله» إنما يفيد مجرد ثبوته» فقد 
ينضم إلى ذلك نفي غيره لا نفي إلهية غيره» فيقع صاحبه في وحدة الوجود وربما انتفى 
شهود القلب للسوي إذا كان في مقام الفناء فهذا قريب» أما اعتقاد أن وجود الكائنات 
هي هوء فهذا هو الضلال . 

ويضمون إلى ذلك نوعا من التصفية» مثل ترك الشهوات البدنية من الطعام 
والشراب والرياسة والخلوة » وغير ذلك من أنواع الزهادة المطلقة» والعبادة المطلقة» 
فيصلون أيضا إلى تأله مطلق». ومعرفة مطلقة بثبوت الرب ووجوده ونحو ذلك » من 
نحو ما يصل إليه أرباب القياس. 

ثم قد تتوارى هذه المعرفة والعلم بملابسة الأمور الطبيعية» من الطعام» والاجتماع 
بالناس » فإن سببها إنما هو ذلك التجردء فإذا زال زال» ولهذا قيل :كل حال أعطاكه 
الجوع فإنه يذهب بالشبع» كما قد تتوارى معرفة الأولى المطلقة بغفلة القلب عن تلك 
المقاييس النظرية » ولا ريب أن القياس يفضى إلى معرفة بحسب مقتضاهء وأن الرياضة 
انهه يلقي إن شدرقة حيدي اتتقاءه لكو تحرف أملاقة يي قله ينك برقل بوزل 
وكثيراً ما يفضى إلى الاتحاد والحلول والإباحة» وذلك لأنهم يجردون التأله عما لابد منه 
من صالح البشرء فإذا احتاجوا إليها أعرضوا عن التأله . 

فهم إما آلهة عند نفوسهمء وإما زنادقة أو فساق» ولهذا حدثني الشيخ/ الصالح ١٠/٠0‏ 
يوسف من أصحابنا أنه رآني في المنام وأنا أخاطبهم(١)2.‏ 

والمعرفة الحاصلة بذلك هي المعرفة التي تصلح حال العبد وتجب عليه» لكن قد يحصل 
مع صدق الطلب - بواسطة القياس ٠‏ أو بواسطة الوجد ‏ وصول إلى الرسالة فيتلقى 
حينئذ من الرسالة ما يصلح حالهء ويعرفه المعرفة التامة والعلم النافع الواجب عليه - وهي 
الطريق الشرعية النبوية التى ذكرناها أولا ‏ وقد لا يحصل ذلك فيقع كثير منهم في 


)١(‏ سقط من الأصل نحو سطرين. 


ل 
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الاستغناء عن النبوة» اعتقادا أو حالا بالإعراض عما جاءت به » فيفوته من الإيمان 
به الشقاء الأكبرء كحال الكافرين بالرسول وإن آمنوا بوجود الرب» من اليهود 
والنصارى والصابئين» فإن فى المسلمين من ينافق في الرسول» كما كفر هؤلاء به ظاهراً. 
وهذا النفاق كثير جداًء قديما وحديثا. 
وقد تنعقد فى قلبه مقاييس فاسدة ٠»‏ ومواجيد فاسدة.».يحكم بمقتضاها فى الربوبية 
أحكاماً فاسدة مثل : أحكام المنحرفة إلى صابئية» أو يهودية أو نصرانية» من الفلاسفة 
قثيل لها وتشبيه» وإما إلى اعتقاد أن الرب هو الوجود المطلق الذي لا يثميز» وأن عين 
15 / الوجود هو عين الخالق» وأنه ليس وراء السموات والأرض شىء آخر» وإنما هذه الأشياء 
كلها مراتب للصفات» 'وأن الربوبية والإلهية مراتبت ذهنية شكوكية : وأما فى الحقيقة : 
فليس إلا عين ذاته » فالمحجوبون يرون المراتب والمكاشف ما ترى إلا عين الحق ٍ 
ويحسبون ‏ ويحسب كثير بسببهم - أن هذا التوحيد هو توحيد الصديقين» الذين 
عرفوا الله » وقالوا: ٠‏ 
ألا كل شىء ما خلا اللّه باطل 
كما يحسب المتكلم الزائغ أن توحيده - الذي ف لان لوانت - هو توحيد الأنبياء» 
والصديقين » الذين عرفوا الله ؛ ولهذا يقع فى هؤلاء الشرك كثيراء حتى يسجد بعضهم 
لبعض 3 كما يقع في القسم الآخر تحريم الحلال من العقود 2( والعبادات المباحة : 
فاقتسم الفريقان: ما ذم الله به المشركين » من الشرك.ء وتحريم الخلال. . .(1) 
' وهكذا يوجد كثيراً في هؤلاء المشبهة للنصارى. وظهر في الآخرين من الاصار ء 
والأغلال » وجحود الحق» وقسوة القلوب ما يوجد كثيرا في هؤلاء المشبهة لليهود. 
هذا فى غير الغالية منهم » وأما الغالية من الصنفين» فعندهم أن معرفتهم وحالهم 
فوق معرفة الأنبياء وحالهم. كما يقول التلمسانى: القرآن يوصل إلى الجنة» وكلامنا 
يوصل إلى الله. ْ ظ 
7/7 / وكما يزعم الفارابي : أن الفيلسوف أكمل من النبي» وإثما خاصة النبي جودة 
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التخييل للحقائق» إلى أنواع من الزندقة والكفرء يلتحقون فيها بالإسماعيلية» 
والنصيرية» والقرامطة» والباطنية» ويتبعون فرعون» والنمروذ وأمثالهما من الكافرين 
تالتيوات» ١‏ أو النيزة و الرووينة : 

وهذا كثير جداً في هؤلاء وهؤلاء» وسبب ذلك عدم أصل في قلوبهم» وهو الإيمان 
بالله» والرسول . فإن هذا الأصل إن لم يصحب الناظر » والمريد» والطالب» في كل 
مقام» وإلا خسر خسرانا مبيناء وحاجته إليه كحاجة البدن إلى الغذاء» أو الحياة إلى 
الروح. 

فالإنسان بدون الحياة والغذاء لا يتقوم أبداً » ولا يمكنه أن يَعلمء ولا أن يعلم. 

كذلك الإنسان بدون الإيمان بالله ورسوله لا يمكنه أن ينال معرفة الله» ولا الهداية 
إليه» وبدون اهتدائه إلى ربه لا يكون إلا شقيا معذباً» وهو حال الكافرين بالله 
ورسولهء ومع الإيمان بالله ورسوله إذا نظرء واستدل» كان نظره في دليل وبرهان - 
وهو ثبوت الربوبية » والنبوة - وإذا تجرد وتصفى» كان معه من الإيمان ما يذوقه بذلك 
ويجده . 

ثم هذا النظر » وهذا الذوق يجتلب له ما وراء ذلك ومن أنواع المعالم الربانية» 
والمواجيد الإلهية. والعلم والوجد متلازمان. 

وذلك ٠»‏ أن الأنبياء والمرسلين عرفوا الله بالوحى المعرفة التى هى معرفة » وعبدوه 
العنادج ان عن و دحوي ما ديم اللة تعالن. 0 

وهم درجات في ذلك . لكن عرفوا من خصوص الربوبية ما لا يقوم به/ مجرد 5/68 
القياس النظري» ولا يناله مجرد الذوق الإرادي » ثم أخبروا عن ذلك. 

ولابد في الوصف والإخبار من أن يذكر المسمى الموصوف بالأسماء والأوصاف 
المتواطئة التي فيها اشتراك وتميبز عن المخلوقات بما يقطع الشركة؛ لأن القصد بالإخبارء 
والوصف ٠‏ تعريف المخاطبين» والمخاطبون لا يعرفون الخصوصيات ٠‏ التى هي خصوص 
ذاك الله معان 0 

فلو أخبروا بذلك وحده مجرداً لم يعرفوا شيئاء بل ربما أنكروا ذلك . فإذا خوطبوا 
بالمعاني المشتركة» وأزيل مفسدة الاشتراك بما يقطع التماثل» كقوله: 9 ليس كمثله 
شيء4[الشورى:١١]»‏ #ولم يكن لَه كوا أَحَد»4 [الإخلاص: 4]» ونحو ذلك كانوا أحد 
رجلين: 


ع 
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إما رجل مؤمن» آمن بمعانى تلك الصفات على الوجه المطلق الجملى وأثبتها لله على 
وجه يليق به » ويختص به » لا يشركه فيه مخلوق » فهذا غاية الممكن فى حال هؤلاء. 

وإما رجل قلف اللّه في قلبه من نوره وهدايته الخاصة ما أشهده شيئا من 
ولا بمجرد الوجد بل بشهود علمى مطابق لما أخبرت به الرسل» وتدله على صحة شهوده 
موافقته لما أنبأت به الرسل » ويحصل له نصيب من النبوة » فإن النبوة انقطعت 
محجوبا عن أن يشهد ما شهده النبى» فيصدقه فيه » لشهوده بعض ما أخبر به النبى» 
ويبقى ما شهده محققا عندذه لثبوت ما لم يشهده» وهذه حال الصديقين مع الأنبياء. 

١‏ : / وذلك نظير من وصف له ملك مدينة » بأنواع من الصفات ٠‏ فقدم حتى رأي 

بعض شؤونه التي دلته. على صدق المخبر فيما لم يشهد. ولست أجعل مجرد هذه 
الشهادة مصدقةء فإن المخبر قل يصدق في بعض » ويخطئ فى بعض »وإنما ذلك بواسطة 
إخبار المخبر - أي رسول الله - وشهوده منه ما يوجب له امتناع الكذب عليه » كما يذكر 

فإن قلت : فمن أين له ابتداء صحة الإيمان بالله ورسولهء حتى يصير ذلك أصلا 
يبنى عليه» وينتقل معه إلى ما بعده؟ فأهل القياس والوجد إنما تعبوا التعب الطويل - في 
تقرير هذا الأصل - في نفوسهم ٠‏ ولهذا يسمي المتكلمون كل ما يقرر الربوبية والنبوة: 
العقليات والنظريات» ويسميها أولعك : الذوقيات» والوجديات» ورأوا أن ما لا يتم 
معرفة الله ورسوله إلا به فمعرفته متقدمة على ذلك» وإلا لزم الدور. فسموا تلك 
غقلبات» والعقليات: لا شال إل بالقئاش الحقلى المتطى. 

قلت: جواب هذا من وجوه : ْ 

أحدها: المعارضة بالمثل » فإن سالك سبيل النظر القياسي » أو الإرادة الذوقية» من 
أين له ابتداء أن سلوك هذا الطريق يحصل له علما ») ومعرفة » لين معه ابتداء إلا 
وليس ذلك مختصا بالعلم الإلهي » بل كل العلوم لابد للسالك فيها ابتداء من 
مضاذرات: ياخذها سلمة إلى أن #رهن قجا بعك 2 

7/1 /إذا لو كان كل طالب العلم حين يطلبه قد نال ذلك العلم» لم يكن طالبا له ١‏ 
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والطريق التى يسلكها قد يعلم أنها تفضي به إلى العلم. 

لكن الكلام في أول الأوائل » ودليل الأدلة» وأصل الأصول . فإنه لو كان حين 
ينظر فيه يعلم أنه دليل مفض لم يمكن ذلك حتى يعلم ارتباطه بالمدلول» فإن الدليل إن 
لم يستلزم المدلول لم يكن دليلاً. 

والعلم بالاستلزام موقوف على العلم بالملزوم واللازم»فلا يعلم أنه دليل على المدلول 
المعين» حتى يعلم ثبوت المدلول المعين» ويعلم أنه ملزوم له » وإذا علم ذلك استغنى عن 
الاستدلال به على ثبوته» وإنما يفيده التذكير به» لا ابتداء العلم به » وإنما يقع الاشتياه 
هنا؛ لأنه كثيراً ما يعرف الإنسان ثبوت شىء» ثم يطلب الطريق إلى معرفة صفاته» 
ومشاهدة ذاته» إما بالحس ٠»‏ وإما بالقلب » فيسلك طريقا يعلم أنها موصلة إلى ذلك 
المطلوب ؛ لأنه قد علم أن تلك الطريق مستلزم لذلك المطلوب الذي علم ثبوته قبل 
ذلك. 

كمن طلب أن يحج إلى الكعبة» التى قد علم وجودها » فيسلك الطريق التي يعلم 
أنها تفضي إلى الكعبة» لإخبار الناس له بذلك» أو يستدل بمن يعلم أنه عارف بتلك 
الطريق » فسلوكه للطريق بنفسه بعد علمه أنها طريق - المقصود ‏ بإخبار الواصلين» أو 
سلوكه بدليل خريت( 221‏ يهديه في كل منزلة ‏ لا يكون إلا بعد العلم بثبوت المطلوب ١‏ 
وثبوت أن هذا طريق ودليل . 

وهكذا حال الطالبين لمعرفة الله» والمريدين له » والسائرين إليه» قد عرفوا / وجوده ١//؟‏ 
أولا وهم يطلبون معرفة صفاته» أو مشاهدة قلوبهم له في الدنيا. فيسلكون الطريق 
الموصلة إلى ذلك بالإيمان والقرآن. 

فالإيمان : نظير سلوك الرجل الطريق التي وصفها له السالكون» فإنهم متفقون على 
ذلك . 

والقرآن : تصديق الرسل فيما تخبر به» وهو نظير اتباع الدليل منزلة منزلة» ولابد 
في طريق الله منهما. 

وأما الشىء الذي لم يعلم العقل ثبوته أولاء إذا سلك طريقا يفضى إلى العلم به - 
فلا يسلكها ابتداء إلا بطريق التقليد والمصادرة - كسائر مبادئ العلوم ‏ فإذا كان لابد في 
الطريقة القياسية» والعملية» من تقليد في الأول في سلوكه فيما لم يعلم أنه طريق » 


)١(‏ أي: حاذق وماهر. انظر: القاموس المحيط»ء مادة (آخرت». 
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وأنه مفض إلى المطلوب - أو أن المطلوب موجود ٠»‏ فالطريقة الإيمانية ‏ إذا فرض أنها 
كذلك ‏ لم يقدح ذلك فيهاء بل تكون هي أحق» لوجوه كثيرة. 

ونذكر بعضها إن شاء الله .: 

بل لا طريق إلا هي أو ما يفضى إليهاء أو يقترن بها فهي شرط قطعاً في درك 
المطلوب» وما سواها ليس بشرط » بل يحصل المطلوب دونه وقد يضر بحصول المطلوب 
فلا يحصل ٠‏ أو يحصل نقيضه .وهو الشقاء الأعظم على التقديرين» فتلك الطريق 
مفضية قطعاً ولا فساد.فيهاء واحراح وي د اوور رلور مير 
لابد من الطريقة الإيمانية . 


١‏ / الوجه الثاني ذ فى الجواب: أن الطريقة القياسية ٠‏ والرياضية ١‏ إذا سلكها الرجل 
وأفضت به إلى المعرفة - إن أفضت - علم حيئئذ أنه سلك طزيقا صحيحا وأن مطلوبه 
قد حصل ٠»‏ وأما قبل ذلك فهو لا يعرف » فأدنى أحوال الإيمانية - ولا دناءة فيها - أن 
تكون كذلك . فإنه إذا أخذ الإيمان بالله ورسله مسلماء ونظر فى موجبه. وعمل 
بمقتضاهء حصل له :بأدنى سعي مطلوبه من معرفة الله» وأن الطريق التي سلكها 
صحيخةء فإن نفس تصديق الرجيو لها اخ شان و مووي جه 3 قرم عدنه عننا 
يقينيآً بصحة ذلك أبلغ بكثير مما ذكر أولا. 

الوجه الثالث: أن الإقرار بالله قسمان: فطرى» وإيمانى. فالفطري: ‏ وهو الاعتراف 
بوجود الصانع - ثابت في الفطرة . كما قرره الله في كتابه في مواضع وقد بسطت 
القول فيه في غير هذا الموضع. فلا يحتاج هذا إلى دليل » بل هو أرسخ المعارف» 
وآثبت العلومء واصل الاصول. 

وأما الإقرار بالرسول. ٠»‏ فبأدنى نظر فيما جاء به» أو فى جاله ٠‏ أو في آياته» أو 
نحو ذلك من شؤونه يحصل العلم بالنبوة» أقوى بكثير مما يحصل المطالب القياسية » 
والوجدية» في الأمور الإلهية. ثم إذا قوي النظر في أحواله حصل من اليقين الضروري 
الذي لا يمكن دفعه ما يكون أصلا راسخا. وبسط هذا مذكور في غير هذا الموضع؛ إذ. 
المقصود هنا بيان خطأ من سلك طريق القياس» أو الرياضة» دون الإيمان ابتداء . وأما 
تقرير طريقة الإبمان فشأنه عظيم » أعظم مما كتبته هنا . 

5 الوجه الرابع :أنا نخاطب المسلمين المتسمين بالإيمان» الذين غرض أحدهم/ معرفة 
الله الخاصةء التي يمتاز بها العلماء والعارفون عن العامة» فيسلك بعضهم طريقة أهل 
القياس المبتدع» والفلاسفة والمتكلمين» وبعضهم طريقة أهل الرياضة والإرادة المبتدعة» 
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من المتفلسفة والمتصوفه. معرضا عما جاء به الرسول في تفاصيل هذه الأمورء فإن هؤلاء 
إذا كانوا عالمين بصدق الرسول - المبلغ عن ربه» الهادي إليه» الداعي إليه» الذي أكمل 
له الدين» وأنزل عليه الكتاب تبياناً لكل شىء - كيف يدعون الاستدلال بما جاء به 
والاقتداء به» إلى ما ذكر من الطريقين؟ 

الوجه الخامس : أن أكثر من سلك الطريقين المنحرفين» لم يعتقد أن هناك طريقا 
ثالثا- كما يذكره رجال من فضلاء العالم الغالطين في القواعد الكبار - فهم ينتقلون من 
مادة فلسفية صابئية» إلى مادة إرادية نصرانية» إلى مادة كلامية يهودية. 

وأهل فلسفتهم يوما مع ذوي إرادتهم » ويوما مع ذوى كلامهم» وهم متهوكون في 
هذه المجارات . 

والطريقة الإيمانية النبوية المحمدية ٠»‏ الدينية السنية الآثرية» لا يهتدون إليهاء ولا 
يعرفونها ولا يظئون أنها طريقة إلى مطلوبهم» ولا تفضى إلى مقصودهم. وذلك لعدم 
وجود من يسلكها في اعتقادهم» أو كبتوا نفوسهم عنها ظلماء فلضلالهم عنها أو 
غوايتهم وجهلهم بهاء أو ظلمهم أنفسهم» أعرضوا عنها. 

فإن قلت : فالقرآن يأمر بالنظر في الآيات. 

/ قلت : النظر لا ريب فى صحته فى الجملة » وأنه إذا كان فى دليل أفضى إلى 6//؟ 
العلم بالمدلول» وإذا كان في آيات الله أفضى إلى الإيمان به » الذي هو رأس العبادة » 
كما أن العبادة والإرادة لا ريب في صحتها في الجملة » وأنها إذا كانت على منهاج 
الأنبياء أفضت إلى رضوان الله» لكن عليك أن تفرق بين الآيات وبين القياس » كما قد 
بيئاه في غير هذا الموضع . 

فإن الآية هي العلامة . وهي ما تستلزم بنفسها لما هي آية عليه» من غير توسط حد 
أوسط » ينتظم به قياس مشتمل على مقدمة كلية» كالشعاع فإنه آية الشمس . وكذلك 
النبات للمطر في الأرض القفرء والدخان للنار » وإن لم ينعقد في النفس قياس » بل 
العقل يعلم تلازمهما بنفسهء فيعلم من ثبوت الآية ثبوت لازمها » والعلم بالتلازم قد 
يكوة قطرناء فك لا يكون + 

الوجه السادس : أن تينك الطريقين ليستا باطلا محضاء بل يفضى كل منهما إلى 
حق ما » لكن ليس هو الحق الواجب ٠»‏ وكثيراً ما يقترن معه الباطل فلا يحصل بكل 
منهما بمجرده أداء الواجب ولا اجتناب المحرم» و لا تحصلان المقصود الذي فيه سعادة 
العبد من نجاته ونعيمه» بعد مبعث الرسول. 
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انا الطزيفة الظارة نايت فزن لايك نري وو ستولا لمكن نحلن: زاتجي + 
أو المحدّث على المحدث» أو بالحركة على المحرّكء وذلك يعطي فاعلا عظيما من حيث 
الخدلة 

507 وكذلك الطريقة الرياضية الذوقية تعطي انقياد القلب وخضوعه إلى الصانع/ المطلق» 
وكل منهما لابد فيها من علم اضطراري يضطر القلب إليه؛ إذ القلب لا يحصل له علم 
إلا من جنس الاضطراري ابتداء بتوسط الضروري » فإن النظر يبنى على مقدمات تنتهي 
إلى ما هو من جنس الضروريء إما بتوسط الحس أو مجرداً عن الحس. 
فالطريق القياسية تفيد العلم بتوسط مقدمات ضرورية ». مثل أن يقال : الوجود 
المعلوم إما ممكن» وإما واجب » والممكن لا يوجد إلا بواجب . فثبت وجود الواجب 
على مسري ٠‏ 

ومثل أن يقال : العالم محدث أو كثير منه محدث . والثاني ضروري » والأول 
يستدل عليه . ثم يقال : وكل محدث فله محدث. 

أو يقال : لا شك أن ثم وجوداء وهو إما قديم » وإما محدّثء» والمحدث لابد له 
من قديم » فثبت وجود القديم على التقديرين. 

كما يقال: لا ريب أن ثم وجوداء وهو إما واجب وإما ممكن» والممكن لابد له من 
واجب فثبت وجود الواجب على التقديرين. 

وقد يقال أيضا: لا ريب أن ثم وجودا » وهو إما مصنوع » أو غير مصنوعء أو 
مخلوق أو غير مخلوق» أو مقطور أو غير مفطورء والمصنوع أو المخلوق أو المفطورء 
لابد له من صانع وخالق وفاطرء فثبت وجود ما ليس بمصنوع ولا مفطور ولا مخلوق 
على التقديرين. 

7 / فهذه الوجوه وما يشبهها تدل على وجود واجب قديم ليس بمصنوع» لكن الشأن 
في تعييله» فإن عامة الدهرية يقولون: هذا هو العالم أو شىء قائم به . ثم إن افتقار 
الممكن إلى الواجب » والمحدث إلى القديم » والمصنوع إلى الصانع» مقدمة ضرورية ؛ 
وإن كان طائفة من النظار يستدلون على هذه المقدمة» وعلى أن الممكن لا يترجح أحد 
طرفيه على الآخر إلا بمرجح» والجمهور على الاكتفاء بالضرورة فيهما. 

والطريق العبادية تفيد العلم بتوسط الرياضة وصفاء النفس» فإنه حينئذ يحصل 
للقلب علم ضروريء كما قال الشيخ إسماعيل الكوراني لعز الدين بن عبد السلام لما جاء 
إليه يطلب علم المعرفة ‏ وقد سلك الطريقة الكلامية ‏ فقال:أنتم تقولون:إن الله يعرف 


ع سم مم . 
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بالذلين + "لمق تقول" عرفا نقية افيتان وكيا قال حسم الدين (الكبرئ: الاين 
الخطيب» ورفيقه المعتزلي وقد سألاه عن علم اليقين » فقال: هو واردات ترد على 
النفوس » تعجز النفوس عن ردها. فأجابيهما : بأن علم اليقين عندنا هو موجود 
بالضرورة لا بالنظر » وهو جواب حسن. 

فإن العلم الضروري هو الذي يلزم نفس العبد لزومآ لا يمكنه الانفكاك عنه. 
فالقائس إن لم يحصل له العلم الضروري ابتداء» وإلا فلابد أن يبني نظره وقياسه على 
مقدمات ضرورية» ثم حينئذ يحصل له العلم. 

ولهذا قال طائفة منهم ‏ أبو المعالى الجويني27 : إن جميع العلوم ضرورية 
/ باعتباراتها بعد وجود النظر الصحيح في الدليل تحصل العلم ضرورة» لكن منها ما هو “///" 
ضروري عند تصور طرفي القضية » ومنها ما هو ضروري بعد تأمل ونظر» ومنها ما هو 
ضروري بعد النظر في دليل ذي مقدمتين» أو مقدمات. 

فقال الشيخ العارف : نحن نجد العلم وجدا ضروريآً بالطريق التي نسلكها من تزكية 
النفس» وإصلاح القلب الذي هو حامل العلم وداعيه فكل منهما يفيض الله العلم على 
قلبه» وينزله على فؤاده» ولكن أحدهما بتحصيل العلم المقارن للعلم المطلوب» الذي هو 
المقدمات» والآخر بإصلاح طالب العلم الذي يريد أن يكون عالماً - وهو القلب ‏ بمنزلة 
من يخطب امرأة » فتارة 0 لها وتعرض حتى رأته فرغبت فيه وخطبتهء وتارة بأن 
أرسل إليها من تأنس إليه وتطيعهء فخطبها له فأجابت . فكان سعي الأول وعمله في 
إصلاح نفسه وتعرضه لها حتى ترغب» وكان سعي الثاني في تحصيل الرسول المطاع 
حتى تجيب . وبمنزلة من يصيد صيدا. 

لكن مجرد النظر والعمل مجتمعين ومنفردين» لا يحصلان إلا أمراً مجملء كما هو 
الواقعء وذلك صحيح . فإن ثبوت الأمر المجمل حق» فإن ضما إلى ذلك ما يعلم بنور 
الرسالة من الأمر المفصل حصل الإيمان النافع» وزال ما يخاف من سوء عاقبة ذينك 
الطريقن: ظ 

وهذه حال من تحيز من أهل النظر الكلامي» والعمل العبادي إلى اتباع الرسول 
والإيمان به ء فقبل منه وأخذ عنه. 


بغداد ثم مكة» فافتى ودرس ثم عاد إلى نيسابور » وتوفى بها سنة 4194ه. [شذرات الذهعب 7008/9 
الأعلام 54/ .]17١‏ 
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--- /وإن لم يضم أحدهما إلى ذلك ما جاء به الرسول» فإما أن يضم ضدهء أو لا 
يضم شيئآء فإن ضم إلى ذلك ضد ما جاء به الرسول وقع في التكذيب» وهو الكفر 
المركب» وإن لم يضم إليه شىء بقى في الكفر البسيط » سواء كان في ريب »2 أو في 
إعراض وغفلة . 
فإن حال الكافر لا تخلو من أن عصور الرساله أولاء لصورها تور ا ا 
عنهاء وعدم إيعان بها كما قال :«ولا تطع من أََْنا قله عن ذكرنا وانع هواه وكان أمره 
فرطَا [الكهف :8/؟])» وقال : هفَانتكَممًا منهم فَأعْرقَاهُم في اليم بِأنهم كذَبوا بآياتنا وكانوا عنها 
غافلين»» [الأعراف:77١]»‏ لكن الغفلة المحضة لا تكون إلا لمن 0 تبلغه الرسالة» والكفر 
المعذب عليه لا يكون إلا بعد بلوغ الرسالة. 
فلهذا قرن التكذيب بالغفلة وإن لصوو هاحاء به الرسوله والصرك فهو افعر ص مه 
كما قال تعالى :ل« فَإِما يكم مني هُدى فم البَّعَ هداي فلا يضل ولا يشقئ . ومن أعرض عن 
ذكْري فَإنَ لَه معيشة ضتكا 4[طه ٠“:‏ 155]ء وكما قال: «رأيت الْمنَافقينَ يَصَدُونَ عنك 
صدودا4[النساء ]31١:‏ ءوكما قال : «وإذًا قيل لَهُم اتبِعوا ما أنزل الله قَالوا بل تتبع ما أَِْينا عليه 
آباءنا» [البقرة: .]117٠١‏ 
وإن كان مع ذلك لا حظ لهء لا مصدق ولا مكذب» ولا محب ولا مبغض» فهو 
قربي ده حا اح بماك حي بارت الا منافق وغيرءة كما قال : «إِنّما 
يسَتتْدنك الْذِينَ لا يؤمنون باللّه واليوم الآخر وارتابت لوبهم فَهم في ريبهم يترددود 0 
كن اقاكوية :46 وكما قال موسى: :«ألم يأتكم نب الذين من قبلكم قوم نوح / وعاد ولّمود 
ا وَاَِينَ من بعدهم لا يَعَلمهُمْ إل اله انهم رسلهم بالْبينات قروا يدهم في أفواههم انوا إن 
ا ار اي 
رد ا عار ساك ارما الا د لك 
ل ل 
فأخبر - سبحانه 100 اسان لوسر فر اميطاف نش كل 
الذي يدعونهم إليه» وفي النبوة ثانيا بقولهم : «إن أنتم إلا بشر مَكْلنا4[إبراهيم : ٠]ءوهذا‏ 
بحث كفار الفللاسفة بعيئه » وإن كان مكذياً له فهو التكذيب. والتكذيب أخص من 
لاي ا ل 0 
0 
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مرتاباء إن كان ناظراً فيه أو معرضاً عنه بعد أن لم يكن ناظرا فيه» وقد يكون غافلا عنه 
لم يتصوره بحال» لكن عقوبة هذا موقوفة على تبليغ المرسل إليه. 

وكل واحد من الأمرين في أن يضم إلى المعرفة المجملة. إما تكذيب» وإما كفر بلا 
تكذيب واقع كثيراً فى سالكي الطريقين» النظر في القياس المجردء والعمل بالعبادة 
المجردة . 

مثال ذلك : أن كثيراً من النظار أثبت واجب الوجودء أو صانع العالم» وذهبوا في 
تعيينه وصفاته مذاهب يضيق هذا الموضع عن تفصيلها ‏ معروفة/ في كتب المقالات» من .ررم 
العباد المتأخرين أثبت أيضا ذلك إثباتا مجملاء وتوهموا فيه أنواعا من التوهمات 
الكفرية» الذي يصفها عارفوهم. 

فمنهم من توهمه الوجود المطلق. المشقزلة بين الموجودات» كالإنسان المطلق مع 
اغتالهوافزافهه- فإذا تعيق الوجيود:لم يكن إيلهة إذ:الطلق ليس هو المعين». كما. يول 
الصدر القونوي. 

ومنهم من توهم أن وجود الممكنات هو عين وجوده الفائض عليها. كما يذكره 

ومنهم يتوهمه جملة الوجود » وكل معين فهو جزء منه» كالبحر مع أمواجه. 
كالعفيف التلمسانى» وعبد الله الفارسى البليانى» ويقولون : إن كل موجود فهو مرتبة 
من مراتب الوجود ( أو مظهر من مظاهره» بمنزلة أمواج البحر معه) وأعضاء الإنسان 
والإنسان المطلق. 

ويقول شاعرهم ابن إسرائيل : 

وما أنت غير الكون بل أنت عينه ويفهم هذا السر من هو ذائق 
وقال : 
وتلتذ إن مرت على جسدي يدي لأني في التحقيق لست سواكم 

/ ولهذا ليس عندهم للإنسان غاية وراء نفسه) وإنما غايته أن يتكشف الغطاء عن 1 
نقسه فيري أن نفسه هى الحق ٠‏ وكان قبل ذلك محجوبا عنها » فلما شاهد الحقيقة 
رأى أنه هو كما قال ابن إسرائيل : 
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1” 


ما بال عيسك: لا يقر قرارها إلا في ظلك لا تني منتقلا 
فلسوف تعلم أن سيرك لم يكن إلا إليك إذا بلغت الملنزلا 
وكما يقول بعضهم 1 
وق كن نح لهمت “الوم ييا 
والله يرل :ل إن إلى ربك الرجعى» [ العلق:8]» ويقول : يها الإنسان إِنْكَ كادح إلى 
ربك كدحا4[الانشقاق :7]) ويقول : «ثم ردُوا 00 إِلَى اللّه ؛ مولاهم الحق » [الأنعام: 15]ء 
ويقول : إن لله ونا َه راجعون» [البقرة: 21100 ونحو ذلك . 


وقال التلمساني - وكان راسخ القدم في هذه الزندقة التي أسموا بها التوحيد 
و الحقيقة- : / ش 


توهمت قدما أن ليلى تبرقعت2 وأن حجاباً دونها يمنع اللثما 
فلاحت فلا والله ما كان حجبها سوى أن طرفي كان عن حبها أعمى 
وله شعر كثير في هذا الفن : ٠‏ 
ف الود طرف الفليويزه زب اتبتااعيية نينانت 
/ حلفث لهم ما كان منها غير ذاتها فقالوا اتثد فيها فإنك حانث 
وله : ظ ش 
وقل لحبيبك مت وجداً وذب طرباً. فيها وقل لزوال العقل لا تزل 
واصمت إلى أن تراها فيك ناطقة فإن وجدت سانا قائلا فقل 
ولهذا يصلون إلى مقام لا يعتقدون فيه إيجاب الواجبات» وتحريم المحرمات » وإغا 
يرون الإيجاب والتحريم للمحجوبين عندهم» الذين لم يشهدوا أنه هو حقيقة الكون» 
فمن العابد ومن المعبود ومن الآمر ومن المأمور؟ كما قال صاحب الفتوحات في أولها: 
ارسق المع عق . الس شبري هن العلنت ؟ 
إن قله عد كثالة ميت" ةرب ان يكلك ؟ 


وعندهم أن التكليف هو في مرتبة من مراتب الأسماء والصفات وهو مرتبة الممتحن . 





. فى المطبوعة: «وردوا»‎ )١( 
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قال بعضهم : 
ما الأمر إلا نسق واحد- مافيه من ماح ولا ذم 
وإنما العادة قد خصصت-2 والطبع والشارع بالحكم 

/ ومنشأ هذين عن الصابئة ‏ كما يبين ذلك عند التأمل ‏ فإن الصابئة الخارجين عن *مم/١‏ 
التوحيد لله وحده لا شريك له كالمشركين » والمجوس - مثل فرعون موسى »© وثمرود 
إبراهيم » وغيرهم من البشر» معترفون بالوجود المطلق . 

ولهذا كان أفضل علوم الفلاسفة هو علم ما بعد الطبيعة » أعني بهم الفلاسفة 
المشائين الذين يتبعون «أرسطو» » فإنه عندهم المعلم الأول الذي صنف في أنواع التعاليم 
من أجزاء المنطق» والعلم الطبيعي كالحيوان» والمكان والسماءء والعالم » والآثار 
العلوية» وصنف فيما بعد الطبيعة ‏ وهو عندهم غاية حكمتهم» ونهاية فلسفتهم ‏ وهو 
العلم الذي يسميه متأخرو الفلاسفة ‏ كابن سينا : (العلم الإلهي) . 

وموضوع هذا العلم عند أصحابه: هو الوجود المطلق ولواحقه» مثل الكلام في 
الموجودء والمعدوم » ثم في تقسيم الموجود إلى واجب وممكن» وقديم » ومحدث» وعلة 
ومعلول» وجوهر وعرض» ونحو ذلك . 

ثم الكلام في أنواع هذه الأقسام وأحكامهاء مثل : تقسيم العلل إلى الأنواع الأربعة» 
وهى : الفاعل والغاية» اللذان هما سببان لوجود الشىء» والمادة والصورة» اللذان هما 
00 لحقيقة المركب» وتقسيم الأعراض إلى الأجناس المقالية التسعة»وهي : الكيف » 
والكم» والوضعء والأين» ومتى » والإضافة » والملك». وأن يفعل» وأن ينفعل» أو 
جعلها خمسة على ما بينهم من الاختلاف. 

/ وفي آخر علم ما بعد الطبيعة حرف اللام ‏ كأنه هو العلة الغائية» الذي إليه ١/84‏ 
الحركة» كما أثبت المعلم الأول وجوده بطريق الاستدلال بالحركة ‏ الذي تكلم فيه المعلم 
الأول على واجب الوجود لذاته» بكلام مختصر ذكر فيه قدراً يسيراً من أحكامه ‏ وهو 
الذي كان يقول فيه ابن سينا(١»‏ فهذا ما عند المعلم الأول من معرفة الله. 

وأما النبوات والرسل ٠»‏ فليس لهؤلاء فيها كلام معروف» لا نفيا ولا إثباتا. وأما 
المتأخرون فهم لما ظهرت الملة الحنيفية ‏ الإبراهيمية» التوحيدية ‏ تارة بنبوة عيسى - لا 
ظهرت النصارى على مملكة الصابئين بأرض الشام» ومصرء والروم» وغيرها ‏ ثم بنبوة 


. سقط قول ابن سينا من الأصل‎ )١( 
/اعه0‎ 
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خاتم المرسلين» وأظهر الله من نور النبوة شمساً طمست ضوء الكواكب » وعاش السلف 
فيها برهة طويلة ثم خفى بعض نور النبوة» فعرب بعض كتب الأعاجم الفلاسفة» من 
الروم» والفرس والهند » في أثناء الدولة العباسية. 

ثم طلبت كتبهم في دولة المأمون من بلاد الروم» فعربت » ودرسها الناس» وظهر 
بسبب ذلك من البدع ما ظهرء وكان أكثر ما ظهر من علومهم الرياضية كالحساب 
والهيئة» أو الطبيعية كالطب. أو المنطقية» فأما الإلهية »فكلامهم فيها نزر وهو مع 
نزارته ليس غالبه عندهم يقينا»ء وعند المسلمين من العلوم الإلهية الموروثة عن حاتم 

6 المرسلين ما ملا العالم نوراً وهدى» / بل متكلموهم الذين ينسبون إلى البدع عندهم من 

العلم الإلهي بْقاييسهم المستخرجة أضعاف أضعاف أضعاف ما عند حذاق المتفلسفة. 
' ثم بعد ذلك لما صار فيهم من يتحذق على طريقتهم في علم ما بعد الطبيعة» 
كالفارابي» وابن سينا. ونحوهمء وصنف ابن سينا كتباً زاد فيها بمقتضى الأصول 
المشتركة» أشياء لم يذكرها المتقدمون» وسمى ذلك العلم الإلهي» وتكلم في النبوات » 
والكرامات» ومقامات العارفين » بكلام فيه شرف ورفعة » بالنسبة إلى كلام المتقدمين . 

وإن كان عند العلوم الإلهية النبوية فيه من القصور والتقصير والنفاق والجهل » 
والضلال والكفر» ما لا يخفى على من له أدنى بصيرة بالعلم والإيمان» وإنما راج على 
من سلك طريق المتفلسفة؛ لأنه قرب إليهم معرفة اللهء والنبوات » والمغجزات » 
والولاية » بحسب أصول الصابئة الفلاسفة - لا بحسب الحق في نفسه ‏ بما أشرق على 
جهالاتهم من نور الرسالة » وبرهان النبوة ٠.‏ ' 

كما فعله نسطور النصرانى ٠»‏ الذي كان فى زمن المأمون. الذي تنسب إليه النسطورية 
فى التثليث والاتحاد» لكنه 7 أضاء عليه 1 نور المسلمين أزال كثيراً من فساد عقيدة 
التصراق: وبقى عليه منها بقايا عظيمة. وكذلك يحيى بن عدي النصراني » لما تفلسف 
قرب مذهب النصارى في التثليث إلى أصول الفلاسفة في العقل» والعاقل؛ والمعقول. 

بر /ولهذا الفلاسفة المحضة ‏ الباقون على مخض كلام المشائين ‏ يرون أن ابن سينا 

صانع المليين»لما رأوا من تقريبه »وجهلوا فيما قالوا » وكذبوا »لم يصانع »ولكن قال 
بموجب الحق وبموافقة أصولهم العقلية ‏ ما قاله من الحق الذي أقر بهء كما أن الفلاسفة 
الإلهيين المشائين وغيرهم متفقون على الإقرار بواجب الوجودء وببقاء الروح بعد الموت» 
وبأن الأعمال الصالحة تنفع بعد الموت» ويخالفهم في ذلك فلاسفة كثيرون من الطبيعيين 
وغيرهمء بل وبين الإلهيين من الفلاسفة خلاف في بعض ذلك حتى الفارابي » وهو 
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عندهم المعلم الثاني يقال : إنه اختلف كلامه في ذلك . 

فقال تارة ببقاء الأنفس كلهاء وتارة ببقاء النفوس العالمة دون الجاهلة. كما قاله في 
آراء المدينة الفاضلة» وتارة كذب بالأمرين» وزعم الضال الكافر أن النبوة خاصتها جودة 
تخييل الحقائق الروحانية » وكلامهم المضطرب في هذا الباب كثير» ليس الغرض هنا 
ذكره. 

وإنما الغرض أن العلم الأعلى عندهم والفلسفة الأولى علم ما بعد الطبيعة وهو 
الوجود المطلق ولواحقهء حتى أن من له مادة فلسفية من متكلمة المسلمين - كابن الخطيب 

ع - يتكلمون في أصول الفقه» الذي هو علم إسلامي محضء فيبنونه على تلك 

الأصول الفلسفية . 

كقول ابن الخطيب وغيره في أول أصول الفقه ‏ موافقة لابن سينا ومن قبله: العلوم 
الجزئية لا تقرر مبادئها فيها ؛ لثلا يلزم الدورء فإن مبدأ العلم أصولهء / وهو لا يعرف 0م/؟ 
إلا بعدها. فلو عرفت أصوله بمسائله 6 0 للزم الدور بل توجد أصوله 
مسلمة» ويقدر في علم أعلى منه» حتى ينتهى إلى العلم الأعلى الناظر في الوجود 
ولواحقهء وهذا قالوه في مثل الطب والحساب: إن الطببب إنما هو طبيب ينظر في بدن 
الحيوان» وأخلاطه وأعضائه ليحفظه صحته إن كانت موجودةء ويعيدها إليه إن كانت 
مفقودة » وبدن الحيوان جزء من المولدات في الأرض ؛ وكذلك أخلاطه. 

فأعم منه النظر في المولدات من الأركان الأربعة» الماء » والهواء» والنارء والأرض. 

وأعم من ذلك : النظر في الجسم المستحيل . ثم في الجسم المطلق » فما من علم 
يتعلق بموضوع ببعض الموجودات العينية » أو العلمية إلا وأعم منه ما يشترك هو وغيره 
فيه. فأما إدخال العلم بالله الذي هو أعلى العلوم» وأشرفها في هذا » وجعله جزءاً من 
أجزاء العلم الأعلى - عندهم - الناظر في الوجود ولواحقه وكذلك ما يتبع ذلك من 
العلم بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر- فهذا منشأ الضلال القياسي. 


ويتبين ذلك من وجوه: 
أحدها :أن الله سبحانه ‏ هو الأعلى وهو الأكبر ؛ ولهذا كان شعار أكمل الملل هو: 


الله أكبر في صلواتهم وأذانهم وأعيادهم » كما قال النبي عبد لعدي بن حاتم : :« يا 
عدي» ما يُفرلك010! أيفرك أن يقال لا إله إلا الله؟/ يا عدي, فهل تعلم من | إله إلا الله؟ ‏ وي/؟ 


)ها جره ع أي :نا بديلاك على الفران ؟ انطلن عالنهاية ف عرب اليك 271/6 
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يا عديء ما يفرك؟ أيفرك أن يقال : الله أكبرء فهل تعلم شيئا أكبر من الله»؟(1) 
وبهذا: تبين صواب من قال من الفقهاء أنه للا يجوز إبدال هذه الكلمة بقولنا 1 الله 

وقال :«سبّح اسم ربك الأعلى» [الأعلى:١]0‏ فقال النبي كل :«اجعلوها في 
سجودكم)2)7 فالله هو الأعلى »؛ وهو الأكبر . والعلم مطابق للمعلوم فيجب أن تكون 

الثاني : أن الله 100 هو الحق الموجود بنفسه) وسائر ما سواه خلق من خلقه. 
مربيوب مقهور تحت قدرته » وهو خالق الأشياء مسبب "أسبابهاء فالعلم به أصل للعلم 
ما سواه وسبب » كما أن ذاته كذلك» والعلم بالسبب يفيد العلم بالمسبب . 1 

الثالث: معرفة أن الوجود المطلق هو المعرفة بالقدر ل ا وهو 
علم بالحد الأوسط في قياسه على خليقته ومعلوم أن ذلك ليس فيه علم ب بمحففنه )2 ولا 
بحقيقة ما سواهء وإنما هو علم بوصف مشترك بينهماء فكت كو الل درفن 
مشترك أعلا من العلم بحقيقة كل منهماء وسائر ما يختص به عن غيره من الأنواع » 
والأعيان؟ | 

وكذلك معرفة الذات المطلقة» وما هو كل من الأمور المشتركة» هو من هذا الباب . 

١/4‏ / الرابع : أن الوجود المطلق .» والذات المطلقة ونحو ذلك : إما أن يراد به الإطلاق 

الخارج عن العقل 00 كما أن 00 الكلي لكر بالك الكلية العامة» لا وجود 
في الأذهان» لي ا ان لاما 

فكيف يكون أعلى العلوم وأشرفها معلومه هو المثل الذهنية لا الحقائق الوجودية» 
والمثل إنما هي تابعة لتلك» وإلا لكانت جهلا لا علماء وإما أن يراد به الإطلاق العام 
وهو ما لا يمنع شيئا من الدخول فيه وهو المطلق من كل قيد» حتى عن الإطلاق . 
)١(‏ الترمذي في التفسير(7967م) وقال: «حسن غريب» وأحمد 717/8/4. 
(؟) أبو داود في الصلاة (859)» وابن ماجه فى إقامة الصلاة (81) وأحمد لليلة وابن حبان (1845)؛ 


وصححه الحاكم 55 على شرط الشيخين ووافقه الذهبي وضعفه الألباني. 
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فإذا كان الوجود المطلق ولواحقه ليس بموجود في الخارج مطلقّاء ولا يوجد في الخارج إلا 
معين امتنع أن يكون أعلى العلوم» إنما وجود معلومه في الأذهان لا في الآعيان. 

ولو جاز ترجيح العلم بالمثل الذهنية على الحقائق الخارجية» لحاز ترجيح المثل على 
الحقائق . ولكان العلم بالرب ولملائكة والنبيين أفضل من ذات الرب» ولملائكة 
والنبيين» وهذا لا يقوله عاقل. 

/ الخامس : أن القوم إنما أتوا من جهة أنهم بنوا أمرهم في علومهم جميعاً على ١/4.‏ 
القياس» ولابد في القياس من قضية كلية» وَحَد أوسط يكون أعم من الموصوف المحكوم 
عليه المبتدا الموضوع . 

وما من حد وقضية إلا وثم ما هو أعم منه مثل أن يقول: الإنسان» فأعم منه 
الحيوان» فأعم منه الجسم النامي» فأعم منه الجسم السفلي » فأعم منه الجسم» فأعم منه 
الجوهر » فأعم منه الموجود » سواء كان جنسآ ذاتيا كما يقوله بعضهم» أو وصفاً عرضيا 
كما نقوله داق 

فلو قيل: أعلى العلوم القياسية العلوم بالموجود ولواحقهء لكون معلومه أعم 
ا موضوعات لكان له مساغ» ولعل هذا مرادهم. 

لكن العلم القياسي لا يفيد بنفسه معرفة حقيقة شىء من الأشياء الموجودة» إلا إذا 
كان له نظير تماثل» فيعرف أحد المثلين بنفسهء والآخر بقياسه على نظيره» وهذا القدر 
منتف في العلم بالله» لا يوجد مثله ونظيره » ثم قد عارضهم المتكلمون بما هو أعلى من 
الوجود وهو المعلوم والمذكور فقالوا : أعلا المعلوم وأعم الأسماء والحدود : المعلوم 
والمذكور ؛ لأنه يدخل فيه الموجود والمعدوم, بنوعي الوجود : واجبه وممكنه» ونوعي 
المعدوم ممكنه وممتنعهء فكان يجب أن يقال: العلم الأعلى الناظر في المعلوم ولواحقه. 
وهذا أعم وأوسع . 

وكون الشىء معلوماً أمر يعرض له » لاصفة ذاتية وكذلك كونه موجوداً » إذ هو فى . 
الحقيقة» كونه بحيث يجده الواجد» هذا مقتضى الاسم / وإن عنى به بعضهم كونه خقاً 0 
في نفسه » فهذا ليس هو حقيقته التي هي هو » كما قد قرر هذا في غير هذا الموضع . 

وإن من قال من المتفلسفة أو المتكلمة: إن حقيقة الرب هي وجوده أو وجوب وجودهء 
أو أنهم علموا حقيقته فقد أخطأ في ذلك خطأ قبيحآ » وأن هذا بمتزلة من قال: حقيقة 
سائر الكائنات كونها ممكنة» وهؤلاء بعداء.عن الله محجوبون عن معرفته » لم يعرفوا 
منه إلا صفة كلية من صفاته فظنوا أنهم عرفوا حقيقته. 
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وبهذا يتبين لك أن من قال: العلم الأعلى هو علم ما بعد الطبيعة» وهو الناظر في 
الوجود ولواحقهء فإنما.حقيقة ذلك أنه أعلى فى ذهن الطالب للمعرفة الله بالقياس على 
خلقه 15 حلي ان اند رالا اه مسارة أعلرل: ول أغان عنف عن غر قن سوفارت 
الموجودات» ولا أعلى عند من عرف الله بالفطرة» فضلا عمن عرفه بالشرعة» فضلا 
عمن عرفه بالولاية» فضلا عمن عرفه بالوحي والنبوة» فضلا مين عرفه بالرساله 
900 بالكلام» فضلا عمن عرفه بالروية . 

فلما كان منتهى الفلاسفة الصابئية» وأعلى علمهم هو الوجود المطلق» وكان أصل 
التجهم» وتعطيل صفات الرب إنما هو مأخوذ عن الصابئة » وكان هؤلاء الاتحادية في 
الأصل جهمية» وأنه بما فيهم من النصرانية - المشاركة للصابئة صار بينهم وبين الصابئة 

؟/؟ نسب - صار معبودهم وإلههم هو/ الوجود المطلق. وزعموا أن ذلك هو اللهء مضاهاة 

لما عليه خلق من قدماء الفلاسفة» من تعطيل الصانع وإئبات الوجود المطلق» ا حتى يصح 
قول فرعون وما رب الْعالَمِينَ» [الشعراء : 177. 

وإن كان الفلاسفة المسلمون لا يوافقون على ذلك» بل يقرون بالرب الذي صدر عنه 
العالم» لكنهم بتعظيمهم للوجود المطلق صاروا متفقين متقاربين» ومن تأمل كلام النصير 
الطوسي الصابئي الفيلسوف ٠‏ وكلام الصدر القونوي النصراني الاتحادي الفيلسوف ء 
وكلام الإسماعيلية في البلاغ الأكبر» والناموس الأعظم - الذي يقول فيه : أقرب الناس 
إلينا الفلاسفة» ليس بيننا وبينهم خلاف إلا فى واجب الوجودء فإنهم يقرون به 
ونحن ننكره ‏ عزف ما بين هؤلاء من المناسبة . 

وكذلك المراسلة التي بين الصدر والنصيرء في إثبات النصير لواجب الوجودء على 
طريقة الصابئة ليق وجعل الصدر ذلك فد رةه المطلق . لا المعين » وأنه هو 
الله» علم حقيقة ما قلته» وعلم وجه اتفاقهم على الضلال والكفرء وأن النصير أقرب 
من حيث اعترافه بالرب الصانع المتميز عن الخلق» لكنه أكفر من جهة بعده عن النبوة» 
والشرائع» والعبادات. وأن الصدر أقرب من جهة تعظيمه للعبادات ٠‏ والنبوات» 
والتأله» علئ طريقة النصارى» لكنه أكفر من حيث إن معبوده لا حقيقة لهء وإنما يعبد 
الوجود المطلق الذي لا حقيقة له في الخارج . 

مو/2 /ولهذا كان الصدر أكفر قولاء وأقل كفراً في عمله. والنصير أكفر عملاء وأقل كفراً 

في قوله »وكلاهما كافر في قوله وعمله. ولهذا يظهر للعقلاء من عموم المسلمين من كلام 
الصدر أنه إفك وزور وغرورء مخالف لا جاء به الرسول» كما يظهر لهم من أفعال 
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النصير أنه مروق وإعراض عما جاء به الرسول؛ ولهذا: كان النصير أقرب إلى العلماء ؛ 
لأن فى كلامه ما هوحق, كما أن الصدر أقرب إلى العباد؛ لأن فى فعاله ما هو عبادة. 


/ وقال : 

وقد تفرق الناس في هذا المقام - الذي هو غاية مطالب العباد ‏ فطائفة من الفلاسفة 
ونحوهم» يظنون أن كمال النفسن في مجرد العلم » ويجعلون العلم - الذي به تكمل ما 
حتى تستعد للعلم. فتصير النفس عالماء معتزلاً » موازيا للعالم الموجود . 

وهؤلاء ضالون. بل كافرون من وجوه: 

منها 3 أنهم اعتقدوا الكمال من مجرد العلم» كما اعتقد جهم 2 والصالحى 4 
والأشعري 2 فق المشهور من قوليه 2 وأكثر أتباعه : أن الإيمان مجرد العلمء لكن 
المتفلسفة أسوأ حالا من الجهمية» فإن الجهمية يجعلون الإيمان هو العلم بالله» وأولئك 
يجعلون كمال النفس في أن تعلم الوجود المطلق. من حيث هو وجود » والمطلق بشرط 
الإطلاق» إنما يكون في الأذهان لا في الأعيان» والمطلق لا بشرط لا يوجد أيضا في 
الخارج(1) إلا معينا . 
في الخارج» وهكذا من تصوف وتأله على طريقتهم» كابن عربي» وابن سبعين 
ونحوهما. 

وأيضا : فإن الجهمية يقرون بالرسل . وبما جاؤوا به » فهم في الجملة يقرون بأن 
الله خلق السموات» والاأرض » وغير ذلك مما جاءت به الرسل ؛ بخلاف المتفلسفة . 

وبالجملة » فكمال النفس ليس في مجرد العلم» بل لابد مع العلم بالله من محبتهء 
وعبادته» والإنابة إليه» فهذا عمل النفئس وإرادتها 0 ودال علمها ومعرفتها . 

الوجه الثانى : أنهم ظنوا أن العلم الذي تكمل به النفس هو علمهم. وكثير مله 
جهل لا علم. 


)000 ف المطبوعة سل الخاج» 3 والصواب ما أثبتناه . 
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الوجه الثالث: أنهم لم يعرفوا العلم الإلهي » الذي جاءت به الرسل » وهو العلم . 
الأعلى » الذي تكمل به النفس » مع العمل بموجبه. 

الرابع : أنهم يرون أنه إذا حصل لهم ذاك العلم» سقطت عنهم واجبات الشرع» 
وأبيحت لهم محرماته» وهذه طريقة الباطنية » من الإسماعيلية وغيرهم» مثل أبى 
يعقوب السجستاني ) صاحب الأقاليد الملكوتية» وأتباعه» وطريقة من وافقهم من ملاحدة 
الصوفيةء الذين يتأولون قوله : «واعبد رَبّك حت يأتيك الْيقين 4 [الجر :: أنك تعمل 
حتي يحصل لك العلم » فإذا حصل العلم سقط عنك العمل» وقد قيل للجنيد: إن 
قوما يقولون: إنهم يَصِنُون من طريق البر» إلى أن تسقط عنهم الفرائض» وتباح لهم 
المحارم ‏ أو نحو هذا الكلام ‏ فقال : الزنا » والسرقة » وشرب الخمر خير من هذا . 

.+0 /ومن هؤلاء من يكون طلبه للمكاشفة حراس لمر أعظم من طلبه لما فرض 

الله عليه» ويقول في دعائه: اللهم أسألك العصمة في الحركات» والسكنات» 
والخطواتء والإرادات» والكلمات» من الشكوك » والظون ». والإرادة» والأوهام الساترة 
للقلوب » عن مطالعة الغيوب» وأصل المسألة: أن المكنة التى هي الكمال عندهم من 
المكنة . 

وطائفة أخرى : عندهم أن الكمال في القدرة والسلطان» والتصرف في الوجود نفاذ 
الأمر والنهي» إما بالملك والولاية الظاهرة» وإما بالباطن. وتكون عبادتهم» ومجاهدتهم 
- لذلك » وكثير من هؤلاء يدخل فى الشرك » والسحرء فيعبد الكواكب» والأصنام» 
لتعينه الشياطين على مقاصده » وهؤلاء أضل وأجهل من الذين. قبلهم» وغاية من يعبد 
الله يطلب خوارق. العادات» يكون له نصيب من هذا » ولهذا كان منهم من يرى طائرا 
ومنهم يرى ماشيا ومنهم .2١(‏ وفيهم جهال ضلال. 

وطائفة تجعل الكمال في مجموع الأمرين» فيدخلون في أقوال وأعمال من الشرك» 
والسحر» ليشتعيئوا بالشياطين على ما يطلبونه» من الإخبار بالأمور الغائبة» وعلى ما 
ينفذ به تصرفهم في العالم. 

00 والحق المبين : أن كمال الإنسان أن يعبد الله علماء وعملاء كما أمره ربه»/ . وهؤلاء 

هم عبادٍ الله» وهم المؤمنون والمسلمون» وهم أولياء الله المتقون» وحزب الله المفلحون» 
وجند الله الغالبون» وهم أهل العلم النافع» والعمل الصالح» وهم الذين زكوا نفوسهم 





. بالأصل كلمتان لم تتضحا للناسخ‎ )١( 
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وكملوهاء كملوا القوة النظرية العلمية» والقوة الإرادية العملية» كما قال تعالي: #واذكُر 
بادا إنراهيم وإسحاق يعوب أولي الأيدي والأبُصار14[ص :0140 وقال تعالى راشم 
إذا هورئ . ما صل صاحبكم وما غَوئ . وما ينطق عن الهو . إن هو إلا وحي يوحئ 4 
االفيم »]4:-١:‏ وقال تعالى : اهدنا الصراط المستقيم . صراط اين أنعمت عليهم غير 
المصوب عأيهم ولا العالين» [الفاتحة :57 » 7]» وقال تعالى :ق فَإِما يأتيتكم متي هدى فَمن 
انع هداي فلا يضل ولا يشقئ # [طه: 21١١7‏ وقال تعالى : «أولكك على هدى من رهم 
وأولتك هم المقلحون» [البقرة6]»: وقال. تعالى : «إليه يصعد الكلم الطب وَالْعَمَلَ الصتالح 
يرفعه4[فاطر : 1٠‏ وقال تعالى : «إلاً الّذينَ آمنوا وعملوا الصائحَات رتراهرا بالحق 
وتواصوا بالصبّر» [العصر:]. ش 


/ وقال أيضا : يدك 

حقيقة مذهب الاتحادية ع كصاحب الفصوص ونحوه - الذي يؤول إليه كلامهم 
ويصرحون به في مواضع - أن الحقائق تق تتبع العقائد » وهذا أحد أقوال السوفسطائية» 
فكل من قال شيئا » أو اعتقده » فهو حق في نفس هذا القائل المعتقد؛ ولذا يجعلون 
الكذب حقاء ويقولون: العارف لا يكذب أحداء فإن الكذب شود أرقيات ام موجود 
وهو حق فى نفس الكاذب» فإن اعتقده كان حقا فى اعتقاده» وكلامه. ولو قال ما لم 
مده كان نقاء ون كاكه اق 

ولهذا يأمر المحقق أن تعتقد كل ما يعتقده الخلائق . كما قال: 

عقد الخلائق فى الإله عقائدا وأنا اعتقدت جميع ما اعتقدوه 


ومعلوم أن الاعتقادات المتناقضة لا تكون معتقداتها في الخارج» لكن في نفس المعتقد؛ 
ولهذا يأمرون بالتصديق بين النقيضين والضدين ويجعلون هذا من أصول طريقهمء 
وتحقيقهم . ومعلوم أن النقيضين لا يجتمعان في الخارج»لكن يمكن اعتقاد اجتماعهما 
فيكون ذلك حقا في نفس المعتقد» وهم يدعون أن ذلك يحصل كشفا فكشفهم متناقض» 
فخاطبت بذلك بعضهم » فقال: كلاهما / حق» كالذي كشف له أن الزهرة فوق عطاردءه ١/99‏ 
والذي كشف له أنها تحت عطاردء فقال هي من كشف هذا فوق عطارد؛ وفي كشف هذا 
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تحت عطارد. وأمثال ذلك. فجعلوا الحقائق الثابتة تتبع الكشيف والاعتقاد» والقول 1 


ولهذا يقولون: سر حيث شئت». فإن الله ثم » وقل ما شثت. فيه». فإن الواسع 
الله . 

ومضمون هذا الأصل أن كل إنسان يقول ما شاء ويعتقد ما شاءء من غير تمييز بين 
حق وباطل» وصادق وكاذب» وأنه لا ينكر في الوجود شىء. وهكذا يقولون. هذا من 

جهة الخبر والعلم» وأما من جهة الأمر والعمل» فإن محققهم يقول : ما عندنا حرام» 
رلكن عرلاء اجون قازر : حرام فقلنا: حرام عليكم»؛ فما عندهم أمر ولا نهي » كما 
قال القاضي الذي هو تلميذ صاحب الفصوص فيما أنشدنيه الشاهد ابن عمد المقلب 
بعرعيه10؟: / 


والطبع والشارع بالحكم 

وحينئذ فما يبقى للأقوال والأفعال إلا مجرد القدرة ؛ ولهذا هم يمشون مع الكون 
دائماء فأي شىء وجد وكان » كان عندهم حقاء فالحلال ما وجدته وحل بيدك» والحرام 
ما حرمته» والحق ما قلته كائنا ما كان . والباطل ما لم يقله أحد. وهؤلاء شر من 
المباحية الملاحدة الذين يجرون مع محض القدر . 

فإن أولئك يعطلون الأمر والنهي » والثواب والعقاب . وهؤلاء/ عطلوا أيضا الصانع ' 
والرسالة والحقائق كلهاء وجعلوا الحقائق بحسب ما يكشف للإنسان» ولم يجعلوا 
للحقائق في أنفسها حقائق تتحقق به » يكون ثابتاء وبنقيضه منتفياء بل هذا عندهم 
يفيده الإطلاق . ألا تقف مع معتقد» بل تعتقد جميع ما اعتقده الناس» فإن كانت أقوالا 


وإنما العادة قد : 





متناقضة فإن الوجود يسع هذا كله ووحدة الوجود تسع هذا كله. 

ومعلوم أن الوجود إنما يسع وجود هذه الاعتقادات لا يسع تحفق المعتقدات في 
أنفسهاء وهذا ما لا نزاع فيه بين العقلاء» فإن الاعتقاد الباطل والقول الكاذب هو موجود 
داخل في الوجودء لكن هذا لا يقتضى أن يكون حقا وصدقاء فإن الحق والصدق إذا 
أطلق على الأقوال الخبرية لا يراد به مجرد وجودها » فإن هذا أمر معلوم ابن » وعلى 
هذا التقدير فكلها حق وصدق. 

ومن المعلوم أن السائل عن حقها وصدقها . هي عنده منقسمة إلى. حق وباطل» 
وصدق وكذب » والمراد بكونها حا وصدقا كونها مطابقة للخبر أو غير مطابقة » ثم قد 





)١(‏ هكذا أحرف الأصل. 
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تكون مطابقة في اعتقاد القائل دون الخارج» وهذا هو الخطأ . وقد يسمى كذباء وقد لا 
يطلق عليه ذلك . 

فالأول : كقول النبى كيه : «كذب أبو السنابل»)(١2‏ , وقوله : «كذب من قالها إن له 
لأجرين اثنين» إنه كاه مجاهد » (5©. وقول عبادة: كذب أبوكم . وقول ابن عباس : 
كذب نوف. 

/ والثاني : كقوله كَلِْعْ ٠:‏ لم أنس ولم تقصر»9"© فقال له ذو اليدين : بلى قد ١/٠١١١‏ 
و وكأن الفرق - واللّه أعلم ‏ أن من أخبر مع تفريطه في الطريق الذي يعلم به 
صوابه وخطؤه فأخطأ سمي كاذبا ‏ بخلاف من لم يفرط »لأنه(؟2 تكلم بلا حجة ولا 
دليل مجازفة فأخطأء بخلاف من أخبر غير مفرط. وهذا الفرق يصلح أن يفرق به فيمن 
حلف على شىء يعتقده» كما حلف عليه فتبين بخلافه أنه إن حلف مجازفا بلا أصل 
يرجع إليه مثل من حلف أن هذا غراب أو ليس بغراب بلا مستند أصلا فبان خطأء فإن 
هذا يحنث وذلك يحنث » مثل هذا وإن لم يعلم خطؤه وإن أصاب وهي مسألة حلفه 
أنه في الجنة وهذا كما تقول: المفتى إذا أفتى بغير علم أنه أثم وإن أصاب. وكذلك 
المصلي إلى القبلة بغير اجتهاد» وكذلك المفسر للقرآن برأيه. 

ولهذا تجد هؤلاء في أخبارهم من أكثر الناس كذباء بل الكذب كالصدق عندهم» 
فيستعملونه بحسب الحاجة» ولا يبالون إذا أخبروا عن الشىء الواحد بخيرين متناقضين» 
وتجدهم في أعمالهم بحسب أهوائهم » » فيعملون العملين المتناقضين أيضاء إذا وافق هذا 
هواهم في وقت ٠١‏ وهذا هواهم في وقت . ش 

وهم دائما مع المطاع» سواء كان مؤمنا أو كافرا» أو براً أو فاجرء أو صديقاً أو 
زنديقاً. والتتار قبل إسلامهم» وإن شركوهم في هذاء فهم أحسن منهم في الخبريات؛ إذ 
التتار لا يخبرون عن الأمور الإلهية بالخبرين المتناقضين بل أحدهم إما أن يعتقد الشىء 
علماً أو تقليداً »أو لا يعتقد شيئاء فأما أن يجمع/ بين النقيضين فلاء فهؤلاء شر حالا من ١/٠١١‏ 
مثل التتار؛ ولهذا ليس لهم عاقبة »فإنهم ليسوا متقين يميزون بين مأمورء ومحظور» وصدق 


)١(‏ الشافعي في المسند (55)») وأحمد ١//ا41»‏ والبيهقي 17 والبغوي في شرح السنة (78؟) عن عبد 
الله بن مسعود . وذكره الهيئمي في المجمع 6 وقال:« رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح». 

(؟) البخاري في الديات (1841) وفي المغازي )5١97(‏ ومسلم في الجهاد (؟77/1801١2)»‏ والنسائي في الجهاد 
.)7١6(‏ وأحمد 58/5 » كلهم عن سلمة بن الأكوع. 

(*) البخاري في الصلاة (581) والادب (5051) عن أبي هريرة. 

(5) بالأصل :١كأنه».‏ ْ 
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وكذب» والعاقبة إنما هي للمتقين» وإنما قيام أحدهم بقدر ما يكون قادراً. 
ومعلوم أن قدرة أحدهم لا تدوم ) بل يعمل بها من الأعمال ما يكون سبب الوبال» 
ولان زيب أن هؤلاء مندرجون في 8 تعالي 0 معام برا أضل 


م علا ماوام 


وقوله «الين قروا أضائهم تراب بتع يَضُْ الظال نحن إذ جا ل مجدة ين 
وَوَجَد اللّهَ عنده قَوَقَاه حسابه» [النور: 17”9» وفئ قوله: # الْذين كفروا برهم أعمالهم 
كرمَاد(١)‏ اشتّدّت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كُسبوا علئ شيء » [إبراهيم :18]» 
0 ري رمع قم ع امه ادم م م 5 0 له 6 لمعه سن 
وفي قوله: « صم بكم عمي فهم لا يعقلون» [البقرة: ١١/١‏ ]» وفي قوله: «ولقد ذرأنا لجهدم 
كثيرا مْنَ الجن والإنس لهم قُلُوب لا يُفقهون بها ولهم أعين لأ ينصرون بها ولهم آذَان لأ 
يسممُود بها أوقلك كالأتعام يل" م اع [الأخراف 610/45 
ولااريب أن الحق نوعان 1 حقى موجود » وبه يتعلق الخبر الصادق» وحقى مقصود» 
وبه يتعلق الأمر الحكيم» والعمل الصالح » وضد الحق الباطل» ومن الباطل الثاني قول 
النبي كله : «كل لهو يلهو الرجل به فهو باطل إلا رميه بقوسهء وتأديبه فرسهء 
وملاعبته امرأته, فإنهن من الحق»72(0). والحق الموجود إذا أخبر عنه بخلافه كان كذباء» 
وهؤلاء لا يميزون بين الحق والباطل © بين الحق الموجود الذي ينبعى اعتقاده ‏ والباطل 
7/٠.‏ المعدوم الذي ينبغي نفيه في الخبر/ عنهماء ولا بين الحق المقصود الذي ينبغي اعتماده» 
والباطل الذي ينبعى اجتنابه » بل يقصدون ما هووه وأمكنهم منهما 
عو افدنق ندب تعمد وا انر | لدب ع روي انلدي الاق للعو جا اث الله بون 
واد حصيع ب مد 0000 وام 1 وإذا قرن بينهما 
قبل : وذ لين اموا رصمارا 000 0 0 ال 0 خير من 5 
وصدقه العمل : 
)١(‏ في المطبوعة :0 والذين كفروا أعمالهم كسراب» والصحيح ما أثبتناه. 
() أبو داود في الجهاد (51؟) بلفظ :« ليس من اللهز إلا ثلاث. 2 »والترمذي في فضائل اخهاد فضنتدةة 


وابن ماجه فى الجهاد ( 781١‏ ) » كلهم عن عقبة بن عامر » وضعفه الألبانى. 
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/ سئل الشيخ عن جماعة اجتمعوا على أمور متنوعة في الفساد» وتعلق كل منهم 0 
سبب . ومنهم من قال ا ا ار ا 
وأليم العقاب. 

ومنهم من يزعم أن عليا الحريري كان قد أعطى من الحال ما إنه إذا خلا بالنساء 
والمردان» يصير فرجه فرج امرأة. 

ومنهم من يدعي النبوة» ويدعي أنه لابد له من الظهور في وقت ٠‏ فيعلو دينه 
وشريعته» وإن من شريعته السوداء تحريم النساء. وتحليل الفاحشة اللوطية» وتحريم شىء 
من الأطعمة وغيرهاء كالتين » واللوز» والليمون. وتبعه طائفة» منهم من كان يصلي فترك 
الصلاة» ويجتمع به نفر مخصوصون في كثير من الأيام ...إلخ. 


ع 


فأجاب : 


“امن ادعى أن شيخاً ا بوم 5 0 أن 
اي ا ب لا أغنى 
عنك من الله شيعاء. يا ضفية غمة.رسول الله لا أغتى عدك من :الله :شيئاء» نا اغياس عم 
رسول الله لا أغني عنك من الله شيكئاء سلوني ما شئتم من مالي170) #وتبت عنادقي 


الصحيح أنه قال : «لا لين أحدكم يجىء يوم القيامة» وعلى وقع دعل له درعاة 
فقول: يا رسوك: اللهء اغفى ! فاقول : لا أغتى عنك: .من "الله شيعا قد يلخنتك206) 


الحديث بتمامه. وذكر مثل ذلك في غير ذلك من الأقوال. 

فإذا كان رسول الله يَكِلّ يقول مثل هذا لأهل بيته» وأصحابه الذين آمنوا به» وعزروه 
ونصروه» من المهاجرين والأنصار ‏ يقول:إنه ليس يغني عنهم من الله شيئا - فكيف 
يقال ا غايته أن كود وو الاك اي خياد وعد قال تعالى : «وما دراك ما يوم 
الدين . ثم ما أدراك ما يوم الدين . يوم لا تملك نفس لنفس شيئًا والأمر يومئذٍ له 4 


)١(‏ البخاري في الوصايا (707؟) عن أبي هريرة وفيه تقديم وتأخير. 
() البخارى فى الجهاد ( "٠37‏ ) ومسلم فى الإمارة ( امام :؟). 
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[الانفطار: »]١9-١1‏ وقال : «وائّقوا يوما لذ تجزي نفس عن نفس شيعا [البقرة:48] 
وان اللقدمن تضوضي القزاك واليكة , 1 

وقد علم أنه ليس للأنبياء وغيرهم يوم القيامة إلا الشفاعة. وقد ثبت في الصحيح أن 
الناس يأتون آدم ليشفع فيقول: نفسي نفسيء وكذلك يقول نوح ٠»‏ وإبراهيم» وموسى» 

5 وعيسى ‏ وهؤلاء هم أولو العزم من الرسل ‏ / وهم أفضل الخلق» ويقول لهم عيسى: 

اذهبوا إلى محمدء عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ؛ فإذا رأيت ربي خررت 
له ساجداًء فيقول : أي محمد » ارفع رأسك وقل يسمع» واسأل تعطء واشفع تشفع ء 
فيحد لي حداً فأدخلهم الجنة» وذكر مثل ذلك في المرة الثانية00 . 

فهذا خير الخلق وأكرمهم على الله » إذا رأى ربه لا يشفع حتى يسجد لهء ويحمدهء 
ثم يأذن له في الشفاعة» فيحد له حداً يدخلهم الجنة» وهذا تصديق قوله تعالى : #من ذا 
الذي يشفع عنده إلا بإذنه4 [البقرة: 700]» إلى غير ذلك من الآيات . 

وقد جاء في الحديث الصحيح : أنه تشفع الملائكة والنبيون والمؤمنون(25: لكن بإذنه 
في أمور محدودة . ليس الأمر إلى اختيار الشافع . فهذا فيمن علم أنه يشفع» فلو قال 
قاكل: إن محمداً يخلص كل مريديه من النار »لكان كاذباً » بل في أمته خلق يدخلون 
النار » ثم يشفع فيهم . . وأما الشيوخ فليس لهم شفاعة كشفاعتهء والرجل الصالح قد 
يشفعه الله فيمن يشاء» ولا شفاعة إلا في أهل الإيمان. 

وأما المنتسبون إلى الشيخ يونس» فكثير منهم كافر بالله ورسوله» لا يقرون بوجوب 
الصلاة الخمس» وصيام شهر رمضان» وحج البيت العتيق» ولا يحرمون ما حرم الله 
ورسولهء بل لهم من الكلام في سب الله ورسولهء والقرآن والإسلام» ما يعرفه من 

1 /وأما من كان فيهم من عامتهم ‏ لا يعرف أسرارهم وحقائقهم ‏ فهذا يكون معه 

إسلام عامة المسلمين» الذي استفاده من سائر المسلمين لا منهم » فإن خواصهم مثل 
الشيخ سلول» وجهلان ٠»‏ والصهباني وغيرهم» فهؤلاء لم يكونوا يوجبون الصلاة» ف 
ولا يشهدون للنبي يَلْةٌ بالرسالة. 

وفي أشعارهم - كشعر الكوجلي وغيره - من سب النبي ككل » وسب القرآن 
والإسلام» ما لا يرضى به لا اليهود . ولا النصارى . ثم منهم من يقول: هذا الشعر 


22و البخاري في الأنبياء لل تخرفرف عن أبي هريرة. 
(1) البخاري في التوحيد (1415) » ومسلم في الإيمان(187/ 1"07) عن أبى سعيد. 
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وأنا كقرياتهم كل قرلكوآناا حميت لكين .وان شكتك كياه «رانا: ترهتة 
الخلائق في مجاري التيه» موسى على الطور لما خر لي ناجى» وصاحب أقرب أنا جنبوه 
حتى جاء يوم القيامة يرى الخلائق أفواجاء إلى نبيه عيسى يقضى لهم حاجا. 

ويقولون : تعالوا نخرب الجامع ونجعل منه جمارة» ونكسر خشب المنبر ونعمل منه 
زنارة» ونحرق ورق ونعمل منه طنبارة » ننتف لحية القاضي ونعمل منه أوتاره. أنا 
من هيبتي ترتج. 

/ وأمور أخر أعظم من هذا وأعظم من أن تذكرء لا فيها من الكفر الذي هو أعظم ,ر.,/م 
من قول الذين قالوا: إن لله ولداً. 
بل فئ طريقه من المتكرات المخالفة لدين الإسلام ما يعرفه من يعرف دين الإسلام» 
وأصحابه ينقلون عنه كفريات سطروها عنهء كقوله : لو قتلت سبعين نبياً ما كنت 
مخطئاء ومعلوم أن قتل نبي واحد من أعظم الكفر» وفي الحديث المرفوع عن النبي كَكة : 
الأشد الناس عذاباً يوم القيامة من قتل نبي أو قتله نبي»217. 

وإذا قيل : هذا قاله مشاهدة للحقيقة» القدرية الكونية» أن الله خالق أفعال العباد 
كان العذر أقبح من الذنب» فإنه لو كان القدر حجةء لم يكن على إبليس وفرعون 
وسائر الكفار ملام» لا في الدنيا ولا في الآخرة» وهذا المحتج بالقدر لو تعدى عليه أحد 
لقاتله» وغضب عليه . فإن كان القدر حجة» فهو حجة يفعل به ما يريد » وإن لم يكن 
حجة لم يؤذ آدمياء فكيف يكون حجة لمن يكفر بالله ورسوله؟ 

وآدم ‏ عليه السلام ‏ إنما حج موسى» لأن موسى لامه لما أصابه من المصيبة» لم يلمه 
لحق الله تعالى في الذنب» فإن آدم تاب» والتائب من الذنب كمن لا ذنب له» بل قال 
له: عماذا أخر جتنا ونفسك من الحنة؟ قال : تلومنى على أمر قدره الله على قبل أن أخحلق 


. عن عبد الله بن مسعودء وقال أحمد شاكر (854") : ( إسناده صحيح؟‎ 507/١ أحمد‎ )١( 
البخاري فى أحاديث الأنبياء 9 ومسلم فى القدر ( "7" / 1 ه16 ) عن أبى هريرة.‎ )( 
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30 / وكذا يؤمر كل من أصابه مصيبة من جهة أبيه وغيره. أن يسلم لقدر الله» كما قال 
تعالى #ومن يؤمن بالله يهد قَلبَهُ4 [التغابن:١١]‏ . قال علقمة: هو الرجل تصيبه 
المصيبة » ؛ فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. وأما الذنوب: فعلى العبد ألا يفعلهاء 
فإن فعلها فعليه أن يتوب منهاء فمن تاب وندم أشبه أباه آدمء ومن أصر واحتج أشبه 
عدوه إبليس» قال الله تعالى : فاصبر إن وعد اللّه حق واستغفر لذنبك 14[غافر : هه]. 
فالمؤمن مأمور أن يصبر على المصائب» ويستغفر من الذنوب والمعائب. 


57/١‏ / فصل 

وأما الذي يدعي النبوة» وأنه يبيح الفاحشة اللوطية» ويحرم النكاح» وما ذكر من 
ذلك: فهذا أمر أظهر من أن يقال عنهء فإنه من الكافرين» وأخبث المرتدين» وقتل هذا : 
ومن اتبعه واجب بإجماع المسلمين» والواحد من هؤلاء إما أن يخاطب بالحجة لعل الله 
أن يتوب عليه ويهديه» وإما أن يقام عليه الحد فيقتل. فمن كان قادراً على أحد الأمرين 
لزمه ذلك» ومن عجز عن هذا وهذا فلا يكلف الله نفسآ إلا وسعهاء لكن عليه أن 
يعرف المعروف» ويحبهء وينكر المنكرء ويبغضهء ويفعل ما يقدر عليه من االرينب - من 
الأمر والنهي - كما قال النبي كلد في الحديث الصحيح: «من رأى 2 منكراً فليغير 
بيده» فإن لم يستطع فبلسانهء فإن لم يستطع فبقلبه» وليس وراء ذلك من الإيمان مثقال 
ذرة)202, والله سبحانه وتعالى أعلم . 


)١(‏ مسلم في الإيمان (728/5494) عن أبي سعيد الخدري بلفظ:« وذلك أضعف الإيمان». 
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الله الجنة ‏ أن يفتينا في رجلين تشاجرا في هذين البيتين المذكورين» وهما قول 
القائل: 
الرب حق والعبد حسق ياليت شعري من المكلف؟ 

فقال أحد الرجلين : هذا القول كفرء فإن القائل جعل الرب والعبد حقاً واحداً ليس 
بما لم يعتقده ويقصده. فإن القائل قال : الرب حق . والعبد حق. أي الرب حق في 
ربوبيته» والعبد حق فى عبوديته» فلا الرب عبداًء ولا العبد رباً كما زعمت. 

ثم قال : 

فحار لمن ينسبه في القيام به» فقال: إن قلت: عبد فذاك ميت. والميت: ليس له من 
نفسه حركة» بل من غيره يقلبه كما يشاء » وكذلك العبد ‏ وإن كان/ حياً ‏ فإنه مع ربه ١/1‏ 
كالميت مع الغاسل ليس له من نفسه فعل بغير الله؛ لأنه سبحانه لو لم يقوّ العبد على 
القيام بالتكليف . لما قدر على ذلك . فالفعل لله حقيقة» وللعبد مجازا » ودليل ذلك 
قول: لا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم؛ أي لا حول عن المعصية. ولا قوة على 
الطاعة إلا بالله. 

وقد علم أن الرب ليس عليه تكليف؛ لأنه لا مكلف له والعبد ليس يقوم بما كلف 

فتعجب القائل عند شهوده لهذه الحال ! وحار في ذلك مع الإقرار به وأنه على العبد 
حق . فما ينبغي لعاقل أن يقع فيمن لا يفهم كلامه بل التقصير من الفهم القصير» فمع 
أيهما الحق؟ 
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حقيقته» ولا هو عارف بحقيقة قول ابن عربي وأصله ٠‏ الذي تفرع منه هذا الشعر 
وغيره» ولا هو أخذ بمقتضى هذا اللفظ ومدلوله. 

فأما أصل إين عربى فهو أن الوجود واحد. وأن الوجود الواجب هو عين الوجود 
الممكن» والقول بأن الخاووع شىء وأعيان المعدومات ثابتة فى العدم » ووجود الحق فاض 
عليها » فوجود كل شىء عين وجود الحق عنده» وهذا مبسوط في غير هذا الموضع 

00 / ولهذا قال : ولما كان فرعون في منصب التحكم صاحب الوقت» وأنه الخليفة 
بالسيف» وإن جار في العرف الناموسي لذلك قال: «أنا ربكم الأعلئ»[النازعات : 5 ؟] 
أي: وإن كان الكل أرباياً بنسبة ماء فأنا الأعلى منهم ‏ بما أعطيته في الظاهر من الحكم 
يكمازو ا لفت السير متك قينا الاب كرو رأمروا لدببدالقة فقالوا له :ف« اقض 
ما أنت قاض إِنَّما تقضي هذه الْحياةَ الدنيَا 4[طه : 1903 والدولة لك» فصح قول فرعون: #أَنا 
ربكم الأعلّق». وإن كان عين الحق . 

قال : ومن أسمائه الحسنى العلى ؛ على من: وما ثم إلا هو؟ وعن ماذاء وما هو إلا 
هو؟ إلى قوله: ومن عرف ما قررناه في الأعداد. وأن نفيها عين إثباتهاء علم أن الحق 
المنزه هو الخلق المشبهء فالآمر الخالق المخلوق» والأمر المخلوق هو الخالق» كل ذلك من 
عين واحدة» لا بل هو العين الواحدة. 

وقال :ألا ترى أن الحق يظهر يصفات ا ل و صفات 
المحدثات حق للخالق ونحو ذلكء ما يكثر في كلامه, وهذا الرجل له تر تيب في سلوكه» 
من جنس ترتيب الملاحدة» القرامطة. فأولٍ ما يظهر اعتقاد معتزلة الكلابية» الذين ينفون 
الصفات الخبرية » ويثبتون الصفات السبعة أو الثمانية » ثم بعد ذلك اعتقاد الفلاسفة » 
الذين ينفون الصفات ويثبتون وجوداً واجبا مجرداً » صدرت عنه الممكنات. 

2003 / ثم بعد هذا يجعل هذا الوجود هو وجود كل موجود»ء فليس عنده وجودان: 
أحدهما واجب» والآخر ممكن. ولا أحدهما خالق» والآخر مخلوق » بل عين الوجود 
الواجب هو عين الوجود الممكن» مع تعدد المراتب » والمراتب عنده هي الأعيان الثابتة 
في العدم. على زعم من يقول: إن المعدوم شىء» ولا ريب أن من جعل المعدوم شيئا 
ثابتا في الخارج عن الذهن فقوله باطل . 

لكن أولئك يقولون : إن الخالق جعل لهذه الأعيان وجودًا مخلوقًا » وابن عربي 
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يقول: بل نفس وجوده فاض عليها 2 فهي مفتقرة إليه في وجودهء) وهو مفتقر إلى 
تبوتهاء ولهذا قال : فيعبدنى وأعبده» ويحمدنى وأحمده» ولهذا امتنع التكليف عنده ) 
فإن التكليف يكون من مكلّف لكلّفء أحدهما آمرا والآخر مأمورً »فامتنع التكليف. 

ولهذا مثل ما يوجد من الكلام والسمع بقول النبي يَلُِةِ ١:‏ إن الله تجاوز لأمتي عما 
حدثت به أنفسها ما لم تتكلم بهء أو تعمل به6(١2.فلما‏ كان المحدث هنا هو 
المحدث » جعل هذا مثلا لوجود الرب » فعنده كل كلام في الوجود كلامه وهو المتكلم 
عنذه »6 وهو المستمع . 

ولهذا يقول : 

وفي موضع آخر رأيته بخطه: 

/ إن قلت عبد فذاك نفى 1/1 

لأن العبد ليس له عنده وجود مخلوق» بل وجوده هو الوجود الواجب القديم عنده» 
وهذا مبسوط في غير هذا الموضع . 

فإن كلام الرجل يفسر بعضه بعضاء وهذا الأصل ‏ وهو القول بوحدة الوجود ‏ قوله 
وقول ابن سبعين») وصاحبه الششتري » والتلمسانى» والصدر القونوي» وسعيد 
الفرغانى» وعبد الله البليانى». وابن الفارض صاحب نظم السلوك» وغير هؤلاء من أهل 
الإلحادء القائلين بالوحدة والحلول والاتحاد. 

وأما مدلول هذا الشعر: فإن قوله: 

وفي موضع آخر قال: فذاك نفى . وكلاهما باطل» فإن العبد موجود وثابت ليس 
بمعدوم منتف» ولكن الله هو الذي جعله موجوداً ثابتاء وهذا هو دين المسلمين» أن كل ما 
سوى الله مخلوق لله موجود» بجعل الله له وجوداء فليس لشىء من الأشياء وجود إلا 


)١(‏ البخاري في الأيمان والنذور (275775» ومسلم في الإيمان (/7017/171» 223١7‏ كلاهما عن أبي هريرة. 
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بإيجاد الله له » وهو باعتبار نفسه لا يستحق إلا العدم ... (© . 


موجوداً حياً ناطقاً فاعلا مريداً قادراً ) بل هذا كله. . .(" لا يمنع. ثبوت ذواتها ‏ 
وصفاتها » وأفعالها. 

1/0 / فهو سببحانه - هو الذي جعل الحي حياً ) + بل هو الذي جغل السلم عسيلا 
والقا بصا كما قال الخليل و ررك سس ار قير :8 آء وقال: 
«إرب اجعلني م مقيم الصّلاة ومن ذَرَيّتي 4 [إبراهيم 5]. 

وهذه مسألة خلق أفعال العبيد»ء وهي مذهب أهل السنة والجماعة » مع اتفاقهم على 
أن العبد مأمور منهي . مثاب معاقب» موعود متوعد» وهو سبحانه ‏ الذي جعل 
الأييض أبيض» والأسود أسودء والطويل طويلاء والقصير قصيراًء والمتحرك متحركاء 
والساكن ساكناً » والرطب رطباء واليابس يابسآاء والذكر ذكراء والأنثى أنثى » والحلو 
حلواء والمر مراً. 

ومع هذاء فالأعيان تتصف بهذه الصفات» والله تعالى خالق الذوات وصفاتهاء فأي 
عجب من اتصاف الذات المخلوقة بصفاتها؟ ومن أين يكون الله خالق ذلك كله بالحق؟ 
فإذا قال القائل : الرب حق والعبد حق : فإن أراد به أن هذا الحق هو عين هذاء فهذا 
هو الاتحاد والإلخاد» وهذا هو الذي ينافى التكليف . وإن أراد أن العبد حق مخلوق» 
خلفة القالق» فين مدعي التلمن ع رذلف لا يناف أن يكون القالن مكنا لمر 
كما أنه خالق له. 


وقوله : 

إن قلت عبد فذاك ميت. كذب» فإن العبد ليس بميت» لهو سحي اختياة الله 
تعالى» كما قال تعالى : «كيف تكفرُون باللّه وكنتم أَمَوانا فأحياكم4[البقرة :8] والله 
لا يكلف الميت» وإنما يكلف الحى ٠‏ وإذا قيل: إنه أراد بقوله: «. ميت »© أنه باعتبار 
دو لع لح قن :تيوت ام بولا تفافيه الاكلا ومطي +11 اللفظ ولان: علذمه لا 
يقتضى ذلك» وأما المعنى فلأنه إذا فسر ذلك لم يناف التكليف. 

/ فإذا كان ميتاً ‏ لولا إحياء النهكه وق احا سند تار نالا ناد الله له» وحينئد 
فالله الما صا وأما أقوال إخوان الملاحدة والمحامين عنهم أنه قال: 


اذك 


ليت شعري من المكلف ؟ 


. بياض بالأصل‎ 2) 0١ 
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مع علمه بأن التكليف حق فحار لمن ينسبه في القيام به. فقال : 
قنك ع ةلك وك 

والميت » ليس له من نفسه حركة » بل من غيره يقلبه كما يشاء. 

وكذلك العبد ‏ وإن كان حيّا ‏ فإنه مع ربه كالميت مع الغاسل » ليس له من نفسه 
فعل بغير الله . فيقال لهم: هذا العذر باطل من وجوه: 

أحدها : لأنه لا حيرة هنا » بل المكلف هو العبد بلا امتراء ولا حيرة » فإن الله 
يمتنع أن يكون هو المكلف بالصيام. والطواف ؛ ورمي الحمار بل هو الآمر بذلك» 
فاسد العقل مجنوناء وإما فاسد الدين ملحداً زنديقا. 

وكون الله خالقًا للعبد ولفعله» لا يمنع أن يكون العبد هو المأمور المنهي» فإنه لم يقل 
أحد قط: إن الله هو الذي يركع» ويسجد ». ويطوف » ويرمي الجمار» ويصوم شهر 
رمضان» بل جميع الأمة متفقون على أن العبد هو الراكع الساجد» الصائم» العايد» 
لا نزاع في ذلك بين أهل السنة والقدرية. 

الثاني : أن قوله: إن العبد ‏ وإن كان حيآ ‏ فإنه مع ربه كالميت مع الغاسل ليس 
بصحيح » فإن الميت ليس له إحساس» ولا إرادة » لما يقوم/ به من الحركة » ولا قدرة "١/114‏ 
على ذلك» ولا يورصف بأنه يحب الفعل ( أو يبغضه ( أو يريده» أو يكرهه» ولا أنه 
يركع ويسجدء ويصوم ويحج.ء ويجاهد العدو. 
يعاقب» وأما العيد فإن الله جعله حياً مريداً قادراً فاعلاء وهو يصوم ويصلي 4 ويحجم 
ويقتل 2 ويزني باختياره ومشيئته » والله خالق ذاته وصفاته وأفعاله » فله مشيئة والله 
خالق مشيئته » كما قال تعالى: إلمن شاء منكم أن يستقيم . وما تَشَاءون إلا أن يَشَاء اللّه 
رب العالمين »4 [التكوير:58؟» 519]. 

وله قدرة ) والله خالق قدرته» وهو مصل صائم» حاج معتمر » والله خالقه وخالق 
أفعاله » فتمثيله بالميت تمثيل باطل . 

الثالث: أن يقال : إن كان كالميت مع الغاسل » فيكون الغاسل هو المكلف». فيكون 
الله هو المكلف » فيلزم أن يكون الرب هو المكلف. 


لاا 
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الرابع : أن عقلاء بني آدم متفقون على ما فطرهم الله عليه» من أن العبد الحي يؤمر 
ظلمه وفواحشه.» لم يقبل ذلك منه» فلو ظلم ظالم لغيره » لم يقبل أحد منه أن يدفع 
عن نفسه الملام بالقدر. وأما الميت فليس فى العقلاء من يذمه» ولا يأمره ولا ينهام» 
فكيف يقاس هذا بهذا؟ 

2016 وأما قول القائل: فإن الله لو لم يِقَو العبد على التكليف لما قدر على ذلك:/ فكلام 
صحيح » لكن ليس فيه ما ينافي أن يكون مكلفاً » مأموراً منهيا» مصليا صائماء قاتلا 
زانيا. 
وأما قوله : فالفعل لله حقيقة» وللعبد مجازاء فهذا كلام باطل » بل العبد هو 
المصلى الصائم» الحاج المعتمر المؤمن » وهو الكافر الفاجر 2 القاتل الزانى» السارق 
حقيقة» والله تعالى لا يوصف بشىء من هذه الصفات» بل هو منزه عن ذلك » لكنه 
هو الذي جعل العبد فاعلا" لهذه الأفعال» فهذه مخلوقاته ومفعولاته حقيقة وهي فعل 
العبد أيضا حقيقة . 


ولكن طائفة من أهل الكلام ‏ المثبتين للقدر ‏ ظنوا أن الفعل هو المفعول + والخلق 
هو المخلوق » فلما اعتقدوا أن أفعال العباد مخلوقة مفعولة لله» قالوا: فهى فعله. فقيل 
لهم مع ذلك : أهي فعل العيد ؟ قاضطربوا » فمنهم من قال : هي كسبه لا فعله؛ ولم 
يفرقوا بين الكسب والفعل بفرق محقق. ومنهم من قال: بل هي فعل بين فاعلين. 
ومنهم من قال : بل الرب فعل ذات الفعل » والعبد فعل صفاته. 

والتحقق مانطره اتمة البهدة وحنيون الأنةان ديه القرق يق "القع با لتضولنه + 
والخلق والمخلوق» فأفعال العباد هى كغيرها من المحدثات مخلوقة» مفعولة لله» كما أن 
تفيل العيد:وسدائر ضنقانة:«ميخلوقة» مفطولة: لله»- وليمن ذلك نفس: خلقه وفملة» :بل هي 
مخلوقة ومفعولة» وهذه الأفعال هي فعل العبد القائم به» ليست قائمة بالله» ولا يتصف 

يكوه ٠‏ بها كانه تسق مكلؤقان ومس لأس ونا صف كلق وخله قبا يسفه وائر ما 

يقوم بذاته» والعبد فاعل لهذه الأفعال » وهو المتصف بها » وله عليها قدرة» وهو فاعلها 
باختياره ومشيئته» وذلك كله مخلوق لله فهي فعل العبد» وهي مفعولة للرب. 

لكن هذه الصفات لم يخلقها الله بتوسط قدرة العبد» ومشيئتهء» بخلاف أفعاله 
الاختيارية» ‏ فإنه. خلقها بتوشط: تخلقه لمعينة الحبد وقدرته :كما خلق غير ذلك من 
المسببات بواسطة أسباب أخرء وهذا مبسوط في غير هذا الموضع » ولكن هذا قدر ما 
وسعته هذه الورقة» والله أعلم . 

>, 
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/ ما تقول السادة العلماء ‏ أئمة الدين » وهداة لين : في كناب "5/١١١‏ 
0 
رآى وأكثر كتابه ضد لا أنزله الله من كتبه المنزلة 2 وعكس وضد عن أقوال أنبيائه 
المرسلة» فمما قال فيه : إن آدم ‏ عليه السلام - إنما سمى إنسانًا؛ لأنه للحق تعالى بمنزلة 
إنسان العين من العين17١2,‏ الذي يكون به النظر. 

وقال في موضع آخر: إن الحق المتزه كو اكلن النية. وباك ان كوه نوع اما 
السلام : إنهم لو تركوا عبادتهم لود » وسواع ويغوث , ويُعوق. ونّسْره لجهلوا من الحق 
بقدر ما تركوا من هؤلاء . ثم قال : فإن للحق في كل معبود وجهاً , يعرفه من عرفه 
ويجهله من جهله . فالعالم يعلم من عبد » وفي أي صورة ظهر حتى عبد وإن التفريق 
والكثرة كالأعضاء ذ في الصورة المحسوسة. 

ثم قال في قوم هود - ا ا ا » فؤال 
مسمى جهنم في حقهم. ففازوا بنعيم يم القرب. من جهة الاستحقاق نما أعطاهم هذا المقام 
الذوقى اللذيذ. من جهه ة المنة ا أخذوه بما استحقته حقائقهم من أعمالهم, ٠»‏ التى كانوا 
عليها » وكانوا على صراط الرب المستقيم. 

/ ثم إنه أنكر فيه حكم الوعيد, في حق كل من حقت عليه كلمة العذاب من سائر فاة ف 
العبيد» فهل يكفر من يصدقه في ذلك أم لا ؟ أو يرضى به منه أم لا؟ وهل يأثم سامعه 
إذا كان عاقلاً بالغ ولم ينكره بلسانه أو بقلبه أم لا ؟ أفتونا بالوضوح والبيان . كما أخذ 
الميثاق للتبيان» فقد أضر الإهمال بالضعفاء والجهال. وبالله المستعان وعليه الاتكال» أن 
يعجل بالملحدين النكال» لصلاح الحال» وحسم مادة الضلال. 

الحمد لله » هذه الكلمات المذكورة » المنكورة كل كلمة منها هى من الكفر» الذي لا 
نزاع فيه بين أهل الملل» من المسلمين» واليهود والنصارى» فضلا عن كونه كفراً 95 

فإن قول القائل: إن آدم للحق ‏ تعالى ‏ بمنزلة إنسان العين من العين» الذي يكون به 


)١(‏ إنسان العين : هو المثال الذي يرى فى سواد العين. انظر: القاموس المحيط » مادة« أنس». 
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النظر يقتضى أن آدم جزء من الحق ‏ تعالى وتقدس - وبعض منهء وأنه أفضا, أجزائه 
تبن ونغصن 5 
وأبعاضه» وهذا هو حقيقة مذهب هؤلاء القوم» وهو معروف من أقوالهم. 
الكلمة الثانية : توافق ذلك» وهو قوله: إن الحق المنزهء» هو الخلق المشبه. 


ولهذا قال في تمام ذلك : فالأمر الخالق المخلوق » والأمر المخلوق الخالق » كل ذلك 

بن غين واخلةء لا بل هو العين الواحدة» وهو العيون الكثيرة « فَانظر مَاذًا تَرّئ», يا 
1 أبت افُعل ما تؤمر» [الصافات: 01٠١7‏ والولد عين أبيه» فما رأى يذبح/ سوى نفسهء 

ففديناه بذبح عظيم » فظهر بصورة كبش» من ظهر بصورة إنسان وظهر بصورة ٠‏ لا 
بحكم ولد من هو عين الوالدء إوخلق منها زُوجها» [النساء:١]‏ » فما نكح سوى نفسه. 

وقال في موضع : وهو الباطن عن كل فهم ». إلا عن فهم من قال : إن العالم 
صورته وهويته . 

وقال : ومن أسمائه الحسنى العلى » على من ! وما ثم إلا هو ؟ وعن ماذا ! وما 
هو إلا هو ؟ فعلوه لنفسهء وهو من حيث الوجود عين الموجودات . فالمسمى محدثات 
هي العلية لذاتهاء وليست إلا هو . إلى أن قال : فهو عين ما ظهرء وهو عين. ما بطن 
في حال ظهوره» وما ثم من يراه غيره» وما ثم من ينطق عنه سواه © فهو ظاهر لنفسه 
باطن عنه ‏ وهو المسمى أبو سعيد الخراز - وغير ذلك من أسماء المحدثات ٠‏ ش 

إلى أن قال : فالعلى لنفسه هو الذي يكون له الكمال » الذي يستغرق به جميع 
الأمور الوجودية » والنسب العدمية» سواء كانت محمودة عرفاً وعقلاً وشرعًا » أو 
هذمومة عرفًا وعقلاً وشرعاء وليس ذلك إلا لمسمى اللّه خاصة وقال : ألا ترى الحق 
يظهر بصفات المحدثات؟ وأخبر بذلك عن نفسهء وبصفات النقص والذمءألا ترى 
المخلوق يظهر بصفات الحق ؟! فهي من أولها إلى آخرها صفات له » .كما هي صفات 
المحدثات حق للحق ٠»‏ وأمثال هذا الكلام . ْ 

004 فإن صاحب هذا الكتاب المذكور الذي هو (فصوص الحكم) وأمثاله/. مثل صاحبه 

القونوي ». والتلمساني» وابن سبعين» والششتري» وابن الفارض وآتباعهم» مذهبهم 
الذي هم عليه : أن الوجود واحد» ويسمون أهل وحدة الوجودء. ويدعون التحقيق 
والعرفان» وهم يجعلون وجود الخالق عين وجود المخلوقات» فكل ما يتصف به 
المخلوقات من حسن »2 وقبيح » ومدح » وذمء إنما المتصف به عندهم عين الخالق » 
وليس للخالق عندهم وجود مباين لوجود المخلوقات منفصل عنها أصلاء بل عندهم ما 
ثم غير أصلا للخالق» ولا سواه. 
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ومن كلماتهم : ليس إلا الله. فعباد الأصنام لم يعبدوا غيره عندهم ؛ لأنه ما عندهم 
له غير» ولهذا جعلوا قوله تعالى: «وقضئ ربك ألا تعبدوا إلا إيّاه» [الإسراء : 77] بمعنى: 
قدر ريك ألا تعبدوا إلا إيام» إذ ليس عندهم غير له تتصور عبادته» فكل عابد صنم إنما 


00 


عبد الله. 


واينا ار لصم از كةو الحا ما لاو التو ار باه 
هارون إنكاره عليهم عبادة العجل. وقال : كان موسى أعلم بالأمر من هارون؛ لأنه علم 
ما عبده أصحاب العجل؛ لعلمه بأن الله قد قضى ألا يعبدوا إلا إياه» وما حكم الله 
بشىء إلا وقع فكان عتب موسى أنخاه هارون» لا وقع الأمر في إنكاره وعدم اتباعه» 
فإن العارف من يرى الحق في كل شىء» بل يراه عبن كل شىء. 

ولهذا يجعلون فرعون من كبار العارفين» المحققين » وأنه كان مصيباً في دعواه 
الربوبية. كما قال في هذا الكتاب: ولما كان فرعون في منصب التحكم صاحب الوقت» 
وأنه جار فى العرف الناموسى لذلك» قال : «أنا ربكم الأعلّى14النازعات ]١5:‏ (/أي: ولم 
وإن كان الكل أربابًا بنسبة 37 فأنا الأعلى منهم, بما أعطيته في الظاهر من الحكم فيهم. 

ولما علمت السحرة صدق فرعون فيما قاله » ٠‏ لم ينكروه. بل أقروا له بذلك وقالوا له: 
«اقْضٍ ما أنت قَاض» [طه: 77]» فالدولة لكء فصح قول فرعون: #أنَا ركم الأعلّى» 
وأنه كان عين الحى . 

ويكفيك معرفة بكفرهم: أن من أخف أقوالهم أن فرعون مات مؤمناء بريا من 
الذنوب كما قال : وكان موسى قرة عين لفرعون بالإيمان » الذي أعطاه الله عند الغرق» 
ا ل ل ع لأنه قبضه عند إيمانه قبل أن يكتسب 

شيئا من الآثامء الراك يحب ما قله 

وقد علم بالاضطرار من دين أهل الملل المسلمين» واليهود » والنصارى : أن فرعون 
من أكفر الخلق بالله» بل لم يقص الله في القرآن قصة كافر باسمه الخاص أعظم من 
قصة فرعون» ولا ذكر عن أحد من الكفار من كفره» وطغيانه وعلوهء أعظم تما ذكر عن 
فرعون. 

وأخبر عنه وعن قومه أنهم يدخلون أشد العذاب . فإن لفظ آل فرعون كلفظ 
آل إبراهيم» وآل لوط. وآل داودء وآل أبى أوفى » يدخل فيها المضاف باتفاق الناس» 
فإذا جاؤوا إلى أعظم عدو لله من الإنس» أو من هو من أعظم أعدائه فجعلوه مصيباء 
محقاً فيما كفره به اللهء علم أن ما قالوه أعظم من كفر اليهود والنصارى» فكيف بسائر 


م 
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مقالاتهم؟ 


ام 00 / وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها على أن الخالق تعالى بائن من متتخلوقاته » ليس في 

ذاته شىء من مخلوقاته» ولا فى مخلوقاته شىء من ذاته. 

والسلف والائمة 26 الجهمية لما قالوا: إنه فى كل مكان» وكان مما أنكروه عليهم : 
اله كنلنة يكو ذافن النطرن ‏ والسوقن + والتغلية «تفالى الله عن ”للد عكيف) من 
يجعله نفس وجود البطون» والحشوش» والأحلية» والنجاسات» والأقذار؟ 

واتفق سلف الأآمة وأئمتها : أن الله ليس كمثله شىء » لا فى ذاته» ولا فى صفاته» 
ولا في أفعاله» وقال من قال من الآئمة: من شبه الله بخلقه فقد كفر» ومن جحد ما 
وصف الله به نفسه فقد كفر» وليس ما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيها. 

وأين المشبهة المجسمة من هؤلاء؟ فإن هؤلاء غاية كفرهم أن يجعلوه مثل المخلوقات. 

لكن يقولون 1 هو قديم 2 وهي محدثة )» وهؤلاء جعلوه عين المخلوقات» وجعلوه 
نفس الأجسام المصنوعات» ووصفوه بجميع النقائتص والآفات» التى يوصف بهما كل 
كافر» وكل فاجر» وكل شيطان» وكل بجع وكل حية من الحيات» فتعالى الله عن 
إفكهم وضلالهم» وسبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيراً. 

والله - تعالى ‏ ينتقم لنفسهء ولدينه» ولكتابه ولرسوله» ولعباده المؤمنين منهم . 

200/7 /وهؤلاء يقولون : إن النصارى إنما كفروا لتخصيصهم» حيث قالوا : #إن اللّه هو 

الْمُسيح» [المائدة:1١]‏ .فكل ما قالته النصارى في المسيح يقولونه في الله» وكفر 

ولما قرؤوا هذا الكتاب المذكور على أفضل متأخريهم» قال له قائل : هذا الكتاب 
يخالف القرآن. فقال : القرآن كله شرك. وإنما التوحيد فى كلامنا هذا : يعني أن القرآن 
يفرق بين الرب والعبد» وحقيقة التوحيد عندهم أن الرب هو العبد » فقال له القائل : 
فأي فرق بين زوجتي وبنتي إذا ؟ قال : لا فرق» لكن هؤلاء المحجوبون قالوا: حرام » 
فقلنا: حرام عليكم. 

وهؤلاء إذا قيل في مقالتهم: إنها كفر لم يِقْهم هذا اللفظ حالهاء فإن الكفر جنس 
والنصارى» ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية» وهؤلاء شر من أولئك الجهمية» فإن 
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أولئك كان غايتهم القول بأن الله في كل مكان » وهؤلاء قولهم: إنه وجود كل مكان» 
ما عندهم موجودان» أحدهما حال والآخر محل . 

ولهذا قالوا : إن آدم من الله بمنزلة إنسان العين من العين» وقد علم المسلمونء 
واليهود 4 والنصارى؛ بالاضطرار من دين المرسلين . أن من قال عن أحد من اليشر: 
إنه جزء من الله فإنه كافر في جميع الملل؛ إذ النصارى لم تقل هذا -/ وإن كان قولها 5/١١8‏ 
من أعظم الكفر ‏ لم يقل أحد: إن عين المخلوقات هي جزء الخالق» ولا أن الخالق هو 
لخر 3 ولة اطي اليوه هو اكقاق المفية: 

وكذلك قوله : إن المشركين لو تركوا عبادة الأصنام لجهلوا من الحق بقدر ما تركوا 
منهاء هو من الكفر المعلوم بالاضطرار من جميع الملل» فإن أهل الملل متفقون على أن 
الرسل جميعهم نهوا عن عبادة الأصنام» وكفروا من يفعل ذلك» وأن المؤمن لا يكون 
مومنا ححتق يكرأ من غبادة الأضنام»- وكل معيود. سوى"اللهء. كما قال .الله تعالى :8 قد 
كانت لكم أسوة حستة في إبراهيم والّدين معه إِذ قَانُوا لقرمهم إِنا براء منكم وما تَعبدون من 
دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبيتكم العداوة والبغضاء أبدا حتَى تؤمنوا باللّه وحده» 
[الممتحنة : 4 ]. 

وقال الخليل «أفرأي يتم ما كنتم تعبدون أنم وآباؤكم الأقدمونٍ هنهم عدو لي إلأ رب 
العالمين»[الشعراء : ولا-لالا]» وقال الخليل لأبيه وقومه «(إني براء مما تَعبُدونَ إلا الذي 
فطرني فَإنَه سيهدين4[ال خرف لكلل وقال الخليل - وهو إمام الحنفاء الذي جعل 
الل ري الو والكانت واو لحا الال عوي لتعادمة لقولة 2 «(يا قوم إنّي بريء سما 
تشركون. إنَي وجهْت وجهي للّذي فَطر السّموات والأرض حنيقا وما أنَا من الْمُشْركين» 
[الآنعام :8لا 79]. 


وهذا أكثر وأظهرء عند أهل الملل من اليهودء والنصارى - فضلا عن المسلمين ب من 
أن يحتاج أن يستشهد عليه بنص خاصء فمن قال : إن عباد الأصنام لو تركوهم لجهلوا 
من الحق بقدر ما تركوا من هؤلاء » فهو أكفر من/ اليهود والنصارى» ومن لم يكفرهم ١/١١9‏ 
فهو أكفر من اليهود والنصارى» فإن اليهود والنصارى يكفرون عباد الأصنام » فكيف من 
يجعل تارك عبادة الأصنام جاهلا من الحق بقدر ما ترك منها؟ مع قوله :فإن العالم يعلم 
من عبد » وفي أي صورة ظهر حتى عبد» وأن التفريق والكثرة كالأعضاء في الصورة 
المحسوسة» وكالقوى المعنوية في الصورة الروحانية؛فما عبد غير الله في كل معبود » بل 


للذا 


131.001 2. الالثالنا لا ععأمعكععرط 


هو أعظمٍ عن كن عباد الأصنام ؟َ فإن أولتك اتخذوهم شفعاع, ووسائط » كما 
قالوا: إما نعبدهم 0 ليقربونا إِلَى الله زلقى»1الز مر: "] » وقال الله تعالى: «أم اتّحَدُوا من | 


هي مامه 


دون اللّه َفعَاء قل أو لوكَانُوا لا يمْلَكُونَ شيا ولا يعُقلونَ4[الزمر ]. 

وكانوا مقرين بأن الله خالق السموات والأرض » وخالق الأصتام» كما قال تعالى : 
« ولعن سألتهم من خَلقَ السّموات والأرض لَيَقولن اللّه» [الزمر:78]» وقال تعالى :لازم 
يؤمن أَكتْرهم باللّه إلا وهم مشركون» [يوسف 5 .]٠‏ 

قال ابن عباس : تسألهم من خلق السموات والأرض فيقولون: الله» ثم يعبدون 
غيره» وكانوا يقولون في تلبيتهم : لبيك لا شريك لك »ء إلا شريك هو لكءع تملكه 
وما ملك؛ :ولهذا قال تعالى : «إضرب لكم ملا من أنفسكم هل لكم من ما ملكت أيمانكم 
من شركاء في ما ررَقْنَاكُم ندم فيه سواء تَحَافُونهم كخيفتكم أنفسكم14 الروم:7/8]. 

وهؤلاء أعظم كفراً» من جهة أن هؤلاء جعلوا عابد الأصتام عابداً لله لا عابداً لغيره 

.0/0 وأن الأصنام من الله بمنزلة أعضاء الإنسان من الإنسان»/ وبمنزلة قوى النفس من 

النفس» وعباد الأصنام اعترفوا بأنها غيره» وأنها مخلوقة» ومن جهة أن عباد الأصنام من 
العرب كانوا مقرين بأن للسموات والأرض ربا غيرهما خلقهماء وهؤلاء ليس عندهم 
للسموات» والأرضء وسائر المخلوقات رب مغاير للسموات والأرض» وسائر المخلوقات» 
بل المخلوق هو الخالق. 

ولهذا جعل قوم عادء وغيرهم من الكفار. على صراط مستقيم» وجعلهم في عين 
القرب» وجعل أهل النار يتمتعون في النارء كما يتمتع أهل 0 في الجنة . 

وقد علم بالاضطرار من دين الإسلام: أن قوم عاد وثمود » وفرعون وقومه؛ وسائر 
من قص الله قصته من الكفار أعداء الله» وأنهم معذبون في الآخرة © وأن الله لعنهم 
وغضب عليهم»؛ فمن أثنى عليهم وجعلهم من المقربين ومن أهل النعيم» فهو أكفر من 
اليهود والنصارى» من هذا الوجه. 

'وهذه الفتوى لا تحتمل بسط كلام هؤلاء»: وبيان كفرهم وإلحادهم» فإنهم من جنس 
القرامطة الباطنية» والإسماعيلية» الذين كانوا أكفر من اليهود والنصازى» وأن قولهم 
يتضمن الكفر بجميع الكتب والرسل ٠»‏ كما قال الشيخ إبراهيم الجعبري» لا اجتمع بابن 
عربى - صاحب هذا الكتاب ‏ فقال : رأيته شيخاً نجساء .يكذب بكل كتاب أنزله الله 
يكل فى أريلة الله . 
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/ وقال الفقيه أبو محمد بن عبد السلام ‏ لما قدم القاهرة وسألوه عنه ‏ قال : هو شيخ ١/1‏ 
لآن هذا قوله 34 وهذا كفر معروف» فكفره الفقيه أبو محمد بذلك» ولم يكن بعد ظهر 
من قوله : إن العالم هو اللهء وإن العالم صورة الله » وهوية اللهء فإن هذا أعظم من 
كفر القائلين يقدم العالم» الذين يثبتون واجب الوجود» ويقولون: إنه صذر عنه الوجود 
5-0 

وقال عنه من عاينه من الشيوخ : إنه كان كذاباً مفترياء وفي كتبه ‏ مثل الفتوحات 
ابن سبعين» ومن القونوي» والتلمسانى» وأمثاله من أتباعه» فإذا كان الأقرب بهذا الكفر 
- الذي هو أعظم من كفر اليهود والنصارى ‏ فكيف بالذين هم أبعد عن الإسلام ؟ ولم 

واه 
أصف عشر ما يذكرونه من الكفر. 

ولكن هؤلاء الْتَبَس أمرهم على من لم يعرف حالهمء كما الْتَبَسّ أمر القرامطة 
الباطنية لما ادعوا أنهم فاطميون» وانتسبوا إلى التشيع » فصار المتبعون مائلين إليهم» غير 
عالمين بباطن كفرهم . 

ولهذا كان من مال إليهم أحد رجلين: إما زنديقاً منافقء وإما جاهلا ضالا. 

وهكذا هؤلاء الاتحادية: فرؤوسهم هم أئمة كفر يجب قتلهم» ولا تقبل توبة/ أحد ؟١١/؟‏ 
منهم » إذا أحذ قبل التوبة» فإنه من أعظم الزنادقة» الذين يظهرون الإسلام» ويبطئون 
أعظم الكفر» وهم الذين يفهمون قولهم» ومخالفتهم لدين المسلمين» ويجب عقوبة كل 
من انتسب إليهم» أو ذب عنهم» أو أثنى عليهم » أو عظم كتبهم. أو عرف بمساعدتهم 
ومعاونتهم» أو كره الكلام فيهم» أو أخذ يعتذر لهم بأن هذا الكلام لا يدرى ما هو أو: 
من قال: إنه صنف هذا الكتاب » وأمثال هذه المعاذير» التى لا يقولها إلا جاهل » أو 
حاتف بلغت غكوية كل عن اشر اله ) والم ابناونة: عل الغباء عاريية فزن القزاء 
على هؤلاء من أعظم الواجبات؛ لأنهم أفسدوا العقول والأديان على خلق من المشايخ 
والعلماء» والملوك والأمراءء وهم يسعون في الأرض فسادا ويصدون عن سبيل الله. 
بهم من لم يعرفهم » فضلالهم وإضلالهم أعظم من أن يوصف ء وهم أشبه الناس 
بالفراكلة الناطلية. 


6 


1.00 2. الالثالنا لا ععأمعكععرط 


ولهذا هم يريدون دولة التتار» ويختارون انتصارهم على المسلمين» إلا من كان عامياً 
من شيعهم وأتباعهم» فإنه لا يكون عارفاً بحقيقة أمرهم. 

ولهذا يقرون اليهود والنصارى على ما هم عليه» ويجعلونهم على حق ٠»‏ كما 

بممم/ + يجعلون عباد الأصنام على حق» وكل واحدة من هذه من أعظم الكفر» ومن/ كان 

محسنا للظن بهم - وادعى أنه لم يعرف حالهم ‏ عرف حالهم» فإن لم يباينهم ويظهر 
لهم الإنكار» وإلا ألحق بهم وجعل منهم . 

وأما من قال: لكلامهم تأويل يوافق الشريعة» فإنه من رؤوسهم وأئمتهم» فإنه إن 
كان ذكيا فإنه يعرف كذب نفسه فيما قاله» وإن كان معتقدا لهذا باطنا وظاهراً فهو أكفر 
من النصارىء فمن لم يكفر هؤلاء » وجعل لكلامهم تأويلا كان عن تكفير النصارى 
بالتثليث» والاتحاد أبعد » والله أعلم . 
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/ وقال شيخ الإسلام :أحمد بن تيمية ‏ قدس الله روحه : نك 
بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين» الرحمن الرحيم » مالك يوم الدين» وأشهد أن لا إله إلا الله 
الأحد الحق المبين. وأشهد أن محمداً عبده ورسوله خاتم النبيين» بد تسليما كثيرا» وعلى 
سائر إخوانه المرسلين 

أما بعل : 
قد سمعت منى بعض البيان لفساد قولهم» وضاق الوقت بك عن استتمام بقية البيان 
وأعجلك السفرء حتى رأيت عندكم بعض من ينصر قولهم» ممن ينتسب إلى الطريقة 
والحقيقة» وصادف منى كتابك موقعاً» ووجدت محلا قابلا. 

وقد كتبت ببما أرجو أن ينفع اللقانه العم ويدفع به بأس هؤلاء/ الملاحدة ١/١5‏ 
المنافقين» الذين يلحدون فى أسماء الله وآياته المخلوقات والمنزلاات فى كتابه الميين » ويبين 
الفرق بين ما عليه أهل التحقيق واليقين» من أهل العلم والمعرفة المهتدين» وبين ما عليه 
هؤلاء الزنادقة المتشبهين بالعارفين» كما تشبه بالأنبياء من تشبه من المتبئين» كما شبهوا 
بكلام الله ما شبهوه به من الشعر المفتعل وأحاديث المفترين ؟ لشين أن هؤلاء من جنس 
ونحوهما من المفترين 3 وأن أهل العلم والإيمان من الصديقين والشهداء والصا حين» 
سواء كانوا من المقربين السابقين ٠‏ أو من المقتصدين أصحاب اليمين» هم من أتباع 

قد فرق الله في كتابه المبين الذي جعله حاكما بين الناس فيما اختلفوا فيه من الحقءٍ 

بين الحق والعايل 2( والهدى والضلال» والمؤمنين والكافرين» وقال تعالي: (أم حسب 
لي ا ره سا ان لتك الذي سردو سر قلعت بتر كناف رسالي ا 
ما يَحَكُمُوَ4[الجاثية : »]7١‏ وقال : لام نَجِعَلَ الّذين آمنوا وَعَملُوا الصّالحات كالمفسدين في 
الأرْض َم نَجعل القن حَالصمارٍ1[ص :74]ء وقال : أفتَجملُ الْمُسلمِن كَالْمَجِرِمِنَ . مَالَكُم 
كيف تَحكُموت14 القلم : 0 5] . 
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اللنونين عليهم اللأشيقة واعين ان لهم دل وهنا ولكن من الشياطين » فقال : «وإِن 
مم ؟ الشياطين ليوحون إل أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم / ِنَم لمشركون» [الأنعام :51ل 
وقال تعالى : هل أَنْبنَكُم على من تترّل الشياطين نَل علَى كل أَفَاك أثيم[الشعراء : اال 


.]57 ١ 


وأخبر أن كل من أرتد عن دين الله فلابد آن يأتي الله بدله- من يقيم دينه البين» 
فقال: لإيا أيها الذين آمنوا من يرد مكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبوته أذلة 
على المؤنين أعرّة على الكَافرين يجاهدوت في سبيل الله ولا يحافُونَ َومة لائم ذلك فضل الله 
يؤتيه من يشاء واللّه واسع عليم © [المائدة : ]2 

وذلك أن مذهب هؤلاء الملاحدة فيما يقولونه من الكلام» وينظمونه من الشعر بين 
حديث مفترى ( وشعر مفتعل )» وإليهما أشار أبو بكر الصديق رضى الله عقة: <: لا 
فأخذ بلحيته وقال: يا بن الخطابء أجبار] فى الجاهلية خواراً في الإسلام؟ علام أتألفهم؟ 
أعلى حديث مفترى أم شعر مفتعل؟ يقول : إني لست أدعوهم إلى حديث مفترى 
كقرآن مسيلمةء ولا شعر مفتعل كشعر طليحة الأسدي. 

وهذان النوغان» هما اللذان يعار من ا القرآن أهل, الفجور واللوفك المبينء قال 
تعالى : لإفلا أقسم بما تبصرون . وما لا تبصروث . إن تقول رسول كرم, . وما هو بقول شاعر 

00 قليلا ما تؤمنون. ولا بقول كاهنٍ قليلا م تَذَكّرونَ 0 تعزيل من رب الْعالَمين 5 
[الحاقة :117-758ء» وقال تحال : #وإنّه له سيل رب العالمين . نَزل به الرلوح الأمين» إلى 
'قوله: #وما تنرّتت به الشيّاطين» إلى آخر السورة. 

فذكر في هذه السورة علامة الكهان الكاذيين, والشعراء الغاوين» ورعة عن فين 
الصنفينء كما في سورة الحاقة. وقال تعالى: «إنَّهُ لقول رسول كيم . ذي قُوَة عبد ذي 
العرش مكين #إلى آخر السورة . فالرسول هنا جبريل » وفي الآية الأولى محمد كه . 
ولهذا نزه يحَمذا هناك عن أن يكون شاعراً أو كاهناء ونزه هنا الرسول إليه أن يكون 
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/ فصل 1 
اعلم ‏ هداك الله وأرشدك ‏ أن تصور مذهب هؤلاء كاف في بيان فسادهم» لا يحتاج 
مع حسن التصور إلى دليل آخرء وإنما تقع الشبهة؛ لأن أكثر الناس لا يفهمون حقيقة 
ما يقصدونه لت ولهذا ناقضون كثيراً في قولهم 2 وإنما ا شيئا قرا 
أو يتبعونه . 
ولهذا قد افترقوا بينهم على فرق» ولا يهتدون إلى التمييز بين فرقهمء 
استشعارهم أنهم مفترقون. 
ولهذا لما ببنت لطوائف من أتباعهم ورؤسائهم حقيقة قولهم» وسر مذهبهم » صاروا 
يعظمون ذلك. ولولا ما أقرنه بذلك من الذم والرد لجعلوني من أئمتهم» وبذلوا لى من 
والإسماعيلية لكبرائهم؛ وكما بذل آل فرعون لفرعون. 
يريد علو في الأرض وفساداء أو أجامع 50000 » وهذه حال/ أتباع فرعون 0 20-0 
قال الله فيهم : « فاستخف قَومه قأطاعوه» [ الزخرف :65]. 
وحال القرامطة مع رؤسائهم . 
وحال الكفار والمنافقين في أئمتهم الذين يدعون إلى النار ريو القيامة لا ينصرون 
إن الله لعن الكافرين وأَعَد لهم سعيرا» إلى قوله : «والعنهم لعنا كبيرا» [الأحزاب كد 
] وقال تعالى : إومن النّاس من يتَحذَ من ذون الله أندادا» إلى قوله : «ومااهم بخارجين 
من التار4 [البقرة: .]١51/-١56‏ 


/ فصل 05 
حقيقة قول هؤلاء : أن وجود الكائنات هو عين وجود الله تعالى ليس وجودها غيره 
ولا شىء سواه البتة» ولهذا من سماهم حلولية أو قال: هم قائلون بالحلول رأوه محجوبًا 
عن معرفة قولهم» خارجا عن الدخول إلى باطن أمرهم؛ لأن من قال : إن الله يحل 
في المخلوقات». فقد قال بأن المحل غير. الحال » وهذا تثنية عندهم وإثبات لوجودين : 
أحدهما : وجود الحق الال . 
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والثاني : وجود المخلوق المحل» وهم لا يقرون بإثبات وجودين البتة . 

ولا ريب أن هذا القول أقل كفراً من قولهم» وهو قول كثير من الجهمية الذين كان 
السلف يردون قولهم» وهم الذين يزعمون أن الله بذاته في كل مكان. وقد ذكره جماعات 
من الأئمة والسلف عن الجهمية وكفروهم به» بل جعلهم خلق من الأثمة ‏ كابن المبارك 
ويوسف بن أسباط وطائفة من أهل العلم والحديث من أصحاب أحمد وغيره ‏ خارجين 
بذلك عن الثنتين والسبعين فرقة . وهو قول بعض متكلمة الجهمية وكثير من متعبديهم. 

ولا ريب أن إلحاد هؤلاء المتأخرين وتجهمهم وزندقتهم تفريع وتكميل لإلحاد هذه 
الجهمية الأولى وتجهمها وزندقتها . 

4 / وأما وجه تسميتهم اتحادية ففيه طريقان.: أحدهما: لا يرضونه؛ لأن الاتحاد على 
وزن الاقتران» والاقتران يقتضى شيئين اتحد أحدهما بالآخرء وهم لا يقرون بوجودين 
أبداً والطريق الثانق: صحة ذلك بناء على أن الكثرة صارت وحدة كما سأبينه من 
امبر اهنم ْ 

وهذه الطريقة إما على. مذهب ابن عربي» فإنه يجعل الوجود غيز الثبوت ويقول: إن 
وجود الحق قاض على ثبوت الممكنات » فيصح الاتحاد بين الوجود والثبوت. وأما 0 
قول من لا يفرق فيقول: إن الكثرة الخيالية صارت وحدة بعد الكشف» أو الكثرة العينية 
صارت وحدة إطلاقية. ش 


/ فصل 

ولما كان أصلهم الذي بنوا عليه : أن وجود المخلوقات والمصنوعات» حتى وجود 
الجن والشياطين» والكافرين والفاسقين » والكلاب والخنازير » والنجاسات والكفرء 
والفسوق والعصيان: عين وجود الرب . لا أنه متميز عنه منفصل عن ذاته» وإن كان 
كلوقا له موي مصتوها له قائما نه 

وهم يشهدون أن في الكائنات تفرقا وكثرة ظاهرة بالحس والعقل » فاحتاجوا إلى 
جمع يزيل الكثرة » ووحدة ترفع التفرق مع ثبوتهاء فاضطربوا على ثلاث مقالات أنا 
يها لك وإن كنا هم ل بين بعضهم مقلة نفه ومقالة شي ؛ لعدم كمال شهود 
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وهي مع كونها كفراً فهو أقربهم إلى الإسلام؛ لما يوجد في كلامه من الكلام الحيد 
كثيرً» ولأنه لا يثبت على الاتحاد ثبات غيره» بل هو كثير الاضطراب فيه» وإنما هو 
قائم مع خياله الواسع الذي يتخيل فيه الحق تارة والباطل أخرى. والله أعلم بما مات 
عليه فإن مقالتة مبنية على أصلين: 
والرافضة . 

وأول من ابتدع هذه المقالة في الإسلام 3 أبو عثمان الشحام شيخ أبي على الجبائي» 
وتبعه عليها طواتف من القدرية المبتدعة من المعتزلة والرافضة » وهؤلاء يقولون: إن كل 
معدوم يمعكن وجوده فإن حقيقته وماهيته وعينه ثابتة فى العدم ؛ لأنه لولا ثبوتها لما عُيز 
عن المعلوم المخبر عنه من غير المعلوم المخبر عنه» ولما صح قصد ما يراد إيجاده؛ لأن 
القصد يستدعى التمييز» والتمييز لا يكون إلا في شىء ثابت. 

لكن هؤلاء وإن ابتدعوا هذه المقالة التي هي باطلة في نفسهاء ‏ وقد كفرهم / بها 0 
طوائف من متكلمة السنة ‏ فهم يعترفون بأن الله خلق وجودها » ولا يقولون: إن عين 
وجودها عين وجود الحق : 

وأما صاحب الفصوص وأتباعه فيقولون : عين وجودها عين وجود الحق فهى 
متميزة بذواتها الثابته في العدم» متحدة بوجود الحق القائم بها. وعامة كلامه ينبني على 
هذا لمن تدبره وفهمه. 

وابن عربى إذا جعل الأعيان ثابتة لزمه وجود كل ممكن» وليس هذا قول المعتزلة» 
فيكف ف كالت؛ 
أو هو الله يقولون: إن الماهيات والأعيان غير مجعولة ولا مخلوقة» وإن وجود كل 
شىء قدر زائد على ماهيته» وقد يقولون: الوجود صفة للموجود. 

وهذا القول وإن كان فيه شبه بقول القائلين بقدم العالم» أو القاكلين بقدم مادة العالم 
وهيولاه المتميزة عن صورته» فليس هو إياه» وإن كان بينهما قدر مشترك 4 فإن هذه 
الصورة المحدثة من الحيوانات والنبات والمعادن لمسسية قديمة باتفاق جميع العقلاء» بل هى 
كائنة بعد أن لم تكن. 
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ردنك الميفات:.والاغراضس «القائية 'باجسام, السموات © -والاستحالاتا القائة 
1 “الغتاضنة مق تدركات الكراكب .ع والكتمين' والقمر والنيسات/. والمطلي+ بق الرعد والبرق 

وغير ذلك» كل هذا حادث غير قديم» عند كل ذي حس سليم» فإنه يرى ذلك بعينه . 

والذين يقولون بأن عين المعدوم ثابتة.في القدم أو بأن مادته قديمة» يقولون بأن أعيان 
جميع هذه الأشياء ثابتة في القدم» ويقولون: إن مواد جميع العالم قديمة دون صوره. 

واعلم أن المذهب إذا كان باطلا في نفسهء افك الاقم له أن بوعله ماي وت 
يتصور تصوراً حقيقيا » فإن هذا لا يكون إلا للحق . فأما القول الباطل فإذا بِيّن فبيانه 
يظهر فساده» حتى يقال: كيف اشتبه هذا على أحد ويتعجب من اعتقادهم إياه» ولا ينبغي 
للإنسان أن يعجب». دما مو نىء يتل هن انتراح الباطل إلا وقد ذفني إليه فريق من 
الناس؛ ولهذا وصف الله أهل الباطل بأنهم أموات وأنهم «(صم بكم عمي» [البقرة 4ك 
وأنهم «لا يفقهون» . وأنهم لا يعقلون» وأنهم لإلفي قول مختلفٍ . يؤفك عنه من أفك» 
[الذاريات:4» 4 ]» وأنهم 8 في ريبهم يتردّدون » [التوبة : 564]» وأنهم ليعمهون4البقرة : 
16]. 

وإغا نشا - والله أعلم - الاشتباه. على هؤلاء من حيث رأوا أن الله اونا 
ما لم يكن قبل كونه » أو : «إِنَمَا أَمْرَه إذا أَرَاد شيئًا أن يقول لَه كن فيكون» ليس : 2]85 
فرأوا أن المعدوم الذي يخلقه يتميز في علمه وإرادته وقدرته» فظنوا ذلك لتميز ذات له 
ثاغة ولس الأمر كنات 

3 وإنما هو متميز في علم الله وكتابه» والواحد منا يعلم الموجود» والمعدوم/ الممكن» 

والمعدوم المستحيل » ويعلم ما كان كآدم والأنبياءء ويعلم ما يكون كالقيامة والحساب» 
ويعلم ما لم يكن لو كان كيف كان يكون» كما يعلم ما أخبر الله به عن أهلل النارء «إولو 
دوا لعادوا لما نهوا عنه 4[الأنعام 4] 5 وأنهم 0 َو علم اللّه فيهم خيرا لأسمعهم » 
[الأنفال : 177 وأنه لو كَانَ فيهما آلهةٌ إل الله َقَسَدَنًا) [الأنبياء: 0]77 وأنه لو كان معه 
آلهة كما يَقولُونَ | إذا لأبتغوا إلى ذي العرش سبيلاً4[ الإسراء : 457]» وأنهم 2 َو خَرَجُوا فيكم ما 
زادوكم له خَبَالاً» [التوبة:410]ء وأنه ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما رَكَىْ منكم من أَحَدٍ 
أبد» [النور: ]7١‏ »ونحو ذلك من الجمل الشرطية التي يعلم فبها انشاء الشواط أو ثبو 

فهذه الأمور التي نعلمها نحن ونتصورهاء إما افين لها أو مثبتين لها في الخاريج أو 
مترددين» ليس بمجرد تصورنا لها يكون لأعيانها ثبوت في الخارج عن علمنا وأذهاننا» كما 
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نتصور جبل ياقوت وبحر زتبق» وإنساناً من ذهب وفرسًا من حجر. فثبوت الشىء في 
العلم والتقدير ليس هو ثبوت عينه في الخارج» بل العالم يعلم الشىء ويتكلم به ويكتبه 
وليس لذاته في الخارج ثبوت ولا وجود أصلا. 

وهذا هو تقدير الله السابق لخلقه؛ كما في صحيح مسلم: عن عبد الله بن عمرو عن 
النبي كَل قال : ١‏ إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين 
ألف سنة)(2 , 

وفى سنن أبى داود: عن عبادة بن الصامت» عن النبى يَكَلِْةِ قال : «أول ما خلق الله 
القلم فقا : اكتب . قال : رب» وما أكتب ؟ قال اككة/ ما هو كائن إلى يوم 
القيامة)217 »وقال ابن عباس :إن الله خلق الخلق وعلم ما هم عاملون» ثم قال لعلمه: 
كن كتابا فكان كتابا؟ ثم أنزل تصديق ذلك في كتابه فقال : ع انك لي 
السّماء والأرض إن ذلك في كتاب » [ الحج: 10٠١‏ . 
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وهذا هو معنى الحديث الذي روآه أحمد فى مسئده عن ميسرة الفيجر قال : قلت: 
يا رسول الله متى كنت لبيا ؟ وفى رواية: فتن كتست نبنا؟ قال : وآدم ب بين الروح 
والحسد)(2 » هكذا لفظ الحديث الصحيح . 


وأما ما يرويه هؤلاء الجهال . كابن عربي في الفصوص وغيره من جهال العامة: 
ا(كنت نبيا وآدم بين الماء و الطين». «كنت نبيا وآدم لا ماء ولا طين » . فهذا لا أصل 
له ولم يروه أحد من أهل العلم الصادقين » ولا هو في شىء من كتب العلم 
المعتمدة بهذا اللفظ » بل هو باطل » فإن آدم لم يكن بين الماء والطين قط » فإن الله 
خلقه من تراب » وخلط التراب بالماء حتى صار طينًا » وأيبس الطين حتى صار 
صلْصالا كالفّخَار » فلم يكن له حال بين الماء والطين مركي ون تناع و اللي ١‏ ولي 
قيل : بين الماء والتراب لكان أبعد عن المحال » مع أن هذا الحال لا اختصاص لهاء 
وإنما قال: «بين الروح بالعطاداه وقال: «وإن آدم لمنجدل في طينته) (؟) ؛ لأن جسد آدم 
بقى أربعين سنة قبل :1 نفخ الروح فيه» كما قال تعالي: «هل أتى على الإنسان حين من 


فر نهد الف “ام عه 


الدّهر» الآبة [الإنسان:١]»‏ وقال تعالى : #وإذ قال ريك للملائكة إني خَالق بشرا من 
صلصال 4 الآيتين [ الحجر: 78 149]ءوقال تعالى: «#الّذي أحسن كر ف ويخلقة ربد 


.)١1/7751( مسلم في القدر‎ )١( 

(9) أبو داود فى السنة 57١١(‏ 

(0) أحمد 09/9 0 

(:) أحمد 5 / 1١8 ١ ٠17‏ والحاكم فى المستدرك 7 / 5١8‏ وقال : « صحيح الإسناد ولم يخرجاه » ووافقه 
الذهبى . 


04 


221.000 . الالالالنا لاطا مع أمعوعمرط 


1 خلق الإنسان من طبن » الآيتين [السجدة: لا» 8] »وقال تعالي «إذ قال رَبك/ للملائكة إنِي 
خالق شرا من طين»الآآية [ص:١]‏ . والأحاديث في خلق آدم ونفخ الروح فيه مشهورة في 
كتب الحديث والتفسير وغيرهما. 

فأحبر ككل أنه كان نبياء أي: كتب نبيا وآدم بين الروح والجسد. وهذا - والله أعلم - 
لأن هذه الحالة فيها يقدر التقدير الذى يكون بأيدي ملائكة الخلق. فيقدر لهم ويظهر 
لهم»؛ ويكتب ما يكون من المخلوق قبل نفخ الروح فيه » كما أخرج الشيخان في 
الصحيحين وفي سائر الكتب الأمهات : حديث الصادق المصدوق . وهو من الأحاديث 
المستفيضة» التي تلقاها أهل العلم بالقبول وأجمعوا على تصديقها » وهو حديث الأعمش 
عن زيد بن وهب عن عبد الله بن مسعود قال : حدثنا رسول الله مَلِْةّ وهو الصادق 
المصدوق : «إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوم نطفة» ثم يكون علقة مثل 
ذلك» ثم يكون مضغة مثل ذلك» ثم يبعث الله الملك فيؤمر بأربع كلمات فيقال: اكت 
رزقه وأجله وعمله وشقى أو سعيد » ثم ينفخ فيه الروح»» وقال :«فوالذي نفسي بيده 
إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع» فيسبق عليه الكتاب 
فعمل بعمل أهل النار فيدخل النار » وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون 
بينه وبينها إلا ذراع» فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل الجحنة)(21: 

فلما أخبر الصادق المصدوق أن الملك يكتب رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد بعد 
خلق الجسد وقبل نفخ الروح. وآدم .هو أبو البشر كان أيضا من المناسب لهذا أن يكتب 

8 بعد خلق جسده. وقبل نفخ الروح فيه ما يكون / منه» ومحمد يديه سيد ولد آدم فهو 
أعظم الذرية قدراً وأرفعهم ذكراً. 

فأخبر كلل أنه كتب نبيا حينئل» وكتابة نبوته هو معنى كون نبوته» فإنه كون في 
التقدير الكتابي » ليس كونا في الوجود العيني ؛ إذ نبوته لم ب يكن وجودها حتى نبأه, الله 
تعالئ على رأس أربعين سنة من عمره يل كما قال تعالى له : #وكذلك أوحينا ليك روحا 

مَن أمرنا4 الآية [الشورى :057 ]» وقال: 9# ألم يجدك يتيمًا فآوئ4الآية[الضحى 0 
وقال : نحن نَقص عَلَيِك أُحَسنَ الّقصّص» الآية [ يوسف:"]. 

ولذلك جاء هذا المعنى مفسراً فى حديث العرباض بن سارية عن رسول الله كلل أنه 
قال: «إني عيد الله مكتوب خاتم النبيين» وإن آدم لمنجدل في طينته» وسأخيركم بأول 


)غ2 البخاري فق بدء الخلق (8 ٠١:‏ يفره ومسلم فى القدر(؟55؟/١)»‏ وأبو داود فى السنة 5003 والترمذي في 
القدر (/11١1؟)‏ وقال :7 حسن صحيح 2 وابن ماجه فى المقدمة (5/), وأحمد 51١5 7417/١‏ 2"50. 
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أمري: دعوة إبراهيم» وبشارة عيسى ٠»‏ ورؤيا أمي التي رأت حين وضعتني وقد خرج 
لها نور أضاءت لها منه قصور الشام(١)‏ ,هذا لفظ الحديث من رواية ابن وهب . 

حدثنا معاوية بن صالح عن سعيد بن سويد عن عبد الأعلى بن هلال السلمي عن 
العرباض» رواه البغوي فى شرح السنة هكذا 257 ورواه الليث بن سعد عنه نحوه» وروأه 
الإمام أحمد في المسند عن ابن مهدي: حدثنا معاوية بن صالح بالإسناد عن العرباض 
قال: قال رسول الله علد : (إني عبد الله خاتم النبيين» وإن آدم لمنجدل في طينته؛ 
وسأنبئكم بأول ذلك: دعوة أبى إبراهيم » وبشارة عيسى 3 ورؤيا أمى التى رأت» وكذلك 
أمهات النبيين يرين22922؟2 »وقوله:/ المنجدل في طينته» أي: ملتف ومطروح على وجه ١/٠١.‏ 
الأرض صورة من طين لم تجر فيه الروح بعد. 

وقد روى أن الله كتب اسمه على العرش وعلى ما فى الجنة من الأبواب والقباب 
والأوراق 3 وروي فى ذلك عذة آثار توافق هذه الأحاديث الثابتة» التى تبين التنويه باسمه 
وإعلاء ذكره حيلئذ . 

وقد تقدم لفظ الحديث الذي فى المسند عن ميسرة الفجر لما قيل له 5 متى كنت نبيا؟ قال: 
الوآدم بين الروح والحسد)247» وقد رواه أبو الحسين بن بشرآن من طريق الشيخ أبي الفرج 
ابن الجوزي فى الوفا بفضائل المصطفى لله : حدثنا أبو جعفر محمد بن عمروء حدثنا 
أحمد بن إسحاق بن صالح» ثنا محمد بن صالحء ثنا محمد بن سنان العوفى» ثنا 
إبراهيم بن طهمان» عن يزيد بن ميسرة »عن عبد الله بن سفيان © عن ميسرة قال : 
قلت: يا رسول الله» متى كنت نبيا؟ قال: «لما خلق الله الأرض واستوى إلى السماء 
الأنبياء 4 وخلق الله الحنة الت أسكنها آدم وحواء 2 فكتب اسمى على الأبواب والأوراق» 
والقباب والخيام وآدم بين الروح والحسدء فلما أحياه الله تعالى» نظر إلى العرش فرأى 
اسمى فأخبره الله أنه سيد ولدك» فلما غرهما الشيطان تابا واستشفعا باسمي إليه)60) . 

وروى أبو نعيم الحافظ في كنات دلائل النبوة» ومن طريق الشيخ أبي الفرج : حدثنا 
ملعا من الكمد .<لنا امد بن وقايق ‏ اثناا اسمددين شغيه الفورىو/ ضيه الله يق ١1/؟‏ 
)١(‏ أحمد 177/4. 178ءوابن حبان في التاريخ (770). والحاكم فى المستدرك ”/ >٠١‏ وقال: «صحيح 

الإسناد»» وقال الذهبى: ١‏ أبو بكر ضعيف». 
(1) البغري في شرح السنة (7575). (0) أحمد 177//5. 
(4) سبق تخريجه ص 97 . 


(0) الوفا بأحوال المصطفى 771. 
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إسماعيل. المدني» عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» عن أبيه» عن عمر بن الخطاب 
قال: قال رسول الله علي : هللا أصاب آدم الخطيئة رفع رأسه فقال: يارب» بحق محمد 
إلا غفرت لي» فأوحى إليه وما محمد؟ ومن محمد؟ فقال : يا رب» إنك لما أتهمت 
خلقي رفعت رأسي إلى عرشكء. فإذا عليه مكتوب : لا إله إلا الله محمد رسول الله 
فعلمت أنه أكرم خلقك عليك؛ إذ قرنت اسمه مع اسمك. فقال : نعم » قد غفرت لك 
وهو آخر الأنبياء من ذريتك ولولاه ما خلقتك 22 ,فهذا الحديث يؤيد الذي قبله وهما 
كالتفسير للأحاديث الصحيحة. 

وفي الصحيحين عن: عائشة قالت: أول.ها بذ به رسول الله كك من الوسني الرؤيا 
الصادقة ؛وكان ١‏ يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح ثم حبب إليه الخلاء» فكان يأتى 
غار حراء عدت تنه لوقن التعبد ‏ الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ٠‏ ويتزود 
لذلك» م يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها حتى فجأه الحق» وهو بحراء ». فأتاه املك 


فقال له : ا اقرأ . قال : الست بقارئ». قال : «فاخذني فعَطَّي حتى بلغ مني الجهد, ثم 
0 فقال : 1 . فقلت : 0 ا ل 


م ٠‏ فقال 3 ا ربك الذي حَلَوَ . خلَقَ الإنسان من علق» ['سورة العلق] 
ل ؛.الحديث بطوله. 

فقد أخبر في هذا الحديث الصحيح أنه لم يكن قارتا » وهذه السورة أول ما أنزل الله 

86> عليه وبها صار نبيآ» . ثم أنزل عليه سورة المدثرء» وبها صار/ رسولا لقوله: قم فأنذر» 

[المدثر: 7؟]؟ ولهذا ذكر ‏ سبحانه ‏ في هذه السورة الوجود العيني والوجود العلمئ» وهذا 
أمر بينء يعقله الإنسان بقلبه لا يحتاج فيه إلى سمعء. فإن الشىء لا يكون قبل كونه. 

وأما كون الأشياء معلومة لله قبل كونهاء فهذا حق لا ريب فيه» وكذلك كونها 
مكتوبة عنده أو عند ملائكته» كما دل على ذلك الكتاب والسنة وجاءت به الآثار. 

وهذا العلم والكتاب هو القدر الذي ينكره غالية القدرية» ويزعمون أن الله لا يعلم 
أفعال العباد إلا بعد وجودها وهم كفارء كفّرهم الأئمة كالشافعي وأحمد وغيرهما. 


)١(‏ لم نقف عليه عند أبي نعيم» وقد ذكره النيهقيى فى دلائل النبوة 0/ 586 وقال:« تفرد به عبد.الرحمن بن زيد 
ابن أسلم من هذا الوجه عنه» وهو ضعيف. .والله أعلم» . وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم: ضعفه يحيى بن 
معبن والإمام أحمد والنسائي» الميزان هم وذكره العقيلي في الضعفاء الكبير بف ضسة 

(؟) البخاري في بدء الوحي (7). ومسلم في الإيمان (5١1/؟55).‏ 
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وقد بين الكتاب والسنة هذا القدر» وأجاب النبي كد عن السؤال الوارد عليه » وهو 
ترك العمل لأجله» فأجاب للد عن ذلك» اس لجخي لوا زا 010 
كنا في جنازة في بقيع اعرد فآتانا سول الله كلك فقعن وقعدنا حول ومعه مخصرة 
فنكس»2 فجعل ينكت بمخصرته ثم قال: ذا مك هن أعداا: أو المج انا من انشيج 
منفوسة إلا قد كتب الله مكانها من الحنة والنار» وإلا قد كتبت شقية أو سعيدة». قال: 
فقال رجل :يا رسول الله» أفلا نمكث على كتابنا وندع العمل »فمن كان من أهل السعادة 
فسيصير إلى عمل أهل السعادة» ومن كان من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل 
الشفاوة؟ “كتال > #أغطلوا فكل ميسن + آنا امل النعادة/ فمترون لعمل اهل السعادة: 
وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة »2 ثم قرأ: # فَأَمًا من أعطئن واتّقئ »* 
[الليل: 5] إلى آخر الآيات17) ا رواية : كان رسول الله عليه ذات يوم جالسا وفي 
يده عود ينكت به الأرض فرفع رأسه فقال: ١ما‏ منكم من نفس إلا وقد علم منزلها من 
الجنة والنار» قالوا: يا رسول اللهء ففيم العمل ؟ أفلا نتكل ؟ قال:لاء اعملوا فكل ميسر 
لما خلق له ثم قرأ 8 فَأمًا من أعطئ» الآية(9). 

وفي الصحيحين أيضاً عن عمران بن حصين قال : قيل: يا رسول اللهء أعلم أهل 
الجنة من أهل النار ؟ قال: «نعم» قال: فقيل : ففيم يعمل العاملون ؟ فقال: «كل ميسر 
للا خلق له» 29 وفى رواية : أن رجلين من مزينة أتيا رسول الله يَكلٌِْ فقالا: يا رسول 
الله أراعكا يها يحول الما االبوع وك تجن نقد أشىء قضى عليهم ومضى فيهم من قدر 
الع زمري ضر تدم راك اكه عاييم قا 10 بل 

تي عليهم ومضى فيهم» وتصديق ذلك في كتاب الله : #ونفس وما سواها . 
7 فُجورها وتقواها4» (4) [الشمس :لاء 8]. 

وفي صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله قال : جاء سراقة بن مالك بن جعشم قال: 
يا رسول اللهء بين لنا ديننا كأنا خلقنا الآنء فيم العمل اليوم ؟ أفيما جفت به الأقلام 
وجرت به المقادير؟ أم فيما يستقبل ؟ قال: «لاء بل فيما جفت به د وجرت به 
المقادير». قال : ففيم العمل؟ قال : (اعملوا فكل ميسر)(0). 


.)0/570( البخاري في الجنائز (1155)» ومسلم في القدر‎ )١( 
.09/57417( (؟) البخاري في التفسير (5541494)» ومسلم في القدر‎ 
. )4/5559( ومسلم في القدر‎ 2)7001١( إفوة البخاري في التوحيد‎ 
٠١ / 556 ( مسلم فى القدر‎ )4( 

(5) مسلم في القدر (8/5714). 


/ا4 
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574 


6م 


/ وفى صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو قال : سمعت رشول الله يَكْةٌ يقول: 
«كتب الله مقادير الخلق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة - قال : 
وعرشه على الماء0(١)‏ . 

وفي سنن أبي داود عن عبادة بن الصامت أنه قال لابنه: يا بني » إنك لن تجد طعم 
حقيقة الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك» وما أخطأك لم يكن ليضيبك 
سمعت. رسول الله َللْةّ يقول : (إن أول ما خلق الله القلم فقال له : اكتب » قال : 
رب» ما أكتب ؟ قال: اكتب مقادير كل شىء حتى تقوم الساعة». يا بني» سمعت رسول 
الله يك يقول : «من مات على غير هذا فليس مني2222 » ورواه الترمذي من وجه آخر عن 
الوليد بن عبادة أنه قال : دعاني - يعني أباه ‏ عند الموت فقال : يا بني» اتق اللهء» واعلم 
أنك إن تتق الله تؤمن بالله وتؤمن بالقدر كله» خيره وشره» وإن مت على غير هذا 
دخلت النار» إني سمعت رسول الله كلق يقول : « إن أول ما خلق الله القلم فقال: 
اكتب» قال: ما أكتب؟ قال: اكتب القدرء ما كان وما هو كائن إلى الأبد»9©). 

وفي الترمذي أيضا عن أبي خزامة(؟») عن أبيه» أن رجلا أتى النبي كلد فقال: 
أرأيت رقى نسترقيهاء ودواء نتداوى به وتقاة نتقيها » ل ترد تدان الله تعالى شيئا؟ 
قال: «هي من قدر الله)2260 , 


لكن إنما ثبتت في التقدير المعدوم الممكن الذي سيكون » فأما المعدوم/ الممكن الذي 
لا يكون فمثل إدخال المؤمنين النار وإقامة القيامة قبل وقتهاء» وقلب الجحبال يواقيت ونحو 
ذلك» فهذا المعدوم ممكن وهو شىء ثابت في العدم عند من يقول: المعدوم شىء» ومع 
هذاء فليس بمقدر كونه» والله يعلمه على ما هو عليه يعلم أنه ممكن وأنه لا يكون. 

.وكذلك الممتنعات مثل شريك الباري وولده» فإن الله يعلم أنه لم يلد ولم يولد ولم 
يكن له كفواً أحدء ويعلم أنه ليس له شريك في الملك ولا ولي من الذل » ويعلم أنه 
حي قيوم لا تأخذه سنة ولا نوم» ويعلم أنه لا يعزب عنه مثقال ذرة في السموات ولا في 
الأرض . :. 


.)15/5797( مسلم في القدر‎ )١( 
.)47/٠١( (؟) أبو داود فى السئة‎ 

(©) الترمذي في القدر )1١100(‏ وقال: «غريب من هذا الوجه». 

(5) في المطبوعة : ١‏ أبى حراثة » » والصحيح ما أثبتناه من الترمذي وابن ماجه. 

(5) الترمذي في الطب »)٠١5(‏ وفي القدر »)5١148(‏ وقال: « هذا حديث حسن صحيح». 
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وهذه المعدومات الممتنعة ليست شيئا باتفاق العقلاء مع ثبوتها في العلم» فظهر أنه قد 
ثبت في العلم ما لا يوجد وما يمتنع أن يوجد إذ العلم واسع» فإذا توسع المتوسع وقال: 
المعدوم شىء في العلم أو موجود في العلم أو ثابت في العلم» فهذا صحيح » أما أنه 
في نفسه شىء فهذا باطل ١‏ وبهذا تزول الشبهة الحاصلة في هذه المسألة. 

والذي عليه أهل السنة والجماعة وعامة عقلاء بني آدم من جميع الأصناف : أن المعدوم 
0 في نفسه شيئاء وأن ثبوته ووجوده وحصوله شىء واحد ؛ وقد دل على ذلك الكتاب 
والسنة والإجماع القديم» قال الله تعالى لزكريا: «إوقد خلقتاك من ة َل وم تك شيئا» 
[مريم :1 فأخبر أنه 3 يك شيئا »وقال تعالى «أولا يدَكرَ الإنسان أن خلقناه من قبل وم 
يك شيكا4[مريم 5137]» وقال تعالى آم خلقُوا من غير شيء أم هم الْخَالقَون» ير :0"]. 

/ فأنكر عليهم اعتقاد أن يكونوا خلقوا من غير شىء خلقهم أم خلّقوا هم 1/0 
ولهذا قال جبير بن مطعم ا 0 
قد انصدع27» ولو كان المعدوم شيئا لم يتم الإنكار إذا جاز أن يقال: ما خلقوا إلا من 
5 لكن هو معدوم فيكون 07 تكفا قال كان ٠:‏ فأُولتك يَدَخْلُونَ 
الجنةَ ولا يظلمون شيئا» [مريم: ]٠‏ .ولو كان المعدوم شيئا لكان التقدير: لا يظلمون 
موجوداً ولا 0 وا لايصورد يظلموه 0 

شىء عظيم لل إخباراً عن الزلزلة في هذه الحال: ولهذا قال 0 0 0 

ع 4 [الحج ١‏ 7] »ولو أريد به الساعة لكان المراد به أنها شىء عظيم في 
العلم والتقدير. 

وقرزيف ال : اؤإِنَمَا قَولنا لشيء إذَا ردنا أن تقول لَه كن فيَكُون» [النحل: ٠‏ 4] قد 
استدل به من قال: المعدوم شىء وهو حجة عليه؛ لأنه أخبر أنه يريد الشىء وأنه يكونه» 
وعندهم أنه ثابت في العدم وإنما يراد وجوده لا عينه ونفسهء والقرآن قد أخبر أن نفسه 
تراد وتكون» وهذا من فروع هذه المسألة . 

فإن الذي عليه أهل السنة والجماعة وعامة العقلاء أن الماهيات مجعولة:» وأن ماهية كل 
شىء عين وجوده. وأنه ليس وجود الشىء قدراً زائداً على ماهيته» بل ليس في الخارج إلا 
الشىء الذي هو الشىء وهو عينه ونفسه وماهيته وحقيقته» وليس وجوده وثبوته في 


)١(‏ أخرجه البخاري في التفسير (805؟) بلفظ ١:١‏ كاد قلبي أن يطير؛. 
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1/1 / وأولئتك يقولون: الوجود قدر زائد على الماهية » ويقولون: الماهيات غير مجعولة » 
ويقولوك: ,جود كل شىء راكده.على «كاهكه «وعن اللفلسفة من عرق ني الوجوة 
والواجب والممكن فيقول : الوجود الواجب عين الماهية. وأما الوجود الممكن فهو زائد 
على الماهية . وشبهة هؤلاء: ما تقدم من أن الإنسان قد يعلم .ماهية الشىء ولا يعلم 
وجوده» وأن الوجود مشترك بين الموجودات ٠‏ وماهية كل شىء مختصة به. 

و تنوف اللسشدقه الخاني نك قينا الزن ل كمرنة العلهي وال دلا 
الفرق ثابت في الوجود والعين والثبوت والماهية وغير ذلك» فثبوت هذه الأمور في العلم 
والكتاب والكلام: ليس هو ثبوتها في الخارج عن ذلك2 وهو ثبوت حقيقتها وماهيتها 
التى هي هي » فالإنسان إذا تصور ماهية فقد علم وجودها الذهني, ولا يلزم من ذلك 
الوجود الحقيقي الخارجي . فقول القائل : قد تصورت حقيقة الشىء وعينه» ونفسه 
وماهيته»ء وما علمت وجوده»ء أو حصل وجوده العلمي» وما حصل وجوده العيني 
ا حقيقي » ولم يعلم ماهيته الحقيقية» ولا عينه الحقيقية» ولا نفسه الحقيقية الخارجية» فلا 
فرق بين لفظ وجوده ولفظ ماهيته» إلا أن أحد. اللفظين قد يعبر به عن الذهني » والآخر 
عن الخارجي» فجاء الفرق من جهة المحل. لا من جهة الماهية والوجود. . 

وأما قولهم : إن الوجود مشترك والحقيقة لا اشتراك فيها » فالقول فيه كذلك» فإن 
الوجود المعين الموجود في. الخارج لا اشتراك فيه كما أن الحقيقة المعينة الموجودة في 

م الخارج لا اشتراك فيها وإنما العلم يدرك الموجود المشترك/ كما يدرك الماهية .المشتركة ع 
فالمشترك ثبوته في الذهن لا في الخارج» وما في الخارج ليس فيه اشتراك البتة» والذهن 
إن أدرك الماهية المعينة الموجودة في الخارج لم يكن فيها اشتراك» وإنما الاشتراك فيما 
يدركه من الأمور المطلقة العامة» وليس في الخارج شىء مطلق عام بوصف الإطلاق 
والعموم» وإثما فيه المطلق لا بشرط الإطلاق» وذلك لا يوجد في الخارج إلا معيئا . 

فينبغي للعاقل أن يفرق بين ثبوت الشىء ووجوده في نفسه» وبين. ثبوته ووجوده في 
العلوء كإن ذالك هو الوجود الع الخارجي الحقيقن +.وآما هذا فيقال: له الوتجود الثاهني 
والعلمي» وما من شىء إلا له هذان الثبوتان» فالعلم يعبر عنه باللفظ ويكتب اللفظ 
بالخط فيصير لكل شىء أربع مراتب: وجود في الأعيان » ووجود في الأذهان ١‏ 
ووجود في اللسان» ووجود في البنان» وجود عيني » وعلمي ٠»‏ ولفظي » ورسمي. 

ولهذا كان أول ما أنزل الله على نبيه سورة: #اقرأ باسم ربّك الّذي خلق» ذكر فيها 
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النوعين فقال: #«اقرأ باسم ربك الذي خلق . خَلَقَ الإنسان من علق»[العلق:١»‏ 017 فذكر 
جنيع الجلوقاتيوجودها الع عمرها قي عضوم محص اباد بالطلل يعد ما كلم 
غيره » ثم قال: سات . اْذي علّم بالقلم . عَلّم الإنسان ما لم يعلم » 
[العلق : ' 15]» فخص التعليم للإنسان بعد تعميم التعليم بالقلم» وذكر القلم؛ ؛ لأن 
التعليم بالقلم هو الخط وهو مستلزم لتعليم اللفظء فإن الخط يطابقه» وتعليم اللفظ هو 
البيان وهو مستلزم لتعليم العلم؛ لآن العبارة تطابق المعنى . 
بخلاف ما لو أطلق التعليم أو ذكر تعليم العلم فقط لم يكن ذلك مستوعبا للمراتب. 
فذكر في هذه السورة الوجود العيني والعلمي» وأن الله سبحانه ‏ هو معطيهما؛ فهو 
فأما إثبات وجود الشىء فى الخارج قبل وجوده» فهذا أمر معلوم الفساد بالعقل 


/ فصل المذك 

فهذا أحد أصلي ابن عربي . وأما الأصل الآخر فقولهم: إن وجود الأعيان نفس 
وجود الحق وعيله» وهذا انفردوا به عن جميع مثبتة الصانع من المسلمين واليهود 
والنصارى والمجوس والمشركين» وإنما هو حقيقة قول فرعون والقرامطة المذكرين لوجود 
الصانع» كما ستبينه إن شاء الله . 

فمن فهم هذا فهم جميع كلام ابن عربي» نظمه ونثره» وما يدعيه من أن الحق 
يغتذى بالخلق؛ لأن وجود الأعيان مغتذ بالأعيان الثابتة في العدم» ولهذا يقول بالجمع 
من حيث الوجودء وبالفرق من حيث الماهية والأعيان» ويزعم أن هذا هو سر القدر؛ 
لآن الماهيات لا تقبل إلا ما هو ثابت لها فى العدم فى أنفسهاء فهى التى أحسنت 
وأساءت وحمدت وذمت» والحق لم يعطها شيئاً إلا ما كانت عليه في حال العدم. 

فتدبر كلامه كيف انتظم شيئين : إنكار وجود الحق, وإنكار خلقه لخلوقاته» فهو 
فكو اثارب النق علق قاد يعر بره ولا بحدو» بكر ارب العالين» افلا إرصة .ولا 
عالمون مربوبون» إذ ليس إلا أعيان ثابتة» ووجود قائم بهاء فلا الأعيان مربوبة ولا 
الوجود مريوب» ولا الأعيان مخلوقة ولا الوجود مخلوق. 
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وهذا يفرق بين المظاهر والظاهر والمجلى والمتجلي ؛ أن المظاهر د 
الثابتة في العدم» وأما الظاهر فهو وجود الخلق. 


١ 1/1‏ / فصل 
وأما صاحبه ‏ الصدر الفخر الرومي ‏ فإنه لا يقول:إن الوجود زائد على الماهية» فإنه 
كان أدخل في النظر والكلام ا لكنه أكفر وأقل علما وإياناء وأقل معرفة 
بالإسلام وكلام المشايخ »ولا كان مذهبهم كفراً كان كل من حذق فيه كان أكفر. فلما رأى 
أن التفريق بين وجود الأشياء وأعيانها لا يستقيم» وعنده أن الله هو الوجودء ولابد من 
فرق بين هذا وهذاء فرق بين المطلق والمعين» فعنده أن الله هو الوجود المطلق الذي لا 
يتعين ولا يتميز» وأنه إذا تعين وتميز فهو الخلق» سواء .تعين في مرتبة الإلهية أو غيرها. 
وهذا القول قد صرح فيه بالكفر أكثر من الأول» وهو حقيقة مذهب فرعون 
والقرامطة» وإن كان الأول أفسد من جهة تفرقته بين وجود الأشياء وثبوتها » وذلك أنه 
على القول الأول يمكن أن يجعل للحق وجوداً خارجا عن أعيان الممكنات» وأنه فاض 
عليها ٠»‏ فيكون فيه اعتراف بوجود الرب القائم بنفسه الغنى عن خلقهء وإن كان فيه كفر 
من جهة أنه جعل المخلوق هو الخالق» والمربوب هو الرب» بل لم يثبت خلقا أصلاء 

ومع هذا فما رأيته صرح بوجود الرب متميزاً عن الوجود القائم بأعيان الممكنات. 

2-5 / وأما هذا فقد صرح بأنه ما ثم سوى الوجود المطلق الساري في الموجودات ا معينة» 
والمطلق ليس له وجود مطلق . فما في الخارج جسم مطلق بشرط الإطلاق » ولا إنسان 
مطلق. ولا حيوان مطلق بشرط الإطلاق» بل لا يوجد إلا في شىء معين. 

والحقائق لها ثلاث اعتبارات : اعتبار العموم والخصوص والإطلاق. 

فإذا قلنا: حيوان عام أو إنسان .عام» أو جسم عام» أو وجود عامء فهذا لا يكون إلا 
في العلم واللسان» وأما الخارج عن ذلك فما ثم شىء موجود في الخارج يعم شيئين؛ 
ولهذا كان العموم من عوارض صفات الحي . فيقال: علم عام» وإرادة عامة» وغضب 
عامء وخبر عام» وأمر عام. 

ويوصف صاحب الصفة بالعموم ابغنا كبا فى الحديه الذي في سان. أبي داود: 
النبي كَلةِ مر بعلى وهو يدعو فقال: « يا على» عم» ل 
كفضل السماء على الأرض)1(2) وفي الحديث أنه لما نزل قوله : «وأنذر عشيرتك الأقربين» 
(1) ابو داود في المراسيل: ص 1١6‏ :عن عمرو بن اتلعيق: .ول اعثر عليه في ستفه, 
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[الشعراء: ]7١4‏ عم وخصءرواه مسلم من حديث موسى بن طلحة عن أبي هريرة 217 . 

وتوصف الصفة بالعموم كما فى حديث التشهد :«السلام علينا وعلى عباد الله 
الصالحين. فإذا قلتم ذلك فقد أصابت كل عبد صالح لله في السماء والأرض)500) . 
الألفاظ القائمة بالقلب أحق بالعموم من الألفاظ» وسائر/ الصفات» كالإرادة» والحب» 
وإغا المعاني الخارجة عن الذهن هي الموجودة في الخارج 3 كقولهم : مطر عام وخصب 
عام » هذه التي تنازع الناس: هل وصفها بالعموم حقيقة أو مجازاً ؟ على قولين: 

أحدهما: مجاز؛ لأن كل جزء من أجزاء المطر والخصب لا يقع إلا حيث يقع 
الآخرء فليس هناك عموم» وقيل :بل حقيقة؛ لأن المطر المطلق قد عم. 

وأما الخصوص فيعرض لها إذا كانت موجودة فى الخارج» فإن كل شىء له ذات 
وعين تختص به ويمتاز بها عن غيره : أعنى ا لحقيقة ا لعينية الشح لشخصية التى لا اشتراك 
فيهاء مثل 1 هذا الرجل وهذه الحبة وهذا الدرهم. وما عرض لها في الخارج فإنه يعرض 
لها فى الذهن. فإن تصور الذهنية أوسع من الحقائق الخارجية» فإنها تشمل الموجود 
والمعدوم والممتنع والمقدرات. 

وأما الإطلاق فيعرض لها إذا كانت في الذهن بلا ريب» فإن العقل يتصور إنساناً 
مطلقاً ووجوداً مطلقاً. 
معين مقيدء والمطلق الذي يشترك فيه العدد لا يكون جزءا من المعين الذي لا يشركه فيه. 

والتحقيق : أن المطلق بلا شرط أصلا يدخل فيه المقيد المعين» وأما المطلق/ بشرط 
الإطلاق فلا يدخل فيه المضاف» وأما المطلق لا بشرط فيدخل فيه المضاف . 

فإذا قلنا : الماء ينقسم إلى ثلاثة أقسام . طهور» وطاهر» ونجس » فالثلاثة أقسام الماء . 
الطهور هو الماء المطلق الذي لا يدخل فيه ما ليس بطهور كالعصارات والمياه النجسة.» فالماء 





.8/5١ ( مسلم في الإيمان‎ )١( 
(؟) البخاري في الأذان (4871)» ومسلم في الصلاة (؟١5/ 05)» وابن ماجه فى إقامة الصلاة والسنة فيها‎ 
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المقسرم هو المطلق لا بشرط » والماء الذي هو قسيم للمائين هو المطلق بشرط الإطلاق. 

. لكن هذا الإطلاق والتقييد الذي قاله الفقهاء في اسم الماء إنما هو في الإطلاق والتقييد 
اللفظي وهو ما دخل في اللفظ المطلق كلفظ ماءء أو فى اللفظ المقيد كلفظ ماء نجس » 
٠ ١ 000‏ ْ 

وأما ما كان كلامنا فيه أول فإنه الإطلاق والتقييد فى معانى اللفظ » ففرق بين 
النوعين» فإن الناس يغلطون لعدم التفريق بين متيو قلطا ع 00 وذلك أن كل اسم 
فإما أن يكون مسماه معيناً لا يقبل الشركة» كأنا وهذا وزيدء ويقال له: المعين والجزء » 
وإما أن يقبل الشركة فهذا الذي يقبل. الشركة هو المعنى الكلى المطلق» وله ثلاث 
اعتبارات كما تقدم.. ْ 

وأما اللفظ المطلق والمقيد فمثال: تحرير رقبة» ولم تجدوا ماء » وذلك أن المعنى قد 
يدخل في مطلق اللفظء ولا يدخل في اللفظ المطلق» أي يدخل في اللفظ لا بشرط 

6 الإطلاق» ولا يدخل فى اللفظ بشرط الإطلاق » كما قلنا / فى لفظ الماء» فإن الماء يطلق 

على المنى وغيره كما قال : #من مَّاء دافق4 [الطارق:1] ويقال : ماء الورد» لكن هذا لا 
يدخل فى الماء عند الإطلاق» لكن عند التقييدء فإذا أخذ القدر المشترك بين لفظ الماء 
المطلق ولفظ لماء المقيد فهو المطلق بلا شرط الإطلاق ٠‏ فيقال : الماء ينقسم إلى مطلق 
ومضاف» ومورد التقسيم ليس له اسم مطلق» لكن بالقرينة يقتضى الشمول والعموم» 
وهو قولنا: الماء ثلاثة أقسام. فهنا أيضا ثلاثة أشياء : مورد التقسيم وهو الماء العام وهو 
المطلق بلا شرط » لكن ليس له لفظ مفرد إلا لفظ مؤلف» والقسم المطلق وهو اللفظ 
بشرط إطلاقه» والثاني اللفظ المقيد وهو اللفظ بشرط تقبيده. شْ 

وإنما كان كذلك؛ لأن المتكلم باللفظ إما أن يطلقه أو يقيدهء ليس له حال ثالئة» فإذا 
أطلقه كان له مفهوم» وإذا قيده كان له مفهومء ثم إذا قيده إما أن يقيده بقيد العموم أو 
بقيد الخصوص ‏ فقيد العموم كقوله: الماء ثلاثة أقسام» وقيد الخصوص كقوله: ماء الورد. 

وإذا عرف الفرق بين تقييد اللفظ وإطلاقه » وبين تقييد المعنى وإطلاقه» عرف أن 
المعنى له ثلاثة أحوال : إما أن يكون أيضا مطلقاء أو مقيداً بقيد العموم» أو مقيداً بقيد 
الخصوص . ْ 

والمطلق من المعاني نوعان :مطلق بشرط الإطلاق » ومطلق لا بشرط. 

وكذلك الألفاظ المطلق منها قد يكون مطلقا بشرط الإطلاق » كقولنا: الماءء المطلق 

7 / والرقبة المطلقة » وقد يكون مطلقآ لا بشرط الإطلاق» كقولنا: إنسان. 
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فالمطلق المقيد بالإطلاق لا يدخل فيه المقيد بما ينافى الإطلاق » فلا يدخل ماء الورد 
فى الماء المطلق» وأما المطلق لا بقيد فيدخل فيه المقيد» كما يدخل الإنسان الناقص في 
ابه الأنجانة ْ 

فقد تبين أن المطلق بشرط الإطلاق من المعاني ليس له وجود في الخارج» فليس في 
الخارج إنسان مطلق » بل لابد أن يتعين بهذا أو ذاك » وليس فيه حيوان مطلق » وليس 
فيه مطر مطلق بشرط الإطلاق. 

وأما المطلق بشرط الإطلاق من الألفاظ كالماء المطلق فمسماه موجود في الخارج؛ لآن 
شرط الإطلاق هنا في اللفظء فلا يمنع أن يكون معناه معيناء وبشرط الإطلاق هناك في 
المعنى » والمسمى المطلق بشرط الإطلاق لا يتصور؛ إذ لكل موجود حقيقة يتيميز بهاء وما 
لا حقيقة له يتميز بها ليس بشىء. وإذا كان له حقيقة يتميز بها فتمييزه يمنع أن يكون 
مطلقاً من كل وجهءفإن المطلق من كل وجه لا تمييز له فليس لنا موجود هو مطلق بشرط 
الإطلاق ولكن العدم المحض قد يقال : هو مطلق بشرط الإطلاق » إذ ليس هناك حقيقة 
تتميز ولا ذات تتحقق » حتى يقال: تلك الحقيقة تمنع غيرها بحدها أن تكون إياها. 

/ وأما المطلق من المعاني لا بشرط: فهذا إذا قيل بوجوده في الخارج فإنما يوجد معينا ١/١١7‏ 
متميزاً مخصوصاء ولمعين المخصوص يدخل في المطلق لا بشرط ولا يدخل في المطلق 
بشرط الإطلاق» إذ المطلق لا بشرط أعم» ولا يلزم إذا كان المطلق بلا شرط موجوداً في 
الخارج أن يكون المطلق المشروط بالإطلاق موجوداً في الخارج ؛ لأن هذا أخص منه. 

فإذا قلنا : حيوان» أو إنسان» أو جسم » أو وجود مطلقء, فإن عنينا به المطلق بشرط 
الإطلاق» فلا وجود له في الخارج» وإن عنينا المطلق لا بشرط فلا يوجد إلا معينا 
مخصوصاء فليس في الخارج شىء إلا معين متميز منفصل عما سواه بحده وحقيقته. ‏ 

فمن قال : إن وجود الحق هو الوجود المطلق دون المعين» فحقيقة قوله أنه ليس 
للحق وجود أصلا ولا ثبوت إلا نفس الأشياء المعينة المتميزة» والأشياء المعينة ليست إياه 
فليس شيئا أصلا. 

وتلخيص النكتة : أنه لو عني به المطلق بشرط الإطلاق فلا وجود له في الخارج فلا 
يكون للحق وجود أصلاء وإن عنى به المطلق بلا شرطء فإن قيل بعدم وجوده في 
الخارج فلا كلام» وإن قيل بوجوده فلا يوجد إلا معيناء فلا يكون للحق وجود إلا 
وجود الأعيان» فيلزم محذوران: 

أحدهما: أنه ليس للحق وجود سوى وجود المخلوقات. 
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والثاني: التناقض» وهو قوله: إنه الوجود المطلق دون المعين. 
لجنس والنوع والخاصة ؛ والفصل في سائر أعيانه الموجودة الثابتة في العدم . 


وصاحب هذا القول يجعل المظاهر والمراتب فى المتعينات» كما جعلها الأول فى 
الأعيان الثابتة في العدم .. ١‏ 0 


المحلفق : / فصل 
وأما التلمساني ونحوه. فلا يفرق بين ماهية ووجود » ولا بين مطلق ومعين بل عنده 
ما ثم سوق ولا غير بوجه من الوجوه» وإثما الكائنات أجزاء مله وأبعاض له بمنزلة 
البحر لا شك عندي فى توحده وإن تعدد بالأمواج والزيد 
فلا يغرنك ما شاهدت من صور فالواحد الرب ساري العين فى العدد 
ومنله : 
فما البحر إلا الموج لا شىء غيره وإن فرققتنه كثثر المتعدد 
ولا ريب أن هذا القول هو أحذق فى الكفر والزندقة » فإن التمييز بين الوجود 
والماهية» وجعل المعدوم شيئاء أو التميبز في الخارج بين المطلق والمعين وجعل المطلق 
شيئا وراء المعينات فى الذهن ». قولان ضعيفان باطلان. 
وقد عرف من حدد النظر: أن من جعل في هذه الآمور الموجودة في الخارج شيئين: 
أحدهما: وجودها. 
/ والثانى : ذواتهاء أو جعل لها حقيقة مطلقة موجودة زائدة على عينها الموجودة فقد 
غلط غلطا قوياء واشتبه عليه ما يأخذه من العقل من المعانى المجردة المطلقة عن التعيين» 
ومن الماهيات المجردة عن الوجود الخارجى بما هو موجود فى الخارج من ذلك» ولم يدر 
أن متصورات العقل ومقدراته أوسع نما هو موجوذ حاصل بذاته» كما يتصور المعدومات» 
والممتئنعات» والمشروطات ويقدر ما لا وجود له البتة نما يمكن أو له يمكن 2 ويأخذ من 
المعينات صفات مطلقة فيه» ومن الموجودات ذوات متصورة فيه. 
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لكن هذا القول أشد جهلا وكفراً بالله تعالى » فإن صاحبه لا يفرق. بين المظاهر 
والظاهرء ولا يجعل الكثرة والتفرقة إلا فى ذهن الإنسان لما كان محجوبا عن شهود 
الحقيقةء كلما" الكشت خطازه عارق اله لم يكن غير # وان الزاى عين المرئى :© والشاعد 
عين المشهود. 


فصل 1 

واعلم أن هذه المقالات لا أعرفها لأحد من أمة قبل هؤلاء على هذا الوجه» ولكن 
رأيت فى بعض كتب الفلسفة المنقولة عن أرسطو أنه حكى عن بعض الفلاسفة قوله : 
إن :العو تاشدي ورف للانان: ورياك مدقي لا تورقياة نات : :لقنا تت 

إنما حدثت هذه المقالات بحدوث دولة التتارء وإنما كان الكفر الحلول العام» أو 
الأقادع أو الختوك ناض .وكلفه أن القسينة جاعةة: أنهو جع الر مو القيد 
حقيقة» فإما أن يقول بحلوله فيه» أو اتحاده به» وعلى التقديرين» فإما أن يجعل ذلك 
مختصا ببعض الخلق » كالمسيح» أو يجعله عاماً لجميع الخلق . فهذه أربعة أقسام : 

الأول : هو الحلول الخاص ٠‏ وهو قول النسطورية من النصارى ونحوهم تمن يقول: 
إن اللاهوت حل في الناسوت» وتدرع به كحلول الماء في الإناء» وهؤلاء حققوا كفر 
النصارى» بسبب مخالطتهم للمسلمين» وكان أولهم ف زمن المأمون »وهذا قول من وافق 
هؤلاء النصارى من غالية هذه الأمةء كغالية الرافضة الذين يقولون:إنه حل بعلى بن أبى 
طالب وأئمة أهل بيته » وغالية النساك/ الذين يقولون بالحلول في الأولياء ومن يعتقدون 5/١١‏ 
فيه الولاية» أو في بعضهم كالحخلاج ويونس والحاكم ونحو هؤلاء. 

والثاني : هو الاتحاد الخاص» وهو قول يعقوبية النصارى وهم أخبث قولاء وهم 
السودان والقبطء يقولون : إن اللاهوت والناسوت اختلطا وامتزجا كاختلاط اللبن بالماء» 
وهو قول من وافق هؤلاء من غالية المنتسبين إلى الإسلام . 

والثالث: هو الحلول العامء وهو القول الذي ذكره أئمة أهل السنة والحديث » عن 
طائفة من الجهمية المتقدمين» وهو قول غالب متعبدة الجهمية» الذين يقولون : إن الله 
بذاته في كل مكان » ويتمسكون بمتشابه من القرآن كقوله : «وهو الله في السّموات وفي 
الأرض» [الأنعام: ]0 وقوله: وهو مَعَكُم4 [الحديد: 4]. والرد على هؤلاء كثير مشهور 
في كلام أئمة السنة» وأهل المعرفة » وعلماء الحديث. 
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الرابع: الاتحاد العام وهو قؤل هؤلاء الملاحدةء الذين يزعمون أنه عين وجود 
الكائنات. وهؤلاء أكفر من اليهود والنصارى من وجهين: من جهة أن أولئك قالوا: إن 
الرب يتحد بعبده الذي قربه واصطفاهء بعد أن لم يكونا متحدين» وهؤلاء يقولون: ما 
زال الرب هو العبد وغيره من المخلوقات ليس هو غيره. والثاني: من جهة أن أولئك 
10+ خصوا ذلك بمن عظموه كالمسيح» وهؤلاء/ جعلوا ذلك ساريا في الكلاب» والخنازير » 
والأقذارء والأوساخء وإذا كان الله تعالى قد قال : ظلَقَد كَفر الّذينَ فَانُوا إن الله هو 
الْمَسيح ابن مَريّم»الآية[المائدة: 77]. فكيف بمن قال:إن الله هو الكفارء والمنافقون 
بالضياة» «المحاين ' الاين + والانساقة وكل شو نل 
وإذا كان الله قد رد قول اليهود والنصاري لما قالوا : طحن أَبْنَاء اللّه وأحبّاؤة» وقال 
لهم :8 قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر مُمّن خَلّقَ » الآية [المائدة:18] فكيف يمن 
يزعم أن اليهود والنصارى هم أعيان وجود الرب الخالق ليسوا غيره ولا سواه؟ ولا 
يتصور أن يعذب الله إلا نفسه؟ وأن كل ناطق في الكون فهو عين السامع؟ كما في قوله 
كككه: « إن الله تجاوز لأمتى عما حدثت به أنفسها(21 وأن الناكح عين المتكوح» حتى 
قال شاعرهم : 
ولاق هرك على فل بن الى قن اللحقى لبرت سواكي 
واعلم أن هؤلاء لما كان كفرهم ‏ في قولهم : إن الله هو مخلوقاته كلها أعظم من 
كفر النصارى بقولهم : إن اللَّهَ هو المسيح ابن مرِيْم» وكان النصارى ضلال » أكثرهم 
لا يعقلون مذهبهم في التوحيد » إذ هو شىء متخيل لا يعلم ولا يعقل » حيث 
يجعلون الرب جوهراً واحداء ثم يجعلونه ثلاثة جواهرء ويتأولون ذلك بتعدد الخواص 
والأشخاص التي هي الأقانيم» والخنواص عندهم ليست جواهر » فيتناقضون مع كفرهم. 
١/1‏ كذلك هؤلاء الملاحدة الاتحادية: ضلال» أكثر هم لا يعقلون قول/ رؤوسهم ولا 
يفقهونه» وهم في ذلك كالنصارىء كلما كان الشيخ أحمق وأجهل» كان بالله أعرف» 
وعندهم أعظم . 
ولهم حظ من عبادة الرب الذي كفروا به» كما للنصارى » هذا ما-دام أحدهم في 
الحجاب ٠‏ فإذا ارتفع الحجاب عن قلبه وعرف أنه هوء .فهو بالخيار بين أن يسقط. عن نفسه 
الأمرء والنهي ؛ويبقى سدى يفعل ما أحب .وبين أن يقوم بمرتبة الأمر» والنهي» لحفظ 
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كذلك إذ عدوهم كاملين. 


/ فصل 1 


مذهب هؤلاء الاتحادية - كابن عربي » وابن سبعين » والقونوي» والتلمساني - 
مركب من ثلاثة مواد: ْ ْ 

سلب الجهمية وتعطيلهم . 

ومجملات الصوفية : وهو ما يوجد في كلام بعضهم من الكلمات المجملة المتشابهة» 
كما ضلت النصارى بمثل ذلك فيما يروونه عن المسيح © فيتبعون المتشابه » ويتركون 
المحكم» وأيضا كلمات المغلوبين على عقلهم الذين تكلموا في حال سكر. 

ومن الزندقة الفلسفية التى هي أصل التجهم» وكلامهم في الوجود المطلق» والعقول» 
والنفوس» والوحي والنبوة » والوجوب والإمكان» وما في ذلك من حق وباطل . 

فهذه المادة أغلب على ابن سبعين والقونوي» والثانية أغلب على ابن عربي؛ ولهذا 
هو أقربهم إلى الإسلام» والكل مشتركون في التجهم والتلمساني أعظمهم تحقيقًا لهذه 
الزندقة والاتحاد التي انفردوا بهاء وأكفرهم بالله» وكتبه » ورسله وشرائعه » واليوم 
الآخر. 

/ وبيان ذلك أنه قال : هو في كان متجل بوحدته الذاتية » عالماً بنفسه وبما يصدر ١/0.‏ 
عنه» وأن المعلومات بأسرها كانت منكشفة في حقيقة العلم شاهداً لها. 

فيقال له : قد أثبت علمه بما يصدر منهء وبمعلومات يشهدها غير نفسه» ثم ذكرت 
أنه عرض نفسه على هذه الحقائق الكونية المشهودة المعدومة» فعند ذلك عبر « بأنا» 
وظهرت حقيقة النبوة» التى ظهر فيها الحق واضحاء وانعكس فيها الوجود المطلق ٠‏ وأنه 
هو المعتى انيم الرسيق» كما آنا الأول :هو المي بانسم اللده: 

وسقت الكلام إلى أن قلت : وهو الآن على ما عليه كان» فهذا الذي علم أنه يصدر 
عنه وكان مشهوداً له معدوماً في نفسه هو الحق أو غيره؟ فإن كان الحق فقد لزم أن يكوذ 
الرب كان معدوماً » وأن يكون صادراً عن نفسه » ثم إنه تناقض . وإن كان غيره» فقد 
جعلت ذلك الغير هو مرآة لانعكاس الوجود المطلق» وهو الرحمن » فيكون الخلق هو 
الرصيق: 
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١/11 


١/14 


فأنت حائر بين أن تجعله قد علم معدوماً صدر عنهء فيكون له غير وليس هو 
الرحمن» وبين أن تجعل هذا الظاهر والواصف هو إياه وهو الرحمنء» فلا يكون معدومآ 
ولا صادراً عنه. وإما أن تصف الشىء بخصائص الحق الخالق تارة وبخصائص العبد 
المخلوق تارة» فهذا مع تناقضه كفر من أغلظ الكفرء وهو نظير: قول النصارى : اللاهوت 
الناسوت» لكن هذا أكفر من وجوه متعددة. 


ال 


الوجه الأول : أن هذه الحقائق الكونية ‏ التى ذكرت أنها كانت معدومة فى نفسهاء 


- مشهودة أعيانها فى علمه فى تجليه المطلق» الذي كان فيه متحداً بنفسه بوحدته الذاتية - 


هل خلقها وبرأها وجعلها موجودة بعد عدمهاء أم لم تزل معدومة ؟ فإن كانت لم تزل 
معدومة» فيجب ألا يكون شىء من الكونيات موجوداً » وهذا مكابرة للحس» والعقل» 
والشرع. ولا يقوله عاقل ولم يقله عاقل . وإن كانت صارت موجودة بعد عدمهاء امتنع 
أن تكون هي إياه ؛ لأن الله لم يكن معدوماً فيوجد. 

وهذا يبطل الاتحاد » ووجب حينئذ أن يكون موجوداً ليس هو الله » بل هو خلقه 
ومماليكه وعبيده» وهذا يبطل قولك : وهو الآن لا شىء معه على ما عليه كان. 

الثانى: أن قولك: تركبت الخلقة الإلهية من كان إلى سر شأنه» أو قولك: ظهر الحق 
لطر لاك من الآلفاظ التي يطلقها هؤلاء الاتحادية في هذا الموضع . مثل قولهم: 
ظهر الحق وتجلى » وهذه مظاهر الحق ومجاليهء وهذا مظهر إلهي ومجلى إلهي» ونحو 
ذلك» أتعنى به أن عين ذاته حصلت هناك؟/ أو تعنى به أنه صار ظاهراً متجلياً لها 
نكا تعلمه؟ او تن نيه آله ظهر تخلقه يهاء وتلق فا #وأثة ا كم فينم رائة؟ 

فإن عنيت الأول وهو قول الاتحادية - فقد صرحت بأن عين المخلوقات - حتى 
الكلاب ٠»‏ والخنازير » والنجاسات» والشياطين والكفار ‏ هى ذات الله» أو هى وذات 
الله متحدتان» أو ذات الله حالة فيها » وهذا الكفر أعظم من كفر الذين قالوا : ظإن الله 
هو الْمُسيح ابن مَرَيم4 [المائدة :117 77] و« إن الله الث ثَلانّة» [المائدة: “/3]ء وإن الله 
يلد. ويولد. وأن له بنين وبنات. وإذا صرحت بهذا عرف المسلمون قولك فألحقوك ببني 
جنسك» فلا حاجة إلى ألفاظ مجملة يحسبها الظمآن ماء» ويا ليته إذا جاءها لم يجدها 
شيئاء بل يجدها سما ناقعا! 
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وإن عنيت أنه صار ظاهرً متجليا لها » فهذا حقيقة أنه صار معلومآً لهاء ولااريب 
أن الله يصير معروفاً لعبده» لكن كلامك في هذا باطل من وجهين: 

من جهة أنك جعلته معلومآ للمعدومات» التي لا وجود لها ؛ لكونه قد علمهاء 
واعتقدت أنها إذا كانت معلومة يجوز أن تصير عالمة» وهذا عين الباطل : من جهة أنه 
إذا علم أن الشىء سيكون » لم يجز أن يكون هذا قبل وجوده عالماً قادراً فاعلا . 

ومن جهة أن هذا ليس حكم جميع الكائنات المعلومة » بل بعضها هو الذي يصح 
منه العلم . 

/ وأما إن قلت: إن الله يعلم بها لكونها آيات دالة عليه فهذا حق . وهو دين و(/؟ 
المسلمين وشهود العارفين » لكنك لم تقل:.هذا لوجهين 

أحدهما: أنها لا تصير آيات إلا بعد أن يخلقها ويجعلها موجودة . لا في حال 
كونها معدومة معلومة » وأنت لم تثبت أنه خلقها ولا جعلها موجودة» ولا أنه أعطى 
شيئا خلقه» بل جعلت نفسه هو المتجلى لها. ش 

الوجه الثاني.: أنك قد صرحت بأنه تجلى لها وظهر لها ١‏ لا أنه دل بها خلقه» 
وجعلها آيات تكون تبصرة وذكرى لكل عبد منيب» والله قد أخبر في كتابه أنه يجعل 
في هذه المصنوعات آيات» والآية مثل العلامة والدلالة كما قال : ظوَإلَهكم إِلَه واحد لذ له 
ِل هو الرحمن الرحيم» إلى قوله: «لآياتٍ لقم يعقلون» [البقرة : “كد23 ]١55‏ وتارة 
بنسييا تمه ]3 كنا قال تعالن «وآية لَهُم الأرض الْمعَُأَحبَيناهًا» لق الترهذا 
الذي ذكره الله في كتابه هو الحق . 

فإذا قيل فى نظير ذلك : تجلى بها وظهر بها كما يقال: علم وعرف بهاء كان المعنى 
مياه لكو لف التعلى. والطهور في متل هذا 'الزضع غين مالووة بوقية إيهاء 
وإجمال» فإن الظهور والتجلي يفهم منه الظهور والتجلي للعين» لا سيما لفظ التجلي؛ 
فإن استعماله فى التجلى للعين هو الغالب » وهذا مذهب الاتحادية » صرح به أبن عربي 
وقال : فلا تقع العين إلا عليه . 

وإذا كان عندهم أن المرئي بالعين هو الله فهذا كفر صريح باتفاق المسلمين»بل قد 
نبت في ضحي عسلم ان لني كله فال الواعلموا أن أجدا/ سكم لو برق ويه تلن هوت ' 207 
ولا سيما إذا قيل :ظهر فيها وتجلى» فإن اللفظ يصير مشتركا بين أن تكون ذاته فيهاء أو 


)١(‏ مسلم فى الفتن وأشراط الساعة )١59(‏ عن عمر بن ثابت الأنصاري. 
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تكون قد صارت بمنزلة المرآة التي يظهر فيها مثال المرئى » وكلاهما باطل» فإن ذات الله 
ليست في المخلوقات» ولا في نفس ذاته ترى المخلوقات كما يرى المرئي في المرآة» ولكن 
ظهورها دلالتها عليه وشهادتها له وإنها آيات له على نفسه » وصفاته سبحانه وبحمده. 
كما نطق بذلك كتاب الله. 

الوجه الثالث: أن مقارنة الألف والئون المعبر عنها ب «أنا» واللفظة :التي هي «حقيقة 
النبوة» و « الروح الإضافي »© هذه الأشياء داخلة فى مسمى أسماء الله ». بحيث تكون مما 
يدخل في مسمى أسمائه الظاهرة والمضمرة» أم ليست داخلة في مسمى أسمائه ؟ فإن كان 
الأول » فتكون جميع المخلوقات داخلة في مسمى أسماء الله» وتكون المخلوقات جزءاً 
من الله وصفة لهء وإن كان الثاني » فهذه الأشياء معدومة »ليس لها وجود فى أنفسهاء 
فكيف يتصور أن تكون 0000 موجودة.. ثابتة لا ثابتة» منعفية لا منثفية؟ وهذا 
تقسيم بين » وهو أحد ما يكشف حقيقة هذا التلبيس . 

فإكزتهذة انون الل كاله ماتلوية :3 ونون "فلت قزل اللي لور ع اهلف :ارود 
التي ذكرها » فهذه الأمور الظاهرة المعلومة بعد هذا النزول قد صارت ١‏ أنا» وحقيقة 
نكر وروستا إقتافيا» .وفعل >ذات. + ومقفول ذا ومعنى وسائط . فإن كان جميع 
ذلك في الله ففية كفران عظيمان: 

كون جميع المخلوقات جزءًا من الله . 

للك /روكونة متغيراً هذه التغيرات » التي هي من نقص إلى كمال » ومن كمال إلى 

تعر كان ارب عي قد فيلك الأقاء كانت معدومة > ولع بيخلتها د عتلهم - 
خارجة عنه» فكيف يكون الحال ؟ | 

الوجه الرابع : أن عقدة. حقيقة النبوة وما معها : إما أن يكون شيئا قائما بنفسه» أو 
صفة له أو لغيره» فإن كان قائما بنفسه فإما أن يكون هو الله أو غير فإن كان ذلك هو 
الله فيكون الله هو النقطة الظاهرة » وهو حقيقة النبوة» وهو الروح الإضافي . 

وقد قال بعد هذا : إنه جعل الروح الإضافي في صورة فعل ذاته» وأنه أعطى مجمداً 
عقدة نبوته؛ فيكون قد جعل نفسه صورة فعله. وأعطى محمداً ذاته» وهذا مع أنه من 
أبين الكفر وأقبحه فهو متناقض» فمن المعطى ومن المعطى ؟ إذا كان أعطى ذاته لغيره» 
وإن كانت هذه الأشياء أعيانا قائمة بنفسها وهي غير الله فسواء كانت ملائكة أوغيرهاء 
ْنكل ما سوىأللهدمق الاعيان + قهى خلق من تبلق الله-مضنوع مريوب» والله خالق 
كل شىء» فهو قد جعل ظهور الحق واصفاء وأنه المسمى باسم الرحمن» فيكون المسمى 
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باسم الرحمنٍ الواصف لنفسه مخلوقاء وهذا كفر صريح وهو أعظم من إلحاد الذين : 
«قيل لَهُم اسْجُدُوا للحم قَالوا وما الاحمن» [الفرقان: ]2 ومن إلحاد الذين قيل فيهم: 
وهم 21 بالرحمن» [الرعد: ]٠١‏ »فإن أولتك كفروا باسمه وصفته مع إقرارهم 
برب العالمين» وهؤلاء أقروا بالاسم وجعلوا المسمى مخلوقاً من مخلوقاته. 

وأما إن كان المراد بهذه الحقيقة وما معها صفة : فإما أن تكون صفة لله/ أو لغيرهء ١م١/١‏ 
فإن كانت صفة لله لم يجز أن تكون هي المسمى باسم الرحمن» فإن ذلك اسم لنفس 
الله لا لصفاته» والسجود لله لا لصفاته» والدعاء لله لا لصفاته» وإن كانت صفة لغيره 
فهذا الإلزام أعظم وأعظم. ش 

وهذا تقسيم لا محيص عنهء فإن هذا الملحد في أسماء الله جعل هذه العقدة التي 
سماها عقدة حقيقة النبوة وجعلها صورة علم الحق بنفسه» وجعلها مرآة لانعكاس الوجود 
المطلق» محلا لتميز صفاته القديمة» وأن الحق ظهر فيه بصورته وصفته واصفا يصفف 
نفسه ويحيط به» وهو المسمى باسم الرحمن» ثم ذكر أنه أعطى محمداً هذه العقدة. 

وولاوم اله للم اح لحر خا ممص لاصو الل كي 018 لعالية : #قل ادعوا 
لَه أو اذعوا الرَحَمَن أي ما تدعوا قله الأسماء الحستئ 4 [الإسراء : ]٠‏ فيكون هو سبحانه 
هذه العقدة التى أعطاها لمحمدء وإن كانت صفة له أو غيره» فتكون هي الرحمن» فهذا 
الملحد قاقر جسن أن يكون الرحمن هو خلق من خلق الله أو صفة من صفاتهء وبين أن 
يكون الرحمن قد وهبه الله لمحمد» وكل من القسمين من أسمحج(١2‏ الكفر وأبشعه. 

الوجه الخامس : أن قوله: لهذه الحقيقة طرفان : طرف إلى الحق المواجه إليهاء 
الذي ظهر فيه الوجود الأعلى واصفاء وطرف إلى ظهور العالم منه» وهو المسمى بالروح 
الإضافي . 

فذكر في هذا الكلام ظهور الوجود وظهور العالم» وقد تقدم أن الحق كان ولم يكن 
معه شىء وهو متجل بنفسه بوحدته الذاتية» وأنه لما نزلت الخلية/ الإلهية» ظهرت عقدة ١٠/١68‏ 
حقيقة النبوة» فصارت مرآة لانعكاس الوجود » فظهر الحق فيه بصورة وصفه واصفا. 

وقد ذكر في هذا الكلام الحق المواجه إليها والوجود الأعلى الذي ظهر في هذا الحق» 
والطرف الذي لها إلى الحق ٠»‏ فقد ذكر هنا ثلاثة أشياء: الحق » والوجود » والطرف » 
وقد جعل فيما تقدم : الحق هو الوجود المطلق الذي انعكس» وهو الح الذي ظهر فيه 


. أي أقبح 5 انظر : القاموس المحيط 2( مادة الاسمجا‎ )١ 


وا 
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واصفاء» فتارة يجعل الحق هو الوجود المطلق ( وتارة يجعل الوجود المطلق قد ظهر في 

هذا الحق» وهذا.تناقض. : 

ثم يقال له : هذان عندك عبارة عن الرب تعالى» فقد جعلته ظاهر وجعلته مظهراًء 
فإن عنيت بالظهور الوجود فيكون الرب قد وجد مرة بعد مرة» وهذا كفر شنيع » فكيف 
يتصور تكرر وجوده؟ وكيف يتصور أن يكون قد وجد في نفسه بعد أن لم يكن موجودا 
العالم بعد لم يخلق » وأنت قلت: ظهر الحق فيه واصفاء وسميته الرحمن» ولم نجعل 
ظهوره معلوما ولا مشهوداء» فكيف يتصور أن يكون متجليا لنفسه بعد أن لم يكن 
متجليا؟ فإن هذا وصف له بأنه لم يكن يعلم نفسه حتى علمها. 

وأيضاء فقد قلت : إنه كان متجليا لنفسبه بوحدته, فهذا كفر وتناقض. 

الوجه السادس : أن هذا التحير والتئاقض مثل تحير النصارى» وتناقضهم في الأقانيم . 

. فإنهم يقولون : الآب والابن وروح القدس ثلاثة آلهة. وهي إله واحد‎ / ١4 

والمتدرع 2١7‏ بناسوت المسيح هو الابن» ويقولون : هي الوجود » والعلم » والحياة » 
والقدرة. 

فيقال لهم : إن كانت هذه صفات فليست آلهة» ولا يتصور أن يكون المتدرع بالمسيح 
إلهآ. إلا أن يكون هو الآب» وإن كانت جواهر وجب ألا تكون إلها واحداً؛ لأن 
الجواهر الثلاثة لا تكون جوهراً واحداً» وقد يمثلون ذلك بقولنا: زيد العالم القادر الحي ع 
فهو بكونه عانًا ليس هو بكونه قادرًً. ش 

فإذا قيل لهم: هذا كله لا يمنع أن يكون ذاتاً واحدة لها صفات متعددة» وأنتم لا 
تفولوة: الك 

وأيضاء فالمتحد بالمسيح إذا كان إلهآ امتنع أن يكون صفة» وإئما يكون هو الموصوف»ء 
وأنتم لا تقولون بذاك » فما هو الحق لا تقولونه» وما تقولونه ليس بحقء» وقد قال 
تعالى : «إيا أَهْل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على اللّه إلا الحق 4 [النساء: 10/1]. 

فالنصارى حياري متناقضونءإن جعلوا الأقنوم صفة امتنع أن يكون المسيح إلهآء وإن 
جعلوه جوهراً امتنع أن يكون الإله واحدلٌ: وهم يريدون أن يجعلوا المسيح الله ويجعلوه 


)١(‏ التدرع: لبس الشىء والدخول فيه » يقال: ادر الرجل وتَدرح : إذا لبس درع الحديد. انظر: القاموس 
المحيط مادة « درع؟. 
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ابن الله» ويجعلوا الآب والابن وروح القدس/ إلهآ واحداً؛ ولهذا وصفهم الله في القرآن ١/١65‏ 
بالشرك تارة» وجعلهم قسما غير المشركين تارة؛ لأنهم يقولون الأمرين وإن كانوا 

وهكذا حال هؤلاءء فإنهم يريدون أن يقولوا بالاتحاد وأنه ما ثم غير» ويريدون أن 
يثبتوا وجود العالم» فجعلوا ثبوت العالم في علمه وهو شاهد له » وجعلوه متجليا لذلك 
المشهود لهء فإذا تجلى فيه كان هو المتجلى لا غيره» وكانت تلك الأعيان المشهودة هي 
العالم . ا ْ ْ 

وهذا الرجل» وابن عربي» يشتركان في هذاء ولكن يفترقان من وجه آخر. 

فإن ابن عربي يقول: وجود الحق ظهر في الأعيان الثابتة في نفسهاء فإن شئت قلت: 
هو الحق » وإن شئت قلت: هو الخلق» وإن شئت قلت: هو الحق والخلق» وإن شئت 
قلت: لا حق من كل وجهء ولا خلق من كل وجهء وإن شئت قلت بالحيرة في ذلك . 

وأما هذا فإنه يقول : تجلى الأعيان المشهودة لهء فقد قالا فى جميع الخلق ما يشبه 
قول ملكية النصارى في المسيح» حيث قالوا بأن اللاهوت والناسوت صارا جوهراً واحداً 
له أقنومان. : 

وأما التلمساني فإنه لا يثبت تعدداً بحال» فهو مثل يعاقبّة النصارى» وهم أكفرهم ‏ 
والنصارى قالوا بذلك فى شخص واحدء وقالوا : إن اللاهوت يتدرع بالناسوت بعد أن 
لم يكن متدرعا به. 

/ وهؤلاء قالوا: إنه في جميع العالم » وإنه لم يزل » فقالوا بعموم ذلك ولزومه») ١/١6١‏ 
والنصارى قالوا بخصوصه وحدوثه. حتى قال قائلهم: النصارى إنما كفروا لأنهم 
خصصوا. 

وهذا المعنى قد ذكره ابن عربي في غير موضع من الفصوص» وذكر أن إنكار الأنبياء 
على عبّاد الأصنام إنما كان لأجل التخصيص ٠‏ وإلا فالعارف المكمل من عبده في كل 
مظهرء وهو العابد والمعبود» وأن عباد الأصنام لو تركوا عبادتهم لتركوا من الحق بقدر 
ما تركوا منهاء وأن موسى إنما أنكر على هارون لكون هارون نهاهم عن عبادة العجل» 
لضيق هارون» وعلم موسى بأنهم ما عبدوا إلا الله » وأن هارون إنما لم يسلط على 
العجل ليعبدوا الله في كل صورة» وإن أعظم مظهر عبد فيه هو الهوى» فما عبد أعظم 
من الهوى» لكن ابن عربي يثبت أعياناً ثابتة في العدم . 
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وهذا ابن حمويه إنما أثبتها مشهودة في العلم فقطء. وهذا القول هو الصحيح» لكن لا 
يتم معه ما طلبه من الاتحادء ولهذا كان هو أبعدهم عن تحقيق الاتحاد وأقرب إلى 
الإسلام» وإن كان أكثرهم تناقضاً وهذيانآء فكثرة الهذيان خير من كثرة الكفر. 

ومقتضى كلامه هذا :أنه جعل وجوده مشروطاً بوجود العالمء وإن كان له وجود ما 
غير العالم »كما أن نور العين مشروط يوجود الآأجفان وإن كان قائما بالحدقة »فعلى هذا 
يكون الله مفتقراً إلى العالم محتاجاً إليه كاحتياج نور العين/ إلى الجفنين» وقد قال الله 
تعالى : الَقَدْ سمع الله فول الّين قَانُوا إن اللّهِ فقير وتحن أغْنَاء4إلى آخر الآية [آل عمران: 
.]13١‏ 


فإذا كان هذا قوله فيمن وصفه بأنه فقير إلى أموالهم ليعطيها الفقراء» فكيف قوله 
فيمن جعل ذاته مفتقرة إلى مخلوقاته » بحيث لولا مخلوقاته لاتتشرت ذاته» وتفرقت 
وعدنت» كما ينتشر نور العين ويتفرق » ويعدم إذا عدم الجحفن؟ 

وقد قال في كتابه «إن اللّهَ يسك السّموات والأورض أن ترولا ولئن زالتا» الآية 
[فاطر 4 فمن فلك السمواتت: والأرفن ؟ وقال في كتابه: «إومن آياته أن تقوم السّمَاء 
والأرض بأمره» الآية [الروم: ؟] . وقال: لإرفع السموات بغير عمد ترونها» [الرعد: ؟] 
وقال : #وسع كرسيه السّموات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو الْعلي الْعَظيم4 [البقرة :هه ؟] 
لوف لذ كفلة وذ كر 

وقد جاء في الحديث» حديث أبى داود: ما السموات والأرض وما بينهما فى 
الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة» والكرسي في العرش كتلك الحلقة في ل 
وقد قال في كتابه : #وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة الآية 
[الزمر:/317]. 

0 ثبت في المطع من حديث أبى هريرة وابن عمر وابن مسعود: ١‏ إن الله 
يَمْسِكُ السّموات والارضن بيده1(0) فمن يكون في قبضته السموات والأرض» وكرسيه قد 
وسع السموات ارقن 2 0 يؤوده حفظهما »/ وبأمره تقوم السماء واللأرض» م الذي 
يسكهما أن تزولا » أيكون منحتاجاً إليهما مفتقراً إلنهما » إذا زالا تفرق وانتشر 

وإذا كان المسلمون يكفّرون من يقول : إن السموات تقلّه أو تظلّهء لما في ذلك من 
احتياجه إلى مخلوقاته: فمن قال : إنه في استوائه على العرش محتاج إلى العرش 


/ا14/ ؟ 


"7/184 


)غ20 ابن 0 ا 03 والبيهقى فى الأسماء والصفات 11 عن أبي ذر. 
() البخاري في التفسير »)441١١(‏ ومسلم في صفات المنافقين 2»)١4/71/87(‏ والترمذي في التفسير (575128) وقال: 
0 حسن صصحيح) 2 وأحمد 5 كلهم عن ابن مسعود » بلفظ آخر. 
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كاحتياج المحمول إلى حامله فإنه كافر؛ لأن الله غني عن العالمين حي قيوم» هو الغني 
المطلق وما سواه فقير إليه» مع أن أصل الاستواء على العرش ثابت بالكتاب والسنة» 
واتفاق سلف الأمة وأئمة السنة » بل هو ثابت فى كل كتاب أنزل على كل نبي أرسل » 
فكيف بمن يقول: إنه مفتقر إلى السموات ارقن وأنه إذا ارتفعت ازاك :والار دي 
تفرق » وانتشرء وعدم فأين حاجته في الحمل إلى العرش» من حاجة ذاته إلى ما هو 
دون العرش ؟ 

ثم يقال لهؤلاء : إن كنتم تقولون بقدم السموات والأرض ودوامهماء فهذا كفر. 
وهو قول بقدم العالم» وإنكار انفطار السموات والأرض وانشقاقهماء وإن كنتم تقولون 
بحدوثهما فكيف كان قبل خلقهما؟ هل كان منتشراً » متفرقاً معدوماء ثم لما خلقهما 
صار موجوداً مجتمعاً؟ هل يقول هذا عاقل ؟ 

فأنتم دائرون بين نوعين من الكفر» مع غاية الجهل والضلال» فاختاروا أيهما شئتم 
إن صور العالم لا تزال تفنى ويحدث في العالم بدلها مثل الحيوان والنبات ا 
ومثل ما يحدثه الله في الجو من السحاب والرعد والبرق والمطر وغير ذلك » فكلما عدم 
شىء من ذلك ؛ ينتقص من نور الحق» ويتفرق/ ويعدم » بقدر ما عدم من ذلك ٠ه 5/١88‏ 
وكلما زاد شىء من ذلك» زاد نوره واجتمع ووجد. 

وأما إن عنى أن نور الله باق بعد زوال السموات والأرض» لكن لا يظهر فيه شىء» 
فما الشىء الذي يظهر بعد عدم هذه الأشياء؟ وأي تأثير للسموات والأرض في حفظ نور 
الله ؟ 

وقد ثبت في الصحيح عن أبي موسى الأشعري» : عن النبي 5 يِب أنه قال : « إن الله 
لا ينام » ولا ينبغي له أن ينام يخفض القسط ويرفعه» ل ع دل قر عمل 
النهار» وعمل النهار قبل عمل الليل» حجابه النور ‏ أو الئار ‏ لو كشفه لأحرقت 
سبّحات وجهه ما أدركه بصره من خلقه0(١»»‏ وقال عبد الله بن مسعود: إن ربكم ليس 
عنده ليل ولا نهار» نور السموات من نور وجهه227. 


.509 2401/5 مسلم في الإيمان (197*/11/9) » وابن ماجه في المقدمة (2194 2)195 وأحمد‎ )١( 
وقوله: «سبّحات وجهه» أي: جلاله وعظمته. وقيل : أضواء وجهه. انظر: النهاية في غريب الحديث‎ 
فيض‎ 
. افيه أبو عبد السلامء قال أبو حاتم :مجهول‎ :3 ١ ١ وقال الهيئمي في المجمع‎ )8887( ٠٠84 الطبراني‎ )١( 
. وقد ذكره ابن حبان في الثقات» وعبد الله بن مكرز أو عبيد اللّه - على الشك  لم أر من ذكره؛‎ 
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فقد أخبر الصادق المصدوق أن الله لو كشف حجابه لأحرقت سبحات وجهه ما 
أدركه بصره من السموات والأرض » وغيرهماء فمن يكون سسببحات وجهه تحرق 
السموات والأرض» وإنما حجابه هو الذي يمنع هذا الإحراق ٠»‏ أيكون 5 إغا يحفظ 
بالسموات والأرض ؟ 

الوجه السايع : قوله: فالعلويات جفنها الفوقاني» والسفليات جفنها التحتاني» 
والتفرقة البشرية في السفليات أهداب الجفن الفوقاني » والنفس الكلية سوادهاء والروح 

الأعظم بياضها. يقال له: فإذا كان العالم هو هذه/ العينء فالعين الأخرى أي شىء هي؟ 

وبقية الأعضاء أين هي ؟ هذا لازم قولك: إن عنيت بالعين المتعين» وإن عنيت الذات 
والنفس - وهو ما تعين فيه فقد جعلت نفس السموات والأرض والحيوان والملائكة 
أبعاضًا من اللهء وأجزاء منه» وهذا قول هؤلاء الزنادقة ٠»‏ الفرعونية الاتحادية» الذين 
أتبعهم الله في الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. 

فيقال له : فعلى هذا لم يخلق الله شيئاء ولا هو رب العالمين؛ لأنه إما أن يخلق 
نفسه أو غيره» فخلقه لنفسه محال» وقد معام بالبديهة أن الشىء لا يخلق نفسه؛ ولهذا 
قال تعالى: لم خلقوا من غير شيء أم هم الْخَالقَون» [الطور: 21760 يقول: أخلقوا من غير 
خالق» أم هم خلقوا أنفسهم؟ 

ولهذا قال جبير بن مطعم : لما سمعت النبي يَكْةٌ يقرأ هذه الآية » أحسست بفؤادي 
قد انصدع7١2.‏ فقد علموا أن الخالق لا يكون هو المخلوق بالبديهة» وخلقه لغيره ممتنع 
على أصلهم؛ لأن هذه الأشياء هي أجزاء منه ليست غيرا له. 

الوجه الثامن :. أنه جعل البشر أهداب جفن حقيقة الله » وهم دائما يزيدون 
وينقصون» ويموتون ويحيون» وفيهم الكافر والمؤمن» والفاجر والبر» فتكون أهداب جفن 
حقيقة الله لا تزال مفرقة» كاشرة فاسدة» ويكون المشركون »واليهودء والنصارى أجفان 
حقيقته» وقد لعن من جعلهم أبناءه على سبيل الاصطفاء »فكيف بمن جعلهم من نفسه؟ 

200 / الوجه التاسع: أنه متناقض من حيث جعل الروح بياضهاء والنفس الكلية سوادهاء 

والسموات الجفن الأعلى» والأرضون الحفن الأسفل . 

وفعلوء أن تق تعزن الاتننان ممتطان والدواذ والياقن > والروك والقسن ديتع 
فوق السموات والأرض » ليست بين السماء والأرض» كما أن سواد العين وبياضها بين 
الجفنين» فهذا التمثيل مع :أنه من أقبح الكفرء ففيه من الجهالة والتناقض ما تراه. 
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الوجه العاشر: أن النفس الكلية اسم تلقاه عن الصابئة الفلاسفة . 

وأما الروح: فإن مقصوده بها هو الذي يسمونه العقل » وهو أول الصادرات» وسماه 
هو روحاء وهذا بناه على مذهب الصابئة 6 وليس هذا من دين الحنفاء 4 وقد بينا فساد 
ذلك في غير هذا الموضع . 

لكن الصابئة الفلاسفة خير من هؤلاء» فإنهم يقرون بواجب الوجود الذي صدرت 
عنه العقول 2 والنفوس والأفلاك» والأأرض لا يجعلونها إياه وهؤلاء يجعلونها إياه . 

فقولهم إغا ينطبق على المعطلة) مثل فرعو دوخريه الذي قال :«ومًا رَبَ الْعَالْمِينَ» 
[الشعراء : *71]» وقال : لما علمت لكم مَن إِلَهِ غير ي4 [القصص :م*]ء وقال: «يا هامّان 
ابن لي صرح لَعلَي أَبلْْ الأسبّاب . أسبّاب السّموات» الآية [غافر: 5 /الا]. 

فإن فرعون يقر بوجود هذا العالم» ويقول 98 ما فوقه رب »© ولا له حالق غيره. 

/ فهؤلاء إذا قالوا: إنه عين السموات والأرض» فقد جحدوا ما جحذده فرعون» وأقروا 5/0 
بما أقر به فرعونء إلا أن فرعون لم يسمه إلها ولم يقل: هو الله. 

وهؤلاء قالوا: هذا هو اللّهء فهم مقرون بالصانع» لكن جعلوه هو الصنعة فهم في 
الحقيقة معطلون» وفى اعتقادهم مقرون. 

وفرعون بالعكس : كان منكراً للصانع في الظاهرء وكان في الباطن مقراً به» فهو 
أكفر منهم 2 وهم أضل منه وأجهل 2 ولهذا يعظمونه جداً. 

الوجه الحادى عشر : قول القائل 6 بل هذا هو الحق الصريح المتبع » لا ما يرى 

فيقال : من الذي قال هذا الحق من الأولين والآخرين؟ وهذا كتاب الله من أوله إلى 
آخره» الذي هو كلام الله ووحيه » وتنزيله » ليس فيه شىء من هذا » ولا في حديث 
واحد عن النبى كَكلِيةِ » ولا عن أحد من أئمة الإسلام ومشايخه» إلا عن هؤلاء المفترين 
على الله الذين هم في مشائخ الدين نظير جنكسخان في أمر الحرب» فديانتهم تشبه 
دولته» ولعل إقراره بالصانع خير من إقرارهم » لكن بعضهم قد يوجب الإسلام فيكون 
خيراً من التتار من هذا الوجه. 

وأما محقفقوهم وجمهورهم» فيجوز عندهم التهود والتنصر» والإسلام/ والإشراك» لا «#مولم/؟ 
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ومعلوم أن التتار الكفار خير من هؤلاء » فإن هؤلاء مرتدون عن الإسلام من أقبح 
أهل الردة » والمرتد شر من الكافر الأصلي من وجوه كثيرة» وإذا كان أبو بكر الصديق 
قاتل المرتدين بكنعهم الزكاة» فقتال هؤلاء أولى : 

وأما ما حكاه عن الذي سماه الشيخ المحقق» العالم الرباني » الغوث السابع (في 
الشمعة) من أنه قال: اعلم أن ملم بمجموعه حدقة عين الله التي لا تنام . . ٠‏ إلخ. 
فالكلام عليه من وجوه: 

أحدها : أن تسمية قائل مثل هذا المقال : محققاً » وعالماً » وربانياً» عين الضلالة 
والغواية» بل هذا كلام لا تقوله لا اليهود» ولا النصارى 03 ولا عباد الآأوثان. 

فإن كان الذي قاله مسلوب العقل » كان كمه حكم غير في أن الله رفح عند 
الكدمء وإن كان عاقلا فجراة خلى الله الذي يقول : «وقَالوا انَحَدَ الرّحمن ولدا . لقد 
جنتم شيكا إذأ 5-8 السموات يفطن منه» إلى آخر الآيات ' [مريم: :88 -190ء وقال : 
«وقَالوا انَخْد الرحمن ولدا سبحاته بل عباد مكرمُون . لا يسبقوته بالقول» إلى كول 
«الظالمين» [الأنبياء: 77 17594 وقال: «لقد كفر الذي قَانُوا إن الله هو المسيح ابن مريم 
قل فَمَن يَمُلك من اللّه شيًا إن راد أن يهلك المسيح ابن مريم» إلى قوله : لوَإلَيه الْمصير» 
[المائدة : لا3ك. .]١8‏ 

١4‏ / فإذا كان هذا قوله فيمن يقول : إنهم أبناؤه وأحباؤه» فكيف قوله فيمن يقول: إنهم 

أهداب جفنه ؟ ! تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. 

الوجه الثاني: أن هذا الشيخ الضال - الذي قال هذا الكفر ا 
مسميات أخرء' 0 و ل 
عن غيره» فإذا قال : إن العالم بكجموعه حدقة عين الله - التى لا تنام - فالعين هنا بمعنى 
البصر. 

ثم قال في آخر كلامه : ونعني بعين الله ما يتعين الله فيهء فهذا من العين بمعنى 
النفس» وهذه العين ليس لها حدقة ولا أجفان» وإنما هذا بمنزلة من قال : نبعت العين 
وفاضت» وشرينا منها واغتسلناء ووزنتها ذ في الميزان» فوجدتها عشرة مثاقيل ؛ وذهبها 
خالص. 
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الوجه الثالث: أنه تناقض من وجه آخرء فإنه إذا كان العالم هو حدقة العين» فينبغي 
أن يكون قد بقى من الله بقية الأعضاء غير العين» فإذا قال في آخر كلامه : والله هو 
نور العين» كان الله جزءاً من العين » أو صفة له » فقد جعل - في أول كلامه ‏ العالم 
جزءاً من الله » وفي آخر كلامه جعل الله جزءًا من العالم» » وكل من القولين كفرء بل 
5 أعظم من كفر الذين ذكرهم الله بقوله: : لوَجَعَلُوا لَهُ من عبّاده جَزءا إن الإنسات لكفور 
من أم انحَدَ مما يَخْلْق بََات / وأصفاكم بالْبدينَ 4 [الزخرف ٠٠:‏ 5١غ]ء‏ فإذا كان الله كفر ١/١95‏ 
من جعل له من عباده جزءًاء فكيف من جعل عباده تارة جزءاً منه » وتارة جعله هو 

فلعن الله أرباب هذه المقالاات» وانتصر لنفسه 4 ولكتابه 2 ولرسوله» ولعباده المؤمنين 
0 ظ 

الوجه الرابع: أنه تناقض من جهة أخرى » فإنه إذا قال : العين ما يتعين الله فيه» 
بعذها: وهو نور العين » بقيت سائر أجزاء العين» من الأجفان» والأهداب والسواد » 

الوجه الخامس : أن نور العين مفتقر إلى العين » محتاج إليها لقيامه بها » فإذا كان 
الله في العالم كالنور في العين » وجب أن يكون محتاجاً إلى العالم . 

واعلم أن هذا القول يشبه قول الحلولية» الذين يقولون: هو في العالم كالماء في 
الصوفة» وكالحياة فى الجسم ونحو ذلك ٠»‏ ويقولون : هو بذاته فى كل مكان » وهذا 
قول قدماء الجهمية» الذين كفرهم أئمة الإسلام » وحكى عن الجهم أنه كان يقول : هو 

وقوله أولا : هو حدقة عين الله » يشبه قول الاتحادية» فإن الاتحادية يقولون : هو 
مثل الشمعة التي تتصور في صور مختلفة وهي واحدة ع فهو عندهم الوجود ء 
واختلاف أحواله كاختلاف أحوال الشمعة. 

/ وتهذا كان صاحب هذه المقالات» متخبطا لا يستقر عند المسلمين الموحدين 5/١4:‏ 
المخلصين» ولا هو عند هؤلاء الملاحدة الاتحادية من محققيهم العارفين . 

فإن هؤلاء كلهم من جنس النصيرية » والإسماعيلية» مقالات هؤلاء فى الرب من 
جيسن مقالاات أولئك» وأولعكك فيهم المتمسلف بالشريعة» وفيهم لمتخلى عنها 4 وهؤلاء 
كذلك »لكن أولئك أحذق في الزندقة» وهم يعلمون أنهم معظلوة مثا فرعرة وهؤلاء 
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بحيث لا يظهر فيه شىء أصلاء وهذا كلام مجمل» ولا ريب أن قائل هذه المقالة من 
المذبديينء. بين الكافرين والمؤمنين». لا هو من المؤمنينء ولا من الاتحادية المحضة» لكنه 
قد لبس الحق بالباطل» وذلك أن الاتحادية يقولون: إن عين السموات والأرض لو زالت 
'لعدم الله» وهذا اللفظ يصرح به بعضهم ) وأما غالبهم فيشيرون إليه إشارة » وعوامهم 
إنما يصلون إلى البلاغ الأكبر» الذي هو آخر مراتب خواصهم. 

ولهذا حدثنى بعض أكابر هؤلاء الاتحادية عن صاحب هذه المقالةء أنه كان يقول: 
انين و التوسي بو الاح ]لا درق لالم عليه لد تعد دمن انفلك الناطل ديل "مقن 
بين مذهبين من الفرق أعظم تما بين التوحيد والإالحادء» وهذا قاله بناء على هذا الخلط 

بو/+ واللبس الذي خلطه» مثل/ قوله: إن العلويات والسفليات لو ارتفعت لانبسط نور الله 

بحيث لا يظهر فيه شىء. 

فيقال له : إذا ارتفعت العلويات والسفليات: فما تعنى بانبساطه ؟ أتعنى تفرقه 
الذي ينبسط حينئل؟ أهو نفس الله أم صفة من صفاته؟ وعلى أي شىء ينبسط؟ وما 
الذي يكين فك ال كابير 

فإن عنيت الأول وهو مقتضى أول كلاماك» لأنلك قلت: وإنما قلنا: إن العلويات 
والسفليات أجفان عين الله لأنهما يحافظان على ظهور النور» فلو قطعت أجفان عين 
الإنسان» لتفرق نور عينه وانتشرء بحيث لا يرى شيئا أصلاء فكذلك العلويات 
والسفليات لو ارتفعت لانبسط نور الله 6 بحيث لا يظهر فيه شىء أصلا. 

وقد قلث: إن الله هو نور العين » والروح الأعظم بياضهاء والنفس الكلية سوادها. 

ومعلوم أن نور العين على ما ذكرته بشرط وجوده هو الأجفان» فإذا ارتفع الشرط 
ارتفع المشروطء فيكون العالم عندك. شرطا في وجود اللهء فإذا ارتفع العالم ارتفعت 
حقيقة الله لانتفاء شرطهء وإن أثبت له ذاتا غير العالم فهذا أحد قولي الاتحادية . 

١/4‏ فإنهم تارة يجعلون وجود الحق هو عين وجود المخلوقات ليس غيرهاء / وعلى هذا 
فلا يتصور وجوده 8 عدم المخلوقات» وهذا تعطيل محض للصانع وهو قول القونوي 
والتلمسانى» وهو قول صاحب الفصوص في كثير من كلامه. وتارة يجعلون له وجوداً 
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قائما بنفسه» ثم يجعلون نفس ذلك الوجود هو أيضا وجود المخلوقات» معنى أنه فاض 
عليهاء وهذا أقل كفراً من الأول» وإن كان كلاهما من أغلظ الكفر وأقبحه. 
ش وفي كلام صاحب الفصوص وغيره ‏ في بعض المواضع ما يوافق هذا القول » 
وكذلك كلام هذا » فإنه قد يشير إلى هذا المعنى . 

ثم ص ذلك : هل يجعلون وجوده مشروطا بوجود العالم 2 فيكون محتاجا إلى 
العالم» أو لا يجعلون ؟ قد يقولون هذا » وقد يقولون هذا. 

السابع: أنهم يمدحون الضلال والخيرة» والظلم والخطأ والعذاب الذي عذب الله به 
الآأمم ويقلبون كلام الله وكلام رسوله قلبا يعلم فساده بضرورات العقول مثل قول 
صاحب الفصوص : لو أن نوحا ما جمع لقومه بين الدعوتين لأجابوه فدعاهم جهاراً 34 
ثم دعاهم إسراراً . إلى أن قال : وذكر عن قومه أنهم تصاموا عن دعوته» لعلمهم بما 
يجب عليهم من إجابة دعوته. فعلم العلماء بالله ما أشار إليه نوح في حق قومه » من 
الثناء عليهم بلسان الذم وعلم أنهم إا لم يجيبوا دعوته لما فيها من الفرقان» والأمر 
قرآن لا فرقان. ومن أقيم في القرآن لا يصغى إلى الفرقان» وإن كان فيه . 

فيمدحون ويحمدون ما ذمه الله ولعنه» ونهى عنه» ويأتون من 0 والفرية على 4" 
الله والاحاد في ابعفاء الله وآياته» بما : « تكاد السّموات يتَفَطَّرن منه وتدشق قَ الأرض وتخر 
الجبال هذا [مريم: 215١‏ كقول صاحب الفصوص في فص نوح: 

مما خطيئاتهم أغرقوا4 [نوح:10]» فهي التي خطت بهم فغرقوا في بحار العلم بالله 
000 
[التكوير ا سجرت 0 إذا أوقدته 34 ا«قلم جات درن اللّه نع » 
[نوح: 15]: فكان الله عين أنصارهم» فهلكوا فيه إلى الأبدء» فلو أخرجتهم ا السيف 
سيف الطبيعة» التزلوا عن هه الدرجة الرفيعة» وإن كان الكل للهء وبالله » بل هو الله. 

« وقال نوح م رب لا تدر على الأرض من الْكَافرِين» [نوح:"؟] الذين استغشوا ثيابهم 
وجعلوا أصابعهم في آذانهم »طلباً للستر لأنه ذعاهم ليغقر لهم والغفر الستر» «ديارا» 
أحداً حتى تعم المنفعة كما عمت الدعوة» 9 إِنّك إن تذرهم» أي : تدعهم وتتركهم طيضلُوا 
عبادك» أي : يحيروهم ويخرجوهم من العبودية إلى ما فيهم من أسرار الزئونية 2 
فينظروا أنفسهم أرباباء بعد ما كانوا عند أنفسهم عبيداً ( فهم العبيد الأرباب «ولا يلدوا» 
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أي ما ينتجون ولا يظهرون لإإلاً فاجرا» [نوح:1؟] أي مظهراً ما ستر كقارا» أي: 
ساترا ما ظهر بعد ظهوره» فيظهرون ما ستر » ثم يسترونه بعد ظهوره» افيحار الناظرء 
ولا يعرف قصد الفاجر في فجوره» ولا الكافر في كفره» والشخص واحدء #رب اغفر 
لي 4 أي : استرني» واستر مراحلي ٠‏ فيجهل مقامي وقدري كما جهل قذرك في قولك: 
/طوما قَدَرُوا اللّه حق قَدرِهِ 4 [الزمر 1 «ولوالدي» أي :من كنت نتيجة عنهما وهما 

العقل والطبيعة «إولمن دخل بيتي» أي : قلبي «مؤمنا» مصدقا بما يكون فيه من الأخبار 
الإلهية وهو ما حدثت به أنفسها ٠‏ (وللمؤمنين» من العقول لوَالْموْمتات» من النفوس 
«إولا ترد الظّالمين» من الظلمات أهل الغيب المكتنفين داخل الحجب الظلمانية «# إلا تبارا» 
[نوح:58] أي: هلاكاء فلا يعرفون. نفوسهم» لشهودهم وجه الحق دونهم. 

وهذا كله من أقبح تبديل كلام الله وتحريفه» ولقد ذم الله أهل الكتاب في القرآن على 
ما هو دون هذا » فإنه ذمهم على أنهم حرفوا الكلم عن مواضعه» وأنهم يكتبون الكتاب 
بأيديهم ثم يقولون : هو من عند الله » وما هو من عند الله » ويقولون على الله 
الكذب وهم يعلمون. 

وهؤلاء قد حرفوا كلام الله عن مواضعه أقبح تحريف » وكتبوا كتب النفاق والإلحاد 
بأيديهم » وزعموا أنها من عند الله . 

تارة يزعمون أنهم يأخحذون من حيث يأخذ الملك. الذي يوحى به إلى النبي 2 
فيكونون فوق النبي بدرجة . ٠‏ 

وتارة يزعمون أنهم يأخذون من حيث يأخذ اللهء فيكون أحدهم في علمه بنفسه 
بمنزلة علم الله به؛ لأن الأخذ من معدن واحد. 

5 وتارة. يزعم أحدهم أن النبي كله أعطاه في منامه هذا النفاق / العظيم ٠»‏ والإلحاد 
البليغ» وأمره أن يخرج به إلى أمته وأنه أبرزه» كما حده له رسول الله يِه » من غير 
زيادة ولا نقصان» وكان جماعة من الفضلاء - حتى بعض من خاطبني فيه وانتصر له - 
يرى أنه كان يستحل الكذب» ويختارون أن يقال : كان يتعمد الكذب وأن ذلك هو 
أهون من الكفرء ثم صرحوا بأن مقالته كفر» وكان ممن يشهد عليه بتعمد الكذب » غير 
واحد, من عقلاء الناس » وفضلائهم » من المشايخ والعلماء 

تعلو أن هذا من ألم الكذب على الله زرضراةة وإنسين اعن الناس بقوله را 
َظْلَم ممّن افترئ عَلَى اللّه كبا أو قال أوحي ي َي ولم يوح إليه شيء 4[الأنعام :37])ء وكثير من 
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للد 

بل مسيلمة الكذاب لم يبلغ كذبه وافتراؤه إلى هذا الحد ء وهؤلاء كلهم كان يعظم 
وله ل افير وهؤلاء ا الرمة وأشركوا 5 وافشروواة هذه 
الكتب التي قد يزعمون أنها أعظم من القرآن» ويفضلون تفوسهم على النبي عد من 

بعض الوجوه» كما قد صرح به صاحب الفصوص عن خاتم الأولياء. 

وحدثني الثقة عن الفاجر التلمساني أنه كان يقول : القرآن كله شرك ليس فيه 
توحيد» و إنما التوحيد فى كلامنا. 

/ وأما الضلال والحيرة» فما مدح الله ذلك قطء ولا قال النبى تَللِيْهّ :زدنى فيك تحيراً ؟١٠/؟‏ 
ولا ة في شىء من كتب من 0 5 0 ولا من 2 الله ورسوله. وكذلك 
احتجاجه بقوله : لكُلّمَا أضاء لَهُم مُشَا فيه وإذا أَظلَم عليهم قَاموا» [البقرة : 

وإغما هذا حال المنافقين المرتدين» فإن الضلال واخيرة مما ذمه الله في القرآن» قال الله 
تعالن في القراة ٠:‏ قل أنَدعو من ذون الله ما لا يفنا ولا يضرنًا ونرد علئ أعقابنا بعد إذ 
هدانًا اللّه كالّذي استهوتة الشياطين في الأرض حيران» الآية [الأنعام : ١/ا].‏ 


وهكذا يريد هؤلاء الضالون » المتحيرون» أن يفعلوا بالمؤمنين» يريدون أن يدعوا من 
دون الله ما لا يضرهمء» ولا ينفعهم» وهي المخلوقات والأوثان » والأصنام » وكل ما 
عبد من دون الله » ويريدون أن يردوا المؤمنين على أعقابهم» يردونهم عن الإيمان بالله 
وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت» ويصيروا حائرين ضالين كالذي استهوته 
الشياطين في الأرض حيرات له أصحاب يدلعوئة إلى الهدى» اثتنا » وقال تعالى: 
(وتقلب أدتهم رأبصارهم», إلى قوله (يعمهون» [الأنعام : ]١١١‏ أي: يحارون» وقال 
تعالى : #وارتابت فلوبهم فهم في ريبهم يترددون» [التوبة: 146]» وقال تعالى : #اهدنًا 
الصراط المستقيم | . صراط الّدين أَنْعمْت عَليْهمَ غير الْمَضوب عَلَيِهِم ولا الضالين» [الفاتحة : 
5» /]. فأمر بأن/ نسأله هداية الصراط المستقيم 2 شراط الذين أنعم عليهم » المغايرين ١//.«‏ 
للمغضوب عليهم وللضالين. 

وهؤلاء يذمون الصراط المستقيم» ويمدحون طريق أهل الضلال والخيرة مخالفة لكتب 
الله ورسله» ولما فطر الله عليه عباده من العقول والألباب. 
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5 / فصل 

ف ذكر تبمشن الاك ان عووج الى نين ا ككزنا اه اتسيف فزن كك لبا دلا 

ذفنق لوسقه د مزع ألا عمل "الال بالتفية بزلل الله 'كطل بالشخمن. + 
وتناقض فى التشبيه: فكل ما تدركه فهو وجود الحق فى أعيان الممكنات» فمن حيث 
هوية 00 وجوده » ومن حيث اختلاف الصور 2 أعيان الممكنات ٠‏ فكما لا 
يزول عنه باختلاف الصور اسم الظل» كذلك لا يزول عنه باختلاف الصور اسم العالم 
أو اسم سوى الحق» فمن حيث أحدية كونه ظلا هو الحق ؛ لأنه الواحد الأحد» ومن 
حيث كثرة الصور هو العالم» فتفطن وتحقق ما أوضحناه لك . 

وإذا كان الأمر على ما ذكرته لك. فالعالم متوهم ما له وجود حقيقي» وهذا معنى 
الخيال» أي خيل لك أنه أمر زائد قائم بنفسه. خارج عن الوجود الحق ٠.‏ وليس كذلك 
في نفس الأمرء ألا تراه ف فى الحس متصلا بالشخص الذي امتد عنه» يستحيل عليه 
الانفكاك عن ذلك الاتصال؛ الآنه هون فلن الشى#الالتكاك عن دزت ناف ف ميلك 
ومن أنت وما هويتك » وما نسبتك إلى الحق» وبما أنت ' حقء وبما أنت عالم» وسوى 2 
وغير؟ وما شاكل هذه الألفاظ . 

0008.5 /وقال في أول الفصوص - بعد ( فص حكمة إلهية في كلمة آدمية) و(فص حكمة 
نقئنية "عا قل كلمة شقيقة) :وفك ينم العطاء بام الله 6:.والا يكوت عن منؤال وعن الخيز 
سؤال » وذكر القسم الذي لا يسأل » لأن شيئا هو هبة الله إلى 'أن قال : 

ومن هؤلاء من يعلم أن علم الله به فى جميع أحواله : هو ما كان عليه في حال 
ثبوت عينه قبل وجودهاء ويعلم أن الحق لا يعطيه إلا ما أعطاه عينه من العلم به» وهو 
ما كان عليه في حال ثبوته » فيعلم علم الله به من أين حصل » وما ثم صنف من أهل 
الله أعلى وأكشف من هذا الصنف, فهم الواقفون على سر القدرء وهم على قسمين: 

منهم من يعلم ذلك مجملاء ومنهم من يعلم ذلك مفصلا. 

والذي يعلمه مفصلا أعلى وأتم من الذي يعلمه مجملاء فإنه يعلم ما تعين في علم 
الله فيه» إما بإعلام الله إياه بما أعطاه عينه من العلم به وإما بأن يكشف له عن عينه 
الثابتة» وعن انتقالات الأحوال عليها إلى ما لا يتناهى »وهو أعلى» فإنه يكون في علمه 
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بنفسه بمنزلة علم الله به ؟ لأن الأخذ من معدن واحد » إلا أنه من جهة العبد عناية من 
الله سبقت لهء هى من جملة أحوال عينه» يعرفها صاحب هذا الكشف إذا أطلعه الله 
على ذلك أي علي أحوال عينه ‏ فإنه ليس في وسع المخلوق إذا أطلعه الله على أحوال 
عينه الثابتة - التي تقع صورة الوجود عليها - أن يطلع في هذه الخال على اطلاع الحق 
على هذه الأعيان الثابتة في حال عدمها ؛ لأنها نسب ذاتية لا صورة لها. 

/ فبهذا القدر نقول:إن العناية الإلهية سبقت لهذا العبد بهذه المساواة في إفادتها العلم» 5./؟ 
ومن هنا يقول الله : 8 حتئ نعلم 4 وهي كلمة محققة المعنى » ما هي كما يتوهم من 
ليس له هذا المشرب» وغاية المنزه أن يجعل ذلك الحدوث في العلم للتعلق » وهو أعلى 
وجه يكون للمتكلم يعقله في هذه المسألة» لولا أنه أثبت العلم زائداً على الذات فجعل 
التعلق له لا للذات» وبهذا انفصل عن المحقق من أهل الله صاحب الكشف والشهود. 

ثم نرجع إلى الأعطيات فنقول : إن الأعطيات إما ذاتية أو أسمائية» فأما المنح 
والهبات» والعطايا الذاتية » فلا تكون أبداً إلا عن تجل إلهى » والتجلى من الذات لا 
يكون أبداً إلا لصورة استعداد العبد المتجلى لهء» وغير ذلك لا يكون )2 ادن المتجلي له 
ما رأى سوئق صورته في مرآة الحق» وما رأى الحق» ولا يمكن أن يراه مع علمه أنه ما 
رأى صورته إلا فيه» كالمرآة في الشاهدء إذا رأيت الصور فيها لا تراها مع علمك أنك 
ما زانيت الضؤن أو شتورتك: اللا ذيها: 

فأبرز الله ذلك مثالا نصبه لتجليه الذاتي » ليعلم المتجلي له أنه ما رآه» وما ثم مثال 
أقرب ولا أشبه بالرؤية والتجلى من هذا » واجهد في نفسك عندما ترى الصورة في المرآة 
أن ترى جرم المرآة» لا تراه أبداً البتة» حتى إن ع من أدرك مثل هذا فق صلورة 
المرئي» ذهب إلى أن الصورة المرئية بين بصر الرائي » وبين المرآة» هذا أعظم ما قدر 
عليه من العلم» والأمر كما قلناه وذهبنا إليه. 

وقد بينا هذا فى الفتوحات المكية » وإذا ذقت هذاء ذقت الغاية التى ليس/ فوقها غاية 0.؟/؟ 
في حق المخلوق» فلا تطمع.ولا تعب نفسك في أن ترقى أعلى من هذا الدرج »فما هو 
ثم أصلا وما بعده إلا العدم المحض» فهو مرآتك في رؤيتك نفسكء» وأنت مرآته في رؤيته 
أسماءه وظهور أحكامهاء وليست سوى عينه» فاختلط الأمر وانبهم» فمنا من جهل في 
علمه فقال: والعجز عن درك الإدراك إدراك» ومنا من علم فلم يقل مثل هذا القول» وهو 
أعلى القول» بل أعطاه العلم السكوت ما أعطاه العجزء وهذا هو أعلى عالم بالله . 

وليس هذا العلم إلا لخاتم الرسل» وخاتم الآولياء» وما يراه أحد من الأنبياء والرسل 
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إلا من مشكاة الرسول الخاتم» ولا يراه أحد من الأولياء إلا من مث مشكاة الولي الخاتم» 
حتى إن الرسل لا يرونه متى رأوه إلا من مشكاة حاتم الأولياء» فإن الرسالة 0 
أعنى نبوة التشريع ورسالته - ينقطعان 3 والولاية لا تنقطع أبدا. 

فالمرسلون من حيث كونهم. أولياء» لا يرون ما ذكرناه إلا من مشكاة حاتم الأولياء 
فكيف من دونهم من الأولياء؟ وإن كان خاتم الأولياء تابعا في الحكم لما جاء نه خاتم 
الرسل من التشريع 3 فذلك لا يقدح فى. مقامه, ولا يناقض ما ذهبنا إليه 3 فإنه من 
وجه يكون أنزل » كما أنه من وجه يكون أعلى. 

وقد ظهر في ظاهر شرعنا ما يؤيد ما ذهبنا إليه في فضل عمر » في أسارى بدر 

م.م بالحكم فيهمء وفي تأبير النخل » فما يلزم الكامل أن يكون له التقدم في كل/ شىء» 

وفي كل مرتبة» وإنما نظر الرجال إلى التقدم في مرتبة العلم بالله» .هنالك مطلبهم, 
وأما حوادث الآكوان فلا تعلق لخواطرهم بهاء فتحقق ما ذكرناه. 

ولما مثل النبي كَلكدٍ النبوة بالحائط من اللبن وقد كمل سوى موضع لبنة فكان النبي 
كِلِ تلك اللبنةء غير أنه لَه لا يراها ‏ إلا كما قال لبنة واحدة(1) . 

وأما خاتم الأولياء» فلابد له من هذه الرؤية .- فيرى ما مثل به رسول الله كلل 
فيرى في الخائط موضع لبنتين » واللبن من ذهب وفضةء فيرى اللبنتين اللتين ينقص 
الخائط عنهما ويكمل بهماء لبنة ذهب ولبنة فضة» فلابد من أن يرى نفسه تنطبع في 
موضع تينك ١‏ للبنتين فيكون خاتم الأولياء تينك ١‏ للبنتين » فيكمأ الخائط . 

والسبب الموجب لكونه رآها لبنتين : أنه تابع لشرع خاتم الرسل قن الظاهر » وهو 
موضع اللبنة الفضة.وهو ظاهرهء وما يتبعه فيه من الأحكام كما هو آخذ عن الله تعالى 
في السر ما هو بالصورة الظاهرة متبع. فيه ؛ لأنه رأى الآمر على ما هو عليه» فلابد أن 
يراه هكذاء وهو موضع اللبنة الذهبية في الباطن» فإنه آخذ من المعدن الذي يأخذ منه 
الملك. الذي يوحى به إلى الرسول . 

فإن فهمت ما أشرت به فقد حصل لك العلم النافع» فكل نبي من لدن آدم إلى آخر 

و نلبيء ما منهم أحد يأخذ إلا من مشكاة خاتم النبيين» وإن تأخر وجود/ طينته» فإنه بحقيقته 

موجود )2 وهو قوله كلل : «كنت نبيا وآدم بين الماء والطين»7'؟) وغيره من الأنبياء ما كان 


2 البخاري في المناقب (580150)», ومسلم في الفضائل (85؟5/ -593)ء والترمذي في الأمثال (10كم؟)‎ )١( 
هريرة » ا‎ 00 5١١ 5398/1 وأحمد‎ 
. 9ه‎ 
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نبيا إلا حين بعث . 

وكذلك خاتم الأولياء» كان وليآ وآدم بين الماء والطين» وغيره من الأولياء ما كان 
وليا إلا بعد تحصيله شرائط الولاية» من الأخلاق الإلهية» والاتصاف بها من أجل كون 
الله يسمى بالولي الحميد. 

فخاتم الرسل من حيث ولايته نسبته مع الختم للولاية » مثل نسبة الأنبياء والرسل 
معهء فإنه الولى الرسول النبى. 

وخاتم الأولياء الولى الوارث» الآخذ عن الأصل المشاهد للمراتب» وهو حسئة من 
حسنات خاتم الرسل محمد يليه » مقدم الجماعة» وسيد ولد آدم في فتح باب الشفاعة. 
فعين بشمفاعته حالا خاصا ما عمم 3 وفى هذه الحال الخاص تقدم على الأسماء الإلهية» 
فإن الرحمن ما شفع عند المنتقم في أهل البلاء إلا بعد شفاعة الشافعين » ففاز محمد 
بالسيادة فى هذا المقام الخاص . 

فمن فهم المراتب. والمقامات لم يعسر عليه قبول مثل هذا الكلام ٠١‏ ه 

فهذا الفص قد ذكر فيه حقيقة مذهبه التي يبني عليها سائر كلامه.ٍ فتدبر ما فيه من 
الكفر الذي لل تَكَادُ السّمَوَات يتَفَطَرَنَ منه وتَدشق الأرض وتخرٌ الْجبّال هَذَا)» [مريم: ول 
وما فيه من جحد خلق الله وأمره» وجحود ربوبيته وألوهيته وشتمه وسبهء وما فيه من 
الإزراء برسله»ء وصديقيه والتقدم عليهم/ بالدعاوى الكاذبة » التى ليس عليها حجة ١/0٠١ ٠‏ 
والمنافقين والفراعنة هم أهل الله وخاصته أهل الكشوف وذلك باطل من وجوه: 

أحدها . أنه أثبت له عيئًا ثابتة قبل وجوده ولسائر الموجودات» وإن ذلك ثابت له 
ولسائر أحواله وكل ما كان موجوداً من الأعيان والصفات والجواهر والأعراض فعينه ثابتة 
قبل وجوده. وهذا ضلال قد سبق إليه كما تقدم. 

الثانى : أنه جعل علم الله بالعبد إنما حصل له من علمه بتلك العين الثابتة في العدم 
التى هى حقيقة العبد » لا من نفسه المقدسة» وأن علمه بالأعيان الثابتة في العدم 

فتضمن هذا وصف الله تعالى بالفقر إلى الأعيان وغناها عنه» ونفى ما استحقه بنفسه. 
من كمال علمه وقدرته » ولزوم التجهيلٍ والتعجيز» وبعض ما في هذا م المضاهاة لا 
ذكره الله عمن قال فيه : 8 لَقَد سّمع الله قَوْل الّدين قَالُوا إن الله فقير وحن أَغْبَاء 4 الآية 
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[آل عمران:١18]»‏ فإنه جعل حقائق الأعيان الثابتة في العدم غنية عن الله في حقائقها 
وأعيانهاء وجعل الرب مفتقرا إليها في علمه بهاء فما استفاد علمه بها إلا منهاء كما 
يستفيد العبد العلم بالمحسوسات من إدراكه لهاء مع غنى تلك المدركات عن المدرك.. 

م؟ / والمسلمون يعلمون أن الله عالم بالأشياء قبل كونها بعلمه القديٍ م الأزلي» الذي. هو 
من لوازم نفسه المقدسة » لم يستفد علمه بها منها الس شر رذ الما لعيز» 
[الملك: .]١5‏ فقد دلت هذه الآية على وجود علمه بالأشياء من وجوه انتظمت البراهين 
المذكورة لأهل النظر والاستدلال القياسي العقلي من أهل الكلام والفلسفة وغيرهم: 

العذها: نو الي لها 'والحك :هو الإبداء تعدير» .ولك يضمن تقديرها فالغل 
قبل تكونها في الخارج. 

الثاني: أن ذلك مستلزم للإرادة» والمشيئة والإرادة مستلزمة لتصور المراد والشعور به 
وهذه الطريقة المشهورة عند أكثر أهل الكلام. 

الثالث: أنها صادرة عنه» وهو سببها التام» والعلم بأصل الأمر وسببه يوجب العلم 
بالفرع المسبب» فعلمه بنفسه مستلزم العلم بكل ما يصدر عنه. 

الرابع: أنه في نفسه لطيف يدرك الدقيق خبير يدرك الخفي» وهذا هو مقتضى العلم 
بالأشياء» فيجب وجود المقتضى لوجود السبب. التام» فهو في علمه بالأشياء مستغن 
بنفسه عنهاء كما هو غني بنفسه في جميع صفاتهء ثم إذا رأى الأشياء بعد وجودهاء 
وسمع كلام عباده ونحو ذلك ؛ فإنما يدرك ما أبدع وما خلق» وما هو مفتقر إليهء 
ومحتاج من جميع وجوههء لم يحتج في علمه وإدراكه إلى غيره البتة؛ فلا يجوز القول 
بأن علمه بالأشياء استفاده من نفس الأشياء الثابتة » الغنية في ثبوتها عنه. 

1 / وأما,.جحود قدرته» فلأنه جعل الرب لا يقدر إلا على تجليه فى تلك الأعيان الثابتة 
في العدم» الغنية عنه» فقدرته محدودة بها » مقصورة عليهاء 3 غناها عنه وثبوت 
حقائقها بدونه» وهذا عنده هو السر الذي أعجز الله أن يقدر على غير ما تخلق ٠»‏ فلا 
يقدر عنده على أن يزيد في العالم ذرة» ولا ينقص منه ذرة» ولا يزيد في المطر قطرة» 
ولا ينقص منه قطرة © ولا يزيد .في طول الإنسان ولا ينقص منهء ولا يغير شيئا من 
صفاته» ولا حركاته» ولا سكناته» ولا ينقل حجراً عن مقره » ولا يحول ماء عن ثمره» 
ولا يهدي ضالا ولا يضل مهتدياء ولا يحرك ساكنا ولا يسكن متحركاء ففي الجملة لا 
يقدر إلا على ما وجد ؛ لأن ما وجد فعينه ثابتة في العدم» ولا يقدر على أكثر من 
طهوزم فى تلك الاقياة. 0 
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.وهذا التجهيل والتعجيز الذي ذكره» وزعم أنه هو سر القدر ‏ وإن كان قد تضمن 
بعض ما قاله غيره من الضلال ‏ ففيه من الكفر ما لا يرضاه غيره من الضالين. 
فإن القائلين بأن المعدوم شىء يقولون ذلك في كل تمكن كان أو لم يكن ٠»‏ ولا 
يجعلون علمه بالأشياء مستفاداً من الأشياء قبل أن يكون وجودها » ولا أن خلقه وقدرته 
مقصورة على ما علمه منهاء فإنه يعلم أنواعا من الممكنات لم يخلقها فمعلومه من 
الممكنات أوسع بما خلقه» ولا يجعلون المانع من أن يخلق غير ما خلق هو كون الأعيان 
الثابتة في العدم لا تقبل سوى هذا الوجود » بل يمكن عندهم وجودها على صفة 
أخرى» هي أيضا من الممكن الثابت في العدم. 
فلا يفضى قولهم لا إلى تجهيل » ولا إلى تعجيز من هذا الوجه . وإنما/ قد ١6/؟‏ 
يقولون: المانع من ذلك أن هذا هو أكمل الوجوه وأصلحهاء فعلمه بأنه لا أكمل من 
هذا يمنعه أن يريد ما ليس أكمل بحكمتهء فيجعلون المانع أمراً يعود إلى نفسه المقدسةء 
حتى لا يجعلونه ممنوعا من غيره. 
فأين من لا يجعل له مانعاً من غيره » ولا راد لقضائه » ممن يجعله ممنوعا مصدوداً؟ 
وأين من يجعله عالما بنفسه» ممن يجعله مستفيداً للعلم من غيره؟ وثمن هو غني عنه ؟ 
هذا مع أن أكثر الناس أنكروا على من قال : ليس في الإمكان أبدع من هذا العالم. 
الثالث: أنه زعم أن من الصنف الذي جعله أعلى أهل الله من يكون في علمه بمنزلة 
علم الله ؛ لأن الأخذ من معدن واحد إذا كشف له عن أحوال الأعيان الثابتة في العدم» 
فيعلمها من حيث علمها الله » إلا أنه من جهة العبد عناية من الله سبقت له » هي من 
جملة أحوال عينه» يعرفها صاحب هذا الكشف إذا أطلعه الله على ذلك» فصل عا 
وعلم الله من معدن واحد. 
الرابع: أنه جعل الله عالما بها بعد أن لم يكن عالماء واتبع المتشابه الذي هو قوله: 
«إحتئ نعلم 4[ محمد : 3١‏ ] » وزعم أنها كلمة محققة المعنى » بناء على أصله الفاسد 
أن وجود العبد هو عين وجود الرب ٠»‏ فكل مخلوق علم ما لم يكن علمه» فهو الله 
علم ما لم يكن علمه. 
وهذا الكفر ما سبقه إليه كافرء فإن غاية المكذب بقدر الله أن يقول : إن الله علم ما 
لم يكن علماء أما أنه يجعل كل ما تجدد لمخلوق من العلم فإنما تجدد/ لله وأن الله لم 1 
يكن عالما بما علمه كل مخلوق» حتى علمه ذلك المخلوق» فهذا لم يفتره غيره. 
12١‏ 
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الخامس: أنه زعم أن التجلي الذاتي » بصورة استعداد المتجلى والمتجلى له» ما رأى 
سوى صورته في مرآة الحق» وأنه لا يمكن أن يرى الحق مع علمه بأنه ما رأى صورته إلا 
فيه » وضرب المثل بالمرآة » فجعل الحق هو المرآة» والصورة في المرآة هي صورته. 

وهذا تحقيق ما ذكرته من مذهبه : أن وجود الأعيان عنده وجود الحق ٠»‏ والأعيان 
كانت ثابتة في العدم» فظهر فيها وجود الحق . فالمتجلى له » وهو العبد لا يرى الوجود 
مجرداً عن الذوات» ما يرى إلا الذوات التى ظهر فيها الوجودء فلا سبيل له إلى رؤية 
الوجود أبداً. وهذا عنده هو الغاية التى 8 فوقها غاية فى حق. المخلوق» وما بعده إلا 
العذع المحض+: فهو مرآتاك ف رؤينك نفسك» -وانك: مزآته في رؤيعه 'أسماءة»- وظهور 
العكام. 

وذلك لق لماك لك وري لوال تعن اللاي اذه ل و الحق . الذي هو 
وجودهء والعبيد ان فى رؤيته 86 0007 أحكامها؛ لآن أسماء الحق عنده هى 
الشبب والإضنافات: الى بين الاعيان .وبين وعنود اللق. ٠‏ واتحكام الأسيماء م" الأفيان 
الثابتة في العدم» وظهور هذه الأحكام بتجلي الحق في الأعيان. ش 

1 والأعيان التى هى حقيقة العيان هى مرآة الحق » التى بها يرى أسماءه»/ وظهور 
التكافنها: :انه 15 طهن قن الأعنات + حصات التمنة الى ,ل الو جرة والاعياة نوه 
لاما الورك اشكاسها _بوسن الاقاو ب و رحؤدهةه: الأغناة عو انلق قلي قال" 
وليست سوى عينهء فاختلظ لامر وانبهم . 

فتدبر هذا من كلامه وما يناسبه» لتعلم ما يعتقده من ذات الحق وأسمائه وأن ذات 
الحق عنده هى نفس وجود المخلوقات» وأسماءه هى النسب التى بين الوجود والأعيان» 
وأحكامها هي الأعيان» لتعلم كيف اشتمل كلامه على الجحود لله ولأسمائه» ولصفاته 
وخلقه وأمرهء وعلى الإلحاد فى أسماء الله وآياته » فإن هذا الذي ذكره غاية الإلجاد فى 
أسماء اللّه وآياته» الآيات المخلوقة والآيات المتلوة» فإنه لم يثبت له اسمًا ولا آية؛ : 
ليس إلا وجوداً واحداًء» وذاك ليس هو اسما ولا آية» والأعيان الثابتة ليست هي أسماءه 
ولا آياته» ولما أثبت شيكئين فرق بينهما بالوجود والثبوت - وليس بينهما فرق - اختلط 
الأمر عليه وانبهم . ظ 
وهذا حقيقة قوله» وسر مذهبه » الذي يدعى أنه به أعلم العالم بالله» وأنه تقدم 
بذلك على الصديق » الذي جهل فقال : العجز عن درك الإدراك إدراك» وتقدم به على 
رمتل +" الذين هآ علدا ذلك إالأامن مشتكاف» وفيه من انواع الكفن. والضلال ما يطول 

١ عدها:‎ 
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منها : الكفر بذات الله؛ إذ ليس عنده إلا وجود المخلوق. 

/ ومنها: الكفر بأسماء الله؛ فإنها ليست عنده إلا أمور عدمية» فإذا قلنا:ط الْحَمْد لله 1/51 
رب الْعالّمِين . الرّحمَن الرّحيم4 [الفاتحة: ٠‏ "] فليس الرب عنده إلا نسبة إلى الثبوت . 

السادس: أنه قال : فاختلط الأمر وانبهم» أو هو على أصله الفاسد مختلط منبهم» 
وعلى أصل الهدى والإيمان متميز متبين» قد بين الله بكتابه الحق من الباطل والهدى من 
الضلال . 

قال : فمنا من جهل في علمه فقال : العجز عن درك الإدراك إدراك» وهذا الكلام 
مشهور عندهم نسبته إلى أبى بكر الصديق ء فجعله جاهلاء وإن كان هذا اللفظ لم 
يحفظ عن أبي بكرء ولا هو مأثور عنه في شىء من النقول المعتمدة» وإنما ذكر ابن أبي 
الدنيا في كتاب الشكر نحو من ذلك عن بعض التابعين غير مسمى »وإئما يرسل عنه 
إرسالاً من جهة من يكثر الخطأ في مراسيلهم. ش 

كما يحكون عن عمر أنه قال : كان النبى كَيِلَهِ » وأبو بكر إذا تخاطبا كنت كالز نجي 
بعونا رهذا ابعاء كدب #القاق أعل المرفة .“ورا الذي كن 'الصيمية عن اب ديد 
الخدري قال : خطبنا رسول الله يَكَكِةّ على المنبرء فقال: (إن عبداً خيره الله بين الدنيا 
والآخرة فاختار ذلك العبد ما عند الله » فبكى أبو بكرء فقال : بل نفديك بأنفسنا 
وأفوالكا» وكيا قال 


فجعل الناس يقولون : عجبا لهذا الشيخ » يبكي أن ذكر رسول الله/ كلد عبداً خيره ١/07‏ 
الله بين الدنيا والآخرة! فكان رسول الله كَل هو المخير » وكان أبو بكر هو أعلمنا 
به(١22‏ فكان أبو بكر هو أعلمهم بمراد رسول الله كه ومقاصده في كلامه» وإن كانوا 
كلهم مشتركين في فهمه. 
وهذا كما في الصحيح أنه قيل لعلى رضي الله عنه : هل ترك عندكم رسول الله كَل 
شيئا؟ وفي لفظ : هل عهد إليكم رسول الله يَكِ شيئا لم يعهده إلى الناس ؟ فقال: لا 
والذى فلق الحبة وبر النسمة» إلا فهما يؤتيه الله عبدا فى كتابه» وما فى هذه الصحيفة: 
وها العقلب» وتكالا الأشيري» وال يقتل ساي بكادر 1 ْ 


)١(‏ البخاري في مناقب الأنصار (9054*) » ومسلم في فضائل الصحابة (7/5181) » والترمذي في المناقب 
(#560)» والدارمى 275/١‏ وأحمد 18/7. 

(؟) البخاري في خياد 4270540 ومسلم في الإيمان (17078/ 2421721 والترمذي في الديات )١517(‏ » والنسائي في 
القسامة (45/!ا4)» والدارمي ؟/ 2190 وأحمد 03/١‏ 
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وبهذا الحديث ونحوه من الأحاديث الصحيحةء استدل العلماء على أن كل ما يذكر 
عن على وأهل البيت» من أنهم اختصوا بعلم خصهم به النبي كَللةٌ دون غيرهم كذب 
عليهم» مثل ما يذكر منه الجَفْره والبطاقة» والجدول» وغير ذلك وما يأثره القرامطة 
الباطئية عنهم» فإنه قد كذب على جعفر الصادق ‏ رضي الله عنه ‏ ما لم يكذب على 
قرف وكدلك علدت علن علوت وقنى' اللمحنةت وعيره فق آفقة :اهل البينة حرفي الله 
عين كا قتا ينهدا ولط دغر هذا الر متي 0 

وهكذا يكذب قوم من النساك ومدعي الحقائق على أبى بكر وغيره» وأن النبي كل 
كان يخاطبه بحقائق لا يفهمها عمر مع حضوره ». ثم قد يدعون أنهم عرفوهاء وتكون ‏ ” 
حقيقتها زندقة وإلحاداً. 1 

ا / وكثير من هؤلاء الزنادقة والجهال قد يحتج على ذلك بحديث أبى هريرة» حفظت 

عن رسول الله يَكَلِ جرابين: أما أحدهما فبئثته فيكم » وأما الآخر فلو بثثته لقطعتم هذا 
الحلقوم. وهذا الحديث صحيح (2 ». لكن الجراب الآخر لم يكن فيه شىء من علم 
الدين» ومعرفة الله وتوحيدهء الذي يختص به أولياءه. 
لجر يكق ابو تعريرة فق اكاب اليفابة:«الدين وفضون كل لكات لو كان هدا نا 
يخص به بل كان في ذلك الجراب أحاديث الفتن» التي تكون بين المسلمين» فإن النبي 
يله أخبرهم بما سيكون من الفتن التي تكون بين المسلمين» ومن الملاحم التي تكون 
بينهم وبين الكفار . 

ولهذا لما كان مقتل عثمان وفتئة ابن الزبير ونحو ذلك ٠»‏ قال أبن عمر : لو أخبركم 
أبو هريرة أنكم تقتلون جليفتكم » وتهدمون البيت وغير ذلك. لقلتم : كذب أبو 
هريرة» فكان أبو هريرة يمتنع من التحديث بأحاديث الفتن قبل وقوعها؛ لأآن ذلك مما لا 
يحتمله رؤوس الناس وعوامهم . 
«وكذك عن عمدو مويف ب تين دالت مزانه جاع اللو للف انلقن 
فيو يعن دصار بسع وك نالعال للقي طلا بكم قد 0 31 فق عر مسر افيا 
المنافقين الذين كانوا في غزوة تبوك» ويقال: إنهم كانوا هموا بالفتك بالنبي ع 
فأوحى الله إلى النبي كلد أمرهم ٠‏ فأخبر حذيفة بأعيانهم» ولهذا كان عمر لا يصلي إلا 
على من صلى عليه: حذيفة؛ لأن الصلاة على المنافقين منهى عنها. 


. » بلفظ « وعاءين‎ )١١١( البخاري في العلم‎ )١( 
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وقد ثبت في الصحيح عن حذيفة »أنه لما ذكر الفتن » وأنه أعلم الناس/ بها »بين أن ١/8١6‏ 
النبي كلو لم يخصه بحديثهاء ولكن حدث الناس كلهم قال : وكان أعلمنا أحفظنا ((1. 

وما يبين هذا : أن في السنن أن النبي كَكٌ كان عام الفتح قد أهدر دم جماعة : منهم 
عبد الله بن أبي سرحء فجاء به عثمان إلى النبي كلك ليبايعه» فتوقف عنه النبي كَل 
ساعة» ثم بايعه وقال : « أما كان فيكم رجل رشيد ينظر إلى » وقد أمسكت عن هذا 
فيضرب عنقه؟». فقال رجل من الأنصار: يا رسول اللهء هلا أومأت إلى ؟ فقال: « ما 
ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين »20 . فهذا ونحوه مما يبين أن النبي كلد يستوى 
ظاهره وباطنهء لا يظهر للناس خلاف ما يبطنه» كما تدعيه الزنادقة من المتفلسفة والقرامطة 
وضلال المتنسكة ونحوهم. 2 

السابع : أنه قال : ١‏ ومنا من علم فلم يقل مثل هذاء وهو أعلى القول » بل أعطاه 
العلم والسكوت ما أعطاه العجز » وهذا هو أعلى عالم بالله» وليس هذا العلم إلا لخاتم 
الرسل وخاتم الأولياء » وما يراه أحد من الأولياء والرسل إلا من مشكاة الرسول الخاتم» 
ولا يراه أحد من الأولياء إلا من مشكاة الولي الخاتم» حتى إن الرسل لا يرونه متى رأو 
إلا من مشكاة خاتم الأولياء. 

فإن الرسالة والنبوة - أعنى نبوة التشريع ورسالته ‏ ينقطعان . والولاية لا تنقطع أبداء 
فالمرسلون من كونهم أولياء: لا يرون ما ذكرناه إلا من مشكاة خاتم الأولياء» فكيف من 
دونهم من الأولياء؟ وإن كان خاتم الأولياء تابعا/ في الحكم لما جاء به خاتم الرسل من ١/0.‏ 
التشريع» فذلك لا يقدح في مقامه. ولا يناقض ما ذهبنا إليه» فإنه من وجه يكون أنزل » 
كما أنه من وجه يكون أعلى ‏ إلى قوله: ولما مثل النبي يَلْةٌ النبوة بالحاتط من اللبن. 

ففي هذا الكلام من أنواع الإلحاد والكفرء وتنقيص الأنبياء والرسل ما لا تقوله لا 
اليهود ولا النصارى» وما أشبه في هذا الكلام بما ذكر في قول القائل: فخر عليهم السقف 
من تحتهم » أن هذا لا عقل ولا قرآن. 

وكذلك ما ذكره هنا من أن الأنبياء والرسل تستفيد من حاتم الأولياء الذي بعدهم ‏ 
هو مخالف للعقل.فإن المتقدم لا يستفيد من المتأخر» ومخالف للشرعءفإنه معلوم بالاضطرار 
من دين الإسلام أن الأنبياء والرسل أفضل من الأولياء» الذين ليسوا أنبياء ولا رسلا . 

وقد يزعم أن هذا العلم ‏ الذي هو عنده ‏ أعلى العلم ‏ وهو القول بوحدة الوجود - 


5 مسلم فى الفتن وأشراط الساعة ( 7897 / 0 ) بلحوه‎ )١( 


ان 
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وأن وجود الخالق هو وجود المخلوق 4 وحقيقة تعطيل الصانع وجحدهةه. وهو القول الذي 
يظهره فرعون ٠‏ فلم يكفه زعمه أن هذا حق . حتى زعم أنه أعلى العلم» ولم يكفه 
ذلك حتى زعم أن الرسل إثما يرونه من مشكاة خاتم الأولياء . 

فجعل خاتم الأولياء أعلم بالله من جميع الأنبياء والرسل 2 وجعلهم يرود العلم 
بالله من مشكاته. 1 

0" ثم أخذ يبين ذلك فقال : فإن الرسالة والنبوة - أعنى نبوة التشريع/ ورسالته - 
ينقطعان والولاية لا تنقطع أبدا ه فالمرسلون من كونهم أولياء لا يرون ما ذكرناه إلا من 
مشكاأة حاتم الأولياء 3 فكيف بالأولياء الذين ليسوا أنبياء ولا رسلا؟ وذلك أنه لم 
يمكنهم أن يجعلوا بعد النبي كلد نبيا ورسولاء فإن هذا كفر ظاهرء فزعموا أنه إنا 
تنقطع نبوة التشريع ورسالته ( يعني : : وأما نبوة التحقيق ورسالة التحقيق - وهي الولاية 
عندهم - - فلم تنقطعء لاح ا ا ؟ولهذا قال ابن 
عربي في بعض كلامه: 

مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي 

وقال في الفصوص في (كلمة عزيرية):فإذا سمعت أحداً من أهل الله تعالى يقول أو 
ينقل إليك عنه ء أنه قال : الولاية أعلى من النبوة» فليس يريد ذلك القائل إلا ما ذكرناه. 
أن الرسول - عليه السلام - من حيث هو وليء أتم منه من حيث هو نبي ورسول ٠»‏ لا 
أدركه لم يكن تابعًا له. ٠‏ 

وإذا حوققوا على ذلك قالوا : إن ولاية النبى فوق نبوته» وإن نبوته فوق رسالته؛ 
لأنه يأخحذ بولايته عن الله ثم يجعلون مثل ولايته ثابتة لهمء ويجعلون ولاية حاتم 
الأولياء أعظم من ولايتهء وأن ولاية الرسول تابعة لولاية خاتم الأولياء الذي ادعوه. 

0 / وفي هذا الكلام أنواع قد بيناها في غير هذا الموضع : 

منها: أن دعوى المدعي وجود خاتم الأولياء على ما ادعوه باطل لا أصل له : 
الترمذي الحكيم» في كتاب ( ختم الولاية) وقد ذكر في هذا الكتاب ما هو خطأ وغلط 3 
مخالف للكتاب والسنة والإجماع . ١‏ 


ل 
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وهو رحمه الله تعالى ‏ وإن كان فيه فضل ومعرفة» و له من الكلام الحسن المقبول 
والحقائق النافعة أشياء محمودة » ففى كلامه من الخطأ ما يجب ردهء ومن أشئعها ما 
ذكره في كتاب (ختم الولاية)» مثل دعواه فيه أنه يكون في المتأخرين مَنْ درجته عند الله 
أعظم من درجة أبي بكر » وعمرء وغيرهما . 

ثم إنه تناقض في موضع آخرء لما حكى عن بعض الناس أن الولي يكون منفرداً عن 
الناس ٠‏ فأبطل ذلك واحتج بأبي بكر وعمر وقال : يلزم هذا أن يكون أفضل من أبي 
بكر وعمر » وأبطل ذلك . 

ومنها : أنه ذكر فى كتابه ما يشعر أن ترك الأعمال الظاهرة ‏ ولو أنها التطوعات 
الشروعة > افقيل فى حي اللكامل ذى «الاعمان االعلبية] روعةر ايديا خط عند أقنة 
الطريقء فإن أكمل الخلق رسول الله يله » وخير الهدي هدى محمد كَل » وما زال 
محافظا على ما يمكنه من الأوراد والتطوعات البدنية إلى مماته . 

/ ومنها: ما ادعاه من خاتم الأولياء » الذي يكون في آخر الزمان» وتفضيله وتقديمه “5/5 
على من تقدم من الأولياء » وأنه يكون معهم كخاتم الأنبياء مع الأنبياء. وهذا ضلال 
واضحء فإن أفضل أولياء الله من هذه الأمة أبو بكر وعمر وعثمان وعلى » وأمثالهم من 
السابقين الأؤلين من المهاجرين والأنصار» كما ثبت ذلك بالنصوص المشهورة . 

وخير القرون قرنه يَلْهِ » كما في الحديث الصحيح : «خير القرون قرني الذين بعثت 
فيهم» ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم»217 »وفي الترمذي وغيره أنه قال في أبي بكر 
وعمر: «هذان سيدا كهول أهل الجنة» من الأولين والآخرين» إلا النبيين والمرسلين». 
قال الترمذي حديث حسن( ؟». وفي صحيح البخاري عن على رضي الله عنه أنه قال 
له ابنه: يا أبت» من خير الناس بعد رسول الله يَلَلَةِ ؟ فقال :يا بني» أبو بكر. قال : 
ثم من؟ قال: ثم عمر ("أوروى بضع وثمانون نفسا عنه أنه قال : خير هذه الأمة بعد 
نبيها أبو بكر ثم عمر. 

وهذا باب واسع . وقد قال تعالى : / فَأولَتك مع الْدين أنعم الله علّيهم من التبيين 
وَالصّديقين والشهداء وَالصالحين 4 [النساء: 19]» وهذه الأربعة هي مراتب العباد: أفضلهم 
الأنبياف م الصديقون » ثم الشهداء » ثم الصالحون. 


)١(‏ البخاري في الشهادات (5101)» والترمذي في الفتن :)577١1(‏ وابن ماجه في الأحكام (571) » كلهم عن 
0 
(؟) الترمذي في المناقب (7774): وابن ماجه في المقدمة (40). وأحمد 6١ /١‏ عن علي. 
6 البخاري فى فضسائل المنحابة 6321/0), 
ين 
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وقد نهى النبي كل أن يفضل أحد منا نفسه على يونس بن متى - مع قوله: دولا 

تكن كَصاحب الُحوت4 [القلم :211/8 وقوله: «وهر مليم» [الذاريات : ٠‏ 5] - تنبيها على 
:م/؟ أن غيره أولى ألا يفضل أحد نفسه عليه» ففي صحيح البخاري عن ابن/ مسعود عن 

النبي كَلِةٌ قال :٠لا‏ يقولن أحدكم: إني خير من يونس بن مُنّى)(0© . وفي صحيح 
البخاري أيضا عنه قال: قال رسول الله يلي :«ما ينبغي لعبد أن يكون خيراً من يونس 
ابن متى»7؟© .وفي لفظ:«أن يقول: أنا خير من يونس بن متى200 .وفي.الببخاري أيضا 
عن أبي هريرة عن النبي ذَِْةٌ قال: ٠من‏ قال: أنا خير من.يونس بن متى» فقد 
كذب24(0) وفي الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي كَِْةٍ أنه قال يعني رسول الله: «لا 
ينبغي لعبد أن يقول : أنا خير من يونس بن متى20(2 »وفي الصحيحين عن ابن عباس 
عن النبي كَل وفي لفظ : فيما يرويه عن ربه -: «لا ينبغي لعبد أن يقول : أنا خير 
من يونس بن متى » 237 وهذا فيه نهي عام . ١‏ ظ 

وأما ما يرويه بعض الناس أنه قال ١:‏ لا تفضلونى على يونس بن منتى 01/(6) » ويفسره 
باستواء حال صاحب المعراج »وحال صاحب الحوت فنقل باطل وتفسير باطل» وقد قال 
النبى كلل : «اثبت أحد فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد3570»» وأبو بكر أفضل 
اندي | 

ولفظ . خاتم الأولياء لا يوجد في كلام أحد من سلف الأمة» ولا أئمتها ولا له ذكر 
في كات اللوولا سن رصولةة وموحت هذا اللفظ أنه اخ موس نقي »لزن الله يتوت 
«ألا إن أولياء اللّه لا خوف عليهم ولا هم يحزنون4 الآية [ يونس: 157]» فكل من كان مؤمنا 
تقيا كان لله وليا. 

وهم على درجتين: السابقون المقربون» وأصحاب اليمين المقتصدون» كما قسمهم الله 
- تعالى - في سورة فاطر» وسورة الواقعة» والإنسان» والمطففين. 





' ,)29515( البخاري فى أحاديث الأنبياء‎ )١( 
.)48٠ ( (؟) البخاري في التفسير‎ 
.)65259 إفرة البخاري في التفسير‎ 
0) 4( البخاري في التفسير‎ )5( 
” 24 البخاري في أحاديث الأنبياء (257415) ومسلم في الفضائل الفضفة‎ )0( 
. )151/ /551//( ومسلم في الفضائل‎ ٠» )1/5174( البخاري في التوحيد‎ )( 
وفند هذا الحديث وأمثاله ورد عليها.‎ 777/١ ذكره القاضى عياض فى الشفاء‎ )0( 
1/0 البخاري فى فضائل الصحابة (3837) » وأبو داود في السنة (5101): عن أنس بن مالك ؛ وأحمد‎ )8( 
عن سهل 9 سعد الساعدي.‎ 
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/ وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة عن النبي يَلِْدِ أنه قال : «يقول الله تعالى: ‏ 5/506 
من عادى لي وليآً فقد بارزني بالمحاربة ؛ وما تقرب إلى عبدي بمثل أداء ما افترضت 
عليه » ولا يزال عبدي يتقرب ل بالنوافل حتى أحبهء فإذا أحببته كنت سمعه الذي 
يسمع به» وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بهاء ورجله التى يمشي بها » وما 
ترددت عن شىء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن» يكره الموت وأكره 
مساءته ولابد له منه)(0) . 

فالمتقربون إلى الله بالفرائض هم الأبرار المقتتصدون أصحاب اليمين» والمتقربون إليه 
بالنوافل التى يحبها بعد الفرائض - هم السابقون المقربون» وإنما تكون النوافل بعد 
الفرائض. وقد قال أبو بكر الصديق في وصيته لعمر بن الخطاب : اعلم أن لله عليك 
حقآ بالليل لا يقبله بالنهارء وحقا بالنهار لا يقبله بالليل» وأنه لا يقبل النافلة حتى 
تؤدى الفريضة . 

والاتحادية يزعمون أن قرب النوافل يوجب أن يكون عين الحق عين أعضائه. وأن 
قرب الفرائض يوجب أن يكون الحق عين وجوده كله. وهذا فاسد من وجوه كثيرة» بل 
كفر صريحء» كما بيناه في غير هذا الموضع. 

وإذا كان خاتم الأولياء آخر مؤمن تقي في الدنياء فليس ذلك الرجل أفضل الأولياء» 
ولا أكملهم. بل أفضلهم وأكملهم سابقوهمء الذين هم أخص بأفضل الرسل من 
غيرهم» اله كلها عاك الولى لي أعظم اختصاصا بالرسول ٠‏ وأخذا عنه وموافقة له كان 
أفضل » إذ الولى لا يكون و لله إلا بمتابعة الرسول باطنا وظاهرًاء فعلى قدر المتابعة 
ار ون تحن لان لله 

/ والأولياء » وإن كان فيهم محدثون كما ثبت في الصحيحين عن النبي يِه أنه +0 + 
قال: (إنه قد كان في الأمم قبلكم محدثون . فإن يكن في أمتي أحد فعمر(22 عفهذا , 
الحديث يدل على أن أول المحدثين من هذه الأمة عمرء وأبو بكر أفضل منه» إذ هو 
الصديق » فالمحدث ‏ وإن كان يلهم ويحدث من جهة الله تعالى ‏ فعليه أن يعرض 
ذلك على الكتاب والسنة» فإنه ليس بمعصوم» كما قال أبو الحسن الشاذلي : قد ضمنت 
لنا العصمة فيما جاء به الكتاب والسنة» ولم تضمن لنا العصمة في الكشوف والإلهام. 


.)659-٠57( البخاري في الرقاق‎ )١( 
البخاري في فضائل الصحابة (95489)» عن أبي هريرة» رضي اللّه عنهء ومسلم في فضائل الصحابة‎ (0 
(948؟؟/ 77) عن عائشة» رضى الله عنها.‎ 


خرن 
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ولهذا كان عمر بن الخطاب وقافاً عند كتاب الله وكان أبو بكر الصديق يبين له 
أشياء تخالف ما يقع له»كما بين له يوم الحديبية27» ويوم موت النبي يَلِْةِ ("2.. ويوم قتال 
مانعي الزكاة وغير ذلك. وكان عمر بن الخطاب يشاور الصحابة» فتارة يرجع إليهم وتارة 
يرجعون إليه» وربما قال القول فترد عليه امرأة من المسلمين قوله» وتبين له الحق فيرجم 
إليهاء ويدع قوله كما قدر الصداق 227 وربما يرى رأيا فيذكر له حديث عن النبي مَل 
فيعمل به ويدع رأيه» وكان يأخذ بعض السنة عمن هو دونه في قضايا متعددة» وكان 
يقول القول » فيقال له: أصبت» فيقول: والله ما يدري عمر أصاب الحق أم أخطأه؟ 

فإذا كان هذا إمام المحدثين» فكل ذي قلب يحدثه قلبه عن ربه إلى يوم القيامة هو 

0/؟ دون عمرء فليس فيهم معصومء بل الخطأ يجوز عليهم كلهم». وإن/ كان طائفة تدعي 

أن الولي محفوظ» وهو نظير ما يثبت للأنبياء من العصمة» والحكيم الترمذي قد أشار 
إلى هذاء فهذا باطل مخالف للسئة والإجماع. 

ولهذا اتفق المسلمون على أن كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله 
يله » وإن كانوا متفاضلين فى الهدى والنور والإصابة» ولهذا كان. الصديق أفضل من 
اعدف لأن السنفيق رانك من مفكاة القروه قل انود إلا حيها معصزها مسقوظا: 

وأما المحدث فيقع له صواب وخطأء والكتاب والسنة تميز صوابه من خطتهء وبهذا 
صار جميع الأولياء مفتقرين إلى الكتاب والسنة» لابد لهم أن يزنوا جميع أمورهم باثار 
الرسول »2 فما وافق آثار الرسول فهو الحق» وما خالف ذلك فهو باطل» وإن كانوا 
مجتهدين فيه» والله تعالى يثيبهم على اجتهادهم © ويغفر لهم خطأهم. 

ومعلوم أن السابقين الأولين أعظم اهتداء واتباعا للآثار النبوية » فهم أعظم إيمانا 
وتقوى ٠»‏ وأما آخر الأولياء فلا يحصل له مثل ما حضل لهم. 

والحديث الذي يروى: «مثل أمتي كمثل الغيث لا يدرى أوله خير أم آخره؟»9؟2 قد 
تكلم في إسناده» وبتقدير صحته إنما معناه: يكون في آخر الأمة من يقارب أولهاء حتى 
يشتبه على بعض الناس أيهما خير »كما يشتبه على بعض الناس طرفا الثوب» مع القطع 
بأن الأول خير من الآخر؛ ولهذا قال: «لا يدرى» ومعلوم أن هذا السلب ليس عاما لها 


7 وابن هشام في السيرة‎ »٠١ 5/4 تاريخ الطبري 2571/7 والبيهقي في دلائل النبوة‎ )١( 

() البخاري في الجنائز (21751 1؛»؛ والنسائي في الجنائز (18541)» و ابن هشام في السيرة 1/4 17. 
(") اين ماجه فى الجنائز 181 . ش 

(5) الترمذي في الأمثال (1879) وقال : «حسن غريب من هذا الوجه». 
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فإنه لابد أن يكون معلوما أيهما أفضل . 

/ ثم إن هذا خاتم الأولياء صار مرتبة موهومة لا حقيقة له». وصار يدعيها لنفسه أو م/, 
تقله اليهود ولا النصارى» كما أدعاها صاحب الفصوص» وتابعه صاحب الكلام في 
الحروف» وشيخ من أتباعهم كان بدمشق» وآخر كان يزعم أنه المهدي 2 الذي يزدج 
بلته بعيسى ابن مريم» وأنه خاتم الأولياء » ويدعى هؤلاء وأمثالهم من الأمور ما لا 
يصلح إلا لله وحدهء كما قد يدعي المدعى منهم لنفسه أو لشيخه ما ادعته النصارى في 
الس 

ثم صاحب الفصوص وأمثاله» بنوا الأمر على أن الولي يأخذ عن الله بلا واسطةء 
والنبى يأخذ بواسطة الملك؟ فلهذا صار خاتم الأولياء أفضل عندهم من هذه الجهة, وهذا 
باطل وكذب» فإن الولى لا يأخذ عن الله إلا بواسطة الرسول إليه» وإذا كان محدثا قد 

وتكليم الله لعباده على ثلاثة أوجه : 

من وراء حجاب » كما كلم موسى . 

وبإرسال رسول 2 كما أرسل الملائكة إلى الأنبياء . 

وبالإيحاء » وهذا فيه للولى نصيب» وأما المرتبتان الأوليان فإنهما للأنبياء خاصة» 
فالأولياء الذين قامت عليهم الحجة بالرسل لا يأخذون علم الدين إلا بتوسط رسل الله 
إليهم» ولو لم يكن إلا عرضه على ما جاء به الرسول/ ولن يصلوا في أخذهم عن الله قد 
إلى مرتبة نبى أو رسول » فكيف يكونون آخذين عن الله بلا واسطة » ويكون هذا 
الأخذ أعلى» وهم لا يصلون إلى مقام تكليم موسى ». ولا إلى مقام نزول الملائكة 
عليهم» كما نزلت على الأنبياء؟ وهذا دين المسلمين» واليهود» والنصارى. 

وأما هؤلاء الجهمية الاتحادية» فبنوا على أصلهم الفاسد : أن الله هو الوجود المطلق» 
الشيطان ‏ يزعمون أنهم أخذوا ذلك عن الله بلا واسطة» وأنهم يكلمون كما كلم موسى 
ابن عمران» وفيهم من يزعمون أن حالهم آأفضل من حال موسى بن عمران؛ لأن موسى 
سمع الخطاب من الشجرة » وهم على زعمهم ‏ يسمعون الخطاب من حي ناطق » كما 

وكل كلام في الوجود كلامه سواء علينا نثره ونظامه 
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وأعانهم على ذلك ما اعتقدوه من مذاهب الجهمية وأتباعهم الذين يزعمون أن تكليم 
الله لموسى إنما كان من جنس الإلهام» وأن العبد قد يرى الله في الدنيا إذا.زال عن عينه 
المانع ؟ ]له حجاب عندهم للرؤية منفصل عن العبدء وإثما الحجاب متصل به » فإذا 
ارتفع شاهد ال حق . 

وهم لا يشاهدون إلا ما يتمثلونه» من الوجود المطلق ٠‏ الذي لا حقيقة له إلا في 

.++ أذهانهم» أو من الوجود المخلوق . فيكون الرب المشهود عندهم ‏ الذي/ يخاطبهم في 

زعمهم ‏ لا وجود له إلا في أذهانهم» أو لا وجود له إلا وجود المخلوقات» وهذا هو 
التعطيل للرب تعالى » ولكتبه» ولرسله» والبدع دهليز الكفر والنفاق » كما أن التشيع 
دهليز الرفض» والرفض دهليز القرمطة والتعطيل » فالكلام الذي فيه نجهم هو دهليز 
التجهم» والتجهم دهليز الزندقة والتعطيل. 

وقد ثبت في صحيح مسلم عن النبي مَل أنه قال ١:‏ واعلموا أن أحداً منكم لن يرى 
ربه حتى يموت212 »ولهذا اتفق سلف الأمة وأئمتها على أن الله يرى فى الآخرة » وأنه 
لا ازراء :اعد فى النها. بعيية: ١‏ 

وفي رؤية النبي كَل ربه كلام معروف لعائشة وابن عباس. فعائشة أنكرت الرؤية» 
وابن عباس ثبت عنه في صحيح مسلم أنه قال : رأى محمد ربه بفؤاده مرتين (), 
وكذلك ذكر أحمد عن أبي ذر وغيره: أنه أثبت رؤيته بفؤاده29 . وهذا المنصوص عن ابن 
عباس وأبي ذر وغيرهما هو المنصوص عن أحمد وغيره من أئمة السنة» ولم يثبت عن أحد 
منهم إثبات الرؤية بالعين في الدنياء كما لم يثبت عن أحد منهم إنكار الرؤية في الآخرة. 

ولكن كلا القولين تقول به طوائف من الجهمية» فالنفي يقول به متكلمة الجهمية» 
والإثبات يقول به بعض متصوفة الجهمية ٠»‏ كالاتحادية» وطائفة من غيرهمء وهؤلاء 
الاتحادية يجمعون بين النفي والإثبات» كما يقول ابن سبعين : عين ما ترى ذات لا 

وسم+ ترى» وذات لا ترى عين ما ترى» ونحو ذلك ؛ لأن/ مذهبهم مستلزم الجمع بين 

النقيضين» فهم يقولون في عموم الكائنات ما قالته النصاري في المسيح . ولهذا تنوعوا 
في ذلك تنوع النصارى في المسيح . 

ومن الأنواع التي في دعواهم أن خاتم الأولياء أفضل من خاتم الأنبياء » من بعض 
)١(‏ مسلم في الفتن وأشراط الساعة (1971؟) عن عبد الله بن عمر. 


(1) مسلم في الإيمان (11/5/ 580). 
(9) أحمد 228/١‏ 2 وقال الهيئمى فى المجمع م 3 « رجاله رجال الصحيح 2. 
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الوجوهء فإن هذا لم يقله أبو عبد الله الحكيم الترمذي » ولا غيره من المشايخ المعروفين» 
بل الرجل أجل قدرآء وأعظم إيماناء من أن يفترى هذا الكفر الصريح» ولكن أخطأ 
شبراء ففرعوا على خطته ما صار كفراً . 

وأعظم من ذلك: زعمهم أن الأولياء والرسل من حيث ولايتهم تايعون لخاتم 
الأولياء» وآخذون من مشكاتهء فهذا باطل بالعقل والدين» فإن المتقدم لا يأخذ من 
المتأخرء والرسل لا يأخذون من غيرهم. 

وأعظم من ذلك : أنه جعلهم تابعين له في العلم بالله» الذي هو أشرف علومهم» 
وأظهر من ذلك: أنه جعل العلم بالله هو مذهب أهل وحدة الوجود, القائلين بأن وجود 
المخلوق هو عين وجود الخالق . 

فليتدبر المؤمن هذا الكفر القبيح» درجة بعد درجة» واستشهاده على تفضيل غير النبي 
عليه بقصة عمرء وتأبير النخل(١2 ٠‏ فهل يقول مسلم: إن عمر كان أفضل من النني كَل 
برأيه في الأسرى؟ أو أن الفلاحين الذين يحسنون صناعة التأبير أفضل من الأنبياء في 
ذلك؟ ثم ما قنع بذلك حتى قال: فما يلزم الكامل أن يكون له التقدم في كل علم وكل 
مرتبة» وإنما نظر الرجال إلى التقدم في مرتبة العلم بالله» هنالك مطلبهم. 

/ فقد زعم أنه أعلم بالله من خاتم الأنبياء» وأن تقدمه عليه بالعلم بالله» وتقدم خاتم ١/١‏ 
الأنبياء عليه بالتشريع فقطء وهذا من أعظم الكفر الذي يقع فيه غالية المتفلسفة» وغالية 
المتصوفة» وغالية المتكلمة» الذين يزعمون أنهم في الأمور العلمية أكمل من الرسل » 
كالعلم بالله ونحو ذلك» وأن الرسل إنما تقدموا عليهم بالتشريع العام» الذي جعل 
لصلاح الناس في دنياهم . 

وقد يقولون : إن الشرائع قوانين عدلية» وضعت لمصلحة الدنيا » فأما المعارف 
والحقائق والدرجات العالية في الدنيا والآخرة» فيفضلون فيها أنفسهم» وطرقهم على 
الأنبياء » وطرق الأنبياء. 

وقد علم بالاضطرار من دين المسلمين : أن هذا من أعظم الكفر والضلال » وكان 
ذلك من سبب جحد حقائق ما أخبرت به الرسل » من أمر الإيمان بالله واليوم الآخرء 
وزعمهم أن ما يقوله هؤلاء في هذا الباب هو الحق . 

وصاروا في أخبار الرسل ‏ تارة يكذبونها »وتارة يحرفونها »وتارة يفوضونها » وتارة 


)١(‏ ابن ماجه في الرهرن »2)751/١(‏ وأحمد "/ "7 عن عائشة. 
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ثم عامة الذين يقولون هذه المقالات» يفضلون الأنبياء والرسل على أنفسهم . 
وقد كان عندنا شيخ من أجهل الناس . كان يعظمه طائفة من الأعاجمء ويقال: 
خاتم الأولياء» يزعم أنه يفسر العلم بوجهين 2 وأن النبي يك بها فسره بوجه 0 
١/0‏ وأنه هو أكمل من النبي ككل / وهذا تلقاه من صاحب الفصوص» وأمثال هذا فى هذه 
الأوقات كثيرون» وسبب» ضلال المتفلسفة 03 وأهل التصوف والكلام» الموافقة لضلالهمء 
وليس هذا 527 الإطناب في بيان ضلال هذا » .وإغا الغرض التنبيه على أن صاحب 
لنفسه اتباع تلك الطريق وإن خالف شرع الرسول؛ ويحتجون بقصة موسى والخضر. 
ولا حبجة فيها لوجهين: ظ ْ 
أحدهما: أن موسى لم يكن مبعوثاً إلى الخضرء ولا كان يجب على الخضر اتباع 
موسى » فإن موسى كان مبعوثاً إلى بني إسرائيل » ولهذا جاء في الحديث الصحيح : 
«أن موسى لما سلم على الخضر قال : وأنى بأرضنك السلام؟ قال: أنا مو سى » قال: 
موسى بني إسرائيل ؟ قال: نعم» قال".: ين سين 
أعلمه.» وأنا على علم من الله علمنيه لا تعلمه(21.. 
ولهذا قال نبينا يكل : «فضلنا على الناس بخمس: جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة» 
وجعلت لي الأرض مسجداً وظهور ا فأي رجل أدركته الصلاة فعنده منتجله وطهوره» 
:+ خاصة وبعثت إلى/ الناس عامة22(72 وقال:١‏ أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي: نصرت 
بالرعب مشيرة: شهر». وجعلت لي الأرضن مسجدا وطهوراً. وأحلت لي: الغنائم» ولم تحل 


)١(‏ البخاري في العلم (؟١١)‏ » ومسلم في الفضائل (57780/ )17١‏ . والترمزي في التفسير (717549؟)6 عن ابن 
عباس . | ١‏ 

(؟) مسلم في المساجد (5/577) » وأحمد 787/5 عن حذيفة بن اليمان؛ وهو بلفظ ١:‏ فضلنا على الناس 
بثلاث». ٠‏ 
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عامة»(1): وقد قال تعالى : طومًا أَْسِلَاكَ إلا كَاقَةَ للئّاس بشيرا وتذيرا» [سبأ:78]: وقال 
تعالى : 8# ليا أَيّها انس إِنّي رَسُول الله إِليَكُمْ جَمِيعً4 الآية [الأعراف :158]. 

فمحمد يله رسول الله إلى جميع الثقلين: إنسهم وجنهم؛ عربهم وعجمهم» ملوكهم 
وزهادهمء الأولياء منهم وغير الأولياء» فليس لأحد الخروج عن متابعته باطنا وظاهراً » 
ولا عن متابعة ما جاء به من الكتاب والسنة» في دقيق ولا جليل» لا في العلوم ولا 
الأعمال» وليس لأحد أن يقول له كما قال الخضر لموسى » وأما موسى فلم يكن مبعوثاً 
إلى الخضر . 

الثاني: أن قصة الخضر ليس فيها مخالفة للشريعة» بل الأمور التي فعلها تباح في 
الشريعة» إذا علم العبد أسبابها كما علمها الخضر»ء ولهذا لما بين أسبابها لموسى وافقه 
على ذلك» ولو كان مخالفاً لشريعته لم يوافقه بحال. 

وقد بسطنا هذا في غير هذا الموضع » فإن خرق السفيئة مضمونه: أن المال المعصوم 
يجوز للإنسان أن يحفظه لصاحبه بإتلاف بعضهء فإن ذلك خير من ذهابه بالكلية» كما 
جاز للراعي - على عهد النبي يَلكِةٍ - أن يذبح الشاة» التي خاف عليها الموت» وقصة 
الغلام مضمونها: جواز قتل الصبي الصائل ؛ ولهذا قال ابن عباس لنجدة: وأما الغلمان 
فإن كنت تعلم منهم ما علمه الخضر/ من ذلك الغلام فاقتلهم وإلا فلا تقتلهم. وأما مم١‏ 
إقامة الجدار ففيها فعل المعروف بلا أجرة مع الحاجة » إذا كان لذرية قوم صالحين. 

الوجه الثامن: أنه قال : ولما مثل النبى تيد النبوة بالحائط إلى آخر كلامه وهو 
متضمن أن العلم نوعان: ١‏ 

أحدهما: علم الشريعة» وهو يأخذ عن الله كما يآخذ النبي» فإنه قال : والسبب 
الموجب لكونه رآها لبنتين أنه تابع لشرع خاتم الرسل في الظاهرء وهو موضع اللبنة 
الفضية» وهو ظاهره» وما يتبعه فيه من الأحكام. كما هو آخذ عن الله في السر ما هو 
بالصورة الظاهرة» متبع فيه؛ لأنه يرى الأمر على ما هو عليهء فلابد أن يراه هكذا. 

وهذا الذي زعمه ‏ من أن الولي يأخذ عن الله في السر ما يتبع فيه الرسل كأئمة 
العلماء مع أتباعهم ‏ فيه من الإلحاد ما لا يخفى على من يؤمن بالله ورسلهء. فإن هذا 
يدعي أنه أوتي مثل ما أوتى رسل الله » ويقول: إنه أوحي إلى ولم يوح إليه شىء» 
ويجعل الرسل بمنزلة معلمي الطب والحساب والنحو وغير ذلك» إذا عرف المتعلم الدليل 
الذي قال به معلمهء فينبغي موافقته له لمشاركته له في العلم لا لأنه رسول وواسطة من 


.05/7 البخاري في التيمم ( 070: ومسلم في المساجد (0171/ 07), وأحمد‎ )١( 
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الله إليه في تبليغ الأمر والنهي. 
وهذ1 الكفر يشبه كفن مسيلنة الكذاب وتحوم تمع يذعى: أنه”مشتارك للرسول ف 
الرسالة وكان يقول مؤذنه : أشهد أن محمدا ومسيلمة رسولا الله . 

07/5 /والنوع الثاني: علم الحقيقة» وهو فيه فوق الرسول ٠»‏ كما قال : هو موضع اللبنة 
الذهبية فئ الباطن» فإنه أخل من المعدن الذي يأخذ منه الملك» الذي يوحى به إلى 
الرسول. فقد ادعى أن هذا العلم الذي هو موضع اللبنة الذهبية - وهو علم الباطن 
والحقيقة ‏ هو فيه فوق الرسول ؛ لأنه يأخذه من حيث يأخذ الملك العلم الذي يوحى به 
إلى الرسولء. والرسول يأخذه من الملك» وهو يأخذه من فوق الملك» من حيث يأخذه 
الملك» وهذا فوق دعوى مسيلمة الكذاب» فإن مسيلمة لم يدع أنه أعلى من الرسول» فى 
علم من العلوم الإلهية» وهذا ادعى أنه فوقه في العلم بالله. 

ثم قال : فإن فهمت ما أشررت بهء فقد حصل لك العلم النافع . ومعلوم أن هذا 
الكفر فوق كفر اليهود والنصارى» فإن اليهود والنصارى لا ترضى أن تبعل أحداً من 
المؤمنين فوق موسى وعيسى » وهذا يزعم أنه هو وأمثاله من يدعى أنه خا م الأولياء أنه 


لي 0 بالله من م 0 ا للاسفة لا يرضود 0 
0 
والدين . 


التاسع: قوله : فكل نبي من لدن آدم - إلى آخر الفصل - تضمن أن جميع الأنبياء 
والرسل لا يأخذون إلا من مشكاة خاتم النبيين» ليوطن لنفسه بذلك أن جميع الأنبياء لا 
ل يأخذون إلا من مشكاة لخاد م الأولياء» / وكلاهما ضلال » فإن الرسل لمن منهم أحد 
يأخذ من آخرء إلا من كان امور باتباع شريعته» كأنبياء بني إسرائيل ٠‏ والرسل الذين 
يعو | فيهم الذين أمروا باتباع التوراةء كما قال تعالى : «إِنا نلا التوراة فيها هدى ونور» 
الآية [المائدة : 4 54]. 
ل ل ل لح ارا ورا ا تور 
تعالى : وإ أَحَدَ اللّهُ مياق النبِيين لما آتيكم من كتاب وحكمة» الآية[ آل عمران:١8].‏ قال 
أبن عباس : ما بعث الله نبيا إلا أخذ عليه العهد فى أمر محمد» وأغك العهك على قومنة 
ليؤمنن به» ولئن بعث وهم أحياء لينصرنه(21. 


.781//# ابن جرير‎ )١( 
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العاشر 5 قوله : فإنه بحقيقته موجود ٠2‏ وهو قوله : «كنت ثبياأ وآدم بين الماء 
والطين»(١2.‏ بخلاف غيره من الأنبياء» وكذلك خاتم الأولياء» كان وليآ وآدم بين الماء 
والطين : كذب واضحء مخالف لإجماع أئمة الدين»ء وإن كان هذا يقوله طائفة من أهل 
الضلال والإلحاد. 

فإن الله علم الأشياءء» وقدرها قبل أن يكونهاء ولا تكون موجودة بحقائقها إلا حين 
توجد » ولا فرق في ذلك بين الأنبياء وغيرهم ) ولم تكن حقيقته كله موجودة قبل أن 
يخلق » إلا كما كانت حقيقة غيره » بمعنى أن الله علمها وقدرها. 

لكن كان ظهور خبره واسمه مشهوراً أعظم من غيره» فإنه كان مكتوباً / في التوراة ا 
والإنجيل وقبل ذلك» كما روى الومام أحمد فى مسئده» عن العرياض بن سارية» عن 
النبي عله قال : « إني لعبد الله» مكتوب خاتم النبيين» وإن آدم لنجدل في طينته » 
وسأنبئكم بأول ذلك : دعوة أبي إبراهيم » وبشرى عيسى »© ورؤيا أمي 3 رأت حين 
ولدتني كأنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام»() . 

وحديث ميسرة الفجر: قلت يا رسول الله » متى كنت نبيا؟- وفي لفظ : متي كتبت 
نبيآً ؟- قال : « وآدم بين الروح والجسد2(0) وهذا لفظ الحديث. 


وأما قوله : « كنت نبيا وآدم بين الماء والطين » فلا أصل لهء لم يروه أحد من أهل 
العلم بالحديث بهذا اللفظء وهو باطل » فإنه لم يكن بين الماء والطين» إذ الطين؟ ماء 
وتراب» ولكن لما خلق الله جسد آدم قبل نفخ الروح فيه » كتب نبوة محمد وَل 
وقدرهاء كما ثبت فى الصحيحين عن ابن مسعود » قال : حدثنا رسول الله بَلكلْةِ » وهو 
الصادق المصدوق : «إن نلق أحدكم يجعل في بطن أمه أربعين يوما نطفة» ثم يكون 
علقة مثل ذلك » ثم يكون مضغة مثل ذلك» ثم يبعث إليه الملك فيؤمر بأربع كلمات» 
فيقال : اكتب رزقهء وعملهء وأجله » وشقياً أو سعيداًء ثم ينفخ فيه الروح»(؟؟ »وروى 
أنه كتب اسمه على ساق العرش » ومصاريع الجنة . فأين الكتاب والتقدير من وجود 
المي 

وما يروى في هذا الباب من الأحاديث » هو من هذا الجنس» مثل كونه كان نوراً 
يسبح حول العرش » أو كوكباً يطلع في السماء ونحو ذلك» كما ذكره/ ابن حمويه - ومم/؟ 
صاحب ابن عربي - وذكر بعضه عمر الملا فى وسيلة المتعبدين » وابن سبعين وأمثالهم» 
ممن يروي الموضوعات المكذوبات» باتفاق أهل المعرفة بالحديث . 
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من أصحات ابن حمويه» يسميه أصحابه سلطان الأقطاب» وتفاوضنا فى كتاب 
يذكر مثل هذه الأحاديث » فبيئنت له أن هذا كله كذب. 
الحادي عشر: قوله : وخاتم الأولياء كان وليا وآدم بين الماء والطين ‏ إلى قوله : 
فخاتم الرسل من حيث. ولايته» لسبته عع الختم للولاية» كنسية الأولياء والرسل معة ب 
إلى آخر الكلام ‏ ذكر فيه ما تقدم من كون رسول الله يَلَهٌ مع هذا الختم المدعى كسائر 
الأبجاه والرسل مك ياغيك من سمكاته (العلم باللة1 الذي حو اعلى ‏ العلم + ريسو بوسحدة 
الوجود» إنه مقدم الجماعة » وسيد ولد آدم فى فتح باب الشفاعة. .فعين حالا خاصا ما 
عمم ‏ إلى قوله: ففاز محمد بالسيادة في هذا المقام الخاص . 
خاصة» وألحد وافترى من حيث زعم أنه سيد فى الشفاعة فقط. لا فى بقية المراتب» 
بخلاف الختم المفترى» فإنه سيد في العلم بالله» وغير ذلك من المقامات. 
ل / ولقد كنت أقول : لو كان المخاطب لنا من يفضل إبراهيم » أو موسى » أو عيسى 
وهذا المفضل من أضل بني آدمء وأبعدهم عن الصراط المستقيم» وإن كان له كلام 
كثير » ومصنفات متعددة )2 وله معرفة بأشياء كثيرة 2 وله استحواذ على قلوب طوائف من 
أصناف المتفلسفة » والمتصوفة » والمتكلمة» والمتفقهة. والعامة» فإن هذا الكلام من أعظم 
وقد تبين أن في هذا الكلام من الكفر » 'والتنقيص بالرسل» والاستخفاف بهم » 
ابن عربي - وهو شيخ نجس - يكذب بكل كتاب أنزله الله» وبكل نبي أرسله الله. ولقد 
صدق فيما قال » ولكن هذا بعض الأنواع التي ذكرها من الكفر. 1 
0 وكذلك قول أبي محمد بن عبد السلام: هو شيخ سوء » مقبوح كذاب »/ يقول بقدم 
ْ العالم » ولا يحرم فرجا » هو حق عنه » لكنه بعض أنواع ما ذكره من الكفر . فإن 
قوله لم يكن قد تبين له حاله وتحقق » وإلا فليس عنده رب وعالمء كما تقوله الفلاسفة 
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الإلهيون» الذين يقولون بواجب الوجودء وبالعالم الممكن» بل عنده وجود العالم هو 
وجود الله » وهذا يطابق قول الدهرية الطبائعية» الذين ينكرون وجود الصانع مطلقاء 
ولا يقرون بوجود واجب غير العالم ٠.‏ 

كما ذكر الله عن فرعون وذويه» وقوله مطابق لقول فرعون » لكن فرعون لم يكن 
مقراً بالله» وهؤلاء يقرون 0 يفسرونه بالوجود» الذي أقر به فرعون ؤ فهم أجهل 
من فرعون وأضل » وفرعون أكفر م: منهم؟؛ إذ في كفره ومن العناد والاستكبار:ما ليس في 
كفرهم »كما قال 9 #رجحذوابا وات هم ماوعا الكة : 5١]ء‏ وقال 


وجماع أمر 5 ا وذويه: هدم يول انا الغلاثة » فإن أصول 
الإيمان: الإيمان بالله» والإيمان برسله » والإيمان باليوم الآخر. 
فأما الإيمان بالله : فزعموا أن وجوده وجود العالم» ليس للعالم صانع غير العالم. 
وأما الرسول: فزعموا أنهم أعلم بالله منه») ومن جميع الرسل 2 ومنهم من / يأخذ ا 
العلم بالله 5 الذي هو التعطيل ووحدة الوجود من مشكاته,» وأنهم يساوونه فى أخحذ 
العلم بالشريعة عن الله. 
وأما الإيمان باليوم الآخر :فقد قال : 
فلم يبق إلا صادق الوعد وحده وبالوعيد الحق عين تعاين 
وإن دخلوا دار الشقاء فإنهم على لذة فيها نعيم يباين 
وهذا يذكر عن بعض أهل الضلال قبله أنه قال : إن النار تصير لأهلها طبيعة نارية 
يتمتعون بهاء وحينئكذ فلا خوف ولا محذور ولا عذاب؛ لآنه أمر مستعذب . ثم إنه في 
م والنهي عنئذه الآمر 4 والناهي 2 والمأمور» والمنهى واحد 4 ولهذا كان أول ما قاله 
في الفتوحات المكية التي هي أكبر كتبه : 
الم ومدق يا ليت شعري من المكلف ؟ 
إن قلت عبد فذاك رب أو قلت رب أنى يكلف ؟ 
وفي موضع آخر: «فذاك ميت» رأيته بخطه . 
وهذا مبني على أصله. د عر كا ف كين ول وجود إلا وجود الرب» فمن المكلف؟ 
وكاس وجي تراه : أرسل من نفسه إلى نفسه رسولا. 
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0 / وكما قال ابن الفارض في قصيدته ‏ التي نظمها على مذهبهم» وسماها نظم السلوك: 
إلى وشولا كننة متن تونلا . نذا باباتامعان انددلك 
ومضمونها : هو القول بوحدة الوجود » وهو مذهب ابن عربي » وابن سبعين 2 
وأمثالهم » كما قال : 
كلانا مصل » عابد ساجد إلى حقيقة الجمع في كل سجدة 
إلى قوله : ظ 
ومثل هذا كثير» والله أعلم. 
وحدثنى صاحبنا الفقيه الصوفى » أبو الحسن على بن قرباص : أنه دخل على الشيخ 
قطب الدين بن القسطلانى» فوجده يصنف كتابا . فقال : ما هذا ؟ فقال : هذا فى الرد 
وحدثنى عن جمال الدين بن واصل » وشمس الدين الأصبهاني : أنهما كانا 
55 / ينكران كلام ابن عربي ويبطلانهء» ويردان عليه» وأن الأصبهاني رأى معه كتاباً من 
كتبه فقال له : إن اقتنيت شيئا من كتبه فلا تجئ إلى » أو ما هذا معناه . 
وإن ابن واصل لما ذكر كلامه فى التفاحة» التى انقلبت عن حوراء فتكلم معها أو 
وحدثنى صاحينا العالم الفاضل أبو بكر بن سالار: عن الشيخ تقي الدين ابن دقيق 
العيد - شيخ وقته ‏ عن الإمام أبي محمد بن عبد السلام» أنهم سألوه عن ابن عربي» لما 
دخل مصرء فقال : شيخ سوء كذاب مقبوح» يقول بقدم العالم» ولا يحرم فرجا. وكان 
تقى الدين يقول : هو صاحب خيال واسع . حدثني بذلك غير واحد من الفقهاء 
المصريين ممن سمع كلام ابن دقيق العيد. 
وحدثنى ابن بحير عن رشيد الدين سعيد وغيره أنه قال : كان يستحل الكذب» هذا 


أحسن أحوالة . 
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وحدثني الشيخ العالم العارف » كمال الدين المراغي » شيخ زمانه» أنه لما قدم وبلغه 
كلام هؤلاء في التوحيد قال : قرأت على العفيف التلمساني من كلامهم شيئاء فرأيته 
مخالفاآً للكتاب والسنة» فلما ذكرت ذلك له قال: القرآن ليس فيه توحيد »بل القرآن كله 
شرك» ومن اتبع القرآن لم يصل إلى التوحيد » قال: فقلت له : ما الفرق عندكم بين 
الزوجة » والأجنبية» واللأختء» الكل واحد؟/ قال:لا فرق بين ذلك عندنا » وإنما هؤلاء ١/545‏ 
المحجوبون اعتقدوه حراماء فقلنا: هو حرام عليهم عندهم» وأما عندنا فما ثم حرام. 

وحدثني كمال الدين المراغي» أنه لما تحدث مع التلمساني في هذا المذهب قال 
وكنت أقرأ عليه في ذلك: فإنهم كانوا قد عظموه عندناء ونحن مشتاقون إلى معرفة 
(فصوص الحكم) فلما صار يشرحه لي أقول: هذا خلاف القرآن والأحاديث ٠‏ فقال : 
ارم هذا كله خلف الباب » واحضر بقلب صاف» حتى تتلقى هذا التوحيد - أو كما قال - 

ٍ 8 8 

ثم خاف أن أشيع ذلك عنه » فجاء إلي باكيا وقال : استر عنى ما سمعته مني . 

وحدثني - أيضا ‏ كمال الدين» أنه اجتمع بالشيخ أبى العباس الشاذلي» تلميذ الشيخ 
أبى الحسن » فقال عن التلمساني : هؤلاء كفارء هؤلاء يعتقدون أن الصنعة هي الصانع . 

قال : وكنت قد عزمت على أن أدخل الخلوة على يد فقلت: أنا لا آخذ عنه هذاء 
وإنما أتعلم منه أدب الخلوة» فقال لي : مثلك مثل من يريد أن يتقرب إلى السلطان» 
على يد صاحب الأتون والزبال» فإذا كان الزبال هو الذي يقربه إلى السلطان؛» كيف 
يكون حاله عند السلطان؟ 

وحدثنا ‏ أيضا ‏ قال : قال لى قاضى القضاة تقى الدين ابن دقيق العيد: إنما 
استولت التتار على بلاد المشرق» يو الفلسفة فيهم» تمك الشريعة » فقلت له : ١/١65‏ 
ففي بلادكم مذهب هؤلاء الذين يقولون بالاتحاد» وهو شر من مذهب الفلاسفة؟ فقال : 
قول هؤلاء لا يقوله عاقل » بل كل عاقل يعلم فساد قول هؤلاء ‏ يعني أن فساده ظاهر ‏ 
فلا يذكر هذا فيما يشتبه على العقلاء» بخلاف مقالة الفلاسفة » فإن فيها شيئا من 
المعقول . وإن كانت فاسدة. 

وحدثني تاج الدين الأنباري» الفقيه المصري الفاضل ٠‏ أنه سمع الشيخ إبراهيم 
الجعبري يقول : رأيت ابن عربي شيخا مخضوب اللحية» وهو شيخ نجسء يكفر بكل 
كتاب أنزله الله » وكل نبى أرسله الله. 

وحدئني الشيخ رشيد الدين بن المعلم أنه قال : كنت وأنا شاب بدمشق أسمع الناس 
يقولون عن ابن عربي» والخسروشاهي: إن كليهما زنديق ‏ أوكلامًا هذا معناه. وحدثني 
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عن الشيخ إبراهيم الجعبري : أنه حضر ابن الفارض عند الموت وهو ينشد : 
إن كان منزلتي في الحب عندكم ما قد لقيت فقد ضيعت أيامى 

وحدثني الفقيه الفاضل تاج الدين الأنباري ٠»‏ أنه .سمع الشيخ إبراهيم الجعبري 
يقول: رأيت في منامي ابن عربي » وابن الفارض » وهما شيخان أعميان يمشيان 
ويتعثران» ويقولان: كيف الطريق ؟ أين الطريق؟ 

/ وحدثني شهاب الدين المري » عن شرف الدين بن الشيخ نجم الدين بن الحكيم 
عن أبيه أنه قال : قدمت دمشق فصادفت موت ابن عربى ٠»‏ فرأيت جنازته كأنما ذر 
عليها الرمادء فرأيتها لا تشبه جنائز الأولياء - أو قال: فعلمت أن هذه أو نحو هذا. 
وعن أبيه عن الشيخ إسماعيل الكوراني أنه كان يقول : .ابن عربي شيطان. وعنه أنه 
كان يقول عن الحريري: إنه شيطان . 

وحدثني شهاب الدين عن القاضي شرف ل البازيلي 4 أن أباه ا ه عن 
كلام ابن عربي » وابن الفارض » وابن سبعين. 


في بعض ما يظهر به كفرهم » وفساد قولهم . وذلك من وجوه : 

أحدها: أن حقيقة قولهم: أن الله لم يخلق شيئاء ولا ابتدعه» ولا برأه ولا صوره؟؛ 
لأنه إذا لم يكن وجود إلا وجودهء فمن الممتنع أن يكون خالقا لوجود نفسهء أو بارا 
لذاته» فإن العلم بذلك من أبين العلوم » وأبدهها للعقول » أن الشىء لا يخلق نفسه. 

ولهذا قال سبحانه : «أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقرن4 [الطور: 0 7]. فإنهم 
يعلمون أنهم لم يكونوا مخلوقين من غير خالق ٠»‏ ويعلمون أن الشىء لا يخلق نفسه 
فتعين أن لهم خالقا. 

وعند هؤلاء الكفار» الملاحدة الفرعونية : أنه ما ثم شىء يكون الرب قد خلقه أو 
برأم أو أبدعه إلا نفسه المقدسة» ونفسه المقدسة لا تكون إلا مخلوقة. مربوبة عكر 
مبروءة» ثك ذلك ف بدائه الكو 4 وذلك من ىو الكفر عند جميع امل الملل 
والآراء. 
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وأما على رأي صاحب الفصوص : فما ثم إلا وجوده» والذوات النابتة في العدم 
الغنية عنه» ووجوده لا يكون مخلوقاء والذوات غنية عنه» فلم يخلق الله شيئا. 

/ الثاني: أن عندهم أن الله ليس رب العلمين» ولا مالك الملك» إذ ليس إلا وجودهء 4:م/+ 
ل دز در أرق لقي وله كوت الاق الج لاهو الك الف وقد رع يم 
الكفر مع تناقضهء وقالوا : إنه هو ملك الملك» يناء على أن وجوده مفتقر إلى ذوات 
الأشياء» وذوات الأشياء مفتقرة إلى وجوده » فالاشياء مالكة لوجودهء فهو ملك الملك . 

الثالث: أن عندهم أن الله لم يرزق أحدا شيئاء ولا أعطى أحداً شيئاء ولا رحم 
أحداء ولا أحسن إن أحدء ولا هدى أحداء ولا أنعم على أحد نعمةع ولا علم أحدا 
علماء ولا علم أحد البيان» وعندهم فى الجملة: لم يصل منه إلى أحد لا خير ولا 
شر » ولا نفع ولا ضرء ولا عطاء ولا منعء ولا هدى ولا إضلال أصلا. وأن هذه 
الأشياء جميعها عين نفسه» ومحض وجوده » فليس هناك غير يصل إليه» ولا أحد سواه 
ينتمع بهاء ولا عبد يكون مرزوقاء أو منصوراً » أو مهديا. 

ثم على رأى صاحب الغفصوص : أن هذه الذوات ثابتة فى العدم, والذوات هى 
الحيقة وأساءت» ونفعت وضرت» وهذا عنذه سر القدر. 

وعلى رأي الباقين ما ثم ذات ثابتة غيره أصلاء بل هو ذام نفسه بنفسهء و لاعن نفسه 
بنفسه ) وقاتل نفسه بنفسه ) وهو المرزوق المضروب المشتوم. وهو الناكح والمتكوح» 
والآكل والمأكول » وقد صرحوا بذلك تصريحا بيئاً. 

الرابع: أن عندهم أن الله هو الذي يركع ويسجد © ويتخضع ويعبد» / ويصوم ..,/ + 
ويجوع » ويقوم وينام » وتصيبهة الأمراض والأسقام» وتبتليه الأعداء ويصيبة البلاع» وتشكد 
به اللأواء» وقد صرحوا بذلك» وصرحوا بأن كل كرب يصيب النفوس فإنه هو الذي 
. يصيبه الكرب» وأنه إذا نفس الكربء, فإنما يتنفس عنه؛ ولهذا كره بعض هؤلاء ‏ الذين 
هم من أكفر خلق الله وأعظمهم نفاقا وإلحاداً وعتواً على الله وعناداً ‏ أن يصبر الإنسان 
على البلاء؛ لأن عندهم أنه هو المصاب المبتلى . 

وقد صرحوا بأنه موصوف بكل نقص وعيب» فإنه ما ثم من يتصف بالنقائص 
والعيوب غيره» فكل عيب ونقص» وكفر وفسوق فى العالم » فإنه هو المتصف به » لا 
متصف به غيره» كلهم متفقون على هذا فى الوجود . 

ثم صاحب الفصوص يقول : إن ذلك ثابت في العدم» وغيره يقول : ما ثم سوى 
وجود الحق » الذي هو متصف بهذه المعايب والمثالب. 
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الخامس: أن عندهم أن الذين عبدوا اللات والعزى». ومناة الثالثة الأخرى» والذين 
عبدوا ودًا » وسواعًا » ويغوث» ويعوق» ونشراء والذين عبدوا الشعرى» والنجم» 
والشمسء» والقمر. والذين عبدوا المسيح» وعزيراً » والملائكة » وسائر من عبد الأوثان 
والأصنام: من قوم نوح» وعاد » وثمود» وقوم فرعون» وبني إسرائيل » وسائر 
المشركين من العرب» ما عبدوا إلا الله» ولا يتصور أن يعبدوا غير الله» وقد صرحوا 
بذلك في ا كثيرة» مثل قول صاحب الفصوص في فص الكلمة 0 
املف #ومكروا مكرا كارا انوج: : 177 لأن الدعوة إلى الله مكر بالمدعو؛ لأنه ما عدم من 
البداية فيدعى إلى الغاية# أدعر إِلَى اللّه 4 فهذا عين المكر « على بصيرة» [ يوسف : 
٠‏ ففيه أن الأمر له كلهء فأجابوه مكراً كما دعاهم اليه أن" قال فقالوا ان 
0 «لا تدر آلهَِكُم ولا يرن وذا ولا سواعا ولا يَحْوث ويعوق وَنَسرا [نوح: 173 . 
فإنهم إذا تركوهم جهلوا من الحق على قدر ما تركوا من هؤلاءء فإن للحق في كل 
بحبو وجها خاصاء يعرفه من عرفه» ويجهله من جهله في المحمديين «وقضئ ربك ألا 
تعبدوا إل إِيا)» [الإسراء : 77] أي: حكمء لام يعلم من عبد» وفي أي صورة ظهر 
حتى عبد» وأن التفريق والكثرة كالأعضاء ف في الصورة المحسوسة» وكالقوى المعنوية في 
الصورة الروحانية . 


فما عبد غير الله في كل معبود » فالأدنى من تخيل فيه الألوهية » فلولا هذا التخيل 
ما عبد الحجر ولا غيره؛ ولهذا قال تعالى : «فل سموهم» [الرعد: ”1] فلو سموهم 
لسموهم حجراً وشجراً وكوكباً. ولو قل اليه : من عبدتم ؟ لقالوا : إلها واحداء ما 
كانوا يقولون : الله ولا الإله» إلا على ما تخيل» بل قال: هذا مجلى إلهي ينبغي 
تعظيمه فلا يقتصر» فالأدنى صاحب التخيل يقول : « ما تعبدهم إلا رونا إَى الله 
زلفى» [الزمر :7] » والأعلى العالم يقول: ١‏ فَإلَهَكُم إِلَهُ واحد فَلَه أسلمُوا 4. حيث ظين 
«وبشر المخبتين . اذين» [الحج :5 0”] خبت نار طبيعتهم فقالوا : «إلها» ولم 
يقولوا: #طبيعة»: 

001 وقال ‏ أيضا ‏ في فص الهارونية: ثم قال هارون لموسى : 9 إنّي خَشيت أن/ تقول 
رقت بين بي إسرائيل 4 [طه: 45]» فتجعلني سبباً في تفريقهم» فإن عبادة العجل فرقت 
بينهم» فكان فيهم من عبده اتباعا للسامري» وتقليدا له» ومنهم من توقف عن عبادته؛ 
حتى يرجع موسى إليهم فيسألونه في ذلك» فخشى هارون أن ينسب ذلك التفريق بينهم 
إليه» فكان موسى أعلم بالأمر من هارون؛ لأنه علم ما عبده أصحاب العجلء لعلمه بأن 
الله قد قضى ألا يعبد إلا إياه» وما حكم الله بشىء إلا وقع » فكان عتب' موسى أخاه 
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. هارون» لا وقع الأمر في إنكاره » وعدم اتساعهء فإن العارف من يرى الحق في كل 
شىء» بل يراه عين كل شىء» فكان موسى يربي هارون تربية علم »وإن كان أصغر منه 
في السن . 

ولذلك لما قال له هارون ما قال» رجع إلى السامري فقال له: «فمَا حبك يا سامري» 
[طه : 165] يعني : فيما صنعت من عدولك إلى صورة العجل» على الاختصاص» وساق 
الكلام إلى أن قال : فكان عدم قوة إرداع هارون بالفعل أن ينفذ في أصحاب العجل 
بالتسليط على العجل» كما سلط موسى عليه » حكمة من الله ظاهرة في الوجودء ليعبد 
قال كل صنورة ]هيف تلك العيورة هلك قبا تعيحة لكوك نار سيق عد ادق 
بالألوهية . 

ولهذا ما بقي نوع من الأنواع إلا وعبد » إما عبادة تأله» وإما عبادة تسخيرء ولابد من 
ذلك لمن عقل » وما عبد شىء من العالم إلا بعد التلبس بالرفعة عند العابد » والظهور 
بالدرجة في قلبه . 

/ ولذلك تسمى الحق لنا برفيع الدرجات. ولم يقل: رفيع الدرجة . فكثر الدرجات ممم/؟ 
فى عين واحدة » فإنه قضى ألا يعبد إلا إياه فى درجات كثيرة مختلفة» أعطت كل درجة 
مجلى إلهيآ عبد فيهاء وأعظم مجلى عبد فيه. وأعلاه الهوى كما قال: ( أَقْرََيْتَ من انّخَدَ 
إِلْهَه هوَاه» [الجائية : 17] »فهو أعظم معبود » فإنه لا يعبد شىء إلا بهءولا يعبد هو إلا 
بذاته. وفيه أقول: 

وحق الهوى إن الهوى سبب الهوى ولولا الهوى في القلب ما عبد الهوى 

ل واتخذه إلهآ 
فقال: #8 وأضله الله علئ علم» [الجائية : 7؟] والضلالة الخيرة» وذلك أنه لما رأى هذا 
العابد ما عبد إلا هواهء بانقياده لطاعته فيما يأمره به»من عبادة من عبده من الأشخاص » 
'حتى إن عبادة الله كانت عن هوى أيضاء فإنه لو لم يقع له في ذلك الجناب المقدس 
هوى» وهو الإرادة بمحبة ما عبد الله» ولا آثره على غيره. 

وكذلك كل من عبد صورة ما من صور العالم» واتخذها إلها ما اتخذها إلا بالهوى» 
فالعابد لا يزال تحت سلطان هواه» ثم رأى المعبودات تتنوع في العابدين» فكل عابد أمراً 
ما يكفر من يعبد سواه»ء والذي عنده أدنى تنبه يحار لاتحاد الهوى» بل لأحدية الهوى كما 
ذكر فإنه عين واحدة في كل عابد ف«أضَلَّه الله» أي حيره الله على علم» »بأن كل عابد ما 


00 عبد إلا هواه» ولا استعبده إلا هواه » سواء/ صادف الأمر المشروع أو لم يصادف. 05؟/؟ 
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والعارف المكمل من رأى كل معبود مجلى للحق يعبد فيه. 
ولذلك سموه كلهم إلهآ مع انج لقان لتر إن يوي( أواتشورانة ان سا ١‏ 
أو كوكب» أو ملكء» هذا اسم الشخصية فيه» والألوهية مرتبة تخيل العابد لهء أنها 
فرثية موده ول حال اند مولن الل زهر هد العابد» المعتكف على هذا المعبود 
في هذا المجلى المختص بحجر. 
ولهذا قال بعض من لم يعرف مقاله جهالة : لما تَعبدهم إلا ليُقربُونا إلى الله زلقى» 
[الرقن :3] مع تسميتهم إياهم آلهة» كما قالوا ٠‏ «أجعل الآلهة إِلْها واحدا إن هذا لشيء 
معاي 14 [س 8 ] "فيا أمكرية بل تسجيزا من ذلك» فإنهم وقفوا مع كثرة الصورة» 
ونسبة الألوهية لهاء فجاء الرسول ودعاهم إلى إله واحد يعرف » ولا يشهد بشهادتهم 
أنهم أثبتوه عندهم» واعتقدوه في قولهم : لما تعبدهم إلا ليقرِبُونا إلى الله زلقَ» لعلمهم 
بأن تلك الصور حجارة. 
ولذلك قامت الحجة عليهم بقوله : « قل سموهم» [الرعد: "57] فما يسمونهم إلا بما 
يعلمون أن تلك الأسماء حقيقة كحجرء وخشب 2 وكوكبء وأمثالها. 
وأما العارفون بالأمر على ما هو عليه» فيظهرون بصورة الإنكار لما عبد من الصور؛ 
لأن مرتبتهم في العلم تعطيهم أن يكونوا بحكم الوقت» لحكم الرسول الذي آمنوا به 
عليهم. الذي به سموا مؤمنين» فهم عباد الوقت» مع علمهم بأنهم ما عبدوا من تلك 
60 الصور أعيانهاء وإنما عبدوا الله فيها بحكم سلطان التجلي /٠‏ الذي عرفوه منهم» وجهله 
المنكر الذي لا علم له بما يتجلى» وستره العارف المكمل من نبي أو رسول » أو وارث 
نهم 
فأمرهم بالانتزاح عن تلك الصورء م الوقت اتباعًا للرسول» طمعاً 
فى محبة الله إياهم بقوله قل إن كنشم تحبون الله َاتَبعوني يحبيكم الله» [آل عمران:١"]‏ 
.فدعا إلى إله يصمد إليه» ويعلم من حيث الجملة» ولا يشهدء ولا تدركه الأبصارء بل 
هو يدرك الأبصار للطفه وسريانه في أعيان الأشياء » فلا تدركه الأبصار » كما أنها لا 
تدرك أرواحها المدبرة أشباحهاء وصورها الظاهرة » فهو اللطيف الخبير» والخبرة ذوق» 
والذوق تجل والتجلى فى الصورء فلابد منها ولابد منه» فلابد أن يعبده من رآه بهواه إن 
فهمت هذا. اه ْ 
فتدبر حقيقة ما عليه هؤلاء » فإنهم أجمعوا على كل شرك في العالم» وعدلوا بالله 
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كل مخلوق » وجوزوا أن يعبد كل شىء» ومع كونهم يعبدون كل شىء فيقولون : ما 
عبدنا إلا الله. 

فاجتمع في قولهم أمران : كل شركء» وكل جحود وتعطيل » مع ظنهم أنهم ما 
عبدوا إلا الله» ومعلوم أن هذا خلاف دين المرسلين كلهم» وخلاف دين أهل الكتاب 
كلهم والملل كلهاء بل وخلاف دين المشركين أيضاء وخلاف ما فطر الله عليه عباده مما 
يعقلونه بقلوبهم ويجدونه في نفوسهم وهو في غاية الفساد» والتناقض » والسفسطة » 
والجحود لرب العالمين. 

وذلك أنه علم بالاضطرار: أن الرسل كانوا يجعلون ما عبده المشركون/ غير الله» 5/651 
ويجعلون عابده عابداً لغير الله» مشركا بالله عادلا به. جاعلا له ندا » فإنهم دعوا الخلق 
إلى عيادة الله وحده لا شريك لهء. وهذا هو دين الله الذي أنزل به كتبه» وأرسل به 
رسله» وهو الإسلام العام » الذي لا يقبل الله من الأولين والآخرين غيره؛ ولا يغفر لمن 
تركه بعد بلاغ الرسالة» كما قال : 9 إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمّن 
يشاء» [الساء: 44 8035 000 

وهو الفارق بين أهل الجنة وأهل النار» والسعداء والأشقياء » كما قال النبى مله : 
«من كان آخر كلامه لا إله إلا الله: وجبت له الجنة)(21 » وقال :من مات رين 
أن لا إله إلا الله وجبت له الجنة2200 .وقال: « إنى لأعلم كلمة لا يقولها عبد عند 
الموت » إلا وجد روحه لها روحاء وهى رأس الدين» 00 »وكما قال :« أمرت أن أقاتل 
الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله» فإذا قالوها عصموا منى 
دماءهم» وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله)42) , 

وفضائل هذه الكلمة وحقائقهاء وموقعها من الدين : فوق ما يصفه الواصفون » 
ويعرفه العارفون» وهي حقيقة الأمر كله» كما قال تعالي وما أَرسلنَا من قَبلكَ من رُسُولٍ 
إل نوحي إِلَيه أنه لا إِلَه إلا أنا فَاعبُدون» [الأنبياء: 78]» فأخبر ‏ سبحانه ‏ أنه يوحى إلى 
كل رسول بنفي الألوهية عما سواه وإثباتها له وحده. 


. وأحمد 741//0» عن معاذ بن جبل‎ »)71١157( أبو داود فى الجنائز‎ )١( 

علماق الإماة :20487753 وانفيك 4380/1 من عمال . 

(*) أحمد ١‏ / 38 ». وأبو يعلى فى مسنده ( 55١‏ ) » وقال أحمد شاكر )١81/(‏ : 7 إسناده صحيح؟ . 

(5) البخاري في الإيمان (16) » ومسلم في الإيمان /5١(‏ 2074 والترمذي في الإيمان (7505).: والنسائي في الجهاد 
(-705)» وابن ماجه في الفتن (7911؟) . وأحمد ؟/ 27586 571 عن أبي هريرة . 
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وزعم هؤلاء الملاحدة المشركون. : أن كل شيء يستحق الألوهية كاستحقاقٍ الله لها 
0ه + وقال تعالى : « واسأل من أَرَسلنَا من قبْلك من رَسَلتا أجَعلنَا من دون / الرحمن آلهة يعبدون» 

[الزخرف: 156» وزعم هؤلاء الملاحدة أن كل شىء فإنه إله معبود) فأخبر - سبحانه - 
اله لم سر دون الرحمن آلهة» وقال تعالى : ولد بَعثنَا في كل َم رُسُولاً أن اعبدوا 
الله وَاجتَبوا الطّاغورت» [النحل :؟]. فأمر الله سبحانه ‏ بعبادته واجتئناب الطاغوت . 

وعند. هؤلاء : أن الطواغيت جميعها فيها الله أو هي اللهء و من عبدها فما عبد إلا 
الله » وقال تعالى :# ا ها الئاس اعبدوا ربكم الذي حَلقَكُم والّذِين من قَبلكُم » الآيتين 
[البقرة:١5»‏ ؟5]. فأمر ‏ سبحانه ‏ بعبادة الرب الخالق لهذه الآيات» وعند هؤلاء 
الملاحدة الملاعين: هو عين هذه الآيات» ونهى ‏ سبحانه ‏ أن يجعل الناس له أنداداء 
وعندهم هذا لا يتصورء فإن الأنداد هي عينه » فكيف يكون ندا لنفسه؟ والذين عبدوا 
الأنداد فما عبدوا سواه. 

ثم إن هؤلاء الملاحدة احتجوا بتسمية المشركين ما عبدوه إلهاء كما قالوا: #أجعل 
الآلهة إِنَها واحدا» [ص: 4 » واعتقدوا أنهم لما سموهم آلهة كانت تسمية المشركين دليلا 
على أن الإلهية ثابتة لهم. 

وهذه الحجة قد ردها الله على المشركين في غير موضعءٍ كقوله - سبحانه - عن هود 
في مخاطبته للمشركين من قومه : «أتجادثونني في أسماء سميتموها أنتم وآبازكم» الآية 
[الأعراف: الا]» هذا رد لقولهم: ١‏ أَجنًا لتعبد اللّهَ وحده وتَدذرَ ما كان يعبد آبَانَا4 

[الأعراف:٠٠1]»‏ فأخبر رسول الله يلل أن تسميتهم إياها آلهة/ ومعبودين تسمية ابتدعوها 

هم وآباؤهم» ما أنزل الله بها من حجة ولا سلطان» والحكم ليس إلا لله وحده. 

وقد أمر هو سبحانه ‏ ألا يعبد إلا إياه» فكيف يحتج بقول مشركين لا حجة لهم؟ 
وقد أبطل. الله قولهم وأمر الخلق ألا يعبدوا إلا إياه دون هذه الأوثان» التي سماها 
المشركون آلهة» وعند الملاحدة عابدو الأوثان ما عبدوا إلا الله. 

ثم إن المشركين أنكروا على الرسول »:حيث جاءهم ليعبدوا الله وحده. ويذروا ما 
كان يعبد آباؤهم» فإذا كانوا هم ما زالوا يعبدون الله وحده»ء كما تزعمه الملاحدة» فلم 
يدعو إلى ترك ما يعبده آباؤهم» بل جاءهم ‏ ليعبد كل شىء كان يعبده آباؤهم ‏ هو 
وغيره من الأنبياء . 

وكذلك قالك سبخانة ب فى سورة يوشلف عنه..: ٠‏ يا صاحبي السجن أَأَربَاب متَفرَقُونَ 
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خير أم الله الواحد القار . ما تعبدون من دونه إلا أسماء مميتموها نتم وآباؤكم ما أنزل الله بها 
من سَلْطَانَ » إلى قوله: «ولكن أكثر النَّاسِ لا يعلمون» [يوسف:2"9, ٠5]ء»‏ وقال ‏ 
سبحانه : «أفرأيتم اللأّت والعرّى . وَمنَاة لقال الأخرئ» إلى قوله : #ولقد جاءهم من ربّهم 
الهدى» [النجم: .]77-١9‏ 

وهذه الثلاثة المذكورة في هذه السورة هي الأوثان العظام الكبار » التي كان المشركون 
او 00 من أمصارهم» فاللات: كانت حذو قديد بالساحل/ لأهل المدينة» والعزى: 1/١66‏ 
كانت قريبة من عرفات لأهل مكةق) ومئأة: كانت بالطائف لثقيف » وهذه الثلااث هى 
أمصار أرض الحجاز. 

أخبر - سبحانه ‏ أن الأسماء التى سماها المشركون أسماء ابتدعوها لا حقيقة لها 
فهم إنما يعبدون أسماء لا مسميات لهاء لأنه لبس :فى المنيمئ من الألوهية » ولا العزة» 
ولا التقدير شىء » ولم ينزل الله سلطانا بهذه الأسماء» إن يتبع المشركون إلا ظنا لا 

وعند المللاحدة أنهم | إذا عبدوا أهواءهم فقد عبدوا الله» وقد قال لاما رم 
الأئمة » يكيل الرحمن؛ تير البرية - بعد محمد ككل أنه قال لأبيه : «يا أبت لم 
تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغبي عدك شين .ايا أبت إِنّي قد جاءني من الْعلّم ما لم يأنك» إلى 
قوله: «فتكون للشيطان ويا [مريم: 47- 55] فنهاه وأنكر عليه أن يعبد الأوثان» التي لا 
تُسمع ولا تبصر 0 ولا تغنى عله شيئا . 

وعلى زعم هؤلاء الملحدين ‏ فما عبدوا غير الله في كل معبود ‏ فيكون الله هو الذي 
لا يسمعء ولا يبصر » ولا يغنى عنه شيئاء وهو الذي نهاه عن عبادته» وهو الذي أمره 
بعبادته . وهكذا قال أحذق طواغيتهم الفاجر التلمسانيى في قصيدة له : 

بااغاذلي. :انث تهات :وتامرتيئ. «زالوعند أصدق نهاء وأماز 
/ فإن أطعك وأعص الوجد عدت عمى عن العيان إلى أوهام أخبار لا 
وعين ما أنت تدعوني إليه إذا حققته تره المنهي يا جاري! 
وقد قال أيضا إبراهيم لأبيه : ٠‏ يا أَبَت لا تعبد السيطَات إِنَّ الشَيطان كان للرحمن عَصيًا» 


00 


[مريم: 44]» وعندهم أن الشيطان مجلى إلهى 2 ينبغى تعظيمه» ومن عبذه فما عبد غير 


2000 أي : يقصدونها . انظر: القاموس» مادة اانوب). 
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الله 'ولبمن الشيطان غير الرحيق بح لعسيت :وقد قال مهال : ألم أعهد إليكم يا ببي 
آدم أن ل تعبدوا الشَيطان إِنَّهُ لكم عدو مبين . وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم» إلى قوله : 
«تعقلوت» [يس: »]17-1١‏ فنهاهم عن عبادة الشيطان 2 وأمرهم بعبادة الله سبحانه 
وحدهء وعندهم عبادة الشيطان هي عبادته أيضاء فينبغي أن يعبد الشيطان وجميع 
ال موجودات فإنها عينه . 
وقال - تعالى - أيضا عن إمام الخلائق خليل الرحمن أنه لما #رأئ كوكبا قَال هذا 
بي فلم أل قال لا أحب الآفلين لما رأى الْقمر بزعا قَالَ هذا َي فلم أل َال لعن لم يهددني ربَي 
لكوت من الْقَوم الضالين فَلَمَارأى الشسمس بازِغة قال هذا ربي هذا أكبر َم فت قال يا قوم إني 
بريء مما تش ركون إني وجهت وجهي» إلى قوله : وهم مهتدون» [الأنعام :6/ا-187]ء وقال 
أيضا :ا قد كانت لَكُم أسوةٌ حَسنَةٌ في إبراهيم والّذين معه إذ قَاُوا لقومهم إِنا برآء مدكم» إلى 
قوله : لحت تؤمنوا باللّه وحده #[الممتحنة : 5]» وقال تعالى: «وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه 
ني براء مما تعبدون إل الذي فطرني» الآية[الزخرف ك3 /97؟] »وقال 0 «أفرأيتم 
ما كنتم دوه . أنتم وآباؤكم الأقدمون 4 إلى قوله : «إذ نسويكم برب العالمين » 
9+ [الشعراء: هلا 98]»/ وقال تعالي «إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التَماثيل التي أنتم لها 
عاكفون4)17 إلى قوله : طقَالُوا حرقوه وانصروا آلهَكُمْ إن كُسُمْ فاعلينَ» [الأنبياء : 51 1/8]. 
فهذا الخليل الذي .جعله الله امام الأئمةق الذين يهتدونٍ بأمره» من الأنبياء والمرسلين 
لاهو وسار المؤمنين قال: «إِنّي بَرِيء مما تشركون .إني وجَهت وجهي للّذي فَطر السّموات 
والأرض حنيفا4[الأنعام : للاء 9/ا].. 
وعند الملاحدة:' الذي أشركوه » هو عين الحق ليس غيره» فكيف يتبرأ من الله الذي 
وجه وجهه إليه؟ وأحد الأمرين لازم على أصلهمء إما أن يعبده في كل شىء من المظاهر 
بدون تقييد ولا اختصاص - وهو حال المكمل عندهم ‏ فلا يتبرأ من شىء» وإما أن يعبده 
في بعض المظاهر » كفعل الناقصين عندهم . 
وأما التبرؤ من بعض الموجودات فقد قال : إن قوم نوح لو تركوهم لتركوا من الحق 
ما تركوا من تلك الأوثان » والرسل قد تبرأت من الأوثان» فقد تركت الرسل من 
2 شيئا كثيراً» وتبرؤوا من الله الذي دعوا الخلق إليه» والمشركون ‏ على زعمهم - 
أحسن حالا من المرسلين؛ لأن المشركين عبدوه في بعض المظاهرء ولم يتبرؤوا من 
سائرهاء والرسل تبرؤوا منه في عامة المظاهر. 
)١(‏ في المطبوعة :8 تعبدون؟. قالوا نعيد أصناما فنظل لها عاكفين » » والصحيح ما أثبتناه. 
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ثم قول إبراهيم: «إوَجّهت وجهي لذي فَطْر السَّموَات والأرض»1الأنعام: 674 باطل 
على أصلهم ٠»‏ فإنه لم يفطرهاة. إذ هى ليست عل فما أجدرهم بقوله: # ألم تر إلى 
لين ) أوقوا نصيبا مَنَ الكتاب د يؤمنون ِالْجبت والطّاغوت » الآية [النساء: /.]0١‏ ثم قول ١/6‏ 
الخليل: «#وكيف أخَاف ما أشركتم ولا تَحَافُونَ أَنَكُم أشركتم بالله» الآية [الأنعام: ]4١‏ . 
وهذه حجة الله التي آتاها إبراهيم على قومه بقوله : كيف أخاف ما عبدتموه من دون الله؟ 
وهي المخلوقات المعبودة من دونه» وعندهم ليست معبودة من دونه » ومن لم يخفها فلم 
يخف الله» فالرسل لم يخافوا الله. 
وقول الخليل : «أَنْكُم أش ركتم باللّه ما لم يتزّل به [ علَيكُم ] (١)سلْطَانا‏ 4 [الأنعام: 41] لم 
يصح عندهم » فإنهم لم يشركوا بالله شيئا؛ إذ ليس ثم غيره حتى يشركوه به» بل 
المعبود الذي عبدوه هو الله » وأكثر ما فعلوه أنهم عبدوه في بعض المظاهر. وليبس في 
هذا أنهم جعلوا غيره شريكا له في العبادة. 
وقوله : «الّذين آمنوا ولَم يلبسوا إمانهم بظلم أولتك لهم الأمن وهم مهتدون» [الأنعام: 
47 وورد في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود قال :لما نزلت هذه الآية شق ذلك على 
أصحاب النبي مَلْةٌ وقالوا : أينا لم يظلم نفسه؟ فقال النبي وَل : « ألم تسمعوا إلى 'قول 
العبد الصالح : لا شرك باللّه إن الشرك لَظَلّم عظيم20904) [لقمان: .]١7‏ فقد أخبر الله 
وربيؤلة:آن الشرك::ظلم عظيم» وأن الأمن هو لمن آمن بالله» ولم يخلط إيمانه بشرك» 
وعلى زعم هؤلاء الملاحدة» فإيمان الذين خلطوا إيمانهم بشرك هو الإيمان الكامل التام» وهو 
إيمان المحقق العارف عندهم ؛ لأن من آمن بالله فى جميع مظاهره وعبده في كل موجود.ء هو 
أكمل تمن لم يؤمن به حيث لم يظهرهء ولم يعبده إلا من حيث لا يشهد ولا يعرف» 
وعندهم لا يتصور أن يوجد إلا في المخلوق» فمن لم يعبده في شىء/ من المخلوقات 68/؟ 
أصلاء فما عبده فى الحقيقة أصلاء وإذا أطلقوا أنه عبده فهو لفظ لا معنى له أي إذا 
فسروه اموي ون بالتتخصيص أنه خصص بعض المظاهر بالعبادة » وهذا 
عندهم نقص لا من جهة ما أشركه وعبده» وإنما هو من جهة ما تركه » فليس عندهم في 
الراك اام ولالنقص) إل عو نجي نبزلا ,ذا كان الغرة عأما كآن كمال وافتول « 
وكذلك ‏ أيضا قول الخليل لقومه: «إِنا برآء مدكم وممًا لعا ون ةوزن اللّه 4 
[النعيقة11] برا عندهم عع ام الذي ظورانوهم وذ اليقهم» وكدلف. كترة به 
(؟) البخاري في الإيمان (75). وفى الأنبياء (775), ومسلم في الإيمان (197/175)»: وأحمد /١‏ 2.955 8لا" عن 
عبد الله بن مسعود. 
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ومعاداته لهم كفر بالحق عندهم ومعاداة له 
ثم قوله : «( حت تؤمنوا باللّه وَحَدَه © [الممتحنة: 4] كلام لا معنى له عندهمء فإنهم 
كانوا مؤمنين بالله وحده؛ إذ لا يتصور عندهم غيره» وإنما غايتهم أنهم عبدوه في بعض 
المظاهرء وتركوا بعضها من غير كفر به فيها. 
وكذلك سائر ما قصه عن إبراهيم من معاداته لما عبده أولتك هو عندهم معاداة لله؛ 
لأنه ما عبد غير الله كما زعم الملحدون» محتجين بقوله: « وقضئ ربك ألا تعبدوا إلا إيّاهُ 4 
[الإسراء: 177., قالوا: وما قضى الله شيئا إلا وقع . 
وهذا هو الإلحاد في آيات الله » وتحريف الكلم عن مواضعه » والكذب على الله » 
فإن ١‏ قضى» هنا ليست بمعنى القدر والتكوين بإجماع المسلمين» بل وبإجماع العقلا 
حتى يقال : ما قدر الله شيئا إلا وقع » وإنما هي بمعنى أمرء وما أمر الله به فقد يكون 
وقد لا يكون » فتدبر هذا التحريف. 
السك / وكذلك قوله ما حكم الله بشىء إلا وفع كلام مجمل > فإن الحكم يكون: معني 
الأمر الديني» وهو الأحكام الشرعية» كقوله : يا يها لين آمنوا أَوقُوا بالعقود أحلّت لكم 
بهيمة الأتعام» الآية [المائدة: .]١‏ وقوله :« ومن أَحسن من الله حكما 4[المائدة : 6٠‏ وقوله: 
إذلكم حكم الله يحكم بِينَكُم 4 [الممتحنة: 2]٠١‏ ويكون الحكم حكما بالحق والتكوين 
والفعل كقوله: ا لَن أبرح الأرض حتَ يَأَذنَ لي أبي أو يحكم الله لي» [يوسف: »]8١‏ وقوله: 
« قَالَ رب احكم باْحق4[الأنبياء: 117]. 
ولهذا كان بعض السلف يقرؤون «ووصى ربك ألا تعبدوا إلا إياه» ذكره ثعلب عن 
ابن عباس» وذكروا أنها كذلك في بعض المصاحف؛ ولهذا قال في سياق الكلام: 
«وبالوالدين إحسانا» الآية [الإسراء: 77] وساق أمرهء ووصاياهء إلى أن قال : «# ذلك 
ممًا أوحئ لِك رَبك من الْحكمة ولا تَجَمَلَ مع الله ها آخَرَفَتْقَى في جهنم مَُوما مدْحُورا 4 
[الإسراء : 9"] . 
فختم الكلام بمثل ما فتحه به » من أمره بالتوحيد » ونهيه عن الشرك» ليس هو 
إخبارا أنه ما عبد أحد إلا: الله“ وأن الله قدر ذلك وكونهء» وكيف وقد قال : # ولا تجعل 
مع اللّه لها آخَر4[الإسراء :175 وعندهم ليس في الوجود شىء يجعل إلها آخرء فأي 
شىء عبد فهو نفس الإله ليس آخر غيره.. ا 
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ومثل معاداة إبراهيم والمؤمنين ن لله - على زعمهم - حيث عادى العابدين والمعبودين» 
وما عبد غير الله » وما عبد الله غير إلله ؛ فهر عين كل عابد وعين كل معبود » 
فكذلك قوله تعالى :. # لا تَتَحذُوا عدوي وعدوكم أولياء / تلقون إليهم بالمودة ١/50‏ 
[الممتحنة ٠:‏ ]. وعلى زعمهم ما لله عدو أصلا ٠»‏ وأنه ما ثم غير » ولا سوى » بحيث 
يتصور أن يكون عدو نفسه أو عدو الذوات التي لا يظهر إلا بها 1 

السادس : أن عندهم أن وغوه الشا دن الله مكر بهم » كما صرح به » حيث قال: 
إن الدعوة إلى الله مكر بالمدعو ». فإنه ما عدم من البيداية فيدعى إلى الغاية . 

وقال ‏ أيضا - صاحب الفصوص : «وَبْشرٍ المخبتين» [الحج : 5"] الذين خبت نار 
طبيعتهم فقالوا: إلها ولم يقولوا : طبيعة: « وقد أَضْلُوا كثيرا» أي : حيروهم في تعداد 
الواحد بالوجوه والنسب» « ولا ترد الظالمين » لأنفسهم» المصطفين الّذِين أورثوا الكتاب» 
فهم أول الثلاثة» فقدمه على المقتصد والسابق» «إلاً ضلالاً» [نوح 4؟] أ إلا جيرة: 
وفي المحمدي: زدني فيك تحير . 

« كلما أضاء لهم مشا فيه وإذا أَظلم عليْهِم قَامُوا4 [البقرة: ١؟]‏ له فالمحير له الدورء 
والحركة الدورية حول القطب» فلا يبرح منه» وصاحب الطريق المستطيل مائل خارج عن 
المقصود» طالب ما هو فيه » صاحب خيال إليه غايته » فله « من » و « إلى » وما 
بينهماء وصاحب الحركة الدورية لا بدء له » فيلزمه «من» ولا غاية فتحكم عليه « إلى ( 
فله الوجود الأتم » وهو المؤتى جوامع الكلم . اه 

/ وقال بعض شعرائهم : 

"7 نا نال ميك ل ينو فزارفا وإلام ضلك لا يني متنقلا؟ 

فلسوف تعلم أن سيرك لم يكن إلا إليك إذا بلغت المنزلا 

فعندهم الإنسان هو غاية نفسه» وهو معبود نفسهء وليس وراءه شىء يعبده أو 

يقصدهء أو يدعوه » أو يستجيب له؛ ولهذا كان قولهم حقيقة قول فرعون. 


1/5 


وكنت أقول لمن أخاطبه : إن قولهم هو حقيقة قول فرعون » حتى حدثني بعض من 
خاطبته في ذلك من الثقات العارفين : أن بعض كبرائهم لما دعا هذا المحدث إلى 
مذهبهم » وكشف له حقيقة سرهم» قال : فقلت له : هذا قول فرعون ؟ قال: نعم» 
ونحن على قول فرعون ٠»‏ فقلت له : الحمد لله الذي اعترفوا بهذا » فإنه مع إقرار 
الخصم لا يحتاج إلى بينة . 

وقد جعل صاحب الطريق المستطيل صاحب خيال» ومدح الحركة المستديرة الحائرة» 
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والقرآن يأمر بالصراط التقى واد ويثنى على أهله لا على المستدير » ففي و ففي أم 
الكتاب : «(اهدنا الصراط المستقيم» [الفاتحة:+] . وقال: «رأث هذا 0 
َاتَبعوه ولا تبعوا السبل» [الأنعام : ]١6«‏ » وقال: <رل الك قملوااما يو مظرن به لكان 
خَيرا لهم وَأَشْد تيتا 4 الآيتين [النساء: كي /59] . 

١/1‏ وقال تعالى في موسى وهارون : :. # وآتيتاهما الكتاب المستبين . وَهَدينَاهما/ الصراط 
المستقيم * [الصافات: ]١١8 »1١1‏ » وقال تعالى: «وهذا صراط رَبك مستقيما قَد 
فَصَلنَا الآيّات لقوم كرون 4 [ الأنعام 3ع وال عن ليق : « قَبمَا أغويتني 
أفْعدَ لهُم صراطك المستقيم .الم لآتينهم» الآية [ الأعراف ٠١:‏ ]» وقال تعالى: 
«ولقد صدق علَيهِم إبليس ظَنه فَاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين» [ سبا : 1 

وهؤلاء الملحدون من أكابر متبعيه » فإنه قعد لهم على صراط الله المستقيم » فصدهم 
عنه حتى كفروا بربهم» وآمنوا أن نفوسهم هي معبودهم وإلههم . 

وقال تعالى في حق خاتم الرسل : لوإِنّك لتهْدي إلى صراط مستقيم . صراط للدم 
الآية [الشورى: 6 67] . 


وأيضا فإن الله يقول وا إلى لل ملام نحو [يونس: ]7"١‏ » وقال .تعالى: 
« إن إلينا إيابهم . نم إن علينا حسابهم» [الغاشية: .70 111 » .وقال تعالى «إلى الله 
مر جعكم جميعا», الآية ا وقال تعالى : 8 يا أَيْهَا الإنسّان إِنْكَ كادح 
إِلَى ربك كدحا فملاقيه» [الانشقاق: كل وهؤلاء عندهم ما ثم إلا أنت» وأنت إلى الآن 
مردود إلى الله وما زلت مردودا إليه 04 وليس هو شىء غيرك 4 رد إل أو ترجع 

إن كان منزلتي في الحب عندكم ما قد لقيت فقد ضيعت أيامي! 
أمنية ظفرت نفسي بها زمنا ٠‏ واليوم أحسبها أضغاث أحلام! 
” / وذلك أنه. كان يتوهم أنه هو الله » وأنه ما ثم مرد إليه ومرجع إليه غير ما كان 
يحتسب » تبين له أن ما كان عليه أضغاث أحلام من الشيطان . 

وكذلك حدثنى بغض: أصحابنا 3 عن بعض من أعرقه وله اتصال بهؤلاء » عن 
الفاجر التلمساني : أنه وقت الموت تغير واضطرب 4 قال : دخلت عليه وقت الموت 
فوجدته يتأوه » فقلت له : مم تتأوه؟ فقال: من خوف الفوت » فقلت : سبحان. الله » 
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ومثلك يخاف الفوت . وأنت تدخل الفقير إلى الخلوة فتوصله إلى الله في ثلاثة أيام ؟! 
فقاك :ما مهاة :جزل للف كله نوها وعدت لزلق جعددة! 

السابع )١(‏ : أن عندهم من يدعي الإلهية من البشر » كفرعون والدجال المنتظر» أو 
ادعيت فيه وهو من أولياء الله نبيا كالمسيح ٠‏ أو غير نبي كعلى » أو ليس من أولياء 
الله كالحاكم بمصر وغيرهم » فإنه عند هؤلاء الملاحدة المنافقين يصحح هذه الدعوى . 

وقد صرح صاحب امرض الدعوى ٠»‏ كدعوى فرعون . وهم كثيرا 
ما يعظمون فرعون ٠»‏ فإنه لم يتقدم لهم رأس في الكفر مثله . ولا يأتي متأخر لهم مثل 
الدجال الأعور الكذاب . وإذا نافقوا المؤمنين وأظهردا الإيمان قالوا : إنه مات مؤمنًا » 
وإنه لا يدخل النار » وقالوا : ليس في القرآن ما يدل على دخوله النار . 

/ وأما في حقيقة أمرهم فما زال عندهم عارقًا بالله » بل هو الله » وليس عندهم نار 4,/؟ 
فيها ألم أصلاء كما سنذكره إن شاء الله عنهم » ولكن يتفطن بهذا لكون البدع مظان 
الاق كينا أن السنان عاتن الإعان . 

قال صاضع الفشتوص في افص اللكمة ب الثون في (الكللنة المويوية 0لا تكلم علي 
قوله : #8 وما رَبْ الْعَالَمِين 4 [الشعراء :  ]”7‏ قال: وهنا سر كبير » فإنه أجاب بالفعل 
من سأل عن الحد الذاتي فجعل الحد الذاتي عين إضافته إلى ما ظهر به من صور العالم» 
أو ما ظهر فيه من صور العالم » » فكأنه قال له فى جواب قوله «وما ورب العالمين» 
قال: .الذي يظهر فيه صور العالمين » من علو وهو السماء » وسفل وهو الأرض #8 إن 
كنم مُوقنينَ» [الشعراء: 5 ؟] . أو يظهر هو بها. 

فلما قال فرعون لأصحابه : إنه لمجنون ‏ كما قلنا فى معنى كونه مجنونًا أي لمستور 
عنه ‏ علم ما سألته عنه إذ لا يتصور أن يعلمه أصلا » زاد موسى فى البيان ليعلم 
فرعون رتبته في العلم الإلهي» لعلمه بأن فرعون يعلم ذلك فقال: «رب المشرق 
والمغرب» [الشعراء: 128» فجاء بماء يظهر ويستر » وهو 5 والباطن «إوما نهما» 


[الشعراء: 58؟] وهو قوله: «إوهو بكل شيء عليم 4 [الأنعام : ]٠ ١‏ «إن كنتم تعقلون» 
[الشعراء : 8/؟7] أي إن كنتم أصحاب تقييد فإن العقل للتقييد. 


والجواب الأول جواب الموقنين» وهم أهل الكشف والوجود» فقال له: إإن كشم 
موقنين»» أي 0 أهل كشف ووجود فقد أعلمتكم بما تيقنتموه في كشفكم ووجودكم. 


(1) في المطبوعة : الثامن 


1.0010 2. الالثالنا لا ععأمعكعرط 


.+2001 / فإن 'لم تكونوا من. هذا الصنف فقد أجبتكم بالجواب الثاني إن كنتم أهل عقل 
وتقييد» وحصرتم الحق فيما تعطيه أدلة عقولكم » فظهر موسى بالوجهين ليعلم فرعون 
فضله وصدقه » ركلوا فرعي أن ترعره اعم ل أو يعلم ذلك لكونه سأل عن 
الماهية» فعلم أن سؤاله ليس على اصطلاح القدماء في السؤال ؛ فلذلك أجاب ». فلو 
علم منه غير ذلك لخطأه ذ في السؤال . 1 
فلما جعل موسى المسؤول عنه عين العالم» » نخاطيه فرعون بهذا اللسان» والقوم لا 
يشعرون فقال له : «لكن انَحَدْت إِلَْا غيْرِي لأَجِعلَنْكَ من الْمَسجونينَ © [الشعراء: ]2 
والسين فى. السجن من حروف الزوائد » أي : لأستزنك» فإنك أجبت با أيدتنى به أن 
أقول مثل هذا القول» فإنْ قلت ل بلسان الإشارة» فقد جهلت يا فرعؤن بوعيدك إياي » 
والفين واسلة» افكيف كرقظ؟ قغول فرعون + زا فرقث الر ني العين» ماا ترفك العينة 
ولا انقسمت فى ذاتهاء ومرتبتي الآن التحكم فيك يا موسى بالفعل» وأنا أنت بالعين» 
وأنا غيرك بالرتبة . 
وساق الكلام إلى أن قال: ولما كان فرعون في منصب الحكم صاحب الوقت» وأنه 
. الخليفة بالسيف ٠»‏ وأنه جار في العرف الناموسي؛ لذلك قال: « أنا ربكم الأعلى 4 
[النازعات: 5؟]: أي وإن كان الكل أربابا بنسبة ما » فأنا الأعلى منهمء بما أعطيته في 
الظاهر من التحكم فيكم . 1 
| ولا علمت السحرة ة صدقه فيما قال لهم , » لم ينكروه. وأقروا له بذلك» وقالوا له: 
١ 7/١‏ فَافْضٍ ما أنت قاض إِنّما تقضي هذه الْحيَاة الدنيا4[طه : "/] فالدولة لك » / فصح قوله 
٠‏ أنا ربكم الأعلى» وإن كان عين الحق » فالصورة لفرعون» فقطع الأيدي والأرجل 
وصلب بعين حق في صورة باطل ؛ لنيل مراتب لا تنال إلا بذلك الفعل؛ فإن الأسباب 
لا سبيل إلى تعطيلها ؛ لأن الأعيان الثابتة اقتضتهاء فلا تظهر في الوجود إلا بصورة ما 
هى عليه فئ الثبوت ؛ إذ لا تبديل لكلمات الله» وليست كلمة الله سوى أعيان 
00 


7 / فصل 
ومن أعظم الأصول التي يعتمدها هؤلاء الاتحادية» الملاحدة» المدعون للتحقيق 
والعرفان: ما يأثرونه عن النبى كَكِلْهِ قال: «كان الله ولا شىء معهء وهو الآن على ما 
عليه كان». وهذه الزيادة وهو قوله  :‏ وهو الآن على ما عليه كان» كذب مفترى على 
رسول الله يَكعِ » اتفق أهل العلم بالحديث على أنه موضوع مختلق » وليس هو في 
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شىء من دواوين الحديث؛. لا كبارها ولا صغارهاء ولا رواه أحد من أهل العلم بإسئاد» 
لا صحيح ولا ضعيف » ولا بإسناد مجهول» وإنما تكلم بهذه الكلمة بعض متأخري 
متكلمة الجهمية» فتلقاها منهم هؤلاءء الذين وصلوا إلى آخر التجهم ‏ وهو التعطيل 
والإلحاد. 

ولكن أولئك قد يقولون: كان الله ولا مكان ولا زمان» وهو الآن على ما عليه كان» 
فقال هؤلاء: كان الله ولا شىء معه » وهو الآن على ما عليه كان» وقد اعترف بأن هذا 
ليس من كلام النبي كَلْةٌ أعلم هؤلاء بالإسلام ابن عربي فقال في كتاب (ما لابد للمريد 
منه): وكذلك جاء فى السنة: «كان الله ولا شىء معه» قال: وزاد العلماء: «وهو الآن 
على ما عليه كان»؛ فلم يرجع إليه/ من خلقه العالم وصف لم يكن عليه؛ ولا عالم س/م/, 
موجود» فاعتقد فيه من التنزيه مع وجود العالم ما تعتقده فيه ولا عالم ولا شىء سواه. 
وهذا الذي قاله هو قول كثير من متكلمي أهل القبلة . 

ولو ثبت على هذا لكان قوله من جنس قول غيره؛ لكنه متناقض» ولهذا كان مقدم 
الاتحادية الفاجر التلمساني يرد عليه في مواضع يقرب فيها إلى المسلمين» كما يرد عليه 
المسلمون المواضع التى خرج فيها إلى الاتحاد . 

وإنما الحديث المأثور عن النبى يدث ما أخرجه البخاري عن عمران بن حصين عن 
النبي يل أنه قال: ‏ كان الله ولم يكن شىء قبله » وكان عرشه على الماءء ركتبا ل 
الذكر كل شىء» ثم خلق السموات والأرض» (2©2 . 

وهذه الزيادة .الإلحادية » وهو قولهم : وهو الآن على ما عليه كان» قصد بها المتكلمة 
المتجهمة نفى الصفات التى وصف بها نفسه » من استوائه على العرش» ونزوله إلى 
تعدا لتقن قير ذلك فقالوا: دكا فى لازن ابسن عونا على الغر كن وهاو لذ 
على ما غليه كان ؛ فلا يكون على العرش لا يقتضى ذلك من التحول والتغير . 

ويجيبهم أهل السنة والإثبات بجوابين معروفين : 

أحدهما: أن المتجدد نسبة وإضافة بينه وبين العرش بمنزلة المعية» / ويسميها ابن ]7ن//+ 
عقيل الأحوال. وتجدد السب والإضافات متفق عليه بين جميع أهل الأرض» من 
المسلمين وغيرهم ؛ إذ لا يقتضى ذلك تغيرً » ولا استحالة . 

والثاني: أن ذلك وإن اقتضى تحولاً من حال إلى حال»ء ومن شأن إلى شأن » فهو 
مثل 0 وإتيانه»؛ ونزولهء وتكليمه لموسى» وإتيانه يوم القيامه في صورة» ونحو 


(1) البخاري في بدء الخلق (9191). 
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ذلك مما دلت عليه النصوص » وقال به أكثر أهل السئة والحديث» وكثير من أهل 
الحلام» وهو لازم السائر الفرق . 

وقد ذكرنا نزاع الناس في ذلك» في قاعدة الفرق بين الصفاتء والمخلوقات 2 
والفقاية التعلية .. 

وأما هؤلاء الجهمية الاتخادية فقالوا: وهو الآن على ما عليه كان » ليس معه غيره » 
كما كان فى الأزل ؤلا.شىء معه » قالوا : إذ الكائنات ليست غيره ولا سواه » فليس 
الاتقو ع فين مهد نقى ءاره الل إرلاة بولا ]بدك جم هر عين الم جوداحي” نفس 
الكائنات» وجعلوا المخلوقات المتوعاضوي سواكان البارعة المضور . ١‏ 

وهم دائما يهذون بهذه الكلمة : ( وهو الآن على ما عليه كان» وهى أجل عندهم 
1 : طقل هو اللّه أحد» [سورة الإخلاص] » ومن آية الكرسي؛ لما فيها من الدلالة على 
الاتحاد الذي هو إلحادهمء» وهم يعتقدون أنها ثابتة عن النبى كَللِّ » وأنها من كلامه. 
ومن أسزار معرفته» وقد بينا أنها كذب مختلق على النبي يل لم يقلهاء ولم يروها أحد 

00 من أهل العلمء ولا هي في شىء من دواوين/ الحديث» بل اتفق العارفون بالحديث 

على أنها موضوعةء ولا تنقل هذه الزيادة عن إمام مشهور في الأمة بالإمامة» وإنما 
مخرجها ممن يعرف بنوع من التجهمء وتعطيل بعض الصفات» ولفظ الحديث المعروف 
عند علماء الحديث» الذي أخرجه أصحاب الصحيح : «كان الله ولا شىء معهء وكان 
عرشه على الماء» وكتب فى الذكر كل شىء» )١(‏ . وهذا إنما ينفى وجود المخلوقات من 
السموات والأرض» وما فيهما من الملائكة» والإنس والجن » لا ينفي وجود العرش . 

ولهذا ذهب كثير من السلف والخلف إلى أن العرش متقدم على :القلم واللوح» 
مستدلين بهذا الحديث» وحملوا قوله: «أول ما خلق الله القلم فقال له: اكتب. فقال: 
وما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة» (5) » على هذا الخلق المذكور في 
قوله : لوَهُوَ الذي خَلَق السّمّوَات والأرض في سنّة يام وكات عرش على الْمّاء14[هود: 60 . 

وهذا نظير حديث أبى رزين العقيلي » المشهور في كتب المسانيد والسنن» أنه سأل" 
النبى يلك فقال : يا رسول الله » أين كان ربنا قبل أن يخلق خلقه؟ فقال: « كان في 
عماءء ما فوقه هواء وما تحته هواءء ثم خلق عرشه على الماء) 9" . فالخلق المذكور في 
هذا الحديث لم يدخل فيه العماء » وذكر بعضهم أن هذا هو السحاب المذكور في 


. 117 سبق تخريجه ص‎ )١( 
»؛ وقال : « حسن غريب ») » وأحمد 65 عن عبادة بن الصامت.‎ )57١19( الترمذي فى التفسير‎ 00 
لوقه‎ »)١١ الترمذي فى التفسير (81.9) وقال 9 : ااحسن صحيح؟) وابن ن ماجه في المقدمة (1857) وأحمدة/‎ 4 
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قوله : اهل يَنظَرُون إلا أن يَأتيهم اللّهُ في ظُلَل مَن الْعَمَام 4 [البقرة: 11٠١‏ » وفي ذلك آثار 
معروو ك.د 

/ والدليل على أن هذا الكلام ‏ وهو قولهم : وهو الآن على ما عليه كان كلام فكدس 
باطل مخالف للكتاب والسنة والإجماع والاعتبار وجوه : 

ل ل ل لي ا لك عموما 
وخصوصاء مثل قوله: «( هو الذي خَلق السّموات والأرض في ستة أَيَامِ ثم استوئ على 
العرش» إلى قوله : « وهو معكم أين ما كنتم», [الحديد: 4]» وقوله: ما يكون من تُجوئ 
َلانّة إلا هو رابعهم 4 إلى قوله : «أينَ مَا ككانوا4[المجادلة:/ا] » وقوله : #إإِن الله مع 
الّدين انَقَوا وَألّذِين هم مُحسنون > [النحل : 4 .»ء وقال: ١‏ واللّه مع الصابرين» [البقرة : 
٠‏ 1514]ء في موضعين . وقوله : نبي معكما أسمع وأزى» [طه:47]» «لا تحزن 
إن الله ماك [التوبة: ٠‏ ]0 اوقا الله إنّي معكم» [المائدة: 10] » إن معي ربِي سيهدين» 
[الشعراء: ؟51] . 

وكان النبي كَل إذا سافر يقول : «اللهم أنت الصاحب في السفرء والخليفة في 
الأهل» اللهم أصحبنا في سفرناء واخلفنا في أهلنا» .2١(‏ فلو كان الخلق عمومًا 
وخصوصا ليسوا غيره» ولا هم معهء بل ما معه شىء آخر » امتنع أن يكون هو مع 
نفسه وذاته فإن المعية توجب شيئين : كون أحدهما مع الآخر » فلما أخبر الله أنه مع 
هؤلاء علم بطلان قولهم: «هو الآن على ما عليه كان» لا شىء معهء بل هو عين 
المخلوقات» وأيضا فإن المعية لا تكون إلا من الطرفين» فإن معناها المقارنة والمصاحبة. 
فإذا كان أحد الشيئين مع الآخرء امتنع ألا يكون الآخر معهء فمن الممتنع أن يكون الله 
مع خلقه. ولا يكون لهم وجود معهء ولا حقيقة أصلاء بل هم هو . 

«الوجة الثاني : أن الله قال في كتابه :ولا تجعل مع الله إِلَها آخَر قتلقى في جهنم ١‏ 
ملوما حورا * [الإسراء: 9"]» وقال تعالى: « فلا تدع مع الله لها آخْرَ فَتَكُون من 
المعذيينَ » [الشعراء: 7١؟]»‏ وقال: « ولا تدع مع اله إِها آخرَ لا إِلهِ إل هو كل شيء هالك 
إِلذّ وجهه» [القصص : 88] . 

فنهاه أن يجعل أو يدعو معه إلها آخرء ولم ينهه أن يثبت معه مخلوقاء أو يقول: 


)١(‏ مسلم فى الحج (؟:١/‏ 156 )2 وأبو داود فى الجهاد ٠» )١09/(‏ والترمذي فى الدعوات (8738؟) وقال: 
احسن غريب») » والموطأ ؟/لالاة (:") . وأحمد 7/7 »10١‏ كلهم عن أبي هريرة . 
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إن معه عبد مملوكا أو مربوبا فقيراء» أو معه شيئا موجودا خلقهء كما قال: «لا إِلّه إلا 
هو» [القصص: 4 ولم يقل : لا موجود إلا هو ء أو لا هو إلا هو . أو.لا شىء 
معه إلا هوء بمعنى أنه نفس الموجودات وعيئها. 

وهذا كما قال: «وإلّهكم إِلّه واحد» [البقرة : ]١77‏ فأئبت وحدانيته فى الألوهية» 
ولم يقل : إن ال موجودات واحد» فهذا التوحيد الذي فى كتاب الله هو توحيد الألوهية» 
وهو ألا تجعل معه ولا تدعو معه إلها غيره» فأين هذا من أن يجعل نفس الوجود هو 
إياه؟ 0 

وأيضا » فنهيه أن يجعل معه أو يدعو معه إلها آخر دليل على أن ذلك ممكن» كما 
فعله المشركون الذين دعوا مع الله آلهة أخرىء فلو كانت تلك الآلهة هي إياه ‏ ولا 
شىء معه أصلا ‏ امتنع أن يدعى معه آلهة أخرى . 

فهذه النصوص تدل على أن معه أشياء ليست بآلهة» ولا يجوز أن تجعل آلهة. ولا 
تدعى آلهة » وأيضا لطن لمان يرن مووي كل قي ويدعى كل شىء» إذ لا 
يتصور أن يعبد غيره» فإنه هو الأشياء. 

,+2001 / فيجوز للإنسان حينئذ أن يدعو كل شىء من الآلهة المعبودة من دون الله » وهو 

عند المللاحدة ما دعا معه إلها آخر ! فجعمز حبري جرهة اذه واه مركا ويا 
توحيداء والشرك عنده لا يتصور بحال . 

الوجه الثالث : أن الله لما كان ولا شىء معه 2 لم يكن معه سماء» ولا أرض» ولا 
شمس ولا قمر 2 ولا جن ولا.إنس » ولا دواب ولا شجر 2 ولا جنة ولا نارء ولا 
جبال ولا بحار » فإن كان الآن على ما عليه كان» فيجب ألا يكون معه شىء من هذه 
الأعيان » وهذا مكابرة للعيان» وكفر بالقرآن والإيمان. 
في الحديث الصحيح» فإن كان لاا شىء معه فيما بعد . فما الفرق بين حال الكتابة 
وقبلهاء وهو عين الكتابة واللوح عند الفرزاعنة الملاحدة . 


1.0010 2. الالثاننا لا ععأمعكعرط 


/ فصل قلف 

وزعمت طائفة من هؤلاء الاتحادية ‏ الذين ألحدوا في أسماء الله وآياته - أن فرعون 
كان مؤمناء وأنه ل النار » وزعموا أنه ليس في القرآن ما يدل على عذابه» بل فيه 
ما ينفيهء» كقوله: « أدخلوا آل فرعون أَشد الْعذاب» [غافر:57] » قالوا: فإنما أدخل آله 
دونه. وقوله : « يقدم قومه يوم القيامة فَأُورَدَهُم الثّار © [هود :> قالوا: إنما أوردهم 
ولم يدخلهاء قالوا: ولأنه قد آمن أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل » ووضع 
جبريل الطين في فمه لا يرد إيمان قلبه . 

وهذا القول كفر معلوم فساده بالاضطرار من دين الإسلام » لم يسبق ابن عربي إليه - 
فيما أعلم ‏ أحد من أهل القبلة » بل ولا من اليهود » ولا من النصارى » بل جميع 
أهل الملل مطبقون على كفر فرعون . ظ 

فهذا عند الخاصة والعامة أبين من أن يستدل عليه بدليل » فإنه لم يكفر أحد بالله» 
ويدعى لنفسه الربوبية والإلهية مثل فرعون . 

ولهذا ثنى الله قصته في القرآن في مواضعء فإن القصص إنما هي أمثال/ مضروبة 5/18١‏ 
للدلالة على الإيمان » وليس في الكفار أعظم من كفره» والقرآن قد دل على كفره وعذابه 
في الآخرة في مواضع : 

أحدها : قوله تعالى في القصص 0 .انك برهانان من رَبك إلى فرعون وملَه نهم 
كَانوا قَومَا فاسقين» إلى قوله : «١‏ وأَتبَعنَاهُم في هذه الدنيا لعن ويوم القيامة هم من الْمقبوحينَ » 
[الفعفن العا 89 

فأخبر ‏ سبحانه ‏ أنه أرسله إلى فرعونٍ وقومه ٠‏ وأخبر أنهم كانوا قومًا فاسقين» 
وأخبر أنهم : قالوا : « ما هذا إل سحر مُفترى 4 [ القصص: 5"] . وأخبر أن فرعون 
قال : لما علمت لَكُم من إِلهِ عَيْرِي 4 [القصص: » وأنه أمر باتخاذ الصرح ليطلع 
إلى إله موسى ٠»‏ وأنه يظنه كاذبا » وأخبر أنه استكبر فرعون وجنوده » وظنوا أنهم لا 
يرجعون إلى اللهء» وأنه أخذ فرعون وجنوده فنبذهم في في اليم » فانظر كيف كان عاقبة 
الظالمين » وأنه جعلهم أكمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون » وأنه أتبعهم في 
الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. 

فهذا نص فى أن فرعون من الفاسقين المكذبين لموسىء» الظالمين الداعين إلى النار» 
الممعونين في الدنيا بعد غرقهم » المقبوحين في الدار الآخرة . 


1١ا/ا‎ 
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وهذا نص في أن فرعون بعد غرقه ملعون» وهو في الآخرة مقبوح غير منصور. وهذا 
إخبار عن غاية العذاب » وهو موافق لت الثانى في سورة المؤمن وهو قوله: #وحاق 


,م بآل فرعون سوء الْعَدَاب . الثار / يعرضون عَلَيهَا غدوا وعشيًا ويوم تقوم السّاعة أَدْخلُوا آل 


فرعون أشد العذاب» [غافر: 545» 57]» وهذا إخبار عن فرعون وقومه » أنه حاق بهم 
سوء العذاب في البرزخ» وأنهم فى القيامة يدخلون أشد العذانب» وهذه الآية إحدى ما 
استدل به العلماء على عذاب البرزخ . 

وإنما دخلت الشبهة على هؤلاء الجهال لما سمعوا آل فرعون» فظنوا أن فرعون خارج 
منهم » ل ل ا لي يد 
أهل العلم بالقرآن واللغة 2( يتبين ذلك بوجوه : 

أحدها : أن لفظ آل دون قري الكدات اليه يحل نيها فيها ذلك القخصن» الل و 
د الذين ضافوا إيراهيم : ( إن رسلا إلى قوم مُجْرمِنَ . إلأّآل لوط إِنَا لمنجوهم 
أجمعين . إل امرأته» ثم قال: لقَلَمَا جاء آل لوط المرسلُون .قال يعني لوطا: نكم قوم 
سُْكَرُون» [الحجر: 8ه 57]ء وكذلك قوله : «إنا أَرسلنا عليهم خاصبا الال لوط 
نُجَينَاهم بسحر» [القمر: 4 ثم قال بعد ذلك : ظ وَلَقَد جاء آل فرعوت الندر . كدبوا 
بآياتنا كلها فََحَذنَاهِم أَحْدَ عزيز مَقْتَدرٍ 4 [القمر: ١‏ 45]. ش 

ومعلوم أن لوطا داخل في آل لوط في هذه المواضع» وكذلك فرعون داخل في آل 
فرعون المكذبين المأخوذين » ومنه قول النبي كَدَيَهِ : « قولوا : اللهم صل على محمد؛ 

ا وعلى آل محمد » كما صليت على آل إبراهيم » » / وكذلك قوله : « كما باركت على 

آل إبراهيم » 2١(‏ . فإبراهيم داخل في ذلك ٠‏ وكذلك قوله للحسن : (إن الصدقة لا 
تحل لآل محمد » (2 . 


وفي الصحيح عن عبد الله بن أبي أوفى قال: كان القوم إذا أتوا رسول ا 5 


)١(‏ البخاري في الدعوات (/0)57201: ومسلم فى الصلاة (557/54-05)» وأبو داود في الصلاة (917/5)» والترمذي 
فى الصلاة (58) وقال : «حديث حسن صحيح» » والنسائى في السهو »)١15417(‏ وابن ماجه في الصلاة 


(404)» كلهم عن كعب بن عجرة . 
م4 مسلم فى الزكاة (؟1/5١51//1١)2‏ والنسائي في الزكاة (9 550)» والموطأ ؟/ 6)١7(٠٠١٠٠١‏ وأحمد 2010 


وكلهم عن عبد الله بن عبد الله بن الحارث بن نوفل إلا أحمد.فعن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه. 


١/1 
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بصدقة يصلي عليهم» فأتى أبي بصدقة فقال: «اللهم صل على آل أبي أوفى» ٠ 2)١(‏ وأبو 
أوفى هو صاحب الصدقة . 

ونظير هذا الاسم أهل البيت » فإن الرجل يدخل في أهل بيته» كقول الملائكة» 
لرَحْمَت الله وبركَائهُ عليكُم أهل البيّت», [هود: “197 وقول النبى كل : «سلمان منا أهل 
ال 97 عوقوالة تغال ‏ لإِنّمَا يريد اللّهُ ليذهب عنكم الرجس أهل البيت » ا 
“"]. وذلك لأن آل الرجل من يؤول إليه» ونفسه ممن يؤول إليه» وأهل بيته هم من 
يأهلهء وهو من يأهل أهل بيته . 

فقد تبين أن الآية » التي ظنوا أنها حجة لهمء هي حجة عليهم » في تعذيب فرعون 
مع سائر آل فرعون في البرزخح» وفي يوم القيامة» ويبين ذلك: أن الخطاب في القصة 
كلها إخبار عن فرعون وقومه» قال تعالى: «إولقد رسلا موسئ بآياتن. وَسلْطَان مبينٍ ل 
فرعون وهامات وَقَارُون فقَالُوا ساحر كَذاب » إلى قوله : لقال فرعون ما أريكم لما أرئ وما 
أهديكم إلا سبيل الرّشاد» إلى قوله « وقال فرعو يا هامَان ابن لي صرحا لَعلَي أبلغ 
الأسباب . أسباب السّموات فَأَطَلع إلى إِلّه موسئ» إلى قوله : #وحاق بآل فرعون 20 
العذاب . التَّار/ يعرضون علَيهَا عدوا وَعَشيًاك إلى قوله : « قال الّدينَ استكبروا إن كل فيها 1/1 
إن الله قد حكم بَيّنَ العبَاد» [غافر: *؟-1:8]. 

فأخبر عقب قوله : «أدخلوا آل فرعون أَشَد الْعدّاب» عن محاجتهم في الثار » وقول 
الضعفاء للذين استكبرواء وقول المستكبرين للضعفاء ا«إِنًا كل فيها» ومعلوم أن فرعون 
هو رأس المستكبرين » وهو الذي استخف قومه فأطاعوه » ولم يستكبر أحد استكبار 
فرعون » فهو أحق بهذا النعت والحكم من جميع قومه . 

2 ا 6 0 ا لاا رار 
22007 و 149 ] » فأخبر أنه 06 قومه ولم يقل يسوقهم » را 
أوردهم الئار . ومعلوم أن المتقدم إذا أورد المتأخرين النار » كان هو إول من يردها 2 
وإلا لم يكن قادما » بل كان سائقا » يوضح ذلك أنه قال : 8 وأتبعوا في هذه لعنة ويوم 


)١(‏ البخاري في الزكاة (1491) » ومسلم في الزكاة (115/11) ء وأبو داود في الزكاة 2»)١99-:(‏ وابن ماجد 
فى الزكاة (11/95). 

(1) الحاكم في المستدرك /598 وسكت عنهء وتعقبه الذهبي فقال: «سنده ضعيف» . وفي مجمع الزوائد 
17/5 وقال: «رواه الطبراني وفيه كثير بن عبد الله المزنيى وقد ضعفه الجمهور وحسن الترمذي حديثه» وبقية 
رجاله ثقات 24. 1 ١‏ 


١ 
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القيامة4 [هود لاق فعلم أنه وهم يردون النار» وأنهم جميعا 5 في الدنيا 
والآخخرة". 

وما أخحلق للحاج عن فرعون أن يكون بهذه المثابة فإن المرء ع مع من أحب «والذين 
كفروا بعضهم أولياء بعض » 1 الآنفال : “/ا] » وأيضا +“ فقد قال الله تعالى «فلولا 
كانت فرية ست قدعها زانها قرم برس لما أترا © [يونرة : 918 ] » يقول : هلا آمن 
قوم فنفعهم إيمانهم إلا قوم يونس ؟ 

064 / وقال تعالى: َأفَم يسيرُوا في الأرض فَيَضُروا يكيف كَانَ عَاقبَة الذي من قَبْلهم كَانُوا 
أكثر منهم وأشد قو وآثارا في الأرض »> إلى قوله : «سنّت الله التي قد حَلَتَ في عباده وحَسر 
هتالك الكافرون» [غافر: 87 86] » فأخبر عن الأمم المكذبين للرسل » أنهم آمنوا عند 
رؤية البأس» وأنه لم يك ينفعهم إيمانهم حياكل» وأن هذه سنة الله الخالية في عباده . 
ْ وهذا مطابق لما ذكره الله في قوله لفرعون : «آلآن وقد عصيت قبل وكنت من 
المفسدين» [يونس: ]9١‏ » فإن هذا الخطاب نعو استتهام إنكار أي : الآن تؤمن وقد 
عصيت قبل؟ فأنكر أن يكون هذا الإيمان نافعًا أو مقبولا فمن قال: إنه نافع مقبول فقد 
خالف نص القرآن» وخالف سنة الله التى قد حلت فى عباده. 

يبين ذلك أنه لو كان إيمانه حينئذ مقبولاء لدفع عنه العذاب كما دفع عن قوم يونس» 
فإنهم لما قبل إيمانهم متعوا إلى حينء فإن الإغراق هو عذاب على كفره» فإذا لم يكن 
كافرا لم يستحق عذابًا . 00 

وقوله بعد هذا . : #قاليوم ند ننجيك ببدنك لتَكُون لمن قلف حَلَفَك آي4 [ يونس : 47] يوجب 
أن يعتبر من خلفهء ولو كان إنما مات مؤمنا لم بي يكن المؤمن مما يعتبر بإهلاكه وإغراقه )2 
وأيضا فإن النبى يَكلِلةِ لما أخبره ابن مسعود بقتل أبى جهل. قال : « هذا فرعون هذه 
الأمة» »2١(‏ فضرب النبى كلد المثل في رأس الكفار المكذبين له برأس الكفار المكذبين 
موسى . ٠‏ 
ماث مؤمنا 8 لا يجور أن يوسم بالكفر ولا يوصف ؛ لأن الإسلام يهدم ما كان قبله 
وفي مسند أحمد وإسحاق وصحيح أبي حاتم؛ عن عوف بن مالك » عن عبد الله بن 
عمرو» عن النبي كَل في تارك الصلاة : «يأتي مع قارون 4 وفرعون وهامان» وأبى بن 
خلف» 9) . 


)١(‏ أحمد »445/١‏ وقال الهيثمي ف في المجمع 65 : ا أحمدء والبزار باختصار وهو من رواية أبي 
عبيدة عن أبيه ولم يسمع منه» ويقية رحال امد رجال ١‏ 

(؟) أحمد 159/7»ء وقال الهيثمى في المجمع :7910/١‏ ا أحمد د والطبراني : في الكبير والأوسط » ورجال 
أحمد ثقات» » وصححه الشيخ شاكر (كلاه5). 
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/ سئل الشيخ الإمام الرباني شيخ الإسلام ‏ بحر العلوم إمام الأئمة جمم؛ 
ناصر السنة» علامة الورى» وارث الأنبياء ‏ أبو العباس أحمد بن عبد الحليم 
ابن تيمية عن كلمات وجدت بخط من يوثق به » ذكرها عنه جماعة من الناس » فيهم 
من انتسب إلى الدين. | 

فمن ذلك:قال بعض السلف:إن الله لطف ذاته فسماها حقاء وكثفها فسماها خلقا. 

وقال الشيخ نجم الدين بن إسرائيل : إن الله ظهر في الآشياء حقيقة » واحتجب بها 
مجازًا » فمن كان من أهل الحق والجمع» شهدها مظاهر ومجالى» ومن كان من أهل 
المجاز والفرق» شهدها ستور وحجبًا . قال : وقال في قصيدة له : 

0 لقد حق لي رفض الوجود وأهله وقد علقت كفاي جمعا بموجدي 

/ ثم بعد مدة غير البيت بقوله: دك 

لقد حق لي عشق الوجود وأهله 

فسألته عن ذلك فقال : مقام البداية أن يرى الأكوان حجبًا فيرفضها , ثم يراها مظاهر 
ومجالى فيحق له العشق لها , كما قال بعضهم : ' 

أقبل أرضا سار فيها جمالها فكيف بدار دار فيها جمالها 
قال: وقال ابن عربي عقيب إنشاد بيتي أبي نواس : 
رق الزجاج وراقت الخمر وتشاكلا فتشابه الأمر 
فكانما خمر ولا قدح 2 وكأنما قدح ولا خمر 

لبس صورة العالم » فظاهره خلقه, وباطنه حقه . 

وقال بعض السلف : عين ما ترى ذات لا ترى» وذات لا ترى عين ما ترىء» الله فقط 
والكثرة وهم . 

قال الشيخ قطب الدين ابن سبعين : رب مالك , وعبد هالك » وأنتم ذلك . الله فقط 
والكثرة وهم . ش 

وقال الشيخ محيى الدين ابن عربي : 


1١و‎ 
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يا صورة أنس سرها معنائي ما خلقك للآمر ترى لولائي 
شئناك فأنشأناك خلقا بشرا لتشهدنا في أكمل الأشياء 
7/84 / وفيه : طلب بعض أولاد المشايخ من والده الحج ات :يا بني» ططيف 
ببيت ما فارقه الله طرفة عين . 
قال: وقيل عن رابعة العدوية : إنها حجت فقالت: هذا الصنم المعبود في الأرض» 
والله ما ولحه الله ولا خلا منه. 
وفيه للحلاج : 
ثم بدا مستترا ظاهرا فى صورة الآكل والشارب 
قال : وله 
عقد الخلائق في الإله عقائدا وأنا اعتقدت جميع ما اعتقدوه 
وله أيضا : 
بيني وبينك إني تزاحمني . فارفع بحقك إنيي من البين 
قال : وقال الشيخ شهاب الدين السهروردي (1) الحلبي المقتول: وبهذه الإنية التي طلب 
الحلاج رفعها تصرفت الأغيار في دمه..ولذلك قال السلف : الحلاج نصف رجل وذلك 
أنه لم ترفع له الإنية بالمعنى فرفعت له صورة . 
وفيه لمحبى الدين ابن عربي : | 
والله ما هى إلا حيرة ظهرت' وبي حلفت وإن المقسم الله 
وقال فيه : المنقول عن عيسى - عليه السلام - أنه قال : (إن الله تبارك / وتعالى - 
4 أشتاق بأن يرى ذاته المقدسة , فخلق من نوره آدم ‏ عليه السلام ‏ وجعله كالمرآة ينظر إلى 
ذاته المقدسة فيهاء وإنى أنا ذلك النور ء وآدم المرآة . قال ابن الفارض في قصيدته السلوك: 
وشاهد إذا استجليت نفسك من ترى . بغير مراء في المسرآة الصقيلة 
)١(‏ هو: يحيى بن حبش بن أميرك» أبو الفتوح شهاب الدين السهروردي . ولد في سهرورد ببلاد العراق» كان 
علمه أكثر من عقلهء فأفتى العلماء يإباحة دمه. فسجنه الملك الظاهر غازي .. خنقه في سجنه بقلعة حلب» وكان 


فيلسوفا معروفا » من كتبه : « التلويحات» » « هياكل النور؛)» « ومقامات الصوفية ومعاني مصطلحاتهم؟» مات 
سنة /541ه - 151١1١م.‏ [الأعلام للزركلي 8/ .]١5 ٠‏ 


١ا/لك‎ 
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أغيرك فيها لاح أم أنت ناظفر إليك بها عند انعكاس الأشعة؟ 

قال : وقال ابن إسرائيل : الأمر أمران : أمر بواسطة. وأمر بغير واسطة. فالأمر الذي 
اللي ا ل اا ف عو وق 

قال د لكر ::ر. الك ذل لأ لوطه ادرب لخر مرا وال . فقال: 
صدقتء وذلك أن آدم إنسان كامل؛ ولذلك قال شيخنا على الخربري : آدم صفي الله 
تعالى» كان توحيده ظاهرا وباطنًا » فكان قوله لآدم: « لا تقرب الشجرة» ظاهر » وكان 
أمره «كل» باطنا » فأكل فكذلك قوله تعالى. وإبليس كان توحيده ظاهراء فأمر بالسجود 
لآدم » فرآه غير فلم يسجدء فغير الله عليه وقال: : « اخرج منها» [الأعراف:18]. 

وقال شخص لسيدي : يا سيدي حسنء إذا كان الله يقول لنبيه: #ليس لَك من الأمر 
شيء» [آل عمران: 1١‏ إيش نكون نحن؟ فقال سيدي له : ليس الأمر كما تقول أو 
تظن, فقوله له : ليس لَك من الأَمْرٍ شيء» عين الإثبات للنبي/ كَل كقوله تعالى : 9 وما 
رميت إذ رميت ولكن الله رمى * [الأنفال 2 إِنّ الدين يبايعوتك إِنَمَا يبايعون الله يد الله 


فوق أيديهم4 [الفتح: .]٠١‏ 
وفيه لأوحد الدين الكرماني: 
ما غبت عن القلب ولا عن عيني 2 مابينكم وبيننا من بين 
وقال غيره : 
لا تحسب بالصلاة والصوم تنال قربا ودنوا من جمال وجلال 
فارق ظلم الطبع وكن متحدا باللة ولا كل دهواك مسخال 
وغيره للحلاج : 
إذا بلغ الصب الكمال من الهوى2 وغاب عن المذكور في سطوة الذكر 
يشاهد حقًا حين يشهده الهسوى بأن صلاة العارفين من الكفر 


وللشيخ نجم الدين ابن إسرائيل : 
الكون يناديك ألا تسمعنى . من ألف أشتاتى ومن فرقنيى 
انظر لتراني منظراً معتبراً ما في سوى وجود من أوجدني 
وله أيضا : 


/ا/ا1 
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ذرات وجود الكون للحق شهود أن ليس لموجود سوى الحق وجود 
والكون وإن تكثشرت عدته منه وإلى علاه يبدو ويعود 
لكلف / وله أيضا : ٠‏ 

برئت إليك من قولي وفعلي ومن ذاتي براءة مستقيل 

وما أنا في طراز الكون شىء2 لأني مثل ظل مستحيل 
و للعفيف التلمساني : 

أحن إليه وهو قلبي وهل يرى سواى أخو وجد يحن لقلبه؟ 

وبحجب طرفي عنه إذ هو ناظري وما بعده إلا لإفراط قربه 
وقال بعض السلف : التوحيد لا لسان له . والألسئة كلها لسانه . 
ومن ذلك أيضا : التوحيد لا يعرفه إلا الواحد» ولا تصح العبارة عن الواحد» وذلك 
أنه لا يعبر عنه إلا بغيره ومن أثبت غيرا فلا توحيد له . 
قال: وسمعت الشيخ محمد بن بشر النواوي يقول: ورد سيدنا الشيخ على الحريري 
إلى جامع نوى. قال الشيخ محمد: فجئت إليه. فقبلت الأرض بين يديه» وجلستء» 
فقال: يا بني» وقفت مع المحبة مدة فوجدتها غير المقصود. لأن المحبة لا تكون إلا من غير 
لغير؛ وغير ما ثم؛ ثم وقفت مع التوحيد مدة فوجدته كذلكء لأن التوحيد لا يكون إلا 
من عبد لرب, ولو أنصف الناس ما رأوا عبدا ولا معبودًا. 

تضدك وفيه : سمعت من الشيخ نجم الدين ابن إسرائيل مما أسر إلى أنه سمع من/ شيخناء 

الشيخ على الحريريء في العام الذي توفى فيه قال: يا نجم» رأيت لهاتي الفوقانية فوق 
السموات » وحنكي تحت الأرضينء ونطق لساني بلفظة لو سمعت مني ما وصل إلى 
الأرض من دمي قطرة . 1 
فلما كان بعد ذلك بمدة» قال شخص في حضرة سيدي الشيخ حسن بن على 
الحريري: يا سيدي حسن. ما خلق الله أقل عقلا تمن ادعى أنه إله مثل فرعون ونمروذ 
وأمثالهماء فقال: إن هذه المقالة لا يقولها إلا أجهل خلق الله أو أعرف خلق الله» فقلت 
له: صدقت. وذلك أنه قد سمعت جدك يقول: رأيت كذا وكذاء فذكر ما ذكره الشيخ 


نجم الدين عن الشيخ . ْ 


ايفن 
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فالمطلوب من السادة العلماء : 
أن يبينوا هذه الأقوال» وهل هى حق أو باطل؟ وما يعرف به معناها؟ وما يبين أنها 
حق أو باطل؟ وهل الواجب إنكارهاء أو إقرارهاء أو التسليم لمن قالها ؟ وهل لها وجه 
لمن قالها؟ 
/ والمتكلمون بهاء هل أرادوا معنى صحيحا يوافق العقل والنقل؟ وهل يمكن تأويل ما ا 
يشكل منها وحمله على ذلك المعنى؟ وهل الواجب بيان معناهاء وكشف مغزاهاء إذا كان 
/ فأجاب ‏ رضى الله عنه : كنك 
الحمد لله رب العالمين. هذه الأقوال المذكورة تشتمل على أصلين باطلين » مخالفين 
ديق المتلفين والهوة والتصاري »رمع امي الفقهما لالمتقول تو المعقؤال. 
أحدهما: الحلول والاتحاد » وما يقارب ذلك . كالقول بوحدة الوجودء كالذين 
يقولون : إن الوجود واحدء. فالوجود الواجب للخالق هو الوجود الممكن للمخلوق» كما 
يقول ذلك أهل الوحدة» كابن عربي ع2 وصاحبه القونوي 43 وابن سبعين 03 وابن الفاررض 
صاحب القصيدة التائية - نظم السلوك ‏ وعامر البصري السيواسي, الذي له قصيدة تناظر 
قصيدة ابن الفارض . والتلمساني الذي شرح (مواقف النفري) وله شرح الأسماء الحسنى» 
على طريقة هؤلاء » وسعيك الفرغانى» الذي شرح قصيدة ابن الفمارض » والششتري 
صاحب الأزجال» الذي هو تلميذ أبن سبعين » وعبد الله البليانى » وابن أبى المنصور 
ثم من هؤلاء من يفرق بين الوجود والثبوت - كما يقوله ابن عربي 0 ويزعم/ أن 0وم/؟ 
الأعيان ثابتة فى العدم. غنية عن الله فى أنفسهاء» ووجود الحق هو وجودهاء والخالق 
مفتقر إلى الأعيان» في ظهور وجوده بها 3 وهي مفتقرة إليه في حصول وجودها 2 الذي 
هو نفس وجوده . وقوله مركب من قول من قال : المعدوم شىء» وقول من يقول : 
وجود الخالق هو وجود المخلوق » ويقول: فالوجود المخلوق هو الوجود الخالق» 
والوجود الخالق هو الوجود المخلوق» كما هو مبسوط في موضع آخر . 
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ومنهم من يفرق بين الإطلاق والتعيين » كما يقول القونوي ونحوه ١‏ فيقولون : إن 
الواجب هو الوجود المطلق لا بشرط» وهذا لا يوجد مطلقًا إلا فى الأذهان لا فى 
الأعيان» فما هو كلى فى الأذهان لا يكون فى الأعيان إلا معيناء» وإن قيل: إن المطلق 
الجميع ويخلقه » فلا يكون الخالق موجود . 

ومنهم من قال : إن الباري هو الوجود المطلق بشرط الإطلاق » كما يقول ابن سينا 
وأتباعه» فقوله أشد فسادّاء فإن المطلق بشرط الإطلاق لا يكون إلا فى الأذهان لا فى 
الأعيان؛ فقول هؤلاء بموافقة من هؤلاء ‏ الذين يلزمهم التعطيل :شر من قول الذين 
يشبهون أهل الحلول والاتحاد. 

عوك وآخرون يجعلون الوجود الواجب 3 والوجود الممكن منزلة المادة / والصورة » التي 

تقولها المتفلسفة » أو قريب من ذلك » كما يقوله ابن سبعين. وأمثاله . ش: 

وهؤلاء أقوالهم فيها تناقض وفساد» وهي لا تخرج عن وحدة الوجود ٠»‏ والحلول أو 
الاتحاد» وهم يقولون بالحلول المطلق» والوحدة المطلقة» والاتحاد المطلق » بخلاف من 
يقول بالمعين ٠‏ كالنصارى والغالية من الشيعة الذين يقولون بإلهية على» أو الحاكم» أو 
الحلاج» أو يونس القنيني » أو غير هؤلاء ممن ادعيت فيه الإلهية. 

فإن 0 قد يقولون 00 المقيد الخاص 4 وأولتك يقولون بالإطلاق تيون 
المشركين عباد الأصنام. » إثما كان خطؤهم لأنهم اقتصروا على بعض المظاهر دون 
بعض » وهم يجوزوت -- وعبادة الأصنام مطلقا » على وجه الإطلاق والعموم . 
لعا 

وهذا المذهب شائع فى كثير من المتأخرين» وكان طوائف من الجهمية يقولون به 

0 وكلام ابن عربي » في فصوص الحكم وغيره» وكلام ابن سعبين / وصاحبه الششتري» 

وقصيدة أبن الفارض نظم السلوك وقصيدة عامر البصري 34 وكلام العفيف التلمساني 2 
وعبد الله البلياني » والصدر القونوي وكثير من شعر ابن إسرائيل » وما ينقل من ذلك 
عن شيخه الحريري » وكذلك نحو منه يوجد في كلام كثير من الناس غير هؤلاء هو 
مبنى على هذا المذهب ‏ مذهب الحلول والاتحاد ووحدة الوجود . 


ليل 
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وغيره» فلا يعرفون أن مقصوده هذا المذهب ٠»‏ فإن هذا الباب وقع فيه من الاشتباه 
والضلال » ما حير كثيرً من الرجال. 

وأصل ضلال هؤلاء: أنهم لم يعرفوا مبايئة الله لمخلوقاته» وعلوه عليهاء وعلموا أنه 
موجود» فظنوا أن وجوده لا يخرج عن وجودهاء بمنزلة من رأى شعاع الشمس فظن أنه 

ولما ظهرت الجهمية ‏ المنكرة لباينة الله وعلوه على خلقه ‏ افترق الناس في هذا الباب 
على أربعة أقوال: 
كما دل على ذلك الكتاب والسنة » وإجماع سلف الأمة » وكما علم الباينة والعلو 
بالمعقول الصريح» الموافق للمنقول الصحيح » وكما فطر الله على ذلك خلقهء من 
إقرارهم به وقصدهم إياه سبحانه وتعالى. 

/ والقول الثاني : قول معطلة ا لجهمية ونفاتهم » وهم الذين يقولون: لا هو داخل الوك 
العالم» ولا خارجه» ولا مباين لهء» ولا محايث له » فينفون الوصفين المتقابلين» اللذين 
لا يخلو موجود عن أحدهما 2 كما يقول ذلك أكثر المعتزلة 2 ومن وافقهم من غيرهم. 

والقول الثالث : قول حلولية الجهمية ٠»‏ الذين يقولون : إنه بذاته فى كل مكان» 
بالحلول والاتحاد من جنس هؤلاء » فإن الحلول أغلب على عباد الجهمية» وصوفيتهم 
وعامتهم » والنفي والتعطيل أغلب على نظارهم ومتكلميهم كما قيل : متكملة الجهمية لا 
يعبدون شيئاء ومتصوفة الجهمية يعبدون كل شىء. 

وذلك أن العبادة تتضمن الطلب والقصد » والإرادة والمحبة» وهذا لا يتعلق بمعدوم» 
فإن القلب يطلب موجودًا » فإذا لم يطلب ما فوق العالم طلب ما هو فيه. 

وأما الكلام والعلم والنظر فيتعلق بموجود ومعدوم » فإذا كان أهل الكلام والنظر 
يصفون الرب بصفات السلب والنفي ‏ التي لا يوصف بها إلا المعدوم ‏ لم يكن مجرد 
العلم والكلام ينافى عدم المعبود المذكور 34 بخللاف القصد والإرادة والعبادة» فإنه ينافي 

ولهذا تجد الواحد من هؤلاء ‏ عند نظره وبحثه ‏ بميل إلى النفى » وعند عبادته 


. في المطبوعة : الثامن‎ )١( 


م١‎ 
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وومم/؟ وتصوفه يميل إلى الحلول» وإذا قيل له: هذا ينافي ذلك . قال: هذا مقتضى / عقلي 
ونظري» وذاك مقتضى ذوقي ومعرفتي » ومعلوم أن الذوق والوجد إن لم يكن موافقا 
للعقل والنظر » وإلا لزم فسادهما أو فساد أحدهما. 

والقول الرابع : قول من يقول : إن الله بذاته فوق العالم » وهو بذاته في كل 
مكان» وهذا قول طوائف من أهل الكلام والتصوف .. كأبي معاذ وأمثاله» وقد ذكر 
الأشعري في المقالات هذا عن طوائف » ويوجد في كلام السالمية - كأبي طالب المكي 
وأتباعه » كأبي الحكم بن برجان وأمثاله ‏ ما يشير إلى نحو من هذا . كما يوجد في 
كلامهم ما يناقض هذا. ' 

وفي الجملة » فالقول بالحلول أو ما يناسبه وقع فيه كثير من متأخري الصوفية ؛ 
ولهذا كان أئمة القوم يحذرون منه كما في قول الجنيد ‏ لما سكل عن التوحيد ‏ فقال: 
التوحيد إفراد الحدوث عن القدم. فبين أن التوحيد أن يميز بين القديم والمحدث . 

وقد أنكر ذلك عليه ابن عربى - صاحب الفصوص - وادعى أن الجئيد وأمثاله ماتوا 
وما عرفوا التوحيد» لا أثبتوا الفرق بين الرب والعبد» بناء على دعواه أن التوحيد ليس 
فيه فرق بين الرب والعبدء وزعم أنه لا يميز بين القديم والمحدث إلا من ليس بقديم ولا 
محدث وهذا جهل فإن المعرفة بأن هذا ليس ذاك » والتمييز بين هذا وذاك لا يفتقر إلى 
أن يكون العارف المميز بين الشيئين ليس هو أحد الشيئين » » بل الإنسان يعلم أنه ليبس 
هو ذلك الإنسان الآخرء مع أنه أحدهماء فكيف لا يعلم أنه غير ربه » وإن كان هى 
أحدهما؟ 

0 / الأصل الثاني : الاحتجاج بالقدر على المعاصي» وعلى ترك المأمور وفعل المحظورء 
فإن القدر يجب الإيمان به » ولا يجوز الاحتجاج به على مخالفة أمر الله ونهيه » ووعده 
ووعيده . 

والناس ‏ الذين ضلوا في القدر ‏ على ثلاثة أصناف : 

قوم آمنوا بالأمر والنهي» والوعد والوعيد » وكذبوا بالقدر » وزعموا أن من الحوادث 
ما لا يخلقه الله كالمعترلة ونحوهم . 

وقوم آمنوا بالقضاء والقدرء ووافقوا أهل السنة والجماعة» على أنه ما شاء الله كان» 
زماالم يكنا لم يكن وأنه خالق كل شىء» :وريه ومليكه ٠»‏ لكن عارضتو :هذا بالامز 
والنهي. وسموا هذا حقيقة» وجعلوا ذلك معارضا للشريعة . 

وفيهم من يقول: إن مشاهدة القدر تنفي الملام والعقاب» وإن العارف يستوى عنده 
كا واف :: ْ 
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وهم في ذلك متناقضون » مخالفون للشرع والعقل » والذوق والوجد » فإنهم لا 
يسوون بين من أحسن إليهم » وبين من ظلمهم» ولا يسوون بين العالم والجاهل» 
والقادر والعاجز » ولا بين الطيب والخبيث» ولا بين العادل والظالم» بل يفرقون 
بينهماء ويفرقون أيضا بموجب أهوائهم وأغراضهم » لا بموجب الأمر والنهي» ولا 
يقفون لا مع القدر » ولا مع الأمرء بل كما/ قال بعض العلماء: أنت عند الطاعة ١/60١‏ 
قدري» وعند المعصية جبري » أي مذهب يوافق هواك تمذهبت به . 

ولا يوجد أحد يحتج بالقدر في ترك الواجب وفعل المحرم إلا وهو متناقض» لا 
يجعله حجة فى مخالفة هواه» بل يعادي من آذاه وإن كان محقاء ويحب من وافقه على 
مزاتوون قا داعنيو" للدي الكو انه عدي و نيه بعكو لكماة بو طانم قريب قو افيه 
وذوق نفسه ووجده لا بحسب أمر الله ونهيه » ومحبته وبغضه ٠»‏ وولايته وعداوته . 

إذ لا يمكنه أن يجعل القدر حجة لكل أحدء فإن هذا مستلزم للفساد » الذي لا 
صلاح معه » والشر الذي لا نير فيه ؛ إذ لو جاز أن يحتج كل أحد بالقدر لما عوقب 
معتد » ولا اقتص من ظالم باغ » ولا أخذ لمظلوم حقه من ظالمه» ولفعل كل أحد ما 
يشتهيه » من غير معارض يعارضه فيه » وهذا فيه من الفساد ما لا يعلمه إلا رب العباد. 

فمن المعلوم بالضرورة أن الأفعال تنقسم إلى ما ينفع العباد» وإلى ما يضرهمء والله 
قد بعث رسوله ككل يأمر المؤمنين بالمعروف» وينهاهم عن المنكرء ويحل لهم الطيبات» 
ويحرم عليهم الخبائث» فمن لم يتبع شرع الله ودينه تبع ضده من الأهواء والبدع. وكان 
احتجاجه بالقدر من الجدل بالباطل ؛ ليدحض به الحق» لا من باب الاعتماد عليه ١‏ 
ولزمه أن يجعل كل من جرت عليه المقادير » من أهل المعاذير . 

/ وإن قال : أنا أعذر بالقدر من شهده ١‏ وعلم أن الله خالق فعله ومحركه » لا من +.م/؟ 
غاب عن هذا الشهود ». أو كان من أهل الجحود . قيل له : فيقال لك : وشهود هذاء 
وجحود هذا من القدر ؟ فالقدر متناول لشهود هذا » وجحود هذا ؟ فإن كان هذا موجبا 
للفرق مع شمول القدر لهما » فقد جعلت بعض الناس محمودا » وبعضهم مذموما مع 
شمول القدر لهما ؟ وهذا رجوع إلى الفرق واعتصام بالأمر والنهى » وحينئذ فقد نقضت 
أصلك ٠»‏ وتناقضت فيه » وهذا لازم لكل من دخل معك فيه . 

ثم مع فساد هذا الأصل وتناقضه » فهو قول باطل وبدعة مضلة . 

فمن جعل الإيمان بالقدر وشهوده عذرًا فى ترك الواجبات » وفعل المحظورات » بل 
الإيمان بالقدر حسنة من الحسنات» وهذه لا تنهض بدفع جميع السيئات» فلو أشرك 
مشرك بالله » وكذب رسوله ناظراً إلى أن ذلك مقدر عليهء لم يكن ذلك غافرا 
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لتكذيبه». ولا مانعا من تعذيبه» فإن الله لا يغفر أن يشرك به سواء كان المشرك مقرأ 
بالقدر وناظراً إليه» أو مكذيًا به أو غافلةً عنه» فقد قال إبليس #بما ١(‏ أَغويسي لأَزين 


لَهُم في الأرض ولأغريتهم أجمعين » [الحجر: 2194 فأصر واحتج بالقدر » فكان ذلك 
زيادة في كفره» وسيبا لمزيد عذابه. 
وأما آدم عليه السلام فإنه قال: ينا سا سنا وإن لم ْنَا وترحمًا دوقن من 
ل الخاسرين» 0 :7”] ء قال 000 (ضلئى اوت لا فر ااه ارو 


0 ناسنا شقياء. وقد قال تعالى 00 أن عينم نك رمن دك من 


أجمعين» [ص : 5/] . 

وهذا الموضع ضل فيه كثير من الخائضين في الحقائق 0( فإنهم يسلكون أنواعا .من 
الحقائق التى يجدونها ويذوقونهاء ويحتجون بالقدر فيما خالفوا فيه الأمر» فيضاهئون 
المشركين الذين كانوا يبتدعون دينا لم يشرعه الله» ويحتجون بالقدر على مخالفة أمر 
الله . 

والصنئف الثالثت : من الضالين في القدر: من خاصم الرب في جمعه بين القضاء 
والقدر» والأمر والنهى كما يذكرون ذلك على لسان إبليس 2 وهؤلاء خصماء الله 
وأعداؤه : 

وأما أهل الإيمان ١‏ فيؤمنون بالقضاء والقدر» والأأمر والنهيٍ 3 00 المأمورءٍ 
ويتركون المحظور. ويصبرون على المقدور » كما قال تعالى: < إِنّه من يتّق ويصبر فَإِنَ الله 
لا يضيع أجر المحسدين» [يوسف : ء فالتقوى تتناول فعل المأمور: وترك المحظور» 
والفبن تفيف القبي علي القدور. 

رةه إذا 07 مصيبة في الأرض أو في 0 علموا أن ذلك عي 2 
00 5 

ا وأما إذا جاء أمر الله فإنهم يسارعون في 5 ويسابقون إلى/ الطاعات» ويدعون 

ربهم رغبا ورهباء ويجتنبون محارمه ويحفظون حدودهء ويستغفرون الله ويتوبون إليه من 
تقصيزهم فيما أمر وتعديهم لجذوده؛ علما منهم بأن التوبة فرض على العباد دائماء 


200 في المطبوعة : ا(فيما)» والصواب ما أثبتناه. 
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واقتداء بنبيهم» حيث يقول في الحديث الصحيح : «أيها الناس » توبوا إلى ربكم » 
فوالذي نفسي بيده إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم مائة 0 0200 وفي ؤوانة: 
«أكثر من سبعين مرة » 290 » وآخر سورة نزلت عليه : #إذَا جَاء نَصرٌ الله والقفح. ورأيت 
النّاس يَدَخْلونَ في دين اللّه أَفوَاجا . فُسبّح بحمد رَبّك واستغفره إِنَهُ كان توابا > [ سورة 
النصر]. انان 

وإذا عرف هذان الأصلان » فعليهما ينبنى جواب ما فى هذا السؤال من الكلمات» 
ودر قثا دخل فى هذه الامور مرق العدلالات : ا 

فقول القائل : إن الله لطف ذاته فسماها حقا » وكثفها فسماها خلقاء هو من أقوال 
أهل الوحدة والحلول والاتحادء وهو باطل؛ فإن اللطيف إن كان هو الكثيف فالحق هو 
الخلق ولا تلطيف ولا تكثيف ٠»‏ وإن كان اللطيف غير الكثيف فقد ثبت الفرق بين الحق 
وتلتلق + وهذا هوانقق + مجع انلق اله يكزن خلا + “ناذ يصون أن ذات ادق 
تكون خلقا بوجه من الوجوه » كما أن ذات المخلوق لا تكون ذات الخالق بوجه من 
لوكو 

وكذلك قول الآخر : « ظهر فيها حقيقة » واحتجب عنها مجازرًا » فإنه إن كان 
الظاهر غير المظاهر ٠‏ فقد ثبت الفرق بين الرب والعبدء وإن لم يكن أحدهما غير 
الآخرء فلا يتصور ظهور ولا احتجاب. 

/ ثم قوله . « فمن كان من أهل الحق شهدها مظاهر ومجالي »2 ومن كان من أهل مع ؟ 
الفرق شهدها ستورًا وحجبا» كلام ينقض بعضه بعضاء فإنه إن كان الوجود واحدا لم 
يكن أحد الشاهدين غير الآخرء ولم يكن الشاهد غير المشهود. ولهذا قال بعض شيوخ 
هؤلاء : من قال : إن فى الكون سوى الله فقد كذب . فقال له آخر: فمن الذي كذب؟ 
.فأفحمه. وهذا لأنه إذا لم يكن موجود سوى الواجب بنفسهء كان هو الذى يكذب 
ويظلم » ويأكل ويشربء وهذا يصرح به أئمة هؤلاء» كما يقول صاحب الفصوص 
وغيره : إنه موصوف بجميع صفات الذم» وأنه هو الذي يمرض ويضرب وتصيبه 
الآفات» ويوصف بلمعايب والنقاتص» كما أنه هو الذي يوصف بنعوت المدح والذم. 

قال: فالعلى بنفسه هو الذي يكون له جميع الصفات الثبوتية والسلبية» سواء كانت 
محمودة عقلا وشرعا وعرفا » أو مذمومة عقلا وشرعا وعرفًاء وليس ذلك إلا لمسمى 
)١(‏ مسلم في الذكر والدعاء (؟5١٠71/‏ 57) ولم يذكر : ١‏ فوالذي نفسى بيده إني لأستغفر الله؛. 
)١(‏ البخاري في الدعوات (05101. 
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الله خاصة . 

وقال: ألا ترى للق يظهن بصفات المحدثات وقد أخبر بذلك عن نفشه» ويصفات 
النتقص وبصفات الذم؟ لا ترى المخلوق يظهر بصفات الخالق وكلها حق له » كما أن 
ضفاك الخلوق بق للحالق. 

وقول القائل : 

لقد حق لي عشق الوجود وأهله 
005 ا يقتضي أنه يعشق إبليس وفرعون وهامان وكل كافر» ويعشق الكلاب/ والخنازير» 

والبول والعذرة» وكل خبيث» مع أنه باطل عقلا وشرعاء فهو كاذب في ذلك متناقض 
فيه» فإنه لو آذاه مؤذ وآلله ألما شديدًا لأبغضه وعاداه» بل اعتدى فى أذاه » فعشق الرجل 

وما ذكر عن بعضهم من قوله : ١‏ عين ما ترى ذات لا ترى » وذات لا ترى عين ما 
ترى) هو من كلام ابن سبعين »2 وهو من أكابر أهل الشرك والإلحاد» والسحر والاتحاد» 
وكان من أفاضلهم وأذكياتهم وأخبرهم بالة لفلسفة وتصوف النة لمتفلسفة . 

وقول ابن عربي 8 «ظاهره خلقه, وباطنه حفه) هو قول أهل الحلول. وهو متناقض 
فى ذلك» فإنه يقول بالوحدة» فلا يكون هناك موجودان» أحدهما باطن والآخر ظاهرء 
والتفريق بين الوجود والعين تفريق لا حقيقة له . بل هو من أقوال أهل الكذب 
والمين(1) . ١‏ 

وقول أبن سبعين : ارب مالك وعبد هالك وأنتم ذلك» الله فقط والكثرة وهم) 
هو موافق لأصله الفاسد في أن وجود المخلوق وجود الخالق » ولهذا قال: وأنتم ذلك. 
فإنه جعل العبد هالكا أي : لا وجود له 3 فلم يبق إلا وجود الرب» فقال: وأنتم ذلك» 
وكذلك قال: الله فقط والكثرة وهم 2( فإنه على قوله لا موجود إلا الله . 

ولهذا كان يقول هو وأصحابه فى ذكرهم:. ليس إلا الله» بدل قول المسلمين: لا إله 
إلا الله. 

ب / وكان ا لشيخ قطب الدين ابن القسطلانى )١(‏ يسميهم « الليسية » ويقول: احذروا 

هؤلاء الليسية» ولهذا قال : والكثرة وهم وهذا تناقض » فإن قوله: (وهم) يقتضى متوهماء 
)١(‏ المين : الكذب . انظر : القاموس المحيط » مادة « مان 4. 


زفق هو أبو بكر محمد بن أحمد بن علي القيسي الشاطبي القسطلاني» عالم بالحديث ورجاله, أصله من توزر 
بإفريقية» ومولده بمصر 2 وتوفى في القاهرة سنة 5145ه 98 [الأعلام م ا" 1 


كلما 
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فإن كان المتوهم هو الوهم فيكون الله هو الوهمء وإن كان المتوهم هو غير الوهم فقد 
تعدد الوجودء وكذلك إن كان المتوهم هو الله فقد وصف الله بالوهم الباطل» وهذا ‏ 
مع أنه كفر ‏ فهو يناقض قوله : الوجود واحد » وإن كان المتوهم غيره » فقد أثبت غير 
الله » وهذا يناقض أصله ء ثم متى أثبت غير لزمت الكثرة» فلا تكون الكثرة وهماء 
بل تكون حقا . 

والبيتان المذكوران عن ابن عربى مع تناقضهما ‏ مبنيان على هذا الأصل» فإن قوله : 

يا صورة أنس سرها معنائي 

خطاب على لسان الحق» يقول لصورة الإنسان : يا صورة أنس سرها معنائى» أي 
هي الصورة وأنا معناها » وهذا يقتضى أن المعنى غير الصورة ٠‏ وهو يقتضى التعث 
والتفريق بين المعنى والصورة » فإن كان وجود المعنى هو وجود الصورة ‏ كما يصرح 
به - فلا تعدد » وإن كان وجود هذا غير وجود هذا فهو متناقض في قوله. 

وقوله : 

.ما خلقك للأمر ترى لولائي 

/ كلام مجمل يمكن أن يريد به معنى صحيحاء أي لولا الخالق لما وجد المكلفون ولا م.م 
حلق لأمر الله » لكن قد عرف أنه لا يقول بهذا » وأن مراده الوحدة والحلول والاتحاد؛ 
ولهذا قال: 

شئناك فأنشأناك خلقًا بشرا 2 كي تشهدنا في أكمل الأشياء 

فبين أن العبيد يشهدونه فى أكمل الأشياء وهى الصورة الإنسانية » وهذا يشير إلى 
الحلول - وهو حلول الحق في الخلق ‏ لكنه متناقض في كلامهء فإنه لا يرضى بالحلول» 
ٍ ولا كي مر حرطن حك العجمننا فلن لكر بل عقدة وجود الحال هو عين وجود 
امه له بتر نو نشلو ل نين القيوات ولو عرو كر سر ىقالته 
وثبوتها حل في وجودهء وهذا الكلام لا حقيقة له في نفس الأمرء 00 
وهذاء لكنه هو مذهبه المتناقض في نفسه . 

وأما الرجل الذي طلب من والده الحج» فأمره أن يطوف بنفس الأب فقال: طف 
ببيت ما فارقه الله طرفة عين قطء فهذا كفر بإجماع المسلمين » فإن الطواف بالبيت 
العتيق مما أمر الله به ورسولهء وأما الطواف بالأنبياء والصالحين فحرام بإجماع المسلمين» 
ومن اعتقد ذلك دينا فهو كافرء سواء طاف ببدنه أو بقبره. ” 
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وقوله : «ما فارقه الله طرفة عين قط» إن أراد به الحلول المطلق العام فهو مع بطلاته 
و.م” متناقض» فإنه لا.فرق حينئذ بين الطائف والمطوف به » فلم يكن طواف/ هذا بهذا أولى 

من العكس » بل هذا يستلزم أنه يطاف بالكلاب ٠»‏ والخنازيز» والكفار» والنجاسات» 
والأقذار » وكل خبيث وكل ملعون » لأن الحلول والاتخاد العام يتناول هذا كله. 

وقد قال مرة شيخهم الشيرازي لشيخه التلمساني» وقد مر بكلب أجرب ميت: هذا 
أيضًا من ذات الله؟ فقال: وثم خارج عنه؟ ومر: التلمساني ومعه شخص بكلب» فركضه 
الآخر برجله» فقال: لا تركضه فإنه منه» وهذا ‏ مع أنه من أعظم الكفر والكذب الباطل 
في العقل والدين - فإنه متناقض» فإن الراكض والمركوض واحدء وكذلك الناهي 
والمنهي» فليس شىء من ذلك بأولى بالأمر والنهي من شىء» ولا يعقل مع الوحدة 
تعددء وإذا قيل : مظاهر ومجالى» قيل : إن كان لها وجود غير وجود الظاهر 
والمتجلى» فقد ثبت التعدد وبطلت الوحدة» وإن كان وجود هذا هو وجود هذا لم يبق 
بين الظاهر » والمظهر » والمتجلي فيه فرق. ظ 

وإن أراد بقوله : «ما فارقه الله طرفة عين» الحلول الخاص - كما تقوله النصارى في 
المسيح ‏ لزم أن يكون هذا الحلول ثابتا له من حين خلق ‏ كما تقوله النصارى في 
المسيح ‏ فلا يكون ذلك حاصلا له بمعرفته وعبادته وتحقيقه وعرفانه. 

وحينئذ فلا يكون فرق بينه وبين غيره من الآدميين» فلماذا يكون الحلول ثابتا له دون 
غيره؟ وهذا شر من قول النصارى ٠»‏ فإن النصارى ادعوا ذلك في المسيح لكونه خلق من 
غير أب» وهؤلاء الشيوخ لم يفضلوا في نفس التخليق» وإنما فضلوا بالعبادة والمعرفة) 
والتحقيق والتوحيد . ' ش 

الس / وهذا أمر حصل لهم بعد أن لم يكن لهم» فإذا كان هذا هو سبب الحلول» وجب 

أن يكون الحلول فيهم حادثا لا مقارنا لخلقهم» وحينئذ فقولهم: إن الرب 'ما فارق . 
أبدانهم أو قلوبهم طرفة عين قط » كلام باطل كيفما قدر . 

وأما ما ذكر عن رابعة العدوية من قولها عن البيت : إنه الصنم المعبود في الأرض» 
فهو كذب على رابعة» ولو قال هذا من قاله لكان كافراً يستتاب» فإن تاب وإلا قتل» 
وهو كذب» فإن البيت لا يعبده المسلمون » ولكن يغبدون رب. البيت: بالطواف به » 
والصلاة إليه » وكذلك ما نقل من قولها : والله ما ولحه الله ولا خلا منه » كلام باطل 
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وعلى مذهب الخحلولية لا فرق بين ذاك البيت وغيره فى هذا المعنى ٠‏ فلأي مزية 
يطاف به ويصلى إليه ويحج دون غيره من البيوت ؟ 
يوجب ألا يكون للبيت مزية على غيره من البيوت إذ الموجودات كلها عندهم كذلك. 
/ وأما البيتان المنسوبان إلى الحلاج : 8 
حتى بدا فى خلقه ظاهرا فى صورة الآكل والشارب 
فهذه قد بين بها الحلول الخاص - كما تقول النصارى فى المسيح ‏ وكان أبو عبد الله 
ابن خفيف الشيرازي ‏ قبل أن يطلع على حقيقة أمر الحلاج ‏ يذب عنه فلما أنشد 
هذين البيتين قال: لعن الله من قال هذا . 
وقوله : وله 1 
عقد الخلائق في الإله عقائدا وأنا اعتقدت جميع ما اعتقدوه 
فهذا البيت يعرف لابن عربى» فإن كان قد سبقه إليه الحلاج وقد تمثل هو به 2 
فإن الجمع بين النقيضين في الاعتقاد في غاية الفساد . والقضيتان المتناقضتان بالسلب 
يقولون بالجمع بين النقيضين وبين الضدين » وأن من سلك طريقهم يقول بمخالفة 
المعقول والمنقول» ولا ريب أن هذا من أفسد ما ذهب إليه أهل السفسطة. 
/ ومعلوم أن الأنبياء ب عليهم السلام 8 أعظم من الأولياء» والأنبياء جاؤوا بما تعجر 7/1 


العقول عن معرفته » ولم يجيؤوا بما تعلم العقول بطلانه » فهم يخبرون بمحارات 
العقول» لا بمحالات العقول» وهؤلاء الملاحدة يدعون أن محالات العقول صحيحة» وأن 


الجمع بين النقيضين صحيح.» وأن ما خالف صريح المعقول وصحيح المنقول صحيح. 
ولا ريب أنهم أصحاب خيال وأوهام » يتخيلون في نفوسهم أمورًا يتخيلونها 
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ويتوهمونهاء عد ثابتة في الخارج» وإنما هي من خيالاتهم». والخيال الباطل يتصور 
فيه ما لا حقيقة 

ولهذا.يقولون : أرضن الحقيقة هى أرض الخيال » كما يقول ذلك ابن عربى وغيره» 
لهذا بعكره بكاية ذكرقا كيد الترعانى” شار تعنينة ابن النازمن ركان مز 

وأما قوله : 

بيني وبيلك إني تزاحمني فارفع بحقك إنيي من البين 
فإن هذا الكلام يفسر بمعان ثلاثة» يقوله الملحدء ويقوله الزنديق» ويقوله الصديق. 
فالأول: مراده به طلب رفع ثبوت إنيته حتى يقال: إن وجوده هو وجود الحق» 
وإنيته هي إنية الحق» فلا يقال: إنه غير الله ولا سواه. 

«م؟ /ولهذا قال سلف هؤلاء الملاحدة: إن الحلاج نصف رجل» وذلك أنه لم ترفع له 
الإنية بالمعنى» فرفعت له صورة . يقولون : إنه لما لم ترفع إنيته في الثبوت في حقيقة 
شهوده رفعت صورة فقتل » وهذا القول مع ما فيه من الكفر والإلحاد » فهو متناقض 
ينقض بعضه بعضا فإن قوله : 

بيني وبينك إني تزاحمني 
خطاب لغيره » وإثبات إنية بينه وبين ربه » وهذا إثبات أمور ثلاثة للك يقول: 
فارفع بحقك إنيى من البين 
طلب من غيره أن يرفع إنيته» وهذا إثبات لأمور ثلاثة 
وهذا المعنى الباطل هو الفناء الفاسد»ء وهو الفناء عن: وجود السوىء» فإن هذا فيه 
طلب رفع الإنية - وهو طلب الفناء - والفناء ثلاثة أقسام : 
فناء عن وجود السوىء» وفناء عن شهود السوى » وفناء عن عبادة السوى . 
فالأول : هو فناء أهل الوحدة الملاحدة ؛ كما فسروا به كلام كلو دودر أن يجعل 
الوجود وجودًا واحدا. 
وأما الثاني - وهو الفناء عن شهود السوى : فهذا هو الذي يعرض لكثير من 
السالكين» كما يحكى عن أبي يزيد وأمثاله وهو مقام الاصطلام» وهو أن يغيب بموجوده 
عن وجوده؛ وبمعبوده عن عبادته» وبمشهوده عن شهادته» وبمذكوره عن ذكره» فيفنى من 
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لم يكن» ويبقى من لم يزل » وهذا كما يحكى أن / رجلا كان يحب آخرء فألقى 
فقال: غبت بك عني». فظننت أنك أنى. فهذا حال من عجز عن شهود شىء من 
الغاية هو الفناء في توحيد الربوبية» فلا يفرقون بين المأمور والمحظورء والمحبوب والمكروه. 
والنهى» وعبادة الله وحده وطاعة رسوله » فمن طلب رفع إنيته بهذا الاعتبار» لم يكن 

وأما النوع الثالث ‏ وهو الفناء عن عبادة السوى: فهذا حال النسن وأتباعهم» وهو 
أن يفنى بعبادة الله عن عبادة ما سواف وبحبه عن حب ما سواه» وبخشيته عن خشية ما 
سواه وطاعته عن طاعة ما سواه وبالتوكل عليه عن التوكل على ما سواه » فهذا تحقيق 
توحيد الله وحده لا شريك له » وهو الحنيفية ملة إبراهيم . 

ويدخل في هذا : أن يفنى عن اتباع هواه بطاعة الله فلا يحب إلا لله ولا يبغعض 
إلا للهء ولا يعطي إلا لله ولا يمنع إلا لله» فهذا هو الفناء الدينى الشرعى» الذي بعث 
الله به رسله وأنزل به كتبه . 

/ ومن قال : 

فارفع بحقك إنيى من البين 

بمعنى أن يرفع هو نفسه فلا يتبع هواه » ولا يتوكل على نفسه وحوله وقوته» بل 

ل ا ل اي : « إِيّاك 
بلك اسه انرا عر مر 

الطريق إليك؟ قال: اترك نفسك وتعال ‏ أي 1 1 د والاعتماد على نفك - 
فيكون عملك لله واستعانتك بالله» كما قال تعالى: «فاعبده وتوكل عليه [هود: 77؟١].‏ 

والقول المحكي عن ابن عربي : 

وبى حلفت وإن المقسم الله 
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الخالف والمحلوف به » كما يقولون : أرسل من نفسه إلى نفسه. رسولا بنفسه» فهو 
المرسل والمرسل إليه والرسول. وكما قال ابن الفارض في قصيدته نظم السلوك: 

لها صلواتي بالمقام أقيمها وأشهد فيها حبدا ايا لي كلت 

كلانا مصل واحد ساجد إلى 98 000000 


إلى أن قال: 

وماارلك زاغ وزباي لم مزل ولا فرق لذت لذاي أعيشت 
وقد رفعت تاء المخاطب بيشنا وفي رفعها عن فرقة الفرق رفعتي 
فإن دعيت كنت المجيب وإن أكن منادى أجابت من دعاني ولبت 
إلى رسولا كنت مني مرسلا وذاتي بآياتي على استدلت 


وأما المنقول عن عيسى ابن مريم ‏ صلوات الله عليه - فهو كذب عليه » وهو كلام 
ملحد كاذب وضعه على المسيح» وهذا لم ينقله.عنه مسلم ولا نصراني» فإنه لا يوافق 
قول النصارى ٠»‏ فإن قوله : إن الله اشتاق أن يرى ذاته المقدسة فخلق من نوره آدم 
وجعله كالمرآة ينظر إلى ذاته المقدسة فيهاء وإنى أنا ذلك النور وآدم المرآة » فهذا الكلام - 
مع ما فيه من الكفر والإلحاد ‏ متناقض» وذلك أن الله سبحانه ‏ يرى نفسه كما يسمع 
كلام نفسه » وهذا رسول الله كَل - وهو عيد مخلوق لله قال لأصحابه : « إني أراكم 
من وراء ظهري كما أراكم من بين يدي »© )١(‏ . فإذا كان المخلوق قد يرى ما خلفه.- وهو 
أبلغ من رؤية نفسه فالخالق تعالى كيف لا يرى نفسه ؟ وأيضا فإن شوقه إلى رؤية 
نفسه حتى خلق آدم » يقتضي أنه لم يكن في الأزل يرى نفسه حتى خلق آدم . 

/ثم ذلك الشوق إن كان قديماء كان ينبغي أن يفعل ذلك فى الأزل» وإن كان 
ا ل ال مع أنه قد يقال: الشوق أيضا صفة نقصء ولهذا 
لم يثبت فت ذلك فى حق الله تعالى» وقد روى: «طال شوق الأبرار إلى لقائي وأنا إلى 


لقائهم أشوق» (0) وهو حديث ضعيفف . 


وقوله : «فخلق من نوره آدم وجعله كالمرآة» وأنا ذلك النور وآدم هو المرآة» يقتضى أن 
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يكون آدم مخلوقا من المسيحء وهذا نقيض الواقع» فإن آدم خلق قبل المسيح» والمسيح 
خلق من مريم» ومريم من ذرية آدم فكيف يكون آدم مخلوقاً من ذريته؟ 

وإن قيل : المسيح هو نور الله فهذا القول ‏ وإن كان من جنس قول النصارى - فهو 
الذي هو الكلمة هي جوهر الابن . وهم يقولون : اتحاد اللاهوت والناسوت متجدد حين 
خلق بدن المسيح» لا يقولون : إن آدم خلق من المسيح » إذ المسيح عندهم اسم اللاهوت 
والناسوت جميعاء وذلك يمتنع أن يخلق منه آدم» وأيضا فهم لا يقولون : إن آدم خلق 
من لاهوت المسيح. 

وأيضا » فقول القائل : إن آدم خلق من نور الله الذي هو المسيح : إن أراد به نوره 
الذي هو صفة لله » فذاك ليس هو المسيح الذي هو قائم بنفسهء إذ يمتنع أن يكون القائم 
بنفسه صفة لغيره» وإن أراد بنوره ما هو نور منفصل عنه» فمعلوم أن المسيح لم يكن 
الله الذي هو المسيح. 

/ وأيضا فإذا كان آدم كالمرآة» وهو ينظر إلى ذاته المقدسة فيها » لزم أن يكون الظاهر 6م١م/+‏ 
في آدم هو مثال ذاته» لا أن آدم هو ذاته» ولا مثال ذاته» ولا كذاته. 

وحينئذ» فإن كان المراد بذلك أن آدم يعرف الله تعالى » فيرى مثال ذاته العلمي في 
آدمء فالرب ‏ تعالى ‏ يعرف نفسهء فكان المثال العلمى إذا أمكن رؤيته كانت رؤيته 
للعلم المطابق له القاكم بذاته أولى من رؤيته للعلم القائم بآدمء وإن كان المراد أن آدم 
نفسه مثال لله» فلا يكون آدم هو المرآة » بل يكون هو كامثال الذي فى المرآة. 

وأيضاء فتخصيص المسيح بكونه ذلك النور 3 هو قول النصارى الذين يخصونه بأنه 
الله أو أبن الله » وهؤلاء الاتحادية ضموا إلى قول النصارى قولهم بعموم الاتحاد » حيث 
جعلوا في غير المسيح من جنس ما تقوله النصارى في المسيح . 

وكناهد :ذا استعليات تاك عن تق تطبر عساش ال ا العفيكة 
أغيرك هيه لاح أم أنت ناظر إليك بها عند انعكاس الأشعة؟ 

فهذا ثيل فاسد» وذلك أن الناظر فى المرآة يرى مثال نفسه فيرى نفسه بواسطة 
المرآة لا يرى نفسه بلا واسطة. فقولهم بوحدة الوجود باطل » وبتقدير صحته ليس هذا 
قطابقا له: 
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4 / وأيضا »فهؤلاء يقولون بعموم الوحدة والاتحاد والحلول في كل شىء » فتخصيصهم 
بعد هذا آدم أو نحو المسيح يناقض قولهم بالعموم» وإنما يخص المسيح ونحوه من يقول 
بالاتحاد الخاص ٠»‏ كالنصارى والغالية من الشيعة» وجهال النساك ونحوهم. 

وأيضاء فلو قدر أن الإنسان يرى نفسه فى المرآة » فالمرآة خارجة عن نفسه» فيرى 
نفسه أو"مقال تفده في غترة» :والكون«عندهم ليل قيه غير .ولا اسوى فليس هناك مظهر 
مغاير للظاهرء ولا مرآة مغايرة للرائي. 

وهم يقولون : إن الكون مظاهر الحق » فإن قالوا : المظاهر غير الظاهر لزم التعدد 
وبطلت الوحدة» وإن قالوا : المظاهر هي الظاهر لم يكن قد ظهر شىء في شىء» ولا 
تجلى شىء في شىء» ولا ظهر شىء لشىء» ولا تجلى شىء لشىء» وكان قوله: 

وشاهد إذا استجليت نفسك من ترى 

كلاما متناقضا؛ لأن هنا مخاطبا ومخاطبا ومرآة تستجلى فيها الذات» فهذه ثلاثة 
أعيان» فإن كان الوجود واحداً اعون بطل هذا الكلام 7 وكل كلمة يقولونها تنقض 
أصلهم . 

لش / فصل 

وأما ما ذكره من قول ابن إسرائيل : الأمر أمران: أمر بواسطة وأمر بغير واسطة» 
إلى آخره - فمضمونه أن الأمر الذي بواسطة هو الأمر الشرعي الديني» والذي بلا واسطة 
هو الأمر القدري الكوني » وجعله أحد الأمرين ايعلة والآخن بغير واسطة كلام 
باطل» فإن الأمر الديني يكون بواسطة وبغير واسطة ». فإن الله كلم موسى وأمره بلا 
واسطةء وكذلك كلم محمداً تكله » وأمره ليلة المعراج» وكذلك كلم آدم وأمره بلا 
واسطة وهي أوامر دينية شرعية. 

وأما الأمر الكونى : فقول القائل: إنه بلا واسطة خطأء بل الله تعالى - خلق 
الأشياء بعضها ببعض» وأمر التكوين ليس هو خطابا يسمعه المكون المخلوق» فإن هذا 
ممتنع ؟ ولهذا قيل : إن كان هذا خطابا له بعد وجوده لم يكن قد كون بكن؛ بل كان قد 
كون قبل الخطاب» وإن كان خطابا له قبل وجوده فخطاب المعدوم ممتنع. وقد قيل في 
جواب هذا : إنه خطاب لمعلوم لحضوره في العلم» وإن كان معدوما في العين. 

وأما ما ذكره الفقير فهو سؤال وارد بلا ريب. 


١‏ / وأما ما ذكره عن شيخه من أن آدم كان توحيده ظاهرا وياطثًا فكان قوله: لا تقرب 
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ظاهراً » وكان أمره «بكل» باطنا. 

فيقال : إن أريد بكونه قال: «كل» باطنا أنه أمره بذلك في الباطن أمر تشريع 
ودين» فهذا كذب وكفر. وإن كان أراد أنه خلق ذلك وقدره وكونهء فهذا قدر مشترك 
بين آدم وبين سائر المخلوقات» فإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. 

وإن قيل : إن آدم شهد الأمر الكوني القدري وكان مطيعاً لله بامتثاله له» كما يقول 
هؤلاء : إن العارف الشاهد للقدر يسقط عنه الملام» فهذا مع أنه معلوم بطلانه بالضرورة 
من دين الإسلام فهو كفر باتفاق المسلمين. 

فقال الأمز الكو ركون موخوذا قبل وجوه المكون» لآ يسمه الشلةه ولينى أمعاله 
مكدر را ريل الرب هو اللي رداك دا" كرنه مق تدر و للد قال لسن لد 
شريك في الخلق والتكوين. 

والعبد وإن كان فاعلاً بمشيئته وقدرته» والله خالق كل ذلكء» فتكوين الله للعبد ليس 
هو أمرا لعبد موجود في الخارج مكنه الاثال ع وكذلك ما خلقه من أحواله وأعماه 
خلقه بمشيئته وقدرته وإإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون»[يس: 2]87 فكل ما 
كان من المكونات فهو داخل في هذا الأمر. 

/ وأكل آدم من الشجرة» وغير ذلك من الحوادث. داخل تحت هذا كدخول آدم شاك 
فنفس أكل آدم هو الداخل تحت هذا الأمر كما دخل آدم . 

فقول القائل : إنه قال لآدم في الباطن: «كل» مثل قوله: إنه قال للكافر: اكفرء 
وللفاشق افق :.واللة ل" يامو بالفسعناء وله بحبه الفساد» ولاتن قن لعافه الكفن 
ولا يوجد منه خطاب باطن» ولا ظاهر للكفار والفساق » والعصاة بفعل الكفر والفسوق 
والعصيان» وإن كان ذلك واقعا بمشيئته» وقدرته وخلقه وأمره الكونى . فالأمر الكونى 
لعز اهو آمرا لعي اود يهن لله الخمر بل هوا ابن كوين الوللقه المع قن اليك 1 
اه نكوي لكو الس قا ذللقه الانة» ْ 

فهو سبحانه - الذي خلق الإنسان هلوعالاإذا مس الشّر جزوعا . وإذا سه الْخيْر 
منوعا» [المعارج: 7٠١‏ ١؟]»‏ وهو الذي جعل المسلمين مسلمين» كما قال الخليل : «ربنا 
واجعلنًا مسلمين لك ومن ذَرِيتنا أمّهَ مُسَلمة ك4 [البقرة:8؟1] فهو سبحانه ‏ جعل العباد 
على الأحوال التي خلقهم عليهاء وأمره لهم بذلك أمر تكوين» بمعنى أنه قال لهم: 
كونوا كذلك فيكونون كذلك» كما قال للجماد : كن فيكون. 
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فأمر التكوين لا فرق فيه بين الجماد والحيوان» وهو لا يفتقر إلى علم المأمور ولا 
إرادته ولا قدرته» لكن العبد قد يعلم ما جرى به القدر فى أحواله» كما يعلم ما جرى 
به القدر فى أحوال غيره» وليس في ذلك علم منه بأن الله أمره في الباطن» بخلاف ما 

مسرم أمره في الظاهرء بل أمره بالطاعة باطنا / وظاهراء وكياة عن المعصية باطنا وظاهراء 

وقدر ما يكون فيه من طاعة ومعصية باطنا وظاهراء وخلق العبد وجميع أعماله باطنا 
وظاه )4 وكون ذلك بقولة كن عباطنا وظاه 2 3 ' ١‏ 

وليس في القدر حجة لابن آدم ولا عذرء بل القدر يؤمن به ولا يحتج به» والمحتج 
بالقدر فاسد العقل والدين» متناقض» فإن القدر إن كان حجة وعذرا لزم ألا يلام أحدء 
ولا يعاقب ولا يقتص منه» وحينئذ فهذا المحتج بالقدر يلزمه ‏ إذا ظلم في نفسه وماله 
وعرضه وحرمته - ألا ينتصر من الظالم» ولا يغضب عليه» ولا يذمه» زؤهذا أمر ممتنع 
في الطبيعة» لا يمكن أحد أن يفعله» فهو ممتنع طبعا محرم شرعا. 

ولو كان القدر حجة وعذر » لم يكن إبليس ملوما ولا معاقباء ولا فرعون وقوم نوح 
وعاد وثمود وغيرهم من الكفارء ولا كان جهاد الكفار جائزاً » ولا إقامة الحدود جائزاء 
ولا قطع السارق » ولا جلد الزاني ولا رجمه» ولا قتل القاتل ولا عقوبة معتد بوجه من 
ل ْ 

ولا كان الاحتجاج بالقدر باطلا في فطر الخلق وعقولهم» لم تذهب إليه أمة من 
الأمم» ولا هو مذهب أحد من العقلاء» الذين يطردون قولهمء فإنه .لا يستقيم .عليه 
مصلحة أحد»ء لا في ذنياه ولا آخرته» ولا يمكن اثنان أن يتعاشرا ساعة واحدة» إن لم 
يكن أحدهما ملتزما مع الآخر نوعآ من الشرع» فالشرع نور الله في أرضه ١‏ وعدله بين 
عباده . 1 

,م20 / لكن الشرائع تتنوع: فتارة تكون منزلة من عند الله كما جاءت به الرسل» وتارة لا 

تكون كذلك » تم الدرلة : تارة تبدل وتغير كما غير أهل الكتاب شرائعهم ‏ وتارة لا 
تغير ولا تبدل» وتارة يدخل النسخ فى بعضها وتارة لا يدخل . 

وأما القدرء فإنه لا يحتج به أحد إلا عند اتباع هواه» فإذا فعل فعلا محرما بمجرد هواه 
وذوقه ووجده » من غير أن يكون له علم بحسن الفعل ومصلحته استند إلى القدر» كما 
قال المشركون : «لواشاء الله ما أش ركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء * [الأنعام 1 قال 
اللخفالن : «َدلك كذاب الدين من قَبلهم حتَئ ذَاقُوا بسنل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا 
إن عون إلا ال وإن أَنشُم إلا تخرصو . فل لله الْحجَة البَالعَة فو شاء لهداكم أجمعين » 
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[الأنعام : ]١89 »١4/8‏ فبين أنهم ليبس عندهم علم بما كانوا عليه من الدين» وإعما 
يتبعون الطن . 
أو شتم إبراهيم الخليل 2 أو طعن في دينهم لعادوه وآذوف كيف وقد عادوا النبي كلل 
على ما جاء به من الدين» وما فعله هو أيضا من المقدور. 
فلو كان الاحتجاج بالقدر حجة لكان للنبى يلل وأصحابه. فإن كان كل ما يحدث 
به صحيحاً » ولكن كانوا يعتمدون / على ما يعتقدونه من جنس دينهم وهم في ذلك ؟ 
يتبعون الظن ليس لهم به علم بل هم يخرصون. ْ 
وموسى لا قال لآدم : ) لماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة؟» فقال آدم عليه السلام - فيما 
قال لموسى 5 لم تلومني على أمر قدره الله على قبل أن أخلق بأربعين عاماً ؟ فحج آدم 
موسى2212 .لم يكن آدم ‏ عليه السلام - محتجا على فعل ما نهى عنه بالقدرء ولا كان 
موسى من يحتج عليه بذلك فيقبله» بل آحاد المؤمنين لا يفعلون مثل هذا » فكيف آدم 


وموسى؟ 


وآدم قد تاب ما فعل واجتباه ربه وهدى» وموسى أعلم بالله من أن يلوم من هو دون 
نبي على فعل تاب منهء فكيف بنبي من الأنبياء؟ وآدم يعلم أنه لو كان القدر حجة لم 
يحتج إلى التوبة» ولم يجر ما جرى من خروجه من الجنة وغير ذلك» ولو كان القدر 
حجة لكان لوبليس وغيره» وكذلك موسى يعلم أنه لو كان القدر حجة لم يعاقب فرعون 
بالغرق» ولا بنو إسرائيل بالصعقة وغيرهاء كيف وقد قال موسى: 8# رب إني ظَلمت 
نفسي فَاعْفرَ لي4 [القصص »]١5:‏ وقال :8 أنت وليْنَا فَاغفر لَنَا وارحمنًا وآنت حير الْقافرين» 
[الاعراف 1507] .رهد ياب واميع.. 00 0 

وإنما كان لوم موسى لآدم من أجل المصيبة التي لحقتهم بآدم من أكل الشجرة؛ ولهذا 
قال : لاذا أخرجتنا ونفسك من الحنة؟ واللوم لأجل المصيبة التي لحقت الإنسان نوع» 
واللوم لأجل الذنب الذي هو حق الله نوع آخرء / فإن الأب لو فعل فعلا افتقر به حتى ‏ +,سم+ 
تضرر بنوه» فأخذوا يلومونه لأجل ما لحقهم من الفقرء لم يكن هذا كلومه لأجل كونه 


ادنب 5 


. عن أبي هريرة‎ )١60 ١ البخارى فى القدر ( 5515 ) ومسلم في القدر(؟575/‎ )١( 
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والعبد مأمور أن يصبر على المقدورء» وبطيع المأمور» وإذا أذنئب استغفر» كما قال 
تعالى : « فاصبر إن وعد اللّه حق واستغفر لذنبك #[غافر: 55]» وقال تعالى: «ما أصاب 
من مُصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قَلبه» [التغابن: .]١١‏ قال طائفة من السلف : 
هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. 

فمن احتج بالقدر على ترك المأمور» وجزع من حصول ما يكرهه من المقدور فقد 
عكس الإيمان والدين» وصار من حزب الملحدين المنافقين» وهذا حال المحتجين بالقدر. 


واس لاسي بي 


فإن أحدهم إذا أصابته مصيبة عظم جزعه وقَلَ صبْرهء فلا ينظر إلى القدر ولا يسلم 
له» وإذا أذنب ذنبآً أخذ يحتج بالقدرء فلا يفعل المأمورء ولا يترك المحظور» ولا يصبر 
على المقدورء ويدعي مع هذا أنه من كبار أولياء الله المتقين» وأئمة المحققين الموحدين» 
وإنما هو من أعداء الله المللحدين» وحزب الشيطان اللعين. 

وهذا الطريق إنما يسلكه أبعد الناس عن الخير: والدين .والإيمان» تجد أحدهم أجبر 
الناس إذا قدرء وأعظمهم ظلما وعدواناء وأذل الناس إذا قهر» وأعظمهم جزعا ووهناء 
كما جربه الناس من الأحزاب البغيدين عن الإيمان بالكتاب. والمقاتلة من أصناف الناس . 

فك / والمؤمن إن قدر عدل وأحسن. وإن قهر وغلب صبر واحتسب» كما قال كعب بن زهير 
في قصيدته التي أنشدها للنبي يَلِهٍ - التي أولها: بانت سعاد. . . إلخ - في صفة المؤمنين: 
ليسوا مفاريح إن نالت رماحهم يوم ولسوا فجازينا إذا يلوا 

مكل تنك الرث عو قي من أمر النبي كله فقال: رأيته يغلب فلا يبطرء 
ريخلك قلا يفيس : ْ 

وقد قال تعالى : ١:‏ فَاُا دك لأنت يُوسّف قال أنا يُوسّف وَهذا أخي قد من اله لين 
ثم نق ويَصبر فإ الهلا يُضيع أجر المَحْسدِينَ » [ يوسف :40]» وقال تعالى: «وإن 
تَصبروا وتوا لا يَضْرُكُم يدهم شين 4 [ آل عنسوان 17 ]وال تسالى : عل بلي إن 
تصبروا وتوا ويأنُوكُم من قورهم هذا يمَددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسْمِينَ © [آل. 
عمران : ]١55‏ » وقال تعالى: # وإن تصبروا وتَنُُوا إن ذلك من عم الأمور » [ آل 
عمران:87١1ءفذكر‏ الصبر والتقوى في هذه المواضع الأربعة» فالصبر يدخل فيه الصبر' 
على المقدور» والتقوى يدخل فيها فعل المأمور وترك المحظور. 

فمن رزق هذا وهذا فقد جمع له الخير» بخلاف من عكس فلا يتقى الله بل يترك 
طاعته متبعا لهواه ويحتج بالقدرء ولا يصبر | إذا ابتلي ولا ينظر حينئذ إلى القدرء فإن هذا 
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حال الأشقياء » كما قال بعض العلماء : أنت عند الطاعة قدري» وعند المعصية جبري» 
أي مذهب وافق هواك تمذهبت به. 

/ يقول:أنت إذا أطعت جعلت نفسك خالقا لطاعتك» فتنسى نعمة الله عليك أن 08*/؟ 
جعلك مطيعا له» وإذا عصيت لم تعترف بأنك فعلتٍ الذنب»بل تجعل نفسك بمنزلة 
المجبور عليه بيخلاف مراده» أو المحرك الذي لا إرادة له ولا قدرة ولا علم» وكلاهما خطأ. 

وقد ذكر أبو طالب المكي7١)‏ عن سهل بن عبد الله التستري(2 أنه قال:إذا عمل 
العبد حسنة فقال : أي ربء أنا فعلت هذه الحسنة» قال له ربه: أنا يسرتك لها وأنا 
أعنتك: عليها.. فإن قال : أي زب» آنت اغنعن عليها ويسزتنى لهاك قال له ربة: أنث 
غعمانها ,و العرها للها .و إذا فل مده ففال: ا رين انك قدوت. على هذه السيفة قال له 
ربه: أنت اكتسبتها وعليك وزرهاء فإن قال:أي رب إنى أذنبت هذا الذنب وأنا أتوب 
منهء قال له ربه :أنا قدرته عليك وأنا أغفره لك. وهذا باب مبسوط في غير هذا الموضع 

وقد كثر في كثير من المنتسبين إلى المشيخة والتصوف شهود القدر فقطء من غير 
شهود الأمر والنهي» والاستناد إليه في ترك المأمور وفعل المحظورء وهذا أعظم الضلال. 

ومن طرد هذا القول والتزم لوازمه» كان أكفر من اليهود والنصارى والمشركين» لكن 
أكثر من يدخل في ذلك يتناقض ولا يطرد قوله. 

وقول هذا القائل هو من هذا الباب فقوله : آدم كان أمره بكل باطنا فأكل» وإبليس 
كان توحيده ظاهراً فأمر بالسجود لآدم فرآه غيراً فلم يسجد / فغير الله عليه وقال : ومسم/م 
«اخرج منها #الآية [الأعراف :11]ءفإن هذا مع ما فيه من الإلحاد ‏ كذب على آدم 
وإبليس فإن آدم اعترف بأنه هو الفاعل للخطيئة, وأنه هو الظالم لنفسه وتاب من ذلك» 
ولم يقل :إن الله لني ٠»‏ ولا إن الله اترلي :في الباطن بالأكل» قال تعالى : « فَتَلقَى آدم 
من رب كلمات فََاب عليه إِنّه هو الاب الرحيم» [البقرة : /71”]» وقال تعالى : #قالا ربنا ظلمنا 
أنفسنا وإن لم تغفر لَنا وترحمنا لكوت من الْخَاسرِين» [الأعراف : 2177 وإبليس أصر واحتج 
بالقدر فقال : لإربا بما أغريتني لين لهم في الأرض ولأغويتهم أجمعين4[ا حجر 5]. 


)١(‏ هو محمد بن علي بن عطية الحارئي . المكي المنشأء العجمي الأصل ١‏ شيخ الصوفية » وكان مجتهدا في 
العيادة » وحفظ عنه أنه قال: ليس على المخلوقين أضر من الخالق» فبدعه د وهجروه؛» توفى 5ه اي 
بغداد “/ 2484, سير أعلام النبلاء 015/15]. 

(؟) هو أبو محمد سهل بن عبد الله التستري» كان صاحب كرامات ؛ ولم يكن له في وقته نظير في المعاملات 
والورع. ولد سنة ١١٠ه‏ وتوفى سنة ”/ا١ها.‏ [وفيات الأعيان 579/7]. 
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وأما قوله : «رآه غيراً فلم يسجد» » فهذا شر من الاحتجاج بالقدرء فإن هذا قول 
أهل الوحدة الملحدين» وهو كذب على إبليس» فإن إبليس لم يمتنع من السجود لكونه 
غيراً بل قال. :ل أَنا حَيرَ مه لقي من نار وَحَلَقتَه من طين 4 [الأعراف :]2 ولم تؤمر 
الملائكة بالسجود لكون آدم ليس غيراً » بل المغايرة بين الملائكة وآدم ثابتة معروفة ) والله 
تعالى : عَم آدم الأسمَاء كلها َم عرضهم على الملائكة فَقَال أَننُوني بأَسمَاء هؤلاء إن كم 
صادقين قَانُوا سبَْانك لا علم نا لما علمنا إِنْكَ أنت الْعَليم الحكيم 4 [البقرة و رضرة" 
٠‏ وكانت اللملائكة وآدم معترفين بأن الله مباين لهمء وهم مغايرون لهء ولهذا دعوه 
دعاء العبد ربه» فآدم يقول : # َبَنَا ظَلَمنا أنفسنًا4[الأعراف :7”]ء والملائكة تقول : «ولا 
علم لنا إل ما عأمتنا4[البقرة :7 7]» وتقول: ل رَبْنَا وَسعْت كل شيء رَحْمَةَ وعلما فَاغفر للّدين 
تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذّاب الجحيم #الآية [غافر:7] » وقد قال تعالى :( أقغير الله 

7 تَأَمُروتي أعبد يها الجاهلون > [الزمر : 55].» .وقال تعالى: # أغْيْرَ اللّه أَتَخدَ وكيا / فاطر 

السّمَوَات والأرض وهو يُّْعُم ولا يطعم » [الأنعام : »]١15‏ وقال: « فير اللّه أبتغي حَكَما وهو 
الذي أَنزَل إَِيْكُمْ الكتاب مقصّلاً 4 [الأنعام: .]1١14‏ 

فلو لم يكن هناك غيره لم يكن المشركون أمروه بعبادة غير الله » ولا اتخاذ غير الله 
وليآ ولا حكمآء فلم يكونوا يستحقون الإنكار» فلما أنكر عليهم ذلك دل على ثبوت غير 
يمكن عبادته واتخاذه ولياً وحكماً» وأنه من فعل ذلك فهو مشرك بالله كما قال 
تغالن :لفلا غ011 مع اله هآر فَكُونَ من معدن 4 [الشعراء :]. وقال : و لا 
َجعَلَ مع الله لها آخَر تفع مَدَمُومَا مخَدْولا 4 [الإسراء : 77] »وأمثال ذلك . 

وأما. قول القاكل : إن قوله :ا« لَيْس لك من الأمر شيء آل عمران:8١١]‏ عين 
الإثبات للنبي يِه كقوله : # وما رميت إذ رميت ؛ ولكن الله رَمَْ » [الأنفال: 21117 إن 
. الذين يَايعُونَك إِنَما يبَايعُونَ الله يد الله فَوق أيديهم 4 [الفتح : ]٠‏ فهذا بناء على قول أهل 
الوحدة والاتحاد» وجعل معنى قوله: « ليس لك من الأمر شيء 4 أن فعلك هو فعل الله 
لعدم المغايرة» وهذا ضلال عظيم من وجوه: 

أحدها: أن قوله : ٠‏ لَيْس لَك من الأمرٍ شيء © نزل في سياق قوله ليقطع طَرقا 
مَنَ اين كَفرُوا أو يكبتهم فَينقَلبوا خائبين . ليس لَك من الأمْرٍ شيء أَوْ يُوب عليِهم أو يعَبَهم 
إنّهُم ظَالمون 4 [آل عمران /ا1 ١5781‏ ). 





)١(‏ فى المطبوعة 2 ولا» والصواب ما أثبتناه. 
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/ وقد ثبت في الصحيح أن النبي يَلِةْ كان يدعو على قوم من الكفار أو يلعنهم في ١/0١‏ 
القنوت227». فلما أنزل الله هذه الآية ترك ذلك» فعلم أن معناها إفراد الرب تعالى 
بالأمر» وأنه ليس لغيره أمرء بل إن شاء الله - تعالى - قطع طرفاً من الكفارء وإن شاء 


عه 


كبتهم فانقلبوا بالخسارة» وإن شاء تاب عليهم وإن شاء عذبهم . 

وهذا كما قال فى الآية الأخرى : 9 قل لا أَملك لنفسي تفعا ولا ضرا إلا ما شاء اللّه ولو 
كُنت أَعَلَمِ الْغيب لاستكثرت من الخير وما مسي السوء 4 [الأعراف:188]» ونحو ذلك 
قوله تعالى : 8 يقولون لو كان لَنا من الأمر شيء ما فلن ها هنًا 4 طقل إن الأمر كله 
لله [آل عمران: 154]. 

الوجه الثانى: أن قوله :#8 وما رمت إِذ رميت ولكن الله رمئ » [الأنفال: 11] لم يرد به 
أن فعل العبد هو فعل الله تعالى ‏ كما تظنه طائفة من الغالطين ‏ فإن ذلك لو كان 
صحيحا لكان ينبغي أن يقال لكل أحدء حتى يقال للماشي : ما مشيت إذ مشيت 
ولكن الله مشى » ويقال للراكب 8 وما ركبت إذ ركبت ولكن الله ركب» ويقال 
للمتكلم: ما تكلمت إذ تكلمت ولكن الله تكلم» ويقال مثل ذلك للآكل والشارب» 
والصائم والمصلي ونحو ذلك. 

وطرد ذلك يستلزم أن يقال للكفار: ما كفرت إذ كفرت ولكن الله كفرء ويقال 
للكاذب: ما كذبت إذ كذبت ولكن الله كذب. 

/ ولكن معنى الآية أن النبي مَلكَِدٌ يوم بدر رماهمء ولم يكن في قدرته أن يوصل شق 
الرمي إلى جميعهم فإنه إذ رماهم بالتراب وقال : ١‏ شاهت الوجوه)222 لم يكن في قدرته 
أن يوصل ذلك إليهم كلهم» فالله تعالى أوصل ذلك الرمى إليهم كلهم بقدرته. يقول: 
نقاه عنه» فإن هذا مستلزم للجمع بين النقيضين » بل نفى عنه الإيصال والتبليغ » وأثبت 
له الحذف والإلقاء » وكذلك إذا رمى سهما فأوصله الله إلى العدو إيصالا خارقاً للعادة» 
كان الله هو الذي أوصله بقدرته. 


. 03708 23” 1//51/4( البخارى فى التفسير ( 550 ) ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة‎ )١( 
١7١ / والدارمى فى السير ؟‎ 38 / ١ (؟) مسلم في الجهاد والسير(/81/1179/9) وأحمد‎ 
.01١/5 وقوله: « شاهت» أي : قبحت. انظر: النهاية‎ 
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الوجه الثالث: أنه لو فررض أن المراد بهذه الآية : أن الله خالق أفعال العباد فهذا المعنى 
حق » وقد قال الخليل :ا ربنا وَاجعلنَا مسلمين لك» [البقرة 1 فالله ' هو الذي جعل 
المبيدم مسلماء وقال تعالى: إن الإنسان خلق هلُوعا . إذا مَسّه الشر جزوعا وذ امه 
الْخير منوعا » [المعارج ١-١9:‏ 7]» فالله هو الذي خلقه هلوعاء لكن ليس في هذا أن الله 
هو الغبدة .ولا ]3 وجوه الخالق هو وجوه الكلوف ؤلا إن الله حال قن الغبد 2 ' 

فالقول بأن. الله خالق أفعال العباد حق ٠»‏ والقول بأن الخالق حال فى المخلوق أو 
وجوده وجود المخلوق باطل . 

وهؤلاء ينتقلون من القول بتوحيد الربوبية إلى القول بالحلول والاتحاد» وهذا عين 
الضلال والإلحاد. ْ 

مم / الوجه الرابع: أن قوله تعالى: «إِن رن يبايعونَ اللّه». [الفتح : 

لم يرد به: أنك أنت اللهء» وإنما أراد :أنك أنت رسول الله ومبلغ أمره ونهيه» 7 
بايعك فقد بايع الله» كما أن من أطاعك فقد أطاع اللهء ولم يرد بذلك أن الرسول هو 
الله» ولكن الرسول أمر بما أمر الله به. 

فمن أطاعه فقد أطاع اللهء كما قال النبي كَلكِيْةٌ :«من أطاعني فقد أطاع الله» ومن 
أطاع أميري فقد أطاعني » ومن عصاني , فقد عصى الله» ومن عصى أميري فقد 
عصاني»17) 'ومعلوم أن أميره ليس هو إياه. 

ومن ظن فى قوله: «إن ؛ اين يبايعوتك إِنَّمَا يَايعون اللّه4 أن المراد به: أن فعلك هو 

فعل الله أو المراد: أن الله حال فيك ونحو ذلك ٠»‏ فهو مع جهله وضلاله بل كفره 

وإلحاده ‏ قد سلب الرسول خاصيته وجعله مثل غيره . 

وذلك أنه لو كان المزاد به: كون الله فاعلا لفعلك» لكان هذا قدراً مشتركا بينه وبين 
سائر الخلق» وكان من بايع أبا جهل فقد بايغ اللهء ومن بايع مسيلمة الكذاب فقد بايع 
الله ومن بايع قادة الأحزاب فقد بايع الله» وعلى هذا التقدير فالمبايع هو الله أيضاء 
فيكون الله قد بايع الله» إذ الله خالق لهذا ولهذاء وكذلك إذا قيل بمذهب أهل الحلول 
والوحدة والاتحاد» فإنه عام عندهم في هذا وهذا » فيكون الله قد بايع الله . 

وهذا يقوله كثير من شيوخ هؤلاء الحلولية الاتحادية» حتى إن أحدهم إذا أمر بقتال 


)1غ( البخاري في الجهاد (/طاه )2 وفي الأحكام ف 68 * ومسلم في الإمارة (مم ام ال رفرة والنسائي في 
البيعة (119). وأحمد ؟/ 7555 وك الاك ال ان كاك /ا5ة. ١الاكئ.‏ ١1م‏ كلهم عن أبي 


هزيرة: 
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اعد يقول : أقاتل الله ؟ ما أقدر أن أقاتل اللهء» ونحو هذا / الكلام الذي سمعناه من 6مم/؟ 
شيوخهم» وبينا فساده لهم وضلالهم فيه غير مرة. 

وا الخلول الخاص فليس هو قول هؤلاء » بل هو قول النصارى ومن وافقهم 
من الغالية وهو باطل أيضا » فإن الله - سبحانه - قال له : ليس لك من الأمر 
شيء» [آل عمران: 4غ وقال :ونه لما َم عبد الله يدعوه 4[ الجن :]).ء وقال : 
لسبْحَانَ الذي أسرى بعبّده لَيْلا» [الإسراء: »]١‏ وقال : «وإن كنتم في ريبما تنا عل 
عبدنا» [البقرة: 77؟] » وقال :8 قد رضي الله عن المؤمدين إذ عونك نَحْت الشجرة فَمَلم 
ما في فلوبهم فَأَنزل السكينة عليْهم ونَابِهُم فنْحَا قَرِييا . وَمعَانمَ كثيرة يَأَحْذَوتَهًا وكات الله عريزا 
حكيما» [الفتح تل 19]. 

فقوله : ١‏ لَقَد رضي الله عن المؤمنين إِذ يُبَايعُوكَ تحت الشّجرة» بين قوله  :‏ إن 
اين يبَايعوك إِنما يعون اللَه4؛ ولهذا قال : يد الله فرق أيديهم14الفتح: .]١٠١‏ ومعلوم 
أن يد النبي كلد كانت مع أيديهم» كانوا يصافحونه ويصفقون على يده في البيعة» فعلم 
أن يد الله فوق أيديهم ليست هي يد النبي كَلٌِْ » ولكن الرسول عبد الله ورسوله» 
فبايعهم عن الله وعاهدهم وعاقدهم عن الله » فالذين بايعوه بايعوا الله الذي أرسله 
وأمره ببيعتهم . 

ألا ترى أن كل من وكل شخصا يعقد مع الوكيل ٠‏ كان ذلك عقداً مع الموكل ؟ 
ومن وكل نائبا له في معاهدة قوم فعاهدهم عن مستنيبه» كانوا معاهدين لمستنيبه؟ ومن 
وكل رجلا في إنكاح أو تزويج» كان الموكل هو الزوج الذي وقع له العقد؟ وقد قال 
تعالى إن ال اشترئ من المؤمنين أنفسهم وَآموالَهم بن / هم الْجنّة4الآية [التوبة: 1١١١‏ وسم/م 
ولهذا قال في تهام الآية : « ومن أُوقَئ بما عاهد عليه الله فسيؤاتيه أجرا عظيما4[الفتح : .]٠‏ 

فتبين أن قول ذلك الفقير هو القول الصحيح» وأن الله إذا كان قد قال لنبيه: #ليس 
لك من الأَمَرٍ شيء» فإيش نكون نحن؟ وقد ثبت عنه كَل في الصحيح أنه قال: «لا 
تَطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم» فإنما أنا عبدء فقولوا: عبد الله 
ووسول 0 : 

وأما قول القائتل : 

ما غبت عن القلب ولا عن عينىي ما بينكم وبيننا من بين 


1 والدارمي في الرقائق اا واحيدك ااا الول لا هم »كلهم عن عمر 
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:فهذا قول مبنى على قول هؤلاء»ء وهو باطل متناقض» فإن مبناه على أنه يرى الله 
بعينه» وقد ثبت في الصحيح عن النبي كَل أنه قال : « واعلموا أن أحداً منكم لن يرى 
ربه حتى يموت21(06. 

وقد اتفق أئمة المسلمين على أن أحداً من المؤمنين لا يرى الله بعينه فى الدنيا » ولم 
يتنازعوا إلا في النبي مَلكِيٌ خاصة» مع أن جماهير الأئمة على أنه لم يره بعينه فني الدنيا» 
وعلى هذا دلت الآثار الصحيحة الثابتة عن النبى كَللِْةٌ » والصحابة وأئمة المسلمين. 

ولم يثبت عن ابن عباس» ولا عن الإمام أحمد وأمثالهماء أنهم قالوا:. إن محمداً 

مم١‏ رأى ربه بعينه» بل الثابت عنهم إما إطلاق الرؤية وإما تقييدها بالفؤاد» /. وليس في 

شىء من أحاديث المعراج الثابتة أنه رآه دعيله » وقوله :0 أتانى البارحة ربى فى أحسن. 
صورة» الحديث الذي رواه الترمذي وغيره(2» إنما كان بالمدينة في المنام» هكذا جاء 
مفسراً. 

وكذلك حديث أم الطفيل وحديث ابن عباس وغيرهما مما فيه رؤية ربه - إنما كان 
بالمديئة كما جاء مفسراً في الأحاديث » والمعراج كان بمكة كما قال تعالى : 9 سبّحان الذي 
أسرئ بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصا» [الإسراء: »]١‏ لاي الكلام 
على هذا في غير هذا الموضع 

وقد ثيت بنص القرآن أن موسى قيل له : « لن تراني » [الأعراف 113 وأن رؤية 
الله أعظم من إنزال كتاب من السماءء كما قال تعالى : ا«ِيَسدَلّك أَهْلَ الكتاب أن تتَرْلَ 
عَلَيهم كتابا من السمَاء ققد سأنُوا مُوسئ أكْبر من ذلك فقاو را الله جهرة » [النشاء: 3167]» 
فمن قال: إن أحدًا من الناس يراه » فقد زعم أنه أعظم من موسى بن عمران» ودعواه 
أعظم من دعوى من ادعى أن الله ال م 

والناس فى رؤية الله على ثلاثة أقوال : 

فالصحابة والتابعون وأئمة المسلمين على أن الله يرى فى الآخرة بالأبصار عيانًا ) 
وأن أحداً لا يراه فى الدنيا بعينه» لكن يرى في المنام ويحصل للقلوب ‏ من المكاشفات 
والمشاهدات - ما يناسب حالها. 


بم ومن الناس من تقوى مشاهدة قلبه» حتى يظن أنه رأى ذلك بعينهء» / وهو غالط ٠‏ 





)١(‏ مسلم في الفئن وأشراط الساعة 2»)١79/5971(‏ والترمذي في الفتن )5١7”5(‏ وقال : «هذا حديث حسن 
. 
زفة الترمذي في تفسير ر القرآن (7”537) . وقال :7« وقد ذكروا بين أبي قلابة وبين ابن عباس في هذا الحديث رجاه 
وقد رواه قتادة عن أبي قلابة عن خالد ب بن: اللجلاج عن ابن عباس» . وأحمد ١‏ / 54"ء وال اب تار 
(48غ 7 : الإسئاده صحيح) . 
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ومشاهدات القلوب تحصل بحسب إيمان العبد» ومعرفته فى صورة مثالية» كما قد بسط 
في غير هذا الموضع . 

والقول الثانى: قول نفاة الجهمية: أنه لا يرى فى الدنيا ولا فى الآخرة. 

والثالث: قول من يزعم أنه يرى في الدنيا والآخرة. 

وحلولية الجهمية يجمعون بين النفي والإثبات» فيقولون : إنه لا يري في الدنيا ولا 
فى الآخرة» وأنه يرى فى الدنيا والآخرة» وهذا قول ابن عربى - صاحب الفصوص - 
وأمثاله؟؛ لآأن الوجود المطلق الساري فى الكائنات لا يرى » وهو وجود الحق عندهم . 

ثم من أثبت الذات قال : يرى متجلياً فيهاء ومن فرق بين المطلق والمعين قال : لا 
يرى إلا مقيداً بصورة. 

وهؤلاء قولهم دائر بين أمرين : إنكار رؤية الله» وإثبات رؤية المخلوقات» ويجعلون 
المخلوق هو الخالق» أو يجعلون الخالق حالا في المخلوق» وإلا فتفريقهم بين الأعيان 
قول باطل » وقد ضموا إليه أنهم جعلوا نفس وجود المخلوق هو وجود الخالق. 

وأما التفريق بين المطلق والمعين ‏ مع أن المطلق لا يكون هو في الخارج مطلقاً ‏ 
فيقتضى أن يكون الرب معدوماء وهذا هو جحود الرب وتعطيله»/ وإن جعلوه ثابتا فى 
الخارج جعلوه جزءا من الموجودات » فيكون الخالق جزءا من المخلوق أو عرضا قائما 
بالمخلوق 3 وكل هذا مما يعلم فساده بالضرورة 3 وقد بسط هذا في غير هذا الموضع . 

وأما تناقضه فقوله : 

ما غبت عن القلب ولا عن عيني ما بيتكم وبينننا من بين 

يقتضى المغايرة» وأن المخاطّآب غير المخاطب ؛ وأن المخاطب له عين وقلب لا يغيب 
عنهما المخاطب ٠»‏ بل يشهده القلب والعين » و الشاهد غير المشهود . 

وقوله : 

ما بينكم وبيئنا من بين 

مظاهر ومجال » قيل : فإن كانت المظاهر والمجالى غير الظاهر والمتجلى. فقد ثبتت 
التثنية وبطلت الوحدةء وإن كان هو إياها فقد بطل التعدد» فالجمع بينهما تناقض . 


ا 
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وقول القائل : 

إن أراد الاتحاد المطلق» فالمفارق هو المفارق » وهو الطبع وظلم الطبع» وهو المخاطب 
بقوله : وكن متحداً بالله وهو المخاطب بقوله : كل دعواك محال وهو القائل هذا 
القول» وفى ذلك من التناقض ما لا يخفى. 

7 /وإن أراد الاتحاد المقيدء» فهو ممتنع» لأن الخالق واتخلوق إذا اتحدا فإن كانا بعد 

الاتحاد اثنين - كما كانا قبل الاتحاد ‏ فذلك تعدد وليس باتحاد. 

وإن كانا استحالا إلى شىء ثالث كما يتحد الماء واللبن والنار والجديد» ونحو ذلك 
ما يثبته النصارى بقولهم في الاتحاد ‏ لزم من ذلك أن يكون الخالق قد استحال وتبدلت 
حقيقته , كسائر ما يتحد مع غيره» فإنه لايد أن يستحيل . 

وهذا ممتنع على الله تعالى - ينزه عنه؛ لأن الاستحالة ئة تقتضى عدم ما كان موجوداًء 
والرب - تعالى واجب الوجود بذاته وصفاته اللازمة له يمتنع العدم على شىء من 
عنه» ولأن اتحاد المخلوق بالخالق يقتضى أن العبد متصف بالصفات القديمة اللازمة لذات 
والذل: 

والرب تعالى يلازمه القدم والغنى والعزة» وهو ممع لم ار 
بنفسه» يستحيل عليه نقيض ذلك» فاتحاد أحدهما بالآخر ايقتضى أن بكرن الرب متصفا 
بنقيضص صفاته من الحدوث والفقر والذل» والعبذ 2 بنقيض صفاته من القدمء 
والغنى الذاتى» والعز الذاتي» وكل ذلك ممتنع » .وبسط هذا يطول . 

م / ولهذا سكل الحنيد عن التوحيد فقال : التواحيد إفراد الحدوث عن القدمء فبين أنه 

لابد من تمييز المحدث عن القديم. ش 

ولهذا اتفق أتمة المسلمين على أن الخالق بائن عن مخلوقاته» ليس في مخلوقاته شىء 
من ذاته» ولا في ذاته شىء من مخلوقاته.» بل الرض ارب 2 والعبك عبد : « إن كل من في 
السَمُوَات والأرض إلا آتي الرّحمن عبدا . تقد أحصاهم وعدهم عدا .وكلهم آتيه يوم القيامة 
فردا4[مريم: 40-37]. 
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ويبغض ما يبغضه الله ويرضى بما يرضى الله » ويغضب لا يغضب الله» ويأمر بما يأمر 
الله به» »وينهى عما ينهى الله عنه »ويوالى من يواليه الله »ويعادي من يعاديه الله » 
ويحب لله ويبغض لله ويعطى لله ويمنع لله بحيث يكون موافقا لربه تعالى ‏ فهذا 
المعبى حق وهو حقيقة الإيمان وكماله» كما فى الحديث الذي رواه البخاري عن أبى هريرة 
عن النبى كله أنه قال : « يقول الله تعالى: من عادى لى ولي فقد بارزنى بالمحارية » 
وما تقرب إلى عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه» ولا يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل 
حتى أحبه» فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به » ويده التى 
يبطش بهاء ورجله التى يمشي بهاء فبي يسمع» وبي يبصرء وبي يبطش»2 وبي يمشي» 
ولعن سأللى لأعطينه » ولئن استعاذنى لأعيذنه» وما ترددت عن شىء / أنا فاعله ترددي ١/86١‏ 
عن قبض نفس عبدي المؤمن» يكره الموت وأكره مساءته» ولابد له منه)(0) , 

وهذا الحديث يحتج به أهل الوحدة وهو حجة عليهم من وجوه كثيرة: 

منها: أنه قال 0 من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة») فأثبت نفسه ووليه 
ومعادي وليه» وهؤلاء ثلاثة » ثم قال : « وما تقرب إلى عبدي بمثل أداء ما افترضت 
عليه» ولا يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه» فأثبت عبداً يتقرب إليه بالفرائفض 
ثم بالنوافل » وأنه لا يزال يتقرب بالنوافل حتى يحبهء فإذا أحبه كان العبد يسمع به 
ويبصر به» ويبطش بهء ويمشى به. 

وهؤلاء هو عندهم قبل أن. يتقرب بالنوافل » وبعده هو عين العبد وعين غيره من 
المخلوقات فهو بطنه وفخذهء لا يخصون ذلك بالأعضاء الأربعة المذكورة فى الحديث» 
فالحديث مخصوص بحال مقيد » وهم يقولون بالإطلاق والتعميم» فأين هذا من هذا؟ 

وكذلك قد يحتجون بما في الحديث الصحيح: ١‏ إن الله يتجلى لهم يوم القيامة ثم 
يأتيهم في صورة غير الصورة التي رأوه فيها أول مرة فيقول : أنا ربكمء فيقولون : 
نعوذ بالله منك » هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا » فإذا جاء ربنا عرفناه. ثم يأتيهم في 
الصورة التي رأوه فيها فى أول مرة فيقول : أنا ربكم فيقولون : أنت ربنا»250 فيجعلون 
هذا حجة لقولهم: إنه يرى في الدنيا في كل صورة بل هو كل صورة. 
)١(‏ البخاري في الرقاق )50١17(‏ وعبارة «فبي يسمع» ون يبصر» وبي يبطش » وبي يمشى» لم ترد في الحديث» 


(0) البخاري فى الرقاق (501/17) . 
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/ وهذا الحديث حجة عليهم ني هذا أيضا ١‏ فإنه لا ثرق عندهم بين الدنيا والآخرة وهو 
عندهم ‏ في الآخرة ‏ المنكرون الذين قالوا: نعوذ بالله منك» هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا. 

وهؤلاء الملاحدة يقولون: إن العارف. يعرفه في كل صورةء فإن الذين أنكروه يوم 
القيامة في بعض الصور كان لقصور معر فتهم . وهذا جهل منهم 0 فإن الذين أنكروه ل 
القيامة ثم عرفوه لما تجلى لهم في الصورة التي رأوه فيها أول مرة.هم الأنبياء والمؤمنون» 
وكان إنكارهم ما حمدهم ‏ سبحانه وتعالى ‏ عليه » فإنه امتحنهم بذلك حتى لا يتبعوا 
غير الرب الذي غقاوة ؟ فلهذا قال فى الحديث: ١‏ وهو يسألهم ويثبتهم وقد نادى 
المنادى: ليتبع كل.قوم ما كانوا يعبدون2172. 

ثم يقال لهؤلاء الملاحدة : إذا كان عندكم هو الظاهر في كل صورة» فهو المنكر وهو 
المتكرء كما قال بعض هؤلاء لآخر: من قال لك: إن فى الكون سوى الله فقد كذب » 
وقال له الآخر: فمن هو الذي كذب؟ 

وذكر ابن عربى أنه دخل على مريد له فى الخلوة وقد جاءه الغائط فقال 5 ما أبصر 
غيره أبول عليه؟ فقال له شيخه: فالذي يخرج من بطنك من أين هو ؟ قال : فرجت 
عني: 
للتلمساني: هذا أيضا من ذاته؟ فقال التلمساني: هل ثم شىء خارج عنها؟ ش 

/ وكان التلمسانى قد أضل شيخاً زاهداً عابداً ببيت المقدس يقال له:أبو يعقوب 
المغربى المبتلى ( حتى كان يقول : الوجود واحد ٠»‏ وهو الله ولا أرى الواحد» ولا أرى 
الله ويقول: : نطق. الكتاب والسنة بثنوية. الوجود 3 والوجود واحد لا ثنوية فيه » ويجعل 
هذا الكلام له تسبيحاء يتلوه كما يتلو التسبيح . 1 

وأما قول الشاعر : 

إذا بلغ الصب الكمال من الهوى وغاب عن المذكور في سطوة الذكر 
فتاهسق تحقا من رشيكه الفورى أذ يلاف العا فيه ال سير 

فهذا الكلام ‏ مع أنه كفر ‏ هو كلام جاهل لا يتصور ما يقول » فإن الفناء والغيب: 
هو أن: يغيب بالمذكور عن الذكر» وبالمعروف عن المعرفة» وبالمعبود عن العبادة» حتى 
يفنى من لم يكن ويبقى من لم يزل» وهذا مقام الفناء الذي يعرض لكثير من السالكين؛ 


)١(‏ مسلم في الإععان (1487/ 0037 عن أبي سعيد الخدري. 
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لعجزهم عن كمال الشهود المطابق للحقيقة» بخلاف الفناء الشرعى» فمضمونه الفناء 
بعبادته عن عيادة ما سواه وبحبه عن حب ما سواه» وبخشيته عن خشية ما سواه » 
وبطاعته عن طاعة ما سواه » فإن هذا تحفيق التوحيد والإيمان. 
الخالق هو وجود المخلوق ‏ فهذا هو قول هؤلاء الملاحدة أهل الوحدة. 

/ والمقصود هنا أن قوله: يغيب عن المذكورء كلام جاهل » فإن هذا لا يحمد أصلاءك "١/44‏ 
بل المحمود أن يغيب بالمذكور عن الذكر لا يغيب عن المذكور فى سطوات الذكر» اللهم 
إلا أن يريد أنه غاب عن المذكور فشهد المخلوق» وشهد أنه الخالق ولم يشهد الوجود إلا 
واحداء ونحو ذلك من المشاهد الفاسدةء فهذا شهود أهل الإلحاد لا شهود الموحدين» 
ولعمري إن من شهد هذا الشهود الإلحادي فإنه يرى صلاة العارفين من الكفر. 

الكون يناديك أما 5 تسمعلي من ألف أشتاتي ومن فرقلي ؟9 
انظر لتراني منظراً معتبراً ما في سوى وجود من أوجدني 

فهو من أقوال هؤلاء الملاحدة» وأقوالهم كفر متناقض باطل فئ العقل والدين» فإنه 
إذا لم يكن فيه إلا وجود من أوجده» كان ذلك الوجود هو الكون المنادى» وهو 
المخاطب المنادى» وهو الأشتات المؤلفة المفرقة» وهو المخاطب الذي قيل له : انظر. 

وحينئك يكون الوجود الواجب القديم الأزلي» قد أوجد نفسه وفرقها وألفها . فهذا 
يكون حالما مخلوقاء قديما محدثئا ع واجبا بنفسه واجباأ بغيره) فإن هذا جمع بين 
النقيضين . 
أن يكون الشىء الواحد قابلا للعدم غير قابل للعدم. والقديم هو الذي لا أول لوجوده» 
والمحدث هو الذي له أول » فيمتنع كون الشىء الواحد قديما محدثا. 

ولولا أنه قد علم مرادهم بهذا القول» لأمكن أن يراد بذلك ما فى سوى الوجود 
الذي خلقه من أوجدني» وتكون إضافة الوجود إلى الله إضافة الملك» لكن قد علم أنه 
لم يرد هذا؟ ولأن هذه العبارة لا تستعمل فى هذا المعنى » وإغا يراد بوجود الله وجود 
ذاته لا وجود مخلوقاته. وهكذا قول القائل: 
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ذات وجود اله تكون للخلق شهود 
أن ليس لمىمجو دسوى الحق وجود 
مراده به أن وجود الكون هو نفس وجود الحق . وهذا هو قول أهل الوحدة » وإلا 
فلو أراد أن وجود كل موجود من المخلوقات هو من الحق تعالى ‏ فليس لشىء وجود من 
نفسهء وإما وجوده من ربه» والأشياء باعتبار أنفسها لا تستحق سوى العدم» وإنما حصل 
لها الوجود من خالقها وبارتهاء فهي دائمة الافتقار إليه لا تستغني عنه لحظة. لا في 
الدنيا ولا في الآخرة - لكان قد أراد معنى صحيحا وهو الذي عليه أهل هل العقل والدين» 
من الأولين والآخرين 
0001/47 وهؤلاء القائلون بالوحدة قولهم متناقض ؛ ولهذا يقولون : الشىء / ونقيضه » وإلا 
فقوله : منه وإلا علاه يبدي ويعيد» يناقض الوحدة » فمن هو البادى والعائد منه وإليه 
إذا لم يكن إلا واحدا. وقوله: ْ 
وما أنا في طراز الكون شىء2 لأني مثل ظل مستحيسل 
يناقض الوحدة ؛ لأن الظل مغاير لصاحب الظل» فإذا شبه المخلوق بالظل لزم إثبات 
اثنين» كما إذا شبهه بالشعاع» فإن شعاع الشمس ليس هو نفس قرص الشمسء» وكذلك 
إذا شبهه بضوء السراج وغيره. 
والنصارى تشبه الحلول والاتحاد بهذا. 
وقلت لمن حضرني منهم وتكلم بشىء من هذا : فإذا كنتم تشبهون المخلوق بالشعاع 
الذي للشمس والنار» والخالق بالنار والشمس . فلا فرق في هذا بين المسيح وغيرهء فإن 
كل ما سوى الله على هذا هو بمنزلة الشعاع والضوءء فما الفرق بين المسيح وبين 
إبراهيم وموسى ؟ بل ما الفرق بينه وبين سائر المخلوقات على هذا ؟ 
وجعلت أردد عليه هذا الكلام» وكان في المجلس جماعة حتى فهمه فهما جيداًء وتبين 
له وللحاضرين أن قولهم باطل لا حقيقة له وأن ما أثبتوه للمسيح إما ممتنع في حق كل 
أحد وإما مشترك بين المسيح وغيره» وعلى التقديرين فتخصيص المسيح بذلك باطل . 
00 وذكرت له: أنه ما من آية جاء بها المسيح إلا وقد جاء موسى بأعظم/ منهاء فإن 
المسبح وَل وإن كان جاء بإحياء الموتى فالموتى الذين أحياهم الله على يد موسى أكثرء 
كالذين قالوا : إلن تومن لَك حتَى نرى الله جهرة فََحَذنَكُم الصّاعقة قة #4 ثم بعثهم الله بعد 
موتهم . كما قال: ثم بعفتاكم من بعد موتكم4[البقرة :0 05]» وكالذي ضرب ببعض 


ل 
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البقرة » وغير ذلك. 

وقد جاء بإحياء الموتى غير واحد من الأنبياء والنصارى يصدقون بذلك. 

وأما جعل العصا حيّة فهذا أعظم من إحياء الميت» فإن الميت كانت فيه حياة فردت 
الحياة إلى محل كانت فيه الحياة» وأما جعل خشبة يابسة حيوانا تبتلع العصي والحبال» 
فهذا أبلغ في القدرة » وأنذرء فإن الله يحيى الموتى» ولا يجعل النشب حيات . 

وأما إنزال المائدة من السماءء» فقد كان ينزل على قوم موسى كل يوم من المن 
دائما هو أجل ف نوعه وأعظم فى قدره مما كان على المائدق» من الزيتون والسمك 
وغيرهما. 
ليس له وجهء وأن سائر ما يذكر فيه إما أن يكون مشتركا بينه وبين غيره من 
المخلوقات» وإما أن يكون مشتركا بينه وبين غيره من الأنبياء والرسل» مع أن بعضص 
الرسل كإبراهيم وموسى» قد يكون أكمل فى ذلك منه ) وأما / خلقه من امرأة بلا 1/4 
رجل» فخلق حواء من رجل بلا امرأة أعجب من ذلك» فإنه خلق من بطن امرأة» وهذا 
معتاد» بخخللاف الخلق من ضلع رجل» فإن هذا ليس بمعتاد. ْ 

فما من أمر يذكر في المسيح يَلْهٌ إلا وقد شركه فيه أو فيما هو أعظم منه غيره من 
بنى آدم» فعلم قطعا أن تخصيص المسيح باطل ٠»‏ وأن ما يدعونه له إن كان ممكنا فلا 
اختصاص له به » وإن كان ممتنعا فلا وجود له فيه ولا فى غيره. 
فإن فى الاتحاد عموماً وخصوصا . 

والمقصود هنا : أن تشبيه الاتحادية أحدهم بالظل المستحيل يناقض قولهم بالوحدة» 
وكذلك قول الآخر: 

أحن إليه وهو قلبي وهل يرى سواي أخو وجد يحن لقلبه؟ 
ويحجب طرفي عنه إذ هو ناظري وما بعده إلا لإفراط قربه 
هو - مع ما قصده به من الكفر والاتحاد ‏ كلام متناقض »2 فإن حنين الشىء إلى ذاته 


وقوله: وما بعده إلا لإفراط قربه. متناقض» فإنه لا قرب ولا بعد عند/ أهل الوحدةء» ‏ 5/44 
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فإنها تقتضي اثنين يقرب أحدهما من الآخرء والواحد لا يقرب من ذاته ولا يبعد من ذاته . 

'وأما قول القائل : التوحيد لا لسان له والألسنة كلها لسانه » فهذا - أيضاً من قول 
أهل الوحدة » وهو - مع كفره - قول متناقض ؛ فإنه قد علم بالاضطرار من دين لسارم 
أن لسان الشرك.لا يكون له لسان التوحيدء وأن أقوال المشركين الذين قالوا : «لا تدون 
الهتكم ولا ترد وذا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا » [نوح “17 والذين قالوا «ما 
تعبدهم إلا ليقربونا إلى الله ؛ زلق14الزمر :“] والذين قالوا : « وما تحن بتَاركي آلهتنا عن 
قولك وما تحن لَك بمؤمنين . إن تقول إل اعتراك بعض آلهتنا بسوء» [هود: ه20 1505 
والذين قالوا: لحَرقوه وانصروا الهتكم» [الأنبياء : 2174 ونحو هؤلاء ليس هذا هو لسان 
التوحيد. 

وأما تناقض هذا القول على أصلهم ٠‏ فإن الوجود إن كان واحداً كان إثبات. التعدد 
تناقضاء فإذا قال القائل : الوجود واحدء وقال الآخر: ليس بواحد» بل متعدد»ء كان 
هذان القولان متناقضين » فيمتنع أن يكون أحدهما هو الآخر. 

وإذا قال قائل : الألسنة كلها لسانه» فقد صرح.ء بالتعدد » في قوله : الألسنة كلهاء 
وذلك يقتضى ألا يكون هذا اللسان هو هذا اللسان» فثبت التعدد وبطلت الوحدة. 

.وس /وكل كلام لهؤلاء ولغيرهم فإنه ينقض أصلهم. فإنهم مضطرون إلى إثبات التعدد. 

فإن قالوا : الوجود واحد » بمعنى أن الموجودات اشتركت فى مسمى الوجود فهذا 
صحيح» لكن الموجودات المشتركات في مسمى الواحد لا 0 هذا عين وجود 
هذاء بل هذا اشتراك في الاسم العام الكلي ٠‏ كالاشتراك في الأسماء التي يسميها النحاة 
اسم الجنس » ويقسمها المنطقيون إلى جنسء ونوع» وفصل » وخاصة» وعرض عام. 

فالاشتراك في هذه الأسماء هو مستلزم لتباين الأعيان » وكون أحد المشتركين ليس 
هو الآخر . وهذا مما يعلم به أن وجود الحق مباين لوجود المخلوقات» فإنه أعظم من 
مباينة هذا الموجود لهذا الموجودء فإذا كان وجود الفلك مبايناً مخالفاً لوجود الذرة 
والبعوضة» فوجود الحق - تعالى - أعظم مباينة لوجود كل مخلوق من مباينة وجود ذلك 
المخلوق لوجود مخلوق آخر. | 

وهذا وغيره ما يبين بطلان قول ذلك الشيخ حيث قال : لا يعرف التوحيد إلا 
الواحدء ولا تصح العبارة عن التوحيد ٠‏ وذلك أنه لا يعبر عنه إلا بغير» ومن أثبت 
غير فلا توحيد له. 

فإن هذا الكلام ‏ مع كفره ‏ متناقض» فإن قوله : لا يعرف التوحيد إلا واحد يقتضي 
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أن هناك واحداً يعرفه وأن غيره لا يعرفه» هذا تفريق بين من يعرفه ومن لا يعرفه» 
وإثبات اثنين أحدهما يعرفه والآخر لا يعرفه» / وإثبات للمغايرة بين من يعرفه ومن لا ١/١‏ 
يعرفه» فقوله بعد هذا : ومن أثبت غيراً فلا توحيد له يناقض هذا. ش 
وقوله : إنه لا تصح العبارة عن التوحيد كفر بإجماع المسلمين» فإن الله قد عبر عن 
توحيده» ورسوله عبر عن توحيده» والقرآن تملوء من ذكر التوحيد ( بل إنغا أرسل الله 
الرسل وآنزل الكتب بالتوحيد .. ش 
وق قال شال : « واسأل من أَرِسلْنَا من قَبْلك من رسلنا أَجَعلنَا من دون الرحمن آلهة 
يعبَدونَ * [الزخرف: 40].» وقال تعالى : 8 وما َرَسلْنَا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه 
لا إله إلا آنا فاعبدون » [الأنبياء: 21768 ولو لم يكن يصح عنه عبارة لما نطق به أحد. 
وأفضل ما نطق به الناطقون هو التوحيد » كما قال النبى كَلِْكٌ : «أفضل الذكر لا إله 
إلا الله» وأفضل الدعاء الحمد لله» 2١(‏ »وقال: «من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل 
لم700 , 
لكن التوحيد الذي يشير إليه هؤلاء الملاحدة ‏ وهو وحدة الوجود ‏ أمر تمتنع في 
نفسه » لا يتصور تحققه فى الخارج, فإن الوحدة العينية الشخصية نمتنع فى الشيئين 
المتعددين » ولكن الوجود واحد فى نوع الوجود» بمعنى : أن اسم الموجود اسم عام يتناول 
كل أحد . كما أن اسم الجسم والإنسان ونحوهما يتناول كل جسم وكل إنسان» وهذا 
الجسم ليس هو ذاكء وهذا الإنسان ليس هو ذاك» وكذلك هذا الوجود ليس هو ذاك. 
/ وقوله: لا يعبر عنه إلا بغير 4 يقال له: أولا: التعبير عن التوحيد يكون بالكلام» ا 
والله يعبر عن توحيده بكلامه» فكلام الله وعلمه وقدرته وغير ذلك من صفاته» لا يطلق 
عليه عند السلف والأئمة القول بأنه الله » ولا يطلق عليه بأنه غير الله؛ لأن لفظ الغير قد 
يراد به ما يباين غيره» وصفات الله لا تباينه» ويراد به ما لم يكن إياه» وصفة الله ليست 
إياه» ففى أحد الاصطلاحين يقال : إنه غيره» وفى الاصطلاح الآخر لا يقال: إنه غير. 
فلهذا لا يطلق أحدهما إلا مقروناً ببيان المراد؛ لئلا يقول المبتدع: إذا كانت صفة الله 
غيره فكل ما كان غير الله فهو مخلوق » فيتوسل بذلك إلى أن يجعل علم الله وقدرته 
وكلامه ليس هو صفة قائمة به» بل مخلوقة فى غيره» فإن هذا فيه من تعطيل صفات 


)١(‏ ابن ماجه فى الأدب )78٠٠١(‏ عن جابر بن عبد اللّه. 
(؟) البخارى فى الحنائز معلقا ( الفتح 4/7 )١٠١‏ » وأبو داود فى الجنائز )7١١(‏ عن معاذ بن جبل . 
ي في الجنائز بو داود في الجبنائز عن معاذ بن جبل 


انل 
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الخالق وجحد كماله ما هو من أعظم الإلحاد» وهو قول الجهمية الذين كفرهم السلف 
والأئمة تكفيرا مطلقّاء وإن كان الواحد المعين لا يكفر إلا بغد قيام الحجة التي يكفر 
تاركها . 

وأيضاء فيقال لهؤلاء .الملاحدة: إن لم يكن في الوجود غيره بوجه من الوجوه لزم أن 
يكون كلام الخلق. وأكلهم وشربهمء ونكاحهم وزناهم». وكفرهم وشركهم وكل ما 
يفعلونه من القبائح هو نفس وجود الله . 

ومعلوم أن من جعل هذا صفة لله كان من أعظم الناس كفراً وضلالاء فمن قال: إنه 
عين وجود الله كان أكفر وأضل ٠»‏ فإن الصفات والأعراض لا تكون عين الموجود القائم 
بنفسهء وأئمة هؤلاء الملاحدة ‏ كابن عربي - يقول : 

ل / وكل كلام في الوجود كلامه سواء علينا نثره ونظامه 

فيجعلون كلام المخلوقين ‏ من الكفر والكذب وغير ذلك كلاماً لله» وأما هذا الملحد 
فزاد على هؤلاء» فجعل كلام الخلق وعبادتهم نفس وجودهء لم يجعل ذلك كلاماً له 
بل نفى أن يكون هذا كلاماً له لثلا يثبت غيراً له. 

وقد علم بالكتاب والسنة والإجماع ٠‏ وبالعلوم العقلية الضرورية إثبات: غير الله 
تعالى» وأن كل ما سواه من المخلوقات فإنه غير الله تعالى » ليس هو الله ولا صفة من 
صفات الله . 

ولهذا أنكر الله على من عبد غيره - ولو لم يكن هناك غير لما ضح الإنكار - قال 
تعالى : « قل أفعْرَ الله َأمرُونَي عبد يا الجاهلُون 4[الزمر: 4] . وقال تعالى : 8 قل 
عير الله أنَحْذ وليًا فَاطر السّموات والأرْض 4[الأنعام : »]١4‏ وقال تعالى : هل من خَالق غير 
الله يَرزفكم من السّماء والأرض» [فاطر : 7]» وقال تعالى : « أفغير الله أبتغي حَكما وهو 
الذي أنزل إِلَيكُم الكتاب مفَصّلاً 4 [الأنعام: .]1١4‏ 

وكذلك قول القائل : وجدت المحبة غير المقصود ؛ لأنها لا تكون إلا من غير لغير» 
وغير ما ثم » ووجدت التوحيد غير المقصود ؛ لأن التوحيد ما يكون إلا من عبد لرب» 
ولو أنصف الناس ما رأوا عبدا ولا معبودًا ‏ هو كلام فيه من الكفر والإلحاد والتناقض ما 
لاب 

١‏ / فإن الكتاب والسنة وإ[ لاجم المسلمين أثيتت محبة الله لعباده المؤمنين» ومحبتهم له 

كقولة تعالئ : «والّذين آمنوا أَشَد حبًا للّه4[البقرة : 6١]ء‏ وقوله : #يحبهم ويُحبُونه4[المائدة : 
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4 وقوله: «أحب يكم م اللّه ورسوله4[التوبة 17 وقوله «إن اله يحب الْمتّقين» 
[التوبة : م لال «يحبا الْمُحَسينَ» [المقرة :96١ل‏ يحب التوَابِينَ ويحب الْمتَطَهّرِين» 
[البقرة: 777] 2 9# يحب الْمقسطين 4 [المائدة ]1 

وقال النبى كَللْةِ فى الحديث الصحيح: « ثلاث مَنْ كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: 
من كان الله ورسوله أحب إليه ما سواهماء ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا لله» ومن 
كان يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار»(27 . 

وقد أجمع سلف الأمة وأئتمتها على إثبات محبة الله تعالى لعباده المؤمنين ومحبتهم 
لهء وهذا أصل دين الخليل إمام الحنفاء ‏ عليه السلام . 

وأول من أظهر ذلك في الإسلام الْجَعْد بن درْهم(2) قَضَحَى به خالد بن عبد الله 
القَسرِى يوم الأضحى بواسطء وقال : أيها الناس » ضحوا تقبل الله ضحاياكم» فإني 
مضع باطعده بق للم إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلاء ولم يكلم موسى 
تكليماء تعالى الله عما يقول الجعد علواً كبيراً ! ثم نزل فذبحه. 

وقوله : المحبة ما تكون إلا من غير لغير» وغير ما ثم كلام باطل من كل وجهء فإن 
قوله :لا تكون إلا من غير» ليس بصحيح » فإن الأنساق يحب" تبه وليسن' غير التقسهه 
الله وهم يحبونه» فالدعوى باطلة» فكل واحدة من مقدمتى الحجة باطلة ‏ قوله: لا تكون 
إلا من غير لغير وقوله: غير ما ثم فإن الغير موجود . والمحبة تكون من المحب لنفسه 
ولهذا كثير من الاتحادية يناقضه في هذا القول ويقول كما قال ابن الفارض 

وكذلك قوله : التوحيد لا يكون إلا من عبد لرب» ولو أنصف الناس ما رأوا عابداً 
ولا معبودًا كلا المقدمتين باطل» فإن التوحيد يكون من الله لنفسهء فإنه يوحد نفسه بنفسه 
كما قال تعالى : إشهد الله أنه لا إلّه إلا هو14آل عمران:16١]»‏ والقرآن تملوء من توحيد الله 
لنفسهء فقد وحد نفسه بنفسهء كقوله : ©وَإلّهِكُم إِلّه واحد» [البقرة: 117] وقوله: 
«رقَال اللَّهُ لا تتَخدُوا لين انين إِنّمَا هر إِلَّهُ واحد4[النحل 010١:‏ وقوله :2 فَاعلّم أنه لا إِله 
)١(‏ البخاري في الإيمان )1١(‏ » ومسلم في الإيمان (50//57)» والنسائي في الإيمان(1984)» كلهم عن أنس بن 

مالك. ْ 
(؟) الجعد بن درهم » من الموالي ٠‏ مبتدع » له أخبار في الزندقة . وقال الذهبي فيه: تابعي مبتدع ضال» زعم أن 


الله لم يتخذ إبراهيم خليلاً ولم يكلم موسى. فقتل على ذلك بالعراق يوم النحر نحو عام ١ه‏ ب كلام, 
[ميزان الاعتدال ؟/ 17# 2175 والأعلام ؟/ .]١ 7١‏ 
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إلا اللّهِ 4 [محمد:9١]‏ وأمثال ذلك . 
وأما المقدمة الثانية : فقوله: إن الناس لو أنصفوا ما رأوا عابداً ولا معبوداً ‏ مع أنه 
غاية في الكفر والإلحاد ‏ كلام متناقض» فإنه إذا لم يكن ثم عابد ولا معبود بل الكل 
واحدء فمن هم الذين لا ينصفون إن كانوا هم الله؟ فيكون الله هو الذي لا ينصف» 
وإن كانوا غير الله فقد ثبت الغير ثم إذا فسروه على كفرهم وقالوا: إن الله هو الذي لا 
ينصف »ع وهو الذي يأكل » ويشرب ويكفر » كما يقول ذلك كثير منهم» مثل ما قال 
بعضهم لشيخه: الفقير إذا صح أكل بالله» فقال له الآخر: الفقير إذا صح أكل الله. 
1 وقد صرح ابن عربي وغيره من شيوخهم بأنه هو الذي يجوع ويعطش»/ ويمرض 
' ويبول» وينكح وينكح» وأنه موصوف بكل نقص وعيب؛ لأن ذلك هو الكمال عندهم. 
كما قال فى الفصوص: فالعلى بنفسه هو الذي يكون له الكمال الذي يستقصى به 
جميع الأمور ا والنست العدمية» سواء. كانت محمودة عرفا وعقلا وشرعاء أو 
مذمومة عرفاً وعقلا وشرعاً» وليس ذلك إلا لمسمى الله خاصة. وقال : ألا ترى الحق 
يظهر بصفات المحدثات» وأخبر بذلك عن نفسه وبصفات. النقص والذم؟ ألا ترى 
الخلوف يظير بضفات الخالق؟ فين كلها عن أله إلى كخرها ضقات اللعيناة::كما أن 
منات العلمة ار لقاء ل الترها قالع اللمهالى. .: 
وهذا المتكلم بمثل هذا الكلام يتناقض فيهء فإنه يقال له :. فأنت الكامل في نفسك» 
الذي لا ترى عابداً ولا معبوداً نعاملك بموجب مذهبك فتضرب وتوجع» وتهان 
وتُصفَع» وإذا تَظَلّم من فعل به ذلك واشتكى وصاح منه وبكى» قيل له : ما ثم غير » 
ولا عابد ولا معبود» فلم يفعل بك هذا غيرك» بل الضارب هو المضروب والشاتم هو 
المشتوم ‏ والعابد هو المعبود. فإن قال : تظلم من نفسه واشتكى من نفسهء قيل له 
أيضا: فقل: عبد نفسهء فإذا أثبت ظلما ومظلوما وهما واحد » قيل له : فأثبت عابداً 
ومعبوداً وهما واحد. 
ثم يقال له : هذا الذي يضحك ويضربء هو نفس الذي يبكي ويصيح؟ وهذا الذي 
7/00 شيع وروى» هو نفس هذا الذي جاع وعطش؟ فإن اعترف بأنه/ غيره أثبت المغايرة» 
وإذا أثبت المغايرة بين هذا وهذاء فبين العابد والمعبود أولى وأحرى. ظ 
وإن قال: بل هو هوء عومل معاملة السوفسطائية» فإن هذا القول من أقبح السفسطة . 
فيقال : فإذا كان هو هوء فنحن نضربك ونقتلك » والشىء قتل نفسه وأهلك نفسه.. 
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والإنسان قد يظلم نفسه بالذنوب فيقول: ريا ظَلَمنَا أنفسنا» [الأعراف: 717] لكون 
نفسه أمرته بالسوء» والنفس أمارة بالسوءع» لكن جهة أمرها ليست جهة فعلهاء بل لابد 
من نوع تعدد» إما فى الذات وإما فى الصفات» وكل أحد يعلم بالحس والاضطرار أن 
هذا الرجل الذي ظلم ذاك ليس هو إياه وليس هو بمنزلة الرجل الذي ظلم نفسه. وإذا 
كان هذا فى المخلوقين » فالخالق أعظم مبايئة للنخلوقين من هذا لهذاء سبحانه وتعالى 
عما يقول الظالمون علوا كبيرا. 
سادات الأنام» ومشايخ الإسلام» وأهل التوحيد والتحقيق» وأفضل أهل الطريق» حتى 
فضلوهم على الأنبياء والمرسلين» وأكابر مشايخ الدين ‏ لم يكن بنا حاجة إلى بيان فساد 
هذه الأقوال » وإيضاح هذا الضلال. 

ولكن يعلم أن الضلال لا حد له » وأن العقول إذا فسدت لم يبق لضلالها حد 
منه من هو شر من الشياطين» ولكن تشبيه هؤلاء بالأنبياء/ والأولياء» كتشبيه مسيلمة ١/08‏ 
الكذاب سيد أولى الألباب» هو الذي يوجب جهاد هؤلاء الملحدين» الذين يفسدون 

والمقصود هنا : رد هذه الأقوال » وبيان الهدى من الضلال. 

وأما توبة من قالها وموته على الإسلام» فهذا يرجع إلى الملك العلامء فإن الله يقبل 
التوبة عن عباده ويعفو ع السيئات » ومن الممكنات أنه قل تاب على أصحاب هذه 
والكفر وإن غلظ وجسمء فإن التوبة تمحو ذلك كله » والله ‏ سبحانه ‏ لا يتعاظمه ذنب 
اك قفون أ ام بل يغفر الشرك وغيره للتائبين» كما قال تعالى : « قل يا عبادي 
الّدِينَ أَسرَقُوا عَلَى أَنفْسهِم لا تَقْنَطُوا من رَّحْمَة اللّه إن الله يغْفرُ الذئُوب جميعا إِنّه هو الغفور 
الرحيم 4 [الزمر : *01] » وهذه الآية عامة مطلقة؛ لأنها للتائبين. 

وأما قوله : « إن الله لا يعفر أن يشرك به ويَغفرَ ما دون ذلك لمن يشاء © [النساء: 248 
و7 ] فإنها مقيدة خاصة» لأنها فى حق غير التائبين 2 لا يغفر لهم الشرك. وما دون 
الشتزكمغلق اممشريعة الله تعالون. . 

وأما الحكاية المذكورة عن الذي قال : إنه التقم العالم كله» وأراد أن يقول: أنا الحق 
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وأحعها التى. قيل فيها + إن الإلهية لا يدذغيها إلا أجهل ,.خلق الله أو أعرزف خلق الله ىت 
هو من هذا الباب. | 
؟ / والفقير الذي قال : ما خلق الله أقل عقلا ممن ادعى أنه إله - مثل فرعون ونمروذ 
وأضالهما - هو الذئ اصاب ونطق بالضوابت»-:وسدد: فى الخطات: ْ 
ولكن هؤلاء الملاحدة يعظمون فرعون وأمثاله» ويدعون أنهم خير من موسى 
إسلامه ‏ رحمه الله وكان قل اجتمع بالشيرازي أحل شيوخ هؤلاء 34 ودعاه إلن هذا 
جنس قول فرعونء. فقال لى : إنه لما دعاه حسن الشيرازي إلى هذا القول قال له : 
قولكم هذا يشبه قول فرعون » فقال : نعم» ونحن على قول فرعون» وكان عبد السيد 
إذ ذاك لم يسلم بعل فقال: أنا لا أدع موسى وأذهب إلى فرعون» قال له:. ولم ؟ قال: 
لأن موسى أغرق فرعون. فانقطعء فاحتج عليه بالنصر القدري الذي نصر الله به موسى 
تعم» قلت: فمع إقرار الخصم لا يحتاج إلى بيئة » أنا كنت أريد أن أبين لك أن قولهم 
هو قول فرعونء فإذا كان قد أقر بهذا فقد حصل المقصود. 
فهذه المقالات وأمثالها من أعظم الباطل » وقد نبهنا على بعض ما به يعرف معناها 
وأنه باطل » والواجب إنكارهاء فإن إنكار هذا المنكر الساري فى كثير من المسلمين أولى 
ا من أقوال اليهود. والنصارى وفرعون» ومن عرف / معناها واعتقدها كان من المنافقين» 
الذين أمر الله بجهادهم بقوله تعالى : لإجاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم4[التوبة : “الا 
الا والنفاق إذا عظم كان صاحبه شراً من كفار أهل الكتاب» وكان في الدرك 
لون لوقه العالاة ونه ينال » ولو قدر أن بعضها يحتما 0ك 
فإنما يحمل عليها إذا لم يعرف مقصود صاحيهاء وهؤلاء قل عرف مقصودهم » كما 
عرف دين اليهود والنصارى والرافضة» ولهم فى ذلك كتب مصنفة )» وأشعار مؤلفة» 
وقد علم مقصودهم بالضرورة » فلا ينازع في ذلك إلا جاهل لا يلفت إليه» ويجب 
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يضل ١‏ فإن ضررها على المسلمين أعظم من ضرر السموم التي يأكلونها ولا يعرفون أنها 
سمومء وأعظم من ضرر السراق والخونة» الذين لا يعرفون أنهم سراق وخولة. 

فإن هؤلاء غاية ضررهم موت الإنسان أو ذهاب مالهء وهذه مصيبة في دنياه قد تكون 
سببا لرحمته في الآخرة» وأما هؤلاء فيسقون الناس شراب الكفر والإلحاد في آنية أنبياء 
الله وأوليائه» ويلبسون ثياب المجاهدين في سبيل الله» وهم في الباطن من المحاربين لله 
ورسوله» ويظهرون كلام الكفار والمنافقين» في قوالب ألفاظ أولياء الله المحققين» فيدخل 
الرجل معهم على أن يصير مؤمنا وليا لله» فيصير منافقا عدوا لله. 

/ ولقد ضربت لهم مرة مثلا بقوم أخذوا طائفة من الحجاج ليحجوا بهم؛ فذهبوا بهم ١00/؟‏ 
إلى قبرص لينصروهم» فقال لي بعض من كان قد انكشف له ضلالهم من أتباعهم: لو 
كانوا يذهبون بنا إلى قبرص لكانوا يجعلوننا نصارى» وهؤلاء كانوا يجعلوننا شرا من 
النصارىء والأمر كما قاله هذا القائل. 

وقد رأيت وسمعت عمن ظن هؤلاء من أولياء اللهء وأن كلامهم كلام العارفين 
المحققين من هو من أهل الخير والدين ما لا أحصيهمء فمنهم من دخل في إلحادهم 
وفهمه وصار منهمء ومنهم من كان يؤمن بما لا يعلم» ويعظم ما لا يفهمء ويصدق 
بالمجهولاات. 

وهؤلاء هم أصلح الطوائف الضالين» وهم بمنزلة من يعظم أعداء الله ورسولهء ولا 
يعلم أنهم أعداء الله ورسولهء ويوالى المشركين وأهل الكتاب. ظانا أنهم من أهل 
الإيمان وأولي الألباب » وقد دخل بسبب هؤلاء الجهال المعظمين لهم من الشر على 
المتلدق ما لا بعصية الاوت العاليث: 


وهذا الجواب لم يتسع لأكثر من هذا الخطاب» والله أعلم بالصواب. 


الل 
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امش 


١/1 


/ وسئل : 

ما تقول السادة العلماء » أئمة الدين» و هداة المسلمين ‏ رضي الله عنهم أجمعين - في 
الكلام الذي تضمنه كتات ١‏ فصوص الحكم) وما شاكله من الكلام الظاهر في اعتقاد 
قائله: جارج واي او ع راظا لوخي ارقا واوأن الم خورا ؛ كمن قال في 


سعره . 
أنا وهو واحد ما معنا شبىء 
ومثل : 
أنا من أهوى , ومن أهوى أنا 


ومثل : 
ْ إذا كلت ليلى وليلى أنا 

وكقول من قال : لو عرف الناس الحق ما رأوا عابداً ولا معهسوداً. 

وحقيقة هذه الأقوال لم تكن في كتاب الله عز وجل , ولا في السنة » ولا في كلام 
الخلفاء الراشدين» والسلف الصالحين. 

وبدعى القائل لذلك: أنه يجب الله سبجانه وتعالى ١‏ والله تعالى يقول : ١‏ قل إن 
كسم تُحبُون الله فَاعُوني يُحببكُم اله [آل عمران: 26١‏ والله سبحانه وتعالى ذكر خير 
/ خلقه بالعبودية في غير موضع ء فقال تعالى عن خاتم رسله 25 : « فأوحئ إلى عباده ما 
أوحئ > [النجم: ٠1ء‏ وكذلك الى في تضق عيدي علي السادم ‏ « إن هو إلا عبد أَنْعما 
عَلَيْه4 [الزخرف :0104 وقال تعالى : ظ أن يستتكف الْمَسيح أن يكُون عبدا للّه ولا الْمَلائكَة 
المقرَبوت4الآية [النساء: 197] . 

فالنصارى كفار بقولهم مثل هذا القول في عيسى بمفرده» فكيف بمن يعتقد هذا 
الاعتقاد : تارة في نفسه. وتارة ذ في الصور الحسنة من النسوان والمردان؟ ! 

رقواوكة إدهاالامتقايد له سر كفي اتح سق ونه من الاق ى التي لا يطلع 
عليها إلا خواص خواص الخلق. 

نز قن هذه الالال حر خان مني طن مز وان ال لو الور ا 


حرص 
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ان يختهد على التمسك بها والوضول إلى حقائقها - كما زعم :مولام آم باطنها 
الكفر بعينه؟ 

وهل يجب على المسلم أن يتبع في ذلك قول علماء المسلمين » ورثة الأنبياء 
والمرسلين» أم يقف مع قول هؤلاء الضالين المضلين؟ وإن ترك ما أجمع عليه أئمة 
المسلمين» ووافق هؤلاء المذكورين» فماذا يكون من أمر الله له يوم الدين؟ 

أفتونا مأجورين » أثابكم الله الكريم. 


/ فأجاب شيخ خ الإسلام نقي الدين أبو العباس خوك بن عبل الحليم 7 

ابن عبد السلام بن تيمية ‏ رحمه الله : 
بسم الله الرحمن الرحيم 

كفر باطنا وظاهراء وباطنه أقبح من ظاهره . وهذا يسمى مذهب أهل الوحدة» وأهل 

وهؤلاء نوعان : نوع يقول بذلك مطلقاً » كما هو مذهب صاحب الفصوص ابن 
عربي وأمثاله : مثل ابن سبعين )2 وابن الفارض » والقونوي» والششتري» والتلمساني» 
وأمثالهم عمن يقول : إن الوجود واحدء ويقولون : إن وجود المخلوق هو وجود الخالق,» 
لا يثبتون موجودين خلق أحدهما الآخرء بل يقولون : الخالق هو المخلوق ». والمخلوق 
هو الخالق. 

/ ويقولون : إن وجود الأصنام هو وجود اللهء وإن عبّاد الأصنام ما عبدوا شيئا إلا ١/16‏ 
الله . : 

ويقولون : إن عباد العجل ما عبدوا إلا الله» وإن موسى أنكر على هارون لكون 
هارون أنكر عليهم عبادة العجل » وإن موسى كان بزعمهم ‏ من العارفين الذين يرون 
الحق في كل شىء» بل يرونه عين كل شىء » وأن فرعون كان صادقاً في قوله : أنا 
ربكم الأعليز 4 [التازعابة: 6ن برل "عرو طيخ التق تولشير :ولك "عن يقر له صاحف 


خض 
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اهريدي 
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ويقول أعظم محققيهم: إن القرآن كله شرك؛ لأنه فرق بين الرب والعبد» وليس 
التوحيد إلا في كلامنا. 
فقيل لذ أفإذا كان الويجود. وانجذا + افلم كانت الزوجة خلالا والأم حتراما؟ قفال * 
الكل عندنا واحد» ولكن هؤلاء المحجوبون قالوا : حرام. فقلنا: حرام عليكم. 
وكذلك ما في شعر ابن الفارض في قصيدته التي سماها نظم السلوك كقوله : 
لها صلواتي با لقام أقيمسها وأشهد فيها أنها لي صلت 
. كلانا مصل واحد ساجد إلى حقيقته بالجمع في كل سجدة 
/ وما كان لي صلى سوايء ولم تكن صلاتي لغيري في أدا كل سجدة 
وقوله: 1 
وما زلت إياهاء وإياي لم تزل ولا فرق » بل ذاتي لذاتي أحبت 
وقوله: 
إلى ووالا» قا متن ورطلق ٠‏ اوقاقى ,نانال عار اق ليت 
فأقوال هؤلاء ونحوها باطنها أعظم كفراً وإلحاداً من ظاهرها ٠»‏ فإنه قد يظن أن 
ظاهرها من جنس كلام الشيوخ العارفين» أهل التحقيق والتوحيد» وأما باطنها فإنه 
أعظم كفا وكذباً وجهلاً من كلام اليهود والنصارى وعباد الأصنام . 
ولهذا فإن كل من- كان منهم أعرف بباطن المذهب وحقيقته» كان أعظم كفرا وفسقاء 
كالتلمساني» فإنه كان من أعرف هؤلاء بهذا المذهب» وأخبرهم بحقيقته» فأخرجه ذلك 
إلى الفعل فكان يعظم اليهود والنصارى والمشركين » ويستحل المحرمات .ويصنف 
للنصيرية كتباً على مذهبهم » يقرهم فيها على عقيدتهم الشركية. 
وكذلك ابن سبعين كان من أئمة هؤلاء » وكان له من الكفر والسحر / الذي يسمى 
السيميا ‏ والموافقة للنصارى» والقرامطة والرافضة» ما يناسب أصوله. 
فكل من كان أخبر بباطن هذا المذهب » ووافقهم عليه» كان أظهر كفراً وإلحاداً. 
وأما الجهال الذين يحسئنون الظن بقول هؤلاء ولا يفهمونه» ويعتقدون أنه من جنس 
كلام المشايخ العارفين» الذين يتكلمون بكلام صحيح لا يفهمه كثير من الناس ٠‏ فهؤلاء 
تجد فيهم إسلاما وإيمانّاء ومتابعة للكتاب والسنة بحسب إيمانهم التقليدي» وتجد فيهم إقرارا 
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لهؤلاء وإحسانا للظن بهم» وتسليما لهم بحسب جهلهم وضلالهم» ولا يتصور أن يثنى 
على هؤلاء إلا كافر ملحد؛ أو جاهل ضال: 

وهؤلاء من جنس الجهمية الذين يقولون : إن الله بذاته حال فى كل مكان » ولكن 
أهل وحدة الوجود حققوا هذا المذهب أعظم من تحقيق غيرهم من الجهمية. 

وأم التو الثاني : فهو قول من يقول الول والاتحاد ف 50 كالنصارى الذين 
وطائفة من امن بيته » والحاكمية النين يقولون ل في الحاكمء والخلأجية ة الذين 
يقول بإلهية بعض البشرء وبالحلول والاتحاد فيه ال ا 

ومن هؤلاء من يقول بذلك في , بعض النسوان والمردان» أو + بعض الملوك أو غيرهم » 
فهؤلاء كفرهم شر من كفر النصارى الذين قالوا : إن الله هو المسيح ابن مريم . 

وأما الأولون : فيقولون بالإطلاق . ويقولون : النصارى إنما كفروا بالتخصيص . 
النصارى 2 ولهذا يقولون بالحلول تارة 4 وبالاتحاد أخرى 2 وبالوحدة تارة 2 فإنه مذهب 
متناقض في نفسه» ولهذا يلبسون على من لم يفهمه. 

فهذا كله كفر باطنا وظاهراً بإجماع كل مسلم» ومن شك في كفر هؤلاء بعد معرفة 

ولكن هؤلاء يشبهون بشىء آخرء وهو ما يعرض لبعض العارفين في مقام الفناء 
وا جمع والاصطلام والسكرء فإنه قد يعرض لأحدهم ‏ لقوة استيلاء الوجد والذكر عليه 
من الخال ما يغيب فيه عن نفسه وغيرف فيغيب بمعبوده عن عبادته» وبمعروفه عن 
معر فته » وبمذكوره عن ذكرف وبموجوده عن وجوده. 

/ ومثل هذا قد يعرض لبعض المحبين لبعض المخلوقين» كما يذكرون أن رجلا كان 
وقعت. فما الذي أوقعك ؟ فقال : غيت بك عنى» فظننت أنك أنى. 

وينشدون : 

رق الزجاج » وراقت الخمر وتشاكلا » فتشابه الأمر 
فكأنما حمر ولا قدح وكأنما قدح ولا خمر 


رقف 


قري 


اكمري 
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وهذه الخال تعرض لكثير من السالكين» وليست حالا لازمة لكل سالك» ولا هي 
أيضا غاية محمودة » بل ثبوت العقل والفهم والعلم مع التوحيد باطنا وظاهراً كحال 
نبينا كَكلِلَخّ وأصحابه أكمل من هذا وأتم. 
والمعنى الذي يسمونه الفناء ينقسم ثلاثة أقسام : فناء عن عبادة السوى» وفناء عن 
شهود السوى » وفتناء عن وجود السوى. 
فالأول : أن يفنى بعبادة الله عن عبادة ما سواهء» وبخوفه عن خوف ما سواه 
وبرجائه. عن رجاء ما سواه» وبالتوكل عليه عن التوكل على ما سوأه» وبمحبته عن محبة 
ما سوا وهذا هو حقيقة التوحيد والإخلاص الذي أرسل الله به رسلهء وأنزل به كتبه» 
وهو تحقيق ١‏ لا إله إلا الله» فإنه يفنى من قلبه كل تأله لغير الله» ولا يبقى في قلبه تأله 
لغير الله»ء وكل من كان أكمل في هذا التوحيد كان أفضل عند الله. 
7 / والثانى :. أن يفنى عن شهود ما سوى الله » وهذا الذي يسميه كثير من الصوفية 
حال الاصطلام والفناء والجمع» ونحو ذلك. 
وهذا فيه فضيلة من جهة إقبال القلب على الله وفيه نقص من جهة عدم شهوده 
للأمر على ما هو عليه» فإنه إذا شهد أن الله رب كل شىء ومليكه وخالقهء وأنه المعبود 
لا إله إلا هو » الذي أرسل الرسل وأنزل الكتب» وأمر بطاعته وطاعة رسله» ونهى عن 
محصيته ومعصية رسله» فشهد حقائق أسماته وصفاته وأحكامه خلقا وأمراً ‏ كان أتم 
معرفة وشهوداء وإيمانآً وتحقيقا » من أن يفنى بشهود معنى عن شهود معنى آخرء 
وشهود التفرقة في الجمع » والكثرة في الوحدة » وهو الشهود الصحيح المطابق. لكن إذا 
كان قد ورد على الإنسان ما يعجز معه عن شهود هذا وهذاء كان معذوراً للعجز » لا . 
محموداً على النقص والجهل . 
والثالث : الفناء عن وجود السوى ٠‏ وهو قول الملاحدة أهل الوحدة كضاحب 
النصوص وأتباعه الذين يقولون : وجود الخالق هو وجود المخلوق» وما ثم غير ولا 
سوى في نفس الأمر. 
فهؤلاء قولهم أعظم كفراً من قول اليهود والنصارى وعباد الأصنام . 
وأيضاء فإن ولاية الله هي موافقته بالمحبة لما يحب» والبغض لا يبغض والرضا بما 
يرضى» والسخط بما يسخطء والأمر بما يأمر بهء والنهي عما ينهى عنهء والموالاة 
ممم لأوليائه» والمعاداة لأعدائه» كما في صحيح البخاري / عن أبي هريرة عن النبي كَل أنه 
قال: «يقول الله تعالى : من عادى لي وليآ فقد بارزني بالمحاربة» وما تقرب إلى عبدي 
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بمثل أداء ما افترضت عليه» ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبهء فإذا أحببته 
كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر به» ويده التي يبطش بهاء ورجله التي 
يمشى بهاء فبي يسمع. وبي يبصرء وبنٍ يبطش »وبي يسعى» ولئن سألني لأعطينه» ولئن 
استعاذني لأعيذنه» وما ترددت عن شىء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن» 
يكره الموت وأكره مساءته» ولابد له منه »)217 »فهذا أصح حديث روى في الأولياء : 

فالملاحدة والاتحادية يحتجون به على قولهم ٠»‏ لقوله : « كنت سمعه وبصره ويده 
ورجله» والحديث حجة عليهم من وجوه كثيرة: 

منها قوله : «من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحازبة» فأثبت معاديا محارباً ووليا غير 
المعادي » وأثبت لنفسه ‏ سبحانه ‏ هذا وهذا. 

ومنها قوله: « وما تقرب إلى عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه» فأثبت عبداً متقرباً 
إلى ربه» وربا افترض عليه فرائض . 

ومنها قوله: «ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه» فآثبت متقربًا ومتقربًا 
إليه»ء ومحبا ومحبوباً غيره. وهذا كله ينقض قولهم: الوجود واحد . 

ومنها قوله : ١‏ فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به » وبصره الذي يبصر/ به؟ «بم/؟ 
إلى آخرهء فإنه جعل لعبده بعد محبته هذه الأمورء» وهو عندهم قبل المحبة وبعدها 
واحدء» وهو م هذه الأعضاء : بطنه» 0 وشعره » وكل شىءء لا تعدد 
عندهمء ولا كثرة فى الوجودء ولكن يثبتون مراتب ومجالي ومظاهرء فإن جعلوها 
موجودة نقضوا رايت 

وإن جعلوها ثابتة في العدم ‏ كما يقوله ابن عربي - أو جعلوها المعينات» والمطلق هو 
الحق» كانوا قد بنوا ذلك على قول من يقول : المعدوم شىء » وقول من جعل الكليات 
ثابتة في الخارج زائدة على المعينات . 

والأول : قول طائفة من المعتزلة» وهو قول ابن عربي . 

والثاني : قول طائفة من الفلاسفة» وهو قول القونوي صاحب ابن عربي » وكلا 
القولين باطلان عند العقلاء»ولهذا كان التلمساني أحذق منهما فلم يثبت شيئًا وراء 
الوجود. 


كما قيل : 





)000( البخاري في الرقاق (.56) وغبارة اقبي يسمع. وبي يبصر »2 وبي يبطش » وبي يسعى) لم ترد في الحديث» 
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وما البحر إلا الموج » لا شىء غيره وإن فرقته كثرة المتعدد 

لكن “مولا العتلةن مخ الفلامئقة والقدولة ما "قالزة :وجوه الخلوق :هق وتجود 
الخالن: برهولاة امادعدة قالرا ٠‏ هذا هو هذا :لهذا ضاروا يتولون بالخلوك من وه 
لكون الوجود' في كل الذوات» أو بالعكسء وبالاتحاد من' وجه لاتحادهماء وحقيقة 
قولهم هي وحدة الوجود. 

ا / وفي الحديث وجوه أخرى تدل على فساد قولهم. 

والحديث حق . كما أخبر به النبى يََلِْهّ . فإن ولى الله لكمال محبته لله وطاعته لله 
يبقى إدراكه لله وبالله» وعمله لله وبالله» فما يسمعه ما يحبه الحق أحبه» وما يسمعه مما 
ونقيي كدو العم ون وا عا معيو الى اع :وما رادها نفهة ]لق العفيه 
ويبقى في سمعه وبصره من النور ما بميز به بين الحق والباطل» كما قال النبي كله في 
الحديث المتفق على صحته: «اللهم اجعل في قلبي نوراً » وفي بصري نوراً » وفيى سمعي 
نورآ» وعن بميني نوراً » وعن يساري نوراء وفوقي نوراً » وتحتي نورأء وأمامي نور 
وخلفي نوراء واجعل لي نورا»20. 

فولى الله فيه من الموافقة لله ما'يتحد به المحبوب والمكروه» والمأمور والمنهي ونحو 
ذلك» فيبقى محبوب الحق محبوبه» ومكروه الحق مكروهه؛ ومأمور الحق مأموره» وولى 
الحق وليه وعد انلق عدوم بل اللخلوق ]15 احب المخلوق محبة ثامة الحصل بينهتما 
نحو من هذا » حتى قد يتآلم أحدهما بتألم الآخرء ويلتذ بلذته. ش 

ولهذا قال كله « مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد 
الواخد» إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر:('2 ؛ولهذا كان 
المؤمن يسره ما يسر المؤمنين» ويسوؤه ما يسوؤهم » ومن لم يكن كذلك لم يكن منهم. 

5-0-0 / فهذا الاتحاد الذي بين المؤمنين ليس هو أن ذات أحدهما هي بعينها ذات الآخرء 

ولا حلت فيه» بل هو ترافقهما واتحادهما فى الإيمان بالله ورسوله وشعب ذلك مثل 
محبة الله ورسولهء ومحبة ما يحبه الله نيرك 


)١(‏ البخاري في الدعوات (7717)» ومسلم في صلاة المسافرين (17577/ 02١81‏ وأبو داود في الصلاة لما 
والترمذي في الدعوات (7”519) وقال : حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن أبي ليلى من هذا الوجه؛» 
وأحمد .5854/١‏ 95 9ولاء "اللا كلهم عن ابن عباس. : 

() البخاري في الأدب )301١(‏ » ومسلم.في البر والصلة والآداب 1687 عن النعمان بن بشير. 


2221.00 . الالثالنا لاطا عع أصع هع , 


فإذا كان هذا معقولا بين المؤمنين فالعبد إذا كان موافقا لربه تعالى فيما يحبه 
ويبغضه» ويأمر به وينهى عنه) ونحو ذلك مما يحبه الرب من عبده: كيف تكون ذات 
أحدهما هى الأخرى أو حالة فيها؟ 

فإذا عرفت هذه الأصول من الحلول والاتحاد المطلق والمعين» الذي هو باطل » ومما هو 
من أحوال أهل الإعان» ومن ولاية الله تعالى وموافقته فيما يحبه ويرضاه وتوابع ذلك 
المعانق الفاسدة» كما فعلت النصارى فيما نقل لهم عن الأنبياء» فيدعون المحكم» 
ويتبعون المتشابه 00 
سيما إذا دخل فى ذلك كل عبد مخلوق» وأما إذا أراد بذلك عباد الله المؤمنين وأولياءه 
المتقين» فهؤلاء يحبهم ويحبونه ويوافقونه فيما يحبه ويرضاه ويأمر به» فقد رضي الله 
عنهم ورضوا عنه . 

ولما رضوا ما يرضى وسخطوا ما يسخطء كان الحق يرضى لرضاهم ويغتضب 
لغضبهم ١‏ إذ ذلك متلازم من الطرفين. 

/ ولا يقال في أفضل هؤلاء: إن الرب والعبد شىء واحد ليس بينهما فرق» لكن ال 7 
يقال لانصل ايكيا قال اللهاتعالي: ١‏ إن الّذين يبايعوتك إِنَمَا يبايعون الله يد الله فوقَ 
أيديهم* [الفتح : 1٠١‏ وقال : «إمن يطع الرّسول فَقَد أطَاع الله4[النساء : ٠‏ ءوقال : 
«والله ورسوله أحق أن يرضوه 4[التوبة :"] وقال: ١‏ إن الْذين يُؤَذُونَ الله ورسوله لعتهم الله 
في الدنيًا والآخرة» [الأحزاب:017] وأمثال ذلك . 

وأما سائر العباد» فإن الله خالقهم ومالكهم وربهم» وخالق قدرتهم وأفعالهم» 
ما كان من أفعالهم موافقا لمحبته ورضاهء كان محبا لأهله مكرما لهم» وما كان منها مما 

وأفعال العباد مفعولة مخلوقة للّه» ليست صفة له ولا فعلاً قائما بذاته. 

وقوله تعالى : # وما رميت إذ رميت ولكن الله رمئ 4 [الأنفال:/1١]»‏ فمعناه : وما 


)١(‏ فى المطبوعة ١:‏ المتشابهة» والصواب ما أثبتناه. 
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أوصلت إذ حذفت ». ولكن الله أوصل المرمى » فإن النبى يِه كان قد رمى المشركين 
بقبضة من تراب» وقال: «شاهت الوجوه7١2‏ فأوصلها الله إلى وجوه المشركين وعيونهم» 
وكانت قدرة النبي مله عاجزة عن إيصالها إليهمء والرمي له مبدأ» وهو الحذف» ومنتهى 
وهو الوصول» فأثبت الله لنبيه المبدأ بقوله :© إذ رَمَيت» ونفى عله المنتهى » وأثبته لنفسه 
بقوله : # ولكن اللّه رمئ » وإلا فلا يجوز أن يكون المثبت عين المنفى» فإن هذا تناقض. 
ا / والله تعالى ‏ مع أنه هو خالق أفعال العباد ‏ فإنه لا يصف نفسه بصفة من قامت 

به تلك الأفعال» فلا يسمى نفسه مصليا ولا صائما 01 ولا آكلا ولا شاربا» سبحانه 
وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. 

وقول القائل : ما ثم غير إذأ أراد به ما يريده أهل الوحدة» أي مااثم غين, مونجود 
سوى الله : فهذا كفر صريح. ولو لم يكن ثم غير لم يقل :الأَغيْر23 الله أَتَخذ وليًا4 
[الأنعام: 5 ]١‏ ولم يقل : : < أَفغيرَ الله تأمروتي أعبد أَيْهَا اْجَاهلُون 4[الزمر :115 فإنهم كانوا 
يأمرونه بعبادة الأوثان» فلو لم يكن غير الله لم يصح قوله: « عير اللّه تأمروني أعبد 
أَيْهَا الجاهلون» ولم يقل: ل أَعير الله أبتغي حَكَمَا وهو الذي أنزل إِليْكُمْ الكتاب مفْصلا» 
ان :| ولم يقل الخليل: «أفْرأي: يكم ما كنم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون . فَإنهم 
عدو لي إلذ رب الْعَالَمينَ» [الشعراء : © /!-/ا/19] ولم يقل : « إِنِي براء مما تعبدون . إلذ الذي 
قطني فَإنَه سَيهدين © [الزخرف:277» / 7 ] فإن إبراهيم لم يعاد ربه» ولم يتبرأ من.ربه» 
فإن لم تكن تلك الآلهة التي كانوا يعبدونها هم وآباؤهم الأقدمون غير اللهء لكان 
إبراهيم قد تبرأ من الله وعادى الله» وحاشا إبراهيم من ذلك. 

وهؤلاء الملاحدة في أول أمرهم ينفون الصفات » ويقولون :. القرآن هو الله » أو 
غير الله . فإذا قيل لهم : غير الله . قالوا : فغير الله مخلوق. : 

وفي آخر أمرهم يقولون : ما ثم موجود غير الله» أو يقولون: العالم لا هو الله ولا 
هو غيره. 

ويقولون: 

لاب 7 / وكل كلام في الوجود كلامه سواء عليئنا نثره ونظامبه 
فينتكرون على أهل السنة إذا أثبتوا الصفات» ولم يطلقوا عليها اسم الغير» وهم لا 


. 31 سبق تشريجه ض‎ )١( 
أفغير» والصواب ما أثبتناه.‎ ١: فى المطبوعة‎ )5( 
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يطلقون على المخلوقات اسم الغير» وقد سمعت هذأ التناقض من مشايخهم» فإنهم في 

وأما قول الشاعر فى شعره : 

أنا من أهوى ومن أهوى أنا؟ 
وقوله : 
كنف بلع ولنتن اننا 

فهذا إنما أراد به هذا الشاعر الاتحاد الوضعى » كاتحاد أحد المتحابين بالآخرء الذي 
يحب أحدهما ما يحب الآخرء ويبغض ما يبغض » ويقول مثل ما يقول » ويفعل مثل 
ما يفعل » وهو تشابه وتمائل . لا اتحاد العين بالعين » إذ كان قد استغرق فى محبوبه 
حتى فنى به عن رؤية نفسهء» كقول الآخر: 

غبت بك عسنى فاخنست أنك أنى 

فإما أن يكون غالطاً مستغرقاً بالفناء » أو يكون عني التماثئل والتشابهء واتحاد 
المطلوب والمرهوب» لا الاتحاد الذاتى . فإن أراد الاتحاد الذاتي - مع عقله لما يقول ‏ فهو 
كاذب مفتر» مستحق لعقوبة المفترين . 

وأما قول القائل :لو رأى الناس الحق لما رأوا عابداً ولا معبودّاء فهذا من جنس قول 
الملاحدة الاتحادية» الذين لا يفرقون بين الرب والعبد» / وقد تقدم بيان قول هؤلاء» 7/1 
وهؤلاء يجمعون بين الضلال والغي » بين شهوات الغي في بطونهم وفروجهم» وبين 
مضلات الفتن . 

وفي الحديث عن النبي يَكِلِةِ أنه قال : « إن أخوف ما أخاف عليكم شهوات الغ في 
بطونكم وفروجكم» 217 حتى يبلغ الأمر بأحدهم إل أن يهوى المردان» ويزعم أن الرب 
تعالى تجلى في أحدهم » ويقولون : هو الراهب في الصومعة» وهذه مظاهر الجحمال »2 
ويقبل أحدهم الأمرد» ويقول: أنت الله . 

ويذكر عن بعضهم أنه كان يأتي ابنهء ويدعي أنه الله رب العالمين» أو أنه خلق 
السموات والأرض » ويقول أحدهم لجليسه : أنت خلقت هذا » وأنت هو ) وأمثال ذلك. 


فقبح الله طائفة يكون إلهها الذي تعبده هو موطوؤها الذي تفترشه » وعليهم لعنة الله 
)١(‏ أحمد 4/ 47١‏ 471» وقال الهيثمى فى المجمع 708/17 7*04: «رجاله رجال الصحيح». 
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والملائكة: والناس أجمعين» لا يقبل الله منهم صرفا ولا عَدلا . 

ومن قال : إن لقول هؤلاء سراً خفيآ وباطن حق) وأنه من الحقائق التي لا يطلع 
عليها إلا خواص خواص الخلق» فهو أحد رجلين : إما أن يكون من كبار الزنادقة أهل 
الإالحاد والبدال » وإما أن يكون من كبار أهل الجهل والضلال. فالزنديق يجب قتله.» 
والجاهل 57 حقيقة الأمرء فإن أصر على هذا الاعتقاد الباطل بعد قيام الحجة عليه 
وجب قتله . 

وبم/ +201 / ولكن لقولهم سر خفي وحقيقة باطنة لا يعرفها إلا خواص الخلق. وهذا السر هو 

أشد كفراً وإلحادا من ظاهرهء فإن مذهبهم فيه دقة وغموض وخفاءء قد لا يفهمه كثير 
نن النامن : 

ولهذا تجد كثيراً من عوام أهل الدين والخير والعبادة ينشد قصيدة ابن الفارض» 
ويتواجد عليها ويعظمها » ظانا أنها من كلام أهل التوحيد والمعرفة » وهو لا يفهمها 
ولا يفهم مراد قائلهاء وكذلك كلام هؤلاء يسمعه طوائف من المشهورين بالعلم والدين» 
فلا يفهمون حقيقته » فإما أن يتوقفوا عنه أو يعبروا عن مذهبهم بعبارة من.لم يفهم 
حقيقته» وإما أن ينكروه إنكاراً مجملا من غير معرفة بحقيقته» ونحو ذلك» وهذا حال 
أكثر الخلق معهم. 

وأئمتهم إذا رأوا من لم يفهم حقيقة قولهم طمعوا فيهء وقالوا : هذا من علماء 
. الرسوم» وأهل الظاهرء وأهل القشرء وقالوا : علمنا هذا لا يعرف إلا بالكشف 
والمشاهدةء وهذا يحتاج إلى شروطء وقالوا : ليس هذا عشك فادرج عنه» ونحو ذلك 
تما فيه تعظيم له وتشويق إليه» وتجهيل لمن لم يصل إليه. 

. وإن رأوه عارفا بقولهم نسبوه إلى أنه منهم » وقالوا.: هو من كبار العارفين 
.,م +2020 / وإذا أظهر الإنكار عليهم والتكفير قالوا : هذا قام بوصف الإنكار لتكميل المراتب 

والمجالي . ْ 

وهكذا يقولون في الأنبياء ونهيهم عن عبادة الأصنام . 

هذا عله و أمكاله ما اناه وسمعته منهم . 

فضَّلالُهم عظيم » وإفكهم كبيرء ولليسهع شديدء والله ‏ تعالى - يظهر ما أرسل به 
رسوله من الهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا» والله أعلم. 
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/ فصل : ع 

فيما عليه أهل العلم والإيمان من الأولين والآخرين » مما يشبه الاتحاد والخلول الباطل 
وهو حق - وإن سمي حلولا أو اتحاداً ‏ وهو ما عليه أهل الإسلام وأهل السنة والجماعة» 
وأهل المعرفة واليقين من جميع الطوائف بدلالة الكتاب والسنة. ظ 

أما الحلول : فلا ريب أن من علم شيئا فلابد أن يبقى في قلبه منه أثر ونعت» 
وليس حاله بعد العلم به كحاله قبل العلم به»ء حتى يكون العلم نسبة محضة بمنزلة العلو 
والسفول. فإن المستعلي إذا نزل زال علوه» والسافل إذا اعتلى زال سفولهء. والعلم لا 
يزول» بل يبقى أثره بكل حال » فإذا كان مع العلم به يحبه أو يرجوه أو يخافه. كان 
لهذه الأحوال أثر ونعت آخر وراء العلم والشعورء وإن كانا قد يتلازمان. 

فإذا ذكره بلسانه» كانت هذه الآثار أعظم» وإذا خضع له بسائر جوارحه» كان ذلك 
أعظم وأعظم . 

وعله العاقن. هن فى الأضل مكدر كة اق اك مدزك ومورلة 6 :رمحن ومحيوب» .بوذاكر 
ومذكور» ده علي وجه العبادة : كعبادة الله / وحده لا شريك لهء أو عبادة ١/85‏ 
الأنداد من الذين اتخذوا من دون الله أنداداً يحبونهم كحب اللهء أو على غير وجه 
العبادة» كمحب الإخوان والولدان» والنسوان والأوطان » وغير ذلك من الأكوان. 

فالمؤمن الذي آمن بالله بقلبه وجوارحه إيمانه يجمع بين علم قلبه وحال قلبه: تصديق 
القلب وخضوع القلب». ويجمع قول لسانه وعمل جوارحه » وإن كان أصل الإيمان هو 
ما في القلب أو ما في القلب واللسانء فلابد أن يكون في قلبه التصديق بالله والإسلام 
لهء هذا قول قلبه» وهذا عمل قلبه» وهو الإقرار بالله. 

والعلم قبل العمل » والإدراك قبل الحركة » والتصديق قبل الإسلام» والمعرفة قبل 
المحبة» وإن كانا يتلازمان» لكن علم القلب موجب لعمله» ما لم يوجد معارض راجح»ء 
وعمله يستلزم تصديقه؛ إذ لا تكون حركة إرادية ولا محبة إلا عن شعورء لكن قد تكون 
الحركة والمحبة فيها فساد إذا لم يكن الشعور والإدزاك صحيحا. 

قال عمر بن عبد العزيز: «من عبد الله بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح»» فأما 
العمل الصالح بالباطن والظاهر فلا يكون إلا عن علم؛ولهذا أمر الله ورسوله بعبادة الله 
والإنابة إليهء وإخلاص الدين له ونحو ذلك» فإن هذه الأسماء تنتظم العلم والعمل 


تحرف 
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- 


وجود الفروع الصحيحة مستلزم لوجود الأصول 2( وهذا ظاهر 3 ليس الغرض هنا سطه» 
وإنا الغرض(1١)‏ 1 


رمم ١‏ / فصل 
وهو أن المؤمن لابد أن يقوم بقلبه من معرفة الله والمحبة له. ما يوجب أن يكون 
للمعروف المحبوب فى قلبه من الآثار ما يشبه الحلول من بعض الوجوهء لا أنه حلول 
فاق العروة" الستري الك هو الؤقات رذ وتشرقة : أبساته عفان 
قال الله تعالى :ل الله نور السّموات والأرض مُثَلَ نوره كُمشكّاة #الآية [النور:50]» قال 
بي بن كعب : مثل نوره في قلب المؤمن فهذه هي الأنوار التي تحصل في قلوب المؤمنين: 
وقد قيل فى قوله تعالى : « ومن يَكْفرْ بالإيمان فَقَد حبط عَمَلَه 4 [المائدة :10 إنه الكفر 
بذلك» فإن من كفر بالإقرار الذي هو التصديق بالله وملائكته وكتبه ورسله والإسلام 
له؛ المتضمن للاعتقاد والانقياد لإيجاب الواجبات» وتحريم المحرمات» وإباحة المباحات» 
فهر كافر + إذ المقصود لنا من إنزال الكتب. وإرسال الرسل هو خصول الإيمان لناء :فمن 
كفر بهذا فهو كافر بذاك» وهذا قد يسمى المثل والمثال؛ لأنه قد يقال :إن العلم مثال 
المعلوم في. العالم » وكذلك الحب يكون فيه تمثيل المحبوب في المحب. 
ثم من الناس من يدعي أن كل علم وكل حب ففيه هذا المثال » كما يقوله قوم من 
المتفلسفة » ومنهم من ينكر حصول شىء من هذا المثال في شئء من العلم والحب . 
1 والتتحقيق : أنه قد يحصل تمثل وتخيل لبعض العالمين والمحبين» حتى/ يتخيل صورة 
الحوية وقد ل يتتضل تيل حشن + ولي هذا الكل من حجنن اللدقيقة أضلاء. وإننا 
لا كان العلم مطابقا للمعلوم وموافقا له » غير مخالف له » كان بين المطابق والمطابّق» 
والموافق والمواقق نوع تناسب وتشابه » ونوع ما من أنواع التمثيل » فإن المثل يضرب 
للشىء لمشاركته إياه من بعض الوجوه » وهنا قطعا اشتراك ما واشتباه ما .. 
وقد قيل في قوله تعالى : لإليْسَ كَمفْله شَيْءٌ 4 [الشورى: »]١١‏ وقوله : «إوله الْمََلَ الأعلى 
في السّموات والأرض » [الروم:717] أنه هذاء وفي حديث مأثور: «ما وسعني أرضي ولا 





)١(‏ هكذا في الأصل. 


ضف 


2131221.601. الالثالنا لاه عع أمعععرط 


سمائي» ووسعني قلب عبدي المؤمن النقي التقي الوادع اللين23(70» ويقال : القلب بيت 
الرب» وهذا هو نصيب العباد من ربهم» وحظهم من الإيمان به » كما جاء عن بعنض 
السلف أنه قال : إذا أحب أحدكم أن يعلم كيف منزلته عند الله »فلينظر كيف منزلة 
الله من قلبه» فإن الله ينزل العبد من نفسه حيث أنزله العبد من قلبه. 


وروى مرفوعا من حديث أيوب بن عبد الله بن خالد بن صفوان» عن جابر بن عبد 
الله» رواه أبو يعلى الموصلي 0 وابن أ الدنيا في كتاب الذكر» ولهذا قال أبناء 
يعقونت: : «نعبد لهك وإلَهِ آبائلك إبراهيم وإسمّاعيل وإسحاق (© 4[البقرة : 3٠]ء‏ فإن 
ألوهية. الله متفاوتة في قلوبهم على درجات عظيمة تزيد وتنقص» ويتفاوتون فيها تفاوتاً 
لا ينضبط طرفاه» حتى قد ثبت في الصحيح عن النبي كَل في حق شخصين: «هذا خير 
من ملء الأرض من مثل هذا)(؟2 . فصار واحد/ من الآدميين خيراً من ملء الأرض من وب/ + 
بي جلسه» وهذا تباين عظيم لا يحصل مثله في سائر الحيوان . 

بالومها العو لوجي قال للها متكي ابو بحر لمعيل اقيلاة واد قييام: ولكن 
بشىء ء قر في قلبه»00) ؛ وهو اليقين والإيمان ومنه قوله مكلك : « وزنت بالانة فرعت 
ثم وزن أبو بكر بالأمة فرجح) ثم وزن عمر بالأمة فرجح2 ثم رفع الميزان)210» وقال 
يطب فيما فيما رواه عنه الصديق ١:‏ أيها الناس . سلوا الله اليقين والعافية » فلم يعط أحد 
بعد اليقين خيراً من العافية» رواه الترمذي والنسائي ذ في اليوم والليلة وابن ماجه7/©. وقال 
رقبة بن مصقلة للشعبي: رزقك الله اليقين الذي لا تسكن التفوس إلا إليه» ولا يعتمد 
في الدين إلا عليه. 


, 79/7 ذكره الغزالي في الإحياء 1/7 » وقال العراقي : «لم أر له أصلا» وذكره صاحب المقاصد الحسنة ص‎ )١( 
.)5195( برقم‎ ١90/7 برقم (2))990 وكشف الخفا‎ 

(5) أبو يعلى ”/ )١1850( 591١ 794٠‏ وإسناده ضعيف لضعف عمر بن عبد الله مولى غفرة» وأيوب بن خالد 
لمن “يلاك وباقي رجالهِ ثقات » وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 8٠١/٠‏ وقال: «رواه أبو يعلى والبزار 
والطبراني في الأوسط » وفيه عمر بن عبد الله مولى غفرة» وقد وثقه غير واحد وضعفه جماعة » وبقية 
رجالهم رجال الصحيح » وصححه الحاكم /١‏ 2494 2490 وتعقبه الذهبي بقوله:« عمر ضعيف». 

() في المطبوعة لفظ :7 يعقوب» بعد إسحاق » والصواب ما أثبتناه. 

(5) البخاري في النكاح (00901) , وابن ماجه في الزهد )1١١١(‏ عن سهل بن سعد الساعدي. 

(5) ذكره العراقي في تخريج الإحياء /١‏ 4 وعزاه إلى الحكيم الترمذي في النوادر وقال: لم أجده مرفوعا». 
وانظر : الأسرار المرفوعة ص 79/8. 

(5) أحمد 76/7 عن ابن عمر ٠‏ وقال الهيثمى في المجمع 314/٠١‏ : 7 إسناده جيد ). 

(0 الترمذي فى الدعوات ( 5008 ) وقال : « حديث غريب من هذا الوجه » » ورواه النسائي في عمل اليوم 
والليلة 5/ )٠١1/17/-١١1/16( 7١١‏ » وابن ماجه في الدعاء (5849). 


تايف 


1.00 . الالثالنا لا ععأمعكعرط 


كرف 


ى كتاب الزهد للإمام أحمد عن [ سيارء» وحدثنا جعفر عن عمران القصير](1) 
قال: 7 موسي" > #ياري» أبن اجدك؟ قال يا موسي + .عتك المتكسرة اقلوبهم :من 
أجلي ١‏ أقترب إليها كل يوم شبراً 3 ولولا ذلك لاحترقت قلوبهم)22. 

وقد يتوسع في العبارة عن هذا المعنى » حتى يقال : ما في قلبي إلا الله ما عندي 
إلا اللهء كما قال النبى كَللِْةٍ فى الحديث الصحيح عن الله عز وجل :« أما علمت أن 
عبدي فلانا مرض؟ فلو عدنّه لوجدتني عنده) 9")ويقال: 

ساكن فى القلب يعمره لست أنساه فأذكره 

ويقال : 

وهذا القدر يقوى قوة عظيمة ». حتى يعبر عنه بالتجلى والكشف ونحو ذلك باتفاق 
العقلاء» ويحصل معه القرب منه» كما قال النبي كله : « أقرب ما يكون العبد من ربه 
وهو ساجد» (4) »وقال الله تعالى ‏ فى الحديث القدسي : «من تقرب إلى شبراً تقربت 
إليه ذراعا»2©0 . 

لكن هل في تقرب العبد إلى الله حركة إلى الله أو | إلى بعض الأماكن؟ اتفقوا على 
أنه قد تحصل حركة بدن العبد إلى بعض الأمكنة المشرفة» التى يظهر فيها الإيمان بالله 
من معر فته وذكره وعبادته » كاحج إلى بيته ») والقصد إلى مساجده» ومئه قول إبراهيم : 
«إني ذاهب إلى ربي سيهدين #[الصافات:99]. 

وأما حركة روحه إلى مثل السموات وغيرها من الأمكنة» فأقر به جمهور أهل 
اللساد» وأنكره الصابئة الفلاسفة المشاؤون ومن وافقهم » وحركة روحه أو بدنه إلى الله 


أقر بها أهل الفكارةء وأهل السنة والجماغة» وأنكرها كثير من أهل الكلام . 


وأما القرب من الله إلى عبده: هل هو تابع لتقرب العبد وتقريبه الذي هو علمه أو 
عمل أو هناك قرب آخر من الرب؟ 


هذا فيه كلام ليس هذا موضعه. 





.27898( نقص في المطبوعة؛ والمغبت من كتاب الزهد للإمام أحمد بن حنبل‎ )١( 

. )389( برقم‎ ١١١ الزهد للإمام أحمد ص‎ )١( 

(5) مسلم في البر والصلة والآداب (5074؟/ 47) عن أبي هريرة رضي الله عنه. 

(5) مسلم في الصلاة ة (210/545)» والنسائي في المواقيت 2)١11/(‏ وأحمد 241١/7‏ كلهم عن أبي هريرة. 
(6) البخاري في التوحيد ( ع ومسلم فى الذكر والدعاء ( 55417 / 1١‏ ). 


وف 


1.00 2. الالثالنا لا ععأمعكعرط 


/ ومن لم يثبت إلا الأول» فهم في قرب الرب على قولين: ا 7 
أحدهما : أنه تجليه وظهوره له 
والثاني : أنه مع ذلك دنو العبد منهء واقترابه الذي هو بعمله وحركته. وللقرب معنى 

آخر: وهو التقارب بمعنى المناسبة » كما يقال : هذا يقارب هذا » وليس هذا موضعه 


فصل 

وأما ما يشبه الاتحاد » فإن الذاتين المتميزتين لا تتحد عين إحداهما بعين الأخرى 2١‏ 
ولا عين .صفتها بعين صفتهاء إلا إذا استحالتا بعد الاتحاد إلى ذات ثالئةء كاتحاد الماء 
واللبن» فإنهما بعد الاتحاد شىء ثالث» وليسن ماء محضاً ولا لبنا محضا. 

وأما اتحادهما وبقاؤهما بعد الاتحاد على ما كانا عليه فمحال » ومن هنا يعلم أن الله 
لا يمكن أن يتحد بخلقه» فإن استحالته محال » وإنما تتحد الأسباب والأحكام في العين» 
وتتحد الأسماء والصفات في النوع » مثل المتحابين المتخالين اللذين صار أحدهما يحب 
عين ما يحبه الآخر» ويبغض ما يبغضه » ويتنعم بما يتنعم به ويتألم بما يتألم به»ء وهذا 
فيه مراتب ودرجات لا تنضبط » فأسماؤهما وصفاتهما صارتا من نوع واحد . 

/ وعين الأحكام والأسباب المتعلقة بهما . التى هي مثلا ‏ المحبوب والمكروه هو "١/88‏ 
واحد بالعين» كالرسول الذي يحبه كل المؤمنين» فهم متحدون في محبته» بمعنى أن 
محبوبهم واحد» ومحبة هذا من نوع محبته هذاء لا أنها عينها. 

فهذا في اتحاد الناس بعضهم ببعض» وهي الأخوة والخلة الإيمانية » التي قال فيها 
النبي مد : «مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحدء إذا 
اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر» أخرجاه فى الصحيحين (2 
فجعل المؤمن مع المؤمن بمنزلة العضو مع العضو اللذين تجمعهما ان اير 

ولهذا شور الله الات اومن إععا العم وي غير كوي عن الكنات والدنة الم اتعالين:' 
« فلا تركوا أنفسكم 4 [النجم :177 وقال : « لقد جاءكم رسول من أنفسكم » [التوبة: 
١)]ءوقال‏ :« لقد من الله علَى المؤمبين إذ بَعَتْ فيهم رسولا مَن أنفسهم» [آل عمران: 
14 وقال : «فَسلّموا علَئأنفسكم4[النور : ١61]ء‏ وقال: «قافتلوا أنفسكم4[البقرة 04]. 


. 7١؟١ص سبق تخريجه‎ )١( 


كاف 


1.0010 2. الالثالنا لا ععأمعكعرط 


فالعبد المؤمن إذا أناب إلى ربهةع» وعبده ووافقه» ع صار يحب ما يحب ربه» 
ويكره ما يكره ربه» ويأمر بما يأمر به ربه» وينهى عما ينهى عنه ربه» ويرضى بما يرضى 
ربه» ويغضب لا يغضب له ربه» ويعطى من أعطاه ربه» ويملع من مئع ربه» فهو العبد ٠‏ 
الذي قال فيه النبي يَللَةْ فيما رواه أبو داود من حديث القاسم عن أبي أمامة: «من أحب 
ش فرع لله وأبغض / لله وأعطى لله 3 ومنع لله 2 فقد استكمل الإيمان)17) واضنان هذا العبد 
دينه كله لله » وأتى بما خلق له من العبادة . 

فقد اتحدت أحكام هذه الصفات التي له وأسبابها بأحكام صفات الرب وأسبابها. 


وهم في ذلك على درجات» فإن كان نبيا كان له من الموافقة لله ما ليس لغيره» 
والمرسلون فوق ذلك» وأولو العزم أعظمء ونبينا محمد يَلِهْ له الوسيلة العظمى في كل 
مقام . 1 

فهذه الموافقة هي الاتحاد السائغ ع سواء كان واجبا أو مستتحبأ 2 اوفي مثلٍ هذا جاءت 
نصوص الكتاب والسنة . قال الله تعالى : إن الذين يبايعونك إِنْما يعون الله يد الله قوق 
أيديهم » [الفتتح : ٠3]ء‏ وقال 0 واللّه ورسولة أحق أن يرضوه » [التوبة 1] »وقال 
تعالي : «إمن يطع الرّسول فَقَد أطَاع اللّهَ 4[النساء: ٠‏ وقال تعالى : إن الْذين يُوذُونَ الله 
ورسرل * [الأحزاب : لادلا وقال تعالى : #أحب إلَيكم من الله وَرسُوله4[التوبة 5ل 
وقال تعالى: قل الأنقال لله والرسول» [الأنفال .]١‏ 

ومن هذا الباب قول المسيح ‏ إن ثبت هذا اللفظ عنه : الأنا وأبى واحدٍ من رآني فقد 
رأى أبى» ونحو ذلك © فإنه مثل قوله تعالى :8 إِنّ الْذين يبايعونك ِنّما يبايعون اللّه» , 
وقوله :امن يطع الرُسول قََد اع الل ونحو ذلك من اللفظ الذي فيه تشابه. 


١‏ ش / فصل 
وجاء في أولياء الله الذين هم المتقون نوع من هذا: فروى البخازي في صحيحه عن 
أبي يي عن النبي كِ: «يقول الله تعالى :من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة» وما 
تقرب إلى عبدي. بمثل أداء ما افترضت عليه» ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى 
أحبه» فإذا أحبيته كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش 
نه ورحله القن يكشي بهاء ولئن سألني لأعطينه » ولئن استعاذني لأعيذنه» وما ترددت عن 


دق أبو داود فى السنة (5585). 


طرف 


1.0010 2. الالثالنا لا ععأمعكعرط 


شىء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن» يكره الموت وأكره مساءته ولابد له 
00000 

فأول ما فى الحديث قوله : «من عادى لى وليآ فقد بارزنى بالمحاربة» فجعل معاداة 
عبده الولى معاداة لذن فعين عدوه عين عدو 5 وعين معاداة وليه عين معاداته» ليسا 
هما شيئين متميزين» ولكن ليس الله هو عين عبدهء ولا جهة عداوة عبده عين جهة 
عداوة نفسهء وإئما اتفقا في النوع . 

ثم قال : «فإذا أحبيته كنت سمعه وبصره ويده ورجله» وفي رواية في غير الصحيح: 
افبي يسمع © وبي يبصرء وبي يبطش» وبي يمشي» فقوله: / ابي يسمع وبي يبصر ٠‏ 1/41 
وبي يبطش» وبي يمشي»2 بين معنى قوله: « كنت سمعه وبصره ويده ورجله» لا أنه 
3 نفس الكدقة انمد والعصب والقدم» وإنما يبقى هو المقصود بهذه الأعضاء 
والقوى وهو بمنزلتها في ذلك» فإن العبد بحسب أعضائه وقواه يكون إدراكه وحركته. 
فإذا كان إدراكه وحركته بالحق» ليس بمعنى خلق الإدراك والحركة» فإن هذا قدر مشترك 
فيمن يحبه وفيمن لا يحبه» وإنما للمحبوب الحق من الحق من هذه الإعانة بقدر ما له من 
المعيةا والربوبية والاليية» فإن كل واجحلاة من هته الأمون عامة وخاصة: 

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة عن البي 2 + ايتول؟ الله تعالي <. عيدق» 
مرضت فلم تعدني» فيقول : رب» كيف أعودك وأنت رب العلمين؟ فيقول : أما علمت 
أن عبدي فلانا مرض ؟ فلو عدته لوجدتني عنده» عبدي جَعْت فلم تُطْعمني. فيقول : 
رب» كيف أطعمك,. وأنت رب العالمين؟ فيقول : أما علمت أن عبدي فلانا جاع؟ فلو 
أطعمته لوجدت ذلك عندي »© 202 ففى هذا الحديث ذكر المعنيين الحقين» ونفى المعنيين 
اباقلونه وفشرفما 1 

فقوله : « جعت ومرضت» لفظ اتحاد يثبت الحق . 


وقوله :)/ لوجدتنى عنده » ووجدت ذلك عندي ( نفى للاتحاد العينى بنفى الباطل 4 
وإثبات لتمييز الرب عن العبد. 


/ وقوله: ١لوجدتني‏ عنده» لفظ ظرفء» وبكل يثبت المعنى الحق من الحلول الحق» ‏ بوسر؟ 
الذي هو بالإيمان لا بالذات. 


ويفسر قوله: «مرضت فلم تعدني» فلو كان الرب عين المريض والجائع» لكان إذا عاده 
)١(‏ سبق تخريجه ص ١79‏ . () سبق تخريجه ص 775 . 


ورف 


11.0010 2. الالثاننا لا معأمعكعرط 


وإذا أطعمه يكون قل وجله إيام» وقد وجده قد أكله. 


وفي قوله في المريض ١:‏ وجدتني عنده» وفي الجائع : « لوجدت ذلك عندي» فرقَان 
حسن» فإن المريض الذي تستحب عيادته ويجد الله عنده هو المؤمن بربه» الموافق لإلهه 
الذي هو وليه» وأفا الطاعم: فقديكون فيه عمو لكل كام وكوي إطعامه» فإن الله , 
يعو اتوي ذا الي برض لله قرسا سنا لرس امن له هاف اع 5 14 اليه :.. فمن 
تصدق بصدقة واجبة أو مستحبة» فقد أقرض الله سبحانه ‏ بما أعطاه لعبده. 


وقد ثبت في الصحيح عن النبي ذل أنه قال عن تصيداوه عفدل زه عن كيك اطبيت 
ولا يقبل الله إلا الطيب ‏ فإن الله يأخذها بيمينه فريها كما عر أحدكم و أو 
فصيله؛ حتى تكون مثل الجبل العظيم2»222» وقال : «.إن الصدقة لتقع بيد الحق قبل أن 
تقع بيد السائل)0". 

لكن الأشبه: أن هذا العبد المذكور في الجوع هو المذكور في المرض» وهو | العبد الولي 
الذي فيه نوع اتحاد » وإن كان الله يثيب على طعام الفاسق والذمي . 


+2015 ونظير القرض النصر»ء في مثل قوله تعاليٍ : 9وليعلّم20 الله من ينصره/ ورسلَه بالْغيب» 
. [الحديد:7550]» وقوله :# إن تنصروا الله يتصركم 4[محمد : /ا] ونحو ذلك» لكن النصر 
فية معنى » لكن لا يفال في مثله: جعت. 
فقد ذكر الله في القرآن القرض والنصر وجعله له هذا في الرزق» وهذا في النصرء 
وجاء في الحديث العيادة» وهذه الثلاثة هي المذكورة في 0 تعالي : «والصابرين في 
الْبأساء والضّراء وحين الْبأسِ» [البقرة :7]ء وقوله : # مَسَتْهم الْبأسَاء والضراء ورْلْرلُوا » 
[البقرة : 1 وإتما فى الحديث أمر البأساء والضراء فقط ء. لأن ذلك ينفرد به الواحد 
المخاطب بقوله : اعبدي مرضت وجعت» فلذلك عاتبه. 


)١(‏ البخاري في الزكاة )١51١١(‏ وفي التوحيد (570/) » ومسلم في الزكاة )51/1١١185(‏ ؛ وأحمد ؟81/7”, 

86 كلق عو أبن غررة 
وقوله:« بعدل»: أي : بمثل . و ادَلُوه»: أي مَهْره الصغير. والفصيل: ولد الناقة إذا فصل عن أمه. انظر: 

لسان العرب . مادة «فلوء» عدلء فصل»2. 

(؟) أبو نعيم في حلية الأولياء ١5‏ عن فضالة بن عبيد مرفوعاء وقال:« غريب من حديث وهب بن منبه» لم 
نكتبه إلا من حديث علاقة عن ثور»» والطبراني في الكبير 4/ ١١5‏ (801/1) موقوفا على ابن مسعود» وذكره 
الهيئمي في المجمع ١١5/7‏ وقال: «رواه الطبراني في الكبير» وفيه عبد اللّه بن قتادة المحاربي ولم يضعفه 
أحد» وبقية رجاله ثقات». 


[فرف فى المطبوعة : «(ولينصرن» والصواب ما أثبتناه . 
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وأما النصرء فيحتاج في العادة إلى عددء فلا يعتب فيه على أحد معين غالباء أو 
المقصود بالحديث التنبيه» وفي. القرآن النصر والرزق» وليس فيه العيادة؛ لأن النصر 
والقرض فيه عموم لا يختص بشخص دون شخص . 

وأما العيادة» فإنا تكون لمن يجد الحق عنده. 


/ فصل ” 

فيدانالنيان مسكنان قاتانة بل .هنا حقيقة الدين واليقين والوفات. 

أما الأول وهو كون الله فى قلبه بالمعرفة والمحبة : فهذا فرض على كل أحد ولابد 
لكل مؤمن منهء فإن أدى واجبه فهو مقتصد » وإن ترك بعض واجبه فهو ظالم لنفسهء 
وإن تركه كله فهو كافر بربه. ش 

وأما الثاني وهو موافقة ربه فيما يحبه ويكرهه» ويرضاه ويسخطه: فهذا على 
الإطلاق إنما هو للسابقين المقربين » الذين تقربوا إلى الله بالنوافل » التي يحبها ولم 
يفرضها » بعد الفرائتض التي يحبها ويفرضها ويعذب تاركها. 

ولهذا كان هؤلاء لما أتوا بمحبوب الحق من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة المنتظمة 
للمعارف والأحوال والأعمال » أحبهم الله تعالى . فقال : « ولا يزال عبدي يتقرب 
إلي بالنوافل حتى أحبه)217 .فعلوا محبوبه فأحبهم» فإن الجزاء من جنس العمل» 
انيت له سافية الال لكات 

ولا يتوهم أن المراد بذلك: أن أت العبد بعين كل حركة يحبها الله فإن هذا 
ممتنع . وإنما المقصود أن يأتي بما يقدر عليه من الأعمال الباطنة والظاهرة»/ والباطنة يمكنه ١/846‏ 
أن يأتي منها بأكثر مما يأتى به من الظاهرة» كما قال بعض السلف: قوة المؤمن في قلبه 
506 في جسمه» وقوة المنافق فى جسمه» وضعفه في قلبه؛ ولهذا قال عَكَِيِْ : المرء مع 
من أحب» ()ءوقال :7 إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيراً ولا قطعتم واديا إلا كانوا 
معكم) حبسهم العذر» 29» وقال: «فهما في الأجر سواء» لاني حديث القادر على الإنفاق 
والعاجز عنهء الذي قال:«لو أن لي مثل ما لفلان لعملت فيه مثل ما عمل»(0) فإنهما لما 


)١( .‏ سبق تخريجه ص ١78‏ . 


() البخارى فى الأدب ( 51705174 ) ومسلم فى البر والصلة ( 55140 / )١59‏ . 

() البخارى فى الجهاد 89 ) ومسلم في الإمارة )١59/1911(‏ : 

( 26 الترمذي في الزهد(71175)وقال: «احديث حسن صحيح»» وابن ماجه فى الزهد (5712). وأحمد 5/١71؟.‏ 
خرف 
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استويا فى عمل القلب وكان أحدهما معذور الجسم استويا في الجزاء » كما قال النبي ‏ 
كك إذا مرض العبد أو سافرء كتب له من العمل مثل ما كان يعمل وهو صحيح 
مقيم»(1؟ . 


ع ؟ / فصل 

وقد يقع بعض من غلب عليه الحال في نوع من الحلول أو الاتحاد » فإن الاتحاد فيه 
حق وباطل» لكن لا ورد عليه ما غيب عقله أو أفناه عما سوى محبوبه» ولم يكن ذلك 
بذنب منه». كان معذوراً غير معاقب عليه ما دام غير عاقل » فإن القلم رفع عن المجنون 
ا وإن كان مخطبا في ذلك كان داخلا في قوله : ربا لا تؤاخذنًا إن سينا أو 
أخطأنا): [البقرة: 7585]» وقال : «وليس عليكم جتاح17) فيما أخطأتم به » [الأحزاب : 6]. 

'وهذا كما يحكى أن زجلين كان أحدهما يجب الآخر فوقغ المحبوب في اليم» فألقى 
الآخر نفسه خلفه. فقال: أنا وقعت» فما الذي أوقعك؟ فقال: غبت بك عني » فظننت 
أنك أني . 

. فهذه الحال تعتري كثيرا من أهل المحبة والإرادة في جانب الحق» وفي غير جانبه» 
وإن كان فيها نقص وخطأ فإنه يغيب بمحبوبه عن حبه وعن نفسهء وبمذكوره عن ذكرهء 
وبمعروفه عن عرفانه» وبمشهوده عن شهوده» وبموجوده عن وجوده» فلا يشعر حينئذ 
بالعمييز ولا بوجوده فقن يقرل ف هذه الغال-171نا' ادق أن شتحاتي "أو بها قن انه 
إلا الله ونحو ذلك» وهو سكران د المحبة الذي هو لذة وسرور بلا تمييز. 

' وذلك السكران » يطوى ولا يزوى إذا لم يكن سكره بسبب محظور..‎ / 7/١ 

فأما إذا كان السبب مخظوراء لم يكن السكران معذورا. ١‏ 

وأما أهل الحلول » فمنهم من يغلب عليه شهود القلب وتجليه» حتى يتوهم أنه رأى 
الله بعيني رأسه. | 

ولهذا ذكر ذلك طائفة من العباد الأصحاءء غلطاً منهم . 

وقد ثبت في صحيح مسلم: عن النواس بن سمعان: أن النبي كلد لما ذكر الدجال» 
)١(‏ البخارى فى الجهاد ( 7447 ) وأحمد 5/ 1٠١‏ تحن أبي موسى . 
(؟) في المطبوعة : «ولا جناح عليكم» والصواب ما أثبتناه. 
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ودعواه الربوبية» قال:٠‏ واعلموا أن أحداً منكم لن يرى ربه حتى يموت2102 . وروى هذا 
المعنى عن النبي يَلَِلَةٌ من وجوه أخرى متعددة حسنة في حديث الدجال. 

فإنه لما ادعى الربوبية» ذكر النبي مَكَةٌ فرقانين ظاهرين لكل أحد: 

أحدهما : أنه أعور » والله ليس بأعور. 

الثاني : أن أحدًا منا لن يرى ربه حتى يموت» وهذا إنما ذكره في الدجال مع كونه 
كافراً؛ لأنه يظهر عليه من .الخوارق التي تَقَوّى الشبهة في قلوب العامة. 


/ فصل 1/1١‏ 
فإذا عرف الاتحاد المعين ما يشبه الحلول أو الاتحاد الى افيه لوك يدون ون نضا القن 
الطلق من ذلك .. 
فقول .> زيب آن"اللة رت العالين» رف السموات" والأرضين وما وينهها ورت 
العرش العظيم» رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلاء ربكم ورب آبائكم 
الأولين» رب الناس ملك الناس إله الناس» وهو خالق كل شىء» وهو على كل شىء 
وكيل» خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى. 
وهو رب كل شىء ومليكهء وهو مالك الملك» يؤتي الملك من يشاءء وينزع الملك 
نر يناه رود فق انا وول هه يات يده الى بوه علق كا حل د دير 01 ما 
في السموات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى» الرحمن على العرش استوى » 
له املك رون انمه مهو كل كز شنم قدير 8 ما من داب إلا هو آخذ بناصيتها إن رَبّي على 
صراط مُستقيم 4[هود:55] . 
قلوب العباد ونواصيهم بيده؛ وما من قلب إلا وهو بين أصبعين من أصابع الرحمن» 
إن شاء أن يقيمه أقامهء» وإن شاء أن يزيغه أزاغه. وهو الذي / أضحك وأبكى ١/894 ٠‏ 
وأغنى وأقنى. وهو الذي يرسل الرياح بشرى بين يدي رحمته» وينزل من السماء ماء 
بتس :له ارك : بعل رجه رركا فيها امن كل 5انة. 
وهو الذي خلق السموات والأرض وجعل الظلمات والنور» ثم الذين كفروا بربهم 
يعدلون. « فَمَن يرد الله أن يهديه عه لتر را علا سل مدر من 


.)119/19701( مسلم في الفتن وأشراط الساعة‎ )١( 
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حرجا كأنمَا يَصَعّد في السّماء كَذَلك يَجعَل الله لّجس عَلَى الذي لا يؤمنوت4[الأنعام: 118], 
وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون» وهو الحي 
القيوم الذي .لا تأخذه سنة ولا نومء وهو القائم بالقسط القائم على كل نفس بما كسبت» 
الخالق البارئ المصورء وما من دابة فى الأرض إلا على الله رزقهاء وما شاء الله لا قوة 
لأتبالله.:قما شاء الله كان /إوما لوريها لم يكن ولا حون ولا قوه الأتواللة .ولة يلسا 
منه إلا إليه. 


فهذه المعاني وما أشبهها من معاني ربوبيته وملكه.» وخلقه ورزقه» وهدايته ونصره. 
وإحسانه وبره» وتدبيره وصنعه. ثم ما يتصل بذلك من أنه بكل شىء عليم » وعلى كل 


شىء قدير» وأنه سميع بصير» لا يشغله سمع عن سمع» ولا تغلطه المسائل» ولا يتبرم 


بإلحاح الملحين» يبصر دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء. 

/ وهذا صنع الله الذي أتقن كل شىء والخير كله بيديه» وهو أرحم الراحمين» وهو 
أرحم بعباده من الوالدة بولدهاء كما أقسم على ذلك النبي كَلِْدٌ فقال: « والله» لله أرحم 
بعباده من هذه الوالدة بولدها22(0. إلى نحو هذه المعاني التي تقتضى شمول حكمته 
وإتقانه» وإحسانه. خلق كل شىء » وسعة رحمته وعظمتها » وأنها سبقت غضبه» كل 
هذا حق. 

فهذان الأصلان ‏ عموم خلقه وربوبيته» وعموم إحسانه وحكمته ‏ أصلان عظيمان» 
وإن كان من الناس من يكفر ببعض الأول» كالقدرية الذين يخرجون أفعال العباد عن 
خلقه » ويضيفونها إلى محضص فعل ذي الاختيار» أو الطبيعة الذين يقطعون إضافة 
الفخل إلى الله اسحانة دب:ويضيتوته :زم إلق. الطب أو إلى سين فيه “ليع ».آل إلى 


. فلك» أو إلى نفس أو غير ذلك مما هو من مخلوقاته العاجزة عن إقامة نفسهاء فهي عن 


إقامة غيرها أعيدد. 
عن إحسان خلقه وإتقانه»ء وعن حكمته» ويظن قصور رحمته» وعجزهاء من القدرية 
الإبليسية» أو المجوسية وغيرهم. 

وإذا كان كذلك» فجميع الكائنات آيات له» شاهدة دالة مظهرة لما هو مستحق له من 
)١(‏ البخارى فى الأدب ( 5419 ) ومسلم في التوبة (51/71/55) عن عمر بن الخطاب . 
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الأسماء الحسنى» والصفات العلى» وعن مقتضى أسمائه وصفاته خلق الكائنات . 

فإن الرحم شَجنّة (١)من‏ ن الرحمن» خلق الرحم وشق لها من اسمهء وهو الرزاق/ ذو ١.غ/١‏ 
القوة المتين» يرزق من يشاء بغير حساب» وهو الهادي النصير» يهدي من يشاء إلى 
صراط مستفيم » وينصر رسله والذين آمنوا فى الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد» وهو 
الحكيم العليم الرحيم» الذي أظهر من آثار علمه وحكمته ورحمته ما لا يحصيه إلا هو. 

فهو رب العالمين» والعالمون ممتلئون بما فيهم من آثار أسمائه وصفاته» وكل شىء يسبح 
يحمده» ولكن لا تفقهون تسبيحهم » من الناس من يدرك ما فيها من الدلالة والشهادة 
بالعلم والمعرفة» ومن خرق الله سمعه سمع تأويب الحبال والطير » وعلم منطق الطير. 

فإذا فسر ظهوره وتجليه بهذا المعنى » فهذا صحيح» ولكن لفظ الظهور والتجلي فيه 
إجمال» كما ستبينه إن شاء الله تعالى . 

وإذا قال القائل . ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله قبله ؛ لأنه ربه» والرب متقدم على 
العبد» أو رأيت الله بغعذه» لأنه آيته ودليله وشاهده » والعلم بالمدلول بعل الدليل» أو 
رأيت الله فيه» بمعنى ظهور آثار الصانع في صنعته» فهذا صحيح. بل القرآن كله يبين 
هذا ويدل عليهء وهو دين المرسلين» وسبيل الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين 
والشهداء والصالحين» وهو اعتقاد المسلمين أهل السنة والجماعة» ومن يدخل فيهم من 
أهل العلم والإيمانء ذوي المعرفة واليقين أولياء الله المتقين. 


/ فصل 301 
في الغلط في ذلك 

ثم إن كثيراً من أهل التوجه إلى الله إذا أقبلوا على ذكره وعبادته والإنابة إليه» 
0 بقلوبهم هذه الربوبية الجامعة» وهذه الإحاطة العامة فإنه بكل شىء محيط » وهو 
- سبحانه ‏ الحق الذي خلق السموات والأرض» ومن آياته أن تقوم السماء والأأرض 
بأمره» والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره آلا له الخلق والأمرء ما خلق السموات 
والفأرض وما بينهما إلا بالحق» وهو سبحانه ‏ نور السموات والاأرض الله نور 

السّموات والأرض مل نوره كمشكاة فيها مصباح» الآية[النور: 550 . 


. 457/79 أي قرابة. انظر : النهاية فى غريب الحديث‎ )١( 
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وهو سبحانه ‏ ليس: عنده ليل ولا نهار نور السموات من نور وجهه : هكذا قال 
عبدالله بن مسعود : «لا ينام ولا ينبغي له أن ينام» يخفض القسط ويرفعه» يرفع إليه 
عمل اللبل. بل عمل الهار وعمل النهار قبل ,عمل الليل» حجابه النور» أو النار» لو 
0 ات ساك اليه ما أدركه بصره من خلقه21(0 .هكذا قال النبي كله في 
١/1‏ / فقد يشهد العبد القدر المشترك بين المصنوعات» وهو الحق الموجود فيهاء الذي هو 
شامل لهاء فيظن أنه الخالق» مطابقته له فى نوع من العموم. وإنما. هو صنعه وخلقه. ثم 
قد يرتقي إلى حجاب من حجبه النورية أو النارية» فيظن أنه هو » ثم يرتقي إلى نوره» 
العام فإن تداركهم الله برحمته فاعتصموا بحبل الله واتبعوا هدى الله» علموا أن هذا 
كله مخلوق للهء وأن الخالق ليس هو المخلوق» وأن جميعهم عباد لله» وربما قد يقع هذا 
فى نوع من الفناء أو السكرء فيكون مخطتا غالطاء وإن كان ذلك مغفورا له .» إذا كان 
سبب غير محظور» كما ذكرنا نظيره فى الاتحاد المعين. 


1/1 / فصل 

وهو كما يشهد ربوبيته وتدبيره العالم المحيط وحكمته ورحمته» فكذلك يشهد إلهيته 
العامة» فإنه الذي في السماء إله وفي الأرض إله» إله في السماءء وإله في الأرض «إيسأله 
من في السّموَات والأرض كل يوم هو في شَأن4[الرحمن:4؟]» وكذلك قوله: وهو الله في 
السّموات وفي الأرض»الآية [الأنعام : ”7] على أحد القولين» على وقف من يقف عند قوله 
«وفي الأرض» ‏ إن المت هوزفي: الستموات اللمودي في الأرضن الله اجنين افيوها ار جر 
الله غيرة: 

وهذا وإن كان مشابها لقوله وهر الذي في السماء ! له وفي الأرضٍ إلّه4[الزخرف :84 ] 

فهو أبلغ منه . ونظيره قوله 2 و كان فيهما آلهة إل الله دنا » [الأنبياء: 5 7]» وقد قال: 
«وله المثل الأعلئ في السّموات والأرض وهو الْعريز الحكيم4[الروم :1117 وقال تعالى : 
(تسبّح ل السموات اسع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا سبح بحمده ولكن لأ تفقهون 


)000 مسلم في الإيمان 97/١1/1١)‏ وابن ماجه في المقدمة (21960 وأحمد 0/5 مدق ولم أعثر عليه عند 
البخاري. 
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تسبيحهم 4[الإسراء : 4 4]ء وقال : « أَفغيرَ دين الله يبعُونَ وله أَسَلَمِ من في السّموات والأرضٍ 
طوعا وكرها وإ يه يرجعون » [آل عمران, :87] ء وقوله تعالى :#وللّه يَسجد مَن في 
السَمُوَات والأرض طوعا وكرها وظلالهم باْْدرٍ / والآصال» [الرعد 11٠:‏ وقوله :( ألم تر 0/6" 
أن الله يَسَجَد لَه من في السّموات ومن في الأرضٍ والشّمس والْقَمَر والنجوم والجبال والشّجر 
والدذواب وكثير من النّاس4[الحج : لم تال «وله من في السّموَات والأرض كل لَه 
قَانتون . وهو الذي يبدا الخلق نم يعيده وهو أهون عليه وله الممل الأعَى في السّموات والأرض» 
[الروم:77» 77؟] » وقوله : سبح لله ما في السّموات وما في الأرض وَهُوالْعيرٌ الحكيم» 
[الحشر: ١‏ »الصف »2]١:‏ «يسبّح لله ما في السّمُوات وما في الأرض الْملك القدوس العزيز 
الحكيم» [الجمعة : ]١‏ ونحو ذلك من معاني ألوهيته» وخضوع الكائنات وإسلامها له » 
وافتقارها إليه وسوؤالها إياه» ودعاء الخلق إياه» إما دعاء عبادة » وإما دعاء مسألة » وإما 
دعاؤهما جميعا. 

ومن أعرض عنه وقت الاختيار : « وَإِذا (1) مَسَكُم الضرٌ في الْبْحْرٍ صل من تدعوت إل 
إِيَّاهة4[الإسراء : 17] » أمّن يجيب الْمضْطر إِذا دعاه4[النمل: 17] ونشهد أن كل معبود 
سواه من لدن عرشه إلى قرار يد فإنه باطل» إلا وجهه الكريم» كما نشهد أنها كلها 
مفتقرة إليه في مبدئها » نشهد أنها مفتقرة إليه في منتهاهاء وإلا كانت باطلة. 

فهذه المعانى التى فيها تأله الكائنات إياه» وتعلقها به» والمعانى الأول التى فيها 
ربوبيته إياهمء .وخلقة لهم » يوجب أن يعلم أنه رب الئاس ملك الناس إله الناس » 
وأنه رب العالمين» لا إله إلا هوء والكائنات ليس لها من نفسها شىء» بل هي عدم 
محض ونفى صرف» وما بها من وجود فمله وبه. 

/ ثم إنه إليه مصيرها ومرجعها » وهو معبودها وإلهها » لا يصلح أن يعبد إلا هو ١/405‏ 
كما لم يخلقها إلا هوء لما هو مستحقه بنفسه ومتفرد به من نعوت الإلهية التي لاا شريك 
له فيهاء ولا سمى له» وليس كمثله شىء. 

فهو الأول الذي ليس قبله شىء» وهو الآخر الذي ليس بعده شىء» وهو الظاهر 
الذي ليس فوقه شىء» وهو الباطن الذي ليس دونه شىء» وهو معنا أينما كناء ونعلم 
أن معيته مع عباده على أنواع » وهم فيها درجات. 


)١( ٠‏ في المطبوعة : فإذا» والصواب ما أثبتناه. 
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وكذلك ربوبيته لهم وعبوديتهم التي هم بها. معبدون له وكذلك ألوهيتهم إيام» 
وألوهيته لهم» وعبادتهم التى هم بها عابدون» وكذلك قربه منهم وقربهم منه. . 


5 ظ / فصل 

فهذا فيما يشبه الاتحاد أو الحلول في معين» كنبي أو رجل صالح» ونحو ذلك . 

قد بينا ما فيه من الحق المحضء وما فيه من الحق الملبوس بباطل» وسنبين إن شاء 
الله ما فيه من الباطل المحض . 

وهذا القسم إنما يقع فيمن يعبد الله - سبحانه - ويتولاه» أو يظن به ذلك» فإنه بذلك 
تظهر ألوهية الله في عبده» وتظهر إنابة العبد إلى ربه» وموافقته له في محبته ورضاه » 
وأمره ونهيه . ظ 

وقد يشتبه بهذا قسم آخرء وهو ما يظهره الرب من آثار ربوبيته في بعض عباده وإن 
كان ذلك ليس مأمورا به ولا هو عبادة له»مثل ما يعطيه من ملكه وسلطانه بعض الملوك 
المسلطين» من قد يكون مسلماً »وقد لا يكون» كفرعون وجنكسخان ونحوهماء وما يهبه 
من الرزق والمال لبعض عباده» وما يقسمه من الجمال لبعض عباده من الرجال والئساء. 

.+201 وكذلك ما يهبه من العلوم والمعارف » أو يهبه من الأحوال » أو يعطيه من/ خوارق 

العادات من أنواع المكاشفات والتأثيرات» سواء كان هؤلاء مؤمنين» أو كفاراً مثل الأعور 
الدجال ونحوه. 9 ش 

فإنه في هذا القسم يقوم في العبد المعين من آثار الربوبية وأحكام القدرة أكثر ما يقوم 
بغيره» كما يقوم بالقسم الأول من آثار الألوهية وأحكام الشرع أكثر ما يقوم بغيره» وقد 
يجتمع القسمان في عبد» كما يجتمع في الملاتكة والأنبياء والأولياء مثل نبينا َكل 
والمسيح ابن مريم وغيرهما. 

فهذا القسم وحده كاف في أحكام الكلمات الكونية » كالقسم الأول في أحكام 
الكلمات الدينية» فإن الحوادث إنما تكون بمشيئة الله وقدرته» وقد كان النبى يله يستعيذ 
ويعوذء ويأمر بالاستعاذة بكلمات الله التامات التي لا يجاوزها بر ولا فاجر. ' 

فالكلمات التي بها كوّن الله الكائنات لا يخرج عنها بر ولا فاجرء فما من ملك ولا 
سلطان» ولا مال ولا جمال» ولا علم ولا حال »ولا كشف ولا تصرف إلا وهو بمشيئته 
وقدرته» وكلماته التامات» ولكن من ذلك ما هو محبوب لله مأمور به» ومنه ما هو 
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مكروه لله منهي عنه بل مباح أو عفو. وإذا كان واقعاً بمشيئة الله وقدرته وكلمته. ولا 
يقدر على ذلك غيره وهو مضاف إلى الله من جهة ربوبيته وملكهء فبينه وبين القسم 
الأول من الاشتراك والمشابهة ما أوجب أن أقواماً غلطوا في أمر الله» فجعلوه في 
القسمين واحداً. 

/ بل غلطوا ‏ أيضا ‏ في نفس نفس الربء» فألحقوا بعض العباد المعبدين من القسم الثاني و.غ/؟ 
ببعض العباد العابدين من القسم الأول» ودخلوا في الاتحاد. والحلول من هذا الوجه» 
حتى عبد من عبد فرعون والدجال» وعبد آخرون الصور الجميلة ونحو ذلك» ويزعمون 
أن هذا مظاهر الجمال» وكفر هؤلاء بالعبادات والإيمان تارة» وبالمعبود أخرى. 

ولما كان المقصود هنا بيان الحق من ذلكء» أو ما فيه حق» ذكرنا هذا. 

أما الأول : فإن الله سبحانه ‏ قد فرق بالقرآن وبالإيمان بين أمره الديني وخلقه 
الكونى. فإن الله - سبحانه ‏ خالق كل شىء» و رب كل شىء ومليكه؛ سواء في ذلك 
الذوات وضفاتها :زانقالهامك وها :قا :الله كات .وها لم يها لوبيكن» ل تمرح عن مكينته 
شىء » ولا يكون شىء إلا بمشيكته . 

وقد كذب ببعض ذلك القدرية المجوسية من هذه الأمة وغيرهاء وهم الذين يزعمون 
أن الله لم يخلق أفعال عباده من الملائكة والجن والإنس والبهائم» ولا يقدر على أن 
يفعل بعباده من الخير أكثر ثما فعله بهم. بل ولا على أفعالهم» فليس هو على كل شىء 
قديرء أو أن ما كان من السيئات فهو واقع على خلاف مشيئته وإرادته. وهم ضلال 
مبتدعة» مخالفون للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة» ولما عرف بالعقل والذوق. 

ثم إنه قابلهم قوم كر متهم أرمم القدرية الشركية الدين رأوا الأفعال/ واقعة بمشيكئته ١/4٠١‏ 
وقدرته. فقالوا «لو شاء الله ما أشركنا ولا آبَاْنا ولا حرمتا من شيء» [الأنعام 21١548:‏ 
ولو كره الله شيئا لأزاله» وما في العالم إلا ما يحبه الله ويرضاه» وما ثم عاصء وأنا 
كافر برب يعصى » وإن كان هذا قد عصى الأمر فقد أطاع الإرادة» وربما استدلوا بالجبر» 
وجعلوا العبد مجبورً» و المجبور معذور, والفعل لله فيه لا له» فلا لوم عليه 

فهؤلاء كافرون بكتب الله ورسله» وبأمر الله ونهيه» وثوابه وعقابه» ووعده ووعيده.٠‏ 
ودينه وشرعهء كفراً لا ريب فيه» وهم أكفر من اليهود والنصارى ٠‏ بل أكفر من 
الصابئة والبراهمة الذين يقولون بالسياسات العقلية . 


فإن هؤلاء كافرون بالديانات والشرائع الإلهية» وبالآيات والسياسات العقلية. 


31221.00 . الالاثالانا لإا لعأ مووعرط 


وأما الأولون : ففي تكفيرهم تفصيل ليس هذا موضعه. 

وهؤلاء أعداء الله وأعداء جميع رسله» بل أعداء جميع عقلاء بني آدمء بل أعداء 
أنفسهم» فإن هذا القول لا يمكن أحداً أن يطرده» ولا يعمل به ساعة من زمانءإذ لازمه: 
ألا يدفع ظلم ظالم»ولا يعاقب معتد» ولا يعاقب مسىء لا بمثل إساءتهء ولا بأكثر منها. ١‏ 

وأكثر هؤلاء إنما يشيرون إلى ذلك عند أهواء أنفسهم لرفع الملام عنهم» وإلا فإذا 

١‏ كان الهم هذا مع أحل راو وقاتلوه واعتدوا عليه أيضا » ولا يقفون/ عند حد » ولا 

يرقبون في مؤمن إلا ولا ذ ذمةع بل هم كما قال الله: #وحملها الإنسّان إِنّهُ كان ظَلُومًا 
جهولا» [الأحزاب: 21/7 ل جهال» مثل السبع العادي» يفعلون بحكم الأهواء 
المحضة» ويدفعون عن أنفسهم الملام والعذل» أو ما يجب عليهم من الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر بالجبر الباطل » وبملاحظة القدر النافذ» معرضين عن الأمر والنهي» . 
ولا يفعلون مثل ذلك بمن اعتدى عليهم وظلمهم وآذاهم» بل ولا بمن قصر في حقوقهم» 
بل ولا يمن أطاع اللهء فأمر بما أمر الله به» ونهى عما نهى الله عنه ». وقد بسطت 
الكلام في هؤلاء القدرية والقسم الأول» وذكرت القدرية الإبليسية في غير هذا ا موضع 2 
وإنما الغرض هنا التنبيه على معاقد الأقوال. 

وقد فرق الله في كتابه بين القسمين - بين من قام بكلماته الكونيات» وبين من اتبع 
كلماته الدينيات ‏ وذلك في أمره وإرادته وقضائه ) وحكمه وإذنه وبعثه وإرساله؛ فقال 
في الأمر الديني الشرعي 1 إن اللّه يُأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربئ » 
[التحل : إن الله يَأمْركم أن نُوَدُوا الأمانات إِلَئ أَهْلها» [النساء:8ه] » «إِن الله 
يأمركم أن تذبحوا بقَرة 4 [البقرة:317]. 

وقال في الأمر الكوني القدري ١:‏ إِنَمَا أَمَرَه إذَا أَرَادَ شِيئًا أن يقول لَه كن فَيَكُون» 
[يس: 2187 #أتى أَمْرُ اللّه فلا مَستَعَجلُوة» [النحل :١]ء‏ وكذلك قوله: «وإِذا أَردنا أن 
تلك قَرية ْنا مُْرَفيها ففَسَقُوا فيها4 [الإسراء:17] على أحد الأقوال. ٠‏ 

وقال في الإرادة الدينية الشرعية: يريد الله بكم الِسر ولا يريد بكم العسر» [البقرة: 

1/1 مواكك/ م يريد الله ليبين لكم ويهديكم سن الّدين من قبلكم ويتوب عليكُم» [النساء : 

7 «ما يريد الله ليَجعل علَيكُم مّنْ حرج 4 [المائدة 1]. 

وواله في الأرافة الكوية القارية ‏ «( فم يرد الله أن يديه يرح صدره للإسلام ومن يرد 
أن يضْلَه يَجِعَل صَدرَه ضيَّا حرجا » [الأنعام :05 »]١17‏ زرلا مك : ١‏ نصحي إن أردت أن أنصح 
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لَكُمْ إن كَانَ الله يريد أن يُعْوِيكُم» [هود: 214 « أُولّتك الْذين لم يرد الله أن يطهر فلوبهم» 
[اللمائدة: ١‏ 5]. : , 

وبهذا الجمع والتفريق تزول الشبهة في مسألة الأمر الشرعي : هل هو مستلزم للورادة 
الكونية أم لا ؟ فإن التحقيق أنه غير مستلزم للإرادة الكونية القدرية» وإن كان مستلزماً 
للأرادة الدينية الشرعية . 

وقال فى الإذن الدينى: #ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله 
[الحشر: 0]. 

وقال في الإذن الكوني : طإوما هم بضارِين به من أَحَد إل يإذن الله 4 [البقرة: ٠١‏ 

وقال في القضاء الديني :« وقضئ ربك ألا تعبدوا إلا إِيَاهُ 4 [الإسراء: 77] أي: أمر 
ربك بذلك . 

وقال في القضاء الكوني : لفَقَضاه سبع سَموات في يُومَين» [فصلت:؟1]. 

وقال في اللكم الديني ايها دين آمنوا أَوفُوا بالعقود أحلّت لكم / بهيمة الأنعام إلا ما ١/1‏ 
يتل عليكم غير محلي الصيد وأنتم حرم إِنّ الله يحكم ما يريد » [المائدة :1]ء وقال: «إذلكم 
حكم اللّه يحكم بينكم» [الممتحنة: »]٠١‏ وقال: « أَفَحكُم الجاهليّة يبون ومن أحسن من 
الل حَكُما لَقَوْم يوقنون 4 [المائدة: ٠‏ 6]. 

وقال في الحكم الكوني: طفن أبْرح الأرض حتَئ يَأَذَنَ لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير 
لا ا | 

قد يجمعٍ الحكمين مثل ما في قوله: ١‏ إن الحكم إِلأَ لله [يوسف :0177 وكذلك 

فعله : ارا يه [غافر: ١‏ ؟]. 
ش وقال في البعثين والإرسالين : « هو الذي بَعث في الأَمبين رسُولاً 58 [الجمعة : 5]» 
دبعلا عليكم عبادا نا أولي بأس شديد» [ الإسراء: 0]» وقوله : < إن أَرسلْنَاكَ شاهدا ومبشرا 
وتذيرَا4[الأحزاب : 4]» 9 لَقد أَرسلَْا رسلنا بالْبينات» [الحديد : 6 ؟]» وقد قال: «إِنَا أرسلنا 


الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا4[مريم 7] وقال : إوأرسلنا الرياح لواقح» [الحجر: 177 . 
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111 / فصل 
وأما كفرهم بالمعبودء فإذا كان لهم في بعض المخلوقات هوى فقد يعبدونه بشبهة 
أو الملك المطاع الجبار» ويقول : هو مظهر الجلال » أو مظهر رباني ونحو ذلك » وليس 
في هذه المخلوقات نوع من الاتحاد أو الحلول الحق» لكن يشبه ما فيه الحق من جهة » إذ 
كلاهما بالله ومن الله وأنه لله ولهذا يسوى بينهما أهل الحلول والاتحاد المطلق 0 كما 
سنبينه إن شاء الله. 
فهؤلاء الاتحادية والحلولية ‏ الذين يخصونه ببعض المصنوعات التى ليس فيها عبادة 
إثابة - هم فرع على أولئك 4 ليس معهم من الحق شىء ولا شبهة حقء كما مع 
أولئك ألفاظ متشابهة عن بعض الأنبياء والصالحين » ولكن مع هؤلاء قول فرعون: #أنا 
ربكم الأعلّى» [النازعات : 4 7]» و اما علمت لكم من إِلَّهِ غيرِي» [القصص:7”8]» وقول 
الدجال: «أنا ربكم» ونحو ذلك : ْ 
فهذه الألفاظ التى معهم من ألفاظ الكفار والمنافقين » ومعهم تشبيه الكونيات 
بالديئيات» والكونيات عامة لا اختصاص فيهاء فلهذا كان هؤلاء أدخل في الاتحاد 
0/6 والحلول المطلق منهم في المعين» اعتقادا وقولاء وإن كانوا من/ جهة ال حال والهوى 
يخصون بعض الأعيان كما هو الواقعم ‏ لشبهة اختصاصه ببعض الأحكام الكونية» 
وسنتكلم عليهم إن شاء الله فى الحلول الفاسد. 
وإنما ذكرتهم هنا لا آردت آن اذكر كل ماءفية شوب ١0)اتحاد‏ أن لول :بخق) فبهث 
على ذلك ليفطن لموضع ضلالهم» فإذا علم حقيقة هذه الأمور حقيقة قول النبي 
يية: «أصدق كلمة قالها الشاعر : كلمة لبيد: . ْ 
٠‏ ألا كل شىء ما خلا الله باطل» 20 
فإن الباطل ضد الحق» والله هو الحق المبين. 
والحق له معنيان» أحدهما: الوجود .الثابت » والثاني : المقصود النافع» كقول النبي 
)١(‏ أي : خلط. انظر: مختار الصحاح » مادة «شوب». 1 
() البخاري في مناقب الأنصار (١814؟)‏ وفي الأدب (7141)؛ ومسلم في الشعر (5/7765) » وابن ماجه في 
الأدب (/717/617)), وأحمد 5548/7. ”7و7 217١‏ كلهم عن أبي هريرة . 
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َك «الوتر حق»210. 

أحدهما : المعدوم. وإذا كان معدوما كان اعتقاد وجوده والخبر عن وجوده باطلاء 
لأن الاعتقاد والخبر تابع للمعتقد المخبر عنه») يصح بصحته ) ويبطل ببطلانه» فإذا كان 
المعتقد المخبر عنه باطلا كان الاعتقاد والخبر كذلك». وهو الكذب. 

الثاني : ما ليس بنافع ولا مفيدء كقوله تعالى :ظز ومااخلقنا السماء والأرض وها بينهها 
باطلاً 4 [ص:0]77 وكقول النبي يل :«كل لهو يلهو/ به الرجل فهو باطل» إلا رميه 
بقوسهء وتأديبه فرسهء وملاعبته امرأته فإنهن من الحق» (5©» وقوله عن عمر: « إن هذا 
رجل لا يحب الباطل» 0 وما لا منفعة فيه : فالأمر به باطل » وقصده وعمله باطل) 

ومن هذا قول العلماء : العبادات والعقود تنقسم إلى صحيح وباطل : 

فالصحيح : ما ترتب عليه أثره» وحصل به مقصوده. 

والباطل : ما لم يترثتب عليه أثره» ولم يحصل به مقصوده؟ ولهذا كانت أعمال 
الكفار باطلا . 

فإن الكافر من جهة كونه كافراً يعتقد ما لا وجود لهء ويخبر عنه فيكون ذلك باطلا» 

ولكن لما كان لهم أعمال وأقوال ضاروا يشبهوك أهل الحق » فلذلك قال تعالى : 
«والدين كقروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظَمآن ماء حتّئ إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد 
اللَّهُ عنده فَوقَاه حسابه واللّه سريع الحساب» [النور: 79] » وقال تعالى : «الّذين را 
وصدوا عن سبيل الله أصَل أعماّهم . والّذين آمنوا وعملُوا الصالحات وآمنوا بما نل على 

محمد وهو الحق من بهم كمَر عنهم سيئاتهم وأصلح بالّهُم .ذلك بن الُدين كوا اتبَعوا الباطل 

أن الْذين / آمنوا اتعوا الحق من رهم كذللك يضرب الله للنّاس أممَالَهم» إلى قوله: ؤولا 
تبطلوا أعمالكم» [محمد:١*"].‏ وقال: « وَقَدمنا إلى ما عملوا من عمل َجَعلنَاه هبَاءً 
ورا )» [الفرقان: 177]» وقال تعالى : «لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذئ كَالّي ينفق ماله 


. عن عبد الله بن بريدة » وضعفه الألبانى‎ )١519( أبو داود في الصلاة‎ )١( 

() الترمذي فى فضائل الجهاد(1777١)‏ وقال: « هذا حديث حسن صحيح" » وابن ماجه في الجهاد 1١‏ 581). 

فرق أحمد 7 / اق 3 وذكره الهيثمى فى المجمع 9 / 69 وقال : ١‏ رواه أحمد والطبرانى بنحوه ورجالهما ثقات 
وفى بعضهم خلاف © . 
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ل 


1 


نَاءَ النّاس ولا يؤمن باللّه وَالْيُوْم الآخر فَمتَلَهِ كَمثَل صفوان عليه ثراب فَأصابه وابل قتركّه صلدا 
ل يقدرون علئ شيء مما كُسبوا » [البقرة: 7765]. 

فيين أن المن والأذى يبطل الصدقةء فيجعلها باطلا » :لا حقاء كما يبطل الرياء وعدم 
الإيمان الإنفاق أيضا. وقد عمم بقوله: ولا تبطلوا أعمالكم » [محمد: ””] أي: لا 
تجعلوها باطلة» لا منفعة فيها ولا ثواب» ولا فائدة. 

وقد غلط طائفة من الناس من الاتحادية وغيرهم » كابن عربى ٠»‏ فرأوا أن الحق هو 

قالوا: والكفر إغا هو عدم وجود الشريك مثلا . 

فإن الشىء له مرتبتان:مرتبة باعتبار ذاته» فهو إما موجود»ء فيكون حقاء وإما 
معدوم » فيكون باطلا . ومرتبة باعتبار وجوده فى الأذهان واللسان والبنان» وهو العلم 
والقول/ والكتاب» فالاعتقاد والخبر والكتابة أمور تابعة للشىء» فإن كانت مطابقة موافقة 
كانت حقاء وإلا كانت باطلاء فإذا أخبرنا عن الحق الموجود أنه حق موجودء» وعن 
الباطل المعدوم أنه باطل معدوم» كان الخبر والاعتقاد حقاء وإن كان بالعكس كان 
باطلاء وإن كان الخبر والاعتقاد أمراً موجوداً. فكونه حقاً أو باطلا باعتبار حقيقته المخبر 
عنهاء لذ اعفان نفنة: 

ولا يجوز إطلاق القول. بأنه حق لمجرد كونه موجوداً إلا بقرينة تبين المراد. 

وهكذا العمل والقصد والأمر إنما هو حق باعتبار حقيقته المقصودة» فإن حصلت 
وكانت نافعة كان حقاً ١‏ وإن لم تحصل . أو حصل ما لا منفعة فيه كان باطلا. 

وبهذين الاعتبارين يصير فى الوجود ما هو.من الباطل» كما دل على ذلك الكتاب 
والسنة والإجماعء مع ما يوافق ذلك من عقل وذوق وكشف » خلاف زعم هذه الطائفة 
الضالة المضلة. 

قال الله تعالى : #أنزل من السّماء مَاء فسالت أَوديّةٌ درا فاحتمل السيل ربد ابيا وممّا 
يُوقدُون عليه في الا اَاء حي أو ماع ربد مُْ ذلك يَصَرب الله الح والباطل فم اليد 
فدهب جَفَاء وما ما ينف النّاس فَيَمَكُتْ في الأرْض كَذَلك يُضَرب الله الأمتال» [الرعد: لا١].‏ 


/ شبه ما ينزل من السماء على القلوب من الإيمان والقرآن» فيختلط بالشبهات والأهواء 
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المغوية بالمطر الذي يحتمل سيله الزيد» وبالذهب والفضة والحديد ونحوه إذا أذيب 
بالنارء فاحتمل الزبد فقذفه بعيداً عن القلب» وجعل ذلك الزبد هو مثل ذلك الباطل 
الذي لا منفعة فيه» وأما ما ينفع الناس من الماء والمعادن فهو مثل الحق النافع» فيستقر 

وقد تقدم قوله تعالي : «الْذينَ كفروا وَصدوا عن سبيل الله أضل أَعمَالّهم» إلى قولة ‏ 
لإذلك بِأن الذين كفروا العا الباطل وآنا الذي آمنوا البَعوا الح من رهم ذلك يَضَرِب الله 
للئّاس أَمتالهم» [محمد: .]"-١‏ 

فأخبر - سبحانه - أن سبب إضلال أعمال هؤلاء الذين كفروا حتى لم تنفعهم» وأن 
أعمال هؤلاء الذين آمنوا نفعتهم» فكفرت سيئاتهم وأصلح الله بالهم ‏ أن هؤلاء اتبعوا 
الباطل قولا وعملا » اعتقاداً واقتصادًا » خبراً وأمراء وهؤلاء اتبعوا الحق من ربهم» ولم 
يتبعوا ما هو من غير ربهم» وإن كان حقا من وجه. 

وهذا تحقيق ما قلنام» فإن الخبر والعمل تابع للمخبر عنه» وللمقصود بالعمل » فإذا 
كان ذلك باطلا لاحقيقة له كان التابع كذلك» وإن كان موجودا. 

وكذلك ما تقدم من قوله: إلا تبطلوا صَدقَاتكُم» [البقرة: 74؟]» وقوله: «إولا تبُطلُوا 
أعمالكم» [ محمد : ”777] ونحو ذلك من إبطال ما قد مضى ووجد . إنما هو عدم لعدم 
فائدته لا عدم ذاته» فإن ذاته انقضت كما انقضى ما لم يبطل من الأعمال» فكيف/) 5/41١‏ 
يقال: لا باطل في الوجود؟ ثم يجعل هذا ذريعة إلى أن ذلك الموجود الذي فيه الحق 
والباطل هو عين الله؛ لأنه هو الحق». ولا بميز بين الحق الخالق والحق المخلوق؟ 

فتدبر » كيف اشتمل مثل هذا الكلام على هاتين المقدمتين الباطلتين؟ وكيف استزلوا 
عقول الضعفاء بهذه الشبهة؟ 

وقالوا : قوله: « ألا كل شىء ما خلا الله باطل)217 والباطل هو المعدوم» فكل ما 
سوىق الله معدوم. والموجود لسن معدو م فال موجود يدن فيه سوىق »© وإنما السوى هو 
العدم . 

فإن هذا مينى على المقدمتين الباطلتين : 

إحداهما: قولهم: إن الباطل هو المعدوم فإنه ليس كذلك» بل المعدوم باطل » وليس 
كل موجود باطلاء بل في الموجود ما هو حق ٠»‏ وفيه ما هو باطل» كما تقدم. وهو 


. 50١ سبق تخريجه ص‎ )١( 
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الأعمال التي 5 تنفع » والأخبار التي ليست بصدق» وما يندرج في هذين من المقاصد 
والعقائد. 1 
الثانية : لوكان لا باطل إلا المعدوم» لكان الموجود حقاً دل موجود فقد يسمى حقا 
مع القرينة المفسرة باعتبار وجوده» وإن كان باطلاء لانتفاء حقيقته التي بها جاز إطلاق 
0 عليه» لكان الحق حقان: حق خالق» وحق مخلوق. 

2000 / وقد كان النبي مَك - في الحديث المتفق عليه» الذي رواه ابن عباس - يقول إذا قام 
من الليل: « اللهم لك الحمد» أنت رب السموات والأرض ومن فيهن» ولك الحمد» 
أنت نور السموات والأرض ومن فيهن» ولك الحمد» أنت قيم السموات والأرض ومن 
فيهن» أنت الحق» وقولك الحق » ووعدك حقء» والجئة حق» والنار حق» والئبيون 
حق» ومحمد حقء اللهم لك أسلمت» وبك آ منت وعلنك” توكلة: وَإليك أننت» 
وبلق خاصبك »> والبلة حاكيف)07. 

وإذا ظهر أن في الوجود ما هو باطل في الحقيقة» ومنه ما هو حق من مخلوقات 
الله» ليس هو الله » ظهر تمويههم بقولهم: إن الباطل هو السوى» وهو العدمء وأما 
الموجود فهو هو. 

وأيضاء فنفس الحديث حجة عليهم. فإن قوله : ١‏ ألا كل شىء ما خلا الله باطل» 
لفظ عام يدخل فيه كل موجود سوى اللهء فإن لفظ: «الشىء» يعم كل الموجود 
|بالاتفاق» ويدخل فيه ما له وجود ذهني» أو لفظي أو رسمي كتابي وإن لم يكن له 
وجود حقيقي من المعدومات والممتنعات» فهذا نص في أن كثيراً من الموجودات باطل» 
ولا يجوز أن يراد به كل معدوم ما خلا الله» فهو باطل لخمسة(2 أوجه: 

أحدها : أنه قد استثنى الله تعالى ‏ وهو الحق المبين» من لفظ إثبات» ومثل هذا 

الاستثناء فغي العارل: بيخلاف الاستثناء من غير موجبء / كقوله : ما لهم به من علّم 

له اتباع الظّن» [النساء: 1١017‏ فإن ذلك لا يدل على التناول » فلو كان التقدير : كل 
و خلا الله باطل» للزم أن يكون الحق تعالى معدومآً وهذا أبطل الباطل . 


الثانى : أن كل شىء») نص ف الوجودء لا يجوز قصرها على المعدومات بالاتفاق . 


. ومسلم فى صلاة المسافرين وقصرها (وحلا/,؟199)‎ ) ١١١١ ( البخارى فى التهجد‎ )١( 
(؟) فى المطبوعة : («لثلاثة؛.‎ 
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الثالث : أن المعدوم لا يدخل فى لفظ «كل شىء» عند أهل السنة وعامة العقلاء» 
فضلا عن كونه يختص به. 

الرابع 5 أنه لو كان المعنى : كل معدوم فهو باطل» لكان هذا من باب تحصيل - 
الحاصل» بل لفظ «العدم» أدل على النفى من لفظ الباطل. فكيف يبين الجلى بالخفي؟ 

الخامس: أنه لو أراد هذا لقال: «كل ما سوى الله باطل» فإنه هذه العبارة أقرب إلى 
احتمال مراد هؤلاء الملاحدة من هذا اللفظ. وإن كانت تلك العبارة لا تدل أيضا على 
مرادهم . 

وإذا لم يكن معنى الحديث ما ادعوه» فقد عرف أن كل ما سوى الله فهو باطل 
بوجهى الباطل اللذين تقدم تفسيرهما: ش 

أحدهما: وهو المقصود النافع . والباطل ما لا منفعة في قصدهء وكل شىء ما خلا 
الله إذا كان له القصد والعمل ‏ كان ذلك باطلا» والأمر به / باطل وهذا يشبه حال ١/7‏ 
المشركين» الذين كانوا يعبدون غير الله أو يعيدون الله بغير أمر الله ولا شرعه. 

فإن قيل : فالباطل هو نفس القصد والعمل لا نفس العين المقصودة. 

قلت:بل نفس العين الملقصودة باطل بالاعتبار الذي قصدت له كما جاء ف الحديث : 
«أشهد أن كل معبود من لدن عرشك إلى قرار أرضك باطل إلا وجهك الكريم)(21. 

وذلك أنه إذا كان الباطل في الأصل هو العدعه والعدم هو المنفي ؛ فالشيء يدن 
لانتفاء وجوده في الحملة » كقوله تعالى : لم يلد ولم يولد . وم يكن لَه كفوا أحد» 
[الإخلاص :”2 5] و# يس كمثله شيء» [الشورى: »]١١‏ وقوله ٠:‏ ما اتَحَدَ الله من ولّدٍ 
وما كَانَ معَهُ من إِلّهِ4 [المؤمنون:١194]»‏ وقوله: إلا إِلَهَ إلا اللّه)» [الصافات : 4 7]» وقول 
ابي وكلهِ :«لا نبي بعدي؟ 299. 

وقد ينفى لانتفاء فائدته ومقصوده وخاصته التى هو بها هوء كما ذكرناه. فإن ما لا 
فائدة فيه فهو باطل» والباطل معدوم) وهذا كقوله ككل لما سئل عن الكهان: «ليسوا 

بشى ع0 وومية: قوله تغالى : يا أهل الكتاب لستم على شيء حتَئ تقيموا التُوراة والإنجيل 
عه [المائدة : 5/8]. 

وقد ينفى الشىء لانتفاء كماله وتمامه؛ إما مطلقا» وإما بالنسبة إلى غيره» كقول النبى 


)١(‏ لم نقف عليه . )كلق تلتزية ع4 
(5) البخارى فى الطب ( 07/57 ) ومسلم في السلام )١77/575748(‏ عن عائشة . 
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كه : « ليس المسكين بهذا الطواف الذي ترده اللقمة واللقمتان» والتمرة ا وإنا 
1111 المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه» ولا/ يتفطن له فيتصدق عليهء ولا يسأل الناس إلحافآ»17. 

ونحو ذلك قوله في المفلس والرقوب(2» ونظائر كل من هذه الأقسام الثلاثة كثيرة. 

فالشىء المقصود لأمر هو باطل منتف إذا انتفت فائدته ومقصودهء فكل ما سوى الله 
لا يجوز أن يكون معبودا ولا مستعاناء فقد انتفى ما سوى الله هذا المعنى المقصودء فهو 
باطل » وكل ما سوى الله لا يجوز أن يكون صمداً مقصودا ولا معبوداء ولا فائدة في 
قصدهء ولا منفعة في عبادته واستعانته» فهو باطل وهذا واضح» وهذا عموم محفوظ لا 
يستثنى منه شىء. 

وبيان ذلك: أن كل ما سوى الله فإما أن يقصد لنفسهء وإما أن يقصد لغيره. 

فالمقصود لغيره: مثل ما يقصد الخبز للأكل » والثوب للبس» والسلاح للدفع» ونحو 
ذلك وهو ما خلقه الله لنفع بني آدم من الأعيان » فإن هذه إنما تقصد لغيرها لا 
لذاتهاء وكذلك المال الذي يقصد به جلب منفعة أو دفع مضرة إنما يقصد لغيره» لا 
لنفسه» وكل ما قصد لغيره فإنما المقصود في الحقيقة ذلك الغير. 

وهذا مراد له بحيث إن حصل ذلك الغير المقصود لنفسه وإلا كان هذا مما لا فائدة فيه 
ولا منفعة » فيكون من باب 'الباطل الذي ينفى» ويقال فيه : ليس بشىء» وهو باطل » 
ويلحق بالمعدوم . 

لال / فثبت أنه إن لم يحصل في كل قصد مقصود لنفسهء وإلا كان باطلاء والمقصود 

لنفسه إن لم. يكن هو الله.كان باطلاء فإن المقصود لنفسه هو المعيود. ومن عند غيو :الله 
كان باطلاء وعبادته باطلة». لأنه لا منفعة فيه ولا فى .عبادته» بل ذلك ضرر. محض» 
قال الله تعالى : ١‏ يَدعُو لَمن صر أَْرَبَْ من تُفْعه» [الحج :1] وهذا عام في كل معبودء 


.سا 


فإن 5500 وحده لا شريك له وسخر لهم ما في السموات وما 
فى الأرض ليستعينوا به على عبادته » فمن لم يستعن بهذه الأشياء على عبادته فعمله كله 
وقصده باطل» ولا منفعة فيه» بل فيه الضرر. 





)١(‏ البخاري فى التفسير (5519) » ومسلم في الزكاة »)٠١1١/٠١9(‏ وأبو داود في الزكاة (1511)» وأحمد 
.ال “ثكثل مفلا 556 2601555 كلهم عن أبي هريرة. 
() هو الرجل والمزأة إذا لم يعش لهما ولد. انظر: النهاية في غريب الحديث ؟/559؟. 
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فنبت أن كل قصد ومقصود سوى الله باطل» سواء كان مقصودا لنفسه أو لغيره 
سوى اللهء وإنما الحق أن يقصد اللهء أو يقصد ما يستعان به على قصد الله. وهذا 
تحقيق قوله: « ألا كل شىء ما خلا الله باطل»)(21 بأحد وجهي الحق والباطل » وهو 
كونه مقصوداً ومطلوباء وهو أظهر وجهيه. 

الثاني : أن كل ما خلا الله فهو معدوم بنفسه» ليس له من نفسه وجودء ولا حركة 
ولا عمل» ولا نفع لغيره منهء إذ ذلك جميعه خلق الله وإبداعه وبرؤه وتصويرهء فكل 
الأشياء إذا تخلى عنها الله فهي باطل» » يكفي في عدمها وبطلانها نفس تخليه عنهاء وألا 
يقيمها هو بخلقه ورزقه » وإذا كانت باطلة فى أنفسها ‏ والحق إنما هو لله وبالله ومن 
الله - صدق قول القائل : ألا كل شىء ما خلا الله باطل باعتبارين: 

/ أحدهما : أن صنعه على هذا التقدير ليس مستغنيا عنه» ولا قائما بسواه» ولا ١/406‏ 
خارجا عنهء فأدخل في اسمه على سبيل التبع؛ ل دلاثة. كود عر المسمق .وكير انها 
يدخل في الاسم الجامع والأسماء العامة أشياء على سبيل التبع» لا لأنها جزء من 
المسمى» كما لو قال : بعتك هذا الفرس » دخل فيه نعله» ولو قال القائل : دخل زيد 
إلى داري» كانت ثيابه داخلة في حكم اسمهء وكذلك إذا قيل : حملت زيداً » وركب 
زيد على الدابة» وإذا قيل: بنو هاشم» دخل فيهم مواليهم؛ لقوله كك : «مولى القوم 
منهم)(21 وقد يدخل فيهم الحليف وابن الأأخت» وهذا مشهور في كلام العرب وأهل 
المغازي . 

الاعتبار الثاني : أن القائل إذا قال :. جاء القوم ما خلا زيداً » فإن «خلا» هنا فعل 
ناقص من أخوات « كان» وزيدا منصوب بهء وفيه ضمير مرفوع» وذلك الضمير عائد 
على «ما» أخت الذي » وهي الموصولة» وهذه الجملة صلة «ما» وكان تقدير الكلام : قام 
القوم الذين هم خلا زيداً » لكن (ما» يحتمل الواحد والاثنين والجميع » والضمير يعود 
إلى لفظها أكثر من معناهاء فقوله : رأيت ما وان من الرجال» أحسن من قولك: ما 
رأيتهم من الرجال. وباب: «ومنهم من يستمع إليك» [الأنعام :56»عمحمد:"١]أكثر‏ 
وأفصح من قوله: «من يستمعون»؛ ولهذا قوي» فصار ما خلا زيداء» يقوم مقام الذي 
(1) سبق تخريجه ص 0180 | 
(؟) البخاري في المناقب (5018) وفي الفرائض 571/5١(‏ »2 7 ). وأبو داود في الزكاة ( © والترمذي في 


الزكاة (/561), قد 5717 والدارمي في السير 7 5ك وأحمد45:8/9: 5/قء 
30 د/لرى . 
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خلا والذين خلواء واللاتي خلون. ونحو ذلك. تقول . قامت النسوة ما خلا هنذا. 
/4/ ؟ ش ولفظ: «ما» إما أن يكون له مؤضع من “الإعراب وهو الوصف :ا/ قبله. أو النصب 

على الحال . أو لا موضع له. وإذا كان التقدير : كل شىء فى حال تخلوه عن الله 
0 0 خلا الله 0 د الأشياء الخال 'كونها خلث الله أو التي 

تسل اها م علدء ‏ أي خثلت .منه كان .باطلاء دإ تاها بالا تخلى مده بل 
نتقوم به . . وهذا. (لا قي الأصل يدون غيوه من آذواف الأسكاء. : 

وأصل هذا المعنى مقصود من هذا . . .99) في. قول النبي يكل . 

وهذا التوحيد كدر |المذكور في قوله :ألا كل شىء ما خلا الله باطل27) هو نحو مما 
ذكر في قوله تعالى ٠:‏ كل شيء هالك إلا وَجَهَهُ 4 بعد قوله : 9 فلا تتكونن ظهيرا لْكَافرِين 
ولا يصدئك عن آيات الله بعد إذ أت إليك وادع إل بك ولا تون من المُْركين د 
مع الله إلها آخر لا إِلّه إلأ هو كل شيء هالك إلا وَجَهه لَه الْحُكم وليه ُرجَعُوت 4 1 القصص : 
كم -ك6م]. فإن ذكره ذلك بعد نهيه عن الإشراك». وأن يدعو.معه إلها آخرء وقوله : 


«لا إله إلا هوا د 2 يقتضى أظهر الوجهين» وهو أن كل شىء هالك إلا ما كان لوجهه من 
الأعيان والأعمال وغيرهما. 


روى عن أبئن العالية قال:. إلا ما ةن وجهه.' وعن جعفر الصادق : إلا ديئه. 
ومعناهما واحد. 
1 / وقد روى عن عبادة بن الصامت قال: يجاء بالدنيا يوم القيامة فيقال : رن ما كان 
لله.منها. قال : فيماز ما كان لله منهاء ثم يؤمر بسائرها فيلقى في الثار. ' 
وقد رؤى عن على ما يعم . ففي تفسير الثعلب عن صالح بن :محمدء عن سليمان 
ابن عمروء عن سالم الأفطس» عن الحسن: وسعيد بن جبيره عن على 0 
أن رجلا سأله. فلم يعطه شيئا. فقال : أسألك بوجه الله. فقال له على : بت ليس 
بوجه الله 0 نما وجه الله 0 ألا.ترئ ا و ليم للد رجي 


د 0 نوا تيناد إلا ملكه.' 





(1. 3) بياض بالأصل : 
() سيق تخريجه ص 76٠0‏ 
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وذلك أن لفظ « الوجه» يشبه أن يكون فى الأصل مثل الجهة» كالوعد والعدة» 
والوؤوة وار يقر الروضلل و عملت لويم والنيمة ف لكين قعله يناد نكا أفأوها وه تحن 
من الفعل ٠»‏ كالأكل والأكلة. فيكون مصدراً بمعنى التوجه والقصد . كما قال الشاعر: 

أستغفر الله ذنبآً لست محصيه رب العباد إليه الوجه والعمل 

ثم إنه يسمى به المفعول» وهو المقصود المتوجه إليهء كما في اسم الخلق» ودرهم 
ضرب الأمير ونظائره » ويسمى به الفاعل المتوجهء كوجه الحيوان» يقال : أردت هذا 
الوجهء أى .هذه الجهة والتاحية . :ومنه:قوله :< وللّه الْمَشرق / والمغرب فَآينَما تولوا فم 1 
وَجْهُ اللّه4 [البقرة:0١١]‏ أي: قبلة الله ووجهة الله هكذا قال جمهور السلفء. وإن 
عدها بعضهم في الصفات» وقد يدل على الصفة بوجه فيه نظرء وذلك أن معنى قوله: 
«فأينما17) تولُوا» أي: تتولواء أي تتوجهوا وتستقبلوا يتعدى إلى مفعول. واحدء. بمعني 
يتولاهاء ونظير: «ولى وتولى» : قدم وتقدمء وبين وتبين» كما قال: لا تقدموا بين 
يدي الله ورسوله » [الحجرات: »]١‏ وقال : «(بقاحشة مبيّنة 4 [النساء: 19١»الأحزاب: ]7١‏ 
وهو الوجه الذي للهء والذي أمر الله أن نستقبل. فإن قوله: إوللّه المشرق والْمَغْرب» 
ل ا ال ل ال 
«(سيقول السعهاء من اناس ما ولأهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق وَالْمَغْرب يهدي 
من يشاء إلى صراط مُستقيم » [البقرة: .]١41‏ 

فلما سألوا عن سبب التولي عن القبلة أخبر أن له المشرق والمغرب. 

وأما لفظ «وجهة» مثل قوله: ا ولكُلٍ وجهة هو موليها * [البقرة:4/8١]»‏ فقد 55 
أيضا أنه مصدر كالوجهء كالوعدة مع الوعد ء وأنها تركت صحيحة فلم تحذف فاؤها » 
وليس كذلك. ا 

لأنه لو كان مصدرا لحذفت واوهء وهو الجهة . وكان يقال: ولكل جهة أو واجه » 
وزن القملة هنا عسكى_التعول. 2 كالقبلة والبنعة والدئضة وجر للك فالقيلة+ نما 
استقبل » والوجهة: ما توجه إليهء والبدعة: ما ابتدع» والذبحة: ما ذبح . ولهذا.وصح 
ولم تحذف فاؤه؛ لأن الحذف إنما هو من المصدر لا من/ بقية الأسماء.ء» كالصفات وما ١/:0.‏ 
يشبههاء مثل أسماء الأمكنة والأزمنة» والآلات والمفاعيل وغير ذلك . 


وأما قول بعض الفقهاء : إن الوجه مشتق من المواجهة: فلا دليل عليه» بل قد 


)١(‏ فى المطبوعة : «أينما» والصواب ما أثبتناه. 
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عارضه من قال : هو. مشتق من الوجاهة. وكلاهما ضعيف. وإنما المواجهة مشتق من 
الؤجه » كما أن المشافهة مشتق من الشفة» والمناظرة ‏ بمعنى المقابلة - مشتق .من النظر» 
والعاييةمن: العين:. 

وأما اشتقاق الوجه الذي هو المتوجه» من الوجه الذي هو التوجهء فهذا أشبه؛ لأن 
توجهه: هو فعله المختص به الذي لا يفتقر فيه إلى غيره» بخلاف المواجهةء فإنها 
تستدعي اثنين». والإنسان هو حارث همام » وهمه هو توجههء وإنما يتوجه بهذا العضو 
إلى أي .شىء أراده وتوجه إليه. 

ومن هذا الباب قوله تعالى : #بلئ من أَسَلَمم وجهه للّه وهو محسن فَلَه أجره عند ربّه» 
[البقرة: ]١١7‏ » وقوله تعالى ': «ومن أحسن دينا مَمَنَ أُسلّم وجهه لله وهو محسن واتَبَع ملّة 
إبراهيم حَنيًا» [النساء: 111 » وقول الخليل ونبينا والمؤمنين في الصلاة:. «وجهت وجهي 
الذي فطر السموات. والأرض حَنيفا وما نا من الْمشرِكين» [الانعام :ع وقوله تعالى: : 
(فل مر ربّي بالقنط وأقِيمُوا وَجوهكُم عند كل مُسْجد اذوه مُخلصين لَه الذين كما بَدكُم 
تعودون»الآية [الأعراف :0114 وقوله: « فَأقَم وَجْهَك للدين حَنيفًا فطرت الله التي فطر الثاس 
عَلَيِهَا4 [الروم: ٠‏ ]2 وقوله : ( فأقم وجهك للدين القيم» [الروم: 21547 وقوله : «وأن أقم 

مع وجهك للدين حَنيقا ولا تكوتن من الْمُشْركين» [يونس: 8 »]٠١‏ وقول النبي كه / للذي 

علمه دعاء النوم: «اللهم أسلمت نفسي إليك» ووجهت وجهي إليك21(2 »وقال زيد ابن 
عفروين شيل ظ 
0 أسلمت وجهي لمن أسلمت 20 له المزن تحمل عذبا زلالا 

فهذه ثلاثة ألفاظ : أسلم وجههه ورج وجههء وأقام وجهه. 

قال قدماء المفسرين في قوله تعالى: ٠‏ أَسلّم وجهه» [البقرة:؟7١1]‏ أي: أخلص في 
دينه وعمله لله وقال بعضهم: فوض أمره إلى الله » وقد قيل :. خضع وتواضع لله:. 

وهذا الثالث يليق بالإسلام اللازم» فإن وجهه هو قصدهء وتوجهه الذي هو أصل 
عملهء وهو عمل قلبه الذي هو ملك بدنه» فإذا توجه قلبه تبعه أيضا توجه وجهه. 
فاستتبع القصد الذي هو الأصل .من القلب» الذي هو الأصل للعمل» الذي هو تبع من 
)١(‏ البخاري في الوضوء(47؟) وفي الدعوات :)781١(‏ ومسلم في الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار 

.07/517٠(‏ 07)» والترمذي في الدعوات (70175) كلهم عن البراء بن عازب. 
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الوجه وسائر البدن الذي هو تبع ) فيكون قل أسلم عمله الباطن والظاهر» وأعضاءه 
الباطنة والظاهرة للهى أي سلمه لىع وأخلصه للى كما في الإسلام اللذروة وهو ا 
«أسلمت لرب العالمين» [البقرة: »1١7١‏ وقوله عن بلقيس : «إني ظَلَمَت نفسي وأَسلمت 
مع سَلَيِمَان لله رب الْعالمين»» [النمل: 4 14 وقوله عن إبراهيم وإسماعيل : #ربنا واجعلنا 
مسلمين لك ومن ذَرِيْتنا أ مسلمة لَك 4 [البقرة أي : منقادة مخلصة. 

وكذلك توجيه الوجه للذي فطر السموات والاأرض : توجيه قصذده» وإرادته وعبادته» 
وظاف يع الرجار ير رزلا امكره رركي لامر ار عي وال لفل يدياه لي 

/ قال الزجاج في قوله: 9# رحيت وجهي» [الأنعام :) أي جعلت قصدي 
بعبادتي وتوحيدي لله رب العالمين» وكذلك قوله: « وأقيموا وجوهكم» [الأعراف:2]79 
فإن الوجوه التي هي المقاصد 0 والنيات ال 0 وهي أصل الدين : تارة 
تقام وتارة تزاغ» كما قال النبي يلل : لما من قلب من قلوب العباد إلا وهو بين أصبعين 
من أصابع الرحمن» إن شاء أن يقيمه أقامه» وإن شاء أن يزيغه أزاغه0(١2‏ .فإقامة الوجه 
ضد إزاغته وإمالته» وهو الصراط المستقيم. 

فإذا قوم قصذه وسدلده ولم ينحرف بينا ولا شمالا كان قصده لله رب العالمين» كما 
قال: «إلا شرقيّة ولا غربيّة » [النور: ”]» وكذلك قال الربيع بن أنس : اجعلوا 
سجودكم خالصا لله فلا تسجدوا إلا لله. 

وروى عن الضحاك وابن قتيبة : إذا حضرت الصلاة وأنتم عند مسجد فصلوا فيه» ولا 
مسجداً دون مسجد. 

وعلى هذين القولين يتوجه ما ذكرناه. 

وروي عن مجاهد والسدي وابن زيد: توجهوا حيث كنتم في الصلاة إلى الكعبة . 

وعلى هذاء فإقامة الوجه استقبال الكعبة وهذا فيه نظرء فإن. هذه الآية مكية» والكعبة 
إنما فرضت في المدينة » إلا أن يراد بإقامة الوجه الاستقبال المأمور به 

/ وإغا وقع الراك ها لقولة تعالى : #عند كل مُسجد» [الأعراف:79]» بخلاف قوله 
تعالى © فأقم وجهك للدين حنيفا» [الروم: .]٠١‏ 

فقوله : كل شيء هالك إلا وجهه» [القصص:88] أي : دينه وإرادته وعبادته» والمصدر 
0010 مسلم في القدر(: 556//ا2)1 وأحمد 187/5 » والترمذى فى الدعوات (؟5077) واللفظ لأحمد . 
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يضاف إلى الفاعل . تارة افإلى المفعول أخرى. وهو قولهم : : ما أريد به وجهه» وهو نظير 
نول اوري حا ا 11 فك معبوة د دون الله ساكل كل 
فإن 'الإلهية تستلزم الربوبية» ولهذا قال :« نه [القصضن 4/7]. 
وفي هذا قول آخزء يقوله كثير من أهل العلم : أن الوجه في مثل قوله:«أَسلّم 
وجهه)* [البقرة:7١1١]‏ وا أقم وجهك» [يونس:5١٠]‏ و«وجهت وجهي 4 [الأتعام: 1/4]: 
هو الوجه الظاهرء كما أنه كذلك بالاتفاق في قوله قد تر تقب وجهك في السمَاء 4, 


عا و1 اهدده 


وفي قوله: «فولُوا وجوهكم شطره» [البقرة: .»]١5:15‏ . وفي 'قوله: لاحر وجوهكم» 
[المائذة :1]. 

وق جار تكد كاف للحا رانم من الكتاب والسئة لبي علطو مجو 

قالوا: لكن الوجه إذا وحه تبعه سائر الإنسان» وإذا أسلم فقد أسلم سائر الانيياق؟ 
اذأ أقيم فقل أقيم سائره ؛ لأنه هو المتوجه أولا من الأعضاء الظاهرة للقاصد الطالب؛ 

*4/ * ولهذا يذكر كثيراً على وجه الاستلزام لسائر صاحبه» / ملعن عق لكن هل هذا من 

باب الحقيقة العرفية التي تقلب الاسم من الخصوص إلئن العموم. أو الحقيقة اللغوية 
باقية» .وهو من باب الدلالة اللزومية ؟ فيه قولان. 

لقوق بتار لاعشا شد ار ان الود اروف ازوف ار 5 لزوجته : 
يدك أو رجلك طالق إن أعطيتثني ألفأء ثم قطع العضو قبل الإعطاءء فمن قال: إن 
اللفظط عبارة عن الجميع أوقع الطلاق والعتق . ومن قال: إن الاسم للعضو فقط» لم يسر 
العتق عنئذه 9 سائر لحف كد 0 الصورة. 
07 لكل من ليها فان 0 [الرحمن كك ل 
فإن بقاء وجهه المذوى بالجلال والإكرام» هو بقاء ذاته. 


١ 7/8‏ 1 فصل 


وأما اتحاد ذات العبد بذات الرب» بل اتحاد ذات عبد بذات عبد» أو خلول حقيقة فى 
حقيقة - كحلولالماء فى الوعاء ‏ فهذا باطل قطعاً» بل ذلك باطل في العبد مع العبد» 
فإنه لا تتحد ذاته بذاتف ولا تحل ذات أحدهما فى ذات الآخر. 
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وهذا هو الذي وقعت فيه الاتحادية والحلولية من النصارى وغيرهم» من غالية هذه 
الأمة وغيرهاء» وهو اتحاد متجدد بين ذاتين كانتا متميزتين» فصارتا متحدتين» أو حلول 
إحداهما في الأخرى» هذا سن البّطللاتة: 

وأبطل منه قول من يقول : ما زال واحدا وما ثم تعدد أصلاء وإنما التعدد في 
الحجاب» فلما انكشف الأمر رأيت أنى أناء وكل 0 هو الله» سواء قال القع 
مطلقاً» أو بوحدة الوجود المطلق» 5-0 أو بوحدة الوجود دون الأعيان الثابتة في 


العدم . 

فهذه وما قبلها مذاهب أهل الكفر والضلال» كما أن الأولى مذهب أهل الإيمان 
والعلمء» والهدى. 

ومن كفر بالحق من ذلك أو آمن بالباطل» / فهما في طرفي نقيض ٠‏ كاليهود "١/406‏ 
والنصارى . 


وأما المؤمنون» فيؤمنون بحق ذلك دون باطله» وكتاب الله وسنة رسوله فيهما الهدى 
والنورء وفيهما بيان الصراط المستقيم » صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين. 

فأما إثبات الحق من ذلك ٠»‏ وهو ما يحصل لأنبياء الله وأوليائه» الذين هم المتقون 
من السابقين والمقتصدين» وما قد يحصل من ذلك لكل مؤمن» ل معني لله تعالي . 
ومحبته لهم» ورضوانهم عنهء ورضوانه عنهم» فقد قال الله تعالى : « فسوف يأتي الله 
ل ل ا 
لومة لائم * [المائدة: 5 6]» وقال تعالى: « ومن النَّاس مَن ينّخدّ من دون الله أندادا يحبوتهم 
الي دن ام وقال تعالى : «وأنفقوا في سبيل اللّهِ ولا 
تلقرا ايديم إلى التهلكة وأحْسنوا إن اله يحب المحسنين 4[البقرة: 1140 وقان شان 
لإبلئ من أوفئ بعهده واتقى فإن الله يحب الْمتّقين14آل عمران :7/]ء وقال تعالى : ««فما 
استقاموا َكُم فاستقيموا لهم إن الله يحب الْمتّقين #[التوبة : /ا]» وقال: لفَأَتَموا لهم عهدهم 
إلى مُدّتهم إن اللّه يحب الْمتقينَ4[التوبة : 4]» وقال : فَأَنُومْنَ10) منْ حَيّثْ أُمرَكُم الله إن الله 
يحب التَوَأبينَ ويحب الْممطْهّرين4[البقرة: ؟؟1]» وقال: فيه رجَال يُحبُونَ أن يتطهروا واللّه 


)١(‏ فى المطبوعة ١:‏ فائتوهن» والصواب ما أثبتناه. 
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يحب الْمَطَهْرِينَ» [التوبة :4 »]٠١‏ وقال: «فَأصلحوا بَينهما بالْعَدل وأَقْسطُوا إِنَ الله يحب 
المقسطين» [الحجرات:14]» وقال: ( إن الله يحب اين يادو في متبيله صقا كانم ينان 
ترضوض # [الصف : :]0 وقال. : إل إن كنتم تحبُون الله فَتبعوني يُحببَكُمالله4[آل عمران : ش 
١/0‏ ١"“]ء‏ وقال: طقل إن كَانْ آباؤكم وأبتاؤكم * / إلى قوله : #أحب إلَيِكُم من الله ورسوله 

وجهاد في سبيله» [التوبة : 4 217 وقال : «وائّخذ لله إبراهيم خليلا4[النساء :5 وقال: 
«والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والّذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم وَرَضوا 
عنه4[التوبة : »]١٠١ ٠١‏ وقال: «أولتك كب في وهم الإهادا وأيْدهم بروح سولهم 
جنات َجري من تحتها الأنهَار خالدين فيها رضي لله عنهم ورضوا عن ) [المجادلة كل 
وقال: # أولك هم خير الي . جزاؤهم عند بهم جَنَات عدن تجري من تحتها الأَنْهَار خالدين 
فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه4[ البيئة : لا ]1 

وقال النبي كد : « إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي2122 .إن الله جميل يحب 
الجمال» (25 »(إن الله نظيف يحب النظافة» 229 .(إن الله وتر يحب الوتر»(؟) » (إن الله 
يحب معالى الأخلاق ويكره سفْساقّها(0» .وقال :(إن الله يرضى لكم ثلاثاً: أن تعبدوه 
ولا تشركوا به شيئاء وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا» وأن: تناصجوا من ولاه 
الله أموركم)(21. 

وفي القرآن من ذكر الاصطفاء والاجتباء والتقريب والمناجاة والمناداة والخلة ونحو 
ذلك» ما هو كثير » وكذلك في السنة. 

وهذا ما اتفق عليه قدماء أهل السنة والجماعة» وأهل المعرفة والعبادة والعلم والإيمان. 

وخالف في حقيقته قوم من الملحدة المنافقين» المضارعين للصابئين ومن وافقهم» 
والمضارعين لليهود والنصارىء من الجهمية أو من فيه تجهم. وإن كان الغالب عليه السنة. 


. عن عامر بن سعد بن أبي وقاص‎ ١الال‎ ».154/١ وأحمد‎ 2))١١/594570( مسلم في الزهد‎ )١( 

(0) مسلم في الإيمان )١41//41(‏ عن عبد الله بن.مسعودء وأحمد١/‏ 0177 174 عن أبي ريحانة. 

(9) الترمذي فى الأدب (737/494) وقال: «حديث غريب» وخالد بن إلياس يضعف»» عن سعيد بن المسيب. 

0( البخاري في الدعوات(١٠١14):‏ ومسلم في الذكر والدعاء (771/9/ 25 25)» وأبو داود في الصلاة »)١515(‏ 
والترمذي في الصلاة (2)8407 والنسائي في قيام الليل »)١51/5(‏ وابن ماجه في إقامة الصلاة )١١59(‏ 
وأحمد .١57” 201١٠١ /١‏ 
 )‏ الطبراني في الأوسط (1150) والهيشمي في المجمع غن جابر 14١/8‏ وقال: «رواه الطبراني في الأوسط 
0 

)١(‏ مسلم فى الأقضية »)3١ /١7١5(‏ ومالك فى الموطأ فى كتاب الكلام ؟/ 1410 )3١(‏ ؛ وأحمد الوذه عن 
أبي هريرة . 
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/ فتارة ينكرون أن الله يخالل أحداء أو يحب أحداً . أو يواد أحدا » أو يكلم 4"8/" 
أحداء أو يتكلم» ويحرفون الكلم عن مواضعه» فيفسرون ذلك تارة بإحسانه إلى عباده» 
وتارة بإرادته الإحسان إليهم» وتارة ينكرون أن الله يحب أو يخالل . 

ويحرفون الكلم عن مواضعه فى محبة العبد له» بأنه إرادة طاعته» أو محبته على 
إحسانه . 

وأما إنكار الباطل» فقد نزه الله نفسه عن الوالد والولدء وكفر من جعل له ولداً أو 
والدا أو شريكا» فقال تعالى فى السورة التى تعدل ثلث القرآن ‏ التى هى صفة الرحمن» 
ولم يصح عن النبي كَةٌ في فضل سورة من القرآن ما صح في فضلها » حتى أفرد 
الحفاظ مصنفات في فضلهاء كالدارقطني» وأبي كيم وأبي 0 الخلال» واخرع 
أصحاب الح ها أحاديث لد . © قل هو اللّه أ . اللّه اليك ولع 
يلد ولم يُولّد : ولم يكن لَه كقوا أحد #[سورة الإخلاص]. 

وعلى هذه السورة اعتماد الأكئمة ف التوحيد 2 كالومام أحمكة والفضيل بن عياض » 

فنفى عن نفسه الأصول والفروع والنظراء» وهي جماع ما ينسب إليه المخلوق من 
الآدميين والبهائم والملائكة والجن» بل والنبات ونحو ذلك» فإنه/ ما من شىء من 604/”؟ 
المخلوقات إلا ولابد أن يكون له شىء يناسبه» إما أصل ٠»‏ وإما فرع» وإما نظير» أو 
اثنان من ذلك» أو ثلاثة. 

وهذا في الآدميين والجن والبهائم ظاهر. 

وأما المللائكة» فإنهم وإن لم يتوالدوا. بالناسل فلهم الأمثال والأشبام» ولهذا قال 
سبحانه : « ومن كل شيء حَلَقْنا زوجين لَعلّكُم تَذَكْرونَ . قفروا إِلَى الله » [الذاريات :49 » 
6] قال بعض السلف: لعلكم تتذكرون» فتعلمون أن خالق الأزواج واحد. 

ولهذا كان في هذه السورة الرد على من كفر من اليهود والنصارى والصابئين 
والمجوس والمشركين . 

فإن قوله: لم يلد»رد لقول من يقول: إن له بنين وبنات من الملائكة أو و س1 
من يقول: الملائكة بنات الله» أو يقول المسيح» أو عزير ابن الله» كما قال تعالى عنهم 


«وَجِعلُوا للّه شركاء الجن وحَلقَهم وخرقوا له بين وبنات بغير علم 4[الأنعام: : 1٠‏ قال 
تعالى: « فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم حَلَقنَا الملائكة إنانا وهم شاهدون ألا نهم 
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من إفكهم لَيقوُون .ولد الله وهم لكاذبون . أصطفى الْبَنات عَلَى الببين . ما لكم كيف 
تحكيون أفلا َدَكُرونَ . أم كم سلطان ميين . فأتوا بكتابكم إن كنم صادقِين بوعملو ايه 
وبين الجنة نسبا ولقد علمّت الْجَة إنْهم لمُحَضرون» [الصافات: 01١58 ١59‏ وقال تعالى : ش 
«وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت التصارى المسيح ابن الله ذلك قَولهم بأفواههم يُضَاهئُون 
1/4 قول الّذين كفروا من قبل قَائلهُم الله أنّى يوْفَكُونَ . انَحَذوا / أحبارهم ورهبَاتَهم أَربَابًا من ذون 
الله والمسيح ابن مريم 4 [التوبة: 217٠.7٠‏ وقد أخبر أن هذا مضاهاة لقؤل الذين كفروا 
من قبل: | 
وقد قيل : إنهم قدماؤهم. وقيل : مشركو العرب» وفيهما نظر. فإن مشركي 
العرب الذين قالوا هذا ليسوا قبل اليهود والنصارى وقدمائهم منهم» فلغله الصابئون 
المشركون» الذين كانوا قبل موسى والمسيح بأرض 0 ومصر وغيرهاء الذين يجعلون 
الملائكة أولادا له» كما سنبينه . 
وقال تعالى : ويجعلون للّه ما يكرهون وتصف الستتهم الكذب أن لهم الْحُستى» 
[النحل : 77] »وهو قول من قال من العرب: إن الملائكة بنات الله . 
وقال تعالى : (ويجعلون لما لا يعلَمُون نصيبا مَمَا وزقناهم تالله لتسألن عمًا كعم تفترون . 
ريجعلون لله البنات سبحاته ولهم ما يشتهون . وإذا بشر أحدهم بالأنتى ظَلَ وجهه مسودا وهو 
كظيم . يتوارئ من الْقَوم من سوء ما بشتر به أيمسكه على هون أم يدسه في الاب ألا سَاء ما 
يحكمون . للذين لا يؤمنون ؛ بالآخرة مثل السسوء وللّه امل الأعلى وهو العزيز |الحكيم» 
[النحل : 210-557 وقال عي «وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين آم 
اند ممًا يَخلق بئات وأصفاكم بالبنين . وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرّحمن مثلا ظَلَ وجهه 
مسوذا وهو كظيم . أو من ينشا في الحلية وهو في الخصام غير مبين .وجَعلُوا الْملائكة الْذِين هم 
عباد الرّحَمَن إِنَانا أشهدوا حَلْقَهُم ستكتب شهادتهم ويسألون4[الرخرف:5١-‏ 14]. 
00١‏ /وهذا القدر الذي عابة الله غلى من جعل الملائكة بناته من العرب» مع كراهتهم أن 
يكون لهم بنات» فنظيره في النصارى» فإنهم يجعلون لله ولدآء وينزهون أكابر أهل 
دينهم عن أن يكون ا صاحبة أو ولداء فيجعلون لله ما يكرهونه لأكابر دينهم. 
وقال تعالى ' الإوقالوا اتخد الرحمن ولدا . لقد جئتم شيكا إذا . نكاد السّموات يتَفطَرنَ منه 
وتدشق الأرض وتَخرٌ الجبال هدًا . أن دعوا للرحمن ولّدا .وما يبَغي للرّحْمَن أن يَتَخِذَ ولّدا . إن 
كُلَ من في السَمَوَات والأرض إلا آتي الرَحمَن بدا . لَقَد أخصاهم وعدهم عدا . وكلهم آنيه يوم 
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القيامَة فردا 4[مريم :88 - 40]. 

وقال تقالو « يا أَهْلَ الكتاب لا تَغَلُوا في دينكم ولا تقولُوا على الله إلا الحقّإِنّمَا المسيح 
عيسى ابن ميم وَسُول الله وله ألقاها إلى مريم وروح من فأمُوا ب بالله ورَسُله ولا تَقُولُوا فَلانَة 
انوا حيرا لَكُمْ ما اله له واحد سبحَانَه أن يكو لَه ولد له ما في السمَوَات وما في الأرض 
وكفئ باللّه وكيلا . أن يستدكف الْمسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستتكف 
عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إِلَيه جميعا . فَأَمّا الّدينَ آمنوا وعمِلُوا الصّالحات فَيوَقِيهم 
وهم ويزيدهُم من فضله وأا الدين استدكفوا واستكبروا فيعدبهم دابا أليما ولا ييجدون نهم 
مّن دون الله وليًا ولا تصيرا» [النساء : .]١ 721/١‏ 

فنهى أهل الكتاب عن الغلو في الدين» وعن أن رو علق الله ]له القع وذكن . 14" 

القول الحق في المسيح» ثم قال لهم: «(آمنوا باللّه ورسله»؛ لأنهم كفروا 0000 
وكفروا 2 بالاتحاد والحلول . فكفروا بأصلى الاسلام العام» التى هي الشهادة لله 
بالوحدانية في الألوهية» والشهادة للرسل بالرسالة» وذكر أن المسيح والملائكة لا 
يستنكفون عن عبادته؛ لأن من الناس من جعل الملائكة أولاده كالمسيح» وعبدوا الملائكة 
والمسيح . 

ولهذا قال: « ما كان لبَشْرٍأن تيه اللَّهُالكتاب والحكم والنّوة ثم يقُول للنّاس كونوا عبادا 
لي من دون الله ولكن كُونُوا ونين بما كسم مَُلَمُونَ الكتاب وما كسم تَدرْسُونَ . ولا مركم أن 
َتَخذَوا الملائكة والتبين أَربَابا أيَأمركُم بالكفر بعد إِذْ أنتم مُسَلمُون14آل عمران:9/ا ١4]ء‏ 
فذكر الملائكة وَالتيينَ جَميعا . 

وقد نفى في كتابه عن :فته الولةةة :دوقن انعاة الرلك جعيماء فعال: طرو قل الاحمد لله 
الذي لم يَتُخذ ولّدا ولّم يكن لَه شريك في الملك ولم يكن لَهُ ولي مَن الذذل4الإسراء : 1 
وال تعالى : لإمَا انَحَدَ اللّهُ من ولّد وما كان معَه من إِلّهِ4 الآية[المؤمنون: 931]» وقال : «الّذي لَه 
ُلك السّموَات والأَرْض ولَم يُتَخذ ولّدا ولّم يكن لَهُ شريك في الْملّك 4[الفرقان: 7]» وقال: 
«إومًا خَلَقنَا السَمَاء والأرض وما بِينَهُمَا لاعبين .لو أَردنَا أن نَتَحد لَهوا لأَنتَحَذنَاه من لَدنًا إن كنا 
فَاعلينَ . بل تقذف بالحق على الباطل فَيدِمعْه فَإذا هو زَاهق ولَكم الويل مما تصفون . وله مّن في 
السّمُوات والأرض ومَن عندة لا يَستَكُبرَونَ عن عبادته ولا يستحسرون . يسبّحون اليل وَالتَهار 
لا يَفثْرونَ . أم انَحَدُوا آلهة / من الأرض هم ينشرون . لو كان فيهما آلهةٌ إلا الله لَفسَدنَا فَسبحانَ  ١/45‏ 
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الله رب العرش عمًا يصفون4[الأنبياء: 11 -77]ء وقال: « وقَاُوا انحل الرجمن ولدا سبحانة 

إل عاد مكرمرة . لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون . يعلم ما بين أيديهم وما حَلفَهم ولا 
يشفعون إلا لمن ارتضئ وهم من خشيته مشفقون» [الأنبياء : 5 758-7]. 

ومعلوم أن الذين خرقوا له بنين وبنات بغيرعلم» والذين قالوا: ولد الله» وإنهم 
لكاذبون» والذين قالوا : المسيح ابن. الله» وعزير ابن اللهء لم. يرد عقلاؤهم ولادة 
حسية» .من :جنس ولادة الحيوان بانفصال جزء من ذكره فى أنثاه» يكون منه الولدء فإن 
النصارى والصابئين متفقون على نفي ذلك وكذلك مشركو العرب» ما أظن عقلاءهم 
كانوا يعتقدون ذلك» وإنما وصفوا الولادة العقلية الروحانية» مثل ما يقوله.النصارى: إن 
الجوهر الذي هو الله من وجهء وهو الكلمة من وجهء تدرعت (1؟ بإنسان مخلوق من 
مريم؛ فيقولون: تدرع اللاهوت بالناسوت ٠»‏ فظاهره ‏ وهو الدرع والقميص - بشرء 
وباطنه ‏ وهو لمتدرع - لاهوت» هو الابن الذي هو الكلمة لتولد هذا بي الاب الذي هو 
جوهر الوجود. 1! 

فهذه البنوة مركبة عندهم من أصلين: 

أحدهما: أن الجوهر الذي هو الكلمة تولد من الجوهر الذي هو الأب» كتولد العلم 
والقول من العالم القائل. 

0000 / والثاني : أن هذا الجوهر اتحد بالمسيح وتدرع به» وذلك الجوهر هو الأب من وجه» 
وهو الابن من وجهء فلهذا حكى الله عنهم » تارة أنهم يقولون: المسيح ابن الله» وتارة 
أنهم يقولون : إن الله هو المسيح ابن مريم. 

وأما حكايته عنهم أنهم قالوا: إن الله الث قلا ث4[ المائذة :11 فالمفسرون يقولون : 
الله والمسيح وأمهء كما قال: ليا عيسى ابن ميم أأنت قُلْتَ للناس انُخذوني وأمَي هين من 
دون الله» [المائدة 21١١7:‏ ولهذا قال في سياق الكلام: «ما الْمَسيح ابن مَرِيم إل رسول 
قد خَلَتَ من قبْله الرسل وأمه صديقة» [المائدة : 1/0] أي غاية المسيح: الرسالة» 'وغاية أمه: 
الصديقية» لا يبلغان إلى اللاهوتية» فهذا حَجّة هذاء وهو ظاهر. . 

ومن الناس من يزعم أن المراد بذلك الأقانيم الثلاثة» وهي الآب والابن' ودوح 
القنس:"ؤهذا فيه«نظر. 2م 

فأما “قوله : لوَجِعَلُوا لله شركاء الجن وَحَلقَهُم وَخَرقُوا له بنين وبتات بغيرٍ علم سبحانه 
)١(‏ تقدم معناها. 
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وتعالئ عم يُصفون . بديع السّموات والأرض أَنَى يكون له ولد ولم تكن لَه صاحبة ولق كل 
شيء وهو بكل شيء عليم 4 [الأنعام: 11١١ 2٠٠١‏ فإن قوله: طا بيع السّموات والأرضٍ » 
أي مبدعهما » كما ذكر مثل ذلك في البقرة» وليس المراد أنهما بديعة سمواته وأرضه » 
كما تحتمله العربية لولا السياق؛ لأن المقصود نفى ما زعموه من خرق البنين والبنات له » 
ومن كونه اتخذ ولداً. / وهذا ينتفي بضده كونه أبدع السموات » ثم قال : « أن يكون 0 
له ولد » وذكر ثلاثة أدلة على نفي ذلك : 

أحدها : كونه ليس له صاحبة» فهذا نفى الولادة المعهودة : وقوله ٠:‏ وخلّق كل شيء » 
نفى للولادة العقلية» وهي التولد؛ لاعاى كلقي ينافى تولدها عنه. وقوله « وهو 
بكل شيء عليم» يشبه ‏ والله أعلم - أن يكون لما ادعت الصارق أن المتحد به هو 
الكلمة التى يفسرونها بالعلم» والصابئة القائلون بالتولد والعلة» لا يجعلونه عالما بكل 
شىء ‏ ذكر أنه بكل شىء عليم» لإثبات هذه الصفة له» رداً على الصابئة » ونفيها عن 
غيره رداً على النصارى . 

وإذا كان كذلك فقول من قال بتولد العقول والنفوس - التي يزعمون أنها الملائكة - 
أظهر في كونهم يقولون: إنه ولد الملائكة» وإنهم بنوه وبناته فالعقول بنوه» والنفوس 
بناته من قول النصارى . 

ودخل في هذا من تفلسف من المتسبة إلى الإسلام» حتى إنى أعرف كبيراً لهم سثئل 
عن العقل والنفس فقال: بمنزلة الذكر والأنثى» فقد جعلهم كالابن والبنت» وهم 
يجعلونهم متولدين عنه تولد المعلول عن العلة» فلا يمكنه أن يفك ذاته عن معلوله ولا 
معلوله عنه» كما لا يمكنه أن يفصل نفسه عن نفسه» بمنزلة شعاع الشمس مع الشمس 
وأبلغ . 

/ وهؤلاء يقولون : إن هذه الأرواح التى ولدها متصلة بالأفلاك ‏ الشمس والقمر ١/44:‏ 
والكواكب ‏ كاتصال اللاهوت بجسد المسيح» فيعبدونها كما عبدت النصارى المسيح» إلا 
أنهم أكفر من وجوه كثيرة» وهم أحق بالشرك من النصارى» فإنهم يعبدون ما يعلمون 
أنه منفصل عن الله وليس هو إياهء ولا صفة من صفاته؛ والنصارى يزعمون أنهم ما 
عدون الها اعد اتلد لا ولن هن لطر لأ 

ثم من عبد الملائكة والكواكب وأرواح البشر وأجسادهم» اتخذ الأصنام على صورهم 
وطبائعهم» فكان ذلك أعظم أسباب. عبادة الأصنام . 
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ولهذا كان الخليل إمام الحنفاء مخاطباً لهؤلاء الذين عبدوا الكواكب والشمس والقمرء 
والذين. غبدوا الأصنام مع إشراكهم واعترافهم بأصل الجميع. 

وقد ذكر الله قصتهم في القرآن في غير موضع.ء وأولئك هم الصابئون المشركون الذين 
ملكهم نمروذ. وعلماؤهم الفلاسفة من اليونانيين وغيرهم ٠»‏ الذين كانوا بأرض الشام 
والجزيرة والعراق .وغيرهاء وجزائر البحر قبل النصارى» وكانوا بهذه البلاد في أيام بني 
إسرائيل» وهم الذين كانوا يقاتلون بني إسرائيل» » فيغلبون تارة علي تارة»ء وستحاريب 
وبختنصر ونحوهما: هم ملوك الصابئة بعد الخليل » والنمروذ الذي كان في زمانه. 

"١/4‏ / فتبين بذلك ما في القرآن من الرد لمقالات المتقدمين قبل هذه الأمة والكفار 

والمنافقين فيهاء من إثبات الولادة للهء وإن كان كثير من الناس لا يفهم دلالة القرآن 
على هذه المقالات؛ لأن ذلك يحتاج إلى شيئين: إلى تصور مقالتهم بالمعنى لآ بمجرد 
لني ول شود معنى القرآن» والجمع بينهما. جه ال الذي عنوه قد دل القرآن 
على ذكره وإبطاله . 

وأما اتحاد الولد فيفسر بعين الولادة. وهو من باب الأفعال » لا من باب الصفات» 
كما يقوله طائفة من النصارى في المسيح . 


لاك 1 / فصل 

فهذا نفى كونه ‏ سبجانه. ‏ والدا لشىء »2 أو متخذا لشىء ولداء بأي وحه من وجوه 
الولادة» أو اتخاذ الولد أيا كان. ش 

وأما نفي كونه مولودًا » فيتضمن نفي كونه متولدا بأي نوع من التوالد من أحد من 
الْمَسْئن وسائر ما تولد من غيره» فهو رد على من قال : المسيح هو الله ورد على الدجال 
الذي يقول : إنه الله » ورد. على من قال فى بشر: إنه الله» من غالية هذه الآمة في 
على وبعض أهل البيت» أو بعض المشايخ» كما قال قوم ذلك في على وطائفة من أهل 
البيت» وقالوه فى الأنبياء أيضاء وقاله ماهر وقوم في الحاكم بمصرء وقوم في 
ولهذا لما ذكر الله ا قال : 00 بخلاف سائر الأنبياء » كقوله: 
«لقد كفر الذين قَالُوا إن الله هو المسيح »4 [المائدة :0117 1/7]» وقوله : #إما المسيح ابن مريم 
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لذ رَسولَ قد خَلَت من قَبّله الررسل74المائدة : دلال]ء وقوله: / «إذ قال اللّهيّا عيسى ابن مريم 1 
اذكر نعمتي عليك وعلَئ والدتك 4المائدة: ٠‏ وقوله: «إيًا عيسى ابن مَرِيْمَ أأنت قُلْتْ 
للنّاس اتُخذوني وأَمَي إِلْهِينِ من دون الله 4 [المائدة :© وقوله: «وجعلنا ابن مريم وأمه 
آي [المؤمنون: ٠‏ 0] وقوله: ١‏ وقولهم إن قَلنَا المُسيح عيسى ابن مريم سول الله» 
[النساء: /ا6١]‏ . 

وفي ذلك فاتدتان: 

إحداهما : بيان أنه مولود » والله لم يولد. 

والثانية : نسبته إلى مريمء بأنه ابنها ليس هو ابن الله. 

ونا فول أن يُسشكف الْمُسيح4الآية[النساء: ؟/11]» وقوله: إوقالت البهرد عرير 
ابن الله وقَالَت التصارى الْمُسيح ابن اللّه4[التوبة: ]٠‏ : فإنه حكى قولهم الذي قالوهء 
وهم قد نسبوه إلى الله أنه ابنه» فلم يضمّوا ذلك قولهم المسيح ابن مريم. 

وقوله: 8 ولم يكن لَه كفوا أحد 4 [الإخلاص: 4] نفى للشركاء والأنداد » يدخل فيه 
كل من جعل شيئا كفواً لله في شىء من خواص الربوبية» مثل خلق الخلق» والإلهية» 
كالفيانة لقع ووطاكة وهو :ذلك 

فهذه نكت» تبين اشتمال كتاب الله على إبطال قول من يعتقد فى أحد من البشر 
الاليق اغا ان خلو ناعير كلق ْ 


ففيسيل 311 
وأما هؤلاء المللاحدة : فإنهم له يقتصرون فى كفرهم على أنه ولد شيكًا أو اتخل 
ولداء أو أنه بشر مولود ؟ لاتحاد الرب به . 
وهؤلاء عندهم ما ثم غيره» ولا سوأاه» ولم يخلق شيئاء ولااهورب شىء ولا مالك 
شىء» ولا له عبد ولا عايد» ولا داع يدعوه فيجيبه» ولا مضطر يضطر إليه فيجيبه» ولا 
سائل يسأله فيجيبهء وإنما يشهد العبد هذه المعانى ) إذا كان محجوبا عن شهود الوحدة 
الظلقة دن خيالة. 
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فإذا انكشف خجاب قلبه عندهم» رأى ما ثم اثنين بوجه من الوجوهء حتى يكون 
أحدهما: خالقا والآخر مخلوقاء أو أحدهما عابدً والآخر رباء أو أحدهما والدًا والآخر 
مولوداء. أو أخدهما شريكا للآخر أو شفيعا عندهء حتى يتقرب بعبادته إليه. 

حفن / وهذا قول الحذاق منهمء كالتلمساني » وابن الفارض. والتلمساني أعرف بحقائق 

9 ش 

وأما ابن عربي فيقول : هذا كله في الذوات الثابتة في العدم» لا في .شىء. موجود ١‏ 
فأما الوجود فلا يتصور أن يكون فيه 5 وعبد» عاك وار وداع ومجيب» وإما 
الوجود لا فاض على الأعيان فظهر فيهاء حصل التفرق من جهة الأعيان» كتفرق النور 

ف ال ع ٠»‏ لاختلاف ألوانه. ش ش 

فهؤلاء يرد عليهم القرآن في مواضع لا تحصئ» وقصص الله التي قصها عن فرعون 
الذي اعو لدي يتضمن الرد عليهم» فإن فرعون أنكر رب العالمين» وأن يكون لموسى 
إله يطلع إليه» ولم ينكر هذا الوجود الذي هو العالم. ‏ / 

وكذلك هؤلاء إنما يقرون بهذا الوجود الذي هو هذا 5 » فما ثم غيره عندهمء 
ويقولون : هو الله» وهو الإنسان الكبير. 
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/ وقال شيخ الإسلام - قدس الله روحه : فك 


بسم الله الرحمن الرحيم 

من أحمد بن تيمية إلى الشيخ العارف القدوة» السالك الناسك أبي الفتح نصر فتح 
الله على باطنه وظاهره ما فتح به على قلوب أوليائه» ونصره على شياطين الإنس والجن 
في جهره وأ وإخفائه» ونهج به الطريقة المحمدية الموافقة لشرعته» وكشف به الحقيقة الدينية 
الميزة ييخ غتلقه' وطاعة. وإزادتة وسفعة: ع يظهر للثائن الفرق :بين الكلئنات: الكونية 
والكلمات الدينية» وبين المؤمنين الصادقين الصالحين» ومن تشبه بهم من المنافقين » كما 
فرق الله بينهما في كتابه وسنته . 

أما بعد . فإن الله تعالى قد أنعم على الشيخ» وأنعم به نعمة باطنة وظاهرة في 
الذين والذنيا وجعل له عند خخاضة امسلمين د الذين لا يريدوت: علو في الارضن :ولا 
فسادا ‏ منزلة علية» ومودة إلهية؛ لما منحه / الله تعالى به من حسن المعرفة والقصدء) ١/108“‏ 
فإن العلم والإرادة» أصل لطريق الهدى والعبادة. 

وقد بعث الله محمد َِلَهٌ بأكمل محبة في أكمل معرفة» فأخرج بمحبة الله ورسوله - 
التي هي أصل الأعمال ‏ المحبة التي فيها إشراك وإجمال» كما قال تعالى : #إومن الئاس 
من يَتّحذ من دون الله أندادا يُحبُونهُم كَحَب الله والذين آمُوا أَشَّدٌ حب لله» [البقرة لام 
وقال تحال كل ! إن كان اباؤكم وأبتاؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال 
العرفمُوهَا وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضوتها أَحَب إِلَيَكُم من اللّه ورسوله وجهاد في 
ل 

ولهذا كانت المحبة الإيمانية هي الموجبة للذوق الإيماني» والوجد الديني» كما في 
المح عن اسن فاق لفان بوسر الله كلق 37املحت نم كن كينا وتول دلقي لفان 
فى قلبه : من كان الله ورسوله أحب إليه ما سواهماء» ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا 
لل ومن كان يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله منهء كما يكره أن يلقى في 


إرففا 
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النار»(١2‏ » فجعل يلل وجود حلاوة الإيمان معلقا بمحبة الله ورسوله الفاضلة» وبالمحبة فيه 
فى الله» وبكراهة ضد الإيمان. 

101 رضي بالله 3 وبالإسلام دينا» وبمحمد رسلا 0 ذوق طعم الإبمات معلقا 
بالرضى بهذه الأصول» كما جعل الوجد معلقا بالمحبة؛ ليفرق للك بين الذوق والوجدء 
الذي هو أصل الأعمال الظاهرة وثمرة ة الأعمال الباطنة» وبين ما أمر الله به ورسوله وبين 
غيره كما قال سهل. بن عبد الله التستري:. كل وجد. لا يشهد له الكتاب والسنة فهو 
باطل» إذ كان كل من أنحب شيئا فله ذوق بحسب محبته .. 

ولهذا طالب الله تعالى مدعى مخبته بقوله ٠:‏ ظ إن كم تُحبوت الله فاتبعوني يحبيكم 
اللّهِ ويغفر لكم ذنوبكم» [آل عمران:١],‏ قال الحسن البصري : ادعى قوم على عهد 
رسول الله صاى الله تعالى عليه وسلم أنهم يخبون الله » فطالبهم بهذه الآية» فجعل 
محبة العبد لله موجبة لمتابعة رسوله» وجعل متابعة رسوله موجبة لمحبة الرب عبده. 

وقد ذكر نعت المحبين في قوله : «فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على 
الْمُوْمِينَ أعرة عَلَى الْكافرِينَ يُجَاهدُونَ في سبيل اللّه ولا يَحَافُونَ لومة لائم #[لمائدة : 4 0]» 
فنعت سين المحيوبين نوصف الكمال» الذي نعت الله به رسوله الجامع بين معنف 
الحلال والحمال» المفرق في الملتين قبلناء وهو الشدة والعزة على أعداء الله» والذلة 
ا لأولياء الله 5 ولهذا يسنن نوس وحب مجمل مطلق» » كما 

مشرد عن الوطلن 

م / يبكي الطول والدمن 

يهوى ولا يدري لمن ! ش 
فالشيخ ‏ أحسن الله إليه ‏ قد جعل الله فيه من النور والمعرفة ‏ الذي هو أصل المحبة 
والإرادة ‏ ما تتميز به المحبة الإيمانية المحمدية المفصلة» عن المجملة المشتركة» وكما يقع 
هذا الإجمال. في المحية يقع أيضا في التوحيد» قال الله تعالى في أم الكتاب » التي هي 


.)548 البخاري في الإيمان (١؟). ومسلم في الإيمان (45/ /ا5.‎ )١( 
.)05/5( (؟) مسلم في الإيمان‎ 


00 
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مفروضة على العبد ‏ وواجبة فى كل صلاة ‏ أن 'يقول.: ١‏ إِيَاكَ تَعبد وَِيّاكَ نستعين» 
[الفانحة : 6] . : 

وقد ثبت في الحديث الصحيح أن الله يقول: «قسمت الصلاة بيني وبين" عيدي 
نصفين: نصفها لي ونصفها لعبدي». ولعبدي ما سأل . فإذا قال العبد «الحمد لله رب 
العالمين» قال الله: حمدني عبدي» وإذا قال: # الرّحمن الرّحيم » قال الله: أثني ل 
عبدي» وإذ قال : مالك يوم الدذين * قال : مجدني عبدي أو قال: فوض إلى عبدي» 
وإذا قال: ياك تعبد وإِيّاك نستعين » قال : فهذه الآية بيني وبين عبدي نصفين » ولعبدي 
ما سأل» فإذا قال: زاهدنا الصراط المستقيم . صراط الْذين أنعمت عليهم غ غيرٍ الْمُعْضوب 
عليهم ولا الضالين » قال : فهؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل:(١2.‏ 

ولهذا روى أن الله أنزل مائة كتاب وأربعة كتب» جمع معانيها في القرآن» ومعاني 
القرآن في المفضل » ومعاني المفصل في أم الكتاب» ومعاني/ أم الكتاب» في مانن 07 
الكلمتين : : «إياك عد وإيّاك نستعين» وهذا المعنى قد ثناه الله في ل قوله: 2 قاعبده 
وتوكل عليه4 [هود :"177]» وفي مثل قوله : ( عليه توكلت وإلَيه أنيب #[الشورى: ٠‏ 
وفؤله: عليه توكلت وإ َيه متاب 4 [الرعد: ٠‏ "؟] ا 

وكان النبي كلد يقول في نسكه : ١‏ اللهم هذا منك ولك90©. 

فهو سبحانه ‏ مستحق التوحيد » الذي هو دعاؤه وإخلاص الدين له : دعاء العبادة 
بالمحبة والإنابة» والطاعة والإجلال» والإكرام والخشية . والرجاءء ونحو ذلك من 
معانى تألهه وعبادته» ودعاء المسألة والاستعانة بالتوكل عليه» والالتجاء إليه» والسؤال 
له 7 ذلك مما يفعل ‏ سبحانه ‏ بمقتضى ربوبيته» وهو سبحانه ‏ الأول والآخر ء 
والباطن والظاهر. 

ولهذا جاءت الشريعة الكاملة في العبادة باسم الله » وفي السؤال باسم الرب» فيقول 
المصلى والذاكر: الله أكبر » وسبحان اللهء والحمد للهء ولا إله إلا الله». وكلمات 
الآذان: الله أكبر الله أكبر إلى آخرها ونحو ذلك . 


)١(‏ مسلم في الصلاة (578/596) » وأبو داود في الصلاة »)85١(‏ والترمذي في التفسير (5957)» وقال: احديث 
حسن»2» والنسائي في افتتاح الصلاة (5 )2 وابن ٠‏ ماجه في الأدب 507 وأحمد 1/١‏ ململ عن 


أبي هريرة 5 
(") أبو داود في الأضاحي (71740) عن جابر بن عبد اللّه » وضعفه الألبانى . 
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وفي السؤال : ربا ظلَمَا أنفسنا[الأعراف :7]ء طرّب اغفر لي ولوالدي» [نوح:4ك]ء 
م رب بما أَنْعمت علي فلن أكون ظهيرا لْمجِرمين 4 [القصص:7١]»‏ « رب إِني(1) ظلمت 
نفسي فَاغفر لي » [القتصص # ربنا اغفر لَنَا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وتبّت أقدامنا» 
[آل عمران. :7 »]١‏ رب اغفر وارحم وأنت خَير الراحمين» [المؤمنون:8١١]»‏ ونحو ذلك . 

/0غ/ 1 / وكثير من المتوجهين السالكين يشهد في سلوكه الربوبية» والقيومية الكاملة الشاملة 

لكل مخلوق» من الأعيان والصفات. ش 

وهذه الأمور قائمة بكلمات الله الكودةء الت كان النبي َكل يستعيذ بها فيقول: «أعوذ 
بكلمات الله التامات» الت "!ا ا ا فاجر من شر ما خلق» ؤذرأ وبرأ» ومن 
شر ما ينزل من السماء وما يعرج فيها » ومن شر ما ذرأ في الأرض وما يخرج منهاء 
ومن شر فتن الليل والنهار» ومن شر كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن»(2. 

فيغيب ويفنى بهذا التوحيد الربانى عما هو مأمور :به أيضا ومطلوب منه» وهو 
محبوب الحق ومرضيه من التوحيد الإلهي 6 الذي هو عبادته وحده. لا شريك له» 
وظاعته وطاعة رسوله» والأمر بما أمر به». والتهي عما نهى عنه» والحب. فيه» والبغخض 
فيهة» ومن أعرض عن هذا التوحيد وأخذ بالأول» فهو يشبه القدرية المشركية الذين قالوا: 
«لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا)» [الأنعام 1١54:‏ ش 

ومن -أخذ بالثاني دون الأول .فهو من القدرية المجوسية الذين يزعمون أن الله لم 
يخلق أفعال العباد» ولا شاء جميع الكائنات» كما تقول المعتزلة والرافضة» ويقع في 
كلام كثير من المتكلمة والمتفقهة . 

والأؤل ذهب إليه طوائف من الإباحية المنحلين عن الأوامر انراق » وإنما 

4 يستعملون ذلك عند أهوائهم وإلا فهو لا يستمر»ء وهو كثير في اللمتألهة / الخارجين عن 

الشريعة خفو العدو(© وغيرهم» فإن لهم زهادات وعبادات فيها ما هو غير مأمور به 
فيفيدهم أحوالا فيها ما هو فاسد » يشبهون من بعض الوجوه الرهبان وعباد البدود(؟؟ . 

ولهذا قال الشيخ عبد القادر ‏ ' قدس. الله روحه .: كثير من الرجال إذا دخلوا إلى 





)١(‏ سقطت لفظة «إني» من المطبوعة» والضواب ما أثبتناه. 
)١(‏ الموطأ ؟/ )١١0901١ ,96٠‏ مرسل. » عن يحيى بن سعيد؛ وأحمد 4١9/7‏ من حديث عبد الرحمن بن 
() هكذا الأصل . 
(5) أي الأصنام. انظر: لسان العرب» مادة #«بدد؟ . 
اف 


1.0010 2. الالثالنا لا ععأمعكعرط 


القضاء والقدر 'أسكؤاء. وآنا اتفتحت. لى فيه روونة متازعتك آقدار انلق زالحق للق 
والولي من يكون منازعا للقدر لا من يكون موافقا له . 

وهذا الذي قاله الشيخ تكلم به على لسان المحمدية» أي أن المسلم مأمور أن يفعل ما 
أمر الله به» ويدفع ما نهى الله عنهء وإن كانت أسبابه قد قدرت» فيدفع قدر الله بقدر 
الله» كما جاء فى الحديث الذي رواه الطبرانى فى كتاب الدعاء عن النبي كَلَهِ : « إن 
الدعاى. واقياذة اليشفيان تين الماك و الازني) 03 زفق اولي اقل ابيا وصول للدت 
أرأيت أدوية نتداوى بهاء ورقى نسترقى بهاء وتقى نتقيهاء هل ترد من قدر الله شيئا؟ 
فقال: هن من قدر الله5(0) . 

وإلن هنيو المعتين أثار اللديظه الذىوواة الطيواني ‏ أنضا' هن التبى: 6ك آنه قال 
«يقول الله: يابن آدمء إغغا هي أربع : واحدة لي 2 وواحدة لك هده بيني وبينك » 
وواحدة بينك وبين خلقى . فأما التى / لى فتعبدنى لا تشرك بى شيئاء وأما التى لك 104/؟ 
مرف عراف بد قدرح فا كول للقي راط فى تحن الف بويكاة الماك الدقاة ومن 
الإجابة» وأما التى بينك وبين خلقي فائت إلى الناس بما تخب أن يأتوه إليك»96) . 

ثم إن التوحيد الجامع لتوحيد الألوهية والربوبية» أو توحيد أحدهماء للعبد فيه ثلاثة 
مقامات : 

أحدها: مقام الفرق والكثرة بإنعامه من كثرة المخلوقات والمأمورات . 

والثاني: مقام الجمع والفناء» بحيث يغيب بمشهوده عن شهوده» وبمعبوده عن عبادته» 
وبموحده عن توحيده» وبمذكوره عن ذكره » وبمحبوبه عن حبهء فهذا فناء عن إدراك 
السوى وهو فناء القاصرين. 

وأما الفناء الكامل المحمدي» فهو الفناء عن عيادة السوى» والاستعانة بالسوى» 
وإرادة وجه السوى» وهذا في الدرجة الثالثة» وهو شهود التفرقة في الجمع» والكثرة في 
الوحدة» فيشهد قيام الكائنات مع تفرقها بإقامة الله تعالى وحده وربوبيته . 


وبرى أنه ما من دابة إلا ربى آخحذ بناصيتها» وأنه على كل شىء وكيل » وأنه رب 


)١(‏ الطبراني في الدعاء ؟/ 8٠٠١‏ (375) وقال الهيثمي في المجمع ٠‏ 0 رواه الطبراني في الأوسط والبزار 
بنحوه وفيه زكريا بن منظور» وثقه أحمد بن صالح المصري وضعفه الجمهورء وبقية رجاله ثقات». 

() الترمذي في الطب )5١50(‏ وقال: ( حديث حسن صحيح؟. والحديث عن أبي خخزامة عن أبيه. 

(1) الطبرانى فى كتاب الدعاء ص ”94 برقم )١7(‏ وأبو يعلى الموصلى (117/01) » وقال الهيثمى فى المجمع 
0١‏ :« فى إسناده صالح المرى وهو ضعيف وتدليس الحسن أيضا 2. 
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العالمين» وأن قلوب العباد ونواصيهم بيده» لا خالق غيره ولا نافع ولا ضارء ولا معطي 
ولا مانع ولا حافظ ولا معز ولا مذل سواهء ويشهد أيضا / فعل المأمورات مع كثرتهاء 
وترك الشبهات مع كثرتها لله وحده لا شريك له . 
وهذا هو الدين الجامع العام الذي اشترك فيه جميع الأنبياءء والإسلام العام والإيمان 
الجا وبه أنزلت السور المكية» وإليه الإشارة 0 تعالى : شرع لكم من الددين ما وصئ 
به نوحا والّدي أوحينا ليك وما وصينا به إبراهيم ومومئ وعيسئ أن أقيمُوا الذين ولا تفقوا 
فيه * [الشورى ]١7:‏ » وبقوله: «واسأل من أَرَسَلنَا من قَبلك من رسلنًا أَجِعلْنَا من دون 
الحم آله يبدو [الزخرف:40]ء وبقوله تعالى: < وقد نا في كل مسولا أن 
اعبدوا الله واجتنبوا الطّاغْرت»4 [النحل:77]؛ ولهذا ترجم البخاري عليه. « باب ما جاء 
أن دين الأنبياء واحد». 
وقد قال تعالى : إن الّذين آمنوا والّذين هَادوا والتّصارئ والصابئين من آمن باللّه واليُوم 
الآخرٍ وعمل صالحا لهم أجرهم عند ربْهم ولا خوف عليهم ولا هم يُحزنُون» [البقرة: 17 ]» 
فجمع في الملل الأربع : من آمن باللّه واليوم الآخر وعمل صالحا» وذلك قبل النسخ 
والعفيل. 
وخص في 0 الآية المؤمنين » وهو الإيمان الخاص الشرعي الذي قال فيه: «لكلٍ 
جعلنا مدكم شرعة ومنهاجا» [المائدة:5/8]» والشرعة هي الشريعة » والمنهاج هو الطريقة» 
والدين الجامع هو الحقيقة الديئية » وتوحيد. الربوبية » هو الحقيقة الكونية» فالحقيقة 
المقصودة الديفية المواتجودة الكوتة متفق ‏ غليها بين الأنيياء واللرسلين: 
204 / فأما الشرعة ولمنهاج الإسلاميان فهو لأمة محمد يله : ٠:‏ © خَيرَ أ أَخْرِجت للّاس 4 
[آل عمران: ]٠١١‏ وبها أنزلت السور المدنية ؛ إذ في المدينة النبوية شرعت الشرائع» 
وسنت السنن» ونزلت الأحكام والفرائض والحدود. 
فهذا التوحيد»ء هو الذي جاءت به الرسل » ونزلت به الكتب» وإليه تشير مشايخ 
الطريقة وعلماء الدين» .لكن بعض ذوي الأحوال قد يحصل له في حال الفناء القاصر 
سكر وغيبة عن السوى» والسكر وجد بلا تمييز. 
فقد يقول في تلك ال حال: سبحاني» أو ما في الجبة إلا الله أو نحو ذلك من الكلمات 
التى تؤثر عن أبي يزيد البسطامي أو غيره من الأصحاءء؛ وكلمات السكزان تطوى ولا 
تروى ولا تؤدى» إذا لم يكن سكره بسبب محظور من عبادة أو وجه منهي عنه . 
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فأما إذا كان السبب محظوراً لم يكن السكران معذوراء لا فرق في ذاك بين السكر 
الجسماني والروحاني» فسكر الأجسام بالطعام والشراب» وسكر النفوس بالصور» وسكر 
الأرواح بالأصوات . 

وفي مثل هذا الحال» غلط من علط بدعوى الاتحاد والحلول العيني» في مثل دعوى 
النصارى في المسيح. ودعوى الغالية في على وأهل البيت» ودعوى قوم من الجهال 
الغالية في مثل الحلاج أو الحاكم بمصر أو غيرهماء وربما اشتبه عليهم الاتحاد النوعي 
الحكمي بالاتحاد العيني الذاتي. 

/ فالأول كما رواه مسلم فى صحيحه عن أبي هريرة عن النبي كَل قال : «يقول 5/475 
الله: عبدي » مرضت فلم تعدني» فيقول : كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ فيقول: 
أما علمت أنه مرض عبدي فلان» فلو عدته لوجدتني عنده؟» عبدي » جعت فلم 
تطعمنى » فيقول: رب» كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ فيقول : أما علمت أن عبدي 
فلانا جاع» فلو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟:27©. 

ففسر ما تكلم به في هذا الحديث أنه جوع عبده ومحبوبه لقوله : « لوجدت ذلك 
عندي » ولم يقل : لوجدتني قد أكلته» ولقوله : ( لوجدتني عنده». ولم يقل : لوجدتني 
إياه؛ وذلك لأن المحب يتفق هو ومحبوبه بحيث يرضى أحدهما بما يرضاه الآخرء ويأمر 
بما يأمر بهء ويبغض ما يبغضه » ويكره ما يكرهه» وينهى عما ينهى عنه . 

وهؤلاء هم الذين يرضى الحق لرضاهم» ويغضب لغضبهم. والكامل المطلق في 
هؤلاء محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. 

ولهذا قال تعالى فيه : 8 إِنّ الّذدين يبايعوتك إِنَمَا يَايعوت الله 4 [الفتح: 08٠١‏ وقال : 
١‏ والَّه ورَسولَه أحق أن يرْضوه» [التوبة : 177 وقال : ١‏ من يطع الرسول فَقَد أطاع الله » 
[النساء: 8]. 

وقد جاء في الإنجيل الذي بأيدي النصارى كلمات مجملة ‏ إن صح أن المسيح قالها ‏ 
فهذا معناهاء كقوله: « أنا وأبى واحد. من رآنى فقد رأى أبى» ونحو ذلك / وبها *5/47 
ضلت النصارى» حيث اتبعوا المتشايهء كما ذكر الله عنهم في القرآن» لا قدم وفد نجران 
على النبي كَكِةْ وناظروه في المسيح . 

وقد جاء في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري عن أبي هريرة قال :قال رسول الله 
)١(‏ سبق تخريجه ص 7574 . 
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َك : «من عادى لي وليآ فقد بارزني بالمحاربة» وما تقربٍ إلى عبدي بمثل أداء ما افترضت 
عليه. ولايزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه» فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع 
به؛ وبصره الذي يبصر بهء ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بهاء فبي يسمع» وبي 
يبصر » وبي يبطش » وبي يبمشي1(0) »فأخبر فى هذا الحديث أن الحق- سبحانه ‏ إذا تقرب 
إليه العبد. بالنوافل المبتحبة التي يحبها الله بد الفرائض. أحبه الحق على هذا الوجه. 

وقد غلط من زعم أن. هذا قرب النوافل » وأن قرب الفرائض أن يكون هو إياه» فإن 
الله لا يقبل نافلة حتى تؤدى الفريضة» فهذا القرب يجمع .الفرائض والنوافل ٠»‏ فهذه 
المعاني وما يشيبهها هي أصول مذهب أهل الطريقة الإسلامية » أتباع الأنبياء والمرسلين . 

ره يلف أن ودس انان ذكر عند خدمتكم الكلام في مذهب الاتحادية». وكنت قد 
كتبت إلى خدمتكم كتابآً اقتضى الحال من غير قصد أن أشرت فيه إشارة لطيفة إلى حال 
هؤلاءع» ولم يكن القصد به. ‏ والله د واحدا بعينه» وإنما الشيخ هو مجمع المؤمنين » 
فعلينا أن نعينه في الدين والدنياء بما هو اللائق بهء وأما هؤلاء الاتحادية فقد أرسل إليّ 
الداعى من طلب كشف حقيقة أمرهم. 

02004 / وقد كتبت في ذلك كتاباً ربما يرسل إلى الشيخ » وقد كتب سيدنا الشيخ عماد 
الدين في. ذلك رسائل» والله ‏ تعالى - يعلم - وكفى به عليما - لولا. أني أرى دفع ضرر 
هؤلاء عن أهل طريق الله تعالى؛ السالكين إليه من أعظم الواجبات -' وهو شبيه بدفغ 
التنار عن المؤمنين - لم يكن للمؤمنين بالله ورسوله حاجة إلى أن تكشفب أسرار 
الطريق» وتهتك أستارهاء ولكن الشيخ ‏ أحسن الله تعالى إليه ‏ يعلم أن مقصود الدعوة 
النبوية» بل المقصود بخلق بخلق الخلق» وإنزال الكتب» وإرسال الرسل : أن يكون | الدين كله 
للهء» هو دعوة الخلائق إلى خالقهم بما قال تعالى: «إِنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا . 
وداعيا إلى اللّه يإذنه وسراجا منيرا 4 [الأحزاب : 2465 535] » وقال سبحانه: قل هذه 
سبيلي أدعو إِلَى الله علئ بصيرة أنا ومن اتبعبي» [يوسف:8١٠]»‏ وقال تعالى : «طوإِنّك 
لمهدي إِلَى صراط مُستقيم . صراط الله الذي لَه ما في السّمَوَات وما في الأرْض ألا إِلَى الله تَصيرٌ 
الأمور» [الشورى: 7ه 0]. ش 

وهؤلاء موهوا على السالكين التوحيد ‏ الذى أنزل اللّه تعالى به الكتب » وبعث به 
الرسل - بالاتحاد الذي سموه توحيداً» وحقيقته تعطيل الصانع وجحود الخالق. " 
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وإنما كنت قديما ممن يحسن الظن بابن عربي ويعظمه» لما رأيت في كتبه من الفوائد 
مثل كلامه فى كثير من « الفتوحات» . والكنة» والمحكم المربوط والدرة الفاخرة» 
ومطالع النجوم» ونحو ذلك. ولم نكن بَعْدُ اطلعنا على / حقيقة مقصودهء ولم نطالع ١/416‏ 
الفصوص ونحوه») وكنا نجتمع مع إخواننا في الله نطلب الحق ونتبعه) ونكشف حقيقة 
فلما قدم من المشرق مشايخ معتبرون» وسألوا عن حقيقة الطريقة الإسلامية» والدين 
وكذلك كتب إلينا - من أطراف الشام - رجال سالكون أهل صدق وطلبء» أن أذكر 
النكت الجامعة لحقيقة مقصودهم. 
والشيخ - أيده الله تعالى بنور قلبه» وذكاء نفسه وحقق قصذه من نصحه للوسلام 
وأهله» ولإخوانه السالكين ‏ يفعل فى ذلك ما يرجو به رضوان الله سبحانه ومغفرته في 
الدنيا والآخرة. 
وإلا فكان الاتحاد القديم. هو الاتحاد المعين» وذلك أن القسمة رباعية » فإن كل واحد من 
أما الاتحاد والحلول المعين » كقول النصارى والغالية فى الأئمة من الرافضة وفى 
المشائخ من جهال الفقراء والصوفية ٠‏ فإنهم يقولون به في معين» إما بالاتحاد كاتحاد 
الماء واللبن» وهو قول اليعقوبية وهم السودان ومن الحخبشة والقبط» وإما بالحلول وهو 
قول اللنسطورية» وإما بالاتحاد من وجه دون واجحه وهو قول الملكانية . 
/ وأما الحلول المطلق وهو أن الله تعالى بذاته حال فى كل شىىء فهذا تحكيه أهل  ١/416‏ 
وجود الصانعء مثل فرعون والقرامطة ‏ وذلك أن حقيقة أمرهم أنهم يرون أن عين 
وجود الحق هو عين وجود الخلق » وأن وجود ذات الله خالق السموات والأرض » هى 
نفس وجود المخلوقات »© فلا يتصور عندهم أن يكون الله تعالئ خلق غيره» ولا أنه رب 


العالمين» ولا أنه غنى » وما سواه فقير. 
لكن تفرقوا على ثلاثة طرق» وأكثر من ينظر في كلامهم لا يفهم حقيقة أمرهم؛ 
لآنه أمر مبهم . 
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الأول: أن يقولوا : إن الذوات بأسرها كانت ثابتة في العدم ذاتها أبدية أزلية» حتى 
ذوات الحيوان» والنبات والمعادن. والحركات والسكنات» وأن وجود الجق فاض على 
تلك الذوات» فوجودها وجود الحق » وذواتها ليست ذوات الحق » ويفرقون بين الوجود 
والبوت» فما كنت به فى ثبوتك ظهرت: به في وجودك . 

ويقولون : إن الله سبحانه ‏ لم يعط أحداً شيئاء ولا أغنى أحداً » ولا أسعده ولا 
أشقاه» وإنما وجوده فاض على الذوات» فلا تحمد إلا نفسكء. و لا تذم إلا نفسك. 

لحك / ويقولون : إن هذا هو سر القدر . وأن الله تعالى ‏ إنما علم الأشياء من جهة 

رؤيته لها ثابتة في العدم خارجاً عن نفسه المقدسة. 

ويقولون : إن الله تعالى - لا يقدر أن يغير ذرة من العالم» وأنهم قد يعلمون 
الأشياء من حيث علمها الله - سبحانه ‏ فيكون علمهم وعلم الله تعالى من معدن واحد» 
وأنهم يكونون أفضل من خاتم الرسل من بعض الوجوه؛ لأنهم يأخذون من المعدن 
الذي أخذ منه الملك الذي يوحى به الرسل . 

ويقولون: إنهم لم يعبدوا غير الله ولا يتصور أن يعبدرا عير الله تعالى ) وأن عباد 
الأصنام ما عبدوا إلا الله سبحانه» وأن قوله تعالى :. «وقضئ ربك ألا تعبدوا إلا إيّاه» 
[الإسراء: 71] معنى حكمء لا معنى أمرء فما عبد غير الله في كل معبودء فإن الله 
تعالى ما قضى بشىء إلا وقع. . 

ويقولون : إن الدعوة إلى الله تعالى مكر بالمدعو فإنه ما عدم من البداية». فيدعى إلى 
الغاية » وإن قوم نوح قالوا: لا رن لمكم را ولا درن وذا ولا سواعا» [نوح: ١١]؛‏ 
لأنهم لو تركوهم لتركوا من الحق بقدر ما تركوا منهم؛ لأن للحق في كل معبود وجها 
يعرفه من عرفه» وينكره من أنكرهء» وأن 00 والكثرة كالأعضاء في الصورة 
المحسوسة» وكالقوى المعنوية في الصورة الروحانية » وأن العارف منهم. يعرف من عبد 
وفي أي صورة ظهر حتى عبد . ٠‏ 

فق الخامل تيقل جز[ خا وكشعر ”.اننا كه توك ينا معان الين بعتي 

4 تعظيمه فلا يقتصرء فإن: النصارى إثما كفروا؛ لأنهم خصصواء وإن / عباد الأصنام ما 

أخطؤوا إلا من حيث اقتصارهم على عبادة بعض المظاهر» والعارف يعبد كل شىء. 

والله يعبد ‏ أيضا ‏ كل شىء لأن الأشياء غذاؤه بالأسماء والأحكام» وهو غذاؤها 
بالوجود. وهو فقير إليها وهي فقيرة إليه» وهو خليل كل شىء بهذا المعنى» ويجعلون 
أسماء الله الحسنى هي مجرد نسبة » وإضافة بين الوجود والثبوت وليست أموراً عدمية. 
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ويقولون: من أسمائه الحسنى : العلى »عن ماذا وما ثم إلا هو ؟ وعلى ماذا وما ثم 
غيره؟ فالمسمى محدثات وهي العلية لذاتها وليست إلا هوء وما نكح سوى نفسهء وما 
ذبح سوى نفسه » والمتكلم هو عين المستمع . 

وأن موسى إنما عتب على هارون حيث نهاهم عن عبادة العجل لضيقه وعدم اتساعه 
وأن موسى كان أوسع في العلم» فعلم أنهم لم يعبدوا إلا الله»ء وأن أعلى ما عبد 
الهوى» وأن كل من اتخذ إلهه هواه فما عبد إلا الله» وفرعون كان عندهم من أعظم 
العارفين» وقد صدقه السحرة فى قوله : #أنا ربكم الأعلئ» [النازعات: 5 2]7 وفي قوله : 
طإمًا عَلمّت لَكُم من إل غيْرِي4 [القصص :198 . 

وكنت أخاطب بكشف أمرهم لبعض الفضلاء الضالين » وأقول: إن حقيقة أمرهم 
هو حقيقة قول فرعونء المنكر لوجود الخالق الصانع؛ حتى حدثني بعض عن كثير من 
كبرائهم أنهم يعترفون » ويقولون: نحن على قول فرعون. 

/ وهذه المعاني كلها هي قول صاحب الفصوصء والله تعالى أعلم بما مات الرجل 5/414 
عليه والله يغفر لجميع المسلمين والمسلمات» والمؤمنين والمؤمنات» الأحياء منهم والأموات 
ل ا ل 
رُحيم)» [الحشر: ]٠١‏ 

والقصؤه أن شففة ما تمه كنان"اللصودن 'ء المقناف إلى :الي لي الله«تغالن 
عليه وسلم أنه جاء به : وهو ما إذا فهمه المسلم علم بالاضطرار أن جميع الآنبياء 
والمرسلين» وجميع الأولياء والصالحين» بل جميع عوام أهل الملل» من اليهود والنصارى 
والصابئين : يبرؤون إلى الله تعالى من بعض هذا القول فكيف منه كله؟ 

ونعلم أن المشركين عباد الأوثان والكفار أهل الكتاب يعترفون بوجود الصانع الخالق 
البارئ المصورء الذي خلق السموات والأرض وجعل الظلمات والنور » ربهم ورب آبائهم 
الأولين » رب المشرق والمغرب. 

ولا يقول أحد منهم: إنه عين المخلوقات» ولا نفس المصنوعات» كما يقوله هؤلاء » 
حتى إنهم يقولون: لو زالت السموات والأرض زالت حقيقة الله» وهذا مركب من 
أصلين : 

أحدهما:أن المعدوم شىء ثابت في العدم ‏ كما يقوله كثير من المعتزلة والرافضة - وهو 
مذهب باطل بالعقل الموافق للكتاب السنة والإجماع . وكثير من متكلمة أهل الإثبات - 
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كالقاضي أبي بكر كفر من يقول بهذا. 

3/4 / وإنما غلط هؤلاء من حيث لم يفرقوا بين علم الله بالأشياء قبل كونها - وأنها 
مثبتة عنده في أم الكتاب في اللوح المحفوظ -. وبين ثبوتها في الخارج عن علم الله 
تعالى. فإن مذهب المسلمين أهل السنة والجماعة: أن الله سبحانه وتعالى كتب في اللوح 
المحفوظ مقادير الخلائق قبل أن يخلقها . فيفرقون بين الوجود العلمي وبين الوجود 
العيني الخارجي . : | 

زبخ كان ارق ما نزل على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم سورة: 08 
باسم ربك الذي خلق . خلق الإنسان من علق . افرأ وربك الأكرم . اّذي علّم بالقلم . علّم 
الإنسان ما لم يعلم» [العلق: ]0-١‏ فذكر المراتب الأربع : وهي الوجود العيني الذي 
خلقهء والوجود الرسمي المطابق للفظي الدال على العلميء .وبين أن الله تعالى علمهء 
ولهذا ذكر التعليم بالقلم» فإنه مستلزم للمراتب الثلاثة . 

وهذا القول - أغني قول من يقول : إن المعدوم شىء ثابت في نفسهء نخارج عن علم 
الله. ‏ تعالى : وإن كان باطلا ودلالته واضحة لكنه قد ابتدع في 0 من نحو 
أربعمائة سنة» وابن عربي وافق أضحابه» وهو أحد أصلى مذهبه الذي ف في. الفصوص . 

والأصل الثاني : أن وجود المحدثات المخلوقات هو عين وجود الخائق اليس عه 
ولا سواهء وهذا هو الذي ابتدعه وانفرد به عن جميع من تقدمه من المشايخ والغلماء» 
وهو قول بقية الاتحادية» لكن ابن عربي أقربهم إلى الإسلام» وأحسن كلاما في مواضع 

١‏ كثيرة» فإنه يفرق بين الظاهر / والمظاهرء فيقر:الأمر والنهى والشرائع على ما هي عليه؛ 
ويأمر بالسلوك بكثير مما أمر به المشائخ من الأخلاق والعبادات» ولهذا كثير من العباد 
يأخذون من كلامه سلوكهمء فينتفعون بذلك وإن كانوا لا يفقجون حقائقه» ومن فهمها 
منهم ووافقه فقد تبين قوله. 

وأما صاحبه ‏ الصدر الرومي - فإنه كان متفلسفاء فهو أبعد عن الشريعة والإسلام ؛ 
ولهذا كان الفاجر التلمساني - الملقب بالعفيف - يقول : كان شيخي القديم متروحنًا 
متفلسفّاء والآخر فيلسوفا متروحنا. يعني الصدر الرومي - فإنه كان قد .أخذ عنهء ولم 
يدرك ابن عربي في كتاب مفتاح غيب الجمع والوجود. وغيره يقول: إن الله تعالى هو 
الوجود المطلق والمعين» كما يفرق بين الحيوان المطلق والحيوان المعين» والجسم المطلق 
والجسم المعين» والمطلق لا يوجد إلا في الخارج. مطلقاء لا يوجد المطلق إلا في الأعيان 
الخارجة . 
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فحقيقة قوله : إنه ليس لله سبحانه ‏ وجود أصلاء ولا حقيقة ولا ثبوت إلا نفس 
ليس له في الحقيقة اسم ولا صفة» ويصرحون بأن ذات الكلب والخنزيرء والبول 
والعذرة » عين وجوده ‏ تعالى الله عما يقولون. 
الوجود والثبوت كما يفرق ابن عربي» ولا يفرق بين المطلق والمعين / كما يفرق ١/406‏ 
الرومي» ولكن عنده ما ثم غير ولا سوق بوجه من الوجوه» وإن العيد إعما يشهد السوى 
ما دام محجوبا» فإذا انكشف حجابه راق أنه ما ثم غير يبين له الأمر. 

ولهذا كان يستحل جميع المحرمات» حتى حكى عنه الثقات أنه كان يقول: البنت 
والآم والأجنبية شىء واحد» لتر في ذلك حرام عليناء وإنما هؤلاء المحجوبون قالوا 9 
حرام فقلنا: حرام عليكم. 

وكان يقول: القرآن كله شرك ليس فيه توحيد» وإنما التوحيد في كلامنا. 

وكان يقول : أنا ما أمسك شريعة واحدة» وإذا أحسن القول يقول :القرآن يوصل 
الذي له. 

وله ديوان شعر قد صنع فيه أشياء» وشعره فى صناعة الشعن كدي ولك كم 6ك 
(لحم خنزير في طَبَّق صيني ) وصنف للنصيرية عقيدة» وحقيقة أمرهم أن الحق بمنزلة 
البحر» وأجزاء الموجودات بمنزلة أمواجه. 

وأما ابن سبعين »© فإنه في البدو والإحاطة يقول أيضا بوحدة الوجود» وأنه ما ثم 
غدو بولاف ابن الفارهى نف على اللي البدلو ف لكان له يشدريح امن تتوك. ذل فرك 
التلمسانى» أو قول الرومى» أو قول أبن عربى؟ وهو إلى كلام التلمسانى أقرب » لكن ما 
رأيت فيهم من كفر هذا الكفر الذي / ما كفره أحد قط مثل التلمساني» وآخر يقال له: 7/7 
البلياني من مشايخ شيراز. ومن شعره : 

وفى كل شىء له آية ١2‏ تدل على أنه عينه 
وأيضا : 1 
وما أنت غير الكون بل أنت عينه ويفهم هذا السر من هو ذائقه 
56 
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وأيضا: 

وتلتذ إن مرت على جسدي يدي لأني في التحقيق لست سواكم 
و ظ 
مايال عيبيك لا يقر قزازعنيا ". - ولام ظلك لياق مدقيل 
فلسوف تعلم أن سيرك لم يكن إلا إليك إذا بلغت المنزلا 


وأيضا : 
ما الأمر إلا نسق واحد ما فيه من حمد ولا ذم 
وإنما العادة قد خصصت والطبع والشارع في الحكم 
وأيضا : 
باعائلي اتيت تتهافيئ. وتامرتي ولوك اضدق هاه وام جحار 
فإن أطعك وأعص الوجد عدت عمي 202 عن العيان إلى أوهام أخبار 


/ فعين ما أنت تدعوني إليه إذا 2 حققته تره المنهي يا ججاري 
وأيضا : ١‏ 

وما البحر إلا الموج لا شىء غيره 2 وإن فرقته كثرة المتعادد 
إلى أمثال هذه الأشعار» وفي النثر ما لا يحصى ٠‏ ويوهمون الجهال أنهم مشائخ 


الإسلام وأئمة الهدى الذين جعل الله تعالى لهم لسان صدق في الأمة» مثل سعيد بن 
المسيب» والحسن البصري » وعمر بن عبد العزيز» ومالك بن أنس » والأوزاعي» 
وإبراهيم بن أدهم, وسفيان الثوري» والفضيل بن عياض» ومعروف الكرخي»ء 
والشافعى» وأبى سليمان» وأحمد بن حنبل » وبشر الحافى » وعبد الله بن المبارك» 
وشقيق البلخي» ومن لا يحصى كثرة. 


إلى مثل المتأخرين» مثل الحنيد بن محمد القواريري 3 ا التستري» 


وعمر بن عثمان المكى» ومن بعدهم » إلى أبي طالب المكي » إلى م مثل الشيخ عبد 
القادر الكيلاني» والشيخ عدي ٠»‏ والشيخ أبي البيان» والشيخ أبي مدين» والشيخ 
عقيل والشيخ أبي الوفاء» والشيخ رسلان» والشيخ عبد الرحيم » والشيخ عبد الله 
اليونيني» والشيخ القرشي» وأمثال هؤلاء 8 الذيع عانقا اسار والشام والعراق» 
ومصر والمغرب وخراسان» من الأولين والآخرين ْ 
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كل هؤلاء متفقون على تكفير هؤلاء ومن هو أرجح منهمء وإن الله / - سبحانه ‏ 5/406 
بنفسه المقدسة» بائن بذاته المعظمة عن مخلوقاته» ويذلك جاءت الكتب الأربعة الإلهية» 
من التوراة 4 والإنجيل 34 والزربور» والقرآن 4 وعليه فطر الله تعالى عباده» وعلى ذلك 
دلت العقول. 

وكثيرا ما كنت أظن أن ظهور مثل هؤلاء أكبر أسباب ظهور التتار» واندراس(١2‏ شريعة 
الإسلام» وأن هؤلاء مقدمة الدجال الأعور الكذاب» الذي يزعم أنه هو الله. 

فإن هؤلاء عندهم كل شىء هو الله» ولكن بعض الأشياء أكبر من بعض وأعظم. 

وأما على رأي صاحب الفصوصء فإن بعض المظاهر والمستجليات يكون أعظم لعظم 
ذاته الثابتة فى العدم. وأما على رأي الرومى فإن بعض المتعينات يكون أكبر» فإن بعض 
جزئيات الكلى أكبر من بعض » وأما على البقية فالكل أجزاء منه.» وبعض الحزء أكبر 
من بعض . 

فالدجال عند هؤلاء مثل فرعون من كبار العارفين » وأكبر من الرسل بعد نبينا 
محمد صلى الله تعالى عليه وسلم 4 وإبراهيم وموسى 34 وعيسى - عليهم السلام - 

/ ولهذا كان بعض الناس يعجب من كون النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال : /” 
«إنه أعور("2» وكونه قال: «واعلموا أن أحداً منكم لن يرى ربه حتى يموت2922©. وابن 
الخطيب أنكر أن يكون النبى كله قال هذا؛ لأن ظهور دلائل الحدوث والنقص على 
الدجال » أبين من أن يستدل عليه بأنه أعور. 

فلما رأينا حقيقة قول هؤلاء الاتحادية 3 وتدبرنا ما وقعت فيه النصارى والحلولية» 
ظهر سبب دلالة النبى عَكَِيهّ لأمته بهذه العلامة» فإنه بعث رحمة للعالمين» فإذا كان كثير 
من الخلق يجوز ظهور الرب في البشرهء أو يقول :إنه هو البشرء كان الاستدلال على 
ذلك بالعور دليلا على انتفاء الإلهية عنه. 


)١(‏ أي محوها وذهابها. انظر: لسان العرب » مادة «درس». 

(1) البخاري في الفتن (7/171): ومسلم في الفتن 22٠١ ١/5975(‏ وأبو داود في الملاحم »)47١7(‏ والترمذي في 
الفتن )5١155(‏ عن أنس بن مالك . 

(*) سبق تخريجه ص ١١١‏ . 
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وقد خاطبنى قديما شخص من خيار أصحابنا ‏ كان يميل إلى الاتحاد ثم تاب منه ‏ 
وذكر هذا الحديث فبينت له وجهه. 

وجاء اننا سكم كان يقول: إنه خاتم الأولياء » فزعم أن الحلاج لما قال : أنا 
الحق كان الله تعالى .هو المتكلم على لسانه كما يتكلم الجني على: لسان ‏ المصروع». وأن 
هذا البان» فبينت له فساد هذل وأنه لو كان كذلك كان: الصحابة بمنزلة موسى بن 
الشجرة وهؤلاء يسمعون من الجن الناطق : 7 

١‏ / وهذا يقوله قوم من الاتحادية » لكن أكثرهم جهال لا يفرقون بين الاتحاد العام 
المطلق الذي يذهب إليه .الفاجر التلمسانى وذووهء وبين الاتحاد المعين الذي يذهب إليه 
النصارى والغالية . ش 

وقد كان سلف الأمة» وسادات الأئكمة » يرون كفر الجهمية أعظم من كفر اليهود. 
كما قال عبد الله بن المبارك والبخاري وغيرهماء وإنما كانوا يلوحون تلويحاً.. وقل أن 
5 يشتحوة ان :ذاه فو مكان” 

. وهذا كما قال بعض الناس. : متكلمة الجهمية لا يعبدون شيئاء ومتعبدة الجهمية 
يعبدون كل شىء ؛ وذلك لأن متكلمهم ليس في قلبه تأله ولا تعبد» فهو يصف ربه 
بصفات العدم والموات. 

وأما المتعبد ففى قلبه تأله وتعبد» والقلب لا يقصد إلا.موجوداً لا معدوما فيحتاج أن 
وغير ذلك » فإن قول الاتحادية يجمع كل شرك في العالم»وهم لا يوجدون الله - 

1/١‏ / ولهذا حدثنى الثقة أن ابن سبعين كان يريد الذهاب إلى الهند»ء وقال : إن أرض 
الإسلام .لا تسعه؛ لأن الهند مشركون يعبدون كل شىء حتى النبات والحيوان. , 

وهذا حقيقة قول الاتحادية» وأعرف ناسا لهم اشتغال بالفلسفة والكلام وقد تَألْهوا على 
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طريق هؤلاء الاتحادية » فإذا أخذوا يصفون الرب ‏ سبحانه ‏ بالكلام قالوا: ليس بكذاء 
ليس بكذاء ووصفوه بأنه ليس هو رب المخلوقات كما يقوله المسلمون» لكن يجحدون 
صفات الخالق التى جاءت بها الرسل ‏ عليهم السلام. 

وإذا صار لأحدهم ذوق ووجدء تأله وسلك طريق الاتحادية»ء وقال: إنه هو 
الموجودات كلهاء فإذا قيل له: أين ذلك النفى من هذا الإثبات ؟ قال : ذلك وجدي » 
هذا ذؤقى. :ينان لياذا: الفيانة كل قوق ور 7 رلا ا كرك والسرسا أ افا 
باطل. .4 وتنا الأذواق والمواجيد نتائج المعارف والاعتقادات» فإن علم القلب وحاله 
متلازمان» فعلى قدر العلم والمعرفة يكون الوجد والمحبة والحال. 

ولو سلك هؤلاء طريق الأنبياء والمرسلين - عليهم السلام - الذين أمروا بعبادة الله 
تعالى وحده لا شريك له»ووصفوه بما وصف به نفسه وبما وصفته به رسله ‏ واتبعوا 
لزيق الناهة الأولوة انكو طن الوق ووبعدوا ده البقين وكره العيرنة قاذ الام كا 
قال بعض الناس :إن الرسل / جاؤوا بإثبات مفَصَّل ونفي مجملء والصابئة المعطلة جاؤوا 1/504 
دعي لتقا اوإتبات رمجدل» لقره لالووافين اقول لاني في الرايات وآ الله بكل شيع 
عليم 4[ التوبة: ]١١68‏ ولإعلئ كل شيء قدير14فاطر: ١]ء‏ و8 إن الله سمِيع بُصير . 
[لقمان:4]7/8 9 ربا وسعت كل شيء رَحْمَة وَعلّمَا 4 1 غافر : 07 1 »2 وفي النفي ١‏ ليس 
كمثْله شيء 4 [الشورى : ا إل])ء ١‏ ولم يكن له كفوا أحَد 4 [ الإخلاص 0 « هل 
َعَم لَّهُ سميّا» [مريم: 10]: «إسبحان رَبك رب الْعرّة عم يصفون . وسلام على الْمرَسَلِينَ # 
[الصافات: .]١183١ 2١8٠‏ 

وهذا الكتاب مع أني قد أطلت فيه الكلام على الشيخ - أيّد الله تعالى به الإسلام » 
ونفع المسلمين ببركة أنفاسه» وحسن مقاصده ونور قلبه ‏ فإن ما فيه نكت مختصرة ١‏ فلا 
يمكن شرح هذه الأشياء في كتاب » ولكن ذكرت للشيخ ‏ أحسن الله تعالى إليه ‏ ما 
اقتضى الال أن أذكره ‏ وحامل الكتاب مستوفز عجلان» وأنا أسأل الله العظيم أن يصلح 
أمر المسلمين» عامتهم وخاصتهم» ويهديهم إلى ما يقربهمء وأن يجعل الشيخ من دعاة 
الخير» الذين قال الله سبحانه فيهم : «ولتكن سكم أَمَهٌ يدعون إلى الْخير ويأمرون بالمعروف 
وينهون عن المدكر وأولتك هم المفلحون» [آل عمران: 5 .]٠١‏ 
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0 / سئل شيخ الإسلام ‏ قدس الله روحه : 
ما تقول أئمة الإسلام في الحلاج؟ وفيمن قال : أنا أعتقد ما يعتقده الحلاج: ماذا يجب 
عليه ؟ ويقول : إنه قتل ظلماً كما قتل بعض الأنبياء » ويقول: الحلاج من أولياء الله. 
الحمد لله » من اعتقد ما يعتقده الحلاج من المقالات التي قتل الحلاج عليها فهو كافر 
مرتد باتفاق المسلمينء فإن المسلمين إنما قتلوه على الحلول والاتحاد. ونحو ذلك من مقالات 
أهل الزندقة والإلحاد»: كقوله: أنا الله » وقوله : إله فى السماء وإله فى الأرض. 
وقد علم بالاضطرار من دين الإسلام أنه لا إله إلا الله» وأن الله خالق كل شىء»ء 
وكل ما سواه مخلوق و#إن كل من في السّموات والأرض إلا آتي الرّحمن عبدا4[مريم: *9]» 
وقال تعالى: ليا أَهْل الْكتاب لا تَغْلُوا في دينكم ولا تقَولُوا عَلَى الله إلا الحق. . . » 
[النساء: ]17١‏ الآيات ٠‏ وقال تعالى: لَقَد كر الّذين قَالُوا إن اللَّهِ هو المسيح ابن مريم 4 
الآيتين [المائدة: للق ؟لا]. 
2/1 فالنصارى الذين كفرهم الله/ ورسوله. واتفق المسلمون على كفرهم بالله ورسوله. 


كان من أعظم دعواهم الحلول والاتحاد بالمسيح ابن مريم» فمن قال بالحلول والاتحاد فى 
غير المسيح ‏ كما تقوله الغالية في على » وكما تقوله الحلاجية في الحلاج » والحاكمية 
من هؤلاء كلهم. 1 

وهؤلاء من جنس أتباع الدجال» الذي يدعى الإلهية ليتبع » مع أن الدجال يقول 
للسماء: أمطري فتمطر. وللأرض: أنبتي فتنبت » وللخربة : أآخر جي كنوزك» فتخرج 
معه كنوز الذهب والفضة» ويقتل رجلا مؤمنا ثم يأمر به فيقوم 2 ومع هذا فهو الأعور 
الكذاب الدجال » فمن ادعى الإلهية بدون هذه الخوارق» كان دون هذا الدجال. 

والحلاج كانت له مخاريق وأنواع من السحرء وله كتب منسوبة إليه في السحر. 

وبالجملة» فلا خلاف بين الأمة أن من قال بحلول الله فى البشرء واتحاده به» وأن 
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البشر يكون إلهاء وهذا من الآلهة » فهو كافر مباح الدم» وعلى هذا قتل الحخلاج. 

ومن قال : إن الله نطق على لسان الحلاج» وإن الكلام المسموع من الحلاج كان 
كلام الله» وكان الله هو القائل على لسانه: أنا الله» فهو كافر باتفاق المسلمين» فإن الله 
لا يحل في البشرء ولا تكلم على لسان بشرء ولكن يرسل الرسل بكلامه. فيقولون 
عليه ما أمرهم ببلاغه »فيقول على ألسئة الرسل ما أمرهم / بقوله » كما قال النبي ١/485‏ 
يكِدْ: «أما إن الله قال على لسان نبيه :سمع الله لمن حمده» (21. 

فإن كل واحد من المرسل والرسول قد يقال: إنه يقول على لسان الآخر كما قال 
الإمام أحمد بن حنبل للمروذي: قل على لساني ما شئت» وكما يقال : هذا يقول على 
لسان السلطان كيت وكيت» فمثل هذا معناه مفهوم. 

وأما أن الله هو المتكلم على لسان البشر كما يتكلم الجني على لسان المصروع » فهذا 
كفر صريح» وأما إذا ظهر مثل هذا القول عن غائب العقل قد رفع عنه القلم» لكونه ' 
مصطلما في حال من أحوال الفنا والسكرء فهذا تكلم به في حال رفع عنه فيهما القلم» 
فالقول وإن كان باطلا لكن القائل غير مؤاخذ. 

ومثل هذا يعرض لمن استولى عليه سلطان الحب مع ضعف العقل » كما يقال: إن 
محبوباً ألقى نفسه في اليم فألقى المحب نفسه خلفهء فقال : أنا وقعت فلم وقعت 
خلفي؟ قال : غبت بك عني فظننت أنك أني . 


وقد ينتهى بعض الناس إلى مقام يغيب فيه بمعبوده عن عبادته, وبمذكوره عن ذكره 
وبمعروفه عن معرفته. 

فاضي بوذا وسا رخاف النفل > تنيت برطي فل القنم ع اتر يكن عاقيا على 
ما تكلم به في هذه الحال» مع العلم بأنه خطأ وضلال» وأنه حال ناقص لا يكون 
لأولياء الله . 

/ وما يحكى عن الحلاج من ظهور كرامات له عند قتله» مثل كتابة دمه على «#رع/١‏ 
الأرض: الله » اللهء وإظهار الفرح بالقتل أو نحو ذلك» فكله كذب. فقد جمع 
المسلمون أخبار الحلاج في مواضع كثيرة » كما ذكر ثابت بن سنان في أخبار الخلفاء ‏ 
وقد شهد مقتله - وكما ذكر إسماعيل بن على الخطبي في تاريخ بغداد ‏ وقد شهد قتله - 
ركم ذكر انافك ابو بكر القطي فى تاريشه ركم ذكن القاضي. أبن يعلى قن 
المعتمد» وكما ذكر القاضي أبوبكر بن الطيب » وأبو محمد بن حزم وغيرهم »وكما ذكر 


.)١١7 : ٠١54 ( والنسائى فى التطبيق‎ ) 515 57 / +١ 5( مسلم فى الصلاة‎ )١( 
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أبو يوسف القزويني وأبوالفرج بن الجوزي» فيما جمعا من أخباره. 
وقد ذكر الشيخ أبو عبد الرحمن + التلدى في اطيقات الضوفية » أن أكثر المشايخ 
أخرجوه عن الطريق © ولم يذكره أبو القاسم القشيري في رسالته من المشايخ ‏ الذين 
عدهم من مارح الطريق. وما نعلم أحدآً من أثمة المسلمين ذكر الخلاج بخير»ء لا من 
العلماء ولا من المشايخ » ولكن بعض الناس يقف فيه؛ لأنه لم يعرف أمرة» وأبلغ من 
يحسن به الظن يقول : إنه وجب قتله في الظاهرء فالقاتل مجاهد والمقتول شهيد » وهذا 
وقول القائل : إنه قتل ظلمّاء قول باطل؛ فإن وجؤب قتله على ما أظهره من الالحاذ 
انو .واعنية واتناق التلمي ةلك اذا كات رظين الأسادم وين الأيقاة إلى ميان 
صار زنديقاً ) فلما أخذ وحبس أظهر التوبة» والفقهاء متنازعون في قبول توبة الزنديق» 
1 فأكثرهم .لا يقبلها. وهو مذهب مالك :وأهل / المدينة » ومذهب أحمد في أشهز 
الزوايتين عتهء وهو أأحد القولين في مذهب ب ١‏ حنيفة » ووجه في مذهب الشافعي » 
والقول الآخر تقبل توبته. 
وقد اتفقوا على أنه إذا قتل مثل هذا لا يقال: قتل ظلما . 
وما كول القائل : إن الحلاج من أولياء اللهء فالمتكلم بهذا جاهل قطعاء متكلم بما 
لا يعلم ٠‏ لو لم يظهر من الحلاج أقوال أهل الإلحادء فإن ولي ا 
اللهء يحبه ويرضى عنه» والشهادة بهذا لغير من شهد له النبي كلل عَكٌِ بالجنة» الا تجوز عند 
كثير من العلماء أو ارم 
وذهبت طائفة من السلف ابي 50000 إلى أنه لا يشهد 
بذلك لغير النبي كلل : وقال بعضهم : بل من استفاض في المسلمين الثناء عليه شهد له 
بذلك؛ لأن النبي كَكةْ مر عليه بجنازة فأثنوا خيراً » فقال : «وجبت وجبت» » ومر 
عليه بجنازة فأثنوا عليها شراً فقال: أوجبيت ويف قال : «هذه الجنازة أثنيتم عليها 
خيراً فقلت: وجبت لها الجنة» وهذه الجنازة أثنيتم عليها شرا فقلت: ..وجبت.لها النار» 
أنتم شهداء الله في الأرض 170 . ٠‏ ! 2 
فإذا. جوز أن يشهد لبعض الناس أنه 5 الله.ني الباطنء إما 1 بشهادة الأمة ‏ 


)١(‏ البخاري في الجنائز (17717) . ومسلم في الجنائز 44م ٠‏ والنسائي في الجنائز .»)١19755(‏ عن أنس بن 
مالك . ْ 0 
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فالحلاج لبيسن من هؤلاء ( فجمهور الآمة يطعن عليه ويجعله من / أهل الإلحاد ‏ إن 6 ؟” 
قدر على أنه يطلع على بعض الناس أنه ولي الله» ونحو ذلك مما يختص به بعض أهل 
الصلاح ٠‏ 1 

فهذا الذي أثنى على الحلاج ووافقه على اعتقاده ضال من وجوه: 

أحدها : أنه لا يعرف فيمن قتل بسيف الشرع على الزندقة أنه قتل ظلمآً وكان وليا 
للهء فقد قتل الهم بن صفوان» والجعد بن درهم» وغيلان القدري» ومحمد بن سعيد 
المصلوب» انا بن برد الأعمى » والسهروردي» وأمثال هؤلاء اكير ولم يقل أهل 
العلم والدين في هؤلاء أنهم قتلوا ظلماً » وأنهم كانوا من أولياء الله فما بال الحلاج 
تفرد عن هؤلاء. 

وأما الأنبياء فقتلهم الكفارء وكذلك الصحابة الذين استشهدوا قتلهم الكفار» 
وعثمان» وعلى» والحسين ونحوهم قتلهم الخوارج البغاةق» لم يقتلوا بحكم الشرع على 
مذاهب فقهاء أئمة الدين» كمالك والشافعي وأبي حنيفة وأحمد وغيرهم. فإن الأكمة 
متفقون على تحريم دماء هؤلاء » وهم متفقون على دم الخلاج وأمثاله . 

الوجه الثاني : أن الاطلاع على أولياء الله لا يكون إلا ثمن يعرف طريق الولاية» 
وهو الإيمان والتقوى. 
فمن وافق الحلاج على مثل هذه المقالة» لم يكن عارفاً بالإيمان / والتقوى . فلا يكون 446/" 
عارفاً بطريق أولياء الله » فلا يجوز أن بميز بين أولياء الله وغيرهم. 

الثالث : أن هذا القائل قد أخبر أنه يوافقه على مقالته» فيكون من جنسهء فشهادته له 
بالولاية شهادة لنفسه)» كشهادة اليهود والنصارى والرافضة لآأنفسهم على أنهم على 
الحق» وشهادة المرء لنفسه فيما لا يعلم فيه كذبه ولا صدقه مردودة» فكيف يكون لنفسه 
فهذا غيب يعلمه الله منه» وأما كونه إما كان يتكلم بهذا عند الاصطلام فليس كذلك» 
بل كان يصنف الكتب ويقوله وهو حاضر ويقظان : 

وقد تقدم أن غيبة العقل تكون عذراً في رفع القلم» وكذلك الشبهة التى ترفع معها 
قيام الحجة» قد تكون عذراً فى الظاهر. 


رذن 
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فهذا لو فرضء لم يجز أن يقال :قتل ظلماء ولا يقال: إنه موافق له على اعتقاده» 
ولا يشهد بما لا يعلم» فكيف إذا كان الأمر بخلاف ذلك وغاية المسلم المؤمن إذا عذر 
الحلاج أن يدعى فيه الاصطلام والشبهة. وأما أن يوافقه على ما قتل عليه فهذا حال أهل 
الزندقة والإلحاد» وكذلك من لم يجوز قتل مثله فهو مارق من دين الإسلام. 

١/1‏ / ونحن إنما علينا أن نعرف التوحيد الذي أمرنا به» ونعرف طريق الله الذي أمرنا 
به» وقد علمنا بكليهما أن ما قاله الحلاج باطل» وأنه يجب قتل مثله» وأما نفس 
الشخص المعين» هل كان فى الباطن له أمر يغفر الله له به من توبة أو غيرها؟ فهذا أمر 
إلى الله» ولا حاجة لأحد إلى العلم بحقيقة ذلك» والله أعلم. 
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/ سئل شيخ الإسلام وحجة الأنام أبو العباس بن تيمية ‏ رضي الله 14 
عنه ‏ عمن يقول : إن ما ثم إلا الله . فقال شخص : كل من قال هذا الكلام فقد كفر. 
فأجاب ‏ رضى الله عنه : 

الحمد لله » قول القائل :ما ثم إلا الله : لفظ مجمل» يحتمل معنى صحيحاً ومعنى 
باطلاء فإن أراد ما ثم خالق إلا الله» ولا رب إلا الله» ولا يجيب المضطرين ويرزق 
العباد إلا الله - فهو الذي يعطي ويمنع . ويخفض ويرفع ٠‏ ويعز ويذل وهو الذي 
يستحق أن يستعان به ويتوكل عليه » ويستعاذ به ويلتجئ العباد إليه» فإنه لا مانع لما 
أعطى ولا معطى لما منع» وح ايد يي لوي قا وال الى لي فاكة خاي" 
0 إيّاك نعبد وإِيّاك نستعين* [الفاتحة :6 وقال تعالى , : #قاعيدة وتوكّل عليه * 
[هود: »]١77‏ وقال: ( قل هو ري لا إله إل هو عليه توكلت وإ ليه متَاب 4 [الرعد: 0 

فهذه المعاني كلها صحيحة» وهي من صريح التوحيد » وبها جاء القرآن»/ فالعباد لا 14 
ينبغى لهم أن يخافوا إلا الله » كما قال تعالي : فلا تخشوا الثّاس واخشون » 
[المائدة: 2144 وقال تعالى : «الذين َال لهم الئاس ! إن اناس قد جمعوا لَكُم فاحشوهم قَرَادهم 
انا وقَالُوا حسبنا الله ونعم اُوكيل . فَانقلبوا بنعمة من الله وَفَضل لم يسسْسهم سوء » إلى 
قوله : نما ذَلكُم الشيطان خف أَوَليَاءه قلا تَحَافُوهم وَحَافُون» [آل عمران: /ا١9/0-1١].‏ 

وكذلك لا ينبغى أن يرجى إلا الله» قال الله تعالى: اما يفسَح الله للدّاس من رَّحَمّة فلا 
ممسك لَهَا وما يمسك فلا مرسل لَه من بعده وهو العريز الحكيم» [فاطر : 7]» وقال تعالى: 
(قل أقرأيتم ما قدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشقات ضره أو أرادني برحمةٍ 
هل هن ممسكات رحمته قل حَسبِي الله عليه يتوكل الْمَوكَلون» [الزمر: 78]. 

ولا ينبغي لهم أن يتوكلوا إلا على الله كما قال تعالى: «وعلى اللّه فليتوكل 
المتوكلون» [إبراهيمٍ :1ك ولا ينبغي لهم أن يعبدوا إلا اللّه» كما قال تعالى: « وما 
أمروا إلا ليعبُدُوا الله مخلصين لَه الدين حتفاء ويقيمُوا الصّلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيَمة4 
[البينة : 6]. 


ولا يدعوا إلا الله » كما قال تعالى: #وأَنَ الْمَسَاجِد للّه فلا تدعوا مع اللّه أحدا» 
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[الجن : »]١18‏ وقال تعالى : ٠‏ فلا(١)‏ تدع مع الله إِلّها آخْر فَتَكُونَ من الْمَعدَبينَ4 [الشعراء : “71] 
سواء كان دعاء عبادة أو دعاء مسألة. ش ْ 1 

.0-0 /وأما إن أراد القائل : ما ثم إلا الله» ما يقوله أهل الاتحاد » من أنه ما ثم موجود 
إلا اللهء ويقولون : ليس إلا الله» أي ليس موجود إلا الله» ويقولون: إن وجود 
اللكلى اك بهو ويد الي ونال عن لاون دحو لون عو لكاو بر العينة قير 
الرب» والرب هو العبد» ونحو ذلك من معاني الاتحادية» الذين لا يفرقون بين الخالق 
والمخلوق» ولا يثبتون المبايئة بين الرب الاين ونحو ذلك من المعاني» التي توجد في 
كلام ابن عربي ٠‏ الطائي ٠»‏ وابن سبعين» وابن كردي والتلمساني» ‏ ونحوهم من 
الاتحادية . 

'وكذلك من يقول بالحلول كما يقوله الجهمية» الذين يقولون: إن الله بذاته في كل 
مكان» ويجعلونه مختلطا بامخلوقات: حتى إن هؤلاء يجعلونه في الكلاب والخنازير 
والتجاسات» أو 000 وجود ذلك وجودهء فمن أراد هذه المعاني فهو ملْحد ضال» 
يجب أن ينكان فإن تاب وإلا قتل 2 والله - سببحأنه وتعالى - أعلم . 


)000 فى المطبوعة «ولا) والصواب ما أثبتناه. 
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/ سئل شيخ الإسلام - رحمه الله عن قوله يه : «لا تسبوا الدهر فإن الله ١/44١‏ 
هو الدهر"(١2‏ فهل هذا موافق لما يقوله الاتحادية ؟ بينوا لنا ذلك؟ 

الحمد لله . قوله:« لا تسبوا الدهرء فإن الله هو الدهر»: مروي بألفاظ أخرء 
كقوله : (يقول الله : يؤذينى ابن آدم ؛ يسب الدهر. وأنا الدهر بيدي الأمرء أقلب الليل 
والنهار» وفى لفظ: (لا تسبوا الدهرء فإن الله هو الدهر ٠»‏ يقلب الليل والنهار؛ وفى 
لفظ : «يقول ابن آدم : يا خيبة الدهرء وأنا الدهر)("©2. 

فقوله في الحديث: « بيدي الأمرء أقلب الليل والنهار» يبين أنه ليس المراد به أنه 
الزمان» فإنه قل أخبر أنه يقلب الليل والنهار.» والزمان هو الليل والنهار» فدل نفس 
الحديث على أنه مو يقلب الزمات فونه كما دل عليه قوله تعالي: «ألم تر أن الله 
يرجي سحابا نَم يلف بِيَهُ َم يجعله ركامًا فترى الودق يَخرج من خلاله ويَزّل من السّمَاء من 
جبال فيها من برد فيُصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكَاد سنا برقه يذهب بالأبصار . 
يقَلَب الله اليل وَالتَّهَار إن في ذلك لَعبْرة لأولي الأبصار» [النور:47. 145 . وإزجاء 
السحاب :سوقه. والودق :المطر. 

/ فقد بين سبحانه ‏ خلقه للمطر» وإنزاله على الأرضء» فإنه سبب الحياة فى ١/491‏ 
الأرض» فإنه ب سبحانه ب جعل من الماء كل شىء حي » ثم قال : «.يقلب الله الليل 
والنهار» إذ تقليبه الليل والنهار: تحويل أحوال العالم بإنزال المطرء الذي هو سبب خلق 
قوم وخفض آخرين. 

وقد أخبر ‏ سبحانه ‏ بخلقه الزمان في غير موضعء كقوله: © وَجَعَل الظَلمَات والنور)» 
[الأنعام + ١‏ ] » وقوله : «وهو الذي خَلَق اليل والتّهَارَ والشّمس والْقَمر كل في فَلَكِ يسبحون» 


)١(‏ البخاري في التفسير (2)4855 وفي الأدب )518١(‏ »ع ومسلم في الألفاظ 2)7"-1١/57545(‏ وأبو داود في 
الأدب (5/ا07), وأحمد 2778/7 عن أبى هريرة. 

(؟) البخاري في الآأدب (5189).: ومسلم في الألفاظ (5545/ 4» © الموطأ ف الكلام ؟/ 7(984): وأحمد 
5 ©:©؛ عن أبئ هريرة. 


1.001 2. الالثالنا لا ععأمعكعرط 


انان مي هدوم 


[الأنبياء جرورة 5 كر الأرع اللو عر الروك مقر 1 أن بكر أزاراة فكرر» 
ل [آل 0 وغير رمد التي تين أنه ا 2 

ولا يتوهم عاقل: أن الله هو الزمان » فإن الزمان مقدار الحركة» والحركة مقدارها 

ولا يقول عاقل: إن خالق العالم هو من باب الأعراض والصفاتء. المفتقرة إلى 
الجواهر والأعيان» فإن الأعراض لا تقوم بنفسهاء بل هي مفتقرة إلى محل تقوم به» 
والمفتقر إلى ما يغايره لا يوجد بنفسه. بل بذلك الغير فهو محتاج إلى ما به فى نفسه 
من يرم تكليه يكرن خر لكالن؟ 

ثم أن يستغنى بنفسه » وأن يحتاج إليه ما سواه وهذه صفة الخالق سبحانه» فكيف 
يتوهم أنه من النوع الأول؟ 

ولاق / وأهل الإلحاد ‏ القائلون بالوحدة أو الحلول أو الاتحاد ‏ لا يقولون: إنه هو الزمان » 

ولا أنه من جنس الأعراض والصفات» بل يقولون :“هو مجموع العالم» أو حال في 
ا ل أنه بيده الأمر يقلب الليل والنهار. 

إذا تبين هذا » فللناس في الحديث قولان معروفان لأصحاب أحمد وغيزهم . 

أحدهما: وهو قول أبي عبيد وأكثر العلماء: أن هذا الحديث خرج الكلام فيه لرد ما 
يسبون الدهر والزمان» يقول أحدهم : قبح الله الدهر الذي شتت شملناء ولعن الله 
الزمان الذي جرى فيه كذا وكذا. 1 

وكثيرا ما جرى من كلام الشعراء وأمثالهم نحو هذا 2 كقولهم 3 يا دهرء فعلت 
كذا. وهم يقصدون سب من فعل تلك الأمورء ويضيفونها إلى الدهرء فيقع السب على 
الله تعالى » لأنه هو الذي عل تللق الأمور بلعدياء والدهر مخلوق له» د 
يقلبه ويصرفه. 


والتقدير: أن ابن آدم يسب من فعل هذه الأمور وأنا فعلتهاء فإذا سب الدهر فمقصوده 
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سب الفاعل» وإن أضاف الفعل إلى الدهرء فالدهر لا فعل لهء وإنما الفاعل هو الله 
وحده. 

/ وهذا كرجل قضى عليه قاض ؛ بحق أو أفتاه مقت بحق» فجعل يقول : لعن الله من 44 
قضى بهذا أو أفتى بهذاء ويكون ذلك من قضاء النبي فل وفتياء فيقع السب عليه » وإن 
كان الساب ‏ لجهله ‏ أضاف الأمر إلى المبلغ في الحقيقة : والمبلغ له فعل من التبليغ» 
لخلاف الزمان فإن الله يقلبه ويصرفه. 

والقول الثاني : قول نُعَيّمِ بن حماد » وطائفة معه من أهل الحديث والصوفية: أن 
الدهر من أسماء الله تعالى 4 ومعناه : القديم الأرلي . 

ورووا في بعض الأدعية : يا دهر يا ديهورء يا ديهارء وهذا المعنى صحيح؛ لأن الله 
سبحانه ‏ هو الأول ليس قبله شىء» وهو الآخر ليس بعده شىء »2 فهذا ا 
نما النزاع فى كونه يسمى دهراً بكل حال. 

فقد أجمع المسلمون ‏ وهو مما علم بالعقل الصريح - أن الله - سبحانه وتعالى - ليس 
الزمان الذي هو الليل والنهار. 

وكذلك ما يجري مجرى ذلك في الجنة» كما قال تعالى : «ولهم رزقهم فيها بكرة 
وعشيا 4 [مريم: 17] . قالوا :على مقدار البكرة والعشي في الدنياء وفي الآخرة يوم 
الجمعة يوم المزيد» والجنة ليس فيها شمس ولا قمر» ولكن تعرف الأوقات بأنوار أخرء قد 
روى أنها تظهر من تحت العرش » فالزمان هنالك مقدار الحركة التى بها تظهر تلك الأنوار. 
فأثبته طائفة من المتفلسفة من أصحاب أفلاطون» كما أثبتوا الكليات المجردة فى الخارجء 
التى تسمى المثل الأفلاطونية والمثل المطلقة» وأثبتوا الهيولي التى هى مادة مجردة عن 
الصورء وأثبتوا الخلاء جوهراً قائما بنفسه. 

وأما جماهير العقلاء ء من الفلاسفة وغيرهم» فيعلمون أن هذا كله لا حقيقة له فى 
الخارج. وإنما هى أمور يقدرها الذهن ويفرضها » فيظن الغالطون أن هذا الثابت فى 
الأذهان هو بعينه ثابت في الخارج عن الأذهان» كما ظنوا مثل ذلك في الوجود المطلق ١‏ 
مع علمهم أن المطلق بشرط الإطلاق وجوده في الذهن. وليس في الخارج إلا شىء معين 
إلا مقدار الحركة» ولا مادة مجردة عن الصورء بل ولا مادة مقترنة بها غير الجسم الذي 
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يقوم به الأعراض» ولا صورة إلا ما هو عرض قائم بالجسم. أو ما هو جسم يقوم به 
العرض» وهذا وأمثاله مبسوط في غير هذا الموضع . 


وإنما المقصود التنبيه على ما يتعلق بذلك على وجه الاختصار والله أعلم. 


تم الموجود الآن من كتاب توحيد الربوبية ويليه كتاب مجمل اعتقاد السلف ٠‏ 
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فهرس المجلد الثانى 


الملوضوع 


قاعدة أولية : 


الصفحة 


أصل العلم الإلهى عند المؤمنين : الإيمان بالله ورسوله »وعند الرسول :وحى الله إليه لا 


الحجة ببعث الرسل 
أصل الهدى العلم بالرسالة 
إحباط العمل بزوال الإيمان 








د خط لكين فى هم قا ميته وات ا القرآن 


العمل يشمل الجوارح والقلب 
* فصل 3 فى تمهيد الأوائل 8 وتقرير الدلائل ١‏ 








الفرق بين منهج النبوة ومنهج الفلاسفة فى بيان أصل العلم الإلهى 


ارد فلن من عقر يوك الذليل .ولد نكمتن ب 
الفلاسفة جعلوا نفوسهم 1 0 





* فصل : فى قيام الممكنات والمحدثات بالواجب القديم 3 وشرح ذلك 


الفرق التى تكلمت فئن هذا والرد عليها 
0 3 : فى إكمال 5 0 النفاة والمعطلة 


00 : قاعلة ذ 0 الإثبات والنفى والحب 0-0 


اغاية أهل الكلام مجرد التصديق والعلم والخبر . 
أخخل الدليل من النص أكمل من أخذه من الأقيسة العقلية 


زعم المتفلسفة عن جبريل باطل 
* فصل : فى الملحرفين المشبهين للصابئة 
طرق الطالبين أربعة 

صاحب الخلوة يصاب بتوهمات ثلاثة 


الغالب على أهل القياس من أهل الفلسفة المعارف السلبية فى جانب الربوبية 


الفارابى يرى الفيلسوف أكمل من النبى 
د النص يوصل إلى معرفة الله دون ضلال 
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الطريق القياسية تفيد العلم بتوسط مقدمات ضرورية ل صا ار ا 9777 
الكافر لا يتصور الرسالة لذا هو غافل ل ا ان 
جا انف علوم الفلاسفة عندهم علم ما بعد الطبيوة ‏ سسسسسسس س٠*سيسست-‏ لاق 
منشأ الضلال القياسى لل هه 51 
#انفيل اراق كيان السو فرق الفا من وللق ١‏ سس مم سس الإو 
الفلاسفة يعتبرون الكمال مجرد العلم » والعبادة رياضة نفسية » وهذا باطل من وجوه 1 
* فصل : فى حقيقة مذهب الاتحادية م 18 
ج انق توعان + موكود + ومقضود ل ا ا 
#ايق هد شرا عل إمون متوافة ا إزرا. ‏ سسسسيسس٠:يسي:ةس:س٠٠سسسس‏ | 88 
من ادعى أق الندا مخاسى تعدو العدات عقن لقا عل وين امس 10 
0 سل وى دعن القوة زاناخ التواء و شت 8و 

* سئل عمن أنكر خلق أفعال العباد » وقول أهل اللنوا قم عع سس 7 
ال اموهون لكك للعو الذى جعله فلن " سس سس سس سه ون 


ح امو ات 1 الله ل ولق سس سس و 
كون الله خالق للعبد وفعله لايمنع أن يؤمر العبد 57 1000 
ب اقول بان الل اللمعوقة ولد لسار رو بل لسو سوست 1 
ج امال الحاد #دره او السازقات ش 00-02300000000 3 
* سثل عن كتاب ظهر بين الناس فيه أباطيل تخالف ما فى كتاب الله ا إلا 
القول بأن آدم للحق بمنزلة إنسان العين من العين بالل 0022 يي 


5-2 مذ هب وحدة ّ الو جود باطل لاماي ااي اذ ذم ااا اا 5 4 


ب السلف اتفقوا على ' أن الخالق بائن من 00 2 ركفروا 6 التي اعتقدت غير 


ذلك ال ااا 1 1 ذا ااا ا ا م 


0-0 اذ العز بن عبد السلام 0011 6 
ال الل دع وي اوية نسنسيسيسة متسس هم 
* فصل ا لي يي كن 
* فصل : فى حقيقة مذهب الاتمادية سس سس #4 
0 د 40 
* فصل قن معالة ابن عرب وزالزة عليه اا اا 222 إل 
نت الكناب«والستة حسما آم القسر ل الا سي لكي متيو 
2 علوم لبس قن اسمس 48 
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* فصل : فى قول ابن عربى : وجود الأعيان نفس وجود الحق وعينه » وبطلان ذلك ٠١١‏ 
* فصل : : فى رأى الصدر الفخر الرومى أن الوجود زائد على الماهية ٠»‏ وهو قول صرح 
اللفظ 0 و امفيك " سم سمج ممم ا 1 
*« فصل : : فيمن لم يفرق بين ماهية عد 2 د مطلق ومعين 9 10000000 
* فصل : فى مقالات المخالفين لأهل السنة جزء منها مستقى من أقوال الفلاسفة 22 لا 
* فصل : مذهب الاتحاديين مركب من ثلاث موأ 3‏ سنس سسب :يي 9 
تقض قرم الوه ان من الخو اص ل يه ذا 
عقارق ون ازن فو والعلمياق 000 ا ا ا 
دعوو لإناما كل لزه علوي سس ينه ١1‏ 
الرد على من قال : العالم بمجموعه حدقة عين الله مسسسسسسسيسيسييسييييد ٠9.‏ 
ب لاد بعيياة لقا ا 0 
فصل : فى توضيح بعض ألفاظ مذهب ابن عربى التى تبين مذهبه ---0 00000 شيل 
- الر د على ابن عربى وإبطال ا الل ا ا ل 1 
أنواع من الكفر والضلال فى مذهب الاتحاديين ‏ .-.. حا سي م 10 
القول بأن الولاية أعلى من الثبوة » والرد عليه سسسيسمصسس سسسسييييد ١58‏ 
الاتحادية يزعمون أن قرب التوافل يوجب أن يكون عين الحق عين أعضائة ‏ سسيبد و٠١‏ 
5 كل أحل يؤخذ من كلامه ويرد إلا الر سيول علد ا ل 
55 تكلم الله لعياده على ثلاثة أوجة ‏ يسيب اا 
كفر من يفضل نفسه على النبى » وسقوط الاستدلال بقصة موسى مع الخضر ‏ سب 
الادعاء بأنه لاوجود إلا وجود الر ب ا ا ام 
* فصل : فى بعض ما يظهر به كفر الاتحادية وقساد قولهم ‏ سسي سس سسسب ٠68‏ 
الاتحاد ية جمعوا بين الشرك والتعطيل م ا 0 برل 
القرآن يرد 0 هسار رما 
الملاحدة يصححون دعاوى ادعاء التبوة والألوهية ‏ سسب اتات ييا 188 
*# فصل : من أعظم أصول الاتحادية «كان الله ولا شىء معه» وهوالآن على ما عليه كان» 
والمرع الاجر كلاب عا لل ئش لض ئضت خذا 





- 
حم 
هم 
0 
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* فصل : فى زعم الاتحادية بإيمان فرعون والرد عليهم معي اا دس يي بي خا لاا 
* سئل عمن ادعوا بنصوص القول بالحلول والاتحاد » والاختجاج: بالقدر على المعاصى ١76 ٠‏ 

ما قيل على عيسى وأو كدت ا سم 145 

* فصل : فيما ذكر من قول ابن إسرائيل 0 أمران : أمر بواسطة» وأمر بغير ؤاسطة ١45‏ 
ليس فى القدر لابن آدم حجة ولا عدر ماسسسستسسستسسسس سسسب سس 1١94060‏ 
من احتج بالقدر على ترك المأمور أو الجزع من المقدور فقد.عكس الدين والإيمان سسب ١98‏ 
تبرير أهل الاتحاد لإبليس .: عدم السجؤد شر من الكقر 33 سس 508 
القول باتحاد فعل الله واطْتلق وار عليه سسصسصسسس سس سي 500 
الرد على حجتهم بحديث : « إن الله يتجلى »)2 . م ا 11 
-“قول أهل الاتحاد : التوحيد لا لسان له ء والآلسنة كلها لسائة ‏ سنس تسيييسيية 5١5‏ 
د إثيات غير الله من أصول أمل اله ل 8514 
الرد على القوا ل الم لان لس ل ا ل يي 06 
الرد على القو ل : لو أنصف الئاس ما'رأوا معيودا ولا عايك]' شتسسسسسيسييسه 5١١‏ 
ثوبة من قال بالاتحاد وموته على الإسلام 5317 
* سكل : عما فى كتاب فصوص 5 من لاد سمس سس سس ص ص سس ل 858 

القول بالاتحاد المطلق مسي ل م111 
القول با حلول والاحاد فى معين ١‏ سس سس سس سس 91 
الفناء ثلاثة أقسام لم ل ةا 7011 
- احتجاج أهل الاتحاد بقول الله : « كنت سمعه وبصر ه ويذه  )‏ ماس سس سسسسس 510 
. الرد من كتاب الله على أهل الحاو ا 513972 
من قال بأن هناك سرا خفيا . وباطن حق لأهل الاتحاد 0 اللترن 
* فصل : فيما علية أهل العلم والإيهان سس سس 570 
* فصل : لابد من قيام قلب المؤمن بمعرفة الله والمحبة له موا اس ا 1110 
* فصل : الذاتان المتميزتان لا تتحد عين إحداهما بعين الأخرى إلا إذا أصبحتا ذاتا ثالثة ‏ 66 
فصل : أحاديث وآيات القرب ليس قيها لاد سس سمس سس سسا سيت 511 
*# فصل : فى معنيين هما حقيقة الدين واليقين والإعان ‏ سس سييست 514 
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مدة الماسدب يز لوم بن د ل ماسين اه 
* فصل : فى بعض من غلب عليه الجال فو قع فى نوع من الول لوأو الاقاة ٠‏ عستي عدم 
* فصل : إذا عرف الاتحاد المعين ما يشبه الحلول والاتحاد الذى فيه نوع حق تبين أيضا 
قصل + كما 'تددهه الروونة شين الأليية العامة م سس ا ا 111 
#انصتل قن بيات الباطل العف فى اخلول والقضاف. ‏ سق يد له 
خالامرا الكو + والاراذة الفكة الشرفية يسمت 11 
وك : فى أن كفر أهل الحلول والاتحاد اجو يجملهم يعون بعش امخلوقات 
بشبهة الخلول والالحاد ‏ سيم سي 20 ل ب نداة 5 
- الباطل نو نو عان خا لا ا ا 
سيب إضلال الأعمال اتباع ا 11[ 7 0 


جعل كل شىء معدوما باطل ل ات ا ام ف 0 
ع القصد 0 المقصو كد لمعتس سس برد مر او ا ا 6 
- صدق : ١‏ ألا كل شىء ما خلا الله باطل © باعتباريت 0س لا6» 
إنكار ما هو باطل و أصحاب] .سرمي سسا سس سس سس هه 76 
2 فصل : فى نفى الولد عن الله اولقن كوا ولا لت م ف م لش 7/1 
* فصل : فى أن الاتحادية يزيدون عن اتخاذ الله الولد إلى اتحاد الرب به ل ملام 
* رسالة : من الإمام إلى أبى الفتح تصر الميجى 0 0# 
القدرية يزعمون أن الله لم يخلق أقعال العباد 2س لاك 


ا ن بلحل ل على التن ام ب بوي ا 


1.0 . الالثالنا لا معأمعكععرط 


* سكل عن الخلاج » وعمن قال : إنه يعتقد ما يعتقده الخلاج يسيس 540 
من اعتقل ذَلْكَ فهو كأقر ‏ سس سس سس سسسسسسسييسُستيسسس سس 5840 

الله يتكلم على اسان البشر قرول باطل ل [(54 

الحلاج لم يقتل اما ااا ا 10 
بيان وجوه ضلال الحلاج ا كا لا ا 0 
سكل عمن يقول : ما ثم إلا الله » هل هو كافر ؟ ‏ «سسسسستسسسسيسيسية 5898 
اللفظ يحتمل معئقى صحيحا ومعتنى باطل١ ‏ سس سسستسسسسستس٠سيسسيسسه‏ 548 
* سكل عن قوله كَل : « لا تسبوا الدهر فإن الله هو الذهر 4 سس سس سس 1599 
ون الاق الل و ف 13/17 
- للناس فى الحديث قو لان مسمس سس سس سس سس 84# 
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عع | نكر 


المتوى سنة ١)لاهم‏ 


اعَنَىبِهَاسَحَرَجَ أَحَادِبِنْهَا 


3221.60 2. الالثالانا لاا عع أراع5ع] 
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لشَمخ الإشلام 
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جميع حقو قوط لدنا مم 


الطبعة الاولى : ١4١+‏ ه 951١م‏ 
الطبعة الثانية : ١1455‏ ه- ١١٠٠م‏ 
الطبعة الثالثة : ١5455‏ ه ‏ 6١١٠م‏ 


حار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيغ -ج.م.ع -المنصورة 
الاحارة: ش الإمام محمد عبده المواجه لكلية الآداب ص.ب 11١‏ 
ت/ .15057 فاكس:1ا7575.93/.ويمحجمول8ه5ه.لاا/داء 
11013/11100111 © مأو بداع :411:0 8-1/1 
2000 لذرين خ /17 - 21 الا للا لا 
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ا 


/ يسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله وحده » والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. 

قال الشيخ الإمام؛ العالم العلامة» شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد 
الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني - رضي الله عنه وأرضاه : 

نكن لهك مويل تمده وامسقدر ادر تمه يه عمق قدو اللويا ف ون شينات 
أعمالناء من يهذه الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه 
مه 

انا بعد > "نهد منالقج نمق تعيدت نايت انح اكتيه لهم مشتهون ما التجعوه عن دن 
بعض المجالس من الكلام في التوحيد والصفات » وفي الشرع و القدر لمسيس الحاجة إلى 
تحقيق هذين الأصلين . وكثرة الاضطراب / فيهماء فإنهما مع حاجة كل أحد إليهماء ومع "/١‏ 
أن أهل النظرء والعلم» والإرادة . والعباد لابد أن يخطر لهم في ذلك من الخواطر 
والأقوال ما يحتاجون معه إلى بيان الهدى من الضلال » لا سيما مع كثرة من خاض في 
ذلك بالحق تارة» وبالباطل تارات» وما يعترى القلوب فى ذلك من الشبه التي توقعها في 
أنواع الضلالاات. ْ 

فالكلام في باب التوحيد والصفات» هو من باب الخبر » الدائر بين النفي والإثبات. 

والكلام في الشرع والقدر » هو من باب الطلب» والإرادة» الدائر بين الإرادة 
والمحبة» وبين الكراهة والبغض - نفيًا » وإثياتا. 

والإنسان يجد في نفسه الفرق بين النفي والإثبات» والتصديق والتكذيب » وبين الحب 
والبغض . والحض والمنع» حتى إن الفرق بين هذا النوع وبين النوع الآخر معروف عند 
العامة والخاصة» ومعروف عند أصناف المتكلمين ذ في العلم» » كما ذكر ذلك الفقهاء في كتاب 
الإيمان» وكما ذكرة المقسمون للكلام من أهل النظرء والنحوء والبيان» فذكروا أن 
الكلام نوعان: خبر » وإنشاء » والخبر دائر بين النفي والإثبات. والإنشاء أمرء أو نهي» 
أو إباحة . 


وذ كان كدذتك» قاؤيد القين أم كبك للد ما يحت [ثياته له مو فاتك الكمال ويقن 
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*/*3 عله ما يجب نفيه عنه مما يضاد هذه الحال» ولابد له فى أحكامه / من أن يثبت خلقه 
وأمرهء فيؤمن بخلقه المتضمن كمال قدرته؛ وعموم مشيتته ويثبت أمره المتضمن بيان ما 
يحبه ويرضاهء من القول والعمل» ويؤمن بشرعه وقدره إِيمانًا خاليا من الزلل. 

وهذا يتضمن التوحيد في عبادته وحده لا شريك له: وهو التوحيد في القتصد والورادة 
والعمل » والأول يتضمن التوحيد في العام والقول» كما دل على ذلك سورة : : «قل هو 
الله أحَدٌ 4 . ودل على الآخر سورة : «قل با أيها الكافرون » » وهما سورتا الإخلاص» 
وبهما كان النبي د يقرأ بعد الفاتحة في ركعتي الفجر(21, وركعتي الطواف (23» وغير 
ذلك. 

فأما الأول وهو التوحيد في الصفات - فالأصل في هذا الباب أن يوصف الله بما 
وصف به نفسهء وبما وصفته به رسلهء نفيًا وإثبانّاء فيثبت لله ما أثبته لنفسهء وينفي عنه 
00007 ْ 

وقد علم أن طريقة سلف الأمة وأئمتها إثبات ما أثبته من الصفات » من غير تكييف 
ولا مثيل » ومن غير تحريف ولا تعطيل. ٠‏ 

وكذلك ينفون عنه ما نفاه عن نفسهء مع إثبات ما أثبته من الصفات» من غير إلحاد - 
لا في أسماته ولا في آياته ‏ فإن الله تعالى ذم الذين يلحدون في أسمائه وآياته» كما قال 
تعالى : «ولله الأسمَاء اْحسنئ قادعوه بها وروا اين يلُحدوت في أسمائه سيجزون ما كانوا 

ا يَعْمَلُونَ 4[الأعراف : ٠]ء‏ وقال تعالى : طن الّذين يُلُحدُونَ / في آياتنا لا يخفون علَينًا أفمن 
يْقَى في الَارِ حَيرٌ أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملُوا ما شتتم» الآية [فصلت: ٠‏ 6]. 

فطريقتهم تتضمن إثبات الأسماء والصفات» مع نفي مائلة المخلوقات - إثبانًا بلا 
تشبيه». 'وتنزيها بلا تعطيل - كما قال تعالى : «إليس كمثله شيء وهو السّميع البَصير » 
[الشورى:١١].‏ 
أففي قوله : ليس كمثله شيء « رد للتشبيه والتمثيل» ٠‏ وقوله: وهو السّميع 
لصي ر) : :رد للإلحاد والتعطيل . 
)١(‏ مسلم فئ صلاة المسافرين(44/717) » وأبو داود في الصلاة (1155) عن أبي هريرة » والترمذي في أبؤاب 
الصلاة (/511)» وقال. :احديث حسن؟» والنسائي في الافتتاح (44) » وابن ماجه في الصلاة »)١1١59(‏ 


وأحمد /١‏ 55» كلهم عن أبن عمر. 
(؟) مسلم في الحج (2187/171».» وأبو داود في المناسك )١14١5(‏ » وابن ماجه في المناسك(0175 )2 وأحمد 


ع7 .مم كلهم عن جابر بن عبد الله. ' 
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والله - سبحانه ‏ بعث رسله بإثبات مفصل» ونفي مجمل ٠»‏ فأئبتوا لله الصفات على 
وجه التفصيل» واعواعويا ١‏ لعبلح يرن لمحيو ولعو الك الاي : #قاعبده 
واصطبر لعبادته هل تَعلّم لَه سَميًا4[مريم: 10]. قال أهل اللغة: إهل تَعلَم له سَميًا» أي : 
نظيراً يستحق مثل اسمه. ويقال : مساميًا يساميه. وهذا معنى ما يروى عن ابن عباس 
«هل تعلم لَه سميًا» اكبلا أي تشبيهنا 

وقال تعالى :لم يلد ولم يود . ولم يكن لَه كفوا أحد #الإخلاص:2”7 54] 2 وقال 
تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنعم تعلّمون4[البقرة : 77]» وقال تعالى : ومن النّاس من يتَحْذْ 
من دون اللّه أندادا يُحبُوتهم حب الله والذين آمَنوا أَشَد حب لله4[البقرة: 170]» وقال 
تعالق :« وَجعلوا لله شركاء الجن وحلقهم وخرقوا له بين وبنات بغير عل مبْحَاه وتعالئ عما 
/ يصفون ديع السّموَات والأرض أَنَى يكون لَه ولد ولّم تكن لَه صاحبة وَحَلّق كل شيء وهو ١/5‏ 
بكل شيء عليم 4[الأنعام: . 131 

وقال تعالى : #تبارك الذي نل الْفرقَانَ عَئ عبده ليكون للْعَالمِينَ تذيرا . الذي لَه ملك 
السّموات والأرض ولَم يتخ ولدا ولم يكن لَه شريك في املك 4[الفرقان 0٠‏ » 1]ء وقال 
تعالى : ( فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلَقنا الملائكة إنانا وهم شاهدون .ألا إنّهم 

من إفكهم لَيَقولُون . ولد الله نهم لكاذبون . أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف 
تحكمون . أفلا تذَكرونَ . آم لكم سلْطَان مبين فوا بكتابكم إن كنم صادقين لوجعلا بينه 
وبين الجن نسبا ولد علمَت الجنّة نهم لمحضرون سبحَان الله عمًا يَصفُونَ . إلا عباد الله 
المخلصينَ > إلى قوله ٠:‏ سبحان ربك رب الْعرّة عم يَصفون . وسلام على المرسلين. والحمد 
لله رب العالمين» [الصافات : 54 .]187-١‏ 

فسبح نفسه عما يصفه المفترون المشركون» وسلم على المرسلين» لسلامة ما قالوه من 
الاقك» والشرك» ونه نه [د هوه سنيحانة - اللتكى: للحن عا لاون الأسماء 
والصفات» وبديع المخلوقات . 

0 الا الفضل» 2 كردم 0 أسمائه 0 ما أنزله 3 0 
الله الصمد 6ر1 لاخلا » وقوله: زر العليم 0 «وهو 2 الْقدير», «رهو 
السّميع البصير 4 «وهو الْعَزي الحكيم 4. وهو الْعَفُور الّحيم 4. / « وهو العفو الودود .5 م 
ذو اعرش الْمَجيد . فَعَالَ لَمَا يريد 4[البروج: :]11-١5‏ «هو الأول والآخرٌ والظاهر والباطن ١‏ ' 
وهو بكل شيء علي . هو الذي خَلق السّموات والأرض في سنّة يام نم استوئ على العرش يعلم 
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* // 


ما يلح في الأرضي وما يرج منها وما ينل من السماء وما يعرج فيها وهو سكم أبن ما كنم اله 
بما تعمَلُونَ بُصير * [الحديد ا 5]. ش 

وقوله ذلك بأنهُم الوا ما أسخط الله وكرهُوا رضواتة فأحبط ماهم 4[محمد ]ل 
وقوله : «قَسَواف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أَذلة على المؤمنينٍ أعرة على الكافرين» الآية 
[المائدة : ؛ ]2 وقوله : لإرضي ل عنهُمٍ ورضوا عنْه ذلك لمن خشي ره 4[البينة 20 
ا لإومن يفل م ا متَعمّدا 0 0 خالدا دافيها 0 الله عليه 00 
الإيان كرو [غافر: .»]1٠ ٠‏ وقوله: هَل يرو إل أن اك الله في غلم انم 
وَالْمََائكَةُ4 [البقرة: »]7٠١‏ وقوله: ثم استوئ إِلَى السّماء وهي دخَان فَقَال لها وللأرض اثتيا 
طَوعا أو كرها قَالَا َتنا طَائعينَ » [فصلت:١١]:‏ 

وقوله : « وكلم الله مُوسئ تَكْليمًا4[النساء: 0]174 وقوله : لوَنَاديَاهُ من جَانب الطُورٍ 
ليم وقربتاه نجيًا 4 [مريم: 57]» وقوله : « ويوم يناديهم فيقول أبن شركائي الذين كسم 
تر عهون * [القصص:؟57]» وقوله : «إنّما أمرة إذا أراد شيا أن يَقُول لَه كن فيكون» 
ريس م ولوام : ل هر الله أأذي ل إله إلا ُو عالم اليب والشهادة هو الرّحمن الرحيم .هو 
اله لدي لا له إل هو الملك القدوس السّلام م امُؤمن الْمَهِيمن العزِيز بار مكبر بحان / الله 
عَما يشركون هر لله الْخَالق البَارىُ الْمُصِوَر لَه الأسماء الحسنئ يسبّح لَه ما في السّموات 
وَالأرضٍ وَهُو الْعَِيرٌ ألحكيم 4 [الحشر: 4-177 7]. 

إلى أمثال هذه الآيات والأحاديثء» الثابتة عن النبي عد في كا الزن - تعالى - 
وصفاتهء فإن فى ذلك من إثبات ذاته وصفاته على وجه التفصيل» وإثبات وحدانيته بنفي 
المقلة نهنا عدف الله بد عنادها إلى .سوا اليل هفهل طريقة الرسل د -ضلوات اللة 
وسلامه عليهم أجمعين. 

وأما من زاغ وحاد عن سبيلهم؛ من الكفار والمشركين» والذين أوتوا الكتاب» ومن 
دخل في هؤلاء من الصابئة والمتفلسفة» والجهمية والقرامطة والباطنية ونحوهم. فإنهم على 
ضد ذلك» يصفونه بالصفات السلبية على وجه التفصيل» ولا يثبتون إلا وجودًا مطلقًا »لا 
حقيقة له عند التحصيل» وإنما يرجع إلى وجود في الأذهان» بمتنع تحققه في الأعيان. 

فقولهم يستلزم غاية التعطيل» وغاية التمثيل؛ فإنهم يمثلونه بالممتنعات » والمعدومات» 
والحمادات» ويعطلون الأسماء والصفات ». تعطيلاً يستلزم نفي الذات. 
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فغلاتهم يسلبون عنه النقيضين» فيقولون: لا موجود ولا معدوم ) ولا حي ولا ميت» 
ولا عالم ولا جاهل؛ لأنهم يزعمون أنهم إذا وصفوه بالإثبات شبهوه بالموجودات» وإذا 
وصفوه بالنفي شبهوه بالمعدومات» / فسلبوا النقيضين» وهذا ممتنع في بداهة العقول» 8/”“ 
وحرفوا ما أنزل الله من الكتاب » وما جاء به الرسول» فوقعوا في شر مما فروا منه؛ فإنهم 
شبهوه بالممتنعات؛ إذ سلب النقيضين كجمع النقيضين» كلاهما من الممتنعات . 

وقد علم بالاضطرار » أن الوجود لابد له من موجد». واجب بذاته» غني عما سواهء 
قديم أزلي . لا يجوز عليه الحدوث ولا العدم, فوصفوه بما يمتنع وجوده » فضلا عن 
الوجوب أو الوجود أو القدم. 

وقاربهم طائفة من الفلاسفة وأتباعهم فوصفوه بالسلوب والإضافات» دون صفات 
الوثبات» وجعلوه هو الوجود المطلق بشرط الإطلاق» وقد علم بصريح العقل أن هذا لا 
يكون إلا ف الذهن» لا فيما خرج عنه من الموجودات وجعلوا الصفة هي الموصوف . 
فجعلوا العلم عين العالم» مكابرة للقضايا البديهات» وجعلوا هذه الصفة هي الأخرى» 
فلم يميزوا بين العلم والقدرة والمشيئة» جحدً للعلوم الضروريات . 

وقاربهم طائفة ثالثة من أهل الكلام؛ من المعتزلة ومن اتبعهم» فأثبتوا لله الأسماء دون 
ما تتضمنه من الصفات. فمنهم من جعل العليم» والقدير» والسميع» والبصير كالأعلام 
المحضة المترادفات. ومنهم من قال: عليم بلا علم» قدير بلا قدرة» سميع بصير بلا سمع 
ولا بصرء فأثبتوا الاسم دون ما تضمنه من الصفات. 

/ والكلام على فساد مقالة هؤلاء وبيان تناقضها بصربح المعقول المطابق لصحيح م 
المنقول» مذكور في غير هذه الكلمات. 

وهؤلاء جميعهم يفرون من شىء فيقعون في نظيره» وفي شر منه» مع ما يلزمهم من 
التحريف والتعطيل» ولو أمعنوا النظر لسووا بين المتمائلات» وفرقوا بين المختلفات» كما 
تقتضيه المعقولات» ولكانوا من الذين أوتوا العلم» الذين يرون أثما أنزل إلى الرسول هو 
الحق من ربهء ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. 

ولكنهم من أهل المجهولات, المشبهة بالمعقولاات» يسفسطون في العقليات» ويقرمطون 
في السمعيات . 

وذلك أنه قد علم بضرورة العقل أنه لابد من موجود قديم » غنى عما سواه» إذ نحن 
نشاهد حدوث المحدثات» كالحيوان والمعدن والنبات» والحادث ممكن ليس بواجب ولا 
ممتنع» وقد علم بالاضطرار أن المحدّث لابد له من محدث ديو كم لكية العو ريل 


1١١ 
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كما قال تعالى : لأ خلقوا من غير شيء أَم هم الْخَالقَرَ 4 [الطور: 75]. فإذا لم يكونوا 
خلقوا من غير خالق ولا هم الخالقون لأنفسهم» تعين أن لهم خالقًا خلقهم. 
وإذا كان من المعلوم بالضرورة أن في الوجود ما هو قديم واجب بنفسه» وما هو 
5/٠‏ محدث ممكن» يقبل الوجود والعدم ‏ فمعلوم أن هذا موجود . وهذا / موجود . ولا 
يلزم من اتفاقهما فى مسمى الوجود أن يكون وجود هذا مثل وجود هذاء بل وجود هذا 
يخصه ووجود هذا يخصه. واتفاقهما في اسم عام» لا يقتضي قائلهما في مسمى ذلك 
ا ين والتقيبيد ولا في غيره. 
فلا يقول عاقل ‏ - إذا قيل: إن العرش شىء موجودء وإن البعوض شىء موجود : إن 
هذا مثل .هذا؛ لاتفاقهما فى مسمى الشىء والوجود؛ لأنه ليس في الخارج شىء موجود 
غيرهما يشتركان فيه» بل الذهن يأخذ معنى مشتركًا كلياءهو مسمى الاسم المطلق. وإذا 
قيل : هذا موجود وهذا موجودء ل ل ا لي 8 
الاسم حقيقة في كل منهما. : 
ولهذا سمى الله نفسه بأسماء»ء وسمى صفاته بأسماء» وكانت تلك الأسماء مختصه به 
إذا أضيفت إليه لا يشركه فيها غيره»ء وسمى بعض مخلوقاته بأسماء مختصة بهم. مضافة 
إليهم » توافق تلك الأسماء إذا قطعت عن الإضافة والتخصيص» ولم يلزم من اتفاق 
الاسمين» وتمائل مسماهما واتحاده. عند. الإطلاق والتجريد عن الإضافة والتخصيص - 
اتفاقهماء ولا تماثل المسمى عند الإضافة والتخصيص» فضلا عن أن يتحد مسماهما عند 
الإضافة والتخصيص. 
فقد سمى الله نفسه حيّاء فقال :3 اللا لإا هر الحي الوم البقرة: 706] وسمى 
بعض عباده حيّاء فقال ٠:‏ يخرج الح من الْمَيّت ويخرج الْمَيّت من الْحَي 4[الروم لك 
١‏ وليس هذا الحي مثل هذا الحي ؟ لأن قوله : #الحي » اسم .لله مختص بهء وقوله :8 يخرج 
الح من الْمَيّت» اسم للحي المخلوق مختص بهء وإنما يتفقان إذا أطلقا وجردا عن 
. التخصيصء ولكن ليس للمطلق مسمى موجود في الخارج» ولكن العقل يفهم من المطلق 
قدرا مشتركًا بين المسميين» وعند الاختصاص يقيد ذلك بما يتميز به الخالق عن: المخلوق» 
والمخلوق عن الخالق . ح 
ولابد من هذا في جميع أسماء الله وصفاتهء يفهم منها ما دل عليه الاسم با بالمواطأة 
والاتفاق» وما دل عليه بالإضافة والاختصاصء المانعة من مشاركة المخلوق للخالق في 
شىء من خصائصه - سبحانه وتعالى. 
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وكذالاك سو للد نشي مايا معليما و وسح ينظن قاذ عليه #اقثال اريريه 03 
بغلام عَليمٍ 4[الذاريات:./1] يعني : إسحاق» وسمى آخر حليماء فقال: « فبشرناه (1) بغلام 
حَليم 4 [الصافات:١١٠]‏ يعني: إسماعيل » وليس العليم كالعليم؛ ولطلع فطلي 

وأفول تقنينه ستميمًا' بضيراء -كتان إن الله يأمركم أن تؤدُوا الأمانات إِلَئ أهلها وإذا 
حَكَتُم بين اناس أن تَحَكْمُوا بالْعَدل إن الله نعم يعطُكُم به إن الله كان سميعًا بصيرً. » 
[النساء:08]. وسمى بعض عباده سميعًا بصيراء فقال : «إنّا حَلَقنَا الإنسان من تطفة أَمُشَاجٍ 
ليه فَجَعَلَاه سميعا بُصيرا» [الإنسان: ؟]» وليس السميع كالسميع ولا البصير كالبصير. 

وسمى نفسه بالرؤوف الرحيم» فقال : إن اله بالئاس لرءوف رَحيم » [البقرة ]١‏ 
وسمى بض عباذه بالرؤوف الرتيم» فقال : « لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز / عَلَيْه ما 8 
عشم حريص عليِكُم بالمؤمنين روف رحيم4[التوبة :2 .ء وليس الرؤوف كالرؤوف ٠»‏ ولا 
الرحيم كالرحيم. 

وسمي نفسه بالملك» فقال «الملك القدوس 6الحشر :”21 وسمى بعض عباده 
بالملك» فقال: # وكان ورَاءهم ملك يَأَحْذَ كل سفيئة غصبً4[الكهيف ]ء «وقال الْمَلك 
اتتوني به4[يوسف : وليس الملك كالملك . 

وسمى نفسه بالمؤمن المهيمن» وسمى بعض عباده بالمؤمن» فقال: ظأَقَمن كَانَ موْمنا 
كَمَن كَانَ فَاسقا ل يَستَوونَ4[السجدة: 18]» وليس المؤمن كالمؤمن. 

وسمى نفسه بالعزيزء فقال «العزيز الجبار المتكر #[الحشر: 7] وسمى بعض عباده 
بالعزيزء فقال :لإقالت 0 امرأت العريز #[يوسف:١10]»‏ وليس العزيز كالعزيز. 

وتنك له اشنا كترم وني ا قم لان للقي فقال : #إكَذَلك يَطْبَعْ الله 
على كل قَلْب ممَكَبَرٍ جبار 4[غافر : همم] » وليس الجحبار كالجبار» ولا المتكبر كالمتكبر» ونظائر 
هذا متعددة. 

وكذلك نس :ماود يا مات وس قات عبات تلن للق قال زولا سين 
بشيء مَنَ علمه إلا بمَا شَاءَ 4 [البقرة: 00؟] ظأَنله بعلمه» [النساء:155] » وقال: ل«إِنّ 
)١(‏ في المطبوعة : «وبشرناه»» والصواب ما أثبتناه . 


(5) في المطبوعة: «وبشرناه» » والصواب ما أثبتناه. 
(؟) في المطبوعة «وقالت» » والصواب ما أثبتناه. 
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اللّهِ هو الاق ذو القرّة المتين 4 [الذارياث:508]» وقال : «أو لم يروا أن الله الذي حَلَْهِم هو 
شد منهم قُرَة » [فصلت:6١]‏ »وسمي صفة المخلوق علمًا دقو فقال: #وما أوتيشم من 
العم إلا قليلا» [الإسراء : 4]» وقال وَقَوْقَ كُلَ ذي علّم عليم © [يوسف :“/ا]ء وقال: 
رول «إفرحوا بما عندهم من العم 4 [غافر : "ى]ء وقال :«اللّهُ الذي / خلقكم من ضعف ثُمْ جعل من 

بعد ضف ف نم جعل من بعد قَُةِ ضعفا وشيّة 4 [الروم :4 .. وقال: « ويزدكم قُوَة إلى 
فوتكم 4[هود 07] وقال : #والسماء بنيناها بأيد» [الذاريات:/51]. أي : بقوة» وقال: 
إواذكر عبدَنًا داوود ذا الأيد» [ضص:7١]‏ أي : ذا القوة » وليس العلم كالعلم». ولا القوة 
كالقوة . ْ ٠‏ ش 

ووضف نفسه بالمشيئة ووصف عبده بالمشيئة» فقال: « لمن شاء منكم أن يستقيم . وما 
َشَاءُونَ إلا أن يَشَاءَ الله رَبْ الْعالمينَ 4[التكوير :278 4؟] » وقال: 8 إن هذه تذكرة فَمَن 
شَاء انَحَدَ إن رَبّه ممبيلا". وَما تَشَاءُونَ إل أن يَشَاء الله إن الل َانَ عليمًا حكيمًا» [الإنسان: 
وى ام 0 

وكذلك. وصف نفسه بالإرادة وعبده بالإرادة » فقال: # تريدون عرض الدائيا واللّه يريد 
الآخرة واللّهُ عير حكيم 4[الأنفال :1117 . 

ووصف انفسه بالمحبة ووصف عبده بالمحبة» فقال: فَسوف يأتي الله بقَرم يحبهم 
ويُحبُونَهُ» [المائدة : 04] ء وقال : طقل إن كُسْم تحبُونَ الله َاتبعوني يُحْبِبَكُم اللّه4[آل عمران: 
1 

ووصف نفسه بالرضا ووصف عبده بالرضاء فقال: #إرّضي الله عنهم ورضوا عنه» 
[البينة :]2 ومعلوم أن مشيئة الله ليست مثل مشيئة العبد» ولا إرادته مثل إرادته» ولا 
محبته مثل محبتهء ولا رضاه مثل رضاه. 

00 وطفه: نفسه ا يقت 0 را بالممقت» فقال 1 لين قروا 
0 

0 / وهكذا وصف نفسه بالمكر والكيدء كما وصف عبده بذلك» فقال: #ويمكرون 

ويَمْكُر الله 4[الأنفال: ٠‏ ]0 وقال : مإنّهمْ كيدو كيدا . وأكيد كيدا 4[الطارق: 117,1 » 
عاض وحتاككم 


بس اه اه ا هد اعد 
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مَالكُودَ »* [يس:١9]»‏ ووصف عبده بالعمل ٠»‏ فقال: 9إجزاء بمًا كَانُوا(1) يعملون» 
[الأحقاف ١5:‏ الواقعة: 5؟] وليس العمل كالعمل. 

ووصف نفسه بالمناداة والمناجاة» فقال : #وناديتاه من جانب الطُورٍ الأيمن وقربنَاه نجيا 4 
[مريم: 07]» وقال : #ويوم يناديهم» [القصص: ؟2]7 وقال : #وناداهما بُهُمَا4[الأعراف : 
؟"]ءووصف عباده بالمناداة والمناجاة » فقال : «إنَ اين ينادوتك من وراء الحجرات أكترهم 
لا يعقلون4[الحجرات : 4]» وقال: « إذا تاجيتم الرسُول» [المجادلة : »]١17‏ وقال :8 إذا 
تتاجيتم فلا تتََاجَوا بالإنْم والْعدوان» [المجادلة :94]» وليست الناداة ولا المناجاة كالمناجاة 
والمناداة . 1 

ووصفف نفسه بالتكلي في قوله : «وكلم اللّه و تكليما» [النساء ]١147‏ 2 
زكوله : إولمًا جاء موسئ لميقاتنا وكَلّمه ربه4[الأعراف:47١]‏ » وقوله : اتلك الرسل فصلا 
بعضهم على بعض مهم شن كلم الله 4[البقرة :03]» ووصف عيله بالكل في قولم : #وقال 
الْملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فَلَمًا كلَمَهُ َال إِنّك اليم لَدينَا مكين مين 4[يوسف  :‏ 6]» 
زلبسن الكلع اكيم 

ووصف نفسه بالتتينة».ووضف يعض الخلق بالثتينة +. فقال: وذ سر التي إل بض 
أزواجه حديثا فلم نبَّأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض قُلَمًا بها به الت من 
أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير#[التحريم: ”7] وليس الإنباء كالإنباء. 

/ ووصف نفسه بالتعليم»؛ ووصف عبده بالتعليم؛ » فقال: «الرحمن . عَلَّمِ القرآن . خَلَقَ ,/٠١‏ 
الإنسان عَلَمَه ايان 4 [الرحمن ]5-١:‏ » وقال: «تعلموتهن مما علمَكم الله [المائدة : 5 ]» 
وقال : ٠‏ لقد من الله على المؤمنين إذ بعت فيهم رسولا من أنفسهم يتلو علَيهم آياته ويركيهم 
ويِعلَمُهُم الكتّاب وَالْحكْمة 4[آل عمران: 114]» وليس التعليم كالتعليم. 

وهكذا وصف نفسه بالغضب» فقال: (وغضب لَه عليهم ولعنهم 4الفتح :ك]ا» 
ووصف عيذه بالغضب في قوله: لفَرَجَعَ (1) موسى إلى قومه عَضْبَانَ أسفا4[طه كلمل 
ولوين الشقيت: “الشاست: 

ووصف نفسه بأنه استوى على عرشه » فذكر ذلك فى سبعة9) مواضع من كتابه» أنه 


)١(‏ في المطبوعة : «كنتم» » والصواب ما أثبتناه. 
() في المطبوعة «ولما رجع مك والصواب ما أثبتناه. 
(9) في المطبوعة : 2 سبع» » والصواب ما أثبتناه. 
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استوى على العرش» .ووصف بعض تخلقه بالاستواء على غيره في مثل قوله : «إلتستووا 
عل وه 2 لفن اده ١‏ فإذا استويت أنت لس للم *4 
وص تيه ببسط البدين » فقال جرلات انر ة وذ الك مر خلحا ايها ولموا بها 
قَاُوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء» [الماكدة :55"]. ووصف بعض خلقه ببسط اليد في 
قوله : ولا تَجعل يَدَكَ مَغلُولَة إآى عنقك ولا تَبْسُطْها كل البسط4[الإسراء :3 وليس اليد 
كاليد » ولا البسط كالبسط» وإذا كان المراد بالبسط الإعطاء والجود 2 فليس إعطاء الله 
كإعطاء خلقه» ولا جوده كجو دهم » ونظائر هذا كثيرة. 
1 / فلابد من إثبات ما أثبته الله لنفسه» ونفى ممائلته بخلقه. 
فمن قال .ليس لله علم» ولا قوة ولا رحمة» ولا كلام» ولا يحب,» ولا يرضى» 
ولا نادى» ولا ناجى ١‏ ولا استوى كان معطلا جاحداء ممثلا لله بالمعدومات والحمادات. 
ومن قال: له علم كعلمي كعلمي» أو قوة كقوتي» اميه كحي أو رضاء كرضائي» أو 
يدان كيداي »أو استواء كاستوائي - كان مشبها مثالا لله بالحيوانات» بل لابد من إثبات 
بلا تمثيل» وتنزيه بلا تعطيل . 
ويتبين هذا بأصلين شريفين» ومثلين مضروبين - ولله المثل الأعلى - وبخاتة جامعة. 
م/م ا 
فأما الأصلان: فأحدهما أن يقال: 00 
القول في بعض الصفات كالقول في بعض: 
فإن كان المخاطب ممن يقول بأن الم ع اك عليم بعلمء قدير بقدرة » سميع 
بسمع» بصير ببصرء متكلم بكلام» مريد بإرادة» ويجعل ذلك كله حقيقة» وينازع في 
محبته ورضاهء وغضبه وكراهته» .فيجعل ذلك مجازا » ويفسره إما بالإرادة » وإما ببعض 
المخلوقات» من النعم والعقوبات. 
فيقال له: لافرق بين ما نفيته» وبين ما أثبته» بل القول فى أحدهما كالقول في الآخر. 
فإن قلت: إن إرادته . مثل إرادة المخلوقين» فكذلك محبته ورضاه وغضبه » وهذا هو 
التمثيل . | 
وإن قلت: إن له إرادة تليق به» كما أن للمخلوق إرادة تليق به. قيل لك: وكذلك له 
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محبة تليق به» وللمخلوق محبة تليق به» وله رضا وغضب يليق به» وللمخلوق رضا 
وغضب يليق به. 

وإن قلت: الغضب : غليان دم القلب لطلب الانتقام» فيقال له: والإرادة / ميل النفس 1 
إلى جلب منفعة )» أو دفع مضرة . فإن قلت: هذه إرادة المخلوق .قيل لك: وهذا غضب 
المخلوق . 

وكذلك يلزم القول فى كلامه وسمعهة وبصره وعلمه وقدرته» إن نفى عنهة الغعضب» 
والمحبة» والرضاء ونحو ذلك مما هو من خصائص المخلوقين » فهذا منتف عن السمع 
والبصر» والكلام وجميع الصفات. . 

وإن قال: إنه لا حقيقة لهذا إلا ما يختص بالمخلوقين» فيجب لفيه عنله. قيل له: 
وهكذا السمع» والبصر» والكلام» والعلم» والقدرة. 

فهذا الُمَرَقَ بين بعض الصفات وبعض يقال له فيما نفاه» كما يقوله هو لمنازعه فيما 
أثبته . 

فإذا قال المعتزلى: ليس له إرادة » ولا كلام قائم به؛ لآن هذه الصفات لا تقوم إلا 
بالمخلوقات 3 فإنه يبين للمعتزلى أن هذه الصفات يتصف بها القديم 2 ولا تكون كصفات 
المفنات فيكد رفول :له السيرن لمائى الفقاها هن الجن ولوق مرحو ذلك: 

فإن قال: تلك الصفات أثيتها بالعقل؛ أن الفعل الحادث دل على القدرة. والتخصيص 
دل على الإرادة » والإحكام دل على العلم» وهذه الصفات مستلزمة للحياة» والحجى ل 
يخلو عن السمع» والبصر» والكلام» أو ضد ذلك. ش 

/ قال له سائر أهل الإثبات: لك جوابان: 4 

أحدهما: أن يقال :عدم الدليل المعين لا يستلزم عدم المدلول المعين» فهب أن ما 
تصن الدليل العقى لآ كلك ذللك«يدقاتة لا ريدت 

وليين. لكا آم تنفيهايغير وليل لأن 'إلثاقن عليه الذليل كما عل القيت» والسمع قد .ذل 
غلية ولع يغارضن ذلك معاوضن قلق ولا تمعن» فيج إثانك ا البنه الدليل» السائم 

الثانى: أن يقال: يمكن إثبات. هذه الصفات بنظير ما أثبت به تلك من العقليات. 

فيقال : نفع العباد بالإحسان إليهم يدل على الرحمة» كدلالة التخصيص على المشيئة » 
وإكرام الطائعين يدل على محبتهم» وعقاب الكافرين يدل على بغضهم » كما قد ثبت 
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بالشهادة والخبر: من إكرام أوليائه وعقاب أعدائه». والغايات المحمودة في مفعولاته 
ومأموراته - وهي ما تنتهي إليه مفعولاته ومأموراته من.العواقب الحميدة ‏ تدل على 
حكمته البالغة» كما يدل التخصيص على المشيئة » وأولى ؛ لقوة العلة الغائية ؛ ولهذا 
كان ما في القرآن من بيان ما فى مخلوقاته من النعم والحكم»ء أعظم مما في القرآن من بيان 
ما فيها من الدلالة على محض المشيئة . 

7 / وإن كان المخاطب تمن ينكر الصفات ويفر بالأسماع كالمعتزلى الذي يقول: إنه حى 

عليم قديرء وينكر أن يتصف بال حياة والعلم والقدرة. 

قيل له: لا فرق بين إثبات الأسماء » وإثبات الصفات؛ فإنك إن قلت: إثبات الحياة 
والعلم والقدرة يقتضي تشبيهًا أو تجسيمًا؛ لأنا لا نجد في الشاهد متصمًا بالصفات إلا ما 
هو جسم. قيل لك: ولا نجد في الشاهد ما هو مسمى حي عليم قدير إلا ما هو جسم؛ 
فإن نفيت ما نفيت لكونك لم تجده في الشاهد إلا للجسم ء قانف الأسماع» بل وكل 
شىء؛ لأنك لا تجده في الشاهد إلا للجسم. 

فكل ما يحتح به من نفي الصفات يحتج به نافي الأسماء ١‏ لحسنىء» فما كان جوايًا 
لذلك كان جوابًا لمثبتى الصفات. 

وإن كان المخاطب من الغلاة - نفاة الأسماء والصفات - وقال :لا أقول: هو موجود» 
ولا حي 3 ولا عليم ؛ ولا قدير» بل هذه الأسماء لمخلوقاته» إذ هي مجاز؛ لأن إثبات 
ذلك يستلزم التشبيه بالموجود الحي العليم . 

قيل له: وكذلك إذا قلت: ليس عوجود» ولا حي » ولا عليم» ولا قدير » كان ذلك 
تشبيهًا بالمعدومات» وذلك أقبح من التشبيه بالموجودات . 

0١‏ الممتنعات؛ فإنه يمتنع أن يكون الشىء موجودا معدوماء / أو لا موجوذا ولا معدومّاء 
ويمتئع أن يكون يوصف ذلك باجتماع الوجود والعدم. أو الحياة والموت» أو العلم 
والجهل» أو يوصف بنفي الوجود والعدم. ونفى الحياة والموت» ونفى العلم والجهل . 

فإن قلت: إنا يمتنع نفى النقيضين عما يكون قابلا لهماء وهذان يتقابلان تقابل العدم 
والملكة» لا تقابل السلب والإيجاب» فإن الجدار لا يقال له , أعمى ولا بصيرء ولا حي 
ولا ميت» إذ ليس بقابل لهما. 
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وأما ما ذكرته من الحياة والموت» والعلم والجهل » فهذا اصطلاح اصطلحت عليه 
المتفلسفة المشاؤون » والاصطلاحاتٍ اللفظية ليست دليلا “على نفيٍ الحقائق العقلية» وقد 
قال الله تعالى: «والذين يدعُونَ من ذون الله لا يلقو شيئا وهم يخلقُون . أموات غير أحيّاء 
وما يشعرون أَيَانَ يبعثون» [النحل: ]١١ »7١‏ فسمى الجماد ميثّا»ء وهذا مشهور في لغة 
العرب وغيرهم . 

وقيل لك ثانيًا: فما لا يقبل الاتصاف بالحياة والموت والعمى والبصر ‏ ونحو ذلك من 
المتقابلات - أنقص مما يقبل ذلك » فالأعمى الذي يقبل الاتصاف بالبصر أكمل من الجماد 
الذي لا يقبل واحدًا منهماء فأنت فررت من تشبيهه بالحيوانات القابلة لصفات الكمال» 
ووصفته بصفات الحامدات التي لا تقبل ذلك . 

/ وأيضًا » فما لا يقبل الوجود والعدم» أعظم امتناعًا من القابل للوجود والعدم» بل "/١١‏ 
ومن اجتماع الوجود والعدم» ونفيهما جميعًا. فما نفيت عنه قبول الوجود والعدم» كان 
أعظم امتناعا ما نفيت عنه الوجود والعدم» وإذا كان. هذا ممتنعًا في صرائح العقول فذاك 
أعظم امتناعاء فجعلت الوجود الواجب الذي لا يقبل العدم هو أعظم الممتنعات.ء وهذا 
غاية التناقض والفساد. 

وهؤلاء الباطنية» منهم من يصرح برفع النقيضين: الوجود والعدم» ورفعهما كجمعهما. 
ومن يقول: لا أثبت واحدا منهماء فامتناعه عن إثبات أحدهما في نفس الأمر لا يمنم تحقق 
واحد منهما في نفس الأمرء وإنما هو كجهل الجاهل» وسكوت الساكت الذي لا يعبر عن 
الحقائق . وإذا كان ما لا يقبل الوجود ولا العدم أعظم امتناعا مما يقدر قبوله لهما ‏ مع 
نفيهما عنه ‏ فما يقدر لا يقبل الحياة ولا الموت» ولا العلم ولا الجهل» ولا القدرة ولا 
العجزء ولا الكلام ولا الخرس» ولا العمى ولا البصرء ولا السمع ولا الصمم» أقرب 
إلى المعدوم الممتنع تما يقدر قابلا لهما ‏ مع نفيهما عنه ‏ وحينئذ فنفيهما مع كونه قابلاً لهما 
أقرب إلى الوجود والممكن» وما جاز لواجب الوجود ‏ قابلا - وجب له ؛ لعدم توقف 
صفاته على غيره » فإذا جاز القبول وجب» وإذا جاز وجود القبول وجب» وقد بسط هذا 
فى موضع آخر. وبين وجوب اتصافه بصفات الكمال التي لا نقص فيها بوجه من 
الوبجوة: 

وقيل له أيضا: اتفاق المسميين فى بعض الأسماء والصفات» ليس هو / التشبيه "؟/" 
والتمثيل: الذي نفته الأدلة السمعيات والعقليات» وما نفت ما يستلزم اشتراكهما فيما 
يختص به الخالق مما يختص بوجوبه أو جوازه أو امتناعه» فلا يجوز أن يشركه فيه 
مخلوق» ولا يشركه مخلوق في شىء من خصائصه ‏ سبحانه وتعالى. 
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وأما ما نفيته فهو ثابت بالشرع والعقل» وتسميتك ذلك تشبيهًا وتجسيمًا تمويه على 
الجهال » الذين يظنون أن كل معنى سماه مَسَّم بهذا الاسم يجب نفيه» ولو ساغ هذاء 
لكان كل. مبطل يسمى الحق بأسماء ينفر عنها بعض الناس ليكذب الناس بالحق المعلوم 
بالسمع والعقل» وبهذه الطريقة أفسدت الملاحدة على طوائف الناس عقلهم ودينهم» حتى 
أخرجوهم إلى أعظم الكفر والجهالة» وأبلغ العَّي والضلالة . 

وإن قال نفاة الصفات: إثبات العلم والقدرة والإرادة مستلزم تعدد الصفات.» وهذا 
تركيب ممتنع . قيل : وإذا قلتم : هو موجود واجب. وعقل وعاقل ومعقول. وعاشق ومعشوق» 
ولذيذ وملتذ ولذة - أفليس المفهوم من هذا هو المفهوم من هذا ؟ فهذه معان متعددة متغايرة 
في العقل» وهذا تركيب عندكم» وأنتم تثبتونه وتسمونه توحيدا. 

فإن قالوا: هذا توحيد في الحقيقة » وليس هذا تركيبًا ممتنعًا. قيل لهم: واتصاف 
الذات بالصفات اللازمة لها توحيد في الحقيقة » وليس هو تركيبًا ممتنعًا . 

1 / وذلك أنه من المعلوم فى صريح العقول :أنه ليس معني كون الشىء عالما هو معني 
كونه قادراً » ولا نفس ذاته هو نفس كونه عالماً قادراً »فمن جوز أن تكون هذه الصفة هى 
الموصوف فهو من أعظم الناس سفسطة ثم إنه متناقض فإنه إن جوز ذلك جاز أن يكون 
وجود هذا هو وجود هذا » فيكون الوجود واحدا بالعين لا بالنوع » وحينئذ فإذا كان وجود 
الممكن هو وجود الواجب» كان وجود كل مخلوق يعدم بعدم وجوده »ويوجد بعد عدمه . 
هو نفس وجود الحق القديم الدائم الباقي »الذي لايقبل العدم »وإذا قدر هذا كان الوجود 
الواجب موصوفا بكل تشبيه وتجسيم »وكل نقص وكل عيب؛كما يصرح بذلك «أهل 
وحدة الوجود » الذين طردوا هذا الأصل الفاسد » وحيئئذ فتكون أقوال نفاة الصفات باطلة 
على كل تقدير. ش 

وهذابات نطرة"عقإن كلوخد من الثقاة 1 أخيير يه "الرسول«مى الضصفات لآ ينف 
شيئاً فراراً مما هو محذور .إلا وقد أثبت ما يلزمه فيه نظير ما فر منه »فلابد في آخر الأمر 
من أن يثبت موجودًا واجباً قديماً »متصفا بصفات تميزه عن غيره »ولا يكون فيها مماثلاً 
فيقال له :هكذا القول في جميع الصفات » وكل ما تثبته من الأسماء والصفات فلايد 
أن يدل على قدر تتواطأ فيه المسميات »ولولا ذلك لا فهم الخطاب » ولكن نعلم أن ما 

0 اختص الله به »وامتاز عن خلقه »أعظم مما يخطر بالبال »أو يدور في الخيال. / وهذا 

يتبين بالأصل الثاني » وهو أن يقال: 
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القول في الصفات كالقول في الذات: 

فإن الله ليس كمثله شىء لا في ذاته» ولا في صفاتهء ولا في أفعاله. فإذا كان له 
ذات حقيقة لا تماثل الذوات» فالذات متصفة بصفات حقيقة لا تمائل سائر الصفات. 

فإذا قال السائل: كيف استوى على العرش؟ قيل له كما قال ربيعة ومالك وغيرهما 
رضي الله عنهما : الاستواء معلوم» والكيف مجهولء والإيمان به واجب» والسؤال عن 
الكيفية بدعة؛ لأنه سؤال عما لا يعلمه البشرء ولا يمكنهم الإجابة عنه. 

وكذلك إذا قال: كيف ينزل ربنا إلى السماء الدنيا؟ قيل له: كيف هو ؟ فإذا قال: لا 
أعلم كيفيته» قيل له: ونحن لا نعلم كيفية نزوله» إذ العلم بكيفية الصفة يستلزم العلم 
بكيفية الموصوفء وهو فرع له وتابع له» فكيف تطالبني بالعلم دكيفية سمعه وبصره» 
وتكليمه » واستوائه ونزوله» وأنت لا تعلم كيفية ذاته؟ 

وإذا كنت تقر بأن له حقيقة ثابتة فى نفس الأمرء مستوجبة لصفات الكمال / لا يماثلها 8/١‏ 
شىء » فسمعه وبصره وكلامه» ونزوله واستواؤه ثابت في نفس الأمر» وهو متصف 
بصفات الكمال التي لايشابهه فيها سمع المخلوقين وبصرهم وكلامهمء ونزولهم 
واستواؤهم . 

وهذا الكلام لازم لهم في العقليات» وفي تأويل السمعيات» فإن من أثبت شيئًا ونفى 
شينًا بالعقل ‏ إِذَا - ألزم فيما نفاه من الصفات التى جاء بها الكتاب والسنة نظير ما يلزمه 
فيما أثبته » ولو طولب بالفرق بين المحذور في هذا وهذاء لم يجد بينهما فرقًا. 

ولهذا لا يوجد لنفاة بعض الصفات دون بعض - الذين يوجبون فيما نفوه إما 
التفويض» وإما التأويل المخالف لمقتضى اللفظ - قانون مستقيم . 

فإذا قيل لهم: لم تأولتم هذا وأقررتم هذاء والسؤال فيهما واحد؟ لم يكن لهم جواب 
مسحو ان لضو في لدو 

وكذا تناقضهم في الإثبات ؛ فإن من تأول النصوص على معنى من المعاني التي يثبتهاء 
فإنهم إذا صرفوا النص عن المعنى الذي هو مقتضاه إلى معنى آخرء لزمهم في المعنى 
المصروف إليه ما كان يلزمهم في المعنى المصروف عنه. 

فإذا نكا قات و قفاري تنه نوراق موقم «وسيتطدة. اق زرزوقة 'للقواقه والعقاتا 
كان ما يلزمه في الإرادة نظير ما يلزمه في الحب والمقت» والرضا والسخط. 


/ ولو فسر ذلك بمفعولاته» وهو ما يخلقه من الثواب والعقاب» فإنه يلزمه فى ذلك يفذسن 
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نظير ما فر منه؛فإن الفعل لابد أن يقوم أولاً بالفاعل » والثواب والعقاب المفعول إنما يكون 
على فعل ما يحبه ويرضاه» ويسخطه ويبغضه المثيب المعاقب » فهم إن أثبتوا الفعل على مثل 
الوجه المعقول فى الشاهد للعبد مثلواء وإن أثبتوه على خلاف ذلك فكذلك الصفات. 


0 / فصل 

وأما المثلان المضروبان» فإن الله سبحانه وتعالى ‏ أخبرنا عما فى الجنة من المخلوقات 
من أصناف المطاعم والملابس » والمناكح والمساكن» فأخبرنا أن فيها لبنّا وعسلاء وخمرا 
وماء ولحمًا وحريرا وذهيًا وفضة» وفاكهة وحوراً وقصوراً. 

وقد قال ابن عباس رضى الله عنهما : ليس فى الدنيا شىء مما فى الجنة إلا 
الأسماء . 

وإذا كانت تلك الحقائق التى أخبر الله عنها هى موافقة فى الأسماء للحقائق الموجودة 
فى الدنيا وليست ممائلة لهاء بل بينهما من التباين ما لا يعلمه إلا الله - تعالى» فالخالق - 
سبحانه وتعالى ‏ أعظم مباينة للمخلوقات من مباينة المخلوق للمخلوق . ومبايئته 
0ك م موجود 0 و الدنيا؛ إذ 00 ا إلى 00 
هذا المقام ثلاث فرق: ش | 

اذك فالسلف والأئمة وأتباعهم آمنوا بما أخبر الله به عن. نفسه وعن اليوم / الآخرء مع 

علمهم بالمباينة التى بين ما في. الدنيا وبين ما في الآخرة» وأن مبايئة الله لخلقه أعظم . 

والفريق الثاني : الذين أثبتوا ما أخبر الله به في الآخرة من الثواب والعقاب» ونفوا 
كثيرً ما أخبر به من الصفات؛ مثل طوائف من أهل الكلام. 

والفريق الثالثك: نفوا هذا وهذاء كالقرامطة» والباطنية» والفلاسفة أتباع الال 
ونحوهم من الملاحدة الذين ينكرون حقائق ما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر. 

ثم إن كثيرا. منهم يجعلون الأمر والنهى من هذا الباب» فيجعلون الشرائع المأمور بها 
والمحظورات المنهى عنهاء لها تأويلات باطنة تخالف ما:يعرفه المسلمون منهاء كما يتأولون 
من الصلوات الخمس» وصيام شهر رمضان» وحج البيت. فيقولون: إن الصلوات 
شيوخهم» ونحو ذلك من التأويلات التي يعلم بالاضطرار أنها كذب وافتراء على الرسل - 
صلوات الله عليهم ‏ وتخريف لكلام الله ورسوله عن مؤاضعه» وإلحاد فى آيات الله . 
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وقد يقولون: الشرائع تلزم العامة دون الخاصة»ء فإذا صار الرجل / من عارفيهم "/5١‏ 
ومحققيهم وموحديهمء رفعوا عنه الواجبات » وأباحوا له المحظورات» وقد يدخل في 
المتتسبين إلى التصوف والسلوك من يدخل في بعض هذه المذاهب. 

وهؤلاء الباطنية هم الملاحدة الذين أجمع المسلمون على أنهم أكفر من اليهود 
والنصارى» وما يحتج به على الملاحدة أهل الإيمان والإثبات» يحتج به كل من كان من 
أهل الإيمان والإثبات على من يشرك هؤلاء في بعض إلحادهمء فإذا أثبت لله تعالى 
الضفات ونفى عنه ماثلة الخلوقات. - كما ذل على ذلك الآيات البينات. ‏ كان ذلك هو 
الحق الذي يوافق المعقول والمنقول» ويهدم أساس الإلحاد والضلالات. 

والله - سبحانه ‏ لا تضرب له الأمثال التى فيها مماثئلة لخلقه ؛ فإن الله لا مثيل لهء بل 
له «امثل الأعلى» فلا يجور أن يُشرك هو والمخلوقات في قياس تمثيل» ولا في قياس 
شمول تستوى أفراده» ولكن يستعمل في حقه المثل الأعلى» وهو أن كل ما اتصف به 
المخلوق من كمال فالخالق أولى به» وكل ما ينزه عنه المخلوق من نقص فالخالق أولى 
بالتنزيه عنهء فإذا كان المخلوق منزهًا عن ممائلة المخلوق مع الموافقة في الاسم ». فالخالق 
أولى أن ينزه عن ممائلة المخلوق» وإن حصلت موافقة في الاسم. 

وهكذا القول في المثل الثاني» / وهو : 7/١‏ 

أن الروح التي فينا » فإنها قد وصفت بصفات ثبوتية وسلبية ع وقد أخبرت النصوص 
أنها تعرج وتصعد من سماء إلى سماءء وأنها تقبض من البدن» واكر لياسر 
الشعرة من العحنة, 

والناس مضطربون فيهاء فمنهم طوائف من أهل الكلام يجعلونها جزءًا من البدن » أو 
صفة من صفاتهء كقول بعضهم :إنها النفس أو الريح التي تردد في البدن »وقول 
بعضهم : إنها الحياة أو المزاج» أو نفس البدن. 

ومنهم طوائف من أهل الفلسفة يصفونها بما يصفون به واجب الوجود عندهم» وهي 
أمور لا يتصف بها إلا ممتنع الوجودء فيقولون: لا هي داخلة في اليدن ولا خارجة» ولا 
مباينة له ولا مداخلة له» ولا متحركة ولا ساكنة» ولا تصعد ولا تهبط» ولا هى جسم 


ولا عرض. 
وقد يقولون : إنها لا تدرك الأمور المعينة والحقائق الموجودة فى الخارج. وإغغا تدرك 
الأمور الكلية المطلقة . 
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وقد يقولون: إنها لا داخل العالم ولا خارجهء ولا مبايئة له ولا مداخلة» وربما قالوا: 
ليست داخلة في أجسام العالم ولا خارجة عنهاء مع تفسيرهم للجسم بما لا يقبل الإشارة 
الحسية» فيصفونها بأنها لا يمكن الإشارة إليهاء ونحو ذلك من الصفات السلبية» التي 
تلحقها بالمعدوم والممتئع . 

شنا / وإذا قيل لهم: اده بق ع ووز اق قالوا: بل هذا ممكن» بدليل 
أن الكليات ممكنة موجودة» وهي غير مشار إليها » وقد غفلوا عن كون الكليات لا توجد 
عليه" إلذفى: الآقياة لاتنى"العيادة: فيتمدرة فبعاايتر لوئة ني البنذا والقاه على ملل هناد <١‏ 
الخال 1 الذي افا ان اموطاى غالت القهالت ْ ! 

واضطراب النفاة والمثبتة في الروح كثيرء وشبب ذلك: أن الروح ‏ التي تسمى بالنفس ‏ ! 
الناطقة عند الفلاسفة - ليست هي من جنس هذا البدن» ولا من جنس العناضر والمولدات 
منها) ؛ بل هي من جنس آخر مخالف لهذه الأجناس . فصار. هؤلاء لا يعرفونها إلا 
ِالسّنُوب التي توجب مخالفتها للأجسام المشهودة؛ وأولئك يجعلوئها من جنس الاجسام 
المشهئودة» وكلا القولين خطأ. 

وإطلاق القول عليها بأنها جسم أو ليست بجسم يحتاج إلى تفصيل» فإن لفظ الجسم ا 
للناس فيه أقوال متعددة اصطلاحية غير معناه اللغوي: ْ 

فإن أهل اللغة يقولون: الجسم هو الجسد والبدن» وبهذا الاعتبار فالروح ليست جسما؛ 
يليد يقولون: الروح والجسم » كما قال تعالى: «وإذا رأيتهم تعجيك أجسامهم ون يقولُوا 
تسمع لقولهم” > المنافقون: 4]»وقال تعالى: 8 وَزَاده بسطة في العلم والجسم » 
[البقرة:/ا5؟7] . 

تدان / وأما أهل الكلام » فمنهم من يقول: الجسم هو الموجود. ومنهم من يقول: هو 
القائم بنفسه. ومنهم من يقول: هو المركب من الجواهر المفردة. ومنهم من يقول: هو 
المركب من المادة والصورة» وكل هؤلاء يقولون: إنه مشار إليه إشارة حسية ٠.‏ ومنهم من 
يقل لبن مركباةمن هذا ولا من هذا يل نعو ما يشان إليفه يقال :إنه هناو ستالقاء 
فعلى هذاء إن كانت الروح مما يشار إليها ويتبعها بصر الميت ‏ كما قال يَللِ: «إن الروح إذا 
خرجت تبعها البصر» '2١(‏ «وإنها تقبض ويعرج بها إلى السماء»( 21‏ كانت الروح جسما 
بهذا الاضطلاع : 
(1) مسلم في الجنائز (- 60/47 » وابن ماجه في الجنائز :)١464(‏ وأحمد 141/5 »كلهم عن أم سلمة 
(؟) ابن ماجه في الزهد (؟557) . وأحمد 2574/5 كلاهما عن أبي هريرة بلفظ : احتى تخرج ثم يعرج بها 

إلى السماء) . 
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والمقصود أن الروح إذا كانت موجودة حية» عالمة قادرة» سميعة بصيرة» .تصعد وتنزل» 
وتذهب وتجىء » ونحو ذلك من الصفات » والعقول قاصرة عن تكييفها وتحديدها؛ لأنهم 
لم يشاهدوا لها نظيرً. والشىء إنما تدرك حقيقته بمشاهدته» أو مشاهدة نظيره. 

فإذا كانت الروح متصفة بهذه الصفات مع عدم ماثلتها لما يشاهد من المخلوقات» 
فالخالق أولى بمباينته لمخلوقاته» مع اتصافه بما يستحقه من أسماته وصفاتهء وأهل العقول 
هم أعجز عن أن يحدوه أو يكيفوه منهم عن أن يحدوا الروح أو يكيفوها. ش 

/ فإذا كان من نفى صفات الروح جاحدً) معطلا لهاء ومن مثلها بما يشاهده من :م/م 
المخلوقات جاهلا ممثلا لها بغير شكلهاء وهي مع ذلك ثابتة بحقيقة الإثبات» مستحقة لما 
لها من الصفات» فالخالق ‏ سبحانه وتعالى - أولى أن يكون من نفى صفاته جاحدا 
معطلاً» ومن قاسه بخلقه جاهلا به تمثلاء وهو سبحانه وتعالى ‏ ثابت بحقيقة الإثبات» 
مستحق كاله مع الأسماء والضفات. 


/ فصل م 

وأما الخاتمة الجامعة ففيها قواعد نافعة: ١‏ 
القاعدة الأولى: 

فالإثبات كإخياره بأنه بكل شىء عليم » وعلى كل شىء قدير» وأنه سميع بصير » 
ونحو ذلك. 

والنفي كقوله : طلا تأخذه سنةٌ ولا توم4[البقرة :08؟]. 

وينبغي أن يعلم أن النفى ليس فيه مدح ولا كمال إلا إذا تضمن إثبانّاء وإلا فمجرد 
النفى ليس فيه مدح ولا كمال؛ لأن النفي المحض عدم محضء والعدم المحض ليس 
بشىء »وما ليس بشىء فهو كما قيل : ليس بشىء » فضلا عن أن يكون مدحا أو كمالاً. 
ش ولأن النفي المحض يوصف به المعدوم والممتنع» والمعدوم والممتنع لا يوصف تدم ولا 
كمال. 1 

/ فلهذا كان عامة ما وضف الله به نفسه من النفي متضمنًا لإثبات مدحء كقوله: طاللّه +0/م 
لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم» إلى قوله : «إولا يتوده حفظهما4[البقرة: 700] 


>30 


1.00 2. الالثالنا لا ععأمعكعرط 


فنفى السئة والنوم يتضمن كمال الحياة والقيام» فهو مبين لكمال أنه الح القيوم» وكذلك 
قوله :مولا بتودمة حفظهما» أي : لا يكرثه ولا يثقله »وذلك مستلزم لكمال قدرته وتمامها. 
بخلاف المخلوق القادر إذا كان يقدر غلى الشىء بنوع كلفة ومشقة. فإن هذا نقص في 
قدرته وعيب في قوته.. 

وكذلك قوله :#لا يعرب عنه مثقال َي في السمرَات في لضن سب : 7]» فإن نفي 
العزوب مستلزم لعلمه بكل ذرة في السموات والأرض. 

وكذلك قوله : لوَلَقَد خَلَقَْا السّمُوات والأرض وما بينَهمَا في سنّة أَيامٍ وما مسا من لغوب » 
[ق:1"8ء فإن نفي مسن اللغوب» الذي هو التعب والإعياء» دل على كمال القدرة ونهاية 
القوة» بخلاف المخلوق الذي يلحقه من التعب والكلال ما يلحقه. 

وكذلك قوله: هلا تدركه الأبصار»[الأنعام :7. ١‏ نما نفى الإدراك الذي هو الإحاطة» 
كما قاله أكثر العلماء» ولم ينف مجرد الرؤية؛ لأن المعدوم لا يرى» وليس في كونه لا 
يرى مدح؛ إذ لو كان كذلك لكان المعدوم ممدوحاء وإنما المدح في كونه لا يحاط به وإن 
رؤى » كما أنه لا يحاط به وإن علم» فكما أنه إذا علم لا يحاط به علماء فكذلك إذا 
رؤى لا يحاط به رؤية. 

لخن / فكان فى نفى الإدراك من إثبات عظمته ما يكون مدحًا وصفة كمال» وكان ذلك 

دليلا على إثبات الرؤية لا على نفيهاء لكنه دليل على إثبات الرؤية مع عدم الإحاطة » 
وهذا هو الحق الذي اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها. 

وإذا تأملت ‏ ذلك» وجدت كل نفي لا يستلزم ثبونًا هو مما لم يصف الله به نفسهء 
فالذين لا يصفونه إلا بالسلوب لم يثبتوا في الحقيقة إلهًا محموداء بل ولا" موجوداء 
وكذلك من شاركهم في بعض ذلك» كالذين قالوا: لا يتكلم » أو : لا.يرى» أو ليس 
فوق العالم» أو : لم يستو على العرش . ! 

ويقولون: ليس بداخحل العالم ولا خارجه» ولا مباين للعالم 5 5 له؛ إذ هذه 
الصفات يمكن أن يوصف بها المعدوم » وليست هي صفة. مستلزمة صفة ثبوت. 

ولهذا قال محمود بن سبكتكين(221 لمن ادعى ذلك في الخالق: ميز لنا بين هذا الرب 
الذي تثبته وبين المعدوم. وكذلك كونه لا يتكلم» أو لا ينزل» ليس في ذلك صفة مدح 
ولا كمال» بل هذه الصفات فيها تشبيه له بالمنقوصات أو المعدومات . 


)١(‏ هو أبو القاسم محمود بن سبكتكين الغزنزي. ٠فاتح‏ الهند» وكان حنفيًا يحب الحديث» ولد سنة 161اه, 
ومات سنة ١41ه.‏ [سير أعلام النبلاء /١١/‏ 547» الأعلام للزركلي 111/7]. 
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فهذه الصفات. منها ما لا يتصف به إلا المعدوم ‏ ومنها ما لا يتصف به إلا الحمادات 
والناقص . 

فمن قال: لا هو مباين للعالم ولا مداخل للعالمء فهو بمنزلة من قال: لا هو قائم 
بنفسه ولا بغيره» ولا قديم ولا محدث» ولا متقدم على العالم ولا مقارن له. 

/ ومن قال: إنه ليس بحى ولا ميت» ولا سميع ولا بصير» ولا متكلمء لزمه أن م 
يكون هيا أصم اعم أدكم. 

فإن قال: العمى عدم البصر عما من شأنه أن يقبل البصر» وما لم يقبل البصر كالحائط. 

قيل له : هذا اصطلاح اصطلحتموه وإلا فما يوصف بعدم الحياة والسمع والبصر 
والكلام» يمكن وصفه بالموت والعمى» والخرس والعجمة. 

وأيضاء فكل موجود يقبل الاتصاف بهذه الأمور ونقائتضها » فإن الله قادر على جعل 
الجماد حا كما جعل عصى موسى حية ابتلعت الحبال والعصى . 

وأيضًا » فالذي لا يقبل الاتصاف بهذه الصفات أعظم نقصا ممن لا يقبل الاتصاف بها 
مع اتصافه بنقائضها. 

فإذا قيل: إن الباري لا يمكن اتصافه بذلك» كان فى ذلك من وصفه بالنقص أعظم مما 
إذا وصف بالخرس والعمى والصمم ونحو ذلك» مع أنه إذا جعل غير قابل لها كان تشبيها 
له بالحماد الذي لا يقبل الاتصاف بواحد منها. وهذا تشبيه بالجمادات » لا باخيوا نابت 
فكيف من قال ذلك على غيره مما يزعم أنه تشبيه بالحي . 

/ وأيضًا . فنفس نفى هذه الصفات نقص » كما أن إثباتها كمال » فالحياة من حيث 84*#/م 
هي : هي - مع قطع النظر عن تعيين الموصوف بها صفة كمال » وكذلك العلم والقدرة. 
والسمع والبصر » والكلام والفعل ونحو ذلك » وما كان صفة كمال فهو - سبحانه - أحق 
أن يتصف به من المخلوقات ٠‏ فلو لم يتصف به مع اتصاف المخلوق به لكان المخلوق 
أكمل منه. 

واعلم أن الجهمية المحضة كالقرامطة ومن ضاهاهم - ينفون عنه تعالى اتصافه 
بالنقيضين» حتى يقولون: ليس بموجود ولا ليس بموجودء ولا حي ولا ليس بحي 
ومعلوم أن الخلو عن النقيضين ممتنع في بدائه العقول كالجمع بين النقيضين. 


7 


1231.001 2. الالثاننا لا ععأمعكععرط 


وآخرون وصفوه بالنفي فقط» فقالوا : : ليس بحي ولا سميع ولا بصير» وهؤلاء 5-4 
كفرا من أولئك من وجه» وأولئك أعظم كفرا من هؤلاء من وجهء فإذا قيل لهؤلاء : هذ 
مستلزم وصفه بنقيض ذلك» » كالموت والصمم والبكم» » قالوا :إثما يلزم ذلك لو كان قابلاٌ 
لذلك» وهذا الاعتذار يزيد قولهم فسادًا. 
قيل: هذا ممتنع في ضرورة العقل» كما إذا قيل : ليس بقديم ولا محدث» ولا واجب ولا 
ممكن » ولا قائم بنفسه» ولا قائم بغيره » قالوا : هذا إنما يكون إذا كان قابلا لذلك» 
والقبول إنما يكون من المتحيز» فإذا انتفى التحيز انتفى قبول هذين المتناقضين . 

220 / فيقال لهم: علم الخلق بامتناع الخلو من هذين النقيضين هو علم مطلق» لا يستثنى 
منه موجود. والتحيز المذكور إن أريد به كون. الأحياز الموجودة تحيط به » فهذا هو الداخل 
في العالم» وإن أريد به أنه منحاز عن المخلوقات - أي مباين لها متميز عنها ‏ فهذا هو 
الخروج. فالمتحيز يراد به تارة ما هو داخل العالم» وتارة ما هو خارج العالم» فإذا قيل: 
ليس بمتحيز» كان معناه: ليس بداخل العالم ولا خارجه. ش 

فهم غيروا العبارة؛ ليوهموا من لا يفهم حقيقة قولهم أن هذا معنى آخر» وهو المعنى 
الذي علم فساده بضرورة العقل» كما فعل أولئك بقولهم: ليس بحي ولا ميت » ولا 
موجود ولا معدوم. ولا عالم ولا جاهل . ْ 

: القاعدة الثانية‎ / "0١ 

أن ما أخبر به الرسول. عن ربه.فإنه يجب الإيمان به سواء عرفنا معناه أو لم نعرف - 
لأنه الصادق المصدوق» فما جاء فى الكتاب والسئة وجب على كل مؤمن الإيمان به وإن 
لم فينع معداة. : 

وكذلك ما ثبت باتفاق سلف الأمة وأئمتهاء مع أن هذا الباب يوجد عامته منصوصا 
في الكتاب والسنة» متفق عليه بين سلف الأمة. 1 

وما تارع افيه قارو نفيًا وإثبانًا قليين على الحد “بل ولا.له أن..يؤافق. أحدًا .على 
إثبات لفظه أو نفيه حتى: يعرف مراده» فإن أراد. حقًا قبل» .وإن أراد باطلاً رد» وإن اشتمل 
كلانةا على عدر وباط لم يكل ,مظلةا ول يرد تعمج مناه بل يوقف اللفظ ويفسر 
المعنى» كما تنازع الناس ف فى الجهة والتحيز وغير ذلك . 

له نجه ل د ع مجو للك اخ ل را ا و لق 
العرش » أو نفس. السموات» وقد يراد به ما ليس بموجود :غير الله - تعالى'» كما إذا أريد ٠:‏ 


171 


1231.001 2. الالثاننا لا ععأمعكعرط 


بالخوةانا فرق العا 

ومعلوم أنه ليس في النص إثبات لفظ الجهة ولا نفيه» كما فيه إثبات العلو والاستواء 
والفوقية والعروج إليه ونحو ذلك» وقد علم أن ما ثم موجود / إلا الخالق والمخلوق» 8/45 
والخالق مباين للمخلوق ‏ سبحانه وتعالى ‏ ليس في مخلوقاته شىء من ذاته» ولا في ذاته 
شىء من مخلوقاته. 

فيقال لمن نفى الجهة: أتريد بالجهة أنها شىء موجود مخلوق؟ فالله ليس داخلا في 
المخلوقات» أم تريد بالجهة ما وراء العالم؟ فلا ريب أن الله فوق العالم 18 
للمخلوقات . 

وكذلك يقال لمن قال:١‏ الله فى جهة» : أتريد بذلك أن الله فوق العالم؟ أو تريد به أن 
الله داخل في شىء من المخلوقات؟ فإن أردت الأول فهو حق» وإن أردت الثاني فهو 
3 


جم كسان م ه 


وسع كرسية السموات دالا شي وقد قال الله - تعالى 1 قا اللا و فده وار 
جميعا قبضته يوم الْقَامُة والسّموات مَطَوِيّات بيُمينه 4 [الزمر /ا]. 

وقد ثبت في الصحاح عن النبي يَلَِةِ أنه قال: «يقبض الله الأرض ويطوي السموات 
بيمينه ثم يقول: أنا الملك أين ملوك الأرض؟72١2,‏ وفى حديث آخر:« وإنه ليدحوها كما 
يدحو الصبيان بالكرة» وفى حديث ابن عباس : «ما السموات السبع والأرضون السبع وما 
فيهن في يد الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم22(0. 

وإن أراد به أنه منحاز عن المخلوقات . أي مباين لها منفصل عنها ليس حالا فيهاء 
فهو سبحانه ‏ كما قال أئمة السنة: فوق سمواته على عرشه بائن من خلقه . 
/ القاعدة الثالثة: م 

إذا قال القائل : ظاهر النصوص مراد أو ظاهرها ليس بمراد. 

فإنه يقال: لفظ الظاهر فيه إجمال واشتراك » فإن كان القائل يعتقد أن ظاهرها التمثيل 
بصفات المخلوقين أو ما هو من خصائصهم ٠»‏ فلا ريب أن هذا غير مراد» ولكن السلف 
والأئمة لم يكونوا يسمون هذا ظاهرهاء ولا يرتضون أن يكون ظاهر القرآن والحديث كفرا 
)١(‏ البخاري في التفسير(5817) » وفي الرقاق (2»)5015 وفي التوحيد (9787) » ومسلم في صفات المنافقين 

(71781/ 777) » كلاهما عن أبى هريرة. 
(1) ابن جرير في التفسير 2117/74 والسيوطي في الدر المنثور 75/0. 
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وباطلاًٌ» والله ‏ سبحانه وتعالى ‏ أعلم وأحكم من أن يكون كلامه الذي وصف به نفسه 
لا يظهر منه إلا ما هو كفر أو ضلال» والذين يجعلون ظاهرها ذلك يغلطون.من وجهين: 

تارة يجعلون المعنى الفاسد ظاهر اللفظء حتى يجعلوه محتاجًا إلى تأويل .يخالف 
الظاهر- ولا يكون كذللق. 

وتارة يردون المعنى الحق 21111 اللفظ ؛ لاعتقادهم أنه باطل . 

فالأول: كما قالوا في قوله:7 عبدي جعت فلم تطعمني» الحديث(١2:‏ وفي الأثر 
الآخر : «الحجر الأسود يمين الله في الأرض . فمن ضافحه أو قبله فكأنما صافح الله وقبل 
يمينه» (؟»؟» وقوله:« قلوب العباد بين أصبعين من اماج الجية 2 0 : قد علم أن 
ليس في قلوبنا أصابع الحق. 

8/1 / فيقال لهم: ل الست لتتوزدي ا اله مالك الاك انلك لذ مان 
حق. أما (الواحد) فقوله : «الحجر الأسود يمين الله في الأرض» فمن صافحه وقبله فكانما 
صافح الله وقبل يمينه) صريح في أن الحجر الأسود ليس هو صفة لله ولا هو نفس يمينه؛ 
لآنه قال: « يمين الله في الأرض »© » وقال : « فمن قبله وصافحه فكائما صافح الله وقبل 
يمينه » » ومعلوم أن المشبه ليس هو المشبه به. 

فقن ثفن اذيك ببان "أن تيعلمة اليين قصتافحا للدوانه لبن عمو طين كينه »فكي 
عطاك كنا لأنه محتاج إلى التأويل »مع أن هذا الحديث إنما يعرف عن ابن عباس؟ 
وأما الحديث الآخر: فهو في الصحيح مفسرا:٠‏ قزل اللنة + تعيذى + ععت كلم 
تطعمني » فيقول :رب » كك اطعماة:وانكا وث العالمة؟ فيقول : أما علمت أن عبدي 
فلانآً جاع فلو أَطْعَميهُ لوجدت ذلك عندي. عبدي ٠مرضت‏ فلم تعدني». فيقول #رت» 
كيف أعودك وأتت رب العالمين؟ فيقول: أما علمتَ أن عبدي فلانًا رم فلو عدنّه 


لوجدتنى عنذه). 





(1) مسلم في البر والصلة(48/1038) عن أبي هريرة بلفظ مختلف, 

(؟) كشف الخفا 7548/١‏ وعزاه إلى الطبراني عن ابن عباس» والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد 272178/5 
والسيوطي في الجامع الصغير(4 )78١‏ ورمز له بالضعف » وابن عدى في الكامل 2347/1١‏ كلهم عن جابر 
ابن عبد الله . 

(9) مسلم في القدر )١1/7764(‏ وأحمد 58/7١ء‏ كلاهما عن عبد الله بن عمرو بن العاص ٠‏ بلفظ :«ألا 
إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن». ش 
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وهذا صريح في أن الله - سبحانه ‏ لم يمرض ولم يجعء ولكن مرض عبده وجاع 
عبده» فجعل جوعه جوعه» ومرضه مرضه» مفسراً ذلك بأنك لو أطعمته لوجدت ذلك 
عندي» ولو عدته لوجدتني عنده» فلم يبق في الحديث لفظ يحتاج إلى تأويل. 

/ وأما قوله:١‏ قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن»: فإنه ليس في ظاهره أن 45/" 
القلب متصل بالأصابع» ولا عماس لهاء ولا أنها فى جوفه » ولا فى قول القائل : «هذا بين 
يدي» ما يقتضى مباشرته ليديه. وإذا قيل: «السحاب المسخر بين السماء والأرض» لم 
يقتض أن يكون مماسًا للسماء والآرض . ونظائر هذا كثيرة. 

ومما يشبه هذا القول » أن يجعل اللفظ نظيرا لما ليس مثله» كما قيل في قوله : ما 
منعك أن تسجد لما حلفت بيَدي» [ص : ا] » فقيل : هو مثل قوله : #أو لم يروا أنا خلقنا 
لهم مما عملت أُيدينا أنعاما» [يس:١7,]‏ فهذا ليس مثل هذا ؛ لأنه هنا أضاف الفعل إلى 
الأيدي . فصار شبيها بقوله : 8 قبما كسبت أيديكم 4 [ الشورى: ١‏ ] » وهنا أضاف 
الفعل إليه فقال: ط لما خلقت» ثم قال: #بيدي * . 

وأيضا » فإنه هنا ذكر نفسه المقدسة بصيغة المفرد» وفي اليدين ذكر لفظ التثنية » كما 
في قوله : بل يداه مبسوطتان» [المائدة :15] وهناك أضاف الأيدي إلى صيغة الجمع» » فصار 
كقوله : «تجري بأعيننا 4[القمر 14]. 

وهذا في (الجمع) نظير قوله : 8 بيده المللك 4[ الملك:١‏ ]ء و ١‏ بيده الخير» في (المفرد) 
فالله - سبحانه وتعالى - يذكر نفسه تارة بصيغة المفرد مظهرا أو مضمراء وتارة بصيغة 
الجمع» كقوله : «إنَا فحنا لَك قحا مبينا 4[الفتح : ]١‏ وأمثال ذلك . 

ولا يذكر نفسه بصيغة التثنية قط؛ لآن صيغة الجمع تقتضي التعظيم الذي يستحقهء 
وربما تدل على معانى أسمائه . 

/ وأما صيغة التثنية » فتدل على العدد المحصور وهو مقدس عن ذلك» فلو قال: ما :5/4 
منعك أن تسجد لما حلفت بيْدي» » لما كان كقوله : «إممًا عملت أيديناً», وهو نظير قوله : 
«إبيّده الملّك4 . واابيده الخير). ولو قال: «#خلقت» بصيغة الإفراد لكان مفارقًا له» فكيف 
إذا قال: خلقت بيدي؟ بصيغ التثنية. 


هذا مع دلالات الأحاديث المستفيضة بل المتواترة وإجماع السلف على مثل ما دل عليه 
القرآن» كما هو مبسوط في موضعه؛ مثل قوله: «المقسطون عند الله علي منابر من نور عن 
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1.001 2. الالثالنا لا معأمعكعرط 


بين الرحمنء وكلتا يديه يمين» الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا(١)وأمثال‏ 
ذلك. 1 

وإن كان القائل يعتقد أن ظاهر النصوص المتنازع في معناها من جنس .ظاهر النصوص 
المتفق على معناها ‏ والظاهر هو المراد في الجميع - فإن الله لما أخبر أنه بكل شىء عليم» 
وأنه على كل شىء قدير» واتفق أهل السنة وأئمة المسلمين على أن هذا على ظاهره. وأن 
ظاهر ذلك مراد ‏ كان من المعلوم أنهم لم يريدوا بهذا الظاهر أن يكون علمه كعلمناء 
وقدرته كقدرتنا. 

وكذلك لا اتفقوا على أنه حي حقيقة» عالم حقيقة» قادر حقيقة» لم يكن مرادهم ١‏ 
أنه مثل المخلوق الذي هو حي عليم قديرء فكذلك إذا قالوا في قوله تعالى:. #يحبهم 
وَيُحبُونَهُ14المائدة: 04] » رضي الله عنهم ورضوا عنه 4البينة :]2 وقوله: لثم استوئ على 
العرش4[الأعراف : 4 5] أنه على ظاهره - لم يقتض ذلك أن يكون ظاهره استواء كاستواء 
المخلوق» ولا حبًّا كحبه» ولا رضا كرضاه. 

02/40 / فإن كان المستمع يظن أن ظاهر الصفات تمائل صفات المخلوقين» لزْمه ألا يكون 
شىء من ظاهر ذلك مرادًا. وإن كان يعتقد أن ظاهرها ما يليق بالخالق ويختص بهء لم 
يكن له نفي هذا الظاهرء ونفي أن يكون مرادًا إلا بدليل يدل على النفي» وليس في العقل 
ولا السمع ما ينفي هذا إلا من جنس ما ينفي به سائر الصفات» فيكون الكلام في الجميع 
واحدا. ْ 





0 
وبيان هذا : أن صفاتنا منها ما.هى أعيان. وأجسامء وهي. أبعاض: لناء كالوجه» واليد. 


ومنها ما هو معان وأعراض» وهي قائمة بناء كالسمع والبصر ٠‏ والكلام والعلم والقدرة. 
ثم إن من المغلوم أن الرب لما وصف نفسه بأنه حي عليم قديرء لم يقل المسلمون: إن 
ظاهر هذا غير مراد» لأن مفهوم ذلك في حقه مثل مفهومه في حقناء فكذلك لما وصف 
نفسه بأنه خلق آدم بيديه ©» لم يوجب ذلك أن يكون ظاهره غير مراد؛ لأن مفهوم ذلك في 
حقه كمفهومه في حقناء بل صفة الموصوف تناسبه. 
فإذا كانت نفسه المقدسة ليست مثل ذؤات المخلوقين» فصفاته كذاته ليست. كصفات 
المخلوقين» ونسبة صفة المخلوق إليه كنسبة صفة الخالق إليه» وليس المنسوب كالمنسوب» 


)000 مسلم في الإمارة 1/18 )2 والنسائي في آداب القضاة (671/4) ,2 وأحمد ل كلهم عن عبد 
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ولا المنسوب إليه كالمنسوب إليه» كما قال يَلْهٌ : «تَرُونَ ربكم كما ترون الشمس والقمر»(1) 
فشبه الرؤية بالرؤية» ولم يشبه المرئى بالمرئيى / وهذا يتبين ب : 5 
القاعدة الرابعة : 
وهو أن كثير من الناس يتوهم في بعض الصفات أو كثير منهاء أو أكثرها أو كلهاء 
أنها تمائل صفات المخلوقين» ثم يريد أن ينفى ذلك الذي فهمهء فيقع في أربعة أنواع من 
أحدها: كونه مثل ما فهمه من النصوص بصفات المخلوقين» وظن أن مدلول النصوص 
هو التمثيل . ش 
الثانى : أنه إذا جعل ذلك هو مفهومها وعطله. بقيت النصوص معطلة عما دلت عليه 
من إثبات الصفات اللائقة بالله. فيبقى مع جنايته على النصوصء وظنه السبئ الذي ظنه 
بالله ورسوله - حيث ظن أن الذي يفهم من كلامهما هو التمثيل الباطل ‏ قد عطل ما 


ا 
الثالث: أنه ينفي تلك الصفات عن الله - عز وجل- بغير علم» فيكون معطلا ل 


/ الرابع: أنه يصف الرب بنقيض تلك الصفات » من صفات الأموات والجمادات» أو 8/44 
صفات المعدومات» فيكون قد عطل به صفات الكمال التى يستحقها الرب» ومثله 
قراس وااعدوماكة ومطن الشرمى مولت علي من الا سيوع للها 
هو التمثيل بالمخلوقات. فيجمع في كلام الله وفي الله بين التعطيل والتمثيل» فيكون 
ملحدا ك أسماء الله وآياته . 

مثال ذلك :أن النصوص كلها دلت على وصف الإلهء بالعلو والفوقية على المخلوقات» 
واستوائه على العرش . فأما علوه ومباينته للمخلوقات فيعلم بالعقل الموافق للسمع» وأما 
الاستواء على العرش فطريق العلم به هو السمع» وليس في الكتاب والسنة وصف له بأنه 
لا داخل العالم ولا خارجهء ولا مباينه ولا مداخله. 

فيظن المتوهم أنه إذا وصف بالاستواء على العرش» كان استواؤه كاستواء الإنسان على 


20010 البخاري في المواقيت(5 ه240 /61), وأبو داود فى السنة (59/ا8)» والترمذي فى الحنة(601ه0؟) عن جرير 
ابن عبد الله بلفظ مختلف. 
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ظهور الفلك والأنعام» كقوله : طوَجَعل )١(‏ لَكُم مَن الْفلك والأنعام ما تركبون . لتَستووا على 
ظهوره4[الزخرف: 217 37]. 

فيتخيل له أنه إذا كان مستويًا على العرش كان محتاجا إليه» كحاجة المستوى على 
الفلك والأنعام» فلو غرقت السفينة لسقط المستوى عليهاء ولو عثرت الدابة لخر المستوى 
عليها. فقياس هذا أنه لو عدم العرش لسقط الرب - سبحانه وتعالى. 

8 ثم يريد بزعمه أن ينفى هذا فيقول: ليس استواؤه بقعود ولا استقرارء / ولا يعلم أن 
مسمى القعود والاستقرار يقال فيه ما يقال فى مسمى الاستواء؛ فإن كانت الحاجة داخلة 
ف ذلك “قاذ :فرق ين الاسطراة الوه والامترانه “ولت عو هذا الس نهر دلا 
ع ولا قاعداء وإن لم يدخل في مسمى ذلك إلا ما يدخل في مسمى الاستواء. 
فإثبات أحدهما ونفي الآخر تحكم . 

وقد علم أن بين مسمى الاستواء والاستقرار والقعود فروقًا معروفة. 

ولكن المقصود هنا أن يعلم خطأ من ينفي الشىء مع إثبات نظيرهء وكأن هذا الخطأ من 
خطئه في مفهوم استوائه على العرش» حيث ظن أنه مثل استواء الإنسان على ظهور 
الأنعام والفلك» وليس في هذا اللفظ ما يدل على ذلك؛؟ لأنه أضاف الاستواء إلى نفسه 
الكريمة كما أضاف إليه سائر أفعاله وصفاته . 

فذكر أنه خلق ثم استوى» كما ذكر أنه قدر فهدى.» وأنه بنى السماء بأيد» وكما ذكر 
أنه مع موسى. وهارون يسمع ويرى » وأمثال ذلك. 

فلم يذكر استواء مطلقًا يصلح للمخلوق» ولا عام يتناول المخلوق كما لم يذكر مثل 
ذلك في سائر صفاتهء وإنما ذكر استواء أضافه إلى نفسه الكريمة . 

فلو قدر ‏ على وجه الفرض الممتنع ‏ أنه هو مثل خلقه ‏ تعالى عن ذلك لكان 
استواؤه مثل استواء خلقهء أما إذا كان هو ليس مماثلا لخلقه بل قد علم أنه الغني عن 

١‏ الخلق» وأنه الخالق للعرش ولغيره» وأن كل ما سواه مفتقر إليه / وهو الغني عن كل ما 
سواهء وهو لم يذكر إلا استواء يخصهء لم يذكر استواء يتناول غيره ولا يصلح له كما 
لم يذكر في علمه وقدرته ورؤيته وسمعه وخلقه إلا ما يختص به - فكيف يجوز أن يتوهم 
أنه إذا كان مستويًا على العرش كان محتاجا إليه» وأنه لو سقط العرش لخر من عليه؟ 
سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون والجاحدون علوا كبيراً. 


)0غ( فى المطبوعة ١:‏ وسخرا » والصواب ما أثبتناه. 
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هل هذا إلا جهل محض وضلال عمن فهم ذلك وتوهمهء أو ظنه ظاهر اللفظ ومدلوله» 
أو جوز ذلك على رب العالمين الغني عن الخلق؟ 

بل لو قدر أن جاهلاً فهم مثل هذا وتوهمه لبين له أن هذا لا يجوزء وأنه لم يدل 
اللفظ عليه أصلاء كما لم يدل على نظائره في سائر ما وصف به الرب نفسه. 

فلما قال سبحانه وتعالى : «والسماء بنيتاها بيد 4 [الذاريات:417] » فهل يتوهم 
متوهم أن بناءه مثل بناء الآدمي المحتاج » الذي يحتاج إلى زنبيل ومجارف وضرب لبن 
وجبل طين وأعوان؟ 

ثم قد علم أن الله تعالى ‏ خلق العالم بعضه فوق بعض» ولم يجعل عاليه مفتقرا 
إلى سافله» فالهواء فوق الأرض وليس مفتقرًا إلى أن تحمله الأرضء والسحاب أيضا فوق 
الأرض وليس مفتقرا إلى أن تحمله » والسموات فوق الأرض وليست مفتقرة إلى حمل 
الأرض لهاء فالعلي الأعلى رب كل شىء / ومليكه إذا كان فوق جميع خلقه. كيف 05/" 
يجب أن يكون محتاجا إلى خلقه أو عرشه؟ أو كيف يستلزم علوه على خلقه هذا الافتقار 
وهو ليس بمستلزم في المخلوقات؟ وقد علم أن ما ثبت لمخلوق من الغنى عن غيره فالخالق 
سبحانه وتعالى أحق به وأولى. 


وكذلك قوله: «أأمنتم من في السّمَاء أن يخسف بكم الأرض فَإِذَا هي تمور» [الملك:5١]»‏ 


من توهم أن مقتضى هذه الآية أن يكون الله في داخل السموات» فهو جاهل ضال 
بالاتفاق » وإن كنا إذا قلنا: إن الشمس والقمر فى السماء يقتضى ذلك» فإن حرف (فى) 
متعلق بما قبله وبما بعدهء» فهو بحسب المضاف إليه . 

ولهذا يفرق بين كون الشىء في المكان» وكون الجسم في الحيزء وكون العرض في 
الجسمء وكون الوجه في المرآة» وكون الكلام في الورق» فإن لكل نوع من هذه الأنواع 
خاصة يتميز بها عن غيره» وإن كان حرف (في) مستعملاً في ذلك . 

فلو قال قائل : العرش في السماء أو في الأرض ؟ لقيل : فى السماء 4 ولو قيل : الجنة 
فى السماء أم فى الأرض؟ لقيل : الجنة فى السماءء ولا يلزم من ذلك أن يكون العرش 
داخل السموات» بل ولا الجنة . 

فقد ثبت في الصحيح عن النبي كلك أنه قال: «إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس» 
فإنه أعلى الجنة» وأوسط الجنة» وسقفها عرش الرحمن22(2. فهذه الجنة سقفها الذي هو 


5 البخاري في التوحيد (47) عن أبي هريرة‎ )١( 
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1.0010 2. الالثالنا لا ععأمعكعرط 


*5/” العرش فوق الأفلاك . مع أن الجنة في / السماء يراد به العلو» سواء كان فوق الأفلاك أو 
تحتهاء قال تان 9فَليَمدد بسَبب إلى السّماء4[الحج :] » وقال تعالى : #وأنرلنا من 
السّمَاء ماء طَهورَا4[الفرقان 8غ ]. 
ولا كان قد استقر في نفوس المخاطبين أن الله هو العلي الأعلى» وأنه فوق كل شىء 
كان المفهوم من قوله: (إنه في السماء» أنه في العلوء وأنه فوق كل شىء. 
وكذلك الجارية لما قال لها: «أين الله؟» قالت: في السماء 2١7‏ . إنما أرادت العلوء مع 
عدم تخصيصه بالأجسام المخلوقة وحلوله فيهاء وإذا قيل:العلوء فإنه يتناول ما 0 
المخلوقات كلهاء فما فوقها كلها هو في السماء. ولا يقتضي هذا أن يكون هناك ظرف 
وجودى يحيط به» إذ ليس فوق العالم شىء موجود إلا الله. 
كما لو قيل: العرش في السماءء فإنه لا يقتضي أن يكون العرش في شىء آخر موجود 
مخلوق :إن قدرز أن السماء المراد بها الأفلاك» كان المراد أنه عليهاء كما قال: «ولأصابئكم 
في جذوع النَخْلٍ4[طه : الا]» وكما قال: «فسيرًوا في الأرضٍ 14 عمران:لا١]‏ » وكما 
قال : « فُسيحوا في الأرض4[التوبة 1ه ويقان! فلان في الجبل» وفي السطح » وإث كان 
على أعلى شىء فيه. 
14 / القاعدة الخامسة: 
أنا نعلم لما أخبرنا به من وجه دون وجه. 
فإن الله قال : «أفلا يتدبّرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجَدوا فيه اختلافا كديرا 
[النساء: 85]» وقال: « أفلم يُدبّروا اللقول4[المؤمنون تل وقال : كناب أنزلنا ليك مبَارل 
دبرا آياته وَليمَدَكْر أُولو الألباب14[ص :5 وقال : © أفلا يتَدبَرُون القَرآن م عَلَى قُلوبٍ 
أَقْعَالهًا [محمد 74]. 
ناد شل انان 6 
| وقد قال ؛ تعالي: :فم الذي 0 الكتاب منه آيات ا الكتاب ١‏ وأخر 
تأويل إلا للا راود لي السلم رار اليه كر ذل فد روما 357 أرلو لناب > 
لال عمران :]. وجمهور سلف الأمة وخلفها على أن الوقف على قوله: «وما يعلم تأويله 
لذ اللّه)» وهذا هو المأثور عن أبي بن كعب» وابن. مسعود» وابن عباس» وغيرهم. 
> / وروى عن ابن عباس أنه قال: التفسير على أربعة أوجه: تفسير تعرفه العرب من 


() مسلم فى المساجد ومواضع الصلاة ( الام / ل" ).2 
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كاي وني :له عزر؟ احداييهها لعف توتقيي «اتعلية العلماء» اتسين لا يعلنة إلا ائلةة 
من ادعى علمه فهو كاذب. 

وقد روى عن مجاهد وطائفة : أن الراسخين في العلم يعلمون تأويله. وقد قال 
مجاهد : عرفت الفحته على أنن غناس هو نافع إلن امم أقفه عند كل آية وأسأله 
عن تفسيرهاء ولا منافاة بين القولين عند التحقيق . 

فإن لفظ (التأويل) قد صار ‏ بتعدد الاصطلاحات ‏ مستعملاً في ثلاثة معا 

أحدها ‏ وهو اصطلاح كثير من المتأخرين من المتكلمين في الفقه وأصوله - 
التأويل: هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح؛ لدليل يقترن به 
'وهذا هو الذي عناه أكثر من تكلم من المتأخرين في تأويل نصوص الصفات ٠‏ وترك 
تأويلهاء وهل ذلك محمود أو مذمومء أو حق أو باطل؟ 

الثاني : أن التأويل بمعنى التفسيرء وهذا هو الغالب على اصطلاح المفسرين للقرآن» 
كما يقول ابن جرير وأمثاله ‏ من المصنفين فى التفسي. ‏ واختلف علماء التأويل » ومجاهد 
إمام المفسرين» قال الثوري: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به» وعلى تفسيره 
يعتمد الشافعي وأحمد والبخاري وغيرهماء فإذا ذكر أنه يعلم تأويل المتشابه فالمراد به 
معرفة تفسيره. 

/ الثالث - من معاني التأويل -: هو الحقيقة التي يؤول إليها الكلام» كما قال الله ه/م 
تعالى -: «هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الْذِين ) نَسوه من قَبل قد جَاءت رسل ربنا 
بِالْحق4[الأعراف ]4 

فتأويل ما في القرآن من أخبار المعاد هو ما أخبر الله به فيه مما يكون: من القيامة 
والحساب والجزاء والجنة والنار ونحو ذلك» كما قال الله - تعالى - في قصة يوسف لا 
سجد أبواه وإخوته» قال: « يا أبت هذا تأويل رءيّاي من قبل» [يوسف: ]٠١١‏ فجعل عين 
ما وجد في الخارج هو تأويل الرؤيا. 

الثاني : هو تفسير الكلام» وهو الكلام الذي يفسر به اللفظ حتى يفهم معناه» أو تعرف 
علته أو دليله. 

وهذا ‏ التأويل الثالث - هو عين ما هو موجود في الخارج» ومنه قول عائشة: كان 
النبي َلِدٌ يقول في ركوعه وسجوده: ١‏ سبحانك » اللهم ربنا وبحمدك» اللهم اغفر لي 
يتأول القرآن(1) يعني قوله : «فسبّح بحمد رَبك واستغفره» [النصر: ”7]. 
)١(‏ البخاري في الأذان(0)817(:07/44 والمغازي (4598) والتفسير(49378): ومسلم في الصلاة (484/ 


/١١؟)»ء‏ وأبو داود فى الصلاة(/ا/ا8).» والنسائى فى الصلاة (55 )٠١‏ 2 وأحمد 247/5 494 23٠٠١‏ 
كلهم عن عائشة. 
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تأويل الأمر به » ونفس الموجود المخبر عنه» هو تأويل الخبر. والكلام خبر وأمر. 
/اه/ 7 ولهذا يقول أبو عبيد وغيره: الفقهاء أعلم بالتأويل من أهل اللغة» كما / ذكروا ذلك 

في تفسير اشتمال الصماء؛ لأن الفقهاء يعلمون تفسير ما أمر به ونهى عنه؛ لعلمهم 
بمقاصد الرسول يَكلِلهٌ » كما يعلم أتباع بقراط وسيبويه ونحوهما من مقاصدهما ما لا يعلم 
بكجرد اللغة» ولكن تأويل الأمر والنهى لابد من معرفته» بخلاف تأويل الخبر. 

إذا عرف ذلك» فتأويل ما أخبر الله - تعالى ‏ به عن نفسه المقدسة المتصفة بما'لها من 
حقائق الأسماء والصفات» هو حقيقة لنفسه المقدسة., المتصفة بما لها من خقائق الصفات» 
وتأويل ما أخبر الله تعالى به من الوعد والوعيد» هو نفس ما يكون من الوعد والوعيد. 
. ولهذا ما يجىء في الحديث نعمل بمحكمه ونؤمن بمتشابهه؛ لأن ما أخبر الله به عن 
نفسه وعن اليوم الآخرء فيه ألفاظ متشابهة يشبه معانيها ما نعلمه في الدنياء كما أخبر أن 
في الجنة لجمًا ولبنّاء وعسلا وخمرا ونحو ذلك» وهذا يشبه ما في الدنيا لفظًا ومعنى » 
ولكن ليس هو مثله ولا حقيقته . 

فأسماء الله - تعالى - وصفاته أولى » وإن كان بينهما وبين أسماء العباد وصفاتهم 
تشابه ألا يكون لأجلها الخالق مثل المخلوق» ولا حقيقته كحقيقته . 

والاخخار عن الخائب لا يفهم 3 يعبر عنه بالأسماء العامة معانيها في الشامد. 

"> أخبر الله به من :الغيب أعظم ما يعلم في الشاهد. وفي الغائب / ما لا عين رأت» ولا أذن 

سمعت ». ولا خطر على قلب بشر» فنحن إذا أخبرنا الله بالغيب الذي اختص به من 
الجنة والنار_ علمنا معنى. ذلك» وفهمنا ما أريد منا فهمه يبذلك الخطاب » وفسرنا ذلك . 

وأما نفس الحقيقة ا 0 وإنما تكون يوم القيامة. فذلك 
من التأويل الذي .لا يعلمه إلا الله . 

ولهذا لما سئل مالك وغيره من. السلف عن قوله تعالى: #الرحمن على العرش استوئ» 
[طه: ه] قالوا: الاستواء معلوم. والكيف مجهول» والإيمان به واجب» والسؤال عنه بدعة» 
وكذلك قال ربيعة شيخ مالك قبله: الاستواء معلوم. والكيف مجهول »ومن الله البيان»؛ 
وعلى الرسول البلاغ » وعلينا الويمان. 

فبين أن الاستواء معلوم» وأن كيفية ذلك مجهولء. ومثل هذا يوجد كثيرً في كلام 
السلف والأآئمة: ينفون علم العباد بكيفية صفات الله» وأنه لا يعلم كيف الله إلا الله 
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ادي كر ا جر و لامي :(لا أحصى ثناء عليك أتت كما أثنيت على 
نفسك)») وهذا 0 قال الحد ال :0 ١‏ أسألك 
هنا في صحيع لوقه 0 دف ف لدت الأرنة الي اسل 

بكل اسم هو لك سميت به نفسك» أو أنزلته فى كتابك» أو علمته أحدا من خلقك.» أو 
استأثرت به في علم الغيب عندك» وهذا الحديث في المسند وصحيح أبي حاتم وو 
أخبر فيه أن لله من الأسماء ما استأثر به في علم الغيب عنده. 

/ فمعانى هذه الأسماء الم 5 ثر بها فى علم الغيب عنده لا يعلمها غيره. 20> 

والله ‏ سبحانه ‏ أخبرنا أنه عليم قدير» ستميع ضير غفور رحيم» إلى غير ذلك من 
أسمائه وصفاته. فنحن نفهم فى داكا ونميز بين العلم والقدرة» وبين الرحمة والسمع 
والبصرء ؛ ونعلم أن الأسماء كلها اتفقت ت فى دلالتها على ذات الله» مع تنوع معانيها 2 
فهى متفقة متواطئة من حيث الذات» متباينة من جهة الصفات. 

وكذلك أسماء النبى مله مثل : محمد وأحمد والماحى والحاشر والعاقب. 


وكذلك اسناء القرآن» مثل + 'القراث والفرقان والهندى. والتون والفتريل والكتفات وغين 
ذلك. 

ومثل هذه الأسماء تنازع الناس فيها » هل هي من قبيل المترادفة » لاتحاد الذات » أو 
من قبيل المتباينة لتعدد الصفات ؟ كما إذا قيل: السيف والصارم والمهند » وقصد بالصارم 
معنى الصرم» وفي المهند النسبة إلى الهندء والتحقيق أنها مترادفة في الذات متباينة في 
الصفات . 

وما يوضح هذا أن الله وصف القرآن كله بأنه محكم وبأنه متشابه» وفي موضع آخر 
جعل منه ما هو محكم ومنه ما هو متشابه» فينبغي أن يعرف الإحكام والتشابه الذي 
يعمه» والإحكام والتشابه الذي يخص بعضه. قال / الله تعالي : «اكر كتاب أحكمّت آياته 10/م 
لم فُصلَت» [هود :21 فأخبر أنه أحكم آباته كليا 'وقال + تعالى : « الله قزل أحسن 
الحديث كتَابًا متشابها مثاني » [الزمر: 77] فأخبر أنه كله متشابه. 


والحكم هو الفصل بين الشيئين » فا حاكم يفصل بين الخصمين » والحكم فصل بين 


.)7497( وأبو داود في الصلاة (2»)814 والترمذي في الدعوات‎ ٠» )5١7/5857( مسلم في الصلاة‎ )١( 
»58/5 وأحمد‎ ,. )7١( 5١5/١ والموطأ‎ )7/851١( وابن ماجه فى الدعاء‎ »)١59( والنسائى فى الطهارة‎ 
ْ كلهم عن عائشة.‎ ١ 

(؟) أحمد "91١/١‏ وقال الهيئمى فى المجمع ١ :1794/٠١‏ ... رجال أحمد وأبى يعلى رجال الصحيح غير 
أبى سلمة الجهنى وقد وثقه ابن حبان » » وابن حبان (7777) موارد عن عبد الله بن مسعود. 


ا 


11.001 2. الالثاننا لا ععأمعكععرط 


المتشابهات» علمًا .وعملاً» إذا ميز بين الحق والباطل» والصدق والكذبء والنافع والضارء 
و.لك يتضمن فعل النافع وترك الضارء فيقال: حكمت السفيه وأحكمته: إذا أخذت على 
يديه» وحكمت الدابة وأحكمتها: إذا جعلت لها حكمة» وهو ما أحاط بالحنك من 
اللجام» وإحكام الشىء إتقانه. 

فإحكام الكلام إتقانه بثمييز الصدق من الكذب في أخباره» وتمييز الرشد من الغي في 
أوامره»ء والقرآن كله محكم بمعنى الإتقان » فقد سماه الله حكيمًا بقوله: «الر تلك آيّات 
الكتاب ٠‏ الحكيم» مشر 5 فالحكيم بمعلى الحاكم» » كما جعله يقص بقوله: ظإِن هذا 
ار يقْص عل بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يحتَلفُونَ 4 [النمل:77]» وجعله مفتيًا في 
قوله: قل الله يفتيكم فيهن وما يتَئ عليكم في الكتاب4[النساء ]١1‏ أي: م 
فيكم فيهن ) وده هاديًا ومبشر في قوله: «إن هذا لقرآن يهدي للتي هي أَُوم ويبْشر 
الم مدين الذين يعملق ن 217 الصّالحات4[الإسراء : 9]. 

232053 وأما التشابه الذي يعمه فهو ضد الاختلاف المنفي عنه في قوله: طإولو كان / من عند غيرٍ 
الله َوَجَدُوا فيه اختلانًا كيرا [النساء: 47] وهو الاختلاف المذكور في قوله: «إِنّكُم لفي 
فول مُختَلفٍ . يؤفك عنه من أفك » [الذاريات: 248 4]. 

فالتشابه هنا: هو تمائل الكلام وتناسبه بحيث يصدق بعضه بعضاء فإذا أمر بأمر لم 
يأمر بنقيضه في موضع آخرء بل يأمر به أو بنظيره أو بملزوماته» وإذا نهى عن شىء لم 
يأمر به في موضع آخرء بل ينهى عنه أو عن نظيره أو عن ملزوماته» إذا لم يكن هناك 

وكذلك إذا أخبر بثبوت شىء لم يخبر بنقيض ذلك» بل يخبر بثبوته أو بثبوت 
ملزوماته» وإذا أخبر بنفي شىء لم يثبته» بل ينفيه أو ينفي لوازمهء بخلاف القول المختلف 
الذي ينقض بعضه بعضًاء فيثبت الشىء تارة وينفيه أخرى» أو يأمر به وينهئ عنه فى وقت 
واحدء ويفرق بين المتمائلين فيمدح أحدهما ويذم الآخر. ْ 

فالأقوال المختلفة هنا هي المتضادة» والمتشابهة هي المتوافقة 

وهذا التشابه يكون فى المعانى وإن اختلفت الألفاظ » فإذا كانت المعانى يوافق بعضها 
بعقًا ا« ويفضد بعضها: بعفنا. وينانيعة ابعضنها:بنضا.ويشهد يمتها البعض) 
بعضها بعضاء كان الكلام متشابهاء بخلاف الكلام المتناقض الذي يضاد بعضه بعضًا. 


دق في المطبوعة سل يعلمون» والصواب ما أثيتناه : 
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فهذا التشابه العام» لا ينافى الإحكام العام» بل هو مصدق لهء فإن الكلام / المحكم 55/* 
لمتقن يصدق بعضه بعضًا لا يناقض بعضه بعضّاء بخلاف الإحكام الخاص » فإنه ضد 
التشابه الخاص » والتشابه الخاص هو مشابهة الشىء لغيره من وجه مع مخالفته له من وجه 
آخر» بحيث يشتبه على بعض الناس أنه هو أو هو مثله وليس كذلك. 

والإحكام هو الفصل بينهماء بحيث لا يشتبه أحدهما بالآخرء وهذا التشابه إنما يكون 
بقدر مشترك بين الشيئين مع وجود الفاصل بينهما. 

ثم من الناس من لا يهتدي للفصل بينهما فيكون مشتبها عليه» ومنهم من يهتدي إلى 
ذلك» فالتشابه الذي لا يتميز معه قد يكون من الأمور النسبية الإضافية» بحيث يشتبه على 
بعض الناس دون بعضضص» ومثل هذا يعرف منه أهل العلم ما يزيل عنهم هذا الاشتباه» كما 
إذا اشتبه على بعض الناس ما وعدوا به فى الآخرة بما يشهدونه فى الدنيا فظن أنه مثله» 
تكلم اتناف الواليس كلف نون كان ليها لمنمن تبعضل الأوتخوة: ْ 

ومن هذا الباب الشبه التي يضل بها بعض الناس» وهي ما يشتبه فيها الحق والباطل» 
حتى تشتبه على بعض الناس» ومن أوتى ي العلم بالفصل بين هذا وهذا لم يشتبه عليه الحق 
بالباطل » والقياس الفاسد إنما هو من باب الشبهات؛ لأنه تشبيه للشىء في بعض الأمور 
بما لا يشبهه فيه. 

فمن عرف الفصل بين الشيئين» اهتدى للفرق الذي يزول به الاشتباه / والقياس م+/" 
الفاسد» وما من شيئين إلا ويجتمعان فى شىء ويفترقان فى شىء» فبينهما اشتباه من وجه 
وافتراق من وجه؛ فلهذا كان ضلال بني آدم من قبل التشابه» والقياس الفاسد لا ينضبط 
كما قال الإمام أحمد:أكثر ما يخطئ الناس من جهة التأويل والقياس . فالتأويل في الأدلة 
السمعية» والقياس فى الأدلة العقلية» وهو كما قالء والتأويل الخطأ إنما يكون فى الألفاظ 
المتشابهة» والقياس الخطأ إنما يكون في المعاني المتشابهة. ْ 

وقد وقع بنو آدم في عامة ما يتناوله هذا الكلام من أنواع الضلالات» حتى آل الآمر 
إلى من يدعي التحقيق والتوحيد والعرفان منهم إلى أن اشتبه عليهم وجود الرب بوجود 
كل موجودء فظنوا أنه هو » فجعلوا وجود المخلوقات عين وجود الخالق» مع أنه لا شىء 
أبعد عن ممائلة شىء » وأن يكون إياه أو متحدا به» أو حالا فيه» من الخالق مع المخلوق. 

فمن اشتبه عليه وجود الخالق بوجود المخلوقات كلهاء حتى ظنوا وجودها وجودهء 
فهم أعظم الناس ضلالا من جهة الاشتباه. 

وذلك أن الموجودات تشترك في مسمى الوجودء فرأوا الوجود واحدّاء ولم يفرقوا بين 
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لواقم انسدق ااا اوم 
ا وآخرون توهموا أنه إذا قيل : الموجودات تشترك في مسمى الوجودء لزم / التشبيه 
والتركيب» فقالوا: لفظ الوجود مقول بالاث شتراك اللفظي » فخالفوا ما اتفق ق عليه العقلاء 
مع اختلاف أصنافهمء من أن الوجود ينقسم إل قديم ومحدث» ونحو ذلك من أقسام 
وطائفة ظنثت أنه إذا كانت الموجودات تشترك فى مسمى الوجودء لزم أن يكون فى 
الخارج عن الأذهان موجود مشترك فيه» وزعموا أن في الخارج عن الأذهان كليات مطلقة» 
مثل وجود مطلق» وحيوان مطلق 03 وتسم مطلق ونحو ذلك» فخالفوا المعس والعقل 
والشرع» وجعلوا ما فى الأذهان ثابثًا فى الأعيان» وهذا كله من نوع الاشتباه. 
ومن هذاه الله فرق بين الأمور وإن اشتركت من بعض الوجوه» وعلم ما بينهما من 
الجمع والفرق» والتشابه والاختلااف 4 وهؤلاء لا يضلون بالمتشابه من الكلام ؛ لأنهم 
يجمعون بينه وبين المحكم الفارق الذي يبين ما بينهما من الفصل والافتراق. 
فى الفعل 2 ويتكلم 8 الواحد العظيم الذي له ينات انوع كل صفة ل واحد» وله 
أعوان تابعون لهء لا شركاء له. فإذا تمسك النصراني بقوله ‏ تعالى : 8 إِنا تحن نزَلنَا الذكر» 
[ال حجر :4] ونحوه على تعدد الآلهة. كان المحكم كقوله - تعالى: «وإلهكم ِلَهُ واحد» 
اين [البقرة: ]1١5117‏ ونحو ذلك مما لا يحتمل | إلا معنى واحدا يزيل ما هناك من / الاشتباه» 
وكان ما ذكره من صيغة الجمع مييبًا للا يستحقه من العظمة والأسماء والصفات وطاعة 
المخلوقات من الملائكة وغيرهم. 
: وأما حقيقة ما دل عليه ذلك من ئق الأسماء والصفات» وما له من الجنود الذين 
مع انا ند سي جرح اش در لخر كد :1 "] وهذا من 
تأويل المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله » بخلاف الملك من البشر [ إذا قال: قد أمرنا لك 
بعطاء» فقد علم أنه هو وأعوانه؛ مثل كاتبه وحاجبه وخادمه ونحو ذلك أمروا به وقد 
يعلم ما صدرت عنه ذلك الفعل من اعتقاداته وإراداته ونحو ذلك. 
والله - سبحانه وتعالى - لا يعلم عباده الحقائق التى أخبر عنها من صفاته وصفات 
اليوم الآخرء ولا يعلمون حقائق ما أراد بخلقه وأمره من الحكمة؛ ولا حقائق ما صدرت 
عنه من المشيئة والقدرة. 
وبهذا يتبين أن التشابه يكون فى الألفاظ المتواطئة» كما يكون في الألفاظ المشتركة التي 
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ليست بمتواطئة » وإن زال الاشتباه بما يميز أحد النوعين: من إضافة أو تعريف». كما إذا 
قيل: فيها أنهار من ماءء فهناك قد خص هذا الماء بالجنة» فظهر الفرق بيئه وبين ماء 
الدنيا . 
حقيقة ما امتاز به ذلك الماء غير معلوم لناءوهو مع ما أعده الله لعباده الصالحين - 

تما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر من التأويل الذي لا يعلمه 
إلا الله . 

/ وكذلك مدلول أسمائه وصفاته الذي يختص بهاء التى هى حقيقة لا يعلمها إلا +>/+ 
هو؛ ولهذا كان الأئمة كالإمام أحمد وغيره - ينكرون على الجهمية» وأمثالهم - من الذين 
يحرفون الكلم عن مواضعه- تأويل ما تشابه عليهم من القرآن على غير تأويله» كما قال 
أحمد في كتابه الذي صنفه في الرد على الزنادقة والجهمية فيما شكت فيه من متشابه 
القراة وتاولته على غير فأريلة” 

وإنما ذمهم لكونهم تأولوه على غير تأويله» وذكر في ذلك ما يشتبه عليهم معناه» وإن 
كان لا يشتبه على غيرهم وذمهم على أنهم تأولوه على غير تأويله» ولم ينف مطلق لفظ 
التأويل كما تقدم؛ من أن لفظ التأويل يراد به التفسير المبين لمراد الله به» فذلك لا يعاب 
بل يحمدء ويراد بالتأويل الحقيقة التى استآثر الله بعلمهاء فذاك لا يعلمه إلا هو. وقد 
بسطنا هذا في غير هذا الموضع. 0 

ومن لم يعرف هذاء اضطربت أقواله» مثل طائفة يقولون: إن التأويل باطل» وإنه يجب 
إجراء اللفظ على ظاهرهء ويحتجون بقوله تعالى : وما يَعَلّم تَأويلّه إلا اللّه 4 [آل عمران: 7] 
ويحتجون بهذه الآية على إبطال التأويل » وهذا تناقض منهم؛ لأن هذه الآية تقتضي أن 
هناك تأويلا لا يعلمه إلا الله » وهم ينفون التأويل مطلقًا . 

وجهة الغلط : أن التأويل الذي استأثر الله بعلمه هو الحقيقة التى لا يعلمها إلا هو. 


/ وأما التأويل المذموم والباطل » فهو تأويل أهل التحريف والبدع» الذين يتأولونه 517/ 
على غير تأويله» ويدعون صرف اللفظ عن مدلوله إلى غير مدلوله بغير دليل يوجب 
ذلك» ويدعون أن في ظاهره من المحذور ما هو نظير المحذور اللازم فيما أثبتوه بالعقل» 
ويصرفونه إلى معان هي نظير المعاني التى نفوها عنه» فيكون ما نفوه من جنس ما أثبتوه 
فإن كان الثابت حقًا ممكنًا كان المنفي مثله» وإن كان المنفي باطلا ممتنعًا كان الثابت مثله. 

وهؤلاء الذين ينفون التأويل مطلقّاء ويحتجون بقوله تعالى: 9 وما يَعلَم تَأويله إلا اللّه 4 
[آل عمران: "] قد يظنون أنا خوطبنا في القرآن بما لا يفهمه أحدء اندها مط له أو 
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بما لا يفهم منه شىء. 

وهذا مع أنه باطل فهو متناقض؛ لأنا إذا لم نفهم منه شيئًا لم يجز لنا أن نقول: له 
تأويل يخالف الظاهر ولا يوافقه؛ لإمكان أن يكون له معنى صحيح.ء وذلك المعنى 
الصحيح لا يخالف الظاهر المعلوم لناء فإنه لا ظاهر له على قولهم» فلا تكون دلالته على 
ذلك المعنى دلالة على خلاف الظاهر» فلا يكون تأويلاً. 

ولا يجوز نفي دلالته على معان لا نعرفها على هذا التقدير. 

فإن تلك المعاني التى دل عليها قد لا نكون عارقين بها؛ ولأنا إذا لم نفهم اللفظ 
ومدلوله فلئلا نعرف المعاني التي لم يدل عليها اللفظ أولى؛ لأن إشعار اللفظ بما يراد به 

4 أقوى من إشعاره بما لا يراد به فإذا كان اللفظ لا إشعار له بمعنى / من المعاني » ولا يفهم 

منه معنى أصلاء لم يكن مشعرا بما أزيد به» فلئلا يكون مشعرا بما لم يرد به أولى. 

فل يجوز أذ تقال إن ةا اللفكا متاول + انف انه مصيروف عر الاتجال:الرا جيم 
إلى الاحتمال المرجوح» فضلا عن أن يقال: إن هذا التأويل لا يعلمه إلا الله. 

اللهم إلا أن يراد بالتأويل ما يخالف ظاهره المختص بالخلق . 

فلا ريب أن من أراد بالظاهر هذا لابد وأن يكون له تأويل يخالف ظاهره. لكن إذا قال 
هؤلاء: إنه ليس لها تأويل يخالف الظاهرء أو إنها تجرى على المعاني الظاهرة منهاء كانوا 

وإن أرادوا بالظاه: هنا معنى» وهناك معنى» في سياق واحد من غير بيان » كان 


وإن أرادوا بالظاهر مجرد اللفظ». أي تجرى على مجزد اللفظ الذي يظهر من غير فهم 
لمعناهء كان إيطالهم للتأويل أو إثباته تناقضًاء لأن من أثبت تأويلاً أو نفاهء فقد فهم معنى 
من المعاني . | 
وبهذا التقسيم يتبين تناقض كثير من الناس من نفاة الصفات ومثبتيها في هذا الباب. 
65 / القاعدة السادسة: 
أنه لقاكل أن يقول: لابد فى هذا الباب من ضابط » يعرف به ما يجوز على الله مما لا 
الإثبات من غير تشبيه ليس بسديد» وذلك أنه ما من شيكين إلا بينهما قدر مشترك وقدر 
:1 
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فالنافى إن اعتمد فيما ينفيه على أن هذا تشبيه» قيل له: إن أردت أنه مماثئل له من كل. 
وجه قينا اطلان إن أردت أنه مشابه له من وجه دون وجه أو مشارك له في الاسم لزمك 
هذا في سائر ما تثبته. وأنتم إنما أقمتم الدليل على إبطال التشبيه والتماثل الذي فسرتّوه 
بأنه يجوز على أحدهما ما يجوز على الآخر» ويمتنع عليه ما يمتنع عليه» ويجب له ما 
يجب له. 

ومعلوم أن إثبات التشبيه بهذا التفسير مما لا يقوله عاقل يتصور ما يقول» فإنه يعلم 
بضرورة العقل امتناعه» ولا يلزم من نفي هذا نفي التشابه من بعض الوجوهء كما في 
الأسماء والصفات المتواطئة» ولكن من الناس من يجعل التشبيه مفسراً بمعنى من المعانى» 
]كل مانت ذلك العنى قالوا:“إنكمعيد ومنازعيم .يفول <ذللك: المعلق لين من 
التشبيه . 


/ وقد يفرق بين لفظ التشبيه والتمثيل . دن 
وذلك أن المعتزلة ونحوهم - من نفاة الصفات - يقولون: كل من أثبت لله صفة قديمة 
فهو مشبه تمثل» فمن قال:إن لله علما قديا أو قدرة قديمة» كان عندهم مشبها مثلا؛ لأن 
قدعاء ويسمونه ممثلا بهذا الاعتبار. ومثبتة الصفات لا يوافقونهم على هذا » بل يقولون: 
أخص وصفه ما لا يتصف به غيره مثل كونه رب العالمين » وأنه بكل شىء عليم» وأنه 
على كل شىء قدير» وأنه إله واحد ونحو ذلك» والصفة لا توصف بشىء من ذلك. 
ثم من هؤلاء الصفاتية من لا يقول فى الصفات: إنها قديمة» بل يقول: الرب بصفاته 
ومنهم من يقول : هو قديم وصفته قديمة ولا يقول 8 هو وصفاته قديمان. 
ومنهم من يقول : هو وصفاته قديمان» ولكن يقول: ذلك لا يقتضى مشاركة الصفة له 
فى شىء من خصائصه.ء فإن القدم ليبس من خصائص الذات المجردة» بل من خصائقص 
الذات الموصوفة بصفات» وإلا فالذات المجردة لا وجود لها عنذهم » فضلا عن أن تختص 
ولارباء كما أن النبى محدث وصفاته محدثة. وليست صفاته نييًا. 
/ فهؤلاء إذا أطلقوا على الصفاتية اسم التشبيه والتمثيل» كان هذا بحسب اعتقادهم ١//"م‏ 
الذي ينازعهم فيه أولتك» ثم تقول لهم أولئك: هب أن هذا المعنى قد يسمى في اصطلاح 
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بعض الناس تشبيهّاء فهذا المعنى لم ينفه عقل ولا سمع» وإنما الواجب نفى ما نفته الآدلة 
الشرعية والعقلية . ش 

والقرآن قد نفى مسمى المثل والكفء والنّدٌ ونحو ذلك. 

ولكن يقولون : الصفة في لغة العرب ليست مثل الموصوف» ولا كفؤه ولا نده» فلا 

وكذلك ‏ أيضًا ‏ يقولون: إن الصفات لا تقوم إلا بيجسم منحير » والأجسام متمائلة» 
فلو قامت به الصفات للزم أن يكون مماثلاً لسائر الأجسامء وهذا هو التشبيه. 

وكذلك يقول هذا كثير من الصفاتية» الذين يثبتون الصفات وينفون علوه على العرش» 
العلو على العالم فلا يصح إلا إذا كان جسماء فلو أثبتنا علوه للزم أن يكون جسماء 

فلهذا تجد هؤلاء يسمون من أثبت العلو ونحوه مشبهاء ولا يسمون من أثبت السمع 
والبصر والكلام ونحوه مشبهاء كما يقول صاحب الإرشاد وأمثاله . 

020857 / وكذلك يوافقهم على القول بتمائل الأجسام القاضي أبو يعلى وأمثاله من مثبتة 
الصفات والعلو» لكن هؤلاء يجعلون العلو صفة خبرية» كما هو أول قولى القاضي أبى 
يعلى» فيكون الكلام فيه كالكلام في الوجه. وقد يقولون : إن ما يثبتونه لا ينافى الجسم 
كما يقولونه فى سائر الصفات . : 

والعاقل إذا تأمل وجد الأمر فيما نفوه» كالأمر فيما أثبتوف لا فرق. 

والمثبتون يجيبون عن هذا تارة بمنع المقدمة الأولى» وتارة بمنع المقدمة الثانية» وتارة بمنع 
كلمن العدمين» :وثارة بالاسفضال. 

ولا ريب أن قولهم بتمائل الأجسام قول ل سواء فسروا الجسم بما يشار إليه أو 
بالقائم بنفسه أو بالموجود» أو بالمركب من الهيولي والصورة ونحو ذلك» فأما إذا فسروه 
بالمركب من الجواهر المفردة» وعلى أنها متمائلة ٠‏ فهذا يبني على صحة ذلك» وعلى 
إثبات الجوهر الفردء وعلى أنه متمائل» وجمهور العقلاء يخالفونهم في ذلك. 

والمقصود هنا أنهم يطلقون التشبيه على ما يعتقدونه تجسيما بناء على تمائل الأجسام» 
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والمثبتون ينازعونهم في اعتقادهم» كإطلاق الرافضة النصب على / من تولى أبا بكر وعمر ؟//” 
- رضى الله عنهما- وبناء على أن من أحبهما فقد أبغض عليا - رضى الله عنه - ومن 

وأهل السنة ينازعونهم في المقدمة الأولى» ولهذا يقول هؤلاء: إن الشيئين لا يشتبهان 
في غير هذا الموضع» وبينا فيه حجج من يقول بتمائل الأجسام وحجج من نفى ذلك » 
وبينا فساد قول من يقول بتمائلها . 

وأيضًا » فالاعتماد بهذا الطريق على نفى التشبيه اعتماد باطل» وذلك أنه إذا أثبت 
تمائل الأجسامء فهم لا ينفون ذلك إلا بالحجة التي ينفون بها الجسم . 

وإذا ثبت أن هذا يستلزم الجسم» وثبت امتناع الجسمء كان هذا وحده كافيًا في نفي 
ذلك» لا يحتاج نفي ذلك. إلى نفى مسمى التشبيه» لكن نفي التجسيم يكون مبئيًا على 
نفى هذا التشبيه بأن يقال: لو ثبت له كذا وكذا لكان جسمّاء ثم يقال: والأجسام 
متماثلة» فيجب اشتراكها فيما يجب ويجوز ويمتنع » وهذا ممتنع عليه. 

لكن حينئذ يكون من سلك هذا المسلك معتمدا في نفي التشبيه على نفي التجسيم» 
فيكون أصل نفيه نفي الجسمء وهذا مسلك آخر. سنتكلم عليه إن شاء الله. 

/ وإنما المقصود هنا أن مجرد الاعتماد فى نفى ما ينفى على مجرد نفى التشبيه لا 8/7/5 
يفيد؛ إذ ما من شيئين إلا يشتبهان من وجه ويفترقان من وجهء بخلاف الاعتماد على نفى 
النقص والعيب ونحو ذلك» تما هو سبحانه ‏ مقدس عنه» فإن هذه طريقة صحيحة. 

وكذلك إذا أثبت له صفات الكمال ونفى مماثلة غيره له فيهاء فإن هذا نفى المماثلة فيما 
هو مستحق لهء وهذا حقيقة التوحيدء وهو ألا يشركه شىء من الأشياء فيما هو من 
خصائصه. وكل صفة من صفات الكمال فهو متصف بها على وجه لا ياثله فيه أحد؛ 
ولهذا كان مذهب سلف الأمة وأئمتها إثبات ما وصف به نفسه من الصفات» ونفى مماثلته 
بشىء من المخلوقات. 

فإن قيل : إن الشىء إذا شابه غيره من وجه جاز عليه ما يجوز عليه من ذلك الوجهء 
ووجب له ما وجب له» وامتنع عليه ما امتنع عليه. 

قيل : هب أن الأمر كذلك» ولكن إذا كان ذلك القدر المشترك لا يستلزم إثبات ما 
يمتنع على الرب ‏ سبحانه» ولا نفى ما يستحقه لم يكن ممتنعاء كما إذا قيل: إنه موجود 
حي عليم سميع بصير»ء وقد سمى.بعض المخلوقات حيًا سميعًا عليما بصيرً. فإذا قيل: 
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يلزم أنه يجوز عليه ما يجوز على ذلك من جهة كونه مرجودًا حيا عليما سميعًا بصيراً . 
قيل: لازم هذا القدر المشترك ليس ممتنعًا على 'الرب - تعالى» فإن ذلك لا يقتضي حدودٌ 
ولا إمكاناء ولا نقضًا ولا شيئًا تما ينافي صفات الربوبية. 

0" 30 / وذلك أن القدر المشترك هو مسمى الوجود أو الموجودء أو الحياة أو الحى» أو العلم 
أو العليم» أو السمع أو البصرء أو السميع أو البصيرء أو القدرة أو القدير» والقدر 
المشترك مطلق كلي لا يختض بأحدهما دون الآخرء فلم يقع بينهما اشتراك لا فيما يختص 
-00 المحدث» ولا فيما يختص بالواجب القديم» فإن ما يختص به أحدهما يمتنع 

شتراكهما فيه. 

فإذا كان القدر المشترك الذي .اشتركا فيه صفة كمال». كالوجود والحياة» والعلم 
والقدرة» ولم يكن في ذلك شىء مما يدل على خصائص المخلوقين» كما لا يدل. على 
شىء من خصائص الخالق» لم يكن في إثبات هذا محذور أصلاً » بل إثبات هذا من 
لوازم الوجودء فكل موجودين لابد بينهما من مثل هذاء ومن نفي هذا لزمه تعطيل وجود 
كل موجود. ش 

ولهذا لما اطلع الأئكمة على أن هذا حقيقة قول الجهمية سموهم معطلة» وكان جهم 
ينكر أن يسمى الله شيئّاء وربما قالت الجهمية: هو شىء لا كالأشياءء فإذا نفى القدر 
لدحس ل ام 

والمعاني التي يوصف بها الرب ‏ تعالى ‏ كالحياة» والعلم والقدرة» بل الوجود 
والثبوت» والحقيقة ونحو ذلك - تجهب لوازمها » فإن ثبوت الملزوم: يقتضي ثبوت اللازم» 
وخصائص المخلوق التي يجب تنزيه الرب عنها ليست من لوازم ذلك أصلاء بل تلك من 
لوازم ما يختص بالمخلوق من وجود وحياة» وعلم ونحو ذلك. 

1-7205 / والله ‏ سبحانه ‏ منزه عن خصائص المخلوقين وملزومات خصائصهم . 

وهذا الموضع من فهمه فهمًا جيدًا وتدبره» زالت عنه عامة الشبهات» وانكشف له غلط 
كثير من الأذكياء في هذا المقام. وقد بسط هذا في مواضع كثيرة. وبين فيها. أن القدر. 
المشترك الكلي لا يوجد في الخارج إلا معيئًا مقيد]» وأن معنى اشتراك الموجودات في أمر 
من الأمور هو تشابهها من ذلك الوجهء وأن ذلك المعنى العام يطلق على هذا وهذا؛ لأن 
الموجودات في الخارج لا يشارك أحدهما الآخر فى شىء موجود فيه» بل كل موجود 
متميز عن غيره بذاته وصفاته وأفعاله. 

ولما كان الأمر كذلك كان كثير من الناس متناقضا في هذا المقام» فتارة يظن أن إثبات 
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القدر المشترك يوجب التشبيه الباطل» فيجعل ذلك له حجة فيما يظن نفيه من الصفات 
حذرًا من ملزومات التشبيه » وتارة يتفطن أنه لابد من إثبات هذا على تقدير فيجيب به 
فيما يثبته من الصفات لمن احتج به من النفاة. 

ولكثرة الاشتباه فى هذا المقام وقعت الشبهة فى أن وجود الرب هل هو عين ماهيته» 
أو زائد على ماهيته؟ وهل لفظ الوجود مقول بالاشتراك اللفظى أو التواطؤ أو التشكيك؟ 
كما وقع الاشتباه فى إثبات الأحوال ونفيهاء / وفى أن المعدوم هل هو شىء أم ل وفى اانا 
وجود الموجودات هل هو زائد على ماهيتها أم اد 

وقد كثر من أئمة النظار الاضطراب والتناقض فى هذه المقامات؛ فتارة يقول أحدهم 
القولين المتناقفين»ويحكن عن الثائن “مقالاف ما قالوها» وثارة يقن فى الغنك «والتخير. 

وقد سطنا من الكلام ف هذه المقامات» وما وقع من الاشتبأه والغلط والحيرة فيها 
لأئمة الكلام والفلسفة» ما لا تتسع له هذه الجمل المختصرة. 

وبينا أن الصواب هو أن وجود كل شىء فى الخارج هو ماهيته الموجودة فى الخارج» 
بخللاف الماهية التى فى الذهن 3 فإنها مغايرة للموجود فى الخارج» وأن لفظ الذات 
والشىء والماهية والحقيقة ونحو ذلك» فهذه الألفاظ كلها متواطئة . 

فإذا قيل: إنها مشككة لتفاضل معانيهاء فالمشكك نوع من المتواطئ العام؛ الذي يراعى 
فيه دلالة اللفظ على القدر المشترك» سواء كان المعنى متفاضلا فى موارده أو متماثلا . 

وبينا أن المعدوم شىء - أيضًا ‏ في العلم والذهن لا في الخارج» فلا فرق بين الثبوت 
والوجودء لكن الفرق ثابت بين الوجود العلمي والعيني» مع أن ما في العلم ليس هو 
الحقيقة الموجودة» ولكن هو العلم التابع للعالم القائم به. 

وكذلك الأحوال التى تتماثل فيها الموجودات وتختلفء لها وجود في/ الأذهان» وليس 8//" 
فى الأعيان إلا الأعيان الموجودة وصفاتها القائمة بها المعينة» فتتشابه بذلك وتختلف به. 

وأما هذه الحملة المختصرة» فإن المقصود بها التئبيه على جمل مختصرة جامعة» من 
فهمها علم قدر نفعهاء وانفتح له باب الهدى» وإمكان إغلاق باب الضلال» ثم بسطها 

والمقصود هنا أن الاعتماد على مثل هذه الحجة » فيما ينفي عن الرب وينزه عنه ‏ كما 
يفعله كثير من المصنفين ‏ خطأ لمن تدبر ذلك» وهذا من طرق النفى الباطلة. 
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مد / فصل 

وأفسد من ذلك ما يسلكه نفاة الصفات» أو بعضها إذا أرادوا أن ينزهوه عما يجب 
تنزيهه عنه» مما هو من أعظم الكفرء مثل أن يريدوا تنزيهه عن الحزن والبكاء ونحو ذلك» 
ويريدون الرد على اليهودء الذين يقولون :إنه بكى على الطوفان حتى رمد وعادته 
الملائكة» والذين يقولون بإلهية بعض البشر وأنه الله . 

فإن كثيرا من الناس يحتج على هؤلاء بنفي التجسيم والتحيز ونحو ذلك» ويقولون: 
لو اتصف بهذه النقائص والآفات لكان جسمًا أو متحيزاء وذلك. ممتنع». وبسلوكهم مثل 
هذه الطريق استظهر عليهم هؤلاء الملاحدة» نفاة الأسماء والصفات» فإن هذه الطريقة لا 
يحصل بها المقصود لوجوه: ْ 

أحدها: أن وصف الله تعالى ‏ بهذه النقائص والآفات أظهر فسادًا في العقل والدين 
من نفي التحيز والتجسيم؛ فإن هذا فيه من الاشتباه والنزاع والخفاء ما ليس في ذلك ء 
وكفر صاحب ذلك معلوم بالضرورة من دين الإسلام» والدليل معروف للمدلول ومبين 
له» فلا يجوز أن يستدل على الأظهر الأبين بالأخفى» كما لا يفعل مثل ذلك في الحدود. 

/ الوجه الثاني: أن هؤلاء الذين يصفونه بهذه الصفات بمكنهم أن يقولوا: نحن لا 

نقول بالتجسيم والتحيز» كما يقوله من يثبت الصفات وينفي التجسيم» فيصير نزاعهم مثل 
نزاع مثبتة الكلام وصفات الكمال» فيصير كلام من وصف الله بصفات الكمال وصفات 
النقص واحداء ويبقى رد النفاة على الطائفتين بطريق واحد» وهذا في غاية الفساد. 

الثالث: أن هؤلاء ينفون صفات الكمال بمثل هذه الطريقة» واتصافه بصفات الكمال 
واجب ثابت بالعقل والسمع» فيكون ذلك دليلاً على فساد هذه الطريقة 

الرابع: أن سالكي هذه الطريقة متناقضون» فكل من أثبت شينًا منهم ألزمه الآخر بما 
يوافقه فيه من الإثبات» كما أن كل من نفى شيئًا منهم ألزمه الآخر بما يوافقه فيه من 
النفي . 

فمثبتة الصفات ‏ كال حياة والعلم » والقدرة والكلام» والسمع والبصر إذا قالت لهم 
النفاة ‏ كالمعتزلة : هذا تجسيم؛ لأن هذه الصفات أعراض» والعرض لا يقوم إلا بالجسم» 
أو لأنا لا نعرف موصوفقًا بالصفات إلا جسما. قالت لهم المثبتة: وأنتم قد قلتم : إنه حي 
عليم قدير»ء وقلتم : ليس بجسمء وأنتم لا تعلمون موجودًا حيًا عاًا قادرًا إلا جسمًا , 
فقد أثبتموه على خلاف ما علمتم» فكذلك نحن. وقالوا لهم: أنتم أثبتم حيًا عالما قادراء 
بلا حياة ولا علم ولا قدرة » وهذا تناقض يعلم بضرورة العقل. 
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/ ثم هؤلاء المثبتون إذا قالوا لمن أثبت أنه يرضى ويغضب» ويحب ويبغض » أو من 7/4١‏ 
وصفه بالاستواء والنزول» والإتيان والمجىء» أو بالوجه واليد ونحو ذلك» إذا قالوا: هذا 
يقتضي التجسيم لأنا لا نعرف ما يوصف بذلك إلا ما هو جسم. قالت لهم المثبتة : فأنتم 
قل وصفتموه بالحياة والعلم والقدرة» والسمع والبصر والكلام» وهذا هكذا » فإذا كان هذا 
لا يوصف به إلا الجسم فالآخر كذلك» وإن أمكن أن يوصف بأحدهما ما ليس بجسم 
فالآخر كذلكء فالتفريق بينهما تفريق بين المتماثلين. 

ولهذا لما كان الرد على من وصف الله تعالى ‏ بالنقائص بهذه الطريق طريقًا فاسدّاء 
إِتبانّاء ولا بالجوهر والتحيز ونحو ذلك 0 لأنها عبارات مجملة 6 لا تحق حقّاء ولا تبطل 
باطلا . 

ولهذا لم يذكر الله في كتابه» فيما أنكره على اليهود وغيرهم من الكفار» ما هو من 
هذا النوع» بل هذا هو من الكلام المبتدع » الذي أنكره السلف والأئمة. 


/ فه | كن 

وأما فى طرق الإثبات» فمعلوم - أيضًا ‏ أن المثبت لا يكفي في إثباته مجرد نفي 
التشبيه» إذ لو كفى فى إثباته مجرد نفى التشبيه لجاز أن يوصف - سبحانه - من الأعضاء 
التى لا تجوز عليه مع نفي التشبيه . 

كما لو وصفه مفتر عليه بالبكاء والحزن» واجوع والعطش 4 مع نفي التشبيه . وكما 
لو قال المفترى : يأكل لا كأكل العباد» ويشرب لا كشربهم» ويبكي ويحزن لا كبكائهم 
ولاحزنهم» كما يقال: يضحك لا كضحكهم» ويفرح لا كفرحهم» ويتكلم لا ككلامهم» 
ولجحاز أن يقال: له أعضاء كثيرة لا كأعضائهم» كما قيل : له وجه لا كوجوههم» ويدان 
لا كأيديهم. حتى يذكر المعدة والأمعاء والذكرء وغير ذلك مما يتعالى الله - عز وجل - 
عنه» سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علو كبيراً. 

فإنه يقال لمن نفى ذلك مع إثبات الصفات الخبرية وغيرها من الصفات: ما الفرق بين 
هذا وما أثبته إذا نفيت التشبيه وجعلت مجرد نفى التشبيه كافيًا فى الإثبات» فلا بد من 
إثبات فرق في نفس الأمر. 

/ فإن قال: العمدة في الفرق هو السمع» فما جاء به السمع أثبته دون ما لم يجى به م 
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السمع . 
الصادق فهو حق من نفي أو إثبات» والخبر دليل على المخبر عنه» والدليل لا ينعكس 2 
فلا يلزم من عدمه عدم المدلول عليه» فما لم يرد به السمع يجوز أن يكون ثابنًا في نفس 
الأمرع وإن لم يرد به السمعء إذا لم يكن نفاه. 

ومعلوم أن السمع لم ينف هذه الأمور بأسماتها الخاصة » فلابد من ذكر ما ينفيها من 
السمع» وإلا فلا. يجوز حيتتذ نفيها كما لا يجوز إثباتها . 

وأيضًا » فلابد في نفس الأمر من فرق بين ما يثبت له وينفي» فإن الأمور المتماثلة في 
ا جواز» والوجوب» والآمتناع يمتنع اختصاص بعضها دون بعضص» فى الجواز والوجوت 
والامتناع» فلابد من اختصاص المنفي عن المثبت بما يخصه بالنفي » ولابد من اختصاص 
الثابت عن المنفى بما يخصه بالثبوت . 
لابد من أمر يثبت له ما هو ثابت » وإن كان السمع كافيًا كان مخيرا عما هو الأمر عليه 
فى نفسهء فما الفرق فى نفس الأمر بين هذا وهذا؟ 

04 0 فيقال: كلما نفى صفات الكمال الثابتة للّه فهو منزه عنه» فإن ثبوت أحد / الضدين 
يستلزم نفى الآخر فإذا علم أنه موجود. واجب الوجود بئفسه) وأنه قديم واجب القدم. 
علم امتناع العدم والحدوث عليه وعلم أنه غنى عما سواه. 

فالمفتقر إلى ما سواه في بعض ما يحتاج إليه لنفسه» ليس هو موجودا بنفسه» بل 
بنفسه وبذلك الآخر الذي أعطاه ما تحتاج إليه نفسه فلا يوجد إلا'به. 

وهو سبحانه ‏ غني عن كل ما سواهء فكل ما نافى غناه فهو منزه عنه» وهو سبحانه 
قدير قري 54 فكل ما نافى قدرتة وقوته فهو ملزه عنه» وهو سبحانه - حي قيوم» فكل ما 
نافى حياته وقيوميته فهو منزه عنه. 

وبالحملة » فالسمع قد أثبت له من الأسماء الحسنى وصفات الكمال ما قد ورد» فكل 
ما ضاد ذلك فالسمع ينفيه» كما ينفي عنه المثل والكفؤء فإن إثبات الشئء نفى لضدهء ولا 
يستلزم ضدهء والعقل يعرف نفى ذلك كما يعرف إثبات ضدهء فإثبات أحد الضدين نفي 
للآخر ولما يستلزمه. 0 

فطرق العلم بنفي ما ينزه عنه الرب متسعة. لا يحتاج فيها إلى الاقتصار على مجرد 
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بين المتمائلين» حتى إن كل من أثبت شيئًا احتج عليه من نفاه بأنه يستلزم التشبيه . | 
وكذلك احتج القرامطة على نفي جميع الأمور » حتى نفوا النفي» فقالواة /الا قال 1146 
لاموسود ولا لشن عو دوف وير لس وله لعن لع الاق :لله ريه" امو جوف لى 
المعدوم فلزم نفي التشفين وهو أظوز الخقياء اماما * 
ثم إن ,هؤلاء يلزمهم من تشبيهه بالمعدومات» والممتنعات» والحمادات» أعظم ثما فروا 
منه من التشبيه بالأحياء الكاملين» فطرق تنزيهه وتقديسه عما هو منزه عله متسعة لا تحتاج 
إلى هذا. 
وقد تقدم أن ما ينفى عنه ‏ سبحانه - النفي المتضمن للإثبات» إذ مجرد النفي لا مدح 
فيه ولا كمال» فإن المعدوم يوصف بالنفي» والمعدوم لا يشبه ال موجودات» وليس هذا مدحا 
له؛ لأن مشابهة الناقص فى صفات النقص نقص مطلقًا » كما أن مماثلة المخلوق فى شىء 
نك المناف قدل رتكيية» ينوا عله انهه تارك عاتن + ْ 
والنقص ضد الكمال» وذلك مثل أنه قد علم أنه حي والموت ضد ار فهو منزه 
عنه» وكذلك النوم وليك فد كان الحياة» فإن النوم أخرنا لوف 3#للكة اللخوب لقطن 
في القدرة والقوة» والأكل والشرب ونحو ذلك من الأمور فيه افتقار إلى موجود غيره» 
كما أن الاستعانة بالغير والاعتضاد به» ونحو ذلك تتضمن الافتقار إليه والاحتياج إليه. 
وكل من يحتاج إلى من يحمله أو يعينه على قيام ذاته وأفعاله فهو مفتقر إليه» / ليس 85/" 
مستغنيًا عنه بنفسه » فكيف من يأكل ويشرب» والآكل والشارب أجوف » والمصمت 
الصمد أكمل من الآكل والشارب. 1 
ولهذا كانت الملائكة صمدا لا تأكل ولا تشرب» وقد تقدم أن كل كمال ثبت لمخلوق 
فالخالق أولى به» وكل نقص تنزه عنه المخلوق فالخالق أولى بتنزيهه عن ذلك» والسمع قد 
نفى ذلك في غير موضع» كقوله تعالى : «اللّه الصّمد 5[الإخلاص : ؟] والصمد الذي لا 
جوف له» ولا يأكل ولا يشرب» وهذه السورة هي نسب الرحمن» أو هي الأصل في هذا 
الباب. 
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كاله في يق اريخ وأمه: لإمَا الْمُسيح ابن مريم إلا رسول قَد خَلت من قَبله الرسل وأمه 
صديقة كانا يأكلان العام »[المائدة : » فجعل ذلك دليلاً على نفي الآلوهية» فدل ذلك 
على تنزيهه عن ذلك بطريق الأولى والأحرى 

والكبد والطحال » ونحو ذلك» هي أعضاء الأكل والشرب» فالغني المنزه عن ذلك 
نو ف آلات ولق سلاف السقانيا العمل و العين» واقوي بيدالةات موص ورف العمل 


0 


1.0 2. الالثالنا لا معأمعكععرط 


والفعل؛ إذ ذاك من صفات الكمال» فمن يقدر أن يفعل أكمل تمن لا يقدر على الفعل. 

وهو سبحانه ‏ منزه عن الصاحبة والولد» وعن آلاات ذلك وأسبابه» وكذلك البكاء 
والحزن» هو مستلزم الضعف والعجز» الذي ينزه عنئه - سبحانه» بخاللاف الفرح والغعضب 

ان فإنه من صفات الكمال» فكما يوصف بالقدرة دون / العجز» وبالعلم دون الجهل. 

وبالحياة دون الموت» وبالسمع دون الصممء وبالبصر دون العمى . وبالكلام دون البكم. 
فكذلك يوصف بالفرح دود الحزن» وبالضحك دون البكاء 2 ونحو ذلك . 

وأيضا »فقد ثبت بالعقل ما أثبته السمع» من أنه سبحانه ‏ لا كفؤ له. ولا سمي له 
وليس كمثله شىء » فلا يجوز أن تكون حقيقته كحقيقة شىء من المخلوقات». ولا حقيقة 
شىء من صفاته كحقيقة شىء من صفات المخلوقات» فيعلم قطعًا أنه ليس من جنس 
المخلوقات» لا الملائكة ولا السموات» ولا الكواكب ولا الهواء 0 ولا الماء ولا الأرض» 
ولا الآدميين» ولا أبدانهم» ولا أنفسهم ء ولا غير ذلك» بل يعلم أن حقيقته عن ممائلات 
شىء من الموجودات أبعد من سائر الحقائق» وأن مماثلته لشىء منها أبعد من ممائلة حقيقة 
شىء من المخلوقات لحقيقة مخلوق آخر. 

فإن الحقيقتين إذا تمائلتا»ء جاز على كل واحدة ما يجوز على الأخرى» ووجب لها ما 
وجب لها فيلزم أن يجوز على الخالق القديم الوااجب بنفسه ما يجوز على المحدث 
اللخلوق 2 من العدم والحاجة» وأن يثبت لهذا ما يثبت لذلك من الوجوب والفناء» فيكون 
ذلك» تعالى الله عن قولهم علوا كبيراً. 

ين / وليس المقصود هنا استيفاء ما يثبت له ولا ما ينزه عنه» واستيفاء طرق ذلك؛ أن 

هذا مبسوط في غير هذا الموضع» وإنما المقصود هنا التنبيه على جوامع ذلك وطرقه. 

وما سكت عنه السمع نفيًا وإثباناء ولم يكن في العقل ما يثبته ولا ينفيه سكتنا عنه» 

فنثبت ما علمنا ثبوته» وننفي ما علمنا نفيه» ونسكت عما لا نعلم نفيه ولا إثباته . 
والله أعلم . 


6/* / القاعدة السابعة: 
أن يقال: إن كثيرا ثم دل عليه السمع» يعلم (بالعقل" أيضاء والقرآن يبين ما يستدل به 
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فإنه ‏ سبحانه وتعالى ‏ بين من الآيات الدالة عليه» وعلى وحدانيته» وقدرته» وعلمه» 
وغير ذلك » ما أرشد العباد إليه ودلهم عليهء كما بين أيضًا ‏ ما دل على نبوة أنبيائه» 
وما دل على المعاد وإمكانه. 

فهذه المطالب هي شرعية من جهتين: 
القرآن» هى «أقيسة عقلية» وقد بسط في غير هذا الموضع» وهى - أيضًا ‏ عقلية من جهة 
أنها تعلم بالعقل ‏ أيضًا. 

وكثير من أهل الكلام يسمى هذه: «الأصول العقلية» لاعتقاده أنها / لا تعلم إلا بالعقل ب/” 
فقطء فإن السمع هو مجرد إخبار الصادق. وخبر الصادق» الذي هو النبي» لا يعلم 
صدقه إلا بعد العلم بهذه الأصول بالعقل . 

ثم إنهم قد يتنازعون في الأصول التي تتوقف إثبات النبوة عليها. 

فطائفة تزعم أن تحسين العقل وتقبيحه داخل في هذه الأصولء» وأنه لا يمكن إثيات 
النبوة بدون ذلك ويجعلون التكذيب بالقدر مما ينفيه العقل . 

وطائفة تزعم أن حدوث العالم من هذه الأصول» وأن العلم بالصانع لا يمكن إلا 
بإثيات حدوثه, وإثبات حدوثه لا يمكن إلا بحدوث الأجسام» وحدوثها يعلم إما بحدوث 
الصفات» وإما بحدوث الأفعال القائمة بهاء» فيجعلون نفى أفعال الرب» ونفى صفاته من 
الأصول التى لا يمكن إثبات النبوة إلا بها. 

ثم هؤلاء لا يقبلون الاستدلال بالكتاب والسنة على نقيض قولهم ؛ لظنهم أن العقل 
عارض السمع - وهو أصله - فيجب تقديمه عليه. والسمع إما أن يؤول» وإما أن يفوض» 
وهم أيضًا - عند التحقيق لا يقبلون الاستدلال بالكتاب والسنة على وفق قولهم ؛ لما 
تقدم . 

وهؤلاء يضلون من وجوه: 

/ منها : ظنهم أن السمع بطريق الخبر تارة» وليس الأمر كذلكء» بل القرآن بين من ج/” 
الدلائل العقلية ‏ التى تعلم بها المطالب الدينية ‏ ما لا يوجد مثله في كلام أئمة النظرء 
فتكون هذه المطالب: شرعية عقلية . 
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دام 


ومنها : ظنهم أن الرسول لا يعلم صدقه إلا بالطريق المعينة التي سلكوهاء وهم 
مخطئون قطعًا في انحصار طريق تصديقه فيما ذكروه» فإن طرق العلم بصدق الرسول 
كليزة»" كما اقل بمط اف غير عذاء' الوفيه 

ومنها : ظنهم أن تلك الطريق التي سلكوها صحيحة» وقد تكون باطلة. 
إذا وزن بالميزان الصحيح وجد ما يعارض الكتاب والسلة» من المجهولاات » لا من 
المعحقولاات» وقد بسط الكلام على هذا في غير هذا الموضع . 

والمقصود هنا أن 0 من «صفات الله تعالى اجا قد يعلم بالعقل » كما يعلم أنه عالم» 
وأنه قادر» وأنه حي كما رشك إلى ذلك قوله : «ألا بعلم من خَلقَ14الملك .]١‏ 

وقد اتفق النظار ‏ من مثبتة الصفات ‏ على أنه يعلم بالعقل عند المحققين أنه. حي 
عليم » قدير» مريد» وكذلك السمعء والبصرء والكلام» يثبت / بالعقل عنذ المحققين 
00 3 وكذلك الحب» باوص والغضب» 000 إثباته ل بعري 4 _ 
وغيره» 00 العال الك , وعبل ا" 

بل وكذلك إمكان الرؤية يئبت بالعقل » لكن منهم من أثبتها بأن كل موجود تصح 


رؤيته. 


ومنهم من أثبتها بأن كل قائم بنفسه يمكن رؤيته. وهذه الطريق أصح من تلك . 

وقد يمكن إثبات الرؤية» بغير هذين الطريقين» بتقسيم دائر بين النفى والإثبات» كما 
يقال: إن الرؤية لا تتوقف إلا على أمور وجودية» فإن ما لا يتوقف إلا على أمور وجودية 
يكون الموجود الواجب القديم أحق به من الممكن المحدث. 

والكلام على هذه الأمور مبسوط في غير هذا الموضع 

والمقصود هنا أن من الطرق التى يسلكها الأئمة ومن اتبعهم من نظار السنة في هذا 
الباب: أنه لو لم يكن موصوقًا بإحدى الصفتين المتقابلتين للزم اتصافه بالأخرى » فلو لم 
)١(‏ هو أبو محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب القطان البصري» صاحب التصانيف في الرد على المعتزلة » من 


مؤلفاته : كتاب لق الأفعال» و كتاب «الرد على المعتزلة». [سير أعلام النبلاء »1177-1١1/4/1١‏ لسان 
الميزان 7# 5 3531]. 1 
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يوصف بالحياة لوصف بالموت» ولو لم يوصف / بالقدرة لوصف بالعجز» ولو لم يوصف ه/" 
بالسمع والبصر والكلام لوصف بالصمم والخرس والبكم. 

وطرد ذلك أنه لو لم يوصف بأنه مباين للعالم لكان داخلا فيه. فسلب إحدى الصفتين 
المتقابلتين عنه يستلزم ثبوت الأخرى » ل ل الور 
فتنزيه الخالق عنها أولى . 

وهذه الطريق غير قولنا : إن هذه صفات كمال يتصف بها المخلوق» فالخالق أولى. 
فإن طريق إثبات صفات الكمال بأنفسها مغاير لطريق إثباتها بنفي ما يناقضها. 

وقد اعترض طائفة من النفاة على هذه الطريقة باعتراض مشهورء لبسوا به على 
الناس» حتى صار كثير من أهل الإثبات يظن صحته» ويضعف الإثبات به» مثل ما فعل 
من فعل ذلك من النظارء حتى الآمادي أمسى(١)‏ مع أنه أصل قول القرامطة الباطنية» 
وأمثالهم من الجهمية. فقالوا :القول لو لم يكن متصفًا بهذه الصفات؛ كالسمع والبصر 
والكلام» مع كونه حيّاء لكان متصفًا بما يقابلها. 

فالتحقيق فيه متوقف على بيان حقيقة المتقابلين» وبيان أقسامهماء فنقول: 

/ أما المتقابلان فلا يجتمعان في شىء واحد من جهة واحدة» وهو إما ألا يصحم و/*م 
اجتماعهما في الصدق ولا في الكذب» أو يصح ذلك في أحد الطرفين؛ ولأنهما متقابلان 
بالسلب والويجاب» وهو تقابل التناقضء والتناقض هو اختلاف القضيتين بالسلب والإيجاب 
على وجه لا يجتمعان فى الصدق ولا فى الكذب لذاتيهما » كقولنا : زيد حيوان» زيد 
ليس بحيوان. ْ 

ومن خاصة استحالة اجتماع طرفيه في الصدق والكذب» أنه لا واسطة بين الطرفين» 
ولا استحالة لأحد الطرفين من جهة واحدة» ولا يصح اجتماعهما في الصدق دن 
. الكذب؛ إذ كون الموجود واجبًا بنفسه وممكنا بنفسه لا يجتمعان ولا يرتفعان. 

فإذا جعلتم هذه التقسيم ‏ وهما النقيضان ما لا يجتمعان ولا يرتفعان ‏ فهذان لا 
يجتمعان ولا يرتفعان » وليس هما السلب والإيجاب» » فلا يصح حصر النقيضين ‏ اللذين 


لا يجتمعان ولا يرتفعان - في السلب والويجاب . ١‏ 
وحينئل فقد ثبت وصفان ‏ شيئان ‏ لا يجتمعان ولا يرتفعان »وهو خارج عن الأقسام 

الأربعة على هذا. 

)١(‏ هكذا بالأصل. 
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ر/م 


ح/” 


فمن جعل الموت معنى وجودياء فقد يقول : إن كون الشىء لا يخلو من الحياة والموت 
هو من هذا الباب 01 وكذلك العلم والجهل 43 والصمم والبكم 4 ونحو ذلك . 

/ الوجه الثانى: أن يقال : هذا التقسيم يتداخل » فإن العدم والملكة يدخل في السلب 
والإيجاب» وغايته أنه نوع منه. والمتضايفان يدخلان فى المتضادين» إنما هما نوع منه. ' 
الشىء ما ليس بقابل له ولهذا جعل من خواصه أنه لا استحالة لأحد طرفيه» إلى آخره. 

قيل له : عن هذا جوابان: 

أحدهما: أن غاية هذا أن السلب ينقسم إلى نوعين : أحدهما: سلب ما يمكن اتصاف 

فيقال: الأول إثبات ما بمكن اتصافه ولا يجب . 

والثانى: إثبات ما يجب اتصافه به» فيكون المراد به سلب متنع ' وإثبات الوااجب ( 
كقولنا : زيد حيوان» فإن هذا إثيات واجب» وزيد ليس بحجر» فإن هذا سلب ممتنع. 

وعلى هذا التقدير» فالممكنات التي تقبل الوجود والعدم - كقولنا : المثلث إما موجود 
الموصوف الواحد على المتقابلين جميعاء ولا يخلو شىء من الممكنات عن الوجود والعدم. 

وأيضًا » فإنه على هذا التقدير - فصفات الرب كلها واجبة له . فإذا قيل: إما أن يكون 
حا أو غليما » أوصعيعا أو شير أو متكلماء. أو “لا يكؤن + كان مثل. قولنا: :ما أن 
يكون موجودًا » وإما ألا يكون. وهذا متقابل تقابل السلب والإيجاب» فيكون الآخر 
مثله» وبهذا يحصل المقصود. 

فإن قيل: هذا لا يصح حتى يعلم إمكان قبوله لهذه الصفات. قيل له: هذا إنما اشتركا 
فيما أمكن أن يثبت له ويزول كالحيوان» فأما الرب ‏ تعالى ‏ فإنه بتقدير ثبوتها له فهي 
واجبة ضرورة 04 فإنه لا يمكن اتصافه بها ويعدمهاء باتفاق العقلاء . فإن ذلك يوجب أن 
يكون تارة حا وتارة ميا وتارة أصم ء وتارة شتميعا؟ وهذا يوجب اتصافه بالنقائتص 
وذلك منتف قطعاء بخلاف من نفاها وقال: إن نفيها ليس بنقص ؛ لظنه أنه لا يقبل 
الاتصاف بها. ش 

فإن من قال: هذا لا يمكنه أن يقول: إنه مع إمكان الاتصاف بها لا يكون نفيها نقصاء 
فإن فساد هذا معلوم بالضرورة. 
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وقيل له - أيضنًا : أنت في تقابل السلب والإيجاب» إن اشترطت العلم بإمكان 
الطرفين» لم يصح أن تقول: واجب الوجود: إما موجود وإما معدوم»/ والممتنع الوجود: ط/” 
إما موجود وإما معدوم؛ لأن أحد الطرفين هنا معلوم الوجودء والآخر معلوم الامتناع . 

وإن اشترطت العلم بإمكان أحدهما صح أن تقول : إما أن يكون حيّاء وإما ألا 
يكون» وإما أن يكون سميعًا بصيراء وإما ألا يكون ؛ لأن النفي إن كان ممكنًا صح 
التقسيم» وإن كان ممتنعًا كان الإثبات واجبّاء وحصل المقصود. 

فإن قيل : هذا يفيد أن هذا التأويل يقابل السلب والإيجاب» ونحن نسلم ذلك كما 
ذكر في الاعتراض» لكن غايته أنه إما سميع وإما ليس بسميع» وإما بصير وإما ليس 
ببصير» والمنازع يختار النفي. 

فيقال له على هذا التقدير : فالمئبت واجب ٠»‏ والمسلوب ممتنع. فإما أن تكون هذه 
الصفات واجبة لهء وإما أن تكون ممتنعة عليه» والقول بالامتناع لا وجه له » إذ لا دليل 
عليه بوجه. 

بل قد يقال: نحن نعلم بالاضطرار بطلان الامتناع ؛ فإنه لا يمكن أن يستدل على امتناع 
ذلك إلا بما يستدل به على إبطال أصل الصفات» وقد علم فساد ذلك. 

وحينئذ» فيجب القول بوجوب هذه الصفات له. 

واعلم أن هذا يمكن أن يجعل طريقة مستقلة في إثبات صفات الكمال لهء فإنها إما 
واجبة له وإما ممتنعة عليه» والثانيى باطل» فتعين الأول ؛ لأن كونه قابلاً / لها خاليًا عنها ى/" 
يقتضي أن يكون ممكنّاء وذلك ممتنع في حقهء وهذه طريقة معروفة لمن سلكها من النظار. 

الجواب الثانى: أن يقال: فعلى هذا » إذا قلنا: زيد إما عاقل وإما غير عاقل» وإما 
غالم وما لنين الى وإما ع :و إها لين سنن :وما باط وزما ين ناطة ب وامفال. ذلك "م 
' ثما فيه سلب الصفة عن محل قابل لهاء لم يكن هذا داخلاً في قسم تقابل السلب 
والويجاب . 

ومعلوم أن هذا خلاف المعلوم بالضرورة » وخلاف اتفاق العقلاء» وخلاف ما ذكروه 
في المنطق وغيره» ومعلوم أن مثل هذه القضايا تتناقض بالسلب والإيجاب» على وجه 
يلزم من صدق إحداهما كذب الأخرى» فلا يجتمعان في الصدق والكذب» فهذه شروط 
التناقض موجودة فيها. 


وغاية فرقهم أن يقولوا : إذا قلنا: هو إما بصيرء وإما ليس ببصيرء كان إيجابًا وسلبًا. 
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وإذا قلنا: إما بصير » وإما أعمى . كان ملكة وعدمّاء وهذه منازعة لفظية » وإلا فالمعنى 
في الموضعين سواء. 

فعلم أن ذلك نوع من تقابل السلب والإيجاب ٠‏ وهذا يبطل قولهم في حد ذلك 
التقابل: إنه لا استحالة لأحد الطرفين إلى الآخرء فإن الاستحالة هنا ممكنة كإمكانها إذا 
فى لعفل اميه 

ك/06 الوجه الثالث : أن يقال: التقسيم الحاصر أن يقال: المتقابلان إما أن / يختلفا بالسلب 

والإيجاب» وإما ألا يختلفا بذلك» بل يكونان إيجابيين أو سلبيين. 

فالأول : هو النقيضان. 

والثاني: إما أن يمكن خلو المحل عنهماء وإما ألا يمكن. والأول: هما الضدان كالسواد 
والبياض. والثاني: هما في معنى النقيضين وإن كانا ثبوتيين» كالوجوب والإمكان. 
والحدوث والقدم» والقيام بالقفسن والقيام بالغيرء والمباينة والمجانبة» ونحو ذلك. 

ومعلوم أن الحياة والموت» والصممء والبكم» والسمع» ليس مما إذا خلا الموصوف 
هنا وصيف روسك كال ينهماء: كالخمرة بين السواة والبياقن»«فعلم ان الوضوف لا 
يخلو عن أحدهما » فإذا انتفى تعين الآخر. ش 

الوجه الرابع: المحل الذي لا يقبل الاتصاف بالحياة والعلم» والقدرة والكلام ونحوها 
أنقص من المحل الذي يقبل ذلك ويخلو عنها؛ ولهذا كان الحجر ونحوه أنقص من الحي 
الأعمى . 

وحيتئذ » فإذا كان الباري منزهًا عن نفي هذه الصفات» مع قبوله لهاء فتنزيهة عن 
امتناع قبوله لها أولى وأحرى» إذ بتقدير قبوله لها يمتنع منع المتقابلين واتصافه بالنقائص 

ل /م عتنع » فيجب اتصافه بصفات الكمال» وبتقدير عدم قبوله / لا يمكن اتصافه لا بصفات 

الكمال ولا بصفات النقص». وهذا أشد امتناعًا » فثبت أن اتصافه بذلك ممكن» وأنه 
واجب له وهو المطلوب. وهذا في غاية الحسن. 

الوجه الخامس: أن يقال: أنتم جعلتم تقابل العدم والملكة فيما يمكن اتصافه بثبوت ١‏ 
فإذا عنيتم بالإمكان الإمكان الخارجي ‏ هو أن يعلم ثبوت ذلك في الخارج - كان هذا 
باطلا لوجهين: 

أحدهما: أنه يلزمكم أن تكون الجامدات لا توصف بأنها لا حية ولا ميتة» ولا ناطقة 
ولا صامتة» وهو قولكم » لكن هذا اصطلاح محض» وألا تصفوا هذه الحمادات بالموت 
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والصمت. وقد جاء القرآن بذلك. قال تعالى :8 والّذين يدعون من دون الله لا يحلَقُونَ 
شيا وهم يخلقون . أموات غير أحياء وما يشعرون أَيَان يَعنُود4[النحل : ]1١ .٠١‏ فهذا في 
«الأصنام» وهي من الجمادات وقد وصفت بالموت» والعرب تقسم الأرض إلى الحيوان 
والموتان. 

قال أهل اللغة: الموتان بالتحريك خلاف الحيوان» يقال: اشتر الموتان ولا تشتر الحيوان» 
أي اشتر الأرض والدورء ولا تشتر الرقيق والدواب . وقالو أيضًا : الموات ما لا روح فيه. 

فإن قيل: فهذا إنما يسمى موانًا باعتبار قبوله «للحياة» التى هى إحياء الأرض . قيل : 
وهذا يقتضي أن الحياة أعم من حياة الحيوان» وأن الجماد و بالحياةء» إذا كان قابلا 
للزرع والعمارة» والخرس ضد النطق» والعرب تقول : / «لبن أخرس» أي : خاثر لا م/؟ 
صوت له في الإناء» و«اسحابة خرساء» ليس فيها رعد ولا برق » و«علم أخرس»», إذا لم 
يسمع له في الحبل صوت صدى ويقال: «كتيبة خرساء». قال أبو عبيدة: هي التي صمتت 
من كثرة الدروع» ليس لها قعاقع . 

وأبلغ من ذلك الصمت والسكوت» فإنه يوصف به القادر على النطق» إذا تركه» 
بخلاف الخرس فإنه عجز عن النطق. ومع هذا فالعرب تقول: ما له صامت ولا ناطق» 
فالصامت الذهب والفضة» والناطق الإبل والغنم» فالصامت من اللبن الخاثرء والصموت 
الدرع التي صبت» إذا لم يسمع لها صوت. 

ويقولون: دابة عجماء وخرساء لما لا تنطق» ولا يمكن منها النطق في العادة» ومنه قول 
النبي كَلَيةٍ : «العجماء جبّار(1) وكذلك في «العمياء » تقول العرب: عمى الموج يعمى عماء 
إذا رمى القذف والزبد؛ و«الأعميان» السيلء, والجمل الهائح » وعمى عليه الأمرء إذا 
التبس » ومنه قوله تعالى : «فعميت عَلَيهم الأنبَاء يومد #[القصص :57]. 

وهذه الأمثئلة قد يقال فى بعضها: إنه عدم ما يقبل المحل الاتصاف به كالصوت» ولكن 
فيها ما لا يقبل كموت الأصنام . 

الثاني: أن الجامدات يمكن اتصافها بذلك؛ فإن الله سبحانه ‏ قادر أن يخلق في 
الجمادات حياة» كما جعل عصى موسى حية. تبتلع الحبال والعصي . وإذا كان / في إمكان ن/" 
العادات» كان ذلك مما قد علم بالتواتر. وأنتم - أيضا - قائلون به فى مواضع كثيرة» وإذا 
كان الجمادات يمكن اتصافها بالحياة وتوابع الحياة» ثبت أن جميع الموجودات يمكن اتصافها 


, ء كلاهما عن أبي هريرة‎ )55 . 6 6/1١ ٠( ومسلم في الحدود‎ ,)1١4949( البخاري في الزكاة‎ )١( 
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بذلك» فيكون الخالق أولى بهذا الإمكان. وإن عنيتم الإمكان الذهنيى ‏ وهو عدم العلم 

الوجه السادس: أن يقال: هب أنه لابد من العلم بالإمكان الخارجي » فإمكان الوصف 
للشىء يعلم تارة بوجوده له أو بوجوده لنظيره » أو بوجوده لما هو الشىء أولى بذلك 
منه . 

ومعلوم أن الحياة والعلم» والقدرة والسمع» والبصر والكلام» ثابت للموجودات 
المخلوقة» وممكن لها. فإمكانها للخالق تعالى أولى وأحرى» فإنها صفات كمال. وهو 
قابل للاتصاف بالصفات» وإذا كانت ممكنة في حقه فلو لم يتصف بها لاتصف بأضدادها. 

الوجه السابع: أن يقال: مجرد سلب هذه الصفات نقص لذاته» سواء سميت عمى» 
وصمماء وبكماء أو لم سم والعلم بذلك ضروري » فأما إذا قدرنا موجودين ؛ 
أحدهما يسمع» ويبصرء ويتكلم» والآخر ليس كذلك» كان الأول أكمل من الثاني . 

0 ستحانة ا 0 00 حكن 
أيضا - في أقصته : <اسرمه لد ثرا تحفود» [الأنبياء : ”] ء» وقال - تعالى عنه : 
«هل يسمعوتكم إذ تدعون أو يتفعوتكم أو يضرون انوا بل وجدنا آباءنا كذلك يتعلوت ‏ 
َال أقرآيئم ما كنشم تعبدون . أنكم وآباؤكم الأقُدمون . فَإنْهُم عدو لي إل رب العالمين » 
[الشعراء: ”لا -ل/الا]. 

وكذلك في قصة موسى في العجل :ألم روا أنه ا يكلمهُمْ ولا يديهم سبيلا انُحَُوه 
وَكَانوا َالمين 4[الأعراف :8غ وقال ‏ تعالى : وضرب الله ملا رَجلين أحدهما أَبكم لا 
يدر على شيء وهو كل على مولاه أ ينما يَُجَههُ لا يَأت بخير هل يستَوي هو ومن يَأمر بالعدل 
وهو على صراط مستقيم » [الئحل:"/ا]. ١‏ 

فقابل بين الأبكم العاجز » وبين الآمر بالعدل» الذي هو على صراط مستقيم . 





)١(‏ 5 في المطبوعة 1 «لم» وهو خط والصواب ما أثبتناه. 
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/ فصل /م 
وأما الأصل الثاني - وهو التوحيد فى العبادات - المتضمن للإيمان بالشرع والقدر 
لابد من الإيمان بخلق الله وأمره» فيجب الإيمان بآن الله خالق كل شىء وربه ومليكه» 
وأنه على كل شىء قدير» وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن» ولا حول ولا قوة إلا 
بالله . 

وقد غلم ا سيكون قبل أن يكون» وقدر المقادير وكتبها حيث شاء» كما قال تعالى : 
«ألم تَعلّم أن الله يعلّم ما في السّماء وَالأرْض إن ذلك في كتّاب إِنّ ذلك عَلَى اللّه يسيرٌ » 
[الحج : 7ع ]. 

وفى الصحيح عن النبي كَللِ أنه قال: (إن الله قَدَرَ مقادير الخلائق قبل أن يخلق 
السموات والأرض بخمسين ألف سنة» وكان عرشه على الماء)( 21‏ 

ويجب الإيمان بأن الله أمر بعبادته وحده لا شريك لهء كما خلق الجن والإنس 
لعبادته» وبذلك أرسل رسله» وأنزل كتبه» وعبادته تتضمن / كمال الذل والحب لى 7 
وذلك يتضمن كمال طاعته#امن يطع الرسول فقد أطاع الله 4[النساء: .]8١‏ 

وقد قال تعالى : «إوما أَرسلَنَا من رسول إلا لياع يإذن الله 4 [النساء :1] وقان عالى: 
0 اللّه قاتبعوني يحيبكم الله ويغفر لكُم ذُوبكم» [آل هران :51 وقال 

ى :9 واسآل من أرسلنا من قبلك من رسلا أجعلنا من درت الرحمن آلهة عدو 4 

0 ]2 «ومًا أَرْسلْنَا من قبلك من رسُو ل إلا نوحي إَِيْه أنَّهُ لا لَه إل أنا َاعبّدُون » 
[الأنبياء : 76 ]. 

وتان تعاني شرع لم من الددين ما وصتئ به نوحا والّذي أَوحين يك وما وصينا به إنراهيم 
وموسئ وعيسئ أن أقيموا الدين ولا مركو فيه كبر عَلَى المشركين ما تدعوهم ليه * 
[الشورى: 17]» وقال تعالى : «يا أَيهَا الرّسل كلُوا من الطيَّات واعمَلُوا صالحا إنّي بما تَعَمَلُونَ 
عليم . وإن هذه أمتكم أَمّة واحدة وأَنَا ربكم فَاتّفُون [المؤمنون: 0١‏ 05] فأمر الرسل بإقامة 
الدين وألا يتفرقوا فيه. 
220 مسلم في القدر )١3/7561(‏ والترمذي في القدر (9163): وأحمد ل كلهم عن عبد الله بن 

عمرو بن العاص . 


نذا 


1231.001 2. الالثاننا لا ععأمعكعرط 


ولهذا قال النبي يَكْةِ في الحديث الصحيح : إِنَا معاشر الأنبياء ديننا واحدء والأنبياء 
أخحوة لعلاات» وإن أولى الناس بابن مريم لأناء إنه ليس بيني وبينه ا 

وهذا الدين هو دين الإسلامء الذي لا يقبل الله ديئًا غير لا من الأولين ولا من 

فإن جميع الأنبياء على دين الإسلام» قال الله - تعالى - عن نوح : #واتل عليهم نبأ 

١‏ نوح إذ قَال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مُقامي وتذكيري/ بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا 

أمركم وشركاءكم * إلى قوله: 8 وأمرت أن أكون من المسلمين » [يونس: الاء 77]. 

وقال عن إبراهيم : إومن يرغب عن مَل إبراهيم إلا من سفه نفسه» إلى قوله: 8 إِذ قال له 
ربه ألم قال أملمت لرب الْعالمينَ » إلى قوله : 8« قلا تموتن إلا وأنتم مسلمون » 
[البقرة: ١ .]١7-1١٠‏ 

5 امام ا :را وا 2ه ع دسمه سروك ىم هاه 2 

وقال عن موسى: «إوقال موسئ يا قوم إن كنتم أمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين © 

وقال في خبر المسيح : لإوإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد 
بأَنَنا مسلموت 4[المائدة: .]١11‏ 

وقال فيمن تقدم من الأنبياء : « يحكم بها الثبيون الْذين أسلموا للّذين هادوا4[المائدة : 
5؛]. 1 ْ 2000 1 

وقال عن بلقيس إنها. قالت: «رب إنَي ظلمت نفسي وأسلّمت مع سليمان لله رب 
العالمين4[النمل : 44]. ٠‏ 

فالإسلام يتضمن الاستسلام لله وحده» فمن استسلم له ولغيره كان مشركّاء ومن لم 
يستسلم له كان مستكبرً عن عبادته» والمشرك به والمستكبر عن عبادته كافرء والاستسلام له 
وحده يتضمن عبادته ولحده» وطاعته وحدهة. 

فهذا دين الإسلام الذي لا يقبل الله غيره» وذلك إنما يكون بأن يطاع في كل وقتء 

بفعل ما أمر به فى ذلك الوقتء» فإذا أمر في أول الأمر باستقبال/ الصخرة »ثم أمرنا ثانا 

)١(‏ البخاري في الأنبياء(؟4 74 005447 ومسلم في الفضائل (77505/ )١50-١57‏ »كلاهما عن أبي هريرة. 


والإخوة لعلاات» 58 أي أمهاتهم مختلفة » وأبوهم واحد. أراد : أن إيمانهم واحد» وشرائعهم مختلفة . 
انظر : النهاية فى غريب الحديث #/791. 
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باستقبال الكعبة» كان كل من الفعلين حين أمر به داخلا في الإسلام. 

فالدين هو الطاعة والعبادة له في الفعلين» وإنما تنوع بعض صور الفعل وهو وجه 
المصلىء فكذلك الرسل دينهم واحد وإن تنوعت الشرعة والمنهاج» والوجه والمنسك» فإن 
ذلك لا يمنع أن يكون الدين واحداء كما لم يمنع ذلك في شريعة الرسول الواحد. 

والله - تعالى - جعل من دين الرسل أن أولهم يبشر بآخرهمء ويؤمن بهء وآخرهم 
يصدق بأولهم ويؤمن بهء قال الله تعالى: « وإذ أخذ لله مياق لين لما آتكُم من كتابٍ 
وحكمة نَم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمئن به ولصصرته َال أأفررئم وأحَئم على ذَلكُم 
إصري قَالُوا أَفررنا قَال فاشهدوا وأَنَا معكم من الشاهدين 4[آل عمران: 41]. 

ا لا ا ل ا ا 1 
5 ا وقان #فالق : ورك َك الكتاب بالحق مُصَدَق لما بين ين لكاب 
مُهَيْمنًا عليه فَاحْكُم بيَهُم بما أنزل الله ولا تع أهواءهم عَمَا جَاءكَ من الْحَقّ لكل جعَلنَا منكم 
شرعة ومنهاجا4[المائدة: 44]. 0 

وجعل الإيمان متلازماء وكفر من قال إنه آمن ببعض وكفر ببعضء / قال الله تعالى : مو/م 
«إن الذي يكفرون باللّه ورسل ويريدوت أن يُقَرِقُوا بين الله ورسله ويقولون تؤمن ببعض وتكفر 
ببعضٍ ويريدون أن يُتُخذوا بين ذلك سبيلاً. أولتك هم الْكافرُونَ حقًا © [النساء : 0 
١‏ و قال تعالى: «أسؤمنون ببعض الكتاب وتكفروت ببعض فا جزاء من يفل ذلك مدكم 
إلا 0 الدنيا ويوم القيامة يردُون إلى أَشَد الْعَدَّاب » إلى قوله : « تعملون » 
[البقرة 

وقد قال لنا فولوا آمثا الله وما أنزل إِلينا وما أتزِل ل إبراهيم وإسماعيل وإسحاق 
ويُعقوب والأسباط وما أوتي موس وعيسئ وما أوتي ي ليون من ربَهِم لا نفرق بين أحد نهم 
ونحن لَه مسلمون . قن آمنوا بمثل ما آمنتم به فَقَد اهتدوا وإن تولوا فَإنّمَا هم في شقاقٍ 
فسيكفيكهم الله وهو السسّميع الْعليم © [البقرة كلك .]١3/‏ 

فأمرنا أن نقول : آمنا بهذا كله» ونحن له مسلمون» فمن بلغته رسالة محمد كله فلم 
يقر بما جاء به لم يكن مسلمًا ولا مؤمناء بل يكون كافراً وإن زعم أنه مسلم أو مؤمن 

كما ذكروا أنه لما أنزل الله تعالى : إومن يبغ غير الإسلام دينا فلن قبل منه وهو في الآخرة 
من الخاسرين » [آل عمران: 85]» قالت اليهود والنصارى : فنحن مسلمون» فأنزل 
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الله : «إولله على الناسٍ حج الْبَيت من استطاع إَِيه سبيلاً 4 فقالوا: لا نحج» فقال تعالى : 
«إومن كفر إن الله عي عن الْعَالَمِينَ 4 [ آل عمران :/ة]. 

0 فإن الاستسلام لله لا يتم إلا بالإقرار بما .له على عباده من حج البيت » كما / قال 
ككِ: «بني الإسلام على خمس:شهادة أن لا إله إلا الله»وأن محمدًا رسول اللهء وإقام 
الصلاةق وإيتاء الزكاق وصوم رمضان» وحجح البيت») 00 

ولهذا لما وقف النبى يَلةِ بعرفة أنزل الله تعالى: ايوم أكملت لكم دينكم وأثممت 
عليكم نعمتي ورضيت لَكم الإسلام دينا4[المائدة : *] . 

وقد تنازع الناس فيمن تقدم من أمة موسى وعيسى» هل هم مسلمون أم لا؟ وهو نزاع 
لفظى؛ فإن الإسلام الخاص الذي بعث الله به محمد يله المتضمن لشريعة القرآن» ليس 
عليه إلا أمة محمد كَلِلْهِ والإسلام اليوم عند الإطلاق يتناول هذا » وأما الإسلام العام 
المتناول لكل شريعة بعث الله بها نبيًا فإنه يتناول إسلام كل أمة متبعة لنبي من الأنبياء . 

ورأس الرسلام مطلمًا شهادة أن لا إله إلا الله وبها بعث بيع الرسل» كما قال 


تعالى : «ولقد بعنَا في كل أَمّه رسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا الطأغوت» [التحل :*"]ء وقال 
تعالى : وما أَرسلنَا من قبلكَ من رٌسُول إلا نُوحي ليه أنه ا لَه إلا أنَا فاعبدون» [الأنبياء 0 


ونان عن اخليل: وذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إِنّي براء مما تعبدون . إلا الذي قطرني فَإنَه 
سيهدين . وجَعَلهًا كلمة باق في عقبه لَعلّهِمِ يرجعون 4[الزخرف :58-55؟] »2 وقال تعالى 
عنه : «أفرا: يتم ما كنكم تعبدون . أنتم وآباؤكم الأقدمون فَإِنْهم عدو لي إلا رب الْعالمينَ » 
[الشعراء : ه/ا-/ا/ا]» وقال تعالى: « قد كانت لَكُم أسوةٌ حَسنَة في إبراهيم والذين مَعَه إذ الوا 
6 لقومهم إِنَا برآ منكم وممًا تَعبُدُونَ من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبَيتكُم / العداوة والبغضاء 
بد حت ما باله 14 لستحة: 54» وقال: سآ نأا م بك م ونأ من 

دون الرّحمن آله يُحبدُون4 [الزحرف :4]. 
وذكر عن رسله كنوح » وهودء وصالح » وغيرهم أنهم قالوا لقومهم : #اعبدوا اللّه ما 
كم من إل غيرة 4 [هود : »1١‏ المؤمنون:؟] » وقال عن أهل الكهف : 9« إِنّهم فنيّة 
آمنوا برهم وزدناهم هدى . وَربَطنا علَى قُنُوبهم إذ قَامُوا فَقَالوا ربنَا رب السّموَات والأرض لَن 


)١(‏ البخاري فى الإيمان(8) » وفي التفسير (4017)»: ومسلم في الإيمان (11/ 4273١ ٠١‏ والترمذي في الإيمان 
(59) والنسائئ فى الإيمان (1 نمي وأحمد اراك "اا الك ”17 كلهم عن ابن عمر - رضي 
الله عنهما. 


11 


1.0010 2. الالثاننا لا ععأمعكعرط 


سام هاي وس 


دعو من ذونه إِلَها لَقَد قُْنَا إذا شَطَطا إلى قوله : #فمن ن أَظْلَمْ ممّن افْتَرئ على اللّه كَذبا» 
[الكهف : .]١6-11”‏ 

وفك فالمشمفاتة: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء» ذكر ذلك 
في موضعين من كتابه [النساء ل ا 000 0 

وقد بين في كتابه الشرك بالملائكة» قر بالأنبياء» والشرك بالكواكب» والشرك 
بالأصنام وأصل الشرك: الشرك بالشيطان ‏ فقال عن التعيا رع :“نهدو أحبارهم ١‏ 
ورهباتهم أَربَابا من دون الله والْمْسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إِلّها واحدا لأ لَه إل هو 
سبحاته عَما يشر كون 14التوبة: »]١‏ وقال تعالى: « وإِذ قَال الله يا عيسى ابن مَرِيّم أأنت 
قت لذاس اخذوني وأني إن من ذود لهل سباك ما كود لي أن ول ما يس لي بحق 
إن كنت فُلنه فقد علمته تَعلّم ما في نفْسي ولا أَعلّم ما في نفْسك إِنكَ أنت عَلاَمِ الغيوب . ما قلت 
هم لما أمرتمي به أن اعبدوا الله ري وريَكُم 4[المائدة: 117 7] وقال تعالى: اما كان 
لبشر أن يؤتيه / الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للنّاس كونوا عبّادا لي من دون اللّه 4 إلى +و/” 
قوله: 8 ولا يُأمركم أن تتَخذوا الملائكة والتبيِين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إِذ أنتم مسلموت» 
[آل عمران: 9لاء» .]8١‏ فبين أن اتخاذ الملائكة والنبيين أربايًا كفر. 

ومعلوم أن أحدًا من الخلق لم يزعم أن الأنبياء والأحبار والرهبان والمسيح ابن مريم » 
شاركوا الله في خلق السموات والأرض . 

بل ولا زعم أحد من الناس أن العالم له صانعان متكافئان في الصفات والأفعال» بل 
ولا أثبت أحد من بني آدم إلها مساويًا لله فى جميع صفاته. 

بل عامة المشركين بالله مقرون بأنه ليس شريكه مثله» بل عامتهم يقرون أن الشريك 
ملوك لهء سواء كان ملكمّاء أو نبيّاء أو كوكبّاء أو صنئمّاء كما كان مشركو العرب يقولون 
في تلبيتهم :لبيك لا شريك لك » إلا شريكمًا هو لك » تملكه وما ملك . فَأَهَلْ رسول الله 
كئٌِ بالتوحيد وقال: «لبيك اللهم لبيك ٠‏ لبيك لا شريك لك لبيك» إ تمدو البعيمة 
لك والملك» لا شريك لك» (2. 

وقد ذكر أرباب المقالات ما جمعوا من مقالات: الأولين والآخرين » في الملل والنحل» 
والآراء والديانات» فلم ينقلوا عن أحد إثبات شريك مشارك له في خلق جميع 


)١(‏ البخاري في اللباس (2))0916 ومسلم في الحج »)©05/1١8(‏ وأبو داود فى المناسك (؟7١8١)»‏ والترمذي 
في الحج (855)) كلهم عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما. 
/ع3 
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المخلوقات. ولا مماثل له في جميع الصفات؛ بل من أعظم / ما نقلوا في ذلك قول الثنوية» 

الذين يقولون بالأصلين :«النور» و«الظلمة» »وأن النور خلق الخير» والظلمة خلقت الشر. 

ثم ذكروا لهم في الظلمة قولين: 

أحدهما: أنها محدثة» فتكون من جملة المخلوقات له. 

والثاني : أنها قديمة» لكنها لم تفعل إلا الشرء فكانت ناقصة في ذاتها وصفاتها 
ومفعولاتها عن النور. 

وقد أخبر - سبخانه - عن المشركين من إقرارهم بأن الله خالق التلرقاك ماله في 
كتابه فقال : « ولعن سألتهم من حَلَق السّموات والأرض ليون الله قل أقرأيتم ما تدعون من دون 
اللّه إن أرادني اللّه بِضر هل هن كَاشفّات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رَحمَته قل 
سبي الله عليه يوك امَوَكَُوَ14الزمر:1"8] وقال تعالى: « قل لمن الأرض ومن فيها إن 
كسم تعلمون سيلو لله فل ألا درون قل من رب السّموات السبع ورب العرش العظيم . 
سيقولون لله قل قلا د تَتّقَونَ > إلى قوله: «فأَّن تسحرون» إلى قوله : ما اتَحَذَ الله من ولد وما 
كان مَعَهُ من لَه إذا ذهب كل إِلّه بما خلق ولعلا بعضهم على بعض سبِحَان الله عم يُصفُون» 
[المؤمنون: 45/-91]» وقال: « وما يوم أكْترهُم بالله إلا وهم مش ركو 14يوسف .]٠ ١‏ 

3004 وبهذا وغيره يعرف ما وقع من الغلط في مسمى التوحيد. فإن عامة / المتكلمين» 

الذين يقررون التوحيد في كتب الكلام والنظر» غايتهم أن يجعلوا التوحيد ثلاثة أنواع . 

فيقولون: هو واحد في ذاته لا قسيم لهء وواحد في صفاته لا شبيه له وواحد في 
إقعالة لأ تياك لد 

وأشهر الأنواع الثلاثة عندهم هو الثالث» وهو توحيد الأفعال وهو أن خالق العالم 
واحدء وهم يحتجون على ذلك بما يذكرونه من دلالة التمانع وغيرهاء ويظنون أن هذا 

هو التوحيد المطلوب» وأن هذا هو معنى قولنا: لا إله إلا الله» حتى قد يجعلوا معنى 
الإلهية.القدرة على الاختراع . 

ومعلوم 000000 لم يكونوا يخالفونه 
في هذاء بل كانوا يقرون بأن الله خالق كل شىء »حتى إنهم كانوا يقرون بالقدر ‏ أيضًا - 
وهم مع هذا مشركون. 

فقد تبين أن ليس في العالم من ينازع في أصل هذا الشرك» ولكن غاية ما يقال: إن 
من الناس من جعل بعض الموجودات خلقًا لغير الله» كالقدرية وغيرهم» لكن هؤلاء 
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يقرون بأن الله خالق العباد» وخالق قدرتهم» وإن قالوا : إنهم خلقوا أفعالهم. 

وكذلك أهل الفلسفة والطبع والنجوم» الذين يجعلون أن بعض المخلوقات مبدعة 
لبعض الأمور. هم مع الإقرار بالصانع - يجعلون هذه الفاعلات مصنوعة / مخلوقة» ل 49/” 
يقولون: إنها غنية عن الخالق مشاركة له في الخلق» فأما من أنكر الصانع فذاك جاحد 
معطل للصانع» كالقول الذي أظهر فرعون. 

والكلام الآن مع المشركين بالله» المقرين بوجودهء فإن هذا التوحيد الذي قرروه لا 
ينازعهم فيه هؤلاء المشركونء بل يقرون به مع أنهم مشركون» كما ثبت بالكتاب والسنة 
والإجماع » وكما علم بالاضطرار من دين الإسلام. 

وكذلك النوع الثاني - وهو قولهم : لا شبيه له في صفاته - فإنه ليس في الأمم من 
أثبت قديًا ممائلاً له في ذاته» سواء قال: إنه يشاركه » أو قال: إنه لا فعل له» بل من 
شبه به شيئًا من مخلوقاته» فإنما يشبهه به في بعض الأمور . 

وقد علم بالعقل امتناع أن يكون له مثل في المخلوقات يشاركه فيما يجب أو يجوز أو 
يمتنع عليهء فإن ذلك يستلزم الجمع بين النقيضين » كما تقدم. 

وعلم ‏ أيضضًا ‏ بالعقل أن كل موجودين قائمين بأنفسهما فلابد بينهما من قدر مشترك 
كاتفاقهما في مسمى الوجودهء والقيام بالنفس» والذات ونحو ذلك» فإن نفي ذلك يقتضي 
التعطيل المحض» وأنه لابد من إثبات خصائص الربوبية» وقد تقدم الكلام على ذلك . 

ثم إن الجهمية من المعتزلة وغيرهم أدرجوا نفي الصفات في مسمى التوحيد» .فصار من 
قال: إن لله علمًا أو قدرة» أو إنه يرى في الآخرة» أو إن القرآن كلام الله منزل غير 
مخلوق» يقولون : إنه مشبه ليس بموحد. 

/ وزاد عليهم غلاة الفلاسفة والقرامطة» فنفوا أسماءه الحسنى» وقالوا: من قال: إن ١٠١٠/»م‏ 
الله عليم قدير » عزيز حكيم» فهو مشبه ليس بموحد. 

وزاد عليهم غلاة الغلاة وقالوا: لا يوصف بالنفي ولا الإثبات؛ لأن في كل منهما 
تشبيها لهء وهؤلاء كلهم وقعوا من جنس التشبيه فيما هو شر ما فروا منهء فإنهم شبهوه 
بالممتنعات» والمعدومات» والجمادات » فرار من تشبيههم ‏ بزعمهم ‏ له بالأحياء. 

ومعلوم أن هذه الصفات الثابتة لله لا تثبت له على حد ما يثبت لمخلوق أصلاء وهو 
سبحانه وتعالى ‏ ليس كمثله شىء لا فى ذاته» ولا فى صفاته. ولا فى أفعاله» فلا فرق 
بين إثبات الذات وإثبات الصفات» فإذا لم يكن في إثبات الذات إثبات ممائلة للذوات» لم 
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يكن فى إثبات الصفات إثبات نمائلة له فى ذلك2 فصار هؤلاء الجهمية المعطلة يجعلون 
هذا توحيدًا » ويجعلون مقابل ذلك التشبيه » ويسمود نفوسهم الموحدين. 

وكذلك النوع الثالث ‏ وهو قولهم _ هو واحد لا قسيم له في ذاته أو لا جزء له أو 
لا بعض له لفظ مجمل» فإن الله سبحانه ‏ أحد صمد» لم يلد ولم يولد. ولم يكن له 
كفو أحدء فيمتنع عليه أن يتفرق » أو يتجزأ » أو يكون قد ركب من أجزاء » لكنهم 
يدرجون فى هذا اللفظ نفي علوه على عرشه» ومباينته لخلقه» وامتيازه عنهم 2 ونحو ذلك 
من المعاني المستلزمة لنفيه وتعطيله» ويجعلون ذلك من التوحيد . 

008٠١‏ / فقد تبين أن ما يسمونه توحيدًا » فيه ما هو حق» وفيه ما هو باطل» ولو كان 
جميعه حمقّاء فإن المشركين إذا أقروا بذلك كله لم يخرجوا من الشركء الذي وصفهم به 
فى القرآن» وقاتلهم عليه الرسول ملل بل لابد أن يعترفوا أنه لا إله إلا الله. 

وليس اراد بالإله هو القادر على الاختراع» كما ظنه من ظنه من أثمة المتكلمين حيث 
ظن أن الإلهية هى القدرة على الاختراع دون غيره»ء وأن من أقر بأن الله هو القادر على 
الاختراع دون غيره فقا شهد أن لا إله إلا هو. 

فإن المشركين كانوا يقرون بهذا وهم مشركون ‏ كما تقدم بيانه ‏ بل الإله الحق هو الذي : 
يستحق بأن يعبد » فهو إله بمعنى مألوهء لا إله بمعنى آله» والتوحيد أن يعبد الله وحده لا 
شريك لهء والإشراك أن يجعل مع الله إلها آخر. 

وإذا تبيين أن غاية ما يقرره هؤلاء النظار» أهل الإثبات للقدر» المنتسبون إلى السنة إثما 
هو توحيد الربوبية» وأن الله رب كل شىء» ومع هذا فالمشركون كانوا مقرين بلك مع 
أنهم مشركون. 

وكذلك طوائف من أهل التصوف 3 والمشيين إلى المعرفة » والتحقيق والتوحيد» غاية 
ما عندهم من التوحيد هو شهود هذا التوحيد » وأن يشهد أن الله رب كل شىء ومليكه 

ا . وخالقه.» لا سيما إذا غاب العارف بموجوده عن / وجوده »2 وبكشهوده عن شهوده 
وبمعروفه عن معرفته» ودخل في فناء توحيد الربوبية بحيث يفنى من لم يكن» ويبقى من 
لم يزل» فهذا عندهم هو الغاية التي لا غاية وراءها. 

يفتلرى ان جظاسعى قفي ما ادر فرك ونم ارعس رزلا عا اه 
' هذا التوحيد مسلمّاء فضلاً عن أن يكون ولا للهى أو من سادات الأولياء. 
توحيد الربوبية مع إثبات الخالق للعالم» المباين لمخلوقاته؛ وآخمرون يضمون هذا إلى نفي 
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الصفات »2 فيدخلون في التعطيل مع هذاء وهذا شر من حال كثير من المشركين . 

وكان جهم )١(‏ ينفى الصفات ويقول بالجبر» فهذا تحقيق قول جهم » لكنه إذا أث.ت 
الأمر والنهى» والثواب والعقاب» فارق المشركين من هذا الوجه» لكن جهما ومن اتبعه 
يقول بالإرجاء » فيضعف الأمر والنهى» والثواب والعقاب عنده. ١‏ 3 

والنجارية والضرارية وغيرهم» يقربون من جهم في مسائل القدر والإيمان» مع مقاربتهم 
له - أيضًا ‏ فى نفى الصفات. 

/ والكلابية والأشعرية خير من هؤلاء في باب الصفات» فإنهم يثبتون لله الصففات 8/٠١‏ 
العقلية» وأتمتهم يثبتون الصفات الخبرية في الجملة» كما فصلت أقوالهم في غير هذا 
الموضع . 

وأما فى باب القدرء ومسائل الأسماء والأحكام. فأقوالهم متقاربة. 

والكلابية هم أتباع أبى محمد عبد الله بن سعيد بن لات الذي سلك الأشعري 

وأصحاب ابن كلاب - كالحارث المحاسبى» وأبى العباس القلانسى ونحوهما ‏ خير من 
الأشعرية فى هذا وهذاء فكلما كان الرجل إلى السلف والأئمة أقرب كان قوله أعلى 
واتضل: 

0 قولهم في الإيمان قول منكرء 0 أحدء حيث جعلوا الإيمان قول 
فخالفوا الجماعة قف الاسم دون 7 وأما في الصفات والقلق والرعيد فهم أشبه من 
أكثر طوائف الكلام التي في أقوالها مخالفة للسنة. 

وأما المعتزلة فهم ينفون الصفات » ويقاربون قول جهم» لكنهم / ينفون القدر. فهم 5 
وإن عظموا الأمر والنهى» والوعد والوعيد» وغلوا فيه » فهم يكذبون بالقدر. ففيهم نوع 
فم :التشرك من هذا الباب» والإقرار بالأمر والنهى والوعد والوعيد مع إنكار القدر ٠»‏ خير 
من الإقرار بالقدر مع إنكار الأمر والنهى والوعد والوعيد. 

ولهذا لم يكن في زمن الصحابة والتابعين من ينفي الأمر والنهي, والوعد والوعيد 
وكان قد نبغ فيهم القدرية. كما تبغ في فيهم الخوارج ال حرورية» وإنما يظهر من البدع أولا ما 
كان أخفى 3 اد ة قويت البدعة. 

)١(‏ هو أبو محرز جهم بن صفوان السمرقندي. قال الذهبي: رأس الجهمية الضال المبتدع. قتله نصر بن سيار 

سنة 78١ه‏ [ميزان الاعتدال 217507/١‏ لسان الميزان ؟/ هلادقء الأعلام ؟/ .]١ 1١‏ 
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فهؤلاء المتصوفون. الذين يشهدون الحقيقة الكونية مع إعراضهم عن الأمر والنهي» شر 
37 00 المعترلة ونحوهم. . أولئك يشبهون المجوس وهؤلاء يشبهون المشركين » اليد 
نوا: لو شاء الله ما أشركنا ولا آبَاوْنَا ولا حَرمنًا من شيء»[الأنعام :2+ والمشركون شر 
ا فهذا أصل عظيم» على المسلم أن يعرفه» فإنه أصل الإسلام الذي يتميز به 
أهل الإيمان من أهل الكفرء وهو الإيمان بالوحدانية والرسالة : شهادة أن لا إله إلا الله 
وأن محمد رسؤل الله. 
وقد وقع كثير من الناس في الإخلال بحقيقة هذين الأصلين» أو أحدهماء مع ظنه أنه 
في غاية التحقيق والتوحيد» والعلم والمعرفة. 
ان / فإقرار المشرك بأن الله رب كل شىء » ومليكه وخالقه» لا ينجيه من عذاب الله » إن 
لم يقترن به إقراره بأنه لا إله إلا الله؛ فلا يستحق العبادة أحد إلا هوء وأن محمد رسول 
الله» فيجب تصديقه فيما أخبر» وطاعته فيما أمرء فلا بد من الكلام في هذين الأصلين: 
الأصل الأول : توحيد الإلهية : ش 
فإنه ‏ سبحانه ‏ أخبر عن المشركين كما تقدم - بأنهم أثبتوا وسائط بينهم وبين اللهء 


د ات ماه 


يدغرهم بوستحدرنهم التعاء يدون إذن اللدت قال تعالى : «(ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم 
ولا يتفعهم ويقولُونَ هؤلاء سَقعَاونَا عند الله ل أتبون الله با لا يعم في السموات ولا في 
الأرضٍ مبحانه وتعال: عمًا يشركوك 4 (يرنس 1006 فاخي آنا مؤلام الذية اتقدوا حو لاه 
شفعاء مشركون. ش 

وقال: تعالي؛ عن مؤمن بيسن : «(وما لي لا عبد الذي قَطَرني وليه ترجعون أأَنَخْذْ من دونه 
آله إن يردن الرَحَمَنَ بضرٌ لا تغن عنْي شفاعتهم شيا ولا يتقذون إني إذا في ضلال مبينٍ إفي 
آمَنت بربكم فَاسمعون 4 [يس :-115] ء :وقال تعالى : «ولقد جنتمونا فرادئ كما خَلقناكم 
أو مرة وتركتم ما واكم وراء طهوركم وما ترئ معكم شفعاءكم الّذين زعمتم أَنّهم فيكم 
شركاء لَقَد تَقطّع بينَكُمْ وضل عدكم ما كنهم ترَعمون4 [الأنعام :+ فأخبر - سبحانه - عن 
ستانيم أنهم زعموا انهم نيهم تتركاءء وقال تعالى: «أم انََدُوا من دون الله فعا فل أو 
َو كَانُوا لا ملكو شيمًا ولا يعقلون قل لله الشتقاعة جَميعا له ملك السّموات والأرض ثم إليه 

5 ترجعون4[الزمر :7 45]» وقال تعالى : :لما لَكُم من / دونه من ولي ولا شفيع 4 [السجدة: 

5 وقال تعالى: «وأنذر به الذين يَحَافُونَ أن يحشروا إلى بهم ليس لهم من دونه ولي ولا 
شفيع» [الأنعام : 10١‏ وقال تعالى : من ذا الذي يشفع عنده إلا يإذنه» [البقرة: 00!] وقال 
تعالى : #وقَالوا انُحَدَ الرّحمن ولّدا سبحاته بل عباد مكرمون . لا يسبقونه بالقول وهم بأمَرِه 


0 


0 2. الالثاننا لا ععأمعكعرط 


.6 لعملن 


'. يَعلمُ ما بَينَ أَيدِيهم وما خَلَفَهُمْ ولا يسْفْعُونَ إلا لمن ارتضئ وهم من خشيته 

0 :2118-7 وقال تعالى : «إوكم من ملك في السّموات لا تغني شفاعتهم 
شيا إلا من بعد أن أن الله لمن يَشَاء (1) ويرضئ 4[الدجم :7 وقال تعالى : قل ادعوا 
دين رَعمتُم من دون الله لا يَمْلَكُونَ مْقال ذرة في السَمُوَات ولا في الأرض وما لهم فيهما من 
شرك وما له منهم من ظَهِيرٍ . ولا تفع الشفاعةٌ عنده إلا لمن أَذن لَه 4 [سبأ :257 177 وقال 
تعالى :لاقل اذعوا اين رَعَمُم من ذونه قلا يملَكُونَ كشف الضر عَنَكم ولا تحويلا . أولّك 
الذين يَدعُون يعون إلى وهم اوسيل أيهم َب ويرجَون رمه ويحَافُون عذابَه إن عدَاب ربك 
كان محد ورا [الإسراء: 5ه» /ا0]. 

قال طائفة من السلف : كان قوم يدعون العزير والمسيح ولملائكة . فأنزل الله هذه 
الآية » يبين فيها أن الملائكة والأنبياء يتقربون إلى الله ويرجون رحمته ويخافون عذابه. 

ومن تحقيق التوحيد: أن يعلم أن الله - تعالى ‏ أثبت له حقًا لا يشركه فيه مخلوقع 
كالعبادة والفوكل 2 والخوف والخشية» والتقوى » كما قال تعالى: «لا تجعل مع الله إِلّها 
آخر فتقعد مَذموما مُحْدُولا» [الإسراء: 77]» وقال تعالى : « إنا أنزلنا / إليك الكتاب بالحق ف 
فَاعبّد الله مُخَلصا لّهُ الذين 4[الزمر 17]» وقال تعالى: «قل إني أمرت أن أعبد اله مخلصا له 
الددين #[الزمر:١١]»‏ وقال تعالى ٠:‏ قل فير اللّه تأمروتي أعبد يها الجاهلون إلى قوله: 
«الشاكرين 4 [الزمر :-155]» وكل من الرسل يقول لقومه : «اعبدوا الله ما لَكُم من إل 
غيره» [هود: .]5١‏ 

وقد قال تعالى في التوكل : لعل الله فتوكَلُوا إن كنتم مؤمنين14المائدة: 6377 ٠‏ «وعلى 
الله فليتَوَكَلٍ المؤمنون 1ل عمران ١15ء‏ المائدة:١١ءالتوبة:١01]‏ وقال: «قل 
حَسبِي الله عليه يتوكل المتوكلون» [الزمر: 78]» وقال تعالى: «(ولو أَنّهُم رضوا ما آتاهم الله 
وَرَسوله وقَاُوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورَسَولَه إن إِلَى اللّه راغبوت © [التوبة 0]. 

فقال في الإتيان: اما آتاهم الله ورسوله » » وقال في التوكل : 8 وَقَالُوا حسبنا الله » ولم 
يقل: ورسوله؛ لأن الإتيان هو الإعطاء الشرعي» وذلك يتضمن الإباحة والإحلال» الذي 
يي ا لي 
«وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا #[الحشر: 37]. 

وأما الحسب فهو الكافي ٠‏ والله وحده كاف عبده» كما قال تعالى : لالّذِينَ قال لهم 


)١(‏ في المطبوعة : « شاءا » والصواب ما أثبتناه. 


رف 
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3 - فلن اونا "٠‏ برب آعم 


النّاَ إن النّاس قد جمعوا لكم فاخشوهم قرادهم إِعَانا وقَاُوا حسبنا اللّه ونعم الوكيل » 
[آل عمران :“ااال فهو وحله حسبهم كلهمء وقال تعالى :9 يَأيْهَا اَي حسبك الله وَمَنِ 
انبَعك من المؤمدين #[الأنفال: 54]ء» أي حسبك وحسب من اتبعك من المؤمنين هو الله 
4 فهو كافيكم كلكمء / وليس المراد أن الله والمؤمنين حسبك» كما يظنه بعض الغالطين؛ إذ 

هو وحله كاف ثبيهة» وهو حسبه» ليس معه من يكون هو وإياه حسبا للرسول» وهذا فى 
اللغة كقول الشاعر: 

وتقول العرب: حسبك وزيدا درهم» أي يكفيك وزيدًا جميعًا درهم. 

ادق اكرواضت والتقوى : ا ومن يطع الله ورسوله ويخش الله ويتَقَه فأولك هم 
الفائرُونَ > [النور : 65] فأثيت الطاعة لله والرسول 3 وأثبت الخنشية والتقوى لله وخد 
كما قال نوح - له الام : «إِنّي لكم تذير مبين . أن اعبدوا الله واتّقوه وأطيعون » 
[نوح :؟» "]» فجعل العبادة والتقوى. لله بوحدةة وجعل الطاعة 'للرسول» فإنه من يطع 
الرسول فقد أطاع الله . 

ود قال تعالئ : (فلا تج َخْشُوا النّاس وَاحْشّون 4 [المائدة : 5 4]» وقال تعالى :(قلا تحَافُوهم 
وَحَافُون إن كسم مُؤمين 4 [آل عمران: »]١١/0‏ وقال الخليل ديك للدم «إوكيف أخاف ما 
أشركتم ولا تخافون أَنَكم أشركتم بالله مالم ينزل به عليكم سلطانا في الفريقين أحق بالأمٍ إن 
كنتم تَعلمون . الّذين آمنوا ولم سوا إناتمع يلو ردك لوم الأن رهم مهتدون » 
[الأنعام تكبف 5ثما. 

زاقن (السمعيهوق 8ن | لد مقوو لزن الوه اولع نرقم التق بولك عن اعسات 

9 رسول الله يَليِهٌ » وقالوا: وأينا لم يظلم نفسه؟ / فقال النبي كَلكلةْ: «إنما هو الشرك أو لم 

تسمعوا إلى قول العبد الصالح : إن الشرك لظلم عظيم»7(١2.‏ وقال تعالى:8 فإِيَاي 
فارهون» [النحل ا ن4 [البقرة:١ .]4‏ ' 

ومن هذا الباب :أن النبي يَلكلْةٌ كان يقول في خطبته:« من يطع الله ورسوله فقد رشدء 
ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه» ولن يضر الله شيًاة220. 
لق البخاري فى الإيمان [فغرفق ( وفي الأنبياء )2 ل 34 وفي فى التفسير لابلاع ( ومسلم في الإيمان 

(141/115)» والترمذي في تفسير القرآن 201170 . 
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وقال :«ولا تقولوا : ما شاء الله وشاء محمدء ولكن قولوا : ما شاء الله ثم شاء 
محمد ,)١(‏ 

ففي الطاعة قرن اسم الرسول باسمه بحرف الواوء وفي المشيئة أمر أن يجعل ذلك 
بحرف «ثم» وذلك لأن طاعة الرسول طاعة لله» فمن أطاع الرسول فقد أطاع الله» وطاعة 
الله طاعة الرسول» بخلاف المشيئة فليست مشيئة أحد من العباد مشيئة لله» ولا مشيئة الله 
مستلزمة لمشيئة العباد» بل ما شاء الله كان » وإن لم يشأ الناس» وما شاء الناس لم يكن 
إن .لم يشأ الله. 


الأصل الثاني: حق الرسول كك : 
فعلينا أن نؤمن به ونطيعه ونتبعه» ونرضيه ونحبه ونسلم لحكمه. وأمثال /ذلك» قال ,/1١١‏ 

تعالى : « من يطع الرُسول فَقد أطاع الله 4 [النساء : 14 وقال تعالى : #واللّه ورسوله أحق 

أن يرضوه4[التوبة 11 ونال تخالي ( قل إن كان آباؤ كم وأَبنَاكم وإخوانكم وأزواجكم 
وعشيرتكم وأموال افترفتموها وتجارة 3 تخشون كسادها ومساكن ترضوتها أحب إِلَيكُم من الله 
ورسُوله وجهاد في سبي فَمَربّصوا حتَئ يأتي الله مره 4[التوبة :4 + وقال تعالى : فلا 

رَبك لا يُؤْمنونَ حت يُحَكمُوك فيما شجر بيهم َم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قُضيت 
وَيُسَلَموا َسَليما4[النساء : 14]» وقال تعالى : طقل إن كنثم تحبُون الله فَاتَبعوني يحببكم 
الله4[آل عمران: ١‏ ]» وأمثال ذلك . 


/ فصل 1م 
وإذا ثبت هذاء فمن المعلوم أنه يجب الإيمان بخلق الله وأمره» بقضائه وشرعه . 
وإبليسية . 
فالمجوسية: الذين كذبوا بقدر الله وإن آمنوا بأمره ونهيهء فغلاتهم أنكروا العلم 
والكتاب . ومقتصدوهم أنكروا عموم مشيئته وخلقه وقدرتهء وهؤلاء هم المعتزلة ومن 
وافقهم . 
والفرقة قة الثانية: المشركية الذين أقروا بالقضاء والقدرء وأنكروا الأمر والنهي» قال تعالى : 


. 796 / أحمد 0 / 897 . وابن ماجه فى الكفارات ( 51 ) » والدارمى فى الاستعذان ؟‎ )١( 


37 


1.0 . الالثالنا لا ععأمعكععرط 


«سيقول(١"الّذين‏ أشركوا لو شاء الله ما أشركتا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء 4 [الأنعام :54 ]١‏ 
والفرقة الثالثة: وهم. الإبليسية الذين أقروا بالأمرين » لكن جعلوا هذا متناقضًا من 
كما كفلةا اهل لكقالاك و نوتقل تع أهل الكنات: 

8*1 / والمقصود أن هذا مما يقوله أهل الضلال» وأما أهل الهدى والفلاح» فيؤمنون بهذا 
وهذاء ويؤمئون بأن الله خحالق كل شىء») وربه ومليكه» وما شاء كان وما لم يشأ لم 
يكن ) وهو على كل شىء قدير» وأحاط بكل شىء علمّاء وكل شىء أحصاه في إمام 

ويتضمن هذا الأصل من إثبات علم الله وقدرته ومشيكته ) ووحدانيته وربوبيته ) وأنه 
عا لود وود ها بورد ليرد جاده 


دي موس 


[الأعراف 00 ٠‏ وقال تعالى : حل لمن اد لكر 1 
قانتعال «إيضل به كثيرا ويهدي به كثيرا» [البقرة:“7]» فأخبر أن يفعل بالاسياب. 

ومن قال حزن تعلق معوها ل ديا ققد لت الفه انا انيه القر ان وأ دكر ما تعلق اللا من 
القوى والطبائع» وهو شبيه بإنكار ما خلقه الله من القوى التي في الحيوان» التي يفعل 
الحيوان بهاء مثل قدرة العبد» كما أن من جعلها هي المبدعة لذلك فقد أشرك بالله وأضاف 
فعله إلى غيره. 

وذلك آنه'ما من سبيت من الاشبات :إلااوقهق فهر إلى سنت اع في حصول مميية 

2/1 ولايد من مانع يمنع مقتضاهء إذا لم يدفعه الله عنه» فليس في / الوجود شىء واد 

يستقل بفعل شىء إذا شاء إلا الله وحدهء قال تعالى : «ومن كل شيء خَلقنا زوجين لعلّكم 
تذكُرون»4 [الذاريات : 54] أي : فتعلمون أن خالق الأزواج واحد. 

ولهذا من قال: إن الله لا يضدر عنه إلا واحد ‏ لأن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد - 
كان جاهلاء فإنه ليس فى الوجود واحد صدر عنه وحده شىء ‏ لا واحد ولا اثنان ‏ إلا 
الله الذي خلق الأزواج. كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم وما لا يعلمون. 


)١(‏ فى المطبوعة : «وقال»» والصواب ما أثبتناه. 
كا 
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فالنار التى خلق الله فيها حوارة لا يحصل الإحراق إلا بهاء وبمحل يقبل الاحتراق» 
فإذا وقعت 5 الع والياقوت ونحوهما لم تحرقهماء وقد يطلى الجسم بما يمنع 
إحراقه . 

والشمس التي يكون عنها الشعاع لابد من جسم يقبل انعكاس الشعاع عليه فإذا 
حصل حاجز من سحاب أو سقف » لم يحصل الشعاع تحته» وقد بسط هذا في غير هذا 
الموضع . 

والمقصود هنا أنه لابد من «الإيمان بالقدر» . فإن الإيمان بالقدر من تمام التوحيدء كما 
قال ابن عباس: هو نظام التوحيد » فمن وحد الله وآمن بالقدر تم توحيده» ومن وحد 
الله وكذب بالقدر نقض توحيده. 

ولابد من الإيمان بالشرع» وهو الإيمان بالأمر والنهي» والوعد والوعيد» كما بعث الله 
بذلك رسله» وأنزل كتبه. 

/ والإنسان مضطر إلى شرع في حياته الدنياء فإنه لابد له من حركة يجلب بها 5/١١4‏ 
منفعته» وحركة يدفع بها مضرته» والشرع هو الذي بميز بين الأفعال التي تنفعه» والأفعال 
التي تضره» وهو عدل الله في خلقه» ونوره بين عباده» فلا يمكن الآدميين أن يعيشوا بلا 
شرع بميزون به بين ما يفعلونه ويتركونه . ا 

وليس المراد بالشرع مجرد العدل بين الناس في معاملاتهم» بل الإنسان المنفرد لابد له 
من فعل وترك» فإن الإنسان همام حارث» كما قال النبي يَدَِةٌ :«أصدق الأسماء حارث 
وهمام» (21 » وهو معنى قولهم: متحرك بالإرادات » فإذا كان له إرادة فهو متحرك بهاء 
ولابد أن يعرف ما يريده» هل هو نافع له أو ضار؟ وهل يصلحه أو يفسده؟ 

وهذا قد يعرف بعضه الناس بفطرتهم كما يعرفون انتفاعهم بالآكل والشرب» وكما 
يعرفون ما يعرفون من العلوم الضرورية بفطرتهم» وبعضهم يعرفونه بالاستدلال الذي 
يهتدون به بعقولهم» وبعضه لا يعرفونه إلا بتعريف الرسل وبيانهم لهم وهدايتهم لهم . 

وفي هذا المقام تكلم الناس في أن الأفعال هل يعرف حسنها وقبيحها بالعقل » أم ليس 
لها حسن ولا قبيح يعرف بالعقل؟ كما قد بسط في غير هذا الموضع» وبينا ما وقع في هذا 
الموضع من الاشتباه. 

فإنهم اتفقوا على أن كون الفعل يلائم الفاعل أو ينافره يعلم بالعقل» وهو / أن يكرن ,»/١١١‏ 


)١(‏ السَّمْدَلَ: طائر بالهند لا يحترق بالنار. انظر: القاموس المحيط » مادة «سمندل». 
() أبو داود فى الأدب (590-0) » وأحمد 2550/5 والبيهقي في السنن الكبرى 5/9 70. 


/ا/ا 
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الفعل سببًا لما يحبه الفاعل ويلتذ به» وسببًا لما يبغضه ويؤذيهء وهذا القدر يعلم بالعقل 
تارة» وبالشرع أخرى» وبهما جميعا أخرى. لكن معرفة ذلك على وجه التفصيل» ومعرفة 
الغاية التى تكون عاقبة الأفعال ‏ من السعادة والشقاوة في الدار الآخرة ‏ لا تعرف إلا 
بالشرع . 

فما أخبرت به الرسل من تفاصيل اليوم الآخر وأمرت به من تفاصيل الشرائع لا يعلمه 
الناس بعقولهم» كما أن ما أخبرت به الرسل من تفصيل أسماء الله وصفاته لا يعلمه 
الناس بعقولهم» وإن كانوا قد يعلمون بعقولهم جمل ذلك . 

وهذا التفصيل الذي يحصلٍ به الإيمان وجاء به الكتاب» هو ما دل عليه قوله 
عالق : (وكدلك أوحينا ليك روحا من مرا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناء 
ثورا هدي به من نشَاء من عبّادن4[الشورى 0 تعالى : « قل إن صَلَلْت فَإنمَا أضل 
على نفسي وإن اهتديت فَبمَا يوحي إِلَي رب إن سميع قَريب4[سبا: ٠‏ 0]» وقوله تعالى : «قل 
نما أنذركُم بالْوحي 4[الأنبياء : 40]. 

ولكن توهمت طائفة أن للحسن والقبح معنى غير هذاء وأنه يعلم بالعقل» وقابلتهم 
طائفة أخرى ظنت أن ما جاء به الشرع من الحسن والقبح يخرج عن هذاء فكلا الطائفتين» 
اللتين أثبتتا الحسن والقبح والعقليين أو الشرعيين» وأخرجتاه عن هذا القسمء غلطت. 

07 / ثم إن كلتا )١(‏ الطائفتين لا كانتا تنكر أن يوصف الله بالمحبة والرضاء والسخط 

والفرح» ونحو ذلك مما جاءت به النصوص الإلهية ودلت عليه الشواهد العقلية» تنازعوا, 
بعد اتفاقهم على أن الله لا يفعل ما هو منه قبيح . هل ذلك ممتنع لذاته» وأنه لا يتصور 
قدرته على ما هو قبيح» وأنه - سبحانه ‏ منزه عن ذلك» لا يفعله لمجرد القبح العقلي 
الذي أثبتوه؟ على قولين. 

والقولان في الانحراف من جنس القولين المتقدمين» أولئك لم يفرقوا في خلقه وأمره 
بين الهدى والضلال» والطاعة والمعصية» والأبرار والفجار » وأهل الجنة وأهل النارء 
والرحمة والعذاب ٠‏ فلا جعلوه محمودًا على ما فعله من العدل أو ما تركه من الظلمء 
ولا مافعلة هن الإنختان والئعمة :وها تركة من التقليت والنعمة: 

والآخرون نزهوه بناء على القبح العقلي الذي أثبتوه» ولا حقيقة له» وسووه بخلقه 
فيما يحسن ويقبح » وشبهوه بعباده فيما يأمز به وينهى عنه. 


)١(‏ في المطبوعة :«كلتى» . والصواب ما أثبتناه. 
,> 
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فمن نظر إلى القدر فقط.. وعظم الفناء في توحيد الربوبية» ووقف عند الحقيقة 
الكونية» لم يميز بين العلم والجهل » والصدق والكذبء والبر والفجورء والعدل والظلم» 
والطاعة والمعصية » والهدى والضلال» والرشاد والغي » وأولياء الله وأعدائه» وأهل الجنة 
وأهل النار. 

وهؤلاء مع أنهم مخالفون بالضرورة لكتب اللهء ودينه وشرائعه » فهم / مخالفون - 7١١/"م‏ 
أيضًا - لضرورة الحس والذوق» وضرورة العقل والقياس» فإن أحدهم لابد أن يلتذ بشىء 
ويتألم بشىء فيميز بين ما يأكل ويشرب» وما لا يأكل ولا يشرب» وبين ما يؤذيه من الحر 
والبرد» وما ليس كذلك» وهذا التمييز بين ما ينفعه ويضره هو الحقيقة الشرعية الدينية. 

ومن ظن أن البشر ينتهي إلى حد يستوى عنده الأمران دائمّاء فقد افترى وتخالف 
ضرورة الحس» ولكن قد يعرض للإنسان بعض الأوقات عارض» كالسكر والإغماء ونحو 
ذلك مما يشغل عن الإحساس ببعض الأمورء فأما أن يسقط إحساسه بالكلية مع وجود 
الحياة فيه» فهذا ممتنع» فإن النائم لم يفقد إحساس نفسهء بل يرى في منامه ما يسوؤه 
تارة» وما يسره أخرى. 

فالأحوال التي يعبر عنها بالاصطلام والفناء والسكر ونحو ذلكء إنما تتضمن عدم 
الإحساس ببعض الأشياء دون بعض » فهي مع نقص صاحبها ‏ لضعف تمييزه - لا تنتهي 
إلى حد يسقط فيه التمييز مطلقاء ومن نفى التمييز في هذا المقام مطلقّاء وعظم هذا 
المقام» فقد غلط في الحقيقة الكونية والدينية: قدرًا وشرعاء وغلط في خلق الله وفي 
أمرهء» حيث ظن أن وجود هذاء لا وجود له » وحيث ظن أنه ممدوح» ولا مدح في عدم 
التمييز: العقل والمعرفة. 

وإذا سمعت بعض الشيوخ يقول: أريد ألا أريدء أو أن العارف لا حظ لهء وأنه يصير 
كالميت بين يدي الغاسل ونحو ذلك» فهذا إنما يمدح /منه سقوط إرادته التى يؤمر بها ”/1١1١8‏ 
وعدم حظه الذي لم يؤمر بطلبه» وأنه كالميت في طلب ما لم يؤمر بطلبه» وترك دفع ما 
لم يؤمر بدفعه. 

ومن أراد بذلك أنه تبطل إرادته بالكلية» وأنه لا يحس باللذة والألم» والنافع والضارء 
فهذا مخالف لضرورة الحس والعقل . 

ومن مدح هذا فهو مخالف لضرورة الدين والعقل. 

والفناء يراد به ثلاثة أمور: 


أحدها: هو الفناء الدينى الشرعى الذي جاءت به الرسل» وأنزلت به الكتب» وهو أن 
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يفنى عما لم يأمر الله به بفعل ما أمر الله به » فيفنى عن عبادة غيره بعبادته» وعن طاعة 
غرء ظافته ولاعة وسولة» رضن التؤكق على غبرةبالتوكل عليه <وفن محة فاسؤاه 
بمحبته ومحبة رسوله» وعن خوف غيره يتعرفه» بيك لابقع العدعيواه بغر علري عن 
اللهء وبحيث يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهماء كما قال تعالى :ل قل إن كان 
آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيردكم وأموال اتْعَرَقتموهًا وتجارة تخشون كسادها 
ومُساكن ترضونها أَحَب إِليَكُم من اللّه ورَسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتّئ يأتي الله أمْرِه » 
لاقوية :94 ]عر قينا كله هو عا اشر اللسية ورضوالة: 

وأما الفناء الثانى : وهو الذي يذكره بعض الصوفية» وهو أن يفنى عن شهوذ ما سوى 

أو لمجال قن : كمومه عن عافف ومدكووه عن د كرف ومدروقه عن مزه سيت 

قد يغيب عن شهود نفسه لما سوى الله تعالى لت ل نه 
السالكين» وليس هو من لوازم طريق الله. 

ولهذا لم يعرف مثل هذا للنبي كك وللسابقين الأولين» ومن جعل هذا نهاية 
السالكين» فهو ضال ضلالا مبيئّاء وكذلك من جعله من لوازم طريق الله فهو مخطئ» بل 
هو من عوارض طريق الله التي تعرض لبعض الناس دون بعض» ليس هو من اللوازم التي 
قعل الكل اساللق. 

وأما الثالث: فهو الفناء عن وجود السوى» بحيث يرى أن وجود المخلوق هو عين 
وجود الخالق» وأن الوجود واخد بالعين» فهو قول أهل الإلجحاد والاتحاد » الذين هم من 
أضيل العاة: 

وأما مخالفتهم لضرورة العقل والقياس» فإن الواحد من هؤلاء لا يمكنه أن يطرد قوله» 
فإنه إذا كان مشاهدً للقدر من غير تمييز بين المأمور والمحظور فعومل بموجب ذلك » مثل 
أن يضرب ويجاع» حتى يبتلى بعظيم الأوصاب والأوجاع» فإن لام من فعل ذلك به 
وعابه فقد نقض قوله وخرج عن أصل مذهبه» وقيل له: هذا الذي فعله مقضى مقدور» 
فخلق الله وقدره ومشيئته متناول لك وله وهو يعمكماء فإن كان القدر حجة لك فهو 
جه لون ري للم يي ا ل لذ 


لو فقد تبين بضرورة العقل فساد قول من ينظر إلى القدرء ويعرض / عن الأمر والنهي . 
والمؤمن امون بأن يفعل المأمور فيترك المحظور» ويصبر على المقدور. كما قال تعالى : 
«إوإن تصبروا وتتَقُوا لا يضركم كيدهم شيئا4 [آل عمران: .]٠‏ 


وقال في .قصة يوسف:9 إِنَّه من يق ويصبر فإِنّ الله لا يضيع أجر المحسدين » 
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[يوسف : 2)]4٠‏ باللفرى فعل ما أمر الله به» وترك ما نهى الله عنه؛ ولهذا قال الله 
تعالى: #فاصبر إن وعد اللّه حق واستغفر لذنبك ومبّح بحمد ربك بالعشي والإبكار » 
[غافر: 00]. 

فأمره مع الاستغفار بالصبرء فإن العباد لابد لهم من الاستغفار أولهم وآخرهم » قال 
النبي يَدَِةِ في الحديث الصحيح: «يأيها الناس » توبوا إلى ربكمء ٠‏ فوالذي نفسي بيده إني 
لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة»(27» وقال:7 إنه ليغَان على قلبي» 
وإني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم مائة مرة»220. 

وكان يقول:«اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي؛ وإسرافي في أمري» وما أنت أعلم به 
مني» اللهم اغفر لي خطئي وعمدي» وهزلي وجديء وكل ذلك عندي, اللهم اغفر لي 
ما قدمت وما أخرت» وما أسررت وما أعلنت » وما أنت أعلم به مني ) أنت المقدم وأنت 
المؤخر00© , 

وقد ذكر عن آدم أبي البشر أنه استغفر ربه وتاب إليه» فاجتباه ربه فتاب عليه وهداى 
وعن إبليس أبي الجن لعنه الله أنه أصر متعلقًا بالقدر ذ فلعنه وأقصاه » فمن أذنب وتاب 
ووم لق انه أيام» راتكه اماف طني » / قال الله تمان : #وَحمَلَهًا الإنسان إِنّه 1م 
كان ظلوما جهولا . ليعلذب الله النافقين والمنافقات والمشركين وَالْمُشرِكَات ويتوب الله على 
المؤمبين وَالْمؤْمئات وكان اللّه غفورا رحيما #[الأحزاب : الا "لا 

ولهذا قرن الله - سبحانه - بين التوحيد والاستغفار في غير آية» كما قال تعالى: 
«(قاعلم نهل لَه إلا اله واستفر لذنيك وللمؤمدين والْمؤمنَات 4[محمد: »]١19‏ وقال تعالى : 
«فاستقيموا إِلَيه واستغفروة 14[فصلت :6] » وقال تعالى : #الر كتاب أحكمت آياته نَم فُصَلَت 


من لَدنْ حكيم خَبير الا . وأن استغفروا ربكم ثم توبوا 
إلي دح ع رن ف سي هد 
وفى الحديث الذي رواه ابن أبى عاصم وغيره: «يقول الشيطان: أهلكت الناس بالذنوب 


07815( البخاري في الدعوات(1701) » والترمذي فى تفسير القرآن (59؟5) وابن ماجه فى الآدب‎ )١( 
١ ١ "51١ 3785/5 الم ") . وأحمد‎ 

(؟) مسلم في الذكر والدعاء(7١71/١5)»‏ وأبو داود في الوتر (1515)» والترمذي في التفسير (0177595» وابن 
ماجه فى الأدب »)781١6(‏ والدارمى فى الرقائق ؟/ 7057 وأحمد 56/5 ع5/ 750ل 1/5و اولان 
لور 5017 0 

وقوله: «ليغان» : الغين : العَيْمء أراد ما يغشاه من السهو الذي لا يخلو منه البشر. انظر:النهاية في 

غريب الحديث ”/ 07 5. 

(9) البخاري في الدعرات (55948)) مسلم في الذكر والدعاء (9١/1ا؟/ 207/١‏ وأحمد ”/ال/ا١.‏ 5/لاا 
/. 
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وأهلكوني بلا إله إلا الله والاستغفار» فلما رأيت ذلك بثثت فيهم الأهواء فهم يذنبون 
ولا يتوبون؟ لأنهم يحسبون أنهم يحسئون صنعًا») 00 
وقد ذكر - سبحانه - عن ذي النون أنه نادى في الظلمات: ا أن لا لَه إلا أنت سبحاقك 


عم امام ل اسال 0 ولا 


اد من الظالمين4[الأنبياء :لاماء قال تعالى: «فاستجبنًا لَه وتَجيناه من الْعَم وكذلك 

نجي ننجي المؤمنين» [الأنبياء: 88] قال النبى كَلكَِةِ ٠:‏ دعوة أخى ذي النون ما دعا بها مكروب 
إلا فرج الله كربه» 29. 

وجماع ذلك: أنه لابد له في الأمر من أصلين» ولابد له فى القدر من أصلين. 

فلن / ففي الأمر عليه الاجتهاد في الامتثال علما وعملاء فلا تزال تجتهد في العلم بما أمر 

الله به والعمل بذلك. 

ثم عليه أن يستغفر ويتوب من تفريطه في المأمور وتعديه الحدود. 

ولهذا كان من المشروع أن يختم جميع الأعمال بالاستغفارء فكان النبي عَكَلِيدٌ إذا 
انصرف من صلاته استغفر ثلاثاء وقد قال الله تعالى : «والمستغفرين بالأسحارٍ4[آل عمران: 
/اال فقاموا بالليل وخحتمؤه ه بالااستغفار» وآخر سورة ة نزلت قول الله تعالى : #إذا جاء صر 
الله والفمتح . وَرَأيت الئاس يَدَخْلُونَ فى دين الله أفواجا . فُسبّح بحمد ربك واستغفرة إِنَّهِ كان 
توابا 4 [سورة النصر]. وفي الصحيح أنه كان يك يكثر أن يقول: في ركوعه وسجوده: 
«سبحانك اللهم ربنا وبحمدك » اللهم اغفرلي » يتأول القرآن 29 . 

وأما في القدر فعليه أن يستعين بالله في فعل ما أمر به» ويتوكل عليه ويدعوهء 
ويرغب إليه» ويستعيذ به» ويكون مفتقرا إليه في طلب الخير وترك الشر. 

وعليه أن يصبر على المقدور. ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه» وما أخطأه لم يكن 
ليصيبه» وإذا آذاه الناس علم أن ذلك مقدر عليه. 

ومن هذا الباب احتجاج آدم وموسى لا قال : يا آدمء أنت أبو البشر خلقك الله بيده » 


)١(‏ ابن أبي عاصم في السنة 2070/١‏ وأبو يعلى في مسئده »)١7(‏ وذكره الهيئمي في مجمع الزوائد 
٠١ /٠‏ وقال:« رواه أبو يعلى » وفيه عثمان بن مطرء وهو ضعيف». 

(؟) الترمذي في الدعوات :)0-٠8(‏ والنسائي في الكبرى في عمل اليوم والليلة ))١/١٠١591( ١58/5‏ 
وأحمد 217١ /١‏ وقال أحمد شاكر ( 020 إسناده صحيح » : 

(؟) البخاري في التفسير (4974)» ومسلم في الصلاة(117/444١؟)‏ وأبو داود في الصلاة(/87/1)» والنسائي في 
التطبيق (7؟١١. »)١١77‏ وابن ماجه في إقامة الصلاة (845)» وأحمد 57/1؛ 54., كلهم عن عائشة 
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ونفخ فيك من روحه» وأسجد لك ملائكته لماذا أخر جتنا / ونفسك من الجنة؟ فقال له 8/١١‏ 
آدم : أنت موسبى الذي اصطفاك الله يكلامه فبكم وجدت مكتوبًا على من قبل أن أخحلق : 
«وعصئ آدم ره فعَوئ #[طه :7 ؟ قال: بكذا وكذاء فحج آدم موسى7١2.‏ 

وذلك أن موسى لم يكن عتبه لآدم لأجل الذنب» فإن آدم قد كان تاب منه» والتائب 
من الذنب كمن لا ذنب له» ولكن لأجل المصيبة التي لحقتهم من ذلك . 

وهم مأمورون أن ينظروا .إلى العلق في المصائب » وأن يستغفروا من المعائب » كما قال 
تعالى ار لور ل : 060]. 
من الذين أنعم الله عليهم من النبيين» ة 3 1 3 52 وحسن 
أولتك رفيقا. 

وللاستمع الله سبيحانه - بين هذين الأعلين: ني مراضع : كقوله: « إِيَاكَ تعبد وإِيّاكُ 
نستعين » [الفاتحة : 16 وقوله: (فاعبده وتوكل عليه 4 [هود ]١59:‏ 2 وكولة: «عليه 
توكلت وإ يه أنيب » [الشورى : “اناك يوقرله : لإومن يت يت الله يجعَل لَه مَخْرجًا ٠‏ ويرزقه من 
حَيْثْ لا يحَمَسب ومن يعَوَكلَ علَى الله فهو حَسبه إن الله بال أمرِه قد جعَل اللَّهُ لكل شي قَدرا» 
[الطلاق: ”2 73]. 

فالعبادة لله والاستعانة به» وكان النبي كلفد يقول عند الأضحية:/ «اللهم منك 8/١١4‏ 
ولك2500, فما لم يكن بالله لا يكون» فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله» وما لم يكن لله 
فلا ينفع ولا يدوم. ش ش 

ولابد فى عبادته من أصلين: 

أحدهما: إخلاص الدين له. 

والثانى: موافقة أمره الذي بعث به رسله. 

ولهذا كان عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ يقول في دعائه: الهم اجعل عملي كله 
صالمًاء واجعله لوجهك خالصاء ولا تجعل لأحد فيه شيئًا. وقال الفضيل د بن عياض في 
قوله تعالى : « ليبلوكم أيكم أَحْسن عَمّلاً4[الملك :7]. قال : أخلصه وأصوبه. قالوا: يا 
)١(‏ البخاري في التفسير (8/اغ). ومسلم في القدر(5561/ 2)15-1١1‏ والترمذي في القدر(ة7١1)»‏ وأحمد 

لات 15ل 
)١(‏ أبو داود في الضحايا (71745)» وابن ماجه في الاضاحي ,)71١1١(‏ كلاهما عن جابر بن عبد الله » 

الله 
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أبا علي » ما أخلصه وأصوبه؟ قال:إذا كان العمل خالضًا ولم يكن صوابًا لم يقبل» وإذا 
كان. صوابًا ولع :يكن خالا لم :يقل تت .يكوت خالصًا صوابًاء والخالصض أن يكون لله 
والصواب أن بكرن عل اله 

ولهذا ذم الله المشركين في القرآن على اتباع ما شرع .لهم شركاؤهم من الدين ما لم 
يأذن به الله بعاد غيره» وفعل ما ٍِ يشرعه من الدين» كما قال تعالى: « أم لهم 
شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يَأذَنَ به اللّه4[الشورى : ١‏ كما ذمهم على أنهم حرموا 
ما لم يحرمه الله. 

والدين الحق أنه لا حرام إلا ما حرمه الله» ولا دين إلا ما شرعه. 

ثم إن الناس في عبادته واستعانته على أربعة أقسام : 

6 / فالمؤمنون المتقون هم له وبه» يعبدونه ويستعيئونه . 

وطائفة تعبده من غير استعانة ولا صبر» فتجد عند أحدهم تحريًا للطاعة والورع ولزوم 
السئة» لكن ليس لهم توكل واستعانة وصبرء بل فيهم عجز وجزع . 

وطائفة فيهم استعانة وتوكل وصبر»ء من غير استقامة على الأمرء ولا متابعة للسنة» 
فقد يمكن أحدهم ويكون له نوع من الحال باطنًا وظاهراء ويعطى من المكاشفات والتأثيرات 
ما لم يعطه الصنف الأول» ولكن لا عاقبة له» فإنه ليس من المتقين» والعاقبة للتقوى. 
فالأولون لهم دين ضعيف ولكنه مستمر باق» إن لم يفسده صاحبه بالجزع . والعجز. 
وهؤلاء لأحدهم حال وقوة» ولكن لا يبقى له إلا ما وافق فيه الأمر واتبع فيه السنة . 

وشر الأقسام من لا يعبده ولا يستعينه» فهو لا يشهد أن علمه للهء ولا أنه بالله. 

فالمعتزلة ونحوهم ‏ من القدرية الذين أنكروا القدر - هم في تعظيم الأمر والنهي 
والوعد والوعيد خير من هؤلاء الجبرية القدرية» الذين يعرضون عن الشرعء والأمر 
والنفي: 

والصوفية هم في القدر ومشاهدة توحيد الربوبية» خير من المعتزلة» ولكن فيهم من فيه 

5/1 نوع بدع» مع إعراض عن بعض الأمر والنهي» والوعد والوعيدء / حتى يجعلوا الغاية 

هي مشاهدة توحيد الربوبية والفناء في ذلك» ويصيرون - أيشًا - معتزلين لجماعة المسلمين 
وسنتهم » ديم وله من ها الوم 

وقد يكون ما وقعوا فيه من البدعة شرا من بدعة أولعك المعتزلة» وكلتا الطائفتين نشأت 
البسرة: 
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وإنما دين الله ما بعث به رسلهء وأنزل به كتبه وهو الصراط المستقيم» وهو طريقة 
أصحاب رسول الله كك ؛ خير القرون وأفضل | الأمةق وأكرم الخلق على الله تعالى بعد 
النبيين » قال تعالن : «والسابقون الأَولُون من الْمهاجرين والأنصار والّدين اتبعوهم ب بإحسانٍ 
رضي الّه عنهم ورضوا عنه»[التوبة : ]٠١ ٠١‏ فرضى عن السابقين الأولين رضا مطلقًا » 
ورضى عن التابعين لهم بإحسان. 

وقد قال النبي كَل في الأحاديث الصحيحة:١‏ خير القرون القرن الذي بعثت فيهم» ثم 
الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم1(2؟. 

وكان عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ يقول: من كان منكم مستا فليستن بمن قد 
مات» فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة» أولئك أصحاب رسول الله َلٌِْ أبر هذه الأمة 
قلوبّاء وأعمقها علماء وأقلها تكلمّاء قوم اختارهم الله لصحبة نبيه كلد وإقامة دينه 
فاعرفوا لهم حقهم» وتمسكوا بهديهم» فإنهم كانوا على الهدى المستقيم . 

/ وقال حذيفة بن اليمان ‏ رضي الله عنهما ‏ : يا معشر القراء» استقيموا وخذوا "/1١١7‏ 
طريق من كان قبلكم» فوالله لئن اتبعتموهم لقد سبقتم سبقًا بعيداء ولأن أخذتم يمينا 
وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. 

وقد قال عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه : خط لنا رسول الله يل خطاء وخط 
حوله خطوطا عن يمينه وشماله» ثم قال: هذا سبيل الله وهل شيل » على كل سبيل 
منها شيطان يدعو إليه»"» ثم قرأ : إوآنَ هذا صراطي مستقيما فَاتبعوه ولا تتِعوا السبل فَتَفرّقَ 
بكم عن سبيله 4 [الأنعام : 250]101» وقد أمرنا - سبحانه ‏ أن نقول في صلاتنا: «إاهدنا 
الصراط الْمستقيم . صراط الّذين أنعمت عَلَيْهمَ غير الْمَفُضوب عَليُهِم ولا الضالِينَ 4 [الفاتحة : 
همه .]١‏ 

وقال النبي كَل : «اليهود مغضوب عليهم» والنصارى ضالون» 4207 وذلك أن اليهود 
عرفوا الحق ولم يتبعوه» والنصارى عبدوا الله بغير علم. 
(1) البخاري في الشهادات (5107), ومسلم في فضائل الصحابة(7-17048/707١75)‏ وأبو داود في السنة» 


(575519)» والترمذي في المناقب (7859) ء وابن ماجه قش الأحكام (فخضفة ة* كلهم عن عبد الله بن 
مسعود. 

(؟) النسائي ف في الكبرى في التفسير »)١1١١15 .1١1175(‏ والدارمي في المقدمة ١ا/رلات‏ رتك وأحمد ١/له3:ة»‏ 
مسي وار حبان في صحيحه (05) /9) 2 والحاكم في المستدرك 2718/5 وقال : «صحيح الإسنادا» 
ووافقه الذهبى. 

(0) أحمد ؛ / #لالاء ه / لالاء والترمذى فى التفسير ( 505 ) وقال : « حسن لا نتعرفه إلا من حديث 
سماك بن حرب 5.55.2 4. 
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ولهذا كان يقال : تعوذوا بالله من فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل, فإن فتنتهما فتنة 
لكل مفتون» وقال تعالى ١‏ فم نيكم مني هدَى فم اتبْعَ اي قلا يل ولا يشقئ . ومن 
عرض عَن ذكري فَإنَ لَه مُعيشّةَ ضَتكًا4[طه :23178 4 » قال ابن عباس رضى الله 
همات + نكن الله ان قز القرإن دل هط فيه الا يفيل ل الوفيا: )»برلا يقن لي 
الآخرة» وقرأ هذه الآية. 

20 / وكذلك قوله"تعالى: «تم . ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى مقن . اْذين يؤمنون 
اليب وَيُقيموَ الصلاة ومما رزقناهم ينفقون . وَالْذينَ يُؤْمنُونَ بما أنزل إِلَيِكَ وما أنزل من قَبلك 
وبالآخرة هم يوقنون أولتك على هُدى من رَبْهِم وأولدك هم المقفلحون 4[البقرة ]0-1١‏ فأخبر 
أن هؤلاء مهتدون مفلحون» وذلك خلاف المغضوب عليهم و الضالين. 

فنسأل الله العظيم أن يهدينا وسائر إخواننا صراطه المستقيم» صراط الذين أنعم الله 
عليهم من النبيين والصديقين» والشهداء والصالحين» وحسن أولئك رفيقّاء وحسبنا الله 
ونعم الوكيل» والحمد لله رب العالمين» وصلى الله على سيدنا نا وصحبه 
وسلم تسليما كثيرا: 
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بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله 
شهيداء» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء إقرارًا به وتوحيداء وأشهد أن 
محمد عبده ورسوله» صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا مزيدًا. 

أما بعد : فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة ‏ أهل السئة والجماعة - 
وهو : الإيمان باللهء وملائكته» وكتبهء» ورسلهء والبعث بعد الموت»ء والإيمان بالقدر؛ 
خبو»: وسترة. 

ومن الإيمان بالله: الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه» وبما وصفه / به رسوله محمد 
لد من غير تحريف ولا تعطيل» ومن غير تكييف ولا تمثيل» بل يؤمنون بأن الله 
تتحانة: #ليس كمثله شيء وهو السّميع الْبَصِير 4 [الشورى 11]. 

فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه » ولا يحرفون الكلم عن مواضعهء ولا يلحدون في 
أسماء الله وآياته» ولا يكيفون» ولا يمثلون صفاته بصفات تخلقه؛ لأنه ‏ سبحانه ‏ لا 
سمي لهء ولا كفو له » ولا ند لى ولايقاس بخلةة_ ستحانه وتعالى دقائة ت يكاتة ب 
أعلم بنفسه وبغيره» 5000 وأحسن حديئًا من خلقه. 

ثم رسله صادقون لضن اود بخلاف الذين يقولون :عليه ما لاايعلفون؟ ولهذا قال - 
سبحانه وتعالى : «سبحان ربك رب الْعرّة عَم يَصفُون . وسلام على الْمرْسَلِين . وَالْحَمْد لله 
رب العالّمين4[الصافات : 85-18 ٠» ]١1‏ فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل» 
وسلم على المرسلين » لسلامة ما قالوه من النقص -والعيب. 

وهو سبحانه ‏ قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات» فلا عدول 
لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون» فإنه الصراط المستقيم» صراط الذين أنعم الله 
عليهم من النبيين» والصديقين » والشهداء» والصالحين. 


)١(‏ في المطبوعة : «سئل» وهو خطأ - وكذلك ١‏ أحد؛ بالنصبء» و هو خطاء والفكرانة ا الفا 


/ا/ 


أخداة تن 
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ام ؟ وقد دخل في هذه الجملة ما وصف به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل / ثلث 
القرآن » حيث يقول : © قل هو اللّه أحد . اللّه الصمد :لم لولم يول . ولم يكن لَه كفو 55-0 
أحد د الإخلاص]. 


م هامتي وم 


له بي بترم 


ل 
بين أيديهم وما حَلَهم ولا يحيطوث بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السّموات والأرض 


نط4 أي: لا يكرثه ولا يثقله وهو الْعلي العظيم 4 [البقرة: 21708 ولهذا 
كان من قرأ هذه الآية في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ » ولا يقربه شيطان حتى 
يصبح . وقوله - سبحانه - (وتوكل على اح الذي لا يموت 4[الفرقان 0 

وقوله - سبحانه -: «هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهر بكل شيم عَليمٍ 3 
[الخدين” كل وقوله :وهو الحكيم (20 الْحَبير[سباً لك «(يعلم ما يلح في الأرض وما يخرج 
منها وما ينزل من السّماء وما يعرج فيها4[الحديد ]1 «إوعنده مقاتح الغيب لا يعلَمَهَا إلا هو 
يعم ما في ابر والبْحرٍ وما سقط من ورقة إلا يلما ولا حب في ظَلَمَات الأرض ولا رَطبٍ ولا 
يابس إلا في كتّاب مبين 4[الأنعام : 4 » وقوله : « وما تحمل من أنئ ولا تضع إلا بعلمه» 
[فاطر: »]١١‏ وقوله: للتَعلَمُوا أن الله علّى كل شيء قَدير وأنّ الله قد أحاط بكل شيء علّما» 
[الطلاق: .]١١‏ 

عا / رقو : «إث اللّه هو الررّاق ذو القوة المتين 4الذاريات » وقوله:8 ليس كمثله 

شيء وهو هو السميْع البصير 4[الشورى :١1]ء‏ وقوله : 9 إن الله نعمًا يَعظّكم به إن الل كَانَ سميعا 
بصيرا 4[النساء :58 . 

وقوله ( ولولا إذ دَخَلْت جِنْنَكَ قلت ما شاء الله لا قر إلا بالله14الكهف 114 
وقوله :ولو شاء الله ما ال دين من يعدهم من بعد ما انهم الات ولكن اختَلُوا فسنم من 
آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما افسلُوا ولكن الله يَفعل ما يريد 4 البقرة :اه 37] وقوله : 
أحلت لكُم بَهِيمة الأنعام إلا ما يُتلى عليكم غير مُحلّي الصيّد ونم حرم إن لله يَحْكُمْ م يريد 
[المائدة : ١‏ ]» وقوله : فم يرد الله أن يديه يشرح صدرة للإسلام ومن يرد أن يله يجعل 
صدره ضِيقًا حرجا كَأَنمَا يعد في السّمَاء 4[الأنعام ١76‏ ]. 


00 2 4 
وقوله : #وأحسنوا إن اللّهَ يحب المحسنين4»[البقرة : 148] ) #وأقسطوا إن الله يحب 


)١(‏ في المطبوعة : «العليم»» والصواب ماأثبتناه. 
قله 
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المقسطين» [الحجرات :4 «فما استقاموا لَكُم فُاستقيموا لهم إن اللد بحت ١‏ المتّقين» 
[التوبة :لا إن الله يحب التَوَابِينَ ويحب الْممَطَهْرِينَ 4[البقرة :217577 وقوله :٠ل‏ إن كنم 
تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله لآل عمران:١2]7‏ وله «فسوف يأتي الله بقوم يحبهم 
وَيحبُونَه4[المائدة :0 وقوله:8 إن لَه يُحبُ الدين يُقاتلُون في سبيله صما كأنهم بنيَان 
مُرصوص 4[الصف : 4]» وقوله وهو الْففور الْوَدود 4[البروج .]١1:‏ 

وقوله: يسم الله الرحمن الرحيم 4 الفاتحة :11 #ربنا وسعت كل شير رَحمّة ة وعلّما» 
[غافر : /1]» #وكان ابالمؤمين رحيما)» [الأحزاب : 17 ] #ورحمتي وسعت كل شيء» 
[الأعراف:657١1]»‏ (كتب ربكم على نَفسه الرَحَمَةَ 4[الأنعام : )2 «وهو الْغفور الرحيم » 
ليونس:/ا١٠١]»‏ لفَاللُهُ خيرٌ حافظًا وهو أَرحَم الراحمين 4[يوسف 54]. 

/ وقوله : #رضي الله عنهم ورضوا عنه » [البيئة : 214 وقوله: « ومن يقثل مؤمنا متعمّدا حلين 
فجزاؤه هئم خالدا فيها وعَضب الله عليه ولعنه » [النساء: 97] » وقوله: «إذلك بأنّهم اتبعوا 
ما أسخط اللَّه وكرهوا رضواته 4 [محمد :18]) وقوله : «فَلمًا آسفونًا انتقمنا منهم » 
[الزخرف : 00]» وقوله: 8 ولكن كره الله انبعائّهم فتبّطهم4[التوبة 411] » وقوله: كبر 
مَقَنَا عند اللّه أن تقَولُوا ما لا تفعلون» [الصف : 7]. 

وقوله: «هل يشرو إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر > 
00 11 0 ا ا 
000000 :1 ١5ل‏ قور تسن اسان بالعسار ول لمكا : --- 
[الفرقان: 6 ؟7]. 

وقوله: «وييقئ وجة ربك ذو الجلال والإكرام» [الرحمن:0]51 «كل شيء هالك إلا 
وجهه » [القتصص :8 وقوله :لاما منَعَكَ أن تَسْجَد لما حَلَقت بدي » [ص : 1076 
قات الْيَهُود يد الله معلُولَُ علَتَْ أيديهم ولُعنوا بما قَالُوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء» 
[المائدة : 15 ]. 


وقوله: #واصبر لحكم ريك فَإنّكَ بأعيننا *الطور: 48]: وَحَمَلناه على ذات ألواح 
ودسر . تجري بأعيننا جزاء لَمَن كَانَ كفرٌ 4[القمر لاك 5١ل‏ «وألقيت عليك محبّةَ مني 
ولتصنع على عيني 4[طه: 9] . 


وقوله : إقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله واللّه يسمع تحاوركما 
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60 اللّهُ سمِيع بُصير 4 [المجادلة : »]١‏ «لقَد سمع الله قَول لين قَاُوا إن لله فقي / ولكن 

أغنياء» آل عمرات : امال « أم يَحسبون أَنّا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنَا ديهم 
يكتبون » [الزخرف: .]8١‏ 

وقوله: لإِيمَعَكُما أُسمَعْ ور [طه:48] وقوله: ألم لم بن لله يَرط» [العلق : 
٠٠ ]1‏ الذي يراك حين تقوم . وتقلبك في السّاجدين إن هو السّميع العليم» [الشعراء : 
]١7١-8‏ «وقل اعملوا فسيرى اللّهِ عملكم ورسوله والمؤمنون» [التوبة: 6 .]١٠١‏ 

وقوله :- #وهو شديد المحال. » [الرعد : 1]» وقوله : #ومكروا ومَكَرَ الله واللّه خير 
الماكرين» [آل عمران: 2154 وقوله: «إومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون * 
[النمل: ]5٠‏ وقوله: نِّم يكيدون كيدا . وأكيد كيدا4[الطارق: 216 .]١5‏ 


عر -يا ‏ اوريعة عير عي الي # اجا علو 


وقوله: إإن دوا خرا ار 'تحفوة أو تعفوا عن سوء فَإِنُ الله كان عفر قديرا4النساء : 
]2 «وليعقُوا ولْيَصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم واللّه فور رحيم» [النور: 1؟7]. 

وقوله : إولله العرّة ولرسوله» [امنافقون:8] وقوله عن إبايس: طفَبعرتك لأَغويئهم 
أجمعين» [ص : 187]. 

وقوله: #تَبَارَكَ اسم ربّك ذي الجلال والإكرام » [الرحمن:78]. 

وقوله : (٠‏ فاعيده واصطير لعبادته هل نعم لَه سَميًا 4 [مريم : 6]ء «ولم يكن لَه كفو أحَد» 
[الإخلاص: ] ٠‏ «فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تَعلّمُون» [البقرة 117ل لإومن الئاس من 
يتَحذ من دون الله أندادا يحبوتهم حب الله والدين آمنوا أََد حب لله4[البقرة ]2 «رقل 

1 م الحمد لله الذي لم يتخذ / ولدا وم يكن لَه شريك في الملك ولّم يكن لَه ولي من الذل وكبره 

تكبيرا 4 [الإسراء :الاك «يسبّح لله ما في السَمُوَات وما في الأرض لَه الملك وله الحمد وهو 
على كل شيء قَدير» [التغابن: »]١‏ «تبارك الذي ترل الفْرقَانَ على عبده ليكو للْعَالَمينَ تديرا . 
الذي له ملك السّموات والأرض ولم يتُخذ ولّدا ولم يكن لَه شريك في الملك وخلق كل شيم 
فده تقديرا 4 [الفرقان كا أ'لكء لما انّحَد اله من ولَدٍ وما كان مَعهُ من ِل ذا ذهب كل إِلَِّ 
بمَا خَلق ولعلا بعضهم على بعض مبَحَان الله عمًا يصفون . عالم الغيب والشهادة فتعالئ عم 
يشر كون» [المؤمنون لق د فلا تَضربوا للّه الأمال إن لله يعلّم وأنتم لا تعلّمون» 
[النحل: 4 /11» قل نما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغيرٍ الحق وأن 
ُشركوا باللّه ما َم ينل به سلْطَانا وأن تقُونُوا على الله ما لا تعلمون» [الأعراف : 11737 . 
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وقوله: «الرحمن عَلَى العرش استوئ », ل ثم استوئ عَلَى العرش » في ستة مواضع : 
في سورة الأعراف قوله: إن ركم اللّه الذي خَلق السّموات والأرض في سّة أيَام نم استوئ 
على العرش» [الأعراف : 0 وقال في سورة يونس - عليه السلام - : 8 إن ربكم الله الذي 
خلق السّموات والأرض في ستّة أيام ْم استوئ على العرش4[يونس :1 وقال فى سورة 
الرعد: «اللّه الذي رفع السّمُوات بغيرٍ عمد ترونها ثم استوئ على العرش»[الرعد : ؟]» وقال 
في سورة طه: «الرحمن على الْعرشٍ استوئ »» [طه: 5] وقال في سورة الفرقان لثم استوئ 
عََى اعرش الرحمن» [الفرقان :4 وقال في سورة الم السجدة :8 اللّه الذي خَلّقَ السّمُوَات 
والأرض وما ينها / في سنّة أَيامٍ ثم استوئ على العرش » [السجدة: 4] وقال في سورة "/١55‏ 
الحديد: # هوَ الّذي حَلّق السّمَوَات وَالأرض في سنّة يام ثم استوئ عَلَى اعرش » [الحديد: ؛]. 

وقوله : ليا عيسئ إِنّي متوفيك ورافعك إلي 4 [آل عمران: 150 لغ بل رقع اله ليه 4 | 
[النساء »2]١648:‏ «إليه يصعد الم الطب والعمل الصالح يرقعه» نارم 1٠١‏ ليا هامان ابن 
لي صرحا لَعلَّي أبلغ الأسباب . أسباب السّموات فأطلع إن اله مسن وإني لأظنه كَاذيا» 
[غافر: 5" ل/ا"ا] «أأمم م في السّمَاء أن يُخْسف بكم الأرض فإذَا هي تمور . أ أمنشم مّن في 
السّمَاء أن يرسل عَلَيَكُم حاصبا فَستَعلَمونَ كيف تذير 4 [الملك: 217 .]١/‏ 

وقوله : هُو الذي خَلَقَ السّمُوَات والأرض في ستّة يام ثم استوى على الْعرش بعلم ما يلج 
اأرض ونا يرج مها نايل من الشاء نايح فيه وو كم ما م وال ب 
تعْمَلُونَ بُصير» [الحديد: 4] . اما يكون من تُجوئ نَلانَة له هو رابعهم ولا حمْسَة إلا هو 
سادسهم ولا أدنئ من ذلك ولا أكتر إلا هو معهم أين ما كانوا ثم يتبئهم بما عملوا يوم القيامة إن 
الله بكُل شيء عليم4المجادلة : 7] . 

وقوله : #لا تحزن إن الله معنا[ التوية : 000 ف إِنّي معَكما أسمع وأَرى»[طه ]ء 

. «إن اللّه مع الّذين اثقوا وَالّدين هم محسنون 4النحل »]١18:‏ «#واصيروا إن اللّه مع 
الصّابرين» [الأنفال: 147 «كم مَن فنة قَليلة غلبت فنة كثيرة يإذن الله والله مع الصّابرين » 
[البقرة: 59 ؟]. 

وقوله: #ومن أصدق من الله حَديًا» [النساء: 1417 #ومن أصدق من اللّه قيلا 4 
[السناء: .]١75‏ 8 وإ ذال اللَّهيا عيسى ابن ميم 4 [المائدة:5١١1]»‏ ( وَنمْتَ كلمت ربّك 
صدقًا وعدلا4[الأنعام : »]1١6‏ «وكلم اللّه / مُوسئ تَكْليمَا4[النساء: 174]» 0 « دنهم من كلم م 
اللّه4 [البقرة : 70]. طولَمًا جاء موسئ لميقاتنا وكلَمَه ربه4[الأعراف:47١]2‏ #إوتاديناه من 
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جانب الصو الأيمن وَقَرَبئَاه نجي أقر :07]ء 8 وإذ نادى ربك موسئ أن انت القوم 
الظالمين» [الشعراء : ١ك‏ «وتاداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشّجرة 4[الأعراف ككل 
«ويوم يناديهم فيقول أين شركائي 1 كم تزعمُون»4[القصص : 4 7]» طإويوم يناديهم فيقول 
ماذا أجبكم الْمرَسَلينَ4 [القصص: 70 

دراك للدي رس مزاع نك لوال [التوبة ا #وقد كان 
فريق منهم يسمعون كلام للّه نم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلَمونَ 4[البقرة : 6 /1]؛ 
«(يريدون أن يدلُوا كلام الله فل أن تتبعونا حَدَلكُم قال الله من قبل الي :116 ف وائل ما 
أوحي إِليكَ من كتاب ريلك لا مدل لكلماته» [الكهف :/71]. «إن هذا القرآن يقص عَلَئ بني 
إسرائيل أَكْثْرَ الذي هم فيه يختلفوت 4 [النمل 1/]. 

(وهذا كتاب أنزلتاه مبارَك » [الأنعام ٠٠6‏ «لو أنزلنا هذا الفرآت على جب لَرأيتَه خاشعا 
متصدعا من حَشية الله 4 [الحشر كلك «وإذا دنا آية مكان آية والله ألم بما يزّل فَاُوا نّم 
أنت مفتر بل أكترهم لا يعلمون قل نَل روح القدس من رَبك باحق ليت الذين آمنوا وهدى 
وبشرئ للْمسلمين . ولقد تعلم أنّهم يوون نما يمه بر سان الذي يلحدوت لَه أعجمي وهذا 
لسان عربي مبين »© [النحل كل .]٠0‏ 

وقوله: «وجوه يُومئد ناضرة. إلى ربا ناظرة 4 [القيامة: 9 7], « على الآرائك 
يَنظَرُونَ 4 [المطففين: 190 طلَلّذِين أحسنوا الحستئ وزِيّادَة 4 [يونس:0]17 « لهم ما 
َشَاءُونَ فيها ولَدينَا مَرِيدُ4 [ق : هبم]. 

وهذا الباب في كتاب الله تعالى - كثير»ء من تدبر القرآن طالبًا للهدى منه تبين له 
طريق ال حق . 


1م / فصل: 
في سنة رسول الله وَكْلٍ 
فالسنة تفسر القرآن وثبيله » وتدل عليه» وتعبر عنه» وما وصف الرسول يبيد به ربه 5 
عرز وجل تمن الأحاديث الصحاح التى تلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الإعان بها 
كذلك. 


مثل قوله يَكِةِ :«ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة» حين يبقى ثلث الليل الآخرء 
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.ا 


فيقول: من يدعوني فأستجيب(1) له؟ من يسألني فأعطيه؟ من يستغهر ني فأغفر له؟)») متمق 
عله (2)5, 


وقوله كلك :«لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم براحلته» الحديث متفق عليه9©. 
وقوله تَكِْةٍ ٠:‏ يضحك الله إلى رجلين » يقتل أحدهما الآخرء كلاهما يدخل الجنة» متفق 
عليه (4). 


/ وقوله: «عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيرهء ينظر إليكم أزلين قنطين» فيظل ,"/١١9‏ 
يضحك »2 يعلم أن فرجكم قريب») حديث حسن (26. 

وقوله كله ٠:‏ لا تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول: هل من مزيد ؟ حتى يضع رب 
العزة فيها رجله ‏ وفي رواية : عليها قدمه ‏ فينزوي بعضها إلى بعض » وتقول : قط 
قط) متفق عليه 29 

وقوله تكله : 'يقول الله تعالى :يا آدم» فيقول: لبيك وسعديك. فينادي بصوت: إن 
الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعنًا إلى النار» متفق عليه2©0 وقوله :ما منكم من أحد 
إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان)(82). وقوله يَلهٌ في رقية المريض : «ربنا الله الذي 
في السماء ٠»‏ تقدس اسمك» أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء »؛ اجعل 
رحمتك في الأرضء اغفر لنا حوبا وخطاياناء أنت رب الطيبين» أنزل رحمة من رحمتك 
وشفاء من شفائك على هذا الوجع» فيبراً» حديث حسن . رواه أبو داود وغيره 290. 


)١(‏ في المطبوعة : «فأستجب» » والصواب ما أثبتناه. 

() البخاري في الدعورات )575١(‏ 2 وذ في التوحيد (595ل/) ,2 ومسلم في صلاة المسافرين وقصرها 
)مهارم دط)ل ؛ كلاهما عن أبي هريرة. 

(؟) البخاري في الدعوات 2)57١8(‏ ومسلم في التوبة (1/45؟/ 07 كلاهما عن عبد الله بن مسعود. 

(5) البخاري في الجهاد (5817)» ومسلم في الإمارة (-0178/184 22١74‏ كلاهما عن أبي هريرة. 

)0( ابن ماجه في المقدمة(١18١)‏ .2 وفى الزوائد : «وكيع ذكره ابن حبان في الثقات وباقي رجاله احتج بهم 
مسلم» » وأحمد 2١١/4‏ وابن كثير في البداية والنهاية 077/١4‏ كلهم عن أبي رزين واللفظ لابن كثير» 
وضعفه الألبانى . 

() البخاري في التفسير (/5/85» 4 )586١‏ »ومسلم في الجنة وصفة نعيمها وأهلها (58557؟/ 078-10 . 

(0) البخاري في الرقاق (59179. ١‏ 507) وفي الأنبياء (7754)» ومسلم في الإيمان(77/4/777) كلاهما عن 
أبي سعيد الخدري . 

() البخاري في الرقاق (650579) . وفي التوحيد (547لا . »)1/5١*‏ ومسلم في الزكاة (15١١١//ا5)‏ » 
والترمذي في القيامة (6١551؟)‏ ,2 3 ماجه في المقدمة 2.)١86(‏ وأحمد 2.75705/4 كلهم عن عدي بن 
حا م الطائي . 

(9) أبو داود في الطب (289) عن فضالة بن عبيد عن أبي الدرداء » وضعفه الألبانى 2 وفي أحمد 27١1/5‏ 
عن فضالة بن عبيد» ولم يذكر أبا الدرداء . 

وقوله :«حوبنا» : أي: إثمنا. انظر: النهاية في غريب الحديث ١/06غ4.‏ 
لذن 
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وقوله : (ألا تأمنونى وأنا أمين من في السماء» حديث صحيح(21 . وقوله : «والعرش فوق 
الماء والله فوق العرش» وهو يعلم ما أنتم عليه» حديث حسن رواه أبو داود وغيره 99). 
وقوله َكل للجارية: «أين الله؟ » قالت: فى السماء. قال: «من أنا؟ » قالت : أنت 
رسول الله. قال: «أعتقها فإنها مؤمنة» رواه مسلم 7©. 
0١5‏ / وقوله ١:‏ أفضل الإيمان: أن تعلم أن الله معك حيئما كنت» حديث حسن(2)4. 
وقوله: (إذا قام أحدكم إلى الصلاة: فلا 1 قبل وجههء ولا عن بمينه» فإن الله قبل 
وجهه» ولكن عن يساره أو تحت قدمه». متفق عليه(22 . 


وقوله ككل : « اللهم رب السموات السبع» ورب العرش العظيم» ربنا ورب كل شىء 
فالق الحب والنوى» منزل التوراة والإنجيل والقرآن» أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل 
دابة أنت آخذ بناصيتها » أنت الأول فليس قبلك شىء » وأنت الآخر فليس بعدك شىء» 
وأنت الظاهر فليس فوقك شىء» وأنت الباطن فليس دونك شىء » اقض عني الدين 
واغنني من الفقر) رواه مسلم (21. 

وقوله - لما رفع أصحابه أصواتهم بالذكر_: « أيها الناسء اربعوا على أنفسكمء فإتكم 
لا تدعون 6 ولا غائبّاء إنما تدعون سميعًا قريبّاء إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من 
عنق راحلته) م: متفق عليه 29 , 


وقوله يلّْ: «إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته» فإن 


استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبهاء فافعلوا» متفق 
عليه(2) , 


إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر فيها رسول الله يليو عن ربه بما يخبر به. 


220 البخاري في المغازي (1ه”ة) ء ومسلم في الزكاة )١55/٠١54(‏ 2 وأحمد "/4» كلهم عن أبي سعيد 
الخدري 

(؟) أبو داود فى السنة ( 61/117 ) وأحمد 2707٠ 5١5 / 1١‏ وضعفه الألبانى » وأحمد شاكر (١/ا/9١).‏ 

(*) مسلم فى المساجد ومواضع الصلاة ( لالاه / “ا ) والنسائى فى السهو ( ١5١9‏ ) . 

(4) السيوطي في الجامع الصغير )١757(‏ » وعزاه إلى الطبراني وأبي نعيم » عن عبادة بن الصامت». ل 
بالضعف» وكنز العمال (55). 

)2 البخاري في الصلاة »)51١17(‏ ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة .»)05/5051١(‏ كلاهما عن أنس بن 
مالك . 

(0) مسلم ف فى الذكر والدعاء (751/17 /531) عن أبي هريرة. 

00 الببخاري في الجهاد (1997) » ومسلم في الذكر والدعاء ( ١1؟/‏ 54)» كلاهما عن أبي موسى . 

وقوله :7 اربعوا ) : أي: ارفقوا. انظر : القاموس ٠‏ مادة «ربع؟. 

(8) البخاري في التوحيد (17/47"5)» ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة 2)١١/57(‏ كلاهما عن جرير بن 

عبد الله. : 
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/ فإن الفرقة الناجية ‏ أهل السنة والجماعة ‏ يؤمنون بذلك» كما يؤمئون بما أخبر الله 8/١4١‏ 
به في كتابه العزيز» من غير تحريف ولا تعطيل » ومن غير تكييف ولا تمثيل» بل هم 
الوسط في فرق الأمة» كما أن الأمة هي الوسط في الآأمم. 
التمثيل المشبهة . 

وهم وسط في باب أفعال الله تعالى ‏ بين القدرية والجبرية . 

وفى باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية» من القدرية وغيرهم. 

وفي باب أسماء الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة » وبين المرجئة والجهمية. 

وفي أصحاب رسول الله يَلِدٌ بين الروافض » والخوارج . 


/«فصبل بف 
وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله: الإيمان بما أخبر الله به في كتابه,ٍ » وتواتر عن 
رسوله عد وأجمع عليه سلف الأمةء من أنه سيحانه ل 000 على 
على لفق وهر إسريكانه قدي ارلا كارا لي عا دامر كا خيي ع داك الي 
قوله: « هو الذي خَلَقَ السّموات والأرض في سنّة أيام ؛ نم استوئ على العرش يعلم ما يلج في 
الأرض وما تخرج منها. وما دول من السسماء وما يحرج فيها وهو مَعْكم آين ما حلم واله يما 
تعملون بُصير 4[الحديد: 4]. 
وليس معنى قوله ١:‏ وهو معكم » أنه مختلط بالخلق؛ فإن هذا لا توجبه اللغة » وهو 
خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة.» وخلاف ما فطر الله عليه الخلق». بل القمر آية من 
آيات الله من أصغر مخلوقاته» هو موضوع في السماء» وهو مع المسافر وغير المسافر أينما 
كان وهو سبحانه فوق العرش» رقيب على خلقه مهيمن عليهم» مطلع إليهم» إلى غير 
ذلك من معاني ربوبيته . 
وكل هذا الكلام الذي ذكره الله سبحانه ‏ من أنه فوق العرش» وأنه معنا حق على 
حقيقته لا 0 إلى تحريف» ولكن يصان عن الظنون / الكاذبة» مثل أن يظن أن ظاهر ”/1١4#‏ 
قوله: #فى الشماء» أن السماء تقله أو تظلهء وهذا باطل بإجماع أهل العلم والإيمان» فإن 
الله قل وسع 5 السموات والأرض» وهو الذي يمسك السموات والأرض أن تزولاء 
ويمحسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذته. «إومن آياته أن 3 تقوم السمَاء والأرض بَِمَرِه # 
[الروم: 5؟]. 
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فصل 
وقد دخل في ذلك: الإيمان بأنه قريب من خلقهء» مجيب» كما جمع بين ذلك في 
قوله : «وإِذا سأَلّكَ عبادي عَني فَإنَي قَرِيب أجيب دعوة الدّاع إذًا دَعان» الآية [البقرة:1857]. 
وقوله يلد للصحابة ‏ لما رفعوا أصواتهم بالذكر ‏ : (أيها الناس» اربعوا على أنفسكم» 
فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبّاء إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته» (0) 
وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لاني ماكر من عار ه وفوقيته» فإنه د 
ستبيجالة - ليس كمثله شىء في جميع نعوته » وهو علي في دنوه قريب في علوه. . 


/ فصل 
ومن الإيمان بالله وكتبه: الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق» 0 وإليه 
يعود» وأن الله تعالى تكلم به حقيقة» وأن هذا القرآن الذي أنزله على محمد 6 له هو كلام 
الله حقيقة لا كلام غيره» ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة عنه» 
بل إذا قرأه الناس أو كتبوه بذلك في المصاحف» لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله 
تعالى ‏ حقيقة» فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدثاء لا إلى “من قاله مبلعًا 
مؤديًا. | 
وهو كلام اللهء حروفه ومعانيه؛ ليس كلام الله الحروف دون المعاني » ولا المعاني دون 
اروف 


فصل 
وقد دخل - أيضًا ‏ فيما ذكرناه من الإيمان به وبكتبه وبرسله: الإيمان بأن المؤمنين يرونه 
يوم القيامة عيانًا بأبصارهم» كما يرون الشمس صحواً ليس دونها سحاب» وكما يرون 
القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته» يرونه - سبحانه ‏ وهم في عرضات القيامة» ثم 
بيطا لو اتسوك ونا لانم ماله وان 


.14 سبق تخريجه ص‎ )١( 
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/ فصل م 

ومن الإيمان باليوم الآخر: الإيمان بكل ما أخبر به النبي يله مما يكون بعد الموت» 
فيؤمنون بفتنة القبرء وبعذاب القبر» وبنعيمه. 
نبيك؟ فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت فى الحياة الدنيا وفى الآخرة» فيقول المؤمن 
الله م والوسلام دينى» ومحمد ف ثبيى » وأما المرتاب فيقول: هاهء» هام لا 
أدري 2 سمعت الناس يقولون شيعا فقلته, فيضرب برزبة من حديدء» فيصيح صيحة 
يسمعها كل شىء إلا الإنسان» ولو سمعها الإنسان لصعق : 

ثم بعد هذه الفتنة» إما نعيم» وإما عذاب» إلى أن تقوم القيامة الكبرى. فتعاد الأرواح 
إل الأجساد وتقوم القيامة التى أخبر الله بها فى كتابه» وعلى لسان رسوله» وأجمع 
عليها المسلمون» فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة عراة غرلاً » وتدنو منهم 
الشمس » ويلجمهم العرق. 

وتنصب لوازي ورم نيها أعدال العباد» «( من تقلت موازينه فأوتك / هم الْمَقَلحُون . 15" 
ومن حَفّت موازينه فأولدك الّذين حَسروا أَنفْسَهُم في جهنم خَالدُون 4[المؤمنون لل .]٠ ١#‏ 

وتنشر الدواوين - وهي صحائف الأعمال دف يل كتابه بيمينه 6 وآخذ كتابه بشماله» 
أى من وراء ظهره » كما قال يها وتعالون : « وكل إنسان ألْرَمنَاهُ طَائرة في عثقه 
اميم يلقَاه مدشورا . افرأ كتابك كفئ بنفسك اليو عليك حسيبًا 0 

ويحاسب الله الخلائق 3 ويخلو بعبله المؤمن فيقرره بذنويه» كما وصف ذلك فى 

وأما الكفارء فلا يحاسبون محاسية من توزن حسناته وسيئاته» فإنه لا حسنات لهمء 
ولكن تعد أعمالهم وتحصىء فيوقفون عليها ويقررون بها ويجزون بها. 

وفي عرصة القيامة الحوض المورود لمحمد مله ماؤه أشد بياضًا من اللبن» وأحلى من 
العسل» آنيته عدد نجوم السماء» طوله شهر وعرضه شهرء من يشرب منه شربة لم يظمأ 
بعدها أبدا. 
على قدر أعمالهم» فمنهم من يمر كلمح البصر» ومنهم من يمر كالبرق الخاطف» ومنهم 
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7/1١7‏ من يمر كالريح» ومنهم من يمر كالفرس الحواد» / ومنهم من يمر كركاب الؤبل ' وملهم من 
يعدو عدواء ومنهم من يمشى مشيّاء ومنهم من يزحف زحماء ومنهم من يخطف فليقى 
فى جهنم؛ فإن الجسر عليه كلاليب تخطف الناس بأعمالهم» فمن مر على الصراط دخل 
الجنة . 

فإذا عبروا عليه وقفوا على قنطرة بين الجلة والنار» فيقتص لبعضهم من بعض » فإذا 

وأول من يستفتح ياب الحنة محمد عله » وأول من يدخحل الجنة من الأمم أمته . 

وله كلك - فى القيامة - ثلاث شفاعات: 

أما الشفاعة الأولى: فيشفع في أهل الموقف. حتى يقضي بينهم بعد أن تتراجع 
الأنبياء آدمء ونوح» وإبراهيم» وموسى » وعيسى ابن مريم عن الشفاعة, حتى تنتهي 
إليه . 

وأما الشفاعة الثانية : فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة» وهاتان الشفاعتان خاصتان 
له. ْ 

وأما الشفاعة الثالثة : فيشفع فيمن استتحق النارء وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين» 
والصديقين وغيرهم» فيشفع فيمن استحق النار ألا يدخلهاء ويشفع فيمن دخلها أن يخرج 

4" ملهاء ويخرج الله - تعالى ‏ من النار أقوامًا بغير / شفاعة» بل بفضله ورحمته» ويبقى 
فى الجنة فضل عمن دخلها من أهل الدنياء فينشئ الله لها أقوامًا فيدخلهم الجنة. 

وأصناف ما تضمنته الدار الآخرة من الحساب» والثواب والعقاب ٠»‏ والجنة والنار» 
وتفاصيل ذلك مذكورة فى الكتب المنزلة من السماءء والآثار من العلم المأثورة عن 
الأنبياء» وفي العلم الموروث عن محمد يَلِةِ من ذلك ما يشفى ويكفي» فمن ابتغاه 
وجده. 

وتؤمن الفرقة الناجية ‏ أهل السئة والجماعة ‏ بالقدر ؛ نخيره وشره» والإيمان بالقدر 
على درجتين» كل درجة تتضمن شيئين : ا 

فالدرجة الأولى: الإيمان بأن الله تعالى ‏ علم ما الخلق عاملون بعلمه القديم» الذي 

ثم كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلق:« فأول ما خلق الله القلم قال له : 
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اكتب قال: ما أكتب؟ قال : اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة»210 فما أصاب الإنسان لم 
يكن ليخطتئه» وما أخطأه لم يكن ليصيبه» جفت الأقلام وطويت الصحف كما قال 
جاه وتدلي: َم تَعلّم أن الله يعم ما في السّمَاء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على 
الله يُسير» [الحج: 21٠٠١‏ وقال: ون ]ماب بن مضنية في الأرض ولا في أشيكم إلا في 0 
كتاب من قبل أن تَبرأهَا إن ذلك عَلَى اللّه يسير * [الحديد 77]. 

وهذا التقدير ‏ التابع لعلمه سبحانه ‏ يكون في مواضع جملة وتفصيلا» فقد كتب في 
اللوح المحفوظ ما شاء. وإذا خلق جسد الجنين قبل نفخ الروح فيه بعث إليه ملكاء فيؤمر 
بأربع كلمات» فيقال له : اكتب رزقه» وأجله. وعمله» وشقي أو سعيد» ونحو ذلك » 
فهذا القدر قد كان ينكره غلاة القدرية قدياء ومنكره اليوم قليل. 

وأما الدرجة الثانية: فهو مشيئة الله النافذة» وقدرته الشاملة» وهو الإيمان بأن ما شاء 
الله كان» وما لم يشأ لم يكن» وأنه ما في السموات والأرض من حركة ولا سكون إلا 
بمشيئة الله - سبحانه - لا يكون في ملكه إلا ما يريد» وأنه - سبحانه وتعالى - على كل 
شىء قدير من الموجودات والمعدومات. 

فما من مخلوق فى الأرض ولا فى السماء إلا الله خالقه ‏ سبحانه ‏ لا خالق غيره 
وال 0ه ْ 

ومع ذلك» فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسلهء ونهاهم عن معصيته. 

وهو سبحانه - يحب المتقين» والمحسنين والمقسطين» ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات» ولا يحب الكافرين» ولا يرضى عن القوم الفاسقين ولا يأمر بالفحشاءء ولا 
يرضى لعباده الكفرء ولا يحب الفساد. 

/ والعباد فاعلون حقيقة» والله خالق أفعالهم» والعبد هو المؤمن والكافر والبر "/١6١‏ 
والفاجرء والمصلي والصائم» وللعباد قدرة على أعمالهم ولهم إرادة » والله خالقهم 
وخالق قدرتهم وإرادتهم » كما قال تعالى: « لمن شاء مدكم أن يستقيم .وما تَشَاءون إلا أن 
يشَاء الله رب الْعَالَمِينَ 4 [التكوير تك 19]. 

وهذه الدرجة من القدرء يكذب بها عامة القدرية» الذين سماهم النبي فلل مجوس 
هذه الأمة» ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات» حتى سلبوا العبد قدرته واختياره» 
ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكمها ومصالحها. 


/ أبو داود فى السنة(١١477) » والترمذي فى التفسير (027719» وقال: «هذا حديث حسن غريب»» وأحمد‎ )١( 
ا كلهم عن عبادة بن الصامت.‎ 
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لك / ةذ ١‏ 
ومن أصول أهل السنة: أن الدين والإيمان قول وعمل؛ قول القلب واللسان» وعمل 
القلب واللسان والجوارح» وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. 
بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي.. كما قال - سبحانه وتعالى - فى آبة القضاص : 8١‏ فمن 
عفي لَه من أخيه شيء فَائبَاعَ بالْمعرُوف 4[البقرة: 11078 وقال: ورد طالناد من المزييد 
افَُوا فََصلِحوا بيْتَهمَا فَإن بَعَت إحداهما على الأخرئ فَقَاتلُوا التي تبغي حتّى تو 3 تفيء إِلَئ أمر اللّه 
ل ال نما الْمؤميُون إخْوةٌ 
فأصلحوا بد بين أحَويكُم 4 [الحجرات :قل ٠:‏ 
ولا يسلبون الفاسق اللي 00 اسم الإيمان بالكلية ولا يخلدونه في النارء كما تقوله 
المعتزلة» بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان في مثل قوله تعالى : (قتحرير رقبة مؤمنة » 
[النساء: 47]. 
وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق » كما في قوله تعالى : إِنَمَا المؤمنون الّذين إذا 
1م ذكر اللَهُ ولت قُُوبهمْ وإذا تيت عَليْهِم آياه دنهم ينا » [الأنفال : 7 21 وقوله عبد / دللا 
يزنى الزاني حين يزني وهو مؤمن» ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن» ولا يشرب 
ال مخمر حين يشربها وهو مؤمن» لمكي لي داف شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم 
حين ينتهبها وهو مؤمن» 2)37. 


الميتواره : هو مؤمن تحن الإيمان» أو مؤمن بإعانه فاسق بكبيرته » فلا يعطى الاسم 


)١(‏ الملّي : نسبة إلى أهل الملل من المسلمين واليهود والنصارى. 

(9) البخاري فى الأشربة (3018) » وفى الحدود (300/1): ومسلم في الإيمان (67/ 223٠١‏ وأبو داود في 
السنة (4585)ء والترمذي في الإيمان (5710)» والنسائي في السرقة (5870) ٠»‏ وابن ماجه في الفتن 
(97): وأحمد 147/7 17الاء /الاء كلهم عن أبي هريرة. 

وقوله + الا ينتهب نهية : النهب: الخارة والسلب» أي :لا يختلس شيئًا له قيمة عالية. انظر *النهاية 
في غريب الحديث 177/8 . 
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ومن أصول أهل السنة والجماعة: سلامة قلوبهم وألستتهم لأصحاب رسول الله عد 
كم وميم الله به في قوله عالق لل لسو 
اين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قُلُوبنَا غلا لين آمنُوا ربا إِنْكَ روف رحيم 4[الحشر: . 
0 البي كن في 8 :< لا تسبوا م فوالذي ' نفسي بيده لو أن 0 
والوجماع » من اراب ومراتبهم» ار من 0 من قبل ا صلح 
الحديبية 5-5 وقاتل على من أنفق من بعذه وقاتل 043 ويقدمون المهاجرين على 00 
ويؤمنون بأن الله قال لأهل / بدر ‏ وكانوا ثلاثمائة وبضعة عشر - : اعملوا ما شئتم'فقد 8»/١١#‏ 
غفرت لكم2"(0 » وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة29. كما أخبر به النبى َلك 0 
بل قد رضي الله عنهم ورضوا عنه» وكانوا أكثر من ألف وأربعمائة. ْ 
ويشهدون بالجنة لمن شهد له رسول الله يلق بالجنة» كالعشرة» وكثابت بن قيس بن 
شماس» وغيرهم من الصحابة. 


غيره» من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكرء ثم عمرء ويثلثون بعثمان » ويربعون 

بعلي رضي الله عنهم ‏ كما دلت عليه الآثار» وكما أجمع الصحابة ‏ رضي الله عنهم - شْ 
على تقديم عثمان في البيعة» مع أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي - ٍْ 
رضي الله عنهما - بعد اتفاقهم على تقديم أبي بكر وعمر - أيهما أفضل ١‏ فقدم قوم 
عثمان وسكتواء أو ربعوا بعلي» وقدم قوم عليّاء وقوم توقفواء لكن استقر أمر أهل السنة 
على تقديم عثمان» وإن كانت هذه المسألة ‏ مسألة عثمان وعلي ‏ ليست من الأصول التي 
يضلل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة» لكن المسألة التى يضلل المخالف فيها هى 
مسألة الخلافة . 


)١(‏ البخاري في فضائل الصحابة (751/9؟), ومسلم في فضائل الصحابة (١7/5554؟5)‏ . وأبو داود في السنة 
(550).» والترمذي في المناقب (871؟) وأحمد 21١/7‏ كلهم عن أبي سعيد الخدري . 

20( البخاري في المغازي (17175) » وفي التفسير(5850) ومسلم في فضائل الصحابة »)١5١/51595(‏ وأبو ١‏ 
داود في الجحهاد ».)550٠(‏ والترملي في التفسير )77٠5(‏ وأحمد .8٠١ /١‏ كلهم عن علي بن أبي طالب. 

(9) مسلم في فضائل الصحابة (15595/ »)١57‏ وأحمد 2157/5 247١‏ كلاهما عن أم مبشر. 
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علي » ومن طعن في -خلافة أحد من هؤلاء الأئمة فهو أضل من حمار أهله. 
ين / ويحبون أهل بيت رسول الله َلٌِ » ويتولونهم» ويحفظون فيهم وصية رسول الله 
يكلهُ حيث قال يوم غَدير خم: «أذكركم الله في أهل بيتي» أذكركم الله في أهل 
بيتي231(0» وقال - أيضا - للعباس عمه ‏ وقد اشتكى إليه أن بعض قريش يجفو بني هاشم - 
فقال: «والذي نفسي بيده» لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابتي»20. وقال كَكلةٍ : «إن الله 
اصطفى بنى إسماعيل» واصطفى من بنى إسماعيل كنانة» واصطفى من كنانة قريشاء 
واصطفى من قريش بني هاشم» واصطفاني من بني هاشم» (22. 
ويتولون أزواج رسول الله يَكٍِ أمهات المؤمنين» ويؤمنون بأنهن أزواجه في الآخرة» 
خصوصًا خحديجة ‏ رضى الله عنها ‏ أم أكثر أولاده» وأول من آمن به وعاضده على أمرهء 
وكان لها منه المنزلة العالية . 
والصديقة بنت الصديق - رضي الله عنهما - التي قال فيها النبي كَل : اافضل عائشة 
على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام»7؟). 
ويتبرؤون من طريقة الروافض» الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم» ومن طريقة 
النواصب» الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل » و يمسكون عما شجر بين الصحابة . 
”7 / ويقولون : إن هذه الآثار المروية فى مساويهم منها ما هو كذب», ومنها ما قد زيد 
فيه ونقص وغير عن وجهه والصحيح منه هم فيه معذورون» إما مجتهدون مصيبون » 
وإما مجتهدون مخطئون. ٠‏ 
وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الوثم 
وصغائره. بل نجور عليهم الذنوب في الحملة 2 ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب 
مغفرة ما يصدر منهم إن صدر» حتى إنه يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم؛ 
)١(‏ الدارمي في فضائل القرآن ؟ 4 وأحمد 5//اا7ء كلاهما عن زيد بن أرقم . 
00( ابن ماجه في المقدمة (0-غ4١)‏ » وأحمد ١//ا١5, 730١8‏ 2. كلاهما عن العباس بن عبد المطلب» وضعفه 
الألبانى . 
قرف مسلم 0 الفضائل 1/١‏ والترمذي في المناقب (5.0*) » وقال:«هذا حديث حسن صحيح؟» » 
وأحمد ٠١/5‏ » كلهم عن وائلة بن الأسقع . 
(5) البخاري فى فضائل الصحابة (11/0”)» ومسلم في فضائل الصحابة (89/7557) » والترمذي في المناقب 
(7810)» وابن ماجه فى الأطعمة (57481)» والدارمي في الأطعمة 07 وأحمد 2105/79 2555 
كما رواه الترمذي فى الأطعمة )١1475(‏ » وأحمد +/* 2:١4‏ كلاهما عن أبي موسى. 
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لأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهم» وقد ثبت بقول رسول الله 
كه : "أنهم خير القرون» 2١(‏ وأن المد من أحدهم إذا تصدق بهء كان أفضل من جبل أحد 
ذهبًا من بعدهم27). 

ثم إذا كان قد صدر من أحدهم ذنب فيكون قد تاب منه» أو أتى بحسنات تمحوهء أو 
غفر له بفضل سابقته» أو بشفاعة محمد يَللهْ الذي هم أحق الناس بشفاعته» أو ابتلى 
ببلاء فى الدنيا كفر به عنهء فإذا كان هذا فى الذنوب المحققة» فكيف بالأمور التى كانوا 
فيها مجتهدين» إن أصابوا فلهم أجران» وإن أخطؤوا فلهم أجر واحد» والخطأ مغفور 
لهم؟ 

ثم القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل نزرء مغمور في جنب فضائل القوم 
ومحاسنهم» من الإيمان بالله ورسولهء والجهاد في سبيلهء والهجرة والنصرة» والعلم 
النافع » والعمل الصالح . 

/ ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة» وما من الله به عليهم من الفضائل» علم »/١٠١6‏ 
يقينًا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء» لا كان ولا يكون مثلهم»ء وأنهم هم الصفوة من قرون 
هذه الأمة» التي هي خير الأمم وأكرمها على الله تعالى. 

ومن أصول أهل السنة والجماعة : التصديق بكرامات(») الأولياء» وما يجرى الله على 
أيديهم من خوارق العادات» في أنواع العلوم والمكاشفات» وأنواع القدرة والتأثيرات» 
كالمأثور عن سالف الأمم ف سورة الكهف وغيرهاء وعن صدر هذه الآمة من الصحابة 
والتابعين وسائر قرون الأمة» وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة. 


/ فصل لا 1/* 
سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار» واتباع وصية رسول الله عليه ' حيث 
قال: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي» تمسكوا بهاء وعضوا عليها 
بالنواجذ» وإياكم ومحدثات الأمور» فإن كل محدثة بدعةع» وكل بدعة ضلالة)40) , 


2435 24310 475/4 البخاري في فضائل أصحاب النبي(٠ 505”) . والترمذي في الفتن(١5171). وأحمد‎ )١( 
كلهم عن عمران بن حصين.‎ » | 

(؟) سبق تخريجه ص .١٠١١‏ 

() في المطبوعة : «بكرمات» والصواب ما أثبتناه . 

(؟) أبو داود فى السئة ( /ا1 45-0 ) والترمذى فى العلم ( 7515 ) وقال : « هذا حديث حسن صحيح ؟ . 


1 . الاللالنا اها عع أرمع5ععرطم 


ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله » وخير الهدى هدى محمد يَكَةٌ » ويؤثرون كلام 
الله على كلام غيره من كلام أصناف الناس © ويقدمون هدى محمد كَلْةٌ على هدى كل 
أحدء وبهذا سموا : أهل الكتاب والسئة . 

وسموا أهل الجماعة. ؛ لأن الجماعة هى الاجتماع وضدها الفرقة' » وإن كان لفظ 
الجماعة قد صار اسمًا لنفس القوم المجتمعين .2 والإجماع هو الأصل الثالث الذى يعتمد 
عليه فى العلم والدين . 

وهم يزنون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة أو 
لاخر دار الت ارو اشوا ل عيرارد اداو لماعيالقا 1 
تن ا وانتشرت الأمة . 


4م / فصل 
ثم هم مع هذه الأضول يأمرون بالمعروف ( وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة . 
ويرود إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء 3 أبرادا كانوا أو فجار 3 ويحافظون 
على الجماعات . 
ويدينون بالنصيحة للأمة » ويعتقدون معنى قوله يله : ١‏ المؤمن للمؤمن كالبنيان » 
يشد. بعضه بعضًا » » وشبك بين أصابعه يليه )2١(‏ . وقوله كليلد : « مثل المؤمنين فى 
توادهم 'وتراحمهم وتعاطفهم كمثلٍ الحسد » إذا اشتكى منه عضو. تداعى له سائر الجسد 
بالحمى والسهر ( ف ”0 
ويأمرون بالصبر عند البلاء ( والشكر عند الرخاء 2( والرضا مر القضاء ( ويدعون إلى 
مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال » ويعتقدون معئى قوله د :1 أكمل المؤمنين إِعَانا 
أ حلقًا » 7 
أحسنهم خلقا » : 
ويندبون إلى أن تصل من قطعك ٠»‏ وتعطى من حرمك » وتعفو عمن ظلمك » 
)١(‏ البخارى فى الصلاة )448١(‏ » ومسلم في البر والصلة (750585/ 755) » والترمذى فى البر والصلة )١97/8(‏ 
وقال: « حديث حسن صحيح »© » والنسائى فى الزكاة (-97؟) . وأحمد 5 / 1005 ؛ 405 كلهم عن 
أبى موسى . 
(؟) البخارى فى الأدب )5011١(‏ 2 ومسلم فى البر والصلة (37/1085) » كلاهما عن النعمان بن بشير . 
زفرة أبو داود فى السنة (50845:ة) 4 والترمذى فى الرضاع (11561) 03 وقال سل حديث حسن صحجحوع ٠»‏ 
والدارمئ «١‏ فى الرقاق ؟ / 777 , وأحمد 7 / ل "؛ » كلهم عن أبى هريرة . 
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ويأمرون ببر الوالدين > وصلة الأرحام » وحسن الجوار » والإحسان إلى اليتامى والمساكين 
وابق السيل' + والرقق بالمملوك"» اوينوة عن الفح عر داك والبدن + والاسطانة فل 
الخلق بحق أو بغير حق » ويأمرون بمعالى الأخلاق » وينهون عن سفسافها 

وكل ما يقولونه أو يفعلونه من هذا أو غيره » فإنما هم فيه متبعون للكتاب والسنة . 

وطريقتهم هى دين الإسلام » الذى بعث الله به محمد وك » لكن لما أخبر النبى 6 
أن أمته ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة ٠»‏ كلها فى النار إلا واحدة وهى الجماعة 202 , 
وفى حديث عنه يَلَِةٌ أنه قال :7 هم من كان على مثل ما أنا عليه :اليوم وأصحابى »2 9© , 
صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوب هم أهل السنة والجماعة ٠»‏ وفيهم 
الصديقون والشهداء والصالحون » ومنهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى » أولو المناقب 
المأثورة » والفضائل المذكورة » وفيهم الأبدال الأئمة الذين أجمع المسلمون على هدايتهم 
ودرايتهم . وهم الطائفة المنصورة » الذين قال فيهم النبى كَكَلٌِ : « لا تزال طائفة من أمتى 
على الحق ظاهرين » لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة » 29 . 

فنسأل الله العظيم أن يجعلنا منهم » وألا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا » ويهب لنا من 
لدنه رحمة » إنه هو الوهاب . والله أغلم . 

وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليمًا كثيراً . 


. كلاهما عن معاوية بن أبى سفيان‎ » 755١ / 7 أبو داود فى السنة (/5541) » والدارمى فى السير‎ )١( 
وقال : « هذا حديث مفسر غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه ») » عن عبد‎ )514١( الترمذى فى الإيمان‎ 000 


(9) البخارى فى المناقب (85141) » ومسلم فى الإمارة ١7١ /١970(‏ ) » والترمذى فى الفتن (59؟؟) , 


وقال: ( حسن صحيح »© » وابن ماجه فى المقدمة )٠١(‏ . كلهم عن ثوبان . 
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لاك / قال رحمه الله تعالى : 
بسم الله الرحمن الرحيم 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ظهير له 2( ولا معين : 


وأشهد أن محمد عبده ورسوله ؛ الذى أرسله إلى الخلق أجمعين .. صلى الله عليه 
وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرً » وعلى سائر عباد الله الصالحين . 
أما بعد : فقد سئلت غير مرة » أن أكتب ما حضرنى ذكره مما جرى فى المجالس 
الثلائة » المعقودة للمناظرة » فى أمر الاعتقاد بمقتضى ما ورد به كتاب السلطان » من 
الديار المصرية إلى نائبه أمير البلاد . لما سعى إليه قوم من الجهمية» والاتحادية »والرافضة » 
وغيرهم من ذوى الأحقاد . 
فأمر الأمير بجمع القضاة الأربعة ‏ قضاة المذامب الأربعة - وغيرهم من نوابهم 
>0١‏ والمفتين والمشائخ » تمن له حرمة وبه اعتداد . وهم لا يدرون / ما قصد بجمعهم فى هذا 
فقال لى : هذا المجلس عقد لك » فقد ورد مرسوم السلطان بأن أسألك عبن اعتقادك. 
وعما كتبت به إلى الديار المصرية 3 من الكتب التى تدعو بها الناس إلى الاعتقاد » 
وأظنه قال: وأن أجمع القضاة والفقهاء » وتتباحثون فى ذلك . 
فقلت : أما الاعتقاد » فلا يؤخذ عنى ولا عمن هو أكبر منى » بل يؤخذ عن الله 
ورسوله يَللِْةِ » وما أجمع عليه سلف الأمة » فما كان فى القرآن وجب اعتقاده » وكذلك 
ما ثبت فى الأحاديث الصحيحة » مثل صحيح البخارى » ومسلم . 
وأما الكتب » فما كتبت إلى أحد كتايًا ابتذاء أدعوه به إلى شىء من ذلك » ولكنى 
كتبت أجوبة أجبت بها من يسألنى من أهل الديار المصرية وغيرهم » وكان قد بلغنى أنه 
زور على كتاب إلى الأمير ركن الدين الحاشدكير » أستاذ دار السلطان » يتضمن ذكر 
عقيدة محرفة » ولم أعلم بحقيقته » لكن علمت أنه مكذوب . 
وكان يرد على من مصر وغيرها من يسألنى عن مسائل فى الاعتقاد وغيره » فأجيبه 
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/ فقال : نريد أن تكتب لنا عقيدتك . 1 

فقلت : اكتبوا . فأمر الشيخ كمال الدين أن يكتب ٠»‏ فكتب له جمل الاعتقاد فى 
أبواب الصفات والقدر » ومسائل الإيمان والوعيد » والإمامة والتفضيل . 

وهو أن اعتقاد أهل السنة والجماعة : الإيمان بما وصف الله به نفسه » وبما وصفه به 
رسوله يَكِلَهٌّ ٠‏ من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل » وأن القرآن كلام الله غير 
مخلوق . منه بدأ وإليه يعود . 

والإيمان بأن الله خالق كل شىء من أفعال العباد وغيرهاء وأنه ما شاء الله كان وما لم 
يشأ لم يكن » وأنه أمر بالطاعة » وأحبها ورضيها ٠.‏ ونهى عن المعصية وكرهها ٠١‏ والعبد 
فاعل حقيقة » والله خالق فعله »وأن الإيمان والدين قول وعمل » يزيد وينقصء وألا نكفر. 
أحدًا من أهل القبلة بالذنوب » ولا نخلد في -النار من أهل الإيمان أحدا » وأن الخلفاء بعد 
رسول الله مَكْلَةْ أبو بكر » ثم عمرء ثم عثمان » ثم على . وأن مرتبتهم فى الفضل 
كترتيبهم فى الخلافة» ومن قدم عليًا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار )2١(‏ وذكرت 
هذا أو نحوه ؛فإنى الآن قد بعد عهدى ٠‏ ولم أحفظ لفظ ما أمليته » لكنه كتب إذ ذاك . 

ثم قلت للأمير والحاضزين : أنا أعلم أن أقوامآ يكذبون على ٠‏ كما قد كذبوا على 
غير مرة » وإن أمليت الاعتقاد من حفظى ٠‏ ربما يقولون : كتم بعضه » / أو داهن ,"/١١*‏ 
ودارى » فأنا أحضر عقيدة مكتوبة » من نحو سبع سنين قبل مجىء التتر إلى الشام . 

وقلت قبل حضورها كلامًا قد بعد عهدى به » وغضبت غضبًا شديدًا » لكنى أذكر 
أنى قلت : أنا أعلم أن أقوامًا كذبوا على وقالوا للسلطان أشياء » وتكلمت بكلام احتجت 
إليه » مثل أن قلت : من قام بالإسلام أوقات الحاجة غيرى ؟ ومن الذى أوضح دلائله 
وبينه ؟ وجاهد أعداءه وأقامه لما مال حين تخلى عنه كل أحد » ولا أحد ينطق بحجته ولا 
أحد يجاهد عنه » وقمت مظهرا لحجته مجاهدا عنه » مرغبًا فيه ؟ 

فإذا كان هؤلاء يطمعون فى الكلام فى فكيف يصنعون بغيرى ؟ ! ولو أن يهوديًا طلب 
من السلطان الإنصاف . لوجب عليه أن ينصفه » وأنا قد أعفو عن حقى وقد لا أعفو 2 
بل قد أطلب الإنصاف منه » وأن يحضر هؤلاء الذين يكذبون ؛ ليوافقوا على افترائهم » 
وقلت كلامًا أطول من هذا الجنس ٠»‏ لكن بعد عهدى به . 

فأشار الأمير إلى كاتب الدرج محبي الدين بأن يكتب ذلك . 


)١(‏ أزرى بالمهاجرين والأنصار 9 أى قلل من شأنهم وعابهم : انظر القاموس المحيط » مادة ١‏ زرى ؛2. 
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وقلت ‏ أيضا : كل من خالفنى فى شىء ما كتبته فأنا أعلم بمذهبه منه » وما أدرى 
هل قلت هذا قبل حضورها أو بعده » لكننى قلت - أيضًا ‏ بعد حضورها وقراءتها : ما 
ذكرت فيها فصلاً إلا وفيه مخالف من المنتسبين إلى القبلة » وكل جملة فيها خلاف لطائفة 

دفي قرافم لامي الغبية اج وه كرابي على أن اللا يختيرين 

«العقيدة الواسطية ») . 

وقلت لهم :هذه كان سبب كتابتها أنه قدم على من أرض واسط بعض قضاة نواحيها ‏ 
شيخ يقال له : رضى الدين الواسطى من أصحاب الشافعى - قدم علينا حاجًا » وكان من 
أهل الخير والدين » وشكا ما الناس فيه بتلك البلاد » وفى دولة التتر من غلبة الجهل » 
والظلم ؛ودروس الدين والعلم » وسألنى أن أكتب له عقيدة تكون عمدة له ولأهل بيته » 
فاستعفيت من ذلك » وقلت : قد كتب الناس عقائد متعددة » فخ بعض عقائد أئمة 
السنة . فألح فى السؤال »وقال:ما أحب إلا عقيدة تكتبها أنت ؛ فكتبت له هذه العقيدة » 
وأنا قاعد بعد العصر » وقد انتشرت بها نسخ كثيرة فى مصر والعراق » وغيرهما . 

فأشار الأمير بألا أقرأها أنا لرفع الريبة » وأعطاها لكاتبه الشيخ كمال الدين » فقرأها 
على الحاضرين حرقًا حرقًا » والجماعة الحاضرون يسمعونها » ويورد المورد منهم ما شاء 
ويعارض فيما شاء . والأمير ‏ أيضًا : يسأل عن مواضع فيها » وقد علم الناس ما كان 
فى نفوس طائفة من الحاضرين » من الخلاف والهوى . ما قد علم الناس بعضه » 
وبعضه بسبب الاعتقاد » وبعضه بغير ذلك . 

0 ولا يمكن ذكر ما جرى من الكلام والمناظرات فى هذه المجالس ؛ فإنه / كثير لا 
ينضبط ء ا ا ل ل يل 
يجرى رفع أصوات ولغط لا ينضبط . 

فكان ما اعترض على بعضهم - للا ذكر فى أولها . ومن الإيمان بالله : الإيمان بما 
وصف به نفسه » ووصفه به رسوله »من غير تحريف ولا تعطيل » ولا تكييف ولا تمثيل - 
فقال : ما المراد بالتحريف والتعطيل ؟ ومقصوده أن هذا ينفى التأويل » الذى أثبته أهل 
التأويل » الذى هو صرف اللفظ عن ظاهره » إما وجوبًا » وإما جوازا . 

فقلت : تحريف الكلم عن مواضعه كما ذمه الله - تعالى - فى كتابه » وهو إزالة اللفظ 
عما دل عليه من المعنى» مثل تأويل بعض الجهمية لقوله تعالى : ف( كلم الله موسئ تكليمًا 4 
[ النساء : ١55‏ ] .أى 0 بأظافير الحكمة تجريحًا. ومثل تأويلات القرامطة والباطنية 
وغيرهم من الجهمية والرافضة والقدرية »وغيرهم فسكت وفى نفسه ما فيها. . 
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وذكرت فى غير هذا المجلس أنى عدلت عن لفظ التأويل إلى لفظ التحريف ؛ لأن 
التحريف اسم جاء القرآن بذمه . وأنا تحريت فى هذه العقيدة اتباع الكتاب والسنة » 
فنفيت ما ذمه الله من التحريف ٠‏ ولم أذكر فيها لفظ التأويل بنفى ولا إثبات ؛ لأنه لفظ 
له عدة معان ء كما بينته فى موضعه من القواعدل . 

/ فإن معنى لفظ التأويل فى كتاب الله غير معنى لفظ التأويل فى اصطلاح المتأخرين» */١١6‏ 
من أهل الأصول والفقه 0( وغير معنى لفظ التأويل فى اصطلاح كثير من أهل التفسير 
والسلف ؛ لأن من المعانى التى قد تسمى تأويلاً ما هو صحيح » منقول عن بعض السلف ء 

وقلت له أيضا: ذكرت فى النفى التمثيل » ولم أذكر التشبيه ؛ لأن التمثيل نفاه الله 
بنص كتابه حيث قال : « ليس كمثله شيء * [ الشورى : ١١‏ ] . وقال :# هل تعلم له 
ميا 4 [مَريم :1-387 +.وكان احب إلى :من الفط لبين قن كناك الله ». .زلا فى مسينة 
رسول الله يله » وإن كان قد يعنى بنفيه معنى صحيح ٠‏ كما قد يعنى به معنى فاسد . 
ولا يلحدون فى أسماء الله وآياته » جعل بعض الحاضرين يتمعض من ذلك ؛ لاستشعاره 
ما فى ذلك من الرد الظاهر عليه » ولكن لم يتوجه له ما يقوله » وأراد أن يدور بالأسئلة 

ولا ذكرت آية الكرسى ‏ أظنه سأل الأمير عن قولنا : لا يقربه شيطان حتى يصبح - 
فذكرت حديث أبى هريرة فى الذى كان يسرق صدقة الفطر » وذكرت أن البخارى رواه 
فى صحيحه 2١(‏ » وأخذوا يذكرون نفى التشبيه والتجسيم » ويطنبون فى هذا » ويعرضون 
ما ينسبه بعض الناس إلينا من ذلك . 

/ فقلت : قولى : من غير تكييف ولا تمثيل ينفى كل باطل » وإنما اخترت هذين 0وارم 
الاسمين ؛ لأن التكييف مأثور نفيه عن السلف كما قال ربيعة » ومالك » وابن عيينة 
وغيرهم - المقالة التى تلقاها العلماء بالقبول 8 اللاستواء معلوم » وا لكيف مجهول » 
والإيمان به واجب » والسؤال عنه بدعة . 

فاتفق هؤلاء السلف على أن التكييف غير معلوم لناء فنفيت ذلك اتباعاً لسلف الأمة . 
وحقيقة صفاته . وهذا من التأويل الذى لا يعلمه إلا الله » كما قد قررت ذلك فى قاعدة 


. ) 593١ ( البخارى فى الوكالة‎ )١( 
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مفردة » ذكرتها فى التأويل والمعنى » والفرق بين علمنا بمعنى الكلام وبين علمنا بتأويله . 

وكذلك التمثيل + امسن بالنص » والإجماع القديم 3 مع دلالة العقل على نفيه 2 
ونفى التكييف ؛ إذ كنه البارى غير معلوم للبشر » وذكرت فى ضمن ذلك كلام الخطابى 
ظاهرها » مع نفى الكيفية والتشبيه عنها ؛ إذ الكلام فى الصفات فرع على الكلام فى 
الذات » يحتذى فيه حذوه 3 ويتبع فيه مثاله 2 فإذا كان إثيات الذات إثبات وجود للا 
إثبات تكييف ٠»‏ فكذلك إثبات الصفات إثيات وجود لا إثبات تكييف . 

0670 /فقال أحد كبار المخالفين: فحينئذ يجوز أن يقال : هو جسم لا كالأجسام » فقلت له 

به رسوله يَكِْهِ » وليس فى الكتاب والسنة أن الله جسم » حتى يلزم هذا السؤال . 

وأخذ بعض القضاة الحاضرين والمعروفين بالديانة يريد إظهار أن ينفى عنا ما يقول 
وينسبه البعض إلينا » فجعل يزيد فى المبالغة فى نفى التشبيه والتجسيم » فقلت : ذكرت 
فيها فى غير موضع من غير تحريف ولا تعطيل » ومن غير تكييف ولا تمثيل » وقلت فى 
صدرها : ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه فى كتايه » وبما وصفه به رسوله 
بالقبول» وجب الإيمان بها كذلك. إلى أن قلت: إلى أمثال هذه الأحاديث الصحاح » التى 
يخبر فيها رسول .الله يَكَكِيةِ ما يخبر بهء فإن الفرقة الناجية ‏ أهل السنة والجماعة ‏ يؤمنون 
بذلك » كما يؤمئون بما أخبر الله فى كتابه » من غير تحريف ولا تعطيل » ومن غير 
تكييف ولا تمثيل » بل هم وسط فى فرق الأمة . كما أن الأمة هى الوسط فى الأمم . 

مل / فهم وسط فى باب صفات الله بين أهل الت لتعطيل الجهمية »وبين أهل التمثيل المشبهة . 

وما رأى هذا الحاكم العدل ممالاتهم 4 وتعصبهم ١‏ ورأى قلة العارف الناصر 2١‏ وخافهم 
قال : أنت صنفت اعتقاد الإمام أحمد .2 فتقول : هذا اعتقاد أحمد ١‏ يعنى والرجل 
يصنف على مذهبه فلا يعترض عليه » فإن هذا مذهب متبوع » وغرضه بذلك قطع 
مخاصمة الخصوم . | 

فقلت : ما جمعت إلا عقيدة ١‏ لسلف الصالح جميعهم » ليس للإمام أحمد اختصاص 
بهذا » والإمام أحمد إنما هو مبلغ العلم الذى جاء به النبى يَِْهٌ » ولو قال أحمد من تلقاء 
نفسه ما لم يجئ به الرسول لم نقبله » وهذه عقيدة محمد يا 
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وقلت مرات : قد أمهلت كل من خالفنى فى شىء منها ثلاث سنين » فإن جاء بحرف 
واحد عن أحد من القروت الثلائة - التى أثنى عليها النبى كلك » حيث قال : « خير 
القرون القرن الذى بعئت فيه » ثم الذين يلونهم » ثم الذين يلونهم » 2١7‏ يخالف ما 
ذكرته فأنا أرجع عن ذلك » وعلى أن آتى بنقول جميع الطوائف ‏ عن القرون الثلاثة ) 
توافق ما ذكرته ‏ من الحنفية » والمالكية » والشافعية » والحنبلية » والأشعرية » وأهل 
الحديث » والصوفية » وغيرهم . 

/ وقلت - أيضًا - فى غير هذا المجلس : الإمام أحمد ‏ رحمه الله لما انتهى إليه من .8/107 
السنة » ونصوص رسول الله كَكةِ » أكثر مما انتهى إلى غيره » وابتلى بالمحنة » والرد على 
أهل البدع » أكثر من غيره » كان كلامه وعلمه فى هذا الباب أكثر من غيره » فصار إماماً 
فى السنة أظهر من غيره » وإلا فالأمر كما قاله بعض شيوخ المغاربة ‏ العلماء الصلحاء - 
قال : المذهب لمالك والشافعى » والظهور لأحمد بن حنبل . يعنى : أن الذى كان عليه 
أحمد عليه جميع أئمة الإسلام» وإن كان لبعضهم من زيادة العلم والبيان » وإظهار الحق ١‏ 
ودفع الباطل ما ليس لبعض . 

ولما جاء فيها : وما وصف به النبى كَلكِيةٌ ربه فى الأحاديث الصحاح التى تلقاها أهل 
العلم بالقبول . ولما جاء حديث أبى سعيد ‏ المتفق عليه فى الصحيحين عن النبى كَل » 
يقول الله يوم القيامة : « يا آدم » فيقول : لبيك وسعديك ». فينادى بصوت : إن الله 
يأمرك أن تبعث بعثا إلى النار » الحديث 27 سألهم الأمير هل هذا الحديث صحيح ؟ 
فقلت : نعم . هو فى الصحيحين » ولم يخالف فى ذلك أحد ». واحتاج المنازع إلى 
الإقرار به » ووافق الجماعة على ذلك . 1 

وطلب الأمير الكلام فى مسألة الحرف والصوت ؛ لأن ذلك طلب منه . 

فقلت :هذا الذى يحكيه كثير من الناس عن الإمام أحمد وأصحابه» أن صوت القارئين» 
ومداد الصحف قديم أزلى ‏ كما نقله مجد الدين ابن الخطيب / وغيره - كذب مفترى » "/1١١‏ 
لم يقل ذلك أحمد » ولا أحد من علماء المسلمين » لا من أصحاب أحمد ولا غيرهم . 

وأخرجت كراسًا قد أحضرته مع العقيدة » فيه ألفاظ أحمد » مما ذكره الشيخ أبو بكر 
الخلال فى كتاب السنة عن الإمام أحمد » وما جمعه صاحبه أبو بكر المروذى من كلام 
الإمام أحمد, وكلام أئمة زمانه وسائر أصحابه: أن من قال : لفظى بالقرآن مخلوق » فهو 
)١(‏ البخارى فى الشهادات ( 5507 ) . ومسلم فى فضائل الصحابة ( 501 / )19١١‏ . 
() البخارى فى الأنبياء ( 37*54 ) ء ومسلم فى الإيمان ( 51515 / 99" ) . 
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جهمى . ومن قال : غير مخلوق » فهو مبتدع . 
قلت : وهذا هو الذى نقله الأشعرى فى كتاب المقالاات عن أهل السنة وأصحاب 
الحديث : وقال : إنه يقول به . قلت : فكيف بمن يقول : لفظى قديم ؟ فكيف بمن 
يقول : صوتى غير مخلوق ؟ فكيف بمن يقول : صوتى قديم ؟ 
البخارى صاحب الصحيح فى كتاب خلق أفعال العباد وغيره من أئمة السنة . 
وأحضرت جواب مسألة كنت سئلت عنها قديماً » فيمن حلف بالطلاق » فى مسألة 
الحرف والصوت » ومسألة الظاهر فى العرش» فذكرت من الجواب القديم فى هذه المسألة » 
وتفصيل القول فيها » وأن إطلاق القول أن / القرآن هو الحرف والصوت » أو ليس 
وكانت هذه المسألة قد أرسل بها طائفة من المعاندين المتجهمة » عمن كان بعضهم 
حاضرا فى المجلس » فلما وصل إليهم الجواب أسكتهم » وكانوا قد ظنوا أنى إن أجبت 
بما فى ظنهم أن أهل السنة تقوله » حصل مقصودهم من الشناعة » وإن أجبت بما يقولونه 
هم » حصل مقصودهم من الموافقة » فلما أجيبوا بالفرقان الذى عليه أهل السنة - وليس 
هو ما يقولونه هم » ولا ما ينقولونه عن أهل السنة ؛ إذ قد يقوله بعض الجهال - بهتوا 
لذلك وفيه : أن القرآن كله كلام الله حروفه ومعانيه » ليس القرآن اسم لمجرد الحروف » 
ولا لمجرد المعانى . 
وقلت فى ضمن الكلام لصدر الدين ابن الوكيل ‏ لبيان كثرة تناقضه ٠‏ وأنه لا يستقر 
على مقالة واحدة » وإنما يسعى فى الفتن والتفريق بين المسلمين : عندى عقيدة للشيخ أبى 
البيان » فيها : أن من قال : إن حرقًا من القرآن مخلوق » فقد كفر . 
وقد كتبت عليها بخطك : أن هذا مذهب الشافعى » وأئمة أصحابه » وأنك تدين الله 
بها فاعترف بذلك » فأنكر عليه الشيخ كمال الدين بن الزملكانى ذلك . ١‏ 
فقال ابن الوكيل : هذا نص الشافعى » وراجعه فى ذلك مرارا » فلما اجتمعنا فى 
7/1 المجلس الثانى» ذكر لابن الوكيل أن ابن درباس 2١(‏ نقل فى كتاب / الانتصار عن الشافعى 
مثل ما نقلت » فلما كان فى المجلس الثالث » أعاد ابن الوكيل الكلام فى ذلك . 
فقال الشيخ كمال الدين لصدر الدين ابن الوكيل : قد قلت فى ذلك المجلس للشيخ 


5 ه تقريبا » توفى سنة 500 ه . [ سير أعلام النبلاء ١؟‏ / 5/4 » 898 ] . 
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تقى الدين : إنه من قال : إن حرقًا من القرآن مخلوق فهو كافر » فأعاده مرارًا » فغضب 
هنا الشيخ كمال الدين غضبًا شديدا » ورفع صوته . وقال : هذا يكفر أصحابنا المتكلمين 
الأشعرية » الذين يقولون : إن حروف القرآن مخلوقة مثل إمام الحرمين وغيره » وما 
نصبر على تكفير أصحابنا . 

فأنكر ابن الوكيل أنه قال ذلك » وقال : ما قلت ذلك » وإنما قلت : إن من أنكر 
حرفًا من القرآن فقد كفر » فرد ذلك عليه الحاضرون وقالوا : ما قلت إلا كذا وكذا » 
وقالوا : ما ينبغى لك أن تقول قولاً وترجع عنه . وقال بعضهم : ما قال هذا . فلما 
حرفوا » قال : ما سمعناه قال هذا » حتى قال نائتب السلطان : واحد يكذب » وآخر 
يشهد » والشيخ كمال الدين مغضب . فالتفت إلى قاضى القضاة نجم الدين الشافعى 
يستصرخه للانتصار على ابن الوكيل » حيث كفر أصحابه . فقال القاضى نجم الدين : ما 
سمعت هذا . فغضب الشيخ كمال الدين » وقال كلاما لم أضبط لفظه » إلا أن معناه : 
أن هذا غضاضة على الشافعى » وعار عليهم أن أثمتهم يكفرون ١»‏ ولا ينتصر لهم . 

ولم أسمع من الشيخ كمال الدين ما قال فى حق القاضى نجم الدين » واستثبت غيرى 
من حضر » هل سمع منه فى حقه شيئًا ؟ فقالوا : لا . لكن القاضى اعتقد / أن التعيير "/١04‏ 
لأجله . ولكونه قاضى المذهب » ولم ينتصر لأصحابه » وأن الشيخ كمال الدين قصده 
بذلك » فغضب قاضى القضاة نجم الدين . وقال : اشهدوا على أنى عزلت نفسى » 
وأخذ يذكر ما يستحق به التقديم» والاستحقاق » وعفته عن التكلم فى أعراض الجماعة » 
ويستشهد بنائب السلطان فى ذلك . وقلت له كلامًا مضمونه تعظيمه واستحقاقه لدوام 
المباشرة فى هذه الحال . 

ولما جاءت مسألة القرآن ومن الإيمان به الإيمان بأن القرآن كلام الله . غير مخلوق » 
منه بدأ وإليه يعود » نازع بعضهم فى كونه منه بدأ وإليه يعود » وطلبوا تفسير ذلك . 

فقلت : أما هذا القول» فهو المأثور الثابت عن السلف . مثل ما نقله عمرو بن دينار » 
قال: أدركت الناس منذ سبعين سنة » يقولون:الله الخالق »وما سواه مخلوق إلا القرآن » 
فإنه كلام الله غير مخلوق » منه بدأ وإليه يعود . 

وقد جمع غير واحد ما فى ذلك من الآثار عن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم » 
والصحابة والتابعين» كالحافظ أبى الفضل ابن ناصرء والحافظ أبى عبد الله المقدسى . وأما 
معناه : فإن قولهم: منه بدأل أى: هو المتكلم به وهو الذى أنزله من لدنه » ليس هو كما 
تقول الجهمية : إنه خلق فى الهوى أو غيره » أو بدأ من عند غيره . وأما إليه يعود : فإنه 
يسرى به فى آخر الزمان » من المصاحف والصدور .فلا / يبقى فى الصدر منه كلمة » ولا 106/»م 
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فى المصاحف منه حرف » ووافق على ذلك غالب الحاضرين » وسكت المنازعون . 

وخاطبت بعضهم فى غير هذا المجلس ١‏ بأن أريته العقيذة التى جمعها الإمام القادرى ‏ 
التى فيها أن القرآن كلام الله » خرج منه » فتوقف فى هذا اللفظ . فقلت : هكذا قال 
النبى كَل : « ما تقرب العباد إلى الله بمثل ما خرج منه » )١(‏ يعنى : القرآن » وقال 
خباب بن الأرت : يا هنتاه » تقرب إلى الله بما استطعت » فلن يتقرب إليه بشىء أحب 
إليه تما خرج منه . ظ 

قال ابوك العبذي دنا فزاقران شكتية اذاف زوهنا الكلم لم وكرع من 
إل ب تعن ولا ش 

وجاء فيها : ومن الإيمان به : الإيمان بأن القرآن كلام الله » منزل غير مخلوق » منه 
بدأ وإليه يعود » وأن الله تكلم به حقيقة » وأن هذا القرآن ‏ الذى أنزله الله على. محمد 
يكل هو كلام الله حقيقة » لا كلام غيره » ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام 
الله » أو عبارة » بل إذا قرأه الناس » أو كتبوه فى المصاحف . لم يخرج بذلك عن أن 
يكون كلام الله ؛ فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدنًا » لا إلى من قاله مبلغاً 
مؤديًا » فتمعض بعضهم من إثبات كونه كلام الله حقيقة . بعد تسليمه أن الله تعالى 

00 / ثم إنه سلّم ذلك لا بين له أن المجاز يصح نفيه » وهذا لا يصح نفيه » ولما بين له 

أن أقوال المتقدمين المأثورة عنهم » وشعر الشعراء المضاف إليهم » هو كلامهم حقيقة » فلا 
يكون نسبة القرآن إلى الله بأقل من ذلك . 

فوافق الجماعة كلهم على ما ذكر فى مسألة القرآن » وأن الله تكلم حقيقة » وأن 
القرآن كلام الله حقيقة لا كلام غيره . 

ولما ذكر فيها : أن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدنًا » لا إلى من قاله مبلعًا 
مؤديًا » استحسنوا هذا الكلام وعظموه » وأخذ أكبر الخصوم يظهر تعظيم هذا الكلام » 
كابن الوكيل وغيره » وأظهر الفرح بهذا التلخيص ٠»‏ وقال : إنك قد أزلت عنا هذه 
الشبهة » وشفيت الصدور ويذكر أشياء من هذا النمط . 

وما جاء ما ذكر من الإيمان باليوم الآخر » وتفصيله ونظمه» استحسنوا ذلك وعظموه . 


. الترمذى فى فضائل القرآن (١١91؟) وقال: « حديث غريب »© »وأحمد 158/0 كلاهما عن أبى أمامة‎ )١( 
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القواعد الجليلة . 

وكذا لما جاء ذكر الكلام فى الفاسق الملّىَ 2١(‏ » وفى الإيمان » لكن اعترضه على ذلك 
بما سأذكره . 

/ وكان مجموع ما اعترض به المنازعون المعاندون » بعد انقضاء قراءة جميعها + /0ا١/7‏ 
والبحث فيها عن أربعة أسئلة : 

الأول : قولنا : ومن أصول الفرقة الناجية : أن الإيمان والدين قول وعمل » يزيد 
وينقص » قول القلب واللسان » وعمل القلب واللسان والجوارح . 

قالوا : فإذا قيل : إن هذا من أصول الفرقة الناجية » خرج عن الفرقة الناجية من لم 
يقل بذلك. مثل أصحابنا المتكلمين» الذين يقولون : إن الإيمان هو التصديق » ومن يقول : 
الإيمان هو التصديق والإقرار » وإذا لم يكونوا من الناجحين » لزم أن يكونوا هالكين . 

وأما الأسئلة الثلاثة ‏ وهى التى كانت عمدتهم - فأوردوها على قولنا » وقد دخل فيما 
ذكرناه من الإيمان بالله : الإيمان بما أخبر الله فى كتابه » وتواتر عن رسول الله عَكئلع , 
وأجمع عليه سلف الأمة» من أنه سبحانه - فوق سمواته على عرشه على على خلقه» 
وهو معهع أيتها كانوا يعلم با هي عاملود + كما جمع بان ذلك فى قوله لعالين م 
الذي خلق السّموات والأرض في ست أيام نم استوئ على العرش يعلّم ما يلج في الأرض وما 
و ل ا له 
[الحديد: + ولبسن معت قوله : ظ وهو معكم » : أنه مختلط بالخلق » فإن هذا لا 
ا ع لا لا ل 0 
/ بل القمر آية من آيات الله من أصغر مخلوقاته » وهو موضوع فى السماء » وهو مع بربرم 
المسافر أينما كان » وغير المسافر » وهو سيحانه ‏ فوق العرش » رقيب على خلقه 2٠‏ 
مهيمن عليهم » مطلع إليهم » إلى غير ذلك من معانى ربوبيته . وكل هذا الكلام الذى 
ذكره الله تعالى ‏ من أنه فوق العرش ٠‏ وأنه معنا حق على حقيقته » لا يحتاج إلى 
تحريف ٠»‏ ولكن يصان على الظنون الكاذبة . 

السؤال الثانى : قال بعضهم : نقر باللفظ الوارد» مثل حديث العباس » حديث الأوعال 2١‏ 
والله فوق العرش» ولا نقول: فوق السموات» ولا نقول: على العرش . وقالوا أيضًا : نقول : 
« الرّحمن على الْعَرشٍ استوى 4 [ طه : 50 ] ولا نقول : الله على العرش استوى » ولا 
نقول : مستو اذا هذا المعنى مرارا »أى أن اللفظ الذى وردء يقال اللفظ بعينه » ولا 
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يبدل بلفظ يرادفه » ولا يفهم له معنى أصلا . ولا يقال : إنه يدل على صفة الله أصلا ء 
ونبسط الكلام فى هذا فى المجلس الثانى » كما سنذكره إن شاء الله تعالى . 

السؤال الثالث : قالوا : التشبيه بالقمر فيه تشبيه كون الله فى السماء » بكون القمر 
فى السماء . 

السوال الرابع : قالوا : قولك حق على حقيقته » الحقيقة هى المعنى اللغوى » ولا 
يفهم من الحقيقة اللغوية إلا استواء الأجسام وفوقيتهاءولم تضع العرب ذلك إلا لها ء 

نوسن / فأجبتهم عن الأسئلة » بأن قولى : اعتقاد الفرقة الناجية : هى الفرقة التى وصفها 

النبى عَيَِيْدْ بالنجاة » حيث قال : ١‏ تفترق أمتى على ثلاث وسبعين فرقة » اثنتان وسبعون 
فى النار وواحدة فى الجنة » وهى من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابى »© 20 . 

فهذا الاعتقاد هو المأثور عن النبى كَلِْةِ » وأصحابه ‏ رضى الله عنهم ‏ وهم ومن 
اتبعهم الفرقة الناجية » فإنه قد ثبت عن غير واحد من الصحابة أنه قال : الإيمان يزيد 
وينقص » وكل ما ذكرته فى ذلك فإنه مأثور عن الصحابة بالأسانيد الثابتة لفظه ومعناه » 
وإذا خالفهم من بعدهم لم يضر فى ذلك . 

ثم قلت لهم: وليس كل من خالف فى شىء من هذا الاعتقاد يجب أن يكون هالكاً , 
فإن المنازع قد يكون مجتهداً مخطنًا يغفر الله خطأه » وقد لا يكون بلغه فى ذلك من 
كانت ألفاظ الوعيد المتناولة له لا يجب أن يدخل فيها المتأول والقانت 2( وذو الحسنات 
الماحية » والمغفور له وغير ذلك » فهذا أولى بل موجب هذا الكلام أن من اعتقد ذلك 
نجا فى هذا الاعتقاد »ومن اعتقد ضده فقد يكون ناجياً »وقد لا يكون ناجيًا » كما يقال : 

وأما السؤال الثانى : فأجبتهم أولاً بأن كل لفظ قلته فهو مأثور عن النبى كَل ٠»‏ مثل 
الجواب . فأخذ الكاتب فى كتابته » ثم قال بعض الجماعة : قد طال المجلس اليوم » 
فيؤخر هذا إلى مجلس آخر » وتكتبون أنتم الجواب » وتحضرونه فى ذلك المجلس . 

فأشار بعض الموافقين بأن يتمم الكلام بكتابة الجواب ؛ لئلا تنتشر أسئلتهم واعتراضهم 
وكان الخصوم لهم غرض فى تأخير كتابة الحواب » ليستعدوا لأنفسهم » ويطالعوا » 
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ويحضروا من غاب من أصحابهم ٠»‏ ويتأملوا العقيدة فيما بينهم ؛ ليتمكنوا من الطعن 
والاعتراض » فحصل الاتفاق على أن يكون تمام الكلام يوم الجمعة » وقمنا على ذلك . 
وقد أظهر الله من قيام الحجة » وبيان المحجة » ما أعز الله به السنة والجماعة » 
وأرغم به أهل البدعة والضلالة » وفى نفوس كثير من الناس أمور لما يحدث فى المجلس 
الثانى » وأخذوا فى تلك الأيام يتأملونها » ويتأملون ما أجبت به فى مسائل تتعلق 
بالاعتقاد » مثل : « المسألة الحموية فى الاستواء » » والصفات الخبرية وغيرها . 


/ فصل 14م 
فلما كان المجلس الثانى يوم الجمعة.فى اثنى عشر رجب » وقد أحضروا أكثر شيوخهم 
عمن لم يكن حاضرً ذلك المجلس » وأحضروا معهم زيادة صفى الدين الهندى 0 
وقالوا : هذا أفضل الجماعة وشيخهم فى علم الكلام 34 وبحثوا فيما بيلهم 34 واتفقوا 
وتواطؤوا 2 وحضروا بقوة واستعداد غير ما كانوا عليه 0 أن المجلس الأول أتاهم بغتة 2 
فلما اجتمعنا ‏ وقد أحضرت ما كتبته من الجواب عن أسئلتهم المتقدمة » الذى طلبوا 
تأخيره إلى اليوم - حمدت الله بخطبة الحاجة - خطبة ابن مسعود رضى الله عنه ‏ ثم 
رم مور سيد اح لوحي ولاق 0149م واة : ٠١“‏ ] 
وقا : إن ادن فَرَقُوا ديتهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء 4 [ الأنعام : 199 ] , 
9 : 9 ولا تكونوا كَالّدِين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم الْبينات * [آل عمران: .]٠06‏ 
/ ورينا واحد» وكتابنا واحد» وتبينا واحد» وأصول الدين لا تحتمل التفرق والاختللاف» ممم 
فالحمد لله » وإلا فمن خالفنى بعد ذلك كشفت له الأسرار 2 وهتكت الأستار »؛ وبيلنك 
المذاهب الفاسدة» التى أفسدت الملل والدول» وأنا أذهب إلى سلطان الوقت على البريد» 
وأعرفه من الأمور ما لا أقوله فى هذا المجلس» فإن للسلم كلاماء وللحرب كلاما. 


)١(‏ هو محمد بن عبد الرحيم بن محمد صفى الدين الهندى » الفقيه الشافعى الأصولى ٠»‏ ولد بالهند سنة 
4 ه ءصنف فى أصول الدين: الفائق » وفى: أصول الفقه:١‏ النهاية »؛ »و ١‏ الزبدة » فى علم الكلام . 
[ البدر الطالع ؟ / 1417 » والأعلام 5 / ٠٠١‏ 
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وقلت: لا شك أن الناس يتنازعون» يقول هذا : أنا حنبلىء ويقول هذا:. أنا أشعرى» 
ويجرى بينهم تفرق وفتن » واختلاف على أمور.لاا يعرفون حقيقتها . 

وأنا قد أحضرت ما يبين اتفاق المذاهب فيما ذكرته » وأحضرت كتاب تبيين كذب 
المفترى » فيما ينسب إلى الشيخ أبى الحسن الأشعرى ‏ رحمه الله تأليف الحافظ أبى 

وقلت : لم يصنف فى أخبار الأشعرى المحمودة كتاب مثل هذا » وقد ذكر فيه لفظه 
الذى ذكره فى كتابه : الإبانة . 

فلما انتهيت إلى ذكر المعتزلة » سأل الأمير عن معنى المعتزلة » فقلت : كان الناس فى 
قديم الزمان قد اختلفوا فى الفاسق الملى » وهو أول اختلاف حدث فى الملة »هل هو كافر 

7/18 أو مؤمن ؟ فقالت الخوارج:إنه كافر . وقالتِ الجماعة:/ إنه مؤمن . وقالت طائفة : نقول : 

هو فاسق » لا مؤمن ولا كافر » ننزله منزلة بين المنزلتين » وخلدوه فى النار » واعتزلوا 

وقال الشيخ الكبير بجبته وردائه : ليس كما قلت » ولكن أول مسألة اختلف فيها 
المسلمون مسألة الكلام » وسمى المتكلمون متكلمين لأجل تكلمهم فى ذلك » وكان أول 
من قالها عمرو بن عبيد » ثم خلفه بعد موته عطاء بن واصل . هكذا قال » وذكر نحوا 
من هذا . 

فغضبت عليه وقلت : أخطأت 2 وهذا كذب مخالف للوجماع . وقلت له : لا أدب 
ولا فضيلة © لا تأدبت معى فى الخطاب » ولا أصبت فى الجواب ؟ ! 

ثم قلت : الناس اختلفوا فى مسألة الكلام فى خلافة المأمون » وبعدها فى أواخر المائة 
الثانية » وأما المعتزلة فقد كانوا قبل ذلك بكثير » فى زمن عمرو بن عبيد بعد موت الحسن 
البصرى » فى أوائل المائة الثانية » ولم يكن أولئك قد تكلموا فى مسألة الكلام » ولا 

فقال: هذا ذكره الشهرستانى فى كتاب الملل والنحل . فقلت : الشهرستانى ذكر ذلك 

4 فى أسم المتكلمين » لم سموا متكلمين ؟ لم يذكره فى اسم المعتزلة » / والأمير إنما سأل 

وأيضًا » فما ذكره الشهرستانى ليس بصحيح في اسم المتكلمين » فإن المتكلمين كانوا 

يسمون بهذا الاسم 8 قبل منازعتهم فى مسألة الكلام 2( وكانوا يقولون عن واصل بن 
١14‏ 
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عطاء : إنه متكلم » ويصفونه بالكلام » ولم يكن الناس اختلفوا فى مسألة الكلام . 

وقلت : أنا وغيرى : إنما هو واصل بن عطاء » أى : لا عطاء بن واصل كما ذكره 
المعترض » قلت : وواصل لم يكن بعد موت عمرو بن عبيد وإما كان قرينه . 

وقد روى أن واصلا تكلم مرة بكلام » فقال عمرو بن عبيد : لو بعث نبى ما كان 
يتكلم بأحسن من هذا » وفصاحته مشهورة » حتى قيل : إنه كان ألئغ » وكان يحترز عن 
الراء » حتى قيل له : أمر الأمير أن يحفر بثر . فقال : أوعز القائد أن يقلب قليب فى 
الحادة . ش 

ولما انتهى الكلام إلى ما قاله الأشعرى » قال الشيخ المقدم فيهم : لا ريب أن الإمام 
أحمد إمام عظيم القدر » ومن أكبر أئمة الإسلام » لكن قد انتسب إليه أناس ابتدعوا 
أشياء . 

/ فقلت : أما هذا فحق ». وليس هذا من خصائص أحمد » بل ما من إمام إلا وقد ,/1١86‏ 
انتسب إليه أقوام هو منهم برىء » قد انتسب إلى مالك أناس مالك برىء منهم » وانتسب 
إلى الشافعى أناس هو برىء منهم » وانتسب إلى أبى حنيفة أناس هو برىء منهم » وقد 
انتسب إلى موسى - عليه السلام - أناس هو منهم برىء » وانتسب إلى عيسى - عليه 
السلام ‏ أناس هو منهم برىء» وقد انتسب إلى على بن أبى طالب أناس هو برىء منهم » 
ونبينا ككل قد انتسب إليه من القرامطة والباطنية وغيرهم من أصناف الملحدة والمنافقين » 
من هو برىء منهم . 

وذكر فى كلامه أنه انتتسب إلى أحمد ناس من الحشوية والمشبهة » ونحو هذا الكلام . 

فقلت : المشبهة والمجسمة فى غير أصحاب الإمام أحمد أكثر منهم فيهم ٠‏ هؤلاء 
أصناف, الأكراد كلهم شافعية » وفيهم من التشبيه والتجسيم ما لا يوجد فى صنف آخر ء 
وأهل جيلان فيهم شافعية وحنبلية . قلت : وأما الحنبلية المحضة فليس فيهم من ذلك ما 
فى غيرهم . 

وكان من تمام الجواب أن الكرامية المجسمة كلهم حنفية » وتكلمت على لفظ الحشوية - 
ما أدرى جوابًا عن سؤال الأمير أو غيره » أو عن غير جواب ‏ فقلت : هذا اللفظ أول 
من ابتدعه المعتزلة ؛ فإنهم يسمون الجماعة / والسواد الأعظم الحشو . كما تسميهم 6/186 
الرافضة الجمهور » وحشو الناس هم عموم الناس وجمهورهم ». وهم غير الأعيان 
المتميزين » يقولون هذا من حشو الناس » كما يقال هذا من جمهورهم . 
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عنه ‏ حشويا. فالمعتزلة سموا الجماعة حشواء كما تسميهم الرافضة الجمهور. 

وقلت - لا أدري في المجلس الأول أو القاي ث : أول من قال: إن الله جسم ء هشام' 
ابن الحكم الرافضي . 

وقلت لهذا الشيخ: من فى أصحاب الإمام أحمد ‏ رحمه الله حشوي بالمعنى الذي 
تريده؟ الأثرم» أبو داود» المروذي» الخلال» أبو بكر عبد العزيز» أبو الحسن التميمي» ابن 
حامد» القاضي أبو يعلى » أبو الخطاب» ابن عقيل؟ ورفعت صوتي وقلت : سمهم» 0 
لي : من منهم؟ 

أبكذب ابن الخطيب وافترائه على الناس في مذاهبهم تبطل الشريعة» وتندرس معالم 
الدين؟ كما نقل هو وغيره عنهم أنهم يقولون: إن القرآن القديم هو أصوات القارئين» 
ومداد الكاتبين» وأن الصوت والمداد قدي م أزلي؟ من قال هذا؟ وفي أي كتاب وجد هذا 
عنهم؟ قل لي ! 

وكما نقل عنهم أن الله لا يرى في الآخرة باللزوم الذي ادعاه» والمقدمة التى نقلها 

7/11 عنهم » وأخذت أذكر ما يستحقه هذا الشيخ. من أنه كبير الجماعة / وشيخهم » وأن فيه 

4 من العقل والدين ما يستحق أن يعامل بكوجبه )» وأمرت بقراءة العقيدة جميعها عليه» فإنه 
لم يكن حاضرا في المجلس الأول» وإنما أحضروه في الثاني انتصاراً به. 

وحدثني الثقة عنه بعد خروجه من المجلس ٠.‏ أنه اجتمع به وقال له: عيرق عونا 
ا زهال” ا 
تنصرون قول التأويل» وهما قولان للأشعري. 

وقال : أنا أختار قول ترك التأويل» وأخرج وصيته التي أوصى بهاء وفيها قول ترك 
التأويل. 

ذإ تناف ل :ققدت الهة لحن عياف اتلك كلاش فى ار المدلبين د ا اتيف التماعة 
على أنفسهم بالموافقة ‏ : لا تكتبوا عني نفيًا ولا إثبانًا فلم ذاك؟ فقال لوجهين 


القدرية » مات سنة ثلاث وأربعين ومائة » وقيل: أربعة وأربعون ومائة .[تهذيب التهذيب 8/ 27١‏ وسير 
أعلام النبلاء 4/5 .]1١35-1١‏ 
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أحدهما: أني لم أحضر قراءة جميع العقيدة في المجلس الأول . 

والثاني: لأن أصحابي طلبوني لينتصروا بي» فما كان يليق أن أظهر مخالفتهم» فسكت 
عن الطائفتين . 

/ وأمرت غير مرة أن يعاد قراءة العقيدة جميعها على هذا الشيخ فرأى بعض الجماعة “"/١88‏ 
أن ذلك تطويل » وأنه لا يقرأ عليه إلا الموضع الذي لهم عليه سؤال» وأعظمه لفظ 
الحقيقة» فقرؤوه عليه» فذكر هو بحدًا حسنًا يتعلق بدلالة اللفظ» فحسنتته ومدحته عليه» 
وقلت: لا ريب أن الله حي حقيقة» عليم حقيقة» سميع حقيقة» بصير حقيقة» وهذا 
متفق عليه بين أهل السنة والصفاتية من جميع الطوائف» ولو نازع بعض أهل البدع في 
بعض ذلك» فلا ريب أن الله موجود والمخلوق موجود. 

ولفظ الوجود سواء كان مقولاً عليهما بطريق الاشتراك اللفظى فقط ٠‏ أو بطريق 
التواطؤ المتضمن للاشتراك لفظًا ومعنى» أو بالتشكيك الذي هو نوع من التواطؤء فعلى 
كل قول» فالله موجود حقيقة» والمخلوق موجود حقيقة» ولا يلزم من إطلاق الاسم على 
الخالق والمخلوق بطريق الحقيقة محذور » ولم أرجح في ذلك المقام قولا من هذه الثلاثة 
على الآخر؛ لأن غرضي تحصل على كل مقصودي . 

وكان مقصودي تقرير ما ذكرته على قول جميع الطوائف» وأن أبين اتفاق السلف ومن 
تبعهم على ما ذكرت» وأن أعيان المذاهب الأربعة» والأشعري» وأكابر أصحابه على ما 
ذكرته؛ فإنه قبل المجلس الثاني اجتمع بي من أكابر علماء الشافعية» والمنتسبين إلى 
الأشعرية والحنفية وغيرهم» من عظم خوفهم من هذا المجلس . وخافوا انتصار الخصوم 
فيه » وخافوا على نفوسهم أيضًا / من تفرق الكلمة » فلو أظهرت الحجة التي ينتصر بها "/1١86‏ 
ما ذكرته أو لم يكن من أئمة أصحابهم من يوافقها » لصارت فرقة ولصعب عليهم أن 
يظهروا في المجالس العامة الخروج عن أقوال طوائفهم بما في ذلك من تمكن أعدائهم من 
أغراضهم. 

فإذا كان من أئمة مذاهبهم من يقول ذلك» وقامت عليه الحجةء وبان أنه مذهب 
السلف» أمكنهم إظهار القول به مع ما يعتقدونه في الباطن» من أنه الحق» حتى قال لي 
بعض الأكابر من الحنفية ‏ وقد اجتمع بي :لو قلت: هذا مذهب أحمد» وثبت على 
ذلك» لانقطع النزاع . 

ومقصوده أنه يحصل دفع الخصوم عنك بأنه مذهب متبوع» ويستريح المنتصر والمنازع 
من إظهار الموافقة . 
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فقلت: لا والله » ليس لأحمد بن حنبل فى هذا اختصاص » وإثما هذا اعتقاد سلف 
الأمة وأئمة أهل الحديث.. وقلت أيضًا :هذا اعتقاد رسول الله َلكِْةّ» وكل لفظ ذكرته فأنا 
أذكر به آية» أو حديثّاء أو إجماعا سلفياء وأذكر من ينقل الإجماع عن السلف من جميع 
طوائف المسلمين والفقهاء الأربعة) والمتكلمين» وأهل الحديث» والصوفية . 

وقلت لمن خاطبنى من أكابر الشافعية» لأبين أن ما ذكرته هو قول السلف»ء وقول أئمة 
أصحاب الشافعى 2 وأذكر قول الأشعري» وأئمة أصحابه التى ترد على هؤلاء ا لخصوم . 

ولينتصرن كل شافعي » وكل من قال بقول الأشعري / الموافق لمذهب السلف. وأبين أن 

القول المحكى عنه فى تأويل الصفات الخبرية قول لا أصل له فى كلامه» وإنما هو قول 
طائفة من أصحابه» فللأشعرية قولان ليس للأشعري قولان. 

فلما ذكرت في المجلس أن جميع أسماء الله التي سمى بها المخلوق كلفظ. الوجود 
الذي هو مقول بالحقيقة على الواجب» والممكن» على الأقوال الثلاثة : تنازع كبيران»ء هل 
هو مقول بالاشتراك أو بالتواطؤ؟ 

فقال أحدهما: هو متواطئ .وقال الآخر : هو مشترك ؛ لثلا يلزم التركيب. 

وقال: هذا قد ذكر فخر الدين أن هذا النزاع مبنيى على أن وجوده هل هو عين ماهيته 
أم لا؟ فمن قال: إن وجود كل شىء عين ماهيته» قال: إنه مقول بالاشتراك » ومن قال 
إن وجوده قدر زائد على ماهيته» قال: إنه .مقول بالتواطؤ. ش 

فأخذ الأول يرجح قول من يقول: إن الوجود زائد على الماهية؛ لينصر: أنه مقول 
بالتواطق . 

فقال الثانى: ليس مذهب الأشعري وأهل السنة أن وجوده عين ماهيته» فأنكر الأول 
ذلك. 

لسن فقلت: أما متكلمو أهل السنة فعندهم أن وجود كل شىء عين ماهيته» / وأما القول 

الآخر فهو قول المعتزلة أن وجود كل شىء قدر زائد على ماهيته» وكل منهما أصاب من 
وجهء فإن الصواب أن هذه الأسماء مقولة بالتواطؤ كما قد قررته في غير هذا الموضع» 
وأجبت عن شبهة التركيب بالجوابين المعروفين. 

وأما بناء ذلك على كون وجود الشىء عين ماهيته أو ليس عينه» “فهو من الغلط 
المضاف إلئن ابن الخطيب» فإنا وإن قلنا :إن وجود الشىء عين ماهيته » لا يجب أن يكون 
الاسم مقولا عليه وعلى نظيره بالاشتراك اللفظي فقط» كما في جميع أسماء الأجناس . 

فإن اسم السواد مقول على هذا السواد وهذا السواد بالتواطؤ وليس عين هذا السواد هو 
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عين هذا السواد» إذ الاسم دال على القدر المشترك بينهما » وهو المطلق الكلي» لكنه لا 
يوجد مطلقًا بشرط الإطلاق إلا في الذهن» ولا يلزم من ذلك نفي القدر المشترك بين 
الأعيان الموجودة في الخارج ؛ فإنه على ذلك تنتفي الأسماء المتواطئة» وهيى جمهور 
الأسماء الموجودء في الغالب ‏ وهي أسماء الأجناس اللغوية ‏ وهو الاسم المطلق على 
الشىء؛ وعلى كل ما أشبهه سواء كان اسم عين أو اسم صفة » جامد أو مشتقّا» وسواء 
كان جنسًا منطقيًا أو فقهيا أو لم يكن» بل اسم الجنس في اللغة يدخل فيه الأجناس» 
والأصناف » والأنواع» ونحو ذلك» وكلها أسماء متواطئة» وأعيان مسمياتها في الخارج 


وطلب بعضهم إعادة قراءة الأحاديث المذكورة في العقيدة؛ ليطعن في / بعضهاء 5/١17‏ 
فعرفت مقصوده. فقلت : كأنك قد استعددت للطعن فى حديث الأوعال؛ حديث 
الفباتى ين ع االطليات ركانوا عد فهو حت لفون عااكل ير اندو عبد القطن؛ 
من قول البخاري في تأريخه: عبد الله بن عميرة لا يعرف له سماع من الأحنف - 
فقلت: هذا الحديث مع أنه رواه أهل السنن كأبي داودء وابن ماجهء والترمذي » 
وغيرهم» فهو مروي من طريقين مشهورين» فالقدح في أحدهما لا يقدح في الآخر. 

فقال :أليس مذاره على ابن عميرة » وقد قال البخاري: لا يعرف له سماع من 
الأحنف؟ 

فقلت : قد رواه إمام الأئمة ابن خريمة» في كتاب التوحيد» الذي اشترط فيه أنه لا 
يحتج فيه إلا بما نقله العدل عن العدل» موصولا إلى النبي كَلةٌ . قلت: والإثبات مقدم 
على النفي» والبخاري إنما نفي معرفة سماعه من الأحنف» لم ينف معرفة الناس بهذاء 
فإذا عرف غيره - كإمام الأئمة ابن خزيمة - ما ثبت به الإسناد» كانت معرفته وإثباته 
مقدمًا على نفي غيره وعدم معرفته. 

ووافق الجماعة على ذلك» وأخذ بعض الجماعة يذكر من المدح ما لا يليق أن أحكيه» 
وأخذوا يناظرون في أشياء لم تكن في العقيدة» ولكن لها تعلق بما أجبت به في مسائل» 
ولها تعلق بما قد يفهمونه من / العقيدة. فأحضر بعض أكابرهم كتاب الأسماء والصفات ‏ *4١/”؟‏ 
للبيهقي ‏ رحمه الله تعالى فقال: هذا فيه تأويل الوجه عن السلف» فقلت: : لعلك تعني 
قوله تعالى: « وللّه المشرق والمغرب فَأَينمَا تولُوا هم وجه الله 4[البقرة :] فقال: نعم. 
قد قال مجاهد والشافعي : يعني قبلة الله. فقلت: نعم ع هذا صحيح عن مجاهد 
والشافعي وغيرهماء وهذا حق» وليست هذه الآية من آيات الصفات. 
ومن عدّها في الصفات فقد غلطء كما فعل طائفة؛ فإن سياق الكلام يدل على المراد 
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حيث قال: 8 وللّه المشرق والمغرب فَأيتمَا تولُوا نَم وجه اللّه4. والمشرق والمغرب الجهات . 

والوجه هو الجهة. يقال: أي وجه تريده ؟أي : أي جهة ٠.‏ وأنا أريد هذا الوجهء 
أي : هذه الجهةء» كما قال تعالى: لإولكل وجهة هو موليها» [البقرة:58١]؛‏ ولهذا 
قال: إنأيدما تولوا فثم وجه اللّه 4 أي : تستقبلوا وتتوجهوا. والله أعلم» وصلى الله على 


ممححمك . 
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السلطنة الأفرم لما سأله عن اعتقاده وكان الشيخ أحضر عقيدته «الواسطية» ‏ قال : 

هذه كتبتها من نحو سبع سنين» قبل مجىء التتار إلى الشام» فقرئت في المجلس . 

لوا ع ا ل ا 0 
نوين الاق بلقاي ندال ان اكي له د النلق إن اد كن اناد عقائد أئمة 
السنة» فألح في السؤال » وقال: ما أحب إلا عقيدة تكتبها أنت. 

فكتبت له هذه العقيدة ‏ وأنا قاعد بعد العصر ‏ فأشار الأمير لكاتبه فقرأها على 
الحاضرين حرفًا حرفاء فاعترض بعضهم على قولي فيها: ومن الإيمان بالله الإيمان بما 
وصف به نفسه © ووصفه به رسولهء. من غير تحريف» ولا تعطيل ٠»‏ ولا تكييف» ولا 
تمثيل. ومقصوده أن هذا ينفى التأويل الذي هو صرف اللفظ عن ظاهرهء إما وجويا وإما 
جوارًا . 

/ فقلت:إنى عدلت عن لفظ التأويل إلى لفظ التحريف؛ لأن التحريف اسم جاء القرآن 8/1١55‏ 
بذمهء وأنا ريت فى هذه العقيدة اتباع الكتاب والسنة» فنفيت ما ذمه الله من التحريف» 
ولم أذكر فيها لفظ التأويل؛ لأنه لفظ له عدة معان» كما بينته فى موضعه من القواعد. 

فإن معنى لفظ التأويل في كتاب الله غير لفظ التأويل في اصطلاح المتأخرين من أهل 

وقلت لهم: ذكرت في النفي الل ولم أذكر التشبيه؛ لأن التمثيل نفاه الله بنص 
كتابه حيث قال : « ليس كمثله شيء 4 [الشورى .]1١١:‏ 

وأخحذوا يذكرون نفى التشبيه والتجسيم » ويطنبون فى هذاء ويعرضون با ينسبه بعض 

فقلت : قولي : من غير تكييف ولا تمثيل ينفي كل باطل» وإنما اخترت هذين الاسمين» 
لأن التكييف مأثور نفيه عن السلف؛ كما قال ربيعة» ومالك» وابن عييئة» وغيرهم - 
ذلك اتباعًا لسلف الأمة. 
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28/145 وهو- أيضًا ‏ منفي بالنص؛ فإن تأويل آيات الصفات يدخل فيها حقيقة / الموصوف. 
حقيقة صفاته غير معلومة» وهذا من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله» كما قررت ذلك في 
قاعدة مفردة ذكرتها في التأويل والمعنى والفرق بين علمنا بمعنى الكلام وبين علمنا بتأويله . 

وكذلك التمثيل منفي بالنص والإجماع القديم» مع دلالة العقل على نفيه» ونفي 
التكييف؛ إذ كنه الباري غير معلوم للبشر. 

وذكرت في ضمن ذلك كلام الخطابي الذي نقل أنه مذهب السلف». وهو :«إجراء 
آيات الصفات» وأحاديثها على ظاهرها مع نفي الكيفية والتشبيه عنها؛ إذ الكلام في 
الصفات فرع الكلام في الذات » يحتذى حذوهء» ويتبع فيه مثاله» فإذا كان إثبات الذات 
إثبات وجود لا إثبات تكييف» فكذلك إثبات الصفات إثبات وجود لا إثبات تكييف»: 

فقال أحد كبراء المخالفين: فحينئذ يجوز أن يقال: هو جسم لا كالأجسام . فقلت له 
أنا وبعض الفضلاء: إنما قيل: إنه يوصف الله بما وصف به نفسهء وبما وصفه به رسولهء 
وليس في الكتاب والسنة أن الله جسم حتى يلزم هذا. وأول من قال: إن الله جسمء 
هشام بن الحكم الرافضي (١؟.‏ 

وأما قولنا : فهم الوسط في فرق الأمة كما أن الأمة هي الوسط في الأمم. . فهم وسط 
في باب صفات الله بين أهل التعطيل الجهمية» و أهل التمثيل المشبهة فقيل لي: أنت 
صنفت اعتقاد الإمام أحمد» وأرادوا قطع النزاع لكونه مذهيًا متبوعًا. 

لسن / فقلت: ما خرجت إلا عقيدة السلف الصالح جميعهم» ليس للومام أحمد 
اختصاص بهذا. وقلت: قد أمهلت من خالفنى فى شىء منها ثلاث سنين فإن جاء بحرف 
واحد عن القرون الثلائة يخالف ما ذكرته فأنا أرجع عن ذلك» وعلى أن آتي بنقول جميع 
الطوائف عن القرون الثلاثة يوافق ما ذكرته من الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية 
والأشعرية» وأهل الحديث وغيرهم. 

ثم طلب المنازع الكلام في مسألة الحرف والصوت. فقلت : هذا الذي يحكى عن 
أحمد وأصحابه: أن صوت القارئين» ومداد المصاحف قدي م أزلي » كلب مفترى © لم 
يقل ذلك أحمدء ولا أحد من علماء المسلمين. 


وأخرجت كراساء وفيه ما ذكره أبو بكر الخلال في كتاب السنة عن الإمام أحمدء وما 








)١(‏ هو أبو محمد هشام بن الحكم الشيباني» من أهل الكوفة» سكن بغدادء وكان من كبار الرافضة» وكان من 
أصحاب جعفر الصادق » ومات بعد نكبة البرامكة» ويقال: عاش إلى حلافة المأمون. [لسان الميزان 
7). 
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جمعه صاحيه أبو بكر المروزي من كلام أحمد» وكلام أئمة زمانه في أن من قال: لفظي 
بالقرآن مخلوق» فهو جهمي. ومن قال: غير مخلوق » فهو مبتدع. قلت: فكيف بمن 
يقول: لفظي أزلي؟! فكيف بمن يقول : صوتي قديم؟! 

فقال المنازع : إنه انتسب إلى أحمد أناس من الحشوية والمشبهة» ونحو هذا الكلام. 
فقلت:المشبهة والمجسمة في غير أصحاب الإمام أحمد أكثر منهم فيهم» فهؤلاء أصناف 
الأكراد كلهم شافعية وفيهم من التشبيه والتجسيم ما لا يوجد في صنف آخرء وأهل 
جيلان فيهم شافعية وحنبلية» وأما الحنبلية المحضة فليس فيهم من ذلك ما في غيرهم» 
والكرامية المجسمة كلهم حنفية. 

/ وقلت له: من في أصحابنا حشوي بلمعنى الذي تريده؟ الأثرم؟ أبو داود المروزي؟ ”/١98‏ 
الخلال؟ أبو بكر عبد العزيز؟ أبو الحسن التميمي؟ ابن حامد؟ القاضي أبو يعلي؟ أبو 
الخطاب » ابن عقيل؟ ورفعت صوتي وقلت: سمهم » قل لي : من منهم ؟ 

أبكذب ابن الخطيب وافترائه على الناس في مذاهبهم تبطل الشريعة» وتندرس معالم 
الدين؟ كما نقل هو وغيره عنهم أنهم يقولون: القرآن القديم هو أصوات القارئين» ومداد 
الكاتبين» وأن الصوت ولمداد ٠»‏ قديم أزلي . من قال هذا ؟ وفي أي كتاب وجد عنهم 
هذا؟ قل لي. وكما نقل عنهم أن الله لا يرى في الآخرة باللزوم الذي ادعاه» والمقدمة 

ولما جاءت مسألة القرآن وأنه كلام الله غير مخلوق» منه بدأ وإليه يعود» نازع بعضهم 
في كونه منه بدأ وإليه يعود» وطلبوا تفسير ذلك. 

فقلت: أما هذا القول» فهو المأثور والثابت عن السلف. مثل ما نقله عمرو بن ديئار 
قال: أدركت الناس منذ سبعين سنة يقولون: الله الخالق وما سواه مخلوق» إلا القرآن» 
فإنه كلام الله غير مخلوق» منه بدأ وإليه يعود. ومعنى : منه بدأ أي: هو المتكلم به» وهو 
الذي أنزله من لدنه»ءليس هو كما تقوله الجهمية:إنه خلق في الهواء أو غيره»وبدأ من 
غيره. 

وأما إليه يعود: فإنه يسري به في آخر الزمان من المصاحف والصدور؛ / فلا يبقى في ,"/1١49‏ 
الصدور منه كلمة» ولا في المصاحف منه حرف. ووافق على ذلك غالب الحاضرين. 
فقلت:هكذا قال النبي كَلكِيْةّ :«ما تقرب العباد إلى الله بمثل ما خرج منه 1(0) يعني : 


القرآن. وقال خباب بن الأآرت: يا هنتاه» تقرس إلى الله بما استطعت» فلن يتقرب | 
داجارين ٍ قرب إ : يتغرب | 
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وقلت: وإن الله تكلم به حقيقة» وأن هذا القرآن الذي أنزله الله على محمد يَلِِ هو 
كلام الله حقيقة لا كلام غيره » ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو 
'عبارة بل !. إذا قرأ 00 القرآن 2 ركو 00 المصاحف» 0_0 0 بذلك د 2 
ا 3 

فامتعض بعضهم من إثبات كونه كلام الله حقيقة. بعد تسليمه أن الله تكلم به حقيقة 
ثم إنه سلّم ذلك لما بين له أن المجاز يصح نفيه» وهذا لا يصح نفيه» وأن أقوال المتقدمين 
المأثورة عنهم ) وشعر الشعراء المضاف إليهم» هو كلامهم حقيقة . 

ولا ذكرت فيها أن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلمّاء 
استحسئوا هذا الكلام وعظموه. 

وذكرت ما أجمع عليه سلف الأمة من أنه سبحانه فوق العرش» وأنه معنا حق على 
نين حقيقته ) لا لع إلى تحريف2» ولكن يصان عن الظنون الكاذية» 1 وليس معنى قوله: 
«رهو معكم أين ما كُشم 4 [الحديد :؛] أنه مختلط بالخلق؛ فإن هذا لا توجبه اللغة» وهو 
خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة وخلاف ما فطر الله عليه الخلق» بل القمر آية من 

ولما ذكرت أن جميع أسماء الله التي يسمى بها المخلوق كلفظ الوجود ‏ الذي هو مقول 
بالحقيقة على الواجب والممكن - تنازع كبيران : هل هو مقول بالاشتراك أو بالتواطؤ؟ فقال 
أحدهما: هو متواطئء. وقال آخر: هو مشترك لثلا يلزم التركيب. 

وقال هذا: قد ذكر فخر الدين أن. هذا النزاع مبنى على أن وجوده هل هو عين: ماهيته 
أم لا؟ فمن قال: إن.وجود كل شىء عين ماهيته» قال: إنه مقول بالاشتراك» ومن قال: 
إن وجوده قدر زائد على ماهيته» قال: إنه مقول بالتواطؤ. فأخذ الأول يرجح قول من 
يقول:إن الوجود زائد على الماهية لينصر أنه مقول بالتواطؤء فقال الثانى : مذهب 'الأشعري 
وأهل السنة أن وجوده عين ماهيته. فأنكر الأول ذلك. 

فقلت : أما متكلمو أهل السنة فعندهم أن وجود كل شىء عين ماهيته» وأما القول 
الآخر: فهو قول المعتزلة : أن وجود كل شىء قدر زائد على ماهيته. وكل منهما أصاب 
من وجه؛ فإن الصواب أن هذه الأسماء مقولة بالتواطؤ كما قد قررته في غير هذا 
الموضع . 
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/ وأما بناء ذلك على كون وجود الشىء عين ماهيته» أو ليس عين وجود ماهيته» فهو 8/٠١١‏ 
من الغلط المضاف إلى ابن الخطيب؛ فإنا وإن قلنا: إن وجود الشىء عين ماهيته» لاا يجب 
أن يكون الاسم مقولا عليه» وعلى غيره بالاشتراك اللفظي فقطء كما في جميع أسماء 
الأجناس؛ فإن اسم السواد مقول على هذا السواد وهذا السواد بالتواطؤء وليس عين هذا 
السواد هو عين هذا السواد؛ إذ الاسم دال على القدر المشترك بينهما وهو المطلق الكلي» 
لكنه لا يوجد مطلقًا بشرط الإطلاق إلا في الذهن. 

ولا يلزم من ذلك نفي القدر المشترك بين الأعيان الموجودة في الخارج» فإنه على ذلك 
تنتفي «الأسماء المتواطئة» وهي جمهور الأسماء الموجودة في اللغات وهي «أسماء الأجناس 
اللغوية» وهو الاسم المعلق على الشىء وما أشبهه سواء كان اسم عين أو اسم صفةء 
جامد أو مشتقّاء وسواء كان جسسنًا منطقيّاء أو فقهيّاء أو لم يكن. 

بل اسم الجنس في اللغة تدخل فيه الأجناس والأصناف والأنواع» ونحو ذلك. وكلها 
أسماء متواطئة » وأعيان مسمياتها في الخارج متميزة . قال الذهبي: ثم وقع الاتفاق على 
أن هذا معتقد سلفى جيد. 
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رن / وكتب عبد الله بن تيمية لأخيه زين الدين: 
بسم الله الرحمن الرحيم 

من أخيه عبد الله بن تيمية إلى الشيخ الإمام العالم الفاضل الصدر الكبير زين الدين 
زينه الله - تعالى - بحلية أوليائه(١2؛‏ و أكرمه في الدنيا والآخرة بكرامة أصفيائه؛ 0 
البشرى بالنصر الأكبر على أعدائه وأوزعه شكر النعماء» خصوصً أفضل نعمائه : 
الله به ب سبحانه - من النصر العريز للوسلام, وللسئة وأهلها على حرب 0 
وأولياته . ش 

أما بعد : فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هوء وهو للحمد أهل» مر 
نبيه محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. 


وأعرفه امن اللة سبحانه ‏ عليئا وعلى المسلمين أجمعين . بالنصر الأكبر» والفتح 
المبين. و هو وإن كانت العقول تعجز عن دركه على التفضيل » والألسن عن وصفه عن 
التكميل» لكن نذكر منه ما يسر الله سبحانه ملخصًا خاليًا عن التطويل . 
عام / وهو أنه لما كان يوم الاثنين ثامن من رجب - جمع نائب السلطان القضاة الأريعة» 
ونوابهم » والمفتين والمشايخ: نجم الدين » وشمس الدين» وتقي الدين» وجمال الدين» 
وجلال الدين نائب نجم الدين» وشمس الدين بن العز نائب شمس الدين» وعز الدين 
نائب تقي الدين» ونجم الدين ناتب جمال الدين» والشيخ كمال الدين بن الزملكاني» 
والشيخ كمال الدين بن الشرشي» وابن الوكيل من الشافعية » والشيخ برهان الدين بن 
عبد الحق من الحنفية» والشيخ شمس الدين الحريري من المالكية» والشيخ شهاب الدين 
المجد من الشافعية» والشيخ محمد بن قوام» والشيخ محمد بن إبراهيم الأرموي . 
ثم سأل نائب السلطان عن الاعتقاد. فقال: ليس الاعتقاد لي ولا لمن هو أكبر مني» 
بل الاعتقاد يؤخذ عن الله - سبحانه وتعالى - ورسوله كلةْ » وما أجمع عليه سلف 
الأمة» يؤخذ من كتاب الله تعالى ومن أحاديث البخاري ومسلم وغيرهما من الأحاديث 
العروفةء وقااثت عن سلف الآمة: 
فقال الأمير : نريد أن تكتب لنا صورة الاعتقاد » فقال الشيخ: إذا قلت الساعة شيئًا 


1 دلق فى المطبوعة : «أولياءه»والصواب ما أثبتناه 8 
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من حفظي» قد يقول الكذابون قد كتم بعضه»ء أو داهن. بل أنا أحضر ما كتبته قبل هذا 
المجلس بسنين متعددة قبل مجيىء التتار . فأحضرت الواسطية» وسبب تسميتها بذلك: أن 
الذي طلبها من الشيخ رجل من قضاة واسط ‏ من أصحاب الشافعي - قدم حاجمًا من نحو 
عشر سنين» وكان فيه صلاح كبير» وديانة كبيرة» فالتمس من الشيخ أن يكتب له عقيدة» 
فقال له/ الشيخ: الناس قد كتبوا في هذا الباب شيئًا كثيراء فخذ بعض عقائد أهل السنة "/5١+‏ 
:فقال: أحب أن تكتب لى أنت. فكتب له وهو قاعد فى مجلسه بعد العصر ‏ هذه 
العقيدة . ْ ١‏ 

ذكر الشيخ للأمير معنى هذا الكلام » ثم قرأت على الحاضرين من أولها إلى آخرهاء 
كلمة» كلمة» وبحث في مواضع منها. وفيهم من في قلبه من الشيخ مالا يعلمه إلا الله 
وكان ظنهم أنهم إذا تكلموا معه في هذا الكتاب أظهروا أنه يخالف ما عليه أهل السنة 
والفنافة: 

وأوردوا ثلاثة أسئلة - في ثلاثة مواضع - وهي تسميتها باعتقاد أهل الفرقة الناجية 
وقول: استوى حقيقة وقول: فوق السموات فقال الشيخ للكاتب الذي أقعده نائب 
السلطان وهو الشيخ كمال الدين بن الزملكاني: اكتب جوابها ‏ وكان المجلس قد طال من 
الضحى إلى قريب العصر - فأشاروا بتأخير ذلك إلى مجلس ثان ‏ وهو يوم الجمعة ثاني 
عشر رجب - فاجتمعوا هم وحضر معهم الصفي الهندي» وحضرت أنا المجلس الثاني» 
وما علمت بالمجلس الأول حين حضروا ‏ وقد كانوا بحثوا في تلك الأيام بالفصوص 
وطالعوه ‏ واتفقوا على أنهم لا يبقوا ممكنًا. 

الس ورف بية عوط اللسعةاه والعفف لانن #انتن التاس هار +الفقي اليندي: 
وقال جماعة منهم: هو شيع المباعة كيرف “قل تناه ,وليه اشتغل القاين فى هذا 
الفن» واتفقوا على أنه يتكلم مع الشيخ وحدهء فإذا فرغ تكلم واحد بعد واحد. 

/ فخطب الشيخ» فحمد الله وأثنى عليه بخطبة ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ ثم قال: "/٠١5‏ 
إن الله تعالى أمرنا بالجماعة والائتلاف» ونهى عن الفرقة والاختلاف ورينا واحد» 
ورسولنا واحدء وكتابنا واحدء وديئنا واحد» وأصول الدين ليس بين السلف وآأئمة 
الإسلام فيها خلاف» ولا يحل فيها الافتراق لأن الله تعالى يقول : #واعتصموا بحبّل الله 
جميعا ولا تفَرَقُوا4[آل عمران:7١٠]»‏ ويقول : < إن الّذين فَرَقُوا ديتهم وكانوا شيعا لَسمْت 
منهم في شيء» [الأنعام : .]١59‏ 


وهذا الباب قد تنازع الناس فيه» ويقول هذا : أنا حنبلي » ويقول هذا : أنا أشعري» 
لضن 


1.001 2. الالثالنا لا ععأمعكعرط 


وأحضرت - أيضًا - من نقل مذاهب السلف. من المالكية» والشافعية» والخحنبلية» وأهل 
الحديث وشيوخ الصوفية » وأنهم كلهم متفقون على اعتقاد. واحد. 

وكذلك أحضر نقل شيوخ أصحاب أبى حنيفة » مثل محمد بن الحسن» والطحاوي وما 
ذكروه من الصفات وغيرها فى أصول الدين» وقرأ فصلا )١(‏ مما ذكره الخافظ ابن عشاكر 
فى كتابه الإبانة وأنه يقول بقول الإمام أحمدء وأحضر «كتاب التمهيد» للقاضي أبي بكر 
الوهات» وغيرهما من كبار أصحاب مالك بتصريحهم : أن. الله مستو بذاته على العرش. 

05> وقال: أما الذي أذكره فهو مذهب السلف» وأحضر ألفاظهم. وألفاظ من 1 نقل 

مذاهبهم من الطوائف الأربعة, وأهل الحديث » والمتكلمين والصوفية 3 وأذكر 5 ذلك 
من الكتاب والسنة» و أنه ليس في ذلك ما ينفيه العقل . 

وإن كان الله تعالى - يجمع قلوب الجماعة على ذلك فالحمد لله رب العالمين» وإن 
وأبين ما يحتاج إليه بيانه» وأجتمع بالسلطان: و أقول له كلامًا آخر. 

وكان يومًا عظيمًا مشهودًا بين فيه للحاضرين من البحث والنقل أمرا عظيمًا (), 
وبحث عن أشياء خارجة عن العقيدة الواسطية لما أحضر لهم جوابه في مسألة القرآن 
و«مسألة الاستواء  »‏ لما سئل عنها قديا من نحو اثنى عشر سنة ‏ وقرأ عليهم من ذلك 
الحواب» وسألوه عن ألفاظ فى المسألة الحموية وأوردوا عليه جميع مافى أنفسهم من 
الأجوبة+ وقالوا: هذا سؤالنا وما'بقى فى. انفسنا شىء: 

فلما أجاب الشيخ عن أ علد وافقوه وانفصل المجلس على ذلك» وكان قال لهم :كل 
من خالف شيئًا ما قلته فليكتب7© بخطه خلافه » ولينقل (25 فيما خالف في ذلك عن 
السلف» أو يكتب كل شخص عقيدة » وتعر ض هذه الغقائد: علئ ولاة الأمور» ويعرف 
أيها الموافق للكتاب والسنة. وقال - أيضًا - من جاء بحرف واحد عن السلف بخلاف ما 
)١(‏ في المطبوعة : « فصل» والصواب ما أثبتناه. . 


. في المطبوعة :«أمر عظيم» والصواب ما أثبتناه‎ )١( 
. فى المطبوعة :7 فاليكتب» والصواب ما أثبتناه‎ )7( 


(5) فى المطبوعة:« والينقل». والصواب ما أثبتناه . ' 


مضل 
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وضعته» وأنا موافق السلف. / ومناظر على ذلك» وجميع أئمة الطوائف من الحنفية "/١١0‏ 
والمالكية والشافعية والحنبلية والأشعرية وأهل الحديث والصوفية موافقون ما أقوله. 

وسألوه عن الظاهر: هل هو موافق أم لا؟ فقال: هذا ليس في العقيدة » وأنا أتبرع 
بالجواب عن أكثر من حكى مذهب السلف كالخطابي» وأبي بكر الخطيب» والبغوي» وأبي 
كر وات العام التسيون وان ليق الاشعري» ‏ وابن الباقلدني : وان مان 
الصابوني» وأبي عمر بن عبد البر» والقاضي أبي يعلى» والسيف الآمدي» و غيرهم في 
نفي الكيفية» والتشبيه عنهاء وأن الكلام في الصفات فرع على الكلام في الذات: يحتذى 
فيه حذوهء ويتبع فيه مثاله» فإذا كان إثيات الذات إثبات وجود لا إثبات كيفية» فكذلك 
إئبات الصفات إثبات وجود لا إثبات كيفية. 

وقد نقل طائفة. . . )١(‏ أن مذهب السلف أن الظاهر غير مراد . قال: والجمع بين 
النقلين أن الظاهر لفظ مشترك» فالظاهر الذي لا يليق إلا بالمخلوق غير مراد» وأما الظاهر 
اللائق بجلال الله تعالى وعظمته فهو مراد: أنه هو المراد في أسماء الله تعالى وصفاته مثل 
الحي والعليم والقدير والسميع والبصير» وجرت بحوث دقيقة لا يفهمها إلا قليل من 
التاسن.. 

وبين أن الله تعالى فوق عرشه على الوجه الذي يليق بجلالهء ولا أقول: / فوقه 8/١١86‏ 
كالمخلوق علي المخلوق» كما ثعولة المشبية» ولا يقال :إنه لا قوق السمات: ولا علين 
العرش ربء كما تقوله المعطلة الجهمية» بل يقال : إنه فوق سمواته» على عرشهء بائن 
من خلقه . 

وتكلم على لفظ الجهة . وأنه معنى مشترك» وعلى لفظ «الحقيقة». 

وسئل عن مسألة القرآن والصوت فأجاب بالتفصيل » وكان أجاب به قديًا فقال: من 
قال: إن صوت العبد بالقرآن ومداد المصحف قديمء فهو مخطئ ضال» ولم يقل بهذا أحد 
من علماء أصحاب الإمام أحمد ولا غيرهم . 

وما نقل عنهم أنهم يقولون : ليس القرآن إلا الصوت المسموع من القارئ والمداد الذي 
في المصحف . وهو مع ذلك قديم » فهذا كذب مفترى. ما قاله أحمد» وأحضر نصوص 
الومام أحمد وأصحابه» وأصحاب مالك» والشافعي » والاأشعري» وغيرهم: أن من قال: 
لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع » فكيف بمن يقول: صوتي به غير مخلوق »© أو 
يقول صوتي به قديم»و حرر الكلام فيها وأن إطلاق القول بنفي الحرف بدعة» لم يتكلم 


امن ال 
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به الإمام أحمد ولا غيره من الأئمة المتبوعين 

بل مذهب السلف أن القرآن كلام الله: حروفه ومعانيه» والكلام يضاف حقيقة إلى من 
قاله مبتدنّاء لا إلى من قاله مبلغًا مؤديّاء وأن الله تكلم بصوت. وذكر حديث أبي سعيد - 

و.م. رضى الله عنه ‏ الذي فى الصحيحين217» فأخذ نائب / المالكى يقول: أنت تقول : إن 

الله ينادي بصوت»ء فقال له الشيخ: هكذا قال نبيك إن كنت مؤمنا به وهكدًا قال محمد 
ابن عبد الله إن كان رسولا عندك. 

وجعل نائب السلطان كلما ذكر حديئًا وعزاه إلى الصحيحين يقول لهم: هكذا قاله 
النبي كله ؟ يقولون: نعم. فيقول: فمن قال بقول النبي كلد أي شىء يقال له؟ وقال له: 
كل شىء قلته من عندك قلته؟ فقال: بل أنقله جميعًا عن نبي الأمة كَِْةّ . وأبين أن 
طوائف الإسلام تنقله عن السلف كما نقلته » وأن أئمة الإسلام عليهء وأنا أناظر عليه 
وأعلم كل من يخالفني بمذهبه. 

وانزعج الشيخ انزعاجًا عظيمًا على نائب المالكي» والصفي الهندي» وأسكتهما سكونًا 
لم يتكلما بعده بما يذكر. وجزئيات الآمور لا يتسع لها هذا الورق. 

وبعد المجلس حمل بعض الشافعية النقل من تفسير القرطبي بأن السلف لم ينكر أحد 
منهم أن الله تعالى - استوى على العرش حقيقة. وأنهم لا يقولون بنفي الجهة. ولا 
ينطقون إلا بما أخبرت به رسله» وخص العرش بذلك؛ لأنه أعظم المخلوقات» وإغا جهلوا 
كيفية الاستواءء وأنه لا تعلم حقيقته؛ كما قال مالك رحمه الله : الاستواء معلوم - 
يعنيى: في اللغة - والكيف مجهول . والإيمان به واجب ٠»‏ والسؤال عنه بدعة .فقال 
المالكي : ما كنا نعرف هذا. 

0 / وبعن العلين تعصل من اتن الوكيل؛ وغيره من الكذب» والاختلاق والتناقض با 

عليه الحال ما لا يوصفف. 

فجميع ما يرد إليك مما يناقض ما ذكرت » من الأكاذيب» والاختلاقات فتعلم ذلك . 

ولم ندر إلى الآن كيف وقع الأمر في مصرء إلا ما في كتاب السلطان أنه بلغنا أن 
الشيخ فلانا كتب عقيدة يدعو إليها وأن بعض الناس أنكرها فليعقد('2 له مجلس لذلك» 
ولتطالع 29 ما يقع » وتكشف أنت ذلك كشفًا شافيًا » وتعرفنا به. 


. 070 البخاري في الرقاق (5049) وفي التوحيد (158/!)» ومسلم في الإيمان15/1870‎ )١( 
3 ذ فى المطبوعة ل فاليعقد» والصواب ما أثبتناه‎ )( 
5 في المطبوعة : «والتطالع» والصواب ما أثبتناه‎ )5( 


نين 


1.001 2. الالثالنا لا معأمعكعرط 


3 


العين عز الدين أفضل السلام» وكذلك كل فرد من الأهل والأصحاب والمعارف والسلام . 


والسلام عليك ورحمة الله وبركاته» وعلى الشيخ الإمام الكبير العالم الفاضل قرة 
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20 / قال الإمام أبو العباس أحمد بن تيمية في جواب ورقة أرسلت إليه 

في السجن في رمضان سنة ست وسبعمائة : 

الحمد لله» نحمده» ونستعينه» ونستغفرهء ولعوذ بالله من شرور أنفسناء وسيئات 
أعمالناء من يهد الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله 
معد 3 ريت لك راقهة ان محية غيده ورسوله» إرسله القع دؤديى” القن البطورة 
على الدين كلهء وكفى بالله شهيداء صلى الله عليه وآله وسلم تسليمًا. 

أما بعد : قد وصلت «الورقة» التى فيها رسالة الشيخين الجليلين العالمين الناسكين» 
القدوتين ‏ أيدهما الله وسائر الإخوان بروح منه» وكتب في قلوبهم الإيمان» وأدخلهم 
مدخل صدق» وأخرجهم مخرج صدق» وجعلهم تمق ينصر به السلطان» سلطان العلم» 
والحجة والبيان » والبرهان » وسلطان القدرة » والنصر بالسنان والأعوان» وجعلهم من 
أوليائه المتقين » وجنده الغالبين» لمن ناوأهم من الأقران» ومن أثمة المتقين: الذين جمعوا 

85 بين الصبر / والإيقان» والله محقق ذلك ومنجز وعده في السر والإعلان؛ ومنتقم من ٠‏ 

حزب الشيطان لعباد الرحمن . 

لكن بما اقتضته حكمتهء ومضت به سنته» من الابتلاء والامتحان» الذي يخلص الله 
به أهل الصدق والإيمان من أهل النفاق والبهتان» إذ قد دل كتابه على أنه لابد من الفتنة 
لكل من الداعي إلى الإيمان والغقونه لذوي السيئات والطغيان قال الله تعالى: «الج . 
0 0 
امرك م 

فأنكر ‏ سبحانه ‏ على من يظن أن أهل السيئات يفوتون الطالب» وأن مدعي الإيمان 
يتركون بلا فتئة تميز بين الصادق والكاذب» وأخبر فى كتابه أن الصدق في الإيمان لا يكون 
إلا ا فقال عا 0 موا ولعن قرارا سل 


يج م ها مومسم 


ا مدل #اشرت 4 .]١6‏ 
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وهو الجانب والطرف الذي لا يستقر من هو عليه؛ بل لا اب* يثبت الإيمان إلا عند وجود ما 
يهواه من خير الدنياء قال تعالى : ومن النّاس من ييه اله / على حرف #الآية احج :١1١]ء‏ «ربرم 
0 اساعسات د سس 1 سيره 


ملاوع 


252 ا 


وأخبر - سبحانه ‏ أنه عند وجود المرتدين ؛ فلابد من وجوه المحبين المحبوبين 
المجاهدين » فقال: « من يرن مدكم عن ديه فَسوف يأتي اللّهِ بقرم يحبهم ويحبونه © الآية - 
[الماكدة : ؟ © ]. 


وهؤلاء هم الشاكرون لنعمة الإيمان» الصابرون على الامتحان» كما قال تعالى: لإوما 
محمد إل رسول قَد حلت من قبله الرسل أَفَإِن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على 
عقبيه فآّن يَضْر الله شيئا وَسَيَجَرِي الله الشاكرين . وما كان لنَفّس أن تموت إلا بإذن الله كتابا 
مَؤَجلا ومن يرد تَُوَابِ الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة ته منها وَسَنَجَزِي الشاكرين . 
وكأيْن من نبي قال معه ربيون كثير قمَا وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا 
والله يحب الصّابرين وما كان قوّهم إلا أن قانُوا ينا اغفر لا ذنوبنا وإسراقنا في أمرنا ونبت 
َقَدامنَا وانصرنًا عَلَى القوم الكافرين . فآتَاهم الله ثَوَابِ الدنيًا وحسن تُوَاب الآخرة واللّه يحب 
الْمحْسنينَ4[آل عمران: .]١58-144‏ 

فإذا أنعم الله على الإنسان بالصبر» والشكرء كان جميع ما يقضي الله له من القضاء 
خيرً له. كما قال النبى مَللِْهٌ : «لايقضى الله للمؤمن من قضاء إلا كان خيرًً له. إن 
أصابته سراء كر كان عي له» وإن أصابئه ضراء / فَصبر كان خيرً له)(١2‏ . والصابر 6١/م‏ 
الشكور هو المؤمن الذي ذكره الله في غير موضع من كتابه. 

ومن لم ينعم الله عليه بالصبر والشكر فهو بشر حال» وكل واحد من السراء والضراء 
في حقه يفضى إلى قبيح المآل» فكيف إذا كان ذلك في الأمور العظيمة التي هي من محن 
الأنبياء والصديقين» وفيها تثبيت أصول الدين» وحفظ الإيمان» والقرآن من كيد أهل 
النفاق والإلحاد والبهتان. ش 

فالحمد لله حمدًا كثيراً طيبًا مباركًا فيه كما يحب ربنا ويرضى» وكما ينبغي لكرم 
وجهه وعز جلاله. 


)223 مسلم 2 الزهد (425/594949 وأحمد :ل 2.5080 كلاهما عن صهيب بن سئان . 


فسن 


131.001 2. الالثاننا لا ععأمعكعرط 


ةن 


0 


والله هو المسؤول أن يثبتكم» وسائر المؤمنين» بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي 
الآخرة» ويتم عليكم نعمه الباطنة والظاهرة» ويئصر ديله وكتابه» وعباده: المؤمنين على 
الكافرين» والمنافقين الذي أمرنا بجهادهم والإغلاظ عليهم في كتابه المبين . 

وأنتم فأبشروا من أنواع الخير والسرور بما لم يخطر في الصدور. . وشأن هذه «القضية») 
وما يتعلق بها أكبر مما يظنه من لا يراعى إلا جزئيات الأمور؛ ولهذا كان فيما خاطبت به 
أمين الرسول علاء الدين الطيبرسى أن قلت: هذه«القضية» ليس الحق فيها لى بل لله 
ولرسوله وللمؤمنين من شرق الأرض. إلى مغربهاء وأنا لا يمكنني أن أبدل الدين» ولا 
أنكس راية المسلمين. ولا أرتد عن دين الإسلام لأجل فلان» وفلان. 

/ نعم يمكنني ألا أنتصر لنفسي» ولا أجازي من أساء إلي وافترى علي ؛ ولا أطلب 
حظي » ولا أقصد إيذاء أحد بحقي ) وهذا كله مبذول مني ولله الحمد» ونفسي طيبة 
بذلك» وكنت قد قلت له : الضرر في هذه «القضية» ليس علي» بل عليكم» » فإن الذين 
أثاروها من أعداء الإسلام الذين يبغضونه » ويبغضود أولياءه والمجاهدين عنه )2 ويختارون 
انتصار أعدائه من التتار ونحوهم . 

وهم دبَّروا عليكم حيلة يفسدون بها ملتكم ودولتكم» وقد ذهب بعضهم إلى بلدان 
التتارة وبعضهم مقيم بالشام وغيره » ولهذه القضية أسرار لا يمكنني أن أذكرها» ولا أسمي 
من دخل في ذلك حتى تشاوروا نائب السلطانء فإن أذن في ذلك ذكرت لك ذلك» وإلا 
فلل" يقال ذلك له وما أقوله فاكشموه أنتم» فاستعجب من ذلك وقال: يا مولاناء ألا 
تسمى لى أنت أحدًا؟ فقلت: وأنا لا أفعل ذلك» فإن هذا لا يصلح. 

لكن تعرفون من حيث الجملة أنهم قصدوا فساد دينكم» ودنياكم» وجعلوني إمامًا 
تستراء لعلمهم بأني أواليكمء وأسعى فى صلاح دينكم ودنياكم» وسوف - إن شاء الله - 
ينتكشف الأمر. ْ 

قلت له : وإلا فأنا على أي شىء أخاف! إن قتلت كنت من أفضل الشهداء! وكان 
علي 00 والرضوان إلى يوم القيامة! وكان على من قتلني اللعنة الدائمة في الدنياء» 
والعذاب في الآخرة! ليعلم كل من يؤمن بالله ورسوله أني إن قتلت / لأجل دين الله 
وإن حبست فالحبس في حقي من أعظم نعم الله علي» ووالله ما أطيق أن أشكر نعمة الله 
على فى هذا الحبس» وليس لى ما أخاف الناس عليه! لا أقطاعى ! ولا مدرستي! !ولا 
مالي ! ولا رياستي وجاهي. 

وإنما الخوف عليكم إذا ذهب ما أنتم فيه من الرياسة والمال» وفسد دينكم الذي تنالون 
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به سعادة الدنيا والآخرة» وهذا كان مقصود العدو الذي أثار هذه الفتنة. 

وقلت: هؤلاء الذين بمصر من الأمراء » والقضاة» والمشائخ . إخواني وأصحابي ٠»‏ أنا 
ما أسأت إلى أحد منهم قطء وما زلت محسنًا إليهم» فأي شىء بيني وبينهم؟ ! 0 
لبس عليهم المنافقون أعداء الإسلام . وأنا أقول لكم - لكن لم ية يتفق أني قلت هذا له : 

في المؤمنين من يسمع كلام المنافقين ويطيعهمء وإن لم يكن منافقّاء كما قال 
تعالى : «(وفيكم سمّاعون لهم 14التوبة :53]ء وقد قال الله لنبيه ملل : إولا تطع الكافرين 
والمنافقين ودع أذاهم » [الأحزاب :48]. 

والنفاق له شعب ودعائم» كما أن للايمان شعبًا ودعائم» ففي الصحيحين عن النبي 
يد أنه قال :7 آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذبء» وإذا وعد أخلف» وإذا اؤتمن خخحان20(0) . 
وفيهما أيضا أنه قال: (أربع من كن فيه كان منافقًا خالصاء ومن كانت فيه خصلة منهن 
كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعهاء إذا حدث كذب» وإذا عاهد غدرء وإذا خاصم 
فَجرء وإذا اؤتمن خان» (2. 

/ وقلت له: هذه القضية أكبر مما في نفوسكم» فإن طائفة من هؤلاء الأعداء ذهبوا 5/1١7‏ 
إلى بلاد التتر. فقال: إلى بلاد التتر؟ فقلت: نعم. هم من أحرص الناس على تحريك 
الشر عليكم إلى أمور أخرى لا يصلح أن أذكرها لك. 

وكان قد قال لي : فأنت تخالف المذاهب الأربعة» وذكر حكم القضاة الأربعة» فقلت 
له: بل الذي قلته عليه الأئمة الأربعة المذاهب» وقد أحضرت في الشام أكثر من خمسين 
كتابّاء من كتب الحنفية» والمالكية» والشافعية» وأهل الحديث. والمتكلمين» والصوفية» 
كلها توافق ما قلته بألفاظه» وفي ذلك نصوص سلف الأمة وأئمتها. 

ولم يستطع المنازعون ‏ مع طول تفتيشهم كتب البلد وخزائنه - أن يخرجوا ما يناقض 
ذلك عن أحد من أئمة الإسلام وسلفه» وكان لما أعطاني الدرج . فتأملته فقلت له: هذا 
كله كذب ؛ إلا كلمة واحدة » وهى أنه استوى على العرش حقيقة» لكن بلا تكييف» 
ولا تشبيه. قلت: وهذا هو فى «العقيدة» بهذا اللفظ : بلا تكييف». ولا تمثيل» ولا 
فريك باولا قطن لقال ماني قلات ها قلت: هذا مكتوب قبل ذلك في 
(العقيدة») ولم أقل بما يناقضه فأي فائدة في تجديد الخط؟!. ١‏ 
)١(‏ البخاري في الشهادات (1881) » ومسلم في الإيمان )٠١1//09(‏ » والترمذي في الإيمان (50751) , كلهم 


عن أبي هريرة. 
(5) النسائي في الإيمان )0.7٠0(‏ »و أحمد 2 كلاهما عن عبد الله بن عمرو. 
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وقلت: هذا اللفظ قد حكى إجماع أهل السنة والجماعة عليه غير واحد من العلماء 
المالكية» والشافعية» وأهل الحديث» وغيرهم» وما في علماء الإسلام من ينكر ذلك» إلا 
لاو 1 0 ظ 

قلع فإ هولاء دولرة ةنا فرق العرعن ونه بدعن 4لا فرق السماء إله بحت 

وما هناك إلا العدم المحض والنفي الصرف» وأن الرسول يَلْةٌ لم يعرج به إلى الله تعالى» 
ولكن صعد إلى السماء» ونزل . وأن الداعي لا يرفع يديه إلى الله. ومنهم. من يقول: إن 
الله هو هذا الوجودء وأنا الله» وأنت الله» والكلب والخنزير والعذرة! ويقول: إن الله 
حال في ذلك . ظ 

فاستعظم ذلك» وهاله أن أحدًا يقول هذا. فقال: هؤلاء يعنى؟ ابن مخلوف وذويه. 
ففلت: هؤلاء ما سمعت كلامهم» ولا خاطبوني بشىء ؛ فما يحل لي أن أقول عنهم ما 
لم أعلمهء ولكن هذا قول الذين نازعوني بالشام» وناظروني وصرحوا لي بذلك» وصرح 
أحدهم بأنه لا يقبل من الرسول ذَللُِةٌ ما يقوله في هذا الباب مما يخالفهم . 

وجعل الرجل في أثناء الكلام يصغى للا أقوله » ويعيهء لا رأى. غضبي ؛ ولهذا بلغني 
من غير وجه أنه خرج فرحا مسرورً بما سمعه مني. وقال: هذا على الحق» وهؤلاء قد 
ضيعوا الله وإلا فأين هو الله؟! وهكذا يقول كل ذي فطرة سليمة. كما قاله جمال الدين 
الأخرم للملك الكامل لما خاطبه الملك الكامل في أمر هؤلاء » فقال له الأخرم: هؤلاء قد 
ضيعوا إلهك» فاطلب لك إلها تعبده. 

ومن المعلوم باتفاق المسلمين أن الله حي حقيقة» عليم حقيقة» قدير حقيقة» سميع 

8" حقيقة» بصيرحقيقة» إلى غير ذلك من أسمائه وصفاته. وإنما ينكر ذلك / الفلاسفة 

الباطئية . فيقولون : نطلق عليه هذه الأسماءء ولا نقول: إنها حقيقة. وغرضهم بذلك 
جواز نفيهاء فإنهم يقولون: لا حي حقيقة » ولا ميت حقيقة» ولا عالم ولا جاهل» ولا 
قادر ولا عاجزء ولا سميع ولا أصم. 

فإذا قالوا: إن هذه الأسماء مجازء أمكنهم نفي ذلك؛ لأن علامة المجاز صحة نفيه. 
فكل من أنكر أن يكون اللفظ حقيقة لزمه جواز إطلاق نفيه» فمن أنكر أن يكون استوى 
على العرش حقيقة» فإنه يقول: ليس الرحمن على العرش استوى» كما أن من قال: إن 
لفظ الأسد للرجل الشجاعء والحمار للبليد ليس بحقيقة» فإنه يلزمه صحة نفيه. فيقول : 
هذا ليس بأسد»ء ولا بحمار» ولكنه آدمي . 


وهؤلاء يقولون لهم: لا يستوى.الله على العرش . كقول إخوانهم: ليس هو بسميع ولا 
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بصيرء ولا متكلم؛ لأن هذه الألفاظ عندهم مجاز. فيأتون إلى محض ما أخبرت به 
الرسل عن الله سبحانه ‏ يقابلونه بالنفي والردء كما يقابله المشركون بالتكذيب» لكن 
دولا لذ عفرت اللفظ طلقا ْ 

وقال الطلمنكي (0) _ أحل أئمة المالكية ‏ قبل ابن عبد البر» والباجي» وطبقتهما - في 
«كتاب الوصول إلى معرفة الأأصول» : أجمع المسلمون من أهل المنة على أن معن الزرهر 
معكم أَيْن ما كتم 4 [الخذيل: 5]- وتتحو ذلك امن الغرآة أن .ذلك علمد .وآن الله قوق 
الهواك ذاه سق عار العرقن كت ات 

وقال ‏ أيضا -: قال أهل السنة فى قول الله تعالى : #الرحمن على الْعرش / استوئن» ١؟/*‏ 
15446 رن الابعو ازع اللد ون جره لسرن شوم الكفريق لاعلى تار اوقا ان 
عبد البر في «التمهيد» ‏ شرح الموطأ » وهو أشرف كتاب صنف في فنه ‏ لما تكلم على 
حديث النزول قال: هذا حديث ثابت لا يختلف أهل الحديث فى صحته. وفيه دليل على 
أن اللدكق التضماة على العرشن عو قوق ديع وات كما قالت الجماعة» وهو من 
حجتهم على المعتزلة في قولهم: إنه في كل مكان» وليس على العرش. 

قال: والدليل على صحة ما قاله أهل الحق» قول الله تعالى : الرَحَمن عَلَى العرش 
استوئ 4 وقال إإلّيه يصعَد الكلم الطَيّب العمل الصّالح يرقعه4[فاطر : ذل وقال: 
#تعرج الملائكة والروح إليّه 4 [المعارج 00 وقال: يا عيسئ ني متوفيك ورافعك إِلَي 14آل 
عمران: 004] وذكر آيات. 

إلى أن قال: وهذا أشهر عند العامة والخاصة من أن يحتاج إلى أكثر من حكايته؛ لأنه 
اضطرار لم يوقفهم عليه أحد ولا خالفهم فيه مسلم. 

وهذا مثل ما ذكر محمد بن طاهر عن أبي جعفر الهمداني: أنه حضر مجلس بعض 
المتكلمين فقال ١:‏ كان الله ولا عرش» فقال: ا 2 0 العرش. أخبرنا عن 
هذه الضرورات التى نجدها في قلوبنا: ما قال عارف قط يا الله » إلا وجد في قلبه 
فوؤر تسلي لقاره: 3 تلفت مره ولي ا طوبه نطو علس امس ا خورف 
الهمداني» حيرني الهمداني. أراد الشيخ أن إقرار/ الفطر بأن معبودها » ومدعوها 1 موس 
هو أمر ضروري » عقلي » فطري» لم تستفده من مجرد السمع» بخلاف الاستواء عا 
)١(‏ هو أبو عمرو أحمد بن محمد بن عبد الله بن يحيى المعافري الأندلسي» صنف كتبًا كثيرة في السنة» وكان 

سيفًا مجردًا على أهل الأهواء والبدع » توفى سنة 479ه. [سير أعلام النبلاء /079-077/11؛ شذرات 

الذهب 47/9 7]. 
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العرش - بعد خلق السموات والأرض في ستة أيام ‏ فإن هذا علم من جهة السمع. 
ولهذا لا تعرف أيام الأسبوع إلا من جهة المقرين بالنبوات» فأما من لا يعرف ذلك 
كالترك المشركين » فليس في لغتهم أسماء أيام الأسبوع. وهذا من حكمة اجتماع أهل كل 
ملة في يوم واحد في الأسبوع » كما قال النبي يل ٠:‏ اليوم لناء وغدا لليهود» وبعد غد 
للنصارى2172. وبسط ابن عبد البر الكلام في ذلك . 
إلى أن قال: وأما احتجاجهم بقوله تعالى : 8 ما يَكُونَ من تُجوئ ثَلانَة إلا هو رابعهم ولا 
حَمْسة إلا هو سادسهم04المجادلة:7]» فلا حجة فيه لهم؛ لأن علماء الصحابة» والتابعين 
قالوا في تأويل هذه الآية: هو على العرش » وعلمه في كل مكان» وما خالفهم في ذلك 
أحد يحتج بقوله. ش 
قال أبو عمر : أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها فى القرآن 
والشنة»-والإماتيهاء «وتحملها. على اللتقيقة». ل على الميخاز» إلة انهم لآ يكيفون شيثاة 
ولا يحدون فيه صفة محصورة . وأما أهل البدع - الجهمية والمعتزلة والخوارج - فكلهم 
ينكرهاء ولا يحمل شيئًا منها على الحقيقة » ويزعمون أن من أقر بها مشبه» وهم عند 
من أقرّ بها نافون للمعبود» والحق ما نطق به كتاب الله» وسنة نبيه يكو وهم أثمة 
الجماعة . 
02086 / وقال ‏ أيضًا : الذي عليه أهل السنة» وأئمة الفقه» والأثرء في هذه المسألة وما 
أشبهها: الإيمان بما جاء عن النبي يل والتصديق بذلك» وترك التحديد» والكيفية في 
شىء منه . ْ 
وقال السجزي فى «الإبانة» : وأتمتنا كالثوري» ومالك ٠»‏ وابن عيينة» وحماد بن 
سلمة» وحماد بن ويد » وابن المبارك» والفضيل» وأحمدء وإسحاق. متفقون على أن 
الله سبحانه ‏ بذاته فوق العرش» وأن علمه بكل مكان» وأنه يرى يوم القيامة بالأبصار 
قوق الغرئن + وأنه ينزل إلى سماء الذنياء .وآنه يغضباء ‏ ويرضى > ويتكلم بما شاء». فمن 
خالف شيئًا من ذلك فهو منهم برىء» وهم منه برءاء. 
وقال الشيخ عبد القادر في «الغنية»: أما معرفة الصانع بالآيات» والدلاللات ‏ على 
وجه الاختصار - فهو أن يعرف ويتيقن أن الله واحد أحد صمدء إلى أن قال: وهو بجهة 
العلو» مستو على العرش . محتو على الملك» محيط علمه بالأشياء. قال: ولا يجوز 


)١(‏ البخاري في الجمعة (4157)» ومسلم في الجمعة »)١1/885(‏ كلاهما عن أبي هريرة. 
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وصفه بأنه فى كل مكانء» بل يقال: إنه فى السماء على العرش» إلى أن قال: وينبغي 
العرش في كل كتاب أنزل على كل نبي أرسل بلا تكييف. 
زرعة عن مذاهب أهل السنة؟ فقالا: أدركنا العلماء فى جميع / الأمصار» حجازاء وففاتن 
وعراقًاء ومصر» وشامًا ويمنًا؛ فكان من مذاهبهم : أن الإيمان قول وعمل» يزيد وينقص 
والقرآن كلام الله منزل» غير مخلوق» بجميع جهاته» إلى أن قال: وإن الله على عرشه 
بائن من خلقه» كما وصف نفسه فى كتابه» وعلى لسان رسوله يَلكلْهِ بلا كيف». أحاط بكل 

وقال الشيخ نصر في أثناء الكتاب: إن قال قائل: قد ذكرت ما يجب على أهل 
الإسلام من اتباع كتاب الله وسنة رسول الله يَلكُّ» وما أجمع عليه الأئمة والعلماء فاذكر 

فالجواب: أن الذي أدركنا عليه أهل العلمء ومن بلغنى قوله من غيرهم . 5 فذكر 
جمل «اعتقاد أهل السنة» وفيه : وأن الله مستو على عرشه» بائن من خلقه. كما قال فى 
كتابه . 

وقال أبو الحسن الكجى الشافعى فى «قصيدته المشهورة فى السئة» : 

عقيدتهم أن الإله بذاته على عرشه مع علمه بالغوائب 

وقال القرطبي - صاحب التفسير الكبير - في قوله تعالى : لإثم استوئ على العرش 
الرحمّن4[الفرقان:54] قال: هذه «مسألة الاستواء» وللعلماء فيها كلام. فذكر قول 
المتكلمين. ثم قال: كان السلف الأول لا يقولون: بنفى الجهة. ولا ينطقون بذلك. بل 
نطقوا هم والكافة بإثباتها لله؛ كما نطق به كتابه» وأخبرت / به رسله. قال: ولم ينكر */١24‏ 
أحد من السلف الصالح أنه استوى على عرشه حقيقة؛ وإنما جهلوا كيفية الاستواء . فإنه 

ثم قال بعد أن حكى أربعة عشر قولا : وأظهر الأقوال ما تظاهرت عليه الآي؛ 
والأخبارء والفضلاء الأخيار أن الله على عرشه » كما أخبر فى كتابه» وعلى لسان نبيه 

ولما اجتمعنا بدمشق» وأحضر فيمن أحضر كتب أبى الحسر: الأشعري: مثل «المقاللاتى 
و«الإبانة» وأئمة أصحابه كالقاضي أبي بكرء وابن فُورك» والبيهقي» وغيرهم. وأحضر 
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كتاب «الإبانة»)» وما ذكر ابن عسشاكر في كتاب« تبيين كذب لاا فيما نسب إلى 
الاأشعري ) وقد نقله بخطه أبو زكريا النوويئ. 

وقال فيه: فإن قال قائل : قد أنكرتم قول المعتزلة» والقدرية» والجهمية» والحرورية» 
والرافضة» والمرجئة : فعرفونا قولكم الذي به تقولون. 

قيل له: قولنا: التمسك بكتاب الله وسنة رسوله كله وما روى عن الصحابة 
الله وجهه » ورفع درجته » وأجزل مثوبته - قائلون» ولما خالف قوله مجانبون ؛ لأنه الإمام 
المبتدعين» وزيغ الزائغين» وشك الشاكين. ا 

*-20-8 / وذكر الاعتقاد الذي ذكره في «المقالات» عن أهل السنة ثم احتج على أبواب 
الأصول مثل١‏ مسألة القرآن» » و«الرؤية» و «الصفات» ثم قال: 
(باب ذكر الاستواء) 

فإن قال قائل : ما تقولون في الاستواء ؟ قيل بآن الله مستو على عرشه. كما قال 
سبحاته : #الرّحمن على العرش استوئ #*[طه: 5] وقال «إلَيه يُصعَد الكلم الطَيّب العمل 
الصّالح برفعة 14فاطر: ٠ء‏ وقال سبحانه :8 بل رقعه الله إليه *النساء »]١5/8:‏ وقال 
فرعون : يا هامان ابن لي صرحا لعي أبلغ الأسباب . أسْباب السَّمَوَات فَأَطَلعْ إل إلَه موس 
وإِنّي لأَظنْهُ كاذبًا4[غافر : + لا ] 2 موسى فى قوله: إن الله فوق السموات. 

وقال: ريا 1 [لللك: 111 والبتيوات 0 
على العرش استوئ» أي : استولى » وملك» وقهر» والله في كل مكان» وجحدوا أن يكون 
الله على عرشه» كما قاله أهل الحق. قال: ولو كان كما قالواء كان لا فرق بين العرش 
. وبين الأرض السابعة ١‏ لسفلء ؛ لآن الله قادر على كل شىء 3 وقدر ذلك. 
ما نقله أهل الرواية عن رسول الله كَلَةٌ من قوله: «ينزل الله إلى سماء الدنيا كل ليلة 
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فيقول : هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ حتى يطلع الفجر(21 ثم ذكر 
الأحاديث . 

وقال تعالى : # يا عيسئ إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا » 
[آل عمران: 05] قال: وأجمعت الأمة على أن الله رفع عيسى إلى السماء. وذكر دلائل . 
على عرشه جل وعز وتعالى عما يقول الظالمون علواً كبيراً. جل عما يقول الذين لم يثبتوا ‏ - 
له فى وصفهم له حقيقة» ولا أوجبوا له بذكرهم إياه وحدانية؛ إذ كان كلامهم يؤول إلى 

وهذا باب واسع لا يحصر فيه كلام العلماء من جميع الطوائف . وما في ذلك من 
الدلائل العقلية والنقلية» وما يعارض ذلك أيضًا من حجج النفاة » والجواب عنها. 

وقد كتبت فى هذا ما يجىء عدة مجلدات » وذكرت فيها مقالاات الطوائف جميعهاء» 
وحججها الشرعية والعقلية» واستوعبت ما ذكره الرازي فى كتاب (تأسيس التقديس» 
و«نهاية العقول» وغير ذلك » حتى أتيت على مذاهب / الفلاسفة المشائين أصحاب 177/م 
أرسطوء وغير المشائين متقدميهم ومتأخريهم» كأفضل متأخريهم «ابن سينا» وأوحدهم فى 
زمانه ا(أبى البركات») وذكرت حججهم ٠.‏ فإنى أعلم أن هذا الباب قد كثر فيه الاضطراب» 
وحار فيه طوائف من الفضلاء الأذكياء ؛ لتعارض الآأدلة عندهم . وقررت الآدلة اللفظية 
الصحيحة» وميزت بينها وبين الشبهات الفاسدة» مع ما يجيء في ضمن ذلك من أصول 

من أولها ‏ وهو من أجل الأمور عند كثير من الناس - من تقرير استدارة الأفلاك . 
فإنى قررت ذلك» وذكرت كلام من ذكر إجماع المسلمين على ذلك» مثل ابن المنادي. 
وابن حزم » وابن الجوزي» وما يتعلق بذلك من الأمور الحسابية السمعية من الكتاب 
والسئة» إلى أمثال ذلك مما يطول وصفه. 

وأيضا » لما كنت في البرج ذكر لي أن بعض الناس علق مؤّاخذة على الفتيا «الحموية» 
وأرسلت إلى » وقد كتبت فيما بلغ مجلدات» ولا حول ولا قوة إلا بالله. 
الناس تأليمًا لقلوب المسلمين» وطليًا لاتفاق كلمتهم» واتباعًا لما أمرنا به من الاعتصام 


. مسلم فى صلاة المسافرين ( 70/8 / 158 ) عن أبى هريرة‎ )١( 
١. 
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بحبل اللهء وأزلت عامة ما كان في النفوس من الوحشة ٠»‏ وبينت لهم أن الأشعري كان 
4" من أجل المتكلمين المنتسبين / إلى الإمام أحمد ‏ رحمه الله ونحوه» المنتصرين لطريقه. 

كما يذكر الأشعري ذلك في كتبه. 

وكما قال أبو إسحاق الشيرازي ((2: إنما نفقت الأشعرية عند الناس بانتسابهم إلى 
الحنابلة»ء وكان أئمة الحنابلة المتقدمين كأبى بكر عبد العزيزء وأبى الحسن التميمى» 
ونحوهماء يذكرون كلامه في كتبهم» بل كان عند متقدميهم كابن عقيل عند المتأخرين» 
لكن ابن عقيل له اختصاص بعرفة الفقه وأصوله» وأما الأشعري فهو أقرب إلى أصول 
أحمد من ابن عقيل وأتبع لهاء فإنه كلما كان عهد الإنسان بالسلف أقرب». كان أعلم 
بالمحقرك المت ل: 

وكنت أقرر هذا للحنبليةء وأبين أن الأشعري » وإن كان من تلامذة المعترلة ثم تاب. 
فإنه كان تلميذ الجبائي» ومال إلى طريقة ابن كلاب» وأخذ عن زكريا الساجي أصول 
الحديث بالبصرة» ثم لما قدم بغداد أخذ عن حتبلية بغداد أمور) أخرى » وذلك آخر أمره 
كما ذكره هو وأصحابه في كتبهم . 

وكذلك ابن عقيل كان تلميذ ابن الوليد وابن التبان المعتزليين ثم تاب من ذلك. وتوبته 
مشهورة بحضرة الشريف أبى جعفر. وكما أن فى أصحاب أحمد من يبغض ابن عقيل 
ويذمه » فالذين يذمون الأشعري ليسوا مختصين بأصحاب أحمدء بل في.جميع الطوائف 

حفن ولا أظهرت كلام الأشعري ‏ ورآه الحنبلية - قالوا: هذا خير من:/ كلام الشيخ الموفق» 

وفرح المسلمون باتفاق الكلمة. وأظهرت ما ذكره ابن عساكر في مناقبه أنه لم تزل الحنابلة 
والأشاعرة متفقين إلى زمن القشيري » فإنه لما جرت تلك الفتنة ببغداد تفرقت الكلمة» 
ومعلوم أن في جميع الطوائف من هو زائغ ومستقيم . 

مع أني في عمري إلى ساعتي هذه لم أدع أحدًا قط في أصول الدين إلى مذهب 
حئبلى وغير حنبلى» ولا انتصرت لذلك؛» ولا أذكره فى كلامى » ولا أذكر إلا ما اتفق 
عليه سلف الأمة وأئمتها . وقد قلت لهم غير مرة: أنا أمهل من يخالفني ثلاث سنين إن 
جاء بحرف واحد عن أحد من أتمة القرون الثلاثة يخالف ما قلته فأنا أقر بذلك» وأما ما 
أذكره فأذكره عن أئمة القرون الثلاثة بألفاظهم» وبألفاظ من نقل إجماعهم من عامة 
الطوائف . ش 


)١(‏ هو أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيراري» ولد سنة 197ه» له تصانيف كثيرة» منها: «التنبيه) 
و «اللمع» وغيرهما » توفى سنة 5/ا5ه. [ سير أعلام النبلاء 14/ ؟557» وفيات الأعيان .]71-19/١‏ 
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هذاء مع أني دائمًا - ومن جالسني يعلم ذلك مني - أني من أعظم الناس نهيًا عن أن 
يسب معين إلى تكفير» وتفسيق . ومعصية» إلا إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة 
الرسالية التى من خالفها كان كافرً تارة» وفاسقًا أخرى » وعاصيًا أخرى» وإنى أقرر أن 
الله قد 1 لهذه الأمة خطأهاء وذلك يعم الخطأ في المسائل الخبرية القولية والمسائل 
العملية . 

وما زال السلف يتنازعون في كثير من هذه المسائل ولم يشهد أحد منهم على أحد لا 
بكفر ولا بفسق ولا معصية » كما أنكر شريح قراءة من قرأ ٠:‏ بل عجبت وَيسَخَرونَ » 
وقال: إن الله لا يعجب ». فبلغ ذلك إبراهيم النخعي / فقال: إنما شريح شاعر يعجبه 5/١١‏ 
و ا ا 0 

وكما نازعت عائشة وغيرها من الصحابة في رؤية محمد وَلكِْدٌ ربه» وقالت : من زعم 
أن محمد رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. ومع هذا لا نقول لابن عباس ونحوه من 
المنازعين لها: إنه مفتر على الله. وكما نازعت في سماع الميت كلام الحي» وفي تعذيب 
الميت ببكاء أهله » وغير ذلك . 

وقد آل الشر بين السلف إلى الاقتتال مع اتفاق أهل السنة على أن الطائفتين جميعًا 
مؤمنتان؛ وأن الاقتتال لا يمنع العدالة الثابتة لهم؛ لأن المقاتل وإن كان باغيًًا فهو متأول» 
والتأويل يمنع الفسوق. 

وكنت أبين لهم أن ما نقل لهم عن السلف والآئمة من إطلاق القول بتكفير من يقول 
كذا وكذاء فهو أيضنًا حقء. لكن يجب التفريق بين الإطلاق والتعيين. وهذه أول مسألة 
0 فيها الأأمة من مسائل الاأصول الكبار وهي مسألة (الوعيد»؛ فإن نصوص القرآن 

فى الوعيد مطلقة» كقوله: ١‏ إن الّذين يأكُون أموال الْينَامَئ لما © الآية [النساء: »]٠١‏ 
وكذلك سائر ما ورد : من فعل كذا فله كذاء فإن هذه مطلقة عامة. 

وهي بمنزلة قول من قال من السلف: من قال كذاء فهو كذا. ثم الشخص المعين يلتغي 
حكم الوعيد فيه بتوبة» أو حسئات ماحية». أو مصائب مكفرة» أو شفاعة مقبولة. 

/ والتكفير هو من الوعيد » فإنه وإن كان القول تكنيبًا لما قاله الرسول تَكلِلَةِ » لكن قد 8/18١‏ 
يكون الرجل حديث عهد بإسلامء أو نشأ ببادية بعيدة» ومثل هذا لا يكفر بجحد ما 
يجحده حتى تقوم عليه الحجة. وقد يكون الرجل لم يسمع تلك النصوص» أو سمعها 
ولم تثبت عنده» أو عارضها عنده معارض آخر أوجب تأويلهاء وإن كان مخطنًا . 


وكنت دائمًا أذكر الحديث الذي فى الصحيحين فى الرجل الذي قال:إذا أنا مت 
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ان اخ من العا 0 فقال الله له: باجا[ عن ا جلت قال : 
حشيتك فغفر له(١0).‏ 

فهذا رجل شك فى قدرة الله» وفى إعادته إذا ذْرىَ » بل اعتقد أنه لا يعاد. وهذا كفر 
باتفاق المسلمين» لكن كان جاهلا لا يعلم ذلك» وكان مؤمئًا يخاف الله أن يعاقبه» فغفر 
له بذلك. 

والمتأول من أهل. الاجتهاد» الحريض على متابعة الرسول كَكِيْةٌ أولى بالمغفرة من مثل 
هذا. 

شفيسن 1 / فصل 

ما ذكرتم من لين الكلام» والمخاطبة بالتي هي أحسنء» فأنتم تعلمون أني من أكثر 
الناس استعمالا لهذاء لكن كل شىء في موضعه حسن» وحيث أمر الله ورسوله 
بالإغلاظ على المتكلم لبغيه وعدوانه على الكتاب والسنة » فنحن مأمورون بمقابلته» لم 
ا او ب د ومن المعلوم أن الله تعالى يقول: « ولا تهنوا 
(لاتحرادة وأنة نثم الأعلون إن كنشم مُؤْمنين 4[آل عمران:79١]‏ فمن كان مؤمئًا فإنه الأعلى 

وقال : #وللّه الْعرّة ولرسوله وللمؤمنين14المنافقون:8] وقال: 9 إِنّ الّذين يحادون الله 


ع لقف غر” وغل 


ورَسوله أوليك في الأذلِين . كب الله لأغلبنَ أنَا ورسلي»1المجادلة: ٠‏ 1 لله متحقق 
وغده إن هو كذللف كانكا عق :كان 


وتما يجب أن يعلم : أنه لا يسوغ في العقل ولا الدين طلب رضا المخلوقين 
لوجهين29© : 
أحدهما: أن هذا غير تمكن» كما قال الشافعى ‏ رضى الله عنه -: الناس غاية لا 
تدرك» فعليك بالأمر الذي يصلحك فالزمه» ودع ما سوأه ولا تعانه. 
لضفن والثانى: أنا مأمورون بأن نتحرى رضا الله ورسوله. كما قال تعالى : / #والله ورسوله 
أحق أن يرضوه > [التوبة:77]» وغلينا أن نخاف الله قلا نخاف أحدا إلا الله كما قال 
)١(‏ البخاري فى الأثبياء (7410) عن أبي سعيد » ومسلم في التوبة /11/5٠(‏ 714» 5) عن أبي هريرة » واللفظ 
لسلم. ش 


(0) فى المطبوعة :« لوجين» والصواب ما أثبتناه. 
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تعالى : « فَلا تَحَافُوهُمْ وَحَافُون إن كسم مؤمنين » [آل عمران:2]115 وقال: لفلا تَخشوا 
النَّاسَ وَاحْشَوّْن » [المائدة: 44]» وقال: « فَإيّاي فَارهبون 4 [النحل :2151 «وَإيّاي فَاتّقَونَ)» 
(اللقن؟41] . “تمليعا أن تقاف إلله..وطفية فى النامن + فلا #ظلجهع: بقلوينا + إولا 
جوارحناء ونؤدي إليهم حقوقهم بقلوبنا وجوارحناء ولا نخافهم في الله فنترك ما أمر الله 
به ورسوله خيفة منهم . 

ومن لزم هذه الطريقة كانت العاقبة له كما كتبت عائشة إلى معاوية :أما بعد: فإنه من 
تمن .رف لقا اسحعفل الله ستغط الله عله اط كلت الداين واف جاده بين 
الناس ذاما. ومن التمس رضا الله بسخط الناس رضى الله عنهء وأرضى عنه الناس . 

فالمؤمن لا تكون فكرته وقصده إلا رضا ربه» واجتناب سخطه والعاقبة له» ولا حول 
ولا قوة إلا بالله. ش 

هذا مع أن المرسل فرح بهذه الأمور جوانيه في الباطن» وكل ما يظهره فإنه مراءاة 
لقرينه» وإلا فهما في الباطن متباينان. وثم أمور تعرفها خاصتهم» ويكفيك الطيبرسي قد 
تواتر عنه الفرح والاستبشار بما جرى مع أنه المخاصم, المغلظ عليه . 

وهذا ‏ سواء كان أو لم يكن الأصل الذي يجب اتباعه هو الأول وقول النبي كلو : 
«لا تبدؤوهم بقتال» وإن أكثبوكم فارموهم بالنبل» 2١7‏ . على الرأس والعين» ولم نرم إلا 
بعد أن قصدوا شرنا وبعد أن أكثبونا ؛ ولهذا نفع الله بذلك . 


/ فصل م 
«ذكرتم من أني أطلب تفويض الحكم إلى شخص معين" . فهذا لا يصلح» بل فيه ضرر 
على ذلك الشخصء» وعلى» وفساد عام. وذلك أنكم تعلمون أن القاضي «بدر الدين» أني 
كنت من أعظم الناس موالاة له» ومناصرة» ومعاونة له ومدافعه لأعدائه عنه في أمور 
متعددة» بل ما أعلم أحدا أكثر في مخالصة له ومعاونة. وذلك لله وحده. لا لرغبة» ولا 
لرهبة مني . 
وقطعة قوية ما حصل لي من الأذى ‏ بدمشق وبمصر أيضًا - إنما هو بسبب انتصاري 
له ولنوابه» مثل الزرعي» والتبريزي» وغيرهما من حاشيته» وتنويهي بمحاسنه في مصر 


الساعدي. 


وقوله: «أكثبوكم» أي قربوا منكم. انظر :النهاية فى غريب الحديث .١90١/5‏ 
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أيضاء قد عرفت بذلك فإنه حزب الردى » وغيره يعادونى على ذلك . 


والله يعلم أن منزلته عندي» ومكانته من قبلى» ليست قريبة من منزلة غيره. فضلا 
عن أن تكون مثلها. وحاشا لله أن يشبه بدر الدين بمن فرق الله بينه وبينه من وجوه كثيرة 
زائدة. وفي سنن أبي داود عن عائشة قالت: أمرنا رسول الله كَللِةِ أن ننزل الناس 
منازلهه 17 . 

لف / وعندي من أظلم الناس من:يقرن بينه وبين غيره في مرتبة واحدة بالشام » أو بمصر 

وما زال بدر الدين مظلومًا بمثل هذا من الأقران» وأنا أعتقد من أعظم ما أتقرب به إلى 
الله نصرهء وموالاته» ومعاونته. . .(2) أنتم تعرفون في هذا خصوصا بهذه الديار فإنه 
ينبغي أن تكون معاونة له ومناصرة له أكثر مما كانت بالشام؛ لأن في كثير من هؤلاء من 
النفرة عنه» والكذب» والفجور ما ليس في غيرهم. 

فأنا أحب وأختار كل ما فيه علو قدره في الدنيا والدين» ولا أحب أن أجعله غرضً 
ال ا ومع غيرةة وما أعمل معهم فأجرى فيه على الله 
الذي يقول : إفمن يعمل مثقال ذرَة خيرا يره . ومن يعمل مثقال ذَرَةٍ 27 يره» [الزلزلة: 
لاء 8أ]. 

ولهذا لما ذكر الطيبرسي القضاة وأجملهم» » قلت له : : إنما دخل في هذه القضية «ابن : 
مخلوف» وذاك رجل كذاب فاجر قليل قليل العلم والدين. فجعل يتبسم لماجعلت أقول هذا )» 
كأنه يعرفه» وكأنه مشهور بقبح السيرة. 

وقلت: ما لابن مخلوف والدخول في هذا؟ هل ادعى أحد علي دعوى ما يحكم به؟ 
أم هذا الذي تكلمت فيه هو من أمر العلم العام؟ مثل تفسير القرآن» ومعاني الأحاديث » 

كرف ةن والكلام في الفقهء وأصول الدين 5 وهذه المرجع فيها / إلى من كان من أهل العلم بها 

والتقوى لله فيها» وإن كان السلطان والحاكم من أهل ذلك تكلم فيها من هذه الجهة» وإذ 
عزل الحاكم لم ينعزل ما يستحقه من ذلك» كالإفتاء ونحوه» ولم يقيد الكلام في ذلك 
بالولأية: 

وإن كان السلطان والحاكم ليس من أهل العلم بذلك ولا التقوى فيه لم يحل له الكلام 
فيه» فضلا عن أن يكون حاكمًا . وابن مخلوف ليس من أهل العلم بذلك ولا التقوى 


شه. 


َه 
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قلت: فأما القاضى بدر الدين فحاشا لله» ذاك فيه من الفضيلة والديانة ما يمنعه أن 
يدخل في هذا الحكم المخالف لإجماع المسلمين من بضعة وعشرين وجها. 

قلت: ومن أصر على أن هذا الحكم الذي حكم به ابن مخلوف هو حكم شرع محمد 
كه فهو بعد قيام الحجة عليه كافر. فإن صبيان المسلمين يعلمون بالاضطرار من دين 

وذكرت له بعض الوجوه الذي يعلم بها فساد هذا الحكم» وهي مكتوبة مع «الشرف 
محمد». وكذلك نزهت القاضى «شمس الدين السروجى» عن الدخول فى مثل هذا 
الحكم . 

وقلت له: أنتم ما كان مقصودكم الحكم الشرعى» وإنما كان مقصودكم دفع / ما 7577" 
سمعتموه من تهمة الملك» ولا علمت الحكام أن في القضية أمر الملك أحجموا وخافوا من 
الكلام» خوقًا يعذرهم الله فيه» أو لا يعذرهم. لكن لولا هذا لتكلموا بأشياء » ولو كان 
هذا الحكم شاذًا أو فيه غرض لذي سيف لكان عجائب . 

فقالوا : يا مولانا » من يتكلم في أمر الملك؟ نحن ما نتكلم. دعنا من الكلام في 
الملك. فقلت: أيها النائم» أخليكم من الملك؟! وهذه الفتنة التى قد ملأتم بها الدنيا هل 
أثارها إلا ذلك؟! ونحن قد سمعنا هذا بدمشق » لكن ما اعتقدنا أن عاقلا يصدق بذلك . 

وهؤلاء القوم بعد أن خرج من أنفسهم تهمة الملك إذا ذكر لهم بعض ما يقوله المنازعون 
ى متعظيو نه جذا وبروة مقابلك قائنها بإعظي المترية + فإن الله سبحانه يقول: «هو الذي 
أَرسل رَسُوله بالهدى ودين الحق ليظهره علَى الدين كله وكفئ بالله شهيدا 4[الفتح :78] فيعلم 
أنى لو أطلب هذا ذهبت الطيور بى2 وببدر الدين 3 دهي وقيل : إن بيننا فى الباطن 
اتفاقات . فأنا أعمل معه ما أرجو جزاءه من الله» وهو يعمل بموجب دينه . 

وأيضًا 34 ف لابدر الدين» لا يحتمل من كلام الناس وأذاهم ‏ مايفعله مثل هؤلاء - رجل 
له منصبء وله أعداء وأنا ‏ ولا حول ولا قوة إلا بالله - فقد فعلوا غاية ما قدروا عليه» 
وما بقى إلا نصر الله الذي وعد به رسوله والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم 
الأشهاد. 

/ وأيضا » فيعلم أن هذا إما أن يتعلق بالحاكم أولا فإن تعلق به لم يكن للخصم لفن 
المدعى عليه أن يختار حكم حاكم معين» بل يجب إلى من يحكم بالعلم والعدل. وإن لم 
يتعلق بالحاكم فذاك أبعد. 

وأيضآ» فأنا لم يدع على دعوى يختص بها الحاكم من الحدود والحقوق» مثل: قتل» 
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أو قذلفء أو مال» ونحوه؛ بل فى مسائل العلم الكلية : مثل التفسيرء والحديث» والفقه» 
وغير ذلك. وهذا فيه ما اتفقت عليه الآمة وفيه ما تنازعت فيه» والأمة إذا تنازعت ‏ فى 
معنى آية» أو حديث»ء أو حكم خبري» أو طلبي - لم يكن صحة أحد القولين» وفساد 
الآخر ثابثًا بممجرد حكم حاكمء فإنه إنما ينفذ حكمه في الأمور المعينة دون العامة. 

ولو جاز هذا لجاز أن يحكم حاكم بأن قوله تعالى :8 يتريصن بأنفسهن ثلاثّة فروء » 
[البقرة هو الحيض والأطهار» ويكون هذا حكما يلزم جميع الناس قوله؛ أو يحكم 
بأن اللمس في قوله تعالى : «أو لامستم النساء» [المائدة : 5] هو الوطء» والمباشرة فيما 
دونه » أو بأن الذي بيذه عقدة النكاح هو الزوج» أو الأب» والسيد وهذا لا يقوله أحد. 

وكذلك الناس إذا تنازعوا في قوله :ل الرحمن على العرش استوئ 4[طه: 0] فقال: هو 
استواؤه بنفسه وذاته فوق العرش 2١‏ ومعنى الاستواء معلوم, ولكن كيفيته مجهولة. وقال 

ةل قوم: ليس فوق العرش رب» ولا هناك شىء أصلاء ولكن / معنى الآية:. أنه قدر على 

العرش »2 ونحو ذلك. لم يكن حكم الحاكم لصحة أحد القولين وفساد الآخر مما فيه فائدة. 

ولو كان كذلك لكان من ينصر القول. الآخر يحكم بصحته إذ يقول: وكذلك باب 
والفجر يقنت فيه دائمًا أو لا أو يقنت عند النوازل ونحو ذلك . 

والذي على السلطان في مسائل النزاع بين. الأمة أحد أمرين: إما أن يحملهم كلهم 
على ما جاء به الكتاب والسنة» واتفق عليه سلف الأمة؛لقوله تعالى: 8 فإن تنازعتم في 
شيء فردُوه إلى اللّه والرسول14النساء:09]. وإذا تنازعوا فهم كلامهم: إن كان ممن يمكنه 
هم عليه. كما يقرهم على مذاهبهم العملية. 

فأما إذا كانت البدعة ظاهرة - تعرف العامة أنها مخالفة للشريعة - كبدعة الخوارج » 
والروافض والقدرية والجهمية» فهذه على السلطان إنكارها لأن علمها عام» كما عليه 
الإتكار على من. يستحل الفواحش »2 والخمر 3 وتاك الصلاة» ونحو ذلك. 

لمكن ومع هذا فقد يكثر أهل هذه الأهواء في بعض الأمكنة» والأزمنة» حتى / يصير بسبب 

كثرة كلامهم مكافنًا - عند الجهال - لكلام أهل العلم والسنة حتى يشتبه الأمر على من 
يتولى أمر هؤلاع فيحتاج حينكل إلى من يقوم بإظهار حجة الله وتبييلها حتي تكون 
العقوبة بعد الحجة. 

وإلا فالعقوبة قبل الحجة ليست _مشروعة» قال تعالى: « وما كنا معذبين حثئ نبعث 
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رَسُولاً» [الإسراء: 16]. ولهذا قال الفقهاء في البغاة: إن الإمام يراسلهم» فإن ذكروا 
شبهة بينهاء وإن:ذكروا مظلمة ازالها» كما ارسل :علي ابن غباش إلئ: الخوارج فناظرهم 
حتى رجع منهم أربعة آللاف » وكما طلب عمر بن عبد العزيز دعاة القدرية والخوارج 3 
فناظرهم حتى ظهر لهم الحق» وأقروا بهء ثم بعد موته نقض غيلان القدري التوبة 

وأما إلزام السلطان في مسائل النزاع بالتزام قول بلا حجة من الكتاب والسنةء فهذا لا 
يجوز باتفاق المسلمين» ولا يفيد حكم حاكم بصحة قول دون قول في مثل ذلك» إلا إذا 
كان معه حجة يجب الرجوع إليهاء فيكون كلامه قبل الولاية وبعدها سواءء وهذا بمنزلة 
الكتب التي يصنفها في العلم . 

نعم» الولاية قد تمكنه من قول حق ونشر علم قد كان يعجز عنه بدونهاء وباب القدرة 
والعجز غير باب الاستحقاق وعدمه. نعم » للحاكم إثبات ما قاله زيد أو عمرو» ثم بعد 
ذلك إن كان ذلك القول مختصًا به كان مما يحكم فيه الحكامء / وإن كان من الأقوال "/١4١‏ 
العامة كان من باب مذاهب الناس . فأما كون هذا القول ثايثًا 2١2‏ عند زيد ببينة» أو 
إقرار» أو خطء فهذا يتعلق بالحكام. 

ولا ريب أن مثل : بدر الدين من أعدل الناس وأحبهم في أهل الصدق والعدل» ومن 
أشد الناس بغضًا لشهود الزور» ولو كان متمكنًا منهم لعمل أشياء» فهذا لو احتيج فيه إلى 
مثل بدر الدين » لكان هوا حاكم الذي ينبغي أن يتولاه؛ دون من هو مشهور بالفجور. 

لكن هذه المحاضر التي عندهم ما تساوي مدادهاء وهم يعرفون كذبها وبطلانها » وأنا 
لا أكره المحاقة عليها عنده ليثبت عنده الحق دون الباطل» فإن كان يجيب إلى ذلك 
فياحبذاء» لكني أخاف أن يحصل له أذى في بالقدح في بعض الناس» فهو يستخير الله 
فيما يفعله والله يخير له في جميع الأمور. 
بل أنختار أنا وغيري المحاقة على ذلك عند بعض نوابه كالقاضي جمال الدين الزرعي» 
فإنه من عدول القضاة وإلا فبدر الدين أجل قدرًً من أن يكلف ذلك لو كنت محتاجا إلى 
ذلك. فأما والأمر ظهرعند الخاصة والعامة فلا يحتاج إليه» كما قلت للطيبرسي : الكتاب 
من السلطان الذي كتب على لسان السلطان» وأخبر عن ذلك بجميع ما أخبر من الكذب 
ومخالفة الشريعة . أمور عظيمة بنحو عشرة أوجه» والكتاب الذي كتب على لسان «غازان» 
كان أقرب إلى الشريعة من هذا الكتاب الذي كتب على لسان السلطان. وسواء / بأن فعل '4؟/” 


)١(‏ فى المطبوعة :«ثابت» ٠»‏ والصواب ما أثبتناه. 
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ذلك أو لم يفعلهء فإنى أعتقد وأدين الله بأن نصره ومعاونته على البر والتقؤىء» وعلى 
نفوذ صدقه وعدله 3 دون كذب الغير وظلمه. وعلى رفع قدذره على الغير من أعظم 
الواجبات» ولا حول ولا قوة إلا بالله. ش 

وقد أرسل إلى الشيخ «نصر» يعرض على إن كنت أختار إحضار المحاضر لأتمكن من 
القدح فيها. 

ال ع هي أحقر وأفل من أنت يحناج 0 إلى حضورهاء فإني فد 
أهل المذاهب الأربعة وغيرهم . 


م / فصل 


وما ينبغي أن تعلمه :أن القوم ل ال ل لة 
وقد أداروا الرأي بينهم وعلموا آنهم عند المحاقة مقهورون متهوكون. 

والطيبرسى طلب منى غير مرة ترك المحاقة . فقلت له: أنا ما بغيت على أحد ولا 
قلت لأحد: وافقنى على اعتقادي» ولا فعلت بكء ولا أكرهت أحدا بقول ولا عمل» بل 
ما كتبت في ذلك شيًا قط إلا أن يكون جواب استفتاء بعد إلحاح السائل واحتراقه وكثرة 
مراجعته » ولا عادتي مخاطبة الناس في هذا ابتداء . 

وهؤلاء هم الذين دعوا الناس إلى ما دعوهم إليه» وأكرموهم عليه؛ فيبينون للناس ما 
الذي أمروهم به»وما الذي نهوهم عنه. فإن كانوا أمروهم بما أمرهم الله به ورسوله. 
فالسمع والطاعة لله ولرسوله ولمن أمر بما أمر الله به ورسوله. وإن كانوا أمروا بحق 
وباطل» ونهوا عن حق وباطل » وأمروا ونهوا عن أمور لا يعرفون حقيقتها. كانوا بذلك 
من الجاهلين الظلمين » وكان الحاكم بذلك من القاضيين اللذين في النار » ولم تجز 
طاعتهم في ذلك بل تحرم . ش 

/*208 / وأنا لو شئت المحاقة كانت أمور عظيمة» لكن من أنكر شيئًا ما قلته فليقل(١2:‏ إني 
أنكر كذا وكذاء ويكتب خطه بما أنكرهء ويوجه إنكاره لهء وأنا أكتب خطي بالجواب ١‏ 
ويعرض الكلامان على جميع علماء المسلمين - شرقًا وغريًا ‏ وأنا قاكل ذلك . وقد قلت 
قبل ذلك بدمشق: هذه الإنكارات المجملة لا تفيد شيئّاء بل من أنكر شيئًا فليكتب7) 


زلا الطتوعة «تالشرف وجلصوايهنا العا 
(0) فى المطبوعة «فاليكت»» والصواب ما أثبتناه. 
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خطه بما أنكره» وبحجتهء وأنا أكتب خطي بجواب ذلك» ويرى أهل العلم والويمان 
الكلامين» فهذا هو الطريق في الأمور العامة. 

وأما الألفاظ التي لا تكتب فيكثر فيها التخليط» والزيادة » والنقصان» كما قد وقع. 
وقد قلت فيما قلته للطيبرسي: هذا الأمر الذي عملتموه فساد في ملتكم ودولتكم 
وشريعتكم» والكتاب السلطاني الذي كتب علي لسان السلطان فيه من الكذب عليكم 
ومخالفة الشريعة أمور كثيرة تزيد على عشرة أوجه. 

وكتاب غازان الذي قرئ على منبر الشام أقرب إلى شريعة الإسلام من هذا الذي كتب 
على لسان سلطان المسلمين» وقرئ على منابر الإسلام . فإذا كان بحضورهم يكتب على 
الكذب عليكم وعلى القضاة ويبدل دين الإسلام » فكيف فيما سوى ذلك مما غاب عنكم؟ ' 
وكذلك أرسلت مع الفتاح إلى نائكب السلطان أقول: هذا الاعتقاد عندكم وهو الذي بحثه 
علماء الشام» فمن كان منكراً منه شيئًا فليبينه( . 

/ ومما يجب أن يعلم : أن الذي يريد أن ينكر علي الناس ليس له أن ينكر إلا بحجة "5/١55‏ 
وبيان» إذ ليس لأحد أن يلزم أحدًا بشىء » ولا يحظر على أحد شيئًا بلا حجة خاصة » 
إلا رسول الله كلد المبلغ عن الله الذي أوجب على الخلق طاعته فيما أدركته عقولهم» 
ومالم تدركهء وخبره مصدق فيما علمناه» ومالم نعلمه» وأما غيره إذا قال: هذا صواب 
أو خطأء فإن لم يبين ذلك بما يجب به اتباعه» فأول درجات الإنكار أن يكون المنكر عانًا 
ما ينكره» وما يقدر الناس عليه» فليس لأحد من خلق الله كائنا من كان أن يبطل قولا أو 
يحرم فعلا إلا بسلطان الحجة» وإلا كان من قال الله فيه : «الّذين يجادلون في آيّات الله 
بغيرٍ سلطّانٍ أتاهم إن في صدورهم إل كبر ما هم ببالغيه4[غافر :] وقال فيه : « الذين 
يجَادنُونَ في آيات الله بغر سلطان أناهم كبر مقا عدد الله وعدد اين آمنوا ذلك يطبع الله على 
كل قَلْب متكبر جبّار © [غافر : 0] . 

ا ونا د ع رهسن 1ه وقالقن . الإسد رن خدق دوه الل يه 
تمدون أو افتاء سمي هقانا انف بن مويو ةشاشه ف نل اقبط اما اللي 
وأفعله » وأزنه بميزان العدل». وأجعله مؤْتمًا بالكتاب الذي أنزله الله» وجغله هدى للناس» 
حاكما فيما اختلفوا فيه؛ قال الله تعالى : طكَان الئاس أُمّةَ واحدة فَبَعَتْ الله التََينَ مبشرين 
ومندرين وأنزل معهم الكتاب باحق ليحكم بين النّاس فيمًا اختَلَُوا فيه 4[البقرة :0 ؟] » وقال 
تعالى : «قَإن تتازعثم في شيء فَرَدُوه إِلَى اللّه / والرسول» الآية[النساء:59]. وقال تعالى: */١45‏ 


)١(‏ فى المطبوعة «فاليبينه» والصواب ما أثبتناه. 
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«إلقد أَرسلْنا رسلنا اينات وأَنزلنا معهم الكتاب والْميزَان لِيقوم النّاس بالقسط4[الحديد :5؟]. 

وذلك أنك ما جزيت من عصى الله فيك مثل أن تطيع الله فيه» اوط إن الله مع الذي 
انَقُوا وَالَدِين هم مُحْسئُونَ 4 [النحل:178]» وقال تعالى: إوإن تصبروا وتَتقُوا لا يضركم 
كيدهم شيا إن الله بما يعملون محيط 4 [آل عمران: .]17١‏ 

وإن أرادوا أن ينكروا بما شاؤوا من حجج عقلية أو سمعية » فأنا أجيبهم إلى ذلك 
كلهء وأبينه بيانًا يفهمه الخاص والعامء أن الذي أقوله هو الموافق لضرورة العقل والفطرة» 
وأنه الموافق للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة. وأن المخالف لذلك هو المخالف لصريح 
المعقول» وصحيح المنقول» فلو كنت أنا المبتدئ بالإنكار » والتحديث 0 هذا ء» لكانت 
الحجة متوجهة ا » فكيف إذا كان الغير هو المبتدئ بالإنكار لولَمَن انتصر بعد ظلمه 
فأولتك ما عليهم مّن سبيل ... > الآيتين [الشورى: ٠ ]17” 24١‏ « ولَقد سبقت كلمتنًا لعبّادنا 
المرسلين .نهم لهم المنصورون ون جندنا لهم الَالبون 4[الصافات: مااع عل إِنًا 
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لننصر رسلنا والّذين آمَنوا في الْحيّاة الانيا ويوم يقوم الأشهاد #[غافر .]24١-:‏ 


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وعلى سائر الجماعة وتخص ابدر الدين» بأكرم 
تحجية وسلام» وتوقفه على هذه الأوراق إن شئت » فإنه كان يقول في بعض الأمور: ما 
771 عن المحبوب سر محجوب » وبشر بكل / ما يسر الله به عباده المؤمنين» وينتقم به من 
الكافرين والمنافقين؛ فإني أعرف جملا مما يتجرعه هو وذووه من أهل الترؤس بالباطل من 
ذؤق الخدت والعال: ٠‏ 
واللم موتكم و تاهو جادة الموقدن عل ترقت بالناظا لكر الب كنذا نمو ضع 
الإخبار بتفاصيل سارة. 


والحمد لله رب العالمين» وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


١65 
1 


31.0010 2. الالثاننا لا ععأمعكععرط 


ل 5 : لوس 
بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله نستعينه» ونستغفره » ولعوذ بالله من شرور أنفسنا » ومن سيئات أعمالناء 
من يهد الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له. و نشهد أن لا إله إلا الله» ونشهد 
أن محمد عبده ورسوله » صلى الله عليه وسلم تسليمًا. 

أما بعد : فقد وصلت ورقتك التى ذكرت فيها إخبارك الشيخ باجتماع الرسول بي» 
وما أخبرته من الكلام» وأن الشيخ قال : أعلم أني والله قد عظم عندي كيف وقعت 
الصورة على هذا. إلى آخره. 

وأنه قال: تجتمع بالشيخ وتتفق معه ‏ على ما يراه هو ويختاره » إن يكن كما قلت» 
أو غيره ‏ فتسلم عليهء وتقول له : أما هذه القضية ليس لي فيها غرض معين أصلاء 
ولست فيها إلا واحدًا من المسلمين» لي ما لهم » وعلى ما عليهم » / وليس لي - ولله وين 
المخلوق» بل أنا فى نعمة من الله سابغة» ورحمة عظيمة أعجز عن شكرها. 

ولكن علي أن أطيع الله ورسولهء وأطيع أولى الأمر إذا أمروني بطاعة اللهء فإذا 
أمرونى بمعصية الله فلا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق . هكذا دل عليه «الكتاب» و«السنة» 
واتفق عليه*أئمة الأمة» » قال الله تعالى “غؤيا أيها الذين اموا أطيعوا الله وأطيعوا ال سول 
وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون باللّه واليوم 
الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا © [النساء: 09]. 

وقد ثبت في الصحيح عن النبىيَكةٍ أنه قال: لا طاعة لمخلوق في معصية الله»(2©20 » 
«إنما الطاعة في المعروف2222 وأن أصبر على جور الأئمة » وألا أخرج عليهم في فتنة؛ لما 
في الصحيح عن ابن عباس قال: قال رسول الله يَلِلْةٌ :«من رأى من أميره شيئًا يكرهه. 
فليصبر عليه» فإنه من فارق الجماعة قيد شبر فمات »2 فميتته جاهلية)29) , 

ومأمور آيضنًا مع ذلك أن اقول أو اقوع بالق نعيعما كد لا احاف :فى .الله لومة 


5 أحمد ه / ** والحاكم ” / “551 ء وقال : «( صصححيح الإسناد ولم يخرجاه » ع ووافقه الذهبى‎ )١( 

(1) البخارى فى الأحكام ( 1/١40‏ ) ومسلم فى الإمارة ( +185 / 4" , 40 ) . 

زفرفق البخاري في الفتن(5؟ ه./0) »2 وفي الأحكام 6 5 ومسلم 5 الإمارة (8569/ 00 ) كلاهما عن ابن 
عباس واللفظ لمسلم. 
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لائم» كما أخرجا في الصحيحين عن عبادة بن الصامت قال:٠‏ بايعنا رسول الله يله على 
السمع والطاعة في يسرنا وعسرنا» ومنشطنا ومكرهناء وأثرة علينا وألا ننازع الأمر أهله, 
7/0 وأن / نقول - أو نقوم - بالحق حيث ما كنا لا نخاف في الله لومة لائم» لكيه فبايعهم 

على هذه «الأصول الثلاثة الجامعة» وهي الطاعة في طاعة الله» وإن كان الآمر ظاكًا ' 

'والله ‏ سبحانه ‏ قد أمر في كتابه عند تنازع الآمة بالرد إلى الله ورسوله» لم يأمر عند 
التنازع إلى شىء معين أصلا . وقد قال الأئمة 5 إن أولى الأمر صئفان : العلماء» 
والأمراء . وهذا يدخل فيه مشائخ الدين» وملوك المسلمين ٠‏ كل منهم يطاع فيما إليه من 
الأمرء كما يطاع هؤلاء بما يؤمرون به من العبادات» ويرجع إليهم في معاني القرآن 
والحديث والإخبار عن الله» وكما يطاع هؤلاء ف الجهاد وإقامة الحد وغير ذلك» مما 

وإذا اتفق هؤلاء على أمر فإجماعهم حجة قاطعة» فإن أمة محمد يَلِِ لا تجتمع على 
ضلالة» وإن تنازعوا فالمرد إلى الكتاب والسنة . 

وهذه القضية قد جرى فيها ما جرى ما ليس هذا موضع ذكره. وكنت تبلغني بخطابك 
ورسوله» وعدم التفاتي إلى المطالبة بحظوظي » أو مقابلة من يؤذيني » وتيقنت هذا مني» 
هذا كله. 

لمك فجاء الفتاح أولا فقال: يسلم عليك النائب» وقال: إلى متى يكون المقام / في الحبس؟ 

أما تخرج ؟ هل أنت مقيم على تلك الكلمة أم لا؟ وعلمت أن الفتاخ ليس في استقلاله 
بالرساله مصلحة؛ لأمور لا تخفى. فقلت له: سلم على النائب وقل له: أنا ما أدري هذه 
الكلمة؟ وإلى الساعة لم أدر على أي شىء حبست ؟ ولا علمت ذنبي ؟ وأن جواب هذه 
الرسالة له يكون مع خدمتك بل يرسل من ثقاته الذين يفهمون ويصدقون - أربعة أمراء 
ليكون : الكلام معهم مضبوطا عن الزيادة والنقصان» فأنا قد علمت ما وقع في هذه القصة 
من الأكاذيب. 
الطيبرسى» ورأيت الذين عرفوه أثنوا عليه بعد ذلك خير وذكروه بالحسنى» لكنه لم يقل 
ابتداء من الكلام » ما يحتمل الجواب بالحسنى ! فلم يقل الكلمة التي أنكرت : كيت» 


.)51/11/٠ 9( وفي الأحكام (2)!1949 ومسلم في الإمارة‎ )١057( البخاري في الفتن‎ )١( 
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ولو قال ما قال من الكذب على والكفرء والمجادلة ‏ على الوجه الذي يقتضي 
الجواب بالحسنى لفعلت ذلك؛ فإن الناس يعلمون أنى من أطول الناس روحًاء وصبرًا على 
مر الكلام» وأعظم الناس عدلا في المخاطبة لأقل الناس» دع لولاة الأمور. 

لكنه جاء مجىء المكره على أن أوافق إلى ما دعا إليه؛ وأخرج درج فيه / من الكذب» "/١١'‏ 
والظلمء والدعاء إلى معصية الله والنهي عن طاعته ما الله به عليم» وجعلت كلما 
أردت أن أجيبه» وأحمله رسالة يبلغها لا يريد أن يسمع شيئًا من ذلك ويبلغه» بل لا يريد 
إلا ما مضمونه الإقرار بما ذكر والتزام عدم العود إليه. 

والله تعالى يقول: « ولا تُجَادنُوا أَهْلَّ الكتّاب إلا بالَني هي أَحَسَنْ إلا الذين ظَلَموا منهم » 
[العنكبوت:47] فمتى ظلم المخاطب لم نكن مأمورين أن نجيبه بالتي هي أحسن » بل قال 
أبو بكر الصديق ‏ رضى الله عنه ‏ لعروة بن مسعود بحضرة النبى كلل لا قال: إنى لأرى 
اناغ “مك الناسى كيلعا أن قروا 6 زرده لكات امتصفي يان الى 1 انين فر اغيدة 
وندعه؟ ! 

ومعلوم أن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين من كانوا » وقد قال تعالى :8 ولا تهنوا ولا 
تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنشم مؤمنين 4[آل عمران:9؟١1]»‏ فمن كان مومنا فيو الاأعاى كاتا 
من كان» ومن حاد الله ورسوله فقد قال تعالى : لإ الّذين يحَادُون الله ورَسولّه أوليك في 
الأذلّين4[المجادلة : .]7١‏ 


وأنا » أو غيري من أي القسمين كنت» فإن الله يعاملني وغيري بما وعذهء فإن قوله 
الحق وَعَد الله لا يلف الله وعده4[الروم :] فقلت له في ضمن الكلام: الحق في هذه 
القصة ليس لي» ولكن لله ولرسوله ولسائر المؤمنين من شرق الأرض إلى غربهاء وأنا لا 
أعني تبديل الدين وتغييره» وليس لأجلك » أو أجل غيرك أرتد عن دين الإسلام ١‏ وأقر 
بالكفر» والكذبء» والبهتان» راجعًا عنه أو موافقًا عليه. 

/ وما رأيته يلح في الأمر بذلك أغلظت عليه في الكلام» وقلت : دع هذا الفشار وقم» ”/١5«‏ 
رح في شغلك . فأنا ما طلبت منكم أن تخرجوني- وكانوا قد أغلقوا الباب القائم الذي 
يدخل منه إلى الباب المطبق- فقلت أنا: افتحوا لي الباب حتى أنزل يعني فرغ الكلام. 

وجعل غير مرة يقول لي : أتخالف المذاهب الأربعة؟ فقلت: أنا ما قلت إلا ما يوافق 
المذاهب الأربعة » ولم يحكم على أحد من الحكام إلا ابن مخلوف. وأنت كنت ذلك 
اليوم حاضرا. 
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وقلت له : أنت وحدك تحكمء أو أنت وهؤلاء؟ فقال: بل أنا وحدي فقلت له: 
خصمي » فكيف تحكم علي؟ فقال: كذاء» ومد صوته» وانزوى إلى الزاوية . وقال: قم 
قم » فأقاموني ٠‏ وأمروا , بى إلى الحبس »2 ؛ ثم جعلت أقول أنا وإخوتي غير مرة : أنا 
أرجع 3 وأجيب » ون كنف أذ الحاكم وحدك. فلم يقبل ذلك مني . 

فلما ذهيوا , بي إلى الحبس حكم بما حكم بهء وأثبت ما أثبت » وأمر في الكتاب 
السلطاني بما أمر به فهل يقول أحد من اليهود» أو النصارى دع المسلمين -: إن هذا حبس 

وهذا الحاكم هو وذووه دائمًا يقولون : فعلنا ما فعلنا بشرع محمد بن عبد الله! 


/ وهذا الحكم مخالف 2١"‏ لشرع الله الذي ابيع المتلموة عليةات من أككر بهن 
عشرين وجها. 

ثم النصاري في حبس حسنء» يشركون فيه باللهء ويتخذون فيها الكنائس ٠»‏ فياليت 
حبسنا كان من جنس حبس النصارى ! وياليتنا سوينا بالمشركين» وعباد الأوثان! بل 
لأولئكك الكرامة ولنا:الهوان. فهل يقول من يؤمن بالله واليوم الآخر: إن رسول الله كك 
امن بيذ 

وبأي ذنب حبس إخوتي في دين الإسلام غير الكذب والبهتان؛ ومن قال: إن ذلك 
فعل بالشرع فقد كفر بإجماع المسلمين. ش 

وقلت له في ضمن الكلام : أنت لو ادعى عليك رجل بعشرة دراهم» وأنت حاضر في 
البلد» غير ممتنع من حضوز مجلس الحاكم» لم يكن للحاكم أن يحكم عليك في غيبتك» 
هذا في الحقوق» فكيف بالعقوبات التي يحرم فيها ذلك بإجماع المسلمين؟ ‏ 

ثم هذا الرجل قد ظهر كذبه غير مرة. ذلك اليوم كذب على في أكثر ما قاله » وهذه 
الورقة التى أمر بكتابتها أكثرها كذب» والكتاب السلطاني الذي كتب بأمره مخالف 
للشريعة م نحو عشرة أوجه» وفيه من الكذب على المجلس:الذي عقد أمور عظيمة قد 
علمها الخاص والعام. فإذا كان الكتاب / الذي كتب علي لسان السلطان» وقرئ على 
منابر الإسلام أخبر فيه غن أهل المجلس؛ من الأمراء» والقضاة بما هو من أظهر الكذب 
والبهتان» فكيف فيما غاب عنهم؟ ! 


)١(‏ فى المطبوعة «مخالمًا» والصواب ما أثبتناه. 
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قلت: وهو دائمًا يقول عنى : إنى أقول : إن الله فى زاوية ولد ولدّاء وهذا كله 
كدب وشهرته بالكذب: » والفجور يعلمة الخاض والعام» فهل يصلح,مثل هذا آن' يحكم 
في أصول الدين ومعاني الكتاب والسنة وهو لا يعرف ذلك؟! ورأيته هنا يتبسم تبسم 
العارف بصحة ما قلته» فكأن سيرة هذا الحاكم مشهورة بالشر بين المسلمين. 

وأخذ يقول لى : هذه المحاضر. ووجدوا بخطك » فقلت: أنت كنت حاضراً ذلك 
اليوم. هل أراني أحد ذلك اليوم خطاء أو محضر؟ أو قيل لي : شهد عليك بكذاء أو 
سمع لي كلام ؟ بل حين شرعت أحمد الله وأثنى عليه لقول النبي كك ٠:‏ كل أمر ذي 
بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجذم)(١2‏ منعوني من حمد الله. وقالوا : لا تحمد الله 
بل أجب . 

فقلت لابن مخلوف: ألك أجيبء أو لهذا المدعى؟ وكان كل منهما قد ذكر كلامًا 
أكثره كذب. فقال: أجب المدعي. فقلت فأنت وحدك تحكم» أو أنت وهؤلاء القضاة ؟ 
فقال: بل أنا وحدي . فقلت: فأنت خصمي» فكيف يضح حكمك علي» فلم تطلب 
مني الاستفسار عن وجه المخاصمة؛ فإن هذا كان / خصمًا من وجوه متعددة معروفة عند +15/" 
جميع المسلمين. ثم قلت: أما ما كان بخطي فأنا مقيم عليه. 

وأما المحاضر» فالشهود فيها فيهم من الأمور القادحة فى شهادتهم وجوه متعددة تمنع 
قبول شهادتهم بإجماع المسلمين» والذى شهدوا به فقد علم المسلمون خاصتهم وعامتهم 
بالشام وغيره ضد ما شهدوا به. 

وهذا القاضي شرف الدين ابن المقدسي قد سمع منه الناس العدول أنه كان يقول: أنا 
على عقيدة فلان» حتى قبل موته بثلاث دخلت عليه فيما يرى مع طائفة » فقال قدامهم: 
أنا أموت على عقيدتك يا فلان» لست على عقيدة هؤلاء » يعني الخصوم.ء وكذلك 
القاضي شهاب الدين الخولي غير مرة يقول في قفاك : أنا علي عقيدته . 

والقاضي إمام الدين» قد شهد على العدول أنه قال: ما ظهر في كلامه شىء» ومن 
تكلم فيه عزرته. وقال لي في أثناء كلامه: فقد قال بعض القضاة: إنهم أنزلوك عن 
الكرسي فقلت: هذا من أظهر الكذب الذي يعلمه جميع الناس» ما أنزلت من الكرسي 
قط ولا استنابني أحد قط عن شىء » ولا استرجعنى . 

وقلت: قد وصل إليكم المحضر الذي فيه خطوط مشائخ الشامء وسادات الإسلام» 
والكتاب الذي فيه كلام الحكام؛ الذين هم خصومي كجمال الدين المالكي» وجلال الدين 


)١(‏ أبو داود فى الأدب )5854٠(‏ » وابن ماجه فى النكاح (255» وابن حبان فى صحيحه »2١(‏ 2))5 كلهم 
عن أبى هريرة . 
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80 الحنفي. وما ذكروا فيه ما يناقض / هذه المحاضر. وقول المالكي ما بلغني قط أنه استنيب» 
ولا منع من فتياء ولا أنزل » ولا كذاء ولا كذا. ولا ثبت عليه عندي قط شىء يقدح في 
وأما الشهادات . ففيها أمور عظيمة فتدبروها » فكيف وشهود المحضر فيهم من موانع 

الشهادة أمور تقال عند الحاحة! ! 


٠ 0/١‏ ش / فصل معترض 
ذكرت في ورقتك: أنك قلت للشيخ: في نفسي أن تطلب لى المحاضر حتى ينظر هو 
فيها فإن كان له دافع وإلا فالجماعة كلهم معذورون» وهذا ثما لا حاجة إليه أصلاء وهذه 
المحاضر أقل وأحقر من أن يحتاج الرد عليها إلى حضرتهاء فإني قد بينت - ببضع 
الأربعة 4 وسائر أئمة الدين . 
وقلت للرسول: ما لابن مخلوف ونحوه في أن يتعرض إلى علم الدين الذي غيره 
أعلم به منه؛ مثل تفسير القرآن » وأحاديث النبي كَللهِ » ومقالات السلف. وأصول الدين 
التي لا يعرفهاء وهذه الأمور إنما يرجع فيها إلى من يعرفهاء فإن كان السلطان؛ أو نائبه 
الحاكم يعرفها كان في ذلك كسائر العارفين بهاء وإلا فلا أمر لهم فيهاء كما لا يراجع في 
وقلت له : أنا لم يصدر مني قط إلا جواب مسائل » وإفتاء مستفت» ما كاتبت أحدا 
أبداء ولا خاطبته فى شىء من هذاء بل يجيئنى الرجل المسترشد المستفتى بما أنزل الله 
”1 على رسوله » فيسألني مع بعده » وهو محترق على طلب الهدى - / أفيسعني في دينى 
أن أكتمه العلم» وقد قال النبي كك الذحن كل عن عل يولمه اوكدية انمه إلله يوم 
القيامة ال من ثار) )00؟! 
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في الكتاب اراك لشي اللة د اللأعنون» أ دنه أفعلى ا أمتنع عن 
جواب المسترشد لأكون كذلك؟ وهل يأمرنى بهذا السلطان » أو غيره من المسلمين؟. 


. » إسناده صحيح‎  : ) 05١ ( أحمد 5/5 ها “ل موق عن أبي هريرة » وقال أحمد شاكر‎ )١( 
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مولانا: دع أمر الملك. أحد ما يتكلم في الملك. فقلت :(إيه» الساعة ما بقى أحد يتكلم 
في الملك! وهل قامت هذه الفتنة إلا لأجل ذلك؟ ونحن سمعنا بهذا ونحن بالشام أن المثير 
لها تهمة الملك» لكن ما اعتقدنا أن أحدًا يصدق هذا. 

وذكرت: له أن عت القصة لب :ضير رها على , اتن آنا مد الى شط أغياك؟1 إن فدات 
كنت من أفضل الشهداءء وكان ذلك عاق ل حمر يترضى بها علي إلى يوم القيامة؛ 
ويلعن الساعي في ذلك إلى يوم القيامة» فإن جميع أمة محمد يعلمون أني أقتل علي الحق 
الذي بعث الله به رسوله. وإن حبست فوالله إن حبسي لمن أعظم نعم الله على » وليس 
لي ما أخاف الناس عليه» لا مدرسة» ولا أقطاع » ولا مال ولا رئاسة » ولا شىء من 
الأشياء . 


/ ولكن هذه القصة ضررها يعود عليكم» فإن الذين سعوا فيها من الشام أنا أعلم أن 50/* 
قصدهم فيها كيدكم» وفساد ملتكم» ودولتكم. وقد ذهب بعضهم إلى بلاد التتر» 
وبعضهم مقيم هناك. فهم الذين قصدوا فساد دينكم ودنياكم وجعلوني إماما بالتسترء 
لعلمهم بأني أواليكم» وأنصح لكمء وأريد لكم خير الدنيا والآخرة. والقضية لها أسرار 
كلما جاءت تنكشف» وإلا فأنا لم يكن بيني وبين أحد بمصر عداوة» ولا بغضاء ومازلت 
محبا لهم. مواليا لهم ؛ أمرائهم » ومشائخهم » وقضاتهم. 

فقال لي :فما الذي أقوله لنائب السلظان؟ فقلت : سلَّم عليه وبلغه كل ما سمعت. 
فقال: هذا كثير. 

فقلت: ملخصه أن الذي في هذا الدرج أكثره كذب. وأما هذه الكلمة «استوى حقيقة» 
فهذه قد ذكر غير واحد من علماء الطوائف ‏ المالكية» وغير المالكية ‏ أنه أجمع عليها أهل 
السنة والجماعةء وما أنكن ذلك أحد من سلف الأمة ولا أئمتها. بل ما علمت غالما أنكر 
ذلك» فكيف أترك ما أجمع عليه أهل السنة» ولم ينكره أحد من العلماء ؟ 

وأشرت بذلك إلى أمورء منها ما ذكره الإمام «أبو عمر الطلمنكي» ‏ وهو أحد أئمة 
المالكية قبل الباجيء وابن عبد البرء وهذه الطبقة ‏ وقال: وأ جمع المسلمون من أهل السنة 
أن معنى : (وهو معكم أين ما كنم #*الحديد: 4] ونحو ذلك من القرآن: أن ذلك علمه 
وأن الله فوق السموات بذاته مستو على عرشه كيف شاء. وقال / أيضًا: قال أهل السئة ١5١/م‏ 
فى قول الله: «الرحمن على الْعرّشُ استوئ 4[طه :0]: إن الاستواء من الله على عرشه 
المجيد على الحقيقة لا على المجاز. ' 


وقال أبو عبد الله القرطبي - صاحب التفسير المشهور - في قوله تعالى : لثم استوئ على 
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العرش». [الحديد' :4] قال: هذه ١‏ مسألة الاستواء» للعلماء فيها كلام» وأجزاء. » وقد بينا 
أقوال العلماء فيها في كتاب «الأسنى فى شرح أسماء الله الحسنى» وذكرنا فيها أربعة عشر 
قولا. إلى أن قال: وقد كان السلف الأول رضي الله عنهم ‏ لا يقولون بنفي الجهة» ولا 
ينطقون بذلك» بل نطقوا هم والكافة بإثباتها لله تعالى.. كما نطق به كتابه» .وأخبرت 
رسله. قال: ولم ينكر أحد من السلف الصالح أنه استوى على عرشه حقيقة. وخص 
العرش بذلك لأنه أعظم مخلوقاته» وإنما جهلوا كيفية الاستواء: فإنه لا تعلم حقيقته» كما 
قال مالك: الاستواء معلوم ‏ يعني: في اللغة ‏ والكيف مجهولء والسؤالٍ عن هذا بدعة» 
وكذا قالت أم سلمة ‏ رضي الله عنها. 

وقال هذا الشيخ - المشهور بمصر وغيرها في كتاب«شرح الأسماء» ‏ قال : وذكر الإمام 
أبو بكر. محمد بن الحسن الحضرمى القيروانى الذي له الرسالة التى. سماها ب «رسالة 
الأسماء إلى مسألة الاستواء» لا ذكر اختلاف المتآخرين فى الاستواء - قول الطبري - يعنى : 
الا جوع فاه اتسين اعقو ع وا سعد ون ان ناد لوالا فت شن الر هات + 
وجماعة من شيوخ الحديث» والفقه. قال: وهو ظاهر بعض كتب القاضي أبي بكر وأبي 

7 الحسن ‏ يعنى / الأشغري - وحكاه عنه ‏ يعنى القاضى أبا بكر القاضى عبد الوهاب 

أيضًا: وهو أنه - سبحانه د مستو على العرش بذاته. وأطلقوا في بعض الأماكن فوق 
فركنة. قال الإقام أبى يكن +«وهز الفتحيح اللي اتولديه :من خين تجدية واولا فكن 
في مكان» ولا كون فيه» ولا مماسة. 

قال الشيخ أبو عبد الله : هذا قول القاضي أبي بكر في كتاب :«تمهيد الأوائل» له » 
وقاله الأستاذ أبو بكر بن فورك في «شرج أوائل الآدلة» له. وهو قول أبئ عمر.بن عبد 
البر» والطلمنكي » وغيرهما من الأندلسيين» وقول الخطابي في «شعار الدين» » ثم قال 
بعد أن حكى أربعة عشر قولا: وأظهر الأقوال ما تظاهرت عليه الآي والأخبار ١‏ 
والفضلاء الآخيار: أن الله على عرشه كما أخبر فى كتابه» وعلى لسان نبيه» بلا كيف » 
بائن من جميع خلقه هذا مذهب السلف الصالح فيما نقله عنهم الثقات. هذا كله لفظه. 

وقال الشيخ أبو نصر السجزي في كتاب «الإبانة» له: وأئمتنا - كسفيان الثوري؛ ومالك 
ابن أنس» وسفيان بن عبينة» وحماد بن سلمة» وحماد بن زيد» وعبد الله بن المبارك» 
وفضيل بن عياض» وأحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه ‏ متفقون على أن الله - 
سبحانه - بذاته فوق العرشء» وأن علمه بكل مكانء وأنه يرى يوم القيامة بالأبصار فوق 
العرش» وأنه ينزل إلى سماء الدنياء وأنه يغضب ويرضىء» ويتكلم بما شاء. فمن خالف 
شيئًا من ذلك فهو منهم برىء وهم منه براء . ٠‏ 
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/ وقال أبو عمر ابن عبد البر في «كتاب التمهيد» في شرح الموطأ ‏ وهو أجل ما ”/5١7‏ 
صنف في فنه ‏ لما تكلم على حديث النزول قال: هذا حديث ثابت من جهة النقل» 
صحيح الإسناد» لا يختلف أهل الحديث في صحته» وهو حديث منقول من طرق سوى 
هذه من أخبار العدول عن النبي كله . 

وفيه دليل على أن الله في السماء على العرش من فوق سبع سموات كما قالت 
الجماعة. وهو من حجتهم على المعتزلة في قولهم: إن الله بكل مكان وليس على 
العرش. قال في الدليل على صحة ما قاله أهل الحق» قول الله : «الرّحمن عَلَى العرش 
استوئ #[طه: ه ]وقال: « إِلَيْه يَصِعَد الْكَلم الطَيّب14فاطر: ]٠١‏ وقال: « تعرج الملائكة 
والرّوح إَِْهِ 4[المعارج : 4]» وقال لعيسى : «إنَي متوفيك ورافعك إِلْيّ © [آل عمران: 50] 
وذكر ايات. 

إلى أن قال: وهذا أشهر عند العامة والخاصة من أن يحتاج إلى أكثر من حكايته؛ لأنه 
اضطرار لم يوقفهم عليه أحدء ولا خالفهم فيه مسلم» وبسط الكلام في ذلك. 

إلى أن قال: وأما احتجاجهم بقوله تعالى : «إما يَكُونْ من تُجوئ ثَلانَة إلا هو رابعهم ولا 
خمْسة إلا هو سَادسهم ولا أَدَى من ذلك ولا أَكثْر لذ هو مهم أَينَ ما كانوا4[المجادلة : 19 فلا 
عي ا في ظاهر الآية؛ لأن علماء الصحابة» والتابعين ‏ الذين حمل عنهم التأويل - 
قالوا في تأويل هذه الآية: هو على العرش » وعلمه في كل مكان» وما خالفهم في ذلك 
أحد يحتج بقوله. 

/ وذكر عن الضحاك بن مزاحم أنه قال في قوله: طما يكون من تجو فَلاثّهَ 4 قال: ١/574‏ 
هو على عرشه» وعلمه معهم أينما كانوا. وعن سفيان الثوري مثل ذلك. وعن ابن 
مسعود قال: الله فوق العرش» ولا يخفى عليه شىء من أعمالكم . 

قال أبو عمر ابن عبد البر: أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في 
القرآن والسنة» والإيمان بهاء وحملها على الحقيقة» لا على المجازء إلا أنهم لا يكيفون 
شينًا من ذلك» ولا يحدون فيه صفة محصورة» وأما أهل البدع الجهمية» والمعتزلة كلهاء 
والخوارج » فكلهم ينكرهاء ولا يحمل شيئًا منها على الحقيقة» ويزعمون أن من أقر بها 
مشبه » وهم عند من أقر بها نافون للمعبود والحق فيها ما قال القائلون بما نطق به كتاب 
الله وسنة رسوله» وهم أئمة الجماعة. 

وقال أبو عمر : الذي عليه أهل السنة» وأئمة الفقه والأثر فى هذه المسألة» وما 
أشبهها: الإيمان بما جاء عن النبي وَل فيهاء والتصديق بذلك» وترك التحديد والكيفية في 
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شىء منه . 
وقال الشيخ العارف أبو محمد عبد القادر بن أبي صالح الكيلاني في كتاب «الغنية» 
له: أما معرفة الصانع بالآيات والدلالات ‏ على وجه الاختصار ‏ فهو أن يعرف ويتيقن أن 
الله ولع اتحدى إلى أن قال وهر بجية العلوء مستو .على الحر شن 6 ميصر علق الملك: 
محيط علمه بالأشياء. قال: ولا يجوز وصفه بأنه في كل مكيان. بل يقال: إنه في السماء 
1 على العرش» كما قال: «الرحمن عَلَى الْعَرشٍ استوئ » [طه: 4] وذكر الآيات والأحاديث» 
6م إلى أن قال: وينبغي إطلاق صفة الاستواء / من غير تأويل» وأنه استواء الذات على 
العرش. قال: وكونه على العرش مذكور في كل كتاب أنزل على نبي أرسل» بلا كيف . 
وذكر كلامًا طويلا. 
وقال الإمام أبو الحسن الكرخي الشافعي في مقدمته المشهورة في «اعتقاد أهل السنة»» 
وهي منقولة من خط الشيخ أبي عمرو بن الصلاح: 
عقيدتهم أن الإله بذاته على عرشه مع علمه بالغوائب 
وهذه الآثار لم أذكرها كلها للرسول ٠‏ لكن هي مما أشرت إليه بقولي: إني لم أقل 
شيئًا من نفسي» وإنما قلت ما اتفق عليه سلف الأمة وأئمتهاء وهذا الموضع يضيق بما في 
ذلك من كلام الأمة فقال لي : تعمء هو مستو على العرش حقيقة بذاته بلا تكييف» ولا 
تح ذلك : نحن وعدا ميالى القة )لقال : + اهب له الساعة ال قال + :اكت : 
هذا » أو نحو هذا . فقلت : هذا هو مكتوب بهذا اللفظ في العقيدة التي عندكم التي 
بحثت بدمشق واتفق عليها المسلمون فأي شىء هو الذي أريده؟ 
وفلف له اناقد العفوت اكتز من سونيق انا دمن كين اعزة اللدديف: والتصوكة 
والمتكلمين(22. والفقهاء الأربعة: الحنفية والمالكية» والشافعية والخنبلية - توافق ما قلت. 
وقلت : أنا أمهل من خالفني ثلاث سنين أن يجىء بحرف واحد عن أتمة الإسلام يخالف 
ما قلته. فما الذي أصنعه؟ 
افيض فلما خرج الطيبرسي والفتاح » عاد الفتاح بعد ساعةء فقال: يسلم عليك / نائب 
السلطان وقال: فاكتب لنا الآن «عقيدة» بخطك فقلت: سلم على نائب السلطان. وقل 
له :لو كتبت الساعة شيئًا لقال القائل : قد زاد ونقصء أو غير الاعتقاد» وهكذا بدمشق لما 
طلبوا الاعتقاد لم أتهم إلا بشىء قد كتب متقدما. 
قلت: وهذا الاعتقاد هو الذي قرئ بالشام في المجالس الثلاثة» وقد أرسله إليكم 


)١(‏ فى المطبوعة : '«المتكلين» والصواب ما ألبتناه. 
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نائتبكم مع البريد » والجميع عندكم» ثم أرسل لكم مع العمري ثانيًا لا جاء الكتاب الثاني 
ما قاله القضاة » والعلماء » والمحضر»ء وكتاب البخاري الذي قرأه المزي» والاعتقاد ليس 
هو شيئًا أبتدته من عندي حتى يكون كل يوم لي اعتقاد » وهو ذلك الاعتقاد بعينه؛ 
والنسخة بعينهاء فانظروا فيهاء فراح. 

ثم عاد» وطلب أن أكتب بخطي أي شىء كان. فقلت: فما الذي أكتبه؟! قال: مثل 
العفوء وألا تتعرض لأحد. فقلت: نعم. هذا أنا مجيب إليه» ليس غرضي في إيذاء 
أحدء ولا الانتقام منه» ولا مؤاخذته» وأنا عاف عمن ظلمني» وأردت أن أكتب هذاء ثم 
قلت: مثل هذا ما جرت العادة بكتابته» فإن عفو الإنسان عن حقه لا يحتاج إلى هذا. 

وتعلم أن الأمر لما جرى على هذا الوجه» كاد بعض القلوب يتغير على الشيخ» وظنوا 
أن هذا الدرج قد أقر به» وأن ذلك يناقض ما كان يقوله ويرسل به» فجعلت أنا وأخي 
ندفع ذلك » ونقول: هذا من فعل ابن مخلوف» وقد تحققت أنا أن ذلك من عمل ابن 
مخلوف. 

ويعرف الشيخ أن مثل هذه القضية التي قد اشتهرت وانتشرت لا تندفع / على هذا 5617/” 
الوجهء فأنا أبذل غاية ما وسعنى من الإحسان» وترك الانتقام» وتأليف القلوب» لكن هو 
يعرف خلقًا كثيرً ممن بالديار المصرية » وأن الإنسان لا ينجو من شرهم وظلمهمء إلا 
بأخذ طريقين : 

أحدهما مستقرء والآخر متقلب. 

الأول: أن يكون له من الله تأييد» وسلطان » والتجاء إليه» واستعانة به» وتوكل 
عليه» واستغفار له» وطاعة له يدفع به عنه شر شياطين الإنس والجن» وهذه الطريقة هي 
الثابتة الباقية . 

والطريق الثاني: إن جاء من ذي جاهء فإنهم يراعون ذا الجاه ما دام جاهه قائمًا ! فإذا 
انقلب جاهه كانوا من أعظم الناس قياما عليه هم بأعيانهم» حتى إنهم قد يضربون القاضي 
بالمقارع ونحو ذلك مما لا يكاد يعرف لغيرهم» أعداؤه ومبغضوه كثيرون» وقد دخل في 
إثباتات وأملاك وغير ذلك» متعلقة بالدولة وغير الدولة. 

فلو حصل من ذوي الجاه من له غرض فى نقض أحكامه» ونقل الأملاك» كان ذلك 
عن امو الأعون هلي + إنااآن يقت ردتدة -والشكار ريد لا ليه ف الانه قدد غلم منه 
الخاص والعام أنه جعل ما فعل في هذه القضية شرع محمد بن عبد الله » والإنسان متى 
حلل الحرام ‏ المجمع عليه أو حرم الحلال ‏ المجمع عليه - أو بدل الشرع ‏ المجمع عليه - 
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7/4 كان كافرًا مرتذا باتفاق الفقهاء. وفى مثل هذا / نزل قوله على أحد القولين: «ومن لم 
يحم بما أنزل الله فأوتك هم الكافرون 4 [المائدة: 44]: أي هو المستحل للحكم بغير ما 
أنزل الله . ش 

الشرع المنزل: وهو ماءجاء به الرسول صلل ل وهذا يجب اتباعه » ومن خالفه وجبت 
عقوبته . 

والثاني: الشرع المؤول: وهو آراء. العلماء المجتهدين فيها كمذهب مالك ونحوه. فهذا 
يسوع اتباعه» ولا يجب » ولا يحرم » وليس لأحد أن يلزم عموم الناس بهء» ولا يمنع 

والغالث : الشرع المبدل : وهو الكذب على الله ورسوله؛» أو على الناس بشهادات 
الزور» ونحوهاء والظلم البين» فمن قال: إن هذا من شرع الله فقد كفر بلا نراع. كمن 

فلو كان الذي حكم به ابن مخلوف هو مذهب مالك» أو الأشعري ». لم يكن له أن 
ويلزم به هو خللاف نص مالك» وأئمة أصحابه » وخلااف نص الأشعري» وأئمة أصحابه ؛ 

4 ”> كالقاضى أبى بكر» وأبى الحسن الطبري» / وأبى بكر بن فورك» وأبى القاسم القشيري » 

وأبي بكر البيهقي؟ وغير هؤلاء كلهم مصرحون بمثل ما قلناه وبنقيض ما قاله. 

ولهذا اصطلحت الحنبلية» والأشعرية » واتفق الناس كلهم. ولما رأى الحنبلية كلام أبي 
الحسن الأشعري قالوا: هذا خير من كلام الشيخ الموفق» وزال ما كان في القلوب من 
الأضغان» وصار الفقهاء من الشافعية» وغيرهم يقولون : الحمد لله على اتفاق كلمة 
المسلمين. 1 

ثم لو فرض أن هذا الذي حكم فيه ما يسوغ فيه الاجتهادء لم يكن له أن ينقض حكم 
غيره» فكيف إذا نقض حكم حكام الشام جميعهم بلا شبهة» بل بما يخالف دين المسلمين 
بإجماع المسلمين» ولو زعم زاعم أن حكام الشام مكرهون» ففيهم من يصرح بعدم الإكراه 
غير واحد . وهؤلاء بمصر كانوا أظهر إكراها لما اشتهر عند الناس أنه فعل ذلك لأجل 
غرض الدولة المتعلق بالملك, وأنه لولا ذلك لتكلم الحكام بأشياء 2 وهذا ثابت عن حكام 

فكيف وهذا الحكم الذي حكم به مخالف لشريعة الإسلام من بضعة وعشرين وجها؟ 
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وعامتها بإجماع المسلمين» والوجوه مكتوبة مع الشرف «محمد» فينبغي أن يعرف الشيخ 
انصر» بحقيقة الأمر» وباطن القضية ليطبّها بتدبيره. 

فأنا ليس مرادي إلا في طاعة الله ورسوله» وما يخاف على المصريين إلا من بعضهم 
في بعض» كما جرت به العادة. وقد سمعتم ما جرى بدمشق ‏ مع أن / أولئك أقرب إلى 7/7١‏ 
الاتفاق ‏ من تجديد القاضي المذكور إسلامه عند القاضي الآخر. وأنا لما كنت هناك كان 
هذا الآذن «يحيى الحنفي»» فذهب إلى القاضي تقي الدين الحنبلي وجدد إسلامه وحكم 
بحقن دمه لما قام عليه بعض أصحابهم في أشياء . 

وكان من مدة لما كان القاضي حسام الدين الحنفي مباشراً لقضاء الشام» أراد أن يحلق 
لحية هذا الأذرعي» وأحضر الموسى» والحمار؛ ليركبه ويطوف بهء فجاء أخوه عرفني 
ذلك فقمت إليه » ولم أزل به حتى كف عن ذلك . وجرت أمور لم أزل فيها محسنًا 
البهمد 

وهذه الأمور ليست من فعليء ولا فعل أمثالي . نحن إنما ندخل فيما يحبه الله ورسوله 
والمؤمنون» ليس لنا غرض مع أحدء بل نجزي بالسيئة الحسنة ونعفو ونغفر. وهذه القضية 
قد اتتشرت » وظهر ما فعل فيها » وعلمه الخاص والعام. 

فلو تغيرت الأحوال حتى جاء أمير أو وزير له في نقل ملك قد أثبته أو حكم به » 
لكان هذا عند المصريين من أسهل ما يكون» فيثبتون ردته. والمرتد أحكامه مردودة باتفاق 
العلماء» ويعود ضرره على الذين أعانوه ونصروه بالباطل من أهل الدولة» وغيرهم. وهذا 
أمر كبير لا ينبغي إهماله. فالشيخ خبير يعرف عواقب الأمور. 

/ وأنا ‏ والله - من أعظم الناس معاونة على إطفاء كل شر فيها وفي غيرهاء وإقامة 5/107١‏ 
كل خخير. وابن مخلوف لو عمل مهما عملء والله ما أقدر على خير إلا وأعمله معهء 
ولا أعين عليه عدوه قطء ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه نيتي وعزمي » مع علمي 
بجميع الأمور؛ فإني أعلم أن الشيطان ينزغ بين المؤمنين» ولن أكون عونا للشيطان على 
إخواني المسلمين. ولو كنت خارجا لكنت أعلم بماذا أعاونه» لكن هذه مسألة قد فعلوها 
زور » والله يختار للمسلمين جميعهم ما فيه الخيرة في دينهم» ودنياهم. ولن ينقطع 
الدور»ء وتزول الحيرة إلا بالإنابة إلى الله» والاستغفار» والتوبة وصدق الالتجاء » فإنه - 
سبحانه ‏ لا ملجأ منه إلا إليه» ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


خشية أن يعلم فلان وفلان فيطلعوا ويتكلمواء فتكثر الغوغاء والكلام! فعرفه أن كل من 
حول 
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قال حقاء فأنا أحق من سمع الحق والتزمه وقبله. سواء كان حلوا أو مرّاء وأنا أخق أن 
يتوب من ذنوبه التى صدرت منه» بل وأحق بالعقوبة إذا كنت أضل المسلمين عن دينهم . 

وقد قلت فيما مضى: ما ينبغى لأحد أن يحمله تحننه لشخص» وموالاته له على أن 

0*7 يتعصب معه بالباطل» أو يعطل لأجله حدود الله تعالى» بل قد قال / النبى كله : «من 

حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله فى أمره»(23. 

وهذا الذي يخافه ‏ من قيام «العدو) ونحوه فى ي المحضر الذي قدم به ٠.‏ من الشام إلى ابن 
مخلوف فيما يتعلق بالاستغاثة بالنبي كلد إن أظهروه كان وباله عليهم ؛ ودل على أنهم 
مشركونء لا يفرقون بين دين المسلمين ودين النصارى. 

فإن المسلمين متفقون على ما علموه بالاضطرار من دين الإسلام: أن العبد لا يجوز له 
أن يعبد» ولا يدعو ولا يستغيث 3 ولا يتوكل إلا على الله وأن من عبد ملكا مقرباء أو 
نبيًا مرسلاء أو دعاه » أو استغاث به فهو مشرك. فلا يجوز عند أحد من المسلمين أن 
يقول القائل : ياجبرائيل » أو يا ميكائيل» أو يا إبراهيم» أو يا موسى » أو يا رسول الله 
اغفر لي 4 أو ارحمني 4 أو ارزقني أو انصرني » أو أغثني 4 أو أجرني من عدوي» أو 
نحو ذلك» بل هذا كله من خصائص الإلهية . 

وهذه مسائل شريفة معروفة قد بينها العلماء وذكروا الفرق بين حقوق الله التي يختص 

بها الرسل . 'والحقوق التي له ولرسلهء كما يميز - سبحانه - بين ذلك في مثل قوله: 
«وتعزروة وتوقروه وتسبحوه © بكرة وأصيلاً»[الفتح :4] فالتعزير والتوفر للرسول» والتسبيح 
بكرة وأصيلا لله. 

لق / وكما قال: ا ومن يطع الله ورَسوله وَيَحْش الله ويتقه فأوتك هم الفَائرُونَ 4النور: 07]ء 

فالطاعة لله ولرسوله» والخشية والتقوى لله وحده وكما يقول المرسلون : أن اعبدوا اللّه 
وقوه وأطيعون 4[نوح عر فيجعلون العيادة والتقوى لله وحد ويجعلون لهم "الام 
قال تعالى : « ون المساجد لله قلا تدعوا مع الله أحدا . ونه لما قَامَ عبد اللّه يدعوه كَادوا 
يَكُونُون عليه لبّدا قل نما أدعو ري ولا أشرك به أحدا . قل إِنّي لا أملك لَكُم ضرا ولا رَشّدا . 
قل إنّي أن يُجيرني من الله أحَد ولّنَ أجد من دونه ملتحدا » [الجن:8١77-1].‏ وقال تعالى: ‏ 
«قلا تدع مع الله إلا آحر فََكُونَ من الْمَعدينَ 4 [الشعراء 35١:‏ ]. 


وقال تعالى : ظ قل ادعوا الْذِينَ زَعَمتم مّن دون الله لا يملكُونَ مثقال ذرّة في السموات ولا 
)١(‏ أبو داود في الأقضية 0041 » وأحمد 7/ 7٠١‏ » كلاهما عن عبد الله بن عمر. 
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في لض وما لهم هما من شرك وما له مهم من طهر . ولا تنفَعْ الشَفَاعَة عده إلا لمن أذن 
4 [سبأ: 2077 ] ؛وقال تعالى : «من ذا الذي يَشفَعْ عدده إل بإذنه4[البقرة : 56 7]ء وقال 
تعالى : « قل ادعوا اَن زَعَمتُم من دونه فلا يَمَكُونَ كشف الطر عدكُم ولا تحويلا . أولتك 
الذين يعون يَُوَ إلى بهم الؤسيلة أيهم أرب ويرْجُونَ رحَمهويحافُونَ عذَاه إن عدَاب 
رك كان محَدورا 4الإسراء :0 لاه]ء وقال تعالى: َانحَذُوا أحبارهم ورهباتهم أربابا من 
دون اللّه والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا لها واحدا لأ إِلّه العو ستحانة عم 
يُشركُون» [التوبة: ١‏ 7]» وقال تعالى: « ما كان لبَشر أن يُوْتِيهُ الله الكتاب وَالْحكم وَالنبُوَة 
يول لاس كُونُوا عبادا لي من دون الله ولكن عُونُوا اين ما كم تعلمون الكتاب ويما 
كم / تدرسون . ولا يَأمْرَكُم أن تَتَحدُوا الملائكة وَالبينَ أربابا أَيَأمركُم بالكفر بعد إذ أنتم 0 
مُسلمون» [آل عمران: 9لاء ]8٠‏ » فمن اتخذ الملائكة والنبيين أربابًا فقد كفر بعد إسلامه 
باتفاق المسلمين. 

ولأجل هذا نهى النبي كلك عن اتخاذ المساجد على القبور؛ وعن أن يجعل لله ندا في 
خصائص الربوبية» ففي الصحيحين عنه أنه قال وَلْةٌ:« لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا 
قبور أنبيائهم مساجد(١2»‏ يحذر ما فعلواء وفي الصحيح عنه أنه قال: «إن من كان قبلكم 
كانوا يتخذون القبور مساجد! ألا فلا تتخذوا القبور مساجدء فإني أنهاكم عن ذلك الود 


وفى السنن عنه أنه قال: لا تتخذوا قبري عيدًا»20©. 

وروى عنه أنه قال:7 اللهم لا تجعل قبري وثنًا يعبد»(24» وقال له رجل : ما شاء الله 
وشئت » فقال :3 أجعلتني لله ندا؟ قل : ما شاء الله وحده)(22. 

لوراك ل : من زان" لاا ل اباي ولا يقبله» 0 
ولهذا 0 ولا استلامه ‏ إلا 0 
اليمانيان ‏ حتى «مقام إبراهيم» الذي مكةق لا يقبل ولا يتمسح به» فكيف بما سواه من 





)١(‏ البخاري في الجنائر (-114) 3 ومسلم في المساجد .))١9/559(‏ كلاهما عن عائشة. ا 

(؟) مسلم في المساجد (11/0775) عن جندب. 

(") أبو داود فى المناسك :)٠١57(‏ وأحمد ؟//7717» كلاهما عن أبي هريرة. 

(:) مالك فى الموطأً فى قصر الصلاة فى السفر ١/7/ا١‏ (80)» 1 عطاء بن يسار» وقال ابن عبد البر: «لا 
خلاف عن مالك في إرسال هذا الحديث؟؛ وأحمد؟/ 747 عن أبي هريرة. 

(5) النسائي في الكبرى في عمل اليوم والليلة :)٠١875(‏ وأحمد »5١154/١‏ والبيهقي في الكبرى 9/ 25١117‏ كلهم 
عي د بلعاري اذخ ٠:‏ أجعلتني لله عدلاً؟. 


1١ا/ا‎ 
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1 / وأنت لما ذكرت في ذلك اليوم هذا قلت لك: هذا من أصول الإسلام . فإذا كان القاضي 
لا يفرق بين دين الإسلام» ودين النصارى الذين يدعون المسيح وأمه» فكيف أصنع أنا؟ 
ولكن من يتخذ نفيسة رباء ويقول: إنها تجبر الخائف »؛ وتغيث الملهوف » وأنا فى 
حسبها» ويسجد 1 ل ا ل رب لازن والصهوات. 
هو أفضل منها يكون أقوى, قال تعالى : 7 أل من يله لاتوت ل حي رركو حر وله 
يجار عليه إن كسم تَعلّمون. سيفُولُون لله قل فَأنْئ تسْحَرُونَ 4[المؤمنون: 284 8 
وحديث معاذ» لما رجع من الشام فسجد للنبي كك فقال: « ما هذايا معاذ1؟ » فقال: 
رأيتهم في الشام يسجدون لاسيائموم :» ويذكرون ذلك عن أنبيائهم » فقال: «يا معاذ» 
أرأيت لو مررت بقبري» أكنت ساجدا له؟ » قال: لاء قال: «فلا تسجد لى؛ فلو كنت 
آمر أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها22(0. 
فمن لا ينهى الضالين عن مثل هذا الشرك المحرم بإجماع المسلمين» كيف ينهى عما هو 
1 أقل منه؟ ومن دعى رجلا أو امرأة من دون الله فهو مضاه لمن اتخد المسيح وأمه إلهين من 
رمرم دون الله وفي الصحيح عن النبي كَل / أنه قال : (« وروي اكيت او 
ابن مريم» فإنما أنا عبد » فقولوا : عبد الله ورسوله»)0©. 
بل من سوغ أن يدعى المخلوق» ومنع من دعاء الخالق الذي فيه تحقيق ‏ صمديته» 
وإلهيته فقد ناقض الإسلام فى النفى والإثبات» وهو شهادة أن لا إله إلا الله. 
وأما حقوق زرسول الله كلد - بأبي هو وأمي - مثل تقديم محبته على. البنفس» والأهل 
والمال» :وتعزيره» وتوقيرهء وإجلالهء وطاعته» واتباع سئته» وغير ذلك » فعظيمة جد . 
وكذلك ما يشرع التوسل به في الدعاء» كما في الحديث الذي رواه الترمذي 
وصححه ؟ أن النبي عبد علم شخصًا أن يقول: 0 اللهم إني أسألك وأتوسل إليك بنبيك 
معحمد» نبى الرحمة » يا محمد » يا رسول الله إنى أتوسل بك إلى ربى فى حاجتى 
ليقضيهاء اللهم فشفعه في »20). فهذا التوسل به حسن. 
سو تيك (186)., وأحمد 3781/4 حا ا ا ف و لان 


أبي أوفى. 
() البخارى فى الأنبياء ( 448" ) . 
(؟) التزمذي في الدعوات (0178؟) وقال: احديث حسنْ صحيح؟». 


1١ا/؟‎ 
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وأما دعاؤه» والاستغاثة, به فحرام . والفرق بين هذين متفق عليه بين المسلمين. 
والمتوسل إنما يدعو الله» ويخاطبه ويطلب منه» لا يدعو غيره إلا على سبيل استحضاره» 
لا على سبيل الطلب منه. وأما الداعى والمستغيث فهو الذي يسأل المدعو ويطلب منه 
ويستغيثه ويتوكل عليهء والله هو رب العامين؛ / ومالك الملك. وخالق كل شىء » وهو ١/1/7‏ 
الذي يجيب المضطر إذا دعاهء وهو القريب الذي يجيب دعوة الداعى إذا دعاه» وهو 
سميع الدعاء نتعتانة 'وتعالن عنما يقؤل الظالموك غلوا كيرا ْ 

وأنا قد صنفت كتابًا كبيراً سميته« الصارم المسلول على شاتم الرسول»» وذكرت فيه 
هذه المسألة ما لم أعرف أحدًا سبق إليه. وكذلك هذه «القواعد الإيمانية» قد كتبت فيها 
فصولا هي من أنفع الأشياء في أمر الدين. 

ومما ينبغي أن يعرف به الشيخ : أني أخاف أن القضية تخرج عن أمره بالكلية؛ ويكون 
فيها ما فيه ضرر عليه» وعلى ابن مخلوف» ونحوهما؛ فإنه قد طلب مني ما يجعل سببًا 
لذلك ولم أجب إليه» فإني إنما أنا لون واحد » والله ما غششتهما قطء ولو غششتهما 
كتمت ذلك» وأنا مساعد لهما على كل بر وتقوى. 

ولا ريب أن الأصل الذي تصلح عليه الأمور رجوع كل شخص إلى الله وتوبته إليه. 
في هذا العشر المبارك» فإذا حسنت السرائر أصلح الله الظواهرء فإن الله مع الذين اتقوا 
والذين هم محسنون» وهذه قضية كبيرة» كلما كانت تزداد ظهورً تزداد انتشار » والسلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته . 

والحمد لله وحدهء» وصلى الله على محمد وآله وسلم تسليمًا . 


يفن 
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2005 / قال شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن تيمية ‏ رحمه الله : 
باع الله الرجمن الرنحيع 
قال الله تعالى وتقرس : يا أيه دين آمنوا اتقو الله حق ثقاته ولا موقن إل وم 
مسلمون .واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفَرقُوا وأذكروا نعمت الله عليْكُم إذْ كم أعداء فألف 
بين فلويكم فأصبحقم بنعمته إخوانا وكسم على شا حفرة مار فأتقدكم مَنهَا ذلك يمنال 
لكم آياته َملّكم تَهَِدونَ . ولتكن منكم أمة يعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن 
المدكر وأولك هم الْمقلحون . ولا تكونوا كالدين تقرَقُوا وَاختَلُوا من بعْد ما جَاءَهم اينات 


تيا ار ارا يولس ىس لإا ال لتر ابي 


3 3 


وأولتك لهم عَذَاب عظيم . يوم تبيض وجوه وتسود وجوه 4[آل عمران .]١٠١ 5-٠١:‏ قال 
ابن عباس وغيره: “ساعن وجوه أهل السنة والجماعة» وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة» 
لفَأما الذين اسودت وجوههم أكفرثم بعد إِمَانَكُم فَدوقُوا الْعَدَابِ بما كنشم تَكفرون . وأما الذين 


م6 ار يي ارابر 


ابيضّت وجوههم قفي رحمة الله هم فيها حَالدون4[آل عمران:5 .]١٠١9/ 3١١‏ 


فض / وفي الترمذي : عن أبي أمامة امير عن الببي. كك في الخوارج لإنهم كلاب 
أهل النار». وقرأ هذه الآية 8 يوم تبيض وجوه وانسود وجوة174), قال الإمام أحمد بن 
حنبل: صح الحديث فى الخوارج من عشرة أوجه. وقد خرجها مسلم فى صحيحه 
وخرج البخاري طائفة منها. قال النبي عَكَبِه : اليحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم» وصيامه 
مع صيامهم» وقراءته مع قراءتهم» يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم» يمرقون من 
الإسلام كما يمرق السهم من الرمية»50) وفي رواية ١:‏ يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل 
الأوثان»)20") , 
والخوارج هم أول من كمَر المسلمين؛ يكفرون بالذنوب» ويكفرون من خالفهم في 
بدعتهم»؛ ويستحلون دمه وماله. وهذه حال أهل البدع؛ يبتدعون بدعة ويكفرون من 
خالئيو فنها. واعل التنة واكماعة يتتعرة الكتات والسنة ويظ يوت الله :ورسوتة ‏ فعشون 
الحقء ويرحمون الخلق. 





)١(‏ الترمذي فى التفسير( )"١ ٠ ٠‏ وقال: «هذا حديث حسن». 

2)١54-١51/1١١515( البخاري 7 المغازي(١455) » وفي فضائل القرآن (6054) 2 ومسلم في الزكاة‎ )١( 
لوكي كلاهما عن أبي سعيد الخدري.‎ 11:9 /١١56( 

(؟) البخاري في الأنبياء (07744»: وفي التوحيد (1417) عن أبي سعيد الخدري. 
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3231.001 . الاللاننا لإا 0ع أمعوممرط ١‏ 


وأول بدعة حدثت فى الإسلام بدعة الخوارج والشيعة» حدثتا فى أثناء حلافة أمير 
المؤمنين على بن أبي طالبء فعاقب الطائفتين. أما الخوارج فقاتلوه فقتلهم» وأما الشيعة 
فحرق غاليتهم بالنار» وطلب قتل عبد الله ب بن سبأ فهرب منهء وأمر ب بجلد من يفضله على 
اد تنس وكات سردن 130115 ريسم لان بل ونا الراك 
عمر» ورواه عنه البخاري فى صحيحه(١)‏ . 


/ فصل ل 

ومن أصول أهل السنة والجماعة: أنهم يصلون الجمع والأعياد والجماعات» لا يدعون 
الجمعة والجماعة كما فعل أهل البدع من الرافضة وغيرهم» فإن كان الإمام مستورًا لم 
يظهر منه بدعة ولا فجورء صلى خلفه الجمعة والجماعة باتفاق الأئمة الأربعة وغيرهم من 
أئمة المسلمين» ولم يقل أحد من الأئمة: إنه لا تجوز الصلاة إلا خلف من علم باطن 
أمره» بل ما زال المسلمون من بعد نبيهم يصلون خلف المسلم المستورء ولكن إذا ظهر من 
المصلي بدعة أو فجور وأمكن الصلاة اح مو يا ابه بات أو قاس نيم إمكاب اليا 
خلف غيره» فأكثر أهل العلم يصححون صلاة المأموم» وهذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة» 
وهو أحد القولين فى مذهب مالك وأحمد. وأما إذا لم يمكن الصلاة ة إلا حلف المبتدع أو 
الفاجر كالجمعة التي إمامها مبتدع أو فاجر» وليس هناك جمعة أخرى» فهذه تصلى خلف 
المبتدع والفاجر عند عامة أهل السنة والجماعة. وهذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة وأحمد 
ابن حنبل وغيرهم من أئمة أهل السنة بلا خلاف عندهم. 

وكان بعض الناس إذا كثرت الأهواء يحب ألا يصلي إلا خلف من يعرفه على سبيل 
الاستحباب» كما نقل ذلك عن أحمد أنه ذكر ذلك لمن سأله» ولم يقل أحمد: إنه لا 
تصح إلا خلف من أعرف حاله . 

/ ولما قدم أبو عمرو عثمان بن مرزوق إلى ديار مصرء وكان ملوكها في ذلك الزمان "/18١‏ 
مظهرين للتشيع » وكانوا باطنية ملاحدة» وكان بسبب ذلك قد كثرت البدع وظهرت بالديار 
المصرية ‏ أمر أصحابه ألا يصلوا إلا حلف من يعرفونه لآجل ذلك. ثم بعد موته فتحها 
ملوك السنة» مثل صلاح الدين» وظهرت فيها كلمة السنة المخالفة للرافضة» ثم صار العلم 
والسنة يكثر بها ويظهر. 

فالصلاة خلف المستور جائرة باتفاق علماء المسلمين» ومن قال: إن الصلاة محرمة أو 


7و1 


1.0 2. الالثاننا لا ععأمعكععرط 


باطلة خلف من لا يعرف حاله» فقد خالف إجماع أهل السنة والجماعة. وقد كان 
الصحابة» رضوان الله عليهم - يصلون خلف من يعرفون فجوره» كما صلى عبد الله بن 
مسعود وغيره من الصحابة خلف الوليد بن عقبة بن أبى معيط» وكان قد يشرب الخمرء 
“راسك :ززة الصوم ارين ارعدد ستيان دن هقان عل :11ت 
وكان عبد الله بن عمر وغيره من الصحابة يصلون خلف الحجاج بن يوسف» وكان 
الصحابة والتابعون يصلون خلف ابن أبي عبيد» وكان متهما بالإلحاد وداعيًا إلى الضلال. 


11 / فصل 
ولا يجوز تكفير تكفير المسلم بذنب فعله» ولا بخطأ أخطأ فيه» كالمسائل التي ثنازع فيها أهل 
القبلة؛ فإن الله تعالى قال: «آمن الرسول بما أنزل إِلَيّْه * من رب وَالْمؤمنون كل آمَنَ باللّه 
وملائته وكيد ورسئله لا رق بين أحَد من رسله وقَانُوا سمعنا وأطعنا فاك وبَنَا وليك 
الْمصير 4[البقرة: 168] وقد ثبت في الصحيح أن الله تعالى أجاب هذا الدعاء » وغفر 
للمؤمنين خطأهم (2. 

. والخوارج المارقون ٠‏ الذين أمر النبي وَكِْةٌ بقتالهم» قاتلهم أمير المؤمنين. على بن أبي 
طالب أحد الخلفاء الراشدين. واتفق على قتالهم أئمة الدين من الصحابة والتابعين ومن 
بعدهم. ولم يكفرهم علي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص وغيرهما من الصحابة» بل 
جعلوهم مسلمين مع قتالهم» ولم. يقاتلهم على حتى سفكوا الدم الحرام» وأغاروا على 
أموال المسلمين» فقاتلهم لدفع ظلمهم وبغيهم» لا لأنهم كفار؛ ولهذا لم يسبب حريمهم 
ولم يغنم أموالهم . 

وإذا كان هؤلاء الذين ثبت ضلالهم بالنص والإجماع لم يكفرواء مع أمر الله ورسوله 
بقتالهم . فكيف بالطوائف المختلفين الذين اشتبه عليهم الحق في مسائل غلط فيها. من 

187" هو أعلم منهم؟ فلا يحل. لأحد من هذه / الطوائف أن تكفر الأخرى ولا تستحل د 
ومالهاء وإن كانت فيها بدعة مخققة» فكيف إذا كانت المكفرة لها مبتدعة أيضً؟ وقد تكون 
بدعة هؤلاء أغلظ»ء ‏ وقد تكون بدعة هؤلاء أغلظ»ء والغالب أنهم جميعًا جهال بحقائق ما 
والأصل : .أن دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم محرمة من بعضهم على بعضء» لا 


().مسلم في الإيمان (6؟199/1١)‏ عن أبي هريرة. 


ا١الك‎ 


1.00 . الالثالنا لا معأمعكععرط 


تحل إلا بإذن الله ورسوله. قال النبي لي لا خطبهم في حجة الوداع :(إن دماءكم 
وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذاء في بلدكم هذاء في شهركم 
هذا»(2. وقال كلد :«كل المسلم على المسلم حرام: دوو ماله و قي و قال وج : 
«من صلى صلاتناء واستقبل قبلتناء وأكل ذبيحتناء فهو المسلم» تدنقمة الله وسو 210 
وقال: «إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار» قيل : يا رسول اللهء هذا 
القاتل» فما بال المقتول؟ قال: (إنه أراد قتل صاحبه»0؟2: وقال :"لا ترجعوا بعدي كفاراء 
يضرب بعضكم رقاب بعض)220. وقال: (إذا قال المسلم لآخيه: يا كافرء فقد باء بها 
أحدهما)(27» وهذه الأحاديث كلها في الصحاح . 

وإذا كان المسلم متأولا في القتال أو التكفير لم يكفر بذلك» كما قال عمر بن الخطاب 
لحاطب بن أبى بلتعة: با.رسؤل الله دعت أضرب عتق هذا اللنافق + فقال النبي وله : 
الزقه كن شل يدا وما يدريك أن الله قد اطلع / على أهل بدرء فقال: اخملوا ما شك كن 
فقد غفرت لكم؟» وهذا في الصحيحين2»)©"9 وفيهما أيضًا: من حديث الإفك: أن أسيد 
اين الحضير قال لسعد بن عبادة: إنك منافق» تجادل عن المنافقين. واختصم الفريقان» 
فأصلح النبي كو بينهم. فهؤلاء البدريون فيهم من قال لآخر منهم: إنك منافق» ولم 
يكفر النبي كَكِدِ لا هذا ولا هذاء بل شهد للجميع بالجنة . 

وكذلك ثبت فى الصحيحين عن أسامة بن زيد أنه قتل رجلا بعد ما قال:لا إله إلا 
اللهء وعظم النبي يَلِ ذلك لا أخبره» وقال: «يا أسامة» أقتلته بعدما قال: لا إله إلا 
الله؟)0» وكرر ذلك عليه» حتى قال أسامة: تمنيت أني لم أكن أسلمت إلا يومئذ. ومع 





)١(‏ البخاري في الحج(1719) عن ابن عباس» ومسلم في القسامة (19/1719) عن أبي بكرة. 

(0) مسلم في البر والصلة (5754؟/ 0077 وأبو داود في الأدب (4885)» والترمذي في البر والصلة »)١951(‏ 
وابن ماجه في الفتن 0798 , وأحمد ١/لالالاء‏ 350 . كلهم عن أبي هريرة. 

(") البخاري فى الصلاة (541) » وأبو داود فى الجهاد »)5551١(‏ والترمذي في الإيمان (5104) » والنسائي في 
تحريم الدم (7934): وأحمد 2144/6 710 » كلهم عن أنس بن مالك. ‏ 00 

(5) البخاري في الإيمان (1") » ومسلم في الفتن (/788/ 42١5‏ وأبو داود في الفتن (2)5754 وأحمد ه/ 247 
لاع كلهم عن أبي بكرة. 

(5) البخاري في العلم (١؟١) ٠‏ وفي الفتن )7١80(‏ » ومسلم في الإيمان »)١18/55(‏ كلاهما عن جرير. 

() البخاري في الأدب (5 20517١‏ ومسلم في الإيمان( 7/5 »)١١١‏ والترمذي في الإيمان(2)5571 وأحمد »)١8/7‏ 
عق» لام 216 كلهم عن عبد الله بن عمر. 

(0) البخاري في المغازي 2798 247271 ء, ومسلم في فضائل الصحابة »)١71١/795945(‏ كلاهما عن علي بن 
أبى طالب. 

(8) البخاري في الديات(54171): ومسلم في الإيمان(154/95). كلاهما عن أسامة بن زيد. 


يفن 


1.001 2. الالثالنا لا ععأمعكعرط 


هذا لم يوجب عليه قوداء ولا دية» ولا كفارة؟؛ لآنه كان متأولاء ظَنْ جواز قتل ذلك 
القائل لظنه أنه قالها تعوذًا. 

فهكذا السلف قاتل بعضهم بعضا من أهل الجمل وصفين ونحوهمء وكلهم مسلمون 
مؤمنون» كما قال تعالى : « وإن طَائقتَان من المؤمنين افْتََلُوا فأصلحوا بينهُمَا إن بعت إِحَدَاهمًا 
على الأخرئ فقاتلوا التي تَبَغي حنَّى تَفيء إلى مر الله فَإن فَاءَتْ فَأصلحوا بِينَهُمَا بالْعدل وَأَقْسطُوا 
إن اللّه يحب المقسطين 4[الحجرات : 4] فقد بين الله تعالى أنهم مع اقتتالهم» وبغي بعضهم 
على بعض» إخوة مؤمنون» وأمر بالإصلاح بينهم بالعدل. 

ةنا 1 ولهذا كان السلف مع الاقتتال يوالى بعضهم بعضًا موالاة الدين» لا يعادون كمعاداة 

الكفار» فيقبل بعضهم شهادة بعض» ويأخذ بعضهم العلم عن بعض ويتوارثون 
والتلاعن وغير ذلك . : 

وقد ثبت في الصحيح أن النبي كَكِلْدٌ سأل ربه ألا يهلك أمته بسنة عامة فأعطاه ذلك» 
وسأله ألا يسلط عليهم عدو من غيرهم فأعطاه ذلك» وسأله ألا يجعل بأسهم بينهم فلم. 
يعط ذلك . لل ل ا لي ل 
بعضهم يقتل بعضا وبعضهم يسبى بعضً(١).‏ 

وثبت في الصحيحين لا نزل قوله تعالى :8 قل هو القادر عَئ أن يبعت عَليكُم عذَابَا من 
فوقكم » قال: «أعوذ بوجهك» «أو من تحت أَرَجَلكُم4 قال الأعوذ بوجهك» 8 أو يلبسكم 
شيعا ويذيق بعضكم بأس بعضٍ ب« [الأنعام : 16] قال : «هاتان أهون») 600 

هذا مع أن الله أمر بالجماعة والائتلاف» ونهى عن البدعة والاختلاف» وقال: «إن 
لين فَرَقُوا ديتهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء 4[الأنعام:109] .وقال النبى يكل : 

77 (عليكم بالجماعة» فإن يد الله على الجماعة»2292» وقال: «الشيطان / مع الواحد وهو من 


)١(‏ مسلم في الفتن(9/78894١)»‏ وأبو داود في الفتن (4257)» والترمذي في الفتن )7١177(‏ كلهم عن ثوبان. 

(؟) البخاري في التفسير (7؟557)» والترمذي ف في التفسير (70250) 2 وأحمد 3.9/9 كلهم عن جابر بن 
عبد الله. ولم أعثر عليه في مسلم. 

(*) الترمذي في الفتن )7١1717(‏ وقال: «حديث غريب»» والطبراني في الكبير 1417/17 (2)115735 وذكره 
الهيئمي في المجمع "7١/6‏ وقال ١:‏ رواه الطبراني بإسنادين رجال أحدهما ثقات رجال الصحيح. خلا 
مرزوق مولي آل طلحة وهو ثقة). 
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الاثنين أبعد)(١2»‏ وقال: «الشيطان ذئب الإنسان كذئب الغنم» والذئب إنما يأخذ القاصية 
والنائية من الغنهة(5). 
فالواجب على المسلم إذا صار في مدينة من مدائن المسلمين أن يصلي معهم الجمعة 
والجماعة» ويوالي المؤمنين ولا يعاديهم» وإن رأى بعضهم ضالا أو غاويًا وأمكن أن يهديه 
ويرشده فعل ذلك» وإلا فلا يكلف الله نفسًا إلا وسعهاء وإذا كان قادرا على أن يولى في 
إمامة المسلمين الأفضل ولاهء وإن قدر أن يمنع من يظهر البدع والفجور منعه» وإن لم 
يقدر على ذلك فالصلاة خلف الأعلم بكتاب الله وسنئة نبيه» الأسبق إلى طاعة الله 
ورسوله أفضل» كما قال النبي يك في الحديث الصحيح : «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله؛ 
فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة» فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة. فإن 
كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم )00 , 
وإن كان فى هجره لمظهر البدعة والفجور مصلحة راجحة هجرهء كما هجر البي كَل 
انلا الذين تعلفرا حون نات الله عيهو!9) :وأا إذار ون عيرم يشي لان ولتي في تراك 
الصلاة خلفه مصلحة شرعية» كان تفويت هذه الجمعة والجماعة جهلا وضلالاً» وكان قد 
رد بدعة ببدعة. 
حتى إن المصلى الجمعة خلف الفاجر اختلف الناس في إعادته الصلاة» وكرهها 
أكثرهم» حتى قال أحمد بن حنبل في رواية عبدوس: من أعادها فهو مبتدع. وهذا أظهر 
القولين ؟ لآن الصحابة لم يكونوا يعيدون الصلاة إذا صلوا خلف / أهل الفجور والبدع» ‏ “7/187 
ولم يأمر الله تعالى قط أحدا إذا صلى كما أمر بحسب استطاعته أن يعيد الصلاة؛ ولهذا 
كان أصح قؤلي العلماء: أن من صلى بحسب استطاعته ألا يعيد حتى المتيمم لخشية البردء 
ومن عدم الماء والتراب إذا صلى بحسب حاله» والمحبوس وذوو الأعذار النادرة والمعتادة 
والمتصلة والمنقطعة» لا يجب على أحد منهم أن يعيد الصلاة إذا صلى الأولى يحسب 
استطاعته . 
)١(‏ الترمذي في الفتن(709١5)‏ وقال: حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه؛ ٠‏ والنسائي في الكبرى في 
عشرة النساء (9777-9719) » وأحمد »18/1١‏ كلهم عن عمر بن الخطاب. 
)١(‏ أحمد ه/ الال 7#, 757 عن معاذ بن جبل. وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 5١/7‏ وقال:« روأه 
أحمد» والعلاء بن زياد لم يسمع من معاذ ». 
(9) مسلم في المساجد ومواضع الصلاة (537/ 590)» وأبو داود في الصلاة (585. 14 والترمذي في أبواب 
الصلاة (7120) والنسائي في الإمامة(80/) وأحمده/ الا كلهم عن أبي مسعود الأنصاري. 
'(5) البخاري في المغازي (2))5514 ومسلم في التوبة (707/194/ 07)» كلاهما عن كعب بن مالك. 
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وقد ثبت في الصحيح أن الصحابة صلوا بغير ماء ولا تيمم لما فقدت عائشة عقدهاء 
ولم يأمرهم النبي مَك بالإعادة 2277 بل أبلغ من ذلك أن من كان يترك الصلاة جهلا 
بوجوبهاء لم يأمره بالقضاء » فعمرو وعمارء لا أجنبا وعمرو لم يصل. وعمار تمرغ كما 
تتمرغ الدابة» لم يأمرهما بالقضاء () وأبو ذر لما كان يجنب ولا يصلي لم يأمره بالقضاءء 
والمستحاضة لما استحاضت حيضة شديدة منكرة منعتها الصلاة والصومء لم يأمرها 
بالقفاد 
والذين أكلوا في رمضان حتى يتبين لأحدهم الخبل الأبيض من الحبل الأسود. .لم 
يأمرهم بالقضاء » وكانوا قد غلطوا في معنى الآية» فظنوا أن قوله تعالى : #حتى يتبين لكم 
الخيط الأبيّض من الْخيْط الأسود من الْفَجْرِ 4 [البقرة :181] هو الحبل» فقال اللبى تكله : 
اإنما هو سواد الليل وبياض النهار» 29 ولم يأمرهم بالقضاءء والمسىء في صلاته لم يأمره 
بإعادة ما تقدم من الصلوات 2457 » والذين صلوا إلى بيت المقدس بمكة والحبشة وغيرهما 
بعد أن نسخت بالأمر بالصلاة إلى الكعبة» وصاروا يصلون إلى الصخرة حتى بلغهم 
4 //النسخء لم يأمرهم بإعادة ما صلواء وإن كان هؤلاء أعذر من غيرهم لتمسكهم بشرع 
منسوخ . 
وقد اختلف العلماء في خطاب الله ورسوله هل يد يغبت حكمه في حق العبيد قبل 
ل في مذهب أحمد وغيره. قيل :يثبت» وقيل : ل يث يثبت» وقيل: 
حك كيدا درن انام المبسيع مال حلة لقان ف ثرا تعالى : وما كنا معَليين 
حنئ يعت سوا 1#الإسراء: 16]ء» وقوله: «إلئلاً يككون للئّاس على اللّه حجة بعد : 
الرُسَل4[النساء :» وفي الصحيحين عن النبي كك :“نا أحق اتن إلبه الغدن مرق 
الله من أجل ذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين» (20. 
فالمتأول والجاهل المعذور ليس خكمه حكم المعاند والفاجر» بل قد جعل الله لكل شىء 
قدرً . ْ 


)١(‏ البخاري في التيمم (777) عن عائشة. 

(؟) البخاري في التيمم (7158) عن عبد الرحمن بن أبزي . 

(*) مسلم في الصيام )77/١١9-0(‏ عن عدي بن حاتم. 

(5) البخاري في الأذان (0د/اء 0097. وفي الأيمان والنذور (/53571)» ومسلم في الضلاة (560/791). 

(5) البخاري في التوحيد )75١7(‏ ومسلم في اللعان »)١7/١599(‏ وأحمد (558/5)» كلهم عن المغيرة بن 


يل 


1231.001 2. الالثاننا لا ععأمعكعرط 


/ فصل 1 
جمع المسلمون على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول اللهء» وأن ذلك حق 

0 وكل ما علمه المسلم وجزم به فهو يقطع به 
وإن كان الله قادرا على تغييره» فالمسلم يقطع بما يراه ويسمعه» ويقطع بأن الله قادر على 
ما يشاع» وإذا قال المسلم : أنا أقطع بذلك» فليس مراده أن الله لا يقدر على تغييره. ٠‏ بل 
من قال: إن الله لا يقدر على مثل إماتة الخلق وإحيائهم من قبورهم وعلى تسيير الجبال 
وتبديل الأرض غير الأرض» فإنه يستتاب» فإن تاب وإلا قتل . 

والذين يكرهون لفظ القطع ‏ من أصحاب أبي عمرو بن مرزوق - هم قوم أحدثوا 
ذلك من عندهم» ولم يكن هذا الشيخ ينكر هذاء ولكن أصل هذا أنهم كانوا يستثنون في 
الإيمان» كما نقل ذلك عن السلف» فيقول أحدهم: أنا مؤمن إن شاء الله» ويستثئنون في 
أعمال البرء» فيقول أحدهم : صليت إن شاء الله. ومراد السلف من ذلك الاستثناء: إما 
لكونه لا يقطع بأنه فعل الواجب كما أمر الله ورسولهء فيشك في قبول الله لذلك 
فاستثنى ذلك» أو للشك في العاقبة» أو يستثنى ) لأن الأمور. جميعها إما تكون بمشيئة 
الله» كقوله تعالى : « لتدخلن / الْمَسَجد الحرام إن شاء الله 4[الفتح :] مع أن الله علم .4,/م 
بأنهم يدخلون لا شك في ذلك» أو لكلا يزكي أحدهم نفسه . 

وكان أولئك يمتنعون عن القطع في مثل هذه الأمورء ثم جاء بعدهم قوم جهال فكرهوا 
لفظ القطع في كل شىء» ورووا في ذلك أحاديث مكذوية» وكل من روى عن النبي 
كلك أو عن أصحابه» أو واحد من علماء المسلمين» أنه كره لفظ القطع في الأمور 
المجزوم بها فقد كذب عليه» وصار الواحد من هؤلاء يظن أنه إذا أقر بهذه الكلمة فقد 
أقر بأمر عظيم في الدين» وهذا جهل وضلال من هؤلاء الجهال» لم يسبقهم إلى هذا أحد 
من طوائف المسلمين» ولا كان شيخهم أبوعمرو بن مرزوق ولا أصحابه في حياته ولا خيار 
أصحابه بعد موته» يمتنعون من هذا اللفظ مطلقاء بل إنما فعل هذا طائفة من جهالهم. 

كما أن طائفة أخرى زعموا أن من سب الصحابة لا يقبل الله توبته وإن تاب» ورووا 

عن النبي كَل أنه قال ٠:‏ سب أصحابي ذنب لا يغفر» » وهذا الحديث كذب على رسول 
الله وَل لم يروه أحد من أهل العلم» ولا هو في شىء من كتب المسلمين المعتمدة) وهو 
مخالف للقرآن؛ لأن الله قال: ٠‏ ا«إنذ الله لا ير أن يُشرل به ويَغفر ما دون ذلك لمن يشاء » 
[النساء :48 » ]١١1‏ هذا في حق من لم يتب. وقال في حق التائبين : « قل يا عبادي الدين 
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4 أسرفُوا علئ أنفسهم لا تقطُوا / من رَحْمَة الل إن لله فر اذوب ميا نه هو لْعفُوُالرحيم > 

[الزمر: 157 فثبت بكتاب الله وسنة رسوله يلد أن كل من تاب» تاب الله عليه. 

علوم أن من سب الرسول من الكفار المحاريين وقال: هو ساحر أو شاعر أو مجنون 
أو معلّم أو مفتر وتاب» تاب الله. عليه . وقد كان طائفة يسبون النبي كله من أهل الحرب». 

ثم أسلموا وحسن إسلامهم» وقبل النبي كَلكةٌ منهم, منهم: أبو سفيان بن الحارث بن عبد 
لل وكان قد ارتد وكان يكذب 
على النبي كل ويقول: أنا كنت أعلمه القرآن» ثم تاب وأسلمء وبايعه النبي لله على 
ذلك . 

وإذا قيل: سب الصحابة حق لآدمي. قيل: المستحل لسبهم كالرافضي يعتقد ذلك ديناء 
كما يعتقد الكافر سب النبي يَلةِ دينا. فإذا تاب وصار يحبهم ويثني عليهم ويدعو لهم 
محا الله سيئاته بالحسنات» ومن ظلم إنسانًا فقذفه أو اغتابه أو شتمه ثم تاب» قبل الله 
توبته. لكن إن عرف المظلوم مكنه من أجذ حقهء وإن قذفه أو اغتابه ولم يبلغهء ففيه 
قولان للعلماء» هما روايتان عن أحمدء أصحهما: أنه لا يعلمه أنى اغتبتك» وقد قيل : 
بل يحسن إليه في غيبته كما أساء إليه في غيبته. كما قال الحسن البصري: كفارة الغيبة أن 
متكي اروز كيه ريز لكان رحدل :اميه الفوسارة: رشي لمعيف د اج انه يعدت 

إل بالدعاء لهم والثناء عليهم» بقدر / ما أساء إليهم , والحسنات يذهبن السيئات. كما 

أن الكافر الذي كان يسب النبي كَكلٌ ويقول: إنه كذاب» إذا تاب وشهد أن محمد رسول 
الله الصادق المصدوق» وضار يحبه ويثنى عليه ويصلي عليه» كالت حسناته ماحية 
لسيئاته» والله تعالى «يقبل التَوبة عن عباده ويعفو عن السَيّات بعلم ما تَفعلُون 4 
[الشورى: 75] » وقد قال تعالى: «حم . تتزيل الكتاب من الله العريز يز العليم . غافر الذّنب 
وقابل الوب شديد العقاب ذي الطّول ل إِلهِ إلا هو إِلَيه الْمَصيرٌ » [غافر: ]7-١‏ » وصلى الله 
على محمد وصحبه وسلم. ظ 
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ع ااه 0 . ولوس 
هل يجوز الخوض فيما تكلم الناس فيه من مسائل في أصول الدين؛ لم ينقل عن سيدنا 
محمد يلِِ فيها كلام أم لا؟ فإن قيل بالجوازء فما وجهه؟ وقد فهمنا منه - عليه السلام - 
النهي عن الكلام في بعض المسائل. 
وإذا قيل بالجوازء فهل يجب ذلك؟ وهل نقل عنه ‏ عليه السلام ‏ ما يقتضي وجوبه؟ 
وهل يكفى فى ذلك ما يصل إليه المجتهد من غلبة الظن أو لابد من الوصول إلى القطع؟ 
وإذا تعذر عليه الوصول إلى القطع فهل يعذر في ذلك أو يكون مكلا به؟ وهل ذلك من 
باب تكليف ما لا يطاق والحالة هذه أم لا؟ 
وإذا قيل بالوجوب .ء فما الحكمة في أنه لم يوجد فيه من الشارع نص يعصم من الوقوع 
فى المهالك؛ وقد كان عليه السلام ‏ حريصًا على هدى أمته؟ والله أعلم. 
/ فأجاب: لفك 
عهد من الأوضاع اللمبتدعة الباطلة . 
فإن المسائل التى هي من أصول الدين ‏ التى تستحق أن تسمى أصول الدين - أعني 
الدين الذي أرسل الله به رسوله» وأنزل به كتابه» لا يجوز أن يقال: لم ينقل عن النبي 
يَكئِيدٌ فيها كلام» بل هذا كلام متناقض في نفسه » إذ كونها من أصول الدين يوجب أن 
ثم نفى نقل الكلام فيها عن الرسول يوجب أحد أمرين: 
تنقلها الأمة » وكلا هذين باطل قطعًا . وهو من أعظم مطاعن المنافقين فى الدين» وإنما 
بقلوبهم» أو جاهل بهما جميعا. 
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80" وجهله بالثاني: يوجب أن يدخل في الحقائق المعقولة ما يسميه هو / وأشكاله عقليات» 
وإنما هي جهليات. وجهله بالأمرين» يوجب أن يظن من أصول الدين ما ليس منها من 
المسائل والوسائل الباطلة» وأن يظن عدم بيان الرسول لا ينبغي أن يعتقد في ذلك». كما هو 
الواقع لطوائف من أصناف الناس» حذاقهم » فضلا عن عامتهم. 

وذلك أن أصول الدين إما أن تكون مسائل يجب اعتقادها قولاً أو قولا وعملا كمسائل 
التوحيد» والصفات ٠‏ والقدرء والنبوة » والمعاد» أو دلائل هذه المسائل. 

أما القسم الأول» فكل ما يحتاج الناس إلى معرفته » واعتقاده. والتصديق به من هذه 
المساكل» فقد بينه الله ورسوله بيانًا شافيًا قاطعًا للعذر؛ إذ هذا من أعظم ما بلغه الرسول 
البلاغ المبين» وبينه للناس » وهو من أعظم ما أقام الله به الحجة على عباده فيه بالرسل 
الذين بينوه وبلغوه. وكتاب الله الذي نقل الصحابة ثم التابعون عن الرسول لفظه 
ومعانيه» والحكمة التى هي سنة رسول الله يَكَِدِ التى نقلوها أيضًا عن الرسول» مشتملة 
نل ذللكه على عاية الراد ».وكام الزااجب 2 والد يطب . 

والحمد لله الذي بعث إلينا رسولا من أنفسنا يتلو علينا آياته ويزكيناء ويعلمنا الكتاب 
والحكمة. الذي أكمل لنا الدين» وأتم علينا النعمة. ورضي لنا الإسلام دينا » الذي أنزل 

7" الكتاب تفصيلا لكل شىء» وهدى ورحمة وبشرى / للمسلمين « ما كان حَديثًا يفت 
ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يُؤمنوت4[يوسف : .]١1١‏ 

وإنما يظن عدم اشتمال الكتاب والحكمة على بيان ذلك من كان ناقصًا في عقله 
وسمعه» ومن له نصيب من قول أهل النار الذين قالوا: «لو كنا نَسمع أو تعقل ما كنا في 
أصحاب السَعيرٍ 4[الملك : ٠‏ وإن كان ذلك كثيرً في ع من المتفلسفة» والمتكلمة» ‏ 
وجهال أهل الحديث» والمتفقهة» والمتصوفة. 

وأما القسم الثاني» وهو دلائل هذه المسائل الأصولية» فإنه وإن كان يظن طوائف من 
المتكلمين» والمتفلسفة أن الشرع إنما يدل بطريق الخبر الصادق» فدلالته موقوفة على العلم 
بصدق المخبر» ويجعلون ما يبنى عليه صدق المخبر معقوللات محخضة. فقد غلطوا في ذلك 
غلظًا عظيماء ٠‏ بل ضلوا إضلالا مبينا في ظنهم أن دلالة الكتاب والسنة إنما هي بطريق 
الخير المجردء بل الأمر :ما عليه سلف الأمة وأئمتها ‏ أهل العلم والإيمان ‏ من أن الله 
سبحانه وتعالى ‏ بين من الآدلة الدضالي اج الهااني العام وتداك ماكلا يقين أحد 
من هؤلاء قدره. 0 

ونهاية ما يذكرونه جاء القرآن بخلاصته على أخسن وجه » وذلك كالأمثال المضروبة 
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التي يذكرها الله تعالى في كتابه التي قال فيها : «وَلَقَد صرِبمًا للئّاس في هذا القرآن من كل 
مَل » [الروم :08» الزمر: 71]» فإن الأمثال المضروبة هي «الأقيسة الغقلية» سواء كانت 
قياس شمول» أو قياس تمثيل. ويدخل في ذلك ما يسمونه براهين» وهو / القياس 147/" 
الشمولي المؤلف من المقدمات اليقينية. وإن كان لفظ البرهان في اللغة أعم من ذلك» كما 
سمى الله آيتى موسى برهانين. 

وتما يوضح هذا : أن العلم الإلهي لا يجوز أن يستدل فيه بقياس تمثيل يستوى فيه 
الأصل والفرع» ولا بقياس شمولي تستوى أفراده» فإن الله سبحانه وتعالى - ليس كمثله 
شىءء فلا يجوز أن يمثل بغيره» ولا يجوز أن يدخل هو وغيره تحت قضية كلية تستوى 
أفرادها؛ ولهذا لما سلك طوائف من المتفلسفة والمتكلمة مثل هذه الأقيسة في المطالب 
الإلهية لم يضلوا بها إلى يقين أثل تتاقظيك ادلته 6 وغلب عليويع ينك الغاهي اللبيرة» 
والاضطراب؛ لما يرونه من فساد أدلتهمء أو تكافئها. 

ولكن يستعمل فى ذلك قياس الأولى » سواء كان تمثيلا أو شمولاء كما قال تعالى: 
«ولله امل الأعلّئ 4[النحل : ]+٠‏ مثل أن نعلم أن كل كمال ثبت للممكنء أو المحدث لا 
نقص فيه بوجه من الوجوه » وهو ما كان كمالا للموجود غير مستلزم للعدم» فالواجب 
القديم أولى به. وكل كمال لا نقص فيه بوجه من الوجوه ثبت نوعه للمخلوق - المربوب 
المعلول المدبر فإنما استفاده من خالقه وربه ومدبره ‏ فهو أحق به منه» وأن كل نقص وعيب 
في نفسه - وهو ما تضمن سلب هذا الكمال إذا وجب نفيه عن شىء ما من أنواع 
الخلوقات: والعدقاتوالمكتانع د فإتداينيك فيه عن الرب تتارك:وتعالن بطريق الأول 
وأنه أحق بالأمور الوجودية من كل موجودء وأما الأمور العدمية فالممكن بها أحق ٠‏ ونحو 
ذلك. 

/ ومثل هذه الطرق هى التى كان يستعملها السلف والأئمة فى مثل هذه المطالب» كما 7/١58‏ 
لبقي دوا انام اندي رن الرلامة وس دهي الج القن الاسكد و كال ,يعار 
القرآن في تقرير «أصول الدين» من مسائل التوحيد.» والصفات والمعاد» ونحو ذلك. 

ومثال ذلك: أنه سبحانه ‏ لما أخبر بالمعاد» والعلم به تابع للعلم بإمكانه» فإن الممتنع 
لا يجوز أن يكون بين سبحانه إمكانه أتم بيان» ولم يسلك في ذلك ما يسلكه «طوائف من 
أهل الكلام»» حيث يثبتون الإمكان الخارجي بمجرد الإمكان الذهني» فيقولون: هذا ممكن 
لأنه لو قدر وجوده لم يلزم من تقدير وجوده محال» فإن الشأن في هذه المقدمة» فمن أين 
يعلم أنه لا يلزم من تقدير وجوده محال. والمحال هنا أعم من المحال لذاته أو لغيره» 
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والإمكان الذهني حقيقته عدم العلم بالامتناع. وعدم العلم بالامتناع لا يستلزم العلم 
بالإمكان الخارجي» بل يبقى الشىء في الذهن غير معلوم الامتناع. ولا معلوم الإمكان 
الخارجي وهذا هو الإمكان الذهني . 

فالله - سبحانه وتعالى ‏ لم يكتف في بيان إمكان المعاد بهذا؛ إذ يمكن أن يكون الشىء 
ممتنعا ولو لغيره» وإن لم يعلم الذهن امتناعه» بخلاف الإمكان الخارجي» فإنه إذا علم 
بطل أن يكون ممتنعًا. والإنسان يعلم الإمكان الخارجي؛ تارة بعلمه بوجود الشىء» وتارة 
بعلمه بوجود نظيره» وتارة بعلمه بوجود ما هو أبلغ منهء فإن وجود الشىء دليل على أن 
ما هو دونه أولى بالإمكان منه. 

95 0 / ثم إنه إذا بين كون الشىء ممكنًا فلابد من بيان قدرة الرب عليه» وإلا فمجرد العلم 

بإمكانه لا يكفي في إمكان وقوعه إن لم تعلم قدرة الرب على ذلك . 

فبين - سبحانه ‏ هذا كله بمثل قوله : «أولَم يرا أن الله الذي حَلَقَ السّموات والأرض قَادرٌ 
ل ا ا 5 00 


0 


ليس :امآ وقوله : ود لي سو لست رار ا ل 
على أن يحبي الموتى بَلى إِنّْه على كل شيء قدير)4 [الأحقاف:87] » وقوله: ظلَخَلْقَ السّمُوات 
والأر ض أَكْبر من خَلْق النّاس4[غافر : /01]» فإنه من المعلوم ببداهة العقول أن تخلق السموات 
والأرض أعظم من خلق أمثال بني آدم» والقدرة عليه أبلغ» وأن هذا الأيسر أولى بالإمكان 
والقذرة من ذلك. 1 
وكذلك استدلاله على ذلك بالنشأة الأولى في مثل قوله: « وهو الذي يبدأ الخلق ثم 
يعيده وهو أَهرَنْ عَلَيّه4. ولهذا قال بعد ذلك: « وله الممَل الأعلّئ في السّموات والأرضٍ » 
[الروم :171 وقال: «إن 21١‏ كنتم في ريب من الْبَعثْ فَِنَا خلقناكم من تراب » الآية 
[الحج: 5] . 
وكذلك ما ذكره في قوله: #وضرب لَنا ممْلا ونسي حَلقَهُ قال من يحبي الْعظَام وهي رميم . 
فل يحبيها الذي أَنشأها ول مره 4 الكيات [يس :87-1/8] فإن قوله تعالى : من يحبي الْعظَام 
وهي رميم» قياس حذفت إحدى مقدمتيه ؛ لظهورهاء والأخرى سالبة كلية قرن معها دليلها؛ 
8 وهو المثل المضروب الذي ذكره بقوله :/ وضرب لَنَا مغلا ونسي خَلقه قال من يحبي العظام 


)١(‏ فى المطبوعة :« وإن» » والصواب ما أثبتناه. 
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وهي رميم» وهذا استفهام إنكار متضمن للنفي » أي : لا أحد يحيى العظام وهي رميم. 
فإن كونها رميما يمنع عنده إحياءها لمصيرها إلى حال اليبس والبرودة المنافية للحياة التي 
مبناها على الحرارة والرطوبة» ولتفرق أجزائهاء واختلاطها بغيرهاء ولنحو ذلك من 
الشبهات. والتقدير: هذه العظام رميمءولا أحد يحيى العظام وهي رميم» فلا أحد 
يحييهاء ولكن هذه السالبة كاذبة ومضمونها امتناع الإحياء. 
وبين - سبحانه ‏ إمكانه من وجوه ببيان إمكان ما هو أبعد من ذلك وقدرته عليه» 
فقال: « يحبيها الذي أنشأها أوّل مرة » » وقد أنشأها من التراب» ثم قال: «رهو بكل 
خَلْقَ عليم »ليبين علمه بما تفرق من الأجزاء واستحال . 
ثم قال : «الّذي جعل لكم من الشتّجر الأَخْضرٍ تارا» فبين أنه أخرج النار الحارة اليابسة من 
البارد الرطب» وذلك أبلغ في المنافاة؛ لأن اجتماع الحرارة والرطوبة أيسر من اجتماع 
موي م ل 
ل: :رئيس الذي خَلقَالسشتوات والأرض بقادر على أن يَْلقَ مم4 وهذه مقدمة 
0 6 ولهذا جاء فيها باستفهام التقرير الدال على أن ذللكه تعر معلوء عل 
الخاطت؟ كنا قال سحانه ولا وك مل إل جك بالحق وأحسن تفسيرا»[الفرقان : 
ابذك ثم بين قدرته العامة بقوله : لما أمره ذا أَرادَ شيعًا أن يقُول لَهُ كن فَيَكُونَ » . 
/ وفي هذا الموضع وغيره من القرآن من الأسرار وبيان الأدلة القطعية على المطالب ١0١؟/؟‏ 
الدينية ما ليس هذا موضعهء وإنما الغرض التنبيه. 
وكذلك ما استعمله سبحانه فى تنزيهه وتقديسه عما أضافوه إليه من الولادة» سواء 
تحوها حم أن قليف كما ترعيه النسا ري من تولك الكلجةاب: الت سعلوها ستورهن الارن.. 
منهء وكما تزعمه الفلاسفة الصابئون من تولد العقول العشرةء والنفوس الفلكية التسعةء 
| التي هم مضطربون فيها هل هي جواهر أو أعراض؟ وقد يجعلون العقول بمنزلة الذكور» 
والنفوس بمنزلة الإناث» ويجعلون ذلك آباءهم» وأمهاتهمء وآلهتهم وأربابهم القريبة 
وعلمهم بالنفوس أظهر لوجود الحركة الدورية الدالة على الحركة الإرادية الدالة على النفس 
المحركة » لكن أكثرهم يجعلون النفس الفلكية عرض لا جوهراً قائما بنفسه» وذلك شبيه 
بقول مشركي العرب وغيرهم» الذين جعلوا له بنين وبنات» قال تعالى : «وَجعَُوا ل 
شركاء الجن وَحَلَقَهِم َخَرَقُوا لَه بين وبنات بغي عل سبحاته تع ما يَصفون 4 
[الأنعام : ٠‏ ٠]ء‏ وقال تعالى :ل ألا إِنَّهُم مَن إفكهم لَيَقونُونَ . ولد اللّهُ وإِنّهُم لَكَاذِبونَ > 
[الصافات: »]١07 15١‏ وكانوا يقولون: الملائكة بنات الله كما يزعم هؤلاء: أن العقول» 
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أو العقول والنفوس هي «الملائكة»» وهي متولدة عن اللهء فقال الله تعالى: لوَيَحعَلُونَ لله 
الْبَنَاآت سبحاته ولّهم ما يشتهون .ذا شر أحدهم بالأننى ظَلَ وجهه مسودًا وهو كظيم . يتوارئ 
من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يده في الثراب ألا ساء ما يحَكُمُون . للّذين لا 
سيت يومُونَ بالآخرة مثل السوء وللّه امن // الأعلى وهو الْعزِيزَ الحكيم» إلى قوله : «وَيَجِعَلُو لله ما 
يكر هون وقصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحستئ لا جرم أن لهم الثَار وأنّهم مفرطون» 
[النحل : /1ه-2117 وقال نعالىي :م اَذ مما يخلق بئات وأصفاكم بالبنين وإذا بشر أحدهم 
ما ضرب للرَحمن معلا ظَلَ وجهه مسوذا وهو كظيم . أو من يدَشناً في الحلية وهو في الخصام غير 
مبينٍ . وجعلوا الملائكحّة اين هم عباد الرّحمن إنانا أشهدوا لهم ستكتب شهادتهم ويسألون » 
[الرعرف ]١9-‏ وقال تعالى : « أَفْرأَيد يكم اللأت والعرّئ »إلى قوله: « ألكم الذكر وله 
الأنتئ . تلك إذا قسمةٌ ضيرئ» [النجم : ]17-١9‏ أي جائرة» وغير ذلك في القرآن. 
فبين ‏ سبحانه ‏ أن الرب الخالق أولى بأن ينزه عن الأمور الناقصة منكم» فكيف 
تجعلون له ما تكرهون أن يكون لكم. وتستخفون من إضافته إليكم» مع أنه واقع لا 
محالة» ولا تنزهونه عن ذلك»: وتنفونه عنه» وهو أحق ب: بنفي المكروهات المنقصات منكم؟ 
وكذلك قوله في التوجيد: (إضَرب لكم معلا من أنفسكم هل لَكُم من م ملكت أيمانكم من 
شركاء في ما ررَفناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم » [الروم: 2178 أي: كخيفة 
بعضكم بعضا كما في قوله: دنم أنشم هؤلاء تقتلون أنفسكم *البقرة: 85] وفئ قوله: 
«لولا إذ سمعتموه ظَن المؤمنوث والمؤمتات بأنفسهم خيراً 4 [النور: 21١7‏ وفي قوله: ؤولا 
تلمزوا أَنفسكُم » [الحجرات:١١]‏ وفي قوله : إفتوبوا إلى بارئكم فَافتَلُوأً أنفسكم 4[البقرة: 
4 وفي قوله : #إولا تخرجون الفسكم من دياركم» إلى قوله: «ثم أنتم مؤلاء تقتلون 
أنفسكم > [البقرة: 286 5ه فإن المراد في هذا كله من نوع واحد. فبين - سبحانه - أن 
+.8/” المخلوق لا يكون مملوكه شريكه فيما له حتئ يخاف مملوكه كما يخاف نظيره» / بل تمتنعون 
أن يكون المملوك لكم نظيراء فكيف ترضون لي أن تجعلوا ما هو مخلوقي ومملوكي شريكًا 
لي؛ يدعى ويعبد ‏ كما أدعى وأعبد ‏ كما كانوا يقولون في تلبيتهم: لبيك لا شريك لك 
إلا شريكًا هو لك تملكه وما ملك وهذا باب واسع عظيم جداء ليس هذا موضعه. 
وإنما الغرض التنبيه على أن في القرآن والحكمة النبوية عامة أصول الذيق من العائل 
والدلائل التي تستحق أن كر اصول الدين» 
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وأما ما يدخله بعض الناس فى هذا المسمى من الباطل. فليس ذلك من أصول الدين» 
وإن أدخله فيه مثل «المسائل» و «الدلائل» الفاسدة» مثل : نفى الصفات» والقدر» ونحو 
ذلك من المسائل . 1 

ومثل الاستدلال على حدوث العالم بحدوث «الأعراض» التي هي صفات الأجسام 
القائمة بها: إما الأكوان» وإما غيرهاء وتقريز المقدمات التي يحتاج إليها هذا الدليل» من 
إثبات «الأعراض» التى هى الصفات أولة» أو إثبات «بعضها» كالأكوان التى هي الحركة» 
والسكون» والاجتماع» والافتراق» #وإثبات حدوثهاء ثانيًا بإبطال ظهورها بعد الكمون 
وإبطال انتقالها من محل إلى محل» ثم إثبات «امتناع خلو الجسم» ثالثّاء إما عن كل 
جنس من أجناس الأعراض» بإثبات أن الجسم قابل لهاء وأن القابل للشىء لا يخلو عنه» 
وعن ضدهء وإما عن الأكوان » وإثبات «امتناع حوادث لا أول لها» رابعاء وهو مبنى على 
مقدمتين : 

/ إحداهما: أن الجسم لا يخلو عن «الأعراض» التي هي الصفات . والثانية : أن ما لا 8/04 
يخلو عن«الصفات» التى هى الأعراض فهو محدث؛ لأن الصفات - التى هي الأعراض - 
لا تكون إلا محدثة. 3" 506 ذلك في بعض الصفات التي هي الأعراض كالأكوان» 
وما لا يخلو عن جس الحوادث فهو حادث » لامتناع حوادث لا تتناهى . 

فهذه الطريقة مما يعلم بالاضطرار أن محمدا يلد لم يدع الناس بها إلى الإقرار بالخالق 
ونبوة أنبيائه؛ ولهذا قد اعترف حذاق أهل الكلام ‏ كالأشعري وغيره ‏ بأنها ليست طريقة 
الرسل وأتباعهم » ولا سلف الأمة وأئمتهاء وذكروا أنها محرمة عندهم» بل المحققون على 
أنها طريقة باطلة» وأن مقدماتها فيها تفصيل وتقسيم يمنع ثبوت المدعى بها مطلقًا؛ ولهذا 
تجد من اعتمد عليها في أصول دينه فأحد الأمرين له لازم؛ إما أن يطلع على ضعفها 
ويقابل بينها وبين أدلة القائلين بقدم العالم» فتتكافاً عنده الأدلة» أو يرجح هذا تارة وهذا 
تارة» كما هو حال طوائف منهم. 

وإما أن يلتزم لأجلها لوازم معلومة الفساد في الشرع والعقل» كما التزم جهم لأجلها 
فناء الحنة والنار» والتزم أبو الهذيل لأجلها انقطاع حركات أهل الجنة» والتزم قوم لأجلها - 
كالأشعري وغيره ‏ أن الماء والهواء والنار له طعم ولون وريح ونحو ذلك» والتزم قوم 
لأجلهاء وأجل غيرها أن جميع «الأعراض» كالطعم واللون وغيرهما لا يجوز بقاؤها 
بحال؛ لأنهم احتاجوا إلى جواب النقض / الوارد عليهم لا أثبتوا الصفات لله. معم 8.5/” 
الاستدلال على حدوث الأجسام بصفاتها. فقالوا: صفات «الأجسام» أعراض أي أنها 
تعرض, وتزول فلا تبقى بحال» بخلاف صفات الله فإنها باقية . وأما جمهور عقلاء بني 
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آدم فقالوا: هذه مخالفة للمعلوم بالحس. 

والتزم طواتف - من أهل الكلام من المعتزلة وغيرهم ‏ لأجلها نفي صفات الرب 
مطلقاء أو نفي بعضها؛ لأن الدال عندهم على حدوث هذه الأشياء هو قيام الصفات بها 
والدليل يجب طرده. والتزموا حدوث كل موصوف بصفة قائمة به» وهو أيضًا في غاية 
الفساد والضلال؛ ولهذا التزموا القول بخلق القرآن» وإنكار رؤية الله فى العف ولو 
على عرشه» إلى أمثال ذلك من اللوازم التي التزمها من طرد مقدمات هذه الحجة . التي 
جعلها المعتزلة ومن اتبعهم أصل ديلهم . 

فهذه داخلة فيما سماه هؤلاء بده الدين» بلاواحم نا اميق امود الدين 
الذي شرعه الله لعباده. 

وأما الدين الذي قال الله فيه : 8 أَم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يَأذَنْ به اللّه» 
[الشورى: 217١‏ فذاك له أصول وفروع بحسبه. ا64 0 

وإذا عرف أن مسمى أصول الدين في عرف الناطقين بهذا الاسم فيه إجمال وإبهام - 
للا فيه من الاشتراك بحسب الأوضاع والاصطلاحات ‏ تبين أن الذي هو عند الله ورسوله 

5 وعباده المؤمنين أصول الدين» فهو موروث عن / الرسول. وأما من شرع ديئًا لم يأذن به 

الله فمعلوم أن أصوله المستلزمة له لا يجوز أن تكون منقولة عن النبي كَللةٌ ؛ إذ هو 
باطل» وملزوم الباطل باطل» كما أن لازم الحق حق. 

وهذا التقسيم ينبه - أيضًا - على مراد السلف والأئمة بذم الكلام وأهله؛ إذ ذلك يتناول 
لمن استدل بالأدلة الفاسدة أو استدل على المقالات الباطلة. فأما من قال الحق الذي أذن 
الله فيه حكمًا ودليلاً» فهو من أهل العلم والإيمان» والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. 

وأما مخاطبة أهل اصطلاح باصطلاحهم ولغتهم فليس بمكروه ‏ إذا احتيج إلى ذلك 
وكانت المعاني صحيحة ‏ كمخاطبة العجم. من الروم» والفرس ٠‏ والترك بلغتهم وعرفهم. 
فإن هذا جائز حسن للحاجة. 

وإنما كرهه الأئمة إذا لم يحتج إليه ؛ ولهذا قال النبي يَلةٌ لأم خالد بنت خالد بن 
سعيد :بن العاص - وكانت صغيرة ولدت بأرض الحبشة » لأن أباها كان من المهاجرين إليها 
فقال لها :١يا‏ أم خالد هذا سنا» 2١(‏ والسنا بلسان الحبشة :الحسن؛ لأنها كانت من أهل 
هذه اللغة. وكذلك ب يترجم القرآن والحديث من يحتاج إلى تفهيمه إياه بالترجمة » وكذلك 
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يقرأ المسلم ما يحتاج إليه من كتب الأمم وكلامهم بلغتهم» ويترجمها بالعربية. كما أمر 
النبي يَكَدِ زيد بن ثابت أن يتعلم كتاب اليهود ليقرأ له ويكتب له ذلك حيث لم يأمن من 
اليهود عليه(١)‏ , 

/ فالسلف والآئمة لم يكرهوا الكلام لمجرد ما فيه من الاصطلاحات المولدة كلفظ 5/507" 
«الجوهر» و«العرض» و«الجسم» وغير ذلك؛بل لأن المعاني التي يعبرون عنها بهذه العبارات 
فيها من الباطل المذموم في الأدلة والأحكام ما يجب النهي عنه؛ لاشتمال هذه الألفاظ 
على معان مجملة في النفي والإثبات» كما قال الإمام أحمد في وصفه لأهل البدع فقال: 
هم مختلفون في الكتاب» مخالفون للكتاب» متفقون على مخالفة الكتاب» يتكلمون 
بالمتشابه من الكلام » ويلبسون على جهال الناس بما يتكلمون به من المتشابه. 

فإذا عرفت المعانى التى يقصدونها بأمثال هذه العبارات» ووزنت بالكتاب والسنة» 
بحيث يثبت الحق الذي أثبته الكتاب والسنة» وينفى الباطل الذي نفاه الكتاب والسنة» كان 
ذلك هو الحق» بخلاف ما سلكه أهل الأهواء من التكلم بهذء الألفاظء نفيًا وإثبانًاء في 
الوسائل والمسائل» من غير بيان التفصيل والتقسيم الذي هو الصراط المستقيم» وهذا من 
مثارات الشبهة . 

فإنه لا يوجد في كلام النبي كلو ولا أحد من الصحابة والتابعين» ولا أحد من 
الأئمة المتبوعين» أنه علق بمسمى لفظ «الجوهر» و«الجسم» و«التحيز» و«العرض») ونحو 
ذلك شيئًا من أصول الدين» لا الدلائل ولا المسائل» والمتكلمون بهذه العبارات يختلف 
مرادهم بها؛ تارة لاختللاف الوضع » وتارة لاختلافهم في المعنى الذي هو مدلول اللفظء 
كمن يقول : «الجسم) هو المؤلف» ثم يتنازعون :هل هو الجوهر الواحد بشرط تأليفه؟ / أو ١/8.08‏ 
الجوهران فصاعدًا؟ أو الستة ؟ أو الثمانية؟ أو غير ذلك؟ ومن يقول: هو الذي يمكن فرض 
الأبعاد الثلاثة فيه» وأنه مركب من المادة والصورة» ومن يقول: هو الموجود » أو الموجود 
القائم بنفسه» وأن الموجود لا يكون إلا كذلك. 

والسلف والأئمة - الذين ذموا وبدعوا الكلام في الجوهر والجسم والعرض - تضمن 
كلامهم ذم من يدخل المعاني التي يقصدها هؤلاء بهذه الألفاظ في أصول الدين» في 
دلائله, وفي مسائله : نفيا وإثباتا. 

فأما إذا عرف المعاني الصحيحة الثابتة بالكتاب والسنة» وعبر عنها لمن يفهم بهذه 
الألفاظ؛ ليتبين ما وافق الحق من معاني هؤلاء» وما خالفه فهذا عظيم المنفعة» وهو من 


)؟171١6( وأبو داود في العلم (7755). والترمذي في الاستئذان‎ »)91١94( البخاري فى الأحكام معلقًا‎ )١( 
.١857/6 وأحمد‎ 
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الحكم بالكتاب بين الناس فيما احتلفوا فيه» كما قال تعالى : كان لنّاس أَمّةَ واحدة بعت 
الله لين مبشرين وسسذرين وأنزل مَعَهم الكتّاب باحق ليَحكم بين النّاس فيمًا اخْتلقُوا فيه > 
[البقرة :”1 7؟] وهو مثل الحكم بين سائر الام م بالكتاب فيما اختلفوا فيه من المعاني التى 
معاني هؤلاء بألفاظهم» ثم اعتبار هذه المعاني بهذه المعانيى؛ ليظهر الموافق والمخالف . 

وأما قولالسائل : فإن قيل بالجوازء فما وجهه. وقد فهمنا منه ‏ عليه السلام - النهى 
عن الكلام فى بعض المسائل؟ فيقال: 

قل تقدم الاستفسار والتفصيل في جواب السؤال» وأن ما هو في الحقيقة أصول الدين 
وليس هو أصولا في الحقيقة» لا دلائل ولا مسائل » أو هو أصول لدين لم يشرعه الله 
بل شرعه من شرع من الدين ما لم يأذن به الله. 

وأما ما ذكره السائل من نهيه» فالذي جاء به الكتاب والسنة النهي عن أمور: 

ل ٠‏ كقوله: «إقل نما حرم بي القواحش ما ظَهَرَ منها وما بَطَن 

والإم والبغي ب بغيرٍ الحقّ وأن تشركوا بالله ما لم يتَزّل به سلطانا وأن 5 تقَوُوا عَلَى اللّه ما لا 
تعلمون» [الأعراف :]ا وقوله: 8 ولا تقف تقف ما ليس لَك به علّم © [الإسراء: 15 . 

كاه أذ رقان عليه ين انلع كقوله: َم يوَحَذ عليهِم مياق الكتّاب أن لأ يووا على 
اللّه إل الحق » [الأعراف:79١]»‏ وقوله اا ارا ارخاس 
[النساء: ١لا١]‏ . 


ومنها: مدل بعين علم؛ ٠»‏ كقوله اوطاص وتسم واكم به علم فلم تحاجون 
فيما ليس لكم ب به علّم 4 [آل عمران 0 
| ومنها: الجدل في. الحق بعد ظهوره. كقوله:ظ يجادلوتك في الحق بعد ما تبيين» 
[الآنفال: ]. 

ومنها: الجدل بالباطل» كقوله: #وَجَادلُوا بالباطل ليدحضوا به الْحَقَ 4[غافر: 0]. 

ونه الخدل اف آياتة 6 عقولة- ها يجادل في آيات الله إل الذين قروا » 
[غافر: 5]؛ وقوله : «الّذين يجادلون في آيات له بير سلطا أناهم كبر مقا عند الله وعفد 
اين آمنوا» [غافر © وقوله: «إن في صدورهم إلا كبر ما هم يبالغيد» [غافر 0 
وقوله : إويعلم اذين يجادلون في آياتنا ما لهم من مُحيص » [الشورى : 175 ونحو ذلك 
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قوله : «والّذين يُحَاجُونَ في الله من بعد ما استجيب / لَه حَجَتهِم داحضة عند ربْهِم» م 
[الشورى :] وقوله : «إوهم يُجادلُونَ في الله وهو شديد | المحال 4 [الرعد: »]١‏ وقوله: 
« ومن النَّاس من يُجَادلَ في الله بغر علم ولا هُدى ولا كاب منير 4[الحج ى لقمان: .]١٠١‏ 


ومن الأمور التي نهى الله عنها في كتابه: التفرق والاختلاف» كقوله : #واعتصموا 
بحبل الله جميعا ولا تفرقوا» إلى قوله : إولا تَكُونوا كالْدين تَفرَقُوا وَاخْتلهُوا من بعد ما جَاءَهُم 
اينات وأُولتك لَهُم عذاب عظيم ونه مط رجور شر رحو ةلازال يزان ا" 
قال ابن عباس : تبيض وجوه أهل السنة والجماعة» :وتسموة وجوه أهل البدعة والفرقة» . 
وقال تعالى : إن الذي فرقوا دينهم | وكانوا شيعا ست منهم في شيء» [الأنعام :ع وقال 
تعالى : « قم وَجَهك للددين حنيا فطرَت الله التي قَطَر الناس ليها لا تبديل لخلق اللّه 4 إلى 
قوله: ولا تكونوا م من المشركين . من الّدين فرَقُوا ديتهم وكانوا شيّعا 4 [الروم: ا 

وقد ذم 0 التفرق والاختلاف في مثل قوله: #وما اختلف (21 الّذينَ أوتوا الكتاب إلا 
من بعد ما جاءهم العلم بغيا بهم 4[آل عمران:9١]»‏ وفي مثل قوله :ولا يزالون مختلفين . 
إلأَّمن رَحم ربك ولذلك خَلَقَهم4[هود: 2118 119]» وفي مثل قوله : ون الّذدين اختلفُوا في 
الكتاب لفي شقاق بعيد 4[البقرة:10/6]. 

وكذلك سنة رسول الله يد توافق كتاب الله كالحديث المشهور عنه» الذي روى مسلم 
بعضه عن عبد الله بن عمرو» وسائره معروف في مسند أحمد وغيره من حديث عمرو بن 
شعيب» عن أبيه» عن جده؛ أن رسول / الله كله حرج على أصحابه ‏ وهم يتناظرون "5/5١١‏ 
في القدر - ورجل يقول: ألم يقل الله كذاء ورجل يقول: ألم يقل الله كذاء فكأنما فقئ 
في وجهه حب الرمان» فقال: « أبهذا أمرتم ؟ إنما هلك من كان قبلكم بهذاء ضربوا 
كتاب الله بعضه ببعض» وإنما نزل كتاب الله ليصدق بعضه بعضاء لا ليكذب بعضه 
بعضاء انظروا ما أمرتم به فافعلوه» وما نهيتم عنه فاجتنبوه» هذا الحديث أو نحوه (2)1. 

وكذلك قوله: «المراء في القرآن كفر»7©. 


وكذلك ما أخرجاه في الصحيحين عن عائشة ؛ أن النبي يل قرأ قوله:« هو الذي 
أنزل عَلَيِكَ الكتاب منه آيات مُحَكَمَاتَ هن أُمُ الكتاب وأَحَر ممَشَابِهات فَأما الدين في فُلوبهم زيغ 


مما م وهاهم 


يعو ما تشَابَهُ منه ابتغاء الفسّة وابتغاء تأويله 4 [ آل عمران : 7 ] » فقال النبي كك : «إذا 
)١(‏ فى المطبوعة: «وما تفرق»والصواب ما أثبتناه. 


زفق مسلم فى الحلم (5555/ 2.0 وأحمد 7/ م١‏ 5 
إفوة أبو داود فى السنة 5ق وأحمد اا اال اق كلاهما عن أبي هريرة. 
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وأما أن يكون الكتاب أو السنة نهى عن معرفة المساتل التى يدخل فيما يستحق أن 
يكون من أصول دين اللهء فهذا لا يكون. اللونم :إلا ان اتنهن عن يعض "ذلك في ,يعض 
الأحوال» مثل مخاطبة شخص بما يعجز عنه فهمه فيضل» كقول عبد الله بن مسعود: ما + 
.من رجل يحدث قومًا حديئًا لا تبلغه عقولهم» إلا كان فتنة لبعضهم. وكقول على - 
رضي الله عنه ‏ : حدثوا الناس بما يعرفون» ودعوا ما يتكرون» أتحبون أن يكذب الله 

07 ورسوله. أو مثل قول حق يستلزم فسادًا / أعظم من تركهء فيدخل في قوله عَكَِيهّ : «من 

رأى منكم منكر]ً فليغيره بيده» فإن لم يستطع فبلسانه»ء فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك 
أضعف الإيمان» رواه مسله220. 

وأما قول السائل: إذا قيل بالجوازء فهل يجب؟ وهل نقل عنه ‏ عليه السلام ‏ ما 
يقتضي وجوبه ؟ فيقال: 

لا ريب أنه يجب على كل أحد أن يؤمن بما جاء به الرسول إيمانًا عامًا مجملاًء» ولا 
ريب أن معرفة ما جاء به الرسول على التفصيل فرض على الكفاية» فإن ذلك داخل فى 
علي ها ييه الله ابه رس ولف ,وذاعل :فى قدي القرآن ,وعمله..وفهقة 6 «وعكم: الكتات ؛ 
والحكمةء وحفظ الذكرء والدعاء إلى سبيل الرب بالحكمة والموعظة الحسنة» والمجادلة 
بالتي هي أحسن» ونحو ذلك - ما أوجبه الله على المؤمنين - فهو واجب على الكفاية 

وأما ما يجب على أعيانهم» فهذا يتنوع بتنوع قدرهم» ومعرفتهم» وحاجتهم وما أمر 
به أعيانهم فلا يجب على العاجز عن سماع بعض العلم أو عن فهم دقيقه ما يجب على 
القادر على ذلك» ويجب على من سمع النصوص وفهمها من علم التفصيل ما لا يجب 
على من لم يسمعهاء ويجب على المفتى» والمحدث» والمجادل ما لا يجب على من ليس 


كذلك. 
0/01 . وأما قوله :هل يكفى فى ذلك ما يصل إليه المجتهد من غلبة الظن» أو لا بد / من 
الوصول إلى القطع؟ فيقال: 


الصواب فى ذلك التفصيل» فإنه وإن كان طوائف من أهل الكلام يزعمون أن المسائل 


)١(‏ البخاري في النة ير 2)4049 ومسلم في العلم 2)١/55560(‏ كلاهما عن عائشة. 
(5): مسلم في الإيمان (78/544) عن أبي بكر الصديق. 
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فيها بغير دليل يفيد اليقين» وقد يوجبون القطع فيها كلها على كل أحدء فهذا الذي قالوه 
على إطلاقه وعمومه خطأء مخالف للكتاب» والسنة» وإجماع سلف الأمقء وأئمتها. 

ثم هم مع ذلك من أبعد الناس عما أوجبوه. فإنهم كثيراً ما يحتجون فيها بالأدلة التي 
يزعمونها قطعيات» وتكون في الحقيقة من الأغلوطات» فضلا عن أن تكون من الظنيات» 
حتى إن الشخص الواحد منهم كثير ما يقطع بصحة حجة في موضعء» ويقطع ببطلانها في 
موضع آخرء بل منهم من غاية كلامه كذلك» وحتى قد يدعى كل من المتناظرين العلم 
الضروري بنقيض ما ادعاه الآخر: 

وأما الفعيل + فما أوجب الله فيه العلم واليقين وجب فيه ما أوجبه الله من ذلك., 
كقوله : «اعلّموا أن اله ديد العقاب وأن الله غفور رُحيم 4 [المائدة: وقوله : #فاعلم 
أنّهُ لا إِلَّهُ إلذّ اللّه واستغفر لذثبك » [محمد »]١94:‏ وكذلك يجب الإيمان بما أوجب الله 
الإيمان به. 0 


وقد تقرر في الشريعة أن الوجوب معلق باستطاعة العبدء كقوله: © فَاتَقَوا اللّهِ ما 
استطعتم 4[التغاين:11] وقوله يَلْةٌ ٠:‏ إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم » أخرجاه في 
الع 0 
/ فإذا كان كثير ما تنازعت فيه الأمة ‏ من هذه المسائل الدقيقة ‏ قد يكون عند كثير من 8/9١5‏ 
الناس مشتبهًا لا يقدر فيه على دليل يفيده اليقين» لا شرعي » ولا غيره» لم يجب على 
مثل هذا في ذلك ما لا يقدر عليهء وليس عليه أن يترك ما يقدر عليه من اعتقاد قوي 
غالب على ظنه؛ لعجزه عن تمام اليقين» بل ذلك هو الذي يقدر عليه» لا سيما إذا كان 
مطابقًا للحق. فالاعتقاد المطابق للحق ينفع صاحبه» ويثاب عليهء ويسقط به الفرض إذا 
لم يقدر على أكثر منه. 
لكن ينبغي أن يعرف أن عامة من ضل في هذا الباب» أو عجز فيه عن معرفة الحق» 
فإنما هو لتفريطه في اتباع ما جاء به الرسول» وترك النظرء والاستدلال الموصل إلى 
معرفته» فلما أعرضوا عن كتاب الله ضلواء كما قال تعالى لقَإمًا نيكم مني هدى فَمَنِ 
نَع هداي قلا يْضل ولا يشقَى . وَمَن أعرض عن ذكْري فَإِنَ له معيشة ضتكا وتحشره يوم القيامة 
أعمئ » [طه: 2177 5 » قال ابن عباس: تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه ألا 
يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة» ثم قرأ هذه الآية. 


,)55019( البخاري في الاعتصام اق فقعة ومسلم في احج فس 6 والنسائي في احج‎ )١( 
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وكما في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره» عن علي » عن النبي كَل . أنه قال: 
التدكرف" تان4 قلك: كنا الخرج متها نيا رسوك الله قال» كاب الله يه اانا قبلكو . 
وخبر ما بعدكم» وحكم ما بينكم» هو الفصل ليس بالهزل» من تركه. من جبار قصمه 
الله ومن ابتغى الهدى فى غيره أضله الله» وهو حبل الله المتين وهو الذكر الحكيمء 

6/” الصراط المنسيه وهو الذي لا تزيغ به الأهواء» ولا تلتبس به / الألسن» ولا تنقضى 
عجائبه » ولا يلق عن كثرة الرد» ولا تشبع منه العلماء - وفي رواية : ا 
الآراء - وهو الذي لم تنته الجن إذ سمعته أن قالوا: «إنا سمعنا قرانا عجبا . يهدي إِلَى 
الرُْشد4 [الجن ١:‏ ؟]ء» من قال به صدق» ومن عمل به أجرء ومن حكم به عدل ومن 
دعا إليه هدى إلى صراط مستقيم»(221 قال تعالى: ل ون هذا صراطي مستقيما فَاِعوه ولا 
تبعوا السبل فَتفرّق بكم عن سسبيله4[الأنعام ]١07:‏ وقال تعالى : «الَمَصَنَ . كتاب أنزل إِلَيْكْ 
فلا يكن في صدرك حرج مله » إلى قوله: لاوما أنزل يكم من ربكم ولا وا من ون 
أولياء 4الأعراف ]7”<1١:‏ » وقال تعالى ا 
ترعهرل . أن تقولوا إِنمَا أنزل الكتاب علَى طَائفينٍ من قبلا وإن كنا عن دراستهم لَغَافلينَ . أَوْ 
ةر ل ار ل رن عن لاد لكا اماد يهم فد موقم نا تويك وطده ريسا فد 
أظلم مم كدب بيات الله وصداف عنها سنجري اأدين يصدفون عن آياتنا سوء الْعدّاب بمًا انوا 
يَصدفونَ 14 الأنعام : 54 ١-/ا0١1].‏ 

لكرج بيطا نا اله ستو القنادف عن آيانه ولت يوان كان مكلا أو لم يكن 
سوء العذاب بما كانوا يصدفون . يبين ذلك أن كل من لم يقر بما جاء به الرسول فهو 
كافر» سواء اعتقد كذبه» أو استكبر عن الإيمان بهء أو أعرض عنه اتباعا لما يهواه» أو 
ارتاب فيما جاء بهء فكل مكذب بما جاء به فهو كافر» وقد يكون كافرًا من لا يكذبه إذا 
لم يؤمن به. | ظ 

ولهذا أخبر الله في غير موضع من كتابه بالضلال والعذاب لمن ترك اتباع ما أنزله» وإن 

67 كان له. نظرء وجدل» واجتهاد في عقليات وأمور غير ذلك» 'وجعل / وللك من لعوات 
الكفار والمنافقين» قال تعالى : #وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفقدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا 
أبِصَارهُم ولا أفدتهم من شيء إذ كَانُوا يُجَحَدُونَ بآيّات الله وَحَاق بهم ما كَانُوا به يَسَهنُون» 
[الأحقاف:7؟] وقال تعالى ٠:‏ فََمَا جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق 


)١(‏ الترمذي في فضائل القرآن 0 وقال: «هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه وإسئلاه متجهول 2( وفي 
الحارث مقالكل” والدارمي في فضائل القرآن ا 
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بهم ما كانوا به يستهرئون لما روا بأسنا قَاُوا آم بالل وحده وكفرنًا بما كنا به مشركين. فلم 
يك يَعَعُهم إمَائهُم لما روا بسنا سَنْت الله التي قد حلت في عباده وَخَسر هتالك 
الكافرون» [غافر : “86-47]. وقال تعالى : «الذين َجَادلُونَ في آيات له بير سلطان أناهم كبر 
مقا عند الله وعند لين آمَنُوا 4 [غافر : 6 7]» وقال تعالى : «إن في صدورهم إلا كبر ما هم 
ببالغيه فاستعد بالله4[غافر : 07]» والسلطان هو الحجة المنزلة من عند الله»كما قال تعالى: «أم 
زلا عليْهِمْ سانا ف كلم ما كاُوا به يُشركُون» [الروم : 175 وقال تعالى : (أم لكم 
سلْطان مبين. فأنوا بكتابكم إن كنتم صادقين » [الصافات:57١» ]١67‏ وقال تعالى :« إن 
هي إل أسماء سَمِيتمُوهًا أنثم وآبَاوّكُم ما أنزل الله بها من سلطان » الي 

وقد طالب سبحانه - من اتخذ دينا بقوله: ل اعُوني بكتَابٍمَن قبل هذا أو أثارة من عذم» 
[ الأحقاف: 4]. 

قالكنات الكنانية + «الأفازة ب كما تقال قن كال بي السلقت 3 هن الزواية والاستاد» 
وقالوا: هي الخط أيضا ؛ إذ الرواية والإسناد يكتب بالخط؛ وذلك لأن الأثارة من الآثر» 
فالعلم الذي يقوله من يقبل قوله يؤثر بالإسناد» ويقيد بالخط». فيكون كل ذلك من آثاره. 

/ وقال تعالى في نعت المنافقين: «ألم د إلى الدين يمون أنّهم آسنوا ما أنزل ليك وما سس 
أنزل من قَبلك ريدو أن يتَحاكَمُوا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الششيطان أن 
يضلّهم ضلالا بعيدا ذا قيل لهم الوا إنئ ما أنزل الله وى الرّسول ريت المنافقين يصدون 
عنك صدودا . فَكيّف إِذَا أصابتهم مُصببَةٌ بما قَدَمَت أيديهم ثم جاءوك يُحَلفُونَ بالله إن ردنا إل 
إحسانا وتوفيقا . أولنك الذين بعلم الله ما في قُلُوبِهِم قأعرض عنهم وعظهم وقُل لهم في أنفسهم 
وَل ليغا 4 [النساء : 536]. 

وفي هذه الآيات أنواع من العبر من الدلالة على ضلال من يحاكم إلى غير الكتاب 
والسنة» وعلى نفاقه» وإن زعم أنه يريد التوفيق بين الأدلة الشرعية وبين ما يسميه هو 
«عقليات» من الأمور المأخوذة عن بعض الطواغيت من المشركين وأهل الكتاب» وغير ذلك 
من أنواع الاعتبار. 

فمن كان خطؤه لتفريطه فيما يجب عليه من اتباع القرآن والإيمان مثلاء أو لتعديه 
حدود الله بسلوك السبل التي نهى عنهاء أو لاتباع هواه بغير هدى من اللهء فهو الظالم 
لنفسه» وهو من أهل الوعيد» بخلاف المجتهد فى طاعة الله ورسوله باطنًا وظاهراء الذي 
فتلي تن باتسواصار كما "انو الله ووسواة مدو امدقون الممعطو بي كنا قال عالق 
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طقط و ل بقارم لقنا مامه ون #6 هيم اع ”الإ م مه لكي عه َ- ع قو لقاو #ماى #اشهام 
إآمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين 
0 أحَد سن سل إلى قوله : طلا يكلف الله نس إلا عه هاما سيت وها ما اكتسيّت/ ربنا 
لا تؤاخذنا إن نّسينا أو أخطأنا4[البقرة: 27/60 1 وقد ثبت في صحيح مسلم أن الله 
قال: «قد فعلت .2١(0‏ وكذلك ثبت فيه من حديث ابن عباس» أن النبي كله لم يقرأ 
بحرف من هاتين الآيتين ومن سورة الفاتحة إلا أعطى ذلك . 
أخطؤوا. 
وأما قول السائتل: هل ذلك من باب تكليف ما لا يطاق ‏ والحال هذه فيقال: 
هذه العبارة وإن كثر تنازع الناس فيها نفيًا وإثباناء فينبغى أن يعرف أن الخلاف المحقق 
فيها نوعان: 
أحدهما: ما ان تفق الناس على جوازه» ووقوعه. وإنما تنازعوا في إطلاق القول غليه بأنه 
لا يطاق. ا 
والثاني: ما اتفقوا على أنه لا يطاق » لكن تنازعوا في جواز الأمر بهء ولم يتنازعوا 
فى عدم وقوعهء فأما أن يكون أمر اتفق ق أهل العلم والإيمان على أنه لا يطاق» وتتازعوا 
في وقوع الأمر به فليس كذلك. 
فالنوع الأول» كتنازع المتكلمين من مثبتة القدر ونفاته في «استطاعة العبد» وهي قدرته, 
وطاقته» هل يجب أن تكؤن مع الفعل لا قبله. أو يجب أن تكون متقدمة على الفعل» أو 
يجب أن تكون معه» ان كلت بانس عل؟ فجن كان بالارك روك له اكور ل ال 
6 * يفعل ما أمر به قد كلف ما لا يطيقه» / إذا لم يكن عنده قدرة إلا مع الفعل؛ ولهذا كان 
الصواب الذي عليه محققو المتكلمين» وأهل الفقه» والحديث» والتصوف» وغيرهم» ما 
دل عليه القرآن» وهو أن «الاستطاعة» التى هى مناط الأمر والنهى» وهى المصححة للفعل 
لا يجب أن تقارن الفعل» وأما «الاستطاعة» التي يجب معها وجود الفعل فهي مقارنة له. 
0 م 5 مي ممه 2 ونام صامة 5 8 5 : 
فالأولى: كقوله: #ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا#4[ آل عمران:/91]. 
وقول النبى عَيَلِيهِ لعمران بن حصين : ( صل قائماء فإن لم تستطع فقاعداء فإن لم تستطع 
فعلى جنب» (1©. ومعلوم أن الحج والصلاة تجب على المستطيع» سواء فعل. أو لم يفعل. 
)١(‏ مسلم في الإيمان .)07٠١/١77(‏ والترمذي في التفسير (7197) ٠‏ والنسائي في تفسيره (94): وأحمد 
10 


(1) البخاري في تقصير الصلاة (1119): والترمذي في الصلاة (7/5”) » وابن ماجه في الإقامة »)١757(‏ 
وأحمد 475/5. 
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فعلم أن هذه الاستطاعة لا .تجب أن تكون مع الفعل. 

والثانية كقوله تعالى: «إمَا كانُوا يسمَطيعُونَ السمع وما كانوا يبصروث 4[هود: 2 
وقوله تعالى: « وعرضنا جهئم يومئذ للكافرين عرضا . اين كانت أعينهم في غطاء عن ذكْري 
وكانوا لا يستطيعون سمعا»[الكهيف: 249 ٠]على‏ قول من يفسر الاستطاعة بهذهء وأما 
عل تقسير السلف واللممهؤر» فالمراد .يعدم الاستطاعة .نشقة ذلك عليهم وَصعويته على 
نفوسهم . فنفوسهم لا تستطيع إرادته » وإن كانوا قادرين على فعله لو أرادوهء وهذه حال 
من صده هواه ورأيه الفاسد عن استماع كتب الله المنزلة» واتباعهاء فقد أخبر أنه لا 
يستطيع ذلك» وهذه «الاستطاعة» هي المقارنة للفعل الموجبة له. 

/ وأما الأولى فلولا وجودها لم يثبت التكليف بقوله: ١‏ فا َُوا الله ما استطعتم » ا 
[التغاين:57١]‏ وقوله تعالى إوالّدين آمنوا وعملوا الصّالحات لا تكلف فسا إل وسعها4ك 
[الأعراف : 57] وأمثال ذلك » فهؤلاء المفرطون والمسووة في أصول الدين» إذا لم 
يستطيعوا سمع ما أنزل إلى الرسول فهم من هذا القسم . 

وكذلك - أيضًا ‏ تنازعهم في «المأمور به» الذي علم الله أنه لا يكون» أو أخبر مع 
ذلك أنه لا يكون. فمن الناس من يقول: إن هذا غير مقدور عليه. 

كما أن غالية القدرية يمنعون أن يتقدم علم الله» وخبره» وكتابه بأنه لا يكون. وذلك 
لاتفاق الفريقين على أن خلاف المعلوم لا يكون ممكتاء ولا مقدور عليه . وقد خالفهم في 
ذلك جمهور الناس» وقالوا: هذا منقوض عليهم بقدرة الله تعالى» وقالوا: إن الله يعلمه 
على ما هو عليه» فيعلمه ممكنًا مقدوراً للعبد» غير واقع» ولا كائن؛ لعدم إرادة العبد له 
أو لبغضه إياه» ونحو ذلك» لا لعجزه عنه. وهذا النزاع يزول بتنويع القدرة عليه كما 
تقدمء فإنه غير مقدور القدرة المقارنة للفعل» وإن كان مقدورا «القدرة المصححة للفعل» 
التى هي مناط الأمر والنهي . 

وأما حو الثاني فكاتفاقهم على أن العاجر عن الفعل لا يطيقه كما لا يطيق الأعمى» 
والأقطع والزّمن . نقط المصحف وكتابته والطيران» فمثل هذا النوع قد اتفقوا على أنه غير 
راقم ف الشريعة: 

/ وما تنازعوا في جواز الأمر به عقلاء حتى نازع بعضهم في «الممتنع لذاته» كالجمع "/"١‏ 
بين الضدين والنقيضين» هل يجوز الأمر به من جهة العقل مع أن ذلك لم يرد في الشريعة؟ 
ومن غلا فزعم وقوع هذا الضرب في الشريعة - كمن يزعم أن أبا لهب كلف بأن يؤمن 
بأنه لا يؤمن - فهو مبطل في ذلك عند عامة أهل القبلة من جميع يع الطوائف» بل إذا قدر 


1 


1231.001 2. الالثاننا لا ععأمعكععرط 


أنه عبر يضلية لكايو لسرم لموته على الكفر وأنه أسمع هذا الخطاب » ففي هذا الحال 
انفد لكاي ولم ' ينفعه الإيمان حينئل » كإيمان من يؤمن بعد معاينة العذاب» قال تعالى ‏ 
فلم يك ينفعهم إمانهم لما روا بأُسبَا4 [غافر: 1865]» وقال تعالى : #آلآن وَقَد عصيت قبل 


وكنت من المفسدين © [يونس .]١١:‏ 


ولعيو هنا انيد ل أن النزاع في هذا الأصل يتنوع تارة إلى الفعل المأمور به وتارة 
إلى جواز الأمر. ومن هنا شبه من شبه من المتكلمين على الئاس» حيث جعل القسمين 
قسما واحدّاء وادعى تكليف ما لا يطاق مطلقًا؛ لوقوع بعض الأقسام التي لا يجعلها عامة 
المسلمين من باب ما لا يطاق . والنزاع فيها لا يتعلق بمسائل الأمر والنهي» وإنما يتعلق 
بمسائل القضاء والقدر. 
ثم إنه جعل جواز هذا القسم مستلزمً لجواز القسم الذي اتفق المسلمون على أنه غير 
مقدور عليه؛ وقاس أحد النوعين بالآخر وذلك من“«الأقيسة» التي اتفق ق المسلمونء بل وسائر 
أهل الملل» بل وسائر العقلاء على بطلانهاء فإن من قاس الصحيح المأمور بالأفعال - 
577 كقوله: إن القدرة مع الفعل أو أن الله / علم أنه لا يفعل ‏ على العاجز الذي لو أراد 
الفعل لم يقدر عليه» فقد جمع بين ما يعلم الفرق بينهما بالاضطرار عقلاً وديناء وذلك 
من مثارات الأهواء بين القدرية وإخوانهم الجبرية» وإذا عرف هذا فإطلاق القول بتكليف 
ما لا يطاق من 0 الحادثة في الإسلام » كإطلاق القول بأن الناس: مجبورون على 
أفعالهم . وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها على إنكار ذلك» وذم من يطلقه.ء وإن قصد به 
الرد على القدرية» الذين لا يقرون بأن الله خالق أفعال العباد » ولا بأنه شاء الكائنات . 
وقالوا:. هذا ود يقعة رزدعةء- وقابل الفاشة بالفاهة #والناطل بالباظن 6 نوكرلا أن عبد ” 
الجواب لا يحتمل البسط لذكرت من نصوص أقوالهم في ذلك مما يبين ردهم لذلك. 
وأما إذا فصل مقصود القائل» وبين بالعبارة التى لا يشتبه فيها الحق بالباطل» ما هو 
للق وميقيية اخور والباطل- كان هذا بدن التزقانة. شرم البين رهد عا اذ بيه أمقان 
هؤلاء الذين وصفتهم الأئمة بأنهم مختلفون في كتاب الله» مخالفون لكتاب اللهء متفقون 
على ترك كتاب الله وأنهم يتكلمون بالمتشابه من الكلام» ويحرفون اك مراف 
ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليهم . ش 
ولهذا كان يدخل عندهم المجبرة في مسمى القدرية المذمومين؛ لخوضهم في القدر 
. بالباطل إذ هذا جماع المعنى الذي ذمت به القدرية؛ ولهذا ترجم الإمام أبو بكر الخلال في 
7" «كتاب السنة» فقال:(الرد على القدرية ؛ وقولهم: إن الله / أجبر العباد على المعاصي) ثم 
زوق عن غمرؤ بن عثمان عن بقية بن الوليد قال: عالت الزنيدي والأوراعي 2 عن الخبر» 
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فقال الزييدي : أمر الله أعظم» وقدرته أعظم من أن يجبر أو يعضل» ولكن يقضي 
ويقدر» ويخلق ويجبل عبده على ما أحب. وقال ل ما أعرف للجبر أصلا في 
القرآن ولا فى السنة» فأهاب أن أقول ذلك» ولكن القضاء والقدر والخلق والجبل» فهذا 
ا لان والحديث عن رسول الله يَيِةٌ » وإنما وضعت هذا مخافة أن يرتاب رجل 
تبني قن آمل الماع بو العتدين 

فهذان الحوابان ‏ اللذان ذكرهما هذان الإمامان في عصر تابعي التابعين .من أحسن 
الأجوبة . 

أما الزبيدي» فمحمد بن الوليد صاحب الزهري» فإنه قال: أمر الله أعظم » وقدرته 
أعظم من أن يجبر أو يعضل» فنفى الجبر؛ وذلك لأن الجبر المعروف في اللغة هو إلزام 
الإنسان بخلاف رضاهء كما تقول الفقهاء في «باب النكاح»: هل تجبر المرأة على النكاح أو 
لا تجبر؟ وإذا عضلها الولي ماذا تصنع ؟ فيعنون بجبرها إنكاحها بدون رضاها واختيارها 
ويعنون بعضلها منعها مما ترضاه وتختاره» فقال: الله أعظم من أن يجبر أو يعضل؛ لأن 
الله - سبحانه ‏ قادر على أن يجعل العبد محبًا راضيًا لما يفعله» ومبغضا وكارها لما يتركه» 
كما هو الواقع» فلا يكون العبد مجبور على ما يختاره ويرضاه ويريده وهي: «أفعاله 
/ الاختيارية» ولا يكون معضولا عما يتركه فيبغضه ويكرهه ولا يريده» وهي «تروكه ‏ 7/574 
الاختيارية)» . 

وأما الأوزاعي» فإنه منع من إطلاق هذا اللفظ » وإن عنى به هذا المعنى » حيث لم 
يكن له أصل في الكتاب والسنة» فيفضي إلى إطلاق لفظ مبتدع ظاهر في إرادة الباطل . 
وذلك لا يسوغ » وإن قيل : إنه أريد به معنى صحيحا . 

قال الخلال: أنبأنا المروذى قال: سمعت بعض المشيخة يقول: سمعت عبد الرحمن بن 
مهدي يقول: أنكر سفيان الثوري الجبرء وقال: الله تعالى جبل العباد. قال المروذى : 
أظنه أراد قول النبي يَلِوْلاشْج عبد القيس - يعني قوله الذي في صحيح مسلم ‏ : إن 
فيك لخلقين يحبهما الله : الحلم والأناة» 2١7‏ فقال : أخلقين تخلقت بهماء أم خلقين 
جبلت عليهما؟ فقال: ابل خلقين جبلت عليهما» فقال: الحمد لله الذي جبلني على خلقين 
يحبهما الله تجالى ؛ ولهذا احج البخاري وغيره على خلق الأفعال بقوله تعالى إن 
الإنسان خلق هلوعا . إذا مسّه الشرٌ جزوعا . وا مَسّهُ الْخَيرَ منُوعا4[المعارج ]1١-:‏ فأخبر 


2020 مسلم في الإيمان /١1/(‏ 65؟) ء» والحديث بطوله عند أبي داود في الأدب (07706) وقال :«خلتين» » وذكره 


الهيثمي في المجمع )4/ خرف وقال :ارواه أحمد ورجاله رجال الصحيح إل أن ابن أبى بكرة م 
الأشج» . 
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قالخ كه غلقق الافاك على ته السمة: 

وجواب الأوزاعي أقوم من جواب الزبيدي؛ لأن الزبيدي نفي الجبر» والأوزاعي منع 
إطلاقه» إذ هذا اللفظ يحتمل معنى صحيحاء فنفيه قد يقتضى نفى الحق والباطل» كما ذكر 

منسةتن الخلال ما ذكره عبد الله بن أحمد في كتاب « السنة ) فقال: ثنا / محمد بن بكار ثنا أبو 

معشر حدثنا يعلى عن محمد بن كعب» أنه قال: إغا سمى الجبار؛ لأنه يجير الخلق على 
ما أراد. فإذا ار 0 اللفظ المجمل المحتمل المشتبه زال المحخذورء وكان أحسن من 
نفيه وإن كان ظاهرا ذ في المحتمل المعنى الفاسد خشية أن يظن أنه ينفي المعنيين جميعا . 

كد ينان" فى لفن اانطاقة علا الاقورة افق اتناك كبر فى المدظور فظن سكن 
الطاقة فى المأمور. وهكذا كان يقول الإمام أحمد وغيره من أثمة السئة: قال الخلال : أنبأنا 
ادر قال مضه آنا عد الل بعتن الجمدهيى قلح وباط خالد وذ حوداكق بعتن 
ف القدن ء فتكروا رلةثقال أ عه الله زعا أكنه يو هذا أن يقرناة جين الله 
وقال: أنبأنا المروذي » قلت لأبى عبد الله: رجل يقول: إن الله أجبر العباد. فقال: هكذا 
لا تقل 5 وأنكر هذل وقال: يضل من يشاء ويهدي من يشاء. 
وقال: إنه تنزه عن ميراث أبيه» فقال رجل قدري: إن الله لم يجبر العباد على المعاصيء 
فرد عليه أحمد بن رجاء فقال: إن الله جبر العياد على ما أراد. أراد بذلك إثبات القدر 
فوضع أحمد بن علي كتابًا يحتج فيهء فأدخلته على أبي عبد الله» فأخبرته بالقصة فقال: 
ويضع كتايًا . وأنكر عليهما جميعًاء على بن رجاء حين قال: جبر العباد» وعلى القدري 

ام بهجرانه لوضعه الكتاب» وقال / لى : يجب على ابن رجاء أن يستغفر ربه لما قال: جبر 

العباد. فقلت لأبي عبد الله فما الجواب في هذه المسألة؟ قال: يضل الله من يشاء » 
ويهدي من يشاء. 

قال المروذي في هذه المسألة : إنه سمع أبا عبد الله لما أنكر على الذي قال: لم يجبرء 
وعلى من رد عليه : جبر ع فقال أبوعبد الله: كلما ابتدع رجل بدعة اتسعوا في جوابها.ء 
وقال : يستغفر ربه الذي رد عليهم بمحدثه. وأنكر على من رد بشىء من جس الكلام» 
إذا لم يكن له فيها إمام مقدم. قال المروذي فنا كاوديا جرع بعر اقلم الحمد بن علي 
من عكبر ومعه مشيخة 2 وكتاب من أهل عكبر» فأدخلت أحمد بن على على أبى عبد 
الله. فقال : يا أبا عبد الله هو ذا الكتاب». ادفعه إلى أبى بكر حتى يقطعه» وأنا أقوم 
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فرجعوا إليه . 

وقد بسطنا الكلام في هذا المقام في غير هذا الموضع وتكلمنا على الأصل الفاسد الذي 
ظنه المتفرقون من أن إثبات المعنى الحق ‏ الذي يسمونه جبرا ‏ ينافى الأمر والنهى» حتى 
جعله القدرية منافيّا للأمر والنهى مطلمًا . 

وجعله طائفة من الحبرية منافيًا لحسن الفعل وقبحه» وجعلوا ذلك ما اعتمدوه فى نفى 
بمعنى كون الفعل ملائمًا للفاعل ونافعًا له» وكونه منافيًا للفاعل وضارًا له. 
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06 / سئل شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى : 
ما الذي يجب على المكلف اعتقاده؟ وما الذي يجب عليه علمه؟ وما هو العلم المرغب 
فيه؟ وما هو اليقين؟ وكيف يحصل ؟ وما العلم بالله؟ 
الحمد لله رب العالمين» أما قوله: ما الذي يجب على المكلف اعتقاده. فهذا فيه إجمال 
وتفصيل . 
أما الإجمال» فإنه يجب على المكلف أن يؤمن بالله ورسوله» ويقر بجميع ما جاء به 
الرسول من أمر الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء وما أمر به الرسول 
ونهى» بحيث يقر بجميع ما أخبر به.وما أمر به. فلا بد من تصديقه فيما أخبر» والانقياد 
له فيما أمر. 
وأما التفصيل» فعلى كل مكلف أن يقر بما ثبت عنده من أن الرسول أخبر به وأمر به 
وأما ما أخبر به الرسول ولم يبلغه أنه أخبر به» ولم يمكنه العلم بذلك» فهو لا يعاقب 
م/م على ترك الإقرار به مفصلاء وهو داخل في إقراره / بالمجمل العام» ثم إن قال خلاف 
ذلك متأولا كان مخطنًا يغفر له خطؤهء إذا لم يحصل منه تفريط ولا عدوان؛ ولهذا يجب 
على العلماء من الاعتقاد ما لا يجب على آحاد العامة» ويجب على من نشأ بدار علم 
وإيمان من ذلك ما لا يجب على من نشأ بدار جهل ٠»‏ وأما ما علم ثبوته بمجرد القياس 
العقلي دون الرسالة» فهذا لا يعاقب إن لم يعتقده. 
وأما قول طائفة من أهل الكلام : إن الصفات الثابتة بالعقل هي التي يجب الإقرار 
بهاء ويكفر تاركها بخلاف ما ثبت بالسمع» فإنهم تارة ينفونه» وتارة يتأولونه» أو 
يفوضون معناه» وتارة يثبتونه» لكن يجعلون الإيمان والكفر متعلقًا بالصفات العقلية » فهذا 
لا أصل له عن سلف الأمة وأتئمتها؛ إذ الإيمان والكفر هما من الأحكام التي ثبتت 
بالرسالة » وبالأدلة الشرعية بميز بين المؤمن والكافر » لا بمجرد الأدلة العقلية. 
وأما قوله: ما الذي يجب عليه علمه؟ فهذا أيضا يتنوع » فإنه يجب على كل مكلف 
أن يعلم ما أمر الله بهء فيعلم ما أمر بالإيمان بهء وما أمر بعلمهء بحيث لو كان له ما 
تجب فيه الزكاة لوجب عليه تعلم علم الزكاة» ولو كان له ما يحج به لوجب عليه تعلم 
علم الحج. وكذلك أمثال ذلك!.. 
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العلم الذي بلغه النبى يللد أمته شىء» وهو ما دل / عليه الكتاب والسنة» لكن القدر 656/" 
الزائد على ما يحتاج إليه المعين فرض على الكفاية؛ إذا قامت به طائفة سقط عن الباقين. 


وأما «العلم المرغب فيه جملة» فهو العلم الذي علمه النبي كَلْةٌ أمته؛ لكن يرغب كل 
شخص في العلم الذي هو إليه أحوج» وهو له أنفع» وهذا يتنوع » فرغبة عموم الناس 
شق معرفة الواجبات والمستحبات من الأعمال والوعد والوعيد أنفع لهم» وكل شخص 
منهم يرغب في كل ما يحتاج إليه من ذلك » ومن وقعت في قلبه شبهة» فقد تكون 
رغبته في عمل ينافيها أنفع من غير ذلك. 

وأما اليقين فهو طمأنينة القلب» واستقرار العلم فيه» وهو معنى ما يقولون: «ماء يقن» 
إذا استقر عن الحركة. وضد اليقين الريب» وهو نوع من الحركة والاضطراب» يقال: 
رابني يريبني» ومنه في الحديث: أن النبي يلد مر بظبي حاقف» فقال: ١لا‏ يريبه أحد22(0. 

ثم اليقين ينتظم منه أمران: علم القلب» وعمل القلب. فإن العبد قد يعلم علمًا جازم 
بأمر» ومع هذا فيكون في قلبه حركة واختلاج من العمل الذي يقتضيه ذلك العلم كعلم 
العبد أن الله رب كل شىء ومليكه» ولا خالق غيره» وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم 
يكن» فهذا قد تصحبه الطمأنينة إلى الله والتوكل عليه» وقد لا يصحبه العمل بذلك؛ إما 
لغفلة القلب عن هذا العلم » والغفلة هي ضد العلم التام» وإن لم يكن ضدا لأصل 
العلم» وإما للخواطر التي تسنح في القلب من الالتفات إلى الأسباب » وإما لغير ذلك . 

/ وفى الحديث المشهور الذي رواه أبو بكر عن النبى يلي أنه قال : «سلوا الله اليقين "/١‏ 
وال أعطى أخين هد الخاة قينا عي )من النافية فسلوهما الله)("2 فأهل اليقين 
إذا ابتلوا بتواء بخلالاف اغيرهم » فإن الابتلاء قد يذهب إيانه أو ينقصه. قال تعالى: 
ا ا اه م :1 ألا 


ير "مي و7 ااعنوا. جا 


لوا حي الل ولتم الذكيز» [آل عمران: »]١9/‏ فهذه حال هؤلاء. 


)١(‏ النسائي في المناسك (58148) ومالك في الموطأ فى الحج 70١/١‏ (9) كلاهما عن عمير بن سلمة 
الضمري عن البهزى . 
وقوله : «حاقف»: أي نائم» قد انحنى في نومه. انظر : النهاية في غريب الحديث .5١"/١‏ 
(؟) أحمد /١‏ ”ء وقال أحمد شاكر ( © ) : 7 إسناده صحيح © . 
() في المطبوعة :( وجعلناهم» والصواب ما أتبتناه. 


1.00 2. الالثالنا لا ععأمعكعرط 


وقال تعالى :يا أيها الذين آمنوا اكوا نعمة الله علكمإذْ جاتحم منود ْنا لهم 
ريحا وجنودا لم ترا وكان الله ما تَعملُون بصيرا» إلى قوله: « هناك ابتلي المؤمنون 
وْلزُوا لرالاً شديدا . وإذ يقول المتافقون والّذين في قُلُوبهم مُرْض ما وَعَدنا الله وَرَسُولُهُ إل 
غرورا» [الأحزاب ]١75-4‏ . وقال تعالى : إوما جعلنا أصحاب الثَارِ إلا ملائككة وما جنا 
عداتهم إل فتنة لين كقروا ليستيقن الذين أُونُوا اكاب ويزداد الدين آمنُوا انا ولا يتاب 
الذين أوتوا الكتاب» الآيتين [المدثر: كك 3535| 

وأما كيف يحصا اليقين ؟ فبثلاثة أشيا 

أحدها : تدبر القرآن . 

والثاني: تدبر الآيات التي يحدثها الله في الأنفس والآفاق» التي تبين أنه حق . 

28/0١‏ / والثالث: العمل بموجب العلم » قال تعالى : « سئريهم آياتنًا في الآفاق وفي أنفسهم 
حت يتين لهم أنه الحق أو لم يكف برك أنه على كل شيء شهيد4[فصلت : 107 والضمير 
عاتضغلى الكران كما كإل تعالى : «قل أرب يتم إن كان من عند الله نم كفرتم به من أضل مِمّن 
هو في شقاق بعيدر . ستريهم آباتنا في الآقاق في أنفسهم حَئ يتين لهم أنه الحق 4 الآية 
(فصلت:؟ه. 07"9]. 

وألاكوت ا 1 اي بحيو ا 3 00 
وجوه كثيرة» ار ا ا 0 
فبين ‏ سبحانه ‏ أنه يزى الآيات المشهودة ليبين صدق الآياث المسموعة» مع أن شهادته 
بالآيات المسموعة كافية؛ لأنه ‏ سبحانه ‏ لم يدل عباده بالقرآن بمجرد الخبرء كما يظنه 
طوائف من أهل الكلام» يظنئون أن دلالة القرآن إنما هو بطريق الخبر» والخبر موقوف على 
العلم بصدق المخبر الذي هو الرسول» والعلم بصدقه موقوف على إثبات الصانع» والعلم 
بما يجب ويجوز ويمتنع عليه » والعلم. بجواز بعثة الرسل» والعلم بالآيات الدالة على 
صدقهم» ويسمون هذه الأصول العقليات؛ لأن السمع عندهم موقوف عليهاء وهذا غلط 
عظيم» وهو من أعظم ضلال طوائف من أهل الكلام والبدع . 
فإن الله سبحانه ‏ بين في كتابه كل ما يحتاج إليه فى أصول الدين» قرر فيه 
7" /التوحيد» والنبوة» والمعاد بالبراهين التى لا ينتهى إلى تحقيقها نظرء خلاف المتكلمين من 
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المفيدة لليقين» وقد بسطنا الكلام في غير هذا الموضع . 
وأما الآيات المشهودة» فإن ما يشهد »© وما يعلم بالتواتر من عقوبات مكذبي الرسل 
ومن عصاهم » ومن نصر الرسل وأتباعهم على الوجه الذي وقع وما علم من إكرام الله 
تعالى لأهل طاعته وجعل العاقبة لىع وانتقامه من أهل معصيته وجعل الدائرة عليهم فيه 
عبرة تبين أمره ونهيه» ووعذله ووعيده» وغير ذلك » عما يوافق القرآن. 
ولهذا قال تعالى : مر الذي أخرج الذين روا من هلي الكتاب من ديارهم لأرل احشرم 
ظَسْمَ أن يَخْرّجُوا 4 إلى قوله : لفَاعتبروا يا أولي الأبصارٍ 4[الحشر 7 7]. 
فهذا بين الاعتبار في أصول الدين» وإد, كان قل تناول |الاعتيان: فى فروعه» وكذلك 
قوله ٠:‏ قد كان لَكُم آي في فين التقنا فنة نقاتل في سبيل الله وأخرئ كافرة» إلى قوله إن 
في ذلك لعبرة لأولي الأبصارٍ 4 [ آل عمران 11 ]. 
وأما العمل » فإن العمل بموجب العلم يثبته ويقرره ومخالفته تضعفه» لكيه 
قال الله تعالى فلم َاغوا أزاع اله فُوبهم 4 [الصف : 5]» وقال تعالى :«وتقلب أففدتهم 
وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أل مر »[الأنعام: ٠٠غ].ء‏ وقال تعالى : «ولو أنهُم / فَعَلُوا ما نك 
يُوعظُون به لَكَانَ خيرا لهم وأَشد تيتا » الآيات [النساء:55]» وقال : ا قد جاءكم من الله 
نور وكاب مبين . يدي به الله من اع رضواته سبل المنلام 4 الآية [ [ المائدة :015 ]١5‏ وقال 
تعالى : « يا أيَْا دين آمنوا انوا اللّهِ وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته وَيجعل لَكُم ثورا 
تمشون به ويغفر لكم» الآية [ الحديد :78؟]. 
وأما العلم فيراد به في الأصل نوعان: 
أحدهما: العلم به نفسه» وبما هو متصف به من نعوت الجلال والإكرام وما دلت عليه 
أسماؤه الحسنى. وهذا العلم إذا رسخ في القلب أوجب خشية الله لا محالة؛ فإنه لابد أن 
يعلم أن الله يئيب على طاعته» ويعاقب على معصيته» كما شهد به القرآن والعيان. وهذا 
عالم بالله ليس عاًا بأمر الله وعالم بأمر الله ليس عاًا بالله» وعالم بالله ويأمر 
الله . فالعالم بالله الذي يخشى الله والعالم بأمر الله الذي يعرف الحلال والحرام. 
وقال رجل للشعبى: أيها العالم » فقال: إنما العالم من يخشى الله. وقال ‏ عبد الله 
والنوع الثاني : يراد بالعلم بالله : العلم بالأحكام الشرعية» كما في الصحيح عن النبى 
/ا 3 
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| :ممم عله أنه ترخص في شىء» فبلغه أن أقوامًا تنزهوا عنهء. / فقال: ١‏ ما بال أقوام يتنزهون 
عن أشياء أتر خص فيها! والله إنى لأعلمكم بالله» وأخشاكم له» )1١(‏ وفى روأية : «والله 
إني لأخشاكم لله وأعلمكم بحدوده»(5) فجعل العلم به هو العلم بحدوده. 

وقريب من ذلك قول بعض التابعين في صفة أمير المؤمنين على بن أبي طالب - رضي 
الله عنه ‏ حيث قال: إن كان الله فى صدري لعظيماً» وإن كنت بذات الله لعليماً» أراد 
بذلك أحكام الله. 

فإن لفظ الذات في لغتهم لم يكن كلفظ الذات في اصطلاح المتأخرين» بل يراد به ما 
يضاف إلى الله كما قال خبيت. - رضى الله عته : 

وذلك في ذات الإله وإن يش . يبارك على أوصال شلو ممزع 
ومنه الحديث : «لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات» فى ذات الله 20 , 
إبراهيم في 


ومنه قوله تعالى : لقَائَة ُّقوا الله وأصلحوا ذات بِيكُم 4[الأنفال حك «وهو عليم بذذّات 
الصندور 4[الحديد ] ونحو ذلك. فإن ذات تأنيث ذو » وهو يستعمل مضافًا يتوصل به 
إلى الوصف بالأجناس» :فإذا كان الموضصوف مذكراً قيل: ذو كذا؛ وإن كان مؤننًا قيل : 
ذات كذاء كما يقال: ذات سوار. فإن قيل: أصيب فلان فى ذات الله فالمعنى فى جهته 
ووجهته» أي فيما أمر به وأحبه. ولأجله. ْ ١‏ 

ثم إن الصفات لما كانت مضافة إلى النفس فيقال في النفس أيضنا : إنها ذات علم وقدرة 

مم وكلام ونحو ذلك» حذفوا الإضافة وعرفوها فقالوا: الذاث الموصوفة » / أي النفسن 

الموصوفة» فإذا قال هؤلاء المؤكدون: «الذات»» فإنما يعنون به النفس الحقيقية» التى لها 
وصف ولها صفات. ا 1 

والصفة والوصف تارة 52 الذي 52000 كقول الصحابي في 
«قُل هو اللّه أَحَد ‏ [الإخلاص: ]١‏ أحبها؛ لأنها صفة الرحمن» وتارة يراد به المعاني ني 
دل عليها الكلام» كالعلم والقدرة», والجهمية والمعتزلة وغيرهم تنكر هذهء وتقول : إنما 
الصفات مجرد العبارة التي يعبر بها عن الموصوف . والكلابية ومن اتبعهم من الصفاتية قد 


(1) البخاري في الأدب )5١1١1(‏ وفي الاعتصام (901) ومسلم في الفضائل (171//77207 178) وأحمد 


18١ 5‏ كلهم عن عائشة. 
(؟) مالك في الموطأ في الصيام 2541/١‏ 547 (17) عن أم سلمة ؛ وصحح إسناده أحمد شاكر . 


قرف البخاري في الأنبياء (فحرضة الدترفرة وفى التكاح (26085 ومسلم في الفضائل 1/ا5/ :16) وأحمد 
1١” /"‏ كلهم عن أبي هريزة بطرق وألفاظ مختلفة. 
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يفرقون بين الصفة والوصف» فيجعلون الوصف هو القول » والصفة المعنى القائم 
بالملوصوف . 
كالوعد والعدة والوزن والزنة» وأنه يراد به تارة هذا وتارة هذا. 

ولما كان أولئغك الجهمية ينفون أن يكون الله وصف قائم به علم أو قدرة» أو إرادة أو 
كلام وقد أثبتها المسلمون ‏ صاروا يقولون: هؤلاء أثبتوا صفات زائدة على الذات. وقد 
صار طائفة من مناظريهم الصفاتية يوافقونهم على هذا الإطلاق » ويقولون: الصفات 
زائدة على الذات التى وصفوا ‏ لها صفات ووصف - فيشعرون الناس أن هناك ذانًا متميزة 
عن الصفات» وأن لها صفات متميزة عن الذات» ويشنع نفاة الصفات بشناعات ليس هذا 
موضعهاء وقد بينا فسادها فى غير هذا الموضع . 

/ والتحقيق أن الذات الموصوفة لا تنفك عن الصفات أصلاء ولا يمكن وجود ذات 1""/" 
خالية عن الصفات. فدعوى المدعي وجود حي عليم قدير بصير بلا حياأة ولا علم ولا 
قدرة» كدعوى قدرة وعلم وحياة لا يكون الموصوف بها حيّا عليمًا قديراً. بل دعوى شىء 
موجود قاتم بنفسه قديم أو محدث» عرى عن جميع الصفات» ممتنع في صريح العقل . 

ولكن الجهمية المعتزلة وغيرهم؛ لما أثبتوا ذانًا مجردة عن الصفات صار مناظرهم يقول: 
أنا أثبت الصفات زائدة على ما أثبتموه من الذات» أي لا أقتصر على مجرد إثبات ذات 
بلا صفات. ولم يعن بذلك أنه في الخارج ذات ثابتة بنفسهاء ولا مع ذلك صفات هى 
زائدة على هذه الذات متميزة عن الذات؛ ولهذا كان من الناس من يقول: الصفات غير 
الذات» كما يقوله المعتزلة 3 والكرامية 3 ثم المعتزلة .تنفيهاء والكرامية تثبتها . 

ومنهم من يقول: الصفة لا هي الموصوف ولا هي غيره» كما يقوله طوائف من 
الصفاتية » كأبى الحسن الاأشعري وغيره. 

ومنهم من يقول كما قالت الأئمة: لا نقول الصفة هى الموصوفء ولا نقول : هى 
غيره؟ لأنا لا نقول: لا هي هو ١‏ ولا هي غيره؛ فإن لفظ الغير فيه إجمال» قد يراد به 
المباين للشىء أو ما قارن أحدهما الآخرء وما قاربه بوجود أو زمان أو مكان» ويراد 
بالغيران: ما جاز العلم بأحدهما مع عدم العلم بالآخر. 

/ وعلى الأول : فليست الصفة غير الموصوف» ولا بعض الحملة غيرها. فشن 

وعلى الثاني : فالصفة غير الموصوف» وبعض الجملة غيرها. 

فامتنع السلف والأكمة من إطلاق لفظ الغير على الصفة نفيًا أو إثبانًا ؛ لما في ذلك من 
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الإجمال والتلبيس» حيث صار الجهمي يقول:القرآن هو الله أو غير الله » فتارة يعارضونه 
بعلمه فيقولون: علم الله هو الله أو غيره. إن كان من يثبت العلم » أو لا يمكنه نفيه. 

وتارة يحلون الشبهة ويثبتون خطأ الإطلاقين : النفى والإثبات» لما فيه من التلبيس» بل 
يستفصل السائل فيقال له: إن أردت بالغير ما يباين الموصوف فالصفة لا 'تباينه» فليست 
غيره» وإن أردت بالغير ما يمكن فهم الموصوف على سبيل الإجمال» وإن لم يكن هو , 
فهو غير بهذا الاعتبار» والله تعالى أعلم وصلى الله على محمد. 


م/م / فصا 
ولا أعرض كثير من أرباب الكلام والحروف» وأرباب العمل والصوت» عن القرآن 
والإيمان» تجدهم في العقل على طريق كثير من المتكلمة» يجعلون العقل وحده أصل 
علمهم» و يفردونه» ويجعلون الإيمان والقرآن تابعين له. 
والمعقولات عندهم هي الأصول الكلية الأولية» المستغنية بنفسها عن الإيمان والقرآن. 
وكثير من المتصوفة يذمون العقل ويعيبونه» ويرون أن الأحوال العالية » والمقامات 
ويمدحون 5 7 والوله » وأمورا من لاد والأحوال التي لا 1 إلا مع 
صدقه وكلا ره ا 
كرض نا بل العقل شرط فى معرفة العلوم» وكمال وصلاح الأعمال» وبه يكمل العلم / والعمل» 
لكنه ليس مستقلا بذلك». لكنه غريزة فى النفس» وقوة فيهاء بمنزلة قوة البصر التى فى 
وإن انفرد بنفسه لم يبصر الأمور التى يعجر واحله عن دركهاء وإن عزل بالكلية» 
كانت الأقوال 3 والأفعال مع عدمه: أمور] حيوانية) قد يكون فيها محبة » ووجد »2 وذوق 
فالأحوال الحاصلة مع عدم العقل ناقصة» والأقوال المخالفة للعقل باطلة. 
والرسل جاءت بما يعجز العقل عن دركهء لم تأت بما يعلم بالعقل امتناعه» لكن 
المسرفون فيه قضوا بوجوب أشياء وجوازهاء وامتناعها الحجج عقلية بزعمهم اعتقدوها 
حقاء وهى باطل» وعارضوا بها النبوات وما جاءت به والمعرضون عنه صدقوا بأشياء 
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باطلة» ودخلوا في أحوال» وأعمال فاسدة » وخرجوا عن التمييز الذي فضل الله به بني 
آدم على غيرهم . 

وقد يقترب من كل من الطائفتين بعض أهل الحديث» تارة بعزل العقل عن محل 
ولايته» وتارة بمعارضة السان به. 

فهذا الانحراف الذي بين الحرفية والصوتية في العقل التمييزي بمنزلة الانحراف الذي 
بينهم في الوجد القلبي» فإن الصوتية صدقوا وعظموه» وأسرفوا / فيه» حتى جعلوه هو 7/540 
الميزان» وهو الغاية» كما يفعل أولئك في العقل» والحرفية أعرضت عن ذلك» وطعنت 
فيه ولم تعده من صفات الكمال. 

وسبب ذلك: أن أهل الحرف لما كان مطلوبهم العلم» وبابه هو العقل» وأهل الصوت 
لما كان مطلوبهم العمل وبابه الحب» صار كل فريق يعظم ما يتعلق به» ويذم الآخرء مع 
أنه لابد من علم» وعمل؛ عقل علمي» وعمل ذهني» وحبء تمييز» وحركة. قال: وحال 
حرفء» وصوتء وكلاهما إذا كان موزونًا بالكتاب والسنة كان هو الصراط المستقيم» 
والحمد لله رب العالمين» وصلى الله على محمد وآله وسلم . 
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السرم 0 / قال شيخ الإسلام ‏ قدس الله روحه : 
فصل 
وذ كانه ندا دتاناستى انون اديوه بوفر عد ونان لاق فس" شه عله نينا 
ااذه شتلق بطافة للد وورلةة كا قال تعالى : « ومن يطع اله والرسول فأُولَئك مع 
الذين أنعم الله عليهم م من المِينَ والصديقين والشهداء والصالحين #[النساء :9] وقال في الآية 
المشروعة شق خطبة الحاجة: «يا يها الّذِينَ آمنوا انَقُوا اللّه وَقُولُوا ولا سَديدا . يصلح لكم 
َعمانَكُمْ يعفر كم ذنوبكُم ومن يطع الله وله فد فَارَقَورَا عظيما4[الاحزاب : لاء الا]. 
وفي الخطبة : ببق يكم اتن دورو اا ( رودق اعضهها فإلد د ارقير | تيه 
ولا يضر الله شينًا؛ )١(‏ وقال: «ومن يطع الله ورسوله ويخش الله وينقه ولك هم القائزون» 
[النور: 107]؛ «ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات [ تجري ]من تحتها الأنهار خالدين فيها 
وذلك القوز الْعظيم . ومن يعص الله ورسوله ويتَعد حَدُوده يدََلَهُ ارا خالدا فيها وله عَدَابُ 
مهين» [النساء: 23 1١5‏ . 

02085 وكذلك علق الأمور بمحبة الله ورسولهء كقوله :« أحب إِلَيكُم مَنَ اللّهِ // ورسوله » 
[التوبة: 5 ؟15]» وبرضا الله ورسوله» كقوله : «والله ورسوله أحق أن يرضوه» [التوبة : 15] 
وتحكيم الله ورسوله » كقوله: #وإِذًا دعوا إِلَى الله ورسوله ليحكم بيتهم 4 [النور:48]» 
وقوله : «وإذًا قبل لهم تعَالَوَا إلَئ ما أنزل الله وى الرّسول 4[النساء: »]1١‏ وأمر عند التنازع 
بالرد إلى الله والرسول ٠‏ فقال: #أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر مدكم فإن تنازعتم 
في شيء فَردوه إِلَى الله والرُسول» [النساء:09]» وجعل المغائم لله والرسولء فقال: 
«يُسأَلُونكَ عن الأنقَال قل الأنقَال لله والرّسول 4[الأنفال: ]١‏ ونظائر هذا متعددة . 

فتعليق الأمور من المحبة والبغضة» ولموالاة والمعاداة » والنصرة والخذلان » والموافقة 
والمخالفة» والرضا والغضبء والعطاء والمنع» بما يخالف هذه الأصول المنزلة من عند الله 
ما هو «أخص منها» أو «أعم منها) أو ١‏ أعم من وجه وأخص من وجه)ا. 


5 بلفظه عن ابن مسعود 0 وضعفهما الألبانى‎ )5١19( وفي النكاح‎ )٠١910( أبو داود في الصلاة‎ )١( 
. (؟) ما بين المعقوفين سقط من المطبوعة » والصواب ما أثبتناه‎ 
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فالأعم : ما عليه المتفلسفة» ومن اتبعهم - من ضلال المتكلمة والمتصوفة والممالك 
المؤسسة على ذلك» كملك الترك وغيرهم» في تسويغ التدين بغير ما جاء به محمد رسول 
الله. وإن عظم محمد وجعل دينه أفضل الأديان» وكذلك من سوغ النجاة والسعادة بعد 
مبعثه بغير شريعته . 

والأعم من وجه الأخص من وجه: مثل الأنساب» والقبائل» والأجناس العربية» 
والفارسية» والرومية» والتركية أو الأمصار والبلاد. 

/ والأخحص مطلقًا الانتساب إلى جنس معين من أجناس بعض شرائع الدين كالتجند 7745" 
للمجاهدين » والفقه للعلماء» والفقر والتصوف للعباد. أو الانتساب إلى بعض فرق هذه 
الطوائف كإمام معين» أو شيخ» أو ملك» أو متكلم من رؤوس المتكلمين» أو مقالة» أو 
فعل تتميز به طائفة» أو شعار هذه الفرق من اللباس من عمائم أو غيرهاء كما يتعصب 
قوم للخرقة» أو اللبسة» يعنون الخرقة الشاملة للفقهاء» والفقراء » أو المختصة بأحد هذين 
أو بعض طوائف أحد هؤلاء أو لباس التجند» أو نحو ذلك» كل ذلك من أمور الجاهلية 
المفرقة بين الأمة وأهلهاء خارجون عن السنة والجماعة» داخلون في البدع والفرقة» بل 
دين الله تعالى أن يكون رسوله محمد عَللِلهِ هو المطاع أمره» ونهيه» المتبوع فى محبته 
ومعصيته» ورضاه» وسخطهء و عطائه» ومنعه» وموالاته» ومعاداته» ونصره وتخذلانه. 

ويعطى كل شخص أو نوع من أنواع العالم من الحقوق ما أعطاهم إياه الرسول» 
فالمقرب من قربه» والمقصي من أقصاه» والمتوسط من وسطء ويحب من هذه الآمور 
أعيانها وصفاتهاء ما يحبه الله ورسوله منهاء ويكره منها ما كره الله ورسوله منهاء ويترك 
منها ‏ لا محبوبًا ولا مكروها ‏ ما تركه الله» ورسوله كذلك ‏ لا محبوبًا ولا مكروها. 

ويؤمر منها بما أمر الله به ورسوله» وينهي عما نهى الله عنه ورسولهء / ويباح منها ما 5/544 
أباحه الله ورسولهء ويعفي عما عفا الله عنه ورسولهء ويفضل منها ما فضله الله 
ورسولهء ويقدم ما قدمه الله ورسوله. ويؤخر ما أخره الله ورسولهء ويرد ما تنوزع منها 
إلى الله ورسوله» فما وضح اتبع» وما اشتبه بين فيه. 

وما كان منها من الاجتهاديات المتنازع فيها التي أقرها الله ورسوله» كاجتهاد الصحابة 
في تأخير العصر عن وقتها يوم قريظة» أو فعلها في وقتها » فلم يعنف النبي كَلِْةٌ واحدة 
من الطائفتين » وكما قطع بعضهم نخل بني النضير » وبعضهم لم يقطع » فأقر الله 
الأمرين. وكما ذكر الله عن داود وسليمان: أنهما حكما في الحرث». ففهم الحكومة 
أحدهماء وأثنى على كل منهما بالعلم والحكم بهء وكما قال تكله ١:‏ إذا اجتهد الحاكم 
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فأصاب فله أجران »؛ وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر)(1) . 


فما وسعه الله ورسوله وسع» وما عنمى عنه ورسوله عفى عنه. وما اتفق عليه 
المسلمون من إيجاب» أو تحريم» أو استحباب» أو إباحة» أو عفو بعضهم لبعض عما 
أخطأ فيه» وإقرار بعضهم لبعض فيما اجتهدوا به فهو مما أمر الله به ورسوله؛ فإن الله 
ورسوله أمر بالجماعة» ونهى عن الفرقة. 


() البخاري في الاعتصام (؟70) » ومسلم في الأقضية )١95/11/15(‏ وأبو داود في الأقضية (7”01/5) عن 
عمرو بن العاص» والترمذي في الأحكام )2 والنسائي في آداب القضاة (0785) عن أبى هريرة. 
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/ وسئل شيخ الإسلام أحمد بن تيمية ‏ قدس الله روحه ١‏ 

عن قوله يكلهِ ٠:‏ تفترق أمتي ثلاث وسبعين فرقة». ما الفرق ؟ وما معتقد كل فرقة من 
هذه الصنوف؟ 

الحمد لله الحديث صحيح مشهور في السنن والمساند؟؛ كسان أبي داود والترمذي 
والنسائي وغيرهم ؛ ولفظه :7 افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة» كلها في النار إلا 
واحدة» وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة» وستفترق 
هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة » كلها في النار إلا واحدة ». وفي لفظ : «على ثلاث 
وسيعين: ملة)(١2‏ وفي رواية قالوا: يا رسول الله» من الفرقة الناجية ؟ قال:« من كان على 
مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي»2. وفي رواية قال: هي الجماعة» يد الله على 
الجماعة»)0) . 

ولهذا وصف الفرقة الناجية بأنها أهل السنة والجماعة» وهم الجمهور الأكبرء والسواد 
الأعظم . 

/ وأما الفرق الباقية» فإنهم أهل الشذوذ والتفرق والبدع والآهواءء م 0 
هؤلاء قريبًا من مبلغ الفرقة الناجية» فضلا عن أن تكون بقدرهاء بل قد تكون الفرقة منها 
في غاية القلة. وشعار هذه الفرق مفارقة الكتاب والسنة والإجماع. فمن قال بالكتاب 
والسنة والإجماع كان من أهل السنة والجماعة. 

وأما تعيين هذه الفرق» فقد صنف الئاس فيهم مصنفات» وذكروهم في كتب 
المقالات» لكن الجزم بأن هذه الفرقة الموصوفة ... () هي إحدى الثنتين والسبعين لابد له 

من دليل» فإن الله حرم القول بلا علم عمومّاء وحرم القول عليه بلا علم خصوصاء , فقال 
تعالى : لاقل إِنّمَا حرم ربَي الفواحش ما ظَهرَ منها وما بطن والإنم والبغي بغير الْحق وأن تشركوا 
بالل ما َم يرل به سلطَاًا وآن تَقُونُوا على الله ما لا تَعلَموَ 4[الأعراف : ا]» وقال 0 (يا 
أيه الس (4) كَلوا مما في الأ حَلالا طاولا ُو خُطُات الشيطان ِل كم عدو مبين . 
إِنّما يَأمُرَكُم بالمسُوء وَالْمَحْشَاء وآن تقُونُوا على الله ما لا تعَمونَ 4[البقرة : 14 159]» وقال 





. هنا كلمة لم تظهر بالأصل‎ )( .1١8 ع ؟ )سبق تخريجهما ص‎ ١( 
فى المطبوعة: «يا أيها الذين آمنوا»» والصواب ما أثبتناه.‎ )5( 
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تعالى : «إولا تقف ما ليس لَك به علّم 4[الإسراء 7] ٠‏ وأيضًا » فكثير من الناس يخبر عن 
هذه الفرق بحكم الظن والهوى. فيجعل طائفته والمنتسبة إلى متبوعه الموالية له هم أهل 
السئة والجماعة» ويجعل من خالفها أهل البدع وهذا ضلال مبين » فإن أهل الحق والسنة 
لا يكون متبوعهم إلا رسول الله يِه الذي لا ينطق عن الهوى» إن هو إلا وحى 
م يوحى» فهو الذي يجب تصديقه في كل ما أخبرء وطاعته في كل ما أمر » وليست / هذه 

المنزلة لغيره من الأئمةء بل كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله عَكلِةِ. 
فمن جعل شخصا من الأشخاص غير رسول الله يَكَكِةِ من أحبه ووافقه كان من أهل السنة 
والجماعة» ومن خالفه كان من أهل البدعة والفرقة - كما يوجد ذلك في الطوائف من 
اتباع أئمة في الكلام في الدين وغير ذلك - كان من أهل البدع والضلال والتفرق. 

وبهذا يتبين أن أحق الناس بأن تكون هي الفرقة الناجية أهل الحديث والسنة» اللي 
ليس لهم متبوع يتعصبون له إلا رسول الله 5 ؛ وهم أعلم الناس بأقواله وأحواله. 
وأعظمهم قييزاً بين صحيحها وسقيمهاء وأئمتهم فقهاء فيها وأهل معرفة بمعانيها واتباعا 
لهاء تصديقًا وعملا وحبًا وموالاة لمن 81 ومعاداة لمن عادهاء الذين يروون المقالات 
المجملة إلى ما جاء به من الكتاب والحكمة» فلا ينصبون مقالة ويجعلونها من أصول 
دينهم» وجمل كلامهم إن لم تكن ثابتة فيما جاء به الرسول بل يجعلون ما بعث به 
الرسول من الكتاب والحكمة هو الأصل الذي يعتقدونه ويعتمدونه. 
وما تنازع فيه الناس من مسائل الصفات والقدر والوعيد والأسماء والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر وغير ذلك يردونه إلى.الله ورسولهء ويفسرون الألفاظ المجملة التي تنازع 
فيها أهل التفرق والاختلاف » فما كان من معانيها موافقًا للكتاب والسنة أثبتوه» وما كان 

4" منها مخالقًا للكتاب والسنة / أبطلوه» ولا يتبعون الظن وما تهوى الأنفس » فإن اتباع 

الظن جهل ٠»‏ واتباع هوى النفس بغير هدى من الله ظلم. 

وجماع الشر الجهل والظلم ٠‏ قال الله تعالى : #وَحَمَلَهًا الإنسان إِنّهِ كان ظَلُومًا جهولا» 
إلى آخر السورة [الأحزاب: ال 7/7] . وذكر التوبة لعلمه سبحانه وتعالى أنه لابد لكل 
إنسان من أن يكون فيه جهل وظلم» ثم يتوب الله على من يشاءء فلا يزال العبد المؤمن 
دائمًا يتبين له من الحق ما كان جاهلاً به» و يرجع عن عمل كان ظانًا فيه. 

وآدثاه ظلمه لتفسه» كما “قال تمان طالله ولي اين آمنوا يخرجهم من الظُلمَات إلى 
التور» [البقرة ].وفال مال «هو الذي ينل على عبده آياتٍ بيات ليخرجكم من 
الظَلمَات إلى الثور *[الحديد: 9]» وقال تعالى : #الر كاب أنزلنَاه إليك لتخرج الثاس من 
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زعا يدن اهنا أن توف :ان الملواف اليه إلى وسوعية فى سيول الدية: والكالم 
خلق. دريجاك :حقو .ل ركوو عالت قاض اعيرل خطفة بورع :من بكرف أ 
خالف السنة في أمور دقيقة . 

ومن يكون قد رد على غيره من الطوائف الذين هم أبعد عن السنة منهء» فيكون 
محمودًا فيما رده من الباطل وقاله من الحق» لكن يكون قد جاوز العدل فى رده بحيث 
عدن يقر لتر نال فى الماظل ب قتكوين لوه رايط قزر بروعة ال ا 1 
بالباطل باطلاً بباطل أخف منهء وهذه حال أكثر أهل الكلام المنتسبين إلى السنة والجماعة. 

/ ومثل هؤلاء إذا لم يجعلوا ما ابتدعوه قولا يفارقون به جماعة المسلمين» يوالون عليه 44”/" 
ويعادون» كان من نوع الخطأ. والله سبحانه وتعالى يغفر للمؤمنين خطأهم في مثل ذلك . 

ولهذا وقع في مثل هذا كثير من سلف الأمة وأتمتهاء لهم مقالات قالوها باجتهاد» 
وهي تخالف ما ثبت في الكتاب والسئة» بخلاف من والى موافقه وعادي مخالفه وفرق 
حاف المسلمين ل وفسق مخالفه دون موافقه فى مسائل الآراء والاجتهادات» 
واستيكل فنال متخالفه دون موائقة كهؤلت م اهل التفرق :والكتعيااقات. 

ولهذا كان أول من فارق جماعة المسلمين من أهل البدع «الخوارج ج» المارقون. وقد صح 
الحديث في الخوارج عن النبي كَلِْوٌ من عشرة أوجه خرجها مسلم في صحيحه» وخرج 
البخاري منها غير وجه. 

وقد قاتلهم أصحاب النبي كلك مع أمير المؤمنين على بن أبي طالب» فلم يختلفوا في 
قتالهم كما اختلفوا في قتال الفتنة يوم الجمل وصفين؛ إذ كانوا في ذلك ثلاثة أصناف: 
صنف قاتلوا مع هؤلاء» وصنف قاتلوا مع هؤلاء » وصنف أمسكوا عن القتال وقعدواء 
وجاءت النصوص بتر جيح هذه الحال. 

فالخوارج لما فارقوا جماعة المسلمين وكفروهم واستحلوا قتالهم» جاءت السنة / بما جاء 5/500" 
فيهم» كقول النبي كةِ: «يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهمء وصيامه مع صيامهمء 
وقراءته مع قراءتهم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم» يمرقون من الإسلام كما يمرق 
السهم من الرمية. أينما لقيتموهم فاقتلوهم» لا ل ا 
القيامة)(21 . 


وقد كان أولهم خرج على عهد رسول الله كَلِْهٌ ٠‏ فلما رأى قسمة النبي كل قال : 


. ١/5 سبق تخريجه ص‎ )١( 
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يامحمدء اعدل؛ فإنك لم تعدلء فقال له النبي كَقة: القد خبت وخسرت إن لم أعدل» 
فقال له بعض أصحابه: دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق» فقال:١‏ إنه يخرج 
من ضئكضىئىّ هذا أقوام يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم» وصيامه مع صيامهم » وقراءته 

ق | 000 
مع قراءتهم) الحدييث( : 

فكان مبدأ البدع هو الطعن في السنة بالظن والهوى» كما طعن إبليس في أمر ربه برأيه 
وهواه. 

وأما تعيين الفرق الهالكة فأقدم من بلغنا أنه تكلم في تضليلهم يوسف بن أسباط» ثم 
عبد الله , بن المبارك . وهما إمامان جليلان من أجلاء أكمة المسلمين قالا : أصول البدع 
أربعة : الروافض 4 والخوارج 3 والقدرية» والمرجئة . 

فقيل لابن المبارك: والجهمية؟ فأجاب بأن أولئك ليسوا من أمة محمد. وكان يقول: إنا 

”0١‏ اتبعه عليه طائفة من العلماء من أصحاب أحمد وغيرهم » قالوا: / إن الجهمية كفار فلا 

يدخلون فى الاثنتين والسبعين فرقة » كما لا يدخل فيهم المنافقون الذين يبطنون الكفر 
ويظهرون الإسلام ء وهم الزنادقة . 

وقال آخزون من أصحات أحمد وغيرهم: بل الجهمية داخلون في الاثنتين والسبعين 
فرقة» وجعلوا أصول البدع خمسة» فعلى قول هؤلاء: يكون كل طائفة من «المبتدعة 
الخمسة» اثنا عشر فرقة» وعلى قول الأولين: يكون كل طائفة من «المبتدعة الأربعة» ثمانية 
عشر فرقة. ش 

بهذا يني على أصل تعره د وهو: 6ه ال ا 
والحمنات 1 ل هم فى النارة مل ما جاء فى سائ لاي ف مثل أكل مال 
اليتيم وغيره» كما قال تعالى 9 إن الذين يلون أمرال اليتامئ طلم نم يكو في بطونهم 
ارا 4[النساء: .]٠١‏ 

منهم من يكفرهم كلهمء وهذا إنما قاله بعض المستأخرين المنتسبين إلى الأئمة أو 
المتكلمين. 
)١(‏ البخارى فى التوحيد ( ”477/ا ) ومسلم فى الزكاة ( ١157# / ٠١55‏ ) وأبو داود فى السنة ( 49774 ) 

والنسائى فى الزكاة ( 151/8 ) كلهم عن أبى سعيد الخدرى . 
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وأما السلف والائمة فلم يتنازعوا فى عدم تكفير «المرجئة» و «الشيعة» المفضلة ونحو 
ذلك» ولم تختلف نصوص أحمد في أنه لا يكفر هؤلاء. وإن كان من أصحابه من حكى 
في تكفير جميع أهل البدع ‏ من هؤلاء وغيرهم ‏ خلاقًا / عنهء أو في مذهبه» حتى 7/١‏ 
أطلق بعضهم تخليد هؤلاء وغيرهم. وهذا غلط على مذهيه» وعلى الشريعة. 

ومنهم من لم يكفر أحدا من هؤلاء إلحاقًا لأهل البدع بأهل المعاصيء قالوا: فكما أن من 
أصول أهل السنة والجماعة أنهم لا يكفرون أحدا بذنب» فكذلك لا يكفرون أحدا ببدعة. 

والمأثور عن السلف والأكمة إطلاق أقوال بتكفير «الجهمية المحضة»» الذين ينكرون 
الصفات» وحقيقة قولهم أن الله لا يتكلم ولا يرى » ولا يباين الخلق. ولا له علم ولا 
قدرة» ولا سمع ولا بصر ولا حياة » بل القرآن مخلوق» وأهل الجنة لايرونه كما لا يراه 
أهل النار» وأمثال هذه المقاللات . 

وأما الخوارج والروافض» ففي تكفيرهم نزاع وتردد عن أحمد وغيره. 
يثنت خلق الأفعال. 

وفصل الخطاب فى هذا الباب بذكر أصلين: 

أحدهما : أن يعلم أن الكافر فى نفس الأمر من أهل الصلاة لا يكون إلا منافقًا؛ فإن 
الله منذ بعث محمد كَلِيِ .» وأنزل عليه القرآن» وهاجر إلى المدينة» صار الناس ثلاثة 
أصنئاف : مؤمن به وكافر به مظهر الكفر» / ومنافق مستخف بالكفر؛ ولهذا ذكر الله مسرم 
هذه الأصئناف الثلاثة في أول سورة البقرة» ذكر أربع آيات في لعت المؤمنين» وآيتين في 
الكفار» وبضع عشرة آية في المنافقين. 

وقد ذكر الله الكفار والنافتين: في غيو مضع امن القرآن» كقوله : «إولا تطع الكافرين 
وَالمنافقين4[الأحزاب 1 وقوله: هن اللّه جامع المنافقين والكافرين في جَهِنمْ جميعا» 
[النساء: »)]١5 ٠‏ وقوله : ال كر ليه و ١٠6:‏ 
كما قال تعالى إن ساف في الذرك الأمقل من ارك [النساء 1 وكما قال: طاولا 
صل علئ أَحد مَنهُم مات أبدا ولا ة تقم على قبرِه نهم كفروا باللّه ورسوله 4[التوبة. :144 وكما 
قال: قل أنفقوا طعا أو كَرها أن عقيل منكم إِنَكُم كسم قَومًا فاسقين . وما منعهم أن تقبل منهم 
اهم إلا نهم روا لله وله ولا يأو الصلاة إلا وهم كسا ول يود إلا وهم 
كَارهوت > [التوبة لاف 05]. 
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وإذا كان كذلك» فأهل البدع فيهم المنافق الزنديق فهذا كافرء» ويكثر مثل هذا في 

الرافضة والجهمية» فإن رؤساءهم كانوا منافقين زنادقة. وأول من ابتدع الرفض كان 

منافقًا . وكذلك التجهم فإن أصله زندقة ونفاق؛ ولهذا كان الزنادقة المنافقون من القرامطة 
الباطنية المتفلسفة وأمثالهم بميلون إلى الرافضة والجهمية لقربهم منهم . 

0564 ومن أهل البدع من يكون فيه إيمان باطنًا وظاهراء لكن فيه جهل وظلم / حتى أخطأ 
ما أخطأ من السنة» فهذا ليس بكافر ولا منافق» ثم قد يكون منه عدوان وظلم يكون به 
فاسقًا أو عاصيًاء وقد يكون مخطنًا متأو للا مغفوراً له خطؤه » وقد يكون مع ذلك معه من 
الإيمان والتقوى ما يكون معه من ولاية الله بقدر إعانه وتقواه» فهذا أحل الأصلين. 

والأصل الثانى: أن المقالة تكون كفرآاء كجحد وجوب الصلاة والزكاة والصيام والحج» 
وتحليل الزنا والخمر والميسر ونكاح ذوات المحارم » ثم القائكل بها قد. يكون بحيث لم يبلغه 
الخطاب» وكذا لد يكفر به جاحدة» كمن هو حديث عهد بالإسلام» أو م ببادية بعيلة 
لم تبلغه شرائع الإسلام» فهذا لا يحكم بكفره بجحد شىء مما أنزل على الرسول إذا لم 
يعلم أنه أنزل على الرسول» ومقالات اللجهمية هى من هذا النوع ؛ فإنها جحد لما هو الرب 
تعالى عليه» ولا أنزل الله على رسوله. 

وتغلظ مقالاتهم من ثلاثة أوجه: | 

أحدها: أن النصوص المخالفة لقولهم في الكتاب والسنة والإجماع كثيرة جدا مشهورة 
وإنما يردونها بالتحريف. ا 

الثاني: أن حقيقة قولهم 7 تعطيا الصانع» وإن كان منهم من لا يعلم أن قولهم مستلزم 
تعطيل الصانع . فكما أن أصل الإيمان الإقرار بالله» فأصل الكفر الإنكار لله. 

ارس / الثالث: أنهم يخالفون ما اتفقت عليه الملل كلها وأهل الفطر السليمة كلهاء لكن مع 
هذا قد يخفى كثير من مقالاتهم على كثير من أهل الإيمان» حتى يظن أن الحق معهمء لما 
يوردونه من الشبهات :. ويكون أولئنك المؤمنون مؤمئين بالله ورسوله باطنًا وظاهر وإنما 
التبس عليهم واشتبه هذا كما التبس على غيرهم من أصناف المبتدعةء فهؤلاء ليسوا كفارا 
قطعاء بل قا. يكون منهم الفاسق والعاصي» وقد يكون منهم المخطئ المغفور له» وقد 
يكون معه من الإيمان والتقوى ما يكون معه به من ولاية الله بقدر إيمانه وتقواه. 
يتفاضل ويتبعض» كما قال النبى كَلِلْهٌ : يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من 
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إيمان)217 وحينئذ فتتفاضل ولاية الله وتتبعض بحسب ذلك . 

وإذا عرف أصل البدع فأصل قول الخوارج أنهم يكفرون بالذنب» ويعتقدون ذنبًا ما 
ليس بذنب » ويرون اتباع الكتاب دون السنة التي تخالف ظاهر الكتاب ‏ وإن كانت 
متواترة - ويكفرون من خالفهم» ويستحلون منه لارتداده عندهم ما لا يستحلونه من 
الكافر الأصلي» كما قال النبي ذَككَِهٌ فيهم: «يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل 
الأوثان»(22). ولهذا كفروا عثمان وعليا وشيعتهماء وكفروا أهل صفين . الطائفتين - في 
حودولف فق العالات ادي ْ 

/ وأصل قول.الرافضة: أن النبي يِه نص على عي نصًا قاطعًا للعذرء وأنه إمام 801/" 
معصوم» ومن خالفه كفرء وأن المهاجرين والأنصار كتموا النص وكفروا بالإمام المعصومء 
واتبعوا أهواءهم وبدلوا الدين» وغيروا الشريعة» وظلموا واعتدواء بل كفروا إلا نفرا 
قليلاً: إما بضعة عشر أو أكثر» ثم يقولون: إن أبا بكر وعمر ونحوهما ما زالا منافقين. 
وقد يقولون : بل آمنوا ثم كفروا. 

وأكثرهم يكفر من خالف قولهم» ويسمون أنفسهم المؤمنين» ومن خالفهم كفاراء 
ويجعلون مدائن الإسلام التي لا تظهر فيها أقوالهم دار ردة» أسوأ حالا من مدائن 
المشركين والنصارى؛ ولهذا يوالون اليهود والنصارى والمشركين على بعض جمهور 
المسلمين. ومعاداتهم ومحاربتهم» كما عرف من موالاتهم الكفار المشركين على جمهور 
المسلمين» ومن موالاتهم الإفرنج النصارى على جمهور المسلمين» ومن موالاتهم اليهود 
على جمهور المسلمين. 

ومنهم ظهرت أمهات الزندقة والنفاق» كزندقة القرامطة الباطنية وأمثالهم» ولا ريب 
أنهم أبعد طوائف المبتدعة عن الكتاب والسنة؛ ولهذا كانوا هم المشهورين عند العامة 
بالمخالفة للسنة» فجمهور العامة لا تعرف ضد السنى إلا الرافضي» فإذا قال أحدهم: أنا 
سني ) فإنما معناه : لست رافضيًا. 

ولا ريب أنهم شر من الخوارج » لكن الخوارج كان لهم في مبدا الإسلام سيف على 
أهل الجماعة» وموالاتهم الكفار أعظم من سيوف / الخوارج » فإن القرامطة والإسماعيلية /اه9/” 
ونحوهم من أهل المحاربة لأهل الجماعة. وهم منتسبون إليهمء وأما الخوارج فهم 
)١(‏ سبق تخريجه ص 9/85ا١1.‏ 


(1) البخاري فى الأنبياء (754”) وفى التوحيد (15737) ومسلم في الزكاة )١47/1١74(‏ © وأبو داود في 
السنة (5775) والنسائى فى الزكاة (01/8؟) وأحمد ”/ "الا كلهم عن أبي سعيد الخدري. 
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معروفون بالصدق» والروافض معروفون بالكذب. والخوارج مرقوا من الإسلام» وهؤلاء 
نابذوا الإسلام . 

وأما القدرية المحضة » فهم خير من هؤلاء بكثير» وأقرب إلى الكتاب والسنة» لكن 
المعتزلة وغيرهم من القدرية هم جهمية أيضاء وقد يكفرون من خالفهم» ويستحلون دماء 
المسلمين فيقربون من أولئك . 

وأما المرجئة» عراس هلود ادن بالعلظة» بزاق ع فى رن نرا من ال 
الف بولاف دوق كانوا بعد إلا من أهل السنة» حتى تغلظ أمرهم بما زادوه من 
الأقوال المغلظة. 

ولا كان قد نسب إلى الإرجاء والتفضيل قوم مشاهير متبعون» تكلم أئمة السنة المشاهير 
في ذم المرجئة المفضلة تنفير عن مقالتهم» كقول سفيان الثوري: من قدم عليًا على أبي 
بكر والشيخين فقد أزرى )١(‏ بالمهاجرين والأنصارء وما أرى يصعد له إلى الله عمل مع 
ذلك. أو نحو هذا القول. قاله لما نسب إلى تقديم على بعض أثمة الكوفيين. وكذلك 
قول أيوب السختياني: من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار» قاله لما 
بلغه ذلك عن بعض أئمة الكوفيين. وقد روى أنه رجع عن ذلك » وكذلك قول الثوري 
ومالك والشافعي وغيرهم في ذم المرجتئة لما نسب إلى الإرجاء بعض المشهورين. 

١‏ / وكلام الإمام أحمد في هذا الباب جار على كلام من تقدم من أئمة الهدى» ليس له 
قول ابتدعه ولكن أظهر السنة وبينهاء وذب عنها وبين حال مخالفيها وجاهد عليهاء وصبر 
على الأذى فيها لما أظهرت الأهواء والبدع» وقد قال الله تعالى : لوجعلا منهم (" أئمّة 
يهدون بأَمَرِنا لَمَا صبروا وكانوا بآيَاتَا يوقنوت 4[السجدة: 4؟] فالصبر واليقين بهما تنال 
الإمافة في الدين» فلما قام بذلك قرنت باسمه من الإمامة في السنة ما شهر به وصار 
متبوعًا لمن بعدهء كما كان تابعًا لمن قبله. 

وإلا فالسنة هي ما تَلَقَاه الصحابة عن رسول الله كل وتلقاه عنهم التابعون ثم 
تابعوهم إلى يوم القيامة» وإن كان بعض الأئمة بها أعلم وعليها أصبر. والله سبحانه 


وتعالى أعلم وأحكم » والله أعلم . 


)١(‏ في المطبوعة «وجعلناهم »» والصواب ما أثبتناه. 


فى 
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/ فصل 1 

قاعلة: 

الانحراف عن الوسط كثير في أكثر الأمورء في أغلب الناس» مثل تقابلهم في بعض 
الأفعال» يتخذها بعضهم ديئًا واجبّاء أو مشا أو مأمور] به فى الحملة» وبعضهم 

مثال ذلك: سماع الغناء » فإن طائفة من المتصوفة» والمتفقرة تتخذه ديئّاء وإن لم تقل 
بألسنتهاء أو تعتقد بقلوبها أنه قربة » فإن دينهم حال لا اعتقاد؛ فحالهم وعملهم هو 
استحسانها في قلوبهم» ومحبتهم لهاء ديانة وتقربًا إلى اللهء» وإن كان بعضهم قد يعتقد 
ذلك» ويقوله بلسانه . 

وفيهم من يعتقد » ويقول: ليس قربة » لكن حالهم هو كونه قربة) ونافعًا في الدين» 
0 0 

ويغلو فيه من يغلو . حتى يجعل التاركين له كلهم خارجين عن ولاية الله» وثمراتها 
من المنازل العلية . 

/ وبإزائهم من ينكر جميع أنواع الغناء ويحرمه ولا يفصل بين غناء الصغير والنساء ارين 
في الأفراح » وغناء غيرهن وغنائهن في غير الأفراح . 

ويغلو من يغلو في فاعليه حتى يجعلهم كلهم فساقًا أو كفارا. 

وهذان الطرفان من اتخاذ ما ليس بمشروع ديئاء أو تحرد م ما لم يحرم 2 دين الجاهلية 
والنصارى» الذي عابه الله عليهم؛ كما قال تعالى قال الذي أشرعوا ءالما 
عَبَدنَا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شّيء » [النحل : "7]» وقال 
تعالى فيما رواه مسلم فى صحيحه من حديث عياض بن حمار -:١إنيى‏ خلقت عبادي 
حنفاء فاجتالتهم الشياطين » وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم 
أنزل به سلطانًا» 2000 وقال فى حق النصارى : إلا يحَرِمُونَ ما حرم الله ورَسولّه ولا يديبون 
دين الحق 4 [التوبة 17]. 

ومثال ذلك أن كر تقصير في المأمور أو اعتداء ف في المنهي ؛ إما من 

جنس الشبهات» وإما من جنس جنس الشهوات» فيقابل ذلك بعضهم لاا في الأمر 


)١(‏ في المطبوعة لي سيقول) 3 والصواب ما أثبتناه. 
(5) مسلم فى الجنة ( 58565 / 57 ) . 
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بالمعروف » والنهي عن المذكر» أو بالتقصير في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

والتفصير والاعتداء إما في المأأمور به والمنهي عله شرعاء وإما في فسن أمر الناس 
ونهيهم هو الذي استحق الحو به أهل الكتاب العقوبة» حيث قال: «وضريت عليهم الذلة 

لمردين وَالْمسكنة وباءوا بعغضَب من الله (21 / ذلك بِأنّهم كانوا يكفرون بآيّات الله ويقتلون التبيين بغير 

الحَقَ ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون14البقرة: ]1١‏ فجعل ذلك بالمعصيةء والاعتداء 
والمعصية مخالفة الأمرء وهو التقصير» والاعتداء مجاوزة الحد. 

وكذلك يضمن كل مؤتمن على مال إذا قضي وفرط فيما أمر به وهو المعصية» إذا 
اعتدى بخيانة أو غيرها؛ ولهذا قال: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان *المائدة: ؟”]ء 
فالإثم هو المعصية. والله أعلم. 

وقال النبي كَللِْة : اي ل ا 0 
حدودًا فلا تعتدوهاء وسكت عن أشياء رحمة لكم من غير نسيان فلا تسآلوا عنها عنها»(1), 
فالمعصية تضييع الفرائض » وانتهاك المحارم» وهو مخالفة.الأمر والنهي» والاعتداء مجاوزة 
حدود المباحات. 

وقال تعالى : «يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم 
الخبائث » [الأعراف : »]١01/‏ فالمعصية مخالفة أمره ونهيه» والاعتداء مجاوزة ما أحله إلى 
ما حرمه وكذلك قوله ‏ والله أعلم : ربا اغفر لَنَا ذنوبنا وإِسرافنًا في أَمَرنَا» [آل عمران: 
/0 ١ل‏ فالذنوب: المعصية» والإسراف: الاعتداء ومجاوزة الحد. 

واعلم أن «مجاوزة الحد» هى نوع من مخالفة النهى ؛ لأن اعتداء الحد محرم منهي 
عنه» فيدخل فى قسم المنهى عنه. لكن المنهى عنه قسمان: 

منهى عنه مطلمًا كالكفر» فهذا فعله إثم» ومنهي عنه. 

02056 / وقسم أبيح منه أنواع ومقادير » وحرم الزيادة على تلك الأنواع والمقادير» فهذا فعله 

وكذلك قد يحصل العدوان فى المأمور به كما يحصل في المباح» فإن الزيادة على 
)١(‏ في المطبوعة زيادة «وضربت عليهم المسكنة» وهوخطأ. 
(؟) الدارقطني في الرضاع 5/ 559185 ٠‏ والبيهقي في السنن الكبرى في الضحايا 15/٠١‏ »017 وقال الهيئمي 

في مجمع الزوائد 0 رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح» 0 وابن حجر في المطالب 

فرق 
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المأمور به قد يكون عدوانًا محرمّاء وقد يكون مباحًا مطلقاء وقد يكون مباحًا إلى غاية » 
فالزيادة عليها عدوان. 


ولهذا التقسيم قيل فى «الشريعة» : هي الأمر والنهي » والحلال والحرام» والفرائض 
والحدود» والسئن والأحكام. 


و«الفرائض»: هى المقادير فى المأمور به» و«الحدود»: النهايات لما يجوز من المباح 
المأمور به وغير المأمور به. 


كرا 


31.0010 2. الالثاننا لا ععأمعكعرط 


7 ااوتاديتي الإساوم قدس الله روحه : 
بسم الله الرحمن الرحيم 

من أحمد بن تيمية إلى من يصل إليه: هذا الكتاب من المسلمين النتسبين إلى السئة 
والجماعة» المنتمين إلى جماعة الشيخ العارف القدوة (أبِي البوكانة عدف تين مشافر 
الأموي» 217 رحمه الله - ومن نحا نحوهم » وفقهم الله لسلوك سبيله» وأعانهم على 
طاعته وطاعة رسوله يَلدِلّ » وجعلهم معتصمين بحبله المتين» مهتدين لصراط الذين أنعم 
الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين» وجنبهم طريق أهل الضلال 
والاعوجاج ؛ الخارجين عما بعث الله به رسوله كله من الشرعة والمنهاج» حتى يكونوا 
من أعظم الله عليهم المنة بمتابعة الكتاب والسنة . 

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

لسرن وبعد : فإنا نحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هوء وهو للحمد أهل» وهو / على كل 

شىء قدير. ونسأله أن يصلي على خاتم النبيين وسيد ولد آدم كَلةٌ وأكرم الخلق على ربه 
وأقربهم إليه زلفى» وأعظمهم عنده درجة» محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله 
وصحبه وسلم تسليمًا كثيرا . | 

أما بعد : فإن الله بعث محمد كَلَلِْهّ بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله» وكفى 
بالله شهيداء وأنزل عليه الكتاب بالحق مصدقًا لما بين يديه من الكتاب» ومهيمنًا عليه 
وأكمل له ولأمته الدين » وأتم عليهم النعمة وجعلهم خير أمة أخرجت للناس» فهم 
يوفون سبعين أمة هم خيرها وأكرمها على الله. 

وجعلهم أمة وسطًا أي عدلا خيارا» ولذلك جعلهم شهداء على الناس» هداهم لا 
بعث به رسله جميعهم من الدين الذي شرعه لجميع خلقهء ثم خصهم ‏ بعد ذلك با 
ميزهم وفضلهم من الشرعة والمنهاج الذي جعله لهم. 

فالأول : مثل أصول الإيمان وأعلاها وأفضلها هو «التوحيد) وهو : شهادة أن لا إله إلا 
الله» كما قال تعالى: : وما أَْسَلنَا من قَبلكَ من رسُول إلا ُوحي إِلَيْه أنه ا له إل أنا قاعيدون > 
[الأنياء كه اودر فال تعالى وحر ا لطر ره 


)١(‏ هو أبو البركات عدي بن مسافر بن إسماعيل بن موسى بن مروان بن الحسن بن مروان. ب طائفة 
«العدوية» سار ذكره في الآفاق وتبعه خلق كثير» توفى سنة سبع» وقيل : خمس وخمسين وخمسمائة . 
[وفيات الأعيان “/ 705» 5660؟» وشذرات الذهب ١مك‏ والأعلام 7/5 
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ل :1 3ء وقال تعالى : 9 واسأل من أَرَسلْنَا من قبلك من رسلنا أَجَعلْنَا من دون الرحمن آلهة 
يعبدوت 4[الزخرف : 56ء» وقال تعالى :شرع لكم من اللآين ما وصئ به نوحا والّذي أوحينا 
ليك وما وصينا به إبراهيم / وموسئ وعيسئ 4 [الشوري :1]» وقال تعالى: «يا أَيها اسل ١/660‏ 
كلوا من الطيبَات واعملُوا صالحا إِنّي بما تعملُون عليم . وإن هذه أمتكم أَمّةَ واحدة وأنَا ربكم 
َانَقُون 4[المؤمنون: 51 7 6]. 

ومثل اي 0 وحصي رساب كياان تعالى : #قولوا آمنًا باللّه وما 
أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسئ وعيسئ 
وما أوتي ي الَبيون من ربَهم لا نفرق بين أحد منهم وحن له مُسلمون 4[البقرة 513٠1»ء‏ ومثل 
قوله تعالى #وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بكم 4[الشورى : 2116 
ومثل قوله تعاليى: # آمّن الرسول بم أنزل إليه من ربّه والمؤمنون كل آمن باللّه وملائكته 
ركية:ورملة لا شرق بن حلام رسله وقالوا ملعا والعابعترانك ريا ولك المضير» إلى 
آخرها [البقرة: 2586 585]. 

ومثل الإعمان باليوم الآخر وما فيه من. الثواب والعقابم كما أخبز عن إيمان من 'تقذم 
من مؤمني الأمم به حيث قال : إن لين آمنوا وَالّذِين هادوا والتصارئ والصابكين من آمن 
باللّه واليُوم الآخر وعمل صالحا فَلَهِم أجرهم عند رهم ولا خوف عليهم ولا هم يَحَرَنُون» 
[البقرة: 1١‏ ]. 

ومثل أصول الشرائع كما ذكر في سورة «الأنعام» و «الأعراف» و«سبحان» وغيرهن 

من السور المكية : من أمره بعبادته وحده لاا شريك له وأمره , ببر الوالدين وصلة الأرحام 
والوفاء بالعهود والعدل في المقال» وتوفية الميزان والمكيال» وإعطاء السائل والمحروم» 
وريم قتل النفس بغير / الحق. وتحريم الفواحش ما ظهر منها وما بطن» وتحريم الإثم ‏ 855/” 
والبغي بغير الحق» وتحريم الكلام في الدين بغير علم» مع ما يدخل في التوحيد من 
امن الديق للد والعر كل بعلن" الله بوالرهاء لرسية الله .ولوق مك الله والصبير 
لكو "لكي القيام لاعن :الله بوآنه كه الله وورسولة افيص إلى الستك»مى الله اله 
والناس أجمعين . 

إلى غير ذلك من أصول الإيمان التي أنزل الله ذكرها في مواضع من القرآن» كالسور 
المكية وبعض المدنية . 

وأما الثاني : فما أنزله الله في السور المدنية من شرائع دينهء وما سنه الرسول كَل 
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باك الل فقال ل 


ور كه لا ىلق ل 0 وقال: 00 
بيوتكن من آيّات الله والحكمة4[الأحزاب :4]. 

قال غير واحد من السلف: الحكمة هي السنة؛ لأن الذي كان يتلى في بيوت أزواجه - 
رضي الله عنهن - سوق القرآن هو سننه عِلَلِةِ ولهذا قال عَئِهُ : ١‏ ألا وإنى أوتيت الكتاب 


ومثله معه» ('2 وقال حسان بن عطية 229: كان جبريل عليه السلام ينزل على النبي ك2 
بالسنة كما ينزل بالقرآن » فيعلمه إياها كما يعلمه القرآن. 


لنسسن / وهذه الشرائع التي هدي الله بها هذا النبي وأمته مثل : الوجهة. والمنسكء» والمنهاج, 
وذلك مثل الصلوات الخمس في أوقاتها بهذا العددء وهذه القراءة» والركوع » والسجودء 
واتحقيال' الكعية: 

ومثل فرائض الزكاة ونصبها التي فرضها في أموال المسلمين: من الماشية والحبوب, 
والثمار» والتجارة» والذهمب» والفضة» ومن حدلف :له لحف يفول : 9إِنّما الصّدقات 
للفقراء والمساكين والعاملين عليها والْمؤلّقة - رس الرقَاب والغارمين وفي سبيل الله وابن 
اسيل فريضة مَن الله والله عليم حكيم 4[التوبة : 

ومثل صيام شهر رمضان» ومثل حج البيت الحرام» ومثل: الحدود التي حدها لهم في 
المناكح» والمواريث» والعقوبات والمبايعات» ومثل السنن التي سنها. لهم؛ من الأعياد» 
وال جمعات» والجماعات في المكتوبات» واللجماعات في الكسوف والاستسقاء وصلاة الجنازة . 
والتراويح . 

وما سنة لهم في العادات» مثل : المطاعم ؛ والملايس» والولادة» والموت» و .نحو ذلك 
من السنن» والآداب» والأحكام التى هي حكم الله ورسوله بينهم» في الدماءء والأموال» 
والأبضاع» والأعزاض» والمنافع» والأبشار» وغير ذلك من الحدود والحقوق» إلى غير ذلك 
مما شرعه لهم على لسان رسوله كَل . 


)١(‏ ما بين المعقوقين سقط من المطبوعة » والصواب ما أثبتناه. 

)١(‏ أبو 'داود في السنة (55:8) وأحمذد 1/54( #جسااطع لدان ومتدي كروي 

(*) هو أبو بكر حسان بن عطية المحاربي مولاهم الدمشقي» وثقه ابن معين والعجلي وابن حبان» وذكره 
البخاري في الأوسط في فصل من مات في العشرين إلى الثلاثين ومائة » وقال: كان من أفاضل أهل 
رمانه. [تهذيب التهذيب 901/9]. ش ش ش 
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/ وحبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم ٠ ١‏ فجعلهم متبعين لرسوله َكل ؛ وعصمهم ‏ 5/08 
أن يجتمعوا على ضلالة كما ضلت الأمم قبلهم؛ إذ كانت كل أمة إذا ضلت أرسل الله 
تعالي رسولا إليهم» » كما قال تعالى: «( وقد يثنا في كل أ رَسُولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا 
الطّاغْرت4[النحل :"]ء وقال تعالى: لإوإن من أمّه إِلذَ خلا فيها نذير 14فاطر 1]. 

ومحمد يَلكةٌ خاتم الأنبياء لا نبي بعدهء فعصم الله أمته أن تجتمع على ضلالة؛ وجعل 
فيها من تقوم به الحجة إلى يوم القيامة» ولهذا كان إجماعهم حجة كما كان الكتاب والسنة 
حجة؛ ولهذا امتاز أهل الحق من هذه الأمة والسنة والجماعة عن أهل الباطل» الذين 
يزعمون أنهم يتبعون الكتاب » ويعرضون عن سنة رسول الله كلق وعما مضت عليه 
جماعة المسلمين. 

فإن الله أمر في كتابه باتباع سنة رسوله كله ولزوم سبيله» »وأمر بالجماعة والائتلاف» 
ونهى عن الفرقة والاختلاف» فقال تعالى : 9 من يطع الرّسول فَقَد أطَاع اللّه4[النساء : ]ا 
وقال تعالى : «( وما أَرَسلَنا من سول إل لياع بإذن الله 4[النساء :5 وقال تعالى: 8 قل إن 
كُسْم حون الله وني يُحبَكم الله ويغفر لكم ذنوبكم14آل عمرانٍ 1 وقال تعالى : 
لإفلا ووبك لا يُوْمُون حت يُحكمُوك فيما شجر ينهم لم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما فضيت 
وَيسَلَمُوا تسليما[النساء 16]. 

وقال تعالى : «واغتصموا بحل اللّه جميعا ولا تفقوا 4[آل عمران:7١٠]»‏ وقال تعالى: 
/ لإ لذن قروا دينهم وكانوا شيعا ست منهم في شيء 4[الأنعام :5 ]ءوقال تعالى: © ولا 5/514 
كُونوا اَن تَرُوا واخْتَلُوا من بعد ما جاءهم اينات 14آل عمران: 6 ]٠١‏ وما أمروا إل 
ليَعبّدُوا الله مُخَلصِين لَه اللدين حتفا ويقيموا الصّلاة ويُوتُوا الرّكاة وذلك دين القيّمة4البينة : 
5 وقال تعالى لوأ هذا صراطي مُسمَقيما فَاتََعُوهُ ولا تبعُوا السبل شرق بكم عن سبيله» 
[الأنعام : 21١57‏ وقال تعالى في أم الكتاب : إاهدنا الصراط المستقيم .صراط الّذين أنعمت 
عليه غيْرٍ المغضوب عَليِهِم ولا الضالَينَ [الفاتحة :5, /ا]. 

وقد صح عن النبي مَلِةْ أنه قال:١‏ اليهود مغضوب عليهم» والنصاري ضالون» .2١(‏ 

سبحانه ‏ في «أم الكتاب» التي لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في 
الزبور ولا في الفرقان مثلهاء والتي أعطيها نبينا يةٍ من كنز تحت العرش» التي لا تجزئ 
صلاة إلا بها: أن نسأله أن يهدينا الصراط المستقيم» صراط الذين أنعم عليهم غير 
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المغضوب عليهم 3 كاليهود» ولا الضالين ٠‏ كالنصارى. 

وهذا «الصراط المستقيم» هو دين الإسلام المحض» وهو ما فى كتاب الله تعالى» وهو 
«السنة والجماعة» فإن السنة المحضة هي دين الإسلام المحض؛ فإن النبى يَكِةّ روى عنه من 
وجوه متعددة رواها أهل السان والمسانيد» كالإمام ألحمد وأبي داود والترمذي وغيرهم أنه 

ا 3 قال : ااستفترق هذه / الأمة على ثنتين وسبعين فرقة كلها فى النار إلا واحدة وهى 

الجماعة»(21 وفي رواية: «من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي)2©270.. 

وهذه الفرقة الناجية : أهل السنة » وهم وسط في النحل» كما أن ملة الإسلام. وسط 
في المللء فالمسلمون وسط في أنبياء الله ورسله وعباده الصالحين» لم يغلوا فيهم. كما 
غلت النصارى» فاتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربايًا من دون الله والمسيح ابن مريم» وما 
أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. ٠‏ 

ولا جفوا عنهم كما جفت اليهودء فكانوا يقتلون الأنبياء بغير حق» ويقتلون الذين 
يأمرون بالقسط من الناس» وكلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم كذيوا فريقًا وقتلوا 
ريما 

بل المؤمنون آمنوا برل الله وعزروهم وتصرواهم ووتروهم واخيوهم وأطاعوهم. ولم 
يعبدوهيم ولم يتخذوهم أربائاء كما قال تعالى: «ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم 
والبوة ثم يقول للنّاس كُونوا عبادا لي من دون اللّه ولكن كُوُوا رانين بما كسم نُعلَمُونَ الكتاب 
وبما كنم تدرسون . ولا يأمركم أن تتّخذوا الملائكة والنيِين أربابا أيأمركُم بالكفر بَعْد إذ أنشم 
مُسَلمُوتَ *[آل عمران : هلل 80 )]. 

تفخرة ين ومن ذلك أن المؤمنين توسطوا ذ في «المسيح» فلم يقولوا بخن الل ولا ابن الله / ولا 

الث ثلاثة» كما تقوله النصارى» ولا كفروا به» وقالوا على. مريم بهتانًا عظيمًاء حتى 
جعلوه ولد بغية كما زعمت اليهود» بل قالوا: هذا عيد الله ورسوله. وكلمته ألقاها إلى 
مريم العذراء البتول وروح منه. 

وكذلك المؤمنون وسط في شرائع دين الله» فلم يحرموا على الله أن ينسخ ما شا 
وتو ا ا ويشت» كما قالته اليهود, كما حكى الله تعالى ذلك عنهم بقوله: 
«سيقول السفهاء من الناس ما ولأهم عن قبلتهم التي كَانُوا عليهَا4[البقرة 1177]ء وبقوله : 
«وإذا قيل لهم آمنوا بمًا أنزل اله قرا زو .ينا أنول ينا ووكترود با وراءة وخر الْحقّ 
مصدقًا لما معهم» [البقرة: .]4١‏ 


و7 )١‏ سبق تخريجهما ص .٠١9‏ 
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ولا ررق لأكابر علمائهم وعبادهم أن يغيروا دين الله فيآمروا بما شاؤوا, وينهوا عما 
شاؤوا » كما يفعله النصارى» كما ذكر الله ذلك عنهم بقوله :خا تخدوا أحبارهم ورهباتهم 
رابا من دون اللّه4[التوبة: »]7١‏ قال عدي بن حاتم رضي الله عنه -: قلت: يا رسول 
اللهدء ما عبدوهم؟ قال: ما عبدوهمء ولكن أحلوا لهم الحرام فأطاعوهم» وحرموا 
عليهم الحلال فأطاعوهم)217. 

والمؤمنون قالوا: «لله الخلق والأمر» فكما لا يخلق غيره لا يأمر غيره. وقالوا: 
وأطعناء فأطاعوا كل ما أمر الله به» وقالوا : «إِن الله يحَكم ما يريد » [المائدة : ١‏ ]» وأما 
المخلوق فليس له أن يبدل أمر الخالق تعالى ولو كان عظيما. 

وكذلك فى صفات الله تعالى: فإن اليهود وصفوا الله تعالى بصفات المخلوق 
اناس نال الم لق ونييك الاق وقالن نينا لسكا لقب برقالوا انه عي بع 1 
الخلق فاستراح يوم السبت. إلى غير ذلك . 

والنصارى وصفوا المخلوق بصفات الخالق المختصة بهء فقالوا: إنه يخلق ويرزق» 
ويغفر ويرحم» ويتوب على الخلق ويثيب ويعاقب. 

واللؤكوة فقوا باللدست سهان وتغالى :+ ليون له متمق :ول ذن. دراو الوديكن له كقوا 
أحدء وليس كمثله شىء » فإنه رب العالمين وخالق كل شىئء ٠‏ وكل ما سواه عباد له فقراء 
إليه «إن كل من في السّمُوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا . لقد أحصاهم وعدهم عدا : 
كلهم آتيه يوم القيامة فردا4[مريم: *40-97]. 

ومن ذلك: أمر الحلال والحرامء فإن اليهود كما قال الله تعالى: « فَبِظَلْم من الْذين 
هَادُوا حَرَمًا عليه طََيَات أحلّت لَهُم4 [النساء: »]1٠١‏ فلا يأكلون ذوات الظفر مثل الإبل 
والبطء ولا شحم الثرب والكليتين ولا الجدي في لبن أمه» إلى غير ذلك ما حرم عليهم 
من الطعام 0 وغيرهماء حتى قيل: إن المحرمات عليهم ثلاثمائة وستون نوعاء 
والواجب عليهم مائتان وثمانية وأربعون أمراء وكذلك شدد عليهم في النجاسات حتى لا 
يؤاكلوا الحائض ولا يجامعوها في البيوت. 

وأما النصارى» فاستحلوا الخبائث وجميع المحرمات» وباشروا جميع النجاسات» وإنما 
قال لهم المسيح عق ا لدي ل ملك مان عدر ولهذا قال تعالى: ‏ */"/” 


)١(‏ الترمذي فى التفسير (70940) وقال: « هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد السلام بن حرب» 


حرف 


ملمه.213221. /لاثلاللا لام معأمعوعمرط 


لا ا 


لإقاتلوا اين لا يؤمنون باللّه ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورَسُولهُ ولا يدون دين 
الحق من الّذين أوتوا الكتاب حتَئ يعطوا الجزية عن يد وهم صاغْرٌون 4 [التوبة:79]. 

وأما المؤمنون» فكما نعتهم الله به في قوله: «ورحمتي وسعت كل شيء فَسأكتبها 
للذين يون ومُؤتُو د الّكاة والدين هم بآياتنا يؤمُون . الدين يعو الرسُول الي المي الذي 
يجدونَه مكتوبا عندهم في في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن الْمنكرٍ ريحل لهم 
لطيات ريحم هم الخبانت ويضع عنم رهم والأغلال البي كانت عله فالدينآمُوا به 
وعرَرُوهونصرَوهُ واوا الور الذي أنزل مع ولك هم الْمفلحود» [ الأعراف : +16 , 
لاقام وعبات لعلو ل اميق ظ ظ 

وهكذا أهل السنة والجماعة في الفرق. فهم في "باب أسماء الله وآياته وصفاته» وسط 
بين «أهل التعطيل» الذين يلحدون في أسماء الله وآياته» ويعطلون حقائق ما نعت الله به 
نفسه0؛ حتى يشبهوه بالعدم والرداعة وبين «أهل اللمفيل؟ الذين يضربون له الأمثال 
ويشبهونه بالمخلوقات . 

الوب ال اليو كدي ا ضكر اللاي لقعا روما ووو بابو 125104 » من غير 
ترود واد عط م وس عير كنار ل 

فسن وهم فى «باب خلقه وأمره» وسط بين المكذبين بقدرة اللهء الذين / لا يؤمنون بقدرته 

الكاملة كته القائلة وخلفه لكل شى ع «وبية الملسديق لدي الله «الذية يجعلورة اليد 
ليس له مشيئة ولا قدرة ولا عمل» ٠‏ فيعطلون الأمر والنهي والثواب والعقاب» فيصيرون 
بمنزلة المشركين الذين قالوا: «لو شاء اللّه ما أشركنا ولا آبَاوْنًا ولا حرمنا من شيم 4 
[الأنعام : 48 1]. 

فيؤمن أهل السنة بأن الله غلى كل شىء قدير. فيقدر أن يهدي العباد ويقلب قلوبهم» 
وأنه ما شاء الله كان وما لم بن يهالم كو ك3 كوف ل يه 11 ويدارل ابعبتز يفن 
إنفاذ مراده» وأنه خالق كل شىء من الأعيان والصفات والحركات. 

ويؤمئون أن العبد له قدرة ومشيئة وعمل» وأنه مختار» ولا يسمونه مجبورء إذ 
المجبور من أكره على خلاف اختيازه» واللة سبحانه جعل العبد مختارً لما يفعله فهو مختار 
مريد» والله خالقه وخالق اختياره» وهذا ليس له نظير» فإن الله ليس كمثله.شىء لا في 
ذاته» ولا في صفاته. ولا في أفعاله. 

وهم في اباب الأسماء والأحكام والوعد والوعيد» وسط بين الوعيدية» الذين يجعلون 
أهل الكبائر من المسلمين مخلدين في النارء» ويخرجونهم من الإيمان بالكلية» ويكذبون 
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بشفاعة النبي كَِلةِ وبين المرجئة الذين يقولون: إيمان الفساق مثل إيمان الأنبياء» والأعمال 
المناعة ليسضدقن الدين والإهاة »> ويكديون بالرحيف 'والمتانه ببالكلية؛ 

/ فيؤمن أهل السنة والجماعة بأن فساق المسلمين معهم بعض الإيان وأصلهء وليس هلالا 
معهم جميع الإيمان الواجب الذي يستوجبون به الجنة» وأنهم لا يخلدون في النار»ء بل 
يخرج منها من كان في قلبه مثقال حبة من إيمان» أو مثقال خردلة من إيمان» وأن النبي 
َلٌِ ادخر شفاعته لأهل الكبائر من أمته . 

وهم - أيضًا - في «أصحاب رسول الله» ‏ كَل ورضي عنهم - وسط بين الغالية» 
الذين يغالون في على رضي الله عنه - فيفضلونه على أبي بكر وعمر - رضي الله 
عنهما - در أنه الإمام العصيواع دونهماء وأن الصحابة ظلموا وفسقواء وكفروا الأمة 
بعدهم كذلك» وربما جعلوه نبيًا أو لها » وبين الحافية الذين يعتقدون كفره» وكفر عثمان 
رضى الله عنهما ‏ ويستحلون دماءهما ودماء من تولاهماء ويستحبون سب على وعثمان 
اا ويقدحون في خلافة على رضي الله عنه وإمامته. 

وكذلك في سائر أبواب السنة» هم وسط؛ لأنهم متمسكون بكتاب الله وسنة رسوله 
َِِ » وما اتفق عليه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. 


/ فصل ا 

وأنتم - أصلحكم الله - قد من الله عليكم بالانتساب إلى الإسلام الذي هو دين اللهء 
وعافاكم الله مما ابتلى به من خرج عن الإسلام من المشركين وأهل الكتاب. والإسلام 
أعظام ل وأجلها؛ فإن الله لا يقبل من أحد ديئًا سواه# ومن يبتغ غير الإسلام دينا فأن 
يقبّل منه وهو في الآخرة من الْخاسرِين» [ آل عمران: 40]. 

وعافاكم الله بانتسابكم إلى السنة من أكثر البدع المضلة» مثل كثير من بدع الروافض 
والجهمية والخوارج والقدرية» بحيث جعل عندكم من البغض لمن يكذب بأسماء الله 
وصثاتةه :وفضياته 'وقدودع أو يست أضحخات وسول الله عل ما هو من طريقة أهل السنة 
والجماعة» وهذا من أكبر نعم الله على من أنعم عليه بذلك » فإن هذا من تمام الإيمان 
وكمال الدين؛ ولهذا كثر فيكم من أهل الصلاح والدين وأهل القتال المجاهدين ما لا 
يوجد مثله فى طوائف المبتدعين» وما زال فى عساكر المسلمين المنصورة وجنود الله المؤيدة 
بكو بسن يزيد اللهيه لين + ريعز بيه اوعدن 
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وفي أهل الزهادة والعبادة منكم من له الأحوال الزكية والطريقة المرضية» وله 
المكاشفات والتصرفات. 

7/١0‏ :7 / وفيكم من أولياء الله المتقين من له لسان صدق في العالمين» فإن قدماء المشائخ الذين 
كانوا فيكم» مثل الملقب بشيخ الإسلام أبي الحسن علي بن أحمد بن يوسف القرشي 
الهكاري 2١(‏ وبعده الشيخ العارف القدوة عدي بن مسافر الأموي» ومن سلك سبيلهما 
فيهم من الفضل والدين والصلاح والاتباع للسنة ما عظم .الله به أقدارهمء ورفع به 
رم ظ 

والشيخ عدي قدس الله روحه ‏ كان من أفاضل عباد الله الصالحين وأكابر المشائخ 
المتبعين» وله من الأحوال الزكية والمناقب العلية ما يعرفه أهل المعرفة بذلك .. وله في الأمة 
صيت مشهور ولسان صدق مذكورء وعقيدته المحفوظة عنه لم يخرج. فيها عن عقيدة من 
تقدمه من المشائخ الذين سلك سبيلهم» كالشيخ الإمام الصالح أبي الفرج عبد الواحد بن 
محمد بن علي الأنصاري الشيرازي ثم الدمشقي227» وكشيخ الإسلام الهكاري ونحوهما. 

وهؤلاء المشائخ لم يخرجوا في الأصول: الكبار عن أصول «أهل السنة والجماعة» بل 
كان لهم من الترغيب فئ أصول أهل السنة والدعاء إليها والحرص على نشرها ومنابذة من 
خالفها مع الدين والفضل والصلاح ما رفع الله به أقدارهمء وأعلى منارهم» وغالب ما 
يقولونه في أصولها الكبار جيدء مع أنه لابد وأن يوجد في كلامهم وكلام نظرائهم من 

8“ لمسائل / المرجوحة والدلائل الضعيفة» كأحاديث لا تثبت» ومقاييس لا تطرد ما يعرفه 
أهل البصيرة . 0 ْ 

وذلك أن كل احن يوضل من قوله ويترك زلة رسو الله كله :الا سيم الداشرون من 
الآمةالذيق: لم يشكموا #تعرفة «الكدات: والسة ++ ولتق هما ويروا ين جيم 
الأحاديث وسقيمها وناتج المقاييس وعقيمهاء مع ما ينضم إلى ذلك من غلبة الأهواء » 
وكثرة الآراء» وتغلظ الاختلاف والافتراق » وحصول العداوة والشقاق. 

فإن هذه الأسباب ونحوها مما يوجب ا(قوة الجهل والظلم» اللذين نعت الله بهما 
الإنسان في قوله : لوحملا الإنسان نه كَانَ طَلُوِمًا جهولا4الأحزاب 01] فإذا من الله على 
اش يرد ستيان ساح م و ا 0005 

ه [سير أعلام النبلاء9١/‏ لاك واللباب 2109/9 
(؟) عبد الواحد بن محمد بن علي الشيرازي» أبو الفرج شيخ الشام في وقتهء» حتبلي أصله من شيراز» تفقه 

ببغداد » وسكن بيت المقدس واستقر في دمشق ٠‏ فنشر مذهب الإمام أحمد بن حنبل» ومن مؤلفاته 

«الإيضاح»» و«الجواهر؛ » وتوفى بدمشق. [الأعلام: 5/ 7/ا1]. 
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الإنسان بالعلم والعدل أنقذه من هذا الضلال» وقد قال سبحانه: «والعصر . إن الإنسان 
لف خسو إل لين آمَنوا وعملُوا الصالحات وتواصوا بالْحق وتواصوا بالصبر »© [سورة 
العصر]ء وقد قال تعالى :« وَجعلًا منهم(1)أئمة يهَدُونَ بأَمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون» 
[السجدة: 4 .]١‏ 

وأنتم تعلمون - أصلحكم الله أن السنة التي يجب اتباعهاء ويحمد أهلها ويذم من 
خالفها » هى سنة رسول الله تَكَلِْ فى أمور الاعتقادات » وأمور العبادات» وسائر أمور 
الديانات. وذلك إنما يعرف بمعرفة أحاديث النبى مَلَئٌِِ ء الثابتة عنه فى أقواله وأفعاله» وما 
تركه من قول وعمل» ثم ما كان عليه السابقون والتابعون لهم بإحسان. 

/ وذلك فى دواوين الإسلام المعروفة ؛ مثل : صحيحى البخاري ومسلمء وكتب السئن؟؛ 7/8/1 
مثل : سنن أبى داود» والنسائى » وجامع الترمذي» وموطأ الإمام مالك» ومثل : ا 
المعروفة ؛ كمثل مسند الإمام أحمد وغيره. ويوجد في كتب «التفاسير) و«المغازي» وسائر 
كتب الحديث جملها وأجزائها من الآثار ما يستدل ببعضها على بعض . وهذا أمر قد أقام 
الله له من أهل المعرفة من اعتنى به حتى حفظ الله الدين على أهله. 

وقد جمع طوائف من العلماء الأحاديث والآثار المروية في أبواب «عقائد أهل السنة» 
مثل: حماد بن سلمة» وعبد الرحمن بن مهدي. وعبد الله بن عبد الرحمن الدارمي. 
وعثمان بن سعيد الدارمي » وغيرهم في طبقتهم . ومثلها ما بوب عليه البخاري» وأبو داود» 
والنسائي» وا بن ماجه وغيرهم في كتبهم . 

ومثل مصنفات أبي بكر الأثرم» وعبد الله , بن أحمد» وأبي بكر الخلال» وأبى ي القاسم 
الطبراني» وأبي الشيخ الأصبهاني» ره وأبى الحسن الدارقطني » وأبي عبد 
الله بن مئذه» وأبى القاسم اللالكائي؛ وأبي عبد الله ؛ 00 وأبي عمرو الطلمنكي» 
وأبي نعيم الأصبهاني» وأبي بكر البيهقي» قل الور وإن كان يقع في بعض هذه 
المصنفات من الأحاديث الضعيفة ما يعرفه أهل المعرفة. 
الدين» أحاديث كثيرة تكون مكذوبة» موضوعة على رسول الله يََئِلَةّ» وهى قسمان: 

منها ما يكون كلاما باطلا لا يجوز أن يقال» فضلا عن أن يضاف إلى النبى ة. 

والقسم الثاني من الكلام: ما يكون قد قاله بعض السلف أو بعض العلماء أو بعض 
الناس» ويكون حقًا. أو مما يسوغ فيه الاجتهاد » أو مذهبًا لقائله» فيعزي إلى النبي كلل 


)١(‏ ذ في المطبوعة (وجعلناهم». والصواب ما أثبتناه. 
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وهذا كثير عند من. لا يعرف الحديث» مثل المسائل التي وضعها الشيخ أبو الفرج عبد 
الواحد بن محمد بن علي الأنصاري» وجعلها محنة يفرق فيها بين السني والبدعي» وهي 
مسائل معروفة» عملها. بعض الكذابين وجعل لها إسنادا إلى رسول الله يه وجعلها من 
كلامه» وهذا يعلمه من له أدنى معرفة أنه مكذوب مفترى . 

وهذه المسائل وإن كان غالبها موافقًا لأصول السنة» ففيها ما إذا خالفه الإنسان لم 
يحكم بأنه مبتدع» مثل أول نعمة أنعم بها على عبده؛ فإن هذه المسألة فيها نزاع بين أهل 
السنة» والنزاع فيها لفظي لأن مبناها على أن اللذة التى يعقبها ألم» هل تسمى نعمة أم 
لا؟ وفيها أيضًا أشياء مرجوحة. 

فالواجب أن يفرق بين الحديث الصحيح والحديث الكذب» فإن السنة هي الحق دؤن 
الباطل ) وهي الأحاديث الصحيحة دون الوصوعة » فهذا أصل عظيم لأهل الإسلام 
عموماء ومن يدعي السنة خصوصا. 


ام / فصل 
وقد تقدم أن دين الله وسط بين الغالي فيه» والحافي عنه. واللع تعالى ما أمر عباده 
بأمر إلا اعترض الشيطان فيه بأمرين لا يبالي بأيهما ظفر» إما إفراط فيه» وإما تفريط فيه. 
وإذا كان الإسلام الذي هو دين الله لا يقل من أحد سواه» قد اعترض الشيطان كثيراً من 
ينتسب إليه» حتى أخرجه عن كثير من شرائعه» 1 ع طوائئف 0 أعبد هذه 0 
وأورعها عنهء حتى مرقوا منه كما يمرق السهم من الرمية . 
وأمر البو د بقتال المارقين منه» فثبت عنه في الصحاح وغيرها من رواية أمير 
المؤمنين على بم بن أبي طالب» وأبيى سعيد الخدري». وسهل بنْ حنيف» وأبي ذر الغفاري» 
وسعد بن أبي وقاص» وعبد الله بن عمر» وابن مسعود - رضي الله عنهم - وغير هؤلاء؛ 
أن النبي مَل ذكر الخوارج فقال: «يحقر أخحدكم صلاته مع صلاتهم » وصيامه مع 
صيامهم» وقراءته مع قراءتهم» يقرزؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم . يمرقون من الإسلام 
كما يمرق السهم من الرمية» أينما لقيتموهم فاقتلوهم ‏ أو فقاتلوهم ‏ فإن في قتلهم أجرا 
عند الله لمن قتلهم يوم القيامة» لثن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد» (21. وفي رواية ١:‏ شر 
” قتيل تحت أديم السماء» خير / قتيل من قلتوه» (25 وفي رواية :«لو يعلم الذين يقاتلونهم ما 


. 1١7/5 سبق تخريجه صن‎ )١( 
وقال :7 حسن» وابن ماجه في المقدمة (75ا1) عن أبي أمامة صدى بن‎ )7٠٠٠(. الترمذي في التفسير‎ )١( 
. عجلان‎ 
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زوي لهم على لسان محمد يَليِةٍ آتكلوا عن العمل» 2١7‏ . 

وهؤلاء لما خرجوا في خلافة أمير المؤمنين على بن أبي طالب رضي الله عنه - قاتلهم 
هو وأصحاب رسول الله كَل بأمر النبي كَلْةٍ وتحضيضه على قتالهم» واتفق على قتالهم 

وهكذا كل من فارق جماعة المسلمين» وخرج عن سنة رسول الله َكل وشريعته من . 
أهل الأهواء المضلّة والبدع المخالفة. 

لهذا قائل المسلمون أيضًا «الرافضة» الذين هم شر من هؤلاء » وهم الذين يُكَفّرون 
جماهير المسلمين؛ مثل الخلفاء الثلاثة وغيرهم» ويزعمون أنهم هم المؤمنون ومن سواهم 
كافر» ويكفرون مئ يقول: إن الله يرَى في الآخرة» أو يؤمن بصفات الله وقدرته الكاملة 
ومشيكئته الشاملة» ويكفرون من خالفهم في بدعهم التي هم عليها. 

فإنهم يكسعحوك القدمين ولا يمسحون على الخف» ويؤخرودث الفطور والصلاة إلى طلوع 
الفقاع : اف 1 الكتاب» 50 من خالفهم طق اسل لأنهم ماف كفار» 
ويقولون على الصحابة - رضى / الله عنهم ‏ أقوالاً عظيمة لا حاجة إلى ذكرها هناء إلى ١/80‏ 
أشياء أخر . فقاتلهم المسلمون بأمر الله ورسوله. 

فإذا كان على عهد رسول الله يَكلِةْ وخلفائه الراشدين» قد انتسب إلى الإسلام من 
مرق منه مع عبادته العظيمة» حتى أمر النبي يككِهِ بقتالهم» فيعلم أن المنتسب إلى الإسلام كير 
أو السنة في هذه الأزمان قد يمرق أيضًا من الإسلام والسنة» حتى يدعي السنة من ليس من 

منها: الغلو الذي ذمه الله تعالى في كتابه حيث قال: 9 يا هل الكتاب لا تغلوا في - 6 
دينكم ولا تقُولُوا على الله إل الحق إِنَّما الْمُسيح عيسم ابن مَريمَ سول الله وكلمته أَلْقَاهًا إلى 
مريم وروح منه» إلى قوله: «إوكقئ باللّه وكيلا #[النساء: ١/ا١]»‏ وقال ني «يا كر 
الكتاب لا تَلُوا في ديدكُم غير لحي ولا توا َهْوَاء َم قد ضلُوا من قبل وأضلُوا حثيرا وضلُوا 
عن سواء السّبيل 4[المائدة:/ا/ا] » وقال النبى كَلْهِ : «إياكم والغلو في الدين» فإنما أهلك 
)١(‏ مسلم في الزكاة )١19/7١(‏ وفيه : «لا تكلوا عن العمل» وأبو داود في السنة (49/76) وفيه: « لتكلوا عن 

العمل» كلاهما عن على بن أبي طالب. 

و«ازوى): أي قضىء و«لكلوا» : أي لانقطعوا. انظر : لسان العرب مادتي « زوى) »وانكل). 
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من كان قبلكم الغلو في الدين» )١(‏ وهو حديث صحيح . 

ومنها : التفرق والاختللاف الذي ذكره الله تعالى في كتابه العزيز 

ومنها : أحاديث تروى عن النبي عل وهي كذب عليه باتفاق أهل ا يسمعها 
الجاهل بالحديث فيصدق” بها موافقة .ظنه 'وهواه. 

1 / وأضل الضلال 0 الظن والهوى» كنا قال الله تعالى: في سحق من ذمهام : «إن يشعون 
إلذ الظّنَ وما تهوى الأنفس ولَقَدٌ جاءهم من رهم هد 4[النجم : 17 وقال في حق نبيه 
عنَئِد : #والئجم إذا هوى . ما ضل صاحبكم وما غَوئ . وما ينطق عن الهوئ . إن هو إلا وحي 
يوحئ 4[النجم 1١‏ 1 فنزهه عن الضلال والغواية» اللذين هما الجهل والظلم» » فالضال 
هو الذي لآ يعلم الحق. والغاوي الذي يتبع هواه» وأخبر أنه ما ينطق عن هوى. النفس» 
بل هو وحي أوحاه الله إليه» فوصفه بالعلم ونزهه عن الهوى . 

وأنا أذكر جوامع من أصول الباطل التي ابتدعها طوائف ممن ينتسب إلى السئة وقد مرق 

مرسعرم 00 ٠‏ / الفصل الأول 

أحاديث رووها في الصفات» زائدة على الأحاديث التي في 0 العم ما نعلم 
باليقين القاطع أنها كذب وبهتان» بل كفر شنيع . 

وقد يقولون من أنواع الكفر ما لا يروون'فيه حديئًا. ؛ مثل حديث يرووله: « أن الله 
ينزل عشية عرفة على جمل أورق» يصافح الركبان ويعانق المشاة» . وهذا من أعظم 
الكذب على الله ورسوله علق وقائله من أعظم القائلين على الله غير الحق. ولم يرو 
بالحديث على أنه مكذوب على رسول الله مَل . وقال أهل العلم ‏ كابن قتيبة وغيره : 
هذا وأمثاله إنما وضعه الزنادقة الكفار ليشينوا به على أهل الحديث. ويقولون: إنهم 
يروون مثل هذا. 

وكذلك حديث آخر فيه :«أنه رأى ربه حين أفاض من مزدلفة يمشي أمام الحجيج 
الله ورسوله كَل . 

ون / وهكذا حديث فيه :(أن الله يمشي على الأرض» فإذا كان موضع خضرة قالوا: هذا 
() النسائي في الحج )١51(‏ وابن ماجه في المناسك (2)07079 وأحمد 01١5/١‏ 2747 عن عبد الله بن 

عبا 0 ١‏ 
ا 


كرفا 
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موضع قدميه» ويقرؤون قوله تعالى : «فانظر إلى آثَار رَحَمّت الله كيف يحبي الأرض بعد 
مُْتها4 [الروم: ]5٠‏ هذا أيضًا كذب باتفاق العلماء. ولم يقل الله فانظر إلى آثار خطى 
الله» وإغا قال : #آثار رحمت اللّه» ورحمته هنا النبات . 


وهكذا أحاديث فى بعضها: (أن محمد كَللِّْ رأى ربه فى الطواف»» وفي بعضها: (أنه 
رآه وهو خارج من مكة». وفى بعضها :«أنه رآه فى بعض سكك المديئة» إلى أنواع أخر. 

وكل حديث فيه :«أن محمد مَل رأى ربه بعينه في الأرض» فهو كذب باتفاق 
المسلمين وعلمائهم » هذا شىء لم يقله أحد من علماء المسلمين » ولا رواه أحد منهم . 

وإنما كان النزاع بين الصحابة في أن محمدا يلد هل رأى ربه ليلة المعراج؟ فكان ابن 
عباس - رضي الله عنهما ‏ وأكثر علماء السنة: يقولون: إن محمد يَلْةٌ رأى ربه ليلة 
المعراج » وكانت عائشة - رضى الله عنها ‏ وطائفة معها تنكر ذلك» ولم ثرو عائشة - 
رضى الله عنها ‏ فى ذلك عن النبى مَليْةٌ شيئّاء ولا سألته عن ذلك. ولا نقل في ذلك 
عن الصديق - رضي الله عنه - كما يروونه ناس من الجهال: «أن أباها سأل النبي عد 
فقال: نعم. وقال لعائشة : لا» فهذا الحديث كذب باتفاق العلماء. 

ولهذا ذكر القاضي أبو يعلى وغيره: أنه اختلفت الرواية عن الإمام/ أحمد ‏ رحمه الله /10م/” 
هل يقال: إن محمد عَكِنٌّْ رأى ربه بعيني رأسه؟ أو يقال: بعين قلبه . أو يقال: رآه ولا 

وكذلك الحديث الذي رواه أهل العلم أنه قال:« رأيت ربي في صورة كذا وكذا» يروى 
من طريق ابن عباس(١2‏ ومن طريق أم الطفيل 257 وغيرهماء وفيه:7 أنه وضع يده بين كتفي 
حتى وجدت برد أنامله على صدري» » هذا الحديث لم يكن ليلة المعراج؛ فإن هذا 
الحديث كان بالمدينة . وفي الحديث : أن النبي ككدِ نام عن صلاة الصبح ثم خرج إليهم» 
وقال :«رأيت كذا وكذا» وهو من رواية من لم يصل خلفه إلا بالمديئة كأم الطفيل 
وغيرها(2» والمعراج إنما كان من مكة باتفاق أهل العلم وبنص القرآن والسنة المتواترة» كما 


.5"58/١ الترمذي فى تفسير القرآن (777, 07775 وقال:« حسن غريب من هذا الوجهة» وأحمد‎ )١( 

(1) الطبراني في الكبير 157/18 (20741 وذكره الهيثمي في المجمع 181/7 وقال: ١‏ رواه الطبراني» وقال ابن 
حبان: إنه حديث منكر ؛ لأن عمارة بن عامر بن حزم الأنصاري لم يسمع من أم الطفيل » ذكره في 
ترجمة عمارة فى الثقات). 

(6)تانظر سغريي اطديك السايق: 
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قال الله تعالى : «سبّحَان الذي أسرئ بعبده ليلا من الْمسّجد الحرام إِلَى الْمَسّجد الأقصّا» 
[الإسراء: .]١‏ 

فعلم أن هذا الحديث كان رؤيا منام بالمدينة» كما جاء مفسرا فى كثير من طرقه: (أنه 
كان رؤيا منام»» مع أن رؤيا الأنبياء وحيء لم يكن رؤيا يقظة ليلة المعراج. 

وقد اتفق المسلمون على أن النبي وَل لم ير ربه بعينيه في الأرض ٠‏ وأن الله لم ينزل 
له إلى الأرض» وليس عن النبي كَل قط حديث فيه:٠‏ أن الله نزل له إلى الأرض» » بل 
الأحاديث الصحيحة: (إن الله يدنو عشية عرفة» (27, وفي رواية : «إلى سماء الدنيا كل 

5744 ليلة» حين يبقى / ثلث الليل الآخر» فيقول: من يدعوني فأستجيب له؟ من يسألني 

فأعطيه؟ ؟ من يستغفرني فأغفر له؟2)500. 1 

وثبت في الصحيح: أن الله يدنو عشية عرفة » وفي رواية: «إلى سماء الدنياء فيباهي 
الملائكة بأهل عرفة »فيقول: انظروا إلى عبادي » أتوني شعنًا غبر »ما أراد هؤلاء؟»وقد 
روى :"أن الله ينزل ليلة النصف من شعبان» إن صح الحديث فإن هذا مما تكلم فيه أهل 
العلم . 

وكذلك ما روى بعضهم :أن النبي يلد لما نزل من حراء تبدي له ربه على كرسي بين 
السماء والأرض» غلط باتفاق أهل العلم» بل الذي في الصحاح : (أن الذي تبدي له الملك 
الذي جاءه بحراء في أول مرة» 00 :اقرأ. فقلت: لست بقارئ» فأخذني فغطّي حتى 
لا امود ثم أرسلني» فقال: اقرأ: فقلت: لست بقارئ. فأخذني فغطني حتى بلغ 

منى الجهد. ف «ارساض ٠‏ تقال ا ير . خلق الإنسان من علق . افرأ 
ريك امار . الذي علم بالقلم . علّم الإنسان ما لم يعلّم 4[العلق : )00]6-١‏ فهذا أول ما 
'نزل على النبي مَلئلة. ش 

ثم جعل النبي ذه يحدث عن فترة الوحي. قال:«فبينا أنا أمشي إذ سمعت صوئاء 
فرفعت رأسي فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس غلى كرسي بين السام والأرض» . 
رواه جابر - رضي الله عنه - في الصحيحين (25. فأخبر أن الملك الذي جاءه بحراء رآه بين 

حي نا السماء واللأرض» وذكر أنه رعب / منهء فوقع في بعض الروايات الملّك فظن القارئ أنه 

الملك؛ وأنه الله» وهذا غلط وباطل. 


ل ا 


إفر4 لخدي فيب الوحي 22 وفي التفسير (4196) ومسلم في الإيمان ١‏ 020 وأحمد رف" 7 


ئشة أم المؤمنين. 
جع 0 الخلق (51)) ومسلم في الإيمان /١51(‏ 35054 565.0). 
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وبالحملة » أن كل حديث فيه : «(أن النبى عَلِيْدّ رأى ربه بعينيه فى اللأرض» وفيه: «أنه 
نزل له إلى الأرض» وفيه:١‏ أن رياض الججثة من خطوات الحق» 5 «أنه وطئ على 
صخرة بيت المقدس »© كل هذا كذب باطل باتفاق علماء المسلمين من أهل الحديث 
وغيرهم . 

وكذلك كل من ادعى أنه رأى ربه بعينيه قبل الموت فدعوأه باطل باتفاق أهل السنة 
والجماعة؛ لأنهم اتفقوا جميعهم على أن أحدا من المؤمنين لا يرى ربه بعيني رأسه حتى 
يعوت» وثبت ذلك في صحيح مسلم عن النواس بن سمعان عن النبي كو ؛ أنه لما ذكر 
الدجال قال: ١‏ واعلموا أن أحدا منكم لن يرى ربه حتى يموت'(1). | 

وكذلك روي هذا عن النبي كك من وجوه أآخر؛ يحذر أمته فتنة الدجال» وبين لهم: 
«أن أحدا منهم لن يرى ربه حتى يموت») فلا يظنن أحد أن هذا الدجال الذي رآه هو ربه. 

ولكن الذي يقع لأهل حقائق الإيمان من المعرفة بالله ويقين القلوب ومشاهدتها 
وتجلياتها هو على مراتب كثيرة؛ قال النبي ككلِ لما سأله جبريل - عليه السلام - عن 
الإحسان قال: «الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك)(1) . 

/ وقد يرى المؤمن ربه في المنام في صور متنوعة على قدر إيانه ويقينه» فإذا كان إيمانه 50"/" 
صحيحا لم يره إلا في صورة حسنة» وإذا كان في إيمانه نقص رأى ما يشبه إيمانه . ورؤيا 
المنام لها حكم غير رؤيا الحقيقة في اليقظة» ولها تعبير وتأويل » لا فيها من الأمثال 
المضروبة للحقائق . 

وقد يحصل لبعض الناس في البقظة أيضًا من الرؤيا نظير ما يحصل للنائم في المنام» 
فيرى بقلبه مثل ما يرى النائم» وقد يتجلى له من الحقائق ما يشهده بقلبه» فهذا كله يقع 
في الدنيا. 

وربما غلب أحدهم ما يشهده قلبه وتجمعه حواسه» فيظن أنه رأى ذلك بعيني رأسهء 
حتى يستيقظ فيعلم أنه منام» وربما علم في المنام أنه منام . 

فهكذا من العباد من يحصل له مشاهدة قلبية تغلب عليه حتى تفنيه عن الشهود 
بحواسه» فيظنها رؤية بعينه وهو غالط في ذلك. وكل من قال من العباد المتقدمين أو 
المتأخرين: أنه رأى ربه بعيني رأسهء فهو غالط في ذلك بإجماع أهل العلم والإيمان. 


)١(‏ مسلم في الفئن وأشراط الساعة /١59(‏ 96) عن عبد الله بن عمر. 
() البخارى فى الإيمان ( 00 ) ومسلم فى الإيمان (8/ ١‏ ) . 
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نعم » رؤية الله بالأبصار هي للمؤمنين في الجنة» وهي أيضًا للناس فى عرصات 
القيامة» كما تواترت الأحاذيث عن النبي يَيِهٌ حيث قال: ١‏ 5 سترون 00 ترون 
الشمس في الظهيرة ليس دونها سحاب» وكما ترون القمر ليلة البدر صحو ليس دونه 
سحاب») 000 

2/١‏ / وقال ككللكِ . «جنات الفردوس أربع: جنتان من ذهب آنيتهما وحليتهما وما فيهماء 
وجنتان من فضة آنيتهما وحليتهما وما فيهماء وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا 
رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن»20.: وقال يَليْهِ : إذا دخل أهل الحنة الجنة نادى 
مناد: يا أهل الجنة» إن لكم عند الله موعد يريد أن ينجزكموهء فيقولون: ا ؟ ألم 
يبيض وجوهناء ويثقل موازينناء ويدخلنا الجنة» ويجرنا من النار . فيكشف الحجاب 
فينظرون إليهء فما أعطاهم شيئًا أحب إليهم من النظر إليهء وهي الزيادة» 2 ., 

هذه الأحاديث وغيرها في الصخخاحء وقد ثلقاها الشلف والاقمة بالقيول» واتفق 
عَلينا اهل اله والتماعة» ورف كدت را أو يحرفها الجهمية» ومن تبعهم من المعتزلة 
والرافضة ونحوهم؛ الذين يكذبون بصفات الله تعالى وبرؤيته وغير ذلك؛ وهم المعطلة 
شرار الخلق والخليقة. ش 

ودين الله وسط بين تكذيب هؤلاء بما أخبر به رسوله َكَل في الآخرة» وبين تصديق 
الغالية» بأنه يرى بالعيون في الدنياء وكلاهما باطل . ٠‏ 

وهؤلاء الذين يزعم أحدهم أنه يراه بعيني رأسه في الدنيا هم ضلال» كما تقدم» فإن 
ضموا إلى ذلك أنهم يرونه في بعض الأشخاص؛ إما بعض الصالحين» أو بعض المردان» 

”55 أو بعض الملوك أو غيرهم » عظم ضلالهم / وكفرهم» وكانوا حينئذ أضل من النصارى 

الذين يزعمون أنهم رأوه في, صورة عيسى ابن مريم . 

بل هم أضل من أتباع الدجال الذي يكون في آخر الزمان» ويقول للناس: أنا ربكم! 
ويأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت ! ويقول للخربة: أخرجي كنوزك © فتتبعه كنوزها ! 
وهذا هو الذي حذر منه النبي كَكلدِ أمت وق م من خلق آدم إلى قيام الساعة فتنة 
)١(‏ سبق تخريجه ص 14. 
(؟) البخاري في التفسير (58174) وفي التوحيد (74415) . ومسلم في الإيمان (247/180)» والترمذي في 


صفة الجنة (8؟501) » وابن ماجه فى المقدمة 2)١85(‏ وأحمد 4 كلهم عن أبي موسى الأشعري. 
فرق الترمذي فى التفسير (1.6) وابن ماجه فى المقدمة (970م18)., وأحمد ا كلهم عن صهيب . : 
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أعظم من الدجال» .24١(‏ وقال:7 إذا جلس أحدكم فى الصلاة فليستعذ بالله من أربع؛ 
فتنة المحيا والممات» وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال)5(0) , 

فهذا ادَعَى الربوبية وأتى بشبهات قَتَنَ بها الخلق» حتى قال فيه النبي يل« إنه أعور» 
وإن ربكم ليس بأعور » واعلموا أن أحدا منكم لن يرى ربه حتى يموت» 227 فذكر لهم 
علامتين ظاهرتين يعرفهما جميع الناس؛ لعلمه يلد بأن من الناس من يضل فيجوز أن 
يرى ربه في الدنيا في صورة البشر» كهؤلاء الضلال الذين يعتقدون ذلك» وهؤلاء قد 
يسمون «الحلولية» و«الاتحادية» . 

وهم صنفان : 

قوم يخصونه بالحلول أو الاتحاد فى بعض الأشياء؛ كما يقوله النصارى / فى المسيح - 47/* 
عليه السلام ‏ والغالية في علي - رضي الله عنه ‏ ونحوه؛ وقوم في أنواع من المشائخ ) 
وقوم في بعض الملوك» وقوم في بعض الصور الجميلة » إلى غير ذلك من الأقوال التي 

وصنف يعمون فيقولون يحلوله أو اتحاده في جميع الموجودات ‏ حتى الكلاب والخنازير 
والنجاسات وغيرها ‏ كما يقول ذلك قوم من الجهمية ومن تبعهم من الاتحادية : كأصحاب 
ابن عربي » وابن سبعين ) وابن الفارضص 4 والتلمساني» والبلياني » وغيرهم . 
العالمين » ورب السموات واللأرض وما بينهما» ورب العرش العظيم » والخلق جميعهم 
عباده وهم فقراء إليه. 


وهو - سبحانه - فوق سمواته على عرشه بائن من خخلقه) ومع هذا فهو معهم أينما 
كانوا؛ كما قال سبحانه وتعالى : هو الذي خَلَقَ السّمُوات والأرض في سّة يام نم استوئ علَى 
الْعرش يلم ما يلج في الأَرض وما يَخْرَج مها ومَا ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أين 
ما كنتم واللّه بما تَعمَلُونَ بصير » [الحديد :4]. 
)١(‏ مسلم في الفئن (2155/594545 ,.)١١!‏ وأحمد 23١ 2١9/5‏ والحاكم في المستدرك 0758/5 وقال: 
«صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه» وابن أبي شيبة في مصنفه في الفتن 176 . كلهم عن هشام 
(5) البخاري في الأذان (877) ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة )١18/084(‏ وأبو داود في الصلاة (941) 
والترمذي في الدعوات (595”) والنسائي في السهو )1171١١(‏ وأحمد ؟/717. 
(6) مسلم في الإيمان (179/ 42714 والترمذي في الفتن (11120) كلاهما عن أبن عمر. 
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فهؤلاء الضلال الكفار؛ الذين يزعم أحدهم أنه يرى ربه بعينيه» وربما زعم أنه جالسه 
84 وحادثه أو ضاجعه! وربما يعين أحدهم آدميًا ؛ إما شخصاء / أو صبيّاء أو غير ذلك» 
ويزعم أنه كلمهم » يستتابونء فإن تابوا وإلا ضربتٍ أعناقهمٍ وكانوا كفارًا؛ إذ هم أكفر 
من اليهود والنصارئ: الذين قالوا: «إِنّ الله هو المَسيح ا مريم 4[المائدة: 7/7] فإن المسيح 
.رسول كريم وجيه عند الله في الدنيا والآخرة ومن المقربين» فإذا كان الذين قالوا: إنه هو 
الله وإلفذا كديا حل فد قله كترهم وعظم كفرهم + ل لسن ارا :إنة اتخذ ولدًا حتى 
قال : وقَالوا انّحَدَ الرحَمن ولدا . لقد جئتم شيا إذا . تكاد السّموات يتَفطَرن منه وتدشق 
الأرض وتخر الجبال هد . أن دوا للرحمن وَلَدا .وما ينبغي للرّحَمن أن يتَخْذَ ولّدا . إن كل مَن 
في السّموات والأرض إلا آتي الرحمن عَبدَا4[مر يم :191-88 » فكيف بمن يزعم في شخص 
من الأشخاص أنه هو ؟ هذا أكفر من الغالية الذين يزعمون أن عليًا ‏ رضى الله عنه - أو 
غيره من أهل البيت هو الله . ا 1 
وهؤلاء هم الزنادقة؛ الذين حرقهم على - رضي الله عنه ‏ بالنارء وأمر بأخاديد حدت 
لهم عند باب كندة » وقذفهم فيها بعد أن أجلهم ثلاث ليتوبوا » فلما لم يتوبوا أحرقهم 
بالنار» واتفقت الصحابة - رضي الله عنهم ‏ على قتلهم؛ لكن ابن عباس - رضي الله 
عنهما ‏ كان مذهبه أن يقتلوا بالسيف بلا تحريق» وهو قول أكثر العلماء. وقصتهم معروفة 
عند العلماء . 


6و م / فصل | 

وكذلك الغلو في بعض المشائخ:إما في الشيخ عدي ويونس القتي أو الحلاج 
وغيرهم, بل الغلو في علي بن أبي طالب رضي الله عنه تن ل 3 
عليه السلام - ونحوه. 

رن عقن عت ناد قل روزن لبلفو لمان على رشني لماه ليق 
أو نحوه» أو فيمن يعتقد فيه الصلاحء كالحلاج أو الحاكم الذي كان بمصرء أو يونس 
القتى ونحوهم» وجعل فيه نوعا من الإلهية مثل أن يقول: كل رزق لا يرزقئيه الشيخ 
فلان ما أريدهء أو يقول إذا ذبح شاة: باسم سيدي» أو يعبده بالسجود له أو لغيره» أو 
يدعوه من دون الله تعالى؛ مثل أن يقول:يا سيدي فلان» اغفر لى أو ارحمنى أو انصرنى 
أواررقي 4 ان افق از اعرف ار تر كلتك دك إن انك مني إن اناف صيك + اد 
نحو هذه الأقوال والأفعال .؛ التي هي من خصائص الربوبية التي لا تصلح إلا لله.تعالى - 


00 
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فكل هذا شرك وضلال يستتاب صاحبه. فإن تاب وإلا قتل. فإن الله إنما أرسل الرسل 
وأنزل الكتب لنعبد الله وحده لا شريك لهء ولا نجعل مع الله إلها آخر. 

/ والذين كانوا يدعون مع الله آلهة أخرى مثل : الشمس والقمر والكواكب» والعزير 5/595 
والمسيح والملائكة» واللات والعزى ومناة الثالئة الأخرى» ويغوث ويعوق ونسرء أو غير 
ذلك - لم يكونوا يعتقدون أنها تخلق الخلائق؛ أو أنها تنزل المطرء أو أنها تنبت النبات» 
وإنما كانوا يعبدون الأنبياء والملائكة والكواكب والجن والتماثيل المصورة لهؤلاء» أو يعبدون 
قبورهم» ويقولون: إتما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى» ويقولون: هم شفعاؤنا عند الله. 

فأرسل الله رسله تنهىٍ أن يدعى أحد من دونه» لا دعاء عبادة» ولا دعاء استغاثة» 
وقال تعالى: « قل ادعوا الّذين ) رمم من ذونه قلا يَمْلَكُونَ كشلف الضر عنكم ولا تحويلا . 
أرلك الذين يَدعُون ُو إلى بهم الوسيلة أيهم أرب ويرجو رحمته ويَحَافُونَ عذابه إن 
عَدَاب رَبك كَانَ محذورا #[الإسراء:55» /9ا5]. 

قال طائفة من السلف: كان أقوام يدعون المسيح وعزيرا والملائكة» فقال الله لهم : 
هؤلاء الذين تدعونهم يتقربون إلى كما تتقربون » ويرجون رحمتي كما ترجون رحمتي» 
ويخافون عذابي كما تخافون عذابي» وقال تعالى «قل ادعوا لين زعم من دون الله لا 
مكو مال در في السّموَات ولا في الأرض وما لهم فيهمًا من شرك ماله متهم من طهر . 
ولا تفع الشفَاعَة عنده إلا لمن أذن له 14 سبأ: 277 7] »ع فأخبر ‏ سبحانه ‏ أن ما يدعى 
من دون الله ليس له مثقال ذرة / في الملك» ولا شرك فى الملك» وأنه ليس له من الخلق ' 907؟/؟ 
عون يستعين به وأنه لا تنفع الشفاعة عنده إلا بإذنه . / 

وقال تعالى: ركم من مُلَك في السّمُوَات لا في سَفَاعمهُمٍ شنا إل من بعد أن ين الله 
لمن يشَاء ويرضئ14النجم :2 وقال تعالى «أم انوا من دون الله شفعاء قل أو لو كانوا 
لا يملكُونَ شيا ولا يعقلون ل لل التفاعةٌ جما له ملك السّموات والأرض ثم إيه ترجعون » 
[الزمر :ة» 55]ء وقال تعالى :يدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينقعهم ويقولون 
هؤلاء شَفَعَاوْنَا عند اللّه قل أتتبئون اللَّهَ ما لا يَعُلّم في السَّموات ولا في الأرض » الآية 
0-6 ا 1 00 

وعبادة الله وحده هي أصلٍ الدين» ور رد الذي يعبت الله به الرسل وأنزل به 
الكتبفا» فقال تعالى: «إوامآل مَن أَرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنَا من دون الرحمن آلهة 
يعسدوة 4[ تكرت : 56]» وقال تعالى « وقد ْنَا في كُل مه رَسُولً أن اعبدوا الله واجتنبوا 
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الطّاغوت» [النحل :7"]» وقال تعالى:. 8 وما أَرسلَْا من قَبْلك من رُسُول إل نُوحي إِلَيْه أَنَّهُ لا 
لَه إلا أنا قاعبدون 4[ الأنبياء: 0؟] . 
وكان النبي كلد ب يحقق التوحيد ويعلمه أمته» حتى قال له رجل : ما شاء الله وشئت 
فقال:١‏ أجعلتنى لله ندا ؟! بل ما شاء الله وحده» 22١(‏ وقال ١:‏ لا تقولوا: ما شاء الله 
وشاء محمد ») ولكن ما شاء. الله ثم شاء محمد)(7), ونهى عن الحلف بغير الله فقال: 
4" «من كان حالما فليحلف بالله أو ليصمت» /٠‏ وقال :«من حلف بغير الله فقد أشرك)0 2 
و ورور 
وقال :١لا‏ تطرونى كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم» إنما أنا عبد » فقولوا: عبد الله 
ورسوله)0؟). 
ونهى النبى للد عن السجود له ولما سجد بعض أصحابه نهاه عن ذلك» وقال :«لا 
يصلح السجود إلا لله)(22» وقال :7 لو كنت آمرا أحدًا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن 
تسجد لزوجها)277, وقال لمعاذ بن جبل ‏ رضي الله عنه -: «أرأيت لو مررت بقبري» 
أكنت ساجدا له؟» قال: لا. قال:١‏ فلا تسجد لي00©. 
ونهى النبي ككل عن اتخاذ القبور مساجدء فقال في مرض موته : لعن الله اليهود 00 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» معلرها 01 .قالت عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ : ولولا 
ذلك لأبرز قبره» ولكن كره أن يتتخذ مسجدا : 
وفي الصحيح عنه : عنه عَكِلٌَ أنه قال - قبل أن يكوت بيخمس دلإنة من كال ويلكم. كانوا 
يتخذون القبور مساجد» ألا فلا تتخذوا بيتى عيدا ولا بيوتكم قبوراء وصضلدًا علي حيثما 
كنتمء » فإن صلاتكم تبلغنى)(4) ؛ ولهذا اتفق أئمة الإسلام على أنه لا يشرع بناء المسجد 
على القبورء ولا تشرع الصلاة عند القبور» بل كثير من العلماء يقول : الصلاة عندها 
باطلة. 
7/1 : / والسنة في زيارة تبون المسلمين نظير الصلاة علديم قل الدفن قال الله تعالى فى 
كتابه عن المنافقين: «ولا تصل عَلَئ أَحَد مَنْهُم مات أبدا ولا د تقم علئ قبره4[التوبة :4 فكان 


دليل الخطاب أن المؤمنين يصلّى عليهم» ويقام على قبورهم. 
وكان النبي كَكِة يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا: «السلام عليكم أهل دار قوم 
مؤمنين» وإنا إن. شاء الله بكم لاحقون». يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين» 


. سبق تخريجه ص الا١ . (؟) سبق تخريجه ص 8ل‎ )١( 
. ١/١ /ا) سبق تخريجها ص 1797 . (8 » 4) سبق تخريجهما ص‎ 0( 
>38 
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نسأل الله لنا ولكم العافية» اللهم لا تحرمنا أجرهم » ولا تفتنا بعدهم» واغفر لنا 
ولهم21(0. 

وذلك أن من أكبر أسباب عبادة الأوثان كان "التعطم للقبور بالعبادة ونحوهاء قال الله 
تعالى في كتابه : #وقَالُوا لا تدر المتكم ولا تدر وذًا ولا سوَاعا ولا يعُوث ويعوق رنسرا > 
[نوح:7]. قال طائفة من السلف: كانت هذه أسماء قوم صا حين» فلما ماتوا عكفوا 
على قبورهم » ثم صوروا تماثيلهم وعبدوها. 

ولهذا اتفق العلماء على أن من سلم على النبي كلد عند قبره» أنه لا يتمسح بحجرته 
ولا يقبلها؛ لأن التقبيل والاستلام إنما يكون لأركان بيت الله الحرام» فلا يشبه بيت 
المخلوق ببيت الخالق . 

وكذلك الطواف والصلاة والاجتماع للعبادات» إنما تقصد في بيوت الله» وهي المساجد 
التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه» فلا تقصد بيوت المخلوقين فتتخذ عيداء كما قال 
له : «لا تتخذوا بيتي عيد» 2'7. كل هذا لتحقيق / التوحيد الذي هو أصل الدين 5/400 
ورأسهء الذي لا يقبل الله عملاً إلا به ويغفر لصاحبه ولا يغفر لمن تركه وكما قال 
تعالى : إن الله لا يعر أن يُشَرَك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك باللّه فقد افترى 
إِنْمَا عظيما 4 [النساء 8غ ]. 


ولهذا كانت كلمة التوحيد أفضلٍ الكادم وأعظمه» ٠‏ فأعظم آية في القرآن آية الكرسي 
«اللّهُ لا إِلَّه إلا هو الحي الْقِيُوم لا تأخْذه سنة ولا نوم»[البقرة : 7056].» وقال َيِل : «من كان 
آخر كلامه: لا إله إلا الله دخل الحنة»2©. والإله: الذي يؤلّهه القلب عبادة له 
واستعانة» ورجاء له» وخشية » وإجلالا » وإكراما. 


/ فص | 9/١‏ 
ومن ذلك الاقتصاد فى السنة واتباعها كما جاءت - بلا زيادة ولا نقصان - مثل الكلام 
فى القرآن » وسائر الصفات. 
فإن مذهب سلف الأمة وأهل السنة أن القرآن كلام الله» منزل غير مخلوق» منه بدأ 
وإليه يعود. هكذا قال غير واحد من السلف . روى عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن 
)١(‏ مسلم فى الجنائز ( 91/5 / 5 ٠١‏ ) والنسائى فى الجنائز ( 3١ 5١‏ ) . 


(') أبو داود في الجنائز 207١١52‏ وأحمد 2777/0 237517 والحاكم في المستدرك 01١/١‏ وقال:« صحيح الإسناد 


ولم يخرجاه) ووافقه الذهبي 2 كلهم عن معاذ بن جبل . 
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والقرآن الذي أنزله الله على رسوله كه هو هذا القرآن الذي يقرؤه المسلمون ويكتبونه 
في مصاحفهم » وهو كلام الله للا كلام غيره» وإن تلام العباد وبلغوه بحركاتهم 
وأصواتهمء فإن الكلام لمن قاله مبتدنًا لا لمن قاله مبلعًا مؤديّاء قال الله تعالى : «وإن أحد 
من المشركين استجارك فأجره حتئ يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمته *التوبة:”]» وهذا القرآن 
في المصاحف» كما قال تعالى : « بل هو قُرآن مُجيد . في لَوْح مُحَفُوظ 4[البروج اك 
5 ]ء وقال تعالى: © يتلو صحفا مطهرة . فيها كشب قَيْمَة 4[البيئة اك ”“]1ء وقال «إنّه 
لقرآن كر . في كتاب مكنون 4[الواقعة :الا 0]. 
والقرآن كلام الله بحروفه ونظمه ومعانيه» كل ذلك يدخل في القرآن وفي كلام الله. 
5 وإعراب الحروف هو من تمام الحروف» كما قال النبي / كَل :«من قرأ القرآن فأعربه فله 
بكل حرف عشر حسئات)(1١)‏ وقال أبو بكر وعمر - رضى الله عنهما ‏ : حفظ إعراب 
القرآن أحب إلينا من حفظ بعض حروفه. 
وإذا كتب المسلمون مصحماء فإن أحبوا ألا ينقطوه ولا يشكلوه جاز ذلك» كما كان 
الصحابة يكتبون المصاحف من غير تنقيط ولا تشكيل؛ لآن القوم كانوا السو 
وهكذا هي المصاحف التى بعث بها عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ إلى الأمصار في زمن 
الحروف» فتنازع العلماء فى كراهة ذلك. وفيه 00 عن العام أحمد - رحمه اللّه- 
ا وغيره من العلماء. قيل : يكره ذلك لأنه بدعة. وقيل 8 لا يكره للحاجة إليه . وقيل : 
يكره النقط دون الشكل لبيان الإعراب . والصحيح أنه لا بأس به . 
والتصديق بما ثبت عن النبي ككل : أن الله يتكلم بصوت - وينادي آدم - عليه السلام - 
بصوت » إلى أمثال ذلك من الأحاديث . فهذه الحملة كان عليها سلف الأمة وأئمة السنة . 
7 وقال أثمة السنة : القرآن كلام الله تعالى غير مخلوق» 0 فلا 
يقال لتلاوة العيد بالقرآن: إنها مخلوقة ؛ لآن ذلك يدخل فيه القرآن المنزل» ولا يقال : 
مخلوقة؛ لأن ذلك يدخل فيه أفعال العباد. 
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ولم يقل قط أحد من أئمة السلف: إن أصوات العباد بالقرآن قديمة» بل أنكروا على 
من قال: لفظ العبد بالقرآن غير مخلوق. 
وأما سس 0 5 : إن اداج 0 0 بن امل 9 0000 0 0 2 قال الله 


| و دج د أه 


2200 الكهيف:9١1]»‏ قأخير أن ا 

وكذلك من قال: ليس القرآن فى المصحف» وإنما فى المصحف مداد وورق» أو حكاية 
وعبارة» فهو مبتدع ضالء» بل القرآن الذي أنزله الله على محمد كله هو ما بين الدفتين. 
الأشياء . 
كمن قال: إن الله لا يتكلم بحرف ولا بصوت ٠‏ فإنه أيضًا مبتدع منكر للسنة. 

وكذلك من زاد وقال: إن المداد قديم » فهو ضال . كمن قال : ليس فى المصاحف 
كلام الله. 

/ وأما من زاد على ذلك من الجهال الذين يقولون: إن الورق» والجلد » والوتد» 0ك[ 
وقطعة من الحائط كلام الله» فهو بمنزلة من يقول : ما تكلم الله بالقرآن ولا هو كلامه. 
هذا الغلو من جانب الإثبات يقابل التكذيب من جانب النفي» وكلاهما خارج عن السنة 
والجماعة. 

وكذلك إفراد الكلام فى النقطة والشكلة بدعة نفيًا وإثبانًا » وإنما حدثت هذه البدعة 
قديم» فهو ضال جاهل» ومن قال: إن إعراب حروف القرآن ليس من القرآن » فهو ضال 
مبتدع . 

بل الواجب أن يقال : هذا القرآن العربي هو كلام الله» وقد دخل في ذلك حروفه 
بإعرابها كما دخلت معانيه» ويقال: ما بين اللوحين جميعه كلام الله. فإن كان المصحف 
منقوطًا مشكولا أطلق على ما بين اللوحين جميعه أنه كلام الله. وإن كان غير منقوط ولا 
مشكول - كالمصاحف القديمة التي كتبها الصحابة ‏ كان أيضًا ما بين اللوحين هو كلام 
الله . ال 0 للحي ابوس ا 01 
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20> / ذه | 

وكذلك يجب الاقتصاد والاعتدال في أمر «الصحابة» و«القرابة؛ ‏ رضي الله عنهم - 
فإن الله تعالى أثنى على أصحاب نبيه ككل من السابقين والتابعين لهم بإحسان» وأخبر أنه 
رصي عتهم ورضوا 02 ل ا ل تعالى ل محند رمول 
اله اين معه أشداء على الكمَارٍ رحماء بينهم تراهم رمعا سجدا يَعُونَ قضلا من الله ورضوانا 
سيماهم في وجوههم من أَثّرِ السجود ذلك مئلهم في التوراة وملهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه 
َه فَاستَغلّظ فاستوى عَئ سوقه يعجب الزرّاع لتغيظ بهم الكفَار وعد الله اين آمنوا وعملوا 
الصّالحات منهم مُغْفرَة وجرا عظيما 14الفتح :). وقال تعالى : « لَقَد رضي الله عن 
المؤمنين إذ يبايعوتك تحت الشّجرة فَعَلمِ ما في قلوبهم فَأَنرَلَ السكينة علَيهم وَََابهم فتحا 
قَرِيَا4[الفتح:18].. 

وفي الصحاح عن النبي يَكاةْ أنه : قال: « لا تسبوا أصحابي » فوالذي نفسي بيده. لو أن 
0 أنفق 0 أحد ذهبًا ما 8 17 0 ولا تصيفه29(0 . 
رضى الله عنه - أنه قال: م ب لمعي 0 
ابي ل اله قال :«خلافة الب لانو سنةح ثم تصير ملكا 00م وقال عَكَئِه : 00 
وإياكم كات الأمورء فإن كل بدعة ضلالة»20, وكان أمير الؤمنين 0 بن أبي 
طالب رضي الله عنه ‏ آخر الخلفاء الراشدين المهديين . 

وقد اتفق عامة أهل السنة من العلماء والعباد والأمراء والأجناد على أن يقولوا: 
أبويكر» ثم عمر ثم عثمان» ثم على - رضي الله عنهم ‏ ودلائل ذلك وفضائل الصحابة 
كثير » ليس هذا موضعه. 

وكذلك تؤمن بالإمساك عما شجر بينهم» ونعلم أن بعض المنقول في ذلك كذت. وهم 
كانوا مجتهدين ؟ إما مصيبين لهم أجران» أو مثابين على عملهم الصالح مغفور لهم 


.١٠١١ سبق تخريجه ص‎ )١( 
.)5155( والترمذي في الفئن‎ ٠» )57557( أبو داود في السئة‎ )1( 


(9) سبق تخريجه ص 1 .٠١١‏ 
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0 إما بتوبة 0 بحسنات ماحية» اك ترم 0 رهن ١‏ هذه 
حي أله العريين انان 
/ ونعلم مع ذلك أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ كان أفضل وأقرب إلى 4.7/" 

الحق من معاوية وممن قاتله معه؛لما ثبت في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري - رضي الله 
عنه ‏ عن النبي كلل أنه قال:«تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين » ٠»‏ تقتلهم أدنى 
الطائفتين إلى الحق 2202 وفي هذا الحديث دليل على أنه مع كل طائفة حق» وأن عليا - 
رضى الله عنه - أقرب إلى الحق. 

وأما الذين قعدوا عن القتال في الفتنة؛ كسعد بن أبي وقاص» وابن عمر» وغيرهما - 
رضي الله عنهم - فاتبعوا النصوص التى سمعوها فى ذلك عن القتال فى الفتنة» وعلى 
ذلك أكثر أهل الحديث . 

وكذلك آل بيت رسول الله يله لهم من الحقوق ما يجب رعايتها؛ فإن الله جعل لهم 
حمًا في الخمس والفىء » وأمر بالصلاة عليهم مع الصلاة على رسول الله عه فقال 
لنا: قولوا : «اللهم صل على محمد وعلى آل محمد» كما صليت على آل إبراهيم» إنك 
حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم» إنك حميد 
مجيد)27. وآل محمد هم الذين حرمت عليهم الصدقة» هكذا قال الشافعي وأحمد بن 
حنبل ٠»‏ وغيرهما من العلماء ‏ رحمهم الله فإن النبي كله قال: «إن الصدقة لا تحل 
محمد ولا لآل محمد»9؟» وقد قال الله تعالى في كتابه : «إنّما بريه الله ليذهب عدكم 
الرجس هل البيث ويطهركم تطهيرا 4لا حزاب : 13# وحرم الله عليهم الصدقة . لأنها 
/ أوساخ الناس» وقد قال بعض السلف: حب أبى بكر وعمر إيمان» وبغضهما نفاق . وفى 1 
المسانيد والسنن أن النبي يَكثِدِ قال للعباس - لما شكا إليه جفوة قوم لهم قال : والذي 
نفسي بيده لا يدخلون الجئة حتى يحبوكم من أجلي» 207. 


. ٠١” سيق تخريجه ص‎ )١( 

(0) مسلم فى الزكاة ( ١6١ / ٠١56‏ ) وأبو داود فى السنة ( /5551 ) . 

(9) البخاري في الأنبياء »)577٠(‏ ومسلم في الصلاة /5٠5(‏ 077 2057 وأبو داود في الصلاة (417)» والترمذي 
في أبواب الصلاة (5/17)» وابن ماجه في إقامة الصلاة (5 )9٠‏ ؛ وغيرهم »؛ كلهم عن كعب بن عجرة. 

2( مسلم في الزكاة 0 006 * والنسائي ف الزكاة (9١56؟)‏ ,» وأحمد 5٠٠١/١‏ 

(5) الترمذي في المناقب (97708) وقال: «حديث حسن صحيح"؟ ». والنسائي في الكبرى في المناقب (5/811/5)) 
وأحمد ,»350١//١‏ وابن أبي شيبة في مصنفه املف والحاكم في المستدرك لضي 
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وفي الصحيخ عن النبي كَلْةٌ أنه قال : (إن الله اصطفى بني إسماعيل » واصطفى بني 
كنانة من بني إسماعيل » واصطفى قريشًا من كنانة » واصطفى بني هاشم من قريش» 
واصطفاني من بني هاشم» (21. 
وقد كانت الفتئة لما وقعت بقتل عثمان وافتراق الأمة بعده» صار قوم ممن يحب عثمان 
يست عليًا ‏ رضن الله عته ‏ ويبغضه. 
وقوم ممن يحب عليًا ‏ رضي الله عنه - ويغلو فيه ينحرف عن عثمان ‏ رضي الله عنه 
مثل كثير من أهل العراق » تمن كان يبغض عثمان ويسبه ‏ رضي الله عنه . ٠‏ 
ثم تغلظت بدعتهم بعد ذلك» حتى سبوا أبا بكر وعمر - رضى الله عنهما - وزاد 
البلاء بهم حينئد. 1 1 
”> والسنة محبة عثمان وعلى جميعاء وتقديم أبى بكر وعمر عليهما ‏ رضي الله / عنهم - 
الما خحصهما الله به من الفضائل التى سبقا بها عثمان وعليا جميعًا. وقد نهى الله فى كتابه 
عن التفرق والتشتت» وأمر بالاعتصام بحبله. 
على العلم والعدل» والاتباع لكتاب الله وسنة رسوله َيِه . 
فالرافضة لما كانت تسب الصحابة صار العلماء يأمرون بعقوبة من يسب الصحابة» ثم 
كفرت الصحابة وقالت عنهم أشياء » قد ذكرنا حكمهم فيها في غير هذا الموضع. 
حدثت بعد ذلك أشياءء فضار قوم يظهرون لعنة يزيد بن معاوية. وربما كان غرضهم 
بذلك التطرق إلى لعنة غيره» فكره أكثر أهل السنة لعنة أحد بعينه» فسمع بذلك قوم ممن 
وصار الغلاة فيه على طرفي نقيضء» هؤلاء يقولون: إنه كافر زنديق» وإنه قتل ابن 
بنت رسول الله وليل » وقتل الأنصار وأبناءهم بالحرة ليأخذ بثأر أهل بيته الذين. قتلوا 
كفارا» مثل جده لأمه عتبة بن ربيعة» وخاله الوليد» وغيرهماء ويذكرون عنه من الاشتهار 
بشرب الخمر وإظهار الفواحش أشياء. 


لين / وأقوام يعتقدون أنه كان إماما عادلا هاديًا مهدياء وأنه كان من الصحابة أو أكابر 


. عن واثلة بن الأسقع‎ )١/5717( مسلم في الفضائل‎ )١( 
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الصحابة» وأنه كان من أولياء الله تعالى. وربما اعتقد بعضهم أنه كان من الأنبياء! 
ويقولون: من وقف في يزيد وقفه الله على نار جهنم » و يروون عن الشيخ حسن بن 
عدي: أنه كان كذا و كذا وليّاء ومن وقفوا فيه وقفوا على النار؛ لقولهم في يزيد. وفي 
زمن الشيخ حسن زادوا أشياء باطلة نظمًا ونثرا. وغلوا في الشيخ عدي وفي يزيد بأشياء 
مغالفة :11 كان عليه الشيخ عدي الكبير قسن الله :وواعه .د فإن :طزيقفه كانت تليق لم 
يكن فيها من هذه البدع» وابتلوا بروافض عادوهم» وقتلوا الشيخ حسناء وجرت فتن لا 
يحبها الله ولا رسوله. 

وهذا الغلو في يزيد من الطرفين » خلاف لما أجمع عليه أهل العلم والويمان. 
2 » ولا كان من الصحابة باتفاق العلماء» ولا كان من المشهورين بالدين والصلاح» 
وكان من شبان المسلمين» ولا كان كافرً ولا زنديقًا » وتولى بعد أبيه على كراهة من 
بعض المسلمين ورضا من بعضهم» وكان فيه شجاعة وكرم» ولم يكن مظهرا للفواحش 
كما يحكى عنه خصومه. 

وجرت فى إمارته أمور عظيمة : 

أحدها : مقتل الحسين - رضي الله عنه ‏ وهو لم يأمر بقتل الحسين» ا 2/4 
بقتله» ولا نكت بالقضيب على ثناياه ‏ رضي الله عنه ‏ ولا حمل رأس ا حسين - 2 
الله عنه - إلى الشام 4 لكن أمر بمنع الحسين - رضي ال م ين 0 
كان بقتاله 4 فزاد النواب على أمره » وحض الشمرذي الجيوش على قتله لعبيد الله بن 
زياد» فاعتدى عليه عبيد الله بن زياد » فطلب منهم الحسين ‏ رضى الله عنه - أن يجىء 
إلى يزيد » أو يذهب إلى الثغر مرابطاء أو يعود إلى مكة فمنعوه ‏ رضى الله عنه ‏ إلا 
أن يستأسر لهمء وأمر عمر بن سعد بقتاله - فقتلوه مظلومًا ‏ له ولطائفة من أهل بيته - 
رضي الله عنهم . 

وكان قتله ‏ رضي الله عنه ماين الصانب) العطيفة) فإن قتل الحسين » وقتل عثمان 
قبله» كانا من أعظم أسباب الفتن في هذه الآمة وقكلتهما مرح شرار اقلق عين' الله : 

ولما قدم أهلهم - رضي الله عنهم ‏ على يزيد بن معاوية أكرمهم وسيرهم إلى المدينة؛ 
وروى عنه أنه لعن ابن زياد على قتله. وقال : كنت أرضى من طاعة أهل العراق بدون 
قتل الحسين . لكنه مع هذا لم يظهر منه إنكار قتله» والانتصار لهء والأخذ بثأره كان هو 
الواجب عليه» فصار أهل الحق يلومونه على تركه للواجب مضاقفًا إلى أمور أخرى . وأما 
عفدو لارإكر لهس لكر تار 
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207 / وأما الأمر الثاني : فإن أهل المدينة النبوية نقضوا بيعته وأخرجوا نوابه وأهله» فبعث 
إليهم جيشاء وأمره إذا لم يطيعوه بعد ثلاث أن يدخلها بالسيف ويبيحها ثلاثا» فصار 
عسكره في المدينة النبوية ثلاثا يقتلون وينهبون» ويفتضون الفروج المحرمة. ثم أرسل جيثنًا 
إلى مكة المشرفة» فحاصروا مكة» وتوفى يزيد وهم محاصرون مكةء وهذا من العدوان 
والظلم الذي فعل بأمره. 

ولهذا كان الذي عليه معتقد أهل السنة وأئمة الأمة: أنه لا يسب ولا يحب . قال صالح 
ابن أحمد بن حنبل: قلت لأبي: إن قومًا يقولون: إنهم يحبون يزيد. قال: يا بني» وهل 
يحب يزيد أحد يؤمن بالله واليوم الآخر؟ فقلت: يا أبت » فلماذا لا تلعنه؟ قال: يا بني» 
ومتى رأيت أباك يلعن أحدًا؟ 

وروى عنه : قيل له : أتكتب الحديث عن يزيد بن معاوية ؟ فقال: لا. ولا كرامة» 
أو ليس هو الذي فعل بأهل المديئة ما فعل؟ 

فيزيد عند علماء أئمة المسلمين ملك من الملوك » لا يحبونه محبة الصالحين وأولياء 
الله» ولا يسبونه » فإنهم لا يحبون لعنة المسلم المعين؛ لما روى البخاري في صحيحه عن 
عمر بن الخنطاب ‏ رضى الله عنه ‏ أن رجلا كان يدعى حماراء وكان يكثر شرب الخمر» 

41/* وكان كلما أتى به إلى النبى يَكهِ ضربه. فقال / رجل : لعنه الله» ما أكثر ما يؤتى به إلى 

النبي كَكِ . فقال النبي يكل : «لا تلعنه » فإنه يحب الله ورسوله»(9©. 0 

ومع هذا فطائفة من أهل السنة يجيزون لعنه؛ لأنهم يعتقدون أنه فعل من الظلم ما 
يجوز لعن فاعله. 

وطائفة أخرى ترى محبته؛ لأنه مسلم تولى على عهد الصحابة » وبايعه الصحابة. 
ويقولون: لم يصح عنه ما نقل عنه» وكانت له محاسن أو كان مجتهدا فيما فعله. 

والصواب هو ما عليه الأئمة: من أنه لا يخص بمحبة ولا يلعن. ومع هذا فإن كان 
فاسقًا أو ظاكًا فالله يغفر للفاسق والظالم» لا سيما إذا أتى بحسنات عظيمة. وقد روى 
البخاري فى صحيحه عن ابن عمر - رضى الله عنهما ‏ أن النبى كَِلْهِ قال: «أول جيش 
يغزو القسطنطينية مغفور له06(©) وأول جيش غزاها كان أميرهم بنك د ناور » وكان معه 
أبو أيوب الأنصاري - رضي الله عنه . 

وقد يشتبه يزيد بن معاوية بعمه يزيد بن أبي سفيان »فإن يزيد بن أبي سفيان كان من 
الصحابة وكان من خيار الصحابة» وهو 0 حرب. وكان أحد أمراء: الشام الذين 


. ) 579/8 ( البخارى فى الحدود‎ )١( 
.) 59755 ( البخارى فى الجهاد‎ )( 
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بعثهم أبو بكر رضي الله عنه ‏ في فتوح الشام» وتتى أو كرفي ركابةابوصه يكيم 
لهء فقال له : يا خليفة رسول الله » إما أن تركب وإما أن أنزل. فقال :لست براكب 
ولست بنازل » إني أحتسب خطاي هذه / في سبيل الله. فلما توفى بعد فتوح الشام في 8/414 
خلافة عمرء ولى عمر ‏ رضى الله عنه ‏ مكانه أخاه معاوية» وولد له يزيد فى خلافة 
عثمان: بق عفان » :وأقام. معاوية بالشام إلى أن وقم ما وق . 
فالواجب الاقتصار فى ذلك والإعراض عن ذكر يزيد بن معاوية وامتحان المسلمين به 
فإن هذا من البدع المخالفة لأهل السنة والجماعة؛ فإنه بسبب ذلك اعتقد قوم من الجهال أن 
يزيد بن معاوية من الصحابة » وأنه من أكابر الصالحين وأئمة العدل» وهو خطأ بين. 


/ فصل ا 

وكذلك التفريق بين الأمة وامتحانها بما لم يأمر الله به ولا رسوله ؛ مثل أن يقال 
للرجل: أنت شكيلىء» أو قرفندي ؛ فإن هذه أسماء باطلة ما أنزل الله بها من سلطان» 
ولس افق كقات الله ولا بينة رسولة كلق ولا كن الآثار العروقة تعن سلف الافية ليا 
على انرسك والواجب على المسلم إذا سئل عن ذلك أن يقول: لا أنا شكيلي ولا 
قرفندي» بل أنا مسلم متبع لكتاب الله وسئة رسوله. 

وقلة ويا عرو تناوية رون" الى انا :نوا |اللترزع الناس رظتن ااانه ماوعا 
فال 5 أت على دل علقي اد عله علا 100 قال الت عي لقان ولو لل مل 
عاة 4 بل اتلك له برسوق الله ملل رعذلف كان كر كن «التسلنة يفو لون كا فاده 
الأهواء في النار ويقول أحدهم: ما أبالي أي النعمتين أعظم؟ على أن هداني الله 
للإسلام» أو أن جنبني هذه الأهواءء والله تعالى قد سمانا في القرآن: المسلمين المؤمنين 
عباد الله» فلا نعدل عن الأسماء التي سمانا الله بها إلى أسماء أحدثها قوم وسموها هم 
وآباؤهم - ما أنزل الله بها من سلطان. 

/ بل الأسماء التي قد يسوغ التسمى بهاء مثل انتساب الناس إلى إمام كالحنفى 415/”# 
والمالكي» والشافعي» والحنبلي أو إلى شيخ» كالقادري» والعدوي ونحوهم » أو مثل 
الانتساب إلى القبائل؛ كالقيسي واليماني» وإلى الأمصار كالشامي والعراقي والمصري ‏ فلا 
يجوز لأحد أن يمتحن الناس بهاء ل بزالق بهذه الأسماء ولا يفاد علنها »؛ بل أكرم 
الخلق عند الله أتقاهم من أي طائفة كان. 


وأولياء الله الذين هم أولياؤه - هم الذين آمنوا وكانوا يتقون © فقك أخبر - سبحانه - 
هه؟” 
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أل “أوليات: هم المؤمنون المتقون» وقد بين لمتقين في قوله تعالى : «ليِس البرَ أن نولو وجوهكم 
00 من آمن باللّه واليوم الآخر والملائكة والكتاب والتبيين وآتى 
امال على حبّه ذوي القربئ والْيتَامئ والْمساكين وابن السسيل والسائلين وفي الرقاب وأَقَامَ الصّلاة 
وآتى الزكاة وَالْمُوفُونَ بعهدهم إذَا عَاهَدوا والصابرين في الْبَأسَاء والضراء وحين الْبْأس أولئك 
الّذِينَ صَدقُوا وأولنك هم الْمتَقُوَ #[البقرة: 01117 والتقوى هي فعل ما أمر الله به وترك ما 
نهي الله عنه. ش 

وقد أخبر النبي فَلِ عن حال أولياء الله» وما صاروا به أولياء » ففي 0 
عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي يَلكِةِ قال: «يقول الله تبارك وتعالى - 

7:/”م عادى لي وليًا فقد بارزني / بالمحاربة» وما تقرب إلى عبدي بمثل أداء ما افتررضت 0 

ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبهء فإذا أحببته كنت سمعه الذي 5 به 
وبصره الذي يبصر بهء ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بهاء فبي يسمع» وبي 
يببصر» وبي يبطش»2 وبي يمشي ء ولئن 'سألني لأعطينه» ولئن استعاذني لأعيذنه وما 
ترددت عن شىء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن» يكره الموت وأكره مساءته 
ولا بدا له منقة 200 ٠‏ 

00 في هذا الحديث أن التقرب إلى الله تعالى على. درجتين: إحداهما : التقرب 
إليه بالفرائض . والثانية: هي التقرب إلى الله بالنوافل بعد أداء الفرائض . 

فالأولى درجة المقتصدين الأبرار أصحاب اليمين . والثانية درجة السابقين 'الؤمنينء كما 
قال الله تعالى ٠:‏ إن الأبرار لفي نعيم . على الأرالك ينظرون . تعرف في وجوههم نضرة 
النّعيم . يُسَقَوَنَ من رَحيق محْتُومِ . ختامه مسلك وفي ذلك فَليتنافْس الْمتنافسوت4[المطففين : 
75-7]. 


قال ابن عباس رضي الله عنهما - : يمزج لأصحاب اليمين مزجاء ويشربه المقربون 


وقد ذكر الله هذا المعنى في عدة مواضع من كتابه» فكل من آمن بالله اه واتقى 
الله 34 فهو من أولياء الله . 


1م / والله سبحانه ب قد أوجب موالاة اللؤمنين يعضهم 7 وأوجب عليهم معاداة 


عاوا م ضاماة 


الكافرين» فقال تحال : «يا أَيهًا الّذين آمَنوا لا تتَذوا الهُود والمُصارئ أولياء بعضهم أولياء 
عض ومن يتَولّهِم مك فَإِنّهُ منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمِين فتَرى الَّذينَ في قُلُوبهم مُرض 


. ) 50037 ( البخارى في الرقاق‎ )١( 
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يُسَارِعُونَ فيهم يقولون تخ تَخْشَئ أن تُصِبَنَا دائرةٌ فَعَسَى الله أن يأتي بالفتح أو أمر مّن عنده 
فَيُصبِحُوا على ما أَسَرُوا في أنفسهم نادمين . ويقُول الّدينَ آمُوا أَهؤْلاء الّذين أَقْسموا باللّه جهد 
أَْمَانهم نهم لَمعكُم حبطت أعمالهم فَأصبحوا خَاسرينٍ .يا يها لين آمنوا من يرد مدكم عن 
دينه فسواف يأتي الله بقم يحم ويُحبُونَهأذلة علَى المؤْمبين أعَة على الكافرين يجاهدون في 
سبيل الله ولا يَحَافُونَ لومة لام ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء واه واميع علم نما وليكم الله 
ورسوله ارين آمنوا الْذِين يقيمون الصّلاة ويؤتون الزكاة وهم را كعون . ومن يعو الله ورسوله 
وَالّذِينَ آمنوا إن حزب الله هم الْغَالبونَ #[المائدة :05-01]. 


فقد أخبر - سبحانه ‏ أن ولى المؤمن هو الله ورسوله وعباده المؤمنين» وهذا عام في 
كل مؤمن موصوف بهذه الصفة» سواء كان من أهل نسبة أو بلدة أو مذهب أو طريقة أو 
لم يكن» وقال الله تعالى :ل( وَالْمؤْسُونَ والمؤمنات بعضهم أولياء بعض 4[التوبة :الا 
وقال اتعالى : ٠‏ ل إن اَذ آمنوا وهاجروا وجَاهدوا بأموالهم وأنفسهم في مبيل الله والذين آودا 
وُتصروا أولتك بعضهم أولياء بعض» إلى / قوله: « والّذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا لانن 
معَكُم ولك منكم »[الأنفال : 1/0-1/7] » وقال تعالى : «إوإن طَائفتان من الْمؤْمدين الوا » 
إلى قوله تعالى : لفَأَصلحُوا بِيْنَهُمَا بالْعَدل وَأَقْسطُوا إن الله يُحبْ المقسطين . إِنما المؤمنون 


إِخْوة فَأصلحُوا بين أَحَوَيكُم واوا الله لَعلَكُم ترحَموت 4[الحجرات : 4 .]٠١‏ 


وفي الصحاح عن النبي كَكةٍ أنه قال: «مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم 
كمثل الجسد الواحد» إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر)(١),‏ 
وفي الصحاح - أيضًا ‏ أنه قال : ( المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضً ) » وشبيك 
ون ساك وفي الصحاح - أيضًا - أنه قال: «والذي نفسي بيده» لا يؤمن أحدكم 
حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه0("). وقال كل :«المسلم أخو المسلمء لا يسلمه ولا 
يظلمه»(؟2 وأمثال هذه النصوص في الكتاب والسنة كثيرة. 


وقد جعل الله فيها عباده المؤمنين بعضهم أولياء بعض» وجعلهم إخوة» وجعلهم 





)١(‏ البخاري في الأدب )٠ ١١(‏ ومسلم في البر والصلة (087؟577/7)» كلاهما عن النعمان بن بشير 
(0) البخاري في الصلاة (5/41)» وفي المظالم (55), ومسلم في لين والصلة (56826/ 2)56 علدفيا عن أبي 


موشى: 
() البخارى فى الإيمان ( "17 ) ومسلم فى الإيمان ( ه: / ١لا‏ ). 
(5) البخاري في المظالم (155؟)» ومسلم في البر والصلة (08/79/0) » كلاهما عن عبد الله بن عمر. 
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ا ل 0 الآية[الأنعام : 
.]١ 484‏ 

0/1 فكيف يجوز مع هذا لأمة محمد يَلَِِ أن تفترق وتختلف » / حتى يوالى الرجل 
يلد من كان هكذا. 
خالفهم . 

وأما أهل السئة والجماعة فهم معتصمون بحبل الله . وأقل ما فى ذلك أن يفضل 
الرجل من يوافقه على هوام وإن كان غيره أتقى لله منه. 

وإنما الواجب أن يقدم من قدمه الله ورسوله» ويؤخر من أخره الله ورسوله» ويحب 
ما أحبه الله ورسوله» ويبغض ما أبخضه الله ورسوله» ويلهى عما نهى الله عنه ورسوله» 
وأن يرضى بما رضى الله به ورسوله. وأن يكون المسلمون يدا واحدة» فكيف إذا بلغ الأمر 
ببعض الناس إلى أن يضلل غيره ويكفره» وقد يكون الصواب معه وهو الموافق للكتاب 
والسنة؟ ! ولو كان أخوه المسلم قد أخطأ في شىء من أمور الدين» فليس كل من أخطأ 
يكون كافر ولا فاسقّاء بل قد عفا الله لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان» وقد قال تعالى فى 
كتابه في دعاء الرسول كيد والمؤمنين: «إريّنا لا تؤاخذانا إن نّسينا أو أَخْطَأنا4[البقرة ا 
وثبت في الصحيح أن الله قال: «قد فعلت». 

0١‏ الا سيما وقد يكون من يوافقكم في أخص من الإسلام» مثل أن يكون مثلكم / على 
مذهب الشافعي أو منتسبًا إلى الشيخ عدي » ثم بعد هذا قد يخالف في شىء » وربما كان 
الصواب معه» فكيف يستحل عرضه ودمه عت ا ل - تعالى من 
حقوق المسلم والمؤمن ؟! 

وكيت: يجوز الشفرريق نين اللامة باسماة معدعة للا اميل لهاك 'عنات الله ولا بيئنة 
رسوله كَهِ؟ 

وهذا التفريق الذي حصل من الأمة علمائها ومشائخها وأمرائها وكبرائها هو الذي 
أوجب تسلط الأعداء عليها؛ وذلك بتركهم العمل بطاعة الله اورسوله. كما قال تعالى: 
«ومن الّذين قَانُوا إن تصارئ أَحَذنا ميتاقهم فنَسوا حَظًا مَمَا ذكْرُوا به فأغْرِيًا بينهم العداوة 
والبغضاء 4[المائدة: 5 1]. 
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فمتى ترك الناس بعض ما أمرهم الله به» وقعت بينهم العداوة والبغضاءء وإذا تفرق 
القوم فسدوا وهلكواء وإذا اجتمعوا صلحوا وملكوا؛ فإن |:جماعة رحمة» والفرقة عذاب. 

وجماع ذلك في الأمر بالمعروف والنهي عن المذكر» كما قال تعالى : « يا أَيْها الَذين آمنوا 
ُو اله حقَ ثقاته ولا موقن إلا وأنم مسلمون, . وَاعتصموا بحبل الله جميعا ولا تركو 4 إلى 
قوله : إولتكن منكم أ يَدْعُونَ إلى الْخير ويَأمرون بالمعروف وَيْهوْنَ عن الْمِكَرٍ وأولك هم 
الْمُقلحوت #[آل عمران: .]٠١ 5-٠١١7‏ فمن الأمر بالمعروف: الأمر بالائتلاف والاجتماع» 
والنهى / عن الاختلاف والفرقة» ومن النهى عن المنكر: إقامة الحدود على من خرج من '45/" 
تريطة اللدت تعالن: 

فمن اعتقد فى بشر أنه إله» أو دعا ميئّاء أو طلب منه الرزق والنصر والهداية» وتوكل 
عليه أو سجد له فإنه يستتاب » فإن تاب وإلا ضربت عنقه. 

ومن فضّل أحدا من المشائخ على النبىي كله أو اعتقد أن أحدًا يستغنى عن طاعة 
رسول الله عَلَِْهِ - استتيب » فإن تاب وإلا ضربت عنقه. 
موسى - عليه السلام - فإنه يستتاب » فإن تاب وإلا ضربت عنقه؛ لأن الخضر لم يكن 
من أمة موسى - عليه السلام ‏ ولا كان يجب عليه طاعته؛ بل قال له : إني على علم من 
در الوا سس د ان وأنت على علم من علم الله علمكه الله لا أعلمه. 
وكان مبعوئًا إلى بنى إسرائيل » كما قال نبينا كَلِّ: « وكان النبي يبعث إلى قومه خاصةء 
وبعثت إلى الناس عامة»(1). 
الخروج عن شريعته وطاعته» فهو كافر يجب قتله. 

/ وكذلك من كَفَّر المسلمين أو استحل دماءهم وأموالهمء ببدعة ابتدعها ليست في 8/41 
كتاب الله ولا سنة رسوله» فإنه يجب نهيه عن ذلك وعقوبته بما يزجرهء ولو بالقتل أو 
القتال» فإنه إذا عوقب المعتدون من جميع الطواتف». وأكرم المتقون من جميع الطوائف» 
كان ذلك من أعظم الأسباب التى ترضى الله ورسوله يده ٠‏ وتصلح أمر المسلمين. 

ويجب على أولى الأمر ‏ وهم علماء كل طائفة وأمراؤها ومشائخها ‏ أن يقوموا على 


)١(‏ البخاري في التيمم لمعي وفي الصلاة (278)ء» والنسائي في الغسل (477) كلاهما عن جابر بن 
عبدالله . 
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عامتهم) ويأمروهم بالمعروف وينهوهم عن المنكر؛ كالرو ا الله به ورسولهء 
وينهونهم عما نهى الله عنه ورسوله كَلة. 

فالأول: مثئل شرائع الإسلام : وهي الصلوات الخمس في مواقيتهاء وإقامة الجمعة 
والجماعات من الواجبات» والسنن الراتبات؛ كالأعياد » وصلاة الكسوف» والاستسقاءء 
والتراويح» وصلاة الجنائز» وغير ذلك» وكذلك الصدقات المشروعة» والصوم المشروع» 
وحج البيت الحرام» ومثل الإيمان بالله» وملائكتهء وكتبه» ورسلهء واليوم الآخرء 
والإيمان بالقدر خيره وشره» ومثل الإحسان» وهو أن تعبد الله كأنك تراه» فإن لم تكن 
تراه فإنه يراكٌ. 


' ومثل سائر ما أمر الله به ورسوله من الأمور الباطنة والظاهرة» ومثل إخلاص الدين 
5 للهء والتوكل على الله » وأن يكون الله ورسوله أحب إليه ما /, سواهماء والرجاء لرحمة 

الله والخشية من عذابه» والصبر لحكم اللهء والتسليم لأمر الله» ومثل صدق الحذيث» 
والوفاء بالعهودء وأداء الأمانات إلى أهلهاء وبر الوالدين» وصلة الأرحام» والتعاون على 
البر والتقوى». والإحسان إلى الجار واليتيم والمسكين». وابن السبيل والصاحب والزوجة 
والمملوك» والعدل في المقال والفعال» ثم الندب إلى مكارم الأخلاق» مثل أن تصل من 
قطعك» وتعطي من حرمك؛ وتعفو عمن ظلمك» قال الله تعالى :8 وجزاء سيّئة سية 
لها فمن عا وأصلح فَأجَرَهُ على الله إِنّهُ لا يُحبُ الظالمين ولَمَنِ انتصر بعد ظُلْمه فَأُولَك ما 
عليهم من سيبل إِنّما السسبيل على الذين يظلمون الئاس ويبعُون في الأرض بير الْحق أولك لهم 
عَذَاب أليم . لمن صبر وَغَفْرَ إن ذلك لمن عزم الأمور 4[الشورى : غ-#8ة]. 

وأما المنكر الذي نهى الله عنه ورسوله» فأعظمه اشر بالله» وهو أن يدعو مع الله 
إلها آخر؛ إما الشمس وإما القمر أو الكواكب» أو ملكًا من الملائكة» أو نبيًا من الأنبياء» 
أو رجلا من الصالحين» أو أحدا من الحن» أو تماثيل هؤلاء أو قبورهم» را 
يدعى من دون الله تعالى» أو يستغاث .به أو يسجد لهء فكل هذا وأشباهه من.الشرك الذي 
حرمه الله على لسان جميع رسله. 

نا وقد حرم الله قتل النفس بغير حقهاء وأكل أموال الناس بالباطل؛ إما / بالغصب وإما 

بالربا أو الميسرء كالبيوع والمعاملات التي نهى عنها رسول الله كَلةٌ » وكذلك قطيعة الرحم 
وعقوق الوالدين» وتطفيف المكيال والميزان» والإثم والبغى بغير الحق. 

وكذلك مما حرمه الله تعالى : أن يقول الرجل على الله ما لا يعلم؛ مثل أن يروي 
عن الله ورسوله أحاديث يجزم بها وهو لا يعلم صحتهاء أو يصف الله بصفات لم ينزل 
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بها كتاب من الله ولا أثارة من علم عن رسول الله يَوِ » سواء كانت من صفات النفي 
والتعطيل ») ؛ مثل قول الجهمية: إنه ليس فوق العرش ولا فوق السموات» وأنه لاا يرى في 
الآخرة» وأنه لا يتكلم ولا يحب» ونحو ذلك مما كذبوا به الله ورسوله» أو كانت من 
صفات الإثبات والتمثيل» مثل من يزعم أنه يمشي في الأرض أو يجالس الخلق» أو أنهم 
يرونه بأعينهم أو أن السموات تحويه وتحيط به» أو أنه سار في مخلوقاته» إلى غير ذلك 

من أنواع الفرية على الله. 

وكذلك العبادات المبتدعة التي لم يشرعها الله ورسوله َللِلِ كما قال تعالى :© أ لهم 
شرَكَاءْ شرَعُوا لَّهُم من الدين ما لم يأَذَنْ به الله4[الشورى : ]7١‏ ء فإن الله شرع لعباده المؤمنين 
عبادات» فأحدث لهم الشيطان عبادات ضاهاها بهاء مثل أنه شرع لهم عبادة الله وحده لا 
شريك لهء فشرع لهم شركاءع. وهي عبادة ما سواه والإشراك به. وشرع لهم الصلوات 
الخمس وقراءة القرآن فيها والاستماع /. له والاجتماع لسماع القرآن خارج الصلاة أيضّاء ‏ 5/455 
فأول سورة أنزلها على نبيه كَةِ: «افرأ باسم ربك الذي خلق 4[العلق ]١:‏ أمر في أولها 
بالقراءة وفي آخرها بالسجود» بقوله تعالى : لإواسُجد واقعّرب4[العلق:19]. 


ولهذا كان أعظم الأذكار التي في الصلاة اذا القراة واعظمٍ الأفعال السجود لله 
وحده لا شريك له»وقال تعالى : #وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مُشهودا4[الإسراء : 
]ء وقال تعالى وَإِذا قر الْقرَآن فَاستَمعُوا لَه وَنصنوا لَعَلَكُم ترحَمُونَ 4[الأعراف : 
5١:‏ ]. 

وكان أصحاب رسول الله َل إذا اجتمعوا أمروا واحدا منهم أن يقرأ والباقي 
يستمعون» وكان عمر بن الخطاب يقول لأبي موسى - رضي الله عنهما - : ذكرنا ربنا. 
فيقرأ وهم يستمعوث» ومر النبي يلك بأبي موسي - رضي الله عنه - وهو يقراء فجعل 
يستمع لقراءتة , فقال:(يا أبا موسى» مررت بك البارحة فجعلت أستمع لقراءتك» فقال: 
لو علمت 0 لك تحبر .2١(‏ وقال :«لله أشد أذنا» أي استماعا «إلى الرجل يحسن 
الصوت بالقرآن من صاحب القيئة إلى قينته)220 . 


وهذا هو سماع المؤمنين وسلف الأمة وأكابر المشائخ ‏ كمعروف الكرخي والفضيل بن 
عياض » وأبي سليمان الداراني » ونحوهم . وهو سماع المشائخ / المتأخرين الأكابر» كالشيخ 70> 





)١(‏ أبو يعلى في مسنده 131/17» وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 7/ 175 وقال:7 رواه أبو يعلى وفيه خالد 
ابن نافع الأشعري وهو ضعيف)»). 
وقوله: لحبرته لك تحبيرا : أي لزينته لك تزيينا. انظر : القاموس .مادة لحبر؟. 

(1) ابن ماجه في إقامة الصلاة )١750(‏ وقال البوصيري فى الزوائد: (إسناده حسن"» 


1.00 . الالثالنا لا معأمعكعرط 


الله . 
كان صلاتهم عند البيت إل 1 0 6] .قال السلف : المكاء : الصفير. 
والتصدية : التصفيق باليد. فكان المشركون يجتمعون في المسجد الحرام يصفقون ويصوتون 
يتخذون ذلك عبادة وصلاة» فذمهم الله على ذلك» وجعل ذلك من الباطل الذي نهى 
عنة . 

فمن اتخل نظير هذا السماع عبادة وقربة يتقرب بها إلى الله» فقد ضاهى هؤلاء فى 
بعض أمورهم» وكذلك لم تفعله القرون الثلاثة التي أثنى عليها عليها النبي يد » ولا فعله 
أكابر المشائخ . 

وأما 0 0 اللعب» هاا من صوص الأفراح للنساء والصبيان كما 


وعماد الدين الذي لا يقوم إلا به هو الصلوات الخمس المكتوبات» ويجب على 
المسلمين من الاعتناء بها ما لا يجب من الاعتناء بغيرها. كان عمر بن الخطاب ‏ رضى 
الله ضعت يكن إلى اعطالفة إن "لعل امرك حندي العبلاة) رفمق حنظها وجحاففة خليها 
حفظ دينه» ومن ضيعها كان لما سواها من عمله أشد إضاعة . 

0 / وهي أول ما أوجبه الله من العبادات» والصلوات الخمس تولى الله إيجابها بمخاطبة 
رسوله ليلة المعراج » وهي آخر ما وصى به النبي يلك أمته وقت فراق الدنياء جعل يقول:' 
«الضلاة الصلاة ! وما ملكت أيمانكم )١()‏ وهي أول ما يحاسب عليه العبد من عمله, 
وآخر ما يفقد من الدين» فإذا ذهبت ذهب الدين كله» وهي عمود الدين فمتى ذهبت 
مقط لقو ْ 

قال النبي ككل : «رأس الأمر الإسلام» وعموده الصلاة » وذروة ستامه الجهاد في 
008 0 - قال الله في كتابه : : « فَخلَف من بعدهم خلف أضاعوا الصّلاة واتبعوا 


2540/5 وفى الزوائد: (إسناده صحيح على شرط الصحيحين» » وأحمد‎ )١570( ابن ماجه فى الجنائز‎ )١( 
)١/١١795( الترمذي فى الإيمان (561) وقال:احديث حسن صحيحج1) والنسائي في الكبرى في التفسير‎ )0( 
وابن ماجه في الفتن (7917)» و أحمد 2777/5 كلهم عن معاذ بن جبل.‎ 
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2881.010 1<. الالثالانا لام معأمعوعمرط 


قال عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه - وغيره ' :إضاعتها : تاحيرها عن 'وقتها 3 
ولو تركوها كانوا كفارًا . وقال تعالى : حافظوا على الصّلوات والصّلاة الوسعئٍ 8 
[البقرة: 718]» والمحافظة عليها: فعلها في أوقاتهاء وقال تعالى : «قويل للمصلين . ا 
هُمْ عن صلاتهم ساهون 14الماعون: 4» ]وهم الذين يؤخرونها حتى يخرج الوقت. 

وقد اتفق المسلمون على أنه لا يجور تأخير صلاة النهار إلى الليل» ولا تأخير صلاة 
الليل إلى النهارء لا لمسافر ولا لمريض ولا غيرهما. لكن يجوز عند الحاجة أن يجمع 
المسلم بين صلاتي النهار وهي الظهر والعصر في وقت إحداهما » ويجمع بين صلاتي 
الليل وهي المغرب والعشاء في وقت إحداهماء وذلك لمثل المسافر والمريض وعند المطر ) 
ونحو ذلك من الأعذار. 

/ وقد أوجب الله على المسلمين أن يصلوا بحسب طاقتهم» كما قال الله تعالى : فَاتَّقَوا 5-7 
الله ما استطعتم»[التغاين:17]» فعلى الرجل أن يصلي بطهارة كاملة وقراءة كاملة» وركوع 
وسجود كامل» فإن كان عادمًا للماء» أو يتضرر باستعماله لمرض أو برد أو غير ذلك» 
وهو محدث أو جنب» يتيمم الصعيد الطيب» وهو التراب. يمسح به وجهه ويديه 
ويصلي» ولا يؤخرها عن وقتها باتفاق العلماء. 

وكذلك إذا كان محبوسًا أو مقيدًا أو زمنًا أو غير ذلك» صلى على حسب حاله. وإذا 
كان بإزاء عدوه صلى أيضًا صلاة الوك 1 قال الله تعالى : «وإذا ضربتم في الأرض فليس 
َلكُمْ اح أن تقصرُوا من الصلاة إن حم أن يفسكُم الذين كفروا إن الكافرين كَانُوا كم عدوا 
مبينا .ذا كت فيهم فَأقمت لهم الصلاة لقم طَائفَة نهم مك 4 إلى قوله: « وليأخدوا 
رهم وأسْلحتَهُمْ 4 إلى قوله: «قإذا اطمأننتم م فأقِيمُوا الصّلاة إن الصسّلاة كانت على المؤمنين 
كتابا مْقُوتا 4[النساء: .]٠١-9 ١1‏ 

ويجب على أهل القدرة من المسلمين أن يأمروا بالصلاة كل أحد من الرجال والنساء 
حتى الصبيان. قال النبي يلل «مروهم بالصلاة لسبع» واضربوهم على تركها لعشرء 
وفرقوا بينهم في المضاجع170'. 

والرجل البالغ إذا امتنع من صلاة واحدة من الصلوات الخمس» أو ترك بعض فرائضها 
المتفق عليهاء فإنه يستتاب» فإن تاب وإلا قتل. فمن العلماء من / يقول: يكون مرتدًا .م/م 
كافر) لا يصلي عليه ولا يدفن بين المسلمين» ومنهم من يقول: يكون كقاطع الطريق وقاتل 
النفس» والزاني المحصن . 


)١(‏ أبو داود فى الصلاة (596). وأحمد ؟:/ 8ك لامل2 كلاهما عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جذه. 
ركدن 


31.0010 2. الالثاننا لا ععأمعكععرط 


وأمر الصلاة عظيم شأنها أن تذكر هاهناء فإنها قوام الدين وعماده» وتعظيمه تعالى لها 
في كتابه فوق جميع العبادات؛ فإنه - سبحانه - يخصها بالذكر تارة» ويقرنها بالزكاة تارة» 
وبالصبر تارة» وبالنسك. تارة» كقوله تعالى :8 وأقيموا الصلاة وآثوا الزكاة4[البقرة عر 
لالم ١١٠١ك1كء‏ وقوله : #واستعينوا بالصَبرٍ والصّلاة #البقرة: 146]» وقوله 000 
وانحر» [الكوثر: 7]» وقوله: 8 إن صلاتي ونسكي ومحبَاي ومَمَاتي للّه رب الْعالمينَ . 
شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين » [الأنعام :0 1١19‏ . وتارة يفتتح بها 
أعمال البر ويختمها بها؛ كما ذكره في سورة: «سأل سائل» وفي أول سورة «المؤمنون» . 
قال تعالى 00 فد أفلح المؤمنون . الذين هم في صلاتهم خَاشعون . وَالْذِينَ هم عن الَو 
معرضون . والْذين هم للزكاة فاعلون . والذين هم لفروجهم حافظون . إل على أزراجهم أو ما 
ملكت أيمانهم فَإنْهُمِ غير ملومين . فمن ابتفئ ؤراء ذلك اولك هم العادون انين 
لآماناتهم وعهدهم راعون . وَاْذين هم على صلواتهم يحافظون . أولتك هم الْوَارثُون . | لُدين 
يَرِنُونَ الفردوس هم فيها خَالدُوَ 14المؤمنون .]١١٠:‏ 

فنسأل الله العظيم أن يجعلنا وإياكم من الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. 
والسلام عليكم ورحمة الله ويركاتة؛ والحمد لله وحجدة؛ وصلى الله على محمد وآله 
وصحبه وسلم تسليما كثيرا. 

(آخر كتاب مجمل اعتقاد السلف ) 
ويليه 


(كتاب مفصل الاعتقاد) 


1231.601 2. الالثاننا لا معأمعكعرط 


فهرس المجلد الثالث 


الموضوع الصفحة 
الرسالة التدمرية أو نحقيق الإثبات للأسماء والصفات 
وبيان حقيقة الجمع بين الشرع والقدر 
:* قال : فقد سألنى من تعينت إجابتهم أن أكتب لهم مضمون ما سمعوه منى من 
الكلام فى التوحيد والصفات » وفى الشرع والقدر ؛ لمسيس الحاجة إلى ذلك سس “ 
مايجب على العبد فى باب الصفات والقَلر سس سس سس سس ” 
التوحيد فى الصفات » ومذهب السلف فيها سس سس سس سيت / 
ع يتن القاؤدفة ومات" الله بالسلونك والأغتافات دون ناف الأماق سس ست 1 
1 المعتز ل تصنت || لفاغ دو نْ الصفات اندو ممم سه دج م سمو سود معو اد مد ممصمو بمعصدج سيوم صصص برد دم صصص مسصم مص وس سبي 1 1 
الاتفاق فى الأسماء والصفات بين الله وبعض خلقه لا يقتضى التماثل سس سيت ١١‏ 
0 فصل : فى بيان اللأصلين فى الر د على نفى الصفات أو بعضها سس سيت ١١‏ 
الأصل الأول : القول فى بعض الصفات كالقول فى البعض الآخر ‏ بيان ذلك سسب ١65‏ 
به الأضل الثانى: + القؤل فى الصيفات كالقؤل :في الذات ينان ذللك سمي سين ,1 
* فصل 0 
التشبية و الْتَمشيل صصص سس سس 96 
المثل الأول :أن ما أخبر الله به من نعيم الجنة من أصناف الطاعم ا وغيرهاء 
يوافق فى الأسماء للنعيم الموجود فى الدنيا » وليست ممائلة لها » فنفى التمثيل عن 
ضقات الْلْه أو لْى سمس سس مم يسع سس سس 51 
- المثل الثانى : الروح - بيان طريقة الاستذ لال يها سس سس سس 89# 
ٍ فصل : فى الخاتمة الجامعة » وفيها قو | كول سسسسيي سد سس ميت ساي سس سد سس م 370 
القاغذة الآولق + أن"اللة سبحالة تتوضوك بالاثات واللفى سمس سس سستسييت :16 
القاعدة الثانية : أن ما أخبر به الرسول عن ربه فإنه يجب الإيمان به » عرفنا معناه أو 





لم نعرف » وما تنوزع فيه نفيا وإثياتا يتوقف فيه حتى يعرف مراد من أثبت أو نفى .... 78 
القاعدة الثالئة : فى بيان قول القائل : ظاهر النصوص مراد أو ليس بمراد 0000000000 
القاعدة الرابعة : فى بيان المحاذير ارت انها من رض فى بسن الضنات أو 

كلها , أنها تمائل صفات المخلوقين ثم يريد أن ينفى ما فهمه 8 011111111111111 0 
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31.0010 2. الالثالنا لا ععأمعكععرط 


القاعدة الخامسة : أنا تعلم لا أخبرنا به من وجهة دون وجة سس سس سس بم 
لفظ « التأو يل ( يستعمل فى كلانه معأل ‏ سسسس سم سم سس سس اللا 
عباقول شالق الاوو ا ا 
اتفاق أسماء الله فى دلالتها على ذاته مع تنوع معانيها . 0 
معنى الإحكام والتشابه فيما يعم القرات: أو خض تمه لا سوس ب 
جافداال مح اشع علي بوحموف الخال وسو لسار ع مي 21 
عدها الكزة الإقام الحم عو ار 1 
التاويل العو اا ا 2 
القاعدة السادسة : أنه لابد من ضابط يعرف به ما يجوز على الله مما لا يجوز فى 
النفى والإثبات . إذ الاعتماد على مجرد نفى التشبيه أو مطلق الإثبات من غير تشبيه 
ما يقال للنافى إن اعتمد فيما يفيه على أن هذا تشبية سسس ست 
بيان قو 5 المعتز له * كل من أننتك لله صفة قد يمةَ فهو مشبه 0 سي مه بش ع ام م هع 
جواب من قال : إن إثبات الصفات يقتضى التجسيم سس سس سسسب 4ع 
00 : إن الشىء نامك ف ترك جار شيدم بكر ل كن 
.٠‏ إلخ ممص ا ل م د ا 1 
0-0 الجا ا ا ؛ 5 و ا 1 .5 
6 فصل : فى بيان فساد ما يسلكه نفاة الصفات أو بعضها إذا ذا تنزيه الله عما يجب 
ور تس ب ين 
مسلك من نفى التشبيه معتمدا على : ا ان 
فصل : فى أنه فى طرق الإثبات لا يكفى مجرد نفى التشبيه فى الإثبات لسسست- 0١‏ 
طرق تنزيه الله عز وجل متسعة » الل ل ل ري 
و التجسيم ج1111 402000000006002 لكان 
حاكل ماتيوه فند الوق عن ال فالخالق أرا علا م ا 81 
القاعدة السابعة : أن كثيرا مما دل عليه السمع يعلم بالعقل أيضا -سس ست 6ه 
بت تنازع أهل الكلام فى الأصول التى يتوقف إثبات الثبوة عليها مسسسسسسسسيسيت هه 
ذكر بعض الطرق التى يسلكها الأئمة فى إثبات الصؤات سس سييست .و 
سقف المقاراي عابي ع ا ا 0 ش 
جواب من قال : إن العدم والملكة لا يتقابلان تقابل السلب والإيجاب سس سست. 8ه 
5 التقسيم حلأ ين .مسيم سمي سيج سم مسيم سس عسي سوسس مهم سس سس ممم سم مومه وممصم 6 
فصل : فى الأصل الثانى وهو توحيد العبادات مسمس سسا سي يا ا وض 777 
ت تجميع الأنبناء على فين الإمنلام بيات ذلك من القرآن 0 


ا 10 





مكو سه ربو 20 





دسل مديص متعم متعم ص مسن علي ٠‏ 017 





لحن 


1.00 1.. الالثالنا لا معأمعكعرط 


ب وجوب الإيمان يجميع الرسل سس سمي 
هل يقال فيما 0 من الأمم وهم على دين الأثبياء : مسلمون ؟ سس ستيه 05 
بك الجن كك و أنو كول سس سس سس سي سس سسب سس سس ع م 8 اا 0 
ب 1 ما وقع فيه عامة المتكلمين من الخطأ فى مسمى التوحيد وأثتواعة سسسسيسيست. 08 
ما ترت تب على إدر اج الجهمية نفى الصفات فى مسمى التو حيد 00 
مذهب جهم » والنجارية والضرارية » والكلابية » والأشعرية » والكرامية » والمعتزلة 
فى إثيات الصفات و القدر و الو عيد لل 1 





ب متى ينجى الإقرار بتوحيد الربوبية من العذاب سس سعس ع كي 0 
58 توحيد الإلهية . تحقيقه و م يتناو له ز ز ز ز ز 2 ز2 2 ز2ز 2ز2ز2ز2ز2ز2ز 2 2 1 2 2 2 2 1 ز 1 1 1 2 12 1 121 1 1 1 [ 1 1[ 1 1 1 011 001 


عاوحوتث الأفان او ييخ مين ٠/8‏ 
* فصل : فى وجوب الإيمان بخلق الله وأمره ٠‏ بقضائه وشرعة بس مس سم سم سس سس 1/8 
أهل الضلال فى القدر ثلاث فرق » بياتها ومذهب كل قرقة ستسسس سيت ولا 
إثبات الأسباب بين أهل السنة وأهل ليلع سس سس سس سس سس 788 
+ ضرورة الخلق إلى الشرع » وأنه ليس مجرد العدل بين الناس فى المعامللات سسست.-- بالا 
ايم يعرف حسن الأفعال و قبحها هئ ا 
لفظ ١‏ الفناء » يراد بة ثلاث أمور سس سس سس سسمسسس سس ستسسسسيسيسيسسسم هلا 
حاجة العباد إلى الاستغفار -- 
حال العبد بين الأمر والقدر 
5 الجمع بين الأمر والقد رفى القر ا مي و ا 1 
لابد فى العبادة من إخلاص الدين وموافقتها للشرع سس سس سسسسسسيسييت- 9م 
أقسام الناس فى عيادة الْلْه والاستعآزة يه سس سس سس سس سس يسيس #8 
أفضلية القَرون الأو لْى مسمس سم سمسسسسستسسسسسسسسسسيسيسيسه 68م 





العقيدة الواسطية 

سئل من أحد قضاة واسط أن يكتب له عقيدة تكون عمدة له وأهل بيتهة سستسسسست لالم 
بيان اعتقاد الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة ل 00 
ذكر قول أهل السئة فى باب الصفات » والتدليل عليه من القر ا ل لل سا يس ابر 
* فصل : فى وجوب الإيمان بما وصف به الرسول يَكيِْةٌ ربه من صفات ‏ ذكر أحاديث 

قى ذلك س٠سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسص‏ سس سمس سس سس سس 878 
فصل : فى إثبات صفتى العلو والمعية لله عز لات ف 93 

فصل : ا 0 
# فصل : فى أن القرآن كلام الله متزل غير مكلوق سس سس سسسب 48 

ا ش 
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فصل : فى إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة بأيصارهم سس سس سس 5و 
فصل : فى الإيمان بما أخبر به النبى ته عما يكون يعد اللوت سس سسسيسيي- لإا9 
الإيمان بفتنة القبر » ونصب الموازين » ونشر الدواوين » والحوض . والصراط سسسب 019 
الشفاعات يوم القيامَة سب ا 0 مسن زر 
إيمان أهل السنة والجماعة بالقدر » وهو على در وكين سسا سسسس ‏ سس سس سس ل .4/6 
-- أقو ال الفر ق فى الول «سسسسسسسس سس سس سس م سسا ع عسوم سس د ع مم مس ع 4 
فصل : فى أن من أصول أهل السنة : أن الدين والإيمان قول وعمل ٠»‏ وأن الإيمان 

يزيل ود ينقص ااا 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 [ | 1[ 0 
فصل 4 0 : سلامة قلويهم والستهى لأصحاب رسول الله كَكلِيْهِ ١١١‏ 
ل إيمان أهل السئة بأن الخليفة بعد الرسو ل عط او م 11 
براءة أهل السنة من طريقة الروافض: والتواصب فى أهل ليت سس سيت ٠١5‏ 
0 أهل ال ا ار 1 
فصل : فى أن من أصول أهل السنة: اتباع آثار رسول الله يَلئْةٍ باطنا وظاهرا » واتباع 

سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والاأتصان سس سس سس سم سس ١‏ 
لع :سمى أهل السنة والجماعة بهذا الانم سس ست سس س سك 14 
فصل : فيما عليه أهل السنة من الأمر بالمعروف والنهى عن المتكر على ما توجيه 

الشريعة » مع بيان شئىء من محاستهم وأخخلاقهم سس سس سسسب ٠١8‏ 


مناظرة فى العقيدة الواسطية 
جه سمي كتابة المناظرة مجع سمدم بمج مسوم سه عسو معو سه م مومع 0 سوسم سس 31 
الاعتقاد يؤخذ عن الله وعن رسوله . وما أجمع علية سلف الآمة سسسست. ١6١5‏ 
بيان مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة ست 
وصف الإمام للواسطية والسبب فى كتأيتها سخسسمسمسي سسسس سستستستسييسيت ١١/8‏ 
جواب الشيخ عما اعترض عليه فى قوله : « ولا تحريف )١‏ سس سس سييست ٠١4‏ 
باسنت غدول امو لفت عن لظ لوا لش 1 
لم سمى الإمام أحمد بإمام حال ا هئ سام 1١11‏ 
مسألة الى رفاو الصو ااا ا 
مسألة اللفظ بالقرآن »وهل هو حرف وصوت:؟ سم سس سس سس سس سس 1118 
بيأآن ما اعترض به المتنازعون بعل قراءة الْوأمطّية سس سس سس 116 





0 0 





جواب الشيخ تمأ اعترض يه عليه س٠سيي‏ سس سس سي سس لسسع مس سس 116 
الجواب عمن قال :. قد انتسب إلى أحمك أنامن ابتدلعوا أَشْياْء سس سس سيت 1١١9‏ 


اعتراف المخالفين للشيخ بالصوأب سس سس ست سس ل سس سس 198١‏ 


4 
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0 5 قوله 3 قم وح لله 7 من آيات الصفات . وأن السلف تأولوها ؟ سيت ١97‏ 


حكاية الشيخ علم الدين للمناظرة ة فى الواسطية - ا ١‏ 
ما كتبه عبد الله بن تيمية لأخيه زين الد ين عن حاصل المناظرة سس سس سي .112 
كد لجو ال عن الفط لقاع ا الا الس سس ا ومسي 170| 
جواب 07 عن ورقة ا له فى 0 » مبينا الحكمة من الابتلاء » وأن 1 
َِ 586 الإمام 3 قالوا له : فأنت تخالف المذاهب الأربعة ده سس 1178 
اعتراف الأمير بأن الإمام على الحق وأن معارضيه على الباطل -. 
دوكر أقوال 'علناء الطواتق عن سكر ]متهن اقفن الي العلى والامتراك سيد 1 
لا تعرف أيام الأسبوع إلا من جهة المقرين بالثيو ]ات ست سس سييست ١47‏ 
النهى عن تكفير أو تفسيق المعين الذى لم تقم عليه الحجة ٠‏ م م ١‏ 
* فصل فيا كرتم من لي اكلام لم كن أمورين ب ين لفك ٠‏ وعدوانه على 
الكتاب والسنة - 25000 مم 1 
4 فصل : كر من أ أطلب تفويض الحكم إلى شخص معي فهذا لا يصلح - ١59‏ 
ذم الإمام لابن مخلوف وفساد حكمه - 0 اا 
هل للخصم المدعى عليه أن يختار كم حأكم معين ؟ سص متسس 10 
ما يجب على السلطان فى مسائل النزاع بين الأمة سيت 35 سن 
* فصل : فى أن القو م مستضعفون عن المحاقة إلى الْعْايةٌ سس سس تسسسيسب.. ١68‏ 
لايد لمكر المتكر من حيجة ورِيأن مسسستستسسمستسسيستسسسسيسستسستسيسيس.- ١68‏ 


طاعة أولى الأمر ما لم تكن فى معصية متسس سس سس سس سس سسسب مس ١01/٠...‏ 
جوابه على من قال : أتخالف المذاهب الأر ويعة .“سدس سس سمي مسمس و سس وم سم بو مس .0 4 18 









ا سوء مو ضع حبس الإمام .. 0 00007 ا 1 ا 
* فصل : فيما قاله المؤلف للطيبرسى رسول نائب السلطان سس سس سس 1117 


ما قاله الآئمة عن السلف وعموم المسلمين فى الاستو مه مساب اتوم و م ا 1 

دفع ما احتجت به الجهمية على نفى العلو -- 

ل مص يه 
ل سد ا ا و د م 

- قوله فى قو 1 تال :ءاي 3 الْذين آمو اتقو وا الل حق ثقاته 4 الآيات سس سس 01/4 
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بدعة الخو ارج وصفتهم .. 7< هس يوي 11/8 
* فصل : فى الصلاة مع الإمام و 4 5 سم بان 000 
حكم الصلاة خلف ل والمستور الخال -- سس مسف روايلا 
فصل : لا يجوز تكفير المسلم بذنب فعله - 
إذا كان المسلم متأولا فى القتال أو التكفير 37 يكفر يذلك سب 
الأمر بلزوم الجماعة والائتلاف » والنهى عن البدعة والاختلاق سس سس 00/8 
اختلاف العلماء فى خطاب الله ورسوله؛ وهل يثبت حكمه في حق العبد قبل البلاغ ؟ ١8١‏ 
* فصل : فى أن المسلمين أجمعوا على الشهادتين من غير شك وارتياب ست 18١‏ 
من سب الصحابة » هل تقل تو رجه ؟ مسمس سس سس سييست 18١‏ 
من سبب الرسول عبد ثم تاب ٠‏ هل تقبل تورئة ؟ سس سس سس سس سيت 140 
3 0 حل جوز الحوض فى مسالل فى أصوك دين لم بقل عن الت كك في 
م؟ إلخ . لحي اشوا اميت اام ةمع و 0111111111710 


- 0 بيان النبى يلك لمسائل التوحيد والصفات والقدر والثبوة والمعاة سب 











ما أدخله بعض 0 البدع : فى مسمى ارك الدين م 1/13 
لا مانع من ممخاطبة أهل الاصطلاح باصطلاحهم عند الحاجة ما دامت العالي صحيحة ١4.‏ 
حدمو قف السلئف من لفظ 0 الحو هر «سسسمسي سس سي سس يمسم سي سي سل سس 14١‏ 
ا 0 أصول الدين التى لم ينقل عن النبى 

عد فيها كلام مس ا سه ا سسا سس م سس سس سس سس 3143 
من المنهى عنه : القول على الله بلا غلم . .. 3 ف م سي 11 
ما يجب على أعيان الناس يتنوع بحسب قدرهم واللجاجة سس سس تست ١88‏ 
ل 1 ار ل ل غ198 
تفسير قوله تعالى : 9 أثارة ةّ من عل ال ل 
ب النزاع فى اإاستطاعة العبد 52ْ7323202033000 م ا اك 
52 الممتنع لذاته * هل يؤمر به عقللا ؟ س. و ا ا 1 
جواب الزبيدى والأوزاعى للا سثلا عن الخير سس سس سس 50١‏ 
* سثل : ما الذى يجب على المكلف اعتقاده ؟ وما الذى يجب عليه ؟ وما هو العلم 

المرغب فيه ؟ وما هو اليقين ؟ وكيف يحصل ؟ وما العلم الله ؟ مس ست ٠١6‏ 
ما يجب على المكلف اعتقاده 
حشيقة الْيقينْ سس سس سس سس مده سس عمسم سمس يم 6" 

ين 


ا 10 
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بم يحصل اليقين - 
المقصود بالذات فى لغة السلف - 
* فصل : فى أن من أعرض عن القرآن والإيمان يجعل العقل وحده أصل علمه » 

و القر آن و الإيمان تابعين له - ا ا ا ل ا ع عت ليه بام المت لمج وف 
موقف المتصوفة من العقل - 
- بيان أن العقل شرط فى معرفة العلوم + » غير مستقل بها » 
فصل : فى أن العبادة متعلقة بطاعة الله ورسو له سب سس سس سس 517 
* سئل عن قوله يللد : « تفترق أمتى إلى ثلاث وسبعين فرقة »© ما الفرق ؟ وما معتقد 

كل فرقة من هذه اللصكو ق سس سم سس م م م عت دمع رمم عه م سس مسمس 0 31 
ل بيان صحة الحد كو لكل ا 1 
ما هى الفرقة التاجية ؟ مس سس سس سي سم سس سس سم سس 731 
خت حكم من كفر أو فسق مخالفه فى المسائل الاجتهادية سس سسسسس ‏ سسسس سسسسس /711 
الاختلاف فى تكفير 0 والشيعة والمرجئة ا وال ا 


ّ- مذهب الرافضة 3 007 8 القدرية والمرجئة فى مقابلها د امي سس م د ا 


# فصل : فى أن الانحراف عن الوسط فى أكثر الأمور فى أغلب الئاس لس سس سيت 777 
رسالة الإما ابن تنضة إلى عدى بن مسافر .. 7 0 ااا 000 
كام 2 ل الإيمان : الإيمان بالكتب والر سل 1 1 1 1 ااا 
موقف د فى ل عليه 00 م ا ال 0 
وسطية أهل السئة ‏ أمثلة للك سس تسسخدستستسسستستسسس سس |0 
* فصل : فى ثناء الإمام ابن تيمية على 0 عدى وأتياوة «سسسس سس سس سس اانا 
فصل : 00 الناس فيه من إفراط أو تفريط فى أمور الدين إنما كان بإضلال 
الشيطان 3 ا 010100000 




















مق أسباب الخر وج عن الات 4 اسا المة ع 
00 فصل : فيما رواه المار قون من السئة 0 أسجأد ري ١‏ ساس سس سمي مم سمس مسمس مس 190 


النزاع بين الصحابة فى رؤية النبى عَللِيدِ زية لَيلة ا مغر اج مم سس سس سمس سس 71804 
- هل يرى المؤ من ربهة فى المثام ع الل 21 


١و‎ 
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رؤية الله 0 فى الحنة للمؤمنين » وفى فى الموة قف لعامة الناس -- 0011 مض 
05 : :فى الل ف بعش الشافع ‏ وفى على بن ل طالب 2 ١‏ وف اليج علي 
السلام م 7 
أساس دعوة الرسل : عبادة الله - مل ب م 2 57 
حقق النبى عد التوحيد ودعا الأمة إليه ا اا ااا 0 
:* فصل : فى اتباع أهل السنة للسنة فى قولهم فى القرآن وصفات الله عز وجل سس 71417 
تنامت حدث تنقيط المصاحف وتشكيلها ؟ وما ححكمية ؟ مسممسسمس سييست مع 7 
* فصل : فى وجوب الاقتصاد والاعتدال فى أمر الصحابة والقرابة سس سيت 56١‏ 
الاد لة على أفضلية الصحابة م ل 
بيان أفضلية على وقربة إلى الحق من قاثله مسسسمي سسسسسسست يسيس 801 
الغلو فى عثمان وعلى سس سس سس سس سس سس سس سس 817 
56 حكم من سب الصحابة لل ب ”7 
أعدل الأقو ال فى يزيد بن معاودي لض سم بان ؟ 
فصل : فى حكم ريق بين الام واتحانه م ل يأمر اله به ولا رسوله كان يقال 
للرجل : أنت شكيلى أو قرفندى ٠‏ سمهب مس ا م 0 
يت حكم الانتساب إلى إمام من الآئمة أو إلى شيخ أو. إلى ما والأمصار -- 15066 
تمت يكو نْ الشخص و ليا للق © سس سس سس سي بإمام ام يد الع الم 1 
حكم من اعتقد فى بشر أنه إله أو فضل أحدا على النبى 2 لهسي متشت 154 
اح أنوا اع ما يؤمر به الناس » وأصناف المنكر الل ى نهىن اللوا ع م م ئ 0 
5-5 حكم الاجتماع لمع القر ا ا 1 ا لض 
صقة سماع ال مش ركان مسسسس سس سسسسصسس يس سس يس سس سس 80138 
0 حكم سماع | ييا ممصي سمي سس سس سس سح جع سود اها سه به سس سس ا 3516 
التأكيد على المحافظة على الصلوات فى أوقاتها فى جماعة سس سسسسست 707 
كيفية صيلاة المعذور :سي سس سس سس سم سس سه سمس سمس و سس مس 
- حكم الرجل لاغ إن تع من صلاة واحدة أ تر يعض رائضها التق عليا -- ررض 











رقم الإبداع : 1197م 
4 - 0198 - 15 - 977 :1.5.8.11 
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2 | جنار 
تالس َتة لاني 


المتوفى سنة )لاه 


اعَنَى بها وَخ2ج أحَادِيتهًا 


عَا ص اجر انوَرالَار 


فإ 


21.60 2. الالثالانا لإا عع أراع5ع] 
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ل 

٠‏ لام 2ع وك 
شيخ الإشلام 

تيالتس جو متصة اباي 


1231.001 2. الالثالنا لا ععأمعكعرط 
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1.00 2. الالثاننا لا معأمعكععرط 


/ بسم الله الرحمن الرحيم 4/١‏ 

اين للا ءوست "رالعياكه ابدام علو معلا ل يغاددد 

سكل شيخ الإسلام أحمد بن تيمية ‏ قدس الله روحه : 

ما قولكم في مذهب السلف في الاعتقاد » ومذهب غيرهم من المتأخرين , ما الصواب 
منهماء وما تنتحلونه أنتم من المذهبين ؟ وفي أهل الحديث: هل هم أولى بالصواب من 
غيرهم؟ وهل هم المرادون بالفرقة الناجية؟ وهل حدث بعدهم علوم جهلوها وعلمها 
غيره؟ : 

الحمد لله» هذه المسائل بسطها يحتمل مجلدات» لكن نشير إلى المهم منها » والله 
الوك 

قال الله تعالى : إومن يشاقق الرسول من بعد ما تبن لَه الهدئ ويتبع غير / سبيل المؤمنين 4/6 
نوه مَا وى ونصله جَهِنّم وساءت مُصيرا 4[النساء: .]1١‏ وقد شهد الله لأصحاب نبيه كَل 
ومن تبعهمٍ إحييات بالويمان ؛ فَعِلم قطعًا أأنهم المراة: بالآية الكرية؟ قال تعالى + 
«والابقون الأولون سن المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم ٍ بإحسان رضي الله عنهم ورضوا 
عنه وأَعد لهم جنات َجَري تَحتها الأَنّهَار حَالدين فيها بدا ذلك الور اْعظيم 14 التوبة: »]٠١ ١‏ 
وقال تعالى: (تقد رضي الله عن امؤْمن إذ يوك تحت النشُجرة فعلم ما في فلُويهم فأنزل 
السكينة عليهم وَأَنَابهم فَتَحا قَرِيبَا4[الفتح :16 ]. 

فحيث تقرر أن من اتبع غير سبيلهم ولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم . 

فمن سبيلهم في الاعتقاد: «الإعمان بصفات الله تعالى وأسمائه» التي وصف بها نفسهء 
وسمى بها نفسه في كتابه وتنزيله» أو على لسان رسوله» من غير زيادة عليها ولا نقص 
منهاء ولا تجاوز لها ولا تفسير لهاء ولا تأويل لها بما يخالف ظاهرهاء ولا تشبيه لها 
ضفاف الكلرتري وله لمات التو بن انرما كبا كانت و رووزا غلفها إن 
قائلهاء ومعناها إلى المتكلم بها . 

وقال بعضهم ‏ ويروى عن الشافعي : آمنت بما جاء عن الله وبما جاء عن رسول الله 
ٌِ على مراد رسول الله. 
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وعلموا أن المتكلم بها صادق - لا شك في صدقه ‏ فصدقوهء ولم يعلموا حقيقة 
5/6 معناماء فسكتوا عما لم يعلموهء وأخذ ذلك الآخر عن الأول » ووصى بعضهم / بعضًا 

بحسن الاتباع والوقوف حيث وقف أولهم» وحذروا من التجاوز لهم والعدول عن 
طريقتهمء, وبينوا لنا سبيلهم ومذهبهم» للعو ا يغلا الله - تعالى دين القدى بي في 
بيان ما بينوه » وسلوك الطريق الذي سلكوه. 

والدليل على أن مذهبهم ما ذكرناه: أنهم نقلوا إلينا القرآن العظيم» وأخبار رسول الله 
يله .نقل مصدق لها مؤمن بهاء قابل لهاء غير مرتاب فيهاء ولا شال في صدق 
قائلهاء ولم يفسروا ما يتعلق بالصفات منها ولا تأولوه» ولاشبهوه بصفات المخلوقين؛ إذ لو 
فعلوا شيئًا من ذلك لنقل عنهم» ولم يجز أن يكتم بالكلية؛ إذ لا يجوز التواطؤ على 
كتمان ما يحتاج إلى نقله ومعرفته » لجريان ذلك في القبح مجرى التواطؤ على نقل 
الكقث وفغل عا لا يكل 

بل بلغ من مبالغتهم في السكوت عن هذا » أنهم كانوا إذا رأوا من يسأل عن المتشابه 
بالغوا في كفهء تارة بالقول العنيف». وتارة بالضرب» وتارة بالإعراض الدال على شدة 
الكراهة لمسألته» ولذلك لما بلغ عمر ‏ رضي الله عنه - أن صبيعًا يسأل عن المتشابه أعد له 
عراجين النخل» فبينما عمر يخطب» » قام فسأله عن : «الذاريات ذروا . فالحاملات وقرا» 
[الذاريات: »١‏ ؟] وما بعدهاء فنزل عمر فقال: لو وجدتك محلوقًا لضربت الذي فيه 
عيئاك بالسيف» ثم أمر به فضرب ضربًا شديداء» وبعث به إلى البصرة» وأمرهم ألا 
يجالسوه» فكان بها كالبعير الأجرب لا يأتي مجلس إلا قالوا: عَرْمَة ة أمير المؤمنين» فتفرقوا 
عنهء حتى تاب وحلف بالله ما بقى يجد مما كان في نفسه شيئّاء فأذن عمر في مجالسته». 

4/ /فلما خرجت الخوارج أتى» فقيل له :هذا وقتك» فقال: لاء نفعتني موعظة العبد الصالح . 

ولما سئل مالك بن أنس - رحمه الله تعالى ‏ فقيل له : يا أباعيد الله #«الرحمن علَى 
الْعَرْشٍ استوئ 4[طه: 0]» كيف استوى ؟ فأطرق مالك وعلاه الرحّضاء ‏ يعني: العرق - 
وانتظر القوم ما يجىء منه فيهء فرفع رأسه إلى السائل وقال: الاستواء غير مجهول» 
والكيف غير معقولء» والإيمان به واجب ». والسؤال عنه بدعة» تياد رجل سوءء 
دونه م 

ومن أو الأنكراة بالاقوم» ققد اجات كن ما اجاب .يه مالك وشلك غير تصيله: 
وهذا الجواب من مالك رحمه الله - في الاستواء شاف كاف في جميع الصفات» .مثل 
النزول والمجىء » واليدء والوجه ء» وغيرها. 
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فيقال في مثل النزول: النزول معلوم. والكيف مجهولء, والإيمان به واجب» والسؤال 
عنه بدعة. 

وهكذا يقال فى سائر الصفات ٠»‏ إذ هى بمثابة الاستواء الوارد به الكتاب والسنة. 
الشرق والغرب » على الإيمان بالقرآن والأحاديث التى جاء بها الثقات عن رسول الله عَيِلْهِ 
في صفة الرب ‏ عز وجل - من غير تفسير» ولا / وصف ولا تشبيه» فمن فسر شيئًا من 4/0 
ذلك فقد خرج مما كان عليه النبي مَل » وفارق الجماعة» فإنهم لم يصفوا ولم يفسروا » 
ولكن آمنوا بما في الكتاب والسنة ثم سكتوا. فمن قال بقول ١"جهم)‏ فقد فارق الجماعة. 
انتهن.: 

فانظر ‏ رحمك الله إلى هذا الإمام كيف حكى الإجماع في هذه المسألة» ولا خير 
فيما خرج عن إجماعهم» ولو لزم التجسيم من السكوت عن تأويلها لفروا منه» وأولوا 
ذلك» فإنهم أعرف الأمة بما يجوز على الله وما يمتنع عليه . 

وثبت عن إسماعيل بن عبد الرحمن الصابونى أنه قال: إن أصحاب الحديث المتمسكين 
بالكتاب والسنة يعرفون ربهم ‏ تبارك وتعالى ‏ بصفاته التى نطق بها كتابه وتنزيله» وشهد 
له بها رسوله» على ما وردت به الأخبار الصحاح» ونقله العدول الثقات 4 ولا يعتقدون 
تشبيها لصفاته بصفات خلقه » ولا يكيفونها تكييف المشبه »ولا يحرفون الكلم عن 
مواضعه تحريف المعتزلة والجهمية . 

وقد أعاذ الله «أهل السنة» من التحريف والتكييف » ومن عليهم بالتفهيم والتعريف 2 
حتى سلكوا سبيل التوحيد والتنزيه» وتركوا القول بالتعطيل والتشبيه» واكتفوا بنفى 
النقاقتص بقوله عر من قال رس لح رار لشي اع الي اه 
وبقوله تعالى : #ولم يكن لَه كفوا أحد4[الإخلاص ]1 

وقال سعيد بن جبير: ما لم يعرفه البدريون فليس من الدين. 

وثبت عن الربيع بن سليمان 2١(‏ أنه قال: سألت الشافعى ‏ رحمه الله تعالى - / عن 4/١‏ 
)١(‏ هو الربيع بن سليمان بن عبد الجبار بن كامل المرادى » الإمام المحدث» صاحب الإمام الشافعى وناقل 


علمهء ولد سنة 5!١ه»‏ وكان صاحب حلقة بمصرء وتوفى سنة ١710.[سير‏ أعلام النبلاء؟١١/‏ /41ه, 
شذرات الذهب ؟15095/7» تهذيب التهذيب "/ 750 555؟]. 
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تجده » وعلى الظنون أن تقطع» وعلى النفوس أن تفكرء وعلى الضمائر أن تعمق» وعلى 
الخواطر أن تحيط» وعلى العقول أن تعقل إلا ما وصف به نفسهء أو على لسان نبيه عليه 
الصلاة والسلام . 

وثبت عن الحسن البصري أنه قال: لوكي اولان علدو وه ا 
قبله» ولا يقال بعده. قالوا: وما هو يا أبا سعيد ؟ قال: الحمد لله الذي من الإيمان به 
تو 1ة مكو قا وصتتم يد 1 ٠‏ 

وقال سحنون 210 : من العلم بالله السكوت عن غير ما وصف به نفسه. 

وثبت عن الحميدي - أبىي بكر عبد الله ب بن الزبير ‏ أنه .قال: أصول السنة - فذكر 
أشياء ‏ ثم قال: ومااتطو بو القران والشديك كل : «وقَالَت الْيَهُود يد اللّه مَغْلولَة لت 
أيديهم > [المائدة: 74]» ومثل : «والسّموات مَطويّات بيمينه 4[الزمر: 717] وما أشبه هذا 
من القرآن والحديث لا نزيد فيهء» ولا نفسره» ره 507 وقف عليه القرآن والسئة» 
ونقول : #الرحمن على الْعرشٍ استوئ 4[طه: 0]» ومن زعم غير هذا فه' جهمي 

فمذهب السلف رضوان الله عليهم ‏ إثبات الصفات وإجراؤها على ظاهرهاء ونفي 
الكيفية عنها؛ لأن الكلام في الضفات فرع عن الكلام في الذات » وإثبات الذات إثبات 
وجود. لا إثبات . كيفية» فكذلك إثبات الصفات» وعلى / هذا مضى السلف كلهمء 
ذهبنا نذكر ما اطلعنا عليه من كلام السلف في ذلك لخرجنا عن المقصود في هذا الجواب. 

فمن كان قصده الحق وإظهار الصواب» اكتفى بما قدمناه» ومن كان قصده الجدال 
والقيل والقال والمكابرة» لم يزده التطويل إلا خروجا عن سواء السبيل» والله الموفق. 

وقد ثبت ما ادعيناه من مذهب السلف - رضوان الله عليهم ‏ بما نقلناه جملة عنهم 
وتفصيلاء واعتراف العلماء من أهل النقل كلهم بذلك. ولم أعلم عن أحد منهم خلاقًا 
في هذه المسألة؛ بل لقد بلغني عمن ذهب إلى التأويل لهذه الآيات والأخبار من أكابرهم» 
الاعتراف بأن مذهب السلف فيها ما قلناه» ورأيته لبعض شيوخهم في كتابه» قال: 
اختلف أصحابنا في أخبار الصفات» فمنهم من أمرها. كما جاءت من غير تفسيرء ولا 
تأويل » ؛ مع نفي التشبيه عنها » وهو مذهب السلف». فحصل الإجماع على صحة ما 
ذكرناه بقول المنازع » والحمد لله. 


)١(‏ هو أبو سعيد عبد السلام بن سعيد بن حبيب بن ربيعة التنوخى» فقيه المغرب» وقاضى القيروان» توفى سنة 
74 ه عن ثمانين سنة. [سير أعلام النبلاء 57/17 039 وفيات الأعيان / 2180 187]. 
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وما أحسن ما جاء عن عبد العزيز بن عبد الله ب بن أبيى سلمة» أنه قال : عليك بلزوم 
السنةء فإنها لك بإذن الله عصمة؛ فإن السنة إنما جعلت ليستن بها ويقتصر عليهاء وإنما 
سنها من قد علم ما في خلافها من الزلل والخطأ والحمق والتعمق» فارض لنفسك بما 
رضوا به لأنفسهمء فإنهم عن علم وقفوا » وببصر نافذ كفواء ولَهُم كانوا على كشفها 
أقوى» وبتفصيلها لو كان فيها أحرى ٠‏ / وإنهم لهم السابقون» وقد بلغهم عن نبيهم ما 4/8 
يجري من الاختلاف بعد القرون الثلاثة؛ فلعن كان الهدى ما أنتم عليه لقد سبقتموهم 
إليهء ولئن قلتم : ويف ديه بعدهم » فما أحدثه إلا من ين 0 سبيلهم » ورغب 
بنفسه عنهم» واختار ما نحته فكره على ما تلقوه عن نبيهم؛ وتلقاه عنهم من تبعهم 
بإحسان. 

ولقد وصفوا منه ما يكفى » وتكلموا منه بما يشفى » فمن دونهم مقصرء ومن فوقهم 
مفرط. لقد قصر دونهم أناس فجفوا » وطمح آخرون فغلوا وإنهم فيما بين ذلك لعلى 
هدى مستقيم . 

/ فصل ا 

وأما كونهم أعلم تمن بعدهم وأحكم» وأن مخالفهم أحق بالجهل والحشوء فنبين ذلك 
بالقياس المدولب» من غير احتةع شر الإيمان بالرسول. كما قال الله : «سئريهم آياتنا في 
القاق وفي أنفسهم حتئ يتين لهم أنه التق 4. فأخير أنه سيريهم الآبات المرئية. المشهودة » 
حتى يتبين لهم أن القرآن حقءثم قال:8 أو لم يكف بربك أَنّهِ علّى كل شيء شهيد 4؟ 
[فصلت:”0] أي : بإخبار الله 20 وشهادته بذلك. 

فنقول: من المعلوم أن أهل الحديث يشاركون كل طائفة فيما يتحلون به من صفات 
الكمال» ويمتازون عنهم بما ليس عندهم؛ فإن المنازع لهم لابد أن يذكر فيما يخالفهم فيه 
طريقًا أخرى» مثل المعقول. والقياس .والرأي ٠»‏ والكلام والنظرء والاستدلال» 
والمحاجة» والمجادلة» والمكاشفة» والمخاطبة» والوجد (22. والذوق ونحو ذلك. وكل هذه 
الطرق لأهل الحديث صفوتها وخلاصتها . فهم أكمل الناس عقلاء وأعدلهم قياساء 
وأصوبهم رأياء وأسدهم كلام وأصحهم نظر وأهداهم استدلالا» وأقومهم جدلاء وأتمهم 
فراسة » وأصدقهم إِلهامّاء وأحدهم بصراً ومكاشفة » وأصوبهم سمعا / ومخاطبةء»ه 4/٠١‏ 
وأعظمهم وأحسنهم وجدا وذوقا » وهذا هو للمسلمين بالنسبة إلى سائر الأمم » ولأهل 


)انق #اتليه: يفال "قلان ابه بود أو تسب" وتستمل أيعنا فى الرن., انفلن' الفاموتق الحيفاة: :مادة 


(وجد)ا. 
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السنة والحديث بالنسبة إلى سائر الملل. 

فكل. من استقرأ أحوال العالم وجد المسلمين أَحَدَّ وأسّدّ عقلا» وأنهم ينالون في المدة 
اليسيرة ة من حقائق العلوم ا أضعاف ما يناله غيرهم في قرون وأجيال» وكذلك 
أهل السنة والحديث تجدهم كذلك متمتعين وذلك لأن اعتقاد الحق الثابت يقوي الودراك 
ويصححه» قال تعالى : #والذين امد زَادهم هدى» [محمد:/١].‏ وقال : «ولر أنّهم 
فَعلُوا ما يُوعَظُونَ به لكان خيرا لهم وأشد تثبينا وذ لآتناهم من دنا أجرا عظيما . ولهديتاهم 
صراطًا مُستقيما 4[النساء 5 -18]. ش 

وهذا يعلم تارة بموارد النزاع بينهم وبين غيرهم» فلا تجد مسألة خولفوا فيها إلا وقد 
تبين أن الحق معهم» وتارة بإقرار مخالفيهم ورجوعهم إليهم دون رجوعهم إلى غيرهم» أو 
بشهادتهم على مخالفيهم بالضلال والجهل » وتارة بشهادة المؤمئين الذين هم شهداء الله 
فى الأرض» وتارة بأن كل طائفة تعتصم بهم فيما خالفت فيه الأخرى » وتشهد بالضلال 
على كل من خالفها أعظم مما تشهد به عليهم. 
' فأما شهادة المؤمنين» الذين هم شهداء الله فى الأرض» فهذا أمر ظاهر معلوم باحس 
والتواتر لكل من سمع كلام المسلمين» لا تجد في الأمة عظم أحد تعظيما أعظم مما عظموا 
به ولا تجد غيرهم يعظم إلا بقدر ما وافقهم فيه» كما لا ينقص إلا بقدر ما خالفهم. - 

١1/ع‏ / حتى إنك تجد المخالفين لهم كلهم وقت الحقيقة يقر بذلك» كما قال الإمام أحمد: 

آية ما بيئنا وبينهم يوم الجنائز » فإن الحياة بسبب اشتراك الناس في المعاش يعظم الرجل , 
طائفته» فأما وقت الموت فلابد من الاعتراف بالحق من عموم الخلق؛ ولهذا لم يعرف في 
الإسلام مثل جنازته . مسح المتوكل موضع الصلاة عليه فوجد ألف ألف وستمائة ألف» 
سوى من صلى في الخانات: والبيوت» وأسلم يومئذ من اليهود والنصارى عشرون ألفاء 
وهو إنما نَبْلَّ عند الأمة. باتباع: الحديث والسنة. 

وكذلك الشافعى: » وإسحاقء وغيرهماء إنما نبلوا فى الإسلام باتباع أهل الحديث 
والسئة» وكذلك اليخاري وأمثاله إغا نبلوا بذلك» وكذلك مالك والأوزاعى 2 والثوري» 
وأبو حنيفة وغيرهم» إنما نبلوا فى عموم الأمة» وقبل قولهم لما وافقوا فيه الحديث والسنة» 
وما تلم فيمن تُكُلّمٍ فيه منهم إلا بسبب المواضع التي لم يتفق له متابعتها من الحديث 
والسئة» إما لعدم بلاغها إياه» أو لاعتقاده ضعف دلالتهاء أو رجحان غيرها عليها. 

وكذلك المسائل الاعتقادية الخبرية» لم ينبل أحد من الطوائف ورؤوسهم عند الأمة إلا 
ما معه من الإثبات والسنة» فالمعتزلة أولا ‏ وهم فرسان الكلام ‏ إنما يحمدون ويعظمون 
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عند أتباعهم وعند من يغضى عن مساويهم ؛ لأجل محاسنهم عند المسلمين بما وافقوا فيه 
مذهب أهل الإثبات والسنة والحديث» وردهم على الرافضة بعض ما خرجوا فيه عن السنة 
والحديث؛ من إمامة الخلفاء / وعدالة الصحابة » وقبول الأخبار» وتحريف الكلم عن 54/١١‏ 
مواضعه والغلو في علي» ونحو ذلك. ش 
وكذلك الشيعة المتقدمون» كانوا يرجحون على المعتزلة بما خالفوهم فيه من إثبات 
الصفات والقدر والشفاعة. ونحو ذلك. وكذلك كانوا يستحمدون بما خخالفوا فيه الخوارج 
من تكفير على وعثمان وغيرهماء وما كفروا به المسلمين من الذنوب» ويستحمدون بما 
خالفوا فيه المرجئة» من إدخال الواجبات في الإبمان. ولهذا قالوا بالمنزلة» وإن لهم يهتدوا 
إلى السنة المحضة . 
وكذلك متكلمة أهل الإثبات» مثل الكلابية» والكرامية» والأشعرية» إنما قبلوا واتبعوا 
واستحمدوا إلى عموم الأمة بما أثبتوه من أصول الإيمان؛ من إثبات الصانع وصفاته» 
وإثبات النبوة» والرد على الكفار من المشركين وأهل الكتاب وبيان تناقض حججهم» 
وكذلك استحمدوا بما ردوه على الجهمية والمعتزلة والرافضة والقدرية» من أنواع المقالات 
التي يخالفون فيها أهل السنة والجماعة. 
فحسناتهم نوعان: إما موافقة أهل السئة والحديث ٠»‏ وإما الرد على من خالف السنة 
والحديث» ببيان تناقض حججهم . 
ولم يتبع أحد مذهب الأشعري ونحوه. .إلا لأحد هذين الوصفين» أو كليهما (© , 
وكل من أحبه وانتصر له من المسلمين وعلمائهم» فإنما يحبه وينتصر له / بذلك. فالمصنف 4/1١‏ 
في مناقبه الدافع للطعن واللعن عنه ‏ كالبيهقي ٠‏ والقشيري أبي القاسم (9) واين عساكر 
الدمشقى ‏ إنما يحتجون لذلك بما يقوله من أقوال أهل السنة والحديث؛» أو ببما رده من 
ارال مخالفزيع :له يسك ره لدعكدا الانة وطلماتها رامرائها إلا بودين الوصديقة ,ولول 
أنه كان من أقرب بني جنسه إلى ذلك لألحقوه بطبقة الذين لم يكونوا كذلك كشيخه 
الأول أبي علي وولده أبي هاشم . 
لكن كان له من موافقة مذهب السنة والحديث فى الصفاتء والقدرء والإمامة 
والفعبائةة والقشاعة» واطروفن. والتسواطى بوالمران ‏ وله مو التوود” على لقال 
والقدريةء والرافضة» والجهمية» وبيان تناقضهم» ما أوجب أن يمتاز بذلك عن أولئك» 
)١(‏ فى المطبوعة :7 أو كلاهما» والصواب ما أثبتناه. 
)١(‏ هو أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك بن طلحة القشيرىء» كان علامة فى الفقه والتفسير 
والحديث والأصول والادب وغيرها. ولد سنة 5ه وتوفى سنة 559 بئيسابور. [سير أعلام النبلاء 
الا ]يي 3 
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ويعرف له حقه وقدره: ظِقَدْ جَعَل الله لكل شيء قَدرًا 4[الطلاق:"] » وبما وافق فيه السنة 
وقوه عناو له القرل والاتباع م صارء لكن الموافقة التي فيها قهر المخالف 2 
وإظهار فساد قوله» هي من جنس المجاهد المتتصر. 

فالراد على أهل البدع مجاهد» حتى كان يحيى بن يحيى يقول: ل عن السنة 
أفضل من الحهاد. والمجاهد قد يكون عدلا. فى سياسته وقد لا يكون ؛ وقد يكون فيه 
فجور» كما قال النبي ككلِ ٠:‏ إن الله يؤيد هذا الدّين بالرجل الفاجر» وبأقوام لا خلاق 
ل 0 . ولهذا مضت السنة بأن يغزى مع كل أمير» برا كان أو فاجراء والجهاد عمل 

18 مشكونر لصاحيبه في الظاهر لا محالة» / وهو مع النية الحسنة مشكور باطنًا وظاهراء 

ووجه شكره نصره للسنة والدين» فهكذا المنتصر للإسلام والسئة يشكر على ذلك من هذا 
الوجه. : 

فحمد الرجال عند الله ورسوله وعباده المؤمنين» بحسب ما وافقوا فيه دين الله وسنة 
رسوله وشرعه من جميع الأصناف؛ إذ الحمد إنما يكون على الحسنات» والحسنات: هي ما 
واف طاعة الله ورسوله» من التصديق بخبر الله والطاعة لأمرهء وهذا هو السنة. فالخير 
كله باتفاق الأمة ‏ هو فيما جاء به الرسول ع . 

وكذلك ما أن 0 المتحرفين عن السنة والشريعة وطاعة الله وزسوله» إلا 
بمخالفة ذلك . 

ومن تكلم فيه من العلماء والأمراء وغيرهمء إنما تكلم فيه أهل الإيمان بمخالفته السنة 
والشريعة . 

وبهذا ذم السلف والأئمة أهلّ الكلام والمتكلمين الصفاتية» كابن كرام » وابن كلاب + 
والأشعري» وما تكلم فيه من تكلم من أعيان الأمة وأئمتها المقبولين فيها من جميع 
طوائف الفقهاءء وأهل الحديث والصوفية» إلا بما يقولون: إنهم خالفوا فيه السنة والحديث 
لخفائه عليهم» أو إعراضهم عنه» أو لاقتضاء أصل قياس - مهدوه - رد ذلك » كما يقع 

0 نحو ذلك في المسائل العلمية» / فإن مخالفة المسلم ببالضيعيم الإعا د «التض نما يكون 

لعدم علمه به أو لاعتقاده صحة ما عارضه» الكن هو فيما ظهر من السنة وعظم أمره يقع 
بتفريط من المخالف وعدوان» فيستحق من الذم ما لا يستحقه في النص الخفي » وكذلك 

فيما يوقع الفرقة والاختلاف » يعظم فيه أمر المخالفة للسنة. ش 





,15١ 6755/7 البخارى فى الجهاد (؟7031) » ومسلم فى الإيمان(1١١/98١)» والدارمى فى السير‎ )١( 
0 وأحمد‎ 


1.001 2. الالثالنا لا ععأمعكعرط 


ولهذا اهتم كثير من الملوك والعلماء بأمر الإسلام وجهاد أعدائه» حتى صاروا يلعنون 
الرافضة والجهمية وغيرهم على المنابر» حتى لعنوا كل طائفة رأوا فيها بدعة» فلعنوا 
الكلابية والأشعرية» كما كان في تملكة الأمير محمود بن سبكتكين وفي دولة السلاجقة 
ابتداء» وكذلك الخليفة القادر » ربما اهتم بذلك واستشار المعتزلة من الفقهاء » ورفعوا إليه 
أمر القاضي أبي بكر ونحوهء وهموا به. حتى كان يختفى » وإنما تستر بمذهب الإمام 
أحمد وموافقته» ثم ولى النظام وسعوا في رفع اللعنة» واستفتوا من استفتوه من فقهاء 
العراق» كالدامغانى الحنفى» وأبى إسحاق الشيرازي» وفتواهما حجة على من بخراسان من 
الحنفية (الشالعية: وقد قيل : 7 أبا إسحاق استعفى من ذلك فألزموه » وأفتوا بأنه لا 
يجوز لعنتهم» ويعزر من يلعنهم وعلل الدامغاني بأنهم طائفة من المسلمين» وعلل أبو 
إسحاق ‏ مع ذلك - بأن لهم ذبّا وردًا على أهل البدع المخالفين للسنة» فلم يمكن المفتى أن 
يعلل رفع الذم إلا بموافقة السنة والحديث. 

وكذلك رأيت في فتاوى الفقيه أبيى محمد فتوى طويلة» فيها أشياء حسنة قد سئل بها 
عن مسائل امتعددة قال فيها: ْ 

/ ولا يجوز شغل المساجد بالغناء والرقص ومخالطة المردان» ويعزر فاعله تعزيرً بليغًا 4/١١‏ 
رادعاً. وأما لبس الحلق والدمالج7(١2»‏ والسلاسل والأغلال» والتختم بالحديد والنحاس » 
فبدعة وشهرة» وشر الأمور محدثاتهاء وهي لهم في الدنياء وهي لباس أهل النار» وهي 
لهم في الآخرة» إن ماتوا على ذلك. ولا يجوز السجود لغير الله من الأحياء والأموات» 
ولا تقبيل القبور » ويعزر فاعله. 

ومن لعن أحدًا من المسلمين عزر على ذلك تعزيرً بليغًا. والمؤمن لا يكون لعاناء وما 
أقربه من عود اللعنة عليه» قال : ولا تحل الصلاة عند القبورء ولا المشى عليها من 
الرعال والسادى ول سول ماع املد + ذإنه اسيعة خسين اللدعان قوم اتخدرا قور 

قال : وأما لعن العلماء لأئمة الأشعرية فمن لعنهم عزّر » وعادت اللعنة عليه» فمن 
لعن من ليس أهلا للعنة» وقعت اللعنة عليه. والعلماء أنصار فروع الدين» والأشعرية 
أنصار أصول الدين. 


قال : وأما دخولهم النيران» فمن لا يتمسك بالقرآن فإنه فتنة لهم ومضلة لمن يراهمء 


. الدمالج : مفردها الدملّج » وهو المعضد من الحلى. انظر: لسان العرب» مادة «دملج»‎ )١( 
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كما يفتتن الناس بما يظهر على يدي الدجال» فإنه من ظهر على يديه خارق » فإنه يوزن 
يزان التروس فإن 8 ا كان ما ظهر على يديه كرامة» ومن لم يكن على 
جنته وناره» 0 

02005 / وأما من تمسك بالشرع الشريف» فإنه لو رأى من هؤلاء من يطير في الهواء أو يمعشي 
على الماء » فإنه يعلم أن ذلك فتنة للعباد . انتهى . ش 
فالفقيه أبو محمد أيضًا إنما منع اللعن» ار 
«أصول الدين» وهو ما ذكرناه. من موافقة القرآن والسنة والحديث 2 والرد على من خالف 
القرآن والسنة والحديث؛ ولهذا كان الشيخ أب و إستحاق يقول: :إغا: تفقّت. 21١‏ الأشعرية غند 
قبل وقوع الفتنة القشيرية ببغداد ؛ ولهذا قال أبو القاسم ابن عساكر في مناقبه: ما زالت 
الحنابلة والأشاعرة فى قديم الدهر متفقين غير مفترقين» حتى حدثت فتنة ابن القشيري 2 

والحديث 2 ولا يذمه من يذمه إلا بمخالفة السنة والحديث. 
وهذا إجماع من جميخع هذه الطوائف على تعظيم السنة والحديث 2 واتفاق شهاداتهم 

على أن الحق في ذلك . 

ولهذا تجد أعظمهم موافقة لأكمة السنة والحديث» لش ل ا عمن هو دونه» 
00 نفسه - لما كان أقرب إلى قول 007 أحمد 0 السنةء» كان 
6/1 أعظم عدف مايا : وأما مثل الأمستاة 58 لمعالي» " / وأبي 06 0 - تمن 
خالفوا أصوله في مواضع فلا تجدهم يعظمون إلا بما وافقوا فيه السنة والحديث» وأكثر 
ذلك تقلدوه من مذهب الشافعى فى الفقه الموافق للسنة والحديث» ومما ذكروه فى الأأصول 
مما يوافق السئة والحديث » وما ردوه مما يخالف السنة والحديث» وبهذا القدر ينتحلون 
وكانك الرافقة والقرائطة علنا وها واراوها عد امتظيرت :في أزائل الدولة 
السلجوقية» ختى غلبت على الشام والعراق » وأخرجت الخليفة القائم ببغداد إلى 


)١(‏ أى : راجت . انظر : مختار الصحاح» مادة « نفق». 
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تكريت(1؟ » وحبسوه بها في فتنة البساسيري المشهورة» فجاءت بعد ذلك السلجوقية حتى 
هزموهم وفتحوا الشام والعراق» وقهروهم بخراسان وحجروهم بمصر. وكان في وقتهم 
من الوزراء مثل : نظام الملك » ومن العلماء مثل: أبي المعالى الجويني» فصاروا ‏ بما 
يقيمونه من السنة ويردونه من بدعة هؤلاء ونحوهم - لهم من المكانة عند الأمة بحسب 
ذلك. 

وكذلك المتأخرون من أصحاب مالك الذين وافقوه ؛ كأبي الوليد الباجي والقاضي أبي 
بكر ابن العربي ونحوهماء لا يعظمون إلا بموافقة السنة والحديث» وأما الأكابر: مثل ابن 
خحيات :واد يحون وتممر فنا قار ار 

وكذلك أبو محمد ابن حزم فيما صنفه من الملل والنحل - إنما يستحمد بموافقة 
/ السنة والحديث» مثل ما ذكره فى مسائل «القدر» و«الإرجاء» ونحو ذلك». بخلاف ما 4/١9‏ 
انفرد به من قوله فى التفضيل لقتنا وكذلك ما ذكره فى « باب الصفات»» فإنه 
يستحمد فيه بموافقة أهل السنة والحديث» لكونه يثبت الأحاديث الصحيحة» ويعظم 
السلف وأئمة الحديث» ويقول: إنه موافق للإمام أحمد 2 مسألة القرآن وغيرهاء ولا 
ريب أنه موافق له ولهم في بعض ذلك . 

لكنّ الأشعري ونحوه أعظم موافقة للإمام أحمد بن حنبل ومن قبله من الأئمة في 
القرآن والصفات» وإن كان أبو محمد ابن حزم في مسائل الإيمان والقدر أقوم من غيره» 
وأعلم بالحديث وأكثر تعظيمًا له ولأهله من غيره»ء لكن قد خالط من أقوال الفلاسفة 
والمعتزلة في مسائل الصفات ما صرفه عن موافقة أهل الحديث في معاني مذهبهم في 
ذلك» فوافق هؤلاء في اللفظ وهؤلاء في المعنى . 

ويكثل هدضان ينامو يتنه عه النقباء والكلبيخ وعلماء اتشررية رامناعة: نظاه ل 
باطن لهء كما نفى المعانى فى الأمر والنهى والاشتقاق» وكما نفى خرق العادات ونحوه 
من عبادات القلوب» مضمومًا إلى ما في كلامه من الوقيعة في الأكابر» والإسراف في 
نفي المعاني ودعوى متابعة الظواهر. ْ ْ ا ْ 

وإن كان له من الإيمان والدين والعلوم الواسعة الكثيرة ما لا يدفعه إلا مكابر» ويوجد 
في كتبه من كثرة الاطلاع على الأقوال والمعرفة بالأحوال» / والتعظيم لدعائم الإسلام» 4/٠١‏ 
ولجانب الرسالة» ما لا يجتمع مثله لغيره» فالمسألة التي يكون فيها حديث يكون جانبه 


.8/1 تكريت : بلدة مشهورة بين بغداد والموصل . انظر: معجم البلدان لياقوت الحموى‎ )١( 
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فيها ظاهر الترجيح» وله من التمييز بين الصحيح والضعيف والمعرفة يأقوال السلف ما لا 
يكاد يقع مثله لغيره من الفقهاء. 

وتعظيم أئمة الأمة وعوامها للسنة والحديث وأهله في الأصول والفروع من الأقوال . 
والأعمال» أكثر من أن يذكر هناء وتجد الإسلام. والإيمان كلما ظهر وقوى كانت السنة 
وأهلها أظهر وأقوى » وإن ظهر شىء من الكفر والنفاق ظهرت البدع بحسب ذلك» مثل: 
دولة المهدي» والرشيد, ونحوهما تمن كان يعظم الإسلام والإيمان» ويغزو أعداءه من الكفار 
والمنافقين» كان أهل السنة في تلك الأيام أقوى وأكثرء وأهل البدع أذل وأقل » فإن المهدي 
قتل من المنافقين الزنادقة من لا يحصى عدده إلا الله» والرشيد كان كثير الغزو والحج. 

وذلك أنه لما انتشرت الدولة العباسية» وكان في أنصارها من أهل المشرق والأعاجم 
طوائف من الذين نعتهم النبي يق حيث قال: «الفتنة هاهنا» )١(‏ . ظهر حينتذ كثير من 
البدع» وعربت - أيضًا ‏ إذ ذاك طائفة من كتب.الأعاجم ‏ من المجوس الفرس» والصابئين 
الروم» والمشركين الهند ‏ وكان المهدي من خيار خلفاء بني العباس» وأحسنهم إيمانًا وعدلا 
وجوداء فصار يتتبع المنافقين الزنادقة كذلك : 

4/١‏ وكان خلفاء بنى العباس أحسن تعاهدًا للصلوات فى أوقاتها من بنى أمية»/ فإن أولئكك 
كانوا كثير الإضاعة لمواقيت الصلاة» كيا بعادت كلهم الأحاديت و« سيكرة يعدي اراد 
يؤخرون الصلاة عن وقتها » فصلّوا الصلاة لوقتهاء واجعلوا صلاتكم معهم نافلة»220. 
لكن كانت البدع في القرون الثلاثة الفاضلة مقموعة» وكانت الشريعة أعز وأظهرء وكان 
القيام بجهاد أعداء الدين من الكافرين والمنافقين أعظم . 

وفي دولة أبي العباس المأمون ظهر: الخْرميّة) ونحوهم من المنافقين» وعرب من كتب 
الأوائل المجلوبة من بلاد الروم ما انتشر بسببه مقالات الصابئين » وراسل ملوك المشركين 

من الهند ونحوهم حتى صار بينه وبينهم مودة.. 

فلما ظهر ما ظهر من الكفر والنفاق في المسلمين» وقوى ما قوى من حال المشركين 
وأهل الكتاب» كان من أثر ذلك: ما ظهر من استيلاء الجهمية» والرافضة» وغيرهم من 
أهل الضلال + وتقريب الصابئة ونحوهم من المتفلسفة » وذلك بنوع رأى يحسبه صاحبه 
عقلا وعدلاء وإنما هو جهل وظلم » إذ التسوية بين المؤمن والمنافق » والمسلم والكافرء 


(1) البخارى فى الفتن ( 7١97‏ ) » ومسلم فى الفتن (405/5405) والترمذى فى الفتن ( 158؟) وقال : 
(( حديث حسن صحيح) ؛ وأحمد ؟/ "ا 295 كلهم من حديث عبد الله بن عمر رضى الله عنه. 
(5) مسلم فى المساجد (118/544) » والدارمى فى الصلاة 2718/5 كلاهما عن أبى ذر رضى الله عنه. 
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أعظم الظلم » وطلب الهدى عند أهل الضلال أعظم الجهل» فتولد من ذلك محنة 
ا لجهمية حتى امتحنت الآأمة بنفي الصفات والتكذيب بكلام الله ورؤيته» وجرى من 
محنة الإمام أحمد وغيره ما جري 2 مما يطول وصفه. 

'وكان في أيام المتوكل قد عز الإسلام» حتى ألزم أهل الذمة بالشروط / العمرية» وألْزموا 4/1 
رحاب فُعزت السئة والجماعة 2( وقمعت الجهمية والرافضة ونحوهم» وكذلك في أيام 
المعتضد » والمهدي ( والقادر» وغيرهم من الخلفاء الذين كانوا أحمد سيرة ة وأحسن طريقة 
من غيرهم » وكان الإسلام في زمنهم أعز» وكانت السنة بحسب ذلك . 

وفي دولة بني بويه - ونحوهم ‏ الأمر بالعكس ٠»‏ فإنهم كان فيهم أصناف المذاهمب 
المذمومة. . قوم منهم زنادقة) وفيهم قرامطة كثيرة ومتفلسفة ومعتزلة ورافضة » وهذه 
الأشياء كثيرة الوه 0 فو م 2 ف له ارس ما 
والمغرب والمشرق وغير ذلك» وجرت حوادث كثيرة. 
والسنة فى مملكته أعزى فإنه غزا المشركين من أهل الهندء ونشر من العدل ما لم ينشره 
مثله» فكانت السنة فى أيامه ظاهرة» والبدع فى أيامه مقموعة. 

وكذلك السلطان نور الدين محمودء الذي كان بالشام » عز أهل الإسلام والسنة في 

5 و 

ونحوهم» وكذلك ما كان في زمنه من خلافة بني العباس / ووزارة أبن هبيرة لهم فإنه 
كان من أمثل وزراء الوسلام ؛ ولهذا كان له من العناية بالوإسلام والحديث ما ليس لغيره. 

وما يوجد من إقرار أئمة الكلام والفلسفة وشهادتهم على أنفسهم وعلى بني جنسهم 
بالضلال» ومن شهادة أئمة الكلام والفلسفة بعضهم على بعضص كذلك» فأكثر من أن 
وعجائزهم كثير» وأئمة السنة والحديث لا يرجع منهم أحد؛ لأن الإيمان حين تخالط 
بشاشته القلوب لا يسخطه أحد» وكذلك ما يوجدل من شهادتهم لأهل الحديث بالسلامة 
والخلاص من أنواع الضلال» وهم لا يشهدون لأهل البدع إلا بالضلال» وهذا باب واسع 
كما قدمناه. 

وجميع الطوائف اللمتقابلة من أهل الأهواء تشهد لهم بأنهم أصلح من الآخرين وأقرب 


المسلمين» وحالهم معهم . 


ع 
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وإذا قابلنا بين الطائفتين ‏ أهل الحديث » وأهل الكلام :فالذي يعيب بعض أهل 
الحديث وأهل الجماعة بحشو القول». إنما يعيبهم بقلة المعرفة» أو بقلة الفهم. أما الأول:. . 
فبأن يحتجوا بأحاديث ضعيفة أو موضوعة» أو بآثار لا تصلح للاحتجاج . وأما الثاني : 
فبألا يفهموا معنى الأحاديث الصحيحة» بل قد يقولون القولين المتناقضين ولا يهتدون 
للخروج من ذلك. 

لك / والأمر راجع إلى شيئين : إما زيادة أقوال غير مفيدة يظن أنها مفيدة» كالأحاديث 

الموضوعة» وإما أقوال مفيدة» 0 لا يفهمونها؛ إذ كان اتباع. الحديث يحتاج أولاً : إلى 
صحة الحديث . وثانيا: إلى فهم معناهء كاتباع القرآن» فالخلل يدخل عليهم من ترك 
إحدى المقدمتين» ومن عابهم من الناس» فإئما يعيبهم بهذا. 

ولا ريب أن هذا موجود في بعضهمء يحتجون بأحاديث موضوعة في مسائل 
«الأصول والفروع» وبآثار مفتعلة وحكايات غير صحيحة» ويذكرون من القرآن والحديث 
ما لا يفهمون معناه» وربما تأولوه على غير تأويله» ووضعوه على غير موضعه. ' 

ثم إنهم بهذا المنقول الضعيف والمعقول السخيف» قد يكفرون ويضللون» ويبدعون 
أقوامًا من أعيان الأمة» ويجهلونهم . ففي بعضهم من التفريط في الحق والتعدي على 
الخلق ما قد يكون بعضه خطنًا مغفورً » وقد يكون منكرا من القول وزوراء وقد يكون 
من البدع والضلالات التي توجب غليظ العقوبات» فهذا لا ينكره إلا جاهل أو ظالم» 
وقد رأيت من هذا عجائب. 

لكن» هم بالنسبة إلى غيرهم في ذلك كالمسلمين بالنسبة إلى بقية الملن» ولاريب أن 
في كتير من السلمن من الللم زاخول والبل والفتجون ما ل يعلحه إلا من أخاط يكل 

0 شىء علماء لكن كل شر يكون في بعض المسلمين فهو في غيرهم / أكثر» وكل خير 

يكون في غيرهم» فهو فيهم أعلى وأعظم ٠‏ وهكذا أهل الحديث بالنسبة إلى غيرهم . 

وبيان ذلك: أن ما ذكر من فضول الكلام الذي لا يفيد - مع اعتقاد أنه طريق إلى 
التصور والتصديق هو في أهل الكلام والمنطق أضعاف أضعاف أضعاف ما هو فى أهل 
الحديث» فبإزاء احتجاج أولئتك بالحديث الضعيف احتجاج هؤلاء بالحدود والأقيسة الكثيرة 
العقيمة» التي لا تفيد معرفة » بل تفيد جهلا وضلالا » وبإزاء تكلم أولئك بأحاديث لا 
يفهمون معناهاء تكلف هؤلاء من القول بغير علم ما هو أعظم من ذلك وأكثر » وما 
أحسن قول الإمام أحمد: ضعيف الحديث خير من رأى فلان. 

ثم لأهل الحديث من المزية : أن ما يقولونه من الكلام الذي لا يفهمه بعضهم هو كلام 
في نفسه حق» وقد آمنوا بذلك» وأما المتكلمة» فيتكلفون من القول ما لا يفهمونه ولا 
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يعلمون أنه حق. وأهل الحديث لا يستدلون بحديث ضعيف في نقض أصل عظيم من 
أصول الشريعة» بل إما في تأيبده » وإما في فرع من الفروع. وأولئك يحتجون بالحدود 
والمقاييس الفاسدة في نقض الأصول الحقة الثابتة . 

إذا عرف هذا . فقد قال الله تعالى ‏ عن أتباع الأئمة من أهل الملل المخالفين 
للرسل : ل فَلَمَا جاءتهم رسلّهم بِالْبَينَات فَرحوا بمًا عندهم مَن الْعلّم © [غافر: 87] » وقال 
تعالى :/ الا يوم تقلّب وجوههم في الثَارِ يَقولُون يا لتنا أَطَعنا الله وأَطّعنا الرُسولاً © إلى قوله : 4/5 
« والعنهم لعا كبيرا 4 [الأحزاب: 55- 18]» ومثل هذا في القرآن كثير. 

وإذا كانت سعادة الدنيا والآخرة هي باتباع المرسلين» فمن المعلوم أن أحق الناس بذلك 
هم أعلمهم بآثار المرسلين وأتبعهم لذلك". فالعالمون بأقوالهم وأفعالهم, المتبعون لهاءهم أهل 
السعادة في كل زمان ومكانء وهم الطائفة الناجية من أهل كل ملة») وهم أهل السنة 
والحديث من هذه الأمة؛فإنهم يشاركون سائر الأمة فيما عندهم من أمور الرسالة» ويمتازون 
عنهم بما اختصوا به من العلم الموروث عن الرسولء ما يجهله غيرهم أو يكذب به. 

والرسل - صلوات الله وسلامه عليهم ‏ عليهم البلاغ المبين» وقد بِلَّعْوا البلاغ المبين» 
وخاتم الرسل محمد كَِْ » أنزل الله كتابه مصدقًا لما بين يديه من الكتاب ومهيمناً عليه 
فهو الأمين على جميع الكتب وقد بلغ آبين البلاغ وأتمه وأكمله» وكان أنصح الخلق لعباد 
اللهء وكان بالمؤمنين رؤوقًا رحيماء بلغ الرسالة» وأدى الأمانة» وجاهد في الله حق 
جهاده. وعبد الله حتى أتاه اليقين» فأسعد الخلق وأعظمهم نعيمًا وأعلاهم درجة. 
أعظمهم اتباعًا وموافقة له علمًا وعملا. 

وأما غير أتباعه من أهل الكلام » فالكلام في أقيستهم التي هى حججهم / وبراهينهم 4/١7‏ 
على معارفهم وعلومهم» وهذا يدخل فيه كل من خالف شيئًا من السنة والحديث» من 
المتكلمين والفلاسفة . فالكلام في هذا المقام واسع لا ينضبط هناء لكن المعلوم من حيث 
الجملة أن الفلاسفة والمتكلمين من أعظم بني آدم حشوا وقولا للباطل » وتكذيبًا للحق في 
مسائلهم ودلائلهم» لا يكاد ‏ والله أعلم ‏ تخلو لهم مسألة واحدة عن ذلك. 

وأذكر أني قلت مرة لبعض من كان ينتصر لهم من المشغوفين بهم - وأنا إذ ذاك صغير 
قريب العهد من الاحتلام : كل ما يقوله هؤلاء ففيه باطل» إما في الدلائل وإما في 
المسائل» إما أن يقولوا مسألة تكون حقّاء لكن يقيمون عليها أدلة ضعيفة» وإما أن تكون 
المسألة باطلاً. فأخذ ذلك المشغوف بهم يعظم هذاء وذكر ١‏ مسألة التوحيد» فقلت: 
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التوحيد حقء لكن اذكر ما شعت من أدلتهم التي تعرفها حتئ. أذكر لك ما فيه . فذكر ' 
بعضها بحروفه ختى فهم الغلط وذهب إلى ابنه ‏ وكان أيضًا من المتعصبين لهم فذكر 
ذلك لهء قال: فأخذ يعظم ذلك على » فقلت : أنا لا أشك في التوحيد» ولكن أشك 
في هذا الدليل المعين» ويدلك على ذلك أمور: 

أحدها: أنك تجدهم أعظم الناس * شكا واضطرابًا » وأضعف الناس علما ويقيناء وهذا 
أمر يجدونه في أنفسهم». ويشهده الناس منهم » وشواهد ذلك أعظم من أن تذكر هنا. 
وإغا فضيلة أحدهم باقتداره على الاعتراض والقدح والجدل » ومن المعلوم أن الاعتراض 

والقدح ليس بعلم ولا فيه منفعة» وأحسن / أحوال ضاحبه أن يكون بمنزلة العامي» وإما 
العلم في جواب 5-5-8 ل ااا إذ كل منهم يقدح في أدلة 
الآخر. 

و ان 0 الأشعري - مع أنه من أقربهم إلى السنة والحديث وأعلمهم بذلك - 
صنف في آخر عمره كتايًا في تكافؤ الأدلة ‏ يعني أدلة علم الكلام ‏ فإن ذلك هو صناعته 
التي يحسن الكلام فيهاء وما زال أئمتهم يخبرون بعدم الأدلة والهدى في طريقهم» كما 
ذكرناه ع عن أبي حامد وغيره» حتى قال أبو حامد الغزالي : أكثر الناس شكا عند الموت 
أهل الكلام . ش 

وهذا أبو عبد الله الرازي » من أعظم الناس في هذا ايديا الحيرة والشك 
والاضطراب ‏ لكن هو مسرف في هذا الباب » بحيث له تهمة في التشكيك دون 
التحقيق» بخلاف غيرهء فإنه يحقق شيئًا ويثبت على نوع من الحق » لكن بعض الناس قد 
يثبت على باطل محضء» بل لابد فيه من نوع من الحق» وكان من فضلاء المتأخرين 
وأبرعهم في الفلسفة والكلام ابن ؤاصل الحموي» كان يقول: أستلقي على قفاي» وأضع 
الملحفة على نصف وجهي . ثم أذكر المقالات» وحجج هؤلاء واعتراض هؤلاء وهؤلاء. 
حتى يطلع الفجرء ولم يترجح عندي شىء ولهذا أنشد الخطابي: ش ا 

حجج تهافت كالزجاج تخالها حقا وكل كاسر مكسور . 

)4 فإذا كانت هذه حال حججهم نأي لغو باطل» وحشو يكون أعظم من هذا؟ / وكيف 
يليق بمثل هؤلاء أن ينسبوا إلى الحشو أهل الحديث والسنة؟ الذين هم أعظم الناس علما 
ويقينًا وطمانيئة وسكينة» .وهم الذين يعلمون» ويعلمون أنهم يعلمون» و هم بالحق يوقئون 
لا يشكون ولا يمترون. م 

فأما ما أوتيه علماء أهل الحديث وخواصهم من اليقين والمعرفة والهدى» فأمر يجل عن 
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الوصف» ولكن عند عوامهم من اليقين والعلم النافع ما لم يحصل منه شىء لأئمة 
المتفلسفة المتكلمين » وهذا ظاهر مشهود لكل أحد. 

غاية ما يقوله أحدهم: إنهم جزموا بغير دليل » وصمموا بغير حجة» وإنما معهم 
التقليد» وهذا القدر قد يكون في كثير من العامة » لكن جزم العلم غير جزم الهوى. 
فالجازم بغير علم يجد من نفسه أنه غير عالم بما جزم به والجازم بعلم يجد من نفسه أنه 
عالم؛ إذ كون الإنسان عالًا وغير عالم مثل كونه سامعًا ومبصرا وغير سامع ومبصر » فهو 
يعلم من نفسه ذلك. مثل ما يعلم من نفسه كونه محبًا ومبغضًا ومريدً وكارهاء» ومسرور 
ومحزوناء ومنعمًا ومعذيّاء وغير ذلك . ومن شك في كونه يعلم مع كونه يعلم »فهو 
بمنزلة من جزم بأنه علم وهو لا يعلم» وذلك نظير من شك في كونه سمع ورأى » أو 
جزم بأنه سمع ورأى ما لم يسمعه ويراه. 

والغلط أو الكذب يعرض للإنسان فى كل واحد من طرفي النفي والإثبات» لكن هذا 
الغلط أو الكذب العارض» لام اند يكرك الإنيان جازم يا اناك فين اداه عن 
يجزم بما يجده من الطعوم والأرايبح» وإن كان قد يعرض له من الانحراف ما يجد به 
الحلو مر. 

فالابيات الناوفة الخلط القن الناظ ]و الظافن والمط ل وافكولة المزفين العارفين رقف _-1مارة 
البدن والنفس» والأصل هو الصحة فى الإدراك وفى الحركة. فإن الله خلق عباده على 
الفطرة» تومته الامو جيعلع الخلط: فبها بأسابها:الخاصةةبكالرة الصغراه' العارضية لطعي 
وكالحول في العين» ونحو ذلك» وإلا فمن حاسب نفسه على ما يجزم به وجد أكثر 
الناس الذين يجزمون بما لا يجزم به إنما جزمهم لنوع من الهوى» كما قال تعالى : 8 وإن 
ممن اتبَعَ هواه 
بغيرٍ هدى من الله 4 [ القصص: ]5٠‏ . 

ولهذا تجد اليهود يصممون ويصرون على باطلهم؛ لما في نفوسهم من الكبر والحسد 
والقسوة وغير ذلك من الأهواء» وأما النصارى فأعظم ضلالا منهم» وإن كانوا في العادة 
والأخلاق أقل منهم شراء فليسوا جازمين بغالب ضلالهم » بل عند الاعتبار تجد من ترك 
الهوى من الطائفتين ونظر نوع نظرء تبين له الإسلام حما. 

والمقصود هنا أن معرفة الإنسان بكونه يعلم أولا يعلم » مرجعه إلى وجود نفسه عالمة؛ 
ولهذا لا نحتج على منكر العلم إلا بوجودنا نفوسنا عالمة» كما احتجوا على منكري 
الأخبار المتواترة بأنا نجد نفوسنا عالمة بذلك وجازمة به كعلمنا وجزمنا بما أحسسناه» وجعل 
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المحققون وجود العلم بخبر من الأخبار هو الضابط في حصول التواتر؛ إذ لم يحده بعدد 
ولا صفة» بل متى حصل العلم كان هو المعتبر» والإنسان يجد نفسه عالمة» وهذا حق. 
١ل‏ / فإنه لا يجوز أن يستدل الإنسان على كونه عائًا بدليل؛ فإن علمه بمقدمات ذلك 
الدليل يحتاج إلى. أن يجد نفسه عالمة بهاء فلو احتاج علمه بكونه عائًا إلى دليل أفضى 
إلى الدور أو التسلسل ٠‏ ولهذا لا يحس الإنسان بوجود العلم عند وجود سببه إن كان 
بديهيا أو إن كان نظريًا إذا علم المقدمتين. وبهذا استدل على منكري إفادة النظر العلم. 
وإن كان في هذه المسألة تفصيل ليس هذا موضعه. 
فالغرض أن من نظر في دليل يفيد العلم وجد نفسه عالمة عند علمه بذلك الدليل» 
كما يجد نفسه سامعة رائية عند الاستماع للصوت أو الترائي للشمس أو الهلال »أو غير 
ذلك. والعلم يحصل في النفس كما تحصل سائر الإدراكات والحركات بما يجعله الله من 
الأسباب» وعامة ذلك بملائكة الله تعالى » فإن الله سبحانه ‏ ينزل بها على قلوب عباده 
من العلم والقوة وغير ذلك ما يشاء. ش 
ولهذا قال النبي َلك لحسان : «اللهم أيده بروح القدس» 2١(‏ » وقال تعالى : « كتب 
في قُلُوبهِم الإمان يدهم بروح مله » [ المجادلة: ١7‏ ] » وقال كه :«من طلب القضاء 
واستعان عليه وكل إليه » ومن لم يطلب القضاء ولم يستعن عليه أنزل الله عليه ملكا 
يسَدّده»("2» وقال عبد الله بن مسعود: : كنا نتحدث أن السكينة تنطق على لسان عمر 
وقال ابن مسعود أيضًا: إن تويك له وللشيطان له الملك إيعاد بالخير وتصديق 
بالحق» ولة الشيطان إيعاذ بالشر وتكذيب بالحق» وهذا الكلام ‏ الذي قاله ابن مسعود - 
45 هو محفوظ / عنه» وربما رفعه بعضهم إلى النبى كله 99) .. وهو كلام جامع لأصول ما 
يكون من العبد من علم وعمل» من شعور وإرادة. 
+وذلاك :اق لكين لف كوه عسو ورلاتسامن والادزاك و وقوه الأراقة بوط ركه مو اهنا 
أصل الثانية مستلزمة لهاء والثانية مستلزمة للأولى ومكملة لها. فهو بالأولى يصدق بالحق 
ويكذب بالباطل» وبالثانية يحب النافع الملائم له» ويبغض الضار المنافي له. والله - 


)١(‏ البخاري في الصلاة (408) » ومسلم في فضائل الصحابة (151/5480) . والنسائي في المساجد 
(913)» وأحمد 7777/0. كلهم عن حسان بن ثابت. 

(؟) أبو داود في الأقضية (2)701/8 والترمبي في الأحكام 2)١755(‏ وأحمد 0118/9 ١550ء‏ كلهم عن 
الور و هالت وذكزه الألبانى فى السلسلة الضعيفة ( )1١١805‏ . 

فر الترمذي في تفسير القرآن (5984) وقال : « حديث حسن غريب ؛ والنسائي في الكبرى في التفسير 
الع لين مق 
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خلق عباده على الفطرة التي فيها معرفة الحق والتصديق به» ومعرفة الباطل 

والتكذيب به» ومعرفة النافع الملائم والح له» ومعرفة الضار المنافى والبغض له بالفطرة. 
فما كان حمًا موجودًا صدقت به الفطرة» وما كان حمًا نافعًا عرفته الفطرة فأحبته واطمأنت 
إليه»ء وذلك هو المعروف ٠»‏ وما كان باطلا معدومًا كذبت به الفطرة فأبغضته الفطرة 
فأنكرته . قال تعالى : 8 يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن الْمِكْرِ 4 1 الأعراف:/151]. 

والإنسان كما سماه النبي يَكِْهِ حيث قال: ‏ أصدق الأسماء حارث وهمام » )١(‏ » فهو 
دائما يوم ويعملى الكند* لا عمل إلأ"لا يريت لفعة أو صقم معيرقفه: ولكع قد يكون ذلك 
الرجاء مبنيًا على اعتقاد باطل» إما فى .نفس المقصود . فلا يكون نافعًا ولا ضارًاء وإما 
في الوسيلة» “فلا تكوةطريمًا إليد».وهذا جهل. . وقد يعلم آن هذا الكتىء يضره 'ويفعله؛ 
ويعلم أنه ينفعه ويتركه؛ لأن ذلك العلم عارضه ما في نفسه من طلب لذة أخرى أو دفع 
ألم آخرء جاهلاء ظالماء حيث قدم هذا على ذاك؛ ولهذا قال أبو العالية : سألت 
أصحاب محمد / تله عن قوله تعالى: «إنّما التوبَة على اللّه للّدين يَعمَلُونَ السوء بجهالة ثم 6 عمرع 
يتوبون من قَرِيبٍ 4النساء:/١١]»‏ فقالوا: كل من عصى الله فهو يعمل وكل من تاب 
قبل الموت فقد تاب من قريب. 

وإذا كان الإنسان لا يتحرك إلا راجيّاء وإن كان راهبًا خائفًا لم يسم إلا في النجاة» 
ولم يهرب إلا من الخنوف ». فالرجاء لا يكون إلا بما يلقي في نفسه من الإيعاد بالخير» 
الذي هو طلب المحبوب» أو فوات المكروهء فكل بني آدم له اعتقادء فيه تصديق بشىء 
وتكذيب بشىء وله قصد وإرادة لما يرجوه مما هو عنده محبوب ممكن الوصول إليه » أو 
لوجود المحبوب عنده » أو لدفع المكروه عنه. 

والله خلق العبد يقصد الخير فيرجوه بعملهء فإذا كذب بالحق فلم يصدق به ولم يرج 
الخير فيقصده ويعمل لهء كان خاسراً بترك تصديق الحق وطلب الخير» فكيف إذا كذب 
باحق :وكره إرادة الأثير؟ فكيفت إذ1 صندق بالباطل :واراد الشر؟ فذكر عبد الله بن مسعود أن 
لقلب٠ابن‏ آدم لمة 9) من الملكء ولمة من الشيطان» فلمة الملك تصديق بالق » وهو ها 
كان من غير جنس الاعتقاد الفاسدء ولمة الشيطان هو تكذيب بالحق وإيعاد بالشرء وهو ما 
كان من جنس إرادة الشرء وظن وجوده. إما مع رجائته إن كان مع هوى نفس »2 وإما مع 
خوفه إن كان غير محبوب لها. وكل من الرجاء والخوف مستلزم للآخر. 
)١(‏ أحمد فى المسند 5 / 46" وأبو داود فى الأدب ( 8840١‏ ) . 
(5) اللّمة : الْحَطرَة تقع في القلب» فما كان من خَطّرات الخير فهو من الملك» وما كان من خطرات الشر فهو 

من الشيطان. انظر: النهاية في غريب الحديث 717//4. 
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ات / فمبداً العلم الحق والورادة الصالحة . من لة الملك» ومبدأ الاعتقاد الباطل والإرادة 

الفاسدة» من ل الشيطان» قال الله تغالى الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء واللّه 
يعدكم مُعْفرَة مَنْهُ وضلا *[البقرة:748١]‏ » وقال تعالى: ( إِنمَا لكم الشيطان يُخَوْف 
أولياءة» [آل عمران:75١]‏ أي : يخوفكم أولياءه» وقال تعالى : «وإذ ين لهم الشيطان 
َعْمَانّهُمْ وَقَال لا غالب لَكُم ايوم من النَّاس وإني جار لَكُم 14 الأنفال: 48]. 

والشيطان وسواس حئاس » إذا ذكر العبد ربه خنسء» فإذا غفل عن ذكره وسوس؛ 
فلهذا كان ترك ذكر الله سببًًا ومبدأ لنزول الاعتقاد الباطل والإرادة الفاسدة في القلب» 
ومن ذكر الله تعالق - تلاوة كتابه وفهمهء ومذاكرة العلمء كما قال معاذ بن جبل: 
تر سيق ش 

وقد تنازع أهل الكلام في حصول العلم في القلب عقب النظر في .الدليل» فقال 
بعضهم : ذلك على سبيل التولد. وقال المنكرون للتولد: بل ذلك بفعل الله تعالى . 
والنظر إما متضمن للعلم وإما موجب له»ء وهذا ينصره المنتسبون للسنة من المتكلمين ومن 
وافقهم من الفقهاء من أصحاب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم» وقالت المتفلسفة : بل 
ذلك يحصل بطريق الفيض من العقل الفعال عند استعداد النفس لقبول الفيض . وقد 
يزعمون أن العقل الفعال هو جبريل. 

فأما قول القائلين : إن ذلك بفعل الله» فهو صحيح؛ 55500 

دع علم وخالق كل شىءء لكن هذا كلام مجمل ليس فيه بيان لنفس السبب / الخاص» وأما 

قول القائلين بالتولدء فبعضه حق وبعضه باطل» فإن كان دعواهم أن العلم المتولد هو 
حاصل بمجرد قدرة العبدء فذلك باطل قطعًاء ولكن هو حاصل بأمرين : قدرة العبدء 
والسبب الآخر» كالقوة التي في السهم والقبول الذي في المحل» ولا ريب أن النظر هو 
بسبب» ولكن الشأن فيما به يتم حصول العلم . 

وأما زعم المتفلسفة أنه بالعقل الفعال» فمن الخرافات التي لا دليل عليهاء وأبطل من 
ذلك زعمهم أن ذلك هو جبريل» وزعمهم أن كل.ما يحصل في عالم العناصر من الصور 
الجسمانية وكمالاتهاء فهو من فيضه وبسببه» فهو من أبطل الباطل . 

ولكن إضافتهم ذلك إلى أمور روحانية صحيح في الجملة؛ فإن الله - سبحانه وتعالى - 
يدبر أمر السموات والأرض بملائكته التي هي السفراء في أمره. ولفظ «الملك» يدل على 
ذلك». وبذلك أخبرت الأنبياء» وقد شهد الكتاب والسنة من ذلك بما لا يتسع هذا ال موضع 
لذكرهء كما ذكره النبي كك في ملائكة تخليق الجنين وغيره. 
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وأما تخصيص روح واحد متصل بفلك القمرء يكون هو رب هذا العالم» فهذا باطل» 
وليس هذا موضع استقصاء ذلك» ولكن لابد أن يلم أن المبدأ في شعور النفس وحركتها 
هم الملائكة» أو الشياطين» فالملك يلقي التصديق بالحق والأمر بالخير» والشيطان يلقي 
التكذيب بالحق والأمر بالشر. والتصديق والتكذيب مقرونان بنظر الإنسان » كما أن الأمر 
والنهي مقرونان بإرادته . 

/ فإذا كان النظر في دليل هاد ‏ كالقرآن - وسلم من معارضات الشيطان تضمن ذلك 4/6 
النظر العلم والهدي؛ ولهذا أمر العبد بالاستعاذة من الشيطان الرجيم عند القراءة. وإذا 
كان النظر في دليل مضل والناظر يعتقد صحتهء بأن تكون مقدمتاه أو إحداهما متضمنة 
للباطل» أو تكون المقدمات صحيحة لكن التأليف ليس بمستقيم» فإنه يصير في القلب 
بذلك اعتقاد فاسدء وهو غالب شبهات أهل الباطل المخالفين للكتاب والسنة من المتفلسفة 
والمتكلمين ونحوهم . 

فإذا كان الناظر لابد له من منظور فيه» والنظر في نفس المتصور المطلوب حكمه لا 
يفيد علمّاء بل ربما خطر له بسبب ذلك النظر أنواع من الشبهات + يحسبها آدلة » لفرط 
تعطش القلب إلى معرفة حكم تلك المسألة وتصديق ذلك التصور. 

وأما النظر المفيد للعلم» فهو ما كان في دليل هادء والدليل الهادي ‏ على العموم 
والإطلاق ‏ هو « كتاب الله » » و «سنة نبيه » فإن الذي جاءت به الشريعة من نوعي 
النظرء هو ما,يفيد وينفع ويحصل الهدى» وهو بذكر الله وما نزل من الحق. 

فإذا أراد النظر والاعتبار في الأدلة المطلقة من غير تعيين مطلوب ٠‏ فذلك النظر في 
كتاب الله وتدبره» كما قال تعالى :8 قد جاءكم من الله ثور وكتاب مُبِينْ . يَهّدي به الله مَن 
بع رضوانه سبل السّلام ويخرجهم من الظلمَات إلى الثور يإذنه ويَهدِيهم إلى صراط مُستقيو » 
[الماتدة: ٠1١١6‏ ١]ء‏ وقال تعالى : وكذلك أوحينا / إِلَيك روحا مَن أَمْرِنَا ما كُنت تدري ما لخدا 
الكتاب ولا الإيمان ولكن جَعلَْاُ ورا نَهْدي به من نَشسَاء من عبادنا وَنّكَ لَتَهْدي إلى صراطٍ 
مُستَقيم . صراط الله الذي لَهُ ما في السّمَوَات وَمَا في الأَرْض ألا إِلَى الله تصيرٌ الأمور > 
[الشورى: 605١‏ 2 07] . 

وأما النظر في مسألة معينة وقضية معينة» لطلب حكمها والتصديق بالحق فيهاء والعبد 
لا.يعرف ماديدله على هذا آو هذا فمجره هذا النظر لا يفيك بل قدا يقع. له تصتديقات 
يحسبها حقًا وهي باطل» وذلك من إلقاء الشيطان» وقد يقع له تصديقات تكون حمّاء 
وذلك من إلقاء الملك . 
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وكذلك إذا كان النظر في الدليل الهادي وهو القرآن» فقد يضع الكلم مواضعه ويفهم 
مقصود الدليل فيهتدى .بالقرآن» وقد لا يفهمه. أو يحرف تكلم عن مراضيفة تقل 0 
ويكون ذلك من الشيطان» كما قال تعالى : « ول من الْقرآن ما هو شفاء ورحمَة مين 
ولا يَزِيدُ الظَالمينَ إلا حَسَارا 4الإسراء : 47]» وقال: « يضل به كثيرا ويُهدي به كثيرا وما 
يُضل به إلا الفاسقين 4البقرة :7 0]7 وقال : ظفََما اين آمنوا قرادتهم إِانا وهم يستبشرون . 
وما الّذِينَ في قُلُوبهم مَرَض فَرَادتْهُم رسا إِلَى رجسهم 4[التوبة: 174. 110]» وقال : 
«قل هر لين آمنُوا هدى وَشقاء والّذين لا يوون في آذانهم وقر وهو عَليهِم عمى 4[فصلت: 
] وقال : ظ هذا بان لئاس وهدى وموعظة للْمتّقيَ4[آل عمران:118]. 

فالناظر في الدليل بمنزلة المترائى للهلال قد يراه» وقد لا يراه لعشى في بصرهء وكذلك 
أعمى القلب. 

لياراك / وأما الناظر في المسألة » فهذا يحتاج إلى شيئين: إلى أن يظفر بالدليل الهادي» وإلى 

أن يهتذي به وينتفع . فأمره الشرع بما يوجب أن ينزل على قلبه الأسباب الهادية» ويصرف 
عنه الأسباب المعوقة» وهو ذكر الله تعالى ‏ والغفلة عنه» فإن الشيطان وسواس خناس» 
فإذا ذكر العبد ربه خنسء» وإذا غفل عن ذكر الله وسوس . 

وذكر الله يعطي الإيمان وهو أضل الإيمان. والله ‏ سبحانه - هو رب كل شىء 
ومليكه» وهو ,معلم كل علم وواهبهء .فكما أن. نفسه. أصل. .لكل شىء موجودء فذكره » 
والعلم به أصل لكل علم» وذكره في القلب. . 

والقرآن د يعطي العلم المفصل فيزيد الإيمان» كما قال جندب. بن عبد الله البجلي وغيره 
من الصحابة : تعلمنا الإيمان ٠‏ ثم تعلمنا القرآن» فازددنا إيمانًا. ولهذا كان أول ما أنزل الله 
على نبيه : «اقْرأ بام ربك الي خَلَّق 4[العلق:١] ٠‏ فأمره أن يقرأ باسم الله» فتضمن هذا 
الأمر بذكر الله» وما نزل من الحق» وقال: ا باسم ربك الذي خَلَق . خَلق الإنسان من علق . 
اقرأ ورب الأَكْرَمْ . الذي عَلَم اقلم . عَلّمْ الإنسان ما لم يعلّم 4[العلق ١:‏ ه 

فذكر ‏ سبحانه أنه خلق أكرم الأعيان الموجودة - عمومًا وخصوصً وهؤ الإنسان » 
وأنه. المعلم للعلم - عمومًا وخصوصًا ‏ للإنسان » وذكر التعليم بالقلم الذي هو آخر 
المراتب ؛ ليستلزم تعليم القول وتعليم.العلم الذي في القلب. 

خرنك وحقيقة الأمر: أن العبد مفتقر إلى ما يسأله من العلم والهدى». طالب سائلء فبذكر 

الله والافتقار إليه يهديه الله ويدله» .كما قال: «( يا عبادي ؛كلكم ال" إلا من 
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هديته» فاستهدوني أهدكم» 220 وكما كان النبي لد يقول: «اللهم رب جبريل وميكائيل 
وإسرافيل» فاطر السموات والأرض ٠‏ عالم الغيب والشهادة» أنت تحكم بين عبادك فيما 
كانوا فيه يختلفون » اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك» إنك تهدي من تشاء إلى 
صراط مستقيم»(3). 

وما يوضح ذلك:أن الطالب للعلم بالنظر والاستدلال والتفكر والتدبرءلا يحصل له 
ذلك إن لم ينظر في دليل يفيده العلم بالمدلول عليه ؛ومتى كان العلم مستفادًا بالنظر » فلا 
بد أن يكون عند الناظر من العلم المذكور الثابت في قلبه ما لا يحتاج حصوله إلى 
نظرء فيكون ذلك المعلوم أصلاً وسببًا للتفكر الذي يطلب به معلومًا آخر؛ ولهذا كان 
الذكر متعلقًا بالله؛ لأنه ‏ سبحانه ‏ هو الحق المعلوم» وكان التفكر في مخلوقاته؛ كما قال 
اله تعالى ٠:‏ اين معو هيودا وع وهم كو ف حلي ارات 
والأرض * [آل عمران: .]١9١‏ 

وقد جاء الأثر : « تفكروا في المخلوق ولا تتفكروا فى الخالق»20 ؛ لأن التفكير 
والتقدير يكون افي الأمقال الفمروبة». واللقاريين ترذللك يكوت فى الاتؤر التشارهة): وحن 
ار 3 ْ 

/ وأما الخالق ‏ جل جلاله » سبحانه وتعالى - فليس له شبيه ولا نظيرء فالتفكر الذي ١4؛/4؛‏ 
مبناه على القياس ممتنع في حقهء وإما هو معلوم بالفطرة» فيذكره العبد. وبالذكر » وبما 
أخبر به عن نفسه » يحصل للعبد من العلم به أمور عظيمة» لا تنال بمجرد التفكير 
والتقدير ‏ أعنى من العلم به نفسه» فإنه الذي لا تفكير فيه. 

فأما العلم بمعاني ما أخبر به» ونحو ذلك ». فيدخل فيها التفكير والتقدير كما جاء به 
الكتاب والسنة ؛ ولهذا كان كثير من أرباب العبادة والتصوف يأمرون بملازمة الذكرء 
ويجعلون ذلك هو باب الوصول إلى الحق. وهذا حسن. إذا ضموا إليه تدبر القرآن 
والسنة واتباع ذلك» وكثير من أرباب النظر والكلام يأمرون بالتفكر والنظر » ويجعلون 
ذلك هو الطريق إلى معرفة الحق. 


. ) 08 / مسلم فى البر والصلة ( لالاه؟‎ )١( 

(؟) مسلم في صلاة المسافرين (١١/اا/ 2٠٠‏ » وأبو داود في الصلاة (770) » والترمذي في الدعوات (١؟7”145)‏ 
وقال: « حديث حسن غريب» والنسائي في قيام الليل )١5705(‏ » وابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها 
)2 وأحمد 151/6. كلهم عن عائشة رضي الله عنها. . 

(؟) الطبراني في الأوسط (1515) ء» وقال الهيئمي في مجمع الزوائد 0 : ١‏ فيه الوازع بن نافع وهو متروك ) 
ورواه بلفظ آخر عن ابن عمر. 
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والنظر صحيح إذا كان.في حق ودليل ‏ كما تقدم ‏ فكل من الطريقين فيها حق» لكن 
يحتاج إلى الحق الذي في الأخرى» ويجب تنزيه كل منهما عما دخل فيها من الباطل» 
وذلك كله باتباع ما جاء به المرسلون» وقد بسطنا الكلام في هذا في غير هذا الموضع» 
وبينا طرق أهل العبادة والرياضة والذكر » وطريق أهل الكلام والنظر والاستدلال ».وما 
في كل منهما من مقبول ومردود» وبينا ما جاءت به الرسالة من الطريق الكاملة الجامعة 
لكل حق» وليس هذا موضع بسط ذلك. ٠‏ 
١‏ / وإنما المقصود هنا أن الإنسان محس بأنه 55 يجد ذلك ويعرفه بغير واسطة 
أحد» كما يحس بغير ذلك . 


وحصول العلم في القلب كحصول الطعام في الجسم» فالجسم يحس بالطعام 
والشراب» وكذلك القلوب تحس با يتنزل إليها من العلوم التي هي طعامها » وشرابها. ' 
كما قال النبي كَل : «إن كل آدب يحب أن تؤتي مأدبته» وإن مأدبة الله هي القرآن» 21 
وكما قال تعالى أنزل من السّماء ماء فسالْت أَودية بده فاحعمل اسيل بدا ابيا وما 
يوقدون عَلَيْه في الثَارِ ابتغاء حليّة أو ماع ربد مَثْله4[الرعد : /11]؛ وفى الصحيحين عن أبى 
ع قال: 0 مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب 
أرضاء فكانت منها طائفة قبلت الماء فأنبتت الكل والعشب الكثير» وكانت منها طائفة 
أمسكت الماء فسقى الناس وزرعواء وكانت منها طائفة إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت 
كلأ فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به من الهدى والعلم» ومثل من 
لم يرة فع بذلك رأسّاء ولم يقبل هدى الله التاق ارسلت 1 

فضرب مثل الهدى والعلم الذي ينزل على القلوب باماء الذي يتزل على الارض . 

وكما أن لله ملائكة موكلة بالسحاب والمطر» فله ملائكة موكلة بالهدى والعلم» هذا 

١4/غ:‏ رزق القلوب وقوتهاء وهذا رزق الأجساد وقوتهاء قال الحسن / البصري في قوله تعالى : 

«إومما ررَقنَاهُم ينفقوت14البقرة :لاك الأنفال: “ا المج :ه*, القصص: 254 السجدة:١١2‏ 
الشورى :8" قال: إن من أعظم النفقة نفقة العلم» أو نحو هذا الكلام . وفي 0 
آخر: نعمت العطية» ونعمت الهدية» الكلمة من الخير يسمعها الرجل فيهديها إلى أخ له 
مسلم. وفي أثر آخر عن أبي الدرداء: ما تصدق عبد بصدقة أفضل من موعظة يعظ بها 
إخوانا له مؤمنين» فيتفرقون وقد نفعهم الله بها. أو ما يشبه هذا الكلام. 





)0غ( الدارمي في 0 القرآن ا 0 الهيثمي في مجمع الزوائد /ا/ > اوقال: (روآه الطبراني بأسانيد 
0( ابغازي في العلم .2 19 في 0 
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وعن كعب بن عجرة قال: آلا أهدي لك هدية؟ فذكر الصلاة على النبى يله وروى 
ابن ماجه في سننه عن أبي هريرة عن النبي يله قال:7 أفضل الصدقة لوفكم الرجلن 
علماء ثم يعلمه أخاه المسلم» 2١(‏ . وقال معاذ بن جبل : عليكم بالعلم » فإن طلبه 
عبادة وتعلمه للة حسنة» وبذله لأهله قربة» وتعليمة كن لا يعلمة. ضدقة»:والبيحف غنه 
جهادء ومذاكرته تسبيح. 

ولهذا كان معلم الخير يستغفر له كل شىء » حتى الحيتان في البحرء والله وملائكته 
يصلون على معلم الناس الخير» لما في ذلك من عموم النفع لكل شىء . وعكسه كاتمو 
العلم» فإنهم يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون» قال طائفة من السلف: إذا كتم الناس 
العلم» فعمل بالمعاصي أحتبس القَطْر 259 فتقول البهائم: اللهم عصاة بني آدم» فإنا منعنا 
القطر بسبب ذنوبهم. 

وإذا كان علم الإنسان بكونه عالًا مرجعه إلى وجوده ذلك» وإحساسه في نفسه بذلك 
وهذا أمر موجود بالضرورة »لم يكن لهم أن يخبروا عما / في نفوس الناسء» بأنه ليس 4/48 
بعلم بغير حجة. فإن عدم وجودهم من نفوسهم ذلك لا يقتضي أن الناس لم يجدوا 
ذلك» لا سيما إذا كان المخبرون يخبرون عن اليقين الذي في أنفسهم » عمن لا يشكون 
في علمه وصدقه ومعرفته بما يقول. 

وهذا حال أئمة المسلمين وسلف الأمة وحملة الحجة » فإنهم يخبرون بما عندهم من 
اليقين والطمأنينة والعلم الضروريء كما في الحكاية المحفوظة عن «نجم الدين العكبري » 
لما دخل عليه متكلمان: أحدهما : أبو عبد الله الرازي» والآخر : من متكلمى المعتزلة» 
وقالا + راشع :داكا انلك جم كل التفين :د .تقال: ت .+ آنا ألم حلم القن لقا 
كيف يمكن ذلك» ونحن من أول النهار إلى الساعة نتناظر » فلم يقدر أحدنا أن يقيم على 
الآخر دليلاً؟ ‏ وأظن الحكاية في تثبيت الإسلام - فقال: ما أدري ما تقولان» ولكن أنا 
أعلم علم اليقين . فقالا: صف لنا علم اليقين» فقال: علم اليقين ‏ عندنا - واردات ترد 
على النفوس تعجز النفوس عن ردها فجعلا يقولان: واردات ترد على النفوس تعجز 
النفوس عن ردها؟! ويستحسنان هذا الجواب. 


)١(‏ ابن ماجه في المقدمة )١4(‏ وقال فى الزوائد : « إسناده ضعيف» فإسحاق بن إبراهيم ضعيف» وكذلك 
يعقوب . والحسن لم يسمع من أبي هريرة . قاله غير واحد). 
(؟) أي : المطر. انظر : لسان العرب» مادة «قطر). 
7١‏ 
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فالنظري الكسبي : لابد أن يرد إلى مقدمات ضرورية أو بديهية »فتلك لا تحتاج إلى 

ذليلءوإلة لزم <الدور أ السلسل: 
0204 والعلم الضروري : هو الذي / يلزم نفس المخلوق لزومًا لا يمكنه الانفكاك عنه» 

فالمرجع في كونه ضروريًا إلى أنه يعجز عن دفعه عن نفسه. 

فأخبر الشيخ أن علومهم ضرورية» وأنها ترد على النفوس على وجه تعجز عن 
دفعه فقالا له : ما الطريق إلى ذلك؟ فقال: تتركان ما أنتما فيه» وتسلكان ما أمركما الله 
به من الذكر والعبادة. فقال الرازي : أنا مشغول عن هذا. وقال المعتزلي : أنا قد احترق 
قلبي بالشبيات نواعت هله الراردائة» «قلزءبالفيخ موف ثم جرح بدن محل عباوت وهو 
يقول: والله يا سيدي» ما الحق إلا فيما يقوله هؤلاء المشبهة ‏ يعني : المثبتين للصفات » 
فإن المعتزلة يسمون الصفاتية مشبهة ‏ وذلك أنه علم علمًا ضروريًا لا يمكنه دفعه عن قلبه 
أن رب العالم لابد أن يتميز عن العالم» وأن يكون بائنًا منه »له صفات تختص به»ء .وأن 
هذا الرب الذي تصفه الجهمية إنما هو عدم محض 

وهذا موضع الحكاية المشهورة عن الشيخ العارف أبي جعفر الهمداني لأبي المعالي 
الجويني» لا أخذ يقول على المنبر: كان الله ولا عرش » فقال: يا أستاذ » دعنا من ذكر 
العرش - يعني : لأن ذلك إنما جاء في السمع ‏ أخبرنا عن هذه 0 
قلويناء» فإنه ما قال عارف قط: « يا ألله » إلا وجد من قلبه ضرورة تطلب العلوء لا 
تلتفت يمنة ولا يسرة» فكيف ندفع هذه الضرورة عن قلوبنا؟ قال: فلطم أبو المعالي على 
رأسه» وقال: حيرني الهمداني» حيرني الهمداني» ونزل. 

ناك / وذلك لكان عن الاو تيده لالع الوق رالا قرول اد 

علم. بالسمع» الذي جاءت به الرسل» كما أخبر الله به في القرآن والتوزاة. 

وأما كونه عاليًا على مخلوقاته بائنا منهم» فهذا أمر معلوم بالفطرة الضرورية» التي 
يشترك فيها جميع بني آدم . 

وكل من كان بالله أعرف» وله أعبد» ودعاؤه له أكثرء وقلبه له أذكرء كان علمه 
الضروري بذلك أقوى وأكمل » فالفطرة مكملة بالفطرة المنزلة» فإن الفطرة تعلم. الأمر 
مجملاء والشريغة تفصله وتبينه» وتشهد بما لا تستقل الفطرة به» فهذا هذاء والله أعلم. 





ساس الاتسا يه م من آهل القرآن؛ “قيل : إنه توفى سئة 
5ه بدمشق. [سير أعلام النبلاء "75/71 184]. 
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/ فصل ش 1/5 

والحاصل أن كل من استحكم في بدعته يرى أن قياسه يطرد؛ لما فيه من التسوية بين 
المتمائلين عنده - وإن استلزم ذلك كثرة مخالفة النصوص - وهذا موجود في المسائل العلمية 
الخبرية» والمسائل العملية الإرادية تجد المتكلم قد يطرد قياسه طردًا مستمراً فيكون في ظاهر 
الأمر أجود ممن نقضهاء وتجد المستن الذي شاركه فى ذلك القياس قد يقول ما يناقض 
ذلك القياس فى مواضع» مع استشعار التناقض تارق وبدون استشعاره تارة» وهو 
الأغلب. وربما يخيل بفروق ضعيفة فهو في نقض علته والتفريق بين المتماثلين فيهاء يظهر 
أنه دون الأول في العلم والخبرة وطرد القول» وليس كذلك» بل هو خير من الأول. فإن 
ذلك القياس الذي اشتركا فيه كان فاسدا فى أصله؛ لمخالفة النص والقياس 
الصحيح» فالذي طرده أكثر فسادًا وتناقضًا من هذا الذي نقضه. وهذا شأن كل من وافق 
غيره على قياس ليس هو في نفس الأمر بحق» وكان أحدهما من النصوص في مواضع ما 
يخالف ذلك القياس» وهذا يسميه الفقهاء في مواضع كثيرة: الاستحسان. فتجد القائلين 
بالاستحسان» الذي تركوا فيه القياس لنص خيرا من الذين طردوا القياس وتركوا النص . 

/ ولهذا يروى عن أبي حنيفة» أنه قال: لا تأخذوا بمقاييس زَفّرء فإنكم إن أخذتم “4/40 
بمقاييسه حرمتم الحلال وحللتم الحرام» فإن زفر كان كثير الطردء للا يظنه من القياس مع 
قلة علمه بالنصوص . 

وكان أبو يوسف نظره بالعكس» كان أعلم بالحديث منه؛ ولهذا توجد المسائل التي 
يخالف فيها زفر أصحابه عامتها قياسية» ولا يكون إلا قياسًا ضعيفًا عند التأمل » وتوجد 
المسائل التي يخالف فيها أبو يوسف أبا حنيفة واتبعه محمد عليهاء عامتها اتبع فيها 
النصوص والأقيسة الصحيحة ؛ لآن أبا يوسف رحل بعد موت أبي حنيفة إلى الحجازء 
واستفاد من علم السنن التي كانت عندهم ما لم تكن مشهورة بالكوفة» وكان يقول: لو 
رأى صاحبي ما رأيت لرجع كما رجعت؛ لعلمه بأن صاحبه ما كان يقصد إلا اتباع 
الشريعة» لكن قد يكون عند غيره من علم السنن ما لم يبلغه. 

وهذا ‏ أيضًا ‏ حال كثير من الفقهاء ‏ بعضهم مع بعض - فيما وافقوا عليه من قياس 
لم تثبت صحته بالأدلة المعتمدة» فإن الموافقة فيه توجب طردهء ثم أهل النصوص قد 
ينقضونه» والذين لا يعلمون النصوص يطردونه. 

وكذلك هذه حال أكثر متكلمة أهل الإثبات مع متكلمة النفاة في مسائل الصفات 
والقدر وغير ذلكء قد يوافقونهم على قياس فيه نفي» ثم يطرده أولئك فينفون به ما أثبتته 
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4 النصوصء والثبتة لا تفعل ذلك» / بل لابد من القول بموجب النص» فرما قالوا ببعض 
معناها. وربما فرقوا بفرق ضعيفه. ‏ 
وأصل ذلك: موافقة أولئك على القياس الضعيف» وذلك في مثل مسائل الجسم 
والجوهر وغير ذلك. 
وهكذا تجد هذا حال من أعان ظاًا في الأفعال» فإن الأفعال لا تقع إلا عن إرادة» 
فالظالم يطرد إرادته فيصيب من أعانه» أو يصيب ظلما لا يختاره هذاء فيريد المعين أن 
ينقض الطردء ويخص علته؛ ولهذا يقال: من أعان ظاًا بلى بهء وهذا عام في جميع 
الظلمة من أهل الأقوال والأعمال» وأهل البدع والفجور. وكل من خالف الكتاب 
والسئة: من خبر أو أمر أو عمل » فهو ظالم. 
فإن الله أرسل رسله؛ ليقوم الناس بالقسطء ومحمد كلِةٍ أفضلهم . وقد بين الله - 
سبحانه ‏ له من القسط ما لم يبينه لغيره» وأقدره على ما لم يقدر عليه غيره» فصار يفعل 
ويأمر بما لا يأمر. به غيره. ويفعله . 
وكك لجس أذ و الس دوم ‏ العو او لك تون بل 1ل رق رون ان 
فعله» بل ما كان إليه أقرب وبه أشبه كان أمثل» وهي الطريقة المثلى. وقد بسطنا هذا في 
مراضيع: > لاك تعالي : « وأقيموا الوزن بالقسط» [الرحمن :4] » وقال: «لا يكلف الله 
)1 نفسا إلا وسعها» [البقرة :8)]ء وقال: لِفَائَقوا اللّهِ / ما استطعتم4[التغاين ] وقال 
3< تكد « إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» (21. 
والمقصود أن ما عند عوام المؤمنين وعلمائهم ‏ أهل السنة والجماعة ‏ من المعرفة 
واليقين والطمأنينة» والجزم الحق والقول الثابت» والقطع بما هم عليه أمر لا ينازع فيه إلا 
من سلية الله العقل والدوق 
< وهب أن المخالف لا يسلم ذلك» فلا ريب أنهم يخبرون عن أنفسهم بذلك؛ 
ويقولون: إنهم يجدون ذلك» وهو وطائفته يخبرون بضد ذلك» ولا يجدون عندهم إلا 
الريب. فأي الطائفتين أحق بأن يكون كلامها موصوئًا بالحشو؟ أو يكون أولى بالجهل 
والضلال» والإفك والمحال؟ وكلام المشائخ والأئمة من أهل السنة والفقه والمعرفة في هذا 
الباب أعظم من أن نطيل به الخطاب. 
)١(‏ البخاري في الاعتصام بالكتاب والسنة (0718» ومسلم في الحج (811/17717) » وابن ماجه في المقدمة 
)١(‏ » وأحمد 2747/7 2508 كلهم عن أبي هريرة رضي الله عنه. 


نا 
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/ الوجه الثاني: أنك تجد أهل الكلام أكثر الناس انتقالاً من قول إلى قول». وجزمًا 4/50 
بالقول في موضعء وجزما بنقيضه» وتكفير قائله في موضع آخرء وهذا دليل عدم 
اليقين» فإن الإيمان كما قال فيه «قيصر» لا سأل أبا سفيان عمن أسلم مع النبي كَل :هل 
يرجع أحد منهم عن دينه سخطّة له بعد أن يدخل فيه ؟ قال: لا . قال: وكذلك الإيمان 
إذا خالط بشاشته القلوب» لا يسخطه أحلد2230(2 » ولهذا 52700 عمر بن عبد 
العزيز أو غيره -: من جعل دينه غرضًا للخصومات أكثر التنقل. 

وأما أهل السنة والحديث فما يعلم أحد من علمائهم» ولا صالح عامتهم» رجع قط 
عن قوله واعتقاده» بل هم أعظم الناس صبرًا على ذلك» وإن امتحنوا بأنواع المحن» 
وفتنوا بأنواع الفتنء وهذه حال الأنبياء وأتباعهم من المتقدمين» كأهل اللأخدود ونحوهم» 
وكسلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين» وغيرهم من الأئمة» حتى كان مالك رحمه 
الله - يقول : لا تغبطوا أحدا لم يصبه في هذا الأمر بلاء. يقول إن الله لايك أن سي 
الزين» لإ ضبن رقع درجته» كما قال تعالى: لم . أحسب الثاس أن يتركوا أن يقولوا 
آمنًا وهم لا يفتنون . ولقد فتنا الذين من قبلهم فَليعلَسَ الله دين صَدقُوا / لعل الْكَاذيينَ » 0١‏ 
[الفتكيوت ]"١:‏ » وقال تعالى: <( وجعلنا منهم(1) أئمَة يهدون بِأمرنا لما صبروا وكَانوا 
بآياتنا يوقنون» [السجدة :5 وقال تعالى : #والعصر . إن الإنسان لفي خسر إلا الذين 
آمنوا وعملُوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر #[سورة العصر] . 

ومن صبر من أهل الأهواء على قوله» فذاك لما فيه من الحق» إذ لابد في كل بدعة 
عليها طائفة كبيرة من الحق الذي جاء به الرسول يده ويوافق عليه أهل السنة والحديث» 
ما يوجب قبولها؛ إذ الباطل المحض لا يقبل بحال. 

وبالحملة » فالثبات والاستقرار في أهل الحديث والسنة أضعاف أضعاف أضعاف ما هو 
عند أهل الكلام والفلسفة» بل المتفلسف أعظم اضطرابًا وحيرة في أمره من المتكلم ؛ لأن 
حو ا توم الي ل ين 
الحسين البصري وأمثاله أثبت من مثل: ابن سيئا وأمثاله . 

وأيضاء تجد أهل الفلسفة والكلام أعظم الناس افتراقًا واختلاقًا » مع دعوى كل منهم 
أن الذي يقوله حق مقطوع به قام عليه البرهان. وأهل السنة والحديث أعظم الناس اتفاقا 





.87( البخاري في بدء الوحي‎ )١( 
(؟) في المطبوعة 9 ( وجعلناهم» والصواب ما ألبتئاه.‎ 
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وائتلافّاء وكل من: كان من الطوائف إليهم أقرب كان إلى الاتفاق والائتلاف أقرب» 
فالمعتزلة أكثر اتفاقًا وائتلافًا من المتفلسفة ؛ إذ للفلاسفة فى الإلهيات والمعاد والنبوات». بل 
وفي الطبيعيات والرياضيات20: وصفات الأفلاك» من الأقوال ما لا يحصيه إلا ذو 
الجلال. 

يلياك / وقد ذكر من جمع مقالات الأوائل » مثل أبي الحسن الأشعري في كتاب المقاللات» 
ومثل القاضي أبي بكر في كتاب «الدقائق» من مقالاتهم» بقدر ما يذكره الفارابي » وابن 
سيناء وأمثالهما أضعافًا مضاعفة. 

وأهل الإثبات من المتكلمين ‏ مثل الكلابية والكرامية والأشعرية - أكثر اتفاقًا وائتلاقًا 

من المعتزلة » فإن في المعتزلة من الاختلافات وتكفير بعضهم بعضاء ختى ليكفر التلميذ 
أستاذهى» من جنس ما بين الخوارج » وقد ذكر من صلف في فضائح المعتزلة من ذلك ما 
يطول وصفه.ء ولست تجد اتفاقًا ؤائتلاقًا إلا بسبب اتباع آثار الأنبياء من القرآن والحديث» 
وما يتبع ذلك» ولا تجد افتزاقًا واحتلاقًا إلا عند من تر ذلك وقدم غيره عليه» قال 
تعالى : «إولا يرَالُون مختلفين . إلا من رّحم ربك ولذلك حَلقَهِم » [هود 21١١5 21١١48:‏ 
فأخبر أن أهل الرحمة لا يختلفون وأهل الرحمة هم أتباع الأنبياء قولاً وفعلا وهم أهل 
القرآن والحديث من هذه الأمة» فمن خالفهم في شىء فاته من الرحمة بقدر ذلك . 

ولهذا لما كانت الفلاسفة أبعد عن اتباع الأنبياء» كانوا أعظم اختلاقّاء و الخوارج 
والمعتزلة والروافض لما كانوا ‏ أيضًا ‏ أبعد عن. السنة والحديث. كانوا أعظم افتراقًا. في 
هذهء لاسيما الرافضة» فإنه يقال: إنهم أعظم الطوائف اختلاقًا؛ وذلك لأنهم أبعد 
الطوائف عن السنة والجماعة» بخلاف المعتزلة فإنهم أقرب إلى ذلك منهم . 

0 / وأبو محمد بن قتيبة - فى أول كتاب مختلف الحديث - لما ذكر أهل الحديث 
وأئمتهم وأهل الكلام وأئمتهم» قفى بذكر أئمة هؤلاء ووصف آقوالهم وأعمالهم » 
ووصف أئمة هؤلاءء وأقوالهم وأفعالهم بما يبين لكل أحد أن أهل الحديث هم أهل الحق 
والهدى» وأن غيزهم أولى بالضلال والجهل والحشو والباطل . 

وأيضًا » المخالفون لأهل: الحديث هم مظنة فساد الأعمال؛ إما'عن سوء عقيدة ونفاق» 
وإما عن مرض في القلب وضعف إيمان». ففيهم من ترك الواجبات ٠»‏ واعتداء الحدود 
والاستخفاف بالحقوق وقسوة القلب» ما هو ظاهر لكل أحدء وعامة شيوخهم يرمون 
بالعظائم » وإن كان فيهم من هو معروف بزهد وعبادة» ففي زهد بعض العامة من أهل 


)١(‏ في المطبوعة:١‏ والرياضات» والصواب ما أثبتناه. 
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السنة وعبادته ما هو أرجح ما هو فيه. 


ومن المعلوم أن العلم أصل العمل» وصحة الأصول توجب صحة الفروع» والرجل لا 
يصدر عنه فساد العمل إلا لشيئين؛ إما الحاجة » وإما الجهل» فأما العالم بقبح الشىء : 
الغني عنه فلا يفعله» اللهم إلا من غلب هواه عقله واستولت عليه المعاصي » فذاك لون 
آخر وضرب ثان. 

وأيضاً » فإنه لا يعرف من أهل الكلام أحد إلا وله في الإسلام مقالة يكفر قائلها 
عموم المسلمين حتى أصحابه, وفي التعميم ما يغني عن التعيين» فأي فريق / أحق بالحشو 4/06 
والضلال من هؤلاء؟ وذلك يقتضي وجود الردة فيهم» كما يوجد النفاق فيهم كثيرا . 

وهذا إذا كان في المقالات الخفية فقد يقال: إنه فيها مخطئ ضالء لم تقم عليه الحجة 
التي يكفر صاحبهاء لكن ذلك يقع في طوائف منهم في الأمور الظاهرة التي تعلم العامة 
والخاصة من المسلمين أنها من دين المسلمين» بل اليهود والنصارى يعلمون أن محمدا عل 
بعث بهاء وكفر مخالفها؛ مثل أمره بعبادة الله وحده لا شريك له» ونهيه عن عبادة أحد 
سوى الله من الملائكة والنبيين والشمس والقمر والكواكب والأصنام وغير ذلك» فإن هذا 
أظهر شعائر الإسلام» ومثل أمره بالصلوات الخمسء» وإيجابه لها وتعظيم شأنهاء ومثل 
معاداته لليهود والنصارى والمشركين والصابئين والمجوس» ومثل تحريم الفواحش والربا 
والخمر والميسر ونحو ذلك. 

ثم تجد كثيرا من رؤسائهم وقعوا في هذه الأمورء فكانوا مرتدين» وإن كانوا قد 
يتوبون من ذلك ويعودون إلى الإسلام» فقد حكى عن الجهم بن صفوان :أنه ترك 
الصلاة أربعين يومًا لا يرى وجوبهاء كرؤساء العشائر مثل الأقرع بن حابس وعيينة بن 
حصن ونحوهم ممن ارتد عن الإسلام ودخل فيهء ففيهم من كان يتهم بالنفاق ومرض 
القلب؛ وفيهم من لم يكن كذلك. 

أو يقال : هم لا فيهم من العلم يشبهون بعبد الله ب بن أبي سرح » الذي كان / كاتب نياك 
الوحيء فارتد ولحق بالمشركين » فأهدر النبي كلك دمه عام الفتح» ثم أتى به عثمان إليه 
فبايعه على الإسلام . 

فمن صنف في مذهب المشركين ونحوهم» أحسن أحواله: أن يكون مسلمّاء فكثير من 
رؤوس هؤلاء هكذاء تجده تارة يرتد عن الإسلام ردة صريحة» وتارة يعود إليه مع مرض 
في قلبه ونفاق» وقد يكون له حال ثالثة يغلب الإيمان فيها النفاق» لكن قل أن يسلموا من 
نوع نفاق» والحكايات عنهم بذلك مشهورة» وقد ذكر ابن قتيبة من ذلك طرفًا في أول 
«مختلف الحديث»» وقد حكى أهل المقالات لبعضهم عن بعض من ذلك طرفًاء كما يذكره 
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وأبلغ من ذلك أن منهم من يصنف في دين المشركين والردة عن الإسلام»ء كما صنف 
الرازي كتابه في عبادة الكواكب والأصنامء وأقام الأدلة على حسن ذلك ومنفعته ورغب 
فيه » وهذه ردة عن الإسلام باتفاق المسلمين» وإن كان قد يكون تاب مئه وعاد إلى الإسلام. 


ومن العجب » أن أهل الكلام يزعمون أن أهل الحديث والسنة أهل تقليد, ليسوا أهل 
نظر واستدلال» وأنهم ينكرون حجة العقل. وربما حكي إنكار النظر عن بعض أئمة 
السنة» وهذا ما يتكرونه عليهم . 

)6 / فيقال لهم : ليس هذا بحق ؛ فإن أهل السنة والحديث لا ينكرون ما جاء به 
القرآن» هذا أصل متفق عليه بينهم» والله قد أمر بالنظر والاعتبار والتفكر والتدبر في غير 
آبة» ولا يعرف عن أحد من سلف الأمة ولا أئمة السنة وعلمائها أنه أنكر ذلك» بل كلهم 
متفقون على الأمر بما جاءت به الشريعة» من النظر والتفكر والاعتبار والتدبر وغير ذلك» 
. ولكن وقع اشتراك في لفظ «النظر والاستدلال» ولفظ «الكلام» » فإنهم أنكروا ما ابتدعه 
المتكلمون من باطل نظرهم وكلامهم واستدلالهم» فاعتقدوا أن إنكار هذا مستلزم لإنكار 
جنس النظر والاستدلال. 

وهذا كما أن طائفة من أهل الكلام يسمى ما وضعه «أصول الدين»». وهذا اسم 
عظيم؛ والمسمى به فيه من فساد الدين ما الله به عليم. فإذا أنكر أهل الحق والسنة ذلك» 
قال المبطل : قد أنكروا أصول الدين . وهم لم ينكروا ما يستحق أن يسمى أصولهالدين» 
وإنما أنكروا ما سماه هذا أصول الدين» وهي أسماء سموها هم وآباؤهم بأسماء ما أنزل 
الله بها من سلطان » فالدين ما شرعه الله ورسولهء وقد بين أصوله وفروعه» ومن 
المحال أن يكون الرسول قد بين فروع الدين دون أصولهء كما قد بينا هذا في غير هذا 
الموضع» فهكذا لفظ النظرء والاعتبار» والاستدلال. 

/ا0/ 5 وعامة هذه الضلالات إنما تطرق من لم يعتصم بالكتاب والسنة»كما كان / الزهري 
يقول: كان علماؤنا يقولون : الاعتصام بالسئة هو النجاة» وقال مالك: السئة سفينة نوح» 
من ركبها نجاء ومن تخلف عنها غرق. 

وذلك أن السنة والشريعة والباج بكو العبرار المستقيم» الذي يوصل العباد إلى الله. 
والرسول هو الدليل الهادي الخريت 210 في هذا الصراط» كما قال تعالى :8 إِنَا أرسلناك 


)١(‏ الخرّيت: الدليل الحاذق. انظر: القامرس المحيط» مادة اخرت». 
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شاهدا ومبَثيرا وتذيرا . وداعيا إِلَى اللّه يإذنه وسراجا منيرا 4 [ الأحزاب: 44» 45]» وقال 
08 ١ق‏ وك لدي إن صراط ستقيمٍ . صراط الله الذي له ما في السّموات وما في الأرض 
ألا إلى الله تصير الأمور 4[الشورى :5م “اه1ء وقال تعالى 00 أن هذا صراطي مستقيما 
فَاتبعوه ولا تسِعوا السبل فتفَرَّقَ بكم عن سبيله 4[الأنعام : ,]١157‏ وقال عبد الله بن مسعود: 
0 الله ِل خطاء وخط ا 0 0 
رم اي 
الخوارج» ثم المعتزلة» ثم الجهمية» والرافضة» ومن أقرب منهم إلى السنة من أهل 
المثال الذي ضربه المعصوم » الذي لا يتكلم عن الهوى» إن هو إلا وحي يوحى . 
والعجب أن من هؤلاء من يصرح بأن عقله إذا عارضه الحديث - لاسيما / في أخبار 4/08 
الصفات - حمل الحديث على عقله وصرح بتقدعه على الحديث» وجعل عقله ميزانًا 
للحديث» فليت شعري هل عقله هذا كان مصرحا بتقديمه فى الشريعة المحمدية» فيكون 
عن المخلوقات» وقلة اتباع السنة وطريقة السلف في ذلك» بل قد يعتقدون من التجهم ما 
ينافي السنةء تلقيًا لذلك عن متفلسف أو متكلم» فيكون ذلك الاعتقاد صادًا لهم عن 
وتعبده - كما فطروا عليه » وكما بلغتهم الرسل من علوه وعظمته - صرفتهم تلك العوائق 
المضلة عن ذلك » حتى تجد خلقًا من مقلدة الجهمية يوافقهم بلسانه» وأما قلبه فعلى 
الفطرة والسنة» وأكثرهم لا يفهمون ما النفي الذي يقولونه بألسنتهم » بل يجعلونه تنزيها 
ومنهم من لا يفهم قول الجهمية. بل يفهم من النفى معنى صحيحاء ويعتقد أن المثبت ْ 
يثبت نقيض ذلك» ويسمع من بعض الناس ذكر ذلك . ٠‏ 


5 وصححه الحاكم ووافقه الذهبى‎ ) ١4: ( والنسائى فى تفسيره‎ 56 / ١ أحمد‎ )١( 
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مثل أن يفهم من قولهم : ليس في جهة » ولا له مكان» ولا هو في السماء » أنه 
4 ليس في جوف السموات» وهذا معنى صحيح.» وإيمانه بذلك حق» ولكن / يظن أن الذين 

قالوا هذا النفي اقتصروا على ذلك» وليس كذلك» بل مرادهم: أنه ما فوق العرش شىء 
أصلاً » ولا فوق السموات إلا عدم محضء» ليس هناك إله يعبد» ولا رب يدعى ويسأل» 
ولا خالق خلق الخلائق» ولا عرج بالنبي إلى ربه أضلاء هذا مقصودهم . 

وهذا هو الذي أوقع الاتحادية في قولهم: هو نفس الموجودات ؛إذ لم تجد قلوبهم 
موجودًا إلا هذه الموجودات . إذا لم يكن فوقها شىء آخرء وهذا من المعارف الفطرية 
الشهودية الوجودية : أنه ليس إلا هذا الوجود المخلوق» أو وجود آخر مباين له متميز 
عنه» لاسيما إذا علموا أن الأفلاك مستديرة وأن الأعلى هو المحيط ؛ فإنهم يعلمون أنه 
ليس إلا هذا الوجود المخلوق » أو موجود فوقه. 

فإذا اعتقدوا مع ذلك أنه ليس هناك وجود آخر ولا فوق العالم شىء »لزم أن يقولوا: 
هو هذا الوجود المخلوق» كما قال الاتحادية .. وهذه بعينها هي حجة الاتحادية . وهذا بعينه 
هو مشرب قدماء الجهمية وحدثائهم كما يقولون: هو في كل مكان» وليس هو في مكان. 
'ولايختص بشىء » يجمعون دائمًا بين القولين المتناقضين ؛ لأنهم يريدون إثبات موجودء 
وليس عندهم شىء فوق العالم» فتعين أن يكون هو العالم أو يكون فيه. ثم يريدون إثبات 

4 شىء غير المخلوق» / فيقولون: ليس هو في العالم كما ليس.خارجًا عنه » أو يقولون : 

هو وجود المخلوقات دون أعيانها » أو يقولون : هو الوجود المطلق فيثبتونه فيما يثبتون ؛ 
إذ كانت قلوبهم متشابهة في النفى والتعطيل» وهو إنكار موجود حقيقي مباين للمخلوقات 
عال عليها . وإنما يفترقون فيما يثبتونه» ويكرهون فطرهم. وعقولهم على قبول المحال 
المتناقض » فيقولون : هو في العالم» وليس هو فيهء أو هو العالم وليس إياهء أو يغلبون 
الإثبات فيقولون: بل هو نفس الوجودء أو النفى» فيقولون : ليس في العالم ولا خارجً 
عنهء أو يديئون بالإثبات في حال وبالنفي في حال» إذا غلب على أحدهم عقله غلب 
النفي» وهو أنه ليس في العالم» وإذا غلب عليه الوجد والعبادة رجح الإثبات وهو أنه في 
هذا الوجود أو هو هوء 'لا تجد جهميًا إلا على أحد هذه الوجوه الأربعة» وإن تنوعوا 
فيما يثبتونه - كما ذكرته لك فهم مشتركون في التعطيل . 

واقلدرايت و ون كني وسمعت منهم وممن يخبر عنهم من ذلك ما شاء الله 
وكلهم على هذه الأحوال ضالون عن معبودهم وإلههم وخالقهم . ثم رأيت كلام السلف 
والأئمة كلهم يصفونهم بمثل ذلك. فمّن الله علينا باتباع سبيل المؤمنين وآمنا بالله 
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وبرسوله» وكل هؤلاء يجد نفسه مضطربة فى هذا الاعتقاد ؛ لتناقضه فى نفسه» وإئما 
يسكن بعض اضطرابه نوع تقليد لمعظم عنده» أو خوفه من مخالفة أصحابه » أو زعمه أن 

/ وهذا التناقض في إثبات هذا الموجود الذي ليس بخارج عن العالم ولا هو العالم» 4/١١‏ 
الذي ترده فطرهم وشهودهم وعقولهم» غير ما في الفطرة من الإقرار بصانع فوق العالم» 
فإن هذا إقرار الفطرة بالحق المعروف» وذاك إنكار الفطرة بالباطل المنكر. 

ومن هذا الباب : ما ذكره محمد بن طاهر المقدسي في حكايته المعروفة: أن الشيخ 
أبا جعفر الهمداني حضر مرة» والأستاذ أبو المعالىي يذكر على المنبر: كان الله ولا عرش » 
ونفى الاستواء - على ما عرف من قوله » وإن كان في آخر غمره رجع عن هذه العقيدة» 
ومات على دين أمه وعجائز نيسابور - قال : فقال الشيخ أبو جعفر: يا أستاذ » دعنا من 
ذكر العرش - يعني : لأن ذلك إنما جاء في السمع ‏ أخبرنا عن هذه الضرورة التى نجدها 
ولا يسرةء فكيف ندفع هذه الضرورة عن قلوبنا؟ فصرخ أبو المعالى » ووضع يذه على 
رأسهء وقال: حير ني الهمداني » أو كما قال» ونزل. 

فهذا الشيخ تكلم بلسان جميع بني آدم؛ فأخبر أن العرش والعلم باستواء الله عليه» 
غير تعيين عرش ولا استواء» فإن هذا أمر فطري ضروري نجده في قلوبنا نحن وجميع من 
يدعو الله تعالى - فكيف ندفع هذه الضرورة عن قلوبنا ؟! 

/ والجارية التى قال لها النبى كلكْْةٌ :« أين الله ؟ » قالت: فى السماء. قال: «أعتقها 4/55 
فإنها مؤمنة» 2١(‏ » جارية أعجمية» أرأيت من فقهها وأخبرها بما ذكرته؟ وإنما أخبرت عن 
الفطرة التى فطرها الله - تعالى ‏ عليهاء وأقرها النبي مَلكِةٌ على ذلك» وشهد لها بالإيمان. 

فليتأمل العاقل ذلك يجده هاديًا له على معرفة ربه» والإقرار به كما ينبغى » لا ما 
أحدثه المتعمقون والمتشدقون من سول لهم الشيطان وأملى لهم . 

ومن أمثلة ذلك : أن الذين لبسوا الكلام بالفلسفة ‏ من أكابر المتكلمين ‏ تجدهم يعدون 
من الأسرار المصونة والعلوم المخرونة» ما إذا تدبره من له أدنى عقل ودين» وجد فيه من 
الجهل والضلال ما لم يكن يظن أنه يقع فيه هؤلاءء حتى قد يكذب بصدور ذلك عنهم» 
مثل تفسير حديث المعراج الذي ألفه « أبو عبد الله الرازي » » الذي احتذى فيه حذو ابن 
)١(‏ مسلم في المساجد (/679/ 3 7). وأبو داود في الصلاة (970)» ومالك في العبق ؟/5/الا(8) » وأحمد 
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سيناء و«عين القضاة الهمداني»» فإنه روى حديث المعراج بسياق طويل وأسماء عجيبة» 
وترتيب لا يوجد.فى شىء من كتب المسلمين» لا فى الأحاديث الصحيحة ولا الحسنة» ولا 
الضعيفة المروية عند أهل العلم» وإئما وضعه بعض السؤال والطرقية » أو بعض شياطين 
الوعاظ أو بعض الزنادقة . 
ثم إنه مع الجهل بحديث المعراج ‏ الموجود في كتب الحديث والتفسير والسيرة» 
+/: وعدوله عما يوجد في هذه الكتب إلى ما لم يسمع من عالم» ولا يوجد / في أثارة (١)من‏ 
علم ‏ فسره بتفسير الصابئة الضالة المنجمين» وجعل معراج الرسول ترقيه بفكره إلى 
' الآفلاك» وأن الأنبياء الذين رآهم هم الكواكب» فادم هو القمرء وإدريس هو الشمس» 
والأنهار الأربعة هي العناصر الأربعة» وأنه عرف الوجود الواجب المطلق» ثم إنه يعظم 
ذلك ويجعله من الأسرار والمعارف: التي يجب صونها عن أفهام المؤمنين » وعلمائهم » 
حتى إن طائفة من كانوا يعظمونه لما رأوا ذلك تعجبوا منه غاية التعجب» وجعل بعض 
المتعصبين له يدفع ذلك» حتى أروه النسخة بخط بعض المشائخ المعروفين الخبيرين بحاله» 
وقد كتبها في ضمن كتابه الذي سماه ١:‏ المطالب العالية» » وجمع فيه عامة آراء الفلاسفة 
والمتكلمين. ١‏ 1 ش 1 
وتجد أبا حامد الغزالي ‏ مع أن له من العلم بالفقه والتصوف والكلام والأصول وغير 
ذلك» مع الزهد والعبادة وحسن القصد» وتبحره في العلوم الإسلامية أكثر من أولئك - 
يذكر في كتاب «الأربعين» ونحوه ء؛ كتابه : «المضنون به على غير أهله» » فإذا طلبت ذلك 
الكتاب واعتقدت فيه أسزار الحقائق وغاية المطالب» وجدته قول الصابئة المتفلسفة 
بعينه» قد غيرت عباراتهم وترتيباتهم » ومن لم يعلم حقائق مقالات العباد ومقالات أهل 
الملل» يعتقد: أن ذاك هو السر الذي كان بين النبي يلد وأبي بكرء وأنه هو الذي يطلع عليه 
المكاشفون الذين أدركوا الحقائق بنور إلهي . 
لك فإن أبا حامد كثيرً ما يحيل فى كتبه على ذلك النور الإلهى » وعلى ما يعتقد / أنه 
يوجد للصوفية والعباد» برياضتهم وديانتهم من إدراك الحقائق وكشفها لهم» حتى يزنوا 
بذلك ما ورد به الشرع . 
وسبب ذلك أنه كان قد علم بذكائه وصدق طلبهء ما في طريق المتكلمين والمتفلسفة 
من الاضطراب وآتاه الله إِيمانًا مجملاً ‏ كما أخبر به عن نفسه ‏ وصار يتشوف إلى تفصيل 
الجملة» فيجد في كلام المشائخ والصوفية ما هو أقرب إلى الحق» وأولى بالتحقيق من 
كلام الفلاسفة والمتكلمين» والأمر كما وجده »لكن لم يبلغه من الميراث النبوي الذي عند 


)١(‏ أي : بقية . انظر: لسان العرب » مادة «أثر». 
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خاصة الأمة من العلوم والأحوال» وما وصل إليه السابقون الأولون من العلم والعبادة» 
حتى نالوا من المكاشفات العلمية والمعامللات العبادية ما لم ينله أولئك . 

فصار يعتقد أن تفصيل تلك الجملة يحصل بمجرد تلك الطريق» حيث لم يكن عنده 
طريق غيرهاء» لانسداد الطريقة الخاصة السنية النبوية عنه بما كان عنده من قلة العلم بهاء 
ومن الشبهات التى تقلدها عن المتفلسفة والمتكلمين» حتى حالوا بها بينه وبين تلك 
الطزيقة . : 

ولهذا كان كثير الذم لهذه الحوائل ولطريقة العلم» وإنما ذاك لعلمه الذي سلكه» والذي 
حجب به عن حقيقة المتابعة للرسالة» وليس هو بعلم» وإنما هو عقائد فلسفية وكلامية» 
كما قال السلف: العلم بالكلام هو الجهل ٠»‏ وكما قال أبو يوسف : من طلب العلم 
بالكلام تزندق. 

/ ولهذا صار طائفة ممن يرى فضيلته وديانته يدفعون وجود هذه الكتب عنهء حتى كان 4/16 
الفقيه أبو محمد بن عبد السلام ‏ فيما علقه عنه ‏ ينكر أن يكون« بداية الهداية» من 
تصنيفه» ويقول: إنما هو تقول عليه» مع أن هذه الكتب مقبولها أضعاف مردودهاء 
والمردود منها أمور مجملة » وليس فيها عقائد» ولا أصول الدين. 

وأما المضئون به على غير أهلهء فقد كان طائفة أخرى من العلماء يكذبون ثبوته عنه» 
وأما أهل الخبرة به وبحاله» فيعلمون أن هذا كله كلامه. لعلمهم بمواد كلامه ومشابهة 
بعضه بعضاء ولكن كان هو وأمثاله ‏ كما قدمت ‏ مضطربين لا يثبتون على قول ثابت؛ 
لأن عندهم من الذكاء والطلب ما يتشوفون به إلى طريقة خاصة الخلق» ولم يقدر لهم 
سلوك طريق خاصة هذه الأمة» الذين ورثوا عن الرسول كَلِْةٌ العلم والإيمان » وهم أهل 
قائق الإيمان والقرآن ‏ كما قدمناه ‏ وأهل الفهم لكتاب الله والعلم والفهم لحديث رسول 
الله لبد » واتباع هذا العلم بالأحوال والأعمال المناسبة لذلك» كما جاءت به الرسالة. 

ولهذا كان الشيخ أبو عمرو بن الصلاح 2١(‏ يقول ‏ فيما رأيته بخطه : أبو حامد كثر 
القول فيه ومنه. 

فأما هذه الكتب ‏ يعني المخالفة للحق ‏ فلا يلتفت إليهاء وأما الرجل فيسكت عنهء 
ويفوض أمره إلى الله . 
)١(‏ هو أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان بن موسى الكردي الشهرزوري ٠»‏ المعروف بابن الصلاح » 


الفقيه الشافعي» ولد سنة /الاده. صلف في علوم الحديث» وتوفى في سنة “741ه بدمشق. [سير أعلام 
النبلاء ٠/71‏ 5١-145٠ء‏ وفيات الأعيان "/ 57 12-7 7]. 


3 


0 2. الالثالنا لا ععأمعكععرط 


7 / ومقصوده أنه لا يذكر بسوء؛ لأن عفو الله عن الناسى والمخطئ وتوبة المذنب تأتي 
على كل ذنب ». وذلك من أقرب الأشياء إلى هذا وأمثاله » ولأن مغفرة الله بالحسنات منه 
ومن غيره» وتكفيره الذئوب بالمصائب تأتي على محقق الذنوب» فلا يقدم الإنسان على 
انتفاء ذلك في حق معين إلا ببصيرة» لاسيما مع كثرة الإحسان والعلم الصحيح» والعمل 
الصالح والقصد الحسنء وهو بميل إلى الفلسفة» لكنه أظهرها في قالب التصوف 
والعبارات الإسلامية. 

ولهذا » فقد رد عليه علماء المسلمين »حتى أخص أصحابه أبو بكر بن العربي» فإنه 
قال: شيخنا أبو حامد دخل في بطن الفلاسفة» ثم أراد أن يخرج منهم فما قدر. ْ 

وقد حكى عنه من القول بمذاهب الباطنية ما يوجد تصديق ذلك في كتبه. ورد عليه 
الحشاناه امار فى تحاف أفرم بزو علد انر ب لطر عر يش د زود امليف )ب الي 
المرغيناني رفيقه» رد عليه كلامه في مشكاة الانوار ونحوهء ورد عليه الشيخ. أبو البيان» 
والشيخ أبو عمرو بن الصلاح » وحذر من كلامه في ذلك هو وأبو زكريا النواوي 
وغيرهما » ورد عليه ابن عقيل » وابن الجوزي »وأبو محمد المقدسي وغيرهم . 

ظ 232057 وهذا باب واسعء فإن الخارجين عن طريقة السابقين الأولين من / المهاجرين والأنصار 

والذين اتبغوهم بإحسان» لهم في كلام الرسول ثلاث طرق: طريقة التخييل» وطريقة 

التأويل » وطريقة التخييل.' | 

فأهل التخييل : هم الفلاسفة والباطنية» الذين يقولون : إنه خيل أشياءء لا حقيقة لها 
في الباطن» وخاصية النبوة عندهم التخييل . : 

وطريقة التأويل : طريقة المتكلمين من. الجهمية والمعتزلة وأتباعهم ٠‏ يقولون :إن ما قاله 
له تأويلات تخالف ما دل عليه اللفظء وما يفهم منه» وهو وإن كان لم يبين مراده ولا 
بين الحق الذي يجب اعتقاده ‏ فكان مقصوده: أن هذا يكون سببًا للبحث بالعقل» حتئ 
يعلم الناس الحق بعقولهم» ويجتهدوا في تأويل ألفاظه إلى ما يوافق قولهم؛ ليثابوا على 
ذلك» فلم يكن قصده لهم البيان والهداية» والإرشاد والتعليم» بل قصده التعمية 
والتلبيس» ولم يعرفهم الحق حتى ينالوا الحق بعقلهم» ويعرفوا حينئذ أن كلامه لم يقصد 

به البيان» فيجعلو!(١)‏ حالهم في العلم مع عدمه خيراً من حالهم مع وجوده. 

وأولئك المتقدمون » كابن سينا وأمثاله » ينكرون على هؤلاء » ويقولون : ألفاظه 
كثيرة» صريحة لا تقبل التأويل ؛ لكن كان قصده التخبيل » وأن يعتقد الناس الأمر على 


)١(‏ فى المطبوعة : «فيجعلون» وهوخط. 
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خلاف ما هو عليه. 

وأما الصنف الثالث : الذين يقولون: إنهم أتباع السلف». فيقولون : إنه لم يكن 
الرسول يعرف معنى ما أنزل عليه من هذه الآيات. ولا أصحابه / يعلمون معنى ذلك» 4/18 
بل لازم قولهم: أنه هو نفسه لم يكن يعرف معنى ما تكلم به من أحاديث الصفات». بل 
يتكلم بكلام لا يعرف معناه» والذين ينتحلون مذهب السلف يقولون: إنهم لم يكونوا 
يَعرفون عات التضوصئ6 بل يقولون ذللقة فئ الرسول..وهذا القول من أبظل الأقوال» وعنا 
يعتمدون عليه من ذلك ما فهموه من قوله تعالى : 8 وما يَعلّم تَأُويله إلا اللّه 4 [آل عمران: 
/اأ» ويظنون أن التأويل هو المعنى الذي يسمونه هم تأويلاء وهو مخالف للظاهر. 
النصوص فقطء والطائفتان غالطتان في فهم الآية. 

وذلك أن لفظ «التأويل» قد صار بسبب تعدد الاصطلاحات » له ثلاثة 2١9‏ معان: 

أحدها : أن يراد بالتأويل حقيقة ما يؤول إليه الكلام» وإن وافق ظاهره. وهذا هو 
المعنى الذي يراد بلفظ التأويل في الكتاب والسنةء كقوله تعالى :8 هَل يُمَظرُونَ إلا وله يوم 
يأتي تأويله يقول الّدين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربّنَا بالحق 4[الأعراف: «5]» ومنه قول 
عائشة: كان رسول الله يلد يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده :«سبحانك اللهم ربنا 
ولك الحمد» اللهم اغفر لي»» يتأول القرآن 29. 

/ والثاني : يراد بلفظ التأويل : التفسير» وهو اصطلاح كثير من المفسرين» ولهذا قال 4/15 
مجاهد - إمام أهل التفسير : إن الراسخين فى العلم يعلمون تأويل المتشابه» فإذه أراد 
بذلك تفسيره وبيان معانيه» وهذا نما يعلمه الراسخون. 

والثالث: أن يراد بلفظ «التأويل» : صرف اللفظ عن ظاهره الذي يدل عليه ظاهره إلى 
ما يخالف ذلك؛ لدليل منفصل يوجب ذلك. وهذا التأويل لا يكون إلا مخالفًا لما يدل 
عليه اللفظ ويبيلة . وتسمية هذا تأويلاً لم يكن في عرف السلف» وإنما سمى هذا وححمده 
تأويلآً طائفة من المتأخرين الخائضين في الفقه وأصوله والكلام» وظن هؤلاء أن قوله 
)١(‏ في المطبوعة : ثلاث» وهو خطأ. 


(؟) البخاري في الأذان »)8١1/(‏ ومسلم في الصلاة (5117/54415) وأبو داود فى الصلاة (//41)» والنسائى في 
التطبيق (؟ اطي وابن ماجه فى إقامة الصلاة (849)» وأحمد ك/"ة. 5954 1950 
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تعالى: 8 وما يَعلَم تَأويله إلا اللّه4[آل عمران: 7]» يراد به هذا المعنى » ثم صاروا في هذا 
التأويل على طريقين: قوم يقولون: إنه لا يعلمه إلا الله. وقوم يقولون: إن الراسخين في 
العلم يعلمونه» وكلتا 2١(‏ الطاكفتين مخطئة . 

فإن هذا التأويل في كثير من المواضع - أو أكثرها وعامتها ‏ من باب تحريف الكلم عن 
مواضعه؛ من جنس تأويلات القرامطة والباطنية. وهذا هو التأويل الذي :اتفق سلف الآمة 
وأئمتها على ذمه وصاحوا بأهله من أقطار اللأرض» ووفوا قن آثاره تالحم 

304 وقد صنف الإمام أحمد كتابًا في الرد على هؤلاء » وسماه: «الرد على / الزنادقة 

والجهمية» فيما: شكت فيه من متشابه القرآن وتأولته على غير تأويله» فعاب أحمد عليهم 
أنهم يفسرون القرآن بغير ما هو معناه» ولم يقل أحمد ولا أحد من الأئمة :إن الرسول لم 
يكن يعرف معاني آيات الصفات وأحاديثهاء ولا قالوا: إن الصحابة والتابعين لهم بإحسان 
لم يعرفوا ته تفسير القرآن ومعانيه. 

كيف وقد أمر الله بتدبر كتابه» فقال تعالى : «(كتاب أنزلناه إِيك مبَارك ليدبّروا آياته » 
[ص:9١] ٠»‏ ولم يقل: بعض آياته؟ وقال: لأفلا يتدررون القرآت 4[ النساء :2 
محمد: 5؟] » وقال: « ألم يَدَبروا القول14 المؤمنون:58]» وأمثال ذلك في النصوص 
التى تبين أن الله يحب أن يتدبر الناس القرآن كله وأنه جعله نورًا وهدى لعباده» ومحال 
أن يكون ذلك مما لا يفهم معناهء وقد قال أبو عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين كانوا 
يقرئوننا القرآن - عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود ‏ أنهم قالوا: كنا إذا تعلمنا من 
النبي كَِيٌْ عشر آيات لم نجاوزها » حتى نتعلم ما فيها من العلم والعمل» قالوا: فتعلمنا 
القرآن والعلم والعمل جميعاء وهذه الأمور مبسوطة في غير هذا الموضع . 

والمقصود هنا أن من يقول في الرسول وبيانه للناس ما هو من قول الملاحدة » فكيف ' 
و للدنلى الج ع ل اا و وهو مخالف للرسول والسلف عند نفسه وعئد 
طائفته ذه قلي قول النفاة ما كان الرسول يرى عدم إظهاره» لما فيه من فساد 
الناس. وأما عند أهل العلم والإيمان فلا. | 

204/١‏ / وقول النفاة باطل باطنًا وظاهراء والرسول يَلكٌْْ ومتبعوه منزهون عن ذلك» بل مات 

كك وتركنا على المحجة البيضاء » ليلها كنهارهاء لا يزيغ عنها إلا هالك» وأخبرنا أن كل 
ما حدث بعده من محدثات الأمور فهو بدعة» وكل بدعة ضلالة 29. 


)١(‏ في المطبوعة 2 وكلا» وهو حطأ. 
(5) مسلم فى الجمعة ( /831 / 47 ) . 
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وربما أنشد بعض أهل الكلام بيت مجنون بني عامر: 
وكل يدعي وصلا لليلى وليلى لا تقر لهم بذاكا 

فمن قال :من الشعر ما هو حكمةء أو تمثل ببيت من الشعر فيما تبين له أنه حق» كان 
قريبًا. أما إثبات الدعوى بمجرد كلام منظوم من شعر أو غيره» فيقال لصاحبه: ينبغي أن 
تبين أن السلف لا يقرون بمن انتحلتهم. وهذا ظاهر فيما ذكره هو وغيره» ممن يقولون عن 
السلف ما لم يقولوهء ولم ينقله عنهم أحد له معرفة بحالهمء وعدل فيما نقل » فإن 
الناقل لابد أن يكون عانًا عدلاً. 

فإن فرض أن أحدا نقل مذهب السلف كما 50 فإما أن يكون قليل المعرفة بآثار 
السلف» كأبي المعالي 3 وأبي حامد الغزالي» وابن الخطيب وأمثالهم » من لم يكن لهم 
من المعرفة بالحديث ما يعدون به من عوام أهل الصناعة » فضلاً عن خواصهاء ولم يكن 
الواحد من هؤلاء يعرف البخاري ومسلمًا وأحاديثهماء إلا بالسماع» كما يذكر ذلك 
العامة.» ولا يميزون بين الحديث الصحيح المتواتر/ عند أهل العلم بالحديث» وبين الحديث '//؛ 
المفترى المكذوب » وكتبهم أصدق شاهد بذلك ففيها عجائب . 

وتجد عامة هؤلاء الخارجين عن منهاج السلف من المتكلمة والمتصوفة يعترف بذلك» إما 
عند الموت وإما قبل الموت». والحكايات في هذا كثيرة معروفة. 

هذا أبو الحسن الأشعريء» نشأ في الاعتزال أربعين عامًا يناظر عليه» ثم رجع عن ذلك 
وصرح بتضليل المعتزلة» وبالغ في الرد عليهم . 

وهذا أبو حامد الغزاليى - مع فرط ذكائه وتألهه ومعرفته بالكلام والفلسفة» وسلوكه 
طريق الزهد والرياضة والتصوف - ينتهي في هذه المسائل إلى الوقف والحيرة» ويحيل في 
آخر أمره على طريقة أهل الكشف» وإن كان بعد ذلك رجع إلى طريقة أهل الحديث» 
وصنف «إلجحام العوام عن علم الكلام». 

وكذلك أبو عبد الله محمد بن عمر الرازي قال في كتابه الذي صنفه في أقسام 
اللذات : لقد تأملت'الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية» فما رأيتها تشفي عليلاً» ولا تروي 
غليلآ»ء ورأيت أقرب الطرق وق القرآن قرافي الرانات والر خم على امرض , استوئ »» 
[طه: ه6] « إِلَيه يُصعد الكلم الطيّب وَالْعَمل الصالح يرقعَُ4[فاطر: ٠ء‏ واقرأ ذ في النفي : 
ليس كمثله شيء > [الشورى للك « ولا يحيطون / به علّمَا4[طه: ٠ك‏ «هل تَعلم له كك 
سَميًا4[مريم :5 ثم قال: ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي» وكان يتمثل 


ع 


كثيرا: 


لو 


1.0010 2. الالثالنا لا معأمعكعرط 


نهاية إقدام العقول عقال وأكثر سعي العالمين ضلال 
وأرواحنا في وحشة من جسومنا وحاصل دثيانا أذى ووبال 
ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا 
وهذا إمام الحرمين» ترك ما كان ينتحله ويقرره» واخختار مذهب. السلف. وكان يقول: 
يا أصحابناء لا تشتغلوا بالكلام ! فلو أنى عرفت أن الكلام يبلغ بي إلى ما بلغ ما 
اسنتغلت به وقال عند موته: لقد خضت البحر الخنضم . وخليت أهل الإسلام وعلومهم. 
ودخلت فيما نهوني عنه . والآن : إن لم يتداركني ربي برحمته فالويل لابن الجويتي» 
وها أنذا أموت على عقيدة أمي - أو قال : عفيدة عجائز نيسابور. 
عند الفلاسفة والمتكلمين إلا الحيرة والندم. وكان ينشد : 
لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم 
وابن الفارض - من متأخري الاتحادية »ء صاحب القصيدة التائية المعروفة ب «نظم 
4 السلوك»» وقد نظم فيها الاتحاد نظمًا رائق اللفظ» فهو أخبث: من لحم / خنزير في صينية 
كثيراء وبالغ أهل العصر في تحسينها والاعتداد بما فيها من الاتحاد ‏ لما حضرته الوفاة 
أنشد : 
إن كان منزلتي في الحب عندكم2 ماقد لقيت فقد ضيعت أيامي 
ا واليوم أحسبها أضغاث أحلام 
ولقد و الؤيمان : أ يشت الله العبد بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي 
الأخرةء كما قال تعالي ٠‏ ألم راف رب لهسا ماي رهطي أمها ابت 
وفَرعها في السّماء . 1 تي أكلَها كل حين يإذن ربا وضرب الله امال للناس لَعلهم يعذكْرون . 
ا ا الأَرْض ما لَهَا من قرار . يتَبّت الله اْذين آمنوا 
ِالْقَول الثّابت فى الْحَيّاة الدثيًا وفى الآخرة وَيَضل اللّهُ الظّالمِين ويفعل اللّه ما يشاء» 
[إبراهيم : ؛ .]71١-5‏ ش 
والكلمة أصل الحقيدة فإن الاعتقاد هو الكلمة التي يعتقدها ا مرء» وأطيب الكلام 


)١(‏ هوام شيخ أهل الكلام والحكمة » برع في الفقهء وكان قوري الفهم . مليح الوعظ » صنف كتاب «نهاية 
الإقدام» و2 كتاب الملل والنحل»» وتوفى سلة 015 . سير أعلام النبلاء 7 
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والعقاتد كلمة التوحيد واعتقاد أن لا إله إلا الله » وأخبث الكلام والعقائد كلمة الشرك» 
وهو اتخاذ إله مع اللهء فإن ذلك باطل لا حقيقة له؛ ولهذا قال سبحانه : #ما لها من 

قرار» ؛ ولهذا كان كلما بحث الباحث وعمل العامل على هذه الكلمات والعقائد الخبيثة لا 
بإذاه إلز متاكلا وبعذا عن التو وعلط ببيظادنها كينا كال تعالي «والّذين كفروا أعمالهم 
كسراب بقيعة يَحسبهُ الظَمَآن ماء حت إذا جاءه لم يجده شيئا ووججد اله عنده قوق حسابه والله 


ع عدم 


سرِيع / الحساب أو كظلمات في بحر لج ياه موج من قوق موج من قوقه حاب ظلمات فت 
ارد كر ات اج طبتري لبور لله راكد المي وني 
فذكر ‏ سبحانه ‏ مثلين : 
أحدهما : مثل الكفر والجهل المركب الذي يحسبه صاحبه موجوداء وفي الواقع يكون 
خيالاً معدومًا كالسراب» وأن القلب عطشان إلى الحق كعطش الحسد إلى الماء. فإذا طلب 
ما ظنه ماءا وجده سرابًا ع ووجد الله عنذه فوفاه حسابه والله سريع الحساب وهكذا تجد 
عامة هؤلاء الخارجين عن السنة والجماعة. 
والمثل الثاني : مثل الكفر والجهل البسيط الذي لا يتبين فيه صاحبه حمًا ولا يرى فيه 
هدىء والكفر المركب مستلزم للب للبسيط. وكل كفر فلابد فيه من جهل مركب. 
فضرب ا بذلك ليبين حال الاعتقاد الفاسد. ويبين حال عدم 
يحل به العذاب » وحال الضال الذي لا يرى طريق الهدى. 
فنسأل الله العظيم أن يثبتنا بالقول الثابت في ال حياة الدنيا وفي الآخرة » وأن يرزقنا 
الاعتصام بالكتاب والسنة. 
/ ومن أمثلة ما ينسبه كثير من أتباع المشائخ والصوفية إلى المشائخ الصادقين من الكذب هفك 
والمحال» أو يكون من كلامهم المتشابه الذي تأولوه على غير تأويله, أو يكون من غلطات 
بعض الشيوخ وزلاتهم» أو من ذنوب بعضهم وخطتهم مثل: كثير من البدع والفجور 
الذي يفعله بعضهم بتأويل سائغ أو بوجه غير سائغ» فيعفى عنه أو يتوب منه أو يكون له 
الظالمين المعتدين» أو المنافقين أو الكافرين . 
وهذا كثير ملا العالم» تجد كل قوم يدعون من الاختصاص بالأسرار والحقائق ما لا 
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يدعن. الرستلوق 4 ون :ذلك عند خواصهمء وأن ذلك .لا ينبغي أن يقابل إلا بالتسليم» 
ويحتجون لذلك. بأحاديث موضوعة» وتفسيرات باطلة. مثل قولهم عن عمر: إن النبي 
قذف في قلبه» ويدعي كل منهم أن ذلك هو ما يقوله من الزور والباطل» ولو ذكرت ما 
فى هذا الباب من أصناف الدعاوي الباطلة لطال. 
فمنهم من يجعل للشيخ قصائد يسميها «جنيب القرآن» » ويكون وجده بها وفرحه 
بمضمونها أعظم من القرآن» و يكون فيها من الكذب والضلال أمور. 
2014/0787 / ومنهم من يجعل له قصائد في الاتحادء وأنه خالق جميع الخلق» وأنه خلق 
السموات والأأرض» وأنه يسجد له ويعبد. 
ومنهم من يصف ربه فى قصائده بما نقل في الموضوعات من أصناف التمثيل والتكييف 
1 والتجسيم» التي هي كذب مفترى وكفر صريح مثل : مواكلته ومشاربته» ومماشاته 
ومعانقته 0 ونزوله إلى الأرض وقعوده في بعض رياض الأرض» ونحو ذلك» ويجعل كل 
منهم ذلك من الأسرار المخزونة والعلوم المضونة التي تكون لخواص أولياء الله المتقين . 
ومن أمئلة ذلك: أنك تجد عند الرافضة والمتشيعة» ومن أخذ عنهم من دعوى علوم 
الأسرارء والحقائق, التي يدعون أحذها عن أهل البيت» إما من العلوم الدينية» وإما من 
علم الحوادث الكائئة» ما هو عندهم من من أجل الأمور التي يجب التواصي 0 
والويمان بما لا يعلم حقيقته من ذلك» وجميعها كذب مختلق وإفك مفترى 
فإن هذه الطائفة «الرافضة» من أكثر الطوائف كذبًا وادعاء للعلم المكتوم؛ ولهذا انتسبت - 
إليهم الباطنية والقرامطة . 
أصحابه, 5 بانتفاء ذلك» ولما بلغه أن ذلك قد قيل» كان يخطب الناس وينفى ذلك 
ع / وقد خرّج أصحاب الصحيح كلام علي هذا من غير وجدء مثل ما في الصحيح عن 
أبي جحيفَة قال: سألت عليا : هل عندكم شىء ليس في القرآن؟ فقال: لاء والذي فلق 
الحية وير السية 7 , ما عندنا إلا ما في القرآن» إلا فهما يعطيه الله الرجل في كتابه 
وما فى هذه الصحيفة ٠.‏ قلت: وما فى الصحيفة؟ قال: العقل. وفكاك الأسيرء وألا يقئل 


. 4/0 أي : خخلق ذات الروح . انظر: النهاية‎ )١( 


31831.00 أ-. للاللالنا لاطا لع أمعكعط 


مسلم بكافر. ولفظ البخارى :هل عندكم شىء من الوحي غير ما في كتاب الله ؟ قال: 
لاء والذي فلق الحبة وبرأ النسمة » ما أعلمه إلا فهما يعطيه الله رجلا في القرآن .2١(‏ 

وفي الصحيحين عن إبراهيم التيمي عن أبيه - وهذا من أصح إسناد على وجه 
الأآرض - عن على قال: ما عندنا شىء إلا كتاب الله» وهذه الصحيفة عن النبى عله : 
«المدينة حرام ما بين عير إلى ثور)210 » وفي رواية لمسلم: خطبنا على بن بي طالب 
فقال: من زعم أن عندنا كتابًا نقرؤه إلا كتاب الله وما في هذه الصحيفة ‏ قال: وصحيفته 
معلقة فى قراب سيفه ‏ فقد كذبء فيها أسنان الإبل وأشياء من الجراحات» وفيها قال 
النبي علد : «المدينة حرام» 227 الحديث . 

وأما الكذب والأسرار التي يدعونها عن جعفر الصادق» فمن أكبر الأشياء كذبًا حتى 
يقال: ما كذب على أحد ما كذب على جعفر ‏ رضي الله عنه . 

ومن هذه الأمور المضافة: كتاب «الَفْر) » الذي يدعون أنه كتب فيه / الحوادث. 4/١5‏ 
والجفر: ولد الماعزء يزعمون أنه كتب ذلك فى جلده» وكذلك كتاب «البطاقة» الذي يدعيه 
ابن الحلّيّ ونحوه من المغاربة» ومثل كتاب: «الجدول» في الهلال» و «الهفت» عن جعفر 
وكثير من تفسير القرآن وغيره. 

ومثل كتاب «رسائل إخوان الصفا» الذي صنفه جماعة فى دولة بنى بويه ببغداد» 
وكانوا من الصابئة المتفلسفة المتحنفة» جمعوا بزعمهم بين دين الصابئة المبدلين وبين الحنيفية 
وأتوا بكلام المتفلسفة» وبأشياء من الشريعة» وفيه من الكفر والجهل شىء كثيرء ومع هذا 
فإن طائفة من الناس ‏ من بعض أكابر قضاة النواحي ‏ يزعم أنه من كلام جعفر الصادق . 
وهذا قول زنديق وتشنيع جاهل . 

ومثل ما يذكره بعض العامة من ملاحم « ابن غنضبٌ »2 ويزعمون أنه كان معلما 
للحسن والحسين. وهذا شىء لم يكن في الوجود باتفاق أهل العلمء وملاحم «ابن 
غنضب» إنما صنفها بعض الجهال فى دولة نور الدين ونحوهاء وهو شعر فاسد يدل على 
أن تاطمه اهل ١‏ 

وكذلك عامة هذه الملاحم المروية بالنظم ونحوهء عامتها من الأكاذيب » وقد أحدث 
في زماننا من القضاة والمشائخ غير واحدة منهاء وقد قررت بعض هؤلاء على ذلك» بعد 
أن ادعى قدمهاء وقلت له: بل أنت صنفتهاء ولبستها / على بعض ملوك المسلمين لما كان 4/8١‏ 
(1) البخاري في الجهاد ٠١41‏ ) » والترمذي في الديات(417١)‏ وقال: «حديث حسن صحيح» والنسائي في 

القسامة (5,/55) » وابن ماجه فى الديات (5504). 
(؟) البخاري في فضائل المديئة (-141) ؛ ومسلم في العتق (11/0/ 050. 


إ(فرف مسلم في الحج ١‏ )2 . 
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المسلمون محاصرين عَكَة وكذلك غيره من القضاة وغيرهم لبسوا على غير هذا الملك. 

وباب الكذب. في الحوادث الكونية أكثر منه في الأمور الدينية؛ لأن تشوف الذين 
يغلبون الدنيا على الدين إلى ذلك أكثر وإن كان لأهل الدين إلى. ذلك تشوف ٠»‏ لكن 
تشوفهم إلى الدين أقوى وأولئتك ليس لهم من الفرقان بين الحق والباطل من النور ما 
لأهل الدين . فلهذا كثر الكذابون فى ذلك ونفق منه شىء كثير» وأكلت به أموال عظيمة 
بالباطل» وقتلت به نفوس كثيرة من المتشوفة إلى املك ونحوها: 

| ولهذا ينوعون طرق الكذب في ذلك ويتعمدون الكذب فيه» تارة بالإحالة على 
الحركات والأشكال الجسمائية الإلهية من حركات الأفلاك والكواكب» والشهبٍ والرعود '» 
والبروق والرياح» وغير ذلك» وتارة بما يحدثونه هم من الحركات والأشكال» كالضرب 
بالرمل والحصى والشعيرء والقرعة. باليد ونحو ذلك ». مما هو من. جنس الاستقسام 
بالأزلام» فإنهم يطلبون علم الحوادث بما يفعلونه من هذا الاستقسام بهاء. سواء كانت 
قداحًا أو حصى » أو غير ذلك ما ذكره أهل العلم بالتفسير. 

فكل ما-يحدثه الإنسان بحركة من تغيير شىء من الأجسام؛ ليستخرج به علم ما 

١‏ يستقبله فهو من هذا الجنس» بخلاف الفأل الشرعى» وهو الذي كان / يعجب النبى َل 

وهو أن يخرج متوكلاة على الله فيسمع الكلمة الطيبة : (وكان يعجبه الغال» ويكره 
الطيرة)(١2‏ لأن الفأل تقوية لما فعله بإذن الله والتوكل عليه» والطيرة معارضة لذلك» فيكره 
للإنسان أن يتطير» وإنما تضر الطيرة من تطير؛ لأنه أضر نفسهء فأما المتوكل على الله فلا. 

وليس المقصود ذكر هذه اللأمور وسبب. إصابتها تارة وخطتئها تارات. وإنما الغرض أ 
يتعمدون فيها كذيًا كثيراً» من غير أن تكون قد دلت على ذلك دلالة» كما يتعمد خلق كثير 
الكذب فى الرؤياء التي منها الرؤيا الصالحة» وهي جزء من ستة وأربعين جزءًا من النبوة» 
وكما كانت الحن 'تخلط بالكلمة تسمعها من السماء-ماثة كذبةء كم تلقيها إلى الككهان: 

ولهذا ثبت فى صحيح مسلم عن معاوية بن الحكم السلمي قال:قلت:يا رسول الله » 
ا حديث عهد بجاهلية» وقد جاء الله بالإسلام» وإن منا رجالا يأتون الكهان. قال: 
فلا تأتهم» . . قال: قلت: ومنا رجال يتطيرون. قال : «ذاك شىء يجدونه فى صدورهم» 
فلا يصدهم). قال: قلت: وهنا وجال تخطود. قال: « كان نبي من الأنبياء يخط. فمن 
وافق خطه فذاك) (2)0. ش 

فإذا كان ما هو من أجزاء النبوة ومن أخبار الملائكة ما قد يتعمد فيه الكذب الكثير» 


)غ20 ابن مأجه فى الطب الدردرة وفى الزوائد :7 إسناده صحيح ووحاله ثقات»2» وأحمد / اعال كلاهما عن 


زفق مسلم فى المساجد (فخرت فرزورة 2( وأبو داود في الصلاة (:89ة). 
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فكيف بما هو في نفسه مضطرب لا يستقر على أصل؟ فلهذا تجد عامة من في دينه فساد 
يدخل في الأكاذيب الكونية» مثل أهل الاتحاد» فإن ابن عربي ‏ في كتاب اعنقاء مغرب» 
وغيره - أخبر بمستقبلات كثيرة» / عامتها كذب». وكذلك ابن سبعين» وكذلك الذين 4/85 
استخرجوا مدة بقاء هذه الأمة من حساب الجمل من حروف المعجم الذي ورثوه من 
اليهود. ومن حركات الكواكب الذي ورثوه من الصابئة» كما فعل أبو نصر الكنديء 
وغيره من الفلاسفة » وكما فعل بعض من تكلم في تفسير القرآن من أصحاب الرازي» 
ومن تكلم في تأويل وقائع النساك من المائلين إلى التشيع . 

وقد رأيت من أتباع هؤلاء طوائف يدعون أن هذه الأمور من الأسرار المخزونة والعلوم 
المصونة» وخاطبت في ذلك طوائف منهم» وكنت أحلف لهم أن هذا كذب مفترى» وأنه 
لا يجري من هذه الأمور شىء » وطلبت مباهلة بعضهم ؛ لآن ذلك كان متعلقًا بأصول 
الدين » وكانوا من الاتحادية الذين يطول وصف دعاويهم . 

فإن شيخهم الذي هو عارف وقته وزاهده عندهم. كانوا يزعمون أنه هو المسيح الذي 
ينزل» وأن معنى ذلك نزول روحانية عيسى - عليه السلام - وأن أمه اسمها مريم» وأنه 
يقوم بجمع الملل الثلاث» وأنه يظهر مظهرً أكمل من مظهر محمد وغيره من 
المرسلين . ولهم مقالات من أعظم المنكرات يطول ذكرها ووصفها. 

ثم إن من عجيب الأمر » أن هؤلاء المتكلمين المدعين لحقائق الأمور العلمية والدينية 
المخالفين للسنة والجماعة يحتج كل منهم بما يقع له من حديث / موضوعء أو مجمل لا ”5/8 
يفهم معنا وكلما وجد أثر فيه إجمال نزله على رأيه» فيحتج بعضهم بالمكذوب» مثل 
المكذوب المنسوب إلى عمر: كنت كالزنجي » ومثل ما يروونه من ١‏ سر المعراج» » ومأ 
ريون عع أااعل الصنة 117 ومجتعرا :الداع دوق كييك له يقس الرسو ل : فلما نزل الرسول 
أخبروه» فقال: «من أين سمعتم ؟2 فقالوا: كنا نسمع الخطاب. 

حتى إني لما بينت لطائفة تمشيخوا وصاروا قدوة للناس أن هذا كذب ما خلقه الله 

قط. قلت: ويبين لك ذلك أن المعراج كان بمكة بنص القرآن وبإجماع المسلمين» الع 
إعما كانت بالمديئة » فمن أين كان بمكة أهل صفة؟ 

وكذلك احتجاجهم بأن أهل الصفة قاتلوا النبي مَلْةٌ وأصحابه مع المشركين لما انتصرواء 
وزعموا أنهم مع الله؛ ليحتجوا بذلك على متابعة الواقع» سواء كان طاعة لله أو معصية؛ 
وليجعلوا حكم دينه هو ما كان» كما قال الذين أشركوا: الَو شاء الله ما أشركتا ولا آباؤنَا» 
[الأنعام »]١58:‏ وأمثال هذه الموضوعات كثيرة. 


)١(‏ أهل الصقّة : هم فقراء المهاجرين» ومن لم يكن له منهم منزل يسكنه» فكانوا يأوون إلى موضع مُظَلّل في 
مسجد الرسول عَلئِلةٌ يسكنونه. انظر : النهاية 1//7". 
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وأما المجملات» فمثل احتجاجهم بنهي بعض الصحابة عن ذكر بعض خفي العلم» 
كقول على - رضي الله عنه ‏ : حدثوا الناس بما يعرفون» ودعوا ما يتكرون» أتحبون أن 
ليك بكنامة الله ووميوله ؟ "وقول فيك الاين سيفدة: / ما من رجل يحدث قومًا بحديث لا 
تبلغه عقولهم إلا كان فتنة لبعضهم ٠‏ وقول عبد الله بن عباس في تفسير الآيات: ما 
يؤمنك أني لو أخبرتك بتفسيرها كفرت» وكفرك بها تكذيبك بها. 
وهذه الآثار حق »لكن ينزل كل منهم ذاك الذي لم يحدث به على ما يدعيه هو من 
الأسرار والحقائق» التي إذا كشفت وجدت من الباطل والكفر والنفاق» حتى إن أبا حامد 
الغزالي في «منهاج القاصدين» وغيره» هو وأمثاله تمثل بما يروى عن على بن الحسين أنه 
قال: 
يارب جوهر علم لو أبوح به لقيل لي : أنت ممن يعبد الوثنا 
ولاستحل رجال مسلمون دمي2 يرون أقبح ما يأتونه ‏ حسما 


فإذا كانت هذه طرق هؤلاء الذين يدعون من التحقيق وعلوم الأسرار ما خرجوا به عن 
السنة والجماعة» وزعموا أن تلك العلوم الدينية أو الكونية مختصة بهم. فامنوا بمجملها 
ومتشابههاء وأنهم منحوا من حقائق العبادات وخالص الديانات ما لم يمنح الصدر الأول 
حفاظ الإسلام وبدور الملة» ولم يتجرؤوا عليها برد وتكذيب ‏ مع ظهور الباطل فيها تارة» 
وخفائه أخرى ‏ فمن المعلوم أن العقل والدين يقتضيان أن جانب النبوة والرسالة أحق بكل 
تحقيق وعلم ومعرفة» وإحاطة بأسرار الأمور وبواطنها. 

هذا لا ينازع فيه مؤمن» ونحن الآن في مخاطبة من في قلبه إيمان. 

21/4 / وإذا كان الأمر كذلك فأعلم الناس بذلك أخصهم بالرسول» وأعلمهم بأقواله» 
وأفعاله» وحركاته» وسكناته» ومدخله» ومخرجه؛ وباطنه» وظاهره» وأعلمهم بأصحابه 
وسيرته وأيامه» وأعظمهم بحنًا عن ذلك وعن نقلته» وأعظمهم تدينا به واتباعًا له واقتداء 
به» وهؤلاء هم أهل السنة والحديث؟؛ حفظا له» ومعرفة بصحيحه وسقيمهء وفقها فيه 
وفهما يؤتيه الله إياه في معانيه» وإعانًا وتصديقّاء وطاعة وانقياداً واقتداء واتباعا » مع ما 
يقترن بذلك من قوة عقلهم وقياسهم وتمييزهم» وعظيم مكاشفاتهم ومخاطباتهم. فإنهم 
سد الناس نظراً وقياسًا ورأياء وأصدق الناس رؤيا وكشقًا . 

أفلا يعلم من له أدنى عقل ودين» أن هؤلاء أحق بالصدق والعلم والإيمان والتحقيق 
و يخالفهم؟ وأن عندهم من العلوم ما ينكرها الجاهل والمبتدع؟ وأن الذي عندهم هو 
الحق المبين؟ وأن الجاهل بأمرهم والمخالف لهم هو الذي معه من الحشو ما معهء ومن 
الضلال كذلك؟ وهذا باب يطول شرحهء فإن 'النفوس لها من الأقوال والأفعال ما لا 
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مره الأ.ذر الفادل: 
والأقوال إخبارات» وإنشاءات؛ كالأمر. والنهي » فأحسن الحديث وأصدقه كتاب 
الله خبره أصدق الخبر» وبيانه أوضح البيان» وأمره أحكم الأمر: ظفبأَي حديث بعد الله 
وآياته يؤمنون 4[ا|حاثية : 7]» وكل/ من اتبع كلامًا أو حديئًا ‏ مما يقال: إنه يلهمه صاحبهء» 5/85 
ويوحى إليه» أو إنه ينشته ويحدثه مما يعارض به القرآن ‏ فهو من أعظم الظالمين ظلما . 
ولهذا لما ذكر الله - سبحانه ‏ قول الذين ما قدروا الله حق قدره » حيث أنكروا 
الإنزال على البشرء ذكر المتشبهين به المدعين لمماثلته من الأقسام الثلاثة» فإن المماثل له إما 
أن يقول: إن الله أوحى إلى» أو يقول: أوحي إلى » وألقى إلى» وقيل لي » ولا يسمى 
القائل أو يضيف ذلك إلى نفسهء ويذكر أنه هو المنشئ له. 
ووه لقصل أنهاإما أن يدك الفاعل أو يذكزه»: وإذا :ذكزة “فإما آن يجغله من :فول 
الله» أو من قول نفسه. فإنه إذا جعله من كلام الشياطين لم يقبل منه» وما جعله من 
كلام الملائكة فهو داخلٍ فيما يضيفه إلى اللهء وفيما حذف فاعلهء فقال تعالى : «ومن أَظْلم 
ممّن افتَرئ على اللّه كذبا أو قَالَ أوحي َي وَلّم يوح إِلَيّه شيء ومن قَال سأنزل مثل ما أنزل الله 
[الأنعام : *97]. 
وتدبر كيف جعل الأولين في حيز الذي جعله وحيًا من الله ولم يسم الموحي» فإنهما 
من جنس واحد في اداع جسن الإنباء وجعل الآخر في حيز الذي دعي أن يأتي عثله ؟ 
ولهذا قال: «ممن ن افترئ عَلَى اللّه كذباه, : ثم قال: «ومن قَال سأنزل مثل ما أنزل الله 
فالمفترى للكذب والقائل: « أوحي إل ولّم 0 شيء 4 من ن جملة الاسم الأول» وقد قرن 
به الاسم الآخرء فهؤ لاءالثلاثة المدعون لشبه النبوة. وقد تقدم قبلهم المكذب للنبوة. / فهذا “4/47 
يعم جميع أصول الكفر التي هي تكذيب الرسل أو مضاهاتهم» كمسيلمة الكذاب وأمثاله. 
وهذه هي «أصول البدع» التى نردها نحن في هذا المقام؛ لأن المخالف للسنة يرد بعض 
ما جاء به الرسول ككِلَةِ » أو يعارض قول الرسول بما يجعله نظيرًً له» من رأى أو كشف 
أو نحو ذلك . 
فقد تبين أن الذين يسمون هؤلاء وأتئمتهم حشوية»هم أحق بكل وصف مذموم 
يذكرونه» وأئمة هؤلاء أحق بكل علم نافع وتحقيق» وكشف حقائق واختصاص بعلوم لم 
يقف عليها هؤلاء الجهال» المنتكرون عليهم» المكذبون لله ورسوله. 


ره ابر 


فإ َرهُم 2١(‏ بالحشوية:إن كان لأنهم يروون الأحاديث بلا تمييز» فالمخالفون لهم 


)00 المي : اللّتَب . انظر: المصباح المنير» مادة «نبزا. 
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أعظم. الناس قولاً لحشو الآراء والكلام الذي لا تعرف صحته» بل يعلم بطلانه» وإن كان 
لأن فيهم عامة لا يميزون» فما من فرقة من تلك الفرق إلا ومن أتباعها من أجهل الخلق 
وأكفرهم» وعوام هؤلاء هم عمار المساجد بالصلوات » وأهل الذكر والدعوات» وحجاج 
البيت العتيق » والمجاهدون في سبيل الله» وأهل الصدق والأمانة» وكل خير في العالم. 
فقد تبين لك أنهم أحق بوجوه الذم» وأن هؤلاء أبعد عنهاء وأن الواجب .على الخلق أن 
يرجعوا إليهم» فيما اختصهم الله به من الوراثة النبوية التي لا توجد إلا عندهم . 

ا / وأيضاء فينبغي النظر في الموسومين بهذا الاسم وفي الواسمين لهم به: أيهما أحق؟ 
وقد علم أن هذا الاسم مما اشتهر عن النفاة تمن هم مظنة الزندقة» كما ذكر العلماء - كأبي 
حاتم وغيره ‏ أن علامة الزنادقة تسميتهم لأهل الحديث حشوية. 

ونحن نتكلم بالأسماء التى لا نزاع فيهاء مثل : لفظ «الإثبات» والنفي » فنقول: 

من المعلوم أن هذا من تلقيب بعض الئاس لأهل الحديث الذين يقرونه على ظاهره» 
فكل من كان عنه أبعد كان م ذما بذلك؛ كالقرامطة. ثم الفلاسفة. ثم المعتزلة» وهم 
يمون بذلك المتكلمة الصفاتية تية من الكلابية والكرامية» والأشعرية» والفقهاءء» والصوفية 
وغيرهم» فكل من اتبع النصوص وأقرها سموه بذلك» ومن قال بالصفات العقلية مثل: 
العلم والقدرة» دون الخبرية» ونحو ذلك » سمى مثبتة الصفات الخبرية حشوية» كما 
يفعل أبو المعالى الجويني » وأبو حامد الغزالي ونحوهما. 

ولطريقة أبي المعالي كان أبو محمد. يتبعه في فقهه وكلامه, لكن أبو محمد كان أعلم 
بالحديث وأتيع له من أبي المعالي وبمذاهب الفقهاء. وأبو المعالي أكثر اتباعًا للكلام» وهما 

في العربية متقاربان. 

وهؤلاء يعيبون منازعهم» ا ا و 

4 أو لكونء اتباع الحديث في مسائل الأصول من مذهب / الحشو؛ لأنها مسائل علمية» 
والحديث لا يفيد ذلك» لأن اتباع النصوص مطلقا في المباحث الأصولية الكلامية حشو؛ 
لأن النصوص لا تفي بذلك؛ فالأمر راب جع إلى أحد أمرين: إما ريب في. الإسناد أو في 
اليه إما لأنهم يضيفون إلى الرسول ما لم يعلم أنه قاله؛كأخبار الآحاد» ويجعلون 
مقتضاها العلم» وإما لآنهم يجعلون ما فهموه عور يهاي لما في 
الأدلة اللفظية من الاحتمال. 

ولا ريب أن هذا عمدة كل زنديق ومنافق» يبطل العلم بما بعث الله به رسولهء تارة 
يقول: لا نعلم أنهم قالوا ذلك» وتارة يقول: لا نعلم ما أرادؤا بهذا القول. ومتى انتفى 
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العلم بقولهم أو بمعناهء لم يستفد من جهتهم علم » فيتمكن بعد ذلك أن يقول ما يقول 
من المقالات » وقد أمن على نفسه أن يعارض بآثار الأنبياء؛ لأنه قد وكل ثغرها بذينك 
الدامحين الدافعين لجنود الرسول عنه» الطاعنين لمن احتج بها. 

وهذا القدر بعينه هو عين الطعن في نفس النبوة» وإن كان يقر بتعظيمهم وكمالهم 
إقرار من لا يتلقى من جهتهم علمّاء فيكون الرسول عنده بمنزلة خليفة يعطي السكة (1) 
والخطبة رسمًا ولفظاء كتابة وقولاً» من غير أن يكون له أمر أو نهى مطاع. فله صورة 
الإمامة بما جعل له من السكة والخطبة » وليس له حقيقتها. 

وهذا القدر ‏ وإن استجازه كثير من الملوك ‏ لعجز بعض الخلفاء عن / القيام بواجبات 4/40 
الإمارة من الجهاد والسياسة» كما يفعل ذلك كثير من نواب الولاة لضعف مستئيبه وغجزه 
فيتركب من تقدم ذي المنصب والبيت وقوة نائبه صلاح الأمر» أو فعل ذلك لهوى ورغبة 
في الرئاسة ولطائفته» دون من هو أحق بذلك منهء وسلك مسلك المتغليين بالعدوان - 
فمن المعلوم أن المؤمن بالله ورسوله لا يستجيز أن يقول في الرسالة: إنها عاجزة عن تحقيق 
العلم وبيانه» حتى يكون الإقرار بها مع تحقيق العلم الإلهى من غيرها موجيًا لصلاح 
' الدين» ولا يستجيز أن يتعدى عليها بالتقدم بين يدي الله ورسوله» ويقدم علمه وقوله 
على علم الرسول وقوله» ولا يستجيز أن يسلط عليها التأويلات العقلية » ويدعى أن ذلك 
من كمال الدين» وأن الدين لا يكون كاملاً إلا بذلك. 

وأحسن أحواله: أن يدعى أن الرسول كان عاكًا بأن ما أخبر به له تأويلات وتبيان» غير 
ما دك طلية ظاهر اقول بومتهوحة كآنه :نا قر لت تذزلك: ]لا أنه دبا كان تك ليان نين ازلناك 
الأعراب ونحوهم» وأنه وكل ذلك إلى عقول المتأخرين» وهذا هو الواقع منهم. 

فإن المتفلسفة تقول: إن الرسل لم يتمكنوا من بيان الحقائق لأن إظهارها يفسد الناس» 
ولا تحتمل عقولهم ذلك». ثم قد يقولون : إنهم عرفوها. وقد يقول بعضهم: لم 
يعرفوهاء أو أنا أعرف بها منهم» ثم يبينونها هم بالطرق القياسية الموجودة عندهم. ولم 
يعقلوا أنه إن كان العلم بها ممكنا فهو ممكن لهم»ء كما يدعون أنه ممكن لهم»وإلا فلا سبيل 
لهم إلى معرفتها بإقرارهم» وكذلك التعبير / وبيان العلم بالخطاب والكتاب إن لم يكن 4/4١‏ 
ممكنًا فلا يمكنكم ذلك وأنتم تتكلمون وتكتبون علمكم في الكتب. وإن كان ذلك ممكنًا فلا 
يصح قولكم: لم يمكن الرسل ذلك. 

وإن قلتم: يمكن الخطاب بها مع خاصة الناس دون عامتهم ‏ وهذا قولهم ‏ فمن 


)١(‏ السكة : حديدة منقوشة يضرب عليها الدراهم . انظر: القاموس » مادة اسكك». 
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المعلوم أن علم الرسل يكون عند خاصتهم كما يكون علمكم عند خاصتكم. ومن المعلوم 
أن كل من كان بكلام المتبوع وأحواله وبواطن أموره وظواهرها أعلمء وهو بذلك أقوم» 
كان أحق بالاختصاص به. ولا ريب أن أهل الحديث أعلم الأمة وأخصها بعلم الزسول» | 
وعلم خاصته مثل : الخلفاء الراشدين وسائر العشرةء ومثل : أبي بن كعب» وعبد الله 
ابن مسعودء ومعاذ بن جبل» وعبد الله بن سلام» وسلمان الفارسي» وأبي الدرداء 
وعبادة بن الصامت » وأبي ذر الغفاري ١‏ 50 ياسرء وحذيفة بن اليمان» ومثل : 
سعد بن معاذ» ال ا وسعد بن عبادة » وعباد بن بشرء وسالم مولي أبي 
حذيفة» وغير هؤلاء بمن كان أخص الناس بالرسول» وأعلمهم بباطن أموره وأتبعهم 
لذلك. 
فعلماء الحديث أعلم الناس بهؤلاء وببواطن أمورهمء وأتبعهم لذلك» فيكون عندهم 
”4/4 العلم:علم خاصة الرسول وبطانته» كما أن خواص الفلاسفة يعلمون علم / أئمتهم» 
وخواص المتكلمين يعلمون علم أئمتهم» وخواص القرامطة والباطنية يعلمون علم أئمتهم» 
وكذلك أئمة الإسلام مثل أئمة العلماء. فإن خاصة كل إمام أعلم بباطن أمورهء مثل : 
مالك بن أنس» فإن ابن القاسم لما كان أخص الناس به وأعلمهم بباطن أمره اعتمد أتباعه 
على روايته» حتى إنه تؤخذ عنه مسائل السر التي رواها ابن أبي الغَمْره وإن طعن بعض 
الثامن قبهها + روكذ للك ابو تكنيقةة نابو توسفب »رميخم تور كر اغلم الثائءيف يوكتالك 
غيرهما. 
وقد يكتب العالم كناب أو يقول قولة يكرد بعد اين لم لقره اعلم تتصوة 
من بعض من شافهه به» كما قال النبي يَكْه :«فرب ' مبلّْ أوؤعى من سامع» 20 لكن بكل 
حال لابد أن يكون المبلغ من الخاصة العالمين بحال المبلغ عنهء كما يكون في أتباع الأئمة 
من هو أفهم لنصوصهم من بعض أصحابهم . 
ومن المستقر في أذهان المسلمين: أن ورثة الرسل وخلفاء الأنبياء هم الذين قاموا بالدين 
علمًا وعملاً ودعوة إلى الله والرسول» فهؤلاء أتباع. الرسول حقًا وهم بمنزلة الطائفة الطيبة 
1 و 
من الأرض التى زكتء فقبلت الماء فأنبتت الكل والعشب الكثير» فزكت في نفسها وزكى 
الناس بها. .وهؤلاء هم الذين جمعوا بين البصيرة في الدين والقوة على الدعوة ؛ولذلك 
كانوا ورثة الأنبياء الذين قال الله عن فيهم : « واذكرٌ عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب 
اذك أولي الآيدي والأبصار6[ص : 40]» / فالأيدي : القوة في أمر الله» والأبصار : البصائرٌ في دين 


. والترمذي في العلم (571) »2 ' دابن ماجه في المقدمة (75؟)‎ » ) ١7/4١ ( البخارى فى الحج‎ )١( 
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الله» فبالبصائر يدرك الحق ويعرف» وبالقوة يتمكن من تبليغه وتنفيذه والدعوة إليه. 

فهذه الطبقة كان لها قوة الحفظ والفهم والفقه في الدين والبصر والتأويل» ففجّرت من 
النصوص أنهار العلوم» واستنبطت منها كنوزها » ورزقت فيها فهماآً خاصاء كما قال أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - وقد سئل : هل خصكم رسول اللدكائاة 
بشىء دون الناس؟ فقال: لا والذي فلق الحبة وبر الس » إلا فهما يؤتيه الله عبدًا في 
كتابه (0) , 

فهذا الفهم هو بمنزلة الكل والعشب الذي أنبتته الأرض الطيبة. وهو الذي تميزت به 
هذه الطبقة عن الطبقة الثانية» وهي التي حفظت النصوص. .فكان همها حفظها وضبطهاء 
فوردها الناس وتلقوها بالقبول» واستنبطوا منها واستخرجوا كنوزها واتجروا فيهاء وبذروها 
في أرض قابلة للزرع والنبات» ورووها كل بحسبه: # قد علم كل أناس مشربهم» 
[البقرة: 5 

وعردم الذين قال فيهم النبي كَكِلِِ 00 امرأ سمع مقالتي فوعاهاء ثم أداها كما 
سمعهاء فرب حامل فقه وليس بفقيه» ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه»70©. 

وهذا عبد الله بن عباس رضى الله عنهما ‏ حبر الأمة» وترجمان القرآن» مقدار ما 
مععة نين الب كلل لانوزل: تكو المشويق حديئًا الذي / يقول فيه : سمعت ورأيت» وسمع 4/14 
الكثير من الصحابة» وبورك له فى فهمه والاستنباط منه» حتى ملا الدنيا علمًا وفقهًا » 
قال أبو محمد ابن حزم: وجمعت فتواه في سبعة أسفار كبار » وهي بحسب ما بلغ 
جامعهاء وإلا فعلم ابن عباس كالبحر»ء وفقهه واستنباطه وفهمه في القرآن بالموضع الذي 
فاق به الناس» وقد سمعوا ما سمع» وحفظوا القرآن كما حفظه» ولكن أرضه كانت من 
أطيب الأراضي وأقبلها للزرع؛ فبذر فيها التضومين » فأنبتت من كل زوج كريم» و بإذلك 
ش فضل اللّه يؤتيه من يشاء واللّه ذو الفضل العظيم 4[الجمعة: 4]. 


وأين تقع فتاوى ابن عباس» وتفسيره » واستنباطه من فتاوى أبي هريرة وتفسيره ؟ وأبو 
مويو 


هريرة أحفظ منه» بل هو حافظ الأمة على الإطلاق يؤدي الحديث كما سمعه ويدرسه 9) 


. 0١ سبق تخريجه ص‎ )١( 

زفق أبو داود في العلم (9550) 2 والترمذي في العلم 55 وقال: « حديث حسن؛4)» وابن ماجه فى المقدمة 
(770): وأحمد 2187/0 كلهم عن زيد بن ثابت رضي الله عنه. و «نَضّر؛: أي نعّمء أراد: حسّن خلقه 
وقدره. انظر: النهاية 0/ ١/ا.‏ 


() أي : يقرؤه . انظر: القاموس .مادة ادرس». 
04 


131.001 2. الالثاننا لا ععأمعكععرط 


بالليل دَرْساء فكانت همته مصروفة إلى الحفظ وتبليغ ما حفظه كما سمعه» وهمة ابن 
عباس مصروفة إلى التفقه» والاستنباط» وتفجير النصوض» وشق الأنهار منها واستخراج 
كنوزها. 

وهكذا ورثتهم من بعدهم» اعتمدوا في دينهم على استنباط النصوص»: لا على خيال 
فلسفي» ولا رأي قياسي» ولا غير ذلك من الآراء المبتدعات» لا جرم كانت الدائرة والثناء 
الصدق» والجزاء العاجل والآجل لورثة الأنبياء التابعين لهم في الدنيا والآخرة؛ فإن المرء 
على دين خليله : طقل إن كهم تحبون الله فاتبعرني يحببكم اللّه 4[آل عمران: 18١‏ . 

لق / وبكل حال » فهم أعلم الأمة بحديث الرسول. وسيرته ومقاصده وأحواله. 

ونحن لا نعني بأهل الحديث المقتصرين على سماعه» أو كتابته أو روايته» بل نعني 
بهم : كل من كان أحق بحفظه» ومعرفته وفهمه ظاهرا وباطنّاء واتباعه باطنًا وظاهراء 
وكذلك أهل القرآن. 

وأدنى خصلة في هؤلاء محبة القرآن والحديث» والبحث عنهما وعن معانيهماء 
والعمل بما علموه من موجبهما . ففقهاء الحديث أخبّر بالرسول من فقهاء غيرهمء 
وصوفيتهم أتبع للرسول من صوفية غيرهم» وأمراؤهم أحق بالسياسة النبوية من غيرهم» 
وعامتهم أحق بموالاة الرسول من غيرهم. 

ومن المغلوم أن المعظمين للفلسفة والكلام» المعتقدين لمضمونهما » هم أبعد عن معرفة 
الحديث» وأبعد عن اتباعه من هؤلاء. هذا أمر محسوسء بل إذا كشفت أحوالهم 
وجدتهم من أجهل الناس بأقواله وَلِْةٌ وأحواله» وبواطن أموره وظواهرهاء حتى لتجد 
كثيرا من العامة أعلم بذلك منهم» ولتجدهم لا بميزون بين ما قاله الرسول وما لم يقلهء 
بل قد لا يفرقون بين حديث متواتر عئه» وحديث مكذوب موضوع عليه. 

وإنما يعتمدون في موافقته على ما يوافق قولهم» سواء كان موضوعا أو غير موضوع» 
فيعدلون إلى أحاديث يعلم خاصة الرسول بالضرورة اليقينية أنها مكذبة عليه» عن أحاديث 

5 ايعلم خاصته بالضرورة اليقينية أنها قوله» وهم / لا يعلمون مراده» بل غالب.هؤلاء لا 

يعلمون معاني القرآنء فضلاً عن الحديث» بل كثير منهم لا يحفظون القرآن أصلا. فمن 
لا يحفظ القرآن» ولا يعرف معانيه» و لا يعرف الحديث ولا معانيه» من أين يكون عارقًا 
بالحقائق المأحوذة عن الرسول؟! 

وإذا "تدبو العاقل» بوجد الطواضت كلها كلما كانت :الطائقة إلى الله ورستوله: أقرت 
كانت بالقرآن والحديث أعرف وأعظم عناية» وإذا كانت عن الله وعن رسوله أبعد» كانت 
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عنهما أنأى» حتى تجد فى أئمة علماء هؤلاء من لا بميز بين القرآن وغيره» بل ربما ذكرت 
عنده آية» فقال: لا ا اي الحديث ! وربما قال: لقوله عليه السلام كذاء وتكون آية 
من كتاب الله. وقد بلغنا من ذلك عجائب» وما لم يبلغنا أكثر. 

وود 15 رن دوجة عقون المدن عم عن أنية را لكلمينه را سم 
اأشمس الدين الأصبهاني» شيخ الأيكي » فأعطوه جزءًا من الربعة فقرأ: (بسم الله 
الرحمّن الرحيم الْمَص )حتى قيل له: ألف لام ميم صاد. 

فتأمل هذه الحكومة العادلة ! ليتبين لك أن الذين يعيبون أهل الحديث» ويعدلون عن ٠‏ 
مذهبهم» جهلة زنادقة منافقون بلا ريب؛ ولهذا لما بلغ الإمام أحمد عن «ابن أبي قتيلة») 
أنه ذكر عنده أهل الحديث بمكةء فقال: قوم سوء. فقام الإمام أحمد 2 وهو ينفض ثوبه» 
ويقول: زنديق» زنديق» زنديق. ودخل بيته» فإنه عرف مغزاه . 

/ وعيب المافقين للعلماء بما جاء به الرسول قديم» من زمن المافقين الذين كانوا على 4/407 
عهد النبي كَكة. 

وأما أهل العلم فكانوا يقولون:هم «الأبدال» لأنهم أبدال الأنبياء وقائمون مقامهم 
حقيقة» ليسوا من المعدمين الذين لا يعرف لهم حقيقة» كل منهم يقوم مقام الأنبياء في 
القدر الذي ناب عنهم فيهء هذا في العلم والمقال» وهذا في العبادة والحال» وهذا في 
الأمرين جميعًا. وكانوا يقولون : هم الطائفة المنصورة إلى قيام الساعة» الظاهرون على 
الحق؛ لآن الهدى ودين الحق الذي بعث الله به رسله معهم» وهو الذي وعد الله بظهوره 
على الدين كله» وكفى بالله شهيدًا. 


/ فصل لك 
وتلخيص النكتة: أن الرسل إما أنهم علموا الحقائق الخبرية والطلبية» أو لم يعلموهاء 
وإذا علموها » فإما أنه كان يمكنهم بيانها بالكلام والكتاب» أو لا يمكنهم ذلك وإذا 
أمكنهم ذلك البيان» فإما أن يمكن للعامة وللخاصة» أو للخاصة فقط . 
فإن قال:إنهم لم يعلموهاء وإن الفلاسفة والمتكلمين أعلم بها منهم » وأحسن بيانًا لها 
منهم ء فلاريب أن هذا قول الزنادقة المنافقين . وسنتكلم معهم بعد هذا ؛إذ المخطاب هنا 
لبيان أن هذا قول الزنادقة» وأنه لا يقوله إلا منافق أو جاهل . 


وإن قال: إن الرسل مقصدهم صلاح عموم الخلق. وعموم الخلق لا يمكنهم فهم هذه 
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القوالب الحسية» فتضمن خطابهم عن الله وعن اليوم الآخر» من التخييل .والتمثيل 
للمعقول بصورة المحسوس ما ينتفع به عموم الئاس فى أمر اللإيمان بالله وبالمعاد. وذلك 
يقرر فى النفوس من عظمة الله وعظمة اليوم الآخر ما يحض النفوس على عبادة الله 
5:4 وعلى الرجاء والخوف ؛ فينتفعون / بذلك» وينالون السعادة بحسب إمكانهم واستعدادهم ؛ 

إذ هذا الذي فعلته الرسل هو غاية الإمكان فى كشف الحقائق لعموم النوع البشرى » 
ومقصود الرسل حفظ النوع البشري» وإقامة مصلحة معاشه ومعاده. 
٠‏ فمعلوم أن هذا قول حُدَاق الفلاسفة» مثل : الفارابي» وابن سينا وغيرهماء وهو قول 
كل حاذق وفاضل من المتكلمين فى القدر الذي يخالف فيه أهل الحديث. 

فالفارابى يقول : إن خاصة النبوة جودة تخييل الأمور المعقولة فى الصور المحسوسة أو 

وابن سينا يذكر هذا المعنى في مواضع » ويقول : ما كان يمكن موسى بن عمران مع 
أولئك العبرانيين» ولا يمكن محمد مع أولئك العرب الحفاة» أن يبينا لهم الحقائق .على ما 
هى عليه» فإنهم كانوا يعجزون عن فهم ذلك» وإن فهموه على ما هو عليه انحلت 
عزماتهم عن اتباعه؟ لأنهم لايرون فيه من العلم ما يقنضى العمل . 

وهذا المعنى يوجد فى كلام أبى حامد الغزالى وأمثاله» ومن بعذه طائفة منه فى الإحياء 

وأما الاتحادية ونحوهم من المتكلمين» فعليه مدارهم » ومبنى كلام الباطنية والقرامطة 

4/٠‏ عليه لكن هؤلاء ينكرون ظواهر الأمور العملية / والعلمية جميعًا وأما غير هؤلاء فلا 

ينكرون العمليات الظاهرة المتواترة» لكن قد يجعلونها لعموم الناس لا لخصوصهم» كما 
يقولون مثل ذلك في الأمور الخبرية . 

ومدار كلامهم على أن الرسالة متضمنة لمصلحة العموم علمآ وعملاً» وأما الخاصة 
فلا. وعلى هذا يدور كلام أصحاب الرسائل إخوان الصفا» وسائر فضلاء المتفلسفة. 

ثم منهم من يوجب اتباع الأمور ا لعملية من الأمور الشرعية» وهؤلاء كثيرون في 
وضعها أكابر حكماء ٠‏ البلاد» فلآن يوجبوا اتباع نواميس الرسل أولى. فإنهم ‏ كماقال ابن 
سينا : اتفق فلاسفة العالم على أنه لم يقرع العالم ناموس أفضل من هذا الناموس 
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المحمدي. 

وكل عقلاء الفلاسفة متفقون على أنه امير وأفضل النوع البشري». وأن جنس الرسل 
الفللاسفة يا أنبياء 00006 وقد 8 صنفين . وليس هذا موضع شرح ذلك 
فقد تكلمنا عليه في غير هذا الموضع . 

وإنما الغرض أن هؤلاء الأساطين من الفلاسفة والمتكلمين»غاية / ما يقولون هذا القول» 4/٠١١‏ 
ونحن ذكرنا الأأمر على وجه التقسيم العقلي الحاصر لكلا يخرج عنه قسم؛ ليتبين أن 
المخالف لعلماء الحديث علما وعملاًء إما جاهل » وإما منافق» والمنافق جاهل وزيادة » 
كما سنبيئه و ل ل 
جاهل منافق . 

فقلنا : إن من زعم أنه وكبار طائفته أعلم من الرسل بالحقائق » وأحسن بيانًا لهاء فهذا 
زنديق منافق إذا أظهر الإيمان بهم باتفاق المؤمنين» وسيجىء الكلام معه. 

وإن قال: إن الرسل كانوا أعظم علمًا وبيانّاء لكن هذه الحقائق لا يمكن علمهاء 
يمكن بيانها مطلقًا » أو يمكن الأمران للخاصة . 

ش قلنا: فحينئذ لا يمكنكم أنتم ما عجزت عنه الرسل من العلم والبيان. 

إن قلتم : لا يمكن علمها. 

وإن قلتم : لا يمكنهم بيانها. 

قلنا: فأنتم وأكابركم لا يمكنكم بيانها. 

وإن قلتم :يمكن ذلك للخاصة دون العامة. 

قلنا: فيمكن ذلك من الرسل للخاصة دون العامة. 

/ فإن ادعوا أنه لم يكن في خاصة أصحاب الرسل من يمكنهم فهم ذلك. جعلوا 4/٠١7‏ 
جعل بعض الأمم الأوائل من اليونان والهند ونحوهم أكمل عقلاً وتحقيقًا للأمور الإلهية 
وللعبادية من هذه الأمة» فهذا من مقالات المنافقين الزنادقة؛ إذ المسلمون متفقون على أن 
هذه الأمة خير الأمم وأكملهم» وأن أكمل هذه الأمة وأفضلها هم سابقوها. 

وإذا سلم ذلك» فأعلم الناس بالسابقين وأتبعهم لهم هم: أهل الحديث وأهل السنة؛ 
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ولهذا قال الإمام أحمد في رسالة عبدوس بن مالك: أصول السنة عندنا: التمسك بما كان ' 

عليه أصحاب رسول الله يَلِْةٌ والاقتداء بهم» وترك البدع» وكل بدعة ضلالة» والسنة 

عندنا: آثار رسول الله يله والسنة تفسر القرآن» وهي دلاتل القرآن» أي: دلالات على 

معناه . ْ 
ولهذا ذكر العلماء أن الرفض أساس إلزندقة »وأن أول من ابتدع الرفض إنما كان منافقًا 

زنديقّاء وهو عبد الله بن سبَاً؛ فإنه إذا قدح في السابقين الأولين فقد قدح في نقل 

الرسالة» أو في فهمهاء أو في اتباعها . فالرافضة تقدح تارة في علمهم بهاء وتارة في اتباعهم 
- وتحيل ذلك على أهل البيت وعلى المعصوم الذي ليس له وجود في الوجود. 

6/٠“‏ والزنادقة من الفلاسفة. والنصيرية وغيرهم» يقدحونٍ تارة في النقل». وهو / قول 
جهالهمء وتارة يقدحون في فهم الرسالة» وهو قول حذاقهم» كما يذهب إليه أكابر 
الفلاسفة والاتحادية ونحوهم » ,حتى كان التلمساني مرة مريضاء فدخل عليه شخص ومعه 
بعض طلبة الحديث » فأخذ.يتكلم على قاعدته في الفكر أنه حجاب» وأن الأمر مداره 
على الكشف» وغرضه كشف الوجود المطلق» فقال ذلك الطالب: فما معنى قول أم 
الدرداء: أفضل عملٍ أبي الدرداء التفكر؟ فتبرم بدخول مثل هذا عليه» وقال للذي جاء 
به : كيف يدخل علي مثل هذا؟ ثم قال: أتدري يا بني ما مثل أبي الدرداء وأمثاله؟ مثلهم 
مثل أقوام سمعوا كلام وحفظوه 1 حتى نكون نحن الذين نفهمه ونعرف مراد صاحبه» 
ومثل بريد حمل كتابًا من السلطان إلى نائبه»أو نحو ذلك ٠»‏ فقد طال عهدي بالحكاية» 
حدلتي انها "الذي دكن عليه وهو اده يعرف بها يقوله في علا وكا تدرف مده الفترت 
جولان كثير. 

وكذلك ابن سيناء» وغيره» يذكر. من التنقص بالصحابة .ما ورثه من أبيه وشيعته 
القرامطة» حتى تجدهم إذا ذكروا في آخر الفلسفة حاجة النوع الإنساني إلى 
الإمامة» عرضوا بقول الرافضة الضلال» لكن أولئك. يصرحون. من: السب بأكثر تما يصرح 
به هؤلاء. . 
ولهذا تجد بين «الرافضة» و«القرامطة» و «الاتحادية» اقترانًا واشتباهًا . يجمعهم أمور: 
6/0 منها : .الطعن فى خيار هذه الأمق وفيما عليه أهل السنة والجماعة» وفيما / استقر 
من أصول الملة وقواعن الدين» ويدعون باطنا امتازوا به واختصوا به عمن سواهم» ثم هم 
مع ذلك متلاعنون» متباغضون مختلفون » كما رأيت وسمعت من ذلك ما لاا يحصي» 
كما قال الله عن النصارى ومن الدين فَاُوا إن تصارئ أَحَدنَا ماقم فَسُوا حَطًا سما كوا 
به فَأَغْرينا بينهم العداوة والبغضاء إِلَئ يوم القيامة 14المائدة: 5 »]١‏ وقال عن اليهود: «وألقينا 
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بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامَة كُلّما أَوَقَدُوا نَارَا َلُحَرْب أَطْفَأها اللّه» [المائدة : 14]. 

وكذلك المتكلمون المخلطون الذين يكونون تارة مع المسلمين ‏ وإن كانوا مبتدعين» 
وتارة مع الفلاسفة الصابئين» وتارة مع الكفار المشركين». وتارة يقابلون بين الطوائف 
ويلتظرون لمن تكون الدائرة» وتارة يتحيرون بين الطوائف». وهذه الطائفة الأخيرة قد كثرت 
في كثير من انتسب إلى الإسلام من العلماء والأمراء وغيرهم» لاسيما لما ظهر المشركون 
الإسلام فيه من النفاق والردة ما أوجب تسليط المشركين وأهل الكتاب على بلاد المسلمين . 

فتجد أبا عبد الله الرازي يطعن في دلالة الآدلة اللفظية على اليقين» وفي إفادة الأإخيار 
للعلم» وهذان هما مقدمتا الزندقة ‏ كما قدمناه ‏ ثم يعتمد فيما أقر به من أمور الإسلام 
على ما علم بالاضطرار من دين الإسلامء مثل العبادات والمحرمات الظاهرة» وكذلك 
الإقرار بمعاد الأجساد ‏ بعد الاطلاع على التفاسير والأحاديث ‏ يجعل العلم بذلك 
مستفادًا من أمور كثيرة»فلا يعطل تعطيل/ الفلاسفة الصابئين» ولا يقر إقرار الحنفاء العلماء 4/٠١9‏ 
0 وكات االعيدا ل كان يقول عدا ار 0 

ا 

وكذلك هذه المقالات لا تجدها إلا عند أجهل المتكلمين في العلم» وأظلمهم من هؤلاء 
المتكلمة والمتفلسفة والمتشيعة والاتحادية ف الصحابة » مثل قول كثير من العلماء والمتأمرة : 
أنا. أشسجع منهمء وإنهم لم يقاتلوا مثل العدو الذي قاتلناه » ولا باشروا الحروب مباشرتنا» 
ولا ساسوا سياستناء وهذا لا تجده إلا فى أجهل الملوك وأظلمهم. 

فإنه إن أراد أن نفس ألفاظهم » وما يتوصلون به إلى بيان مرادهم من المعانى لم 
يعلموه» فهذا لا يضرهم؛ إذ العلم بلغات الآمم ليس مما يجب على الرسل وأصحابهم » 
بل يجب منه ما لا يتم التبليغ إلا به فالمتوسطون بينهم من التراجمة يعلمون لفظ كل 
منهما ومعناه. فإن كان المعنيان واحدًا كالشمس والقمرء وإلا علموا ما بين المعنيين من 
الاجتماع والافتراق» فينقل لكل منهما مراد صاحبه» كما يصور المعانى ويبين ما بين 
المعنيين من التماثل» والتشابه» والتقارب. 

/ فالصحابة كانوا يعلمون ما جاء به الرسول» وفيما جاء به بيان الحجة على بطلان كفر 4/٠١5‏ 
كل كافر» وبيان ذلك بقياس صخيح أحق واأحسن بيانًا من مقاييس أولئتك الكفار؛ كما 
قال تعالى: ٠‏ ولا يأتوتك بمكّل إلا جئناك باحق وأَحْسََ تفسير 4 [الفرقان: “””]ء أخبر - 


)١(‏ بياض بالأصل قدر ثلاث كلمات. 
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سبحانه ‏ أن الكفار لا يأتونه بقياس عقلى لباطلهم إلا جاءه الله بالحق» وجاءه من البيان 
والدليل» وضرب المثل بما هو أحسن تفسيرا وكشفًا وإيضاحًا للحق من قياسهم. 

وجميع ما تقوله الصابئة والمتفلسفة وغيرهم من الكفار - من حكم أو دليل - يندرج 
فيما علمه الصحابة . : 

وهذة الآية ذكرها الله تعالى بعد قوله : وال الرّسول يا رب إن قُومِي الوا هذا القرآن 
فيجورا . وكذلك جَعلْنَا لكل نبي عدوا م من المجرمين وكفئ بربك هاديا وتصيرا * 
[الفرقان: ل |١1١١‏ » فبين أن من هجر هجر القرآن فهو من أعداء الرسول., وأن هذه العداوة 
أمر لابد منه» ول ام ألا ترى رك قوله تعالى «ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا 
يني الخدت مع الرّسول سبيلا .يا وين لبي لم أنّخذ فلانا خَليلا . لقد أَضْلْنِي عن الذكر بعد 
إِذْ جَاءني وَكَانَ الشَيْطَانْ للإنسان حَذدُولاً 4[الفرقان : /19-11]. 

والله - تعالى - قد أرسل نبيه محمد يع إلى جميع العالمينء, وضرب , الأمثال فيما 
ارم بالوتريمي » .كما قال تعالى. : «ولقد ضرِينا للئّاس في هذا الْقُرَآن من كل مُث لهم 
يعَذَكَرُونَ #[الزمر : 717]» فأخبر أنه ضرب لجميع الناس في هذا القرآن من كل مثل : 

4/1 / ولا ريب أن لا اسيك لسسسم ا حير 

فإذا كان عدو المسلمين دافي 2 نحصنهم و وتسلحهم - على صفة غير الصفة التي كانت عليها 
فارس والروم» كان جهادهم بحسب ما توجبه الشريعة التي مبناها على تحري ما هو لله 
أطوع وللعبد أنفع ' وهو الأصلح في الدنيا والآخرة. 

وقد يكون الخبير بحروبهم أقدر على حربهم ممن ليس كذلك» لا لفضل قوته 
وشجاعته » ولكن لمجانسته لهم كما يكوؤن الأعجمي المتشبه بالعرب ‏ وهم خيار العجم ‏ 
أعلم بمخاطبة قومه الأعاجم من العربي» وكما يكون العربي المتشبه بالعجم ‏ وهم أدنى 
الكري اعد مجاطة الدرى من التصجو: 
بعجمكم' . 

ولهذا لما حاصر النبى يك «الطائف» رماهم بالمنجنيق» وقاتلهم قتالاً لم يقاتل غيرهم 
مثله فى المزاحفة كيوم بدر وغيره» وكذلك لا حوصر المسلمون عام «الخندق» اتخذوا من 
الخندق ما لم يحتاجوا إليه في غير الحصار. وقيل : إن سلمان أشار عليهم بذلك؛ 
فسلموا ذلك له ؛ لأنه طريق إلى فعل ما أمر الله به ورسوله. 
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وقد قررنا في قاعدة «السنة والبدعة» : أن البدعة في الدين هي ما لم يشرعه / الله 4/6 
ورسوله» وهو ما لم يأمر به أمر إيجاب ولا استحبابءفأما ما أمر به أمر إيجاب أو 
استحباب » وعلم الأمر به بالأدلة الشرعية فهو من الدين الذي شرعه الله وإن تنازع أولو 
الأمر في بعض ذلك . وسواء كان هذا مفعولاً على عهد النبي يَللِْةِ أو لم يكن» فما فعل 
بعذه بأمره - من قتال المرتدين 0 والخوارج المارقين » وفارس والروم والترك 2 وإخراج 
اليهود والنصارى من جزيرة العرب وغير ذلك هو من ستته . ١‏ 

ولهذا كان عمر بن عبد العزيز يقول : سن رسول الله مَل سننّاء الأخذ بها تصديق 
لكتاب الله» واستكمال لطاعة الله» وقوة على دين الله. ليس لأحد تغييرها ولا النظر فى 
رأي من خالفها » من اهتدى بها فهو مهتد» ومن استنصر بها فهو منصور» ومن خالفها 
واتبع غير سبيل المؤمنين ولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيراً . 
هذا موضعها. 

فكما أن الله بين في كتابه مخاطبة أهل الكتاب» وإقامة الحجة عليهم بما بينه من أعلام 
رسالة محمد عله وبما في كتبهم من ذلك» وما حرفوه وبدلوه من دينهم» وصدق با 
الحجة وأقوم البرهان. 

/ والمناظرة والمحاجة لا تنفع إلا مع العدل والإنصاف ٠‏ وإلا فالظالم يجحد الحق الذي ك1 
يعلمه» وهو المسفسط والمقرمط» أو يمتنع عن الاستماع والنظر في طريق العلم» وهو 
المعرض عن النظر والاستدلال. فكما أن الإحساس الظاهر لا يحصل للمعرض ولا يقوم 
للجاحد » فكذلك الشهود الباطن لا يحصل للمعرض عن النظر والبحث» بل طالب 
العلم يجتهد في طلبه من طرقه؛ ولهذا سمى مجتهداء كما يسمى المجتهد في العبادة 
وغيرها مجتهداء كما قال بعض السلف: ما المجتهد فيكم إلا كاللاعب فيهم » وقال أبي ا 
ابن كعب وابن مسعود: اقتصاد في سنة » خير من اجتهاد في بدعة» وقد قال النبي له : ْ 
«إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران» وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر(2» وقال معاذ بن 
جبل» ويروى مرفوعاء وهو محفوظ عن معاذ: عليكم بالعلم» فإن تعليمه حسنة» وطلبه 
عبادة» ومذاكرته 3 تسبيح » والبحث عنه جهاد» وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة. وبذله لأهله قربة. 

)١(‏ البخاري في الاعتصام بالكتاب والسنة (؟01/) » ومسلم في الأقضية ٠» )15/١1115(‏ وأبو داود في 
الأقضية (701/4) وابن ماجه في الأحكام 59 وأحمد 2198/4 3725 كلهم عن عمرو بن العاص 

رضي الله عنه. ش 
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فقيل :الباتكنف عن العلم مجاهد في سبيل الله. 

وما كانت المحاجة لا تنفع إلا مع العدل» قال تعالى: «ولا تجَادلُوا أَهْلَ الكتاب إلا 
بالَتي هي أَحْسَنْ إلا الذين ظَلَمُوا نهم 4[العنكبوت: 45]» فالظالم ليس علينا أن نجادله بالتي 
هي أحسن . 

وإذا حصل لل الكتاب» الذين علموا ما عندهم بلغتهم» وترجموا لنا 

4٠‏ بالعربية » انتفع بذلك في مناظرتهم ومخاطبتهم» كما كان عبد الله بن ن سلامء / وسلمان 

الفارسي » وكعب. الأحبار» وغيرهم» يحدثون بما عندهم من العلم» وحينئذ يستشهد بما 
عندهم على موافقة ما جاء به الرسول» ويكون حجة عليهم من وجهء وعلى غيرهم من 
وجه آخرء. كما بيناه في موضعه. 

والألفاظ 'الغيرية. تقارنت الغزينة بعفن. المقاربة؛ كما تقارب الأسماء .فى الاشتقاق 
الأكين وقد معت الفا القرراة باليرية "مق شلك "اهل الكنا فوكدع للحن 
متقاربتين غاية التقارب» حتى صرت أفهم كثيرا من كلامهم العبري بمجرد المعرفة بالعربية. 

والمعاني الصحيحة» إما مقاربة لمعاني القرآن» أو مثلهاء أو بعيلها» وإن اد 
من الألفاظ والمعاني خصائص عظيمة . 

فإذا أراد المجادل منهم أن-يذكر ما يطعن في القرآن بنقل أوعقل» مثل أن ينقل عما في 
كتبهم عن الأنبياء ما يخالف ما جاء به محمد يليد أو خلاف ما ذكره الله في كتبهم» 
كزعمهم للنبي كَلهِ أن الله أمرهم بتحميم 2١‏ الزاني دون رجمهء أمكن للنبي كَل 
والمؤمنين أن يطلبوا التوراة ومن يقرؤها بالعربية ويترجمها من ثقات التراجمة» كعبد الله 
ابن سلام ونحوهء لما قال لخب رهم : ارفع يدك عن آية الرجم» فإذا هي تلوح» ورجم النبي 
0 الزائيين منهماء بعد أن قام عليهم الحجة من كتابهم» وذلك أنه موافق لا أنزل الله 

4/1١‏ من الرجمء وقال : «اللهم إني / أول من أحيا أمرك إذ أماتوه»” ل" ولهذا قال ابن 

0 فى قوله : 8 إِنَ أَنلَنَا التَوراةَ فيها هدى ونور يَحَكُمْ بها النبِيونَ الّذينَ أسلّموا » 
[المائدة: 44]» قال : محمد كله » من النبيين الذين أسلموا » وهو لم يحكم إلا بما 
أنزل الله عليه» كما قال: < وأن احكُم ينهم يما أنزل الله4[امائدة ]1 


)١(‏ أي : جعل وجهه أسود. يقال: حَمَمْتْ وجهه تحميمًا: إذا سودته بالفحم. انظر: لسان العرب » مادة 
الحمم؟ . : 1 

0( مسلم فى الحدود )20 )2 03 وأبو داود فى الجدود (255570» »2 وابن ماجه في الحدود 
(566؟), وأحمد 7585/5» كلهم عن البراء بن عازب رضي الله عنه. 
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وكذلك يمكن أن يقرأ من نسخة مترجمة بالعربية» قد ترجمها الثقات بالخط واللفظ 
العربيين يعلم بهما ما عندهم بواسطة المترجمين الثقات من المسلمين» أو تمن يعلم خطهم 
مناء كزيد بن ثابت» ونحوهء لما أمره النبي ككل أن يتعلم ذلك » والحديث معروف في 
السئن» وقد احتج به البخاري فى «باب ترجمة الحاكم» وهل يجوز ترجمان؟» »قال: 
وقال خارجة بن زيد بن ثابت عن زيد بن ثابت: أن النبي أمره أن يتعلم كتاب اليهود. 
حتى كتبت للنبي يَكةٍ كتبه. وأقرأته كتبهم إذا كتبوا إليه (21. 
والمكاتبة بخطهم والمخاطبة بلغتهم من جنس واحدء وإن كانا قد يجتمعان وقد ينفرد 
أحدهما عن الآخر مثل كتابة اللفظ العربي بالخط العبري وغيره من خطوط الأعاجمءٍ 
وكتابة اللفظ العجمي بالخط العربي» وقيل : يكتفي بذلك؛ ولهذا قال سبحانه : كل 
العام كان حلاً لبي إسرائيل إلا ما حرم إسْرَائيلٌ علَى تَفْسه من قبل أن ُتَرلَ التورَا قل فَأنُوا 
بالتوراة فاتلوها إن كنم صادقِينَ [آل عمران :9]. 
فأمرنا أن نطلب منهم إحضار التوراة وتلاوتهاء إن كانوا صادقين في نقل / ما يخالف 4/١١١‏ 
ذلك »فإنهم كانوا : ( يلوون ألسنتهم بالكتَاب لتَحسبُوه من الكتاب وما هو من اكاب 4 [آل 
عمران:8/ا]» و# يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يَقولُون هذا من عند اللّه4[البقرة ذلال 
ويكذبون في كلامهم وكتابهم ؛ فلهذا لا تقبل الترجمة إلا من ثقة. 
فإذا احتج أحدهم على خلاف القرآن برواية عن الرسل المتقدمين» مثل الذي يروى عن 
موسى أنه قال: «تمسكوا بالسبت ما دامت السموات والأرض »© أمكننا أن نقول لهم: في 
أي كتاب هذا ؟ أحضروه ‏ وقد علمنا أن هذا ليس في كتبهم وإنما هو مفترى مكذوب 
وعندهم النبوات التى هي مائتان وعشرون» و«كتاب المثلوي» الذي معناه المثناة» وهي 
التي جعلها عبد الله بن عمرو فينا من أشراط الساعة» فقال: لا تقوم الساعة حتى يقرأ 
فيهم بالمثناة » ليس أحد يغيرها » قيل :وما المثناة ؟ قال:ما استكتب من غير كتاب الله. 
وكذلك إذا سئلوا عما في الكتاب من ذكر أسماء الله وصفاته لتقام الحجة عليهم وعلى 1 
غيرهم» بموافقة الأنبياء المتقدمين لمحمد كَلكْةّ» فحرفوا الكلم عن مواضعه» أمكن معرفة 1! 
ذلك » كما تقدم. ش 
وإن ذكروا حجة عقلية فهمت - أيضًا مما في القرآن بردها إليه» مثل إنكارهم 
بالعقل» حتى قالوا : لا ينسخ ما حرمه» ولا ينهي عما أمر به فقال تعالى ا#سيفول 


ب 


1.00 . الالثالنا لا ععأمعكعرط 


27 السفهاء من الئاس ما ولاهم عن قبلتهم الّتي كَانُوا عَلَيْهَا © [البقرة: / قال البراء بن 
عازب - قمانني: المسحييين : هم اليهود ؛. فقال سبحانه :< لله المرق والمقرب يدي | 
من يشاء إلى صراطٍ مستقيم 4 [البقرة ا 0 


فذكر ما في الدج ان تعليق الأمر بالمشيئة الإلهية؛ ومن كون الأمر الثاني قد يكون 
أصلح وأنفع. فقوله: (١‏ يهدي من يشاء إن صبراط مستقيم » بيان املع الع وقوله: 
من يَشَاء 4 رد للأمر إلى المشيئة . 

وعلى بعض ما في الآية اغتماد جميع المتكلمين حيث قالوا: التكليف إما تابع لمحض 
المشيئة» كما يقوله قومء أو تابع للمصلحة» كما يقوله قوم» وعلى التقديرين فهو جائز. 

.ثم إنه - سبحانه - بِيْنَّ وقوع النسخ بتحريم الحلال في التوراة » بأنه أحل لإسرائيل 
أشياء ثم حرمها في التوراة ؛ وأن هذا كان تخليلاً شرعيًا بخطاب ٠.‏ لم يكونوا استباحوه 
بمجرد البقاء على الأصل» حتى لا يكون رفعه نسحاء كما يدعيه قوم منهم» وأمر بطلب 
التوراة في ذلك. وهكذا وجدناه فيهاء كما حدثنا بذلك مسلمة أهل الكتاب في غير 
موضع . | ْ 

وهكذا مناظرة الصابئة الفلاسفة» والمشركين» ونحوهمء فإن الصابئْ الفيلسوف إذا ذكر 
ما عند قدماء الصابئة الفلاسفة ين الكلام. ‏ الذي عرت وترجم بالعربية وذكره ‏ إما 
صرفًاء وإما على الوجه الذي تتصرف فيه متأخروهم بزيادة أو نقصان» وبسط واختصار» 

64 ورد بعضه وإتيان بمعان / أ ليست فيه ونحو ذلك - فإن ذكر ما لا يتعلق بالدين» مثل 

مسائل «الطب» و «الحساب» المحض التي يذكرون فيها ذلك» وكتب من أخذ عنهم » مثل 
محمد بن زكريا الرازي؛ وابن سينا ونحوهم(© من الزنادقة الأطباء ما غايته » انتفاع بآثار 
الكفار والمنافقين في أمور الدنيا » فهذا جائز. كما يجوز السكنى في ديارهم» ولبس 
ثيابهم وسلاحهمء وكما تجوز معاملتهم على الأرض» كما عامل البي كل يهود خيبر» 
وكما استأجر النبي يله هو وأبو بكر لما خرجا من مكة مهاجرين - «ابن أريقط» رجلا 
5 الديّل هادي خريئًا» والخريت + الماهر بالهداية » واكمناه على أنفسهها ودوابهماء 
ووعداه غار ثور صبح ثالثة» وكانت خزاعة عيبة نصح رسول الله يلكو مسلمهم وكافرهم, 
وكان يقبل نصحهم» وكل هذا فى الصحيخين + تركان ابو ظالب يعبر التي كلل.ويلب 
عنه مع شركه» و هذا كثير. 


فإن المشركين وأهل الكتاب فيهم المؤتمن» كما قال تعالى :آ َأ الكتاب من إن 


.)١١/605؟60( البخاري في الصلاة (2)749 ومسلم في المساجد‎ )١( 
فى المطبوعة : الونحوهم) والصواب ما أثبتناه.‎ )2( 


2221.001 21. الالثاننا لا مع أمعكعرط 


تَأمنه بقنطار يوْدَه إِلَيك ومنهم من إن تأمَنهُ بديتار لا يؤده ليك إلا ما دمْت عليه قائما > 
[آل عمران: 5/ا]» ولهذا جاز ائتمان أحدهم ا المال» وجاز أن يستطب الملم الكاق” 
إذا كان ثقة» نص على ذلك الأئمة » كأحمد وغيره؛ إذ ذلك من قبول خبرهم فيما 
يعلمونه من أمر الدنيا وائتمان لهم على ذلك» وهو جائر إذا لم يكن فيه مفسدة راجحة» 
مثل ولايته على المسلمين» وعلوه عليهم ونحو ذلك. 

فأخذ علم الطب من كتبهم مثل الاستدلال بالكافر على الطريق واستطبابهء» / بل هذا 4/١١٠١‏ 
أحسن؛ لأن كتبهم لم يكتبوها لمعين من المسلمين حتى تدخل فيها الخيانة» وليس هناك 
حاجة إلى أحد منهم بالخيانة» بل هي مجرد انتفاع بآثارهم» كالملابس والمساكن والمزارع 
والسلاح ونحو ذلك. 

وإن ذكروا ما يتعلق بالدين» فإن نقلوه عن الأنبياء كانوا فيه كأهل الكتاب وأسوأ 
حالاء وإن أحالوا معرفته على القياس العقلى »فإن وافق ما في القرآن فهو حقء وإن 
خالفه ففي القرآن بيان بطلانه بالأمثال المضروبة» كما قال تعالى :8 ولا يَأتُوتك بمثّل إلا 
جتنَاك بالحق وأحسن تفسيرا4[الفرقان : ]ء ففئ الفرآن. 'الحق ٠‏ والقياس اليين الذي ييخ 
بطلان ما جاؤوا به من القياس » وإن كان ما يذكرونه مجملاً فيه الحق ‏ وهو الغالب على 
الصابئة المبدلين» مثل «أرسطو» وأتباعه» وعلى من اتبعهم من الآخرين - قبل الحق ورد 
الباطل» والحق من ذلك لا يكون بيان صفة الحق فيه كبيان صفة الحق ذ في القرآن. فالأمر 
في هذا موقوف على معرفة القرآن ومعانيه وتفسيره وترجمته. 

والترجمة والتفسير ثلاث طبقات : 

أحدها : ترجمة مجرد اللفظ . مثل نقل اللفظ بلفظ مرادف» ففي هذه الترجمة تريد 
أن تعرف أن الذي يعنى بهذا اللفظ عند هؤلاء هو بعينه الذي يعنى باللفظ عند هؤلاء» 
فهذا علم نافع؛ إذ كثير من الئاس يقيد المعنى باللفظ» فلا يجرده عن اللفظين جميعًا . 

/ والثاني : ترجمة المعنى وبيانه»بأن يصور المعنى للمخاطب ٠.‏ قتصوير المعنى له 4/١١١‏ 
وتفهيمه إياه قدر زائد على ترجمة اللفظ » كما يشرح للعربي كتابًا عربيًا قد سمع ألفاظه 
العربية» لكنه لم يتصور معانيه ولا فهمهاء وتصوير المعني يكون بذكر عينه أو نظيره؛ إذ 
هو تركيب صفات من مفردات يفهمها المخاطب يكون ذلك المركب صور ذلك المعتى» إما 
تحديدا وإما تقريبًا. 

الدرجة الثالثة : بيان صحة ذلك وتحقيقه. بذكر الدليل والقياس الذي يحقق ذلك 
المعنى» إما بدليل مجرد وإما بدليل يبين علة وجوده. 


21221.00 أ<. الالثاللا لاط معأ معهعرط 


. وهنا قد يحتاج إلى ضرب أمثلة ومقاييس تفيده التصديق بذلك المعنى» كما يحتاج في 
«الا.رجة الثانية» إلى أمثلة تصور له ذلك المعنى. وقد يكون نفس تصوره مفيدًا للعلم 
بصدقه. وإذا كفى تصور معناه في التصديق به لم يحتج إلى قياس» ومثل » ودليل آخر. 

فإذا عرف القرآن هذه المعرفة» فالكلام. الذي يوافقه أو يخالفه ‏ من كلام أهل الكتاب 
والصابئين والمشركين - لابد فيه من الترجمة للفظ والمعنى أيضّاء وحينئذ فالقرآن فيه تفصيل 
كل شىء كما قال تعالى :ل ما كان حَدينًا يُفَرَى ولكن تصديق الذي بين يَدَيْه وتفصيل كل 
شيء 4[يوسف :١غ‏ وقال مرج يك اكاب با لكر حير صل أكا. 

4/117 وععلوم أن الأمة مأمورة بتبليغ القرآن ؛ لفظه ومعناهء كما أمر بذلك / الرسول » ولا 

يكون تبليغ رسالة الله إلا كذلك » وأن تبليغه إلى العجم قد يحتاج إلى ترجمة لهمء 
فيترجم لهم بحسب الإمكان» والترجمة قد تحتاج إلى ضرب أمثال لتصوير المعاني» فيكون 
ذلك من تمام الترجمة . 

وإذا كان من المعلوم أن أكثر المسلمين» 22000 ٠‏ لا يقومون 
بترجمة القرآن وتفسيره وبيانه» فلأن يعجز غيرهم عن ترجمة ما عنده وبيانه أولى بذلك؛ 
لأن عقل المسلمين أكمل» وكتابهم أقوم قيلاء وأحسن حديئّاء ولغتهم أوسع» لاسيما إذا 
كانت تلك المعاني غير محققة» بل فيها باطل كثير؛ فإن ترجمة المعاني الباطلة وتصويرها 
صعب؛ لأنه ليس لها نظير من الحق من كل وجه. 

فإذا سلنا عن كلام يقولونه: هل هو حق أو باطل » ومن أين يتبين الحق فيه والباطل 
قلنا ‏ من القول : بالحجة والدليل » كما كان المشركون وأهل الكتاب يسألون رسول الله 
يدل عن مسائل » أو يناظرونه » وكما كانت الأمم تجادل رسلها ؛ إذ كثير من الناس يدعي 
موافقة الشريعة للفلسفة. 

مثال ذلك : إذا ذكروا «العقول عرق » و«النفوس التسعة» وقالوا : إن العقل الأول 
هو الصادر الأول عن الواجب بذاته» ل ذاته ومعلول لهء» وكذلك الثاني عن 
الأول وإناً لكل فلك عقلاً ونفسا . 

1ك / قيل :قولكم : «عقل» ونفس» لغة لكم» فلابد من ترجمتهاء وإن كان اللفظ عربيًا 

فلابد من ترجمة المعنى . 

فيقولون: «العقل» هو الروح المجردة عن المادة ‏ وهي الجسد وعلائقها ‏ سموه عقلاً 
ويسمونه مفارقًاء» ويسمون تلك المفارقات للمواد؛ لأنها مفارقة للأجسادء كما أن روح 
الإنسان إذا. فارقت جسده كانت مفارقة للمادة التي هي الحسد و «النفس»: هي الروخ 
المدبرة للجسم» مثل نفس الإنسان إذا كانت في جسمه » فمتى كانت في الجسم كانت 
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محركة له. فإذا فارقته صارت عقلاً محضّاء أي : يعقل العلوم من غير تحريك بشىء من 
الأجسام » فهذه العقول والنفوس. 

وهذا الذي ذكرناه من أحسن الترجمة عن معنى العقل والنفس » وأكثرهم لا يحصلون 
ذلك . 

قالوا: وأثبتنا لكل فلك نفسًا؛ لأن الحركة اختيارية » فلا تكون إلا لنفس» ولكل نفس 
عقلاآً؛ لأن العقل كامل لا يحتاج إلى حركة» والمتحرك يطلب الكمال فلابد أن يكون فوقه 
ما يشبه به» وما يكون علة له. ولهذا كانت حركة أنفسنا للتشبه بما فوقنا من العقول» وكل 
ذلك تشبه بواجب الوجود بحسب الإمكان. 

والأول لا يصدر عنه إلا عقل ؛ لأن النفس تقتضي جسماء والحسم فيه / كثرة > . 4/1١5‏ 
والصادر عنه لا يكون إلا واحدًا (2)0. ولهم في الصدور اختلاف كثير ليس هذا موضعه 

قيل لهم : أما إثباتكم أن في السماء أرواحا » فهذا يشبه ما في القرآن وغيره من كتب 
الله؛ ولكن ليست هي «الملائكة» »كما يقول الذين يزعمون منكم أنهم آمنوا بما أنزل على 
الرسول ٠»‏ وما أنزل من قلق ويقولون: ما دا إلا الإحسان والتوفيق بين الشريعة 
والفلسفة» فإنهم قالوا: العقول والنفوس عند الفلاسفة هى الملائكة عند الأنبياء» وليس 
كذلك» لكن تشبهها من بعض الوجوه. 

فإن اسم الملائكة والملك يتضمن أنهم رسل الله» كما قال تعالى : إجاعل الملائكة 
رسلا [فاطر : »]١‏ وكما قال: «وَالْمِرْسّلات عرقًا4[المرسلات ]١:‏ » فالملائكة رسل الله 
في تنفيذ أمره الكوني الذي يدبر به السموات والأرض » كما قال تعالى : حت إذا جاء 
أحدكم (') الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون 4[الأنعام: »]7١‏ وكما قال: 8 بلى ورسلنا 
ديهم يكتبون» [الزخرف: مل وأمره الدينى الذي تنزل به الملائكة ٠‏ فإنه قال : « ينول 
الملائكة بالروح من أَمْره على من يَشَاءٌ من عباده *[النحل : 17» وقال تعالى : « وما كان لبشر 
أن يكلَمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رَسُولاً فيُوحي بإذنه ما يَشَاء إِنّهُ على حكيم » 
[الشورى : 15١‏ وقال تعالى : «الله ييصطفي من الْملائكّة رسلاً ومن النّاسِ» [الحج :76 ]. 

وملائكة الود بحصي عدم إلا الله» كما قال تعالى : «إوما جعلنا أصحاب / الثَارِ 4/1٠‏ 
إلا ملائكة وما جلا عداتهم إلا فتن لين كفروا يسن الدين أُوتُوا الكتاب ويرْدَاد الدين آمنُوا 


)١(‏ فى المطبوعة : «واحد) وهو خطأ. 
(0) فى المطبوعة 2 أحدهم) والصواب ما أثبتناه . 


رف 
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إِعَانا ولا يُرْتَاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنوت وليقول دين في قُوبهم مُرْض والكافرون ماذا 
اد اللّهُ بها مثَلاً َدَلكَ يُضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعم جئود ربك إلا هو » 
[المدثر: ١‏ 1]. 


وقيل لهم : الذي في الكتاب والسنة» من ذكر الملائكة وكثرتهم» أمر لا يحصرء حتى 
قال النبي كك : أطت السماء وحق لها أن تئطء ما فيها موضع أربع أصابع إلا ملك قائم 
أو ار زاكع ءا ساجد» (١2»وقال‏ الله تعالي: 9 نكاد السيرات يتفطرن من فوقهن 
والملائكة يسبحون بحمد ربّهم ويستَغْرونَ لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرّحيم ِ 
[الشورى : 0]. 

فمن جعلهم عشرة» أو تسعة عشرء أو زعم أن التسعة عشر الذين على سفّر هم 
العقول والنفوس» فهذا من جهله بما جاء عن الله. ورسولهء وضلاله في ذلك بين؛ إذ لم 
تتفق الأسماء فى صفة المسمى ولا فى قدرهء كما تكون الألفاظ المترادفة» وإنما اتفق 
المسميان في كون كل منهما روسًا متعلقًا بالسموات .. 

وهذا من بعض صفات ملائكة السموات» فالذي أثبتوه هو بعض / الصفات لبعضض 
الملائككة» وهو بالنسبة إلى الملائكة وصفاتهم وأقدارهم وأعدادهم في غاية القلة» أقل ما 
يؤمن به السامرة من الأنبياء بالنسبة إلى الأنبياء؛ إذ هم لا يؤمنون بنبى بعد موسى 
ويوشع . 

كيف وهم لم د ل ا 
للعقول» والخركة الإرادية للنفوس؟ 

ومن المعلوم أن اللانكة ليم من العلوم» والأحوالء والإرادات» والأعمال ما لا يحصيه 
إلا ذو الجلال» ووصفهم في القرآن بالتسبيح والعبادة لله أكثر من أن يذكر هناء كما ذكر - 
تعالى ‏ في خطابه للملائكة » وأمره لهم بالسجود لآدم . 


وقوله تغالى: : إن استكُبروا َالِّينَ عند ربك يُسبَحون لَه بالل وَالتَهارٍ وهم لا يمون 4 


[فصلت :217/8 وقوله تعالى : إن الّدِينَ عدد رَبك لا يستكبرون عن عبادته ويسبّحوته وله 


لفق الترمذي فى الزهد (١1؟5١)‏ وقال : حديث حسن غريب» » وابن ماجه في الزهد (519). وأحمد 


وال كلهم عن أبي ذر رضي الله عنه 5 
«أطتث السماء»: الأطيط : صوت الأقتاب» وأطيط الوبل : أصواتها وحنينها» أي: أن كثرة ما فيها من 


الملاككة قد أثقلها حتى أطت. وهذا مثل وإيذان بكثرة الملائكة » وإن لم يكن ثم أطيط » وإنما هو كلام ٠‏ 


تقريب أريد به تقرير عظمة الله تعالى . انظر : النهاية في غريب الحديث ١/غة.‏ 
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يمسحدون 4الأعراف:1 ١‏ 7]» وقوله تعالى : «إوقَالوا اخَدَ الّحمن ولدا سبِحَاتَه بل عباد 
مكرموة لا يسبقوته بالقول وهم بأمره يعملُون يعم ما بين أيديهم وما حَلْمَهُمٍ ولا يشفعُون إلا 
لمن ارتضئ وهم من حشيته مشفقون . ومن يقل منهم ني إِلّهمّن دونه فلك نجزيه جهنم ذلك 
نجزي الظّالمين » [الأنبياء : »]79-١15‏ وقوله تعالى : الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن 
الناس» راشع 116ل وقولة تعالى : « الّذين يحملون العرش ومن حوله يسبَحون بحمد ريّهم 
ويؤمنوت به / وَيُستَغَفرون للّذين آمنوا4[غافر :لا وقوله تعالى : « كل آمَن باللّه وملائكته شحةك 
وكتبه ورسله»[البقرة :ك1 وقوله تعاكى: لإذ تقول للمؤمين أن يكفيكم أن يمدكم ربكم 
بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين . بلئ إن تصبروا وتوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم 
بخَمْسة آلاف مَنَ الملائكة مُسوْمِينَ 4 [آل عمران: 2114 1159 وقوله تعالى: ١‏ إِذ يوحي 
م ا ان ا تعالى : 0 
ااا ا ل له 
العامة 9] » وقوله تعالى: «ولو ترئ إذ يتَوفَى الدين كفروا الملائكة يضربون وجوههم 
وأدبارهم وَذُوقُوا عدّاب الحريق *[الاأنفال: ٠‏ 6]» وقوله تعالى : لالّذين تَتَوفَاهم الملائكة 
بين يقولون سلام عليكُم 4[النحل : 17]: وقوله تعالى : إن الذين الوا با الله نم استقاموا 
تَعَتَرّل علَيْهم الْملائكة أذ افوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجثة التي كنم توعدون « 
[فصلت: ١‏ ]ء وقوله : طحم حَتّئ إذا جاء أحدكم الْموات توقته رسلنا وهم لا يمرَطُونَ» [الأنعام : 
١‏ » وقوله تعالى: قل يتوناكم مَلَكَ المت الذي وكل بكم > [السجد 11 وقوه 
تعالى : « في صحف مكرمّة . مرفوعة مطهرةٍ . بأيدي سفرةٍ . كرام بررة 4 [عبس :1-17 ال 
وقوله تعالى :« ون عليكم لحافظين . كراما كاتيين . يُعلمون ما تفعلون » [الانفطار: 
٠-5١]ءوقوله‏ تعالى : «أم يَحسبون أنَا لا نسمع سرهم وتجواهم بلَى ورسلنا ديهم يكتبُون» 
[الزخحرف: 018١‏ وقوله تعالى :ط ما يلفظ من قول إلا ديه رقيب عتيد14ق :]ء وقوله 
تعالى : «والصاقات صف . فَالرّاجرات زجرا . فالثاليات ذكرا4[الصافات :2117-1 وقوله 
تخالين : (فاستفتهم ألربك / البنات ولهم البنون أم لقنا الملائكة إَانَا وهم شَاهددُوت . ألا إنهم 6/17 
من إفكهم لَيقَولُونَ . ولد الله وإِنّهُم لَكَاذبُونَ #إلى قوله تعالى :2 وَإنًا لَنَحْنْ الصافُونَ . ونا 
تحن الْمَسبّحوت4[الصافات: .]١13-١59‏ 


)١(‏ ذ في المطبوعة : «فأنزل» وهو خط والصواب ما أثبتناه. 
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وفي الصحيحين عن جابر بن سَمرَةَ عن النبي ولدقال:< ألا تصفون كما تصف 
الملائككة عند ربها؟» قال: يتمون الصف الأول » ويتراصون في الصف7١2‏ » وفي 
الصحيحين عن قتادة عن أنس عن مالك بن صعْصعَة في حديث المعراج عن النبي كَل - 

للا ذكر صعوده إلى السماء السابعة - قال: « فرفع لي البيت المعمور ؛ فسألت جبريل » 
فقال: هذا البيت المعمورء يصلي فيه كل يوم سبعون ألف ملكء» إذا خرجوا لم يعودوا 
آخر ما عليهم »20 

وقال البخاري : وقال همّام عن قتادة عن الحسن» عن أبي هريرة» عن النبي يله أنه 
قال:١‏ إذا أمَنّ القارئ فأمنوا؛ فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من 
ذنبه)29» وفى الرواية الأخرى فى الصحيحين إذا قال:١‏ آمين». فإن الملائكة في السماء 
تقول : آمين400) , ١‏ 


وفي الصحيح أيضًا عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله كَللِْدِ قال:« إذا قال 
الإمام: سمع الله لمن حمدهء فقولوا : اللهم ربنا ولك الحمدء فإنه من وافق قوله قول 
5 اللائكة غفر له ما تقدم من ذنبه » 20. وفي / الصحيح عن عروة » عن عائشة زوج النبي 
يك؛ أنها سمعت رسول الله يك يقول:١‏ إن الملائكة تنزل في العنّان ‏ وهو السحاب : 
فتذكر الأمر قضى في السماء» فتسترق الشياطين السمع» فتسمعهء 'فتوحيه إلى الكهان» 
فيكذبون معها مائة كذبة من عند أنفسهم»2©27. 
وفي الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي كله قال: 0 إداثلة مملائكه سيارة الفقباد. 
يتبعون مجالس الذكرء فإذا وجدوا مجاسًا فيه ذكر قعدوا معهم» وحف بعضهم بعضًا 
بأجنحتهم»؛ حتى يملؤوا ما بينهم: وبين السماء الدنياء فإذا تفرقوا عرجوا وصعدوا إلى 
السماء» فيسألهم الله - وهو أعلم ‏ من أين جئتم؟ فيقولون : جثنا من عند عباد لك في 
:الأرض يسبحونك ويكبرونك» ويهللونك ويحمدونكء» ويسألونك . قال: وما يسألوني 6 
قالوا: يسألونك جنتك. قال: وهل رأوا جنتي؟ قالوا : لا أي رب» قال : فكيف لو رأوا 
جنتي؟ قالوا: ويستجيرونك. قال: ومم حرو 1 قالوا: من نارك . قال : وهل رأوا 
ناري؟ قالوا :يا رب لا. قال: فكيف لو رأوا ناري؟ قالوا: ويستغفرونك. قال: فيقول: 


.)9895( وأبو داود في الصلاة (27571» وابن ماجه في إقامة الصلاة‎ »)١19/570( مسلم في الصلاة‎ )١( 
(؟) البخاري في بذء الخلق (2)7501 ومسلم في الإيمان(554:/175).‎ 
.)7/5/5٠١( البخاري في الأذان (780) » ومسلم في الصلاة‎ )"( 
.)7/5/5٠١( البخاري في الأذان (7/81)» ومسلم في الصلاة‎ ):( 

(0) البخاري فى الأذان (197)» ومسلم في الصلاة .27١/54-09(‏ 
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قد غفرت لهم وأعطيتهم ما سألواء وأجرتهم مما استجاروا » قال: يقولون: رب» فيهم 
يشقى بهم جليسهم» (20. 
٠‏ / وفي الصحيحين عن عروة »عن عائشة حدثته؛ أنها قالت للنبي كَل :هل أتى عليك 
منهم يوم العقبة ؛ إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل بن عبد كلال» فلم يجبني إلى ما 
أردت» فانطلقت وأنا مهموم على وجهى» فلم أستفق إلا وأنا بقرن التعالب» فرفعت 
رأسي » فإذا أنا بسحابة قد أظلتنى . فنظرت فإذا فيها جبريل» فنادانى » فقال: إن الله 
قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك» وقد بعث الله إليك ملك الحبال لتأمره بما شتت 
فيهم ١‏ فناداني ملك الجبال» فسلم على . ثم قال: يا محمد » فقال: ذلك فيما شئت» 
إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين0) فقال النبي كله :بل أرجوأن يخرج الله من 
أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئًا»20©. 
وأمثال هذه الأحاديث الصحاح مما فيها ذكر الملائكة الذين فى السموات وملائكة الهواء 
والجبال» وغير ذلك كثيرة. 
وكذلك اللملائكة المتصرفون في أمور بني آدم» مثل قوله يَلهْ في الحديث المتفق عليه - 
حديث الصادق المصدوق - إذ يقول: ١‏ ثم يبعث إليه الملك فيؤمر بأربع كلمات» فيقال: 
اكتب رزقه» وأجله» وشقي أو سعيد» ثم ينفخ فيه الروح»247. وفي الصحيح حديث البراء 
ابن عازب قال: قال النبي كَكْدٌ لحسان:« اهجهم ‏ أو هاجهم ‏ وجبريل معك» (©2؛ وفى 
الصحيح أيضًا أن النبى عد قال له:( أجب عنى »2 اللّهم أيذه / بروح القدس)250, وفى 


. ) 35 / 5584 ( البخارى فى الدعوات ( 5108 ) » ومسلم فى الذكر‎ )١( 

(؟) الأخشبان: هما الجبلان المطيفان بمكة» وهما أبو قبيس والأحمر» وهو جبل مشرف وجهه على قعيتعان. 
والأخشب كل جبل خشن غليظ الحجارة. انظر: النهاية فى غريب الحديث ؟/ 737. 

(6) البخاري في بدء الخلق (771©) »ومسلم في الجهاد والسير (111/11/46). 

(4) البخاري في القدر (1644) ». ومسلم في القدر »)١/7741(‏ كلاهما عن عبد الله بن مسعود رضي اله 
عنة . 

(5) البخاري في بدء الخلق ))575١1(‏ ومسلم في فضائل الصحابة (4857؟/ .)١61‏ 

(5) البخاري في بدء الخلق 2)2537١1(‏ ومسلم في فضائل الصحابة )1١9١/51440(‏ » كلاهما عن أبي هريرة 
رضي الله عنه. 
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الصحيح عن أنس قال: «كأني أنظر إلى غبار ساطع في سكة بني غنم موكب جبريل:217, 


. وفي الصحيحين عن عائشة : أن الحارث بن هشام قال: يا رسول الله؛ كينب يآأتيك 


الوحي1 قال : «أحيانًا يأتيني مثل صلصلة الجرس »2 وهو أشده على ففصم عني وقد 
وعيت ما قال وأحيانًا يتمثل لي الملك رجلاً» فيكلمني » فأعي ما يقول"(0). 


وإتيان جبريل إلى النبي كله تارة في صورة أعرابي» وتارة في صورة دحيّة الكلبي» 
ومخاطبته وإقراؤه إياه كثيراء أعظم من أن يذكر هنا. 

وفي الصحيجين عن أبي هريرة قال: قال النبي عبد :” يتعاقبون فيكم. ملائكة بالليل 
وملائكة بالنهار» ويجتمعون فى صلاة الفجر والعصرء ثم يعرج. الذين باتوا فيكم. 
فيسألهم ربهم ‏ وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي ؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون». 
وأتيناهم وهم يصلون» 5 

وفى الصحيحين عن عائشة قالت: حشوت للنبى َللِلْةّ وسادة فيها تماثيل» كأنها نمرقة 
فجاء فقام» وجعل يتغير وجههء فقلت:ما لنا يا رسول الله؟. قال: هما يال هذه الوسادة؟» 
قالت: وسادة جعلتها لك لتضطجع عليهاء قال:١‏ أما علمت أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه 
صورة» إن من صنع الصور يعذب يوم القيامة يقال:أحيوا ما خلقتم»7؟»» وفي الصحيحين 
/عن ابن عباس قال: سمعت أبا طلحة يقول: عات رار الله يك يقول : «لاتدخل 
الملائكة بيتا فيه كلب ولاصورة تماثيل )(20. 


وكذلك في الصحيحين عن عبد الله بن عمر قال: «وعد النبي كَلْهٌ جبريل . فقال: إنا 
لاشعل اه كلب ول 0 وف الصحدين عن أب عريرة عن النبي كلد قال: 
«إن الملائكة ئكة تصلي على أحدكم ما دام في ا الذي صلى فيه : الهم اغفر له اللهم 


ارحمه» ما لم يحدث افيا 
وأمثال هذه النصوص 3 التى يذكر فيها من أصناف الملائكة وأوصافهم وأفعالهم» ما 
يمنع أن تكون على ما يذكرونه من ١‏ العقول» والنفوس »© أو أن يكون جبريل هو«العقل 


.07315( البخاري فى بدء الخلق‎ )١( 
.)410 (؟) البخاري في بدء الخلق (71710) » ومسلم في الفضائل (576؟/‎ 
. 507 / 'وقوله :2 فيقصم» لق فيقلع . انظر : النهاية‎ 
.)5١١ /5817( البخاري في مواقيت الصلاة (000) . ومسلم في المساجد‎ )( 
واللفظ للبخاري.‎ )41/11١1( (؟) البخاري في بدء الخلق (81775): ومسلم في اللباس‎ 
.)87/5١١5( البخاري: في بدء الخلق (775175) . ومسلم في اللباس‎ )9( 
.)87 /51١9( البخاري في بدء الخلق (/01771» ومسلم في اللباس‎ )7( 
. 0577 /155( البخاري في بدء الخلق (8774) » ومسلم في المساجد‎ )1( 
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الفعال»وتكون ملائكة الآدميين نمي القوى الصالحة» والشياطين هي القوى الفاسدة» كما 
يزعم هؤلاء. 

وأيضمًاء فزعمهم أن العقول والنفوس - التي جعلوها الملائكة» وزعموا أنها معلولة عن 
الله صادرة عن ذاته صدور المعلول عن علته ‏ هو قول بتولدها عن الله» وأن الله ولد 
الملائكة» وهذا مما رده الله ونزه نفسه عنهء» وكذب قائله» وبين كذبه بقوله : «إلم يلد ولم 
يولّد . ولم يكن لَه كفوا أحَد4[الإخلاص:"» 4] وقال ا 0 
ولد الله نهم لَكَاذبُون . أصطَفى البنات على الْبنِين نالك كنا تكن . أفلا دعر ون أه 
كم سلطان مبين توا بكتابكم إن كنشم صادقين 14 الصافات: ]١97 - ١6١‏ ع وبقوله : 
«وجعلوا للّه شركاء / الجن وَحَلهِم وخرقوا له بنين وبنات بغر علم سبحاته وتعالّى عم د 
يُصفون» [الأنعام : ٠]ء‏ وقوله تعالى : «وقَالوا انَخَذْ الرحمن ولدا سبْحانه بل عباد 
ا قر ل ا لسر ب لو ا ار 
لمن ارتضئ وهم من حشيته مشفقون » [الأنبياء: 0858-17 وقال تعالى :8 لن يستدكف 
المُسيح أن يكو عبدا لله ولا الملائكة المقربون 4 1 النساء : 107] ء وقال تعالى: «وَقَالُوا 
انَخد الرحمن ولد قد جنتم شيئا إذأ . تكاد السموات تقطن منه وتدشق الأرض وتخر الجبال 
هد أن دعوا للرّحمن ولدا . وما ينبغي للحن أن يتح ولّدا . إن كل من في السّمُوات 
والأرض إلا آتي الرحمن عبدا . لَقَد أحصاهم وعدهم عدا . وكلهم آتيه يوم القيّامّة فَرْدًا » 
[مريم: 88 - 16 ] . 

فأخبر أنهم معبدون» أي : مذللون مصرفونء مديئون مقهورونء ليسوا كالمعلول 
المتولد تولدًا لازمًا لا يتصور أن يتغير عن ذلك . . وأخبر أنهم عباد لله لا يشبهون به كما 
يشبه المعلول بالعلة» والولد بالوالد» كما يزعمه هؤلاء الصابئون» وقال تعالى: ل وَقَانُوا 


انَحَدَ الله ولّدا سبحائَه بل لَهُ ما في السّموات والأرض كل له قَانئُونَ . بديع السّموَات والأرضٍ 
وإذا قضئ أمرا فَإنّمَا يقول له كن فَيَكُون 14البقرة: 2117 »]١١7‏ فأخبر أنه يقتضي كل شىء 
بقوله: «كن» لا بتولد المعلول عنه . 
وكذلك قال سبحانه : «وجعلوا لله شركاء الجن وحَلقَهمْ وَحَرقُوا له دين بئات بغيْرٍ علّم 
سبحاته وتعاَى عَمّا يصفون . بديع السّموات والأرض أَنّى يكون لَه ولد وم كن لَّهُ صاحبة وَحَلَقَ 
كل شيء وهو بكل شيء عليم»[الأنعام : 50» .]٠١١‏ 
/ فأخير أن التولد لا يكون إلا عن أصلين» كما تكون النتيجة عن مقدمتين» وكذلك 4/١١9١‏ 
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سائر المعلولات المعلومة لا يحدث المعلول إلا باقتران ما تتم به العلة » فأما الشىء. الواحد 
وحده فلا يكون علة ولا والدا قط لا يكون شىء في هذا العالم إلا عن أصلين» ولو 
أنهما الفاعل والقابل» كالنار والحطب» والشمس والأرض» فأما الواحد وحده فلا يصدر 
عنه شىء ولا يتولد. 
فبين القرآن أنهم. أخطؤوا طريق القياس في العلة والتولدء حيث جعلوا العالم يصدر 
عنه نقلي والتولدء وكذلك قال : #ومن كل شيء حَلَقَنَا زوجين َعلّكم تَذَكَرون » 
[الذاريات :1 خلاف. قولهم : إن الصادر عنه واحد. وهذا وفاء بما ذكره الله تعالى - 
من قوله: «ولا ينوك بمثل إلا جثنَاك باحق وأحسن تفسيرا» [الفرقان:”2]7””7» إذ قد قد تكفل 
بذلك في حق كل من خرج عن اتباع. الرسول » فقال. تعالى : «تبارك الذي ترّل الْفَرقَانَ 
على عبده ليَكُون للْعَالَمِنَ تذيرا4 [الفرقان ا (فذكر) الوحدانية والرسالة إلى قوله: #ويوم 
يعض الظالم علَئ يديه يول يا ليسي اُحَذت مع الرّسول سسبيلا .يا ويلتئ لَيتَِي لم أنّخذ فلانا 
ليلا . لقد أضْلّني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان حذولاً 4الفرقان لا - 
] 2 فكل من خرج عن اتباع الرسول فهو ظالم بحسب ذلك. والمبتدع ظالم, بقدر ما : 
الف" من منثته : : #وقال الرْسُول يا رَب إن قَوْمِي انَّحَدُوا هذا القرآن مهجورا . وكذلك جعلنا 
51 لكل نبي عدوا من اْمُجَرمينَ وكفى بربَكَ هادا ونصيرا . وَقَالَ الّذينَ كَفرُوا للا نزّل / عليه 
ران حمل واحدة كذلك لبت به ادك ولاه ترتيلا . ولا يأتوتك بمثّل إلا جتتالك بالحق 
وأحسن سير 4[الفرقان : كر ! 
وهؤلاء الصابئة قد أتوا بمثل» وهو قولهم : الواحد لا يصدر عنه ويتولد عنه إلا 
ا والرب واحد فلا يصدر عنه إلا واحد يتولد عنه. فأتى الله بالحق وأحسن تفسيراء 
وبين أن الواحد لا يصدر عنه شىء ولا يتولد عنه شىء أصلاء وأنه لم يتولد عنه شىء » 
ولم يصدر عنه شىء » ولكن خلق كل شىء خلقاء وأنه خلق من كل شىء زوجين اثنين. 
ولهذا قال مجاهد ‏ وذكره البخاري في صحيحه - في الشفع والوتر:” إن الشفع هو 
الكل فكل مخلوق له نظير» والوتر هو الله الذي لا شبيه له2206 » فقال : 8 أَنَىْ يكون لَه 
ولد ولّم تكن لَه صاحبَةٌ 4الأنعام: .]٠١ ١‏ 
وذلك أن الآثار الصادرة عن العلل والمتولدات فى الموجودات لابد فيها من شيئين 
أحدهما: يكون كالاب» والآخر: يكون كالام القابلة . وقد يسمون ذلك الفاعل والقابل 
كالشمس مع الأرض» والنار مع الحطب» فأما صدور شىء واحد عن شئء واحدء فهذا لا 





(1) البخاري فى الدعوات )15٠١(‏ بلفظ: «وهو وتر يحب الوتر». 
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وجود له فى الوجود أصلا. 
بالشمس» فذلك صفة من صفاتهاء وصفات الخالق ليست مخلوقة» ولا هى من العالم 
الذي فيه الكلام . 

وإن أريد بالشعاع ما ينعكس على الأرض» فذلك لابد فيه من شيكئين » وهما )١(‏ 
الشمس التي تجري مجرى الأب الفاعل» والأرض التي تجري مجرى الأم القابلة» وهي 
الصاحبة للشمس. 
الصوت الموجود فى أجسام العالم عن أصلين يقرع أحدهما الآخرء أو يقلع عنه. 

فمهما احتجوا به من القياس» فالذي جاء الله به هو الحق وأحسن تفسيراء» وأحسن 
بيانًا وإيضاحًا للحق وكشمًا له. 

وأيضًا » فجعلها علة تامة لما تحتهاء ومؤكدة له» وموجبة له حتى يجعلوها مبادئنا » 
ويجعلوها لنا كالآباء والأمهات» وربما جعلوا العقل هو الأب» والنفئس هي الأمء ورا 
قال بعضهم : «الوالدان» : العقل والطبيعة» كما قال صاحب الفصوص في قول نو «إاغفر 
لي ولوالدي4[نوح:8؟]» أي من كنت نتيجة عنهماء وهما العقل والطبيعة. وحتى 
يسمونها الأرباب والآلهة الصغرى» ويعبدونها. وهو كفر مخالف لما جاءت به الرسل . 

/ وبهذا وصف بعض السلف الصابئة بأنهم يعبدون الملائكة» وكذلك في الكتب 4/1١"‏ 
المعربة عن قدمائهم » أنهم كانوا يسمونها الآلهة والأرباب الصغرى» كما كانوا يعبدون 
الكواكب أيضا . 

والقرآن ينفي أن تكون أربابّاء أو أن تكون آلهة» ويكون لها غير ما للرسول الذي لا 
يفعل إلا بعد أمر مرسلهء والاارشقع إلا بعر أن يؤذه. لاقي الشفاعة. ويد ود الل وات 
على من زعمه من العرب والروم وغيرهع .من الامم 2 فقال تعالى : « ولا يأمركم أن تتخذوا 
المَلائحة والتبيينأَربَابَا مركم بالكفر بعد إذ أنتم مُسلمون » ؟ [آل عمران: ]4٠‏ وقال تعالى : 
لوقَانُوا انَحَد الرَّحَمن ولدا سبحاته بل عباد مكرمون . لا يُسبقوته بالقول وهم بِأمْرِه يَعَملُون» 


)١(‏ في المطبوعة :< وهو »© وهو خطأ. 
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[لأبياء: 053 1117 » وقال تعالى :لاقل لعو الذين َعَم من ون لله لا يلكو مفقال 
ذرَة في السّموات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما لَه منهم من طهر . ولا تتقع الشفاعة 
ادا ص ل ماري روه رارك تإرر الع رهد ار الكي» 
[سباً 2 717]. 

وقد تقدم بعض الأحاديث في صعق الملائكة إذا قضى الله بالأمر الكوني أو بالوحي 
الديني . 

وقال تعالي :ل وكم من ملك في السّموات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن أن الله 
لمن يشاء ويرضئ 4[ النجم :7 وقال تعالى : بل عباد مكرمون » الآية[الأنبياء : 2175 

41 / وقال تعالى : وما تَترّل إلا بِأمر ربك لَه ما بين أيدينا وما حَلقَنَا وما بين ذلك وَمًا كان رَبك 

نسيًا 6[مريم: 14]» وقال تعالئ اوالرا كي ل عر لكر و ل 
عدكم ولا تحويلا . أولتك الذين يدعون يون إلى بهم الوسيلة أيهم أرب ويرجون رحمته 
وَيَخَافُونَ عذابه إن عذاب رَبك كان محذورا #لالإسراء: 557. /ا0]ء نزلت الآية في الذين 
يدعون الملائكة والنبيين. 

واستقصاء القول في ذلك ليس هذا موضعه. 

فإن الله سبحانه ‏ بعث محمدا يل بجوامع الكلم . فالكلم التي في القرآن جامعة 
محيطة» كلية عامة لما كان متفرقًا منتشراً في كلام غيره» ثم إنه يسمى كل شىء بما يدل 
على صفته المناسبة للحكم المذكور المبين» وما يبين وجه دلالته. 

فإن تنزيهه نفسه عن الولد والولادة واتخاذ الولدء أعم وأقوم من نفيه بلفظ العلة؛ فإن 
العلة أصلها التغيير» كالمرض الذي يحيل البدن عن صحتهء والعليل ضد الصحيح. و 
قيل : إنه لا يقال: «معلول» إلا في الشرب» يقال: شرب الماء علا بعد تهل» وعللته: إذا 
سقيته مرة ثانية. 

وأما استعمال اسم «العلة» في الموجب للشىء أو المقتضى له. فهو من عرف أهل 
الكلام» وهي - وإن 00000 العلة اللغوية مناسبة من جهة التغير ‏ فالمناسبة في 

5 الفظ «التولد» أظهر ؛ ولهذا كان فى الخطاب أشهر. يقول الناس: / هذا الأمر يتولد عنه 

كذاء وهذا يولد كذاء وقد تولد عن ذلك الأمر كيت وكيت» لكل سبب اقتضى مسببًا من 
الأقوال والأعمال» حتى أهل الطبائع يقولون:١‏ الأركان والمولدات »» يريدون ما يتولد عن 
الأصول الأربعة ‏ التراب» والماء» والهواء» والنار ‏ من معدنء ونبات» وحيوان. 
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فنفيه - سبحانه ‏ عن نفسه أن يلد شيئًا اقتضى ألا يتولد عنه شىء » ونفيه أن يتخذ 
ولدَا يقتضى أنه لم يفعل ذلك بشىء من خلقه على سبيل التكريم» وأن العباد لا يصلح أن 
يتخذ شيئًا منهم بمنزلة الولد . وهذا يبطل دعوى من يدعي مثل ذلك في المسيح وغيره» 
ومن يقول: #إنحن أَبنَاء الله [المائدة:8١]»‏ ومن يقول: الفلسفة هي التشبه بالإله» فإن 
الولد يكون من جنس والده ويكون نظيرً له وإن كان فرعا له» ولهذا كان هؤلاء القاتلون 
بهذه المعاني من أعظم الخلق قولا بالتشبيه والتمثيل » وجعل الأنداد له والعدل والتسوية؛ 
ولهذا كانت الفلاسفة الذين يقولون بصدور العقول والنفوس عنه على وجه التولد والتعليل 
يجعلونها له أندادّاء ويتخذونها آلهة وأربابا» بل قد لا يعبدون إلا إياهاء ولا يدعون 
سواهاء ويجعلونها هي المبدعة لما سواها مما تحتها . 

فالحمد لله الذي لم يتخذ ولدًا ولم يكن له شريك في الملكء و#إتبارك الذي نرّل 
الْفْرقَانَ علّئ عبده ليكو لْعَالَمِينَ تذيرا . الذي لَهُ ملك السّموَات والأرض / ولّم يتَخذ ولدا ولم نفك 
يَكُن لَهُ شريك في الملك وحَلَقَ كل شيء فَقَدَرَه تقديرا 4[الفرقان:١»‏ ااه 

فإن هؤلاء جعلوا لله شركاء الجن وخلقهم» وخرقوا له بنين وينات: يغير ملع وتاخن؟ 
قد قيل : إنه يعم الملائكة . كما قيل في قوله : «وجعلوا بينه وبين الْجنّة نسبا» 
[الصافات : »]١54‏ وإن كان قد قيل في سبب ذلك: زعم بعض مشركي العرب أن الله 
صاهر إلى الحن فولدت الملائكة» فقد كانوا يعبدون الملاتكة أيضًا » كما عبدتها الصابئة 
الفلاسفة» كما قال تعالى : #وجعلوا الملائكة لين هم عباد الرحمن إنَاثا أشهدوا َلقهِم 
ستكتب شهادتهم ويسألون » [الزخرف:9١]»‏ وقال تعالى: خرن جميعا ثم 
يقول () للملائكة أهؤلاء إِيَاكُمْ كَانوا يَعبدُون . قَانُوا سبَحاتك أنت ولينًا من دونهم بل كانوا 
يعبْدونَ الجن أكثرهم بهم مؤمنوت 4[سبا: ع» 15١‏ يعني : أن الملائكة لم تأمرهم بذلك؛ 
وإنما أمرتهم بذلك الجن؛ ليكونوا عابدين للشياطين التي تتمثل لهم» كما يكون للأصنام 
شياطين . 

وكما تنزل الشياطين على بعض من يعبد الكواكب ويرصدهاء حتى تنزل عليه صورة 
فتخاطبه» وهو شيطان من الشياطين. 


)١(‏ بهامش الأصل هنا متروك محل خمسة أسطر 5 قال في المسودة : يتلوه الوريقة» ولم نجدها. 
(') في المطبوعة :9 نحشرهم جميعا ثم نقول» وهوخطأ. 
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5 ولهذا قال تعالى : «ألم أعهد إليكم يا بي آدم أن لا تعبدوا الشيطان نه َم عدو مبين . وأن 
4/7 اعبدوني هذا صراط مستقيم . . ولقد أضل مدكم جبلاً كغيرا / فلم تكونوا تَعقلُونَ 4 
ريس : -55] » وقال :ل أفَحدُونَه وَذريته أولياء من دوني وهم لَكُم عدر بس للظالمين 
بدلا4[الكهفف: ٠5]ء‏ فهم وإن لم يقصدوا عباذة الشيطان وموالاته» ولكنهم في .الحقيقة 
يعبدونه ويوالونه. 
فقد تبين أن هؤلاء الفلاسفة الصابئة المبتدعة مؤمئون بقليل نما جاءت به الرسل في أمر 
الملائكة» في صفتهم وأقدارهم. 
وذلك» أن هؤلاء القوم إنما سلكوا سبيل الاستدلال بالحركات الفلكية والقياس على 
نفوسهم» مع ما جحدوه وجهلوه من خلق الله وإبداعه. 
وسبب ذلك: ما ذكره طائفة عمن جمع أخبارهم : أن أساطينهم الأوائل ٠‏ كفيثاغورس» 
وسقراطء. وأفلاطون» كانوا يهاجرون إلى أرض الأنبياء بالشام» ويتلقون عن لقمان 
الحكيم» ومن بعده من أصحاب داود وسليمان» وأن أرسطو لم يسافر إلى أرض الأنبياء» 
ولم يكن عنده من العلم بأثارة الأنبياء ما عند سلفه. وكان عنده. قدر يسير من الصابئية 
الصحيحة» فابتدع لهم هذه التعاليم القياسية» وصارت قانونًا مشى عليه أتباعه» واتفق أنه 
قد يتكلم في طبائع الأجسام» أو في صورة المنطق أحيانًا بكلام صحيح . ش 
وأما الأولون » فلم يوجد لهم مذهب تام مبتدع بمنزلة مبتدعة المتكلمين في المسلمين» 
70 مثل : أبي الهذيل» وهشام بن الحكم. ونحوهماء من وضع مذهبًا / في « أبواب أصول 
الدين» فاتبعه على ذلك طائفة؛ إذ كان أئمة المسلمين ‏ مثل مالك» وحماد بن زيدء 
والثوري» ونحوهم - إما تكلموا بما جاءت: به الرسالة وفيه الهدى والشفاء ) فمن لم يكن 
له علم بطريق المسلمين» يعتاض عنه بما عند هؤلاء. وهذا سبب ظهور البدع في كل أمة» 
وهو خفاء سنن المرسلين فيهم» وبذلك يقع الهلاك. 
ولهذا كانوا يقولون : الاعتصام بالسنة نجاة» قال مالك رحمه الله : السنة مثل سفيئة 
نوح» من ركبها نجاء ومن تخلف عنها هلك. وهذا حق. فإن سفينة نوح إثما ركبها من 
صدق المرسلين واتبعهم» وأن من لم يركبها فقد كذب المرسلين. واتباع السنة هو اتباع 
الرسالة التي جاءت من عند الله» فتابعها بمنزلة من ركب مع نوح السفينة باطنًا وظاهرا. 
والمتخلف عن اتباع الرسالة بمنزلة المتخلف عن اتباع نوح ‏ عليه السلام - وركوب السفينة 
معه . 
وهكذا إذا تدبر المؤمن العليم سائر مقالات الفلاسفة وغيرهم من الأمم التي فيها 
15 
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ضلال وكفرء وجد القرآن والسنة كاشفين(1) لأحوالهم » مبينين () لحقهمء مميزين 9) 
حق ذلك وباطله. والصحابة كانوا أعلم الخلق بذلك» كما كانوا أقوم الخلق بجهاد الكفار ' 
. والمنافقين» كما قال فيهم عبد الله بن مسعود: من كان منكم مستنًا فليستن بمن قد مات» 

فإن الحى لا تؤمن عليه الفتنة» أولئكك أصحاب محمد كانوا أبر هذه الأمة قلوبًا » 
راعيقها علمة وأقلها تكلفّاء قوم اختارهم الله /, لصحبة نبيه وإقامة دينه» فاعرفوا لهم 4/١8‏ 
حقهمء وتمسكوا بهديهم» فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. 

فأخبر عنهم بكمال بر القلوب » مع كمال عمق العلم» ولا 0 
يقال : من العجائب فقيه صوفي ٠»‏ وعالم زاهد ونحو ذلك. فإن أهل بر القلوب وحسن 
الإرادة وصلاح المقاصد يحمدون على سلامة قلوبهم من الإرادات المذمومة» ويقترن بهم 
كثيرًً عدم المعرفة» وإدراك حقائق أحوال الخلق التي توجب الذم للشر والنهي عنه» والجهاد 
في سبيل اللهء وأهل التعمق في العلوم قد يدركون من معرفة الشرور والشبهات ما 
يوقعهم في أنواع الغى والضلالات» وأصحاب محمد كانوا أبر الخلق قلويًا وأعمقهم 
علما. 

ثم إن أكثر المتعمقين في العلم من المتأخرين يقترن بتعمقهم التكلف المذموم من 
المتكلمين والمتعبدين» وهو هو اتوك والعمل بلا علم» وطلب ما لا يدرك. وأصحاب محمد 
كانوا - مع أنهم أكمل الناس علمًا نافع وعملاً صا ًا أقل الناس تكلفّاء يصدر عن 
أحدهم الكلمة والكلمتان من الحكمة أو من المعارف» ما يهدي الله بها أمة» وهذا من منن 
الله على هذه الأمة. وتجد غيرهم يحشون الأوراق من التكلفات والشطحات» ما هو من 
أعظم الفضول المبتدعة» والآراء المخترعة» لم يكن لهم في ذلك سلف إلا رعونات 
النفوس المتلقاة ممن ساء قصده في الدين. 

/ ويروى أن الله - سبحانه ‏ قال للمسيح:إني سأخلق أمة أفضلها على كل أمة. ولنسن 1/175 
لها علم ولا حلم» فقال المسيح:أي رب » كيف تفضلهم على جميع الأمم » وليس لهم 
علم ولا حلم؟ قال: أهبهم من علمي وحلمي» » وهذا من خواص متابعة الرسول . فأيهم 
كان له أتبعٍ كان في ذلك أكمل ٠»‏ كما قال تعالى < يا أيّها اين آمنوا انوا الله وآمنوا 
برسوله يؤتكم كفلين من رَحمته ويجعل لَكُم نورا ة تمشون به ويَغْفر لَكُمْ واللّه عفُور رُحِيم ا 


)١(‏ فى المطبوعة :« كاشفان» وهو خطأ. 
)١(‏ فى المطبوعة :7 مبينان» وهو خطأ. 
(") فى المطبوعة : « مميزان» وهوخطأ. 
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مهس ماي هم 


علّم هل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فَضْل الله أن الَْضل بد الله يؤتيه من يشَاء واللّه ذو 
الفضل العظيم» [الحديد:8؟ » 59]. 

وكذلك في الضحيحين من حديث أبي موسى وعبد الله بن عمر: مثلنا ومثل الأمم 1 
قبلناء كالذي استأجر أجراء» فقال: من يعمل لي إلى نصف النهار على قيراط قيراط؟ 
فعملت اليهود. ثم قال : من يعمل لي إلى صلاة العصر على قيراط قيراط؟ فعملت 
النصارى. ثم قال: من يعمل لي إلى غروب الشمس على قيراطين قيراطين؟ فعملت 
المسلمون» فغضبت اليهود والنصارى» وقالوا: نحن أكثر عملاً وأقل أجرًا. قال: فهل 
ظلمتكم من حقكم شيئًا؟ قالوا: لا » قال : فهو فضلي أوتيه من أشاء(21. 

فدل الكتاب والسنة على أن الله يؤتى أتباع هذا الرسول من فضله ما لم يؤته لأهل 
الكتابين قبلهم. فكيف بمن هو دونهم من الصابئة؟ دع مبتدعة الصابئة من المتفلسفة 
ونحوهم . 
4/4 / ومن المعلوم أن أهل الحديث والسنة أخص بالرسول وأتباعه» فلهم. من فضل الله 
وتخصيصه إياهم بالعلم والحلم وتضعيف الأجر ما ليس لغيرهم» كما قال بعض السلف 
أهل السئة في الإسلام كأهل الإسلام في الملل.. 

فهذا الكلام تنبيه على ما يظنه أهل الجهالة والضلالة من نقص الصحابة في العلم 
والبيان» أو اليد والسنّان("2 ». وبسط هذا لا يتحمله هذا المقام. 

والمقصود التنبيه على أن كل من زعم بلسان حاله أو مقاله: أن طائفة غير أهل الحديث 
أدركوا من حقائق الأمور الباطنة الغيبية في أمر الخلق والبعث والمبدأ والمعاد» وأمر الإيمان 
بألله:واليوم الأعر» اوقيرك توا حت الوجود: والشين الناطقة والملوع» بوالاتاذق الس تكو 
بها النفوس وتصلح وتكمل دون أهل الحديث ٠‏ فهو إن كان من المؤمنين بالرسل - فهو 
جاهلٍ ) فيه شعبة ذوية امن شعت القاقاء وال فهو منافق كالمل من الدين : إذا قيل 
لهم آمنوا كما آم النّاس قَالُوا أنؤمن كما آمن السقهاء آلا نهم هم السفهاء ولكن لأ يعمو » 
[البقرة:7١]‏ وقد يكون..من : « الّذين يجادلُونَ في آيّات الله غير سلْطَانٍ أتاهم * 
[غافر : ه8], ومن طالّذين يُحَاجُونَ في الله من بعد ما استجيب لَه حجنهُم داحضة عند ريْهم 
وَعَلَيْهِم غضب ولّهم عذاب شديد 4[الشورى:5١].‏ 

وقد يبين ذلك بالقياس العقلى الصحيح الذي لا ريب فيه - وإن كان ذلك ظاهرا . 
)١(‏ البخاري في الإجارة (38؟7» 5154): والترمذي في الامثال (1411) وقال: ‏ حديث حسِن صحيح».. 
)١(‏ السئان 4 الرمع انظر : المصباح المنير» مادة «سنن2. 
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بالفطرة لكل سليم الفطرة ‏ فإنه متى كان الرسول أكمل الخلق وأعلمهم / بالحقائق 4/١5١‏ 
وأقومهم قولاً وحالا» لزم أن يكون أعلم الناس به أعلم الخلق بذلك» وأن يكون أعظمهم 

موافقة له واقتداء به أفضل الخلق. 

ولايقال : هذه الفطرة يغيرها ما يوجد في المنتسبين إلى السنة والحديث من تفريط 
وعدوانء لأنه يقال: إن ذلك في غيرهم أكثر والواجب مقابلة الحملة بالجملة فى المحمود 
والمموم. هذه هي المقابلة العادلة . 

وإنما غيّر الفطرة قلة المعرفة بالحديث والسنة واتباع ذلك» مع ما يوجد في المخالفين لها 
من نوع تحقيق لبعض العلمء وإحسان لبعض العمل» فيكون ذلك شبهة في قبول غيره» 
وترجيح صاحبه» ولا غرض لنا في ذكر الأشخاص ٠»‏ وقد ذكر أبو محمد ابن قتيبة في 
أول كتاب( مختلف الحديث» وغيره من العلماء في هذا الباب ما لا يحصى من اللأمور 
المبينة لما ذكرناه. 
النظرية» و توصل إلى حقائق الأمور الإرادية العملية» فمتى كان غير الرسول قادرًا على 
علم بذلك أو بيان له أو محبة لإفادة ذلك» فالرسول أعلم بذلك وأحرص على الهدى ١‏ 
وأقدر على بيانه مله » وكذلك أصحابه من بعذه وأتباعهم . 

وهذه صفات الكمال والعلم والإرادة والإحسان والقدرة عليه» كما قال النبي كد في 
دعاء الاستخارة: 

/ «اللهم إنى أستخيرك بعلمك» وأستقدرك بقدرتك» وأسألك من فضلك العظيم» 147/: 
فإنك تقدر ولا أقدر 2( وتعلم ولا أعلم» وأنت علام الغيوب )200 

فعلمنا يكل أن نستخير الله بعلمهء فيعلّمنا من علمه ما نعلم به الخير» ونستقدره 
بقدرته» فيجعلنا قادرين ؛ إذ الاستفعال هو طلب الفعل» كما قال في الحديث الصحيح : 

يقول الله تعالى : (يا عبادي » كلكم جائع إلا من أطعمته» فاستطعموني أطعمكم» 
يا عبادي » كلكم ضال إلا من هديته, فاستهدوني أهدكم» (2. 

فاستهداء الله طلب أن يهديناء واستطعامه طلب أن يطعمناء» هذا قوت القلوب» وهذا 
قوت الأجسامء وكذلك استخارته بعلمه واستقداره بقدرته . ثم قال: «وأسألك من فضلك 
2000 البخاري في التهجد (؟١١)‏ » وأبو داود في الصلاة (164) .2 والترمذي في الصلاة (570) » وابن 


ماجه فى إقامة الصلاة 2)١7/87(‏ وأحمد 7/ 755 » كلهم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه. 
(؟) مسلم فى البر والصلة والآداب ( /الا5؟ / 59 ) . 
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العظيم»». فهذا السؤال من جوده مه وعطائه وإحسانه الذي يكون بكشيئته وزحمته 
وحنانه؛ ولهذا قال : « فإنك تقدر ولا أقدر » وتعلم ولا أعلم» ولم يقل: إني لا أرحم 
نفسي ؛ لأنه في مقام الاستخارة يريد الخير لنفسه ويطلب ذلكء» لكنه لا يعلمه ولا يقدر 
عليه» إن لم يعلّمه الله إياه ويقدره عليه. 

فإذا كان الرسول أعلم الخلق بالحقائق الخبرية والطلبية» وأحب الخلق للتعليم والهداية 
والإفادة» وأقدر الخلق على البيان والعبارة» امتنع أن يكون من هو دونه أفاد خواصه معرفة 
الحقائق أعظم تما أفادها الرسول لخواصه. / فامتنع أن يكون عند أحد من الطوائف من 

وإذا لم يكن في الطوائف من هو أعلم بالحقائق وأبين لها منه» وجب أن يكون كل ما 
ظالاء فيه شعبة نفاق» إذا كان مؤمئًا. وهذا هو المقصود. 

ثم إن هذا الذي بيناه مشهود بالقلب» أعلم ذلك في كل أحد ممن أعرف مفصلا. 

هذه جملة يمكن تفصيلها من وجوه كثيرة» لكن ليس هذا موضعه. 


5-6 
وأما قول من قال: إن الحشوية على ضربين» أحدهما : لا يتحاشى من الحشو والتشبيه 
وكل يدعي وصلاً لليلى2 وليلى لا تقر لهم بذاكا 
نذا لكلف كه دق وباط 
فمن الحق الذي فيه : ذم من يمثل الله بمخلوقاته» وتسجعل 'صفاته من حلسن ضماتهم» 
وقد قال الله تعالى : إيس كمثله شيء 4[الشورى »]١١:‏ وقال تعالى : «ولّم يكن لَه كفوا 
أَحَد #[الإخلاص: 4]» وقال: «هل تَعلّم لَه سَميًا4[مريم: 6]. 
وقد بسطنا القول في ذلك» وذكرنا الدلالات العقلية التي دل عليها كتاب الله في نفي 
ذلك» وبينا منه ما لم يذكره النفاة الذين يتسمون بالتنزيه» ولا يوجد فى كتبهم » ولا 
يسمع من أئمتهم» بل عامة حججهم التي يذكرونها حجج ضعيفة؛ لأنهم يقصدون إثبات 
حق وباطل » فلا يقوم على ذلك حجة مطردة / سليمة عن الفساد» بخلاف من اقتصد في 
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قوله وتحرى القول السديد؛ فإن الله يصلح عمله كما قال تعالى, : < يا أيهًا كر 


0 


انُّوا الله وقُولُوا قَولاً سّديدا . يصلح لكم أعمًا ويغفر لكم ذنوبكم 4[الأحزاب: ٠‏ 
١/ا].‏ 

فيه من الحق الإشارة إلى الرد على من انتحل مذهب السلف مع الجهل بمقالهم» أو 
المخالفة لهم بزيادة أو نقصان. فتمثيل الله بخلقه والكذب على السلف من الأمور المنكرة» 
سواء سمى ذلك حشوًا أو لم يسمء وهذا يتناول كثيرا من غالية المثبتة الذين يروون 
أحاديث موضوعة في الصفات مثل حديث «عرق الخيل»و «نزوله عشية عرقة على الجمل 
الأورق حتى يصافح المشاة ويعانق الركبان» » و«تجليه لنبيه في الأرض»» أو «رؤيته له على 
كرسي بين السماء والأرض» » أو «رؤيته إياه في الطواف 2 أو « في بعض سكك المدينة»؛ 
إلى غير اللك ون الاجالي ال 00 ْ 

فقد رأيت من ذلك أمورً من أعظم المنكرات والكفران» وأحضر لي غير واحد من 
الناس من الأجزاء والكتب ما فيه من ذلك ما هو من الافتراء على الله وعلى رسوله. وقد 
وضع لتلك الأحاديث سيد حتى إن منهم من عمد إلى كتاب صنفه الشيخ أبو الفرج 
لمقادضى 4 'قيما متحن .به السثى من البدعي . فجعل ذلك الكتاب مما أوحاه الله إلى نبيه 
ليلة المعراج» وأمره أن يمتحن به الناس» فمن أقر به فهو سني» ومن لم يقر به فهو 
بدعي» وزادوا فيه على الشيخ أبي الفرج ولتي وا كرو عاقل» والناس المشهورون 
قد يقول أحدهم من المسائل / والدلائل ما هو حق أو فيه شبهة حق. فإذا أخذ الجهال 4/١55‏ 
ذلك فغيروه صار فيه من الضلال ما هو من أعظم الإفك والمحال. 

والمقصود أن كلامه فيه حق وفيه من الباطل أمور: 

أحدها: قوله: لا يتحاشى من الحشو والتجسيم ذم للناس بأسماء ما أنزل الله بها من 
سلطان» والذي مدحه زين وذمه شين هو الله. والأسماء التي يتعلق بها المدح والذم من 
الدين» لا تكون إلا من الأسماء التى أنزل الله بها سلطانه » ودل عليها الكتاب والسنة أو 
الإجماع. كالمؤمن, والكافر والعالم» والجاهل , والمقتصد » والملحد. 

فأما هذه الألفاظ الثلاثة فليست فى كتاب الله» ولا فى حديث عن رسول اللهء ولا 
نلق بها لحل :مون سلكت الأمة:واتمتها ل نتيا وله إقيانًا: ْ 

وأول من ابتدع الذم بها«المعتزلة» الذين فارقوا جماعة المسلمين» فاتباع سبيل المعتزلة 
دون سبيل سلف الأمة ترك للقول السديد الواجب في الدين » واتباع لسبيل المبتدعة 
الضالين» وليس فيها ما يوجد عن بعض السلف ذمه إلا لفظ «التشبيه» » فلو اقتصر عليه 


4 


131.001 2. الالثالنا لا معأمعكععرط 


لكان له قدوة من السلف الصالح» ولو ذكر الأسماء التى نفاها الله في القرآن ‏ مثل لفظ 
«الكفء » والند» والسمى») وقال : منهم من لا يتحاشى من التمثيل ونحوه ‏ لكان قل ذم 
بقول نقاه الله فى كتابه» ودل القرآن على ذم قائله ثم ينظر : هل قائله موصوف ببما وصفه 
به من الذم أم ل1.؟ 00 
5/1 / فأما الأسماء التي لم يدل الشرع على ذم أهلها ولا مدحهم. فيحتاج فيها إلى مقامين: 
أحدهما: بيان المراد بها. والثانى : بيان أن أولئك مذمومون فى الشريعة. 
والمعترض عليه له أن يمنع المقامين 4 فيقول : لا نسلم أن الذين عنيتهم داخلون في هذه 
الآسماء التي ذممتهاء ولم يقم دليل شرعي على ذمهاء وإن دخلوا فيهاء فلا نسلم أن كل 
من دخل في هذه الأسماء فهو مذموم في الشرع . 
الوجه الثاني : أن هذا الضرب الذي قلت : « إنه لا يتحاشى من الحشو والتشبيه 
تدخلهم» فإن أدخلتهم كنت ذامًا لكل من أثيبت الصفاتب الخبرية» ومعلوم أن هذا مذهب 
عامة السلف» ومذهب أئمة الدين. | 
بل أئمة المتكلمين 2١(‏ يثبتون الصفات الخبرية في الجملة» وإن كان لهم فيها طرق كأبي 
وأبي الحسن الباهلي. » والقاضي أبي بكر ابن الباقلاني» وأبي إسحاق الإسفرائيني 0 
2/14 القشيري » وأبى بكر البيهقى 4 وغير هؤلاء. فما .من هؤلاء إلا من / يثبت من الصفات 
الخبرية ما شاء الله - تعالى ‏ وعماد المذهب عنهم : إثبات كل صفة في القرآن» وأما 
المعتزلة - ومن وافقهم على نفي الصفات الخبرية - من متأخري الأشعرية ونحوهم ‏ ولم 
فأي ذم لقوم في أنهم لا يتحاشون مما عليه سلف الأمة وأئمتها وأئمة الذام لهم؟ 
)١(‏ في المطبوعة : المتكلين » وهو خطأ. 
(5) هو إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران الإسفرائيني» الأصولي الشافعي , الملقب ركن الدين» صاحب 


المصنفات الباهرة» له «اللتامع في أصول الدين» و «أدب الجدل» و «مسائل الدرر» وغيرها » توفى بئيسابور 
سنة 414ه. [سير أعلام النبلاء 1107م “اموه "]ى 1 
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وإن لم تدخل في اسم (الحشوية» من يثبت الصفات الخبرية» لم ينفعك هذا الكلام» 
' بل قد ذكرت أنت في غير هذا الموضع هذا القول . 
وإذا كان الكلام لا يخرج به الإنسان عن أن يذم نفسهء أو يذم سلفه ‏ الذين يقر هو 
بإمامتهم» وأنهم أفضل ممن اتبعهم ‏ كان هو المذموم بهذا الذم على التقديرين» وكان له 
نصيب من الخوارج الذين قال النبي يَلدِدِ لأولهم : القد خبت وخسرت» إن لم أعدل» (1) 
يقول: إذا كنت مقر بأني رسول الله » وأنت تزعم أني أظلم » فأنت خائب خاسر. 
وهكذا من ذم من يقر بأنهم خيار الأمة وأفضلها » وأن طائفته إنما تلقت العلم والإيمان 
منهمء هوخائب خاسر في هذا الذم» وهذه حال الرافضة في ذم الصحابة. 
/ الوجه الثالث: قوله: «والآخر يتستر بمذهب السلف » » إن أردت بالتستر الاستخفاء 4/١55‏ 
بمذهب السلف» فيقال : ليس مذهب السلف مما يتستر به إلا في بلاد أهل البدع» مثل 
| بلاد الرافضة والخوارج »فإن المؤمن المستضعف هناك قد يكتم إيمانه واستنانه» كما كتم 
مؤمن آل فرعون إيمانه » وكما كان كثير من المؤمنين يكتم إيمانه حين كانوا في دار الحرب. 
فإن كان هؤلاء فى بلد أنت لك فيه سلطان ‏ وقد تستروا بمذهب السلف - فقد ذممت 
نفسك» حيث كنت من طائفة شعن مذعت اللنلف تدهم وإن كنت من المستضعفين 
المستترين بمذهب السلف فلا معنى لذم نفسك» وإن لم تكن منهم ولا من الملأ» فلا وجه 
لذم قوم بلفظ «التستر». 
وإن أردت بالتستر: أنهم يجتنون به» ويتقون به غيرهم ؛ ويتظاهرون به» حتى إذا 
خوطب أحدهم قال: أنا على مذهب السلف ‏ وهذا الذي أراده» والله أعلم ‏ فيقال له: 
لا عيب على من أظهر مذهب السلف وانتسب إليه واعتزى إليه»ء بل يجب قبول ذلك منه 
بالاتفاق؛ فإن مذهب السلف لا يكون إلا حمّاء فإن كان موافمًا له باطنًا وظاهراء فهو 
بمنزلة المؤمن الذي هو على الحق باطنًا وظاهراء وإن كان موافقًا له في الظاهر فقط دون 
الباطن» فهو بمنزلة المنافق فتقبل منه علانيته وتُوكّل سريرته إلى الله » فإنا لم نؤمر أن 
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ننقب عن قلوب الناس ولا نشق بطونهم. 
/ وأما قوله :« مذهب السلف إنما هو التوحيد والتنزيه دون التجسيم والتشبيه» . 4/6 


فيقال له : لفظ «التوحيد » والتنزيه» والتشبيه» والتجسيم) ألفاظ قد دخلها الاشتراك» 

بسبب اختلااف اصطلاحات المتكلمين وغيرهم » وكل طائفة تعنى بهذه الأسماء ما لا يعلية 

فالجهمية من المعتزلة وغيرهم يريدون بالتوحيد والتنزيه: نفى جميع الصفات» 
01 
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وبالتجسيم والتشبيه: إثبات شىء منهاء حتى إن من قال:١‏ إن الله يرى »» أو « إن له 
علما». فهو عندهم مشبه مجسم. 

وكثير من المتكلمة الصفاتية يريدون بالتوحيد والتنزيه: نفئ الصفات الخبرية أو بعضهاء 
وباتحي راففيه إكانها أريعفها: 1 

والفلاسفة تعني بالتوحيد ما تعنيه المعتزلة وزيادة » حتى يقولون : ليس له إلا صفة 
سلبية أو إضافية ؛ أو مركبة منهما. - 

والاتحادية تعني بالتؤحيد : أنه هو الوجود المطلق. ولغير هؤلاء فيه اصطلاحات أخرى . 

وأما التوحيد الذي بعث الله به الرسل وأنزل به الكتب ٠‏ فليس هو .متضمنًا شيئًا من 

0 هله الاصطلاحات» بل أمر الله عباده أن يعبدوه وحدهء لا يشركوا / به شيئًاء فلا‎ 80١ 

لغيره نصيب فيما يختص به من العبادة وتوابعها هذا في العمل. وفي 0 
الإيمان بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله. 

فإن كنت تعنئ أن مذهب السلف هو التوحيد بالمعنى الذي جاء به الكتاب والسنة» 
نهدا جو وال السنات لفيري لاايدالفرة هذا 

وإن عنيت أن مذهب السلف هو التوحيد والتنزيه الذي يعنيه بعض الطوائف.ء فهذا 
يعلم بطلانه كل من تأمل أقوال السلف الثابتة عنهم» الو ا فليس في 
كلام أحد من السلف كلمة توافق ما تختص به هذه الطوائف» ولا كلمة تنفي الصفات 
الخبرية. 

ومن المعلوم أن مذهب السلف إن كان يعرف بالنقل عنهم» فليرجع في ذلك إلى الآثار 
المنقولة عنهم» وإن كان إنما يعرف بالاستدلال المحض بأن يكون كل من رأى قولاً عنده هو 
الصواب قال: هذا قول السلف؛ لأن السلف لا يقولون إلا الصواب». وهذا هو الصواب» 
فهذا هو الذي يجرئ المبتدعة على أن يزعم كل منهم أنه على مذهب السلف. فقائل هذا 
القول قد عاب نفسه بنفسه حيث انتحل مذهب السلف بلا نقل عنهم» بل بدعواه :أن 
قوله هو الحق. | ٠‏ | 

20)0151/16١‏ وأما أهل الحديث . فإنما يذكرون مذهب السلف بالنقول المتواترة» / يذكرون من نقل 

مذهبهم من علماء الإسلام» وتارة يروون نفس قولهم في هذا الباب» كما سلكناه في 
جواب الاستفتاء . ! 


فإنا:1 ]ردنا أذ ين مذهت السلفه ذكرنا طرقين: 
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أحدهما: أنا ذكرنا ما تيسر من ذكر ألفاظهم» ومن روى ذلك من أهل العلم بالأسانيد 
المعتبرة . 

والثاني: أنا ذكرنا من نقل مذهب السلف من جميع طوائف المسلمين من طوائف 
الفقهاء الأربعة» ومن أهل الحديث والتصوف. وأهل الكلام » كالأشعري وغيره. 

فصار مذهب السلف منقولاً بإجماع الطوائف وبالتواتر» لم نثبته بمجرد دعوى الإصابة 
لنا والخطأ لمخالفناء كما يفعل أهل البدع . 

ثم لفظ «التجسيم» لا يوجد في كلام أحد من السلف - لا نفيًا ولا إثبانًا - فكيف يحل 
أن يقال: مذهب السلف نفي التجسيم أو إثباته» بلا ذكر لذلك اللفظ ولا لمعناه عنهم؟! . 

وكذلك لفظ «التوحيد» ‏ بمعنى: نفي شىء من الصفات - لايوجد في كلام أحد من 


السلف. 
وكذلك لفظ التنزيه - بمعني نفي شىء من الصفات الخبرية ‏ لا يوجد في كلام أحد من 
السلف. 


/ تعم» لفظ «التشبيه)موجود فى كلام بعضهم وتفسيره معه» كما قد كتبناه عنهم نفك 


وأنهم أرادوا بالتشبيه: تمثيل الله بخلقه؛. دون نفى الصفات التى فى القرآن والحديث. 
وأيضا » فهذا الكلام لو كان حقًا في نفسه لم يكن مذكور بحجة تتبع» وإنما هو 
مجرد دعوى على وجه الخصومة التي لا يعجز عنها من يستجيز ويستحسن أن يتكلم بلا 
ثم إنه يدل على قلة الخبرة بمقالات الناس من أهل السنة والبدعة؛ فإنه قال : «وكذا 
المشهورة بالبدعة ‏ كالخوارج والروافض - لا يدعون أنهم على مذهب السلف» بل هؤلاء 
يكفرون جمهور السلف . فالرافضة تطعن فى أبى بكر» وعمره وعامة السابقين الأولين 
أنهم على مذهب السلف؟ ولكن ينتحلون مذهب أهل البيت كذيًا وافتراء. 
وكذلك القوارجء+ قد كثروا عثمان. وغلياء وجمهون النلية من المضابة والتابعيق 
فكيف يزعمون أنهم على مذهب السلف؟ 
أحد من الصحابة والتابعين» ولا من أئمة المسلمين » ولا شيخ أو عالم / مقبول عند عموم 5/5 
الأمة. فإذا لم يكن ذلك لم يكن في الذم به لا نص ولا إجماع » ولا ما يصلح تقليده 


0. 
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للعامة» “فإذا كان الذم بلا مستند. للمجتهد ولا للمقلدين عمومًا كان في غاية الفساد 
والظلم؛ إذ لو ذم به بعضن من يصلح لبعض العامة ا ل 
الآخر لمن يصلح له تقليده لا يذم به. 

ثم مثل أبى محمد وأمثاله لم يكن يستحل أن يتكلم في كثير من فروع الفقه بالتقليد» 
فكيف يجوز له التكلم في أصول الدين بالتقليد؟ 

والتكتة: أن الذام به إما مجتهدء وإما مقلد. أن متيو "قا يق له قا لفن أن 
إجماع, أو ليل ينظ من ذلك» فإن الذم والحمد من الأحكام الشرعية» وقد قدمنا بيان 
ذلك» وذكرنا أن الحمد والذم» والحب والبغض» والوعد والوعيدء والموالاة والمعاداة. » 
ونحو ذلك من أحكام الدين» لا يصلح إلا بالأسماء التي أنزل الله بها سلطانه» فأما تعليق 
ذلك بأسماء مبتدعة فلا يجوز» بل ذلك من باب شرع دين لم يأذن به اللهء وأنه لابد من 
معرفة حدود ما أنزل الله على رسوله. 

والمعتزلة - أيضًا - تفسق من الصحابة والتابعين طوائف . وتطعن في كثير منهم وفيما 
رووة هق الأحاديك التي تخالف آراءهم وأهواءهم ١‏ » بل تكفر ‏ أيضًا من يخالف أصولهم 

0 التي انتحلوها من السلف والخلف» فلهم من الطعن في علماء / السلف وفي علمهم ما 

ليس لأهل السنة والجماعة» وليس انتحال مذهب السلف من شعائرهم - وإن كانوا يقررون 
خلافة الخلفاء الأربعة» ويعظمون من أئمة الإسلام وجمهورهم ما لا يعظمه أولئك - فلهم 
من القدح في كثير منهم ما ليس هذا موضعه و«للنظام» من القدح في الصحابة ما ليس هذا 
موضعه. 

وإن كان من أسباب انتقاص هؤلاء المبتدعة للسلف ما حضل في المنتسبين إليهم من 
نوع تقصير وعدوان» وما كان من بعضهم من أمور اجتهادية الصواب في خلافها ‏ فإن ما 
حصل من ذلك صار فتنة للمخالف لهم ضل به ضلالاً كبيراً. ٠‏ 

فالمقصود هنا أن المشهورين من الطوائف ‏ بين أهل السنئة والجماعة ‏ العامة بالبدعة 
ليسوا منتحلين للسلف» بل أشهر الطوائف بالبدعة :الرافضة» حتى إن العامة لا تعرف من 
شعائر البدع إلا الرفض. والسني في اضطلاحهم: من لا يكون رافضيًا؛ وذلك لأنهم أكثر 
مخالفة للأحاديث النبوية ولمعانى القرآن» وأكثر قدحًا فى سلف الأمة وأتمتها » وطعنًا فى 
جمهور الامة من جميع الطوائف» فلما كانوا أبعد عن متابعة السلف كانوا أشهر بالبدعة. . 

فَعَلمَ أن شعار أهل البدع هو ترك انتحال اتباع السلف؛ ولهذا قال الإمام أحمد في 
زيَالة عدوي دك الك 00 : أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب النبي وَلة. 


)١(‏ هو أبو محمد عبدوس بن. عبد الله بن محمد بن مالك» الحافظ الكبير». سمع من قتيبة بن سعيد وإسحاق 
ابن راهويه وغيرهماء وتوفى سلة 147ه وقيل: سلة 7ه . [سير أعلام البلاء /١5‏ كك ؟7١).‏ 
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|[ :وآأما متكلمة آهل الإثبات من الكلابية »- والكرامية والأشعرية» مع الفقهاء 4/٠١١‏ 
والصوفية» وأهل الحديث» فهؤلاء في الجملة لا يطعنون في السلف» بل قد يوافقونهم في 
أكثر جمل مقالاتهمء لكن كل من كان بالحديث من هؤلاء أعلم» كان بمذهب السلف 
أعلم وله أَتبّع .وإنما يوجد تعظيم السلف عند كل طائفة بقدر استنانهاء وقلة ابتداعها. 

أما أن يكون انتحال السلف من شعائر أهل البدعء فهذا باطل قطعاء فإن ذلك غير 
مكن إلا حيث يكثر الجهل ويقل العلم. 

يوضح ذلك: أن كثيراً من أصحاب أبي محمد من أتباع أبي الحسن الأشعري يصرحون 
بمخالفة السلف ‏ فى مثل مسألة الإيمان» ومسألة تأويل الآيات والأحاديث ‏ يقولون: 
فمذهبهم كيت وكيت 2 وكذلك يقولون: مذهب السلف: أن هذه الآيات والأحاديث 
الواردة فى الصفات لاتتأول » والمتكلمون يريدون تأويلها إما وجويًا وإما جوادًا ويذكرون 
الخلاف بين السلف وبين أصحابهم المتكلمين » هذا منطوق ألسنتهم ومسطور كتبهم . 

أفلا عاقل يعتبر» ومغرور يزدجر» أن السلف ثبت عنهم ذلك حتى بتصريح المخالف» 
ثم يحدث مقالة تخرج عنهم ؟ أليس هذا صريحا أن السلف كانوا ضالين عن التوحيد 
والتنزيه» وعلمه المتأخرون؟ | وهذا فاسد بضرورة العلم الصحيح والدين المتين . 

/ وأيضًا » فقد ينصر المتكلمون أقوال السلف تارة وأقوال المتكلمين تارة» كما يفعله 4/١57‏ 
المذهب الذي ينصرونه تارة أنه هو المعتمدء فلا يثبتون على دين واحدء وتغلب عليهم 
الشكوك وهذا عادة الله فيمن أعرض عن الكتاب والسنة . 

وتارة يجعلون إخوانهم المتأخرين أحذق 2 وأعلم من السلف». ويقولون: طريقة 
السلف أسلمء وطريقة هؤلاء أعلم وأحكم» فيصفون إخوانهم بالفضيلة في العلم والبيان» 
والتحقيق والعرفان» والسلف بالنقص في ذلك والتقصير فيه» أو الخطأ والجهل » وغايتهم 

ولا ريب أن هذا شعبة من الرفض »فإنه وإن لم يكن تكفيرً للسلف ‏ كما يقوله من 
يقوله من الرافضة والخوارج ‏ ولا تفسيقًا لهم - كما يقوله. من يقوله من المعتزلة والزيدية 


)١(‏ أي : أمهر وأعلم . انظر :القاموس المحيط .مادة «حذق». 
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وغيرهم كان تجهيلاً لهم وتخطئة وتضليلاً» ونسبة لهم إلى الذنوب والمعاصي » وإن لم 
يكن فسقاً فزعما: أن أهل القرون المفضولة في الشريعة أعلم وأفضل من أهل القرون 
الفاضلة . 
ومن المعلوم بالضرورة لمن تدبر الكتاب والسنة» .وما اتفق عليه أهل السنة والجماعة من 
جميع الطوائف» أن خير قرون هذه الأمة ‏ في الأعمال والأقوال » والاعتقاد وغيرها من 
بلك ل أن خيرها ‏ القرن الأول» ثم / الذين يلونهم » ثم الذين يلونهم» كما ثبت 
ذلك عن النبي كك من غير وجه 2١(‏ » وأنهم اشر التي ار ابا ا 
وعمل» وإيمان» وعقل ٠»‏ ودين »وبيان » وعبادة » وأنهم أولى بالبيان لكل مشكل : 
لا يدفعه إلا من كابر المعلوم بالضرورة من دين الإسلام» واف قله على لم ها قال 
عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عله : من كان منكم مسا يسن بمن قد مات » فإن 
الحى لا تومن عليه الفتنة» أولئك أصحاب محمدء أبر هذه الأمة قلوبّاء وأعمقها علماء 
وأقلها تكلفاء قوم اختارهم الله لصحبة نبيه» وإقامة دينه» فاعرفوا لهم حقهم» وتمسكوا 
بهديهم» فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. وقال غيره: غليكم بآثار من سلف فإنهم 
جازوا بما يكفى وما يشفى» ولم يحدث بعدهم خير كامن لم يعلموه. 
هذا » وقد قال تَيَلِْهِ .: «لا يأتي زمان إلا والذي بعده ع حتى تلقوا ربكم)20, 
فكيف يحدث لنا زمان فيه الخير في أعظم المعلومات وهو معرفة الله تعالى ؟ هذا لا يكون 
أبدا. , | 
وما أحسن ما قال الشافعيى ‏ رحمه الله - في رسالته : هم فوقنا في كل علم وعقل 
ودين وفضل. وكل سبب ينال به علم أو يدرك به هدى» ورأيهم لنا خير من رأينا 
لأتفسنا! 
وأيغمًا » فيقال لهؤلاء الجهمية الكلابية ‏ كصاحب هذا الكلام أبي :محمد وأمثاله : 
9 كيف تدعون طريقة السلف» وغاية ما عند السلف : أن يكونوا / موافقين لرسول الله كَةٍ ؟ 
فإن عامة ما عند السلف من العلم والإيمانء هو ما استفادوه من بيهم كله . الذي 
أخ رجهم الله به من الظلمات إلى النورء وهداهم به به إلى صراط العزيز ز الحميد» الذي قال 
الله فيه ٠:‏ هُوَ الذي يرل علَى عَبْده آيات ينات ليُخْرِجَكُم من الظُلمَات إلى الثور » 
[الحديد:19]» وقال تعالى: يا أيهًا لين آمنوا انّقَوا الله وآمئوا برسوله يؤتكم كفلَينٍ من 


.)؟1١١206517‎ / 51 ( مسلم فى فضائل الصحابة‎ )١( 


() البخاري في الفتن (54 ا والترمذي في الفتن (5 00 كلاهما:عن أنس بن مالك رضي الله عنه. 
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رحمتة ويجعل لكم تورا تمشوف به ويثفر لكم والله عتور ريم باجام امل العاف اله 
يقدرون علئ شيء من فضل الله *[الحديد: 2.8 59لء وقال 0 « لقد من اللّه على: 
المؤسين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويِعلَمهُم الكتاب والحكمة 
وإن كانوا من قَبل في ضلال مبين 4 [آل عمران: »]١75‏ وقال تعالى : «وكذلك أوحينا إليك 
روحا م أَمرنا ما كنت تَدرِي ما الكتاب ولا اليا ولكن جَعلَاهُ نورا هدي به من نَشَاء من 
عبادنا وإِنّك لتهدي إلى صراط مستقيم . صراط اللّه الذي له ماءفى السموات وما فى 
الأرض4[الشورى : 257 017 ]. ١‏ 1 

وأبو محمد وأمثاله قل سلكوا مسلك المللاحدق الذين يقولون: إن الرسول لم يبين 
الحق في باب التوحيد » ولا بين للناس ما هو الأمر عليه في نفسه» بل أظهر للناس 
خلاف الحق». والحق: إما كتمه وإما أنه كان غير عالم به. 

فإن هؤلاء الملاحدة من المتفلسفة 2 ومن سلك سبيلهم من المخالفين لما جاء به الرسول 
في الآمور العلمية» كالتوحيد والمعاد وغير ذلك» يقولون: إن الرسول أحكم الأمور 
العملية المتعلقة بالأخلاق' والسياسة المنزلية والمدنية» / وأتى بشريعة عملية هى أفضل 4/١١٠١‏ 
شرائع العالم» ويعترفون بأنه لم يقرع العالم ناموس أفضل من ناموسه ولا أكمل منهء 
فإنهم رأوا حسن سياسته للعالم وما أقامه من سنن العدل 2١‏ ومحاه من الظلم. 

وأما الأمور العلمية النن أخبر بها - من صفات الرب وأسمائه وملائكته وكشه ورسله. 
واليوم الآخر والجنة والنار - فلما رأوها تخالف ما هم عليه صاروا في الرسول فريقين: 

فغلاتهم يقولون : إنه لم يكن يعرف هذه المعارف» وإنما كان كماله في الأمور العملية: 
العبادات والأخلاق 0 وأما الأمور العلمية» فالفلاسفة أعلم بها منهة بل ومن غيره من 
الأنبياء. وهؤلاء يقولون : إن عليًا كان فيلسوفًاء وأنه كان أعلم بالعلميات من الرسول» 

وكثير منهم يعظم فرعون » ويسمونه أفلاطون القبطي» ويدعون أن صاحب مدين 
أفلاطون أستاذ أرسطوء ويقولون : إن أرسطو هو الخضر - إلى أمثال هذا الكلام الذي فيه 
من الجهل والضلال ما لا يعلمه إلا ذو الجلال. 

أقل ما فيه جهلهم بتواريخ الأنبياء» فإن أرسطو باتفاقهم كان وزيراً / للإسكندر بن 4/١5١‏ 
فيلبس المقدوني» الذي تؤرخ به اليهود والنصارى التاريخ م الرومي» وكان قبل قبل المسيح بنحو 
كلاثمائة سنة . 
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وقد يظنون أن هذا هو : ١‏ ذو القرنين» المذكور في القرآن» وأن أرسطو كان وزيرًا لذي 
القرنين » المذكور في القرآن» وهذا جهل . فإن هذا الإسكندر بن فيلبس لم يصل إلى 
بلاد الترك» ولم يبن السدّء وإنما وصل إلى بلاد الفرس . 

وذو القرنين المذكور فى القرآن وصل إلى شرق الأرض وغربهاء وكان متقدمًا على 
هذاه حال إن اسمة الاسكتدى وى قار ركان ونا مؤيتاة بوذا ةاستشر كام كان بعسد مق 
وقومه الكواكب والأصنام» ويعانون السحر»ء كما كان أرسطو وقومه من اليونان مشركين 
يعبدون الأصنام ويعانون السحرء ولهم في دلق ممنفات : وأخبارهم مشهورة 2 
وآثارهم ظاهرة بذلك» فأين هذا من هذا؟! 

وامقضود هنا بيان ما يقوله هؤلاء الفلاسفة اطق نما تاد ا 

والفريق الثاني منهم. يقولون: إن'الرسول كان يعلم الحق الثابت في نفس الأمر في 
التوحيد والمعاد» ويعرف أن الرب ليس له صفة ثبوتيةء وأنه لا يرى ولا يتكلم» وأن 
الأفلاك قديمة أزلية لم تزل ولا تزال » وأن الأبدان لا تقوم » وأنه ليس لله ملائكة هم 

7 أحياء ناطقون ينزلون بالوحي / من عنده ويصعدون إليه» ولكن يقول بما عليه هؤلاء 

الباطنية في الباطن» لكن ما كان يمكنه إظهار .ذلك للعامة؛ لأن هذا إذا ظهر لم تقبله 
عقولهم وقلوبهم بل ينكرونه وينفرون منه» فأظهر لهم من التخييل والتمثيل ما ينتفعون به 
في دينهم» وإن كان في ذلك تلبيس عليهم وتجهيل لهمء واعتقادهم الأمر على خلاف ما 
هو عليه» لما فى ذلك من المصلحة لهم. 

ويجعلون أئمة الباطنية ا 0 
ابن إسماعيل بن جعفرء ولم يكونوا من أولاده» بل كان جدهم يهوديًا ربيبيًا لمجوسي» 
وأظهروا التشيع ٠.‏ ولم يكوئوا في الحقيقة على دين واحد من الشيعة لا.الإمامية» ولا 
الزيدية » بل ولا الغالية الذين يعتقدون إلهية علي». أو نبوته» بل كانوا شرا من هؤلاء 
كلهم . ظ 

ولهذا كثر تصانيف غلماء المسلمين في كشف أسرارهم وهتك أستارهم» وكثر غزو 
المسلمين لهم. وقصصهم معروفة . وابن سينا وأهل بيته كانوا من أتباع هؤلاء على عهد 
حاكمهم المصري؛ ولهذا دخل ابن سينا في الفلسفة . 

وهؤلاء يجعلون محمد بن إسماعيل هو الإمام المكتوم» وأنه نسخ شرع محمد بن عبد 
الله بن عبد المطلب» ويقولون: إن هؤلاء الإسماعيلية كانوا أئمة معصومين» بل قد 
يقولون : إنهم أفضل من الأنبياء» وقد يقولون : إنهم آلهة يعبدون. 
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.. ولهذا أرسل الحاكم غلامه «هشتكير» الدرزي إلى وادي تيم الله بن ثعلبة / بالشام» 17/؟ 
فأضل أهل تلك الناحية وبقاياه فيهم إلى اليوم يقولون بإلهية الحاكم وقد أخرجهم عن دين 
الإسلام» :فلا يرون الصلوات الخمسء و لا صيام شهر رمضانء» ولا حج البيت الحرام» 
ولا تحريم ما حرمه الله ورسوله من الميتة» والدم» ولحم الخنزير » والخمر وغير ذلك. 

وهؤلاء يدعون المستجيب لهم أولا إلى التشيع» والتزام ما توجبه الرافضة وتحريم ما 
يحرمونه» ثم بعد هذا ينقلونه درجة بعد درجة حتى ينقلونه في الآخر إلى الانسلاخ من 
الإسلام» وأن المقصود هو معرفة أسرارهم ٠‏ وهو العلم الذي به تكمل النفس » كما 
تقوله الفلاسفة الملاحدة » فمن حصل له هذا العلم وصل إلى الغاية» وسقطت عنه 
العبادات التى تجب على العامة» كالصلوات الخمس» وصيام رمضان» وحج البيت» 
وحلت له المحرمات التي لا تحل لغيره. 

فهؤلاء يجعلون الرسول يدل إذا عظموه وقالوا: كان كاملاً في العلم - من جنس 
رؤوسهم الملاحدة » وأنه كان يظهر للعامة خلاف ما يبطنه للخاصة. وقد بينا من فساد 
أقوالهم في غير هذا الموضع ما لا يناسبه هذا المقام . 

فإن المقصود هنا أن هؤلاء النفاة للعلو وللصفات الخبرية» كصاحب اللمعة وأمثاله 
يقولون في الرسول من جنس قول هؤلاء: إن الذي أظهره ليس هو الحق الثابت في نفس 
الأمر؛ لأن ذلك ما كان يمكنه إظهاره للعامة» فإذا / كانوا يقولون هذا فى الرسول نفسه 4/١55‏ 
فكيف قولهم في أتباعه من سلف الأمة من الصحابة والتابعين. ْ 

ومن كان هذا أصل قوله فى الرسول والسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار» كان 
مخالمًا لهم لا موافقّاء لذ مرييها ]3 أظهر النفي الذي كان السو وخوامن: اووجابة غدل 
يبطنونه ولا يظهرونه» فإنه يكون مخالفًا لهم أيضا. 

وهذا المسلك يراه عامة النفاة» كابن رشد الحفيد وغيره. وفي كلام أبي حامد الغزالي 
من هذا قطعة كبيرة. وابن عقيل وأمثاله قد يقولون أحيانًا هذاء لكن ابن عقيل الغالب 
عليه إذا خرج عن السنة أن يميل إلى التجهم والاعتزال في أول أمرهء بخلاف آخر ما كان 
عليه» فقد خرج إلى السنة المحضة . 

وأبو حامد يميل إلى الفلسفة» لكنه أظهرها فى قالب التصوف والعبارات الإسلامية؛ 
ولوق كر هاه علهاء :المي دتمت خفن طايه أو كر بد اشرق م تلد فال 
شيخنا أبو حامد دخل في بطن الفلاسفة» اذ ان اجرج تين لها قل بك موقل يفك 
عنه من القول بمذاهب الباطنية ما يوجد تصديق ذلك في كتبه » ورد عليه العلماء 
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ثم قال المعترض : قال أبو الفرج ابن الجوزي في الرد على الحنابلة : إنهم أثبتوا لله - 
سبحانه ‏ عيئاء وصورة » ويمينّا» وشمالكٌ ووجهًا زائدًا على الذات » وجبهة» وصدراء 
ويدين» ورجلين 34 و أصابع» وخنصر وفخْدّالء وساقًاء وقدمّاء وجنبّاء وحقوًا (0) 
وخلفاء وأمامّاء وصعوداء ونزولة: وهرولة» وعجباء لقد كملوا هيئة البدن! وقالوا: 
يحمل على ظاهره» وليست بجوارح 0 ومثل هؤلاء لا يحدئون 3 فإنهم يكابرون العقول» 
وكانهم يحدثون الأطفال. 

قلت : الكلام على هذا فيه أنواع: 

الأول : بيان مافيه من التعصب بالجهل والظلم قبل الكلام في المسألة العلمية. 

الثانى : بيان أنه رد بلا حجة ولا دليل أصلا. 

الثالث: بيان ما فيه من ضعف النقل والعقل . 

أما أولا: فإن هذا المصنف الذي نقل منه كلام أبي الفرج لم يصنفه / في الرد على 
الحنابلة كما ذكر هذا » وإثنما زد به فيما ادعاه - على بعضهم 3 رقص 1:1" ختن الله برد 
حامد والقاضي أبا 7 يعلى وشيخه أبا (24 الحسن بن الزاغوني ومن تبعهم»» وإلا فجنس 
الحنابلة لم يتعرض أبو الفرج للرد عليهم» ولا حكى عنهم ما أنكرة؛ بل هو يحتج في 
مخالفته .لهؤلاء بكلام كثير من الحنبلية» مر كد لحر م ال 
التميمي 0( وأبي الوفا بن عقيل» ورزق الله كان يميل إلى طريقة سلفه سلفه - كجده أبي 
الحسن التميمي ) وعمه أبي الفضل التميمي» والشريف أبي علي بن أبي موسى - هو 
صاحب أبى الحسن التميمى ‏ وقد ذكر عنه أنه قال: لقد خرئ 237 القاضي أبو يعلى على 
الحنابلة خرية لا يغسلها الماء. 

وسنتكلم على هذا بما ييسره الله متحرين للكلام بعلم وعدلء ولا حول ولا قوة إلا 


. الحقو: هو الكشح والإزار» أو هو معقده. انظر : القاموس:المحيط». مادة «حقوا‎ )١( 

ف 4) في المطبوعة : الأبي » وهو نخطأ. 

)2 ار عبد الوهاب بن عبد العزيز بن يزيد البغدادي» الشيخ الإمام الواعظل: كان فقيه الحنابلة» 1 
٠5ههء‏ وتوفى سنة /448ه . [سير أعلام النبلاء 509/14 ااا 

زفي 5 : تَخوط . انظر :المصباح المنير» مادة «خرئ». 
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بالله» فمازال في الحنبلية من يكون ميله إلى نوع من الإثبات الذي ينفيه طائفة أخرى 
منهم» ومنهم من.يمسك عن النفي والإثبات جميعًا. ففيهم جنس التنازع الموجود في سائر 
الطوائف» لكن نزاعهم فى مسائل الدّق (1) وأما الأصول الكبار فهم متفقون عليهاء ولهذا 
كانوا أقل الطوائف تنازعًا وافتراقاء لكثرة اعتصامهم بالسنة والآثار؛ لأن للإمام أحمد في 
باب .أصول الدين من الأقوال المبينة - لما تنازع فيه الناس ‏ ما ليس لغيره. وأقواله مؤيدة 
بالكتاب والسنة واتباع سبيل السلف الطيب؛ ولهذا كان جميع من ينتحل السنة من طوائف 
الأمة ‏ فقهائها ومتكلمتها وصوفيتها - ينتحلونه . 

/ ثم قد يتنازع هؤلاء في بعض المسائل » فإن هذا أمر لابد منه في العالم» والنبي َكلْهِ 4/1١77‏ 
قد أخبر بأن هذا لابد من وقوعه» وأنه لما سأل ربه ألا يلقي بأسهم بينهم منع ذلك» فلابد 
في الطوائف المنتسبة إلى السنة والجماعة من نوع تنازع » لكن لابد فيهم من طائفة تعتصم 
بالكتاب والسئة» كما أنه لابد أن يكون بين المسلمين تنازع واختلاف ». لكنه لا يزال في 
هذه الأمة طائفة قائمة بالحق لا يضرها من خالفها ولا من خذلها حتى تقوم الساعة. 

ولهذا لماكان أبو الحسن الأشعري وأصحابه منتسبين إلى السنة والجماعة» كان منتحلاً 
للإمام أحمدء ذاكرا أنه مقتد به متبع سبيله. وكان بين أعيان أصحابه من الموافقة والمؤالفة 
لكثير من أصحاب الإمام أحمد ما هو معروف» حتى إن أبا. بكر عبد العزيز يذكر من 
حجج أبي الحسن في كلامه مثل ما يذكر من حجج أصحابه؛ لأنه كان عنده من متكلمة ‏ : 
أصحابه . 

وكان من أعظم المائلين إليهم التميميون؟ أبو الحسن التميمي» وابنه » وابن ابنه» 
ونحوهم» وكان بين أبي الحسن التميمي وبين القفاضي أبي بكر ابن الباقلاني من المودة 
والصحبة ما هو معروف مشهور؛ ولهذا اعتمد الحافظ أبو بكر البيهقى فى كتابه الذي 
صنفه في مناقب الإمام أحمد ‏ لما ذكر اعتقاده ‏ اعتمد على ما نقله من كلام أبي الفضل 
عبد الواحد بن أبى الحسن التميمى. وله فى هذا الباب مصنف ذكر فيه من اعتقاد أحمد 
ما فهمه» ولم بنك فيد فاكلا وإنها ذكر حمل الأعنناة بلطا ييه وجعل يقول: «وكان 
أبوعبد الله » .وهو بمنزلة من يصنف / كتابًا فى الفقه على رأي بعض الأئمة» ويذكر 4/١518‏ 
مذهيه بحسب ما فهمه ورآه » وإن كان غيره اعت ذلك الإمام أعلم منه بألفاظه وأفهم 
لمقاصدهء فإن الناس في نقل مذاهب الأئمة قد يكونون بمنزلتهم في نقل الشريعة. ومن 
المعلوم أن أحدهم يقول: حكم الله كذاء أو حكم الشريعة كذا بحسب ما اعتقده عن 


)١(‏ أي : المسائل الدقيقة . انظر: القاموسء مادة « دقق». 
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5507 الشريعة» بحسب ما بلغه وفهمه » 0 غيره أعلم بأقوال صاحب الشريعة 
وأعماله وأفهم لمراده. 1 ٠‏ 

. فهذا ‏ أيضًا ‏ من.الأمور التي يكثر وجودها في بني آدم ؛ ولهذا قد تختلف الرواية في ' 
النقل عن .الأئمة » كما يختلف بعض أهل النديث في النقل عن النبي يله ٠‏ لكن النبي 
هَِيْدّ معصوم. فلا يجوز أن يصدر عنه خبران ‏ متناقضان في الحقيقة» ولا أمران متناقضان 
في الحقيقة إلا وأحدهما ناسخ والآخر منسوخ» وأما غير النبي يك فليس بمعصومء فيجوز 
أن يكون قد قال خبرين متناقضين» وأمرين متناقضين ولم يشعر بالتناقفض . 

. لكن إذا كان في المنقول عن النبي كَكلةِ ما يحتاج إلى تمييز ومعرفة - وقد تختلف 
الروايات حتى يكون بعضها أرجح من بعض والناقلون لشريعته بالاستدلال بينهم اختلاف 
كثير - لم يستنكر وقوع نحو من هذا في غيره» بل هو أولى بذلك؛ لأن الله قد ضمن 
حفظ الذكر الذي أنزله على رسوله» ولم يضمن حفظ ما يؤثر عن غيره ؛ لأن ما بعث 
الله به رسوله من الكتاب والحكمة هو هدى الله الذي جاء من عند الله» وبه يعرف سبيله 

4 وهو حجته على عباده» / فلو وقع فيه ضلال لم يبين لسقطت حجة الله في ذلك» وذهب 
هداهء وعميت سبيله؛ إذ ليس بعد هذا النبي نبي آخر ينتظر ليبين للئناس ما اختلفوا فيه 
بل هذا الرسول آخر الرسل» وأمته خير الأمم؛ ولهذا لا يزال فيها طائفة قائمة على الحق 
بإذن اللهء لا يضرها من خالفها ولا من خذلها حتى تقوم الساعة. 

الوجه الثاني : أن أبا الفرج نفسه متناقض في هذا الباب» لم يثبت على قدم النفي ولا 
على قدم الإثبات» بل له من الكلام في الإثبات نظمًا ونثرا ما أثبت به كثيرا من الصفات 
التي أنكرها في هذا المصنف. فهو في هذا الباب مثل. كثير من الخائضين في هذا الباب من 
أنواع الناس يثبتون تارة» وينفون أخرى في مواضع كثيرة من الصفات» كما هو حال أبي 
الوفاء ابن عقيل وأبي حامد الغزالي. ش 
الوجه الثالث: أن باب الإثئات ليس مختصًا بالحنبلية» ولا فيهم من الغلو ما ليس في 
غيرهم ) .بل من استقرأ مذاهب الناس وجد في. كل طائفة من الغلاة ف في النفي والإثبات ما 
اللا يوجد مثله في الحنبلية» ووجد من مال منهم إلى نفي باطل أو | إثبات باطل» / فإنه لا 
يسرف إسراف غيرهم من المائلين إلى النفي والإثبات» بل تجد في الطوائف من زيادة النفي 
الباطل والإثبات الباطل ما لا يوجد مثله في الحنبلية. . وإنما وقع الاعتداء في النفي 
والإثبات فيهم. ما دب إليهم من غيرهم الذين اعتدوا حدود الله بزيادة في النفي والإثبات؟؛ 
إذ أصل السنة مبناها على الاقتصاد والاعتدال دون البغي والاعتداء. 


وكان علم الإمام أحمد وأتباعه, له من الكمال والتمام. على الوجه المشيهور بين 
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الخاص والعامء ممن له بالسنة وأهلها نوع إلمام» وأما أهل الجهل والضلال » الذين لا 
يعرفون ما بعث الله به الرسول» ولا يميزون بين صحيح المنقول وصريح المعقول» وبين 
الروايات المكذوبة والآراء المضطربة» فأولئك جاهلون قدر الرسول والسابقين الأولين من 
المهاجرين والأنصار الذين نطق بفضلهم القرآن » فهم بمقادير الأئمة المخالفين لهؤلاء أولى 
أن يكونوا جاهلين؛ إذ كانوا أشبه بمن شاق الرسول واتبع غير سبيل المؤمنين من أهل العلم 
والإيمان» وهم في هذه الأحوال إلى الكفر أقرب منهم للويمان. 

تجد أحدهم يتكلم في أصول الدين وفروعه بكلام من كأنه لم ينشأ في دار الإسلام» 
ولاسمع ما عليه أهل العلم والإيمان.» ولا عرف حال سلف هذه الأمة » وما أوتوه من 
كمال العلوم النافعة والأعمال الصالحة » ولا عرف مما بععث الله به نبيه ما يدله على الفرق 
بين الهدى والضلال» والغي والرشاد. 

/ وتجد وقيعة هؤلاء في «أئمة السنة وهداة الأمة» من جنس وقيعة الرافضة ومن معهم 4/١١١‏ 
من المنافقين في أبي بكرء وعمرء وأعيان المهاجرين والأنصار» ووقيعة اليهود والتسينارى: 
ومن تبعهم من منافقي هذه الأمة في رسول الله يلد .ووقيعة الصابئة والمشركين من 
الفلاسفة وغيرهم في الأنبياء والمرسلين» وقد ذكر الله في كتابه من كلام الكفار والمنافقين 
في الأنبياء والمرسلين وأهل العلم والإيمان ما فيه عبرة للمعتبر» وبينة للمستبصر» وموعظة 
للمتهوك(١2‏ المتحير. 

وتجد عامة أهل الكلام ومن أعرض عن جادة السلف ‏ إلا من عصم الله - يعظمون 
أئمة الاتحاد » بعد تصريحهم في كتبهم بعبارات الاتحاد » ويتكلفون لها محامل غير ما 
قصدوه » ولهم في قلوبهم من الإجلال والتعظيم والشهادة بالإمامة والولاية لهم» وأنهم 
أهل الحقائق» ما الله به عليم. 

هذا ابن عربي يصرح في فصوصه : أن الولاية أعظم من النبوة» بل أكمل من 
الرسالة» ومن كلامه: ١‏ 


وله م 
مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي 
وبعضصس أصحابه يتأول ذلك بأن ولاية النبى أفضل من نبوته» وكذلك ولاية الرسول 


بليغ الجهل . 


)١(‏ أي : المتحيّر أيضًا. انظر : القاموس » مادة « هوك». 
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4/1 فإن الرسول إذا خاطب الخلق, وبلغهم الرسالة لم يفارق الولاية» بل هو ولى / الله ' 
فى تلك الحال» كما هو ولى الله فى سائر أحواله» فإنه ولى الله ليس عدوا له فى شىء 
من أحواله» وليس حاله في تبليغ الرسالة دون حاله إذا صلى ودعا الله وناجاه. ٠‏ 
وأيضاء فما يقول هذا المتكلف في قول هذا المغظم: إن النبي يكل لبنة من فضة» وهو 
لبنتان من ذهب وفضة» ويزعم أن لبنة محمد كله هي العلم الظاهر » ولبنتاه الذهب : 
أن رتبة الولاية أعظم من رتبة النبوة؛. لأن الولي يأخذ بلا واسطة والنبي بواسطة » 
فالفضيلة التي زعم أنه امتاز بها على النبي كلد أعظم عنده ما شاركه فيه. 
وبالجملة » فهو لم يتبع النبي كك في شىء ». فإنه أخذ بزعمه عن الله ما هو متابعه 
فيه في الظاهرء كما يوافق المجتهد المجتهد والرسول الرسول» فليس عنده من اتباع 
الرسول والتلقى عنه شىء أصلاً» لا فى الحقائق الخبرية» ولا فى الحقائق الشرعية . 
وأيضًا » فإنه لم يرض أن يكون معه كموسى مع عيسىء» وكالعالم. مع العالم في 
الشرع الذي وافقه فيه» بل ادعى أنه يأخذ ما أقره عليه من الشرع من الله في الباطن» 
فيكون أخذه للشرع عن الله أعظم من أخذ الرسول. ' 
الال/ة / وأما ما ادعى امتيازه به عنه وافتقار الرسول إليه - وهو موضع اللبنة الذهبية - فزعم 
أنه يأخذه عن المعدن الذي يأخذ منه الملك الذي يوحى به إلى الرسول. 
فهذا كما ترى في حال هذا الرجل » وتعظيم بعض المتأخرين له. 
وصرح الغزالي بأن قتل من ادعي أن رتبة الولاية أعلى من رتبة النبوة» أحب إليه من 
قتل ماثئة كافر؛ لأن ضرر هذا في الدين أعظم . 1 ش 
ولا نطيل الكلام في هذا المقام ؛ لأنه ليس المقصود هنا. 
وأيضنًا » فأسماء الله وأسماء صفاته عندهم شرعية سمعية» لا تطلق بمجرد الرأي » 
فهم في الامتناع من هذه الأسماء أحق بالعذر من امتنع من تسمية صفاته أعراضًا . 
وذلك أن الصفات التى لنا منها ما هو عرض كالعلم والقدرة» ومنها ما هو جسم 
وجوهر قائم بنفسهء. كالوجه واليذ » وتسمية هذه جوارح وأعضاء أخص من تسميتها 
أجسامًا؛ لما فى ذلك من معنى الاكتساب والانتفاع والتصرف» وجواز التفريق والبعضية . 
4+ /الوجه الرابع : أن هذا السؤال لا يختص بهؤلاء» بل إثبات جنس هذه الصفات. قد 
اتفق عليه سلف الأمة وأتمتهاء من أهل الفقه والحديث والتصوف ولمعرفة وأئمة أهل 
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الكلام من الكلابية والكرافة والأشعرية» كل هؤلاء يثبتون لله صفة الوجه واليد ونحو 
ذلك. 

وقد ذكر الأشعري في كتاب المقاللات أن هذا مذهب أهل الحديث» وقال : إنه 
يقول؛ : 

فقال في جملة مقالة أهل السنة وأصحاب الحديث : جملة مقالة أهل السئة وأصحاب 
الحديث : الإقرار بكذا وكذاء وأن الله على عرشه استوىء وأن له يدين بلا كيف؛ كما 
قال: إحلقت بيدي14[ص : هلا]» وكما قال: « بل يداه مبِسُوطْتان14المائدة 55 وأن له 
عينين بلا كيف ٠‏ كما قال : «تجري بأعيننا 4[القمر »]١15:‏ وأن له وجها » كما قال: 
#وييقئ وجه ربّك ذو الْجلال والإكرام 14 الرحمن :21]. 

وقد قدمنا فيما تقدم أن جميع أئمة الطوائف هم من أهل الإثبات» وما من شىء ذكره 
أبو الفرج وغيره تما هو موجود في الحنبلية ‏ سواء كان الصواب فيه مع المثيت أو مع 
النافى» أو كان فيه تفصيل ‏ إلا وذلك موجود فيما شاء الله / من أهل الحديث والصوفيةءه 4/١15‏ 
والمالكية» والشافعية» والحنفية ونحوهم» بل هو موجود في الطوائف التي لا تنتتحل السنة 
والجماعة. والحديث». ولا مذهب السلف» مثل الشيعة وغيرهم 2 ففيهم في طرفي 
الإثبات والنفي ما لا يوجد في هذه الطوائف . 

وكذلك في أهل الكتابين - أهل التوراة والإنجيل - توجد هذه المذاهب المتقابلة فى النفى 
والاثاتك» وكذللك الصابئة من الفلاسفة وغيرهم لهم تقابل في النفي والإثبات» حتى إن 
منهم من يثبت ما لا يثبته كثير من متكلمة الصفاتية» ولكن جنس الإثبات على المتبعين 
للرسل أغلب » من الذين آمنوا واليهود والنصارى والصابئة المهتدين. وجنس النفي على 
غير المتبعين للرمبل أغلب» من المشركين والصابئة المبتدعة . 

وقد ذكرنا ‏ في غير هذا الجواب ‏ مذهب سلف الأمة وأئمتها بألفاظها وألفاظ من نقل 
ذلك من جميع 'الطوائف: © ببحيث لأ يبقى الألعد :من الطؤائف امتصافن بالإثباك.. 

ومن ذلك ما ذكره *” شيخ الحرمين أبو الحسن محمد بن عبد الملك الكرجي» في كتابه 
الذي سماه «الفصول في الأصول عن الأئمة الفحولء إلزامًا لذوي البدع والفضول» ء 
وكان من أئمة الشافعية » ذكر فيه من كلام الشافعي » ومالك» والثوري » وأحمد بن 
حنبل» والبخاري - صاحب الصحيح ‏ / وسفيان بن عييئة» وعبد الله بن المبارك » 4/١75‏ 
والأوزاعى » والليث بن سعدء وإسحاق بن راهويه فى أصول السئنة ما يعرف به 
اعتقادهم . ١‏ 


وذكر في تراجمهم ما فيه تنبيه على مراتبهم ومكانتهم في الإسلام» وذكر أنه اقتصر 
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في النقل عنهم دون غيرهم ؛ لأنهم هم المقتدى بهم والمرجوع شرقًا وغربًا إلى مذاهبهم؛ 
رلته أجمع لشرائط القدوة والإمامة من غيرهم. وأكثر لتحصيل أسبابها وأدواتها » من 
جودة الحفظ والبصيرة؛ والفطنة والمعرفة بالكتاب» والسنة» والإجماع والسند والرجال» 
والأحوال» ولغات العرب» ومواضعهاء والتاريخ» والناسخ» ولمنسوخ» والمنقول» 
والمعقول» والصحيح, والمدخول في الصدق ٠»‏ والصلابة » وظهور الأمانة» والديانة» من 
سواهم. 

قال: وإن قصر واحد منهم في سبب منهاء جبر تقصيره قرب عصره من: الصحابة 
والتابعين لهم بإحسان» باينوا هؤلاء بهذا المعنى من سواهم» فإن غيرهم من الأئمة ‏ وإن 
كانوا فى منصب الإمامة - لكن أخلُُوا ببعض ما أشرت إليه مجملاً من شرائطها ؛ إذ ليس 
هذا 06 لبيانها . 

قال: ووجه ثالث لابد من أن نبين فيه» فنقول: إن فى النقل عن هؤلاء إلزامًا للحجة: 
على كل من ينتحل مذهب إمام يخالفه في العقيدة » فإن أحدهما لا محالة يضلل 

30/ 4غ صاحيهء أو يبذعه» أو يكفره» فانتجال مذهبه ‏ مع مخالفته / له في العقيدة - مستنكر - 
والله - شرعًا وطبعاء فمن قال: أنا شافعي الشرع» أشعري الاعتقاد » قلنا له : هذا من 
الأضداد » لا بل من الارتداد؛ إذ لم يكن الشافعي أشعريى الاعتقاد. ومن قال: أنا حنبلي 
في الفروع» معتزلي في. الأصول. ) قلنا: قد ضللت إِذَا عن سواء السبيل فيما تزعمه؛ إذ 
لم يكن أحمد معتزلي الدين والاجتهاد. 

قال :وقد افنتن ‏ أيغيًا ‏ خلق من المالكية بمذاهب الأشعرية؛ وهذه ‏ والله ‏ سبّة وعارء 
وفلتة تعود بالوبال والتكال» وسوء الدار على منتحل مذاهب هؤلاء الأئمة الكبارء فإن 
مذهبهم ما رويناه : من تكفيرهم الجهمية» والمعتزلة والقدرية والواقفية وتكفيرهم اللفظية . 

ونسط الكلام في مسألة اللفظ إلى أن قال : فأما غير ما ذكرناه من الأئمة » فلم 
مر سل ا | 

: فإن قيل : فهلا اقتصرتم إذا على النقل عمن شاع مذهبه وانتحل اختياره من 
أصحاب الحديث» وهم الأكمة ؟؛ الشافعي » ومالك» والثوري» وأحمد » إذ لا نرى أحدا 
ينتحل مذهب الأوزاعي والليث وسائرهم ؟ 

قلنا: لأن من ذكرناه من الأئمة ‏ سوى هؤلاء - أرباب. المذاهب في الجملة» إذ كانوا 
قدوة فى عصرهم ». ثم اندرجت مذاهبهم الآخرة تحت مذاهب الأثمة المعتبرة. وذلك أن , 

4+ ابن عييئة كان قدوة» ولكن لم يصنف في / الذي كان يختاره من الأحكام» وإنما صنف 
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أصحابه» وهم الشافعي » وأحمد» وإسحاق » فاندرج مذهبه تحت مذاهبهم. 

وأما الليث بن سعدء فلم يقم أصحابه بمذهبه» قال الشافعي : لم يرزق الأصحاب إلا 
أن قوله يوافق قول مالك أو قول الثوري لا يخطتئهما » فاندرج مذهبه تحت مذهبهما. 

وأما الأوزاعي » فلا نرى له في أعم المسائل قولا إلا اك قول مالك». أو قول 
الثوري أو قول الشافعي فاندرج اختياره - أيضًا - تحت اختيار هؤلاء. وكذلك اختيار 
إسحاق يندرج تحت مذهب أحمد لتوافقهما. 

قال: فإن قيل: فمن أين وقعت على هذا التفصيل والبيان في اندراج مذاهب هؤلاء 
تحت مذاهب الأئمة؟ قلت: من التعليقة للشيخ أبي حامد الإسفرائيني » التى هي ديوان 
الشرائع » وأم البدائع في بيان الأحكام» ومذاهب العلماء الأعلام» وأصول الحجج 
العظام» في المختلف والمؤتلف . 

قال : وأما اختيار أبي رع وأبي حاتم في الصلاة والأحكام ‏ مما قرأته وسمعته من 
مجموعيهما ‏ فهو موافق لقول أحمد ومندرج تحته وذلك مشهور . وأما البخاري فلم أر 
له اختياراء ولكن سمعت محمد بن طاهر الحافظ يقول: استنبط البخاري في الاختيارات 
مسائل موافقة لمذهب أحمد وإسحاق. 

فلهذه المعاني نقلنا عن الجماعة الذين سميناهم» دون غيرهم؛ إذ هم أرباب / المذاهب 4/١75‏ 
في الجملة » ولهم أهلية الاقتداء بهم لحيازتهم شرائط الإمامة» وليس من سواهم في 
درجتهم» وإن كانوا أثئمة كبراء قد ساروا بسيرهم. 

ثم ذكر بعد ذلك الفصل الثاني عشر : في ذكر خلاصة تحوي مناصيص الأئمة بعد أن 
أفرد لكل منهم فصلاً قال: لما تتبعت أصول ما صح لي روايته» فعثرت فيها بما قد ذكرت 
من عقائد الأئمة» فرتبتها عند ذلك على ترتيب الفصول التى أثبتهاء وافتتحت كل «فصل» 
بنيف من المحامدء يكون لإمامتهم إحدى الشواهد» داعية اتباعهم» ووجوب وفاقهم. 
و تحريم خلافهم وشقاقهم. فإن اتباع من ذكرناه من الأئمة في الأصول في زماننا بمنزلة 
اتباع الإجماع الذي يبلغنا عن الصحابة والتابعين؛ إذ لا يسع مسلمًا خلافه» ولا يعذر 
فيه» فإن الحق لا يخرج عنهم؛ لأنهم الأدلاء » وأرباب مذاهب هذه الأمة» والصدور 
والسادة » والعلماء القادة » أولو الدين والديانة » والصدق والأمانة » والعلم 
الوافر» والاجتهاد الظاهر؛ ولهذا المعنى اقتدوا بهم في الفروع» فجعلوهم فيها وسائل بينهم 
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وبين الله» حتى صاروا أرباب المذاهب في المشارق والمغارب» فليرضوا كذلك بهم في 
الأصول فيما بينهم وبين ربهم وبما نصوا عليه ودعوا إليه. 

قال ا ْ 
بعده» لحودة معارفهم وحيازتهم شرائط الإمامة» ولقرب عصرهم من الرسول كَكِل 
وأصحابه» كما بيناه في أول الكتاب : 

6 / قال : ثم أردت - ووافق مرادي سؤال بعض الإخوان ‏ أن أذكر خلاصة مناصيصهم 
متضمنة بعض ألفاظهمء فإنها أقرب إلى الحفظ. وهي- اللباب لما ينطوي عليه الكتاب. 
فاستعنت بمن عليه التكلان» وقلت: إن الذي آثرناه من مناصيصهم يجمعه فصلان: 
أحدهما : في بيان السنة وفضلها. والثاني :في هجران البدعة وأهلها. 

أما الفصل الأول: فاعلم أن «السنة» طريقة رسول الله يَكَلِْةِ . والتسنن بسلوكها 
وإصابتها. وهي أقسام ثلاثئة :أقوال» وأعمال ». وعقائد . فالأقوال:. نحو الأذكار 
والتسبيحات المأثورة. والأفعال: مثل سنن الصلاة والصيام والصدقات المذكورة» ونحو 
السير المرضية» والآداب. المحكية »فهذان القسمان فى عداد التأكيد والاستحباب» واكتساب 
الأجر والثواب. والقسم الثالث: سنة العقائد» وى من الإيمان إحدى القواعد. 

قال: وها أنذا أذكر ‏ بعون الله - خلاصة ما نقلته. عنهم بلز كام اف :]ليه ها دون 
في كتب الأصول مما لم يبلغني عنهم مطلقاء وأرتبها مرشحةء وببعض مناصيصهم 
موشحة» بأوجز لفظ على قدر وسعي » ليسهل حفظه على من يريد أن يعي» فأقول: ‏ - 

ليعلم المستن أن سنة العقائد على ثلاثة أضرب: ضرب يتعلق بأسماء الله» وذاته» 
وصفاته» وضرب يتعلق برسول الله مَلِةٌ وصحبه ومعجزاته» وضرب يتعلق بأهل الإسلام 
في أولاهم وأخراهم . 

١‏ / أما الضرب الأول : فلنعتقد أن لله أسماء وصفات قديمة غير مخلوقة؛ جاء بها 
كتابه» وأخبر بها الرسول أصحابه» : فيما رواه الثقات». وصححه النقاد الأثبات ودل القرآن 
المبين» والحديث الصحيح المتين على ثبوتها . 

قال رحمه الله تعالى - وهي أن الله - تعالى - أول لم يزل» وآخر لا يزال» أحد 
قديم وصمد كريم» ؛ عليم حليم علي عظيم ؛ رفيع مجيد وله بطش شديد » وهر يبدئ 
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ويعيد » فعال لا يريد » قوي قدير» منيع نصيرء 8 لَيْس كَمثله شي وَهُوَ السّميع البَصِيرُ © 
[الشورى:١١]»‏ إلى سائر أسمائه وصفاته من النفس» والوجهء والعين» والقدم» 
واليدين» والعلم» .والنظرء والسمع» والبصرء والإرادة» والمشيئة» والرضى » والغضب» 
والمحبة» والشّحكء» والعجب» والاستحياءء والغيرة» والكراهة» والنخط» والقبض» 
والبسطء والقرب» والدنو» والفوقية والعلوء والكلام» والسلام» والقول» والتنداءء 
والتجلى»:واللقاءة والتزول» والضعؤد؛ والاستواء» :وآلهب تفال ب فقن السهاء وآنه علق 
عرشه بائن من خخلقه . 1 

قال مالك: إن الله في السماء وعلمه في كل مكان » وقال عبد الله بن المبارك : 
نعرف ربنا فوق سبع سمواته على العرش بائنا من خلقه. ولا نقول كما قالت الجهمية : إنه 
هاهنا » وأشار إلى الأرض » وقال سفيان الثوري : وهو معكم أن ما كنتم » [الحديد: 5] 
قال: علمه. قال الشافعى: إنه على عرشه فى سمائه يقرب من خلقه كيف شاءء قال 
أحمد: إنه مستو على العرش عالم بكل مكان. وإنه ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا كيف 
شاءء وإنه يأتي يوم القيامة كيف شاءء / وإنه يعلو على كرسيهء والإيمان بالعرش 4/١65‏ 
والكرسي» وما ورد فيهما من الآيات والأخبار. 

وأن الكلم الطيب يصعد إليه» وتعرج الملائكة والروح إليه» وأنه خلق آدم بيديه» وخلق 
القلم وجنة عدن وشجرة طوبى بيديه» وكتب التوراة بيديه» وأن كلتا يديه يمين» وقال .ابن. 
عمر: خلق الله بيديه أربعة أشياء : آدمء والعرش» والقلم» وجنة عدنء ‏ وقال لسائر 
الخلق : كن كانه رازه يتكلم بالوحي كيف يغام قالت عائشة ‏ رضي الله عنها : لشأني 
في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بوحي بِثْلَى . 

وأن القرآن كلام الله بجميع جهاته منزل غير مخلوق» ولا حرق د مخلوق» منه بدأ . 
وإليه يعودء قال عبد الله بن المبارك: من كفر بحرف من القرآن فقد كفرء ومن قال: لا 
أؤمن بهذه اللام فقد كفر» وأن الكتب المنزلة على الرسل مائة وأربعة كتب كلام الله غير 
مخلوق » قال أحمد : وما في اللوح المحفوظ وما في المصاحف وتلاوة الناس وكيفما 
يقرأ وكيفما يوصف» فهو كلام الله غير مخلوق ٠»‏ قال البخاري: وأقول: في المصحف 
قرآن » وفي صدور الرجال قرآن» فمن قال غير هذا يستتاب»فإن تاب وإلا فسبيله سبيل 
0 

: وذكر الشافعي المعتقد بالدلائل» فقال: لله أسماء وصفات جاء بها / كتابه» 4/١8“‏ 

0 لا يسع أحدًا من خلق الله قامت عليه الحجة ردها ‏ إلى أن قال 
نحو إخبار الله سبحانه - إيانا أنه سميع بصيرء وأن له يدين لقوله: « بل يداه 
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مبْسوطْتَان» [المائدة : 54 ]1 وأن له بعيئًا بقوله للوالسمرات مَطْوِيّاتَ بيمينه 4[الزمر 11 
وأن له وجها ليوا : «كل شيع هالك إلا وجهه #[القصص :2188 وقوله: « ويبقى وجه ربك 
ذو الجلال والإكرام #الرحمن :77]: وأن له قدما لقوله: «حتى يضع الرب فيها 
قدمه)(1) , يعني 00 
| وأنه يضحك من عبده المؤمن لقوله يكل للذي قتل في سبيل الله : «إنه لقى الله وهو 
يضحك إليه2(0» وأنه يهبط كل ليلة إلى سماء الدنيا لخبر رسول الله تَللدِ بذلك9©.. وأنه 
لبع بأعور»ء لقول رسول الله يَللِْةِ إذا ذكر الدجال فقال:7 إنه أعور» وإن ربكم ليس 
بأعور»(24» وأن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة بأبصارهم» كما يرون القمر ليلة البدر © 
وأن له إصبعًا لقوله يَكِْدِ : ما من قلب إلا وهو بين إصبعين من أصابع الرحمن»2"0. 
قال: وسوى ما نقله الشافعي أحاديث جاءت في الصحاح والمسانيد» وتلقتها الأمة 
بالقبول والتصديق» نحو ما فى الصحيح من حديث الذات» وقوله:« لا شخص أغير من 
الله» 29 ٠‏ وقوله: ٠:‏ أتعجبون من غيرة سعد؟ والله لأنا أغير من سعدء والله أغير 
مني 8(0) وقوله: «ليس أحد أحب إليه المدح من الله» ولذلك مدح نفسهء وليس أحد 
64 أغير من اللهءمن أجل ذلك حرم / الفواحش ما ظهر منها وما بطن» (29» وقوله ٠:‏ يد الله 
ماذى)0١١2»‏ وقوله: «بيده الأخرى الميزان يخفض ويرفع»2110, وقوله :7 إن الله يقبض يوم 





)00( الببخاري في التفسير(/584)» ومسلم في الجنة (01//5844 2 

() البخاري في الجهاد 0 .؛ ومسلم في الإمارة )١١18/1840(‏ والنسائي في الجهاد 15 . 

(7) مسلم فى صلاة المسافرين ( 08لا / ١158‏ ) . 

(:) البخارى فى الفئن ( 11731) . 

(6) البخارى فى الأذان ( 805 ) . 

)١(‏ مسلم في القدر )١7/7755(‏ » والترمذي في القدر (-5١5؟)»‏ وابن ماجه في المقدمة )١949(‏ قال 
البوصيري في الزوائد : الإسئاده صحيح؟ ؛ وأحمد 187/5. 

إفه4 البخاري في التوحيد(" ٠‏ 326 ومسل في الترية7 ترف والترمذي في الدعوات ( 5 ). كلهم عن 
عي الله بن نعود رفني الله انه 

(8) البخاري في التوحيد (1/515)» ومُسلم في اللعان »)2١7/1١5949(‏ والدارمي في التنكاح 7 » وأحمد 
8/5" كلهم عن المغيره ه بن شعبة رضي الله عنه. 

(9) مسلم في التوبة ( م ه") عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 

)٠١(‏ البخاري في التوحيد 2)1/51١(‏ و مسلم في الزكاة (7”0/9491) » وابن ماجه في المقدمة »2)١191/(‏ وأحمد 
0/5" كلهم عن أبي هريرة رضي الله عنه. 

(١١)انظر‏ : تخريج الحديث السابق. 
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العزانة الأركنية ب توكو السطوراك ومس 6 تم ات لاالرلف 00 

ونحوه قوله: «ثلااث حثيات من حثيات الرب5(0) »وقوله: ( لما خلق آدم مسح ظهره 
بيمينه»("© ». وقوله فى حديث أبى رزين: قلت:يا رسول اللهء فما يفعل ربنا بنا إذا 
لقيناه؟ قال: «تعرضون عليه بادية له صفحاتكم» لا يخفى عليه منكم خافية» فيأخحذ ربك 
بيده غرفة من الماء» فينضح قبلكمء فلعمر إلهك ما يخطئ وجه أحدكم منها قطرة»). 
ايده سند فى امجن 37 

وحديث: القبضة التي يخرج بها من النار قومًا لم يعملوا يرا قطء قد عادوا 


0 


حمماء فيلقيهم في نهر من أنهار الجنة يقال له : نهر الحياة 269 . 

ونحو الحديث : «رأيت ربي في أحسن صورة) 0 ونحو قوله :م خلق آدم على 
صورته»)(207, وقوله: «يدنو أحدكم من ربه حتى يضع كنفه عليه)(8) وقوله:( كلم أباك 
كفاحًا» (1)ءوقوله:١ما‏ منكم من أحد إلا سيكلمه ربهء ليس بينه وبينه ترجمان يترجم 
١0‏ وقوله: ١‏ يتجلى لنا ربنا يوم القيامة ضاحكيً)(2)01, 





» )١95؟( البخاري في التوحيد (9/787)» ومسلم في صفات المنافقين (/41/ا؟/ 77) وابن ماجه في المقدمة‎ )١( 
كلهم عن أبي هريرة رضي الله عنه.‎ 20/١ والدارمي في الرقاق‎ 

م6 الترمذي في صفة القيامة (0 ؟) وقال: «حديث حسن غريب»» وابن ماجه في الزهد (كم؟ة). وأحمد 
0 كلهم عن أبي أمامة رضي الله عنه. 

زفرف أبو داود فى السنة .ع2 2 والترمذي فى تفسير القرآن ترق 3 وقال: «حديث حسن رن2)0 ومالك في 
القدر (59). 

.١5 2١7/5 أحمد‎ )5( 

(5) البخاري في التوحيد (7/579) » ومسلم في الإيمان ,)7"١7/187(‏ وأحمد 055/7, 4لا »كلهم عن أبي 
سعيد الخندري رضى الله عنه. 

وقوله: «حَمَمّاه : أي مثل الفْحمّة سوادًا. انظر: لسان العرب » مادة #حمم». 

() الدارمى فى الرؤيا 7 عن عبد الرحمن بن عائش . 

(0) البخاري فى الاستكذان (/ا51؟2,)55 ومسلم فى الجحلئة وصفة نعيمها (2»)58/5841 وأحمد ؟/ اث 24735 
ل د 

» )541( والترمذي في صفة القيامة‎ 20517 /٠١17( البخاري في التوحيد (1517)» ومسلم في الزكاة‎ )٠١( 

ا 4ك كلهم عن عدي ب بن حاتم الطائي . 
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وفي حديث المعراج في الصحيح: ١‏ ثم دنا الجبار رب.العزة» فتدلى حتى كان مئة 
64 قاب قوسين أو أدنى21(72», وقوله : « كتب كتابّاء فهو عنده فوق العرش: / إن رحمتى 
سبقت غضبي'22(72: وقوله. ٠:‏ لا تزال جهنم يلقي فيهاء وتقول: هل من مزيد؟ تحتى يضع 
رب العزة فيها قدمه ‏ وفي رواية: رجله ‏ فينزوي بعضها إلى بعض» وتقول : قد قد 9 
وفي رواية : : قط قط - بعزتك» (4) . ش 
ونحو قوله: « فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون» فيقول: أنا ربكم» فيقولون: أنت 
ربنا' © وقوله:« يحشر الله العباد فيناديهم بصوت يسمعه من كنا يسمعه من 
قرف آناة الك آنا الذبانة0): 


إلى .غيرها من الأحاديث» هالتنا أو لم تهلنا » بلغتنا أو لم تبلغنا اعتقادنا فيها»ء وفي 
الآي الواردة في الصفات: .أنا نقبلها ولا نحرفها ولا«تكيفها ولا . يعطلها ولانتاولها وغل 
العقول لا نحملهاء وبصفات الخلق لا نشبههاء. ولا تعمل رأينا وفكرنا فيهاء ولا نزيد 
عليها ولا ننقص منهاء بل نؤمن بها وتكل علمها إلى عالمهاء كما فعل ذلك السلف 
الصالح» وهم القدوة لنافي كل علم. 000 

زويا عو اتناف انه “قال وين صقة غا رصقي اللهارها' شنت: أ -رمفديها 
الرسول عن جهتهاء ؛ لا بكلام ولا بإرادة » إنما يلزم المسلم الأداء ويوقن بقلبه أن ما وصف 
الله به نفسه في القرآن إنما هي صفاته 0 
الصفات إلا بالأسماء التي عرفهم الرب عز وجل ا يي لت 
الصفات فلا يدركه أحد ‏ الحديث إلى آخره. 


ليلدك / وكما رويئا عن مالك» والأوزاعي ٠‏ » وسفيان » والليث» وأحمد بن حنبل» أنهم 
قالوا في الأحاديث في الرؤية والنزول: أمروها كما جاءت . 


وكما روى عن محمد بن الحسن ‏ صاحب أبى حنيفة - أنه قال فى الأحاديث التى 
حجاءت : (إن الله يهبط إلى السماء الدنيا» 00 ونجو هذا من الأحاديث: إن..هذه الأحاديث 


)١(‏ البخاري في التوحيد )0١11(‏ عن أنس رضي الله عنه. 

(؟) البخاري في التوحيد (09401) ومسلم في التوبة (181؟/ )١4‏ » 0 في الدعوات (5047) . 
(") البخارى فى التوحيد ( 854”ل/ا ) . 

(4) مسلم فى الجنة ( 58448 / 17 78 ) . 

(5) البخارى فى التوحيد ( /ا5لا ) '. 1 

(5) البخارى فى التوحيد معلقا ( الفتح ١7‏ / 407 ) . 


: (0!) سبق تخريجه ص .231١١‏ 
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قد رواها الثقات » فلحن نرويها ونؤمن بهاء ولا نفسرها. انتهى كلام الكرجي ‏ رحمه الله 
ا 

والعجب أن هؤلاء المتكلمين» إذا احتج عليهم بما في الآيات والأحاديث من الصفات 
أثر السلف» وساروا سمر هم ووقفوا بوقوفهم 4 بخالاف تر والله الموفق. 

النوع الثاني : أن هذا الكلام ليس فيه من الحجة والدليل ما بي يستحق أن يخاطب به أهل 
العلم» فإن الرد مكجرد الشتم والتهويل لا يعجز عنه أحد» والإنسان لو أنه يناظر 
المشركين» وأهل الكتاب» لكان عليه أن يذكر من الحجة ما يبين به الحق الذي معه) 
والباطل الذي في ؛حقذ قات الله دعر وجل - لنبيه / ع2 : «اذع إلى سبيل ربك بالحكمة 5/1 
والموعظة الحسنة : وجادلهم التي هي أحسن4[النحل :»6 وقال تعالى : «إولا تجَادُوا أهل 
اكات الازالى هى أحسن #[العتكيوق 157]: 

فلو كان خصم من يتكلم بهذا الكلام ‏ سواء كان المتكلم به أبو الفرج أو غيره » من 
أشهر الطوائف بالبدع كالرافضة - لكان ينبغي أن يذكر الحجة» ويعدل عما لا فائدة فيه؛ إذ 
كان فى مقام الرد عليهم» دع '١'‏ والمنازعون له كما ادعاه ‏ هم عند جميع الناس أعلم 
منه بالأصول والفروع : وهو فى كلامه ا 0 ولا 
عقلية ‏ وإغا اعتمد تقليد طائفة من أهل الكلام ‏ قد خالفها أكثر منها من أهل الكلام - 
فقلدهم فيما زعموا أنه حجة عقلية» كما فعل هذا المعترض. 

ومن يرد على الناس بالمعقول إن لم يبين حجة عقلية» وإلا كان قد أحال الناس على 
المجهولاات» كمعصوم الرافضة 3 وغوث الصوفية. 
الخلق ليدعوهم إلى الله فمن الذي أسقط الله مخاطبته من الناس ؟ دع من تعرف أنت 
وغيرك ممن فضلهم الله ما ليس هذا موضعه. ولو أراد سفيه أن يرد على الراد بمثل رده لم 
يعجز عن ذلك . 

وكذلك قوله: إنهم يكابرون العقول. فنقول :المكابرة للعقول / إما أن تكون في إثبات 4/١88‏ 
ما أثبتوهء وإما أن تكون في تناقضهم بجمع(5) من إثبات هذه الأمور ونفي الجوارح . 


. كذا بالأصل‎ )١( 
(؟) هكذا بالأصل والمطبوعة.‎ 
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أما الأول: فباطل ؛ فإن المجسمة المحضة التي تصرح بالتجسيم المحض» وتغلو فيه لم 
يقل أحد قط :إن قولها مكابرة للعقول. ولا قال أحد : إنهم لا يخاطبون» بل الذين ردوا 
على غالية المجسمة ‏ مثل هشام بن الحكم وشيعته - لم يردوا عليهم من الحجج العقلية إلا 
بحجج تحتاج إلى نظر واستدلال» والمنازع لهم وإن كان مبطلاً في كثير مما يقوله - فقد 
قابلهم بنظير حججهم, ولم يكونوا عليه بأظهر منه عليهم» إذ مع كل طائفة حق وباطل . 
وإذا كان مثل أبي الفرج ابن الجوزي إنما يعتمد في نفي هذه الأمور على ما يذكره نفاة 
النظارء فأولتك لا يكادون يزعمون فى شىء من النفى والإثبات أنه مكابرة للمعقول» 
حتى جاحدوا الصانع » الذين هم أجهل الخلق وأضلهم وأكفرهمء وأعظمهم خلائًا 
للعقول ‏ لا يزعم أكثر هؤلاء الذين انتصر بهم أبو الفرج : الاتولهم مكايرة للعتول ٠»‏ بل 
يزعمون أن العلم بفساد قولهم إنما يعلم بالنظر والاستدلال. ش 
وهذا القول ‏ وإن كان يقوله جل هؤلاء النفاة من أهل الكلام » فليس هو طريقة 
5 مرضية » لكن المقصود : أن هؤلاء النفاة لا يزعمون أن العلم بفساد / قول المثبتة معلوم 
بالضرورة ولا أن قولهم مكابرة للعقل» وإن شنعوا عليهم بأشياء ينفر عنها كثير من 
الناس» فذاك ليستعينوا بنفرة النافرين على دفعهم» وإخماد قولهم» لا لأن نفور النافرين 
عنهم يدل على حق أو باطل» ولا لأن قولهم مكابرة للعقل» أو معلوم بضرورة العقل» 
أو ببديهته فساده. هذا لم أعلم أحدا من أئمة النفاة ‏ أهل النظر - يدعيه في شىء من 
أقواله المثبتة» وإن كان فيها من الغلو ما فيها. 
ومن المعلوم أن مجرد نفور النافرين» أو محبة الموافقين »لا يدل على صحة قول ولا 
فساده إلا إذا كان ذلك بهدى من الله» بل الاستدلال بذلك هو استدلال باتباع الهوى بغير 
هدى من الله. فإن اتباع الإنسان لما يهواه هو أخذ القول والفعلٍ الذي يحبه» ورد القول 
والفعل الذي يبغضه بلا هدى من الله. قال تعالى: ار 
[الانعام :١غ‏ وقال: ٠‏ فَإِن لم يستجيبوا لك فَاعِلم أَنّمَا يعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع 
هوه غير هدى من الله [القصص: ٠‏ 5] وقال تعالى لداود :«ولا تشع الهوئ فيلك عن 
سبيل الله4[ص :5؟] وقال تعالى: <فَإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبِعْ أهواء الذين كذبُوا 
بآياتنا والذين لا يؤمنوت بالآخرة وهم بربهم يَعدلُون 4[الأنعام : ٠‏ 15].» وقال تعالى: 8 قل يا 
أَْلَ الكتاب ل تَعلُوا في ديدكم غير الْحق ولا توا أهاء قوم قَدْ ضَلُوا من قَيْلَ وأضَلُوا حيرا 
4 وضْلُوا عن سواء السبيل4[المائدة : /ا/]» وقال تعالى : #ولن ترضئ عدك الْيَهُودُ / ولا التصارى 
حت تتِع مهم قل إن هدى الله هو الهدئ ولي انبعت أهراءهم بَعْد الذي جَاءك من الْعلّم ما لَك 
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من الله من ولي ولا نصير 4[البقرة: .]1١١‏ 

فمن اتبع أهواء الناس بعد العلم الذي بعث الله به رسوله وبعد هدى الله الذي بينه 
لعباده» فهو بهذه المثابة ؛ ولهذا كان السلف يسمون أهل البدع والتفرق ‏ المخالفين للكتاب 
والسنة ‏ أهل الأهواءء حيث قبلوا ما أحبوه» وردوا ما أبغضوه بأهوائهم بغير هدى من 
الله . 

وأما قول المعترض عن أبى الفرج : - وكأنهم يخاطبون الأطفال ‏ فلم تخاطب الحنابلة 
إلا بما ورد عن الله ورسوله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان » الذين هم أعرف بالله 
وأحكامهء» وسلمنا لهم أمر الشريعة» وهم قدوتنا فيما أخبروا عن الله وشرعه» وقد 
أنصف من أحال عليهم» وقد شاقق من خرج عن طريقتهم » وادعى أن غيرهم أعلم بالله 
منهم» أو أنهم علموا وكتمواء وأنهم لم يفهموا ما أخبروا به» أو أن عقل غيرهم في 
(باب معرفة الله ) أتم » وأكمل » وأعلم ما نقلوى» وعقلوهء وقد قدمنا ما فيه كفاية في 
هذا الباب» والله الموفق» ومن لم يجعل الله له نور فما له من نور. 
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2/11 / قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله وقدس سره : 
فصل 

الأقوال نوعان: 

أقوال ثابتة عن الأنبياء»ء فهى معصومة . يجب أن يكون معناها حقّاء عرفه من عرفه» 
رجيلة نح جيل و السف هيا رقا عريعها إرافقة الأيات + اقب كان متصبرحه وه 
مرادهم من الوجه الذي يعرف مرادهم فقد سلك. طريق الهدى»ء ومن قصد أن يجعل ما 
قالوه تبعًا له» فإن وافقه قبله وإلا رده» وتكلف له من التحريف ما يسميه تأويلكٌ مع أنه 
يعلم بالضرورة أن كثيرا من ذلك أو أكثره هلم ترده الأنبياء» فهو محرف للكلم عن 
مواضعه» لا طالب لمعرفة التأويل الذي يعرفه الراسخون في العلم . 

النوع الثاني : ما ليس منقولاً عن الأنبياء» فمن سواهم ليس معصوماء فلا يقبل كلامه 

2/7 ولا يرد إلا بعد تصور مراده»و معرفة صلاحه من فساده» / فمن قال من أهل الكلام:إنه 

لا يفعل الأشياء بالأسباب ٠»‏ بل يفعل عندها لا بهاء ولا يفعل لحكمة ». ولا فى الأفعال 
الأمور رهاتها لكدلة كاف شيدة ولا اللي عنما نه لجل عالت سئة فهدا يخال 
لنصوص القرآن والسنة وإجماع لان من البلت 

وأول من قاله في الإسلام جهم بن صفوان الذي أجمع الأمة على ضلالته. فإنه أول 
من أنكر الأسباب والطبائع » كما أنه أول من ظهر عنه القول بنفي الصفات» وأول من 
قال بخلق كلام الله وإنكار رؤيته في الآخرة. 

ونصوص الكتاب والسنة في إبطال هذا كثيرة جد كقوله: « قُلْنا يا نار كوني بردا وسّلاما 
علئ إبراهيم *الأنبياء: 19] ٠»‏ فسلب النار طبيعتهاء وقوله: «النخرج به حبًا وتباتا4 
[النبأ: 16]» وقوله : حت إِذَا قلت سَحابًا ثقالا 4الأعراف : 2]01 فأخبر أن الرياح تقل 
السحاب» أي تحمله. فجعل هذا الحماد فاعلة بطبعه. وقال : #اهترّت ووربت 0 
[الحج : 0]» فجعلها فاعلة بطبعهاء وقوله: « فَأنْبتَنَا فيها من كل زوج كيم 4[لقمان: ٠‏ 
وهو الكثير المنفعة» والزوج: الصنف . 

والآدلة في ذلك كثيرة» يخبر فيها أنه يخلق بالأسباب والحكمء وأخبر أنه قائم 
بالقسطء. وأنه لا يظلم الناس شيئّاء فلا يضع شيئًا في غير موضعهء ولا يسوي بين 
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مختلفين» ولا يفرق بين متمائلين » كما قال: م حَسب الذدين اجترحوا السيئات أن 
تُجعلَهِم» الآية [الجاثية : ١‏ 7]» وقال «أم نجعل الذي آمنوا وَعملُوا الصالحات كَالْمفُسدين في 
الأرض»الآية [ص وقال : «أفتجعل الْمُسَلمِينَ / كالمجرمين »الآية [القلم : ]2 وقال: 4/198 
«ومًا يَستَوي الأعمئ والببصير . ولا الظلمَات #الآية [فاطر :2 ]٠١‏ وغيرها كثير. 

وقوله : 8 الّذين يتبعون الرّسول التِي المي #الآية [الأعراف:/151] » فدلت هذه الآية 
وغيرها على أن ما أمرهم به هو معروف في نفسه تعرفه القلوب» فهو مناسب لها مصلح 
لفسادهاء وليس معنى كونه معروفًا أنه مأمور به؛ إذ هذا قدر مشترك » فعلم أن ما يأمر به 
الرسول مختص» وما نهى عنه مختص بأنه منكر محذور» وما يحله مختص بأنه طيب» 
وما يحرمه مختص بأنه خبيث» ومثل هذا كثير في القرآن وغيره من الكتب» كالتوراة 
والإنجيل» والزبور» والله - سبحانه وتعألى ‏ أعلم . 


١1١/ 


1.00 2. الالثالنا لا ععأمعكعرط 


4/5 قا ا ا لام د تعال ٠‏ 
/ ل شيخ لإسلام رحمه الله تعالى ظ 
الاستد لال يبكون الشىء بدعة على كراهيته قاعدة عظيمة عامة» وتمامها بالجواب عما 
يعارضها . ظ 

فإن من الناس من يقول: البدع تنة تنقسم إلى. قسمين ؟؛ لقول عمر: نعمت البدعة» 
وبأشياء أحدثت بعذه د وليست 0 ؟؛ للأدلة من الإجماع والقياس. 

وربما ذ ضم إلى ذلك من لم يحكم أصول العلم ما عليه كثير من الناس من العادة» 
بمنزلة من إذا قيل لهم : #تعالوا إلى ما أنزل الله وإلَى الرسول قَالُوا حسبنا ما وجدنا عليه 
آباءنا4[المائدة : 4 .]3٠١‏ 

وما أكثر من يحتج به من المنتسبين إلى علم أو عبادة» بحجج ليست من أصول العلم» . 
وقد يبدي ذوو العلم له مستندا من الأدلة الشرعية» والله يعلم أن قوله لها وعمله بها ليس 
مستندا إلى ذلك؛ وإنما يذكرها دفعًا لمن يناظره. 

6 والمجادلة المحمودة إنما هي إبداء المدارك التي هي مستند الأقو ال واللأعمال» / وأما إظهار 
غير ذلك فنوع من النفاق في العلم والعمل 2 وهذه قاعدة دلت عليها السئة والإجماع مع 
الكتاب» قال الله تعالى : ا 0 

فمن ندب إلى شىء يتقرب به إلى الله »أو أوجبه. بقوله أو فعله» من غير أن يشرعه 
الله فقد شرع من الدين ما لم يأذن به الله» ومن اتبعه فى ذلك» فقد اتخذ شريكمًا لله 
شرع في الدين ما لم يأذن به الله» وقد يغفر له لأجل تأويل إذا كان مجتهداء الاجتهاد 
الذي يعفى معه عن المخطئ ٠‏ لكن لا يجوز اتباعه فى ذلك كما قال تعالى : 9اتّخَذوا 
أحبارهم ورهباتهم أربابا مّن دون اللّه 4[التوبة : ]١‏ . 

فمن أطاع أحدا في دين لم يأذن الله به من تحليل» أو تحريم » أو استحباب » أو 
إيجاب ‏ فقد لحقه من هذا الذم نصيب» كما يلحق الآمر الناهي. ثم قد يكون كل منهما 
معفو عنه. فيتخلف الذم لفوات شرطهء أو وجود مانعه» وإن كان المقتضى له قائمّاء 
ويلحق الذم من تبين له الحق» فتركه أو قصر في طلبه فلم يتبين له» أو أعرض عن طلبهء 


1.0 . الالالالنا لاطا عع أمعوعمط 


زأيغتاء :فقا أللة عات علئ المدركين عتينين 

أحدهما: أنهم أشركوا به ما لم ينزل به سلطانًا. 

الثانى : تحريمهم ما لم يحرمه الله كما بينه وُه في حديث / عياض عن مسلم(١»»‏ لفك 
وقال :ل سيقُول الدين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء » 
[الأنعام فجمعوا بين الشرك والتحريم» والشرك يدخل فيه فيه كل عبادة لم يأذن الله 
بهاء ذبن" افر لرعمون اذ عنقي إن رايس وإما مستحية . ثم .متهم ,من عبد غير 


الله ؛ ليتقرب به إلى اللهء» ومنهم من ابتدع دينا عبد به اللسه كما عدت النضارى هر 
العبادات . 

وأصل الضلال في أهل الأرض إنما نشأ من هذين» إما اتخاذ دين لم يشرعه الله» أو 
تحريم ما لم يحرمه. | 

ولهذا كان الأصل الذي بنى عليه أحمد وغيره مذاهبهم» أن الأعمال عبادات وعادات» 
فالأصل في العبادات لا يشرع منها إلا ما شرعه اللهء والأصل في العادات لا يحظر منها 
إلا ما حظره اللهء وهذه المواسم المحدثة إنما نهي عنها لما أحدث فيها من الدين الذي 
يتفرب به . 





)١(‏ مسلم في الجنة وصفة نعيمها (8565؟/57). 
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اع 00 / سئل شيخ الإسلام أحمد بن تيمية - قدس الله روحه ‏ عن رجل ' 
قال: : 
إذا كان المسلمون مقلدين . والنصارى مقلدين, واليهود مقلدين» فكيف وجه الرد على 
النصاري واليهود » وإبطال مذهبهم وا حالة هذه؟ وما الدليل القاطع على تحقيق حق 
المسلمين» وإيطال باطل الكافرين؟ 
فأجاب - رضي الله عنه : 


الحمد لله » هذا القائل كاذب ضال في هذا القول» وذلك أن التقليد و م يو 
قول الغير بغير حجة. كالذين ذكر الله عنهم أنهم : لإذا قبل لهم اتبعوا ما أنزل الله انوا بل 
تع ما أَلْمَينَا عليه آبَاءنَا 4» قال تعالى : «( أو لو كان آباؤهم لا يعقلو شيا ولا يهتدون» 
[البقرة: ]١7١‏ وقال :9 إِنّهم ألقوا آباءهم ضالينَ فهم عل نارهم هعون 4[الصافات : 9 
ء ونظائر هذا في القرآن كثير. 
لدف فمن اتبع دين آبائه وأسلافه لأجل العادة التي تعودهاء وترك اتباع الحق / الذي يجب 
اتباعه» فهذا هو المقلد المذموم » وهذه حال اليهود والنصارى» بل أهل البدع والأهواء في ذ 
هذه الأمة» الذين الوا شيوخهم ورؤضاءهم في غير الحقء كما قال تعالى ره 


وار ور ه 


وجوههم في الا يقولون يا ليا أَطَنا اله وطعنا الرسُولا . وقالوا ينا إن طعا سادقنا وكبراءَنا 
فَأَصَلُونا السسيلاً ينا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا4الأحزاب :-58]» وقال 
تعالى : ( ويوم يعض الظالم علَئ يديه يقول يا يني انَخَتَ مع الرُسُول سبي . يا ويلتئ ليتني 
لم أتَحذ فُلانا خَليلاً إلى قوله : « حَذولاً 4 [الفرقان 6 دا" 

وقال تعالى :ا إذ تبر دين انبعوا من اين ابعوا وروا الْعَدَاب وتَقطعت بهم الآساب » 
إلى قوله: طزومًا هم بخَارجينَ من الَارٍ 4[البقرة 57١]ء‏ وقال تعالى: «وإذ يتحاجون 
في الدَارٍ فُيقول الضعفاء لين استَكبروا إن كنا َكُم نبا فَهَل أَنُم مُغُوَ عا نَصيًا من الثَّارٍ 4 إلى 
قوله : © إن الله قد حكم بين العباد» [غافر : /ا14» 18] وأمثال ذلك مما فيه بيان أن من أطاع 
مخلوقًا في معصية الله» كان له نصيب من هذا الذم والعقاب. 

والمطيع للمخلوق في معصية الله ورسوله» إما أن يتبع الظن» وإما أن يتبع ما يهواهء 
وكثير يتبعهما. 

يل 
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وهذه حال كل من عصى رسول الله من المشركين وأهل الكتاب » من اليهود 
والنصارى ومن اهل البدع والفجور من هذه الأمة» كما قال تعالى :/ إن هي إلا أسماء لك 
متنيونا أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سِلْطَّان » إلى قوله: «ولقد جاءهم من رهم 
الْهُدى» [النجم : 0]77 والسلطان : هو الكتاب المنزل من عند الله وهو الهدى الذي 
ل ل ل ا :لآم أنزلا عليْهم سانا فهر يتكلم بما كانوا به 
يشر كون * [الروم :"]ء وقال: 8 إِن الْذين يجادلون في آيات الله بغيرٍ سلطان أتاهم» إلى 
قوله: #ببالغيه2174 [غافر:55]. 

وقال لبني آدم : لفَمً تنكم متي هُدى » إلى قوله : 8 ولْعَدَابَ الآخرة أَشد وأبقى »> 

[طه: 7177 ؟١].‏ 

وبيان ذلك: أن الشخص إما أن يبين له أن ما بعث الله به رسوله حق» ويعدل عن 
ذلك إلى اتباع هواه. أو يحسب أن ما هو عليه من ترك ذلك هو الحق » فهذا متبع للظن» 
والأول متبع لهواه. . .(5) ا الأمرين : قال تعالى في صفة الأولين انهم لا 
دونك ولكن الظّالمين بآيات الله يححدون 4الانعام :“”ا]ء وقال تعالى : «وَجحَدوا بها 
استها أنفْسهم طلم لوا فانظر حَيْف كان عاقب الْمْسدِين 4[الدمل :» وقال تعالى : 
< الّذين آتيناهم الكتاب يعَرِفُونَه كما يعرفون أبناءهم » إلى قوله: « ليكتمون الحق وهم 
يعلمون > [البقرة .]١457‏ 

وقال تعالى في صفة الأخسرين: طقل هل ننبْكُم بالَخْسَرِين أعمالا4/ الآية [الكهف: 4/٠٠١‏ 
]٠١3*‏ وقال: « أَفَمن ين له سوء عمله فَرآهُ حسنا فَإِنَ الله يضل من يشاء ويُهدي من يشاء» 
[فاطر: /]. 

. فالآول : حال المغضوب عليْهم» الذين يعرفون الحق ولا يتبعونه» كما هو موجود في 
اليو 


فد د و ا 


00 


لم امار :4غ وقال 11 000 ات عا ين لله 
[القصص: ٠ه‏ 


05000 وكذلك من اتبع الرسول 


دق في المطبوعة : «بإلغيه» والصواب ما أثبتناه. 
(؟) بياض بالأاصل.' * 
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بغير بصيرة ولا تبين» وهو الذي يسلم بظاهره من غير أن يدخل الإيمان إلى قلبه». كالذي 
يقال له في القبر: من ربك(21 ؟ وما دينك؟ وما نبيك؟ . فيقول: هاف هاه » لا أدري. . 
سمعت الناس يقولون شيئًا فقلته - هو مقلد - فيضرب بمرزبة من حديد» فيصيح صيحة 
يسمعها كل شىء إلا الإنسان» ولو سمعها الإنسان لصعق» أي : لمات. 

وقد قال تعالى :ل قَالَت الأعراب آنا قُل لم تؤمنوا ولكن قُولُوا أَسلمنا ولَمًا يَدَخْلٍ الإيمان 
في قُلوبكم 4[اسجرات :] . فمن لم يدخل الإيمان في قلبه وكان مسلمًا في الظاهرء 
فهو من المقلدين المذمومين. 1 

فإذا تبين أن المقلد مذموم ‏ وهو من اتبع هوى من لا يجوز اتباعه الا يرل 

١‏ طاعات رسل اللهء ويتبع ساداته وكبراءه» أو يتبع الرسول ظاهرا / من غير إيمان في 

قلبه» تبين أن اليهود والنصارى كلهم مقلدون تقليدًا مذمومّاء وكذلك المنافقون من هذه 
الآأمة. ش 

وأما أهل البدع» ففيهم بر وفجور ٠»‏ وبيان ذلك من وجوه: 

أحدها: أن اليهود والنصارى الذين يزغمون أنهم يتبعون موسى وعيسى صلى الله 
سيو ع رك لأجل أنهم رسل الله وما من طريق تثبت :بها نبوة موسى 
وعيسى إلا ومحمد يَكِلَةٍ أولى وأحرى. 

نيال ذلك : إذا'قأل: البهوذ والضارى: قدت بالل التؤائز أن موسى وعيسق ب مع 
دعواه النبوة - ظهرت على يديه الآيات الدالة على صدقهء وأنه جاء من الدين والشريعة ما 
يعلم أنه لم يجئ به مفتر كذاب ‏ ظهرت على يديه الآيات الدالة على صدقه ‏ وإنما يجىء 
به مع دعوى النبوة نبي صادق . قيل له: كل من هاتين الطريقتين دليل يثبت نبوة محمد 
لد بطريق الأولى . 

فإنه من المعلوم أن الذين نقلوا ما.دعا إليه محمد يَكِلَةّ من الدين والشريعة» ونقلوا ما 
جاء به من الآيات المعجزات» أعظم من الذين نقلوا مثل ذلك عن موسى وعيسى» وما 
جاء به من: هذين النوعين أعظم مما جاء به موسى وعيسى» بل من نظر بعقله في هذا 
الوقت إلى ما عند المسلمين من العلم النافع» والعمل الصالح وما عند اليهود والنصارى» 

0 علم أن بينهما / من الفرق أعظم مما بين العرم (21 والعرق. 
فإن الذى عند المسلمين» من .توحيد الله ومعرفة أسمائه وصفاته» وملاتكته وأنبيائه 


.718/ :5481/ /5 ما ربك »؛ والمثبت من مسند الإمام أحمد‎ ١: فى المطبوعة‎ )١( 
(؟) الجَرّم : اللحم. يقال: إن جزوركم لطيب العرمّة » أي : طيب اللحم . انظر: لسان العرب» مادة اعرم».‎ 
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ورسله» ومعرفة اليوم الآخرء وصفة الجنة والنار» والثواب والعقاب» والوعد والوعيد» 
أعظم وأجل بكثير مما عند اليهود والنصارى» وهذا بين لكل من يبحث عن ذلك . 

وما عند المسلمين من العبادات الظاهرة والباطنة مثل : الصلوات الخمس» وغيرها من 
الصلوات » والأذكار والدعوات» أعظم وأجل ما عند أهل الكتاب» وما عندهم من 
الشريعة في المعاملات» والمناكحات والأحكام والحدود والعقوبات» أعظم وأجل مما عند 
أهل الكتاب. 

فالمسلمون فوقهم في كل علم نافع» وعمل صالحء وهذا يظهر لكل أحد بأدنى نظرء 
لا يحتاج إلى كثير سعى . 

والمسلمون متفقون على أن كل هدى وخير يحصل لهمء فإنما حصل بنبيهم 385) 
فكيف يمكن مع هذا أن يكون موسى وعيسى نبيين» ومحمد يَكَِةِ ليس بنبي» وأن اليهود 
والنصارئ على الحق؟! 

/ فما هم عليه من الهدى ودين الحق . أعظم مما عند اليهود والنصارى» وذلك إنما 4/5١"‏ 

وهذا القدر يعترف به كل عاقل ‏ من اليهود والنصارى - يعترفون بأن دين المسلمين 
حق» وأن محمد رسول الله يَكَِِ » وأن من أطاعه منهم دخل الجنة» بل يعترفون بأن دين 
الإسلام خير من دينهم» كما أطبقت على ذلك الفلاسفة» كما قال ابن سينا وغيره: أجمع 
فلاسفة العالم على أنه لا يقرع العالم ناموس أعظم من هذا الناموس» لكن من لم يتبعه 
يعلل نفسه بأنه لا يجب عليه اتباعه؛ لأنه رسول إلى العرب الأميين دون أهل الكتاب؛ 
لأنه إن كان دينه حمًا فديننا أيضًا حقء» والطريق إلى الله تعالى - متنوعة» ويشبهون ذلك 
بمذاهب الأئمة» فإنه وإن كان أحد المذاهب يرجح على الآخرء فأهل المذاهب الأخرى(1) 

ليسوا كفار ولا من أهل الكتاب. 

هذه الشبهة التي يضل بها المتكايسون 292 من أهل الكتاب» والمتفلسفة ونحوهمء 
وبطلانها ظاهرء فإنه كما علم علمًا ضروريًا متواترا أنه دعا المشركين إلى الإيمان» فقد علم 
بمثل ذلك أنه دعا أهل الكتاب إلى الإيمان بهء وأنه. جاهد أهل الكتاب كما جاهد 
المشركين» فجاهد بني قينقاع» وبني النضير» وقريظة» وأهل خيبر» وهؤلاء كلهم يهود. 
وسبى ذريتهم ونساءهم وغنم أموالهم ٠‏ وأنه غزا النصارى عام تبوك بنفسه وبسراياه» حتى 


)١(‏ في المطبوعة :«الآخر» وهو خطأ. 
() المتكايسون :المتظرفون» يقال: تَكَيِّسّ الرجل : إذا تَظَرّف . انظر : لسان العرب » مادة «كيس». 
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0م21 قتل في محاريتهم زيد بن محمد / مولاه الذي كان تبناه» وجعفر وغيرهما من أهله» وأنه 

ضرب الجزية على نصارى نجران. 

وكذلك خلفاؤه الراشدون من بعده» جاهدوا أهل الكتاب» وقاتلوا من قاتلهم. وضريبوا 
الجزية على من أعطاها منهم عن يد وهم صاغرون. 

وهذا القرآن الذي يعرف كل أحد أنه الكتاب الذي: جاء به» مملوء من. دعوة. أهل 
الكتاب إلى اتباعه» ويكفر من لم يتبعه منهم» ويذمه ويلعنه» والوعيد لهء كما في تكفير 
من ل عق البركين ونه والوعيد كما قال تعالى :ايا أي اين أُووا الكتاب آمنوا 
بما تلا مُصِدقا لما معكم #الآية [النساء : 2147 وفي القرآن من قوله : يا أهل الكتاب ». يا 

بني إسرائيل» ما لا يحصي إلا بكلفة. 

وقال تعالى : للم يكن الّذين كََرُوا من أَهْلٍ الكتَاب والْمشرٍكين منفكين» الآية إلى قوله : 
«إخير الْبريّة 4 [البينة : ١-لا]‏ . ومثل هذا في القرآن كثير جدا. وقد قال تعالى : «قل يا 


يا اناس إِنّي رَسول الله إَيكُمْ جميعا الذي لَه ملّك السّمَوَات والأَرضٍ 4[الأعراف : ] 
وقال تعالى : #وما أرسلناك إلا كاقة للئاس 4[سباً 18 ]. 


واستفاض عنه تكله ٠:‏ فُضَلْت على الأنبياء بخمس» ذكر فيها أنه قال:< كان النبى 
يُبعث إلى قومه خاصة وبغئت إلى الناس عامة»(21. بل تواتر عنه يل أنه بعث إلى الجن 
والإنس» فإذا علم بالاضطرار بالنقل المتواتر - الذي تواتر كما تواتر ظهور دعوته - أنه دعا 

6 أهل الكتاب إلى / الإيمان به» وأنه حكم بكفر من لم يؤمن به منهمء. وأنه أمر بقتالهم 

حتئ يسلموا ٠»‏ أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون» وأنه قاتلهم بنفسه وسراياه وأنه 
ضرب الجزية عليهم» وقتل مقاتلتهم» وسبى ذراريهم. وغنم أموالهم» فحاصر بني 
قينقاع» ثم أجلاهم إلى أَذْرعَات (21؛ وحاصر بني النضير» ثم أجلاهم إلى خيبر» وفي 
ذلك أنزل الله سورة الحشر. 

ثم حاصر بني قريظة لما نقضوا العهد» وة قتل رجالهم» وسبى جريمهمء وأخذ أموالهم» 
وقد ذكره الله - تعالى - في سورة الأحزاب» وقاتل أهل خيبر حتي فتحهاء وقتل من قتل 
من رجالهم» وسبى من سبى من حريمهمء وقسم أرضهم بين المؤمنين » وقد ذكرها الله - 
تعالى - في سورة الفتح» وضرب الجزية على النصارىء وفيهم أنزل الله سورة آل عمران» 
وغزا النصارى عام تبوك» وفيها أنزل الله سورة براءة. 





(5) النخارق فن ليث ( 86 6 وسسلم ف التباجد 1018/8010 
(6) أذرعات : بلد في أطراف الشام . انظر : :مععجم البلدان 1720/١‏ . 
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وفي عامة السور المدنية » مثل البقرة » وآل عمران» والنساء» والمائدة » وغير ذلك من 
السور المدنية» من دعوة أهل الكتاب» وخطابهم» ما لا تتسع هذه الفتوى لعشره . 

ثم خلفاؤه بعده أبو بكر وعمر » ومن معهما من المهاجرين والأنصار » الذي يعلم 
أنهم كانوا أتبع الناس له وأطوعهم لأمره. وأحفظهم لعهدهء وقد غزوا الروم كما غزوا 
فارس» وقاتلوا أهل الكتاب كما قاتلوا المجوس» فقاتلوا من قاتلهم » وضربوا الجزية على 
من أداها منهم عن يد وهم صاغرون. ١:‏ 

/ ومن الأحاديث الصحيحة عنه قوله يَكلْةِ ٠:‏ والذي نفسي بيده» لا يسمع بي من هذه 4/١١5‏ 
الأمة يهودي ولا نصراني» ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار»(1 . 

قال سعيد بن جبير:تصديق ذلك في كتاب الله تعالى : «إومن يكفر به من الأحَراب 
فالثَار مُوعدة [هود: 0]17 ومعنى الحديث متواتر عنه» معلوم بالاضطرار» فإذا كان الأمر 
كذلك. لزم بأنه رسول الله إلى كل الطواتئف» فإنه يقرر بأنه رسول الله إلى أهل الكتاب 
وغيرهم» فإن رسول الله لا يكذب,. ولا يقاتل الناس على طاعته بغير أمر الله» ولا 
يستحل دماءهم» وأموالهم» وديارهم بغير إذن الله. 

فمن قال : إن الله أمره بذلك وفعله. ولم يكن الله أمره بذلك» كان كاذيًا مفتريًا 
ظالًا: « ومن أَظَلَم من افترئ عَلَى الله كذبا أو قال أوحي إِلَيَ ولّم يوح إِلَيِه شيء 4[الأنعام : 
“97] وكان مع كونه ظالمًا مفترياء من أعظم المريدين علوا في الأرض وفساداء وكان أشر 
من الملوك الجحبابرة الظالمين» فإن الملوك الجبابرة الذين يقاتلون الناس على طاعتهمء لا 
يقولون إنا رسل الله إليكم» ومن أطاعنا دخل الجنة» ومن عصانا دخل النار» بل فرعون 
وأمثاله لا يدخلون في مثل هذا » ولا يدخل في هذا إلا نبي صادق» أو متنبئ كذاب» 
كمسيلية والأشود وآمتالهها: 

فإذا علم أنه نبي كيفما كان » لزم أن يكون ما أخبر به عن الله حقّاء وإذا كان رسول 
الله وجبت طاعته في كل ما يأمر به» كما قال تعالى : #وما أَرسَلنَا من رُسول إلا ليطاع بإذن 
اللّه4 [النساء: 15] وإذا أخبر أنه رسول الله إلى أهل الكتاب» / وأنه تجب عليهم طاعته» 4/١١7‏ 
كان ذلك حقًا؛ ومن أقر بأنه رسول الله» وأنكر أن يكون مرسلاً إلى أهل الكتاب» بمنزلة 
من يقول: إن موسى كان رسولا» ولم يكن يجب أن يدخل أرض الشامء ولا يخرج بني 
إسرائيل من مصرء وأن الله لم يأمره بذلك» وأن الله لم يأمره بالسبت» ولا أنزل عليه 
التوراة» ولا كلمه على الطورء ومن يقول: إن عيسى كان رسول الله » لم يبعث إلى بني 


)١(‏ مسلم في الإيمان(61١1/ )55٠‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه. 
1١6‏ 


1.00 2. الالثاننا لا ععأمعكعرط 


إسرائيل » ولا كان يجب على بني إسرائيل طاعته» وأنه ظلم اليهود » وأمثال ذلك من 
المقالات» التى هي أكفر المقالات . 

ولهذا. 5 تعالى :«إنا الذي يكفْرُونَ بالله ورسّله ويريدوت أن يَرقُوا بين الله ورسله _ 
ويقولون تؤمن ببعض ونكفر ببعض» إلى قوله: «والّذين آمو باللّه ورسله ولّم يفرقُوا بين أحدٍ 
مَنْهم» الآية [النساء: »]١57-١6١‏ وقال لبني إسرائيل :« أَفؤْمو بعص الكتاب وتَكفرُونَ 
ببعض © إلى قوله: «إوما الله بغافل عمًا تعَملُون4[البقرة : 86]. 

فهذه الطريقة الواضحة البينة القاطعة» يبين بها لكل مسلم ويهودي ونصراني أن دين 
المسلمين هو الحق» دون اليهود والنصارى» فإنها مبنية على مقدمتين: 

إخداهما : أن نبوة محمد تكله » ورسالته » وهدي أمته أبين وأوضح ١‏ تعلم بكل 

يق تعلم بها نبوة موسى وعيسى - عليهما الصلاة والسلام ‏ وزيادة » فلا يمكن القول 
بأنهما نبيان دونه لأجل ذلك» وإن شاء الرجل استدل على ذلك بنفس الدعوة» وما جاء 

بهء وإن شاء بالكتاب الذي بعث به وإن شاء. / بما عليه أمته» وإن شاء بما بعث به من 

المعجزات» فكل طريق من هذه الطرق إذا تبين بها نبوة موسى وعيسى» كانت نبوة محمد 
كئِلدّ بها أبين وأكمل . 

والمقدمة الثانية : أنه أخبر أن رسالته عامة إلى أهل الأرض» من المشركين وأهل الكتاب 
وأنه لم يكن مرسلاً إلى بعض الناس دون بعضء» وهذا أمر معلوم بالضرورة والنقل 
المتواتر» والدلائل القطعية . 


آنا 0 عا وإ ادن آنا والذين 


لاع نا 4 لبقرة ل 1 ] 0 كل من + انين مبدل منسوخ» 5 00 
بدلوا وحرفوا » ثم نسخ بقية شريعتهم بالمسيح كَلكله.. 

ونفس الكتب التي بأيدي اليهود والنصارى - مثل .نبوة الأنبياء» وهي أكثر من عشرين 
نبوة وغيرها - تبين أنهم بدلوا وأن شريعتهم تنسخ» وتيخ ضحة زنالة مشمل 6ل فإن 
فيها من الأعلام والدلائل على نبوة خاتم المرسلين» ما قد صنف فيه العلماء مصنفات» 
وفيها - أيضا - من التناقض والاختلاف ةا التبديل» وفيها من الأخبار 
من نحو بعدها ما يبين أنها منسوخة» فعندهم ما يدل على هذه المطالب » وقد ناظرنا غير 

4 واحد/ من أهل الكتاب وبينا لهم ذلك» وأسلم من علمائهم وخيارهم طوائف». وصاروا 
ظ يناظرون أهل دينهم» ويبينون ما عندهم من الدلائل على نبوة محمد ول » ولكن 57 
الفتيا لا تحتمل غير ذلك . 


حل 
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وهذا من الحكمة في إبقاء أهل الكتاب بالخزية؛ إذ عندهم من من الشواهد والدلائل على 
نبوة محمد كله » وعندهم من الشواهد على ما أخبر به من الإيمان بالله واليوم الآخرء ما 
يبين أن محمداً ويد جاء بالدين الذي بعثت به الرسل قبله» وأخبر من توحيد الله وصفاته 
ورت ا اا قال تعالى : 9 قل ريم إن كان من عند الله وكقرتم به وشهد 
شاهد من بني إسرائيل على مثله4[الأحقاف : ٠]ءوقوله: ١‏ قل كفئ باللّه شهيدا بيني وبينكم 
وَمَنَ عندة عَلّم الكتّاب4[الرعد: 47]» وقال تعالى : لفان كنت في شلك مما أَنلًا ليك فَاسئل 
اين يَقَرَءونَ الكتاب من قبلك4[يونس: 95]. 

والنبي كَلْةٌ لم يشك ولم يسأل » ولكن هذا حكم معلق بشرط » والمعلق بالشرط 
يعدم عند عدمه » وفي ذلك سعة لمن شك ٠»‏ أو أراد أن يحتج» أو يزداد يقيئًا . 


فصجل 2/6 
فهذه الطريقة بينة في مناظرة أهل الكتاب» وأما إن كان المخاطب لا يقر بنبوة نبي من 
الأو لاجو نوا يلاتو علا لطا ار 14 
منها: أن نسلك في الكلام بين أهل الملل وغيرهم ‏ من المشركين والصابئين والمتفلسفة 
والبراهمة وغيرهم ‏ نظير الكلام بين المسلمين وأهل الكتاب. 
من المعلوم لكل عاقل - له أدنى نظر وتأمل ‏ أن أهل الملل أكمل في العلوم 
النافعة» والأعمال الصالحة تمن ليس من أهل الملل» فما من خير يوجد عند غير المسلمين 
من أهل الملل» إلا عند المسلمين ما هو أكمل منهء وعند أهل الملل ما لا يوجد عند 
غيرهم» وذلك أن العلوم والأعمال نوعان: 
' نوع يحصل بالعقل؛ كعلم الحساب والطب» وكالصناعة من الحياكة والخياطة والتجارة 
ونحو ذلك» فهذه الأمور عند أهل الملل كما هي عند غيرهم بل هم فيها أكمل» فإن علوم 
المتفلسفة ‏ من علوم المنطق والطبيعة والهيئة» وغير ذلك من متفلسفة الهند واليونان» 
وعلوم فارس والروم لما صارت إلى المسلمين هذبوها ونقحوهاء لكمال عقولهم» وحسن 
ألسنتهم » وكان / كلامهم فيها أتم وأجمع وأبين» وهذا يعرفه كل عاقل وفاضل ». وأما ما 4/١١١‏ 
لا يعلم بمجرد العقل كالعلوم الإلهية» وعلوم الديانات ٠‏ فهذه مختصة بأهل الملل» وهذه 
منها ما يمكن أن يقام عليه أدلة عقلية » فالآيات الكتابية مستنبطة من الرسالة. فالرسل 
هدوا الخلق وأرشدوهم إلى دلالة العقول عليهاء فهي عقلية شرعية» فليس لمخالف 


١ / 
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الرسول أن يقول: هذه لم تعلم إلا بخبرهم » فإثبات خبرهم بها دور. بل يقال: بعدالتهم 
وإرشادهم» وتبيينهم للمعقول » صارت معلومة بالعقل والأمثال المضروبة» والأقيسة 


العقلية. 
وبهذه العلوم يعلم صحة ما جاء به الرسول كك » وبطلان قول من خالفهم. 
النوع الثاني : ما لا يعلم إلا بخبر الرسل ٠‏ فهذا يعلم بوجوه: 3 


منها : اتفاق الرسل على الإخبار به من غير تواطق ولا اتفاق بينهم ) فإن قر إما أن 
يكون صادقاً خبره مطابقاً لمخبره» وإما ألا يكون » وإذا لم يكن خبره مطابقاً لمخبره» فإما 
أن يكون متعمداً للكذب .وإما أن يكون مخطتاء فإذا قدر عدم الخطأ والتعمد» كان خبره 
صدقاً لا محالة. 

ومعلوم أنه إذا أخبر واحد عن علوم طويلة فيها تفاصيل كثيرة» لا يمكن في العادة 
خطؤهم» وأخبر غيره قبل ذلك مع الجزم بأنهما لم يتواطآ » ولا يمكن أن يقال إنه يمكن 

4/7 الكذب في مثل ذلك» أفاد خبرهما العلم» وإن لم يعلم / حالهماء فلو ناجى رجلا 

بحضرة رجال وحدث بحديث ل ا ل ين ا 2 
ثم جاء آخر قد علمنا أنه لع ينف يتفق مع المخبر الأول » فأخبر عن تلك المناجاة والأسرار 
مدلما عير ته الأار ل وكعرهنا قطنا تضدفهها: 

ومعلوم أن موسى أخبر بما أخبر به قبل أن يبعث محمد يَلِْةٌ » وقبل أن يبعث 
المسيح . 

ومعلوم - أيضاً ‏ لكل من كان عالما بحال محمد كك » أنه نشأ بين قوم أميين» لا 
يقرؤون كتابآً ولا يعلمون علوم الأنبياء» وأنه لم يكن عندهم من يعلم ما في التوراة 
والإنجيل» ونبوة الأنبياء . 

وقد أخبر محمد كله من توحيد اللّه وصفاته» .وأسمائه وملائكته وعرشه وكرسيه» 
وأنبيائه ورسلهء وأخبارهم وأخبار مكذبيهم» بنظير ما يوجد في كتب الأنبياء » من التوراة 
وغيرها: ظ 0 

فمن تدبر التوراة والقرآن» علم أنهما جميعآ يخرجان من مشكاة واحدة؛ كما ذكر 
ذلك النجاشي » وكما قال ورقة بن نؤفل : هذا هو الناموس: الذي كان يأتى موسى. 

ينقنك ولهذا قرن الله ان بين التوزاة والقران في :مثل هذا في قوله : «لولا/ أوتي مطل 

ما أوتي موسئ أو لم يكفروا عاري موسئ من قَبْلُ» إلى قوله: «إن كنم صادقين » 
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[القصص:48» 454]» وقالت الجن: « إِنا سمعنا كتابًا أنزل من بعد موسئ مَصِدقًا لما بين 
يديد الآية[الحقاف: 50 ٠‏ وقال: أفمن كان على يمن ربّه يوه شاهد سنْهُ ومن قبل 
كناب مُوسئ ماما ورَحَمَة 4 وو ]ا زقال : « وما قدروا لَه حق قدره ُو ما أنزل 
الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسئ ورا وهدى لَلنّاس» إلى قوله: 
إوهذا كتاب أَنْرلَاه مبارَكُ مُصَدق الذي بين يديه 4 [الأنعام نلق 97]. 

فهذه الطريقة ( كل من علم ما جاء به موسى والنبيون قبله وبعده» وما جاء به محمد 
د 2 علم علما يقينآ أنهم كلهم مخبرون عن اللّهء صادقون فى الإخبار 2 وأنه يمتنع - 

ومن الطرق: الطرق الواضحة القاطعة المعلومة إلى قيام الساعة بالتواتر من أحوال أتباع 
الأنبياع» وأحوال من كذبهم وكفر بهم 34 حال نوح وقومه» وهود وقومه» وصالح وقومه» 
وحال 0-00 وقومه. وحال موسى وفرعون » 1 
وح الاب من دهم » إلى قو كيف كلا عقاب6[خافر: : 6]» وقال: رن كبو 
فقَد كذبَت قبلهم قوم نوح وعاد ونمود . قوم إبراهيم وقوم أوطٍ . / وأصحاب مدين وكذاب الففك 
موسى 4 إلى اقرله : #فكأين من قرية أهلكناها اوهي ظَالمَة 4 إلى قوله: «أقَلَم ُسيروا في 
الأرض فَمَكُون لهم لوب يعُقلون بها أو آذان يُسمعون بها» [الحج 7 06 وقوله: وإ 
َمرون عليهم مصبحين . وبالليل أقلا تعقلون » [الصافات ١1:‏ . 118]؟ وقال: إن في 
ذلك لآيّات لَلْمتَوسّمينَ » [الحجر: 67 . 

فبين أنه تارك آثار القوم المعذيين للمشاهدة» ويستدل بذلك على عقوبة اللّه لهم» وقال 
تعالى : «وكم أهلكنا من القرون» الآيتين [الإسراء:/١١اء .]1١8‏ فذكر طريقين(21 يعلم بهما 
ذلك : 

أحدهما : ما يعاين ويعقل بالقلوب. 

والثانى: ما يسمع ) فإنه قل تواتر عند كل أحد حال الأثبياء» ومصدقهم ومكذبهم» 
وعاينوا من آثارهم ما دل على أنه سبحانه ‏ عاقب مكذبهم وانتقم منهم» وأنهم كانوا 
على الحق الذي يحبه ويرضاهء وأن من كذبهم كان على الباطل الذي يغضب الله على 
)١(‏ سقطت من المطبوعة. 
(؟) في المطبوعة : «طريقتين» والصواب ما أثبتناه. 
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ومن الطرق أيضاً: أن.يعلم ما تواتر من معجزاتهم الباهرة» وآياتهم القاهرة» وأنه يمتنع 
أن تكون المعجزة على يد مدعى النبوة وهو كذاب» من غير تناقض» ولا تعارض» كما 
هو مبسوط في غير هذا الموضع . 
دلك/ع / ومن الطرق : أن الرسل جاؤوا من العلوم النافعة» والأعمال الصالحة» بما هو 
معلوم عند كل عاقل لبيب» ولا ينكره إلا جاهل غاو. 1 

وهذه الفتيا لا تسع البسط الكثير» فإذا تبين صدقهم وجب التصديق في كل ما أخبروا 
به») ووجب الحكم بكفر من آمن ببعض» وكفر ببعض . والله - سبحانه - وتعالى ‏ أعلم» 
والحمد لله رب العالمين» وصلى اللّه على محمد وآله وصحبه أجمعين. 


1.0010 2. الالثاننا لا معأمعكعرط 


/ سكل شيخ الإسلام أب العباس ابن تَيْمية قلسن الله روحيةه د 4/1 
عن ١‏ الرّوح» » هل هي قديمة) أو مخلوقة؟ وهل ببدع من يقول بقدمها أم لا؟ وما قول 

قل الدئنة ذيهاء وما المراد بقوله عز وجل : قل الرّوح من أمر ربّي4 [الإسراء : 86] . هل 
المفوض إلى الله تعالى ‏ أمر ذاتهاء أوصفاتهاء أو مجموعهما؟ بينوا ذلك من الكتاب 
والسنة. 
فتجات درق اللهعته : 

الحمد لله رب العالمين» روح الآدمي مخلوقة مبدعة باتفاق سلف الأمة وأئمتها وسائر 
أهل السنة» وقد حكى إجماع العلماء على أنها مخلوقة غير واحد من أثمة المسلمين» مثل 
محمد بن نصر المروزي» الإمام المشهور»ء الذي هو أعلم أهل زمانه بالإجماع والاختلاف» 
أو من أعلمهم. 

وكذلك أبو محمد بن قتيبة» قال في كتاب «اللقط» لما تكلم على خلق الروح 'قال: 
النّسّم : الأرواح . قال: وأجمع الناس على أن الله خالق الجثة» / وبارئ النسمةء أي: 4/1١7‏ 
خالق الروح. وقال أبو إسحاق بن شاقلا فيما أجاب به في هذه المسألة: سألت رحمك 
الله عن الروح مخلوقة أو غير مخلوقة» قال: هذا مما لا يشك فيه من وفق للصواب» إلى 
أن قال : والروح من الأشياء المخلوقة» وقد تكلم في هذه المسألة طوائف من أكابر العلماء 
والمشائخ» وردوا على من يزعم أنها غير مخلوقة. 

وصنف الحافظ أبو عبد اللّه بن مده في ذلك كتابآ كبيراً في «الروح والنفس»» وذكر 
فيه من الأحاديث والآثار شيئاً كثيراً» وقبله الإمام محمد بن نصر المروزي وغيره» والشيخ 
أبو يعقوب الخراز» وأبو يعقوب النهرجوري» والقاضي أبو يعلى» وغيرهم ؛ وقد نص 
على ذلك الأئمة الكبار» واشتد نكيرهم على من يقول ذلك في روح عيسى ابن مريم » 
لا سيما في روح غيره »كما ذكره أحمد في كتابه في «الرد على الزنادقة والجهمية» فقال 
في أوله: 

الحمد لله الذي جعل في كل زمان قترة من الرسل بقايا من أهل العلم» يدعون من 
ضل إلى الهدى» ويصبرون منهم على الأذى » يحيون بكتاب الله الموتى» ويبصرون بنور 
الله أهل العمى ٠»‏ فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه . وكم من ضال تائه قد هدوهء فما 
أحسن أثرهم على الناس وأقبح أثر الناس عليهم» ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين؛ 
وانتحال المبطلين» وتأويل الجاهلين» الذين عقدوا ألوية البدعة» وأطلقوا عقال الفتنة » 


١١ 
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ظاكلة 


احلض ةا 


فهم مختلفون في الكتاب » مخالفون للكتاب» متفقون على مخالفة الكتاب » يقولون 
على الله » وفي اللّه» وفي كتاب / اللّه بغير علمء مكليو اتعاب رمن القادم؟ 
ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليهم» فنعوذ باللّه من ذ فتن المضلين» وتكلم على ما 
يقال : إنه متعارض من القرآن إلى أن قال : 

وكذلك الجهم وشيعته» دعوا الناس إلى التشابه من القرآن والحديث» وأضلوا بشرآ 
كثيراً » فكان مما بلغنا من أمر الجهم ‏ عدو اللّه ‏ أنه كان من أهل خراسان من أهل 
الترمذء وكان صاحب خصومات وكلام» كان أكثر كلامه في اللّهء فلقى أناساً من 


المشركين يقال لهم (السمنية) فعرفوا الجهم» فقالوا له: نكلمك» فإن ظهرت حجتنا عليك , 


دخلت في ديئناء وإن ظهرت حجتك علينا دخلنا في دينك . 

فكان مما كلموا به الجهم أن قالوا : ألست تزعم أن لك إلها؟ قال الجهم: بلى(21. 
فقالوا له : فهل رأيت إلهك؟ قال : لا. قالوا: فهل سمعت () كلامه؟ قال: لا قالوا : 
ال ا قالوا له : فوجدت له مجسا؟ قال: لا . قالوا : فما 
يدريك أنه إله؟ قال : فتحير الجهم. » فلم يدر من يعبد أربعين يوماء ثم إنه استدرك حجة 
مثل حجة زنادقة 5956 وذلك أن زنادقة النصارى يزعمون أن الروح الذي فى عيسى 
هو روح الله من ذاته» فإذا أراد أن يحدث أمراً دخل في بعض .خلقه» فتكلم على لسان 
خلقه» فيأمر بما شاء» وينهى عما شاء» وهو روح غائب عن الأبصار. 

فاستدرك الجهم حنجة مثل هذه الحجة » فقال. للسمني: .ألست تزعم أن فيك روحا ؟ 
قال بلى (©6. قال : فهل رأيت روحك؟ قال : لا . قال: فهل سمعت / كلامه؟ قال: 
لا. قال : فوجدت .له حساً ومجسا؟ قال: لا . قال: كذلك الله لا يرى له وجه» ولا 
يسمع: له صوت» ولا يشم له رائحة» وهو غائب عن الأبصار» ولا يكون في مكان دون 
مكان. ٠‏ 

وساق الإمام أحمد الكلام في «القرآن» و«الرؤية» وغير ذلك » إلى أن قال : ثم إن 
الجهم اذعى أمر .فقال: إنا وجدنا آية في كتاب الله اتدل ان القرآن أنه 'مخلوقء فقلنا: 
أي آية؟ قال: قول اللّه 9إنمَا المسيح عيسى ابن مَريم رسول الله وكلمته أَلْقَاهَا إلى مريم 
وروح مُنَه » [النساء:10/1] وعيسى مخلوق. 


فقلنا: إن الله منعك الفهم في القرآن» عيسى تجرى عليه ألفاظ لا تجرى على القرآن؛ 


)١(‏ في المطبوعة :«نعم» وهو نخطأ. 
(1) في المطبوعة: «سمت) وهو خطأ. 


(") في المطبوعة :«نعم» وهو خطأ. 
بحرن 
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لأنه يسميه مولودا وطفلاٌ وصبياً وغلاماً يأكل ويشرب » وهو مخاطب بالأمر 
والنهي » يجري عليه الوعد والوعيد» ثم هو من ذرية نوح ومن ذرية إبراهيم ؛ ولا يحل 
لنا أن نقول في القرآن ما نقول في عيسى» هل سمعتم الله يقول في القرآن ما قال في 
عيسى عيسى ؟ ولكن المعنى في قول اللّه : «إِنّمَا الْمَسِيح عيسى ابن مريم رسول اللّه وكلمته أَلْقَاها 
إلى مريم 14 النساء 0117١:‏ فالكلمة التي ألقاها إلى مريم حين قال له : كن » فكان 
عيسى بكن» وليس عيسى هو الكن» ولكن بالكن كان » فالكن من الله قول» وليس 
الكن مخلوقاً. 

وكذب النصارى والجهمية على الله فى أمر عيسى ٠»‏ وذلك أن الجهمية قالوا: عيسى 
روح الله وكلمته إلا أن الكلمة مخلوقة» وقالت النصارى: / عيسى روح الله من ذات 4/5 
اللّه» وكلمة الله من ذات اللّهء كما يقال: إن هذه الخرقة من هذا الثوب. 

وقلنا نحن : إن عيسى بالكلمة كان» وليس هو الكلمة . قال: وقول الله: # وروح 
نه 4 يقوله من أمره كان الروح فيه» كقوله : #وَسَخْر لَكُم ما في السّموات وما في الأرض 
جميعا مَنْه» [الحائية جر © يقول: من أمره» وتفسير روح اللّه : أنها روح بكلمة اللّم 
ش خلقها اللّمى كما يقال : عبل اللّمى وسماء اللّى فقد ذكر الإمام أحمد أن زنادقة النصارى 
هم الذين يقولون : إن روح عيسى من ذات اللّهء وبين أن إضافة الروح إليه إضافة ملك 
وخلق. كقولك: عبد الله وسماء الله لا إضافة صفة إلى موصوف» فكيف بأرواح 
سائر الآدميين؟ وبين أن هؤلاء الزنادقة الحلولية يقولون بأن الله إذا أراد أن يحدث أمراً 

وقال الشيخ أبو سعيد الخراز- أحد أكابر المشائخ الأئمة من أقران الجنيد» فيما صنفه - 
في أن الأرواح مخلوقة» وقد احتج بأمور منها ارا ع و ل ل 
0 ل ال الست بريكم الوا بل 
قال : 3دَحُ3مُم“9_ ل 7 0000 لوم في عبادتهم عيسى» ولا حين 

/ قال: 50 الروح غير مخلوق ما دخلت النار» ولأنها لو كانت غير مخلوقة 4/١١١‏ 
ا سك عه الله ولا غيبت فى البدن » ولا ملكها ملك الموت» ولما كانت صورة 
توصف ؛ ولأنها لو لم تكن مخلوقة لم تحاسب ولم تعذب» ولم تتعبد ولم تخف . ولم 


ورا 
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وقال لله : : « أرواح الشهداء في حواصل طير خضر ترتع في الجنة» وتأوى في فناء 
العرش» )١(‏ 5 وأرواح الكفار في برهوت 39) 9). 

وقال الشيخ أبو يعقوب النهرجوري: هذه 5 اللّه مخلوقة . خلقها الله 
من الملكوت» كما خلق آدم من التراب» وكل عبد نسب روحه إلى ذات اللّه أخرجه ذلك 
إلى التعطيل» والذين نسبوا الأرواح إلى ذات اللّه هم أهل.الحلول الخارجون إلى الإباحة» 
وقالوا: إذا صفت أرواحنا من أكدار نفوسنا فقد اتصلنا » وصرنا أحراراً»ء ووضعت عنا 
| العبودية» وأبيح لنا كل شىء من اللذات من النساءء والأموال وغير ذلك. . وهم زنادقة 
0 مقالات لها وللزنادقة . 

قلت: واعلم أن القائلين بقدم الروح صنفان: 

ففقةة صنف من الصابئة الفلاسفة. يقولون : هي قديمة أزلية لكن ليست من / ذات الرب» 

كما يقولون ذلك في العقول » والنفوس الفلكية » ويزعم من دخل من أهل الملل فيهم 
أنها هي الملائكة . 

وصنفت من ونادقة جنم الامة وضيلدليا - من المتصوفة والمتكلمة والمحدثة ‏ يزعمون أنها 
من ذات الله وهؤلاء أ 3 من أولئك. وهؤلاء جعلوا الآدمي نصفين : نصف 
لاهوت» وهو روحهء ونصف ناسوت» وهو جسده » نصفه رب ونصفه عبد. 

وقد كمَّر الله النصارى بنحو من هذا القول في المسيح» فكيف بمن يعم ذلك في كل 
أحد ؟ حتى فى فرعون ». وهامان» وقارون » وكل ما دل على أن الإنسان عبد مخلوق 
مربوب» وأن اللّه ربه وخالقه ومالكه وإلهه. فهو يدل على أن روحه مخلوقة . 

فإن الإنسان عبارة عن البدن والروح معآء بل هو بالروح أخص منه بالبدن» وإنما 
البدن مطية للروح» كما قال أبو الدرداء : إنما بدني مطيتي» فإن رفقت بها بلغتني» وإن لم 
أرفق بها لم تبلغني . وقد رواه ابن منده وغيره عن ابن عباس قال:لا تزال الخصومة يوم 
القيامة بين الخلق ختى تختصم الروح والبدن». فتقول الروح للبدن: أنت عملت السيئات» 
فيقول البدن للروح: أنت أمرتني» فيبعث الله ملكا يقضى بينهماء فيقول : إنما مثلكما 
كمثل معد وأعمى دخلا بستاناً » فرأى المقعد فيه ثمراً معلقاً» فقال للأعمى : إني أرى 
)١(‏ مسلم في الإمارة »)١١١/1841(‏ والترمذي في تفسير القرآن )١11(‏ » وابن ماجه في الجهاد (5801)» 

كلهم عن عبد الله بن مسعود. 
(؟) برهوت: بئر عميقة بحضرموت لا يستطاع النزول إلى قعرها. النهاية في غريب الحديث 177/١‏ . 
(") موارد الظمآن إلى روائد ابن حبان ص 1817 موقوقًا على عبد الله بن عمرو رضي الله عنه. 


0 


.. الاللالانا لاطا معأ معهعرطم 


ثمرآء ولكن / لا أستطيع النهوض إليه» وقال الأعمى : لكني أستطيع النهوض إليه 4/١‏ 
ولكنى لا أراه . فقال له المقعد : تعال » فاحملني حتى أقطفه» فحمله وجعل يأمره فيسير 
إلى شرك رشاة فطع العم “قال #الملك + فعلق. أيهم الفقوية؟ فقالا :عليهما جميغاً 
قال: فكذلك أنتما. 

وأيضاآء فقد استفاضت الأحاديث عن النبي يكِْهِ بأن الأرواح تقبض » وتنعم وتعذب» 
ويقال لها: اخحرجي أيتها الروح الطيبة »كانت في الجسد الطيب » اخرجي أيتها الروح 
الخبيثة ) كانت في الحسد الخبيث» ويقال ا أبشري روح وركانة ويقال للثانية : 
أبشري بحَمِيم وعْسّاق وآخر من شكله أزواج» وأن أرواح المؤمنين تعرج إلى السماء» وأن 
أرواح الكفار لا تفتح لها أبواب السماء. ش 

وفى صحيح مسلم عن عبد الله بن شقيق عن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ قال : «إذا 
خرجت روح المؤمن تلقاها ملكان يصعدان بها»» قال حماد: فذكر من طيب ريحها وذكر 
المسك ؛ قال:«فيقول أهل السماء: روح طيبة جاءت من قبل الأرض 00 اللّه عليك» 
وعلى جسد كنت تعمرينه» فينطلق به إلى ربه» ثم يقول: انطلقوا به إلى آخر الأجل»؛ 
قال: «وإن الكافر إذا خرجت روحه)» قال حماد: وذكر من نتنها وذكر لعناء «فيقول أهل 
السماء: روح خبيثة جاءت من قبل الأرض» قال: فيقال: انطلقوا به إلى آخر الأجل». 
قال أبو هريرة - رضي اللّه عنه : فلما ذكر رسول الله ككِهَ النن رد على أنفه ريطة(١)‏ 
كانت عليه() . 

فق حديث المعراج الصحيح أن النبي َل رأى آدم اوأرواع تمعن عه رمال و 
قال رسول الله كلكِية: «فلما علونا السماء فإذا رجل عن بمينه أسودة» وعن شماله أسودة»» 
قال ١:‏ فإذا نظر قبل يمينه ضحكء وإذا نظر قبل شماله بكى »» قال: «مرحباً بالنبي 
الصالح والابن الصالح» ؛ قال: «قلت: يا جبريل » من هذا ؟ قال : هذا آدم د ؛ وهذه 
الأسودة عن بمينه وشماله نسم بيه » فأهل اليمين أهل الجنةء» والأسودة التي عن شماله 
أهل النار» فإذا نظر قبل يمينه ضحكء وإذا نظر قبل شماله بكى»202©. 

وقد ثبت - أيضاً ‏ أن أرواح المؤمنين والشهداء وغيرهم في الجنة » قال الإمام أحمد 
)١(‏ الرّيطة: هي الثوب اللين الرقيق. انظر: القاموس المحيط ٠»‏ مادة «ريط». 


(0) مسلم فى الجنة (1/7م؟/ 076 . 
[9رة البخاري في الأنبياء ف رةه ومسلم في الإيمان (577/1)., وأحمد .١17/6‏ 


و«أسودة»: جمع سواد» وتجمع على أساود» وهي الجماعات المتفرقة» وقيل: هي جمع ل «اسواد»ء 
وهو الشخص » كذلك؛ لأنه يرى من بعيك. انظر: لسان العرب» مادة ااسود؟. 
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في رواية حنبل: أرواح الكفار في النار:» وأرواح المؤمنين في الجنة» والأبدان في .الدنيا » 
يعذب الله من يشاء» ويرحم بعفوه من يشاء. وقال عبد الله بن أحمد : سألت أبي عن 
أرواح الموتى: أتكون في أفنية قبورها؟ أم في حواصل طير؟ أم تموت كما تموت الأجساد؟ 
فقال: قد روى عن النبى يَكهِ أنه قال: « نَسَمة المؤمن إذا مات طائر تعلق فى شجر الجنة» 
حتى يرجعه اللّه إلى 0 يوم يبعثه)(21. ْ 
. وقد رؤى عن عبد الله بن عمرو أنه قال : أرواح المؤمنين في أجواف طير خضر 
كالزركزير(21» يتعارفون فيها ويرزقون من ثمرها » قال: وقال بعض الناس: أرواح الشهداء 
في أجواف طير خضرء تأوى إلى قناديل في الجنة معلقة بالعرش . 

6 وقلدروى صلم فى متحييده :عن سروق قال : سألنا عبد اللّه - يعني ابن / مسعود - 
عن هذه الآية: « ولا تَحَسبنَ الّذين قنُوا في سيل الله أمواتا بل أحياء عند ربَهم يررْقُون » [آل 
عمران: 59١]»فقال:‏ أما إنا قد سألنا عن ذلك رسول الله كَللهٌ فقال: « إن أرواحهم في 
جوف طير خضرء لها قناديل معلقة بالعرش» تسرح في الجلة حيث تشاء» ثم تأوى إلى 
تلك القناديل» فاطلع عليهم ربك اطلاعة فقال: هل تشتهون شيئًا؟ فقالوا: أي شىء 
اليه نيل زى ذلك ثلاث جراك فلا ران ايم 
لن يتركوا من أن:يسألوا قالوا: يا رب »نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا؛ حتى: نقتل في 
للك اس حرق هارا انا انين لب عاج تركوا:0" . 

وقد قال الله تعالى : يا أَينْهَا نفس الْمَطْمئنةَ . ارجعي إلى ربك راضية مَرضيّة . فادخلي 
في عبّادي . وادخلي جنتي © [الفجر ١-71:‏ "1] » فخاطبها بالرجوع إلى ربهاء وبالدخول 
في عباده ودخول جنته» وهذا تصريح بأنها مربوبة . والنفس هنا هي الروح التي تقبض» 
را بتتوع صفاتهاء كما قال النبي يلي في الحديث الضحيح - لما ناموا عن صلاة الفجر 
فى السفر - قال: « إن اللّه قبض أرواحنا حيث شاءء وردها حيث: شاء ( وفيٍ رداية: 
«قبض أنفسنا حيث شاء» (4) » وقال تعالى : الله فى الأنفس حين موتها والّتي لم دمت في 
مََامهًا فَيمْسك التي قَضئ عَلَيْهَا المَوْت4[الزمر: 47]» والمقبوض المتوفى هي الروح» كما في 
صحيح مسلم عن أم سلمة قالت: دخل رسول الله وكإْوٌ» على أبي سلمة وقد شق بصره» 
)١(‏ أحمد #/456 » وصححه الألبانى فى صحيح ابن ماجه (41171). وانَّسَمَة المؤمن» : أي روحه. 
انظر : القاموس» مادة «نسم؟. 
(2) الزرازير: جمع زرزورء .وهو نوع من العصافير. 
(”) مسلم فى الإمارة ( 18417 / ١5١‏ ) . 
(5) البخاري في مواقيت الصلاة (0965) عن أبي قتادة. 
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فأغمضه » ثم قال: « إن الروح اللطض بع افير فضح ناس من أهله فقال:/ ١‏ ل1 4/2565 
تدعوا على أنفسكم إلا بخير» فإن الملائكة لك على ما 0 ثم قال : «اللهم 
اغفر لأبي سلمة 0 وارفع درجته في المهديين 4 واخلفه في عقبه في الغابرين 4 واغفر لذا 
وله يا رب العالمين وأفسح له في قبره» ونور له فيه»(21. 

وروى مسلم - أيضاً - عن أبي هريرة قال : قال رسول اللّه عاد : «ألم تروا أن الإنسان 
إذا مات شَخَص بصرهء؟» قالوا: بلى . قال: «فكذلك حين يتبع بصره تقسةه" فا ثارة 
روحاً » وتارة نفساً. 

وروى أحمد بن حنبل 2 وابن ماجه عن شذاد بن أوس قال : قال رسول الله عله : 
«إذا حضرتم موتاكم فأغمضوا البصر؛ فإن البصر يتبع الروح» وقولوا خيراً » فإنه يؤمن 
على ما يقول أهل الميت29)6. 

ودلائل هذا الأصل وبيان مسمى «الروح والنفس» وما فيه من الاشتراك كثير لد 
يحتمله هذا الجواب» وقد بسطناه فى غير هذا الموضع 

فقد بان بما ذكرناه أن من قال : إن أرواح بني آدم قديمة غير مخلوقة » فهو من أعظم 
أهل البدع الحلولية» الذين يجر قولهم إلى التعطيل » بجعل العبد هو الرب وغير ذلك من 
البدع الكاذبة المضلة . 

وأما قوله تعالى قل الروح من أمر رَبّي» [الإسراء :6 ] 2 ٠‏ فقد قيل :إن الروح هنا 
ليبس هو روح الآدمي ؛ وإنما هو ملك في قوله : #يوم يقوم الروح والْملائكة صفًا» 
[النبأ:7”8] » /وقوله: «تعرج الملائكة والررت رن 4 [المعارج :؛] » وقوله : « تَترّل 1/1 
اْمَلائكة والروح فيها بإذن رَبْهم 4 [القدر: 14 وقيل: بل هو روح الآدمي, والقولان 
مشهوران» وسواء كانت الآبية تعمهماء أو تتناول أحدهماء فليس فيها ما يدل على أن 

أحدهما: أن الأمر في القرآن, يراد به المصدر تار ويراد به المفعول تارة أخرى وهو 
المأمور به » كقوله تعالى : «أتئ أَمر الله فلا تستعجلوه # [النحل :1]» وقوله «وكان أمر 
)١(‏ مسلم في الجنائز (- 017/45 وأبو داود في الجنائز (0511), وأحمد ,2 كلهم عن أم سلمة 
(0) مسلم في الجنائز(94/9571). وقوله: شخّص بصره»: أي فتح عينيه لا يطرف. انظر: المصباح المنير» مادة 

«شخص» . 
قرف ابن ماجه في الجنائز (6ه:١)‏ وفي الزوائد: ا إسناده حسن أن قزعة بن سويد مختلف فيه ؛ وباقي رجاله 

ثقات4ا2 وأحمد 8/5؟7١.‏ 
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الله قدرا مقدورا: كةو الكدزاب :90 ] توهذا قن الفط غير الأمر ع كلفطل اقلق «والقذرة والرحمة 
والكللمة وغير ذلك. ولو قيل: إن الزوع قن آم الله او حدد» م امن الله وتخيق ذلك 
مما هو صريح في أنها بعض أآمر اللّهء لم يكن المراد بلفظ الأمر إلا المأمور به لا المصدر؛ 
لأن الروح عين قائمة بنفسهاء تذهب وتجهىء وتنعم وتعذب» وهذا لا يتصور أن يكون 
مسمى مصدر: أمر يأمر أمرا . وهذا قول سلف الأمة وأئمتها وجمهورها. 

ومن قال من المتكلمين : إن الروح عرض قائم بالجسم » فليس عنده مصدر: أمر يأمر 
أمراً . 


5 آذآ 


والقرآن إذا سمى أمر اللّهء فالقرآن كلام ١‏ اللّه؛ والكلام اسم مصدر: كلم ب 
تكليماً وكلامًا » وتَكَلَّم تَكَلمآً وكلاما . فإذا سمى أمراً بمعنى المصدر كان ذلك مطابقاً » 
للنقدك / أما. الأعيان القائمة بأنفسها فلا تسمى أمراً لا بمعنى المفعول به وهو المأمور به كما 
سمى المسيح كلمة؟؛ لأنه موا بالكلمة 43 6 يسمى المقدور, كر والحنة رمد والمطر 
رحمة» في مثل قوله : فَانظر إل آثار رحمت اللّه كيف يحي الأرض بعد موتها » 
[الروم: ٠‏ 16» وفي قول النبي وَل فيما يرويه عن ربه أنه قال للجنة : ( أنت رحمتي أرحم 
بك من شئت222 » وقوله :(إن اللَّهَ خلق الرحمة - يوم خلقها ‏ مائة رحمة290 اونظائر 
ذلك كثيرة» وهذا جواب أبي سعيد الخراز» قال: فإن قيل: قد قال تعالى: قل الروح من 
أمر ربّي » [الإسراء: 80] وأمره منه قيل : : أمره ‏ تعالى ‏ هو المأمور به المكون بتكوين 
المكون له . : 
وكذلك قال ابن قتيبة في «كتاب المشبكل» : أقسام الروح ٠»‏ فقال : هي روح الأجسام 
التي يقبضها الله عند الممات ٠‏ والروح جبريلٍ » قال تعالى : نَل به الروح الأمين» 
[الشعراء: ]١97‏ » وقال : 8 وأيدناه بروح القدس * [البقرة:/41» 157]» أي: جبريل» 
والروح - ِ فيمأ ذكره المفسرون ‏ ملك عظيم من ملائكةٍ الله - تعالى - يقوم وحده فيكون 
صفاء وتقوم الملائكة صفاء وقال تعالى : «ويُسألُوتك عن الروح قُلٍ الروح من أَمرٍ بي » 
[الإسراء : 864] 4 ' قال : 8 ونسب الروح إلى اللّه ؛ لأنه بأمره » أو لأنه بكلمته. 
)١(‏ الببخاري في التفسير( ٠‏ 4806)» ومسلم في الحلة وصفة نعيمها (15847/ 2255 والترمذي في صفة الجنة 
(51ه) 0 وأحمد؟/ 5لا3 ا كلهم عن أبي هريرة. 


6 البخاري في الرقاق (2)65459 ومسلم في التوبة اماه وَالرَمدي في الدعرات (1 )2 .وابن 
ماجه في الزهد (4791) وأحمد 477/1, كلهم عن أبي هريرة. 
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والوجه الثاني : أن لفظة (من) في اللغة قد تكون لبيان الجنس» كقولهم ان 
حديد . وقد تكون لابتداء الغاية» كقولهم :خرجت من مكة» فقوله تعالى : # قل الرؤح 

من أمر ري » ليس نصاً في أن الروح بعض الأمرء ومن / جنسهء بل قد تكون لابتداء 4/559 
الغاية إذ كونت بالأمر» وصدرت عنه» وهذا معنى جواب الإمام أحمد في قوله : #وووح 
نه 4 [النساء ١071:‏ ] حيث قال ٠:‏ وروح منه 4 يقول : من أمره كان الروح منه كقوله : 
لوَسَخْر لَكُم ما في السّمُوات وما في الأرض جميعا مه » [الجائية: ]١7‏ » ونظير هذا أيضاً 
قوله: «إومًا بكم(١)‏ مَن نَعمَةَ فم اللّه4 [النحل : 07]. 

فإذا كانت المسخرات والنعم من اللّه 2 ولم تكن بعض ذاته بل منه صدرت» ام يجب 
أن يكون معنى قوله في الع الإروح مذ أنها بعض ذات الله ومعلوم أن قوله : 
«(روح مُنهُ4 أبلغ من قوله: #الروح من أَمَرِ ربي» فإذا كان قوله : #«#وروح منه > لا يمنع أن 
يكون مخلوقاً» ولا يوجب أن يكون بعضاً له » فقوله : «الروح من أمر رَبّي» أولى بألا بع 
أن يكون مخلوقاء ولا يوجب أن يكون ذلك بعضاً له بل ولا بعضاً من أمره. 

وهذا الوجه يتوجه إذا كان الأمر هو الأمر الذي هو صفة من صفات اللّهء فهذان 
الجوابان كل منهما مستقل » ويمكن أن يجعل منهما جواب مركب» فيقال: قوله: «الروح 
من أمر ربي» إما أن يراد بالأمر المأمور به » أو صفة لله - تعالى ‏ وإن أريد به الأول أمكن 
أن تكون الروح بعض ذلك» فتكون مخلوقة » وإن أريد بالأمر صفة ( اللّه) كان قوله: 
«الروح من أَمَر ربّي» كقوله: #وروح منه وقوله: « جميعا منْه 4 ونحو ذلك . 

وإنما نشأت الشبهة حيث ظن الظان أن الأمر صفة لله قديمة» وأن روح / بني آدم بعض 5 
تلك الصفة» ولم تدل الآية على واحد من المقدمتين» واللّه ‏ سبحانه ‏ أعلم . 

قدا يجو اسم الزويح في القرآن معت لس > كقوله : إوكذلك أوحينا إِليك روحا من 
َمرِنَا4 [الشورى: 07]» وقوله : «إكتب في قُلُوبهم الإمَان وأيّدهُم بروح مَنْهُ4 [المجادلة:7]» 
ونحو ذلك . فالقرآن الذي أنزله الله كلامه» ولكن ليس الكلام في هذا مما يتعلق بالسؤال. 

وأما قول السائل: هل المفوض إلى اللّه أمر ذاتها أو صفاتها أو مجموعهما؟ فليس هذا 
من خصائص الكلام في الروح حيل ١ك‏ يحور 221 اد بطاويا لم ا 0 ىلا 
يقول على الله ما لا يعلم ٠‏ قال تعالى : #ولا تقف تقف ما يس لك به علم إن السمع والبصر 
والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولاً » [الإسراء:7"] » وقال تعالى : قل إِنّمَا حرم ربي 


)١(‏ في المطبوعة ١:‏ أصابكم» » والصواب ما أثبتناه. 


اخرل 


131.001 2. الالثاننا لا ععأمعكععرط 


لاحش ما طهر مها وما بن والإقم واي به بير اح وأن تشركوا بالل ما لم يتل به سلْطانا 
وأن تَقَولُوا على اللّه ما لا تعلمون» [الأعراف:77] » وقال تعالى : «ألم يود عليهم مَيَاقَ 
الكتاب أن لا يقولوا علَى الله إلا لْحَقّ 4 [الأعراف :27 وقد قالت الملائكة لما قال لهم : ظ 
«أنبُوني بأسماء هَؤْلاء إن كسم صادقين قَاُوا سبحاتك لا علم لا إلا ما لما نلك أنت العليم 
الحكيم» [البقرة: 2١‏ 7”7]» وقد قال موسى للخضر : #هل أَتبِعك على أن تَعلَمَنِ مما 
علمت رشدا» [الكهيف:1] ؛ وقال الخضر لموسى - لما نقر العصفور في البحر : ما نقص 
علمي وعلمك من علم الله إلا كما نقص هذا العصفور من هذا البحر(١).‏ 00 

قرف / وليس في الكتاب والسنة أن المسلمين نهوا أن يتكلموا ف في الروخ بما دل عليه الكتاب 
والسنةء لا في ذاتها ولا في صفاتهاء وأما الكلام بغير علم فذلك محرم في كل شىء» 
ولكن قد ثبت فئ الصحيحين عن ابن مسعود أن النبى كَللِْهّ كان فى. بعضن سكك المدينة » 
تقال وتشي 4 سلرة فق الزويي»: وقال تقو لا جالرة سنك خا كودرف قال : 
فسألوه وهو متكئ على العسيب2"2», فأنزل اللّه هذه الآية 9©. 

فبين بذلك أن ملك الرب عظيم» وجنوده؛ وصفة ذلك» وقدرته أعظم من أن يحيط 

به الآدميون»ء وهم لم يؤتوا من العلم إلا قليلاً» فلا يظن من يدعى العلم أنه يمكنه. أن 
يعلم كل ما سئل. عنه ولا كل ما في الوجود ». فما يعلم جنود ربك إلا هو. 


. ) ١770 / 580 ( البنخارى فى التفسير ( 4974) ومسلم فى الفضائل‎ )١( 
. 7/7 زهقة العسيب : جريدة من النخل . انظر : النهاية في غريب الحديث‎ 
ومسلم في صفات الممافقين ا الا 0378 والترمذي‎ :»)477١1( وفي التفسير‎ »)١10( البخاري في العلم‎ 0 


فى تفسير القرآن (731841) . 
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عو شير شير 
/ سئل الشيخ ‏ رحمه الله عن قائل يقول : إن لم يتبين لي حقيقة ماهية الجن 5 
أباونه ذم ينين له كبقيةا كن :وما حاقيم. + نيةا ليع :قله إلا بإكبارة يكام علت» لم 
ينكر وجودهم؛ إذ وجودهم ثابت بطرق كثيرة غير دلالة الكتاب والسنة. فإن من الئاس 
من رآهم. وفيهم من رأى من رآهمء وثبت ذلك عنده بالخبر واليقين : 
ومن الناس من كلمهم وكلموه» ومن الناس من يأمرهم وينهاهم ويتصرف فيهم» 
وهذا يكون للصالحين وغير الصالحين» ولو ذكرت ما جرى لي ولأصحابي معهم لطال 
الخطاب. 
وكذلك ما جرى لغيرنا» لكن الاعتماد على الأجوبة العلمية يكون على ما يشترك 
الناس فى علمه» لا يكون بما يختص بعلمه المجيب . إلا أن يكون الحواب لمن يصدقه 
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سكل عمن حلفت أمه ألا تكلمه إذا صالح وار ا مسي ا ل ف م 1452 
قال : كفارة اليمين كما فى سورة الْائدة سس سس يس سستسستسيسيسييت 508 
الحد الأوسط ٠‏ إلام يرجع قيش 9 سحت سس مسي مسي م سم مم تمه ودر م مس سرب يليه 501 
* قال : النذر نوعان : فى طاعة » وفى معصية سس سس سس سس سي /503 


باب القضاء 
فصل : فيما ك1 أن 8 فيه ٠»‏ وفيما كان د كم لله وحده 1 
يجب عا 00 الجهاد لنصرة شرع الله .. 
الشرع ما شرعه الله وليس 3 ا م ةك مدقي امو و 1 
2 الجا 0 أن يحكم بما استقر من سنة الرسول - 0 وان 


بت لتنن للحاكم أن يعاقب الناس إذا خالفوا إجماع المسلمين إلا بعد بيان لكل مك يي 100 


5 م دلى الأمر بما غلم ويتوقف فيما 2 0 ين 9 0 


ال 5 يشي اس وسيب هه 0١‏ مجح لنت 
دعوى التهم ايه سس سي 556 
مقصود الحبس فى الشرع . 
الامتحان بالضرب ب-... 








. 
7 





الآراء فى مقدار 8 ا ا ا 11 


ال 
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* سئل عمن تولى حكومة لبعض رماة البندق » ثم قال : هذا شرع البندق » فهل تقبل 


باب الشهادات 
6 سئل : هل كل من 3 قبلت روايته قبلت شهادية؟ سسسسسه ١‏ ب سم سس سمس مس لا ا الوا 
سئل عن مدين كتب د بإعساره وشهد بذلك شهود ولم يحدد مقدار الدين إلخح ‏ 5794 
سئل عن الشهادة على العاصى والمبتدع ١‏ أتجوز بالاستفاضة 0 ان 
* سكل عن شهود شهدوا بما يوجب الحد . فلما شخص قالوا : قلطت ستيب 557 


باب القسمة 

سكل عن شريكين فى دار أراد أحدهما قسمتها فامتنع الا سمت سا م 5 
سكل عن شريك فى بستان وشريكه محجور عليه » وهو يقبل القسمة » فهل يتحمل 

سكل عن ثلاثة شركاء فى طاحون ولأحدهم السدسن إلخ سس سس سس 383 


* سئل : هل تجوز قسمة اللحم ا ا ا 


بات الاقرارن 
سئل عمن أقر أن الحانوت والأعيان وقف إلخ 2 5 : / 7 
6 سئل عمن تباريا 0م أنفسهما أن أحدهما لا بف ل مطالبة ولا 
ل عمن مات وخلف 0 موته » امو ل كد 
# سثل عن ا رأة متزوجة طلقها زوجها . وكفلت ابنها » وأثناء مرضه منعها من حقها 


انا 
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* سثل عمن له شريك قأجبره على كتابة حجة أن الملك كله له سسس ست ست 549 
سكل عن أمرأة ماتت وتركت أربعة أشقاء . ذكر واحد » وثلاث بنات » وولد واحذ 
أخوهم من أمهم » وزوج لم يكن لها منه ولد ء ثم أقرت فى مرض موتها بأن فى 
ذمتها لبناتها ألف درهم ٠‏ تقصد حرمان بعض: الورثة إلخ مساب اس كامح وا 10 
سكل عمن مات ترك ورثة فعوضوا بعضهم وبعد موت ألحدهم ادعى من يخالص أن 


ع 


له حمًا عند ورثة من توفى أخيرا - مده م 10:17 
# سئل عن رجل له ابنتان أعطى المتزوجة ثلاثة 0 والعرياةتييعة الأك. عق ناتك 
المتزوجة ٠‏ فهل يرثون فى مال خالتهم ا 71 
سكل عمن أعتق امرأة وتزوجها ووهبها بعض عتلكاتة سس سس سس سس 86017 
* سئل عمن أقر بمسطور بدراهم عليه ف قال #د إن المسطلور قا ما عي ا ا ص 8177 
* سئل عن صانع يعمل عند معلم عامين ولما طلبْ منه محاسبته أجبره بالضرب على 
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جاك الاك 7٠١‏ ج35 .١‏ 
الرحمن الرّحيم ١15‏ ج 2.3 #كج /اء 
4١‏ جم 1. 
مالك يوم الدذين 2110 1١56‏ جا5ء 
للا لقم لكقى كل نللىم 
جاكء ١4ا‏ ج86 .١‏ 
ياك عبد وإيّاك نستعين .*٠‏ ١ك‏ لاك 
لا 4 كل 5١أكك‏ 117؟ 
وك 


"م جا 7 2 


حا ك2 هكف 2760 هلاكت 


6 جا 20 ”7 


جم 68ه١ا‏ 2 "١١ 21١9‏ جكتكت 
وكتطويان بالرتر كما مناه 4 
اا واف امه ككل ادا 
كدل اك مول بر دبالا 
لمالن اعد اب اللا م أ ا 
دان انو عي الم اللاي اه 
الوم ا بالا ا 
نا مسا وماحم كان 
عاج اناك عق لهذ عام 
اهدنا الصراط الْمُستقيم 75 249 
ب افا عد 
ل ا 


جاك لادككء 55الان لاه" 77/4 


37 


51 





١‏ الجوع 
الآبة والصفحة 





الال وهل 5م 55” ج١٠2‏ 
ا ل 5١94‏ جاآاكء ملل 
م77 بج "الل كن "ه١1‏ ج 5ك 
مول ١6ا‏ ج ١١920154‏ جد ه١اء‏ 
جا أكف 5م هلا جا لاك 
١4م‏ جامكف ١54435١‏ ج 
ضقة 


ول كىلى "مل 3# جا 


1 الس "اا ١0‏ ج 530. 
صراط الّذينَ أنعمت عليهم 75 244 
اح 3 ونا وا 
5 جد 0 114 ج " ١١١‏ 
قم اتوي ال وه 
لاملل كلالج لا 09ل كم 
ا ا 0 
031 


١٠١” ا25‎ » 


205 ج مك2‎ ١4١ 
١54 » 
ج 9ك كلضف امكف موك اكاك‎ 


مما ج ١7‏ 


:لالاء ج 5ا5ء 1١594‏ ج 38ء ١/5‏ 
ج 10. 

سورة البقرة 
المام ج "ء ماك لاااجالاء 17و 
١1١/‏ ج١كء‏ 48 55 ج51 ١١١‏ 
ج17 515 ج ١١ 1٠6‏ جالاء 
ج وء 4لا اج .75١‏ 
ذلك الكتاب لا ريب فيه 45 ج « . 4 
جك 4ك ملل لاذكء لاكلء 
ولا 586 جالاء ٠١6‏ جا ١٠ء‏ 


لاق /ا١١ا‏ ج ١ك‏ ىض 55 جااكء 
تاكن 185 جد ”ك2 5١6‏ جا ةق 
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و ادم نر مو 
0 / سئل الشيخ - رحمه الله عن الجان المؤمنين : هل هم مخاطبون بفروع 
الإسلام كالصوم والصلاة ) وغير ذلك من العبادات » أوهم مخاطبون بنفس التصديق 
لاغير ؟ 


لاا ريب أنهم مأمورون بأعمال زائدة على التصديق» ومنهيون عن أعمال غير 
التكذيب» فهم مأمورون بالأصول والفروع بحسبهم» فإنهم ليسوا تمائلي الإنس في الحد 
والحقيقة» فلا يكون ما أمروا به ونهوا عنه مساوياً لما على الإنس في الحد ٠»‏ لكنهم 
مشاركون الإنس في جنس التكليف بالأمر والنهي » والتحليل والتحريم. وهذا ما لم أعلم 
فيه نزاعاً بين المسلمين. 
وكذلك لم يتنازعوا أن أهل الكفر والفسوق والعصيان منهم يستحقون لعذاب النار» 
كما يدخلها من الآدميين» لكن تنازعوا في أهل الإيمان منهم. فذهب الجمهور من 
أصحاب مالك والشافعى وأحمد وأبى يوسف ومحمد :إلى أنهم يدخلون .الجنة. وروى 
في حديث رواه الطبراني : أنهم يكونون في ريض الجنة7١2»‏ يراهم الإنس من حيث لا 
يرونهم . 
ادك / وذهب طائفة ‏ منهم أبو حنيفة فيما نقل عنه ‏ إلى أن المطيعين منهم يصيرون تراباً 
كالبهائم» ويكون ثوابهم النجاة من النار. 
وهل فيهم رسل أم ليس فيهم إلا نذر؟ على قولين: 
فقيل:فيهم رسل لقوله تعالى يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم» [الأنعام : 
1 . 
وقيل : الرسل من الانس 6 والجن فيهم النذر » وهذا أشهر » فإنه أخبر عنهم باتباع 
دين محمد وَل 7 وأنهم «١‏ ولا إلَى قومهم مذرين قَاُوا يا قوم نا سمعنا كتابا أنزل من بعد 
لوسئ» الي [الأحقاف ]"٠‏ قالوا اقول ا كقوله : «يخرع 


همه 


. 1/60 ريض الجنة: أي ما حولها خارجا عنها. انظر: النهاية ؟/‎ )١( 


١5 
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3 


امررة اج "60١6‏ جا كا 01١‏ 


مف كق2 ١#"‏ لاأكل لل 


جحاك١كاء‏ 6 ج اواك :لا جا .50١‏ 


الاين يوسن لفت 2 ل 0 


م2 ١5١7/2 1١١5‏ 2 مم5 


0 
بح لالى ١١86‏ جد ١ك‏ ث2 55 


ع اا من 1 1 1015 3 


ج وك 8 


لجداكاكء 5١/١5‏ 
جب54. 5لا جا ."5 


3 ا ل‎ 7 ١١6 
/ 3 ١١ هج 7 0 5239 جح‎ 
. ١9ج‎ 86 جا ةك‎ م١‎ ءا١اج‎ 


جاكء ؟؟ جاه 530 جا ,لاا 
١1‏ ل لاا ا مم5 حا لاا ا ١"‏ 


ا جد 5ك ١ك‏ كوف 


ا عا ا 1 
إن الديق” عفرو سواء عليهم 136 يف 3 
حكن اما ماي 3 بع ان 
لق ريه ا 


سات 000 


00 


ختم اللّه علئ قلوبهم وعلئ سمعهم ل 


جلا 1١6‏ حون ل 6 


0 


ومن الئاس من يقول آمنا بالله 4١‏ جداك 


لق #مول كحلكم 9ل قد 
ا ومعبط ابن 0 رفت أن 
أع 1ة سيب اا ار اع كن 
وج 0 


في قلوبهم مّرض فزادهم الله مرضا 2115 


/ 


18 


19 


ب/الالاج لا نكء الك 6م 


حس الما مر ع 3 
ا 2 ا 0 رون 


جة5. 


وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض /اه 


جلالء 945 ج امك لاه١ا‏ ج 2556 


اجا 0000 

ألا إنْهُم هم الْمفُسدون ولكن لأ يشعرون 
لاه جلا 1154 ج231 

وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الِثْاسَ 5م 
ا اد 


وإذا لقوا الّذين آمنوا قالوا آمثا 0 


عدا او ا 
اللهديسهرف نهم ويعدم + ع 
هه 50505 ج 5١‏ 

مثلهم كمثل الذي استوقد نارا ١4‏ جه 
#لاكس بن اي ا كل ار لاع 
عا اي ات ا سيك 


:0 ج ١9‏ 60 ج50 


صم بكم عمي فهم لا يرجعون 17 جكء 
ذل «لاكء ملااج لا 85 حاف 
1 حت ام ا لك إلا ماق 
ج9١.‏ 0 
أو كصيّب من السماء هلاج لا 34 
جالل لاه ج .١15‏ 
يكاد ابرق يخطف أبصارهم ١١7 .1١0‏ 
ع عا يي ا 


يا أيها الناس اعبدوا ربكم ١5 21 .1١‏ 


511 26 جاكء 2#” جد‎ ١604 
حت ه.اجاالاء لالاى اق‎ 
جلث :5لا‎ #55١ لال أكثكء‎ 
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5 


36 


30 


5 


3 


38 


او لق ودع اح الول ا 1 
الاج 8 

الّذي جعل لَكَم الْأَرْض فراشا 19 5١4‏ 
ىال 1028 اج لأ و نو 
ع نل نو ىو ا لج ذا 
ار بلق ادي الا حي لل ا 
000 

وإد كسم فى اريت تخااتو انه 4 
ذم 30# جا كا اكلا كنا 
حال لاه 6ه ج ١٠١ 2 01١6‏ 
ا 

فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا /اد. 4 جواء 
00 

وبشر الّذين آمنوا وعملوا الصالحات ١4‏ ؟ 
جام /70 جات 4ااج لا ١59‏ 
01# 701 ج70 

إن الله لا يستحبي أن يضرب مثلا ٠+‏ 
78 ج 05 ١04‏ ج 4 ١١‏ 
ا ع ا عا الماك 
عام بج 5ل مغ ج وك قن 
ج579. 

الْذِينَ ينقضون عهد الله 07ج لاء 
لل الل لام جا كك لا 
4 ج50 / كلاء ج59 0 ١١‏ 
اوه 

كيف تكفرون باللّه وكنتم أمواتا فأحياكم 
حت كان ا انيف 1 
ا ساني لا كه 
دك 14ل ١ل#‏ جاف الك 


1ك :كال 55180157 جاال 


للف 


737 


1 


75 


7/ 


إلا 


8 


4ه جالان 135 جا نك كلا 
ع ا 
وإذافال رق للملالكه 6لا نوم 
جالاء ١1/4 001١ج ١1:8‏ ج 15ء 
١7+‏ ج /17 2 14 جا6ماء 9ه 
015 ج14 م لولم 


0) 5١ج‎ 


حادم /0ا5” ج 1550. 


جح 24 6]اجالاء 575 ج 24 1١9‏ 


ا 111 


معام ل 

قالوا م انك لفل الاك بي نان 
الل حت ترا لي اللو كه 
جلاا. 

وَإِذْ قُلنا للْملائكة اسجدوا لآدم 57١‏ 
جف 187 ج18 . 

ونا يا آدم امكن أنت وزوجك الْجَنَّ ١1‏ 

045 ج ١4‏ ف 8:1 
ا 

فَأَزلّهُما الشَيّطان عنها 7١‏ ج 24 30و 
6 

تلق آدم من رَبّه كلمات 44 ع ١19‏ 
1 عط اا 0 
ج015 580 جالاك كف 
000 

قُلْنا اهبطوا منها جميعا ٠١‏ ج 2.4 2.4 
507 ج 5( 4# ج و( 131١‏ 
ا 

والّذين كقروا وكذبوا بآياتنا و , ٠07‏ 
محا 1 ان ١‏ يه ع 

يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي 07 ج 21١‏ 
ةك 47؟7 ج188. 
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:١ 


3 


و 


: 


هه 


ك5 


/وع 


4 


25 
6: 


05 


كه 
مه 


وآمنوا بما أََلْت مُصَدقًا ه. 1ه ج 2١‏ 
كلا 154 سج ا 155 سج "ال 1و 
2000 

ولا تلبسوا الْحَقّ بالباطل 21١١‏ 
ابو ب 1 10 
وأقيموا الصّلاة وآنوا الرّكاة 774 ج1ء 
الك واي ا ع 

مرو النّاس بِالْبر وتَسون أنفسكم ١11‏ 
0 

واستعيئوا بالصبّر والصّلاة 798 جا5ء 
ب مر ل اال سو واه 


اكك3ف 


اة ب “الك اااي كاد 


لير اح ل ارشضية اضر امرض 
ج”” . الان 5:5 0 /157 ع ١94‏ 


000 
الْذِين يظتون أَنْهُم ملاقُوا بهم /ال/الاء ١9‏ 
جة. 


يا بِي إسرائيل الذكروا نعمتي 71 ج . م 
انَقُوا يوا لذ تَجَِي نفس عن نَفْس شيئًا 
ع 7و2 7١ 6 1١ج 1١#‏ 
ا 

إذ نجيناكم من آل فرَعَودَ 18 ج 1١‏ . 

وَإِذْ قال موسئ لقومه يا قَوْم لاه ج ١ع‏ 
44 ج "ا 705 ج 204 14 كاج لاء 
5 جد 5آء 70 ج وك لاه 
جلا١ا.‏ 


بلقم هام 


وذ قلََم يا موسئ أن تومن لك جك 
١‏ ج 4ل 

م بعناكم من بعد موتكم ٠‏ ج1. 
وََدْخْلُوا الاب سُْجّدا 4م ج 214 23157 
ل ب 0 


5١ 


51 


31 


11 


1/ 


07 


7”: 


كلا 


د علم كل أناس مُشريهم 4ه ج ؛ . 

اهبطُوا مصرا فَإِنَ لَكُم ما سأَلشُم 7١7‏ جاء 
اد لاوما حت ع1 
يكن تفي ان اب فلار 
إن الّذينَ آمنوا وَالّذِينَ هَادُوا ٠١‏ ج أ 
باجام اانه اليم 
ابوك اجا و ذا 
مرا "كين الت بد ا 
ال وجو ال ل 
جنا اق لوج كو 


4 سج لااء ١1١8‏ سج الا ١١5‏ 


جه37؟. 
وإذ أَخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطُور /10/ 
ا 


فَجعلتَاها تكالا لما بين يَدَيْهَا «” بج *ء 
00 


إن اللَّهيَأمرَكُم أن تذبحوا بَقَرَةَ ١44‏ جىء 


4" جا م2 الاج لاا 2158 


ع وي مع دم 
1 
إن البقرَ تشابه علَينًا و/ا بج 1 ٠١8‏ 
ج/7١.‏ 


فقَلنَا اضربوه ببَعضهًا 1١8‏ ج 4 . 

ثُمْ قَست فلوبكم من بعد ذلك #ااجا ل 
ام عن اا واد ب 3 
000 

أَفَطْمَعُونَ أن يؤمنوا لَكُم 95 ج "3 81 
ىووا اا ان 
ل 50نم بج و11 4لا اج 76 

وإذا لقُوا الّذين آمنوا قَانُوا آمنا 717/4 ج اك“ 
ااانا عد راع الفا عيب 
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78 


ةى2”, 


م١‎ 


الذذا 


:م 


/ام/ 


68/4 


0 )ا 
ومنهم أَمْيُون لا يعلمون الكتاب إلا أماني + 
وم مم لخدف 
3 موي أب لان أ وا 
بعال جرع بن مواد 4ت .زو 
00 
يل لذن يكرد اكاب لديم ٠١‏ 
حاف اخ وي كوي لا 
وَقَالُوا آن تَمْسنا الثَار 7م78 ج 8١م‏ /810” 
00 
بَلَى من كسب سيعَة وأَحَاطّت به خطيئتة 
اد الا 1 
وإذ أَخذنا ميثاق بني إسرائيل 714 ج "ا 
عات بدو ال ا 
جد اق وا ع قار 


0| 


ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم ١84‏ جا 


جلا 
م أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم 765 ج ”2 
35 جد ا ان عد رم عرزا 


ل ا حل كن ا 
0 

ولقد آتينَا موسى الكتاب وقَفَينا من بعده 
بالرسل م18 جا 4 للم للع 
ع قو قوع 1 
بو ناته ومو 
جلاا. 

وقَالُوا قلُوبنا غلف ١١ج‏ لاء 947. ١57‏ 

الو ا ل ار 


ج 215 


حاملء ١٠١”‏ ج داكن ١ه‏ ج "7 73. 


1١١ 


19 


4١ 


0 


14 


ولَمًا جاءهم كتّاب من عند اللّه مصدق لما 
علو ازا لاحي اما ب اي 76 
ا 

شنا" اختروا يه اهو .نه لك /21 13 
جات 7١#‏ ج و 55 ج١7‏ 
وإذَا قيل لَهِمَ آمئوا بما أنزل الله ١.‏ 

14 


حاكن 55 جام 2 200١‏ 


جا ”ا 1١85‏ جد 215 575١5‏ 


جاك ٠6١7‏ جل77. 
وإِذ أَحَذنا ميتافكم وَرفْعنَا فَوَقَكُم الطُور 
كم 4775 جا ١ل‏ 5خ ج 5ك 
١‏ ج لاك لال 8ه ج 7١‏ 
قل من كَانَ عدوا لجبريل 216١‏ 1 
جلك لات لوك 4لا جا كك 
/اج ةل هه ج ه١.‏ 
من كان عدو لله وملائكته ورسله وجبريل 
وميكال 21١5 .1١١‏ 2117 44م 
45 هوا 


جا لا هم6١٠١اج‏ ١6ك21)‏ 


جداك 0م جا 3 77٠١‏ جالك3 
ا ل 0ل 
000 

أو كلَمَا عاهدوا عهدا نَبَدْه فريق منهم ١‏ 
ج14 لاج 19. 

وَلَمَا جاءهم رسول من عند الله 18ء 
١‏ ج 1ك ١ل”#‏ ج كك لادا 


جا 4ك ١7#‏ جا 4ك ١١9‏ 


جه7؟. 
وَاتبَعوا ما تلو الشياطين على ملك سِلَيْمَانَ 


١ جا‎ >00 


ا 50 
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1 


جلا 4ك 784 جا ١14 0١‏ 
جاكت لال ان لل ملسن للم 
عجو اا لاما وه ب اك وان 
ا 4غ ا لال 
يم اا 

ولو أَنْهم آمنوا وانّقوا لمثوبة من عند اللّه 
ل 


ا ال ا 


موا كن كما ع و اا 
وركاة سكي 

يا أيهَا الّذين آمنوا لا تقولوا راعنا ١١‏ 
ارا ا 


ما يود الّذين كفروا من أهل الكتاب 47 


جد كل 14 ج8١1‏ 
ما ننسخ من آية أواننسها 1 ج 11ء 
الل ا ا 


+.ل ملك ماك 48 ١١5‏ 


ل الا ل ل 0 


8 ج١10‏ 
ود كثيرٌ من أهل الكتاب لو يرذونكم 4لا 
مل عاج 1801١‏ ج وك 

41 ج278 


وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة 534 ج اك 
8ج لان / نج 7365. 

وقَالوا لن يدخل الْجِنةَ إل من كان هودا أو 
نصارئ 244 9م78 سج 860١ 2/1١١‏ 
اك آاهاج 06 784 جا لاك 
9 ج لاا 494 ج738 

بل من أسلم وجهه لله وهو محسن لاه 


ان لل "١5‏ جة2 


عا 


١ 


1١11 


١1 


١1١ا/‎ 


١18 


١٠ 


١1١ 


1١7 


١" 


مح لاسا الاماجا لل اكاك 
كلم 117 جا ىم 01 جك 
غ4١‏ حجحدامكفا 59 جال7؟. 

وَقَالَت الْيَهُودِ ليست التُصارئ على شيع 
ما ج "ا وه ج 19 . 

ومن أَظَلَمِ مم مع مساج الله 18 ج4. 
لاا 1 114 جا لان 
لاك الل مكنم نكم ١15‏ 
جلا 0 

وللّه الْمُشرق والْمغْرب 059 ج 'ء 
ل 171 ب كل ال 1 جة. 
وَقَالُوَا اتََحَدَ اللّه ولدا سبحاته 007 مم 
جك هلاج 04-"7 ج .١1‏ 
بديع: السّمُوَات والأرض.4/ا ج 4. 5 
ج14١.‏ 

وَقَال الّذين لا يعلمون لولا يكَلَمنا اللّه هع 
جا م4 75١‏ كك كلك 
“م ج11 

ولن ترضئ عنك الْيَهود ولا النّصارئ ١١4‏ 
ج64 04 ج 9ك لال اج 58. 
الذي آتيناهم الكتاب يتلونه حقّ تلاوته 
الحا قو لل اك ل اعم ان 
م /” ج دل 1١9‏ جا لاك 
5 ج19. 

وَانَقُوا يُوْمّا ل تَجَري نفس عن نفس شيا 
4 جك 84لا ج107 . 

وإذ ابتلئ إبراهيم ربّهِ بكلمات ١44:‏ ج 5. 
0ع" ١١59 2 ١1ج 175١2‏ 


5١ 1”‏ ج د نك ١١5‏ جداككلء 
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1١70 


١5 


١ / 


١78 


١ 


ول 


١١ 


خرن 


48 ج .١15‏ 
وإِذ جعلنَا البيت متابة للئّاس وأمنا ١١‏ 
جحاك, ١٠.‏ اك دلا هاك 


لاوا وم اس لابوا 
0007 

وَإِذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلّدا آمنا / 
لوعن كام ب 6ل ا 

وإِذ يرفع إبراهيم القواعد من الْبَيَت ١0‏ 


ج21 ١5ل ١8١‏ جالاك 5وا 


ج707. 
ربا واجعلنا مسلمين لك ١1/‏ لج ١اء‏ 


كلا مهال ”7ت ١385م‏ جح ك2 
مكل خ58'اج لا 5368 ج مكل 
أكل 586١‏ جلاكف 5و١‏ جلا ١؟.‏ 


نا وابعث فيهم رسولا مَنَهُم 1807 ج ١ء‏ 
5 ج 16 ١١75‏ ج15 452 
60 ج 2.159 44 ج 50. 
يا 
4 جا لل 54 جا" ١54‏ 
جالاء 1١١9‏ جد الى #كا 7 
جا آكء 710 ج15 119 مالم 
ع 5 ع انه ابام 


66م ج لاك 99 ج18. 


اك ام 14 جااء 
ا جاكن 1385 جا ء ك5كك 
دالا ل تلاج ا 15 ء ولا 


اك ”١73‏ جا كك ”7و حا مت 


15 لج د25 مهم جا ل؟ . 


ووصئ بها إبراهيم بنيه ويعقوب ١1.‏ 


ود 


:كل خا ا ل كلا 


دج 
حان ‏ نة تا ا ما م 
2 
م كسم شهداء إِذْ حضر يعقوب الموت 
ا 5 


”ء ه86 جحدلا؟. 


1 


ا" را ع وام بج كل به 
ا 
تلك أُمّةَ قد خلت لها ما كسبت ولكم ما 
كك مما هم عاوة 
وَقَالوا كونوا هودا أو تصارئ تهتدوا ١١ ١‏ 
الل #اسم ورم جا5لء وه 


8 


عفان ماترواي ام 


1 قُولُوا آمَنَا باللّه وما أنزل إِلَينَا +76 ج ١اء‏ 


لاا جا ه5١‏ جام 5ك نك 


لاكحك 58١ل‏ )2 ههج لا ”اك 


الال 5787# جد نكن لاق لا دك 


11 م ع2 آأاطل2 مم١‏ 


جا 1١‏ )2 
جاكل ل/ا5ا ج كف 55 ج مكل 


عرس جرس برسي كن ++ 
جلانا 9# ج ول 1 جا الم ١١‏ 
4 كح 9ك 1٠5١‏ جا لان" 
١٠‏ جده1. 

+4 فَإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا‎ ٠0 

باطخ ل ا كرو بن ماه 
ل مم ج017 18 بالل 
مام صم ج15 

1 


صبغة اللّه ومن أحْسَن من اللّه صبغة دع 


؟: جدا هك 5”5١‏ ج1١‏ . 


رق قل أتحاجوننا في اللّه وهو مار 4ه 
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١7 


١57 


,١ 5 / 


الجاكك 787 ج58 . 
أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل ٠١١‏ 
ةك 4# ١10‏ ج هلل 7م78 
جة1. 
تلك أُمّةُ قد حلت لها ما كسبّت 9م٠١‏ 
3 
سيقول السفهاء من النّاس ما ولأهم عن 
قبلتهم التي كانوا عَلَيّْهًا و16 جا اء 
اا جل 03594 ملا اج 5 ١"‏ 
الى 8 46 لجان 
:4 ج9١.‏ 
وكذلك جعاتاكم أَمّة وسَطًا ١١‏ ب 
١‏ جام ١525لا(‏ جالاء ١614‏ 
جك 707 ج 7١١ 1١‏ جاكء 
أده ج 7ن الاج كل ١١١16‏ 
ج هلل لاو ج وك دك ١لا١‏ 
جا 75م ج077 15 جا و 
اج ال 75 جاه" 
قَدْ ترئ تَقَلُبْ وجهك في السَّماء 5717 
نعف اا دا 
ج19 ١77‏ ج77. 
ولعن أَتَيْت الذين أوتوا الكتاب 05م 
جا 57 جد ول ١77‏ جاان 
/الا جا78. 
أبناءهمٌ ١؟اجلاء‏ 294 ١٠١9‏ 
ل ا 0 


737١ج‎ ا١؟١7/ جاةكل2‎ "5١ 


الحق من رَبك فلا تكونن من ال لممترين 184 


1 


١8 


١.4 


١6١ 


1١ 


١6 


جداتاك ”57 ج14 ١77‏ ج17 7. 


ولكل وجهة هو مولَيهًا و5١‏ ج *. ١١‏ 
ات قا الوا م 
1 

ومن حي خرجت فول وجهك شطر 
المسجد الحرام 117 171 اج 77 
ومن حَيث خرجت فول وجهّك شطر 
المسجد الحرام 4 » 47 ج 57١ 2١‏ 
ع نل لوا بن اللو وي ان 
وا اداو جا ا ا 
/13 ج11 

كما أَرَسلْنا فيكم رَسُولاً مَنَكُمْ م ج ١ء‏ 
ا ا او 
ونه اناا 

فاذكروني أذكركم م ج 1١‏ 4/ ج ا 
اا اخ اا كر 
1 

يَا أَيُهَا الّذين آمنوا استعيئوا بالصّبر والصّلاة 
خا ع اسن د اا ع تن 
سوا قات ا 0 
١417‏ ج78. 

ولا تَقُولُوا لمن يقل في سبيل اللّه ١1‏ 
44 1 

وَوْتكُم بشي م حاف واجوع 1١‏ 
خا متحي 1 ا 
العنيو 1 و بو كان 0 
00 

الّذين إذا أصابتهم مصيبة قَالُوا 5 ج ١ع‏ 


1 حجالآاء 758٠6‏ جات ”5:73 ج 20.0 


31.0010 2. الالثاننا لا ععأمعكععرط 


١4 


15 


11 


14 


156 


6 ج 6ل 5:4 ج 1١ : ١/‏ 
جام 195 ج80 
أولك عليهم صلوات من رَبُهم ورحمة ١97‏ 
ال 4غ4؟ جا لاك 5و١‏ 
ا 
إن الصفا والمروة من شعائر اللّه ١41/‏ 
جلاء 7«9 جا ١٠6‏ اج 34 
4 :"1 جة. 
إن الذين يكتمون ما أنزلنا 17 ج *. 
؟4١‏ ج "ل ١١١‏ ج 5ن ١١5‏ 
جام 19١‏ جل8. 


إلا الْذين تابوا وأصلحوا وبيّوا 198 جم 


.7"١ ج‎ ١ 
41١ إن الّذين كَفروا وماتوا وهم كفّار‎ 
جام.‎ 


خالدين فيهًا لا يَحَقف عَنْهُمْ الْعَذَابُ 4١‏ 
ا 

وإلهكم إله واحد 5١6 11/١ 21١١‏ 
صا ام الج ا 
ا ا ا 
إذاقي خاو ارصرات رالارض راعلاد 
ا ال يا 


على اللانكا لأاككل 


جم نمف 
7 جام 55 ١٠١5‏ جافق 41 
لا ا ا وخا 

ومن النّاس من يَتَّحْذْ من دون اللَّهِ أندادا 
آلا 5١ال 5١6‏ جاكف فى 
الل لكلل "اخ جا 204 140 
اح كن ا 


جد ١ه‏ 


1١6 


١55 


١8 


١ا/ا‎ 


:عم لاك اج لا لا 5دوك 


6١51ع‏ حال ”7ق ”نك همآاكف 
اال كلدل لكك فلال ككل 


مكل الكل 55 1575 جد ١ك‏ 


١1١ 0141‏ جد اك ١‏ جال”كء 
ا ال ككلم “الا هكهء ١/5‏ 
جه1لء 5"“ىل هلم جا لاك 6م 
لجال آااء ١96‏ ج لاك لام 
ارا 


إِذْ تبرا الدين اتبعوا من الدذين العا ١‏ 


جة) ١ه‏ جا لال ”مل 57508 


جءل0 5:5 جلاك2 ١525‏ جداقك 


0 
وقال الّذين البعُوا لَوَأَن لنَا كرّة 44 جىء 
اتيف اه موي ااا 1 

4 ج 19. 


ا يها انّاس كُلُوا مما في الأأرض حَلالاً طبن 
ار 1 ا 
ج19. 

إِنّمَا يأمركم بالسّوء وَالْفَحْشَاء م7 جةء 
0 


اماج لا 5١"‏ ج مك2 


.10 ج‎ ١٠١6 2.15 ج‎ ١5١ 
7 وإذا قيل لهم اعوا ما أنزل الله 6ه ج‎ 


١515” 4. ج45 #” جا لا‎ ١٠ 


جودكا ١١١ 2 ١3"‏ ج 235٠١‏ 5م 


ا 
وَل الذين حَفروا حمل الذي ينع 1 
١/ا‏ ج ك4 ٠١١‏ 


حال جاة )2 


ااجا لال "اج 4ع 50 جانق 
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١/5 


١/7 


1١7 


١ا/ك‎ 


لا/ا 1 


1# 319 سجن 7717/14 جا مك 

4 #558 جا وك ١17‏ جا قف 
1 نا 

يا أيها الذين آمنوا كُلُوا من طيبات ما رزقناكم 
27 مان ال ادع لبوق ا ا 


الي ا 0 
نما حرم عليكم الميتة والدّم ولحم الخنزير 
1١‏ ج ١ل( ١15‏ جد و ”١‏ 
ات 3 1412 
11 جا 5١60:1760‏ جد 4 /77 
ججة1. 
إن الذي يكتمون ما أنزل الله من الكتاب 
:14 ج154 
ذلك بِأَن الله نزل الكتاب بالحق ١97‏ 


جل ولا ىع "م2 55ك 
كعك كول ”ملل الال خول 
لوأل روت داكن لاا عانم 
جام ملكج لا لا 5ت ١18‏ 


جح ؟١‏ 


ليس افأ ثوأوا هكم قبل المثرق 


والمغرب 78 جح 555 حب 6 


مكل كال مكل تنلل لالاك. 
كم“وف 100 ص[ /ا. م 2078 
254 لال 01 24 بمج ا 


57١4 ا الى‎ ١5١0 1١ حت‎ 


جا 1١51١ 21١5‏ جا هك ١6١94‏ 
جذل لا ج١5 1١١‏ ج35 
75 14 جالا5غ 4لاء. هوه١‏ 


15 


لا 


174 


١8 


1١87 


12: 


1 


5م 


اجو 5ل. 54 ج11" . 

يا أيه الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في 
القتلى ١٠ج‏ "ء ك. فعى انف 
آم “اه ج ةن لالم جاللف 5ف 
1 4لا؟ جا ل 306 جا لان 
لالاكل 505 جدخ78 0 8م١1‏ ج2193 
دلا جد 2٠6‏ ٠ه‏ 4ه8 2ع 0ه 
جا 0م. 

وَلَكُم في القصاص حياة يا أولي الألباب 
به اهوج 8 .١‏ 

فمن خاف من مُوص جنفا 0 للك 
ا ا 

يا أيهَا الّذين آمنوا كتب عَلَيَكُم الصيام ١١‏ 
جاتن حي نتن # اواو 
ا 

أيَامًا مُعْدُودَات فمن كان منكم مّريضًا ك4 
3/3 ع عا م 1ن 
ا 2 د ل ند 7 لا 
0 

شهْرٌ رمضان الذي أنزل فيه الْقَرآن ١47‏ 
جات ١54‏ ج 4 الل لال لمق 
5 


اام اكاك 2١1175‏ 


حا كله كام اك أكك 
4” ساكل لاقام 1١97‏ جا لاك 
م8 ا لاا ١50950‏ جا 270 
الس "اك 51155 ج2071 
كلل حمتكت حت ١١584‏ ج دك,2 
١/4‏ ج ه7”0. 


وإذا سألك عبادي عني فَإنّي قريب 2٠١‏ 
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65" 500 تع ااي 45 حاكن 7و١‏ 
تعيا ور الام نك 


الال اا هن الات ان قا 
4 506 ج :كل ١5001 1٠١‏ 
جاه ١58‏ جا اك 45 5مك 
04> جد لاك 1١7‏ ج55 


0 أحل لكُم ليله الصيام الرفث إلئ نسائكم 
و خخ اا اناما عن و الوا 
وان طعي تار عي كديا 
انه الح ا ا 0 
معان در وح مع وان 

تدم الما ااي اوم 
وبي الو و للدي رات 

لكاو ا 

3 


م لالم 55كم/ ١"‏ جا لاك 


ج18 
ولا تأكلوا أموالكم يكم بالباطل ١:4‏ 


ج37 


١184 


4 يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للثّاس 


والحجّ 56١‏ ج ١ل‏ 84# ج ١1ء‏ 


1 اح ل لت كن 
كلا ١844‏ س 750 ١59‏ جا شق 
لمك كلل الل كالم كف ١1846‏ 


جه20 /11 ج010 
وقاتلوا فى سبيل الله الّذين يقاتلونكم ١+7‏ 
1010 


2.١8١ ج‎ ١5 2١5 جا‎ 


حكما. 
وقاتلوهم حتّئ لا تكون فشة /111 ج 217 
4 ج ككل ٠١54‏ ج18. 


1١ 


١ /ا‎ 


04 الشَهِرٌ الحرام بالشهر الحرام والحرمات 

قعاص و ع ا ل إن ف لاع 

باالفبين موي02 ا 07 

لواحي إن 01 بك لا 016 

ا ا 

6 وأنفقًوا في سبيل الله ولا تَلقوا بأيديكم إلى 
التَهلكة 8م جح “ىن 8204م جا ف 
ا 

5 وأتموا الحج والعمرة لله لام جلاء 

كك ل 


07 07 جا كل مدنكل 


م6٠‏ جد وك الل كلال) ٠دك27‏ 


ااا 1 1075 جمد 0 


لاك جد دك ها الل لال اكع 
و لوا اوناع مع 
١47 0‏ جا كك 54م ١/5‏ 
ىالل انا عو احا ونان نذا 
جه" . 

90 الحج أشهر مُعَنُومَات 8٠ج‏ لا .56 
اسا الاح ا 1 وان 
لد 
4ج 70 50 ج35 

١‏ يس عَليكُم جتاح أن تبتَفُوا فضلاً من ربكم 
0 اك | ليون 
11 د 

ثم أفيهرا امن تحت أفاض الثاسس: 4 
ا 

٠‏ فإذا فَضيكُم مُنَاسككم فَاذكروا الله كذ كر كم 
اس او أ الا 1 


جه21 5757/55 ج5؟53. 


31.0010 2. الالثاننا لا ععأمعكعرط 


فيهن ثور وَجَعَل الشسمْس سراجا 4 [نوح:11] والقمر في واحدة. 

وأما التكليف بالأمر والنهي والتحليل والتحريم » فدلائله كثيرة» مثل ما في مسلم عن 
عبد الله بن مسعود عن النبي يَْهْ : « أتاني داعي الجن» فذهبت معه , فقرأت عليهم 
القرآن » فانطلقوا» فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم» وسألوه الزاد فقال:١‏ لكم كل عظّم ذكر 
اسم الله عليه يقع في أيديكم » أوفر ما يكون» وكل بعرة علف لدوابكم» » فقال النبي 
عند :«لا تستنجوا بالعظم والروث:222 وذلك لتلا يفسد عليهم طعامهم وعلفهمء وهذا 
يبين أن ما أباح لهم من ذلك ما ذكر اسم اللّه عليه دون ما لم يذكر اسم الله عليه. 

/ وقال تعالى : #وَإذ رين لَّهُمُ الشيْطَانْ أَعمَالَهُمْ * إلى قوله : «إنْي أَحَاف اله الله شَدِيدٌ 4/50 
العقاب4 [الأنفال: 148 فأخبر عن الشيطان أنه يخاف الله والعقوبة إنما تكون على ترك 
مأمور أو فعل محظورء وليس هو هنا التصديق. 

وأيضاً » فإبليس - الذي هو أبو الجن مي ا فإن اللّه أمره 
بالسجود» وقد علم أن اللّه أمره » ولم يكن بينه وبين الله رسول يكذبه» ولا ع عن 
السجود لآدم عاقبه الله العقوبة البليغة؛ ولهذا قال النبي كَكة : 0 ل امحادا آدم اعتزل 
الشيطان يبكى »© الحديث57). 

وقد قال تعالى ‏ في قصة سليمان: 9وَلسَليمَانَ الريح عَدُوَهَا شهر وَرَوَاحَها شهرٍ» 
إلى قوله :#عذاب السّعيرٍ» [سبا :؟١]‏ وقد جعل فى ذلك ما أمرهم به من طاعة 
سليمان» وقد قال تعالى - عن إبليس : إنه عصى ولم يقل : كذب» وقد قال - تعالى - 

عن الجن : ليا قَوْما نا معنا كتابًا أنزل من بعد موسئ » إلى قوله : ومن لأ يجب داعي الله 
ليس بمعجز في الأرض» الآية [الأحقاف: ٠‏ 77-7] » فأمروا بإجابة داعي الله» الذي هو 
لوول . والإجابة لفسا هي طاعة الأمر والنهي ) وهي العبادة التي خلق لها 
الثقلان» كما قال تعالى : «وَمًا خَلَقْت الجن والإنس | إل ليعبدون» [الذاريات: 05] . 


ومن قال :(إن العبادة» هى المعرفة الفطرية الموجودة فيها » وأن ذلك هو الإيمان وهو 
داخل في الثقلين فقط» فإن ذلك لو كان كذلك لم يكن في الثقلين كافر» واللّه أخبر بكفر 
إبليس وغيره من الحن والإنس » وقد قال تعالى : / لأَماُن جَهَنَمِ منك وممن تبِعَكَ منهم “ل 
أَجِمَعينَ» [ص: 85] وأخبر أنه يملؤها منه ومن أتباعه» وهذا يبين أنه لا يدخلها إلا من 
)١(‏ مسلم في الصلاة (4050 / 2))١6١‏ والترمذي في تفسير القرآن (6؟3). وأحمد .17"5/١‏ 
(0) مسلم في الإيمان(81/ »2١17‏ وابن ماجه في إقامة الصلاة (؟61١١٠)»‏ وأحمد 2457/75 كلهم عن أبي 
هريرة . 


1١57 
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اولي 


2 
15 ع و اام 3 ب ا 

2 ا ”7 
1 ج2074 58 ج75 

ويا ب ا 3 

واذكروا الله في أَيَّام مُعْدُودَات 7١‏ جاع 
0 

شن ل ون 
الاق عي مانو و وا ارا 
ا 

وإذا تولّى سعئ في الأرْض ليفْسد فيها 
مج لا 78#" ةا ا نك يق 
وناك ارا به ب ا 
اق لا عن او ايز 30 
اليو ارا ا 

ومن النّاس من يشري نفسه ابتغاء مرضات 
اللّه 16 16١‏ ج 550. 

يا يها الّذين آمنوا ادْخلُوا في السُلّم كاقة 
لكا اناج ناد ةن ول 

هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظُلل مُن 
الغمام 114 بج 7 27١‏ 4م جالل 
فاك اق جر كا ادامل ااام 

اا ا 2 دك 
جالا١ا.‏ 

سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بيت 
1 

زيّن للّدينَ كفروا الحياة الدّثيًا ٠١١‏ ج .1١‏ 


كان الثاس أمّةَ واحدة /ا١‏ ج ١97 ١‏ 


51 


"ا 5ل 7٠١8‏ جا م2 ١١4‏ 
جف "(541٠١‏ جا ك2 لاء 
2 44 154 ج١1‏ 7 
كل الاك ار كلك كما 


حككف ككك. 5739# ج لاك ,ىل 


5 . 55 ع 40 ج ١0/١ ١9‏ 
7١١ 7‏ ج2075 18 جام 
1 ج55 4 7١١‏ ج ه"7. 

أمْ حسم أن تَدخلُوا الْجِنَّةَ 784 ج 21 
9ج لا ١"(‏ ج كء ١8‏ 
جك ١5175‏ جا 8لا ”#ع 
جةكء لالا١1‏ ج 5ك وان لماه؟ 

ج3748 7١8‏ ج ه". 
يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من حَيْرٍ 

1ج لاء 14 ج 71. 
كتب عليكم القتال وهو كرة لَكم ١07‏ 
جف 48 ج016 7891 جالك 
١/5‏ ج 2١5‏ 9 ج ه١ء‏ 197 
5كء 5لا جا كاك [# جةال3 
14 ج 35. ١٠66‏ ج 5ك ١97‏ 

جا ١١١‏ ج:": 
نونك عن ال ارام قال فيه :0 ؟ 
جا كء اه١‏ ج 4 #الاج لاء 
4ك كلك ١و‏ مه8 ج ك3 
ا ا ال لوا ل 8 

لا جا 195 ج81 1. 

إن الّذين آمنُوا ودين هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا في 
سبيل الله 6٠‏ جاةء 


5١‏ ج ١5.1١5‏ ج775. 


2 1١ جه‎ 6 


31.0010 2. الالثاننا لا ععأمعكعرط 


أأون غي الخذر تسر قل هنإ 

كير فالا 1 ع لاه 

١ك‏ حدكف و«م ج أ 0ه 
جةلء 746 ج و ١١5١‏ جلااء 
1ج وك ا« ج030 1ق 
ملم بج الى 70# جاكات, 1قك 
هل ههلا ب اله ١17‏ ج 74. 

١10 01817 , 186 ويسألونك عن الْيتَامئ‎ ٠ 
جا" 194 ج74.‎ 

5+ ولا تشكحوا المشركات حتئ يؤومن 


#جلاء 55" جا ”ك2 همه ره 
جةكء ١90‏ جا 786لا متك ك4 
الول 1١١5‏ جا" ١3١‏ ج ه". 
ويسأنُونك عن الْمحيض قل هُوَ أذى ١١‏ 


مالل ”55 جد ك2 8 


57 
١ 


-2 


م6 جا ه22 ١١5‏ جاكل2 


جاك, 
الال 4لا١ا‏ جا ١‏ لاه ج 215 
هخ" ج هك 5ل0ا؟”؟ جداككف 56ل 
4م" مه” ج .7١‏ 

سام حر لم فالا ركم أن حنم 
لالاا جاث“. 58 ج794 أث5الء 


رقم 


.؟3١ج جد كال 5ه‎ ١5/ 
"١ ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم‎ 
جا لاقك “همك ككل ثلاك‎ 


12 


لا يؤاخد كم الله باللَغو فى أيمانكم ٠/٠١‏ 
ةا 357 جه 1ك امك 


ا 


.١ها ح‎ ١56 


للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهرٍ 


07 جد وك 5لا جد ه756 ”717 
جلا /7ا5١‏ ج 7360. 

وإ عَرَمُوا الطّلاق فَإِنَ اللّهَ سمي ليم ا" 

ردية /ا١‏ ج 30؟. 


16# ج 19 5م جا ثن3, 454 
ج79 97 جا من 916 جا و3 
ل 704 سج كلل مك 4غ 
جلالل مهاج 75. 
علق الطّلاق مَرّتان فَإِمْسَاكُ بمعروف أو تسريح 
بإحسان 51١‏ مك 58 ج 5ك 
وى ١#‏ ج :كل ١95‏ جارك 
ل 0 00 تبنت 
4 سب الل لك كك مك قلق 
وك عم ج ”ل همه اج 5 .١‏ 


زوجا غيرة ١1ج‏ وه 717/3 جا 3ك 


لوق 


6 ج١25‏ .٠م‏ 5ه" ج١25‏ 


الا كدهك ”ا جد واك”ك2 ىا 


جات نل مل كف لمق قف 
4 ل 

وإذَا طَلَقثمِ النساء فبلَغن أَجلَهِنَ ه ج ١ء‏ 
ذل كفم وكوك 


لوم 
568 ج 206 


8ج لا الال لالا5 ج وك 


ال ١١5‏ جآداكق 5: جد اقكف 


01 سج ل الم آلاء للك 


الاب االو ١‏ 1ن الا بم 


0ج 4" ١54‏ ج 0ل". 


وذ طَلَقْيُُالتساء بن أله 77 ج 7 


نا 
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يضرف 


كرون 


خرف 


لل 


554 


56 


000 ضرت 0 جا ”5ل مه 


ج71 


والوالداتبرْضُن لاهن لين امي 


*1 جدامكء ١١5‏ ج و 26م 
جح الل ١1لاىاق3‏ او جاو3ى 
1 سا ا" ل الاء 4لا ء لاك 
جا اكلم دق ”اق 246 5ق 
44 4ق4 لاز ج 4" اك 04 
ج71. 

لا جناح عليْكم إن طَلَّقَثُمُ النساء 41 
ل ١85‏ بى الل لامج 0,5 
#١‏ جو3,. 
وإن طُفمُوهنَ من قل أن ومن ١18‏ 
جات لام ج 24 ه"”ا١ا‏ جا ان 


006 جا ,ل 5ه ج730 
حافظوا على الصّلوات والصّلاة الو سط' 
عور 


ل رح 0ك يك 


وونن وعق ند الي 111 

جا اللو ين او ا م 

جا 55 56 جا ”كت 7١05‏ 
جد ساو 

فإن خفتم فرجالاً أو ركبانا #١‏ ج .7١‏ 

وللمطلقات متاع بالْمعرُوف 77 ج 77. 

ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم ١١١‏ 
00 

وقاتلوا في سبيل اللّه واعلموا ١١١‏ 
00-6 

من ذا الذي يقرض اللّه قَرْضًا حسنا + 


ع لابب ا وار 


55 


57 


518 


5 


570 


١ الك‎ 


ألم تر إلى الملا من بني إسرائيل من بعد 
مودق لذج ا 
وقال لهم نبيهم إن الله قد بَعثْ لكم طالُوت 
ملكا > ين 8876 ابي وا 
١لا‏ لج الى ؟الاكن لالز جا لاق 
77 ج370 
وقال لهم نبيهم إن آية ملكه 0م 
فلَمًا فصل طالوت بالجنود 744 ج 8 


7 جا 0 ١955‏ جا لل ”7ه 


جهكء 011١‏ 7516 جد 0.0 .و 
ا 

فهرموهم بإذن الله وقتل داودُ جالوت 77 
جاه7. 


ل ل 
48 ١4و‏ حاك, ١١١‏ جاه ١17‏ 


حاكت هكال ماك كلدك الكل 
:0 حال ١8‏ جا نك لانكف 
لجز كال الل ككتء الاق 


01 كاك ملام /ا1” جا كل 
:اج د "اكء هنك لمكا دل 
كلا جا 5ك 78 45362ء. لاه١‏ 


.ا١الج‎ 


ايا أيْهَا الّذين آمنوا أنفقوا مما ررَقَاكُم 84 


١7# 1‏ جد كه امج ل. 


ده الله لا إنه إل هو الح الْقَيُوم م« مه 


هق كك رف ه6ه501؟1؟ جاكل 
حلا ١١5‏ جداك”ء كد ال ل 
هع ككل الال قا الاك /7ا5 


جاا لا /ا6١5ا‏ جا ش06 أ اق 


1.001 2. الالثالنا لا ععأمعكعرط 


305 


/ام؟ 


58 


55١ 


له كنكل 'اككف مككلك قلملتل 
ل جد مه همل 55 5006 
جات #4مج لا ا5الء ١١11‏ 
جف ١17‏ جا ١ك‏ مف لات 
ككل الاكل لام جا 11١‏ 849 


ج2115 ا ا ا ا 


مدكن الكل ال كم ماك 


54 ه250 755 جح 25١5‏ 01 


الا ال ال ا 


لا”ا”ا 500 جح كك اكت فت 


علا الى الاك وملا ١375‏ 


جلاكفء مالكل كالالف 7ماج ا مكف 
١م‏ ج 239 


١64‏ ج 2755 اق 


م ارال 108 ج70 
لا إكراه في الدين قد ثبي الرّشد من الغي 
اج لال 1# جه" 
الله ولي اْذين آمنوا يخرجهم مَن الظُّلمات 
إلى الور ااي وان ا عون 


8ع عت 5ه” جا ١ك‏ 40 


جا 1١1197‏ جا هء 586 جلا 

١6م6 جح ها ع#لاكا 5 ع‎ 1١ 
ا‎ 

ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربْه +216 
014 جاثى ١15‏ ج 4ل مم١‏ 
1 

أو كالّدي مر علئ قرية وهي خاوية علئ 
عروشها 5 جح لاء ١١5‏ ج 5ه 


م6 ج لاك 1/6 ج775 


مثل الّذين ينفقون أموالهم في سبيل اللّه ١‏ ؟ 


5١ 


53 


3776 


5511 


5 


53 


ال 


ا" 


1/1 


يفف 


337 


ا ل ال رق 


ج215 5١‏ ج و9 ١١‏ ج 19. 
يا أيُها دين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالْمن 


والأذئ اه “50# ج كل ١185‏ 


حاف 8 ج ١906 01١١‏ ج١231‏ 
ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات 


الله وه ج ك3 ١‏ 


١‏ جا ه20 


ل 0 كن د 
ج 1ك 45 ج7؟. 

يود أحدكم أن تكون له نه 4 ج 14 . 
ا أيهَا الذين آمنوا أنفقوا من طَيّبَات ما 
كبح اع كد از اك 1 
4 #4 ١ه‏ ج 56. 

الشَيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء 
ات و كو 1 يوان 
مم ج17 


يوق الحكمة من يقاء 358 لج 


إن تبدوا الصّدقات فنعمًا هى 7١١‏ ج 2ع 


قا وا عن حب 1 11 
1, 
ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء 
#1١‏ جك 54 جا ١ك ٠١‏ 
جام. 
للفقراء الّذين أحصروا في سبيل الله 515 
حرل الصف ان «ما يواه 
ان 5 اوداك 
8١‏ ج18. 


التين بعلن اليا تومو د م 21 


1.001 2. الالثاننا لا ععأمعكععرط 


4 جا مف ٠١‏ جا اك كركف 

جا .ل 07(" جا اك 4و١‏ 

٠4 5‏ ج04 15 جا و3 

ذل عى بمى وى وى 
وى ولا( ج 79؟. 

1175 يمحق الله الرّبا ويربي الصّدقات 211 
و نان او اما ار 
إن الّذِينَ آمنوا وَعمِلُوا الصالحات وأَقَامُوا 

الملاة 71ج لاء ملاجا4. 
يا أيه الّدين آمنوا انوا اللّه وذروا ما بقى 


من الربا 4 ه” لج ١آل‏ لاد 


لاا 
لم 


وى لا 325”# جا كرك ككل 
كى لكك كلاكء ماك كثتال 
اسن وسىن #ع ل سج ون ١و‏ 
ج70 
إن لم َفعنُوا فأَذنُوا بحرت مَن الله وََسُّوله 
هق وم بج 75ل 6ل( جات كك 


57 


كال 57306 ج79 90 ج١15‏ 
وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة 7٠.‏ 
ااال كرتن 5:١ 5٠‏ جولق 


37 


.50 ج‎ 4١ 
١٠١م وانَّقُوا يوما ترجعون فيه إِلَى اللّه‎ 0١ 
ا ا‎ 
ج‎ 4١ يا أيها الّذين آمنوا إذا تدايشم بدين‎ 
لل م جك 4 106 اج‎ 
ا ا‎ 
قا م ا 0 ل‎ 
٠ 0 
؟‎ ٠5 وإن كنشم علئ مفر ولم تجدوا كاتبًا‎ 
جت عا اط 1 14 بت‎ 


ردنا 


.59 ج‎ ١١ 


33 


6 الله ما في السَّمّوات وما في الأَرْض 5١‏ 
ا 4 155 ان 


جه مجن 
لآلا جح اك 1١95‏ جا 7ل ”7ك 
هل ١م‏ ج ]5ك "7١5‏ 


كك كحك 


جك 185 ج ه", 
52 آمن الرّسول بما أنزل إِلَيْه من رَبّه والمؤمنون 
دلالء محكف ١١07‏ جا كن ون 
ا لا و 1 
لاك :للم #مم 


الاج ١ه‏ 


جاكء 48 184 جا 5ل ١7‏ 


جنن عن رت إلى كى 4و 
ج 1 4غ4. ٠١9‏ ج وء ١:9‏ 
لاا الاج 1 771 ج80 
5 الا يكلف اللَهُ نقْسا إلا وَسَعَها 2 مع 
جااء 710 ج075 704 جام 1م 
الجا4 45 جات 5م 4ك ١07‏ 


حا لا ”775 75560 جا ا كت 
لالع ١ك‏ كتج ١ل‏ 5ق 
لاا /١١ا‏ اك 7 111 


جا 19ج 3ك 1ك كت كت 
للك الى كف كى 973 ج 5ك 
18 "#ا 757 جا دك م١‏ 
جالاكء ١46‏ ج16 على الاء 
لل اك 1851١5‏ جداوك 
لاك اخ" الى لاو مكلك حتككق 
ا ب الل تت ا ام 
ذلا ١١5 ءلا١اج ١١9‏ ج27 
7 ج74 لالا١‏ ج وك و١‏ 
جا ا" ا مه ١38‏ جالاى 


لامع 5ت 79 775١‏ جداه؟7. 
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الج م ج١1‏ م ج5ك,2 هااجم١.‏ 
الله لا إلّه إلا هو الحى القيوم 4 ج؟1, / 
جلاك ”الى ١ا١اكل‏ جكالكء 585 
١١8 017.‏ ج5كء ١14‏ جل77؟. 

نزل عليك الكتاب بالحق مصذقا 9 ج7, 
٠اجلاء‏ 59_اجق 8 جا5ل2 
الا "١١ 1١594‏ ج1١١‏ . 


جاكء2 9:اجلا؟. 
هو الذي أنزل عليك الكتاب 5 وى 
؟9١‏ جا7,ف 4560 5:5 جا ق2 و2 


ل #ملن وال 4ماجا ف 
1# جا لا 85" جانلء فلاء 
16 انكلم دولك اهل تاكتك 
١ 1‏ ال اع ترق 
ج 2,1 مول اول 2199 


؟االال الكل لكام اال ا 
كطأكلل لكلل لااكل 55١‏ جلا ١ا.‏ 


ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ١98‏ 


حاف “"#"#دهاجة١.‏ 
ات ا للم اس 
ج8١‏ . 


وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم 
مج". 

قد كان لكم آية في فنتين الْتَقَنَا /10. اجلء 
الااجت 14الاج ول ولا لق 
واكك لاتج ال ع واج مك3 


الضجا”. 


5١ 


55 


58 


زين للثان حب الشهوات: من النساء 
ج77 . 

قل أؤنبئكم بخير من ذلكم او 
الا 

الذين يقولون ربّنا إِننا آمثا الى 
لج . 

الصابرين والصادقينَ والقانتين ١ج"‏ 1ه 
جا اك ١5كء‏ 
جك اوج1؟؟. 


١لام‏ جا اكء 


شهد الله أنه لا إنه إل هْوَ 16 ج3,. ١١5‏ 
جف كك لاواجل ال آل 
انه و لواو نا 
عا ان قحا مادا 
تنا كرتو مقن ورا ادن 
عند تاوق وهب رن 
١15‏ جه30. 

إن الدذين عند اللّه الإسلام 197 ج؟ء 
الاك ككل مكرك معن ومن 

الاء 9[الجءاء 

ال اه حك تجاه 
الع 1 دمل 


+ كمكاج لان 


إن حاجوك فقل أسلّمت وجهي للّه 9 
اا 5م" جالاء ماجاكك 
:لالجلا1ا .وداج ما ”7ق 
لا9 جد”ء 94١١اجه70.‏ 

إن الّذين يكفرون بآيات الله 1 1اجهاء 
4ه 5ا”ج ال ا'اجا١ا53.‏ 

قل اللَهِم مالك الملك .ج21 ؟؟ 


جه" . 


لذ يعد المؤمئرة الكافزي أوناء 
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6 حت 5هاجق ك4قلملج١ا؟.‏ 
9 قل إن تخفوا ما فى صدوركم أو تبدوه .+ 
0 
قل إن كحم تحبون الله لم 205, "الال 
4 
ا 


1 
5 ”جل 1١5‏ ج75 


ا ملاءب 24846 


اقم 50لل كنال لاك 24م 
ررد ا ات 0 ا برو ”' 
.4 جا لاء 56# "١6١.‏ جف 
0 ود 


807 


48 ع '5ع5م 
200 
707 جا رة 


2 ١14 
205٠١ اا واج‎ 
ا م6 اك‎ 


04 هع لج ”7ك ج1١‏ 
89 جحذم 47م ١511١‏ ج ١9‏ 
+1 اال 559 جلاك ”كن ولا 


جوم : 


قل أطيعوا الله والرسول 248 7ه جاء 
دمالا ج ك0 5: ج .١19‏ 


ذلا 


إن الله اصطفئ آدم ونوحا 570 ج4ء 
8 ج”كن الجاكك الااج1؟. 


1 


إذ قالت امرأت عمران رب إِنَى نذرت لك 
امج 
اضف امجة3. 


531 


هنالك دعا زكريًا ونه ولاج ا “ان 
ج2١ا.‏ 


738 


فنادته الملائكة وهو قائم يصلن فى 
المحراب 
“اج 6 .١‏ 


1 قال رب أَنْئْ يكون لي غلام ةك 


1738 


"١١ 5‏ جالاكف 


535 


١ 


وف 


5: 


0 


- 


14 


آذك 


0, 


4ه 


620 


4ه 


أل يَُكَلََ الئاس ثلانة أيام 4 جالء 
17+37 . 

باعريم :اقس. لريكك وامتحداق 6 
ج77 . 

ذلك عن آذه القنب ترعيه إلبك 0م 
م 

إذ قالت المَلائكة يا مريم إن الله شرك 
مال 778 ج01 ١:4‏ جف 5ه١‏ 
حاف 7١6‏ جج لال 754 ج١53.‏ 

قالت رب أنَى يكون لي ولد :١ج .١١‏ 

وَيُعلَمهُ الكتاب وَالْحَكْمَة وَالتورَاةَ والإنجيل 
١لا‏ ج5١‏ 

ونصدقا لما بين يدي من التؤراة اج ١ء‏ 
ةا 


٠١١ 8584 الاحكل‎ 


قَلَما أحسّ عيسئ منهم الْكفْر217 
ماج لا :الاك "احج زرك 
اج .١9‏ 

ربّنا آمنًا بما أنزلت واتبعنا الر سول 87 
50-0 الا جات 

ومَكَرُوا ومكر الله 4 جذ. 

إذْ قال الله يا عيسئ إِنَي متوقيك "١‏ 
جك لاككف كلف اتنكف همقل 

ماسج" لاوجاك اك وكل 

هك خف ١894 2٠١8‏ جداه6 6 50.0 
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إن مثل عيسئ عند الله كمثل آدم ١5‏ 


1.001 2. الالثالنا لا ععأمعكعرط 


لاللاج 7ن #الاج«اء 


جاه 

ا ج7١21‏ لسلا د _ 0 
5 فمن حاجّك فيه من بعد ما جاءك 

لاه اجةق) ماك الااج م ١57”‏ 
ل 


لام والجكك 


0 


كارا “اج كك #7" جار . 
4 قل يا أهل الكتاب تعالوا إل كلمة سواء 
/الا1 اك ا 38 7”4اج لل 
اج ١75‏ :لاجمل 11 جداكاكاء 


القن نل كقصد ارا لطا كلو 


ج 2١98‏ 7053 لاه ١مك‏ 
16س لا عمم ج11 

05 ياأهل الكتاب لم تحاجون فى إبراهيم .+ 
حلةنا:. 

1 ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم 
ا 

/11 ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ‏ 0 
جه١.‏ 

١ 34‏ إن أولئ:الثافن “ابراه “الات ا 
لوس وومجوان اتج وك 

34 ودّت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم 
1 

+. ياأهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله‎ 03٠ 
و‎ 

١3»7ع-‏ يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل 
1ه هه .١9‏ 

07١‏ وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا 


6 "جلا ٠,‏ كجداة1 0 5ش اللرنة 


ف ولا تؤمنوا إلأ لمن تبع دينكم 5١ج‏ لاء 


>30 


7: 


كلا 


ملا 


١ه‏ ى[2”, 


-ٍ 


00 


لع 

ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار 
الاحة) اأاجوك لالم ج١25‏ 
ثلا جة؟. 

لن شن ارقن مدو وان داج .. 
5لالحاثت “اتج 4.٠١‏ اج 19 
كلل لالم ج2752 4لاج 595. 
تج ١4‏ ثالم جا لاج ١.535‏ 


06ح 595 


وإن منهم لفريقا ياوون السنتهم بالكتاب 


61ج اتج 19 
ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم 
مع لم وف بعل معنن 
ا اا 0 150 اك 
بك تانكم مق سو 
ااا بردي ١‏ لجو ل كاك 
جك 15م جدا اكت كك 
لامكل ارك كرك اوكا لا 


ولا يأمركم أن تتَّخذُوا الملائكة .0. 45, 


الاك صدقاء اال “اج 40١‏ 


84 ج215 5 :”جما اكجوكء 


اجا ١90‏ جقكف ١أك4ء‏ 
ادك ادف كلك ”؟و9ةاجلات 
١5‏ اج ه1١.‏ 

وإذ أخذ الله ميثاق النْبيين ‏ 14ج "5 


6ج الخ اح لا 
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للها 


الذذا 


:م 


كم 


لام 


19 


55 


اكع لاض جد ١ك‏ وال "3١‏ 
لجحاكف اك اتج 1ك 175 خم 
ج50 ١٠6‏ ج الاك 7#ااكجه؟. 

فَمَن تولّئ بعد ذلك فأُولتك هم الفاسقون 
.اج .١9‏ ش 


أَفْغِيرَ دين اللّه يبغون وله أملم اذ 


جاء 46 اجا 5 اجا لوا ال 
هلاكج لم2 2355 9١اج 2٠١‏ 
اج 15 -15ج19ء “د37 
1 ج78. 


قل آمنّا باللّه وما أنزل عَلَينَا لالج لاء 
01 ج ه". 
وك "الالتجكء لأداج 2.5 ”77ل 
كل 55ل :ملل دولل لول 
ا 0 1ك )0 رول 
جاكفء ككاجلملف 
ج77 وج371. 5١اجة7.‏ 


:5 ىج 04 


كيف يهْدي الله قَُوَمَا كفروا بعد إيمانهم 
اتا 00 
أُولنكَ جزاؤهم أن عليهم لَعنةَ اللّه ٠٠‏ 


إِلةّ الّذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا 


4ج لاء الاج ف «٠م'تجدا‏ كل 
ا وار 
إن الّذِينَ كفروا بعد إعانهم 27١‏ ١اء‏ 


. ٠5ج‎ 7 


إن الّذِينَ كفروا وماتوا وهم كقّار .”ء 
3570١‏ جد .١5‏ 


3 
0 


/ا4 


ما ا 1ج 1 

كُلَ الطَّعام كَانَ حلاً لبي إسرائيل 79 ج؛ء 
ابا ع العم وو 
و 

فيه آيات بئات مَقَام إِبْرَاهيمَ 610اجاء 

كت مولس ل لاملجف كك 
لاحك 54م الوا الى لكك 
ولول الى لكل "م1 جالى 
لج 4غ 409 ج١41‏ 14اجةكء 
“ ج /310 4 494 . 2194 ١95‏ 
ل نل جا 
لا 8 ج75 ١515‏ ج07 7. 


»0 


٠ .‏ يا يها الّذين آمنوا إن تطيعوا فريقًا 4٠0‏ 


.73١ج1ا1١‎ 


حو 
وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله 


4» لااجحكتء 55ج 2.١15‏ ١15اج١5.‏ 


»١ا/؛ ييا أَيُهَا انين آمو اتَّقوا اللّه‎ ٠7 


4ج ”١5‏ ج5. ١06‏ اجالىكء 
١"ااجاى‏ لاااج آاكء وك /ام 


ج21 #كج كف كاج لال 
ككلاجمل4طه 2450 5كجا أل 
كلجا ”ددا ١اتاجكا7‏ 


ج275 .وجه". 


٠٠‏ واعتصموا بحبل اللّه ججميعا ولا تفرقُوا 


75 


لكل كلاقء 03754 وداجلء 
:ا جة ا #00 جلا لغ لاا 
ج١1‏ 8ك 184 ج175 ١١١‏ 
جككف ١55‏ جلاكف 46)الافق 


#كجة١. 15١‏ 10/52 ج١5‏ 2 
51١١ 1١‏ جا ”"”ا) 215 
هخ ةك الا جه ,2 "اجا ا/21 


1.000 2. للالثاننا لا معأمعكعرط 


ا 
ولتكن منكم أُمّةَ يدعون إِلَى الْخَيْرٍ 5/4 
ا لالم 1# 704 جل 
ا" ج14 0 4 جح 
4م 4+ 
ا ا 0 
44 جك لالاء 


٠ه‏ 5ااج ه73. 


ج315 452 جهاا 2 

ج وك 4 
2 0 
جارك 

ولا تككونوا كالّدين تَفَرَقُوا وَاختَلقُوا 
لاحك لاكك لال خوك 
14س" :الاج 4 5ت كك 
جد كالم الال الال م١‏ 
اه أن 14 ا ال 
لهل ١١١‏ جدا ال كف م4 
م ج 1ل 5ل “م جرت 60.0 


جد هة73. 
يع اه هو اس 


يوم تبيض وجوه وتسود وجوه :لال 
١97‏ حالل :الاجق2 كك لكك 


مدي مهم اين 


جا كج ١5١ 21١5‏ 
ج2750 ”ه25 ١١5ج‏ "ك2 154 

جةل 60.ه جاه7. 
وما الّذِين ابيضّت وجوههم 1104 ج”ء 


#+كج وك 45ج 55. 
تلك آيات الله نثلوها عليك بِالْحقّ /٠١‏ 
جامكف2 #كج .١9‏ 
وللّه ما في السّموات وما في الأرض 4+ 
ج194. 


كنتم خير أَمة ة أخرجت للئّاس ١١١‏ ج75 


لج لاء ككل وخ8اجانكلف 
4" جد اك كق ”اج ول 
لاما جدا كل كشت كق ١٠١‏ 


ل الا 


/؟ 


١١” 


١1 


ل 


١1 


لحلل 


١ 


تفي 
47 


جة1ا2 23 "7" 
١7‏ حا متك 


0 
م ا 


جه؟. 


أن يضروكم إلا أذى ١75 2١4ج ١4١‏ 
0 ج9١.‏ 


جم1ل0 

ضربت عليهم الذَلَهُ أين ما تُقَفُوا. 4 5١١‏ 
ل ل 0 
تمت 4 ا 1 


سوا سواء م مسن أهسل الكتاب ل 
جاوكلكء 0١‏ ج77 


يؤمنوت باللّه وَاليوْم الآخر ١١١‏ ج 14. 
مكل ما ينفقون فى هذه الحيّاة الدثيًا ٠١‏ 
اا 27 110 


م 
ج54 .١‏ 
يا أيّها الندين محرا له مخذوا بطانة من 


دونكم 5ملجالل "ا ماجفق 


لالألجاكء 60٠ه"”‏ جام ؟. 


ها أنتم أولاء تحبوتهم ولا يحبوتكم 
3 ااا 
إن تمسسكم حستة تسؤهم 154 جلاع 
061 جل 1ماج ا لاء 594 44 
الا سين اق بد 11 
01 جا نك كلاء 


جا هك 


6 ج50 ”7ه جاه؟. 
وَإِذْ غدوت من أهلك تبَوَئُ اج 34 . 
وَعَلَى الله فليتوكَل المؤمنون “لاج ". 
وقد تصركم الله 17 ونم أَذلّةٌ ٠.‏ 


إِذ تقر منين أآلن يكفيكم أن يمددكم 


1.01 . الاللالنا لاه عع أررع5ععرط 


اتبعه» فعلم أن من يدخلها من الكفار والفساق من أتباع إبليس. ومعلوم أن الكفار ليسوا 
بمؤمنين» ولا عارفين الله معرفة يكونون بها مؤمنين. 
ولكن اللام, لبيان الجملة الشرعية » المتعلقة بالإرادة الشرعية» كما في قوله تعالى : 
«يُرِيد الله بكم اليس ولا يريد بكم العسر» [البقرة :10] » وقوله : «#يريد الله ليبيّن لكم > 
الآية [النساء: 75]. 
وَقذا تكون لبان العاقبة الكونية كما في قوله : «فمن يرد الله أن يديه يشرح صدره 
للإسلام 4 الآية [الأنعام 11] » وهذا كقوله تعالى ولا يزَالون مختلفين . إلا من رّحم 
رَبك ولذلك حَلقَهُم » [هود 1ك 49] أي خلق قومًا للاختلاف» وقوهاً للرحمة» 
وقال : #ولقد َرأنَا لجهنّم كثيرا م من الجن والإنس» [الأعراف:174١]‏ » فاللام في قوله 
ال « وَمَا حَلقْت الجن والإنس إلا ليعبدُون» [الذاريات » وإن كانت هي اللام في 
هذه الآية» فإن مدلولها لام إرادة الفاعل ومقصوده» ولهذا تنقسم في كتاب اللّه إلى إرادة 
دينية» وإرادة كونية» كما تنقسم في كتاب الله تعالى - الكلمات والأمر والحكم 
والقضاء» والتحريم والإذن » وغير ذلك . 
وأيضاء فقوله تعالى : يا معشر الجن والإنس ألم يأنكم رسل سكم يقصون عليكُم آياني 
يدود ويدروتكم | لقاء يومكم هذا» إلى قوله : : «وشهدوا على أنفسهم أَنّهم / كانوا كافرين» [الأنعام : 
» فبين أن الثقلين جميعاً تلت ٠‏ عليهم الرسل آيات اللّه؛ ولهذا لما قرأ رسول الله 
ِل سورة على الصحابة قال: «لنْجن كانوا ... » الحديث7١2.‏ دعاهم إلى طاعة اللّه لما 
ال 000 فإن مثل هذا التصديق » كان 
مع إبليس » فلم يغن عنه من الله شيا . 
والدلائل الدالة على هذا الأصل» وما في الحديث والآثارر_ من كون الجن يحجون 
ويصلون ويجاهدون » وأنهم يعاقبون على الذنب - كثيرة جداً :. 
وقد قال - تعالى - فيما أخبر عنهم : فنا ما الصلحُون ومن هون ذلك عن طرائق قدا » 
[الجن:١1]:‏ قالوا :مذاهب. شتى ؛ مسلمين» ويهود » ونصارى» وشيعة» وسنة. 
فأخبر أن منهم الصالحين 219» ومنهم دون الصالحين» فيكون : إما مطيعًا في ذلك 
فيكون مؤمناء وإما عاصياً في ذلك فيكون كافراً» ولا ينقسم مؤمن إلى صالح وإلى غير 
صالح ؛ فإن غير الصالح لا يعتقد صلاحه لترك الطاعات » فالصالح هو القائم بما 


)١(‏ الترمذي فى تفيسر القرآن (91؟77)» بمعناه» وقال: «حديث غريب». 
() في المطبوعة ,0 الصا حون») وهو خطأ. 
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مدا 


١7 / 


١18 


احا 


دون 


11 


1 


1 


اموا 


رك ابابا الال ليق 
6لا جح .١٠6‏ 


جد 5) لالج ١ك‏ 550ء #لا 


جدلن كه جلا ١ا.‏ 

وما جعله الله إلا بشرئ لكم 84 580 2 
حاكن ”هاج 2٠١‏ ه55 ج ١6‏ . 

ليقطع طرفا من الذين كفروا ااجاكء 
"١‏ جالا؟. 

ليس لك من الأمر شىء ١‏ اجاكء /الاكء 
برل نه للق ا ايم 111 
١‏ جاا5ء ااجالا؟. 

وللّه ما فى السّموات وما فى الأرض كين 
جاللك تككج8١.‏ 

واثّقوا الثّار التى أعدّت للكافرين 7١‏ 
ةا لاخدا 

وسارعوا إلى مغفرة من ربكم 517 ج١21‏ 
الجاكء 5٠٠١‏ جدا دا 5و١‏ 
8 1 

الَّذِين ينفقون فى السَاء والضراء 87 
ج١١1‏ 0 اله جاكل2 5و9ةاج١1.‏ 

والّذين إذا فعلوا فاحفة أو ظَلَموا أنه نفسهم 
40 جا وموج لل /و” 


جا “الج اك الالال لالألا ا 
“مم ج ال ١١7‏ ج ا مك ١1١15‏ 


م 


الل" 


0 
.375 ج‎ ١6 

أولتك جزاؤهم مغفرة من رَبّهم 17/4 جلاء 
اال لالج 16 


يض قد خلت من قبلكم سنن 


الاج 26 اج لوا 


5 ساك 
”ج201 
ك2 5اج”ء 9١5ج7”0‏ 


> هذا بان للئّاس وهدى وَمَوْعظة وج ”ء 
4 ج 4 كلالج لاء 
ل“ سج ١41١001‏ ج 4ك ١1١‏ 
حاف :4و9اجلاكف هوج وك 


48 جد ه7. 


لاج 24 


م ولا .تهنوا ولا تحزثوا وأنتم الأعلون 
4 كماجل/ لا #اجم 9و3 
جحت ١لالج‏ الاء 

011 


١لا‏ جد اال :اجا اك لاا 


+ اك لا 


/ا :ةجهل 13 


جاك 


ا جا 1719 ج80. 


إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله 
ذأ الالج لاء 1:4اج 5كء 
وليمخص اللَّه الْذين آمنوا ويمحق الكافرين 
١لالج‏ لا 48:اج:١‏ 60 1١9‏ 


١1١ 


حه7؟. 
أم حسبتم أن تدخلوا الجنّة /ا78١‏ ج"“ء 
لال كهدل هاج لا. 
ولقد كنم تمنّون الموت من قبل أن تلقوه 


ا كا ككلم لامرك 


١ 
1١5 


نا محا سول ف فسا من فيه اسل 
/اااجدا 7 8ه جال من 
:ل ولاج كك 
يا ا اتا 


0 


١6.‏ حامكل 


ا 0 
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6 وها كان لنفس أن تمرك إل بإذن الله ١‏ يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالّذين كفروا 


/اااج؟. 5856 جالاءء ١99‏ جدامكل 55١6‏ 
145 وكأيّن من تبي قائل معه ربيُون كثيرٌ 241 ج18. 


الل لج 10 10182 حيو" “فم رحمة م اللدلاق ليم 


اا جاكء 10 الجدالاء 5 جالاء /ا79 جلا ١١5‏ 


ج1١‏ . 
ج78. 


١51‏ وما كان قولهم إل أن قالوا *لالاج 'ء 


إن ينصركم الله فلاغالب لَكُم لاه جاء 
لالاك. :لجان .اجا لا ام _ م 


؟ا/ا جا 2١6‏ 5856 جا لل 
جادف 5ك قا7ث, 759اجةل 


551ء, الالجهدك 58اج ا 30 ١٠ج‏ 6م 2 5ل ١٠١7‏ جاك 


6 جح 2.55 /اكج 18 . 


ا فآتاهم الله ثواب الدنيًا وحسن ثواب الآخرة 1 1١١‏ وما كان لبي أن يغل 85"ج لاء 44 


ا#االحنة م اع اماك ل لم ج وك 5هاج 78. 
جاكم؟. ١5‏ لقد من الله على المؤمنين م جا كد23 

١‏ مثلقي في قُلُوب الّدينَ كفرًوا الب ولاج كل وك مااسج لل لاو 
ج١٠ 017٠١‏ 15اج1كء 74 جا كء وج 25 45اج لاء 8ه 
ج18. جاف 6داج ١ل‏ وول 4.م 

6 ولقد صدقكم الله وعده 5 ج20 جا اك ١15اج ١1‏ لاااج ا هك 
ا الوا 1# 115 4اكء اجات 
000 


ك#5جاأكق 94ج 50. 
5 ا مان ب به 
كتج 21١‏ كمىاج لال 9ه قت 


065 ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة 
ثم أنزل يكم من بعد لغم أمبة للاء. 546ا جا للمء ١دلاج‏ اك 
١.'ا'جحكل‏ م01 ١غ”"ج‏ 1 


1١0‏ إذ تصعدون ولا تَلوون على أحد ا 


.١ةج‎ 


1 كككء وء هو ه”#”ا جنل 
لا 14ل اج 41ل ١د‏ 
لالج 6ك 787 جالال ام" 

جلا؟. 
5 إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان 
0١‏ جا اك ١:١‏ حدا ةك /7 7 1 2 
ج هك ١ل‏ 7# جا مر ١١9‏ وما أصابكم يوم التقى الجمعان /ا/ا١,‏ 


جده”. : كمكا جا لال 959 ج آك/ء 57١5‏ 


جلا ١م‏ لاج كرك ١١4‏ 


جه37؟. 


539 
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1١8 


1١ا/‎ 


1١ا/ا‎ 


١ا/‎ 


١ 


1/0 


جة١.‏ َ 
وليعلم الّذين نافقوا وقيل لهم تعالوا 11/0ء 
110 ”كل 56لمىاجالا. 


ج1١‏ . 
ولا تَحَسَبَنُ الدين قُتَلُوا في سبيل الله 
ات الث اللا ف 4 دو 

فَرحين بما آتاهم الله من فضله 7١ج‏ 4 . 


يُستبْشْرون بنعمة من الله وفضل  ١55‏ 


م 
الْذِينَ قَال لهم النَّاسَ إن الئاس قد جمعوا لكم 
هنم عل اطرة 16ج 25 


00# جلا 2 لال ه١.اجك”ء 5١9‏ 


ومعكل 55" 5٠١‏ جالضلء 


جك 


مل 55لا ا اتج لاء 230١‏ 


لم١١‏ جحلض ”ال هل فق 


مال ما 69" ج نكف كلتق 
الال ه5"”_ جاك 9١ااج‏ 215 
١م‏ جا ون الالم ج 2755 ١ه‏ 


جلا؟. 


فَانقَابوا ببعمة من الله وَفَضل . ٠١١ .1١‏ 


م١٠‏ حال "كل هك تق خضككق 


ما #١56‏ جل "”ه جلا؟. 


. إِنّمَا ذلكم الشيطان يخوف أولياءه 245 


مل 
61ج لل 
لالجل ل وك قف 
مل ملم وا" جاءلء ١١4‏ 
/ 1 


هااجلاء 60و"'اجا ك2 


كاج 5 205060 


46 حا لاكلء 


جا 215 


١ا/ك‎ 


١74 


1١74 


1١م١‎ 


18 


تديل 


16 


185 


1١ا/‎ 


14 


104١ 


بجكم1ا. 


ولا يَحَرْنك الّذين يسارعون في الْكَفْرٍ 
لاهاجا. 


. ولا يحسبن الّذين كفروا أنما نملي لهم 


جه .١٠‏ 
ما كان الله ليَدَرَ المؤمنينَ علئ ما أنتم عليه 
اا لل لاروك الاج كا 
ولا يَحسبَن الّذين يبخلون 5:ج لاء 

فى “ول 710 ج48 3. 

قد سمع الله قَْلَ الَذين قَانُوا إن الله فقير 
وحن أغنياء ١١19 201١5‏ جا 0 54” 
جا هء ١١7‏ 71 
4ج اك 9١‏ ج .١1"‏ 


8 اجا 
11 
ذلك بما قَدَمَت أيديكم 9١17ج5.‏ 

الّدينَ قالوا إن الله عهد إِلينا ١1ج‏ 5١ء‏ 
ج11 

فإن كذبوك فَقد كدب رسل من قبلك 
1 ج .١1‏ 

كل نفس ذائقة الموت 19ج 2.٠١‏ 45 
0 

لتبلونَ فى أموالكم وأنفسكم 98١ج‏ 7 
مع جاى لاف كاككء خلمتك 


لولاا هخى3 جح 23١‏ 775 
جا اك 5امجلا١ا.‏ 


وا 

وَإِذ أَحَدَ الله مياق الّذين أُوثوا الكتاب 
ا الاج 1# 

إن في خَلْق السّموات والأرض 98ج 7ء 
وجاك وهج ل .١‏ 

الّذِين يَذَكُرُون الله قياما وقعود 19 ج 5» 
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1١97 


4 


551 ج١٠1‏ 14ج :لا “ااا 


جاككق مهج لا١.‏ 
ينا إِنَنَا سمعتا مناديا ينادي للإيمان 25 
الت 


/ا١51‏ 2. ”5 جا ا .2 م 


ج١١.‏ 
ربنا وآتنا ما وعدثَنا على رسّلك 6ل 
لمح كل 4لااج 21١5‏ 

5ه ج1 كن مجان لامج 18ا. 
وإنّ من أهل الكتاب لمن يؤمن باللّه ٠ه‏ 


مح كن لاكك لمكك 


حا لىء 


.١9 ج‎ ١8 


شورةالساء 


يا أيها الئاس اتقوا ربكم الذي خلقكم من ْ 


نفس واحدة 2188 ولاج كك 
ج لا . 8لا” ج الاك ١و١‏ 
جاكاء 8م ج لات الاجو3 
ا جا ل 1 ا ال 

وآثوا اليتامَئ أَمُوَالَهُمَ .اج 74. 

وإن خفتم ألا تقْسطُوا في الينام +21 
ااال ولج 5ك .مجاك 4م 
وك #. 194. للج 805 

وآتوا النساء صدقَاتهنَ نحلة امج الء 


١ل‏ “كل 86 ج 39. 


ولا تؤتوا السفهاء أموالكم ١45‏ ج:1ء 
٠3”‏ جدام١‏ ١م‏ ج75 70" 
ج١7‏ 


1١ 


وابتلوا الْيتَامئ حتَئ إذا بلهُوا التكاح ١0‏ 
جء ‏ ؤخملء اوأسجال 
ملا" الاج 81 
وإذا حضر القسمة أُولوا القُري ١4‏ 
جو 09 اجا" الاج 81 
إن الّذينَ يأكلون أموال الْيَامَئْ ظُلَمَا 1417 
1ج "ء 9لالج 7تااجال 
"6*١‏ 5ه#”اجآاكء2 لاد”ل 04" 
ج7١‏ 194 ج011 واج 3ق 
را اا 00 

يحالف للدم لكر ملز د 

الأشْييْن لاتج تك 14 16اج لء 
4ج 4 15ج 15 ولج كك 
5" جلا١.‏ 50ا ج50 مجه 
لاحك حول حول توعان 
جا 45 44م جام 

ولكم نصف ما ترك أزواجكم 5 هم 
ج50 144 جا وك كا للك 
لو 01٠١5‏ 916ل 7 .اج 81 

تلك حدود اللّه ومن يطع الله ورسوله لا 
لام 737 بج آل لكي سمل وم 
اك "لل 5وم بج اكء ١٠١‏ 
جلا١‏ 47 ج 518194 جلك 
0ج ا لوخم جا لكا كلا 


06 80.60 جد ه7. 


ومن يعص اللّه ورسوله ويتعد حدودة /اء 
لام 777 جا (ء الاج “ل 17 


جد لا ”ج20 ”الاج ول 
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1١ 


/ا1 


18 


15 


3 


يردا 


١‏ حا لاك لانتمجوكف فوك 
جا لكل 17و اج 5لا آالء 
500011 سج 0 


واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم 5لا 
ه50 .2 جهدكء كاك 195١ا؟اجالك‏ 
4 ج50" 

واللذان يأثيانها منكم فآذوهما 11ج لاك 
دل لاك 4لااج .١5‏ 

تنا التريةٌ على الله للذين يعملونالسوع 


بجهالة يي 48ج * ع+«8ا 2 ونا 


جلا لاك لاللاج 21556436 


بالتكديك ان اويل يواد 
11 0ه اح 1 . 

ولتت فونه لذن يعمارة السيات 
8ج 4 الاج .١5‏ 

يا أبها الذين آمنوا ل" يحل لكم أن ندا 

النساء كرها 7559 ج 180:7 جالاء 
دم ج24 ماج 2001# 56اج 
الال اماج الال. 2045 «9ت2جة؟. 


وإن أردثم استبدال زوج «7 اجا 


1 
ولا تتكحوا ما تكح آباؤكم مْن النساء 
ا ل لاك الاج دكا 

[ا 00 


حرمت عليدم + 


51ج لا اج :1 1١‏ 


جاكء ما حا دك 7" اجداملء 


روي اللي ااام ا 4010م 


7 


5 


0 


135 


و7 


18 


>33 


كى لام كم بج كل لل لم 
1 
والمخصات من الثساء إلا ما ملكت 
امالك اي 1 م ا 3 
ج 5ك هما ج دك لاه 354 
مو ب 1وال 75١4‏ جا الل مقع 
01 


ال الس اا ا الس م 


ال 7و ج08 ١8م‏ ج 31. 
ومن لم يستطع منكم .طولا أن ينكح 
المحصنات ١47‏ جا اث ١76‏ جا 34 
ل كت 6 58 جب دك 550 
جد ؟ه 1 لى م ا ا كك 
مت ”!فق ج77. 

يريد الله ليبين لكم ويهديكم سن الذين من 


قبلكم ١:‏ ج 2.5 ١5:4‏ ج 25 235 


باب بقن ع لاني الو 1ن 


4 ج84 18 ج كم ١14‏ 
كان منج لاك لالاج 148. 

وائلله يريد أن يوب عدكي 119 سد ين 
برس سلس ووم ص .كل ١77‏ 


ج شةكء م" جالاكفء الا حاكا. 


يريد الله أن يخقف عنكم ١١١‏ ج 22 


الى نوسن :ويم جا ١كء ١1154‏ 
50/1١ 3-6‏ جد ل 7 
جه 201 06 5 وت /ا١21‏ 7 


جاكل لاا جا 595. 
يا أيها الدين آمنوا لا تأكلوا أموالكم ١7١‏ 


حال ؟ه6” ج ١آا١ء‏ /ا”ا؟ جا لاك 
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081 جد 750ل ١6١‏ اج مك أاكق2 
م .ع م ء هلا ج كلك ١15‏ 
عا م 

.+« ومن يقعا ذلك عدوانا وظلما ١15‏ 
جا 1594 جاتكء 169 جا نكن 
١1ج‏ 9؟. 

.| إل تحصو كات عا هرد غنه 7 801 
"0١‏ جا لال كه خم 7” 
جات 1١90‏ ج 14. 

2 ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعضٍ 
لل الام جم 650 ج١51‏ 

جم ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان 
والأ فر بوت ارهق ألو الا وين 
جا 

و الرجال قوامون على النّساء ١١8‏ ج ١54‏ 
١م‏ جا كك 0ك جا ال لكلا 
الالال ه/ا١‏ جد ال 5ه اج 71 

00 وإن خفتم شقاق بينهما ١ه‏ ج 219 115 
جح ا ه5. 

8 واعبدوا الله ولا تشركوا به شينا 5. ١44‏ 
جاكن .اج الا اجا ها 14١‏ 
و ١‏ ااام ااي م 
جككء 44 541 جا كاك د" 
مدان اذ م افق لقن فيه 
ا ا ا 0 
0 

0 الذين ييُخلون ويَأمرون الناس بالبُخل 
ولي اي «الأوحي الات ارم 


جد 216 8 /7خىم5 ج1١‏ . 


مم2 والّذين ينفقون أموالهم رثاء الثاس ١0‏ 
1 

إِنْاللّهَ لا يظلم مثقال ذَرّةَ 1١١‏ ج ١ح‏ 
سج آاكلم 749 ج تلم نل 
ج148 

215. فكيف إِذا جئنا من كل أَمة بشهيد‎ ١ 
جا5كء‎ ١51 ولخ #12 جا اك‎ 
2.16 لهاج‎ 

3 يومئذ يود الْذِينَ كَقَرُوا 5+4 ج١١.‏ 

ع يا يها التاند اموا لا تقريو! الصّلاة وأنتم 

سكارئ 56١‏ ج ١ن‏ الاج 5اء 
م 1 جا وك 95ل 10؟ 
جل هك 1707/70 جات 
م كك 7و جا كن لن مه 
بعس الل ما ج31 

5 من الّذين هاذوا يحرفون الكلم ١١ج‏ 1. 

بع ٠‏ يأ انها الدين أوكوا الكتات امبو ١4‏ 
نر 

4 إِنَ الله لا فر أن يشرك به 4 جاكء 
لامك 5١17‏ جد ؟ء لات لمك 
80 حجن سو ملفل ايك عن 
مدل كام أو“ 1لكج لا 
جا 4ل شاك هما 
ااه 10ص تق اسوك 
م جا كحك كفا لازمك 114 
جات اب ان ايك 


/ا١‏ ج78 84خ ج 2.75 
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:. 


0١ 


0 


كك 


6026 


/ا0 


ايلك 


3 


ألم تر إلى الّذين يزكون أنفسهم ++ 
1 عات بلا 
ألم تن إلى الدين أوتوا نضييا من لكاب 
0 سج #4١01‏ جالا. ١1١‏ 
حاف ٠6‏ جافى 14# جا كك 
لماكل 3015 جا 1ك نفل الل 
ما" جا كان لام جا كا ١١١‏ 
جلاك. ؟١١‏ ج امل داكن ؟وا 
جك 1١١7‏ جا هم 

أولتك الّذين لعنهم الله ١4١‏ جا 
147 ج0175 507 ج 011 ١٠١١‏ 
جلا 

أم يحسدون النّاس على ما آتاهم الله من 
فضله ملا. 54 ج ١ك‏ 8" 


جه 7 


فمنهم من آمن به ومنهم من صل عنه عا 
ج١٠01‏ 77 ج90 

والّذين آمنوا وعملوا الصالحات ١8‏ ج/. 

إن الله يأمُرَكُم أن تُوَدُوا الأمانات إلئ أَمْلها 
4 جاكء ا 4خ ل 113 
جا ١١9‏ جا كن 6م 25؟ 
عد اناك لق بخ م اك 
11١‏ جا ملل لهاج دل كلك 
لالد 116 جاكرتء 191 جا الى 
مع جا كس لل كرك امم 
جه" 

يا أيها الّذين آمنوا أطيعوا اللّه 5١6 .1١‏ 


جح ١‏ ”١5ل‏ ”وك هه١‏ جح|ى و 


5 


05 4 جام الل لاج لال 
:1 جك لاه1. 165 جا نلك 
ا ا رس 2 ا لل 
كاك لاك ه16 ج “كن روك 
١‏ جا لاك ١1و‏ جا مركا الل 
١‏ 5ت هك لا5١ا‏ جا وق 
كلك كبك لمتكم مالالا الم 
مقاطل لاا م 
جات “كن ١9#‏ ج ؟لن/ ه40 
شن ا قم سان روا لان 
حل لاى كك 1١5‏ جا ارك 
كل 5ل ون إلا سج #"ن لل 


هلا جح ه50؟., 


5-5 


5 

أنزل إليِك /ادكل ؟١7‏ ج ”. ١6‏ 

جاف ماج لاء كوالا 8؟ 

جاك ١55‏ جالاك 5:4 جد وق 

اج كك 11 ج11 

وإذا قيل لهم تعالوا إلئ ما أنزل اللّهُ 4ه 
جك 1917 جا لا حك الاجلء 
جا كل 8م اج 01 5ذا 
جلاكء لام جا كاء 14 ج وك 
00 

05 فكيّف إِذا أصابتهم مُصيبة 1117 بج نل 
5 جلا 155 جالا١‏ .2 4غ 
ج14 

237 أولئك الْذين يعلم الله ما في قُلُوبِهِم ١*0‏ 

ا 1# ا 133:17 الاك 


. ١9 ج‎ 4 
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وما أرسلنا من نول إل ليطاع بإذن الله لا 


34 
5ه الم 5١‏ فكء 
مالل 55١‏ جا ١١6‏ ج 4 44 
ا شد د ل 
جاف ١55 01١ج ١148‏ جالاء 
1 جا وك الا جا ١ك ١9١‏ 
الل 1١٠6‏ الاك 794 جارك 
ذلا 113 ج70 

“ف و ررك لا ومن ع بشكيوك “مان 
ون نمع لوا اسلا للم 
مكل "الال 515١‏ جا ك2 ملل 


040 حال كل 45 جح دامات, 


عض 6ق كذ 755احجالا. ١١1‏ 


دك 54 1١54‏ جد كل "مرا 


جا 001 جح 2315 ١55‏ جلادف 


25: ١١ .5:54 لا:.‎ 


ج و 


١لا‏ ج١27 ١١94‏ ج1١١5‏ 5:وك 


١6+‏ ١١”ا‏ ج25 ا جحاامك, 


لال وملا لكلل ا 1505 


جه" . 

35 ولو أَنَا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم م7 
ا ع بان لوي 8 جاع 
اجات ؟7اكجالاء و جا اك 

اا ان حنم الا ا الوا بو 


5755 5 ١:١ مك‎ 


اا 
جة١كد ١١‏ اج امل 44 جاوكء 


05 جا كك ١#؟‏ ج 59. 


00 وإذا لآتيناهم من لَدنًا أجرا عظضيما ١١‏ 


؟لا جاا. ؟١اج‏ ا لا. 4 


لخدا 


>30 


“اتح ابن الوا ول 


ا 
جا ١6‏ . 
ولهديّاهم صراطا مستقيما ١١‏ ج 4ع 


١‏ كاج لا 4 اي ل 


-5 
جع 157. ١"5‏ ج .١15‏ 
34 ومن يطع الله والرّسول حا 

لال سج كل 1١77‏ جل 1 أجالاء 
مل كاكل 56لل ”م جا الك 
00 


هلل لاع ج 21١9‏ ا١لا1‏ جه 


سج كان الك 78# سالا 
وم وى لم كل الا جه". 
يا أيّهَا الذين آمئوا خذوا حذركم 71١‏ 
جف 4لا جا الل 0ه"( ج 4ك 
١44 5‏ ج وكء ١١9‏ ج18. 
7 وإنّ منكم لمن ليبطئن امج لل “١‏ 
ل كوك ١14‏ 
جه 1١١9‏ ج184. 
ولئن أصابكم فضل مُن الله ع ب 
اج ١ل‏ 5وك ١94‏ ج 15. 
عل في سبل الله اد مشو ا 
وم توك 


ا 


8 
عا + ان 
8 ج .١6‏ 
وما لكملا تقاتون في سبيل الله 
(ل'جلء الالجاف 5وككء ١1914‏ 
ج ه16 ١١18‏ ج .١19‏ 
الّذين آمنوا يقاتلون في سبيل اللّه ٠ ٠‏ 


١99 50و21‎ 1١١ج‎ ١ 


جف 


جا 216 غ+6” ج ١؟737.‏ 


1.001 2. الالثالنا لا ععأمعكعرط 


/ا/ا 


0704 


م 


قرفي ال هل هم ل يك 
1 جك ١ل؟‏ ج 4 لجف 
بق حو لوو لم فق 
سج هكم 40 1١19‏ جامكء 
44 ج58 

ما تكونوا يدرككم الموت ١1‏ جه 
ك0 ال "الا 44 اك للا 
الالال ولك كك مكلك لاكك 
8 لولم 5مل سج 4كم رق 
144 جد هكء 4اكء ١١9‏ جد لكك 


0064 جا ل 0ن حاةم؟. 


89 0 ماأصابك من حسنة فمن اللّه 0" ج ك2 


لقع قم حت الل "الال 44, 


عاو بالاو ارلا ات بزب نم 
اك 14 لسك كلل هلال 
لال 1١51#‏ 10 119 زول 
لادك لمعك عذكل ”اقكف د32 
05 الاكى 0"( ج 5آء لال 
4 ات وم ١١44‏ ج هك رك 
١ل‏ لاون لاما ج 5ك م١‏ 
جلاكء ١١94‏ ج18 706 ال 
:774 جا با لسن م ج81 
ج70 ش 

من يطع الرّسُول فَقَدْ أطاع الله لل م 
هل وككل ١م‏ 0 ذم الااكء 
75 107/4 جا كل لانن ولا ١79‏ 
نح انال 1 رانيد لق ا كو جز 
4 ج 1ك ١48‏ ج هل ١1‏ 


جو ١9# 19١‏ ج 7لاء 194ا 


ام 


م 


الذذا 


64: 


كك 


1م 


لا 


4 


14 


#7 ام ج75 776 7 
ويقولون طاعةٌ فإذا برؤوا من عندك ١19‏ 
ج .1١6‏ 

أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير 
الله 5ل ااا 1 ع 01 


016 جا 7ك ككل 


م 

لكل ككن لالاك نى معن ونم 

1ك ه05 1944 ا هك رن3ى 

"١6 ج لاك 79م ج وك‎ 7١ 
جات 18 بج ها 777 جه‎ 

وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف ١59‏ 
جاهك 446 ج71 

فقاتل في سبيل الله لا تكلف إل نفسك 4 ١‏ 
ات 14 حك م حي 1 
ل 0 

يق عا ل يك ل لصا ل 
م جالاء ١94‏ ج 216 ذا 
جام ؟. 

وإذا حبّيتم بتحيّة فحيوا بأحسن منها 5/10 
ج79 

الله لا إِلَه إلا هو لِيجمعنَكُم إلئ يوم القّامة لا 
زيب فيه الاج 80 15 دده 
اج 0 

فما لَكُم في المنافقين فتعين 0 
دوا َو تكفرون كما كَفَرُوا فتكونون سواء 
43ج لا 45 ج178 . 

لذ الذين يصلُون إل قوم بتكم 2٠٠١‏ 
000 


1.001 2. الالثالنا لا ععأمعكعرط 


15 


437 


م04 


15 


4 


44 


وماكان لمُؤمن أن يقثل مؤمنا إل خطنًا 


25508 ح ”ل الال "لق‎ ٠0 
4ج لاء 5ه جا5لء. 6اكء‎ 
عل لال‎ فكا١‎ 2١94 جا‎ ١5! 
تع تن ا الى دما بدن‎ 


ان ل ال لحك 


ع الا ارا لل اواك وا 
جاسم ١05‏ ج71 

ومن يقثل مؤمنا متعمّدا 2٠١‏ 44 بج *اء 
٠65 485‏ جات 47/ (امجالء 


جد كلل كثكلء ١5١ا"”‏ ج 2316 


اا جا ال 5٠١5‏ جدا ات ثم 


71. 
لا يستوي القاعدون من المؤمبين 21١١‏ 
#الاج لا 4284 جا ١ن‏ لا١١‏ 


جاكفا ثللء لال جج 04 5ه 
ل ل 5 
ج78 

درجات منه ومغفرة ورحمة 409 ج .٠١‏ 
ذلك لالط ج215 

إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم 
اج 4ع 01" جا م ه"؟ 


.١9ج‎ ١١801١6 ج‎ ١90 جاكف‎ 


إلا المستضعفين من الرجال والنساء ١غ‏ 
جاه ١64‏ جه5 ١١851١‏ ج ١9‏ . 
فأولتك عسى الله أن يعفو عنهم ١5.‏ 


جه1. ١١18‏ ج 19. 


1٠١١ 


١٠١ 


1١1١1 


7 


وإذا ضريكم في الأرض فَلَيْس عليكم جناح 
م سخ لم اج لكام اف 
5م لامع /از” جح لل وك لام 
لك *#ى 54 ج 74. 

وَإِذا كنت فيهم فَأَقَمْت لَهُم الصّلاة 5-1 
اس #زرم حال 


٠‏ ج شق 


71 جا وال ام جا 16 15" 
1 2 رن 0 
لاه ج 4 44 ج78. 

فإذا قضيتم الصّلاة فاذكُروا اللّه +7" 


جاكن لمع 4غ خا”ء 5ه0” 


ا ا 


نا أنزلنا ليك الكتاب بِالحقّ 1١98‏ ج17 


04 جا هك ١١‏ جام ١14‏ 
حاام7,ف 6١‏ ج75 ا 518 
لج 76. 

ولا ُجادل عن الّذين يختانون أنفسهم 4 
جام 
يستَحْفُون من النّاس ولا يستَخفون من الله 
لك 5م جاض م م 
ا 

ومن يَعْمَل سوءا أو يظلم نفسّه 4:ج /اء 
/الام اج 75١ 11١‏ سج ال .78 
0 

ومن يكّسب خطيئة أو إِنْمَا © 1١‏ ج .7١‏ 

ولولا فضْل الله عليك ورحمته 0 


ا 0 


1.0 2. الالثالنا لا معأمعكععرط 


عليه» ودون الصالح لابد أن يكون عاصياً في بعض ما أمر به » و هو قسم غير الكافر؛ 


أعلم . 


1.000 2. الالثالنا لا ععأمعكعرط 


١7/ 


١1١8 


١١ 


لاخير في كثير من نجواهم ١١8‏ ج لاء 


ا لزن اماي ا 1م 


ج75 8ها ج مكء اماج 78؟. 
ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبيّن له 
الهدئ 0م 5.اجف وى ١١١‏ 
ان لوكي م 
لايق ا بن وان وكا ا 


:8 جل 


إن الله لا يغفر أن يشرك به ١:4‏ ؟اجاء 


للك 14١‏ جات 50 جاف ككل 
14 20000 بت ” 
أن لوطل 51م بن لل موا 
01 ا 7/1 


اندعو افك دوه إلا إنانا ا 
١1ج‏ هك ١97‏ جلا 

لعنه الله وقال لأتخذت من عبادك ١57‏ 
0 ش 

ولأضلنهم ولأمنيتهم | ولآمرنهم اف 
ا اا 148 ج1107 

يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إل 
غروزا 1١‏ جا ١كء‏ 58798 جلا 

أولنك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها 


محضا م5 جلا١.‏ 
و الذي ين آمنوا وعملوا الصالحات. 15 


١5 جلما‎ 5١8 جا"‎ 9١١ جال‎ 


جح ١97‏ 
لين بأمانيكم لا أماني أهل الكتاب 
5 98 د لال لالالجكف لق 

كن 


:م جا الل #و” ج كلك ككف 
الاك 1945 ع “57 ج ١5‏ م الا 
جدا ه21 جه 00255؟؟ جده7. 


8 0 ومن يعمل من الالحات من ذكر أو 
أنشئ ماج 05 ١ج‏ و2 5506 
ج١5.‏ 

ومن أحسن دينا من أسلم وجهه لله /اه 
5ك 7515 حاقل 


0 


مكلك 4لال كىمظ8 جالاءء لان 


0١‏ جاف اجا الك 


1 
كلل لسك ع7 جقكء ألك 
ا جا تك ١1١‏ جاككء ١15‏ 
جا واجلاك 99ج758. 
فيهن ١:ج‏ 8 جون #اكأجهك 
0٠4‏ ىن جسن سس وس يس 


ج5””. الاجاة”7. 

وإن امرأَة حافت من بعلها 4ج 75. 

وأن تستطيعوا أن تعدلوا بين النّساء ولو 
حرصم ج01 1154 ج75 

وللّه ما في السّموات وما في الأرض .١4‏ 

اديت الك 1 


١78 


احرل 


١17 
١:5 كه جدالت,ل‎ 


٠:‏ ! من كاك يريد 'ثواب النيا فعند الله ثورات 


الدنيا والآخرة ١117‏ جدء تجاه 
000000 

يا يها الّذين آمنوا كوئوا قوامين بالقسط 
شهداء لله 1جاء الال الا ولا 


16 


١5ل‏ ل/اة5 جح ١١ل‏ نلك ١األ‏ 


1.000 2. الالثالنا لا معأمعكعرط 


القن 


/ا1 


18 


1 


1 


ااجة 21 68ج 2550١68‏ 2ه 


عضن الام و ا عا عي 


جاا 1709ج 79. 
ناذا بها لكين الوا اقدر الله بووسرله 
م“ ١الاجلكء‏ هاج “كل ١١6‏ 
وك #7 ج74 

إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم 
رو نْمْ ازدادوا كفرا 10 


.١9ج‎ ١ اا‎ 


اك 
الم 25 
بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما 0./؟ 
جالاء 4. 
وقد نَزّل عليكم في الكتاب أن إذا 
سمعتم آياث الله و1 ج “ىل ون 


١‏ حكما. 


/41؟ جلك /اة؟جا1دء مكك ١84‏ 


جه5ك 2 هك ملك ”؟_اج 8ك 
لاللاج2” 2514 ١٠64‏ جكاك, 
11 ج 730. 


إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم 


وك “كن لامكا 0و اجلء اك 
ا ل 1ن 
ااا 5ك ١15‏ (أهكء 514 
ااا اا الو ا 


لجال لاثل ؟الجه7. 
مذبذبين بين ذلك لا إلئ هؤلاء ولا إلى 
هؤلاء ١١1١اجه.‏ ل54. ١84‏ جلاء 
0 195 ج١٠.‏ 

يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين 


هماه 


أولياء من دون المؤمنين /841 جا لول 


م 


00 
إن الْمنافقين في اللدّرك الأسفل من الثار 
14ج" جم 14 لكا 
باح ب مالو د أ كك 
ج15 :#ج19. 6 الاجاكء 
7514 جه" 

لذ اّذين تابوا وأُصلّحُوا واعتصموا بالله 
الى 1# اسجم وكوك مكنم لام 
الال هخ" ج01 18 ج اك اد 
هم 

ما يفل الله بعذابكم إن شكرثم وآمنتم 
:#" جاف 55146 جال؟. 

لا يحب اللَّهُ الجهر بالسوء من القرل إل 
من ظلم ١1ج‏ 18. 


إن لازا ا 1 أو تخفوة 
اج كلك ا“ 


١84‏ 4 حجان 
جحاكةم5؟. 


05 ج04 4ا"#ا جا لالء. 8و١‏ 
جام 2" جا ة2 2.508 2.555 
5لاما جااكء 949. جاكء ١٠١١‏ 
جهة١ا‏ 2 ١٠١‏ جالا؟ 2 ه536 


حالم 1١16‏ برو كم ج 50 


6 أولتك هم الكافرون حمًا ١١‏ ج؛. 
#1 جالاء ١6080‏ جاض اول 
ودلل الل" جاكل ١٠١١‏ جاكفك 
ج 005 ام ج 80 

١‏ والّذين آمنوا باللّه ورسله ١+‏ عد ان 
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١6 


١ 


١66 


١6 


1١ /ا6‎ 


١8 


١9 


56 جالى‎ ١٠68 جاكت‎ ١١١ 


ا 11 11010 را 
ج؟١.‏ 

كتابا من السماء غ١7‏ جا 4/8 
ا 

ورفعنا فوقهم الطُور بميثاقهم 44 ج١؟.‏ 

فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله 
١‏ جاللء 7696 جاك 7ل ١17”‏ 
ةا ”ال نالواحي اه 
مرا ال 11 ام 
وبكفرهم وقولهم علئ مريم بهتانا ١١‏ 
اك /1. اج لا ج3802 . 
وقولهم إِنَا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم 
54 الااجانء لاواجف 9ف 
بو اق عو لاي الاك 
3٠1/‏ جالاء 15:5 ج70. 

بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما 
١‏ :5:#اج” لاذلا لا9١ا‏ جق 
هلل ون لاق لات خض لاكك 
4م 14س مع اجات ١١94‏ 
تاكن ااا 3/1 ةا 
44 جد 5 

وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمس به 
0 

فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم 5١‏ 
ل 01 ردن 


جح 14 ١ل20‏ اكالم جا ١1755‏ 


جد دك الا لجال لاى لاس كم 
جد ١14‏ ج.03 1ه ج77 

ا وأخذهم الرَبا وقد نهوا عنه ج١7‏ 

ا 
لكن الراسخوت في العلم منهم 
والمزمتوق © لاه 1 اح جاه 

11# جا لاة 
١‏ إَا أوخينا إِلَيِك كما أوحينا إلى نوح 44 
دن الى أنه 3 حاف 
مالاجاك كىن الا كلل كلقن 
محل كلك وول ككل حدحى 
دراك الاك زلا حول لالم 
جلاك 1594 7”"02! جد /اه” 

جك 58 ج .١9‏ 
١‏ ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل :4 
عجان الأو اا ومن نوسن 
كل 5للجم ك4 لف كلك 
لام ملاجت 1:4اجل 4آاكء 
“اج هك 50كن لاه؟ جا كك 
:7 ج الاك 88 ج9١‏ . 

جا اماج هل 94اجاا 
ااال وجاك دن لل قل 
ها 115 14 ككك 
فدلى _ كلا ملاى كرت كفوى 
لال سج كك لاو /ا6؟ جا كك 
مم “لالج لال لواحت نينا 


جد ككل 58" جلاكف كلل 1١‏ د23 
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اا 7 0 يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة 


ا لكن الله يك بما أنزل إليك أنزله بعلمه اموت الما لخ ل حا 
ل لش دن جت 8؛ ج 25568 فكل2 اكاء 


جحت 4 5اج١اكء‏ عاك أكك 5 1 


18 ج1١1‏ ”2 ه"_تجوا2 محيورة الساتةة: 
65ل الاماجة1. ا؟اجلااء 
٠١ 000‏ ايا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ١1١‏ 
١‏ ايا أهل الكتاب لا ل فى كي جاف خف 517١‏ جلت كل هلان 
جك 1154م لم 0 1واجك ا ل ف 


١‏ جااكء. ١ ١5”‏ هم 
امن لل #ملن ولالجقء 004 ج١٠01 ١57”‏ جاللء 


5ه” 5" ملا 1 
048" حا 1١خ"‏ جحالالء 2558 50 2 ١ 2-5 ١‏ 


ك1 :لجال اداج فق تق 0 0 
04 جا الم هلكل ١/١‏ جا لان ”0 ايا أبها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ٠‏ 
أ“ اهلج لكا ج707 ا ا ا 1 متي 
ا تعن الف ا ا جلاء 768 ج15ء. 18ج 5ك ك7 
حت مكل لكل #الجاك الاك اي ا اليك 
جك كلا اك 81؟ للا جا 0ك "كا 758اج 256 
جك 18كن # الاجم 841١‏ جلك 0# القن قن اما و انل 
ا ا أربتت 7 وذ 7*6 جم 30, 
جا جر اتطااضا "18 يد ملك تنه وال لتر 
0/1 فأما الذين بترا وعملوا الصالحات الخنزير 4 45 11 اهم 
فيوفيهم أجورهم 077 5١4‏ جاء لكك 75 كت كفتك 
لوا أن القن ا الاوز ا" بج لا ل 1١١7‏ جاب 
ا سج 14 مولا أكلكث 
14 يا بها الئاس قد جاءكم برهان من ربكم لالكل سوس لمم لجالا هه 


انا واوا ال الاب م وا ال مون ل 


عدا 01 1 جء5”ء. لاه جح اك2”5ء ”ج251 


باللن ل يي" 5 ونام /ا4 حهدهل اج لااء الال /5” 
7و1 فأما الذين امنوا بالله واعتصموا به 518 
ا 00 حالاركت لال الا جح 55 :6غ 


جالا. 
حه7. 


١ 
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مم 


يسألونك ماذا أحل لهم ١١‏ ج *. 
هاجت علج لاى كلل 
الاك .ااجلاك. ١1#‏ 
جو هم ج1180 جا كك 
اي ا 00 
اليوم أحل لكم الطيّبات وطعام الذين 
أونوا الكتاب حل لكم 77 ج1. 
لاهداجة الجات ه8 ج 23٠١‏ 
34 9-0١اج١‏ 2.5 «مه'اه5١. 55١‏ 
«لل ره جككء 1١17#‏ ج واكء 
م 756 جا 1150م جا لك ١١‏ 
جاوكل كلاء كلا لل كف 
ا 1 ل اناا 
0 
يا أيها الذين آمنوا إذا قَمم إلى الصلاة 
5 ج 744801 157 جاكى ١57‏ 
جا 504 جات لات كلك 


ل خلمك 555 جالء لل 


لام رق ملل أاكلكلء لاكل 


00 اللا عا الما او 


”7 عاك اذك 1١94‏ جلك 


هه هة5كل ١؟كاج‏ هل ثم" جلااء 


لالد ١/2‏ سج ا اال للك 
الكل ولاكنل :وال لاداء رمك 
5 585 جات لاك 
دكن خالا كلا الالال خا لان 
كمكل خخ 4و ااام ردك 
أن اسع رصا اا را 
لكل اذك هغل 1014؟ 


5 


37 


4 


1١ 


آنا 


١ 


16 


جد ١اكل‏ لالقج”7ت 5ل 5ك لقتل 


اا 55ل الال١ا”2‏ ”7احة؟23 


جم 
واذكروا نعمة اللّه عليكم وميثاقه 01 
00 


يا أنه الذين امنوا: كو نوا قوافين. لل 
شهداء بالقسط ١١‏ ج١1‏ 0و؟ 


جاكف 5548 ج 4ك 95و جامكف 


ال القن انو الى لانن عون 
جلاك اقل امام 1١١‏ جارك 
0 


ولقد أخذ الله ميغاق بني إسرائيل وبعثنا 
منهم الني عشر نقيبا 5 جلاء ١194‏ 
جا #ىن ولا جا 0 الاجه3. 
فبمَا نقضهم ميثاقهم لَعنّاهم 44 ج14. 
عا #القتق اا روث 
ج58 
ومن الّذين فَالُوا إِنَا نصارئ أَحَذَنا ميثاقهم 
وجاك مهاج" 14ج ١١١‏ 
جلك «7لج9كء “لالاجتكء 8م 
اواو لاي ل جع ع 14 
هم ج78 . ْ 
يا أهل الكتاب قد جاءكم رمولنا م 
مكل انك بين لاود ع 121 8 
حل ان لع ةن و ا 
5 جك ١10‏ ج 4ك 4و١‏ 
ناه عدي تون + قاع ره 


.١9ج‎ 
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١و7‎ 


19 


5١ 


373 


لفن 


35: 


0ع 


5؟ 


بهلي يه الله من انع رضوانه سبل السلام 


محلف كلل لا. .اجا لاكجة. 


6 6 /و 5١١‏ ونا حاف 4 
فى لاق 1 وان 
5 جاكتك2لق2 95١اج‏ لا١.‏ 24265 5060 


عه 13 
لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح 
ابن ريم 045 3٠١8‏ ل اك 
54 ج3. 
وقالت الْيهُود والنصارئ نحن أبناء الله 
وأخاره هاي لام اج 4م أكف 
لجان الاك ١؟الج‏ لاك 
كا لاجلا 
يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين 


2 


لكم ولاج .1١‏ 


وإذ قال مرفي لقومه يا قرم 45 جلاك 
#ا 6 

زا قوم ادخلوا 7الأرضن. المقدابة 
2١ 7١‏ جلاك الاج 518 

قالوا يا موسئ إن فيها قوما جبارين ١6‏ 
7 

قال رجلان من الذين يبخافون لاجلا 
جم ١اهاج١١.‏ 

قالواايا مووي إن ل ند جلها ندا انا 
داموا فيها الاج 58 . 

قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي 
؟لجام. 


قال افإنها محرمة عليهم اربعين ننه 


”/ 


اح 


37 


7 


م 


78 


م 


١61/‏ حجحة) كتجمه 49:#اج١ا‏ ل 


14عا 0 

واتل عليهم نبأ ابي آدم بالْحق 194, 
ين ا ا م 
عتا العو 

ني أريد أن تبوء بإثمي وإنّمك ١44‏ 
جلك 4# ج34 . 

من أجل ذلك كتبنا علئ بني إسرائيل 08 
عن وأو طم اح ةس ا 
كك كان 350 ج11 

م ار 
٠‏ الال كمال #ااجدان لاه١‏ 
جا لاكلل لان لاماج رك 
اذ ب عو جا ون ١‏ و 
جات هلاج 81 

لذ الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم 
وا ا 

يا أيها الّذين آمنوا انّقَوا اللّه وابتغوا إِلْه 
الوسيلة .٠١+‏ لاون :#اج اا“ 
ب يك الم نك نا ا 

والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما 7١‏ 
د عأ عملي تجن او 
اا 

فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح 
عوسي 

ألم “تعلم أن الله “لد .ملك الستموات 
والأرض 15ج .١5‏ 


يا أيها الرزمسول لا يحرنك الْذين 


1.0010 2. الالثاننا لا ععأمعكععرط 


يسارعون في الكفر 5 #اداجداكء 
48 ج”7ل لا3 جا لان 575 ج١01‏ 
جاكء كم 50كء ١15‏ 
جا #كل حت 55١‏ جد 1ك 557 
جوكء 


184 جا؟,» :7 جه207 


:1ك آأكاكءلا-” جالمل؟. 


سماعون للكذب أكالو ن للسحت 


3 
ا اويا لذن 
كيج ا 201 انس ا جلك 
ال 0 
16 جح 730. 

4 وكيف يحكمونك وعنادهم القّوراة فيها 
حكم الله اه ا 131 

5 إِنَا أنزلا التوراة فيها هدى ونور 45 , 
#مل لحم #ا للا كم كلثء 
جل اكوك موكجاك كك 
ل مكاج لمتجف لكل 
ككل كفلم انلوق 
الم ولاس بس لا انك 
0 لاا نا 
ةا 9#ج18كء اتجو/ 46 
ا 1# 11 جا وك 
51 ج #1 1١١5‏ ج 0ه" 

م وتنا عليهم فيها أن النفس بالنفس . «م أ 
عا لك ا 1 
:هج /.١5‏ اتجوكل 198اسج ا 
4:؟ جحامى 60وز جان كمأ 
جة”ل 7ه :هه ج وم 

45 وقَفينا علئ آثارهم بعيسى ابن مريم 


25 


لامج 1# اتاج 19. 

وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه 
”ا جا لال لاه ره جل ”7” 
ج19 

وأنزلنا إِليِكَ الكتاب بالحق مصدقا لما 
بين يديه 174 7/4 30 جل 

لون كفكون 


14 جالاء وق 


جاكء “اوجذاء الاج 235 
لالأجلاكء 57م 5# تاجو 
كلى لاوقاج لاك 7١48‏ جا اك 
0 .2*5 78 اج ه8. 

وأن احكم بينهم بما أذ ل الله لتب 
70 جا ١11ل 141١‏ جا كم للا 
ج15 75ت 95وج 19./ الاجالء 
لالاء 1 جلث 7١٠6‏ ج ه70 

٠ه‏ أْفَحَكُم الجاهليّة يبغون +215 ١44‏ 


اج 04 داج 4م27 


جح" 3 


ري ارت درت 
00١‏ يا أَيّها الّذين آمدوا لا تتّخذوا اليهود 
واتُعارق أولياء مدي 07 


ا ١7#‏ جالاء ‏ مهم اخاو١‏ 
هاا اواج رهن لاج الى 
15 ا ا 2 
ل الهم جارك ثم ١٠١‏ 


ل ا 


© 


فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون 
فيهم 00 لهالل ١7#‏ جالكء 


3 


34 جا م34‎ "0١ جا ال‎ ١6١ 


ا 
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بالله لدم لهاجت 1١0‏ جا لان 


38 جا مكل‎ 6١ يه‎ 0-0 ١6١ 


0 
يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه 


مف 5١ال‏ "ككل الاكحكفد 36 


عل ”ل كلم ١337‏ 2,555 


لاداتجحل 505ل الااجحة 2 2155 
:“احص 2559 ك56ق58. لماجا 
/اغ"” حالل 8ماكاجالف لكف 45 


ا ال ا ل 


4 ج١2‏ ا ا ارا 


جاكء الاك 584” ج هل 4١‏ 
جكك لكك الاك ١84‏ جامكف 
اجا اخرلا ام 1775 
جلا ول 1ك 5وكن لاك 
مل 55١‏ جا لمك مكاج كلل 
077 9 لاجم" 
افا رك لوسك والنيوة ا 
الج آل هملا لجان لال مم١‏ 
جاكء ج2015 الالج كه 
:“ا الام اال والاجاكث 
دل مم سج 5ل ماك ١١9‏ 
جا54 58 ج77. 
ومن يعول الله رلك والذين اموا 
اا ا انان نا ف ااي ون 


60 لح ”كت 58 جا ؟3717. 
1م لين 
انُخْدُوا دييكم , هزوا ولعبا ١١8‏ 


عر تكد و الدين 


حكم 5 . 


0 


313١ 


11 


01 


53 


16 


11 


11/ 


1784 


ها درك قم 


قل هل نكم بشر مَن ذلك مثوبة عند 
الله 6 جد ك2 "5”مى”5 ج لاء ١١7‏ 
ج58 

وإذا جاءوكم قالوا آمنا /ا/؟ ب 

وترئ 0" 
4 ج 7 

لولا ينهاهم الربّانيون والأحبار :ج1١‏ . 
4 ج 5كن ”داج 1ل الك 


وقالت اليهود يد الله مغلولة 01 ١م‏ 


جا على مك امامل 19ج 


254 لص عاك ”5 جام 


١4 جالء‎ 375 0 -1/ 


جلاكن ١الا5”‏ جداك ”7 .اجداك1ل2 


الك شت رن 48١اجك8م1.‏ 


ني ذه 


ولو أن أهل الكتاب نذا واثّقوا هم 


ع ا 


جا 4” "”“7ا5 جح كك.2. دلى 


اك 
يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك 


18 جه ذأىمى :"_ااحات "لال 


ماك اذل ككل تدك الات 


4ك 4 اج 5ك 7:اجلك 


مج لاك لام ج736 
تَقِموا التوراة ١٠6‏ ج”ء لاهء ره 
ج7١.‏ 


1.001 2. الالثالنا لا ععأمعكعرط 


4 إن الذين آمنوا والذين هادوا مجه . 
١58‏ . 


٠١7‏ لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح 


ابن مريم 14؟ جالاء 341١‏ بج لال 
05 6ه1لج215 2 االجهك 


6 حج/ا١‏ 2 518 جلا . 


037 لقد كفر الّذين قَالُوا إن الله ثالث ثلاثة 


سرش وس الدمرة 


ا لح الا 7 ادن ا 157 
جاكا 7و اجا مك 118 جل ؟. 
٠4‏ أفلا يثوبون إلى الله ويستغفرونه ١١‏ 
جاهكء ٠١8‏ ج014 778 جلا7. 
ون ما المسيح ابن مريم إل رسول قد خلت 


وعم 


من قبله الرسل 574. 
جح كار ان ١98‏ 


.حكن ”ه 

تاف نكا 

جهكاء2 .«هاجداملطا 18” جلا؟. 

7 قا ل أتعبدون من ذون الله ما لا يملك لكم 
ضرا ولا نفعا 
حلا؟. 

7:7 فليا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم 


15 ج كى لم١‏ 


6اجه 235 578 


68 55ج 

عاق اا ا ا 1 1 

ع اباب 67 ابو ااا لا 

جد ١5ء.‏ ه562١ء 5١١‏ ج55 
اا ج58 

لعن الذين كفروا من ببي إسرائيل على 


لبان داوود /541 جح لا . ١٠١9‏ 


ع ا 


7ق 


ام 


ىم 


اللذا 


44 


4/4 


د 


كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه دين 


2.1١6 جح‎ ١18 جا‎ 1١7 


جلا 
ترئ كثيرا منهم يتولّون الذين كفروا 
معن لالرال الاج لاء واتاجا ىل 
4 ج 015 75# جا5/1؟. 
ولو كانوا يُؤمئون بالله والنبي ون فى 
مح كان لاو وك لكل 
لاجلا ١7ج‏ 04 17اج 23151 
١6/7‏ جاملا. 
لتجدن أشد الناس عداوة لَلّذين آمنوا 
البهراة "4١‏ ج١1خم”‏ جالاء ١517‏ 


جاةكلل "اما ج١١ا.‏ 


وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرّسول ترئ 
أعينهم تفيض من الدمع هل كالم 
جلا احم أب داكو لقو بلق 
لاسن ولو ل .غ” جا اكد ١١‏ 
1 
يا أيها اين آمنوا لا تحرموا طيبات:ها 
أحل اللّه لكم ما لج ١ن‏ لالم 
جااء 0554 104 ج 041 ١٠١١‏ 
الاك هن كوك /اى1ا جاكك 
١15 01:‏ جد هلل 184 جا كلل 
١9‏ ج 730. 
وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيّبا .7٠6‏ 
مم ج كن 4# 1م١1‏ جاككى 


17 ج 70. 


لا يؤاخذكَم اللّهِ باللغو في أيمانكم ١١07‏ 
جا لان م66٠‏ جا 00 15( 7 


:5 سج “كل الا 500 


اا 
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4١ 


4 


4/ 


؟""” ج دك "”ه جداكل 


حاكن 


لال "هط ج وك ١55‏ ج275 


م ج 54 20 1# ج 56 2 54 
اك 4لا جا حل 5ل وجلل 
وان موا الوا ا ع ما 
ا ”2 اوكا هك 157 


18# 106 جه8. 
يا أيها الذين آمنوا إِنّما الخمر والميسر 
اج د 4 جا لك اكلا 
٠6١١‏ ج5؟73. 

نما يريد الشيطان أن يوقع بينكم 
العداوة والْبَعْضَاء في الْخَمْر وَالْمَيْسرٍ 
ارك عا ا ع ا 
جها 2 لا١٠‏ اجا اك لامك 5غ 
4 11ل 14# 151 جل 
ال ككل كل الج 54 
وأطيعوا الله وأطيعوا الرّسول +؛ 
1 

ليس على الّدين آمَنوا وَعَمِلُوا الصّالحات 
جناح الج االجاكء ١7‏ 
جا ؟الء 4#| جا وك 4ه ء. ملم 


اك ١#‏ ج71 


اسعده دي 


من الصيد 4 ج 78. 

يا أيُها انين آمنوا لا تقتلوا الصيّد وأنتم 
حرم عي أن "افاي 1 
15س لال 1# ج19 

أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لُكُم 
6 جح 1 ؟., 


جعل الله الكَعبَةَ بيت الحرام قياما لئاس 


7ع 


1١1١ 


4 ا 5" 09 756 ج1. 

اعلَمُوا أَنَ الله شديد العقاب 190 جل 
لاما عل عاو #ملا هل 
هه ج لا ١ا.‏ 

يَا أيها الْذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء ؟+ 
ب ف خط ا 

ما جعل الله من بحيرة ولا سائبةٍ ١.‏ 


جد ١اكل‏ 50 ج 2.350١‏ 


وإذا قيل لهم تَعَالَوا إلَى ما أنزل الله ١١‏ 
ج 4 744 ج17١.‏ 

يا أيها الّذين آمنوا عليكم أنفسكم 1 
خم 3خ 1 لت ب 
لا 174 كك 
يا أَيُهَا الّذين آمنوا شهادة بيدكم 14١‏ 
ممم حال و حاون قات 


1 ج48 5؟. 


لملاا بيو انيجو ار ا 
جداه”3. 

فإن عثر على أَنهُمَا استحقًا إِنْمَا ا 
0 4 ج د ه50. 

ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة علئ وجهها 
6 ا 1 1 
د قَال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي 
لك ام ا ا 


وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بى 
وبرسولى ١:٠‏ جد ١ء.‏ 514 حجان 
ككقك موكاجللكء 95ااجانكف أالوضلن 
لااتاجلاافء عت 5؟اجدكلف 8م58 
جا لاك ”5م ج 2315 كم ج لال20 


01 جه"., 


إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل 
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4 سكل رمه الله ده حدق لقي 1004 التطنة مكون ريعي توما لفةة 
ثم أربعين يومأعلقة» ثم أربعين مضغة, ثم يكون التصوير والتخطيط والتشكيل» ثم ورد 
عن حذيفة بن أسيد: « أنه إذا مر للنطفة اثنتان وأربعون ليلة بعث الله تعالى ‏ إليها ملكا 
فصورهاء وخلق سمعها وبصرهاء وجلدها ولحمهاء وعظامهاء ثم يقول : يا رب , أذكرء أم 
أنثى ؟ شقي أم سعيد ؟ فما الرزق وما الأجل؟ » وذكر الحديث . فما الجمع بين الحديثين؟ 


الحمد لله رب العالمين» أما الحديث الأول » فهو فى الصحيحين عن عبد اللّه بن 
متدرة كان ٠‏ تدتنا رسوك :للها كللان رهن السادق للفيديق + 1ن اعدف يكيم ختلتة ان 
بطن أمه أربعين يومآ نطفة» ثم يكون علقة مثل ذلك» ثم يكون مضغة مثل ذلك» ثم 
يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح» ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقهء وأجله. وعمله. 
وشقي أو سعيد . فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة » حتى ما يكون 
84, ابينه وبينها إلا ذراع» / فيسبق عليه الكتاب » فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها ٠»‏ وإن 
أحدكم ليعمل بعمل أهل النار »حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع » فيسبق عليه الكتاب » 
فيعمل بعمل أهل الجنة فيد خلها» 209 , 
وفي طريق آخر: وفي رواية :7 ثم يبعث الله ملكاً ويؤمر بأربع كلمات» ويقال: اكتب 
عمله» وأجله؛ ورزقهء وشقي أو سعيد. ثم ينفخ فيه الروح2222. فهذا الحديث الصحيح 
ليس فيه ذكر التصوير متى يكون » لكن فيه أن الملك يكتب رزقه وأجلهء وعمله وشقي أو 
سعيد » قبل نفخ الروح وبعد أن يكون مضغة. 
وحديث أنس بن مالك الذي في الصحيح يوافق هذا وهو مرفوع قال  :‏ إن الله عز 
وجل وكل بالرحم ملكا فيقول : أي رب نطفة» أي رب علقة» أي رب مضغة» فإذا أراد 
الله أن يقضي خلقها قال الملك: أي ربء ذكر أم أنثى ؟ شقي أو سعيد ؟ فما الرزق فما 


,)7-1١/5557(ردقلا البخاري في القدر(1094)؛ ومسلم فى‎ )١( 
انظر: تخريج الحديث السابق.‎ )١( 
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115 


١١ا/‎ 


١18 


114 


22 10 يفف 


اه 
ا 

قال فيش الى مريم اللّهم ربنا أنزل علينا 
مائدة من السسّمَاء 788 نج .7١‏ 

وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قُلْت 
للناس دك ام جا كن لات 4١‏ 


ا ا 1 1 
"58١ 0‏ جاللء ١٠١5‏ جحاق 
15ج 1ك 1٠65‏ جا لاك 17 
ااا 


ما قلت لهم إِلأّ ما أمرتني به 0< ج "3 
لمع بج بن كى مج لك فوع 
ا 

إن تعدبهم فَإنّهِم عبادك 809 ج 24 
هخ ج37 . : 

قال الله 0 صدقهم 


4١‏ ج اك 759 جا“ 


الحمد لله الذي خلق السّموات والأرض 


جا ”ال انك هفك ال 


مد”حجا تك 5١اتاجحافى‏ ثلا جال2 
/اااكج كل لاخلاا. 6:4ج د75 


١46‏ جدالا؟. 


هو الذي خلقكم من طين 70 ج 14 . 
وهو الله في السموات وفي الأرض 


لاحك 55 جد”ء 252 شقنك3ق 
2١84 “6:‏ 00 54 جدا ه26 


ا العا ا 


8 


3 


ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرنٍ 
١8‏ حال 560 جلا ١ا.‏ 

ولو نَرَلَنا عليّك كتابا في قرطاس هل“ 
ا لا 1 

وقَانُوا ولا أنزل عليه ملك 1١‏ جما 

وَلَوْ جَعَلْنَاهُ لَك لُحِعلَْاة رجلا ١4+‏ 


ا 
قل سيروا في الأرض ثم انظروا 10+ 
جلا١ا.‏ 


قل لمن ما في | لسموات والأرض قل لله 
5١6‏ جاا» لالم ج16 . 


قل أَغْيْرَ الله أنَخذَ ولي فاطر السّموات 


والأرض 7١8.5١5 .5٠١‏ جا 
7 أجلت ١٠اج 2١5‏ 5ه جول 


1 جلك 54 ج .5١‏ 


قل إنى أخاف إن عصيت ربّى 5١4‏ 


جلا؟. 
وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا 
ا هو ٠”‏ ج ١١94.4١‏ ج ١/5 23٠١‏ 


ام 
وهو القاهر فوق عباده م" 44, 2,45 
ل ١14‏ ج 6. 


قل أي شي أَكْبْر شهادة قل الله م1١‏ 


جا 588 ج 44 89 جام لاه 
ال #لس جا كلك مك ردك 
اولاز اج اك 115 4ه١‏ ج كك 
او 3١١‏ جا وله ١18‏ 


بك 14 ج75 1 ج ا لا؟. 


ويوم اتحشرهم جميعا 2 تقول للذين 
أشركوا ؟ ٠*٠‏ جات /ا:" ج .١5‏ 
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51 


7و3 


7١ 


1 


1 


371 


7 


نم لم تكن فتدتهم إلا أن قالوا 1 
1 
الغ كلق كديرا عل العشهو ب 
ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على 
قلوبهم أكنة أن يفقهره /1ه١‏ ج 5. 
15ج 24 660جد ال ”5ه جم1ل2 
كل كم جا 
وهم .ينهو عنه بويكون عنه 0 0" 


خا 0 


ولر ترف إذ وقتواعل انار بي 

بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل 4١‏ 
ج03 ١77‏ ج4. 

ولو ترئ إِذ وقفوا على ربُهم ١7ج‏ كت 


6ج 4 اج كلع ١18‏ ج١١‏ . 


قد خسر الْذين كديرا بلقاء الله وم 


00 
قد نعلم إنّه ليحزنك الذي يقولون 77١‏ 


0415 جا لال‎ "8" ١ 


د 4 
م ال واو مايه 
ولقد كذبت رسل مُن قبلك فصبروا ١‏ 
جام ١8‏ ج ككل لاق ١٠١4‏ 
جه1. 

وذ كان كر بعليك إعراعهم 16 
ا 

ما عسي لدو ل 
ج78. 

وقالزة لول عرزل عليه أية من رن ١6‏ 


ا 


78 


7 


١ 


5 


رت 


وما من دابّة في الأرض ولا طائر ١5١‏ 
4 

والذين كذبزا باياتنا "عم وبكم في 
الظلماك 365 من 57 جح ١١‏ 
ل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم 
التاعة وح ين 7837 ع 4 
لاا بج الل 7م وه ج/؟. 

بل إِيَاهُ تدعون فيَكُشف ما تدعون إليْه إن 
شاء مه ج الى /7-1 ج015 ١79‏ 
الال ”اص 4ه ج797 . 

عار ان د الو ار ا 3 
017 4ه ج707. 

فلولا إِذ جاءهم بأسنا تضرعوا ٠١١‏ 
جاه 7١07‏ ج11 88 جا كك 
١ه‏ 4ه جدالا؟. 

أبواب كل شيء ١10‏ 06 بول 
1 
فقٌطع دابر القوم الْذين لكا دا 

ا 0 
قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم :40 ج14 . 
وما فرسل الْمَرَسلين إل مبشرين ومنذرين 
مو جا ال الا جد" ١14065950‏ 
ا و ا 
وَالْدَيِن كذبوا بآياتنا يمسهم العذّاب +« 
ا 
قل لأ أفول لكُم عندي خزائن الله :5 
حم الس كو ا لد 
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03 


02: 


/لاه 


1١ 


ودر يه الذي يخافرن أن يحشر و2 
)١‏ مإجال الاج”ل2 5#هج الل 
الا م اا 
ج 1ك 1١94١‏ ج51 
ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة 
والعشي يريدون وجهه :ه ج .١‏ > 
2 اه تو م 
الما الو اول ا ا 


5“ هلا ج01 ١04‏ ج13 


وكذلك فتنا بعضهم ببعض 7١‏ جلاء 
58 جحدث3قل. : 

وإذا جاءك لين يمون اتآياقا وان 
73550 جا 44 ج ”7 134 
جاه الاجات. 2.40 ١45‏ جاىء 
5 بج كل “لام جا اك اذا 


جك 


١‏ 15# جا ه16 55م 
ج ١8.1١5‏ ج85. 

وكذلك نفعت "الآنات والعبيين سيل 
المجرمق + :5 ج ا ه١.‏ 
قل إني على بينة من ربّي وكذبتم به 7 
ا ل ا ا ا ل 
ج ة١1.‏ 

وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إل هو 8/1 
جا ؟. : 

وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما 
جر حتم بالتهار ١98 .21560 ١6٠‏ 
جك ١١#‏ ج 2.16 

وه القاهر فوق عباده لالا. هلال ”ول 

ل 


65 4 ج 04 للف 


ل 4١ل‏ 5الل 54 جاف 


53, 


17 


0 


510 


11 


04 


14 


34 


الا 


لا 


ذلال ج *ن ١78‏ ج 0 1. 

ثُمْ رذوا إلى الله مولاهم الْحقّ +5 ج؟. 
١5١60 6‏ ج ك. 28" جا مق 
١7+‏ ج 16 

جك الات اولظ 
؟اجال ج2015 751ج531. 
د ا 
ج5571 ج7175 

قُلَ هو القادر عل أن يبعث عليكم عذابا 


من فوقكم ما حال ١575‏ جات 


4 عو نا ع اح 
لامك 1594 ١/6‏ جا دلا ١1و‏ 
جةن 58 ج ول الاك الاك 
ما حك عد 

وكذب به قومك وهو الحق ١4‏ 
ا ا ْ 


لكل نبأ مُستقرٌ وسوؤف تعلمون 17ج0. 
- حت الل لحا اللا م1 
جل١ا.‏ 

وإذا رأيّت الذين يخوضون في آياتنا 
د م سم 3 كن 
7م ج الاك مكلك ١١9‏ جارك 
1 ج80 1591 ج77 

وما على الّذين يتَقَُون من حسابهم مَن 
شي ج #0 1١09‏ ج37 

وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا ++ 
ج01 755 ج 1١1‏ 

قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ١١6‏ 
اليد نع 


ج 25 جح 20 51 


جاك 414 ج578؟. 


وهو الذي خلق السّموات والأرض بالحق 
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١04‏ ج ١١‏ + 060" ج ل/ا١‏ 5 امل 


7 وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر ١٠‏ ج؟3١.‏ 

وكذلك نري إبراهيم ملكوت السموات 
والأرض ١١‏ ج7؟. 

فلما جن عليه اليل رأئ كوكبا «اجاء 
لي الل ار ا ل 


جاص لدع الاكء “ل/ا١‏ جات 


5 جداكل لاكم “مك 55 
ج10 ١١15‏ ج15 50١‏ جلا١.‏ 

فلمًا رأى القمر بازغا قال هذا ربى ١١‏ 
ل ا ا ا 

1 فلمًا رأى الشمس بازغة قال هذا ربى م 
كل كام جم 1 دن 
/ا5” حاص أقك.2 ١٠١5”‏ جالا 
ملل ١١4‏ ج ١ك ١5١‏ ج كك 
تت 

إني وجهت وجهي للدي فطر السموات 
والأرض حنيفا 48 .015 لكك 
الس الخال عه و اواك ب 
م 014 545 جاكا ١و١‏ 
ااه الوا ا عل الو ا 
ع ان الو ا خأ مجاتي قم 
ج78. 

- والحاحة قر مه قال ا مساجو :فى الله وقد 
هدات ١١١‏ جا ”الى ع “ل ١١9‏ 
دان حقو للا د جد 
ا 

5154 65 وكف أخاف ما أشركتم‎ 4١ 
0 فياك قا ل جام‎ 


جحلل هلال 13512031١١1١9‏ ١5ل‏ 


.؟١الاج‎ ١: 

'م الذين امنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم 55. 
الاح للع ارق ؤي ع 1 
هم ١568©‏ جا لال هلل ١57 21١١94‏ 
عب 6.٠‏ 51 جا لا١اء.‏ إ حاملفء 
ع ان اقم وسرت يا 
ولاك :5 ج11 

عبر وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم علئ قومه 
ا جح مه ه6ااجلاكء آالا؟ جا 


م18 جل كتف ١ل ١5٠0‏ 


جلا؟. 
بر ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم .1١10‏ 
04 جل7. 


و “ذلك هد الله يمدي يدهن إتخناء من 
عاد 1 حك 24 نا ك0 
جا ااا #4 جدااكء لاما ء. كما 
00 

5 أولك الذين آتيناهم الكتاب والحكم 
والؤوة فسعت 11 الكنانة ارا 


جلا . 


94 ولك الذين هدى الله فبهداهم اقتده 
«مل 4ميم بج نكن ١5‏ جالعك 
ج وكل ١٠١١‏ جالعل لامكا 
4 ج77 

1١‏ وما قدروا الله حق قدره ١١9‏ ج 4. 7و1 
ا عم اوسن ولع 
اك ل لاك مك 1١1/4‏ جك 
لام جا عن عع 1١5.‏ جد يأك 
هع ٠١١‏ ج .١9‏ 

045 وهذا كتاب أنزلناه مبارك مُصدق الذي 


بين يديه ١١9‏ ج 4 95 ١١١‏ 
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5 


4: 


46 


41 


044 


حاككل2 ١٠١٠١‏ جد ل١.‏ 

ومن أظلم ممن افترئ على اللّه كذبا ١١‏ 
جد ”ل 6ه 560١ل ١17”‏ جا ق2 
501" ج26 515 ج250 خم جه . 


ولقد جنتمونا فرادئ كما خلقناكم أول 
مرة لاا 8ه جح 2 الاح ”7 ١١7‏ 
جا ةا 7580 جد كات 6ك 585 


ات 


00 

إن الله فالق الحب والثوئ 747 ج 

فالق الإصباح وجعل اليل سكنا وم 
دنا اياون مجان 
حل هاه لق لو ل وم 

0 الذي أنزل من السماء ماه بلخم 


هم حاف 5٠‏ ج 51١ل‏ 


وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم 510. 


5658 بج 201 1 ل/الم١ا‏ ج ”3 2 5ل 
حاة”» .وك2 ٠6١‏ الا١.‏ 


بديع السموات والأرض مدن 4ب 


جك 4 م 7 و مم -_ .6 
1 550 الج اك الات جا 5كل20 
خا ١65‏ ج أل ”ا ١١١‏ 


جلا 


ذلكم الله ربكم لا إله إل هو خالق كل 


06 0 0 

لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار +؟ 
ع قا ب ا ا ل 
0س كاك 6لاذا ج كك كاف 
55 جا تلن وى كىن وى 
ج/ااء 7 ام 


بع ما أو > 5 اجلا 


١11 


1 


ولد نموا الذين يدعون من دون الله 


6 جح لا ١56‏ ج 131١5‏ 


مه ١ااجالكء‏ 
مدع وان امو موا ناوا 
1ع 140ء لالاا ج ١٠١١615:‏ 
جاكمكء ١46‏ ج 3700 

ونقلب أفتدتهم وأبصارهم ا جا 
جا 154 جا 0 1١‏ جلاء 
١‏ جد فى (كلم .وا 
1# اج 15. 

ولو أَننا نَلنا إليهم الْملائكة <١‏ جاء 
ج15 

وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا 1410 جد 
جاقء ١6١١‏ جاكء 
ل« الكل 
جك 8لا ج 2.1 ١95‏ جدكء 
داج 18 94ج 219 74ج 78. 


ولتصغئق إليه أفئدة الذين , 00 
بالآخرة 7١‏ جف م كك م 


55١ حال‎ 


الا ج 5ل2 51 


حاكما. 
أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل 
إليكم الكتاب مفضلا كل 
55ج ل الكل لمانىلب :> 


25١14 
ج اه‎ ٠ 


ه53 لج كم خا كت لكت كلل 


اك طالك اتلك نتكك 4لاكت 


0 ل 356 ل ا 5١5‏ 
عع ان تق راان لفلا قن وق 
1[8ا سج هكم 14 504 جا تك 
٠‏ ج 


٠65‏ جالاكف ١1594‏ جا مك2 


55500 جا ات 5١5‏ جام , 


131.001 2. الالثاننا لا ععأمعكععرط 


١16 


١71 


4ل 


١65‏ جام 084 جلصضءت 8” حال 
/ا/لاظذ! جد اكد 5ل 4لا؟ ج 215 
مغ ج ه١ا2‏ ه5١‏ ج ١5١‏ 2 6 


جحارا. 


وإن قطع أكُثر من في الأرض يِضلُوك عن 


سبيل الله ١9‏ ج 216 715 ج-538. 
فكُلُوا مما ذكر انم الله عليه 1١8‏ 


١355 06‏ جات ه١1‏ جاه1. 


رما لكم ألا تاكلرا مما ذكر :احم الله عجو 


أن ا بى الع 118 
5١ 47‏ جك ١1:7‏ جدادك 40 
ع اقال الالفو لا 07 
16 جا 5أل لال جا 48 ١م‏ 


جوت ام جا الل ١16‏ ج 70. 


وذروا ظاهر الإثم وباطنه 1755 ج 5١ء‏ 


م6 ج هك ١15‏ ج١5؟.‏ 


ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه :8 


حا ”ل ١56‏ جدت 5ك 71١‏ 
عن ان لاتق الإ 1 ع رك 
يو الا 188 اي الحو مم؟ 
جاكء 44. ١66‏ ج 14. ١984‏ 


كات ١50‏ ج 2560 ١65‏ جحه؟7. 


أو من كان ميتا فأحييناة 896 جلا 1717 


واوا مانيو لبو اده 
ان الال دم اه وات 


5 جدامكء 5م ج 19. 


وإذا جاءتهم آية فالا ل ومن مح لود 


ع0 


1١ 


١171 


١18 


اح 


١١ 


للا 


15 


2 


مثْل ما أوتي رسل الله 715 جلاء /05" 
ا ا 

فمن يرد الله أن يهديهُ يشرح صدره للإسلام 
4١‏ 18؟ جاكء ١15‏ ج كح 
114 جلا الل وى لاق مق 
ا ا 0 ل 
لمك 5م5” حاف كك رك 
#ه” ج ١ك‏ 50١ء. 1١94‏ جد1كء 
١44‏ ج ا 184 ج 1ك 10 
جه غ88 بج لاوا لالاء ٠١+‏ 
ا 

وهذانعتراط ريلك مسعليها 134 از 
ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الْجنْ قد 
استكثرتم من الإنس 1١9‏ ج 4. 41 
ا 

وكذلك نُولَي بعض الظّالمين بعضا 557 


جحامت 186اجاه5. 


8ف مه هف ها ى 


ا معشر الْجن والإنس ألم يأتكم رسل سكم 
يَقَصرن عليكم آياتي 141. ١54‏ ج4ء 
#« جاه هام جا آكنا هع 
لاك لاق .1١5‏ تك ١/4‏ 
جا ا 5 1" ج219 

ذلك أن لم يكن رَبك مهلك القرئ بِظلّم :م 
جاف ١١5‏ ج 19. 

قل يا قوم اعملُوا علئ مكانتكم إِنَي عامل 4 
جا .١٠6‏ 

وجعلوا للنهما ؤزااين المع 6 ده 3ه 


اا ا 4 
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1١1 


لسن 


اويل 


١:5 


وكذدلك زين لكثيرٍ من المشركين قعل 
أولادهم 11 ج 011 ١5‏ ج 59. 


0 


وقالوا هذه أنعام وحرث حجر ١٠١١‏ 
0 
وقالوا ما فى بطون هذه الأنعام خالصة 


م 


لذكورنا 1 6 ؟”* حدا أ ١١١‏ 


قد خسر الذين قتلوا أولادهم مفها بغير علم 
عن 

وهو الذي أنشأ جنات معروشات ٠١١‏ 
جاكا. 5668 جا 1ا١.‏ 

ام ا ا ج١1‏ 


5 
1١7 


ع ج 2168 


ومن الإبل 'اثنين ومن البقر اثدين. ١1‏ 


قل لأ أجد في ما أوحي إلى محرما 7م 


ل لام جا اك 


جلاء. ١٠١١‏ جح 


م6 6ص ”595 


9 ا 00 564 حب اك ١79‏ 


000 
وعلى الّذين هادوا حرمنا كُلّ ذي ظفر ١14‏ 
ا اي ون اد و0 
لواحي اموا عل نكن 


اا الع ةو ل 


فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ٠١١‏ 


7 


1١148 


١8 


١6 


١6١ 


١6 


60: 


سيقول الذين أشركوا لو شاء اللّه ما 
أشركنا 2195 5409 جا 03 كلاء 
««7 سج سمل الى كك لكل 
١‏ 4 دولل التككل ألان 
الك 


صكك م5 الام 2 ”7 


ع نطقت لون اله ان 
ذل 5# سج كم كك من 
كك لس «ل لعن 
6# جك ١16 ١11‏ جا تله 
دحك ١45‏ جد 25١‏ 

قل فلله الحجةٌ البالغة 195 ج 'ى ٠١0١‏ 
100 
قل هلم شهداءكم الذين يُشهدون أن الله 
حرم هذا ١١14‏ جا 4ة) ١9‏ ج 4. 
20> أ ا 
قل تعالوا أتل ما جرم ربكم عليكم ١٠١١‏ 
اك 056 555 ج كك لق 
لق لاد 


5114ل مدت 


7 جح دمل ١57”‏ جا و2319 لا 


م7 سج 56ل “#ل/ا جج وكل ١6١‏ 


ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن 


لانم اتن حلوتة اومن لمم 
جا هع ا الحا تسن ماع 
ج ككل اق طش لالكا ولك 
لاا نوع #الالا ع وال يان 
لا ا 10 الال 0 


وبل 5084 ج259 7 جح 1 
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وا 


١6غ‎ 


١05 


١ /ا6‎ 


١84 


وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ١5١‏ 


جد ١5١4‏ جاتك, د توك 
ا الا م ل جاه 
6 يف ل 2 0 ل 
عو لاك 


1103 | ال كلق 


فقن وعان وه 5 ان 
لاك ١954‏ جدلاك 5١‏ جداوفأل 
لا مك ١لا(‏ ال ل9ا9١‏ جلات 
*51ا جد .31١‏ 

ثم آتينا مزنين" الكتاب تماما على الذي 
حمق لدت حك 

وهذا كتاب أنزلناة مبارك 97 ١95‏ 
0 


حال 11 


01 


ع جح ك2 الا جد 5١‏ "لان 


:؟ ج هك 118 ج35 
أن تقولوا إِنّما أنزل الكتاب علئ طائفتين من 
قَنا ١95‏ ج م ١٠١١‏ ج801 
ج19 ١18‏ ج85 
أو تقولوا لو أنَا أنزل عليّنا الكتاب لكنًا 
أهدى ١١١‏ ج الل 1# ج 219 
هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة 4/ 
جم 5وكء 5؟؟ ج00 5م جت 
:5 جام ١١١‏ 


58: 


د دنم 

ع اث تعيب اااي لاد سردا 
84 جا لاك 5ه جاكم ا . 

إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا /111ء 
ل ا 0 


:81" جح 24 ل!١:‏ جلك ١9‏ حالف 


66 


كل 


15١ 


١1 


1 


15 


115 


١١١‏ جه 56٠١‏ ككء غلا جا 5ك 
٠١:4‏ جاالك /ا5١‏ جح الاقف 514 
١0‏ 


1 جا اك مف 


جوكء 
ج54 1١97‏ جلا( ١4‏ ج58. 
من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها 1 جل 
ااي موعن 100 عدن 
١ 1/‏ 


8 جااكء لالا جا لاك 


د 


ج١١5 351١17‏ جدا كل 5 جدلاآاء 


١‏ 55ل الككء 5580 حا لاك,2 
1 ج58 
قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي 


ا ال 00 يرزين 
ةع ااا تلن ماكاضي كال 
ا جا اك 154 جا كك و 
ا ا 0 رد 


له :شريك له :وبذلك. أمرت :وأنا أول 
المسلمين 514 ج «, 1١١‏ ج 2٠١‏ 
١05‏ ”7ك 15١‏ كؤقلكل لكك 

قل أغير الله أبغي ربًا وهو رب كل شيء 
١ه‏ ج»7. 

وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع 


بعضكم فوق بعض درجات 88 جح 2 
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هم 


لا معنن اال فم اب سان م 
جات 58 ج 70., 
سورة اللأعراف 

المص ١:6‏ ج ١95 2١‏ جا" ١١50‏ 
الاك ”5# ج 014 ١55‏ ج 7ك 
للا جا وى 5# جا ا" 5١1١4‏ 
ج70 . 

كتاب أنزل إِليِك فلا يكن في صدرك حرج 
نه 1464 ج 01 1١95‏ ج سل هذا 
ج ا لاك “ل 1# ج وك ١:5‏ 
كال #باحى ولا اب انان 


16 ج 70. 


انبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ١55‏ ج ١‏ 
0 حا لم2 ولك ١١١‏ 


جلت 


#” جا ١ك 54١‏ ج ولك ١9‏ 


جح كل 1١55‏ جح لال خا 15 


الجةك ١لا5؟‏ ج256 ١55‏ جكاك,2 


# ا ا 114 ةا وم 
وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بيانا ١:‏ 
حاكء هلا جلا 5١١‏ ج5١2‏ 50 


جلاكف #”17 اج 214 


فما كان دعواهم إِذْ جاءهم بأسنا ١78‏ 


جل . 


يتان اللين ارمل لني 45 6 


جداة ك0 /ام جامك 36 جا ارك 
8 ج١7‏ 
قن عليهم بعلم وما عن غايين 1+ 


د 14 


١١ 


1١ 


17/ 


18 


>33 


ا 


3 


والوزن يومئذ الحق 181 ج ؛ . 

ومن خقت موازينه فأواتك الّذين خسروا 
أشي ان 4 

ولقد خلقناكم ثُمّ صورتاكم 7١6‏ ج هء 
1 الى مم 110" ل الم كن 
لات 0ح 1 

قال ها ميعك آله سلحد إذ أمرئك 1 
و 1 اج 13784 اح ا 7 


.١6اج‎ 


. قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتَكبّر فيها 


0 

قال فبما أغوينني لأفْعْدنُ لهم صراطّك 
المسلي 1101 ا 

ثم لآتبنهم من بين أَيُديهم 114 ج 01 ١‏ 
3 

قال اخرج منها مذءوما مُدْحُورًا #/ال 
4ج 000 

فرموس لهما الشَيطان 76 ج 4 ١171‏ 
ال 

وقاسمهما إني لَكُمَا لمن التّاصحين 110" 
جلا 

فدَلأُُما بعرو فلم ذاقَا الشتجرة 41 جم, 
ا جا هل هلل 1زم جات 
ا" 
00 

قالا ويا طَلضًا 'أنفستا وإن ثم تَثفر ثنا 
وتَرّحَمًا ٠١١١‏ ج 201١‏ 184 2194 


كلل لاقت 50705 جد 5”ء. 5١5‏ 
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0وي> 


75 


لا 


38 


15 


اق كات ا م صن 
84 جلا حمل لاك لكلا سدم 
جا 55 حاف 15كء 5ككء 
لاحك مح لاك مد جا نكن 
:ول ع7 جا اك :1ك 04 
حا م1150 دان 
01 جا كن #م اج اك 5م 
جا ٠١4‏ ج 19. 

قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو 7١4‏ ج4» 
5ج 4 

قال فيها تحيون وفيها تموثون 7١4‏ ج 4 
وى ١50‏ ج70 .١‏ 

يا بي آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يوار 
مافى ااا لاله واإ صوق 
ع 308 ج737 

خدد اكه انل أله اناي ادا 
اا ا ا ا 

وإذا فعلُوا فاحشة قَالوا وجدنا عليها آباءنا 
4١ل«‏ ج 4 1#(ء 8ه؟ جا 
1٠١1١‏ جد الل هلال 11415 
جااكء 704 ج 14كء 4غ 5كن 
١6ل‏ 0غ؟ ج ا ولء ١٠١١‏ 
لاك 141١‏ 55كء ردك 147 
ان م ا 0612 
ج81 

قل أمر ربِي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند 


كل مسجد 717 جح ا ١غأاك2 51١‏ 


ا الا 1 دا 
ع كان أن ةن م 
4 جالاك 97 15 جا مك لك 
ا جا ل 11م ١714‏ الاك 
لالم له كف للك 755 
وال لالاكل 754 جالاكء ٠٠١‏ 


لا 


7 فريقا هدئ وفريقا حق عليهم الصّلالة 1م 


نووكي ا ا م ان 


ال ا 0 


"١‏ ايا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجل 


ة غن كو ادا ب نان 537 
جا 5606 جا 25 ١50‏ جو 
كل 1553 جا اك ١58‏ ج ١ا27‏ 
الا ١85‏ جد ”لا 44 ١١9‏ 


ا 


0 قل من حرم زيئة اللّه الي أخرج لعباده ١١ ١‏ 


١١5١ جا اكد‎ 3”١97 1٠١ جح‎ 


0 


1 قل مارم ري لاحش ما طهر مها ونا 


بطن 55 ج ١‏ 2,40 75ول/ 5١0‏ 
جام ول 7١٠١‏ جه 4 مام 
جت ١١4‏ ج04 75 جافق ١٠١١‏ 
ج١٠‏ 164 74١‏ جا اك 44” 
جا 4ك 15 15١‏ جك 
دبل ظاق2 ”5””ل م:” جا مك2 554 
ج ةك 5١‏ جالاكف 397لا 


ا 17 تك ةا يل ١153‏ 
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الأجل؟ فيكتب كذلك فى بطن أمه» (١2.فبين‏ فى هذا أن الكتابة تكون بعد أن يكون 
ضغة. 
وأما حديث حذيفة بن أسيد» فهو من أفراد مسلمء ولفظه : سمعت النبي َيل يقول 
«إذا مر بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة» بعث اللّه إليها ملك فصورها 4 وخلق سمعها 
شاع ويكتب الملك» ثم يقول :يارب »رزقه؟ فيقضى ربك ما شاء ويكتب الملك ؟ ثم 
يقول : يا رب عأجله؟ فيقضي / ربك ما شاء . ويكتب الملك » ثم يخرج الملك 4/5 
بالصحيفة في يده؛ فلا يزيد على ما أمر ولا ينقص)200) . 


فهذا الحديث . فيه أن تصويرها بعد اثنتين وأربعين ليلة» وأنه بعد تصويرها وخلق 
سمعها وبصرهاء وجلدها ولحمها وعظامهاء يقول الملك: يا رب» أذكر أم أنثى؟ ومعلوم 
أنها لا تكون لحما وعظاماً حتى تكون مضغة, فهذا موافق لذلك الحديث في أن كتابة 
الملك تكون بعد ذلك» إلا أن يقال: المراد تقدير اللحم والعظام. 

وقد روى هذا الحديث بألفاظ فيها إجمال بعضها أبين من بعضء» فمن ذلك ما رواه 
مسلم - أيضا - عن حذيفة » سمعت رسول الله وكيد يقول: ١‏ إن النطفة تكون في الرحم 


لل سه سه ع 


البح للق تي كحور عله الذي يعلدها توم يا رب » أذكر » أم أنثى؟ فيجعله الله 
ذكرا دان أن ثم يفول : باو تي د لجار قوير 5 تفل الله - تعالى - 
صر الخ موي ل تون ا لزب :1 1 عير ملقدة قر جطة للا ار 


ا 
فهذا فيه بيان أن كتابة رزقه وأجله» وشقاوته وسعادته» بعد أن يجعله ذكراً أو أنثى» 
وسوياً » أو غير سوي . 
وفي لفظ لمسلم قال: «يدخل الملك على النطفة بعد ما تستقر في الرحم بأربعين ليلة 
أو بخمس وأربعين ليلة . فيقول : يا رب» أشقى ١»‏ أو سعيد ؟ فيكتب. يارب » أذكر » 
أم أنثى ؟ فيكتب رزقه» ويكتب عمله؛» وأثره» وأجله. / ثم تطوى الصحف فلا يزاد فيها 4/١4١‏ 
ولا ينقص)70؟) فهذا اللفظ فيه تقديم كتابة السعادة والشقاوة » ولكن يشعر بأن ذلك يكتب 


بحيث مضت الأربعون. 


.)5/1745( مسلم في القدر‎ )١( 
(؟) مسلم في القدر (54؟/).‎ 
زفرة مسلم في القدر (5515/ 4). وقوله: يتَسَور عليها »أي: ينزل عليها. انظر: لسان العرب» مادة «سورا.‎ 
.)1/1745( مسلم في القدر‎ )4( 


١7 
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>73 


ا 


8 


ف 


5 


23 


0 


جات 1١6‏ ج 55ل ١14‏ جلات 
5م ج48 165 ج35 

يا بي آدم إما يأتينكم رسل كم و جا 
سنا ماله أقار الوا كان 
:؛ ج ١5819‏ ج81 

والذين كاذبوا بآياتنا واستكبروا عنها 07 
جاك 4:4 ج19 

فمن أظلم ممَن افترئ على اللّه كذبا " 
جا ش 

قال ادَخْلُوا في أمم قد خلت من قبلكم 4/8 
جلاء 18 ج04 525 جا ١ل‏ هلا 
جاه١.‏ 

وقالت أولاهم لأخراهم 44 جلا. 

لا تفشح لهم أبواب السماء ولا يدخلون 
الجنّة 77 0 

والّذين آمنوا وعملُوا الصالحات لا نكلف 
نفسا إل وسعها ١99‏ ج «. ”1١8‏ 
جلاء 5١١‏ ج11١١‏ جاكككء 
1 ج194 

ونزعنا ما في صدورهم من غلّ ١68‏ جاء 
3 جا 858 جا ١ك ١١‏ 
ج14١١‏ ج186 5ه ج .١19‏ 


056 1د 


بحام ا الوط مع ع نار 
حل 2غ حادق 2055 5٠١‏ جداتق 


044 /ا5١‏ جا 5ك لاقك2 .د 


للك 


م 577 جد /اا. 0ه” جدا8 1 . 


4 إن ربكم الله الذي خلق السّموات والأرض 
في ستة أيَام 7 1 5 
لاككن ”5 جام 5ك كل 5ه١‏ 
جج ان 1١#‏ جلا 106 جا كك 
5١5 ١#‏ ج ]كن 306 ج7١1‏ 

هه ادعرا ربكم تضرعا وَحْفْيّةَ +1 ج .٠١‏ 


لا امع لامالا ع ال لاك 
ل ولغ كلم 7# ج هكم لم١١‏ 
اك للا لالا؟ سج 055 5ه 
ج77 

05 ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها 541 


كع لاقن ١6‏ ج 6 .١1‏ 


جد ه08 
0 وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي 
رحمته ١/ا‏ بج “0 115 ج04 نم2 
م الاللك لاك كل 2575 ه55 


جف 1١٠65‏ اج 4 44., ولالل 

لان 10# جا هم 

وَالْبَلد الطَيّب يخرج نباته بإذن ربّه عه" 

1 

084 لقد أَرسلْنا نوحا إِلَئ قومه 4 ج ٠١ 2٠١‏ 
جلا 55 ج8070" ج81 1. 

7 إِنَا لراك في ضلال مُبين ٠١‏ ج ؟1. 

584 ولكني رسول من رب العالمين‎ ١ 

ا 

أو عجبم أن جاءكم ذكر من ربكم 5" 

ج611 ج؟١.‏ 


نذا 


50 إل عاد أخاهم داك5 ج .5١‏ 
و احاهم هو 
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11 


348 


ال١‎ 


8 


م١‎ 


للها 


الله 


/1 


8/4 


44 


4: 


إنا لنراك فى سفاهة ١١‏ ج ؟١1.‏ 
أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم ٠4‏ 


0 
قالوا أجئتنا لتعبد الله وحده ١5/8‏ ب ؟. 
قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب 


604 ج 5 


وإلئ ثمود أخاهم صالحا 6م ج /11. ++ 


00 

قال الملا الذين استكبروا من قومه ١1م‏ 
000 

ولوطا إذ قال لقرمه ١5١6‏ ج 2.4 الام 
ج١ا١. 556521١98‏ ج 2.١1١‏ 

إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء 
5*4 ج16 

وما كان جواب قومه إلا أن قالوا 211 
:>" ج 5 .١‏ 

فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين 
4 ج78. 

والعدين أخاهم شعيا 5 د ..*. 

ولا تقعدوا بكل صراط توعدرن ١١4‏ 


1 


قال الملا الَّذِين استكبروا من قومه ١/6١‏ 


ءا 50ل ال هه( ج .١18‏ 

قد افيا على اللّه كذبا إن عدنا في ملتكم 
لاه مدان لماي الا 137 
جه١.‏ 


03 


15 


4/ 


43 


١18 


١؟١‎ 


١7 


١ 7/ 


عي 


بالبأساء والضراء 116 ج18 


ولو أن أهل القرئ آمنوا واتقوا ٠7‏ ج١١‏ . 


أفأمن أهل القرئ أن يأتيهم بأسنا ٠+‏ 
ل 


فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون 4ه 


حقيق علئ أن لا أقول على الله إلأ الحق +٠‏ 
حداهة١.‏ 

فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون ه508 
وقع الحق وا يعملر 


1 


قالوا آمنا برب العالمين 117 جلا. 4١‏ 
ج9١.‏ 
رب مو سئ وهارون 5 جلالء. 4١‏ 


ج9١‏ 
وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربا ١: ٠‏ 
ذل + 


ا ا لور 


ج19. 

وقال الْمَلُ من قوم فرعون أتذر موسئ 
وقومه ليفسدوا في الأرض 5 جا 
06 جد 15١ 01١‏ جا 
ج5١‏ لالا جدا وك كلا جا 2.530١‏ 

قال مومي لقومة اسععيوا بائله واصبر ةا 


00 جا لال لج هكم وكل ١17‏ 


تت 8 0 
قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما 


جشا 707 ج707. 
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031 ولقد أخذنا آل فرعون بالسّتين ١‏ ج 28 
ا 1 

١‏ فإذا جاءتهم الْحسنةٌ قالوا لنا هذه .لاء 
م الخو ل بس بدا 


1 


٠١7‏ فانتقيا مندم فأغ قاه ف ال 
فانتقمنا منهم فاغرقناهم في اليم 4ه ج ”. 


. 1١1ج‎ 585 

0307 وأُوَرثْا القوم الّدين كانوا يستضعفون 
مشارق الأرض ١95‏ ج 2 215 38, 
١58 1‏ جاضى ١9‏ جا 0ك 
”7 جد هدك ه55 جد ككل 235 
8555 ج7397 . 

١8‏ وجاوزنا ببني إسرائيل البحر ه١٠١‏ ج175 
ول لاك 147 ج77 

"4 وواعدنا موسئ ثلاثين ليلة لاد جلا‎ ١+ 
. ج81‎ ١:8 ج011‎ 

ع١‏ ولَمًا جاء موسئ لميقاتنا وكلمه ريه غ ٠ ١‏ 
عي اح مور و م 
جل 197 جام 14١‏ جات 111 
اك #/ا1 جا نكن إلا 1# 
مدل ولام جا ككل 0ه" ج وك 
0 

قال يا موسئ إني اصطفيتك على النّاس 
برسالاتي 9١‏ جات 149 جاك 
دام 5ك 0غ جالا١.‏ 

ل وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة 
لم جا 5# ب كك العام 


جاكل ١١‏ ا جلاكف ١5١‏ جالماقء 


64 ج19 وكن 5م جا لاك 
اس سر 

1.5 سأصرف عن آياتي الّذين يتكبرون في 
الأرض بغير الحق ١15‏ ج 2.1١‏ ١٠م*‏ 
جلاء 1١١8‏ جا فا ذلك اوقا 
1١‏ جا نكن ا#اس عا لكل 
ا ين 

واتَّحذ قوم مُوسئ من بعده من حليّهم عجلاً 
عدا حرا ات ل ا لقع 
حاف ١ه‏ جات ماج كك 
هس “نل ١1#‏ ج15. 

00 إن الْذين انَحْدُوا العجل سينالهم غضب من 
بهم وذلة ١١١‏ جام ١5١‏ جا 
”ةا جا لالت ه6١5‏ ج ة1. 

:ولماسكت عن موي الحصى بام تور 
لاك ##مكن الم”# جلاء ١1١‏ 
ج14 157 لج ١570016‏ ج١7‏ . 

هه وَاْتَار مُوسئ قَوْمَهُ بْعِينَ رجلا لميقاتنا 
/191 بج كل #“/ا جا 00 1١١197‏ جلاء 
م 554 جنل 115 جا نك 
لاه 5805 جلا ١ا.‏ 

١65‏ واكتب لَنا في هذه الدَنيًا حسنة وفي الآخرة 
إنَاهدنا إِلَيِك 09 94ج 149401 » 
اس كان 1١997‏ جا م 5111 
كا اما ال 
جا 1ك 5ن ع7 جااكء 
هه سملن وخا عو 505 


جح و١كء‏ 144 جا لاا ل حالما 
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١ /7ا6‎ 


١548 


١84 


1١0 


1١16 


1١ 1/ 


او اناو را م م 
ا عم اما 

الذين يتبعون الرسول النبِيّ الأمي ؟ه. 
:ا ج ١ل‏ 54ل 187 سج لل من 
بض ان لاو ماقي العا 


ه50 جلك لاه5 جا كن كاك 
5 جب 21١‏ 2105 97و١5‏ جا 5ك 
5١" 8‏ ج 2.١6‏ م جدا كك 
٠٠١ 48‏ جالاك.2 ه6١‏ حا مكلف 
ك5 ككل 45 44., لاه١ظ‏ جداأك 
لم للك ١كلكء‏ "م1 جا ال 
5084 جدااكت ١١١‏ جاكلكء 7ك 
١6١‏ ج 5ت ه945 ج هل 0ه 
جلاكء. الال لاه١‏ جا مكف مق 
54 جد 2595 5ك ول لام 
”ل ١07‏ جد ه3., 

يا ها نان إتي رول الله يكم جمين 
06 جد ”ء ١١5١5‏ جا 4 ”١‏ 
جاك. 598 جا الاك ١797‏ جلا 


.561 ج‎ ١1١ 
ومن قوم موسى أمة يدون بالحق وبه‎ 
"7١ يعدلون 667 آ8م١ا جلا‎ 

جا١ا.‏ 
واسئلهم عن القرية الني كانت حاضرة البحر 
كلم ١١١‏ ج١5‏ لاا اج 53 . 
فلمًا نسوا ما ذكروا به أَنينا 1١4‏ جا 


/17؟ اج لاك 


وإِذ تأذن ربك ليبعنن عليهم إلئ يوم القيامة 


سوا اا 


1١58 


١84 


1١0 


١/١ 


١ 


1١/0 


1١/5 


1١و‎ 


1,78 


68 جا لاك 17/4 ج15 
وقطعناهم في الأرض أمما ٠‏ ج 0١‏ 594. 
١56 4‏ جا ”5 جا ك2 
جا كك 55 اج مك رق 
الام ج15 ١18‏ ج كا 
فخلف من بعدهم خلف ورثُوا الكتاب ١57‏ 
ى 5 1ن لاا ا دن 
1ج 4ل #/ا ج 2730 
والّذين يمسكون بالكتاب وأقاموا العلاة 
4 جلاءل ١٠١6‏ جح ١ك‏ 5ه 
جك 15# جا 16 45 جا قن 
اج هال 1# ج38 
وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم 
ذريهم انها جع ى عن 
١١6 ١‏ جا ١9‏ ج اك ١19‏ 
1١95 15‏ جا 5كنل ”8١‏ 


جلاك #74 ج18 
أو تقولوا نما أشرك آباونًا 1 جح 314 
وائل عليّهم نبأ الذي آتيناه آياتنا 1 ١‏ ا 
58 جلاء 756 جا 1ل ١١؟‏ 
جه؟. 
ولو شئنا لرفعناه بها ولكنّه أخلد إلى الأرض 
65 جد كم اى# جلا م مع 
1 انا خم لاه 
هم 
ساء مثلا القوم الذين كَدَبوا بآياتنا ١1١‏ 


جام 


ولقد ذرأنا لجهنّم كثيرا من الجن والإنس 


1.00 2. الالثاننا لا ععأمعكعرط 


1١مل‎ 


١/4 


185 


15 


١4 


١ 


14 جا ك0 ا 0 جاداةء 5١‏ 


7 جلا 13 04 58 جا 
حداف 560ل 59600 جا نك 
5 ج11 


ولله الأسماء الحسئئ فادعوه يهالم ج ”2 


١”:‏ حجان اانا ١اككيس‏ لاأكلن 
اوم موا 1 00 حاب 
١16‏ جلء ١5١‏ جد 235 5١35‏ 
م ةا 1 1 تاي 11 


جد الل همك 545 ج75 10 
01 
يسألونك عن الساعة أيان مرساها 5١‏ 
يناك نوا لق كع الام اباك 
73750 ج2110 


قل لا أملك لنفسى نفعا ولا ضرا 51١+‏ 


ا ل را 0 
كل آأذا جا وك كلك مم1 
جلا 


وجعل منها زوجها ليسكن إليها 774 جةء 
ه7١‏ جح 01 


أيشر كون ما لا يخلق شينا رهم يخلقون 


173 ىب 1 
ا ا 


بع وو رين ا 

وإن تدعوهم إلى الهدئ لا يتبعوكم ١71‏ 
00 

إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم 


5م الك كلم 5510 جداالء 


املد 


اا جك 

الهو أرجل يمكون بها 36 اين بواء 
ع« 7 كك 3107 جلا 

إن ولدي الله الذي نزل الكتاب ١١1/‏ 
جما 77١0‏ جا لاا 35 ج18؟. 

“خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين 
6 0 حلم 5١0‏ جالماكلت 
لا ج594 506 ج30 

إن الذين اثقوا إذا مسهم طائف من الشيطان 
تذكروا 0 جلا 784 جا 0 035 
ني باه ان اند مساك 


4:5 :م5 ج'“9'.‎ 1١58 


جاكاء 


جواكل 1١98‏ جا ل7ا7. 


وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون 


6 جلكء ١75‏ جا شل ١11ك. ١88‏ 


جا ش21 ١34‏ جحااكل م ج94١1‏ 


7 14 


١77 وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها‎ ٠١. 


52 
مم 


5 


ج ال 50 ج 19. 

وإذا قرئ الْقَرَآن فاستمعوا له وأنصتوا 571١‏ 
عا م و لوراك كنا 
عم عن ب ا 
/ا/ا1 جح 255 عهكل ؟كككلك كك 


الال ل/الأكى لا14 ج2733 


واذكر رك فى نفسك تضرعا وخيفة 60١1ء‏ 


05 اجات 4م جلاء ٠١5‏ 
اال 5آل 78 جا ول ١05‏ 
ل الس شل 


1.0010 2. الالثاننا لا ععأمعكععرط 


1 0 


5 إن الذين تلد ربك لا يستكروة عن عاد ١‏ .م . كما أخرجك :ريك مو يك الح ا 


آلال 55١‏ حدق ه56 الل 21٠١‏ 


ج17 


م ال لابه 3 هم أن 5 يجادلونك فى الحق بعد ما تبيّن ١97‏ 
ىا 64 ج-37؟. حا ويد د ا 
سورة الأنفال 0 وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنّها لكم 
يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله حم 15# ج001 1545 ج07١1‏ . 
والرسول 555 جا 75 50/4 جا 7 4 إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم لا 
كم 350١5‏ جات +035 حا ال 6 030 جا ك0 5٠‏ جد ١ك‏ 
اك ابا ج11 0٠‏ وما جعله الله إل بشرئ ولتطمعن به فلوبكم 
إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت “لان ا 10 
١ 3‏ 597 8 0ش 0 _- 5 2 110 3200 
قلوبهم ٠٠١‏ ج “ل لا(. 44-كم ١‏ إذ يغشيكم النعاس أمنة ١0‏ ج ؟١.‏ 
اج قتي افع لان موجن مع 3 م 0ه 5 7 
١‏ إذيوحي ربك إلى الملائكة أنى معكم 50 
مك 5ك”كل 5ئآكن لا 5غ "0 1 ١‏ 
جا كد22 هلا جا 24 5١5‏ جلاء 
جلا 0-ه56 1١68‏ جا 5٠١‏ فق 
١35 1١ج‎ ١#5 6‏ ج 7ك 
08 ال 5١ل‏ 6:”ء. هوم 
ا ١‏ ج شك 6 ج7١2‏ 
جح[ 0 ج5١‏ ا 1 
4 ج18 . 
جا 9ك ١5‏ جدا اك 194 ١١‏ ل جرت مه 
1 ذلك بأنهم شاقوا الله له ١”‏ 
ع ١84 2٠ 1١8‏ ح|ح 1١4‏ الى ف نت ب 0 
حة١.‏ 
جه5؟. ْ 
0000 0 900يا أيها الّذين آمنوا إذا لقيئم الّذينَ كفروا 
الذين يقيمون الصلاة ومما رزقساهم ينفقون لد 0 0 بن كفرو 
زحفا 4/ا؟ ج 5 . 
وك هف كولكل همذلا فول ٠‏ 
79 4294 جلا دف كردا 15 ومن يولهم يومئذ دبره 141 ج 2.0 570 
1 ع اق إل ع لان لما 
جء 
ا :ا حالن جعي 5" 4 لاح كا 5ك 110 ج578 
أوتك هم المؤمنون حقا 16 2١5‏ 40 0 32 
ا 3٠١١‏ فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم لال31. . ”2 


31 1:25 جلء 


قة حط ‏ ما دوس ا ا م 


0-١‏ لااكل 4م55 الل وما 
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19 


55 


53 


ان 


3 


5 


7/ 


13 


0 

إن تستفتحوا فقد جاءكم الفح 5١١‏ 
عا 

ادها لدو ابن عدوا اللكر وسولة 1 
1 

ولا تكُْنوا كالّذين قالوا سمعنا وهم لا 
تسو ا تا ار 


إن شر الدذواب عند الله الم الْبِكْم ١1١‏ 


جا :4" جلا. .ه؟ ج 25٠١‏ 
0”" جا آلا ٠١‏ جداككله 46م 
جد؟؟. 


ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ١9+‏ 


ماحم اقايه ننج زاساسام ل 


51١9 ج15‎ 1 


اح يك :23 
جلاك 4م ج 7# 5١4‏ ج 54. 
يا أيّها الذين آمئوا استجيبوا لله وللررسول 


ا ا 


واثقوا فتنة ل تصيبن الّذين ظلموا منكم 
1 040 جح 0 84 احج 2016 
لمق سام 

يا يها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول 
44 ج 4ل ١١4‏ جا18. 

يا أيُها الّذين آمنوا إن تثقوا الله يجعل لكم 
فرقانا 145 ج ١ك‏ 2.4 ٠١‏ جذ؟اء 


ا ا 1 1 


وإذ يمْكْرُ بك الذين كفرُوا ليوك +1 ١‏ 


جاكل 8و ج١الءلا؟‏ ج .١9‏ 


515 


وس 


0 


0 


158 


8 


١ 


وَمَا كان الله ليُعذبهم وأنتٍ فيهم 244 1:5 
عل ني ناتسف 8م ناه امد ان 
16 ج 5ل لا ج وك 6١م‏ 
لجاك 8ه جاه5. 

وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن 
المسجد الحرام 94 ج .١١‏ 

وما كان صلائهم عند الْبَيت إلا مكاء 
وتصدية سج ل 5لا جلاء 
ل 


ملسن #«مم جح اك 14 


جك 1"14 ج/7؟. 
لديز اللوالخية اه الطنب 18ج 
قل لَلّدين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد 
سكق 11 حذ ا نحم ان 
:م ج آكء ١8‏ جا5كء مه 
0 ال ل 0 

وقَاتلُوهُم حتْئ لا تكون فتنة 1410 ج 5 
١51/‏ جاكن لاه( 5١5‏ ج220 
وعم ج ١١‏ 9و ج ول 5١‏ 
جونا ه”م ج 5 6م جا لاق 
فلل عق مك لمكن و 5٠١5‏ 


5 ملاكء /ا59؟ جا مت كك ا 


0770 
وإن ‏ تولوا فاعلموا أن الله مولاكم 57 
ج58؟. 


ف امم 


وللرّسول 154 جك 3١#‏ جاةء 
٠١ 4‏ سج *كء ٠١١‏ جماء وما 


ج 14. ١5١‏ جلا 508 
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1 


؟ 


و 


4 


ة6 


60١ 


إل لوث 


26 


جات الاجاة7. 


إذ يريكهم الله في منامك قليلا م 


جة١.‏ 
وإذ يريكموهم إذ التقبتم في أعينكم قليلا 
14 ج 5 . 


يا أيه الّذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا /17” 


؟١؟‏ جلاء 5١‏ ج 2315 


0 
ما ج17 40 ج18. 
ولا تَكُونُوا كالّذين خرجوا من ديارهم 45 ؟ 
14 
وإِذْ زين لهم الشيّطان أعمالهم 7 ١6‏ 
د اام لاا 0 ال ان 
0 جد وام لالاا ج اك 07؟ 
ا 
إذ يقُول المنَافقون والّذين في لوبهم مُرض 
عر هؤلاء دينهم ١4‏ ج 01 791ء 


5" جام ؟. 
ولو ترئ إِذ يتوفى الْدين كفروا الملائكة 
ولا ١55‏ ج 68 ”50١‏ جام 
ج51 


ذلك بما قدّمت أيديكم 2174 5١8‏ 
جد 

إن شر الدُوَاب عند اللّه الّذين كفروا 5165 
000 

وما تَحَافَنٌ من قوم خيانة /ا/ا ج79. 

وأعدوا لهم ما استطعتم من قَرَة 511 


جلاك 2.4 ١15‏ جا 4مك ادك 


6 


12 


1 


15 


11 


117 


16 


لا 


07 


7: 


,/6 


1 ج01 

وإن يُريدوا أن يَخْدَعْوك فَإِنَّ حسبك الله ؟ 
جا ااء اه ج 19. 

وألف بين قُلُوبهم لو أنفقت ما في الأرض 
جميعا ١ه‏ ج .1١9‏ 

َا أيه الى حسبك الله ومن اتَبعك من 
الحو كن اتيت و 41 737 
جم 44 جا ١١ ٠١‏ جا اكء 

جا نك لام 5ك كت 
ا جا لاك 3 ج18 

الآن حَقّف اللَّهُ عدكُم وعلم أن فيكم ضعفا 
11١‏ ج50 

تريدون عرض الدنيا ١4‏ ج 7. 

لزلة كناب من اللهسيق 3# ل 316 
4 ج135. 

إن الّذِينَ آمَنوا وَهَاجِروا وَجَاهدُوا ولا 0م 
جا لاه؟ ج ““ء 76 جا اك 
4 ج74 18 ج37 

وَالّذين كفروا بعضهم أولياء بععض ١74‏ 
جا 707 ج 3 18 ج87 
والّذين آمُوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل 
الله /لاه؟ ج 7 78 ج277 
والّذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا 
نكم الت ا اللاي قن الوا 


5 جام 5١‏ حاق 


حادق 
دولل قفص ١758‏ حدا كاك ككل ١04‏ 


ى صان سن دمل 


جا 6أ5) 


١8 5 جام‎ ١54 2.٠١م حكماء‎ 
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© 


جد ا 358 ه5450 3755-2 


سورة التوبة 
براءة من الله ورسوله 49 ح ١‏ 
فسيحوا في الأرص أربعة أشهر ا 
/ا6١ا‏ ج04 15. 


5١ 2.353 ج‎ ١١ 


حااكل آلاا جح 001 44 ع 0 


وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج 
الأكبر 4. ١49‏ ج0535 44 ج١98.‏ 


إل الذين عاهدثم من المشركين ,.1١6‏ 


5 جا 5ل #80 جا هد 1إلا؟ 


و ا ا ل 50 


جلك 


كلاء لال ج 594. 


قف" والااعغ 


فإذا انسلخ الأشهر الحرم 21519 514. 


لكلل /ا1: جلاء 84" جا ١ك‏ 


كال كلا١ا‏ جا ملك 4ك ١١9‏ 
هاا 94١‏ ج الاك لا١١‏ جلذاء 
16 جح 2١94‏ ”957 جا ؟. ”4 


ج١25‏ /217؟” حال ا ح 2.59 
ا 2 ا 
وإن أحد من المشركين استجارك فأجره 


1 1184 جل لات 751 جات 


: حلا . لاه .2 5ق23 3586 
كس اذك أنثثلك/ تأكك وآ١اق‏ 
ككل مكل /الاك كدمت كقذتك 
عاسل ‏ السمل ولخ" سج اك 7 
حةكل ١١‏ اجداككل ”لاك 25594 


7 جالاك/ 5لا جح 59. 


كيف بيكون للْمُشر كين عهد عند الله 577 


1١6 


15 


1١ا/‎ 


18 


ح 2.5 846 جدا كل 75060 جام ”7غ 
جااء الاج ءكل 5لاءل لالاجة؟. 
لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة 5لا ج3259 
“م ١5‏ ج55 
فإن تابوا وأقاموا الصّلاة وآتًا الركاة 18 ., 


ا ل تر ا 2 5 
او ا ال انه 
ا لاح 10 ٠‏ 

وإن نكثوا أيماتهم من بعد عهدهم +5 


جا /ا1 ١45 2١‏ حا ”ا 84وم- 


0 00 
ألا تقاتلون قوما تُكثوا أيمانهم 01 
41 (1؟ ج058 ١944‏ ج 80 
قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ١54‏ د 
4 4ه ج١1 5١8‏ جا وم ولا 
٠ 1‏ 
ويذهب غيظ قُلوبهم ويتوب اللّه عل من 
يشاء 4ه وه ج 2.1١‏ 
أم حسبتم أن تثركوا ولمًا يعلم الله /ا/ا؟ 
ا 
ماكانة المشر كين أن يعمروة ماحد الله 
انل الا ونوا مان 
ااا جام 
إِنّما يعمر مساجد الله من آمن باللّه والْيو 
الآخر ١٠#‏ ج 38١41‏ جك 
:م7 جلاء 558 ج لاكل ١27‏ 
جان لام 59( سج بعك م١‏ 


جح ةل ١١59‏ جدكك, ول لاق 
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لم كش /ض 5ك 2١35:‏ ال 


ا ك2 ”كن الاك 515:5 جا لات 


/ا:"؟ ج586 ١١7‏ ج١3‏ 


١‏ أجعام سقاية الْحَاجَ وعمارة ال لمسخذ الحرام 


/ا” اج 1 /ع ١5و‏ 1 


جاكلفء 


١+‏ حا هس 


لالا. ١5‏ ج 5ك 


الاك 75م جا 5 ون 
١:‏ حداككل 
لد اك الاك ١94‏ جمك 4ك 
لاله ح 0”. 
٠‏ الَّذين آمنها وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله 


لالا. ١35‏ حا شك 


ا 2 6 


"١‏ جد دا ما 9ل الى ح الاك 


ا 

1١‏ يبشرهم ربهم ب حمة مُنْهُ ورضوان ا؟ 
وتنا الايد كه سي اناد برك 
ا 6ن 

017 خالدين فيها أَبْدا إن الله عنده أجر عظيم 
نن صق اديه الحال الاك وم 

68 يا أيها الذي آمثوًا اله سحدوا آناءكم 6ر١‏ 
ا 

44 قل إن كات آباؤكم رأبنازكم 1ه مام 


ه16 ح كلم ككل 55ت شاك 


“لا بج كن دلا 7١7١‏ جا ل 5م 


حاكت “لاقا/ 5:” جلك ك7 5ق 
5ع ”ا تكاكل لاكلكء تأكك 
صعكل او 52 حا كل لخخى51ا 


جا كم ه“#اكل 5١١‏ ج 41ل 4و١‏ 


جد هك ١85‏ حداملا 48 جحتاكل0 


ما ## ا لاا 


17 


550 جا لاك ل ا كل ١9#‏ 


1 
قد نصركم اللَّهُ في مواطن كفيرة ١١+‏ 
0 0 000 


نه أنزل اللهُ مكينتة علي رسُوله وعلى 


المؤمنين ١15‏ جلاء ١415‏ جا ك2 


7575 


00 

1" ثم يئوب الله من بعد ذلك علئ من يشاء 
1 

با أيها الْذيْن آمنوا إنّما المشركون تجسن ١+‏ 
ا ا ل ا 1 
اناه ايت اا ار 
قاتلوا الّدين لا يُؤمنون باللّه ولا باليوم الآخر 


76 جلاء 


14 
الو ل ب 1 
دعل ايل ا ااا ار 


* وقالت اليهود عزير ابن الله هع ١٠١”‏ 


جام 355 ١آل1ا‏ جا 5 مم 
جلا هك ل جا اك “اما 
غك 5”/ لاوا ج دك ١7‏ 
جل( 


5١‏ اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله 
.هع 5ه ج 51515201 ج كء لاك 


الال ١#؟‏ جث”نء لاقع 841 جلك 


ماك 5ه١1‏ جا اك وال ”ل/؟ 
جا أاكلن كك "#8١‏ جح ق١5ه2‏ /ام ١‏ 
ا ال 0 0 


كلل سال 5ثىم “عدف كحدك ١15954‏ 


جح لاا 3”50 جا 154 ١18‏ 


حال 1١١5‏ ع 5اتل ١735‏ جه5 
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ولكن هذا اللفظ لم يحفظه رواته كما حفظ غيره. 

ولهذا شك ابعد الأربعين +[ حمسن واربعين؟ وغيره :إها ذكر أربعين» أو اثنين 
وأزبعين» وهو الصواب ؛ لأن من ذكر اثنين وأربعين ذكر طرفى الزمان» ومن قال: أربعين 
حذفهماء ومثل هذا كثير في ذكر الأوقات» فقدم المؤخر وأخر المقدم. أو يقال : إنه لم 
يذكر ذلك بحرف( ثم) فلا تقتضي ترتيباً» وإنما قصد أن هذه الأشياء تكون بعد الأربعين. 

وحينئذ فيقال: أحد الأمرين لازم» إما أن تكون هذه الأمور عقيب الأربعين» ثم تكون 
عقب المائة والعشرين» ولا محذور في الكتابة مرتين » ويكون المكتوب أولا فيه كتابة 
الذكر والأنثى . أو يقال : إن ألفاظ هذا الحديث لم تضبط حق الضبط . 

ولهذا اختلفت رواته فى ألفاظه ». ولهذا أعرض البخاري عن روايته» وقد يكون أصل 
المذيك شيعا وين فى شقن القاطه اططاراي) +< قلا رصلح عيعة اذ يعارض بهااها 
ثبت في الحديث الصحيح المتفق عليه» الذي لم تختلف ألفاظه» بل قد صدقه غيره من 
الحديث الصحيح» فقد. تلخص الجواب أن ما عارض الحديث المتفق عليه : إما أن يكون 

5 موافقا له.في الحقيقة» وإما أن يكون / غير محفوظ ». فلا معارضة . ولا ريب أن ألفاظه 

لم تضبط. كما تقدم ذكر الاختلاف فيهاء وأقربها اللفظ الذي فيه تقدم التصوير على 
تقدير الأجل والعمل» و الشقاوة والسعادة» وغاية ما يقال فيه: إنه يقتضى أنه قد يخلق 
في الأربعين الثانية قبل دخوله في الأربعين الثالثة» وهذا لا يخالف الحديث الصحيح» ولا 
نعلم أنه باطل» بل قد ذكر النساء: أن الجنين يخلق .بعد الأربعين» وأن الذكر يخلق قبل 
الأننى . 

وهذا يقدم على قول من قال من الفقهاء: إن الجنين لا يخلق في أقل من واحد 
وثمانين يومآء فإن هذا إنما بنوه على أن التخليق إنما يكون إذا صار مضغة» ولا يكون 
مضغة إلا بعد الثمانين» والتخليق ممكن قبل ذلك» وقد أخبر به من أخخبر من النساء.. 
ونفس العلقة يممكن. تخليقها . والله أعلم » وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه 
سود 0. ظ ظ 


١8 
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77 


اوضر 


7 


75 


7 


8 


لوم 


يريدُونَ أن يُطفنُوا ُورَ الله بأفراههم 
هل لا"” جك 5١9‏ جاما 

مر الذي سل رتنوك انلف رفن 
الح ؟: جاىى ٠١‏ ج "لل ١٠١‏ 
ج 154. 76 ج58 

ا يا الدين آميُوا إن بير من الأحبار 
والرهبَان 5؛ ج /ا. 76 ج وةء 
15 87804 ج اك 56١‏ ج كك 
ا 16" جا دا ل جا كا 
1١‏ جد هل 5”, ج لاك فى 
5#( كك ول ابللجاث 
04 ج 4" 

إن عدة الشهور عند اللّه اننا عشر شهرا 
4" ج هلل 8ل ج وى لالاء 
م جح 0ل 5غ ج75 

نما الّسيء زيادة في الكفر 48 جد 
ماج 4 0 ٠اجااك‏ انك 
66 ج219 

يا أيها الّذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم 
أنفروا في سبيل الله 0١‏ جالاء 
5ج ١7١ ١‏ جا مك ١6‏ 
جلا 4.6 ١55‏ ج788. 


إل تنفروا يعذبكم عذابا أَليِمًا ١‏ . 


عمد أ اموت ا 
0" 

إل تتصروه فقد نصره الله م ١/07‏ 
ووه البو الا 
ع للقي 0 وسو + 
عوالخ اتيف فاو ل 0 


56 جالاك,,‎ ١735 48٠6 اجلاكء.‎ 


3 


وف 


ا 


0 


ا 


لوا 


6 


بذك 


اك 4لا ل 10 جول. 

انفرًوا خفافًا وثقالاً وجاهدوا بأموالكم 
وأنفسكم 171 ج758. 

عَقَا الله عنك لم أذنت لَهُمْ ٠١‏ ج ا 
147 ج وم ش 

لا يستكذنك الْذِين يؤمنون باللّه واليوم 
الآخر 2٠١‏ الل لام ج لاء 
5١‏ جم؟. 

إِنّمَا يمعتذتك الّدَين لا يو موت بالله 
واليوم الآخر ١84‏ مه 7و ١١6‏ 
جك ١٠١"‏ جلك 1٠08‏ ج18 

ولكن كَرِه الله انبعاتهم له 8 

لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا حبَالاً 
جا ١م‏ 47 ج01 189 جث 
0 ج 15/ 4لا ج هلم 1و 
جلاك 18711١1٠١‏ ج78 

ومنهم من يقول انْدَن لي ولا تفتني ,لال 
40 ج ول 4ف 40 جارك 
0 

إن تُصبك حسنة تَسَؤهم 150 ج 15. 

قل هل تربّصون بنا إلا إحدى الْحسنين 
14 ج114 54 ج دك ول 
0 جزلا 74 ج 0ل . 

قل أنفقرا طوعا أو كَرَها 7١9‏ ج ىن 
94ج لال 1ج 80 

وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم ١١4‏ 
عقا ا اما عا 1 


جا ١ك‏ 6 جد'اكت ٠١‏ جككل 
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626 


01 


لوأك 


09 


535 


1 


74١ 4‏ جك 1757 ج80 
فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم +4 
جةل ١94‏ ج 6 1. 
ويحلفون بالله إنْهُم لمكم ه؛ ج .١‏ 
01 ج14 7500 جا لاء ١١٠١‏ 


جحةك 2444 ”ث2 5١5‏ حجالم1آا 


ومنهم من يلمزك فى الصّدقات مم 
حلا ماك الال 3 جا ك2 
/ا54؟ جد ككل2 5:5 ج 21١5‏ “7ض 


جه25 لكك .هك 51” جة١5.‏ 


ولو أَنْهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله 
دكن كن هلل كدا ث2 1" 
جا #/ لج ل وا رن لاق 
دل 715/1 جا لاقف 
١ل/اما‏ جااك 4: ج او ١184‏ 
جغ71. لام جا اا كت /؟ 
سلاكاء ١7‏ ج 8 7. 

إِنّما الصدقات للفقراء والمساكين 77/7 
وار انف للا ان 
04 55 جا اك غ5 جا لاوا 

لام ج15 197 جا الم تق 

48 حدكل .ها #٠١‏ حالماك 
الا ل عن نماي قافرا 
لجان لاص آلا١ذ‏ ج ه٠١‏ . 

ومنهم الّذين يؤذون النبي كم 
جالا. ١69‏ ج ٠١‏ ع لاه /ا5١‏ 
جا 16. 

يحلفون بالله لكم ليرضوكم 7م "1١0‏ 


جنا ااا قال رو ا 


14 


3 


3 


516 


1 


184 


34 


الا 


ل 


07 


ملل حؤوكن 1١75‏ جال قل ما 
حاد ا الثمم حد تك 1١735‏ جاخم ا 
الا الا اف لل رار 


. 1 جاه‎ 1١5 


يحذر السافقون أن تنزل عليهم سورة 
١/5 14‏ جالا. 


ولتن سألتهم ليقولن إنّما كنا نخوض 
وتلعت لاقو وتام ع1 ب ين 
اا 1” لج 2.16 

المناففم ن والمنافقات بعضهم من بعض 


ص6 اجات .5ك "5لا١ا‏ جالوىءل 


:»ا جا 7١ا. ١95‏ ج وكء ١19‏ 
جا ' 

وعد الله المنافقين والمنافقات والكقار 
نار حهتم 38 جح 231١‏ 

كالّذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة 
جا .١٠١‏ 

ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوم 
3 جالل 1١968‏ ج51 .١‏ 

والمؤسون والمؤمنات بعضهم أولياء 
بعض ا56 ج 3 219509435 


؛ ”» جده50316ة ج ة١ا‏ 2 م 


ا ا ا ل لك 
لاحم 
روفو فق اللوة 1 و 
االل5 جك 


يا أيه النِىْ جاهد الكفار والمنافقين 
واغلظ عليهم 516 بج ل ١/7‏ 
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7: 


>, 


7/1 


/ا/ا 


7 


3,78 


373 


جلاء 11/9 جا هك ١77‏ جام ؟. 
يحلفون باللّه ما قَالوا ولقد قالوا كلمة 
: الكفر ؟/ا١‏ جا لل 5١5‏ جه 230١‏ 


كلا جح 5١7‏ 
51١١‏ جد كل ١57‏ ج 5كف كل 


عالقلاو موي 70 

١و5‎ .١5١ ج78‎ ١١٠١ جو‎ 
0 

فلمًا آتاهم من فضله حلم به 507 
جلاء 4١١‏ ج ١1500٠١‏ ج 5ك 
5م الجا 4م جا مك هل 
جةل ١45‏ ج 80 ش 

اهم اف في قرم إلى مز ون 
١١‏ ج ١5752005١١‏ ج ١5‏ .هلا 
ج وى ١95‏ ج ه7. 

ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم 
جه. 

ال مون المطوع م ؤس في 
المدقات م/ا ج لا 1841 ج35 


ع سكن لا جا 4 05 


ج5941 

استغفر لهم أو لا تستغفر لهم يلون 
ال #4 بج 18 

فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول 
الله 1ج هك مم1 جا كك 
7 جا 14 امم 

فإن رجعك الله إلى طائفة منهم ٠‏ 


3 


72 


043 


55 


46 


04 


947 


44 


ولا نَصَلَ علئ أحد منهم مات أبدا الوقن 
ل حاقل اووع تي عا دوم 
جاللء :#5 ج 0# 5١6‏ ج 5ه 
١‏ جد وك 155 ككل ١٠١”‏ 
”كل 5ك ملكا ١97‏ ج25 
5م الا الاس8#ا سج لالا. 45 
جه . 
يسن على الفاء ولا على المرطئ ولا 
على الّذين لا يجدون ما ينفقون حرج 
جاكل ”2١<‏ ج١5‏ 
ولا على الّدين إذا ما أتوك لتحملهم 


51 0 ال 


من حار 
ج1. 
سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم 
58> ج 6 .١1‏ 
يَحَلفُونَ لَكُم لترضوا عنهم ار حلم 
1 


الأعراب أشد كفرا ونفاقا لاه ج24 


١57” هع‎ 5 


/اا5 ج 1١61.16‏ ج 019 وم 
جلاا. 
ين الأغاب و بها جا 
وَالسّابقون الأوَنونَ مسن المهاجرين 
والأنضار 7١4‏ جة 75 40 جا 
لل سك لاحك 1815 ج ك4 11 
جاه 9.0 حاقفق 560 قل 


مال إدثك/ 5١1١‏ جا ١ك ١5١‏ 


جك لاو اج وك 7١/5‏ جا 0ك 
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1 


:6 ج-58. ”7 ج 730 

وممّن حولكم مَن الأعراب منافقون 
151 ج 4 5ك 5185 جا للء 
لا جد 7ك ١7"‏ 1ك 7ك 
و 


ال 2 ل د 


ج53 . 

وآخرون اعتَرفقُوا بذنوبهم 00م 
ا ل 1 

خذ من أموالهم صدقّة تطهرهم وت زكيهم 
بها 215 11 جا كم الام لك 
0 05" 


لاا" جا لا كات 


ج١201‏ ري 7”55 جد مك ١8‏ 


حاكن للم ج لاك ١55‏ جد ٠: 2,75١‏ 


لاا سج لال يرل 196 جارك 
١‏ ج81 

ألم يعلموا أن الله هو يقبل الوب عن 
عباده 9 ح لا جا اكلم وسم 
جه١ا.‏ 

وقل اعملوا فُسيرى الله عملكم ورسوله 


والمؤمنون ه حال 6 جد افق 


مل ١٠١5 ١”5‏ حاكت هل" 
جلا "ل “اا لح ”ك2 الما 
حكك 559 جالا١1‏ آالىل همال 


:7/1 
ل ا 
لاتق فيه أبدا لمسجد أن على القوين 
175 ه--57”218 ج 05 523" جم 
0061 سج كل 505 بج لالم .م١‏ 


جح 5١‏ الى ماك 5514 حالا؟. 


11١ 


1١1 


1١1 


١1 


١١6 


1١1ا/‎ 


مدل 


١ 


أفمن أمس بنيانه علَى تقوئ من اللّه / 
م ا كك 774 ج 1 

0007 
م ج717 

إن الله اشترئ من المؤمنين أنفسهم 
وأنرالك 6 ع 1 5ه 
/ا54 جاكت 595؟ جا لل ١ق‏ 
1 #7 ج15 ١8م‏ جا 
“ا ١٠6١‏ ج هك "195”؟ جام . 

الثائبوت الْعَابدون الْحامدون 7جم 
جا 7١#‏ ج 016 144 ج5١‏ . 

ما كان للتَبى والّذين آمنوا أن يستَغفروا 
للمشركين 0١‏ أحى 


.١ ج66‎ ١١١ جد‎ 604+ 


جا 21 


وما كان استغفار إبراهيم لأبيه ١.5‏ 
ا اس 0 نو ا 

وما كان الله لييضل قَوما بعد إذ هداهم 
ا ا ا 
اك 40 ج ول كأون وكن 
م704 جا الى لالا اج 4ك ١م‏ 
ج31 

نقد تاب الله علّى النَبِي والمهاجرين 
ج١1‏ ١15ء‏ هلام جا اك 
ه” ج 21١6‏ ش 

يا يها الّذين آمنوا انوا اللّهِ وكونوا مع 
الصادقين 45 جام ٠١6‏ جالل 
كا قي انق الاعف اقم كن 
ااا جا اك ١#5‏ ج177 


ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من 
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1 


١" 


فل 


| لفكي 


احل 


الأغراب أن يتخلّفوا 7١‏ . 6:4 


جا ع ١5:4‏ ج ١5‏ 2 /ام١‏ 


جا 5820 ج :5 . ١154‏ 


ج78. 


ا ا 
ع 1 

وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول 
أيكم رَادَتَهُ هذه إِهَانا فَأَمّا الّدين آمنوا 
فرادتهم إهانا 4 ج 4 مككء 
وو بعلل 2٠١‏ جالء كلل 
وما كاجو مان + اكه 
55 0 ج دك ١”‏ جدا ككل 
م ٠١١‏ ج .١9‏ 

وما الّدينَ في قُلُوبهم مَرض فزادتهم 
رجسا إلى رجسهم 18 ج 4: م 
ورور وعك 2١5١‏ جالاء تق 
ج وك ١١‏ ج ككف مقع 
ج14 

أولا يرون أَنْهُم يفتنون في كل عام مَرَة 
أو مرتين ٠١17‏ ج 154. 

ف جات سول قن الفسكم عوبر علد 
ماعنتم ١‏ جل 30 ةج 03 ١59‏ 
را لان 
اك 715 ج77 

فإن تَولُوًا فقل حسبي اللّه +1 ج 8. 
4 جلا 

سورة يوسن 
اثر تلك آيَات الكتاب الحكيم ٠.؛‏ 


7 


1١ 


ج# 8 نج 017 155 ج13 . 

أَكَانَ للئّاس عجبا أن أُوْحَيْنًا 016 ٠.١‏ ؟ 
عن ال الام كة اك 
١6‏ جلا؟. 

إن رَبَكُم اللّه الذي خلَق السَّمَوات 
والأرض في ستة أيام 5١‏ جا١ء‏ 
ا 0 
ا با افا 


ا ج77 


مذي جعلَ الس ضياء وار ُو 


7١‏ ان و”م جا وك وما 
لكان الى لالاى كلا كا لاو 
جاه0,7 و 
إن الّذين لا يرْجَونَ لقَاءنَا 99 ج ٠١‏ 
ج014 48 ج و١‏ 
أولتك مأواهم الثَار بما كانوا يكُسبُون 
44 ج 19. 
إن الّدينَ آمنوا وعملُوا الصّالحات ١٠٠٠١‏ 


حاكةا. 


دعواهم فيها سبحاتك اللَّهِمّ ١57‏ 


ا ا ل ا 
ولو يُعجَل اللّهِ لئاس الشْرَ استعجالّهُم 
بالخير 714 ج 2٠١‏ 0ج 15. 
وإذا مسن الإنسان العر جا 157 
ل ا 


194 جا ث3 00 


ج2315 07 84 جح لا١ا.‏ 
ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظَلموا 


8 ج 2.70 
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بعدهم ١8+‏ 040 جد امه 
ا 0 
8 جد هم 

06 وإذا تثلئ عليهم آيائنا بيّدات 0+ 
ا 

1 ويعبدون من دون اللّه ما لا يضرهم ولا 


ينفعهم 243 294١‏ 35 لمق لاالل 


ولاس و أن ارا و 
ع 70 توبات تي ا 
4 جاكء خم ١ككل‏ ككل 
ااا اع ا + مانن 
4 ج50 ١١5‏ سج لم 


4 حوما كان الثاتن إل أمة انعد ف عار 
خا ا 

++ فلم أنجاهم إذا 3 يعن في الأرض ا 
الحقّ ١ه‏ ج ه". 

0 إنما مثل الْحياة الدنْيا كماء أنزلناه من 
السماء ١144‏ ج١0‏ "1# ج 4ك 
ا 0 

”7 واللّه يدعو إلى دار السلام 78> جام 
3 جا كك 

1 للذين هوا الحددا وؤيادة 47 جتن 

لاك 555 544 جات 


1 


اكص 
سج كل 14" 156 ج 21١14‏ 
0" والذين كوا الات جزاء سك بمنلها 
5ك ١56‏ ج ١5‏ . 
32 هالك تَبَلُو كل نفس ما أسلفت 5 
١6‏ ا 


جك جح 4 


جة. 


ا 


7١ 


7 


7 


73 


>73 


71 


7 


78 


م 


١ 


قل من يرزقكم من السماء والأرض ١١‏ 
8ك 5لا ج15 

فذلكم الله ربكم الْحقّ م + ج ه. 
001 جا كنم 1١4‏ بج لل بن 
00 

كذلك حَقْت كلمت ربّك على الْذين 
فقوا 5 ج 15. 

قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم 
يعيده 1/5 ج15 

قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق 
0 ا 0 0 
جغ11ء 0ه ج ون تلاج 15 
5 ج15 . 

د ا 1 
ل ا 

أم يقولون افتراه فل فأتوا بسورة مَثْله 
0١‏ ج *ن للها جا كلا الى 
1 جا 

ا ا ان 


١67/0‏ ا لاك لالرن لأوكل 


كح 8ا5” 5"2<2" جالا١.‏ 

وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم 
1 سج اك الى ١‏ # كك 
/ا4" ج48 . 


ومنهم من يستمعون إليك ١55‏ جاف 
مت 3607 جح .ك3 6١‏ ج ١٠6‏ 


ل ل م ود 2 ا بجع 


.ا١الج‎ 
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و 


51 


4 


/اه 


ليك 


9 


5١ 


11 


ومنهم من ينظر إليك 036 507 
جا 5ك 5 مص جاككف قور 


جلاا. 
ِنَ الله لا يظلم الناس شيئا 7١‏ ج 21 
8 ج 5 . 


وما نريئّك بعض الذي نعدهم 1 
0 ' 
قل لا أملك لنقسي ضرا ولا نفعا 5١+‏ 
0 

ل أَرَأَينم إن أتاكم عذابه بياتا 50 
١:‏ 

ولا اق فر مارت ا 
لحو 8" لا 3 أده كن 
5 ج 0" 

ا يها النَّاسّ قد جاءتكم مُوعظة مَن 
كمه 455/٠‏ ج١1‏ ء ١98‏ 
ج11 76ج م١‏ 

قل بقضل الله وبرحمته فبذلك فَليفرحوا 
ا سج ل ووس 158 جا لكا 
5 ج 5 . 

قل أَرَأَيئُم ما أنزل الله لكُم مَن رق 44 
ج ه01 56 ج 03٠‏ 1# ج 59. 

وما تكُون في ثأن وما تتلو م 
ا 

ألا إِنْ أؤلياء اللّه لا خوف عليهم ولا هم 
يحرنواو لق ووم عو اتن 
جل 188 جا 0 156 ء 514 

الأ لاغ الل 514 جا ١ك‏ 


كل لال مك4 لق لاق 1 0ك 


”7ق 


ا للك وس لوم جا لك 

4لالج 2/11 5ل( ج١20‏ 
كس ماه و الاك كاه 
01 75لا جااك 11١1‏ ج و3 
4 جه" 

ع الْذين اموا وكانوا يتقو 3٠‏ كك 
5لا 


25١95 آل كك‎ [1 ١ 


لوم بج لاى الاء ١ك‏ 1448 
مدت ا اتوي 1 
ايو وا 1و 1 ا 
0 

4 الهم البُشْرئ في الحياة الدنيا وفي الآخرة 
كحت فيدر الا وز 


جلا لااك2 8لا5؟ ج 5١75 2١5‏ 
ج59. 

١ 6‏ ولا يَحرّنك قَولَهم إن العرّة للّه جميعا 
١‏ جا .3١‏ 


0 ألا إِن لله من في السّموات ومن في 
الأرض 48 ج01 5١‏ ج 015 40 
جاهك لا١ا‏ ج1١‏ . 

0 هو الذي جَعل لَكُم اليل لتسكنوا فيه 47 
1 

0 قَالُوا انَحد الله ولّدا سبحاته 94 ج .١‏ 

7 وائل علَيهم نبأ نوح :+ سم ١54‏ 
جلاء 17 ج 1ك 86 ج/77. 

0 فإن توليك فما سألتكم مَن أجر ١.‏ 
جا 154 ج117 118 جا لك 
م17 جا اك #و ج ذكء 51 


جةك 66م ج /ا؟ 2 1 ج ه5؟. 
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/ 


1: 


46 


84 


14 


4١ 


04 


رن 


546 


فلما ألقوا قال موسئ ما جكتم به | لسحر 


8 جدلا. 
فما آمن لموسئ إلا ذرية من قومه 84 
مكل امل 755 جحالء ١4‏ 


جا 2.15 لاه ج ١٠6‏ ., 


وقال موسئ يا قوم إن كنتم آمنتم بالله 


١5‏ جا كدف 554 حجال”ء مكل 
مكلك كللن كلام" جا لا دل 
04 جا ١٠ل ١7#‏ جا اك ١/5‏ 


حالاك ”و جداما. 


فقالوا على الله توكلنا ١1/0‏ ج 15 . 


وقال موسئ ربنا نك آتيت فرعون وملأه 
ا جا 25 495 جا لا 777 
جذا. 


قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما 49 
جلك 55” ج15 7/7 ىا 737 
ببني إسرائيل البحر + جداهم 


64 جالء ١8‏ جاق :”7 جا 48ل 


وجاوزنا ب 


١‏ ج19 


آلآن وقد عصيت قبل وكدت من 


المفسدين :اا جاكاء اجا 
46 حجالال ١8‏ جاق ١٠١9‏ جالما 


فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خَلْفَكَ 
أيه عن ا 

ولقد بوأنا سق إسراقيل هد صدق 
الا 541 جك 1١١‏ ج77 


فإن كنت في شاك مما أنزلنا إليِك ١‏ 


45 


/ع4 


18 


١١ 


حال لاا اج 4 #ااجاالق 

١8‏ اج ةكف ”2.4 ١ه‏ جد ا مق 

كملا .لام حال ١59‏ جامال 
٠‏ ج9١.‏ 

إن اين حَقّت علَيْهِم كلمت ربك لا 


يؤمنون لل دكالل /51” 1١5‏ 


لوطه هم م في 


ولو جاءتهم كل آية حت يروا العذاب 
الأليم اللا وال ”ا ج215 

فلولا كانت قرية آمنت قنفعها إمانها 
:ال ج 7. 

قل انظروا ماذا فى السَّمُوَات والأرض 
و0 سج هك 7951م جا كك مر 
جة1. 

قل يا أيها النّاس إن كم في شك من 
ديني 507 5ه ج 16. 

وأن أقم وجهك للدين حنيفا 
1 ج73 554 ج .١9‏ 


ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا 


2 


يضرك 7١6‏ ج ؛1., ١٠١‏ ج 2.10 
وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف لَه إلا 


هو.ءك 8ه 95 جا 84 ج27 


1 .و ه785 جا ١ك ١/5”‏ 


عا ل اكات ا دن 
دا جا كان ٠١"‏ جالاك ١ه‏ 
جا 

قل يا أيها الئاس قَد جاءكم الحق من 
ربكم اج 14. 
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الم ريك 
الله ولا" ج ١ل‏ "7 ج11 45 
ج 2.9 50 ج ١0ثلن‏ “الاج 590. 
سورة هود 
الر كتّاب أحكمت آيانه و ١م‏ 
جلا ١١510201ه‏ اكه 2 ١٠١5‏ 
لان الام" ج11 ىا 1 
اج 7كء ١55-1094‏ ج "(. ١67‏ 
15 لاك “ا 55 ج وك 
ا - 2 7 10 كرف 
جلا 1٠6١‏ جلا؟. 075 اجاهة7. 
ألا تعبدوا إلا الله إنِّي كم منه تدير 
رشي ١1م‏ جا“ 5م 4ها 


55 جم ادلم 8 


حةكء لاك "5 ج ه١كء‏ 78 
حكت لا الاج لاك ١735‏ 
ةا ١٠0١‏ جالا ”هج 750. 


ربكم ثم توبوا إليه /اه 


خلال اف ١55‏ جانكلق 


وأن استغفرم 
جاء ك3 
أو «ع7 بج لم لاى #ه 
جه م« اكاك الااجالااء 
ا و 7م ولا 

ألا حين يُستغشون ثيَابهم ١‏ ج١١‏ 

وما من دانة في الأرضٍ إلا على الله رزقُها 
1س هلم لا" نج 2135 

َه الذي حَلْقَ امات والأض في 
ستّة أيام 1١4‏ ج 5 894 وه" 


حاتت ٠١:‏ ج 555201١‏ جا1اكء 


75 


16 


15 


ال 1# ج18 

ولن أَذَقْنَا الإنسان منّا رحمة 60 
جءكء ١1/5‏ ج04 58 جا هء 
للم جا كل كاسن لل 166 
م7 

ولئن أَذقنَاهُ نعماء بعد ضراء مسته 47 
١ك‏ 174 ج15 3# ج مك 
ا جا 3# ج274 

لذن يوا َع الات +40 
ج ١7/41١‏ ج015 3# ج 16. 

أم يوون افَراه قُل فَأتوا بعشر سور مَثله 
مفتريات 5 ج 1ل لام 34 
لحجحهوك لاد 5ودكلن لاه5؟ جا كك 
٠‏ جل .١‏ 

فإن لم يَستَحِيبوا لَكُم فَاعلَموا أَنمَا أنزل 
بعلم الله ١٠10‏ ج 1١‏ 0116 518 
ج أل لام 55 ج ا ول لادول 
65 /0” ج15 16١‏ ج/707. 

من كان يريد الحياة الدنيًا وزينتها 27١١‏ 
0*5 ا ج: لل لاهاج ومكل2 
١م‏ ج 70. 

أولتك الّذِين ليس لهم في الآخرة إلا الثار 
لل 4١/5‏ جا ١لء‏ لاه 
جوكت امج .3١‏ 

.أَفُمن كان على بينة مَن رَبّه 16 ١14‏ 
اك لا" ا 4 40 ةا لاو 


:ع ”اق 55-ةق4 ”م 6ف 


لاك 560 جه ل . 
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لذ 


7 


فا 


3 


7/ 


>33 


7١ 


10 


77 


58 


ومن أَظلم مم افترئ على الله كذبا 
ا سج لاج 1 اها مه 
جاه 700 7 
الذين يصدون عن سبيل الله ويبغوتها 
عوجا +7 ج 16. 
الددحى م 
١‏ اج هك 9ل متج 4ل لات 
0 سج هك ١٠٠١‏ جا لك كما 
ج19. 
أولتك الْذِين خسروا أَنفْسَهم ج5١‏ . 
لا جرم أَنَهم 5 الآخرة هم الأخسرون 
517 ج16 
إن الّذين آمنوا وعمنُوا الصّالحَات 
وأخْبتوا إلئ بهم +7 ج 16 . 
ميكل الفريقين كالأعمسئ والأصنم 
الك 1# ج 1ك 41م كف 
مد ج16 
وما نراك اتبعك إلا الْدين 
ويا قوم لا أسألكم عليه مالا 1ج 7 
جاةك 55 ج 3١‏ 


ا 1 


ولا يتفعكم نصحي إن أردت أن أنصح 
كم 14 808 واج ١‏ 
اوت ار ا 

وأوحي إلئ نوح أَنَهُ أن يُؤمن من قومك 
إلأأمن قد آمن ١٠١6‏ ج لا. وم 
اد 

ويصنع الفلك وكَلْمَا مر عليه ملا من 


قومه ٠١‏ ج 7ل ١ه‏ ج 5" .١‏ 


/ا/ 


١ 


5: 


: 


ك8 


4 


11 


6. 


0١ 


0, 


62 


فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يُخْزيه 
١ه‏ ج1١.‏ 

حَتَئ إذا جاء أمرنًا وقار الور 174 جلاء 
١لا‏ جه 1نء /الااجلا١.‏ 

وقَال اركبُوا فيها بسم الله مَجراها 
وَمَرْساها 75ج 3ج الى 
0 ج15 . 

وقيل يا أرض ) ابلعي ماءك ساكل 
الاجم ”.ث2 ١0465‏ اجل"١.‏ 

ونادئ توح نه فقا رب إن ابي من 
أهلي ١٠٠‏ ج66 . 

َال يا نوح إِنَه لس من أهلك . . 

000 
"ا ا ان 

لال 11# ج١٠03‏ 116 ج 1ك 

ها ج 16 78.١‏ ج لاك 387" 
ج77. 

قيل يا نوح اقبط بسَلاممنًا 1ه ج 10 
4 ج78. 

تلك من أنبّاء اليب نوحيها إِلَيّكْ يق 
يم 

وإِلَى عاد أَخَاهم هودا ++ ا ١64‏ 
جح ١٠ء‏ الالاج 11١‏ 0( جةكء 
ماج 00 94# ج77 

ا قوم لا أسألكم عليه أجِرا 1٠١4‏ ج ١٠١‏ . 

ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه 
لج 104 ج ١ك‏ كن عر 


جا ة٠١.‏ 


إن تقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسو 
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5/1١4“ وقال شبح الإسملام جيه “ اللّه  رداً لقول من قال : كل مولود على ما‎ /. ٠ 
: سبق له في علم الله أنه سائر إليه‎ 

معلوم أن جميع المخلوقات بهذه المثابة » فجميع البهائم هي مولودة على ما سبق في 
علم الله لهاء ع م ب ل ار 

وأيضاء فلو كان المراد ذلك لم يكن لقوله:« فأبواه يهودانه ويتصرانه ويمَجّسَانه) 
معنى» فإنهما فعلا به ما هو الفطرة التي ولد عليهاء فلا فرق بين التهويد والتنصير. ثم 
قال : فتمثيله يَكِلِ بالبهيمة التى ولدت جمعاء 21» ثم جدعت: يبين أن أبويه غيرا ما ولد 

ثم يقال: وقولكم : خلقوا خالين من المعرفة والإنكار» من غير أن تكون الفطرة 
تقتضى واحداً منهما » بل يكون القلب كاللوح الذي يقبل كتابة الإيمان والكفرء وليس هو 
لأحدهما أقبل منه للآخرء فهذا قول فاسد جداً. 

/ فحينتذ » لا فرق بالنسبة إلى الفطرة بين المعرفة والإنكار » والتهويد والتنصيرء 4/١5‏ 
والإسلام» وإنما ذلك بحسب الأسباب ٠»‏ فكان ينبغي أن يقال : فأبواه يسلمانه ويهودانه 
وينصرانه» فلما ذكر أن أبويه يكفرانه» وذكر الملل الفاسدة دون الإسلام » علم أن حكمه 


وح م مب لتر 
ولا ذم وا عالن يقول: ا ل 5 
[الزوم: ٠م‏ 


وأيضاء 0000 وشبه ما يطرأ عليها من الكفر 
بجدع الأنف » ومعلوم أن كمالها محمود » ونقصها مذموم » فكيف تكون قبل النقص لا 
محمودة ولا مذمومة؟ واللّه أعلم . 


)١(‏ أي: لم يذهب من بدنها شىء. انظر: القاموس» مادة اجمع». 


١ 
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620 


605 


لمك 


11 


8 


8 


اروف 


76 


0غ 


الله 


46 


لا 


4 


غ1 ج50 


من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون 


١4‏ جالا؟. 
إني توكلت على الله ربي وربكم 25١‏ 
ا حك الا جه 0٠١‏ الا جح 215 

١4‏ جدلا؟. 


وتلك عاد جحدوا بآيات ربَهم ١‏ جلا 
وإلى لموذ أخاهم صالحا ا/ لح 0735 
:1 جام الا” ج١١21‏ 


وامرأته قائمة فضحكت 05.0 5.5 


1 
قالت يا ويلتئ أألد وأنا عجوز ١.١‏ 
د 


قالوا أتعجبين من أمر الله ع/ا١‏ جاكء 
0 


إن إبراهيم لحليم أواه منيب :0 جة. 


معام مه 


وجاءه قومه يهرعون إليه :”ما ج 2.16 
فلمًا جاء أُمرنا جعلنا عاليها سافلها 1١05‏ 


ع1 ج2117 


00 
ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط 
آلا" ج١11‏ 


. قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك ١١‏ 


جلا 
قال يا قوم أرأيتم إن كنت علئ بيئة من 


ال ؤم ره جاكء 


ربى لك 


ا لي كشي ال 


١144 جامك‎ ٠١4 كك‎ ج٠‎ 


واستغفروا ربكماثم توبوا إليه 544 


م7 


اك 


4 


ع9 


ره 


44 


1١1 


ج ل ل 
قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول 
1١‏ الال ١56‏ جا 1. 
قال يا قوم أرهطي أعز عليكم 4 ”ج0١.‏ 
إلى فرزعون وملعه فَاَعُوا أمر فرعن 
لاا 1 ١‏ 
يقدم قومه بوم القيامة ١1١‏ جد ”2 48 
جاه 
وأتبعوا في هده لعنة 10/7 ج 5 . 
ذلك من أنباء القرئ نقصه عليِك + 
جالاا. 35# ١550‏ ج 4.١50‏ 154 
جااكل 
وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم .> 


جاكء 1ف #م ح ل 143 818 


8ه ح لاك ٠١٠١١‏ ج .١5‏ 


ما" حجة ١اء‏ هك لاا 


3007 

ج314 2151 151 جد قكء 

مفجاكء. 4 464 اج 18. 

وكذلك أَخْدَ ربك إذا أخد القرئ وهى 
ظالمة م1 بى 011 581 اجا مك 
م جا ناكل 505 جل ١‏ 

إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب 
الآخرة 5 ج ١6‏ 

لانن فيها بها دامت المرات والارض 
0 

وأا الذين سعدوا ففى الجنة 75ج ١١6‏ . 
م18 ال ىك 5م جات 

١ ج‎ 7 


فاستقم كما أمرت ومن تاب معك 4+ 
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١ 


١1: 


1١1/ 


1١14 


11 


١ 


١1١ 


فا 


11 


,.5١ جا‎ 

ولا تركنوا إلى الّذين ظلموا فتمسكم 
التَاره ١١‏ ج18 . 

وأقم الصلاة طرفي التهار وزلفا مَن اليل 
ماحم 0<-” جلكء لاك لاوكال 

ول 5غ جا اكلم ل وم اج 
ل م* جكاك لا الجا كل 

م6 ج 5١‏ 7ه ج0177 1585 جى 

0# 8ج :كل 501١‏ الاك 
لاك ١44‏ ج748 ١/4‏ جى غم 

واصبر فإِنّ الله لا يضيع أجر المحسدين 
لال لاما ولاس 5٠غ‏ جا اك 
٠١‏ جلاك, الا ج58 

وما كان ربك ليهلك القرئ بظلّم ١5١‏ 
ج18 

ولو إشاء ريك لجعل الناس أمة واغيدة 
9ج 4 5ل وككل 11اج 4 
74 ج1604 ج01 1و؟ 
١ك‏ الاج #ان خوك م 
ج١١‏ 

إل من رَّحم ربك ولذلك خلقهم ؟١‏ 
جك #5 2.154 14اج 4. ١14‏ 
جاةق. ١8‏ جح 184840١١‏ ج5١‏ . 

وكلاً تفص عليك من أنباء الرسَل ما 
نبت به فُؤادك ١‏ ج”١‏ 0 هغ 
جه1. 

وقل لَلَّذِين لا يؤمنون اعملوا على 
مَكَانتَكم إِنَا عاملون 7 ج ١٠6‏ 

وانتظروا إِنَا منتظرون +7 ج 16 

وله غيب السّموات والأَرْض 5١‏ ؟ى 


3734 


2-2 


:ه حال هل هلل لحكل موقل 
6 الج كل طم جالء ول 
ه اجلال 5ك 25 255 هك 
كل أاكك تك 


“ادل 5١٠ل4ل5.‏ 


“كت خم جا ١ك‏ لاد ا 7ل 


ذل كلل 5١1571١‏ سج :ل جه 

ج ه01 #9 ج05 ٠١54‏ جذء 

ا ل ين ا ا ل 

جلا 0199 51# ج58 
سورة يوسف 

ار تلك آيَات الكتاب المييك م١‏ 


0 ككل 57 حالا١ا.‏ 


إنا نا أنزلنا ه قرآنا عربيًا لَعلّكُم تعقلون ١١١‏ 
جاه .6 ٠6006‏ جد ١٠١‏ 2 لالا١‏ 

ع اع ام كن بلى 
و 78١‏ ج .١7/‏ 

كه جل ل 14ل 504 جف 
ج١١1‏ #ا جهنل 1١د‏ كن 
14 ج .1١/‏ 

إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 
أحد عشر كر كبا 778 ج ١‏ 

قال يا بتي لا تقصص رءياك علئ إخوتك 
ولاج لاء علا اج ١5.01١١‏ ج 16 

وكذلك يجت ينث ربك ويعلمك من تأويل 
الأحاديث 


01١3 ج‎ ١٠66 جالاء‎ ه٠‎ 


21١ جح‎ ١548 


0 


إذ قالوا موسق أو أخونة أت إلى أبينا 


#6 ا مل“ 


منا ونحن عصبة ماج ١٠١6١ 20١‏ 


.١6اج‎ 
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11 


33 


الفا 


5 


1 


73١ 


فلما ذهبوا به وأجم : أن يجعلوه ذ 
هنوا .نه وا جمعر : في 
غيادكة الحن وان قاد 


فَانُوا يا أبَانَا إِنَا ذَهَبْنَا سبق ١م,‏ 


كم امل 585" جالاء وها 
ج 6٠1ء‏ لاه ج .١6‏ 

وجاءوا علَى قميصه بدم كذب 4م 
ألج.01 ١97‏ جال١.‏ 

وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته 7+ 
جدا6١.‏ 

ولَمًا بلغ أشده آتَيناُ حَكما وعلما ١١‏ 
الوا ون اا 

وراودته التي هو في بيتها عن نفسه 10. 
اللو االو تل ام 146 جه١.‏ 

ولقد همّت به وهم بها لولا أن رأئ 
برهان ربَه 4 لاع 75 كت 
ال لاون #مك كاك لاملل 

1ك كما 


م7 1 جد 0ك 


لج ةكم لاك الاء "لم جمك2 
لال مك ااجلاكء ه:#اج١ا2”5‏ 
/ا جح ؟37. 


ا 01 مع 


واستبقا الباب وقَدّت قميصه من دبر 
ول 1و 154 كن 
6١‏ ج375 

يوسف أعرض عن هذا واستغفري 
لذنبك الا 5م جه1ء اج .73١‏ 

وقَال نسوة في المدينة إمرأة العريز تراواد 
فناها عن نفسه ولا 174 ج 16 . 

لما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن 57 

م الال الا 27؟ 


ةع 


7 


77 


>73 


5 


77 


1/ 


1 


ع 


جه ١5:4‏ ج14 1١1‏ جلك 
/الم ج 560. 

قَالْت فذلكن الذي لمنسّي فيه الا و”7 
ج ه1ء 5١‏ ج197 

َال رَبْ السجن أحب إِلَي مما يدعونني 
إليه حي الاء لالاء فلا الى 


.١7/ج‎ 18 036 ج‎ ١46 4 


فاستجاب ذه و فصرف عله يدهن 


لمت الء لالاء كلل كل كحك 
4 15 جا ه١1‏ . 

0 بدا لهم من بعد ما رأوًا الآيات 9+ 
أجه١.‏ 

وَدَخَلَ معه السّجن فيان 66 ج "ك0 
ج97١‏ . 

قال لا يأتيكما طعام تَرَرَقَانه إلا نبأَتَكُمًا 
بتأويله 17+ 78جه١‏ 2 75١١‏ جا 
ا ةك رات :718 ج07١‏ . 
وَاتَبعت ملّة آبائي إبراهيم وإسحاق 
ويشرب زد ا ا 

ا 
أم الله واس كم «مم جا لاء 
مسجلل 1# جقك لات ك4 
مجه ا 7ج جك 75 جل 
1 لاا 777 جو 

ما تعدو مق دونه إلا أماء سمتمرها 
أنم وآباؤكم اجنم لك 
لاكن ه١الاجات‏ الاج لا لاو 
لت حل لام جمك 815 جتك 


:لا حافك ؟*194 جح لاك 71752 
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5 


4 


05١ 


ع0 


26 


ج751 51 جه70, 
يا صاحبى السّجن أما 


00 لات 48+ 0-0 11 


.١ا/ج‎ 


وقال الملك إِنَى أرئ سبع بقرات سمان 


١١5 جلا‎ 04 ١1 


جالاء 
جاكى 7# جا مم 

قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل 
الأحلام بعالمين ه6١‏ ج"”١ك.2 ١918‏ 
جلا١ا.‏ 

وقال الذي نجا منهما واذكر بعد أُمَةٍ 7 
جهك ١94‏ جلاك2 7170 ج730 . 
وقال الملك انتوني به ١٠‏ كن 
جالاء 6لال لس" جنك 4ت 
ول "م ١46‏ جه١.‏ 

قال مَا خطبكُن إذ راودثن يوسف عن نفسه 
1 نالسرا عم نويا 
ذل 4# كم جدكء 5١‏ جلا١.‏ 

ذلك ليعلم أنى لم أخنه بالغيب 97م 
جلاء 4لالل اسم ءلم 775 
جك 85م جادكق 4: جا8م7؟. 

وما أَبرَئُ نفسي إن التّْس لأمَارة بالسوء 
لوك ل## لج كل ال كك كم 
جهكء 88 حذاك 35 ج5382 . 

وفال الملك انثوني به أستخلصه لنفسي 


مهلج #لااج لك ؟:اجكم5؟. 


قال اجعلني عل خزائن الأرض 34 


4 


051 


/ا0 


00 


11 


/ا1 


7 


م7 


كلا 


ابا 


,// 


37284 


.١هج‎ 


وكذلك اوسن في الأرض ١‏ 


حمل 1١5‏ لح لاا 4 حاامت 
٠١ 7‏ جه 6 
ولأجر الآخرة + حير للّذين آمنوا وكانوا 
يتقُون عا" جالا. ٠١:5:‏ جه"7. 


فالله خير حافظًا 5 ج8. 

اول اسك حا القر طرق 
الله 8ه" ج 78 . 

وقال يا ببي' لا تَدخْلوا من باب واحدٍ 
4 جكء 58 ج16١‏ . 

ناجم برهم عل اساي في 
رحل أخيه 114 ج 15 . 

قَانُوا نفقد صواع الْمَلك 4ه جااء 
1ج وال 0" ج794. 

انوا تالله لد علمتم ما جثنا لتنفسد مم 
ج/. 

فبداً بأوعيتهم قبل وعاء أخيه «/اجلاء 
ج18 وجاك 701 ج١7‏ 

قانُوا إن يسرق فَقَد سرق أخ لَه من قبل 
م ج07 

قالوا أنه الفريز إن له أبا شيا كبوا 
جهكء ١58‏ ج11. 

قال مَعَادَ اللّه أن تَأَحْد إلا من وجدنا 
متاعنا عندة 87ج لاك 0. 
فلم اباسرامنة خلموا ا 
48 جك 14 ج١21‏ 


ارجعوا إلى أبيكم فَقولوا يا أبانا إن ابنك 
٠‏ جل 4لا جه7. 


.١6هج‎ ١ 


١ سرق‎ 
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كر 


4 


4 


/ا/ 


44 


4١ 


45 


94 


417 


1484 


44 


واسأل القرية التي كنا فيها ١87‏ ج .١‏ 
ولا الاج لال 56 جلاكد2 ادل 
3# ج17 114 ج51 

وتولئ عنهم وقال يا أسفئ علئ يوسف 
0 

قال إنما أشكو بنّي وحزني إلى الله 
ل الام ا 051 جا كن 
8 جح 72؟. 

يا بي اذهبوا فتَخْسسوا من يوسف 
وأخيه +؟؛ ج١٠١ ٠١6‏ جه1١.‏ 

فلما دخلوا عليه قالوا يا أَيّها العزيز مسنا 
وأهلنا الصر مجك ١107‏ جلا" 

قالوا تنك لأنت يوسّف 184. 8و١‏ 
جك ١م‏ جل ١١6‏ جالء اك 
كلل الى لكك لمت ولس ميم 
جاك 5094 ج كول كحت ذلاء 
ىا لاق مف 138 ج مل جه 


جلا١ا. ١5”‏ جم 5ه جاه7. 


قَالُوا تاللّه لقد آثرك اللّه علينا 15 ١7‏ 


ا 

قال لا تغريب عليكم اليوم يغفر الله لكم 
/ا١‏ اجلاكء 84 جذه؟. 

قَالُوا تالله إِنْك لفي ضلالك القديم ١‏ 
جا 031١‏ 780 ج73 .١‏ 


قالوا يا أبانا امتغفر لنا ذثوينا ١/5‏ 


ا 
قال سوف أستغفر لكم ربّي 1١1‏ جاء 
4 جه7؟. 


لاه, 5ه ج5كء ١66‏ "ك2 ١١١‏ 
ج١ا؟.‏ 

ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا 
لاوا 51 اوم 
ه56 جدك 10675 سكتكء لوك 
الال 5# لاا 
تأويل الأحافيث  ١+‏ بج ل .4 
8 5865-0 5. الا" جالال. ١١9‏ 
ع لتر عطا تاي لاحي ان 
اها 

وكأين من آية في السموات والأرض + 
جلا 88 ج19١‏ . 


وما يؤمن أكثرهم بالله إل وهم 
مُشركون 70 ب ١ ١‏ 2.554 5م 
جا؟ء 8 جح”؟ت دف دولل 

ا ا 1 
“ا لج؟1١.,‏ 55 ج510:.115 ج15. 

قل هذه سبيلى أدعو إلى الله علئ بصيرة 
061 0١خ8اجكان‏ 2 لاجمل لاا 
لالالاجاكنء لم :ااج8*كن اك 
4١‏ جهكء 1485ا ج5١80‏ جا 25 
1 ج73 7735 جلا؟. 

إليهم ١41‏ ج4. 

نو ماي رط رقو ا يذ 


١6١ ج‎ ١١5 جردلا‎ ١؟‎ ١ كذبوا‎ 


قد كان في قصصهم عبرة لأزلي 


الألباب ١86‏ ج”. ؟/ا ج ١١9:4‏ 


جالاء 94؟اجق ”كل 14 جحلل 
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13 


لا ون ١/5‏ جةلك. ١96 .1١54‏ 
جحدامهك ١١75‏ جاككل. 4١كء‏ ا 
جالاا. 2.40 908 ج .١15‏ 5551 
حااث 84 ج159 ١1١١‏ ج10 


سورة الرعد 
رفع السموات بغير عمد ترونها ل 
ج37١١‏ جه 
وهُو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي 
14 ج10 


وإن تعجب فعجب قولهم ١19‏ جا ة١.‏ 
ويقول الْذين كفروا لولا أنزل عليه آية 
من ربَه 7784 ج١021‏ 190 ج175 11 


حال 4ه 25594 ١٠١١‏ جلما . 


سواء منكم من أسر القول ومن جهر به 
١68‏ جك 75 ج165. 

له محقات نن بن يلايد رومن خلقة دا 
جك ه#كل 5ن ١14‏ جات 
/ا4١‏ ج ١ن‏ هل/ا١ا‏ ج5١.‏ 

وهو شديد المحال 4 ١93‏ ج3. 

له دعوة الح والذين يدعون من دونه 
5 عدون لهم بشيء ١100‏ 

جاكن لام "كا 4# ج8١21‏ 
فى السُّموات والأرض 
طعا وكرهًا بجا 46 اج”, ١٠١‏ 


له يسجد من ف 


”71 جد 6 ك2 5 ١5080‏ 


جاة) 
د الس ا ا 
فل م رب الشموات والأرض قل الله 


118 جحل 918 جات لاك ١/95‏ 


لذن 


1/ 


18 


0 


3 


530 


ا 


5ك 8: ج11 758 جاكت2كء 
4ه جالاك “ان 1١5‏ ج 53595. 
أنرل 'من السَّمَاءِ قاء فثالت أودية 
بقذرها 69+ ع ل ل ب 04 
585 جلك حتاج 4 5ت 2458 
618 ساك ١9١‏ جاكء ١/8‏ 


الى ١417/‏ جك ”1# 


١5ج‎ 


ج14 1١8١‏ ج15 1ه ج .١19‏ 


أفمن يعلم أَنّما أنزل ليك من رَبك الحق 


.١٠ 8 ج‎ ١١ 


لكين أولوة عو الله ولا ملتسن 


المثاق ولد 1848 ج259 لم١‏ 


0 


والذين يصلون ما أمر الله به أن يوضل 


الا اج 19 1 ج77. 


واللدين قصرنا ابتغاء وجه رهم 7 


ةي الا 0 
جنات عدن يدخلوتها ه١١‏ اه 
جا 4/ ج394 "1 ج55. 
ملام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الذار 
م١‏ جاا/ء 8لا ج و25١١‏ 


لج 7؟, 


والذين ينقضون عهد الله من بعد ميفاقه 


١٠+14‏ “لاج )0 #”اجة7. 


وي بم اقرهق 


الْذين آمبوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله 


١5 جاه‎ 78 ١6 


جك 
1 
الذذين أمنوا وعملوا الصالحات و 
لهم وحسن مئاب 117 جاكما. 
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37 


7 


7 


كذلك أرسناك في أ قد خلت من قبلها 
أمم ؟اكجافء ”اك ©6و؟”اجل 
1ل 


4" جده 2 ٠7‏ ج2011 


*ا/1ا ج15 ١51.1١‏ ج5ء 
ل 
ولو أن قرآنا سيّرت به الجبال 334 
حكن ور عو الوا عقت 


ا 00 


أفمن م قائم على كل نفس بما تكست 


١5 ١05‏ جات 


0 
086007 جك ١١5‏ جه 1. 
مَل الْجنّة التي وعد الْمتَقُون 1١ج‏ 5 

ا م 1 
والّذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل 
إليك 1 
ج-05201” جا5 1١‏ . 
وكذلك أنزلناه حكما عربيا ٠١‏ جد 
00 
يَمُحو اللَّهُ ما يشاء ويقبت 789 + /ء 


م6 جاللء اك 


١1ج‎ 77 

وإننها تريتك بعض الذي نعدهم 1 
1ت 145 جا ش 

وَيقول الذين كفروا : لست مزلا / ١١‏ 


١١ ءكا١”‎ 2١75ج‎ ١” جاة)‎ 

ج11. 47. 0غ ج اول 88" 
1 + ل ْ 
.سورة إبراميم 

كتاب أنزلناه ليك لتخرج الناس ه4١‏ 

جا 4 ج7157 اج ”ا كك 


الاو ل خا ا د 


ج79١1‏ جهكء 18١‏ جا كك 


4 


53 


1854 جلاكء 44 ج 19. 
الله الذي له ما فى السّموات وما فى 
ود 

وما أرَسلنا من رُسُول إلا بلسان قومه ام 
4 13 ج01 141 ب لال 
الهف اللاي ا 

ولقد أرسأنا مومئ بآياتنا أن أخرج قومك 
من الظلمات إِلَى الثور :”و جدءكء 
١16‏ ج1١‏ . 

وإذ تأذن ركم لين شكرتم لأزيدنُكُم 
0 /ا6١ا‏ جا . 

وقال موسئ إن تكفروا أنتم ومن في 
الأرضٍ جميعا الا لاهلا جا. 

ألم يأتكم تبأ الّذين من قبلكم قوم توح 
الاك اونش ا د ا 

قالت رسلهم أفي اللّه شك فاطر 
السّمُوات والأرض 1 ١‏ 
0 194 ج15 

قَالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم 
:6 جاك5ء 560 ج١٠١.‏ 1 

وما لنا ألا نتوكل على اللّه وقد هدانا 
ملا جل 51960 ج3. | 
وقَال الّذين كفروا لرسلهم لنخر جنكم 


من أرضنا ماأجلةلء ١ج‏ م 


:6 جاآ0 


جدةكل /الم حالما. 


ولنسكدنكم الأرض من بعدهم 141 


ج١١ا.‏ 
ا 
ل ل ا ل 

ج5. 
وبرزوا للّه جميعا فقال الضعفاء للذين 


استكبروا +1 ج 0 
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77 


1 


>30 


”5 


ول 


518 


>39 


7 


ع 


5 


75 


وقال الشيطان لما قضي الأمر 87١‏ 
ج21 ١35‏ اك 060 جوطء 
وى ا ل ااا 

ألم تر كيّف ضرب اللَّهُ معلا كلمة طَيبة 


0 ج 205 8858م جا لالء 454 


جا كم ج ”ل "2:4 ١95‏ 
جة١.‏ 500 ج هل لاك 71١/‏ 
ج١١.‏ 

ون اكلهاك رسي اذ ربع 


21١ جلا 154 جا‎ "8١ 


حثةٌ) 5:59 جد 2350 
ح ع ان بال 


مكحل لالاكف 4لاكف ك0ا؟ جدا ق 


11 جام 114 جا اك كم 
ج18 586 ج اك 1١7‏ ج58. 
لق إل اذم دلوا ضمت الله كذ 
ما الا ا 

جهنم يصلونها وبئس القرار 45 ج 17 . 
الله الذي خلق السموات والأرض وأنزل 
من السو عاء الاقايض 31 

وسخر لكم الشمس والقمر دائبين ١١١‏ 


جاه”. 


وآتاكم من كل ما مألتموه ؛/ا ج .١‏ 
وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا 
6 حاكل 5989 ج 7ك 8ه ١٠١٠١‏ 


1 


رب إن لان كثيرا من اناس +74 


هم 


7/ 


78 


16 


١ 


م 


675 


لا 


4 


حكء2 4لا" ج : 2 5" ج 25 


١٠١١ 64 ١5١ لاه‎ 


جا 21١6‏ 
جا . 
وبنا إن أسكنت من ذريتى بواد 2320 


5594 جد ك2‎ ا١5ا/‎ ١ 


جاكء 

جا #4 ج 5ل 75١‏ جامكء 
0/١‏ 

نا إِنْكَ تَعلّم ما خفي وما نعلن 0-5 
00 وم سج ول ١9‏ 


داع 
1 
الْحَمَد للّه الذي وهب لي على الكبر 
إسماعيل وإسحاق 1897 167 جاء 
لامك 10# ج03 #4 ال ١1١‏ 
ج 15. 

رب اجعلي مقيم الصّلاة ومن ذَرِيتي 
مسن لال 1٠65‏ جا كء آلا جاك 
4 ج37 1. 

نا شري واي ؤي .11 
لاملل 9ه جا كم "1# جا نك 


ه” جح 6ك 585 حي 1١‏ 
ج71. 

وسكنتم في مساكن الْذين ظلموا أنفسهم 
4 ج 1. 


وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم 
1 جا 71 جاا١.‏ 


ف قله 


فلا تحسبن اللّه مخلف وعده وسله . ١‏ 
جد ا ١١4‏ جد“كق 54 ج 215 


ه٠6‏ ج لا ١ا.‏ 


يوم جدل الأرض غير الأرض والتمواث 
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ويك 


3 


284 


584 


ف 


م 


١ 


55 ج 6 1. 
هذا بلاغ للقاس ولينذروا به ١٠١‏ 
0 سورةالحجر 
الر تلك آيات الكتاب 7١‏ بج ١١‏ 
وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر ه. ع 

ج .١١‏ | 
إنَا نحن نَرَلْنا الذكْر ونا له لحافظرن 3. 
مت 46ج ا 25 جا ل فلم 


د 


رفع لح لمان لت 
داج هل 5ف 785 ج07 
وأَرْسلْنا الرياح لواقح 45 5 

وذ قال رك للملاتكة ني خالق بش 
من صلصال 47 ج 5. 

فإذا سويته ونفخت فيه من روحي 98 
أجاء 06ج 4غ 86م ج ل ١‏ . 


فجد الملائكة كلهم أجمعون كلل 


؟؟؟ جد 
قال رض فانظرتى إلى نزم اللطوة .1 
00 


قال رب بما أغويْتي لأَؤزين لهم في 
الأرض 184. ١94‏ ج كل 4و١‏ 
6ل ل١١١‏ سج نك لامك 


عل 


١١8 216 ج‎ 55:5 21١65: ج‎ ١655 


حامء ه5١‏ ارده 
إل عبادك منهم المخلصين ااا 
خة1. 5:4 ج ه٠1. ١16‏ ج١5؟.‏ 


قال هذا صراط علي مستقيم 0 


جوف مكلك 5ألك :144 جه١.‏ 


1م 


:, 


6 


يك 


ممه 


03 


11 


7 


إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إطرة 
مال ١:6‏ جا كن ١‏ ج 5 ١8م‏ 
جاتن “من اكول لأدلن لمك 
١1‏ لمك ل لاثم اج ك0 ذا 
خا كل كول 50# جا كك 
1ك 


20116 555 جم ه231 ١8‏ 


.5١ج‎ ١58ه‎ .ا١الح‎ 

بن عبادي أنّي أنا الْغَفُور الرّحيم ١07‏ 
اال 100 سج كلل “الل روم 
جد هك 0ه ج ال١. ٠‏ 

وأن عذابي هو العذاب الأليم ١١0‏ 
غك عا ٠.‏ ”56 ج و2 مه 
ج17. 

قال أبشرتموني على أن مسي الكبر 
4 

لوك قا إلى قم رسي ٠٠+‏ 
ع 

له آل لوط إِنَا لمنجوهم أجمعين ١7١‏ 
ا 0 

إلا امرأته قَدَرْنَا إِنّها لمن الغابرين ١7‏ 
00 ش ٠‏ 

لما جاء آل لوط المرسلون ١‏ ج 7 

قال إِنْكُم قوم مُنكرون 10/7 جد ؟. 
لعمرك إِنَهُم لفي سكرتهم يعمهون 
04 #4 0 452؟ جاهدكء ١1107‏ 
1 

فجعلنا عاليها سافلها 4< ج /ا. 1ه 
ج94١.‏ 1 


إن فى ذلك لآيات للمتوسمين ١١9‏ 


1.00 2. الالثاننا لا ععأمعكعرط 


آلا 


6م 


1م 


لام 


4م 


4١ 


57 


0 


0 


148 


11 


حة) ١١5١5*‏ جاككء لاما جد اك 


الل ككل ال 5١98‏ جا اك 


"5 ج وال 5ه ج .١9‏ 

وإنها لشكل فتيو ره جد لكك :6 
ج9١.‏ 

وما لقنا السموات والأرض وما بينهما 
إل بالحق ١6‏ ج 2.156 همهم اه 
جلا١ا.‏ 

إن رَبك هو الخلاق العليم مه ج لا ١ا.‏ 
ولق اباك مسقن الاق والشران 
العظيم ١/ا‏ ج 5. ٠١5‏ جلاكء 
/1” ج737 

لا تمدن عيّبيك إلئ ما متعنا به أَرواجا 
هم ا ا 8م ج177 
الذين علة! القَرآن عضين 2.45 لا 
جلا١ا.‏ 

تووتك تباتي احمعن 1ك م 
ج ١١81١15‏ ج 17/ 14 ج وك 
4 جالا؟. 

عا كائرا يلوق كان ا عاب اه 
:4 ج 19. ١18‏ جالا؟. 

ولقد نعلم أنّك يضيق صدرك بما يقولون 
عه جح ”اا 500 جاكمل 1 . 

فسبّح بحمد ربك وكن من الساجدين 
44 جا كم #” جا 0 جه 
ج7؟. 

واعد ويك اينيك ايفن 1 ين 2 
4 جك 9094 جالاء اه تن 


الا ات ا رم ع 0 


لام 


1١١ 


1١ 


1١: 


15 


سورة التحل 


ااا اقلا تحر 1 ع 


1١49 24 ج‎ 1١66 .4 ج‎ 1١ا/‎ 


جال 5 جا لال ١77‏ جكةما. 
ينرل الملائكة بالروح من أمره على من 
يشاء من عباده “الا ج 24 55١‏ 
١#:‏ ج ١5‏ 2 ”الك ١٠١4‏ 


جم 


1ج :1 . لاه١ا‏ ج لاا ١٠6١‏ 


جا 
والأنعام خلقها لكم فيها دفء م٠١‏ 


اك ١55‏ ج دل لاة جا 211 


ع 1 : 
َمل افلكم إلى بد لم ونوا اليه 
8 ج5١.‏ 


والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة 
هال 546 -- 0 


وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر 


ملك كاك ١١9‏ ج ١18 201١6‏ 
جالا١ا.‏ 
ينبت لكم به الزرع والزيتون ١84‏ 
ج03 


وسخر لكم الأيل والتهار والشمس 
والقمر ١١9‏ ج ١ل‏ ؟١٠١‏ ج 0". 
وهر اللاي سيك لخر لعا كلوا أمنها لجما 
رن ل 0" 
وعلامات وبالنجم هم بيند وق 24 
جة. أ 

أفمن يخلق كمن لأ يخلق أفلا تذكرون 


4 حاتت 4لاكء 57#55 ج 5ك ١١‏ 
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1 


5غك/ء 


وار 1 
/ سئل عن قوله صلى الله عليه وسلم: «كل مولود يولد على الفطرة» 2١(‏ ما معناه؟ 
أراد فطرة الخلق أم فطرة الإسلام؟وفي قوله: « الشقى من شقى فى بطن أمه» (9) الحديث. 
هل ذلك خاص أو عام. وفي البهائم والوحوش هل بحييها اللّه يوم القيامة أم ل 


الحمد للّه؛ أما قوله يَكَِّ: «كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو 
يمجسانه» : فالصواب أنها فطرة اللّه التي فطر الناس عليهاء وهي فطرة الإسلام» وهي 
الفطرة التي فطرهم عليها يوم قال: #ألست بربَكُم قَانُوا بآى 4 [الأعراف:177] وهي 
السلامة من الاعتقادات الباطلة » والقبول للعقائد الصحيحة. ْ 


فإن حقيقة الإسلام أن يستسلم للّهء لا لغيره » وهو معنى لا إله إلا اللّهى وقد ضرب 
رسول الله كَلُِ مئل ذلك فقال:«كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من 
جدعاء؟» 2©9: بين أن سلامة القلب من النقص كسلامة البدن» وأن العيب حادث طارئٌ 

وفي ضحيح مسلم عن عياض بن حمار قال : قال رسول الله يَللةٍ فيما يروي عن 
اللّه : ١‏ إنى خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين وحرمت /عليهم ما أحللت لهمء 
وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانآ»7؟2 ؛ ولهذا ذهب الإمام أخمد ‏ رضي الله 
عنه ‏ فى المشهور عنه : إلى أن الطفل متى مات أحد أبويه الكافرين حكم بإسلامه؛ 
لزوال ال موجب للتغيير عن أصل الفطرة . وقد روى عنه.») وعن ابن المبارك» وعنهما : أنهم 
قالوا: يولد على ما فطر عليه من شقاوة وسعادة. وهذا القول لا ينافى الأول» فإن الطفل 
يولد سليماء وقد علم الله أنه سيكفرء فلابد أن يصير إلى ما سبق له في أم الكتاب» كما 
تولد البهيمة جمعاء » وقد علم اللّه أنها ستجدع. 

وهذا معنى ما جاء في صحيح مسلم عن ابن عباس - رضي اللّه عنهما ‏ قال: قال 


)١(‏ البخاري في الجنائز(/2 1 2)1769 وفي القدر (6049) . ومسلم في القدر (/5759/ ؟51) ء وأبو داود 
في السنة »)41/١5(‏ ومالك في الموطأ في الجنائز (05) وأحمد ؟/ “انل ملالا ها" 

(0) مسلم فى القدر ( 57150 / "7) من كلام ابن مسعود رضى الله عنه . 

() انظر: تخريج الحديث قبل السابق. 

زجع مسلم في الجنة (58560؟/57). 
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1١ 


5 


وا 


53 


>30 


78 


لح ١٠١65 2١7”‏ حا قكلن كلاء لالان 


1١/‏ اكاك “كن هخ#١‏ جا ارك 


ام ع 
وإن تعدوا نعمة اللّه لا تحصوها ١7‏ 


ج5١ ١٠١5‏ كلا الالال 


ا 


51 كك 7و 19 ج707 
والله يعلم ما تسرون وما تعلنون ١78‏ 


اك ١٠١5‏ لك كلاء لالاء 


5 
/1؟ جا كك كول 198 ج11 
والّذين يدعون من دون الله لا يخلقون 
شيئا وهم يحلقون ع 
ع ا ا 


اه كن 
لالا. /ا١5‏ جا اك "؟#وك2 ١98‏ 
جا 1 ش 

و ا ال عا 0 جا ك2 
١١5‏ كلا لالا. 51١72‏ 


4كء 
اجكك 19# 7/1 
إلهكم إله واحد فَالّذين لا يؤمئون 
بالأكر قنيا ا 11 
لاجر أن الله يكلم ماجيم ريفاون يعون 
5 جلك 5م جما 0 
وإذا قيل لَهُم مَّاذَا ألزل وبكي كن 
1 

ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة 4.5 
ا 

قد مكر الّدين من قبْلهم فَأتَى الله بنيانهم 
من القواعد ١١‏ ج5. 

اْذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم 


صن 


7 


إن 


7 


هم 


4 


ع 


فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها ١‏ 
ا 00 

الّذِين تتوفاهم الملائكة طَيينَ دلا 2114 
م ش 

هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة ١1‏ 
0 ا 0000 

وقال الّذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا 
وم ج10 

ولقد بعنا في كل أُمّة رَسُولاً أن اعبدوا 
الل مع مدقا ع 0 
ما جا اك كت 


ا ال 


اريت 1 حاط 502" جدا ق 
علا كلقن لاذكء 517 ل 
63 


0١6 ج‎ 4" ١5 ج‎ ١١” جلاكاء2‎ 


الال :4 جد اك ١07‏ 
1 جاه ١ل‏ جالاكء اك الما 
ا ل 1ه 5 
1 جا كىن "و (هل جلا ورم 
امل 1875 جه" 

إن تحرص علئ هداهم فإِنَ الله لا يمدي 
من يُصْل 8515 جا كف كاقل 750 
جه 0 ش 


وأَقُسموا باللّه جهد أيمانهم 0و١‏ 
0 ْ 


إِنّما قولنا لشىء إذا أردناه أن تقول له 
كن فيكون ١لا‏ ج ١ء.‏ 44. لالا١‏ 


عا ا ع 


والّذِين هَاجَرًوا فى الله من بعد ما ظَلمُوا 
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6 


5 


5 


7 


ة.: 


اه 


ولك 


07 


/ا/ا جح 1 ١55‏ |1 5" آأالى 


56 ج58 . 

الذين صبروا وعلئ ربّهم يتوكلون 7 
ا ا 11 

وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نُوحي 
إليهم 1*0 ج01 ١١١‏ ج 4اء 
دا ةج 14 

بِالبيّتات والزبر وأنزلنا إليك الذكر و4 


/ا”ا جه 4ع مكلك ١ك‏ 


جح م 


/لا/ا١1‏ جح ”ك2 ١١١‏ ج ك2 5ك 


را 4 
أولم يروا إلئ ما خلق الله من شيء 8م 
0 0 
وللّه يسْجَدٌ ما في السَّمُوات وما في 

الأَرْض 8م ع7 ش 
يخافون ربُهم من فوقهم ويفعلون ما 
يز هرون فى 50اكء ١844‏ 
00 

وقال اللّه لا تتْخذوا إِلهين اثبين ,6١‏ 
م 114 ةج و 316 ج أن ارا 


جح 6206 


وذ بن عمان: ا ب عل رون 


حا لاك 5550586١‏ جا لاك 51١1‏ 


ج هة73. 


ولهُ ما في السّموات والأرض وله الدين ْ 


واصبا 7/5 جا 15 جحالااء 


.70 ج‎ 5١١5 ح لاك‎ 55520١ 


وما بكم من نعمة فمن الله 0؟. ؟لال 
:لا جح كا ١١59‏ جا 5 7750 


لجال 4لا؟ جا "ان لامكل لكفك3ق 


44 


25 


05 


/ا0 


2 


04 


1١ 


٠١86 0-5‏ ج 1ك 4ه ج مك 
٠65 8‏ جالاكن ١75:‏ جدامكء 
دام 7# جا 5١5‏ ج30 

نْمُ إذا كشف الضر عنكم ١1‏ ؟ ج ١14‏ 
ج لاك 5١١‏ ج 750. 

ليكفروا بما آتيناهم فتَمتّعُوا 149 جلااء 
5 

ويجعلون لما ل يعلمون نصيبا مما 
رزقناهم 15 جاك ١1:4‏ جالاكء 


:1 حالا؟. 


ويجعلون لله البنات تحانة وَلّهم م 


يفتهوق كم بو ال اال يعن 
لوي با ةا 
وإذا بشر أحدهم بالأنفئ 1١6‏ ج ١ء‏ 
ا ا ل ىسل 


6 جا 


ه٠١‏ جلاك لوقك ١55‏ جالا؟. 


كرارف من العوم .مان سوه يمنا بسر 


01 ج21 555 ج25 لما 
ع د و ع ا ولح لان 
4 جا 
لين ل يزمنون بالآخرة مكل السو +؛ 
ج01 555 جات مزكف ما 
جم .مل (١ماجات‏ لامكا 4ما 


ج 5ك ”ة: ج 5ك 5١5‏ جدتك2 
جالا؟. 

ولو يُؤاخد الله الثاس بظلمهم ١‏ 

م جات ١١١‏ ج84 1. 


ا 
ويجعلون لله ما يكرهون وتصف 
ألسنتهم الكذب اكه 
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317 


314 


10 


11 


14 


الا 


77 


/: 


آلا 


3م72 


جا. 

تالله لقد. أرسلنا إلئ أمم مَن قبلك ٠“‏ 
١ 7‏ 

وما أنزلنا عليّك الكتاب إلا لتبيّن لهم 
الذي اختلفوا فيه 160 ج 77.18 


جدااك 040 د 14 


:ا اج 15. 940 ج 19. 


والله أنزل من السّماء ماء لاه ج .5١‏ 


000 
وأوحئ ربك إلى التحل 7١‏ ج 21١‏ 
00 


فما الذين فُضَلُوا براذي رزقهم 5.»م 
ا 

ويعبدون مق تدوت الله .ها لا يملك لهم 
رزقا 6 جد لا3؟. 

فلا تضربوا لله الأمثال #لاى .24 ١:4‏ 
جحالاء. /ا65١ا‏ ج ه20 50 جات ”1 


جا ةك ١960‏ جالا؟. 


ضرب اللَّه مثلا عبدا مُملوكا لا يقدر على 
شىء 14 جااء الال لا ع 23١‏ 


1١5 4‏ ج 05 لالا نج .١5‏ 


وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أَبكم 8 


جو اي 1 اماع ب ا 
لاه ج ١٠١5 ٠١‏ ج 5ء/ لال 
0 

واللّه أخرجكم من بطون أمهاتكم لا 
تعلمون شكا 1١١6‏ ج ١9‏ . 


واللّهُ جعل لكم من بيوتكم سكنا ١7/‏ 


4١ 


11 


14: 


417 


418 


ج015 ١55‏ جد وه 184 جا تك 


15ج 52 


واللّهُ جعل لكُم مما خلق ظلالاً ١١8‏ 
اكلا 2016 2.155 55١‏ جا وك 
ا ا 
الليك كفرواوهدرااعن ينين الله 
زدْنَاهُم عذابًا فوق الْعَذاب م١‏ 
ا 
ويوم نبعث في كل أَمّةَ شهيدا عليهم ٠١‏ 
ا كدي بن لاح نا افك 
6 ج 019 84 ج 59. 
ِنَ الله يأر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي 
الْقَرْبِئْ 724 جح ؟. ملل رمع 
جلا ا هلكم ١آ5لم‏ 64” 
بح ان 1 ع 1533 يدك 
م جااك ١٠66‏ جا لمك لمت لام 
ا ع 2 را ش 
وأَوَقُوا بعهّد الله إذا عاهدثم ٠١‏ ج52 
اج وك 0 ج #0 
ردعرر ههه انم 
َه أنكانًا 7١‏ ج 154. 194 جهم. 
ولا تتَخذوا أيمَانكُم دخلا بينكم 51 
ج 2.١6‏ 1 
من عمل صالحا مَن ذكر أو أنثى وهو 
مزق اسح ا اا عابتا أله 
جح 16 ١65‏ ج 7575. 
فإذا قرأت القرآن فاستعذ باللّه من 
الشيطان الرجيم لاه. ١:68‏ جداك١ء‏ 


١6١١ ١ جاكك 84 جالاء‎ 1+ 
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جحدااك وكلن لات الى لكشك ١595‏ 


جا "كا 8 جا ك2 ١١١‏ 


جحة 201 
4 ج 16 . 

نه ليس له سلطان على الّذين آمنوا +1, 
١1‏ ج كن لظ ج05 ١/4‏ جلك 
سق لحان اوسا ابو الا ولاك 
لاك ١5ل 1١95‏ جا 5ك ذا 
جل 184157 ج 15 

٠‏ إتما ملطانه على الّذين يتولونه م17 
١4‏ جا كم 4لاذ جا بعلل 
داه ومع يو ووم ل لكا 
.لا ١45 25١‏ 
144 ج 1١1‏ 


ك2 


حب 1 


٠‏ وإذا بدلنا آية مُكان آية 97 ج م .7م 
لح كول #للن #للن 
7١ 25/٠»‏ 


جحااء لاك 
كس أاككء خلا؟ 
جا ”ك2 ١59‏ ج 1١6‏ 2 تق لاه١‏ 


ا 


لىاظايىم ع معام 


علد الخ لاا ا الا وم 
ا 3 يو الأ لوا الو 
ل لمان لولم امذكولن لحن 
ملا لاول "١١‏ جا كك الى 


حة١2‏ 252 6060 ج ول 8ه50 


جكك مقف 


لقد نعلم أنْهم يقولون إِنْما يعلّمه بشر 
دا 


له لاه١‏ ج7١‏ 


6 


اق اعقاو ول ان 


باع اك" ا م ان 1 


5 من كفر باللّه من بعد إيمانه إلا من أكره 
دع 485" جة ١9:2‏ جد مك 


00 


11 


116 


118 


١1١ 


1١7 


1١7 


١ 


لوه ع ناا ار 
لالم1 جا ١ك‏ 50 ساكل إذا 
حاة 6 الى 

ملل ولاء كلاج لا 194 انك 
”51م ج 2١5‏ 
جاكء !50 جا 07 


فمن اضطر غير باغ ولا عاد 7١‏ ج ١‏ ؟. 
ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب 
١4١‏ جات ١55‏ ج .١19‏ 


30 جح /اآا. 11 


وعلى الّذين هادوا حرمنا ما قصصنا 
غلك مو قل وى 8 


ثم إن ربك للّذين عملوا السوء بجهالة 
عام ج١11‏ 
م58 جا ١ل‏ 2 و١١‏ 


جا كه 


5١ 489 0١7 جا‎ 56 


كك 
جو 
كاك را لأ سوه اماه عو ا 
و اه 
وآتيناه في الدنيا حسنة 59. 1١‏ ج9١.‏ 
م أوحينا ِلك أن اتبِع ملة إبراهيم حنيفا 
14 جد كل ١5١‏ جا كم كلك 
ام اج كك وم اداج 19 
نما جعل السنبت على الّذين اختلفوا فيه 
ا ج15 ش 
ادع إلئ سبيل ربك بالحكمة والموعظة 
الحسنة م“ جح 0 ١١"‏ ج 4. كف 
:1 جد مله 


:ةا جدا كك 84 


.1؟١ ج‎ 5١ 21١9 ج‎ 


21881.00 1<. الالثالانا لام معأمعدوعمرط 


وا فم فاقوا بم معفم به 


لا ج ١1ل‏ 5ه جدا نكف اول 


لات" جا ام ١9/5‏ جا ار ١4‏ 


ج7594 ه29 5.١”‏ ج71 
واصبر وما صبرك إلا باللّه +1 ج ٠١‏ 
54" ج :كدق 4لا اجالمل؟. 


إن اللّه مع الْذين انَقوا وَالّذين هم 


مُحسئون 784 جح 2 لع 5ه١‏ 


ج"ء هلا 2178 555 جا م206 
ال ل ا لشي ان 
ج 75520014 جا هكم هل 154 
حاةم؟. 


سورة الإسراء 

سبّحان الذي أسرئ بعبده لَيّلاً <سن ١ه‏ 
ل ا 2 00 
ا 15 جا 0 320 جات كلق 
ع كاج دلي مايروية 
جا الل 9# ج15 ١7”‏ ج 16ء 
اج 15 34 7355 ج77. 

ريه من حملَْا مع نوج 5 ج ٠١8 ١‏ 


.٠١ جح‎ 


وقضينا إلى بي إسرائيل في الكتاب 17و . 


ديل 14 


جما . 


جه ١85 2.١”‏ جا ك2 


فإذَا جاء وعد أولاهمًا بعننًا عليكُم عبّادا 


نا نام ج ١‏ 4:؟ جا كن ١١54‏ 


جاءكء ١59‏ جااكق 4لاج كما . 
إن أحسنتم أحستتم لأنفسكم ١١0‏ ا 
الوا موب بي 4ك 
حالالء. 554 جلا 


ج 4١اهء‏ 


/ا19 ج 350 


ذه 


جكلا "ام جد 234 /57”7؟ ج 06ل 
0084 جح ",كل م جا أل ”17 
جهكا2 5,50 ج1١21‏ لال اس 194 


+07 وأن الّْذينَ لا يؤمنوت بالآخرء‎ ٠ 
اي ويه‎ 00 

615 يدع الإنسان بالشر دعاءة بِالْخَيرٍ‎ ١١ 
.١5 ه"”_ اج‎ 20١ جا‎ 

2 وجعلنا اللّيل والتهار آيتين 68م ج ؟ة‎ ١ 
وم اج ملم 4لا جا لال 5م‎ 
جه7.‎ 
وكل إنسان مناه طَائرهُ فى عنقه 7و‎ 
جم 16ج 4 6 72 جا ف آل‎ 
١١4 2 ١5 ج‎ ١517 201١ ج‎ 

ج6١1‏ . 
سن 16# ج24 745 ج 211 
١6‏ 5 تزر وازرة ور أخرئ وما كنا معذبين 
حت العك رولا لام جا ١اء ١8٠١‏ 
م 159 ب نك 141 جا نين 

58" ج ١ك ١54‏ 
ججااكن ١5‏ ج215 7١‏ جامكء 
لاو 48 جالاكء 
5 وى 16ل ج وك ١ك‏ كل 
ا ا ال ا ان 

:كل 1# ج لات لماج آل 

اج 0 


0 وإذا رن أن تلك قري أمرنا فيه 


٠١6 


جاككفء 


م8 حجحد د ل 5: جا م286 اذكه 
ه* 1١‏ حاكت مكف 525 جه ١0كل2‏ 
ه/اا جح ١١‏ . 


0 ركم أهلكنا من ارون من بعد وح + 
جاكل ١59‏ ج ة. 
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18 


15 


1١ 


ا 


7 


5 


>30 


575 


و 


من كان يريد الْعَاجِلَةَ عَجِلْنا له فيها ما نشاء 
لعن تأي ل 1 ا 
حمحك للك لزت كنع لاقع 
متا ا 0 

ومن أراد الآخرة وسعئ لها سعيها ١١‏ 
جك خحمك انل امل بان 
4١‏ ج ١ل‏ لاه١1‏ ج77. 

كلا نُمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك 7 
ج21 ١/54‏ ج 18. 

انظر كيف فضلنا بعضهم علئ بعض 9م 
ا ا اام 

لا تجعل مع الله إلها آخَرَ 171 0 ." 
2 0 ل 
وقضئ ربك ألا تَعبدوا إلا إِيّاهُ ١4م‏ 5مك 
00 كاك 114 جا كل لمكم 
جلاء 1١8‏ ج036 ١14‏ جالك 
4 جك 214 1174 بج لان 
جد 1م 9# جا هلم مم 
اك 1195 ج آالى لاو .مم 
جات 10 جا لاك ١17/‏ جااكث 
١4:‏ ج 1”. 


راحلس "لهب شان الدل من الالشدة 


جوك 5057 ج١7‏ 

ربكم أَعلَم بما في نفوسكُم مه ج ١6‏ 
وآت ذا القربئ حقّه والمسكين وابْن السبيل 
*5 جا هك ١94‏ ج ول ول 
ع ا اا الا ع 1 
اد 1 لاقل وس 


إن المبذرين كانوا إِحْوَان الشيّاطين +4 


18 


>33 


7١ 


17 


رضن 


3 


م 


75 


جهك «4 ج77 
وإمًا تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من رَبك 
تَرْجَوها 9 ج 16 7١7‏ ج78 

ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ١١‏ ج*. 
016 جات #و اج دك لم 
ج77 

إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر مه 
ج6١‏ 

ولا تقتلوا أولادكم خثيّة إمُلاق «ه 
جهكء 16 ج070 13051١‏ الى 
1 جم 

ولا تقربوا الزن إِنَّه كان فاحشة 4 48 
1 جم 1١1‏ ج1١‏ 

ولا تقملُوا الس التي حرم الله إل بالحق 
4" اج ١كء‏ اماس ]كنم لماو 
جه 705 اا 1# جا كن 
م6 جح 5360. 

ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالّتي هي أحسن 
4 ج هلل ١95‏ ج 5 ١10‏ 


جات3ك ها ج ه2535 855 جا ال 


/اجاة!. 
وزنوا بالقسطاس المستقيم 19 ج 21١‏ 
”9 ج .1١6‏ 


ولا تقف ما ليس لك به علّم 0191 511 
ع نان مستي اا اوها عن لون 
4١‏ جا اك الاج 314لا مك 
19# ج 16 54 جا كك 
15 جا كك ١٠١86‏ ج وال و7 


جم" ولاج هم 
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7 


8 


وم 


و 


هم 
هم 


2 


ولا تمش في الأرض مرحا 97 ج 15 . 

كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها ١‏ ؛ ١‏ 
جااك. ”و ج6١21‏ 

ذلاق هما أ رحن إليك ربك هن بالحكمة 


١5858 1‏ جا ال ”9 ج ه21 


.١ جل‎ 4 


. أفأصفاكم ربكم بالبنين 85 ١49‏ ج0١‏ . 


ولقد صرفنا في هذا القَرآن ليذَكَروا ؟4. 
4 جالا١.‏ 00 

قل لَوْ كان معه آلهةٌ كما يقولون 40. +4 
جام 94" جا ككل لالاء لا 
ذلثل مزل" جتن ؟كى ١!94‏ 
جلا 

يانه زتعا عم يقولوت علوا كبر 9/1 
4 506 جاتكل 8١1‏ جل .١‏ 

تسبح له السموات السب والأرض ومن فيهن 


ا ام ا لت ل 2 


جكك 5م جك ١19‏ ج70. 
وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الّذين لا 
يؤمنون بالآخرة ١ ١‏ ج م2 0228م 
6 


عدا 1107 عن الزن عقا 


اجون 785 ا ١7‏ 

وجعلنا على فلوبهم أكنة 9 مه حركتكل 
١‏ جا 

نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك 
+ ج وك 9 ج15 

وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا 1 ج107 . 


قل كونوا حجارة أو حديدا 189 ج .١7/‏ 


4: 


ه١‎ 


هه 


0, 


فك 


620 


19 ج72١‏ . 
يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده ١589‏ 
جحلا ١ا.‏ 


وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن /ا ١١‏ 


7/1 
َبْكُمْ أعلم بكم إن بشأ برحمكم ١٠60‏ 
ا ش 
ولقد فضلنا بعض التبيين علئ بعض ١١107‏ 
اك 1 0 


قل ادعوا الّذِين زعمتم من دونه .١‏ 5. 


مع مض هق 95١ل‏ 59س 


لكل هعمثال لأكأل 559 جا 


الا الاك ه71 جالكء الاج 1. 
لال 05 جا كم لم١‏ 
جا ١١9‏ ج11 ١١‏ جوكء 
18 جا مك ١9١‏ ج 4ك”كء 785 


جة”ا ,ا لك كام2 الاء قل 


اهل امك “1 جا لاك 571١5‏ 


جاهة؟. 


أولتك الذين يدعون يبتغون إلئ ربهم 


الوسيلة ‏ ”ى 0-ه2 5ق لمم هف 
9ط مان اللأقكا. معدت ”أ“ 
وى ان مين اننا معع 


جاك ”م جا قا قىه 5ك 
02627 *” ا لج هم 2 /لا 211 


ج ةك ١*١‏ ج وك مكل لما 
حالء 14 جح 2,25 5008 
بالا كم امك كاملا 11 
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ات 


4 


1 


1 


3134 


10 


لا 


الا 


07 


:ا 


حلا؟. 5١5‏ جاه" 

وإن من قرية إل نحن مهلكوها قبل يوم 
القيامة :؟ ج ؟ . 

وآتينا ثمود الثاقة مَبْصرَة +18 لج 4ل 
٠١1‏ جد ول ١٠١”‏ ج 50. 

وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة لَلنّاس 
مم جات 1١57‏ ج18 

قال أرأيتك هذا الذي كرمت على +271 
01 جا 4م 50 جا الل "١‏ 
ع 

قال اذهب فمن تبعك منهم ١18‏ 1 
14 جا كك علا 


اكاك 
جه١.‏ 

إن عبادي ليس لك عليهم سلطان ١84‏ 
ج14. 

وإذا مسكم الضَر في البخر ضلّ من تدعون 
إلأإيَاه وه ٠١‏ جاكنء 740 جى 
0 19# ج01 5894 جا لكل 
“الى 6 5.0 ج214 وه 
جاا؟. 

ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في الْبْر 
والبحر 714. 7١06‏ ج 4. 

ومن كان في هذه أعمئ فهو في الآخرة 
اعم لما حي قا 1 ع الك 
اج 

وإن كادوا ليقفنونك عن الذي أوحينا إليِك 


و تاو ا 0 00 


ولولا أن بتاك لقد كدت تركن إليهم شيئا 


46 


كلا 


الا 


ق7 


ْ23و2, 


7م 


4م 


46م 


كم 


قليلاً م جا مك 6 ج ١7‏ 

إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات 
م ج16 

وإن كادوا ليستفزُونك من الأرض ليخرجوك 
موا سي ان 0 
جه1. 

اقم #الفكلاة دلوك الفتمين قح عن 


47 جدامص الل "8١‏ جا كاك 


77 218 جا‎ ١١ 1١5 -- ١7 
07 م6 جا ال‎ 2515 .ءا١الج‎ 
ج2755‎ ١١1١ .ه١‎ 2575 ؟5"” جح‎ 


148 ج :"5 


ومن اليل فتهجد به نافلة لَك 779 07م 


جد ة 2 25" جح لا 5١‏ 2 ”5م 
عد 

ول ري أدخلني مداخل صدق ١4‏ 
اا 2 ا 


ونترل من القرآن ما هو شفاء ورحْمّة 
المرموق ا 34 
وا جلاء خف لام جا ١ك‏ 5ق 
اج 6ك ١١‏ جداككف مك 
1 

وإقااضه القر كان يوبا 15 لد 71 


ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي 


:1 حاك أالتكن الالكل كرتل 
9 جا كل الال “1537 باتكل 
:/ا١ا‏ حاكل؟. 


ولئن شكنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ١0‏ 
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0 

1 قل أن اجتمعت الإنس وَالْجِنْ علئ أن يأتوا 
بمثْل هذا القرآن 9 ج 2.1١‏ 0ه4ع 
حممكى ١6١‏ للك اول 1و؟ 
ج017 54 ج ول لاداء 04م 
كن الم 75ل/ ١51‏ جالاكا 
م ال 00 

4/ ولقد رقنا للنئاس في هذا القرآن من كل مثل, 
4 كل 4 1117 ج215 

4 وما مَنِع النّاس أن يُؤمنوا إِذْ جاءهم الهدئ 
الج 1# 

/4 ومن يَهد الله فهو المهتد 1١١‏ ج 18. 

4 أولم يروا أن الله اْذي خلق السّموات ١83‏ 
ا 

1« ولفد انا مرس انشع آياف كا ام 
ج17 . 

قال قد علمت ها أنرل عرلك إلا رب 
السّمْوَات والأَرْضٍ بصائر ١54‏ ج 203 
ذكن الإاسن عمم جلاء ١١5‏ 
اك و جا5اك 197 ج5١.‏ 

١0‏ إذ الاين أوثوا:العلم يق لد وي لاه 
ورم 4.2" ج ؤكء ١١‏ جك 
“الى خف 245 ٠٠١‏ ج78 73. 

ا رن سان رك ا 

١8‏ وَيَخْرُون للأذقان يكُونَ 9 ج 0١‏ لال 
44 ج78 

٠‏ قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعوا 


1 ا ل‎ ١ 


15 


جما خم #كء هلك 5ه 
4 حجحاتكت ١١8‏ جلاء ١78‏ 
جك ”كل 5# جذن وكء 2.44 
كما جا ككف ك5 ج 55 1١0‏ 
ج”؟. 

١1١‏ وقل الْحَمْد لله الذي لم يَتَحْد ولدا 10و 
جا 7590 جا ا 40 ج ”7 ١91‏ 
ج وكا 50١6 ,.١54‏ جا لاك 


١47 013‏ ج 55 /ا١”‏ ج 70. 


سورة الكهف 

1 < لشن لله الذي انول عل غيده الكتات ولم 
يجعل لَه عوّجا ٠١١‏ ج 5. "ا ج8١.‏ 

5 قَيْمَا لير بأَسا شديدا من لَدنّه /ا. ١1١9‏ 
ا 

ماكنينَ فيه أَبَّدَا 2/5 ج 15 . 

٠ 4‏ ويندو لدو َالو اند الله وله 
4 جلا. ش 

0 كبرت كُلمة تخرج من أفواههم ١1/10‏ كت 
م8 ج ا ه.ا لمت كم جلا لا 
لجال نون كودى للا للك 
ىا كن عم( جا لاك ١15‏ 
جكا. ش 

8 إِنَا جِعلْنَا ما على الْأَرْض زيئة لها‎ ٠7 
ا‎ 

0 وإِنًا لَجَاعِلُونَ ما عَلَيْهًا صعيدا جرزًا "١4‏ 
د 0 

1 نهم فنيةٌ آمنوا برهم وزدناهم هدى 4+ 
جع ١:5‏ جلاء 1ه ج١1 ١1‏ 


مل جما 
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1١ 


3 


7 


16 


7/ 


18 


5 


لن ندعو من دونه إِلَّها > جا ”ا ١١‏ 
حجه6١.‏ 

هؤلاء قَوْمْنا الحد وات .ذوقة إلية 35 
جا #1 ج215 

وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله + 
1 

من يهد الله فهو المهتّد 7١4‏ ج 25 ام 
جا اا ١٠١١‏ 737 


جا 38 


000 

فابعنوا أحدكم ١7‏ ج17 . 

سيقولون ثلاثة زابعهم كلبْهُم 1910 ج10 
ا و اا ا 

ولا تقول لشيء إِنَي فاعل ذلك غدا ١0‏ 
جات 74١‏ جلاء 186 ج و" 

إِلذَ أن يَشاء الله واذكر رَبّكَ إذا نسيت ١0‏ 


١‏ جلاء ٠١5‏ جالاك 


جاكك 


86 ج 3760. 


ولبثوا في كهفهم ثلاث ماثة سنين 7/7 
0 
وائل ما أوحي إِلَيَك من كتاب رَبك 47 
جك 8لا ج1١‏ 
واصبر نفسك مع الْذين يدعون ربهم بالغداة 
والعشي يريدون وجهه 4 بج 205 
كا 09ل جلا و" جا نكن 
ا كلا ولاج ١١م‏ 17 ١55‏ 
١‏ 1 


جا 5كل2 جا ه2016 


جلاا. ١55‏ ج؟737. 
وقل الحق من ربكم 7١١‏ ج١١‏ 
إن الّذين آمنوا وعملوا الصالحات ١١4‏ 


4/ 


7 


7 


7 


؟: 


0 


6١ 


6, 


2 


/ا06 


مه 


جلاء الا ج15ء ١5١‏ جما 


واضرب لهم مكلا رَجلَين 4 ج14 ١7‏ 
جلاا. 
كلا اجنين آتت كلها 1 ج014 5" 
جلا 86م ج8١.‏ 
ولولا إذ دَخَلْت جِتَمَك قلت ما شاءَ الله 84 
جع 11/7 1# 88 ج0١‏ . 
قتصبح صعيدا رَلقَا9 ٠١‏ ج١؟.‏ 
هتالك الْوَلايةٌ لله الْحَقّ .5 ج١١‏ . 
واضرب لهم مَل الْحيَّاة الدثيَا 6: ج14ء 
و ج5١‏ . 
خلقناكم أوّل مر 1ج 
ويقولون يا ويِلتَنَا ما لهذا الكتاب لا يعَادرٌ 
صغيرة ولا كبيرة إلا أخصاها ١6«‏ 0 
لام ره” جاكء ١٠١8‏ ج11 
4 جلاكء 8١‏ ج18. 
أقستّحْذونه وذريته أولياء من دوني 4/ 
جك 706 جلك ل" 4١‏ جلالء 
اجا 
ما أشهدتهم خَلقَ السّمُوَات والأرض ١65‏ 
0 
ويوم يقول نادوا شركائي الّذين زَعمم ١١‏ 
ج6١.‏ ش 
ولقد صِرَفنا في هذا القرآن للنّاس من كل مكل 
2 ا الى 
أ مش كر بيات و 41م 
اا 


أن يجدوا من دونه موثلا و8١‏ ج15 . 


1.00 2. الالثالنا لا ععأمعكععرط 


رسول الله كَل في الغلام الذي قتله الخضر: «طبع يوم طبع كافرأء ولو ترك لأرهق أبويه 
طغياناً وكفراً)(١)‏ يعني : طبعه اللّه في أم الكتاب» أي : كتبه وأثبته كافرآء أي أنه إن عاش 
كفر بالفعل . 

ولهذا لما سئل رسول الله كله عمن يموت من أطفال المشركين وهو صغير قال: «اللّه 
أعلم بما كانوا عاملين)(21 أي: الله يعلم من يؤمن منهم ومن يكفر لو بلغوا » ثم إنه قد 
جاء فى حديث إسناده مقارب عن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ عن النبي يل قال: « إذا 
كان و القيامة فإن اللّه يمتحنهم ليحك إليهم ور افق عَرْصَّة0" القيامة» فمن أجابه 
أدخله الجنة ومن عصاه أدخله النار» فهنالك يظهر فيهم ما علمه الله سبحانه» ويجزيهم 
على ما ظهر من العلم وهو إيمانهم وكفرهم» لا على مجرد العلم. 

/ وهذا أجود ما قيل في أطفال المشركين» وعليه تتنزل جميع الأحاديث . 5/7 

ومثل الفطرة مع الحق» مثل ضوء العين مع الشمس» وكل ذي عين لو ترك بغير 
حجاب لرأى الشمسء» والاعتقادات الباطلة العارضة من تهود وتنصر وتمجس»ء مثل 
حجاب يحول بين البصر ورؤية الشمسء وكذلك أيضاً كل ذي حس سليم يحب الحلوء 
إلا أن يعرض في الطبيعة فساد يحرفه حتى يجعل الحلو في فمه مرأ. 

ولا يلزم من كونهم مولودين على الفطرة أن يكونوا حين الولادة معتقدين للإسلام 
بالفعل » فإن الله أخرجنا من بطون أمهاتنا لا نعلم شيئاء ولكن سلامة القلب وقبوله 
وإرادته للحق» الذي هو الإسلام » بحيث لو ترك من غير مغير» لما كان إلا مسلما. 

وهذه القوة العلمية العملية التي تقتضي بذاتها الإسلام ما لم يمنعها مانع » هي فطرة 
اللّه التي فطر الناس عليها. 

وأما الحديث المذكورء فقد صح عن ابن مسعود أنه كان يقول: الشقي من شقى في 
بطن أمه» والسعيد من وعظ بغيره. وفى الصحيحين عن عبد الله بن مسعود قال: حدثنا 
رسول الله كله - وهو الصادق لون : إن أحدكم يجمع خلقه فى بطن أمه أربعين 
)١(‏ مسلم في القدر(١59/7771)»‏ وأبو داود في السنة (59/05). 
(0) البخاري في القدر(/2»)5051 ومسلم في القدر(9 7/7556 )5١5‏ وأبو داود في السنة »)2471١١(‏ والنسائي في 


الجنائز(؟965١)2‏ وأحمد ؟745/7؟. 
() الْعَرْصة: كل بقعة بين الدور واسعة ليس فيها بناء. انظر: القاموس ». مادة اعرص». 
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امك 


5 
56 
11 


11/ 


518 


الا 


:ى,ق 
ش ”07 
/ا/ا 


2, 
7 


,م 


وتلّك القرئ أهلكتاهم لَمًا ظلَموا 1 جلاء 
م جلا 308 ج١3‏ 

وذ قال مُوسئ لقناه لا برح 4ه ج١١ .١‏ 
فإنّي نسيت الْحوت وما أنسانيه إل الشَيطان 
م 7 141 جلا .١‏ 

فَوَجَدَا عدا من عبادنا ١‏ جاء 5114 
ج١٠١.‏ 1 
0 

قَالَ إِنَكَ لن تستطيع معي صبرا م 
ا ١‏ 

َال ستجدني إن شاء الله صابرا 00 
11 جلا. ش 

َال إن اتبعتي فلا تسألني عن شيء ١١١‏ 
جلا 597" ج1١‏ . 

فَانطَلقَا حتَئ إذا ركبا في السّفينة ١١١‏ 
ج/ا. 

َال أَقعلْتَ نفسا ركيّة بغير نفس 0 
جه١.‏ 

َال ألم أل لك إن أن تستطيع معي صبْرا 
ج21 

فَوَجَدَا فيها جدارا يريد أن ينقض فَقَامَه 571 
0 

قَال هذا فراق بيني بيك م جل 
ا ساق لاجد 

وَكَانَ وَرَاءَهُم ملك يَأحْذَ كل سفينة عَصبًا 
م م “8 وال 

وأا الجدار فَكَانَ لغلامين يتيمين في الْمدينة 
مج #ل 1/6 جا 5ل 8و١‏ 
جلاكوء 7١‏ ج81 


18 


الذدا 


:4م 


47 


11 


4 


48 


ويسألوتك عن ذي القرنين 7 جه. 

نا مدنا لَه في الأرض وَآتَينَاه من كل شيع 
سَببا +78 جه" . 

وَجَدَ من دونهما قَومًا لأ يَكَادُونَ يَفَقَهُونَ 
قَوْلا 718 ج١7‏ . 

آثوني أُفْرِغ عَلَيّه قطرًا 611 .ل ١١6‏ 
عجان 0 ٠‏ 

قَمَا اسطاعوا أن يَظهِرُوه ١١١‏ جد ١١4‏ 
جا . 

عو ا قافر عر 

الْذِين كانت أعينهم 199 ج". 

وكانوا لا يستطيعون سَمَعَا 1١‏ ج١٠ء‏ 
00 

حب اين كفو أن يحو ادي من 
ذوني أَوليَاء م جد 4١‏ جلا 
15" جه7؟. 

قل هل بتكم بالأخسرين أَعْمَالاً ١١١‏ 
حاون ل 

الّذينَ ضْلّ سعيهُم في الْحيَاة الدانيًا 1ه 
000 000 

ولك الّذين كفروا بآيات ربُهم ولقائه 197 
بود ع 

إن اْذين آمنُوا وَعَمنُوا الصّالحات كانت لهم 
ا الفردوس نولا م5 بجي 4؟ 
ع 

قل 


جم 


مداذا لكَلمات رَبّي 44 ؟ 


كى ال كث"“كق2 آاما 


جك ”.5 جالاء و”ء 5”ء 2.46 


1م 5ل ل 7٠٠‏ 
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ارد 
1١7‏ 


ج5١ك2‏ 575 جمكل0 .هم كان ١١:‏ 


جلا١ا.‏ 
في ان ينو لقاء ويه يناعمل اننا 
لالاء ”553 جا آء 8لا؟ جات 17١60‏ 


جا لاء غ١٠2‏ 55لنل مد ١1#‏ 
ا لازا اما اا ا 
:5 جام ١١١ 51١‏ ج ”لل 
١.‏ ج 276 4م ج 5ع عم 


جلا7. 


سورة مريم 
ذكر رحمت ربّك عبده زكري ه18 جه١‏ . 
إِذْ نادئ رَبَّهُ نداء حَفيًا +1 م7 جماء 
ل 
واشتعل الرأس شيبا وم أكن بدعائك رب 
شقيًا 146 جةك ١‏ حمل اردكل 
لجثكء 356075 ج07 
نا نبشرك بغلام اسمه يحيئ ١١4 - ١١7‏ 
ا 
قال رب أَنَئ يكون لي غلام ماجة١.‏ 
وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا 46 ج2ء 
89 جال2 وول ١١9‏ جكك ١١5‏ 
حكما. 


آيتك ألا تكلم الثّاس 4 جلا 5١56‏ 


ج72 .١‏ 
فخرج على قومه من المحراب جلك 
5١٠5 1١‏ جد" .١‏ 

يا يحيئ خذ الكتاب بقوَّة ١١4 21١7‏ 
4 وك مه ج17١.‏ 


جات 


فأرسلنا إليها روحدا فتمثل لها بشرا سويا 


وحتانا من لَدنًا ورَكاة 


14 


337 


7١ 


نض 


3” 


75 


يذنا 


ا 


3 


و 


1. 


ه١1‏ جود هق عم كلى 2 متقكل 
7١١ 0‏ جل .١‏ 

قَالت إِنَى أعوذ بالرحمن مك ١468‏ ج7١‏ . 
قال إِنَّما أنا رسول ربك لأهب لَك غلاما 
زكيا ه4١‏ جلا١.‏ 

فحملثه فَانتَبَدذت به مكانا قَصيًا ١+‏ 
جلاا. 

قال إِنى عبد اللّه آتانى الكتّاب ١6‏ 
جهة١.‏ 

وجعلنى مباركا أين ما كنت /51 ج١١‏ . 
وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبّارا شقيا ١6‏ 
حكلا. 


ذلك عيسى ابن مَريم قول الْحق الذي فيه 


بمترؤن لاه١ا‏ جلا١ا) 5١‏ ج فك 


مه 55.6 ج30 


مَا كان للّه أن يتَحْذْ من ولد سبحاته ١8‏ 
جلاك2 ١ك‏ ج 2.9 09؟ ج١5.‏ 

ون الله ربي وربكم فاعبدوه 5١‏ ج 19 . 

فاختلف الأحزاب من بينهم 448 جهاء 
"١‏ ج 19. 


واذكر في الكتاب إبراهيم 4١‏ جلاء ١١5‏ 
جك1ك2 ١:8‏ جلا؟. 

إِذ قَالَ لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا 
ييصر ١١69‏ جاء 


جه ١ه‏ جا . 


51 اجكء. ١797/‏ 
ه6١٠‏ جلك ١١١‏ 
جا ١ا.‏ 


يا أبت إنّي قد جاءني من 


يا أبت لا تعبد الشَيطان 3 الشيطان كان 
للرّحَمَن عصيًا ١69‏ ج؟. 


31.01 -. الاللاننا اها عع أمرعهععرط 


5. 


و 


6 


0 


6 


5ه 


لكك 


04 


13 


يا أبت إِنَى أخاف أن يمَسّك عذاب من 
الرحمن ١169‏ ج5؟؛ 4١‏ ج١١‏ 

مأستغفر لك ربى إِنّه كان بى حفيا ١7‏ 
جمهك2ف0 ١77‏ ج11. 

لما اعتزلهم وما يعبدون من دون اللّه 7 
121 


ج١235‏ ه20٠‏ 
وَجَعلَنا لهم لمان صدق علي 174 ج 5. 


واذكر في الكتاب موسئ 71/4 جدهء ١١5‏ 
جاكء ١448‏ مه 


لطر الأيمن حك“ وك 
١5‏ جات 0 كلا ”7 جم 
*11” حت 5كى. #لاىء ”"١6‏ جكاكلء2 


115 جا :0 ج750. 


أذْكُر في الْكتّاب إسماعيل ٠١5‏ جكء 
15 ج15. 

واذكرٌ في الكتاب إدريس 4١‏ جلاء ١١5‏ 
لق 

أولتك الّذين أنعم الله عليهم من التببِينَ ه 
جا 4 لون ان ولسن 
ا 0 00 اق 
جحك لق "ان لان مف فى 
5 | 

فَخلف من بعدهم خَلْفْ أضاعوا الصّلاة 
ا ملا ابا عو مار 
ا معان اعفان هذا 
جلو ل را #ال لاك جل 
كلمن واس على وعم كىن 
ل 00 

فأولك يدخلُون الجنة ولا يظلمون شينا 4 


”.2 ومجلا. 


لهُمْ رقهُمْ فيه بُكْرة وَعَشيًا 754 جد 


ه٠3‏ جره ه506 جا . 
تلك الْجِنَةَ الّتى نورث من عبادنا مَن كان 


تقيا ه8١‏ جه1 7 ١١94‏ ج78. 


4 وما نتنزّل إلا بأمر رَبك 7م جة. 51١‏ 
١‏ جه 


3 فاعبدة واصطير لعبادته هل تعلم لَه سما ١‏ 
جا ل كك دك 14 ج كاف 
ور ع اق 10 االلد عدف 
015 19 جام هكم اكلم .لم 
ع :15 عل ان ا ال 0 
مما ج هك 117 جا لاك للك 
5 ج70 . 


6 ويقول الإنسان أئذا ما.مت لسوف أخرج 


حا م1 جهكء 1١1١6‏ ةدك ١57‏ 
جلا١.‏ 
00 أولا يذكز الإنسان أنّا خلقناه من قبل ولم 
يك شيئا 49 لج أ ولاك ١١4‏ 
جاك3 ١5١‏ جلا١.‏ 
١‏ وإن مكم إلأواردها ١1/١‏ ج؛ . 
4 وكم أَهلَكنا قَلَهِم من قَرنَ +1 جا 77 
جه 4لا ج077 | 
5 ويزيد اللّهِ الذي اهتدوا هدى 7١7‏ جلاء 
١‏ واتَّحَذُوا من دون الله آلهة 7١‏ /ا١ا‏ جا 
؟5١‏ جه .١‏ ش 
47م كلا سيكفرون بعبّادتهم ك2 لا؟ جل 
١‏ جه 3. 
م أَلَمَ تر أَنَا أَرْسلْنَا الشيَاطينَ على الكافرين 
تؤزهم أَزا711 جلك 7١4‏ لج ٠١‏ 
١4‏ جلالكء 4لا جدا 148 . 
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44 


19 


4١ 


0 


5 


يوم نحشر المتقين إلى الرّحمن وفدا ١١4‏ 
جا .١‏ 

وقالوا انَخَذ الرّحمن ولدا 48 5و, 
كاج ك2 ١٠١‏ جاكت :#كاجات, 
4 جك 4947 ١٠١5‏ جءكء ١90‏ 


.١6ج‎ 


لقد جنتم شيئا إذا 960 295 71ج اء 
جد اياك لاقي ع ا 
٠١5 ١‏ ج١0‏ ىلا9١‏ ج 2.١16‏ 


كاد السّموات يَتَفَطّرن منه وتَدشّق الأرض 

وتخرٌ الْجبَال هذا 16 95. 575 
عو عه تكرح ااي م 
اقل 2 فا جا ام بهن لان 
ا بخن ا ا أ ايو ميث 
000 


أن دعوا للرّحمن ولّدا 464 5و ١5‏ 


جحكلف 555ج"”:'2 الاج ق ”اق 
٠١5‏ جدا ال لاوا جه ١1‏ . 


وما ينبغي للرّحمن أن يتَّخْد ولّدا 96 255 


11ج آل 74اسج “ل ولا جف 
1 ان وت اجا ان 
1 ج 216 

إن كل من في السّموات والأرض إلا آتي 
الرّحمن عدا لالط وى سو مو 
كك #كك وكلى ‏ ا 5هم جا 
4 سج إن 6م 
جا أو ليق 4 و4 واو لاقم 
اكلم مج كن # ام 


لقد أحصاهم وعدهم عدا لالا. 34 


كان 


45 


/ا4 


148 


لاو مكو كو كن حكن جومم 
جا 705 ج الى لم( سب ل ون 
ب 8ه أل ا بج الما قا 
جه1. 

وكلّهم آتيه يوم القيَامة قرا لال مو 
5اكاج 01 505 جا كك 
7١‏ ج "ا ولاج 4 7ق ١١5‏ 
لجال لا9١‏ ج .١6‏ 


إن الْذِين آمنوا وعملُوا الصالحات سَيْجِعل 
لهم الرحمن وذ 15 ج 216 515 
ج730. 

فَإِنَمَا يَسَرَنَاهِ بلسانك لتبشر به الميّقِينَ ١4١‏ 
4-77 ا 1 

هل تحس منهم من أَحَد ١96‏ ج .٠١‏ 

سورة طه 

ما أنزلنا عليك القرآن لتَفقئ ١79‏ جه ١‏ . 

إلأّ تذكرة لمن يخشئ 9ج 16 . 
تنزيلا ممُمن خلق الأرض والسموات العلى 
9ج 1١6‏ 

الرحمن على العرش استوئ 6“ا. 24١‏ 
ولك أاتقك 5ك كهدكل لاك 
مكل ١55‏ جا كل لخن ال لاغ 
ج-ِ كا لا كم ال م وك 
الالال 5ل لالاى 25١‏ وق 5ق 
١م‏ لاه سعتدقت كك مف 
940 5ق 9468 ”ال تللق 
لادان كةة 2١5‏ 5 1و 
ماك تككك ادك لمات اال 
:”3 جا هل 2٠١1‏ 0٠:5اجا‏ كت 
555 ا لا ١١5‏ جاه ١١97‏ 
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ون 


3 


14 


جا الال بلالا رمك ١55‏ 


جاكاء لاك وول الاك 51755 
الل بسي سرش فض 
جا لاك "اتج 185ل ١٠١7” 21٠١5‏ 
شر 7 

وإ تَجْهر بافقول إن يعم 


.الاجم 490 جالا. 


21 


اللّهُ لا إله إل هو له الأسماء الحستئ' 
جه . ش 

إِنى آنست نارا ١ماجلا١.‏ 

فلمًا أتاها نودي يا موسئ هه 2003 
ما لاا 7ك ١مجلا١.‏ 

إِنَى أنا ربك فاخلع نعليك 144اجهء 
١ك ٠١5‏ جات دق لل م 
الل /١ا”‏ جا اك ١٠١85‏ ج15 

وأنا اخترتك فاستمع لما يوحئ جات 
مف ]لك لإلاكى ه6١5‏ ع 75١٠١‏ 
جكالن ١:‏ جد مق /اااج١‏ 37 

إنِّى أَنا اللَّهُ لا إِلَه إلا أنا فاعبدني 23777 
668 جا مه انل كلق "انل 
اذك ١ا"م‏ حات ١٠١95‏ 
جلا 5اكء ١657‏ ج 0ك الال 
لاع 5ف كنكل رشق 
الاك "الاك "85١‏ جا ”ك2 ىة١‏ 
جالالن 94: جلاكق2 86م جدالملكء 


مكل“ك 


76 لج 1 
إن السّاعة آتية أكاد أَخْفيهًا ١١ج‏ 4. 
اها فَإذَا هي حيّةَ تسعى 00 
اذهب إلى فرعو إِنَّه طَفَئ 727 ج 0 . 


ولقد مننًا عليك مرة أخرئ ٠:‏ /الاج١١‏ . 


م 


١ 
5: 


كك 


10 


ه١‎ 


62 


ه060 


1 


14 


585 


والفبت ليك معة در ولصيع على عيبي 
0 حال ال 55 جا هم 7 
جحت 5ملاج ١٠43)اأةقهاج .١ ١3١‏ 


واصطنعتك لنفسي جده. 

فقولا لَه قولا ينا 4# اج ول 
محلم الى لاللء 4ولج كك 
ج18 

ني مَعَكُمًا أسمع وأرئ 5ج لل 
لل او سج عن وملى وحن ككل 
كس ف لالجات مل هذا 
"1 

نا قد أوحي إِلَينا أن الْعَدَاب علَئ من كلب 
١7‏ جالا. ش 

با الذي أعطئ كل شيء خَلْقَهُ ج١١‏ . 
قال فَمَا بَالَ القرون الأولئ 1ج 1ك 
ج17 

َال علَمها عند ربّي في كاب 18.40 
جك ١7اجل١.‏ 

إن في ذلك لآيات لأولي الهئ 10ج ١٠١‏ . 
منها حَلَقَنَاكُم وفيها تعيدكم ١19‏ ج24 
جف ومل 140 اجلا؟. 

قَانُوا إن هذان لساحران 140 ٠١١‏ 
جهة١.‏ ش 

قُلْنا لا تخف إِنَّكْ أنت الأعلئ ١44‏ 
ذا 

إِنّمَا صنْعُوا كَيْدُ ساحر ولا يقلح السّاحرٌ 
حيث أتن 2,314 ٠6١‏ جاماء 

١ 


ه6١‏ ج201 :1ج 259 


1.001 2. الالثاننا لا مع أمعجعرط 


الا 


ل 


لا 


1م 


لام 


4/8 


14 


.730 جاا١ا/‎ ٠6 


قال آمنتم له قبل أن آذن لكم 71 ج_*. 


لاكاج ق كق لا 60“اجم 


اا 185 جالاء 11ج 5ك 4١‏ 
3 


فافض ما أنت قاض .4١‏ 15ج ”7 
1١‏ جد اك ٠١5‏ جا ”كا لاو 
جااكء 149ج18., 9١‏ ج 19. 


والله خير وأبقئ ١لا‏ ج 5ك 4١‏ 
جو9١.‏ 

م 35 9 عي ك2 ماهم 2 

نه من يأت ربه مجرما 177 ج 16. 
فكذلك ألقى السامري ١5‏ ج 0 . 

يا ببي إسرائيل قد أنجيناكم من عدركم 7 
000 

كلوا من طَيبات ما رزقناكم 21ج .7١‏ 
نا جلك عن قزم يا وس ١+‏ 
1 

فقالوا هذا إلهكم وإِلَهُ موسئ فنسى ١+‏ 
حة )2 *7ال. ١7١5‏ جا ا١ا.‏ 

أفلا يرون ألا يرجع إليهم قَولا ١ه‏ ج 3 
716 ج ال ١5١‏ جا مل ١778‏ 
1 


وقد قال لهم هارون من قَبَلْ 17ج 15 . 
ما منعك إذ رأيتهم ضَلُوا 4ج .١١‏ 
إِنّي خشيت أن تقول فَرقْتَ 54ج 7. 
فَمَا حَطبَك يا سامري 66ج 6. 


إِنَّمَا إلْهكم اللّهِ الذي لا إَِهَ إلذّ هو ١١9‏ 


14 


10 


1 


1١1 


١ 


د 
كذلك تقض عليك من أناء ما قد سبق 


ا م “ال ار 


ويسألونك عن الجبال 77 ج 77 . 
فَيُدرها فَاعا صفصفا 9" ج77 

لاترئ فيها عوجا ولا أمتا 5١‏ ج77 . 
يومئذ يتبعون الدّاعي لا عوج له 251 
١‏ ج14 755 ج الل آلا 
ج/؟. 

يومد لا تنقع الششفاعة إلا من أذن لَه 
الرحمن .7 ج21 75١5‏ راك 
اك 175 ج114 1١‏ جاتك 
ا ج77 

يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون 
به علّما 40 ج 4. #6" جام 


ل اا 
م6 جح ك2 ١88‏ 


/ا/ا جح 21737 
ع 25١١‏ 
جلاكف ”9 ج19١.‏ 


وعنت الوجوه للحي القيوم ١١ج‏ 15. 
ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن ١.‏ 


14 جا لاك الى على 


21١ جا‎ 


جظا. 

لعلّهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا .2011 
4 اج 16 

ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضئ إليك 
وحيه ١١اج‏ 0ه 09اج آكء ره 
ج215 7595١اج‏ مكل ٠#"الاج‏ اما . 
يا آدم هل أدلّك على شجرة الخلد ١١‏ 


.١ةج‎ 


11.0010 2. الالثاننا لا ععأمعكععرط 


١7١ 


١77 


١1 


وعصئ آدم ربّه فغوئ م سج “ا “1417 
جا 11ل موسج ال لالم 


ج2175 55ج 5ل لامج .73١‏ 

ما يأتينكم مني هدى فم انع هداي قلا 
يْضل ولا يشقئ 56 #9و. ١550‏ 
جك 05,4غ, 50 جد كل آلى 
6س "ل الج كه 8ك لاثك 
18 سبل الل وتاج ١ك‏ 
ل 


"١‏ جدا١اكلفه‏ ق آل 


١ج‏ كنل ان الاك ١4‏ 
جك و“لل .5ك 7:#اج ا وك 
٠-١‏ ج مان "#: ج و ١‏ 
بحا 
ومن عرض عن ذكري فإ له مَعيشة كا 
مى لاق هاج ١غ‏ 24 5دج 
”ل كم ماسج" 217١‏ 4ااج 
م اجات خف ١7١‏ جالء 
اج كن بل 551 جا نك 
4 لاتلاج أل ف الل 7٠07‏ 
جا كلو هلاج كم ولاك 
١4#‏ ج وكء هلما جا 1ك 
“ج214 اك ١‏ 3 ج37 


الاج 78. 


ع قال رب لم حشرتي أعمئ وقد كنت بصيرا 


وى “4 ه5١‏ جالء ١5١‏ جداق) 
وم اع يما ا حا 
ووو سج ملم و( لج ملم 8ع 
ةم ا د 


7 قال كذلك أَتتك آياتنا وك ”97, :اج 


5١١‏ ج ك4 #4 جالء لال 





1١ / 


ايل 


١١ 


بسن 


هاج 2١‏ اج مكل و35ق3 
0١‏ حجداكلء "كل كككف ١515‏ 
جلاكء "ةج 219 ١6اج١753.‏ 
طاح ب الفا زات 
ريه 117١‏ ج 4ع #8 جالاء ١81‏ 
جه١,‏ 
ولولا كلمَة سبقت من رَبك ' 784 ج لاء 
اكاك 4لاكف الاج .١1‏ 
فاصبر علئ ما يقولون ومبّح بحمد ربك 
لاا .لاج ٠١‏ لالجاكء 5١5‏ 


داكن ”ادج 2775 ٠‏ .االجاكم5. 


ولا تَمُدَنْ عينيّك إِلَئ ما متَعنَا به أزواجا منهم 
1 إسل 717 ةنوكم ١17‏ 
ان ف ار ان 


وأمر أَهلك بالصّلاة واصطبر عليهًا ٠7+‏ 
ءا 17ج 14لا 07 
وقَالوا لولا يأتينا بآية من رَبّه +4 ج .١9‏ 


ولو أَنا أَهلَكنَاهم بعذّاب 4١ج .1١‏ 
سورة الأنبياء 


اقْتَرَب للئاس حسابهم وهم في عَفَلَة 
راموك 4 

ما يأتيهم من ذكر مَن رَبّهم مُحَدث 60." 
جااكء 205١‏ 95ء/ كلا؟ ج 2١١‏ 
١66‏ ج دك كق /ا١5؟‏ جا كل 
م1 ج78 

.بل قَالَوَا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو 
شاعر ١١١7‏ ج 310 ٠‏ 


: فاسألوا أهل الذكر إِنْ كنتم لا تعلمون ١١‏ 


1.00 2. الالثاننا لا ععأمعكعرط 


5١ 


7” 


37 


.١6 مهاج‎ 2.١٠35 ج‎ 

وما جعلناهم جسدا لا يَأْكلُون الطّعام 
كلالجا مه ”الاج 5؟. 

قد أنزلا إليكم كتابا فيه ذكركم ١١0‏ 
جهة١ا.‏ 

وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين 
/ا اجداك”ء مف لاقج ١972‏ . 

لو أردنا أن تُتَخد لهوا /اداج ل 
؟ :"اج قن الالجد 5ك دمص /47 
جالا١ا.‏ 

بل نقذف بالحق على الباطل فَيدمِغْهُ 70" 
حا”كء 5لا١ا‏ ج5١‏ . 

وله من في السّموات والأرض ومن عنده لا 
يستكبرون عن عبادته /ا6” جح 2075 
ول 6ك :ك2 4ل 5615 
جةء ١ك ٠١5‏ جا ١١ 035١‏ 
ج١١.‏ 

يسبحون اللَيل والنّهار لا يفترون 7717 ج7ء 
5*”١‏ ج 24 "5*:؟ جا هم ١ق‏ 
١٠١5‏ جا 13١‏ 

أم انَخذوا آلهة من الأرض هم يدشرون 771 
جا ؟. 

لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا 8 
:تج ك2 ”اك 55آك ال 5 
جا كك 7# ”اج هده :”اج ك2 
7 ج ك2 ١99‏ جا كك ”7 
ج؟ا؟. 

لا يسأل عمًا يفعل وهم يسألون 2١١١‏ 
١7١‏ ج ١7”5 2١”‏ جدا5ة3 ١‏ . 


1 


>35 


أم انَحَدُوا من دونه آلهّة 8 ١٠ج‏ 14. 
ما 10 للا 
وما أرَسلْنا من قبلك من رسو ل إلا ُوحي إِليْه 
م 5الاج ا كل لأدهكء ”"ااجا 2 
ا 5ل تلاس العم 
جك :"ل إك لا١٠١‏ جا 0ك 
الا 55ث. 185 جا اك ١057‏ 
جاكف2 وماج 5ن لاوج ه23 
الاجالاكء 47م 0١ماجدا‏ مك اك 
4ج 4 8اج د 5ل 97#. ١١١‏ 
جلا ج48 ١75‏ جه”. 
وَقَالُوا انَحَذ الرّحمِن ولدا سبّحائه مو 
الء 50ل جا كك 25١‏ 8و١"‏ 
جات "الاج اث ولا الا الى 
كم هاج 2.6 :"اج م2 5ف 
005 جد ءلم ١".‏ ج ان بم 
ج7١2‏ 755”ء ولء. لاواج 314 
#لجداكء 19كء الماجالاك 4م 
0 


الا يسبقوته بالقول وهم بأمره يُعَمَلُونَ هو 


58 


ا 0 ا ا ل 
جاى #اس سن ول وبل الى 
وا اج 4ع 110 جا م اك 
05 جءكء 518 ج الم 774 
15ء 55 جا اك 44كلء ١١‏ 
جلا 

ولا يشفعون إلا لمن ارتضئ 4١‏ 40, 
مف ككنى ا« 6غ1 جاك 
154 جك "ا جا ولا 


هلال ١٠١9‏ ج 2.6 :"5 جانق 05 


1.00 2. الالثالنا لا ععأمعكععرط 


539 


رذن 


32 


735 


7 


5:4 


لأن ا لاقن اكد ين ااه 
جحاكف "اك لكل 51554 جا 5ق 
:1 جدااكء 114 185 جالاك 
15 ج 74نء 187 ج/77. 

ومن يقل منهم إِنّي إله مّن دونه 240 
اا هغ” جا ل 01١‏ 4 
جاك”ء هملاجداة. 

وَجَعلنا من الماء كل شيء حي ١١4‏ ج 4 . 
وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس 
والقمر /إ9؟ ج ”. 9و١‏ ج 24 
ه0١٠‏ جه5. 

وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد ١.17‏ جةء 
ع ا 1 

ونبلوكم بالشر والخير فتنة .لاج ١٠ء‏ 
“كاج مك 8ااجكم ا . 

وَإِذَا رك الْذين كَقَرُوا إن يتَحَذُونَك إل هزوا 
7ج 17 (ا#اجدل؟. 

خلق الإنسان من عجل 99 ج17. ١784‏ 
د 1 1 

قل من يكْوكُم بالل والتهار من الرّحْمَن 
الا لاا 18ج 70 

قل إِنَمَا أنذركم بالوحي لاج “ا 
١٠لجااك‏ ١٠لاجاكما.‏ 

ونضع الموازين القسط ليوم القيامة 185 
ل ا 

وَلَقَد آتينَا مُوسئ وهارون الفرقان ؟ 
جلاكاء ١٠66‏ ج .1٠6‏ 

وهذا ذكر مبارك أنزلناه 75 ج 2٠١‏ 


مف 260" جا اك ١66‏ ج ه21 


6 


5 


18 


54 


الا 


فى 


رف 


:ا 


8 


72 


يي 
إذ قَال لأبيه وقومه ما هذه التَمَائيل التي أنتم 
لها عاكفون الى لاج لاك 
لعل “و ول 0# جا 
قَانُوا سمعنا فتى يذكرهم يقال لَه إبراهيم 
:6 ج١١.‏ 

َال بل فَعلّهُ كبيرهم هذا شن 
1 ج11 115 ج38 

قَاُوا حرقُوه وانصروا الهتكم 00 
5 جا 0 


لما يا نار كوني بردا وسلاما علئ إبراهيم 


١١5‏ جاة. 
وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين 259 
5 ج77. 


وَنَجَينَاهُ ولوطا إِلَى الأرض الي باركنا فيها 
للعالمين اج 26 794 755ج70. 
وَوَهبَْا لَهُ إسْحاق ويُعقوب تافلة 6 . ١‏ 


68 ٠٠ج‏ مه 58_اجا 232 


جكقء 
ج77. 
وجعلناهم أئمّة يهدون بأمرنا 174ج١٠2‏ 


"0 


وَنَجينَاه من القريّة الى كانت تُعمل الخبائث 


الى :اج 16 
ونصرتاه من القوم لين 0 | بآياتنا ١80‏ 
مكء 4لا .7١‏ 
وداود وَسَلَيْمَانَ إذ يَحَكُمَان في الحرث 


ه056 ج 5ك 55 ج ”7ك 48و21 


31.001 2. الالثالنا لا ععأمعكعرط 


72 


ام 


الذذا 


44 


لام 


44 


4١ 


4, 


4: 


١-'اج‏ لاك 56م حا ”الل لاق 


14 مل سج لل اك 775 


جه" . 
فنهماها مليمان وكلة با حكما وغلنا 
اج ال 54ل ج لك لقنف 
لج لان كلمج كل لاك لف 
0# 17 3855 ا وم 
ولسلَيْمَانَ الريح عاصفة نَجْري بِأَمْره 0" 
هك 3794 775اج 707 
أي عبني الضرٌ وأنت أرحم الراحمين 
6١ج ٠١‏ مكاج هك 775 
ج77 
رحمة من عندنًا وذكرئ للعابدين ١١‏ ج١‏ 
وإسماعيل وإدريس وذا الكقل ٠0‏ "اج ؛ . 
وذا الثُون إذ ذَهُب مُعْاضًا اسن 
كن دولل زفل لاكف 
واج ال الاجاكء الجلاكن 
4١ج‏ 4ك ؛هاج 19. 
فاستجبنا له ونجيناه من الْعم امج لل 
04 ج 11 
وأصلحنا له زوجه إِنّْهُمْ كانوا يسارعون في 
الخيرات 2٠١٠‏ ١ج‏ ١لن‏ "اا 
ج70 
والتي أحصنت فرجها 148.145 ج17 . 
إن هذه أَكُمَ أَمهَ واحدة 4١‏ ج١1‏ 
دماج 4ك لكاج 19. 
فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن 8 . ؟ 


دا 


46 


إِنُكُم وما تعبدون من دون اللّه حصب 
جهنم :جلا . ١لالجااء‏ 
ج4ء ١اجهء‏ واج 2.1١5‏ 

إن الّذين سبقت لهم ما الحسئ ١٠١‏ 


.ا١2ج‎ 


يوم نَطوي السّماء كطى السّجل للكتب 
أآأاج 6 7ج /لا١ا.‏ 
ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذذكر 78 


جلا 56 ١٠66©‏ ج ولك ١7١‏ 


اك اا 0# 

وما أَرسلنَاك إلا رحمَة للعائمين 8ج 4, 
06ج ١١ء. 1١/١‏ ج ول 44 
جلاكء امج 0195 الاج 714 

قل إِنّمَا يوحئ إلَي أنَمَا إلهكم إِلَه واحد 
اج .١9‏ 

قال رب احَكم بِالْحقّ 17ج 7 ١4‏ 


.١6 مهاج‎ ءك٠١ج‎ 


سورة الحج 
إن زلزلة السّاعة شيء عظيم 49ج 7. 
ومن الناس من يجادل في الله بغيرٍ علّم 
1ج هكف اتلجام؟. 
لي 
يا أيها الناس إن كنتم في ريب مُن الْبَععث 
١5‏ ج : 2 ١١١‏ ج و 2غ 0كالما 


جاه ١59.6‏ ج و32 ١١:‏ جد 5١ل‏ 


.١الاج‎ 11.0 9 


ذلك بأَن الله هو الحق وأَنّه يحبى الموتئن 


3 


1.00 2. الالثالنا لا ععأمعكععرط 


164 .يوه نظفةء ثم يكون علقة مكل ذلك |" قم ايكون امضعةتيقل :ذلك »اقم يمت أإلية للك 
فيؤمر بأربع كلمات» فيقال: اكتب رزقه وأجلهء وعمله وشقي أو سعيد. ثم ينفخ فيه 
الروح» (20. 1 

وهذا عام في كل نفس منفوسة» قد علم الله - سبحانه بعلمه.الذي هو صفة له - 
الشقى من عباده والسعيد » وكتب ‏ سبحانه ‏ ذلك في اللوح المحفوظء ويأمر الملك أن 
يكتب حال كل مولود » ما بين خلق جسده ونفخ الروح فيه» إلى كتب أخرى يكتبها الله 
ليس هذا موضعهاء ومن أنكر العلم القديم في ذلك فهو كافر. 

وأما البهائم تايا ايكون الى ب عانه ب كنا نول صلم كنات الطلةة دقان 
تعالى : «(ومًا من داب في الأرض ولا طائر يطير بجتاحيه إل مم أمقالكم ما فَرطنا في الكتاب من 
شيع نم إل رهم يحشروت4[الأنعام :8"]» وقال تعالى : «وإِذا الوحوش حشرت» [التكوير: 
6+ وقال :تعالي : #ومن آياته حَلْقَ السّمُوات والأرض وما بَث فيهمًا من دابّة وهو على 
جمعهم إِذا يشاء قدير» [الشورى:9؟] وحرف( إذا) إنما يكون لما يأتي لا محالة. 

والأخاديث في ذلك مشهورة» فإن الله - عز وجل - يوم القيامة يحشر البهائم ويقتص 
لبعضها من بعض» ثم يقول لها. : كوني ترابآ» فتصير تراباً. فيقول الكافر حينئذ: 9 يا ليتتي 
كنت ترابا4 [النبً : ٠‏ 4] . ومن قال: إنها لا تحيا فهو مخطئ في ذلك أقبح خطأء بل هو 
ضال أو كافرء واللَّه أعلم . 


4 / وقال أبضاً ‏ رحمه الله : 


«كل مولود يولد على الفطرة» » فإنه . سبحانه - فطر القلوب على أن ليس في 
محبوباتها ومراداتها ما تطمئن إليه» وتنتهي إليه إلا اللّه» وإلا فكل ما أحبه المحب يجد 
من نفسه أن قلبه يطلب سواه» ويحب قرا يه يتألهه ويصمد إليه» ويطمئن إليه ويرى ما 
يشبهه من أجناسه؛ ولهذا قال : ألا بذكر الله تَطْمن القلوب » [الرعد:58]. 


(0) سبق تخريجه ص ١55‏ 5 


١6 


1.00 2. الالثالنا لا معأمعكعرط 


1١ 


0 يصهر به ما في بطونهم والجلود 5/7 


ومن النّاس من يجادل في الله بغيرٍ علّم 


يدعو لمن ضره أرب من تُفعه 05" جك2 


.١ جلا‎ ١5.6 الال‎ 


الااجدا١5ء»‏ 19ج "2 8مماجه١.‏ 
ثانى عطفه ليضل عن سبيل الله ١٠١8‏ 
جهة١.‏ 

ذَلك بما قَدّمَتْ يَدَاكَ 19ج 16. 

ومن النّاس من يعبد اللّه على حرف ١07‏ 
جلا ؟الا١ا‏ جالاء ١55‏ ج 215 
لاك هم ج ال 5م خلا رمك 
48 ح ا م22 5" جام . 

يدعو من دون الله مَا لا يِضْره وما لا ينفعه 
ملو 5مك ١50‏ جا هل 55 
ج/7. 

ىل 5ه١‏ ج مك ١م‏ جدا كك 
0.585 

فليمدد بسبب إلى السّماء 5لالج 7. 

إن الّذين آمنوا والّذين هادوا 9" ج لاء 
ماج كاك قف "اتكلجةكدلف 28١‏ 
5# ج 5ك 011١5‏ 8١ج‏ 5ل 
؟١”١ا‏ جداه73. 

ألم ثر أن الله يسجد له من في السّموات 
ومن في الأرض 45ج 7 . ١1ج‏ 
لال ١5ج‏ مك الالاج 5ك1ل2 
واي ال امن ا ار 
جا 8:ةاجالا7ت ١0‏ ٠٠اجداه"7.‏ 
هَذان حَصِمان اختصموا فى ربُهم 67؟. 


١-8 





1١ 


13 


و 


530 


35 


و7 


7١ 


جا 

ولَّهُم مَقَامِعْ من حديدٍ 8ج 15. 
كُلَمَا أََادُوا أن يَخْرَجِوا منها من عُمْ أعيدوا 
فيها 17ج 15. 

إن الله يدخل الّدِين آمنوا وَعمِلُوا الصّالحات 
جنات 175اج و1 48ج 15اء 
جما ش 

وَالْمَسجد الْحَرَام الذي جَعلَْاهُ للئّاس سواء 
العاكف فيه والبّاد 774 ج ١١0.110‏ 
ج59. 

ابطق رش مس 
جا وا الا ا ع 
ام ا 

وَأَذن في النّاس بالْحَج يَأنُوك رجالا 7 
0 ش 

ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله 0-5 
الجارن 58ل ١١54‏ ج 75. 


ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم 577 
اك الى 11 جا 5ثم 705 
جاهة5؟. 


فَاجِتبُوا الرجْس من الْأَونّان ١‏ ١٠ج‏ 215 


:”اج وكل 5١59‏ جا لالا2 2:0 
65 جد ا”ء 54 00م كلق 
كما جنا 


ومن يشرك باللّه فَكأنّمَا خرّ من السّماء 
فَخْطَفه الطَيْر 318 ج1801اج 24 
كاج 20 ١‏ 
1 ج 4ل 759 جالاكف مك4 


6): جاتكل20‎ ١65١ 


65 ج70 454 0م 5ق 


1.00 2. الالثالنا لا ععأمعكععرط 


7 


7 


71 


لا 


78 


55 


يم 


لك 


3 


000 
ثم محلها إِلَى البيت العتيق 67ج لاع 
#١‏ ج75 


ولكل أمة جعلنا مسكا ١1ج‏ 7 + 
جو لاو ب ال 178 ج 1ل 
اس لاك 7# 81 
فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر ١8‏ 
جلا ”.اج مكف 7_7"49اج وكف 
١‏ ا اا 17 ج71 
لن ينال اللّه لحومها ولا دماؤها 6لاء 
97ج 5ك ١75'اجالا١.‏ 
إن الله يدافع عن الّذين آمنُوا ٠‏ 8ج 707 . 
أذن للّدين يقاتلون بِأَنْهُمِ ظُلمُوا 51١‏ 
ةك ١98 01٠١5‏ ج78 
لُهدمت صوامع وبيع وصلوات ومُساجد 
يذكر فيها اسم اللّه كيرا ولَنصرن الله من 
الاج ١ك‏ :اج 617 
:اج دك 


1 ج5””. ١١5‏ 
جلاك. 955 جاك”.2 هاج 730., 


07 
/ا56 جد 275١‏ 


الذين إن مَكْنَاهُم في الأرض أُقَامُوا الصّلاة 
4 جا دو ل 114 جا رن 
1 اج ول 

وإن يكذبوك فقد كَذَبْت قَبْلَهُمِ قوم وح 
6اجا6. 

وقَوم إبراهيم قوم لوط ١1ج‏ 4. 

وأصحاب مدين وكذاب موسئ 119 ج 4 . 
فكأيْن من قرية أَهلكاما وهي ظَالمَةٌ 


64اج 4 0ل لااج ل١ا.‏ 


65 


ويك 


0 


َك 


/ا0 


1 


11 


1/ 


لم يسيروا في الأرض فتَكُون لهم قلوب 
14ج 4 17 جل كا تن 
5 جد 04 15 ١7١9‏ جا الك 
ج015 اج 18 . 
وما أرسلنا من قبلك من رُسُولٍ ولا 8 
كع لاجد لم وى م 
5غ ج كام اكلم ١لا‏ 
بت من اا لايق راون م 
ج186 ١1ج .7١‏ 

لِيِجعل ما يلقي الشَيْطَان فشة لَلّذِينَ في 
قُلُوبهِم مُرَضَ 58 لاا 
٠‏ ج١٠.‏ 

وليعلم الّذين أوتوا العلم أنه الحق من رَبك 
كم بالاو مان 6 ل ان 


1ج 4ك ١٠لاج‏ 16 
والّذين حَفَروا وكَدبُوا بآياتنا فأولدك لهم 
عَذَاب مُهِينْ 1ج 16. 

ذلك بأنّ الله هو الحق وأ ما يدعون من 
دونه هو الْبَاطل 8.17 ج ه. م١٠‏ 
0 

فى اط لم ليت ف مني 
ج١1‏ ش 

ولكل أَمّة جعلنا منسكا هم تاسكوة 511 
لاك "5 ج19 

ألم تعلم أن الله يعْلم 8+ ج م. 

ألم تعلّم أن الله يعلّم ما في السّمَاء والأرض 
4 7 44 ب 3 784 ج07 


31.001 2. الالثالنا لا ععأمعكعرط 


7 


رف 


/ا/ا 


وا ا 

ذا تُتلَئ عليهم آياثنا بينات 18ج ٠١‏ 
010 

ا أيهَا النَّاسَ صرب مل فامتمعوا لَه 6 
جا آلء “انل لامج #ل ول 


ووجةكء ١١ج‏ ه20 #80 ج 5 .١‏ 


. الله يَصطفي من الْمَلائكة وسلاً ومن النّاس 


# لجا كل "لال هلال هاج 24 

07 ج لاء 15194 اهاج 21 
15ج 15ء لاهاجالا١.‏ 

يه أرها:الدين أمرا اركموا واسجدوا 
واعبدوا ربكم /اه١‏ جح وك م 
حد و اعم اا 

وجَاهدوا فى الله حق جهاده 0 
اج اك لام جك قثت م 
لج كلل لاهلء ١١8‏ ج وك 5١‏ 
ةا ا" كم :1ك ١لا؟‏ 


جح 555 ج١5‏ ا 


حاكما. 4لااج 506. 

سورة المؤمنون 
قد أفلح المؤمنون 1774ج7. 7١8‏ ج4ء 
5 ج- 34 ا جث 2ك ١م‏ 
جد 770١‏ جا كك وان 


جسن ع لاسن سام ا 7 
+الأجا 7 جلاء ١8م‏ جد1ا1ل2 


ار لض ضرت 


ككل ل 3755 جد 11 


. وَالّذين هم عن اللّغْ معرضون 714 ج9ء 


م جد اك <٠؟ا'اجا‏ ١ا27ء ١١9‏ 


ا ات ا 

وَالّذِينَ هم للركاة فاعلُون 114 لل 
0 ار رد 
ات 0 

وَالّذِينَ هم لفْرُوجهم حافظون 1 لل 
اج ول 500 0 ١.١‏ 
على واس الس علسن عمس 
ا 0 

لأ على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم 5+4 
م “اج ول لالج و1 
مسن الس ككل للج اك 
و 11ج 37 

فَمن ابتغئ ورَاء ذلك ولك هم العادون 


اا 9م 98284 3556 كاك 


_ يي 

وَالّذِين هم لآمّاناتهم وعهدهم راعون 514 
كاين ا يرد رض لضت برفرضن 
كك لالاا جو ا 

وَالّذينَ هم على صلواتهم يُحَافظُون ١14‏ 
6 ل ب نل سنا 
ا 737 

أولتك هم الوارثون كس كل وال 


الل لال لا سج 175 لاما 


ج79. 


لين ُو اروس هُم فيا دون 


31.001 2. الالثالنا لا ععأمعكعرط 


1١ 


7 


3 


>73 


18 


"9 


بدن 


تان اانا ال رةه 


«مل"ل ج37 . لالاج 79. 


ولَقد خَلَقَنا الإنسان من سلالة من طين 


ال 0 
َم جع نُطْفَة في قرار كين 117 
جااكء 7”8اج لاكفا ماج ه370. 


ثم خلقنا النطفة علقة 18 ج 15. ١8‏ 


جالا١.‏ 
ثم إنكم بعد ذلك لميتون 17ج 15اء 
4 ج7١‏ 


ْم نكم يوم القيّامة معُونَ وان كنم 
4 ج97 ١ا.‏ 

ولقد خلقنا فَوقَكُمٍ سبع طرائق هلاج 18 . 
إن علئ ذهاب به لقادرونَ :6ج .١5‏ 
وشجرة تخرج من طُورٍ سيْنَاء ‏ .14 
9 ظ 

اعبدوا اللَّهَ ما لكم مَن إِلَهِ غيره + ج 3 
علا اج اك 14ج 2.17 

ما هذا إل بشر مَتْلَكُم يريد أن يتَفضّل 
عليكم الاج 1 

فاملّك فيها من كل زَوجِين النين ١7‏ 
جلا١ا.‏ 

فإذا استويت أنت ومن مَعَك على الفلّك ١١‏ 
جا "”ء 45. ١51ل‏ 38294 جاه 
"٠.7‏ ج لا ١ا.‏ 

وقل رب أنزلني منزلاً ماركا 13ج 18 . 


اعبدوا الله ما لكم من إِله غير 1١17‏ ج١.‏ 


و 


6 


الا 


11 


يعدم أَنَكُم إذا مم وَكُسْم ًا وعظاما 


اج 16 
قال عم قليل لصحن نادمين 0و؟ 
جة1. 


أَنؤْمن لبَشْرَينِ مثلنا 17 18 16م 
ججلاء وداج 21٠١‏ 

وجعلنا ابن مريم وم آي ١لالج‏ 7. 

يا أيهَا الرسل كُلوا من الطَيبّات واعملُوا 
صالخا قف لال وف اف 40م 


جاء 16ج ال ات /11737 عجان 


*ا” جد لال (ق. لاأاكا؟ء ١0١‏ 
جااكل2 الآلء ”اج اكن2 مما 
جة1ا) ”و9 جا ملا اكت 48 


جةل لاد ”كن 5١5‏ جدهة"3. 


وإ هذه أَمنْكُم أَمّهَ واحدة م لاك مم 
65 /7ة؟ جا كء ١6‏ جاكء “ات 

/ا1 جد لمت 2:ج ك2 

هما ج :كل اكت 4و ج وك 
:+1" جاه"7. 

فتقَطّعوا أمرهم بينهم زبراً 5 /1ا. 
65 /7غا'ج 21 1775اج5ء دما 


جةكلف أكل فلل لوج .١9‏ 


فذرهم في غمرتهم حتئ حين الاج ٠١‏ . 
والّذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلَةٌ /11 
كلا بول 6 جالا. 


46م رمه 


بل قلوبهم في غمرة مَن هذا “اج ٠١‏ . 
قد كانت آياتي تتلى علبكم م 76 


.ا١اج‎ 


1.0010 2. الالثاننا لا ععأمعكععرط 


14 


الا 


كلا 


40 


41م 


لاة4 . 


4 


مس كبرين به سامرا . تهجرون 145 
جه١. ٠‏ 

لوا اقول لاقم نا ميات 
آباءهم الأولين بمو ع 5ع ىن 4 
اا م مر ان ا 


لو ا ا ا 7 ج7١‏ 


ولو اتبع الحق أهواءهم لفَسّدت السموات 


وَالأرضِ 4 ج١٠01‏ 155 جدااك 
ا 

وَلقَد أَحَذَنَاهم بالعدذاب 17 اج 15. 

قل لَمن الأرض ومن فيها إن كنشم تعلمون 
ألا للج كن مكاج “ل مف 
مدعك ”وك ملالا 5خ8"” ج 203١‏ 
او الال ا ا 15 
سَيَقُونُونَ لله قل أفلا تَذَكَرُونَ الاء 
لالج امك اله جا لء 

ا 


مقع هكس ”وك هلال 


1 
قل مَن رب السّموَات السبع ورب العرش 
العظيم الا 1117ج01 4اجا لل 
“9 جام لاه جا لاه 946 231665 

لوول ولاس ولاج 1١‏ 
سِيَقولُون لله قل أفلا تتقون الا ١1‏ 


4" جا"”ء عق ©2355 


جلا) 
لون ولس عم جد 2.1١‏ 

قْل مَن بيده ملكوت كل شيء لاه ١لاء‏ 
/11 ج01 4ه جات مق مهل 


اول ملا 3585 ج 2.3١‏ 


9 


4١ 


45 


/ا4 


سَقُونُونَ لله قل فَأنْئ تُسْحَرُونَ /اه. الاء 
/ا1اكج ل 586 جال عق ممكق 
ول ملالاء 5 لاج .٠١‏ 

َل أَتيناهُم بالحق وإِنّهُمْ لكاذبُونَ 1١37‏ 
اا ا 2 

ا انحَدَ الله من ولد وما كَانَ مَعَهُ من إل 
لاأاج ل "لق اتاج كل 
المت لكام كاج «لن ملاء 
آلا 14ج 15 1494ج ١1‏ 

عالم اليب والشتّهادة فَتعالَ عَمًا يُرِكُون 
لج" الى مناج 15. 

رلك رق ارا بق مز شرت امتاطوة 
لادجااكء لاج 5ك 54لج18. 

َأَعُودُ بك رب أن يَحَضْرُون لاه ج .١‏ 
حت إذا جَاء أحدهم الْمُوت 17ج 4 . 
علي أعْملُ صالحًا فيما تَرَكْت 1 
َم تَقَلتَ مَوَازِيئهُ فأولك هم المفلحون 
ا ةج ". 

ومن حَفْت موازينه فَأُولّك اوج "7 
َالُوا وبا غلبت علينا شقوثنا ماج 2.٠١‏ 

إنَهُ كان فَرِيق من عبادي يقولون لق 


مال لاق مم5 ج .١‏ 


فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري 
حك لالم ا د 
اج اك لاك "الاكجا ال 


لاف /اة جلا .١‏ 


1.001 2. الالثاننا لا ععأمعكععرط 


١١١ا/‎ 


١18 


فَعالَى الله الملك الحقّ /اه. /10 ج77 . 
ومن يدع مع الله إِلْها آخر لا برهان له به 67 
الا وا 


جالاء 


ويل لاا 


وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين 
00-5 


سورة النور 
سورة أنزلناها وفرضتاها ١86 21١16‏ 
حهة١.‏ 
الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد مَنْهِمَا مانة 


جلدة م 58 59 ١١‏ 


حه ك2 ١١١‏ جالمكت :5لا جح 207175 
1 
الزاني لا ينكح إلا زائية أو مشركة “لا 


ألا لالال لا 26 84- 975ج7757. 


والّذين يرمون المخصنات ثم لم يأتوا بأربعة 
شهدا لاه 7١6‏ جالاء لاقن 
ملل لالم حا للج وك 
5ج 1م 7١١‏ جا كرت ١١١‏ 
00 

إلا الْذين تابوا من بعد ذلك 11/8 8 *ء 
8 ج10. 

والّذين يرمون أزواجهم ولم يكن لَهِم شهداء 
الأأشهم 4-4 7ه ج36 
إن الّذين جاءوا بالإفك عصبة منكم 7١١‏ 


ع و وا 


لاإ سوه المُمُود والمؤينات 


وذ 


1 


1١: 


16 


151 


1١ا/‎ 


لا 


15١ 


15 


7 


1 


516 


155 


4خ جح ”2 56015 جد 25 551 


ات ا 

ر اتال ا ب 
اس "لل 7١4,19‏ ج 16. 
ولولا فضل الله عليكم ورحمته 25١١‏ 
71# ج16 

إذ تلقونه بلسنتكم 19 ج 16 
ولّولا إذ سمعثموه قُلتم ما يكون لَنَا أن 
نتكلم بهذا واج هل ١١5‏ 
جم 5لا اج 8١‏ 

يَعظكُم اللَهُ أن تعودوا لمثله 8ج 5 .4 
ج219 

آمنوا 8ج هك ا"ااجك8م؟. 

يا أيهَا الْذين آمنوا لا تشعو خطوات الشيطان 
144 جل لت لل عون 
وه“ لج لل الك الك مركن 
5ج 16 

ولا يأتل أولّوا الْمَضْلٍ منكم والسّعة 4 
جك 794 جا لا 1٠١١‏ جالك 
ولل الالجاكمر؟. 

3 الَّذين يرمون المحصنات الغافلات 
و 7# سج دل 4لا ج37 
يوم تشهد عليهم السنتهم 508 جام 

اا ج175 
يومئذ يوفيهم الله دينهم الْحَقّ .اج ه. 


اينات بدن اليو اينات 
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/؟ 


58 


59 


5١ 


ون 


دنا 


3 


الل 19ج 5ك 138 ج 231 
1 ج37 

يا أَيْهَا الّذين آمنوًا لا تدخلوا بيوتا غيوَ 
بيوتكم 6 ا 30 

وإن قيل لكم ارجعوا فَارْجَعُوا ١1ج 2٠١‏ 
مالل ان هلالج 106 
مُسكُونّة 16 اج 16. 

قل للْمؤمنين يَعُضوا من أبصارهم 4 
مالل الال ككال ولل جمك 
لالم جلاكء اوألجات, الا جاكى 
اج 7 

ول لؤسنات يمسن بن لسارم اه 
جا لاه جا ١‏ 140 اقل 
/ا5١‏ ج مك كزك تلك لك 
00 لل وبلن ولاج ملق 
8 الاء ولاء اوج ؟5. 
وأنكحوا الأيامئ مدكم والصالحين من 
غبادكم ‏ لك 11 1 و34 
لع لت كلاء ملا لع ١‏ 
دا 

لست الذي لايُجدرة كان +؛ 
ا لو موق ع اد ون اال يان 
ل ارق 10 اي ا لأن 
1 ج75 784 ج79. 

ولقد أنزرلنا إليكم آيات ينات لام جاهاء 
؟١‏ ج”ل 1:5 ج5١‏ :' 


الله نور السَّمّوَات وَالأَرْض :7097 48ل 


75 


وذا 


77 


239 


فت 


+0١‏ ”2 94:جدامه 73840 ج لا 
لال الاج 03٠١‏ -5جا”كء 14 
ج 255 2.4١‏ 2.455 اداج وك 
"#5١‏ الاك لالا١ا‏ جالككء ١58‏ 
جا ةك ام .ماج ١كل‏ لالال 
4 5508 ج 2.50 
في بيوت أَذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه 
التجاككء اج 5 #896 جلا 
خرف 


+6 5560 سج كل 7 


انال ااا ا لاا ا 
م اك لالجا 

بال الهم تحارة رابع ضن دقر اله 
اج ل و78 جا لا لالج ال 
ا جا "كا كلاج :1 الث 


“عل 7 جلا 17ج 77 


ف هام مام 


ليجزيهم اللَّهُ أَحْسن ما عَملُوا ‏ 46 جلاء 
ملل نكن لاج /ار 
والّدين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة 69 
جة 4لااج ا مه 59562216 جل 
لاك .كج ٠١‏ (١واج‏ كك 
لالا. م6و9ج؟١,‏ 5:جا 215 ١55‏ 
ج ه٠١2‏ 99 ج58., ؟١١7اج‏ 59. 
ومن لم يَجَعَل الله لَه ورا فَمَا لَه من ثُورٍ 
8ج 2/5 لا.اجا م2 هلال. 59460 
جا لاء اا 4.7 جا ١53ء ١55‏ 


اج اك كاج :711. 


جمه1ل20 


ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم 


يجعله ركاما لا حا ”2 ١١55‏ 
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: 


م 


0 


6. 


6١ 


ه١‎ 


0: 


ج1اك. ١5:4‏ ج 58. 

يقلَب الله اليل والتهار /ا9؟ ج ؟. 

إن الله على كل شيء قَدِيرٌ 5 ع أ 
و6 ج 1 

ويقُولُونَ آمنًا بالله وبالرسول 1 ١‏ 
“و 5ف 10ل 54 جا لاء 1غ 
ج14 #0١١‏ ج77 

وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم 
ا ل 00 ل 
جالء 18# ج17 14 ج19. 

وإن يكن لَهُم الحق ينوا ليه مذاعنين 21١‏ 
لم غك جلك «ماجكك 
ج13 

أفي قُلوبهم مَرَض أم ارتابوا 8١ج ٠١‏ 
4ج . 

إِنّمَا كان قول الْمؤمنين إذا دعوا إِلَى اللّه 
ورسوله ا ا ال لك 
44 جا لل 14# جا كاك فاق 
1ج الاج وم, 

ومن يُطع الله ورسوله ويخش الله ويتّقه 
لام كنس "الكل هل مدال 
14 جا ام الاك 7١75‏ بالل 
ول ككلن ل/لا5 ج ١ك‏ قف 
١لا‏ جاكف 9كج وكا ؟و١‏ 
+144,757 جاك, لام ادك 


5755 جا لان /ا١ا‏ جالمل؟ . 


وأقسموا بالله جهد أيمانهم ١40‏ ج ه". 


16 


اك 


قل أطيعوا اللّهَ وأطيعوا الرّسُول ‏ #م؟ 
جا لالج و #الالر #ما اك 
"١6 01‏ جا اك :4ك 7و١‏ 
جاكل ؟1اج "لل (:اج 4ك 
ال 45 لالج و ١44‏ 


جا غك لا( ج3773. 


هده وعد الله الّذِين آم مبينوا 1 مدكم وعملُوا 


01 


مه 


5 


3 


الا 


ا أيُّهَا الّذين آمنوا ليَستَأَذنَكُم الّذين ملكت 


الصالحات لَيستخلفتهم في الأرض 
الجا ”لاجلا الاك ١/١‏ 
اك لاج كل 15# جه 
اين لاله الاي ب ا 


جه37. 


وأقيموا الصّلاة وآتوا الزكاة 114 ج 7 . 


3 


أيمانكم 15١7اج‏ 14 16ج 16. 
ولا علئ أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم 
ه86 جا كل /7”7 ج23 55 جأال 


6 ج70 


نمؤمو ادن موا بالل ووَسُوله 15 


وف ##ال كولن أو جا لل 
7 1م دوع ان ع ذو 
كاك 17 ج وك ١‏ الاج 77 
لا تَجِعَلُوا دعاء الرسول بينكم كدعاء 
بَعَضْكُم بَعْضاا #هج ١‏ 0118 8.4 
ا مدع ذو انج كم 
لاك الام ١4١‏ سج ون ددن 
و“ كك الك جا اك كلم 


جات كل“ ١٠05‏ جاكاكت 65 
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١ 


51١ 


18 


13 


ه37 195ج 779 19ج 30, 
سورة الفرقان 

تبَارَكَ الذي تَرّل الفرقان على عبده +م 

ا حل 1 م الى 


جلف ئ 


حك ١٠١١‏ ج ده ا 


15 لا سج :ه77 ج14 
جا ولء فهة جذ اك ١14‏ 
جلاكء 6١‏ اجلات الج 81 

الذي له ملك السّموات والأرض ولم يتخ 
ولدا باحك ل فى لوسا ان خم 
جك ١/8‏ ج07 1:4اج ل 
ف ع ل وان اف 114 
جلا١ا.‏ 

إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون ١١1‏ 


0 


قل أنزله الذي يعلم لسر في السّموات 


والأرض 21١١‏ 15ج 14. 
وَقَالُوا ما لهذا الرّسول يأكل الطّعام 57 
1 3 
بل كذبوا بالساعة جا 15. 
كان على رَبك وعدا مسولا 0١‏ ج 70. 
قد كذبوكم بما تقولون 175 ج 1١‏ . 
وما أَرسلْنا بلك من الْمرَسَلينَ 76 جكء 
1 1 
وقدمنًا إلئ ما عملوا من عمّلٍ 01” 
جدا5”ء ١9١اج 11١١‏ ”ج25 45 


ا 


و7 


8 


>39 


7١ 


7 


0" 


ينا 


8 


2 


ويوم تشقّق السماء بالغمام 4 م 


ويوم يعض الظّالم علَىئ يَدَيْه 47 ج 01 01 ٠‏ 


كك على 2.؟اج ق 


0 

5 عويات 1 حو اك نر 
5" 

يا ويلتى ليسي لم أَتَخلاً فُلانا حَليلاً 4١‏ 


جلف 003515 .م ”اج 4 ١ه‏ 


جالا. ١65‏ جا 0ك /اةع ١55‏ 


.١9ج‎ 


لقد أَضلَّى عن الذكر بعد إِذْ جاءنى 35 


نمل جم ١‏ جدالاء. ١65‏ 


ج4071 ١47‏ ج 19. 

وقال الرّسول يا رب إِنَ قَوْمي انَحَدُوا هذا 
القرآن مهجورًا 55م ج 4 4.م 
ج اك ١1و‏ ج١6 .١‏ 

كلك جع لطر ريد 


دا كا .لم ج قا م 


0 


الاج 7558520016 جا مكل 


0 
16 ج25 ١735١‏ جالم؟. 
لولا نزل عليه القرآن جملّة 8ه ؟و/؟ 


.ا١؟ج‎ 


ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن 
تفسيرا ١41/‏ ج “ا هل الاء 8٠١‏ 


.١ 1! ج‎ ١586454 4 ج‎ 


. وقوم نوح لما كذبوا الرسل ١١17‏ ج 19. 


وقرونا بين ذلك كثيرا ١7١ 25١94‏ 


.ا١الج‎ 
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١ 


ا 


50 


6. 


0١ 


0 


نك 


باه 


ايلك 


امك 


وإذا رأوك إن يتَخدَونَك إل هزوا 7 جه ١‏ 

أرأيت من انّخد إلهه هواه مك لاهكل 
وكل "الا ج 230 ١85‏ ج ك2 
٠ه‏ جداهل2 ١55‏ ج7؟73. 

ا ب 1د 
/ا:١‏ جاكاء 
اهل .ه"” جا .ل ١97”‏ حجاكتكل 


ك655١ا‏ حاق مك 


4 جامكء ١15‏ ج77 


ألم تر إلى ربّك كيف مد الظّل ١‏ 
ج78. 

وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي 
رحمته 75 ج «ء. ١44‏ ج ١١ء‏ 
عا او 

لنحبي به بلْدة مَينَا ٠١١‏ ج 80. 

ولو شتا لبَعننا في كل قَريّة يرا 18 


١١ج‎ 


فلا تطع الكافرين وجَاهدهم به جهادا كبيرا . 


5 ج7501 ج78 
فجعله نسبا وصهرا 174 ج 0". 
قل ما أسألكم عليه من أَجر 187 جاوكء 
1# جا 
وتوكّل على الْحَي الذي لا يموت ١‏ 
الل :مل 17؟” ج01 14 جا كل 
1 جا اكء 1# سج كن بالا 
0 
الذي حَلَقَ السّموات والأرض وما بِينهمًا في 
ستة أَيَّامِ 1١‏ ج ١ء 1١‏ جا اك 
ل 2.1975 95 (9” جاف 


ا جات ١‏ لالاجلا. 


13 


7 


54 


/ا1 


14 


54 


الا 


ل 


لا 


وَإِذَا قيل لهم اسجدوا للحم 1١‏ ج”ء 
4ج 5ه 44 ج78 

وهو الذي جَعَل اللّيل وَالتّهَار خلقة .547 
جات ال كالم 1ل حاكن 
1س 7# 

وعباد الرّحمن الّذين يمُشون على الأرض 
هونا 5م ج ل 937 ١٠١46‏ جا 0ك 
هع" جا ١ق‏ ”5 ج 5كق2 ١1808‏ 
جمكف ”9ه ج 7؟73. 

لو را ا 
7 

والّدين إذا أَنفقُوا لم يسرقُوا ولم يقتروا 
ا جا آل "م ج77 

وَالّذين لا يدون مع الله إِنَها آخْرَ 4ه, ده 

: ل لعل لال 
25 8ه” 


جحاكء ١ه‏ جالل 


قار 89م جا لق 
داك 776 ج كلل بسن بل 
4 ج ول 9# جا رك ألما 
جلا 4١‏ جا 1٠١8‏ ج 31. 
يضاعف لَه العذاب يَوْمَ القيّامة ١ه‏ ج لاء 
كم لاج هك لقا ج31 

إِلهّ من تاب وآمن وعمل عمَلاً صالحا 0١‏ 


جا لاء 1١”‏ جح 25 5ك ”7 


جهك ١6‏ ج 5؟13. 

ا 
متَابا لاه ج ١5ء.‏ ١ه‏ جالال. 4١‏ 
جام 

والّذينَ لا يَشْهَدود الرُورَ 6لا هلال 
كلاا ج ه1. 


والّذين إذا ذكّروا بآيات ربّهم 0ج ١٠ء‏ 
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ضع بي شير 


/ قَالَ شبح الإسلام - قدس الله روحه : 5/0 
قصل 


ذكر الله الحفظة الموكلين ببني آدمء الذين يحفظونهم اويكتبون أعمالهم 2 صاصم 
من كتابه » قال تعالى «إوهو الذي يتوفاكم باللَيلٍ ويعلم ما جرحتم بالتَهار ثم يبعئكم فيه 
ليقضئ أجل مسمى ثم ليه مُرجعكم » «إوهو القاهر قوق عباده ويرسل عليكُم حَمَظَة حنَى إذا 
جاء أحدكم الموت توقته رسلنا وهم لا يعرَطُون4[الانعام : 26 »]5١‏ وقال تعالى “واد 
كم من أَسَرَ الْقَول ومن جهر به ومن هو مُستَخف بالليّل وسارب بالتَهارٍ . له معقبات من بين 
يديه ومن خَلفه يحفظونه من أَمرِ الله 4 [الرعد: »]١١ .٠١‏ وقال تعالى : لكلا بل تكذبون 
بالدين . وإِنْ عليكم لحافظين . كراما كاتبين . يعلمون ما تفعلون» [الانفطار :11-4] . 

وقال تعالى: #وَالسّمَاء والطّارق . وما أَدرَاكَ مَا الطّارق . التّجم النّاقب . إن كل نفس لما 
ليها حافظ 4[الطارق : ١‏ 4غ سزؤقال تفال :وقد حلَقنا الإنسان وَعلّم ما توسوس به نفسه 
وحن أَقْرب إِلَّيه من حبل الوريد . إذ يَلقى الْمتلَقيَان عن الْيَمِين وعن الشمال قَعيد . ما يْفظ من 
قول إلا ديه قيب عتيد» [ق:7١18-1١]‏ »وقال تعالى : / #وكل إنسان أَلْرَمنَاهُ طائره في عنقه ١‏ 
ونخرج له يوم القيامة كتابا يَلقَاه منشورا . اقرأ كتابك كفئ بتفسك الْيَوْمِ علَيك حسيبًا» 
ال 114-17 


مم معام 


وقال تعالى : #وترئ كل َم جائية كل أَمّه تدعئ إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون . 
ع ا تيه 00 53114 1 » وقال 


22110 


لل ل ع زواج 


5000 سير وكير ره [القمر: 57» 07]» وقال تعالى. . .( 


)١(‏ في المطبوعة سالا وقالوا» والصواب ما أثيتناه. 
(؟) أسقطت من المطبوعة. 


(1) بياض بالاصل . 


1١0 


1.0010 2. الالثاننا لا ععأمعكععرط 


7 


/ا/ا 


18 


١5 231١ج‎ ”5١ 89‏ ج هكف 
"5١‏ جالاك 84 ج737 . 


واجعلنا للْمتّقين إمَاما 11/0 ج ١4‏ . 


فل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم 00 
5١‏ ج ١ق ١١‏ ج هد ١4‏ 
حلا؟. 


سورة الشعراء 
إن نَشَأ نتَرّل عليهم من السّمَاء آية ١6‏ 
جلا؟. 
وما يأتيهم من ذكر من الرَحَمَنِ مُحَدث 3 
جاك١ا.‏ 0 
أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل 
زوج كريم 45 حالاء ١الا١ا‏ ج١1ا١.‏ 
وإذ نادئ ربك موسئ 97 ج «, ١517/‏ 
جا "اك ١5١‏ جدكاكك 5١5‏ جا .1١‏ 
قوم فرعون ألا يتّقون ١9١‏ ج 215 ”7 


اد 


امور اه 


قال رَبْ إِنى أحَاف أن يكذبون ١1١‏ 


1-0 

ويُضيق صلرِي ولا ينطق لساني 1١‏ 
000 ظ 

ولهم على َنْب فَأحَاف أن يقتلُون ١1١‏ 
1 


ِنَا معكم مستمعون 246 45 ج هء 
/ا.5. ٠١86‏ حداتء ١5١‏ ج ك١‏ . 


م قد عا ع 


. ١5ج‎ ١5١ جاالكق‎ 505 


أن أرسل معنا بني إسرائيل 1١91١‏ ج 1١5‏ . 


قال ألم تربك فينا وليدا 1١7‏ ج /اء 


١18 


18 


135١ 


3 


>30 


3 


/ا7 


18 


>33 


ل 


ل 


كع 


لع 


1ج 15. 
وفعلت فعلتك التي فعلت ١١+‏ ج /اء 
ج15. 
قَال فَعَتها ذا وأنا من الضَالَينَ ١19١‏ ج5١‏ . 
قفررت منكم لَمَا خفتكم 19١‏ ج 15. 
وما رب الْعَالَمِينَ 14 156 جك 
وا جام #م”م جا لا ١17‏ 
جف #082194١‏ ج 5 .١‏ 
قال رَبْ السّموات والأرض وما بينهمًا 1١10‏ 
45 جا لول 8و١‏ 


جاا كل 


ع “فاه ووه 2# 


قال لمن حوله ألا تستمعون ١9١‏ ج .١5‏ 

قال ربكم ورب آبائكم الأولِينَ 0191 78م 
ج13 

قال إِنَّ رسولكم الذي أرسل إليكم لمجئون 
١9# -1‏ ج .١5‏ 

لالض التق والمتوب رن بين أ 
جا”ء2 ١5١‏ ج51ا١.‏ 

قَالَ لين انّخذت إِلَها غيري لأجعلئك من 
المسجونين ١١١‏ ج7١١٠‏ جك 
14 ج 5ك ١97” 019١‏ جدتكل2 
44 جا 


فإذَا هي تُعبان مين 7١17‏ ج 107 . 

فَألقى مُوسئ عصاه فإِذَا هي تلقف ما يأفكون 
جه 000 1 

فَألّقي السّحرَةٌ ساجدين ا 
ا 

قَالُوا آمنًا برب الْعَالَمينَ ١9‏ ج 0 ١55‏ 


جاللكل ”5757 ج ك2 ١657”‏ ج١١‏ 7. 
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4 


ه١‎ 


600 


1١ 


33 


17 


له 


> 


كلا 


رب موسئ وَهَرُونَ 19 ج هم 117 
اك ١57‏ ج١5.‏ 

إِنَا نطمَعْ أن يغفر لَنَا ْنَا خطايانا 15 
او ا 0 

وإنَّهُم لنا لغائظون 187 ج لا 555 
000 

فَنَمًا تَرَاءى الْجمِعَان قال أصحاب موسيئ 
ا 

إن معي ربّي سيهدين 174 ج 7. 

أن اضرب بعصاك البحر فَانفلقَ ه؟ 
0 

هل بمجمعردت إد دعر 7 0 
لاما ج 20 

قال أَفرأيئُم ما كشم تعبدون 5لا( جاكء 
# -15 774 جك ات جل 
75 جاه 157 جات وكل لاقع 
ل 550 جا ١ل‏ لت كا 
اكت نلو حى 311 مدا 
جك 15١‏ ج 1ن #6 جاكء 
ج78 


ا 


أنتم وآباؤكم الأقدمون ١1/١‏ ج ١ل‏ "الى 


كل 158 حا كل 15 جا ل 
7”55 جانف ١١”‏ جات كل لاقن 
0018 ه66 جا كل اك امآ 


حاك2 ١5١‏ ح :كل ”١٠6‏ كا . 


7 فإنّهم عدو لي إلا رب العالمين 89م 2,15١‏ 


34 سج 55 جا كل 55" جف 
١٠6١‏ حاكت هلل لاز 2/59 ه15 
جح 1١5١ 231٠١‏ جا :كا ”7 


ا 


لحيل 


7,28 


زوى[2”, 


م١‎ 


,م 


83 


م8 


19 


4١ 


45 


4 


4 


زان 


15 


/لائ. 254 5580 جا .كل ١3١‏ 
جةكق الا١ا‏ ج1١١.‏ 

و ع 
550 جا ١ك‏ ١"”١ا‏ ج ١1‏ . 
وإذا مرضت فهو يشفين م7 ج لع 
وكل لاثم 2159 
١3١ 49‏ ج ةك 5ه جلا .١‏ 


233١١ جد‎ 16 


الذي يميسي ثم يحيين هلا /47. 2174 
556 ج 201١‏ 

والدذي أطْمع أن يغفر لي خطيئتي يوم اللاين 
ا ا 

رب هب لي حكما والحقني بالصّالحين ٠‏ ؛ 
جالاء ”7لا جى 6" 

ل عا 


إلا من أتى الله بقلب سليم 779 ج /اء 
4ع 0174 195 ج 2.1٠١‏ 

وبرَّرَت الجحيم للفاوين ١‏ جا 

وقيل لهم أين ما كسم تعبدون 71١‏ ج١٠‏ 
١١‏ ج١6٠.‏ 

من دون اللّه هل ينصر ونكم أو ينَتَصرونَ 
"١‏ ج01١١‏ ج١1.‏ 

فكبكبوا فيها هم والغاوون 01 سج لام آم 


جح ل ١40‏ جدالا١؟.‏ 


عم اه 


وجدود إبليس أجمعون 7ه ج لال ١9م‏ 
ج١235 ١5060‏ جا لا١؟.‏ 
قَالوا وهم فيها يختصمون الا. 7 جاء 


١ه‏ جالاء ه64١‏ جالا١؟.‏ 


1.0010 2. الالثاننا لا ععأمعكععرط 


43/ 


44 


1 


1١1 


١6: 


تاللّه إن كنا لفي ضلال. مبينٍ 4د رف 
جاء 5ه جالاء 1١4‏ جاى 148 
جد اناي ضع وا 0 
ج707. 


إِذ نسويكم برب العالمين الا 97 ج ١ع‏ 
١‏ جالاء 5١5‏ جالفل 48 ج2310 


06 جلث ١568‏ جلا ؟. 
فما لنا من شافعين 64م ج 6١ 2١‏ جالاء 
5 ج 15. 


ولا صديق حميم 86 حجاء 25 جاللء 


5 ج 1 1. 
كذبت قوم نوح المرسلين 1١١4‏ ج4ء 


6غ حامكق2 اما جكاكف 5و١‏ 


عت اسك 

فَاتَقُوا الله وأَطيعون 55 ج1ء ولاجا 207 
ج77 

وما أمألكم عليه من أجرٍ 8جاء 
0 

قالوا أنؤمن لك وَاتَبّعك الأرذلون ال 
كرن كنع ]كم س ابر ١‏ 
5ك لال ج١3‏ 

قال وما علمي بما كَانوا يعملُون +.م 
م 

اهم لاعن ري 5+ جم 

كذبت عاد المرسلين 000 

أتبنون بكل ريع آية تَعبَيُونَ ١1ج‏ 8. 

طون من لجال يوك لين ٠١‏ 


ما أنت إلا بشر مُثلنًا .اج 18. 





1 


1١0 


1١6ا/‎ 


درا 


دفي ذلك لآية 4ه ج9١2‏ 

ون ربك لَهو الْعير الرحيم 4ه ج9١.‏ 

رط لد كل لات 
“جه . 1 

إِذْ قال لهم أخوهم .لوط ألا تَتَّقَُونَ 
جه ١‏ . 

ني لَكُم رسول أَمِين 718 ج5٠‏ . 

فَائُوا الله وأطيعُون 778 جه١.‏ 

نون الذكرَانَ من الْعَالَمينَ 716اج4 : 

إن زيل رب الْعَالَمينَ 16١‏ ج١1‏ 215 
لالح ككلم ككل لكك لاك 
41ج . 


تزّل به الرّوح الأمين 178 ج14 5+1 
جا تك نل نكو لحرا قا 
كن اك ارايت جا امف 
١154‏ جه ١‏ . 

بلسان عربي مين 4لاء 310 1١9‏ 
04 كلااء 1791 ج 5ك ١41؟‏ 
0 

ونه لفي زبر الأولينَ 165 الى 7ل 
00 

أُولّم يكن لهم آية أن يعلمه علّمَاء بني 
إسرائيل .٠١‏ 40 ج 19. 

وما أهلكنا من قرية إل الها معذرون 
ماج 

ذكرئ وما كنا ظَالمينَ 780 ج4١‏ . 

وما تََرَلَتَ به الشيّاطين 0د 88 جا 
00 


فلا تدع مع الله إَِهَا آحَر فتَكُونَ من الْمعذَبين 


1.00 2. الالثالنا لا ععأمعكعرط 


كك 


ارحريا 


:م حج١اء‏ 656ل لدت 5و١و5‏ 
جك ١/١.‏ جل”ء 579” جلا ١5٠‏ 
جاءك3ء ١٠١اج<3؟ .١‏ 


وأنذر عشيرتك الأقربين ١١١‏ ج اء 


جك 
واحْفض َنَاحَك لمن ابَعَكَ من المؤمنين 
00( ش 
فَإِنْ عصوك ققل إني ..” ج 35 
اج 717 . 


وتوكل على العزيز الرحيم ١1/‏ ١1ج‏ 5 . 

الذي يراك حين تقوم 6٠‏ ج". 

وتقلبك فى السّاجدين لج3. 

نه هو السّميع العليم 4١‏ ج". 

هل أنبئكم على من تنزّل الشياطين 257 
1*١‏ جاكء آاث””ء 8م جا ك2 ل/اه؟ 
جا اكع حمق الالال أمعكل لكل 
؟"لالجاكن #اجداككء 5#ج35١ا2‏ 
اها'جة1ت.2 ١5531125‏ ج وهل 
ام مهدكاجكالك ه:حادتكف ككل 
48 ج505 الاجه"؟. 

تترّل على كل أفاك أثيم كك (١3١‏ جل 
الل 8م ج ك2 لاهة؟ حجحااك2 ١5‏ 
جا'اكء ١آاه"5‏ جاتاء 2155 ١95‏ 
جوكاء مهدكأجلاء م:#2جد2 "الا 
جه3؟. 

يلقرن السمع وأكثرهم كاذبون ١لا‏ 4/ 
جدا”ء ١5‏ جتككل2 ١اه"5”_‏ ج 4ل 
م ج١5.‏ 

والشعراء يتبعهم الغاوون #١‏ /”ء ”ا 


18 


وف 


1 


>30 


375 


سورةالتمل 


طيت تلك آيات القرآن ١/ا‏ ج١1‏ . 


اي عامج 


إن لَلقَى القرآن من لَّدنْ حكيم عليم ١١‏ 
ا 0 

إِذْقَالَ مُوسئ لأهله 1/4 ج؟١‏ 

قَلَمَا جَاءَهَا نودي أن بورك 7078 جهء 
جت 4لاج75كء ١١9‏ ج١.‏ 

قَلَمًا جاءتهم آياتنا مبْصرة 4 ج. ٠١١‏ 
"1 

وجَحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظَلْمَا وعلرًً 
و1 ج35 2 ١١١‏ جف فق 
أكن الم “مم جلاء فق 
08 ج١1‏ ء 4 ج7١‏ ء ١1١‏ 
جهاء 7و1ء ١9#‏ ج5ء لاه 
0 

وورث سلَيّمَانَ ذاود 78 جلاء جلاكء 
11ج 1. 

قَالَت تملة يا أيْها التَمُلّ +5 جلاء ”/4١‏ 
جلا١ا.‏ 

فَبَسّمَ ضاحكًا من قَلها وال 4٠‏ جلا. 
ني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل 
شي الى مودكجت جا 
وَجَدثها وقومها يَسْجَدُونَ للشّمْس من دون 
الله 64+ جاء 84 ج77. 

4ج" . 

رب الْعرْشُ الْعَظيم ”ا جا 597 


جحكك 865 ج؟؟. 


8-6 3 


إِنهُ من سليمات وإنه م الله الرَحمنِ الرحيم 


1.00 2. الالثالنا لا ععأمعكعرط 


م 


5 


0 


4. 


0260 


04 


5١ 


من جَعَلَ الأرض قرارا 


055 305 ج17 
أنا آتيك به قَبْل أن تقوم من مُقَامك 
0000 م0 
أنا آتيك به قبل أن يرد إِلَيِكَ طرفك 8 
وجا 14ج ل اج 7 
قالت رب إني لمت نفسي وأسلمت مع 
مَليْمَانَ 55١‏ جاكل ههمأام"”؟ جللء 
0 را ا 0 
9 ج18 919 ج38 . 
اطّيرنَا بك وبمن مُعك ١18 .1١55‏ 
جة١.‏ ' 
وكان في الْمَديئة تسعة رهط ١4‏ ج؟. 
قَالُوا تقاسموا باللّه لنبيسته وأهله ١6‏ ج؟. 
ومكروا مَكْرا ومكرنا مكرا رهم لا يشعرون 
.احجان «ملاجلكء 65؟اج١73.‏ 
نينا الّدِين آمنوا وكانوا يتَقُونَ 174 ج8. 
أتَانُونَ الفاحشة وأنثم ترون 777 
جه١.‏ ش :. ش 
أننكم لتأتون الرّجال شيرة دون النساء 
50 :3 جه 1 ْ ش 
فل الْحَمد لله وسلام على عباده الذين 
اعتطي' لمحو 4117 ا 
“لجان ال ج10. 


ا 
من خلق السموات والأرض وأنزل لكم من 
السماء ماء 7م لاا ع 255 جم" 
حفى "لا” جالكء 5:١‏ جة١.‏ 
لاه جلا 5" 


جحل ١4ج11١.‏ 


١17 


15 


ال 


34 


59 


ك/ا 


/ا/ا 


م١‎ 


87م 


م 


لام 


88 


144 


4١ 


أمّن يجيب المضطْر ذا دعاه 4ه ١٠١‏ 
جالع 054 8١ااجا‏ م و"١‏ 
حاكن اتج .١5‏ 

أمّن يهديكم في ظلمات ابر والبحر 4+ 
جف 4١‏ ج!١.‏ 

من يبدأ الخلق ثم يعيده 54 جك. 4١‏ 
جة١.‏ 

قل لأ.يعلم من في السموات والأرض الْغيْب 

إلأالله ١لا‏ كك 7879 اجلا١ا.‏ 


ها يو ١‏ حل الورك م هر 


فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين ”37 
جهة١.‏ 

إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل ٠‏ ؛ 
45 جك 8م ج :ةكف ”: ج هل 
70" ج .١١‏ 


ونه لهدى ورحمة للمؤمنين ا 
إن لا تسمع الموتئ 8ك ١85‏ جدق2 
1 جاك 7٠١5‏ ج :71؟. 

وما أنت بهادي العمى عن ضلالتهم 6 
جا١ا.‏ 

ويوم تحشر من كل أَمهَ فَوْجا 7١18‏ ج10 . 

حت إذا جاءوا قال أكذيتم بآياتي 518 
جلا١ا.‏ 

يوم ينفح في الور فزع 
14 ج25 .١‏ 

وترى الجبال تحسبها جامدة 51 .5ه, 
04 جل 1١97‏ جاكل ١8‏ جككء 
الى 1١‏ ج71 


16 جة) 


من جاء بالحية فله عدير منها مجه ١‏ . 


نما أمرت أن أعبد رب هذه الْبِلْدة الذي 


1.0 2. الالثالنا لا ععأمعكععرط 


حرمها هاج”ء #05 ج١١.‏ 


سورةالقصص 
ُو علَيِك من بأ موسى على 4ك 
#1 الجامل ١74‏ اجات ١5١‏ 
جاكن 4 ج"01/ ١7‏ ج 71. 
إن فرعون علا في الأرض 28 ١١١‏ جلاء 
مم8 جا ١١7‏ جا ١ل‏ الام 
جاك 184 ج 1ك 94 جامركء 
لاا لاعلا و 0 
وأوحينا إلى أَمْ موسئ أن أرضعيه ف 
١4‏ ج هكم م١‏ 


اك 
ج7١‏ 
فالتقطه آل فرعون 8 ١4‏ جنل 1ه 
ج/اا. 
وأصبح قُوَاد أُمٌ موسئ فَارِغًا 118 ج١١‏ . 
وحرمنا عليه المراضع من قبل ١49‏ 
جاك. 
لما بلع أشده وَاسْتئ ١4١‏ ج4١.‏ 
فَاستغاثه الذي من شيعته على الذي ص عدوه 
ا جاكنء 74# جالاك ١٠654‏ 
: 
رَبْ ني ظَلَمْت نفسي فَاغْفِرٌ لي /21841 
5 جا ال “مون 154 حالف 
كول لاحن #ارن وم الل 
م* ج ١اكل2 ١54‏ ج ١١ 1١:‏ 
جا ٠١54‏ جة؟١.‏ 
لما أن أَرَادَ أن يبْطش بالّذي هو عدو /اه 


جلا. 


١1 


3 


75 


77/ 


>39 


1 


7 


5 


1 


/ا7 


78 


م 


للمجرمين ج73. 

رب إِنّي لما أنرلت إل من خَير فقير ١144‏ 
ا 0 

قَلَمًا جاءه وَقص عليه القصّص ١4‏ ج197 . 
قَالَت إحداهما يا بت استأجرة /53 ج 23 
مم3 اك ١17‏ ج78. 

قال إِنِي أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين 
6 جه( 04 جام 

ا 
لا ام جم 181 جات 114 
جف كن كلاء لكك كك 
١‏ كك 50 جا 

فذانك برهانان من رَبك ١1١‏ ا من 
5 0 

قال رب إني قلت منهم نقْسا 11١‏ ج". 

وأخي هَرُونْ هو أَقْصَحَ مني لسانًا ١7١‏ 
ج13 

قال نشد عَضدك بأخيك ولجمل لكا 
مَلْطانًا ١1/١‏ ج5. 

ما هذا إلا سحر مُفترى ١/١‏ ا 

وقال موسئ ربي علَم بمَن جَاء بالْهدَى 
١‏ ج” 

وقَال فرعون يا أيها الْمَلؤَ ما علمت لكم من 
له غيري 1١19‏ الالء 06ل 118 


جا”' 5غ ١٠١٠٠١‏ جدل”اك/2 "ىما 
جةقكا ١١”‏ جكتكلنف 555 جلا .١‏ 


واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق 


131.001 2. الالثاننا لا ععأمعكععرط 


و 


10 


6: 


05 


الااحل ٠١٠١8‏ جف الماجة. 


في اليم ١7١‏ 


فَأَحَذْنَاه وجنوذه باهم ف 
ا 

وجَعلنَاهم أئمَة يعون إلى الثار ١١‏ ب 
70848 جغ ١١8‏ جءكء ١14‏ 
31 

وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ذلا( جا3ى 


ا ا 


ولقد آتينا 00 الكتاب 4/اا جه . 


وما كنت بجانب الغربي ا جه 
وما كنت بجانب الطُّور 71/4 جهء ١+6‏ 
ج7١.‏ 

ولولا أن تصيبهم مُصَيبَة 5*4 00 

ولا أوتي مثل ما أوتي مُوسئ ١78‏ ع 
1 جك ١7١‏ ج15 

َل فَأنوا بكتاب من عند الله 114 ج4ء 
الما وا مو لوا ا 


جحكلف 


قد ف ال م “همه 


إن لم يَستَحِيبوا لك فَاعلّم ١ 21١4‏ 
جا كا لاه الك “الاك وجن 
لمم بج ل 11 191 جا لك 
ل ا م كلكا 
م6 ج ول ١88‏ جدامكف ١15‏ 
جات ١:6‏ جلكل لل ولا لال 
ج14 8414-0 ج777 

إِنّكْ لا تهدي من أحبيت 84. 1ل 
71 سج لم 9560م ج وال 419و 


جكةما. 


/ا0 


4ه 


04 


1 


لذ 


53 


7: 


ك/ا 


ى/ى7, 


لها 


وا 


أو لم نمكن لهم حرما آمنا يجبئ ليه ثَمَرَات 
كزاقير اج اص كفا 
70 
رن ميخي 


ا 


”١5 جح 5ل‎ ١6 


وما كان ربك مهلك الْقَرَئ 594.709 
جا قم اقم أ اس ان 
وي و ا 

قن ناديد قرلا ان حركارة ا 
جان اوسا الوم بت تلكا 
ج15 554 جو 

قال الّذين حق عَليَهِم اقول 7١‏ ج١٠١‏ . 

وقيل ادعوا شركاءكم فُدعَرَهم ١١‏ ج5٠‏ . 
ويم يُناديهم فيقول ماذا أَجبكُم الْمَرسَلين 
١05‏ جاه ١٠١5‏ 


١6‏ جلا؟. 


1 
ج15 54 جهكء ١٠6١‏ جل؟. 

له الْحَمَد في الأولئ والآخرة 7 ج 4 
65 ج7 كا /17؟ جده”3, 

ويوم يتاديهم فيقول أين شركائي 1 
ج", 1١54‏ ج؟1. 

وآتيناة من الكُتُورٍ ما إن مفاتحه لسوء 
بالعْصبَة أولي الْقرّة 47 ج١٠1.‏ 45 
جم 7١07‏ ج719 

نما أوتيته عَلَىْ علّم عندي 45 ج”. 158 
0 0 

ويكأت اللّهِ يبسط الرزق 6 ج6١.‏ 

تلك الدَار الآخرة تجعلها للّذينَ لا يريدون 
عَلُوًا في الأَرض ولا فسادا 04 ج لاء 


131.001 2. الالثالنا لا ععأمعكعرط 


4 


كم 


لام 


84 


1١‏ حاف 5.١‏ جد ١١ا)»‏ ه18 


جكات: قت اران اا ا 
/71 ج71 . 

من جاء بالْحسنة فَلَه خيرَ مَنْهَا 0180 ١54‏ 
ج14 

فلا تكوننَ ظَهيرا للْكَافْرِين 704 ج؟. 
ولا يصدنّك عن آيّات الله بعد إذْ نزت 
إليك ١58‏ جات ٠١9‏ ج32١‏ . 

ولا تدع مع الله إِلّها آخر لا إِلَه إل هو 
جك كك حتلم الاك رمن 
ادل 55 جات وم جا ١٠١‏ 

1ق العو :يام ريون واوا للا 

0 ا ا 00 

اك 194١‏ جاكء ١٠١9‏ جل 


6 حجلا؟. 


الج ١85‏ جل وخ" جك. /ااكء ١7/7‏ 


جلاء 55 ج74 118 اجه8. 

أحسب الثاس أن يتركوا أن يقولوا مثا جم ؛ 
جل و" جك 1117 1١17/7‏ جلاء 
15 ج74 118 جه 

ولقد فنا اللذين من قبلهم 175 جل 0ه" 
جك 1:4 جم 1ك ١1/5‏ جلاء 
1 ج 0م 

أم حسب الّذين يُعمَلُونَ السيّكات ١5‏ 
جكل "ىم ١575‏ جد م2 ١8م‏ جات 

/الاا ج 15. 


من كان يرجو لقاء الله لالاك, وم 


ا 


1١ 


ال 


١ 


١و7‎ 


18 


1١ 


7 


>30 


35 


1 

وَوَصِينا الإنسان بوالديه حسنا 15 جء 
255 

ومن النان من يقول أهنا باللّه 784 جلاء 
م ج١1‏ 

وقَال الّذين كفروا للّذين آمنوا ابعوا سبيلنا 
0000١‏ 

وليحملن أنْقَالَهم وأنْقالا مّعْ أثقالهم 6ع 
1 

فلبث فيهم ألف سنة إلا حَمِسينَ عامًا ١:‏ 
ااا 54 جام 

وإبراهيم إِذْ قال لقومه اعبدوا الله */ام 
1 ْ 

إنما تعيدون هن دون الله أَوْنَانَا وتخلقرن 
فك ٠١‏ جالء 09١كء‏ ١٠لء‏ 
الام الا ام #1 جا كك 
اج 58 

وما على الرّسول إلا البلاغ المبين 19 
جف 2114 ١55‏ ج 5نم .م؟ 
ىر 

قل سيرٌوا في الأرض فَانظروا 1١‏ ج 5 . 

يعدب من يشاء ويرحم من يشَاءِ ١65‏ 
و 

وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السّماء 
؟ى ١1#‏ جم 1١19‏ جه١.‏ 

وقال إِنَما اَحَذْتَم مّن دُون الله أَوَثَانَا +ع 
ج#كء آلا جه١.‏ 


ملقم اقلا لذ 


فآمن له لوط وقال إِنَى مهاجر 2187 ١47‏ 
جلا ١69‏ ١8م١ا‏ جا 2.١3١‏ 


1.001 2. الالثالنا لا ععأمعكعرط 


7/ 


>38 


7١ 


7 


5 


>38 


535 


١ 


و 


وآتيناه أجره فى الدنيًا ٠‏ 6 جلاء ج 78. 
أننكم لتأتون الرجال وتقطعون السّبيل ١/ام‏ 


:”7 جا 216 505 


جا اداع 


ج350 
قال رب انصرني على القوم المفسدين 774 
0 


إنا مهلكوا أهل هذه القرية 14 ج ”ء 
1# ج ,١16‏ 

قال إِنْ فيها لوطا قالوا نخن أعلم بمن فيها 
:7 ج10. 


لما أن جاءت رسلنا لوطا سيء بهم 774 


ج16. 

إِنَا منزلون على أهل هذه القرية :؟ 
جهدك 4ه ج19 

ولقد تَركنا منها آية بينة لَقوم يَعقَلُون 554 
جو اا 

وقاروت وَفرْعَرْنَ وَهَامَان 1١10‏ ج١٠.‏ 

فكُلاً أخذنا بذنبه 6 جام 2 ١٠0”‏ 
جه؟. 

مَئْلُ الْذين اتَخَذُوا من دون اللّه أولياء ١١١‏ 
ان لح 5 ابي ا 

وتلك الأَمعَال نضربها لاس +؛ ج 15ء 
7١‏ جلك 116 ج707 

إن المّلاة تنهئ عن الفحشاء والمنكر 5/10 
ا م1 1 اه 
اج كلم الال 7٠06‏ جدا مك 

وول ١5١7”‏ جاملف 5: ج 21١95‏ 

ا 105 جد ال 5150 جاك, 


:4 ج 78 1١1:5‏ ج 375. 


4 


0 


5 


ه١‎ 


01 


05 


51 


17 


56 


1/ 


14 


143 


ا جل حت 1١‏ ج 24 ١17‏ 
ج14 54 ج #5010 ج .١19‏ 
وكذلك أنزلنا إنّيك الكتاب 1١١7‏ ج .1١4‏ 
وما كنت تدلو من قله من كتاب ١١‏ 
و امو 
في صّدُورٍ الْذينَ أُوتوا العلم ؟11. ١١7‏ 
ج .١4‏ 
وقَالُوا لَولا أنزل عليه آيات من رَبّه ١1+‏ 
ج15. 


ممه معيه 


76 ج ١الء ١١‏ ج 15 ١5‏ 
جلاك 8 40 ج .١9‏ 

قل كفئ باللّه بيني وبينكُم شهيدا دل 
١14‏ ج .١!‏ 

يا عبادي اين آمنوا إن أرضي واسعة 1" 
000 

ولتن سألتهم من خَلَقَ السّمُوات والأرض 
١١/‏ ج ل 5ه جلاء 5# جاى 
5" 


اللّه يمسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر 


الهه جلاء 117 جم 


فَإِذَا ركبوا في الفلك دعوا اللّهَ + ١١8‏ 


ومن أَظَلَم ممّن افترئ على اللّه كذبا /7 
جلا ١75‏ حداملا 


وَالَّذينَ جاهدوا فينا لنهديتهم سبلا ١١‏ 


1.6010 2. الالثالنا لا ععأمعكعرط 


1١١ 


١5‏ ج ةك 560 جاوأل 


جاكفء 


ل 717 ج11 . 


سورة الروم 

الج .ون كل كلا 6ال جك 
0 

غلبت الرّوم 215٠‏ 18 كلا ولس 
0 

أ الأ م له سو 
قف و امام وا ا 
وا ب 

في بضع سين لله الأمرْ ١:‏ جلاء ١١9‏ 
0000 

وعد اللّه لا يخلف الله وَعْدهُ 1١١‏ ج ١ح‏ 
حول عه :0 بج ان ويك 
0 

يعون ظاهرا من الْحيّاة الدنيًا 7١‏ ج و 
000 

أو لم بصيروا في الأرض فينظروا 54 
1 

ثم كَانَ عاقبَة الذينَ أسَاؤُوا السُّوأئ .216 
0 

الله يبدا الخلق ثم يعيدة 16 ج 9 . 


لتو الا ا ا 


ا 
ا 


ويوم تقوم الساعة يومئذ يتَفَرَقُونَ ++ 


١7 


1١6 


18 


1١ 


3 


>30 


75 


ا 


تجن 3 1 

َأَما انّذِينَ آمَنوا وَعمِلُوا الصّالحَات 7+ 
ع 

وأا الّذِينَ كقروا وكَذَبُوا بآياتنَا 75 ج 8. 
فَسبْحانَ اللّه حين تَمْسون وحين تصبحون 
اه ج0377 ١75‏ ج 1؟ 

وله الحمد في السَموَات والأرض وعشيًا «ه 
ج77 7١‏ ج :71 

يخرج الح من الْمَيَت ا سا سل نا 
داه 

ومن آيانة آنا لق لكو من أنفسكم أزواجا 
4م سج م 8# 77 

واختلاف السنتكم 6 ج7١‏ 

ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره 
05] جا7ل 160 ج 37 . 

وله مّن في السّمُوات والأرض قراس من 
١‏ ج17 

وهو الذي يبدا الخلق ثم يعيده +9 
4 740 جا 07 185 جا كل 
8 سج 4 1570 50ل ١٠65‏ 
جه 7١‏ جات ١١١‏ ج افق وم 
اه عر لجاع و ب لام 
#ك“. ١568‏ جاككق ١59‏ جلا ١ا.‏ 

ضرب لَكُم متلا من أنفسكم 21١17‏ 1 
جا #ك4ى 5 ج17 184 جك 
له اجات ١لا؟‏ جا كم انك 
اما جا كاك ١ك‏ 44 ج كك3كء 

304 جااككء كرك ١١4‏ جالاك 


/الا ج78 . 


1.00 2. الالثالنا لا ععأمعكععرط 


: لإسْلآم‎ ١ سكل شيخ‎ / ١ 
هل الملائكة الموكلون بالعبد هم الموكلون دائما » أم كل يوم ينزل الله إليه ملكين غير‎ 
أولنك ؟ وهل هو وجل بالعبد ملائكة بالليل وملائكة بالنهار؟ وقوله عز وجل : #وهو‎ 
القاهرَ فُوق عباده ويرسل عليكم حَفَظَةَ حَتّئ إذا جاء أحدكم الموت توقته رسلنا وهم لا يقرطون»‎ 
فما معنى الآية؟‎ »]7١:ماعنألا[‎ 


0ه 


الحمد للهء الملائككة أصناف» منهم من هو موكل بالعبد دائماًء ومنهم ملائكة يتعاقبون 
بالليل والنهار» ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر» فيسألهم ‏ وهو أعلم بهم - 
كيف تركتم عبادي ؟ فيقولون : أتيناهم وهم يصلون» وتركناهم وهم يضلون» ومنهم 
ملائكة فضل عن كتاب الناس يتبعون مجالس الذكر. 

وأعمال العباد تجمع جملة وتفصيادٌ فترفع أعمال الليل قبل أعمال النهار» وأعمال 
النهار قبل أعمال الليل» تعرض الأعمال على الله في كل يوم اثنين وخميس » فهذا كله 
نما جاءت به الأحاديث الصحيحة » وأما أنه كل يوم تبدل عليه الملكان 2 فهذا لم يبلغنا فيه 
شىء » واللّه أعلم . 


١6 


1.0010 2. الالثاننا لا ععأمعكعرط 


4 نبل انع الْذِين ظلموا أهراءهم بغير علم 4 ج/ا؟. 


لالك 8ك 517 جاكن. لالاء. 89 3 ليكفروا بما آتيتاهم 2 | فُسوف تَعْلَم نََ 


جح كع لالا جام ؟. /.؟ سج 5ك #"”5 ءا ”17 


و فأقم وجهك للدّين حنيفا لاك لااكدء جلا؟. 
1 147 ج21 ١95‏ جاكل هم أم أَنزلنا عَليهم سلْطانا ١91‏ ج «. ١١١‏ 


"50١ 0648‏ ج 24 ١5١‏ ج ه20 ج 4. 5! جا 4. ٠١‏ جد "اك 


5 جداةع /[65١ا‏ جحاى لاق كنل عم ل ل ابام 


لىع 'ىلاكلء 55؟ جا ك2 ١856‏ 5 
اكور وإن تصبهم سبئة ما دمت أيديهم إذا هم 


يَقَنَطُونَ ه6١‏ ج ٠ ١5‏ /ا” جد مكف 


5ك 584كء لاما ج :5ك 3غ 


جح هك 95ل ل/ا9١ا‏ ج كك /51١ا‏ 
١6‏ جا8م١ا‏ 2.2 
ةج لاا 4ه ج وك ”7735 جد 00 


ع وا 5 جا 4 وها اتيتم من“ ربا ليربو في أموال الئاس 9ه 


0 حي “اماه وغ العو اي 15 جاا1ل)ء م 0" لجآ 
١37ل‏ همنيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة لال 


لاذكك مدنا /47؟ جا كن "وا 25 اللَّهُ الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم 


جل #952 بج كىن لاك “ان قف |0 يحيكم 11142143 جا 

4ج ب 14114 جا كك 0 ظهر الفساد في الْبْرَ وَالبْحر بمًا كسبت أيدي 

4 ج ١95-16‏ جا كك ١51‏ الئاس 2350 وم لخ ١7 0 1١5‏ 

جلا 144 ج019 7558 جد جه١:‏ 

كو ج50 . ٠,‏ امع فأقم وجهك للدين القيْم ىم وم" 
1 من الذين فرَقُوا دينهم وكانوا شيعا /11ء 1 ج؟. 


لاحك ماك ل/ا:؟ جد ك2 ١5”‏ 5 وكان حقا علينا نصر المؤمنين 1 
يي يي ل ل 785 جد كا نش مانام 


14 555 ج١21 ١85‏ ج15ك2 يشل وى لالم جا م١‏ 
2 جد * ل 01 


جه 1١5‏ جا لاك 055 48 0 


جد 194 ل كع #"7 ا ءام 15 مر 1 1 

فترى الودق يخرج من خلاله 5/8 ج ١6‏ . 

4: وإن كانوا من قَبلٍ أن ينرّل عليهم من قبله 
لمبلسين 1١64‏ ج .١6‏ 


جلا 


مم وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين 
الجد وخ ع ا م ا 


131.001 2. الالثالنا لا ععأمعكععرط 


ىه 


ع0 


6: 


05 


م6 


1 


فانظر إلئ آثار رَحَمّت الله 789 ج *, 
14 ج14 

فنك لا تسمع الموتئ ولا تسمع الم 
الدعاء 74م ج015 77 ج١7‏ 

وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم 37306 
ج٠١‏ 

اللَّهُ الذي خلقكم مَن ضعف ١4‏ ام 


١514 جام‎ 1 


لاقن 
ج1١‏ 
وقال الّذين أوتوا الْعلّم والإيمان ١7‏ 
جلا ١:6‏ ج”7١.‏ 
ولقد ضربنا للئّاس في هذا الْقَرآن ١860‏ 
جح عن عن الو اقطان ال 
4 ج كوك 84 ج .١19‏ 
فاصير إِنَ وعد الله حقّ 245 1ه جا 
١١‏ حجه١‏ 

سورة لقمان 
تلك آيات الكتاب الحكيم /ا جة١‏ 
ومن الئاس ص يشتري لهو الحديث ه 
ج اك 41944 ١95‏ جه6١.‏ 
وإذا تثلئ عليه آياتنا ولّى مستكبرا ‏ ه 
ءال غ 10# 2؟5” ج١١‏ 
فأنبتنا فيها من كل زوج كريم ١١5‏ ج 4 . 


هذا خلق الله 17 . ؟ ج 2.1١5‏ 506 جلك 


/ا55 ج506 
لا تشرك باللّه إِنّ الشرك لظلم عظيم ١1‏ 
جح ك0 ؟'/ا ج 5. 5265 جا لل 


ا عدا ةا ل و 
ج71 15 ج/ا؟. 

06 ووَصِينا الإنسان بوالديه حملته مه وهنا علئ 
وهن ١04‏ جات 77# جا لاء ١17‏ 
جةك #١‏ جاكل ١#‏ ج85 ١114‏ 
ج81 

1 وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك 
به علم ١١54‏ د كم 


جد نان الإ حك اله الفا ا 
ا ل 0 01 
ج١ا”.‏ 

١‏ وأمر بالْمعروف وانه عن المدكر واصبر علئ 
ما أصابك /910 ج و كلا ؟ ١‏ 
ج754 ١98‏ ج.؟ 

7 إن الله لا يحب كل مختال فخور +٠؛‏ 
و أن 1 

14 واقصد في مشيك واعْضض من صوتك 
؟ هلال #50 ج آكل ١51‏ جا اك 
لاا ام-7 

5 وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة 7 
ج١1١‏ 

1+ وإذاقيل الهم اتبعوااها أترل الله +200 جر : 
ا ا 

1 ومن يسلم وجهه إلى اللّه وهو محسن ١4١‏ 
ارا 

٠١‏ ولئن سألتهم من خلق السموات والأرص 


ليقرلن الله الل 5١8 .1١1/‏ ج١.‏ 


3 اج م حج ا 
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35 


37/ 


58 


رض 


3 


ج210 
إِنَ الله هو الغنى الحميد ١4/4‏ ج١٠١‏ . 


ولو أنما في الأرض من شجرة أفلام :15 


اك 44 ج/7١.‏ 4 
ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنقس واحدة 47 

جا 4م١5‏ ج آل ؟7 جف ١١8‏ 4 
1 ل 


ذلك بأن الله هو الحقّ9 ١١‏ ج1١‏ . 
وإذا غشيهم مُوْجَ كالظلل ١١‏ ج4١‏ . 
لا يجزي والد عن ولّده 41 جا . 
إن الله عنده علم الساعة 01 جه 5١18‏ 
نين 3 
سورة السجدة 


الجولاا جذاكء ١١١ 01١١‏ ج118. 
كت 


تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين 
4/ا؟ جكا كل اكاك ١١5١‏ ج18 . 


الله الّذي خلق السموات والأرض وما بينهما 


في ستة أيام مه 24١‏ هف 5"0 | م 


حل 95١‏ جا؟, كل ١5:0‏ جات 


+0 جح الا /الم5 جح 1١1١‏ 3555 


١س‏ 1 18# جا كك 1١و١1‏ 


1١ا/‎ 


جح 5آل ام 5ق .قكف "كما 


00 
يوم كان مقداره ألف سنة 1١‏ ملا هئ 


كقىن كلص "اك مض ١9595‏ ج ه20 


1 


الذي أسة كََُ شيء خلقه *9 اجأ 


11 


4 مه جاض ١971940‏ جلك 
1 جك 4لا ج 4ك 117 جااك3 
ا جك 17 جه 

جا 77 جه 

ثم سواه تفخ فيه من روحه ١170‏ جة. 
قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم 
ملا مكط اج ك4 "الى موك كحو3 
#1 جاه الاج 1# 

ولو شتنا لآنينا كل نفس هداها 1417 م 
جات ىم الى الاك .وى 4و١‏ 


جاه 150 جا اك نكن على 
الاك 4لا جا ان ذه ج مل 
55م ج015 185 ج117 
نما يؤمن بآياتنا الّذينَ إذا ذَكْرُوا بها 
لل 1944 ج لام 1١4‏ جك 
لان وعم جات رن ام كمد 
40 ج58 
تتجافئ جنوبهم عن الْمَضَاجِع ١١5 01١‏ 
17 اك 4الاج كك 


ج00 


44 05 ج78 


فلا تلم نف م أخفي لهم من قر أن 
م 1 ل ا ل 0 
:؛#” جات ملاء ١١١‏ جاكفل 57م 
ةانم قار ةع ان د 
جلا١ا.‏ 5ه ج؟؟. 

أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا ١‏ ا 


+11 جا لاء ١١‏ ج ”كء هلا 


1.0010 2. الالثالنا لا ععأمعكعرط 


35 


33 


>33: 


ا 
وأمّا الّذين فسقوا فمأواهم الثّار "١6‏ 
جلا. 
ولنذيقتهم مَن العذاب الأدنئ دون العذاب 
الأكبر "لا بج لا 1١94‏ جدءاء 
”2 ه5”#0” ج 5ك2 59 ج وهل 
م ج78 
إناسن محري ميشوزة سد بجا افا 
جا 5ك 6ه جدلا١ا.‏ 
وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا 
6 جح آل 5580 جل 568 جد ق2 
0اجت 44 554 جام 2 ١م‏ 
4 /؟ جا ١ن‏ لاغ ا وعم 
ال 016 حو ورك ا 
حداف 
سورة الأحزات 
يا أيها التبِي اث اللّه ولا تطع الكافرين 
والمنافقين 719 جء 84 جد اك 
4 جا لام لاه كك 5غ 
جاك "الاج هل 145 ج58 . 
واتّبع ما يوحئ إليك من رَبك 4 
ج78. 
ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه 51١‏ 
جاه 5١‏ جد هك 55١‏ جا نكن 
١8م‏ جا اك 84 جا ول وه 


ه37 


ادعوهم لآبائهم هو أَقْسط عند الله ١4 ٠‏ 


جا 8# جات 4١07‏ ج لا 51١‏ 
اك ١١4‏ جاكن 555 اك 
7 جهكء ١ل‏ جا ول لالم ام 
جا ١؟‏ ج آالن ١4‏ جاوك3ن 
01 جه 

1 الب أولئ بالمؤمنين من أنفسهم *ه ج١اء‏ 
ج كن لاه 150 جم 
١ل‏ الالال 5756 سج لاك كدث 
ل 00 

7 وإِذ أخذنًا من التَيين ميتاقهم ١4‏ جاء 
م7 بج ك4 #لن لأكن غوم 
لعل 6ل حا ا بو ا 
١؟‏ ح الال ككش هه١‏ جالمك /اىم 
اك 7١١‏ ج اك 87584 جارك 
6س الل 50# جم 

4 ايا أيها الّين آمنوا اذكروا نعمة اللّه عليكم 
1 جا هل جك 1# اكه 
6ه ج18 14ل 17410 ج78. 

٠٠‏ إذ جاءوكم مُن فَوقَكم ومن أسقل منكم 
35 سج "ل 1# سج وك 0غ 
ج58 . 

7 :ع ف لقتل ورا راك 
4 جالاء 713 ج78. 

0 وإِذ يقول المنافقون والّذين في قُلوبهم مرض 
484 جالء 17 جا كك كقكق 
4 ج58 . 

201 وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب م١‏ 


جلاء 555 ج 2,56 موكف 5518 


1281.601 الالنالنا" ترط معأمعوعمم 


52 


"5 


1 


ع 


ولو دخلت عليهم من أقطارها 787 ج /اء 
6 ع ا ل 

ولقد كانوا عاهدُوا الله من قبل 784 جلاء 
حاكظ ا7. هلاج ؟5. 

قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو 
القعل 6846 جح لاء. 0564 0.ه؟ 
ج58 

قل من ذا الذي يعصمكم من الله 5/4 
اين 1 جو 

قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين 
لأخوانهم هلم إلينا 57ص 5 جا لك 


العا حا دوج 1 د 17 


أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم 
ينطو ون إليك مغ ج كع كك 186م؟ 
ع ننه امول ار عو عت 
6 ج18 

يرن الأحزاب لم يذهيوا 5١84‏ جا لك 
١1ج‏ 114 505 ج581 

لقد كان لككم في رمول الله أسوة حسنة 44 


بف 1 3١4‏ .2 552000504 جمكل2 


اك كمع جم 
ولما رأى المؤمنون الأحزاب ا مم 
00 1 ش 
من امل مين رجال صدقوا ما عاهدوا الله 
+56 ج38 


ليجزي الله الصاد فين بصدفهم 571 


1 


50 


55 


ا 


3 


"4 


35١ 


1 


37 


>53 


ع 
ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا 
:"كل 1٠04‏ ج18. 
وأنزل. الذين ظاهروهم مَن أهل الكتاب من 
صياصيهم 511 جنك ؟: 
وأورتكم أرضهم وديارهم وأموالهم ١‏ 
ا 3 1 
يا أيها البي قل لأزواجك إن كنتن تردن 
الحياة الدنيا وزيشها 7غ ج 21١‏ 
١‏ ج116 5خ ج 2.3١‏ 
وإن كنتن تردن اللّه ورسوله والدار الآخرة 
١غ‏ ج 0ل 45 جا 2.3١‏ 
يا نساء التبِي من يأت منكن بفاحشة مبيّنة 
1 
ومن يقدت متك لله ورشولة ج5اء 


ا د 17 


لستن كأحد من النساء 5259 250 .4١‏ 


|54 جا الكل 185 جالاكا دوك 
54 ج51 


وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية 
الأولئ 15 حجا لك 4؟ة حاض ركان 
لاي " اكوا عل ل 82م 
5 تعر اب كنك لاله 42 
4 1 ىم 

واذكرن ما يتلئ في بيوتكن من آيات الله 
والخحكمة وال ان بم باع 
ا ا ا 24 اا 


+1 جه 


1.001 2. الالثالنا لا ععأمعكعرط 


مع إن المسلمين والمسلمات 55 ج كء 


ا وز عر لام 
"50١‏ جا لكل 15 جك 0 5 
جهك2 8١‏ جداكتل/ 1١66‏ ج83 . 


دم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله 
فوسوله أمرا انه ابى ا ل ارم 


لاض عو ل ا ا 


10 
50ل الال 5١9‏ ج 360. 

ير وإِذْ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه 

أمسك عليك زوجك ١9‏ ج ١/١ .١‏ 

ج ١كل2‏ ”ص 8هكء2 5095 ج .١6‏ 


4 يجا اراد الوا امح احور نو 
جوك, 5ك لالم 354894 جك 
4 ج553 

م وكان أمر الله قدرا مقدورا 1١97‏ جح ك4 


و مغ 5غ جا خا ١8‏ 
ج1١‏ 

8 “ اللنن بيلكو رجالا اليه وشعره د 
يخشون أحدا إلآ الله 245 حم #لال 
14 جداك 5094 سج كك 
ج54 

4. كان محمد آيا اخدا لكر ا 
اا عي 

00 با أبها الذين آمنوا اذكروا الله دكرا كثيرا 


كت ع 001 حجن حاتي مار 3 


٠ع‏ وسبحوه بكرة وأصيلا 6لا ج ١55 2١‏ 


١7 


1 


ا 


/ا؟ 


104 


55 


52 


0 


.ا درم هم 


هو الذي يصلي عليكم وملائكته أ جك 


ص28- 5947# جا ك0 502060 جلا 


730 جح لاط ”/7” ج[ح اا 


فاعاه 


تحيتهم يوم يلقو نه سلام 86 “547 
٠٠‏ حجالا. 


ع 
إنا اربناك قاهدا وميمرا وتذيرا ةك 
انا نج يا برااي ا لقان ا 
جك لكا الوم ل الله 
8 


5 اج كل 34 جح 5١6‏ 


دا 5 ا 
وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا /* 


ل ك2 د لد 


جد 


1 لج ا ااه 

ل 1 5 
4 ج58. 

ولا تطع الكافرين والمنافقين 18/4 ج 17. 


يا أيُها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات 
565١‏ جد م21 9575 ج256 


158 ل ا 0 


ا 


1 لج 5 


٠غ 1١6‏ ج57 
يا أبها النبى إِنَا أحللنا لك أزواجك 01. 8ه 


ح و25 ١54١‏ اح 2055 


ا 
١8‏ ج259 6 55 حك فا 


ىو 
ليل للك التساء هن بعد 15ح انار 
500 التي إلا أن يؤذن لكم ١910/‏ 
لاحل سكن ولمع 


ع ا 0 اناده 


131.001 2. الالثاننا لا ععأمعكعرط 


05 


/اه0 


04 


امك 


1١ 


ال 


5 


56 


11 


واوا واس ا 

إن الله ومَلائكته يُصَلُونَ على الَبِيّ 57 
اه اا اع بن 
او ا ا 

إن الّذينَ يؤذُونَ الله وَرَسُولَهَ «ه ج ١ح‏ 


/711 5355 جا كل الال اال 


.1١6 ج‎ 51١* 

والّذين يوذو المؤمنين والمؤمتات ١75‏ 
ج ه21 05م ج78 . 

يا أيْها التَبِي قل لأزواجك وبناتك ونساء 
المؤمنين اح قل الل عم 
0 م 


لد © 06 جا 75175 2 


جه 
لبن طن واد في قوب 
مطل فالات بان وم ا و 
ا جا م 7115 ج31 
تون أن وا أذرا واوا فقي 
ا لا 16 جا 1 
سه اللّه في الذي خْلَوا من قَبَلُ 58/4 جلاء 
جا فى هلاج 2.1 
يَسْألْك النَّاسّ عن السّاعة 747 ج لاء 
اج "1 
إن الله لعن الكَافرين وأعد لهم سعيرا 14 
جات 188 جالاء 7058 ج 16. 


ا ل ل را 


يوم تقب وجوههم في الثّار ١١١ ١‏ 


جك ه568 جد 24 1١١95‏ 755 


جالكء 66 جا 7ل هلا ج 20316 


1 


14 


534 


لا" امك 407 ١517‏ ج وك م١‏ 
الى # سا وم 

وَقَالُوا بَنا إِنَا أطعنا سادتنًا وكبرَاءنًا 3١‏ 
جا 4 كم 54 جالء 
5 جا .م 544 جا الم ون 
جه 40 97ئ. ١57‏ ج ول م١‏ 
جد 5ل 1١7”‏ ج 30. 

ربنا آتهم ضعفين من العذاب 84 ج 2١‏ 
دك ١٠١‏ ج كنم لالكء ما 
جلاء 1:25 ج١01‏ 144 جا اك 
5-006 ل 


6/ا ج مك21 8 


4ج وكل 1# ج80 
وكان عند الله وجيها 7١7 1١4‏ ج ١اء‏ 
ج 7 
يا أيه الّذين آمَنوا اثَّقُوا اللّه وَقُولوا قلا 
محديدا 1 ج 4840# ج ك4 
ملو مارم 


هعلس كأنل5)» 


جلك 5٠١‏ جاخ ١٠١65‏ جا نكل 
١:١‏ ج ١5821١5‏ جا لال ”1 


ا 17 


وعرهم 6م ممم 


يصا لكم أعما ويغفر لكم ذنوبكم 
١١‏ حال 846 ج 4 )2 هنكل 
كنك "لالاء 548 جالاء ١1١‏ 


جكوكء ١١5‏ ج7؟. 


وَحَمَلّهَا الإنسان إِنَّهُ كان ظَلُومًا جهولاً /4 ١‏ 


فى ك6كك 57355 جا كل 


جد ك0 


14 جالىء اكلاك امام لالم 


لجان لال هاج آاكء هلل 5.١7“‏ 


1.001 2. الالثالنا لا ععأمعكعرط 


ا 


١١ 


١5 


1 


1١5 


اح ه6١‏ لا جد 5١5‏ 8 جلااى 
16# سج 5ك ١١5‏ جا 18 
ج59. 


ليغذن الله المنافقين والمنافقات والمشركين 
والمشركات 7١١5‏ ج # 589 114 
الاك امل 


ح->- لا 2 ب 1 


لا سج اكلم و”م سج هكم ١/4‏ 


جلا ١ا. ١67”‏ ج535. 
سورة سسأ 


الحمد لله الذي له ما فى السموات وما فى 
الأرض 7131 جات و/ؤاج 011 
وقال الذين كفروا لو تأتينا الساعة ذا 


حدلا حكن ونان “الال بن كن 


:8 جح ه3. 


ويرى الدين أوتوا العلم ١2١‏ جح 092 


ا اع ا 


ا 
مج تك 781 ج1107 

أفلم يروا إلئ ما بين أيديهم وما خلفهم 
0 

ولقد آتينا داؤود منا فطلا +7 ج 2 


وفدر في السرد 15١0‏ ج 2١١‏ 5م 


ع3 
ولسليمان الريح غدوَها شهرٌ ١18‏ ج ؛ . 
يعملُون له ما يشاء من مُحاريب وتماثيل 0“ 
بن اونا مما نووم ور 


ا 


جدة 2.7 


فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم مم؟_ 


١76 


5 


وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركتا فيها 
قُرَى ظاهرة ؟” جد وك 55527594 
جلا 

0 ريا باعد 5١١‏ ج 18. 


6 وقد عق عله ابس 156 8 
ا 

قل ادعوا الّذين زعمتم من ذون الله 2,٠٠‏ 
د 0 


ره 


مه مل لا ا 


نكم الل 579880 جداد كا الل 


الال همه" جد ”)ل الم جاق4 5ه 


لالم 5086 جا ل 201 


جا لان 


لأا رادل ا ا وان 


/لااكء ه55 ج :ك2 5٠١60‏ جالاقل20 


م١‏ جح مكل 241 أعك ”امل 


175 ج17؟. 
ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له 38 


مم مم آاق عق ممق 595ل 


5 5 180 جا كنم طلا 


ألالا هغ:؟ 5 لا الى جح 2 


كال "١8‏ جاكت 5ه جاللء الى 
لوك 3 


00 حاف /ا54 ج 1١‏ 


مكك "١7"‏ حا كلك لكل معدت 
كاكلء لاك كل 5150 جا 215 


14# جا كرك ١4ء‏ ١اولء‏ امك 


اما كا ج17 
وما أرسلناك إلا كاقة لئاس بشيرا ونذيرا 


م١‏ جا”ء ١١5‏ ج 4. اكلء 585 


121221.6010<. للالثالنا لإ معأامعدمرط 


37١ 


7 


7 


١ 


/و 


0١ 


١46‏ حا ما /ا” جح /ا؟ى 


اك 
الا 
وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن 4/8 


ع0 


0 عه اف م 


قال الّذين استكبروا للذين امتضعفوا / 
جالا. : 

بل مكر الأيل والنهار 6ج 4 1 
جهة١.‏ 

ويوم يحشرهم جميعا. ثم يقول للملائكة 
مال 5١9‏ جا كل ”7م جح 24 ”7 
7 ا لك ركد لكام 1 
ا 


قالؤا سبحانك أنت. ولينا م١21‏ 5198 


عا ار د م ا ع لبد 
15 ج 2.14 
قل ما سألتكم من أجر فهو لكم حي 
- 000 ءْ . 


قل إن ضللت فإنْما أضل علئ نفسي 07 


50 جح‎ 515 21١6 جا ١ه جح‎ ١ 


ولو ترئ إذ فزعوا فلا فوت ١18‏ ج 17 . 


منورة فاطر 
الحمد لله.فاطر السّموات والأرض 5/94 
جا "لاج 4. 4لا ج١١.‏ 
ما يفتح الله للناس ص رحمة فلا ممسك لها 


2058 55 سس 5960001 جا كال كلى 


1١١ 


1١ 


.؟١ال حدامك 5ه ج ا‎ ١٠١1© 


يا أيها الناس اذكروا نعمت الله عليكم 4/ 
ا 


6م مدر 


وإن يكذبوك فقد كذبت سل من قبلك 89 
ج9١‏ 

إن الشيطان لكم عدو 310/9 ج 7. 

أفمن زيّن له سوء عمله فرآة حسنا 0 
جةق2 ١11‏ ج 4.1١5‏ 500 5ه جم 
14 ج15 

والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا 179 . 
41 جلا 

من كان يريد العزة فلله العرّةَ جميعا .4١‏ 
جك ككل 14ل ١50‏ سان 
لاغ جد كا نكم كالم طخل كك 
ا 0 

للم اككا وعل كحزكف لكك 
فو ان انا ا داك 

لالاك الالال ما" جا ١7”‏ 

جف كال لككان مكل للم 

جا ”كد آالاد لالا. كه ١6١94‏ 

جك كه كمعن لعولل 17 
ج14 ١846‏ ج الاك ١و‏ جايفك 
جاخ 

وما تحمل من أنثئ ولا تضع إلا بعلمه 88 
8 ا حا عبرل بام 


3 
ما يملكون من قطمير 1147 ج ١5‏ . 


وما تسنوائ الأعمئ والبصير /ا١١‏ ج 24 


1.00 2. الالثالنا لا ععأمعكعرط 


ا 


لا 


18 


>53 


1584 


73 


تمر يف قا اتقو وى رو كان 

ا ل 2 و ا 
مك عد دك 

ولا الظّلمات ولا الثور ١١17‏ جد ةا امه 
جاكء لت ١960‏ جا الى لاو 
ع نقذ اج 15 

ولا الظل ولا الحرور 6 جدا. 

وما يستوي الأحياء ولا الأموات ١59 .11١‏ 
لخد ع ملو بنذ جد بن ابأكنا 
جمك2 0286” ج1١‏ . 

إنَا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا 54 
رد ل ا 
وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم م 
00 

الم تز أن الله أنزل من السماء ماء 6/ 
0 

إنما يخشى الله من عباده العلماء 31 
”ا جا لا ١55‏ لج كم لاوا 
حم ا 15خ لقا او ١‏ 
١‏ 

ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا 


3 3 بو وير 37 لجن داتع ل رار “قامن 
1 555 جالال مالل 3554 سج 
ل ال ا ل 
اجن نولابي كلق ودحو ان 
١١5 2١5ج 5١‏ جا لمك 1 


01 :4 جح 560 


1١ / 


1 


ا 


١ 


6 


1١١ 


1 


جنات عدن يدخلونها لك“ هه 5ه 
4 ل ا ابول اا 

أو لم نعمركم ما يتذَكّر فيه من تَذَكّر 514 
ات ا ان 

قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون 
الله 58 ج 25١‏ 

إن الله يسك السّموات والأرض أن ترولا 
011 جا كن لام" بج د ء وها 
م 

ولو يؤاخذ اللّه التاس بما كسبوا 21١8‏ 


١‏ جاكء ١1١١‏ حاكما. 


جورة من 
لسذر قوما ما أنذر آباؤهم غ+م ممعم 
0 
لقد حق القول علئ أكثرهم 77:4 ج 11 . 
إنا جعلنا في أعناقهم أغلالاً 110/0 ج 2 
714 ج15 
وجعلنا من بين أيديهم مدا هاا جا فى 
74 ج11 
وسواء عليهم أأنذرتهم :+7 ج 15 . 
إنّما تنذر من اتَبع الذاكر وخشي الرحمن 
بالغيب ١١‏ جا لا. ١١8‏ ج 15ح 
مك كفم عثلل ووس عبرم 
3 
كل شيءٍ أحصيناة في إمام مبين 6م 


جم لاا ١97”‏ حم 011 


1 


واخرب لهي عبلا أمجات الفريةة 24 


1.001 2. الالثالنا لا ععأمعكعرط 


وم 
/ سثل عن قوله يْهِ :«إذا هم العبد بالحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة » الحديث27. 5 
فإذا كان الهم سراً بين العبد وبين ربه فكيف تطلع الملائكة عليه؟ 
قآجاتب : 
الحمد للّه» قد روى عن سفيان بن عيينة فى جواب هذه المسألة قال :إنه إذا هم 
بحسنة شم الملك رائحة طيبة» وإذا هم بسيئة شم رائحة خبيثة . 
والتحقيق أن الله قادر أن يعلم الملائكة بما في نفس العبد كيف شاءء كما هو قادر 
على أن يطلع بعض البشر على ما في الإنسان. 
فإذا كان بعض البشر قد يجعل اللّه له من الكشف ما يعلم به أحياناً ما في قلب 
الإنسان ‏ فالملك الموكل بالعبد أولى بأن يعرفه اللّه ذلك . 
وقد قيل فى قوله تعالى: «ونحن أَقرب إِلَيه من حبل الوريد» [ق:5١]‏ أن المراد به: 
الملائكة » واللّه قد جعل الملائكة تلقى فى نفس العبد الخواطر » كما قال عبد الله بن 
مسعود ١:‏ إن للملك لَه وللشيطان له فَلمة الملك تصديق بالحق ووعد / بالخير » ولمة 4/١١4‏ 
الشيطان تكذيب بالحق وإيعاد بالشر»("2 . وقد ثبت عنه في الصحيح أنه قال: « ما منكم 
الله؟ قال: « وأناء إلا أن الله قد أعانني عليه» فلا يأمرني إلا بخير»” . 
فالسيئة التى يهم بها العبد إذا كانت من إلقاء الشيطان» علم بها الشيطان. 
والحسنة التى يهم بها العبد إذا كانت من إلقاء الملك» علم بها الملك أيضاً » بطريق 
. الأولى » وإذا علم بها هذا الملك» أمكن علم الملائكة الحفظة لأعمال بني آدم . 


)١(‏ البخاري في الرقاق (7491): ومسلم في الإيمان .)70١17//171(‏ وأحمد 27٠١ 2919/١‏ كلهم عن ابن 
عبا 
م00 


(1) سبق تخريجه ص 74 . 
(5) مسلم في صفات المنافقين (14/1815). والدارمي في الرقاق 2707/7 وأحمد 2780/١‏ 917. 
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1.001 2. الالثالنا لا ععأمعكعرط 


1 


15 


1١7 


18 


14 


الا 


ا 


"0 


530 


1 


جككن ١40‏ ج 15. 

إِذ رسلا إليهم انين ه1١‏ ج 16. 

قالوا ربنا يعلم إنَا إليكم لمرسلون ١/ا‏ جدء 
4 ج م١‏ 

وما علينا إلا البلاغ المبين الاجم 

قالوا نا تطيْرنا بكم الا ١٠١١‏ جك 
مل ١47‏ ج 2.1١5‏ 

قالُوا طائركم مُعكم أئن ذكرتم ١410‏ 
ج1١.‏ 

يا قوم البعُوا الْمرَسلِينَ 181 ج 15 . 
اتبعوا من لأ يسألكم أجرا وهم مهتدون 
اج كن الا ج١5‏ 

وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون 


1 71# جا الا جد”ء 05 
جالاء *5” جا ل 585 جا ككل 


١‏ جا وق م1 حاكما. 


أأَتَحْدْ من دونه آلهة 516 5782 جدا ل 


اا ا خم #1 جا اكلم ١/5‏ 
ج17 1 جح 056 2 ١4١‏ 
حب 211 


ني إذا لفي ضلال مُبينٍ الي رق 
جك الجا“ :#5 جا ١ك ١51١‏ 
جاه ١9١‏ جد ة15. 

ني آمنت بربكُم فاسمعون 2518 1ج 
١‏ الا جا 


ج وكء ١14١‏ 


ج574 


ممم 


وآية لهم الأرض الميتة أحييناها ١١١‏ ج23 


١18 


75 


7” 


738 


>38 


١ 


5 


ع5 


ولك 


اولك 


ها حالق. 


سبحان الذي خلق الأزواج كلّها ١59‏ 


جا 7 
ص0 جا لال 5ه”:4ه5” ج21 
وم ج 78. 


وا 2 للم تجري لمستقر لها لل 04" 


.15 ج‎ ١89 3 


والقمر قدرناه منازل .١9/5‏ ج 21 1هلاء 


و0 جات 5800051١‏ جاكك 
4م ج وك ١34‏ جا ك5كك آلا 
جه50؟. 

لا الشْمس ينبّغي لها أن تدرك القمر 41 
جاده لالالا. ١اهلل‏ ههكل 5ودكء 


م-809 500" جااكء ١١9‏ 
جغ7, ه8١٠١‏ ج 30. 

وآيةٌ لهم أنَا حملنا ذَرَيْهُم في الْفُلّك 
المتحرة التق 407 31 
وخَلقنا لهم مَن مَثْله ما يركبون 49 ج 8. 
وإذا قبل لهم أنفقرا مما رزقكم الله 574 
جف 15 جا كم ال ”7 
جال ١٠١8‏ ج81 ا1. 

قالوا يا ويلنا من بعشا من مُرقدنا هذا ٠١ ٠‏ 
ج107. 

سلام قولا مُن رب رُحيم 519 ج 7. 

ألم أعهد إِليْكُمَ يا بني آدم أن لأ تعبدوا 
التبطافة مع ب و 1ع ام 


1.001 2. الالثالنا لا ععأمعكعرط 


11 


1 


16 


34 


الا 


ع 


ى72, 


2,28 


ا جا لا الل #5 جا ا 8ه" 
ج١٠2 ١٠١6‏ ج ”#١ء‏ 5060 جوكء 
0 

وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ١0‏ 


حي اا ولا أ سح ان 


جا 
084 جح أكل 


١4 .5؛٠ ح-‎ ”08 


.١ 5 ج‎ 5٠ 


وا 


اليوم نختم على أفواههم 70 ج 21١‏ 
54 ج0١.‏ 

وما علمناه الشعر وما ينبغي له 75 ج ”2 
6 ج١3١‏ 

ليسذ ل عن كان حيا 8ه نين ا إن اباس 
جة١.‏ 

أو لم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيُدينا 
ل #7١‏ جالى لالت 1ك 17 
جات 5 جا ١١‏ ج "7 

أو لم ير الإنسان أنَا خلقناه من نطفة فإذا هو 
خصيم مين 14 ج015 38 ج 7 
وضرب لنا مثلا ونسي خَلقه 85 حال 
١‏ ج13١‏ ١ك‏ ”اك 1:4 ج 5لء 


66 حاكك2 75ل ١+‏ جال"١ا.‏ 


قل يحييها الذي أنشأها أَوْل مرة ١85‏ 
حا ١١١‏ حاف ١‏ جا اك 


ل 


الذي جعل لكم من الجر الأخضر نارا 
الل لمك ١140‏ 


14 جلا 


ا ا ا 


امون 


ام 


8, 


1١5 


33 


جلاا. 
أوليس الذي خلق السّموات والأرض بقادر 
5١‏ جل 201175 ١9#‏ جات 4 
جاض 504 ج015 ١81‏ ج لاك 
4 ج 19. 
نّم أمره إذا أراد شيئًا أن يقول له كن فيكون 
1 056 5114 جا كء نلا كما 
جك 14 5ك لاءكن ملالا ١0‏ 
جات ه57 جا لا كن لسن 9نم 
حاف ١٠6١١‏ ج ١8.4‏ جالن لالا١‏ 
جد اك ما دمل مان 4ن" 
0 جا “كل ملا حلم 


ا 


جاتك 8# 11ل 154 الاك 

4 ج18 
سورة الصافات 

والصسافات صفًا ١١:‏ ج .١‏ ه/ اج 2.4 
ماج 1501١‏ ج15 

فالزاجرات زجرا ها ج 2.6 ه0” ج١21‏ 
55 ج5١‏ . 

فالثاليات ذكرا هاج 24 5” ج5١.‏ 

إن إلهكم لوَاحد ١1١‏ ج218 

إنَا زيْنَا السّماء الدنيًا بزينة الكواكب هم 
ا 

بل عجبت ويسخسرون 117 ب ,عن 
3156 


احشروا الذين ظلموا وأزواجهم ا 


1.0 2. الالثالنا لا ععأمعكععرط 


1 


120 


58 


34 


ءى2, 


45م 


4 


4 


40 


4 جالكء 15 ج *لء 5مك ١9-0‏ 


١ جام اا‎ ١٠١١٠ ١6 جح‎ 


جنا 5. 
فاهدوهم إلئ صراط الجحيم 244 245 
4 جلا 40 ج15 . 
ل سوا رمي 
و 0 
لاله إلا الله 566 ج05 44 ج27 
نكم لذائقوا العذاب الأليم 194 ج .1١‏ 
إلأعباد الله 6م ج 1 . 


نهم ألفوا آباءهم ضالين ١١١‏ 


فهم على آثارهم يهر عون ااا اح 0 1١9‏ 


ا ا 

ولقد نادانا توح“ فلنعم .المجيبون ١1١8‏ 
ب 

وتركنا عليه في الآخرين. ١١5‏ ج 5 . 

سلام علئ نوح في العالمين ١١4‏ ج 1 . 


ماذا تعبدون 167 جا 51/8 اج .1١١‏ 


أئفكا آلهة دون الله تريدون 1١١‏ جا ك2 


لام ج١١1‏ م ج017 
فماطكو يرن لفالف وه لا 
إلى اسقيم 1 جاكم5. 

قال أتعبدون ما تنحتون 575 ج 0 ١58‏ 
جات انل “كل 4ف كلا جاف 


8 27 6 





غ1 


45 


144 


1١6 


1 


اناا 


1١/ 


١8 


والله خلقكم وما تعملون 735 جا م2 
6# جا تا كلم لاك 49 هلا 
الاجافل 4غ جا 

ني ذاهب إلى ري سيهدين 774 ج ١‏ . 

فبشرناه بغلام حليم م١‏ ج 9*. 5.4 
جاقع 23608 

لما بلغ معه السّعي قال يا بي إِنّي أرئ في 
المنام مار و اا 4 اه 378 مج 48 
4 جل .١‏ 

فلمًا أملما'وتله للجبين: 7694 ج 22 44 
0 

وفديناه بذبح عظيم 41 ج15 51751١‏ 
ا 

وباركنا عليه وعلئ إسحاق 1١١0‏ ج 4. 


وآتيناهما الكتاب المستبين ١14‏ جا اك 


/1 ج 21١‏ 
وهديناهما الصراط المستقيم' ١14‏ ج 5ء 
0 


أتدعرن بعلا وتذرون أحسن الخالقين ١١‏ 
1 ش 
سلام على إل ياسين 7100 ج 77. 


0 


٠‏ نكم لَتَمَرُون عليهم مُصبحين 1 جك 


وباللّيل أفلا تعقلون ١١9‏ ج 24 04 


.١وج‎ 


0 


فالتقمه الحوت وهو مليم 2114 ١/6‏ 


1.001 2. الالثالنا لا ععأمعكعرط 


١27 


1١25 


١ ره‎ 


١و‎ 


ان 


وأرساناه إلئ مائة ألف أو يزيدون 5010 
جا 

فامتفتهم ألربك البدات ولهم البنون 5+0 
”.4 حد”ء ١١١‏ جالا١.‏ 

ألا إنهم من إفكهم ليقولون 4 جح <*. و7 
ج 4. ١44‏ ج7١‏ 

ولد الله وإنهم لكاذيرن 4 ج + ١14‏ 
ةا 

م الكو ملطان امي 7ق ع ص صم 
000 

فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين 1917 ج؟. 


1 نو لا 


وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا 718 ج 5 


عابم عن الى بلا 
سبحان الله عمًا يصفرن ١١1/‏ ج 21١١‏ 
إلا عباد الله المخلصين ١١17‏ لج 2١١‏ 
إل من هو صال الجحيم عون انا 

وإنا لنحن الصافون 69م جح 277 

وإنا لتحن المسبحون 84م ج 57 

ولقد سبقت كلمتا لعبادنا المرسلين ١١7‏ 
جح 5 8" حا لءن ١١7‏ ج و2 
سدع ل نا ل را م 
جا مك 500089 اج 560 

إنهم لهم ا لمنصورون ١65‏ جا لل 8م/7؟ 
و عن 175 نمو قاو 1/1 عو 


48 ج70 


لذب ارماك 1 + د بر 
1 سج 80 

١7ج‎ 6 فتول عنهم حنئ حينٍ‎ ١ 

٠‏ سكاة ريك وت الغزة هذا ارمهون فير 
عند بق وخ نمسي القدن 
ا ا ا ير 
ا 

يل وجتالام على المرسلن 4 ج 5 .لام 
ع لمع الاق ا ع ا 
ماع ع قن كر 3 

6 0 والحمد لله رب العالمين 10م بج‎ ١ 


ا او ا اا ا ا 


سورة ص 

+ ولات حين مناص 0ه ج ..١5‏ 

0 أجعل الآلهة إلها واحدا ١/ا‏ ج 01 0165 
08 اح ”الى "هم جا لال 5:8 
ار 

053 وانطلق الْملأّمنهم ١١؟‏ ج 15. 

0 حند :ما هدالق مهروم من الأحرات‎ ١١ 
ا‎ 

7 ١8 كذبت قبلهم قوم نوح‎ ١ 

+201 وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة ١1‏ 
ج/؟. 

١:7 إن كل إلأً كذاب الرّسل فحق عقاب‎ ١ 
بح اناد‎ 

7و١‏ اصبر علئ ما يقولون واذكر عبدنا داوود 7 
لل ا ال 0000 


جا 


131.001 2. الالثاننا لا ععأمعكععرط 


1١ 


1 


او 


53 


>30 


ام 


7/ 


لا 


>33 


وهل أتاك تبأ الخصم إذ تسوروا المحراب 
4 ج !1 .١1‏ 

إِذْ دخَلوا علئ داوود ففزع منهم 106 
0 

إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة 244 
4 ج15 .١‏ 

قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه 
زا جا ١ك‏ 14# جا 1 708 


ج 15١ء‏ لا جا ال لالم ج 277 


فعَفَرَنًا لَه ذلك وإن لَّهُ عددنا لزلفئ وحسن 
مآب ١1/7‏ عع الوا ع ا 
يا داوود إِنّا جعلناك خليفة في الأرض 
1ج 4 واج ١ك‏ ١اككء‏ 
هج وك 5:أج اك موك 
اكاك لاج 08 لااجه؟. 
وم بلقا السماء و الأرضن وها يهنا بالا 
١د'ج‏ كل "الااج ا اك هص لاق 
جل .١‏ 
أم نجعل الّذين آمنوا وعملوا الصالحات 
لامجاكن لاااج قا دل اك 
66ل امل 84ه55 جا الى ١‏ 1 
إن حت امو ل 1م 
1١‏ جا ”كنل 5هاج 1ك ١#‏ 
جككف الاء 4ة جا لاك هلا 
اك .1# جدا74؟. 
كتاب أنزلناة إليك مبارك 7 ج م +6 
0 جام 5ككء لاقكء 


جاكقء 


١ 


5 


3 


>23 


و 


١ 


وف 


6 


ع 


لوا 


54 


بكي ا 

نعم الْعبْد إِنّهِ أوَاب 5 اج كم لا١٠١‏ 
ءال 78 ج 11. 

1 قرم رسع ع 1 6 
1 

قال رب اغفر لي وهب لي مُلْكا ١١07‏ 
جا “لالج 0٠١‏ 7ااجاككء 
الس ا اح ا 
ا 

هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حسابٍ 
0 11 جد 1٠١‏ كلا جا لك 
١1ج‏ و 

واذكر عبدنا ايوب إذ ذادئ ويه ا ان 
04ج ١1401١‏ جالا؟. 

رحمة مَنَا وذكرئ لأؤلي الألباب ١١‏ 
1 

وَاذْكْرْ عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب +" 
جاكاء 245 مكلجا كء 058 جكقء 
وكات #بامالا نو ان #الابوود لا 
قن بولا لاني انق اه 
جوةكء ١14‏ ج0؟. 

نا أخلصناهم بخالصة ذكرى الذار لاك 
احا و ع ك1 
ا 

وإِنَّهُمِ عندنا لمن المصطفين الأخيار 307 
ل ج١٠61 ١54‏ جالا؟. 


وَاذكرٌ إسماعيل وَالْيِسّع وذا الكقفل ١١4‏ 


1.00 2. الالثالنا لا معأمعكعرط 


0 


كك 


الا 


08 


7: 


>23 


”م 


43 


:4م 


2م 


ج15 ١44‏ ج77. 
مفتحة لهم الأبواب 18ج 51. 

إن هذا لرزقنا ما له من نفاد 4١ج‏ 4 . 
إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من 

طين 4وج 5. 

فإذا سويته ونفخت فيه من روحي 8*١‏ 
جه لاج .١16‏ 

إلذأ إبليس استكبر وكان من الكافرين 
لماج 14 . 

قال يا تإبليشس عا متك أن تسحة دلقت 

بيدي 94ج 9ل 21٠١6‏ 57اج 24 


الل ره نكل الكل لاك كلتل 


5١١ا/‎ 4 


103 


١١ج‏ هم كل 
اج ك0 هلااج ىن 
8ج لكف مج ملك اص 


اللي ا ل ا 
فبعزتك لأغويتهم أجمعين .4ج سن عن 
مل “لاهك2 55كل لإا ل اام 
جك 6١ااج‏ 018 ااج .١9‏ 
إلا عبادك منهم المخلصين خم 46, 
0# ككل لإنل 851 جا نلق 
١1ج‏ 19. 
فالحق والحق أقول 9١١اج‏ ك2 لالا١‏ 
ج11 ١3اج‏ آل وى 77. 
لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين 
#وانى ون 
:1ج ١ك‏ 


5ل 14ما جا ك2 
كج كه كل 
7٠ج‏ اك الاج 9ك ه:١‏ 


جككء الاك 4لاكء 755 كك 


1١7 


41م 


لام 


الى لام جا لمك 7٠١8‏ ج714 

فل ما أسألكم عليه من جر ١١‏ ج4., 
0 

إن هو إلا ذكرٌ للعالمين 97 ج15. 

سورة الزدمر 

تتزيل الكتاب من الله العزير الحكيم 58, 
الات كم 1١17‏ جا كن لال ملم 
0 ا 00 
كام الى عن ابا روه 
كك و ع ا 
6 0 550. 6.468 هق ١6١0‏ 
000 

إنَا أنزلنا إليك الكتاب بالحق 8ه, الاء 
فى الجن جا مام 
عاا دا ا 7 ين 


6ع 65 2568 فعض ١٠6١‏ جلا؟. 
ألا لله الدين الخالص 2ه الاء 244 


/ا١١ا‏ حا لدف قتف مك2 كهمل 


* 51 جاك”ء2 ااكجح كك اك 
65ج وك 15:5ا سج آاكل اوم 
”ال 245٠8‏ 455 هدق مض ١5١0‏ 


جل 


يكور اليل على النهار ويكور النهار على 
الأيل 805 ج35 ١٠ج‏ 560. 

على بالااع ا ادا 

إن تكفروا فإِن الله غنى عنكم /اهاجاء 
كلالجا اك لال كل ”دك هدل 


اا 5#" لجخت لق 


1.0010 2. الالثاننا لا ععأمعكععرط 


1١148 


55١ 


2 


ولاك مج الل الاج 15 
وإقامن الإثنان ضرّدعا ريه 13258 
بال ان اا 
أمن هو قانت آناء اللَيّل ,ساجدا وقائما 
ه055 "اج 045 ا٠.هجا1ا. 5١‏ 
ع نام مدنف 37 امعان 
بلاحاتم عالم كما كنا وعم 


جك 0 اك 16 لج 357. 


' قل إنى أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين 


ا ام تمان ارخ تن 


2.30١ جد‎ 5508 


وأمرت لأن أكون أول المسلمين ,31١1/‏ 


الاج تي ع م اا 
قل إني أخاف إن عصيت أربي عذاب يوم 
عظيم 548116100397 ج 2.٠١‏ 

قل الله أعبد مخلصا لَه ديني لاك كا" 
اد ال 8348 جااكء ه:اج8١.‏ 
فاعبدوا ما شئتم من دونه كع كام 
ا 

فبشر عاد مان وام اج ١ك‏ م 
اا ا ا 

الْذين يستمعول القول افيشعوة أحسه 
0 00 ويد لض 
االو ل ل ارد 
و ا الو 1 1 
ال “انه الله" الول يف انتما نا ١‏ 


ع 





و 


و 


38 


53 


5 


7 


5 


>30 


571 


ا 


0١٠6 4س‎ 4١ 

اللّهُ نزل أحسن الحديث "كنابا متشابها 
1ط مل ؟#لجات امج نك 
نسي وا عات اه 

14ج كل وككج كك خم 
حكن لل «ى وى لأف كف 
ك0 71١‏ جلا 

رهد كا لصوي عدا را 

مثل 56“تاج 25 ”اج 2١”‏ 54 
1 

قرآنا عربيًا غير ذي عوج 44ج ١4‏ 

ضرب اللَّهُ مغلا رجلا فيه شركاء متشاكسون 
١ل‏ لال لاح ١ك‏ كج كك 
:وج 416 44ج58. 

نك ميت وإِنْهم يون ١3‏ 

فمن أظّلم ممّن كذب على الله 44. 41 

والّذي جاء بالصدق وصدق به ؛ 
ا لاع 1 غ5 ديد 
اج أ للك لى لاع 
ا ٠‏ 

لهم ما يشاءون عند رهم 4 ؟ ج 86. 

كف لله عافترا اتن عسلر 14 
0 

ليس الله بكاف عبده #4 اجاكء 
5/١‏ ج ١ك‏ #4 ابي كن لاا 


حمل لام ج251 


ومن يهد الله فما له من مضل ١‏ 


ا 


1.0010 2. الالثاننا لا ععأمعكععرط 


78 


2 


1 


وده 


جلا؟. 


ولئن مألتهم من خلق السموات والأرض 
مقرل الله :9 انم حوبي اله 4 
موا ا را ور عو ان لماي 
حعمخمك ؟فككل 


“١‏ كالم ه1525 


الاو د لساي ا ارا 54611 


حاو عن اق لقم اح الله ان 


مل وكاكنس الل كأمرلاج نك 
اع الايد ا ا 
1 جا وك. هلا١‏ 


ا 1 ركنا 


00 

الله يتوفى الأنفس حين موتها 2158 
لال ١98‏ ج 2.4 ١١5‏ جد تلت 
ف 1١‏ 

أم انَخْذُوًا مى دون الله شفعاء /00 288. 
١‏ جد كل كم حال آلا 0غ” 
ع اراسي لانن وا كحك 
ج 4 كل 41ل ها 
ا 


قل لَله الشفاعة جميعا 58ه. 288 4١‏ 


6 ج/7؟ 

وإذا ذكر الله وحده اشمازت قلوب الدين 
لا يؤمنون بالأخرة ١9‏ جح 24 5# 
اا 

عالم الغيب والشهادة الا ج ١5‏ 

قل يا عبادي الذي أسرفوا علئ أنفسهم 
ا 1 اا 


غ2 


01 


باه 


م0 


15 


14 


10 


الال الاج 5 55 مقلملك 


ا ال 
33735 جامد ٠6‏ لاك 5١‏ جلكلء 
الكل 94ج 6مك ١١١‏ جامك 
6 م 

وأنيبوا إلئ ربكم وأسلموا له لادج ١اء‏ 
١١ااجحاف‏ 6 ٠٠‏ حداكك 46 
جام1. 

واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم 
7ج ا لا م اجا كل 
5 ج 19. 

أن تقول نفس يا حسرتئ علئ ما فرطت في 
جب الله ١١‏ ج35 #7١4‏ جام ٠١‏ 
1 

أو تقول لو أن الله هدانى 8١9‏ ج 22 
الاه١‏ ج ك2 "٠‏ جد .١ ١‏ 

أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة 
ام 

بلئ قد جاءتك آياتى 7٠‏ ج 15. 

الله خالق كل شىء ١18‏ ج 0217 259 


قل أفغير الله تأمرونى أعبد أيها الجاهلون 
#لد ص سل الى 515 88؟ 
حف "اجا .١1‏ 

تركف نعم مول ب 
/لاه١1‏ ج 5 هلاج 1١‏ خ8” 
عا ا وا الل سل اك 
006 جد كك 


لد كي 73 


0 


1.00 2. الالثاننا لا ععأمعكعرط 


11 


34 


ا/ا 


ا 


بل الله فاعد وكن من الشاكرين 07 


ا اك 


د 
وما قدروا الله حقّ قدره 567 ج 201١‏ 


055 54 انآ 01 جد" 30 


الاح تق الاكأك تل 7 
الاج ات ككل لاك تنوحاجدا نل 


لاح وى ج "1 744 ج15. 
ونفخ في الصور فصعق من في السّموات 
ومن في الأرض ١١١‏ ج 2.4 *1. 54 
1 
وأشرقت الأرض بنور ربها 094 5 
0 
وسيق الذين كفروا إلئ جهنم زمرا 043 
جل 94 جا 3 ١9‏ جا فل مام 
جا ١ك‏ 754 جا 1ل هلم 
جكك 5 جالاكن وى 4ق له 
ج19. ا 
طبتم فادخْلوها خالدين 4٠١‏ ج78. 
وترى الملائكة حافين من حول العرش 
لكا ري تي 
سورة غافر 
ع رادي ع الاق التي نمايو 
لكك 4لاكى لاوكج 17 
تتزيل الكتاب من الله العزيز العليم 
لالجل الاج اك الا نكن 
الى لاوكج 217 
غافر الذنب وقابل الوب شديد العقاب 


ا ا خا ج53 07اج١١.‏ 


١5 


يم 


1١١ 


1١١ 


ما يجادل في آيات اللّه إل الْذين كفروا 
١5١‏ جد ”ل اج 2.4 #اج 2١5‏ 
ج18 . 

كذبت قبلهم قوم نوح 97ج كل 
48ج 5) #اج 217 اج 016 
كلجا 48 2. 

الّذين يحملون العرش ومن حوله 17 
:“الجدا كك 25٠١‏ 584 جداك,ء 1خ 


جح ”ل هلاج 25 ”ك2 أاوك 


/ا9١‏ جد ا مه 25١5‏ 5595 00 
حات 9١7اج 23٠٠١‏ ::اجاتككلء 
اج 714 

ينا وأدخلهُم جنات عدن التي وعدتّهم 


الكل 7#“5اجانء ١لااج‏ ة75. 


وقهم السيّئات ومن تق السيّئات لووول 
:“اج كل 494ج 4 الالج 714. 
لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم 0 
اج" لالج لا 0 

ربنا مدا اثنتين وأحييتنا انين 84ج 4. 
ذلكم أنه إذا طئ الله وحدة كفرتم 
هج ١5‏ . 

وها يَتَذَكْر إل من ينيب هع ١٠١9‏ 
1 

فادعوا الله مخلصين له الدين 1ج اال 
اج 19. 

يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده 
04١‏ جا ل #88 جات ١١9‏ 


.٠١ 6 ج‎ 7١ ج14‎ 


1.0010 2. الالثاننا لا ععأمعكععرط 


175 


1١18 


31١ 


3737 


00 


530 


ام 


7و3 


58 


>58 


يوم هم بارزون لا يخفئ على الله منهم شيء 


ج01 0٠١5‏ 54ج 5. 


ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع 
4 11ج .١‏ 

يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصّدور 
04 55؟ج 2.151 

والله يقضي بالحق 19ج ؟. 

أو 1 يسيرواً في الأرض فينظروا كيف كان 

عاقبة الذين كانوا من قبلهم 17/8 ج28 
اج كل لالج 1اء 10ج 58؟. 
ولقد أرسلدا موسئ بآياتدا وسلطان مبين 
لالج ا لالجا ف ل جنك 
1ج 1. 

إلى فرعون وهامان وقارُون /0117ا1ج م 
لأا 0 

فلمًا جاءهم بالحق من عندنا 11ج هع 
لالج 2.٠١‏ 

وقال فرعون ذروني فل موسئ وليدع ريه 
لالاج هل لاللاج الم 8و 
0 

وقال موسئ إني عدت بردي ربكم 


الأب و ات ا 


وقال رج مُؤمن من آل فرعسون 
لاجم 1١7‏ ج10 ١٠1ج9١.‏ 
قال فرعون ما أريكم إلا ما أرئ ١/8‏ 
جك 5١7‏ ج ه7١١‏ ج١1‏ 


وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم 


١ 


١ 


دنا 


ون 


17 


75 


ا 


5: 


56 


مثل يوم الأحزاب 1١١‏ ج ه20 ١١‏ 


ال 856 حجحاماكف 8١‏ جال53. 


وما الله يريد ظَلّما للْعباد 17ج هم ١١/‏ 


ارا 


جا ١ك‏ 


ويا قوم إِنَى أخاف عليكم يوم التناد 
لالاج ١١/265‏ ج 2.1٠١‏ 


وم م1 


بره تولون«مادبرين لاطاج مه ١١/‏ 
ا 

ولقد جاءكم يوسف من قبل بالْبيّنات 511 
ج76١١‏ ج اكلا (١/9‏ جاتك 
0( 

الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطانٍ 
أتاهم كلمج اك لالاكج م فل 
4١‏ 55ج 4 لاااج مهم 
جاك4١.‏ 

وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا 2119 


اا اج لاك همههمعكل "اقل 


لج ا 2/1844 “الاج 5ك 


+-335.ء 2.55 ١ة9اج51ا١.‏ 
أسباب السّموات فأطلع إلئ إله موسئ 


146 االاا جح "”ء اتج ل 


لااكجا اق كقمكل2 الاكجه "27 


4ج كل ١59١.155‏ ج .١5‏ 
وأفرض أُمْرِي إلى الله /ادج .١‏ 

كات ذا مكر ول وحاق بال فرعن شوء 
العذاب لال لاج 0 15 جقء 


::ج ه0. ١55‏ ج86 .١1‏ 


131.00 2. الالثاننا لا معأمعكعرط 


: 


:/1 5 


و مه 

/ سكل عن عرض الأديان عند المت : 

هل لذلك أصل في الكتاب والسنة أم لا ؟ وقوله يكل : إنكم لتفتنون في قبوركم»17) 
ما المراد بالفتنة ؟ وإذا ارتد العبد ‏ والعياذ باللّه ‏ هل يجازى بأعماله الصالحة قبل الردة أم 

الحمد لله رب العالمين» أما عرض الأديان على العبد وقت الموت فليس هو أمراً عاماً 
لكل أحد » ولا هو أيضًا - منتفياً عن كل أحد » بل من الناس من تعرض عليه الأديان 
قبل موته» ومنهم من لا تعرض عليه » وقد وقع ذلك لأقوام. لت 
والممات التي أمرنا أن نستعيذ منها في صلاتنا. 

منها: ما في الحديث الصحيح : أمرنا النبي يلد أن نستعيذ في صلاتنا من أربع : من 
عذاب جهنم » ومن عذاب القبر» ومن فتنة المحيا والممات» ومن فتنة المسيح الدجال("2. 
ولكن وقت الموت أحرص ما يكون الشيطان على إغواء بني. آدم؛ لأنه وقت الحاجة. 

/ وقد قال النبى كله فى الحديث الصحيح: «الأعمال بخواتيمها»29. وقال كله : 
«إن العبد ليعمل بعمل أهل الجنة »حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع » فيسبق عليه الكتاب 
وبينها إلا ذراع » فيسبق عليه الكتاب» فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها»9؟2. 

ولهذا روى : : «أن الشيطان أشد ما يكون على ابن آدم حين الموت» يقول لأعوانه : 
دونكم هذا ء فإنه إن فاتكم لن تظفروا به أبدا». 

وحكاية عبد الله بن أحمد بن حنبل مع أبيه وهو يقول : لا بعد. لا بعل» مشهورة. 


ولهذا يقال: إن من لم يحج يخاف عليه من ذلك ؛ لما روى أنس بن مالك - رضي 


)١(‏ البخاري في الجمعة (؟97) وفي الكسوف »)٠١51(‏ ومسلم في المساجد 2»)١11/084(‏ والنسائي في 
الجنائز »)7٠١55(‏ والدارمى فى الصلاة 2709/١‏ وأحمد 489/5): 751738 . 

زفق مسلم في المساجد (088/ 0500-0 وأحمد ؟/لا/ا:» كلاهما عن أبي هريرة. 

() البخاري في الرقاق (2)55917 وفي القدر(7 .)55-١‏ وأحمد 6/ه778. 

(8) البخارى فى القدر ( 1045 ) ومسلم فى القدر ( .)١ / 5١4‏ 


١5 


1.00 2. الالثالنا لا ععأمعكععرط 


آ؛: 


وا 


ده 


آمك 


ئا2 


النار يعرضون عليها غدوًا وعفيا الا 
الاج اك 
0 
وإذ يتحاجون في الثار فيقول الضعفاء للذين 
استكبروا ١١ج‏ 4) ماج 4ل لام 
و ما 

قال الذين استكبروا إناا كل فيها ١‏ 


اج 24 60"اجاة. 


حك 
إنا لننصر رسلنا والّذين آمنوا في الحياة 
الدنيا ‏ :و جك 5ماج *. مااجم 
ع عد اد المت تاي ا 


جه 1ل اجا لاب 


65ج 5*3 16ج 55 /517 
جلا؟. 554 8م:ة ”اج 258 5١9‏ 
له 7١‏ 


هماحجة5. 


فاصبر إن وعد الله حق الا. ١98‏ ج25 


١١51 ١580.548 مو‎ 16 


لامكل ككحك لاقكء 513539 جا ل 


لاك لاف 07 6ج 1 
اا اس يهن السام ا 
ع 


الذين يجادلون فى آيات الله 21951 ١910/‏ أ 


ليت م ١؟‏ اج 20 58ج 6 


ا ان لاون اق ا الم 


سج #كال ”لج مك الاج 05١‏ ! 


ج0178 


لخلق السموات والأرض أكبر من خلق ١‏ 


١8 


اجا ل الل 


ا جه 1١8‏ 1 


للك 


1 


144 


073١ 


07 


706 


اع 


0غ 


"م 


الئاس 185 +7 :مج .3١07‏ 


وما يستوي الأعمئ والبصير  ١4‏ 


2 


وقال ربكم ادعوني أستجب لكم هك“ 
ةا تل . امت الس حك لان 
شق ١‏ عو اق ار “الال 
لاك ااا اداو فاك ال ا 
١١‏ جا عل 4م جا عت 5ووا 


جحلا؟. 7و١‏ حااك, /ا١؟‏ جح ه50 
خالق كل شىء ١١8‏ لج 2١١5‏ 550 


ا 


6 


الذي جعل لكم الأرض قرارا» 35 لاج 14 , 


فادعره مخلصين له الدّين /ال11ى ١8«؟‏ 
غك -#اج 775 

ألم تر إلى ادق جادلرق في آيات الله أن 
يصرفون 039 ١م‏ ج 0317 85 جمكء 
0 

الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا 
هن الج كن ١‏ ا 

إذ الأغلال في أعناقهم 3 
في الحميم نم في الثار يسجرون ٠١١‏ 
1 

ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير 
2 د 
ا 


فاصبر إن وعد الله حق ١1ج .١6‏ 


ولقد أرسلنا رسلا مْن قبلك 48 جالا؟. 


أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان 


1.001 2. الالثالنا لا ععأمعكعرط 


الذذ 


:م 


عاقبة الذين من قبلهم 4/ااج 5ك ال 


4ل 50 جا ل لالاج 14 


فليا جا دنبى يي نا لتنا 1 ا 4 


ليون ان عي مواق لازم 8لا 


ال برا يد لحري نا 


حفل 


ع ارا 1 لا 
فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده 
5 ”ل ١‏ 


فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا 


7/1 اج 0ع ا 150 لان 


١3 


10 
سورة فصلت 
حم . تنزيل من الرحمن الرحيم 4 ١‏ 
ل 24 ١‏ تنمس 5 دمض 
0 


كباب فصلت آياته قرآنا عربيا *ع/١‏ 
اك 91ج لاك 84 ج53 
بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم ١‏ 
عن اح الك ناب قاس 0 


وقالوا قلوينا فى أكنة مما تدعونا إليه 


أ اي الال ا ا ا 510 
11/7 

قل إنما أنا بشر مثلكم يوحئ إلى 2١‏ 
حي ا لاقن ا هاي ا 100 


0 


ار أ ا 237 
ناج ايم تاق اهب قن 


ا ل شان 


الذين لا بؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم 


1-5 


1١1١ 


1١و07‎ 


607 كولس اد 75515 


تكن مكحف اا قر 


ا 
ا 
خلق الأرض في يومين ١1لاج‏ 25 ١51‏ 
١‏ 

وقدّر فيها أقواتها ١١‏ م ج م ١/4‏ 
ا 

ة تنوف إل التماءرفي: وكات 11 


لام لجال لا الث خمك لحك 


ان ال مس اي ما او 1 
لقا لقا لامعا ا نو ؟ 
جححك آالل لاول 5549 جلاكء 
#ودان علا اع الا بج عن 


/1 1 “ب 011 


جحاك؟0 51١‏ جه 26 84 جدااء 
18 جح ال لىةاج الكل 5١١5‏ 
كاك كم كاج وكا م1 


ا ا 1 

أنذرتكم صاعقة مَثْل صاعقة عاد وثمود 
00 

فأمًا عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق 


:اج كل 3 


4ج 
1 

وأما ثمود فهديناهم فاستحبُوا العمئ على 

البدئ 6١ج‏ 015 اتاج دكا كلم 
١517/5‏ جداتكء/ 44ج 18. 
ويوم يحشر أعداء الله :إلى "الثاق + بم 


00 


1.0010 2. الالثاننا لا ععأمعكععرط 


"١ 


3 


5 


آمل 


>39 


مق 


ره 


6 


>36 


/ا7 


حنَئ إذا ما جاءوها شهد عليهم مه 


اا ج017 ١١5‏ جالا١‏ . 
لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله 2,1١9‏ 
#١‏ جات “لام بج 5ك ١‏ 


جلا 84 جام1ا. 


وما كنم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم 
اج 2.11 

وذلكم ظكم الذي ظلنتم كم أرداكم 
000 

وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القران 

والغوا فيه 26١‏ 75 ج0٠١‏ 4.“", 
قلعن لل قم ماني اماقم 
ا 

وقال الذين كفروا ربا أرنا الّذين أضلأنا 
8 جاق هلاء. ١67”‏ ج ه15١‏ . 

إن الْذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا دلا 
4ج 04 7١‏ ج78 

نحن أولياؤ كم في الْحياة الدنيا وفي الآخرة 
4 ج 4. 

ومن أحسن قولاً مَمّن دعا إلى الله /؟ 
ج 14. 

ولا تسعوي الحسنة ولا السيّعة 1.؟ 
ج58. 


وما يلقاها إلآ الذين صبروا اج 21١5‏ 


١‏ ج18. 
ومن أآياته الليل والنهار والشمس والقمر 
3 سود ا دم 


جاك 85 ”25 ١١86‏ ج 5350 


1١6 


58 


>36 


5 


3 


5: 


كع 


/عا 


14 


اه 


0, 


0: 


فإن استكبروا فَالّذِين عند رَيّك 4لاج؛., 
اج 5١‏ 5م ج537 

ومن آياته أَنْك ترى الأرض خاشعة غم 
0 


اعملوا ما شكتم اج «. 4١اج‏ ه20 
هلاج 8 . 


تتزيل من حكيم حميد 015 88 ج 0. 
ما يقال لك إِلأّ ما قد قيل للرسل من قبلك 
ا 


الالج ىل ج 1ك 


. ١6ه جا‎ ٠١:5 
قل هو للْذين آمنوا هدى وشفاء 8 جق‎ 


+4" جات لا" جح كه ١:١‏ 


.١5ج‎ ١٠١” 017 جزل‎ 


من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فَعليّها 


لادج 2.١‏ ه2525 5؟اجا ل 515 
جاك.2 ١955‏ ج الك كك 4ملا١ا‏ 


لحم 5خ حداملا . 


01 
وما تحمل من أنثئ ولا تضع تاج ه. 
وضل عنهم ما كانوا يدعون من قَبْلَ ١١‏ 
د 
وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأئ بجانبه 
:١‏ ج١.‏ 
قل أرأيتم إن كان من عند الله 0000 
ستريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم ١ ٠:‏ 
ج ”. الاج 4 ١/5‏ جات 5.0 
جاف 4و ج *لن 1١١١‏ ج كك 
/ا: ج وك.2 5ه١‏ 7 


حا اك 


اع 5 1 يا 
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جلا 56 ج58. 


سورة الشورى 

ه20 تكاذ السْموات يتفطرن من فوقهنَ ١+‏ 
جاه ؛لاج 4. 

-والذين الخد ومن دون اريم و6 جد 

7 لتنذر أَمْ القرئ ومن حولها م لاا 
مم1 ج 19 

١‏ وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله 
لم 2# 54ل الا" جا لق 
30 ج 15ل #4 ج15 0 ١١4‏ 
جما 8“ 0ه ج9١21 ١457‏ 
اال الج لكا 718 جامك 
ماج مم 

5 اليس حمثله شيء “وهو السميع البصير 
لالاأجح ك2 لاك 5”ل””ء هوك 
مكاج الى ملف كحدلن ١6‏ 
جلل ك4 لاك خف كنل 4؟؟ 
جح اج م مقي لأسو او وان 
49 ككف تدك دمرعمك لاقأك 
و« مل لل مكل لان إلار 
دك و« لوال وان برسم 
حال لاماجا ل ؟ااجافق 
مد لم5 جا لل كن أن 
اج كك كك الال لاللى ١١١‏ 
مكل كاج ككل خم 25؟ 
الاك 18# جا مك 17 جااك 
“ا جا 0ك اماج لان سم 


حكةم5ا. 


١6١ 


7 إِنَهُ بكل شيء عليم 0" خا‎ ١ 
00 

م شرع لَكُم مَن الدين ما وصئ به نوحا 14. 
لاك كم لاج ا 4لا جا 03 
ا ل 
ل مسو ماني اع ىا الك 
مل 505 ج 5ن 146 ج فك 
ج16 5480 ج15 ا ك3 
157 جا لاك 9# جا مدا ءا لكت 
4 مه ج019 لاج 07 871 
ج77 18 ج15 50م جلاك 
ج11 314 ج850 

4 وها تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم الْعلم بغيا 

بع كنت 3 ولي ا كارت 
اج 5ل 144 ج114 0 ١8١‏ 
عق الي "ل وت اه 
ج74. 

06 0 فلذلك فادع واستقم كما مرت 50 
ج" 44م 5050 جا 5نء 14 
تحن اما 1 

01 والّذين يحاجون في اللّه من بعد ١97‏ 
جتان الام 4 

0٠‏ الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان 


2 ١5ج‎ ١٠١5 246 اج‎ 4 


ه6١‏ ج 8ة١.‏ 
. مسجل بها الذين لا يوسرق يها 4 
1 


3 من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه 
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5 


15 


َه 


1 


لاكنج 1٠١‏ آم ج20 ١”‏ 


0 


هم شرك زرا هم نالب عاق 
أن به الله لاح لل اج كن 
موك الاج #*. ١١8‏ جكقء 
6:8 "ك2 كوك 


الج كك 


4 جا ا 
1 
8 جا 7ك 4 جا ه١1‏ ا انان 


/ا1” 


ج ا وك 0 145 -ى_ 01 ا 


ج0 ”25 :8 جاكاكتن الالال ”م 


ل ج ا 2 17 ج الل 5١١5‏ 
ا ٠‏ 

زى للم فقن ما كسا ور وق 

بهم ١١6‏ جا ١ا١ا.‏ 

أم يَقُولُونَ افترى على اللّه كذبًا ه6١‏ 
000 ش 

وهر الدفديين اللوبة عد عادو ينا 
وم ا قا 111 14 
ويمححيي الذي أميرا وعكلوا الفالينات 
:جد 41 ج10 

ومن آياته خلق السّموات والأرض ١6‏ 
0 1 ش 

و ا 
ولاجلء 240 0.34 كف 6و 

25١507‏ -0000 ل لم 

معن ولاج كن لا جا مك 

مم سج كل كما سج لاك الك 
1 لام 156 جا لاك ١م‏ 


الجم”, 775 ج #0 





تدا 


رذن 


3 


>73” 


71 


ذا 


م 


ا 


5 


و 


ومن آياته الْجوار في الْبْحَر كالأعلام 
1ج ١1١8‏ ج 1. 

إن يشأ يسكن الريح فيظَلَلْن رواكد على 

ظهره ١١8‏ ج6. 
ا" 
لجا ىا ودلااجا 4لا ١م‏ 
00 

ويعلّم الّذين يجادلون في آياتنا. 191 ج7, 
016 جه 0 

وما عند اللّه خير وأبقئ للّذين آمنوا 0" 
جككء 5١4‏ ج58 

والّذين يجتنبون كبائر الإنْم والقواحش 
لاه" 8ه" ج١11 5١2‏ جا نكل 
اا ج15 

والّذين إذا أصابهم الَغْي ١١١‏ ج .1١١‏ 

وجزاء سيئة سي مثلها اص با ان 
5غ :549 18011 ةا حلا 


14 ه2506 5060" 


حا الى ابلك 51١‏ 2 51 


جحامك لالى5 حا 595 2 ١١”‏ 


جة”. ١اه2‏ :ودجاه"7. 
سبيل 0.161 ١7ج‏ 05 548 جا اك 
/اى 5" 

إنما السبيل على الذين يظلمون الناس 
51 ج ”7 ٠‏ 553 جا اام له 


ه70 


ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور 
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هم 


10 


8 


5-1 


03 


وترى الظالمين لما رأوا العذاب 1م 
ج50 

وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذّل 
الل 00 

إن عيك ]لذ الل < 8 ا 1 
ج اك 56 لاللل ولاج كن 


58 جالاك,ا ١م‏ جام ؟. 


يقي لمن إيكاء :إنانا :يهب" لمن يكناء 

الذكور 585 ج 04 1940 ج 6ك 1غ 
0 

أو يزوعهم ذكرانا ورنانا 3ح 0 


وما كان لبشر أن يكلمه الله إل وحيا لال 


ا ا ا ل 20 
ا ا تر ا 0 ادا 
يع ا أو يقد ال من 
اسان اساي الا والطي ا 
الالال كحك اكاك وول بالل 
عانا ل #اس ناك نم دار 


حلاكا2 ”5 ج050 5”#” جام ؟. 


وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا م2 
هج ١‏ دل قا فق ١51‏ 


حك( م7 هد و /اك,ى 9 /ا, 


ال 2 در رسن حالف مق 
/371 ل الاك كتاج اك اآكل 
274 ٠56ي,‏ لالالاجح اك الاك 


/ا1 “جح 2١١"‏ 0 تجو 018 


خا ج ١ك‏ لاه 21 95١ص‏ لالمرا 


جالاكف 14 جا مان 5ه جولاء 
1517 ج717 

0 صراط اللّه الذي له ما في السّموات وما في 
الأرض مه اانه اق الى 3 
لاك وال لاو جب غم كا ١‏ 
قا جا ١‏ 


حت 1 


جلا5. 
سورة ال خرف 
+ إنا جعلناه قرآنا عربيًا لعلكم تعقلون ١١١‏ 


جح 26 لج كع ١94‏ حاف 58 


ج15 1١‏ جا كل متج مك 
لاز ل رركن اع بام جتت 
011 اج ١‏ 

1 وإِنّه في أَم الكتاب لدينا لعلىّ حكيم الال 
با ا لالت أذ ةن لوا اريم 
0 

5 أفضرب عكمالذكر صفحا ع07؟ 
ج1١ ١‏ 


00 وجعل لَكم من الْفُلْك والأنعام ما تركبون 


ا اي ا ار ا 0 


+1 التستووا على ظهوره 211 854 ج كن 
:4 4 ” ج مهل ١١‏ جاض ١85‏ 
ا ١‏ 5 © حا لاا له دكلم١ا‏ 

يا سن لقو 

1١‏ وإِنا إلى ربنا لمنقلبون ا ع ادك 
8 ج 2/5١‏ ١#اج‏ 118. 

١‏ وحطلو!. اله-من عبادهة جزءا كلها أا2 


لش كأنن 55 10 جح 7و1 
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15 


7و1 


1١8 


9 


133 


أم اتخذ مما يخلق بنات. 5١5 011١‏ 


حا 8م١1‏ ج 3؟. 


وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا 
ا اح لا ايا لا ل ا لوالا 


كك اما ا 
أو من يدا في الْحلّية وهو في الخصام غير 
مين 188 بج “ا 0ه جا واء 4ل 
دا 
وجعلوا الملائكة الْذين هم عباد الرحمن 
إناثا 184 جا 0# م جا 24 ١9‏ 
جف #4 ج «#كل 1١١‏ ج ك4كك 
19 ج77 
وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم دول 
اجا كقل 914 جد اكء 
1 16 ج١70‏ 
بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على م 1 
جحةكء ”"١5‏ جاهة5!. 
إنا وجدنا آباءنا علئ أُمّهَ ا 
م١‏ سج كل 47 بج لكل 16 
8 
قال أو لو جتتكم بأهدئ مما وجدثم عليه 
ل ا 02 
8 
وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنْي براء مما 
تعبدون 8# 0150 778 جا ث0 وه 
0 لدي ويل 
كات للا حب ألم اي 


حا 914 59”, ج .١5‏ 


١ 


7/ 


518 


دن 


75 


7/ 


7 


239 


١ 


3 


؛ 


0 


لذ الذي فطرنى فإنه سيهدين «28, .15١‏ 
ا ا يا ان ال 
ا 1 0 


ع اوت 


مان ملسن #59 ج15. 

ع“ 54 جلا 755 جا 01 10 
عن ما ا 3 

1 ج78 


ومن يعش عن ذكر الرّحمن 230 ١40‏ 
جا اك 5 504 جا نكا 
مى كلل لأككلم ملم جالك 
ول ١7‏ سج كل تك 5ذدا 
ج14 7٠57‏ ج .١5‏ 
وإنّْهِم ليصدونهم عن السّبيل ١468‏ ج ١ء‏ 
وى صلم ه50 جا لك لكك 
5 ج ]1ء 7307 ج15. 

حثئْ إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك 
حون ومع رهم جا ١ل‏ عدا 


ج8ة١.‏ 
ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم 1١7‏ ج 214 
44 ج١27‏ 


:ه6” ج 5 .١‏ 
أو نين الذي وعدناهم 48 ج5١.‏ 
وإَّهُ لذكر لك ولقومك 06" ج 21١‏ 
وق ١١١‏ ج5١.‏ 


كاك ١7‏ جح ل مرمك ”اق 
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0 


إف زف 


آمك 


/ا0 


2 


امك 


117/ 


ما جا ك0 لاك كت لاك 


م6 55١‏ جا 25 ١8‏ جدام 
١16‏ حجاكت 9" ١7”‏ جاف أل 
551 جا اك ككل 561 جا ال 
17 0” جحدا اك 1١8‏ ح 15ل 0 
وان جا قك2 الا ج لا١ا.‏ 5ق 
18 حامل 9195 ج ا قنك لا ١و‏ 
جد 0 ١8‏ جد كك ملى لاق 
١٠٠6١‏ جلا * ١١‏ ج 70 
أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ‏ مو 
لاا ج73١‏ 
جالاءء 187 ج :ك2 ١957”‏ جدا3ا١‏ . 
فلما آسفونا انتقمنا منهم 69 بج 7 015 
١55‏ جحاكتكت "الاك 1:07 جا لل 
/ا١1١‏ جا ل ما جا ١ك‏ مىه١‏ 
جاكاكء ١59‏ ج 5ك ”5١‏ جككل 
6 الا ١‏ . 
فجعلاهم سلفا ومثلا للآخرين ١9.0‏ 
حكن ١١‏ جح 1١‏ 
ولمًا ضرب ابن مريم مفلا ١١‏ بج ا 
+:؛: ج222 595 جا .5١‏ 
وقالوا أآلهسا خير أم هو ١١4‏ ج 4. 
حت ا 
إن هو إلا عبد أنعمنا عليه 77 لج ل 
١٠١5 5‏ جه 13١‏ 
ولو تكناء لحعلنا مدكم مُلائكة ‏ ممم 
جلا؟. 


الخلا يومد ينهم لبغض عدر إلا مين 


١ 


515 


الا 


8 


آلا 


١‏ جالاء 45 ج *كن 5لا جه1. 
يا عباد لا خوف عليكم اليوم +7 ج 14. 


الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مُسلمين 4+ 


جه١.‏ 
ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون 4+ 
جداه6٠١.‏ 


وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين 
“ال 5554 جا 2.13١‏ 


وتلك الْجنة التي أورثتموها بما كنهم تعملون 
06 ج 4 

وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين ١‏ 
جا ١15‏ جد اك ه10 لاا 


د 1 
أم يحسبون أنَا لا نسمع سرهم ونجواهم 
4 ح د "ل "الى هلا جد أل ؟ى 
ال 51ل اال 75260 جا ف 


. ١73ج‎ ١/0 حاكت‎ 6 


وهو الذي فى السّماء إله 544 جح كن 


6ع الى حك هك أل 


”ذا لالا5” جا همه 5١‏ جد كت 


١4‏ جاككف 4 لج هر 


ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة 
لال حزن لجن سكن بر 
ج14 :180 ج ولن للا جا كك 
1م جارك 5دلن 788 بج لان 
اج مم 
جلا ا" 5 جا 16ج ك3 


6 ج15 
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و 


53 


١ 


سورة الدخان 


فيها يفرق كل أمر حكيم 1 


0 1 13 
أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين ١75‏ 
ا 
فارتقب يوم تأتى السماء بدخان مبين / 
: مين 5 
ج4” 
يوم نبطش البطشة الكبرئ 78١‏ ج 58 . 
4 
وإن لم تؤمنوا لي فاعترلون_ 1417 ج 7. 
ولقد اخترناهم على علم على العالمين 516 
00 
ما خلقناهما إلا بالحق 0ه ج 310. 
0١ 5‏ 19 
ذق إنك أنت العزيز الكريم 4لا ح لال 
7 
سي ”57 جال١.‏ 
لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى 4“ 
جا لال ١95‏ جا ١٠ل‏ لاه؟ جا 2.35 5 
سورة الحاثية 
شع 141 
تنزريل الكتاب من الله العزيز الحكيم 
مام مأو ا 211 
ف 5 ا 1 
فبأي حديث بعد الله واياته يؤمنورد 5ه 
ب 
أفاك أثيم م7 ج ؟. 35 
ومغخر لكم ما فى السموات وما في الأرض 
تراتس واوا حم اي ا 1 
لت 
حل 808 جا ع ا 1 
1 
حكك أل ١9١‏ جه 3ف مقف 1 


1/4 جا لاا 17 حام ولف‎ 1١05 


١65 


وق قله بالا من دا 


حه7. 


ولقد آنينا بني إسرائيل الكتاب والحكم 
والبوة /ا١1‏ ج 2١‏ 0لا5؟ ج 5١ء.‏ 
5 

وآتيناهم بئات من الأمر فما الختلفوا .1 
ج1١١‏ . 

نم جعلناك علئ شريعة مَن الأمر فاشّعها ++ 
لف آي 93 لسن االتالي م 
جاثت4ء “ال ه518 جد ١١‏ 7ن ؟ 
جا 5ك إ16ا جدا كك 355 ١١10‏ 


ون هكل لا" ج8؟ 

نهم أن تمتوااعناك من الله شنا + 000 

هذا بصائرٌ للناس وهدى ورحمة ؟"١‏ 
ا 1 كن 

املك اجترحوا السيئات ‏ لا/ 


حم ل ع 4 وا ا قت 
6ه” جا كا ١1‏ جا كع 
0 لشي عفال 
جاكف 35١‏ ج18 ١٠64‏ جد قكء 


الا 944 ج7١‏ 
وخاق الله السّموات والأرض بالحق 710 
جهن 4و ج70 .١‏ 

أفرأيت من اتّخذ إلهه هواه ١١6‏ ج 5ء 
واج وين ما بين اللا اع 
1 
وترئ كل أُمّة جاثية 1١6‏ ج 4. 


دراه 


هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق ١6‏ جة 


08 حاكن 8 جح .١5‏ 
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5 


١١ 


وإذا قيل إن وعد الله حق ١١9‏ جح ١5‏ 7 


تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم *لال 


1 
أك ١5١ 41511 2١35#‏ ج13١.‏ 
قل أرأيتم ما تدعون من دون الله ١907‏ 
58 

اا نر ال ب مال 

+9 ج37 
هو أعلم بما تفيضون فيه ١١14‏ ج 2١4‏ 

ا 000 1 0 16 
فل آرايتم إن كان من عند الله و كفرتم به 

/100 وما لاقي ا مب لاد 

ا اس 3 
وإذ لم يهتدوا به ل لي رداك 

ومن قبله كتاب موسئ إماما ورحمة 7١‏ 

حجثا١ا‏ ج95١‏ . 
جزاء بما كانوا يعملون ١69‏ ج ١٠6 0١‏ 

جا 1؟. 8١‏ 
وحمله وفصاله ثلاثون شهرا 91 ج الل 
ا ل 01 

أولتك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا 5 
53 ل 1ع #ابى وكا 

أولتك الذين حق عليهم القرل 9غ 1 58 
ا 

596 


أذهبتم طيباتكم في حياتكم #١‏ الا 
هذا عارض ممطرنا /ا ١١‏ بجح 5 


تدمر كا شىء بأمر ربها 55160 جا 21 


3 


ا ع ار 


١7 


ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه ١95‏ 
جاكء مما جح 20 0 7 


حاظما. 
ولقد أهلكنا ما حولكم من القرئ 51١‏ 
حة١‏ . 


فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله 
قربانا آلهة 6م 958 جا كل "١١‏ 


١1ج‎ 


وإذ صرفنا إليك نفرا مَّن الجن ١47‏ ج:. 


ال 2 ا ل 7 


#قع الر بو ماو اا ا 


قالوا يا قومنا إِنَا ممعنا كتابا أنزل من بعد 
موسئ 2159 0115 ١1#‏ ج كه 
55 حالف 2014 


ا سا ا 


1١ 101 1 


ا 
ج219 
يا قومنا أجيبوا داعى الله ١4‏ ج 2.4 
؟ا/ا5 ج لال 585 جاب ١5‏ جكتكل 
١"؟‏ ج ا 2195 30 لح آل 
الأرض مز 1 يح قا 
أو لم يروا أن الله الذي خلق السموات 
والأرض 185 ةج 0 115 1 5. 


ال ل لسري لل كخشيرن 


ع ا اانا را عو القام قاين 


ا م ا 
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الله عنه ‏ أن النبي كَليدٍ قال : من ملك زادًا أو راحلة تبلغه إلى بيت الله الحرام ولم يحجء 
فلحت إن شناء تهوقيا .وان قناء عر 7210 

قال الله تغالى : «ولله علّى النّاس حج الْبَيت من استطاع إِليّه سبيلاً وَمّن كَفرَ ف الله ني 
عن العالمين» [آل عمران:/1917] » قال عكرمة لما نزلت هذه الآية : 0 
دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الْخَاسِرِين [ آل عمران 26 كالت البوواكت والتسازق 
نحن مسلمون. افقال الله لهم «ولله على النّاس حج البَيت4 فقالوا: لا نحجه. فقال الله 
تعالى : #ومن كفر فَإِن الله غني عن العالمين» . 

/ وأما الفتنة فى القبور فهى الامتحان والاختبار للميت» حين يسأله الملكان» فيقولان 4/١07‏ 
له: ما كنت تقول في هذا الربجل الي يعت فيكم اليذه ينوت الله الذرن اامنوا بالقون 
الثابت» فيقول المؤمن : الله ربي » والإسلام ديني» ومحمد نبيى» ويقول : هو محمد 
رسول اللّه » جاءنا بالبينات 5007 فآمنا به واتبعناه. فيتتهرانه انتهارة شديدة - وهى 
آخر فتئة التي يفتن بها المؤمن ‏ فيقولان له كما قالا أولا . 

وقد تواترت الأحاديث عن النبي كله في هذه الفتنة من حديث البراء بن عازب» 
'وأنس بن مالك» وأبي هريرة وغيرهم - رضى اللّه عنهم - وهي عامة للمكلفين» إلا 
النبيين فقد اختلف فيهم. وكذلك اختلف في غير المكلفين» كالصبيان والمجانين» فقيل : 
لا يفتنون؛ لأن المحنة إنما تكون للمكلفين» وهذا قول القاضي وابن عقيل . 

وعلى هذا فلا يُلَقّنونَ بعد الموت. وقيل: يلقنون ويفتنون أيضآ » و هذا قول أبي 
حكيم» وأبي الحسن بن عبدوس» ونقله عن أصحابه» وهو مطابق لقول من يقول: إنهم 
يكلفون يوم القيامة» كما هو قول أكثر أهل العلم» وأهل السنةء» من أهل الحديث 
والكلام. وهو الذي ذكره أبو الحسن الأشعري ‏ رضي الله عنه ‏ عن أهل السنة» 
واختاره» وهو مقتضى نصوص الإمام أحمد . 

وأما الردة عن الإسلام بأن يصير الرجل كافراً مشركاً » أو كتابياً »/ فإنه إذا مات على 4/١58‏ 
ذلك حبط عمله باتفاق العلماء » كما نطق بذلك اران قن توف + كقوله: #ومن 
او ا 0 [البقرة: 


لم هي اهس 


ع كر ارط [الأنعام ‏ اما 0 ا رس ده [الزمر ا 
)١(‏ الترمذي ف في الحج م4 ة وقال: «هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه 2( وفي إسناده مقال). 
/اه ١‏ 


1221.001 2. الالثاننا لا ععأمعكعرط 


حم 


اللا 


1١ 


سورة محمد 


الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله 4 
الل 5057# حا ”ال ١9١‏ ج آله 


وى ١5١‏ ح 02015 55 جالاملر ا . 
جحاكاء لا١1آ١‏ ج لاء 5:. ١5١‏ 
حة١.‏ 

ذلك بأن الْذين كفروا اتبعوا الباطل مك 
اولان “ه55 ج ”ال 28" ج 20 
١5١ .5:‏ جد 5ك 1١‏ ج مق 
لجن اال 

فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب 
١5‏ جا 5ك 95 جا مك هلا 


ج71 
سيهديهم ويصلح بالهم 6 ج .١11‏ 
ويدخلهم الْجنة عرفها لهم ١4.‏ ج 14. 
يا أيُها الّذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم 
مم7 جا 0 184 جا هكم كم 
0000 
ذلك بِأَنّهِم كرهوا ما أنزل اللّه ‏ 477 
ءا #/ دك 16ج 257 
ذلك بان الله مولن الذيى أسوا" عا 
0 
وكأين من قرية هي أشد قَوَة من قريتك 75 
جالء 707 ج030 1١4‏ جاكك 


8م ج72١‏ . 


أفمن كان علئ بينة من رَبّه 854 ج 2٠١‏ 


-ه6- 5ه 5م 9ه ج .١16‏ 


١08 


1١ا/‎ 


1١ 


1 


7 


535 


>” 


ومنهم من يستمع إِلَيك حنّ إذا خرجوا من 
عنبدك ١٠١١‏ جا م ماك مال 
ب“ ب وك 381 ج07١‏ 

والّذين اهْتَدوًا زادهم هدى ١١‏ ج ك4 


8١1١5 5‏ جالء واج نكف 


١٠١” ج 7ك‎ ١7” جد اك‎ ٠٠ 
. حاطاكل ”17” جام‎ 

فقد جاء أشراطها 1284 

فاعلم أَنَه لا إله إلا الله ٠١١ .44 .٠٠‏ 
جا كل 5١68‏ جا ؟. ألم ١90‏ 
جحلل 7886097 ج لال 5317 جا نل 
كم 5ه “امكف 1١84‏ جا ك3 
كككتء كك كل جا اا 1 
جح ةك 55 ج 216 لد اند 
ا ج75“ 573 جدامل؟. 

فإذا أنزلت فورة مكمه ؟8ا جا 1١73‏ 
١"‏ سج تك كى 551١ 2١957‏ 
جما . 


طاعة وقول معروف 711 1 

فهل عنم إن تولك ووه اناه 
47 ج 11. 

أولتك الّذين لَعنهم الله ١4١‏ ج 14. 


أفلا يتدبُرون القرآن أم على قلوب أقفالها ٠+‏ 


جالال لاللى ١٠١٠.١‏ ج هه 5685 
جاك 5ك الادكء 575١ء‏ ل/الا١ا‏ 
جلاك ١2*75‏ ج 215 550 جاكلء 
١5م‏ جالا١.‏ 


إن الّذين ارتدوا علئ أدبارهم ١4١‏ 


جةك ١٠١9‏ ج18. 
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7 ذلك بأنّهم قالوا للّذين كرهوا ما نزل الله جداء 2844 ١550940‏ ج18. 


١4١‏ ج .١6‏ سورة الفتتح 


ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله ١ | 644 .٠١‏ إِنا فضا لك فَنْحَا سينا «١‏ ا سن سم 
لح ”7 416 ١”5‏ حادات لاك 1 ل ا 5 
05014 405 جالاء. 2111 ١١7‏ جد ١ك‏ لا١1‏ ج 1ل ممم 
حفب حك لكل 55و75 جا نك : 1 


مه ١‏ سل ا 0 ج1١‏ 5 7 0 5 0 5056 
١‏ ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر 
0469 جل .١‏ و ٍ 

' 5 ا لاك مك 185 بج للن بودنم 
4 أم حسب الذيء فى قل مرض ‏ مم١‏ 

الما وي وري جات لاا اا و ا ا 
حلا #1 2 2 ٍِ 
ا ”0 1 ع« ويصرك الله نصرا عزيزا 1١75‏ ج 2350 
3 ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم 1 


م8 جاللء 1:56 ج 031١‏ 08 


مم ج17 
4 هو الذي أنزل السكينة في قُلوب الْمُؤمنين 


778 جح مو الاك2 هنكل 2555 


حةكدل 258 ١7"‏ جااثككف2 08 


حلا ١ا.‏ 
184 جا لاء 184 جا اك ١٠١٠١‏ 


5١‏ ولنبلوتكم حتئ نعلم المجاهدين منكم 
: جااكف ١١5‏ ج73١‏ . 
والصابرين 17١‏ ج ١7/207‏ ج كل مو ف رم 
يعذب المنافقين والمنافقات ١6‏ ق 
+:؟ جاه لاك ١٠١8‏ جداكت 75 1 5 2 كد 


ج354 7١8‏ ج ه"7, ١"‏ جاه لاه١‏ جات الك 


سم ايا أيها الّذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا 
الرسول 56١‏ 56# ج ا دوك 


ه»كل2 ؟١آكل‏ 2551956 284 جا لول 
/ا١١ا‏ حا ١١6‏ 7ه 1ن 


8 /ا١.‏ 
84 جاللكء ١6‏ ج1١2١‏ . 7 1 : 
0 : 5 ٌ 64 إِنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا! ٠م‏ 
73> إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ا 2 تف اكد 
5١5 6 : :‏ جا 2.١‏ 
ع ل لاا 35 


ل ا وتعزروه وتوقروه وتسبّحوه بكرة وأصيلاً 
10 فلا تَهنوا وتَدْعوا إلى السلم ١‏ ج 1١‏ وتعزروة: وتوفروة: وتسيحوه بخرةاو 
1١5 .5١6 67‏ جا كم الا 


/ا١1؟‏ جام ؟. 
6د هه تقل" “هخ 8ه قي د عه ج؟. 
لا إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا 651 0000 
٠ ْ :‏ إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله 7ه 


ل و 1 حك لالاكى داكن نكن ال 
مم« هاانتم هؤلاء تدعون لتنفقوا فى سبيل الله 


/ا5 جال5. هلا١ا‏ ج ا لاك ١الا١ا‏ 


/ل511. 5”ك 504 جا ل 40> 
جده. 5759 جات 6 ج37 


١8 
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1١ 


١6 


18 


18 


531 


5 


5 


5 


سيقول لك المخلفون من الأعراب 47و 
جلاء 28 ج11 757 جامكا 


48 ح 736. 


١١ج‎ 


فول اله لمخلفون إذا انطلقه إلئ مغانم 


لتأخذوها 95 للج 29 85 جدا تا 


4 اج ,.1١8‏ 
قل للمخلفين من الأعراب ستد عون 2:5 
عل رداك 9لامن 593 أجاف 14١‏ 


ا وا 


لقد ؛رضى الله عن المؤمنين إذ بابعرتك 


جع من اجام 
00 

رهم كربيارها 00 

وعد > كم الله مغانم كثيرة تأخذونها ١٠١6‏ 

جف ١4«‏ ج 415 585 ج7١‏ 

وأخرئ لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها 


جا ١485‏ ج 2.14 


و لو قاتلكم الذين كفروا لولُوا الأدبار ١46‏ 


4ال 180 ج58. 

سنة الله العي قد خلت من قبل ١48‏ 
ج4١‏ 

ولولا ال مؤمنون وتنناء مؤمنات 337 


ىا لشو 


وألزمهم كلمة التقوئ 57164 55*20 ج الاك 


ل 0 


عداي. لا5؟ حالاء , 





لعدخلن المفسجد الحرام إن شاء الله آمنين 
الوا سحن ع اخ نع ني دمر 
جحت ملاكل 4لاكا ارك كر 
كم 415 جالاء 507 جا 
م جا “#“كل ١١4‏ جالاكل ١16‏ 
ا ا ا 0 


:+8 ج350 


ل ل 
ليظهره على الدين كله د 
حا قن 7 الحو لال حرو 
جك 4لا ج 18 97 جاوأ22 
5 ج مك 577 ج 80 

محمد رقرل الله والدون ممه ا شداء علق 
الكُقار رحماء بيهم عد 0ه 
اع مدن ورا م1 ب كك 
ان 21# 595 جا ف غى نملف 
ا جد كا “ل ١‏ ج كلم 
و مول غ5 جد كك 59 
2 ل 1 521 
ع نو ل مط قا جد 1د 


١15* 45‏ ج-584./ 1” جداه”. 


يا أيُها لدي أمنولالا تقدموا ابد بين يدي الله 
ورسوله 5084 جح ا ا 7 


وى الح اا 0د 
78 جااكن لال جام 

با أيها الذين آمنو ا لا ترفعوا أصواتكم ١15‏ 
جاك 4 ” جالان 08" ج ١٠١‏ 


اا 1 و زا 
إن الذين يغضون أضواتهم عند رسول الله 


هج كل 1554 سج 5ك 575 
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جة١.‏ 
إن الّدِينَ ينادونك من وراء الحجرات ١10‏ 


حجان لاه١ا‏ جاللء 1١6‏ اج "3 .١‏ 


#5 جح قي ممنكف الاك ه5626 


جه #5 ج 79. 

وَاعَلَمُوا أن فيكم رَسَول الله مسو و١‏ 
ال إل 7ك 4# /ا16 جالاء 
وم لاقن #جى 5م على 
كل مولن أهلء (5١‏ جاكككء 
جم 

فَضْلاً من اللّه ونعمة من لاه١‏ جا كه 
اهاج .١:‏ 

وإن طَائقمان من الْمُؤْمينَ افَْلُوا فَأصلحوا 
بيْنَهما 4١؟‏ جا 7ك لل 06ل 
ملاك لاه" ج اث هككن, الاك 
71/7 بج 4 لاملا “ان كول 
لاو 424 جا لام 1# جا ١كء‏ 
لوث 714 ج اك 
1/١‏ الاك 0ه جا وك 4لككء 


ه ج215 


ول لخم 74 جات 05 0 


لاع .مص لاه ج ه"3. 
نما الْمُْممُونَ إِحْوَةٌ فأصلحوا بين أحَويْكُم 
ا لج ا مل ا 
5هلل, لاو 24.: جالاء 1ه 
85 جد اك 0ه ج ك2 ىا 
ج14 0ه ج وك ”هل 5١١‏ 
7ك ١7”.‏ جدا ال لاك ٠ق‏ 
لاه 4ه ج 30, 


١51١ 


1١ 


1١ 


1١/ 


؟١"”م‏ جا تم 4م28 
جلك /ا١١‏ جدخت ١"”"؟‏ ج 1ة1. 


/اداء 555 


اجتنبُوا كثيرا من الظَّن 7١0‏ ج 03 197 
اج م كا 10 
00 

ا أَيّهَا الئاس إِنَا حَلَقَنَاكُم من ذكر وأنتى 
ع 0 12ح لل عاك 
لا 4/؟ اذك 1ك ١07‏ 
ا 


قَانَتَ الأعراب آمنا 15 سج ## ١7‏ 
جك 50ل ١97‏ جالاء اكه 
0 جا مك 5" بج لل لاو 
جوكء ١ه‏ ج 749070 جام3 
١ج‏ 0 

اممو الدين موا بلله وسو 
«مر اس سن ل عق 
لال هلل 
0 ا ل يق 
ذوى «ول (هخ" جا لاء 114 
جف ١ك‏ 4ه١‏ جا ١٠65 01١‏ 
جا 75 بج ل ملل 5١١1‏ 

مول 7*4 ج ولء 
ذم ٠55‏ جم ١09‏ جاوء 
١ل«‏ بج كىن لاك الى الاك 


اها -كهل 


جا 2315 


مو 1ن 10# الى ل 14؟ 
جه737. 
أَتعلَمُونَ الله بدييكم ١١6‏ ج لاء ١44‏ 
00 


ودوك 5و١‏ جالل /ا5"” جام . 
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1١١ 


15 


سورة ق 
أفلم ينظروا إلى السماء فوفهم 


44م ج15 


١٠6‏ جلدلكء 


والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي ١١١‏ 
جلا-18295 جالا 

تمر ركرك رع شيب ٠.‏ .ما 
لجالا ١17/75١‏ جام ١/5‏ 
ج711١‏ جلا 

ونرَلنا من السّماء ماد ماركا م لاما 
حاف ١65‏ ج 5ة. 

والتخل باسقات لَها طَلْع نُضيدٌ اا 
جم6م. 


رزقا للعباد وأَحينا به بلّدة ميا 0 حال 


.١الاج‎ 15١ 


أفعيينا بالخلق الأول 9٠‏ ج 19 . 


ارتد عام الإمرن وتَعْلَمَ ما وسوس به 


ف الاوك ١٠66‏ جاق هدق لاق ١‏ 


3١‏ “اك #الىم 5ل 5ك 
55ل متك 55 اال الل 
م6" - نك © 4 اج ن3[و 27 


41 785 جالا١.‏ 
يتلقَى الْمَلقيَاَ عن اليم وعن الشتَمال 
قعيد 1١68‏ ج 4 487 2143 004 
الال "١١‏ جد هئ همل.اج ١5‏ . 
ما يُلفظ من قَوْل إلا لدي رقب عتيد د/اء 
“اها جد 24 59522155 الل 


0 جد م 5لا جا لو 04 


. ١7ج‎ ١١: 


١17 


17 


15 


7١ 


اه 


7 


16 


71 


ذا 


وجاءت سكرة الْمَوْت باحق 177 ج 4ع 
4 جالا. 

ونفخ في الصّور ذلك يوم الوعيد ١77‏ 
جغ4) 44 جدل7. 

ألقيا في جهنم كل كفا عنيد /١‏ ج ١‏ . 
ماع لخر معتّد مُريبٍ الاج .١‏ 

الذي جَعَل مع الله إلا آخر الا 
لاد عمر لدي وقد قديت إلَيَكُم بالوعيد 


.١5 ج‎ 5/9 


ما يبدل القول لدي لاه جح ل ١/4‏ 


جحة١.‏ 
يوم تقول لجهدم هل امتّلأت و 2 الم 
ام جاما. 


وأَزْلقَت الْجنّة للمّقين ٠.6‏ ج15 

هذا ما توعدون لكل أَوَاب حفيظ ١١7‏ 
جلاء 7م ١7/‏ جا ١ل‏ هما 
ا 

من خشي الرحمن بِالْغيب ١١7‏ ج لاء 


. ١اتكادج‎ ١٠١6 35١ج‎ ١”١7/ كم‎ 


ادَخَلُوها بسلام ذلك يوم الخلود 2,05١‏ 


لاا جا اك 6١ج .١5‏ 

لهم ما يشَاءون فيها ولَدينَا مَزِيد 47 جلاء 
:84 ج ٠١‏ 

وكم أهلكنا قََلَهُم من قَرنِ ١٠١7‏ ا 

إن في ذلك لذ كْرَئ لمن كَان لَه فلب لاد 
كت د ان ا لح م 


ولقد خَلَقنَا السّمُوات والأرض وها بيده نا في 
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7 


م 


قلا له 
م“ ج ه26 55 جد تك2 255 ١7١17”‏ 
117 

فاصبر علئ ما يقولون وسبح بحمد ربك 
لاوم 2#" سج ا 1١357‏ جد 2077 
8٠‏ جاكم5. 

ومن الليّل فسبّحه وأدبَارَ السُجود . «, 
7#" ج77 
ج215 عق انكل ١٠١5‏ ج5١‏ . 

سورة الذاريات 
والذاريات ذَروا 7١4‏ ج201 8 جا كع 


/اا جا ١55‏ سج "ل ١1١‏ 


جةاء ١٠١8‏ جده73. 
فالحاملات وقرا غ٠١‏ ج 21 8 جاق 


/ا؟ جا فض 5:١‏ ج 2355 ١٠١8‏ 


جه؟. 

فالجاريات يسرا و ٠٠‏ ج ١‏ 77 جا 
4١‏ ج .١!!‏ 

فَالْمَقَسَمَات أمرا 7.4 جد ل 6م 
جت/0؟ جاف 51١‏ ج .١11‏ 

إِنَمَا تُوعدون لصادق /اا ج 8 ١1ل‏ 
١ل‏ ج ”1 75١‏ ج 2.11 

وإنّ الدين لواقع ١0‏ ج 4. "4١‏ 
ج14. 

وَالسْمَاء ذات الحبك 84 ج 1١5‏ . 

نكم لفي قول مُختلف 96 ج 05 .4 


حا الأ و 1 1 


1١ 


15 


1١ 


7 


18 


يؤفك عنه من أفك 47 ج 203 40 جلاء 
50 


قعل الْخَراصون ١‏ ج مء وبام 


جاءتء 5:٠0‏ ج ه١.‏ 

لين هم في عَمْرَة ساهون 107 ج 28 
مس#م ج 2٠١‏ 

يسألون أيَان يوم الدين “اا ج48 

يوم هم على الَار يفتدون ١17‏ ج8. 

إِنْ الْمَّقينَ في جنات وعيون 710 ج 24 
١ه‏ جا "؟3؟. 

آخذين ما آتاهم رهم ١7‏ ج 28 ١ه‏ 
7 

كَانُوا قليلاً من اليل ما يُجَعونَ 11 جء 
اق 5مس "37# 


0 
وفي أنفسكم أفَلا تبصرون ١04 .29١‏ 
ج13 


فورب السماء والأرض إِنَّه لحق ١79‏ 
جف 4م جالاء لاا جاان “ام 
جحق ١58‏ جلا ١75‏ ج1١‏ . 


فأوجس منهم خيقة 18 ل “م 06" 


جق. ١69‏ جاة. 


فَأَقْلت امرأته فى صرة 4 ع 
مسومة عند ربك للمسرفين 775 ج ١6‏ . 

فَأَخْرَجِنًا مَن كان فيها من المؤمنين ا 
هال آاذكل 5”ذل, ١ه”‏ جا لل 
54 جلا .١‏ 
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7 


ا 


8 


1: 


0١ 


ريك 


وك 


0 


26 


0 


فما وجدنا فيها غير بيت من الم ١‏ لمسلمين ل 


ككل أل ”أل 350١‏ جا لول 


١7ج‎ 6 

وتركنا فيها آي للذين يَحَافُون العذاب الأليم 
اا 74 جا ا 4ه ج1107 

وفي موسئ إِذ أَرسلْناهُ إلى فرعن 0117 4 
و 

وعرملم ةج 

والسماء بنيناها بأيد 2١+‏ هب بج “ا 
١95‏ جام 556 ج انا 
اج اس م 

ومن كل شيء خَلقنَا زوجين هم" 
حال كلا ج ”7 ١8م‏ ج ق) 50 
جالاء 156 190 أج ون لما 
اه ا 

قفرا إلى الله 4 + 78017 ج21 
ولا تجعلوا مّع الله إِلَها آخْرَ 74 ج ١ء‏ 
6 ج81 

كتمأ لسن من قله م سول 
م الجا 148 ج1١1‏ 
أتواصوا به بل هم قَوْمُ طَاغون 7 ١١‏ 
جاى 4م ج 15. 

فتول عنهُم فما أنت بملُوم كبن 
4 44 ج15 

وَذكُرْ فَإِن الذكرى تنقع الْمؤْمبينَ ١5.‏ 
4 قار ام ا 


004 ج15 


وما خَلَقْت الْجِن والإنسن إل ليعبدون /ء 


1 


/ا02 


مه 


6ج 0 ٠١‏ جدال 18ل ١15‏ 
جا كء هال (٠6١‏ جالاء ك3 
ل ا ا ال 
1 5كاك ١7”‏ 4 
ذلك لاحك لكك لكك امل 
لالس ووس الس جلك 


داكن 13# الاك بال جااك 


حال 


8 


5ع 55 جد دكلء الأالام مم 
حاك؟ مد 86 حأككك لل 
عق لاآثل2 84خ" حجالكى”ء2 ١:0‏ 


ال 8# جا وم 
ما أريد منهم من رَزْق وما أريد أن يطعمون 
لاا جا 5ل الس جا 2.1١‏ 
إِنَ الله هو الرَرّاق ذو القرة المتين 214 2/4 
55ل ل/ا5١ا‏ جد ف هم 
0 ا اام 
جءكء هلا١‏ جد لاق ٠0١١‏ ج؟7١؟.‏ 


سورة الطور 


والطّور. 7١5‏ بج ١‏ الاء 5ل 


جاا7 


/ا؟ جا ىل 


لاك 37383625 ج 5١ر١‏ جده”37. 


وكتاب مُسطور جداكلف 
كنكل لحك 3505 جل كلم ١١4‏ 


الال 


جاه73. 


في رق منشون 2ت 01د الا 
كنكل لادك2 53١5‏ ج1؟١.‏ 


والبيت المعمور 7١5‏ ج .١‏ 


والسقف المرفوع 05 جا .١‏ 


والبحر المسجور 5١84‏ ج .١‏ 


يوم تمور السّماء مورا 187 ج 1 . 
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15 


لا 


35 


/و3 


38 


ا 


7 


لو 


4 


6.9 


ِنُما تجزون ما كنتم تعملون ١49‏ ج18١.‏ 

والّذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإعان 237 
ا م 15 م ب تاي 
ا 

قَالُوا إِنَا كنا قبل فى أهلنا مشفقين ١١‏ 
1 

فمن الله علينا ووقَانَا عذاب السّموم ٠١4‏ 
3 

إِنَا كنا من قبل ندعوه ١١‏ ج .١6‏ 
كر فمَا أنت بنغمت رَبك بكاهن ولا 
مجنون ١6١‏ ج١١.‏ 

فليأتوا بحديث مثله ١١١‏ ج 2014 ١7‏ 
ا 

أم خلقوا من غير شيء «1. 5994 21١8‏ 
1١ 210‏ جاكل 06 ج 20 1١1١6‏ 
يق لضو لاني مالو اع 
جة'اء ١6١5‏ جاكك ١55‏ جلمل 
4 ج19١.‏ 

1 

واصبر لحكم ربك فَإِنْك بأعيننًا 89 ج”. 
الل 7894 جا م 5789, للا جا 
لا ج وك الا ١٠١”‏ جدا لم2 
رك ررض لش حيس 


ومن للَيلٍ فسبّحه وإدبار النجوم ره 
؟ا ج77 
سورة النجم 
والنُجم إذا هرئ 5 جوع ول امد 
جك 7788 جا لل لاك تم3ق 


١16 


1١ 


1١7 


8م 


لا“ اج م 71١‏ جاكك 
6 ج 5ن و« بج "كم اقك 
4 جا هكم ١.‏ جا لا 8و 
ج78. 

ما ضلّ صاحبكم وما غوئ 15 عن أن 
5 50 جا كم ١١/784‏ 
الل لا كك لالم لمم 
ع ام 3 اع اا ا 
لل #89 سج *كء 5ك ١17‏ جا 
١/١‏ جلا 9# ج78 


دي 


وما ينطق عن الهو ١45‏ ج 2.١‏ 0ه 


جحاكفات 598 جد كلل الاكآء. كلمت 
لا "5١‏ جا ١273 26١‏ جد هك 
“ع١‏ جالا؟. 


إن هو إِلذّ وحي يوحئ 65 جا كل 0ه 
جا ل 4م78 جا لت لان ك3 
لال #5١‏ جا ١كن‏ لاج كك 
جا هكم 1١‏ 7 


عَلّمُه شَديد القرئ ١١١‏ ج ١ك20‏ "4 
جه١.‏ 

ذو مرة فاستوئ ١١‏ ج .1١‏ 

ثُمٌ دنا فتَدلّى 5# جام 187 ج213 


فَكَان قاب قوسين أو أدنق 187 ج 1١‏ . 


فأوحئ إلى عبده ما أوحئ 5" ١ماجاء‏ 


لاحي ا لاوا اا ول سنب 


0 
ُو على مير 0م ج . 
إذ يغشى السدرة ما يغشئ 81 ج .١4‏ 


لقد رأئ من آيات ريه الكبرئ 06م جة. 
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131 


ا 


56 


7و7 


أفرأيتم اللأت والعرّئ 19ج 275 ١848‏ 
جا :10 ج1571 جااك 
ج77 

وَمنَاة الثَالئة الأخرئ ١١9‏ ج 05 ١848‏ 
.16 ج1511 جاكلكء 
15 جل؟. 

كم الذكر وله الأنئ ١69‏ ج 25 ١88‏ 


١97” 21١4٠ جالاكء‎ ١٠6١ جالال.‎ 


0 
تلك إذا قسمة ضيزئ ١1١١9‏ ج 1. ١188‏ 
حال 6ه اج 236 


ءد١الاج‎ ٠6٠ 


١9“‏ جالا؟. 


إن هي إلا أسْمَاءٌ سَميمُوها أنم وآبالكُم 
04 جا كل لمك 1958 جد 7 
0 جاكم) ؟اذن ل9ا.” جد 235١‏ 
4 جك ١كن‏ لا قث لك 
3 اي 2 لير بر لسرا 
جة1ل 2450 25 ج و25 ١6١‏ 
جلاكفه. 4 0 اك الا 
الما اك .م7 نج لاا 50 
جة١.‏ 
شيعا ممه فى 5و جنا كف "الل 
م6" جا”ء الى ١59‏ ج 2.4 5ه 
جة الال ١7”:‏ جد اك 555 ج235 
:>" جدااكء كما ج لال ١9.0‏ 


جما 41١‏ 1487 ج7؟. 


إِنَ الّذين لا يؤمنون بالآخرة 4 ج 21 


155 


58 


7١ 


7 


1 


دن 


7 


لق 


كل 


١ 


5 


لال 19 ج717 

وما لَهُم به من علّم إن يسّعون إلا الظَّن ١8.5‏ 
ج١1١5‏ جك 74 ج18 

فأعرض عن من تولّئ عن ذكرنًا 46 ج218 
ا ج71 

ذلك ملَفهم من الْعلم ١4‏ ج 218 ١43‏ 
9" 

وللّه ما في السّموات وما في الأرض ١77‏ 
جه 0/5؟ ج 1ه ج107 . 
الّذِينَ يَحِتَبُونَ كبائر الإنّم والفواحش إلا 
اللّمم :36 ةج 27 4017 جا لاء 
أفرأيت الذي تولى 8 ج35 1. 

أم لم ينبأ بمَا في صحف موسئ ١١5‏ 
جف ١/8‏ ج 1ن 17 جا مك 


47 ج18 . 


١ 


وإبراهيم الذي وَفَىئ 015 جام الى 
اا ج 4ل 1١7‏ ج 16. 

أل تر وازرة وزر أخْرئ ١١8‏ ج 6 
#/ار ج 4ل ١7‏ ج 16. 

وأن ليس للإنسان إِلأّ ما سعئ 0107 جلاء 
اج كا 4م جا 4ك 8لا 
جد م جا ا الاك "الاك 


:لال 706 ج 55. 
وآن فعيه موق يرئ 11 30 
ثم يجزاه الجراء الأوفئْ 1١‏ ج و1اء 
١5-8‏ . 


وأَنّإِلَئْ ربك المنتهئ ١١‏ ج .١6‏ 
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0١ 


0 


فك 


زعازع 


01 


05 


1١ 


1 


وَأَنَهُ أهلك عادا الأول “11/7 ج 14. 

ونمود فما أبقئ 11/7 ج 14 . 

قوم نوح من قبل إِنَهم كانُوا هم أظلم 
وأَطغئ ١7‏ ج .1١5‏ 

ا 

فغشاها ما غشئ ه"١‏ ج 201١‏ “ا/ا١‏ 
ا 

فبأي آلاء ربك تتمارئ 1١75 271١‏ ج الى 
م ج 4 0٠١7‏ ج .١5‏ 

هذا نذير من النذر الأولى لاا حال 
لا 11# ج5١21‏ 

أفمن هذا اللحديث تعجبون 15١‏ ج 25١‏ 
6م ج 77. 

وتضحكون ولا بكرن 14 ع ا 
14 ج 78 

وأنتم سامدون 5 جاكات عم 
3 

فاسجدوا لله وَاعبدُوا 15١‏ ج الل 
4 مم ج78 

سورة القمر 

اقتربت السّاعة وانشق الْقَمَرَ ٠7١١‏ ج9١‏ . 

ول عنهم يوم يدع الذاع 18 ج 77. 

خشعا أبصارهم يُخْرَجون من الأجداث 
15ج 00م ج77 


5 مهطعين ِلَى الداع يقول الكافرون هذا يوم 


عسر 87780 ج 77. 


1١ 1/ 


1١6 


378 


ع 


16 


اح 


65 


مجنون وازدجر جك 

وَحَمَلنَاهُ على ذات ألواح ودسر 89 ج". 

تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ا« كم 
وا حصن ل الو د 
م2 7755 جالا. 

ولقد تُركتاها آية فَهَل من مُدكر 3 
اا 

ولقد يسَرنا القرآن للذكر فَهَلَ من مدكرٍ 
15١‏ ج 1# 

إِنَا أَرسلنَا علَيْهم حاصبا إلا آل لوط ١07‏ 
ج1587 اك 107١‏ ج77 

نعمة من عددنا كذلك نَجَزِي من شكَرَ 38 
0 

تطمسنا اعنيم #ااتسان توف 

وقد جاء آل فرعوت لتر ا ج 7 

كَذَبوا بآيَاتنا كلها 1107١‏ ج 7. 

أكقاركم خير من أولائكم 1١‏ ج 24 
5 سج كن "ا ج7١‏ 

بل الساعةٌ موعدهم 47 ج 78. 

لسر بع ل لي 
11# ج216 

لوا سس ور ا وو انك يكم 
جاكن لاه؟ ج 7١‏ 

نا كل شيء حَلقَناه بقدر 778 اج لاء 
ج17 85 ج15 

وما أمرنا إلذّ واحدة كلمح بِالْبَصَرِ ١14‏ 


.ا١اج‎ 


وكل شيء فعلوه في الزبر ١1١7‏ ج 24 
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ولكن تنازعوا فيما إذا ارتدء ثم عاد إلى الإسلام هل تحبط الأعمال التي عملها قبل 
الردة أم لا تحبط إلا إذا مات مرتداً؟ على قولين مشهورين» هما قولان فى مذهب الإمام 
أحمد» والحبوط: مذهب أبي حنيفة ومالك. والوقوف: مذهب الشافعي . 

وتنازع الناس ‏ أيضاً ‏ في المرتد . هل يقال :كان له إيمان صحيح يحبط بالردة؟ أم 
يقال : بل بالردة تبينا أن إيمانه كان فاسدا؟ وأن الإيمان الصحيح لا يزول البتة؟ على قولين 
لطوائف الناس» وعلى ذلك يبنى قول المستثنى :. أنا مؤمن ‏ إن شاء الله. هل يعود 
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١8 
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0 


لك 


زعت 


كهدكلء ومل اللانكل 67#.” جا ككل 
ارج "كن لام ج18 . 
كل ضغير وكبير مُستْطْر “16ج 4ع 
8" ج ٠١.١١١‏ 
إن الْمَّقين في جنات وتهر 21١5‏ 2514 
:ا# ج لان هلاج 270١‏ 
في مقعد صدق عند مليك مَقْتَدر 32 
جه #5”” جاكت معنك 237١9‏ 
4" جلا 
سورة الرحمن 
الرَحْمَنَ 16 ج “ل م3 بج لاء ١50‏ 
عه واي و واج نكن 
بو كم ايم 
على القران 6ع ا 7ه نبز لاا 
ج كككء 
ل جتان :1# ج 8 1. 


حال ""” جحاق 


خلق الإنسان ١١١‏ ج 3. ١٠6‏ جا «*ء 
3 جح لاع ١586‏ 
جن أ بن الم 11 جا 


١7/١ حالم‎ 


علّمه البيان ١١6‏ ج ”, ١١١‏ حجان مه 
ج لا ١56‏ حال ١7‏ جد ا ةكف 
/ا” ج 5 .١‏ 


الشمس والقمر بحسبان 9 ج و٠١ء‏ 


جح كل ننلى ٠١5‏ ج ه2050 ١:‏ 


/ا٠‏ ج ه١.‏ 
وأقيموا الْوَرْنَ بالقسطا :8 ج ؛ . 


فَبأَي آلاء ربكما تكذابان ١١١‏ ج 2.5 


"5١‏ جد ١54:4‏ جا لك 


1 جوكن "7 ج .١9‏ 


1١78 


ا 


35 


ا 


18 


انا 


ا 


2/1 


05 


خَلقَ الإنسان من صلصال كالفخار ١١١‏ 
جا #/اا ج ١/14‏ ج 8"0. 
وخَلقَ الجان من مارج من نَارٍ ١١‏ 00 

عاج 71/14 ةج 80 


مرج البحرين ١97‏ ج ١‏ 


يَخْرَج منهما الولو وَالْمَرَجَانَْ 147 ج4ء 
1 

كل من علَيْها فَان ١5+‏ ج 5. ١٠٠١‏ 
كه لواب 11 جد الل 
الالاج 15. 

ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام 
0١‏ جا كل وى جا ل منلق 
ل لوت لاو اماي ناد 
جا م .ول ١١6‏ جا ىن ببسم 
جلاء 1694 سج “الل اما مما 
جة1. 

يسأله مّن في السّموات والأرض كل يوم هو 
في شأن 2٠١‏ 67 جا آء 1544 
00 
8 جا 5ك 59 ج 7”0. 

يا معشر الجن والإنس 4 ج 7. 

ولمن خاف مقام ربّه جنْتان /011) ١8‏ 
جلا: 

ذواتا أفغان ١6١‏ ج 2.16 

لم يطمفهن إنس قَبِلَهُم ولا جان 14" 

جة1: 

هَل جزَاء الإحْسان إلا الإحسان 1١‏ جه١ء‏ 


/ا74 ج79. 
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14 


7: 


7,73 


1١١ 


3 


م 


04 


606 


فيهما فاكهة ونخل وَرمَّانْ +7 ج 4 . 
لم يطَمثْهن إنس قَبَلَهمْ ولا جانا 49 
ج18 

تبارك اسم رَبك ذي الجلال والإكرام .و 
ج ل« 17ل 114 ١18‏ جات 
1" ج١٠‏ 186 ج15 

عو الوا 

إذا وفعت الواقعة 15١‏ ج 4. ٠١١‏ 
جاا. 
ليس لوقعتها كاذبة 17١‏ ج 4 . 
خافضة رافعة 11١‏ ج 4. 
إذا رجت الأرض رجا 1 ج ؛ . 
وبسّت الجبال بسنا ج4. 
فكانت هاء مُثْبنًا 1١1١‏ ج 4. 
وكشم أَرُْوَاجا لات 1١1‏ ج 4 . 

فأصحاب الْميمة ما أصحاب الْميْمئة ١97‏ 
ج١١‏ 
والسابقون السّابقرن «." ج ه. ١:4‏ 
اا 
أولتك المقريونة #.م ج ه. ١6.‏ 
جم 
وحور عين 4 ج١73.‏ 
نهم كانوا قبل ذلك مْرَفينَ 4 ج 77. 
وكانوا يصرون على الحنث العظيم م 
ج70 

أفرأيتم ما ثمنون 004 704 جا كك 
1 جا 40 ج 19 


أخْم تَحفُرن أمْ نض الُخَشْرنٌ + 16 


15 


53١ 


1 


14 


15 


الا 


ا 


07 


7 


,2,26 


كلا 


/ا/ا 


008 جدا ال ١:٠‏ جالالاء 54.6 


ج19 

نحن قرا بينكم الْموت ١4٠‏ ج 17. 

على أن ندل أمقالكم ١٠68 01١+.‏ 
جا 

وقد علمتم النّشأة الأول ١4 ٠‏ ج 17 . 
أفرأيتم الماء الْذي تكريون ١:‏ ابيع أ 


+ ج 518. 


نم أنزلتموه من الْمزّنَ 08 1١8‏ ج 4 
١:‏ ج5كء ١14‏ ج 78. 

لو نشاء جعلتاه أجَاجا 4 ج 8 . 

أفرأيتم الثار التي تورون م ج م ١4‏ 
ج07 .١‏ 

أأتم أنشأتم شَجِرتها م ج 8 ١٠١:‏ 
ج/ا١.‏ 

نحن جَعلنَاها تذكرة / ج / ١5‏ 
0 

فسبّح باسم ربك العظيم ١1١١‏ ج 3. / 
جا 7(" جا ١ك‏ ؟لاء ”7 
جةك 777 ج75 

فلا أفسم بمواقع النجوم على 7١‏ حال 
4 ج15 1٠١7‏ جه" 

وإنّهِ لقسم لو تَعلّمون عظيم ١١‏ ج 8 47 
00 

إن لقرآن كريم 714 ج “ا 7١‏ جا 
:”ا الل كهعل 


2١559 ث2‎ 


كدلن لألكن ”0” جا ال ”47 


كاك الى ا 
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>23 


2, 


م١‎ 


,م 


7 


م 


كم 


/ا/ 


في كتاب مُكنون 114 ج "ا 77 جاء 
ا 08 
لا #07 اج كم ١11‏ 


الل لاككدء كمل2 


ج وك 97 جدككل ١١١‏ جلما . 


لايمسه إلا المطهرون 78 ج ه . 77 


جام # ل الاء /اكء 74ل 
ال ا ل 0 
“سج #كء 17 جا 5كء ١07‏ 
0 


تتزيل من رب الْعَالَمِينَ 7١‏ ج 28 47 
جا ١ا.‏ 

أَفِهَدَا الحديث أنتم مُدهنونَ 7١‏ ج 28 
اا 11 

وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون 7١‏ ج 28 
ع ”97 ج5١ ١١8‏ ج .١0‏ 

فَلَوْلا إذا بلغت الحلقرم ١1١١‏ ج 4 2 
ا م ات 

وأنكم حيكئذ تَنظرون 7945, 01١‏ ج 5. 

ونحن أقرب إليه منككم ولكن لأ تبصرون 
لو 4ل 95ل وول 21" 
جة. 

فلولا إن كنشم غير مدينين 175 ج 4 . 

تَرَجعْوتها إن كُسْمْ صادقِينَ 113 ج 4 . 

فَأمَا إن كان من المقربين 2.154 9201ء 
.ل" جاف لاجالتء لا١ا‏ ج١١.‏ 

فروح وريحان وجنة نعيم ٠8‏ ج 5 . 

فنزل من حميم /180 ج 17 . 


وتصلية جحيم 1717 ج 25 701١‏ جه. 


46 


حق اليقين 518 ج 2٠١‏ . 
سورة الحديد 


مبّح للّه ما في السَّمُوات والأرض 28١‏ 
١١‏ جام "١5:‏ جا .٠١‏ 

َه ملك السّموات والأرْض ١6م‏ ج مع / 
حاف ١8‏ ج١١‏ . 

هو الأوّل والآخر والظاهر والباطن 5 84 
جحلل الل .ىم ١ق‏ لاوة"” جم 
ئلا جات 4ع 5١86‏ ج5ل) 2306 
7٠‏ جداتككف ١75‏ جاملكء 57١‏ 
جد١ا7؛ ١5:8‏ جلا7؟. 

هو الذي خَلَق السّموات والأرض في سنّة 
يام ا 84 جال 5) 3 


دق عق ملك كلل "كك 
كل 71# ج "“ ١٠١9‏ ج 24 
ال لال حلا طرف ملك نكل 
ا ل في للخت 
19 ج 26 785 جا ك3 


*.: ج لاء ١”‏ جالكم 2 ١58‏ 
جااء 48ه١ا‏ ج ”7ك ”77”١‏ ج25 
737 ج1١ .١‏ 


وهو عليم بذات الصدور 7١‏ ج 7. 


آمنوا باللّه ورسوله وأنفقرا 21١١5‏ 2155 


4 جالا. 
وما لَكم لا تؤمنون باللّه والرزسول يدعوكم 
هم جح ”77 . 


هو الذي ينزل على عبده آيات بيتات 71١‏ 
حا" 2 95و ج : 2 ه62 جد 2,16 


عا ج70 
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5١ 


رلا 


توي مكم نأ من قل لفح 

وقاتل 784-781١ . 5١‏ جا 24 
15 جلا 1" لاا مكل 
3١‏ جد كاك ١98‏ ج "كء/ 10و 
ج74 89 ج 80. 


يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعئ نورهم 
53007 جا لاء /ا5١ا‏ ج وك ١١7”‏ 


جه7؟. 
يوم يقول المنافقون والمنافقات للّذين آمنوا 
انظرونا 9” . ١/5‏ ج لا , 31 
”كن ل/ا5١ا‏ ج هك ١55‏ جه37. 
ينادونهم ألم نكن معكم ول ١7‏ جلوء 
”3 جد ”كن لا5١1ا‏ ج وك2 ١١”‏ 


جاه”3. 

فاليوم لا يَوَخْذ منكم فدية 7١9‏ ج *ى 
١/5 . "9‏ جالااء /5597 ج 375قل20 
/ا5١ا‏ جا دك ١١75‏ جا ه3., 

ألم يأن للّدين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر 
الله 2 و8 4ل( جلا و2 
الى "5١‏ جد الك ”5” جلا ١ا.‏ 

اعلموا أن الله يحي الأرض بعد موتها 09 
1/4 جالاء لاه ج .7١‏ 

إن المصّدقين والمصّدقات ١١‏ ج 9؟. 
اعلموا انما البحياة لديا لمن رلهد وزية 
/ائ" ج ٠١‏ 94# ج215 

سابقوا إلى مغفرة مَن ربكم 1١١6‏ ج لاء 
0 705 ج217 

ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في 


أنفسكم 49 ج # 2 786 بج لاع 


١/1 


مق لاك ١55‏ حالف ”لف كق 


575١‏ جد اك كم جا ككف /ام 
جك6ما. 

7 لكيلا تأموا على ما فاتكم 44. 310, 
١»:‏ حلم 2 "7#ل 2 كثة 2 55١‏ 


4١ 2 ١5: ه؟”_اج‎ 2560 2 1١ج‎ 
ا‎ 

4" الّْدين يبخلون ويأمرون النّاس بالبخل ١١١‏ 
500 


ه6٠‏ لقد أرسلنا رسلنا بِالْبيّتات مم7 7494 


جك”ء ١65‏ ج ا ”3 5٠١8‏ جاف 


”اق 55؟7١‏ 2 ١55‏ جاة 2 آأاكل 


504 جا ال ان لام 
جا اك يك لان #مل عن 
لكك 508 جح ”كا أاآاكء ١١6‏ 
كك ١ش‏ جاكمن "ول دلى 
لاا لج اك الى بج ككل كنك 
ارج وكا مم لو زلل 
١18‏ جلك 5ك 1١5١‏ جا 31ل 
ا 015 778 جور 
1 ولقد أَرَملَْا نوحا وإبراهيم ١؟‏ ج .١١‏ 
ورهبانيّة ابتدعوها ما كتبَاهًا عليّهم 76م 
م 11 ْ 


7و3 


م7 ايا أيها الّدين آمنوا انّقُوا اللّه وآمنوا برصوله 
ل ب قا فا أ لش 1 
لالع :الات لقو ع 
الو ان ع اال ب ان 


55 جداهدكل ٠١١‏ جالكما. 


39> لثلاً يعلّم أهل الكتاب م , 95 ج 4 , 
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711ل 
سورة المجادلة 


قد سمع الله قل الي تُجادلك في زوجها 
4 جام ٠‏ لوا مطل سما 
حك لاو ج77 

الْذين يُظاهِرون منكم مُن نسائهم ١7‏ 
جثاكء ١ج‏ كه ا 
ج6مك 9 ج :". 


| والذين يُظَاهِرُونَ من تسائهم ١46‏ ج /اء 


6 جد 1١١ 2015١‏ ج ٠ 5١4‏ 55 
ا 
فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ,٠١‏ 
ملاوع 9ك 1# جام 2 ١514‏ 
ءال لا ج ه5”ء. 88 ج 71؟. 
وقد أنزلنا آيات بيّنات 7١‏ ج 16 . 
ألم تر أن اللّه يلم ما في السّموات وما في 
الأرض ١59‏ ج ”ء ١57 ,4١‏ جلء 
لال هئ لاق ره كشك مق 
ملل لكك لحك اقل تكفك 
”.٠26‏ جامف 584 جاللء 
م18 الك 75٠١‏ ج17 
وَيقُولُون فى أنفسهم لولا يعذيتا الله بمًا 
نقرل 4 7894 ج الاء 75 ج 15. 
َا أَيهَا انين آمنوا إذا تتاجيتم فلا تَتَنَاجَوا 
بالإثم والعدوان ١6‏ ج ”#. 584 
جلاء ١68‏ ج 2,55 ه" ج ,١60‏ 
وَإذا قيل انشروا فانشروا يرقع الله الّذين 
آمنوا منكم 21١‏ ج 0١‏ 1. 1844 
جلاء لا١٠١٠‏ جد اك 50 ج5١‏ 


١/1 


1١ 


ردنا 


+1 ج 5ك 557 ج واء 5لا 
جلااء :1 جدةكن ١7/0‏ ج؟؟. 
ذا تاجيكم الرّسول فقدموا بين يدي تجواكم 
صدقة ١١‏ ج "ل ور5اسج لل م 
جا .١٠6‏ 

ألم تر إلى الّذين تَولُوا 784 جد لاء ١5١‏ 
ين ا و 

انَخَذوا أيمانهم جنّة 9م١7‏ ج لال 1” 


.١٠6دح‎ 


مواق عداو 


يوم يبِعنْهُم الله جميعًا فَيَحلفُون لَه 1 
جلا 740 ج 2.14 
اسْتَحْوَةَ عَلَيّهُم الشَيْطَانْ 289 ج لاء 
74 ج 1ك 4١‏ جا 75. 
إن الّدين يُحَادُونَ الله ورَسِولَه أولهك في 
الأذلين ان :0 ع لي يوز 
جلا 0 1 
كَتَب الله لأغلبَنَ أنا ورسلي 14 جالء 
4 سج ل :75 ج لاك 15 
جا . 1 
لا تجد قَوْمَا يُؤمنون باللّه وَالْيوْم الآخر 
يوادون من حادٌ الله ورصوله ١١‏ 
ا 8م عور نر واب وار 
كن ا جات من كل ملق 
كى بال وين بعس روم 
جلا 5١5‏ جا ىب لاف 4575 
عرام الفا وات الام 16 
ج "لء هك, ١98‏ ج هلل اذا 
الال ١6#‏ جا 6ك ١١9‏ 
جا ١٠0١‏ ج07 01095 ١19‏ 
ا 
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سورة ال حشر 


سبّح لله ما فى السّموات وما فى الأرض 
00 

هو الذي أَخْرج الّذين كفرُوا من أهْل الكتّاب 
/ا8” جحد”ء ١5‏ جاكت 15 ج2017 
١15 29‏ جا 215 _لأاك2 "الا 
جلاكء /ا55؟ سج لاك الل وال 
08" جام ؟ . 

ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء ١47‏ 
1 

ذلك يأنهم افوا الله ورسوله ١4#‏ 


.١؟ج‎ 


14 جد ١ك ١448‏ جا آاكء 0ه" 
جاكء 7١4‏ ج 4ل 7١‏ ج538 
وما أفاء الله على رسوله منهُم 5" ج لال 
5000 
4ج 

ما أفاء الله عل ربوك من اهل القرئ 
و“ 505 0 16 سج لأا عن 
ج" 2 744 سج كج ومن ورم 
جف كك 9ك ١54‏ جا ال 
5م الاك 417 .هاج كلاق 
١لا‏ ج١5‏ 2 145 ج 154/ للم 
جا 57/7 جا لان لان 
14" جك 1١1١5‏ جا ول 
١‏ جا الى وو 1 
للفقراء الْمهاجرين الّذين أخْرجوا من ديارهم 
14 جا 4 0 #015 جام 0 ١١‏ 
اك دل كك كرام الم ارق 


١ 


14 


#اارتر اواو كام ااا اا 
6 ج9١.‏ 
والّذين تَبُوَءوا الدار والإعمان +07 #رم 
جك #١7‏ جال كلاء كلاء ارق 
الل 455 بج ١ك 3١7‏ الال 
14١ 04‏ جا 0ه جاوك 
7م ج38 . 
والّذين جاءوا من بعدهم يَقولُونَ ربّنَا 1" 
عاك اع ع الور ج011 
١‏ جك ١5‏ جل ا" 
ل ا 00 
«ا؟ جام 18١‏ ج ول ١٠6١‏ 


لاا 
ألم تر إلى الّذين تافقوا يقولون لإخوانهم 


145 جداه37. 


لعن أخرجوا لا يخرجون معهم 1/9 ج/. 

لأنتم أشد رهبة في صدورهم من اللّه م 
جك 584 جالاء 17١‏ اج ك3 
:” ج .١6‏ 


كمثل الذين من قبلهم قَريبا :؛ ج .1١54‏ 
كمثْل الشَيطان إذَ قَالَ للإنسان افر 4 
ج15ء لال ج1107 


فَكَانَ عاقبتهما أَنّهُمَا فى الثّار خالاءين فيها 


.١6 ج‎ ١5+ 
ولا تكونوا كالّدذين نسوا اللّه 116 جح تع‎ 
ا لو 30 كل‎ 


م هاعم ممه 


١٠١8 8‏ جد كاك ١675‏ جا اك 
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15 


7 


1” 


١ 


:؛: ج .١58‏ 

هو الله الذي لا إِلَه إلذ هو عالم اليب 
والشهادة ١١‏ ج "م 5١١9 2 1١.‏ 
الجااا) ه3:0” جد ١7”‏ . 

هو اللَّهُ الذي لا إِلَهِ إلا هو الملك القدوس 
ل ١3”‏ جد”. ١١8‏ جلا 

هو اللّه الخالق البارئّ المصور ٠١‏ ج “اء 
م جحاثء ١١8‏ اج لال 5١5‏ 
ج”؟١ا.‏ 

سورة الممتحنة 

با أنه الدذين اموا 4 تتخدراة عدرئ 
وعدوكم 1١5‏ جاكء ل/لق4؟ جا1ا )2 
3*7 بج لاا هلاال لم55 2 555 
ج2030 لال افق 55 ج ١١(أا2»‏ 
#“/اا ج و١اء ١6١‏ ج ”ك2 ١1959‏ 
جاكخ؟. 

إن يتقف ركم يكونوا لكم أعداء هلا 41 
075 جد اك "لاا جاه .١‏ 

أن تَشَكُمْ رانك رلا امهم وى 
لال 55” جد نكف "لاا ج .١6‏ 

قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم 27١‏ 
1١١‏ ج ل الف تنككف أككلء 


م 
01 حاقل ”ها جاكف 25١5‏ 


ا ا م 1 
م" جا ىل وموء لا9 2 5١55‏ 
جا ١14‏ جا اك 5ك نك 
00 ير 0 ات ليق 
ج81١‏ جد هت انث 
#4 جا كك ٠١54‏ جاخمكء 243ل 


ا 

لا تجعلنا فتنة لَلّذِينَ كفروا ١1/8‏ ج .1١5‏ 

عسى اللّهُ أن يجعل بينكم وبين الّذين 
عاديتم منهم مود 11/4 ج١١.‏ 

لا ينهاكم اللّه عن الذين لم يقاتلوكم في 
الدين ٠١‏ ج .7"١‏ 

َا أَيُهَا الّدين آمنُوا إذا جاءكم المؤمنات 
ااال 754 جدا لا 51717 ج )2 
دق *ثل مهل :5ه" جالالء ١95‏ 
جا 306 60 55 جا 7ل ؟ ١64‏ 
جدهكء الل "١٠6‏ جا 25١‏ الء 


الى لاككء “كاك ككك لاككء 
4 ج #9”” 2 55 ج ةك ك2 


بج وخ" , 
وإن فاتكم شيء من أزواجكم ٠ه‏ ج 215 
ه1” جا .53١‏ 


ولا يأتين ببهتان يفترينه 4١‏ بج لا ١77‏ 


ج41 7. 
لا تََوَلَوَا قَوْمًا عضب الله عليهم ٠١8‏ 
ج8؟. 


سورة الصف 


َا أيُهَا الّذينَ آمنوا لم تَقُولُون ما لا تفعلون 
5 ع لاىم ع 2١١‏ ج ١٠ل‏ ع لالا 
جوؤل ١97”‏ ج 3550. 

كَبرَ مَقنَا عند اللّه أن تَقُونُوا ما لا تفعلون 4/ 
لجالا ككل وكلل لاى”؟ جد 23٠١‏ 

ِنْ الله ُحبُ الذي يقاتلون في سبيله صفًا 
7054 جدا7ء 484 ج ”7 ٠١86‏ جق2 
١95‏ جات 55 جانىل كك قل 
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/ا4” جح .١٠١‏ 
وإذ قال موسئ لقومه يا قوم لم تؤذونني 
/ا3٠”‏ جد ١59‏ جام ”"١‏ جلك 
لالا ١76‏ حا خم كم ل 
جك ١735‏ جد ”5ل ١5١‏ جنكلف 
٠١١‏ جحلكما. 
اام 2 ا يد 8 فد 
:6 حاتت ١5١‏ ج .١5‏ 
ومن أَظلّمِ ممّن افترئ على الله الكذب ١4١‏ 
جا ة١.‏ 
هو الّذي أرسل رسوله بالهدئ ١95. 1١١7‏ 
جالاء 3٠١‏ ”9 ج737١‏ . 
ا أيها الّذين آمنوا هل أَدلكُم علئ تجارة  ١‏ 
حاف لاه ج011 ١7535‏ ج 5كل20 
ل ”#8#١‏ جام ؟ا. 


:مق 


تؤمنون باللّه ورسوله وتجاهدون 74 ج28 
15ج 15. 

يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات :؟ 
جف ١755‏ جد شك و١١‏ جا لل 
7/1 

وأخرئ تحبونها نصر من اللّه 1١64‏ ج 28 
5م جا شقن ل(١٠١‏ جا ١‏ 3. 

يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله 71١‏ 
"١١‏ حاك اك 5م١1‏ جا 7ك 
١5‏ ج 58 .١‏ 


سورة الجمعة 
يسبّح لله ما في السّموات وما في الأرض 
الملك القدوس 526 ج ”. 


هو الذي بعث في الأَمَبَين رسولا منهم » 


1١/0 


حالف 5954؟ ج "ال 758 جد نل 
عاك 8ه5” جا 25٠١‏ 21595 79 
ج١311‏ /57””_ جداهكل ١١١ ١9‏ 
حاكف 5855 جالاكف 4لا جامد 
55 ج ه319 "اق 55 ج 30. 
وآخرين منهم لما يلحقوا بهم 5 جا5الف 
١ق ١١"‏ جد5ككف 5:5 حجاواتثل 
١6‏ ج86 58. 
ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء 9ه ج ‏ . 
مثل الّذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها 45 
حاةث3ك ١5١‏ ج؟3. 
قل إن الموت الذي تفرون منه 11/9 جه . 
ا أيه الّذِين آمنوا إذا نودي للصّلاة من يوم 
الجمعة ١٠6١١ 2 ١١:4‏ ج لاه ١٠١5‏ 
حءت "١5‏ ج داكن ل/اه١ا‏ جات 
١7:‏ ”ان لاق ٠١١‏ ج 55 2 
١27/55‏ ج3775 
فَإِذًا قُضيّت الصّلاة فانتشروا فى الأَرْض 
7/١‏ جح 21٠٠١‏ 56 ج ١"‏ 2 5" 
جكاك /90ا5١‏ ج؟377. 


سورة المنافقون 

ذا جَاءك الْمَافقَونَ 2115 184, 14 
4 كعم ج الا ١1ج‏ نك 
4م جا اك 4" ١10‏ جا لان 
١ه‏ ج56 0 1٠6١‏ ج55 6 6١م‏ 
جده7؟, 

وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم ١4‏ ج 8 
707 جا مل 1/١‏ جا اك 
و« 7غ؟ سج وك الاك للا 
الاك 11# ج اك 4ل ج77 
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سواء عليهم أستغفرت لهم 5١5 21١9‏ 
جا كل ره١ا‏ جالال, 2506 1١5‏ 
جةكء ١‏ ج مك ١6‏ جة5. 

يقولون لفن وجعنا إلى المذينة 4 
جااكل 50 جااءء 0( 


جلا كلا جا الل عسعرن لمم 


لال 57١‏ جح ذك5” قل 
14 جح ال ه5١‏ جاكك أل 


جهم1ء 


1 1 
يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم لالج 279 
/ا5١‏ جح ؟7؟. 


وأنففوا من ما ناكم سن قبل أن يأني 
أحدكم الموت 45 918 وال 
"١‏ جاف لاة جا8؟. 

ولن يوَخْر الله نفسا إذا جاء أجلها 211١‏ 
“ا 11 ا جا7. 


يسبح لله ما في السموات وما 2 الأرض 


٠‏ جا ١‏ او جد 50 جات 
١‏ ج 0لك3ق ١860‏ ج1١‏ . 

هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن 
خلق السموات والأرض بالحق وصوركم 
فأحسن صوركم 85 ج5. 

ألم يأتكم نبأ الّذين كفروا من قبل /١‏ 
جا7. 

زعم اللذين كفروا أن أن يبعثوا 787 ج لاء 
١/٠‏ جدا5اكف ١8م‏ جامتك ١185‏ 


جه 7. 


١/5 


١ 


ًا أصاب من مُصيبَة إلا بإذن اللّه 5لا ١92‏ 
44 اك 1 
الك افك 154 354 
ال رباقم و الم كار 
جاك ١95‏ ج80. 


وأطيعوا اللّه وأطيعوا الرُسول ١57‏ ج"١.‏ 
الله لا إِلَهَ إل هو وعلى الله فَلْيتَوكل 
إن من أزواجكم وأولادكم 19١‏ ج ١5‏ . 
إِنَمَا أموالكم وأولادكم فتنة 47 ج ١5‏ . 
فَانّقوا الله ما استطعتم ١99‏ ج ” , 4" 
جد كقح ١5#‏ جات 55ة"” جا لل 
دلب للم لكل 
حكك اكاك قلا؟ ج كف آآأك 


لاك ١5:5‏ جد اك ١9‏ ج3١2‏ 
54 ج 5ك 5١اظث‏ ج 19 لنت 


١75 هلال‎ 


و ال 157 ج 1 الى 
ول عن #ملن وت روم 
جات ه10 ا 118 ال 
أل لل #كلم معن من 
جد ا بات مووي وار اله 
مدن الى ول #«رم جا رن 
كك لا/ا١‏ ج وى ول :5ه 

اجام ١‏ ش 


يا أيْهَا التي إذا طَلَقتُم النّسَاء م ١5 ١‏ 
١١ 0‏ ج2560 55 ج25 
لق الا ع ا 5 
جك دكن لاك را اك كن 
هلل 5ع لمق 5ه ج"7. 
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وَأَشْهِدُوا ذوي عدل سكم وأقيموا الشهادة 
لله 5؛ جا ١ء‏ "م ج "ا 8٠١‏ جك 
مس ل و لك اج 
ا ا ا ا 0 ترف 
ع الات و از جيرا الوك جو اونا 
75١١ .5:‏ ج ادك ١ك‏ لاوا 
جام 0ه جا اكء هال 707 
عامط ب كط ااا ب 6 
جا دكن لاك ركم اك بن 
هلا  :5‏ لمك 5ه ج لال 0ه 
6 ا وار 
ويرزقه من حيث لا يُحتسب 47, 41 
جا رس ل 8 ع 1ن عير 
جات ١٠١6‏ جالل 57# ج ق, 
ملل الم ١٠م‏ جا اك مك 
017 جد 1آلم ول له" بج ان 
ا“ ج14 ١14‏ ج ال مك 
لال رك لاك # ول 5 - 
4 5ه ج 0# 1٠١5‏ جه". 
واللأئي يسن من الْمحيض ١7594 01١17‏ 
ج1819 ج 4". 
ذلك أمر الله أنزله إليكم ١47‏ ج 8. 
وإن كن أولات حمل فأنفقوا يهن 252 
ا ا ل 
ك0 5 مما جا اسن سن 
هع لىرة - .هع لت 860 ج ة3؟. 
ومن قدرَ عليه رزقه فلسنفق مما آتاه الله ١4‏ 
اله الست قن 
اا الا اا 1 
وكأين من قرية عت عن أمر ربّها ورسله 
0١‏ لره5 ج١27‏ 


١ا/ا/‎ 


فذاقت وبال أمرها ؛/ا ج 7. 


الله الذي خلق سبع سموات ومن الأرض 
مْلَهن 14 حال ١9.‏ جد م2 2,2 
:لا حاتت 5” جداق. 


سورة التحريم 


يا أيها التبى لم تحرم ما أحل الله لك ١58‏ 
جد ةك لاحك“ ”ه٠١‏ جدتل بضرة 
لالال هلال رلا ”اق ال "الى 
كلىمى لاق ١755‏ جا لت لانك2 
ادك لاأكلا "ككف ملف ١57”‏ 
جداه7. 
قد فرض اللّه لكم تحلّة أيمانكم /1 جةء 
لالا. ١58‏ جا ل لالنكق2 ١6”‏ 
ج21 ١ل‏ 545 ج256 50 
حاكن الل لل سكل ارك 215 
الى لال كلض لاق ١515‏ جك 
؟"ا١‏ جح ةن لانك2 "امكف لكك 
كل "كك مالف "اثقلكء ١595‏ 
جاه 

وذ سر ابي إلى بعض أزواجه حدينا ١١‏ 
جدكل ل/ا١١‏ ج .١8‏ 

فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه 237١‏ 
"5١‏ جات "م5 ج ١آاك2ء ١07”‏ 
جوك 4لا١ا‏ حدامكف ١٠١8‏ جلم 3 . 

مسلمات مُؤمنات قانتات ثائبات «لام 
ج١١.‏ 

يا أيها الّذين آمنوا قوا أنفسكم ١١١‏ جلاء 
54 جد أاك 5” جد ”كدق ١/64‏ 
ج؟7؟. 
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/ وسيل : 14 
مف ا مز 


هَل جَمِيعٌ الختلق - - حَتّى الملائكة ‏ يموتون ؟ 

الذي عليه أكثر الناس: أن جميع الخلق يموتون حتى الملائكة» وحتى عزرائيل 
ملك الموت» وروى في ذلك حديث مرفوع إلى النبي وَل . والمسلمون واليهود 
والنصارى متفقون على إمكان ذلك وقدرة الله عليه» وإنما يخالف فى ذلك طوائف 
من المتفلسفة . أتباع أرسطو وأمثالهم » ومن دخل معهم من المنتسبين إلى الإسلام» 
أو اليهود» والنصارى» كأصحاب «رسائل إخوان الصفا» وأمثالهم عمن زعم أن 
الملائكة هي العقول والنفوسء وأنه لا يمكن موتها بحال» بل هي عندهم آلهة وأرباب 
لهذا العالم. 

والقرآة وسّائو الكني قطن ران الالاتكة عييد حفرونة كما قال سيجانة ةط ان 
يستنكف المسيح أن يكو عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يسشتكف عن عبادته ويستكبر 
فُسيحشرهم إِلَيْه جميعا» [النساء :؟/١1»‏ وقال تعالى 9 وَقَالُوا اَذ الرحمن ولدا سبحاته 
بل عبَاد مُكْرَمُونَ . لا يسبقوته بالقول وهم بأمره يعملوت . يعلم ما بيْنَ أيديهم وما حَلْفهِم ولا 
يُشفعون إلا لمن ارتضئ 4 [الأنبياء: 77 78] » وقال : وكم / من مَك في السّموات لا 4/16١‏ 
ا ل ا ا 
والدد * علد يا 0 د 
[الروم:1؟] . 

وقد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي يَكْةّ من غير وجه وعن غير واحد من 


الصحابة أنه قال: «إن الله إذا تكلم الرحي أخذ الملائكة مثل الخَشى 21217 وفي 
رواية: «إذا سمعت الملائكة كلامه صعقوافا» وفى رواية: «سمعت الملائكة 6 


)١(‏ أي : الإغماء. انظر: المصباح المنير» مادة اغشى». 


1 


131.001 2. الالثالنا لا ععأمعكعرط 


توبوا إِلَى الله توبة تَضوحا لاه ج ١ء‏ 
:/ا١1‏ جالاء 7385 ج ١59 2.١١‏ 
جه ١‏ 

يا أيها الثبى جاهد الكفار 107 ج 16ح 
45 ج .١!0‏ 

ضرب الله مثْلا لَلّذِين كفروا 79١‏ ج لاء 
اس ةا 


وضرب الله مثلا لَلّذِينَ آمنوا 4: ج 2١4‏ 


664 جدا هلف ”فق ١١١‏ ج ؟37. 
ومريم ابنت عمران التي أحصنت فرجها 
05ج لاىم ١66‏ 
جاكف هك 8غ١1‏ جا لاك 6لا 


-[ى هع ١6١‏ 


جاكما. 
سورة الملك 


تبارك الذي بيده الملك 0 لاء 
الاأجل”ء /ا١1اجت‏ :الاج١١.‏ 


ليبلوكم أيكم أحسن غملاً الالاج 2١‏ 
مج ك0 :الاج لل هج 2035٠١‏ 
لالاك. الاالل ه5كللن "الاج ال 
١:‏ جما ١١١‏ ج ”5 2 5م 
جحككف مم جه لاك كلك ثلا 
..لاجحامثف 18١‏ ج ة1. 

الْذي خلق سبع سَموات طباقًا 07" 
”7 جاد ثكت)2 5مجا ككل ١١5‏ 
جه؟. 

ثم ارجع البصر كرتين مهاج 25 1؟؟ 
جا ةك2 856 2 5884 اج .١1‏ 

ولقد زينًا السماء الدنيا بمصابيح +70 


ا 


1١74 


4 


١ 


كن تيده فزع اله ري ٠+‏ 
جاء2 8 ج ا 5 2 لا5١ا‏ جدا5 2 
74 14 حاللء 56١94‏ جا نل ١5‏ 
حاف 203١5‏ 596” جا اك 155 
جح 5ك لاقج كك كلاج 20195 
:مع لكل ١١5‏ جا9١.‏ 
الوا بلى قد جاءنا تذيرٌ 9# ج ١47 ١‏ 
الاك امم 456 ل كفجالاء 
48ج 48 555 جا 5كء /47 
حككف 45 4لاء ١١5‏ ج ١5‏ . 
وقَالُوا لو كنا تسمع أو تَعقلّ 18ج *ء 
/14 14ج :4 الاج لا 5059 
حاف ”ه6١‏ جاق 50١0‏ ج 20٠١‏ 
1سا آاكء ١/١‏ جدا كدف اق 
ا" مكلك ”7و 
:كاج كل 555 جا لا١اوء‏ 05 
جكما. 


وأسروا فَولَكم أو اجهروا به اجام 
وجالاء :5 جد16١.‏ 

لا يعم من َو اليه اغيم 
7 جا ك2 2.455 ٠.‏ :«الالجاف ١٠١”‏ 
حاك 2 ك4كل/2 .مكل 584 جانلى 
كم جا 75 ل ”7 2 55ل 
؟ .“جلا الاج ةك أت كت 
ج751 


أأمثم من في السّمَاء أن يخسف بكم 
الأَرْضِ .4١‏ دماج "ا 1517 ج 4. 
أم مم مّن في السّمَاء أن يرسل عليكم 
خاصبا 9١‏ ج #, 1١51‏ ج 4 ١١‏ 
جاة. 

َم هذا الذي هو جند لُكم 78 ,2 0" 
حك 59م جد ”7ك "اتج لا 
١‏ ج48 18 لج 0" 
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351 


>30 


7 


أَمْنْ هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه 34 
ا« اج آل اتج لل «اااجلاكت 
216 جده؟. 


ويقولون منَئ هذا الوعد 788 1794ج32. 
.اجلاكف 5”اج .١9‏ 


قل إِنَمَا العلم عبد الله 3787 44 اجات 
#٠‏ ج لاا 5"”"١ا‏ ج .١9‏ 

ا َه وف سيمت وجوه لين قروا 
لاملا 8؟و؟احداكت ٠٠١‏ جالال 
35 ج 19. 


سورةالقلم 

نت والقلم وما يسطرون 4١‏ ج 78. 

مَا أنت بنعمة ربّك بمجنون 2.450 44 
1 

وإِنَ لك لأجرا غير ممنون 48 ج .١5‏ 

وإِنّك لعلئ خلق عظيم لاء 585 
جحاءل3 ه52 ج 5١ا.‏ 

بأيكم المفتون ١ه‏ ج 15. 

فلا تطع المكذبين 45 ج15. 

دوا لو تدهن فيدهنون 51 جككاء. ”5 
حاكما. 

ولا تطع كل حلأف مَهِين /41 ج17 . 
هماز مشَاء بنميم 141 ج 15 . ١١07‏ 
جا 


مناع للخير معتد أثيم 4غ ج .١5‏ 
منسمه على الْخرْطوم ١74‏ ج5. /4 
1 


نا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنّة 649 


١7 


7” 


75 


3 


كك 


لو 


ا 

ولا يستشون 79 ج١".‏ 

قبل بعضهم على بعض يتلارمون “١‏ 
جة١.‏ 

اونا نكن طَاغينَ 48 ج 11 . 

كذلك الْعَدَاب وَلَعَذَاب الآخرة أَكُبْرٌ ممم 
02006 

أفَجَعَلَ الْمُسَلمِينَ كَالْمُجِرِمِينَ 410 ج1ء 
جف ل لت تمك 4ه" 


20 رةه 
١6:‏ 


حل /اة ج١5‏ 
١57‏ اأجاكء 
ج5اء "الال موجلا١ا.‏ 


ما لكُم كيف تَحَكُمون لام جاء 78ء 


اه 


١ك‏ كمك 508 جل “ع /47 
جءكءى ١65‏ جقكل لاء 48 
حجحلا١ا.‏ 


يوم يكشف عن ساق 141 ج4. لا 

جحت الم جلاء اما 
درس سم جك 45 جلك 
04 ج158. 


جل 


خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلّة الال جلاء 
كال (ا#” جا ”,2 5١95‏ 


جة7. 
أم تسألهم أجرا فهم من مُغرم ١190‏ ج8. 
أم عندهم الغيب فهم يكتبون 18 جاء 

6 جل #ككلء هلا١‏ 


5 جة١ا)»‏ /ا4ة جوكء, 
حكك لا جم8م51. 


جدم ك3 


64 
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ه١‎ 


05 


>39 


و7 


ام 


ل 


0 


فاجتباه ربَهُ فَجِعلَهُ من الصّالحينَ 2118 
00 
وإن يكاد الْدين كفروا ليزلقونك بأبصارهم 
جهكء 2145 40 ج15 000 
وما هو إلا ذكرٌ للْعالمين 75 ج١٠‏ 40 
تي 1 
سورةالحاقة 
فَأمًا مود فأَهلكُوا بالطّاغيّة 1١64‏ ج 78. 
وتعيها أذن واعيّة .19ج 1 . 


فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة /١‏ 


جا؟. 
وحملت الأرض وَالْجبَالٌ 2١‏ ج 78. 
ويحمل عرش ربك فَوقهُم 7179 ج 5 . 
هاؤم افْرءُوا كتابية 1٠.8‏ ج 154. 
كلوا واشربُوا هنيما 14 ج 8. 
ما أَعْنَ عني مالي 4اجلكء ١م‏ 

جك 7107 ج71 
هلك عني سلطانيه جام للم 

ج58. 
لا يأكله إلا الخاطئون 317 ج١7‏ . 
فلا أقسم بما تبصرون كل 4م جك 

٠6١‏ ج١١‏ . ش 
وما لا تبصرون 705 ا 
إن تقول رسول. كر 41 دق 

لاا 91" بجت 1ك كقلكء 
ككل #الى ولاك /191 جا كن 


ه؟ ج 216 5:8 جلا ١ا.‏ 


للفلا 


١ 


و 


5 


كت 


و 


10 


6, 


وما هو بقول شاعر 5 307 88 جل 


”51 جات 55ل تقل ككل 


ل الال 1 4غ جا 

ولا بقول كاهن قَليلا ما تَذَكرُونَ 5< م 
جا 144 15 ككل لل 
فاك ولا بمؤ1 بج كن مع 
جلاا. 

تنزيل من رب الْعالمين 32 88 جا 
ا 15ل ككل #ألل وباث 
4 ج0117 14 ج1107 

ولو تقول علينا بعض الأقاويل 14 جم 
مه ج 14 8غ ج1١‏ . 

لأَحَدنَا منه بِاليَمين م6 جغككء 8غ 
جلا١ا.‏ 

ثم لقطعنا منه الوتين جك 8غ 


جحلا ١ا.‏ 


: فما منكم من أحد عنه حاجزين 4/8 . ١7‏ 


جلاا. 

ونه لتذكرة للْمتَقينَ ا ج 15. 

فسبّح باسم ربّك العظيم 711 ج 77 . 

من اللّه ذي المعارج 69 ج2. 

م الملائكة والروح إِلَيْه 116 جلا 
للك لاحل ج 4 اك م4 كق 
م كال هلال 4م١1‏ جا م نرم 

5 ىماو 


جاكء 


إن الإنسان خلق هلوعا ٠١١‏ ج5ء ”.١١‏ 
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1 


3 


7 


3 


م 


ج", 57. 44 ١7١4‏ جا ١7‏ 
داك ١9/4‏ جةلن :"1 جلا 
واس بارس على 
عع اا 9:اج رثا لال 


م ااا 


جهة1؟. 
إذا مسه الث جزوعا 2190 7١7‏ جثء 


١80 سجن ولا جا ام‎ ١ 


جلاكء 4# ج70 
وإذا مْسّه الخير منوعا 01946 7١7‏ ج27 
الحجتمت ولا 1 


حاة 3ف 


020 


إلّالمصلين م ج ١‏ ؟. 


والّذين في أموالهم حق مُعلُوم ١4‏ ج ١ح‏ 
و1 ج19١‏ 

للسائل والْمَحرُومِ ١١4‏ ج ١١4 2١‏ 
جة1. 

وَالّين هم لأماناتهم وعهدهم راعون ١49‏ 
لجال لالا اج 19. 

والّذين هٍ بشياداتهم قائمون ١.6‏ 
ا اا 

والّذين هم على صلاتهم يحافظون .7 
ا 1 000 

أولتك في جنّات مكْرمُون 41 49. ١١9‏ 
ا 

يوم يخرجون من الأجداث سراعا 64 
ان اج 0 

خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلَةَ 75 ج؟7. 

سورة تلوح 

نا أَرسلنا نوحا إِلَى قوْمه 84 جه 2154 

١١ج‎ ال١‎ 


18١ 


3 


7 


3 


قال يا قُوم إنَي لكم نذير مبين /ا١‏ ج 1١‏ . 
أن اعبدوا الله وانّقوه وأطيعون 5 5ه" 


.اا جك ١٠١6‏ 


جد ١6‏ جك2 


جحلل 4.ثلل لا١"”‏ جلف 5١5ء‏ 
4 باك ””ا جا آالء ١7“‏ 


جدكء 5لا اج 70. 
يَغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل 
مب توا سي لسار 
استغفروا ربكم إِنَّهُ كان عَقَارًا /اه جاء 
لاا ج ه١1.‏ 
يُرْسل السَمَاء علَيَكُم مَدْرَارَا ١00‏ ج 19 . 
ألم روا كيف خَلق الله سبع سموات طباقا 
الالال ووكل نه" ج ١‏ . 
وَجَعل الْقَمر فيهن نورا ١44‏ ج . ١47‏ 
١‏ مالس 


جك جدة 2 


مو هما جة. 
واللّه أنبتكم من الأرض نباتا 137 جةء 
110 جلا 


.١ ج70‎ ١40 جك‎ 

وَمَكَروا مَكْرا كبّارَا 184 ج 7. 

وقَالُوا لا تََرنَ الهتكم 2170 0/0 ؟ 
جا كا 4هكء 17كل 5475 عاك 
/41؟ جا سل وام ج كا ١5١‏ 
جا ٠١4‏ جبلل 70# جك 
ج لكا لالاك 184 جد ك3 
فى لالكء 


كال لقع مم "الل 


لال هلا١ا‏ جل ؟. 
ولا تزد الظّالمين إلا ضلالا 7١4‏ ج اء 
١57‏ جدا”ء 7”١6‏ جد , 


131.001 2. الالثاننا لا ععأمعكععرط 


530 


ل 


/ا1 


18 


سما خطيئاتهم أَغْرقُوا فَأَدخْلُوا تارًا 5 ١‏ 
ةي مو ب عا ودع مل 
4 ج1501 ج50 

وقال نوح رب لا تذر على الأرض ١١7‏ 
جل هلالا ج ة. 

إل فاجرا كقَارًا 1١.‏ ج ؟. 

رب اغفر لي ولوالدي 2114 71/5 ج ك2 
١‏ ج 4ء ١5‏ جا 15ء ١0/١‏ 


3 


سورة الجن 
قل أوحي إلى أنه امع تقر مْنَ الْجنَ الل 
جا« 159 جا اك ؟١‏ جاكك 
"١‏ ج .١9‏ 
يهُدي إِلَى الرشد فَآمنًا به 15 بج «. ١١‏ 
1 
أنه تعالئ جد ربَنا ا 
ةا 1 


أنه كان رجال من الإنس 777 .50 


١584 حجالاء "ككف‎ "84١ 


جا 
جاكء 45 (١7‏ سج لل لما 
جدا هوك 06ه؟ جالاك "١‏ جداأل 
١5‏ حالا؟. 

1 
نا لا ندري أَشْر أريد بمن في الأرض 259 
لان مكل 00« جاىلى لمم 


ج١1 ١58‏ جد أاك ١٠١5‏ ج تقل 


تيل 


15 


1١ا/‎ 


18 


:6 ج117 

آنا منّا الصّالحُون ومنًا دون ذلك ١44‏ 
جك 44 ج مل 18 جا ولا 
00 

ونا ظََنَا أن أن نُعْجز اللَّهَ في الأرض 38 
ج ١ك ١١9‏ ج١6٠1..‏ 

آنا َم معنا الهدئ آمنًا ه4١1‏ ج .1١‏ 

َأَنَا منًا الْمُسَلمُونَ ومنًا القاسطون 4م 
عا ا ا 11 ب أن 


#ا و 


وما القاسطون فَكَانُوا لجَهتّم حَطَبًا ١‏ 


جة١.‏ 
وأن لو استقاموا على الطّريقة 1١5‏ ج١١اء‏ 
كم ج 2.3١‏ 


لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربّه 85 
ج١2‏ 5. 
أن الْمَسَاجد لله قلا تَدْعُوا مَعْ الله أَحَدا 4ه 


جاك 5960 جد ال ١/١‏ جال 


469 جا كقح الال(" ج أاكف2 مق 
سح ”لكآ 650 ) لاق مل 
لماك ت5ككل 7د 4كتكت لوقل 


515 جدالا؟. 
وَأَنّهِ لما قَام عبد اللّه يدعوه ككل ام 5ه 
جد كا ”567 جد ا 1١/٠١‏ جا ل 


ا ا الل 002 
١؟”‏ جا ١ك‏ ”57# ج :1ك 59١7‏ 


ج537 


005 


قل إِذَ نما أدعو ربى ولا أشرك به أَحَدا َه 


1.001 2. الالثالنا لا ععأمعكعرط 


3 


77 


”/ 


538 


ا ا مود 
ل إني لا ملك لكُم ضرا ولا رشدا 6ه 
جا 1١17:‏ ج ”0 150 ج 16. 
قل إِنّي لن يجيرني من الله أَحَد 1١‏ ج". 
ومن يعص الله ورَسولَه فإن له نار جهنم 6١‏ 
جالاء حد ل« بج اك لاع 

.١9ج‎ 

عَالم الغيبٍ قلا يظهر على غَيبه أحدا ١١‏ 
ج ]1 787 ج7١.‏ 

لذ من ارتضئ من رسُول ١١1‏ ج 214 
جا 

ليعلّم أن قد أَبلَغوا رسالات ريُهم محى 
ل كوك 0-94 544 ج1١.‏ 

سورة المزمل 

ا أَيْها الْمَرمَنَ 7541 787 ج38 . 

قم اليل إلا قليلا ١ه‏ ج 57 . 

أو زد عليه ورثل القرآن ترتيلاً 5١‏ ج 71 . 
إن ناشئة اللَيل 66 ج 17 . 

إن لك في النّهار سبحا طويلا وان كلم 
77. 

واذكر اسم ربك وتبتل ليه تبتيلا 71 جاء 
١١6‏ حاتف 5046 جاللب 565ل 
ا ل 140 جا انا كملا 
وم 5 71١١‏ ج ١15‏ 
رب المشرق والْمَغْرب 7١‏ ج ١ء‏ 


# ككس اك 6خ جا ١ل 1١١‏ 


00 


1١م7‎ 


1١5 


وَاصبر على ما يقولُون واهجرهم هجرا 
جميلاً 198 ج ل 2154 35 
اا ا م 4 1584 جا مكلا 
و 1717 ج54 
لي وكين أن اشم وهل قد 
١م‏ جك 1. 
نا أَرْسِلنا إِليِكُم رَسُولاً شاهدا عليكم 4١‏ 
جالاء #4 جا ١14‏ جا اك 
و7 لج ا #07 ج١3‏ 
فعصئ فَرَعَوَنْ الرّسُول 249 4 جالاء 
4" جا 1ج اك 14 آلا 
جلك 5م جا اث 1غ 
ج9؟. 
كف ل الل اد 
مم الى ١ككن‏ كل" الك 


هما جح ١‏ ل ١اه‏ ج "737 . 


سورة المدثر 
ا يها الْمَدثْر م75 ج لد 160 مول 
4 جا ةك وا ج38؟. 
قم فَأَنذر 5 ج05 584" جا ل 07 
جاه ١١16ل‏ اها جا5اكك 1لا 
د 
وَربّك فكب و جا ول ”7ه ”هم 
جارك الا ج178 
وثيابك فطهّر 91 ج 21١‏ 161 ج15ء 


د 


والرجز فاهجر /ا9. 21١١58‏ 184 


2.0011 .. الاللالنا لاه 0ع أمعدععرطم 


1١١ 


>30 


1775 


3 


ا 


7 


738 


جده1. ١57‏ ج115 ١١5١‏ 
جما 0 ش 
ولا تمنن تَستَكْفرٌ 91 اج 16 . 
ولربّك فاصبر ١94‏ 0 >" 
/ا4 ج ١6‏ 
ذرني ومن خَلقت وحيدا 317 814 جا 
هلك 5914 ج أاك 4غ 


جلا١.‏ 
نه فكْر قدو 15 ع 617 111 جة1ء 
إن هذا إلأ ول البشْر 754 ج 05 8 
ا ا لض 01 لض 


جلاكء 4:8 جالاكء ٠١١‏ ج 95 .١!‏ 
سأصليه سقر 1/١‏ ج 77. 

وما أدراك ما سقر 0١140‏ 6ك 598 
جد - 

عليها تسعة عشر 774 ج 5 . 

وما جَعلنَا أصْحاب الثّار إلا ملائكّة 247 
305 جاكل "لا ج 2.5 ١55‏ جه 
56" جاكت 565ك 55:5 جا لول 
كك 50 جا ل 
خلا ل اه فل كاج كن 


لك الكل لالا” جح 5ك)2 258١6‏ 
ا ا 0 


2٠١ جا‎ 6 


كلاً والقمر ١‏ ؟ اج ”7: 
ما سلككم في سقر 11١1‏ جا كه ”5 
ا ا ا 00 


وكنًا نخوض مع الخائضين :7:4 ج 7. 


الح 


/وع5 


55 


0١ 


6, 


,. 65 


01 


1/48: 


جده لف 


وَكنًا ُكَذّب بيوم الذين +9 ج11 
حَنَّْ أَنَانا اليقين عاسم ا ل س؟ 
ا 

فَمَا تتفعهم شفاعة الشافعين 1١‏ ج ١ح‏ 
كا جلا 154 ج41 . 

فما لهم عن التُذكرة معرضين ٠ه‏ آام 
7 جا لل 14ب" ولس م 


١و4 بج كل‎ ١5٠١ 


18 جا كلقا قعل4م2 6م 


1 
.8 2 دفي يي و 


كأَنْهُمِ حمر مُستفرَة .5 20١‏ 5716 
جع + لات الاق شتات 
١ 774‏ 
فرت من قسورة .60 60١‏ 81" 
جك 14 ج15 44 ج 778. 


3 و 


َل يرِيد كُلّ امرئ مَنْهُمْ أن يُؤْتَئ صحفا 

مره 17٠١‏ ج037 

كلا إِنَّه تذكرة 6لا 5/5 جا “ 
جا ةك 

فَمَن شاء ذكْرَه للك 71ل 4م ١ل/ا؟‏ 
ع عار 3187 سو ددالي لاح ان 
000 

وما يذكرون إلا أن يشاء الله 6لا 574 
ااال بالا ا اا 0 


١لام‏ جا اك 14#ء 184 ج5١.‏ 


سورة القيامة 


لا أفسم بيوم القيامة 111 ج 5 . 


1.000 2. الالثاننا لا معأمعكعرط 


3 


1١5 


3 


15 


1١ا/‎ 


18 


15 


ولا أفُسم بالنفْس القُوامة ١157‏ ج 4. 

أيحسب الإنسان أن أن تجمع عظامه 0 
خم ان وتو انام ود كا 
جا 

بلى قَادرِينَ على أن نسري بَنَانَه ١7‏ 
جع 19# جا ات ا ف الاك 
4 ج281 

بل يريد الإنسان ليفجر أَمَامَه 1١1‏ ج 4 . 
يسأل أيَان يوم القيامة 175 4 

كلاً لا وزر 78 ج 5. 

إل ربك يوصد الْمستقرٌ 74 ج . 

ينبا الإنسان يومئذ بما قدم وأخر ١+7‏ 
0 

بل الإنسان على ننسه بصيرة 537 . 
3 ج 2.15 

ولو أَلْقَئ معاذيرة 545 ج .١4‏ 

لا تحرك به لسانك لتعجل به 58 ل 
51ل 155 ج15 

إن علينا جمعه وقُرآنه ٠‏ 2114 .م 
جامف2 له كقق مكف أاكل 


يت وتو ا ا 
اي ااا الوا 
0 

فإذا قَرأنَاه فاتبع قرآنه :11 هن *.م 
جاق2 قف كف مكف لكل 

عع الا قي عو سا 8 


جهك2 5" جلا .١‏ 


7 


ثم إن علينا'بيائة الاين 86 4م 


1/6 


1١ 


1 


7 


7١ 


7 


75 


ا 


جف مف قف منكدلف أكل 


5 ج15 75 ج07 .١‏ 
كلا بل تحبُون الْعَاجلَةَ 478 ج ٠١‏ . 
وَتَذْرونَ الآخرة 47 ج .٠١‏ 
وجوه يومد ناضرة 49 لج لم .م 

جه وول لوال لاون كوول 

د# اج كم 757 جا الم 77 
00 
إل ربا ناظرة 47 لج “ا “٠‏ جا هء 

مون ككل عون وول بعرم 

ا 
نظن أن يفعل بها فاقرة ١175‏ ج 4. 
كلا إذا بلغت الثراقي 177 ج ؟ . 
وقيل من راق 157 ج : . 
وطن أَنَّهُ الفراق 7 ج 4. 
القت الساق بالسّاق 1١7‏ ج 4 . 
إلى ربك يوس الْمَسَاقَ 17 ج 4 . 
فلاصدق ولا صل م١١‏ ج 4. 5كى, 

«ول #لام ع لا ١لا‏ جا 5م 1” 

00 
ولكن كلاب وتولّئ 47 «و. عاسم 

جلاء الاج 5 14 ج 530. 
أَيحْسب الإنسان أن يرك سُدَى :7 جء 

118 سج اك لال #/اا كك 
لا ج /117ء 40 ج .١19‏ 
ألم يك نطفة من مي يمنى ٠6:‏ جداككء 

4 ج159. 


1.0010 2. الالثاننا لا ععأمعكععرط 


7378 


م 


ثم كان علقة فخلق فُسَوَّئ ٠١١:4‏ ج 2٠5‏ 
ج19. 

فجعل منه الروجين الذكر والأنئ ١54‏ 

.١1 ج959‎ 4 


جا 


أليِس ذلك بقادر على أن يحيى الموتئ 
ل 15# جا ل و جاال 5د 
:6 جا 5ل 4 ج19١.‏ 


سورة الإنسان 


هل أَنَئ على الإنسان حين مَن الدهر 0# 


جاه ”ع 6ج قع 2١١١‏ 
11 ج75 
إِنَا حَلَقنَا الإنسان من نطفة أَمشاج تبتليه ١٠‏ 


إِنَا هَديْنَاهُ السبيل إِمّا شاكرا وإِمًا كفورا ٠١١‏ , 
5١‏ جه مكل قلف 84 : 


جا ١آاكء‏ 


حككف 5956 جاما. 

كان مزاجها كافورا ١١١‏ ج .١١‏ 

عينا يشرب بها عباد اللّه 7 ج 01١‏ 9+ 
جاص ”هق 8١ج 2٠١‏ كما 
جلاك ”57 جا 5 ك2 "لا ج١53.‏ 


يوفون بالتّدر؟ 7٠‏ ج ه8. 


ويطعمون الطَّعام على حبّه 16 ج 237 55 . 


ج11 785 جم7. 


إِنْما نطعمكم لوجه الله 784 55. و١١‏ 
جاكل2 ماج ”الى 581 ج 2٠١‏ 


5 ج 25 ١55‏ نج 7لء هم 


اجلا؟. 


733 


55 


7 


37 


539 


7١ 


فوقاهم الله شر ذلك اليوم 714 ج 5 . 
وجزاهم بما صبروا جنّة وحريرا ١77‏ 
جا 
ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا ١1‏ 
ا 
إِنَا تحن نَرَلْنَا عليك القرآن تنزيلاً 7ه 
ب 
ولا تطع منهم آثما أو كفورا 7١١‏ ج 27١‏ 
*اه ج77. 
واذكر اسم ربك بكرة وأصيلاً 01 ج77. 
156 جم 730 
ومن اللَيّل فاسجد لَه وسبّحه ليلا طَويلا 
إن هؤلاء يحبون العاجلّة «47 ج .٠١‏ 
وَإِذَا شتا بَدَلْنا أَمالهُم تبّديلاً 186 ج 5 . 
إن هذه تذكرة فَمَن شاء اتّحَذَ إلى ربّه سبيلاً 
١:‏ جا” ا كلا 2156 21715 
:ل 5/؟ جا ١97‏ ج 2.1 
وَمَا تَشَاءون إله أن يشاء اللّه ١6‏ جاكن 
5| جامص2 #لاء ه5١21‏ 21555 
و“ 7/75 جاا 197 اج 2.1١‏ 
يدخل من يشاء فى رحمته 1١‏ ج 8 ١97‏ 
1 
سورة المرسللات 
وَالْمرْسّلات عرفا 7/ ج ؟ . 


نما توعدون لواقع 17١‏ نج 1 . 


يوما عرسا فمطرير | الاحيية: 1 ألم نهلك الأولين 14 ج ”. 
1 


1.0010 2. الالثاننا لا ععأمعكعرط 


84 


1 


1١6 


>32 


350 


75 


7١ 


7” 


>73” 


ع ىاج بع مي 


ثم نتبعهم الآخرين 4:؟ ج 7. 

انطلقوا إِلَى ما كنشم به تكذبون "0٠‏ 
جا ش 

هذا يوم لا يتطقون ج11 

ولا بوذن لهم فَيَعحدرونَ 714 ج ؟1. 


كلوا وتمنّعوا قليلا إنَكم مجرمون ؟/ام 


جلا. 
وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ١م‏ 
ج77. 


سورة النباً 


عَم يتَساءلون 197 ج 1 . 

عن النبأ العظيم 19 بج #كء لا ج8١‏ . 
وحلقناكم أَزْوَاجَا 141١‏ ج .١١6‏ 

وَجعَلْنا اليل لباسا 1/4 ج 7. 


وأَنزلَنَا من المعصرات ماء تَجَاجَا ١55‏ 
ج11؟. 

لنخرج به حبا ونباتا ١١5‏ ج 4. 

لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا 6/ا ج لاء 
4 ج 2.1٠١‏ 

إل حميما وغساقَا 5/ا ج لا. ١94‏ 
000 

جزاء وفاقا 746 ج 5. 

إن للمثْقين مفازا 7١١‏ ج :5( ١7١‏ 
-0-00 

حدائق وأعنابا 77١‏ جا 154ء ١لا١‏ 
1 


وكأسا دهاقفًا مه ج6٠١‏ . 


1١ /1م‎ 


ا 


8 


15 


18 


14 


لا يملكون منه خطابا 7١ ٠‏ ج .١5‏ 
يوم يقوم الروح والملائكة صفا /111 ج4 » 
16 حا ال خا ا 111١‏ 


00 
يا ليتني كنت ترابا ١٠67‏ جد ة. 
سورة النازعات 
وَالتّازْعَات غَرقا 15 ج 15. الم 
جم ؟. 
والناشطات نقْطًا ١‏ ج 718. 
َالْمديْرَات أمرا :م7 ج 5 ٠١١‏ 
)000 
قلوب يُوْصذ واجفة 178 ج 15. 
أبنصارها خاشعة ع كه 
ا ا 
مد 1ام ج 17 
إذ تاداه ربُه بالواد المقدس طُوى 7074 
جه 0-7 ج11 
اذْهَبْ إلى فرعن إِنَهِ طََئ +207 ج هء 
الالال او ا ا رقع 
اي ا 
فقل هل لَك إلى أن تركئ 77/4 جا م 
0 
50" 
وأهديك إلى ربك فتخشئ 70:4 ج هع 
1 عل اعم الخ 
فَأرَاهُ الآية الْكْبْرَئ ١/4‏ ج م2 4؟ 


ع 
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السلسلة على الصفُوان فيصعقون فإذا مُرّعَ عن قلوبهم» أي: أزيل الفزع عن قلوبهم 
«قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق . فينادون: الحق» الحق70١22‏ فقد أخبر في هذه 
الأحاديث الصحيحة أنهم يِصعقُون صعق الغشي» فإذا جاز عليهم صعق الغشى جاز 
صعق الموت» وهؤلاء المتفلسفة لا يجوزون لا هذا ولا هذاء وصعق ق الغشى هو مثل 

صعق موسى - عليه السلام ‏ قال تعالى : « فَلَمَا تجلَى ربه للْجبَل جِعلَه دكا وخر موسئ 
صعقا» [الأعراف: .]١57‏ 

والقرآن قد أخبر بثلاث نفخات: 

نفخة الفزع ذكرها في سورة النمل في قوله: «إويَوم ينفَحْ في الصور 2 فَمِعَ من في 
السّموَات وَمَن في الأَرْض إِلأَ من شاء اللّهُ © [النمل: /41].. 

/ ونفخة الصعق والقيام ذكرهما في قوله: « ونفخ في الصّورٍ ُصعق من في السّموات 
َمَن في الأَرْض إلا من شَاء الله م نفخ فيه أخرئ فَإِذا هم قيام يَنظرون4 [الزمر:18] . 

وأما الاستثناء فهو متناول لمن فى الجنة من الحور العين » فإن الحنة ليس فيها 
موت» ومتناول لغيرهم. ولا يمكن الجزم بكل من استثناه اللّه» فإن الله أطلق في 
كتأبه . 

وقد ثبت في الصحيح أن النبي يَلكِدٍ قال: 31 إن الناس صعدوة يوم القيامة فأكون 
أول من يفيق فأجد موسى آخذاً بساق العرشء» فلا أدرى هل أفاق. قبلى أم كان ممن 
استثناه اللّه؟200 . وهذه الصعقة قد قيل: إنها رابعة» وقيل. : إنها من المذكورات فى 
القرآن. ١‏ 

وبكل حال : النبي كَلةِ قد توقف في موسى» بذ رادل امسا 
فيمن استثناه اللّه أم لا ؟ فإذا كان النبي يِه لم يخبر بكل من استثنى نى اللّهء لم يمكنا 
نحن أن نزم بذلك» وصار هذا مثل العلم بوقت الساعة» وأعيان الأنبياء» وأمثال 
ذلك مما لم يخبر بهء ال لامر ارا لا علي 


محمد وآله وصحبه وسلم. 


00 البخاري ف التوعيد 07/41 عن أبي هريرة» وأبو داود في السنة (7/78غ)» عن ابن مسعود واللفظ ابي 
داود. و «الصُّوان» :الحجر الأملس. انظر : القاموس » مادة «صفو». ْ 

(؟) في المطبوعة : «ونفخ في الصور ؛ والصواب ما أثبتناه. 

() البخاري في الخصومات (5411)» ومسلم في الفضائل (1177؟/ )1١‏ عن أبي هريرة. 
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إلا 


17 


فكذّب وعضئ 47 ج لاد 34 ةج 2.70 


الى 


2055 24١ ققال أَنا ربكم الأعلئ 4لا‎ ١4 


0و 


١ 


5 


5 


الا لهك م5 جا ا كقمكف 
0١‏ حاكتكت املا اوم جا لضن 


هعىت“ وك 555 جال ١١5‏ 


اك كف مولن “لاا ج015 2 


وك ١٠١5‏ جد ”7ك 185 ج 2035 
لاك الاك ١9١‏ حاكتككف2 555 
جلاك 84 حالما . 


اَذَه الله تكال الآخرة والأولة .ده 
ش اما وم جا لا 75١5‏ ج538 , 
ل ل 1 


أم السّماء بنَاها ماج 15 


رفع سمكها فسواها ١80‏ ج 15. 


وأغطش ليلها وأخرج ضحاها ١15‏ ج5١‏ . 

فإِذَا جاءت الطَامَةَ الْكُبرّئ 4 ج 3. 44 
1 

وآمّا من خاف مقام ره /ا1ا“ا 00م 
جحلل الى خض لا.” ج مه 
هق كاك كلك /ا5” ج ك2 555 
جاه1 ١٠١8‏ جاكق 6م جحامكلف 
65 جا ١؟.‏ 1 


إن الجنّة هي المأوئ 117 780 ج لاء , 


الى خضل ل/ا82” جد ١٠٠5م ١5١‏ 

ج215 75:5 ج ه21 ١55‏ جا 7. 
يسآلونتك عن الساعة أَيّانَ مرْسَاها 4 ٠١‏ 
جة١ا.‏ 


فيم أنت من ذكراها ؛ ٠١‏ ج15 . 


88 


2 


50 


ك2 


إلى ربك منتهاها : ١‏ ج75 . 


نما أنت منذر من يخشاما 6 ج ك2 


عق كف اكلم تال ا 
.١ ١1ج 331١‏ 

كأنهم يوم يرونها لم يلبغوا 275 7 
جة١.‏ 


سورة عبس 
عبس وتولئ 49 ج 015 178 ج77. 
أن جاءه الأعمئ 49 ج 15ء ١"‏ 
جد . 
وما يدريك لعلّهِ يرهن 1١٠‏ 05ل 
٠484‏ ج1١١‏ . 
أو يَذَكْرُ فَسَهْعَه الذكْرئ 21١6‏ 5١٠ء‏ 
ا اا 


وما عليك ألا يرك هم ج 1١‏ . 


فأنت عنه تَلهّئ 44 ج15 . 


كلا إِنَها تذكرة ع“ الى لاالاء .م 
1 

فمن شاء ذكرة عن "الال /5.1. 7ام 
ج17. 


في صحف مكرمة هلاج 2.6 5ل الل 
لاد 3565 ج 2.1١17‏ 


مرفوعة مطَّهّرة هلا ج:4. 5ل الال 
ا 075" ج؟1١.‏ 


بأيدي سفرة جح 3 :لا الا 
لا 85625 ج 2.١75‏ 

كرام بررة ولاج تق 5ثلل الال /ض5 
50 ج؟١.‏ 
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3 


3/ 


58 


3 


بدلا 


م 


١ 


6 


فلينظر الإنسان إِلَىْ طعامه 11/١‏ ج 15 


1 ج11 
فأنبتنا فيها حبا 0 سج "لل و١‏ 
ا 
وعنبًا وقَطبًا 7٠٠‏ بج مال 4و١‏ 
ا 


وزيتونا وتخلا 169 ج .8. 
وحدائق غلبا ١8‏ ج١7.‏ 


وقاكهة وأا ١49‏ لمن مهاج ول 
ج١31‏ 

متاعا لكم ولأنعامكم ١1/١‏ ج15. 

فإذا جاءت الصاح 4 ج *. 

يوم يفر المرء من أخيه 01 1 

مه وأبيه 6 ج 5 .١‏ 

وصاحبته وبنيه 01 ج 15 . 


ماي 


وجوه يومئذ مسفرة 7517 ج 4 ١.‏ 
د 1 . 


ضاحكة مستبشرة 7١7‏ ىج 5 .م١‏ 


.ا١اج‎ 


د 
:”1 ج5١‏ . 

ترهقها قَرَةٌ 773 ج 3 1١‏ ج15 . 
أولتك هم الكفرة الْفَجرة .17 ج 15 . 
سورة التكوير 
ذا الشمشس كررت 16 ا 
وإذا الوحوش حشرت ١97‏ 5-2 


وإذا البحار سجرت ١١‏ ج 5. ١٠١4‏ 


اميل 


1١6 


15 


17 


18 


184 


351 


ج. 

وإذا النفوس زوجت 64 جا لا ١5‏ 
ج37 14 ج .١6‏ 

وإذا الموءودة سئلت 6ه ج 5ن ١٠١١‏ 
جاغ37. 

بأيّ ذنب قلت مه جح ا 1 
جا 7. 

فلا أقُسم بالخنّس ٠١١8‏ ج 0١‏ 4م 
جك 5ه” جات ٠6١‏ جا آأاك 
48 - 75 اك ١٠‏ جاه"3. 
الجوار الكنس + ١؟‏ ج اء 55 اجا ك2 
655" جات 1:8" جا 75 ىريك 
١٠‏ ج ه35 

والذل؟ ذا عسعين ”ترايت الاو ام 
ج25 ١ ١1ج ١٠١١‏ . 

والشبخ إذا فين ما عي ا نا 
نه تقول رسول كريم 5 46م 3 
/ا”” جا )ع 57#”” جا 2.5 ١ه١‏ 


ارت ار 1 ل 0ه 
ا لذ ا ات تضم الي 
/ا١”»‏ ج ١؟١.‏ 0غ ج هدك2 0ه 


جاك 8غ جالاك ١17‏ ج38 
ذي ف عند ذي ارش مكينٍ 48 ج 6ء 
ام اجا كع مهاج كلا ع 
جلاكء ١17‏ ج58. 

ماع نَم أمين #5 اج ل 77070 جا ك4 


ل 0 


.ا١الج‎ 
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11 


13/ 


58 


55 


وما صاحبَكُم بمجئونٍ كال يبرق 
0 

ولّقد رآه بالأفق المبين +" ج ؟. 

وما هو عَلَى اليب بضنين 5 ج ؟. 

وما هو بقول شيطان رَجيم دل لام 
ا دح 

إن هر إلا ذكر للْعَالَمِينَ ه14 , 5/١‏ 
ل معام ال اا بام 
ا ا ناا 
مول ولاك 1و1 ةج 7ل 340 5و 
كن ا جام 00 

لمن شَاء منكم أن يستقيم 70 ج 1 
كل كف كلاء مكلا ء لكل 
وى عم آذ جا 7و١‏ 
وخ مقا كوا الى وان بو 
ا 

وما تَشَاءُونَ إلا أن يَشَاء الله /ا/ا ج 1ء 
ل ووس لل إلاء كك لكلء 
ل 4ل الاك 118 جا 


.١1ج مه‎ 23١ج‎ ١ 
سورة الانفطار‎ 

ايها الإنسان ما غك بيك الكرم /01 ١‏ 

14 ا 1 

الذي حَلقَك فَسوَاكَ فعدلّك 4١‏ ج 15 . 

كلا بل تُكَدْبُونَ بالدين 16 ج 5 . 

إن عليكُم لَحَافظينَ ملل اهل ج كع 


06" ج 6. 


1١ 


1 


18 


1 


كراما كاتبين هلا 19# ج 4 ء 06م 


جا ة. 
يعلمون ما تفعلون ولا ١١77‏ ج ق4) 
م06” جاه. 


إن الأبرار لفي نعيم 514.1١9 1١١‏ 
ارا عن 301 ااه ولا 
ا ا 
وَإِنّ الْفجَارَ في جحيم ,٠١4 2٠1١5‏ 
4و0 جح لا ٠١‏ جا ١٠ق2‏ هلا 
ب او ب 
وما أذراك ما يوم الدين 91 ج 21١‏ 54 
جا اهاج 5. 


2 


ثم ما أَدرَاك ما يوم الداين 4١‏ ج ١‏ 54 


جا ؟. 
يوم لا تملك نفس لنفس شيا 4١‏ ج ١ء‏ 
514 جد "2 لاه١‏ جاكت حك لاا 


1 
سورة المطففين 
ويل للمطقفين :: ج 78. 


الّذِين إِذَا اكَْانُوا عَلَى النّاس يُسَتَوُونَ 
ع ف ا 01 

يوم يقوم الثادق لرب الْعالْمِين . 
جا . 

كَل إِنَ كتاب الْفُجَار في سجين ٠١١‏ 
توا ل ا 

كلاب ان علَى قُلُوبهم ما كَانُوا يكْسبُونَ 


144 جدااكء 584 جالا١ا.‏ 
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5 


3 


55 


58 


5383 


7١ 


17 


كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون 50 


جا د23 5١‏ جاه نمك 54944- 


اا ا ا 
ْم نهم َصالوا الجحيم ١0‏ ج .١‏ 
كلاً إن كتاب الأبرار لفي علَيَين ٠84‏ 
جلاء الا الا وي جا كل ١0‏ 


1 


5-2 
مم 


وما أذراك ما عليُونَ ١١‏ ج 3 
جالاء الاء لا 89# ةج 2.1١‏ 
يشهده المقر 
إن الأبرار لفي نعيم ١0١‏ ج *, 
ا اس اا ا 
على الأرائك يَنظرونَ 07 ؟ ككل 
053 598 ج25 1١17‏ ج١١1.‏ 


كت 


ختامه مسك وفى ذلك قلي 
المتنافسون ١0+‏ ع 

عينا يشرب بها المقربُون ان مام 

١‏ جات الال إلاء وم 


جام 
جا .1١١‏ 

إن الّذين أجرموا كانوا من الّذين آمنوا 
يضحكون م ج 4 ٠١‏ ج ان مم 
1 

وإذا مروا بهم يتَغامرُون ٠١‏ ج 21١‏ 
37 ج18 . 

وإذا انقلبُوا إلى أهلهم ٠١‏ ج ؟1. 
وإذا رأوهم قَالوا إِنَّ هؤلاء لَضالون ٠١‏ 


5 


الملا 


1١] 


1١ 


7 


ج5١١2‏ ١ه‏ جالا١.‏ 
وما أرسلوا عليهم حافظين ٠١‏ ج ؟١1.‏ 
على الأرائلك ينظرون 47 ج ". 
هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون ١8‏ 
00 
سورة الانشقاق 
إذا السّماء انشقّت 11١‏ ج 5؟. 


وأذنت لربّها وحقّت ١‏ جات ١ه‏ 
عت ل ماعن با 
يا أيه الإنسان إِنَك كادح +ه كك 
اا ١‏ 


4ك ”1957 حداد تل 


ا 
ما من أوتي كتابه بيمينه ٠8١‏ ج 5. 
فسوف يجاني ابا فر ؟ 

0" 
ويصلئ سعيرا ج5. 
ما لهم لا يؤمنون ل 
دارعاب الالل وا محف 


جاك1 


. 737” ج‎ 4١ 
"7١ وإذا قرئ عليهم القرآن لا يمسجدون‎ 
4١ جالالء 5"؟ حدككف تضق مف‎ 


ا ا 


واللّه أعلم بما يوعون ا لا 
سورة البروخ 


وشاهد ومشهود 1١‏ ج 15. 


إن الّذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ١١07‏ 
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5١ 


5 


حاكما. 


لاتب ع 


إنه هو يبدئ ويعيد 4 جا/. 


وهو العقور الودوة لق اق ل 9 
أ ماري وإ وق مو م 
ان كر 

ذو العرش المجيد 4ج م مل وكم 


2 1100 003 ” رف 


جداا) 
جب ؟1. 
فعّال لما يريد 4 ج *, 359 جا5ء 


دض "الا١ا‏ جدا١.‏ 


ا جلك 
بل هو قرآن مُجيد 548 ج *«, 4" 


ألا ا؟الاء ‏ كك ل 755 


: 


في لَوْح مُحَفُوظ 8؛؟ ج 8 34 


ألا الا ش كك الوك 7 
ج؟١.‏ 
خلق من مَّاء دافق 1٠١8‏ ج 207 ١95‏ 
ج71 


يخرج من بين | لصلب والترائب ١59‏ 
نهم يكيدون كيدا 14 4١‏ ج ا 0" 


جالل 5ه؟ جه 53١‏ 


وأكيد كيدا 214 .4 جا ”ل هلا جلاء 


١54 


سورة الأعلى 
سبح اسم ربك الأعلى ١‏ ج 5. 240 


ال "#:” جد مهم 50 ١5‏ 


لاون ماك 94١1ل ١55‏ جدات 
لامع 5الاءلالاكء هه" جالا, ١١6‏ 
جام ع هخال, لازم جه 2٠١‏ لاوا 
الاك 4 جد ”1# 0لا( جةاء 
مهل : 


علا إلا 45 جدككء 


1ج 14 777 ج277 


الذي خلق فسوئ 57 5# 21١4‏ 
ع هه اس لانء 0 ١١6‏ 
و ا 0 
او فو ا سكت 


جا اك 58ء ١54‏ جل7؟. 


*“ والَّذي قَدَّرَ فهدئ «؛. 01١5‏ /ا١(اء‏ 


0 جالهىكء ١>‏ جام غ2 5١0‏ 


حاثاك. ١ل/ا١‏ جا ةك نكف الى 


الى كنم لام ”ل ”235 ١ل١‏ 


لجان 5٠١‏ جااكء 4ككء ١:4‏ 
الاك 

والّذي أخرج المرعئ “24 21١5‏ 
لالال. هه؟ جالاء الى ؟ - 15 


ج15 ١514118‏ ج7؟. 
فجعله غناء أحوئ “4 2.11١5‏ لاااء 


6" جا لل 237 ”917 ج1ا١ا.‏ 


مستقرئك قلا تسئ 47 اج 15 ٠١5‏ 


عد الك 


لاما حَاء الله نه يلم الجهر وما يف 
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1١6 


18 


14 


/ا؛ ج .١5‏ 


فذكر إن تَفعت الذكرئ ٠١‏ ج /ء 
١7٠‏ جح 5ل 5ق كق مقف ٠٠١‏ 
ا 

ميذاكر من ات 117 ماد ك3 
باج اا اما الب موا 
لاعق3ء ١٠١‏ ج١١‏ . 

ويتجتبها الأشقى 1١6١ 7١‏ ج /اء 
١‏ جا ةل اننكل 75ل همال 
لاعكىع كان ه ٠١١ل‏ حك" ١‏ . 

الذي يَصلَى الثَارَ الكبرئ 7١‏ جا لاء 
اا اج 15. 


م لا يموت فيها ولا يحى 86 جالى 
1 ج215 ١١5‏ ج 5 1. 

قد أفلح من تركّئ ١‏ "ان وبال 
ولل ”اوكل دولل 5ه" جد 23١‏ 
9 لاال3طع ١١5‏ جاكلكف2 ١٠١‏ 
4 م 

وذكر اسم ربه فصل 5١‏ 11 و10 
"ل للاولل وهدثكل 56ه” جى ١٠١‏ 
ل ١١8 2 ١١7‏ 


1-0 
41 م ملا 

بل تؤثر أثرون الحياة الدنيا 11 ج15 . 

والآخرة حير وبق ١١9‏ ج15. 

إن هذا لفي الصّحف الأولئ 1117 ١15‏ 


000 
صحف إبراهيم وموسئ ١١4 1١1‏ 
00 


1١97 


1 


ا 


30 


5” 


ثم إِنّ علينا حسابهم 14ج 25 


سورة الغاشية 


هل أَنَاكَ حديث الفاشية 0 ج15 


ع بر ولاه 


وجوه يَومَئذ خاشْعة 2179 جا 5كء 


355 جا 717, 


عاملة نَْصبَةٌ 114, “ا بج كل الم 
م 

تصلَئ ناا حَاميْةَ 179 ج 15 0 75م 

00 


تسقئ من عين آنيّة ل 


ج؟؟. 


2 فر عوا ام وس 


وجوه يومد تاعمة ١79‏ دل مم 
ج70 

لسعيها راضيّة ا سج كل بمم 
ج70 7. 

في جئة عالية. ا 0 الل ال 
ج00 

فلا يَنظرونَ إِلَى الإبل كيف خْلقَت ١14‏ 
000 


فذكر إِنمَا أنت مَذَكُرٌ هو ج 015 +ه 


000 
لست عليهسه بمسيطن .4 جد 5+ 


ج15 5ه ج الاك 16١‏ ج81 .1١‏ 

إن إِلينا إيابهم 1ج 7 780 جاك 
+17 ج 16 

1 


حاكن كه جلا ١ا.‏ 


3121.001 . الالاثالانا لإا لع أمووعرط 


5١ 


سورة الفجر 
والفجر 185 ج "1.: 
وليال عشر 185 اج 1. 
والشفع والوتر ١185‏ ج117وج 15. 
هل في ذلك قسم لذي حجر ٠٠.‏ 
ا ش 
إره ذات العماد /1 ج 5. 
لني لم يُخلق مها في البلاد 0 ج + . 
جابوا المّخْر بالواد 1١‏ ج 8. 
إن ربّك لبالمرصاد 2116 11ج 16. 
َأَمًا الإنسان إذا ما ابتلاه ريه 1غ ج ا 
الو كا ا ا 
4 


5" جا مك 7” جا 5ل2 


ج؟7؟. 


0 


وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه 40 


حال "١‏ جا لم لا اجا كك 


85١‏ جا ؟7؟. 

كلاً بل لأ تَكْرمُون اليتيم لا حالف 
1١‏ جد ١ن‏ لاما جا ككء ١5”؟‏ 
ج؟؟. 


وتأكلون الثراث أكلاً لَمّ 4107م ”ع 
1 ش 

وتحبُون الْمَال حبًا جما 0:9 ”ع 
50 


كلا إذَا دمت الأَرْض دكا دكا 4م 


145 


ذا 


37/ 


533 


جم 
وجاء ربك والملك صفًا صا 4م ج م 
لك كن لخت حزن كل 
0 


:ككل هك 55 دن 


87” سج ه2 كىن 


لالى 8ث. 58٠١‏ 
حاكت ”15"” حاف 584 ج 215 
“اك لاك 


3 36 جا ككل 


:”لل 754 جل .١‏ 
ب أيتها الس المطمدنة 5مك ١55‏ 
جة 788 جاف2 6م ج7830 . 
جعي إلن ربك راضية مرضي 175 . 
ع و بع وفع هم 
جاكم 1 . 
فَادْخْلي في عبادي الال 560( ج :. 
واذخلي جتتي كلال ١560‏ ج 2. 
سورة البلد 


لقد خلقنا الإنسان في كبد 114 ج 18 . 
أَيَحَسَبْ أن أن يقدر عليه أحد ه ج 28 
اس ا 7# ج71 

يق ا ام تع 
ألم نجعل لَه عينين ٠.9‏ ج 7 4+ 
ج ؟لل 7١"‏ ج هك الال هوا 
اا القن 

ولسانا وَشَفعِينٍ ٠١9‏ ج /اء 0 
77 ج ولوء “لل جتكك 10و 
ج19. 


وهديناه التجدين 1١١١‏ ج 28 707" 


1231.001 2. الالثاننا لا ععأمعكععرط 


اك ١1/0‏ ج014 5١‏ جا ولء 
4 1# جاككء 14 جا لك 1١0‏ 
ج19. 

وما أذراك ما الْعقبة 1177 ج 15. 

فك رقب ١‏ ج 15. 

أو إطْعام في يوم ذي مسغبة7١‏ ١ج‏ 18. 
ثْمْ كان من الّذين آمنوا وتواصوا بالصير 
وتواصوا بالمرحمة 4 جك ١519‏ 


حا لا ال ع خى” جا 1١‏ ”77 


حاكن ١ا5”‏ جا ةل 5لا"ما ج م231 


كلل لض ”ك2 ١57”‏ جالم أ . 
والشّمس وضحاها 75 ج 4. ها 
15 ج15. 
والقمر إذا تلاها ١6‏ جاللكء هغ؛ 
جه1كل2 مل ١5‏ جا ١ا.‏ 
والتهار إذا جلأها 010 15 ج15 . 
والليل إذا يغشاها 1 ١١5‏ ج 15. 
والسماء وما بناها 0م الى رام 
1 
والأرض وما طحاها 778180 ج15 . 
ونفس وما سواها 40 ج 5 . ١54‏ 


حال ولكن /الاكسن لتك شقكق 


ل ال 558 ج5١‏ 2 588 


جالا١ا.‏ 
فألهمها فجورها وتقواها 90 ج "2 
١5:‏ حال 65١‏ ج هك 5ق 


1.46 


4 


مون بلسلس ول ١:4‏ جا كك 
44 جا .١‏ 

قد أفلم من زكاها ١‏ 9 «١ااء‏ 
50" جح 2١‏ 2/5565 5”55 جا وق 
ححلن لإسكم 14م 554 جا كك 
8م ج ه35. 

وقد خاب من دماها 30١‏ ,الى ال 
وخ جا لانن لاك 14ككء 
ا 5 

ناقَةَ اللّه وسقيَاها هم , 777 2 4م" 
جات ١٠66‏ ج 54م جا لاك 


7 ج[ج 2.7 
سورة الليل 


والليل إذا يففئ 106 عن د دا 


جدا ه570 
والثهار إذا تجلَئ *١:‏ ج (اء ٠١6‏ 
جا 50. 


وما خلق الذكر والأنشئ 7١4‏ ج ١ء‏ 
ل ل ا 


إذ مقيكر لكت +6 تع ان الافذا 


ج2077 15 ج 8 7. 


وحم و اع <١‏ يمار 


فَأَمًا من أعطئ واتّقئ لاه ج 2.7 2.47 
56 جام ١.‏ ج١21‏ 8لا 
ج14. 

وصدّق بالحستى 47 ١56‏ جام ١7‏ 


.١٠١ ج‎ 


د دهم رمم هم وم 
فسنيسرهة لليسرئ ١56‏ جا ىل 


1231.001 2. الالثاننا لا ععأمعكععرط 


1١ 


1١ 


لاا اج .٠١‏ 


وما من بخل واستغنئ 57. 10 ١56‏ 
عط لاؤ ةا ماج 4 
/ا4 ج15. 

وكذب بالحستئ 417 وم"( . ١56‏ 


حاف لا١ا‏ ج ا 30 1١1884‏ ج 6 .١‏ 


وظع وم 


َي فسنيسره للعسرئ ١760 » 6١7‏ غ, ١5060‏ 


.١ 8 ج‎ ١18420١٠ ١ال حاف‎ 


إِنَ علَينا للهدئ 6 6لالى اك ١١‏ 
ج016 178 ج17. 

وَإِنَلَنَا للآخرة والأولى 6 ج .١6‏ 

لاا يصلاها إلا الأشقى م *: . م؟ 
م 

الذي كذّب وتولئ 8 . 247 «ه 
00 

وسيجتبها الأتقى 32 وه 16 وم١‏ 
ا وام جوع اموت لا 
لحان مام الوك ا را 

31 اناق لمعاو اه 
00 

الذي يؤْتي ماله يرك 372. 9ه 128 


اخرنل 7*9 الج لض انكل 


جكلكء 


الالالال اخىي 2 #8060: جا ٠١‏ 2 856 


لاا 
وما لأحد عنده من نَعْمَة تجرئ 30 
و نل 4م18 جك 76 جا ك0 
وى لمث 


”ا سج لض 5ن 


5 جد 230 868 جلا؟. 


1535 


5١ 


5-2 


526 


حر 


حس 


526 


م 


إل ابتغاء وجه به الأعلى 54 4م28 
١59 4‏ جل 560 ىا ل 1م 
مكلك "الاك ارك 6 “5 


جا لاا 


ج١٠2‏ 86 جالا؟. 


ولسوف يرضئ 6 0158 ١١9‏ جالء 


16 سج ا 594” جا لا 50ل 
الاك آى5 20 2"”: جا 1١١‏ 2 6ق 
جا لا؟. 


سورة الضحى 
والضّحئ 17 ج 4 170 ج15 . 
والأيِل إذا سجئ /ا1 بج 5 ونا 
جا15. 
ألم يجدك يتيما فآوَئ :4 ج 7. 
وَوَجَدَك ضالاً فَهَدى م جى ١٠7١‏ 
جل . 
فَأمّا اليتيم فلا تقهر 184 ج15. 
وما السائل فلا تبهر لاجد ع لهذا 
جاه اااي اي 
وأَمًا بدعمة ربك فُحدّث 4 جكك 
١‏ ج578. | 
سورة الشرح 
ألم تشرح لك صدرك 70 ج 4ع 
000 


ووضعنا عنك وزرك 7817 ج : . 


الذي أَنقَض ظَهْركَ 77 ج ؟ . 


ورفعنا لك ذكرك 70 جا 4. ١754‏ 


1.001 2. الالثالنا لا ععأمعكعرط 


حت ”5957 جا لاه ج 21١94‏ 50 


عن و ا د هه 


يسرا لم7 ج غ. 


إن مع العسر يسْرا /ا78 ج 4 . 

فإذا فرغت قانصب 3١‏ +010 4( 
5 اك كاك #5 جال 
لكل من (هلم ككلم 6س 
جاكء ١ه‏ جولء2 55١‏ ج ال 
كاج 4ك لام جا 3ك 5ق 
م #لاء /507؟ جح لا ١‏ 


ا 


/ وإلئ ربك فارغب .3١‏ الل 5ق 


كك ”20 558 جل /” 
جة ”١5‏ جا ١٠١٠١‏ ”كل 


ك2 كاككل :5ل7 ج 55١ 2315٠١‏ 


ج75 1١84‏ جذكت لام ج-2071 0 


١غ‏ هق الال 5157 ج ا لا2”5 ١/‏ 


ج81 5؟. 
سورة التين 

والتين والزيتون 785 ج42 5107م جم 
8 ج1# 180 جا ؟. 

وطُور سينين 6171 د 

وهذا البلد الأمين لاما جه ١59‏ 
ج"ا. 

قد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم 44, 
ا 13# 11/15 جة 80 

0 رددناه أمقل سافلين جات كف 
١5” 6‏ ج كا . 


1١17/ 


إل الّدينَ آمنوا وَعمِلُوا الصّالحَات و, 
3 ا لون "دك كفتك 
امج .١5‏ 
فَمَا يكذبك بعد بالدين مكلك كحك 
اج 5. 
ليس الله بأحكّم الحاكمين 1١4‏ ج 15 . 
سورة العلق 


اقرأ باسم ربك الذي خلق 15 ,.٠١١‏ 
الوق 4ن موا ااي لي 
0 ا 
لاقع م اا اونا ل فق 
:كم كدمل ااهل 5لا و5 
اام مانا اال كا ا 
ع ابو ال الما 4م 
#قلن مادو كن اعون 
الالو لظا لو اا ا 
0 
0 
خلق الإنسان من علق 5؟ . ٠٠١‏ 
الع ل لست لمع وا 1 
حا ا وام موا اوم اين 
أكء كهلكنء الإدكل كاكم ل 
ع ا ا ا 
اا انك اماع وم 
6 كوك كهلكء أدكتث اال 


.١ جلا‎ ”:: 


جا 184 جحةق 58 جلاء ادل 


1.0010 2. الالثاننا لا ععأمعكععرط 


1 ا 7-8 51 00 و م سه ومور +2 
0 ررقالٍ شيخ الإسلام تفى الدين ابو العباس احمد بن تيمية - 4/00 
رحمه الله :23520250 / 1 


فصل 

مذهب سائر المسلمين ‏ بل وسائر أهل الملل إثبات القيامة الكبرى» وقيام الناس 
من قبورهم »؛ والثواب والعقاب هناك» وإثبات الثواب والعقاب في البرزخ ‏ ما بين 
الموت إلى يوم القيامة - هذا قول السلف قاطبة وأهل السنة والجماعة» وإنما أنكر 
ذلك في البرزخ قليل من أهل البدع . 

لكن من أهل الكلام من يقول : هذا إنما يكون على البدن فقطء كأنه ليس عنده 
نفس تفارق البدن» كقول من يقول ذلك من المعتزلة والأشعرية. 

ومنهم من يقول : بل هو على النفس فقطه بناء على أنه ليس في البرزخ عذاب 
على البدن ولا نعيم» كما يقول ذلك ابن ميسرة» وابن حزم . 

/ ومنهم من يقول: تناك ريطا ازا جعي فيه» كما قاله طائفة من 5/578 
أهل الحديث» وابن الزاغوني يميل إلى هذا في مصنفه في حياة الأنبياء في قبورهم, 
وقد بسط الكلام على هذا فى مواضع. 

والمقصود هنا أن كثيراً من أهل الكلام ينكر أن ون كرد الم ا 
ولا ثواب ولا عقاب؛ ويزعمون أنه لم يدل على ذلك القرآن والحديث» كما أن 
الذين أنكروا عذاب القبر والبرزخ مطلقاً زعموا أنه لم يدل على ذلك القرآن» وهو 
خاظ به ول 'القرانا قليين در عبر عر و رقاء الي بولا فزق ال وبين النعيم 
والعذاب في البرزخ . 

وهو - سبحانه ‏ وتعالى في السورة الواحدة يذكر؛ القيامة الكبرى» و«الصغرى» 
كما فى سورة الواقعة» فإنه ذكر في أولها القيامة الكبرى» وأن الناسٍ يكونون أزواجاً 
ثلاثة» كما قال تعالى: إإذا وفعت الواقعة . ليس لوقْعتها كاذبة . خافضة رافعة . إذا رجت 
. الأرض رجا وبسّت الجبال بسن . فكانت هباء مَنْبنًا . وكنتم أَرْوَاجَا ثَلانّةَ # [الواقعة: .]-١‏ 


ثم إنه في آخرها كن القيامة الصغرى بالموت» وأنهم ثلاثة أصنئاف بعل الموت» 


11١ 


1.00 2. الالثالنا لا ععأمعكععرط 


م١‏ جا الى كت كمك لادهل 
0 ل 
/ا ج كك آلاء الى أمككء 
لامك تمن الاك الاك لامل 


صعحدل 5.4 ق8غ:"؟ حا كلف تقكقك 


4 جلا 0 ٠‏ 
الذي علّم بالقلم ٠١١‏ ج 2.5 54*٠١‏ 
جحلل 58 جد ةق 75848 جا لا اك 


ه؟'١‏ جا م2 تك 2 كول لاولء 


قمع احا اج لاإ اا جل 
1 جة١‏ » أالم2 أعكف “مك2 
كهدكلء الال 2 هال الالال 56454 


جاككف كت 7٠١5‏ جل١.‏ 

علّم الإنسان ما لم يعلم 1 ع مان 
جا 18 ج 1 758 جلاء 
لاك ها حجان 5" جاكف 5ت3 
ا لا ال للك جاتاك 
ادك ”و25 


الال جه قل الى 


دمل الال مك .0 و0" 
جك كت ٠١54‏ جل١.‏ 

كلا إن الإنسان ليطغئ 4١‏ ج١.‏ 

أذ راه امنضين ا ا 1 
إن إلى رَبك الرجعئ ١ه‏ جد ١١6‏ 
7 

أرأيت الّذي ينهى 0144 لاما جا لا 
1 761 ج١1‏ 

عبّدا إذا صلّئ 2184 عام بج لال 


ككل لاه" ج .ك2 0ه ج 2.١6‏ 


١534 


1١١ 


1١ 


ون 


١: 


1١6 


15 


1١7 


184 


١ 


أرأَيْت إن كان على الهدئ م1 مام 
جلا 55 لم85 جءلء 0ه 
1 

أو أَمْر بالتّقرئ 2186 م70 جلاء 
015 لاه؟ ج ءا 60 ج 16. 

أرأيت إن كدب وتولئ 184 2. “لام 


جد لا 5اكء لاه" ج١231‏ 0ه 


جه١.‏ 
ألم يعلم بأ اللّه يرئ 6ه جاكتق 203188 
تفن الل لاه؟ جددكء 


جلاء 
ا ج11 

كَلاً لين لم ينه لتسفعا بالنّاصية 0 
ملم لو 107/1 جنك 
#015 ج وك 45 ج78. 

ناصية كاذبة خاطئةٍ ا ام جلاء 
750/175 ج21 #35 ج15. 

ليدع ناديه مخ جل 01؟ 
000 

سدع الزبانية 51 5017 ج١١.‏ 

كَدُ لا قطعه واسجل وافتزب "1١‏ 
جا ١:5‏ جام / ج65 4م 
جلا 55ثى ه56 جءكء ٠١‏ 

ل 01 
ومم اج 0155 47 6 85 420 


ج7؟. 


نا أنزلناه فى ليل القدر 7١‏ ج١١‏ . 


1.000 2. الالثاننا لا ععأمعكعرط 


تنزل الملائكة والروح فيها ١10‏ جةء 
4 ج17 . 


سورة البينة 


لم يكن الّذين كفروا من أَهّل الكتاب وم 
جلا وك23 ١8١ا‏ ج5ل.2 ه250 5غ 
جه 6ل كك ردك الى 
آلا 8٠١‏ جتكف اكز اجا وك 
ا 00 
رسول مَن الله يتلو صحفا مُطهّرة 54/7 
جكل لل الا 58كن الكل 75 
اك لاج 4ك مك 1:5 جد 


اااي تان ل 1 : 


02 0 


فيها كتب قَيَمَةَ م76 جس كسب الل 
لاني بال لاج الور 1 
ع 18 ف و اس ل ا 
ضع ال ع قا 

وما تفرق الّذين أوتوا الكتاب /11 ١‏ 
وى 51١‏ جا ١85‏ جا كىن 
وات اوت عن ال 
8ل الاك ١مك 58١‏ جكك 
كني قا بو ا وام 
/51 ج77 . 

وما أمروا إلا ليعبدوا الله لاو الى 
يم بان 8ه مو يق ان 
01ا جل 15 8850 جك 
ب لمان وما وو وا 
1 عاب لاي 1 كال رز 


حال د اه الوبالا ارلا 


١ 


١:04 .2 ١الاج‎ ١957 2.11‏ 
مك ١ككء‏ 59 جا “7 
جه /. لال 5*5 جو -ه 
7 . 
إن الّذين كفروا من أَهل الكتاب يرى 
89 جلاء ٠١‏ ج3١.‏ 

إن الّذينَ آمنوا وعمِلُوا الصّائحَات 4+ 
جك الال راث وعسن بامرى 

و" جلاء لها كم”م ج١1‏ 
جزاؤهم عند ربّهم جنات عدن 33> 
نط ان لقان لعو قل 0 
١1١‏ جم كم جت كا ملاكث 
وعم وى سوم جلا لمك 

5 ج١21‏ 
سورة الزلزلة 

ذا زلزلت الأرض زَْرَالهَا +ج 17 . 
فمن يعمل مثقال ذَرَةِ خيرا يه ٠١١‏ 
جل 5م #0١‏ جلا ع لم١‏ 
جا وم 50م جلك كف 
**ىء :وك ج ١1‏ 2 7ه 
جد ه١1‏ ء 1#” ج8١‏ 2 ١08‏ 

ج595 ”2.57 75١8059‏ جه3؟. 
ومن يعمل مثقال ذْرّة شرا يره ا 
جلاء 5م 01م جالاء لم١‏ 
جا #وسل .5م جاكء فق 
و 944 جؤآاء 5ه جولء 
004 جاوك2 18# , وم ما" 


جه ؟. 


1.001 2. الالثاننا لا ععأمعكععرط 


سورة العاديات 


فالموريات قدحا ١1:‏ ج2١‏ . 


إن الإنسان لربّه لكنود 507" 8ع 


جد 
وإنّه على ذلك لشهيد 0ع ”ع 
ا 


وَإِنّهُ لحب الْخَيْر لَشّديد 10 478 
ع ا 

أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور ١/7١‏ 
ع 1 

وَحْصّل ما في الصّدُور ١0١‏ ج 4 . 
1 


يُوْم يُكُون الثّاس كَالْفَراش المُبثوث 


كةج؟١.‏ 
وتكون الجبال كالعهن المنفوش 
+ ج28١.‏ 


سورة التكاثر 


ألهاكم التكاثر 55 75# جءاء 
4 ج/7. 


لل مس شه اه ماس 


حتىئ زرتم المقابر +370 857 ج١٠ء‏ 
م جاكء ١919‏ جل77؟. 

كلا موف تعلمون +ع 7# ءا 
6 ج35 . ' 

ثُمّ كلا موف تعلمون دون عدم 


ج .3 58868 ج31١‏ . 


2 


ور 


5-5 


كلا لو تعلمون علّم اليْقين و 
.0 158 ج"1ء 586 ج5١‏ . 
لتروت الجحيم +4 م5" جءء 

ج1١‏ . 
ثم لترونّها عين' البقين +08 “م 
ج١١‏ 7860 ج5١.‏ 
ثم لنسألن يومئذ عن التُعيم الاجلاء 
كوس سوم ل 1٠١١‏ جلاكء 


هخم اك ١755‏ جل ؟. 


سورة العصر 


والعصر ٠‏ جا و7 جل وما جةاقء 
لاا جالع بم اس ا الام 
ج51 . 
إن الإنسات لُفي خسر 4 ج 7. 580 
الم و بج 4م 7١4‏ جا /؟ 
حا اخ ا لال و 11 
0000 
إلا انين آمنوا وعمِلُوا الصّالحات 4 
ما ج25 7# جل" ,2 وم جك 
7 اك ١40‏ سول لسعم 


ا 
سورة الهمزة. 


ويل لكل همزة لمزة ١41/‏ ج 215 ١١17‏ 
لد 


الذي جمع مالا وعدده 7417 ج 15. 


1.00 2. الالثالنا لا ععأمعكعرط 


سورة الفيل 


ألم تر كيف فعل رَبك بأصحاب الفيل 


اجا . 
ألم يجعل كبدهم في تضليل ١85‏ 
جلا 


وأرسل عليهم طيرا أبابيل 189 ج70 . 
ترميهم بحجارة مّن سجيل 189 ج/ا7. 
فجعلهم كعصف مأكول 184 جا؟. 


سورة قريشس 
لإيااف فريكن -6ابا 2151 
إيلافهم رحلة الشتاء والصيف ١٠١‏ جء 
1 ج15 
فليْعبُدُوا رب هذا الْبَيت ١8‏ جاىء ١٠١‏ 
جك 1١95‏ ج18. 
الذي أَطْعمَهم من جوع وآمنهم من خوفٍ 
4 جاء 6٠ج 7١١‏ جدمك 
ةك 57 ج78. 
سورة الماعون 
فذلك الذي يدع البتيم الاجاة”. 
ويل لَلْمْصَلَينَ ٠‏ جم 704 جلاء 
ا ج 15ل لا1 ج هكء ١46‏ 
جاكفء 5560 جادت كك لكك 
ال ل 0 
ج75 مم 44 جا ارك م١‏ 


كا 18 جه3؟. 


الّذين هم عن صلاتهم ماهون 577 


١ 


جلك 4لا" جلك 7١‏ ]كن لاا 
جه١ا2 ١56‏ حمك 75560 حجحادل2 
ل ل كى الى بسن لاون 
عم اك 5١‏ جر ارم كم 
اك لم1 ج35 08 جه" . 
الّذين هم يراءون باد ا كا 
ل كل لان وس وى ععم 
ج77 38 جه" 
ويمتعزت الماعرف 3 ع 8 
لاك لسن لاون 36 كن ١‏ 
م 


سورة الكوثر 
إِنَا أعطيناك الكوثّر؟79 .794 ج 15. 


فصل لربّك وائحر 21١8‏ 798 ج15ء 
151 جلاك #0 جات لو 
ج7١١١‏ جك 1٠6‏ ج58 . 
إِنَ شانتك هو الْأَسرٌ و جنكن كوى 
:9 جة5كء ١١٠١‏ ج58. 
سورة الكافرون 
قل يا أَيْهًا الكافرون 76 جل ١6‏ 
جل ١59‏ ج ا لاء ه956 ج مك2 
ككل رول رام واس لكللى 
لام 7و" اجتا ل ا كت 
05 اجلاكء آلا جك كنا 
ج374 55 جم 
له اعد ها عدون ا عق ان 8 


جلا ١١‏ ج هك الكل تاكل 


1.001 2. الالثالنا لا ععأمعكعرط 


سا 


كم 5ك ال ال كدت 


؟الل لاك جلل؟. 


ولا أنتم عابدون ما أَعبد ٠١‏ ج؟ . 
ولا زرا عا كا ذو 
ان وى لأا اا حول 
واس عات وروم ل كلت حون 
6 

ولا أنَا عَابِدٌ ما عبتم و1 ج /اء 
مش #مق جوع به اع معان 
عل 


لج اج 19. 


ولا أنتم عابدون ما أعبد 796 9.7 
و0 6“ ماخ“ 2 اث 7١5‏ 
0٠ج .١9‏ 


جد 215 


لكم دينكم ولي دين 2.١44‏ 555 
لجان اث“ ”"٠١‏ جالكلكء2 ٠٠١‏ 
ج وك ك5ى5” ) ل/اخى؟ ج58 . 


سورة النصر 


إذا جاء نصر الله والفتح ه46 حك 5ق 


حلا 5ه اما١ا 0355١‏ 


جد 3ف 
الالال .الخال هلالا "كلام ج 211١‏ 
ه36 جة١ا.‏ 

وَرَأيْت النّاس يَدْخْنُونَ في دين الله أَفوَاجًا 
ا جا 7 عم جل كف اما 
جانك3ف أعل الاك لاخو ملل 


كلالا جاكف ه""ا جه 1 . 
فسبَح بحمد ربك واستغفره إِنّه كان توابا 
مم4 جل الى جاتن كف امل 


اك ككل لاك اال ملالا 


. 7 


١ 


كلالا جالاء ه” جودكدء ١94‏ 


جلاكفء ١755‏ ج ةك ”57 جام . 
سورة المسد 


تبت يدا أبي لهب وتب 71 جا5ء 
60١‏ جف 5# حت وف 1١١‏ 
جا /االء 197 ج"9لء ١5١‏ 
جا ه21 (#”م ج 5ن مال 245 
لاك ملا. ١١1/‏ جلا١.‏ 

ما أَغْنَئ عنه ماله وما كسب ١‏ 
ج2017 5484245 جة7. 


عل اذاف لوه 


. ١1ج‎ 751١ 394 جافلف‎ 4 


6 


وامرأته حمالّة الحطب7 7781 ج 215 
11 ج7. 
سورة اللإخلاص 


قل هو الله أحد 76 ج(اء 2158 756 
جل مض 5١8‏ جحت ”ىق لاقل 


48 6ه 2 5ه" جهم2 ه25 


معع “الاك لاك لاقكء أاآل 
“الال حك ١59‏ جلالء ١م23‏ 
15 جف 5 1١5١‏ جنل 


لكلل "لملا جلك شاك 2 "“لق)2 


ا شر يك ب الل 


و01 الاك ال 15 جككل2 
:+ حج”اء 9568 جمدكلف2 هك 4لا 
جحكك لاء م2 هد“ 5ق لاق 


حل لاأكل تك شكع الك هلاب 


1.001 2. الالثالنا لا ععأمعكعرط 


او ككل 5 ل كان لل 
0 ل ا 5 
الال لاك كلل آل جالاكا 
ج وك هال ككل كيم 
ل ا ل 5 
0 ج لااء الاج 8 ؟. 


١‏ الله الممد ١١6‏ جى 0# 8م جات 


7ع لاتقل 8 5ه" ج6ة 2 
معلل ه25 "الال لاك اقل 
١‏ كلق ”١3‏ حجد5 2 ١١59‏ 


جلاء 1١6١‏ جه 2 5“ ١5١‏ 
دمن 0 اق الات أده 
جه١ا‏ 2 هت 4لا جا ١/١‏ 
جلا١ ٠١٠١.‏ ج 19 ء ١45‏ 


جال؟. 


7 لم يلد ولم يولد 06 560" جاكل 24 


منلى حل الاجف ككل لأوكف 
505 جف هل دك “الاك كلاكقا 
كط 
4 جلا ١٠١١‏ حقف ”ل ١5١‏ 
اك ”7557ل ١55‏ جلاكف ١:4‏ 
ج ١#”‏ 2 215:4 الااج لال )2 
٠‏ جوك ١595‏ ج77. 
ولم يكن لَه كفو أَحَد /ا5ى هه 
مكل الاك 586 جات فق نقنب 
جاكل ق ثلاء 8م جدقف ككل 
“ىع لاوك 5ه؟ جف هكل 250 
لاك الاك لاك الاك الل 
كآاالء ”ا جات ١١9‏ جلاء ١6١‏ 


١11ك”2‏ كككت "١7#‏ جات 


حق ك5 1١5١‏ جنك تل 
5515 جلآاكف اك ١:‏ جل'اكل2 500 


جحككف الاك الاك 515 جلا 


م 


3 


٠‏ جوء ١95 8١‏ ج0؟. 
سورة الفلق 


قل أعوذ برب الفلق لاه جا 55؟ 
حك هلال 555 حالكل2 الاك 


من شر ما خلق ١١5‏ جت 69 786 


صككل 60600" حل هلا 555 


.١1ج‎ ١٠04 060 جءك.‎ 

ومن شر غاسق إذا وقب 70 جاء 
هلا 4514 ج١1.‏ 

ومن شر التَمَانَات في العقد 5 جةء 
ولا 855 ج١٠١1.‏ 

ومن شر حاسد إذا حسد 755 ج5”, 
هلا 4514 ج١1.‏ 

سورة الناس 

قل أعوذ برب الناس لاه جل ١54‏ 

جت هلان كلاك ام آم 
جلا١ا.‏ 

ملك التّاس لاه جك 555 جت 
ولاك الاك ارك 145 جلا١.‏ 

إله الثاس لاه جك 755 جات ملاق 
ولاك لمك 185 جلا١.‏ 

من شر الوسواس الْخناس 05 جك 
ولاك امك 585 جلا١.‏ 

الذي بوسوس في صَدُورٍ النّاس م3 
7 جلا١.‏ 


من الجئة والنّاس ١87 2.38١‏ ج07١.‏ 


1231.001 2. الالثالنا لا معأمعكععرط 


1.0 . الالالاننا لاطا ععأمعوعمط 


الفهسرس العام 


ل «الأحاديث النبوية» 





1.0010 2. الالثاننا لا ععأمعكععرط 


131.001 2. الالثاننا لا معأمعكععرط 


الحديث والصفحة 


1 


* آتى باب الجنة فأستفتح 597 ١١5‏ ج .١١‏ 

آخى بين على وأبى بكر 65/4 ج7. 

آخى بين المهاجرين والأنصار 7١-0‏ ج7”90. 

الصبح أربعا 4ج75. 

*# آلى من نسائه شهراً 29 9١‏ ج50؟. 

آمركم بالإيمان بالله ١67 ٠١ج ١54‏ ج218 
1 ج71؟. 

* آمن شعره» وكفر قليه ١‏ ج0. 

:* آمنت بالقدر خيره وشره ١‏ ج8١‏ . 

الآن بردت جلدته لاه" ج١1.‏ 

:* الآن حمى الوطيس 57 ج5١.‏ 

#* الآن نغزوهم ولا يغزونا 504 ج-78. 

: آى آى لا أدرى ١54‏ ج:. 

آية الإيمان حب الأنصار 55 ج١١.‏ 

آية المنافق ثلاث ؟لىم, 2245 44 جاكء 23355 
جقك امجاكملن 246 ١55‏ جال؟,ك اأتك 
4 ج86 ١١7“‏ جه730. 


آيتان من آيات الله يخوف ٠١”‏ جهة”. 
الآيتان من آخر سورة البقرة 54» 944 ج5١.‏ 
:* ائت الميضأة فتوضأ وصل ١97-١94١‏ ج١.‏ 
اتتنى به #3 ج 194. 

* ائتوا الصلاة وعليكم السكينة 5 ج؟؟. 

ائتيا روضة خاخ فإن بها 1: ج50. 


يصلون لكم ولهمء فإن 199 ج7؟. 


9 0 00 
0 


الجزء 
والصفحة 


# أباح كَائِيةّ سلب الذى يصطاد فى حرم المدينة 50 
جاك؟. 

* ابتاعيها واشترطى لهم الولاء ١97 - ١88‏ 
ج59. 

ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء 755 ج77. 

* أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ ١8١‏ 
جدم3؟. 

؛ أبردوا بالظهرء فإن شدة الحر /: ج؟5؟. ١78‏ 
ج72 7. 

* أبغض الرجال إلى الله /1741 ج .١4‏ 

أبغنى أحجاراً استنفض 2١8‏ 2019 177 ج18١.‏ 

أبك جنون؟ ”/ا ج .١5‏ 

# أبلغونى حاجة من لا يستطيع ١81‏ ج78. 

*# ابنوا لى منيراً له عتبان لاه ج 18 . 

* أبهذا أمرتكم؟ أم إلى هذا ١١١‏ ج215 5*7 
جة١.‏ 

* أبهذا أمرتم؟ 1١9‏ ج”ء, 55 ج5١اء.‏ 40 
ج71. 

* أبوء لك بنعمتك على وأبوء بذنبى 1٠05‏ 
جك 5"؟ ج158 ١١١‏ ج 5 .١‏ 

* أبى أقرأنا 2105 ل/ا6١‏ ج15. 

# اتق الله حيث ما كنت ١84‏ ج 25 258 
8 ج77. 

اتق الله وأمسك 96 ج؟"؟. 


# اتقوا البول .#”٠١‏ 314" ج-١5.‏ 
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فقال* « فلولا إذا بعت الحلقوم . وأنقم حينئد تطروت . وتحن أَقْرب إِلَيْه مدكم ولكن لأ 
تبصرون . فُولا إن كسم غير مدينين . ترجعوتها إن كنم صادقين فَأما إن كان من المقربين . 
فروح وريحان وجنةٌ تعيم . وأمًا إن كان من أصحاب اليمين . فسَلام لّكَ من أَصّحَاب اليمين . 
قود وما إن كان من الْمِكَذبِينَ الضالين./ فنزل مَن حميم . وَتَصليَةٌ جحيم 4 [الواقعة 1945-4 
فهذا فيه أن النفس تبلغ الحلقوم وأنهم لا يمكنهم رجعهاء وبين حال المقربين 
وأصحاب اليمين والمكذبين حينئذ. 
وفي سورة ة القيامة : ذكر أيضاً القيامتين فقال: «إلا أفُسم بوم القيامَة4 [القيامة ا 
ثم قال : إلا أفسم بِالتفْس اللَوَامَة 4 [القيامة 71 وهي نفس الإنسان. 
وقد قيل إن النفس تكون لوامة» وغير لوامة »وليس كذلك. بل 0000 إنسان 
لوامة» فإنه ليس بشر إلا يلوم نفسه ويندم إما في الدنيا ؛وإما في الآخرة» فهذا إثبات 
النفس . ثم 0 معاد البدن فقال : # أيحسب الإنسان أن أن نُجمع عظامَه . بلئ قادرين 
على أن نُسوي يناه بل يريد الإنسان ليفجر أَمَامَه .يسأل أيَانَ يوم القيامة # [القيامة : ]7-١‏ 
ا : ا تَظن أن يُفعلَ بها فَاقرَةٌ 4 [القيامة : ]1 
ثم ذكر الموت فقال: #كلاً إذا بلغت التراقي» [القيامة: 77] وهذا إثبات للنفس 
وأنها بلغ التراقى كما قال هناك :ما بَلَفت الْحَلُْوم 4 [الواقعة :8 . والتراقي متصلة 
بالحلقوم . 
ثم قال: #إوقيل من راق [القيامة : /ا1؟] يرقيها » و امومات معتجيا ا 
اللّه» والأول أظهر؛ لأن هذا قبل الموت» فإنه قال :8 وَظَن أنه الفراق » [القيامة : 
6 فدل على أنهم يرجونه ويطلبون له راقياً يرقيه» وأيضاً فصعودها لا يفتقر إلن 
طلب من يرقى بهاء فإن لله ملائكة يفعلون ما يؤمرون. والرقية أعظم الأدوية فإنها 
56 دواء / روحاني؛ولهذا قال النبي 2 في صفة المتوكلين : ١لا‏ ايسترقون172 . والمراد 
أنه يخاف الموت» ويرجو الحياة بالراقي؛ ولهذا قال : « وطن أنه الفراق © . 
ثم قال : «والْتقَت السّاق بالسّاق إن زنك يومد الْمَسّاق » [القيامة 79 2» ]”"٠‏ 
فدل على نفس موجودة قائمة بنفسها تساق إلى ربهاء والعرض القائم بغيره لا يساق» 
ولا بدن الميت» فهذا نص في إثبات نفس تفارق البدن تساق إلى ربها » كما نطقت 
بذلك الأحاديث المستفيضة في قبض روح المؤمن وروح الكافر. ا 


. )3790( / 5١4 ( مسلم فى الإيمان‎ )١( 


15 
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اتقوا فراسة المؤمن 717١‏ جا ككل 1041 
اك 1:0 ج"ل 77 جدكف 58 جلا١ا.‏ 

# اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم 2117 21517 
4 ج١7.‏ 

أتحلفون خمسين يمينا ١651‏ ج7”5. 

* اتخذوا 5 الفقراء أيادى 50 ج١اكء‏ "لا 
جة1ا. 


أتدرون ماذا قال ربكم؟ كلق ١5.‏ جات 
١‏ جاان لاه جلا7. 118.جه70. 

أتدرون ما هذا؟ 755 جه. 

*# أتدرى أى آية معك فى كتاب الله 1١14‏ ج-5١2‏ 
:4 جما١‏ 

* أتدرى أى آية من كتاب الله "١‏ ج7١‏ . | 

* أتدرى ما حق الله على عباده؟ 7١‏ ج 2١‏ ”947 
جلا؟. 

* أتردين عليه الحديقة /ا4اع 0 

ف ان اندها 1 ا 1 ٠‏ 
أتريدون أن تقولوا كما قالت أهل الكتاب 57 
ا ش 
أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتاب »٠١9‏ 

00١‏ جه 00 ش 
* أتسمع النداء بالصلاة؟ ١44‏ ج1؟. 
ار سعد؟ ٠١٠١‏ ج85 
٠6١‏ جات 184 جهء 777 ج5١.‏ 
# أتقرؤون خلف إمامكم؟ 1817 ج715. 
تلو على أمر كر الله 4 ١‏ جك 
# أتموا الركوع والسجود /ا1”ا ٠٠‏ ج1؟7. 
أتموا الصفوف ”٠١‏ ج؟7. ش 
* أتموا صلاتكم "١‏ ام جا 97 ج70 ' 


الل 





* أتى برجل قتل نفسه بمشقص ١51-164‏ 
ات ااام 


* أتى بالسويق فأكل منه ثم لم يتوضأ ١6١‏ 
جا؟. 

* أتى على امرأة مجح 7١١7‏ جا؟. 

* أتى النبى كَدلِهّ رجل من اليهود. فقال > 


م 
* أتيت النبى بغريم لى 2777 “77 جدة؟. 
* أتاكم أهل اليمن؛ أرق 74 ج 5. ١١5‏ 


جا؟. 


أتانى جبريل فقال: ثم الشهر 4 جهة5؟, 2 
* أتانى جبريل وفى كفه /ا2751 ٠759‏ ج8. 


د 


أتانى داعى الجن ١57‏ ج 24 717 ج19. 

* أتانى الليلة آت من ربى »5١‏ لا5) ١9ج-576.‏ 

اثبت أحد فما عليك إلا نبى ١78‏ ج7. 

أثقل الصلاة على المنافقين ١94‏ ج25» ١77‏ 
ج؟7. 

* أجاب يكْلَةِ دعوة يهودى إلى خبز 175 جه7”0. 


أجاز بيع الثمر على الشجر بعد بدو صلاحه 
565١م‏ ج١3‏ 


د أجب عنى )2 اللهم أيده ل/الا جد . . 


| # اجتنبوا أعداء الله فى عيدهم ١1/4‏ جا70. 


2 أجرك على قدر نصيك .6" جءكء لاما 
جكا7, ١6!‏ جه7, 4: ج11 7. 


| # أجعلتنى لله ندا؟ بل ما شاء الله »٠١7 »)0١‏ 


الى ١١54‏ جاء ال١‏ جلك لالا؟ جاكء 
ف لا 141 جلا؟. ‏ 

أجعلتنى ندا لله؟ 34 جده7. 

# اجعلوا آخر صلاتكم بالليل ١65‏ جلا١»‏ 08 


ج17 7. 


1.0010 2. الالثاننا لا ععأمعكععرط 


أ اجعلوا أتمتكم خياركم ٠١‏ ج77. 
اجعلوا حجكم عمرة 11» لا:؛ ج6م. 


اجعلوا من صلاتكم فى بيوتكم 57 جء5قء 
م جلا3 90 جلا؟. 


* اجعلوها فى ركوعكم ١١9‏ جد5. 2١78‏ 
ا سجاكء الا 5لا 1485 جا5كء 777 
ج77؟. 

:* اجعلوها فى سجودكم 5١‏ ج(ء 9١١اج25‏ 
4 ج"7. 

اجلس فقد آذيت ١١17‏ ج5؟7. 

الأجوفان: الفم والفرج 7١5‏ ج9١.‏ 

.11جا١١٠١‎ 295075١ ج‎ ١٠١ أحابستناهى؟‎ * 

:* أحب آدم داود حين أراه الله ذريته 1748 ج 70. 

أحب الأسماء إلى الله عبد الله 535» 551١‏ 
جاء هلا ج 4., ١515‏ ج18١.‏ 

* أحب البقاع إلى الله 215 21541 1١5‏ ج0؟. 

* أحبب ما شعت فإنك مفارقه 75 جا . 

لخلق إلى الله إمام عادل ١41/‏ ج58 . 


لدين إلى الله 184 ج277 50 ج775. 


حببم 
* أحب الصلاة إلى الله ١465‏ ج5؟. 
0 أحب لقيد وأكره الغل 595 ج١ا١ا.‏ 


2 أحبو 
لجاءك2 5705 جالملا؟. 





الله لمأ يغذوكم به نا-1 


ع2 احتج آدم وموسى 14ج مع "اما جالف 
جا 1١1‏ ج١١21‏ 


احتجت الحنة والنار لالا ج١١.‏ 


2 احتجم رسول الله َي وأعطى ١٠١‏ ج72 


3 احتجم رسول الله 
ج”3. 


أبو طيبة ٠١8‏ 


* احتجم رسول الله كلد ولم يتوضاً ١١١‏ 


جه5؟. 


8 احتجم وهو صائم محرم ١1 6178 2١15١‏ 
جه7. 

احتجم وهو محرم 59 ج-51؟. 

إحدى أو اثنتان» أو 78 ج 575. 

* إحدى صلاتى العشى الظهر 97 ج .75١‏ 

إحرام المرأة فى وجهها لا ج1١.‏ 

* احرص على ما ينفعك 248 ١97‏ ج 4ء 5910 
ج١١.‏ 

الإحسان أن تعبد الله ١4؟‏ ج7. 

* أحسنت يا عائشة 260٠‏ 5لا١‏ ج”؟, اىء 5ق 
جة3. 

احشدواء فإنى سأقرأ عليكم 4 ج72١‏ . 

: احفظ عورتك إلا 55١ 2755١‏ ج 1٠6‏ /ا7١‏ 
ج١1‏ 17كء 17م ١1#‏ ج آاكء 7١‏ 
ج772. 


: احفظ الله يحفظك الال “الا ج07 7. 

0 أحق ما أخذتم عليه أجرا ولاج كم .١‏ 

أحق ما قال العسرد؟ 2738 735394 ج723 . 

:* أحق ما يقول ذو اليدين؟ 94 ج .5١‏ 

:*# احلقوه كله أو دعوه كله ١لا‏ ج .3١‏ 

أحلوا لهم الحرام فأطاعوهم ١95‏ ج١٠.‏ 
أحلوا لهم الحرامء وحرموا عليهم ١١4‏ ج١١2‏ 


١56‏ جالا؟. 


2 أحياناً يأتينى مثل صلصلة الجرس 8 جاةق) 
1" ج35١‏ . 


1.00 2. الالثالنا لا ععأمعكععرط 


أخبر النبى كََلَِِ أن هذه الأمة تبيع 4/ا ج790 . 
:ا سنن من قبلها 5/ا ج0؟. 
أخبروه أنْ اللّه يحبه ا 


احتر إما ملكا نبيا ل751,» 7/8 


جاكء ثلء 
١٠١5-1‏ ج١١.‏ 

* اختر منهن أربعا ١9/4‏ ج77. 

اخترت يمين ربى 05 جلا١.‏ 

اختاروا إحدى الطائفتين إما السبى ١7‏ ج .١9‏ 

2# كيدان كن لمر والبغى ١7١‏ ج58١.‏ 

* أخرجتنى من أحب البقاع 71377 ج 018 5" 
جلا؟. ١‏ 

* اخرج عدو الله أنا رسول الله “الا 5 “اج 194 . 

# أخرجوا من النار من كان فى قلبه 784 ج 5» 
8 جلاكء 045 ج١7.‏ 

أخرجوهم من بيوتكم ١88 218١ 2١8٠١‏ 
جه1. 1١7١‏ ج775. 


:* أخرجوا اليهود والنصارى 255 757 2757 


/اة” ج538 . 
2 إخوانكم خولكم. جعلهم الله 4 جا وت 
0١‏ ج71 ش ش 


أد الأمانة إلى من ائتمنك ١59‏ ج 2758 ه"١‏ 
ة5, ال 1 5675 ج31 


3 أدبنى ربى فأحسن تأديبى ا حالكما. 


* ادع أباك وأخاك ١١:4‏ ج؛. 


: ادعى لى أباك وأهعاك 709جق 7٠١‏ جمك 


الاجاهة3. 
2 أدنى الطائفتين إلئ الحق 578 جا 


03 


# أدوا إليهم حقوقهم هلا ج 58. 

#* أدوا إليهم الذى لهم ١6١ .٠١*‏ ج-18. 

إذا ابتاع ثمرة بعد أن تؤبر ١17‏ ج١7.‏ 

* إذا أتى أحدكم المسجد فلا يشبك بين أصابعه 
اج 35. 

* إذا أتى أحدكم المسجد فليقلب نعليه 5759 
جا؟. 

* إذا أتى أحدكم المسجد فلينظر فى نعليه »1١85‏ 
4 ج١3؟.‏ ش 

إذا أتى الرجل امرأته /1 ١7‏ جد١7.‏ 

إذا أتى المسجد أحدكم 84 ج735 

* إذا أتاه طالب حاجة لم يرده 5٠١*” 25١١‏ 

ج18. 


2 


إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها ١195‏ ج77. 

* إذا اتفقتما على أمر لم أخالفكما 2757 555 
جغ. 

#إذا اجتهد الحاكم فأصاب 75١7‏ ج”ء لات 
541 ج 4/ الاك 5١ل‏ الاك 5م" 


جاكف هما"اأجللاكف 98ج 8لا 58 جا 3ك 


# أدخل التبى البيت فن عمرته؟ قال: لا 1غ | 018 18ء 50لء ١40‏ جد ؤوكء 10١‏ 
جد "5؟. جلت اك / جل 1١7575‏ لج 171١17‏ 
* أدخل من أمتك من لا حساب عليهم 1787 ج590. 
ج5١.‏ * إذا أحب الله العبد نادى ١51‏ جلاء ١58‏ 
دروو ادرو سيا ا ب مر 31 0 
جه١.‏ إذا احتضر الميت» أتته الملائتكة ١8١‏ ج 5 . 
350 


1.00 2. الالثالنا لا ععأمعكععرط 


* إذا أحدث أحدكم فلا يصلى هه ج ”. ١١50‏ | # إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا ١6١‏ ج95؟؟. 


جد ١ا؟.‏ : إذا التقى الختانان 71/9 ج ”5 . 
إذا اختلفتم وزيد بن ثابت ١41‏ ج 15 . * إذا التقى المسلمان بسيفيهما لالا١‏ جا 27359 
# إذا أخذت مضجعك فتوضأ ١957‏ ج .7١‏ 1 جا 4م 4# 415 هلك 7( 
إذا أدرك أحدكم ركعة ١84‏ ج"77. ءالا 50 ج””كء هلاء لالا ج5١ ١17‏ 


دا ول وق ا او ال 1311 


ع 5 0 جه7. 
إذا أذن المؤذن» أدبر الشيطان ١78‏ ج 2١٠6‏ 


اذا ألق الله فم قل أ 
م جالاك ادلل 5هخ ج717 , 4 إذا ألقى الله فى قلب أحدكم ١95‏ ج-59. 


: : إذا أمرتكم بأمرء فأتوا ١96‏ ج "اء 75 جغة 
# إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه 7١1‏ ج .7١‏ إقاامر كم يام واكام مين 
١4‏ جات ل 5#" جاض #١١‏ ج 23١‏ 


إذا أراد الله أن ينزل عن عرشه 113 ج 50. 1١‏ جاكء ”5 جككف لالجااكت 59ك0 


إذا أراد الله بعبده الخير 78 ج ١5‏ . لام 7554 جا اك مكى وال ١18‏ 


إذا ارتحل قبل أن تزيغ الْشه 4 مه جلا الك "لل لم كله ١١١‏ 
عا جحةاكل لام 5175ل مك ككل لا 51 


. جات ول 5ه 2055 ١١7‏ و 
# إذا أرسلت كلبك المعلم ١75‏ ا 55 
550 *# إذا أم أحدكم الناس 2190 5417 ج35. 
إذا استيقظ أحدكم اا 78 ج١7.‏ ذا ام الرجل القوم وهم 17 11/1 
جداهة5. 
إذا اشتد الحرء قأبردوا بالصلاة لالا. 5لا 1 


0 أذا أمن القارئ فأمنوا لال11. ١80‏ ج77. 
© إذا أصاب أحدكم المرأة ثم /1ق 2 ج55 . إذا أنا مت فاسحقونى /57 ج27 1١957‏ ج2377 
1 1خ 

إذا طلع فى بيتك أحد 71١‏ ج 15. 2 
03 إذا أعيتكم الأمور فاستعينوا 2555 74 جاء 
7 ج1١ .١‏ إذا أنفقت المرأة من مال زوجها 5٠١‏ ج 2٠١‏ 


.75 ج‎ ١# 


*# إذا أنت قمت فى صلاتك 3١١‏ ج372 . 


إذا اغتسل النبى يلد للجنابة بدأ بالوضوء 0 
11 * إذا أويت إلى مضجعك 714لا ج48. 


: إذا أقبلت الحيضة فدعى الصلاة 705 ج١؟.‏ إذا بدا حاجب الشمس ١١8‏ ج77. 


إذا أقبل الليل من ها هنا ١١1/‏ ج590. # إذا بعت أخاك ثمرة 1 ج 7. 
##إدااقتتل: خليفتان: 48 +40 جن0 7 إذا بعت من أخيك ثمرة 03114 0ل 517(ء 
: إذا أقيمت الصلاة /ا6١. 7١19 21١58‏ ج315؟. 48 جا .7١‏ 

1١ 


1.00 2. الالثالنا لا ععأمعكععرط 


إذا بقى ثلث الليل الآخر١ 58١‏ ج 6. 

إذا بقى من الليل ثلثاه 515 ج 6, 

إذا بلغت الحدود السلطان ١‏ ج258 ١67‏ 
ج 51؟. 

* إذا بلغ الماء قلتين 2517 257 2185 585 
ج١5 5١‏ جاال”ء 1١١‏ جد"7. 

إذا بويع لخليفتين» فاقتلوا الآخر منهما 54 
ج86 ؟. ش 

* إذا تبايعتم بالعينة 07١‏ 715 ج79. 

* إذا تشهد أحدكمء فليستعذ "١# 259١‏ 
ج؟؟. 

* إذا تشهد أحدكم فى الصلاة 055 ج57. 

* إذا تكلم الله بالوحى 285 ١10261١5‏ ج5. 

إذا توضأ أحدكم فأحسن 7٠‏ ج 77.. 

** إذا توضا العبد المسلم حرجت ١55‏ ج18.. 

ع إذا جاء أحدكم يوم الجمعة و لير 0 

* إذا جد به السير صلى صلاتى 78 ج 75. 

* إذا جلس أحدكم فئ الصلاة 757 ج 7. ٠‏ 

إذا جف القلم بما هو كائن 7117 ج 8" 

:* إذا حاصرت أهل حص ٠5154‏ ج 2١‏ 556 
ج5؟١.‏ 

إذا حدتكم أهل الكتاب الا 191 نج 26 
1 ج١11‏ 5” ج 5 ه11 ج 5١ 1١7"‏ 
جاككنء لا 5” ج و0 ٠١8‏ ج 550,. ١٠١‏ 
ج 50. 

* إذا حضر الخبز لا تتعظروا شيعًا ١١+‏ ج7"5. 

:* إذا حضرت الصلاقء أذنا 23146 79"”م ج2348 
ج077 ١‏ 


إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم 708 ج32 . 


إذا حضرتم موتاكم ١18‏ جا . ٠‏ 

إذا حلف أحدكم على يمين 87 لج 7373 ١51/‏ 
جاه7. ظ 

إذا خرج أحدكم إلى المسجد ١١7‏ ج10: 

إذا خرج ثلاثة فى سفز 215٠0‏ ١5ج‏ 18. 

إذا خرجت روح المؤمن تلقاها ١16‏ ج غ . 

# إذا خرصتم فدعوا الثلث 218 785 ج 55. 

* إذا دبغ الأعان فقن اهز 84 يق 1 8 

# إذا دخل أحدكم المسجدء فليركم ركعتين ١78‏ 
ج75 ١١7‏ ج؟73. ش 

إذا دخل أحدكم المسجد فليقل: 5737 ١79‏ 
ج75 7١١‏ جد7؟. 

*# إذا دخل أحدكم المسجد فلا ١١7 . ١١1‏ 
ج77. 

إذا دخل أحدكم المسجد والإمام ١14‏ ج 77. 
:* إذا دخل أهل الجنة الجنة-57؟ جا كت 24/6 


'ا١1؟”‏ جداكان 1506 ١2‏ تلاج 2٠١‏ الاج ١1ل‏ 


555ء 154 ج735؟. 
* إذا دخل الرجل منزله 15 ج .٠١‏ 
إذا دخل رمضانء» فتحت 1775 ج 560: 
* إذا دخل شهر رمضان 49 ج .١5‏ 
:* إذا دخلت الرشوة من الباب 1١58‏ - .ل١‏ 
ج38؟. 
6 إذا دعا أحدكم فلا يقل: اللهم 6 ج28 
؟ إذا دعا الرجل امرأته 1ع لالا١ا‏ ج35. 
© إذا ذرعه القىء 1171 ج 86 . 
# إذا ذكر إبراهيم وذكرت 5١19‏ ج-18. 
* إذا رأيتم شما مطاعاً /517 ج .١11‏ 


51 


1.00 2. الالثالنا لا معأمعكععرط 


* إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه ١95‏ ج "7. 
إذا رميت سهمك وغاب عنك 207 85م جة”7. 
:* إذا زاغت الشمس-"قبل أن 250 5١‏ ج 58. 
إذا زنى العبدء» خرج منه 4١١5 - 6٠9‏ جلا. 
١ك‏ 


* إذا زنت أمة أحدكم ١‏ جدا دك 


1 1 

* إذا سألت فاسأل الله 5م لتك كل 09ل 
4٠ج‏ كء ١٠ل‏ الالاج 2٠١‏ 15 جل؟. 

* إذا سألتم الله فاسألوه بجاهى !701 جا5ء 
7 ج15 188 ج 71. 

إذا سألتم الله الحنة هما سج "ل اها لاوس 
جحت 55 ج هل ١٠١5‏ ج 50, 

إذا سجد ابن آدم ١57‏ 500 

إذا سجد أحدكم فلا يبرك ١١7‏ ج ؟7. 

إذا سجد العبد فقال ١55‏ ج 0. 

إذا سمعتم به بأرض فلا 2356 5980 ج .٠١‏ 

** إذا سمتعم صياح الديكة ٠١‏ ج ١5١ .١7‏ 
ج377 

إذا سمعتم عنى حديثا 5٠١‏ ج18. 

* إذا سمعتم المؤذن فقولوا 757 2١55 2٠٠١١‏ 

مو لاك لىككت ١ةاحكل‏ ”557 جا دل 

هلاج ١ك‏ 4لا ج59 ١895‏ ج 1ك 24175 

لالا الاوك ككل ال 1 1 

إذا شرب أحدكم فلا يتنفس ١1737”‏ ج77. 

إذا شرب فاجلدوه ثم إذا 151/2155 ج ١لء‏ 
/ا- ١5‏ ج 5ك ١5ء‏ ١ل‏ 55ء 70 جه15. 

2 إذا شك أحدكم في صلاته ١لا‏ ج 717 . 


:* إذا شك أحدكم فى صلاته فلم يدر 8؛ 4 


ج7؟. 

# إذا شك أحدكم فلم.يدر ثلاثا صلى ١15‏ 
ج١ا؟.‏ 

إذا صلى أحدكم فخلع نعليه ١١‏ ج ؟77. 

* إذا صلى أحدكم فلا يضع نعليه ٠١6‏ ج ؟7. 
إذا صلى أحدكم فليبداً بحمد الله 1١٠6‏ جا ك2 
0١‏ ج77. 

إذا صلى أحدكم فليخفف 7148 ج .3١‏ 

:* إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا ١57‏ ج77. 

:# إذا صلت المرأة خمسها 1١77‏ ج”77. 

إذا صليتم فى رحالكم ١1/8‏ ج ؟57. 

# إذا صلحت صلح لها سائر الجسد 1757 ج .١5‏ 

إذا ضيعت الأمانة ١5٠‏ ج-58؟. 

إذا طلب الرجل المرأة 11/0 ج75 7. 

# إذا طلع الفجر فقد ذهبت صلاة 200 01 


2 
* إذا فرغ أحدكم من التشهد ١95‏ ج 25 545 
0 


إذا فعلت هذا فقد تمت صلاتك 7١7‏ ج ؟77. 

إذا قاتل أحدكم فليتق الوجه ١95‏ ج-758. 

إذا قال الإمام: آمين 5لا ج 5 . 

إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده 5/ا ج 1ع 
لا" ج 5. 

إذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين ١68‏ 
جات 77# ج77. 

: إذا قال العبد فى ركوعه ١١9‏ ج”". 

إذا قال فى ركوعه: سبحان ربى /ا5ا., ١68‏ 
اج .١9‏ 
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31.001 2. الالثالنا لا ععأمعكعرط 


** إذا قال المؤذن الله أكبر 5” ج 0. 

اذا قال المؤذن: حى على الصلاة ؟/ا١‏ ج7١3‏ . 

6 إذا قال المسلم لأخيه لالا١1‏ ج ”7. 

إذا قام أحدكم إلى الصلاةء فإن الله قبل وجهه 
ول ه:"اجالء ٠١”‏ ج5؟53. 

# إذا قام أحدكم إلى الصلاة 95 ج “اء 2548 
.جاه ٠١”‏ ج737. 

# إذا قام أحدكم إلئ صلاته فلا 565 ج ١‏ . 

# إذا قام أحدكم فى الصلاة» فإنه يناجى ربه 
14 ج١13.‏ 

#* إذا قام أحدكم من الليل ١١‏ ج .7١‏ 

إذا قام أحدكم من نوم الليل ١١‏ ج .5١‏ 

إذا قام أحدكم يصلى بالليل ١50؟‏ ج .٠١‏ 

إذا قام أحدكم يصلى». جاءه الشيطان ١9‏ 
ج77. 

# إذا قام الرجل عن مجلسه ١١١‏ ج ؟77. 

* إذا قبر أحدكم الإنسان ١8١‏ ج 4. 

إذا قبس ولد العبد يقول الله 19 ج .٠١‏ 

إذا قبضت نفس المؤمن 1١86‏ ج 75. 

إذا قتلوا وأخذوا المال ؟/ا١1‏ ج-78؟. 

إذا قرأ ابن آدم السجدة 45 م1 

** إذا قعد أحدكم فى التشهد ١1١‏ ج ؟5. 

إذا قعد أحدكم فى الصلاة فليستعذ 599 
ج231 ١59‏ ج 70. 

* إذا قعد بين شعبها الأربع 171/4 ج58 . 

# إذا قعد الميت فى قبره 7١7‏ ج ”7. 


* إذا قلت لصاحبك ١١17‏ ج 75. 


إذا قمت إلى الضلاة فأسبغ 7١١‏ ج ؟5. 

إذا قمت إلى الصلاة فإن كان معك 5:0 ج77؟. 

* إذا قمت إلى الضلاة فكبر ١57 2١9‏ ج ؟7. 

إذا قمت إلى الصلاة وكان معك 59 ج.7؟. 

*# إذا قمت فتوجهت إلى القبلة 85٠١١‏ ج ا ؟5. 

* إذا كان صلى خمسا شفعتا له ٠١‏ ج 7؟. 

إذا كان فى وتر من صلاته 2751 755 ج77. 

# إذا كان ليلة تسع وعشرين 84 ج 55. 

# إذا كان يوم عرفة 7١4‏ ج مل 314. 1194 
جه؟., 

إذا كان يوم القيامة فإن الله يمتحنهم ١6١‏ ج 41. 

# إذا كان يوم القيامة فإن الله يجمع 741 ج25 
ج81 1. 

إذا كان يوم القيامة نادى 0198 ١95‏ ج .7١‏ 

إذا كان يوم القيامة يقول الله ١7١7‏ ج .١١‏ 

إذا كنت فى صلاة: فشككت 737 ج .٠١‏ 

* إذا كنتم سائرين 17 ج 74 . 

* إذا كنتم ورائى - أو وراء الإمام- فلا تقرؤوا 
ككل 157 ج78 73؟. 

* إذا كثرت الفتن فعليكم بأطراف 7١١‏ ج-8١1.‏ 

إذا كره الاثنان اليمين 1١84‏ ج .7١‏ 

إذا لم يدر أثلانًا صلى أم اثنين 4 ج77 . 

إذا مات ابن آدم انقطغ 47 ١ج‏ ١ه ١07‏ اج 24 
ولج مك “لاك “لاقل كلالج 2.55 14 
جلا,. 55 ج .7١‏ 


6 إذا مر بالنطفة ثنتان ١541/‏ ج 4 . 
* إذا مررتم برياض الجنة 7١‏ ج 14. 


* إذا مرض العبد أو سافر 785٠‏ ج ا 2,507 


1.00 2. الالثالنا لا ععأمعكععرط 


4 ج اك ١55‏ حاكتك ١58‏ ج آل 
ال هك كل اح 0 ورت هه" جا ةا 


8689 ج 2750 ١6١68‏ ج11 3؟. 
إذا مضى شطر الليل 786؟ ج 6. 
إذا نظر أحدكم إلى محاسن لا ج 737. 


إذا نهيتكم عن شىء فاجتنبوه 215196 5960 
ج١231‏ 558 ج كف "5١ 551١‏ جا .57١‏ 


+ إذا نوى بالصلاة أدبر الشيطان /ا ج 77 . 

إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده 1١575‏ ج 5306. 
إذا هم أحدكم بالأمر ١58‏ ج "ام 550 
جاك 14 جك 9١٠اج‏ ه270 1:5 جلا ؟. 

**# إذا هم العبد بالحسنة ١868‏ ج 4. 2١58‏ 505 
جاه. 

إذا هم عبدى بسيئة ولم يعملها 0.؛ ج .٠١‏ 


# إذا وصلتم إلى ما شجر بين أصحابى 5١١‏ 


جما . 
* إذا وطئ أحدكم الأذى بخفيه ١٠١٠١ ١٠١45‏ 
ج71 7. 


إذا وقع بأرض وأنتم بها ١١‏ ج 25١‏ 554 
* إذا وقع الذباب فى إناء 787 ج .7١‏ 

: إذا وقعت الفأرة 8/ا؟ ج ١7؟7.‏ 

* إذا ولغ الكلب فى إناء 117١‏ ج١201‏ 00م 


ا 


* أذكركم الله فى أهل بيتى ٠١7‏ ج ”7. 501 
ج 2:4 !١48‏ جال؟. 

إذنك على أن نرفع الحجاب 33717 ج 4 . 

* أذن لسلمة بن الأكوع فى المسابقة ١١8‏ 


00-0 


أذن للحائض أن تصلى فى ركوبها 508 ج .75١‏ 

* إذا يكفيك الله ثلث أمرك ”357 ج١2‏ 5/ 
ج51 3؟. 

* اذهب إلى امرأة هذا 1714٠‏ ج165ء ١51١‏ ج١1.‏ 
اذهب إلى المرأة هذه ١5١‏ ج .7١‏ 

أ اذهب إلى عامل بنى زريق 48 ج 56. 

: أذهب الباس» رب الناس 5١85‏ ج ؟5. 

* اذهب فصل فإنك لم تصل ١47‏ ج .5١‏ 
اذهبوا إلى محمد 1١87‏ ج .٠١‏ 

# أراد ألا يحرج أمته لا١ا.‏ 218 454 ج .١5‏ 

أراد أن يطلق سودة ١٠/٠١‏ ج7”375. 

:*# أرأيت أدوية نتداوى بها /ا١‏ ج .١٠١‏ 

أرأيت إذا منع الله الثمرة 174 ج 79. 

6ه أرأيت إن كان على أمك دين؟ ١/7‏ ج 75. 
# أرأيت إن منع الله الثمرة؟ 947 ج 2.5٠١‏ 54 


.51١ج‎ 


عِ 


: أرأيت رقى نسترقيها 9/4 ج 7؟. 

أرأيت سكوتك بين التكبير ١14‏ ج77. 

* أرأيت شحوم الميتة؟ ١6١‏ ج 74. 

:* أرأيت لو كان على أبيك دين» أكان يجزى' 
عنه؟ 1 ج2755 58 ج37. 

#* أرأيت ما يعمل الناس اليوم 0-١159‏ 57١1ج-1.‏ 
أرأيتكم ليلتكم هذهء فإنه على رأس مائة سنة 
6 ج غ. 

# أربع فى أمتى من أمر الجاهلية "١١‏ ج 4» 11 
ج١٠‏ 98 ج ١ك ١9‏ ج و9 86لاكء 


1 حجن 0 د 
ين أربع من فعلهن فقد برئ من البخل 3 
٠١ *‏ ج 35. 


ا 
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* أربع من كن فيه كان منافقًا 255 09ج ١٠ء‏ 
على 44 ج آنا "ا" ج "كل 27506 757 
جاكا, لالاء 8لا ج 794 ١١9‏ ج72 15م 
الالال ١7١7#‏ جه" 

أربعا قبل الظهر وركعتين بعدها ١589‏ ج 5١‏ 
ومس« ولج 0014 

أربعوا عن لفك فإنكم 287 ١55‏ جام 
١*‏ ج 6 .1٠‏ 

ارتحلوا فإن كا مكأن 54 جالا١ا.‏ 

0 رجع إنى لا أستعين بمشرك 85 ج 78. 

0 رجع فأحسن وضوءك 8١‏ ج .7١‏ 


* ارجع فصل فإنك لم تصل 04" جا اك 5ل 
0-86 54 حاككتن دك 5خ8ىا جلا؟: 





3 رجع فقد بايعناك ١5١-٠4‏ ج575 

#ارسحو نادو توه ا 

* ارجعها إن شعت ١7١‏ ج 7#. 

# اسموسااف الوه 3 111 

* أرحنا بالصلاة يا بلال 44 جا 2١‏ 
ج2738 8 ١‏ 


00 


* أرحنا يا بلال بالصلاة 795 اج ١(م:‏ 
لجان الل ”17 جام ا . 


ك1 


أردت أن تكون كفنا لى 7/8 ج .١١‏ 
أردده 139 11/5 ج31" 

:2 الرضاعة من المجاعة 5١‏ ج 14 ”. 
أرضعيه حتى يدخل عليك 4١‏ ج 75. 
أرفعله جضن 0 000 

* الأرض كلها مسجد إلا ١8‏ ج 24 ١0/١‏ 
جلاكء "الاك 147 ج اك رق 994ج37 
لاا ١575‏ ج375 ١1١‏ ج77 


ارفضى عمرتك ١١58‏ ج1١7.‏ 

ارفع رأسك» واشفع تشفع 1١؟‏ ج5١‏ . 
ارم تسعد فداك أبى وأمى ٠١١‏ ج278 
ارم فداك أبى وأمى ٠١‏ ج-58. 

ارموا بتى إسماعيل» 
ارموا فإن أباكم ١١7‏ 


فإن أباكم 4 .٠.لحجحكم1.‏ 


اك 


ارموا واركبوا. وإن 


ترموا ا ١5"‏ حالمات 
١5١‏ ج ؟7. ْ 
الأرواح جنود مجندة 1١05‏ ج206 5 الج 71؟., 


جة. 

:* أرواح الكفار فى برهوت ١5‏ ج 5 . 

:* أريقوها واكسروا القدور 255 ١57‏ ج-59؟. 

أرى الليلة رجل صالح 7١‏ ج 70. ' 

* أرى هذا يعرف مثل هذا ١80‏ ج ,.١6‏ 

6 أزعجوا أعضاءكم بالصلاة على ”11/7 ج ؟7. 

+ أسألك باسمك العظيم الكبير ١١4‏ ج١١‏ . 

# أسألك بأن لك الحمد 074 9"؟ جا .١‏ 

أسألك بحق محمد 25١9 201486 -١8١‏ 00 
جا١.‏ ا 

:* أسألك بكل اسم هو لك 7177 ج17. 

2غ5١9‎ ,١47” -١8١ أسألك بمحمد نبيك‎ #* 
٠ .ذ١اج‎ ٠ 

:* أسألك الرضا بعد القضاء 7/85 ج ١٠غ. ١7”‏ 
جا "77. 

أسألك لذة النظر إلى وجهك ١57‏ جا .١٠١‏ 


أسألك وأتوجه إليك ١57‏ ج 3 


515 


1.0010 2. الالثاننا لا ععأمعكععرط 


الإسبال فى السراويل 4٠‏ ج؟؟. 

6 استأذنت ربى أن أزور 7٠٠١‏ ج ة. 

استأذنت ربى أن أستغفر لها 95 57١١ 250٠8‏ 
جلا؟. 

8# استأذنت ربى فى أن أزور ١141‏ ج78 . 

:4 استأذنت ربى فى أن أستغفر ١97” 0١55‏ 
جا. 

أستخيرك بعلمك 85 ج72١.‏ 

:ا استذكروا القرآنء فلهو /ا١ا.‏ لا6١ا. 5١8‏ 
ج75كء 5١59‏ ج75١.‏ 

+ الاستسقاء بالدعاء تبعًا للصلوات 7١‏ ج5؟. 

4 استعيذوا بالله من عذاب القبر لالا١‏ ج 5 . 

+ استقيموا ولن تحصوا 53057 ج١٠اء‏ 515 

١٠١ جا كك 5ل و”ء‎ ١47 


جادلء 


جلا 5١١7”‏ ج7؟. 

.3١ ج‎ ١184 استهما‎ + 

استوصوا بالنساء ١55‏ ج؟37. 

أسرع الدعاء دعوة غائب ٠١١‏ ج .١‏ 

أسعد الناس بشفاعتى ١١5‏ ج .١‏ 

أسفروا بالفجر فإنه أعظم 1١‏ ج 55. 

+ أسقط النبى يكل عن أهل السقاية والرعاية 
اليك ع 11 ا : 

© أسقط عن الحائض طواف الوداع 1١‏ ج728 . 
: الإسلام أن نشهد أن لا إله إلا الله ١٠68‏ 
4 

6 الإسلام علانية والإيمان فى القلب 2٠١‏ "اء 
055 جاك ول 5" 155./ ١515‏ ج”كء 
٠67‏ ج18. 


90 لإسلام يجب ما كان قبله 606 2.50 


الإسلام يهدم ما كان قبله 1١84 21١84‏ ج١٠ء‏ 
49 ج10ء/ ١5‏ ج73758. 

أسلمت على ما أسلفت من خير ١7‏ ج١25‏ 
5١‏ ج7373 . 

أسلمت وتحتى أختان ١44-191 2141-1١89‏ 
ج71. 

أسلمت ونحتى عشر نسوة 5١0-١191‏ ج7”5. 

اسمعوا وأطيعوا فإنما عليهم 9 جه"؟. 

اسمعوا وأطيعوا وإن أمر عليكم 96؟ ج-58؟. 

6 اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد ١١‏ 
بحن 1 

اسم يعظم الله 4/ا ج 16 . 

© أسوأ الناس سرقة الذى يسرق من صلاته 5١5‏ 
ج72 7. 

أشبهت خلقى وخلقى ٠١8 250١‏ ج868 .١1‏ 

اشتد غضب الله على قوم ١١6‏ ج ١‏ . 

:* أشترط لنفسى أن تنصرونى 795 ج١٠١.‏ 

اشترط النبى كَقَِ فى عقد البيع 45 ج١٠١‏ . 

اشتكت النار إلى ربها 77١‏ ج-58؟. 

اشتكيت عينى أفأكتحل وأنا صائم؟ قال: «نعم» 
75 ج 60 7. 

6 أشد الناس بلاء الأنبياء ثم ١67 2١77‏ 
جه؟. 

أشد الناس عذايًا يوم القيامة: عالم ١5‏ ج7. 

6 أشد الناس عذابًا يوم القيامة من قتل نبا ١1/‏ 
ج3. 


الأشعريون هم منى وأنا منهم !26 ج6١‏ . 


53 اشفعوا تؤجروا #ااء 5١4‏ جة لف 7 
جلا١ا.‏ 


517/ 
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ثم ذكر بعد هذا صفة الكافر بقوله مع هذا الوعيد الذي قدمه: 8 فلا صدق ولا 
صلَّىئ * [القيامة: ]”١‏ وليس المراد أن كل نفس من هذه النفوس كذلك . 

وكذلك سورة «ق» هي في ذكر وعيد القيامة» ومع هذا قال فيها : #وجاءت 
كر اموت بالْحَقّ ذلك ما كنت منهُ تحيد 4 [14:3]» ثم قال بعد ذلك: 8 ونفخ في 
الصور ذلك يوم الوعيد » زق: ١٠15ل‏ فذكر القيامتين : الصغرى والكبرى» وقوله: 
#وجاءت سكرة الموت بالحق » أ جاءت بما بعد الموت من ثواب وعقاب» وهو 
الحق الذي أخبرت به الرسل» ليس مراده أنها جاءت بالحق الذي هو الموت؛ فإن هذا 
مشهور لم ينازع فيه» ولم يقل أحد : إن الموت باطل حتى يقال: جاءت بالحق . 

وقوله: 0 فالإنسان ؛ وإن كره ا أنه تلاقيه 
الموت» كما قال النبى 1 أما عثمان بن رن فقد 56 لبقن من 0 
: فنفس الموت ‏ مجرد عما بعده ‏ أمر مشهور لم ينازع فيه أحد حتى يسمى يقيئًا . 

وذكر عذاب القيامة | والبرزخ معا في غير موضع؛ ذكره في قصة آل 'فرعود 
فقال: #إوحاق بآل فرعون سوء الْعذاب . الثار يعرضون عليها عدوا وعشيًا ويوم تقوم السّاعة 
أدخلُوا آل فرعن أَشَد العَدَاب 4[غافر :4 147]»وقال في قصة نوح: مما خطيئاتهم 
َعْرِقُوا فَأَدْخْلُوا ارا فلم يُجدوا لهم من دون اللّه أنصارا» | [نوح:15] مع إخبار نوح لهم 
بالقيامة في قوله : #إوالله أنبتكم من الأرض تبان . ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا » 
[نوح:/ا١2‏ 16]. 


وقد ذكرنا - في غير موضع أن الرسل قبل محمد أنذروا بالقيامة الكبرى 


2# َذ 


تكذيباً لمن نفى ذلك من المتفلسفة» وقال عن المنافقين : «سنعذبهم مرتين ثم يردون 
إلى عذاب عظيم 4 [التوبة: .]٠ ١‏ قال غير واحد من العلماء: المرة الأولى فى الدنياء 
والثانية في البرزخ ثم يرون إلَى عَدَابِ عَظيم © في الآخرة . ْ 

وقال تعالى في الأنعام: ف( ولو ترئ إذ الظَالمون في عَمَرات اموت والملائكة باسطوا 
أيديهم أخرجوا أنفسكم ايوم تجزون عذاب الهون بما كسم : تقولُون على اللّه غير الحق وكسم 
عن آياته تَستَكبرُون . وقد جنتمونًا فرادئ كما خلقناكم ول مرة وتركتم ما خولناكم وراء 
ظهوركم» [الأنعام : 97» 195 » وهذه صفة حال الموت وقوله: / «أخرجوا أنفسكُم» 1 
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:# أشمى ولا تنهكى فإنه 54 ج .7١‏ 

أشهد أن كل معبود من لدن عرشك 5١605‏ 
ج71. 

# أشهد أن لا إله إلا الله ١١65‏ ج .١٠١‏ 

: أشهد على هذا غيرى 2١55‏ 2.59 1لال2 
جا" 

أصبت بعضا وأخطأت بعشنًا هلال لالا. 884 
جا 2.1١‏ 

أصبت حدًا فأقمه على 17١‏ ج 2.١5‏ لا5١‏ 
جم ؟. 

أ أصبت يا عائشة ٠١5‏ ج 5؟. 

أصبح من الناس شاكر ومنهم كافر 2757 جا 
4 ج5١.‏ 

أصدق الأسماء حارث وهمام لالا ج ”, 250 
جامة. ١١/451١‏ ج20 ١58‏ ج 0315 
١‏ 4 ج050 148 جاتك 4لا جا لل 
4 ج19. 

: أصدق كلمة قالها الشاعر 560٠‏ ج 25 5١9‏ 
جات ١9١ 0٠١ج ١94‏ جداكاك ٠١9‏ 
11 ا 

:8 أصدق هذا؟ 7١١5‏ ج "7. 


ع 
2 


أصرف بصرك 1١45‏ ج 5١8 .590 2٠١‏ 
جه”., ١54‏ جد١ا5ء‏ ١لا‏ جا7؟73. 

:* اصرف نظرك 557 ج 16. 

أصليت بأصحابك وأنت جنب؟ 7١9‏ ج .7١‏ 
6 اصنعوا لآل جعفر طعامًا فقد أتاهم ما يشغلهم 
لال 7١‏ ج 75. 

# اصنعى ما يصنع الحاج غير ألا 97 ج75. 


أضح لمن أحرمت له 507 ج73. 


اطرق بصرك 2١6‏ 59؟5. 

أطت السماء وحق لها أن تئط 5/ا.ج 54:. 
أطعم رسول الله يني الجدة السدس ه"ل 
لا 3. 

أطعم النبى ككل نساءه من الهدى 75 ج755. 

+ أطعمه رقيقك واعلفه ناضحك ١٠١6‏ ج .7٠0‏ 

اطلعت على باب الجنة ١79‏ ج .١١‏ 

اطلعت على ذنوب أمتى فلم 5لا.ج .١8‏ 

اطلعت فى الحئة فرأيت أكثر 755 ج 5. 21١١‏ 
0/1 

اعتدلوا فى الركوع ١6‏ ج ؟77. 

© اعتدلوا فى السنجود 7١١‏ ج؟7؟. 

اعتقها فإنها مؤمنة 5١‏ ج5١.‏ 

© اعتقيها فإنها من ولد إسماعيل ١5‏ ج .١49-‏ 

اعتقى من هؤلاء /ا١؟‏ ج١؟7.‏ 

اعتمر أربع عمر 1١484‏ ج7١2‏ 245 ”8م 
ج2755 ": ج75. 


ع 
15 


وت اعتمرت ع رسول الله من المدينة 
ا 


.همه 


:# اعثمر فئ رجببا 1١489‏ ج”١04‏ ”5)؛ 5غ 
جة؟. 

يه اعتمر فى ذى القعدة 41 ج 75 . 

اعتمر رسول الله ذات ليلة 7174-5157 ج١7.‏ 

: اعددت لعبادى الصالحين ١59‏ ج ١54 2١١‏ 
ج8؟. ش 

اعدل الصيام صيام داود 1465 ج ١5‏ . 

اعدل فإنك لم تعدل 45-5١‏ ج4١.‏ 


اعرضوا على رقاكم ١١‏ ج .١9‏ 


لا 
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: أعرف عفاصها ووكاءها 2175 /ا١١‏ ج71١.‏ 
6 أعروا النساء يلزمهن الحجال ”/ا ج؟77. 

؟ اعزل عنها إن شئت ٠١‏ ج .٠١‏ 

* أعطى رسول الله رجالا 275١١‏ 2595 197 
جلا. 

:4 أعطى سفيان بن حرب وصفوان ١5١‏ ج-78. 

أعطه إياه "١‏ ج 79. 

أعطه فإن خياركم أحسنكم قضاء 584 ج19. 
أعطيت جوامع الكلم 744 ج6١‏ . 

* أعطيت خمسًا لم يعطهن أحد ١44‏ ج 5» 
4 جاالء 1٠١١‏ جاك8م1. 

6 أعطيت فاتحة الكتاب 1557 ج 2١”‏ 5م 
جة١.‏ 

أعطيت فلانا وتركت فلانا وهو مؤمن؟ قال: 
(أو مسلم» 75 ج 11. 

اعقدن بالأصابع فإنهن ١١١‏ ج١7.‏ 

* اعلم أبا مسعودء لله أقدر ١57‏ ج5. 

أعلم أمتى بالجلال والحرام 1549 ج ؛ . 


أعلم أهل الجنة من أهل النار 315 2314 2356١‏ 
"١‏ ج .٠١‏ 


6 اعلنوا هذا التكاح 517 ج؟77. 

> أعليك أغار يا رسول الله ؟ 5/ا ج”". 
الأعمال بالخواتيم ١‏ ج .٠١‏ 

الأعمال بخواتيمها ١١51‏ ج 4. 

6 أعمرها من التنعيم 215057 1١90‏ ج-75؟. 

* اعملوا ما شئتم ٠١١‏ ج", 286 ١6١‏ جه. 

*# أعنى على ذكرك وشكرك وحسن ١98‏ ج3. 
© أعوذ برضاك من سخطك ١م‏ ج ١58 .١‏ 
جاء ١59‏ ج 5كء الى 49 جالاكء ١54‏ 


جاه؟. 
6 أعوذ بكلمات الله التامات /ا١1ء‏ 77 ج ا 
5/اما جالء لاه١ا‏ جدا كت ١59‏ ج 75ل قلا 
جاكمكء 5دلن لاه١ا‏ ج 14ل ١554‏ ج ه7. 
أعوذ بكلمات الله التامة 0م ج ١‏ 0 ء 8" 
4ع جل مهلل لالا١‏ جاآكء "اه جالا١.‏ 

4 أعوذ بك من الخبث والخبائث 7١5‏ ج .١6‏ 


: 


3 


35 


أعوذ بك من عذاب جهنم 1١1‏ ج .١4‏ 

* أعوذ بك من علم لا ينفع ١57‏ ج .١‏ 

+ أعوذ بك من فتنة القبر 5/ا١‏ ج .١5‏ 

+ أعوذ بك من منكرات الأخلاق 4لا ج .٠١‏ 
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان لا" ج78 . 
ع أعوذ بالله منك 279 5" ج .١9‏ 

أعوذ بنور وجهك الذى 2777 77:5 ج5". 


أعوذ بوجهك ١78‏ ج "ا 24 5لا١ا‏ جا ىل 
11# .ل( ج”, ١554‏ ج ه730. 

#* اغتسل بماء وسدر 1484 ج .7١‏ 

اغتسل موسى عريانا ١45‏ ج .75١‏ 

#* اغتسلى ثم أهلى بالحج 40 ج778. 

اغزوا باسم الله 4/ا١1‏ جا ”.2 ١٠6‏ اج وك 
هاا جالم2, الاج ؟1؟. 

اغسلنها بماء وسدر ١484‏ ج .7١‏ 

:*# اغسلنها ثلانًا أو خمسًا 7176 ج .73١‏ 
اغسلوها بماء وسدر ١88 ١١0‏ ج .1١‏ 

* اغسلى هذا وأجفيها ١١5‏ ج ؟7. 

# اغفر لى و ارحمنى واهدنى ؟7/ا ج 37 . 

“ل أغلاها ثمنا وأنفسها ١48‏ ج .7١‏ 


*# أغنوهم فى هذا اليوم عن المسألة 45 ج 7550. 


ان أف» أفء أفء رب ألم تعدنى . . ؟ 30> 


>33 


1.0010 2. الالثاننا لا ععأمعكععرط 


ج772. 

* أفتان أنت يا معاذ؟ 775 ج ؟5؟. 

# افترقت اليهود على 7١6‏ ج ”ا 31١7‏ ج71. 
أفتنا فى شرابين كنا نصنعهما 2١55 2١17‏ 
14 ج51 

أفرضكم زيد 1917 أج 71١‏ 

أفضل الأعمال عند الله 04 لج 737 

* أفضل الأيام عند الله ١١١‏ ج 55ء 56ل 
65 ج 70. 

أفضل الإيمان 

أفضل الإعان 

أفضل الدعاء جوف الليل 5/4 ج 737 . 

: أفضل الدعاء الحمد لله ١5‏ ج .١6‏ 

أفضل الذعاء 


جا 55. 


السماحة والصبر ٠١7‏ ج-8؟: 


دعاء وم عرقة ١0‏ جاة ١78‏ 


أفضل الذكر لا إله إلا الله 717 ج 5ء ١7"‏ 
٠ع‏ 940 جالاكلء 


جد 
ج71. : ٍ 
أفضل الصدق أن يتعلم الرجل علمًا 7١‏ جة. 
# أفضل الصلاة طول القنوت 594 ج.77. 
#* أفضل الصيام 005؟ جه .١54‏ . 
3 أفضل القيام قيام داود ١خ‏ جد مه .ما 
ا 
أفضل الكلام بعد القرآن أربع 610 2158 
1#” ج١01‏ 5520406 55١‏ جاا5كنء الكل 
؟لا جااء 6ه س لاك لا5 جدا وك 574 
الى مرك 154 لى كان وس عور 


51 اج ؟*”؟ 158 


اس ا 
أفضل الكلام ما اصطفى 
* أفضل كلمة قالها الشاعر /ا1١1‏ ج ..3١‏ 
أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلى 21١7‏ 

دل خا" سج الم إخ"ما ج 2/15 40 

جلااء 7١١‏ ج75 ١”‏ ج :1. 
أفطر الحاجم والمحجوم 171-١18‏ ج 70. 

6 أفطرنا يوما من رمضان 5؟١‏ ج 70. 
أفظننت أنك ملاقى؟ 5/ا ج77 . 


0 4 ج71 


# افعل ولا حرج 795ل "5 ج .7١‏ 


6 افعلى ما يفعل الحاج 16 اج ١١١ 2.5١‏ 
جا؟. 


*# أفلا أكون عبد شكورً؟ “147 ج 21١‏ ٠م‏ 
جاك ١١١‏ اج .١5"‏ 
| #*# أفلا قعد فى بيت أبيه وأمه؟ 2517 14 ج0”. 
أفلح إن صدق ”117 ج 77 . 
أقام النبى بمكة بضعة عشر ١5‏ ج 75. 
8# اقبل الحديقة ١0‏ ج ؟7. 
# اقبلوا البشرى يا بنى تميم ١9١‏ ج 6. 


ع اقتدوا باللذين من بعدى 2555 205509 557 


م ”75# جداة) ١١94‏ جدا ذقكلء "”/ا١‏ 
جء”ى !١؟”؟”‏ ج لاك هملىء 215:5 700 
ج78؟. 1 


أقتلته بعد ما قال :لا إله إلا الله؟ ٠١‏ ج 0 

6 اقتلوا الحيات وذا الطّفيتين “30 ج18. 

: اقرأ بها فى نفسك لالالء 4لا1. 185ء ١85‏ 
0 . ا 


* اقرأ على القرآن 2790 5١لا‏ .#4 جا ١لء‏ 


رس 


1.00 2. الالثاننا لا ععأمعكعرط 


.١ا5لاج‎ 755201١50١ 

* أقرأ القرآن فى ثلاث؟ قال: انعم 5١١‏ 
ع 

6 اقرأ القرآن فى شهر 5١9‏ ج ١7‏ . 

: اقرأ القرآن فى كل ثلاث 7١١‏ ج١١.‏ 

#6 اقرؤوا البقرة وآل عمران ١77/8‏ ج 0. 

اقرؤوا القرآن كما علمتم ١75‏ ج 75. 

أقرب ما يكون الرب تعالى ١548‏ ج ١5ء.‏ هلا 
/77. 

© أقرب ما يكون العبد من ربه 775 ج ”2 "2 
045 ل انرون 


جه امك ل/ا5١1ا‏ جا ١ك ١7175‏ ج27 
517 44 بج 3# 


مةآك .مك3 


#* أقركم فيها على ذلك ما شئنا "01 ج 794. 
أقريب ربنا فتناجيه؟ /ا١ا‏ ج ا. 


© اقسم لنا من خشيتك ما تحول ١99‏ ج3. 


أقضى ما يقضى الحاج 90 ج58؟. 

00 أقضاكم عل يهام 6 

اقطعوا عنى لسان هذا ١١8‏ ج١ا.‏ 

اقطعوا فى ربع دينار 1817 ج758 . 

0 أقم يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة 6ه" ج 36., 

أقول فيها برأيى 250 15 ج ؟7”5. 

6 أقول: اللهم باعد بينى وبين خطاياى ١87‏ 
ج١٠2‏ 15ء لا١‏ ج 78550 ج 5اثنء آلا 
0 

أقيموا الركوع والسجود /ا الا ”٠١‏ ج ؟5. 

* أقيموا صفوفكم ١68‏ ج 259 ١٠7لا‏ ج 235 

4 ج738. 

أكان رسول الله يصلى فى نعليه؟ الاء ”لا ج 
ل" 


6ه 1 


: أكبر الكبائر الكفر 7801 989 ج .١١‏ 

اكتب فوالذى نفسى بيده 8 ج ١8‏ . 

اكتبوا لأبى شاة لالا١‏ ج .7١‏ 

اكتبوها له حسنة فإنمها 41 ج .٠١‏ 

أكثر عذاب القبر من البول ١5‏ ج .7١‏ 

© أكثر من يدخل الجنة المساكين /ا١١‏ ج 8. 

أكثروا على الصلاة فى يوم الجمعة ١/ا١1» ١7”‏ 
ج .١‏ 

أكثروا على من الصلاة يوم الجمعة ١5١‏ 

6 جا لمك الم جاكك 1ك 

ال لت الاك "الاك 5١4‏ جلا؟. 

أكثروا من الصلاة على 5 ٠7١‏ ج 54؟. 

#6 اكروا بالذهب والفضة 25١‏ ؟5 ج59. 

اكفلوا لى بستء» أكفل لكم الجنة .357١‏ 18ء 
5 ج 160. 

اكفلوا لى ستا أكفل لكم 570 ج .١6‏ 

6 أكل البطيخ بالرطب ١1760‏ ج 75. 

أكل الصحابة من طعام أهل الكتاب ١75‏ 
ج70. 

* أكل النبى ككِيْدّ من هديه وأمر من كل *” 
جة7. 

أكلكم يرى القمر؟ 7١‏ ج5. 


أكمل المؤمنين إِيمانًا أحسنهم ٠١5‏ ج ”ا .الا 
جب ”8#01١‏ ج"7١.‏ 


جاكلف 


ألا أتبعك على ما بعثنى عليه ١947” .9٠‏ 
جلا ؟. 


6 ألا أخبركم بأهل الجنة؟ ١١١‏ ج .١‏ 
ألا أخبركم عن صلاة رسول الله 14١‏ ج 4؟. 


ألا أخذوا إهابها فدبغوه؟ 5ه ج 7١‏ 


5١ 


1.0010 2. الالثاننا لا ععأمعكععرط 


: ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة 5 ج 5. 

ألا أستحى ممن تستحى منه الملائكة؟ /781 
جة. 

أ ألا أعلمك سورة ما أنزل؟: 9٠‏ ج72١‏ ., 

6 ألا أعلمك كلمة إذا قلتها نجورت؟./ا؟١‏ ج١٠١.‏ 

ألا أعلمكم شيئًا إذا فعلتموه ه/ا.ج .١١‏ 

ألا أنبتكم بأفضل من درجة الصلاة 0ه .ج١١ا»‏ 
١‏ جد وك 7١5‏ ج75 95 ج2351 
١١7/1‏ جاكم١1.‏ 


© ألا أنبئكم بالتيس المستعار؟ 49 ج 77. 

ألا أنبتكم بخير أعمالكم؟ ٠/الا'ج .٠١‏ 

ألا أنبتكم بخير الشهداء؟ ١514‏ ج 7. 

ع ألا إن أوليائى المتقون ١19‏ ج-758. 

6 ألا إن فى الحسد مضغة 56 ج ”217 246 

65 جدامكء 7١5‏ ج3748 ١10‏ ج77. 

ألا إن فى قتل الخطأ شبه العمد ٠١/8‏ ج58؟. 
؟ ألا إن القوة الرمى 9 ج278 ١5١‏ ج737. 
6 ألا إنى أوتيت القرآن ١906‏ ج 37. 

ألا إنى أوتيت الكتاب ومثله ٠١7‏ ج 6. 


6 ألا نجيبونه؟ الا ج5١.‏ 
؟ ألا تحين ما أحب؟ 55 ج .٠١‏ 


ألا ترضون أن أجعل الأمر 4/ا ج 75. 


8 ألا ترون كيف يصرف الله 7770 ج5١.‏ 


ألا تستحى نمن تستحى منه ٠١/8‏ ج-18. 
:* ألا تصفون كما تصف الملائكة؟ 5/ا ج 5» 
كلل ممك حك 14894 715١‏ ج .١3١‏ 


ألا تصليان؟ ١548‏ ج24 ١77‏ ج .1١6‏ 


ألا تعجبون من قريش 919 ج 77. 


* ألا رجل يتصدق على هذا؟ 5١7 ١6٠‏ 


: ألا رجل يحملنى إلى قومه :؟”” جات 77 
5ل اكلم لق الا 5846 


جاكا 54ل فلاكل 584 ج 25 8غ 


جلا١ا.‏ 
ألا كل شىء ما خلا الله باطل /701 ج 7 . 
ألا كلكم راع وكلكم مسؤول ١‏ جده"”. 
ع ألا لا يجنى جان إلا على نفسه 4/ا١1‏ ج-758. 
6 ألا ليبلغ الشاهد الغائب 1 م 1 
2 ألا من ظلم معاهدا 05" ج78 . 
ألا هل بلغت 21١5‏ 84 ج 20 ١894‏ ج 551. 
ألا هل من سائل؟ 057 ج 0.. 
: ألا وإن فى الحسد مضغة ٠5٠١8‏ ج-0١١21‏ 55١غ»‏ 
١4:‏ جا .١"‏ ش 


ألا وإنى أوتيت الكتاب ومثله 774 ج ” ؛. / 


ج١5؟.‏ 
وقال لها: «سنا» 48لا؟ ج .١١‏ 


6 الحقوا الفرائضن بأهلها فما أبقت الفرائض 47 
75و ج١1‏ 95ل 199 5١١ 25٠٠‏ 
جا١ا؟.‏ 

؟ه الحقئ بأهلك 56 ج18١.‏ 

© ألزموا النساء الرجال ١١١‏ ج؟737. 

ألست تحزن؟ ألست تنصب؟ ١/ا‏ ج .1١6‏ 

:* ألق عنك شعر الكففر ١٠65 »1١67” ١17”‏ 
جوك 55ل 5560 جا 0ل. دواء لاوا 


ا 
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ألقوها وما حولها وكلوا ١١5 .١١‏ ج 2١9‏ 


8415" حاكف لاك تلاك 55١‏ 2555 


*-” ج١5ء, ١90‏ ج737. 

: ألك قميصان؟ ه7١‏ ج 7”7. 
إلا أن الله أعاننى عليه 1780 ج7١‏ . 
إلا بقايا من أهل الكتاب 44 ج .١58‏ 
: ألا تسألوا الناس شيثًا ١١١‏ ج .٠١‏ 
ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب 05 ج .”١‏ 
6 إلا كان الذى فى السماء ١1/7‏ ج 77. 
ألا يحج بعد العام مشرك ١6/8‏ ج .5١‏ 
6 ألا يطوف بالبيت عريان 45 ج 58؟. 
6 ألا يمس القرآن إلا طاهر ١65‏ ج ١7؟.‏ 
© الذى يتخطى رقاب الناس /ا١١‏ ج5؟7. 
الذى يترك هواه 27337 77# ج ,.١‏ 
© الذى يشرب فى آنية الذهب ٠٠١‏ ج .١58‏ 


2 الذين يعتمرول من التنعيم ١ع ١5١‏ 
جا ؟. 


0 


© الله أحق أن يستحيى منه 7لا ج 77 . 

م الله أرحم بعباده من الوالدة 589 ج71 . 

الله أعلم بما كانوا عاملين 216١‏ ”#الاك, لاما 
0١‏ ج 4ء 4# ١77‏ جا 5:١7‏ ج .1١‏ 

الله أكبر قتلتم والذى نفسى بيده. . ١7‏ ج3. 

#* الله أكبر قلتم كما قال قوم موسى.. ”187 

.١4ج‎ 


الله أكبر كبيراء الله أكير كبيرا 71/4 جا 
86 جح .737١‏ 


: اللّه ما أردت إلا واحدة؟ ١7‏ ج 87 
الله هو السلام 77 ج-8١.‏ 


* اللهم آت نفسى تقواها ١7‏ ج 8. ١١‏ 
ج4١.‏ 

© اللهم ائتنى بأحب الخلق إليك ١؟‏ ج 7. 

اللهم اجعل صلواتك ورحمتك 577 ج77. 
6 اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا 255 50 


1 


اللهم أحينى. مسكينًا وأمتنى 8لا ج ١١ء»‏ 
ولك 7٠١‏ جام .١‏ 

* األيه اعبط راوع عفدي 30 
# اللهم اسقنا غيثا مغيئًا ربيعًا 1١1/7‏ ج8١.‏ 

2 اللهم أسلمت نفسى إليك 5١١١‏ ج 5 لاه 
جلا ص را 
اللهم اشف عبدك ١55‏ ج- 2358 :” جا ه37 
6 اللهم أشكو ضعف قوتى لاا ج .٠١‏ 
اللهم أعنى على ذكرك وشكرك 707 ج 77. 
اللهم أغثناء اللهم أغثنا هم ج ١‏ . 
000 

اللهم اغفر للمحلقين 7١‏ ج .5١‏ 

** اللهم اغفر لى خطيئتى وجهلى؟87١1‏ ج 2٠١‏ 


73١ جا‎ ١5 ج ث2 5” ج ه21‎ ١ 


30 اللهم اغفر لى ذنبى كله ١87”‏ جح 753١‏ 


.ا١هج‎ 


2 اللهم اغفر لى ما قدمت 66 جد ك3 2 لكل 
8١‏ ج؟77. 


وق 
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58 اللهم افتح لي أبواب رحمتك الال ل؟ 


.١١ج‎ 

اللهم اقسم لنا من خشيتك 1١8٠١‏ ج-58. 
اللهم العن فلانا وفلانا 94١‏ ج .5١‏ 

© اللهم ألهمنى رشدى واكفنى ١9/8‏ ج4. 
اللهم إليك أشكو ضعف قوتى ١١١‏ ج .٠١‏ 


3 اللهم أن الأول :فليس قبلك' 5516» 


2000 


* اللهم أنت ربى لا إله إلا أنت ٠١‏ ج ١١ء‏ 
١5‏ ج 18. 

اللهم أنت ربى» وأنا عبدك 4لالا ج /. 

2 اللهم أنت السلام ومنك السلام 5ه ج 2٠١‏ 
0١‏ جاك 7584 25” ج؟73. 

2 اللهم أنث الصاحب فى السفر ١54‏ ج 25 
الى ١5‏ جا مع 758ل 51 ج 760 

4 اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت 65 جاه 
5" ج ول 797 ج؟1. 

6 اللهم أنج الوليد بن الوليد ١55‏ ج255 14 
27# 

© الهم أغز لى ما وعدتق 164 1 

اللهم إنا كنا إذا أجد بنا 4لا ١م 2١57‏ 
ل اك 55١7/5١‏ جاكء 2.45 آأاقم 
لجالا د 

6 اللهم إنا نسألك حير هذه الريح ١ »٠١‏ 
اج 2.70 


اللهم إنا نستعينك ونستهديك ١55‏ جا 18ء 


5 ”لا ج"؟. 
6 اللهم إنك أخرجتنى فن أحب “الا 5١1/‏ 
ج8١.‏ 
اللهم إنك تسمع كلامى 75 ج .١‏ 
* اللهم إنك عفو كريم 7١15‏ ج ؟7. 
اللهم إنك قلت و قولك الحق ١95‏ جا .١‏ 
:* اللهم إنما أنا بشر أغضب 58١‏ ج 2.1١‏ 
اللهم إنى أبرأ ثما صنع خالدا :”7 جام 
# اللهم إنى أبرأ إليك مما فعل ١57‏ ج 58. 
اللهم إنى أحبه فأحبه 5؟: ج .٠١‏ 


اللهم إنى أحبهما فأحبهما ج١01‏ 06م 
جام 57. ه4: ج ه”7. 


اللهم إنى أسألك بأنك أنت الله 5/ا ج70 . 

اللهم إنى أسألك بأن لك الحمد 57 ج ١اء‏ 
5لا جالا؟. ش 

اللهم إنى أسألك بأنى أشهد ”777 ج .١‏ 

اللهم إنى أسألك بحق السائلين 575 جاء 
.م (ام لالا جالا؟. 

2 اللهم إنى أسألك بكل اسم 849) جاكلء 
:1 جد ١ك‏ 5لا جالا١؟.‏ 

* اللهم إنى أسألك الثبات فى الأمر 515 
ج77. 

اللهم إنى أسألك خشيتك 1551 ج .١4‏ 

3 اللهم إنى أسألك خير هذه الريح ٠١5‏ 


جاه؟. 
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اللهم إنى أسألك لذة النظر 5؟ ج .١‏ 

6 اللهم إنى أسألك وأتوجه إليك 190. 25١1١‏ 
06 ج ال لالا ج72 3؟. 

اللهم إنى أسألك وأتوسل إليك 6٠‏ جلا؟. 

# اللهم إنى أستخيرك بعلمك ١9‏ ج .0 لام 
جة. مض 7١5‏ جالل #70١4‏ ج ١٠ء‏ هلا١‏ 
جالا١.‏ 

اللهم إنى أسلمت نفسى إليك لاه ج .١‏ 

© اللهم إنى أعوذ برضاك من سخطك 4لا. 49غ 
7 جاض ١١94‏ ج 29 8ه ج لاك ١١5‏ 
ج16١.‏ 

اللهم إنى أعوذ بك أن أشرك بك ١68‏ ج6١‏ . 

اللهم إنى أعوذ بك أن أضل ١55‏ ج18. 

اللهم إنى أعوذ بك من البخل 5905 ج ””. 


اللهم إنى أعوذ بك من عذاب جهنم ١75‏ 


امك“ "ىك 595960 سج ”25 آلا 


٠ جد‎ 


ج11 . 


اللهم إنى أعوذ بك من عذاب القبر 5986 
ج25 7. 


اللهم إنى 500 1 
جك .١ ١1ج ١9١‏ 

اللهم إنى أعوذ بك من الكفر 5965 ج ؟75. 
اللهم إنى أعوذ بك من منكرات 1751 ج 7/8 . 
ٍ اللهم إنى أول من أحيا 548 ج ؛ . 

اللهم إنى ظلمت نفسى ظلما كثيرا ١١4‏ 


ع 


© اللهم إنى عبدك وابن عبدك 5/ا١1‏ ج 18اء 
0 

6 اللهم اهد دوسا وائت بهم ٠١١‏ ج١.‏ 

2 اللهم اهدنا فيمن هديت 9-0 جاا5”ء 255 
م 

اللهم إياك نعبد ١15‏ ج18١2‏ 14 ج١5.‏ 

اللهم أيده بروح القدس /0ا جاء 01 

* اللهم بارك لنا فى رجب وشعبان ١95‏ ج595. 

ع اللهم باعد بينى وبين خطاياى ٠١86‏ جدأ1ل2 

ا 


ا لك 


01 ج77 
2 اللهم بعلمك الغيب وه 5٠١5‏ جاه 371 


حاف 20560 ٠0‏ وريج 22٠6‏ هلا١‏ جلا ١ا.‏ 


3 


*# اللهم حوالينا ولا علينا  15١‏ ج 5١ 2١‏ 


جلا؟ا. 
* اللهم داحى المدحوات ١96‏ ج-4. 

اللهم رب جبزائيل وميكائيل ١9‏ ج 25 ١4‏ 
ج 4 لالاء 5280117 708 جاف ١14‏ 
جاض "لا" جا ١ك‏ #4 /ا(”# جا اك 


محمك 57 555 جح :أ نض 711١7‏ جد ه37 


اللهم رب السهوات» أنت. الأول 3515 737؟ 


11 

اللهم رب هذه الذعوة الثامة 4ع ج ”37 
اللهم ربنا لك الحمد 570 ج .١4‏ 

اللهم ربنا ولك الحمد 25156 578 ج ؟5. 
2 للهم زد هذا البيت تشريقًا /51 ج75. 
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* اللهم صل على. آل أبى أؤفى 2377٠‏ 571 
ج؟؟. 
6 اللهم صل على أبى أوفى ”/ا1 ج 2١‏ 407 


جحلا؟. 


2 اللهم صل على محمد ل/ا5 27 الا 1/؟ 
ل ا 0 شي 


اللهم طهر قلبى من خطاياى 77 ج 16. 

اللهم طهرنى بالماء والبرد 1 جا 2.١١‏ 

اللهم طهرنى من خطاياى 7١‏ نج 3737 . 

اللهم طهرنى من الذنوب: 55959 ج ؟5. 

© اللهم علمه الكتاب 4١‏ ج 386. 

اللهم عن محمد وآل محمد ١15‏ ج-56. 

اللهم فاطر السموات والأرض ١67‏ ج .١5‏ 

اللهم فشفعه فى وف 2 م 

# اللهم فقهه فى الدين 55؟ ج 5؛ 4151 ١43‏ 
”ااء. هما ج3775 

اللهم قه عذاب القبر ١لاام‏ “”ا/ا١‏ ج 4. 
اللهى لا تجعل قبرى وثنا يعبد 65. 2٠١4‏ 
احمكك الكل 556 جا ”١9 2.١‏ ج 14 ١5١‏ 
داكا اك 51:4 جالاكل لالاكا كمكف 


ام حجحداكك ككل لاق 


507 جا 205 مص 


اع اا ال فين وماعتل كة الا 1 


جلا ,, 
6 اللهم لا تمعلنى عبرة بغيرى 0/ا١‏ ج .١4‏ 
6 اللهم لا تحرمنا أجرهم ١١4‏ ج ١‏ 


* اللهم لك الحمد أنت رب السموات 5904 
عا اا 0 ش 


5 اللهم نك أت 0 0 
اللهم بك الحمد أذنت قيم 7560 ج .5١‏ 


272 


8 اللهم لك الحمد وإليك المشتكى 45)» 5594 
لجال الاتل 585 جات هأكء الال 11١‏ 
جا .1١١‏ 
اللهم لك ركعت وبك أمنت 278١"‏ 50” 
جا ؟. 


اللهم مصرف القلوب» اصرف ١85‏ ج .١5‏ 


00 اللهم من ولى ١‏ جد ه”. 
2 اللهم منك ولك 4 حاكم3؟. 


* اللهم نج الوليد بن الوليد 44 ج ١5ء 4١‏ 
جه”7, 
#* اللهم هذا منك ولك 300 بج 7 11 اج14. 


اللهم هؤلاء أهل بيتى 20505 07" ج 4ح 
2248 حملا . 


# اللهم وال من والاه "561 ج 4 . 

* ألم أحدث أنك قلت ”7١6‏ ج .٠١‏ 

أل تر آيات أنزلت 4 ج37١‏ . 

ألم تروا أن الإنسان ١77“‏ ج 5 . 

© ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح ١١١‏ ج25 
4 جا ما. 

أليس فيكم صاحب السر؟ ١*8 02١75‏ جب3؟. 


أما أبو جهم فرجل ضراب للنساء ١554‏ 
ج48؟. 


#8 أما أبوك فلو أقر بالتوحيد ١/ا١‏ ج 75؟. 


أما أحدهما فيوم فطركم من صومكم ١١١‏ 


جهة؟. 
:8 أما أنا فأمد فى 2719 510 ج35. 
ع أما إن الله قال على لسان ١5941.ج‏ ؟5. 


أما إنك لو بلغت معهم 1910 ١98‏ ج251 
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* أما ترضى أن تكون متى بمنزلة /71537, 504 
جغ4. هلاك2 ٠١8‏ جد5. 

# أما علمت أن الإسلام يهدم 85 ج .١١‏ 

* أما علمت أن عبدى فلانا مرض 7785 ج 7. 
:* أما علمت أن الملائكة 4لا ج غ4 . 

#ه أما فيكم رجل ١١4‏ ج ١١‏ 

:د أما فيكم رجل رشيد ١0‏ ج 7. 

أما فيكم رجل يقوم فيضرب 5714 ج5١1.‏ 
* أما لتن حلف على مال ليأكله 5 ج 50. 


5 أما يخشى الذق يرفع 
ب 


١45 21١9١ رأسه‎ 


© أما يكفى أحدكم أن يضع يده 54 "اج 2.7575 
* أمتهوكون يا بن الخطاب ؟ 567 ج .١١‏ 
2 أمر أبا محذورة بشمعها 217 


*# أمر إذا كان بها أذى ١١١‏ ج؟55. 


:* أمر امرأة قيس بن ثابت 7١١‏ ج87 

** أمر أن يستمتع بجلود الميتة 44 ج .5١‏ 

أمر بالاستجمار ١١8 .١١5‏ ج١57.‏ 
أمر بالانتباذ فى السقاء ١457‏ ج؟١7.‏ 

: أمر بجلد الذى أحلت /770 ج 70 

:# أمر برد المار بين يدى 758 ج 77 . 

* أمر بالصلاة فى النعال ١١١‏ ج-؟55. 

أمر بيصوم الأشهر الحرم ١61‏ ج 55. 

* أمر بضرب الذى أحلت له 237 4 ج58 . 
أمر بغسل المحرم بماء وسدر ١8‏ ج .5١‏ 

* أمر بكسر دنان الثمر 56 ج-78. 

* أمر بلالا أن يشفع الأذان 1617. ١1/5‏ ج77. 


أمر بلالا بإفراد الإقامة 5: ج .5١‏ 


أمر بمخنث وقد خضب رجليه ١4ج .1١6‏ 

# أمر بوضع الجائحة ١51/‏ اج 0”. 

* أمر بوضع الجوائح 259 ج 2559 ١58 21١55‏ 
ج230 

6 أمر الذى صلى خلف الصف ١#5اج‏ ؟5. 

أمر الله ورسوله بالإنصات /ا/9ا١اج‏ ؟75. 

* أمر لهم بلقاح وأمرهم 71١1!‏ ج١7.‏ 

أمر المستحاضة أن تتوضاً 5ه"اج .7١‏ 

أمر معاذا أن يأخذ صدقة البقر 14" ج 560. 

+ أمر معاذا أن يأخذ من كل حالم 178١اج‏ 7”0. 

#* أمر من ترك لمعة من قدمه أن ٠‏ ج ؟5. 

* أمر من توضاأً وترك لمعة 6 ج 77. 

أمر من صلى خلف الصف وحده 88ج 275١‏ 
ج77 

* أمر النبي كله أصحابه إذا طافوا بالبيت وبين 
الصفا والمروة أن يحلوا لالاج 57. 


# أمر النبى أصحابه لما طافوا وسعوا ١لا‏ ج 75؟. 

أمر النبى أصحابه فى حجة الوداع أن يحلوا 
إحرامهم ويجعلوها عمرة 77 ج5١7‏ . 

أمر النبى يَافِدِ ألا ينفر أحد حتى 31١9‏ ج 75. 

أمر النبى يَِ امرأة أبى حذيفة لاا 0 م 
ج257 

أمر النبى أن تتخذ المساجد ”الا ج 77 . 

# أمر أن تحج المرأة الختعمية ١١‏ 1ج-56. 


أمر النبى 85 ألا يحج بعد العام مشرك 593 
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دل على وجود النفس التي تخرج من البدن» وقوله: #اليوم تجزون عذاب الهون # 
دل على وقوع الجزاء عقب الموت . 

وقال مال خرن الأبقال: ف( ولو ترئ إِذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجومهم 
راذنا ها وذوثرا عدا الحريق . ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد »* 
[الآأنفال: ]50١٠ 5٠‏ وهذا ذوق له بعد الموت. 

وقد ثبت في الصحيحين من غير وجهء أن النبي يف لما أتى المشركين يوم بدر في 
القليب ناداهم: (يا فلان» يا فلان» هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فقد وجدت ما 
وعدني ربي حقا)217). وهذا دليل على وجودهم وسماعهم» وأنهم وجدوا ما وعدوه 
بح رسام العداحه وأما نفس قتلهم فقد علمه الأحياء منهم. 

وقال 0 في سورة النساء (١‏ إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم 
كبتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قَالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولنك مأواهم 
جَهنُم وَسَاءت مُصيرا # © [النساء :53] » وهذا خطاب لهم إذا توفتهم الملائكةء وهم لا 
يعاينون الملاتكة إلا وقد يئسوا من الدنياء ومعلوم أن البدن لم يتكلم لسانه» بل هو 
شاهد» يعلم أن الذي يخاطب الملائكة هو النفس» والمخاطب لا يكون عرضاً. 

1-0 .وتاك اتعالى في النحلٍ ٠‏ «الدين تتوفاهم الملائكة طالمي أنفْسهم فألقرًا السلم / ما كنا 
تعمل من ن سوء بلئ إن اللَّهِ عليم بما كنتم تعملون . فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبنس مثوى 
المتكيرين»* [النحل :278 19]. وهذا إلقاء 6 إلى حين الوكة وقول اللمادكة: 
#ما كنا تعمل من سوء ©# وهذا إنما يكون من النفس 

وقد قال في فى اللحل : #الدين ن تتوفاهم الملائكة طيْبِين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما 
كنتم تعملون» [التحل ]+ :وقال .فق السجدة 00 :2 إن الذين قالوا ربنا الله م 
استقاموا تسزل عليهم الملائكة أ ألا تخافم فوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدونٍ . نحن 
أولياوكم ف في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون * 

' [فصلت : 0 8 » وقد ذكروا أن هذا التنزل عند الموت. 
وقال تعالى في سور و آل عمران : #إؤلا تحسبن | الذدين ن قتلوا في سبيل الله أمواتا بل 
أحياء عند ربْهم ب يررنون . فرحين بما آتاهم اللّه من فضله ويستبشرون بالدين لم يلحقوا بهم من 


.0073/5/835( البخاري في المغازي (079125. ومسلج في الجنة‎ )١( 
والقلسبه : البيذ قبل أن تت بالخجارة ونحوها. انر : مختار الصحاح. دادة #قلبة.‎ 


(6) من أسماء سورة فصلت: 'حم. السجدة؟. 
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أمر النبى بإراقتها ١557‏ لج 77. 

ى بدلك النعل 1١١١‏ ج؟5. 
أمر النبى 25 
بى بعزل إمام لأجل 6س 17 
يه بقتل الساحر ١١1ج‏ 59. 


بقتل اللوطى 9١ج‏ 


بشق ظروف الخمر 157 ج 59؟. 








3 بنفى المخنثين 1 6 
2 الحيض أن يخرجن 1/8 ج1. 
2 الذين حجوا معه 6؟ ج 1؟. 
33 8 زوج المختلعة "١6‏ ج .5١‏ 


أمر النبى 0 السيدة عائشة عندما حاضت أن 

* أمر النبى يلي عائشة أن تعتمر /7 .ج77 . 

:* أمر النبى كليل عائشة. أن تنفضن رأسها وتتمشط 
8 ج75؟. 


لد أن النن 00 عبد الله بن عمر بحرق ثوبين 





ج59. 

* أمر النبى كَليْهٌ فاطمة بنت قيس لما طلقها 5١١‏ 
ج737 

أمر النبى ك8 فيروز الدرقي أن 5م ج 59. 

599 أمر النين.: ع لامرأة ثابت سن قيس 1/1 
جا 1. 


د آم نر النبى ع 
بر النبى يلي هيتا أن يدخل المدينة ١85‏ 


.١6ج‎ 


أمر النساء بالغنج لأزواجهن ١١؟‏ ج-18. 
أمرت أن أخاطب الناس على قدر 1١97‏ ج-18١.‏ 

أمرت أن أسجد على سبعة أعظم 111 ج ؟51. 
* أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء 281 
5 ج57 

* أمرت أن أقاتل الناس حتى لاء ١60 21١6‏ 


ا ع ا 5 ه16 اج 03 


جك 
01 جح آ١١كء‏ مكف لاحل ؟واجالاكل2 ١51١‏ 
جد ةل 5:8 جل اك 5كل ه0٠"‏ ج 5ك 3 


مدهل دك هدك 585 الاتجالمل؟. 


3 


# أمرنا إذا كنا سفراً ألا ننزع ٠١١‏ جن١5.‏ 


أمرنا ألا ننزع خفافنا 17ج 53. 


جين ا اماما مم ا 


إذا كنا سفراً 31170 ١1‏ 


4 ج ١‏ 5) 76 جا 71. 


:* أمرنا رسول الله ع2 
ج0119 
* أمرنا رسول الله يَلهِ أن ننزل الناس ١6 ٠‏ ج”. 
أمرنا رسول الله يلد بسبع ونهانا ١1/4‏ .ج58 . 
* أمرنا رسول الله ع2 أ ل ا 
0 ش ْ ش 
أمرنا النبى 6 
أمرنا نبينا َللِِةِ أن نقرأ بفاتحة الكتاب ١56‏ 


َك أن نستعيذ من أربع 191 ج عاة. 


ج77. 
ف يصرى 9؟1؟ ج .1١6‏ 
# أمرنى رسول الله يكةِ أن أقرأ 84؟ ج ؟7. 


2 أمره له أن يعيد الوضوء والصلاة ام جا ١؟5.‏ 


1.001 2. الالثالنا لا ععأمعكعرط 


أهره بالتيحم 0 المستقبل 53 ججح 1م 


أمره النبى أن يلقيه على بلال 47 ج 37. 


« أمرها أن تغتسل لكل صلاة 6هلاج .5١‏ 


5 أمرها بمحيضة واحدة ١1‏ جح 211 


أمرها برد ما أعطاها 7١١‏ ج 5”. 


أمرها بالصلاة زمن دم الاستحاضة 19ج 55. 


أمرها النبى يلي أن تعتد بحيضة 253١6 275١015‏ 


ا 


0 أمرهم أن ينتبذوا 26 الظطروف ١؟1آاج‏ 7 


/اه" جح 538 . 


أمرهم بشق ظروف الخمر 1١14-1517‏ ج 59. 


أمسك أريعا ١98‏ ج 77. 


أمسك عليك بعض مالك ٠1١‏ اج .١١‏ 


أمسكر هو 9 1848ا جح لمك 35١‏ 17 ا ج75 
مكتى فى بيتك احتى يبلغ الكتاب 1137 ج70 . 
أملكتها على ما معك؟ 6١ج‏ 775. 


ا اد 


أما ظاهرك فكان علينا ال 257 





.١19 ج‎ 


أما عثمان فإنه أتاه البقين 797 ج .1١١‏ 
2 نا ما كان لك ولبنى عد المطلب واج 1 
أما معاوية فصعلوك لا مال له ١7٠‏ ج-58. 


4 أما هذا فقد صدق 15/8اجه .١5‏ 


أ كالغيث له يدرض 1 


كه 


0 


9 إن أحببت أن تعبرى ١59‏ ج 51؟. 


إن أحسنوا فلكم ولهم وإن أساؤوا 489 ح<18. 


إن استطعت أن تعمل بالرضا مع اليقين 7/87 
00 

:* إن استطعت أن يستغفر لك فافعل 47 ج 709. 

إن أصابته سراء شكر فكان خيراً ٠1ج‏ 28 
18 ج 2.١5‏ 

* إن أفطرت فحسن "الا1اج 2.55 6١١اج‏ 2560 
لاه ج51 . 

إن بعث من أخيك ثمرة فأصابتها لا4اء 
4 5 :ج١7‏ 


:* أن تجعل لله ندا وهو خلقك 2559 5١؟1جداء‏ 
اج ١ن‏ "لاء 4:ا جه 78١8‏ جدتكء 
”م جا لاك 94#, ١١4‏ جدا لك اماجلاكت 
؟ 3٠١‏ جد 755. 

أن تشهد أن لا إله إلا الله 95 ج .٠١‏ 

:* أن تعبد الله كأنك تراه ٠ل/ا.‏ الا جا كء ١59‏ 

16 


م 


# إن تغفر اللهم تغفر جما 15ج 16 . 

إن حجبها فهى من أمهات + اج 590. 

6 إن خالط كلبك كلاب 57 اج 306. 

:* إن شئت آخرت ذلك 553 ج .١‏ 

إن شعت أخرجت .ذلك فهو ١90 .١189‏ ج١.‏ 
إن شكئت فتوضاً. وإن شعت ١1594‏ ج 50. 


إن شئتما أعطيتكما ١7‏ اج 2.78 


* إن شئتم صليت بكم 055 ج 14. 





إن كان استكرهها في حرة 06ج 250١‏ 
إن كان جامداً فألقوها 48/ا؟. 18ج ١5ء‏ 


.1١حاومل أل‎ 5١ 


56 


1.0010 2. الالثاننا لا ععأمعكععرط 


* إن كان مانعا فاستصبحوا به 595 ج ١5؟,‏ 

إن كان واسعا فالتحف به الاج 77 . 

* إن كان ينفعهم ذلك ٠١/8‏ ج .١6‏ 

# إن كنت ألممت بذنب فاستغفرى لالا١‏ ج .١6‏ 

أ إن كنت فاعلا فواحدة ١١7‏ ج؟35. 

# إن كنت لأحسبك من 775 ج797 .١‏ 

#* أن لا تسألوا الناس شيئا ١78‏ ج .١‏ 

* إن مرضوا فلا تعودوهم 70ج .1١١‏ 

أن يتخذ سيفا من خشب 19ج 4. 

# إن يطع القوم أبا بكر 2557 069اج 24 4 
جه3. 

إن يكنه فلن تسلط عليه 5174 ج .١١‏ 

* إن يمنح أحدكم أخاه 77 ج 79. 

* انصر أخحاك ظالما أو مظلوما 17 , 1١1/4‏ ج-58. 
* أنا أعلم بدينك منك 74875 ج5. 

* أنا أغنى الشركاء عن الشرك ”5*5 ج 2١‏ 
لالج ١ك‏ اث 19الاج5١.‏ 

* أنا أول من تنشق عنه الأرض 97 ج١١‏ . 

* أنا أولى بكل مؤمن من نفسه 761 ج 2١٠6‏ 
6ج /7؟. 

* أنا برىء من الحالقة والصالقة 45 ج-58؟. 

* أنا برىء من الصالقة والحالقة ١56‏ ج 50؟. 

* أناجيلهم فى صدورهم 515ج17. 

* أنا الرحمن خلقت الرحم 5*٠‏ ج 8., ١١‏ 
ج77. 

أنا سيد ولد آدم يوم القيامة 1١5‏ ج /٠ 2.١‏ 

١6١ 4 00 


لإ اجا 


جك 


ا 


* أنا عبد آكل كما يأكل العبد ١46‏ ج8١‏ . 

أنا على علم من علم الله علمنيه ١55‏ ج .١١‏ 
* أنا عند ظن عبدى بى ؟7١اج .١١‏ 

أنا عند المنكسرة قلوبهم لماج ٠١‏ 

أنا محمد وأنا أحمد 15ج .١6‏ 

أنا مدينة العلم وعلى بابها ”لا 17١7‏ ج18١‏ . 


:* أنا الملك » أنا الديان م١7‏ ج5ة . 


عد 
لزب 


* أنا نبى الرحمة 4لااج 2٠١‏ كلاج 16ل2 
14ج 58. 

* أنت آدم أبو البشر /51 ج 8. 

* أنت أخونا ومولانا 04ج 24 78ج 2248 
ج58 90وج 19. 

* أنت الأول فليس 2١5١ 248١‏ لا9اج 2.0 5 
ج 035350115 704ج15ء2 154ج18. 

أنت الباطن فليس دونك شىء ١6١ج‏ 60. 

* أنت الحق» وقولك الحق 771١‏ ج5. 

؛ أنت الذى اصطفاك الله 9؟ جه . 

# أنت رحمتى أرحم بك 158 ج24 167 ج1. 
أنت رفيق والله الطبيب 14؟7اج١7.‏ 

أنت الظاهر فليس فوقك شىء ١9١ج‏ 0. 

* أنت عبدى ورسولى 54١اج‏ 176 . 

* أنت منهم 8١ج .5١‏ 

# أنت منى بمنزلة هارون 17067اج 4 . 

* أنت منى وأنا منك 567 04ج 24 «#ه, 
جدود ١0ا'اجاكما.‏ 

أنت موسى اصطفاك الله 04 ج 0. 


* أنت نور السموات والأرض 8294 ج ه25 ١75‏ 


رم 


1.0010 2. الالثاننا لا ععأمعكععرط 


شا 93 
أنت ومالك لأبيك ”7 414871١‏ ج 560. 
# أنتم أعلم بأمر دنياكم ١١8‏ ج215 57 ١07/15‏ 


جا ة5. 0 


3 أنتم أعلم بأمور دنياكم 1 حي م١‏ 9 


أنتم توفون سبعين أمة ١١5‏ ج١١1.‏ 


2 أنتم تجبر أهل الأرض 7 جج لاا 4 
« أنتم شهداء الله فى الأرض “الا١‏ ج الل | # 


0 2.350 7” دك١ةج‎ ١70 هال‎ 


آنبثت أنه قرأ عليه 556 ج .1١5‏ 0 


3 


الأنبياء ثم الصالحون ثم الآمئل ١57‏ ج 255 | # أ 


لاخر حاكم؟. َك 


انزع عنك الجحبة واعسل عنك ١٠65 2١5‏ 


وكا ١١7‏ ج+ ١95205‏ ج7375 


# انزع عاك اجبتك > 7ج37. 5 
:* أنزل القرآن على سبعة أحرف 7028 ج 2١١‏ 0 

1 .7 7 ج‎ 7580١5 ج‎ 5١١ جك‎ 7٠ 
5-5 .١ا أنزل الله عليه ملكا يسدده 584 ج‎ © 
انصر أخاك ظلما أو مظلوما هه ج ١اء 515 إبي‎ 


حداماا 79ج 2١94‏ 04 ج ه73 
* انظر إليها فإن فى أعين الأنصار ١96‏ ج 59. 5 
6 انظروا ما أمرتكم به فافعلوه 44 ج 75١‏ . 
أنكحتها بما معك من القرآن ١٠١‏ ج-59. 
* أن آخر المخلوقات كان أدم ااا د 
يه أن آدم عند معصيته قال ١445‏ 1ج .١‏ 00 
* أن آدم لما طلب من الله 5/ااج .١8‏ 3 


* أن آدم نزل من الجنة ومعه 118- /171 ج؟١.‏ 


77 


أن آل أبى فلان ليسوا لى 410 ج3537 570 


إن آل فلان ليسوا لى 9454 ج .١١‏ 
إن آية الكرسى أعظم آية فى 


.١3 7١ج‎ 5 


القران 


# إن آية من القرآن خير من ”لا. 5لا ج8١.‏ 


إن أبا بكر جعلها شريكة 7ج .3١‏ 
إن أبا بكر رجل رقيى ١786ج5؟5.‏ 


أبا بكر ذكر آنه 57 ج797 . 

أن أبا سفيان لما أسلم 84ج .١‏ 

أبا عمران رأى فى الجاهلية 71915 ج .١١‏ 
أباك فى 


إن أباها زوجها وهى ٠ج‏ 77. 


النار ٠ج‏ 4. 


إن أبا هريرة كان يصلى 54 75ج 37 . 

إن إبراهيم حرم مكة ١1 2١5‏ ج-707. 

إن إبراهيم خير البرية 486؟ ج١٠١‏ . 

إن إبراهيم لم يكذب إلا ثلاث لال ج 19. 
إن الإبل خلقت من جن ١١9‏ ج 50. 


إن إبليس ينصب عرشه ”4١ج‏ 2.15 44 
ا 


إن ابن عباس قد جهر ١10‏ ج ؟57. 


أن ابن عمر كان إذا أتى 106 ج 77 . 

أن ابن عمر كان إذا دخل 555 ج 257 

أن ابن عمر كان إذا دخل المسجد ١9‏ ج-720. 
أن ابن عمر وأنس وغيرهما ١5‏ ج١.‏ 


إن ابن عوف يدخل الجنة 3لا ج .1١‏ 


إن ابي اشترق ثمرة من لان ١59‏ جل 30. 


1.00 2. الالثالنا لا ععأمعكععرط 


© إن ابنى كان عسيفا فئ .1١51/‏ 15148ج-58؟. 


إن ابنى هذا سيد 155860,' 


بنى 6 ج 5 ١5‏ 


حالملد 5 ج250 ىكل 546 جدالارل 


كلاء مغ جا ه3؟. 
كأ 55 ولم يوص الا 5 
: إن أبى وأباك فى النار ١57‏ .ج77 . 
* إن أثقل ما يوضع فى ميزان 7٠١‏ ج-58. 
* إن أحب الخلق إلى الله ٠5ج‏ 58. 

* إن أحدكم إذا قام يصلى لا ج57 . 

إن أحدكم ليسألنى المسألة ١174‏ ج 37 . 





:2 إن أحدكم يجمع خلقه 945 ج "5 55١ى‏ 
٠6١‏ حادق كلض هكك2 دقل 5060 جالنلى 


اا اج .١4‏ 


إن أحدنا ليجد فى نفسه /ا517. 578 ج 2٠١‏ 


لاولال :مم بج 37. 


إن أحسن الحديث كتاب الله ١١5‏ ج 77. 


* إن أحى الشروط أن الاء 4لاء 4ك 01494 


0 سج وكأ اك هدك ١‏ جا كلل 
اج ”ل 8١‏ ج ة7. 

:ا إن أتماكم صالحا من /ا١١1ج .١9‏ 

: إن أختى ماتت وعليها 7/ا١‏ ج 75. 

* إن أخوف ما أخاف عليكم 9؟7 ج 5 5117 
ج١١1‏ 

إن أدنى أهل الجنة منزلة 75615 ج51 . 

* إن أدنى أهل النار 90 ج 7. 

:* إن الأرض قمطر مطراً كمن ١5٠‏ ج-ا97١.‏ 

*# إن أرواحهم فى جوف ١71‏ ج 4 . 


* أن أسيد بن حضير "ئلا قرأ١7‏ ج١1.‏ 


إن أشد الناس عذابا 5 ١ج‏ 59. 

:* إن الأشعريين إذا أرملوا ١8‏ ج18.. 

* أن أصحاب رسول الله يْةٍ كانوا. يشهدون 
الجمعة ١0ج .١١‏ 

أن أصحابه كانوا يصلون ١59‏ ج ؟75. 

إن أصدق الكلام كلام الله لاهاج اكقء2 4١‏ 


جك اج ا7. 


ع 


: إن أصدق كلمة قالها الشاعر لالا١اج 2١‏ 250 


م6 ج 2.١7‏ 


6 


* إن أطيب ما أكل الرجل 255 58 ج 78. 


أن أعرابيا صلى ونقر صلاته “الا ج18 . 


إن أعظم الذنوب أن ١51١‏ ج 75. 


إن أعظم المسلمين جرما 505 ج ١”ء.‏ 1ه 


ج71؟. 


96 إن أعظم المسلمين فى المسلمين ١57‏ ج 7594. 


:ع إن أعظم النساء بركة ١١1١1ج77”.‏ 


إن أعسف الناس قتلة أهل 97 . 5/ا١‏ ج738. 
* إن أفضل ما أكل الرجل 7١6‏ ج8. 

إن أقواما كانوا "59 ج77 . 

:* إن الذى تفوته صلاة العصر 4" جد ١6‏ . ' 

* إن الذى نهى عنه النبى ١١٠6‏ ج .7٠0‏ 


إن الذئى يحدث فيكم فيكذب 1١5+‏ ج52؟5؟. 


إن الذى يشرب فى آنية /51 01 :654١ج .7١‏ 


:* إن الله اتخذنى خليلا 84 جاللء 2.44 20٠١‏ 


/ا56 جك 5659 ج ل ١‏ . 
أ إن الله أجاركم على لسان نبيكم ١94‏ ج-77. 


: إن الله إذا أنعم على عبد 860 ج ؟١7.‏ 


لل 


1.00 2. الالثاننا لا ععأمعكعرط 


إن الله إذا تكلم بالوحى 5؟ ج ١٠١١ .١5‏ 
ج7. 

إن الله إذا خلق الرجل للجنة ١4؛:‏ 47 جم 

: إن الله إذا قضى بالأمر 6١ج‏ 7350. 

:# دإن الله أذهب عنكم عيبة ١19‏ ج 9 2 ١59‏ 
جدا586. 

إن الله استجاب لهذا /ا: ج 38. 

إن الله أشد فرحا بتوبة عبده /ال4 ج 8. 

** إن الله اصطفى بنى إسماعيل 2٠١7‏ 


جنال :58 اح 1 


: إن الله اصطفى 


دك 1 


من ولد إبراهيم ١9‏ ج 219 


4 جالا؟. 
* إن الله أعطى كل ذى حق حقه 5١8 .50١‏ 
01 


6 إن الله أسر المؤمنين /181 اج 2.55 ”الااج 59. 
إن الله أمرنى أن أقرأ عليك 556 ج .١5‏ 

: إن الله أنزل أريع بركات ١7١5‏ ج 

+* إن الله أنزل الأمانة فى جذر القلب ١7١‏ 
ج١١. ١75‏ ج75١/‏ اتاج 16. 


إن الله أنزل الدواء ١6١‏ ج 4 . 


د إن الله بعثنى إليكم. فقلتم 1046ب 

إن الله تجاور لأمتى دلاء. م8١٠١‏ ج25 81١9‏ 
لحاكل 5.259 الاق همكاق اق مهلاق 
1 سج ١ك‏ لاك 5ك للج كاك 
ملا 215 5آكل ”# الج مك الاكاج لال 


إن الله جميل يحب الحمال كلا - ملا جى 2.1١١‏ 


© إن الله حرم بيع الخمر 4 ج ”255 ١9‏ 
0 

إن الله حرم على الأرض 78ج 707 . 

إن الله حرم مكة يوم خلق ١١8‏ ج .١5‏ 

** إن الله حيى كريم ١١‏ ج 0. 


* إن الله خلق آدم م١21‏ مك2 


جب : 


كلا 6م 


* إن الله خلق آدم 568 ج ه, 09ج .5١‏ 
إن الله خلق التربة ١5‏ ج-8١.‏ 

إن الله خلق خلقه فى ظلمة 71١57‏ ج1. 
إن الله خلق 
: إن الله خلق العقل ١لا‏ ج8١ا.‏ 
* إن الله خلق للجنة ٠١‏ ج .١٠١‏ 


الرحمة 15ج 25 6اماج ة. 


2 


1 
2 


إن الله خلق الملائكة 5ه ج .١١‏ 
إن الله خيرنى بين أن أكون ١5‏ ج 50. 


* إن الله رفيق يحب 0/4 570١١‏ ج-58. 


2 


إن الله زادكم صلاة فصلوها ١١5‏ ج 77. 

إن الله شرع لنبيكم سنن 3١17‏ ج77. 

:* إن الله ضرب الحق على لسان ١١6‏ ج ١1١ء»‏ 
١ع‏ لال جاه" 

* إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً ١١1١‏ ج١1ء‏ لال 
ج55 الاجاكم18. 

إن الله عفا لأمتى عما حدثت 5١‏ ج ٠١‏ 


* إن الله على عرشه 97 ج ه . 


* إن الله فرض عليكم صيام 5١5‏ ج 255 
وا 


# إن الله فرض فرائض ١7١‏ ج77 . 


1 


1.001 2. الالثالنا لا ععأمعكعرط 


:. إن الله قال: «قد فعلت») ١56‏ ج8١2‏ 54 


جحده 3 . 


:* إن الله قبض أرواحنا حيث شاء ١516 21١75‏ 
جك ١64‏ ج 94. 

* إن الله قبض قبضة فقال 4١‏ ج8. 

إن الله قبض من نور وجهه 4 ج86 1. 


إن الله قد أعطى كل ذى حق 8١اج 2.53١‏ 
كاج 0“ ١508‏ جح 1 


إن الله قد حرم المتعة 7١‏ ج 75. 


إن الله قدر مقادير الخلائق ل ا 
ل 15ئكء 60ه؟ جا ”ال لما 
حجحاكظا. 


# إن الله كتب الإحسان على ١18ج 2٠١‏ 45غ: 
لاا 

:* إن الله كتب بيده على نفسه 557 ج51 . 

إن الله كتب التوراة بيده 15ج ”. 2581 
/141 ج 2.1١١‏ 

إن الله كتب الحسنات 5١5 51١١‏ ج .1٠١‏ 

# إن الله كتب على ابن آدم لاه" ج 2٠١‏ 770 
جح ه6١‏ 

الله كتب فى 

+ إن الله كتب مقادير الخلائق 947 ج 3 . 


إن الله لا يؤاخذ على دمع العين ١١‏ جد اكه 


كثاتب ؟الاكاج هك 405 : 


* إن الله لا يقبل صلاة مسبل 1١5١‏ ج-59. 
6 إن الله لا يقضى للمؤمن كتابا إلا 8لا ج18١‏ . 
*# إن الله لا ينام ولا ينبغى ١١1‏ ج275 ١76‏ 


جه إرفرف ا 


* إن الله لا ينظر إلى صوركم لالاج 01١‏ 27737 
١4ج‏ وكء 1# اج ١5ل‏ لاج 2.577 ١74‏ 


ج الاك 1١1١‏ 78ج78. 

:* إن الله لغنى عن تعذيب ١6١ 2١59‏ ج 50. 
* إن الله لما خلق الخلق 1 ج 0. ش 

إن الله.لما خلق العلم قال ١١5‏ ج-18١.‏ 

* إن الله لما قضى الخلق كتب 85 ج18 . 

# إن الله لم يأذن لكم أن تدخلوا 05 ج-58. 


03 إن الله لم يجعل شفاء أمتى 28 ”ال 
الال :اج ١ن‏ 148 اداج 11. 


إن الله لم يرض فى الصدقات بقسمة 167. 
"١١‏ جام . 


6 إن الله لم يرض فيها بقسمة 755 ج /!ا١.‏ 


| :# إن الله لما خلق آدم 57 17ج 1 . 


إن الله لما خلق الحنة قال 9 ج0؟3؟. 
أ إن الله لو عذب أهل سماواته 4]) جا .١‏ 
إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل 7157 ج-78. 


إن الله ليد خل بالنهم الواحد 


جم ؟. 


١١ ع٠‎ 


* إن الله ليرضى عن العبد أن 1-١‏ ج ١٠ء‏ وا 


4١‏ ج8م51. جااك ١0١اجالاكفت‏ ثلا "#لااج اك 
* إن الله لا يستحيى من الحق ١: ١59 .١55‏ ج75" 
ا إن الله ليزيد الكافر عذايا ل1 ٠‏ ج 55. 
إن الله لا يقبض العلم لاك ؟5لا١‏ جاكملا. أ إن الله مسح ظهر آدم 68 ج ه. 
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+ إن الله معنا 56؟ ج38؟. * إن الله يتجلى لهم يوم القيامة /0٠١“اج‏ 5. 


2 إن الله من على فيما من على 50 حاكملا. 4 إن الله يحاسب عيده يوم القيامة اج 1 


ج186 5ه ج 50١ .١9‏ جءان لالج ١5ل‏ 5لا١‏ ج055 ١١6‏ 


عل إن الله تليف يحب النظافة :5ج ”ء ١5١١‏ 
جدا1ااكء مدلااج ,5١‏ لالا. "لماج 55. "١‏ |:# إن الله يحب أن يرى أثر لالا ج 77 . 


جنا 1/8. إن الله يحب البصر النافذ 6 ج ١؟.‏ 


إن الله هدى نبيكم بهذا القرآن 4 ج ؟. :* إن الله يحب العبد التقى الغنى 5114 ج ”7. 


إن الله عن المؤاقم 31 عي 101 58 ج1001 | به إن للم ريع العيد لفق 0# افا 


:11ج ”كل ١١اكاج‏ ل7١؟.‏ : 
: 3 جل :ا إن الله يحب معالى الأخلاق 11ج 5. 


علا إن الله القابض /ا: ج 758. 5 
ا هو الشايعن 207 تب إن الله يحدث من أمره 2١5١‏ 98١اج‏ 2.5 


* إن الله هو المسعر لاه ج 58. ١5١‏ ج 19. 1ج 15 اج 5ك 7ق اتاج ال 
د إن الله وتر يحب الوتر 335 3 0 ”7 ه .احا" ؟. 


م الاح ا # إن الله يحمى عبده المؤمن ١م‏ ج 2٠١‏ ك1“ 


2 إن الله وضع عن المسافر 6 /ا1”ج ل ج١ا١.‏ 
2.514 اكع لت الاج 251 94ه١اج‏ 730., :ه إن الله يخرج من النار من كان ع ىا 


إن الله وكل فجي ١ه‏ أاكدف2 ووس إن الله يخوف بهما عباده ٠١5‏ را 


إن الله بدخا نا الواحد 5:26 جا مك2 ١٠١‏ 


جا8م 5 . 


:"ج251 058335١01١4‏ 5اآكلل جلا 
** إن الله وكل بالرحم 5١ج‏ 24 ١55‏ جام 
إن الله وملائكته يصلون 585 جالا١.‏ إن الله يدنو عشية عرفة 2794 510 جا كل 
إن الله يؤيد هذا الدين ١:+‏ ج تت :هج ”ك2 +8. ١19‏ ج ده. 


.3 جام‎ ١5# 00-6 





إن الله يدنى المؤمن 8ه ج .١6‏ 


6 إن الله يبدل لعبده التائب ١60‏ ج؟7. # إن الله يرضى على العبد 4/ج ؟77. 


* إن الله يرضى لكم ثلاثا ١6‏ جاء 
:1ك 6 56ج اك2 اماج 2.18 


53 إن الله يبسط يده اله جم اج 50 


:# إن الله يبعث لهذه الأمة ١589‏ ج 8ن ببسم 265 ”95 جلاكن لال لالاكل ١5‏ اجا مت م3 


حاظة 5 ج570 


3 إن الله يبغض البليغ من /الاج 9. 


5” 
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إن الله يستحى. من عبده إذا رفع ١15‏ ج 

* إن الله يغار والمؤمن يغار /ا١١‏ ج 8. 

* إن الله يقبض يوم القيامة ١١١‏ ج 5. 

* إن الله يقبل توبة العبد ١١١1ج181.‏ 

: إن الله يقضى بالقضاء 1١‏ 10ج .1١١‏ 

: إن الله يقعد الفقراء يوم القيامة ؟لا. "لا 
05 جداكم1ا. 


** إن الله يقول: إنى والحن 91ج 15. 


ى العجز :9 ٠ك‏ 


٠١5 لااجداكك2‎ ع٠‎ 


:* إن الله يلوم .عأ الا 71 
جداخم 55ل /ل54 جا 
عفدلكما. 

إن الله يلين قلوب 5لااج 5) ١١5بج-4.‏ 

إن الله يمسك السموات والأرض 1١5‏ ج 5؟. 

:. إن الله عشئ على الأرض فإذا 578 ج 7. 


أ إن الله ينادى آدم بصوت ٠١١‏ ج 5؟1. 


: إن الله :ينزل إلى سماء : الدنيا 75 اج 604: 


3515 6 جح م20 3 عت 11 

4 إن الله ينزّل عشية عرفة ا 
00 إن الله ينزل ليلة النصف جح -” 
# إن الله ينهاكم أن تحلفوا 57 جاء 47 جب" 


لاما +5 ”ء 


إن امرأة ثايت بن قيس 
50 إن امرأتى لج ترد كيف لامس 1 
د إن أم يي استحيضت 0 دمره” جد .73١‏ 


ى يأتون ١ 2١ج »١917/‏ لجا 


: إن َف 


0 3 


:4 إن أمى افتلتت نفسها ١الااجة؟.‏ 





إن أهون أهل النار عذايا 


إن أوليائى المتقون 95ج 2١١‏ 


27 إن أيوب اغتسا عريانا ١‏ رن ا ك2 3 


| :* إن أمى توفيت أفينفعها أن ١/١‏ ج 55 ., 


أمى ماتت رعليها صوم ؟/ا١ا‏ ج ة75. 
إن أمى بال ول قم ج 2.11 

# إن أمى مع أمك فى النار 7٠١‏ ج 8. 

إن أمى نذرت أن تحج ف سفن ج75. 
أن أنسا واليتيم صفا خلف 7157 ج59 
* إن أهل الجنة إذا دخلوا 761١‏ ج1. 


إن أهل الجنة إذا عبروا ٠١8‏ ج-8١.‏ 


2 إن أهل الحنة يلهمون التسبيح 5١‏ ج ١٠١‏ 


# إن أهل الصدقة يعتدون ٠5٠1‏ ج250 





* إن أهم أمركم عندى الصلاة 047 44 ج-58. 


4 


00 


٠‏ عٍِ 
إن أو 
5 


2 


لتك إذا مات فيهم ١5ظذكء‏ 58 


جلااوء لاما جداال كفل 34١ 34٠‏ 520 


لا”, 5ك 57 اج 717. 


إل 


# اول قلدكة محم بهم 0107 ج541 
2 إن أول جمعة جمعثت فين الإسلام الي ,3 
4 د ش 


إن الاعافلن الله العقل 200 
# إن أول ما لق الله العلم 4/4 ج 7 


إن أول ما خلق الله القلم ١19‏ ج .١١‏ 

رن ار جا عاد ندا لقيو اي اا 
: إن أول ما يحاسب عليه العبد 09 ج ؟5. 
إن أول من خط وخاط إدريسن"' مج 17 


ما 


:* إن بعدى من أتى قوم يقرؤون 10/7 ج-58.. 
* إن بعض أزواج النبى كانت تصلى ١١/4‏ ج١77.‏ 


أن بعضص المسلمين رأى قائلاً يقول لاوجلا؟. ٠‏ 
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3 إن البلاء والدعاء ليلتقيان ه١١‏ جح 50. 

: إن بلالا أمر أن يشفع 47 ج7175. 

* إن بالمدينة لرجالاً ما سرتم 5*9 ج 7. 21١١6‏ 
و اق 48 جد كلاحة 1ك 1 جح 19 


با ا ا ا 

إن بالمدينة نفرا من الجن 75 ج .١9‏ 

*# إن بنى إسرائيل كانت 15 ج 5١5 .١9‏ 
اال "5 ج ه37 

إن جبريل كان يعارض النبى 5١”‏ ج ١١‏ . 

إن الحنة لا يدخلها من كان ١١5‏ ج .٠١‏ 

** إن الجنة يبقى فيها فضل 117 ج .٠١‏ 

* إن حبرا من اليهود قال للنبى ١١/‏ ج8. 


* إن حد الساحر ضريه بالسيف ١9١‏ ج-78. 





* أن حذيفة كان يعلم السر الذى ١١06 2١*84‏ 
جاء هك ١35‏ ج33١.‏ 

+ إن الحصاة تناشد الذى يخرجها ٠١17‏ ج 55. 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ١57‏ جام . 

إن من الحنطة خمراء ومن الشعير خخمرا ١8/4‏ 
جا38. 

:* إن تخالدا سيف سله الله على 27575 5١0١0‏ 
جك ١1”‏ ج8م1. 

أن الخنضر قال لموسى ١١4‏ ج-68١.‏ 


إن الخطيثة إذا عملت فى الأرض 795 ج .2١٠١‏ 


؟: حالمق. 


إن خليلى أمرنى أن لا أسأل ١70‏ ج .١‏ 





* إن خليلى نهانى أن أصلى فى 9١‏ ج ل0؟. 


* إن ير أيامكم يوم الجمعة 185 ج 4. 


إن خجلق أحدكم يجمع فى بطن أمه ١41/‏ جد( ' 


* إن خير الكلام كلام الله ؟؛: ج 55. ١8‏ 


00 


حه 207 
* إن خيركم قرنى» ثم الذين يلونهم ١514‏ ج ”. 
© إن الدجال مكتوب بين عينيه 179 ج .5١‏ 
© إن الدعاء هو العبادة ١١‏ ج .١96‏ 

* إن الدعاء والبلاء ليلتقيان /ا1١”‏ جا ا 71717 

0 د اه 
إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم /الا١١‏ ج ”7. 
** إن الدين متين ولن يشاد ١55‏ ج 55. 

* إن دماءكم وأموالكم 01 ج 75. 

* إن ربك يحب الحمد 49 ج 28 ١93‏ ج .١١‏ 
© إن رينا ليضحك؟ قال: نعم /151” جا1ا. 

* إن ربى قال لى: أن قم فى 5١5‏ ج ١5‏ . 

* إن ربى قد غضب اليوم 285 ١40‏ جد1» 

ا لم ا م أن 
إن:ربن المسن. من شئء 7475 117 
إن الرب ليعجب من عبده "لا ج 1 . 
إن الرب يتدلى فى جوف الليل 575 ج 5. 


إن الرب يصلى فيقول 7585 ج7١‏ , 


أن رجالاً سألوا عن عبادة النبى 05؟ ج .١54‏ 

* أن رجلاً أصاب من امرأة 5١5‏ ج .٠١‏ 

* إن رجلا أعتق ستة تملوكين 65/8 ج 77 . 

* أن رجلا أعمى استأذن النبى أن يصلى 2177 
4لالء ١95‏ ج ؟3؟. 

:* أن رجلا أعمى قال: يا رسول اللّه 2716 575 
ج .١‏ 

* أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر ٠١5 0١١‏ 


000 


7 / 
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خَلَفهمَ ألا حَوف عَليْهِمْ ولا هم يَحَرَنُونَ . يَستَبْشْرُونَ ببعمة مَن الله وَفْضْل وَأَنَ الله لا يضيع أجر 
الْمُرْمنِينَ 4 [آل عمران:174-١171]‏ » وقال قبل ذلك في سورة البقرة : «إولا تقولُوا 
لمن يقل في سبيل الله أموات بل أحباء ولكن لأ تشعروت 4 [البقرة: 194]. 

وأيضاًء تقال تغالى :فا الله وى الأنفس حين موتها التي َم مت في منامها فيمسك 
الي قضئ عَلَيهَا الموت ويرسل الأخرئ إلى أجل مُسمى»» [الزمر: 47] » وهذا /بيان لكون 4/١65‏ 
النفس تقبض وقت الموت» ثم منها ما يمسك فلا يرسل إلى بدنه» وهو الذي قضى 
عليه الموت» ومنها ما يرسل إلى أجل مسمى» وهذا إنما يكون في شىء يقوم بنفسه» 
لا في عرض قائم بغيره» فهو بيان لوجود النفس المفارقة بالموت. 

والأحاديث الصحيحة توافق هذا » كقول النبي كَلةٌ : «باسمك ربي شعك 
جنبى وبك أرفعه» فإن أمسكت تفسي فارحمهاء وإن 50 فاحفظها بما تحفظ به 
عبادك الصالحين2(٠2.‏ وقال ‏ لما ناموا عن صلاة الصبح : (إن الله قبض أرواحنا 
حيث شاء) 2 

وقال تعالى : #إوهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم شم بالتهار ثم يبعدكم فيه ليقضئ 
أجل مُسمى لم | يه مر جعكم ثم ينبنكم بما كسم تعملون . وهو القاهر قوق عباده ويرسل عليكم 
حفظة حتى إذا جاء أحدكم المرات توقته رسلنا وهم لا يفرطون . ثم ردُوا إلى اللّه مولاهم الحق 
ألا له الحكم كم وهو أسرع الْحَاسبينَ * [الأنعام: 51-5] » فهذا ري ليا تاشن م إلى أجل 
الموت الذي ترجع فيه إلى اللّهء وإخبار أن الملائكة تتوفاها بالموت ثم يردون إلى 
الله؛ والبدن وما يقوم به من الأعراض لا يرد » إنما يرد الروح. 

وهو مثل قوله في يونس : #إوردوا 3 إلى الله اسانى > انووفان تعالى 1 إن 
إلى ربك الرجعئ * [العلق: 18 وقال 00 ليا أَيْتهَا النفس الْمطْمكنّة . ارجعي إِلَى رَبك 
/ راضية مُرضيّة . فادخلي في عبادي وادخلي جلتبي 34 [الفجر ع8-١"؟]‏ » وقال تعالى: ‏ .0١/؛‏ 
#قل ل يتوفاكم مَلَك الموت الذي وكل ب> لم إلى ربكم ترجعون» [الشجدة ١1‏ ]كوتونفئن 
الملك إنما يكون لما هو موجود 5 اي فالعررض القائم بغيره لاا يتوفى » فاحياة 
القائمة بالبدن لا تتوفى» بل تزول وتعدم كما تعدم حركته وإدراكه. 


ب 


,)51-01( وأبر داود في الأدب (25050), والترمذي في الذعرات‎ ٠ 07757 ( البخارى فى التوحيد‎ )١( 
,. ) 293 ( البخارى فى المواقيت‎ )5( 


(؟) في المطبوعة: * ثم ردواء والصواب ما ألبتناء. 


يس 2 


11.001 2. الالثالنا لا ععأمعكععرط 


عد أن رجالا حضره الموت» فلم يكس :ج١1 .١‏ 


أن رجلا دخل المسجد فصلى ثم جاء 2.70 ١‏ 
0 

أن رجلا قال له: يا خير البرية 569 ج ال9ا١.‏ 

أن رجلا قتل تسعة وتسعين رجلا 8 ١٠١1ج‏ 7”81. 


أن رجلا كان يدعى حمارًا وكان 50١ .50٠‏ 
جالا3؟. 

أن رجلا لم يعمل خيرا قال لأهله ١518 .١41/‏ 
جالا, 554-557 ج215 ١95‏ ج5195. 

:* أن رجلا من أمة النبى ينشر الله 51١١‏ ج-١١.‏ 


:* أن رجلا من الأنصار كان يصلى 5١515 5١:5‏ 


* إل الرجال يجاهدون ويتصدقون ”/ا١1. ١74‏ 
ا 

: أن الرجل إذا صلى 5 الإمام ١/ا3‏ ج37 . 

* أن الرجل إذا غرم حدث 59160 ج 55. 

إن الرجل إذا قام مع الإمام ١14اء ١85‏ 
اجا؟. 

إن الرجل ليعمل ستين سنة ١149‏ ج 5960. 

:# إن الرجل لينصرف من ا50؟' ج21 508 


ج55 
# إن الرجل يسأل فى قبره /ا1؟ ج .١5‏ 


ان 


الرجلين ليكون مقامهما 4لا ج لا١.‏ 

الرسول أعطاها السدس ٠١”‏ ج١37.‏ 
# اذ الرسول حرم المتعة وحرم لاه ج 79 . 
الرسول قاء فتوضاً ١١١‏ ج 50. 

ان الرهن مركوب ومحلوب 05" ج .5١‏ 


ل رحمتى تغلب غضبى "لاا 0 جد ك3 


لوا 


6 أن رسول الله يَكِيّةِ حبس فى 


أن رسول الله 


هع لاه ج ل9١ا.‏ 

إن الروح إذا خرجت 54 ج 7. 

إن الروح إذا قبض تبعه البصر 1١7‏ ج 25 
ه6١‏ ج ة. 

إن الريح من روح الله 4 ٠١‏ ج ه". 

أن رسول الله يَكِِْ أراد أن يعتكف ١69‏ ج590. 
أن رسول الله يَللِلِ اعتمر 457 ج 71. 

أن رسول الله كه أمر أخت عقبة بن عامر 


1١10١‏ جحاة5. 


4 أن رسول الله ككِلَهِ أمرنا إذا رأينا 175 ج ١5؟.‏ 


أن رسول الله َيِه برئ من الحالقة 7١١‏ ج 4. 


أن رسول الله كلةٍ تروج ميمونة 44 ج .١8‏ 
أن رسول الله 6 


يله صلى بالمدينة /ا14 ج 74. 
أن رسول الله يكَِدِ عامل أهل خيبر 5١‏ ج١”.‏ 


أن رسول الله يل غابت له الشمس ”4 ج75. 


ع 
ل 


أذ وول اله فلل مفتى يشهادة” وبين عاد 


.١هج‎ 


4 أن رسول الله يلد كان إذا عجل /ا” ج 5 5 . 


أن رسول الله كله كان فى غزوة تبوك 1٠‏ 


جة7. 


أن رسول الله يَيْةٍ كان يصوم ١53‏ جح 580. 


أن رسول الله يد كان يغتسل 59 ج8١.‏ 


1.0010 2. الالثاننا لا ععأمعكععرط 


:* أن رسول الله كلةٍ كان يغسل المنى ثم “87 
جاا. 

* أن رسول الله بيد نهى عن الصلاة ١١17‏ ج77. 

أن رسول الله يل وصف ناسا 1/١‏ ج-58؟. 

:* إن الزمان قد استدار 8 ج 360. 

إن سرك أن تدخل فى دينك 5948 ج١١‏ . 

إن السارق إذا تاب سبقته 155 ج-0 38 . 

:* إن سليمان سأل ربه ثلاثا لا ج-8م. 

إن سايمان قال: لأطوفن 767 ج8. 

* ان سورة من القرآن هى ثلاثون 217017 5٠0+‏ 
ج77 

إن شدة الجر من فيح جهنم ١١1‏ ج717. 

إن الشرك فى هذه الأمة أخفى “لا ج .١‏ 

** إن الشفع هو الخلق 6 جد 2.50 

إن الشمس خسفت على عهد ١57‏ ج 55. 

إن الشمسسى والقمر آيتان ١55 .١5١‏ ج 5آء 
لام 5ه بج لاك ”7. 


١‏ جداه”. 


:* إن الشمس والقمر لا يخسقان ١٠١5 .١٠١84‏ 


#* إن الشهر يكون تسعا وعشرين 59٠‏ ١9ج50.‏ 
* إن الشهيد يغفر له كل شىء 54 ج55 
© إن الشيطان أتى بلالا فجعل 7487 ج7١‏ . 

: إن الشيطان تفلت على البارحة ١١‏ ج ١5؟.‏ 
إن الشيطان عرض لى فشد "١‏ ج .١9‏ 


:2 إن الشيطان قال: يارب اخ حا ان الال 


١م‏ ج1١‏ 7. 
* إن الشيطان يجرى من ابن آدم ١86‏ ج ه. 


٠‏ جا لاك ٠١‏ جا تك ١65:‏ جقل 


1 جا 736 , 


إن الشيطان ينصب عرشه 50 ج 77. 


أن صبيحة المعراج وجد 305 /8701 ج .١١‏ 
أن الصحابة الذين تمتعوا مع النبى ١44‏ ج-5715. 
# أن الصحابة كانوا ينتظرون الصلاة 7157 ج١7.‏ 

* إن الصدقة لا تحل لآل محمد 50١‏ ج ”ل 
١‏ جد18. 

** إن الصدقة لتقع بيد الحق قبل 7748 ج ؟. 

# إن الصعيد الطيب طهور المسلم ٠١١‏ ج .5١‏ 

* إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها 2489 94 ج١25‏ 
9 لام" ج ؟77. 

: إن الصلاة أول ما فرضت كانت ١6‏ ج 55؟. 

:* إن الصلاة فى المسجد الحرام 4 ج 37 . 

:8 إن الصلاة الوسطى العصر 7١‏ ج ؟١7.‏ 

إن الطعانين واللعانين ١65‏ ج 2.35١‏ 

أن الطلاق كان ثلاثا على عهد 5: ج 77. 
* إن طول صلاة الرجل 7 ج23 7735 7417 
جااكل 4:4 ج17. 

:* أن عائشة كانت تصلى 28١‏ 85 ج .١4‏ 

# إن عامة الوسواس منه ١48‏ ج .7١‏ 

© إن العباس يحشر بين حبيب وخليل ١١١‏ 
ج١1‏ 

إن عبدا خيره الله بين الدنيا والاخرة 7 جا 

م1 ج 7ك ١١5‏ جمك 10 جده"”. 


إن العبد إذا أذنب نكت فى قلبه ١157‏ ج 206 


>” 
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85 جالا١.‏ 
إن العبد إذا أكمل الصلاة /ا11١‏ ج 7375. 
؟ إن الع إذا تطهر فأحسن 794 ج-77. 
إن العبد إذا ركب الدابة 67:5 6176 ج .١١‏ 
: إن العبد إذا قام إلى الصلاة ١10/‏ ددا 16 
:ا ان العبد إذا ا الصلاة ١9‏ 0 0 
إن العبد إذا هم بسيئة ١1/4‏ ج .١١‏ 
د إن العبد إذا 50 قبره ١80‏ ج 4. الا 
جاه. 
+54 ج١١.,‏ 
2 ا فى صلاة ما كانت الصلاة لاج 37 
إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان 5١١‏ 
جءاء 
إن العبد ليعمل بعمل أهل الحنة ١895‏ ج ؟. 
إن العبد ليعمل الذنب ل ١3‏ جدق. 
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:8 إن العيد ليعمل ستين سنة 0٠60؟‏ ج 730. 


* إن العبد لينصرف من صلاته ولم /2171 ١1158‏ 


جح 21١5‏ لا "0١1594‏ ج 05 8 حل 177 


يوا 


* إن العبد المؤمن إذا كان 1١14‏ ج 25 07537: 


إن عثمان بن عفان أتم الصلاة 05 ج 54. 
* أن عثمان لما حضر صلى بالناس 30 ج77؟. 
:* إن عدو الله إبليس جاء بشهاب من ١78‏ ج١.‏ 


إن الغرشن عرش الرحمن اهتز ١١7“‏ ج070 


:* إن العبد أقرب ما يكون من ربه وهو ساجد! 


* إن عر شه وسغ السموات والأرض 5 اج 215 , 


:* إن عفريتا من الجن جاء /ا1١١‏ ج .١‏ 

* إن العلماء ورثة الأنبياء 51١17‏ ج ١68:1١‏ 
لج 15:. 

:* إن :على ذروة كل بعير شيطان ١85‏ ج2١3.‏ 

أن عليا شرب من غسل النبى 65578 55191 
0 

6 أن عمارًا تقتله الفئة الباغية 278 /ا5 جا 706. 

:* أن عمر بن الخطاب. استسقى بالعباس 2:47 71 
جالا؟ا.. 

* أن عمر بن الخطاب قتل أياه ”لاء 5١8 ,371١1/‏ 
جاكم1ا. 

أن عمر بن الخطاب كان إذا قحطوا 84 جلا" . 

* إن عمرة فى رمضان تقوم 55 ج-55. . 

إن العمرة هى الحج الأصغر ا ٠‏ 

: إن العيافة والطرق والطيرة ١١1 2١15‏ ج 60". 

إن عيسى ابن مريم 507 لاما ج73١2‏ 

إن الغاسق النجم 58 جالا١ا.‏ 


إن الغضب من الشيطان ١74‏ ج 70. 


إن فاتحة الكتاب لم ينزل 555 جا 17 . 

إن فاتحة الكتاس من كنز 4 ج .١5‏ 

أن فاطمة بنت أبى حبيش :سألت 6وث” اول 
مل 4ه*” 0 131. 

إن فاطمة بنت قيس طلقها 55. /ا5 ج735 . 

إن فاطمة كانت تستر النبى 197 ج 7١‏ . 

إن فأرة وقعت فى سمن 585 ج 250 لالاك 
عون موا .0م“ ج الى 1١946‏ موا 
ج77 ش ش 
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إن الفتنة تعرض على القلوب ١١١‏ ج؟١١.‏ 
أن فريضة الله أدركت أبى ١ 2١7‏ ج515؟. 
؛ إن الفقراء يدخلون الجنة قبل 6 ج .١١‏ 
إن فقراء المسلمين يدخحلون الحنة ١لا‏ ج .١١‏ 
* إن فلانا طلق امرآته ثلاثا 6 ج 7 7. 


:* إن فى الحسد مضغة إذا صلحت ١55 21١57‏ 


ع قود الاح ع كم ١‏ لوم ولسوا 1501 ١‏ 


في الحنة لسوقا +:؟ ج1. 


# إن فى 
إن فى الحنة لمائة درجة ١الا١.‏ 95١غ.‏ 5594 
ج58 لاو ج 5360. 


* إن فى الحنة ما لا عين رأيت هلا ج 0. 


إن فى الصلاة شغلاً /241: 947 ج .7١‏ 
إن فى الصلاة لشغلاً ١7لا‏ 50” ج77, 


إن فى القرآن الذى نسخت لالا ج-59؟. 


الليل ساعة يستجاب ١67‏ ج 0. 





إن فى المال حقا سوى الزكاة ١٠١‏ ج-55. 
2 إن فيك لخلقين يحيهما الله 5١١‏ اا 26 
علالما حاف 88 جدككف ”7و ج 751. 


إن فيهم -يعنى أهل الشام- الأبدال 517317 
ج١ا١ا.‏ 


** إن فيهم نزل قوله: #هذان خصمان»* 559 
جلا؟. 

إن قدح رسول الله لما انكسر 8١‏ - 90ج ١5؟.‏ 

+ إن قذف المحصنات من الكبائر 5١١‏ ج .١56‏ 

* أن قريشا أهمهم أمر المخزومية ١55 1١56‏ 

جام ؟. 


إن القرآن نزل بلغة قريش 755 ج 2. 


أن القرآن يجىء فى صورة ١755‏ ج8. 


* أن قريشا أرسلت عقبة بن أبى معيط5 77 ج 3١‏ . 


* أن قل هو الله أحد تعدل 5١5‏ ج7١.‏ 


إن قلوب العباد بين إصبعين من “ل الجا 


الالال 388” ج 2.0 
# إن قيس بن عاصم أسلم فأمره 11/5 ج .7١‏ 


3 إن كل آدب يحب أن تؤتى "٠‏ جا قه. 5ق 


* إن كل مولود يذر عليه تراب ١475‏ جا 737. 

إن لزوجك عليك حقا 5١١‏ ج58. 

إن لكل أمة أمينا وأمين هذه الأمة ١٠9‏ ج-8١.‏ 
إن لكل أمة سياحة وسياحة 1590 ج-58. 

*# إن لكل نبى حواريين وحوارى ٠١9‏ ج-8١.‏ 

إن لكل نبى دعوة مستجابة 577 ج707 . 

إن لله أهلين من الناس 1١70‏ ج 75. 

* إن لله تسعا وتسعين اسما ١١94 21١7# 21١5‏ 
جات >5 جام 97 جدا5اء 7586 ج77. 
: إن لله حقا بالليل لا يقبله 2377-٠‏ 58-755 
ج77. 

إن لله ملائكة سياحين 7١‏ ج 24 8.0860 
لان “لاك 5٠١4‏ ج707؟. 

إن لله ملاتكة سيارة 5لا ج 2:4 77١7‏ ج ه. 
** إن للملك لمة وللشيطان 27١‏ 95 ج ]. 

إن لنفسك عليك حقا 766 ١7‏ 


75 


ج0؟. 


* إن له دسما ١١5١‏ ج .73١‏ 
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* إن لهذه البيوت عوامر 75 ج .١9‏ 

إن لى نخمسة أسماء ١177‏ ج5. 

+ إن الماء لا يجنب 2378 5875 جا 2.3١‏ 

:# إن المؤمن إذا حضره الموت ١857‏ ج 5 . 

إن المؤمن يرى عمله فى صورة 757 ج 48. 

* إن المؤسن لا يلجس 550 ج و2 الاج .3١‏ 

ع إن المؤمن يغار ‏ 94 ج350. 

ثة إن المؤمنين إذا عبروا 49 ج9١‏ , 

إن المؤمنين إذا نجوا من النار /1177 ج 8 ١915‏ 
جح .١5‏ ْ 

* إن المؤمنين يرون ربهم كما ١١١‏ ج 4. 


:# إن مثل ما بعثنى الله به من الهدنى ١8‏ ج 29 
4١‏ ج ١5ا١.‏ 

* إن المختلعات والمنترعات 19 ج ”77. 6لا١‏ 
ج30 : 

إن المختلعة ليس عليها أن تعتذ 4 ج77. 

* أن محمدا رأى ربه فى الطواف 785 ج 7. 

: أن المرأة المحرمة تنهى عن 5١5؟‏ ج .١6‏ 

* أن المسألة لا تحل إلا لثلاثة 5ه ج 76. 

أن مسجد رسول الله كان ١١1١‏ ج ؟77. 

أن المسيح الدجال أعور ٠-1؟!, ,55١‏ لاى”ء 


5114 ج١1‏ 
: أن المسيح عيسى ابن مريم إذا 71757 ج .١١‏ 
# أن معاذ بن جبل سجد 060 ج37 . 
# أن معاذا يحشر إمام العلماء 5- ج .٠١‏ 
أن المعصية إذا خفيت لم تضر إلا 5١1ج58.‏ 


:* إن المقسطين عند الله على منابر ١١‏ ج 76. 


إن مكة حرمها الله ولم يحرمها ١97‏ ج-18١.‏ 
* إن مكة لم تحل لأحد قبل "1١7‏ ج ,.7١‏ 

: إن الملائكة تتأذى الالا1 اج 2016 الال 195 
جا .3١‏ 

إن الملائكة تصلى على أحدكم ا ج 4 /7١1؟‏ 
جالا١.‏ 

عط اللذكة جع لسن 1ج 1 

:* إن الملائكة تنزل فى 5لا ج 4 . 

إن ملائكة الرحمن مظلة 78 ج 77 . 

* إن الملائكة لا تدخل بيتآً 17١‏ ج77. 

إن الملائكة لتضع أجنحتها 57164 ج ؛ . 

# أن الملائكة لما استعظمت خطايا 717١‏ ج ؟. 
* أن الملاعن طلق ثلانًا 16 ج 77: 

* أن الملك مسح عليهم *1؟ ج 5. 

:* إن مما نزل من القرآن 75 ج77 . 

# إن مما ينبت الربيع ما يقتل 08 ج ٠١‏ . 

* إن من إجلال الله ١84‏ ج ,١5‏ 

* إن من أعظم المسلمين ‏ جرما 749 ج .7١‏ 

إن من أعظم الناس جرما 705 جا .5١‏ 

؟ إن من أكبر الكبائر : الإشراك 7١١‏ ج39. 
* إن من أمتى من يشفع 777 ج ؛ . 

.إن من آمن الناس على فى ١٠١‏ ج-١١.‏ 

* إن من البر بعد البر أن تصلى ١/ا١‏ ج 75. 
إن من البيان لسحرا ”7279/7 ج52 775 ج 4. 
: إن. من حالت شفاعته 1١59‏ ج-58. 

* إن من الحنطة خمرا ومن ١558 .١5١‏ ج؟". 
*# إن من الخيلاء ما يحبه ١9٠0‏ ج2186 ١9‏ 
جاك؟. 
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* أن من زنى بامرأة المجاهد ”لا ج .1١80‏ 
أن من شرار الخلق ١51١‏ ج 2.1١‏ 170اج75؟. 


* أن من شرار الناس من 5459 جالاقاء ”آل 


مك الال ملق مهل اللا 71١5‏ جالا؟. 


أن من الصحابة من كان ١١6‏ ج 50. 
: إن من ضعف اليقين أن ترضى 5١‏ جا١.‏ 


إن من عباد الله من لو أقسم 21١6٠‏ 0 #4اجاء 
”ا” جك 8لا جال؟. 


إن عبادى من لا يصلحه إلا الا ج١١.‏ 


من 
6 إن من عشق فعفف وكتم الى 540 جد 2.3١‏ 


: إن من العلم كهيئة المخزون 1١١5‏ ج17 . 
إن من العلم كهيئة المكنون ١79‏ ج 2١١"‏ 

6 54 جا لاا 1194 1١5١‏ جا كال 
لكك لمكن /الاك لامك خمماج 1ت 1وا- 


الى 45 555/ 550 جا ١‏ 
: أن من قرأهما فى ليلة ١1465‏ ج ؟١.‏ 
:* إن من كان قبلكم كانوا يتخذون 2.55 2155 
اا ا 835 ةا كن الاو 513 نئل 
0 سج ١ك‏ 40 ج هدك مأك 559 
جلاكء. ”م١‏ حا اكلء حمق ١١9‏ جد ككل 
ا جد لكا لأتكل متك لامك خلك 


337 جح 5”ء 08 ه86 حدككف فق لاك 


كل لاق هت ملاء كالب قل كك نك 
لماكل ت5كال دمكال ملالل تل با 
حلاك. 555 حجحداذةقكف ٠١‏ جا ١‏ 37. 


:* أن من الكبائر أن يرتد ه"ا ج /ا؟. 


أن موسى اغتسل عريانا 019 ١97‏ ج١5.‏ 


أن موسى سأله بنو إسرائيل 5ه ج 5؟١.‏ 

:* أن موسى قال: إلهى دلنى 417-580 ج١١3.‏ 
:د أن موسى لما سلم على الخضر ١5:5‏ ج ؟. 
:8 إن ميت إذا عرج بروحه 5١5‏ ج 55. 

إن الميت إذا وضع فى قبره ١/8‏ ج 4 . 

إن الميت تحضره الملائكة 777 ج 0. 

* أن الميت يسمع خفق نعالهم ١84‏ ج 4. 


أن الميت يعذب ببكاء أهله لا50) 5٠١94‏ 





جغ75. 

* أن الميت يوسع له فى قبره ١19‏ ج ؛ . 

+ أن ميمونة سترته فاغتسل ١90‏ ج-١5.‏ 

أن ناسا حديثى عهد بالإسلام ١45‏ ج 7”0. 

* أن ناسا من عكل وعرينة /ا4- 44. /ا١-‏ 
كلل لال 7548م ج١3.‏ 

* أن النائحة إذا لم تتب 2509 5١‏ ج 54ء2 
1١‏ ج8م1. 

أن النار تأكل من ابن آدم 55 ج77 . 

:*# أن النار لا تمتلىء حتى ينشىء 1١89‏ ج 17 . 

* إن الناس إذا رأوا المنكر 985, /ا55 ج 2١5‏ 
/ا١٠‏ جلااء كلاء 246 ل/ا75 ج ١ ١/ 2١1‏ 
جالاكء و0 كلاء .١55‏ 0لا جا اثن 
١5“‏ ج 7”5ء ١١8‏ ج 7360. 

إن الناس قد استعجلوا أمرً ٠ه‏ ج”77. 

إن الناس لما أجدبوا استسقى 7/ا1 ج .١١‏ 

إن الناس لا أجدبوا سألوا 57 ج 77 . 


# إن الناس يجلسون من الله يوم 545؟ ج 5. 


1.0 2. الالثالنا لا ععأمعكععرط 


يصعفود يوم القيامة 11 ل 5ع 52 
إن الناس يوم القيامة يطلبون /ا7, 78 ج 216 
أن النبى 85 احتجم فى وسط رأسه 160 


١75 


* أن النبى ظله احتجم وهو صائم 2110 
أن الين 2 أخبر أنه مو 11 
0 ستعمل رجلا ١ه‏ ج١؟.‏ 
وه اعتمر أربع عمر 47 ج-51. 


َل أعطيهما من كنز ١186‏ ج ؟١1.‏ 














كّ أفتى عد 3 بن. حاتم 0 ج51 


١" 5"كا.‎ 





5 1 أكل العنب دو دو. 
عمرة القضاء 5059 


* أن النبى يق أمر أصحابه فى 


أن النبى ية أمر أن تعتد لا ج 77. 


أمر ,باستكناه ماعز 77 ج 737. 








1 أمر بصلاة نحية "111 ج7373 . 
03 أمر بوضع الجوانخ 18 350 





53 أن الفق ا 3 أمر المختلعة 7*7 ؟ جح 00 


6د أن النبى 1 أمره أن يتعلم 64 جد 1. 


أن النبى #َافِةٍ أمرها أن تعتد لالج 77. 
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* أن النبى يي أمرها بحيضة استبراء /141 ج77. 


# أن النبى كَلكَةٍ تروج من ميمونة ١464‏ ج 17 . 

أن النبى 'مَييلةِ تلاها حين أنزلت 567 ج 5١‏ : 
أن النبى ييه توضأ من قصعة فيها9!3١‏ ج .5١‏ 
6 أن النبئ يليه جعل دية الذمى 97 ج 

* أن النبى َل جمع بين الصلاتين ١١/‏ ج 714. 
أن النبى يل حبس فى تهمة ١9١‏ ج 4". 

+ أن الث قله حكنا + جا 

# أن النبى ييه حد أولتك 7١5‏ ج 16. 

حرم المتعة /11 ج لا”. لاه 
كر” 


أن النبى 


* أن النبى ككل حلق رأسه 1١١5‏ ج ؟5. 


1 


# أن النبى كَيِةٍ حرج على أهل الصفة 8١‏ 


جم 
أن النبى 2 ِل خير بريرة بعد أن 054 ج 77. 
* أن النبى يقد دحل الحمام 7١١‏ جد١؟‏ 
أن النبى تي ذكر قرنا 7174 ج ١6‏ . 


2 أن الي َيِل رخص للزبير ١5م‏ 44 ذه 


جا 5. 
أن النبى كفِلْةِ رد ابنته زينب 7ه. 208 4م 
الج؟7. 
6 أن النبى كقلخ سجد سجدتى السهو ١١‏ ج51؟7. 
+ أن النبى يليه شهد أنه أمين هذه١١5‏ جه 70. 
أن النبى كَل صارع ابن عبد يزيد 61ج 57. 


* أن النبى كا صالح أهل خيبر 77 لج .73١‏ 
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1.0 . الالالالنا لاطا عع أمعوعمرط 


:* أن النبى صَلَّى بهم فسهاء فسجد 7١‏ ج77. 
* أن النبى يف صلى الظهر خمسا ١6‏ ج 77. 
لنبى 6 صلى الظهر والعصر يوم لا 


أن الب 
0 

#* أن النبى صلى فى المدينة سبعا ١8‏ ج 55. 

*# أن البى يق صلى الكسوف ثلاث 45 
د 

أن النبى كلد عامل أهل خيبر 0لا جد .5١‏ 

* أن النبى #يةِ عرض على قوم اليمين ١88‏ 
جا 

أن النبى يي فرق بين الثلاثة 1ه ج 737. 

عد أن النن د : فى بعضص صلوات الخوف 
ا 
4 أن النبى 85ة قرأ النجم فسجد ١7١‏ ج-١5.‏ 

أن النبى 5 قضى باليمين على المدعى 75/8 
7530 


:د أن النبى 0 
* أن النبى 85ة كان إذا أتاه مال أعطى الأهل 


14" حالمأ . 


ة قضى للبنت بالنصف ١7١5‏ ج١".‏ 


أن النبى كان إذا دخل الخلاء :1١‏ ج .١7‏ 


#لة كان يأتى قباء كل 29 لالل2 5١7‏ 


كان يصلى سجدتين 5/ااج 21١١‏ 
ن يصلى على دابته / ج 8 ؟. 
: أن النبى كان يصلى من الليل 07 ج 57 . 
السفر 8١‏ ج 


* أن النبى يل كانت عادته 1777 ج 37. 


* أن النبى يد كان يقصر فى 


:* أن النبى 385 لعن آكل الربا 6ه ج 77 . 


؛* أن النبى لعن زوارات القبور ١95‏ ج 575. 


:* أن النبى يي لعن المحلل والمحلل له و6 ج77. 
* أن النبى كله لعن اليهود والنصارى ١70‏ 


ج/ا7. 
* أن النبى #ةٍ لما أفاض من منى نزل 509 
جلاا. 


9 أن البى 6 آل لما جاء إلى مكة 594 ج-18١.‏ 


3 ا الى ادل بسن قل 010 ج16 


# أن النبى لما صلى على قبر منبوذ 7١19‏ ج 

أن النبى لا قسم الغنائم بالجعرانة 64ج ١7‏ . 
000 
أن النبى يي مازال يقنت حتى فارق 70ج77. 
* أن النبى يلي ما صلى سبحة الضحى © 
جلا ١ا.‏ 


نفى المخننين ١١‏ ج 74. 


93 1 10 قبل بدو ١7‏ 
جا ١‏ 15. 


أن النبى 0 3 نهى عن نكاح الشغار 19 ج77. 
© أن النبى كَتِْدٌ نهى النساء عن اتباع ١1917‏ ج 75. 
* أن النبى وةِ وأصحابه كانوا يصلون 2١١59‏ 
ه/ا١‏ ج هة5. 

أن النبى وأصحابه لما حجوا رملوا 76514 ج7١‏ . 
* أن النبى 285 وأصحابه لم يطوفوا 71 ج-51. 
إن النذر لا يأتى ابن آدم |٠٠٠٠‏ جالا؟. 

إن نسمة المؤمن طائر يعلق ©٠١45‏ ج 55. 

إن النطفة تكون فى الرحم ١517‏ ج 4. 

* إن النظر سهم من سهام إبليس 770 ج 19. 


إن نقنقتها تسبيح مع 55" جا اك ١5:8‏ 
جغ؟. 





* إن النور إذا دخل القلب 0137 11ج 15. 
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1.0010 2. الالثالنا لا ععأمعكعرط 


إن هذا أمر كتبه الله على بنات 21١١‏ /ا6١‏ 
جة؟. ْ 

إن هذا اليلد حرمه الله 56 ج7350 . 

إن هذا حمد الله فشمته ٠ه‏ ج-18١.‏ 


إن هذا رجل لا يحب الباطل 50١‏ ج 5. 


6 

إن هذا شىء كتبه الله على بئات آدم ٠١‏ 
1 

إن هذا القرآن حبل ممذود 486 اج .١9‏ 

: إن هذا والذى جاء به موسى 3١‏ ج5١1.‏ 

# أن هذه الآية نزلت فى 76 ج 77. 

إن هذه تخبرنى أن فيها سما ١75‏ ج 70. 

إن هذه الحشوش محتضرة 1١١١‏ ج١١.‏ 

+ إن هذه رحمة جعلها الله فى "١‏ ج .٠١‏ 


* إن هذه الصلوات الخمس فى المسجد ١44‏ 


ج7؟. 
:* إن هذه القبور مملوءة على أهلها 4865 ج 8. 
© إن هذء قسمة ما أريد بها 7١5‏ ج-758؟. 
6 إن هذه القسمة ما أريد بها وجه ١85‏ جا .١‏ 


: إن هذه من 


تان الكفار 4 ج77. 

* أن هرقل ملك الروم 754 ج .٠١‏ 

# إن وجدتم غيرها فلا تأكلوا 57 ج 79. 
:* إن وسادك إذآأ لعريض #١١ ١5٠‏ ج .50١‏ 
ن وفد عبد القيس لا قدموا ١060‏ نج 77. 
إن اليهود قوم بهت ١55‏ ج-18. 

:* إن اليهود لا يصلون ه 


ب 


نعالهم 187 ج ١كء‏ 


ها . 1١ج‏ 5 54 جد 15؟. 

* إنا أمة أمية 7 ه“اجا اك ماج لاك 1 
الى اق لاقى ١١515٠٠١‏ جده1. 

إنا جالسنا اليوم ربنا “ا/171 ج 5 . 

** إنا كنا فى جاهلية وشر 2759 0لا ج١١.‏ 

إنا لا نولى أمرنا ١79‏ ج 78. 

# أنا معاشر أصحاب رسول الله 8464 ج 75. 

إنا معاشر الأنبياء ديننا ١54‏ اج م2 79ج 24 


لا ج وك أت ملاج ذال لا ج6٠‏ 


45 5ج ل77. 


0 
1 


إنا معشر الأنبياء ديننا /ا4 اج .1١75 ١‏ 184 


جااكء ١860‏ ج :كل ١48٠١‏ جا مركا ١١‏ 


جداه3؟. 

أنا نرى ربنا كما نرى القمر 1791١‏ ج-5. 

* إنك أحب بلاد الله إلى “الا ج 18 . 

إنك امرؤ فيك جاهلية 5" ج 2٠١‏ 9494ج١١.‏ 

:* إنك تأتى “قوما أهل كتاب ١6‏ ج23 “لجال 
#١١‏ جد015 ١58‏ جا ه"7. 

:* إنك تقدم على قوم أهل 8 'ج 590. 

: إنك قد آذيت الله ورسوله لال11 اج .1١6‏ 

* إنك لا تدرىء لعلك يطول بك 7١9‏ ج 17. 

إنك لأحب البلاد إلى الله “الا ج 18 . 

: إنك لخير أرض الله وأحب 7١6‏ ج 9 7. 

* إنك لنا ظكر 799 ج50١1.‏ 

:* إنك لن تسجد لله سجادة 59 ج77. 

* إنك لن تموت حتى 7ه ج 75. 


** إنك لن تنفق نفقة تبتغى ك2 تشكلء 0١‏ 
جاك 25 احاكمالن هاج ؟37. 
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1.001 2. الالثالنا لا ععأمعكعرط 


* إنكم إذا فعلتم ذلك 18ج ”7. 
إنكم تأتون يوم القيامة 1١94‏ ج١2.‏ ١١٠١ج١1.‏ 


3 إنكم تختصمود إلى 6 ج ةق ١88‏ جل 


5ل هثالل 57/5 جا اك الجح تكد ١١٠١‏ 
حا 24168 20 200 ااج الالال ١3315‏ 


اناالا ين 0 


إنكم ترون ربكم يوم القيامة ه/ا١1‏ ج ١7‏ . 


إنكم ستجندون أجناداً /ا١‏ ج 717. 

إنكم سترون بعدى أثرة ١0‏ ج-58. 

ٍٍ إنكم سترون ربكم :4ع 5:” جالال الال 
لجا مل 7ا هاج ل ا 87117 الك 


مه جداكتكء ١١١‏ جامكء/ 5”5” ج 2.1١‏ 

* إنكم ستلقون بعدى أثرة 58٠‏ جات ١٠١5‏ 
عات الفاح وس 

إنكم لا تدعون أصم 275417 50837 ج 0. ككل 
17ت 

* إنكم لتفتنون فى قبوركم ١١97‏ ج 5. 

* إنكم لتنتظرون صلاة ما ينتظرها 117 ج١5.‏ 

إنكم لن تراجعوا إلى الله شىء لالا؟ ج .١5‏ 

:* إتكن صواحب يوسف ”ل/ا١‏ ج 50. 

إنكن لآنئن صواحب يوسف "لا ج .١6‏ 

إنما أسهو لأسن لكم 55 ج 7”6. 

إنما الأعمال بالخواتيم /41 ج 8. 

إنما اللأعمال بالنيات هه ج 2.١‏ ١الاجا25‏ 
ككلاك اماج ال :41 5ق الكء ١ك‏ 
ااا لل الا ل ا ا 


08س 5اكلن تداج لاك أاكن لاك هت 


الا 84«#كء ١:الجدمك‏ الل 17اجد 250١‏ 
لاج اال الالج هك 356. ١845‏ جلا 
١57” 14‏ جاا اخمكلء معلل 57114 
ج254 255 84 ج77. 
إنما أنا بشر أنسى كما ١١‏ ج””2 غ:هج 254 
8ج 7373. 
إنما أنا بشر مثلكم ١6‏ ج 57, 
إنما أنا رحمة مهداة لالا ج 5 . 
إنما أنت مضار 57 ج-538. 
:* إنما أهلك أهل الكتاب ١99‏ جا .١‏ 
0 إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق ١544‏ ج١.‏ 
إنما بعثتم هيسرين ولم تبعثوا ١080'اج 2٠١‏ 
5ج 0ل لالاج 59. 
: إنما جعل الاستتذان من أجل 8١ج‏ 6١ء.‏ 
كا لاجاة7. 
#* إنغا جعل الإمام ليؤتم به ١6‏ ج218 2157 
لالالج *ال كحت كمل نخل 2ه اول 
لاا الج 773 
إنما جعل رمى الجمار والسعى 55٠0‏ ج-7١.‏ 
إنما جعل السعى بين الصفا والمروة 8 ج 2١5‏ 


6ح 2.75 
* إنما حرم أكلها 4ه ج .7١‏ 
إغا حرم من الميتة أكلها :0. 2.08 5:ج .53١‏ 
* إنما الدنيا لأربعة 4١٠١‏ ج .١٠١‏ 
إنما ذاك الشرك 1١8‏ اج .١‏ 
إنما ذلك العرض 5١54‏ ج-79١.‏ 
6 إنما ذلك عرق وليس بالحيضة 1785 ج١5؟.‏ 


* إنما الربا فى النسيئة ١58‏ ج 7١‏ 88 ج5؟. 


1.00 2. الالثالنا لا ععأمعكععرط 


وقال تعالى في المؤمنين: فحتّئ إذا جاء أحدهم الْموت قَال رب ازجعون . لعي أعمل 
صالحا فيمًا َرَكْت كلا إِنهَا كلمةٌ هو قَائها ومن ورائهم برزخ إلى يوم ِعَيُونَ © [المؤمنون: 
»]٠ 4‏ فقوله: : ( ارجعون 4 طلب لرجم النفس إلى البدن » كما قال في 
الواقعة : «( فلولا إن كنتم غير مَدينين . ترجعونها إن كنتم صادقين » [الواقعة:85» /481]» 
رعو نين أن العين موجودة تفارق البدن 000 »قال تعالى :( إِنّهَا كلمة هو قائلها 
ومن ورائهم برزخ إلى يوم يعون © [المؤمنون: .]٠ ٠‏ 


والخمك لهرت العالمين» وصلى ل آله وصحيبه 0 


اكول 


1231.001 2. الالثاننا لا معأمعكععرط 


** إنما شفاء العى السؤال 7517 ج738 . 

* إنما الشهر تسع وعشرون “4. 285 4/ 
00 ع ْ 

:# إنما الطاعة فى النشرراك ب عل 1و 
ا 0 0 

:# إما ظننت ظنا فلا تؤاخذونى /ا ١١‏ ج و21 
1# 10اج 59؟. 

+ إنما فاطمة بضعة منى ١6١‏ جالا١.‏ 

* إنما فعلت هذا لتأتموا بى 9١ج‏ ”2.53 ١98‏ 
ج58 . 

إنما كانت خخطيئة داود النظر' 7:5 ج-78؟. 

إنما الماء من الماء 78 ج77 . 

# إنما منعنى أن أخخرج ليك 15 ج34 

* إنما نسمة المؤمن طائر ١47‏ ج 5. 


2 إعا نهيت عن صوتين 1١ ١1١2١4‏ ادجم 5؟. 


# إنما هلك من كان قبلكم بكثرة 17ج 0379 


اللكتيا 
+ إنما هو بمنزلة المخاط والبصاق :”لاج .75١‏ 
اكه الشرك 165411 لاوا 
ج3514 1ه ج77. 
* إنما هى على قدر نصبك 7٠١‏ ج5؟. 


إما هى واحلة 55 جد 77. 


5 انما يروحم الله من عباده الرحماء : 8 -- -1 


ا 00 
إنما يسافر إلى ثلاثة مساجد 15ج 81. 
6 إنما يغسل الثوب من البول 337”8ا ج .35١‏ 
:* إنها يكفيك أن تقول بيديك 707 78 ١4‏ 


ا 


:*# إنما يكفيك هكذا ١70‏ ج 75٠١‏ 778 نج 71 , 
| # إنما يلبس هذه من لا خلاق له لالا ج 77. 
6 أنه أتم الصلاة بمنى 057 جد 75. 

أنه أتى بدابة فوضع رجله فى 07* ج 11 . 
* أنه أجاب يهوديا إلى خبز شعير 8٠‏ ج .7١‏ 
ع أنه أجاز بيع الشرك فى 155 جا 0 
00 

# إنه إذا تجلى لهم يوم القيامة 45 ج 7. ا 
# أنه أذن للعرنيين فى التداوى 5/7 ج ١5؟.‏ 

* أنه أرحم بعباده من الوالدة ١1/‏ ج .١5‏ 

إنه أروى وأمرى 77ج 3775م 

شْ * إنه يليد استسقى لبعض المشركين ١١١‏ ج .١‏ 
إنه استعاذ بكلمات الله ١1١‏ ج 36, 

1 أنه استلمه ولم يقبله ولم 54 ج"7. 


* أنه كله أسقط عن. الحائض ١7/8‏ ج 75. 


] : أنه أسلم فأمره أن يغتسل ١5‏ ج .73١‏ 
أنه أشار فى الصلاة 7"78ج 3737. 
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إنه أعور /7841 ج 275 7٠١‏ جاة. 


* إنه أعور وربكم ليس تأعور 7847 جد 37 0/4 


اج ه37 


أنه اغترف من الإناء 174 ج .7١‏ 

: أنه اغترف منه فى الحنابة 14 ج .7١‏ 

* أنه أكل كتف شاة ثم صلى و1 ا 
أنه أمر ابن عمر أن يطلقها 6١ج‏ ”377 ' 
| * أنه أمر بسجدتين قبل السلام 5١.ج‏ 77. 
أنه أمر بفأرة ماتت فى سمِنْ 194 ج .5١‏ 


0 أنه أمر بقتل الحية والعقرب 7ج 3 
١‏ 


1.00 2. الالثالنا لا ععأمعكععرط 


أنه 
أنه 


أنه 


5 أنه 


أنه 


أمر العرنيين أن يلحقوا /ا5 "اج .7١‏ 

أمر النساء بالتصفيق فى 78لاج 7١‏ . 
أمرها أن تتوضأ لكل صلاة 57 ؟ ج .5١‏ 
أمسك الشيطان /ا؟” ج 77. 


أوحى إلى أن تواضعوا 59 ج ١٠ 2١١‏ 
0 


أوصى بركعتى الضحى 7500 ج ١7‏ . 

أول ما جاء الملك بالوحى ١537/‏ ج717 . 
تأتى البقرة وآل عمران لا5 ج ١7١‏ . 

تأخر فى صلاة الكسوف لاج ؟7. 
توضأ ثلاثا ثلاث هلا جا .7١‏ 

توضأ عام تبوك ومسح ”لا ج .7١‏ 

يه نوضأ من ماء زمزم 7377 ج17 . 
توضأ وصب وضوءءه 59 ج .7١‏ 

جمع بين الظهر والعصر بعرفة لا ج 55. 
جمع فى حجة الوداع بعرفة 05 جح ؟؟. 


فى غزوة تبوك 65 جا ١؟؟.‏ 


سوير 


كه 
حديث عهد بربه 0لا ج-186ا. 
عر عل الضشابة دمج الا 


خلع نعلين ع الصلاة اللا ج .3١‏ 


حب 
و 


.١١ج‎ ٠١” 24 ج‎ ١945 اليرية‎ 

دخل مكة وعلى رأسه 5١‏ ج8١.‏ 
دعا لأم أبى هريرة ١١١‏ جا .١‏ 
رأى أثر الماء والطين على ٠”‏ 


0 


وآ جبريل يزع الملائكة 175 ج .1١١‏ 


رأى فى بدنه موضعا 775 ج .7١‏ 


# أنه رخص لهم فى حلق 159 ج .75١‏ 
أله رفع يديه فى الدعاء :الاج 77. 


© إنه زاد إخوانكم من الجن لاج 2.3١‏ 
:* أنه سأل النبى ِل عن تزوجها فأنزل 47 
ا 


أنه سئل: هل يرقد أحدنا وهو جنب ؟ ١95‏ 


: 71 

أنه سبحانه غرس كرامة أوليائه 0/8 ج 0. 

: إنه ستكون هناة وهناة /ط51؟ ج-758. 

إنه سيكون أمراء يؤخرون ١59‏ ج”77. 

* أنه صلى بأصحابه بنعلين وهم ١١١‏ ج75. 

* أنه صلى بأصحابه التطوع فى جماعة 5١5‏ 
ج77. 1 

* أنه صلى بالليل وخلفه حذيفة لاج 77. 

أنه صلى بالمدينة ثمانيا جمعا 44ج .7١‏ 

* أنه صلى بالمدينة سبعا وثمانيا 05 ج ؟7. 

أنه صلى بالمسلمين يوم عرفة 7١١‏ ج .5١‏ 

أنه صلى ثمانى ركعات ١/ا١‏ ج ؟5. 

: أنه صلى خلف النبى وأبى بكر 7857 ج 77. 

صلى الصلوات كلها بوضوء ٠١‏ ج .73١‏ 


50 
2 


00 3 
03 أنه 


* أنه صلى الظهر ثم قدم عليه وفد 75١75‏ ج١7.‏ 


جل ه 31 


الفجر فوجد فى 


ضبان و 


كُ 00-0 ٠‏ 
نك 1 “تي 1 
ئ 1-0-0 9 


1.00 2. الالثالنا لا ععأمعكععرط 


أنه صلى فى المغرب بالأعراف 0 17ج 557. 


:2 أنه صلى 0 


فق المتزيه اللو .5ن 3 


:* أنه صلى فى المغرب بالمزسللات 510 جب 7337. 
© أنه صلى الكسوف يثلاث 175 ج97١‏ . 


أنه صا 


5 امنيا 1 
لى مع رسول الله 285 وكان لا يتم 


التكبير 757 ج 77: 

: أنه صلى يوم الفتح ثمان ركعات 1054جه 9 ..3١‏ 

:* أنه عامل أهل خيبر 194 ج .7١‏ 

* أنه علم أبا محذورة الأذان 57. 167. ١/5‏ 
ج2؟. 

أنه علم الحسن بن على 117 ج737 . 

إنه عملك فليلج عليك 4 اج 1”. 

أنه قال: أجوف الدعاء جوف الليل 5١5”‏ 
ج31. 


الصلاة؟ 595 


قام بالبقرة والنساء ١١9‏ ج212 5٠0‏ 


* أنه قبل بعض نسائه ثم صلى ١178‏ ج .3١‏ 

* إنه قد شهد بدرا /11/1 جا 7. 

إنه قد كان فى الأمم قبلكم 19ج 075 587 
ج24 ٠١5‏ جات 15 جدالء 756 جهة7. 

* أنه قدم له لحم ضب فرفع ٠١٠١‏ ج7١.‏ 

#* أنه كةٍ قرأ بالبقرة ثم 57١‏ ج ١‏ . 


أنه قرأ فى الفجر سورة التكوير ١90‏ ج-55. 


# أنه قرأ فى المغرب بطولى 0 1714 ج-55. 


أنه قضى بالشفعة فى كل ما يقسم ٠١/8‏ 


ره 


* أنه قضى ركعتى الظهر ١8‏ ج255 ١١60‏ 
ج77. 


أنه قنت شهرا يدعو على رعل 1٠‏ ج 2,1١‏ 
3 جا 77. 

:* أنه قنت فى سائر الصلوات 4١؟‏ ج ؟75. 

: أنه قلت فى العصر 54 ج 7337. 

:* أنه قنت فى الفجر مرة يدعو على 4١71'اج‏ 55.. 
# أنه قنت فى المغرب والعشاء 7١4‏ ج 255 14 
ج39؟. 

أنه قنت يدعو للمسلمين 8١5”؟‏ ج ؟7. 

أنه كان إذا صلى وضع ركبتيه 577 ج 71 . 

إنه كان إذا قام من الليل 17١‏ ج6١.‏ 

أنه كان بعض أزواجه تصلى والدم 1١1748‏ ج١7.‏ 


الأمم قبلكم محدثون 9 جا لاا 
/ا.٠؟‏ جم ا. 


4 إنه كان فى 


* أنه كان فى غزوة تبوك إذا ارتحل 651 ج 737 . 
: أنه كان له سكتتان: سكتة فى ١0/8‏ ج 57 . 
:* أنه كان يأتى قباء كل سبت 71١‏ ج 714 . 

أنه كان يأتى مسجد قباء راكبآً ١1/4‏ ج737 . 
أنه كان عير العشاء حتى كان 0 جا .1١‏ 
:* أنه كان يتوضأ عند كل صلاة 7١7‏ ج١7.‏ 
أنه كان يسكت قبل القراءة 57 7“ ج ؟7. 

أنه كان يصلى بعد الجمعة ركعتين 9 ١٠١اج‏ 7581. 
يصلى بعد الوتر ركعتين 5/ا1 ج 2١١‏ 
لي رف 


: أنه كان 
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1.0010 2. الالثاننا لا ععأمعكععرط 


#* أنه كان يصلى على راحلته 8/ا ج 737 . + إنه لا طاعة لمخلوق فى ١50‏ ج77. 

* أنه كان يصلى فى نعلين ١8”‏ ج ١7ء‏ 4لا |# إنه لا فضل لعربى على عجمى9؟١١‏ ج738 . 
١٠‏ ج15. # إنه لا يأتى بخير وإنه يستخرج 74 . ٠١5‏ 

أنه كان يصلى قبل الظهر ركعتين ٠١9‏ ج 1؟7. جاء 5”ء 51.6 جا 2٠١‏ هلالا جا اك 

# أنه كان يصلى قبل العصر أربعا ماج 38 مكاج هك ١٠٠١‏ جلالاك 8م جد و2 

* أنه كان يصلى مع المكتوبات 7/ا ج 77 . 22000 


0 3 د إر ز ٠‏ واله» 3 5 
#د كان كلق انتخلذل اهل الداز 23 إنه لا يذل من واليت ولا يعز 41“ج 65٠١ء‏ 


14ج ؟. 


0 أنه كان يفتتح القراءة ببسم الله 5 ج737 
005 


6 أنه كان يقرأ بالإخلاص والكافرون 707اج ١‏ . 
إنه لا يصاد به صيد ولا ١17اج .١6‏ 


# إنه لا يصلح السجود إلا لله 55 ج 77. 

# إنه لا يصلح فيها شىء من كلام 08اج 77 . 

# إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت 58ل/الاج .١١‏ 

أنه لعن آكل الربا 9414 ج75 7. 

:* أنه لعن الخمر وعاصرها 569' ج 2١5‏ ”5 
جدهة7. 

*# أنه لعن المحلل والمحلل له ١9‏ ج 77. 

أنه لعن المصورين 84 ج 7. 


أنه لعن من أحدث حدثا ١9١‏ ج .١6‏ 


أنه كان يقرأ بالإخلاص والكافرون ف ركعتى 
الطواف 07ج 21١‏ 


*# أنه كان يقرأ فى الركعة بالبقرة والنساء وآل 
عمران 14 ج 77 . 

أنه كان يقرأ فى الظهر 770 ج737 . 

* أنه كان يقرأ فى الفجر 770 ج737 . 

* أنه وَلقةٍ كان يقصر ويتم 47 ج 75. 

*# أنه كان يقنت فى النوازل 50 ج ”77. 

د أنه كان يقول حين يرفع رأسه 7 ج7175 

* أنه كان يكبر عشراً ويحمد عشراً 1/4 ج737 . 

أنه كان ينهى عن قيل وقال 7١‏ ج .7١‏ 


أنه كان يوتر من الليل بإحدى عشرة /ام 


* إنه لقى الله وهو يضحك ١١١‏ ج 4. 


0 


# أنه لما اقترف آدم الخطيئة .١ ج١8 1١8١‏ 


نت أنه لا انكسر قدح رسول الله 4 .3١‏ 


عا : 
© أنه كبر فى أوالة اأزينا ارا ل الا © الغلا خاج ادم رفوي يت 1 
* أنه كلما أتى الركن أشار ١10‏ ج .5١‏ * أنه نا صلى الضحى يوم الفتح 194 ج 77 . 
* إنه لا تتم صلاة أحدكم حتى 7١١‏ ج77. # امه لما طاف توضأ ١61/‏ اج .7١‏ 


* إنه لا تتم صلاة لأحد من الناس 7١١‏ ج ”5. | أنه لما قدم عامله على الصدقة 97 ج 70. 
50١‏ 


1.0010 2. الالثاننا لا ععأمعكععرط 


أنه لما كان يقسم جاء رجل ؟لا ج .5١‏ 
أنه لما نام عن الفجر صلى السنة 54 اج 5؟5. 


أنه لما نب #قل هو القادر على 


زل قوله: 
عليكم عذانا» 19ج اه 

أنه لما نهى 'الرجال عن إسبال الإزار 8417 ج١7‏ . 
2 إنه لم تنزل ف 


* إنه لم يقرأ بحرف منها إلا 777 ج ؟١1.‏ 


فى التور 3 ولا :لا 5١١ا‏ جل" .١‏ 


+ أنه لم ير جبريل فى صورته ١1ج .1١١‏ 

* أنه لم يزل يقنت حتى فارق الدنيا 14ج 

#* أنه لم يقنت بعد الركوع إلا شهراً 714 ج؟؟. 

* أنه لم يكن عندهم من النبى كَل /ا اج 5 . 

إنه لن يدخل أحدكم الجنة بعمله 44 ج 4ع 
ا 

© إنه لو حدث فى 


+ إنه لوقتها لولا أن 0 * اج 2.53١‏ 


على أمتى 


إنه ليس أحد من أهل الأرض 50 
+ إنه ليس بحرام ١865‏ ج ؟5. 


5 إنه ليس بذدواء ٠6١‏ جح 154 


2 أنه ليدنن بمحرم ١1‏ جح 9ة١.‏ 


إنه ليس على وجه الأرض 5١7اج‏ 5. 


6 إنه ليسمع قرع نعالكم ا 


4 إنه ليغان على قلبى ١م‏ كك الم ١م١1‏ 


جد اك ١2‏ جد ١أاك23‏ 155 ج مك23 5 


.ا١الج‎ 


فى بلذ 7١5‏ ج 74. 


6 إنه ما من ميت يموت 


© أنه مسح برآسه ثلاثا هلا ج 51١‏ 


2 أنه مسمم 


ع 


7 
راسه حتى 


' بلغ القذال 5/ا ج .7١‏ 





#* أنه مسح على جوربيه ونعليه 17ج '235١‏ 
3 أنه مسح وجهه بيديه 7١5‏ جد 03175 

إنه مكان حضرنا فيه شيطان 0 

. صلاة المنافقين 16" ج77‎ ٠ 


بن وسع على أهله يوم تور مل 


إنه من 

أنه عن 
ج70 . 

8 إنه من يعي منكم بعدى فسيرى عله 
0700 4ه ااا 14 اجذه9. 

أنه نام عن صلاة الفجر هو وأصحابه 33 
0 

أنه نفل فى بدايته الربع بعد الخمس 

أنه نهى أن توصل صلاة ١١١‏ 000 


6 أنه نهى عن بيع الثمار قبل بدو 1١9‏ ج77. 


00 


أنه نهى عن بيع الولاء وهبته - 1١1‏ جاكا. 


* أنه نهى عن جلود السباع 55 ج .5١‏ . 
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8 أنه نهى عن خاتم الزهب ١ه‏ ج .5١‏ 
90 أنه نهى عن الدواء الخبيث :الاج 25١‏ /ا5ا, 
4ج 74 


9 # أنه نهى عن الذهب إلا مقطعا ١9‏ جاك؟. 


: أنه نهى عن.الصلاة نضف النهار ١١5‏ ج .3١‏ 


| أنه نهى عن قتل الضفدع 774 ج ..5١‏ 


| * أنه نهى عن قفيز الطحان 257 56 ج 730. 


* أنه نهى عن الدباء 71/5 ج4. 
* أنه نوى الصنؤم فى السفر ثم دعا 116 ج 75. 


أنه همز جبريل بعقنه /ا6 5-7 


#* إنه وتر يحب الوتر 77 حجداا. 1 


1.001 2. الالثالنا لا معأمعكععرط 


إنه وقيذ 9ه ج .5١‏ 
#* إنه يتجلى لهم فى القيامة 7/457 ج5. 
إنه يحب الله ورسوله 7*0 ج-١١.‏ 


إنه يخرج من ضتئضتئى هذا 5١8‏ ج ". 





:* إنه يدنو عشية عرفة 0118 ١14‏ ج-١5.‏ 


2 إنه يطرح لد شاك ويبلى على ها ١‏ ستيقر* ١7١‏ 
0 


إنه يعرف أمته بأنهم غر محجلون 54 ج 70. 
أنه يعطى بعد ألف ألف حسنة 51١7‏ ج .٠١‏ 
أنه يقول للسماء امطرى فتمطر 5لا ج 70. 

: أنه يكبر أربعا وثلاثين 5989 ج؟7. 

6 أنه يكبر عليها أربعا 51 ج 55. 

: أنه يكفبه ثلاثة أحجار 5170 ج-١53.‏ 

أنه ينزل على المخارة البيضاء ١91‏ ج 4 . 

أنه يهبط كل ليلة إلى سماء الدنيا 


* إنها أهت سعه وأفطرت ١6‏ ج 55. 


0 


# إنها أمانة. وإنها يوم القيامة ١5‏ ج-518. 

* أنها أمرت أن تحيضص ستا أو سبعا *0” 
جا .5١‏ 

# إنها براءة الله من السوء ١51/‏ جد .١٠١‏ 

إنها براءة من الشرك 781 ج78 . 

*# إنها تذهب فتسجد تحت العرش ١١7‏ ج .75١‏ 


:ا إنها تعدل ثلث القرآن لالا. ١١5‏ ج97 .١‏ 





إنها تكون بعدى أثرة وأمور 4 ج 70. 

إنها جن خلقت من جن 5860 ج 250 5غ 
١‏ 85 جا١5.‏ 

إنها داء وليست بدواء 4/8)» >“>5”” ج 25١‏ 


لاقل ةكف ١6١‏ ج 5ل لاما جام . 


إنها ركس 777 ج١73.‏ 
:* إنها ستكون فتن. ألا ثم تكون فتن ”597 
جما ؟. 


إنها ستكون هناة وهناأة /551 ج538. 


إنها كائنة ولم يأت تأويلها 5٠٠‏ جال9١.‏ 


* إنها كنز من كنوز الجنة 11 ج .١١‏ 

إنها لمشية يبغضها الله إلا 14 ج-58؟. 

* إنها ليست بنجسء» إنها من 7885 ج 2١١‏ 
7585 جا .13١‏ 

إنها من الطوافين عليكم 27579 76١‏ ج .5١‏ 

إنها نسخت البارحة 5 ٠١‏ جلا١.‏ 

+ إنهم أحلوا لهم الحرام فأطاعوهم ١94‏ ج-77. 


* إنهم إذا عبروا على الصراط 1 
د 3 


ده 


* أنهم استأذنوه فى نحر الظهر فأذن 5/817 
00006 


0 إنهم اقتسموا شعره عام حجة الوداع 0 


ا 

إنهم بأكناف البيت المقدس 5940 ج-58؟. 

** إنهم بهم تتقى المكارهء وتسد بهم 4/8: ج .١١‏ 
أنهم توسلوا بالعباس 655 ج 7؟. 

* أنهم خرجوا مع رسول الله يد فجمع 94” 
جة 3 

* أنهم خيرونى بين أن يسألونى 84 ج58. 
أنهم سألوه عن الرجل الذى يلقى آخاه ١09‏ 
جا .١‏ 

+ أنهم كانوا إذا لم يستطع أحدهم ٠١5‏ جد55. 
أنهم كانوا يأخذون نخامته 4٠‏ ج ١؟.‏ 


أنهم كانوا يعرفون انقضاء صلاة "١5‏ ج ؟5. 


0 


131.001 2. الالثاننا لا ععأمعكعرط 


6 أنهم كانوا يرفعون أصواتهم بالذكر 55١‏ 
ا 

# إنهم كلاب أهل النار ١1/5‏ ج 7. 

أنهم نادوا: يا معاوية.» أسرقت الصلاة؟ 55” 
ج5175 

أنهم يبكون عليه وإنه ليعذب فى قيره 5١48‏ 
جا 58. 

أنهم يزيدون فى الكلمة مائة كذبة 78 ج 3 . 

* إنهم يسمعون الآن ما أقول ٠١5‏ ج 51؟. 

إنهم يسمعون قرع نعالهم ١174‏ ج 5. 

إنهما آيتان يخوف الله بهمال عباده-94.0١‏ 
ج07١2‏ ش 

إنهما طعام إخوانكم من الجن ١١8‏ ج .5١‏ 

إنهما لا ينكسفان لموت أحد أو ١٠١8‏ ج 7”0. 

* إنهما ليعذبان وما يعذبان فى كبير 6/ا١‏ ج 2.5 
”٠‏ جا .73١‏ 

# إنى آمرك أن تخمر قرنى الكبشن 5١5‏ ج ة. 


إنى أبرأ إلى الله أن يكون لى منكم خليل 5١5‏ 
ةد كوك 16 جداةء كك ا 5١+‏ جالا؟. 


إنى أبيت عند ربى يطعمنى ويسقينى 741 
جل ١ا.‏ 

إنى أجد نفس الرحمن 778 ج 6. 

إنى أخشاكم لله وأعلمكم بحدوده 4 ج ١18‏ . 

إلى أدخلت القدمين الخفين وهما طاهرتان ١١١‏ 
ا 

* إنى إذا صائم 39. ١لا‏ ج 56. 

#* إنى أراكم من وراء ظهرى كما أراكم ١97‏ 
ع 


ع إلى أرى ه ون ١‏ :و أسية 0 : 
إنى رت الا ترونء و بع ما لا تسمعون 


.4 ج‎ ١١ 
.77 ج‎ ١57 إنى أقول: مالى أنازع القرآن؟‎ *: 
17” إنى أكثر الصلاة عليك فكم أجعل لك؟‎ * 


.١ج‎ 


ب 
00 


إنى إنما فعلت ذلك لتأليفهم ١5١‏ ج-58. 

# إنن: تارك فيكم ثقلين ١١”‏ ج 2١7‏ 554 
جاكة؟. 

إنى تارك فيكم ما إن تمسكتم ١17‏ جاه. 

:* إنى خلقت عبادى حنفاء 577 جد ”73. /1109 

جاك ١٠6٠١‏ جدقكى. ١١5‏ جا 7؛ ج١١.‏ 


*# إنى دعوت على أهل الأرض دعوة ٠١7‏ 
1 


ج 2.١6‏ 
إنى رأيت عمود الكتاب انتزع من لاغ ج8١‏ . 
إنى رجل ضخم لا أستطيم أن أصلى معك 
لكا 58خ جا ل 4 جا ا ؟ 

ج”77؟, 
# إنى رسول الله وهو ناصرى ولست أعصيه 1١175‏ 


.١١ جا‎ 


إنى عبد الله حاتم النبيين 99 ج 7. 


إنى عبد الله مكتوب نخحاتم النبيين 454 ج ؟. 


* إنى لمكتوب خاتم النبيين لاه ج ١31ء‏ ١٠١5ء‏ 


8 ج85 1. 
إنى قائم فخاطب الناس... ومن شاء فإنا 
نعطيه "١‏ ج 79. 


إلى قد رددت على هؤلاء سبيهم *”ا جة739. 
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:# انى قد غفرتها لك وأبدلتك ١9/5‏ ج .٠١‏ 

2 إنى قلدت هديى ولبدت راسك 7 2-6 1١‏ 
* إنى كرهت أن أذكر الله إلا /ا4:؟ ج ال 
٠*‏ ج155. 

3 إنى كنت رخصت لكم فى جلود الميتة 6ه 
1 

* إنى لا آلو أن أصلى بكم 78” ج ؟7. 

* إنى لا أستعين بمشرك ٠0‏ هلا ج-58؟. 


إنى لا أشهد على جور ١١١‏ ج 55, لا5ل2 
١5 08‏ ج١37.‏ 


* إنى لأثأر لأوليائى 9١‏ ج ١‏ 
إنى لأجد نفس الرحمن من اليمن 778 ج ه25 
4 ج5. 

إنى لأدخل فى الصلاة وأنا أريد 7717 ج ا 
0046 /7”” ج277 

* إنى لأذود أوليائى عن نعيم الدنيا م ج .٠١‏ 
إنى راحم من وراء ظهرى 09 ج6١١.‏ 
إنى لأعطى أحدهم العطية فيخرج 
14500 ج 59 لم184 جا نل 





دمن 
حدم 
ا 

إنى لأعطى رجالا وأدع رجالا 15" ج34 
ا ا 

إنى لأعطى الرجل وغيره أحب إلى منه 8؟ 
جام ؟. 

إنى لأعلم سورة من القرآن 5١8‏ ج ؟5. 

إنى لأعلم كلمة لا يقولها عبد حين ؟ جا 
6 ج 2.١75‏ 

* إنى لأعلم كلمة لا يقولها عبد عند /لاه١‏ 
ا 8 أ الوا 


إنى لأعلم كلمة لا يقولها عند الموت أحد 0ه 


جا 1٠١‏ 
إنى لأقوم إلى الصلاة /71” ج 37 . 
# إنى لأنسى لأسن ٠١9‏ ج .1١6‏ 

إنى لبدت رأسى وقلدت هديى ”4). 244 
١65‏ ج351 . 
إنى لعبد الله مكتوب خاتم النبيين ١51‏ ج 5 . 
* إنى لم أومر أن أنقب عن قلوب ٠١5‏ 
ج77 . 
:# إنى منزل عليك كتابًا 57 جا .5١‏ 
إنى نذرت إن فتح الله عليك مكة 118 ١5‏ 
ج١3‏ 

إنى نزلت عليك كتايًا لا يغسله الماء /141؟, 
4 ج7١.‏ 
#* إنى نهيت أن أقرأ الا ١86‏ ج ١34 .1١5‏ 
ج١25‏ 575950504 ج755 1١9‏ ب 115. 
إنى والله إن شاء الله لا أحلف على يمين /2151 
8 ج730 
# إنى والله إنما أنا قاسم لا أعطى ”757 ج .٠١‏ 
إنى والله لا أعطى أحدا ولا أمنع 174. 571 
ج١٠0 ١٠١”‏ ج١1‏ 166 ج58. 
إنى والله لأبصر 09 ج5١.‏ 
اهترز عرش الرخمن 731” ج03 737 ا الى 
اهترز لها عرش الرحمن 773١‏ ج5. 
اهجهم وجبريل معك /ا”ا ج 25 /الاا ج 4, 
* أهدر النبى عَقِيْةِ دم المرأة الى سبته 5١6‏ 
7 
اهدنا سبل السلام ونهنا من ه” ج١2‏ 
أهريقوا ها فيها واكسروها 57 ج 58؟. 


* أهل الحنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط ١85‏ 


5006 
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جا مكف ١57‏ ج58. 

اا ا جالا١ا.‏ 
د أهل ذكرى أهل مجالستى. ١8١‏ ج 15. 

.1١دج‎ ١١7 ل‎ 

* أهل النار خمسة 85 ج .5١‏ 

* أهللنا مع رسول الله 285 بالحج مفردا 17 
ج11؟. 

أهون أهل النار عذاب أبو طالب 90 ج١.‏ 


* أو تحبين ذلك؟ 58 ج ؟77. 


أوتروا يا أهل القرآن ١ج‏ 77. 
* أوثئق عرى الإيمان 14 جام 2 كم2 
ل يت ال 
6 ج 2١5‏ 507 جد 


:ال 19س 
11 
4/اظا ج61 ا. 


4 أوصى النبى طائفة من 
شيئًا :١‏ جالا؟. 
أوصائى خليلى أن اسمعوا ١١‏ ج 50. 


* أوضانى خليلى بثلاث ١7٠١‏ ج77. 


47 جا 
ج١١‏ 2 16 


أصحابه ألا يسألوا الناس 


أوصيكم بتقوى الله 4؟ ج .7١‏ 

أوصيكم بذكر الله 7017 ج 77. 

2 أوصيكم بالسمع والطاعة /اه3ت 73786 جح لمك 
075 17 /807” جا38؟. 


أو ”5 جا ١ك ١٠١”‏ 


قكل وجدّمو 0 


.١٠6هاج‎ 


2 أو كلما خرجنا من الغزؤ خلف أمرهم؟ 


8 جح 730 
:* أولئك إذا مات فيهم الرجل ”١8‏ ج ؛ء 
74 سج لاك 1٠١١‏ جا كك ١7#‏ جا”7, 


6م جح ليا 





أولتك العصاة ١5/8‏ ج 560. 
* أؤل جيش. يغزو القسطنطينية 564 نج ”2 
0 597 ج 4 ١‏ 


* أو لكلكم ثوبان ١١7‏ ج 2.7١‏ الا ج375 


ع 


أول ما بدء به رسول الله ١١١‏ ج5١.‏ 


٠‏ حجحالكما. 


أول ما تفقدون من دينكم الأمانة ٠١1‏ ج١٠.‏ 
ما خلق الله العقل ١487‏ جه لا١اء ١91١‏ 


جا 1# ج71 . 


* أول ما خلق الله القلم *9. ١8‏ ج 5ء 


48 حا" غ2 ١١7‏ جامم هم حداكلء ١7١7‏ 


1 
:ا أول 
8 أو 


جك6م١.‏ 
أول ما فرضت الصلاة كانت 6” ج 5؟75. 860 
000 
أول ما نبدأ به فى يومنا هذا ”لا ج7١‏ . 
أول ما يحاسب به الناس فى يوم القيامة 21١157‏ 
ام ج77 

أول ما يحاسب عليه العبد من عمله 59454 
جا اك ١ه"‏ ج2075 58 ج 160. 

اول يرم الع الس + :3 جد .٠١‏ 
:* أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة 5١1‏ 
جاكم؟. 
أول من تسعر بهم النار ثلاثة لاج .١4‏ 
أول من خط وخاط إدريس 253310176 ١١1‏ 


ع 1 


1+ أو نين يدغين "إلى الدلية :4ه 4 1 


.٠١ جد‎ 


* أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ 5١1‏ 


جاةما. 
* أوليس التوراة والإنجيل عند اليهود؟ ”517 
ج ١٠١‏ 
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* أو مسلم 5١‏ ج-18١.‏ 

أو منيحة ذهب أو منيحة ورق 5/4 ج .7١‏ 

:#2 أوه عين الربا ١56‏ ج .7١‏ 

* أى آية فى كتاب الله أعظم؟ ٠١7‏ ج ا9١.‏ 

أى الأعمال أفضل عند.الله قال: الصلاة ١١7‏ 
جا .١١‏ 

* أى الأعمال أفضل قال: إيمان بالله ١١١‏ 
جا١ا.‏ 

* أى البقاع أحب إلى اللّه؟ قال: المساجد 9 
ج70 7. 

أى الصلاة أفضل؟ قال ١/١ ,.١56‏ ج ؟75. 

* أى العمل أفضل قال: الإيمان بالله ورسوله 
7١ 4‏ جل 

أى محمد ارفع رأسك». اشفع ٠١5‏ ج .١5‏ 

أى مسجد وضع أولاً؟ قال: «المسجد الحرام» 
7738001 ج77 


* أى الناس أحب إليك؟ قال: عائشة 2.5014 


: أيؤذيك هوامك؟ ١لا‏ جا .73١‏ 

أيسكر؟ ١75‏ ج75. 

# أيعجز أحدكم أن يقرأ بثلث القرآن؟ لا ج 37. 

إياكم والجلوس على الطرقات 77٠‏ ج .١6‏ 

إياكم والدخول على النساء 71/8 ج ١50 .1١‏ 
ك7 

إيا والشح.ء فإنه أهلك 28١‏ ١0م‏ 
جا 591 جا ١ك‏ 5846 جالاك "لل 
جه 78. 





# إياكم والظنء فإن الظن 751 جا ٠١‏ 
١97‏ ج 216 

# إياكم والغلو فى الدين 718 ج 7. 

إياكم ومحدثات الأمور 060) ١98‏ ج5. 

١‏ أيكم قرأ؟ 117 ١مل ١487‏ جا"77. 

#* أيكم يبسط ثوبه؟ لا" ج 25 ١7‏ ج 177. 

# الأيم أحق ”٠١ 27١‏ ج3775. 

:* أيماامرأة سألت زوجها ١16‏ ج ””. 54 

جا لل لاا ج ه3. 

أيما امرأة نكحت من غير إذن وليها ١٠67‏ 


ج7350 


03 


* أيما امرأة ماتت وزوجها 1577ب 77. 

* أيما إهاب دبغ فقد طهر ١‏ ج8١.‏ 

#* أيما رجل دعا زوجته ١514‏ ج 77. 

* أيما رجل كان له شرك فى أردر 507١ 21١79‏ 
ج19. 

# أيما رجل نزل بقوم ١١8‏ ج 0” 


# أيما عبد تزوج 1١١1‏ ج؟731. 


# أبما قسم قسم فى الجاهلية ٠١‏ ج255 25 


* الإيمان أن تؤمن بالله لالا١‏ ج215 لاد1 


جاكملا. 


ان الإيمان بضع وثمانون شعبة 986 بج لا١ا.‏ 


الإيمان بضع وسبعون شعبة ١58‏ بج 74. 
2 الإيمان بضع وستون شعبة 0/8 عجن ك8 46 
جا اك3ل 505 ”5 ج373١‏ 0 50 


807 ج 5ك ١975‏ ج الاك ١2#‏ جا ارا . 


# الإيمان بالله والجهاد فى سبيله ١‏ ”# جخ 215 


31# جاكم1. 


/اه > 
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/ سكل شيخ الإسلآم رد اللّه - عن «الروح المؤمنة») أن الملائكة تتلقاها 
وتصغد بها إلى السماء التي فيها الله. 
اجات : 

أما الحديث المذكور في (قبض روح المؤمن» وأنه يصعد بها إلى السماء التى فيها 
الله» :2١(‏ فهذا حديث معروف جيد الإسناد» وقوله : «فيها اللّه» بمنزلة قوله تعالى : 
«أأمشم م في السَماء أن خسف بكم الأرض فَإذَا بي تمور . أَم أمنشم مّن في السّمَاء أن يرسل 
عَليِكُم حاصبا فَستَعلَمُونَ كيف تذيرٍ # [الملك:١»‏ 17]» وبمنزلة ما ثبت في الصحيح 
أن النبي يد قال لجحارية معاوية بن الحكم: «أين الله؟». قالت: في السماءء قال: 
امن أنا؟» قالت: أنت رسول اللّه. قال: «أعتقها فإنها مؤمنة»292. 

وليبس المراد بذلك أن السماء تحصر الرب وتحويه» كما تحوي الشمس والقمر 
وغيرهماء فإن هذا لا يقوله مسلمء ولا يعتقده عاقل» فقد قال سبحانه وتعالى : 
#إوسع كرسيه السّموات والأرض 4[البقرة: 155]» والسموات في الكرسي كحلقة ملقاة 
فى أرض قلاة 0) ؛ والكرسي في العرش كحلقة ملقاة في أرض فلاة » والرب 
/ - سبحانه - فوق سمواته» على عرشهء بائن من خلقه؛ ليس في مخلوقاته شىء 
من ذاته» اليا 

وقال تعالى : 9ولأصلبتكم في جذوع النّخْلٍ» [طه: »]7/١‏ وقال: إفسيحوا في الأرضٍ» 
[التوبة: 7”]» وقال: « يتيهون في الأرض » [المائدة : 77] وليس المراد أنهم في جوف 
النخل » وجوف الأرضء» بل معنى ذلك أنه فوق السموات» وعليهاء بائن من 
المخلوقات» كما أخبر في كتابه عن نفسه أنه خلق السموات والأرض في ستة أيام» 

ثم استوى على العرش . 

وقال : « َا عيسئ إنِي متوفيك ورافعك لي © [آل عمران: 0150 وقال تعالى : 
«تعرَج الْملائكَةٌ والروح ! ليه © [المعارج : 5]» وقال: © بل رَقَعَهُ الله إل ليه 4 [النساء ]ل 
وأمثال ذلك في الكتاب والسئة وجواب هذه المسألة مبسوط في غير هذا الموضع . 


. 4١ ابن ماجه فى الزهد ( 55557 ). (؟) سبق تخريجه ص‎ )١( 
القّلاة : الأرض لا ماء فيها. انظر: المصباح المنير» مادة « فلو».‎ )7( 


1١ / 


اا 


١ 
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إيمان بالله وجهاد.فى 55 ج:70. 
إيان بالله ورسوله /ا ج78؟. 
أيها الناس. ازبعوا غا 


2١ ج‎ 756١ لىأنفسكم‎ 


:ل 95 جدكل لال/ا١ا‏ جام اللو 2 ان 


ا بر يي ل الا 


2 أيها الناسء إن منكم. منغر ين 5 جح 


أيها الناس. إنكم قد أصبتم جيرا ١١6 2.1١5‏ 


<( 
جا ءأ. 


.5١ جا‎ 


# آيها الناسء إنى أتيت إليكم 7١7‏ ج18. 


أيها الناسن. إنى جئت إليكم فقلنت 109. 


ج06 42 جا ه3. 
2 أيها الناس» تويوا إلى ربكم 1 0-5 الى 
ج١235 ١40‏ ج١١.‏ 


90 أيها عات سلوا الله اليقين والعافية 5 
ج ؟. ٠‏ 

2 'أيها الناس . كلكم يناجى ريه 21١5١‏ 2056 
ين حا 


2 أيها النامن ٠‏ واللّه مهما يكن عندنا من خير 


2.3١٠١ ج‎ ١٠6 
. ١7١0ج‎ "8١ أين نت مسن الاستخفار؟‎ 90 
57 د أين الله؟ 95 جد “ك2 و5 كول‎ 


4 1ه ج ه. 
2 أين تحب أن أصلى من بيتك؟ ١‏ جال!ا١.‏ 
أين ربك؟ 


3 أين كن حيى بن أخطب؟ ناا 5 4 أخروض 
ج50 


ا ون اوحمس نات 


2 بدأ الإسلام غريبا و سيعود /و .5 ج 


# البر حسن الخلق 51/7 ج 
| البر ما اطمأنت إليه النفس 7٠5‏ ج 
:# أين المتحابون بجلالى؟ ”97 ج ذكفى 301 
# البركة مع أكابر كم 


2 أينما لقيتمو 


ج 5790. 


هم فاقتلوهم 7 حامامك, ا 


((ب) 


بايع النبى مقِلْةِ عن عثمان بن عفان 5١5‏ 
ا 


بايعنا ر 


لله صقي على السمع والطاعة ١4‏ 


0 اا ج 0 م جا ه7. 


3 باسم اللّهء واللّه أكبر 2 اللهسم ا ١17‏ 


1 8 جامق ١6١6‏ ج 1 . 

* باسمك اللهم أموت وأحيا ١54‏ ج 4. 14 
000 

#* بأنه المرور على الصراط 3177 ج 4 . 

بئر بضاعة وهى بئر تلقى فيها الحيض 25١‏ 


لاا وكل كل /7” ج١231‏ 
# بئس ما لأحدهم أن يقول ٠١7‏ جالا١ا.‏ 
بؤس ابن سمية 514 ج 4 . 
: بت عند خالتى 


ج577 


.١ج‎ ١59 بالثمن‎ : 


ميمو نه فقام النين يضفي وضرض 


0 
000 

البذاذة من الإيمان 4لا ج ؟١75.‏ 

# ات باز ويا العا ووه اله 

با الاق مار 

كلع قلا 

رد 


51 حجاةا. 


54 
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بروا آباءكم 4لا ج 775 

بعث جيشا وأمر عليهم رجلا فأوقد نارا »1١‏ 
1١”‏ ج 50, 

أ بعت بجوامع الكلم ١57‏ جاكما. 

: بعثت بالحنيفية السمحة 5٠١١‏ ج 2٠١‏ 1560 
0 

: بعثت بالسيف بين يدى الساعة /ا١١‏ ج 21١‏ 
:ال ”١6‏ جا 55 ١١‏ جا ١٠كء ١5١١‏ 


حامامت, ٠6‏ ج 560؟., 


5 


+ بعثت بين يدى الساعة حتى لاه ج .١9‏ 

* بعثت داعيًا وليس لى من الهداية 808 ج١٠.‏ 

# بعثنى رسول الله 8 إلى رجل تزوج ١1١7‏ 
ج75. 

** بعثنى رسول الله ة لرجل تزوج 57 ج75. 

بعثنى النبى فى حاجة فأجنبت فلم أجد ماء 
11١ 5845 5-١‏ جا .13١‏ 

بعثنى النبى مصدقا فمررت برجل فلما جمع 
١ل‏ لا ج١71‏ 

* البكر بالبكر 516 جا . 

بكروا بالصلاة فى يوم الغيم ١١4‏ ج 560. 

** البكر يستأذنها أبوها 0”, 02”# ج75. 

2 دل ائتمرو! بالملعروف وتناهوا عن المنكر :7و 
ج58؟. 

بل ادعوا الله 07 ج738 . 


بل أصوم وأفطر وأصلى وأنام 78 ج .5١‏ 


1 نك 


00 كعر يش فو سئي 4 ج54 
© بل فيما جفت به الأقلام ١١4‏ ج2. 


ب بل للأبد دخلت العمرة ف 


ف احج +ه. ه5١‏ 


ا 


* بلغوا عنى ولو آية ١١‏ ج 2١‏ 55ك2ء 2558 
84.؟” جح 5ك ١045‏ جدا 5ل مه١‏ جا ةك 


الاح ارا 1# د خم 

# بم تحكم؟ 1946 ج 1. 

بم يأخحذ أحدكم مال أخيه بغير حق؟ 2594 ”٠١‏ 
ج51 


* بما أنا خالق وكائن 85 ج5١.‏ 


<7 


# بنى الإسلام على خمس 11 ج 3. 

بيدى الأمر 09 ج 6. 

بين الرجل وبين الشرك ترك الصلاة 548- 
0 جا كل كن لاك 775 ج737 

: بين السماء والأرض خمسمائة 78 ج 55. 

#*# بين العبد وبين الشرك ترك الصلاة 559 
ج١١.‏ 

:# يبن كل أذانين صلاة 59 ج 7ك 6/ا- 4لا 

الاق وك و عن وي 31 

بينا أهل الجنة فى نعيمهم 7554 ج 1 . 

بينا جبريل قاعدا عند النبى ٠١9‏ ج 560. 

بينما أنا نائم بالمسجد الحرام. إذ أتانى لاء / 
جاة. 

بينما ثلاثة يمشون إذ أواهم المبيت إلى غار 
فد ا 

بينما رجل يجر إزاره 4/ا. 4857 ج ؟5. 

بينما رسول الله ككلم يصلى بأصحابه ٠١8‏ 
ج135. 

:* الببعان بالخيار ١١١‏ ح 5ك 4ق كالثتى ١19‏ 

جات 1١9‏ ج7595 مف 4ه ج00 1ه 


ج317 


5060 
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البينة على المدعى واليمين على 7١9‏ ج 70. 


5 اليبنة. على من 'ادعى واليمين على من أنكر 717 
جا .35١‏ 


«ت» 


تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ١65‏ ج1؟. 
** تأتى البقرة وآل عمران كأنهما 747؟ ج-8. 
التاجر الأمين الصدوق مع 4١‏ ج ل 
تباركت وتعاليت 5 ج15. 

0 التثاؤب من الشيطان ١5م‏ ج37 

2# التحيات لله والصلوات ج11 

التصفيق للنساء والتسبيح للرجال /ا0١73‏ ج١١.‏ 
تجاوز لأمتى عن الخطأ والنسيان 4 ج18١.‏ 


* تجزئ عنك جزعة ولا تجرى عن أحد 75 | 


ج72 ١ا.‏ 

* تجزى فاتحة الكتاب ١/ا١‏ ج 77 

* تجوز الصلاة خلف البر والفاجر 25015 5١37‏ 
مم00 ش قدا 

د ف د العا بعدك ١+‏ 
ج94١.‏ ش 

* تجىء البقرة وآل عمران 778 ج هل 577 
ج .١5‏ 

* تحروها فى العشر الأواخر 167 جا 76. 

تحريم النبى .كلا لكل ذى ناب 177 ج 76. 

تحريمها التكبير .وتحليلها التسليم 169 ج ١53غ‏ 
6 ج735 , ش 

تحقرون صلاتكم مع صلاتهم 14 ج31 . 

:8 تحلفون خمسين يمينا وتلتحقون ”7١1‏ ج .5١‏ 


تحوز المرأة ثلاثة مواريث ١‏ 1 ح ١5؟.‏ 





تدمع العين ١١‏ جح 03١‏ 
2 تدذور رحى الإسلام 18 جداه؟. 


| 4 تذاكروا أن يعلموا وقت الصلاة 457 ج ؟7. 


# ترأس وتربع 58١‏ ج50". 


5 #* ترك النبى على قواعد إبراهيم 20 ج ؟7. 


2 تركتكم على البيضاء 494 جاده و لال 7 


04 حتت ول ١95‏ جد لاا 045 


عد ال 


جل ١98‏ ج لا؟. 


تركتكم على المحجة / ج 25 63١‏ حا . 
ترون ربكم 7# ج07 7574 ج7310. 


ترود هذا؟ لو مات مات على غير ملة محمد 
715 ج5717 
2 تزوج ميمونة وهو محرم 1١73-84‏ 


| # تصدق به على نفسك ٠١”‏ ج-78. 


:# تطعمها إذا أكلت وتكسوها 205 لاه ج 7”8. 
4 تعافوا الحدود فيما بينكم 151 ج-182. 

#* تعدل حجة معى 07 ج7700. 

تعرضون عليه بادية له صفاتكم ١١١‏ ج 4. 


# تعس عبد الدينار "٠‏ جن ان لالالاى لام 


جج ١٠‏ جاةكء2 508 ج 2.١6‏ 
# تعس العبدء عبد تخيل واختال /الا” ج .٠١‏ 
تعلموا أباجاد وتفسيرها ه"ا- 78 ج ؟1١3.‏ 
تعوذوا بالله من عذاب القبر ع 


* تفتح أبواب الجنة فى كل يوم 707 ج .١7‏ 
١١1/‏ ج 8 1. 


# تفترق أمتى على ١١5‏ ج ”, 40 ج 71. 


تفضل صلاة الجماعة على صلاة الرجل ١75‏ 


5 
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ا 
تفضل صلاة الرجل فى الجماعة على صلاته 
ال شيا 

تفكروا فى آلاء الله 7١5‏ ج. 

: تفكروا فى المخلوق ولا تتفكروا 9 ؟' ج غ؛ . 
تقتل عمار الفئة الباغية 4/ا؟ ج 4. 

تقتله الفئة الباغية 7١6‏ ج 4 . 

تقتلهم أولى الطائفتين بالحق 7/5 ج ة. 
تقرؤون خلف إمامكم 47١1ج‏ 77 . 

* تقضى الحائكض المناسسك كلها 8ه. 
6ج 71. 

+ تقطع اليد فى ربع ديئار ١١75‏ ج 21١9‏ ”م١‏ 
جم ؟. 

** تقولون: اللهم صل على محمد 551 ج739 . 
* تكون الأرض يوم القيامة خبزة 0/4 ج ه. 
؟117 جا5ة. 


تكون الأرواح على أفنية القبور 50١8 7١5‏ 


ج غ7. 

*# تكون أمتى مزقتين فتخرج من بينهما ١91‏ 
جد58. 

تكون خلافة نبوة وزحمة 24 ١5‏ ج 760. 

تكون الخلافة ثلاثين سنة ١4‏ ج 790. 

تكون خلافة النبوة ثلاثين سنة 7917 ج 4. 

* تلك بتلك 588 ج .3١‏ 


:8 تلك صلاة المنافقين لا 7ج 216 8كء هال 


75*٠6‏ /7ر .اح ”كن الاج ”7ن 
لاج 730 


* تلك الكلمة من الحق ٠١6‏ ج 70. 


#* تمتع رسول الله يكيل وتمتعنا معه 4١‏ ج 51. 


2 تمرق مارقة على حين فرقة ١0ح‏ ”7 55ل 


لاكحك عمل هالاحةق2 كق4مج ١ل‏ كق 
١:"ج‏ اك .هج ول 2 5اإآاج 2560 
مك0 ا الكت “لل هك 5:ج 70. 


ا 


* تنام عيناى ولا ينام قلبى 275١7‏ 1157ج١1.‏ 
* تنزهوا من البول /اغ "اج .35١‏ 

؛# توخينا الحق واستهما 17١اج .5١‏ 

* توشكوا أن تعلموا أهل الجنة وأهل النار ١17/١‏ 


000 


# توضأ ثلاثا ثلاثا :/ا- الا ج١5.‏ 


| # توضأ عام تبوك *لا- 5لا ج 73١‏ . 


* توضأ من قصعة فيها أثر ١9 :21١4‏ ج-١5؟.‏ 

توضأ وصل ركعتين ثم قل: إنى أصبت 8١‏ 
جا. 

* توضؤوا مما مست الثئار 27486 585 ج .5١‏ 

توضؤوا من لحوم الإبل 9. ١419‏ ج-١3.‏ 


# توفى رجل منا فلما جهزناه وجىء به ليصلى 
عليه قال ١51١-1689‏ ج 54. 


«رث» 


# تكلتك أمك يا معاذ 14ج ؟1. 
2 الثلث والثلث كثير ١807‏ ج يت 
ثلاث إن كنت حالفا عليهن لمحل ١١١‏ 


جداه6٠١.‏ 
ثلاث إن كنت لخالفا عليهن ١99‏ ج .”0١‏ 


:* ثلاث حثيات الرب ١١١اج‏ ة. 
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* ثلاث ساعات كنان رسول الله 85 ١١8‏ |[ #8 ثم استوء قال: ارتفع 0١ج .١5‏ 


ج 59. * ثم اعرف عقاصها ووكاءها /ا11.-ج ١7‏ : 


#“ثلاث كان رسول الله يفعلهن 14ج ١ ١5"‏ | # ثم اقصر عن الصلاة حتى تطلع' ١7١‏ جج 75. 


:ا ثلاث لا تفطر: القّىءع. الحجامة ١٠١١اج‏ 50. 2 ثم اقصر عن الصلاة حتى تغزب فإنها ١١١‏ 


ثلاث لا يغل عليهن ١4‏ ج 1١ 2.١‏ جالاء2 0 


. 39 ج1١ جم1., ثم اقصر عن الصلاة فإنه‎ 51١1 


: ثلاث يجو مهن أحد هلا ج ,٠١‏ | * ثم إن الناس | 0 050 الله ضر 
ثلاث منجيات : خشية الله كلا ج18 ' ]ا ثم 8 طلوعها صلء فإن الصلاة مشهورة 
ثلاث من الكبائر: الجمع بين صلاتين 06 ١7٠‏ جد "5؟. 

اج؟1. | * ثم دنا الجبار رب الغزة ١17‏ جه 4 . 

# ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة 5١9‏ [ 4 ثم الزكاة مثل ذلك #1 ج ؟7. 


06 0 
ا 1101 الجوارات #* ثم عزم الله لى 1075 ج 15. 


ا ل ل ل ل عاد : 
6 : ثم قام قرف ثمانى ركعات لا أدرى ٠ه‏ 
٠‏ 1 ع 7 
515:11 جد كال 150 جا أكن لاحن 
: © 2 ]اه : 00 ١‏ 
جام1ن 14 جا 57 ج 7 ل ل 
: جالا؟. 
١‏ لح 7# ليتخير ٠‏ الدعاء ما شاء لالاكى. #6لا؟ا,» 
# ثلاث مهلكات "الاج 7333/01 لج 11. 00 
0809" ج15. 


دك اعد دكين زعو سخ السو 118 ج”37. 


ثلاثة أنا خصمهم 70 ج79. 
# ثلاثة حق على الله عونهم 608١1ج59.‏ 
* ثلاثة على كسبالن المسك يوم القيامسة: ١9‏ 
له # ثم مسح الشمال على اليمين 719 ج 5١‏ . 
# ثلاثة لا تجاور صلاتهم آذانهم 5١١‏ ج77. ثم «يأتيهم فى صورة غير الضورة التى رأؤه 
ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم لال ا ش 
الل #لا سج “مكل عل همذ ج من | # ثم يبعث إليه:الملك فيؤمر بأربع لالا. ١131‏ 
لان ايا و | ج4. 


0 


ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة "0١‏ ج ١1ل‏ | # ثم يعاد الجسد إلى ما بدئ منه 751 ج 6 . 
؟*ه ج١٠1 ١3‏ ج 30 


0 


# ثم يفشو الكذب حتى يشهد الرجل ٠١8‏ 
:* ثم اركع حتى تطمئن راكعا 7٠١‏ ج75. را 


ناح 


1.001 2. الالثالنا لا ععأمعكعرط 


ا ثم يكبر - عجلك فيمكن وجهه "١4‏ ج 035175. 
0 ثم ينادى مناد: ألا تتبع كل أمة 1794 ج5. 
ثمن الكلب خحبيث ومهر البغى خبيث ١19‏ 


.١50 جا١ال حامكل‎ 


١ 
2١٠١١ جاء أعرابى فبال فى طائفة المسسجد‎ *: 
.؟5١ الاك 5"لا5؟ جا‎ 08 


: جاء أعرابى فشهد أنه رأى الهلال 23١‏ 35 


ةك 


جاء إلى باب أهل الصفة فاستأذن فقالوا 5151 


عد 1 

50 جاء رجل فقال: هملكت قال : وما أهلكك؟ 
١ل‏ ؟١‏ جداقكء 1١6/6‏ 2.7751 اكآال 
أل مو وخ ب هل 

4 جاء 
ام ا 171 ا 


رجل والنبى يخطب الناس فقال 2١17‏ 


+ جاء ماعز فقال : طهر نى الال "لا جا ك2 
:6 حكمكتت 5١‏ ج75؟. 


جاءت فأرة فأحذت تجر الفتيلة 9 ٠١‏ ج ؟5. 
جئت أنا وأبو بكر وعمر ١6١‏ ج 4. 

الخار أحق بسقيه ١١‏ ج-8١.‏ 

: الجار أحق بشفعة جاره 7١8‏ ج .7١‏ 

** الحالب مرزوق والمحتكر ملعون ١67‏ ج 250١‏ 
ام ج18 . 

جاورت بحراء فلما قضيت ١١675”‏ ج١١.‏ 
جعل النبى ثلاثة أيام للمسافر ٠١5 .٠١١‏ 
ج .53١‏ 

جعلت قرة عينى فى الصلاة 594 ج .١١‏ 


جعلت لى الأرض جنا لكل دكن 


9 9 جاككء 
عم لج اك الى لال ج81 


ا و1 ع لاا 
جعلت لى كل أرض طيبة -اج١5ء‏ 
ةك ات اتجا7. 

. * جف القلم بما هو كائن ٠١١‏ ج-48. 

: : جلد مائة وتغريب عام ٠١ج .١6‏ 

جمع بين الظهر والعصر 00 ج ؟55. 

جمع رسول الله فى غزوة تبوك بين 2١8 )1١!/‏ 
9 .4 (غ5- 0ه ج 18. 


جمع الله الناس يوم القيامة فى صعيد 
/1جة. 

6 جنان الفردوس أربع 57 "اج 7. 

# الجنين إذا قتل 74 7ج 70 

جوف الليل الأخير ودبر الصلوات 2589 
4ج 277 

#6 الحوف الذى ليس فيه شىء /ا5١2‏ لادك. 5١8‏ 
ج؟١.‏ 


3 
2 


الخيران أربعون من ها هنا وهاهنا 9 ج .7”١‏ 


ها 
0 الحائض تقضى المناسك كلها ٠١‏ اد ألا 
تلتق ١١18١9‏ ج135. 
#* حاج آدم موسى 7117 ج 4 . 
* حب الدنيا رأس كل خطيئة 37 ج١201‏ الا 
ع ش 
حبب إليكم من دنياكم النساء 278٠‏ ج .٠١‏ 
حبب إلى من دنياكم النساء والطيب 494 ج8» 
#01" ج 57ل ١1لجا8م1.‏ 
حبك الشىء يعمى ويصم ١51‏ ج 9. 


* حتى إذا خلص المؤمنون من الثار 714 ج .١5‏ 
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0 - 
“يد 


0 حى 


إذا لم يبه يبق إلا من كان يعبد الله 509 
جاة. 

حتى إذا هذبوا ونقوا أذن'لهم 117 ج .1١5‏ 

: حتى أنظر ما يأتى من ربىئ ”7 ج215 

حتى تحيض حيضة 7١7‏ ج 77. 

:* حتى تطمئن راكعا 7١5‏ ج ؟7: 

حتى تطمئن قائمأ 7١5‏ ج 77. 

حتى تعتدل قائما 7١5‏ ج ؟7. 

حتى وجدت برد لسانه على يدى /ا1١اج 2١‏ 

4" ج59. 


: 
2 


حتى يبدو صلاحها 714 ج-59. 

حتى يصعد بها إلى السماء 1١51/‏ ج ؤ. 

# حتى يضع الرب فيها قدمه ١١1ج‏ 4.' 

#حى ووع يها إن الما #اله 10 ع0 


* حتى ينشق الفجر اج 5. 


حتيه ثم اقرصيه 2579 9 ان 00 


حجابه النور أو 
ااجة. 
07 ضعيف 78 ج 775 . 

# الحج عرفة 11 اا ا 

الحج من سبيل الله 265ج-51. 

الحج والعمرة فى سبيل الله ١165‏ ج-75. 

حجة لك أو عليك لا ج .١5‏ 

؛ حجى عنهاء أرأيت لو كان 7/7١اج‏ 55. 

حجى واشترطى ١‏ 000 


الحجر الأسود يمين الله. 
04 717 ج50 . 


٠١ وم‎ 
7 


7 حداال 0 نجه 


ين حدثوا عن بلى إسرائيل ولا درج 0111 


حرم ككل 


الثار #9 جم 4ء مل 





ج-60١.‏ 
:2 حدثوا الناس بما يعرفون. ودعوا منا ١*8‏ 
ج”3١.‏ 


: # حد يعمل به فى الأرض نخير ١517‏ ج518. 
#١‏ الحرب خدعة 11ج 78. 


2-007 ع 
لك بيع م الذهب بالذهب 14 اج 0 


000 


حرس ليلة على ساحل. البحر /ا جد 58.. 


حرس ليلة فى سبيل الله أفضل من ألف ليلة 
١6‏ ج81 ؟. ش 


55 
9 


فى الظهر والعضر 


مرضريت را 


# الحسد يأكل الحسنات 4لا ج ٠١‏ 


حسن فعل إحداكن ١74‏ ج 73. 


حسنات الأبرار سيئات المقريين ١‏ جاما. 


حفظت عن رسول الله ركعتين ١589‏ ج 77. 
* حفظت عن رسول الله يلكي عشر ركعات ه6٠‏ 
ج77. 
* حفظت من رسول الله َل جرابين / ٠‏ جاه 
لالااج .١"‏ 


#* حفظت من رسول الله وك مسجدتين 1 لاه 4ه 
/اؤةاج ”57. 


* حفت الجنة بالمكاره ١668‏ غ7 


* حفت النار بالشهوات الا ج8١.‏ 


# حق الضيفب واجب على كل مسلم.8١١‏ 


جح 76, 
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نت حى الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا 
كلاج .١‏ 


# حق الله على كل مسلم أن يغتسل ١75‏ 
ج١1.‏ 

* حقت كلمتى للمتحابين فى "اه ج .٠١‏ 

# حقت محبتى للمتحابين فى 54١‏ “اج .٠١‏ 

حقها أن تطعمها إذا طعمت 7ه ج 75. 


#* الحلال بين والحرام بين 5 ج 94 1 17م 


ج١1‏ لل4؛ ج اكنء الا اج 001 08؟ 
جالاكء ١5١‏ جداككء 4لا جاى لالاقا 
ا 2 00 
14ج وك 1# ج 0" 


1١‏ -_ 01 :لاك 


* الخلال ما أحله الله فى كتابه 05" /ا1.م 
جااكل كالالل 1# ج 750. 

# حلوا "٠‏ ج35. 

*# حلوان الكاهن خبيث ١/0 2015١‏ ج 59؟., 

#* الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا 5 ج ١‏ . 

* الحمد لله الذى أحيانا 59 ج .٠١‏ 


# الحمد لله الذى أنقذه بى من النار ١١١1ج-8١. ١‏ 
# الحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات 259 


ج 2.١٠١‏ 
# الحمد لله الذى رد على روحى 59 ج .٠١‏ 
# الحمد لله الذى رد كيده إلى الوسوسة 5758 


.7 7+ ١6١5 ج دك‎ ١٠١” 2٠١ ج‎ 


د الحم لله محمده ونستعينه ١١‏ ج[ج 01 
ج14 


# الحمد لله نستعيئه ونستغفره /ا١٠‏ جد ىل 
؟6اج :كل ١575‏ جالذما . 


# حمى يوم كفارة سنة /591 ج .٠١‏ 


# حولها ندندن ١57‏ ج .1١‏ 


# الحياء من الإيمان 54 ج .٠١‏ 
الحياء والعى شعبتان لاج 234 مكاج 2٠١‏ 


]| # الحيض للجارية البكر ثلاثة 08 ج .7١‏ 


# حيا ولا ميتا "لا ج .7١‏ 


(0 2١ 


ج ١#” 26٠١‏ ”2 21# ج7371 


| *# خالف هدينا هدى المشركين 006 ج 55 . 


خالفوا اليهود فإنهم 5 ٠١‏ ج 32. 

# الخال وارث من لا وارث له /ا ٠١‏ ج .7١‏ 

خدمت رسول الله يك عشر سنين ١914‏ 
ج02" ش 

خدمت النبى يل عشر سنين 58 . ١907‏ 
ج8. 

* خذ الذى لها عليك ٠١7‏ ج ؟". 

خذ بنصالها لثئلا تؤذ أحداً لالا١ا‏ ج .1١6‏ 

* خذ العطاء ما كان عطاء "”/ا١1‏ ج 59 . 

* خذ عليك سلاحك فإنى أخشى 7١‏ ج .١9‏ 

# خذ منهن أربعا ١99 2. ١94‏ ج 7"5. 

# خذوا جنتكم 704 ج77. 

؛» خذوا عنى خذوا عنى 7١4‏ جا .7١‏ 

# خذوا عنى مناسككم ١97‏ ج؟7. 

# خذوا ما وجدتم ١59‏ ج 0”. 

# خذى ما يكفيك وولدك ١586‏ ج 2.1٠١‏ 5و١‏ 

١+‏ جداال 16 جا وك فى 


جا ك0 


.”5 جا 0 "0 5م 5ه ج‎ 06١ 


# الخراج بالضمان 7-8 ج .7١‏ 
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خراجت 00 بليلة القدر 46 ج .١5‏ 
تخربجت ن “باب الحنة فأتيت 8 ج١1١.‏ 


3 اتخروج والدعاء بها ضلاة 717 ج51 ., 


خط 'لنا.رسول "الله خطأ وخط خطوطا 8" 


0 

خففوا على الناس فإن فى المال ١4‏ ج 55. 

خلافة نبوة ثم يؤتى ١5‏ ج 70. 

الخحلافة التبوة 
الاج ٠‏ 18015 الاج 10. 

خلطتم على القرآن حل 1 147 ج117 

خلع نعلين أثناء الصلاة لجل 1١‏ ج .3١‏ 


ثلاثون. سننة 50-0 ج 0015 


خلق آدم على صورته ١١١‏ ج 54. 
# خلق 
0 ل 
# لق الله الملائكة من نور ١10‏ جب 18. 
110000 م ج117 
خلقت الملائكة من نور 50١17‏ ج 0. 
خحلقك الله بيده 5١7اج‏ 5.. 
خمس أواق من الورق ١١‏ ج 59.., 
خمس تجهب للمسلم 
14 ج7؟. 
ا “ا جد 11 
:* خمس من الفواسق يقتلن ١١١‏ ج١١.‏ 
تخيار أئمتكم الذين 1١‏ جه”. 


* خياركم الذين فى السفر يقصرون 1١16‏ 
ججح 2.356 


خخير أمتى القرن الذى بعثت فيهن 20157 ١515‏ 


0 


خخير خلكم خل خمركم هلا؟ ج .5١‏ 


على المسيلم 60 جدااكء 


:| خير هذه الأمة بعد تبيها أبو بكر ١54"ج‏ 4» 





# خخير دور الأنصار 594 ج ١5‏ . 

خير الذكر الخفى» وخير الرزق ماكفى ١7‏ 
ل ١‏ ْ 

* تحير صفوف الرجال أولها ١68‏ ج 2.55 

ير ش 

خخير القرون الذين نعثت هلا 78-0 ج١١.‏ 


# خير القرون قرنى لاج 275 246 2١١١‏ 


آ56 ج "ل 1:4 جاملكء 1١١6‏ جا 5ه 
وول مل ج كل 5554! جا 24 54 
ج71 


خير القرون القرن الأول 95 ج 4. 


.|4 تحير القرون القرن الذى بعثت 57ج 25 


:ل "5١‏ جا اك 15# جا 0 1 
جه ٠١١‏ جد اك كال خ8” جا ١7ل‏ 
“لاا ج4ا. 


خير الكلام كلام اللهء» وخير الهدى لا "7م" 


ندمل وب ولم جا اك كك 


جدا اك 


عق 1 1 ع وان ا ل 1ه 


وار ا 35 جك الا ج01 


خير الناس أحسنهم قضاء 1917 ج79. 


وج كلك لالاج 10 


ا خي ركم الدافم عن قومه 4١‏ ج84 51. 


7 خيركم من تعلم القرآن وعلمه 7١17‏ ج17 
# الخيل معقود فى نواصيها الخير 7/47 ج 78. 
# خير النبى يَكِةِ غلاما بين أبويه 1/4 ج 5. 


خيرها رسول الله وأمرها أن تعتد ٠١1‏ ج؟؟. 


| 8 خيرهن أيسرهن 1١1١١‏ ج775١‏ , 


لين 


1.001 2. الالثالنا لا معأمعكعرط 


( د » 


:ا دباغه طهوره 5 هج .3١‏ 

* دباغها طهورها 0545 ج .7١‏ 

دب إليكم داء الأمم قبلكم ثلا اج 2.3٠١‏ 
: دثرونى دثرونى "7517 ج11 . 

:* دخل مكة وعلى رأسه المغفر لا١1‏ ج-8١.‏ 
دخلت أنا وأبو بكر 55 6 780١‏ ج 528245 
جا .1٠١‏ 

دخلت الحنة فإذا أنا بقصر من ذهب “*اه 
جكا., 

*# دخلت على رسول الله فرأيته يصلى على 
حصير ١١8‏ ج7؟15. 

# دخخحلت العمرة فى الحج إلى يوم القيامة لالاء 
4 ج1558. 

دع مايريبيك 7758 ج هم 1١87#‏ ج لاك قلا 

:”ا ج١25‏ 18 جاكمت ١/51‏ 


جا كل 
ج59. 

دعا النبى على حمى المدينة 11 ج8١.‏ 

دعا النبى لأبى هريرة بالحفظ 7١5‏ ج ؛. 

:* دعا لى ١9١‏ ج١7.‏ 

الدعاء لا 3 بين الأذان والإقامة 745 ج .١‏ 

#* دعنا منك فقد أوذى موسى 1١91‏ ج28. 

دعوة أخى ذى النون 857١اج 2.٠١‏ 

ا دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعضص 251 
الجا258 5١ج‏ 9 1. 

:ا دعوة لو قضى شىء لكان 548 ج-43. 

:# دعوة أخى ذى النون 487 ج ”7. 

دعهما يا أبا بكر فإن لكل قوم عيدا 80/8 
جاكال ١١8‏ ج ,73١‏ 





| # دعى الصلاة أيام أقرائك 50ج .7١‏ 


دعى لى 161١‏ جا ١ا؟.‏ 


# دعى هذاء قولى بالذى كنت تقولين 594 


جالا7. 

دم الحيض أسود يعرف لاه“اج .5١‏ 

الدنيا خطوة رجل مؤمن "لا ج-8١.‏ 

الدنيا متاع.» وخير متاع الدنيا 117 ج ””ء 
ملااج 7”0, 


8 الدنيا ملعونة ملعون ما فيها 175 ج .١‏ 


الدين النصيحة ١8‏ جاكاء 4١‏ ج251 ١١5‏ 
الاك “كل 5١5‏ ج58 88 ج كل م 


جح م 


# دينار أنفقته فى سبيل الله ٠١7‏ ج-58. 


«ن )» 


6 ذاق طعم الإيمان من اج كلك 5١أاج‏ فل 


8ك ككل ”اك تككل كاثثل الاج اك 


4ج 18 . 


# ذاك الله 965 ج58؟. 


ذاكر الله فى الغافلين كالشجرة 15١‏ ج .١8‏ 

# ذبح راع ماشية على عهد رسول اللّه ١9‏ 
ا 

ذراع لا يزدن عليه 'الا ج 77. 


ذكاة الأديم دباغه 4ه ج 75١‏ . 


# ذكر النبى يليه الذين يستحلون الجر ١94١‏ 


ج1١.‏ 
ذكرك أخاك بما يكره 78 ج 29 ١1‏ حاكم5. 
# ذلك أفضل الصيام ١14‏ ج .١50‏ 


؛ ذلك شىء يجده أخدكم ١غ‏ ج1”8. 


11.00 2. الالثالنا لا معأمعكعرط 


وأما سؤال السائل:هل يتكلم الميت في قبره» فجوابه : أنه يتكلم» وقد يسمع 
أيضاً ‏ من كلمه» كما ثبت في الصحيح عن النبي كَل أنه قال: ل مر ا 
نعالهم(21 .وثبت عنه في الصحيح أن الميت يسأل في قبره» فيقال له : من ربك» 
وما دينك» ومن نبيك» فيثبت الله الذين آمنوا. بالقول الثابت» فيقول: اللّه ربي» 
والإسلام ديني» ومحمد نبيي» ويقال له : ما تقول في هذا الرجل الذي بعث 
فيكم, ؛ فيقول المؤمن: هو عبد الله ورسولهٍ عتاءنا :باليقاقة واليفف 6 كامناانة 
واتبعناه72؟»» وهذا تأويل قوله تعالى يبت الله أأذين آمنوا بالقول النابت في الححياة الدانيا 
رفي الآخرة 4[ إبراهيم 10 . 

وقد صح عن النبي كيل كك أنها نزلت في عذاب القبرء وكذلك يتكلم المنافق 
فيقول : آم آهء لا أدرى ! سمعت الناس يقولون شيئًا فقلته؟ فيضرب بمرزبة من 
حديد » فيصيح صيحة يسمعها كل شىء إلا الإنسان0©. 
| وثبت عنه في الصحيح أنه قال: «لولا ألا تدافنواء لسألت الله أن يسمعكم 
عذاب القبر مثل الذي أسمع) 2ع وثبث عنه فى الصحيح أنه نادى المشركين يوم 
بدرء لا ألقاهم في القليب». وقال: ما أنتم بأسمع لما أقول منهم) ' 0». والآثار في 
هذا كثيرة منتشرة» واللّه أعلم . 


))4155( وأبو داود في السنة‎ .)5١85٠ . 7١ 59( والنسائي في الجنائز‎ ٠07١ /78170( مسلم في الجنة‎ )١( 
: وأحمد 177/7» كلهم عن أنس بن مالك.‎ 

(0) مسلم فى الجنة:( 381/1 / 1/95 ) . 

إفرة البخارى فى الجنائز (59؟ ١‏ ). 

(8) مسلم في الجنة (38/1874) » والنسائي في الجنائز ,)7١58(‏ وأحمد .1١١ 41١7/7‏ 114ء كلهم عن 
ألمن. : 

(5) مسلم فى الجنة ( 58174 / 1/7) . 


١ 


ملمه.213221. لاثثاللا لاط معأمعد5عمرط 


أ ذلك صريح الإمان 78 اك *#ن” 


ج737. 

ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ”الا ج .1١١‏ 

ذهب أهل الدثور بالأجور 5١‏ ج 2,350011١‏ 
16" حام 21 


09 ديل المرأة يطهره. ما بعذه 74ج "١‏ 5 


ل رَ ( 


5 , أر 


ى رسول الله د وعلى أطمار /ا/ا جب 57 . 


رأس الأمر الإسلام 537 جد لء /”ا ج 23٠١‏ 


ج١1 ١801‏ ج ا لال >7 لج 270 


”7 جحداال الال ١1454‏ جح مل :كل 47 


جاه؟. 

رأس الكفر نحو المشرق ”الاج ؛ . 

:* رأيت أن أبا جهل قد أسلم فلما أسلم خالد 
ظنوه هو لا. 


574 
: 


.٠6١ج‎ ١ 

رأيت بضعة وثلاثين ملكا 7137 ج 55. 
ارايت ببسل الفسح سوزرة 1 

# رأيت ربى فى صورة كذا 779 ج 7. 
رأيت رجلا عند المقام يكبر 0 

3 رأيت رسول إذا أعجله السير 2# ج 75" 


0 دَآنَت د الله م عاد ين حافيا ومنتعاة 5 


جح ؟1. 
0 رأيت رسول الله عله كد يجمع بين الظهر 15 
ج 55 


ج551 
03 رأيت رسول الله يك يصا 


7 


لى يسوم الفتح 4 ١١‏ 


رأيت عمرو بن لحى بن قمعة 1544 ج١١‏ . 


: رأيت كأن عمود الكتاب 2748 74 ج77. 
رأيت كأن الناس يعرضون على لا ج-18١.‏ 
رأيت كأنى أتيت بإناء من لبن لا ٠7١‏ ج8١‏ . 
# رأيت كأنى أتيت بقدح 147 اج 4 . 


* رأيت كأنى على قليب لا ٠5‏ ج218 ام 


رأيت: كأنى وضعت فى كفة وجا 5 
: رأيت النار فإذا ١845‏ ج:6١.‏ 


رأيت نورا 37١85 7٠‏ ج1. 


# رؤية المؤمنين ربهم فى الجنة 141 ج5. 
4 رباط يوم فى سبيل الله خير ١١١‏ ج 168» 
ل 0# ىم جا لا هو 


»1١95 لالء.‎ 


*#*85 ج758 لاة ج 355. 
رب اغفر لى ٠‏ رب اغفر لىّ 784 ج15 الا 
جا 77. 


رب اغفر لى وتب على 855. 5١ج‏ 
1 ج١011‏ 755 ج .١15‏ 
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00 غرق 


رب أ شعث أغبر ذى طمرين 
جاة. 1 ج37. : 

3 رب صائم حظه من ا ١‏ جاة١.‏ 

2 رب مبلغ أوعى من سامع 50 ج7١.‏ 

2 رينا الله الذى فى السماء ون جا كن كل م8 
١ 1‏ : 


2 رينا ولك الحمد 65١اج‏ كت ١9‏ حال 
ْ 4 جا اك ١١‏ 


لالاكم ٠٠١‏ ج كك 


جح1؟. 
2 # رجل أتاه الله مالا وعلما ١58‏ ج737. 


ير اياك نرم ١‏ ج١٠21‏ 


51 


1.0010 2. الالثاننا لا معأمعكععرط 


رورجم النبى ييه ماعز بن مالك الأسلمى 
8 ج38. 


رخص النبى يي فى البدل فى عرفات 57 


0 

رخخص النبى فى العرايا أن تباع ا 750 
جا .51١‏ 

* رخص النبى ود فى العرايا يبتاعها ١97‏ 
جد 35١‏ 


رخص النبى الكذب فى ثلاث 1١١1/‏ ج58؟. 
رخص النبى يد للحائض أن تنفر /51 اج 77 . 
# رد رسول الله يي زينب على 7١9‏ ج 37. 
رد النبى كَقِلْةِ على عثمان بن مظعون 504 


1 


الراحمون ير حمهم الرحمن 89 "32 حت 06 
8 جا ١ك ١٠١5‏ جد اك الا١ا‏ اج مكل 


٠١١‏ جلكما. 
* الرؤيا ثلاثة 585 ج217 517” ج7؟. 
:* الرجل جبار ”7١68‏ ج "7. 
الرجل ينام النومة 147 ج8١.‏ 
ررحم الله عبدا سمحا ١5‏ ج 59. 
الرحم شجنة من الرحمن ١‏ ج 77. 


2 الريح من روح الله ١١6‏ ج ة. 


*# رضخ النبى صَليةٍ رأس اليهودى الذى ١9‏ 
جا .3١‏ 


رفع القلم عن ثلاثة ٠١4‏ ج .١١‏ 


2 ) 


زادك الله حرص ولا تعد 580 ج 75١‏ 2385 
17 7317 





# زجر عن الشرب قائمًا 177 ج 77. 
.١ ١1ج 5١١-04‏ 


د زملوهم بكلومهم ودمائهم ه1١1‏ جا .5١‏ 


7 زن وأرجح ١":‏ ج195 . 

زنا العين النظر 7٠‏ ج ١6‏ . 

# زنا النساء سحاقهن 141 ج .1١6‏ 

زويت لى الأرض مشارقها ومغاريها 5/87 
جاهة. 

زينوا القرآن بأصواتكم 5١‏ ج .١‏ ١ه‏ 

707 جد اك الل ملاء ملل عق 

0/00 يت 


0117 3525 20175 ”١5 للكك٠١ ”ل‎ 


جا ١٠كه2‏ 


#كك2 2,5١9‏ 58 /لالاوكن 


«س») 
6 سابق النبى يفْةٌ السيدة عائشة ١١8‏ ج 7”0. 


سار قريبًا من ربع الليل ثم 47 ج 54. 


8 ساعتان تفتح فيهما أبواب السماء 47" جا .١‏ 


6 سأقرأ عليكم ثلث القرآن ١/ا‏ ج .١9‏ 
سكل : أنتوضاً من لحوم الغنم 100 جا ١ا5.‏ 
:# سثل عن الصلاة فى مبارك الغنم 44 ج ؟77. 


0 
2 


:# سألت ربى ثلانًا فأعطانى اثنتبن 594 ج24 


.١ جلا‎ ١/0 
2.1١5 سألت ربى لأمتى ثلانًا 4ه ج‎ 4: 


سأله الأعمى أن يدعو الله له ليرد 174 ج١1‏ . 


:# سأنبئك بمثل ذلك فى آلاء الله ١لا‏ ج 26 80" 


ا 

# سياب المسلم فسوق لا6١-609١2‏ ”اآل 
25351 555 ج لا ١65‏ ج 7١‏ 

سب أصحابى ذلب لا يغفر 5١5‏ جا لال 71١4‏ 
جاكظم ا . 
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1.00 2. الالثالنا لا ععأمعكععرط 


سبحان الله إن المؤمن لا ينجس 58 ج 2.١1‏ 
هل 1١91/‏ جه .5١‏ 

+ سبحان الله رضا نفسه 9 ج 6. 

سبحان الله والحمد لله 3778 لاك 15م 
ج575 ١١5‏ ج 18؟. 


سبحان الله وهل أستطيع أن أصفه؟ 47 جا 


حاف 4لا ج15 
© سبحان ربى الأعلى ١55‏ ج ١١9.5‏ ج2.5 
4لا ج5١.‏ 


سيحان ربى العظيم ١5‏ جام ا 
5501 ج 1ك ]لاجاة5١.‏ 


ب 


: سبحانك اللهم 5١57‏ ج55. 
2 سيحانك اللهم رينا وتتحمدك /ا“ا 5م جا ”7 
لك 


١١ ج4١‎ 5 ج‎ 5١ 2.4 16ج‎ 


جدااكلء 84 جالاك ١55‏ ج 71. 
03 سبحانك اللهم ويحمدك :5 حجالاء /7اه. 


غ6٠لء ١66‏ ج 2٠١‏ هماما جا ١اكاء.‏ 5735 
جكون #اكن لال وكوك وم كولم 


ج5125. 

سبحانك ظلمت نفسى ١87‏ ج .١٠١‏ 
سبحانك وتدللة لالاى لال الا ج5١.‏ 
سبحن واعقدن بالأصابع 1591 ج 755. 
* سبعة لا تموت ولا تفنئ 5/ا١‏ ج 18..' 


ءءء 
2 


سبعة يظلهم الله تحت عرشة 18ج 17. 
© سبعة يظلهم الله فى ظله 1ه ج ١57 ٠١‏ 
ااا لام ا ا 1١41/81‏ جدا1ة1. 


ء 
2 


سبق المفردون ٠/ا‏ ج .٠١‏ 


5 


# سبقت زحمتى غضبى 77"8 جا 024 17 


.ا١الاج‎ 

#6 سبوح قدوس 4لا ج257 184 ج 57. 

ستجندون أجناداء جندا بالشام 58 ج/؟. 

ستفتح عليكم أرضون 4 ج158. 

# ستفتحون أرض العجم ١940‏ جا١1؟.‏ 

: ستفترق أمتى على ثلاث 44 ج 6. 

“ا ستفترق هذه الأمة على 7570 ج ”2 500 
ج50 00 | 

:1 مون لاه ير ورمة ا ع 6 

:© ستكون فتن القاعد فيها خير 1١95‏ ج ”3. 

م ا 

ستكون هجرة بعد هجرة لا7. 518 000 

6 ستكون هنات» وهنات ١9١‏ ج-58. 

4 سجدتين قبل الظهر وسجدتين ١4‏ جا 350. 

سجدها داود توبة م ج-١١.‏ 

4# سدوا كل خوخة ”ا ج 70: 

8# الساعى على الصدقة ١548‏ ج-58. 

السراويل لمن لم يجد الإزار ١١١‏ ج-١5.‏ .. 
# السراويلات لمن لم يجد ١١7‏ جد .7١‏ 

# سعيك وطواقك ١98‏ ج-77. 

> السفر قطعة من العذاب 58 ج 6١غ.‏ "5م 
جاكهلف هل 50١9‏ ج :78. 

#6 السلام عليكم أهل دار قوم 145؟ ج "؟. 


السلام عليكم أهل الديار 21١54‏ 547 ج١2‏ 
14 جد ك4 4لاكء لا14ا جا 2055 5م 


جاك ال 4ق كحت قف لالالى نل 
1ك ا ككل “71377 ج17 . 
# السلام عليكم دار قوم ١74‏ ج اء 0118 


147 ج2754 


37 


1.00 2. الالثالنا لا ععأمعكععرط 


السلام علينا وعلى عباد الله ٠١‏ ج ؟. 

38 السلطان ظل الله فى الأرض 100 

# السموات فى الكرسى كحلقة ١51/‏ ج غ] . 

8# سلمان منا أهل البيت ”/ا١‏ ج 7. 

+ سلوا الله العافية ١55‏ ج ا لا. 

6 سلوا الله لى الوسيلة ١51/‏ ج .١‏ 

#8 سلوا الله اليقين 5١06‏ جا”2. 58 ج538. 

سلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل ١١5‏ ج 2١‏ 
هحتلل 186 ج14 73717 جالا؟. 

سلوه عن الروح ١5٠‏ ج 4. 

# سلوه لأى شىء يصنع ذلك؟ لالا ج37 . 

سلوه لم يفعل ذلك؟ ١95‏ ج26 5” 
جا 2.1٠١‏ 

#* سم الله وكل بيمينك 175 ج .٠١‏ 

© سموا انتم وكلوا :"ا ج١275 ١55‏ ج ه5. 

سمع الله لمن حمده 285, ١519‏ ج ه26 ١١0‏ 
ج 2.١5‏ ه86١‏ ج5١‏ . 

# سمعت رسول الله يلك يقرأ بالطور 551/8 
ج5؟3. 

+ سمعت الملائكة كجر السلسلة ١١١‏ ج 4. 

سن رسول الله ليلةٍ قيام رمضان ١57‏ ج ؟5. 

سنوا بهم سنة أهل الكتاب ١*١‏ جا 20 
08 ج75. 

* سورة من القرآن ثلاثون آية /151 ج ؟77. 

© سووا صفوفكم 7٠١‏ ج 5 


* سيخرج قوم فى آخر الزمان 5968 ج لال 
91 ملاكء 54875 ج58؟. 


6 سيد الاستغفار أن يقول العبد 545. الاء 


لاك“ 554" حالم 2 مم26 /7ض1غ١ا‏ ع ل/الا7 


جءكء 1544 7١75‏ جدا اك ١15‏ جاكاء 
١١1/‏ ج كا. 
# السيد هو الله ١7‏ ج .١9‏ 


سيروا هذا جمدان 5ه ج .١٠١‏ 


2# سيعوذ بهذا البيت قوم لت لهم منعة 7907 
جاظمل؟. 


سيغنيهم الله من فضله 5/ا؟ ج .75١‏ 


. 2 سيكون أقوام يحدثونكم 48م جح ة5. 


8# سيكون أمراء يؤخرون الصلاة 5لا" ج لا 05 
ج855١‏ ج؛. 

سيكون بعدى أمراء تعرفون 595 ج 21٠١‏ 57 
1 

سيكون عليكم أمراء 17 ج737 . 

شتكوان فن تقفف كنات بون 1 ااه 
0 ج 50. 

:8 سيكون فى هذه الأمة قوم ١5‏ ج 21٠6‏ لالا5 
ج؟5. 

:* سيكون قوم يعتدون فى الدعاء ا ج 2,4 
6 ج 2.148 


# سيلى أمراء ظلمة خونة لالا١‏ ج780. 


(ش») 
6 شارب الخمر كعابد وئن ١67” .1١78‏ ج77. 
: شأن الله أعظم من ذلك ١0م‏ ج01 18م 
ج١1‏ 

*# شاهت الوجوه 7١8.50١‏ ج 7. 

:* شاهداك أو يمينك 0 7 ج 360. 

شح مطاع وهوى متبع 184 ج 18. 


بوماء 


3 سرب من ماء زمزم ١7‏ ج- ا 


١/0 


1.001 2. الالثاننا لا ععأمعكععرط 


شرب النبى قائمًا من زمزم 17 ج 77. 
شر الخلق يقتلهم أدنى 1١97‏ ج /7: 
شر قتلى تحت أديم السماء 775 ج01 101 


ج81 ؟. 


شر ما فى المرء شح هالع 17٠١‏ ج-109: ١40.0‏ 


جاكم١ا‏ حل 65ل 140 ج81 1. 

شرقوا ولا تغربوا "57 ج-١7.‏ 

© الشرك فى هذه الأمة.أخفى 241 71531 ج07" 
#اشرط الله أحق وأوثق الال 90 ج59؟. 

8 الشتاء ربيع المؤمن 1587 ج 0, 

الشقى من شقى فى بطن أمه ١6١‏ ج 4. 
الشهر تسع وعشرون غضم عمف 90 ج 10. 
الشهر هكذا وهكذا 2.4١ 248١‏ 97 ج 76. 


الشهيد يغفر له كل شىء إلا ١19‏ ج 020151١15‏ 


ج74. 

#'الشيخ فى قومة كالنبى 0:ج .١18‏ 

:8 شفاء أمتى فى ثلاث 200٠١85‏ لا ١٠١‏ جا .7١‏ 
شفاء أمتى فئن شرطة محجم 2551 517 جد 
/. 1 

شفاعتى لأهل الكبائر /3*.1.. 51١4‏ جالاء 
648 ج١7١‏ 

طروفنا ركنن جنال ١:١‏ ج77. 

6 شكونا إلى .رسول الله ل شدة ٠١6‏ ج؟7. 
8# شهادة أن لا إله إلا الله م ج 0؟. 

6 شيطان يتبع شيطانة ١6:‏ ج731. 

الشيطان ذتب الإنسان 94/ا١‏ ج 3. 


]:#:ضبوا. على .بوله ذنونا من مناء 554 ج001 


صبوا عليه ذنويًا من ماء 754 جد .٠١‏ 

صداق بنات زسول الله كان 1171 ج77. 
صدقة تصدق الله بها 8١82655‏ ج 677.. 
لاه 8١ 05١‏ ج 11. 

الصدقة تطفيء الخطيكئة 703 جد لا .0.6" 
جا .١‏ 

صدقت. إنهم يعذيون عذابًا 5/ا١3اج‏ 4. 

صدقتك على المسلمين صدقة ١5‏ ج .7١‏ 

صدقك وهو كذوب ١١55‏ ج١,‏ 

6 صرع النبى عن فرس ركبه 751١‏ ج 77.. 
الصائم بالخيار 5:5 ج ١8‏ . 

الصعيد الطيب طهور المسلم 07؟. 2558 
050065 ج١1‏ 114 ج17 

صلاة إحداكن فى مخدعها 1/0 . 71/8 جا 
44 ج15. 

:ة صلاة الأضحى ركعتان 2.274 86ج 351. 


صلاة الأوابين ١الا١‏ ج؟7. 


| صلاة الجماعة أفضل من صلاة ١145‏ ج:77. 


الصلاة خير من النوم ٠45‏ م6 جا 515. 

: ضصلاة الرجل فى المسجد 7١9‏ ج 2.4 248 
م جا لاك ١7١‏ ج1١"‏ 

صلاة الرجل قاعدًا 517 ج ”7. 

* صلاة السفلر رزكعتان ٠ف‏ لا"1. 18م 
0 ش 
الصلاة علئ مواقيتها 594 لج 21١١‏ ؟” 


0 


| * الصلاة على وقتها 7617 ج .٠١‏ 


فى 
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00 الصلاة فى .مسجد قباء 7م جه ١51؟7.‏ 
الصلاة فى وقتها 76 ج 70. 


صلاة فى مسجدى هذا 73١5‏ ج 21 لف ككل 


4 وول لاك 5آأكل2 558 جالا؟. 


صلاة فيه .أفضل من ألف صلاة 21178 73175 


اخ 
صلاة القاعد على النصف /ا76” ج 20175 ثلال 
ها 94 ج117 

صلاة الليل مثنى مثنى 7١8١‏ ج 25 45. ١16‏ 
جح اك اص ٠١١‏ ج778. 

الصلاة مقمتاحها الطهور ٠١6‏ ج-1١7.‏ 

الصلاة نورء. والصدقة لا ج .5١‏ 

الصلاة وما ملكت أيمانكم 175 ج718. 

ة الصلاة الصلاة وما ملكت 5517 ج ”7. 
صلاتكن فى بيوتكن ٠١١‏ ج 55., 

صل صلاة الصبح ١١1‏ ج 39 . 

صل الصلاة لوقتها ١١7 5١‏ ج-37؟. 

: صل فإنك لم تصل ١‏ ج80 72. 

صل قائماء فإن لم تستطم فقاعدًا 1١94‏ ج ”ل 
ماك 055 


دك نف 5107 جا ا 7175 


لجحاال2 994 ج دف ”لل ]لل كدل 
و سج كل 57 سج ككل لا بج اك مق 
ج 255 5١8‏ جام 51. 

صل ها هنا 0118 ١15‏ ج١7.‏ 

صلوا الصلاة لوقتها 15؟ ج .7١‏ 

صلوا على حيثما كنتم ١55‏ جالا؟. 
صلوا على صاحبكم ١758‏ جاللء هه١‏ 


عن نا لدان لوا الع 4 


# صلوا على النجاشى ٠١١‏ ج737. 


صلوا فى بيوتكم ولا تتخذوها ؟/ا١‏ ج .١‏ 


صلوا فيها فإنها بركة 7745 ج .7١‏ 


:* صلوا كما رأيتمونى أصلى 9 ج 218 2415 
107 جد 5ل 1١9494‏ ج388 .-. 


+ الصلوات الخمس والجمعة 802١ 7.٠‏ جالاء 
لاملا جا اك 1١96‏ ج18 ., 

: صلى أمك ٠١‏ ج .7١‏ 

* صلى بأصحابه بالتيمم فى السفر 515 
ج١1.‏ 

صلى بنا رسول الله الصبح بمكة ٠١6‏ ج 55. 

صلى بهم المغرب والعشاء جميعًا 5١١‏ 


ج١ا؟.‏ 
صلى رسول الله بأنس وأمه واليتيم ا5 
ا 


صلى رسول اللّه بعتبان بن مالك 517 ج77 . 
صلى رسول الله فى البيت ركعتين ١894‏ 


.١”ج‎ 


| ؛# صلى على فراش امرأته ١١١‏ ج؟7. 


08 قبل الظهر ركعتين 1١19‏ ج-0١73.‏ 
صلى الله عليك وعلى زوجك ”47؟ ج ١اء‏ 


جل 
صلى لنا رسول اللّه الظهر والعصر ملق 5غ 
جاة5. 


صلى النبى يََةِ على الحصير ١١١‏ ج؟57. 


صلى النبى وعائشة فى قبلته ١7‏ ج .7١‏ 


: صليت خلف رسول الله 50 ج ؟7. 
صليت خلف شيخ بمكة 8140 ج17. 
:* صليت مع رسول الله يك ثمانيًا 64 ج54. 


رفم 
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: صليت ايا فلان؟ 1١١7‏ ج2773 
# صلينا خلف رسول الله بمنى: 51 ج 317. 
صلينا مع النبى 3 بمنى ال 
صليت مع رسول الله كة ركعتين 03 ج ؟5. 
صلينا مع رسول الله فإما زاد ٠١‏ ج72؟. 

رْ بين للم م جدا و37 4 

* الصمد الذى لم يلد ١5١‏ ج ١١‏ . 
: الصمد السيد الذى ١8م‏ ج ال9١ا.‏ 
صم من كل شهر ثلاثة 0 
صلم .زوم واقظطر يومًا 1 ش 
صنفان من أمتى لم أرهما بعد 5557 ج .١١‏ 
# صنفان من 1 النآر /017” ج 4. 2/41١‏ ا 

ج75 8١‏ ج 71. ا 
الصومْ جنة ١17‏ جد 76. 
: الصوم لى وأنا أجزى نبه “171 ججه58. 
* الصوم يوم تصومون /لا5 ج 550. ش 


2 صوم يوم عاشوراء يكفر سلة» 5517 ج 7580. 


صوموا لرؤيته 54 ج 50. 
صوموا من: الفصح إلى الفصضح 4 ج 227560 


+ صيام ثلاثة أيام من كل شهر ١4١‏ ج .75١1‏ 
«ض » 

: ضحك الله إلى رجلين ١١‏ جدا”. ٠‏ 

ضحكت من ضحك الزب١1737.‏ ج71. 

ضرب الله مثلآً صراطا مستقيمًا 717/4 جا "ا 


548 ج730 


# صومكم يوم تصومون 3770١‏ قت لات أ 


ضرب الحق على لسان 0؟١؟‏ ج 70. 

ضرب رسول الله يله فى الخمر بالحريد ١857‏ 
جم ؟. 

6 ضربة واحدة للوجه والكفين ١١‏ جد .5١‏ 

الفنمان كان علينا فيكون الربح لنا 58. 1ه 
وان 4لاء “الاك ١/5‏ ج30. 


(ط)» 


# الطاعم الشاكر بمنزلة 8 جلا ٠١١‏ ج اع 
185 ج255 1 ج؟3. 


طاف على راحلته 2376 5593 ج١751,‏ 


طبع يوم طبع كافرا ١١١‏ ج 4. 


:8 طعمة:للمساكين لا؛ ج 560؟. 


طلب البينة من المدعى 57٠١‏ ج 7380. 
طلق 
طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه. الكلب» 76٠‏ 


الاير 


أيتهما 2194 +2194 ١14‏ ج ؟37. 


]6 طوافك بالبيت وبين الصفا 278 40. ١٠65‏ 


جا 5؟. 


00 طول القنوت لامع 54 ج؟١737.‏ 


.كه طؤوله شهر وعرضه شهر 1١8‏ ج .١1‏ 


# الطائفة الأولى بعد ضلاة ركعة 54/ ج0١75.‏ 


'| # الطهور شطر الإيمان ١74‏ ج 54. 


: الطواف بالبيت صلاة /اه1ء 0" جد 25١‏ 
1 114 ج005 


الطيرة شرك 5٠١5‏ جالا. 
«ظ» 


الظلم ثلاثة ذواوين 2.4 45 اما 
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(ع (( 


:* العائد فى هبته كالعائد 37 ج ١5١ .١18‏ 


ى 
و 

عائشة /ا5م ج لاء 245 ١١١‏ ج 2.١٠١‏ 

العارية مؤداة والمنحة ١59‏ ج-58؟. 

* العازب فراشه من النار #الاء 5١9 273١8‏ 
1 

عامة الوسواس منه 785 ج .7١‏ 


ع عامل أهل خيبر أن يعمروها 6 جا 2”0 55 


جا 3”2. 
عامل أهل خيبر على شطر 87. 354 - 109 
ج519. 


# العبد فى صلاة مادام ١٠١1/‏ ج57. 


2 دى بادأنى بنفسه ١6١‏ ج 50. 


# عبدى جعت فلم تطعمنى 7١‏ ج 7. 


:8 عبدى مرضت فلم تعدنى ”٠١‏ جالك2 579 


* عجب ربك من راعى غنم "لا ج ١‏ ,. 

:* عجب ربك من شاب ”الا ج5". 

:* عجب ربنا من قنوط 97 جا 7. 

# العجيب أن ناسا من أمتى 797 ج-758. 
عجل هذا 1١4١‏ ج21 7١59‏ ج 75. 

عدلت شهادة الزور الاشراك: بالله 34 ج 2١‏ 
1 48 الاك 


جة١2‏ 1:06 جد 6ك 


دص اكه كما حالا١؟.‏ 
عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة ١07/4‏ 
ج735 


ات عذاب القبر حق 5915 جا .753١‏ 


:* عرضت على: أعمال أمتى حسنها وسيئها ٠١51‏ 


جدام؟. 
عرضت على الأمم فجعل يمر النبى ”ا 
جدكم5. 


عرضت على سيئات أمتى 71١9‏ ج ١7‏ . 

:* عرضت على النبى يوم أحد 9١‏ ج .5١‏ 

عرفة كلها موقف هلا ج56. 

*# عزة الله 45 ج .١‏ 

عشرة من الفطرة 6لا١‏ ج .5١‏ 

عشية عرفة يباهى ملائكته 717 ج 1 . 

: عصمة لمن استمسك به لا ج .١5‏ 

عصى الله ورسوله من ضرب ١50‏ ج 77. 
:*# العظمة إزارى والكبرياء ١8‏ ج 4ء. "لا 
1000 


عفوا تعف نساؤكم ١485‏ ج .١9‏ 


* عفى الله لهذه الأمة /ا5 ج 1١54‏ 


:2 عقر دار المؤمنين الشام 54 جب 5 . 


عقرى حلقى ١79‏ ج72. 

علم أيا محذورة الأذان والإقامة 5١4‏ ج ؟5. 

# العلماء ورثة الأنبياء ١١5‏ ج18. 10 
ج19 ااجا9”تن الاج ا ه1. 

# العلم علمان: علم فى القلب ١"؟‏ ج ”7 ١9‏ 


جالا. 


؟ علمنا النبى كل شئ حتى 57١‏ ج1. 


الأ علموهم وأدبوهم :/ا١ا‏ ج5؟37. 


؟ على ابنك جلد مائة 7160 ج 5 . 
# على أربع أواق ١١١‏ ج 75. 


على ذروة كل بعير شيطان 586 ج .5١‏ 


ع" 
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# على كل خلق يصبح المؤمن 145 ج4١.‏ 
ذ عأ لى كل خلق يطبع: ا 65 سجاكل قلا 


عليكم بقيام الليل ٠١5‏ 


عليكم: هديا :قاصداً ١57‏ ج250.: 


ج59. كنا فعلته بااعيز اللاب 1 يا 

4 على كل رجل 1 فى كل سبعة أيام | # الغمرة إلى العمرة كفارة ١51‏ ج57؟. 

اج 31 0 
على كل سلامى من ابن آدم صدقة ٠١5‏ /ا4كء 1٠64‏ 6ه( لج 35 

جة5. 


عمرة فى رمضان تقضى “حجة معى: ١05‏ 
**# على كل سلامى من أحدكم صدقة 3258| جح .٠5‏ 


ح ١ . ١‏ . 
ى العهد الذى بيننا وبينهم الصلاة ”31/7 اجبلا 


# على كل مسلم صدقة #9١5‏ جلدى) ١١7‏ | 54ج .1ل #75114 ج075 14 جاه3. 
ج15ء 7١5‏ ج218 7٠١9‏ ج 19. 


51022 عه ج ١‏ م جام 


0 على المسلم السمع والطاعة 4 5-5 ل /ا/ 


د 


عودوا المريض ”لا ج215 6لا ج70 . 
؟ العيافة ':والطرزق والطيرة ١1١1/‏ ج 70. 
العيافة والطيرة والطرق ١١7‏ ج-758. 

# العين تزنىء والأذن تزئى 515 جا ٠١‏ 


7 # العين وكاء الله 2١77‏ 758 ج 70731 
على قلة الإسلام /191 ج6١.‏ 


# على بهما ١54 2.1١1١‏ ج "7. 
عليك بالسمع والطاعة م ج 76. 


* العينان تزنيان وزناهما النظر 4376 ج١٠21‏ 
7 جاك 1١594‏ ج 16. ش 


0 عينان لا تمسهما الثار ١696‏ ج 7/8 . 
: عليك بالصعيد فإنه يكفيك ٠١7‏ ج ,.73١‏ 


عليك بكثرة السجود لله /اة ج77 . 
عليك بالبياض فليلبه أحياؤكم 464 ج 37 . 


ع 
غابت له الشمس بمكة فجمع 47 ج 74. 


غبن المسترسل ربا 5: ج258 هكك.2 61١98‏ 
١8‏ ج59؟. 


:# الغريق شهيد والمبطون 1١57‏ ج 75,. 


غزوة فى سبيل الله أفضل /ا ج 78. 
# غزوت مع رسول الله كَلةٍ وشهدت 48/8 ج4؟. 


طلم بالجماعة ١74‏ اك 11١١‏ ج5؟3؟. 


عليكم بسنتى ا 500 جل 0144 547 
جق 8: جف ١517 5١‏ جولاء الا 
الا جا ل 14 لج اك للا اقك 
اام سج كىن ١1١‏ كان #ول ودل قوم 


جادراثء 7١١5‏ ج75 2015 ا« جا ه". 


عليكم بالصدق فإن الصدق 0 ١‏ الغزو ماض مند بعئ: الله كل/ا؟ جام . 
جاع ا لمان “5ل ١54‏ ج ول |## الغضب من الشيطان 88؟ ج0١5.‏ 9 ج .53١‏ 


:: ج70 1:١‏ ج58 # غفر له وإن كان فر من الزحف 701 ج 7,. 
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353 
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الغلام الذى قتله الخضر طبع ا/ا١‏ جة. 
+ الغناء ينبت النفاق فى القلب 605 ج6. 


الغيبة ذكرّك أخاك بما يكره 1*7 ج 2,758 


غير أن لكم رحما ١84‏ ج غ57 


غير أنى أخشى أن يتخذ مسجداً 5١5‏ جلا؟. 


غير ناكحى نسائهم ١٠١‏ ج55. 


2 


غى وأد فى جهنم تستعيذ مله 31751 ج .٠١‏ 


ف » 


فابن لبون ذكر 97 ج١١.‏ 

# فأبواه يهودانه ١59‏ جة. 

# فاتحة الكتاب شفاء من السم ١١‏ ج-؟١.‏ 

# فاتحة الكتاب هى السبع المثانى /1” نج ”3 . 
* فأحمد ربى بمحامد 57١‏ ج١.‏ 

فأخذته فذعنته حتى سال 65٠‏ ج7١‏ . 

4# فأخر ساجدا فأحمد ربى 2424 6-0” جالا. 
فإذا حدثتكم عن الله بشئ ١١١11١١‏ ج5١.‏ 
# فإذا رأيت ربى خررت له 7517١‏ ج؟73. 
فإذا رأيتم منها فصلوا ١47‏ ج 54. 

فإذا فعل هذا فقد تمت صلاته 5١7‏ ج ؟١7.‏ 


فإذا قال: سمع الله لمن حمده 577 ج ؟؟. 


فإذا قلتم ذلك أصابت كل عبد صالح 5١١‏ 


جلا؟. 


فإذا كان يوم الجمعة هبط من عليين /ا3 ج 6. 


فإذا لم يدر أحدكم كم صلى فليسجد 35> 


فأذهب إلى 


ج531 


ربى » فإذا رأيت ربى ١9١‏ ج58. 


فاذهب بها يا عبد الرحمن ١959‏ ج١35.‏ 


9 فأذهب فإذا رأيت ربى خررت 5 3 الى 


اا كا ١‏ 


# فاستمتع بها 70 ج77. 


*# فأعطى الرسول يق ثلاث 5م ج .١4‏ 


2# فاقدروا له 
فأكثروا فيهن من التهليل ١١7‏ ج 55. 

؟ فأمرها رسول الله أن تعتد 7١‏ ج؟7. 

8 فإن استووا فليؤمهم أكبرهم /ا١؟1‏ ج-18١.‏ 

فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين 405 


00 


# فإن جاء صاحبها نأدها إليه 1748 . 145ء /الا١‏ 


جهة5. 


فإن جاء صاحبها وإلا فهى مال الله ٠56‏ 
جاكةم؟. 


ف 


فإن كان قد صلى خمسأً شفعتا له 77 ج77 . 


؛ فإن كنت رضيت على 735١‏ ج1ا 13 . 


# فإن لم أجدك؟ كأنها تعنى الموت قال فأتى أبا 


بكر اا 3717 ج70. 
* فإن لم يدعوا ذلك فاقتلوهم 11 ج74. 
فإن أحدكم لا يدرى أين ,باتت يده 251 58 


1 


فإن جبريل أتانى 71/8 ج38 . 


فإن الشيطان مع الواحد 5١١‏ ج5؟5. 


4 فإن العلماء ورئة الأنبياء ١1١7‏ ج73”2. 


فإن الله لا ينظر إلى صوركم 7174 ج١٠‏ . 

فإن المال العرية 77 ج50 . 

فإن وجدت صاحبها فارددها إليه 7574 ج-58. 
*# فإنه حيائذ تسجر جهنم ١١١‏ ج 775. 


:* فإنها تلك واحدة فارجعها 5١‏ ج ”77. 


اا 


11.00 2. الالثالنا لا معأمعكعرط 


00 شي الإسلام يرجي الله تقال - عن سؤال منكر ونكير اميت 4/804 
إقند ار ار ا د جلي ا ان 
ثانياً؟ 


عود الروح إلى بدن الميت في القبر ليس مثل عودها إليه فى هذه الحياة الدنياء 
وإن كان ذاك قد يكون أكمل من بعض الوجوهء كما أن النشأة الأخرى ليست مثل 
هذه النشأة» وإن كانت أكمل منهاء بل 5 فوط ف اده الدار وفي البورخ والقيامة 
له حكم يخصه؛ ولهذا أخبر النبي وَكِل : أن الميت يوسع له في ل وال ونحو 
ذلك» وإن كان التراب قد لا يتغير فالأرواح تعاد إلى بدن الميت وتفارقه. 
وهل يسمى ذلك موتاً؟ فيه قولان: 
قيل :يسمى ذلك موتآء وتأولوا على ذلك قوله تعالى : #ربنا متنا الْنتين وأحييتنا 
انين 4 [غافر ٠١7:‏ : قيل إن الحياة الأولى في هذه الدار» والحياة الثانية في القبر. 
/ والموتة الثانية في القبر» والصحيح أن هذه الآية كقوله : # وكنثم أموانًا فأحياكم ثم 50 


لي ال اله 


يميتكم ثم يحبيكم 4[البقرة :+ فالموتة الأولى قبل هذه الحياة» والموتة الثانية بعد 
هذه الحياة. وقوله تعالى : لإ نم يحييكم4 بعد الموت. قال تعالى #منها خلقناكم 
وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرئ 4 [طه :هه] وقال: قال فيها تحيون وفيها 
تموتون ومنها تخرجون #[الأعراف: 70] فالروح تتصل بالبدن متى شاء الله تعالى » 
وتفارقه متى شاء الله تعالى » لا يتوقت ذلك بمرة ولا مرتين» والنوم أخو الموت. 

ولهذا كان النبي كلد يقول إذا أوى إلى فراشه: «باسمك اللّهم أموت وأحيا؛». 
وكان إذا استيقظ يقول ١:‏ الحمد للّه الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور)'"؟2» فقد 
سمى النوم مونّاء والاستيقاظ حياة. 

وقد قال تعالى : 8 الله يتوفّى الأنفس حين موتها والّتي لم تمت في منامها فيمسك التي 
)١(‏ الترمذي في صفة القيامة (-55) وقال : « غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه 2. 


(؟) البخاري في الدعوات (27711 427715 ومسلم في الذكر (04/71/11) » وأبو داود في الأدب (0049)؛ 
والترمذي فى الدعوات (/ا1١75)‏ » وأحمد 3515/5 5.017. 


1١848 


1.0010 2. الالثاننا لا ععأمعكعرط 


6 فإنهن عوان عندكم 0/8 ج؛؟. 

:* فإنى أعطى رجالا حديثى عهد بكفر 515 
جلا١ا.‏ 

فإنى سقت الهدى وقرنت /ا4 ج7300... 

: فأول ما خلق الله القلم 98 ج ”. 

:* فأبما رجل من أمتى أدركته الصلاة 7155 ج١7.‏ 

# فبينما أنا أمشى 71-٠‏ جك ١67‏ ج15. 

5 فبى ب ع وبى يبصر ١1‏ ج 5 . 

# فتلك بتلك» وإذا قال: سمع الله 0١‏ ج772. 

'فتنة الرجل فى أهله وماله ”٠<-‏ جلا. 801١‏ 
جا١ا.‏ 

# الفتنة. من ها هنا الا ج:. ١/5‏ ج١7:‏ 

فحج آدم موسى 777 جلء /ا4 ج21 

فحق الله أحق 7/ا١‏ ج71. 

:* الفخر والخيلاء فى الفدادين 785 ج270 ١19‏ 
جه50؟7. 000 

فدعى الصلاة قد الأيام 7057 ج١7‏ . 

# فرجعت إلى ربى فسألته التخفيف ١٠١9‏ جد ة: 

## فرض رسول الله يفي ضدقة. الفطر ١١9‏ 
جك 1١944‏ ج75758. 

فرض الله الصلاة حين فرضها 84 ج31 . 

فرض الله الصلاة على لسان تبيكم 88 بجا 7. 

فرض النبى صدقة الفطر طهرة 55 ج0؟. 

# فرضت الصلاة زكعتين ركعتين. 04 2١١‏ 257 
65م ج71. 

1 فرفع لى البيت المعمور كلا جد . 

فزوروا القبور ١١١‏ جلا5؟. 

:# فزوروا القبور فإنها ٠١‏ ج8؟. 

فزوروها فإنها تذكركم الآخرة 1١91:0195:‏ 


| # فضلت على الأنبياء بست 





ج37 


2 فزوروها ولا تقولوا هجرا 50 خلا؟. 


فصلى ركعة ثم سلم ج773 
فصلى ركعتين وسلم 8 ج"77؟. . 


0 فصلوا حتئ يفرج الله ١557‏ ج174 . 


: فصلوا الصلاة لوقتها ١١6‏ ج77 . 

ا فلل فاس دعق القت 17 بس 1 
جغ. 

فضل القرآن على سائر الكلام /1ا5 ج9١‏ . 

فضلت على الأنبياء بخمس ١١5‏ ج4. 

اجا 0.4 

ج715. 


# فضلنا على الناس “يثلاث 145 ج١75.‏ 712 


ج311 . 


فضلنا على الناس بخمس ١544‏ ج 2.7 745 


جا ١7؟.‏ 


د 


فطاشت السجلات ١85‏ ج ؛. 


:* الفطر يوم يفطر الناس ١١١‏ ج 70. 
* فقال عليك بالشام فإنها لا ج 77 . 


فقالت: أتأمرنى؟ فقال: لا إنما أنا شافع 5١‏ 


ا 


فقد استثنى ١59‏ ج 0" 


# الفقر تخافون؟ لا أخاف عليكم الفقر /57 


3 


# الفقر فخرى وبه أفتخر ١لا‏ ج18 . 
فكأنما وتر أهله وماله 017 ج؟75. 


#* فكفر عن يمينك /ا15 ج 790. 


فلا تأتوا الكهان ه"ا ج ١6‏ . 


# فلا تأتوهم ٠١‏ ج038 1١7‏ ج 80. 


لض 
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| :# فهل تضارون فى رؤية القمر؟ 5110 ج 1 . 
فهلا تركتموه ”3 حكلء / ١7‏ جحاكةم؟. 


فهلا فعلت قبل أن تأتى به ١65‏ ج71. 


* فلا تتخذوا القبور مساجد ١15‏ ج 79. 
* فلا تستنجوا بها فإنها /781 ج .5١‏ 

: فلا تستنجوا بهما ١55‏ ج .١50‏ 

فلا تقرؤوا بشىء من القرآن ١457‏ ج 37 . 


فلا تقربوه 7817 ج .7١‏ 


* فهلا قبل أن تأتنى به؟ 1١55‏ ج-58. 

١‏ : فهما فى الأجر سواء 7794 ج27 71517 ج7. 
فهما فى الوزر سواء 5١4‏ ج١١.‏ 

| * فو الذى نفسى بيده إن أحدكم ليعمل 44 


0 


فلأولى رجل ذكر لا0؟ ج .1١6‏ 

فلما شهد على نفسه أربع 5 ٠١‏ ج .١51‏ 

: فلما علونا السماء فإذا رجل ١١0‏ ج ؛. 
فلهم فى كل سبعة أيام 145 ج58 . 

* فلو كنت ثم لأرينكم قبره 1١41/‏ ج 77 . 

#* فلو أخذتم مسكها 58 ج .5١‏ 

فلولا صليت بسبح اسم ربك؟ 775 ج 76 . 


# فى الإبل السائمة الزكاة لالا ج١2‏ 115ج75. 
فى الإبل السائمة فى كل أربعين 1١‏ ج١”7.‏ 
: فى الإبل فى خمس منها شاة 51١‏ ج١7.‏ 

#* فى بضع أحدكم صدقة 1754 #880١‏ جدا0ل2كق2 


5 1 5 3# ”» 8 
:* فليأت الذى هو خير 1١51/‏ ج 70. 7 


: فليتحر أقرب ذلك إلى الصواب ٠١‏ ج؟5؟. 


03 فليتحر الذى يرق أنه صواب 1١‏ ج1؟؟. 


2 ف عماء فوقه هواء وتحته هواء 1١04١‏ ج 8ة. 
|6 فى عماء ما تحته هواء لا ج 0 . 
# فى الغنم سائمتها إذا كانت أربعين 74 ج 50. 


فى كل ذات كبد زطبة أجر 7١‏ ج١”7.‏ 


فليتحر الصواب فليتم عليه 2١9‏ :” ج77”5؟. 
فليخفف فإن فيهم المريض 717 ج77 . 
** فليسوا إلى شىء أحوج ”لا ج18 . 
فلينظر أحرى ذلك إلى الصواب 9 ج 357. 


فى كل ركعة ثلاث ركوعات 51 ج 54. 

فى كل سائمة فى كل أربعين بنت لبون 5١‏ 
جه5؟. 

| # فى مجلس أم مجالس؟ ١994‏ ج 55. 

* فى مجلس واحد ١١‏ ج 737. 


]| # فى يوم عاشوراء توبة آدم 171١‏ ج 50. 


فما أعطاهم شيئا أحب إليهم لا ج .١5‏ 
* فما انتقصت من هذا ١6/8‏ ج .١9‏ 
فما رأيت عبد الله فرح 5:0 ج 75. 
فما علامة إيمانكم ؟ ١1589‏ جلا. # فيأتونى فأهب إلى ربى 7١17‏ جد ١‏ . 
* فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن لاا ج . فيأتيهم فى صورة غير صورته 044 ١59‏ ج0. 
فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله ١7‏ جه؟. | فيأتيهم الله فى صورته ١17‏ ج 4. 
* فيتحرى الصواب فيتم عليه ٠١‏ ج ”7. 


* فمن نام فليتوضاً ١7‏ ج١؟.‏ 


2 ثمن ولى رجلا على عصابة وهو كلا حا ة37. 





52 


1.00 2. الالثالنا لا ععأمعكععرط 


. ##:فيخص نفسه يدعو دونهم 7لا ج77‎ ٠ 
884 2١١ فيعرج الذين باتوا فيكم إلى ربهم‎ * 


جه. 

# .فيقولون للرب تبارك وتعالى 794 ج١١‏ .: 

# فيكتب رزقه وعمله وأجله 47 ج 8. 

#* فيما سقت الأنهار والغيم ٠١‏ ج: 90؟. 

فيما سقت السماء والعيون ١5 3١‏ ج7250 
# فينادى بصوت: إن الله يأمرك 04" ج 5. 
* فيها أسنان الإبل وأشياء 0١‏ ج 4 . 

* فيها العقل وفكاك الأسير ؟/ا؟ ج-١١.‏ 

#* فيوحى الله إلى المسيح أن لى عبادا لاا ج ١‏ . 

«ق) 

*# قاتل الله اليهودء اتخذوا قبور 94-0. 7١4‏ 

جلاك كلا 54# 0000000159 

قاتل الله اليهود. حرمت عليهم ١9‏ ج77. 

# قاتل الله اليهود والنصارى ١١0.‏ ج ١17 .1١‏ 
ج ةق وهل ”50# جلا؟. 

# القاتل والمقتول فى النار 75 ج 76 . 

# القاعد فيها خير من القائم 759 ج ؛. 

# قال الله تعالى: إنئن خلقت عبادى حنفاء. "37 
ج59. 

# قال الله تعالى : ثلاثة أنا خصمهم 9لا ج 759. 

# قال الله تعالى: قسمت الصلاة 7144 ج؟3717. 

* قال الله عزوجل: الصوم لى وأنا 04 ج .١8‏ 

* قال الله: قد فعلت 71717 ج 0". 


# قال الله: قسمت الصلاة بينى وبين عبدى 


اككلن لأككء ١/١‏ جح "17 
*# قال رجل لم يعمل حسنة قط 7517 ج .1١١‏ 
؛* قال الشيطان: وعزتك يا رب لا أبرح وخرقا 


.1١هج‎ 


| # قام حين جاءه وفد هوارن 0197 197 ج١7.‏ 


]| # قام فينا رسول الله يكل مقامآ 1١‏ ج18 . 


قبل بعض نسائه ثم صلى 258-155 
0 ش 


| * قتلوه قتلهم الله ١4١‏ ج250 1١5‏ جاالء 


١6‏ ج اهل او 


# القتلى ثلاثة: رجل مؤمن 1/4 ج ”5 . 
*# قد أجبتك 755 ج لا. 


ج71؟. 
* قد أنزلت على آنفاً سورة 7١5‏ ج ؟77. 
أ # قد حللت من خجك وعمرتك ١68‏ ج7112. 
# قد خبات لك خيا لاه١1‏ ج .١١‏ 
* قدر الله مقادير الخلائق قبل 71ج لا .ا" 
جاه ململ لالالج كل كلك مكل 
«١‏ ج68 1. 
* قد سقت الهدى وقرنت 47 ج5”51. 
# قد سن لكم معاذ فاتبعوه 54 ج 7.5١‏ 
# قد ضحك الله نما فعلت /781 ج25 ا 
# قد عامل أهل خيبر بشطر 4/ا ج ١‏ 7. 
قد علمتم أنى أتفاكم لله 4" ج55. 
# قد فعلت. قد فعلت ٠١١648‏ ج”ء /ا١4؛‏ جا لاء 
“الل 757 بج 17له "ات من 1١‏ ج 1ك 





>34 


1.00 2. الالثالنا لا ععأمعكععرط 


509 حفذكل لاك أككل‎ ١١5.١95 


ف م اا ا 


َه 6 


0 


قد قد. سق سق 595 ج5١.‏ 
قد كان فى الأمم قبلكم محدثون 145؟ ج28 
كلام جا ١١5‏ جاله. ُ ج”١ا.‏ /ا ١١‏ 


جحهةك 595 جا”. "١‏ جةال /الااجه؟. 


لكان فلكت تن القن ايتدترق ايم 1 
قد نزلت على أآنفا سورة /ا 7 ج 70. 
*# قدم على النبى كه قوم مجتابى النمار 7٠‏ 


.ا١اج‎ 


9 قدم مال البحرين فجعله كك المسجد م١‏ 
1١١‏ 


1 


قراءة الإمام له قراءة ١86‏ ج 77 . 

:4 قرأ فى الفجر بالزلزلة الركعتين 650 ج77. 

* قرأ النبى بمكة النجم فسجد ١5١‏ ج١5.‏ 

* قرأت فى التوراة أن من بركة الطعام الوضوء 
5١‏ ج175؟. 


2 


القرن الذى بعشت فيهم ١77‏ ج35 

:8 قسمت الصلاة بينى وبين عبدى نصفين 217 
/ا”” جا ك2 57/0 جا ”ل ١594‏ جا نم لاوا 
ج52 

القصر صدقة تصدق الله بها 76 جلا. 

:8 القضاء ثلاثة 2152 لاا جح ال + جا1لء 
5١‏ جد ١5” 2.١755 5١‏ 
حداكت "5١‏ ج 505 


8 جا مل 


قضى يق بشاهد ويمين 719 جه70. 


قضى لها النبى بأن لها مهر ؟1؟ ج؟77. 

قضى النبى كه فى الضبع بكبش ١94‏ ج١؟.‏ 
قطع النبى كلد سارقا فى مجن ١187‏ ج78. 

# القعود عن الفتنة خير من القتال 59 جده". 

قل: أسلمت لله وتخليت ٠١8‏ ج5١‏ . 


قل أعوذ بعزة الله وقدرته 1ه ج9١‏ . 

* قل اللهم إنى ظلمت نفسى ظلما ١45‏ ج١٠2‏ 
ل لام جد الا لاتل امل 117 
جكاكل ١"‏ ج 158. 

# قل اللهم فاطر السموات ١57‏ ج4١.‏ 

قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله /1< 
ج9١.‏ 

:* قل سبحان الله ولا إله إلا الله 5لا 245 
ا ا 15٠‏ ج71؟. 

* قل كما يقولون فإذا انتهيت سل 51١‏ ج .١‏ 

قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن ١لا‏ 2580 
١6‏ جلا١ا.‏ 

القلب أشد تقليا من القدر 45؟١‏ ج 2.8 ١85‏ 
جه١.‏ 

*# القلب بيت الرب 7١5‏ ج-8١.‏ 

# القلوب آنية الله فى أرضه ١548‏ ج 4. 

قلوب العباد بين إصبعين #”١ ”٠‏ جا 5 
8 ج 2.0 ش 

*# قنت شهراأً يدعو على رعل ١57‏ ج ؟717. 

قنت يِه فى الصلوات الخمس5720١‏ اج 737 . 

# قنت كيد فى المغرب 1١517‏ ج 77 . 

*# قولوا: أصبحنا على فطرة الإسلام 7١‏ ج-58. 

* قولوا: الله أعلى وأجل ١9١‏ ج-71. 

قولوا: اللهم صل على محمد ١15‏ ج 2.5 

0 555 ج717 ش 

قولوا: السلام عليكم أهل الديار ٠١7‏ ج 15. 

** قولوا: سمعنا وأطعنا وسلمنا ١١4‏ ج0١2‏ 


.١ 6 جد‎ ٠-١89 


دن 


قولى: السلام على أهل الديار 44 ج 3 . 
58 
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# قولى: لبيك اللهم 04 جد 5؟. 

*# قولى: اللهم إنك عفو ١57‏ ج .١‏ 

قوموا فلأصل لكم ٠١‏ ج .7١‏ 

قيل : إن ابن خطل متعلق باستار الكعبة فقال: 
اقتلوه ١50‏ ج-18١.‏ 

2و ك) 

#* كان آخر الأمرين من النبى يليد ترك الوضوء مما 

مس الثار ع1 5م35 0315-3-07 12١535‏ 


3١ج‎ ١٠ 


كان أجود الناس. بالخير 1/5؛ .0لا ج77 . 


# كان أحدنا يكلم الرنجل إلى جانبه 03751 57ل 


جا؟. 


عه كان إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس 7و1 مم 


جة7. 


كان إذا أمر أميراً على جيش ١5-١5‏ ج9١.‏ 

* كان إذا انصرف من: ضلاتة استغفر 037489 5940 
ج1؟7. 

كان إذا جد به السير /11ا2 25 4ج 75. 

كان إذا خرج مسيرة أميال الا 4لا ج 375 . 

* كان إذا دخل العشر الأخير ١85‏ ج37. 


# كان إذا رفع رأسه من الركوع +0194 574 
ج77. 


* كان إذا زالت الشمس 5١‏ ج 055 5١‏ 


ا 


كان إذا صلى وضع ركبتيه ثم يديه 557 
ج75 7. 


كان إذا سجد مكن جبهته بالأرض ٠١‏ 
ج7؟. 


* كان إذا عجل به السير 4" ج 714. 
كان إذا عجل السير جمع 2011 3* ج 74. 





# كان إذا قام إلى الصلاة المكتوبة ٠574‏ ج؟7. 
* كان إذا كبر سكت هنية فقلت 771 ج 77. 
* كان إذا منعه من قيام الثيل 40 ج 7.377 


أ كان أصحاب رسول اللّه يتوضؤون وهم جنب 
ثم يجلسون فى المسجد كوك /ا؟و١‏ جح ١ا3.‏ 


كان الله ولم يكن شىء غيره 417 ج 0. 


# كان الله ولم يكن شئ قبله 15 عل 


7٠‏ جه 2 1 جلا. 
4 كان أمل اين يحجون 0 يتزودون. 0 1 
د 1 


/ 


* كان بطنى له وعاء 1لا-/الا ج 57 . 


* كان بنو إسرائيل إذا 


٠‏ جا؟., 
كان. خلقه القرآن 59 جب١٠١.‏ 


كان رجل فيمن كان قبلكم 7١4‏ ج١١.‏ 


:6 كان الرجال والنساء على عهد 5١‏ ج١ا7.‏ 


كان الرجال يغتسلون على عهد رسول الله عَكة 
من إناء واحد 7١‏ ج١7.‏ 

+ كان الرسول يُليِْةِ إذا أراد أن يجمع 9 ج75 . 

* كان رسول الله تكله إذا أراد أن يقرأ ١54‏ 
ج77؟. 1 


#* كان رسول الله تَللِيَهِ إذا أراد سفراً 45 ج 785 . 


كان رسول الله كَلِ إذا خرج مسيرة ٠4‏ 


جاة7. 


* كان رسول الله يي إذا كان فى السفر 4 


1 


* كان رسول الله يي إذا لم يصل أربعا قبل الظهر 


مه جح 77 . 


+ كاد رتعول اله 1/275 دمي لمان الأعل الوم 


م66 جح 7737 . 
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1.0010 2. الالثاننا لا ععأمعكععرط 


* كان رسول الله يَليْةٍ لا يعرف فصل السورة حتى 
:04 05ج77. 

* كان رسول الله ييه من أخف الناس: صلاة 
اا" 717 


كان رسول الله يتكئ؛ على 


با اا 


كان رسول الله و يحب الفأل ويكره 24١‏ 


1 


* كان رسول الله كَكةٍ يجهر ببسم الله الرحمن 
الرحيم 7١8‏ ج 77. 


"2.13 
* كان رسول الله #لِْ يرفع بصره فى الصلاة 
لاج 315. 


: كان رسول الله يستفتح الصلاة ١1708‏ ج 77. 


كان رسول الله يَقةُ يلت المنى من ثوبه 


ل ا 
** كان رسول الله يفاد يسمر عند أبى بكر 555 


2 


:* كان رسول الله عل يسمع بكاء الصبى 7737 
1 


* كان رسول الله ولةٍ يصبح جنبا من غير احتلام 
ثم يتم صومه ٠م‏ حجداكم ا . 

كان رسول الله يَييْةِ يصلى على الخمرة ٠١‏ 
ع 

:* كان رسول الله كل يضع رأسه فى حجر 47 
30000 

كان رسول الله 55 يفعل ذلك إذا جد به /ا؟ 
ا 


:* كان رسول الله ظقيِة يقرأ علينا القرآن ١59‏ 


إحدانا وهمى حائض 1 


| .كان عمر يقول : 
كان رسول الله يحزب القرآن ثلاث وخمسا 2 





جا؟. 

كان رسول الله يبد يقعد بين السجدتين 788 
ج؟7. 

كان ساجدا عند الكعبة فجاء 958ب 7519 
جا؟. 

:* كان صداقنا إذا كان فينا رسول اللّه ١١١‏ 
ج71. 

؛ كان صداقه لأزواجه ١١57‏ ج”7. 

*# كان عمر يزارع على أنه إن كان 55 ج .7”١‏ 

الله أكبر ١54‏ ج ؟75. 

كان فى الأمم قبلكم محدثون لاا جح 2.7١‏ 

كان فى صلاة العصر يسمعهم الآية ١40‏ 


ا 


* كان فى صلاة الكسوف فجعل #788- 8*0 


ج؟5. 


3 


كان فى صلاة المخافتة يسمعهم /ا١؟”‏ ج77 


]| كان فى عماء مافوقه هواء 114 ج 7. 


*# كان فيما أنزل فى القرآن عشر رضعات 250 
لل الا .4 ج74 

* كان كثير الصمتء دائم الفكر ١١5 .١١‏ 
جة١.‏ 

: كان لا يرد موجودا 186 - لا4م١‏ ج ؟75, 

* كان لا يرى فى البيت صورة 88 ج ؟5. 
كان تل لا يصلى على من قتل نفسه ١٠6١‏ 
جه70. 

# كان للنبى يَلهِ جبة مكفوفة بحرير 41 ج 71 . 
# كان للنبى علي سكتات: سكتة حين يكبر 1١39‏ 
ج8؟. 


نينا 


1.00 2. الالثالنا لا ععأمعكعرط 


كان مكتويا على خاتمه 5١‏ ج7١.‏ 


كان الناس يأتمون بأبى بكر وأبو بكر 7750 : 


جا" : 
* كان الناس يعتكفون فى المساجد ١75١‏ ج ؟7. 
كان النبى #ةٍ إذا أتاه جبريل ١77.‏ جد 77 . 
ل ال 

كان النبى يدِ فى صلاة الكنوف فجعل 809 

ب ؟5. 

٠‏ و لجاكم3؟. 


كان النبى 


ا : قد عامل أهل خخيير' 

كان 0 يكية يأمرنا أن تخرج الزكاة ١7‏ 
جه3؟. 

+ كان النبى يبعث إلى قومه خاصة 577 ج2١١2‏ 
0 

كان النبى كلد يجهر بالقرآن فإذا سمعه 
المشركون 7؟.ج .١65‏ 

كان النبى ولكة يجهر:بمكة 3714570 ج77 . 

كان النبى كلد يرفع بصبره 1506ج772. 


* كان النبى 285 يستغفر عقب الصلاة +”/ا8 


جا ١ا.‏ 
*# كان النبى يي يصلى على الحصير ٠١9‏ 
ج55 


كان لمعنه ل لا 


ج١5.‏ 
كان النبى تقد يقاسم أهل خيبر خرضا ١55‏ 
جا ه5. 


:# كان النبى يلي يقرأ نارة فى ركعتى 55 ج6١‏ . 


كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة 


ج1ا؟. 


كان النبى 


ع يوثر بواحدة مفصولة 05 


1 
# كان النبىيكقة يوجز الصلاة ويكملها الا 
ج171 


كان نقش حاتم النبى يليد ثلاثة لالالاجا .7١‏ 


| # كان يتطوع على راحلته فى السفر 1017 جذ71. 


# كان يتنفس فى الإناء ثلاثا 177 ج 737 
ين كان كله يتوضأ بالمد ويغتسل # اج ال 
الل ”ل ١95١اج١3.‏ 


# كان يتوضا ثم يفيض الماء 710 ج ١؟.‏ 


| كان يتيمم لرد السلام /1161ج 3١‏ . 


# كأن يخطب ب «خخير الكلا م كلام الله ١3‏ 
ج57؟. 

# كاك بسن يدايق فى الأناء اد ج52 

* كان يعو إذا رفع رأسه من الركوع 547 
ج77. 

الركزع والسجود 797 ج772. 

كان يدنى رأسه لعائشة فترجله ١717‏ ج .7١‏ 


كان .يدعو فى 


: كان يزور أم سليم فتدركه الصلاة ١٠١/8‏ ج؟7؟. 
يدن كان يستعيذ ف الصلاة قبل القراءة كااج؟5. 


ج77 


كان. يصلى بأصحابه بمنى ركعتين ١١‏ ج75 . 


:4 كان يصلى الرباعية فى السفر ركعتين 5”١1/‏ 


كان يصلى ركعتين فى أسفاره 9 ج 77 . 


كان يصلى على راحلته 54ج 57 
:38> 


1.0010 2. الالثاننا لا ععأمعكععرط 


* كان يصلى قبل الظهر أربعا ١9‏ ج ؟7. 
:* كان يصلى قبل الفجر ركعتين 9 ٠١‏ ج 74؟. 


كان يصلى مع المكتوبة إما عشر ركعات ١594‏ 
ا 


كان يصلى وهى معترضة فيما بينه ١٠١/8‏ 
ج77. 

كان يعجبه التيمن فى ١7”‏ ج 757. 

كان يغتسل هو وامرأته من إناء ١90‏ ج-١5.‏ 


* كان يغتسل هو والمرأة من أزواجه من 89 


ا 
كان يغلس بالفجر حتى كانت تنصرف 50 
ج77 1 


كان يفتتح الصلاة بالتكبير ١54‏ ج ؟57. 

كان يقبل بعض نسائه ولا يتوضأ 5١١‏ ج ه7, 
كان كَلييْةِ يقبل زبيبة الحسن 7١9‏ ج .7١‏ 

كان يقرأ بطوال المفصل ١894‏ ج ؟7. 

* كان يقرأ فى الأوليين بفاتحة الكتاب 571/7 
ج1257 

كان يقرأ فى العشاء بنحو الشمس ١84‏ 
#ة كان يقرأ فى الظهر والعصر ١489‏ ج 77. 

* كان يقرأ فى الفجر بما بين الستين آية 094 . 
4 ج77. 

* كان يقول : الثلاثة عشرأ عشراً 790 ج 77. 

كان يقول دبر كل صلاة: لا إله إلا الله .م 
ج772. 

كان يقول عقب الصلاة: «لا إله إلا الله ٠.26‏ 
ج7370. 


3 كان يقول فى سجوده الا ج1١1‏ . 


كان يقول : كل واحد عشر 599 ج 77. 


كان يقول: كل واحد إحدى عشرة 59٠0‏ 
ج77 


* كان يقول كل واحدة ثلاثا ‏ 59 ج؟73. 

كان يقول: كل واحد خمسة وعشرين 599 
ج77 

#* كان يقوم من الليل ١١9‏ ج ؟77. 

كان يكبر إذا صلى وحده 7857 ج737 , 

كان يكبر فى كل صلاة من المكتوبة 41١‏ 
ج71. 

كان ينام حتى ينفخ ثم يقوم 1١517‏ ج .5١‏ 

كان ينفتل من صلة الغداة 720 ج 77. 

كان يهلل بلا إله إلا الله ١5‏ ج ؟5. 

** كان يوتر صلاة الليل بوتر الليل ١9‏ ج 77. 
:*# كان يوتر صلاة النهار بالمغرب ١59‏ ج؟7. 

* كانت بنو إسرائيل تسوسهم ١6١‏ ج58. 
كانت بنو إسرائيل يسوسهم ١١6‏ ج 50. 

* كانت تغتسل هى ورسول الله “١‏ “الاج .7١‏ 

# كانت تقول: دع لى ويقول: الاج .7١‏ 

:# كانت خطيئة داود فى النظر 9١ج .١6‏ 

* كانت الركعة والسجدتان نافلة ١؟‏ ج 77. 

# كانت فاطمة تستر النبى عام الفتح ١91١‏ 
حا5. 

** كانت الكلاب تقبل وتدير وتبول 784 ج .7١‏ 


تن كانوا لا يجهرون ببسم الله ال حمن ودح 
ج77 


# كأنى أنظر إلى غيار ساطع 8لا ج 4 . 


# الكبر بطر الحق وغمط الناس ١١‏ ج لاء 


تايا 


1.00 2. الالثالنا لا ععأمعكععرط 


الاج 1١5‏ 
كبر واحمد الله واثن ع عليه 4/ا؟ جهن ؟5., 
+5 لااكج كم .١‏ 


0 د 3 كبر 


* كتاب الله أحق وشرطه أوثق 8ف 49 وم ' 


جه؟. 
*# كتاب الله أحق وشرط الله أوثق ٠١‏ ج .73١‏ 


كتب الله مقادير الخلائق 448 ج ؟. 


كتب على ابن آدم حظه من الزنا ٠‏ ج-"١.‏ 
كتتب عا لى أبن أ يه 0 الزنا 5370 حجة١.‏ 


كتب كتابا بيده على نفسه 59 ج 0. 
تحب كايا قور عله هوق الرتن ؟١ااجاة.‏ 
* كحمار يحمل )| 
كذب أبو السنابل /31 ج 25 /01 اج 
ا ٠‏ 
# الكذب ريبة والصدق طمأنينة 784 ج 56. 
* كذب من قالهاء إن له لأجرينْ )0 
* كذبتء» إنه شهد بذّرا ١174ج‏ 24 47ج 80 
* كذبت ياعدو اللهء إن الى ذكرت 408 
1 


كذينى ابن آدم وما يتبغى له 175 ج: 2.219 


2 كالذى يصوم النهار ويقوم اللي 0 جاة. 


: كالراهب الذى أفتى: قاتل تسعة وتسعين. ١1‏ 
جا١.‏ 
: كرهت أن أذكر الله إلا على ,١5:+‏ لا١50‏ 
جا؟. 


© كسب الحجام خبيث ٠١80‏ جا 0”. 

* الكعبة قبل المسجد /لا١١اج .5١‏ 

:* كفر بالله من ,تبرأ من نسب 5517 ج الال ١١‏ 
1 


٠ك‏ 6لا 


| # كل ذلك "قد فعل النبى علد 


كفارة النذر كفارة يمين ١1/8‏ ج 58؟. 

كفارة النذر كفارة اليمين ١5/4‏ جا 560. 
الكفارات: إسباغ الوضوء ١848‏ ج5؟5. 
كفى بقوم ضلالة أن ”7 567 ج١١1.‏ 
كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت ٠١‏ ج-58. 
كل ابن آدم خطاء. وخير الخطائين ٠١‏ ج-7١.‏ 
كل ابن آدم يبلى إلا 1 ج17 : 

كل أمة 


.5مكاجا؟1١‎ 


نتى معافى إلا الجاهرينٍ لالااج همك 


* كل أمر ذى بال لا يبدأ فيه ١51١‏ جا “ء ١094‏ 


الت ريت ب 


*# كل بدعة ضلالة ١1ج 2٠١‏ 


/ام جح لا؟. 


7” ح4١‎ 


كل بنى آدم خطاء 8 هلاج 2.1١6‏ 

# كل جسم نبت من سحت ١48‏ 17ج 737. 

كل خطبة ليس فيها تشهد 7779ج772. . 

* كل ذلك فعل رسول الله يَكلِهِ فى السفر 80 


جة5. 
عن م ج ؟7؟. 


| * كل شراب أسكر فهو حرام /ا1 ج 4 . ١905‏ 


جداو1ا )2 اج لكل داكو ”5ك 2١505‏ , 


تلاك خككلا 5؟7اجا :37 


# كل شىء بقدر حتى العجز والكيس 1١/7‏ ج28 


لماج ١ل‏ مالج 81 1. 


]| ؛*# كل صلاة لا يقرأ فيها أم القرآن ١4‏ ج 37. 


خل صلاة لم دند عى الفحشاء لا ج ؟١7.‏ 


ٍ كل عامل مسر عمله ١56‏ حلم 


547 


1.00 2. الالثالانا لا مع أمعكعرط 


: كل عين باكية إلا عينا غضت 157١‏ ج .١6‏ 


# كل قرض جر لفعا فهو ربا ١86 -١8#‏ 
جة5. 

* كل كلام ابن آدم عليه لا له 85 ج لاء لمه١‏ 
حده؟. 

* كل لهو يلهو به الرجل فهو باطل 5١07‏ 
جاه 2 4 ج154 2 515 ج و19 ( 2 ١١18‏ 
ج .#. ١41‏ ج77 

كل لهو يلهو الرجل به فق ياطل 85:13 
ا 

# كل مؤمن تقى 719 ج 77. 

*# كل مخمر خمرء وكل مسكر حرام ١8/8‏ 
ج86 17. 

# كل مسكر حرام 4 0 37 2. لام . (5ء 
لاىا ل/ااالجد فق اكاك 5ل ككل دمل 
175 جة7. 


* كل مسكر خمر 278 أك كاك كقفض #كتل 
“ا ااحاق 5:ة١اج‏ 2.32 


كل مسكر حرام وما أسكر الفرق مته ١8/7‏ 


ج278 :"اج :5. 


كل مسكر خمر» وكل خمر حرام م الى 
الكل كلض "اك ١١5‏ جف ١١”‏ جدتال 


6 جا الى هلل (ولء ١67‏ ج 0314 
144 جا لاك أككل :كال ملل وما 
ج71 


# كل مسكر فهو حرام ١14‏ ج 714. 
كل معروف صدقة لا1اج 215 /ا: جح ه25 


30 كن 1# ج 191/4 ج350 


# كل المسلم على المسلم حرام لالا١‏ ج ”2 اا 


جام 


كل مولود يولد على الفطرة ٠١‏ ج 25 16 
جاة 2 82 ”اجا مه 5:” جات هال 7117 
جا لا الال اثل لاقى ©5#8 جانض لال 


لاع "الى كحض 5155 حا نكل أكك لاما 
جةل لاوا جا ك١‏ . 


كل الئاس يغدو فبائع نفسه /# ج 7. 


* الكلب الأسود شيطان ٠‏ ج .١94‏ 


# كلكم جائع إلا من أطعمته الا" ج ١٠ء‏ 


١٠6‏ حلكما. 


* كلكم راع وكلكم مسؤول 1١‏ ج11 2 


.7 ج86‎ ١4١ 


5ل 


كلم أباك كفاحا ١١١ج‏ 4. 


كلمتان ثقيلتان فى الميزان 746 ج ؟١1.‏ 


* كلمتان حبيبتان إلى الرحمن 195 . /ا/١‏ 


ا 

كلمتان خفيفتان على الللسان ١485‏ ج 4» 
4ج 0194 4خ جا لا مون لاك 
4 ج١01‏ 50 ج7١‏ 

* كلوا الزيت وادهنوا به ١4٠‏ ج .7١‏ 

:* كما صليت على آل إبراهيم 1٠١‏ ج ؟7. 


# كمل من الرجال كثير ١4ج‏ 24 778 ج5. 


* كنا إذا أجدبنا نتوسل بنبينا 81١‏ ج .١‏ 


* كنا عند النبى كله فجاء من الغائط ١4١‏ 


ج11. 
* كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر ١١8‏ 
+ 

* كنا مع رسول الله إذا علونا ١لا‏ 188 ج2175 
لالج مء 119ج 118. 


# كنا مع النبى إذا علونا كبرنا اج 75 . 


يذلا 
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قَضئ عليهًا اموت ويُرْسل الأخرى إلى أَجَل مُسمّى4 [الزمر: 147 » فبين أنه يتوفى الأنفس 
على نوعين: فيتوفاها حين الموت» ويتوفى الأآنفس التي لم تمت بالنوم» ثم إذا ناموا 
فمن مات في منامه أمسك نفسهء ومن لم يمت أرسل نفسه. 
ولهذا كان النبي لِك إذا أوئ إلى فراشه قال: « باسمك ربي وضعت جنبي وبك 
أرقف فإن: اكت تنح 'فارححهاك. و[ ازسلتها'فاحفظها “با حفظ بيه خيادك 
الصالحين») 02 
6 والنائم يحصل له في منامه لذة وألم» وذلك يحصل للروح والبدن» حتى / إنه 
ش يحصل له في منامه من يضربه» فيصبح والوجع في يدنه ويرى في منامه أنه أطعم 
شيئًا طيبّاء فيصبح وطعمه في فمه وهذا موجود . فإذا كان النائم يحصل لروحه 
وبدنه من النعيم والعذاب ما يحس به والذي إلى جنبه لا بحس به - حتى قد 
يصيح النائم من شدة الألمء أو الفزع الذي يحصل له ويسمع اليقظان صياحه» وقد 
يتكلم إما بقرآن» وإما بذكرء وإما بجواب. 
واليقظان يسمع ذلك وهو نائم» عينه مغمضة » ولو خوطب لم يسمع - فكيف 
ينكر حال المقبور الذي أخبر الرسول كَل أنه يسمع قرع نعالهم» وقال : «ما أنتم 
أسمع لما أقول منهم»  .9©90‏ 
والقلب يشبه القبر؛ ولهذا قال يكِهٌ ‏ لما فاتته صلاة العصر يوم الخندق : «ملاً 
الله أجوافهم, وقبورهم ناراً 0 وفي لفظ ١:‏ قلوبهم وقبورهم ناراً» وفرق بينهما 
في قوله: © بعثر ما في القبور . وَحصل ما في الصّدور 4 [العاديات 4ق .]٠١‏ 
وهذا تقريب و تقرير لإمكان ذلك . ش 
ولا يجوز أن يقال:ذلك الذي يجده الميت من النعيم والعذاب. مثلما - يجده 
0 ذلك النعيم والعذاب أكمل أكمل وأبلغ وأتم وهو نعيم حقيقي وعذاب 
حقيقى» ولكن يذكر هذا المثل لبيان إمكان ذلك» إذا قال السائل: الميت لا يتحرك في 
قبرة» والتراب لا يتغير» ونحو ذلك» مع أن هذه المسألة لها بسط يطول » وشرح لا 
تحتمله هذه الورقة» والله أعلم. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم . 


. 07787 ( البخارى فى التوحيد‎ )١( 

(]) سبق تخريجه ص 158 . 

(*) البخاري في المغاري »)51١١(‏ ومسلم في المساجد (/5171/ 2»)05١5/578 7١7‏ وأبو داود في الصلاة 
٠ 9(‏ 5)» والترمذي في تفسير القرآن (1985) » وابن.ماجه في الصلاة (44ت 585)» وأحمد ١/5لاء‏ 2487 
1ك 13737. 
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# كنا نصلى مع رسول الله يلم فى شدة الحر 
ا 

كنا نصلى مع النبى يَلكةٍ إذا خرجنا 8١‏ ج1؟. 

كنت أغسل المنى من ثوبه كله ٠١١‏ ج .7١‏ 
* كنت أفرك المنى من ثوب رسول الله “سام 
ا ١‏ ش 

* كنت أفرك المنى من ثوبه يه ؟5١؟‏ ج .5١‏ 
كنت أفركه إذا كان يابسا 7" جا .7١‏ 

وتيت ]اميق اك طول لقعم ل 2010 
كنت رخحصت فى جلود اليتة 80 44م 
ا 

# كنك تمه 44 1144 جاه 


جاة5. 


كنت كنزاً لا أعرف 15١5‏ ج-18. 


كنت نبيا وآدم بين الروخ والجسد 5١١ 2.5٠١‏ 
جك ا. ْ ْ 

* كنت نبيا وآدم بين الماء والطين 8؟١.: ١547‏ 
جاكن "الاء 5١8‏ ج2181.' 

* الكيس من دان نفسه الا١1‏ دج 48 /5480: 
جما 16 ع1 

# كيف أنت إذا بقيت فى قوم يؤخرون ؟١١‏ 


ج7؟. 

كيف أنت' إذا كانت عليك أمراء يؤخرون 25١‏ 
5001 114 ج737. 

كيف نكم.إذا'كان عليكم أمراء. 71ج 71 

* كيف تحدك؟ اماج 2.٠١‏ 

# كيف تحزبون القرآن؟ 2715 70ج 17. 

# تق تفزل فل" وضاكة 4 هم لى 18 


؛* كيف تهلك أمة أنا فى أولها وعيسى فى: آخرها؟ 


١: جالا؟.‎ 6 


* كيف يستعبده وهو لا يحل له ؟5525. ا 

جة7. 
ل» 

# لا آكله ولا أحرمه ١5‏ ج .١9‏ 

لا أتزوج النساءء .لا آكل اللحم 16065ج .١5‏ 

* لا أحد أحب إليه المدح ١هاجات2‏ 49 جا 234 
5-ج١1١.‏ 

لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله ١9/5‏ 
جه١.‏ 

لا أحد آغير من الله الا 5 لج 
/اااج 4. 

* لا أحصى ثناءً عليك 79ج ”27 588 جت 
786٠‏ ج ا لاء اج ١كء‏ 4تج ال١.‏ 

# لا أسأل عن عبادى غيرى 1175اج 0. 

# لااء اعملوا فكل ميسر لما خلق له 285 
/الااجال لاج 2.1٠١‏ 

لا.أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة ١1/7‏ ج 590. 

:د لا ألفين أحدكم متكئا علئ أريكته 9ج 2١‏ 
ج65 18ج 20195 8 ج١1.‏ 

# لا ألفين أحدكم يأتى يوم القيامة ١١ج‏ 214 
الاج /؟. ش 

* لا ألفين أحدكم يجىء يوم القيامة 7١١1ج‏ ١ء‏ 
84 جاكل 189اج .1١5‏ 

#* لا إله إلا أنت سبحانك لاه جم .٠١‏ 165 


* لا إله إلا الله العظيم 750 ج 5 . 


# لا إله إلا الله العظيم الحليم 8١ج‏ ١٠ء‏ 


"حاكن ”وج 7؟. 


لضا 


1.0010 2. الالثالنا لا ععأمعكعرط 


* لا إله إلا الله وحده لا شريك له 17'ج 28 
84ج 7 7. 

* لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه "5 ج 28 ١95‏ 
ج .1١‏ 

* لا أم لك» أتعلمنا بالصلاة 45 ج 75. 


# لا انحرها إياها 18 ج .71١‏ 


* لا ء إن الله جميل يحب الجمال 5١7 278٠‏ 
جالا. 

**# لا إيمان لمن لا أمانة له 235 لا50”ى 8#8وم 
جلالء 5ه" ج آلء. ١٠١١‏ ج امكف ١١9‏ 
جه #١١‏ ج 75ل ه”"7١ا‏ ج77 73. 

لا بأس إذا كان بسعر يومه 274١‏ 585 


ج19. 
لا بأس بالرقى ما لم تكن شركاً 77ج .١‏ 
© لا بأس به بسعر يومه 106 اج 594. 

* لا بأس بها 2517 ؟5 ج 739. 
* لا بل أحرقهما 56 ج-758. 


* لا بل شىء قضى عليهم ١54‏ ج 28 ١88‏ 
جة1. 


* لاء بل فيما جفت به الأقلام /ا9 ج ”ء 


4ج 4. 

لا بل لأبد الأبد ١5‏ ج 37. 

#* لا تؤمن امرأة رجلا ١57‏ ج 77. 

# لا تؤمنوا حتى تحابوا 5 ٠١‏ ج /7. 

# لا تباع حتى تفصل 1١48‏ ج 74. 

# لا تباغضوا ولا تحاسدوا 575 ج .٠١‏ 

# لا تبايعوا الثمر حتى “يبدو صلاحه ,7٠0‏ /اغ 
ج19. 


* لا تبدؤوهم بقتال ١549‏ ج 7. 

* لا تبع ما ليس عندك 784 ج .7١‏ 

# لا تبيعوا الذهب بالذهب ١98‏ ج 2,35 
:اج 79. 

لا تتحروا بصلاتكم طلوع الشمس ١١١ء»‏ 
11ج 7378. 

*# لا تتخذوا بيتى عيدا 7/ااج 2١‏ /47اج لل 
ل جل 7؟. 

# لا تتخذوا قبرى عيداً 241 2٠١85‏ 80الاج (2 
4:ال لاك “الج 7ك امج 5ت اق 

لاك قث الى اقم تنلل #الكلى لالاكا 
#ا5ء و.اجلا؟. 

* لا تتم صلاة عبد حتى يضع ١98‏ ج .١9‏ 

لا تتمنوا لقاء العدو 71/8 ج 25 5”ء 5940 
جا .٠١‏ 

* لا تجالسوا أبناء الملوك 19١7اج ١6‏ . 

* لا تجزئ صلاة الرجل حتى يقيم ظهره 7١7‏ 
ج772؟. 

* لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب ١١‏ 
ج١أ؟.‏ 

* لا تجعلوا بيوتكم قبوراً 4١‏ ج 77. "١‏ 
ج/ا؟. 

:*# لا تجعلوا قبرى عيدا ١54‏ ج21 48١‏ ج75. 
*# لا تجلسوا على القبور ١لا١»‏ ”الاج (ا2 
الاج 2.4 اكك "الاكج اك الى ١57‏ 


جاكاال "الاى هلاك. 5١7؟اجالا؟.‏ 


.# لا تجور شهادة أهل ملة 11/4 ج .١8‏ 


امكنا 
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* لا نجيبوه 25145 ١٠8اج‏ 2.4 028 1ج 2.١٠١‏ 

لا تحاسدوا ولا تباغضوا 8لا ج ١١ 2٠١‏ 
ج58 . 
لا تحر 
جة7. 
لا تحرم الرضعة والرضعتان لاج 75. 

* لا تحرم المصة والمصتان /ا؟ ج 74. 

* لا تحرم المصة ولا المصتان 7١‏ ج 75. 

* لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس 5ه جلا 

ل قو بن لم ا ا و ا 2 

00 تحلفوا إلا بالله 6ج كل ”377 

لا تحلفوا بآبائكم ١6‏ جا .١‏ 

:* لا تحل الصدقة لغنى ولا لقورى ١6‏ ج .١١‏ 
ال ش ش 

لا تحل المسألة إلا لثلاثة 5١‏ ج١.‏ 

لا تحل المسألة إلا لذى ا 11 

* لا تحل المسألة إلا لذى عزم 715 ج 8 

لا ا المسألة لأحد إلا لثلاثة 75 510 
جده7. ش 

لا تختلفوا على أئمة 
# لا تختلفوا فإن من كان تبلكم 11ج 18. 


0 


لا تخصوا ليلة الجمعة بني'ا. ولا 1م ج57 : 
: لا تخيروا بين الأنبياء 945 ج 0. ١‏ "اجا 1 .؛ 
لا تدخل الملائكة بيتا فيه جنت: ولا. كلب ١١١‏ 


ع اا 


3 2 لا تدخل الملائكة بيتا فيه جنب ١95‏ ج2537 


الإملاجة والإملاجتان /ا1. .8 


/ا4 ج75. 


| * لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة ١١‏ ج390؟. 


* لا تدخل الملائكة بِنّا فيه كلب 588 جاه 
“الج 2.١173‏ 

* لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين 18 ج 16. 

لا تدعن دبر.كل صلاة أن تقولوا 5-6 17 

* لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير 08؟ ج .١5‏ 
لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود ١86 ٠ 1١9‏ 
جة؟. : ّْ 


| # لا ترجعوا بعدى كفارا لالااج ا, 1779ج 1ع 


الع دماج لل الال لل لم لام 


جحه”7؟. 


* لا ترغبوا عن آبائكم 6ا8اج لا 17 ج 737. 


* لا تركبوا ما ارتكبت اليهود ١9١‏ ج .5١‏ 


* لا تزال جهنم يلقى فيها 97 ج ”*. ١١5‏ 
جتان امو اا 

:4 لا تزال طائفة قائمة ١١١‏ ج 0”. 

* لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين ٠١86‏ ج ”2 
١/1‏ جا 4 ١54‏ جد اك 4 111 
جا لاك وكل /الاك فلك الل 5 
ج58؟. 

لا تزال المسألة 'بأحدهم 51١‏ ج .١‏ 

لا تزال المسألة بالرجل 590 ج5. 

# لا تزرموه وإنما بعثتم هيسرين ١1771ج‏ 04 ١5‏ 
وك لامج الكل 5 اكلج58. 

# سلا تسافر امرأة إلا مع 86ج 175 


* لا تسافر امرأة ثلاثة /ا ج .١5‏ 
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:ة لا تسافروا بالقرآن إلى /ا١١2, ١55‏ ج5١.‏ 

* لا تسأل الإمارةء فإن أعطيتها 7 2٠١9‏ 
06 ”الاج .٠١‏ 

* لا تسألوا الناس شيئا 5١‏ ج .١‏ 

* لا تسبوا أصحابى ١59‏ ج 041١١١ 2١‏ 500 
جلك 053 


ج41 17ج ١ل‏ نم 


1 

* لا تسبقونى بالركوع ولا بالسجود 19١‏ ج77. 

* لا تستطيع.. هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن 
تصوم لا تفطر ؟ 0196 17159ج-58. 

لا تستطيعه أو لا تطيقه “1١ج 2١١‏ الا١‏ 
جم 1. 

* لا تستقبلوا القبلة يغائط ولا بول 57ج 25١‏ 
لاج ؟735. 

* لا تسموا العنب الكرم 555 ج 2٠١‏ ١ال١‏ 


جاا. 


لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة ”١17 21١ج 7١7‏ 


جد ةع 0-و5'ال اماج لاك 2 لال 5ه ك5كك 
١ن‏ الكل رك الم اكلم هركم للم 
114 :لال /الاك الاك لاك 4ك 


اك 55ل "اتاسجلاك ”5ك الاأجات؟, 


:لاج 3357 


* لا تشدوا على أنفسكم فيشدد الله ٠١١‏ 


ج١١.‏ 
* لا تشهدنى على هذا 1١55‏ ج١3.‏ 


* لا تصاحب إلا مؤمنا 1١9١‏ ج .١6‏ 


لا تصحب الملائكة رفقة فيها جلد غمر 35051 


.؟ا١ج‎ 

* لا تصحب الملائكة رفقة معهم كلب ١5١١‏ 
جا١ا.‏ 

+ لا تصحبنا ناقة ملعونة ١1864‏ ج .1١6‏ 

:* لا تصروا الإبل ولا الغنم 001 اج .5١‏ 

* لا تصلح قبلتان بأرض 56” 50”. 5ه”ل2 
1ت ا 

* لا تصلوا إلى القبور 6.90 5٠١7‏ جا؟. 

: لا تصلوا فيها فإنها خلقت 75ج .7١‏ 

* لا تصوم امرأة وزوجها ”/ا11 اج 7”7. 

: لا تصوموا حتى تروا الهلال 85 ج 7550. 

: لا تصوموا حتى تروه /9 ج 56. 

:* لا تضامون فى رؤيته لاه ج6١.‏ 

لا تضريبوا كتاب الله بعضه ببعض ١515‏ 
ا 

* لا تطرونى كما أطرت النصارى 2٠١85 »)8١‏ 

١7/1 ج1031 جك‎ 775١ 0 1 ْ 


جاكءن ١١‏ ج2306 .20 هم "/ا5 ج 21١‏ 


17 ج74 14 جلا 7181 ج78. 

* لا تعاد صلاة مرتين ١59‏ ج ”57 . 

# لا تعذبوا يعذاب الله 11/7 ج 775 

* لا تعظمونى ما تعظم الأعاجم بعضهم بعضا 
48 05 جالا؟. 

# لا تعظمونى كما يعظم الأعاجم 69ج .١‏ 

لا تعلموا رطانة الأعاجم ١1/4‏ ج 70. 


* لا تعمل المطى إلا إلى ثلاثة .١١١‏ 5كالكء 
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لالاك 6لاكء :اتاج ل؟. 

* لا تفعل فإنك إن فعلت ١١ج‏ ”57. ١47‏ 
جهة5؟. 

*# لا تفضلوا بين الأنبياء 71417اج .١5‏ 

* لا تفضلونى على موسى 47 7ج ١4‏ : 

لا تفضلونى على يونس ١١78‏ ج 7. 

:*# لا تقاطعوا ولا تدابروا 4١8‏ ج لا 8ه2 
11١ 1١5‏ 145 ج14 /7١ااجاكم؟.‏ 
* لا تقبل 'صلاة أحدكم إذا أحدث حتى ١51‏ 
جةم١.‏ 

#* لا تقبل صلاة من لم يقم صلبه ١19‏ ج؟5. 

# لا تقتل نفس ظلما إلا كان :٠08‏ ج .٠١‏ 

لا تقتلوا شيخا فانيا ولا ١95‏ ج 79. 

لا تقرأ الجائض ولا الجنب شيئا 701 ج 25١‏ 
ا 

لا تقرؤوا خلفى.إلا.بأم القرآن ه/ا١‏ ج 77 . 
# لا.تقطع فى. ثمن 187 ج10 78. 

* لا تقطع يذ السارق إلا فى 187 ج18 : 

© لاد لبد إلا قرس عبار ا 0 
* لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد 21٠١# . 5١‏ 
لاطكل 5# جا كل "الااتج اك 45 لاه 


4ج لاا 58 جاه". 

الا تقوم الساعة حتى يخرج ثلاثون ١95‏ 
جه؟. ١‏ 

لا تقوم الساعة ختى يكون "فيكم 5لا ج702. 


لا تكتبوا عنى غير القرآن ١8:‏ ج .5١‏ 


لا تكرهوا الفتن فإن فيها حصاذ المنافقين 5لا 
48ج 8 1. 


لا تكروا الأرض 25 5/8 ج 259 


* لا تكونوا أعوانا للشياطين على 5376 جد .٠١‏ 


. # لا تلاعنوا بلعنة الله ولا بالنار ؟/ا١اج‏ 717 . 


064 550 جد 21 م لوك وهثلل ه٠5‏ 
ماقت بره ع 10 عا ديم الاق و 


جلاك. لاا ج 35؟. 


وت تلعنوه فإنه يحب الله ورسوله ١‏ جد ه”7. 


* لا تمتلئ النار حتى يضع الجبار فيها قدمه "١‏ 
جاه /ا”” جب 1 


* لا تمثلوا ولا تغدروا ولا تقتلوا 41 ج 78. 


لا تمنعوا إماء الله مساجد الله هلا؟. 5/ا؟ 


جات آلاء #4 وج ”ا7ء 157اج79. 
*# لا تنترع الرحمة إلا من شقى 159 ج-10». 
اماج الى #'اجا١١.‏ 


:* لا تنسنا من دعائك يا أخى الاج 2١‏ ”7 


جلا؟. 
؟ لا تنسنا يا أخى من دعائك .١ ج171١1 21١57‏ 


لا تنعت المرأة المرأة 6٠ج‏ 5 "”؟”ج 2١60‏ 


/ا6 ١‏ جه ؟37؟. 
* لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة 577 
جه١.‏ 


# لا تنقطع الهجرة ما قوتل العدو ١904‏ ج ذا. 


2 لا تبكح الأيم :3 جد 7 


1.00 2. الالثالنا لا ععأمعكععرط 


لا تنكح البكر حتى 25١‏ الالال “77 73175 
6 لا تنكح البكرى. لا يجبرها ٠‏ جا ؟7. 

لا تنكح المرأة على عمتها 7555 ج 25 505 
جاك 18 ”لل ”١‏ ج ة7. 

6 لا تنكح اليتيمة حتى . 
:* لا توطأ حامل حتى تضع 1١8‏ ج ,.١19‏ 
55١ 168‏ جد اكت لماكل الإ كلل 
“الكل 5١5‏ الل “كل لا: جاة”. 

6 لا جزية على مسلم 56 ج-78. 


ج75 


0356 5” ج5؟7. 


لاء حتى تدوفى. . 
لا حسد إلا فى اثنتين ٠/ا‏ ج 50١ 2١٠١‏ 
ج15 58 جكم١.‏ 

لا حلف فى الإسلام 9ه ج 21١١‏ 9ه ج70. 
+ لا حول ولا قوة إلا بالله هلا ج ١؟.‏ 

: لا ربا إلا فى النسيئة 84 ج 590؟. 

لا رهبانية فى الإسلام.. 7١١‏ ج 8903١‏ 
.”١‏ 

لاا سبق إلافى خف ١١8‏ جا 0" الل الل 
م* ج ا. ١1كن‏ لاه١1‏ ج 77. 

لا سيف إلا ذو الفقار ٠١6‏ ج-8١.‏ 


ام 


لا شخص أغير من الله ١١١‏ ج 4. 

** لا شىء فى الرقة حتى تبلغ ١74‏ ج .١9‏ 
لا صغيرة مع إصرار "'لا١‏ ج .١٠6‏ 85 
جاكء 5١‏ جال"١.‏ 

:* لا صلاة إلا بأم القرآن 763 ج1١١اء ١5‏ 
للك ولا لاك 
١8 00‏ جل مال 1٠١9‏ جة3؟. 


١ه١ط‏ جامل 


جلااء 


:* لا صلاة إلا بطهور ١١‏ ج ل. 


لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب 35 ج ؟57. 


:* لا صلاة إلا بوضوء 5١5‏ ج لاء ١6١‏ ج2248 
١لا‏ ج177. 

لا صلاة بعد الصبح حتى ١١1‏ ج37 . 

لا صلاة بعد صلاة الفجر /ا١١21 ١١8‏ ج775. 
لا صلاة بعد الفجر حتى 8/!ا١‏ ج ؟77. 

لا صلاة لجار المسجد إلا 75١‏ ج لا. ١65‏ 
الل خرن 


حمل 1١‏ جح 5 ,هل 


ا . 
لا صلاة لفذ خلف الصف ١5‏ ج لا ١69‏ 
اا اا 0 

: لا صلاة لمن لا وضوء له لا6١‏ ج .١9‏ 
لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة .الكتاب 2١56‏ 
080013 ج778 

لا صيام لمن لم يبيت الصيام ١١١‏ ج 248 7 
ج 360, لاوا ج .١19‏ 

6 لا طاعة لمخلوق فى معصية 7١١‏ ج ١50 2.١‏ 
جا" 4غ جالاء ١97‏ ج15 ١7‏ جامت 
؟: جد ١ا".‏ 

لا طلاق إلا بمن وطر ولا عتق 1١‏ ج 87. 

لا طلاق ولا عتاق فى إغلاق 1706 ج .7١‏ 

لا عدوى ولا طيرة ١689‏ ج 55. 

لا فضل لعربى على عجمى ولا لعجمى 5١8‏ 


جالال 974 جد آاك2 4لا جا الكل “ام 
ا جلاك2 ©5956 جداكمثت ”5و جا أل ١:٠6‏ 
جه”7. 


؟ لا قبلتان بأرض ولا جزية ١47‏ ج .7١‏ 
6 لا قراءة إلا بأم الكتاب /ا6١‏ ج .1١9‏ 
لا كبيرة مع الاستغفار ولا 785 ج١١.‏ 
لاء ما صلوا 707. لاا ج 7. 
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1.001 2. الالثالنا لا ععأمعكععرط 


لا-مال لك عندها /141'ج .7١6‏ 

لا مانع لما أعطيت ولا معطى 7١‏ لج 717. 

:ا لاا نبئ بعدى 47 جد ”7ء 09" جا لاى 5لا 
جده؟. 

لا نذر فى معصية 58 ج ١548 203١‏ ج10. 
:6 لا.نكتب ولا نحسب44 ج 3590.: 

6 لا نكاح إلا بولى 51 اج 7737. 

6 لا هجرة بعد الفتح ١59‏ ج218 21155 554 
جالا؟. 

لا هجرة بين المسلمين فوق ثلاثة 16١‏ ج-180١.‏ 
لا والذى فلق الحبة 209 707 ج ؟. 

5٠١ أكون‎ 


لا والذئ نفسى بيدهة» حتى 
جءكء 7510 ج 7؟. 

لا وضية لوارث ”١‏ نج 18. 17١‏ جا ١ا".‏ 
* لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. . ١68‏ 
اج .١9‏ 

6 لا وعزتك ٠١84‏ جا 0. 

لا ولكنى على ما أشاء قادر ١/5‏ ج لا. 

6 لاء ولكن من العصبية أن ينصرالرجل ١8١‏ 


00100 
الا .ولكنه الم يكن ؛بأرضن اومن جنات +3! 
الجالا١ا.‏ 


.لا ولؤ قلت: نعم لوؤجب 750 ج-55. 

لاايا بنة الصديق لاكء كلاكء. 4لااء 706 
جلا. 

لايا عمرء حتى أكون أحب إليك 7ه ج 2١‏ 
+:" جالاء 247 ١594:01١6‏ اج 1" 


جا قل الا5” جالا؟, 


: لا يأتى زمان إلا والذى بعده 95 ج 4. 





2 لا يؤم الرجل, قومًا أكثرهم /01 جد 78. 
لا يؤمن أحدكم حتى أكون أخب إليه ”7ه 


جاه للق الع لكك :”7 جالاء 7160 


2٠١ جا‎ 


'* لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه كل 5ق 


2.3١ جالاء 45 جا‎ 1١57 6 


لا يؤمن الرجل فى سلطانه 08 ج07 4 


,!"١ اج‎ 


* لا يؤمن فاجر مؤمنا إلا أن يقهره 141. 2١97‏ 
*70 ج77 


# لا يباح من الذهب ولا خريصة 0١‏ ج-١5.‏ 


# لا يباع لبن فى ضرع؛: ج 59؟. 
6 لا يبع أحدكم على بيع أخيه 09 ج .3١‏ 
لا يبغض الأنصار رجل يؤمن ”١‏ جالاء ”5 


جا .٠١‏ 
:* لا يبقى على رأس مائة سلة ١١١ع‏ ا١5»‏ 
54# ج 2٠١‏ 


4 ج717 


لا يبلغ العبد حقيقة التقوى 557 ج54 . 


3 يبولن أحدكم فى الماء الدائم ثم لا" ج .5١‏ 
6 لا يتم بعد احتلام 0 ج ؟72. 


6 لا يتمنين أحدكم ١١١‏ ج١١.‏ 


90 لا يجتمع العشر والخراج ه”ا ج 2.756 
86 لا يجتمع غبان فى سبيل الله ودحان ١89‏ 


جااك .78 ج81 ؟. 
20 لا يجتمع ف النار مسلم قثل كافرا 1/05 
جاكا. : 


# لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى 5٠١‏ ج.١٠.‏ 
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1.001 2. الالثاننا لا ععأمعكععرط 


* لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا فى حد ١97”‏ 


جاكما. 
#6 لا يجوز صلاة لا يقرأ الرجل فيها ١79‏ 
1 
:4 لا يحتكر إلا خاطئ "اه جا 758 ٠١6‏ 
جة5. 


6 لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق 4٠‏ ج 75. 

لا يحل دم امرئ مسلم إلا 595 ج. 

لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ١9:4‏ ج18١.‏ 

لايحل سلف وبيع ١97‏ ج 27١‏ 45 ج58ء 
دل كال كاك لاللل كلل اول اقل 
4 ج 079 .٠ه 9١‏ ج ."١‏ 

* لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم ٠١‏ ج58؛ 
١‏ ج755. 

# اليل اللانة ‏ وكرة اه 
ج388؟. 

6 لا يحل لثلاثة يكونون فى سفر 95 ج7580 . 

لا يحل لرجل يؤم قومًا ١لا‏ ج 77. 

# لا يحل للرجل أن يخطب على خطبة 4: ٠١‏ 
ج77 

لا يحل للمسلم أن يهجر "5١‏ ج”"7. 

6 لا يحل لمسلم أن يسوم على سوم 940 ج .7١‏ 

6 لا يحل للمرأة أن تصوم "/ا١‏ ج ”7:7. 


* لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه 599 ج ,.١١‏ الا 
ج55 7ك الا١‏ جك 5. 


لديا 


# لا يخرج الرجلان يضريان الغائط ١51/‏ ج 75. 
* لا يخسفان لموت أحد ٠١5‏ ج 70. 

لا يخطب الرجل على خطبة أخيه ١١‏ ج-18١.‏ 
# لا يخلو رجل بامرأة إلا كان 784 جب١٠,. ١66‏ 


ج7. 

* لا يخلون رجل بامرأة فإن هلالا جااء ٠١85‏ 
ج78. 

لا يدخل الجنة ديوث ١/ا1. ١89‏ جوكء الا 
4 165 جا؟. 

لا يدخل الجنة قاطع رحم 5١5‏ جا لاء 00" 
جاك ١69‏ ج١7.‏ 

لا يدخل الجنة من فى قلبه 575 ج١٠١2‏ 2707 
هه" جاك /ا١"”‏ ج382 . 

* لا يدخل الجنة من كان فى قلبه 17497 جهء 
١‏ جلاء 8” ج 2.6 ١69‏ ج .7١‏ 

لا يدخمل النار أحد بايع لكل 5ك ”ا 
جكة 794 جلاء :55 جاكء 70١‏ جلالن وم 
جا ه”7. 

* لا يدخل النار أحد فى قلبه لالا ج 757 . 

* لا يدخل النار من فى قلبه 1١141/‏ ج18 . 

* لا يدخلن هؤلاء عليكم 18٠‏ ج .١15‏ 

* لاا يرث الكافر المسلم /ا601؟ ج .١6‏ 

لا يرث المسلم الكافرة ١1‏ ج /. 

* لا يرحم الله من لا يرحم الناس ١/ا١‏ ج ٠6‏ . 

لا يريبه أحد ٠5٠١6‏ ج"”اء 888 ج ١84225‏ 
ج5821 ج81 58. 


* لا يزال أهل المغرب "الاا. 5/5 ج 4ء /ا27 
/ا56؟ جلاك 2.5846 "0١١‏ جلمل؟. 


لا يزال الرجل يذهب بنفسه لالا ج .1١١‏ 
:* لا يزال الله مقبلا على العبد /ا73؟ ج77 . 
لا يزال الله مقبلا على عبده ١‏ ج 5 . 


* لا يزال عبدى يتقرب إلى ١51١‏ جدا”5 2 ١١7”‏ 
جد ال /الا جدامكت 8ك 777 ج71 2 
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1.00 2. الالثالنا لا ععأمعكعرط 


لا يزال الشيطان يأتى أحدكم ١1/94‏ جلا. 


عد الا يزنى الزانى: حين يزنى ٠ ٠‏ حال مهل 
75١‏ جاك 5ه" جكال "١‏ حكك الاك 
وعم 60ه"”_ جهلال 5155 جلاا. ١اهل2 ١5‏ 


جحمكف ١٠6١96‏ جكقك 60لا جد.ا37ك 25959 6:0 


جد 56ااجه". 

# لا يسترقون ٠١١‏ جكء ١57‏ ج258 © 

* لا يستقيم إيمان عبد 'حتى ١954‏ ج18 . 

فسنم ى دهده الأمة 44 ج9١1١‏ 

* لا يسمع بى من هذه الأمة يهودى داه 
ا د 

* لابو اعرف عل بر الم 1 جد 

لا يصلح السجود إلا لله 543 ”. 

* لا يصلح لبشر أن يسجد ١54‏ ج 5"75. 

* لا يصلى. أحدكم بحضرة طعام ١5‏ ج١7‏ 

* لا يصلى أحدكم وهو يدافع 10١‏ ج ١٠ء‏ 
15ج" 

* لا يصلين أحد العصر إلا فى بنى قريظة ١5٠١‏ 
ج952050 ج 11. 

*# لا يصلين بالثوب الواحد 135 ج١7.‏ 

* لا يطوفن بالبيت عريان 2119 ١56‏ جل 75. 


* لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث 31١‏ 


جاكم١ا‏ 2 كد 55لاء2 5١٠١6‏ جا ١؟25ء ٠١١‏ 


ال 1.94 ١760‏ ج375" 

* لا يقبل الله 'صلاة بغير: طهور 7١0‏ جلاء 
١١١ .؟١ج‎ 5١6 155 17‏ جلاكث ١15‏ 
جهة815١1‏ ج75 


جدلاء .لاج 7575 ١١1001١9‏ ج535. 

لا يقبل الله صلاة رجل لا يقيم 754 ج١77‏ . 
# لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا 8/ا ج97١‏ . 
# لا يقتل مسلم بكافر؟9 ج 74. 

* لا يقرأ الجنب ولا الحافض 50 ج 18. 

* لا يقضي الله قضاء للمؤمن ١80‏ ج58١.‏ 

* لا يقضى الله للمؤمن قضاء إلا /ا 1١١‏ ج ”2 
لاغ جام 2 40 ج١٠21 55١‏ ج75 18 
ج578. ٠ ٠‏ 
الا قفن للمون نمياء 15 بات 

*# لا يقطع الصلاة شىء 1 ج١5‏ . , 

لا يقل أحدكم : اللهم اغفر لى 98ج ١ع‏ 


لع جا ١كءع‏ ١؟”اجدالن‏ لاوج لال 0غ 


جلا . | 

* لا يقولن أحدكم : إنى خير من يونس ١78‏ 
ج3. 

* لا يقيم إلا من أذن 54 ج-18١.‏ 

:* لا يكسفان. لموت أحد ولا ١١6‏ جا 760. 

* لا يلبس القميص ولا البرانس ١١‏ ج 2.5١‏ 

* لا يلب القميص ولا العمائم١ ١١١‏ ج .7١‏ 

لا يمس القرآن إلا طاهر ١50‏ ج .7١‏ 


#١‏ لا يمنعك ذلك 2 فإنها:الولاء لمن ١/ا‏ جا 4؟. 


0 لا تعن جار ب.تعارة أن يغرز خشبة امك جاكم 5 . 


# لا يموتن أحد منكم إلا آذنتمونى 88 ٠‏ ”77 


جا 86. 


ون لا يمين عليك ولا 3 6 ج 3060. 


# لا يقبل الله ضلاة حائض إلا بخمار 005" | #2 لا ينام ولا ينبغى له أن ينام 544 ج ”. 
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1.00 2. الالثالنا لا ععأمعكعرط 


* لا ينبغى لصديق أن يكون ١50‏ ج .7١‏ 

لا ينبغى لعبد أن يقول ١8‏ ج ”2 ١٠6٠١‏ 
ج١٠1.‏ 

# لا ينصرف حتى يسمع صوتا 1١١1‏ ج١75.‏ 

* لا ينظر الله إلى رجل لا يقيم صلبه 5١5‏ 
ج77. 

لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر 4/ا ج77 . 


* لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ١4؟‏ ج 2٠6‏ 


.77 :اجاااكن الاج‎ ١ 

* لا ينفرن أحد حتى يكون ١١7‏ ج١5ء‏ آلا 
ج3"50؟. 

لا ينكح المحرم 1١55‏ ج214 50 ج .5١‏ 

# لا يورد محرض على مصح ١909‏ ج 55. 

* لأستغفرن لك ما لم أنه عن ذلك ١١١‏ ج .١6‏ 
لأطوفن الليلة على تسعين امرأة ١1417‏ ج 70. 
* لأعطين الراية رجلا يحب ١15١اج .٠١‏ 

* لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله 7م27 
كن لا74ء #٠6‏ ج ٠١824‏ ج83 .١‏ 

لأعلمنك سورة لم ينزل فى التوراة 5/ا ج79 . 
* لأعلمنك سورة هى أعظم سورة 9 ج7١‏ . 

* لأقضين بينكما بكتاب الله ١١/5‏ ج .١6‏ 

ع لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلى 57 ج .١‏ 

* لئن أدركتهم لأقتلنهم 08» "الالاجم؟. 


* لئن أظفرنى الله بهم لأمثلن بضعفى ١75‏ 
ج8م1. 


*# لئن صدق ليدخلن الجنة 756 ج /. 


* لثئن عشت إلى قابل ١94١‏ ج 55 ١59‏ 


جهة؟. 


* لأن يأخذ أحدكم حبله "5١‏ ج201 05 جاه 


1 


لأن يجلس أحدكم على جمرة ”7/ا١‏ ج 77. 
2# لأن يلج أحدكم بيمينه ١م‏ جد ف"ال لول 
لاكلنق الااج 560. 


لأن يمسك أحدكم يده عن الحصى ٠١٠١‏ 
ج17 


#* لبيك اللهم لبيك 51 ج 27 554 ج-756. 
»4 لبيك حجا وعمرة 175 ج77 
* لبيك عمرة وحجا 54» لاهة. 09., 2.4١‏ 2.45 


كل 0٠ه١آاج1؟13.‏ 


لبيك عمرة وحجة لا ج"7؟. 

لبيك وسعديك . والخير بين يديك ١65‏ 
ج4١.‏ 

لتأخذن أمتى ماخذ الأمم قبلها 7178 ج7١‏ . 
لتأخذن أمتى ما أخحذدت الأمم 1-55 
7م١1‏ جا 5ك 388 جح هكف 1١66‏ جلا ؟. 
لتأخذن مأحذ الأمم قبلكم ١7١‏ جاف4م ١‏ 
حاف 19ل 54:” ج73 .١‏ 


# لتأخذوا عنى مناسككم 4 ج-8١.‏ 

لتاسعة تبقى» لسابعة تبقى ١67‏ ج 70 . 

# لتتبعن سنة من كان قبلكم ١5١‏ جا 22 لاا 
كك 58” ج 2١‏ 1:4كاج آنا لالال 
:لال ٠١١‏ ج :5ك 6م جا وك 8١7‏ 

جا 75758 جا لاك ١/5‏ ج وكء 5و2 


ه6١‏ جح لا3؟. 


1.00 2. الالثالنا لا ععأمعكعرط 


ل ثرو سلس 

/ وسئل عن الصغيرء وعن الطفل إذا مات : هل يمتحن ؟ إلخ 51 

1 الوقوف فيهم وأن يقال : الله أعلم بما كانوا عاملين» ولبسطه موضع آخر. 

وإذا مات الطفل فهل يمتحن في قبره ويسأله منكر ونكير؟ فيه قولان فى مذهب 
أحمد وغيره: 

أحدهما: أنه لا يمتحن» وأن المحنة إنما تكون على من كلف فى الدنيا » قاله 

والثانى: أنهم يعتحئنون» ذكره أبوحكيم الهمدانى» وأبو الحسن ابن عبدوس »2 
ونقله عن أصحاب الشافعي. وعلى هذا التفصيل تلقين الصغير والمجنون: من قال 
إنه يمتحن في القبرء لقنه. ومن قال: لا يمتحن» لم يلقنه. وقد روى مالك وغيره 
عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أنه يله صلى على طفل» فقال: «اللّهم قه عذاب 
القبر وفتنة القبر(21؛ وهذا القول موافق لقول من قال : إنهم يمتحئون في الآخرة» 
وإنهم مكلفون يوم القيامة» كما هو قول أكثر أهل العلم / وأهل السئة من أهل ١‏ 
الحديث والكلام» وهو الذي ذكره أبو الحسن الأشعري عن أهل السنة واختاره» 
وهو مقتضى نصوص الإمام أحمدء واللّه أعلم. 

وإذا دخل أطفال المؤمنين الجئة فأرواحهم وأرواح غيرهم من المؤمنين في الحنة» 
وإن كانت درجاتهم متفاضلة» والصغار يتفاضلون بتفاضل آبائهم » وتفاضل أعمالهم 
إذا كانت لهم أعمال ‏ فإن إبراهيم ابن النبي يَللِةِ ليس هو كغيره» والأطفال الصغار 
ل ل 
ثبت في الصحيح : أن النبي يَلكةِ رفعت إليه امرأة صبيًا من محَفّة فقالت: ألهذا 
حج؟ قال : : ( لعم. . ولك ا رواه مسلم فى صحيحه(2). 1 

وفي السان أنه قال 1 مروهم بالصلاة السو واسرير هم علبها لسر وَقرقوا 


عو ده 


بينهم في المضاجع»(4) . وكانوا يصومون الصغار يوم عاشوراء وغيره 2( فالصبي يئاب 


. سقط أول الجواب‎ )١( 

(؟) مالك في الموطأ في الجنائز "18/١‏ (18) موقوفًا على أبي هريرة. 

() مسلم في الحج (411-4:9/1155). ْ 
و«المحفة» : مركب من مراكب النساء كالهودجء إلا أنها لا تعب كما تُقَبّبِ الهوادج. انظر: مختار الصحاح» 
مادة (حفف», 

(5) أبو داود في الصلاة (515)» والترمذي في أبواب الصلاة (501) وقال : « حسن صحيح »22 وأحمد 
؟/ مك لاما 


١/١ 
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لتركبن سنن من كان قبلكم ولا ج77 . 

لتسلكن سنن من كان قبلكم ١ه‏ جا ١1١١‏ 
جاف 1487 ج .١15‏ 

* لتغضن أبصاركم ولتحفظن فروجكم 57١‏ 
ج6١.‏ ْ 

د تلبنها اخنها من جذابها 5ب 4 

533 لحم صيد البر لكم. حلال 6 ج53"5؟. 

لزوال الدنيا على الله أهون 7١6‏ ج ؛ . 

لسانا ذاكرً وقلبا شاكراً ١١/4‏ ج:'70. 

لست بقارئ 1715 ج .1١‏ 

لصوت أبى: ظلحة' فى الجيش ٠١‏ ج-38. 

لعل سيدها يلم بها 171١5‏ ج55. 

0 لعلك أغضبتهم 78 ج .٠١‏ 

#ا لعلك أغضبتهم يا أبا بكر 158 ج-١١.‏ 

#* لعلكم تقرؤون خلف إمامكم ١1/4‏ ج 71 . 

* لعله تنفعه شفاعتى يوم القيامة ©9 ء ٠١8‏ 
عام ١‏ 

:* لعمر الله 45 ج .١‏ 

لعن الله آكل الربا 0156 64169 197 ج١7ء‏ 
لج 4م دك 17 اعم 

لعن الله الذين يأتون النساء ١6‏ ج .5١‏ 

* لعن الله الخمر 144 ج 2.4 ١5لاجا‏ ١١ء‏ 

1 جل 

لعن الله الخمز وشاربها ١1780‏ ج 75. 

لعج الله الراشق والرسن اخ ا 


3 لعن الله زوارات القبور 16 جا لل لأكل 


1 
2 





لالان لامك توك لاقك 50ج 2055 
لاع. الال كىن ”اج لاك 595 لال 
11ج .3١‏ 


* لعن الله السارق 69١ج 7١‏ , 


لعن الله لاوى الصدقة ١١69‏ ج .53١‏ 


لعن الله المحلل والمحلل له /ا5١2 5١10 .١975‏ 


0156.0 79ج 595 رو 


د لعن الله من أحدذث حدثا 5/4 )2 75اج 20 


هه جات“ 259 4/اا ج78 هاج 370. 


| :# لعن الله من شرب الخمر ١١69‏ ج 5. 


* لعن الله من عق والديه ١69‏ ج .5١‏ 

:4 لعن الله من غير منار الأرض ١96.4‏ جد .7١‏ 

:# لعن الله الواصلة والمستوصلة ١1617‏ ج .7١‏ 

# لعن الله اليهود والتصارى 5١٠756:01ء‏ 
الال مكاج ل الاك 5 :اج مالالا 
06 جا 4 انتكل لاك جا اك 195ك3 
758 سل ١15‏ جا ا 14 جا لكا 
يي يل يري مح لالاك 
لاما خخك 5٠-١‏ جا 1ك ؟الى ١55‏ 
جك لال ككل كل لخ لاك فى 
دلا لل كلض للم كدلن خا مكل 
ملم ملالا اك كلك الل 118 


جلا 9اج 595 ١٠ج‏ ١"؟.‏ 
لعن الخمر وشاربها 1795 ج 5. 
لعن رسول الله يَكلِْةٌ زؤارات القبور 90 جلا؟. 


*# لعن رسول الله يلي المحلل والمحلل له 9» 


45 كات لاق 2.49 5١٠لج‏ 5ل”ء. ”15 


1.00 2. الالثالنا لا ععأمعكععرط 


ج31. 

لعن المؤمن كقتله 5986 ج 2.5 8"”ء 4١‏ 
جاه 

* لعن المتشبهات من النساء 7٠1/‏ ج١221‏ 

* لعن المتشبهين ١57‏ ج77. 

لعن المخنثين من الرجال .9١‏ 45غ,. لاو 
ج77. 

لعن المسلم كقتلة ١65‏ ج .5١‏ 

# لعن النائحة والمستمعة 7١اج‏ 78. 

لعن النبى آكل الربا /11. 171594ج 79. 

لعن النبى يق الخمر وعاصرها ١9١‏ ج 2٠١‏ 
8 ج051 167 ج09 17اج :71. 

* لعن النبى كلد المتشبهات من النساء 89 2 
١‏ لاو ج ؟7؟آر ١51‏ ج 794. 

لعن النبى كُلَقِيةٍ المحلل والمحلل له 7١‏ ج77. 

لعنة الله على اليهود والنصارى 7١ج .١‏ 


* لعنت القدرية ١47‏ ج .١5‏ 

لقاؤك حى لال( ج 5". 

لقد أنزلت على آنفا سورة ١705‏ ج ؟77. 

* لقد أوتى مزماراً من #50 ج .١١‏ 

لقد أوتى هذا مزمارا ١ه‏ ج 8١ 2٠١‏ 
جا١ا.‏ 

لقد تاب توبة لو تابها /751 ج ١7‏ . 

* لقد تابت تويبة لو تابها ١95‏ جا ”5 
جحدااكنن لالالاجاكم؟. 


0 لقد تحجرت واسعا 6ه جح ,.73١‏ 


* لقد حكمت فيهم بحكم الله 14ج »٠١‏ 
لالجال,ن ملاج 74. 

* لقد حكمت فيهم بحكم الملك 11 اج 7. 

لقد خبت وخسرت إن لم أعدل 18١1ج‏ ”0 
١‏ ج :5 5ماج١١.‏ 

لقد دعا الله باسمه الأعظم 5< ج-؟7. 

7 لقد سألت عن عظيم 05١‏ ج 77. 

لقد ضحك الله الليلة من صنعكما ”الا ج5. 


0ت لقد ضحك الله مما فعلت ١‏ ج 6. 


* لقد ظئنت ألا يسألنى عن هذا 1747 ج77. 
0 لقد قلت أربع كلمات ١١5١‏ ج 550؟. 

: لقد قلت بعدك أربع كلمات ٠‏ "لاج ك2 59 
جالاء ١65‏ ج 4غ 50 ج2015 ١٠اجا"77.‏ 
# لقد كان رسول الله يَأ يصلى الفجر 9ه 
ج77 

* لقد كانت صلاة الظهر تقام 70ج 77 . 
لقد لقيت من قومك ما لقيت /الا ج ؛ . 
لقد هممت أن آمر بالصلاة 94 . 2175 
4 11:4ج77. 

لقد هممت أن ألعنه لعنة تدخل 5:ج 7”5. 
لقد هممت أن أنهى عن ذلك ١1ج‏ 77. 
* لقنوا أمواتكم: لا إله إلا الله ١176‏ ج 74. 
* لقنوا موتاكم لا إله إلا الله 237 711ج-4. 
لك أسلمت وبك آمنت 7١ج .١5‏ 

:4 لك بها سبعمائة ناقة 7١5‏ اج 79. 


: لك سجدت ولك عبدت 71١18‏ ج737. 


1 


1.00 2. الالثالنا لا ععأمعكعرط 


لكل أمة. أمين وأمين هذه الأمة /ا19١‏ بج.١7.‏ :* لله أقدر عليك منك على هذا 9 ج 28 
© لكل امرئ مانوى ١41/‏ ج75. 64ج 5 .١‏ 


* لكل سهو سجدتان بعد التسليم ١5‏ ج ”35 . | للمملوك طعامه وكسوته 65 ج 15؟١.‏ 


لكل غادر لواء: عند 9لا ج 79 . - | للنساء رزقهن وكسوتهن 51اج ؟55. 
* لكل غادر لواء يوم القيامة 4لا ج 79 . للنساء كسوتهن ونفقتهن بالمعروفب 55١ج١1.‏ 
لكل نبى 'حواريون 741 ج 4 . 0 * لم أنس ولم تقصرالا5 ج ؟, ردي( 


١ 1‏ ارذة 

لكل نبى دعوة مستجابة: 1١١5‏ ج 0 2151١‏ فاه 

. لاج 7 ش . | # لم يأمر النبى أباذر بالإعادة 37 ج735‎ ١ 

3 ظم ذ ا 1 لم يأمر النبى لي ابر بسد أذنيه 7857 

لكم كل عظم ذكر اسم. الله عليه 2031١‏ 255 لم يأمر لنبى 35 ابن عمر ,ب دبيه 
١54‏ جداتقلكل 15ج 50. ْ 1 ج١ا١ا.‏ 
2 لكنى أضوم وأفطر وأقوم وأنام 25١١‏ 6 لم يأمر النبى عمر وعمار لما أجنبا كاج ؟5. 
اج ٠‏ 4:؟اج ل مج 25١‏ * لم يحمل الخيث 55 ج ..5١‏ 

45ج 12055 ؟اجد اكت لالتج 37 . لم يدخل النبى الكعبة حتى ٠١١‏ ىا 


* للبنت النصف وبنت الابن السدس ١١١‏ | # لم ير مثلهن قط.- يعنى المغوذتين ٠١‏ ج 197. 


ل # لم يصل النبى يل فى الشفر قط لال ج 74. 


ل ال الا * لم يطف النبئ تَنِةِ إلا طوافا واحدا ١5‏ 


* للعامل منهم أجر 5١١‏ ج١١.‏ ج35؟. 
للقلب أشد تقلبا ٠‏ بن القدز 4 ج50 لم يطف النبى 25 عه وأصحابه بين الصف كل 
لله أرحم بعبده من 75١5‏ ج 516. لال ج51 . 


لله أرحم بعباده “من الوالدة لواو حا ا" ريق اعد الركوع 01 لجرا ااي 107 
الالاجحا ف 5لااج5١.‏ , : لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات ١28‏ اج ”23 


5 يٍ 5ة “اجات ”اجام ؟آا. 
لله أشد أذنا 551١‏ جااك0 161 جح ك4 ١ه‏ 


ع احاح ار ووو من لخ ا اع 51ت لعز يكن انود |كتر ساو و15 ات 1 


جاكن "الا ج”7١.‏ ش | # لم يكن بأرض قومى فأجدنى ١5‏ ج9١.‏ 
لله أشد فرحا بتوبة عبده 5لا١‏ ج لاء "١ 0 ١7‏ ج١5.‏ 


جا .1٠١‏ « ليوك فى انور نولا اويل ٠‏ ج05 


131.001 2. الالثالنا لا ععأمعكعرط 


٠٠١,795‏ جالا١.‏ :*# لهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف 227 05. ام 
لم ينه إلا عن القفازين ا 101 جد 
# لما أصاب آدم الخطيئة رفع رأسه 43 ج ؟. #البو لبح رركي الع ا 


:د لو أباك أ فتصدقت عنه ٠١0‏ ج 75. 
لا اقخلت قازس والروم 1318 86 الاسم لمموصرمم ْ 


لو أخذ النا هذه 59 ج١١.‏ 
لما جاء ماعز إلى النبى وأقر "١‏ جا”7”؟. لو س كلهم هذه 59 ج 


* لو استقبلت من أمرى مأ 57١8‏ ج 2.5١‏ ”273 


لما خلق آد ظهره ١١١‏ ج 4. 
ست :كا الكل لتر 5"ل لاقع ١ه‏ قلف ١5١‏ 


لما خلق الله الأرض واستوى 40 ج 7. 0 


لو أعطيتها أخوالك كان خيرا /151 ج١71.‏ 
| لو أعلم أنك تنظر إلى لطعنت ١5١‏ ج .١5‏ 


لما فتمم اله يي مكة كان في الكعية ١7”‏ 1 1 
ح النبى لك ةا لو أمرت أحدا ١554‏ ج .7١‏ 


:* لما خلق الله الرحم تعلقت اج ك2 ١"‏ . 


ا 


جلا؟. 
لو أنفق أحدكم مثل أحد 5١١‏ جا لاء 94" 
لما قرأ النبى كلةٍ سورة النجم سجد ٠١5‏ 1-0 
لو أن أولهم وآخرهى ١55‏ ج6١١.‏ 
لو أن رجلا اطلعم فى بيتك ففقأت ٠١5‏ 
جة7. 


:* لا قضى الله الخلق كتب ١85‏ ج 1 . 


* الما هاجر إلى المدينة زيد فى الصلاة 8 
ا 


لاذا أخرجتنا ونفسك من الحنة /ا19 ج ”2 


م 
0 


لو أن فاطمة بنت محمد سرقت 4" ج-8. 
04 لجال 1 


.٠١ لو أن لى مالا لفعلت وفعلت ”5-0 ج‎ 1 ١ 
5١ لن أقبضه حتى أقيم به الملة العوجاء‎ #* 
1و لو أن لى مثل ما لفلان لعملت فيه 77594 ج27‎ 


-_ 


648 ج8م1ا. 
لن نعدم من رب يضحك خيرا ١٠‏ جده. 


لمن يدخا أحد منكم الحنة 1١69‏ ج ك2 8م 
38 خل م الال ١8ج‏ 594 ١55‏ ج30 


2.1١6 سج‎ 


لو تركتيها لأخوالك لكان 95 ج 59؟. 


* لو تكوئون على الحال 780 ج١١‏ . 
# لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه 77 جلاء 
لهما فى الميزان أثقل من أحد ١85‏ ج 4 . ج77 


58 


١‏ له مرضع فى الجنة ١٠/ا‏ ج18. 
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لو دخلتموها لم تزالوا فيها 1 ج 50. 
:* لو رأيتمونى وإبليس ١1١8‏ ج-١.‏ 

لو سلك الناس واديا 515 ج-97١.‏ 

* لو صدق السائل هلا ج .7٠١‏ 

* لو صليت هنا لأجرأ عنك 1١75‏ ج .7١‏ 
لو عذب الله آهل مسناواته :م ا 


# لو علمت أنك تسمع لحبرته 114 ج 17. 


# لو علمنا أن العمل أحب إلى الله /41اج ٠١‏ . 


لواقلت نعم لو جبت ١17‏ ج 9ة5. 

لو كان الإيمان معلقا 11ج 15. 

* لو كان المومو قن درو عل 16 0 

4 لو قات و د > جالا؟. 

لوا كان نبى بغدى لكان عمر ١١6‏ ج١١.‏ 

: لو كشفها لأحرقت سبحات ١٠١‏ ج1. 

*# لو كنت آمراً أحداً أن يسجد 04ج 22 
1ج ل 137 لالج ا7. 

# لو كنت راجما أحدا بغير بينة 11/4 ج 2١16‏ 
مج518 

لو كنت متخذاً خليلاً من أهل الأرض 717 
جالا. ْ 0 

#ا قك عفنا عو أل الارع 41 قا 
و7 اتركاج 4 خلج 14 / اجا مك 
6خ جد ككل 84 ج لا؟. 

# لو كنت مسحت عليه بيدك 95 ج .5١‏ 

# لو كنتم تغرفون الدراهم ١1ج‏ 77. 


نان ازنك فكلم رطاف لك مر فاج 1 : 


ا جا نل افاج ]اث آأكى لالاء 


6ج 70. 


* لو لم تذنبوا لذهب الله بكم 7٠١‏ ج7. 

:* لو لم تكن ربيبتى 14 ج77. 

# لو وزن إيمان أبى بكر 117 ج58. 

لو وزن خوف المؤمن ورجاؤه 14ج 18. 

* لو يعطى الناس بدعواهم الالاج 15ء 
1 ج07 اداج 71 78ج 705 

* لو يعلم الذين يقاتلون ماذا لهم 15ج ”2 
ال 0 

لو يعلم الناس ما فى النداء والصف الأول ١١1‏ 
6119 8ه1 ج ١1803117‏ ج11 
* لولا ألا تدافنوا لسألت الله 54١اج‏ 8» 
7ج 11. 


لولا أن قومك حديئو عهد 1١57‏ ج2757 ١٠١5‏ 
جاة7 ١‏ جا7 :ال .:١اجب١"7.‏ 

لولا أنى أخاف أن تكون من تمر الصدقة 4لا 
حدك”ث 4لااج 9ة5. 

* لولا ما فى البيوت من النساء /ا5 ج 2١١‏ 
الل خا ج733 

# لولاك ما خلق الله عرشاء ولا كرسيا ”07 
جا١ا.‏ 0 


2 كن الواجد يحل عرضه وعقوبته0 2١5‏ 
16ج لاكل هاج الل فاج 760, 


* ليبلغ الشاهد الغائب ١55‏ ج 15اء 
4ج 1ل ”اج 70 

# ليتبع كل قوم ما كانوا ١141/‏ ج ؛ . 

ليتقه الصائم ١١5‏ ج 590. 

#* ليذهب كل قوم إلى ما كاثوا 07 اج 7: 

ليس أحد:أحب إليه المدح ١١١‏ ج 5. 


:* ليس أحد من أهل الأرض 7١55‏ ج١7.‏ 
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ليس بكريم من لم يتواجد 5755 ج .١١‏ 

: ليس بمستكمل للإيمان هلاج .7١‏ 

6 ليس بين العبد وبين الشرك ١9‏ ج2558 58" 
جا ه376. 

ليس بين العيد وبين الكفر إلا 35 ج ؟7. 

:* ليس ذنب أسرع عقوبة 84 ج-78. 

ليس الزهد فى الدنيا بتحريم 55١‏ ج .٠١‏ 

:* ليس الشدة فى هذا 157“اج .1١6‏ 

:8 ليس الشديد بالصرعة لادلاج 3٠١‏ 2555 
١0ج‏ هل 8ه١ا‏ جلما . 

* ليس الشديد ذو الصرعة 7١4‏ ج ل. 

* ليس شىء أكرم على الله 7١5‏ ج 18 . 

# ليس شىء إلا وله سبب لالاج 17. 

ليس على الأرض اليوم مؤمن 77/8 ج ١١‏ . 

#* ليس على مسلم جزية 67ج 78. 

* ليس على المنتهب ولا على المختلس ١85‏ 


ج86 1. 

: ليس الغنى عن كثرة العرض ؟١١اج 2٠١‏ 
145 جامكف ؟ااج8م5. 

* ليس فى أذان بلال ترجيع ١1/7‏ ج37 . 
ليس فى الخضروات صدقة 5 ١7ج .7١‏ 
ليس فى 
* ليسسى فى النوم تفريط ؟*١؟‏ جد ٠١‏ 4 
ج3515 8١١اجد”75.‏ 


العوامل صدقة 14ج 5؟. 


00 


ليس فيما دون خمسة أوسق 76 ج ١١5 2٠١‏ 
جا ةك :“اجا الل "تكاج ال قا نل 
14ج 76 
ليس الكاذب الذى يصلح ا١١‏ ج 758. 

ليس لأحدكم من صلاته إلا وها ج ؟7. 


ليس لك منه إلا ذلك “اه ج 5١ء.‏ 
ه37 , 

# ليس لك نفقة ولا سكن 7١‏ ج770. 

ليس للواهب أن يرجع فى هبته ١59‏ ج .7"١‏ 


ليس لى مما أفاء الله عليكم هاج لاء 


ان ا 


ليس المؤمن بالطعان ١65‏ ج ١5؟.‏ 


6 ليس المخبر كالمعاين 8١ل‏ "الاج 2.13١‏ 
# ليس المسكين عند الطواف ١0_“'ج‏ 2.5 
89 حا لوكء مواجح “ف لامج 36 


6ك جاةل2 5١اج‏ دل لادداج 5 53؟. 


ليس من رجل ادعى إلى غير أبيه ١18‏ ج لا 2 


01ج 
ليس هنا من تشبه بغيرنا 6ج 4 
لالااج ه256 75520 جا لا؟. 


# ليس منا من خيب امرأة 5لا ج 1١6‏ . 50868 
ج9؟؟. 

# ليس منا من ضرب الخدود 7١1١‏ ج . 

* ليس منا من لطم الخدود 4١‏ جا تقل 


؟*1 ١‏ اجةل 560اج 560. 


ليس منا من لم يتغن بالقرآن 5١‏ ج 2.٠١‏ 
#50000446 جا اك #"ن _ لاه اج أاك 
و د 

** ليس الوضوء على من نام قائما ١7”‏ ج .5١‏ 
# ليسوا بشىء 7١66‏ ج 275 لام ج 705 . 

# ليسأل أحدكم ربه حاجته 5١‏ ج 2,١‏ 
الالاج ١ك‏ 5ااجاكما. 


ليشربن ناس من أمتى الخمر ١154‏ ج 75. 


.م 


1.00 2. الالثالنا لا ععأمعكععرط 


:* ليعلم المشركون أن فى 
عدا 

ليعلم اليهؤد أن فى ديننا فسحة 9 ج 79. 

ليلة لا ليلتين 85 ج 3”8.:. 

.؟١ج‎ ١94 لينتهين أقوام عنْ تركهم الذمعات‎ # ٠ 

لينتهين أقوام عن رفع أبصارهم 6ج 1 . 

: لينتهين رجال شخصوا أبصارهم 15م ج77 

# ليهنك العلم ١54‏ ج 15. ش 


م 
:* ما أبالى بأى أعضائى بدأت 77ج 71: 
ما أبالى ما أتيت إذا شربت 75اجْ .7١‏ 
ما ابتدع قوم بدعة إلا تركوا ١١١ج‏ ل. 
*# ما أبين من البهيمة وهى حية 0/8 ج .15١‏ 


ما أتاك من هذا المال ١٠65 .2 ٠١9‏ ج 2٠١‏ 
14 


حيبي 


45 حجا مك 5ه اج مل 
ج11 


8 عا اتسيع: كر لايجا ل 0101 
0 لكر 

ما 565 قوم فى مجلس 7١1/5‏ ج 77. 

:# ما أحد ا اله العذر من الله ٠‏ 316 اللا 
0 ا 75ج 0" 

و وا انعو اس ان ا يه بك 
507١‏ 

:* ما أحد ير بقبر أخيه ١80‏ ج 8 7. 

ما أحسن هذا ١١5‏ ج575.. 

# ما أخرجك يافاطمة 5٠١١‏ ج 55؟. 

ما أخلص عبد العبادة .لله تعالى لا جد .5١‏ 


* ما أذن الله إذنا "+٠‏ ج١١.‏ 


ديننا فسحة 8.8 


.: 


ما أذن الله لشىء 5١‏ جد 1 غ. 02١‏ جه 
الا جا 13737 


000 


ما أردت إلا واحدة 4١‏ 2 44 ج77. 

* ما أردت صلاة. فأتوضاً 165 2 /ا6١1‏ اج 27١‏ 
01ج 737. 

* ما أرى بأساً من استطاع منكم ١1ج .١9‏ 

* ما أرى هذاء إنما ظننت ظئا ١١‏ ج-148١.‏ 

ما أسكر كثيره فقليله. حرام ١8/8‏ ج 2.55 
تجا كلل الاك :5آلم كاك 58 
كال .هاج :!., ١‏ 

مااسمك؟ 4١‏ ج 77. 

* ما أصاب عبدا قط هم ولا حزن 478؟ج لا 
المج 14اء 14ج 7ن لامجا 7. 

ما أصدق النبى يل امرأة من نسائه 
ال 0 00 

* ما أصر من استغفر 0الاج لاء 7ج ١١ء‏ 
؟: جا ١ .١5‏ ْ 


* ما اصطفى الله لملائكته 2١44‏ ”الاج 2٠١‏ 
ماجاثء 46 ج /7ا1) الاج 2.77 

ما أطعم الله نبيا طعمة 80 “اج 2١9‏ 
/ا١'ا'جه7.‏ ش 

ما أظلت الخضراء ولا أقلت. الغبراء 
15ج78. 

»د ما أظن فلانا وفلانا يدريان ١97‏ ج ١5‏ . 

ما اعتمر رسول الله ييلْهِ إلا ومغه م ج 254 
”5 ج735 . 

# ما اعتمر: رسول الله وَل فى رجب 74 
ج؟73. 

ما أمر الله يأمر إلا كان الشيطان 75؟- 7178 


جا 3. 


1231.001 2. الالثالنا لا ععأمعكععرط 


:#4 ما أنا بأحق بهذا الفىء 2718 9١11اج758.‏ 

:* ما أنا على الشاب الناسك بأخوف 25”94 
6ج 2.13١‏ 

# ها أنتم بأسمع لما أقول منهم ٠» ١58‏ 
لااج 4 50, 2156 ”الاج 781. 
ها أنزل من السماء من بركة 115 ج 2 ”47 
جا .١5‏ 

* ما أنهر الدم ١55-1١45‏ ج 5960. 

ما بال أحدكم يقوم مستقبل ربه ١١5‏ ج .5١‏ 

ما بال أحدكم يومىء بيده 77ج ؟77. 

ما بال أقوام قالوا كذا وكذا ١90‏ ج ١٠ء‏ 
/ا اج 2.730 

ما بال أقوام يرفعون أبصارهم 751 ج ؟7. 

ما بال أقوام يشترطون شروطا 2”١ 258 2١9‏ 
5ج .7١‏ 

#* ما بال رجال يتنزهون عن أشياء 48 ١7ج‏ أل 
ج2502 8 لج8م51. 

ما بال رجال يشترطون شروطا ١١ج‏ 255 
18ج 8 1. 

ما بال رجال يقول أحدهم 85 . ١8١‏ 
ج75 18ج18. 


فا" ال ااهل «تمعحله ‏ على العمل خق 


لاهداج د لكت 1١85‏ ج د05 90اج 730 


2 


ما بال الناس حلوا ولم تحل أنت ١9١‏ ج5؟. 

ما بال هذا؟ ١8١‏ ج .١16‏ 

ما بعث الله نبيا إلا كان حقا عليه م ج 260 
ا 

ما بعث الله من نبى إلا كان فى أمته 1١ج‏ لا. 


2 ما بغت امرأة نبى قط 4 :+ ج375. 


ما بين بيتى ومنبرى ١الا١‏ جداا2 5 حا ك2 
:ا جال؟. 

ما بين السماء والأرض إحدى أو ثنتان 717 
ج؟5. 

ما بين السماء والأرض خمسمائة سنة /7ا؟ 
جاة5. 

ما بين لابتيها حرام 59 ج 51. 

ما بين المشرق والمغرب قبلة ١١5‏ ج 24 557 
جالاكا 5# جد ١اكء‏ لاا ع 136 2 ١357‏ 
ج75 

: ماتت شاة لسودة 850 ج .7١‏ 

* ما تحت أديم السماء إله يعبد 14١اج .٠١‏ 

:* ما ترددت عن شىء أنا فاعله 9؟ ج .٠١‏ 

: ما تركت بعدى فتلة '7/ا1 ج 50. 


نا 


#* ما تركت من شىء يقربكم إلى الجنة 914 ج 2.5 
١‏ "اجات هج اك ١948‏ جدالا7؟. 


ما تصنعون بمحاقلكم ؟ ١ه ٠‏ اك 55 
ج14 


# ما تعدون الرقوب فيكم؟ ١١8‏ ج .١8‏ 78 
ج ا و27 4١‏ حاكما. 


ما تعدون المفلس فيكم ؟ 9١ج‏ 18. 848 


جداهة؟. 


2 
وت 


# ما تقرب إلى عبدى ٠‏ جدان لا اجات 
اين فلو الى الاد 

ما تقرب العباد إلى الله 21١١5‏ ”اج "ء 
الاج لاك لالج 194 79+0لج ]17. 


ما تقول فى الصلاة؟ 5914 ج .5١‏ 


ما حديث بلغنى عنكم 556 ج7١‏ . 


11.00 2. الالثالنا لا معأمعكعرط 


ما حكم قوم بغير ما أنزل اللّه اج كت 


5 ما الدنيا : فى الأآخرة ١6‏ جا . 


# ما ذتبان جنائعان أرسلا اج ١ل‏ م5 


داك ١‏ ج70 ؟اكلجام1. 
ما رآك الشيطان شالكا فجا 2.026 


لاج 4م 1ء كج ه". 


2 ما رأيت سيول الله صلى صلاة لغير وقتها 
الجدا اكن لالاج 355., 


03 


:* ما رأيت من ن ناقصات عقل ودين ؟لا ج 2١6‏ 


الاج 55 


4 ا لي او ا 0 
رف 

ما رأينا ولا سمعنا 20531١‏ ”5 ج597. 

ما رفع إلى زسول الله يك شىء فى القصاصن 
84+ ١ك‏ 8 0كجاكم1, 

هازاد الله عبدا بعفو إلا عزا ١‏ هج 5”0. 
مازال رسول الله كك يعتكف العشر ١68‏ 
جاه ١‏ 
مازال رسول الله يِه يقنت 157 ج57 ات 

3 ج77 


"سارالالعلهور ملكي اغيجد سامون 
4ج .5١‏ 

# ما سافرت مع رسول الله كه 41 ج 14؟. 

0 © ما سبقكم ابو بكر يقضل عاو 106 ج21 

ها السموات السبع والأرضون 59 ج ”ء 
لالجا 0 ؛ْ 

* ما السموات والأرض. وما بينهما 1١١5‏ ج 7: 
* ما شأنكى؟ 5516 ج؟5؟, 


ما شأنكم تشيرون بأيذيكم 78ج 59 . 


2 ما صلى زسول لمأي المي »52 


60ج /ا١ا.‏ 


ما ضر عثمان ما فعل بعد اليو "84١‏ ج 4» 
04 جككء 7١0/‏ ج 59. 

ما ضرب رسول الله ع بيده خادما 1548 » 
١9!/‏ جحاض 18 ج 216 ١55‏ جالاكتء ١595‏ 
000 

ما ضل قوم بعد هدى ١١4‏ ج4. 

* “ما طلعت الشمس ؤلا غربت ١٠ج‏ 4غ» 
4١ج .١ ١‏ 


ماعبلى الأرض يمين أحلف غليها.748١‏ 


ج 2.70 


ما عليكم ألا تفعلوا ١64‏ ج ٠١‏ 


#* ما عندنا شىء إلا كتاب الله ١ه‏ جاة. 


* ما فعل أسيرك البارحة ١58‏ جد ١١كء‏ ١م‏ 
ج16 20 اج 9كن "الج 30 

# ما قصرت الصلاة ولا نسيت ٠١8‏ ١ج‏ 16ء 48 
ج١؟.‏ 

ماقنت رسول الله يق بعد الركوع 58 
ا 

*# ما كان الرفق فى شىء إلا زانه 4لا ء 

ج18 

## ما كان ص رطان ولا فى غيره ل 
ج78. 

© كان يسقى ماء التطاء 19:07 جاه 
*# ما كانت هذه لتقاتل ١951‏ ج-58؟. 

* ما كنت أعرف انقضاء صلاة رسول الله 598 
ج75 


1.001 2. الالثاننا لا ععأمعكععرط 


: ما كنت تقول فى هذا الرجل لاه ج .١4‏ 


:* ما كنت جديرا بذلك يا عمر ١55‏ ج .١5‏ 


* ما كنتم تقولون لهذا فى الجاهلية لا١١‏ ج ١١»ء‏ , 


٠١:‏ جده”7ء ١٠١5‏ جاه3. 


5 


4 مالا عين رأت. ولا أذن سمعت 95ج .٠١‏ 
مالك يا عائشة رابية؟ 6؟15ج .١١‏ 

6 مالكم خلعتم نعالكم ١١8‏ ج 51. 

ما لكما لم تصليا ؟ ١58‏ ج ”"3. 

ما لم تك به أو تعمل 5١8‏ ج .٠١‏ 

ما لم يؤمر بمعصية الله 11١‏ ج .١‏ 

مالى أرى عليك حلية أهل النار 755 ج ١١‏ . 
ما لى أراكم رافعى أيديكم 715/8 ج 55 . 
مالى أرالكم سكوتا ؟ هلا1اج .١5‏ 

6 مالى أنازع القرآن ؟ لالا3, ١8١‏ ج"73. 


030 
2 


: مالى من الأجر ولا مثل هذه ١95‏ ج7"0. 

مالنا ولا لمربعة 64 ج 55؟. 

:# ما المسؤول عنها بأعلم من السائل ١١ج‏ 8. 

ما من أحد إلا فى رأسه حكمة 85'اج /. 

؟# ما من أحد من بنى آدم ماج 216 

:* ما من أحد يسلم على 9١ج ١.١‏ آلالاء 
:لال 94١17ج77.‏ 

* ما من أحد يمر بقبر أخيه ١84 . ١48‏ 
عد 5 


يا 


ما في أم ف 
بن. امير ياى من 


أمر المسلمين ع جاه”7. 
َب ها من ثلائة فى قرية ك0 3*١‏ ج١١1‏ 
ج17 


: ما من جماعة يجتمعون 55 2 5ج .١١‏ 


اج 71 


٠. /ا‎ 


*# ما من داع يدعو بدعوة 17 اج 2١‏ 
كماج 0 5١0520120‏ ج ١1‏ . 


00 ما من ذنب أحرى أن يعجل ١ه‏ جده3. 
*# ما من راع يسترعية الله ١:اجك53.‏ 


به ما من رجل مسلم يموت 5“ الجا لا. 


3 ما من رجل يحدث قوما بحديث ج31 .١‏ 


| :# ما من رجل يدعو امرأته 5/ا١1‏ ج 775. 


# ما من رجل يدعو لأخيه 517 2 0٠١1‏ لالااء 


84ج ك2 
“الال كك ا ْ#جالا؟. 


ع ما من رجل يسلم على ا١كاج 215١١‏ 


6ج 4ك 99اج 5ل المجاككف ك2 


لان'اج لاا 8”اج 2315 


اذل :لحرت الاك 2<؟7"؟اجالا؟. 
ما من رجل يصاب بمصيبة ١16‏ ج 590. 
ما من رجل يمر بقبر أخيه 1١١‏ ج-79. 


مكك مكل :الج كل ::اجدلا؟. 


مامن صاحب ذهب ١١ج‏ 10. 

ما من صاحب كنز لا يؤدى زكاته 41ج لا. 

:# ما من عبد يدعو الله بدعوة 89 ج .١5‏ 

ما من عبد يسترعيه الله ١١‏ ج 70. 

## ما من عبد يكف بصره 59 "اج 186 . 

ما من غازية يغزون ١54/8‏ ج .١5‏ 

:# ما من قلب إلا وهو بين إصبعين ١01'ج‏ ”2 
الأجاقف4 

ما من مسلم يدعو الله ١1١4‏ ج 8. 

* ما من مسلم يذنب ذلبا 14ج 4ء 


ولج ؟. 


ما من مسلم يسلم على 45ج ١ء‏ 14 


الج 2.756 


1.0010 2. الالثاننا لا ععأمعكععرط 


يعمل كعملهء وهذا غير ما يفعل به إكرامآ لأبويه» كما أنه في النعم الدنيوية قد 
ينتفع بما يكسبه وبما يعطيه أبواه» ويتميز بذلك على من ليس كذلك . 
وأرواح الؤمنين في أنه » كما جاءت بذلك الآثار» وهو كما قال النبي كك : 
«نسمة المؤمن عا من الجنة)(1) أي: تأكل» ولم يوقت في ذلك وقت قبل يوم 
القيامة . 
5/1 / والأرواح مخلوقة بلا شك» وهي لا تعدم ولا تفنى » ولكن موتها مفارقة 
الأبدان» وعند النفخة الثانية تعاد الأرواح إلى الأبدان. 
وأهل الحنة الذين يدخلونها على صورة أبيهم آدم - عليه السلام - طول أحدهم 
ستون ذراعا» كما ثبت ذلك فى الأحاديث الصحيحة . 
وقد قال بعض الناس: إن أطفال الكفار يكونون خدم أهل الجنة» ولا أصل لهذا 
لقوق ْ ' 
وقد ثبت في الصحيحين أن الجنة يبقى فيها فضل عن أهل الدنيا» فينشيء الله لها 
خلقاً آخر فيسكنهم الجنة» فإذا كان يسكن من ينشئه من الجنة من غير ولد آدم في 
فضول الجنة» فكيف بمن دخلها من ولد آدم وأسكن في غير فضولها؟ فليسوا أحق 
بأن يكونوا من أهل الجنة» ممن ينشأ بعد ذلك ويسكن فضولها. 
وأما الورود المذكور في قوله تعالى : «وإن سكم إلا واردها4 [مريم:١1]‏ فقد فسره 
النبي كد في الحديث الصحيح» رواه مسلم فى صحيحه عن جابر : «بأنه المرور على 
ارا يد فلابد من المرور عليه لكل من يدخل الجنة» من 
والولدان ‏ : الذين يطوفون على أهل الجنة خلق من خلق الجنة» ليسوا من أبناء 
الدنياء بل أبناء أهل الدنيا إذا دخلوا الجنة كمل خلقهم كأهل الجنة» على صورة 
آدمء أبناء ثلاث وثلاثين في طول ستين ذراعاً» كما تقدم 3 وقد روى أن العرض 





. ) 5727971 ( النسائى فى الجنائز‎ )١١ 
.)070/191( مسلم في الإيمان‎ )١( 


فده 


1.00 2. الالثالنا لا ععأمعكعرط 


جال3. ما منكم من أحد يتوضاً الاج 15. 


# ها من مسلم يصاب بمصيبة ١١الاج‏ :غ2 ا لا منزّلها 417 


/ 2 حال 86"اجدامق. 


عا من ملي جوت قعل عليه 150-115 ٠‏ اعد و ميك ]نا ع ا ا د 


8ن ساي تامو العامة ما منعك أن تصلى مع الناس ؟ ١١1‏ 


0 16 
9 ا ا 


ما 0 اللا لد اله ١9ج‏ ة. 5 ١‏ 
من مولود إلا يولد على الفطر : # ما منعكما أن تصليا معنا؟ /ا١؟‏ ج757 .' 
ماهمن ميت يصلى عليه أمة 5 ٠‏ "اج /. 


# مانبى بعثه الله فى أمته ١4‏ ج 78. 
:# ما من' ميت يموت فى غير بلده 5١ج‏ 755. 1 1 

.١١ ما نفعنى مال كمال أبى بكر :55" ج‎ ١ 
.70 ج‎ ١74 ما من نبى إلا قد أنذر أمته‎ 


:2 ها من نبى إلا وقد أعطى 187 له .١١‏ 


“مانن تبى “متخ 'الانتيشاء إلا وقد أوتى ٠‏ 
17 14 ش * ما نقصت صدقة من مال 5١8‏ ج-58؟. 
ماهذا؟ 58 ج59. 


همانقص علمى وعلمك ٠4١ج‏ 2.4 ١0‏ 


5ك لام ج317 


هماهن نفس منفوسة 41 ج27 /ا اج 1. 


ها من وال يسترعيه ١1١5‏ ج 76. | * ماهذاالخحبل؟ هده ج18١.‏ 
2 بام يوم كرس اد بدن جيه : ث# ما هذايا حاطب؟ 87ج ة. 


ما منكم من أحد إلا سيخلو به ربه ٠» ١95‏ |4 ما هذا ياصاجب الطعام؟ 154 ج 2.58 5١٠5ء‏ 


الفا يد :اج 54 
:ا ما منكم 0 6ج 70060 : 
بن ]ا ميري ويه 1010 ها هذايا معاذ؟ الااج ”ء لال ج 2١١‏ 
90 ها منكم من احد إلا سيكلم ريه 04 سوب و ش تاج ا 


*# ما وسعنى لا سمائى ولا أرضى الا 2 
ما منكم من أحل إلا سيكلمه ربه ١ااجة‏ 


اق ”دل 85 اجات .اجام ؟. 


6ج 18 . 


ما وقى به المرء عرضه فهو صدقة 


عه ما ه* مر* أحد إلا قل كتب مقعده ”:5» 
0 17ج 714 


ل الاجم 


*# ما يأتيك؟ هخ ج .١9‏ 


ما منكم من أحد إلا وقد علم مقعده 16 


.775 جدم. | # ما يحرم من النسب 41 ج‎ ١4 


* ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينة | مايصيب المؤمن من وصب 81ج 25 251 


1.0010 2. الالثاننا لا ععأمعكععرط 


اواج 5ل الاج هك ١ا'اجا‏ 2055 
مس0" "اج 7560. 


*# ما ينبغى لعبد أن يكون خيرا من يونس 


4اج ؟. 
ما ينبغى لنبى إذا لبس لأمته 45اج 2١5‏ 
05٠ج18.‏ 
ما ينبغى لنبى أن تكون له خائنة الأعين 
“اج .1١7‏ 


ما ينتظرها أحد من أهل الأرض717 ج .7١‏ 
الماء طهور لا ينجسه شىء 25١‏ 57- 2,50 
كلل كرك الى تلاج 11 

# الماء لا يجنب 787 ج .7١‏ 

:* الماء لا ينجس 27587 787اج .753١‏ 

مائة كتاب ١١1‏ ج5١.‏ 

المائدة آخر القرآن نزولا مهمه ج 2.53١‏ 
؟ اج 7360 

ماؤه أبيض من اللبن 5لا ج .١١‏ 

ماتت لنا شاة 5ه ج ١5؟.‏ 

* ماذا أنتم قائلون؟ /ا١‏ ج7١‏ . 

2 الماهر بالقرآن مع السفرة .ولاج 2٠١‏ 


+ المؤمن القوى خير وأحب ١اكلن‏ لاؤل”اج لل 
كقى انل الاك #الاج نى 2 ”ككل ارما 
حاكن لالاء ل/ا. اج اك لإأه”اجح 5ل 


لالج 5ك 1٠١54‏ 99١1ج184.‏ 
*# المؤمن لا ينجس ١86‏ ج .7١‏ 


المؤمن للمؤمن كالبنيان 5 2٠١‏ لاهلاج ”0 


اج ١ك‏ مم اماج ١ك‏ 47اج اك 
اج ال الاج 8 7؟. 

انوي نحو سد اسان اوت ام 
784 

* المؤمنون تتكافاً دماؤهم 4ه ج ٠١1 2 ١5‏ 
ج78. 

فق اليناعة 49 ا 


* متى كنت نبيا ؟ ١851‏ اج ا ككلم ١/6‏ 


جد 4 


# مثل أمتى كمثل الغيث ١/5‏ ج-8١.‏ 


مثل البخيل والمتصدق 5054 ج .٠١‏ 
* مثل البيت الذى يذكر الله فيه 57 ج 2٠١‏ 
6 ج77. 


| * مثل الذى كانت له أم ولد ١١1‏ 1ج ؟7”7. 


** مثل الذى يتكلم والإمام يخطب ١9١ . ١54‏ 
ج77. 

* مثل الذى يذكر ربه ١6١‏ جالاء 48٠‏ ج37. 

#4 مشل الذى يصلى ولا يتم ركوعه 3 
ج١؟5.‏ 

مثل الذى يصلى وهو معقوص 757 ج77 . 

:* مثل الذى ينصر قومه بالباطل ١14١1ج-738.‏ 

* مثل الذين يغزون من أمتى ١٠ج‏ 5”,. ١٠6‏ 
ج75. 

* مثل القلب مثل ريشة ملقاة 4 ١١ج‏ 8 . ١594‏ 
ج14 85ج ٠0‏ الاج 7١‏ 

مثل ما بعثنى الله به من الهدى .لاج 5ع 
17 44 455 جا ١٠م‏ 14 


جا ةو 


1.00 2. الالثالنا لا ععأمعكععرط 


جلا١ا.‏ مه ج .١4‏ 

* مثل المؤمن الذى يقرأ القرآن ١9‏ ج لاء 
0ج 4. الالاجا ١٠ء‏ لا(اكج ١51 01١١‏ 
ج١١2‏ 5:ج 2.٠6‏ 54١اج‏ 5ل لالاجارا. 

مثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع 5 جالا. 

:*# مثل المؤمنين فى توادهم 25551 70ج ا 
4ل لاماج 9ل انج لا الل 
+ الجاك هص 85ماجاكء ”ماج 148ق 


اج كال 1ل ج51 

مثل المنافق كمش الشاة 89ج لا . 
١6ج‏ 117 ا 

مثل هذه الأمة كمثل أربعة نفر 7١ج‏ لا. 

مثلنا ومثل الأمم قبلنا 47 ج 4 . 

مثلى ومثل الأنبياء ١لا‏ ج78. ا 

:* المجاهد من جاهد نفسه لاملاج 2٠١‏ 505 
0 

#* المحرمة لا تنتقب 14ج ؟75. 

00 107 الله 1١١8‏ ج 5. 

5 محمد سطر 8١١1ج5.‏ 

المختلعات والمنتزعات ١50‏ ج ؟7. 

# المدينة حرام ما بين عير إلى 948١1ج‏ 25 
000-03 ا 

# المرء على دين ليله مك امجلاء اجا 


.١6 جا١9١ كمك‎ 


: المرء مع من أحب سج ال واج 1 02545 


0١‏ جد ان "##لى 4صكل كما 


جد لاوىء 


جاكن مج 201 4ه ج18. 


* المرأة لا تزوج نفسها ١١ج‏ 59. 


مر ابن عباس بأتانه ؟١‏ ج ١5؟.‏ 


مر براع معه زمارة ١١7‏ ج 786. 


4 مر بالرأس فليقطع 5١5‏ ج 59. . 


مر بصبرة طعام فأدخل يده 5 ج18. 


2 
2 


مر بعلى وفاطمة ليلا فقال ١54‏ ج78. 


2 


0 مر بقبرين ققال إنهما ليعذبان ٠4‏ ج 81١‏ 

#مهر يقرع التغوون وال اه 1 19 ع فا 
# صر بقوم وهم يلقحون النخل ا١٠ء‏ 
4٠ج‏ 2.16 3 ش ش 
4 فورض يلك البارضة 0 .#14ج١1١.‏ 
بعلن يكار اكوا علي اعرا ل 
03 الركن تند يح قطان 0 ج لا 40 
0 1 

مرضت فلم تعدنى 43 ج .١١‏ 

4 مره فليراجعها 16. 17 6435 058 ج 88. 
مروا أبا بكر فليصل بالناس ١09‏ ج 4ء 
لاج لا 144 ج37 

مروا أبناءكم بالصلاة لسبع114-571ج - 
4ن عم ملاس الى واج نز ممك 
0 ش 

0 م 3 يستظل وأن يتكلم 859”“اج ١٠ء‏ 
عومج ١لا‏ ك4 4ماط سدكت فككن 


لاداج 736 


: مروه فليصل 71١‏ ج؟37. 
مروهم بالصلاة لسبع 1757ج ”2 الااحاة, 
نا 


1.00 2. الالثالنا لا ععأمعكععرط 


:لا جد ال الا ج 5 5ل 75 ١لا‏ 
جح ؟'”ء ١58‏ حا مل 8١66‏ جا كل الى 


جا 7. 
المستبان ما قالا فعلى البادئ 5١٠١١‏ ج-518. 
: المستهترون بذكر الله 4ه ج .٠١‏ 
# مسح برأسه ثلاثا 4لا ج .5١‏ 
2 مسح رأسه حتى بلغ القذال هلاجا١؟.‏ 
مسح على جوربيه وتعليه 1١ج .5١‏ 
:* المسر بالقرآن كالمسر بالصدقة 05 ج-8١.‏ 


© مسعر حرب ؟:#ج .١5‏ 

المسلم أخو المسلم لاهاكج ”. 48١4جلاء‏ 
هم 4وهج آ١كء‏ الاج 2١54‏ 7هاج 257 
١1ج‏ 584 :5١1اج "١‏ 2 6١٠اج””ا2‏ وه 


جاه7. 
* المسلم إذا شهد فى قبره /ا/ا١‏ جاة. 


2 المسلم من سلم المسلمون من 8غ اع الكل 
لاك اللإكك/ اللااكل الاكانى لالاق, لاهدكى 


1 


2504 7ج لا مواج مكف اج و52 


.35 ج‎ ١5 84 


المسلمون تتكافاً دماؤهم “الا اج 258 50 


١6ج .١0‏ 
8ت المسلمون عند شروطهم 52 ا اك 5 
0 


: المسلمون يد واحدة /ا55؟ ج ١7‏ . 

+ مسيرة يوم لا'اج 55. 

مسيرة يومين لا'اج 755. 

: المصائب حطة تحط الخطايا 95ج .37١‏ 


مضت السنة أن ما أدركته الصفقة ١58‏ 


ج20 3. 

0 مطل الغنى ظلم 4ةزجاانء 4لااج 23706 
25٠3٠١48‏ ”هاج 58ل 75لا :هاج 255 
لاك ١ثكل‏ ولاظا جا 0ل ه7730 جا 730, 

900 معاد الله والله ما وعد الله رسوله من شىء 


1 جد ه١.‏ 


معها حذاؤها وسقاؤها 1١487‏ ج58. 


03 معى من ترون وأحب الحديث إل أصدق 
14ج 37١‏ 

* المغرب وتر صلاة النهار 106045ج ل١ا١.‏ 9ه 
ج1١5‏ 


# مفتاح الصلاة الطهور ٠١‏ ج 4. ا" 


جح كل لال كم 2 لامك مهكد ١55‏ 


جاك ١1:5‏ ج ككلم الى 1٠١١‏ جالركق 


١١5 46‏ ج15. 
# مقاطع الحقوق عند الشروط ٠١5‏ ج 55. 
:* المقسطون عند الله على منابر من نور ”١‏ 
جاثال 4ه جانف اجات 2 5ه جالا١.‏ 
# ملء السموات وملء الأرض ٠١‏ ج77. 
ملا الله أجوافهم وقبورهم نارأ 707 ج /. 
:* ملا الله أجوافهم وقلوبهم ناراً ١١/١‏ ج 5. 
ملا الله قبورهم وبيوتهم نارأ 44 ج .7١‏ 
## ملك من اللملائكة موكل بالسحاب ١55‏ 
ج 18. 
من آذى ذميا فقد آذانى 10اج 758 . 
من آمن بالله ورسوله ١7ج‏ 5. 
* من آوى محدثا ١69‏ ج .7٠١‏ 


من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى 5١ج‏ 59. 


1.00 2. الالثالنا لا ععأمعكععرط 


:* من أدرك ركعة من الصلاة ١99‏ ج2”0 لال" 
كق. لاه .5ن لاوكى ١88‏ جلا 04 


:من ابتاع. نخلاً لم يؤبر /ا5. ج 759 . 


3 من ابتلى بشىء من هذه القاذورات 500 


ج2014 لالا١1‏ جدهك ١١١‏ جات ١16١‏ جة؟. 
3 ]* من أدزك ركعة من العصر 275 5١٠ء. ١515‏ 
1 


من أبر البر أن يصل الرجل ١57‏ ج١.‏ 
من اتقى الشبهات 75 ج١؟.‏ 


2 من أتى إلى طعام لم يدع إليه ١7١‏ ح؟؟. 


2 من أدرك ركعة من الفجر 01 ج١ءال2‏ 2050 
1 ج73 7. 


1 0 م أدرك سجدة مء الصلاة ١199‏ ج١7.‏ 
من أتى امرأة فى دبرها ١55‏ ج70 . ن آدر تبن انه 


من أتى بهيمة فاقتلوا المفعول ١١5‏ ج؟”. 
4 جد كا 1٠١4‏ جد هلل كالم لازا 


من أدرك سجدة من الفجر /اه0 ج53 
:* من ادعى إلى غير أبيه ١9094 .١44‏ ج١250‏ 
١‏ 4 جواكت 1 18 ج5؟7. 


جم من 'أزاد أن يضحئ 917 ج357 . 


.من أتاكم وأمركم جميع 75/0١‏ ج58 


.من أحب أن يبسط له ف رزقه 5٠١‏ بج 2143 


و0 من أراد أهل المدينة بسوء 50 جلا؟. 
من أراد الحج فليتعجل 18 ج77 . 

* من أرضى الله بسخط الئاس 57 ج١ا.‏ 
* من استطاع أن يطيل غرته ١94‏ ج١.‏ 


نا من استطاع متك أن ينفع أخحاة 70 ج019 
ها ج 71. 1 


/اة" جح ة١.‏ 
* من أحب لقاء الله لالاا» 786 ج50 . 


* من أحب لله وأبغض لله 7175 ج”ء ٠١8‏ 
جلء ”م 15كء ادبن هكلء 77ا1جد2 


جك 507 جه١,. #١‏ من استطاع منكم الباءة ٠‏ 7 


من احتبس فرسا فى سبيل الله /51 ج 18 . : من استغنى عن أرضه 50١‏ ج 759. 


من أحدث فى أمر 3 جا 1١15‏ ج575 من استلج فى أهله 45 ج77 /151 جه7. 
# من أسدى إليكم معروفا الا ١40‏ ج01 51 


جاكف كه جده5. 


من أحسن فى الإسلام ١1848‏ ج١٠.‏ 5854 
اا ا ل 
# من أخخذ أموال الناس ١59‏ ج-78. 
* من أخذ شيئا فهر له ١81‏ ج-58. # من أسرج سراجاً فى مسجد 79 ج 18. 


# من أدخل رسا يي رسي ون .ع ج مرل | # من أسعد الناس بشفاعتك؟ 575 ١707‏ 


198 جاو 79 ج؟7؟. جلا؟ . 
2 سس أدرك ركعة قبل أن تطلع الشمشس 2 لق 3 من أسلف فليسلف فى كيل معلوم تفن 
١51/‏ ج”7؟. ٠‏ ْ ج59؟.: 





ددا 


1.00 2. الالثالنا لا ععأمعكععرط 


* من أسلف فى شىء فلا يصرفه 4لا؟5,) 2588 
5 ج59. 

من أسلم على شىء فهو له ٠١‏ ج 55. 

من أشبع جوعة 5١9‏ ج18١.‏ 

* هن اشترط شرطاً ليس فى كتاب الله ١١١‏ 
ج75 هما موا اضن 
جا 


حةوكت مكف 


ا 


من اشترى مصراة فهو بالخيار 7174 ج؛ . 

* من أصاب من ذلك شيئا /ا1؟ جلا. 

من أصبح والآخرة أكبر همه الا" ج0١اء‏ 
8 ج18. 


# من أصبح والدنيا أكبر همه 9/5 ج١21‏ ”315 
جا١ا.‏ 

من أصيب بدم أو خبل ”١5‏ ج58. 

: من أطاعنى فقد أطاع الله ١51/294‏ ج ١9‏ . 

من أعتق رقبة مؤمنة 70١١‏ جلا 7ه ج-180ا. 

* من أعتق شركاً له فى عبد 248 لاه ج2538 
4١‏ 54 0-8 


لالاكل لم5 ج و3 


جاكل ل/ا؟١ا‏ جدا ات 53 ج 31. 
من اعتكف فليرجع إلى ٠١7‏ ج55. 
من اغبرت قدماه فى سبيل الله 0194 570 


حلمل؟ا. 
د من اغتسل يوم عاشوراء ؟ ١2-1‏ جة» 
١1٠‏ ج 50. 


* من أغلق بابه فهو آمن 555 جاك9١.‏ 

ن النجوم ١40‏ ج 55ء 
ه٠0 ٠١4‏ ج ول ١٠١6١‏ ج 7360. 

بن اقتبس علماً من النجوم ١١17‏ ج 76. 


0ت 1 اقتبى كلبا ١١١‏ جاكء 05 جاكمااء ١5‏ 


ج77. 

من اكتحل يوم عاشوراء ١1١‏ جة؟. 

:* من أكثر الاستغفار .٠٠١٠‏ 09" جا 4ء. ١٠6١‏ 
لجال لالاا جا 7ه اج 7"0. 

:* من أكل أو شرب ناسيا 7١١‏ ج١5.‏ 

:* من أكل بطيخاً أصفر عمره ١15‏ ج”77. 

من أكل مع مغفور غفر له ١5‏ ج55. 

: من أكل من هاتين الشجرتين ١5١‏ ج21 
لاه1 جه 01 ٠١5‏ ج31 

من التمس رضا الله بسخط الناس ١5/8‏ ج7. 

* من ألقى جلباب الحياء ١17*‏ ج 758. 

من أم الناس فأصاب الوقت 5١١‏ ج9؟؟. 

: من أم الناس فليخفف ١9.٠‏ 
ج7؟. 


جات 4: 


من أمركم بمعصية الله فلا تطيعوه 594 جلاء 
7 ج15 ١١‏ ج81 1. 

** من انتهر صاحب بدعة ١94‏ ج8١.‏ 

# من أوتى علماً ولم يعمل به ١لا‏ ج١٠.‏ 

من بات فى حراسة كلب 5١١‏ ج-18١.‏ 

:# من بات بيده غمر فأصابه ١16١‏ ج١7.‏ 


500 


من باع ببعتين فى بيعة ١١‏ ج250 5 
جارك تعن لمكن ونكن نكل غ١‏ 
جه . 


من باع عبداً له وله مال ١64‏ ج 59. 


ادلء 


من 
لاق ذلتكق الا؟ ج ؟ة5. 


باع نخلاً قد أبرت 15948 ج50. لااء 


# من بدل دينه فاقتلوه 791 جلاء 7١‏ ج"1. 


ه06 جاكاك2 ١١”‏ جه 3. 
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131.001 2. الالثاننا لا ععأمعكععرط 


جاك. 1١9١‏ ج73758. 

* من بكر وابتكر ٠١7‏ ج54. 

##.من بلغت عنده من الإبل صدقة 5١‏ ج 50., 

:4 من بلغه عن الله شىء 4١‏ ج-8١.‏ 

*# من بنى لله مسجداً 774 جدلاكء 48 جلا 
١:‏ ج 59. 

من بورك له فى: شىء فليلزمه. "لا ج 18:. 

من تاب قبل طلوع الشمس 577 ج .١6‏ 

من تأهل في بلد فليصل 88 ج 714. 

هن ترك ثلاث جمع 71506 ج١٠21 ١95‏ 
ج١ا؟.‏ 1 

من ترك الصلاة متعمداً “الا” ج لا 

#'من.تزوج امرأة ١17‏ ج77. 

من تشبه بقوم فهو منهم 46 ج2559 "لاا 
ع جه 750 جل ؟. 

8 من تصبح يسبع ثمرات هم ج 55 , 

من تصدق بعدل ثمرة 5174 الج 75. 

من تطهر فى بيته 47 ج037 694 6١ل‏ 
١/8 0‏ جالا؟. 

من تعار من الليل فقال 2737١‏ 57/4 ج؟7. 


: من تعزئ: بعزاء الجاهلية 565 تج.0١‏ .. 


من تعلم الرمى ثم نسيه 4 ج78 . 

* من تقرب إلى شبرا 774 جا “ا 148كء 
دل كلل لالاال 7015 خف لااجاى 
١"‏ ج١1‏ 

من تقلد وترأ أو استنجى بعظم 711 ج 75١‏ . 

* من تكفل لى بخفظ ما بين لحييه 5148 ج .1١6‏ 


من توضاأ فى بيئه 767 ج117 


#* من جاءكم وأمركم على رجل واحد 575 





ج١7١7‏ 77ل 51 ج78 . 
من جاءنى زائراً لا تنزعه إلا زيارتى ٠١‏ 
جلا؟. ١‏ ش 
من جاهدهم بيده فهو مؤمن ١١9‏ ج7١2‏ 
01١‏ ج 01١8‏ 
من جر إزاره بطرا ١694‏ جا .7١‏ 
من جر إزاره خيلاء 07 ج١ااء ١67‏ 


ج75 كم 2 د 


ع من جر ثويه خيللاء اج 21 


من جهز غازيا فقد غرا "١6‏ جلا. 4٠١‏ 


اك ١94‏ ج ا («” جأحرت ١١١‏ 
جاءل”ل 58 ج 30. 

* من حالت شفاعته دون حد ١17١‏ جد" ١1‏ 
جات ١/5‏ جا هل 70# سام هذا 
جلك ”ماج ة7. 

م 


# من حج هذا البيت فلم يرفث _ 0١‏ 
لو الل الا ا 0 

# من حج ولم يزرنى 2194 ١98‏ ج218 ١1ء‏ 
ا ل م 14 اج 

من' حدث على حديثاً 78١‏ ج١٠2‏ 8ه 
جلا؟. 1 

من حسن إسلام المرء 75 جلاء 519 جا 14. 

من حق الإبل إعارة دلوها 6ه ج-758. 

* من حلف بغير الله 55717 45. 5٠١6‏ جاء 
سج ١5م‏ جاو 5م اك لاا 
اك كم كلا امك 1435 جلاكت كىن 
«#/ا سج ١‏ ل 013 ج 0" 


من حلف باللات والعزى ١٠6١‏ 1 
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من حلف بملة غير الإسلام ١197‏ جه". 
حلف على يمين فاجرة /8 ج١5.‏ 


9 دن جلف على مين فرأى 64 خالل ١١١‏ 
لت نحو 0 ع كوا ليك د 


اء 
2 من 


1015 جل 1594 ١ل/ا١اجه1؟.‏ 

:* من حلف على يمين كاذبة ١09‏ ج١7.‏ 

* من حلف فاستثنى ١19‏ جه7. 

من حلف فقال: إن شاء الله 767 جل ١١١‏ 
”0 2157 "5ك ١54‏ جه70. 

من حلف فقال فى حلفه: واللات والعزى 25١‏ 
“ع جا 

من حلف فليحلف بالله */ا ج77 . 

من حمل علينا السلاح 708 ج١١‏ . 

من خاصم فى باطل 770 ج70. 

من خرج من الطاعة 77”؟ ج58. ١١‏ جه75. 

* من خشى ألا يستيقظ آخر الليل ١لا١‏ ج ؟77. 

من خلع يدا لفى الله يوم القيامة ١١‏ ج 70. 

من نخير الناس بعد رسول الله 25519 ١0/6‏ 
ع 7 ا 

من دخل دار أبى سفيان 7١7‏ ج١7.‏ 

من دخل المسجد فهو آمن ١١5‏ ج59. 

:* من دعا إلى ضلالة 5-05. 4١5‏ ج١٠١.‏ 

* من دعا إلى هدى ١5١ 1586٠١١ 21٠٠١١‏ 
جاء 7١#‏ جلك /00” جال 105 ج0كء 
4 ج2775 245 ه١1‏ ج75 ١١5‏ جل1؟. 

** من دل على خير فله مثل أجر فاعله 5١0‏ 
خض 

من ذبح بعد الصلاة فقد أصاب النسك ١916‏ 


جلا7”. 


* من ذبح قبل الصلاة /511 ج١7‏ . 

# من ذَرَعَهُ قىء وهو صائم ١١19‏ ج790. 

من ذكرنى فى نفسه 7784 ج24 7940 جات 
*ما جا وك ه” ج ل9١ا.‏ 

* من الذين لم يشأ الله أن يصعقهم +7 ج .١6‏ 
من رآنى آمن بى 59 ج .١١‏ 

من رأنى فى المنام فقد رآنى ١٠6١ ءا١ج ١59‏ 
ج5ال و رت 

: من رآه بديهة #ا/11 ج5١1.‏ 

: من رأى من أميره شيئًا يكرهه لإ5ا» ١45‏ 
جلا 51١١‏ ج575. ٠١١‏ ج158 '١‏ جه1. 


* من رأى منكم منكراً ١لا‏ جكء 2015 لالال 


معككلل :#5 جلك اك 76 جل 706 


اك 1١9‏ جام لولم 131 جقك 
1١98 4‏ جهل2 54 جملا ١94‏ 
حال ١١7‏ ج'اكت "لا ١١5 ١757”‏ 


ج71 ١١7‏ جا" ١1#‏ ج 51. 

من رؤية المؤمن ما له عند الله لال ج 5 . 
من ربك». وما دينك ؟ ١58‏ ج 4. 

من رضى باللّه ربا ١/5‏ ج١3.,‏ لالا ج .١5‏ 
من رغب عن سنتى فليس منى 78 ج١25‏ 
كن د 

من رمى بسهم فى سبيل الله ٠١‏ ج-58. 

من روى عنى حديئاً 774 جد١اء 1١7‏ 
ج18 87# ج 71. 

من زار البيت ولم يزرنى ١4‏ ج77 . 

: هن زار قبرى فقد وجبت له شفاعتى /ا8١‏ 


جا 4ك ١ك ١١١‏ ج77 


لوا 


1.001 2. الالثالنا لا ععأمعكععرط 


ا ىاء 
1 


سس 


زارنى بعد مماتئ ١19‏ جل2 ١995‏ ج0758 


:* من.زارنى وزار أبى إبراهيم الا 7١17‏ ج218 
4 ج25 ٠١54‏ جلا؟. 

# من زارنى وزاز أبن فى عام واحد ١190‏ ج218 
لاك اك آل كف ١75ل 7١6‏ جلا؟. 

من زرع فى أرض قوم 34 ج59, 5لا ج7”0. 

# من سأل القضاء واستعان عليه ٠590‏ ج١٠»‏ 
ج”ك2 5868 جلا ١ا.‏ 

من سأل الله لى 'الوسيلة 71748 ج72 . 

: من سأل الناس وله ما يغنيه 5١‏ جدثاء ٠١9‏ 
ج7801 ج1١2 .١‏ 

من سألكم بالله فأعطوه ١١١‏ ج١.‏ 

:* من سثل عن علم: يعلمه فكثمه ١517‏ 
+9 جام آلاء ١١١‏ ج83 1. 


ما 


# من سبح دبر الصلاة ثلاثاً وثلاثين 05949 
لل 526" 7 

:# من ستر عبدا ستره الله ١١1‏ ج58؟. 

من .ستر مسلماً ستره الله ١14‏ ج6١‏ . 

من سرته حسلته الل 97( اجلاء ١١١‏ جل 


8 ج15. 


0 
02 


من 


جف 5لا١‏ ج58١.‏ 
*# من سره أن يتمثل له الناس 05 ج 77. 
من سره أن يقرأ القرآن غضاً 71 ج ؛ . 


: من سره أن يكتال بالمكيال /3751) 7077١‏ ج775. 


سره أن. يبسط له فى رزقه ا 3172" 


: من سره أن يكون أقؤى الناس "١١‏ ج١٠١.‏ 

من سره أن يلقى الله غدا مسلما 719 أج:»2 
“13 ج77. 

:* من سعادة ابن آدم استخارته لله 18 ج١٠2‏ 
"١‏ جا8؟. 

:* من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً ٠١١‏ ج18١.‏ 

ان تنام مان عد دراطي جا؟. 


6 
١م‎ 5 


بن سمعتموه يتعزى يعزاء الجاهلية ١8١‏ 


ج86؟. 

* من سمع سمع الله به 7757 ج١١‏ . 

من سمع النداء ثم لم يجب ١7‏ جلاء 714 
جاكء #15 جكاكن دل وك ١15‏ 
ج77. ا 

وا ارو وا ع م ا الول ا 

# من سيدكم يا بنى سلمة؟ 44 ج-78. 

من شاء اقتطع ١5‏ ج59. 

من شاء أن يهل بعمرة ”ا 75 205 6م 
جة75. 

من شرب الخمر ثم لم يتب 7481 ج .١١‏ 
من شرب الخمر فاجلدوه 186 ج 278 ١7١07‏ 
ج :7. 

# من شرب الخمر فى الدنيا 7501 ج١١1.‏ 

© من شرب الخمر لم 'تقبل له صلاة 7:7 جزلالاء 
١‏ الاك 5ك هخ"( ج 71. 

من شرب فى إناء من ذهب 59 ج .7١‏ 

من شغله ذكرى عن مسألتى 1757 جا لا2 ١‏ 


515١‏ ج5؟737. 


جاك3 
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من شغله قراءة القرآن ١55 ءا١ج ١75‏ 
جك لا ج0019 375 ج37 . 

من شفع لأخيه شفاعة لاه١‏ ج 2.58 ١5١‏ 
جام. 

من شك فى صلته فليسجد ١5‏ جا ”737. 

من شهد أن لا إله إلا الله #/ا” ج77 

:* من صام الدهر فلا صام ولا أقفطر ١87 .18١‏ 
ج3717 ١57‏ جه5. 

من صام رمضان إيمانا واحتسابا "٠٠‏ ج لان 
لاا وال 17 ج77 

:* من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال ١8١‏ 
ج72؟. 

* من صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم 4١‏ 
جكل؟. 


من صلى البردين 505 ج”. 


من صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه 5058 ٠‏ 


جا 

# من صلى صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن ١68‏ 
جةد3ا ١55‏ جاكت لاك لكك الاك 
:6 ج575؟. 


من صلل صلاتنا واستقبل قبلتنا لالا١‏ ج27 
ادل "لاا جلا 54 جك 1١7١‏ ج57 . 


من صلى العشاء فى جماعة ١ه‏ ج5731 


من صلى على جنازة ل4١7‏ جلاء 


جاك 0١‏ ا جل 19# 7١١‏ ج 71 


١6 


* من صلى على عند قبرى ؟ل/ا١ا‏ جل 79 
حلا؟. 


2 من صل على مرة 55١‏ جك ا ؟” 0551 
856 حكل2 0016 525 جلا؟. 


# من صلى فى يوم وليلة 1١79‏ ج75 دلا 75 
ج78 ١١9‏ ج75 

من صنع نيروزهم ومهرجانهم :/ا١١‏ جه5؟. 

من صور صورة كلف أن ينفخ ٠١4‏ ج 59. 


من طاف بهذا البيت أسبوعا ١95‏ ج-8١.‏ 


شرن اللي علدا اموه + امع 


* من طلب علماً مما يبتغى به وجه الله ١لا‏ 
جا 

من طلب القضاء واستعان عليه 5" جة. 5؟١‏ 
جك ١١9‏ ج588. 

* من طلب المال استغناء عن الناس ١83‏ ج218 
١م‏ ج١3.‏ 

من ظلم ذميًا كان الله خصمه هلا ج18١.‏ 

# من ظلم شبرا من الأرض /ا70 ج58 . 

* من عادى لى وليآ فقد بارزنى 580 ج ”ء 
30011 جا لال 788 ج20 دك “الاك ”لما 
جااء كلا جلا١ا.‏ 

من عرف نفسه عرف ربه ١99‏ ج-1١1١.‏ 

* من عزى -مصاباً فله مثل أجره 506 جلاء 
5١7‏ ج78. 

من عشىق فعف وكتم وصبر 055 
جءكء 157 لاه5 ج8١.‏ 


8م 


* من علم أخاه آية لالا. كلاء 5١9‏ ج18١.‏ 


من علمك آية من كتاب الله ١191/‏ ج ١18‏ . 


577/ 
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/ سكل الشبيخ ‏ رحمة اللّه - عن الصغير هل يحيا ويسأل أو يحيا ولا يسأل؟ 
وبماذا يسأل عنه؟ وهل يستوى في الحياة والسؤال من يكلف ومن لا يكلف؟ 


5-4 2 


فأجاب 


انون لله ترف العالة أما من ليس مكلفاً كالصغير والمجنون» فهل يمتحن فى 
قبره ويسأله منكر ونكير ؟ على قولين للعلماء: 

أحدهما: أنه يمتحن وهو قول أكثر أهل السنةء ذكره أبو الحسن ابن عبدوس 
عنهم ) وذكره أبو حكيم النهروانى وغيرهما. 

والثاني :أنه لا يمتحن في قبره؛ كما ذكره القاضي أبو يعلى» وابن عقيل وغيرهما. 
قالوا: لأن المحنة إنما تكون لمن يكلف في الدنيا . 

ومن قال بالأول » يستدل بما في الموطأ عن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ أنه وَل 
صلى على صغير لم يعمل خطيئة قط فقَال :"الهم قه عذاب القبر وفتنة القبر» . 2020 
وهذا يدل على أنه يفتن. 

/ وأيضاً» فهذا مبني على أن أطفال الكفار ‏ الذين لم يكلفوا في الدنيا يكلفون 
٠‏ في الآخرة» كنا وردت بذلك أحاديث متعددة )» وهو القول الذي حكاه أبو |الحسن 
الأشعري عن أهل السنة والجماعة» فإن النصوص عن الآئمة كالإمام أحمد وغيره: 
الوقف في أطفال المشركين » كما ثبت في الصحيحين عن النبي كَلِْدِ أنه سئل عنهم 
فقال :7 اللّه أعلم بما كانوا عاملين»(2). 

ا ل لي ا وثبت في 
حيزت نهم ذتن وسعيها .ذا كالااطلك محا في الدكا لع فح محلو في 
القبور لكن هذا مبني على أنه لا يشهد لكل معن هخ أطفالالمؤمتين :يانه "فى 
الحئة» وإن شهد لهم مطلقآء ولو شهد لهم مطلمًا. فالطفل الذي ولد بين المسلمين 
قد يكون منافقاً بين مؤمنين» والله أعلم. 


. ١9١ سبق تخريجه ص‎ )1( . ١791 سبق تخريجه ص‎ )١( 
. )59 / 5551١ ( مسلم فى القدر‎ )9( 


انفنا 
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من علم علمأ نافعاً وأخفاه :5لا ج8١2‏ 


* من عمل بما علم ورثه الله ٠6١‏ ج0. 
# من عمل عملا ليس عليه أمرنا /ا 7737 جاء 
1١5 ١١‏ 


ادن حماء 


جداء /ا١‏ جارك 1١8١‏ جحواك هدك 15 


جا”ل2 :1ل 9ه ع 

# من غاب عن معصيته 1481 ج160 .' 

من غدا إلى المسجد أوراح 59 جلا؟ . 

من غشنا فليس منا +56 جحت ١آ”؛ 55٠١4‏ 
1148ل 755 جااء مه”7 جاطء2 505 جالء 


00 | ١4 جداة1ك‎ 1١4 جك‎ ١8 


2 من فاتته صلاة العصر 4” جا أل لاك 


5 ج5كء ٠١‏ ج7358. 


: من فسر القرآن برأيه ٠5١6‏ ج؟١.‏ 

*# من فطر صائما فله مثل أجره 5١8‏ جلاء. 5٠١‏ 
جا ١#4‏ ج14 ١٠١‏ جد دل ١١١‏ 
0 : 

من الفطرة المضمضة ١/5‏ ج١؟.‏ 

من قال لتكون كلمة الله هئ الغلا ١1/‏ جه 
ه١0‏ جل 19١‏ اك ه"#”8 جاكل 0٠0‏ 

جحكك 4لء ١:4‏ ج امل 55١‏ جالاتق 

56 4 05 


ول جم 


جحه3؟. 
من قال إذا أصبح ١؟‏ ج4. 


من قال : الحمد لله ربى ١7ج-8.‏ 


كك الاا' 


و “قال حون 0 النداء 1عث3ء 7ك 
كاج كن الاج 307 

من قال فى القرآن برأيه ١4اج‏ لاء ١14‏ 
ج9٠‏ 98ج184. 


من قال فى القرآن بغير علم-98١ ١414.6‏ 
ج7١.‏ 


من قال فى يومه مائة مرة ماج 2٠١‏ 


.١51 جلال١‎ 


3 من قال: لا إله إلا الله ١66‏ ج 2٠١‏ 4ه جلء 


04ج الى اداج ١٠ل‏ لامك اماج اك 
ماج 4ك اج 2.14 14همج 51١8 7١‏ 


ا ا 


من قال لآخيه: يا كافر 45 ج ١‏ . 


لين من قام رمضان إعانا واحتسايا /ا "اج ارم 


2 من قام ليلة القدر 0 ٠‏ جالء ؟اجا؟؟. 
# من قتل تحت راية عمية 7757 ج78١‏ / 


# من قتل دون حرمته ١8‏ ج 1 . 


2 من قتل دون ما له فهؤ شهيد 757ج92١2‏ 11 


ج ان لالاك 14ج 174 :ماج الك 


هج 5 9:ج 7360. 


4 


من قتن عبده قتلناه 85١‏ ,» 675 ج0١١2‏ 5ه 


ج .١6‏ 
:* من قتل نفسا معاهدة 05ج .1١١‏ 


:* :من قتل نفسه بشىء عذب به ١60‏ ج 50. 


| * من قتله أهل الكتاب ”7 ج 507 . 


00 من قدم إبريقا لمتوضئ ٠احداكملا.‏ 


من قرأ آية الكرسى 19ج 2775 035اج 4. 


للق 


1.0 . الالالالنا لاطا عع أمعوعمرط 


من قرأ خلف الإمام 3107/5 ء #الالاج 37. 
من قرأ القرآن ثم نسيه “١٠ج‏ لااء 5 

ج6؟. 

هن قرأ القرآن فأعربه 11448اج ”. /0ا١‏ 
ج١01‏ 175اج ل١.‏ 

من قرأ القرآن فله بكل حرف 50 ج .١١‏ 
لال جا لاكء اكاك اماج "7 

من قرأ القرآن فى أقل من ثلاث 0 11ج .١١‏ 

من قرأ: قل هو الله أحد 15ج 8. ١١١‏ 
جلا١ا.‏ 


3 من قصر به عمله لا ج .١6‏ 


من قطع ميراثا قطع الله ميرائه 11ج 9١‏ 
500 جد ه73. 

من قلد رجلا على عصابة ١7ج‏ *5ء 
17ج 734 

من كان آخخر كلامه 46م ج ك2 لاها2 
الى 8 الا ابو امن الوق الات لو 


:١غ‏ ه#اج ا ١ك‏ مهدكاج ال ”2# 
ج70 . 

*# من كان حالما فليحلف باللّه كم .3 
ه٠0‏ #لااج 00١‏ 5:اجا”ء الاج 23١‏ 
فلالاج اك كم كلاء تاماج لاك الل 


هن كان ذبح قبل الصلاة ١175‏ اج .٠١‏ 
: من كان على مثل ما أنا عليه 75١6‏ 0 .88 
جا 


2 من كان عنده طعام اثنين 00 


00 من كان عنده لأخيه مظلمة ١٠١9‏ جاكة ا . 


* من كان له إمام فقراءة الإمام ١84 . ١١65‏ 
0 


* من كان له شريك فى أرض /ا١”‏ ج .”8١‏ 

من كان له لسانان فى الدنيا 59-0 جالاء2 
م و 

1 من كان معه هدى فليهل بالحج ككل كقع 
6 5١ج‏ 5 73. 

: من كان منزله دون مكة الا ج10 ؟. 

#* من كان منكم أهدى ”: ج6١7؟.‏ 


0 من كان منكم مصليا ١٠‏ ج 75. 


من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ك5" جا لان 


كاج 6 اج 63 اج 5١‏ 


14ج "5ل مهاج هدل”ء هلال ١5١50‏ 


3 من كانت فيه شعبة منهن ١9١ج‏ الا. 
ل من كانت لأآخيه عنده مظلمة 7١‏ ج00 7”0. 


: من كانت له أرض فليزرعها 25٠0 2 6١‏ 5ل 


”ا ج59. 
*# من كانت له امرأتان 21594 ١1/١‏ ج77. 
#* من الكبائر أن يسب الرجل والديه ١55‏ ج 7"5. 


من كتب عنى شيئا غير القرآن لالاااج .7١‏ 


55 
١ 


من كذب على متعمذا 551؟ ج 75 ك2 ”ك2 
:2 من كسر قلبا فعليه جبره 15١‏ ج-8١.‏ 
00 من الكلمات التى تاب الله بها على آدم “مم١‏ 


100 


| # من كنت مولاه فعلى مولاه ها 6ه” 


56 
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0 
من لا يرحم لا يرحم اح 0د لان 
حامق الااج مك الاجى58؟. 
من لا يسأل الله يغضب عليه /11"اج 70. 


3 مسن لا يشكر الناس لا يشكر الله ١‏ جدة. 


من لبس ثوب شهزة 86 جهن 77. 


من لبس الحرير فى الدنيا لاكحج كام كم 
ج521؟. 


من لعب بالترد 174 1١450‏ 2.475 ١5ل‏ 
7 5ه هاج 737 

:# من لكعب بن الأشرف؟ ؟١١1ج-58.‏ 

من لم يؤمن بى فليس بمؤمن 17ج 7. 

4 من لم يجد نعلين 1١١١1ج-١5.‏ 

من لم يدع قول الزور ١785-151‏ ج 15. 

من لم يصل ركعتى : الفجر. 00 ج 3717. 

من لم ينته. عنها فاقتلوه 54 ج 58 . 

من مات على غير هذا 1/4 ج *.. 

هن مات وعليه صيام 7.01 جا لاء الااء 
ه0.؟ ج71. 


ا 
2 


من مات ولم يغزر ولم يحدث وك هال 
:اج الال .#اأجكما. 


من مات وهو لا يشرك بالله /141 ج18ا. 
من مأت وهو يدعو ندا 5١17ج١.‏ 


وك 


لاداحت, لجالا “كلل ١اكاجاض‏ 516 


1 


من مثل بعبده عتق عليه 84 ج .١5‏ 


:* من :ملك زادا وراحلة اهاج ١١8 21١5‏ 


.١ةج‎ 


:# من نام عن حزبه من الليل 259 9١1ج375.‏ 
من نام عن صلاة أو نسيها *“60اج 2٠١‏ 
«رمب لان لخن ع#كن كوك كم 
وى 55اج الكل دل 5آكل هآكل لان 
لل 
ا 


7 مل هه مال 


0 


ولحت ل 


من نام عن وتره أو نسيه 0:4 ج 77 . 

.من نذر- أن يطيع الله 254 ١لااج 2١‏ 
74ج كم 5ه. هملاكج ١١كء‏ ”ه51 

جلاكاء ؟؟اج 5 لالاكء 4لااج 2,55 

كك لكا كن 


14 هاج 2650 


لاك لام ى. تقل فنك اكل 4لااج لاك 


4ح ؟١اكل‏ واكك كال 5لالاج 5١‏ اك 
علا #اكاس ##ل ووكل 27 اج ه”, ش 


:* من نزل منزلا فقال 8١ج‏ 2.5 ١6١اج‏ آل 
لاه ج لا١ا.‏ 

# من نزلت به فاقة 3١‏ ج .١‏ 

* من نظر إلى أمرآة فض بضره 4؟ لاس فاو : 

2 من نظر إلى غلام أمرد 9١؟ج ١95‏ . 


من نظر إلى محاسن امرأة 54؟1ج 5٠١ء‏ 


6ج .73١‏ 
*# من نفخ فى صلاته فقد تكلم 175/8اج .51١‏ 


#احبن لقي عق عام ررد كا ا زا 
عودا انم ا ا 

ررقن الات بهلت امت 

# من هذا يا عائشة ؟ 40ج 84. 


# من هذه ؟ 735١-6 2,5١7‏ 


ام 
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من هلل سبعين ألف مرة ١1/9‏ ج 755. 

من هم بحسنة 9:ج 2020 لاكج 5كل2 
/ا5ا ج737 

من هم بسيئة 417. 479 ج .٠١‏ 

من وجد لقطة فليشهد ذوى عدل 75 "ج2758 
/إلاكء :5ك لالاكج 19. 

من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط 1140 ج١١2‏ 
ج14 15 اج :31 

من وسع على أهله يوم عاشوراء ١١54‏ ج 79. 

+ من وقر صاحب بدعة 1١9/8‏ ج-18. 

: من وقف بعرفات 1١9 2.2١95‏ ج-18١.‏ 

* من ولى رجلا على عصابة ١١8‏ ج-758. 

من ولى من أمر المسلمين شيئا ١1748‏ ج78 . 

من يدعونى فأستجيب له 11ج 20 ١58‏ 
1ك 

:# من يرد الله به خيرا ٠١‏ ج5١1‏ 8١11اج2,250‏ 
4: جام 1. 

:* من يسألنى فأعطيه ؟1١17ج‏ 0. 

من يستعفف يعفه الله 5”"اج 2٠١‏ 55 
: 

؛ من يستغن يغنله الله ١١٠١اج 2٠١‏ 758ج1كء 
كما جالكما. 

# هن يشترى بئر رومة ٠/8‏ "6ج 18ا. 

ومن يطع الله إذا عصيته 74ج 78. 

من يطع الله ورسوله فقد رشد 5لاء 5١5‏ 
جك اواج كك الى الاجا بان 
:ج78 

من يعذرنى من رجل بلغنى هلاج 77. 


4 من يعرف هذه القبور كلااج 4 . 


# من يعش منكم بعدى 00ج .٠١‏ 


من يلبس الحرير فى الدنيا 87 ج 77. 

من ينح عليه يعذب "0١1‏ ج255 ١١‏ حلم ؟. 

* منهم من تأخذه الثار 1117 ج 36 . 

ملى مناخ من سبق لاه كج /ااء الاج اك 
ا 

منعت العراق درهمها وقفيزها ٠‏ لاج 2358 
:11ج 19. 

منيحة لبن أو منيحة ورق 57 ج 59. 

## المهاجر من هجر ما نهى الله عنه ١6/‏ ج8١2‏ 
11ج 4 ١م‏ ج371 

*# مهل أهل المدينة ذو الحليفة 09 ج-55. 

مهلا يا معاوية 25 "اج .1١١‏ 

مولى القوم منهم 651 'ج 5 . 

# ميل المؤمن كميل الفرس 7*7 لج .٠١‏ 

# الك يلد غلية: فنع تناب تعفرف 1 
ج568. 

*# الميت يعذب ببكاء أهله عليه 05”ء 5١١‏ 
ج55. 


( ن» 


النائحة إذا لم تتب "الاج 5غ. ١10‏ 
ج 10. 

* النار تأكل كل شىء من ابن آدم 4" ج 70 . 

*# الناس شركاء فى ثلاث. ١١١ :١8-ج 1١9١‏ 
ج5500. 

الناس على شروطهم 48١‏ ج 55. 

الناس معادن كمعادن الذهب ١5١‏ ج 3”60. 

ناقصات عقل ودين 7١‏ 2 الاج .١"‏ 

ام النبى كَلِْةْ فاستيقظ ١8١‏ ج .5١‏ 


55١ 
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ناولينى الختمرة من ا مسجد لا 1٠١‏ ١1١١ا‏ ج255 
لا ج١53‏ . 
+ تبدأ بما بدأ الله به لا الاج ؟17١1.‏ 


النبى حبس فى تهمة 17ج 70.. 

نحروا على عهد رسول الله يليه فرسآ لا؟١‏ 
ج 70. 

* نحن الآخخرون السابقون 55ج 25 ”47 
ج1ا١.‏ 

نحن أحق بالشك من إبراهيم ١١ج‏ 77. 

د نحن أحق بموسى منكم 15١اج‏ 150. 

نحن من ماء /111ج-758. 

* نحن نعطيه من عندنا /5 ج 7”5. 

الندم توبة ١91١‏ ج .٠١‏ 

* النذر حلف ١58‏ ج 55 . ١77‏ 00 

نذر رجل أن ينحر إبلا 5/ا١‏ ج 760. 

* نذر العاص بن وائل فى الجاهلية ١/ا١‏ - لالا١‏ 
ج15. 

* نزلت الأمانة فى جذر قلوب الرجال ١67‏ 
ج3. 

4 ولمر صق اننا شور ا 1 

6 نزلت فى كعبت بن عجرة 11/5 ج .7١‏ 

# النساء لحم على وضم 487 ج 75. 

نسأل الله لنا ولكم العافية ١75‏ ا 

#-السمةا الؤمن: إذا ناك 189 نجت 4 

#* نسمة المؤمن تعلق من الجنة ١/7‏ ج 4. 

نسمة المؤمن طائر ١8908‏ ج-4. ظ 


نشهد أن رسول الله يله قضى8/ا ج 75. 


7 


* نضر الله امرأ سمع منا حديئا اج 2١‏ 


5الاج 5., لاه . 5ه الكل 2,3270595 
لام 7945 ج25 0 ج 1ل عم 
ج78 8 ج ا ه7. ٠‏ 
نضر الله امرأ سمع مقالتى 09 ج ؛ . 
النظر إلى المرأة سهم مسموم.9؟؟ج .١9‏ 
* النظرة الأولى خطأ والثانية عمد 9؟1؟ ج 36. 
00 النظر سهم مسموم. 5545 ج هل ه5١اج١؟.‏ 
نظلرت فى سيئات أمتى 0١‏ ج 77 . 
# نعمء اعملوا فكل ميسر لما تخلق له 57 ج 8. 
* نعم . إنك آذيت الله ورسوله ٠١5 65١57‏ 
ج77. ' 
نعم» تستأمر 77٠١‏ ج775. 
# نعمء الدعاء لهما والاستغفار لهما 775 ج١1.‏ 
لعمء دعاة على أبواب جهنم لالاج١١.‏ 
# انتعمء فهل تضارون فى رؤية الشمس 2558 
1" . | 
* نعمء كل ميسر لما خلق له ١785‏ ج8. 
نعم المال الصالح للرجل الصالح 5/ا ج .١١‏ 
03 عي السام ا ا 


.ا١اج‎ 


ون تعم» وجدته فى غمرات من نار 89 ١٠١92٠‏ 


| .١ج‎ 

* نعمت البدعة هذه 3175 47١اج‏ 57ء لامع 
جلااء اج 71. ٠‏ 

نوو الل عرو رون قينا ا 1 

نعوذ بالله من شياطين الإنس والجن 1/1" 
جلا١.‏ 


' .# نفس تنجيها خير من إمارة لا تحصيها 55 


.١ةج‎ 


حنن 
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نفقة الرجل على أهله ”ا ج /. 

نفقة المسلم على أهله 14ج 
ج75. 

نفل النبى يَلَكِةٍ فى بدأته الربع ١1/5‏ ج 59. 
نفى المخنثين ١1ج‏ 7" 6١اج‏ 71. 

نقركم فيها ها أقركم الله 55 ج 59. 

** نقركم فيها ما شئنا 05 ج58. 

نهى أن تخص ليلة الجمعة ١م‏ ج 77 . 


١” لع‎ 


* نهى أن يتخذوا قبره عيدا ١56‏ جا 77 . 

نهى أن يسقى الرجل 7١7‏ ج77. 

نهى أن يصلى الرجل 20 الاج 77. 
أن يطوف بالبيت عريانا ١لا‏ ج ؟7. 


* نهى أن يغمس القائم من نوم الليل 58 
جا؟. 


نهى أن يقام الرجل من مجلسه ١١١‏ ج750.' 


# نهى رسول الله عقي أن يسقى الرجل 58 
ج71. 


* نهى رسول الله يلل أن يغطوا رأس ”* 


جا7. 
** نهى رسول الله يَلْةٍ عن بيع التمر ١50 +١7١‏ 
ج30 


:* نهى رسول الله يِه عن بيعتين ١ه‏ ج8١.‏ 


نهى رسول الله كليِةِ عن ثمن الدم ٠١3‏ 
جد 3 

: نهى رسول الله د عن جلود السباع 05 
ج١ا؟.‏ 
* نهى رسول الله يليد عن خاتم الذهب 79 


ج530. 


نهى رسول الله ييه عن الدواء الخبيث ١6١‏ 


00 


# نهى رسول الله يق عن ركوب النمور 1ه 


جا؟. 
# نهى رسول الله ككِلِ عن الصلاة فى المقبرة 4١‏ 
جل/ا؟. 


نهى رسول الله علد “52 عن صوم رجب /ا6 1١‏ 


جهة؟. 


# نهى رسول الله يله عن قتل الضفدع ١٠١١‏ 
جة7. 
حهة5. 
نهى رسول الله عَلَلِيِ عن المخابرة 8 ج 70 . 
نهى رسول الله يَللِيةِ عن المزارعة 8"اج 70 . 
* نهى رسول الله مَك عن نقر الغراب ١6‏ 
1 , 


نهى يليه عن الانحناء فى التحية 089 ج ١‏ . 


:# نهى عن الانتباذ فى الأوعية ١57‏ 1ج 77, 


نهى كه عن أن ينظر الرجل إلى 7١١‏ ج6١.‏ 
نهى عن بيع الثمار حتى تزهر ١44‏ ج .7”0١‏ 
:* نهى عن بيع الثمار قبل بدو ١148‏ ج .7١‏ 
نهى عن بيع ثمر النخل ١540‏ ج ."١‏ 
نهى عن بيع الولاء وهبته /11» 176ج-18. 
# نهى عن بيعتين فى بيعة 60 ج .5١0‏ 

* نهى عن تخليلها ١5١7‏ ج 77. 

* نهى يبد عن تلقى الجلب 5١‏ ج-758. 

* نهى يِه عن تلقى السلع 45 ج58. 

* نهى عن الخليطين 1١57‏ ج-77. 


نهى عن الذهب إلا مقطعا ١ه‏ ج .5١‏ 
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نهى عن الشرب قائما *777 ج 7”7. 

نهى عن الصلاة بأرض الخشف 99 ج ؟53. ٠‏ 

اك تسا يي لك 
نهى عَيِيقّ عن الصلاة فى: معاطن الإبل ‏ 4 

ج70. 

نهى يَلَيٌِ عن الصلاة فى المقبرة ١‏ ج756. 

* نهى يلي عن عسب الفحل 09 ج-78. 

:* نهى عن الفزار من الطاعون 7٠١‏ ج ١5؟.‏ 

نهى كل عن كسر سكة المسلمين 59 ج758. 

6 نهى عن لبس جلود الشباع 1/6 اج 7375 . 

:* نهى عن المخابرة 5١‏ 2 59 ج .75١‏ 





* نهى عن المشى عراة ١71اج‏ 16: 

# نهى عن نتف الشيب:؟/ اج 737. 

* نهى عن نقر كنقر الغراب ١9‏ لج 737. 
نهى يَتَيْقدِ المنتوضئ من البالغة ١١7١‏ ج 736. 
نهى النبى يك أن تباشر ا 


.ا١هج‎ 


نهى -النبئ. يق أن. توصل صلاة بصلاة ١594‏ 


ج74. 
نهى النبى 6 


3 الب بول ار فلن الا اع 
جا ١؟.‏ 


1 تبسن اندي 295 آنا بجع ابخاضر د10 
ح؟؟. 


عد أن يبتاع الطعام 1019 1-1 7 


نهى النبى يقد أن يتبع الميت 177 ج 55. 
نهى النبى مد أن يجمع بين المرأة وعمتها 57 
ج7”. ” 
* نهى النبى يلد أن يسقى الرجل 15 ج 7”5. 
نهى النبى َيِه أن يشاب اللبن بالماء 25١‏ 


# نهى النبى ع 


اعون انه لا لك اقاوم ْ 
نهى النبى يََلِِ أن يلعن عبد الله بن حمار ١١5‏ 


0 


* نهى النبى كَلكلةِ الجنب أن ينام /91 -ج 75. 


# نهى النبى يَيْلَةِ الخائض عن. الطواف 58” 
جة؟. 


نهى النبى يله عن إيطان 1١١١‏ ج؟7. 


ا الا 1 


# نهى النبى ييه عن بول الرجل 55 ج 59. 


* نهى النبى نوي عن الانتباذ فى الدباء ١7١‏ 


جد ة3١.‏ 


2 نهى التبى علد 6ع عن بيع الثمار 548 /اىء 


ج79. 


0 لي لل اننا 


جد 2.30 


2 نى الت وق عن يع اثمرة حنى تشقح 7 


ج 4ة5؟. 


نهى التبى عن بيع الشعر قبل بدو /10: 


55 75ج لالا4 515 ومع 


الالال 5"»54؟ ج 55. 


2565 5 


# نهى النبى . وَل عن بيع الحب حتى يشتد 


كال /5691 544 ج0 250600 2 5ع 
مال لال 55ل لروككتج 595 ١١175”‏ 
ج32 


# نهى النبى يلي عن بيع حبل الحبلة /141. 597 
ج 50ل ١5‏ ج 59. 1 

نهى النبى يلد عن بيع الدرهم بالدرهمين /01؟ 
اج ة5. 


تررق 
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# نهى النبى يلك عن بيع السنين 97ج 25٠١‏ 
ككل لل :اج ة3. 


0000 5 صتتلانله 5 
7 يهى النين 2 عن بيحع الصبرة ١04‏ 
كال 775 جاا. 


ج59. 
نهى النبى كد عن بيع العنب 16ج 70. 
نهى النبى كَل عن بيع الغرر 2141 515 


ج0750 5 56ل 554 ١ل(‏ ج 19. 
نهى النبى كَل عن بيع الكالئ بالكالئ ١08‏ 
جاواكت ١5:54‏ ج .5١‏ 

* نهى النبى يقد عن المحاقلة والمزابنة 5لا ١ه‏ 
7١75 17‏ ج 9؟5؟. 

نهى النبى مَل عن بيع المضامين والملاقيح 
97 جا 73١‏ 


نهى النبى يلق عن بيع المضطر 2١55‏ 
8ج 59. 


نهى النتن كد عن بيع ملاقيح 97ج يت 
كاج 9 1. 


* نهى النبى يكلة عن بيع الملامسة ١460‏ 
ج2050 5١ج‏ 59. 


لاج ؟١5.‏ 


* نهى النبى كلد عن بيع الولاء ١88 .4١‏ 
جاة١؟.‏ 


نهى النبى كلد عن تخليلها آلاما ج .37١‏ 
2 نهى النبى يلي عن تلقى الجلب ١98‏ ج 79. 


* نهى النبى له عن التتفس فى الإناء 
0 


:* نهى النبى 858 عن الشابا 947 7 545؟. 


* نهى النبى يقد عن كراء الأرض ١18‏ 


نهى النبى َك عن الخليطين /ا١١‏ . ١١8‏ 
ج 74. 

تهى النبى بِلّ عن ربح ما لم يضمن ”/١‏ 
ج9؟؟. 

** نهى النبى عَليِْهّ عن شرطين 97 ج 79. 

نهى النبى عن صرف الدراهم 01ج 79. 


:* نهى النبى تَلةٍ عن الصلاة عند طلوع الشمس 
الج .١7/‏ 


# نهى النبى يلاد عن صوم يوم الفطر 


نهى النبى تكد عن عسب الفحل 110/7 ج 70. 


نهى النبى يقي عن العقر عند القبر ١57‏ 


ا 


نهى النبى ييه عن القرض “23187 
جاة1١5.‏ 


0: 


6 كج 59. 


نهى النبى يَلِ عن كراء المزارع 260 
ا 0 


* نهى النبى يق عن كرء المزارعة ١560‏ 
ج530 
نهى النبى 
5ج 519. 

* نهى النبى ككلْدّ عن المجر 797اج 7١‏ . 


:* نهى النبى د المحرم أن يلبسن القميصس 1 
جا1؟. 


اع 


يَِِّ عن كسر سكة المسلمين 


* نهى النبى له ع,: المخابرة 0١‏ ج-738. /51 2 
دلا 0755 ملااجح .3١‏ 
نهى النبى وق المرأة أن تنتقب 57 ج70 . 


* انهى البى 88ة عن المزابنة ١95‏ ج 70. 


500 


1.00 2. الالثالنا لا ععأمعكعرط 


لاج 30 ' 
* نهى النبى يليه عن النجش 54 ج 59؟: 
نهى النبى يليه عن نكاح الشغار ٠5١8‏ ج 2٠١‏ 
79-4 
نهى النبى يد عن نكاح الكبرئ على الصغرى 
و 
* نهى النبى يليد عن النذر 598 اج ١.1٠١‏ 
* نهى النبى يي عن الصلاة بعد الفجر ٠١5‏ 
ج4١.‏ 
* نهى النساء عن اتباع الجنائز ١94‏ ج 75 . 
# نهى النساء من الدخول مطلقا 13ج .:5١‏ 
نهيت أن أقرأ القرآن راكعا لالالى لا 
5٠ج‏ 735. 
* نهيتكم عن الظروف 177 ج 4". 
* نهاهم يِه أن يقوموا خلفه 94 ج ١‏ . 
النوافل تجبر نقص الصلاة /1601ج 5 . 
# نؤر أنى أراه كا 705 ١6‏ لاج 5: 
نية المرء أبلغ من عمله ١41‏ ج ؟5. 
( هص » 
هاتان أهون 11/8 ج "ا 48 ج24 755 ج 
4١١‏ ج14كء الا١‏ جلا١. ٠‏ 


هاتان السجدتان لمن لا يدرى ١9294‏ 
الا 


0 هدايا الأمراء غلول ١5‏ حاكم ا . 
هذا أوان يرفع العلم 5175 ج77 . 


8 هذا أوان يقبض العلم ؟لا١1‏ ج-6١.‏ 


:6 هذا باب من السماء, فتح اليوم ‏ / ج١1‏ 


هذا جبريل جاءكم يعلمكم دينكم 4١‏ ج .١6‏ 


هذا حرام على ذكور أمتى 487 جا 77. 


هذا خير من ملء الأرض من مثل هذا 577 


جا ؟. 
هذا الدين يسر ١84‏ ج؟7. 
* هذا الذى وفى الله بأذنه 84 ج ١5؟.‏ 


# هذا ركس 194-11 ج-18. 


ذا صمل اللستؤضتةه ميو ا 


04 ج 4 اال هخاما ج ١كء 4١‏ ج .١15‏ 
* هذا سيد كهول أهل الحنة 1١١7/‏ ج 3. 

هذا شهر زكاتكم ١١1‏ ج 590. 

* هذا فرعون هذه الأمة 1/54 ج50 4 
ج؟١.‏ : 

: هذا قسمى فيما أملك ١59‏ ج-5؟737. 

د هذا لا يصلح ١955‏ ج2.59' 

هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله 57/8 
جا .3١‏ 

* هذا مصرع فلان 11/7 ج 8. 

هذا مكان حضرنا فيه الشيطان 5؟ ج ؟77. 
6 هذا منى وأنا منه لاه ج .1١85‏ 

هذا هو الربا فرده /6 ج 77. 

هذا هو الناموس ١‏ ج-5١.‏ 

هذا واد حضرنا فيه الشيطان 0608'اج 25١‏ 
١405‏ ج737. 


* هذا وضوئى» ووضوء الأنبياء قبلى ٠١١‏ 
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ج1”؟؟. 0 هل عندكم طعام ؟ 59 ج 590. 
نهدا زيم عاشوراء /1011 ج10 #بحل سهد اليكو رشول الله كينا 6 #مااي 0 
هذان سيدا كهول أهل الجنة ٠5٠٠‏ ج١١.‏ الاج ”133. 
هذه الآيات التى يرسلها ١57‏ ج 5؟. :* هل قرأ؟ ١8٠١‏ ج77. 
هذه أصوات يهود 85 ج 70. # هل قرأ معى أحد منكم آنفا؟ 1١9‏ ج 77. 


:8 هده الجنازة أتنيتم عليها خيرا 04 -- ا 3 هل قرأ منكم أحل م 1 ان 


00 هله حا الل ؟ جاة. 0 د 5 
سبيل هل كان فيها من وثن؟ 5لا١‏ ج 590. 


*ة هذه فريضة الصدقة ٠١‏ - هك إلا ”ا 
: هل كنت تدعو الله بشىء؟ 888اج .٠١‏ 
7 0 


:*# هل لك فى خير من ذلك ؟ 2.5١8‏ 50303 
ج ١ا3.‏ 


:* هذه القبلة ١١‏ ج؟١73.‏ 


هذه الكلمة قالها محمد لاه ج77 . 

2 لك ل سام ال شر ؟ 468 ج258 
2 هذه يدى عن يمين عثمان ٠١8‏ ج-18١.‏ ص 3 000 

11ج 7315 

09 هزوا غرابيلكم بارك الله - الا جا8ا. / 
هل لك من حاجة ؟ ١75‏ ج١.‏ 
هل تدرون ما قال ربكم 4 ج 6 .١٠‏ 
1 2 مك داع فأجسه؟ ؟؟5») تق :5١ج‏ ه20 
هل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم ؟ ١8‏ د 


حكن لالم جام 53 . 


* هل ترون الشمس والقمر؟ 8ه ج .١١‏ 


# شل المع النذار؟ اج اك الع كىن +00 عل وجددتم امنا وعدكم ريك حقا؟ 
“اماج 4. 


٠١‏ جدذا. 


هل من سائل؟ 257 284 59١ج‏ 56. 


ا 0 
* هل تضارون من رؤية الشمس؟ .”م ج م2 | هل يرجع أحد منهم عن دينه 10 ج 4 . 
084١‏ "اواأجات 555 ج١1١ .١‏ هل يرقد أحدنا وهو جنب؟ ١95‏ ج :7١‏ 
* هل تقرؤون إذا جهرت بالقراءة؟ ١1/9‏ ج 3737. | # هل يسكر؟ 191 ج-58؟. 
# هل تعلم سورة ما أنزل الله ؟ ١7‏ ج 17 . # هل يقرأ أحد خلف الإمام ؟ 1١84‏ ج 7؟. 
* هل تمارون فى القمر؟ 450/8 595 ج1. * هلا أخذتم إهابها ؟ 4ه ج .7١‏ 
هل ربنا قريب فنناجيه؟ 719/7 ج .1١‏ 9 جاذ جاتر" /ذزاله لمر ا با اام 


* هل عندكم شىء من الوحى؟ ١ه‏ ج 4. جا4ة 9ه ج 2.١٠١‏ 
فسن 
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0 /سئل شخ الإسلا قبس الله روخ - وهو بمصر عن «عذاب القبر) : 
ل هو على التق والبدق أو على الس دون البدن؟ واميت يعذب في قبره حيا أم 
ميتاً؟ وإن عادت الروح إلى الجسد أم لم تعد فهل يتشاركان في العذاب والنعيم؟ أو 
يكون ذلك على أحدهما دون الآخر؟ 


21 وو لوو 


فأجاب - رَضى الله عن وجعل جنة الفردوس منقلبه ومثواه آمين: 
الحمد لله رب العالمين. بل العذاب والنعيم على على النفس والبدن جميعاً باتفاق أهل 
السنة والجماعة» تنعم النفس وتعذب منفردة عن البدن» وتعذب متصلة بالبدن 
والبدن متصل بها فيكون النعيم والعذاب عليهما فى هذه الخال مجتمعتين » كما 
يكون للروح منفردة عن البدن. 
وهل يكون العذاب والنعيم للبدن بدون الروح؟ 
لك هذا فيه قولان مشهوران / لأهل الحديث والسنة والكلام» وفي المسألة أقوال 
شاذة ليست من أقوال أهل السنة والحديث» قول من يقول : إن النعيم والعذاب لا 
يكون إلا على الروح؛ وأن البدن لا ينعم ولا يعذب. وهذا تقوله الفلاسفة المنكرون 
لمعاد الأبدان» وهؤلاء كفار بإجماع المسلمين. 
ويقوله كثير من أهل الكلام من المعتزلة وغيرهم؛ الذين يقولون: لا يكون ذلك 
في البرزخ» وإنما يكون عند القيام من القبور. ٠‏ 
وقول من يقول: إن الروح بمفردها لا تنعم ولا تعذب » وإغا الروح هي الحياة» 
وهذا يقوله طوائف من أهل الكلام». من المعتزلة » وأصحاب أبي الحسن الأشعري». 
كالقاضي أبي بكر 2( وغيرهم » مكرود أن الروح تبقى بعد فراق البدن» وهذا قول 
باطل » تجالفه الأستاذ أبو المعالي الحويني وغيره» بل قل ثبت في الكتاب والسبة» 
واتفاق سلف الأمة» أن الروح تبقى بعد فراق البدن » وأنها منعمة أو معذبة. 
والفلاسفة الإلهيون يقولون بهذاء لكن ينكرون معاد الأبدان» وهؤلاء يقرون 
بمعاد الأبدان» لكن ينكرون معاد الأرواح» ونعيمها وعذابها بدون الأبدان» وكلا 
القولين خطأ وضلال» لكن قول الفلاسفة أبعد عن أقوال أهل الإسلام» وإن كان قد 


175 


1.0010 2. الالثالنا لا ععأمعكعرط 


هلك المتنطعون 9:ج 2٠٠١‏ 4ل ج 25١‏ 
الال "“"”1ج؟3. 


* هلكت الرجال حين أطاعت النساء /ا١‏ 
جده؟7. 

هم إخوانكم خولكم 5ه ج 1؟. 

هم أشد أمتى على الرجال 1١؟‏ ج 7١‏ . 


إن 


* هم الذين.لا يسترقون 5١‏ ج .١‏ 

هم شر الخلق والخليقة 171/4 ج 78. 

* هم من كان على مثل ما أنا عليه ٠١8‏ ج ”ا 
/ا١‏ جده. 

# هما فن الاير سنواء: لاع 16 

* همزه الموتة» ونفئه الشعر 9 ج ؟. 

*# هن لأهلهن ولمن مر عليهن 55 ج 5١‏ . 

د هن لهن ولكل آت ١١7‏ ج١5.‏ 


* هن من قدر الله /ا/ا؟ ج 7. 


3 


هو اختلاس يختلسه الشيطان 91" ج 77 . 


ع هو أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته 1١55‏ 


جا ة. 

6 هو حبل الله المتين ١1/9‏ ج ١١‏ . 

2 هو الرجل يصوم ويصلى 11١‏ جد 5ع ”507 
جدام. 


2 هو الطهور ماؤه كه ج 255 ١١‏ ج218 
مئ ١56‏ ج .5١‏ 


# هو لك يا عبد بن زمعة 70 ج. 


# هو لك يا عبد الله بن عمر ١54‏ ج 7.59 


*# هو مسجدكم هذا 5١6‏ ج71 . 

* هو مسجدى هذا 2505 5لااج ال١.‏ 

* هؤلاء أهل بيتى 71/5 اج ١7‏ . ش 

# هى آخخر القرآن نزولا 759 ج ١5‏ : 

*# هى الجماعة 6١اج‏ 26 90 ج 4؟. 

هى ذكرك. أخاك بما يكره ١75‏ ج-78. 
هى الرؤيا الصالحة ٠١‏ ج212 #9ا/ا1: ج-١١.‏ 


هى رؤيا عين أريها رسول الله كَكلْةِ ٠١.65‏ 


جداا. 
هى السبع لمثانى والقرآن العظيم ٠١5‏ 
ج7١.‏ 


هى فى العشر الأواخخحر من رمضان ١67‏ 


جا ه5. 


* هى كنز من كنوز النة 11/7 ج 7 . 


* هى لرجل أجرء ولرجل ستر 0/8 ج 758. 
*# هى من قدر الله 5م ء» ١55‏ ج 4ء 44 
ج١٠21 ٠١5‏ ج84 1. 
هى واحدة 5١‏ 2 ”59 ج 39. 
«و» 

*# وآدم بين الروح والجسد 97 , 0ا5اج 25 

.١5ج‎ 7٠١0 2٠١ج‎ :.097 جاف‎ ١ 
ج-59.‎ ٠١ 5 وابدأ بنفسك ثم بمن تعول‎ # 
٠١ .» 58 وإذا استنفرتم فانفروا لاه ج‎ * 


ج519. 


# وإذا حاصرت أهل حصن لاا سج الال هلا 
جا ة3؟. 


لمن 
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وإذا شلك فيتحرى ١5‏ جا 737. :* والله فوق العرش 58 .2 599 ج 6. 
3 وإذا صلى جالسا 33689 لج ”7؟. # والله لا يؤمن » والله لا يؤمن 2١١5‏ 2488 


وإذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده ١57‏ 4لء دوك 5لل. 50173 ج7. 


جا والله لا تجدون بعدى رجلا هو أعدل منى 
*# وإذا قرأ فأنصتوا ٠١١‏ ج 5ن لالا١‏ . ١8١‏ “لا جام؟. 


ج579. والله لا يقضى الله للمؤمن 5/ا١‏ ج .١5‏ 
وإذا ورقها مثل آذان الفيلة 5؟ ج .7١‏ : والله لأغزون قريشا 795 ج5١21‏ 5؟أج .7١‏ 
وأسألك بحق السائلين عليك ١67‏ ج .١‏ والله لله أرحم بعياده من هذه ١47‏ ج ؟. 

6 واستحللتم فروجهن بكلمة الله 8 ج 8. والله ما أحملكم وما عندى ١151/‏ ج 76. 
وأطفال المشركين 7١/8‏ ج 8؟. 0 والله ما الفقر أخشى عليكم 4لا ج 2١١‏ 
:* واعلم أن الأمة لو اجتمعوا الا ج ١١ .١‏ ج 10. 


* واعلموا أن أحدا منكم لن يرى ربه حبى | # وأما السجود فأكثروا فيه ١47‏ ج 0. 


5١١ جا5اء |*# وأمرها أن تعتد فى بيت ابن أم مكتوم‎ 580/21541615040 145 0١ 
30 جا 7947 ج م7800 جد5.‎ ”5١ 
.١6 وأعلى أهل الحنة منزلة. /751 ج 5 . وأنت الباطن فليس /777؟ ج‎ 

واغسله بماء وثلج وبرد 711 ج .١5‏ * وأنت الظاهر فليس ١45‏ ج-5. 

وألا أكفت لى ثوبا ولا شعرا 5517 ج77. وإن انتقصت منه شيئا انتقصت من صلاتك 
والله إنك لاحب بلاد الله 8١١ .١8-ج 7١1/‏ ج55. 
* والله إنك لخير أرض الله ١70‏ ج مك 4ل | # وإن خالط كلبك كلاب ١١١6‏ ج1. 

ه” جح 972١؟.‏ وإن زنا وإن سرق "١١‏ ج لا. 
* والله إنى لأحبك 255 ١١١‏ ج .١٠١‏ وإن شئت فلا تتوضأ ٠١‏ ج .7١‏ 
والله إنى لأخشاكم لله ٠١4‏ ج ”. # وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم 0 
4< زالله :إنن. رتك أن أكون مساك لل رن اج اريم 10 

ثملاك 78:5 جالا. « وإن كان ليسمع بكاء الصبى 7737 ج 77 . 
* والله إنى لأعلم أنك حجر ١77‏ ج ١‏ 6ل | *# وإن كانت صلاته تماما 111 ج .5١‏ 


اا ج77 3 وإن الله لم يجعل شفاء أمتى فيما حرم عليها 


امون 
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/ا4 ج78. 
تعالى 4 ج .7١‏ 


وإن من عبادى من لا يصلحه إلا الغنى 5لا 
ج١١.‏ 

وأنا أنهى عن كل مسكر ١١١‏ ج 75. 

:* وإنا إن شاء الله بكم لاحقون 2151١‏ لالاا2 


كلا“ 4لا 2 /ا.ءة 2 ١5‏ جالاء ”507 


جام. 

#* وإنها تقبض ويعرج بها 14 ج 7. 

إن طاس عن وائنة الع وكين ا 0 

# وإنه ليدحوها كما يدحو 9؟ ج 3؟. 

؛ وإنى لأثأر لأوليائى 17 ج .١١‏ 

: وأى حق الآبائك غلى /ا6١‏ جذ ١‏ . 

* وأى داء أدوأ من البخل 8لا ج 0٠١‏ 557 
جاكم؟. 

وإياك وكرائم أموالهم ؟/ا١1‏ ج .1١5‏ 

وإياكم ومحدثات الأمور 1١17‏ .ج7١.‏ 

وأيما امرأة تزوجت لا ج ؟77, 

وأيما امرأة ماتت 255 /ا جا 77. 

* وبالغ فى الاستنشاق إلا أن تكون صائما 
لاج 41١١9250‏ 55ك ١1:5‏ ج 19. 

: وبيوتهن خير لهن 49 ج 55؟. 

: الوتر حق ١0؟‏ ج ؟. 


وجبت 2 وجبت ”78ج 225 لا١اجداة١2‏ 


ىلا1ج 186 لا ج و2219 ؟ لا جح ٠ال”.2 5١8‏ 


لجااك ١5١‏ جده"3. 


وجدته فى غمرة من نار 5٠‏ ج 4. 


0 وجعلت تربتها طهورا /الا جه 73١‏ 


©" عفنت ال« الارفن ةا ا ا 


:* وجهت وجهى. للذى فطر السموات والأرض 
١لا‏ ع "”5؟ ج255 الا جدا”؟ ١٠6٠١4‏ 
جم 5؟. 

# وغالق الناس بخلق بحسن 734 ج .٠١‏ 

* والخير بيديك والشر ليس إليك 5؟ ج 28 
٠6:‏ ج :1 ١؟١اج‏ ول مهدج الا١.‏ 

والخير فى يديك 659 ج 6. 

* وددت أن الذى يقرأ خلف الإمام ١7١‏ 
ج؟؟. 

* وددت أنى:طوقت ذلك ١57‏ ج590 . 

#. وّددت أنى قد رأيت إخوانى 09 ج 70. 

© وددت أنى قد رأيت خلفائى 56 ج9١.‏ 

والذى بعث محمذا بالحق 1١706‏ ج .7١‏ 

: والذى فلق الحبة وبرأ السمة ١668‏ ج 9. 

© والذى نفس محمد نيده 604 نج 6. 

والذى نفسى بيدهء إن لهذه الآية ٠١‏ جا7١.‏ 

:* والذى نفسى بيده إنها لتعدل 8 ج7١‏ . 

والذى نفسى بيده» لا تدخلون الجنة 5١5 21١١‏ 
جالء اهاج ؟5؟. 

والذى نفسى بيد لا تذهب الدنيا 5/85 
جالا. 

*# والذى نفسى بيده» لايؤمن أحدكم 5١‏ 5١كء‏ 
49 0 0“ جا مه2 وه ج21 
اوج ال تاقد ااا ا كك 


1 الس لاك ١١‏ ج 8 1. 


2 والذى نفسى بيده» لا يؤمنون حتى ٠١7‏ 2 


رض 


1.001 2. الالثالنا لا ععأمعكعرط 


68 ج 73. 

:* والذى نفسى بيدهء لا يدخلون الحنة 50١‏ 
جلاء 5194 جال9ا7. 

8 والذى نفسى بيده لايسمعبى ١١5‏ ج 4. 

والذى نفسى بيده لا يقضى الله 7177 جا 
”ا جا #820٠١‏ جا5١.‏ 

: والذى نفسى بيدهء. لأقضين بينكما ١58‏ 
جا8م؟. 

: والذى نفسى بيده» لقد دعا 7ه جا ١9‏ . 

+ والذى نفسى بيده. لقد نال ؟5 هج ١972‏ . 

# والذى نفسى بيدهء لو أنفق أحدكم ٠١١‏ 
ج١ا١ا.‏ 

** والذى نفسى بيده» لو أن عندى 48/8 ج-78. 

: والذى نفسى بيده» لو أن فاطمة 1585 ج .٠١‏ 

والذى نفسى بيده» لو قال 78١‏ ج لا. 

6 والذى نفسى بيده» لينزلن فيكم ”587 ج لال 
14ج 70 

:* والذى نفسى بيده» ما أنزل فى التوراأة © 
جالا١ا.‏ 

والذى نفسى بيده ما من رجل ٠٠١‏ ج59. 

ورث ثلاث جدات 7٠١‏ ج .73١‏ 

ورجل ارتبطها تغنيا وتعففا ١45‏ ج-8١.‏ 

وركعتى الضحى كل يوم ١/ا١‏ ج77. 

*# وزنت بالأمة فرجحت ”الا ج 25 1.28 
ع مان 

+ وشر الشيطان وشركه ١08‏ ج .١6‏ 

* والشر ليس إليك ١١٠١‏ ج .١6‏ 

وصفه لأهل الشام بأنه لا يغلب منافقوهم 234 


جلا 


2 وصلى صلاة الفجر حين برق الفجر 1 


ج5؟1. 
وضرب بكفيه ضربة على الأرض 7794 
ج١1؟.‏ 

* وطلقها تطليقة ١94‏ ج ؟5. 

ع وعترتى أهل بيتى 1١94‏ ج : . 

* وعد النبى يَقَفِلدَ جبريل فقال 8/ا ج ؛ . 
والعرش فوق ذلك .١7‏ 88ج ه. 

# والعرش فوق الماء 945 ج ”7. 

وعزتى وجلالى 777 ج50" . 

# وعقر دار المؤمنين الشام 1774 ج77 . 

* وعليها نبعث إن شاء الله 2.١5١‏ 4لاك2 
لاا جلا. 

* والفرج يصدق ذلك أو يكذبه 24١‏ 2185 
14ج لا 505 ج7١.‏ 

# وفطركم يوم تفطرون 34 ج 760. 

وفى بضع أحدكم صدقة ه*# جالا. 

# وفى الدقة ربع العشر ١١‏ ج 75. 

: وفى الركاز الخمس ٠١5‏ ج .5١‏ 

وقت رسول الله يَِةٍ لأهل المدينة ١76‏ ج75 . 
وقت رسول الله يليد لأهل مكة ١47‏ ج75. 
وقت الظهر 54 ج .١5‏ 

وقت العشاء إلى نصف الليل 78١‏ ج ه. 

:* وقت العصر ما لم تصفر الشمس ١١ج‏ 77. 
# وقت الفجر ما لم تطلع الشمس “اهدج 275 


ل ج78 


ونا 


11.00 2. الالثالنا لا معأمعكعرط 


*# وقت لنا فو قص الشارب وتقليم الأظفار ١1/6‏ 
جا ١5؟.‏ 


: الوقت ما بين هذين 54 2 54 ج 55. 


2 وقت المغرب ما لم 49 ج 15. 


* وقد تركت فيكم ما إن تمسكتم به 44 ج9١0‏ 


* وقفت على باب الجنة لالا ج .١١‏ 

والقلب يتمنى ويشتهى 41١1‏ ج .٠١‏ 

:* وكان أبو بكر أعلمنا برسول الله /51؟' ج 4. 

وكان النبى يبعث إلى قومه خاصة 9ه ج ”2 
00 ش 

© زهت يتنه لقال كن لقي 1 

وكتب لك فى التوراة بيده 4ه ج 5: 

وكسوته بالمعرؤف 57 أج 78: 


: وكل بدعة ضلالة 5:ج 25' 


0 ولا تتبايعوا الثمار حتى يبدو 5 ٠‏ 27 


ج74 

ولا تجهر به فيسمعه المشركون 49 ج61١١.‏ 
:* ولا تخمروا رأسه /ا١١‏ ج .5١‏ 

ولا تقولوا ::ما شاء الله وشاء ه/ا ج 7. 
ولا يأتى أحدكم يوم القيامة ١١7201١5‏ ج١.‏ 
ولا يتكلم أحد إلا الرسل 51١‏ ج5١.‏ 


د ولا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع 7١‏ 
جه7. 
# ولا يخرج فى الصدقة هرمة ١؟‏ ج 759. 


0 


* ولا يزال عبدى يتقرب إلى بالنوافل 19 ج53 » 
خض ل ار ع وا ااا 17 


* ولا يضرك أثره 705 ج .3١‏ 
ولا ينفع ذا الجد منك الجد 570 ج037 / 


* الولاء لمن أعتق ١لا‏ 2 29-0 ١86‏ ج519. 


# الولد للفراش "الا ع 88 . 948 ج 7" ١١‏ 
0 


ولدت من نكاح لا من سفاح ١١١‏ ج؟7. 
4 ولده من كسبه 77031 جب .1١5‏ | 
ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته 14 
ج7١ا.‏ 3 

* ولكن ألف حرف 57 ج7١.‏ 

د ونيم ناف عو نات 10 11 

* ولو استعمل عبداً يقودكم بكتاب الله ١١‏ 
جه" 000 0 

# ولو كان موسى حيا ثم اتبعتموه 77 جا 1١‏ . 
* ولو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد "١١‏ 


جا . 


| *# ولو لحبشى كأن رأسه ذبيبة ١5‏ ج 76. 


ولولا أنا لكان فى الدرك الأسفل ١١١‏ 
جاة1: ش 

4 وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل :3,7 
جم7. 0 


وليست :بالحيضة فإذا أقبلت. الحيضة 00" 


جا ؟. 


2 وليسجد سجدتين قبل أن يسنلم 75 ج7393 ١:‏ 


| * وما أدراك أنها رقية ؟ 4" ج2219 


00 وما ترددت عن شىء أنا فاعله 5لا ج8١‏ . 


عه وما تقرب إلى عبدى بمثل أداء ١8‏ جد ه. 


|[ * وماذاك ؟ 24 0" ج”57. 


# وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان .7١‏ 55 
ج76. 

وما من رجل ير يقبر 90 ج 55. 

ع 'وماايبكيك يا عائشة؟ ١605‏ ج-71. 


31.0010 2. الالثالنا لا ععأمعكععرط 


وما يدريك؟ 5759 ج .١١‏ 

# وما يزال هبدى يتقرب إلى بالنوافل 55 
ج9١.‏ 

وما يغنى عنه قميص من الله ١١١‏ ج 74. 

* ومثل أمتى كمثل الغيث ١50‏ ج 7. 

ومسح وجهه وكفيه مرة واحدة» 518 ج١5؟.‏ 

ع والملائكة تصلى على أحدكم 5485 جالا١.‏ 

* ومن أساء فى الإسلام أنخذ بالأول 854" 

.ا١ا١ج‎ 


ومن اشترط شرطا ليس فى كتاب الله ”4 
جالا. 


ومن أظلم عمن ذهب يخلق كخلقى 40 
جداك,ء “70 :الاج 59. 

ومن اغبرت قدماه فى سبيل الله ١55‏ ج .١6‏ 

© ومن بلغت. صدقته بنت مخاض 77 ج 50. 
ومن تعلم الرمى ثم ١4١‏ ج 7". 

:* ومن حج هذا البيت فلم يرفث 504 ج 5. 
* ومن حلف على يمين فرأى غيرها 75 ج 77. 

ومن زارنى بعد موتى ٠١5‏ ج الا؟. 

: ومن السؤال بالأعمال الصالحة ١١4‏ ج .١‏ 
ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم ١75‏ 
ج78 . 

ومن لقى الله لا يشرك به شيئا ١١5‏ ج .١‏ 

# ومن لم يكن ذبح 115ج5. 

* ومن يطيق ذلك 517 ١ج‏ 76. 

* والمهاجر من هجر السيئات اه ج .٠١‏ 

:* ونثنى عليك الخير كله 5 ؟ ج 42. 

:* ونتعوذ بالله من شرور أنفسنا 7١‏ ج .١5‏ 


93 وهل ترزقون وتنصرون "١١‏ ج1ا١.‏ 


وهل ترك لنا عقيل 55 ج 75؟. 


2 وهل تنصرود وترزقون /ا5 جح ١ل‏ 54 
5١‏ جد ”5 ١84‏ ج 5”ء الا 


ع1 


جلا؟ا. 

وهل هو إلا بضعة منك؟ ١179‏ ج .7١‏ 

وهل يكب الناس فى النار 44 ج 2.١‏ 775 
ج .7١‏ 

0 وهم بأكناف بيت المقدس 8" جالا؟. 

3 وهم بدمشق 5/8 جال7ا؟. 

2 وهم بالشام 58 جالا؟. 

:* وهن شر غالب لمن غلب ”"/ا١‏ ج 56. 

وهو حبل الله المتين 20 ج .١9‏ 

وهو فى هذه الأمة أخحفى /ا1١اج .٠١‏ 

وهو يسألهم ويثيبهم ٠١4‏ ج ؟. 

ووجهه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا ١١17‏ 
جا؟. 

# ويتبع من يعبد الطواغيت الطواغيت ١١7‏ 
جك ؟. 

2 ويح عمار 7514'ج 4 . 

ويحك أتدرى ما تقول؟ "الا١‏ ج 2١‏ 45" 
ا ار 

* ويحك أتدرى ما الله ؟ ١171ج١2‏ 88 جه. 
09 ويحك إن الله لا يستشفع به على أحد 7م 
جاء اهدلج 5 ٠١5‏ ج وال ”17 ج ال 3؟. 

2 ويحك ومن يعدل إذا لم أعدل 8 ج وك3ك 
ا ا 

ويرحم الله المستقدمين منا ١١14‏ ج .١‏ 

ويل للأعقاب من النار لالاء ١8ج ”١ 75١‏ 
ج "5 


ام 
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* ويل للأعقاب وبطون الأقدام لالا ج 3١‏ . 


ويلك» ومن يعدل إذا لم أعدل ١:ة#ج 22١9‏ 


الاك ماج 78 


«ى» 
يا آدمء أنت أبو البشر 2475 4 ج ”2 /ه 
جح 868 
يا آدم ».فيقول: لبيك ١١١‏ ج ”77. 
؟ يا أبا بكر ألست تحزن 5١١‏ ج 58. 
يا أبا بكرء» ألست تنصب 2605 048 جالىل 
”اج 2011١‏ 5وةاج ٠١‏ ١٠٠الاجاه؟.‏ 
# يا أبا جهل بن هشام 187 ج 24 07 7ج71. 


؟لاا يا أبا ذر أتعرف هذا؟ /ا: ”اج لا. 


يا أبا ذر إنى أراك ضعيفا هلا ج 2١١‏ 55" 


جةكل :4:اج8م1. 

يا أبا ذرء لو أن الناس كلهم ١55‏ ج 75. 

يا أيا ذرء ما السموات والأرض 3”77 ج 5 . 

ديا أبا رزين» أليس كلكم يرى القمر 59/8 
د 

: يا أبا المنذرء أتدرى ١٠١؟اج 2١ 2١5‏ 
55 ج١1‏ 

# يا أبا موسى. إنكم لا تنادون أصم /اه 
جم١ا.‏ 

يا أبا مؤسى» لقد مررت بك البارئحة 50" 
جا١ا.‏ 

يا أيا موسنى»: مررت .بك 72١‏ ج ”7. 

: يا أبا هريرةء لقد ظنئنت ألا يسألنى 578 
جة١.‏ 


يا أبى» أتدرى أى:آية 1١1١/4‏ ج 75. 


يابن آدم إن تلفق الفضل خير لك 5١"اج‏ ىلي 


774 جا 2.1٠١‏ 
يا بن آدم» إنك إن تبذل الفضل خير لك ٠١7‏ 
ج78؟. 


# يا أخى بنى هيم ما تريد 7177 ج 70. 

يا أخى لا تنسنى من دعائك ٠٠١‏ جا .١‏ 

8 يا أسامةع أتشفع فى حد من حدود الله 15 
جا ج75 

* يا أسبامة». أقتلته بعد لالا١ا‏ ج ”. 

يا أم حارثة» إنها جنان 775 ج 8" . 

يا أم خالد. هذا سنا ١90‏ ج ". 

يا أم سلمةء ذهب حسن الخلق ٠٠١‏ ج؟5. 
:. يا أم سلمةء الية لا ليتين 4١‏ » 91 ج77 . 

يا أم فلان. اجلسى فى أدنى نؤاحى السكك 
8١‏ جم 1. 

ياأم معقلء ما منعك أن تحجى ؟ 1925 
ج5١.‏ 

يا أنسء كتاب الله القصاصض 594 ج 51.22١5‏ 
ج18. 


يا أهل البلدة صلوا أربعا 8/4 ج 755. 


يا أهل الجنة هل رضيتم؟ 5/ا؟ ج 7. 
يا أهل مكةء أتموا ضلاتكم 06ج لا(اء 
0048 جا تلك أل ا "لا 


لل الاك 


ج351. لاج 7"5. 

6 يا أيها الناس اذكروا الله جاءت الراجفة 557 
0 

يا أيها.الناس اربعوا على أنفسكم 1954 ج 25 
6ج /ا3. 

يا أيها الناس» إنا نمر بالسجود 464 ج37 . 


رالا 


1.00 2. الالثالنا لا ععأمعكعرط 


* يا أيها الناس إنما صنعت هذا 7757 ج 77. :* يارسول اللهء إنى رجل ضخم ٠١8‏ ج 15. 


ايا أيها الناس» إن تارك فيكم الثقلء" م5 | يارسول الله إنى كنت أسلمفت 8س 


جام 3 . يارسول اللهء هل تحرم الرضعة الواجدة؟ ٠١‏ 
# يا أيها الناس توبوا إلى ربكم 8١‏ ج ”. ١8١‏ ج 514. 
ج ٠0خ"‏ ج .1١16‏ ياسعدء وهل تنصرون وترزقون ”57؟ ج .١١‏ 
يا أيها الناس سلوا الله اليقين 48/4 ج 78. ع يا عائشة» ائتينى بالخمرة ١١4‏ ج ؟77. 
يا أيها الناسء كلكم يناجى ربه 9" ء 5٠‏ |2 يا عائشةء. إذا رأيت الذين يتبعون ١57‏ 
جد .5١‏ ج7١ا.‏ 
يا بلال» بم سبقتنى إلى الحنة؟ 49 ج 2.5١‏ [|84 ياعائشة. انظرن من أخواتكن؟ 1٠‏ ج 78. 
4 ج737. ايا عائشة» تعوذى من شره 5لاآاء 590 


يا بنى تميمء اقبلوا البشرى ١7١‏ ج-18١.‏ جلا١ا.‏ 
:* يا بنى عبد مناف» لا أملك لكم ١١١‏ ج5١.‏ | # يا عائشة» تعوذى بالله ٠١5‏ ج 50. 
** يا بنى عبد مناف لا تمنعوا ١/8‏ ج ””2, ٠١9‏ ]|28 ياعائشة. مايؤمنئلى؟ لا ٠١‏ ج 50. 
لج 9ك ”1ج 71. # يا عائشةء هذه معاتبة الله العبد 9" ج .١5‏ 


#ياحىء با قيوم + بوجمجك النيقيت +408 | هه ييا عانق » «[فاهى اريم 48 باج 1/7 
+0 جا /77. جا ا 

# يا حى يا قيومء لا إله إلا أنت 865 ج ١‏ . * ياعبادى »إنى حرمت الظلم 2201 

ياخصين» كم تعبد 74 ج 14 818 ج15 | 4ه 85ج 01 79 لامجا 4 ؟ااجةء 


د 
7 


03 يا حكيم ما أكثر مسألتك ؟ 5ه ج 15. كلا حاتت 258 كنك “اتاج ىا مك2 
١ 5‏ مج ١ل ٠.‏ 6 ؟١”ج١١‏ 
يا خالدء لا تسبوا أصحابى 784 ج 24 84 ا ل 2-2 


كه ه255 ١٠١١‏ ج كلف كاظكاجا ك2 
جح 506. 


7 هاج دك لازا ” ؟لاج كك ملل ”قت 
يا خليفة رسول الله إما أن تركب ا جم 
1 مفحلاتك ه25 كق نض كق لق انكل 
بأء أ ره 9 

8 يارب » أين أبغيك ؟ ١49‏ ج 6. لك الج 4ك 015ل الجااك 
86 يارب» هذا الذى سمعته 917 ج5". ا 
يارسول الله. أرأيت سكوتك بين التكبير # يا عباس عم رسول اللّه 7*١‏ ج07 7. 


117 اج 77. يا عبدى » إنما هى أربع 15ج ١‏ . 


رسو للد إن احى للدت 3306 ج16 ١‏ ايو حون ارسي لقال الاما ا يا 
يارسول اللهء إنى حضت حيضة شديدة 514 ٠١١‏ ج ه”. 
ج37. 


ع يا عدى, ما يضرك ؟ 9ه ج 2.5 14ج 20 


0 


1.00 2. الالثالنا لا ععأمعكععرط 


لاج :5. 
يا علىء اتخذ لك نعلين "١١٠١‏ ج-18١.‏ 
* يا على» عم » فإن فضل العموم 


0 


2 ياعلى 0 لا تتبع النظرة النظرة ا ا 0 


45ج ا ١8م‏ ج ؟5؟. 

# يا على » هذان سيدا كهول 76/8 ج 4 . 

ياعمء قل: لا إله إلا الله #16 ج ٠١‏ 

* يا عمرو» أصليت بأصحابك ؟ 

يا عمروء أما علمت أن الإسلام 14 لج 21١5‏ 
:+ جداه”7. 


.واج ه. 


* يا غلام» إنى معلمك كلمات 18١اج .١‏ 
يا فاطمة بنت محمدء .لا أغنى عنك 59 
جك 184 ج 205 .الاج /ا؟. 

يا فاطمة بنت.محمذ؛ يا-صفية ١١7‏ جد 23 
* يا فلان » ما يمنعك أن تفعل ؟ لالا ج 7؟١.‏ 
يا فلانء يا فلانء هل وجدتم ما وعد ربكم 

حمًا؟ ١515‏ ج ة. 


4 بالقيط رن المنالةية عون الت الا 


ج ها 
* يا محمدء ارفع رأسك 1941 ج]5؟. 
د اديوه اقطان فزق عدم وو 1 د 1 
* يا محمدء لو استلمتآلهتنا 949؟ ج5١.‏ 

يا معاذء أتدرى ما حق الله على عباده ؟ 
(٠55 5‏ ج كك :5 , “لالجالم 2 ١6‏ 
جا 556 جه 114الام جا لمك 0ه 
جلا؟. 

# يا معاذى“اتق الله حيثما كنت 5م ج ٠١‏ 
7 ج١١.‏ 


# يا .معاذ ».إنه لا يصلح السجوذ إلا لله ١8١‏ 





جلا؟ . 
# يا معاذء لا تدعن دبر كل صلاة أن 3 تقول 5197 
ج؟؟. 
؟# يا معاذ» والله إنى لأحبك /751 ج2030 5/894 
ج5759 


* ايا معشر الشبابء. من استطاع 15ج 5» 
ج١7‏ و« جا ال 8م ج77. 

* يا معشر المسلمين» لا صلاة لمن لا يقيم 715 
ج77. 

# يا معشر المسلمين» من يعذرنى ١١؟‏ ج .١5‏ 

يا مقلب القلوب ؛ ثبت قلبى ١94‏ ج-8 »2 
4 ج وكء لاج 77. 

* يا ملك يوم الدين 199 ج 758. 

عرس إن عو فل بو ال +1 
اجالااء. 

4 يأتى الشيطان أحدكم 18417 ج 5. 

يأتى على أمتى. زمان ما يسلم. بدينه 5٠١‏ 
ج18. 

* يأتى الناس زمان لا يعرفون فيه صلاة 777 
جاكء ٠١١‏ جد ه". ٠‏ 

* يأتى على الناس زمان يبعث فيهم البعث 116 
1 

# ياتى على" الناس زمان ينور ابوس التابن 
4 ج .7١‏ 

يأتى مع قارون وفرعون وهامان 5/ا١‏ ج ؟. 

#* يؤتى بالموت فى صورة كبش 74ج 5 . 

* يؤتى باليهود يوم القيامة ؟# ج 16. 

* يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله ج * ١/‏ 
وك .5ل #و 5١87-7‏ جالاكن 
49ج كل لاو ج 76 ١14‏ جا م32 


ماروا 


1.00 2. الالثالنا لا ععأمعكععرط 


4م جا .”"١‏ يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ١/5‏ 
03 يأحل الجبار تبارك وتعالى سمواته /81 ج ام جح ١6‏ . 
ل« ولاج ل 07ل جا 


ون يخرج ف هذه الأمة قوم ا مكلك 58 . 
يتجلى لنا ربنا يوم القيامة ١١١ج‏ 4. 1 5 5 
ا يخرج قوم من أمتى يقرؤون القرآن ١1910‏ 


يتجللم الله لعباده في المو قف ”١/‏ 0 
يتجلى باده فى الموقف 2 الا 7ماجا58. 


يتعاقبون فيكم ملائكة 4لا ج 4 . 


2 يخرج من ضئة هذا قوم 504 ج 2١١‏ 


اليتيمة تستأذن فى نفسها 77 ج 77. 
١‏ ج١30‏ 


يجاء برجل من أمتى يوم القيامة لاة ٠‏ /59 


حدا اال قلا لكك "تك لكك 'كاقلف 
2 يجزيك الثلث 5١١‏ جا 73١‏ 

الال 584ل الل لاا 5 تاصق 
يجزئ عنك طوافك بالبيت 58 . لا6١‏ 2 
84ج 001 0ج 5575 ج5١21‏ 


48 ج05 7. 
5 1 الاج اكد #اهاجاكم١ا.‏ 
2 يجمع خلق أحدكم فى بطن أمه 5١19‏ جا قل 
4 ج١١ 7٠١‏ ج81 ا. يخرج منه الإيمان فإن رجع رجع ٠٠١‏ ج 7. 
يجمع الله الناس يوم القيامة 1595 ج. يخرجون فى فرقة من الناس ”لا ج-78. 


يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب 487 | :8 يخلص المؤمنون من النار ١945‏ ج .١5‏ 
0 . ا ء رال اع 
جك 2560 لاك 258 +7 جاة 5 1 5-5 على ورفغه تحت أظفاره ١/0‏ 
يحرم من: الرضاعة ما يحرم من الولادة 30 ا 
جة7. ١‏ 
يدخل الجنة من أمتى سبعون ألفا :١‏ جلا؟. 
يحشر الحبارون والمتكبرون يوم القيامة 5م 
ب ا يدخل فقراء أمتى الجنة قبل الأغنياء ١لا‏ 5/ا 
ا 
3 يحشر الله العباد ١١٠١‏ ج ش. 


يحشر الناس حفاة غراة 184 ج117 8 يدخحل من أمتى الحنة سبعون ألفا ١*8‏ . 578 
جا. 


<2 


/ا١351‏ 5”” جا ”ل كيرت ماظاجحى 5 5ا” | هد يدحل الملك على النطفة بعدما تستقر ١53‏ 


يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم ١/5‏ 2 


جالاء 4غ 560اج 2/٠١‏ “لل .هلاج اك ع ا 
١‏ احا “ك2 اق ةج 215 5١ا7اج‏ 30 


:2 ايك توح يو القيامة فيقال له ه/ا١‏ حجة١ا»‏ 
ماج ”ك2 “تلاج دهكء الال هل ا 


جما 
ال و5 :اظاج ا ال اك ه“ل”لء 5غ 


جه 2 يدع يده فى فيك فتقضمها 5 ٠١‏ ج71. 
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يوافقهم عليه من يعتقد أنه هتمسك بدين الإسلام» بل من يظن أنه من أهل المعرفة 
والتصوف» والتحقيق والكلام . 

/ والقول الثالث الشاذ : قول من يقول: إن البرزخ ليس فيه نعيم ولا عذاب» بل لا 4/184 
يكون ذلك حتى تقوم القيامة الكبرى» كمأ يقول ذلك من يقوله من المعتزلة» ونحوهم» 
الذين يتكرون عذاب القبر ونعيمه» بناء على أن الروح لا تبقى بغد فراق البدن» وأن اليدن 
لا ينعم ولا يعذب. 

فجميع هؤلاء الطائفتين ضلال في أمر البرزخ» لكنهم خير من الفلاسفة؛ لأنهم 
يرون بالقيابة الكبري 

فإذا عرفت هذه الأقوال الثلاثة الباطلة» فاعله(١2‏ أن مذهب سلف الأمة وأئمتها: أن 
الميت إذا مات يكون في نعيم أو عذاب» وأن ذلك يحصل لروحه ولبدنه» وأن الروح 
تبقى بعد مفارقة البدن منعمة أو معذبة» وأنها تتصل بالبدن أحياناً » فيحصل له معها 
النعيم والعذاب. 

ثم إذا كان يوم القيامة الكبرى أعيدت الأرواح إلى أجسادهاء» وقاموا من قبورهم لرب 
العالمين . 

ومعاد الأبدان متفق عليه عند المسلمين» واليهود 3 والنصارى. وهذا كله متفق عليه 


وهل يكون للبدن دون الروح نعيم أو عذاب؟ أثيت ذلك طائفة منهمء وأنكره 

/ ونحن نذكر ما يبين ما ذكرناه. فأما أحاديث عذاب القبر ومسألة منكر ونكير: فكثيرة 5/١80‏ 
متواترة عن النبي وَل مثل ما في الصحيحين : عن ابن عباس - رضي الله عنهما أن 
النبي يَكلهِ مر بقبرين فقال: الإنهما ليَعَذْبان وما يُعَذَبانَ في كبير» أما أحدهما فكان يمشى 
بالثميمة» وأما الآخر فكان لا يُستتر من بُوله»» ثم دعا بجريدة طاحم لفكرن» ثم 
خررق كل قر واد فقالوا :يا رسول الله لم فعلت هذا؟ قال: الجن الس بطنهها 
ما لم ييبسا06). 


)١(‏ في المطبوعة ١:‏ فاليعلم» وهو خطأ. 

0( البخاري في الوضوء 15" 2 وفي الجنائز 7ر6" ومسلم في الطهارة )١1١/5955(‏ »وأبو داود في الطهارة 
) ©3).والترمذي ذ في الطهارة ( 7ع( 3 والنسائي في الطهارة الزفرة ” وابن ماجه في الطهارة (90) وأحمد 
/0,. 
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وت اليد العليا جير من اليد السفلى :5جدا كك 
لاه ج 560. 


اليد العليا هى المعطية ١55‏ ج .١‏ 

:. يد الله على الجماعة 48. ج 5 ؟ . 

: يد الله ملأى ١١٠١‏ ج غ؛. 

يد الله هى: العلياء ويد المعطى التى تليها 
71 ج 

4 يدنو أحذكم من ربى ١١١‏ ج 14. 

يذهب أحدكم فيخرج بماله 5 ج 79. 

يرحم الله لوتطاء لقد كان يأوى ١٠١7‏ ج .1١6‏ 
3 ترضح نموم ونددناا لو كات صر 1353 
1 

ف فين شيا لدت اف ا 

يرونه عيانا 4ه ج ١5‏ . 

يريبنى ما رابهاء ويؤذينى ما آذاها /الا١‏ 
جه 


09 يسرا ولا تعسرا اككلجا ىل 5.١‏ جك 62٠‏ 
لامج 177 707 جك /0” ج39 . 
## يسرى على القرآن فلا يبقى فى المصاحف 
١/١‏ جاكم1ا. 

#2 مجك طوابات اكات وفيدتلت 01 14 
ج70. 

يسمع خفق نعالهم 7١7‏ ج 754. 

يصبح الرجل مؤمنا 457 "اج لا. 


يصبح على كل سلامى من أحدكم 5١‏ 
اجمامك الا١ا‏ ج17 7. 


| *# يصلون لكمء فإن أصابوا فلكم ولهم ٠‏ 


اكك ؟أاكح 5ك الاللى 2٠١‏ 


ا 


515 لج "ال 7 اج 50 


| * يضحك الله إلئ رجلين 97 ج7. 


00 يضع الحبار قدمه فى النار /لا ج 6 : 

00 يضع عليها قدمه 0٠‏ ج 6., 

0 يطلع عليكم الآن من هذا الفج ”لا ج ٠١‏ 
يطهره مأ تعلاة 06 588 جا اك "لا 
ا 

3 سي ا 


4ذ يطوى الله السموات يوم القيامة. 469 كم 
/ا41"'ج ه22 هلاج لك اج لم 48م 


ج7١‏ 
يعطى الشهيد ست خصال 2759 ١141ج58.‏ 
يعوذ عائتذ بهذا اليك 8١‏ جا وك 1 
000( 

يغزو جيش فيقول هل فيكم من صحب 78 
ج50. 
#: يغزو جيش الكعبة 1791 ج780 . 

يغزو جيش هذا البيت ١١١‏ ج2319 اوك 
4 ج81 7. 
يغزو فثام من الناس 84ج 5 . 
2 بكس" الفريت عن الول والغائط /ا1١اج‏ 550. 
0 يغسل ذلك المكان ثم يصلى 95 ج .5١‏ 
يغفر الله لك يا أبا بكر 79/4 ج .١١‏ 
# يفرح بتوبة التائب أعظم 248 ج-5.. 


يقبض الله الأرض » ويطوى السماء 9 اج ”2 


نولا 


11.001 2. الالثالانا لا معأمعكعرط 


14ل امكاجا د الك ماج 1 . 
* يقبض الله الأرض يوم القيامة /ا١1»‏ 40ج 4» 
84ج 17. 
يقتل الدجال» ويكسر الصليب ٠١5‏ ج 4. 
* يقتلون أهل الإسلام 4لا١3.‏ ١55اج‏ كل 
لاك الاك 


5ه لال 55كاج 20560 


ج18 . 
يقسم خمسون منكم على 19١7اج‏ 70. 
* يقطع إذا سرق ما يبلغ ثمن المجن ١754‏ ج9١.‏ 
86 يقطع الصلاة الكلب الأسود ١١1ج-١7.‏ 
يقول الله تعالى: أعددت لعبادى 75. ٠١9‏ 


لاجد 5ة. 


جاداة2 
* يقول الله تعالى: أليس عدلاً من أن أولى كل 
رجل ١ه‏ جالا. 

* يقول الله : أنا أغنى الشركاء عن الشرك ٠”‏ 
جل لالج 2٠١‏ 5ااجالاك, الاج 58؟. 
6 يقول الله تعالى: أنا الرحمن خلقت الرحم 

لج ل ٠١7”‏ جا١١.‏ 

يقول الله تعالى: أن عند ظن عبدى بى ١61‏ 
حق الاكج اك لالج ا ”ك2 لاااج 70., 
يقول اللّه : أنا الله لا إله إلا أنا 45: ج .١‏ 
يقول الله تعالى: أنا مع عبدى ما ذكرنى ١١8‏ 
حاكن لاج 2.53١‏ 

:2 يقول الله تعالى: إنى خلقت عبادى حنفاء 
17ج ١95 01١5ج 197/0٠١‏ ج .73١‏ 
يقول الله تعالى: حقت محبتى للمتحابين فى 

؟؟ جد١.‏ 


* يقول الله تعالى: خلقت عبادى حنفاء ١59‏ 


.١4ج‎ 

: يقول الله تعالى: شتمنى ابن آدم ١77‏ ج١2‏ 
؟#الجالا؟. 

:* يقول الله: عبدى مرضت فلم تعدنى 250017 
6 جا 7. 

يقول الله تعالى: العظمة إزارى 48١‏ جاةء 
لالج ٠١‏ 


:8 يقول الله: قسمت الصلاة بينى 7485١ج‏ 26 


«مواجاىى لامج 4 ”اج 2٠١‏ 
ممكج آاكن ىل ١لالج‏ 1ك “اج لاكء 
مجك لا ال لماج 35 
الاج 0" 


* يقول الله تعالى : الكبرياء ردائى ١44‏ ج١١‏ . 

يقول الله تعالى : لاقونى بنياتكم 5١٠١‏ 
جا ظما. 

# يقول الله : من تقرب إلى شبرا 7١7‏ ج١١.‏ 

* يقول الله عز وجل: من ذكرنى فى نفسه 44 
جاف 86 جاللكء 4ه ج 2.١٠١‏ 

يقول الله عز وجل: من شغله قراءة القرآن 
77 

: يقول الله تعالى: من عادى لى وليا 5 ”١‏ 
جم 14.2اج ىن "لالز #االاج لاء. 84 

حضف ل 84كل لمقك :كال ملأل الال 

ملاك آاكء ١آككلل‏ ”انج ١ك‏ كك لال 
كلك الم الك خ8ثأك ه كل 70 
جا 1594اج 30. 

#* يقول الله تعالى: يا آدم» فيقول ”97 ج 7. 


* يقول الله: يا بن آدم إنك ما دعوتنى 


0 
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/ا جه ١‏ . 
يقول تعالى: يا بن آدم» مرضت 5: ج .١١‏ 
يقول الله: يؤذينى ابن آدم /1791 جا 3 . 
* يقول الله يوم القيامة: يا بن آدم 7١‏ ج .١‏ 
+ يقول الله للجنة: أنت رحمتى 85 ج ا9,١.‏ 
# «يقوك :زا ملافكتة وهو افك 1# ند 17, 
* يقول الشيطان: أهلكت الناس .4١‏ 85 جا 
4س الل #ماج 211 
* يكفيك طوافك لحجك 017 اس 05 
* يكفيك الماء ولا يضرك أثره ٠/اا‏ ج .73١‏ ظ 
يكون بعدى أمراء يؤخرون الصلاة /1١171ج77.‏ 
: يكون بين يادى الساعة كذابون ١589‏ ج 50. 
يكون فى آآخر الزمان دجالون 5لا ج 706. 
6 يكون الملك نبوة ج 4. 
يكونون فى ربض الجنة 47 ١ج‏ 5 . 
#. يلقى إبراهيم آباه آزر 
1 13# اجم07؟. 
يلقى فى النار وتقول: هل من مزيد 
بمد يديه إلى السماء يقول ١‏ جاه. 


45156 
:6 د20 
# يمسح المسافر لالام 3 48ج 54. 


جة5. م 
* يمين الله ملأى لا .يغيضها نفقة 9هج ه5. 
اجات وم لالالجا كا لك 194 
0 :6ج 7 .١‏ 
ينزع منه الإيمان فإن تاب أعيد إليه 68؟ ج ". 


* ينزل رينا إلى السماء الدنيا 957 45١ا‏ جا 


2١ جاكلا١‎ 


لاللا 6ا7, مكاج ف الجا ىت لاكك 
ماج 015 :الاج لاك ملاج لاك ١٠١75‏ 
جا . 

* ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا 2177 

طرق ٠‏ امك 


حة. ١:اجات‏ 58اج .5١‏ 


ال ١ع,ى‏ 1" 


| # ينزل عشية عرفة ١1141ج‏ 2.20 


ينزل فيكم ابن مريم 191 ج 4 . 


| * ينزل ليلة النصف من شعبان 174١‏ ج 0. 


* ينزل الله - تبارك وتعالى - يوم القيامة 5175 
ع كت 

ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة 9لا ج 259 
1ع ال الم هخ" اج و" 

# ينظر إليكم الرب قنطين ١‏ أج . 


* اليهود مغضوب عليهم والنصارئ ١57‏ ج ١ء‏ 
م 9؟ااج كال لادلا بلالاج لان 
5ل ماج 20٠١‏ 19ج 8801١‏ ج هك 
لماج ال لالج 076 ١94‏ ج77 


يهود يعذبون فى قبورهم 5/ا١ج‏ 5 . 
* يوسف نبئ الله ابن يعقوب 7١١‏ ج-2.759 
يوشك أن تعلموا أهل الجنة ١١/9‏ ج .١6‏ 


ْ ْ : | *# يوشك أن يضرب الناس 109/8 ج .7١‏ 
يمسح المقيم لوطا وليل اام ا 0 تن 


يوؤشك أن يكون خير مال المسلم 719 جذ 4» 
ا 

2 يوم صومكم يوم نتحركم 99ج 59. 

اوه عرف وروم ال 1 111 


0 يوم من إمام عادل /ا ١5‏ جاكم 3 . 


يوم النحر هو يوم الحج الأكبر ١505‏ ج 50. 


20 


5 
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الفهرس العام 


ل «الأآعلام) 
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1231.001 2. الالثالنا لا معأمعكععرط 


أولا: أعسلام الرجال 


1 


* آدم عليه السلام 231١56‏ هلال اول ككل 
ككل تمن لادلى الاوك ”ككل #«اتلجل 


للا الا خلال على ”ةق قت 
كةالمنك لالاك تقمكف ؟955١سهدو1ك2‏ 
لاك 5٠١٠١ 2.١594‏ حال ١ق‏ كنل كل 
لال كلمك 9-١‏ 5:84 حال ةلال 0ك 
الاك مما ا 5-511١‏ 1ه 
الكل 5اكل هلاكل ول الجا قا 215 
مف كاك ظ#كاكلء 5آكل لاكك للدت 


لامكال 5 الاج هل الا لمك الاك 55ل 
١5١‏ حات 5ق هك أل اال أثقتل 


6" جا لل اك لاك حك كاك أاكاكل 
/ا5 15 كأكطل لاكل ,م اد همل 
95-5١‏ .لكل لالل 559 جا ه6١١‏ 


داك ”ل لاقم لهك ١ككن‏ لاما اسم 
لجااكن كم لاد ”ةك لخت لا 

قي وكلء هلل كل وات 
مل اك وثل 5خىا جا 1ك 
مسج 9ل أل ادل لامك كت كم اث 


:لا" جا تك وكل لال 9ك ه”كء ١١59‏ 


جدا ال ع 


11 


جد وك مك “لا نم قف كف لاف 
ككل لكك ككف مدل لاحل كلالفا 
ماك غك لاك الاك لاخ جلا 
ال مش شرن ل الث لل 
جامك 4ه جو 775 ج00 م١‏ 
اك 5و ساك ؟الى لكك كلا 
جه ١15‏ جا لاك وكلل 878 جا لم3 
64 ج 79. 


آدم بن أبى إياس ١/اما‏ حدم 5٠١6‏ ج51١‏ . 


| الآجرى» أبو بكر 1487 ج 2١‏ 7588 جا لل 


00 
0 


:1ل اج م 5 51١‏ 5ك دوك 
١‏ جات 0ا88”, جا ك2 ١58‏ ج95١‏ . 


# آزر ١١١‏ جا 0580 ١175‏ جالا؟. 


*# آصف 89م جا ه7”0. 


ع الآمدى. أبو الحسن لاه ١739#‏ حج ”ل ١56‏ 


ا ا لس لض فضت ونا 


جه ”اق ككل لالاكل 57#ك متك تأككق 


لالاكل لك 7175” جات الى كلاء 11515 
/اة١‏ حدق 59594 جد ١٠ل‏ الل كفلل ككل 
ملك كما جد كاك هدكلل ١ق‏ لالاء فى 


م 8م١1‏ ج 5ك 4كاك /ا11 جدكل 717 
جحامكء "٠١‏ - 59ل 518 جدا اك ”17 
جة 552075 جاه7. 


3 أبان بن صالح 104 جدا "كل ١١5‏ جالاكء 


0 
32: 


06 ج77 
أبان بن عثمان ١١5‏ ج 1١358 2١١‏ ج277 
:0 8 ج37 


2 إبراهيم عليه السلام معطا كاك لك دل 


5 


كمع لمم لكلل مكلك هملاكم كلىل 
١١7” 15‏ جدا ل الل "ال لالم هق 
كعل متك كعك أاكللظكلن الال 
ولاك اواك الك مكاكتء لال 5ل 
اكلكل لم5 جدا ال ااتحكت رقا الاك 
ها جا كاك "اال الاك لامل 
ل الاك اا ا لك لل 
مهل لادكل ولاكل لاعن الل 5لكلء 
لاكلال ”56١‏ جا ءا لص “اق 50" جا ف 
اكلن لالاكل كقك أاه كلدك كدل 


1.00 2. الالثالنا لا ععأمعكععرط 


الال "الاك .#هماحات 25٠‏ 5ال/ مكك 
كلاك لكل كدلكل الوقن اتج لا لا 


خفلف مكل ككل للخل امل الاك 
لداع كال 5آأاكللء أاككتل ككتاكل مأل 
"١5 057 54‏ جال لاك هملاء 4١‏ . 


ل شا يا ل ا 5 
لك لكك لاحن لاك لمك 
07 مرل ؟علنى ووس لجسن الى 
لو" جا اك ام إلى او ماتلن لول 
الاكلم “لل #“مكم كتك معملف حوحك 
ني بقث اع بيرق 54 الللرة 
مك كدى الم بج كلك كل عل ول 
فك حت على 154 ج كن حكن لق 
شْ حا لتل ول 


مككفء 


4١‏ طالاء المع تاق 
٠ل‏ الى لكك للج 1# الم و 
ذلا لالى كلك لكك الاك لاحك مم3 
ل الا جا :كم كال آل ع .2 
4ك لت كلاء لو« ملم مول 
كل لمك الم 7355 ةج مل للا 
الك مكل ككل ككل لأهكء الاك 
كلل لاسن ووس الج كن كن 
“كم لحك 14 لهك ندل ومنل 
للش ا ير 00035 برل 7ل الك 
جداكمكف 11م كمه لك كت لاف فى 
ا 9# جا ا 7/7 جا 0ن الات الى 
ا ل ل ال 0262 رقا 
اج اكاك لاوم 1 1١5‏ جاتاكا 
اك 1ل مالكل كلا ١51١‏ جد7, 
مم كت مت الى الا كلىء للا جلرن 
ل 


ري 


لجااال ا كا كلل كل لاك قلق 


مكل رك رق ٠س‏ آم هنع دن 
حل آاض 5م2754 


228 


اأكن كقتنا لاك لوك 
لالم كفلل لاو الاك الاق 


كلمل لاملا محل اكقل لاد الل 
رتل0 
جلاك الا 5ل لاتل كلل لض لكل 


ل ل تكلم كل وال ال 
لل لالم 316 لجا 7١١‏ جاوك, 
لاج لل لا 9# 11١5‏ جا ه”. 

إبراهيم» ابن النبى قلق ١47-١5٠‏ ج 71. 

# إبراهيم بن أبى داود 159 ج 75. 


إبراهيم بن أحمد بن أبى الفرج "اه ج18 . 


2 إبراهيم بن أحمد المستملى 737١‏ جاه 
# إبراهيم بن أدهم 787 ج 77207 ج48 اد 


لاك 597 لح الم الم ها و7 
الل لكلل 3551 جا ال 1١95١6‏ ج أآكل 
0 جا 1١7575‏ لج لاك آالر جا 20,1١‏ 


لال كت مثا لاة جالا؟. 
# إبرافيم بن إسماعيل بن إبراهيم 641 ج86 .١‏ 
* إبراهيم بن إسماعيل بن علية 94١‏ ج33١.‏ 
0 اسيم بح للخت 5 7 جده. 


إبراهيم بن الحارث. 657 715 ج 40 ١975‏ 
ج515 ١779‏ جاالء ٠١‏ ج77. 

إبراهيم بن حميد:/ا8 ج 75 . 

إبراهيم بن سعد ١5‏ ج١01‏ 759 ج77. 

# إبراهيم بن سعد بن أبى وقاص 187 21817 
0١‏ ج75 ش 

إبراهيم بن مُعيل الخيال 1ج 6 

3 إبراهيم بن سعيد الجوهرىي هلالا ج هة. 

# إبراهيم بن سيارء النظام 45 رج 625 ١8١‏ 
جه ١االاج .١ 5١‏ 


2 إيراهيم بن طهمان 6 ج ”7ل ١١8‏ جا الى 


>36 


1.000 2. الالثالنا لا ععأمعدعرط 


ء5ج159401١١‎ 644 ج 15 17 ج 11. # إبراهيم الحربى 01ج‎ ١91 


إبراهيم بن عبد الله بن ح بن على /١‏ ١ه‏ ”اك 5١7”‏ جالاك ١55‏ جا 5 1١‏ 
حو جد ةل 205 ٠64‏ حالما اود شروت 


د 
,2 


# إبراهيم بن عبد الله بن عمر 448 ج .١8‏ ** إبراهيم الخواص ١١8‏ ج .1١‏ 
# إبراهيم بن عبد الله بن مسلم 44» .اج ١8‏ | ## إبراهيم المهدى ١١‏ ج ١7‏ . 
33 إبراهيم بن عثمان بن درباس» أبو إسحاق عن | إبراهيم النخعى ١5‏ جا ل”اء أاقكء2 5ولء 
0 ول 95ل 555ل ١‏ الاجلء 555 ج5ال2 
5 . 6 
000000 لاع 5١١‏ جا "كل انك ”7 ج مك 
1 05 حدااكل هلا١ا‏ ج 0٠١‏ 58"” جد ال 
إبرا : » أبو إسحاق 59 جا 8١ا.‏ 
ل ل ل ات كا رخ وه" بج اك كال "الم مك 
ار اع وال ا ب 21 ايح ااام ونا ااا وكا 


إبراهيم بن محمد ١لا‏ ج 20 2544 554 14 جا لا 75١‏ جاورت, 70# جاا لك 


ج55 928 ج55,. ١٠١5‏ ج .16١‏ وعلى ١٠١‏ سج الى وال ١17‏ جا ك7,ن 
إبراهيم بن محمد بن الحارث ١9‏ ج .7١‏ 5ه جد 30 
إبراهيم بن محمد بن الحسن 9؟؟ ج .1١5‏ * إبراهيم الهجرى ١8٠‏ ج ١ء ١5١‏ ج18١.‏ 
إبراهيم بن ٠حمد‏ بن سفيان 008 ج 18. : أبرهة ١49‏ ج ا7. 


إبراهيم بن محمد بن المنتشر كك ١٠5١8‏ | :#2 ابن أبزى ٠١9‏ جد لاك 778 ج١3.‏ 


جه5؟. إبليس 1١894 21١47‏ ج م2 25١‏ 255 
إبراهيم بن محمد النيسابورى 19 ج8١‏ . إل الال لإانغكف 5ك قهمكف 'اكل2 


١691‏ جد نب الل هلا جد هق 2٠‏ 1م 
كلل لإادهكل 554 ”7 اج اك 3ق ١٠١7‏ 
جك 5لا .ص 5ل ككك اكاأاجلاكء 


إبراهيم بن المسند ٠5١5‏ ج 75. 
إبراهيم بن معضاد ١٠‏ ج3١.‏ 


إبراهيم به جلا 
إبراعي بن مهاج 186 بت مك لامك 7٠٠١‏ جدرك ”ا ج70 


دلي عن لاا أ نين الو احيون وأ الى الاق 
بوهيم ابن قراشة 18 ا ا. لا #915 854 ج 4ع 7١6‏ جالاء ١١‏ 
3 0 بن يعقوب الجورجانى 7١7‏ ج لاك جم 75اج 0٠١‏ هخ جا اكء لات لامكا 

84 جا اكت 7١5‏ جد اك "الاج :1. 1 جك اكلجهكء اك آم مك3 


إبراهيم يم التيمى 0١‏ ج :غ» ١05‏ ج أال2 هل 555" تك 4ه ال كل شق نل 


1 جح ك2 أت 1 ج72 كلل اكاك "لهاك 25645 1١959‏ 

33 إبراهيم الجعبرى 47: ١07 .18١ 2١58‏ ل 25#" جا لاك ١١5‏ ج امكف ١7/5"‏ 

جل 7057 جل7؟. جا5”/, كلكن لالاك ”ككس "اكلم الم 
ل 


131.001 2. الالثاننا لا ععأمعكععرط 


تال يي 0ن ٠161‏ ج دك2 235 6 أحمد بن جعفر بن حمذان القطيعى +6 5ه 


الال 5ك 747 700 ج لاا ١ك‏ مرف ١ت‏ 004 الاجلماء 87 ج 15. 
557 ج748 1١٠١‏ جد 51 :* أحمد بن جعفر بن المنادى 0١‏ ج5. 
* الأثرمء عبد الله بن أبى بكر 710 ج373 205 
1 ل 2115 5ك 1150758 جاف 
0١‏ ل0؛ جالاء اه 01945 2575 174 
اياون ا م 5 و 


5 لجا هئ عل ككل اللا ١١501١1‏ 


2 أحمد بن الحسن بن أحمد البناء اك كفك 7٠‏ 
حاكما. 


4 أحمد بن الحسن بن. زياد 793١‏ جداه. 


03 ويك بن الحسن الترمذى 53238 جح م ”م6 


”2 مص الل لل ثلاء ١55‏ ج 275 


5356501 ج هك خم اث 775 ج2071 
١ج‏ 0559 "الجا 150282081 جكات, 
84ل اكاك ١595‏ ج75 لال 6.6" 


:4 أحمد بن الحسين 57١5‏ ج 6. 

أحمد بن حماد المصيصئ 7١9‏ ج .١6‏ 

أحمد بن. حنبل 2178 08ل 5"اك. 517ل 
0 اول “اول ذكك لاككء ككل 
لال الال لاك مكلام 


جه" . 
*# ابن الأثير ١8١‏ ج 22 ١١5‏ ج18. 
كماسحرك لوك لوك اك لمن 
دون من ولرى .1أا71:1 جا لاق 
لال هكح كف لاقل دنم 5 مكل 
١١‏ 1998 داكن لل لقع الاق 
ل انل ا ام 56 
الال “لل 175ل 54 5قكف ذكك 
ثلاكف هلال كلاك مرك لاونم لول 
الكل ككل الكل فلات كلل كال 
0 رد عر اا ا اه 
ثلا عق لللن انكلم هملس لاتكن 
ول لكلل للم اكلم اخلو خملل 
وخلالن لالاك ”اتلك .مل لإادكن رهك2 
ثلاكء عمل كل ككل كوتسالاتن 
لسرا كان مون اسن رسن موس 
مالا 55 جا كه #لى مك مل دل 
دن معد لام كم نت كن #الاء مىلى 


الأجلح ”؛ ج 74. 
4 أكون بن إبراهيم الدورقى 30> سك 6 
أحمد بن أبى بكر بن سليمان 55 ج-8١.‏ 


:8 أحمد بن أنىن الحوارى كا 84 جا كل 
8 جد آاكن الاج .53١‏ 


:4 أحمد ب أبى دؤاد 5569 جام ١١59‏ جال 
01ل ١6‏ ج :ل هال (5١6١‏ جلا .١‏ 

أحمد بن أبى شريح 71/5 ج . 

أحمد بن إسحاق بن صالح 40 000 

:© أحمد بن إسحاق ا جوهرى و6 جا .١‏ 

أحمد .بن. إسحاق الضبعى 6١١١‏ ١01ل‏ 
لاد ١٠١6‏ ج 0 . 

32 أحمد بن إسماعيل السهمى ١591‏ ج١.‏ 


أحمد بن الأشقر 'الدلال لاه ج8١.‏ 


مل كل كفل كلق لاق ١7‏ ١-هال‏ 
ملك ؟كفكلك أاتثل 5ك همك ه20 
مهل ينكل لكك الاك الاك كالمل 





أحمد بن أصرم لآلا الا 7/4 ج59؟. 


ادحا 


1.001 2. الالثالنا لا ععأمعكعرط 


اال كشك 85 ”كل خا ل 


/ا2-1. 55 آل 555 2555 255 
مالل الكث”ل سكلل لأكلت لمحت همأل 
كا الالال كل ا لل 
"4١‏ جا مل 5ك لاك 5ل 4ه أ كت 
4ل ةلاق انلك قنك للك آأاكلكف 
لكل لكك واكك الل 5ل مكل 
١عك‏ كقثك لإأادك ”ككل لامطا- لقف 
1 تل ات ال 55م دقل 
ملكلا الاك الل "أل ظلاأكا 25559 
الث" ملاس ١75‏ وات لات الل 
:عل 55ل ١اهد“”ل‏ 5ه” جدات خا 7ك 
ه؟اللاكل هك دقن لام 1م حك أك, 
اا ا ل ا ل الل 0ت لك 
لالاك انك كاتكل كتك أعكف ”دل 
6لا الاإك ل الال 0 95١#5-1وك‏ 
كال مهل كال هال الل 
لاك ١55-اوهكل‏ 5د ود و55 
لكك الاك الاك لولاا 355060 
6 لاك ١ك‏ الل خا ال 
ىرقل مامالل 
2:4 .كل لادق ١١آثق‏ هت جاللء نل 
مكل كك ككل حل هك الل 5ن ”اص 
06 0ع الك شك ثلاء كفل كككل 
09ل الاك "الاك لالاكن لاك حمل 
كلمل“لف ١.عى,‏ 2,25”©29165 2555-55 
م “اهل كدكل أاككلل لآل لاإكحلن 
الاك #لاكال امت ارال معلركتء كلمل 
#0 الال 04" #9 جاالى 
9ل ملا ”وك ”مل ١55”‏ جاف ”ل 
مكلك مكل آل ملل ىت الا الوا لكل 
مكل مكلك لال كمكن لاما الى 
ككل ؟”١”-ة‏ ال كك لكل 5ل دللن 


23” 


0ك هال هل 55ل تلك الث 
ل ا 294 الت ل 
ااكلل لال الل اكت ون لادق 
25١5 ق١ 4٠‏ 5آ5اق 5:١5‏ جا2330ء 
م عل قل نص كف الا- هلا 07 
لمكن كتكف لاك لاك لكك ١أاكل‏ 
الكل "لكل ”اللل هللن لازكل لد 
الكل امال كلك كات :اكات 
كال قث 5هدث“ لدثل كلل "الالال 
لام جدا اك ككل لاك 1١‏ 5 و5 
:مع لمق قف لام مف أافق “افق 4456 
لهاك 4كك الاك ”اك مع٠هدكل‏ 
لكلف كالالسكككلكف فأكك الال لالال 
0ل -1١595‏ :ا راك 35 اال 
:لاك "لل ولك "دقل ددكل 
مالل الاك الاك قدت لاأ“ك 3519 
الل لال اال لج الم اك هك لان 
08 العلل أت "الل لال تل مف مق 
للل كنكل اكاك لانزك لامكل 
لمعل لالاك كمك ملف كقمك تفل 
ماك ال ا ااا 15 
جا ال لمق 4غ لاه مم أل 
الالال لال كفل هق ”نك لماك لاوقكق 
4ل ١5”كل‏ 5ه“ ”ككل 515159 جا قل 
لمق اكت أل كفل هق كلتك الل 
ماك لاكك لال هملاك ل/الا1-ولاك 
كلمل “ذلا علك لامكف لحك "وك 
كا 4ك ككل مال 1١9‏ كال 
ا خا 55ل الل 5 د25 
4#" جا هك 5ك لم كلم الاك هلان 
خض ه230 ومعكك ككل ١11غك‏ ره كم كل 


؟اكل كل ت ا 51 


هاا ككل الى لماكتت 


1.0010 2. الالثاننا لا ععأمعكععرط 


على بغلة ‏ ونحن معه ‏ إذ جالت بهء فكادت تلقيه» فإذا أقبر ستة أو خمسنة» أو أربعة. 
فقال: «من يعرف هذه القبور؟») فقال رجل: أنا . قال : («فمتى هؤلاء؟») قال : ماتوا في 
الإشراك . فقال: «إن هذه الأمة تبتلى في قبورها؛ فلولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن 
يسمعكم من عذاب القيو الذي أسمع مئها) ثم أقبل علينا بوجهه فقال: اتعرذن] باللّه من 
عذاب القبر) . قالوا: نعود ذ باللّه من عذاب القبر. قال: «تعوذوا باللّه من عذاب النار» . 
قالوا: نعوذ ذ باللّه من عذاب النار. قال : «تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن»). 
قالوا: نعوذ باللّه من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قال: «تعوذوا باللّه من فتنة الدجال». 
قالوا: نعوذ باللّه من فتنة الدجال7١).‏ 

1 وفى صحيح مسلم وسائر السنن عن أبي هريرة - زضي الله عنه ‏ أن النبي / كَل قال: 
«إذا فرغ أحدكم من 'التشهد الأخير فليقل : أعوذ باللّه من أربع : من عذاب جهنم ' 
ومن عذاب القبر» ؤمن فتنة المحيا والممات» ومن فتنة المسيح الدجال»070) . 

وفى صحيح مسلم وغيره عن ابن عباس - رضي الله عنهما - عن النبي كَل أنه كان 
يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن : «اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم» 
وجبت الشمسر ٠‏ فقال: ؛يهود يعذبون في قبورهم) (4). 

وفي الصحيحين عن عائشة - رضي الله عنها قالت : : دخلت على عجوز من عجائز 
يهود المدينة » فقالت :إن أهل القبور يعذبون في قبورهم . قالت : فكذبتها ولم أنعم أن 
أصدقها » قالت: فخرجت فدخل على رسول الله يَكِ » فقلت : يا رسول اللّه » عجوز 
من عجائز أهل المدينة دخلت على » فزعمت أن. أهل القبور يعذبون في قبورهم . فقال: 
«١صدقت)‏ إنهم يعذبون عذايًا يسمعه البهائم كلها» » فما رأيته بعد في صلاة إلا يتعوذ من 
عذاب القبر(0). 
)١(‏ مسلم فى الجنة ( 58517 / 51) : 
(؟) مسلم فى المساجد ( 58 / 3٠‏ )ء وابن ماجه فى الإقامة ( 909 ) . 
(5) مسلم في المساجد (-0115/09). 
(5) البخاري في الجنائز (177/5) » ومسلم في الجنة وصفة نعيمها (59/54594). 

و«وجبت الشمس» : أي غابت .. انظر: القاموس المحيط» مادة (وجب». 
(5) البخاري في الدعوات (25757)»: ومسلم في المساجد (085/ 118): 

وقولها:« ولم أَنْمّم :أى لم تقر عيناي وتفرح. انظر: القاموس المحيط» مادة « نعم؟. 


١ا/لك‎ 
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على الالاك روس المج كل كل | كملم كهلم كعلم مكل وك 
حل كن سن وى عن ون لق م | الاكسولان كرون الت ممت حلفت 
فك لف كف كف كف فى كل نف |[ فلك "وك م ودوك لمكم لل 
ألم #كن اال #ل للم اكلم [ ام الول وا لوول من 
5ل كككن مكل لاحلد لان الان | وجى رسن سسرى وى سكس وعلى 
كلل #ول كوك وونن ‏ كان | 5# 1م امك ودولنومن 
كلسرا كلك الام نوكن | الكتسو نل حكن اكلم وورسوونى 
مكل رك لول كوول لمن رودن | إلا كلاكى بتلاكدلرت اوركساون 
لأحى لاحب لال كن امل كل لك | وى ناس لاعس عسي عسل 
هل كىن لاك لق "عي مع حم عن | جوسمن سوس ووس الوم كع لاوط 
ل مالف كى لاف ورنلم حنن |[ وه« ب لت للم كلم كىن لمن 
فحن # من الوكتسم وك موك لون أ كا وى لل كن وك وا لوق 
لنت كفن عمل لامنث حكن كلاى | «ق لاك لم كم كم رمن كن على 


كلاك لاك 5و١‏ حلخك عاك لاك نك زأن قشت ككداآالءل مف "اق كاف ١ك‏ 
لل #«مل #سل اللا لقع #قء رق لام ]ا سخ“ ال كلكلل الل كلكلم حللم 
أ حك ظى كف نك مكلك لكك لي ال 0 ال" 
الخال وخ“لن كم 5ق موك | 9كل دده كوككن ككلم الال هملاكم 


لاككء ١أوكءع‏ #دلس كروك ١5١‏ جداوكء لالاك. لاك وكا ادك هك 
اكلم خم ةك 60 تم قخقص كض | الاكك ا ا 5ل لل 0 
م عق هلقع ”نل 5كللكء كاك كلال 2375”"9 25758 5ه255 هه"555-5 
لالاالرااء نكل ممكل لكل مكل لاك هملاالى لالاك. لاك "ارك/ لاا 
فكل هملاك كلاكى اللمركلح كرك مركم [ ال 6ك :ال "7ك لاك كوك 
94ل لاقل موقل لإو اهالت 05ت 765١‏ جا اك نل فق شك هكلم كل الى 
5١8 ١5-54‏ -آاكلن ولاك ارات | "لال لال قم 45-577 "اهلام 586- 


عمل كرك لامك اول لإاوتك.2 58 كل هك رت أك كلل الالو ااا ”اق 
لاا ال اتا اللا "اتا لاا لاق كاقل لاق النكل ساكل الل ا اقل 
لجا كال خم الهس لاك ال كلق ال ملالا لاا ل اهل 


اا لان اهل "الى "لاسا ١ق‏ لالاك الاك 5اكلء تلك 7359١-ةةكق‏ 
كع ه5ع لىة لاه 55 دك مكحلرك /لا5 ١‏ دوك 5وك2 كوك 8ه ١1-ااكق2‏ 
الال "الالالال الخال ممحعلاف 'اق لكل لأاكث الاك الاك "الاك كلاكاب 
:5 -لاة 29494 ١0ل‏ 5الكن لا ادأاكاء ملاتا .ملف ككف غدل كم :-1١‏ وك 
لاحكم لماكل كل خم ال 1١9528‏ لاقل .5١5-١995‏ ل/ا.اه 
ل كال 35م لتك 5#قك ٠مك‏ 5لا اكلم 7731 ج75 24 


لين 


1221.001 2. الالثالنا لاطا معأمعكعرط 


الخال تكلسلاتل 5لا كلاء لكان 
*ام 5قى امحوم ملت ./ا-الان 
لملالكالى الاق + 6-1 ال 
١‏ لماكل الاك "الاك الاك الاق 
مل "تك 5ش2ك أعك ممدف أككل 
الكل ١50‏ سلاكك مكلل املف ”تك 
اال اك ا جم اق 
وا ل ار ل الس ا 
8 <٠:-متة)‏ 94ت2-هص لام 255-64 
كك دالا. اللحكلى اق لاق 05ق93ف 
م١‏ اال #تكاكل عمعكذاكل 1١185‏ للكتتأ ل 
01م لل هلاال ١55-١51‏ 
معدل لادكن ‏ الإاكك2 لكك 6لا١‏ جداد7,ق 
لا لكل ”لم شكلم عكلم شلال 5١9-55‏ 
١لاسكلل‏ لت كات /7غ-ة: كأتك آلسل 
لالا كلا كلل لان انفقسل ادل 5مك 
الادلع كدالن انلك ١للعملاك‏ مككلف 
11 اال ل 15ل ”كف 
6 كت نر 0:للدهةل 
/ا١-5:54١2‏ "ادل تدك لإادكف ممدك 
لإ كاعم اتن امسقم ال 
004 الكل لاك لت 5ل مق ”ص 
لل الكل حلت قفلف نق لتق ١5#‏ لحكدل 
116ل الكل تككف مكل لكك أكقف 
+ع لكك لاك كلاك 4لاك الاك 
لما تكرام اك ل ا ام 
14 لكك ”مل 5هلل لإكلء 5594 
جحلا؟. ااا ”ا 55 دّ) آق2 قف 
هع ام هم قف خف أاك ااكتل الل 
لالاك 14 5ك اال ام دك 
لاك أاعك #دلكدء موهلعداكل2 مكل 
ا لاما #5خما-ا تاك مقلم "اد 
لاك هدك لكلل ككل الك دت, 


56 


649 ككل الالال لامك كلك 
ا 55ل ال ا 3505 
لكلل الل ات مت ات تن 
مالل وكلل 55" جارت الا ثب ١ك‏ 
لالن لالسالال لقال را 55 75 
ملل لل كن 65#حكق 241 كم 5م 
60 0ع نك هك كلأ شك الل "ال 
الا الى مل العاف 75 ل2 2306 
1ل 1١854‏ ”اك :؟الحكككف لتقف 
الالال كسك كلك لالاك شتقك 1ك 
دول“ وومك لادكف ككك الاك "الاك 
ملا ل/الاكى .مكف "امكف املف كملكل 
لامك 4ك "اولك 21١55‏ موقك لوك 
للا اللا كات 5-184 رتت 
مالل كلتل ”دك 5575ل 25595-55058 
١ه”-غ‏ هال كدكل لاه 5175ل ه2275 
لا6؟- الاك "الاك لا لل الما 
6 ل ا 350 جات 23٠‏ 
لاك لاك لك ااحكتتل وك كلتقت ان 
ار لق ”قم هق 5ق لقق اف 5ف 


5 


مف لاه كن كتكسرت الا إلاء كلل 
لاح كح "#فل الل كنل للم ومن 
لل م ال "ام ككلم لكك 
ل ا لق ا 0 
مأل لانكء كك ؟ادكء كول مرمكء 
-نعكنف ككل الاك كلاق لاك 
ذلاب كمك لامكا محل لزنن لمألل 
مل كلك كك ولتم لاو رن 
وا جا الا ل كلم كن زلن كلل لاق 
كحم كلت لكت كلم لاك لكك 
اا خا لوا م م ل 
لم ككل لسلسمل ملعل نكل 
لكك لاقكف ككف (دلععهل/ حودلل 
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لامك ككك مكلن مكل ملا لالاك 
دمل“ ١نف‏ كلاملل كمكف لكف مونل 
ري ال ا ل ليت لشف 
جا داك ولد ا ول إند لق 
كععمة) اص لاص لإاه-وةه الل ملت 
لكالل معلل لالل نان اكل آلف كفل 
لعلف تولدحكف الم "دكن نهمل 
لانكس مكالم لالكم هلل أكلكل 
يي لكا اش برضة 
كم كل واخلس ئلم .ول كدل 
لاملل فأمل لكل لاذكف امك “مك 


ملا ال هلاال لضان ااا وول 


155-11 كل فى 4 اكسكلل لال 
لاك سوم الا كل 5ق 
سكم رمن لحدمن مث لكالل 
ولاس كلل الاسكطه قل كنض لكف كف 
ا ا ا ا ل 5 


ل لي ا 
5غ( بج من ىل كلل مل لالدوق 
بسنل وسل جسن لورسلى لكل لكك ظمقل 
ممم خم كن الأدملى للت وين 
كلك لاللم هللف ككل مون حكن 
لون تعن بلى وخا معكدكولن جووا 
جع" اك 5ك مك اللو 


7١‏ ه03 


اا مق 5ق لاف رص كك قق كق 


لاككف :ال لق لكك :”كل انك 
:1 مدل ”ه١1‏ ”كلك 159- ةلال 
ملاكف كم١ا-‏ اكوك موك 5٠٠١‏ مدت 
كلا 5.2-5595كال ”ال هوك لاد 
484" 56060 جا ه73 

# أحمد بن خالد 9؟1؟ ج 6. 

© أحمد بن الخير بن سلامة 0ه ج80١‏ . 


أحمد بن دحروج لاه ج18. 

حون بن مداه 87 ع 8 

0 أحمد بن رشدين 160 ج3؟. 

أحمد بن زهير 71*٠١‏ ج .١6‏ 

أحمد بن زيد الجريشى ١41/‏ ج .١‏ 

* أحمد بن سعيد بن إبراهيم 77140201159 ج 0. 
أحمد بن سعيد الفهرى 96 ج 7. 

؛* أحمد بن سليمان بن أيوب 709١‏ ج 6. 

أحمد بن سنان الواسطى 5١١‏ ج ١١‏ . 

أحمد بن سيار ١91/‏ ج ١‏ . 

أحمد بن شبيب بن سعيد 20191 1١97‏ ج١ا.‏ 
* أحمد بن شعبة ١54‏ جا ١ا.‏ 

08 لخن ين العو اك 5 

أحمد بن شيبان 21:4 اه ات كت2 لت 
لاجم 1. 

5 لديو يناك أذ مان /لاما ج١5.‏ 
* أحمد بن عبدة الضبى ٠٠١‏ ج7١.‏ 

« أحمد بن عبد الدايم 245 205 165 ج-18١.‏ 
* أحنمد بن عبد الله البكرى 25١1‏ 5١7ج18.‏ 
:+ أحمد بِنْ عبد الله بن إسحاق 200 69ج-18. 
:4 أحمد بن عبد الله بن زريق 717 ج18 . 


أحمد بن عبد الله بن محمد بن بشير ٠77‏ 


جه . 

أحمد بن عبد الله العجلى ١9465‏ ج 74. 

* أحمد بن عبد الواحد بن أبى الحديد 56 
جاك١.‏ 

:4 أحمد بن عبيد ١١١‏ جال9؟. 

# أحمد بن عدى 2186 2185 197 ج 2١‏ 
06 ج1775 
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9 ألجول بن عطاء الهجيمى ٠١/8‏ 5 00 
* أحمد بن على ٠١7‏ ج 7. 
أحمد بن على بن ثابت الخطيب البغدادى 2019 


:5" جاكما. 


* أحمد بن على بن مسلم 2556 /ا0؟ ج 56. 
:* أحمد بن غمر بن دلهات 6 جا 2.1١‏ 

أحمد بن عمر المقدسى ١١675‏ ج77 . 

0 أحمد بن الفرج “الا ج 75. 

0 أحمد بن القاسم 071 جا اك 5١7‏ ج ١ا2‏ 
اين ب الو د اس الا 

: أحمد بن المؤدب 5١9‏ ج .1١8‏ 

© أحمد بن محمد 80 ج 0. 

3 أحمد بن محمد بن إبراهيم 484 ج 2.0 

3 أحمد بن محمد بن البخارى 579 جا ه. 

© أحمد بن محمد بن بطة 519 ج 0. 

أحمد بن محمد بن الحجاج 58 ج 0. 

8# أحمد بن محمد بن خالد 7١١9‏ ج 0. 

أحمد بن محمد بن خلف المقدسى 5١‏ ج7١‏ . 
+ أحمد بن محمد بن سلامة 55 ج-18. 

4 أحمد بن محمد بن الصائغ 8 ج ه. 

: أحمد بن محمد بن عبد الحميد 7194 ج 0. 
أحمد بن محمد بن عبد الله 714 ج ه20 2075 
55 جام ١‏ . 

* أحمد بن محمد بن عبد الله بن صدقة 559 
جه. 

أحمد بن محمد بن عبد الملك الوراق 7" 
1 

أحمد بن محمد بن عمر 177 ج ه20 ١١7‏ 
0 


أحمد بن محمد بن عيسى 151١/8‏ ج 0. 


:* أحمد بن محمد بن غالب 7١9‏ ج ©0. 


أحمد بن محمد بن هانئ 514 ج 0. 


:8 أحمد بن محمد البردعى 5١8 2١9٠‏ ج 0. 
أحمد بن المسيب 49 ج ؟. 

+ أحمد بن مغيث أبو جعفر 0٠‏ ج77. 
أحمد بن منيع المروزى 157. ١١5‏ ج-9١.‏ 
+ أحمد بن موسى بن بريدة 7177 ج 0. 
أحمد بن نصر 770 ج 0. 

أحمد بن يحيى ٠٠١‏ ج5. 

أحمد بن يحيى بن بركة 0١‏ ج-8١.‏ 

أحمد بن يحيى الكحال 5١9‏ ج 0. 

أحمد بن يوسف بن خلاد 004 ج18 . 

* أحمد الرفاعى 55؟ ج 2١١‏ ه: ج .١7‏ 

* أبو أحمد الجوينى 744 ج :17 , 

أبو أحمد العسال ١9‏ ج 60. 

أبو أحمد الفرضى 54 ج-18١1.‏ 

أبو أحمد الماردينى 9/4 ج .١5‏ 

* الأحنف بن قيس ١١7‏ ج "ا 165 15م 
جاك ١”‏ ج ١73١ ١7#‏ ج75. 

* أبو اللأحوص ١596©‏ ج لا. 5ه ج١٠ء‏ ١ه‏ 
جاكما. 

الأخطل 4/!ا١‏ جات 2.5١‏ 957 جالا. 

* الأخفش ١55 2١١5‏ ج ون لاتك20 متك 
4 ج05 ١ج .1١‏ 

إدريس عليه السلام 2505 157١‏ ج :»2 
49 5١"اجاه‏ ه"” ج 5ك ١70‏ جهقل2 
/ا١١‏ جا 5م كم ككلم ١١#‏ 


جداه5. 


5١ 
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0 ابن إدر يس 1١7‏ ج 151 


2 إدريس بن عبد الكريم ا حا لا. 


أبو إدريس الخولانى 9١‏ ج18: 

: الإربلى 5ه جد18١.‏ 

أرسطو لاه /ا ١٠١‏ جا”7”ء ١50‏ جدا””ء الال 
عم لاغ حمق ١059‏ ج ك4 لاك الال 
كال اكثل الل :لل االالأجف 2185 
)اجات ١١9‏ جالض لاك "الل 
كلا كثلاء هه كنلكء كك١كك‏ "57 


يب برس ال ات ا للا 


لالاك ”١٠١‏ حا لك يأك ا“ أانلى كنل 


1ع ال لال 5م جدككف لاقف 18٠١‏ : 


4 جالالر هكلم اكلم 55ل ا 
جاكاركء 84 جا وك لال حمق “قء ١١١‏ 
م000 

* الأرموى ١١8‏ ج 22175 55 ج-18. 


:ه الأردى 1١56‏ ج .73١‏ 


أسامة بن زيد لالا١‏ جا ”ل 259 ماج 265 


معان /0ع”م ج لاء 245 ١75١‏ جا ١٠ء‏ وه 
ج كا 44ء 
عد نل وو أنه الاح ل بق 
4 ع نم اب رن ١‏ اوقلأ وتم 
ءا ا 46 14 ج70 


:4 أسامة بن عمير الذهلى 5ه ج ١5؟.‏ 


أسباط 559 ج 6. 


٠‏ جا مكف ١١7١”‏ ج و21 


كت 


إسحاق عليه السلام 778 جد ١‏ 11# جا "0" 


ا 705 ج المت 1"6 ج هلا اق 
لا لت ا 

ابن إسحاق ٠7١9‏ ج 555201١‏ ج هء ١/4‏ 
جا اك كما الا 7١5‏ اواك 1كك 
الاج لاك لال الج ا 705 جاار3 


ا ع وا م 


أبو إسحاق الإسفرائينى 940 ج 2.4 ١901م‏ 


جم اك همق الاك 5لا؟ جا لا ملفل 
0,5 لاله جافىف لاه جا5كء كلما 
جلادء 5” جا مكف فلاء ١١١‏ ج وك 
ج750 ش 


إسحاق الأزرق 195اج7كء لات ا 11 
ج١71‏ 5م ج 70. 0 

# إسحاق بن إبراهيم 719 ج 85. 1171 جااء 
ملل مالل لاا جالاء 16 جاض 5٠١‏ 

55ت 54 الا اج 17 وا 


ج77 . 


إسحاق بن إبراهيم بن مصعب 44 ج73 ١ا.‏ 
# إسحاق بن إبراهيم الحنظلى 174 ج 6.. 
إسحاق بن أبى الفرد 5 ٠١‏ ج51 . 

# تحاف ابن بق 1114 د 3 

إسكاق بن راشد 109 جا 1؟. 


:4 إسحاق بن راهؤية185 ج231 ١55-0157‏ 


جاثال اماك لألكء 5اكاكن ه517 
عاك الك وا افيا ا او قل 
مكل ملم كلل نملف رمك كلال 
ا ل ا ل 2 
ولا الاسم 15" جام 781 جات 


“59د 0٠وهثلل‏ :.اجلاء ١:7‏ 


جاكء كلالا مكل 5لللن الاك كالات 
كت لال" لج كاك 5ض الى نوك 
4 جل كت اك لك مكل 
4 44 الل 3575 اتلك 


4 حلاكل 4 جداذفلك 55 ا ركلمكه اكك, 


كاك /اا” جات اك هك 5545 
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اا اهلك ه755 جا ل 5ك كلك 
ل مات 55 ا ال ومع وأت2ف 
جح :كا ١ل‏ ال همك الال دت2 


م دكن دبل 15/11 ج دن بام 
ال 0 
و0 سج وك من مك 5١4‏ ج كلل ىق 
4 لال ١١8‏ سج لل ول خالا لا 
ا 


6 حاخمك” ”اص 


إسحاق بن سليمان الرازى 89؟ ج 1 . 
:# إسحاق بن شاقلا ١١١‏ ج 24 559 ج 20 


"17 ل1١ حالف "لا ج‎ ١8١ حاتت‎ ١5١ 


3 

إسحاق بن عبد الله ١‏ ج-8١.‏ 

#* إسحاق بن عبد الواحد 5159 ج .١6‏ 

إسحاق بن عيسى ١5‏ ج١١1.‏ 

* إسحاق بن المنذر 248 ج 70. 

إسحاق بن منصور المروزى 57. ج .2١86‏ 5817 
جالاكء ١756‏ ج هلل ١١94‏ جدا لك *الل 
:ا اج 1”. 


أبو إسحاق البرمكى ”١‏ ج-8١.‏ 

أبو إسحاق الحرملى 55 ج-18١.‏ 

أبو إسحاق السبيعى 2١8‏ 45: ج 2١8‏ 5ه 
ج74. 

إسحاق الشيبانى 2357 ”لا ج 71. 

* أبو إسحاق الشيرازى ١55‏ جال”ء 216 8594 
جب 4. #(” جه 21١‏ وك ١917#‏ جدا أل 
غك "هل 5ه41 لاه 759 ج ه7. 

د 


بو إسحاق الطالقانى ١١/١‏ ج 4؟. 


أبو إسحاق الفزارى ٠565‏ ج 25 2085 ١95‏ 
جالء 3 م جانىلى 5330 جا 5ك كم١1‏ 


و ا وين لإا 
* أبو إسحاق الكوفى ١١١‏ ج39. 
# أسد بن أبى العاص بن أمية 8/ا؟ ج 4. 
:* أسد بن خزيمة ١65‏ ج لا. 


؛* أسد بن الفرات ١8٠‏ ج .5١‏ 


2 أسد بن موسى 78 ج 25 ولمت“ ١5١‏ جللء 


هلما ج١١.‏ 
إسرائيل /ا:" حاتت ١١١‏ جالاكقء 23439٠‏ 
05 جالا7؟. 

:# ابن إسرائيل 0ه لالا1,» ٠18ء ١95‏ جا 73. 
* أبو إسرائيل 19 ج .٠١‏ 

إسرافيل عليه السلام ؟ 0 "اج 8» /اا” جاكء 

لاا جا ”كن ”7# جد5ك/ 789" جام 3؟. 
أسعد بن زرارة 5لا ج .١١‏ 

الإسكندر الأفريدوسى 8١‏ ج7”؛ #”٠١‏ ج١١.‏ 
»*# الإسكندر بن دارا 94 ج 5)» 965 ج 9. 

* الإسكندر المقدونى /لا9. 98 ج 5) 218 
18١ 1١١ج 38٠‏ جالا١.‏ 
*# أسلم المنقرى ١4١‏ ج-58؟. 

6 أبو أسماء لا"1١‏ ج 356. 

إسماعيل عليه السلام 75١‏ ج275 17. ٠١7‏ 

جا“ 7504ل 7١5‏ ج 24 7518 جالاء ١19‏ 

1815 جداتكفء‎ ١١” 23٠٠١ ج‎ ١١ حاف‎ 

ج9١1 ١4١‏ جداالث, 0196 ١95‏ جا لا؟. 

* أبو إسماعيل الأنصارى ١85‏ ج 2١‏ 2055 

/ا١٠‏ جدم 559 جا لل لاك 254 5٠١64‏ 

جاف ٠.مجاكء‏ ١ك‏ دك ١954‏ ج5كاكلء 

#19 5و 99١اج‏ 5ك 5: جلا ١ا.‏ 

إسماعيل بن أبان الغنوى ١41/‏ ج١١‏ . 
إسماعيل بن إبراهيم 78ج ٠٠٠١ 2١‏ ج5"لء 
4ئ لالم ج 78. 


عوم 
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2 إسماعيل بن إبراهيم بن معمر 06 ج 0. 0 إسماعيل بن علية /ا/ا١ا‏ ج73 .١‏ 


إسماعيل بن إبراهيم التنوجى 44 ج 18. * إسماعيل بن عياش ١944‏ ج 71١ .١‏ ج ه20 
0 إسماعيل 7 5 أويس ا" ج1١‏ ع7 ١‏ جح لا /” جح 0 اك ككل 5ه 
ا 56" جا مكل 56095 جا ٠١5‏ ج31 . 


* إسماعيل بن أبى خالد. ١968‏ ج لا ١.4‏ | *# إسماعيل بن كثير 554 ج 19. 

جو ١١5‏ جالاك اق 915 جد د ١‏ |[ *# إسماعيل بن مجاهد ١١5‏ ج :١9‏ 

ا إسماعيل بن محمد بن إسماعيل 45. 18 
# إسبماعيل بن أبى عبد الله 207 لاه. 251 54 | ج18. 

جاكا. إسماعيل بن محمد بن سعد 5١19‏ ج .١6‏ 
إسماعيل بن أحمد. السمرقندى ”7ه اا إسماعيل'بنّْ محمد بن الفضل:9١؟‏ ج:0. 
إستماعل ين سكاف يق أ ره نباف شكس اراي 4 و 

جءكنء ١7/5‏ جا الل 5ك لاف الاأجكلء 000000 


لكا المج را الاج 1 ١06‏ 
: :* إسماعيل الترمذى 577 اج 25 71١0‏ ج١١1:‏ 


: ْ ْ إسماعيل الكوارانى 2١14‏ 07 جل 7. 
03 إسماعيل بن أمية 1١١84‏ ”7 /اهكظه. ره١‏ 1 0 اكوازاني ا 7 
و : 1 6 | *# أبو إسماعيل الهروى 5٠‏ ج ©0. 


باعي ما الي ايد أب لمكو #«الاحردة ل 17 


حدالا. ٠‏ 0 الآسود بن سالم ©١56.ج‏ 6. 


ج180. 


5 إسماعيل بن خليل /7و” ج721 ١ا.‏ 3 الأسؤد بن سريع 6648 حال 145 لى 2.1١١‏ 
إسماعيل بن سعيد الشالنجى 215١ 21١50‏ 1[ *# الأسود بن عامر 149 ج21 5915 ج9١.‏ 
5005 اطكل الالجلال 00" ج 2.5١6‏ 1688 | #4 الأسود بن قيس 8١‏ اج 50, 


جح آاكل ١١84‏ جا" الا ١7”‏ الجا * الأسود بن هلال ١57‏ جالا. 


#* إسماعيل بن سلمة 187 ج .١‏ “الق را و 6 
اشمافيل بن شيب اللو 14 1 # نأبو الأسود الدؤلى ١55‏ جا 2 ١19‏ 114ء 
18 ج١١‏ . 


إسماعيل بن عبد الرحمن 78 ج 75. : 

ش * الأسود العنس لالم جح ”ل ١56‏ ج 05 814 
إسماعيل :بن عبد الرحمن السدى ١95‏ ج5١‏ . د 0 00 

جلا 575كل دولل زردك 59#" جا اك 

١ 1 4‏ : الضابونى 94 ج ؛. 

اشماعيل :بن عبد الرضجمن الضابوتى بيد /اا” ج15 #١‏ ج55 7١١‏ ج 19. 


إسما ٠‏ غبد الملك .7١ 4 ١5١‏ : 1 
1 عيل بن ١ ١‏ :# أسيد بن حضير /الا١‏ ج ”ا 8ه ج )2 مضل 


“سفوا ب اواو وام 1 1 1اب0 1 وديا لماي كاد ا عار عاد 
إسماعيل بن على الحطنى 59١‏ ج 35. 01ج ون 1440194-00 جا ١٠١‏ 
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لأشجعى 5١8‏ ج1١١.‏ 
أبو الأشعبة الترمذى 5١9‏ ج 6. 


2 ابن الائت 6 جحاكء 28 ج535. 


ٍ امع وين أن الشعثاء ١ه‏ حالكما. 
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2 الأشعب سنن عبد الر حمن 1١‏ حس 15 
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ع ف 


68 ج ١/0‏ اج 50. 
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0 الأشعب خي” 
د ف 


أشعث الحمرانى 2199 575 ج 70, 


* أبو اللأشعث الصنعانى ١لا١1,) ١86‏ ج ا 
ملا١ا‏ ج5١‏ . 

* الأشعرى. أبو الحسن آالا. 6.١١5‏ 18١1ء‏ 
اماد رشي ا ست 002 النالادة 
لحك كرك 5١094‏ جا ل *كء 5آكم ككل 
لاك الكل كلل شل لاق نش "قف قف 
١‏ هكم 5كهك كاج 45 8م 50- 
كك سحلت لل كض لق كاقل كلك 
مكحل لاككل كنول ومعلن لإأحككد لاك 
محك الكل 4ك كفلم لض إل 
]لس الكل اخ" اللا جام الاء فلك 
حا رانك الك :لل #ول ملاك 
كلاك "الكل كاك الكل الل الل 
5ل"”ل #575 جات ات فلا نض لاق 
مكدلب الاك 2غ جلء كن "كد فك 
وال وك كص كلاء اك 4ل دقل 
إلا اك سيريا ديحوو ل ا لال ل بقى 


00 


7١ 


وك 
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١م85‏ حالف .٠ف‏ 5؟١ا‏ حداف 4١5 5١4‏ 
ج201 8ل 59ل" جا اك ف لأف 33 
5-11 ال كأاكء دعثل“كل مواسلاول 
الال لكالل :الاج اكلم الل ولج 275 
ان ا أ م ع لك ؤ5كاك 
لمعك ملا لالم لحك ”لك ”اا 
اكاكل ككل ”دك هك الكل لاك 
14 52020" جككل اق كف نف كلق 
عق ممكفا 5838 جح لال كك 5لل ”7و١‏ 
اذك ١ك‏ ١١آاكء ١5١‏ جد و ١1”؟‏ 
”ل ١9460‏ جد ”كت اج 155 11١‏ 

جه37. 


أشهب 60" ج 255 205 58 ج 58ء ١5١‏ 
ج ة7؟. 

أبو الأشهب ١96‏ ج لاء 9لا ج5١. ١90‏ 
جلا؟. 

أشيم الضبابى ١7١‏ جا 35١‏ 

أبو الأصبع 14 ج-358. 

أصبغ بن الحباب 6 جد”؟. 

أصبغ بن الفرج +5 جداه١.‏ 

الأصبهانى» أبو الشيخ ١‏ هما جا ك2 
هاما جا لا 214 594 17 جا م2 155 
4١‏ جا كدف 5: جالاكء. 5و١‏ 


ج201 


حاماك 4: جد دكن هدلا١ا‏ ج 560؟. 


جٍٍ الإصطخرى 2 أبو سعيد ”3 ج 9ة5. 


الأصمعى /ا14 ج01 735 50١‏ جداف كان 
١‏ جات الى ١15‏ جالاء ١/١‏ ج75١‏ 
الاك لاما اك 
4 ج578. 

الأصيلى 285 88 ج ا9١.‏ 


ابن الأعرابى 15175 ج6١‏ . 


جا /ا١اى‏ 45 الجحدآ27 


الأعرج 554 جات ١915‏ جالاء 50 جاان 
لا ج كل 354 ج757 814 ج 730. 
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* الأعمش الااج 2١‏ 15ج ”7ء 15اج 24 
757575035١‏ جامل (9ج ١9١:5‏ جا للك 
4 حال "57 ج لاك كوك موك 
ا اك ا جا 77 ج 1ك 
لاهج هكم ١‏ الاج كك كل كل تك 
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00 ش 

الأغر بن مسلم المزنى ”7 ج قل ١8١‏ 
00000 

* أفلاطون 46., لالجداء لالآااء 1758 ١/١‏ 
جام ١لا‏ اجدافق ١١١‏ ج ه7!. 


* الأقرع بن حابس لاا ج 5 2150 ١15ء2‏ 
5 ج81 7. 

الأقرع بن عيينة 5 1ج 18. 

إقليدس 594" ج 4: 

ابن أكيمة الليثى ١8000101 .1١65‏ ج”77. 

إلياس عليه السلام /ا 7١‏ ج 2.5 هاج 77. 

# أبو أمامة الباهلى داس 7 ١/4‏ ان 
8)ج م20 75اجاق 
اللا الاج وك 


ا 
55 جامكف مكك 
5ج 5ل لاهكء ج18 | 
أبو أمامة بن سهل بن حنيف 75. ١9١ء‏ 
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امرؤ القيس 255060 ١5/8‏ جد١١.‏ 
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:4ء الالج 61٠١‏ 75اج 5لا 1848ا- 
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+ أمية بن خلف 7١١‏ ج5١.‏ 

ابن الأنبارى 8 جك ٠١7 21٠6١‏ جا2كق 
6 جات ١"‏ جاف ١١9‏ ج 5ف اق 
7 1ك 114 7١8‏ ج وك 

2,214 
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ضسدة 737١‏ 5505 لج لاكقء. ١5‏ 


حامك ١50156‏ جا ”ك2 كخم ج117 . 


# الس ا ا 1 

* أنس بن مالك “لم ١(هك‏ 55كء 6اآل 
وا 17ا 114 جااء #الالجا 07 
كلل حلا كعك حمكن لامك ولك 

ل 704 ج :1 0 519414 0 لا 

#«و” بج هل ال مع الا كوك 

:5 555 جلها مهكل 755١‏ جدادا ك2 

لخ ها ا هوخلا 5560 جالاء 25١‏ 

حت ككل لاحك 55١‏ جا لالاء ملاء 

لو مرا كما 456 1510 52 

جا كلاء 296 585 11412 جا لك 

لالدك كوول سج «#لن كوكم لحل وين 
ماج كك كفن لعن لكك ملا 


48ج وء 550 جدا1ا1ل2 ”م /الا 556 


جح لاك 4ك 5ل 45 .م 7مدمم 
لاه كت الث 5٠‏ 4لا١ا‏ جدالمكف و32 
لكك ١٠١‏ جاتأك 2455 ١٠6١7‏ جادتل 
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١117‏ حلاف قعك2 مك مم جامخكف لحكل 
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لال كلاك لاما ”اك 55 ه15 


جلا الاج 755ل لكل 75ل لاك 20١‏ 


الال "الال 4ك ل/ا5١ا‏ ج دكلء ككل لالا 
لجحاكل الكل للا لات لم16 ج لاك 5ك 
ككل 255994 5 


جةل 5ق معلل هلالج "الال 2306١45‏ 


مغ" جا م37 66 


11١‏ جد ””ل "لال 94١اج‏ 5”. هوك 


.70 ج‎ ٠١١ 84 

أوس بن أوس ١لا١‏ ج210 487اج 2.4 الاا2 
5ج 7؟. 

أوس بن حذيفة 277١‏ ١11ج‏ ؟١.‏ 

أوس بن الصامت ١8١‏ ج 217 94١‏ ج215 
/اى ج77 ١/4‏ ج 70 

أويس القرنى لاج 2 "قث لات ك3 
/ا“؟. دولل لمدكاجلاكت ١”ااجا8م1.‏ 

إياس بن معاوية لالالا. 875" جا 5. /١‏ 
جدك1اء. ٠١5‏ ج 50. 

.١١ ج‎ ١٠١ الأيدمرى‎ 

أيوب عليه السلام ١46‏ ج ٠١‏ ., 5لا ج١١2‏ 
5١ 44 7‏ 


3٠008‏ الجا ”7ك اه 


حده ك2 ألمت "م2 تلض كخم جح اه 5. 


أبو أيوب الأنصارى 705 ج ”7 31/5 5910 


ك4 لام”م ج لالء 5لا جا ١8١ ١١‏ 
جك ١١5 2 ١8ج 7١١‏ ج ون “لاا 
حب ال اقالاد جز افيا ع كاه اااي الا ا 
جا”. 


أيوب بن حميد "الا ج 785 . 
أيوب بن عبد الله الاج 7 


أيوب بن موسى ٠١9‏ جد ”ل مما ج 70 , 
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وفى صحيح أبي حاتم البستي عن أم مبّشّر - رضي الله عنها - قالت: دخل على 
رسول الله كَل وأنا فى حائط وهو يقول: «تعوذوا باللّه من عذاب/ القبر».فقلت: يا “4/187 
رسول اللّه» للقبر عذاب؟ فقال: « إنهم ليعذبون في قبورهم عذاباً تسمعه البهائم:(1). 

قال بعضهم: ولهذا السبب يذهب الناس بدوابهم إذا مغلت(2) إلى قبور اليهود. 
والنصارى والمنافقين» كالإسماعيلية والنصيرية» وسائر القرامطة: من بني عبيد وغيرهم» 
الذين بأرض مصر والشام وغيرهما؛ فإن أهل الخيل يقصدون قبورهم لذلك» كما 
يقصدون قبور اليهود والنصارى» والجهال تظن أنهم من ذرية فاطمة» وأنهم من أولياء 
الله وإنما هو من هذا القبيل. فقد قيل: إن الخيل إذا سمعت عذاب القبر حصلت لها من 
الحرارة ما يذهب بالمغل. والحديث في هذا كثير لا يتسع له هذا السؤال. 

وأحاديث المسألة كثيرة أيضاء كما في الصحيحين والسنن عن البراء بن عازب - رضي 
اللّه عنه ‏ أن رسول الله كَل قال: « المسلم إذا سئل في قبره شهد أن لا إله إلا اللهء, وأن 
معيدا رول الله + نذلك فقول اللفجهالق : «يقبّت الله اّذين آمنوا بالقول الثّابت في الحياة 
الدنيًا وفي الآخرة » [إبراهيم : 71]. وفي لفظ : «نزلت في عذاب القبر يقال له: من ربك؟ 
فيقول + دبي اللّمء وديني الرسلامء ونبيى محمد» وذلك اقول الله تعالي : يقبت اللّه 
لين آممُوا الول الثَابت في الْحيّاة الدنًا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء » 
[إبراهيم : /71]) 02 


وهذا الحديث قد رواه أهل السنن والمسانيد مطولاً» كما فى سنن أبى داود / وغيره عن 4/١88‏ 
البراء بن عازب ‏ رضي الله عنه ‏ قال : خرجنا مع رسول الله وَكةْ في جنازة رجل من 
الأنصارء فانتهينا إلى القبر ولما يلحدء فجلس النبى مَلِْةٌ وجلسنا حوله» كأنما على رؤوسنا 
الطير»ء وفي يده عود ينكت به الأرضء» فرفع رأسه فقال: «استعيذوا باللّه من عذاب 
القبر» مرتين أو ثلاثا» ودكن ضفة فتن روخ وعروجها إلى السماء ٠»‏ ثم عودها إليه. إلى 
أن قال : «وإنه ليسمع حمق نعالهم إذا ولّوا مدبرين حين يقال له: يا هذا » من ربك؟ وما 
دينك؟ ومن نبيك ؟ ) (5) . 

وفي لفظ «فياتية ملكان فيخلشائه ويق ولاق له تمق :ربك؟ قبفوال* رف الله...فيقولان 
له: ما دينك؟ فيقول: دينى الإسلام. فيقولان :ما هذا الرجل الذي أرسل فيكم؟» قال : 


)١(‏ ابن حبان (/9/81) «موارد. 

(؟) أي : أصابها وجع في بطنها بسبب أكلها التراب مع البَقْل ‏ انظر: القاموس ٠»‏ مادة « مغل». 

() البخاري في التفسير ( 4148 )» ومسلم في الجنة وصفة نعيمها (811؟/ “ا 22174 وأبو داود في السنة 
(-6ع4). والنسائي في الجنائز 2027٠١51‏ وابن ماجه في الزهد (5759)» وأحمد 5/ 2.7/87 

(5) أبو داود في السنة (41/07): وأحمد 7588/5. 


1١ا/ا/‎ 
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َك 
7 


0 


أيوب الجمال 7507 ج١١.‏ 

أيوب السختيانى ١55‏ جف 0١‏ 7515 جاالن 
1 56 ج 515-0194024 جا لا 51 
جا ١٠خ‏ ه5كنل الاكل مم5 جد اك 11 
لاك هلال 528 جدكن رثكن لق كص 
26 13 


الا 6 جا 2065 :56 ص[ 


ار الل روت 
« رب »)» 


الا 1 1 
البارقى ٠١‏ ج-375؟. 


الباقلانى. أبو بكر :25854 ١94اجا‏ 2.5 200715 


377 جح لال هكلس كاك 5ل لل نمق 


#لاك تداكل ”ةكاجاق 6 اخىكل 205 


لماكل 56كن لاككتل 735١‏ جا هم 75ل 75 


جات كلا اك رن كال امخل آادة 


جا لال ككل 585ل الا مالل اككت لوكت 


1/4 جالىى “الال ١١5‏ حاف ود ١1م‏ 
جد ١ك ١98‏ جااكء مظاكل مول 


كفك لول #لر” سج كم كم 118 


جك ملا مولج 5كلال حكككء كلا 


0 اكاك 158 لج ذخك كال نالف 14 


جا لاك 5”. 5ه لا5 جة 6اء 505 


ج75 9494 ج/77. 


اس الباقلانى 00 84ح 75ل دبال 4١١١‏ 


.١9 15ج‎ 


ابن بحير ١6١‏ ج 5. 


© بحير بن سعد 05 ج-18١ا.‏ 


َك 
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البخارى 5" 55. 4# ك2 ١١(كل‏ الل 


كلك مكل الاك كل انكل الاك كالمل 
الم“ كلك لاحمدف ”هك ككل ه٠١2‏ 
ككل ؟””5” جد لل ضب ك2 للك 595 
افر ا لمر ا ا الل 
غدلان بان تداق انو كي مل لوا 
لاك “لل 5505ل كه5 لعج ل اك لاق 
هل كلا للع مدان لاإنكس الاك تلاك 
/لاد”ى هوك لرهدك/2 للكت كلاك هلىت 


00 6هوكل دالل الل 6ل" جا قا نل 


هل كل 5ل منص "لال ”7ه ها 


الاك ةك 5ل 5ت 5ك مركن 


”504 لكلل الل "#8502 جام 


ال 54ل الال الال ااء مهل 


لولن كرس ولس رعس لجان ان 
لل الل لل لام ال هال 
بعلل #الالرى الهكنل مكل لاون ولرلن 


كم كل حدس اسل كلاسن القن 


6١‏ 268 جالاء ككل 75م 5ل نل 
اا ال لل تككل "”ذنت(2 «هدم2 
ا ملعا ابو رالا ام اا 1ن 


لم “كل ”تق هس كسم الل ”ضل 5ك 


تخ ارا اماما و لوالا ج66 


فرى بعس سوس ووس سرس سر 


لد اماق الم ام 4 دلو 
كل لاع مق لف كف ملا كخلن 
1514 15كء تمك الاك 
وى لسن وى رسن عم رمن 
لال الاك مكرك لحل كحك كرولا 
سس كرض انض برسي لشت ات 


١م‏ رق الكل ”كاك 15ل لتك مكل 
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لالالنى للك لاحك ككقك لأقأك 0ك لك لال 5١ل 5١8‏ ج15 2 لتك 


مكاكلل 5ككل الكل وهكل 'اككل كلا 6 ”كن ”اق ه10 لاقى كلض كلض ”257 
:4ل ااال الاح كل دك ١5م‏ آاك237 عل ماكدلل اعكلف الاكف كذاء ١595‏ 
الال لقم قرف 2795 مكك ككلن لالاكء حا نال اكه اردقم 1158- كك 
كلمل حمل كحلمكف ككحكف لماكل لااكت لاا 2 59 لادك "الااج 250 /ال2 
1و 001 الاج لاك كك 6ققدف ١١ك23‏ ولا ثق5ع كات لاض ع٠هعكل ١١5‏ ج1ا25 


ذال الااجح 5ك كل كلك ملك كلع الكل الل خكت كثق ذف اف ”ص 


كتغل وغل هلالا لالاكء 5خ لأاقك حمحى كح الل مدلكن لألكمى السلكلن 
مال الال مكاج ملا مك م من, ممت الال لاك لاك لامك كفحك 
مان لك لكك اكاك كلتل مكل ملك ألل ككل وعككل امك لاقن 
الاج كك لاه 5ق الال كلاء لل هك 515 جا لال 4ق دف كال 
للحا خالل لم #لكم لقتم كوكتك 14ل ؟هملم كهملكء واكك لامرك 
الل #دلل :مكاج لاك لاء 5ن هك و كول ووهكل ككثل الاكل الال 
أل دك لاك اقل أقل فق 44م ٠ف‏ وباكى كوك 5ؤوكل كلاج 1 1ك كل 
امل اللا كك لات جنا تلم للق دم لص خم رم نت الال فلا لق 
لكان لاككا اكلم ام ككاك ا ا ا ا اي 500 
1م كل اك الاك ا ال ١4‏ جا نكل كحك حتكك خضك كنك 
د ”وغ 5١‏ ج ول 56 هلل 14 سج اس الل كلل #لاك خالاكن 
ابسن الحا ملست ااا ا ع دق للحا لاك لنت هنكل 4م10 جا كل 
م 5ك #م وحص مض لاق لالاكل ممك ا ا ل اال : للد 7 يل 
كعك وهلء لكك كتك لكك اوكا سن الى .الس 5" دوكلا كثل 
الل الل خملا كك لا ورلرتث ور لقم 5كى لاك لك كوكم 8ك 
معن ملاى ولاك ارك كلك ليون لك اا تل 4ل 110 ج70 


09 ”او /رذأل 59195اج ا اكت لاك 21415 0 أبو البخترى ١5اج‏ ف 497. ١9١اجا‏ لكل 
م الم تال تلاك 6لاكمى الا ككل #6 59 


ماو نوها وو الخد مك | يبورين وطاق ال ا ا 
فبك موك ولع للك كر لاك | 

قرس رعس وسم ب كوسى عا 8 لزان ابو بار الخاراي ا 1 

ا 0 0 ك0 ست ين سف ال سيدلا 

كع جك ٠‏ اكات ل وان انق الف عرق قد 1 بط اه وكاب 


هذ كلا ملالا نكرل #اخلم فحن /ا/ا١-ةلااج‏ 25 55١‏ ”557 الاج مف 


0 
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3714 جا كه 07كل كج ١5١ ٠١‏ | الاجااث, 11اج 11 

جدةكء امج 11 412. ا دلاء 1 تاج 414 | # البزار 158 جا 3 اماج 24 148لج 20 
8 العسدكا كك 164 -1558-01503 وو رم ماو ذنكو وؤاتهى وا مر 
الاك 14ج لاك 7م جد 5ك 47 107 | انا اا ا ١ج 1١1‏ 

جا ١7/4 01٠٠١‏ اج كا لمج آل 


البزى 5لا ج17. 


و 0 
البساسرى 86م ج 3”060. 


4 البراء بن مالك 21١6١‏ 59ج ك2 كلا جالا. 1 
2 الست 06 حج لال لا508”. 68اج 2353١‏ 


0 1 ١ 
7١ لاوج‎ 1١ ج 7 لالج‎ 7١5 لبربهارى‎ 


اب برجان ١47‏ ج ه. 000 
بن برجال 5 # ابن بشار ١76‏ ج /ا31. 4/ا ج 55. 


**# أبو بردة بن نيار 04 ج »5١‏ لالالاج ١اء‏ :بشار بن برد 597 ج ”7 


617 1:.2اج 5ل ”اج 5ن لالاج 70. 1 
؟ أبو بشر 97 ج215 0٠:7ج؟53.‏ 


: البرزبيئى 5 هج ؟١١.‏ 


9 أبو برزة الأسلمى 48 جات /2”497 504 


2 ابن أبى بشر /١‏ 2( :اج ه26. 


بشر بن البراء 5٠١89‏ جد ١‏ . 
لاك ا ج18 بشر بن البراء 3 
2 بشر بن الحارث 5ه ج ه26 "1ج .١7”‏ 
# ابرغوث “الاج 20 98١اج‏ 051 ١160‏ ب ل 
2 بشر بن الخصاصية .7”١ ج'٠١ ١‏ 


بشر بن السرى 10"'ج 0. 


4 بشر بن عمارة /81 جاه .١5-++‏ 


جلاكن 5١ااجلكما.‏ 

# برقلس ٠١‏ ج١01‏ 80ج 17. 

3 أبو البركات 565 ج 2954 ؟١١اج‏ ا ال هلال 

: : :© بشر بن غياث المريسى 2١8‏ 6لا كك لل 
9 ”"ااجاص هلال حرق 9ولاجدا تت م7 
جدالا. 8ةاج ك2 مكاج لاك كك 
/ا5 ١ج 1١5‏ 57”9١اج١53.‏ 


15ج ككء لاج لاك ملجا ااا لل 
الاج ١؟‏ 2ع لم2 ١ط‏ جه ”57 0 510 


جهك. خا 5ك 75ااج 2.3775 


: بركات بن إبراهيم 5/4 ج-8١.‏ 
بركاب بن إبراهيم 526 12 بشر بن محجن ١١١1ج-77..‏ 


9 ايعاد البلحي 0 102 زر روزا الات ول الوكين نقد 


برهان الدين بن عبد الحق ١١١‏ ج 3. و بن ار ا ا 0 


ع بريدة هلا ج 84 5.. 1 1 بشر بن المفضل ج لا. 
ابن بريدة 514١‏ ء. 4لا1ج 5., 6١ج‏ ا97١.‏ بشر بن موسى 5/8 0 5١‏ ج-8١1.‏ 


* بريدة بن الحصيب 6١ج .١15‏ 48غ, *# بشر بن الوليد 79ج 2١‏ #594اج 0غ 
١ااحاكت‏ /اد. اهمجح ال #لااج 258 11ج اك لماج 2١5‏ 


أن 
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2 بشر الحافى 035 جه 275 ماج هم 58060 


.١ ١ جا؟ا١8‎ 21١ جك /ا19كج‎ 


بشر الحوفى 70 ج-797. 
بشير بن سعد 551 جا ””اء ١/5 21١55‏ 
جا ؟. 


* بصرة بن أبى بصرة 2378 لالا١لج772.‏ 

أبو بصير 84 ج .73١‏ 

ابن بطال .لاج لا١ا. ١51١ 2.1١65 .١66‏ 
ج١ا”,‏ لاك ١98‏ جالا؟. 

ابن بطة 70ج ل 219 وكء 5١ل‏ لاتق 
5ج ه286 55*31 515 2 517 2غ 5545- 

١ه 592055١‏ ؟اجداك 2 كلقا عمل 

الال 0غ جلك الاج اام الج ا 

كلالج كل :5:#جالاك 2.45 56تاجا و23 

ع ب الال ااا عي 


ات انوا ان 


لل ملل ا كس ون 3 4ح 255 
ااا سج الى لماج وكا 


00 بطليموس لااج ه26 ١٠١5 21١00‏ حاق2 ”567 


١١١ ج الاك انك 5ك‎ 4١ 


جا اكه 


حه؟. 


3 البغوى 6 جح ”ل ”اج ”ل هال"اج ه20 


وك“ 84 جح كم ال 5*6 سج لل 25١‏ 
؟ا 515 اجا كنب الال 5لاء ”الاج ١‏ 
كم 90 78ج 2,175 تقلت لاكل 


تج 5ك 2.55 اف مكل لالك أاكال 


اك لك ”ا "”١‏ جح معلل 5ق ككتكل 
لكت ال كل 154 تكتك ا ارتل 
68 كاذخركل كاذك تتا 5ل ”ص 


:1ج ماه ١7ا‏ تاج اتا 45١‏ جا 775 
2558 55ل 5505 جا لاك 55ا جا ان 
اج 50 


أبو البقاء النحوى /ا١١‏ ج .75١‏ 

بقراط 8لالج “ا 75ج ١1ء‏ #اجا15ء 
ج ١١١١94‏ ج ده" . 

بقى بن مخلد ١59‏ 2 *55"5؟ ج51 2. ١1.6‏ 
يمرا 1م ب لا 

: بقية بن الوليد /561؟. .لاج ه26 60؟اجالاء 
مكجام. 

أبو بكر الإسماعيلى 8١ج‏ ١اء‏ ١٠اجاه.,‏ 
ج15 دارج 2.50 

* أبو بكر الأنصارى 55., لاه 8ه ج-8١.‏ 

أبو بكر بن أبى الأسود ١99‏ ج 7"0. 

أبو بكر بن أبى خيثمة 1١908‏ ج١.‏ 

أبو بكر بن أبى داود . 760 ج25 ااجالا. 


أبو بكر بن أبى شيبة /7/41 ج 26 اوج 59. 


2 أبو بكر بن أبى عاصم 8ح م6 75005 2 
ما كم 


* أبو بكر بن حفص ١44‏ ج ؟١7.‏ 


4 


ع أبو بكر بن حئيس ٠ه‏ كلثم ج١7 .١‏ 

© أبو بكر بن خزعة لا77ا2 2775 45اج 6. 
*# أبو بكر بن زريق 45 ج-8١.‏ 

أبو بكر بن زكريا 775اج 6. 

أبو بكر بن زنجويه 7178 ج 17. 

أبو بكر بن سالار 


6 ج 5. 


:* أبو بكر بن صدقة 197 ج50١.‏ 
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* أبو بكر بْن عبد الله بن الحارث 584 ج 2١١5‏ 
١ج‏ 75 044 0مج 5 ١01لجدا7”7.‏ 

أبو بكر بن عبد العزيز 2٠١١‏ 488اج 4ع 
ا 

* بكر بن عبد الله المزنى  ١964‏ جاثلاء 47.41 
جات ماك ١٠١9‏ جدال"اثل كك موك 
8484 جح 7360. 

أبو بكر بن العربى ١948‏ ج 215 168ج1١.‏ 

:4 أبو بكر بن العماد ١1ج .5١‏ 

؟ أبو بكر بن عمر المزى 08 ج-8١.‏ 

أبو بكر بن عياش 7ج 25 7ه1اك ١10‏ 
جكال 5١0‏ ج 954201١7‏ ج5١1‏ 2 115 
جا 43 لاك 9:ج 6ن ١؟اجالاكء‏ 
هاج ككل هموك مراك 119اج 750. 

# أبو بكر بن فورك ١58‏ بج لا 2014 5و2 
الال جاهة. 

2< أبو بكر بن مجاهدا هلاج 2.15 5١١‏ 

.7١ج‎ ١70 215١ 21١١48 بكر بن محمد‎ 

#7 كن تاي اوررق ا 1ه 

أبو بكر بن معروفف 5908 65 93ج 0: 

أبم بكر بن المنذر /141 اج 6. 9-0١اج‏ "ك2 
جا ان م ”م جا 1 ه55 ل 71 


جحكاك0 6 77ج 16 وجاك 51. 


بكر البزار 547 ٠.‏ 500 ج5. 


ا او و ااسقعا ناز 
2 أبو بكر ا لخطيب ماج لمك اوفر ل وت 1 


جح 25 ١5‏ حا أن ا 0 ١همع ١0.0‏ 


اجدامك الااج 205١‏ 5 ١٠اج"77..‏ 
أبو بكر الدينورى 1170 ج 77. 
أبو بكر الرازى 4"اج 21١8‏ ١٠ج‏ 19. 


+ أبو بكر الشبلى ١7٠‏ اج .٠١‏ 


أبو بكر الصديق لا4. 454. 2١736 21١8‏ 


ملب وبل “خملل لاحك املكف لوك 
خا 54 :1:1كاجا كل الم الل 
احم لكل كن لالاكد2. :اج لل لاق 
ذلك كال لانلكم كاك هوك هلال 
ماكلى الك ككل اخ ل نياك 
6ل موكاسج لكل ١4ج‏ 4ء كلل “الال 


ع لاك 4 1ك لالج مل 01017 
كد الك رلك حو تتكجا كت كك 
للخل كخ ل تككم 1ؤكم ونون 
ووم بوم جا لل وول نل ملل 
والاجا ا أكعج كف لل كك الا لكان 
معن ودكل مسن ون ورسن 1١‏ 
جا كعك #م ل 14 ل 1 وف كت 


حك كىن أالل :لال 45 عحكق هدكاكل ككل 


مال ناكف قلف هملك ينككل لكل 
وان خم 44 اك كا مدل 
مكل لاك ادك قال الات دلت 
امكل كرك 5و يات ا ”7 
حكاكف قم الال 5ل 575كتم نلك 
لالاكانل اكاثل والاس لل 5 5 1 


مل اقل “1ن مق "اه دوف وهم لاكك2 
عمل وخال ككل كاذك لالأك 
لوك 2١44‏ "اج ٠١١‏ :ل ”2.57 ”هك 


286 


الكل 504ل لاتتاج 5ك رك الاء الال 


مان الإندلس لاقثم هكم 1١55‏ 25075 


ددن 
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فد اي تمان ااا الكل لام ان كد 
الا لوال اماي بحن على لعل دان 
ملاك الال امك ”ول ”2315 هموأ22 
انك لماكل لاااجا مكف 5ك مق هلال 
ملل 44 94١١اج‏ وك ٠ض 5١ 1١19‏ 
الاك ”الك "كل تشكلكل الاك مقطا 
ساق اكاضعا و لاوا اماس لل لان 
كط اق لكل معمكل الاكن الاك مرك 
“اج اك اال لاكاث هد“ لت فت 
لاحت صمبال حمل 1ك نالل أل 
لاا .هدك ١‏ وهال لرد5نل لاككن الإللاى 
اض كارف ري ١‏ اا ا د ١‏ المي 
ال 550 لاج 95ل خج 55ل فق 
لل ”كال لال كس الا اط تق 
لاا ١6595‏ سح هكلل الل 14 كالاء الال 


الب عل كقف 55ل لماك ١:5‏ حاأاكت 


للغ. قرف كف لت مكلت قلف كاقل 
عق كنال لاخكل/) نككلك الاك2 الم 
ل الى مكل الالال لا كل 
“كاك 5378 سج لال لل 75ل هال لات 
هل 0اق2 قك لال عض مض قل لاق 
:الل لااك2 :تك متكف همهمك الال 
اما معخمك هك لعلككلل الكل “ول 
للكاك”ل للرككتل لاك ملاكل ‏ الال ارا 
لامك لخذاكت لاؤاك لهالل مال 
ده” 4ه“"ل ا ”اجا را نص الث أمك 


!57ج 2054 أى ملل الل ضخلكلك كوك 
*؟اج اثل كاصس كات مدن لإا ال 


1ع الل كل وال زواج الل اك 


545 لاك ”ىن 2.44 لهم وص لاد بن 


لحكل إلا سج 5ل لاك هلال ىك ول 


ب 
2 


533 
7 


الل هكل “2575-7 ك2 قف كأ” /الال 
الاك .لق '”افق عق كف ”لل ه5كل 
الل كحك ا5لل ككلم الل الا 
حده37. 


أبو بكر الطرطوشى 15 ج؛ . 
أبو بكر عبد العزيز /ا١‏ جلا ١515‏ ج” ,2 


ولا الا ١” 2١١‏ حلت ل/الا١‏ - ١مى1ا‏ 


حضف ”ك2 ١914‏ 55 523040 ج75١‏ 2 


3 


04 جهكء 4ه 1# جااظا ل لمدام 
ا ا ا ا ل 7 01010 ك5 
ل 501١‏ جا" 0 5020ث؛ سجعل «#ها 
عد 


* أبو بكر الكلاباذى ”١" 2١8 ٠‏ جاثء. مه 


1 


# أبو بكر المروذى 201١١‏ لالاكل. 50١‏ 107 


717 


جحكل لاه" جا هم 5425 حا ل ”ال 
مكل كناك .مك ظلقكف 5كثقكل 255 
8 ج-73 ١‏ . 


أبو بكر المطيرى 34 ج 18. 


أبو بكر النجار 7706 ج 0. 


أبو بكر النقاشى 71 ج ؟١.‏ 


أبو بكر التيسابورى 28١‏ 85م جد 255 4 


جده؟. 


أبو بكر الهزلى 848 ج6١.‏ 

أبو بكر الواسطى 781 ج .٠١‏ 

أبو بكرة 1519 ج 24 195 جالاء ١٠6‏ 
ج١2‏ 05ثل لا١7؟‏ جد وك ١١‏ جامكف 
ه85 41520171 151١‏ 02 55تل 2 كملا 


اال 555 سج الل "لاا جا هك الم 
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507 جدالم5 2 8دء2 ١١7”‏ جد 7””5 2 ١5‏ 


جه 

يلال بن أبى رياح 78 ج 201٠١‏ 47. ؟آلال2 
1١80‏ ج77. 

: بلال بن الحارث ٠١5‏ جد .5١‏ 

بلال بن رباح 0177 747 جالا..64١‏ جقء 
.م5 ج7811 84 جادكء 11 ج لاك 
8# اخ .كل 5لا ج450 441 
خا خلا مالم كك /117 جل 
الل ل/ا١1‏ جا 055 ”1 جد دك لال 
/41. 708 ج لاا 5لا ج275 

بلعام بن باعوراء 5١١69‏ ج .١5‏ 


بلقيس ١5١‏ جا 5. 

# البليانى هلا 11/4 ج 075 717 ج ا ١٠١١‏ 
اا ما ش 

ابن البناء 00 

# بندار 734 جد 6 195 ج18 

# بهاء الدين عبد السيد /١؟‏ ج 5؟. 

© بهز بن حكيم ١51‏ جالاء 755٠6١‏ جا 
الل عب قا 1 جر للا ناوالا 
ا 0 

ا 0 

البويطى ١79‏ ج 77. 

:له ابن بيان 5ه ج-8١ا.‏ 

+ أبو البيان 5/5 ا 01 جد”ء 510 
اوسن رسن بلس ام اا 

ابن البيضاوى ج18 


. البيهقى لامكل كلمكت 1446 ١915-19-0‏ 


571 


جحدكء ”5ك لكك ه580 جات لل 0ق 


٠١٠١١‏ حجحق4) قلا مامكا اك همع وص 


ماك 5#”” جا مه 7ك :”7 جات 71 


جلال 475 559 حال ١5:5‏ جح ١كل2‏ تقل 
علال *دثلل "١5‏ جا أكف الكل كفلمك 


كل 11١7”‏ جا ل ا ١56‏ جا ك2 


1 1758 حداتككلف 24:5 الاكف ١55‏ 


جلاكا. 5 اجاكمك هك ال اكلا١ظا‏ جد ك0 


ل جا 1 01-5 155 جداككن لأملق 
ا ا ا 2 ررس يض نت 
للظم عض للف كفل كى لام ج 2371 
اا امل ١8.‏ ج لاك نوك اقل 


تي . كرون 


«ت») 


التبريزى ١59‏ جه ”. 


الترمذى لا 0051 5 الام على كل 
كلل اكلم تعن #ملن تلاك نم 
عون كوك لحن كول لاون مكحن 
سمرى لعن 279 و10 سج لع قرف 
دن لكعرم عمرى لور اك ألاف 
ولول كول مرج لمعتل مم7 بان 
امك اع لهك وام وام جاق4 
ول لف ول لم0 نر 8744 جاف 
ما ل الى كول خوك ألما :وهال 
مول ؟وسن 1#” جات لا1ى كم قت 
ك عل لاك "اك مكالم ملام كال 
اس لوس 4.4 211١‏ جا لام لان لاف 
لك رط كحك الال م1ة؟ حال تلك 


”ال 14ج دق3ق لاك مرك "7ل 7ك 
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قل الاك الاك اك مكل الال الكل ماع 5١84‏ ج75 )2 55 ل كا 
الالال لاك ٠ع‏ اق كلق 275 حلا اق 56كء 55كء ١738‏ جا 25 
حدا انكل لاكم لللنلكء مكل كلك ك5كك لخ 555" ج ه37 


خم“ 77٠6١‏ ج اك ١آانم‏ لالاظ1 جه 5ك تقى الدين ١‏ ا 4 ج "7. 


دقع مضب ادل الال لوقك ١59‏ جآال اله ل 41 415 ممع نم مب مان 
2 لتلمسانى 2 2 3 3 . 


:“اا جح تك اك لت ككل امل ملق حال حدان ولا ١‏ آها١‏ 
2 لق 201 6اء 2 3 


ا ل ا ات 0316 | ١‏ يووياع اكوا الح ووو ااا رقع 


لامعل لاا لحك :ككل ”15ذكل 5154 دكن وعبن ابل عرن مرك ىن 


حاكن ل كرك لال امل رك الالال كل 1 لسعم عن ولم١ا‏ م ١30‏ 
ىح 6 -ى_ 0 جح 6 0 


لكلل رركن 5لا" جا لاك ١:60‏ جا وأكلق 0 0 ١.5 1 ١١‏ 
37٠‏ اجا 2 جح 6004 )5١‏ . 


دك لل الاك لاا جد د كك هل مون بره ١‏ عون 4ع" ١‏ 
جا1ءء 0 سيك 3 ج 1 


65 كص 4م مض 4ق كال ملالا 
أبو تمام ١م‏ جد" .١‏ 
كاك املك اقل ادل ملالا كأتل 


لوال ا وات و امو ا ويا 6 عيض الحاو 71 جل الا اد 


1 
ككل كل نكن لالاء اال لحك لكك ونا 
لماك كحك كلك لأى مكحن عون |2 تميم الطائى 55/8 ج ؟5. 
064 7م ا لالحككك كعذمكك "مك2 |:*# التميمى 5؟١؟‏ ج-5١21 ١١5 2١١‏ ج"7؟3؟. 
5١5 51٠١ 0-4‏ 555 111 ج ١55‏ | # ابن التومرت 5١94 41١ج 55١‏ ج01 5م 
فق أاكل ككل هق مص مهت كنك ألل اول لام حا وم 
1١65‏ 0 36 لاك ١م‏ 5 1 

2١69 .‏ ١ك‏ لال ١‏ حد ”تت اين الاج 38 ع 4 
دقع اكاك لالالك اعظ“ل :ةكف املف لمن 
0155-5-5 596 ل اا 11 ١اث»)»‏ 
حاة كان اللأاكمى لطردلء ١لأ‏ كلم هالع دكك 

:* ثابت البنانى 575 ج 2٠١‏ /اما جد1كء ١14‏ 

متاك ككاكلن لالاك ١5”‏ ج و5”ء 4ه 


ج7١‏ 
الل ”7ك ١٠6١5‏ حجدا كك 4 هك مص 


البق ام او الما ا ا م 40011 قاينه بن لاد 81 1 ار 
الل 5ك لاك كحت ]لل 9١5ل‏ | # ثابت بن سنان 59١‏ ج 5. 

حك لكك 5035 5اكء ولك ١0؟‏ | *# ثابت بن العجلان ١96‏ ج . 
جادك ال لات ١ه‏ ١ك4ء‏ "١٠ء‏ 145» | #4 ثابت بن قيس ٠١١‏ ج “ا #١‏ جا قل لم 
46 ج 5ك 5١‏ جا 7 ا الل ىل جات 1١8‏ جا الى لالاكا لاما اد 


علال 144 با "اكلن تكك نوك ١1ذقك‏ لاما الس 


0 
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نت ثانت بن الضحاك كلا١‏ الى ه0”ل ”7ه 55" "الا ١١94‏ ج55 8 ج 730. 


اا بجر . 3 | خ# ثور بن يزيد 747 جا ١9/4‏ جا 350. 

ثامسطيوس 8١ 21١ج 5١١‏ ج١5١.‏ # الشورى 4ك حملن “الال لكو ساللل 
قنك ا صيحت ‏ ايه أل 1ج واد ها ةع هه ايه انار نوك 
أجةك. ٠‏ ماكحل ملكلا زومرل كارن عور 
نطو سين 1 ام جاكف 1م ١١5‏ ج وك مم جا حك 


١ ,7 0 ١ 1 1‏ ااه 
2 أبو ثعلبة الخشنى 4 حاكل 048 جام ١١6‏ اللي 6 اا كك 85 
1 مك مهل 75” 0 ل 
جات #لل 87854 جا لا 753 ج 11كء 48 ا د لي ل 


٠ع‏ ”لهك ١7/‏ لكلل الال "ا 5ل 
جوك ؛الالجاكم؟, ؟5 ج ؟5. ا 
/لا ١77 3 1١5‏ جح اح ا ل اميا 
2 التعلبى 508 جا ؟*. 544 جح هم ١356‏ 
٠ '‏ جا ١١١١4‏ ج *لن, الاج :1". 
كاك -8ك23 م5204 حداككف مكاكن لاكك 


ة 10 ٠‏ أن فاختة 5ه هه 
604 جد ملل لف لاحلا لخركق لوو واي الا 30 التي 1 


لامكل لاوكل ١5م‏ جدا ككف ادك ١114‏ 


( حم )» 
6 
جلاا2 555 لاه5” جا ”كل ١5و‏ جا 2057 : , 
# النقفم #89" ج 20. # جابر بن زيد 2575 24 8غ ج 255 25 ١5‏ 


6 جح وك هو .56 76 
# ثمامة بن أثال #15 ج 5١‏ . عار و 5 


9 5 جا ٠‏ سمادة كلا ح 5 ١‏ كلم اكاك ”17ل 

:4 ثمامة بن الأشرس "الا جه . 2201011 5 

8 الالاا 750 جح ا 70 يت له 

2 أبو ثمامة الخناط لوي ل ري 
وود 

2 تويان 55١‏ سج ا ١4197‏ جا كما 2 ١ ١3١‏ 

6 جابر بن عبد اللّه ةك“ 5و "1:١‏ جال 
جاك”/ ككل لاغ جك ١/5525‏ 

لاق 27# ج ”ل "لا١ا‏ ج قم ك2 أل 

جد هدك 5١7”‏ لاك 1656 ج7375 

1 1 55459 جاه الكل أاكتكف حفاكت 


١*7 ٠٠ 2١5 أبو ثور 2 17:85 جح‎ 5-3 


"50١‏ جاتك لاكى ل/ا5”5 جا لا 55اكل2 


١7 لل لالاا سج ال 885 ج‎ ١ 
ااا 001 : #الاكل كلاكا لأ اجا كا وكا لانك,‎ 


١ : . 16‏ 
اكاك تلن 4س اكاك ١1١75‏ جككت, مرك كى# جا للم وى عن لمن 


كس هلل ”لل ١6٠5ل ١١6‏ ج ا ه6١‏ 
١ 00‏ ا إن هال لاه7” جا اك 5718 نج 1١7‏ لأف 


1١ 0‏ : : 1 
اام ا الم الو ايا ا 01 لمك لامك 4خما سج للك وك ١١‏ 


5-١ ١ 
جات كلك امكل لكك ج 0775 جدكنء لوك اولل #هلل همذ جا كك‎ 


١ * ١ 0 0 4‏ 
ركه لودل حل عل ا حم لاا اللا ع كك الاك 555 جا ان كا 1ق 


دنا 
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2055-3986 حالملكء ال الل 04 رةه الأاكو كل حلفلى م6٠ ج 94 اك كف‎ ٠١4 


جح و لاثكن ل/ا١19‏ جا اك ”اف اكلا الل لاكلل لاقل مة” جا اك 
ااا سج ككل “الل لادماكء 185 جالاكل لال ا“"“ل هدمى لاص كتحدوحت الاء فى 
لال 4ق مص اكاك ماك الاك كاقل مل كال اقل 5:ك/م لإازك2 لاكك 
١6‏ ج :كالم الكل كك الل 15 ج دل اال 6ك 4لا جا كل 7# هك 5آء 
ككل وكل “اق 2.505 5ق كوس لالا. مق مكل الاك الكل / ١‏ جا وك 175- 
عهك لاهكف 8ه٠١‏ جا كك كقا كص مى لامكم ١559 2158 201١9‏ جهدكل2 
لا .25 الكل ”الل دوكلن 55049 جا /ا20 لا جح اك 2 ؟ا”ث عا ثىة .ا ٠م22‏ مل كفل 
ىل لتك أمعل الاك لخك لمتكت 1 كثقك لامك محكل كذقكل 48كاكل 755١م‏ 
ج ”2 هلك لكل ١أكل‏ 5ل 5ل لاق ”ع5 لج لاك لاد همك 5١09‏ جامل 
مغ لماص قت "الا لاق اق 5860 ها جد ١اكل‏ ىل نلق أق ١57”‏ جا 2550 
جد اك كت 1ك لا6١ا‏ ج7802 ”7ك لالاالجداتكل 37358941517 جالمن 3 . 


70 -_ الل ”كلد 54 ١٠١١‏ رورة ١م‏ 9 جبلة بن سصحيم اح جح هلا ”لا 5-0 :5 


2/5١‏ ”تل 53550555 ج71 


لالم ج250 
2 جابر سس توح ١6‏ ج[ج ولاك 4 جبير بن مطعم 17ا. 44 |[ لل ملف كلق 
2 جابر الجحعفى ١8:‏ ج33 516 55959" ج26 0 جاء 


الحاحظ ١8١‏ جا م 5007 جا ككل ١5١‏ هاا ج 24 515 جداكتكل /7ا1 جا لاك 517 


لعا ا را اجامكء ١١9‏ ج ”5ت ١٠١65‏ ج هدك ١717‏ 
جا ؟. 

2 جالينيو س ؟*”7١‏ جاة. 

0 الجد بن قيس 3٠007‏ ج هك24 م4 ج586 
جامع بن شداد 559 ج اق 1 جا لا. ١‏ 

- 6 ج77 

# جامع بن وهب ١95١‏ جد55. 
#ة ابن جدعان ١55‏ ج .١٠١‏ 
0 الحباتى 4١‏ جد5؟2 ١235‏ حا اا ١الما١ا‏ : 
:2 أبرء جر دالا 780594 فى ه236 
جام ملل م4 جا ل 509 جا ١ك‏ قو مان َك 

كم خم جا دك اك 04 ج /ال20 
جد ”ك2 هه 1١5١‏ ح ”ل ١١١ ٠١‏ 

8 حا اك 4لاكف ١55 25١ج 1١85‏ 
جةكل 5لا جا .١7١‏ 
حاكت 255:5 د٠وكل‏ ١دكل‏ 7755 جا 017 


:* جبريل (جبرائيل) عليه السلام ١16 .1١54‏ ١ع‏ - ”4# “لاج 55. 90 ج اهل 1لكء 


لجان ككل لال خض ١الا١‏ جا ال الاك لاا جا اال 5م8١‏ جد ال كم 561١‏ 
55١ 2558‏ جا 33 0 30 ٠‏ لاك الى 0 ؟:١1‏ 45 44 رون 05 كت ا حك 3 
ا 16 جح 6ن 7 اي 7 المي الكل 5584 ج 70 

7/ 
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«فيقول :هو رسول الله . .فيقولان: 6 يدريك؟ فيقول : قرأت كتاب الله وآمنت به » 
وصدقت بهء فذلك قول اللّه: «يقبت الله اين آمنوا بالقول الثّابت في الحيّاة الانيا وفي 
الآخرة ويضل اللّه الظالمين ويفعل اللّه ما بغاء 4 [إبراهيم : /71]») . قال:. «فينادي مناد من 
السماء: أن صدق عبدي» فافرشوا له في الجنة» وألبسوه من الجنة» وافتحوا له باباً إلى 
الجنة») . قال: «فيأتيه من روحها واطيهاة: قال: (ويفسح له مد بصره». قال:: «وإن 
الكافر» فذكر موته. وقال: «وتعاد روحه إلى جسلده فيأتيه ملكان فيجلسانه» فيقولان له: 
من ربك؟ فيقول هاهء»هاه: لا أدري» فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: هاه . هاه . لا 
أدري » فينادي مناد من السماء : أن كذب عبديء» فافرشوا له من النار» والتسيوه من 
8 النارء / وافتحوا له باباً إلى النار» . قال: «ويأتيه من حرها مهيا قال: «ويضيق عليه 
قبره حتى تختلف فيه أضلاعه». قال: ١‏ ثم يقيض له أعمى أبكم معه مرزبة من حديد » 
لو ضرب بها جبل لصار تراباً ؟. قال: ١‏ فيضربه بها ضربة يسمعها ما بين المشرق والمغرب 
إلا الثقلين». فيصير ترابآً » ثم تعاد فيه الروح21(0. ٠‏ 
فقد صرح الحديث. بإعادة الروح إلى الجسد» وباجتلاف أضلاعه» وهذا بين في أن 
الغذاب على الروح والبدن مجتمعين. 
وقد روى. مثل حديث البراء في قبض الروح والمسألة» أوالنعيم والعذات» زواة 
أبوهريرة » وحديثه في المسند وغيره » ورواه أبو حاتم ابن خان في صحيحه عن أبي 
هريرة - رضي الله عنه: - عن النبي يك قال: «إن الميت إذا وضع في قبره يسمع خفق 
نعالهم» إذا. ولوا عنه مدبرين» فإن كان مؤمنا كانت الصلاة عند رأسهء وكان الصيام عن 
يمينه» وكانت الصدقة.عن شماله» وكان فعل الخير من الصدقة والصلة والمعروف 
والإحسان عند رجليه» فيأتيه الملكان من قبل رأسهء فتقول الصلاة: ما قبلى مدخل» ثم 
تى عن يمينه» ويقول الصيام: ما قبلي مدخل» ثم يؤتى عن يسارهء فتقول الزكاة: ما 
قبلي مدخل» ثم يؤتى من قبل رجليه» يكوك اقعل اخيرات .فق الفجلاقة والصلةء 
والمعروف والإحسان : ما قبلي مدخل !! فيقول له : اجلس فيجلس قد مثلت له 
الشمسء» وقد أصغت للغروب. فيقول : دعوني حتى أصلي : فيقولون: إنك ستصليء 
أنخبرنا عما نسألك عنه» أرأيتك هذا الرجل الذي كان فيكم ما 5 تقولون فيه ؟ وماذا / تشهد 
به عليه؟ فيقول: محمد » نشهد أنه رسول الله »جاء بالحق من عند الله فيقال له : على 
ذلك حييت» وعلى ذلك تُبّعَثْ إن شاء اللّه» ثم يفتح له باب إلى الجنة» فيقال: هذا 
مقعدكء وما أعد الله لك فيهاء فيزداد غبطة وسروراًء ثم يفسح له في قبره سبعون 


. ١الا/ سبق تخريجه ص‎ )١( 


ليكن 
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2 ابن جرير» الطبري لاككج ك2 5ككء ١58‏ 


ار ا ا ب 5 
ا اجا م #4ااجا ان م]ج ا لء 
من الالال لاا كم 5مك نوكن خوك 
ا كوكلا كوكم اا أن ونث 


1س خ#لل غك الاج ةك لالى 


محل كنكل لام رمك ورواجة ١!‏ 71ل 


١44‏ جلاثف ١١5‏ جقكلكء 
مك07 
جلا”2 5ه جات 9١اج‏ 75. 
جرير بن عبد الجميد 
كك ا اجات ١6‏ جلا. 
* جرير بن عبد الله 94؟5ج0. 85١ج١٠2‏ 
54 555 ”اج 


0# ا ه50 ج201 اك كتلااج .١75‏ 
بن جرير بن عثمان جلا 


* الجعد بن درهم 6١5اء‏ #واجك لا( 


لتحم على تلاعت ربعن عولم انا 
اك وك 6 
لي ال 
/111 ج1كء 78اجهكء ٠0‏ ااجتكف دق 


كآئ اك 


محل لالاا سج لاا ل لاا جل ”3 ا 


مان اهم 
* أبو جعفر الباقر١61١اجلاء‏ لا0؟ ج١١2‏ 80 
ار ال ا ال 
ا وك ا ع ش 
#امعس الك 1-1 عن ام 


3 جعفر بن أبى طالب 2١794‏ ؟تاجالكء 22155 


ما 
ج78 لاتجكت, لانن ا 


اج م ل/597”, ٠:‏ 


46ج 14 


' 05577 
20١295 ”كاه‎ 


١1ج:2‏ :الاجم هاأجال لارزاتكجلا,ف 
04 جملا مف ١48لا‏ جاكث الالجةل 
ج00 


48ج لاك ”اج 8ل 


371١ج‎ 8 

جعفر بن أبى المغيرة 774 جه . 

ان ا 1 ٠‏ 

جعفر بن حرب 18ج 18 

6 جعفر بن عون 1973 ج217 17ج 51؟. 

#* أبو جعفر بن القعقاع 5١5 - 5١١‏ ج-١١.‏ 

جعفر بن مبشر 1١8٠0‏ ج 6. 

جعفر بن متحمد الصادق 1١576‏ ج١21‏ 1708ج2 
4١‏ 5ا#ج4) <*”7لاج هل الالال لادان 


1ج اجا كم 1١١‏ كلك 
ج9١01‏ #الجاك آلاء 4وجمدك 
مج 5,755-02هاجلا؟, انه 
لماجا" وك وللى «#ااجللف 
ج80 . ش 


+ جعفر بن محمد العطار 848 ج1. 


جعفر بن محمد الفريابى 7ه 60_اجم2 
١‏ دج 8م . 


جعفر الخرائكطى 719 ج .١6‏ 


أبو جعفر الخطمى 2149 +-2315 195غ ١46‏ 


جا. 

جعفر الخلدى 8/8 ج١١.‏ 

6 أبو جعفر الدارى اج 14 

© أبو جعفر الرازى ١١7”‏ جلا١,‏ 37060ج77 
: أبو جعفر السمعانى 5755 ج6. 


لاا 
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أبو جعفر الطبرى 97 ج-8. ”ا جام دان الملل 13 2 كلتق 


2 أبو جعفر الطحاوى الال ج؛؟ ١‏ . ممنل ملل ااتجدك/ 5كل لال 27 


5 ا ار ل ا 


:8 جعفر المتوكل لاه “جملا . 


0 


١ ١4١ 0-0 1 5‏ 
أبو جعفر المدينى: 0190 ١91اج‏ 89 سج ول 77اج لاك .هاج 9ك 


مان لل الج اك ١46‏ ج 5ك 
ا لي 1 0 ار 


1 


رت 


أبو جعفر المنصور 16١1ج21‏ 581 ج5. 550 الاجات 75١‏ جاكمت, 0394 7٠١‏ جه؟. 


ال لالج 17 جا ا 01 


0 فر الهمدانى 7 ١ ٍ 1 ١‏ 
ابو جعس الفميانن 17 حي أبو جهل الااج 5 2 امم 318 
* الجعفى 11اج ]. 5 جا 1١84‏ اك 0 11# جا كاك 
جليبيب ”07 ج6١.‏ : 94 جك 9االجم2 .”2١‏ ١الاجاكء‏ 
جمال الدين الأحزم ١6‏ ج35. ملا ”١5‏ جحامك لاضف 4م ج ١ا2‏ 
(١‏ ج :75. 


2 جمال الدين بن واصل جك 


| ”الج8م1. 
+ جمال الدين بن سليمان ١هعج86١.‏ ا اه 1 


جمال لديف الزرعى ١157‏ جد" . :*# جهم بن الحارود م74١‏ جا" . 

37 صفوادن‎ ٠ 2| 

جماب الدين المالكى 1ج" جهم بن صفوات 7 جك الاجاكت 4 7ض 

' الالحق لال مك ءءء مكل كك ٠فق‏ 
© أبو حمرة 6 494اجلاء ١لا‏ جة535. 

54 ممت 5ل 55'ل/ كلدل 


0 أله 14 ج77 
جطجاد] اولي د ؟ لاجمل ل 1ل ءلء اللأجت فلاء 
03 جندب بن عبد الله "8 جل لمت 2559 لل 345 هق نرق ١٠كك‏ “ةكف ١5ك5ك2‏ 
714 جم لا ة#اجلاء لاكأج١ادلاء‏ 4 اعلا لوهلا امكل اال ات لاو 


لل لالكج5الء 5: جوكء لج 255 | سوسم لسن لع" مولا لاملل 


١04‏ ج55 . 0166 59 15١5‏ »2 الال 475و” جل شك خا مكلا ركلا 
ا اا ادا ل كلل ا تللم للل تككث 
أبو جندل بن سهيل 89 ج١7.‏ :ال ماك الالال لخن كما 


جتكيزخان 7١15‏ ج ”7 2 18 ج 5ك 10 جف ١5:9‏ جق 5:١5 2.”5١‏ جاء 
اكلم خالل الا كلم اخ ١١+56 ١١5‏ . 14 5 كحك الكل ”الكل 
جاك اج ة37. ١6"‏ مكك 84 ,هات حفاكت الالجحكل 


00 الجنيد وجكء عم جك آأى 5ن اح )2 494,5 ١؟ااج”ق‏ 3ع كم 


2 


1 اجم #”#المجا5, 9١اجلاء 2194١‏ 6 /7ا9١‏ حة كل دكت الع نكل الال 


حون 
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١4١‏ ل "االجكتكك لل 46 "لاء. ١م‏ 2 |# الجوينى. أبو المعالى 6 ج”؟, 2١15‏ لا(اء. 
4 255 5١ا‏ ك2 لالالجلاك. “وك الال اك.2 لاّى 5ه عقب لاك 515 
:لا احداك 75 :اج 50 حدق لاك ماك الك لاك ككل 7115" 


0 أبو جهير الأعنى 8 ج١١.‏ جه 5ل كك ثلاء 9ك اال ملا1 
2 . كلال. ا٠.ماحت‏ م8ش5كل/ لكك ك1 7١‏ 

# أبو الجوزاء 714 ج د. 7١١‏ جة 15 ١9.0‏ 21 00 
0 ٍ حا لال هكال امل 594 كلم ةلال امل 

اج ن/ا؟. 1 
لا 510 ١ماجل‏ 66 جه وا 
ع الحوزجانى لام جك 54350 جلا .”25 
0١ :‏ لجال 594" جحلل الل فلل ١ككل‏ 
ج755 

١144‏ حجحككل لاك لمماجل”كل.2 98اجةل 


ل الاك اما : 

ابن وروي ابو الفرج 8 1ككان 301 || جو ويم اررق افلا كو م4 م4 

ما ج١.‏ 246 ١5055179575‏ حل ١٠١٠١‏ 
010 بدا ١‏ 00 جتكف 5ل حص لاك ملاكفت كلك 


؟ .كلس ودكا/ #9أاكل ا علإخراس لالت مو١ ١.5 ١م ١ ١‏ م١‏ 
حلاا. ٠.‏ ج- 3 2 


5اجك 4 1كتا لا وكل 
ب ' ١‏ ج59 51947" 5١‏ ج75 7 ج50 . 


از 4با” 544 جهة 56 7 
ادلل لامخاجاثن كلاكن الاكجف لكك ٠‏ الحم؟ 


الكل الى 5١54‏ جح كل 1١3595‏ ةلال 
2 ابن ابى حاتم 4 سك :ثال هدثل لال 
١5‏ الاك ال طخلاكلا 94 كاج لك 5ك 


لكل الج اك 14 (ه2 مم لاكلا فى مكاكل ا'الاكلل الاك #لاك /اذمت 


ل لاورس إعسدس عبج وب أ ©1535 5581551 5051 ج25١‏ "ك0 


مك أاكلء اقكم رتكا لولم للل وجلل ىك وص 5-7 ”أجل 


848 0 ١١-8 2١55 
اطض لي الس الل الت الو ال اا‎ 
2غ لاتك لاككلم كال‎ كالظجاة9١‎ 14 

5١ 6‏ اا ١‏ ج2011 فى 25 
كلاكجةدف 24:5 لق ١40ه-5ه2‏ كأال 

لالا؟كج لات 5ل ”25 55.الىة همك ململ 
لاكك ١ا؟ااجحهدل‏ كلا, ملل-دكقلمل ,2 ”37 غ 

١9ا‏ جحلل ؟الوجذل./ ل اأاجها؟, 940ط ا 2 

ش ملك أالاكن لاك لكام مدكتم ككل 
251١‏ الى حا 51١‏ 2 650لا ل الا جلت : | 
١ ١‏ 1 ال ادل لك 34 5م أدلتثل 
١ 58‏ ا جه .5ك 758؟اجما؟ 

ند 0 تو :لجال مكل لما كالم ملعك كال 


ا جا ال ا لكك 9:#اجلاكفا “وجاك 
الجوهرئ 215886 ١و5‏ هاجف ١182‏ جلء الالجج5”5ء 42واجلاك. 15#. 56الجكل 
لالتسجككل كل لاككم مكل لكا معلل 0 
١ /‏ و١‏ /ام ١‏ 5 سب /و١1‏ 16 5 0 
١ 2 ٠ ١ 0‏ | # حاتم الأصم "الاج١ا.‏ 
ع : 
جام1ا. : 
: 9 أبو حاتم ابن 'حبان»' البستى وكلل ككل الال 
لام 


31.0010 2. الالثاننا لا ععأمعكعرط 


١مل‏ لاماجل ار لالااجة. ا 5-0 الحارث المحاسبى ١‏ 6 جح 5غ آلا جا ”كن كط 


عل ممل الاكاحت متلجكلء 5ك معكل لالخ ل #”م جا همل لال ام 
كك :جلك ام ك5كك 4و توك ا ا ا ا للم 
مكل ااكلجاككلا 58دج لاك ؛اجمكء ءا همل الكل لاو١9-1؟9١ 5١١‏ 
158 لجان لاقاء الالجاك,ك 114 اك جاكن ابل :78 جالا١.‏ 


لامكد. الاك لمطاسحه”كل 84ة١رلادلف‏ : حارثة ب خزاعة 44 ج 51. 
بن ِ 


كل ال 55 ؟'. 073 04 : 
١‏ رات 100 0006 | ووو رن ون ل اق ا 
١ك‏ «؟ااجلات 25# "١59‏ جات أكل2 . 
0 أبو حاز القاخ 85" حال ١١‏ جالا١كا2ى‏ 
اا ١‏ 9-1 
547 ج١235‏ 


:* أبو حاتم الرازى0؟251. ل/ا255) 158ج2. 


م 


: حاطب بن أبى بلتعة لالا١‏ جا ”ا .58١‏ 587 
١ا‏ 9م148 :»2 48لا ؟حاك ١١84‏ جا : 
لادك. اماج" 2 56١ل‏ .2 5الجاك 

جداك”ل زه ذه جاكم5؟. 
١؟اجلا؟.‏ 
2 الحاكم. المحدث لاآاا2 الااءع ”املك ١57”‏ 

* أبو حاتم السجستانى 1841 جا ١5١1 0.١‏ 

ل - اش ا ار 5 الل 4 الي امنا 

عد را 


حاص 96 جات ” جا لاك الا ج 25١‏ 


: ابن الخاصب 730 جب 0317 55 ج 7360. 
بن : دا تي ا ع ال أ 516 جا لكك لجالا 


:* الحارث بن أبى أسامة 08 ج ١18‏ . لاي انه لبا ماو وان اال ان 

:كه الحارث بن حصيرة /ا1 ج 59. ال 5١‏ ج7”8. 

الحارث بن الخزرج 59 ج 71. الحاكم بأمر الله "487 ج 76. 

# الحارث بن قيس #3١‏ ج ؟7, ابن حامد 249 2575 1574 ج 1١1ل‏ لال/ا١‏ 

الحارث بن كلدة ١548‏ ج١73.‏ حا 1١6‏ ج7". 

الحارث بن محمد ١55‏ ج الا. :# أبو حامد الإسفرائينى لا ٠١‏ ج 24 275 174 

الحارث بن مسكين 75١5‏ ج١21‏ ”57 جا18ا. جاه 2 244 م2015 5194 ج2201 ١4‏ 
ل ا ا ا لل ل ل ل ين 
كا 4لا( جد .0 1١6‏ ج ال ما اال 1١١1١١‏ ج79 55 جده"”. 
كلل 531 درل 11 ةا 0 أبو حامد بن الشرقى ١٠١8‏ ج 5”. 

:# الحارث بن همام ١544‏ ج-8١.‏ # أبو <' ' بن الصابونى 2537 لاا ج18. 

الحارث التيمبى ٠١‏ ج ١9/6 2.١17”‏ جد 3١‏ # أبو حامد الغزالى اك 9” جاكء 5ك ك4 

:* الحارث الدمشقى ١68 2١5١‏ ج .١١‏ عا لاق 5ه كلاى هق 939 5ن 

وم 
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.)236١ +8‏ كال 5١‏ ج قف مكف "الاك الحجاج بن منهال 5060.ج لا ا اج 2.55 


1 لحك لالاكء /551 ع 384 اج 0 | # الحجاج بن يوسف التقفى 19/5 اج 17# /الالاخ 
اك 155 ج11 2000 0035 | الال 8.241 جاكق ١75‏ جالء 138 جداال 
فك الا لالل حكء 5500155 ١507‏ | سرون قور سج كان 7١‏ سل لاوا 
حافك 501 كاك كل 595١‏ جد 0ك | جون 0144 50.6 ج39 ١55‏ جامق 
15 جد كك ١ك‏ طث إالاء هلا 4٠94‏ | سملل وهم سس باك وولن 1# كىن 
14 ج لل لال جه 1ك كك كقككء 1095 | وى رون عسي وم 00" 


لجحد اك آاكل لاك الال لق خ'آاكل وك 5 7 37 
: - |©# ابن حجر ج-ج 1 


5ل 584 جالاكف كلاكء ١5١‏ جامل 0 5 
* أبو حدرد الأسلمى ١١١‏ ج5؟7. 


ملاء ١١١‏ ج 2.١5‏ ١اهدك”ل‏ 5ه” ج 0177 71 
اس لل ره د اللو .و هوم #3 حذيفة بن أسيد ١41‏ ج 24 ١55‏ ج4. 
لاك 4غ سج يمرل لم١1‏ سج «سن | # أبو حذيفة بن عتبة لاا) 7١‏ ج 78. 
#اسكت لل 4خ 1١4‏ جاه" 000 :* حذيفة بن اليمان ١99‏ ج ١ء .١«5‏ هث١‏ 
> اوبات الي 0 اس جل 6خ جا ل 04 1/6 ج 04 117ء 
”ا جام 1ك 175 5ك .ول 8ا؟ جات 


* حبان بن عبد الله 45 ج .١5‏ 
ا كلل ”دك اول 59١0‏ جلك كم جحاى 


ابن حسسب ١5 1 ١501/‏ دعل مم *إه : : 
00 سا سند 5 ردك الاك 556 جا للم كملق 


اا ا الخ الم جا 1 15# اكلا 
* حبيب بن أبى ثابت 568 - 47 . لاماء 4لا ا 5ل 5خ ا جا ا ١05‏ 
جداة5؟. : : جةكل "ةل كثكثكل2 9؟؟ ج ولك 5١5‏ 


جاكن الا ج لاا ١"‏ جام١‏ ء. ١/١‏ 
جا 050١‏ 5لا جا اك ١و‏ كز 5لم 
"ا" 2 2594 مهس لاكدةك )2 الا2 كلل 


0 


حبيب بن أبى حبيب 710 ج 5. 


+ حبيب بن الشهيد ١75‏ ج 36 ., 


ين عند ا 7 "1 
حبيب بن عبد الرحمن 7 ج ال #م ما ورم كتاج 1 ك3 


لصويب للا 0 اح 3532101 إن مه وابيو فاون ون ورا اا 


0 
2 # حذيفة المرعشى ١ه‏ ج 2٠١‏ *7* ج77. 


003 شن بر سندى 71/8 اج ل , 7 6 1 
يوسن بن ى أبو حرب بن أبى الأسود 7585 ج-١7.‏ 


# عدوي نل الانساغيل العركاني 5 51 
جاه "13 جا كن لالا؟ الا لم ملا 
ا جك هاج 15م 56اكء 4و١‏ 

ججاج بن محمد 4١‏ ج 51؟. جهكء 5لا هلال كلا 4.50 ٠ف‏ كف 


2 حجاج بن أرطاة 4 جح 5ن 5م جد الاك 4غ 
سروه 


الحجاج بن دينار ١/١‏ ج 75. 


86 
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0 
كل 


لاك لا ك5”ء 4لا5 ج و25 


جا ١١7‏ جا 9#" هوك 5و 
جه7؟. 

الحربى /ا١١‏ ج ”ك2 ١٠١١‏ ج55. 
أبو حرمة الأنصارى 1/ا ج 74. 
الحريرى ١515‏ ج-8١.‏ 


ع ابن حزم كما جاكل 59١‏ جاكل لال 9ه 


أكل ككل 15”؟ ج د 5 ”/ا201 555 جف 
الاا ادكلل 
7 حال لالظلا ج 215 


0 /اه” جا 5ت ١٠١5*‏ 
مة 


١١١‏ جا وك 


جلا لاون 


١لا‏ جااكل2 ١‏ حدالملفء 


44 تعك همهدعك مكل لالاا ج ١آا”2‏ 


مكل مخ" جا كل زنك للك 
ملل كن كلال بج« كم كم رف 
لك ىت الاسعلاء لل ام ١١07‏ جك 
الال وى مغ 8 . 4ه ج55 4١‏ 


جلا ”ا لام قف "الال مكلك ١ا‏ د27 


الالال مالل ل/1 50 جد ال ل دل اق 
:ع قى ملل لاء ردك لاحك 55 
5١م‏ ج579 


حزم القطعى 1١99‏ ج-١١.‏ 

* حسان بن إبراهيم /51 ج-59. 

حسان بن ثابت لا" جا ”. 255 لالا جةء 
48 
جات 4لا ج37. 


41١ 216 ج‎ ”5625 2 ١7١ ج‎ ١6م‎ 


حسان بن عطية 5١548‏ ج ”2 455175 50١‏ 
١860 3‏ جا لا ”3 لح 25١‏ مق 


1 


جهة؟. 


أبو الحسن الياهلى 4-٠‏ ج 25 5١9‏ ج .١٠١‏ 
09 سين البصرى مك لاك ك5 جا كل 





مل اما جا "م اكلم الى كلا جا اق 


لاحل "الال كلل 55295 جاف 2.4 215 


الى وال ال 45 4غ 2 شلال أاوك2 
لادك لكك معلل انل :لل لاقات 
ااسي _لثالل جالاء كه "ال "ل خا 
جام ١٠6١“‏ ج 2.4 3505 90" ج 2030١‏ 
لا كلض 'اض عمل يكاكك ارك و27 
كال لا5” ج ككل كفك مككف كملق 
لاك هلال وهكنل آلا جا كك 9 
كلل 5ق ظاتل "الاء كلايى) كل 5ق 
كل خا للدلم أكلءم “70 جد ك2 
لل خالل قل ؟فألل لاكك ككقك لاقل 
مهال كه5” ج 1ل 5ق اف هكم األكلق 
مكحت /7غ"؟” حاعمعكف ات دل اس مق 
سا واتم لوالاو اوم 16" ع نكت 
لم الل وفلم ادن 5١٠١‏ جا لاك 
مص لانك كونن الاكء لظا جا مك 
و /ا١١‏ ج وك ه016 لا5١ا‏ جا 0,70 4 
وهل 7١7”‏ جا ال ١٠١5‏ جا 5ل وك 
الل لإا صا حا الل ”232 
م4١٠‏ حادك ظلظل'اكفا ١١5‏ جداك, ٠ق‏ 
ملم خالل انل 7184 جاماكف وك 
٠‏ ج54 71560 جا الل 4لا ١١١‏ 
جا اك ١١١‏ جا" اكلم أل 
الال 55١‏ ج 50. 


8 الحسن بن أبى الحسن ١40‏ جالا. 

الحسن بن أحمد الحداد 408. 9ه ج-8١.‏ 
الحسن بن إسرائيل ١٠/ا‏ ج-8١.‏ 

: الحسن بن أنس لاه ج-18١.‏ 

* أبو الحسن بن البخارى 29/8 2575 لاك 594 


3 


أبو الحسن بن بشار 7957 ج-5. 


إوفضن 


1.0 . الالالالنا لاطا عع أمع5عرط 


خسن بن خلف 5035 اج ”ل /81؟ اج 0. 

* الحسن بن ذكوان 5١8‏ ج6١‏ . 

حسن بن الرازى 5١9‏ ج .١5‏ 

الحسن بن زياد 7 جا 5١‏ 

8# أبو الحسن.بن سالم 84 ج 20 25947 7١5‏ 
موك امكل ”م 


جات 5١84‏ جد ك0 
ج2١‏ . 

الحسن بن سفيان /ا73 ج 01١94‏ 

:# أبو الحسن بن سمعون 57 جا7١.‏ 

الحسن بن صالح ١96‏ ج لا. 7١‏ ج 7ل 
مام لا” جا ل 154 جا لال ١م‏ 


جة7. 
# أبو الحسن بن عبدوس 9ا9١. ١/5 0١/١‏ 
جحءء. ل 5اك2 ١١٠١‏ جالا؟. 


# الحسن بن عبد العزيز 1784 ج ١75 021١‏ 
ج72١.‏ 


2 الحسن .بن عبيد اللّه النتخعى 5١‏ ج24. 


: الحسن بن عثمان 577 ج ؟1. 


# حسن بن عدى 7507 لج لا 35 اج 0١١‏ 
5 

#* الحسن بن عرفة 518 ج35 45. 36 
اح ارا 


* الحسن بن على 5١١ 21١ج ١/7‏ جاكء 


4 الاك لاا" جا مل مكلك امن 
حويى بلع اكلام جا لاد كام لكان 
5ع الم ل اا متاني وو عن ما 


:06 حا ةك 217 :0 ج ١6‏ لاك 2١55‏ 
١5١51 117‏ ج لاف 5١8‏ حدا مك لاك 


ال "هكلس ناكل لاككتل لال 6ل 


ا جد اك 54آل 7850 جا 17 كلت 


ككل لات جا لاك غك 26575 غ5١‏ ج هدهل 


اك أالل اذك مكلك الكل ااال 
58 5556 ه55 جا 5ت ك4هكث ادل 
08 ا2” جالمكن 15 جا الل 15ام كل 


وى الل ال فعض 84 ج ه7. 
: الحسن بن على بن الحسن 5/8 جاكظما. 
: الحسن بن على بن محمد التميمى 65 جاكما. 


الحسن بن على بن محمد الجوهرى 54 
ع 


الحسن بن محمد 51457 خالل 1١١9‏ ج5؟737. 


# أبو الحسن بن مخلد 56 ج-8١.‏ 


# أبو الحسن بن المنادى 774 /861 ج 3 . 


:# أبو الحسن بن مهدى "#1١ "١7‏ جاكء ١947‏ 
٠ 117‏ 

:# الحسن بن موسى ١١0‏ ج24 86 اج 560. 
* الحسن بن يحيىء» العنبرى 560٠‏ ج”. 

: الحسن بن يحيى النوبختى ١8١‏ ج 6. 

أبو الحسن البنائى 8١‏ ج ١7‏ . 

أبو الحسن التسترى ١69‏ ج75. 

عق 3 0 
055 195” ج ه28 4ه جات ”١5‏ جالاء 


44 ج 15ل 48و9١‏ ج١؟17١.‏ 

* أبو الحسن الحزلى ١6١ 1١6-‏ ج 3. 

# أبو الحسن الخرزى 5١‏ ج لا. 

6 أبو الحسن الشاذلى اجاكل 4" ج15 
03 جداكم1. ظ 

أبو الحسن القابسى 88 ج ا92١.‏ 

أبو الحسن القدورى 5794 ج 2١‏ 188 ج1ك,2 
7 ج58. 


7 


131.001 2. الالثاننا لا ععأمعكعرط 


# أبو الحسن الكجى ١57‏ ج 7. 

: أبو الحسن الكرخى ١55‏ ج 273 515 ج 0., 
6 أبو الحسن المؤيد 060 ج ١68‏ . 

:* أبو الحسن المرغينانى 45 ج 4 . 

ابن أبى حسين 1437 ج31 . 


© أبو الحسينزن النصرئ *ه” جح 5 2018 امكل 


2.550 21١١ 2 68م"5”_ جاهمرب2 كلم‎ 50١ 
755 اكاك ككل 7555 جات 50 جا لا‎ 
517/ جا ا 52ك5ء‎ 5١9 حاط هخل‎ 


جا ا 20 7504 حجاكم؟. 


2 الحسين بن إسماعيل 084 جح 18 
التو ب را ا 0 


2 الحسين بن الحسن الجحنائى ١‏ جاكما١.‏ 
: حسين بن زيد 517 ج 18. 


002 . 
:2 الحسين 


ص الحسين بن عا 505 حا ك2 5978 جا ك2 


ى 


70 جاكل 5 2 كمك5ك”ل2 معخكا_ا2 5١9١7/‏ 2 


ملك الل اع وام جا كل ام 
باعاع ل اويا مال لقاو و لالت 


جا 0 


كم 7همل 5م 5١كن/‏ لاكل 559 جام 


1ن 031-10 3303”> جالا١اء.‏ 21 كن 
م14 ١55-1١١651١ 220151١‏ ج همك2 لات 
ما الل لل ال 5ك قل 


همك 5ه95-55ه5 سج لات 4ك 111 


حل 1 3 وا قعل المكيكة 44 م 0037 


:ا اللحسين بن على بن أحمد 0١‏ جاكم١ا.‏ 


: الحسين بن الفضل 8١‏ جا لاء ١:٠ 2.١5‏ 


جالا١ا.‏ 
: الحسين بن محمد المؤدب 56 جحالكما. 
2 أبو الحسين بن المنادى 484 ج 6. 


حسين بن النجار ١4١‏ جد ١8ما‏ ج 20 


5ه جح 2015 18 جح 325 ١56‏ ج لا .١‏ 
: أبو الحسين الخفاف 548 ج-18١.‏ 
* أبو الحسين الصالحى 77# 3”88. 50 


”ل وه”ل ١لا"‏ جالا. 


: حسين الكرابيسى ١٠١5‏ ج د21 ا 7 ا 


.1١؟ج‎ 

* حسين المعلم ١١١‏ ج 56. 

* أبو الحسين النورى ١0‏ ج .3٠١‏ 

أبو الحسين الوراق 57١‏ ج .1١6‏ 

:* حشيش بن أصرم 14 ج7١‏ . 

أبر حصين ١١7‏ ج 75. 

حصين الخزاعى 55 ج 021١5‏ 40 ج15. 
: ابن الحضرمى 0١لا‏ ج ؟١١.‏ 

حطان بن عبد الله “ا/ا1 ج 216 948 ج١5.‏ 
حفص بن سليمان ١١١‏ جا؟. 

أبو حفص بن شاهين 515 ج10 . 

حفص بن عاصم ”الا ج 55. 


حفص بن عبيد 9لا ج 515. 


حفص بن عمر الأردبيلى 7١2‏ ج 0. 


59 . د م 1 3 نه 
الحسين بن على بن محمد 248 الاء. 5١١8‏ تفضن بن عنم يق بخحنة 1376 11 
حاكما. + حخشص. بن عمر بن عوف م1 ج١373‏ 
الحسين بن على الجعفى ١980‏ ج ل. حفص بن عمر العدنى ١١‏ ج7١.‏ 
أبو الحسين بن فارس 550 ج ل. * حفص بن غياث ١98‏ ج لا ولا ج2051 
فضا 
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لسن ل 6لا عن والزو وااو نر 
جه7. 

: حفص بن المغيرة 55 ج77. 

حفص بن ميسرة /ا1 ج 38:. , 

*# أبو حفص البرمكى 184 ج24 50 ج 7ال 
١14/‏ ج .”١‏ 


2 أبسو حفص السهرودى 4 4ه 0 


١ج‏ ول 


*# أبو حفص العكبرى 9ه ج 278 778 
ج59 18١‏ ج ه. 


أل 


حفص الفرد ١5868‏ ج لاا ١١5‏ جا 286 
/ا6 ج ”7 7. 


جاتن 2175 ١355‏ ج ه36. 
# الحكم بن أبان 1١‏ ج2317 
#'أبو الكماين برجا 187 44 جه 
#الكر ين حداف اليس ا ش 
# الحكم بن عتبة 0171 6190 ١94‏ ل لاء 
م١‏ جه .3١‏ 
# الحكم بن عمرو 1/7 ج 738. 
الحكم بن معبد 45. ١١5‏ جا37. 
* الحكم بن نافع 5١١‏ ج 0”. 
# حكيم بن حزام 8" ج أل 184اجد 2٠١‏ 
١‏ ج 01 5484 ج 6ل ١57‏ جااك 


65 ع لاه ج 256 245 55 ج5"86 2 ١٠١‏ 
جداوة37 8ه جد 3 


حكيم بن معاوية 65م اجاة7. 


2١419 2١١6 الحكيم الترمذي‎ * 


1#” جا ١1ل ١١7‏ جالاكف 7١1١‏ جما 


* أبو حكيم النهروانى "لا١‏ ج 5. ”١94‏ 


رة 


# الحكم 4م جا “انل لاا ج09 038 139 





ج78. ١5‏ ج74 


أبو حكيم الهمدانى ١19/١‏ ج 4 . 

* الجلاج لاك الاك حك كلك ملاكل 
اا حت 7595-74-0 جا ال 111 جا أل 
١١9١ 4‏ جالض 5ك. 51؟١‏ جد آل "له 
ج "ا ١١١‏ ج 15.ء. ١٠6١‏ جاو 2016 
لو 74 ا لا ا 


* الحلوانى ١لا‏ ج 76. 


| :* الحلى بن المطهر ١7‏ ج ". 
** أبو حليم النهروانى ١717‏ ج50 


3ت الحليمى ار جاة. 
كمل“كف موك 


175 1١175 جالاء. 5565 جا‎ ”١؟١‎ 51١ 


جحكك هه .5ك ”ها جامكف 21١65‏ 


1 جح ١اكء‏ ا 500 سج الال ات 775 
جلالا 2 231١5‏ 5”١ا‏ جداه” 2 535 142 


1 


حماد بن أسامة 857 5١9 2181١‏ ج 15. 


حماد بن زيد ١55 2.١57‏ ج ا ”ى, 285 508 


جا كر ع“ على فى إلى "لك 
محل كال مهكلم الاك رن 
لال 515 5/؟ جا م وك الل 
١4١ 5‏ جات ىء امك اهكلم اتلك 


ه4١‏ 2 
حاف 5095 ١‏ ١الاجا‏ اك :لك مكلك 


الال الال #"7 سج لا نم١‏ 


لال لالاك. 56# ج 5ل 21914 ١١٠١‏ 
ج"كء 19 جا 15 094 777 جا تك 
مكلك "الاك ١/5‏ جا اك ماك لوقن 
3 لج كل اكاب ل لل اك تق 
لاك الاى 4ل ج 7”5ء 87# جا هل ١4.‏ 


جلا 55١‏ حامت 7,١‏ رو 


7 


1.001 2. الالثالنا لا ععأمعكعرط 


حماد بن سلمة .١9١ .١9٠‏ ”وك2 ١160‏ 
جك 55كاء تكك2 150 جا 2550 ه50 


جك ىكل رخ ع #كلكف 9ك ١153‏ 
جه 59كلء 14؟ جات 15لا 5ولء 
١٠١6 6‏ جلاء 5١94‏ جنك ملك 
كلالل لالا١‏ جاكف 4لا١ظا‏ جككف مككف 
لالاك /اا” ءال 71١6‏ كك الاك 
الما جلت 5ف 41 لم ”اص لالاء مار 
ج74 715١‏ جدل لا 4لا جوكنء ١0‏ 


جاء /ا58 جكا”ء ٠١8‏ ج77؟. 
حماد بن معدة 5307 حة5؟. 
حماد الدباس ١4868‏ جلمى. 2595 5144 

1 
# ابن حمدان 7٠١‏ ج١١.‏ 
حمدان بن على الوراق 7١8‏ ج5١‏ . 
حمدان السلمى 775 جهة. 
حمدون بن شداد 5١548‏ ج5١١‏ . 
حمران بن أعين 787 ج١؟.‏ 
حمزةء القارئ 46؟ ج6ة١.‏ 
أبو حمزة 787 ج71 . 
حمزة بن عبد المطلب 27500 001 5هلل2 
65> جكء لامك 2197 5١١‏ جك ١8‏ 
جداكفا ١5١‏ جدكل 9:؟ جلاكا لان 

١‏ جك3758, :55 ج78 
* حمزة بن عمرو ”/ا1 ج2575 ”7ه ج5118؟. 
0000-6 جا 
أبو حمزة الثمالى 7١؟‏ ج6١.‏ 

* أبو حمزة الخراسانى 7١‏ ج١١‏ . 
حمل بن مالك /150” جغ . 
:ا ابن الحموى 05 ج86١.‏ 


0 ابن حمويه كاك لإادوك لىة١‏ جك وملا 


ل 15 انالا وا ل ا 

55 2060-65” 24:94 )2١؟ج‎ 1١99 حميد‎ *: 
جه50.‎ ١١٠١ 24٠0 جلف‎ 

* أبن حميد ١50‏ جاء 01175 ١١15‏ جلا١.‏ 

حميد بن عبد الرحمن 85 ج50؟. 

:*# حميد بن هلال 555 جهة2 ١59‏ ج”275 0ه 
جة؟. 

:* أبو حميد الساعدى 21١6٠ ١١5‏ 550”ء 554 
ج75 ١89‏ ج71 20.6 ١١5‏ ج588. 

* الحميدى ٠١‏ جقء "1ل ١9#‏ جلاء .8م 
جاكاء 2.50 ١١55‏ جذاء ١54‏ جدا, ١٠١١‏ 
ا 

+ حنبل بن أحمد بن حنبل 6.97 45. ا9 جلت 
0-١‏ جلك 4ك لا9١ا‏ ج97 .١‏ 

حنبل بن إسحاق ١5‏ ج4. 019 9ؤللن2 
5 15 7590 جه 2015951١‏ 5194 جات 
45 جه؟. 

# حنبل بن عبد الله الرصافى 605 ج8١.‏ 

حنبلى بن عبد الله المؤذن 47 ج0؟. 


حنش الصنعانى 6 جة75. 


*# حنظلة بن أبى سفيان 59 ج8١ ١7/٠١‏ 


ج١7.‏ 
حنظلة بن قيس 08 ج595. 

* ابن الحنفية 594 جداء 7975 ج73. 

:*# أبو حنيفة» الإمام 216٠‏ 165. 2166 55ل 
52006 لشي الف ليت 


لكت 5 


:5" جكاء 5947 جك 48 5ك م١‏ 


جك 4ع كالم 5 لس قرم ال 
* :كل لوك هك لكك كل ”7 
جك الل ## وخل الال اله خولن 
مكل كروك نكل 15" جه ١'لي‏ كت 


يفغدرا 
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ذراعاء وينَوّر له فيه » ويعاد الجسد لما بدئْ منه» وتجعل روحه نَسّم طير يعلق في شجر 
الجنة ». قال : « فذلك قوله تعالى: يعبت الله الّذين آمنوا بالقول الثَّابت في الحياة الدنيا 


وفى لآخرة ويا الله الظّالمينَ ويفعل الله ما يشاء * [إبراهيم :77 . 
وذكر في الكافر ضد ذلك أنه قال : ليضيق عليه قبره إلى أن تختلف فيه أضلاعه» 


فتلك المعيشة الضنك, التي قال الله تعالى :إل معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمئ » 
[طه: 5؟١].‏ هذا الحديث أخص ر(١)‏ . 


وحديث البراء - المتقدم ‏ أطول ما في السنن» فإنهم اختصروه لذكر ما فيه من عذاب 
القبر» وهو في المسند وغيره بطوله. وهو حديث حسن ثابت يقول النبي كله فيه: ١‏ إن 
العبد المؤمن إذا كان في إقبال من الآخرة» وانقطاع من الدنياء نزلت إليه ملائكة بيض 
الوجوهء كأن وجوههم الشمس» معهم كفن من أكفان الحنة» رط من حنوط الحنة» 
فيجلسون منه مد البصر» ثم يجىء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه. فيقول : أيتها 
النفس الطيبة» اخرجي إلى مغفرة ورضوان» .قال : «فتخرج تسيل كما تسيل القَطْرة من 
فى السقاءء فيأخذهاء فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين / حتى يأخذوها. 4/١5'‏ 
فيجعلوها(؟» في ذلك الكفن وذلك الحنوط» فيخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على 
وجه الأرض». قال:« فيصعدون بهاء فلا يمرون بها على ملا من الملائكة إلا قالوا: ما 
هذه الروح الطيبة؟ ! فيقولون: فلان بن فلان» بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه في 
الدنياء فيتتهون به إلى السماء الدنياء فيستفتحون له فيفتح له». قال : «فيشيعه من كل 
سماء مقربوها إلى السماء التي تليهاء حتى ينتهوا بها إلى السماء السابعة. فيقول: اكتبوا 
كتاب عبدي في عليين» وأعيدوه إلى الأرض» فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها 
أخر جهم تارة أخرى). قال: «فتعاد روحه في جسدهء ويأتيه ملكان فيجلسانه». وذكر 
المسألة كما تقدم» قال:١‏ ويأتيه رجل حسن الوجهء طيب الريح» فيقول له : أبشر بالذي 
يسركء فهذا يومك الذي قد كنت توعد » فيقول له : من أنت؟ فوجهك الوجه الذي 
يجىء بالخير؟ ! فيقول: أنا عملك الصالح. فيقول : رب » أقم الساعة» رب »© أقم 
الساعة» رب» أقم الساعة» حتى أرجع إلى أهلي ومالي». قال: ١‏ وإن العبد الكافر إذا 
كان في إقبال من الآخرة وانقطاع من الدنياء نزل إليه من السماء ملائكة سود الوجوه. 
معهم المسوح» فيجلسون منه مد البصرء ثم يجىء ملك الموت ختى يجلس عند رأسهء 
فيقول : أيتها النفس الخبيئة» اخرجي إلى سخط الله وغضبهء فتفرق في أعضائه كلهاء 


.07١١17( 54 /0 ابن حبان فى صحيحه‎ )١( 


(5) فى المطبوعة ١:‏ يأخذونها فيجعلونها » والصواب ما أثبتناه. 


الحم 
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لكلل 55”” جات أ قن انثى القت ا لاع الال ارال "الالال 55 5ه 
اال لاك الل الل 4 ا 2.954 مهلل دهمكلل 3550 جا 7ل 75“ 
لكلل وهدلن الال جلال ه756 هف 5م وكل لال ككل شلل :14 لان افق 8م 
لمك كاخكل ألدثكء أاكلكللء أكك الال ؟ككلمت الال كلا اكك الكل ١ك‏ 
مل عدذككل ”و59 59595 جنل 2560 لاا متك 54ل لهل 5ه ١-ؤود2‏ 


5-4 5١5-ه١ا”_‏ جنكدف كاف #الالن مكلك لاك لالاكى لكل ل لل 
كتكن لاقكم اا 3 اكلا ”ىت دوع "اهل هلال كدكاء ره 58آن 
الل 554ل الالال 'مل” حكلكف لق 6 ااام الال اقم 5لا 23456 


وف هال ككل ,2 ألالا لاو مالم ره”ل لكلل 3551١‏ كاك 434 ٠١‏ 


جك 14آل اك كحت خذضك 1١15‏ جلك #السوكل ككل لل ذل ؤف 5ماقت 
من عم سل + كل اطخ جةوكن فى دلاحملل كلم "اف كف لاقف كنك 
فى إلا 79١‏ جهن “الا رمك الى ملل كالم اكلم كك لاوضكم لوكلا 
لو م الي قل ماوق كنوه وعلم كلم :نكم 5ناإاسغعولن 


و كع كان هال :1ه ه00١‏ مما لكل ككل الال الال لملا 


جلاكا هلل ١ل‏ 5ل كلام "وك هك 1 مك كوكدئاكل لالكم كأدل 
0015لماك كدملل للزدلل لاك 5و١‏ لساك عو و و ا 
لجاات 75كل واللمركم الى 55م الك ا ا ا ل را الل يل اخ 
الك نلك أاكك وعل ولاك 5ؤنك ا ار ا ا جر 4 انانت 
ذم 4ه سج اكد اكلم ل ملكت اسع داكن لعزن ول مكل 
حص حص الك لاككء 755ل لكك تكك الملل حكن لأكك ملاك كلاكا كلاكا 
محلب الاك ملالدملاكا اكلم كمرك ىك خلك 5١6‏ جال [ااسلاكا كفن 


71١1-1944‏ 515 اك الك ا ا ار ا ل يا بر 
ملا كارك عرل لاحرك لقت كلدل | هق نس وس الكل لوت الام الا ككل 
كال بلس عل ككل لا جما ل لل هللا #الل ومك- غك #كك 


لكل اك كن ون عن حل لق اا ل 
عقا نص خم ضص _ لاق نكن أل عل ملل لصون الل هل قل كوكم كلت 
دبك اما كف مض لاملوضى نتن للك فت إلالء لل لف مودوف 5ل 
الل لالد امل لعن بعلن تعن لالم 5ل لكل ملقم ولك 
لمعك كأمك كحكلا الاكى لاقكء ملل لكل ككلم حكن وكن كلعل وكلن 
محل لاسن عاى لانت ورنى لسى | عنعن لاوكلسدون كمل معكلء ؟ذا 
ون الس خ#وكل مولن وول لامك تك ىا مك ككلم الا جتدلرن 
1 هنوكل الاك ككل مالل عه مكل :ا لسلرء كم لكك لكلا 
الو لاك خاو هاا لكك وفثا ا ا ا ايك لك 
١‏ 


1.000 2. الالثالنا لا معأمعكعرط 


جلاكف 2458 اف لاقف نت أت كدل 
ممكن الاك “الاك هملاكم للخل لاحل 
اكلال امرك اخ أل ١5‏ ”الى 
اكلا 24"”ل لكلل لاكن لاك فكاتل 
رفي ل ا 4 رشيف لوه 
58" _لطليون ايا مالو ااا م اه 
2١5١-8‏ :5؟لاسككل 5ك كلك 
لا“اك 5ك 55 .عهمكل لإادهل2 ككل 
ملاك ب/الاكى للك لمكم الاك ادل 
ااال ااا اال اولاني القع كن السلا 
5548 ”2505-55 5هثكل لادان تلن 
56 - الاك 5لاك. لاك ىت آمك 
الم ا م اين ةماو لملا لكي لق 
55ل للا 50. هغ-ة:. اهل ”اص 
مه لاه 4م لاك كلا لض لال ”ال 


ا ا ا ا ا ل ا 


لاا ان لالاكى اتقكس كملقل 
كعك“ ذوعك لاهكل تنكل تككدف تأكل 
الاك كلاك2 كلمكم خخاا الاك مدل 
لا كس الالال الا قضكلال اكت الل 
لير ا ال ار ا ا ات 
الالال 56ل لمكن الإاتقك لماكل 
١6١‏ سلاهك تكلك2 مكل لكل بالاكى 
لمك كلف كلف مكحل لاقكل #9“دل 
لكلل اككتل لكل لمات 711-1١94‏ 
حا" كس كاك لال ابا لمعمل 
25١-1595‏ 2560 لق امللام لامومى 
دكن لات الال كال "فى ل/المعلكفق 2 كف 
ل ال ا اا ل ا ا ةك الي شي م 
لال 4ل خالل جم لعل 
كعك هدك لاككل لاما 4خم دلاول 
:5 ككحكل لاوقا 2١-5059848‏ 
651١ل‏ ككل 155 جكاك, خف 


لل الل “الال هلل اق 25:5 كق وق 
05-6 خم كلك للكت كتاكت ١آألل‏ 
الاسكلال ملل الل قتف ككف كف لاق 
كلس 5 داكن الال كلم ولاك 
+ ١-هكاكنل‏ لالالى و"ك ١15-١10‏ 
لجالا كىن الا هل لالم كم لام ملل 
الال كلل لل دق اك 4غ ٠ه‏ كاف 
اك كت الالاض داكن لمك 
الالال كاك اكلم لام لام وما 
حاة”ل وهكل ”.2 لاق ارم تنك قف 
كش تكلل لاك ل 55 الاك 5٠ؤكل‏ 
ملع لهك “دك وهنم لإملاددتل 
كباال > انكل الالقاي تايا را لال اا 
كالال الاالملكال كلالن الالال الل 
551 556ل 25594 5650 جه؟. 

# أبو حيان التوحيدى 77 ج”ء. ١908‏ جلك 
ل 

: أبو حيان التيمى ١8‏ #00” جلال. لاا 
ج10 

حيوة بن شريح ١19‏ جاء ١515‏ جلا. 

حيى بن أخطب ١417‏ ج73١2‏ #50 ج5كء 
5 جا لاك 55 جد” لول «ه١‏ 
ةا 577 جه3, 

اخ 

خارجة بن زيد بن ثابت 59 505 ج:. 58 
ع 9 

خارجة بن مصعب ١١8‏ ج 8, لا9١‏ ج .١5‏ 

*# أبو خالد الأحمر ١50‏ ج-186١.‏ 

خالد بن الحارث ١90‏ جلا. 

؟ خالد بن خراش 558 جا 7١7‏ ج7. 

و7 
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خالد بن دينار ١55‏ :ج79 . شْ * الخراز ١5١‏ ج 6. 


خالد بن سعيد 65٠‏ ج-0.7580 ٠‏ 1 الخرباق» أبو العريان 97 ج 707037١‏ ج 37. 
خالد بن امنيح 2152:731١‏ * الخرقى 77/35 نج 205 اج لا 359 جد ال 


خالد بن عد الله القسرى 757١6‏ ج”اء 585 00 18 جاقك 19١‏ جا الى لاأرلات 
جك مال ١56‏ جللء على ك2 ”5١5‏ 2 /5337 ج 5١‏ افق 5ه ج كك ف 
جاىى "9١‏ جدنكف 4ل قت نف كلك م الل كال مالم ١/0‏ 


04 الا ج25 15 ج”كء /ا9١‏ ج 11ل الالال "الل ظاكم "ل م5 ج 5ل وأفق 


16" جلاك /ا1١ا‏ ج١73‏ ع لمكن لاا حا ها 5١1:5‏ جا لا 
2 خالد مون عرقطة /ا جلا١ا.‏ لالالن لامك الكل ملا الا الت 
جا لول لادكء ١5١‏ جا و5كقف 
ع7 بج أخ“ن له سج #5 45 ١ه‏ 


ا ل سيريا 4 لل لي 


2 خالد بن معدان ١١148‏ جلل 5ه ج8١21‏ 26515 
١8م‏ ج١ا5؟.‏ 
تخالد بن الوليد .مك الى 55 


١‏ 04 ”لاا ج ه73. 
جة)2 59408 جلل 55"” جال لالا١‏ ج١١23‏ 


أبو خزامة ل : 
٠6:‏ جا “اه ج 5 57١5‏ جامكء أبو خزامة 94 ج 235 ج18 


١١8‏ جوكء الى م ” عن عاو 2 أبن حزيمة لامك ١85‏ جا ا ١35*”*‏ جاكىن 
فل الال لامك مكل الاك مام جة 2 


ا بير اا يرث 
”23 45 5048 جاكت, 6" جا لل 
اجيم أ اند وا 0 العم انام 


لاقف 5ال مه”_ ج لاك ١5#‏ 5ش1ك2 
لكل ال له" جدا ار ١5‏ الج 0 
مل ١غ‏ جا 30؟. 


:4 خحالد بن يزيد 50/8 جالا”ا2 5١"‏ ج 159. 
جاال اال لاك 554 5أا” 6ه" 


: خالد الحذاء 558 ج 5غ /77١ا‏ ج76 5١.‏ 
ش جلال مه جد "9ل 44 "لاج 55. ١١6‏ 


اداه هل 75م اج وك 4 ١15‏ الى 
؛* أبو خالد الدالانى 51١‏ ج 0. ش لامك 191 ج ا" ا فق لكل ؟أق فل 
خالد المدائنى 1٠‏ ج 55؟. 1 ٠:5‏ ج”73. 

# ابن خباب 1١7‏ ج *1. #.خبزيمة بن ثابت 77 ج194. 


:# خباب بن الأرت 61١5‏ /ا1١‏ ج ”؛ ١١5‏ | # الخسروشاهئ ١١١‏ ج 2.5 ١١9‏ ج1. 
جلا 758٠١‏ ج 0200.31١‏ ش * خصيف 2454 7١١‏ جذ8١.‏ 


خبيب بن عدى 7١/8‏ جد ”ا 50 جاكء 5148 |[ #4 الحنضر 41١8‏ 1594ل 0197 ١19‏ جا ا 


ج١١.‏ | كك ه1١‏ جا ل 704 جالى لاق لاق 

النثعم ١515‏ ج .1١6‏ ل لهل 5ل 5-56 57175 

ابن حثيم 75 ج 75ت 1١54‏ ج2757 ١135‏ جحقى آلا 84 ”١١‏ جافل 370595 

جداه5. ا عق 5دئل ود كاك اه 
ا 
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كل 5م جا اكلم كم ذم 
على "1ك مم1 جك 754 ج 1ك 
لا" جح اك 5آاكء ١94‏ ج ركف ١1:4‏ 
ماقام حي كلاخ اليو ع الال أن 
مل لاس اعسات ملا اانا ونث 


غ5 جالاكا. 550 جدا ات ١55‏ ج7317 


3 أبو الخطاب» الفقيه ١84‏ ج ”ك2 “الا ج2011 


6 جد هكم 5” جا لاك لاوم كلق 
١ل‏ وم جا الل مه اج ال كك 
لال ل 55م 5١4‏ جا 8ل ١ه‏ 
جح اا نهو لاحن ع وهل وا 
جه”. 


0 الخطابى "١‏ ج 4 36 33317 جا م2 اا 


جاكء 76ك 21١١‏ جالء #م” بج نك 
305 جدآاك 15١‏ جد كن #خكء كارك 
005 كاك ١١4‏ جا تلا ١١١‏ جالاكف 
بلا ل ا هن 1 17 لاك من 
م ١9‏ 45ل مهم 


جا وه 
جلا”. ”هم جا ه09 لاه جح ا ال 


7 جا /ا١١‏ ج ه5. 
# الخطار 4 0”. 5١6‏ ج18 . 


ابن خطل ١5*٠١‏ ج-18١.‏ 

ابن الخطيب» أبو عبد الله 084 781 ج 27 
لا ج كء 89 جات فلال, 
289 
١86 55 0‏ جاكك ١5١‏ ج .١9‏ 

* الخطيب البغدادى ١99‏ ج 4. 24١‏ ”417ل 
68 ج 20 57١59‏ ج 2.1١56‏ 


355107 جاا ىا 
354 لج 75١إامخم‏ ا جا "الم ككل 


ع خلاس بن عمرو 28 11 
:* الخلال» أبو بكر 2/١755 1١١١‏ 5075ل “١م‏ 


جالال ح"”"” جدا قل 185ل لل ”267 0ق 


# أل كلاكل هكاكى لالاكل 5قلن لاه" 


جم 2560 55ل <٠وال2‏ حاكن ن/ا الما 


01 ال روس 22 0 د ين 
جب خم الف رلا ااا حو ا إن 
جنك لص "اكلم كاك الم توك 
أ 71س لالم اس 7# بج "كل 1ك و١‏ 
جالاكء 945 ١55‏ جو 0١9و‏ جد ن3ن 
جا ١ل 5١‏ ج 1ل لاقم 6و١‏ 
جه5. ١٠١4‏ جلاتء ١١9‏ جا مر 1لا 
جا 115 سوه احا ل مام تحن 
١#‏ جد ا" ال 8١خ‏ سس بخن ان 


ج71 “الالال 7787 ج 70. 
خلف بن حيان ١7٠١‏ جا لاء 7١5‏ ج7١.‏ 
خلف بن مسلم ١737‏ جا"؟. 
خلف بن هشام ٠.6‏ ج 8م .١‏ 
أبو خلف الخراز ١55 .١75‏ ج ا9١.‏ 
به ابن خلكان ١6م‏ ج 7”0. 
خليد بن دعلج ١58‏ ج5. 
خليفة بن مسلم 717 جالا١.‏ 


* خليل بن أبى الرجاء 0© ج-8١.‏ 


الخليل بن أحمد الفراهيدى 2.5٠0‏ ”الا. ”/ 
حلا 5568 ج- 555-01١5‏ جا ارا ال 
7 ج١30‏ 


#*# ابن خميس الموصلى 17١7‏ ج ”١68 2٠١‏ 


جاكف ”1 جحاللملا. 
3 الخو نجى لاك ١١7”‏ جاة. 
3 ابن خويز منداد 5١‏ جالال ١8٠‏ جا .53١‏ 


خيثمة 9١‏ جاكت ١5#“‏ جالاء لاغ جام . 


8 


1.001 2. الالثالنا لا ععأمعكعرط 


2 أبو خيثمة 55 جح /لاء ١5‏ لى 0 /اه ١‏ 
جحدهة3. 


حيثمة بن سليمان ١85‏ ج .١‏ 
اد) 


# الداربى 86 جد ؟7١1.‏ 


* الدارقطنى 2159 ١4١-لاما/‏ 556 جا 
م7 جا ل اك كد /77 جا 4 537 
حدا شق ١75ب‏ 5”دآ2,”2 00 56 
تق اماق ورك و 191 جد دن 
1 سج 15ل ١١6‏ جا لاك 015 ١40‏ 


جحم1,ف م 55 جح لكلل لال مال لل 


ون وا و اللو لعفا 17 114 
لاه ج ؟5كن دلاكل ١/4‏ ج 7ك الال 
لق ”5 نل الى 84م اال 275 
1/١‏ ج 55. ١5١‏ ج وهكل 7م جا اك 
مكل أاك”لء تك لما 4 كك 1١7١‏ 


لل ا 4 ار 


034 جح :7 
: الدارمى 4 ج 2.5 570 ج 7 ١59‏ 102 
68> جد 50. ظ 
دانيال جدة. 148 ج7١.‏ 


*# داود عليه السلام 574 جا١ء‏ الالء "الال 


الاك 55 جا اك إل 1# جد كلك 
01 امس لل وخل اكثن لام جنوك 
الا خلا ا ككلم 54كء لل4؟ جا ث2 
01 55 جا كن لاض لام اج 1غ ١117‏ 


ول ١55‏ ج ا51ا5 ١ك ١١”‏ جد لاك20 


ون 


37360 جا 28 055 جه 6 ١74‏ 


الل ١7#‏ سج ”ل /ا: ج 36. 


أبو داودء السجستانى هلل 24٠١‏ 4#. ١١٠١(ء‏ 
ا ااام لكان الما 59ان كلوضكن 
وو كرا الل ا كاك 5ت 
5:5١‏ جاكء طق قف 75١٠م‏ 15اك 


بكلا 


نف ال شي بر 1 رش 
لفن ورى اغعى وسم جاث“اء لالاكن 
اما را #54 جا كم كك اك يفك 
لالاء خف كف كوك 5غ 1:5" جا ف 
مدل فكل "كن لإامت, 00 الم 
وسملن ووم جا كل مل لوك لكات 


6-4 غ6 جا لاء :)ع أندذكء لقنل 


لاكك الان مركي هم جاطض ”كل قاض 
لحكل لات باتع ا 0 0-06 
لاوكل روا هاثل 5”” جد آالكء اف 
5/ال. 4و 3 1 سج 5ك كك 
#ملن 5١.‏ جدا7كء 148 48 ج01 كك 


/ا 201 لاو اخملا أاخلاء ساكل 5114 


لاك 5لا عمكدء 5152158 


جدة 201 


حكق 454 2548 51595 جالاكء 5أكك أك2 


م كت 5ك الل 575ل ١90‏ جا 


١‏ جا 4ك هلل هلكا 5]لن لالاكن 
01١‏ ا 18 جا افع كلك 
مسارم هلاى كا "لاا هملاكم كلاك 
ال ااال ادل كك وهمل الاك 
فلا كيرت لول كال 7”55 جااك 
#الال الال اق 47 444 :مق لاق.ء. 44 
لم ام كم فنلكا مهم 
ملك ككل 4 154ل 5ك 1د 
كك الات لهال 
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كلل الالال معلل لرخالل 14 
ل 15”لى هه”. 055" سج آل ١ل‏ 
الل 568 5م أكاكلن ةثل ٠سعكل‏ كملل 
049 لكل الاك اخرلا تخالا ادل 
لاكس دم 5٠١١‏ ع لل دقن اق 6 
كمف آالل "الال رطاف كق لال"كل2 لمؤولك 
لهك الكل لإاكل عذال تقأك فوفص 
50١‏ جا غلك ”اكد كحك أل هدق لات 
ا ل ل ل ا ال ل 
ان مالع ماما يوق مق ابن بدو 
11ل "لال 5قك2 كعك لامك ١55‏ 
ةا لاد قن ذى كل لاك لاكى 
كم الا كال الى اق اق 5د 
ااال تاكتك الال اخا #5 كال 
هات 5548 ج لاك دن كق لاق كف 
اه كنكل لامك مكل لإاكك الل 
معرمك/ لخرمخكاا ادك را اكت كال 
8 ه5كل 5ه" جا ارت هك را انل 


“كال كال اأضس نالل مأس ١١‏ ج 75 كت 
كلك 84غ١‏ حاد ال كك كاكاكم أاككلس 
:0 وملكن لالاكلل لاك كاكك2 كما 


جالل كل كلل كال الاوك ككل الكل 


لكك الاك مقكس كلذك 505ل همدتل 
لاحك 52685 لج 5ل اكلم لل دس آم 
١1١١‏ جح ”2,7 اهمف كا 4ه١ك/2‏ كلل 


55 /لا2 15 ١١‏ حا 055 3 /ا١اى‏ 0 
لاك لمت معدك لالككن متك فأككل محل 


ا الو ررضت وض جداه35. 


داود بن أبى الفرات ١148‏ ج ؟7. 


داود بن ابى هند 


داود بن قيس 
داود بين المجد ١1١‏ جكما. 
“ةا داود الجواربى ٠١١‏ ج .١7”‏ 


أبو داود الخفاف 5174 ج 0. 





1 اا 1 


١7ج‎ 


داود بن أحمد لك 18 جاكا . 


+1 داود بن الحصين اثت2 5لا ج 2554 ملم 


الكل 50١5‏ جد ال أاكء ”ك2 انض 5ه 


عم 


داود بن رشيد ١ه‏ ج-8١.‏ 
داود بن سلمة ٠١9‏ ج١.‏ 
** داود بن صالح 6 ج58 . 
0 داود بن عبد الرحمن ١164‏ جدلا. 


4 داود بن على الأصبهانى كم١‏ ج- أ 5م 


جه. 960 حاكت 5١‏ 505 جالاء ١:7‏ 
جادل مقف 28" ح ا اك ١١١‏ جداواأكل 
/ا١1”‏ ج256 558 جا 7ل ١١6‏ ج مدل 


6 اجاكحت, ١١9‏ ج378 


را 


أبو داود الطيالسى 88 ج 2.5١‏ 4م الى لالم 


عد 18 


؛ الداودى 488 جح ١72‏ . 

: الدجال» المسيخ كلاجا١.‏ 

4 أبو دجانة 1١9‏ ج-58؟. 

ابن دحية 2501 5509 ج لا3؟7. 


2 دحية الكلبى 8لا ”٠‏ ج 6.5 1 جا اك 


2.١37١ ج‎ 6 


دحيم 25117 6 ج 6 
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* الدراوردى 55 ج 2375 86 ج 2550 مه 


ج25 59 جداملا ١:5‏ ج١35‏ 
ثلا ابن درباس ١١15‏ ج 3.. 
0 أبو الدرداء 4ل ل/الا١‏ جا انل قف قت 
:”ك2 235568 20 


:”ا جا تك لا. 00 


الاك "لاما جام ١٠١5‏ جات ١:5‏ جالء 


ه6١‏ حاف ١اهكل‏ كوكل .لا" ج 3٠١‏ 7ه 
ج اك ١١5‏ ج ”1ء :١‏ جداولء ١8١‏ 
جاككن لام ىا مال مه5” جالاكء ١5١‏ 
جام ١4‏ ج وك كد ١9/5‏ جد ث3 
لآلا جا اك ١ك 5١6 ٠١4‏ جالاك 
لاع الم 1١54‏ جد كل ادلم ١٠١65‏ 


كلا ١7١‏ جه 79١‏ جا لاك انه 
لا اع اذاو لال على وم 
6 ابن دقيق العيد ١6١ 2١6٠‏ ج ا”ء2 25500 


48 جالا7. 


* دلهم بن صالح 8١‏ ج 55. 
ابن أبى الدنيا 2185 2214848 7”8؟ جااء ١185‏ 
ج 6 2 ٠١‏ جالا 2 ”اه 14# 7511730 


جح ل خلا 5ل 1 حا مك32 5ق 


6" جا ل9؟. 
2 ديلم الحميرى ١9١‏ ج-58. 


* ابن الديلمى 5 ج-78. 


(ذ» 


#ابن أبى ذتب 117 جا 0 1و 7١56‏ ج00 
1 75 |[ لا 77586 ىس 8ه يدوت 
:44" ج 77. ش 


جك .ملل 585 جا “ل مه ج 4 4 
ا موا 714 جا م كالم لكان 
ا ا 2 ا ا 1ل 
ا عملم اا" ككل /117” جه لك 


الل ١٠١١‏ جدالض مص كك 73751١7‏ ج ك2 
:لل هلا 544 ١5:2‏ جه ١584١١‏ ج كل 
مال /”ا؟ جا هاه وثن ولا /ا١١ا‏ جكلء 


لاا جح ل/اكوء .م ألم مكك كاك 


لكلل 5١5‏ جلكملا كت ١5”‏ جدااكء 5ه 


اكلم كدان لااكء 158 ج ١ا2,2‏ 


ح-_ 


ال هوكم لاضن 78982 جد ال 51١‏ 250 


١5:4 ءك”“٠ جد "اك اكاك كلم‎ ١1 


قال لذن لاماء ”57 جا لاىء 2115٠‏ 


لل "الا الاك 55 جات ٠١5‏ 
هاا 8ك ١154‏ جد ال ١75‏ جا لال 
05 جداة7. 

* أبو ذر الهروى "٠0‏ ج 2١‏ ه70 ج 7. 21١94‏ 
ا م الا 71004 جاا 7511 

١45‏ 1 اجا لاك 


جا اكلن جا 5”١كاء‏ 


خاو ا 755 جا 01 

ذر الهمدانى 755 خ7. 

# الذهبى ١١5‏ ج23 1:5 ج180 . 

# الذهلى ٠١١‏ ج 30. 

# ذو الثدية 515 ج .7١‏ 

ذو الخويصرة التميمى 5١‏ ج 86١ »)١9‏ 
جاكل 7وكا مدل 184 جا ارت 5م 
جه 0 1 ش 

© ذو الغرة ١١‏ ج .5١‏ 


"٠١ ذو القرنين 14 ج 25 91868 ج 4ه‎ #١ 


>28 
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5011| جالاكف ”5 جا 130. 


* ذو النون المصرى 709, 7١5‏ ج .١١‏ 


:* ذو اليدين /ا5 ج 2075 م١٠‏ حامق كأ 7 


ج55 ١١9‏ ج ”737 
«ر») 


#ه الرازى 6 جالء الل آاثلل الل لكت آاق 
لاق لاص اث هت 6ش جا قل 5ق 7ل 


ماعل 5كاك لاة#لسوةة لق أعمعكف أككق 


الال مركن الكل ااكلل ال 7555 جا 
56١‏ جحلل لاك امك معمك لاما جل 
كوك الدة 


مقف ١5ل‏ 


لك 


٠ه‏ ”5ه ©2216 


/ا١‏ ج 24 ١18‏ جا 235١‏ كمآا 


اك وكل 5١‏ كك آاللء لالا. الى 


ا شين ا ا 1 ل ا ال 

لاعلا لوكل كحدل 1485 جا اك ول 
١9-1١:‏ ج لال 158 1٠١5‏ ج مك 17 
جو ١5ت‏ 54 7:١‏ ج .7١‏ 

#* أبو رافع 4 ج ١54 25 2.١‏ جالاء 48 
ةق 4ق اللاي ان الفا الال 


مالك ١٠١9‏ ج-”” وك ١594‏ ج ه3. 


* رافعم بن خديج 9 ج١215‏ 8” . ١"‏ 


أكل ”م جد خم امدكام 


جاه 2375 
مم-كال 55 جح ه75 أكثت كت لاك كالول 
مكل ١775‏ جا اث ١/١‏ ج775 , 


3 رافع بن عمرو ؟* 255 ”/” جاخ ؟. 


7 


الرافعى ١55‏ ج 77. 


ابن الراوندى 7:68 ج لا ١١١1 21١١ج "١١‏ 


5-3 
32 


ج/7. 


* أبو الربيع 2506 554., 9الا, 554" ج1ا١ا.‏ 
4 الرببيع بن أنس ٠١9‏ ج ١ء 05١‏ جاك2 
4" جام 47 جالاء #5 جا 2 ١59‏ 
جف لا" ج 7كل ىه ١948‏ ج "الا ١14‏ 
اا ا اااي اق الو كم 
ادا 5١‏ 560 


خف الات 0 


ج”””ء ولا١ا‏ ج 560. 
* الربيع بن خثيم ١95‏ حدق 55غ. ١95‏ جلء 
!330" جااكنتء الا ج ه5؟. 


#*# الربيع بن مسلم ١١8‏ ج-7١.‏ 

# الربيع بن يحيى 59 ج 55. 

ربيعة الأيادى 7١9‏ ج .1١6‏ 

#6 ربيعة بن أبى عبد الرحمن 2358 59. 90غ. 
4١‏ 5آاكء اك 57١9‏ جام ١95‏ جالل 
7 كل اما لالج لاه 
١م‏ ج75 خ” ج2074 ١5‏ ج ا ه75 5ه 


ل ا 


1 
2 


ربيعة بن الحارث 5٠١5‏ ج .١5‏ 
* ربيعة بن كعب /ا5» 53 ج؟5؟. 
8# ربيعة بن هرمز 0/ا١‏ ج .5١‏ 


: ربيعة الكوفى ”١14‏ ج .5١‏ 


# رجاء بن حيوة هلا ج .١١‏ 

أبو رجاء العطاردى 5١١‏ ج 23٠١‏ 865 ج19١.‏ 
* ابن رزق الله 75 ج 5”. 

*# رزق الله التميمئ ٠٠١‏ ج ك4 ١948‏ ج75١1.‏ 


#6 ابن رزين ١0‏ ج .73١‏ 


516 
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: رزين بن معاوية املف 6 جاأا١.‏ 


* أبو رزين العقيلى ١١4‏ ج 275 ١١١‏ جاق4 
لاا الا ١ك‏ كاقل مم١‏ جداف آلاء 
00 4 7810 جات ١7١7‏ جام ا. 

رسلان 785 ج7. 

:# ابن رشد الحفيد 99 ج 25 "50# اال 
جحت ١١١‏ ج كك ومن "مكل فلا 


جلاكء 85م ج 1:19 
# الرشيد 44 ج 21 7٠١١‏ ج18. 
** رشيد الدين بن المعلم ١6١‏ ج؟. 
وخيد الدين دعي 6 الى أ 
: رشيد الدين أبو عبد الله محمد ٠ه‏ 
ج6١.‏ 
# رضا بن يحيى 5/ا ج 5”.. 
رضى الدين الواسطى ٠١8‏ ج ”. 
رفاعة بن عرابة 7114 ج 6. 
رفاعة القرظى ؟”5" ج ”77. 
رقبة بن مصقلة “777 ج 7 7509 ج77. 
ع دوكاقة بخ “عبد يديك 1ن 5 و 
ج95 5ك 4 


؟اكء آق 


1 


ركن الدين الجاشتكير 31١5‏ ج 7. 


* روح بن عبادة 4 ٠١‏ ج ١‏ .. 


4 
5 


2 


3 روح بن الفرج 1١5‏ جا ١ا.‏ 
وت الروز بارى /ا؟؟ ج 21١١‏ 69 ج 2.1١6‏ 


00 أبو روق وام جا 01680 جا ل 206 


.١ جل‎ ١١5 ج215‎ 54 


ع 6 


2 أبو رويس المذنى > جداة5.. 


: رويشد الثقفى 757 ج78. 


'رويم المقرى 578/4 ج .٠١‏ 


أبو ريحانة 5ه ج .75١‏ 
«ز» 


زائدة 551١‏ جا م2 ١5٠‏ ج21ما. 

زاذان ١لا١‏ جا ك2 ككك "157 ج هة. 

:# ابن الزاغونى» أبو الحسن ١5١ 2.٠٠١‏ ج )»2 
555ل 55ل 4لاك 5:5" جاق 
لاق 5ق 5لا( جات ذنى "كل هك نمل 
كل 58١‏ جافل 4ق لاذكلا ١958‏ جكال2 
84 جد 8ن كك 158 جا ككل آل 


ألا كلل معدمك ١96‏ جالاك /ا1١‏ ج١51‏ . 


زاهر الشحامى 4١‏ ج-18١.‏ 


#* أبو الزاهرية 778 ج 216 1١54‏ ج 77. 

#* الزئبق المضرى ٠١١‏ ج 18. 

ابن الزبعرى 794 ج5١‏ . 

زبيد اليامى /ه ج 5 ؟. 

االرقانت اخ ىه بات 5 
جم وان “الال لاك 58# جا 84 
جاككء ١١1‏ جدلاكء 6م جا .١4‏ 

*# أبو الزبير» المكى 550 جدا25 0 لج ال 
وى #عدلا ج 314. 

#* الزبير بن بكار ”٠١‏ ج 4 7ك اهل 
ج77 . 

# الزبير بن الخرّيت 55 ج 75. 


الزبير بن عدى ١9‏ ج .١6‏ 


سن 
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الزبير بن العوام 2300١‏ 205375 558 0ملااء 
كرك /ل14 جك 5 آلء 
اك الالاكء او 
ألا 0 
جد “/ا١‏ جاداك, 8: جات دف ١5,7"‏ 
١/١‏ 


الو" 


ولا ه96 ج١اكل‏ هه 


014 جلك 557 جلاكااء 


حة؟. كملدف ككقك ج58 .2 ١50‏ 
جو 75 جا 1875 جا 50 جاتن 
كلا لوك “ه١1‏ جة” 2 لال هك 24 


؟: جده"7. 
03 الزجاج ا د لم 7 ات ونا 
لاالل خ58” ادل لادلل. وه” 
.1ل ١١ل ١١9‏ 55» 4ع 
لا1 5ك تقل لاقكف ١57”‏ جمكل لق 
الاك /25691 ”١5‏ 
حاكلثف) 35 لاود 
21١944-61‏ ”5ن "الاك ىت 
1 جلاكت 7/4 جتا7, 


عدن 
حعك 
05 55 لام 
2 
9 جلا 
1 


م16 ا2 


جلا 
0 


3 زرارة بن أوفى 10 ج0لا 8 جاكف 5514 
جاكف مدل ١99‏ جه"7., 
:ل زر بن حبيش 7١8‏ ج 20 8 ج186. 


* أبو زرعة 23155 25475 85 ء لال4١ا‏ جل 


١5”‏ جلاء لا١٠١‏ جق2 55 هلاك. قلا؟ 
جم ١١59‏ جحت 5خ" جدنكف2 آاف 5١1ل‏ 
5 هكاكل ١5_"؟_‏ جكادف 51:5 جكل 


١١1-17‏ جلااء 5١5‏ جم ١١5‏ ج230 
6 ج دل ١١١‏ جلاكت ١١1اج7375.‏ 

أبو زرعة بن عمرو 5١9‏ ج .١60‏ 

* أبو زرعة الدمشقى 5١15‏ ج259 ١55 2١1١”‏ 


حال 5١١‏ جداه7. 


زريب بن برثملى 187 ج١1‏ . 







# زفر 5ل جات ١١‏ جدل 555 جا ولا 
جة7. 


* زكريا عليه السلام 49 ج35, ١6 .1١8‏ جقع 
الل “ل هخ"”١ا‏ جا هك ه١6١‏ جتكلء2 "ل/ا١‏ 
جهكل كن ه١7‏ جلا؟. 

* زكريا بن أبى زائدة ١00‏ ج١7؟.‏ 

* زكريا بن الصيرفى 1١١8‏ ج22 ”7 ج١١‏ . 

* زكريا بن الفرج ١١48‏ ج١١.‏ 

زكريا بن يحيى الساجى 7١9‏ ج:» 
١‏ جم #١5‏ جاك ١”5‏ ج35 .١‏ 

* ابن زكريا النواوى 708 جلا. 

:* أبو زكريا النواوى 55 ج 25 5١8‏ ج283 ١١١‏ 
جلا؟. 


ري 


]+ زكى الدين عبد العظيم ١1*‏ ج73. 


2 الزمخشرى اام جا 4ك للك "و21 
1١04 3”‏ جس"_كف ١55‏ 
حكك ١5‏ جلا .١‏ 


دمت ا 


زمعة بن الأسود لالم ج5؟7. 

* أبو الزناد 714 ج”3) 35٠‏ جف دلا جااء 
0١‏ ج”كل 5: جقةل 85 جه53. 

# ابن زنباع 6٠‏ ج77. 

.١١ج‎ ٠١٠١ .295 الزهراوى‎ * 

الزهرى ١9# 218468 21١76‏ جلء 78 جق2 


مك ”ا ككى لاك #5٠8١‏ جمالء ”4 
حت هلال الاك الكل ع “ككف كلمل 
ل 14ل هال اك الا 25 


لالالل ردول ؟9١‏ جلاء ١٠١١‏ جلىف 305 
204 جنك ملاء "ام جلك كلك لاما 
لخ 1 الم 
مه جا 215 5نلق2 


جمه1ل20 


١لا‏ جلاك 


كلا 
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فيتتزعها كما يتتزع السَقُود )١(‏ من الصوف المبلول؛ فتتقطع معها العروق والعصب». قال:؛ 
فيأخذها.فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوهاء فيجعلوها(") في تلك 
المسوح». قال:١‏ فيخرج منها كأنتن ما يكون من جيفة وجدت على وجه الأرض». 
5 فيصعدون بهاء /فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا : ما هذه الروح الخبيئة؟. 
فيقولون. : فلان بن فلان» بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها.في الدنيا؛ حتى. ينتهوا إلى 
السماء الدنيا» ل بك لاد ثم قرأ أرسول الله عبد : إلا تفتّح لهم أبواب 
السّمَاء ولا يَدَخَلُون الْجِنَّةَ حنّى يلج الْجمَل في سم الْخيّاط وكَدَلك تجزي المجرمين » 
ارا ع ثم يقول اللّه تعالى : «اكتبوا كتابه في سجين - في الأرض السفلى» 
قال: «فتطرح روحه طرحاً». ثم قرأ رسول الله كَل : «أو تَهُوي به الرّيح في مَكَان سحيق» 
[الحج .]"١:‏ قال : افتعاد روحه في 'جسده» فيأتيه ملكان فيجلسانه» فيقولان له: من 
ربك؟ فيقول: هاهء هاهء لا أدري». وساق الحديث كما تقدم إلى أن قال: «ويأتيه رجل 
قبيح الوجه تن الريح» فيقول : أبشر بالذي يسوؤك؛ هذا عملك الذي قد كنت توعد ؛ 
فيقول: من أنت فوجهك الوجه الذي لا يأتى بالخير؟ قال: أنا عملك السوء. فيقول 
رب» لا تقم الساعة», ثلاث مرات 20. ١‏ 
ففي هذا الحديث أنواع من العلم : 
منها : أن الروح تبقى بعد مفارقة البدن» خلافآ لضلال المتكلمين» وأنها تصعد وتنزل 
خلافاً لضلال الفلاسفة» وأنها تعاد إلى البدن» وأن الميت يسأل» فينعم أو يعذب» كما 
سأل عنه أهل السؤال» وفيه أن عمله الصالح أو السيئٌ يأتيه في صورة حسئة أو قبيحة . 
جنار« وق المسخسين كن فقاو ف اس ون ناللقم د وي اللسسفيد أ الفيج ا كيه قان:: 
«إن العبد إذا وضع فيْ قبره» وتولى نه أصحابه» إنه ليسمع نفق نعالهم. أتاه ملكان 
فيقررانه. فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل محمد؟ فأما المؤمن فيقول : أشهد أنه 
محمد عبد اللّه ورسوله». قال:«فيقول :انظر إلى مقعذك من النار قذ أبدلك الله به 
مقعداً من الجنة». قال رسول الله يَككِّ ٠:‏ فيراهما كليهما». قال قتادة: وذكر لنا أنه يفسح 
له في قبره سبعون ذراعاً» ويملأ عليه خضراً إلى يوم يبعثون . ثم نرجع إلى حديث أنس: 
«ويأتيان الكافر والمنافق فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل ؟ فيقول : لا أدري» كنت 


)1١(‏ السَمُود - بالفتح والضم مع التشديد : حديدة ذات شعب معقفة» يشوي بها اللحم. انظر: القاموس المحيط» 
مادة «سقد». 
(0) فى المطبوعة :7 فيجعلونها» والصواب ما أثبتناه. 
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لال لمك هل اث“ نتن لاك متا لات 


لمك كال ١.‏ حالمكل مل مال كام 
جحااان "لص 4ه فلن لاللكال ا الالالال باا؟ 
لاطركال كنل 255-556 مرنأت وول 


814 جلك ال نه "امكل ملل وك 
55١‏ 5:60" ج55 2 216 5ل 2 5ولا2 
لامك "كك مكل الال "لالم شلاكا 
8م جم ون مق لمع كف 
على ملم جك اك وك لالم خ قل 
15 جدكل لاك الى كن كن لالز جا 
مدل آ4ى5 جا را كلو اكاك نار 
و7 14 ١/5‏ ج70 1١948‏ جاكل 
١‏ جخ9"ل كنم ماك 5١١‏ جه". 

أبو زهير ١لا‏ جة. ٠‏ 

زهير الإبرى 7١5‏ ج 6, 

# زهير البابى ١5‏ جف 248 584 ج75١.‏ 

* زهير بن حرب 07 ج759 . 

زهير بن العلاء ١146‏ ج١.‏ 

زهير بن معاوية 850079 ج7584 . 

زهير اليامى ١”‏ ج5. 

ع ابن زياد ١6‏ ج538 . 

* زياد بن خيثمة 2714١‏ 751448 ج”. 

زياد بن لبيد 75 جلا١.‏ 

: زياد الحصاص هلا١‏ ج77. 

"أبن زيد 55١‏ جلآء ١٠١‏ جلاك2 2.7 هم 
جه1ل 4ت 5900155 جلاكف ١١9‏ جةك 
15١‏ ج١؟.‏ : 

ابن أبى زيد ١١8 21١١5‏ ج25 88 جلا١.‏ 

# أبو زيد الأنصارى 1775 ج11 777 ج١7.‏ 


زيد بن أي أئيسة 5 جم 235 ١ه‏ 


زيد بن أخزام 6 جلا١ا.‏ 


أ زيد بن أرقم 194 ج5. 214 :54 جلاء 


مف ”5 جاك2 لاه" 2 58” ج55 2 
مكحت 555 جات مم77 إاةكل ١50‏ 
جة5. 


زيد بن أسلم 49 1550555 ج41 ١١5‏ 
جحت ”1 جلاء "١:59‏ جل لمت 5مك 
4 جلاك ل وس 
جاك امجالك 7٠١‏ ج1١‏ 115 جا7ل 
جلك :2.44 ١75‏ جقل 56ل 
١١‏ جده7, 5ة جلا؟. 


١6860 +‏ جمهل 


38 زيد بن ثابت ١6‏ حنف ١9١‏ جلا أت 
كلاك 595ل ككاكلن مكلا حدق ١75735‏ جنل 


5١5-53‏ جا "7ل كقثكل/ ل/ا5١ا‏ جمكل2 
لا.ث“ ١١486‏ حقكف الال "لال 5:5 
ج ه25 5١اكء 18١‏ ج١2‏ 8:4 جكال 


مق كك لاهلا الاك "الوك 16# من 
04 جا #8 جا ارك 77 ج1591 لف 
0 جا" 45. لاك ١554‏ جا ١ه‏ 
ج. | 

* زيد بن حارئة 2١15‏ 27504 147 ج24 44 
ءا 1# جك 3# جه الال ١07‏ 
جاراء لجال كلء كى 46 55 ال 
0“ جه37. | 0 

زيد بن الحباب 18١‏ جاء ١11؟‏ جمء ١96‏ 
جلا 00 

# زيد بن الحسن .5١‏ 258 55 ج18. 

# زيد بن خالد الجهنى 1 جت 80م جلاء 
١‏ جا لاه جا 118 جه" 

أبو زيد بن الخطاب 15" ج-8١. ٠‏ 


+ زيد بن سعية /07١؟‏ ج090 ,١‏ 


:2 زيد بن على بن الحسين 555 جل كل 117 


184 


31.0010 2. الالثالنا لا معأمعكععرط 


جااء لاه؟” جلات 558 ج3مل 3 . 


© زيد بن عمرو بن نفيل /الاخ”ا ج١٠قع‏ 50 
جق5كق ٠١5‏ ج93١.‏ 


ا 


زيد بن وهب 945 ج5ء ”١5‏ ج255 
8 جال؟. 

زيد الخير الطائى ١5١ 2١5٠0‏ ج58. 

زيد العمى 40 ج؟؟. 


زين الدين بن المنجا ١0‏ جلاء 86م ج١١.‏ 


) س١‎ 


ابن السائب 85 804 ج١١2‏ 55 ج"7١اء2‏ 

7 05 85 جلالاء 
ا م اا 
جع 75ل و1 ١70‏ جوكء ١١6‏ جما١.‏ 


١5ج‎ 3560 


75 1١6 /ا‎ ١١ه‎ 


6 السائب بن يزيد ١١0‏ جة؟. 

سابق بن ناجية 1١97‏ ج١.‏ 

د سالم» مولى أبى حذيفة /ه جةق 555قء2 /ا1” 
حا 5ه50” جتقكف الاء ١55‏ جلاك لات 
358 ج71 . 


# .سال > مول ابن غم اام ١0/117‏ 
ج075 5ه ج788 . 


سالم الأفطس 508 ج5,ء ١0 2.1١6‏ جلا. 
سالم البراد 5" ج77. 

سالم بن أبى الجعد ١1/8‏ ج70. 

سالم بن عبد الله بن عمر ١/ا5‏ جه0) 5٠١١‏ 
”كن كت ”257 5#ت#جقككتء 88 ج25 26٠‏ 
10ج ١88‏ جا 155 1١58‏ ج77 


:* سالم بن عمار لا6١‏ ج؟؟. 


:* السامرى ١68 2١85‏ ج53؟. 


معىف 231095 
21 
224 


9 ابن سبعين ككل هلادء ح٠ى‏ 
/ا5 25 دك ملاكدء .مل 


كلمل 0 5045 
جلا #“5؟” جلا 2 لاه جة 2 50" جم 
#٠‏ حت هلال ثلاثلا جلاء ١59١‏ 
4ع ”م جالء ١٠٠١‏ 
1١187‏ 


.ول 
20 ه00 
جف 
كلاكل/ 5١١‏ جالك2 
ج؟اداء 50 ج15 )2 
جلاكن لااك ١9١‏ جللا 5١8‏ جذك 8م 


م25 0 


جده”7. 
* السجزىء أبو نصر ١55 2١57‏ ج”. ١١9‏ 
جةء ١‏ جلاء و اع ا ار ل 
كلالال #55١‏ ج73 .١‏ 


© ابن سحئنون 0 لا١‏ جهة. 
5 سحنون بن سعيد 6 ج؟7؟. 
ابن سحيم 7 ج790. 


السدى 755١‏ جا ٠س‏ 2/559 0لا جم 


لال كحك 6ه 2 كملا جلاء ”3 2 135 
جف ١ك‏ هلم ١5‏ جد“ كاك لاقك 
4 جتكدف 245 55-وةق اف الكل 
مل جد الل “الل 1١‏ جلاك 5 اك 
ل اكلم كك اخ وككن لامك 
لاو ١٠الء‏ 560( جلاكاء. “9 جوكء ١15‏ 
جا ١1١0‏ جلا 4لا جا 2445 15 
جة”7. 


سراقة بن مالك لا ج7”ء. ١54‏ ج24 ٠١5‏ 
جم1ء لا١‏ جوك :”7 ج75 . 

سرجوان :"ا وخ 4 ج324 

* السرقسطى ١لا‏ ج١؟.‏ 

السروجىء أبو على 45 ج١‏ . 


2 السرىق السقطى "١1‏ جحت دلاكال ”517 
الل ا اال ل الا 


جدء 01 


اخليقا 


1.00 2. الالثالنا لا ععأمعكععرط 


جا3ف .فق كخم جكك 49 ١٠١/7”‏ جتكل 
0 جا 0 7 

* ابن سريج ١9‏ جهء 018٠‏ 5487 جل 2١١‏ 
لك كق مالل 5لا جدلااء ٠١٠٠١‏ جود 
واكك 1.7 +8 ١751١‏ جات 
١5-158‏ جثلل زول مل/ا١‏ نجه , 


# سعد بن إبراهيم بن عوف 144 جلا. 

سعد بن أبى وقاص 2175 2775 560١‏ جك 
وهلل لكل ككل رك لاحر م1١‏ 
جك 5" ل كمال اكلم لكل كوك 
امل 6م ل الكل كول لو جلا 
لامك ١غ‏ جاك 6“ رق مق 6هلا 
5١‏ جاك 5ن الع 7584 جحل“كف 


03١5 ك١ جككلكء‎ ”"”5” ٠,2 5560 عق“‎ 


جلاا. 5.00 جمدف مكاك ككف تشكل 
كال 515 :”5 ج١25 "5:٠‏ 2 هو 
كل الاك “لاا جلت 415 5م 
07 15م 2 ثلا هلا١1‏ ج25 ١١‏ جد 
4 جكا7, 4لا١ا‏ جلات ١ل‏ مك مى 


مك امل الم 1994 جام اث 0517 


جة5؟2 ”5ق لاه هت كات ثلا هلا١ا‏ 
جا" ان الام هخ" جك كك اقل 
7“ "245 5:8 جده37. 

*# سعد بن خولة /ا76 ج١231‏ 07 جد71. 

* سعد بن الربيع 08 ج١١2‏ 4لا جذها. ٠١7‏ 
جا؟. 

:* سعد بن عبادة لالا١‏ جد 8ه جة. 5176 
جلا 7١١‏ جدككء لكل "الاك 5075 7١1١‏ 
ج258 711 ج5”/ آلا ج258 ١06‏ جا 
| الاج؟"!. 





: سعد بن مالك 559 ج25 770١‏ جدث7, 
١7١7048‏ ج١١7‏ . 

© سعد بن معاذ 0/8 ج25 ”9١‏ جلت/2 لاا27 
5ل 805 جلاء لثكء 5594 جك كل 
5لا ولا جاك2 7١١ .١١9‏ جودطا/2 785 
ج5ا كا 707 ج5اك. 5لا ج58. 5لا جالل 
/ا” جا 5لا جة7. ش 

# سعد بن المعلى 8 ج7ا١,‏ 96 ج١7.‏ 

# سعد بن المنذر 57 ج؟١ا.‏ 

+ سعد الدين بن حمويه 5٠0 ١١ج 1١57‏ 
ج9١.‏ 

سعد الفرظى ”57 ج77 . 

.١ج‎ ١8١ السعدى‎ * 

أبو سعيد البصرى 1١97‏ ج١.‏ 

* سعيد بن إبراهيم 6١ 21١‏ ج51. 

سعيد بن أبى أيوب 4 جلا. 

سعيد بن أبى حمزة ٠١١‏ جه7. 

© سعيد بن أبى عروبة 7ه جوا 777 جلااء2 
لالا١‏ جد ١/98‏ جن 24# اقاجة7. 

+ سعيك بن أبى سعيد ١٠١8‏ ج5؟7. 

سعيد بن أبى مريم 11/0 ج 25 315 ج77. 

سعيد بن أبى هلال /61651 ١81١‏ ج77. 

6 سعيد بن جبير 2708 7١١‏ جذلء 508 ج22 
١56 4‏ جقى الالال لل 1586 5ن 
ه/ا" جف قل لاد عذال .كف 5وك 
755" جل لل 1# ١#‏ جا 8١‏ 
جدءك ١5”‏ جلكالت ) مقف كملكا مكحلا 
14 جككف كت ١١9‏ جككف للق وق 
الى وال 71٠١‏ جهكم ل ال 
١٠6كل‏ 7755 جستكلن لات ١ك‏ اكاك 


الك 


1.00 2. الالثالنا لا ععأمعكعرط 


0001 #0 ج اا د 1 ج194 15ك 


اع ا ما امكو ا 1054 
مال .لمك 5١؟‏ جاكف 1ك 5115 
جالا ١١594‏ جلا لاك 5:]سلا: جذال 


كك ١1١‏ جهانء “اثلا |١51١‏ جك5”ء ١٠١٠١‏ 
جمامت, 1١0‏ جكا7, :ع" ”2.7 


سعيد بن جهمان ١5‏ ج590. 
سعيد بن الحارث ١65‏ ج١5؟.‏ 


* سعيلك بن زيك ”5١‏ جق :لا ١65‏ جالكلء 


:: ج358. 

سعيد بن سالم القداح 4١‏ ج50 006" 
ع 

* سعيد بن سمعان 855" ج5؟؟. 

: سعيد بن سنان 19 ج215 559 ج165. 

+ سعيد بن سويد 9060 ج35 . 

: سعيد بن العاص ١57‏ ج6١.‏ 

:* سعيد بن عامر هلا. 4894 6 ١١5‏ ج6. 

# سعيد بن عبد الرحمن 1/48 ج١7.‏ 

* سعيد بن عبد العزيز ١7484‏ ج”. ١95‏ جلاء 
> جلف 560" ج771 . 

+ سعيد بن عبيد الطائى ”لا جغة 7 . 

سعيد بن عمر بن سعيد 45 ج590. 

سعيد بن كثير ٠5٠١١‏ ج3790. 

+ سعيد بن المثنى 55 ج759. 

سعيد بن مرجانة 5ه ج8١.‏ 


2 سعيد بن المسيب 5/85 جا لا١٠١‏ جم 50١‏ 


جك 5لل “اة جنىض ١١١‏ جكك لامكل 
مل ٠٠١‏ جلف 51:5 ج1١‏ 2 ”انل 
004 جه )2 ه"”_ جكتلف ك3 مهنكل 


لل لل هلال ١55‏ جلاكت ته خا و2 


2 
5 


> لجرك الال كام 730٠١‏ جك كل 
ألم حعك “الاك "١١‏ ج“كف #ق 5:4 
جم ١ل‏ 74 جدل ١584-0‏ جلك 
مع أاكثك 75 510" جلاكف مس كه 5115١‏ 
جةمال مول لاك 5845 جوذكء ١75‏ 
ع ا الإ 1 الاي 6 170 ل ؟ او وال 
0 جده3. 


سعيد بن منصور آ/ا١1‏ حك ”١ا”‏ جق) 


لاملا ”#847 جم ١"!‏ جات ١١‏ جف 47 
ةك ١7/4‏ جا 55” ج2077 5ه ج2011 
مع 118 نيا ابضو تالاحو 1 
جلا”ء ه"” جة73. 


سعيد بن مينا 5١‏ ج١١.‏ 

# سعيد بن يحيى الأموى ١00‏ ج58. 

## أبو سعيد بن يحيى القطان 0/ا؟ ج0. 

سعيد بن يسار 7519 ج06 . 

أبو سعيد الخدرى 94-0 2٠٠0١9‏ لال .»١67‏ 
الالال الكل ”5 جلا ١75‏ جكت 5ك 


كلاكل ١(١ه”‏ جل لا 2 هك لكك 
مدل “الاك مرك مدا" 2 ال 75١95‏ 
جك ااال الا ل لاما جه ل لان 
ا اسان ره 5ك مركم كلت 
مال حول ١#”7؟‏ حت كاك لاك هوك 
كل كت ال” جلاء كع م5ء 5و 
بالل الال ع”الل موسنل 58" جنب كف 
ال املا 2 4ه جا لضا ع 1557# ج215 


لع مثا لاما ساك الالال 1# مكل 


ل خا لت /557 جقلء هلا١‏ 


جهمك هكاكل أاككل 5:؟ حكن لاء في 
كل لت كشأق ملاكل2 .٠ه"‏ جلالفه2 5ن 
لاق لقع 5تنا لا لك ١٠١48‏ تكك كملقل 


. ١55 جممل 5" جو1ل2 هع ”ك2‎ 4١ 


50١ 


11.00 2. الالثالنا لا معأمعكعرط 


ا جنا ال ومن "ار جلت ىق 
١ع‏ كال الم كلل وخاع وهنم لاكلل 
0 ه5١‏ جا 4 كل 10# جهن 
١م‏ جا كت كك لفل الاكنك 5١١‏ جلان 


5 داق كعك أاكل لاقل كلل اال 


لحك الاك الاك لاك هملكت ىا 
جات الل 4لا ج؟ة"5 2 ١5:5‏ ج2” 2 
5١59‏ جلالكء “الال .عل أولء 


الاك 15 لج 14 ةل 71 جره , 
9 أبو سعيد الخراز اوفر ده ١1١4‏ جىق ٠اى ١17”‏ 


جه أكتل 5اكل 5دكن دمل لاللل "١5١‏ 


جحاكفء :كك ١7”‏ ج38١‏ 2 709 ةكت 
/ا”ا5” ج1351 :1 


أبو سعيد السمعائى 779 ج58 . ' 

## سعيد العنيرى هلا ١1/8‏ ج73 . 

2# أبو سعيد الفرغانى 9/6 ١1/4‏ ج73 . ' 

# أبو سعيد المتولى 78 ج77. 

6 أبو سعيد المدنى 77١‏ 5 

سعيد المقبرى 57 خج8١.‏ 

6 سنعيد المكى 5 7٠١‏ جلا. 

+ سفيان بن الحارث ١87‏ ج7. 

© أبو سفيان بن حرب ١85‏ جاء .هلء 4لا 
خا خا 0151١‏ 3028 جكق لاك 4لاكل 


+55 جانل لالاء .ىت 58١‏ جاكف ١1856‏ 
جهكل مك2 ه56" جحتكف ١7”"١‏ جلاكف 4غ 
جمكا 75١175‏ جادا؟,فا 1١9١-1188‏ جلاتن 


١ك‏ 55ل 5لل" جارك الك ١١١5‏ جدت, 
١‏ دك 8م جا 5ه اج ”7 


© أبو سفيان بن الحرث 5١‏ جده7. 
2 سفيان بن حسين 045 جك ١١١‏ جلاكف 
ا 4 


* سفيان بن عبينة 211 155 ١85‏ جك لل 


لك ١‏ ه58 ”دك تككء 17” جل 


مك2 كاك هه١‏ مكف مكى لام 


جءةء2 
4.40 5١اك ١١9‏ جف 205559 37548 
هد 758١‏ جات الكل محك 5 انث الال 
لالظ جلاء 6لا 2155 كك 5خ جانكف 


49 2 مه" جا لالا كط 5الء لكل 


نا" جكك 9ل كف تنكقك كحك مول 
"1١‏ جلاكف كك ”ك2 كلا١ا‏ جقكل2 1:5 


جحهت23 2468 6اك”ء ه7550 5؟طا"” حككلف 34 


كم 4ه ”ات ك5كثل رت كدالكل ١1:٠6‏ 
جحاكف مكلك هلا١ا‏ جحدال2 ه22 وهم 
ا الى 1575 جا "خا 514 


جات 2156 57 "7 5ه 2 أاكل 
١18‏ جدت 1ه 86م جقك ول لالال 
١1١١ ١” 2١5١‏ 


جا07 0026 اجن 


جه”7. 


سفيان التمار. ١1/5‏ ج7792 . 


* سفيان الثورى ١85 1١/١‏ جل 785 جلك 


لال ”5ك ك5كك مكل ادال 11515 جاثقل 
لل تقى الم م1٠١‏ ةفاكل 20559 مدل 


١ككلل‏ "لا؟ جقى لثت لام انكل مكلك 


/اه؟: أكلء 556 جم بعك 115ل اأتل 


ههكن ااال أاهدلل لأكك الاك 


لاك 6:٠6‏ جحلل اك فى لالالف) أكتل 


0 


1231.001 2. الالثالنا لا ععأمعكعرط 


7 حف 5١94‏ لجحاكء لاء لان لاد 


“84 ج١١١‏ 2 5"”ك/ الااء 175 اك 


الو ال لفكي الوا الأراي ارول ادي 
*5 جكاك2 560 لاككللء الالال لالاكء بام 
جةاك. لام 5١8‏ جملن لالاى باللا مات 
كلك لال 


774 جكا) :66 حم,لفء 


لل ١ككء‏ ١ه(‏ جكل هال كىن لاقل 
حكك لاحك لحك كلاو ع كلمل ككل 
كعئى #ل”"ى لالخ ام جا ل وى 
اا 15 جا داكن وعم ع لوعل 


لي شري ال الي ا ا 7 


61 لج 5" 2 5 “ىل 154 نم الل 
كلا 4لا جة”ت الل لاض 5“كء ١/5‏ 
جده5”. 55 ١١5‏ جككل الل لا لحل 


/؟ جلاكء الكل لت 94ل لأللل وعم 

جاخ؟ 2 5لاء 7ه اجو'ا/ #لا جع" 2 
00 جه". 

+ سفينة» مولى رسول الله يللي ١/ا١‏ ج١27 ١5‏ 
جه 3؟. 

* سقراط 85 جق. لام جاك كى لام 


جلا١ا.‏ 
ابن السكيت ١1/7‏ جلا١.‏ 
# ابن سلام 11/4 ج0؟. 
ع سلام بن سليم 55/8 جا . 
سلام بن سليمان /151؟ ج5". 
سلام بن مشكم 5١9‏ ج١.‏ 
2 سلمان بن ربيعة 64 ج258 5١١‏ ج١7‏ . 


2 سلمان بن سالم 164 ج”7؟. 








سلمان الفارسى 65» لا١٠‏ جم مم لمت 
5" جق.) ١٠١8‏ جات الل ره جلك 8ق 


م 75 جاكء 560 ج5كء /59١ا‏ جدك 


١8‏ جذاأ 2غ ١١‏ جلاكا مك كا مل 
١١٠١ - ١١8‏ جوكء 5لا جد 
لك 3484 ١ا"”كء‏ املك ١١5١5‏ جاتل قف 


0 ج35 25 ١٠١8‏ جكاتك 5ل ول لعن 
“ىع 75 جلاك) لا 78 جار لم١‏ 
ج71 
*# أبو سلمة 0135 ١9‏ ج4. /751 جم لاد 
جم 70 جا وم جدكل, ١الا١؟‏ جار3ت 
الما لا ا 
سلمة بن الأكوع لاه؟ ج١ك.2‏ ١ه”5‏ جلا 
١‏ عجاان, هلا١‏ جات 5لاء ١1١8‏ جالن 
/ا6١‏ ج77 
سلمة بن دينار 7586 ج”5 . 
6 سلمة بن سابور ١16‏ جل١.‏ 
: سلمة بن شبيب 554 جات ١١55‏ جلا “ام 
جة7. 
:2 سلمة بن صخر البياضى 50 ج0؟. 
أبو سلمة بن عبد الرحمن 5١١ 23١‏ جةاء 
1ك ١594 ١5ج 1١67#‏ ج77 . 
سلمة بن كهيل ١948‏ جلك ١75‏ ج57 55 
ج75. 
+ سلمة بن المحبق 706 جب 25 05.ج١5؟.‏ 
سلمة بن هشام 4١‏ جه7؟. 


سلمة بن يزيد الجعفى 4 جه7. 


اننا 


131.001 2. الالثالنا لا ععأمعكععرط 


أبو سلمة الخزاعى 21١7‏ 777 جلا. 


1 سليم بن عامر .م جه0. 
سليمان عليه السلام /اا١ا‏ حتف 4٠0‏ 


لال 5١83١‏ جلاء لانن “الاك /ا55؟ ج210 


ت١‎ 


ولا "ال ١54‏ جاكا 1ك ١ه‏ جا”كلف 


ملل لالم جمك لال لاق 2# 56١5‏ 


جا ١59‏ جا ١5‏ ج07# 154 ج35 
لك 1#كء 14كء لاككء 
0 
جلاك .م جل 1١17/4‏ جا" 17 جلا 


لا اك ٠شقكق‏ 


لمعل '#مك تلاك لامكا الكدنا 
لال حك كك لكل لاكى كخم ١4ء‏ لا6١‏ 
جه 53. ٠‏ 

سليمان بن أبى سليمان ٠١7‏ ج5؟7. 

سليمان بن أحمد 906 ج5؟. 

سليمان بن الأشعث ١١١‏ ج١".‏ 

* سليمان بن بلال ١954‏ جلاء 90 ج55. 8٠١‏ 
ج19. 

سليمان بن حرب #98 4894 2556 255١0‏ 
ا بم جم 5/؟ جلاء 01 ج"ل 
.ما جلك 2:١‏ ل 


لا 04 جة25 


ج/ا؟. 

* سليمان بن داود الهاشمئ ١9١‏ ج5) ١51١‏ 
جلاء ؟لا١ا‏ جلا 1:4 جلااء 7ه جوك2 
0014 ج7. 

#* سليمان بن سالم لاه ج75. 

سليمان بن عبد الملك 5١894‏ ج25 58١‏ 


جدا؟. 


0 سليمان بن عمرو 58 جا . 








# سليمان بن مهران ١96‏ جلا. 

# سليمان بن يساز /1841 ج217 0لا جلااء 
ول 5٠١‏ ج30؟. 

* سليمان التيمى ١99‏ جاء2 ١90‏ جلا 5107١‏ 
ج17 ١١6‏ جتكء 60 لاه ج18ء ٠0١‏ 
جات 44 0ه ج74 2.٠١94‏ ١٠الجكال‏ 
لادك ١94‏ جه". 

: أبو سليمان الخطابى 550 جلا 5١٠١9‏ ج5١2‏ 
:+" جه7. ش ش 

# أبو سليمان الدارانى 131 ج, ١68‏ ج 0 

عون امن لاون ىم 

ا" 0 


4١ا‏ جللء اهم 


جا لاء 8كاكء 1 
ونسن مروس وسس سوس بوم جالدراء 
1 جا 5١ل ١14‏ جك 79 جماا2 
لاا لجال الا جاكف 58 جلاكء 15١‏ 
ا 

*# أبو سليمان الدمشقى ١88‏ ج24 ”1 جلاء 
١‏ جل 55 ج21 505 ج5ء 1٠١‏ 


جاك, 4:4 ج71. 
سليمان الفلانى 057 ج6١.‏ 
سماك ٠١9‏ ج؟؟. 
#اسووة ون جكب اناك لعن ابوه 
جلا هدك ود تك 4لا١‏ ج255 
ا سكل “كلل ١٠١١‏ جدث ١17“‏ ج28 
6 ج519. 

# سمئون بن حمزة الخواص ”5١ء‏ 27541 2528/8 
6 ج١١1.‏ 


سئان ١/6‏ جهة5. 


0 
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6 ابن سنان 84م جتك2 "9 ج19١‏ . 


أبو السنابل بن بعكك /ا3 ج75. /761 ج١٠2‏ 
8 جده73. 


# ابن السنى 18١‏ ج١.‏ 

.١7؟7ج‎ 1١9٠0 سليك‎ 

* السهروردىء المقتول 25١‏ آلاا2 ”597 جا 
لاك ك2 ”هم كفك كلاء لم١‏ جقء /او١‏ 
1 

: سهل بن الأحنف 7175 ج7. 

#* سهل بن حنظلة /751 ج732 . 

* سهل بن حنيف 2557 5لا؟. 5/4 ج8”ء 58 


حه3. 


2 سهل بن سعد 5575 ج١اء ١7١١‏ جو لاا 


ا 


سهل بن عبد الله التسترى 7١/5 21١949‏ جا 


548“ 588 جمه2 ”5955 حت .كاك ١5١‏ 


وكات 2.25 جا مالكلل خلال 


جلاء 


514 559 لال 19 ج1١‏ 2 انل 


04 ج"كء 1١١7‏ جدكف ل١‏ جلاكا :ل 


جحادادك”ثء الال ١55‏ جات "الى جات 1١51١‏ 


ج58. 

* سهل بن يوسف 2594 9494 ج55؟. 
سهل الخياط 85 ج5١‏ . 

** أبو سهل الصعلوكى 8١؟‏ ج6١.‏ 
سهيل بن أبى حزم ١99‏ ج77 . 

سهيل بن أبى سهيل الا جلا؟. 


4 هيز بن أبى صالح 43١‏ اوحا جك ”53 





جه ١894‏ ج18. 
سهيل بن سعد الساعدى /ا8؟ ج5 . 


4 سهيل بن عمرو 174" 
جك ١78‏ جك مك هكلم" جدتكلء "١١8‏ 


مل دركلا ١1١‏ 


ج١5 ١50151١‏ ج78 4١‏ جه". 
* السهيلى 2505 7148 ج:. 

سوفسطا دلا ج9١.‏ 

سويد بن أبى ناجية ١857‏ ج75 . 

صويد بن سعيد 11١5 217١/8‏ جو1اء لاد 


ج18. 
* سويد بن عبد العزيز ١١7‏ جلااء #.؟ 


ج1". 


:4 سويد بن عمرو 55 ١ه"‏ ج55 . 


سيبويه 738 ج27 65١‏ جلاء /ا؟ جق '؟تث 


55" ج5اكء ١٠١6‏ جة ك2 1٠6١‏ جهدكء “ال 
+0" جلثالن لامك /11757؟ جلاك 775 ١15‏ 


.1 778 جا/؟. 
ابن سيده 807 ج١١.‏ 


58 


:# ابن سيرين 5*6" جا 56 جغ4.ء 


جاكن لىء "١١‏ جاكء2 ١١6١‏ جاكل لاملا 
00 جد "9ك ”6# جك هوخا جواكف 585 
48 آ١آأاكء 5١‏ جات دكلل 


جلااء 
ا ره ج17 ول ١1#‏ جا 
11 جقكل ١5‏ جدكل ”1ك ١1#‏ جا 


614 جل70؟. 
:# سيف بن ذى يزن 1١89‏ جلا؟. 


* سيف بن محمد 1١175‏ ج١1‏ ١ا.‏ 


م 
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0 


سيف الدين يحيى بن عبد الرحمن 8/: ج86١.‏ 
أ ابن سينا ١58 5-٠‏ جلء اك2.5 ”55. لاه - 


4 امك 7”“55 جا ١560‏ ج1١‏ )| 
44م كك كت الا فل جك ه01 


كاسن لمن با جم وخ 19 50# 
جت ممم 0 2 ع الم 5ك 
ا ل 2 ا 1 قيلت 
ا برش 7< ات 04 ات 
0١‏ جف #١5‏ كم ذف لكك 8ك 
#٠‏ جك ال 1ل الى نف لحح كف 
ع للم م 4ل وال 7551١‏ جالء 
أل لف كف ١4‏ جللن 110 جد 
ع عل لاد 56.0 جتكتكف ذعكف كلك 
ملل ١84‏ جلاكف ١١9‏ جذلاكف على تق 
جول 1:6 اجات 49 ٠٠١‏ جلات الى 


.١هج‎ ١١” لام‎ 


اش ) 
ابن شاذانء أبو على 4 جق ١58‏ ججلا. 
شاذان بن عثمان 5١3‏ جا 7؟. 


الشافعى» الإمام بحم "لل مععمعك تكل 


لاحك مام كنك اك "ا 2 5145 


جاء م 115 19175 جات لات 


ل لولم لل لكك 


وده لال ه35 .2 8ه" 


جلك لا ىع ل كل كك كف ومنكق 


معك ملاكف 


ملل فنك نلك ”تك ملعك الال 


ار الروك لحك ورك بوث الى 


ا 


ل 





مال 755 جة كرا وخال لاا متشة4. 


0 0ك 6مك .ككف أكل 


ارك لولم تون 87# جما لم كت 
فلل للك وكك ش 


ككل لامك لقلا)» 


مال و؟وكل الكل الل وه" جحت 2515 


ال لا ا ال ا ال ك4 لوو 


ون لولم هدك الكل ا لكت 
ذعلى :]ل لموهكل (هدكل لكك الات 
لالالام لوكى لاو خالل 2 الال كلض 


هسه جلاء 20 ١مع‏ عقف مب كف ”كلك 
سول لاسن #معكن كمعن 559) لأكث 


وبا امل خرن ملك 5خ 2 5115 


لجف 1٠68‏ جف الال مك ١٠ل‏ آل 


ولاك .هلل ١ؤ”#‏ جانكف وك نلا وف 
اندي لكو كوا الوق بق ع مب 
سر وبر وول ردك كك امرك 
لون واكك لفن خلخلوللن 
لس لوس لجس ووم ل كارع جلك 
سس وم و كل هلل الال لكالل 


وى وى جور ووس زم ككف 


فجت لالاكل خححك لوك محك هكل 155 


ج#ن رف وى “الاءى كك 5١م 11١‏ 
جقل كفك كلق 1١5‏ كلالء ١6كء‏ 


ال و خالل لكالل 55# هع 55١‏ جدل2 


كلع الل خلا شل رمك لاله 25١75‏ 


5 جحكل,لف اي 14 1 
عل لقع وى لص قنف تقل عض 2315١95‏ 
21 1ت 


محل “ون :هل يره؟ جلاكف ق. 5ك 


لالع وكاو لضي 1150م 


معك“ل ال كت وق /اء ذم لاق ١959‏ 


لعل عل شعكلل رثك ”فك هوك 


505 
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5ل لاؤكء 7١١‏ جذكف ال كك لاك | كم" لومخ لكل 5 جا اام ا كك 
مك اكلم 5ك 9ل لاق للك اكلم 0 575 ل ول 9ن قم كقن وم كنم 
ملك كعك لتك 5كالء لكك هأ أ نت كك الل خا كل الالو كم افق 
جوك ا١لحعكال‏ هلل كال كف رف حص | كف "ادلم ادلم ادلم لللم ##لل 
لاى كل هكف للم كلكا لالككم كوكم ل ال خا م لوقا 
لا ل خخ ع لل ع ككلم أ[ اخ ككلم وخ 5 كلل :11م ١17/‏ - 
كلد إلار ا , وملالل امرك امادمزركف | نملف "مل #أملف ممل زرمكف ككك 
9ل 21945 5١-١94‏ 2 اكد لال | "لالل ملالا كلاكم لاط د نحل محل 
هلاك كاذك كرتل لازثل لوأك كوت | لوك 199 وا زا ل اكاك ان 
مالل كاسن ل" 5(" جد فى «#لد أ[ هك وكا وال لضا لل ار لل 
ل ير ا ال بر ال ال | ا ا ال ا ال ا ا 5 
ذف 45 هق لاف مص لام دل كت ألف كف كص مص حص لت الل ون 
لكت ألل لالاسكلاء الل كلام .2 كف | علاء كل نك كلض "لل لاق انلق 
مقع لحن لالكلم اكلكم خللم ا اكك |[ الم لول الل ملل اكلم خم 
ا الل كط ل الكل :ع "كل | ككل الل م ككلم مكلم ككل 
كلاكت كك 5كل نملف عمل حملن | هلاكف 4لاك كلاك نزركف حكن لأوكفا 
الاك “امكف علحكف كلملا محلنث لاقل | 7# ه52 لطا جا 1 للم لك 
أحكت كدلى _ لانك كردت اكلم ملتث [ عل لو وو اك خا مل بر ال 
كككل الال هلاكل لكلل 1#8؟ د مولن |[ إن وى لط لق "1# سس كق نسم كم 
4 - 5هلل 5وهكل لاأملن 504" - يكل |[ كمس كنت الم الا لكل لولم كولكل 
ككلم الا( كلا كلاكل لالال محرت | ملم الع اال خم ملم بلعل 
م54 - كك "2١‏ - ”اك ملت وك | ومر ب رون «ولى مهل لاملل لاجا 
الال # كل 5ك 7ق 550 755 | وى ل ىا كل كلم لم من لان 
4“ - 5دك”ل 4ه" ل الل الل هل كل ون #«سمى وى وسنى لوى ا يرع ع ون كان 
الل خلال 5" عقى 4# 5ق لاقم اف 

نيه امم اما د اجر أرقن مولت 

ل كك كحككء الم كالم معن 


اق سا ارقا ماكو اللاو انل ا اووالق 
ا الل لاخلا ال 


ض ب لير © الل ل ار 60026 
01589 املعاوم اإملولتن ممافنل:. لقا 10 1 


ملالا /لالاكل لاك ل تا ار 
اا ا ا الا ا 21 لا لل تك هك "١‏ ل الكت الىل 


4 ١ه٠١‏ - 5هكل, ل لأوهكلء ١55‏ جدا كل 


الال وها ‏ بمدالد ا نات فوا قوفن [ تمي اق امنا اموه لا كاد ارح 


دن 
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أقول كما يقول الناس. فيقول: لا دريت ولا تليت . ثم يضرب مطارق من حديد بين 
أذنيه» فيصيح صيحة فيسمعها من عليها غير الثقلين»270. 

وروى الترمذي وأبو حاتم في صحيحه - وأكثر اللفظ له عن أبي هريرة - رضي الله 
عنه ‏ قال: قال رسول الله يَلِِةِ : «إذا قبر أحدكم الإنسان» أتاه ملكان أسودان أزرقان» 
يقال لهما: منكر والآخر نكير. فيقولان له: ما كنت تقول فى هذا الرجل محمد؟ فهو 
قائل ما كان يقول» فزن كان مون فاق موعية اللدروسولةه أشهد أن لا إله إلا اللّهء 
وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. فيقولان: إنا كنا لنعلم أنك تقول ذلك . 

ثم يفسح له في قبره سبعون ذراعاًء وينور له فيه» ويقال له: نم . فيقول: أرجع إلى 
أهلي فأخبرهم. فيقولان له لمع كنومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه» 
حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك . وإن كان منافقاً قال: / لا أدري » كنت أسمع الناس 114 
يقولون شيئاً فقلته. فيقولان: إنا كنا نعلم أنك تقول ذلك. ثم يقال للأرض: العم 
عليه فتلتكم عليه » حتى تختلف فيها أضلاعه» فلا يزال معذباً حتى يبعثه اللّه من 
مضجعه ذلك)١2١)‏ وهذا الحديث فيه اختلاف أضلاعه وغير ذلك» مما يبين أن البدن نفسه 
يعذب . 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ أن النبي كليم قال: «إذا احتضر الميت أتته الملائكة 
بحريرة بيضاء. فيقولون: اخرجي كأطيب ريح المسك» حتى إنه ليناوله بعضهم بعضأء 
حتى يأتوا به باب السماءء فيقولون: ما أطيب هذا الريح متى جاءتكم من الأرض؟ فيأتون 
به أرواح المؤمنين» فَلَهُم أشد فرحآ به من أحدكم بغائبه يقدم عليه» يسألونه: ماذا فعل 
فلان؟ فيقولون: دعوه. فإنه في غم الدنياء فإذا قال :إنه أتاكم . قالوا :ذهب إلى أمه 
الهاوية. وإن الكافر إذا احتضر أتته ملائكة العذاب بمسح. فيقولون: اخرجي مسخوطاً 
عليك إلى عذاب اللّمء فتخرج كأنتن جيفةء» حتى يأتوا به أرواح الكفار». رواه النسائي 
والبزار(”» ورواه مسلم مختصراً عن أبي هريرة - رضي اللّه عنه. مو اكاب الا 
روشنةة فرد رسول الله جَلْةْ ريطّة كانت عليه على أنفه هكذا. والريظة: ثوت 'رقيق :لين 
مثل الملاءة . 

وأخرجه الات مجك ونان :« إن المؤمن إذا حضره الموت حضرت ملائكة 
الرحمة» فإذا قبضت نفسه جعلت في حريرة بيضاءء فتنطلق بها إلى باب السماء 


.)7١ /541/-0( البخاري فى الجنائز (11128) » ومسلم في الجنة وصفة نعيمها‎ )١( 
حسن غريب )6 وابن حبان فى صحيحه 1/0 (/9 "اث‎ ١ 0 وقال‎ » )٠١1/1( الترمذي في الجنائز‎ (20 
.0١١1( 8/6 النسائى فى الجحنائز (177)» وابن حبان فى صحيحه‎ )( 
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ا ا ل 0 7 
كل تلاك كلاك ك١‏ ل كاركا ككقك 
الى /اه؟ جح لاك 5ق 254 060 نك 


5 54 ع كت لاف كتملك الاك ملالا 
ا ا ا ال اك للش 
كرك اذل كفن كال لال 
وام ب سرس لوس ورسن لكلل لكل 
مع سج را لا عا الل لاق ورك اام 


ان لك فين > اط ا ا 3 
مل فل الال الال لاء اق قف كق 
مل اال ولكلء ١515 ل5١ --11١9‏ - 
ككل وكل عل كلل لإا 15ل 
ككل 4لا( د لالاك عركء كزرلكء *“مك 
لمحل كحك كفل كاك كدثلل لانت 


ا الك اك ال ل وخ ١‏ 
اعوسن خا وا ا الاك خوك 


ولاك لا ىا لل نك الث 
ال ةا اكلم "كم لاا 5ت 75 - 
*5ع هق لق 44 ١افق‏ لاق هلء. لل 
ىا لا قل "فق اق ك2 "ذه 
لأدكلم يلما اال "له كاكلك 
لكان ككلم الل الالكء أاقكف 
عل لال ماك 1١١7‏ - وول لاوا 
كل كأكاك فتك الاك فلالا كله 
اال سدالن لمكن الك واكم اكاك 


ا ل لكل كر نا اخ لاق أت كت 
كلا "ل هل حو الم كلم الل 
سمل بسن وف ١كلء‏ كك لمك 
فك ل ٠65‏ - وهم ككل مككث مكل 
ا الاك لمك كلك كقكثف قلكف 
مقن لون ##الو ا للك لاد 


كآأل "5١94‏ - ١5م‏ جات ١4‏ ال ”اك 
معلا ١/‏ ل عا كال وال لل الل ملل 


لام اق 5: - لمق اهم "امع لام هس 


وى إلى لاك الال لل "ف كلف كنل 
لق كف (3١١‏ غ كالم (١5‏ حت طضنل 
١ل‏ هكلل 4وض لضم كم ١76‏ نوكل 
معن ونعلن عملم كعلل #هل حعمك 
أكل لكل "الاك الاك الاك 184 - 
مول ١9/‏ - وول :الال همنتء الل 
ع«رلى وزكى وككم لالم ا 1 
ا ا رن ير ررض © لضت 0 
١ئ‏ ”يق "ص "اص لص أت لكت هك 


3 
لاق مق لاق رق لحك لم 5ك 
مال ١1١١‏ - :ككل ١١/‏ - الال 755 - 


أل :5لا - "لل لل الى تل فل 


ملم خا خملل بلا اخ 10ل - 
١5‏ جات م ال من /١ا‏ ساكل لال 


ل اخ كا 5ل اث ىرش دغ لمق كاك 
عا لاض 14 لاحك كلك لكك أكتك 
الل ككل كنل لالاطى ١5 - ١54‏ 


جا دل هلال ارقف 5ف ككل 6للء 5ق 
كن ككلم معن لالم #1 ل كك 


ل هكلم هل دس اكلم الاك ألاكنا 
مرك لحن كوحن اام ل ممرم ورين 
د لخن الخ خم ولا لل 


هكلالل مكل لازال 565.0 ا جاه"7. 

:# ابن شاقلاء *''ا ج59. , 

#.ابن أبى شامة ٠١١‏ ج217 8١‏ ج 750. 

شاه بن شجاع الكرمانى 17701 7417 ج 219 
/ا:٠١‏ ج١5؟.‏ 


نالا 
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ابن شاهين 168 ج ك5 15" ج ”كل ١٠١٠١‏ 
جاكم؟. 


* شبابة بن سوار ؟4" جات 5854 ج 1؟. 
ابن شبرمة ١96‏ جالاء 58 ج77 
# شبل 55 ج 8. 


# الشبلى :٠‏ ج ”ء وى" 97" ج 51١١ 0٠١‏ 


جااككء 
# شبيب بن سعيد الحبطى 27594١‏ 797 جا 
# شبيب بن سعيد المكى ١954‏ ج .١‏ 
# شجاع بن الوليد ؟0١٠‏ جد؟7. 
# الشحام» أبو عثمان 9١‏ ج ؟. 
# شداد بن أوس لا"ا١‏ ج 25 5١25‏ جا25 
حي 


235 جد اك لا:؟ ج‎ ١:5 جا .ل‎ ١ 
١7/ جاككل تأق ل/ا١١ا جدامكلا‎ ١98 ملاك‎ 


”٠8٠:‏ جا ١56‏ جاق مف لال 


ج 560؟. 

# شرحبيل بن حسلة "١5‏ جه 75ل 56ء ”1 
جه7. 

*# شرف الدين البازيلى 1١657‏ ج75 . 

# شرحبيل بن سعد 69م ج-0١١.‏ 

* شرف الدين بن المقدسى ١5١‏ ج". 

# شريح القاضى ؟/ا١‏ ج 21١‏ 2558 ١ه"‏ جقء2 
4 جام ١١5‏ جالاكء ١٠١9‏ جاوك هلا١‏ 
ج١5‏ 2 ١١”‏ جد”تء 5و١‏ ج آا”, ١٠١6١‏ 
”ل 9" ج 730, 

ابن شريح 1589 ج .1١‏ 

#* شريح بن عبيد ١5457‏ ج 7. 


# شريح بن هانئ 3٠٠‏ جاللكء ٠١”‏ ج١25‏ 


5م ج 71. 


شريح بن يونس 04 ج 18. 

# أبو شريح الخزاعى ٠7١5‏ ج-78. 

#* الشريف أبو جعفر 65١‏ 55" ج ,”١‏ مه 
جم 1. 

# شريك 071/0787 جاه ١960‏ جدلاء ١١6‏ 
5ل 75 ج "21# 79 ج ا ءالما 

جا :8م ج ١١ ١‏ ج د ولك 


ج31 
# شريك بن أبى غر ل" ج77 . 
# الششترى هلا 24٠‏ 4لاقء ١١١‏ ج 7؟. 
# شعبة بن الحجاج ١81‏ ج ١ء 15١‏ جاه 
/41” جات ١96‏ جالاء 7١١-194‏ جاك 
04 سج كك ١١6‏ ج لاك حك كت على 


.ما جا مك ١7/6‏ جا لت وال وثأكتك 
+*” 9"”"” ل الكل الام لاك الا "الال 
علا 285 ١596©‏ ج قنك الى ”47 دق 


مل 135 ج 70 51 ج75 . 
# الشعبى /181 جا ١‏ 78# جد 5م 7817 جلء 
ال ١335‏ جاى 
١‏ ج خا لق 


/ا؟" ج همه ١١6 235٠١‏ 


حاكف كمل2 لامك 
الكل أى /الاء لالمطا ج ١5‏ 2 ممكلا2 "١5‏ 
جحهكء كاك 5لا١ا‏ جد ككلم الكل ١177"‏ هس 


م جا لاك "#لا1 جا ثلث3 وول 5و١‏ 
جات 0" ج78 1م ج11 175 جد7, 
ل" لج 5ل 14# 0 99ا جا لا21 5١51‏ 
جا141 ١١8‏ ج ا" لالم وول موا 


ج708 ١١9‏ ج :". 


# أبو الشعثاء ١85‏ ج ”2317 ١١5١5‏ ج لال2 2454 
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لاك 5:8 ج 55ء ١١6‏ ج77؟. 

:*# شعيب عليه السلام 2655 5605” ج 2١‏ 07و 
ج4. 195 ج 6, 7١9‏ جات ١١7“‏ جالاء 
الام ١ك‏ 4 ١5‏ ج5ء #لال ج35١4‏ 
ذل 7385 ج 5 :”ء 755207٠6‏ ج دك 
الاك 2191١‏ 5185 جااكء الا جبلاكء ٠١5‏ 
جاامكف :5ه ج وك كل ملاء لق "ان22 
7١7 5١ج ١‏ جالال 0"( جلاكت 15 
ا 

شعيب بن أبى حمزة 75١5‏ جا 6) 5028 
ج١١‏ 59” ج ؟7. 0 
* شعيب بن سلمة 9؟7؟ ج .١6‏ 

شعيب بن صفوان 5١١‏ ج 6.. 

شعيب بن محمد / ج18 

شعيب بن 'مطر 97 ج 7١‏ . 

شقيق :بن سلمة 97 ج 4894-28 ج215 ١١7‏ 
جلا 5١‏ جاكما. 


* شمر بن ذى الجوشن "١8‏ ج 2.4 ١18‏ 
جالا7. 0 

# الشمرذى 76 ج ". 

الشمس بن الزين 48 ج 18. 

* شمس الدين الأصبهانى ١6١‏ ج 25 5١‏ 
١ 1‏ 

؛*# شمس الدين بن أبى عمر 4494 55 ج 18. 
# شمسن الدين بن العز ١7١‏ جد 7. 

* شمس الدين بن محمد /ه ج8١.‏ 

شمس الدين الحريرى 1١7١١‏ ج 7. 


* شمس الدين السرخسى ١88‏ ج17 . 


ف مين الذي الشروسن 581 م 

ابن شنبوذ 7١7‏ جا .1١‏ 

ابن شهاب 7١‏ ج17 ء ١٠ج‏ و1 1 
جام 5١9594‏ ج ١17/115 ١‏ ج0371 
لكل وكا وى لاص ولاج 55 8 جذ59؟. 
شهاب بن حراس ١01/١‏ ج 5؟. 

كهات الذين اخركق 11 ا 

شهاب الدين المزى ١67‏ جا؟. 

* الشهرستانى ١١8‏ جا ”ا 8ااج 21/800245 
الل 05م جا هل ٠١”‏ جال. 915 جالاء 
الاء ١*8‏ جاف االااأجاق 90 جا اك 


145 ج 201١5‏ الالك2 عىا اج /7١ا‏ 2 575 


جالاملف 48 جالالء ٠٠١‏ ج"؟7. 


# شهريار الديلمى 185 ج ..١‏ 

ان قود ا 

شيبان بن فروخ ماما جام 0755 5١54‏ 
جكت م جح "7ل ١١‏ جدامكقف لالم جا كلق 


كف لاه جدامكف 86 ج 2.7536 


شيبان الرعين 15 ج١١.‏ 


الشيبانى » أبو عبد الله ١لا؟‏ ج 5١اء‏ 255 
55" ج١73‏ 


ابن أبى شيبة ؟/ا١‏ ج تنا جاق)» 2١4‏ 


ملو زو" جا هع لكل كلع ١05‏ 
جلاء ٠١‏ جلك 44 ج14 166 جلك 
5ك كلء كلاج 5ك الداع لامك ١53‏ 
اذى 4لا جا لاك 0ه 11١75‏ جلاكا 
0ج 0" 0 
شيبة بن ربيعة لا4١‏ 0 جالاك 

00 ش ش 
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6 شيبة بن نصاح 25١5‏ 15" ج73 .١3‏ 
الشيرازى ححا ماك 118 جا 1 2055 
5لالا جا لل كن4م 5955 ج 2غ 5:١8‏ جالل 


5٠6١‏ جا ”57 جدا ال لالاء 54 .وك 
غ94١‏ جد "اك <2” ج3١‏ . 
شيرويه الديلمى ٠١9‏ ج-18١.‏ 
«ص» 
الصابونى» أبو عثمان ١‏ ج "ا. 5٠‏ جاه 


الصاحب بن عباد 1١457‏ ج .١١‏ 

+ ابن صاعد /ا3 ج 75 . 

صالح عليه السلام 05 ج١21‏ 55 ج 7 ١59‏ 
جايئع 595 جا م2 ١٠6١١‏ جدافى 5١‏ جدنكفء 


4 ”ةل 


00 


ال لام سج اك 


0110 5م53 ج15 15-02 جالاط ا 2 5١56‏ 


٠٠م‏ ةك ١٠١5”‏ جالا25 


جا 8ه 1/0 جه 
١١!‏ جد 32. 
أبو صالح كلا جاةء كلا ج آاك3ف ةق 5م 


كه جداهمعل لمق قف ١8356‏ جلما . 

صالح بن أبى بكر ١١9‏ ج58 . 

ٍ صالح بن أحمد بن حنبل 756054 ج ”2 596 
جد 6 778 جاص "الالال 5.81١‏ جالاء 7517 
لجال ١١7‏ ج15 44 ج 5ك اخ اا 

جاا”ء 8ه١‏ ج ه١.‏ 
* صالح بن حاتم > جما . 
صالح بن حيان ”741١‏ جا ١117‏ ج7١‏ . 


صالح بن عمر ين عاصم ١96‏ ج 7 . 
*# صالح بن كيسان 551 ج 5. ١56‏ ج259 
:ل 86 ج 71. 


صالح بن مالك 01 جاكم١ا.‏ 

صالح بن محمد ١55‏ ج 21 508 ج 25 
١16‏ ج ١؟3.‏ 

صالح المرى 778 ج١1‏ 8 ج .1١١‏ 

صالح المصرى م6 ج 1 . 

# أبو صالح الحدانى 2487 89 ج١١‏ . 

# أبو صالح السمان 181 ج 1١‏ . 

:* الصالحى 1١١7‏ ج-18ا. 

َه ابن الصباح :8م ج 730. 


صبيغ بن عسل حمظ كير ررفرضس 2ك يالك 
ال 71١7#‏ ج لاا 55 ج ةك 5ك 25١‏ 


الال الال “لاا جك ؟. 
أبو صخر ١59‏ ج١.‏ 

صخر بن الوليد /51 ج 79. 
الصدر بن المرحل آلى ه866 ج7١ .١‏ 


الصدر الرومى ل 244 انال انل 5ك 


لكل لاك ١مك‏ غلك ه58 جا 5م لم 
ج؟١.‏ 
الصدر القونوى 25١‏ "ك2 هلاء ١ى.‏ 6م 
ج”ء .لا١ا‏ ج هة. 


:* الصعق بن حزن 1١59 255١‏ ج5. 
:ا الصفار 045» 58 ج-18١.‏ 

: صفوان بن أبى يزيد ١1889‏ ج-8١.‏ 

* صفوان بن أمية 4لالل 258488 59١‏ جا 24 
8/4 ج 2٠١‏ :377 ج215 50ل 
05500 55 ج1748 1٠١7‏ ج :3 1١‏ 


مل 


ج70 


صفوان بن سليم ١16‏ جا ١ك‏ ١”7اا‏ ج د مك20 


11.601 2. الالثاننا لا معأمعهعرط ٠‏ 


55" ج538 . 
* صفوان بن صالح ١١9‏ ج١".‏ 
صفوان بن عبد الله لاه ج 58 , 
: صفوان بن عسال ١7١‏ ج 21١9‏ 750 ج2714 
صفوان بن عمرو 0١/!ا5”‏ ج 0غ 250 5575 
جلا. ْ 
صفوان بن محرز 57 ج 75. 


؟ صفوان بن المعطل 06 0١56‏ ج وء ١٠١‏ 
ج 7. ش 


*# صفى الدين الهندى /ا١1,‏ 15 ج 7. 
ابن الصلاحء أبو عمرو 7175 جلك لا ا جحاق 
00١‏ جدآاكل 7# جدا م214 7505 جا ل 3 . 


# صلاح الدين الأيوبى ١4‏ جا ".6 407" 
جاا, مل 7و ج ه"7 000 

# صلة بن أشيم ١60‏ ج .١١‏ 

# الصلت بن حكيم 798 ج 5. 

أبو الصلت الهروى 7١١‏ ج لا. 

الصنابحى ١١8‏ ج 77 . 


أبو | لصيباء 211١‏ ٠ه‏ ج”77. 


صهيب الرومى *:” جاكء "5١‏ ج 25 55١‏ 


جات 5١#”‏ حاف 8ل”ء 25٠‏ 90” جدنكق 
7860١‏ جا ١:1: 21١١‏ ج ه١2 ١9‏ 
الاك لا ج/7. 

# صوفة بن بشر لا 70 ج-١١.‏ 

١658 21١06 ء١ ج‎ ١58 )2 1١55 الصورى‎ *: 
.١7١ جه‎ 

ابن صياد 6 ج319 . 

«ضص» 
ع الضبعى 7١0‏ ج 6. 


* الضحاك ٠5٠١9‏ ج ك2 8ه 55١‏ جد 7ل 
0 جا هل هوك 1٠١‏ ج لا 5ك ل 
١"‏ جا ل 5ه" ج ١"8 01١‏ ج 1ك نى 
٠؟؛ ١948‏ ج ”كل لا5١ا‏ ج 5ك 245 5ق 
كمع "7٠١١‏ 0 ١ف‏ فلل مم )كلض 
1 وكالل ١5لا‏ ل هلما جه 5ك مك 2 
#ل مل كالم الل لامك 
لاك ١٠كلل‏ #:” جا لاك “اه ١٠١5‏ 
جة١2‏ 5ه ج 755 2 هلا١ا‏ ج ه25 قلا 
جاالء 5:5 جا7"5. 

#* الضحاك بن سفيان /اا7” ج 5 ١70‏ ج .73١‏ 
الضحاك بن فيروز ١94‏ ج 77. 
# الضحاك المشرقى /ا ج77 . 

* أبو الضحى 248/8 ١95‏ ج 217 719 ج .١5‏ 

:* ضرار بن عمرو الكوقفى ١8٠‏ ج ه0. ١14‏ 
جك #8940 جا ١١١ ٠١‏ ج 7لء 5ه 
جلاكل ١98‏ ج ١١" 2 ا١الاج ١١5 21١5:‏ 
جاكم١ا.‏ 1 1 
6 ضماد الأردى 1١57‏ ج-180١.‏ . 

ضمام بن ثعلبة 21١55‏ 50لا 55لا .للا 
جلاء 7١‏ جم .١‏ 

«ط) 

؛# ابن طارق 36 ج١١‏ . 

6 طارق بن سويد ١١6١‏ ج 55. 

* طارق بن شهاب 355 ج 5؟7. 
# طارق بن عبد العزيز /141 ج .١‏ 


* أبو طالب» عم النبى كَكْلٌَ 44 249. 2.4١0‏ 
15ل #4( جا كل ملاء خلمك 
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الا ٠١١‏ ج 4 7١84‏ جات 2.5578 6ه" إلا الطبرانى >" على لامك تقك مقك ١ك‏ 


جالاء 585 جا آاك3ء 7٠6‏ ج ١١١ ١5‏ 


حتفا تسيا أقم لمعت دار 

* أبو طالب المروزى ”37 ج 75 . 

#* أبو طالب المكى 0 5. 2187 783-199 جلء 
4 ج 4 الى جا ف الامك #١5‏ جات 
دن 


:كال امل 2 م١٠‏ جلا.ء 21750١‏ 


جد .كل 45٠6‏ امكل اللا جاال2 ل/الا١‏ 
١5١ 5‏ جدلك, ١٠١5‏ جاال 


ا 
1و ج275 

.١7ج‎ ١9/7 طالوت‎ # 

*# طالوت بن عباد 771 ج 016 37 ج-184. 
طاهر بن أحمد 5/8 ج-8١.‏ 

طاهر بن سهل 503١‏ 517 2335 لا جا 18. 

* طاهر بن عبد الله 51 ج18 . 

:* طاووس بن كيسان 01٠١١‏ #9494 ج 6٠١‏ 185 
جد ”كن لاهلا ج 5ك آلا ه7”"8” ج وك 
لاق 255 525 جداثل #“07” جد ا 5و3 
آذى الاج ةل ث2 20# 15 ١50‏ 
جد هلل وثل 245 255 25-1١5٠‏ لاه١‏ 
لجاككن لص لا لالثل 74؟ جد ةك 1595ل 
لامك علكف مقل2 لاوط 2 5١١ 2 5٠٠١‏ 

ال ا 41" 9غ كم اللء ملا 


ملل ىل لاك “كال لال كل مطضال حكتككق 
ه1١‏ ج "الال ووعك كأمعكل /الالكى ٠و9‏ 
لول 5٠٠٠١‏ جاه7. 


# طاووس اليمانى 2195 50١5‏ #5اء لالا١‏ 
جلا. 


# ابن الطباع 48ج 5”, وددلكء ١94‏ جد ه7, 


وال 785 جا كن للا جا ا 0خ جا 
ل #54 جا 4 7117 جا هه لال اا 
لحكل 4لا" جات هل لم جك 14" 
اك /ا.” ج ”7كء 44غ. 77١‏ جل 
“3 جا هلل 454 جالا١‏ 2 7٠١9‏ جالمكف 
5س وكء 5م الاكء 147 جات 715 


جات ١0٠ل‏ 4: جالا؟. 
# ابن طبرزد لاه» 255 ل/ا5 ج-18١.‏ 
# الطحاوى ١”‏ ج “ا ١19/5‏ ج ١١ء‏ 50 
جلال /الال هق وق اف ”اف عمف كل 
ج 75 1١١١‏ جد 5”ء 75757١‏ جا7, 


9١‏ سجال"ء 1١”‏ ج ا ه". 

# الطرسوسى 6؟١‏ ج2759 ١96١‏ ج75. 

# أبو الطفيل /211 9 ج 75. 

*# الطفيل بن أبى 757 ج .١‏ 

ابن أبى طلحة © ج 2.5 488 ج ١17 . ١7‏ 
ج 2.315 560 ج5١‏ 


# أبو طلحة ١99‏ ج ١ء‏ 4لاء 1487 ج 25 574 


جدااكلء 484: جداه١1‏ ا 2 ١٠١5‏ جد#” 2 ١٠١‏ 


ج74. 
*# طلحة بن أبى سعيد 57 ج-80١.‏ 
*# طلحة بن سنان 45 ج5١.‏ 
# طلحة بن عبد الله بن كثير ”1 ج .٠١‏ 
*# طلحة بن عبيد الله 375714217571١‏ 58ل مالل 
لالاكء “14 1585 ع 79١7#"‏ جا ك4 كلل 
الا جا لا مهمع لاك 54كء 1١97‏ ج27 
04 ج 70/2 جا لاك #/ا1 جا ث3 
ج ١١182015١‏ ج55 841 ج١5 10١‏ 
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جه 0ا؟. ١/7”‏ ج58 . 
# طلحة بن عمرو 24 9. 6١‏ ج 15. 


طلحة بن مصرف + جالا. 


* طلق بن حبيب ٠١8‏ جا لام هام .56 


جلاككء 5لا اج .73١‏ 

#* طلق بن على ١14‏ جا 200.51 

:* طلق بن غنام ١194‏ ج 77 . 

الطلمنكى» أبو عمرو 2١5١‏ 2157 770 جك 
04 14م 14 4 5ت 117 


ج ه26 2185 اقل 5١8‏ جالدلء 255 571١7‏ 
ج/ا١21‏ 556 ج195١.‏ 
0 طليحة اللأسدى 8خ جح ”ل 575اكل اما جكاكلف 


* الطوسى ١81/ 2١77#‏ جات 2٠0‏ آلا جا اق 
جاكء ١٠١94‏ ج ل .١‏ ش 


#6 الطيبرسى 2١55 2١78‏ 0٠و٠ء‏ لاهل2 مول 
١505 201048‏ ج 37. 


: أبو الطيب الطبرى 736 جا 26 73517 جح اليه 
55 جالاقء هلا ج 6ك 55 ج ه75. 


«ظ) 
أبو ظبيان 747 ج ١9‏ . 
* ظهير بن رافع 0١‏ ج59. 
بك 
* ابن عائد ١14‏ ج .73١‏ 
*# عائذ بن عمرو ١151/‏ ج 2377 714 ج370 
* أبو عاتكة.5؟١١‏ ج 50 


:* عارم بن الفضل ٠١8‏ ج77 104. ١48‏ 


|1 م 


العاص بن وائل ١/١‏ ج 5 ؟. 

# أبو العاص بن الربيع ١١*‏ ج77 

575505 جا #(ء ١0‏ ج دل 
كى 9١‏ جااء 59 ج18. 2 

#اابن أبى عاصم 15 1١10 2504 »78١‏ جا الل 
48 جلت ١05‏ ج .٠١‏ 


# أبو عاصم النبيل 59 ج 8١ 2١8‏ ج 2,55 
ماج 31 

عاصم الأحول ١١5‏ ج 5١ 217١‏ ج 77. 

عاصم بن عبد العزيز /91 ج .7١‏ 

عاصم بن على 735 ج 6. 

عاصم بن عمر ٠١/8‏ ج .١‏ 

# عاصم بن محمد ١8‏ ج 2055 0 جد ه37 

* أبو العالية 5٠١9 5١8‏ ج 2١‏ 758 ج "2 
ب ا ال الل 4 
لاغ 5ت 2.07 جالاء ١948‏ بج ا ل نوما 
ج ككل :ك4 هل كن لم؟ جادك كان 
ا ل ا 1 اث 

مام جا حل كل لكل “رو كال 

3١‏ لاك ١04‏ ج 4ك 4و جول 0ه 

ج74 لاا جد ها مم2 115 , ١:‏ 
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*# ابن عامر القارئ ١50‏ ج ١86 0.١6‏ ج2150 


. .١!"لج‎ ٠١6 ج070‎ ١8-16 


: عامر الأحول 006 جام 1١58‏ ج77 . 
عامر بن سعد 1١‏ ج-8١.‏ 


عامر بن صالح ١ه‏ ج .١5‏ 
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عامر بن الطفيل "ا/11. 7847 ج7١‏ . 
عامر بن عبد قيس ١680‏ ج .١١‏ 
عامر بن عبد الله ١156‏ ج١.‏ 
* عامر بن المثنى ٠١١‏ ج .١5‏ 
© عامر الشعبى ١95‏ ج لا. 
ابن العايل 557؟ ج .١١‏ 
ابن عباد 278 705١‏ ج 6. 
* عباد بن بشر 8ه ج 2.4 هلاء هلا ج .١١‏ 
: عباد بن سليمان 9؟1؟ ج .5١‏ 
عباد بن عباد ١6‏ ج 759. 
عباد بن عبد الله لاة ج ١6‏ . 
* عباد بن العوام 25 ١17 21١5‏ ج 6. 
6 عباد بن منصور 8 ج .1١‏ 
:* عباد المنقرى 008؟ ج18 . 


+ عبادة بن الصامت لا "ا مق 508 
08 جا 2,7 4 ج 5 20 559 جاه6 2 ١٠١5١‏ 
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١74‏ جالاء 
م 2/44 
امك ١77‏ ج506 7٠١١‏ جداكاك, ولك 
مكل ككل ككل شلاكن لاك 
ا ملالا جا ال 7017 ج 5ل 60 

ب 


لا 
؟ ١1‏ 


جااء 


:لا ج ١١‏ 


١١5ج‎ 


“'/اا ج 21١6‏ 


١ا/ك‎ 


عبادة بن الوليد ٠5١5‏ ج”737. 

أبو العباس» المهدى 7١‏ ج-0؟١.‏ 

أبو العباس بن شيبان 287 ”57 - 255 251 
.الجا كما1. 

عباس بن عبد العظيم ١ه‏ ج .١١‏ 

:* عباس بن عبد الله 6١‏ ج 5؟. 


03 العباس بن عبد المطلب فلل ال كل ١٠0ل‏ 


او لع اي الث للف 
الل لكل 56" جدا كل قت ”7 جح 275 
للم ١7#‏ جد "ا د75 أد7ت 
الاج ك4 15 ج0٠22‏ الا؟ جال 
1511# بج 5لء 11١‏ جا 7١17 1١9‏ 
١55077‏ جد د اف الاء كلاء ا5ك 
م جلا كلل اوقل 359584 جالاكف 


كهآل 


اك 


دلىل مل الل لاك هملاك فلك قو 
لاسا ام ناويا تاو الماع 
حدم ل الا ا نا او باتو 1 
جاه5. 


* أبو العباس بن عطاء ”الا ج .١١‏ 


# أبو العباس بن علان 05 ج-18١.‏ 


8# العياس بن محمد 51١51‏ ج 2١١5‏ ام ج :57. 
عباس بن مرداس ١6.‏ حامكلفء أكل وا”_ 
ا 


: العباس بن الوليد 0ه" جات ١١5‏ جالالء 
/ا؛ جامكء لا" ج 74. 


6 عباس الدورى ١86‏ ج لا. 
أبو العباس الرسلانى 55 ج-8١.‏ 


#* أبو العباس السراج 254١‏ 44” ج-5 2 18 
جاكم1. 

:ا أبو العباس الشاذلى ١6١‏ ج ؟. 

أبو العباس الضبعى ١91/‏ ج ؟7١.‏ 

: أبو العباس الطرقى ١١9‏ ج 6. 

#* أبو العباس المؤمل 5٠‏ ج-8١.‏ 

أبو العباس الناشى ١77‏ 0 م ج 9 
4١‏ ج .3١‏ 


# العباس الهاشمى 5؟؟ ج .١6‏ 
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:* عبد الأعلى 90 ج ”2 ١١5 . ١7ج ١98‏ 
جلا1 78١‏ جا ؟3؟. 
عبدان بن عثمان 7949 ج 271 7١7‏ ج 87 
؟ ابن عبد اونا بد عمر 2185 55" جا( 
“ل 41ل 45ل وك 156 لجان 
1 وال #17 جام 11 جا 3 5 ؟ 
جا لل #«#سلنل #(ع سج للم 74ل كم 
جاكء ١#‏ جك 75 جا الى قم 18م - 
16" جا الل 505 جا 5ك 4م اكلم ال 
ال ل اام 55 50 جا هلم الل 
كا هع سج لاك ع لاهن للم رما 
اك #١‏ ج :”2 1914 ج80 


عبد بن الحضرمى ١5١‏ ج١؟١١.‏ 

#اعد ين حون اااي لح 1 ب 1 0 
حاف 2/9١0‏ 94 708 جد 18 ١١1١‏ 
حمل فلاء لام 2448 514 ج اك 515 
جاككل ١94.6‏ جلا؟. 

4# عبد بن زمعة 705١ 05٠0‏ ج الا.' 

* عبد الجبار بن أحمد ١8‏ ج 24 *#لا ج 2,4 
5:/اا ج١1١ 1١9١‏ ج81 ج ه750. 

عبد الحق الإشبيلى 5:0 ج 2.18 7١١5‏ ج237 
ا شير 

* عبد الحميد بن أبى العشرين 757. 50١‏ 
1 : 

عبد الرحمن بن الأسود ١١6‏ ج لاك 241 
١خ‏ ج 75. 

عبد الرحمن بن إبراهيم 5*5 ج25 ١90‏ 


جاكف 560 حالملا . 


عبد الرحمن بن أبى بكر 55" ج 25 245 


١594 تدك لاوك.‎ 24١ ج 5ل /رمهء‎ ١97 
جحا1؟.‎ 


عبد الرحمن بن أبى ‏ حاتم /41” جه هم ٠١‏ 


.١ 5 ج‎ 5١98 قكا”اجمه١ جات‎ 

عبد الرحمن بن أبى ذباب ١6١0288‏ ج 75. 
* عبد الرحمن بن أبى الزناد 2385 /1ا78ا ج .١‏ 
:# عبد الرحمن بن أبى الصعر 0/8 ج8١.‏ 

عبد الرحمن بن أبى عبد الله 7735 ج 6:. 

: عبد الرحمن بن أبى عمر 65 .5١ ٠‏ 58 
جاكما. 

* عبد الرحمن بن أبى ليلى 5٠‏ ج 23٠١‏ 08 
71# سج 715ل ره ج71 

عبد الرحمن بن أحمدء الغاقوسى 55 ج-8١.‏ 
* عبد الرحمن بن أحمد المقدسى 5 ج168 ., 
عبد الرحمن بن أحمد المهدى ”7 ج18 . 

# عبد الرحمن بن إسحاق 9؟”؟ ج ه. ”17 
جداك ع 0559 2"”” جا ه21 ل/5(0 2 84 
جالاك ١56‏ ج78 

# عبد الرحمن بن ثابت 74 ج 74. 

عبد الرحمن بن جاير /1" ج-18. 

# عبد الزحمن بن الحارث /ا5١‏ ج .١6‏ 

عبد الرحمن بن حبيش /ا١١‏ ج١.‏ 

8# عبد الرحمن بن حمشاد ٠١7‏ ج5. 

عبد الرحمن بن حميد ”07 ج 735 . 

4 عبد الرحمن بن خراش ١١١‏ ج-77. 


عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ١85 2١48١‏ 
جا 5و جاكلء 5ل لاوا جالاء 144. ١185‏ 
ج0073 1:5 جد ه1ء 5اكء "١6‏ ج5لء 258 
لاد /510 .2 4لا( جا لاا ء ١١١01٠١‏ 
ج 050 754 ج7؟. 


# عبد الرحمن بن الزين 54 حالكما. 
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عبد الرحمن بن سليمان ١ه‏ جلكما. 
“ل عبد الرحمن بن سمرة ١‏ ا 5 711 
ج ١١592031١‏ جا مل كل لامجلل /اكا 


جا 76. 


*# عبد الرحمن بن عبد العزيز ”7 ج19 . 

* عبد الرحمن بن عبد الله بن أبى صعصعة / 
ج72 .١‏ 

# عبد الرحمن بن عبد الله المسعودى 7557 
جاك 4ه ج .١1‏ 

# عبد الرحمن بن عبد يغوث 51 ج 75. 

*# عبد الرحمن بن العماد 55 ج-8١.‏ 

# عبد الرحمن بن عمر بن الخطاب ١58‏ ج9١.‏ 
# عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعى 1114 ج8. 

* عبد الرحمن بن عمرو البصرى 56 ج-8١.‏ 
* عبد الرحمن بن عوف 55٠0‏ ج 21 215١‏ 
أل خا كأ 148 جا كا 4 17 
اال 4 "ل رف كلاء الاء 46 ج 2١١‏ 
علاء ١15‏ جد دن ١84‏ جامك 8كء الال 
الال #/ا1 جد 0 550 جدااك, 251 2141 
مه اج 5ل 24 184 ج77 ا 4اء ١7"‏ 
ج74 م ١١5‏ جد هلل 0505 2.155 106 
جالان خم جارك ١77‏ جالء ولاك 
اام خخ جا" ع 75 ج”” 6062 
الالال وثل هاج 70 


* عبد الرحمن بن غنم ١١7‏ ج18. 

# عيد الرحمن بن القاسم ١586‏ ج (ء ١١1‏ 
جل ١٠65‏ جاه"”. 

* عبد الرحمن بن كعب 25١1‏ 53535 ج 60. 

# عبد الرحمن بن كيسان الأصم ٠١54‏ ج 6غ 
١9١‏ ج”1١.‏ 


# عبد الرحمن بن محمد 5لا لالا؟ا ج 26 
/اغ؟ جات "5١‏ ج1١.‏ 

عبد الرحمن بن محمد بن زريق 908» 15 
ج16. 

* عبد الرحمن بن محمد بن عبد الواحد 25١‏ 67 
جك .١‏ 

# عبد الرحمن بن محمد المقدسى 47 ج 760. 

# عبد الرحمن بن مردويه 8/ا١‏ ج 7١‏ . 

*# عبد الرحمن بن المسور '07. 4لا ج 55. 

# عبد الرحمن بن ملجم 2585 06 جا كع 
5 سجس لاء 7١1594‏ جا لاك ١55‏ ج 760. 

# عبد الرحمن بن مهدى ١85‏ ج ١ء»‏ اد”ت3 
مخ ال ول مل #لكء هالع لاه5 
جام ول 116 5١160‏ جالاء قت لالالء 
عد بال “م5 حاف 1١560‏ جه 5اك“ف قاقثلى 
7 ج5١1 ١١182‏ ج لاكهء ١8‏ 
وى #ران #لارل لالاا جل ع ١٠١”‏ 
جااك” الا لاالاء ١160‏ ج 5ك ١م‏ 
جا هل 7527 جا 70. 


حاملف 


# عبد الرحمن بن النعمان ١١5‏ ج 750. 
* عبد الرحمن بن نوفل 594 ج16 . 
* عبد الرحمن بن وعلة 045 ج .35١‏ 

+ عبد الرحمن الجرجانى ١8١‏ ج لا. 

* عبد الرحمن الحلوانى 279 5 ج7١‏ . 
* عبد الرحمن الداخل 915 ج 17 . 


ج07 5 جد 5 ء ٠٠١‏ جدافق ٠١8‏ جاقىكء 


خرن بلا" ل ا#ام" جد ١٠٠ل‏ 2 5ك مق 
ه25 لم2 :لفل وا" جكاكت 55ك2 
ل ككلم ل/الاكء توك لاأؤكء ١"‏ 
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فيقولون: ما.وجدنا ريحاً أطيب من هذه الرائحة» فيقال: دعوه / يسترح(22»: فإنه كان في 

غم الدنياء فيقال: ما فعل فلان» ما فعلت فلانة؟ وأما الكافر إذا قبضت روحه ذهب بها 
إلى الآأرض تقول خزنة اللأرض: حا ع ل ل ل 
السفلى)» 00). 

ففى هذه الأحاديث ونخوها اجتماع الروح والبدن في نعيم القبر وعذابه» وأما انفراد 
الزوج وحلهها فكن ندم يعم ,دلت 

وعن كعب بن مالك رضي الله عنه - أن النبي كلك قال: « إنما نسمة المؤمن طائر 
اوه 
يعلن ف شجر الخية حكني يريع إل حجسده يوم يبعثه). رواه النسائي» ورواه مالك 
والشافعي كلاهما(؟). .وقوله : ايعلّق» بالضم أي : يأكل» وقد نقل هذا في غير هذا الحديث. 

فقد أخبرت هذه النصوص أن الروح تنعم مع البدن الذي فى القبر - إذا شاء الله - 
نما تنعم في الجنة وحدهاء وكلاهما حق. ش 

وقد روى ابن أبي الدنيا في «١كتاب‏ ذكر الموت» عن مالك , بن أنس قال: بلغني أن 
الروح مرسلة» تذهب حيث شاءت. وهذا يوافق ما روي: (أن الروح قل تكون على 
أفنيّة(4) القبور» كما قال مجاهد: إن الأرواح تدوم على القبور سبعة أيام» يوم يدفن 
الميبت» لا تفارق ذلك» وقد تعاد الروح إلى البدن فى غير وقت المسألة» كما فى الحديث 
الذي صححه ابن عبد البر عن النبى يَكلِْةِ أنه قال: «ما من رجل بمر بقبر الرجل الذي كان 
يعرفه في الدنيا فيسلم عليه» إلا رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام» . 


الوا / وفي سان أبي داود وغيره» عن أوس بن أوس الثقفي ) عن النبي كله أنه قال :« إن 
خير أيامكم. - يوم ا لجمعة. فأكثروا علي من الصلاة ة يوم ا جمعة. وليلة ا جمعة. فإن 
صلاتكم معروضة علي ». قالوا: يا رسول الله» كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟! 
فقال: (إن اللّه حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء)(9) . 


(1) ابن حبان فى صحيحه 56/ لا .07٠٠05(‏ 

(0) النسائى فى الحنائز (/701) » وابن ماجه في الزهد »)417١(‏ ومالك في الموطأ في الجنائز 2٠ /١‏ (44). 
وقوله:( نسمة المؤمن» :5 أي روحه . انظر 8 القاموس» مادة النسم» 3 

(5) أقَنيّهة: جمع فناء » وهو المتسع أمام الدار . انظر: القاموس » مادة «فنى». 

(5) أبو داود فى الصلاة (57 )٠١‏ » والنسائى في الجمعة »)١7174(‏ وابن ماجه في إقامة الصلاة )1٠١80(‏ » 
وأحمذ ١/8/5‏ 
وقوله ١:‏ أرمت» : أي بليت. انظر : القاموس المحيط .مادة «أرم». 
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محل ادك “11-11 15١‏ جالع 


لا حالمكف ”5# جدماكف 50٠١‏ جات اف 


١155‏ جا 565 ١5‏ جه" 
أبو عبد الرحمن المقرى 6 جلا. 
#* عبد الرحيم بن عبد الملك 507 ج2218 


عبد الرحيم بن واقد لال ج7١‏ . 


2 عيد الرزاق ترذن جاق) ككل اقل 511 


جف وال ككل كولء 4ل /0.؟ 
جلاء -194 01944 اج" لتجامرقء 
#” جةكن 74خ جا ا الات 4م جاتن 
اق اف ؤم كن #الجوك كل 

كلالجدكلن الا 11١‏ ج5ات لون أدنل 
الألل ملاس ون وول لامل كملق 

200 جه" 
* عبد شمس بن عبد مناف 510 ج١ا.‏ 

عبد الصمد. بن الخرستانى 046) 257 86*- 
/11 ج18 .. 

*# عبد الصمد بن سعيد /51 ج16 . 

عبد الصمد بن عبد الوارث ١١6‏ ج5١.‏ 

عبد الصمد بن على المأمون 15 ج18 . 

# عبد الصمد بن محمد المعاصمى 7١‏ جده. 
:4 عبد العال المكى 61 ج7. 

* عبد العزيز بن أبى حازم ١95‏ جلا. 

* عبد العزيز بن عبد الله بن الماجشون ١‏ 
م جك وك 1اكن لازت 154 جف 
85 جلت 7ك 44لا جلاء 75١‏ جككء 


26 عبد العزيز بن جعفر /ا1١١‏ ج71. 





8 عيد العزيز بن صهيب 65٠‏ ج218 6٠6لل‏ 


لاا لج 7 , 
عبد العزيز بن عبد المنعم بن الخضر-- 
/لاةج-18. 0م 


#* عبد العزيز بن محمد 4 جة ؟. الاجا؟. 

#بعيت العرو ون موه وبا حارف :1 
# عبد العزيز بن يحبى الكنائق 145 جا 
لف لحلل 9و جا ف رف كحو كوا 
جات 6م جل 185 جو 0 

؟ عبد العزيز الديربئى 00” 006 

#افية الخال بن جهن النازسن ٠0‏ جم1ا. 

# عبد الغنى ا 5 جلك 6م جه 

عبد الغنى المقدسى 286 3 3:54 جم 
ا 1 

# عبد القادر بن أبى صالح ١15‏ ج8. . 

# غبد القادر الجيلانى 174 جاء 157 ج314 
اج 1117 جلا 

# عبد القادر الرهاوى 2,599 897 ج04 غ8. 

* عبد القادر الكيلانى 7585 ج227 

#* عبد القاهر الجرجانى 6» ٠١١‏ جه١.‏ ش 

# عبد القدوس بن الحجاج 16١‏ ج 5 ١87‏ 
ج18. 

عبد الكريم بن حمزة 54 ج.168. 

عبد الكزيم بن'مالك ١7١‏ جلا. 

#* عبد الكريم بن هوازن ١‏ ج؛ . 

عبد الكريم بن الهيئم 5؟؟ ج ١5‏ . 

# عبد الكريم الجزرى ١١6‏ ج 7. 


# عبد الكريم الشهرستانى /01”؟ ج 18 . 


1.0010 2. الالثاننا لا ععأمعكععرط 


عبد اللطيف بن يوسف ١84‏ ج 7؟١.‏ 

> أبو عبد الله الأخنس ١90‏ جالا. 

© عبد الله الأشجعى ١00‏ ج5. 

# عبد الله بن أنافن 857 ع /, 

* عبد الله بن إبراهيم 59 ج-86١.‏ 

عبد الله بن أبى بن سلول .١175‏ لالااء 
كخم 40ل آلالا جالاء ما اج ”لك ١15‏ 


ج14 5١١‏ جد وهء ١١٠١‏ ج 52801١9‏ 
جاكل كثلاء الاك ١‏ مج341 الالجاان 
١١6١ 4+‏ ج اه!. 

عبد الله بن أبى أوفى 7/ا١‏ جد 7 2778 


57١‏ جح كل 1675 جد تك 5:١‏ جدكت 


74 ج77 

عبد الله بن أبى جعفر ١95‏ ج ال. 

عبد الله بن أبى رافغ ١١/7‏ ج 77 . 

+ عبد الله بن أبى زيد 70/8 ج ؛ . 

+ عبد الله بن أبى السفر ٠5١١‏ ج .1١7‏ 

عبد الله بن أبى صالح 97 ج8. 

**# عبد الله بن أبى طالب ١95‏ ج .١7‏ 

عبد الله بن أبى قليلة ١95‏ ج 75؟7. 

عبد الله بن أبى ليلى ١/7‏ ج 77. 

6 عبد الله بن أبى الوليد ١١6‏ ج79 . 

عبد الله بن أحمد.بن حراش 7١‏ ج 6. 

عبد الله بن أحمد بن حنبل 27١7‏ 776 جل 
كلاكا كدهلكء 715650١6504‏ ج241 
01 لل الى مككء الاك كل حون 


00 جاص ”97 ه24 595١‏ ككل مام 
6:١‏ جلك 525 جاا 7١17‏ 


جا ا )2 


اا وحمو لا 
لال ١55‏ ج وق 1# ج ١‏ الى ١554‏ 
:كل الا الى ١3*.:‏ جد هل ول كفت 
لآلا 44 ج75 1ك 1١1١9‏ ج ال "٠.6‏ 
ا 
# عبد الله بن أحمد بن شبويه لاا ج .١9‏ 
عبد الله بن أحمد بن يوسف 7ه ج ١8‏ . 
عبد الله بن أحمد الكعبي ١145‏ ج 1 . 
*# عبد الله بن إدريس ١948‏ ج لاء 76 ج .7١‏ 
+ عبد الله بن أريقط ١/ا‏ ج 4. 
© عبد الله بن إسحاق البغوى ١١19‏ ج-8. 
# عبد الله بن إسماعيل بن أبى مريم ١87‏ ج ١‏ . 
8# عبد الله بن إسماعيل المدنى 90 ج ؟. 
# عبد الله بن أسيد /ا١؟‏ ج5؟7. 
عبد الله بن أم مكتوم 2177 21175 ١١8‏ 
جا 7١١‏ ك7 
عبد الله بن أنيس ٠١8‏ ج2180 ٠١١‏ ج77. 
عبد الله بن بريدة 97 جا 599 ج 216 
١117‏ جالاكن الا( ج ة5؟. 


ب عبد الله بن بكر السهمى 206 ”57 ج-8١.‏ 
# عبد الله بن تيمية ١85-370‏ جا“ /ا7١‏ 
0 

* عبد الله بن جعفر 116 ج ,١‏ 9ه ج2180 
لاه؟ ج /ا7. .هج ؟37. 

:# عبد الله بن الحارث 4894 ج ٠١7” 231١‏ ج737. 


© أبو عبد الله بن حامد ٠٠١‏ ج 2.4 2١0‏ 


2275٠0 ١‏ ” جا مق دل كل لاق 
١"ا١ا‏ حاتت اكاجللك 4لاك. 18١‏ جالىلى 


0 


1.001 2. الالثاننا لا ععأمعكععرط 


١١18 ١7 جا١541١955‎ 2254 _جاقء‎ 48 
51١ جامك‎ ١6 الجحداهكث 5531 جالاكن‎ 


الراك "لاا ا امكل 5ه" 


جا 
جلاكء ١675‏ جك ١٠١‏ جد اكء ١١/‏ 
ع1 1 


عبد الله بن حسن بن حسن "لا١‏ ج١21‏ 1م 
لحاككن كاك "كك 5107# ىلا1 


ع عبد الله بن الحسن الحرانى 519 ج 6. 

عبد الله بن الحسين ١97‏ ج١.‏ 

عبد الله بن حقص ”7 ج 14. 

# عسبد الله بن الحكم ١59‏ جد 1ا. ١07١‏ 
جااكء لاك ١87‏ ج١73‏ 

عبد الله بن حمار 5 7١‏ ج 1 . 

عبد الله بن حمشاد 5 ٠١‏ ج". 

عبد الله بن الحميم الرازى 749 ج 5. 

© عبد الله بن حوالة لاك 5958 ج الا؟. 

عبد الله بن ضباب 7١8‏ ج 5. 5١‏ ج ؟اء 
777 759 ج58. 

+ عبد الله بن خراش ٠١9‏ ج .١6‏ 

أبو عبد الله بن. خفيف الشيرازي 1١89‏ ج 7 . 

عبد الله بن خليفة 75١‏ ج5١.‏ 

عبد الله بن داود الخريبى 5؟١؟‏ ج 2١75‏ 50 
ج١3‏ 

: عبد الله بن دينار 545 ج١١‏ 258 201 

5 ج218 358 ج 55 415 40 ج ه20 

88 ج الا , 


# عبد الله بن رافع ” جدا8/ 53 ., 


* عبد الله بن ربيعة 2160 ١57‏ ج الا. 





٠ 


# عبد الله بن رجاء جالاء هوك ١١59‏ 
جه 7. 
عبد الله بن رواحة ١‏ ج ١5520260‏ جالاء 


لل "4١‏ ج اك ١54‏ ج5ء ١957‏ 
ءال 18١‏ ج ال ا١7‏ ج75 2.7١9‏ 


جااكلل ٠١7”‏ جال, 5515 ج 0ة١.‏ 
عبد الله بن روح المدائنى 7417 4 ج5. 
عبد الله بن الزبير /ا218 ١١5 ءا١ادج ١88‏ 
جا”ء 559٠١‏ جدق ١00‏ جدم 758ل 
/ا75 حال 8 جدااك لاك ج اك ه34 
/ا19 ج ةك ١5:9‏ ج هك /إا١ا'2‏ 0 


لاه ”2ل 5ه" ج ”57 5ه ١١5‏ 
جا ةق الالجدلاكء اك 5آات,/ :د22 
و0 لال الا ..اجء”. 51١7”‏ جا 


04 ج77 
#* عبد الله بن الزبير الحميرى 757 ج 0. 
عبد الله بن زياد 63851 لاه ج 57ء ١١‏ 
د 
: عبد الله بن زيد 57» الا1حج؟5؟. 88 جة .١‏ 
* عبد الله بن السائب 1/١‏ ج .١‏ 
:* عبد الله بن سبأ ه/ا١‏ جا" 2558055 
5 5لالج 4 7١‏ ج 31# 711 جلاكء 


لا5١ا‏ جا 5١6‏ جد ككل 77ل 235١‏ 


ا جارك 117ل 11١‏ جاه" 

عبد الله بن سعد بن أبى السزح ١18‏ ج ”2 
8١‏ جاكلء ١75‏ جد 7ك آا”ء 55 ج71 1. 

+ عبد الله بن سفيان 906 ج ؟. 

عبد الله بن سلام 08). كك 251١١‏ 54" 
جى لا١٠‏ جام ١”!‏ جالال 1١1١8‏ - 


3221.001 2. الالثالنا لا ععأمعكعرط 


- ج755 55ج 3 9 الل كل الالكن ملاك مم5‎ 1١85 حجدأك‎ ١٠ 
لك1١9 الاحف‎ ٠0 ج ه"”. لامك 25979 موك 959ل‎ ١١7 عبد الله بن سليمان‎ 


؟اكاكلل داكن الالالال الكل تتا الو 

: عبد الله بن سمرة ١97‏ ج 70. 
6 نكل لالهلل امكل بلالا 5ش 

* عبد الله بن سهل 779 ج 50. 
١‏ ملظلل الكل الل إهدلل ل/إه"اجا تك ك2 


#بعيدة الله بو مواد عا 188 بد 11 الو ككل هلل 5ك كك لاقن لق رف 


عبد الله بن شفيق ١78‏ ج 2.4 ؟” ج 2757 كت ملاء 51ل لاملل لهل نكقك محك 
45 48 ج 2.55 50 ج 1 1؟. ل ا ا ماك االو اكول 
# عبد الله بن صالح 70١‏ ج 5 0 ..؟ خسن الس ولس برعلل امج ل لك 
7١ 5 000‏ سكلل بن كك لو كان 
# عي الله بن السايك 0# ار للك لاك "الاك الاك لالاكجاف كك 


١5١7” 248 0‏ ال كاكلا ا 

عبد الله بن صفوان 797 ج-78. 0 ١‏ ل ل 
4ع دس لال الى ككس خهكن لدت 

* عبد الله بن صياد /ا6١‏ ج١١.‏ 

كمكل كلل اللاكلال ادك 0 ا 


ات الوم و الام سرس سوس لو للك اع 


د تان لح اع لقا ونا وول قر 
عبد الله بن عامر ١١5‏ ج 77. مول ولاك كول لأملم كاكلن كل 
* عبد الله بن عباس 201١‏ 5لاء 240 245 249 لاحل ؟ لسن عل كن وال ومسل 

كف كلك مك الاء لطا دق لاق 7 اق 8ه" حكاك ررم ككث لال كال 

مكل مثا .ول مزل حولم تنلل عل ككل لالالا لاك نمكم ردت 

8 الكل على :لل لماج ل ركف ال ل ا ا ل 

حل لاك على لاف اول مولن كين الل وى #هال كما كلاء زا الكل 

لل هلجال الل ون الل بسن بل 1ك ادلم كت تكن لأحلق 
مي لاللى حك لاقن لمن لامك كلا لالاك كلك كخكء كوك مولا زأنلل 
لالولل مول كرون ولا غغولن (زمل لل كال "لكل 7الاسج"9كن الى ون 

06 56 كاج 5س كاه دعكثت لت الل مقع الكل لاك كأكتك االاء "الى ع لحللكق 

لال .ول ملالا كلالا امن ومل اك ككلكم ككلم انلا لاقف 

لمحت كلا الى اسن ملسن بلاوى لاو لاككل الل لالاكل ؤدلن لامن 
مال هالاج1ل كال لال لال نف لق الاج 9011لا "ل 4ق لاق زف 
ملا كحض حق نكن للك حكن كملق كم ككقى اال الم كنلنى تلل 
لس كحدكن خخ اال الل كلل لاك وال كنل "وك ككل فلا 


1.0010 2. الالثاننا لا ععأمعكععرط 


ا ل م ا اتات دك 
ه"؟ جدا مك لكف 7590159 2 2452 دك 


0 هلال .٠ض‏ مل لال قل "اق آلف 


نون :الوا ال لكي ا خا 
كلل عكن وى سسعى ووى لركى 
احرك كحك رون لاس لكل ككى 
عقيل "اميق ا اا اك 
وعم مرك دعن بت ل 
7 ل ا ا ل 
وى ول بكرن ومن وعرى سرون 
مع؟ نج لاك كك نكف كف “ات ملك 
كل عن «#ل ككل 5و١‏ ج امرك 
لال لالال نص لاص لاص 4١أتك‏ ظاقف لانت 
كلل لاحل ولك لكك للك 
جحك كك اك لا ةكم لكل لكالا 
بلول لوسرل وول امل لملا 
لحو عم ال ال لول لقن 
00 
ىء 


1١57 
أكل‎ 
207 لاك 588 جد‎ 10 
لا هوم كق‎ 1 
كل كثكاأك مكلك كلل لكل قل‎ 
الاك ادام اك خردت اكات ماك‎ 


م5 ه20 


لاك دول كاككك لالاك 4ملاكت الات 
ا 4١ل‏ لكلل كلل ول وق 
2 
٠ن‏ لاك 5مك 


347 بج اكلم بلا 


الكل للقت كحت 05 


/ا5, ,مب 0060 , 


الال ولاك كالم خا ام اتا 


على لال للا كلك 115 نوك 
دك تل الال الاك ملالا موك 
اكوك هككء 
ملل 355 كك وك لات الاء آلاء 
كل 5ق حق لأدل 5ك الال حمل 

ال ل ب ال لاك جاع لا ككل 


لال :”2 ادل مهل 


17 


١ع‏ اص 5م 6ص 594 - الال الى 47 
اي 0 رتنا 2 كلت يقلت 
لان "“للال وذك الاك الاك علماكء 
5وكل 57١١‏ ج 5ل 9ك ١75‏ ع قلق 
لاك 50ل كل هق يق اه ب- 
كل :ل لادكف 201575 ١55‏ ج ه2755 
“لال لالاء 


ا ا ا ال الت ل 


فل ل/الى ملك فلك 775 2 ه”7١‏ - 
لمعل لكك نكم ١1:4‏ - لف ١55‏ 
حال معلل لاق لاف الأاى دقل ٠ق‏ 
لودل اال معمعل لأككل ملاكف كمل 
#ا الى 4١اكى‏ لاككا شلك 
كا الاك 554 جلا دق الى لاق 
ال ١‏ ؟الء مخكا لاا مك كر 
4 جا كران لاك رك ال لاقم لام 
ا ا 6 نكا شق اطرفدة 
على كال مول 


اند 


ما ولا 
ا كىن 
لوخدل رول 7017 الى 
بل لك كت لل لل لل قف للق 
ال "ال لكان الكل لعل لق 
6١ 4‏ 55 1898 - حلا كفا 
مالقا مجان ان باع و كه سوا 
عوجر تق كلو انمي ليون 
سن برضن لصون ككل خم 044 24 سرف 
سبل ملل كل كن د لقم زنل كلل 
لو ملو ملم للا على 


2225 


6 ككلن 


مل 4ك 5ل 1٠١١‏ جك ةا 


ج 50. 


# عبد الله بن عبد الررحمن الزهرى 55 ج-18. 


: عبد الله بن عيد الرحمن الدارمى 9؟ ج 1 . 


1.001 2. الالثاننا لا ععأمعكععرط 


عبد الله بن عبد الرحمن السمرقندى ا عكل هك ارت لتقل معقكف كقك ادل 
جهة. م8١50‏ حمل لاق ١7ج‏ وك كم اتل 


عبد الله بن عتبة 78 ج .7١‏ وول لاكن لالاك .مك تمك كلمل 


كه لكا ال 50 4ع لاا 
عبد الله بن عدى بن الجمراء لا" ج /ا1. 74 ل ل 
الى "او ع اكاك ١١‏ لع كاك كلتل 
جدالا؟. 
كاك فثك لمعك معمعلك كملء نكل 
# عبد الله بن عثمان 2545 "065١‏ ج 255 ١١١5‏ 
١‏ مكل مكل "الال لاك ملاكف ”مت 
اج ؟3؟. 
؟ااكل ككل تت لا خ5” جا ات 


4 عتبة / : 
غيه اللدون مه 0 هع 5ه داص كت أك الا نك 


عبد الله بن عكيم ١57‏ ج7. كنل ذلك مكل ٠عك‏ حكك الاك 
* عبد الله بن على بن يزيد 0١‏ لج 77 كال ارك كحك علكل ولك لالان 
اميا المعو تل اا ارا ا 11 6 لكل 50ل 55كن مول 85م 
ككل ككككء لاككل كحك خفك لاق اي اا قو الفا ادا ااا 
ا مدا ل الأو لك ب الى ان دل كلل ملا 44 1ك 1١511١‏ - 
اك 14ج ل وال وى وجلل كنل ##ال ككلم مال لأغلى لام 
للا كه كنك لك حكن الى على لاك 45ل 46ل .لك 6٠1؟ا1جاككل‏ 
وو ناولألل لاك كن لال وى كاسن وول لوقل 
مع لاا كحككل الاجم ال وول 4 5م لص 5ه رص اتوي كفت ألما - 
فاج وعم د طروما ب با ابي وق ا ولك او كا كلل للك وحنل لاك 
معن دا محا الها نوصل ا لم ا 
ل تي ا ل ل ا غك 4 01١‏ 075- كلك وف مل كم 
الح الا جو كا انقو اا مالو ا حا االو ااا 
ألاال ملا :كال الا 2735 ادك :لام ج هك الل الى كلل ول ١1د‏ 
على مكلكم خلال لون ارا ل عبمم 45 6ع للق ككل اتن الاء كلاء الى 
جاك لال 14كل لالال جا كك ال لل ذلك هف كالم 5ل ع ككلم "للع 
لاك لات لض للك ككك لالاك لاقل 1 هكم ككء ١14‏ ج5ل لاء ىق 
0 ا 111 ج لل رم ات قن 0 الم 55م زرك لق. لأف مث ولال 
ماك لاوط ج 1لا تقلا قرم نك لق فض لق مكل ال مكل لكل كل 
الاك كك #اككء 714 جد دنم لام لاك لكك كاك لام ال كنل 
جاكك ١للى‏ كم كلل "الكل وى لل لال 5٠١‏ كلا مز نكل 
0 #دك هك لالتاج لاك كك لاق ذلكل معدل كد كلثى 114 جالاكن 
1 


11.00 2. الالثالنا لا ععأمعكععرط 


كص عت لأاكتل كحت للك لمعك كدل كلكالل 0.:؟ حجحدمرك ١9‏ ج 55ت مؤوجه؟. 


مكل اام حمل 5١‏ 0 2,09 عبد الله بن عمرو بن عثمان ١95‏ ج لا. 


مكحل الاك كحك 94 لجرك :1ل انق عبد الله بن عمرو.بن هند ١١‏ حالا. 


مك كلل قلل كثل أكل لاق اهل ”ص #تعين الله بق عير ايو 
4م وى الء للاء الك الاقف ملاكا در ا 

داق تال املو اكب واي ا 

اا اام 40ل 185 جا وت لي نا 
ا ال ل ال 5 

ا :* عبد الله بن لهيعة 184 ج 01 ١8‏ ج18. 
* عبد الله بن المبارك 185 ج031 240 دف 


كل 4مك ج 1ل 15ل 1١81554‏ جل 
محل كلالج ك4 4لا كحك هثاء نل 
سف بير 7 لطر يفضت تشقن 
جما لال الى 57”ء لاا جات 


للد لال 244 7ك كلم ١6ل‏ + ول 
ككل مكلك تلل لحك لدت شخ دك 
#١5‏ ١١؟‏ سج لال ال 7ك هل ككل 
ذكلل لال املق 5ق 245 ”اه 245 5م 
مم معلل رانك 85١ل‏ الك ١55١21565‏ 
ري ا 0 ا اس برق 
١3506‏ جداةاك 4441١1١‏ فلل 
غهل عم لاه١١‏ ع د؟اأعل مككف فككق 
5١١ 507-1١94 17‏ ج 750. 


41ل اول موكء ١لل”ء‏ 805 جالاء 
كلا اللا" لمخنل2؟و”١‏ جدادض ملا 
جف الكل 5١8‏ جا ١ك‏ ملا كيك 
ا ا ا ا ل الس 


كل الاك ك1 جا كك الل للا 
عبد الله.بن عمر العمرى ١59‏ ج ١15 .١‏ ا ل ل ل ا 


م ا ع ا الا ا جل لكك لحا جا 1ك 2310137 


014 جد هك 756 759 جا ةا “افق 
عبد الله بن عمرو 45ل 55١‏ جالء 0 


لوا 4ك ١4‏ جام بل 
حمل ١/5:‏ حاكن 1١973‏ جدا ك7 5175 7191 


: جوك ال لاك /الاك /١ا”‏ جد 5١‏ 
حاتف ”7ق كلكلا الال 55 500 : 


144 جا ثللل 055 5ه51 
جالض لاآال ه5لل وهل 5:١١‏ ج 20٠١‏ 14 


الى 7١‏ ب سملن الاك عماج ك3 


جد اك 5١97‏ جدلاك ١ا5”اكل‏ 5وة )اكت 1 
١‏ جدا هت الال اا ل كل "77 جا لال 


84 - ١ك‏ #اكجا 5ل ني جوكلء 


“54 جدا ار ١175‏ ج 5 201 ١٠١5‏ 
مى /الا١‏ جدكك ل تق 5ك اا لاق : 


جلا 5515 ج ه70. 
لاك ”لاك 5لا اجالمك ١الجداكل‏ لالال0 ٠‏ 
مازح ابا با اللو لوج او ابو كيام اللع ين ماهد كمي الو ارا 
لوج :1ك /اوكء الالجد, الى كلك !5 جاف الى 44 جل. 


م ”ا 7/7 الع الإاتاكء لاا 8 عبد الله بن محمد أبو الشيخ ١75‏ جلك 


1 


2884.601 1<. الاللالنا لام معأمعوعمرط 


./اجدمكتا 559 جداه١.‏ جحاكت ”كل لاك 4ك دق قم منكف 


:* عبد الله بن محمد بن أبى شيبة /151 17 جا" . كاك انل تاكتك نكحكف لحل ٠‏ تك 


١ 0 0 5 :‏ 
نع لسرا سيط 3# الل ت5كاكى 2٠5ل‏ مدت وؤدكل الال 
كاك ملا الكل لل خا كت 
# عبد الله بن محمد بن عبد العزيز 267 05غ» 
:لاا 21522025 حجالاء لاك 255 كم 
لاه 55 جلملا. 
حاب 5كل 5 اج هق ١ل‏ الاءء ١5ل‏ 


عند الله ب محمد ب١‏ عند الله لاه ج ثىرا . 
بك الله بن 6 5 الم اول اا او الو مارت 


عبد الله بن محمد بن عطاء 65 ج- 16 . ملع لاق 5كاكى ١ك‏ 58: جنك 
: عبد الله بن محمد الجعفى ١9‏ ج 26 45 اال ااال 5ك :كلتل ادل 
جلاا. 4ك ال ولس وسل توم 
إن اللا ا موود رن ا 8 ا يكوه اود ناا اكد سن ا 


:* عبد الله بن محمد بن النعمان ١١‏ جل .١‏ 5ل لادك“ك تكل لالاكف كمنك لامكل 


مال كقل مقك اال ات :أل 

0 : الله بن محمد النفيلء ١14‏ حجدا١ا؟.‏ 
/ا١؟‏ جح "الف شت كان دنتقكف لككل 

عبد الله بن محمد الوراق 717٠‏ ج 6. 
١‏ ف لوراق ١‏ لأكك 5وكلء الا ج ١١:‏ نكتل مك الال 


عبد الكو وا 1 4# 4ك 14كء #مكء كل 


:* عبد الله بن مسعود 2١8‏ 245 64غ. ات ال 154 جدلك خك ١5م‏ حل 
ككل .عل "دك قدكن الاك ململ كلل لاكك الكل كوؤثل لالجا ككل 
مكل الكل 9اثلل :كاك اجا ل 5ق كم ال "7ك ١15‏ جلاكف 5آء اك 
كلك لالك لكك لاوكف لكك لال الى طق كثلء لول الاك تلاك لاما 
:اجا ال مكب لاككء اكه 54و لالكل جارك 4ك كال كا 4ه لم نك 
كك 5579 جا 1ك 505 755 15 لاه١‏ ج تك قل ال كلاء قل كفلك 
قف رق لاكت همل كف 5ك نكل لالاكع كهكء لاكك ككلم الاك ملالا 
"امك 55ل اهكف عمل ككل ملال ا ال هئام الاك كاك 
“الل ”717 وال نكاما جا أل لات لا #6 سح 0ل لان حا كاك لل وأننى 
كه لدلل لانلى لانلء خلكف لسرن وى مالا ارك وكلن ووم 
504 كاك“ كك لالكتجف كل 211١9‏ جات ككل لال لاك كرات كحت كفك كلك 
لني نض لبر امو ا ل كام لول خا الو الو را 
امكل ككل هككل كة م اا بم ككل لال كال لاخلا ادال وول 
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كمه 


لمحت اال لل واكاللل وعثلل لوول 


ا 22 د 64-84 ككل 14 اق 
دلا 5ق 44, انث تاك 


لع 5م 


الال 5غ لاهن لاأككل الاك "الال 


امل تعخى كل ق نض ال 77# ج51”؟ 2 
لاك كهعنالره ,2 956ه4). ألم كت لات 
ع لل "لع لاما عا ةك اهل لم١‏ 


اج 2075 ال 5ل :اج دل همك 75ل 


كهل كك 42 4 ”5م جلا 


الال لل طرم 6لا ١م‏ انك دوق 


لمعك لامك 5ن لاالجاات كلل ملل 


الالو لاءكلل 5"”اكل 15 لالا١ا‏ جات 


لاد لاك هت قت”ت: الل هلال 


0006 ”الاج للا الا لف اك ”له 


ذكلك مكحل لول 2 ولا 2 3265١‏ 


ااا م44 مهلكف 


”سج ا اا كلك 5آل لاك دق 


4 لص لاص بالاى ١‏ لالجثث, أل قق 
٠١‏ بج ةثل هلال اص 4لاء كرك 5575 


,١0 جا‎ 


عبد الله بن مسلم الفهرى ١47‏ ج .١‏ 


عبد الله بن مطيع 67 جدالمن ١١‏ جدهة!. 
عبد .الله بن معاوية كلاح 94 ج 5350. 


عبد الله بن فغفل 5م 175١‏ جا ه718 
جا ١ا5١.‏ 


عبد الله بن مقسم /81/؟ ج 0. 


8 عبد الله. بن المنتاب مكاج ل 


عبد الله بن منده 2١١7‏ + ج5؟3١.‏ 


2 


5 


عبد الله بن مثير ١1/0‏ ج 77 . 


3 عبد الله بن موسى 7946 ج 6. 


عبد الله بن ميمون القداح ليلنك 0 5094 
جا ةع 65 لال لمك «همجاات,ء ‏ ثلاء ”م 


حه7. 
عبد الله بن نافع الاك ؟لا١ا‏ ح 521ا7 


١١6 1‏ جام ٠6‏ ج”77. 
عبد الله بن نفيل ١١6‏ ج17. 


عبد الله بن نمير ١96‏ جالا, ”33 ج5١.‏ 


# عبد الله بين هشام جد 202306١‏ ه73 جلا؟. 


عبد الله بن وهب 5 جدلاء كما جح 20117 
:+ ج 5521١6‏ جالملف /ا/ا١‏ ج 275١‏ 58 


جاا7, 30١‏ جداه7. 
عبد الله بن يزيد الأنصارى 7/ا11 ج377 . 
عبد الله بن يزيد المقرى ١١0‏ جالا. 


عبد الله بن يوسف 7١‏ ج 77. 





عبد الله الصالحى 7١7‏ ج 7ا. 


عبد الله الفارسى 25١‏ هه ج ؟. 
أبو عبد الله القشيرى ١١8‏ ج .١5‏ 
عبد الله القواريرى ١55‏ ج الا. 


عبد الله اليونينى 785 ج 7. 


عبد المجيد بن عبد العزيز 57 ج 75. 


عبد المطلب بن هاشم ١١٠ا'ج‏ 2»4 الل حت 
١‏ ”3 0 جده7. 
عبد المؤمن بن:عبد الحق 01١‏ ج11 7؟. 


عبد الملك بن أبحر 1١484‏ ج 20 700 جا 1 . 
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عبد الملك بن أبى سلمة 45 ج 55. 

عبد الملك بن جريج :5 جالا. 

عبد الملك بن حبيب ١5‏ ج050 18 ج58. 

عبد الملك بن مالك ١95‏ ج لا. 

* عبد الملك بن مروان ١483‏ ج 2١‏ 2589 
لاللل الاج كك 6مىاج الاء 1١58‏ جلك 
١‏ لمكن هاج 14 8ك ١355‏ جدك,2 


* عبد الملك بن هارون .مل أامل ٠ا'ج١ا.‏ 
عبد المنعم إدريس 5١9‏ ج-8١.‏ 

4# عبد الواحد بن أبى الحسن ٠١١‏ ج 5. 

**# عبد الواحد بن زيد لاه ج ه26 5١8 .41١‏ 


71١ج‎ 34١ 1١ج‎ ١65 كنل لا‎ 

عبد الواحد بن محمد 9ه ج-8١.‏ 

:# عبد الوارث بن سعيد ١968‏ ج لاء ١5‏ 
جه" 

+ عبد الوهاب بن حلبة 9؛ ج .١١‏ 

* عبد الوهاب بن الفرج 5١58‏ ج لاء 1؟ 
ج؟١ا.‏ 

عبد الوهاب بن نجدة 6؟ ج ل7. 

عبد الوهاب بن الوليد 1١‏ ج-18. 

عبد الوهاب الثقفى ١5٠‏ ج8١.‏ 

عبد الوهاب المالكى 97١ج215.‏ ١1717ج5١.‏ 

* عبد الوهاب الوراق ١ه.‏ 2194 2.555 ١8‏ 
جا ؟١.‏ 

* عبدة بن أبى برزة 598 ج 0. 

+ عبدوس بن مالك ١9/4‏ جا ا. 254 414 جكء 


07> ج7398 


*# أبو عين 9+ هنا 4 جك هع نك 


الا “ال كنس كلا "٠‏ جام 1 حل 


جا خا كن 54اكل 1717 جلاكا 
4 اكاك لاك ١17‏ جا لل اك 
4١‏ 45 جد ”تن "لاج 5" ١094‏ ج 370 


51٠١ ١355 لكك‎ 


8# عبيد بن عمير 1» 
ع ا م ا اا 

+ أبو عبيد بن حرمويه ١4١‏ ج ."١‏ 

عبيد الله بن أبى رافع ٠٠‏ ج ١90 2١7‏ 
7 

© عبيد الله بن ثابت لالا ج ١972‏ . 

عبيد الله بن الحسن العنبرى ١9‏ ج 2١١5‏ 
5ع 0١١‏ جو 5٠١‏ ج 19. 

# عبيد الله بن زحر 71١8‏ ج .١6‏ 

عبيد الله بن زياد 707 ج ”ا ١51‏ ج هك 
دل كحدكث لاو 558 جالا؟. 

لطي النااين معان 11 11/7 

عبيد الله بن عبد .الرحمن ١ه‏ ج-86١.‏ 

8# عبيد الله بن عبد الله بن عتبة 9 ج "2317 
الا ولاك 947 1744ل لالالجت 


:لا ج 59. 
8# عبيد الله بن عمر ١95‏ جحاللكل 85م ج 560. 


# عبيد الله بن عمرو :14 جالاء /اه١‏ جح ”57 


4 عبيد الله بن القبطية 758 ج 77. 
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: عبيد الله بن محمد بن أحمد 18 جاكما . 


#تغييد: الله رق سل 521 د 1 


لاا 


131.001 2. الالثاننا لا ععأمعكعرط 


وهذا الباب فيه من الأحاديث والآثار ما يضيق هذا الوقت عن استقصائه» مما يبين أن 
الأبدان التي في القبور تنعم وتعذب - إذا شاء الله ذلك كما يشاءء وأن الأرواح باقية 
بعد مفارقة البدن» ومنعمة ومعذية. 

ولهذا أمر النبى يديه بالسلام على الموتى» كما ثبت في الصحيح والسنن أنه كان يعلم 
أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا:( السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين» وإنا إن شاء 
الله بكم لاحقون» يرحم اللّه المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين» نسأل اللّه لنا ولكم 
العافية . الهم لا تَحرمنًا أجرهم ولا تَفتنا بعدهم» واغفر لنا ولهم)(1). 

وقد انكشف لكثير من الناس ذلك حتى سمعوا صوت المعذبيين في قبورهم» ورأوهم 
بعيونهم ا 0 معروفة» ولكن لا يجب ذلك أن يكون دائماً 

رفي ا 1ن اللّه عنه أن النبي كَل ترك قدلى يبن 5/1 

ثلاثآء ثم أتاهم فقام عليهم فقال: «يا أبا جهل , بن هشامء يا أميّة بن خخلفء يا عتبة بن 
ربيعة» يا شيبة بن ربيعة؛ ار لك و ل 


عو وقد 0 فقال ١:‏ ولق للضي جيه ها اندم 1 أقول منهم » 0 لا 
يقدرون أن يجيبوا ). ثم أمر بهم فسحبوا فألقوا في قليب بدرة"). 


وقد أخرجاه في الصحيحين عن ابن عمر - رضي اللّه عنهما - أن النبي كله وقف على 
قليب بدر فقال: «هل وجدتم ما وعدكم ربكم حة؟) وقال: ١‏ إنهم ليسمعون الآن ما 
أقول»» فذكر ذلك لعائشة» فقالت: : وهم "ابن عمرء إنما قال زصول الله طَكِار «إنهم 
ليعلمون الآن أن الذي قلت لهم هو الحق»» ثم قرأت قوله تعالى «إنّك لا تسمع الموتئ 04 
[النمل: ]6٠‏ حتى قرأت الآية 9 , 

وأعل لعلو باللاو و10 تفقوا على صحة ما رواه أنس وابن عمر» وإن كانا لم 
يشهدا بدراً » فإن أنساً روى ذلك عن أبي طلحة» وأبو طلحة شهد بدراً. كما روى 
أبوحاتم فى صحيحه - عن أنس عن أبي طلحة ‏ رضي اللّه عنه - أن النبي كلد أمر يوم 
بدر بأربعة وعشرين رجلا من صناديد قريش » فقذفوا في طَوئ (4) من أطواء بدر» وكان 
إذا ظهر على قوم أحب أن يقيم في عرصتهم 0 ثلاث ليال. 


. ) "91/5 ( البخارى فى المغازى‎ )( . ) 1١١7 / 91/4 ( مسلم فى الجنائز‎ )١( 
.709/57/5 وأحمد‎ ))7”١1/7( ولنسائى فى الجنائز‎ 20١ 1290 ( البخاري في المغازي‎ )9( 

(5) أي : بثر مطوية. انظر: النهاية ١55/7‏ . 0 

() العرصة : كل بقعة بين الدور واسعة » ليس فيها بناء. انظر: مختار الصحاحء مادة اعرص». 
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عبيد الله بن معاذ 79 ج79. ' 
*# عبيد الله بن موسى 8١‏ ج 55 . /ا”١‏ 
اك ١90‏ جالا؟. 

*# عبيد الله بن يزيد 77٠‏ ج ١.16‏ 

أبو عبيد الهروى ١57‏ ج لا: 

أبو عبيدة بن الجراح 01/94 580 ج 24 40” 
جاه 78١‏ جالاء 1١9‏ ج١٠0‏ 4ل 46 
جد ال 14 ج 4ل 44 ج وك لاكك 
الال :7# جا لاك و 5١9١‏ جا لاك 
١‏ اك 174 ج نار ١14‏ جارك 
آا سج لل 19 جا ال 17١‏ اج 31ل 
:١‏ جاه"”. 


+ عبيدة بن الحارث 1549 ج /3 . 

*# عبيدة السلمانئى 506١‏ ج 4. لا4ا2 5٠٠٠١‏ 
”ا 7١5‏ ج دك لان هلا١‏ جد ث3 
١ه‏ جد”7, اه ج 7؟73. 


* أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود 27547 مع | 


جات 98لا 8ك 4غ" ج535. 

أبو عبيدة الناجى ١4804‏ ج لا. 

*# ابن عتاب 548 ج-758. 

6 عتاب بن أسيد 4/ا؟ ج 25 1١18‏ ج 26 17 
جامكء 4 5 ج174 150 ج 70. 

# عتبة بن أبى حكيم 7١1‏ ج7١‏ . 

ين أن قاطن جلا /اى ج717 


ألا عتبة بن ربيعة 0ع جا لل لاما جا 2017 
"٠-١‏ جداكل 554 جلاكت ١”١‏ ج 75. 


:* عتبة بن عبيدة 11/4 ج ٠.5‏ 

# عتبة الغلام ١١‏ ج .١١‏ 

عتبان بن مالك- 50١‏ ج لاك لات ١#‏ 
اع 


؛# العتبى 5/ا١‏ ج .١‏ 

عثمان بن أبى حازم لا6١اء ١68‏ ج 0". 

: عثمان بن أبى: شيبة 5/ا7 ج 0. ١9١‏ جا لاء 
/31 ج775, 

* عثمان بن أبى العاص 787 ج 5. 719 جه2 
له ج لاك 97 ج2148 ف 5 يا 


1ج 0# 
# عثمان بن حاضر ١١١ 2٠١9‏ ج 78. 
عكماة ابن يد 197 3 


عثمان بن حنيف 489١1-ا9١21‏ كال هال 
كام حال ١ه‏ جد ال م ج 7060, 


أبو عثمان بن خالد 1١457‏ جا .١‏ 


2 عثمان بن سعيد 5١060‏ جد "”#. ”"١١‏ جا فق 


96 ه01 5 اق ”7 
مال 75 :اجا م 4ك الال 584 5054 


الال /ا234 


جاكت هك ”047 حاف 0 84:5 ج١211‏ 
٠٠7‏ جد ”ك2 ”75# جا كك 5: جا لاق 
لاه١ا‏ ج ”27 ادج :1., 


* عثمان بن صالح 5١4‏ ج ١5‏ . 

* عثمان بن طلحة 8لا7. 1١47‏ ج 24 ١٠١5‏ 
جلا؟ا. 

عثمان بن عبد الرحمن ”47؛ 44 ج 5 . 

:* عثمان بن عبد الله ١45‏ جالاء 4لا ج .١5‏ 


* عثمان بن عفان ١98 2١95 2١١4‏ جدا 2 


عملم هبمل 59# جا ادلم انك 
ل ا ل ارش الل 10 
اها وه؟ جا لال ال ثقى) لاقف 5ه7 
لاها لاك الالاء الاك اناك مول 


ا" ككل خ#اسن :تلل الاج ق20 لات 
ا ا /ا6ق3 م0 5ل" جام ١٠١”‏ 
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جات اك 6و 314 جا ل ل لاد 
حاف 5 جح 4 م 778 جا 25 


:ال لمق لال هلال ش5ق 536 55ك2 
مكاكلل كلك 5ل الاك “م15 جدآاك 
لل الام شه هص الاك 5ك 255 
و#كك لالاكه كحخك كافك اقك2 لااتك 


58 جد ”كد الال هلا. ه46 جح 21١84‏ مك 
4 59-1154 جه 751١‏ جداتك الاك 
25١1+‏ لك 


17 جدا لاو‎ 51 ١ 


ىال لكلل لاءالل 58 حلملكل مل 
الى مه اكاك تككف ١45‏ ج ول 4م201 
9" 55 


لولاا 


07 كاك 55 5 


اا 56اثن لاد 


55ص اقلا 73١75‏ جا ”ى 4ق عملم ككل 


مهو هتكن الاك ودلا كال 0م كك 
لااكل لودل لإأكك ماك فثكت أل 
25 وال 5060 اال الل الال 460- 
لاق 5١0‏ جد ”ل ل 24 5ق امحلاف 
معلل كت اك عمف ملف كلف هنكل 


١1١6-11 *‏ جد 26 ل ل ل ا 


157 ج 20705 مون الا القت الا لاا 


4١ج‏ كك كن سن إل مم لت 
ال ككل الكل الاك عنم لاقل 
ذحى ككىن إنعن وو لودل وها 
جلاى الال الم هت كحت قل كف 
حكن ملا لامك لحك لكك الل 
حدلل لكل لاك لوحت 14 جالتى 


معلل مص صمل كل كدت 5١١‏ جوت 


لاك 1١5‏ جا الم ككلم اللماتك 


ل .ك2 كنك هك مكلك لاأقأل 


5١35 51١‏ جاا2, 
لاق 48 


اا لتك كلك لضن 
مخ الالو ا ال 


الكل 5١6‏ لح الل كل الم اكت 5ل 


:ل 44 كاكث لاق 5 ه755 مك الل 
4# لج 5ل 5ك لاك لل 44 5ق لاق 


لالال للا لق اق هخ"اكء ١15١‏ ج ه35. 


١90-1١98 ١90 ١89 عثمان بن عمر‎ * 


ا ا 

عثمان بن عمير 749 ج 1 . 

عثمان بن محمد لا5 ج 590. 

عثمان بن مرزوق هلا١‏ ج ”2 5358. 4١8‏ 
جلا. 

عثمان بن مسلم 254١‏ 514148 جاا. 

عثمان بن مظعون 709 جالاء 5910 ج ١٠ء‏ 
49 19# جا اك 2555 505 ج2311 
:0 ج60" 

عثمان بن نعيم 11/١‏ ج 6. 

:* عثمان المكى ١98‏ ج0١١.‏ 

* أبو عثمان النهدى لاه ج218 ١56‏ ج27 
:؟: ج 58. 1 

:* أبو عثمان النيسابورى ”١48 2١١8‏ جا١كاء‏ 
اد د 

* عدى. الشيخ 5181 ج05 187 ج18١.‏ 

:* ابن عدى ١982 ,.١95 .١8١‏ ج ١ء‏ 5155 
جما ولالال #5" جا الاء 5١‏ ج 235 
١5١ 1‏ جل؟. ش 

: عدى بن بداء 1١80١‏ ج١١.‏ 

عن ع قاف اا 1 ا وده 

3 عدى بن حاتم ١41‏ جحداكء 578١‏ جد 3 ١58‏ 
جم ١غ‏ هال 5514 25ال 5831 جات 
/ا: جالاء 75:94 جدال 215 ١55‏ ج ك3 
1 سج 1ل ١7١7‏ ج اك 
كلل 5م ج ”7 4ه ج :7. 


58٠٠‏ جام7, 


عاك 
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بن عقيل -2316 7810198 ج 31. 
2 لى بن مالك 5١‏ ج .١‏ 
5ك 


بن مسافر 200 


١1ج‎ 40 005 


عدى بن النجار 519 ج 55. 

: العرباض بن سارية لال 517 ج 2١‏ 45.غ. 2460 
/ا5١‏ جا ”ل الا اجام 1.7 ج 

لادك خ58”” جه 5١811١‏ حا ملف 


31 17” ج2502 15ه” حاار‎ ١/٠ 


2 اين عربى ككل لال ذأنق ا الى اذل 


اكاك تاكتك حتككء لازكء موك 
هلل كولن لاحك الاك ملالا كلاكن 
كمرك لامك كخكلء نكحك لوك 
ل اي 1 امام ال ات 
؟ملل الاك ارت كرت مرت جو؟ 
جل 51# جا لل الال 45م لام كلل 
لالاى 4ه ".كل 755 ج عل انك (اكك 
554 ه©50”” جا م "١٠١‏ جات وهل 


اول 55م ج ا لاء ملك 4خا جاىء ١٠١١‏ 


مكل لكالل لال”كلن ققكل أداتل 


جاه 


لأكل 5215 الس آاكن لاك الا 0ه 


0 ة#لاك0 "5١‏ سج 17 ا ١‏ داك 


5ك لرككف ١:8‏ جال"اكف قف 

5304 جد 5كء لا جد 5ك 4.44 ما 
جلا 57١7٠١ 19١‏ جام 154: 8م 
ار ش 

*# ابن عرفة 2.05 56 ج-18١.‏ 

6 عرفجة الأشجعى 1١9١‏ ج 58. 

عروة بن الجعد ١١0‏ ج-559؟. 


4 
. 


اكع كلمل /ا4 جح 21١7”‏ ”ام ١.”‏ جم١5ه»‏ 


5ع : 


كق) 


م 


2 عروة بن الراسة: ١84‏ -- 2 اوح جح 60 ٠‏ 


١6١‏ حككء ا ال ح ا /اا, 4 هت 


/ا1 حا اك 60 اكلم #52 جا كاك /ا١ا‏ 
”2.5 4 
١56‏ جح ودوك اك 17 4+ جا 2.55 5068 


جخامت ارخ لس ضرت 


:26 أل تفل معن 4مجةل 


: عروة بن مسعود 5١4‏ ج230 3505 جالا. 
:1 عز الدين بن عبد السلام للك إلا ام جاه 


6 عزير عليه السلام +6 هك ك2 مهال 
“اك 578١‏ جالن /الاتاتجا ىل 1588 حكحكن 
*5” جا 20154 
ةع الال ام١‏ جالا؟. 


#١‏ جدكاكء 184 جا مك 


2 ابن عساكر كما ح-__ 5ع ١55‏ 
جاك”ن 1 ١15‏ جاداق) 516 جا الع 5585 


مشورانة 


جد كل لاق لاه جدامك 721١‏ ج ه370 


3 اخ العسقلانى 648 اكمل ”أت كفت 7+١‏ 


جم 1. 


عصام بن الرواد 704 ج ه. ٠‏ 


2 


© عصمة بن محمد 15١9‏ ج ,.١6‏ 
كال 


كلى 48و9١‏ جا "5ل ١15‏ جا 200 


مول كدل :كاك 755 ا 51ل غم الل 
.للم ١١7‏ ج 255 55 ١-م5١‏ جد تك 7ه 
جاوا ١6‏ اج الل ١4‏ جب ”الى 5هكق2 


دول لإاهدكل ملقل >٠7 ٠.‏ جد ه73 


:* عطاء بن أبى ميمونة 745 ج5". 
ْ :2 عطاء بن السائب 655175 15/0 ج ه. ١90‏ 
حلء لاا 5ه ١١5‏ جد مك2 55 حامل 
للا اا 1 14ج 1 177 جلاك, 


اك شك هك «٠5كلءللكلن‏ 5لا١ا‏ ج هدهل 


ا 


11.001 2. الالثالنا لا معأمعهعرط ١‏ 


١:١‏ جا كلل الى 55١‏ حجحدالمامكف "ككف 48 ١اهاج‏ هل لاج 254 60١‏ جكا, 
0866 ج2315 6م ج 2.75 
عطاء بن عجلان 59. 186. ١41‏ ج 2١‏ | # عقبة بن عبد الله المزنى ١55‏ ج7. 

مدلل 9ه “الج ٠١‏ لمق 595"”"؟ حالات2 255 * عقبة بن علقمة لا؛ ج 18. 

1 

ا عقبة بن عمرو 7174 ج١021‏ 171 ج ؟١.‏ 
بيذت عطاء بن يسار 5 حاكت ١6‏ جد ةكف 55 5 ا 3 لاك لاككر كم1 جا ١5‏ 
جل 5ع ول ١٠١٠ء‏ 5١5ل‏ لامك 
الال “ل/ا١‏ ج كا ”اا ك5كاكم لاك 


الال اق لامك لكك "الاك ماج 2017 
47 لجداكك” ١/؟‏ حاكم؟. 


عطاء الخفرسانى /ا6١؛ ”١<4 2١95‏ جالاء بسن وى ل عل ولان 45" جاف 
للتجاكء “كت كم كف لك كك 555 | إل ملل لكل طفق كف كنك ككل 
05 ؛الجاتك لاك مكو كككء 11١‏ | كلمن لاتلجاالت الى لاككء ران لمك 
ج 99.١‏ ج ؤ١.‏ :ا" لجالا ل ككل لاقل لاا جالف 
عطاء السليمى ١١‏ ج١١.‏ اج كل تم 055 #40 ج ١ك‏ قف 
# العطار 5٠‏ جح 38 ذف #مدوم :"كن ولال 710 جاكاء 


6 جك مم ج 2.14 54 ج دل 07 
* عطاف بن خالد 78 ج 74. ١ ١‏ ا نك 


الل ردك ”الكل الاك 55آاجها ككف 2ك 


+ ابه عطية 25/8 ل/ا548 جد مق ١١5‏ جداكآ. 
مد ا لال ا متم هل 5ق كتكء 


7 7 جا سك 8١١1-١؟١‏ جى و١‏ 
ل م : ١ : ٠‏ 45 جا لاك ١886‏ جا مك ملااج وك 


ال 11 ا ا هع مك لاكالل لكك الاك رما الكل 
مكل وال #١5:‏ جد اك #71١‏ جااك خخ درك الم برشو اماو قا قو 
ا 1 ا بر الي ار الا 
عطية بن الحارث ١77‏ ج09١.‏ #0 جد الى هلالا 14# ج057 ١1١١‏ 


جحلا 20584 ”لصم كل اث ج 2,5 آلا 


+ ععططية ين قيس لا حاكم١ا.‏ 
. دك ”47 اكاك ال دك اكلم لاا 
عطية العوفى لاملا 5" تجد” 1 
جالا37ت هص 58١ 21١9.0‏ جالماكت 035 تل 
3# ابرن عمير 110 16 ١ل‏ كلل ولل لال :فى من لامك ١08‏ 
عقبة بن الحارث 1 ع 1 ىج ا مض 4اكل2 تال ادك لإزهدل 
ككل الكل لك اال 155 لتك 


*ة عقبة بن حريث 488 ج 560, 


لم لخ ١356‏ جاالء ١٠١١‏ 
عقبة بن عامر 519 ج 20 ١١9‏ جات ١ - ١ ١٠١‏ 


0 ون‎ ١ 
”كن لامك 5 جاه؟.‎ ١١١ جالاء و جلك 1ه لج ان 10# ادن الال‎ 


4 355 جا لس .ون سو «عم |# عقيل المنبجى 5١‏ ج ١١‏ 


”اك ١١48‏ جح ع ال لني اح 300 :4 العقيلى 515/7 حااكء 1١‏ حالا؟. 


١ 


1.0 2. الالثالنا لا ععأمعكععرط 


3 عكاشة: بن محصن كلا جا ان "الا جا 58؟. 


: عكرمة الاك2 هدلاك2 5960 جاف2 ٠١‏ جال 
1451-1 5004194 ج135 
الالال 2.54 19ل لإاكك 030 +" 0ه” 
ع عنل لعن لعأه ع فنل ‏ تن وان 
ماسج ا تسو لأسي الاو أرطي 
ا ا 0 5 


ا 1١5#‏ ج وكنم الكل خا جا كلل 
الم ساسم ش 
2 عكرمة بن أبى جهل 27178 6" 559١‏ جدق 
1١7‏ جح 3 “ف 
ع3 01آ”, 


لج لح الا ا "١5‏ حدااك ١ق‏ 


ككل 540” ج1١0‏ 


هعكل ١44‏ ج 730. 
3 عكرمة بن خالد 5.84 جدا ١ك‏ /ا6 2.١‏ 558 
دقن 
06., 


كل كاك 555 جا اك 


جاةء) 
55م 6-0 جح شةألا ا ضمك2 لامك 
لكل لك لالت 54 جا الل وق 
ان كص هلان كن انك 1١505‏ ج37 

و ا ا 

# ابن عكيم 426-6417 50١‏ ج١5‏ 

:#4 العلاء بن الحضرمى ١65‏ ج 2.١١‏ 2255 15 
ج51 0/45 ش 

# العلاء بن زهير 8١‏ 87 ج 2314 

ف لاذه بو قود لوي لحن م 8 
جدك 94 جدلاكف 5ه جام 3 . 

+ العلاء بن المسيب 2١68‏ 89 ج 30. 

: العلاء بن هلال لال ج 6. 

أبو العلاء المخرى 5594 ج 54" ج لا, /ا6١‏ 


جام. 


61 هلل م 4 


.١3؟5ج‎ ١: 


:ا علقمة "لا جح 25 00 ١17-78‏ جات 
حالل ١١6١‏ ح 75ل لاما جح 7ل 2 كه 
جالاكن 94 2.١٠١‏ 0056 ج77 


*# علقمة بن علاثة ١51١615‏ ج58. 


2 علقمة بن وقاص 250 00 1١‏ حاكما. 


90 ابن العلقمى و 565" جام 5 . 


العلوى المرانى 59 ج .١١‏ 

# على الأسوارى 755 ج١١2‏ 

* أبو على الأهوازى 2١85 248١‏ 36 رضن 
ه820١‏ ج .١5‏ 


:* على بن أبى طالب 59. 2١١8‏ 1594. 55ل 


الاك رشك انك لادتاجاك لال 17537 


ون لامكل مككم اللا #ك ورم 
لاج كن لاقم نكن لكلل لمكن ملاكا 


كلاكن رداك لالكتل ا ال 0 


كلاكلن الالال :كا .ةل ا و 


25# داس اص 4ه كاه ”قل ”0575”- 


الاك ولاك الالال لالت 5ى5- ناتك 


اك كلل ”الل الل :اتاجد قف 


الل الالال اللالكس 54ل اا الاك ا 
جد ه22 الى رت ”7ك /7:” جات 25 
لقع لال ”تك أاخقك موقتل كاقل 


”ل 94ل ككل مكل ؟الااتج لا ل 


قنع "لال الا 4ق ادنك لملقكف مكل 


ملاب #«#مدب مكل مركن لاحن ملان 
ار و ا 
لكلل كارا لاهكم وال لأكلى كدة 
دكا كلل الى ”ل تحاف كف مت 
4554 لاك الكل مكلك لال 


251520055١ 


:ا 


الع الكل الالال خا 
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1.00 2. الالثالنا لا ععأمعكععرط 


مدك/ الاك اا كتنر ال 75 
اام المع عقن و 1 31 
ككل لاتكل الا جح 5ك مل الكل 


غم مص الال لالم اا الل اك 


"5١١‏ كالم تككك الال لاماكء كلمل 


14 #8١اكل‏ تو خ5ا'اج5”كل :هاجذلف 


دن 5ل لاد قص الك كنأك لاك 


الام اهل 145 5595 5 5ك 


45_ج1ء هى تاك آالثلاكء اككل ملل 
54١‏ 


4ل كك 


4 


مم (#” جا كك 


ا اليه ”5 54كس _ لاا 


جلاكا الل #الاى 247 لل مكلك فلا 


ارا ال لا أل 1١8‏ جا لاك 
دعم دص لانك. ١18018‏ جداك 6مك 
وه ١84‏ لان الالكل الاك "لاك 
اال "اال الى 4م ١‏ 6كء 5آاك 

5 جا الال كف 5ك 15ل لاضنكل2 
الالن لالااكل الاك ل ا 1 
الل الالالال 6ك الاك غات 5054 
لجاكن. ملا الكل لاككء تلع 56مل 
اسن ل لاا ال ]1 ااام لا 11 
ماوكا الال ملاعل ا 558 
نالا لقاب القن الوم للق لالع مسرن 
دك تدل كآالكل ملالن لإاوعملف الال 


دلاكل تقل لالاطاسه 9ل, 2494 ك2 ١55‏ 


ءك؟ 
9 


ء 
7 


+ على بن أحمد بن زهير لاة جكما١ا.‏ 


:ا أبنو عأ 
5 


ككف #اكلدل مكل حفتككل علاكف الاك 
عمد معمك لامك ع'عاقكف لاقلا ١‏ 0ك 
لك الل الل للم الال قدك 
لاما هال 5لا ات 550-دلاك/ 


ا ا ا ات 594 - :الل لاقل 


كم 55# جا كل الات ك5هلكء ككل 
500 جةك كت هلاء 4لا جداي؟ت كك 
“الل لاكك همحكف 5و 5١٠١‏ جلا 

اا ا 5نم انسمل الى الاء كلاء لاه 
م لاوا ل ا ل اا كن 
لهال ىا -م لاا دكت لأك 
ااال كاك 1١5‏ جا ل 4 ١ك‏ أاك 
الال 4غ5ى .هشه ثم لاه 59ه. 5كاكل 
جلا مك غك ج5أ”ء اك 5م لاكا- 
هأ ككل لك الل ل مل كل لكت 
١ع‏ ”2 55 حلىرة. قص لاق لالاء. لات 
للح لالض فض نكف "اق قرف اك ”١ك‏ 


معان بملن #لى 584 جه 


بن أبى طلحة ”+5 جالت,2 235 4757 


كا 


حالف ١175‏ جلا١ا.‏ م 377/5 ج15 3 . 


نك اللو اق 


بن أبى موسى 
”“٠‏ جلا 2.54 ١659‏ ج7325 .١‏ 


ىب 


على بن أحمد الرزاز 55 ج18١‏ . 


ل نض السلا قو االو لل نوق 
دن عو عرو الس ولي الوص ع سي على بن أحمدا ين عبد الراحد ج18 
مه 4 84 15 و /ا ١ 8 ١5‏ على بن أحمد بن محمد 515/8 جد . 
نض ل الال طوف ١‏ اخ و ١‏ 5 
١ 3 : ,‏ 0 على بن أحمد بن محمد بن اليسرى 58 
مق لاق 244 ككل يكل لاككن الال 
ع /1. 

دان لك م7 /511” م 00 10070 
عن نوق وان أون لوو ووم | على بن أحمد.بن يوسفت 1514 ج7. 
جلاك. ٠١‏ ل٠ضص‏ هل لاك ,.١55‏ ١دلكل‏ [|خ# على بن أحمد البوشنجى ٠١‏ ج1١.‏ 

”ع 


131.001 2. الالثاننا لا ععأمعكععرط 


عد عا 


إسماعيل 11١‏ -حد ا 
2 على بن أشينب 5285١‏ جداة. 
* على بن بكار ١95‏ أجلا. 0 


أبو على بن البناء ”١6 ءا١ج ١85‏ ج١ا١ا.‏ 


لى 

على بن تمام 59 جا ١ا؟.‏ 

على بن ثابت ١51‏ ج 76. 

تعن ب مين ات 1 

: على بن الحسن بن شقيق 2١١6‏ 5960 جه 
لاما ج9١21‏ ش ا 

:* على بن الحسن بن عبد ربه 15 ج ١18‏ . 

0 على بن الحسن بن المثنى 56 جاكم ا . 

* على بن الحسين بن الحنيد 43 ج15 . 

4 00 شين القديى ل ع لام 


على بن الحسين زين العابدين ؟/ا١‏ جا. 2.045 
ككاكلل ارال "١5‏ بجكن لانن لاك ه/ا؟ 


8 515 جكحكلف 


7 


8ل ١١5‏ جلاكن 5م اج مرك اتجاوك 


4 4ه جا 
6 على بن الحسين المنجانى 71/6 لج 9 . 
على بن الحكم البنانى 05١‏ 4 جد ة. 
# غلى بن جعفز الماك 4/6 سج .6ا, 
38 ى بن شرم 5170 ج 6. 
* على بن داود القنطرى ١١7‏ جا ؟١.‏ 
على بن ربيعة الوالبى “الا ج 2037585 
* على بن رجاء /ا56 جه , 
على بن زيد 5١6‏ جلك لالىا 448 ج2514 2 
* على بن سعيد 37١8‏ ج1١51.‏ 


0 على سن سلمهة ؟ .5 2 1-1 


على بن شداد 5748 ج؟١.‏ 

على بن عاصم ١98‏ جدلا. 2559 505 
ج5اك. 4:5 ج 558. 

على بن عبد الله البارقى ١16‏ ج .7١‏ 

على بن عليل الرملى 5١‏ ج١١.‏ 


: على بن عمر بن أحمد 6 جاكم ١‏ . 


اعد عل بن الفنيل يخ عياض 9 ج١١.‏ 


على بن فهر ١56‏ ج١ا.‏ 
: على بن المبارك 5 7١‏ ج؟7. 
على بن محمد 55-٠‏ جلا؟. 
# على بن محمد بن إسحاق 337 ج18. 
:2 على بن محمد بن شبجاع ,437 جدا4ا. 


5 علئ ع معحوود سس شهاب 15 حدما . 


م١‏ :5-5 3 بمأءة على بن المدينى 21١85‏ 2 0 57 حك 
2 كح 3 


4 جه ل لغ ج75١1‏ 0 لم لا ١560‏ 


حامك ١56 4١‏ جةلل لاه١ا‏ جه7؟. 


أو على المروزى ١١١‏ ج75. 
على بن مسلم بن محمد 16 حاةما. 
:* على بن مسهر 4 جلااء كص “0 حاة 05 


لىَّ بن موسى بن الحسين 160 حامكت 3 


جلا . 


عا 


على بن هاشم بن مرزوقف 1 حلا١ا.‏ 
أبو على بن الهيثم 47 ج75 7. 
3 أبو على بن الوليد 56 جافق 750 جا 1 . 


0 


11.0010 2. الالثاننا لا ععأمعكععرط 


* على بن يحيى القطان 7١‏ ج 77. * ابن أبى عمران ١57‏ ج١ا.‏ 


* على بن يزيد السمرقندى 71/7 جهء. 58” ]#4 عمران بن حدير 45 ج714. 


00 # عمران بن حصين 917, ١517‏ جدتء ١918‏ جا 


على بن يعقوب 50 ج8١‏ . 36 جك 0 ”957 ١5١‏ جدام 5959" جات 


# أبو على النقفى 916 جف فى 01ل سان 1151 150 جلاء 7ك الا 5ال/ ككء 


3 ى 5 
45 ا ملال ”كال مهال 556 حل /اا ”5 
اك 537 جدا, ١4‏ جدم1ل2 م 


عا 


ىو 


الحريرى 181/359 ج73 . 
لاك“ ١5:5‏ جداتك 494 5ك ١١5-1١5١‏ 


ا اما روك الو بالق و11 21010[ ,جوج اااي ا عاو ع الو الا و اد عاتن 
١ 10‏ ا اك ا #175 جات كك 
5 أبو عمار ما ” ج١ا5؟.‏ , كال 504-١ا"ل‏ الالال ش4عمعن أكلن وبال 


ا د اع ا ج77 اف ك4 لاا كم جككء 


59 


0” جا‎ ١7١7” احاخمك‎ 5١5 حككء #لاك2‎ :١ 


2 


عمار بن زيد ١67”‏ جلا. 
48 06 2ه ج”7؟. 
3 عمار بن محمد 55/8 جا . 
:8 عمران بن عمير /11 جة 7 . 
2 عمار بن ياسر م١‏ جا 64 2056 تك 

+ عمران الفقير 575 ”. ١5:4‏ جه. 
هلا ج كع :كل 155ل #817 جا ل ام 2 -- 5-5 


لج هكل ١ك 5١1١‏ جاكل 1١/5‏ جعن |2 أبو عمران الجونى 5ا. ١919‏ ج7١.‏ 
١/‏ جح 16 5355 جا وال الكل ١5١5‏ :# ابن أبى عمر ١٠١5 ١7ج ١94‏ ج-18. 


1 0 5 . : ءَ 
04 1 1 و١‏ 2-6 2 15 7 # عمر بن أبى ربيعة 1/7 جد 77 . 
ل اقش الع انوس ا 

عمر بن أبى. زائدة 7١ ١‏ ج7١.‏ 
011 ككل #1 اام هل 11 جا لل اه ش 


١58 0601‏ بج دلل كقن لاه وان وو أث ا عمر بن أبى سلمة 1١98 2٠١ج ١75‏ ج75. 


ج١37‏ ”هم ج375 وكل لان 8غ جه7. أ عمر بن حبيب ١59‏ جلاء ل/ا6١‏ ج86١ا.‏ 
عدار الدهنى /707 جه . “ا عمر بن الحكم ١6‏ ج30. 
:ا عمار السعدى 5١‏ ج١١١.‏ :8 عمر بن الخنطاب الم الك خلا كلض لضن 


ا عسارة انق كخورة تدم ا ارات لوا و ل مد[ لاوخ و ا امل دك 


11 205 لاكل ه/ا١‏ , ١مك‏ امك 


0-14 كلك الاوك اك ككل 

38 عمارة بن راشد 517 حلا ١ا.‏ 
لاك لاا للا 4:؟ جاك اك ال 

# عمارة بن عمير 1١‏ ج55. حكل حل كف لكل كلل وبكم نعل 


> عمارة اليمنى 5115 ج58؟. و ار شر ا ل ل ا 


6 


131.001 2. الالثاننا لا ععأمعكعرط 


لادك ملاكن الاك ال 675ل لتكت 
ل :هل 5560 جا" 4 دنم ل 
“هع خا ا ل كرا مال ل 5ه 


مهال لامكل ره 55 - 753515 275151 


لمكن إلاى ويم د ووىن باس وان 


الالالال اا" خا 7857 جد ةل ل ”الال 


لال تتلكام ا الا لكالا ل :251 


0 
/اا”م جام #اكل كك5كك كر 
5 
0 


مات 5غ" جت لاء ألم كك ككل 
44 
ا الل امكل الل وك ال ااه 


اا الول ل 215 5 


جحلل ا لات 6الكء ما الال لك 


مدت و06د” جاه كلل 4ق الا جا فا . 
ماف كس كىن كم كى كلل كن 
للم الكل فتك كلاكم لالاكء مضل 
ومن وكن وول الالال لامكا فكت 
ولا كم راك 41 جنك 04 
الال "ل ”ل 245 قف كقهق أك مك 
حت كل #“للى على كوسكف الك 
مالد ارم هكم هكم مهكلم خا 
ملا اام 4 ااام م مدل 
رحن رسن وعن ولعو برو وى 
#«عال #هكل رمن الاك الاكاء لالاكن 
ااا ل 4ل روك باخ كال 
الى الول الى الم جلك 111 034 0 
لعلل لكل اخ ل كام هلم ان 
مأل تلمع نص “مدوم 504 5غ 
كك لاج لالم واكك لل مخلم وقلا 
“ل 1154 ككلم اول لاحك ففك 
ع#زلل 155 جا كن كلا لاص تق مف 
ال الك ال آل الاك م1 
4١ل‏ كل" الل لا لم4 كه نف 
ككلم اكلم لمكم 4 ككل لاقكم لتك 


1 


لمحل كاذك “مكل 5ك 


/ااالجحهكء كك "الكل اغاتء اأككت أ 


كأدلن/ لادان 


كحك ال المج ككس لا واكم منكل 
ا يي لي لش لبيك 


١‏ لاد”ل رره”ء. 555 جلاك لال ه22 


مل اسن بخص كك الول زمكل 
لحلاب كلا كزكد خاوكم مح لاللث 
مالل ككل 11١4‏ جاك 1ك كلحم ]لل 
د كلق دص مت تف 4ق كدنك 
0 0 تل ' يبمكدل مس مض سن 
وك الال اخ 55ل قزم نض 
ا اث شير لش ك” 
معن كعكلم ححكد الالدئلاكل تكح 
ا ا ال الي 0 انيت 
ا ا الل اث لت 54 
مول لاا« ككل الم 5م مث 
مسن ون كن الى ملا لف عق رف 
لك ككلم كك ككلم الاكء نلرلا 
ا ملك انك خلا 5ك 
لاا ركس خا 551 جات لك 
ذل ا كال لاك ككل ملا كل كم 


لك لالا هلال كف على 5كلء 211 


كلل لأاك لالاكى 5ك ك2 


26 

لامك رمك باتكل لاككف الاك لاك 
هاا 04 لانكال اللااا اخ 5 
لاخاكل وخ 5 :الال أدل 
مل ركرك ملا اال ل ل 
مالل الالالال خا ل 55 اك 
585١‏ ج 75ل كل ممه كلك ككلم الال 
الكل ال مف :تنلل لإاككف كأكاك ككل 
لاح ملاكء لالم لحل 194 جلت 
معحلك هكم كلم اك 4 5 ا شق 
له لالص لاص رمه اك الكل لاك الال 
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الال وبل لال خضل "فق كق/ 5# انس للنكل 


الل تكال #"كس رمعل الاك لخدت 
1١١‏ سج ةك داك ”كل كلم ا كلل 
كلل كص نص الا “شق اكاك لاكالك 
ه58 لاه ١‏ 6ل ١/5 2.١/0‏ 
كلاالحهدل 4ك آاكلل اك لاق 45 "الل 
الا "الردمض اق 55ل اتلك انك 
هك 1٠65‏ جد لكل ال كلل “8ل 
عل ”قن كاقاء للق اص لف أم كات 
انكل ستل رت الاء الل آكلال ءءء ىم 
لالم خف كال لاق 25 5 5 لسلا ةك 
لكل الال "الاك لالم الخال 54د 
0م داك ككك لالت 2555-5558 
كلل الل 058 ”كل ”ل و31 
مدل 4؟5!؟ جلا" 4 نك لاك "آل 
45 5ة.ى -ه. 224 هه 04., ”كد الال 
ملل على كلم الل كالم كلك أاكال 
الل الل لل نكل 11أكل2 كأكل 
وك2 اهل دهدلنل لإاهدمل االاك2 لاك 
كحك لممكلء نقكل لاقكف ع'اقكل كككل 
لال الى هال دكت أالكللل الل 
54 وهدل ككل أاككلل ككل الكل 
مكك”./ الاك الاك لاك لمكتل ىل 
/ا4 25 للمخحك لالأكل 5295 كلل /اا”#- 
86 175 هغل لال اخ دوك 


6ع لاه 7555 جارك هلل لل 0ه 


١م‏ قم لالكل 4فأكاكلء أاكتألس 5 لمكتل 
ملل خ"كد .تك هتكف كقأك ماك 
ودعلل هذل لاأكل 552-518 حالكء 48كل20 
هل كأكل كتل لالم مض لاق كاف 06ل 
ماك الكل الكل الال اكلم ال 
كه كمه 2 تكك “#ماععمعم“لف كفل 
ل ول ال خا ا 11 
حك اك 75ل اكلم 5ك لاك 15 
ع نص ا'#اصى ”لاص مهملقص دت2 ملل 
الى لاق لماك ه؟كالحكل”ل ل اك كفك 
لكلل ارق كلا تاكتك اك كاكلل 
لاكك 80 ١-لالك. ١:5‏ جذدكلككن لاك ال 
وكلل ككل لل ٠ق‏ 5ل كق لالاى دق 


شق 5ق كق 2/55 هغل كل لمرتكل 


4لا ااا ك قل لكلل الل همكال 


/لالاك. 545 جه3. 
عمر بن ذر ١م‏ حةاك, ١+١‏ حا 51 


عمر بن سعد بن أبى وقاص 5.1547 518 


+ عمر بن سعيد 1507 ج53 8١‏ ج51. 
عمر بن سهل 57١‏ جه١.‏ 

عمر بن شاهين 15١9‏ ج60١.‏ 

أي عمر بن شبة هلا ج59. 


ع عور بن عبد العزيز مم١1‏ جا لوف الملل 


م ؤشن كلض لاك ملا كال اق انل ج”ء ١67”‏ جل ول لاك #”5١‏ جغٌ 2 
محل كلك كك لاقكف اكلا مكل ]| حك 1١5١‏ جا ف ١٠0٠١‏ جا نل لان عم 
الاك ط##هكلم نلك لكل لعل ككل | ساك ملل ار 4ل" اك 81 لون 
4 جو «#لل # "ل كام هك كت | غلم ١95‏ جه1ا 2 5١9‏ جا لاكا كحك 
لمك "لاملل الا هطغض الكل "لالس 4/ا١ا‏ حامكدف2 ٠م‏ لاق لا ااج ةل لاكل 
لاكلن طلالل ومكف كلاكا كلال لالاكا | شلال 805 جات 550 جكات افك 
ال 550 جال :]كل ككل ل مل | 4غ" 5وث 805 جا كل ون نم مم 
ا 
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يلخد / فلما كان اليوم الثالث أمر براحلته فشد عليها فحركهاء ثم مشى وتبعه أصحابه. 
وقالوا : ما نراه ينطلق إلا لبعض حاجته؛ حتى قام على شفاء اي 0 فجعل يناديهم 
بأسمائهم وأسماء آبائهم » يافلان بن فلان» أيسركم أنكم أطعتم اللّه ورسوله؟ فإنا قد 
وجدنا ما وعدنا ربنا حقاً . فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟. قال عمر بن الخطاب : يا 
رسول اللّه» ما تكلم.من أجساد ولا أرواح فيها؟ فقال النبي يللد :«والذي نفسي بيده» ما 
أنتم بأسمع لا أقول منهم». 

قال قتادة: أحياهم اللّه حتى سمعهم» توبيخا وتصغيراً ونقمة وحسرة وتنديما(75) , 
وعائشة تأولت فيما ذكرته كما تأولت أمثال ذلك . 
والنص ل لما وغيره». وليس 
في القرآن ما ينفي ذلك فإن قوله نلك لا تسمع المو تئ # [النمل: 18١‏ إنما أراد به السماع 
العتاد: الذي ينفع صاحبه ». فإن هذا مكل ضرب العنار والكفار ت تسمع الصوت» لكن. ل 
بسع متماع تيزل رفقة واتباع »كما قال تعالى ارس البى تتروا تحال الدية و بال 


1 نا 


يسمع إلا دعاء ونداء 4 [البقرة :الا .]١‏ 
فهكذا الموتى الذين ضرب لهم المثل» لا يجب أن ينفى عنهم جميع السماع المعتاد 
أنواع السماعء كما لم ينف ذلك عن الكفارء بل قد انتفى عنهم السماع المعتاد الذي 
8 ا / وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما أن الميت يسمع خفق نعالهم» إذا ولوا مدبرين(2)7 
فهذا موافق لهذاء فكيف يدفع ذلك؟ ومن العلماء من قال: إن امسا ره سو ب 
دام ميت كما قالت عائشةق واستدلت به من القرآن. وأما إذا أحياه اللّه فإنه يسمع كما 
قال قتادة: أحياهم اللّه له. وإن كانت تلك الحياة لا يسمعون بهاء كما نحن لا نرى 
الملائكة والجن» ولا نعلم ما يحس به الميت في منامه. وو ا 
الآخرء وإن كان قد يعلم ذلك من أطلعه الله عليه . : 
هذه جملة يحصل بها مقصود السائل» وإن كان لها من الشرح والتفصيل ما ليس 
0 فإن ما ذكرناه من الأدلة البينة على ما سأل عنه ما لا يكاد مجموعاً» والله 
أعلم . 
وصلى اللّه على محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 
)١(‏ أي: البئر. انظر: القاموس » مادة «ركؤا. 
(؟) البخارى فى المغازى ( 41/5 ) و أبن حبان في صحيحه 175/1 (8108). 
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جحة؟2 24 هكلا'اكف فض ١ه‏ جدمدك آم 


كاك خص كا "لاك 55١‏ جلاكت للك 
وال دكن امكل االنرضا اكم لودل 
148”. 5ه” ةا ىلل اف كككف لاكلى 
اكحللل لالاكل 575ل وؤكل تكلم جدوا2, 


”7و1 ج252 ١25 2١595‏ 0,7 531 7 
3 عمر بن عثمان 585 جذكل الال نجه. 


عمر بن على بن الحسين ”57 2 55 جاك١ا.‏ 


3 محمد ”5 جا 55خ 5لا١1‏ ج55 


ا جم" 

# عمر بن محمد بن زيد 23707 مج114 

# عبر ون بعد رو عونا 01 اوه ار 

#اططر ين معد اليش نك ع ان 1 

عمر بن محمد بن طبرزد 4/4) ”2057 ا 
لجسم حل الاجم 

© عمر بن يزيد ١968‏ ج١ا.‏ ا 

عمر بن يونس 5037” ج375, 

عمر الملا الموصلى ١185‏ ج .١‏ 

# أبو عمروء القارئ 7١5‏ ج 01 0143 ١54‏ 
ج 90:16 ج19 . 

أبو عمرو بن أبى الوليد ١١6‏ ج-792. 

6 عمرو 37 أمية 3 1 

6 عمرو بن أوس ١ه‏ ج 0.70 

:ل عمرو بن جعفر 5١1‏ ج50١1.‏ 


+ اعمرو بن حريثك 4 ج5801" ج375. 


2 عمرو بن خزم ١١‏ حالاكق "امك تككل 
ماحد آاك“ك :ك2 لماج دك ١515‏ جد ال 


0 


#امووق و ريات نبو ان ا اق عا 


علا اج ا 75 ال ككف 
م لاك) 4غ جة 5ك اك ١5‏ جا وق 


لاس كا ةج ول مام كم 01م 


ل ا يا 
3 زو ان ا 
8# عمرو بن سعد هلا١‏ ج5؟1. 
الامج كى لون ورم 


8# عمرو بن" سعيدك 


جة١.‏ 
:# عمرو بن سلمة ١57‏ ج77. 
6 عمرو بن شعيب :86 جك 1١97#‏ جح 7 3 
١:١ 4‏ حكمكل 5٠١0‏ جااكل لاكك2 ماله 


صا ج خا ل 71ج هك خا ١.‏ 


امك 14ج 59 اكاك :الج أل 


مكل ١464‏ ج 370. 
2 عمرو بن الشريد 1١05‏ حاكم؟. 


# عمرو بن صليع 717 ج 59. 


#* عمرو بن العاص ١8١‏ جد”., 25609 2555 


الاك كارك هدق كال ”7 جاق 


يت ا 7 جحالكء +غ6.» 184 حك 1 :5 


لاحك تاك 6ق8” جد آأاكل2 همه اج 207 
١59 4‏ جاوك 59"” ج لاكف ١1:٠‏ 
اك ادك #كلى ادك لاا 1 
جا”ا 2 ”١١‏ ج ”5 ه١5‏ ج 255 ١15١‏ 


جا وال 25"!” جالاكف 15:5ك2 5١4‏ جالاك 
0 .7 اك 003 ا ل ١5:‏ 


“ب 0 هى_ 0 2 حا ه73. 
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عمرو بن عبد الله اليبصرى 71١7‏ ج 0. 

عمرو بن عبدود العامرى 2508 505 جا 2148 
6 ج538 . 

2# عمرو بن عبسة 0371594 5151 ج 5. ١١ل‏ 


ا لا 0 


9-3 عمرو بن عبيد ١184 »١١4‏ د 00 زعا 31 
055١‏ لاؤ'اكج لل ١48‏ حال 528 جدانلكف 
1١158‏ 03 جح 015 512 


/ا3ت 


ج ”ك2 


جلاكن ل/ا5١‏ جا اك مخ جح 371 


2 عمرو بن عثمان المحكى ؟؛ جده. ١59١‏ جالف 


ا 
7 


اج 50. 

: عمرو بن عقبة ١05‏ ج١١.‏ 

أبو عمرو بن العلاء 50 جالاء ٠١/7‏ جادلااء 
ا 1 

عمرو بن على "اه ج 216 84 ج 50. 

6 عمرو بن عنبسة 04 /ا5١‏ جالا. 

عمرو بن عوف ١5١‏ ج وكء ١87‏ ج 2717 
84 ج 2.51 

:* عمرو بن قيس الملائني 511١‏ ج 20 2547 5194 
ا الي ااا ام 


5 عور ه بن لحبى الا جالاكدء 0 جالا؟. 


عمرو بن مالك ١90‏ ج777. 


3 عمرو بن مرة 1١04١‏ جالء م ورك /1 1١‏ 


جد :كل خ#88” جة 77ء هلال ج 736. 
أبو عدرو بن مرزوق ١48اج‏ لا 500 ج4. 
عمرو بن مسلم 05037 506 ج75. 

عمرو بن هند الجحملى ١57‏ جدالا. 


أبو عمرو الجيرى ٠١4 2٠١١‏ جدا. 


: أبو عمرو النجار ١٠١7‏ ج 8. 

* العمرى. الزاهد 1/8 , 4/ا١‏ ج .7١‏ 

6 عمير بن حبيب ا ١٠ككلل‏ 5:5" جالا. 

# عمير بن يزيد 7173 ج .١‏ 

: العنبرى ١986‏ ج ١3؟.‏ 

+8 عنئيسة بن سعيد ١59‏ ج1. 

# عنترة بن شداد ٠١١‏ ج-8١.‏ 

العوام بن حوشب ١99‏ ج 5١94 2١9‏ ج215 
١+‏ جاه7. 

* أبو عوانة ١7اجهء ١960‏ جدالاء ١لا‏ ج71. 

عوف بن أبى جميلة ١9١‏ ج الا. 

3 عوف بن مالك ١0 2.1١5‏ ج ١كء ١/4‏ 
جا ١‏ جاف 7ه جدود لا١‏ ج15 ١١‏ 
جداوكل "١5‏ ج758 ١58‏ ج 730. 


2 العوفى 2١6/8‏ 8غ جلك ل/ا١١ا‏ جا هكد2 1١59‏ 
31 حالآا١ا.‏ 


0 


2 اين عون الي ج215 ؟“ا/ا١‏ ع2 ”/ا١‏ 


ا 
# غو قزق عمد اله 67 نب اق ااا ار 
ود لسار العو ا اق ان 

# عور العجلانى 1١81‏ ج 1 . 
*# ابن عياش ١لا‏ ج 26 ١١‏ ج77 . 
اتن نين أن بوش 11 م ا 

عياضء الشاضى ١9060‏ جة. 0 جاه 
هع جلك الالج أل وم 7١7‏ جلالا 
5١‏ ها كك 


لام ج 2316 ٠م‏ جا لاك 


مكب كفك لكك ااككن لكك لل ١‏ 


الآ حك هك م١١‏ جحاه؟. 


# عياض بن حمار لال 2354 56لء لالالء 
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كلاك ١1845‏ جاك2 51759 جدا ”ل ١5١‏ حا فق 
١594 »‏ ج فك 


17/7 كه م7 ج لاك ككك 


04 حاف 7غ جا ١٠١‏ 


١م‎ 37 5 ع‎ ١95 435 حامل0 مك‎ ١538 
جات 1# ج079 ش‎ 


:# عياض بن عبد الله 545 ج77. 
#عاض بن عب الداع الا 
عيسى عليه السلام 21١١6‏ اق 5ه لتك مق 


مالك كككف ١ك ٠‏ :1ك تاكتك الل 
لماكل الكل الت كم لاقل 
لكلل الكل :”5ه 5055 جا ل لاما الل 
مه ال ع 5آللغ ملكء غك كنأك 
لمعك 5ملط2 مكل كلا خحلكف كلك 
هوك ١‏ ٠ك‏ م لك 
55ل 555 ل رول الال الال الال 


04 مولجاكء لات كلت لاثتل لالاء لف 
1ل هكلم ال 15ل 11كسج كل لام 
م لالح ع ان لكل سملن لاون لأوقنك 


مدن لكالل #«ملن أوآثل مول وام 


حدق 2568 "الال ١‏ الأ ”7ل ”كل 
ل #55 جاص كك كل ١11لاجت‏ 
0 


كلا١ا‏ جالاء لكل ملاك ‏ حدل, 
لالااك موك وول ١9١‏ جافا. مق 
١ل‏ الل 134 لج شم ١4م‏ كلاء اق 


“الكل 4ك "كم اك 5 1ك كفتك 
الكل الال لدان لا جا كن اتا لات 


حم 557لا ألداكم بالا عذكتء ملحت 


حا الوم خلسم االو ود اواو 


١ع‏ 'اسص باص لام - اكت 584ل ١‏ 


كن لممل الك ختل2 7١7١751‏ جا أكن 
مع كاك وللم لتلم ا ة5:؟ ج ملل لكك 


اال ا ال ا ار ل رون 


حاك“لف ال كتثكل 'امعك كعك 5ل 
6 566ل 504 جالاك لاك ككل 
امك ىل مهلملا 035065 2 اك "١6‏ 


جاكاكف 7ك 24# 4مالاج 00194 55 جااك3 
78 جا 77 0 ١١١‏ ج 5ل 85 جا 0,5 


١ل‏ اق لقلقثل/2 أق لص نعلت لاك كلل 
ون 
/ا.” - 504 


الا كل 


للم فأكاكل لامعل الال انل لاقل 

لااا. 15ل 1# ١14‏ 

مركم اسم لقنم 
ج74 7١١‏ ج وك اكلم هخ( جا كلل 
لال ولاء #ول وللن 11# جا مار 

*» عيسى بن أبان 717١‏ ج 2.5١‏ 5لا ج 5 0ه 
عم ش 

# عيسى بن إسحاق 185 ج١7.‏ 


# عيسى بن الظافر 7٠١‏ ج 8 : 
* عيسى بن المبارك 78 ج 5. 


١ 


# عيسى بن المختار ١94‏ ج 77. 


2# عيسى بن المسيب ”7537 ج 6, 


جده73., 
أبو عيسى الوراق 8” ج ؟ . 
|5 ابن عيينة 501 ج هم 23١‏ 255 لك 245 


4 الل الاج 71 5701١‏ ج71 


ب عيينة بن حصن 37 ج 14. :” حالما نكل 
35500 جام 17 جا وم ' 


»0 32 ( 
# الغزالى» أبو حامد ل/الا١‏ ج27 750 ج3. 


ابن أبى الغمر ١١0‏ ج 37 . 


ع غندر 76 اج لاك ”57 جاكماء 58١‏ جات2 


1.00 2. الالثالنا لا ععأمعكععرط 


78 مت 7 38 للا :323 كت 0 5ف 


الى ملب 4.6 ج 2560 1١4‏ جح[ 00 


*# غنيم بن قيس 4١‏ ج-١5.‏ 
غيالاكن بن سلمة 4 ج د أاكء /ا19ا جد 207 
5م ج ؟أك 19584 ١4‏ ج ؟3. 


مت ١51ل‏ 115 ج 730 


اف » 


3 الفارابى كئ) مص ”لا جا 5 5ك 55 
جك ١8‏ جام 04” جا لل ١١9‏ حال 


ل ١١5‏ حاقل _”١٠١(‏ جا كلل كدلفا ٠ل‏ 


ل كك كنك ١94-‏ ج7١1‏ 0 114 


جدااكك2 مم ج 2164 ١١١‏ جاه3. 
2 ابن فارس» اللغوى 5ج 5ل 4لا ج ؟73. 


30 ابن الفارض ملل الى .همك ”امكف تكل 


كلا بال امكل لكالقكل قدلا همأل 


أك كاككن الاك 195 جا ل 118 جك 
8غ جد ك4 757 جالء ه6١‏ جام 2 50 


جدا ةك ١7‏ حدما 68 جح ه١1‏ 


الفاقوسى 517 ج18 . 


05 518. 1114 جه16. 


7 ىب 
ابن أبى فديك 50 ج 60. 
:# الفراء 5غ جد 2١‏ 55 جا 5دكل 5017 


8 هغ؟ ج ]كن لالك 


جادك2 ١الس‏ 
١‏ - ”ككل كول ١5١ - ١:4‏ ج ا هدهل 


دق ١ق‏ غق مقا لننل لإاككل لمكن 


لل لاحل روت لل #١6:‏ جادكك 
4 كلا ج لاك 5ك 555 115 بادك 


4 جا لاك 17# ج71. 
الفرات بن أبى الفرات 559 ج 20 11ج5؟١.‏ 
الفرات بن السائب /ا؟ ج ؟١.‏ 

*# أبو فراس 5١9‏ ج-58. 


*# أبو الفرج الأنصارى 5737 ج ١5‏ . 


يننا فرج بن فضالة 5857 جدا 1 . 


فرعون لا حال لا لاه 5لال الى لال 
560 


2 


ىم ث2 ١كل‏ لل ا 


ككل آل١1‏ - لاك خلاكف كمكتل كفك 


الاوك لماكت ١أاككل‏ كقوكتن لأقك تدك 
امل 6ى5؟ جد كل الال 5قا لا١أ)‏ لت 
مال 4١ل‏ الاكك لادكء كههكء 755 


حاف “لال 4ق اكك انكلم لل اك 


لاك ول ووثلل ام لسدمثل "نجلل 


لاك يرك #ت نرت الل ؟اخكل خل 
كول كوك كككن لاأكلم كلخلكم لكك 
كلم 5ول2 الى 5١9‏ جالى ملاء الى 
جح يول لكك الاقم تدا لضام كن 


الام داكا كف كق "لاا ج 5ك فق 
دق "اق كف كف ١٠١٠١‏ 
١15 2184 2#‏ جا هك كل الم 
5 الاك 6ل 


؟لل ام فى 
اكاك ال ثأل/ل 49 


أ لال كقأنكل ولاك ١5١‏ جداملدلف فق 


كل اق ١١١5١‏ حجدتقلكف نض 51595 ج2050 


05 جد ال 1١55‏ جالاك 5فن نفل للف 
لارك ]لكل 


سس رس ا 


# فرقد السبخى لا ج .١١‏ 


؟كل عاأاكل, لاكك مضخاكل 


١ 


11.00 2. الالثالنا لا معأمعكعرط 


# فروة بن نوفل 599 نج 15 . ١40 11١ج "4١‏ ج كلم 1١7‏ جا كا 


#* الفريابى 67١اء‏ /751, 516 جلاء ١8م‏ ج71. 
# أبو الفضل الزبيدى /ااا ج ١75‏ . 


ل 0" كلاجما. 


الجدكء لاك 1148 جالاك الأجاكى 
1ج ال 1# جب ا 1خ جا ك3 
لمك مم جح لاك لاك ملا اكلم صككلل 
"551١‏ جام 1١8١‏ ج 5390. 
# فضيل بن غزوان 78 ج 78. 
فضيل بن مرزوق 5١7”‏ ج١1.‏ 


# فضالة بن عبيد 74١‏ ج١21‏ 7351 لج ال 
5 ج77 16١‏ ج71. 

* فضالة بن مفضل 05 جه 22.35١‏ 

ابن أبى الفضل 5 جه ”5 . * 


2 الفضل بن دكين 5لا ج 2.55 ١98 »١65‏ 


جه3. 


* الفندلاوى 55 ج/77. 


| # ابن أبى الفوارس 7١9‏ ج .١6‏ 


| فوران بن محمد ااا 5158 2.1١17‏ 







# الفضل بن زياد 3/5 ج لاء 144 777 - 
4 ج1كء الاج دل ١81‏ جا اسن 075 |*# ابن فورك أبو بكر 2147 ١58‏ جا”. 4.0 


3 ج14 ١١8‏ جاص ]ل مخ الم ال 


الفضل بن عباس + ٠ج‏ 15. 


# الفضل بن عيسى الرقاشى 59؟ ج 3 15م 


جم 1 


54 جات لال الاك ١/5‏ جاللء 5-7 

عايف بها لماع ف سبع 8 يو بال 

84 جد ا 2 ١*5:‏ ج 5ل لاف لزن 8ه 
ْ ش ج151 185 جالا١.‏ 

* أبو الفضل بن ناصر 185 ج ١‏ 13 جا لل 

6م جلا 

أبو'الفضل الفلكى ١78‏ جد 77 . 

* أبو الفضل الثميمى ١٠٠١‏ ج 4. 5١‏ جالء 


73١ج‎ 95١ جك‎ 004 


#* الفضيل بن عياض ؟/ا) 787 ج 21 356 
ك4 جا ال ا لم 1151154 ان 


7,٠١ جام‎ ١/١ .١58 2.5 فيتاغوررث 85 ج‎ #: 


ج ة. 
فيروز الديلمى 85 ج279 ١99‏ ج 7”: 


فيلبس المقدونى 16 جاة. 
«١ق»‏ 


: 5-0 ع القائم بأمر الله ه38 6 
مك ل" ال ات واكم هلم كان ع يمر - 


لكل إل اماج م ١61‏ جا كملل |## قابوس بن أبى ظبيان 78657 ج8؟. 


مول 05" جالاء الى اه -*كء 46اء |ي# القادرء الخليفة ١9 21١6 .١5‏ ج 4. 


للك عو كلل دكقث فلك 54" [# قارون 42 جل 1# ج 1 ١4م‏ 3ن 


حال لاك اكلم بالا ال اكت 74وج كلل اا /اال مع" جم 7.17 


8ل“ /١ا"”‏ ل لاست آاكالل دكلل 3 جا ة؟. 


زور 


21221.01 21. الالثالنا لا معأمعكعرط 


+ أبن القاسم لاك“ 1١518‏ جااء مه جاةء 30> 


ف بول وام الى اللا 


جح 560 
١95 0‏ ج ه730. 

أبو القاسم الأزجى 58 ج 0. 

أبو القاسم الأنصارى 295 245 2555 507١‏ 
جالا. 

القاسم بن أبى بكر 56 ج .١18‏ 

قاسم بن إسماعيل ١006‏ ج 5. 

8# أبو القاسم بن البسرى 14 ج-186١.‏ 

:2 أبو القاسم بن التبان 578 ج 20 8" جاآاء 
٠6‏ جما . 

8 القاسم بن الحكم ١م‏ ج 54. 


* القاسم بن خلف 48١‏ ج 54. 
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0 القاسم بن سلام ولاح ص ”١اجاتكت‏ 4وك 
112 5م5جال/اضء 4ج مال 2055 
وناج 1 رلك 


1 اج لل 


عا طان 36 لجن 


2 القاسم بن عبد الرحمن ”85 ج 216 
أبو القاسم بن عساكر 8١١اج‏ ”ء 24١‏ 115اء 
848+ 2.20 


2 القاسم بن الفضل 5514 ج20 , 

0 القاسم دن محمد ل/ا0" ج ٠.6‏ لاملا ..” 
٠ ١”‏ 554 ج وك ١4‏ جا 030 
”ا ١5١‏ حجاككل 6 056 حجدامك2 ١7‏ 


* أبو القاسم التميمى ١5*‏ ج 7 5155 جاه 


اد 


#اايك الات ل لا 


أبو القاسم الحوفى 747 ج .١١‏ 


أبو القاسم الزنجانى 1١85‏ ج .١‏ 


أبو القاسم المغربى 7517 ج .1٠١‏ 


# أبو قبيس 8٠١‏ ج-76؟. 


. 0 


:*# قبيصة بن حريث 5١80‏ جد .3١‏ 


# قبيصة بن ذؤيب 4لا ج 0.755 ١90‏ جالاكء 


را 


قبيصة بن مخارق الهلالى 484 جدا ككل ه60 
جهكل آا0 :م لاكك 5٠١١‏ جداه5؟. 


قتادة 4 1455 مهاجك كلاء ١مك ١45‏ 


حكن بالا 11 يو ةا ا 7358 وا 


ايانم لتلا ب الل بالط اتج ميقو 15م 


ا ري ل رضن سا الور 


حاف ١59‏ ج 4 ”دل ه6ه” جاك2 
مدال عل ]لل لاملكفا كثقأكفا ١1515‏ 
جا شت لانك لاأكك كلاكء لامك 
كحدل /الاما ج 65ل 5ق 44 لاق أفص 


مكك اكاك ١717”‏ جد مك أاكل لالا لا 


مل لانخكف تنك لاأاكل مكلف مكل 
"١5 46‏ جكتكل2 مالا للكت اكلم لمكتل 
الال 5ل للم كس اكلكء وآاك”ك 


اا لال كلل الالجالاك ”لت 
١1 1١‏ جمكء ١7‏ اج 9ك هد 513 


جا”. ١66‏ جات اال 44ل/ ودالل 


0 انقو 3 1 


05١ 66 7 277‏ جحاة ل 1١١‏ جده275 


030 جال/ا27 5ع ه50 حجا كمرك /اه" 
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11.00 2. الالثالنا لا معأمعكعرط 


جح 2.54 هوكل 2١94‏ 2 ا 5الحه”3. 


3 أبو قتادة 5548 جحاق لاه" ج١11‏ امالغ 


لالطكل "لم١‏ إرضية .وهل ككل لبالا 


كت 40 جة7, ا لا ج؟37. 


عي قتادة ٠‏ النعمان 8م حلا ١‏ . 


0 
7 


2 ابن قتيبة 15 جل 55١‏ حك الم جك 


ككل لال اكاك ١38‏ ج 2.4 ككل انكل 


الاك "ل/ا5 جا مل ل 


ا له 
جالاء 75001١‏ جا #8454 جا بن 
اك دل 1١80‏ جاكل 
جل 4١ل‏ ول 05# ١10‏ جا كك 
5ك جوكء لكف لف ككلن الاك “الاك 
01١‏ ا وك خا اكلم كا 
كال 5آككل كككى :لا الاك 14 لف 
5م هه للخت 59 جالمكء ”7 ج1113 
م ١.0‏ 


848 ج255 ١6‏ جا "3 


جا 


.1١58ج‎ ١95 021١8- أبو قدامة‎ : 

قدامة بن عبد الله 515١‏ ج١١21‏ 24 ج١5.‏ 
قدامة بن مظعون ١لا‏ جلا. 

# القدورى 78 ج51 . 


# قرة بن خالد 99 اجلاء 739 2.44 6غ ج518؟. 


32 القرطبى :كم ”دك ١57”‏ جح 8 ه52 ا 


. ١3ج‎ 5١9 جاكء ات‎ ١/5 جاف‎ ٠ 
م الفرذلى /ا١١ جلا.‎ 
.١8اج-.ا/‎ + القزان‎ 
.١6 اج‎ 5١8 القزوينى‎ ## 


** قسامة بن زهير 51/8 'ج 6. 


لك ااا 


.١7ج‎ 1١8١ قسطنطين‎ 

# ابن أبى قسيط /1017 ج023 

# القشيرى 597 ج5. ١58‏ جل 10 جقء 
كلا ودلل #ىم١1‏ جات ١35‏ جا فا الل 


07 كما 714 اللاو كت كآ 1 


مالل /اا”# حا 1# جا ااا ١لاجه”3.‏ 
ابن القطان 148 ج538 . 

* قطب الدين بن القسطلانى ١85 1١6٠‏ ج 5؟. 
: القطب الغوث !57-21 ج77. 

قطرب 175 ج37 . 


2 لقعقاع بن كليم ١94‏ ج .١١‏ 


0 القعقاع بن اللجلاج 9 جما . 


3 القعنبى /ا5١ا‏ جحل 435 86 جه30. 


'# أبو القعيس 25890 #5 ج1”. 


: القفال 254 ج77 ١7١5‏ ج78. 

:*# أبو قلابة 4. ١/ا١‏ جلاء 551١‏ 0 5 
1# 4لا( جا كك ١66‏ جلن وعم 
ج75 15ل ١ه‏ ج5آكل لا١ا‏ ج وال 5١5‏ 


لجا 9ة5. 


#4 القلكقى اليوط الال لون مان 


050 الع و لاا ان اد القن 


ان وف اب ل حت 


ج؟ان ؟/ا ”ك2 ”7” جلا ١‏ . 
قلندر 


2 القونوى 89٠ص‏ 1/6 
6م١1‏ حالف “١‏ 5ل 


٠٠‏ جه" 
ا 1” ع1 
ا شر ا لقن 
ج15 ١١‏ ج86 1. 


عد 0 


فيس بن الحارث ج715 


4 


11.00 2. الالثالنا لا معأمعكعرط 


قيس بن حارثة الا ج14 3. 1 جواء ٠و9جتء‏ :5874 جل١.‏ 5111 
: قيس بن طارق ١١6‏ ج١١.‏ ج١5.‏ 


قيس بن عباد 250 1١‏ جك ١55‏ ج58. كسرى لااجة» ١٠6:‏ ج 5١5 21١١‏ حمل 


17 ج و5 1894 ج07 7. 
* قيس بن عمران /71 ج78 . 


ءءء 


5 كعب الأحبار ١84‏ ج(ء 78 جف/ 25415 


2 قيس بن مسلم 75 جةآ20 لاه جة5. 


٠7ع؟‏ جات مل نص كص هفص كأاق. ١١٠١‏ 


2 


قيس بن معاذ 717 ج١١.‏ 


ج5اكلء 44 جمكء 55 جاكاء وك 245 


2: 


قص ١/‏ 0 3 4 1 6 
يصر /ا١‏ جدة2 1 جحامكلف ١١7”‏ جا جملف اك 4لا جلا؟. 


2 


أن 2 جحاة 6 ج١١‏ 4 
ال ل لا نا *# كعب بن الأشرف ١١55 ء١16وج 5١1‏ ج١9١.‏ 


١‏ جه2”5 مم جحظم؟. 
2 كعب بن زهير 1١8‏ جك 2048 ج215 45١‏ 
« ك)» ج38 . 


؟* كعب بن عبجرة ١؟©‏ جق ٠‏ ج١ا”.2‏ 518 


23 


أبو كبشة الأغمارى 251١‏ 7315” جلاء. ١٠4غ2‏ 

جك”5”. ىه جةك 31 جا ؟. 
4١5 .4١‏ جاانء آلا ج!١.‏ 
ابن كثير 25153 51507 ج75١2 ١4108‏ جواء : 

جاه الالال 518 جدكء ا 01م 
:لا ١٠١*‏ جلا١اه‏ جاو ١6١‏ حاكل 

جاك 47 جؤاء ١١‏ ج 6ك ١م‏ 
61 ج73 

ج50 5١١5‏ ج86 58. 


.3 ١0ج‎ 90 ج201‎ ”2١ 41 لكعبٍ‎ ١ 
.ا١الح‎ ١77 كثير بن شهاب‎ 2 

ع الكلاباذى» متحمل :51:6 جةى ١07‏ جك 
:# كثير بن عبد الله المزنى ١1/4‏ ج21 6م ج 9؟5؟. 3 

+51 انل 71# جة١.‏ 

كثير بن محمد لم١‏ جدا. 

* ابن كلاب. أبو سعيد 257, الا. ١55‏ جك 
5 كثم بن مرة 5159 جد 21 ١548‏ ”77 . 
عل اق ١95‏ صجق لاال الك "و21 


م ن هشام 5لا ج1١‏ . 
دان وال كدكل دمشأاكالل هك ااكثكلء 4لاك 


حُ لل رع رمسم سج مل لأنلم كنل 

*# الكرجى ٠١8‏ ج 4. لكل كلاكا كلا ركان وخ الم 
كرز بن وبرة 6 ج15 . اا ا ل الل الكش 
# أبو كريب 4198 ١98‏ ج"1#, ١١6‏ جلااء الا ؟ام 4# جلا انك انككن 
4١‏ 45 ج558 059 1594# جل 7١94‏ اك ا“ نف 
# الكسائى 5١”‏ ج175. 2.115 148اكء 4]لء 64 0ه لقا خحثا ١كك.‏ 5ككء لاكاء 


او 


11.00 2. الالثالنا لا معأمعكعرط 


اا 4ك 1339 لاك كاك نال 
"١+‏ جاكاك الال 86م ج”كل2 وه كات 
ملالن لاك لال ككل ككل لكالل 


#527 تك 5095 ج75 3؟. 


2 الكليبى 6 حكءف 775 اجاكت, 55 جلت 
3 528 جلتك لات لاا ج 11ل 11١‏ 
هال ”كل لقع الل مالل كلا ١‏ 


ج ١6١0 ١5‏ حجلاكا 2 ١95‏ جح ا مكلا ”7و١‏ 


د/1:. 

*# ابن كليب 5ه ج-8١ا.‏ 

** كليب بن واتل 9ه ج 59. 

* كمال الدين بن الزملكانى ١١5‏ ج”. 507 
ج١ا١ا.‏ 

:* :كمال الدين.بن-الشرش 70( جا ”7. 

كمال الدين المراغى ١6١‏ ج3. ' 

كميل بن زياد ١148‏ جة. 

كوثر بن حكيم ”م جة., 


0 الكو جلى / ج" 5 


# كوشيار الديلمى /ا١١‏ جتقل ال "11 


جه 7١5‏ ج78 
الكيا الهراسى 5١‏ ج7١.‏ 


نْ كيسان 5064 جك 4 جلا ١٠١5‏ 


كك .هك ١١١‏ جد ككل دكن 


ا" 5ك "1# جة؟. 
«١ل»‏ 


اللالكائى» أبو القاسم 510 جات 419 254 
6 555 جم 5ل اال 55١١‏ جات 
"45١‏ جلا 55 اجكتل 


هل ككل "١/6‏ 


جا 5:5 جلا 5ة جاوقكل 


0 


.51 جام‎ ٠ 


#6 أبو لبابة 54 ج8١.‏ 


3 لبيد بن اللأعصم 56 جكنلا١ا‏ جف اك 


١5١ ال1١ جقن هلا ج‎ ١515 جك‎ ١٠ 


موك“ واآأاك اكاك اكاك اأ“سل 


حال 


59 جا ١٠١9‏ ج73١.‏ 
* أبو لبيد الأنصارى "الا" ج١231‏ 

* ابن اللتبية 9 جه5؟. 2.08.6 لا6١١‏ جا ا 
4 اجا ش 


:# لقمان» الحكيم 5م ج54 5١7“‏ ج06 .١‏ 


:* لقيط بن صبرة ١:5 21١9‏ ج50؟. 


* أبو لهب آالاء “الا ارك م5لل لااكن 
١لا 580١‏ جا ىا 51# جك 8١‏ 
كا ا ا 

ابن لهيعة ١لا‏ جه ٠7٠١٠١‏ جلاء) 5١١١‏ 


ا 00 
# أبو اللوبى ١١‏ ج"1١‏ . 
لوط عليه السلام 65 ج1.: 550 ج5. ١941١‏ 

جلاء لاك ١59‏ جا ١8١‏ جااكف 4ق 
ل 4١‏ ج5كء 4ه ج 4ك كحتكء لوك 
015 55 15ل الال 


"50 8 


جهكء ”#١‏ جا 15ك. 5ه ج ول ١107‏ 
الاك ام 3 لاي من حك 0 
00 ش 

#"القدين أبن سايم /31 118 جحت كا 
جلاء 1٠‏ جلا؟. 

+ الليث بن سعد 48 ج25 8١١-لا ١١‏ 5١ل‏ 


58 20 4 اك 0ه جف 15كل20 


ا 
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+ 5دا”ء ه56 جلء دلا 2١17‏ 56060 ملل اكاك :١/‏ جلا لك ١ك ١/5‏ 


جاكف هلك كلاف ملام جكك كقمك و ري ال ا 2 
300 ج”#كء 54 جك 016 54 جلاك سج كلم 19م ١١١‏ ج”اء ٠١‏ 
محىب “الاك لاك كاذك هو١ط‏ أكأل | جغأكل "8 جدك لاك معت ١50/‏ جاماك 
1 تلاك الاك كلض #ككس كم ماج 114 كنل ملل لاللا و نك 
مك الاك كلاك 174 عن داق اك ارا 91م للظم #لم- 
الا الا ةك اكلم 1ك هك لالم ن3 كرس لولس بلكل وكل 5ئلى رمم 
كل 4ل وكل لش لاجد اك لات جا لال مهف اهل وهل نمك 
ا جلاكت .م إن ه714 جالاك كك مل #اكاجلل "الف لمكف فقك موك 
556 ع ها لت لات 5؟لء 5١١ 1 ١١6‏ جئاء لات 1١9‏ ١٠كن0‏ لاه١‏ 
اع لوالا م لاوا مان اك جه لاي لاوا “الل 1654 جات ٠ق‏ 
١11‏ بج “المء 1١١94‏ جغ:”. 4ه ١14‏ اكلم 1٠١‏ جلا ١71‏ جات 5 لا 
و حك ايل غ10 فق الواجتعمق الأب 
الليث بن الهاد 57 ج 18 . ل ككلم "الال فرحل امل ٠١5‏ 


00 الا 3 نه بحي ”,ا ا 0 جا 1١١١‏ 07 201 كك ١71١‏ 
سيصح 2ف ةك ا 


أبو الليث السمرقندى 184 ١85‏ جاء ١0١‏ د 
ج ١١9.15‏ ج 14. :# ابن المأجشون 7 05١9‏ “الك 755 جم2 
خٍٍ ابن أبى ليلى ١96‏ جلاء ال 5ك اا" 55 جا 4 جال ا 0 جكاك 
جا 4: جا“كف ككل لال جحقدكف 2019568 /1 ج5ء ”١5‏ جلاا /ا١؟‏ جاك 508 


/17 1 جاا 205 ل 754 اك ا ع بدا ا ب دار 
جل 04 ج 14ل ام جارك اف آل 
: المازرى. ١٠/ا‏ جل .١‏ 
1 وك ١714‏ جا 4و1 جك ١١١‏ 
يملا لاعت لعن ا و مازن بن النجار 59 ج58 . 
:*# المازنى 6٠‏ ج35”؟. 


0( م ) 
3 


ثلا ابن مالجحه 2١55‏ "”5كل2 "امك .كلك 'اقك 


ماعز بن مالك الأسلمى 59480 ج١١21‏ 5517 


ج7كء الا جغ1ل ١108‏ جو ١١‏ جاكء 


لاا 7 هك 535 555ص 500 
١:١‏ جاك5 لاحك ١854‏ حدكتء ام ج31 


لحكل 57# لجال اك 5560 جاثت ان 


أ ك الام ١‏ 
مالكل اال 1# جك كك اوكا ا اوناك ا لعو 1 1 


جص 54 ١551ل‏ ١هلل‏ 594اجاك جة5. 
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صّع وي ليو 


/ قَالَ شيخ الإسلام ‏ قدس الله روحه : ع 
سأل سائل : بماذا يخاطب الناس يوم البعث؟ وهل يخاطبهم الله تعالى ‏ بلسان 
العرب؟ وهل صح أن لسان أهل النار الفارسية» وأن لسان أهل الجنة العربية؟ 
فأجبته بعد «الحمد للّه رب العالمين »: 
لا يعلم بأي لغة يتكلم الناس يومئذ» ولا بأي لغة يسمعون خطاب الرب جل وعلا؛ 
لأن اللّه - تعالى د خرن يكال من دللعه ولا رسوله - عليه الصلاة والسلام - ولم 
يصح أن الفارسية لغة الجهتميّين ولا أن العربية لغة أهل النعيم الأبدي» ولا نعلم نزاعاً في 


ذلك بين الصحابة ‏ رضي اللّه عنهم - بل كلهم يكفون عن ذلك؛ لآن الكلام في مثل هذا 
من فضول القول ؛ ولا قال الله تعالى لأصحاب الثرى » ولكن حدث فى ذلك خلاف 


بين المتأخرين 
فقال ناس : يتخاطبون بالعربية. 
/ وقال آخرون: يتخاطبون بالسريانية؛ لأنها لغة آدم» وعنها تفرعت اللغات. ١‏ 
وقال آخرون: إلا أهل الجنة» فإنهم يتكلمون بالعربية. 
وكل هذه الأقوال لا حجة لأربابهاء لا من طريق عقل ولا نقل» بل هي دعاوى 
عارية عن الأدلة» واللّه ‏ سبحانه وتعالى ‏ أعلم وأحكم. 


ه18 
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* مالك بن أنس ١5901675 2060 21٠١‏ - لالاكل كلك . :اج مل آالاء كلاء مف 


لالكل الاك “الاك الاك ككم كلل معلل لك 54ل وككل لكك وكل 
لكل ككل "7ك 15؟ 11:5 ج ١‏ 2 [|0155220 اك :لاا ج اك ل عل أل 
كىل 5وكل اواج كل الى نكا فلك 5 هق كف قف كلك الاك توق 
امككل كالاكلس ‏ غ "كل ازللى شككا فتك كك 14ل 5ه 504 ج لاك 
ةي 0 1 504 كه عل كم كك كل مف لت لان 
ا ال 0 02 0 5 إلى نغ #ككل مكل نماك كعك 
؟ غك شوك الاك الا ره 550”- 6ل 2١/8‏ هه 148ل 2 ال2 5كلسع مض 
ككل كلاك فكلا برل اسن اسل وكا عق كنكل 4"ك 54ل اهملس يفك 
لكلل وال هكلل 855 جا أل ارا كك للم لاك هكلم كل زرف كف لفق الل 
حك 4ل هخ" وكلل تنص كص لاص عقت اكاك لاال ١55‏ - ناكا الكل 5# 
لالا 4ق انكل كك مق “الل ملل لحل عركل كلد كلملا كوك /ا9١-‏ 
01 لهل لتك كحك وال رلك لل ككك أاكل ملا الك ايت 
الال الالال 42ل 55ال وول كحت اول كحلا وداللن لالل “الل وللل 
حدك لكل لولج مل كت كلل وحكنك ا ل ل ا ل ا ا ا 


كغكل لأكل لمداكء االل لكلل :كلل لال داكن 7ل هلل تك هل تل ار 


ك6" سج 2 55؟] ماده امت كت قف هك كان ”ىآ 45 4 هع سام لاه 


1 لحكل كوك لحل وال للك و الى لاك كل مالا كلا كى عل 
الك كك لهكل لحل الال كان كك مق لاو 1لا واكم لكل كلل 
الل الالال الالاج لال هال الال اق 54--75ل لق ان الال 
1ف قصل من هوخن #الاكى لمك حملن #لاك مور دكت ملك حكن زى 
كل لاك لمك لحك مرك كلتى و« لالاكى “وا ووكل أوكل 525 
جاه "ماج كا نكل لاقل الكل ول ١5ل‏ مكالم حون (لرا #الاكل 
"0١‏ جاكنا هلل ل" اف هلا وول كلا نين رك كول رو لام 


لكك الل ككل انرا وعم ع بع ني برضس با ال 0 ارت 
جداكل مص لف ملل الاك كلاف مهلل 4ه” سج اك كاك وال كك ارك 
الاك وهلكن ادال الاكل الاك لمات الل الل 5ل لخ دق ”.2 لاق. اسم 
“لماكل الى كا ككلم لتلا تمل قف رص كك لزت الاك اال الك 
حمخكا الى #لك 55 154 جا لك #لل حزن #كل ككل مركن مون 
ةع 254 ”ص مص لت "الال قض ١٠١5‏ 04 .هك ادل كأمل مكل ملالى 


ةك كحت 44 مملل كلاف لماك لالاك لاس عاك لاكتم ولك خلال 


_ 
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4 5دتل هك 5دثال رماتل ”5١6 51٠‏ لاك الال دا لات 


لكك لكلل كتكلل كفكقكالء الاك وملاكل كمع 54م6- 4ه الكل تكسحت الاكن حدل 
كدكل لاهلل ”5١‏ جاطة كك هلم من ممل ككل ملال 4لاك “مك لامك 
كلل ولكل لاآاء 5م 5ه نت ذىث كلل اول ١كلل‏ الل ١وهال‏ وال 514 


لالا. الى 5ه لاق 5١ل‏ كأدل ال 584ى التل كلل "اال والل 


ااال اتحلاخ ومنانر يداون بككلن مه جا كرت ك4 ١آل‏ لالل مك اكلم اك 
١ل ١5-0‏ 55ل 15١كلس‏ نهدل الالدل الا 5ل لكل "الال وثل كلل 5ق هئ 
لامك لادك رمك الاك الاك “لاك 8ك فك اك الال كق 195 ساكل 
كلاك يكلف لتملعاولل 2 مون لاون :كاك كال لالاك :5آأكل فأأل 
ال ا لي ا 1 لي لي كع ءعلاة ١‏ .2 ككلك الاك ملاكن بالاكى 
7 7594 ”ان كل الكل اال "لل كك لمك كارك لاحر الل فوهك اال 
حمكف اكت ككل 9اد لكلل اخ الل مه كلل ككاكلل الكل خالل ملل 15ل 
5 ”اه 45., دكت الل كلن _ لاى الاك 6ع لهال 2555-55 كا إلا 
ابا انقو ميات وما لالت يحول ارك "ارك قل تارال الال "لل 
كنس "الاكن ازكن لالس لإأكن هملاا- كدكا, لا الاج 54ل اكلم “كل لإ لمك 
لمك كذكل محكل لماكل اال ل ا ال ل 5 
6 حج لآ فسالل الال لال كل لل 6١‏ "اق قفص لاص لات كلل هط “فق 
“لل 5كل لالال 55)ع ٠ه‏ قم لاثم الال لاح“ شاك الكل لمكا كم خالل ارال 
الل كىن همى الكل ]كلل مكل الال لان لالكك2 اقل ”تنكل متل لإزكل 
لاك ١894‏ ١ازكل‏ "#زلل عمل لأاول لمكم لفك #اقاي ا نوك ارقا 
لاأكك. لالج وكل لالض اك دمكىن بال تكل حاكل كلاك كمك لامكل ادل 
ذككل هيل رق كان الل كلا كلل لفق 6ل لاءلتن خاكل ل الكل ل 1 
75ت 245 هق لاقف لفق لإنلك/ تنلل جاا كل ل كك ال لكل ال لك 
1ل اكاك أاكاكلل :الل كاكا كل اال لالس "الل الكل نكن لازكل لماك 
“الى ككل للك انكل لإنركلنم مرقوك -١ 6١‏ حمل مكل الال لالاك كم 
”2.1509 لاوك كاثال ١54‏ جاككت فى كحمل هق كل 7# 5 ل لال 
لل رك ا ا ا ل 1 25١5255-75‏ ١ا؟لاجا‏ الل ط ال 
-5١4 28‏ أت خض كلق 'اق مق ١:‏ 1- ككل أاكل الكل كال لاكلى ارال الل الل 
لاساكمض اتام عأيقتم لضن اواك ولوق كلكا لكلل اكه كاقل 5ق لق أمل لقص 
كا ١6575‏ الاكلم ملال اكلم /ا9-61ه. هلثتى لاك دالا “الا كلض كل 
الما كرك 9ك ادال ااال مدل ١ق‏ ه30 كش ادلم #الس اا الكل 
اخرت 
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1ل كاك 19د لاككل/ خا اول 
2١54 1695-١6‏ ككلء لكل طع“مل 
195١-8‏ ةك 95 5تك مول 
5اثكن داكن الإ الل الل 


اك داكل لالم اك اك ا 
”ل 4 3١‏ د هلل اق 5ق 5ق 


54م امم أكتل هت كتكت آلل 
#لاسكلل لال الى تف على مل لق 
اث 355 "لك 5١٠لء 15-١3١4‏ 
لا الاك كن "الال لالم 5د 
؟! :اج "الل كان لاك مك لال نمك مل 
لالت الا ال تلا لت 25 طم 
لام الى "الاسولال. 6لا امعو 
فل اك لانكء كحلى ااكء ككلم 
كلل لالكى مول لواج لل 5000 
لاه 6م تكن 355 هال :"لاا 
ا فككء لادلى لأكلء الال كلل 
ا لا ا مالي ل 2004 


او“ وان كا 114 اما جه" ., 
# مالك بن أوس 7319 ج780. 
* مالك بن الحويرث ١55‏ ج 2٠١‏ 

مس وعم ا ل 0و ج71 
0 مالل را روا 1# 

3# مالك بن الدخشم ١7لاجلا.‏ 
د 5 50 لاء لالاج 21١‏ 88 

جا50. 

* مالك بن صعصعة 5/ا ج ؟ .. 
* مالك بن عوقف ١69‏ ج 70. 


2١ 6- 


مالك بن يخامر 71/7 ”الاج 5. 


الماوردئى ١1/5‏ ج 7١9-033‏ جه "كل كن ' 
ا ا 114ل الى و 1 ١‏ 
جا اال امج :"ل ما عخلن بم 
جه7, 

# المأمون . الخليفة 04 ج 27 ١8‏ ج 2.5 8594 
جام 4«#اج 4 147اج فل اوج ال 


61س "كل لالج لاك 74ج 78. 


مؤمل بن إسحاق ١١6‏ ج لاء 2198 5١١‏ 
ج"1. 


# المؤمل بن إسماعيل ١90‏ ج7. 

؛#. المؤمل بن محمد البالسى 58 ج8١.‏ 

مبارك بن حسان ١١6‏ ج ال. 

:# مبارك بن فضالة لاه ج 8١ء» 1١96‏ ج .3١‏ 
المبردة ٠١6١‏ ج- 581١6‏ ج ل .١‏ 

مبشر بن عبيد 947 أج 19. 

مبشر بن فاتك 94هلاج لاء 86م ج 214 44 
لاا 00 ش 


| .١١-ج‎ 7١5 المتوكل‎ * 

* ابن المثنى 204, ”اتاج 18ء #ا1ج ١5ء‏ الا 
ج755 ه86 ج 730. 

مثنى بن جامع الأنبارى 01915 17557ج 7. 

*# مجاهد 255 2.594 486اجا ل لاك أككل 
جاكل لالاى “الاج "ال 460ص على كما 
14ج 1 كك لالاء الك لتك كالال 
الالأجا م لالن د#وملجات 014 6 مرف 
حعلى وآالكء كدل لكك تدك 4واأاجللء 
وا كا اا قي وكاس ف 
كل لال" اك ل الل لال 5اق. لال 


ل 
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اع كودن لالافا 4لاكف كلك لحك 
7١١ 11‏ ج «كل "الل هكم كحت أن 
ا ل ا اوش لق 
/81؟ ج كك مكل 5ك لاك اف 6١اك-‏ 
1 755 2 ؟؟الاج 2/6 اص لامسلفل 
اما لم ا ا" 
باح الماكان ابو اوملم وساف لسن 
محل كوك الل أاككل كلتل لاكك 
و1 الل الاج لاك #اوج واكم كك 


ل 55 اج 50ل ”ال :داج اك لال 


الاج لالان الالح 5”ء 5ك لاك اذل 


#لااح وال ”1# هق ١ؤن‏ لا هاجداكتكل 

71> لاك 5514 اداج 4ك الك 
8 كال ال 5-15 :1ج 5 2075 
اد 1 

أبو مجلز ١1/7‏ ج 777. 


مجمع بن يحيى 5١١‏ ج11 


محارب بن دثار 54 ج د6١‏ . 
34 مارب بن زياد 7 ج58 


أبو المحاسن الرويانى 8١ج ١88 .5١‏ 
ج؟. 


محب الدين الخطيب 21١7175 61١١‏ 119اج7. 
6 أبو محذورة 5١8 2.4١‏ ج535. 

4 محرز بن هشام 8١‏ جا .١‏ 

:* مبحسن بن على 89 ج 530. 

#8 محفوظ بن أحمد 27959 .لالاج .١١‏ 

محلم بن جثامة ١18‏ ج 7,. 

2 محمد بن إبراهيم الأرموى 1 ج373 


:8 ملحو بن إبراهيم بن سعد ١65‏ حجالا؟. 


محمد بن إبراهيم التيمى ”ل 59ل ١‏ 


جاكم1. 
محمد بن إبراهيم الدينورى 1/8١7اج‏ 0 . 
محمد بن أبى بكر ٠١‏ ج-551. 

محمد بن أبى بكر العامرى 5/7 ج-8١.‏ 
محمد بن أبى بكر المالكى ١65‏ ج ا7. 
محمد بن أبى الحسن البصرى ١55‏ 


محمد بن أبى زيد ١١ج‏ 0. 


الا 
محمد بن أبى سعيد 8ج .١6‏ 
محمد بن أبى طالب ”الا جح 55. 
محمد بن أبى طاهر إل حاكلا. 


محمد بن أبى محمد 048 جا 1 
كم 
محمد بن أبى يزيد 5" ج 3. 


محمد بن أحمد بن إبراهيم 1اج .١5‏ 

محمد بن أحمد بن حسلون 5ه ج-18١.‏ 
محمد بن أحمد بن حمدان لالاج .١9‏ 

محمد بن أحمد بن العباس 55 ج-18١.‏ 
محمد بن أحمد الغطريف 57 ج218 

محمد بن أحمد بن الفرج ١59‏ ج .١‏ 

محمد بن أحمد بن قريش لاه ج-0 18 . 
محمد بن أحمد بن محمد بن عمر 060١‏ 
حا 

محمد بن أحمد بن محمد بن المسلم 67 
حاكملا. 


محمد بن أحمد بن نصر 09 حاكا. 
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كن محيد بن إسحاق 08 جا .٠٠اجاكآاء‏ 


هخ بج ”كل 8و١‏ ار ١1ج‏ /لا3. 14 
حا مان “لالج داكن اتاج كل ل ا 


جح دكنء لاج 55 956اج 3775. 


5 معحمد بن إسحاق الأبيوردى ٠١١‏ جه1ا. 


محمد بن إسحاق بن خزيمة ا ا 7/43 


جم الااج لاء 85ج 21١7‏ 
: محمد بن إسحاق الرملى 7 ج1١١‏ . 
© محمد بن إسححاق السراج ٠١5‏ ج 1 . 


4 محمد بن إسحاق || صنعانى 17 اج 420 
/41 1ج 5 21944 77ج 015 
:8 محمد بن أسلم ا ل 0 6 ال هه" 
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82 مححمد بن إسماعيل بن جعفر مواح 54> كاى 


فى ولج 16 
2 محمد بن إسماعيل بن العباس 46ج 8م 
غ58 محمد سس يدر ادج عا 


محمد بن بشار 1753ج 215 1935اج لك 


6ج 5١‏ لاتاج 2.71 

محمد بن بشر ١98‏ ج لاء 84. 9١‏ ج 59. 
محمد بن بكار 5١‏ ج03 

محمد بن بكر بن عثمان 1ج 18 . 

6 محمد بن ثعلبة ١١75‏ ج-72١.‏ 

6 محمد بن الحريرى ١805‏ ج !؟. 

محما بن جعفر أبى الدميك 17549 ج5. 

+ محمد بن جعفر بن أحمد 748 ج-8١.‏ 


3 محمد بن جعفر بن الزبير 515 جا ه2. 5١١‏ 


.ا١الج‎ 


:# محمد بن جعفر بن سعيد 19 ج182 


محمد بن جعفر الشامرى 9ه ج ,١١‏ 
# محمد بن حاتم 0757 234 04 "اج 0. 
3 محمد بن حزم 4/ا'اج 5. 
* محمد بن خريم 1١‏ ج-8١ا.‏ 


00 محمد :بن لسرن ةا ك2 2,١5‏ كلا/,0 


”"٠‏ ج 4 هلال. 5لا١ا‏ جد م2 50م خ8/؟ 
جالا. ١944‏ 787 ج ١6١61١51١ [١‏ 
جو 4لاكء كا 15 جك ال 
اج لعن أو لقال لقان 
11س كل ١17/‏ جا لال لهل ام 


محمد بن امسن الأشعرى 1 6011 


ل ل 0 

محمد بن الحسن الحضرمى 00117 1514ج 3. 
محمد بن الحسن الشيبانى ١86‏ جد .١8‏ 
محمد بن الحسن النتظر 204 ١46:‏ ج0597 
محمد بن حفص ."اج .1١96‏ 

0 محمد بن الحكم :ج565 79ج 730 


© متحمد بن حميد 61١10‏ 35131١اجدا‏ ك2 الااجهة. 


محمد بن حمزة هملاكج 6. 


* محمد ابن الحنفية 2549 8هاج 24 37475 
عجارا اك #ه شعلا 4قا عه 
جد هك #07 جارن 11ج 0" 

محمد بن الخشاب 4١‏ جالا. 


2 محمد بن خلف 6١ج‏ 4. 


).د محمد بن داود” 21١١17‏ 1ح ؟3١.‏ 


# ممحمد بن رافع 5 0١ج‏ ". 


7 


1.0010 2. الالثاننا لا ععأمعكععرط 


محمد بن ربيعة 6١ج‏ لا١.‏ 

* محمد بن زكريا البلخى ١/8454‏ ج-1. 

محمد بن زكريا الرازى ١٠لا‏ ج 25 187#ء 
5اجاكت 0060'ج 19. 

محمد بن زياد 2755 لالاج 215 068ج18. 
محمد بن زيد الا ج 54. 

محمد بن السائب 86 ١٠١ج 01١5‏ 547 جلا؟. 
أبو محمد بن سباع 1١1/6‏ ج 55. 

محمد بن سعد 29١‏ ”كاج 25560 1+407ج57. 
ا 

محمد بن سعيد بن سابق ١17‏ ج .١07‏ 

؛ محمد بن سعيد القرشى 57159 ج1. 


معحمك بن سعيد المصلوب رذحن جح و 


ا 

محمد بن السكران .١١8 .١١1/‏ 186ج5؟١.‏ 
محمد بن سلمة 58ج 25 95١اج‏ لال 

.73١ 14ج‎ 

محمد بن سلمة الواسطى لاوج ١8‏ . 

محمد بن سليمان 54 ج8١2‏ 8 اج515. 

محمد بن سنان 96ج 5. 

محمد بن سهل 1١945‏ 51ج .١5‏ 

مححمد بن سواء ١5١1‏ ج .١9‏ 

محمد بن سويد ١9/8‏ 1ج 77. 


محمل بن سيرين ١1ج‏ 21 255 ١و2‏ 
116 نكن /ا51” ج 25 11 ج2057 
للع 16 ج 2560 187 جا /اك2 ه١1‏ 
ج71 


2 محمد بن شبيب :7ج 7 


محمد بن شريح 51 ج758 . 

؟ محمد بن شعيب الا ج 6.0 500 جدا. 
2 محمد بن شواص ”60 ج .١6‏ 

7 محمد بن صالح 4160 ج 5. 

# محمد بن طاهر ١4١‏ ج ”. 


محمد بن طاهر المقدسى 2.4١‏ لا ١١ج‏ 4ع 
0 

محمد بن طلحة 4١ج‏ ال. 

محمد بن عائذ 508 ج 58. 

+ محمد بن عامر 0 85 ج-6١.‏ 

محمد بن عبد الباقى 054 21510٠‏ 57 ج-18١.‏ 

محمد بن عبد الحليل 55 ج8١.‏ 

*# محمد بن عبد الرحمن بن السلمانى /٠١‏ 
م 

: محمد بن عبد الرحمن بن العباس 0١‏ , ”اه 
لاه حداملا . 

© محمد بن عبد الرحمن بن عبيد لا ج .١8‏ 

محمد بن عبد الرحمن البغدادى 1١١١‏ ج 25 
ا ا 

محمد بن عبد الرحمن المخلص 655 ج-8١.‏ 

محمد بن عبد الرحمن المقرى ١7ج .١7‏ 

2 محمد بن عبد الرحيم 05 ج8١‏ . 


0 محمد بن عبد السلام ملل مكل هاج 


7 0 وح الات ١‏ رو 
محمد بن عبد العزيز 19: ج8١.‏ 
09 محمد بن عبد الكريم 44ج 4 . 


محمد بن عبد الله لالاج 56 555 ج .١5‏ 


وك 


1.00 2. الالثالنا لا ععأمعكععرط 


2 محمول سن 


37١ 86س‎ 


:8 متحمد بن عيدك الله بن إبراهيم لاه 15 
حاكما. 
22 مبحمك بن عيبل الله بن أبى زمنين اواج 22 


“ل محمد بن عبد الله بن حسن 8١‏ ج 7360. 


# محمد بن عبد الله بن الحسين ”7ه ج-8١.‏ 
محمد بن عبد الله الجعفى 15؟ج 5. 
محمد بن عبد الله بن سعيد ٠١9‏ ج ؟5. 
متحمد بن عبد الله بن محمد /ا4؟ ج1١.‏ 
:8 محمد بن عبد الله بن مطين 559 ج972١‏ . 
* محمد بن عبد الله بن ثمير 6٠‏ ج-6١.‏ 
محمد بن عبد الله الرقاش سلكت وض 
محمد ين عبد الملك الكرخى ٠١80‏ ج ة. 
:8 محمد بن عبد المنعم /14 جداظة١ا.‏ 
© محمد بن عبد الواحد المقدسى "الااج 2١‏ 
7:66" سجدا كا ١:1الجا‏ 2 اج أاك“ك 5545 
ج؟؟. 
محمد بن عبد الوهاب 58 “كج 0 


2 محمد بن عبيد هاج لال لمت الأحاة5. 


00 


5 محمد بن عثمان 


بن.أبى شيبة 11ج 0. 


+8 محمك بن عثمان بن محمد 85؟” جدا. 
معديال 08 عجلان 89 حا 74 :اج 0 


اج 75. 
محمد بن عقبة 611537 317 لاج 0. 
محمد بن علئ 7٠٠١‏ جد لان “الاج 215 45 
ج211 0غ جا ه275 50524550 جا لاك 


27١ج‎ 01 


عبد الله الأنصارى 64ج مل 


00 محمد بن على بن الحسن 505 هف :10 
محمد بن على بن محمود 50 ج-180١.‏ 


930 معحمل بن على الكوفى اج 15 5 


ع محمد بن عمر ار ا 


| # محمد بن عمر بن المسلم 0١‏ ج .1١8‏ 


8 محمد بن عمر بن يوسفف 01٠9١‏ 148 ج١41.‏ 
: محمد بن عمر الرازى ١75‏ ج-61١.‏ 

محمد بن عمر الكلابى 97١اج‏ ل ٠.‏ 

محمد بن عمرهء أبو جعفر 90ج 275 2 

*# محمد بن عمرو بن غطاء 2756 /51 اج 6. 
محمد بن عمير ١ه‏ ج-8م١ا.‏ 


3 مع سين فيب 1 

محمد بن الفضل 91ج 6., 9١ج 2١١‏ 
06ج 18 . 

محمد بن فضيل 1719 ج 4. 

محمد بن القسطلانى 656'ج لا 

محمد بن كامل بن أحمد 5١‏ ج-18. 

يه بن كثي 19ج 4ء ١هاجا5ء‏ 


:ه9اجالاء ٠مس‏ 21# 


* محمد بن كرام ١4‏ 5ج 245 ١5ج‏ ه22 


فت الا ال و اس ا تا ا 


حاف 004 ا الاج لا١ا.‏ 


جالاء 
محمد بن كعب ؟” لجال ملاكاج 060 0/85* 
مال ملاكج 4 181 ج 11540011 ج2015 
5 جد 5ل قمذ عم جاككف لاك انكل 


؟االجدلاكل ”' 78 


:# محمد بن ال ٠‏ ل١‏ حاكظما. 


2 


1.00 2. الالثالنا لا ععأمعكعرط 


محمد بن محمد بن إبراهيم /ا0. 1١‏ ,2 
54ج 6م . 

محمد بن محمد بن سليمان العامسرى 2,068 
ا 

محمد بن محمد بن سليمان الواسى 519 
تح 4 

© محمد بن محمد بن عرون 18 ج18 . 

+ محمد بن محمد بن مرزوق 1700ج1. 

: محمد بن هروان السدى الااج ١١5 2١‏ 
جلا؟. 

:2 ممحمد بن مزاحم 5ج 2.06 

ع متحمد بن مسلم بن وارة ١159‏ ج١1‏ . 

محمد بن مسلمة 2.5359 الاج 24 5١5‏ 
جحكما 2 ١١١‏ 


00 ”اج ”ع هك 


لل ال ل ا را 
محمد بن المسيب 7١9‏ ج .١6‏ 
© محمد بن مصفى ”7 ١‏ اج 15 73. 
محمد بن مطرف 607 ج-18١.‏ 
6 محمد بن معمر 700 جد1. 
محمد بن مقاتل ٠0غ.‏ الاج 339. 
: محمد بن مكى 2355 لالج 18 . 
محمد بن النتشر .»١15١‏ 1548١اج‏ 50. 
محمد بن منصور ١‏ ١٠اجد1ا.‏ 
محمد بن المتكدر 506١اج‏ ١ع‏ 59"”اجا25 
ىج 24510٠١‏ 9:ج 2055 لاج 2.50 
* محمد بن المنهال 2154 1965١ج‏ 360 
#* محمد بن المواز ١١1١‏ ج-97؟7. 


0 


بخنة عن ترس فرق ا 01 


اس لاك2 :#مجلكما. 


0 محمد بن موسى الخوارزمى 15 احجاة. 


2 محمد بن فيسر 17 اج /ا١ا.‏ 


30 محمد بن نصر الثورى 6 جح 7350 


محمد بن نصر المروزى ١85‏ ج ١١١ 2١‏ 
جد كح #"”ا(ا جا مه ض الل مككف لاوكل 
لذكلن لملككل معلل كحك 9595ل ٠‏ د27 
لاالاى ا 5لا اا كل ا 2,5 
:الال ولاكن الالالال 5#”. 5055 لاد 
لالالا. ...5ج لاء 7 اج الاك "الاالجااء 


واج وى لاما الا لوج 
محمد بن نصير 9 ج 5060. 

محمد بن اللعمان 06الاج 5» 0؟١اجالا؟.‏ 
محمد بن نوح 555 ج 20 14 ج”3١.‏ 
محمد بن هارون 195 ج 2١5‏ 55ج .١18‏ 
* محمد بن الهزيل ١95‏ ج .١5‏ 

+ محمد بن هشام ”57 ج ؛. 


2 محمد بن الهيصم كلجال 0ه جاق 


ا 


51 


محمد بن وضاح ”4 اج 20 6 ج79. 
محمد بن الوليد الزبيدى ١٠ج‏ ”2 555 
حف ١0٠5اجداه7.‏ 

محمد بن يحيى الأرزدى 5٠١0 25١5 2١867‏ 
جلاء 11/5 1775ج ١737‏ 

# محمد بن يحيى بن أبى عمرو 1715 ج ؟١1.‏ 
محمد بن يحيى بن فارس 0165 ١8٠‏ ج”7. 
#*# محمد بن يحيى بن ملصور 1 ١1ج‏ 1 . ش 


محمد بن يحيى الذهلى كال مكل ككقتكل 


1.00 2. الالثالنا لا ععأمعكععرط 


11> ال اخ واج 17١‏ لالاج715. 

:* محمد بن يحيى الكحال 8١11اج 270١‏ 

محمد بن يحيى المروزى 7 7١‏ ج 775. 

محمد بن ينحيى النيسابورى 46. ج18 . 

: متحمد بن يزيد الأدمى 0:4 ج-8١.‏ 

د سملا رن رويك نن اسيتان 7 اد 

محمد بن ري الواسطى ١٠ج‏ 530. 

4 50000 7 م الاج 16 

محمد بن يعقوب الصفار 559 ج-48. 

محمد بن يوسفء أبو رجاء ١١6 ١177‏ 

.ا١الج‎ 

+ محمد بن يونس بن موسى 59ج-8١.‏ 

محمود بن خداش 02157 155 ج-9١.‏ 

محمود بن الربيع لكك 0 ج”3؟. 

# محمود بن غيلان 21١90‏ لاواج 2.١‏ 555 
جه . 

هحمود بن يزيد حل ج”37١.‏ 

© محمود الخوارزمى 5١6‏ ج-1١١.‏ 

: محيى الدين بن النحاس الاج .١٠١‏ 

© ابن محيريز 9لا ج 55. 


بن معحيري 

6 ابن هحيصن ٠6ج ..١”‏ 

المعختار بن أبى عبيد /ا. 1ج .٠١‏ 1ج1١ء‏ 
“اج كل 915 الس ل 1ك كآثكء ١519‏ 
جه 19وج لال ١1غماج‏ 36, 

ابن مخلد 4ه ج2١‏ . 

* مخلد بن الحسين 195اج لاء ”37 ج37 . 


مخلد بن زياد 5١١48‏ جد 1١‏ . 


: ابن مخلوف 51١6-٠‏ ١60١اج‏ 7. 

# أبو مدين 845اج كل لالج 25 590, لاالل 
لاج ١ك‏ هلاج ١7‏ ! 

ابن المدينى 75 ج 06. 

#* أبو مرئد الغنوى ١/ا١2,‏ 171480ج 21 1/8الاج1ء 
م ج75 2940 5١1؟اجالا؟.‏ 

مرحب اليهودى 70ج 18. 

# ابن المرحل 4٠١‏ 2475 2245 لالم 89ج .١١‏ 

:# ابن مردويه ١90‏ خج313. 

:*# ابن مرزوق 141١8 251١7‏ جل. 

مروان الأصغر 75: ج .١٠١‏ 


# مروان بن الحكم ١تج 054١ 01١١‏ 848 
55 1.2 جا 5ك آالن5” جد ك5 51١8‏ 


ل 0 | 

#* مروان بن جعفر 71451 ج-5. 

مروآن بن شجاع 1/ج1١.‏ 

:# مروان بن عبد الملك ١١ج‏ 79. 

مروان بن محمد 1١57‏ ج١2‏ 93ج ١7/5 .١١‏ 
ا 

# المرورزى ١88 4.١5 25٠‏ ج ا ١9ةاجال2‏ 
74# جا 4 7891:0194 ا م20 51 جا ان 


7 هك /777 سج 15 لالا؟ جااك 


6 جح 755 5١‏ ج وهكل ككل /7ض:ئ2 ١6١‏ 


لحدااكل 5١9592 5١8‏ ج35 1١952‏ ج07 


لاه١‏ ج 7”0. 
# ابن أبى مريم 14ج 215 8 جح 2.375 
2 المزنى “٠‏ ج1ان ثلا اج 55. 


# المزى كه جام . 


1.00 2. الالثالنا لا ععأمعكععرط 


مسلاد 71750آاء “57 205594 لاج 260 ١71‏ ا كي الات لا الوا 4 طش الا ان 


ا اك ثخلا؟ جدا اك 1598اج17؟. ١‏ ككل لاك امكل أذأكت لل مكل 
2 مسروق 165 اج 20 /اا'ج له © 2195 حمفقل“ل اللي ل 1208 ج١1‏ 2 4 5 5 ١‏ 1 1 
ال ع على ا عع وين لاو او أ اتا لا لوكا اك ا 
“اج 2590 8ج اه م1564 30ت> جاةا. تلك 11 ج “7 . /ا١‏ . ككء ؟كء 5كء 
ا ل لفن لف 


0ق لولاا اما امت دن 
55١‏ جار ل مق ال ما و لوا 4011 


84 ج 4 ول كحك ”كل الل :5م كف 
0 دسعر بن كدام اح لك 4ج وان 

لالح الكل ”ثكل ,.١55‏ أمل كالمل 
4 ج 55. 

حململف عمىك2 كما ١و2‏ عاثل الال 
أبو مسعود الانصارى 0 
كىلل اولك مادق 251١5‏ 555 جا 2٠١‏ 
ب أب مسعود البدرى 17ج ار 
3 كن وحص كلالء كف كنل لأنلكم اا 


كابر ويموه ممعي جا اكوا لودو وو عو امات الات ال 11 


*# المسعودى +5اج 50 211١8‏ 115اج١5.‏ مكل وك لامك لكت كلك لاقل 
متلم. الإمام لا 4.148 454 55. 15آء 3557 جد ال كوه لاءا2 50ت لاما 
ل ا ري تت ال اتح اا مالا الوا بار اام الم 
لع لمكي اتوي مانام 1لا[ ٠‏ لارام بلا لاد 1 074 سا 


لاحك الكل هككء ١كآكء‏ 05540 5ل لا ل ابه ان اسع م 


1 في امو انو اا ار ١)‏ مووي ب لودع “تنم أي اواك وام فقن 


اا ا ابا ل ا الا 1 

املكف عملف تعمل حمل أاقلك هأاكل2 
كال كلل كلل ت”قك للق ١‏ دك 

1م _ الكل 5175 51550 جد ه216 5١7‏ 2 
لاك 575ل ه556 ل 1“ جح ”ا 2 آاف 

لالإسولل ها اق مكلك لاكاك كلالكء 
م 1١4‏ ”لل كالم لا دل 


لالاك لاقطا 55ت هت ”7 جاككلف 
/ا 2١‏ .وك“ الاكف "الاك كلاك. ألم 


لا كر مك لاك هك هك كراكتمء آكقلل 
لكلل لكك الات مقت ددن لأدت؟, 


م عم الى اه ل 6ت 
ما #79١‏ ج كا رم كل 117 5ق ال وي ا ا ا 


ا ا ل ل 


اا ا وما مروات لمي لمكي ل الجر ارد الاو 1 


ا لي شل ا لا ا اا لقالا كايا لاط اود الوي_-10 ان لال 


/ا 2 


1.0010 2. الالثاننا لا ععأمعكععرط 


و م 
؟.2014 / سئل عن الميزان: هل هو عبارة عن العدل» أم له كفتان؟ 

الميزان: هو ما يوزن نه الأعمال, 3 وهو غير العدل كما دل على ذلك, الكتاب والسنة 
مثل قوله تعالى : «فمن تقلت موازينه» [الأعراف:8] » « ومن حَقّت موازينه» [الأعراف: 
8 المؤمنون: 21٠ ١‏ وقوله : «ونضع الموازين القسط ليوم القيامة 4 [الأنبياء :/ا5]. 

وفي الصحيحين عن النبي يَديةِ أنه قال: «كلمتان خفيفتان على اللسان» ثقيلتان في 
الميزان» ‏ حبيبتان إلى الرحمن: سبحان اللّه وبحمدو» سبحان الله العظيم» )١(‏ .وقال عن 
ساقي عبد اللّه بن مسعود: « لَهُمَا في الميزان أثقل من أحد!» (9). وفئ. الترمذي وغيره 
حديث البطاقة ».وصححه الترمذي 2 والحاكم » وغيرهما: في: الرجل الذي يؤتى به فيدشر 
له تسعة وتسعون سجلاًء كل سجل منها مد البصرء فيوضع في كمّة» ويؤتى له ببطاقة قة فيها 
شهادة أن لا إله إلا الله . قال النبى كَل : : «قطَاشت السجلات » وتَقلت البطاقة»)00 . 

وهذا وأمثاله تما يبين أن الأعمال توزن بموازين تبين بها رجحان الحسنات على السيئات 
وبالعكسء فهو ما به تبين العدل. والمقصود بالوزن : العدل» كموازين الدنيا. 

وأما كيفية تلك الموازين فهو بمنزلة كيفية سائر ما أخبرنا به من الغيب. 





)١(‏ البخاري في الدعوات (2405)»). ومسلم في الذكر والدعاء »)071١/57945(‏ والترمذي في الدعوات (/55719؟) 
وقال: «حسن غريب صحيح» » وابن ماجه في الأدب (98.5)» وأحمد 2777/1 كلهم عن أبي هريرة. 
(؟) أحمد 45١/١‏ » والحاكم في المستدرك 1١7/7‏ وقال:« حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه». ووافقه 
الذهبي ٠‏ وأبو يعلى في مسنده .)07*٠9‏ والطبراني في الكبير (؟840)» وذكره الهيثمي في مجمع 
الزوائد 9/ ١1957‏ وقال:7 رواه أحمد وأبو يعلي والبزار والطبراني من طرق». 

(9) الترمذي في الإيمان (179؟) وقال:2 حديث حسن غريب»» وابن ماجه في الزهد (-.48)» وأحمد 
؟/٠”»‏ والحاكم في المستدرك 1/١‏ وقال:” حديث صحيح لم يخرج في الصحيحين؛» ووافقه الذهبي. 
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11.0010 2. الالثاننا لا ععأمعكعرط 


فك شال لراك الكل :ال همكثكلن لاكل 
لاملا # الج لك 7ل ال ول ملل لف 
١6#‏ جح قل كل مت لل الى لاتكن 
مكل لالاكء ”اك ١ك‏ 58 جدال 
ال اال ط#ص ققص نص لاض لاف لاق 
لق 5ل لكك للالاك لاأكحكل 5ك 
كقكء اك هلال مح للى 2,5 
لكل كاك ات ال 55 قن 
0 ل ا ا ري 1ك 
لاقع "”اددهمهه نت لالال #لاء. اق 
ل« اسلاا كم كلل لعن نجعن لطن 
2١1+‏ فككل الاكف الاك #لاك2 كلمل 
ال 1 ال خالا ال الكل 
ككاكلى انكل :5520755-71 دل 
كككل كوكلل ادال كاثلل معلل مكل 
الى هالا رالا هالا 55-5 
4ع ام" ج 75كل ها ات لاق ٠ف‏ 
كف مف كلض كقف فنك الك لاكل 
18 لال”ل 00 ١ع‏ هه ل لإأوكل2 
21١598-15‏ سمككن الاأككلم الالال عمل 
اخملم رك اا 155 جا لال حت 
له *5-5ق رص كاك الال الا لكك 
كال لماك انك اعك لامعل الال 
الال لالاكء ١95‏ ج 5ل لساك هك 
1-9 هالكل "كن الاجدل 20175.:- 
مو لاف لالاء الخى مض كف “الال لاوا 
ا ا ا ا بور ا 0ك 
24-0 فق 06 مك مول الاك 
00 0 ل ار 
ملل لعن معن بسن روي بوم 
جحلاى الى كل “ل 5ل لان لاف كفك 
0 الل 5كل/ لامكل :1ن 
حمقلل لكل فكك :لاك الاك “مل 


لحل محل لاوكا #دلى ردك كلت 
لكك لسك الكل عكزل كدكل ككل 
وك الاك الال ولوك كير 
4 ١151-55ل‏ انل 85-0 جات "ك0 
كل ككل كلل :لكلل لال لس كام لاص 
خم عت الال لالاى كلا كم 59 
#الاك هك 540 جو الك اكوك 
ل كك 14ل 77١‏ جا لكل فك 
لالل الل وللن اكعلاء لاو 14م جخلىى 
ا الل مش فشن بير يدي 
جا ال هكل اث تف لات دلا ىق 
جمم السمنل انل كص هلا الالل مل 
05 1375 لج :ل اتدل الاأكلم 11١17‏ 


جه؟. 
* مسلم البطين 0٠‏ جهة. 


0 مسلم بن إبراهيم 06 حك ”57 جا ىل 4لا 
جة7. ١‏ 

# .مسلم بن خالد 714 ج16 185 جءكء 
5-7 ج'اكء ١504‏ ج50. 

اسن نر شع ل فس لا 

مسلم بن عقيل 514/8 حلا؟. 

المسلم.بن علان ٠07‏ :5 جدالكمل١ا.‏ 


3 مسلم بن يسار :١‏ حال 95ل ج2075 
60 1م حة١.‏ 
# أبو مسلم الخراسانى ١١4‏ جلا. 


2 أبو مسلم الخولانى 2160 5355 جاكن لاق 
04 له5 جلاك ١اذكل 55١‏ جام ؟. 


امو لخر ا ا 
: مسلمة بن عبد الملك بن مروان 5١١‏ حاكلا. 


ل 


1.001 2. الالثاننا لا ععأمعكععرط 


: ابن المسلمة ٠لا‏ ج-86١.‏ 

:8 المستنصر 805 جه7؟. 

55 المسود بن مخرمة 514 ج١ا”.‏ 
المسيب بن واضح 
ع المسيخ الدجال 587 جلا ١ا.‏ 


هو ١44‏ جه73. 


# المسير بن عثمان 5١5‏ ج0. 
مسيلمة الكذاب ١ة١‏ حال لاى مف ١15‏ 
ج”ء ١١5‏ جدال ١6‏ ج ق) ١م‏ جاكت 


3 أبن مطيع لاه جا8١ا.‏ 


# أبو مطيع الحكم بن عبد الله البلخى 275 240 


١|١60‏ جهم. 
المظفر بن عبد الصمد بن خليل الأنصارى 5” 
جاظم1. 


ابن المظفر 741 ج١7.‏ 
أبو المظفر السمعانى 97 ج20 184 ج-8. 


معاذ بن أسد ١85‏ جلا. 


46" حلل 5ق ”كاك ذهمدك اذمكء ”5” [ثلا معاذ بن جبل 5ل كص 4ف كدل وهق3ق 


لف 
1١/‏ 7 


7 اث 


للا جا 7ك 
ال 71 جات 187#8 جالاكا 
305 جاماء 14 جاكلل ”#7 ججالن ١59‏ 
لاا ع 500 584 جاخ ١١١‏ 


ج ه375 فعضي 88م ج ه”37. 


جه 


مصعب بن الزبير ١88 »١85‏ ج .١‏ 

+ مصعب بن سعد 5١1‏ جلا١‏ . 

مصعب بن عيد الله ١54‏ ج١١‏ . 

مصعب بن عمير 5لا ج1ال2 هلا١‏ جد١ا؟.‏ 

# أبو مصعب ١55‏ جاء #5755 ج7الء ١/١‏ 
ج35 

.١؟5ج‎ ١١7 المصيصى‎ 

مطر 9 ج١235‏ 75994 ج7375 , 

* مطر بن عبد الرحمن الأعنق ”7 ج5١.‏ 

مطر بن ناجية 778 ج١77‏ , 

مطرف بن عبد الله ٠١‏ ج28 2358 1194ج2. 


مطرف بن الشعخير 16 حام.ء ١5‏ جاد,ء 
)0 جا 5٠١ 2١5‏ جالاكء ”1١‏ جا 07 


. ج و5 ١غ جحتاكل 58 جام‎ ٠ 


:# المطلبى 655 جة. 


حك اا ال 5" جااء ؟الال ١15‏ 
كل إا"ء خرص لال وكلن لال 
الال "الال ولا”# جكن _ لالكن لاءلى ١4‏ 
جف الل حضف ”كك 15ل مولن وردل 


جا 


الال الاساى لاع سج لا الو عم 1 
جاكف دكن لال 4ك لدلى الإو الال 
91" ءلم هلال اكلم “لاا جا اك 
هلل 516 جلك 44 جدكء الال الم 
جا كك كء ول خلا الى أو 
جلاك لا"١‏ جوكء 94١1ل ١5‏ اجادا3 
لالال 5795 جا ص مص ولاكل بم 
جا كم املك 15ل لول لاقن 


ماك ج "الى لالم ون وم د لق مق 
55 الج 4ك ل كل كلاس5ال (اماجا مل 
مك كك لص مص لو كلملل ار ١‏ 
جلااء له لا 15كء ل وز ١94‏ 
جاك37, ”م2 5ه ج54 55ل 


لا ٠١‏ سا 8# 
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2 معاذ بن عبد الله بن حبيب 59 جة١.‏ 
# معاذ بن فضالة 6؟ ج١؟.‏ 


# معاذ بن مالك 47 ج-18. 


# معاذ بن معاذ 8؟ ج١؟.‏ 
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1.00 2. الالثالنا لا ععأمعكععرط 


0 معاذ بن هشام 4١‏ جحكقف 558 جه . 
أبو معاذ التومنى 271١١‏ ١٠5لا‏ جه» 35١١ا2‏ 
“19 جتن ولا" جلاء 48 ج17 . 
# المعافى بن عمران.95١‏ جلاء .174 جب77. 
: أبو المعالى بن المنجا /ا١١‏ ج١7.‏ 
* أبو معاوية 774 ج25 7517 هل/ا؟ رما سم 
ج77. 
+ معاوية بن أبى سفيان 250١ 21١5524857‏ 
0 ”51 جا 1066 جك 550 011 
اا اا مم كوك 
طعي يتامع ومني لاوا الماودية 
35 بخ اسان ين اود حل لك 
م جلك ول اكلم ١#‏ جلك لوا 
جوكء 446, 10 ج و6اء م 5ك 
15ل 554 جالالء 
ولف كلل !"لم ١44‏ جاك اف 
41 774 002 لا 554ء ١4لاجلاء‏ 
اج كم ف ال وف الى لف ١١51‏ 
الال موا ع لاا ععن 
كم حت كلاء م «الال ككنى وعرى 
وى ورم لوم 0" 
الا خا ارا اا ماي كاه 
6 ل ل 0 الان إن 
ع ا 


4ك 277 


١‏ ج 4مك 0ه 


جه275 


/ا55 جا لا 


* معاوية بن الحكم 207 ١5!‏ ج645 ١١١‏ أجهء 


ها ج وك 5١١‏ جادتك 95 ج١25‏ 520595" 


١١7 2 جاخ5‎ ٠١ 2 !”ا‎ ”5( 2 ١1: 


ج 70. 


معاوية بن حيدة ١5؟‏ ج216 ١55‏ ج١5.‏ , 


2 معاوية بن خديج ”4 ج١ا5؟.‏ 

** معاوية بن صالح 97 ج 248 ١١7‏ ج0١2‏ 04 
جام #756 ج ؟77. 

معاوية بن عمر 4١‏ ج50. 

معاوية بن عمرو ١85‏ 00 | 

معاوية بن قرة لالالا جدهء الى /ا” ج7١‏ . 

© معاوية بن هشام ها" جدة. 

# معاوية بن يزيد ٠١5‏ ج65 5090/8 جلا7. 

2# معبد بن هودة 155 ج750 


َك 
١‏ 


معيْد الجهنئ 750 جلا 7717 ج8. 
3 


المعتصم. الخليفة 3 أ ى وما حاف 40١‏ 
ج'اكف 8484 جالا١ا.‏ 


ال 1 ا | 

معتمر بن سليمان ١908‏ جلا 2.١١5‏ الال 
لالاف 756 ج75 5١‏ جامك 5١‏ 144 
ال وه جوت ١١4‏ بج ل كملن 
١44 4‏ ج 0". 


2ك 


ين 


معدان بن أبئ طلحة. 2١16‏ 596 جم 7 
جلاك 47 ج77. 


معدى بن سليمان 97 ج١؟.‏ 

المعرور بن سويد ١99‏ ج١ا.‏ 

# معروف الكرخى 80 ج21 7850 ج15 751 
جل ام لال “اك لو اجا 5ل 

00 قلسن اوس لاكلى 

ج١1‏ 7160 ج175 ١/8‏ جك اء ,/١‏ 


13ت كو 


جاات”لء "85١‏ جاكما. 
المعرى لا6١‏ ج8. 
0 المعز بن باديس هخم جدهة3؟. 


المعز بن تميم بن معد 40 ج590. 
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31.001 2. الالثالنا لا ععأمعكعرط 


+ معقل بن عبيد الله العبسى ١95 2١١0‏ جلا. 
© معقل بن يسار ١5‏ ج790. 

: معمر بن أحمد ١5؛ ١١١‏ ج0. 

* معمر بن راشد 5١9‏ جقث. لاه. 25١١‏ 518 
اك 370٠5‏ 
3٠١‏ جد دل لالاء ارا 7اكل 


جم هاكء 55كء كلك 
04 جالاء 
:51 جدااك ١١١‏ جلاكا 
ج وك 


١56 570‏ جا وى 


جام نعم 
ااا اال لاع الا الا 
١م‏ ام 
5 الاح اه 


اللي ا ا ل ل ل م رين 


م 56ل ١”5‏ جا هل 

معمر بن زياد لا؟ ج 70. 

* معمر بن سليمان ١65‏ ج 5360. 

+ معمر بن عباد ١5‏ ج-8. 

* معمر بن عبد الله لا ج758 . 

غ2 معمر بن المثنى 6٠١‏ جلاء 555 جءكء. ١50‏ 
ج ه350 7٠١5 19١‏ جل7؟. 

* معن بن عيسى /ا 50 جا لا 05 ج-8١.‏ 

ابن معين 78 جف 2.7518 706 جاثء ١44‏ 
”7 

:# المغيرة بن زياد 8١ 28٠‏ ج 58. 


© المغيرة بن شعبة الاك 0015 7”58 جة 2 


505 جلا 55 جا لك ١5 55١‏ 5752 
جد وك 559 جالاكلء ١38١‏ جداكك ”الل 
:لا ١١96‏ ج اك ١ك‏ وال ماك 4" 


حت ا 
جا ؟. 


# المغيرة بن على ٠١9‏ ج١7١.‏ 
3 مغيرة الضبى ه16 جلا 5٠١1١‏ ج73 .١‏ 


كلالال 5 تك 5054 جالاك 7١‏ 


2 المفضل بن فضالة هلا" حف 6:٠‏ جة5؟. 


مقاتل بن بكير ٠١8‏ ج١١.‏ 

:* مقاتل بن حيان ١804‏ جاء 75940 ج25 555 
:عع 255 
ملا 50 جد”لن لات 506 ج 5ك 5غ 
هع افق ال 5اك.2 ككل 
58 جحككء كك لام ل 5 


جلا ١١9‏ ج وك ١9١و‏ ج ”7 245 15 


١٠6:‏ جلاء 5509 ج2310 


ع 


جه1ل ”257 


جغ”. 

:*# مقاتل بن سليمان 2569 1595 جه2. ٠١١‏ 
جل 

#* المقبرى 1197 ج١1‏ . 

المقتدرء الخليفة 295 /1ة ج18 . 

# المقداد بن أبى القاسم ١‏ ج 18. 

مقا عن مر وق الأشرة 6م ا 1" 
ج788. 


اك 
2 


المقدام بن معد يكرب كم 55١‏ ج١ا53.‏ 
المقدسى 5١55‏ ج-59. 


3 مقسم م 9 جكلكء هل ١75‏ ج7560., 


# ابن المقفع 14 ج1١‏ . 

* المقوقس» حاكم مصر ٠١5‏ ج 18ء ١794‏ 
جات 094” ج77. 

:* مكحول 258 "١‏ جهء ١95‏ جلا 2550 
ا0731 سج 5ك "الا و5 جا آاتن لكك 
لالج ”2 الاجة”, ااجد7ث واجالمل3؟. 


:# مكى بن إبراهيم »١١5‏ 0/!ا7 ج90 . 
2 اين ملااعب 4 جكما. 


# أبو المليح ١1/“‏ ج71. 
ابن أبى مليكة ”١ع 4١95‏ 590 غ, 5١5‏ 
جلا 55 جددكل 19 ج أا اع ”5 ج75١1‏ )2 


هل وك 5٠٠١‏ جا ”ك2 ٠١”‏ ج دك 1لا 


6١ 


1.000 2. الالثالنا لا معأمعكعرط 


جاكك 5١9‏ جل!١:‏ هش ج9١.‏ 
منتظر الرافضة 778 - 51٠0‏ ج77. 1 * ابن المنى 787 ج .7١‏ 
منجاب بن الحارث 81 جم, 544 ج 2.1١5‏ |# المهدى 219 184 ج 4. 
ابن منده 3817 لجل ١75 2١7١‏ جكء ١١‏ | مهدى بن ميمون ١5١‏ جه 5٠١٠0‏ ج7١.‏ 
جاك 10١‏ جالاء ١١19‏ جام١ا.‏ # المهدوى 1١60 1١55 1١7١75 1١7‏ جدهكء 
* مندل بن على 117 ج92١‏ . ش ج215 7718 ج707 . 
انق التدن موا كر تست لتحاو 38 كه ان هيران القرار جل حم 
جاكك ٠98‏ للك 554 758 ج 25١‏ | #4 أبو المهزم 7١8‏ ج4. 


مالل لا هخ" ”كه 2595 كاك الل د | لو ار 3 آه 053 
المهلب 2 جلااء ١ه‏ ج : 
١١!‏ جلا 4 أل عل ذأك هدك ١35‏ 


ل اا ل ا 0 للك * مورق العجلى 57 ج78. 

# موسى عليه السلام قل 4417 245 8١٠ء‏ 
معان لالالى .كوك #مل لامك كحك 
الال ارك لال لال ربكن 
:“ا مك /57؟ جا كل 5هن الام الاء 
إلى الى خ#االن ملك الالكء أاقك 
1-1 هكلم ههلك ككل ككك 


جح 2.59 ١١5‏ جا كاك 5١5‏ جااات7, 
لاه "الال و١اكء‏ كاذك تلك 525 جكا/ل 
كا كلل 84 حاات الا اج ة١.‏ 


منذر بن سعيد البلوطى 5١‏ ج لا. 
* منذر الثورى 759 ج 4. 

ابن منصور ١1/4‏ ج237 50 ج71. الكل الاك كفك لوك 5ك لكل 
# منصور بن صالح 7519 ج7١‏ . ٠‏ ا لكب كك 14054 اتتك 
لامك لامك 114 جا كا اتدكت الى 


6 منصور بن عمار 0 جلا؟. ش ١‏ 
الى رق تاك :5ك الاكف عمضا2 505 


منصور بن المعتمر + جلاء. 1١58‏ جال2» 
ا#االاج اك 500ل 38560 ج2755 الاجة25 
64 جا ؟. 


جالاء اك كاك ةلل لاقف 2٠٠١5‏ ”157ل 
لكل 5556ل انكل تنكل فك 


ش خا ل خا ا 114 
:# منصور بن:نصر /ا5) 4/8 ج-18. ل ل 
كل ادال 5هكل 54آا"ا جح ةا 5ل 2575 
لاق 2554 ”ص ره أت كت مل كلق 


لي ااا ألم ولكى لاقل ككل نهلك رم 
اب وصور اعرد ا كىن باكى وسعى ككل حول ملان 
* أبو منصور الماتريدى ١0/8‏ جداثتء لات اك 2514 | إلا 7ولل #١51‏ جداف و( ه5ء اق 
#رم داسو رق ةا ١‏ ا ا ا 


#* المنهال بن عمرو 3731 3517 555 جاف | ]لان لالالل لماك اول #9" الث 
1 لجال لاه جا هل 11١‏ جا تك 38 | كال 8ل ل كاك لكان الى 
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1.0 2. الالثالنا لا ععأمعكععرط 


56 جة ا ع هم ومحكت لاض ”اق 4غ لال الال 5'اك همعهمعلك ”اكتكل مكل 
الك “اك تلألاككف انكف الال ملاكف كعمكف ١اوؤكلل”دك‏ لاكاكل وال 
لاا 4لا ل الى ىا مكل 5 لاك الاك لمخاكت 5ك الل 7 
جحللء ”اك هلك كل لاك اكت لاك ورت حكك 75ل كع كل الكل كل دق 
الال الخ ع الك تاك للك 5نك 6ع أاصض ؤس تمع مضي لاا هق كل 2 .ككل 
لك ل كلاك. "#م١ا‏ - مملكل كملق ل 5094 جا لاك ”7ة. :كاك و9١31‏ 
١955-0١‏ داكت 5#أاكلء لراك الالال االاكن الالااى لتك كارك كفكاك لأادتل 
5050١ "4‏ )ع لكلل 7515959 حالم 2 الى كلك ”ا "#5١١‏ حالمل 2 فق 05 كلق 
١١5 0+‏ 2 أعكف ١6١75”‏ حاق كق ٠١ ١‏ ج ةك د كت كاك 5ل 
لاك الال امل هنكم كاك 5ك الكل 06 14 جا 5١‏ ١؟”١‏ جا أت 3٠5‏ 
»ك2 5تقكف هنك لاأكك الال اال “08 جقاكنل الال 14 جت, .تك ١59١‏ 
006 الل 1ك "الاك هل :مالل حةقكت الال ١55‏ جمدت نل قا لك شك 
16 لام "5١‏ جا كل اك 595 ال ككل الل كل الال لظا مت لات فول 
008 لسن القن 5 كن كلما الأحاكا لون لا كلض لاقف كلك لالاك تنك متك 
لكك لاكك لكك لال شكلك لانكف | لاتقكف فتك لمعك لالاكه ؟اكخرل) تكقك 
ككلم لكل تم الإو ال ا 1ف امأكية رجن لشف 22 ار 
1م خا-57” (دكل دك :هل مكل الا لام واكم ا للا ل را 
لكك "الاكل مهدمكتل ١آلآكل‏ كلل لل للا ولام لال ا ارا هع مدلل 
لكك متك كلا الال فلالا جات كفك | الى لالس وى ول كدر سا كىن 
10 اقيق اك الخ 003 || اونيان الب ما فاح ا ا ا ا 
هق 5ش ع كنك لماكل ”نكل همقل 
4ك عمل تككل همكك مكل كلامل 
كلل "كال تاك كأككل كلاك تلرل 


02005 الل 5اث”ل لااثل االاجكاك كفك 
طفق "ام رم لت مل كاف بق كيف د“ كللى 5وكل ذكلل لكالل لالالا جق 


اك ”اك 5١5‏ جه3. 
#* ابن أبى موسى مر لا لطفرورة 
0 أبو مو سى الأشعرى ٠‏ اجاء 755١‏ جا 
انا ابحم تو ليا اه أ براق مدن لاق 55ل ادل رثللء 5لا( جاه 
مل انل "دوك عمل متخن لوا ا اسلا ا الى م 14 كل هنا 
معاك. لا5١ا‏ ج"”كف ول لا25 فق لالال جالالء اكل وهطلا جاطا ه56ء ”ىل 5١‏ 
لعن ارا و اناا ل ا 53و جف 0595 افص الء انكل ادثلل ادل 
ولل رق 244 الل لالاى على لام ملف كححل 5.04 ١٠قك 25١‏ جا ال هلل 
ال رشن © ان 5 لطر 7 الر 0 5 :لا هل :الل الل 5" ج١21‏ 
6 سج ملا2 5كل كل اث ال الل ون الال كالال ١/5‏ جلاكن لا جة ل2 5ق 
فلل آالىم2 لاللكم كاك للك لأكل 4 5”” جولء ١55‏ جلال/ الاك 5١:4‏ 


131.00 2. الالثاننا لا معأمعكعرط 


حا لاد مك الالال لام 9175 7١”ء 511١5‏ 
جحامث). كلل مص كدلء 5ك ١٠١5‏ 
ع ةا قي اناد اوم 111 بن او 


مل عق زرنلن لالالل لالاك اكت قث 
0 وللل كلل وه" جلت 1737 لاق 
الاك للا جات الع ةوكم هك 
جم 57كء 


1 
5 أا5اكء لا١٠١‏ ج35 
اا ءا الا 55ل 7١١‏ جلات وكلل 


م 55945 ل لخخك 0/75 50" جال 


كم الالاى 7١7‏ سجن وال إلى اكلم لا/ا١‏ 
الل 71 ب ا 5 هلا أكون 
ا 6سا" الل و" لاف وف كم 
سم اللا #ال ملك كك كك 


ا الل 0 

00 نوسى بن إبراهيم جا 

# موسى بن إسماعيل 07 ج075 188 خا ". 
موسى بن أيمن 7759 ا 

اموا ازن حع فل 11 جه 1 

: موسى بن داود 151١7‏ ج 2 . 

2 0 بن سعد 75/ا١‏ ج١3؟.‏ 

* موسى بن طلحة ٠١8 2١١ج ١41/‏ جه١.‏ 
موسى بن عبد الرحمن 1١89‏ ج١ا.‏ 

3 0000000 جد , 


موسى .بن عقبة ٠١4‏ ج5؟17د3ف2 ١85‏ ج5١2‏ 
48 جول2 ه50" جذاكلء 5١09‏ جات لاك 
22 6غ جةل ٠١:‏ حل5ا”ء ه5606 ج538 . 


موسى بن عمر 5١١‏ ج11 . 
مفوسى بن محمد ١1/5‏ ج١ا.‏ 
:2 موسئ بن هارون ١97‏ جلا 


+ موسى بن هلال ١١١‏ جلا؟. 







أبو موسى الزمن 74 ج18١‏ , 

* أبو موسى المدينى ١4835 03186 21١8١‏ جاء لاه 
ج77؟. 

# الموسوى 57" ج7١.‏ 

* موفق الدين بن قدامة ١048‏ ج١7.‏ 

.١ا!١ج‎ ١١١ جداك‎ ١51 290 ,97 ميسرة‎ *# 


وت ابن ميسرة 5١‏ ج25 555 جه , 


| # ميكائيل عليه السلام 17٠١‏ ج ”ا 3037 ج24 


40 جداككء‎ ١" جد”كء‎ 75 031١ج‎ ”١/ 
جات 784 ج78.‎ 

ميمون بن سياه 7606 ج 5 . 

* ميمون بن مهرآن .7( 21137 2195 545 
الى لمج 17 1/4 ج15 54 جا 0 
مزل ول .آل لاك ١355‏ ج 0135" 

# الميمونى 50ل “الل الالال ١/5‏ جا لاء 
ج15 ١14‏ ج71 ٠١‏ اجالان 
00 ش 


(ن ( 


# التاق الذياى مع “اما 11408 
ال ا 00 

# ناصر بن محمد لا جذا4١ا.‏ 

نافع 331/15 1 :11/4 ج64 513 
جى «#ل ١40‏ ج دل قدلا وهل 14" 

عن كنت بات ناح وات ومني اكه 

ف لم سل ولج 5ك لم كلء كم 


مع ٠١5‏ جد 5ت 5ك ١5ل‏ 


جا د37 
116:0 جا لان .ماجة؟ 2 5لك 
١1/‏ جا" ١1ج‏ ه5. 


# نافع بن الأزرق 195 جالاء ثلا 250١‏ 


2*6 


11.00 2. الالثالنا لا معأمعكعرط 


546 جاطض 6ك اطلء‎ 5١7” 5١ الاك‎ . ١3ج‎ 5٠ 
55959 215 ج‎ ١73١5 ك١ جا‎ 57”١ ج 737 . اك‎ ١1/7 ج لال‎ ١954 نافع بن جبير‎ 
لجول لكل لاا ج ا لاكف2 5ك 24ق24 لاك‎ 
جدا مكل 2" جد وك 55 جا 0ك‎ 84 068 


:6 5س كلاك ”وك ا-20 558 جات 


* نافع بن عبد الله 14 2155 متك ١دلء‏ 
كعك /7ا١5؟‏ ج؟37. 


تاقم ب: اه 7 
فين جين جد ل ل ا ل 4 رةه 


:* نافع بن مالك 265١‏ 17 دلقي واد 54 655”ا ككل موت 2 0 
أبو نجاد ١11/١‏ ج 77. مكسن الالالل ملسن عسل موعن وعرى 
النجار ١١5‏ ج18١.‏ 55 ره" سج ”ا كه لكك لاك 


ا كما جد ل اكع خرف الى أدلك 
ع 4ه 94 ا 7١5‏ جقل 
لام عض 2.43٠0‏ اق ١١6١‏ ج اهدكلل واف 
الى لاق فحكء 1١9‏ “لاك ٠656‏ . لاو١‏ 
ااا لل كك آل ٠ف‏ لت فت 


: النجاشى ١١8‏ ج 5غ 26١0‏ 5759 جالاء الل 
١57‏ حجدككف عنكل2 كتكثكل لاككف واكاك 
7 جك لال ىم جاكء /الالاج 3ك 
/ا١‏ جده"م. 


عد نجدة الخرودى 45"جاللء 55ك2 775اجا١١.‏ 
أكل ككل الاك لاق 5٠١5‏ جلاكت 


* نهم الدين بن اسرائيا ١77/8‏ ج7. 
كب الاين ين العراتيل 1111 كل لاحل كا ”ا كك ومن الى 
اح "اللرين بين لسعلاو 1011117 ١|011‏ بيو عن لاو ناسو واي عل ادق 
ج50. ا ل ا ل 2 ا 
3 نهم الدين الشافعى ١١7‏ ج "3. 49 و7 ج 5" 
2 نجم الدين الكبرى "اه ج 35 . :# نسطور النصرائى 0/8 ج ؟. 


ابن أبى نجيح ١94‏ ج لاء +7 حال ١١5‏ © النسفي ٠ه‏ ج ؟ة. 


اما كد 011-1154111 | ودبي تار لور 


جلاكء ١١8‏ ج ”7 5دكلن ١958‏ ج 7560 1 
:* نصر بن أحمد بن مقاتل /ا5 حاكم١ا.‏ 


ع النحا 4 الل إاث"”خما ج01 1 ١ا.‏ 
اك 5 *# نصر بن حجاج 7.0٠0‏ ج١21‏ 188 ج 15ء 

* النخعى ١١9‏ ج 2.١5‏ 5ه٠(ء‏ وهل “م١‏ 305 جك لاه ج85 

جاكء وكأ "لك ١١/‏ جا “لل 4و١‏ تعر إن عن 1719 ب 3. 


جلا؟. ١١8‏ ج8١1‏ ج377 
نصر بن عمران ١96‏ ج لا. 
ل النسائى "ع علض 5لاكء تكلكء كالمل 


مل خلا ٠قك‏ لاقل ,2١1/‏ 0ه 
7 5ك 5 الج آل 7177# جا لا مال 
مكاج لل احا كرك ملع ج عع حون | *# نصر المنبجى 501-511 ج 5. 


نصر بن معدى ”97 ج .5١‏ 


6 نصر الدين المقدسى ١5*‏ جدت7, 55 جالا؟. 


1 آأ5لىء لاا5ء 58اج ه. 500 ج23 | *# أبو نصر الكندى "اه ج ؛ . 


6 


1.00 2. الالثالنا لا ععأمعكععرط 


6 النصير. الطوسى 99 ج 4١ 2١5‏ جاهة؟. # النفرى ٠١١‏ ج .١١‏ 


:ة النضر بن الحارث 578 ج 1١5‏ . : ابن نفيل الحرانى 4لا ج1١.‏ . 
# النضر بن شميل 1١96‏ ج 7. انق م 6 
# النضر بن عربى 4لاء ١58‏ ج 5ل 51487 | # نمروذ بن كنعان /ا5. لاه, 11/8 7١8‏ جا اء 
جا ١/‏ جام ١٠١١‏ جا الم جاف هلم١‏ 
# أبو النضرة الغفارى 1١16‏ ج32 كلل مدر 13 جلامت 59 18! ج 50, 
ج78 0417 48 ج 74. * ابن ثمير 1717 ج17. 


النظامء أبو اسحاق ؟الاجه. 248 8١‏ جا4. |9828 أبو نواس ه/ا١‏ ج ؟. 

نظام الملك ١7‏ ج 4 . النواس بن سمعان 75٠‏ ج 235 ١5١‏ جدالء 
* النعمان بن بشير 40 جد كه 1غ 4لاء 4117 الا ج ١42٠١‏ ج5801 ج .3١‏ 
ج.201 7١اج1كء‏ الاج 5اء ١١‏ جواء | النوبختى 58 ج 5» 1١8١ 218٠‏ ج 060. 


1848 جحجالماكتك ١5‏ ج ه57 185 جا 30 0 نوح عليه السلام :ل هل كسم لات لمكتل 


١1504‏ جاات 1ا٠كء‏ دك 4ك مكل .]كم ادلم ككل لاملل لاقثا 
١41/‏ جة7. ش لكالا 47ل 0544 5055 جااكء 
التعنانا ون سعد 1/76 38 مل الا كلل #ك 0155 7خ4! جاك 
* النعمان بن شبل 17١‏ ج7. 5ج" الل كن ككل مل كن 


هل إلااج 25 اال لادك هلا جات 


النعمان بن قوقل ل 58" بج لا 
محل الال ت5ك كل اخ ه ا 5 


3 أبو نعيم الأصبهانى 2181١.‏ كمكلك لامك 8؟ 
جاكل 7550 جالل 570 جا كل 1ق و1ك 


جلك ان خت آل لاف مف لم 
الم الى ركم اك ا" جال 
#ى ل سج قل كل لق لاق منكق 
ا ا ل ا ل 
ع ل لع كم لإللى كف لكل 
سرون مون لول لحن ككل رمث 
البالل ابد مقا ابلا لبح ان القالا 

و و الماك تون اا 


3 نعيم بن حماد 006 حال 1ك الل 7ك مول مالل فون ملل مما سالك 
كلس كلل 55كن الاج م ١1١175‏ جداك 


5ك اج م 1ك 15١‏ جات 
دل ومنت لام« بج ١ق‏ كفى لاك 
ماخ كان #لل 5و1 ج 5ك 44 
ا ج#كء 7١94‏ ج 6ك الاج كلا "اق 
مم 5١‏ جد لمك 98 ١م‏ اج ككل 8ه 
جلا؟. 


لكا امكل 57# 35517 جا ك2 2 


و لاا ا ا ل ا 0 


نعيم بن ربيعة 4١‏ ج-8. مدل ا" كك ذكء لاك 546 14؟ 
نعيم المجمر 7151 ج77. جا لاك “اق ككل 50ء 5٠١5‏ جام 


كمع 


1.00 2. الالثالنا لا ععأمعكععرط 


+ع 4ه عه 
دولل الال 7555 لجان ارك 2١575‏ 585 


ا 0١‏ ج وى 
ج2550 
درل 
4 4غ 
لاقعكف 8ك 
وال 157ل وماج لاك 
34 بج ارك 7 الس الل كلل لال كولكل 


لال لالاك2 5مك ١5١‏ ج اقل 

١ى‏ 
7ق 
ككل 


كع آلاء 
لق 
لاك كملق 
م ل 7 


4 هه 


30) كل لانل2 


22 


511 ج 50., 
نوح بن ميمون 590 ج 6. 


5 نور الدين محمود ”١٠١ ١9‏ جد 25 ”5 
ج58 175 لجال هما ”17 جاه؟. 


# النووى ١55‏ جد”ء, 75م جا 2.55 ه76١‏ 
ج5956 ١١5‏ ج”7١.,‏ 
( ه ) 


هابيل 55١‏ ج ل١.‏ 

# الهادى 5849 ج 5 . 

:*# هارون عليه السلام الم .١١6‏ 2.105 560ل 
ل 75١‏ جا ل كفت الك :لا" جاف 
“ا 44 سج لا لات ؟الاء لق لاة جانك 
لاع ١54‏ جد كاك ”اك ٠١5‏ جد تل 
هال ١.‏ جهنل 5١08‏ جلما. 

: هارون بن عبد الله 05 ج218 ١١7‏ ج773. 

هارون بن عنترة 85 ج .٠١‏ 

هارون بن يوسف ١87‏ ج .١‏ 

* هارون الرشيد 20148 278١7‏ 555 417ل 

ه50 خم 2584 501 


.0 اسرية 


حدق 58ل لاه" ج538 . 
86 هاشم بن سعد ٠‏ ج 58. 


* أبو هاشم الجبائى ١8٠‏ ج ه. 55 ج الال 


ا 
أ هامان ١85‏ جدا7لء 97 ج١7١3.‏ 

* هانئ بن عروة 75/4 ج/730. 

هانئ بن المتوكل ١55‏ ج 7. 

*# هانئ بن النصر ؟47؛ ج 6. 

6 هانئ بن يحيى 15600 ج١1‏ . 

هبة الرحمن بن عبد الواحد 548 ج18 . 

هبة الله بن محمد بن الحصين 77 ج-18١.‏ 
هيبة الله بن محمد الحارثى 55 ج-8١.‏ 

:* هبة الله بن محمد بن عبد الواحد 205 594 
ج18. 

هبة الله بن محمد بن على 54 ج-18١.‏ 

أبن هبيرة 77١‏ ج ؟7. 

هدبة بن خالد /ا ٠١‏ ج35. 

* أبو الهزيل العلاف 85 ج 5. 2١18-٠‏ 2557 


19594٠١١ ج‎ 5١95 جاق‎ ١59 جحانف‎ "5١ 


جح 25 ١575‏ ج ل ١57”‏ جا لاك ١١١‏ 


ا 
#سرقل تولاام وعم 5 وي نا الا جاع 
١‏ جه 54 ج74 4لا اج 79. 


2 الهرماس بن حبيب 137 جا 10, 


*# أبو هريرة 018 5ق 21١7 1٠١‏ 5للء 
كن لاكك فاق مهل حكن كلاف 
الول لاوكء ## /417 150 جا 
الل لك عل ك#ل لول كلل 
دمن للوى كلانى “ذخ جات كلك 
565 جد" الى كحم كلاى لا معنلن: 
لالاك أدلء لإادك الاك "الاك كلاكل 
ان تنا ا 6 اماك و 
١ل‏ "لان لال" لالس ولس موس 


/ع0: 


11.0010 2. الالثالنا لا ععأمعكععرط 


/ قال الشيخ: ع 
وأطفال الكفار أصح الأقوال فيهم ١:‏ اللّه أعلم بما كانوا عاملين» (١)كما‏ أجاب بذلك 
النبي يله في الحديث الصحيح . 
وطائفة جزموا بأنهم كلهم في الجنة» واختار ذلك أبو الفرج أبن الجوزي وغيره» 
واحتجوا بحديث فيه رؤيا النبي د لا رأى إبراهيم الخليل وعنده أطفال المؤمنين» قيل : 
يا رسول الله وأطفال المشركين؟ قال: « وأطفال المشركين». 
والصواب أن يقال ١:‏ اللّه أعلم بما كانوا عاملين»» ولا نحكم لعي منهم ب ب ولا 
ثار» وقد جاء في عدة أحاديث : ١‏ أنهم يوم القيامة في عرصات القيامة يؤمرون ل 
فمن 3 دخل الحنة» لوي 0 لداعو 3 أبو الحسن الأشعري 
/ وأما عرصات القيامة» فيمتحنون فيها كما يمتحنون في البرزخء, فيقال الأحدهم : من 4/8.85 
ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ وقال تعالى : يوم يكشف عن ساق وَيدْعَو إِلَى السّجود قلا 
يستطيعوث > الآية[القلم 0 
وقد لك كي المحاج من غير وجه حديث تجلى اللّه لعباده ذ فى الموقف» إذا قيل : 
اليتبَع كل قوم ما كانوا يعبدون» فيتبع المشركون آلهته ويبقى المؤمنون» فيتجلى لهم 
الرب في غير الصورة التي يعرفون 0 ثم يتجلى لهم في الصورة التي يعرفونهاء 
فيسجد له المؤمنون» وتبقى ظهور المنافقين كقرون البقر» يريدون السجود فلا 
' يستطيعون(2). وذكر قوله : «إيوم يكشف عن ماق ويدعون إِلَى السُجود فلا يَستَطيعون » 
الآية. والكلام على هذه الأمور مبسوط فى غير هذا الموضع » واللّه أعلم . 


. ١6١ سبق تخريجه ص‎ )١( 
. )16017 والترمذي فى صفة الجنة‎ . ) 594 / ١85 ( مسلم فى الإيمان‎ )0( 


1١م3ا/‎ 


1.00 2. الالثالنا لا ععأمعكعرط 


ا ا ل ل 0 الكو الل 
1 ل 565 اك هت كلتل 


مكل لاقل 5:5 جام هل 07 0 


مكلا كول حول (ملن لامى مك3 
الا امكدكرن الول بوك وون 
لمم وس 8ع" جك ل كل م 
كل ع" حللك كن لاككف ححك كلاك 
للم ولزن لوس جوم السسميولى 
ا ل ا 0" 
كي مك #٠١‏ جاض له لم ملا كلق 
لاق #م كم ا 0 

الم 41# لهك 477 اك جك كك 


كىى لمق ١أاق‏ مقف قق لدلل كلك ْ 


مدن كان لعن كول لاحت لون 
معن ووس سوس ولام ج الع ١:4‏ 
جا 40 مل 55ل هلك للكلكا 
كل لاما ج 9ل لاك الى إلاء للا 
50 0 718 ج 1 لأف ولك 
0 ل كحك ككل "الال لمك 
ال مالم لول لكك ملن 
581 بج مل لل الاك لالز لقع 
ل مك ايا ىا 
كم اكلا لكل لبل ككل املف 
كن وهكلل 5لا ج لاك ىع 5قا؟, 


١ف‏ ”ص 2408 ره كت لاك كللء كلم 


5ل 4#كء 144 جا مكء 7ك 

لخ وال أ 11 50 جاقكف 
كل هلل اخللم كملا مككم نل لامى 
ل مم5 جا ١ل‏ لاك الاق كنك 
لا الكل لالالم اك لك اكت 
ا ال الل شي ل 
كا ماكادبلوال, الل وكل 
الل ل ان ري 50 


ع“ كال 59-اآال لاق لىة) مم أالل 
ا ل ل ل 700 
ا الاككء 5هلى لكل كلتك 
مكرد لان كلاك امكل ما ١‏ ؟ 
جلن ان كف لق كك ارم لاق 
لاكك ككل ذككل لمعف كلاق كففحق 
ا وول مكاج 4لا ىل وف لاى 
مت على مل كالم ملل نكل كلك 
كلل ككلم #كلى هلالج من ل 
١54 1#‏ سكت لل 1ك كك 
حل باك "م مك رت الا كل نمق 
كف تان اكلا ممن لالاك ل خالل 
ل ام لاك كن كن #من لق 
ع كم كت الى لاله نهل لاكلف 
اال #اى لكام كز الام رمن 
كككتل امكل 5خ جات ككل هاا الى 
ولط الم الاء كلا اع مض "ا 
جه 14 15١ 01١‏ جا نل لاك 
كعك ممه 11 جا لمن لعن وس اوسن 
ادو اول معن ادرف كو حكق 
عا بج كن لك هف 44 آل كي 
ل كل ه ج39 امجاف 
ا ا ل ال 000 


0 هزيم بن سفيان 5 ج6١.‏ 
2 هشام بن بحسان 75758 جا تك ١946‏ جدالل 
8 ج 530. 


# هشام بن الحكم ١١5‏ ج أ :8 5١١اجدق‏ 
4ل 555 جانق 5ن ١55‏ جل ١17‏ 
جالاكء2 ”5؟ ج250 ٠١١‏ جد؟1. 


هشام بن حكيم /1١؟‏ ج7373. 


هشام بن زهرة 55 ج9ة١.‏ 
2 


31.0010 2. الالثالنا لا ععأمعكعرط 


* هشام بن سعد ١95‏ ج 24١ 05١‏ "24 44 
ج ]1. 

هشام بن العاص ١/١‏ ج 15. 

# هشام بن عبد الملك ١/ا؟ا‏ ج217 77 ج5اء 
11 ج750 7١1١‏ ج 70. 

هشام بن عبيد الله 5لا ١9/5‏ ج 6. 

هشام بن عروة 21945 7٠١5‏ جالاء ١٠٠٠١‏ 
جرال 01 لال 
4١‏ 535 44 85 ج 5ك 


/ا5 جا مك 07و١1‏ 


ج050 ١"‏ 
ج وكنل لاوا جا 5ل ه70 ج2091 لا١؟‏ 

ج712 
* هشام بن عمار لا١٠‏ ج 2١7‏ "17 ج١1١2‏ 


اكل هك جاكم ا . 
2 هشام بن الكلبى /اغ" ج72 7. 
* هشام بن يوسفف 5٠١5‏ ج-731. 
هشام الحواليقى ١8١‏ ج 6. 
١95-104١‏ 
353 ج2717 


© هشام الدستوائى ج١21 ١08‏ 
جم ٠٠١‏ جد ”5ل 
* أبو هشام الرفاعى 71٠١‏ ج 6. 

هشيم بن بشير ١9468‏ ج ا لا 756اج 215 
ج135 764 ؟1الجدك 4# ج0315 


4 ج77. 

#* هشكين الدرزى 247 948 ج 706. 

:* هضام بن جحاف ٠١١‏ ج-18. 

هلال بن أبى حميد 779 ج 737 . 

* هلال بن أمية 1١9١ 2١7ج ١14١‏ ج5١.‏ 

هلال بن على ١١7‏ ج ال. 

* همام الا ج 2.5 758 ج 06 750 جاك2 
جال”ا؟, 5106 ج؟7. 


ن الهمدانى 4١‏ 55 ج ة. 


* هناد بن السرى 75١‏ ج "1١6 20٠١‏ ج١١.‏ 
:* هند بن أبى هالة “الاج 215 لا6١‏ ج58. 
هود عليه السلام 205 ١65‏ ج١21‏ 115 جك 
و0500 ج41 1154؟ جاا كل ”3 
جد اك 4 ١5‏ جك ١١‏ ج ةل ”اك 
0 ”185 جدااكل ١5١‏ جا لاك كت ملا 
4ل كاك 'مك 
هلالا مهال مه؟ ج لاك ١١7١‏ ج .73١‏ 


ث5 اال لال 
# ابن هود ٠١١‏ ج-١١.‏ 
هولاكو ١”‏ ج ك2 لاق /7ا١١‏ اج 27 
560كء 1:5" جال, 7و ج 70. 

# أبو الهياج الأسدى ١19‏ ج١١2‏ 90غ. ١95‏ 
جالا؟ا. 

* أبو الهيغم 65٠‏ ج 2317 75 ج 19. 

# الهيثم بن جميل ١95‏ ج . 


# ابن الهيثم 17ج 2/8 5اج215 14 ج07؟. 


0 و» 


أبو وائل 19457 ج215 الى 75 اج 17 775 
ج171 
١١‏ 


ا 0 


# وائل بن حجر 
جا 778 ج 70. 

.١7ج‎ ٠٠١ 2١7ج‎ 9١ الوائق‎ # 

4 واثلة بن الأسقع 5 جالاء “الاك /؟ 
حاف /7 .لجال لالالجاكء 5ااجة7, 
6 جم 5. 

*# الواحدى 5٠١8 2195٠‏ جا "١اء‏ هاكء ١١١‏ 
جا ول 945 ج5١‏ . 

:# ابن وارة 1١55‏ ج١.‏ 


.١١ ج‎ 5١9 الواسطى‎ # 


ظ:ظ 


1.00 2. الالثالنا لا ععأمعكععرط 


واصل بن عطاء ١١9‏ جد /ا9؟ جا لاء 
048 ج .٠١‏ 


* ابن واصل الحموى "١‏ جدة. 

* الواقدى ١85‏ ج 2١7‏ 56 جا اك ١1.٠‏ 
ج15 7157 جلا 506 جام . 

* الوالبى 4ل/ا؟ ج م2 ١501١‏ اجا 07م 
جدنكء 4ع ٠١‏ جد ”كن و"ا ج ل ١4‏ 
ج 1١181١5‏ جاكك لاك الم ليق 
١١لا‏ جلاكا 9# ج .١5‏ 

:* ورقاء هلا ج م2 /ا1؟ جاكت2 ١١5‏ جمل2 
16 جالا١.‏ 

# وزقة بن نوفل 8١ج‏ 25 731 ١6١‏ ج215 
٠‏ ج .١9‏ 

:ب ابن وضاح 76 جاه ., 

+ ابن وعلة لاه ج١5؟.‏ 

#* أبو الوفاء بن عقيل 585 ج 27 20140414 
5 ج 2.0 

# وكيع بن الجراح 2188 2185 ١١#‏ جا اء 
*ا جك للاء 00 "لجف 

ل5٠ “اولك موك‎ 0١ 

71 جالاء دللجاقء 2015١‏ 119 جانكء 

ما ككل بالكل وى لون حون 

4 جك 5ل ج11 15؟ جا كف 

ون 


اكاك 'اكلف 


١6‏ جا لاك 64 حامكل ”الى 


ج ةك هلل ككل الالا١ا‏ جا وت همك 


هلال 585 جا ١‏ 5:8" ج25 4505 
لال الا “الا ج 2”5 اق ”55 ج هل 
4١‏ جاكك 7٠١‏ جات 7٠٠20١‏ جد ه15 


أ ابن الوكيل 1 الم د 4.١735‏ جا 


أبو الوليد الباجى 21١51‏ 58اجداء /١ا١‏ جق2 
55ل 57”5” ج ه22 هلا١‏ حاتت 2758 158 


ا ان ش 


جااء 54ج ١ك‏ كلاء 1944 ج 5ك ثلاء 
11 سج ا هكم ١1ل‏ 71 جد كك 
:"ا جالاكء 16 جا مك مم 5م اجدالاكت 
جم 

# الوليد بن رباح 8١‏ ج 794. 

أبو الوليد بن رشد ١5٠‏ ج-70١.‏ 

* الوليد بن عبد الملك 5١١‏ ج 08 5:»م 
جكت آم جداكك إلى لانن لكك 
ولاك ##لك اكت 77 جلات كما 
جم 1١١‏ ج١8‏ 

# الوليد بن عتبة /141 ج 217 7549 ج71. 

* الوليد بن عقبة بن أبى معيط ١١/5‏ ج ”ا؛ /ا6١١‏ 
جلاء م١‏ جه .اج 7 485 جه30؟. 

# الوليد بن مسلم 1١55‏ ج201 31758 079 
14 ج 5 140 194 جا لاء 5١‏ جا 
وا ام حلا لكاي الى توه 
جاكمكء (١5‏ ج706 745 جا 1ل ك3 
الا ج75 . 

* الوليد بن المغيرة 15ج 4. هل 7ل 
م ج ال "0١‏ جا ككل ٠١١‏ أج اك 
:١‏ جده5. 

# الوليد بن الوليذ 4 ج 4١ 27١‏ جا ه"#. 

أبو الوليد الحارودى 2,775 701 ج؟17. 


ف ان الوه القرسي ا 

:# ابن وهب /7ا5١21 ١95‏ جد2.1 599 ج لا١ا2‏ 
لكاي اام ا اع وق ال 1 
1ك لا ج71 ش 


وهب بن جرير 8٠٠٠٠‏ جالكء 1١958‏ ج ؟7. 


'ء# وهب بن كيسان لا18ء ١84‏ ج 77. 


وهب بن منبه ١85‏ ج .)١‏ 38. 2650 2.555 


1 


1.00 2. الالثالنا لا ععأمعكعرط 


0 جح هع ١95‏ جلاء 8 ”١‏ حال جد 207 ه5١1‏ جك كلا لكل 7ل اسم 
6١‏ جح آاكل ه“” ج ”ك2 وما جا 27 6ج 75ل ككف تقل كلض كاقل -١١60‏ 
١١‏ جد عل موك 559 جحاككف 5١9‏ لالااج د”ء كص الالجالرت 5ه ج 159. 


جالمكء 45 ج 51. # يحيى بن سعيد الأموى ٠١1 2506 ١85‏ 
أبو وهب الجيشبانى ١94‏ ج 717. ج1. ش 
:# وهيب بن خالد 1١96‏ ج لا. : يحيى بن سعيد الأنصارى 5 جاللكء 5 
عل 154ل ١5٠‏ جلكما. 
ا ى» 
ياقوت بن عبد الله الرومى 51 جاكملا. : يحيى بن سعيد القطان 1١85‏ ج 2١‏ ا مض 


موقن قله الل اا انار ةلفاق ال لاي لاود ستو اود 
6 خا ع وخ ابح ادمع توي ١‏ ااا ا اا لا كن 
كن ا ا كا من صو بدا وي 1 اكاك ولو لك الو و 1110 
ا تاه الى كلم 110 ميت قم ما 
ةا اليف ال ا ا ا 


يحيى بن آدم 6 جا لا. 
جااكال ث5ل .5 2.7175 


:* يحيى بن أبى كثير 4 جد اء 5١‏ جا ه26 
7 الام .7# جا هك ١١5‏ جا لاك 0؟ ايحي وساي 1 


الال وان "4١‏ بج 5ل :4 ج 4ل #1 يحيى بن صالح 51 ج180 . 


مى ١١9‏ ج دك ”اك 5017 ج31 يحيى بن صبيح 650 جد 14. 


يحيى بن أبى منصور ١٠١١‏ جدا5ء2 8غ ١ه‏ # يحيى بن عباد 114 ج 51١‏ . 


يحيى بن اسحاق ١11/5‏ ج .١7‏ يحيى بن عبد الله 7589 جااء ١١5‏ جا7١.‏ 
6 يحيى بن إسماعيل 117 ج759. يحيى بن عثمان ١١9‏ ج 60. 


4 يحيى بن أيوب 48 ج مكلف ادك ١58‏ ** يحيى بن عدى النصرانى 04 جح 25 1١0‏ 
جا 1 


# يحيى بن بكير 5١5‏ ج77. # يحيى بن عمار 0 15» 5ع لال ١١9‏ جف 


و 7 جد 84 ج١031 1١1724‏ ج17 . 


6 يحيى بن محمد ١١17‏ ج 590. 


02 


52 يعحيى سن داود 1045 ج ١”‏ 5 


يحيى بن سالم /ا" ج 6. أ يحيى بن معاذ 55 ج 0. 
88 يحيى بن السياق ا ل 0 4 يحيى بن معين امل "املكف ملك لاملك 


# بحن بن مسي فت مكو ب اأرواكهو | كخايك المبج اا اكيم 


5١ 


131.001 2. الالثالنا لا ععأمعكععرط 


ج 0غ 5١8‏ جددامك 5ل ١5١‏ جا مل 
6 جح 255 ١ا5كء‏ كك ١355‏ ج مل 
١‏ ج لاك م جاياتك ول 626" 


جلا 0ه اجد7#.. 
يحيى بن المغيرة 59/4 ج 0. 
يحيى بن النظر 7037 اج 77. 
* يحيى بن واضح 175 ج19 . 
:# يحيى بن'يحيى الليثئى لا ج 1 5٠٠٠١‏ 
جلا. ش 
يحيى بن يحيى النيسابورى 21١9‏ 59 ج 6. 
يحيى بن يزيد الهنائى إلا ج 14. ظ 
يحيى الحنفى 1ج" 
يحيى الصرصرى 60 ج١١‏ . : 
# يحيى القتات 5م اج 21٠١‏ 17ل 0 
ج5١.‏ 
# يزيد بن إبراهيم ١98‏ ج لال 6199 500 
م 


ا 


يزيد بن أبى صيب ١95‏ ج لاء 760 ج 2033 
64ج ةك 5 جدا 255 ١ه“ ١58‏ ج؟7. 


يزيد بن أبى زياد 6 ج لل مه ج 71؟. 


#* يزيد بن أبى سفيان الا 780 هرك 1و١‏ 
ج 25 ”١5‏ ج55 355 ج011 هلل ١غ‏ 
اج 7360. 1 1 


# يزيد بن الأسود الجرشى 2155 05١ 0750١‏ 
قينا جدا كف 1١595‏ ”2.5 الم 8م ج ل ١‏ . 


يزيد بن الأصم 9لا ج1١‏ . 


90 


يزيد بن زريع 5 ١46‏ جالاء ”5ك ١١5‏ 
جالاكاء ل/ا0١‏ ج573 ث8كلء 1١96‏ جا ه37 


1 
نت 


يزيد بن عبد ربة 717 أج /19. 


يزيد بن عبد الله ١45‏ ج الا. 
:# يزيد بن قسيط ١59‏ جا 2 5.7 لج 775, 
يزيد بن متحمد الا ج ة. 


* يزيد بن معاوية 2767 2708# 868 جا ل 


469 52ل 55 مذأكل لااك وت 
لال وااتاج ك2 ”7 :اج ك2 5١/١‏ 
جاكم3ف 4:” جد 5ك اك "الاكن لاقت 


١6؟‏ ج الال 554 ج58 ١ج‏ ه". 

#6 يزيد بن ميسرة 90 ج 5؟. 

#تيريف ين القافى 1ج 1د 

رويك جا زرك مر ماه قم لاك 
اج لا #29 ج ال لاقن لاه جا مك 
م جا اك كك ملام جا من لم ع 


07 جد ”ل 8اكء ١١75‏ جد ال 
٠ *‏ ج”77. 


جا ة23 


| * أبو يزيد البسطامئن ك2 5١59‏ اج 24004.1١‏ 


0 4لا 4ج ال 757 جا اكلا 
١38‏ ج37١‏ 
يزيد الرقاش 759 ج”. 
يزيد الفقير /0: ج 55. 
# يزيد النحوى ه/ا؟ ج 6. 
أبو يسار القرشى ١8١‏ ج .١6‏ 
يعقوب عليه السلام 778 ج 2١‏ 5177 ج23 
56ج 6 84 جالارءء ١٠ل‏ لاا ج2311 
ه6١‏ جح اك 5ل للكت مكلك كأاك ه3١‏ 
711 ج015 ١98‏ جا لال 08 
جاالف 204 155 ”99 جاذزك و0 آق 
9 جح 21١94‏ ه"7؟ ج 25٠٠١‏ 8ه١ا‏ ج 5ل 
0 جد دكن 180 بج لا خم جا ك3 
4 ج 76. 


جام 


# يعقوب البرزينى» القاضى 249 7ه :لامع 
55 جل 5” ج لاك /ا؟١ا‏ ج١473‏ 
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11.001 2. الالثالنا لا معأمعكعرط 


يعقوب بن إبراهيم 05 ج 5ك ٠اكاج75١ا2‏ 
00١‏ لج الا .56ج 7350. 

يعقوب بن أبى علية ١١0‏ ج ل١ا.‏ 

يعقوب بن إسحاق ١59‏ ج١.‏ 

يعقوب بن إسحاق الكندى ٠١١‏ ج 4. ١١6‏ 
ج 5360. 

* يعقوب بن سفيان ١97”‏ ج 2١‏ 238 4 
جة5؟. 

© يعقوب بن شيبة ١55‏ ج١.‏ 

يعقوب بن عبد الله 44 ج 17 . 

6 يعقوب بن مهران ٠١“‏ ج .١75‏ 

يعقوب بن هشيم ١١0‏ ج-7١.‏ 

.١١ج‎ 5١5 25١5 25١١ يعقوب الحضرمى‎ 6 

: أبو يعقوب الخراز ١7١‏ ج 5. 

أبو يعقوب السجستانى 5١‏ ج7١.‏ 

“ا يعقوب الغسانى ١57 25١‏ ج١١.‏ 

+ أبو يعقوب المغربى ٠١/8‏ ج ؟. 

*# أبو يعقوب النهرجورى ١75 2١7١‏ ج »2 
05 حاف الاجاه". 

يعلى بن أمية 60 م١"‏ ج 7ك الاج 55. 
يعلى بن عبيد 75 ج ١9‏ . 

: يعلى بن مرة 7 ج .1١9‏ 

يعلى بن منية /لا5 ج759 . 

: يعلى بن النعمان ١994 2١06‏ ج 590. 

: أبو يعلى» القاضى "لا١‏ ج 254١ 2١‏ 577 
لجال 5ق "الاك 754 اج" للك أاقك 
لادعك الاك "الاك مالف ككقك نل 
6" ”الاج 25 نك 505ء لاكت 25506 
اثلل 1مك الل مكلا ل 
كلالل ”ةاجف 5ل هك ه42 نك أل 
مل لاق عق هلال كلاكء .لمك ١اذت”ك‏ 
5 75820 جات ككل لاك لك 


مى :تك واف ”هلام 508١‏ جدلاء ىت 
لاك شل هلل كلل ١ك‏ لاك امك 
ملل ملام حال ٠ف‏ "الا جاقء. "الاء 
4 5اآل واكلاج اك وق الاء اك 
حملت محل الإو ل 5 55106 
جان آلاء 2/155 86ماج 217 55 ج5كء 
8 ل مال لولاا م ا 7011 
ال 5ل ل لكل ل 
4١‏ جك 75ل 4ك 5لءد5ث, ملل 
كملا 5و١‏ ج لالط 1١55‏ عوك لملا 
امك 6لا اج وك هك الم لاكل 
ال ا لل 
الال لاك “الال قف :5ك كلل آااكت 
:4ل رهكل لاحل 5ةالأجاك ١‏ جلا 
عل مل ١ك‏ افق الاالجحلت 25 5ف 
م5 ١4‏ ج 5ل هكل #ملالجهك 2515 
مل 75ل 55 حجدكتككتك ‏ ا ملاء 55 /7١1آ‏ 
جالاك مم كلاء ‏ 1940 555 ه57 
كا 1 ل للد رداك كف 
ج59 0١94‏ 57ل 5وك لاوكء 6ودلء 
ال ككلم لالم ل ل 1115 
جاخ على اك واكم "«## ل 5١5‏ 
جالل لام رف الا انك ل 5ك 
لك 5 5ل 5م ٠١‏ ا جلت 
:ى هك الاء ١١١‏ ج 71. 
يحيى بن عبيد ١90‏ ج لا. 
:* أبو يعلى بن الفراء 54 ج ؟١.‏ 
أبو اليمان 9؟؟ ج .1١6‏ 
يمان بن رباب 77١5‏ ج .1١5‏ 
# أبو اليمن الكندى 594. -0١‏ ",5 /ه 
جاكم١ا.‏ 
يوسف عليه السلام 04 كلاق ١٠ك‏ 504 
جداك الدب عا للستلا 1 لاني بج ان 
5ل 45. 4ن 7١5‏ جداف 75:5 جداك 
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11.0010 2. الالثالنا لا ععأمعكععرط 


ل خم نف لحك كرك كلك 54 ال | #.يوسف بن يعدى م7 ج29 

نك 1ن عو اف الع 1041لا | اروس و كم اللاي 1 

ااقو اح 1 01755 لد ١‏ وو ميسيين ناوافد نم لحن الها لمق اا 
الاق علا الل الجا لال مااع | الى برل 

اولل مرف 114 جالل 0# 1١59‏ جلك 
ا ا ل تي ا الل 
جك 5ك لاك كن لال الل الاسل 
لا مهلكف كنك قشقككل كفمكف مكفكل 
لاا 145 جاهل ولل ١997‏ جا با | *# يوسف بن يعقوب بن المجاور /9. 74ج 18. 


© يوسف بن مهران 5٠١6‏ ج الا. 
00 يوسف بن موسى 417 جداا. 


يوسف بن يزيد 186 ج١.‏ 


ات 15 لج هل 75ل ملل الالج ان 7 يوسف الغسانى 5١‏ ج١١1.‏ 
١ل‏ #*1لء ١50‏ جااك لامكل ١١١‏ ]| # أبو يوسف القزوينى ١9؟‏ ج "”., 594 
لجدكء 4كلاكء 5اولل م"#؟ ج لال 5ق4 جه" ١‏ | 
لي 55 5؟؟ جدكار, لا(ء 255 237 | #4 يوسف النجار 871 ج 75/8. 44 ج 0". 
1٠١6 2١4 44 05‏ ج50 * يوسف الهمدانى 19" ج ] . 
أبو يوسف "الا 257 208 ١5175‏ ج 24 228 © يوشع بن نون عليه السلام 4/ا ج 4 ١1/4‏ 
لال .4غ 77#" لى 195266 حال الل 00 
1 .0175357-55 5(” داكن ١6‏ 
الخاكمك "ل مص الى 8050-5 اجا 
ا كاك ها سج "كم ان الاك 
01 ىك 14 ج 2070 :1ه جا نرت لك 
لا 1*4 ج75 


:* يوسف بن أبى السفر 0160 994١اج‏ 60". 
# يوسف بن أسباط 90 ج 2037 5١18‏ جا لل 
ف ١:١‏ جام :14 0 هاج 4ه 


* يونس عليه السلام 21748 515 ج 25 87 
جك اج هل 06-11٠١‏ 8 5الجااك 
م7 جاك ١؟االجدكن‏ /الى 0 
كوك ووأ سج ال 11ل هم 
جلا؟. ١6١5‏ ج59. 

# “يوان بن 185 ا 

يونس بن خباب 711 ج 6. 


6 يونس بن سيف 00 جحاكظم؟. 


#الاكتين اال لايق 1317 ان 
لا لآ 


_ 
. 


ك8 يونس بن عبد الأعلى مههك؟جحال ككحام1) 
ج .50١‏ 
يوسف بن الحسين 5١؟‏ ج .٠١‏ ## يونس بن عبيد ١90‏ ج لا 5١59‏ جن ,1١6‏ 


يوسف بن الحكم ١176‏ ج .7١‏ # يولس بن هازون جلك 


يوسف بن خليل مه ج18. يونس بن يزيد الأيلى ١95‏ ج الا. 

* يوسف بن زيد اس م0 : يونس التامر 155١‏ ج 6. 

يوسف بن سادى /ا9. ج 037 ْ يونس العنينى 5/١‏ ج7. 

: يوسف بن عبد الله ١864‏ ج75. يونس القتات 59 ج ؟. 

يوسف بن عبد المحمود ١١5‏ ج 39 . : ؟# يونس القعنبى ١8٠‏ ج 25 555 نج 27 
5 


1.0010 2. الالثالنا لا ععأمعكعرط 


)»)1 


#* آسية 47 اج 5. 

أم أبان بنت الوازع 77 ج .١4‏ 

:* أروى بنت الحكم ١654‏ ج-١١.‏ 

:# أسماء بنت أبى بكر 4 ج 235١ جه١ 2١١‏ 
عل يحص 5آاكل ه#ااج هلل الل "انكف 
ج75 0١اجا١؟.‏ 

أسماء بنت عميس /الالاج 21٠١‏ 50 ج١١.‏ 

# أسماء بنت يزيد بن السكن 7608 ج-779. 

.7١ ج١1795 أمامة‎ * 

أمامة بنت أبى العاص بن الربيع ”اج 77. 

(ب) 
# بريرة 1١‏ 17ج 201 4 اج 7لء 01ج77. 
* بريرة بنت الحارث لا 7١‏ ج ؟77. 


بروع بنت واشق 5١‏ ج و22 لا١٠١‏ ج وك 
لا الل اال مج الى الاج 0" 

أم بكرة الأسلمية لا اج ””. 

# بلقيس لاهج 2١‏ 5ج ء 44 5ج لاء 
2٠١ 49‏ ”كاك 1لالج اك ”57 جملء 
١ج‏ 14 للج "ا 5١1اج‏ ه70. 


«( ث ) 

# تماضر بنت الأسبغ الكلبية ١7 »5١5‏ 7ج .7١‏ 
« ث» 

:2 ثويبة 45 جد ,.5١‏ 
و 

6 جميلة بنت أبى سفيان 5 ٠١‏ ج77. 


جميلة بنت عبد الله بن أبى 75817 2 5١7‏ 


2 
2 جويرية بنت الحارث لاج ١4‏ 4غ جلات 
14 كاج اا ١٠ج‏ "7؟؟. 


9 
*#* أم حبيبة 78١4‏ ج 24 807”١‏ ج ا لاكف 45 
كلاح ”ا ١١94‏ 
0 


هج ا 


ا 3 


جا 
جةل لاه ١66‏ 
جلاك 18ج 77. 

* أم حبيبة بنت أبى سفيان 44 ج .7١‏ 

أم حجدر العامرية ١١4‏ ج 75. 

أم حرام بنت ملحان 1١80‏ ج-١5.‏ 

حفصة الاج لالء /ا5١ا2 2١59‏ ج ه23 
لالج 6ل ”257 254 #اداجااكف اوكل 
4- 947#اج 4ل ١١7اج‏ 75 ال ١٠١84‏ 
ج 1.4 01١١‏ هلس الى لاهادوهكل 
لالاكل 21947 ١44‏ ج ه3. 


| # أم الحكم بنت أبى سفيان 17١1ج‏ 77. 


حمنة بنت ا جحش 05 اج 20160 5١ج 25١‏ 
هج ؟737. 

حواء لاكك2 7 9اجالف ككك 48 :كج 1ل 
الاج لا 


و6 
حال 4لا'كج .١١‏ 
١ع‏ 


26 254 


.١19 جل٠١5‎ 2035 اج‎ 


© الخحديجة ماج 25 


6ع 


11.00 2. الالثالنا لا معأمعكعرط 


د ) 
6 درة بنت أبى سلمة غ95 ج 25٠06‏ 58 ج ؟77, 
2ر» 


ع رابعة العدوية 55ج 5:26١17ج١١.‏ 
* الربيع بنت معوذ 5١7‏ /ا١5‏ جد ؟737, 
3 الربيع بنت النضر 59 جد ةك 95:#جلكما. 


«ز» 

3 أم زرع 6ج 235١‏ 

زليخة لاك ملف 2055 الاك 1:5"اج و2 
16ج 3 

* زينب بنت أم سلمة ١١١31١95 21٠١8‏ 
موكاكل جا "ل تجا ةا 5وكء وك 
46 ج ه37 ٠‏ 

زينب بنت جحش 5لا 49ج ه؛ /الاج 2١١‏ 
4 ج0177 

زينب بنت رسول الله ولاق 04ج 77. 

زينب بنت مكى 25/8 207 لاه «٠لاجام١ا.‏ 


.١١ا1ج‎ ٠6: ارده‎ 3 


١س‏ ) 
؟# سارة 778 جا ١اء‏ 7594اج 2757 5؟اج188. 
# سبيعة الأسلمية لادج 20٠١‏ 1١ج‏ و1ء 
؟ اج 6ل لاج ه30 
ست العرب 5448. 59 ج-18. 
سجاح 59ج 7. 
: سراحة الهمدانية 4لااج .١6‏ 
:8 سكينة بنت الحسين 1١8/8‏ ج .١‏ 
7 أم سلمة "اج" 5” كم ا الا 


4 مكالم 0# جا الى الام 11١‏ كك 
ج ولن لاوج كن لاق 
مول "ال ولع 11# سج ل لمن 
ال بت ل بر ل 1 


5ك مج ”7ك 


الى "اك اك الك هالجدال7, 40 
اك امج غك 1944ج70 0 

أم سليم ١74‏ ج21 8 ١1ج‏ ؟١7.‏ 

*# أم سنان 1685ج55؟. 

سهلة بنت سهيل 5١ءع‏ 5هلاج ١ا75ء 5١5‏ 
ججام. 

8# سودة بلتا زمعة ٠6605‏ 66ج 25١‏ الالمى 
اج 37. 

)»ص١«‎ 

“ا صفية بنت أبى عبيد 84 ج 5 7. 

صفية بنت حيى 10ج 016 18ج 77. 

أ صفية بنت عبد المطلب 1١١7‏ ج201 159ج27 
لالج دك هلاج 0194 2 تلاج اك كق 
ا را اال 5 اط شرف 7 كرف 
جلا؟. 

صفية بنت عبيد /11 اج 706. 

«١ضص»)‏ 
* ضباعة بنت الزبير 75ج .3٠١‏ ثلااج اال 


035 


« ط » 
0 أم الطفيل 7179 ج 7. 
لع ( 


:يي عائئة 5ك لاقع اكلم الا لل لد وك 
ججة) 75755 ؟8ااجا ا ده «ملا'اج آل 
ال ل الل 2 الل لك 
مج كك 5/ااج كلم هكم ال الكل 
641. 


1.0 2. الالثالنا لا معأمعكعرط 


244 ةالجحلاء ا٠وكء "79 ”تكاج ا ,ا‎ ١ 
كلل لال للا تلاك لامكا كنكل تدك‎ 
ودكب ككل لماه لاك لراك‎ ل١‎ 
117 مال بلالا اكوا الوا ا‎ 
حزن لعج م لال على كلاى ووح3ى‎ 
مال 5ا” بج لاء رت لاوتج كه تق‎ 
لالاء ملل الاك كاذك معذك كلا امل‎ 
لون كوثن #الالاج مك زه كت نكف‎ 
أل دعاك ككل للم لل ل‎ 
جاك مم2 قخخمء 58ل 2 58لا 2 75ل‎ 
و01‎ 0 ١8ج‎ 5١ لمعك ككل ”ولط‎ 
جنك لاا 6رشق لان لالاأا 2 ”وك‎ 
5أاتق‎ - 5١4 الال هللا ادل لمت‎ 
جد ما “الا 5لا . ٠قكلهء أاوقك‎ 4 
لول 73«7 جا كك لاك لام كلاء 55ل‎ 
55 51 اا اام وام 1ل‎ 
#أولل دولل لال 0١9اجالاكف 5ك لاق‎ 
ون“ وعت أت همال لاقك لاظثكج امل‎ 
25 جد ةك‎ ١١75 ال 5ل لاخ ل مهس‎ 
اوكل #الاك "انكلم تام قلخام 5 لك‎ 
الال ولا ل 5 لاع 705 لجال كل‎ 
للا الالال "الا 75ل 5م قف ”7ك‎ 
الل مكنم الال متك ال الكل‎ 
ولالل الال 117 ل 71# ء 6ه” ج اك‎ 
8ع دهي يلابا ملام كو لكناكن‎ 
ارا ال خا ال 5 7ق‎ 
2075 لمعك مول كوك :الل /5” ج‎ 
ا نمع قص مص ارفص لركت كلا لكل‎ 
155 1ل الال همظاك لرككء لاق‎ 
جلا ىم ك4 لك همك :5ك كام ”آم‎ 
كص لام 'اتل لاضف كل هكف ة 0ك‎ 
كلل حكحدنلك كك ك5ذكل كمكل لمكتل‎ 
ذلا /الاك “مك لحك "لأقكف ككك‎ 


2 


لول 0ع 304 )ا لا١٠‏ ج 1كء 5آء 
و حل لاح ككلم واكك اكلم ذكك 
مالعل موك امك 4ه ح هك لا 11 - 
من اسن وس وس لسن ون ع مق 
من 44 ف شمف كلل لالاء الى مقع 
اكع كفن لح #للل الك “لك تلكا 
ملحن كن كلمل ك مكل ككلم رلك 
عل 5ؤكء 4ك مغلم ١هلء‏ 165 - 
مم كلاج 5ك ىا كا نان لل لاق 
كعك إلى كله نف كف لاق منل 
كالم كلل «#كلم غلم مهلل "لال - 
مبولم لوك اول #ااام انم كنل 
كم لكو ا ا ل 
عا لال ع كلض 21١5‏ 2154 متك 
عر حخك ا لول 195 جالارك 
للا كىن «ك #كل تمل ملل 
ميم ع 061 مغ ج وا ا نك 
اكلا كولس ال ورك كك مل ككل 
عمل ول ل ل ا 11 جااتث 
سن مسن رسي عن سر الاو الالو تلاك 
إلى سر #رول اول اكلم ككلم نمل 
لمك لامك كككف ككل ملاكلى ممكف 
لاا سج كلمل نكس بسن وا كلاء كل 
للك كككن ملاس على مل لاك رك 
فى اسن عسل لول نكن (كى لالاء لكك 
ا ا ا ال اي ا رد 
حاكن لاللكمك كودكل كوك فوك 
0 17ج 0" 


؛ عائشة بنت طلحة ١84‏ ج .١‏ 
0 أم عطية ١98‏ ج 71؟. 
عمرة ١١4‏ ج١53.‏ 


# عمرة بنث رواحة ١١54‏ ج ."١‏ 


1.0010 2. الالثالنا لا ععأمعكعرط 


و لم 
ممع / سئل عَنْ الكقار: 
هل يحاسبون يوم القيامة أم لا ؟ 


2 


فآجَاب : 


هذه المسألة تنازع فيها المتأخرون من أصحاب أحمد وغيرهم» فممن قال: إنهم لا 
يحاسبون: أبو بكر عبد العزيز» وأبو الحسن التميمي» والقاضي أبو يعلى؛ وغيرهم . . ومن 
قال : إنهم يحاسبون : أبو حفص البرمكي من أصحاب أحمد» وأبو سليمان الدمشقي ١‏ 
وأبو طالب المكي . 

وفصل الخطاب: أن الحساب يراد به عرض أعمالهم عليهم وتوبيخهم عليهاء ويراد 
كدان مرازنة الماك بالبيعات: 

فإن أريد بالحساب المعنى الأول» فلا ريب أنهم يحاسبون بهذا الاعتبار. 


وإن أريد المعنى الثاني» فإن قصد بذلك أن الكفار تبقى لهم حسنات يستحقون بها 
ا حنة» فهذا خطأ ظاهر. . 


لك اك نسم لت ال الملا فعقاب من كثرت سيئاته أعظم من / عقاب من 


2ه 


قَلْت سيئاته» ومن كان له حسنات خفف عنه العذاب» كما أن أبا طالب خف عذاباً من 
أبن لهيء 


وقال تعالى #«الّذين كفروا وْصدوا عن سبيل الله زدناهم عَذَابًا فوق التاب» [النحل: 
68 وقال تعالى : © إِنّما النّسِيء زياد في الْكفرٍ [التوبة : /7]» والنار دركات» فإذا كان 
بعضص الكفار عذابه شك عذاباً من بعضص لكتزة سيكاته وقلة حسناته كان الحساب لبيان 


مزاتت العذات:+ “لا م الجنة . 


184 


1.001 2. الالثالنا لا معأمعكعرط 


ع (( 
9 الغامدية :لاج 1 06ج لع لا 


جا :كاج عدف اكاخا ككف ١ك‏ 


١‏ :اجات 598 جا ال 186اج18. 


«( ف » 

* فاطمة 2.31١7‏ 19ج 2١‏ 594تج كلم لالا١‏ 
جف 8 :1اجدا 4 14ج 0١‏ واج لاه 
الكل الاج 6ك 7754ج77 114اج 1ك 
لام الال لاق كك زا لل الى 
١لا‏ :كج لال 
00 

فاطمة بنت أبى حبيش 7906 ج .7١‏ 

# فاطمة بنت أبى القاسم 39 “لالم 50# 
4 ج18 . ْ 

فاطمة بنت الحسين 7١“اج‏ 205 560اج 736. 

فاطمة بنت قيس :2175 #54اج كك ١١#‏ 
جات 054اج الل 1520115 لاك 7ه 
ا 

فاطمة بنت المنذر ١176‏ ج 756, 

الفريعة بنت مالك لالج 24 17ج .7١‏ 

# أم الفضل بنت الحارث 754 ج 77. 


«ق» 


قريبة بنت أبى أمية 1١1١17‏ 1ج 77. 
2 أم فيس *1 اج 8ل ١7١5‏ جا 7 
ج172 


« ك)» 


أم كلثوم رضى الله عنها الاج ١١٠١ .5١‏ 
ج”ال 709اج-7؟. 

أم كلثوم بنت عقبة بن أبى معيط ٠١5‏ ج 21٠6‏ 
اا جا ش 


37 جد ”7 0884 


« ل» 
2 ليلى بنك العجماء 03١84‏ 4 لأجدا لل :مل 
لادعل ك2 9١ج‏ 7"560. 
وان 


6 مارية القبطية 9ه"اج ”25 
4ج 350. 


4ح ل/ا7ى 


4 أم مبشر لالج 4 . 
مريم 084" ”ملاجلء 7“9م1:75'اج 24 
كلاج لل 5:4 اجدا ل ١٠5ل‏ 58ل"اج 2١١‏ 


6 5ل 56١‏ جا ”كل ١350‏ جا همل 
هل 2145 2448 ١6. , ١الاج ٠١5‏ 
اجحامك لام "17 الج لا 587758 . 


مريم المعالية 18ج 37”. 


| :# أم معقل الأسدية 1654ج-535. 


:8 مليكة /ا ٠١٠١‏ حر ١14١‏ ج”37. 


*# ميمونة ١4اج‏ 2.16 14ج 14 3730# 
لجاءكاى الل الل اهم مص كس ملا 
ا 5خ 5575 ج ١اا22‏ لاق ١”‏ 


لجال 95 ج ة5 ., ١ ١170‏ /إا15ا جا ؟. 


ميمونة بنت الحارث ١89‏ ج 2.2317 
«ون» 

# نفيسة هاج ١‏ 11# /01. ناج ؟. 
( ه ) 


2 أم هانئ 5554 ج لاك 0ه لج 27# ١960‏ 


جة5. 
هند بنت عتبة 21١580‏ 4لا١1‏ ج 2٠٠١‏ كل 


285 جااتف‎ ١١٠١ ج2755‎ ١95 21١هج‎ 


00 


ل 
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الفهفرس العام 


ل« الأمم والفرق والطوائف والطرقية 
والمذاهب والقبائل» 





1.0010 2. الالثالنا لا ععأمعكعرط 


1231.001 2. الالثالنا لا معأمعكععرط 


»)1« 


.١١ج‎ ١905 2٠١ج‎ ١١58 آل إبراهيم‎ * 

:د آل ابن مسعود 0٠لا‏ ج530. 

# آل أبى بكر 0لا هلا 8/1 ج3”0. 

:* آل جعفر 719 ج-758. 

: آل ذى الكلاع ١40‏ جلا١.‏ 489 ج70 . 

:* آل العباس 767 جل/ا7. 50594 ج58. 

آل عقيل 75١9‏ ج758. 

* آل على 567 جلا 5159 جا2كء دلاء ولا 
جا”7. 

آل عمر ملاء هلاء 4لا ج١7.‏ 

.١7ج‎ 1١05 31١١ج‎ ١7١ آل فرعون‎ + 

* آل لوط ١65‏ ج7١.‏ 

: الأباضية 7595 جلاء لاة ج75١‏ . 

: الاتحادية 17١‏ جاكء الى 7ل ات هل 
مط لهم 1١94‏ كك كك الم وق 


ل الال خا اه ادال لون 
ا اام وول 196 جا ول لق 
44 كىك مك 975 جك ١54 01١9‏ جف 
خ«:” جا كن ١١7‏ جا 319 ج .كن مل 
لاهلء ثلا 


5 ا جا ١١‏ 


جك 1:5 جلا لال 585 جا58؟. 
الاثنا عشرية ١95‏ ج5. 
الأحيار ١79‏ ج١١1.‏ 
* الأحمدية 5١‏ جل "لاكى 5مك 5١6‏ 
7 
؟ إخوان الصفا ١55‏ ج7؟77؟. 


:8 الأرارقة 795 جلك لاة ج7١‏ . 


ع الأزردى .٠م‏ ل/اه١ا‏ اج 38. 

أسد 758 59" جللء 755., 75١‏ جام 58. 

بنو إسرائيل 2١5‏ 4 2165 5517 جاء 
ل 5مل الاكن لوك (٠١‏ جد لا١٠١‏ 
جا لاو 1١95‏ ج17 17١9‏ جا7, تىف 
لام ج29 الا ج75 . 


* أسلم 5 جلاء 2٠٠١‏ ١5”؟‏ جاكم؟. 


:2 بلو إسماعيل 8 حجلالا 24 2٠٠١‏ 5595 
حاكم37, 1١8‏ ج١ا؟.‏ 


* الإسماعيلية ه/ا١‏ جاء ا5ء 57 3554 ١١١‏ 
ججث الج" رف لالاكء كوك كككق 
19١/4‏ جك 154ل ١7‏ جف وثال 
لمم جال ل “الا 5لاء جف 117 19" 

ا ا ا ا لل 7 اع املك 


00 


امكف .وك ١9١‏ جلكك لاكل 


اده 
11 جك مل هكم كك واكم ١و١‏ 
جةكء 7١5‏ جاكء الاء 99جه7 3706 
وى ل ' انك 


جاا7, مف كالم تلم كلم “اث 2 لمق 


لماكل لحك لاىما )2 


لاحل 4*5 جه؟3. 
د أشجع 6]) جلك 1:5” ج-738. 


2 الأشعرية ١ك 5١‏ حك أاككف ”لل 
اال ككاكل 8ل كط حت ل مكل 


كل كلل 5 5م لق عقف مدعل 


كال كاكلا مك جة) الال وكاك 7ل 


لاكك مشرككثك الاك مهلملا جف ق ال 


كال الالال ل هثل كل تت لال فل 


ل كلاكء كاىلء لكل كاكقك2 داك 


كاك 158 كت 1 63 09595 لم1 


48 
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جلك 4159-1107 559 جل ٠ف‏ الى 
١١5 5١‏ جة 2 #84218094 نلق 
الل الى 754 جلك حت أ نف 
لالح انل مالغ الال إ لان 
الل خا لام لل مول لاكلن اوها 
جا 5و1 جا 2147# 5ئلال هال 


:06 ج5١‏ 2 1١55‏ 2 5و١‏ جلاا ا 2 ”7 


حالاك 6١‏ له جدالك الل 5ك 5ه 


٠ جه37,‎ 

* أصحاب مالك ١1/*‏ ج١7.‏ 

الأصوليون ٠١5‏ ج 4. 

أصحاب الكهف ١9179‏ ج17 . 

الأفلاطونية ١74‏ جده. 

# الإفرنج 47 ج7”. 

# الإمامية 44 ج5. 1١940‏ ج217 ١١‏ جلا 
/11 جل الاجه". 

* الإمنامية الآثنا عشريئة ١97‏ ج"١»‏ 
86 ج/37. ش 

# أمة محمد 71١5‏ ج78. 

# بغر أمية ل دولاء لاحن قمكى لق 
4و لال ١‏ ال جا 0" جد 


648 جدكء ””5١‏ جااكء ككل هلال جاتاك 
آل ١:4‏ حكت ال دولل 1507 جا لات 


هك 48١ذ5‏ جاامك 22055 2595 كلاء. الى 


جه" . 

* الأنصار 7ك 594ل 7١1١7 7503١‏ جك 
ل جا 2 755351 جام 15قء 
كلو لاون «م او ل كال لقن 
ا جرع ال هلال جا 20 ١15‏ 
7ل 07" 58 سج خ«م/ كول2 (وها 


جح[ 7#" .50ص رهس تاك ملكا لتك 


4ه 2 





78 جه”. 
أهل الاتحاد 1١78‏ جك 
أهل الإثبات “الا 8لا ج4. 
:* أهل الأصول 69" ج 9. 
أهل الإلحاد 178 ج١٠١‏ . 
أهل الإنجيل 78 ج77. 
أهل بدر /27131 7318 ج١21‏ 


8 أهن البصرة 5/ا١1‏ ج١7.‏ 


| * أهل البقيع 4 ج978 ' 


لت أهل البيت ا 5074 جك ١١‏ جاكل 


ل ري 


أهل التأويل 77 جه . 


| * أهل التجهيل 75 جده. 
أهل التخييل 44 ج؛ . 


2 أهل التصوف 5:5 جدكء ١#‏ د46 
2 أهل التوراة 74 ج77. 


* أهل جيلان ١١9‏ ج7. 


| *# أهل خخراسان ١54‏ ج 4. 


د أهل الرأى 1 جا ؟3؟. 
2 أهن الشام 8 جاكث كم١ا‏ جلاكلء ١٠١‏ 
ج؟7؟. 


# أهل الصفة ١1/6‏ ج78 . 


ش * أهل الظاهر ١59‏ ج 2755 ”5 ج١71‏ 211 


00 ج3775 
أهل العراق. 1١85‏ ج217 7١7‏ اج١ا7.‏ 
:* أهل العقبة “ا/11 ج48. 
* أهل الفقه “ا/1١‏ ج48. 


3 أهل الفلسفة 2١59-1١79‏ 2154 5094 جلمل. 


ا 


1.0010 2. الالثالنا لا ععأمعكعرط 


* أهل القبلة 9؟ ج217 58 ج75”. 

* أهل القدر /711 ج48. 

:* أهل القرآن 78 ج77. 

# أهل الكلام 2186 ١90‏ جا “”ء 5ق لاد 
ا (١/9‏ جاف الاجا”. 

* أهل الكوفة 1١85 755 2٠١ج ٠١9‏ ج5؟(ء2 
4 ج75. 

* أهل المارستان 787 ج١١.‏ 

* أهل المدينة 1١١4‏ جاء 5٠١9‏ ج ١٠ء‏ ١ه‏ 
ج72؟. 

* أهل مكة ١79‏ جا اء ١185 2٠١ج ١١9‏ 
ج"”١ا.‏ 

أهل نجران ١51‏ ج5١‏ . 

أهل الهند ١75‏ ج14 7. 

أهل وحدة الوجود ٠59‏ ج١١.‏ 

أهل اليمن ١175‏ ج5”. 

:* الأوس 755١‏ جكء2 579١‏ جات 5لا ج 25٠١‏ 
00 جه ١5‏ جقن 5لا ج5؟7؟. 


( نب ) 


الباطنية #7 4“ /417ء 55 ١57‏ جكء 

اك خا لاهن ا ع ١56‏ جد 9# 415 
الل مف 44 'ث 
/51؟ جا كل الال ل اك ا 110 
جم 194 ١٠١5‏ جات 04" ١5م‏ جلاء 


هع م كك 0 


م1 لجال 5٠١7”‏ جاكء ”اكاج 375 
كع #للم لام 5 سمخل كلقن 
1ل لظ جلك كف 7١7”‏ جككء ١718‏ 
جدكء ١1#‏ جك كك شكك كلك 
“ول 195 كن 555 جلال ل ١917‏ جدام1كء 


م 1١5‏ سج وك 111١‏ جاكم دكن 


20 


وى باه 2 2754 5ىا جما م2 
عو م1١‏ جه؟. 


: باطنية الشيعة 7 ج68 . 

باطنية الصوفية /ا11 ج١.‏ 

باطنية الفلاسفة /ا1١‏ ج7١‏ . 

# البراهمة 78417 جك #9" اث 5 ج١21‏ 
78١‏ جم . 

براهمة الهند 47 جه؟. 

# البربر 4 ج217 1١07‏ ج484 81ل ١١1‏ 
ده 57 

البرهانية 5 ج73 . 


البصريون الل “الال 1١97#‏ جحت ١61‏ 


حال ال #٠١‏ جادكلء 1١7”‏ جد أاك2 
.كل "١5‏ ج ١"‏ 2 ه0:"” ج5١‏ غ2 ١5١‏ 
حمل ال ار ل ين 


ةلال 58١‏ جاكت ماك لاه؟ جكاكت 158 
جا,0 ١1+:‏ ج75 :58”؟ جد لا 2 1١9598‏ 
م رد 


6 البطائحية 605؟5)» 5609 ج١١.‏ 

البغداديون الا 1١97‏ جا كء 5٠١9‏ ج١20‏ 
150 جك مهاجا مأ . 

# بنو بكر 1١80‏ ج2358 "لا ج59:. 

# بنو بويه 5159 جلالء 468 2.55 25550 
15 جلااء ١١١‏ اجه؟. 


ت» 


الععار للك على 2.119 580-15١‏ جلء 
ملام جك لاو 1١1١‏ ج375 ١55‏ جدل 
ع 555 0 554 جل ااا 
معان وال لوق 


2525 


تصق 
55١‏ 


ل 
/61 5 


ا 


امد لام 2554 


ا 


131.001 2. الالثالنا لا ععأمعكعرط 


دس تقش طرض ارس الس انق 
الالح فا من ع لاد ب 
:"الل ١"5‏ جة”, ١ق‏ 5و جه" ., 

# الترك 76١‏ جد كم ذف 87595 جالل اق 
04١‏ 14# ج2311 5و١‏ ىم وها 
1ك 185١‏ جا ل 177 ج71 

بتو تكلف 8 عو ا اماو فو 
ل 0 . 

# تيم 754 734 جلاء كك ١كككء‏ 14 
جكاكاء ١٠اجة7.‏ 


بلقو غيم لا ج5”ت, 55 جة”2 11١8‏ 
جا 7# وم ش 


التميميون 5 ج58" . 


تنوخ ١71‏ جه”7. 
« ث ) 


ثفيفا ١69‏ جا ١5١‏ أجدل”ء 01/88 ١1.0‏ 
جلا؟. 


(( 0) 

خ: 

الحبرية 45 6946 7١# 50١‏ ج :8ك 

01 لال كلدل 5 1586 جانلى 

005 ج١١‏ 2 1١55‏ ج ١ل‏ لو 1 ١هلم١ا‏ 

ج ”ك2 ٠٠١‏ جال2 2 ١‏ جلاكف2 5١6‏ 

ج52 

الجدليون ٠١6‏ ج 2.9 
بنو جذيمة ١57‏ ج5380؟. 


تا بلو جعفر 00 ج١١١‏ 


التركس 1777# اج 7. 


ع 





الجهمية 0377 41 لاون #اكا ا نلق 
ل كم لكك ككلم كككا أ 
ل كك ككل اخك خضك تحكاجتا 
لاك اق رق لاف ملاء فق ككل 
لكل كك كن كاملل مكل مرنتى 
1 رلا الى لعن وا سجن للقن 
نمك حل باخ ل 4كى ‏ ن فوم ال 
م حال "لل 7794 جقا ١4‏ جف ال 
للك الع ككلم ككل لاك ون لل دق 
لفق مكقع ازيف نكت الك كلك كلك 
دكن لعن عل مخل اكلم نمل 
كلاف ملاكف حك اراك وم كدلو 
لدى وعلث كلتك رات الاك تلن 
قاسم املس للسى لاوس همعلا لون 
نه 5 الك ل لوال كول #وتل 
ا ا ل ل 5200 
كك ردك زوك كول موقن 
0586 اهل دك ككل كأككتم ا الال 
د ب يقي 0 5 
امامل ملاس الام الاو افوس تع 
3 جلا اع ل جك لكك بللا 
فسن ولا على لزن كر بركى 
ا ل ا 5 
مرت 2140 194 جام اهلا ١١١‏ 
جف ام الل كم قم كم ملاء للاء 
دن كين اق #الادحة جار كدق 
ل مكل نتك علد اكلء مكل 
سكن لام لول اول لتك 
لخ لكا 1# ع لاق اق 
لاف رت حت فلل نك لقأف قف 
الحو لق امسا خا و لفاكت 
وام ونع جما للك وكا لنت 
ب #اولء لاحل لك ملك ككل 


1.00 2. الالثالنا لا ععأمعكعرط 


اس لون لام لوك لوث حكن أ ”ف يق لاالء ١١8‏ جداف كوك 
فحن ارك لرت كمى كلس ورس | كلام جلاء ١57‏ جاف 154١‏ جد لاك 717 
اام كك حل لاك نكن لكك ١عكء‏ | جا 185 جا ك5كك للا( جااكت 
ل ول 14وا 1ل مكل لااتتجدكء ]1 8501١‏ جه"؟. 

وق 51 بيرة مالف مووي 4114 ب 

ولا كلاكا همك لحلا مولا كلق 
لاا ككل ككل ككل ادك كدق 


* الحشوية 21١4‏ لا١١ا‏ جا”ء هم فى 1١‏ 
ج ك4 99 ج0175 7١6‏ ج7؟7. 

ل -كدلل إلا[ ملاكجكء 5١‏ | 

هن لجس ون 0 اع سس اا 

رون ان ا لا اع ع الو او بك ا 

ملل كعككن >معن لإلطلل محكف محى | #2 الحلولية 056 كك لم14 جاك”ء أاأك 
لالاك لاك كلك #؟1- موك لأقك 374 أجا5ة ١5:96‏ ج ١056 . ١5086865‏ 
الا لل 1 ل ج؟١.‏ 

١4‏ جلاكل عض لاآككقل واكك ١١5‏ » | # الحلولية الصفاتية ١14‏ ج8. 


١34 جالاكء 44م جا‎ ١:4 ج كا 2352 45 428 ع 5١١؛ |# حمصير‎ 18١ 


320 جد ةك أام اف ال‎ ١١5-115 
1 #ا ل لم١ جاكثن لجال‎ 
جلا للا م 4ت 5مك‎ 3١17 م‎ 
جارك كوك انك‎ "0١ مما موا‎ 


* الحنبلية 4١‏ ج 7 01١‏ 55 ”ك2 
مول ول ١54‏ جا" ع كك لاحك 
ا ا لل د سرس 2 ا برضة 
وموس لال انلع هلال ع #80١5‏ جات 

+ الجهمية الإتحادية 1١54‏ ج3؟. 75 جا لاء 5ك 6مء هه5 جام )2 


٠05‏ جاكا؟, 4 ملم 7575 جه37. 


** الجهمية القدرية 7١7‏ ج80. لا 555 جد كك 4ك لف الك 181 


ك4 1/4 ١‏ 
الجهمية المجبرة 197 ج 8. نك 3 #ديلنة ١‏ جح 2١3”‏ اق 
كلل 4لا جد الل كلت الكل ملا تق 
جهينة ١65‏ جلك 55١‏ جالمل؟. 


"0 ج‎ >4١ 
١١90 ١3” ١5540 ١”١ كك‎ ١ الج الحنفية‎ 
جا أا2‎ ”55٠6١ اج ”7 ا هلال ملعلا ك5كك‎ 
ْ 3 ١ يلو اللخارث‎ 
ل اك مولن لاحل #روو /771 جا مل ككل‎ 
5060 الحاكمية 711 ج 275 0؟5” ج-580. مأو ولاك 5(" جات 5ك 4م‎ *: 
لا حاف لاج 4 555 ج أاكف ككل لاق‎ 205١ جا‎ ١55 د الحجازيون 0 جد ك2‎ 
بج اك 175 جه ك2‎ ”١7” الال ىك‎ .؟5ا١ج‎ 
جد ه7,‎ 7٠١ ج لاى 08" جد 4. الء 1 سج "ل كك على‎ ١54 الحرورية‎ * 

لاع 


1.00 2. الالثالنا لا ععأمعكععرط 


*# الحواريون 506 ج لا 5١7‏ جا 4ل 239 
لاق 84ه8 ع عكع 5١‏ ج ”ل كت 0غ" 
جا لاك الالال 55ل ”5١‏ جالر؟. 


للا كف 4لاء 15-1١١5445‏ لوك 
٠١54 1‏ ج "كل هده ١960‏ ج 1ك 
هاا جا مل ه019 5ك ألل)ء 
14ل كم 1ك كو الكل 
“الا ج 559741103778501 جا لاك 
لكلل امن لاملف ماك 48و١1‏ ج نك 
41 قا نهل 05 كال كلق وكيك 
0 جا قل مم الى لان نل لفق 


( عم ) 

حَّ 
رن الخراسانيون 16ج تل 18 1٠١‏ جا نكف 
و 165 ج 5ك لاا ١١5‏ جا اث ١١51‏ 


اردور 
١5١ “7‏ جد ال الا جح الل كمه اقل 


١‏ جا ا كات ١11‏ جن ,ا لكك 
كلمل لال 55١‏ جالات كلاء للك 
ا تل "تلم زرحلا لمكن لامل 
4م لكك ا 54ج د لاك كار 
اام لم1 ل حورت موك 1١1‏ ل الل 
لادلان الاج وال مه سج مم كم 
جك" 5ك لال #ل وخ ل كك 
61 طلى لاز 1١9‏ 717ل 1175 ج 0م. 


0 الخرمية 1١4‏ جح 24 "ل الادك دك 
368 1559 جلك اق ١1١75‏ ج ه33 . 


:4 الخرمية المحمرة ١م‏ ج 76. 

* خزاعة ١لا‏ ج ك4 ١١#‏ جا 15 48؟ 
لاد ”و ج١201‏ 6م ج14 نم7 
0_0 ش 

# الخزرج كلا 351 ج 1 381 جات 51١‏ 
جاه 1"5 ج074 5ل ج377 

* الخوارج 21 كح 117 11/4 577 جاء 
19 جا كن الاك مك ارتلا معان لقن 
١‏ فككء كلال ستاك لالل نكل 
الكل لل بن رمك ب كن لول وى 
فلل لاث لف لآق مف لول لحن 
للك كلاكى لالاك ارك نكل لاحتث 
صلل 5د6” جا كىن "الا ارم مل إالول 


(و) 
* الدررية 5777 ةج 5 15-2" 3ه 


ج760. 


# الدهرية لم14 ١اآل‏ ا"لان هخم جد ١‏ 
مم جات اام جلو اواو جا كا قلق 
0٠٠١5‏ ك5 جا 5ك مهم جا 7ل اث ه14 
جالاكء 58 ١3.‏ جاكما. 


ككك :ككل ١1١‏ جام لال عق انل 
1١ص‏ للك اتلك خ#معكلل كاككن لإاخمل 


مداباو ا ا وم الو اتير الطيائة 21 دار 


١د7,‏ توت لاملل مواسلاون #ا.سن |# دوس ١١١‏ ج١.‏ 
ال واس الس ##لسن لالس وى 


كلالل 2١5‏ جالاء ل 4ق 5٠١7‏ جد ك3 


6 بنو الديل ا ج ة. 


2 الديلم كمك ىا ج ده 145 جا ”7 ١ا.‏ 
كك الى كال مععك ههللء اكلل 4لا ْ 


! «(ذ) 
اكاك ١دكتب‏ ادلل تدلل لام نكل 3 





55١‏ سج كان الال ا 55 وق ذكوان 77 ج77. 


كلا 
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*# الرافضة '9/ا١‏ ج )١‏ لاق لاذك23 55 ل 1 وك 


درك لركا #ا جا لكا كنك 
ملك كلك 4ككء هملاكم راان ازا 

لالاك 5٠05‏ جد" 2 5ك ٠. ١١٠.16‏ كء | الزنادقة 9-٠‏ جات لاه23 545 2 5518 
كم وى لم ين لق عطق عق كف 


حاف ١9-‏ :55 كثكثثلء 5/5 ج 5ك2 


ل 5هة ل اال كدكل لق قل ون 3 ١‏ عم 
جح » ٠١١‏ جه 5 


كككل لاكل لاك كحك لامك تأل 
# بلو زهرة 97 اج .5١‏ 
048 اكلا مكل الل 5ل 7 
00 الزيدية و 2 هك 48 جاة» ١م‏ 
جحاةع اك لال لاك هلا١ا‏ جات الل 6 
لجال ١94.‏ جد 5ك ككل تا ال ١١17‏ 


5 جادلا 2 5158 جالنل كك لء ١١1‏ 
جد 2١7”‏ 7555 ج1١‏ . 


لجافق اكاك امرك لا١5‏ جد ١٠ل‏ دق 
الزيدية الجارودية١‏ ج 765. 
مع الكل .5آل مهل هل 2055 ها 


اد ا ا ل 5 اس ) 
لمهم اث ١51(‏ ج #كل 71575 جدا كك 

خا 4ه ج لال حرا جاع عرو 1 # بنو ساعدة 15 ج 54. 
1 لون ال الى لالم جد الى | ## بنو سالم 19 ج 54. 

مرى /767 جك 50١‏ سج ىن (١٠١‏ ]| # السالمية 117 1175ل 7417 جاف لاك ال 
ةك لم كل بسن من الو وى 1[ كم هل 15كلء كاككء كلك لاحل 
715 جات كاك 4١لل‏ الال 185 جثاك 
تسل الى ما 4# سج 01# ١95‏ ج 5ك 


. ١ جدكك "اق 55 ج الا‎ 46١ 


اك ١58‏ جح لاك لل ا و25 
للم لكل تأكء كصك5-ةلاك لات 


04 5ك هه 2 55201 ل ”7 


6 السامرة 5لا ج ؟. 
جارك مص 44 سج الل اللا انل ”الى 4< ه 


لام ل خم جك لم 5 ١120‏ © الفباية 3 اك /01 11/0 اد 


وم السلاحفة 76 جات /ا؟ ج ه37., 


5 :* السلاجفة الأتراك هلا١‏ ج59؟. 
6 الراوندية 7١‏ ج 70. 
*# بنو سلمة 88 ج-78. 
3 رسيعة "3735١‏ جا ةق ١١١‏ ج .١١‏ 
يت السمنية ١”‏ جاة. 


04 د 00 
رعل : السوفسطائية هلا ج .١9‏ 


2 الروم 28 560١‏ جا ل لاق له ج 75 ١7١‏ 


جاف 55 7١0‏ ج١901‏ ج5كن 5و١‏ 1 
جد 2005 505 ج 5١515‏ ج51 6١5"؛ء‏ |# الشافعية 7١‏ لكلل لل ##"لل فلل 


لالاع 


1.0010 2. الالثالنا لا ععأمعكعرط 


0 شيخ الإسملام أبو العباس تفي الدين ابن لظ فد ع 
ال رو د ا هل ير بالمعصية أم لا ؟ 
فأجاب : 
لا يكفر بمجرد الذنب ٠‏ فإنه ثبت بالكتاب والسنة وإجماع السلف أن الزاني غير 
العمن حلم ول كن + والقازب بعلن 0 يجلد. والسارق يقطع . 
ولو كانوا كفاراً لكانوا مرتدين»؛ ووجب قتلهم؛ وهذا خلاف الكتاب والسنة وإجماع 
السلف. 


نكل رمن ؛ يعمل عملاً يستوجب أن يبني له قصر في الحنة »ويغرس م 
له غراس باسمه. ثم يعمل ذنوباً يستوجب بها النار؛ فإذا دخل النار: كيف يكون اسمه أنه 
في الحنة وهو في النار؟ ! 

إن تاب عن ذنوبه توبة نصوحاً . فإن الله يغفر له » ولا يحرمه ما كان وعدهء بل 

وإن لم يتب .وزنت حسناته وسيئاته » فإن رجحت حساته على سيئاته كان من أهل 
الثواب» وإن رجحت سيئاته على حسنتاته كان من أهل العذاب. 

وما أعد له من الثواب يحبط ‏ حيئدذ ‏ بالسيثئات» التى زادت على حسناته» كما أنه إذا 
فيل سات استحق بها النار؛ ثم عمل بعدها حسنات تذهب السيئات . واللّه أعلم. 


أحيل 


1.01 2. الالثالنا لا ععأمعكعرط 


58401 جدالء ١٠١616‏ ج ك4 لال | ج01 74 ج ١١8:11‏ ج ه0". 
لاكلء الال لااثى ولطاء 0"*”» ج دء | #4 الصابئة الفلاسفة *" ج 5. 

لال لوال ملاكء #١5‏ جات 755 جالكء ش 
لء 0ه هه'اج لي لا ج 24 5558 
جاكه كن لح العلل خالل 4ل 
جاك فى «ما اج «ل كت كلل ان 
جا الل 45 بج 5 1715 بج #8 كي 
كك ولاك ول 111 ج50 


* الصوفية 76 ج ل ١ل‏ إل“ هلا ١ك‏ 
14١‏ جا كل الى الكل كالم الل 
ا لي ا ل 1 71007 
لحك اللو الملا جا م ون سن اوسن 
كل الو كال كاكلا ملكتن 
لالس كلم جاى _ لام زرف لق ملك 

# الشاميون 7١١18 2١ج ١954 21١55‏ جات لكل 14ل 7١8‏ جاى ألاء ١٠خ‏ جافق 
ا ل ا ل ا لق الى كوك دك لزن "لت ملكا 

# الشمرية 74لا ج87. 0 ككل من ؟اإاللى لام 1و" جا لق 
# بنو شيبة 5/ا ج2755 18 ج78. ل #ل علا خم ب ان الى 
# الشيعة 7ه ج١21 ١80‏ ج أل هلال ١١94‏ أ كمع 21# لاملا 1*0 155 سالك 
جا لم هل طرف ملل لاحن الاك | الال ولج 1ك 5 مخ ج081 
ألا #05 ج ك4 ثلاء الى ١11‏ جاف ؛ 
كل ماك 1لل 5ل" جنك كل موق ااص؟ 
1ل9” جالاء لاف 1554115455 | # الضرارية 767 جد م م38 جا لل نوم 
حاف ٠ف‏ 4لا ١١5‏ جا ف .5 سنن 
“لل 7ولج ١ل‏ وى اأوخلى كول 
مخ 5ل” ج اك 1154 ١١5‏ جا كك 
على ١خ5؟‏ ج لا١ا‏ 2 "”وةا1اأجلملكدء ١:5‏ «ط) 
جا ١و‏ كم كلا 151 جد لت 41١‏ 


جك لمكت لالض ٠١4‏ جدا 5ل 5ه جك 
كل “الال جالا١.‏ اا 


# الطالبيون هه ج :3”١‏ 
جاتلت ملاك. لاؤوك”2 هنا" ج 2.55 1١155‏ 

ْ * الطريقة الخطابية 4؟ ج ”. 
ج”5” 194 ج هدك ١519‏ ج201 6 ١‏ 


:6" ج لال 24 2.4٠.‏ 5:5) مق كه 
لاك 5ككء ١17/‏ جا 0" ١١٠6‏ جا كال 


*# الظاهرية ٠لا‏ ”57 ج 7ك 4 ج١075‏ 240 
اك ١550950‏ جل 86 ج 375. 


الا 5ىم مف ١7١5‏ جد ه35 . اع 
«ص») | * بنو العياس 59١ 2588 2١8‏ ج 2.4 ١55‏ 


جااآل ه55 جد لا . 1١50‏ . 01675 2 
د الصابئة ١ع‏ >”ى لاص ”اك وآاكء 259 


سج كل كرك 10# جا لا ١7/011‏ 
جاق”: جا 0/١‏ امت 55" ج17 ١18‏ 


7١8 4‏ جامات 4لا اج ,١60‏ 


# العباسيون 0ه ج .7١‏ 


2 


1.0010 2. الالثالنا لا معأمعك5عرط 


© بنو عبد الأشهل 53 جد ة5. (ف» 
:* بلو عبيد الله القذاح 59١‏ ج 24 15" 


* الفاطميون (العبيديون) 0ه ا م ى”, 
ج /ا” 2 لاهثا ج 58 2 0ه ج ”١‏ . ألم 0 عه 3 1 ١‏ 


وه ا كلل ملا الى كال لاض ثم ج 2.730 
الفرس 8ه ج 5 2 لا١5‏ ج ١7١ 2٠١‏ 
00000 


عبد القيس :5:6 حاكم”. ١١6‏ ج 7 73. 


:8 بنو عبد مناف 75١/8‏ ج 4ع 4 جح ١73 25١‏ 
١‏ : بنو فزارة 21١5‏ 555 ج-58. 
لجداثك7, ١55‏ جالمت 1:5 ج30 
الفرنج مم اق 55 ج د ه37. 
## بنو عبيد لالا١‏ ج ةء ”ا ج لاكوء 85" 
١‏ 5 : الفلاسفة 219 ظاكء 594ل ”57 ج75 2150 


جالا” ١١١‏ جاه؟. 
١‏ لام جد ”ل ”خا جا كت وك 6ه جا نل 


* بنوعدى 51١‏ ج 2.4 19 ج 14. ماكلا 0م جا كك نض لاف هوا 
عدئان ١١؟‏ ج59. جة١.‏ 
# العدوية 7# 73788 اج "ا 51 ج١01‏ :* الفلاسفة الباطنية /ا9 ج .١5‏ 


2 العراقيون عاك ل/ا١١ا‏ جا ال لا اج آاقت”2 
00 


«ق» 
* القبط /ا 518١ 21١١‏ ج 5؟. 


*# عرينة 600 ج-58. #احطان 31 ل ا 1 
:* عسفان ٠لا‏ ج 518. # القدرية الا ١/4‏ جا كء ١ل‏ وكى لالاء 
:ا عصية 37 ج717 . لل 1555ل 11”؟ جا كرت آالاء الال 


على عمف 4ق مراك :ةلك كلدك ظ”دك 
ال لاك ماك اا كال 1 


:# بلو عقيل 098 ج .3١‏ 


.3١ ن هه ج‎ ١ 
كم 6م‎ س٠‎ 24521١95 لعلويو 1 حلا لاك تك‎ 
بنو عمرو بن عوف 4 ج 58. اك ش5”ى لالاكء ثكم الل ”ا حادق‎ * 
260 ان “الا كف ك6كك أاتك 5”” ج‎ 5 
لاع‎ 
ال لفق هلا١ جات قل لت :تق‎ 


غطفان 75٠١‏ حا كل “لل 594” جا لا 50 5١‏ 5ك "١١‏ جالاء 2.5١‏ وك 58 
ج215 ١9١‏ جالال 6هثن0 موكل ١١‏ الالال هسل "2,5 قت قم ”لك هوك 
ج54 كلاكء ١مك‏ لامك 5دكء ١ككء‏ اك 

ع لف 4 ا #اكاكل لكل لالاكل هدك كدت لكك 

لالع لالالاء كرك كذرل للاؤ؟ جالنلب 
لكشا ا ين ١‏ ير ا بر اك 7 00 


بنو غنم 1/4 ج 1 . مون عزن لكل ككلم لالت منى 


:* غفار 71١‏ ج78. 


ع 


11.00 2. الالثالنا لا معأمعكعرط 


كلا” ع 5م" ١7/2‏ جا ١٠كء‏ هخال2 ١95‏ فلاكلل لادك الكل كحك "ىك لماك 
جد ال لالاكن الاك هك ا كك 15١‏ 9 ع ١غ*”‏ 2 55" جالم؟ 2 ”575 2 ١55‏ 
جا ؟اكل ١795‏ جد مكف .شك لل مق كق جا الل ؟أك كلض لض اق ١١7‏ ج 73730 . 


لكك لخمكك مكك ١اكفك‏ 5484 ج0١2‏ | # القزامطة الباطنية "الا لالم ج 7 2158 ١14‏ 
ما كل لحنلل 0154 145 جاخاك نى جا هل ا« 1# بج كا لاك لمم 
١69١9‏ جا دك 197 جا 5ل جاكن “كل لاا 1-1 4 جارك 
554201 جا 09594 ١٠١‏ الى إلى مل لال كلق ى 00 


ل ل سقل ماري امون مي و مام م كن كما 


# القدرية الإبليسية 14؟ ج 5. 219598 ١97‏ | سج لال 5٠١١‏ جك 244 مم 115حم4١‏ 
جاف 5:05 ج .١٠١‏ | جا هك الل انل 5١1١15-1ل‏ الا 
القدرية المجبرة ١/5‏ ج28 17١‏ ج .١"‏ 001 ا الل ال" جك الل 
* القدرية المجوسية /41”ء 5لا ج اء 2١١٠١‏ 20516254 5181 جالا١‏ 151 ع 17 
ج خم 0 107 جا للع ل حمن أ ج15 7١82945‏ جا ال 19 جااكل 
كلك 5١٠6‏ ج 114 4 ج 77 ٠١05‏ ج 055 ١55‏ ج 25 
ل كاكلء هكلم ككك 544 :هلل 
مدل 54 نكل 555 "١5‏ جا 3/1 
5٠١ ١‏ جد وك آاقماء 11١420185‏ 
ال 2.1٠١5‏ 175 جا الا 14 جا للء 
١‏ جك 4#. ١51١‏ جد ه". 


#* القدرية الكونية ١لا‏ ج 7. 

* القدرية المشركية /7851؟. 5لا ج 7 م4 ١66‏ 
لجن قار فال وو 7 

#ة القدرية النافية ١457‏ ج ”ل هلا 9194 جا ”2 
مك لاو جا لل .9ن لكت عت لاك ١4‏ 


| # بنو قريظة 2177 ١75‏ ج 24 7١7‏ جالاء 
حال الكل لاك ١١7‏ حجن لاه ةس 7و1 , 


253١ج‎ 14م١ اجالاكفا‎ ٠١8 جال”ك‎ 4١ 
"17 ج 55 2 5.609 2 55:5 ج58‎ 6 
0 


القشيرية م6 ج 1 
القلندرية ٠٠١‏ ج 768. 


+ القرامطة /4» 7 حك اككل هملك 
١‏ 5 جا كل ال لاك طق لام 4و 
جا مل الالو ملل لل حكن كلاق 
مما ملل "الكل نكل الى الم 
جم 5كل ا 4لل الال وال وام 
59.2404" جالاء 1لا جا م2 
أل الخ جا لل ام 4غ05 2 7512 61 قيس 97 ج71. 
كك لاف ارلىء 5آالء ١9١‏ سجن كن ش 
ا ا ا ا ا 


#. بنو قينقاع ١17‏ حادق ١8١‏ ج١5؟.‏ 


«لك») 


ار االو ل 3 ج35 13 [ن# الكرامية 11س كلتو وا أ ع نل 
44“ 51ك., ككك 54١‏ جالالء فى كلل هك ه١كل2‏ 5" جاق "الكل لاككل 
٠كؤلء ١١5-١15‏ جاوكء 0015 جا 5آء #ماكى ميرام ول ومن وى مل 


131.00 2. الالثاننا لا معأمعكعرط 


15ل مكف 
ان لكام 
لمن ونال 
دلا . كما 
ا 0 
0" 


00388 لاك 


جسن لسعسن عم اقل 
ع خلال رك لاوح الكن 
ا ا ااا لا 
19# ء موكء تون لم 
لاح «ف "خف مك انل 
1ك وال مغك كاك 
موك مسن لالم بج لل 


غك ككل مس لام خف ل”ك. 56 


١‏ جدا 
مووي 
ل 
ادي 5و١‏ 
ل 


:056 ألاك2 


ماقا جار 1 ممع قن م 
على اقب للقي خانم لمكي 
84 جا كان الل مل 5و١‏ 

حا قك لاه ”ات فكت 
ككل لاكك2 كناكم كلدل 
ماع عبرل عن عقن 


ا خا تن ا 


8# الكشدانيون 75 


بسو كلاات 1 


#" ا جاه 94 ج71 .١‏ 


. جلما‎ ١5١ 


الكلابية ١١‏ جاالن الال 5281١1١9‏ جا”,ل 


لاك هلع لكلل كس هق ١٠١8‏ ج ف كن 


لالاكن لاكك 
/ا١”‏ 2 235١94‏ 
ل 0 
لاخ اا 
1 لاا 
55 جا . 
جالادء. ١.1١5‏ 
ا 0 


25٠١85 لاق‎ 


#الاكن مز لاكلن ##هكن 
الال لمن 15” حاقل 
الالال وى بسن وس لاق 
ملك للم مكل كان 
ا كك ستول 
و1 ؟ تاونق ونواودم 
في لالاكل 58١‏ جاض ١١95‏ 
اك مت 4ت الك كفق 


وح كلتك كأكلك.ء الال 


الاك 5١15‏ عد ككل "الل عض ”شق ١57‏ 


١91 21# ج‎ 


651١ 5. 5 


ج ١18/١5‏ ج 16 0 
الال أق “اق نلق "الال 


مه 71١‏ جالاكل /ا؟١ا‏ جلكما. 

الكلدانيون 7١5‏ ج 50. 

:ا كنانة ٠١:‏ جدا”ل 5ه ج 205 ١78‏ ج370 

الكوفيون ١١4‏ ج25 5١5 250١84‏ جا ١٠ء‏ 
١١‏ ج ١ا‏ 2 215١6‏ ه:"5؟ ج ١6٠١ 2 ١:‏ 
جه /7ا75 جا لاكل خامكا لالوكء كنك 
كلل ال دان الا الا ا 
0154 1 جا آل ١1‏ جات 
70 سج 75اء كل لا5١ا‏ ج مك 2046 10 
جاكك 147 جا لك رك ١كل‏ لكلل لل 
1١#‏ ج595 1م ج311 


م١١‎ 

بنو مازن 59 ج 58. 

# بنو مالك بن النجار 65748 19 ج 515 

أ المالكية 311١‏ 55ل الكل الكل كن 
ا موللا ااا موود و امت تجار 
جف الات ١ك‏ اكلم لأككم الاك 
/ا55”. "١٠6١‏ جام ل تكس هلا 7515 
جات 555 جالاء 2.١5‏ 508 جاف 554 
جدااكن 5آل لال الكل الكل 5ك 3515 
ج 5كل عض “كال 4ى1ا ج ا لاك كت 
كلال 4لا جا الل لام ١١9‏ جا كلك لكل 
١554 11#‏ ج 7#9”. 16١‏ جه ]”7ء 54 
جه3. 

# المجبرة 205 23587 05” جال 5ه1كء. ١189‏ 
ج .١4‏ 

:* المجوس 59. لإاه. 2.٠١١‏ 5560 جد 5ء. ما 
جاكت. 0غ؟ جالالء كاتثل لامكب 5لل 
06 4 جاكلا آلا جا ١كل‏ الاا2 


اكلا اااي حاون اا اللا كد 


م 
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ات 0 م ؟ار عب 6 2 55 د 16 


:* المجوسية هلا ج ”ا 135 ج-8. | # بنو مروان 56 ج737 . 
ع الممحمرة 01 د25 ”55 لخ 3760 , :# المزدكية 5/ا؟ ج 24 1١17‏ جد ه75 


# بنو مخزوم 89 ج ١55 5١‏ ج 4ا. 1١‏ | #4 مزينة 161 جا لاء 114 جدال/ 1487 ج58. 


جه 7. ' ْ * بنو المصطلق 58١‏ ج 2.4 0175 ١61‏ جالاء 
# المانيون 8ك 58كء 75١١‏ جن 015 0؟ ١#‏ دوك 6راك ا ا 

جداكت 059 4م ج085 ١‏ ش المصريون ١/5‏ ج .7١‏ 
مراد 85 ج ا؟. | # عضر 755 ج ك/ 5ن 3559 جا لا ١1‏ 
* المرازقة 4١8‏ ج ال. 5ص لقم عن الك لد ع و 2 
# المرجنة ١/4‏ جد كل 75١9‏ 50ل 57ل ج50. 


اونا 24 وت ماع اكع الا فلا أاق: بنو المطلب 85م ج .7١‏ 


ككك لماك ١5١‏ جدافقص ”١5 ١5‏ جت * المعتزلة لام ك2 71١5 2.1655 11١‏ جا 


نتم كلا نكن لاله عق لال مكل ال ان واب فا واي للقتو راك 
اخكن الك كم تكلم كل حكى الى مك بج كأ كن لمن الك 
لحمل 65لا لامكا لال اك كك الا ككل مكل كاك اكلل كك1كك 
حكن لعن معتثا أعأا سرون لوعن | كتكم مكلام نوكم ماك وال ١1‏ 
دول “*#دال لاوكل هك هال لاحت جاككء ككل اك لاك 454 الا؛كء 45-84. 
ال ١‏ مو “اسواوية ولوس ما اق كلق محف لكلل إلاكل مولن «#لكى رلك 


الععرس السسن سسم سس بعس :1 لخككث نكت 151 ج ف4. كب كف لام 


دومن وباس مبامل 00000 ابن مم 6١لكاعماظ4طف‏ ١أاكل‏ ا 255 
2.5١1 : ١‏ 3ع ,7 مما 5.١ ١‏ 56 
684 51-7 حالاءى 6 و حال /7 .5 6 6 ؛ 0 ١‏ 
١ :‏ ا ال كاك 2.554 5ك ككلت وى 

جا نكف "”لق. هه" ج آأاكف أمقف 5ق 
ش ١‏ 1 :5 كلل الكل ل الل ا 5 
دك 1 م564 5520 2 55١‏ ج١١‏ 2 ” 
٠: ١ ١‏ ش جف كه أاك كاك 5كل لاك هك لل 

ا ا اليرت ا 1 اللا 4 انا 
:لل ككل لال الل لال هق كق ردنك 
لح ”ا ع ١6‏ ررم تك كاك اللاأكل م 
1 كاك تكاك أاكتلكل اك ملل انكل 


١‏ 4ك مه ١‏ 0,515 5غ؟ 
09 10ل 6و كلاك. 4 | ككن كلان إلا على .ولسكون 


١عكل‏ كدوكل الكل 2 لان مم ل 7 داكن ولك بلاك لاسن لون لكان 


جااكاء اك 5١‏ جد لاا 1ع 5آآء ككاكلل لالان 6" جات ل 3و ه44 

١٠١9 0505‏ ج ١91050‏ جا"8؟ 2غ 5١‏ ا يا الل يا اث ترك 

ف /ا؟. 518 اه الاك ١558595‏ 2 لمان ادك جلا لعدكل وال كحدلى 
نك 


131.601 2. الالثاننا لا ععأمعكععرط 


تل فتك الاك لماك 5# 5ه 
م اع ال ا ا ان 
عل داآل هال لكل ممحلاهف شك لال 
كلل غثلكل كلل تقض اكاك للك كمك 
لامك ؟اتككل "ااكتل لركتكل ظ“نك مهدك 
ال لكك انكل اأخنكتء الك هدك 
مو برو انوي # السو بار 1374 اك 
ما "#ل خال لاكم كلالا 2540 551١‏ 


و ام هون الى انك هفاك 


مامالل لو”ل لم م لض 151١‏ 
أ:و5كل كححلثل مملل وول الا" ج كاك 
همل ١آكل‏ لاص نت كحت قلا نض ”الى 
له مث ررق انل انلس قنك نلك 
أككف مكل لالأكل اكلكل/ ظكك لاذنك 
كانه الاك الاك الاك الاك ١و1‏ 
لاحك 5*اثكل لكل 5دال لادكف 2.555 
كاك ركل كاحكل وآالل 52" ج 215 
لان الاي اقل ايد تون اا الاي لان 
ملل على لاقل فق 75ل 5١م‏ نكل 
أوكل ؟”اوكل 5١94 2١55:‏ ج "الفا فتك 
ماك 4ف.عل كلاك. ه١9١1‏ ج :كد23 ١58‏ 
شي حالية 1 ا 1 ل ما ا ا 6010 
لام هش 254 لص "لا. تفلف عض ١446‏ 
لوا خ“كفق #كاكل ”كل متك محلكتب الاك 
لالاكا وم د هكشاك اك 5ك أأاك 
غك الا5 جالاك. نكن لاكاك2 5مك 
لامك 5لا١ا‏ جد مكف 4ه ١ك‏ 45. قلف 
ال ل الل ال اك 
5 جه هك لص ”اق قفص لال 2١59‏ 
كن الاكحكلم الكل الاكلء ”515 جد تك 
اك 5١5‏ جد ككل عق مط 51594 


جا لاا ل كلااى هلاال اك 5 خا 


كه 


73 


جام7, ف مهاج :07 8م ج إكلك لان 
ذل “الال 5#. فحص كم نض آله 
ولاكالل 55١‏ جداه730. 
4 بلو المغيرة 59 ج .١6‏ 
6 المغول ١8‏ جام 5 . 
:8 المفضلة /ا5١‏ جح 2.53١‏ 
# المكيون 5 لج 5ل ل/اه5 جح 575 17 
جتكتك مه ج 5 1١١8‏ جا 77. 
عه الملاحدة 947 ج 7370. 
ا 
* الملكانية 758١‏ ج 7. 
# المهاجرون 0501١ 31594 2.١57‏ 5157 جالء 
/ا"١‏ ج 5 5552053١‏ حجان لال 
دان 5# سج مكل ككل الى ١18‏ 


عن رك ولاخ جا الى كك ١١6‏ 


36 ا جح 77 14 جا 07 .ره 


ان») 


# بنو نبهان -01 1١51‏ ج-18. 


بنو النجار كلا١‏ ج 24 كأكت لاقك3. .١15‏ 
لالاك خام ا مما كوك ١55‏ 


لم 25١‏ 505 حا 626 5ه 


سن ا تسن ١‏ اوش دا 
جالاء 6ت “الى ٠١5‏ ج215 5ه ج07 
48 ج 2.١58‏ 

النجدات 595 ج ل/. 


النساك 9”# ج 2.١٠١‏ 


* النسطورية /ط4 58١ 3١‏ جد 5. 


1.0010 2. الالثالنا لا ععأمعكعرط 


:*# التنصارى 6.١5‏ 
ا ام 4م 14ل 1ل اكلم ماك 
2 49 
لامكال مغك 150 جك كا تق 


٠ه‏ آأشض نكتل لاك لت 


ككل فأكل كاك هك5اكل 


لاه رص الل الا كفلل ان #امدلكننى 


ال اللأاا كن لراك أن مكالم كال 


اول لاقك ثلاكف .لدف خلكدف كلمل 


.ا براي ام الل ملت 
كلل الال الاكتن لقتل "5ل الى 
ككلم 5ك الال فلاك الكت كر 
لمكت 59# جات ١54‏ جف كل فلان 
:ةأكل لاد كل ةل ١أالل‏ #دلالجات ه5ك 
الل لادلل هفل هثلل كفذكلى أبوقلى 
الل كلامم" جلاء 5آف كك لكتت 
١ذ‏ اك كنك تمك لامكل لاك تاكلل 


14 مالل 595ل موك ذأككل الاكجحف 


لال كالم نص طلا لالع هفاثك 
كل 5مك 5نكل ١5١‏ جف والن تت 
ا رلك كك كك كوكم لاو 
014 هلل مهال لالاك كرك مرت 
كل كل كلل وال وى خا 
١لالاج‏ اك اك كم هكم كوكم آكن لال 
4 كارك 1ك ادك لكك تكن 


الااجاك هل 54 ”قم كام لاق قف 


مك ثلاء شالك لاق ١ك‏ 5 ١ك‏ ككل 


لأكحك خع"كل لمنك كنأك ملاك 


جام لا ف 51 11 ملك 
ج١440‏ امل كلض لالم نكك 
الل لوك همعن لوال لاهن كن 


او الل هاكس كاكتكء انكل الاك كدت 


ال "١١‏ -ه١”‏ 0١ل‏ ل ملم 2 كال, 
كال متنك أعكل ”دك هدك مهل 
لامك لكل 9اكك/ أامل اك 35 


2 5301 


2 


5515-6 .وك #اتالجلااء 5ل لاكك 


لالاك2 "الاك) تمك لامكف لكف كاقل 


60006 جح حل كفن قل كلان قم فق 
:ان لاا الةال ١:4‏ جة لا ارتل 


لل ولا ١7١‏ اك 5ك ةوك ١و١‏ 


جاك ة5”ل قلف خف أعمعك للاأمكف عمل 


مل الال غه” ج15 للك مما 


جك ل14 2 25420155 كككن لالاك 
ما 4خ 1975-19-2 ج:؟ 2 تتكل 
/ا١-الال‏ لاب ملاك لالاتجمك, مل 


تكسي ا ينل ا 4ل برضا تي اث 


م7 ةق لاغ ”م لاق مم لاف قم 
مك ألا عمف عمف كلف كذ ٠١‏ دك 
لال 382 لاا كقكل2 ت5هعك2 معمعل 
الال لاك كحممك .كوك لاقأكف مول 
لال كلل ل ةا 5١لا‏ اتن لالت 


:4ك" 5#”ل ه556 5ه5” سجلاكت للق 


مه ككل ككف تمك لماكت الاك 
متك نكال هك 5ك للقت 
ملا غ58 لام 3 5ل 
”0 "اال لكلل ال 
دعمرسممن الع" لوس و ووس 
وه" ره" 2 ”5١‏ جارك 55كق 


ولاق ١م١‏ جة25 ور لا 25١61‏ 
اس الى كلا كم اك كلك ١15‏ 
جحالال خص هك غ58١‏ 2 ١#”‏ جا ”ل 


ليا #اودع انا الاج ل 


لاك خم الى ال "الم ملحلاف كاف 
اق 2١١‏ 4 ه اك ”ال الاك 
ع#لال "ل نكل أاأثأكل كلاو 11١5‏ 


جه؟3. 


1.0010 2. الالثالنا لا ععأمعكعرط 


: نصارى الأرض ١55‏ ج-58؟. 
59 النصيرية لامع ١؟5ك‏ ”5ك ه58 جك تس 


لالاكل 195 5ك خخرت 594 جك 894 


جلك ١#‏ سج كن ##لال 52ل 5114 جلا 
ا ا 0 ل اش 
ج5”؟”. 71 جلا1 يي التو ل الم 


كا لاخ 2 3505 ع 45" جاخم5 الب 


الل الفااي بلقي ار ار لاا 112037 


0000 
2 النواصب ١١5‏ ج؟. 
3 دلو النضير لع ١١5*‏ جحة) اما ج217 


بخن لال وال بارع ب ا 
( ص ) 


بنو هاشم 2560 3700 507 508 جقء 
8 سد الع ال يون 3ن اواج قن لاوا 
حكك شاكاكل انك للذك 515 5075 
جلاك. 075594 5960 جات 815 جا؟, واف1ق 


١م‏ جاه" 
؟ الهاشمية 23117 5984ك2 ١973‏ ج51 . 
هذيل ١18‏ جوكء 84 جل؟ , 
: الهشامية 2.567 2.554 51١5 35١6‏ 50ل 


555 جداق ثلا 956 15 2 25١7”‏ 5١؟‏ 


جدكك ككل مان "لاا جلا١.‏ 
همدان؟3"57 جلا 84 جل/ا؟. 
هوازن 554 55م 0 “#كل ١5‏ ج دوك 
18 5ك 1١04‏ دكن رك خا جا كىن 


ال ا 


*ة الوعيدية لا60؟ ج١؟١.‏ 


)0 ى» 


اليعقوبية 58١‏ ج5؟. 

2 اليهود كلأ نم2 ١ه‏ نكل 4 
الل ”ال كاك 5 تل 5ك كدت 
الكل '”كاكى وكاكلن الاك همغ:؟ جحل ال 


لمتكت 


0615م الل كلل كال "لض كض أانلك 
ماك الكل ١اتكل‏ كتك الاك الاك 
اك ”5”ككنل لات كت بت 51 
جك 4ك الالال دكت 2555 517 2 
مغك له” جا كت 21975 هكك ١٠الل‏ 
لكالل ”ل وهدثل لاه" الملا ”ىت 
١‏ جلا 8ه ذكت”ء كت ”كل اذك 
كعل لامك لال كاك للماكت2 ومهدكل 


+51 57 حف ككل كلل كك أ(اسص “لل 


وباو ايمل لووقا انان د اللا ا لوقع 


؟:احق كل كك كلك هلال 3494 لكك 


16 ”ه25 وودكل2 تلك ملأت 'او2 
ل ارت مكل الال كلل 5غ 
الكل نك "كل مكل كفك آأكء لات 
فك لحك كاذل تاك أودك أككل 
57 كال ككل 4 44م كلف 
كمعالت لحمل كلق انك أنكل مكلك 


الاك لاقم ١595‏ ”50 جلك لاقف نف 


وخامة 501 جك 4ع 'اقص فى لاكك 


اي ةق“ هؤزكل ادكلن ؟5هتاجدكل أاكل 


اا ١568‏ لكك تكلم الاك كال 


84-ه0١اث”ن‏ همه" حكل /ا 5١١‏ 0325 


56١‏ ينككل أاكك لاككف ”قك مأاكتل 
لاك .دوك انكل نكل #اككتاسجلاكف 5ت 
لاا لالكك. الاك لامرك ١5١5‏ جا مكل 


6خ 


11.0010 2. الالثالنا لا ععأمعكععرط 


8 م 5ل 18ل ١1:4‏ اج ههكن لت ال ل الال ال الم 


4س اول 5054 جاك اكلم قرف لات رض نضض رض فض رس لنت 
0611 5]كل كتكا كأذلكم “خلا شلك ”ىن ١(دلل‏ رودلل أثثلل "الجا دك 
017 595 جات كل هلال مقف لق 7 04 ”ها 1ه كك فتك الال 
4 ١41١ل‏ 550ل 1هلاجكاك/ ١١.‏ ا هما 0 1#؟ جا وان 01١‏ 18 
5ك كك ككلكن /الاكا لامك ا اال الا لوا 011 
ححا ١4-0‏ جك تكك لاحلا أالاك ل ج55 وك 4425 ١15.481‏ جكاك 
لوا ما مك ول 15 تك لاك 17 ج71 كملا نكف المدقاب الحم 


الى موا و ماو خارف أ م أ لمكو كا مالقا 


5 ال ا ال‎ ١١ 
1 : 1ل كك شمعكلن لاقك روك ادل ا‎ 


0 لاك 0555 144 جه 
١‏ هت لا 7 م 0 حم /ا1ى 


؟لل ام زد 11114 :لزن بون |*# يهود خيبر 5١١‏ ج١ا.‏ 


مكل كأدن رودب لاد لكحى كك |ث## اليونانيون ١١٠/٠‏ ج5؟. 


لكل ككل 5 غ5 هدك ناك ع اليونسية .25١‏ 5131# جا 1١1١5‏ ج33١‏ . 


00 


كارة 


1.0010 2. الالثالنا لا ععأمعكعرط 


الفهرس العام 


ل «الأماكن والبلدان والبقاع» 





1231.001 2. الالثالنا لا ععأمعكعرط 


م 


ا 


عي 7 

/ وسكل عن الشفاعة في أهل الكبائر من أمة محمد يك » وهل يدخلون الجنة أم لا؟ 

إن أحاديث الشفاعة في أهل الكبائر ثابتة متواترة عن النبي كَلْةٌ ٠»‏ وقد اتفق عليها 
السلف من الصحابة» وتابعيهم بإحسان َ وأئمة المسلمين» وإنما نازع في ذلك أهل البدع 
من الخوارج » والمعتزلة » ونحوهم. 

ولا يبقى في النار أحد في قلبه مثقال ذرة من إيمان» 0 
ويد خلون الحنة» ويبقى فى الحنة: فضل . فينشيع الله لها خلقا آخر بلحلهم الحنة» كما 
ثبت في الصحيخ عن النبي ككل .©١(‏ 


ا/ؤسخل عن اطفان المؤمنين هل يدومون على حالتهم التي ماتوا عليهاء أم يكبرون 
ويتزوجون؟ وكذلك البنات هل يتزوجن؟ 
الجواب: 

الحمد للّهء إذا دخلوا الجنة دخلوها كما يدخلها الكبار » على صورة أبيهم آدم» طوله 
ستون ذراعا فى عرض سبعة أذرع » ويتزوجون كما يتزوج الكبار. 

ومن مات من النساء ولم يتزوجن» فإنها تزوج في الآخرة. 

وكذلك من مات من الرجال فإنه يتزوج في الآخرة» والله - تعالى ‏ أعلم . 





.0015/14377( البخاري في التوحيد (017/47"4: ومسلم في الإيمان‎ )١( 
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11.0010 2. الالثاننا لا معأمعكعرط 


1231.001 2. الالثالنا لا معأمعكععرط 


»)١1 


4 الأبطح كك 4لاا ص 55. 


:© أحلد .لمكت ألمت 55ل االاجقى لالال 


لقعي بم الل انس ال حا كرام 


جاكل ١7”‏ ج 5ك 5]ان لازن لاوكل 
ج 15ل لالاك. همك ١90‏ جلاكت اك 
84 755 ج258 51١9‏ جه3. 
:* أذربيجان ١55‏ ج6١.‏ 4لا١‏ ج١اا.‏ 5551 


ج58 

أذرعات 4؟١١اج‏ 4. 

أذنة 875 جلا؟. 

.١١1ج‎ 1١57 أردبيل‎ 

: الأردن 747 ج38 . 

.73١ج‎ ١ال9‎ 2١٠6ج‎ ١55 أرمينية‎ #: 

:8 الأزهر ال ”م ج 5360. 

الإسكندرية لا ج 294 ”اج لاك ١١‏ 
ج”7؟. 1ك يفف 


الال 4"/ امجلا كا ء 


ج595 44. 0ه جداثان لاتجة7؟. 
أسوان ١575‏ جب .١١‏ 
له 
* الأندلس ١809-0‏ ج50ء. 55 جا هل 

مأل اناما به اس قا الم سم 
الأهواز ”الا جغ ١‏ 


إيليا /1 01ج/ا؟ . 
(نب» 


#* باب النصر ١19‏ ج0١‏ ”7. 
* البحرين 750 ج 24 59١‏ جات 788. 


4م جلا 5ك لالالجوكء 141١‏ جا لكل 


4غ ”93ج758. 


: بخارى لا ج18. 


بدر 5 ه86اجلء ١ا.٠.اجات‏ الاك آامىك2 
م 44 #6850 ج 4 مل هالاجمف 
امكل 544 "ل 4" جلاء ا اجا 
في تنك ع اقلم اح لوو راو 


ل لاه" ج 216 /ا51؟ جلاكء. ىلا١‏ 


لاما جا 194 5١1١‏ جدان لال 


جا م201 


ا 5ل لاوجاك #١‏ جاتن رو م١‏ 


د الى :189 ه11 7ه م 0 
4 رجلاكت لاككن "الاك ملاكى ١5ل‏ 
5 ١-خ5”8‏ 2 ١ك‏ 5ه ه556 715 
لجاك ١م‏ ”غ جه3. 

بركة اجاج 179ج70. 

:* البصرة 9واجاء 2558 أ١اهعك‏ ١كثكلل‏ 
خ1تكاجة كلل 44 نقجف 1ك 15٠‏ 
الاجلال ١5‏ جل الم كاك 1؟ 
ا ل ا وا 7 رد ال 
جحلاكت الك لالاكفل ”؟اكأجككف 14ك 
7ماءسجه1ل2 50 جح لال همظاك لاتكل 
#لاك. هملاكى 5ك ك5 جد 


ج١5‏ اث 107 سج 1آآل ال اك 


١١4‏ جاككا "ااجلاكف فكت لاكلك 
لع ذال ككل دلاك 5519 ه750 
جخ 1 ”5 ج2594 ١67‏ ج15 5كل2 


5كاكلل جغةللء هال لاكن “اواجه؟. 
:* بصرى 57 ج323 7. 
* البطحاء الال ج275 :اج 7. 
بطرسوس 99ج75١.‏ 


بطن عرنة ألا. هلال 45 ج55 


+ بطن محسر :لا هلاح 3 . 


2) 


1.00 2. الالثالنا لا ععأمعكععرط 


بعلبك 5١"اجة.‏ | 

بغداد ١91اج‏ ”. 15. 240١‏ 555 ج14 
الل لاوجت 0584 5054 ج١211‏ 115 
جان لاف 44 اك ا دا 
جار الا 33 وفع ١517‏ 

ا اا ا 1 عراستم 

لماك ملكت موك 90ل 11:5! جلاكت 
033 جا 23194 45 17 جه70. 

2 البقيع الاك لاك كلا لامك كما 
جا لا#اجزهك,. 5م 0 لاك الال 
بارا مناماسي اوم أو رن الوا 
+دلل0 8ه” جلا ١اماج59.‏ 

# بقبع الغرقد: 47. 16ج 8. 

2 بلخ 4غ ١7اجهة.‏ 

اللقاء 4ه جلا؟ 

البيت الحرام (الكعبة؛ المسجد الجرام) : ا 
لل اهكلم ا ا ال 515 

ل ا رو ا 

جا ارال لمت 44 جت”“كف 4؛اكأجقك 

ل برف ار اط ا لت ل 

لسن لمن كنن كلاى خاى جخلن لا ١7‏ 


7 


# بيت لحم 11ج 77. 
# بيت المقدس (المسجد الأقصى) ع 


حك : جاةق ١‏ جاكء +ن؟ جلااءى 


ان 


ا 0 00 كش يي عي برسلة 
معن 15 جام 
بيروت #الاجلاتل 51717 ج58 
«رت» 
* تبريز 1517ج١١.‏ 
4 معوك: غ7١‏ جك +1 ا 5د 


امل 4 مكلا كأت 7 


جح )ع 


جلال 2294 جد اك 75# 5١8‏ جادالال.ء 


14ج ون “لا جات ٠ق‏ 1ه جدا5اك2 


وض 2ش رضح 3204 لال حنكال الان ١ق‏ 


كا كلل لال جك ال آل 18؟ 
جلك 15ج كوت 1١9‏ جالت للك 
جحاالل 58 ج 30 

* ترمذ 17 ج4. 

* تستر 40 جه5. لا9 ١515‏ جلا؟. 


3 تكريت لااجة. 


اج 
3 جامع دمشق ؟١١‏ ج١١.‏ 
جؤاثى م" جحلل 5ق ”2.97 ”7١ل‏ ءجة. 
جبل أبى قبيس ١لاج790.‏ 
* جبل التنعيم 748 ج55 . 
* جبل حراء 60١‏ ج55 لك 


جا . 


58 2” 


* جبل الرحمة /50 ج545. 4لاء 84 ج51. 

# جبل سولان 1١57‏ ج١١.‏ 

00-6 ا 

جبل الفتح 175 ج١5‏ 0 

: جبل قاسيون 01السجالل ”اتآتاجالكء ١م‏ 
* 

جبل قان /71 ج /7”0. 

* جبل لبنان 505 ج ١٠ء‏ فق 

عا ا ا اااي اا اا اا 


اك 


99 جبل اللكام ا 8 ج7١‏ : 


2 جبل ليسون 05 اج أ ااجلا؟. 


* جبل نهاوند ١355‏ ج .1١‏ 


# جبل يثرب 7717 ج/7 . 


1 


1.00 2. الالثالنا لا ععأمعكعرط 


الملححفة 2755 الالقجاتك,ف 5م كن لاف ١ك“‏ هلال جحقةكل لك ؟_اتاجحدك, /اه١‏ 
١6 1‏ ج١51‏ . جا 25 لام 5١4‏ اا ه556 /اغ” 


د شه ا 0 55-6 حلا؟,ء 288 52325 25 517 2596 
كوس ع" ورك ا“ ؤفك 4ه ج١١‏ 
الجرف 48؟جل!١.‏ 894جل؟. 000 ا عدانا 
11 5خ جد كلل 4لا سج ا 1ك لك 

الجزائر 0 1+4ج538. 
0 مالل 18# ج7306 
الجزيرة 5800 جداكء الاآاج5ء. 55 الاجم 
0 # حجرة الخليل 16 حالا؟. 


3 االحجون 50 جد 


24 الحديبية م ا:#احكء ١ااحلء‏ 2 أاذلركلل 


-5 كنل ملا ”377 
3 الجعرانة 4 حجلا١ا.‏ تت يت 5ك 


1م كلكلا طما حضف جفكك كك وك 


4 1م ا 0 
١ك‏ 24# 44. 5همل رم لك ليام اليا ند 558 


م لما م لو رفنت الوا الم 
دغ جلال 180 ج38 , ١ : ١‏ 


”ل 20554 الالاجلا. 15ااج١اكف‏ ”1 
: جمرة العقبة هلا جا ١5؟.‏ 
ج”١ا.‏ 65د ااجولك2. ماكلا 5وكاجلاطظكدء 


الا 54 جمكف داجواء ها؟اسجاكن لل 
37 الال 44 اك الالجااكء ه##ا/ج5ل 014 

حّ لجال كاكىن لاض ج 20515 2468 15 لاجد 

الجرشة اماجحكء 4ك 1١9-‏ جد”ء ام لم خخ هك ”قل كثا لأف الال 
كف لاتحم ره حو 1 وام وان 2.١355:‏ مغؤلجاتل لاق لالاكء :كوك 
لاالجكاكل م:اجلاكف /ا5١1‏ جد اذك انكل لالك. 50١‏ جد لاك كآلال. كلال 
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بل أبناء أهل الدنيا إذا دخلوا الجنة يكمل خلقهم كأهل الجنة على صورة آدمء أبناء ثلاث 
وثلاثين سنة» في طول ستين ذراعاء وقد روى - أيضا ‏ أن العرض سبعة أذرع . 
١‏ وأرواح المؤمنين في الجنة» وأرواح الكافرين في النار» تنعم أرواح المؤمنين» وتعذب 
أرواح الكافرين» إلى أن تعاد إلى الأبدان. 

/ وولد الزنا إن آمن وعمل صالحاً دخل الجنة» وإلا جوزي بعمله كما يجازى غيره؛ 4/1 
والجزاء على الأعمال» لا على النسب» وإنما يدم ولد الزنا ؛ لأنه مَظئة أن يعمل عملة 
خبينًاء كما يقع كثيراً . كما تحمد الأنساب الفاضلة ؛ لأنها مظنة عمل الخير» فأما إذا ظهر 

وأما أولاد المشركين» فأصح الأجوبة فيهم جواب رسول الله يَلِْهٌ كما في الصحيحين: 
«ما من مولود إلا يولد على الفطرة» الحديث(2١©2‏ قيل :يا رسول اللّه» أرأيت من يموت من 
أطفال المشركين وهو صغير؟ قال: «اللّه أعلم بما كانوا عاملين» (25 .فلا يحكم على معين 
منهم لا بجنة ولا بنار. ٠‏ ويروى: : لأنهم يوم القيامة يمتحنون في عرصات القيامة» فمن أطاع 
الله حينتذ دخل الجنة ومن عصى دخل النار) 5 

ودلت الأحاديث الصحيحة أن بعضهم في الجنة» ويدكيم في النار. والجنة ليس فيها 
صب راد تين »ولا ابل :ولا" توائء: لعن ترق لكر والمدة ونور يظهين من قبل 
)١(‏ البخارى فى القدر ( 5099 ) . 


(؟) سبق تخريجه ص ١6١‏ . 


14١ 


131.001 2. الالثاننا لا ععأمعكعرط 


ل ا ل ان ا ام ا 4ه مكل "لالج ككل حلم نمق شكال 


لكلا وكلل لاكلل لاملل انكس ككس | لكك مللن لان وو 8م جا لل 
جحدت إككل الكل هلالج وكل كن ككل لاحن كلها كف أكلكف الك لكل 
0 كل الالج الى ١ا#الجا‏ لاك 15 | كلاكن 9لالج 051١‏ 4 141 نما عم 
جكل كلك لالج لل كلا الج أن حكن لالاكل الاكى هملاكم ملم عم 
كه 7ق 4"الج 0م 4ك 5كوك اوكل (زهكل كج ككل 
# مغارة الخليل 560 ج07١.‏ 04 متك 09لجاككت 6- ككء وق 


٠ 3 :‏ 675 3 
9 عار الدم ل وه ا ”7 الل الى اع هل 73م 
' : 060 2156 لاك الال كلا كلىى لالخ - 4ن 
:8 المغرب كىما جح ”ل وك ١ودكل‏ ١وتاجدا‏ فق 
3 ا لقن 1١ج‏ 2055 كت هال 

8ه جه ه20 35١‏ اج كم هكلل 304 
ككل وماج هكل لال ان لاه الل كاف 

4:١ 51‏ جا كاك # الاج “كل كلاك 
: "!2.5 ك5ث2 مغ 2.44 ”لص كم طاص فقث 

لاااى ١ك‏ كلااج 05١‏ 55ج 255 
كك لاك 89ت ثللال ملاساضض مفى 44م - 

لااجح /لا؟,ى او 516" 54 0 
ا ا ا ل ال ا لك 

حماا لاج و 11ج عالل سللم. مم 
ماك ١5١‏ - 5#9#كل ك5اكتكل للم تأككل 

حا ه37 

1 لازن كقل لزإقل كلم نمل 


ا ا لل ل 5-6وكء 4ه ١5١‏ جدااآن لا اكلا 


مقام الخليل 55٠‏ ١169ج90١.‏ , لحكل كل 5ل كك لالك الام وك 
4 مقام عيسى 56 55ج لا١ا.‏ لا 55ل 50و25 كاأكل 5ةلاجاا لات 


مقدونية 18١‏ ج ال .١‏ كك. كلاى ١١ج‏ 59, «لالجا ال هال 
. لاكك هماس ”الل لاه 7 كلا 3 
6 مكة 98 ”ك2 4ج 2-5 27-084 5 . ع 1 حاة 3 


ومن سيق الال الوق الو لوو أ مقا ا ةك اه ع قافن لكب 


الاكند الاو ولعي اخلط وا اما قوع إل 0 


جات 55كل كنل 05لكل كوال لكل |# منى 5١54‏ جا كل ا دجا لاء 60٠١‏ 4و١‏ 


وال ارون لكل حكثلى الاج لكل جاءك. "اج ١اكل‏ ”9ه 2.40 04'اجاك2 
8 تكاج ان ل من #«سن وف 4 ككل 9 د رس ون لق لاك كم 
لاك فك ققال ككتل اج للم الال كلك | عمل هم لام كن لاك كلل لإلاء لف 
550١‏ سج كك 1اكج كوك اك قف قلع كردي كار" لقاب ماتيا 4 
الما الفكاي فيان الاي لاق ويك" ١|‏ "مايق ما ساي بذ كين لان بيه 
جح لاك لال 0 44 ؤدل ا حا كو لوي امول لام ما 


05605 /ل01؟.ى 54 م 52 /ا1ى ا كا ان اج 55 1ج .5١‏ 


05 كقح 525 نكل ”تاكتك ل ا :8 مهيعة لاه ج 1 . 
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1.00 2. الالثالنا لا ععأمعكععرط 


«ن» 0 واسط /اى ١50‏ جك 11 جه : جا١كء‏ 
6 جاكء 0غ7 ج178. 


2 جل الا 7ج 6 ”ل تل تقل 0 5 ال م١‏ جلا؟. 
4س لال 575كاج لاك 5ك آاكء 
مان ارام اولس اك ال ه"الجتاك «ى) 


لاك 58572 جا لاكل كحك 586اج مك 
الى موك 1١93‏ ج"1. 
لل دهل/ا١ا‏ ج ة5. 5-8-7 


١‏ لم 503 350 ١8‏ ج55. 
ل ١14 ١‏ 8ل" ج ة» 54ج لكل 0ك 5 


.١8-ج‎ ٠5١5 اليمامة‎ 


2 


1ك # ةداجا لال شكك 
لي عل بم كوج مك 25 | :# اليمن م44 5٠١٠١0‏ جك ١95‏ جف 255 
/ا5 ج59 5: جه”, لاسن الام جلا 44ص 51" جد نكن و7 
مف كلعل فاسى أاثكللء "111١‏ جاكد 18 


النجفا 5١5‏ جد . 
جحلل ”5 جوكال ”5517 جاتل2 2١5‏ 
2 تصمبين +1 558 1 1م : 
”ل 504 ممكل كه 5757 جلااء 


ع ان ةلاه حدة 75 . 
١ 0‏ الاك إلاك 5١5‏ جما ١5‏ حجحكقلكل 


النهروان 01ل 3086 جغ4. 1593ج9ا. 5795 دحك للم كاك اما جات اكلل لاما 
جاكم؟. كال ١اودال 1١07‏ ج55 255 ١ه‏ جدك 
نيابور ١غ‏ ج4. ١74‏ جه. ١٠١6 .٠١5‏ 1# تك لاك لاثم لاق نلك 
ع ا 1 : ا ا ا لل الم الم 
اها جلا؟. 454 ده 0 15كء. 55لء آأللء 


وناج قي ماو او ححا ا 51ل 14ل ثكم متك 


اول لاسن عب#م جرت “م ١٠6١‏ 
ع الهند 6غ ج١١‏ . 8ه جا ا 1 جك 8 
حول 5١9‏ حاف "لامكا لامكف قلا 
١ل ١86‏ جه ” جاه 4 ا جلا 7ن . ؟” ١‏ 1 
ج275 ري لل ا الل 
ج١١25‏ لمق الال 55" جحاكئ 24 ما 1 


ا اخ ا جا ككم للك 
جك /ا4. ه7١‏ ج1١1‏ 44 ج_هة١ا. ١:١‏ 


:م ١58‏ جه5١1.‏ 
جو ةا اكاك لضا 1ه عم ا كو 


كل م/م لات 5 اورت زع | # ينع 547 ج58. 


جد ”2 58 الا جهة”7. ع ليونان عن لاك ١هكل‏ هملك 525 جقل 
١١./ا١ا‏ جه مم ١7١١‏ حادق 4 ج5١25‏ 
7و6 
5 م جدكف اخملا 5مك ١5١‏ جالاكء. ٠١‏ 
: وادى العقيق 205 9١‏ ج-755. جذا. 


1 


1.00 2. الالثالنا لا ععأمعكععرط 


1.00 2. الالثالنا لا ععأمعكعرط 


الفهرس العام 


ل « توحيد الآلوهية ») 





1.00 2. الالثالنا لا ععأمعكععرط 


11.0010 2. الالثالنا لا ععأمعكعرط 


خطبة المؤلف فى الثناء على الله وتعظيمه. وإظهار 
منته فى إرسال الرسل وختمهم بمحمد» ثناؤه 
عن هذه الآبة وعلناتها بوسحلاتها: 6 خطاعة 
الرسول ٠‏ بركة رسالته وضرورة البشر إليها 
مم جا ١‏ 

* الدين ١50‏ ج 20 44-95 ج 2.1١‏ 
الاين ثلاث رجات 1101 ا 1117و 
جه ١01١‏ جلاء 57وج هاا لء 
4 جه50. 

* الدين الذى شرعه الله لنا وأمرنا بإقامته5١.‏ 
ماج كن هلا" 0 0م08 جلا . 


0 


دين الأنبياء واحد وإن تنوعت شرائعهم 
لاج ١ا‏ 50-592 ج ”2 2151# 51١51‏ 
جاه”. 

* لا يقبل الله من أحد بلغته دعوة محمد إلا 
الدين الذى بعث به5١١‏ . 251١ 2 31١450‏ 
لاج 21ل :#اجدافق 2.585 هماج ا .١١‏ 


ل 


لسك الملل شبيهة بالمذاهمب اج /ا ء 

مال 09١١اج‏ ه” . 

بن قولهم: المعبود واحد وإن تعددت الطرق 

الال ”/ا١‏ جد ه35 . 

# تنازع الناس فيمن تقدم من الأمم وهم على دين 
معنيين 3155 تكاج ” ع/7ا5١اء.‏ :اج ه22 

وام كما بام جد لاا 17 ١135 1١7‏ 
١50‏ جد ١861م‏ ج١353‏ . 


رأس الإسلام مطلقا شهادة أن لا إله إلا الله 


م4 و4 كتج د" ؟اكء ١”‏ جا 23١‏ 
ال كلل كليم لكت" ج١1١1‏ 
0 فضلها لاهاج 25 4 - 4لاج ]56 . 


2 


6 


الإله . ليس المراد بالإله هو القادر على 
الافتراع 1ه كتوقو لخاود ناك 
وناج (ى الجا كل ملاء ١‏ الاج لاء 
لامج 5 ع كن لاثكلاج 1١١9000‏ - 


للج كل كن ”كج .53١‏ 


ه* ج ة. 


التوحيد نوعان / اشم ” ارس جح ”3. 


توحيد الربوبية يستلزم توحيد الإلهية» وتوحيد 
الإلهية يتضمن توحيد الربوبية » ويختص كل 
بمعناه عند الاقتران١41©»‏ 27ج 25 201535- 
مكحل كول ١98‏ جا 2.١٠١‏ 

الإقرار بتوحيد الربوبية لا يدخل أحدا فى 
الإسلام إلا إذا حقق توحيد العبادة 254 
/االجا ل الاج "ل “و ل لال لانن 
؟ “ا ل 5و" اتاج 5١1١١01١١‏ - 
“اج 0151١14‏ 57اجالا١.‏ 


العبادة ١5‏ أجاف 7ل 5فيج 035١‏ 2284 
وماج ككل ل1 .2115752481 ١77”‏ ج١53.‏ 
العبادة هى الغاية التى خلق الخلق لها وبعث 
لها الرسل وأنزلت الكتب 17ج 2١‏ 15 - 
لمكي ا رن ال ا ا ا 0 
ا الس لال الال الال تلان فلل 


كلاج 4 2 لام ج ١١58 - 3 » ٠١‏ 
جا ١١‏ اما جالاا 2 كلا ج52 2 
مكل 2خ#8ج58 . 


وهى أول واجب +“"” 2 :احج 5 2 075” - 
4اما جالل ١١‏ ل :الاج 5١م‏ 58 
وال ؟"7اجا 8 2 


وهى حق الله على العباد مكل كال 5اك2 
اال 16-085 مج كس اكت ال كات 


لالاج العاالكء للج 5 / 5لا - 


1.00 2. الالثالنا لا ععأمعكععرط 


ولاح رمج اك الاضك ل خوك د 


57/34 


3 وأعظم العدل والصلاح 454). 55. /ا5٠‏ 
متلجل 417 45 حاكم ذا 


2 


والحسنات 9ق :اج 21١١‏ 


الأول 


عبادة الله و 


ككل لاك 


الثانى : ضر 


ولذتهم بها ١‏ - 31 58 55 ولم! 


حده هى قطب رحى الدين : بيان . 


أو جه 373١-1‏ جم 


استحقاق الإلهية من خصائص الله 


ورة الخلق إلى عبادة الله 


ع ااا تن تالقان مادج 1 : 


بإذن الله 
العبادات ١8‏ 
ان ابع : تعلق 


الثالث : ليس عند المخلوق نفع ولا ضر إلا 


٠‏ الإيمان بهذا يدفع إلى أنواع من 
اج ١ل‏ 756 515لاجا 


5-7 بما سوى الله مضرة عليه إذا . 


أل منه القدر الزائد على حاجته فى العبادة 


7 6 


57 التوكل على 


بالأسباته 


ا 

أنواع العبادة ' 

ل 

التي ا ل ةا 


. ٠١ جا‎ ١5 21١6 حعفف ب‎ 2 


00 ا على المخلوق يوجب الضرر 


عليه من جهته 1 التوكل على الله اوسيسا القوة 1 
48 5ه ْ 


ل الما 


9 تمع الله بين العبادة والتوكل فى مواضع . 
اه الا و 14 لات اجن ل 


0 
2 


0 


بس حب 0 


وس بإعانه مسن فعل المستحبات 


و لظ شك كن ليس عذلك 55 142 


وتوا 


« أما إليك 


فلا ١859‏ ج 


الله ف. ١!‏ زف وغيره والأخذ . 





* أضناف الناس فى العبادة والتوكل 77ج 38 


الت السادس : كرم الزب مع غناه عن الملخلوق 


76 


ببخللاف الخلق 55 الكل كالال2 ”7 ا كل 
١4:‏ 6 جح ه375. 

# السابع: غالب الخلق يطلبون حاجاتهم بك وإن 
كان ضررا علينك لاك 58 جا .١‏ 

0 الثامن والتاسع : الخلق ىد يقدرون على دفع 
الضرر عنك ولا جلب المنفعة لك إلا بإذن 
الله لاا -594 ج .١‏ 

الا يدفع البلاء عن أهل بلد إلا بطاعة الله لا 
بالبقاع ولا بالقبور 570 -750؟ جالا3؟ . 


الاستعانة عبادة. الناس فى استعانة الله وغبادته 


على أقسام '0”ء الك 5م لاه لض حضس 
لامج كم كل 1ج "17 كن درم 
-4لال ا ج١1‏ 2*0 ااج ١١‏ 

2 الدعاء مح العبادة لفظ الدعاء والدعوة يتناول 
دعاء ل ودعاء المسألة 65 66 25١‏ 
ا 1 جا .1ه 1154 ج١1‏ 

2 الاستغائة عبادة لا غياث ولا مغيث على 
الإطلاق إلا الله وحذده )6 الغوث ؛ الاستغاثة 
برحمته استغاثة به «. وإنثما يستغاث «بالله » 
+8 8ه كم خل - كلم 2 الكل الت 
كت وكوكل جح كل لاف 6م 5 حجالا؟. 

7 © الخشية » والإنابة * ج١١21‏ 

33 06 لله ه بن أعظم العبادات وأجلها وى 

70ح 


: لا يحب لذاته إلا الله "51١‏ ج ١٠١‏ 
2 الست العبودية معجرد ذل لا حب معة »٠وليست‏ 
المحبة انبساطا فى الأهواء ١١١‏ ج ٠١‏ 


1.00 2. الالثالنا لا ععأمعكععرط 


المحبة لله والممحبة فى الله وعلاماتها وتمامها وما | *؛ الاستكبار ينافى العبودية . كل مستكبر عن 
لم 6 - 5١68‏ جام لاه - وهم عبادة الله يكون مشركا افر حدال/اضء ١15‏ 
١1“‏ لس مال مكل همكلاجه 2٠١‏ كال 1 


مج /ا21ى مكحل كلا( ,2 كامل2 كما 00 الم كك عن الانقياد للحق ب بالانقياد 


جحاكما. للباطل " امل للرلل مم3 جالا. 
محركات القلوب إلى الله الحب والخوف | # الإباحية الكافرة لا تقر بالعبادة ولا بالوعد 
والرجاء *الا. 4لا جا ١‏ . والوعيد » الرد عليهم .8١‏ 7م ج ١9‏ 
* اللسعادة فى معاملة الخلق أن تعاملهم لله | *# يجب على الإنسان أن يحذر من حال من فيهم 
ا استكبار وقسوة عن العبادة وممن فيهم عبادة 
ذم من يدعى محبة الله مع عدم الخوف منه ١ه‏ بإشراك 21١48‏ 143 ج 78601١‏ جا“ 
“هج ١6 ج١1 61١85 5١‏ . # الإسلام مبنى على أصلين (أ) أن لا نعبد إلا 
# تحقيق الرسول لمعنى العبودية 0١ 28٠‏ جا .١‏ الله (ب) أن لا نعبده إلا بما شرع 63 154» 


9 كلما كان العبد أذل لله كان أعر . وإن افتقر 25١9 ”؟١ا/ 060 »١5‏ و ري 


إلى الخلق فالأآمر بالعكسس 87 - مم جاكء 5١‏ اج ك2 ا ٠٠١‏ جا ع 


حا ج-ج ا الل الل لام لال #5 هك 


َ الود ١ل ١5‏ - لم١‏ جاخ 5 0 180 - 
# النهى عن سؤال الناس أموالهم وغيرها .»3١‏ : 


ا ا ا 


نو لخر اه نولاص اا يا ويخ العا فم ايع قراو تعجر عاو 21ر1 


0س ابلس 3 ”] ج١١‏ 


3 


أكابر الصحابة لم يكونوا يسألون النبى أن | # لا يقبل العمل حتى يكون صوابا خالصا 


يدعو لهم ١18-1١55 21١ج (8521# ١ . 1١١ج ٠١٠6‏ 
* سؤال الرجل من أخيه الدعاء فيه تفصيل 237 جد 
١ل‏ انكل #ككنل لات 55820 جأا١.‏ * العبادة مع الشرك لا تعتٍ عبادة #14 .الم 


طلب الرسول من الأمة أن .يدعوا له بالوسيلة جاا؟. 
والصلاة والسلام عليه ونحو ذلك من باب | *# الشرك فى الإلهية . الشرك الأكبر نوعان 
الإحسان إلى الداعين هلال -1١91١ ١3‏ 
مال .ال الاكال”ل ود21, ”7ج ١‏ 


ا - طلا ىهلاء الاج 55020١‏ - تج 7. 
تحريم الشرك . الشرك أعظم الظلم والفساد 
والسيئات وضد الإسلام و لاك 16ج ل 
مال 9١ج 554١١‏ 7519اج 2215 


دعاء المسلم لأخيه حسن ٠‏ ومن غائب لغائب 
أعظم إجابة 2311/15 037717 78ج 


3 3 لم 54 . 5 
# سؤال العلم والحق الواجب لا يدخخل فيما نهى لالج 1لن #هة د توج ام ولك 


ا ال 0 15ج مع 


1.0010 2. الالثالنا لا ععأمعكعرط 


: المش اه 


عه الأدلة القرآنية العقلية بينت ة 


ف الشاك ف 


درك يفيع إلى 'شركيه الكدت 5 )داه 


"عن الله لاد ب ف : 


قبح الشرك لاك 
لض 2 للدت 


الشرك لا يغفر. وما دونه تحت المشيئة 5" 


0 


2 


د نهى ال سول: وجدر عن جميع انواع الشرك 


كبيزها وصغيرها 9094” - "11١‏ ج ال 
الشرك فى الأمم 

الألوهية فى الأمم أكثر من التعطيل 

المطلق . والتعطيل المطلق أقل دن التعطيل 

المقيد ومن التمثيل 153 


| ة 

الا ا دقن 
؟آمجهاا . 

عظم الشرك 0 العالم على حسب انتقاصهم 


لله ١ه‏ 5ه ج 5 . 


الأصل فى بنى آدم هو التوحيد لا الشرك 


1 نت .2 “عي نان 


الناس بعد آدم وقبل نوح على التوحيد 7548 - 


بخ و 


4 أصل الشرك فى العالم كان من عبادة الصالحين 


أو تماثيلهم »© ومله ما كان من عبادة الكواكف 
والملائكة والحن :6 --م:"5 حالاك 4.5١75‏ 


507 جح 15 


0# المج كان صنفان :. قوم فوح وقوم إبراهيم 


. ١ اهجا١١59 4ك‎ 


.الموتى والصالحين 20 ومدأ شوك قوم إبراهيم 
دن عبادة الكواكب 77# ةج هل ونم لمم 


لحاكلا . 


* ود وسواع ويغوث ... كانوا من صلحاء قوم 
نوح . فلما ماتوا عكفوا على 
صوروا تماثيلهم ثم عبدوهم دلا ج .١‏ 

“أرسطو وأتباعه من الفلاسفة الأول: كانوا 
يعبدون الكواكب . وسحرة 8١‏ - “ى/ لاق 


ورمع لم 


9ج ١55925‏ جة. 


* كل شرك فى العالم إنما حدث برأى الفلاسفة 
ومن لم يأمر به منهم فلم ينه عنه 58 اه 
١‏ 

# دين الصابئة والتتار التأله المطلق .ودين المشركة 
المحضة العبادة المقرونة بالإشراك ؟؛ ج .5١‏ 

*# البراهمة مشركون 5373١‏ ج580 , 


2 فارس تعظم الأنوار وتسجد للشمس 20 والروم 
قبل النصرانية يعبدون الكوزاكب والأصنام 
50١‏ ج .١8‏ 

8# اليونان كانوا يعبدؤن الكواكب وقد استضاؤوا 
بدين المسيح . ثم صاروا فى دين مركت من 
حنيقية وشرك لمي -_ /ا١ا.‏ 

3 المسيح أبطل الشرك الذى عليه قدماء اليونان 
١/0‏ حاة, 

2 الذين كانوا فى زمن بو سقت شر كهم ف العبادة 
ون سو 1 ش 

2 سنررك العرب وأول من غير دين إبراهيم من 
الغرت 28 جح /ا١‏ 


6 0ه جالا؟ . 
إبراهيم وموسى قاما بأصل الذي الذى هو 
الاقزار كبائلة وعبات ومحاميية .من كدر جد 
وي ش 
* إبراهيم وآله أئمة الحنفاء: وفرعون وآله'أثمة 


٠١ ج‎ ١١9 2158 المشركين‎ 


1.0010 2. الالثاننا لا ععأمعكععرط 


* كل من عبد شيئا غير الله فإنما يعبد الشيطان 
+0 ه5 1م كملا ا لام١طا‏ جد 1لا2 ”م2 
4م جا غ2 ودج 1١‏ ا لا5ث#8 جا 1١١‏ 
ااا اا 14 

* الآلهة كثيرة والعبادات لها متنوعة ”577 


1 


أنواع الشرك 
المحبة مع الله ممى أصل الشرك ٠.‏ المحبة مع الله 
وللحبة لغير الله ملا د. الالء “لا جا ١اء‏ 
5 ك5" ج 21٠١‏ هلال 2 امكل كما 
جاارا 
الغرق بين المحبة مع الله والمحبة لله 587 ل 


١١ج‎ 45 


*# كل من أحب شيئا لغير الله فلا بد أن يضره 

محبويه 59- لاج .١‏ 

قد يخالط النفوس ما يفسد تحقيق محبتها لله 

١٠١ ج‎ ١184-75 

« إذا أعيتكم الأمور فاستعينوا بأهل القبور » 

مكذوب 75143. /7ا84؟ جا .١‏ 

« لو أحسن أحدكم ظنه بحجر لنفعه الله به » 

باطل 071/9 580 ج ١/0.1١‏ ج .١19‏ 
دعاء غير الله 

:* لفط الدعاء والدعوة يتناول دعاء العبادة ودعاء 

المسألة ه/ا١.‏ 5لا١‏ جا .١‏ 

* كلما ذكر دعاء المشركين لاوثانهم فالمراد 

نه دعاء العبادة المتضمن لدعاء المسألة "٠06‏ 


حار 3 اج ١6‏ 


إيطال دعاء غير الله والإجماع على ذلك ”28 


4م جا .١‏ 


* إذا قال للمسيح أو غيره : 


2 


4« نهى موسى بنى إسرائيل عن دعاء الأموات 


وغيره من الأنبياء /41؟ ج .١‏ 


* من اتخذ نفيسة أو غيرها ربا يدعوها فلا ريب 


فى إشراكه 31/7 ١1/5‏ ج 7. 


يا سيدى اغفر لى 
30 د أن 


قولهم : يا سيدى جرجس . يا ستى الحنونة 


مريم أنا فى حسبك ١١9‏ ج ١‏ 

دعاء الأنبياء والصالحين أعظم أنواع الشرك 
كدعاء الكواكب واتخاذ الملائكة أريابا ١١١14‏ 
ل ككل لكك الل الجا .١‏ 


إذا لم يشرع دعاء الملائكة لم يشرع دعاء 
الأموات نضون 3 11 انيم ١‏ 5 


نظم القصائد فى دعاء الميت والاستشفاع به 


والاستغاثة أو ذكر ذلك فى ضمن مديح 
الأنبياء والصالحين ٠.‏ قد يجعل عباد المشاهد 
دعاء الموتى والمشايخ أفضل من دعاء الله 
١1اجا١.‏ 

الأنبياء والصا حون وإن كانوا أحياء فى قبورهم 
فقد انقطعت إجابتهم لمن يسألهم . والملائكة 
وإن كانوا يدعون للأحياء فليس لأحد أن 
الاك ماج 2.1١‏ 


5 دعاء الرسول وطلب الخوائج مله وطلب شفاعته 


بعد موته أو عند قبره من سئة النصارى 
والمشركين ١|564 2١58‏ جا ١‏ . 


:* دعاء غير الله على ثلاث مراتب : (أ) أن يدعو 


أن يقول للميت أو الغائب : ادع الله لى 


والمرتبتان شرك . (ج ) أن يقول : أسألك 


1.00 2. الالثالنا لا ععأمعكععرط 





لاعيى ‏ اس أ ري صمو 
لك / وسئل رحمه ألله ‏ عن رجل قبل له: إنه ورد عن النبي كَل : "أن أهل الجنة 
يأكلون ويشربون» ويتمتعون؛ ولا يبولون ولا يتعغوطون2(2. فقال: من أكل وشرب بال 
وتَعَوط . ثم قيل له : إن في الحنة طيوراً , إذا اشتهى صار قدامه على أي صورة أراد من 
الأطعمة وغيرها» فقال: هذا فش ر("). هل بجحده هذا يكفر ويجب قتله أم لا؟ ‏ 


الأكل والشرب في الجنة ثابت بكتاب اللّهء وسنة رسولهء وإجماع المسلمين. وهو 
معلوم بالاضطرار من دين الإسلام» وكذلك الطيور والقصور في الجنة بلا ريب» كما 
وصف ذلك في الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي كله . وكذلك أن أهل الجنة لا 
يبولون ولا يتغوطون ولا يبَصّقون» لم يخالف من المؤمنين بالله ورسوله أحد» وإما 
المخالف في ذلك أحد رجلين: إما كافر» وإما منافق. 

لفك أما الكافر» فإن اليهود والنصارى ينكرون الأكل والشرب والنكاح في/ الجنة» يزعمون 

أن أهل الجنة إنما يتمتعون بالأصوات المطربة والأرواح الطيبة مع نعيم الأرواح» وهم 
يقرون مع ذلك بحشر الأجساد مع الأرواح ونعيمها وعذابها. 

وأما طوائف من الكفار» وغيرهم من الصابئة والفلاسفة ومن وافقهم» فيقرون بحشر 
الأرواح فقطء وأن النعيم والعذاب للأرواح فقط . ش 

وطوائف من الكفار والمشركين وغيرهم » يتكرون المعاد بالكلية ».فلا يقرون.. لا بمعاد 
الأرواح» ولا الأجساد. وقد بين الله - تعالى - في كتابه على لسان رسوله أمر معاد 
الأرواح » والأجساد» ورد على الكافرين والمنكرين لشىء من ذلك؛ بياناً في غاية التمام 
والكمال . ش : 

وأما المنافقون من هذه الأمة» الذين لا يقرون بألفاظ القرآن والسنة المشهورة فإنهم 
يحرفون الكلم عن مواضعه» ويقولون :هذه أمثال ضربت لنفهم المعاد الروحاني» وهؤلاء 
مثل القرامطة. الباطنية. الذين قولهم مؤلف من قول المجوس والصابئة» ومثل المتفلسفة 
الصابئة المنتسبين إلى الوسلام» وطائفة ممن ضاهوهم». من كاتب » أو متطبب» أو متكلم» 





)١(‏ البخاري فى الأنبياء (77717): ومسلم في الجنة (18/ 15 4215 وابن ماجه في الزهد (4171)» وأحمد 
اا اا ٌ 
() الفشار: الذي تستعمله العامة » ليس من كلام العرب. انظر: القاموس» مادة ‏ فشر» . 
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131.001 2. الالثاننا لا ععأمعكععرط 


بقلان أو بجاه فلإن عندك 15١9 2 5١8‏ 2 


4 2 5595 ل الك ل كا ل 5 


لا" ج١2‏ 6:5 لام ج لا؟ . 


الاستغاثة . الفرقى بينها.وبين التوسل 4/ا - 
”م جا ١‏ . 


الدعاء بنبى أو ملك ؟ هلا - لالا جا /59؟ . 


ها بحو ١‏ 
ا 


5 دعاء الأموات والغائبين يتناول الدعاء بلفظط 


الاستغاثة وغيرها 549 . 0٠0‏ جا 7؟. 


جواب المؤلف .للنصارى لا قالوا له : أنتم 
تستغيشون : بصالحيكم ونحن كذلك 555 
1 ع 0 

لا يستغاث بمخلوتى فى كل ما يستغاث فيه بالله 
4 ج .١‏ 


مالا يقدر علية إلا الله لا يطلب إلا منه هلاء ‏ 


ال ال ال ل 7 


4 0ه ج /؟ . 
الاستغانة بالشيوخ والسجود لهم هو 00 
الأكبر لا 177 جح ١١‏ 


د قواله 


: إذا نزل بك حادث «فاستو حنى يكشف 
ما بك الا علا ج71 . 

:* نسبة الغوث والغيثات إلى غير الله شرك . 
0 . 

# المشركون يشبهون الخالق بالمخلوق ويستغيثون 
به ويطلبونه الشفاعة 585 - ماج .١١‏ 

* الشفاعة الشركية واتخاذ الوسائط 84 ج 
هع 5 الل 1942 45ج 18 

ا 2-5 نا ا 


١ “ا‎ 


إن قالوا 
8 - 


#,الشركون اتخدوا وسائط يعقريون يغنادقهم إلى 


الله ويتخذونهم شفعاء بدون إذنه /ا١‏ اج ك2 
الا ا جم 


1 استشفاع المشركين بتماثيل الصالحين وقبورهم 


أبطلها الله ورسوله وكفرهم بها 2١١65‏ 9ط 
لكك كان ه5الاج .١‏ 

قول المشركين : إن عظمة الله تقتضى أن لا 
يتقرب إليه إلا بواسطة وحجاب باطل من 
وجوه ١960‏ ج 1 5 

أن أثبتهم وسائط كالذين يكونون بين الملوك 
والرعية 2945 لاق 2.348 44. ”لل #ال2 
5٠لجه ١‏ ؟للء "لا جا 


سماعه الدعاء يدون واسطة وحجاب ”5 


10: 

من قال : إن ميتا يجير الخائف /ا8؟ . /50 
ج57 . 
ويخلص مريده من العذاب فهو ...6.192 
الاج 7ل ش 

:* قوله : هذا أقرب إلى الله منى.58 - 87 
ج50 , 


0 
7 


:اتخاذ الوسائط من أعظم الشرك 85م - 45 


ا 


عباد: الأضنام لم يكونوا يعتقدون أنها. خلقت 
النموات والآرض 559 ج١.‏ 


الرسول واسطة فى التبليغ١‏ 255 0ج كل 
6١‏ 5واج لاك ١48‏ اجاه” 0 


جهة انتفاع الخلق بالأنبياء 21١465‏ 145ج77. 


الفروق بين الخالق والمخلوق 93 2 248 


حمدك كوه مالل كالل زكللء ملل 


.١ ج73‎ 1+ - ١1 ١ جا‎ 707 56 


الفروق بين حق الله وحق الرسول 1١87‏ - 


1 ج74 . 


1.00 2. الالثالنا لا ععأمعكعرط 


0007 
ى 


به وتوقيره والإكثار هن الصلاة والسلام عليه 


وذكر فضائله لا عبادته 5١6‏ --ل/ا١5”‏ .5 580 
ل لحرن 


الرسول على الآمة معحبته وطاعته والإيمان 


خا قن نوات ياو 


لاا 


حقوق الأنبياء على الخلق /5712. 358 ج .١‏ 
:* لا تكون شفاعة إلا بعد الإذن والرضا . لا 

ينتفع بالشفاعة إلا أهل التوحيد 99 2١١5‏ 
ال 


لاحك كل اج ١‏ 


نهى النبى عن الاستغفار لأبيه وأمه وعمه 
وغيرهما من الكفار كما نهى إبراهيم لأن 
الإعان شرط المغفرة 99 .١ ج١١” -1١9‏ 

شفاعته لعمه خاصة فى تخفيف عذابه 2030١89‏ 
1٠‏ جا١.‏ 

الشفاعات المنفية والشفاعات المثبتة للرسول 
ولغيره وأسباب حصولها 85” - 5804 غ,ى 
1 ف الاق واد م ا ا 

بدت بعص الأنبياء يشفع للأخيار من أمه بعد الإذن 
بذون سؤال وكذلك استغفار الملائكة 1١‏ ب 
17 لك ١‏ 

9 الشافع لا تجب إجابته وإن كان عظيما 255١‏ 
0١‏ 


إن قيل : فم٠ا‏ 


ن الشفعاء من يشفع يدون إذن 
الله الشرعى كشفاعة توح لابئة » وإبراهيم 
لأبيه .والنبى لابن أبى 5580-15١4‏ 2 
2 ا 0 اج ١5‏ :0 

8 لا ينتفع بشفاعة الرسول إلا من شفع له الرسول 

الاستعاذة بالمخلوقات والحن شرك 7785 ج .١‏ 


0 الذبح لغير الله » المشركون يذبحون للقبور 


ويقربون لها القرابين ١517 2151١‏ ج515؟, 


3 تحريم الذبح لعير الله وما سوى عليه غير اسم 
الله 55١55‏ جل .١‏ 

* النذر للمخلوقات وللقبور شرك 4لا . "5لا 
لاا 

ال يجب الوفاء بالنذر لغير الله » النذر 
لله خلوقين لا يجلب متشعة ولا يدفع مضرة 
١4م‏ ج١1‏ 


4 
7 


النذر للأشجار والأحجار والعيون وتعليق 
الخرق عليها وأخذ ورقها للتبرك به والصلاة 
عندها من البدع المنكرة 8لا . 4لا ج 0؟. 
:*# نذر الزيت والفضة والستور للقبور 85 . 6م 
حالا؟. 


: نذر الث 


والدراهم للمجاورين عند القبور 
وللمشاهد شرك هلاك. 5لا؟ جا اك لا 2 
4 ج74 47 1:8 جل ؟. 

حج المشاهد من أعظم أتواع الشركة .؟ 
المشاهدء. ذكر الله المساجد دون المشاهد 75١/8‏ 


اك 410 4420 جلك . 
2 مشركو العرب يحجون اللاات والعرى 8 
جلا 


قد يسمون زيارتها «الحج الأكبر » ١8٠١‏ 
ج7؟. 


* السفر إلى البقاع المعظمة من جنس الحج عند 
أهل الشرك 028542848 كتذاج /ا؟. 

الأوثان التى يحجها مشركو الهند والتى يحجها 

4 صلف كنس الرافضة كتابا فى « مناسك حج 
المشاهد ( وروق الأكاذيب في تعظيمها 
وإنارتها والدعاء عندها 214 "١5‏ ج كع 
9١‏ ”9 ج/7؟. 


* كثير منهم إذا سافر لم يكن همه الحج ولا 


1.00 2. الالثالنا لا ععأمعكعرط 


الصلاة فى مسجد الرسول » بل زيارة قبره أو ين ا ال 5 1 لطر ا الي ا لا 
قبر غيره 5 الاج 4. ش اا ل ه35 - 5ه ه15 510102 


جلا؟ 2 86 ج ه3, 


الذين ابتدعوا الشرك المضاد للإسلام' زنادقة 
عظموا المشاهد وعطلوا المساجد 8١1 71١4‏ | # الذى بنى مشهد عسقلان رافضى . نقل الرأس 
ماي كا عع دو د رك ب ٍ من عسفلان إلى القاهرة تورية ٠‏ متى نقل؟ 

# متى ظهر أول المشاهد.؟ 2546 551 جه ا؟ 11 ع 0/001 

ل من بلى المشاهد ه84 2 45 جح لا ع2 حمل رأس الحسين إلى الشام كدب 589 

* سبب تعظيم الرافضة للمشاهد أعظم من غير هم "٠‏ جاة 5055 حالا؟ . 

وتعطيلهم المساجن واس ١‏ الما ١7/1‏ 5 2 من المشاهد المكذوبة فى مصر ودمشسق و 


: 00 ش 7 001 
# تفضيلهم لما يوقف عليها على ما يوقف على 0١‏ اج 


المساجد ٠0‏ وتفضيلهم للعبادة عندها على * هن القبور المكذوبة قبر خالد بن الوليد 
العيادة 2 بيو ت الله 1 يو جل ملهم من البكاء يسوصن + وقبر على بن الحسين كصر م2554 


والخشوع والتضرع عندها ما لا يحصل لهم 584 ل /ا3 . 


مثله فى القرائضص وقيام الليل ٠‏ الغرق بين | *# قبر عبد الله بن عمر ليس بالجزيرة ٠ولا‏ قبر 


7 
عمار المشاهذ وعمار المساجد ”5 ج ١6‏ », حاير .بتحران. .> أم كلثوم ورقية ماتتا بالمديئة 
6 41 ج07 3, م5 54-5 2 .55 جل؟. 
#اانقاف ارده الاسجلام علي لون عر ينا الاعف | وبريت ميات قب رع بالتعاع 1.٠‏ تومي ينين 
والبيع /511 ج70 . عليه؟ لالال ل" . 747 ج709. 


55 
7 


أكثر المتناهد مكذوبة 518 + 5-0 ج ا لا١.‏ | # القبر المنسوب إلى أبى بن كعب بظاهر دمشْوَ 
للك اد ل قبر نصرانى 0775 1475 0 547 نج 317. 


غالب ها يستند إليه المشاهدة فى تعيين القبور”' *# ليس قبر هود بجامع دمشق . الذى خارج باب 
١‏ 5150 جالا؟. الصغير ليس قبر معاوية بن أبى سفيان 507 
9 عدم ضبط القيور أن العلم. بها ليس: من الدين جدلا؟. 
+" ج 4 110 جدالا١؟.‏ : *# متى نقب النصازذى حجرة الخليل ؟ ١١"‏ . 
السيبة الذى: حملهم على ادعاء هذه المشاهد 1 10 حالا؟. 
4ا” جدة ' # قبر نبينا وقبر الخليل وقبر دانيال 89 ٠.‏ 40 
* مشهد النحف لين فيه قبر على ٠‏ قيل : إنه جا 016١م‏ ١م550١ ١:84-‏ جالا؟ . 
قبر المغيرة . 'متى اتخذ مشهدا . عمدتهم فى | # أكل الخبز والعدس عند قبر الخليل ١07‏ اج 757 . 
بنائه 905 جه 4 59450 ١/0.‏ جالا١‏ 4 | السام عوك العسدحادة قن بردو لق 1101 


: مشهد الحسين بالشاهرة مكذوبءبناه العبيديون 
للك 


1.00 2. الالثالنا لا ععأمعكععرط 


د لا يعجوز 97 تعظيم مكان رؤق عنذه نبى أو أثر للقبور بالنتصارى لاكتا 2 تختكل. ككل 
قلمه 4لا . لة 2 95 ج لا١؟.‏ ل مش ا و 1 111 د 


00 1 ل نان الأندال الك يعون 5 و لام" من" | ل ل لان 5 
المعو ل 2 0-8 2 


يجوز الانحناء له ولا التبرك بثماره 55 - 78 


جلا 


/ا1؟ ج ”0# الاالاء #١9‏ ج :1 0 -1١5-‏ 
7 ج١11‏ 504-1484 جا لاك ك2 


ا 5 +6 2 عم 2 ١٠١5‏ جالا؟ . 
318 المنضر مك :وهر راه فإنما راى شيطانا 2 محقيق 


الأإجوك لاوج دوسي ككل تلزن تضم بأئنه 

إلى الشرك والغلو فى قبور الصلحاء وآثارهم تتخدذد مساحاد ببركة رسالة محمد 
١4‏ حالا؟. 

النهى عن اتخاذ القبور مساجد على نوعين 
848 - ”7و ج ال 3. 


+ حفظت حقوق الأنبياء وعامة قبورهم عن أن 
1 - 


ا 1 جل ار 


حقق الرسول التوحيد وسد كل طريق يفضى 


بأمته إلى الشرك والغلو فقال : « لا 
تنظو ون 5 6( إنه لا يستغاث بى. .. ».2 ليسن للدعاء خصوصية عند قبر نبى أو ولى 
اد مسد ل 7 00 10 ذا قل لا إلاء دلا ج37. 
أملك لكم ... * . « لا تشد الرحال 20" | # ليس من متابعة الرسول الصلاة فى الموضم 
كب ال ل ا لي 5 12 5 الذى صلى فيه اتفاقا والص لاة فى غار 
لا ب ا “1 ا 0ن حراء. .. ج6١.‏ 
/1 ”5 لاا ةج ١ا2 50.١‏ ج ١,١‏ . 5 5 ِ 
4 4 46ء : ع لبن فى شريعة الإسلام بقعه تقصد لعبادة 
« اللهم لا نجعل قبرى وثنا ... © واستجابة الله إلا المساجد ومشاعر الحج 4/ا - 8١‏ 
هذا الدعاء ه/ا١‏ . كل/ا١‏ حالا؟. 7و5 


قول مآلك إن كان أراد القبر خلا يأته وإن أراد 8 الأبنية الموجودة ف ني المشاعر محدثة 17 


المسسجد فليأته 5 7١‏ جد ١ا.,‏ جا 5؟. 
2 الغلو 5 هذه الام وقع ف بعضص ضلال 9 لم يصل النّئن كسحد بمكة إلا المسجد الخرام. 
الشيعة وجهال المتصوفة ١4‏ ج .١‏ 1 ولم يقصد بقعة غير المشاعر ٠.‏ كل مسجد بمكة 
اتعجاذ القبور والآثار مساجد بالصلاة عندها وما حولها محدث 515 جا لا. 


ا عندها واتخاذها أعيادا وشد الرحال * لم يذهب الرسول ولا أحد من أصحابه إلى 
إليها والصلاة إليها . وإلى الحجرة النبوية المكان الى بايعه فيه الأنصار /ا1761 ج37١‏ . 


تصود اد خاذ لين عه ضع 4 5 

دصرم صريم ااام امسر بوواعر مالي | جو ويروا لشئلقه و ساد بوالعاوة في كز 21 

الذهب والمفضة ماءويئناء 3 8 8 
والفضة اغلبهاء ويناء. التاجد عليها بقصد الأنبياء فيه العبادة . أو قيل : إنه أثر 


لتم :8 لانن لسبخط الله ولعنة ادة : 1 
١ 00‏ 00 00 3 ' ووااار ا و اا وا صر 1 -. 
وثان ! لذلك حسم الرسول مادة الشرك س/77. 


والبااع والغلو بالمنم من ذلك و شبهة المعظمين 5 
5 90 الآثار التى تروى فين فضل المقاسات والدعاء 


ه١‎ 


1.00 2. الالثالنا لا ععأمعكععرط 


عندها أو الصلاة لبس لها أصل عن الصحابة | * حكم الطواف بغير الكعبة والاستلام والتقبيل 
وإعغا أصلهًا عدن أخذ علن أهل الكتاب | الا(" ج4 ١١63١.‏ ج0؟. 
8 - اوج 19. ش لا يفعل فى مسجد الرسول إلا ما يفعل فى 
* منع الجمهور من التمسح بمقعد النبى من منبره سائر المساجد 8 8406 ج73. 
قبل احتراقه 4 2غ ١594‏ جاا م 5:54 لو كان للأعمال الصالحة فضيلة عند قبره لفتح 
ج/7ا3. المسلمون باب الحجرة ١١6:0 31١75‏ ج597 
:* هساجد عائشة لم تكن على عهد النبى ٠‏ | * لا'يطاف بالصخرة ولا غيرها06؟ ج-18. 
والققها العاف بلق ال # الصلاة عند صضخرة بيت المقدس واشثلامها 
جمع النبى بين الأمر بمحو الصور وتسوية القبور واتقنيلها #ومتن رات عليه المي 01 لء 
8 ع 1197 :, م 7/1 ْ 
1 بعل الصحابة وسائر العلماء عن البدع المتعلقة بآ ما يذكره الي ل من الآثار فئن بيد 
بالقبور الا ع لالا؟ ج 51١٠١ 05084 00311١‏ المقدس ١١١01١١‏ ج0؟. 


بد ٠‏ * لا يفعل فى المسجد الأقصى إلا ما يفعل فى 

# لا يجوز أن تذبح الأضاحى ولا غيرها عند سائر المساجد . ولا يقبل .ولا يتمسح به ولا 
القبور . ولا يشرع عندها شىء من العبادات يطاف بزلا تحب ريازة"الضبحرة 25 34 
351 حالا؟. حا ؟. 

بكر الاكل عا ويج اعفد العتوو 5ك 3510] لود لو يوفش بالدطعد الاقمتى زلا ينا أى قبن 
٠ 11‏ “لم 2 85 ج51. 1 

الصدقة ووضع الطعام عندها منكر ١١5‏ ج | * لا تقبل جوانب الكعبة ولا الركنان الشاميان 
"1 ولا مقام إبراهيم ولا يتمسح به لأنه بدعة 

جعل المصحف عند القبر والقراءة الدائمة أو 1 ا[ 220000111 1 
العارضة عنده /0151 5/ا١‏ ج41؟. * السحرء تجريعه ١٠١١0631١‏ ج050 

زيارة البقاع والمساجد التق ينقت عل «الآثار ذم متعاطيه 5 ٠١‏ ا 

* السنة لمن زار قبرا فى مشهد ١8‏ جح /اء ( # النشرة . لا تقضى. الشياطين أغراض أهل 

5 3 . 0 ! اع‎ : ١ ' 

ا اجن 15 

+ لا يجوز الرقية بالشرك وإن جاز التداوى 


* لا تقبل حجرة النبى ولا يتمسح بها وكذلك 
سائر القبور 66 ار ا 50" جالا؟. 


عه إاء اله 8 . 98 5# 
ٍ التمسح بالقبر وعرايع افد عليه 5 2 الرة والعزائ اللأعحمية تتضمن دعاء بعض 
لا؟. 1485 ج 78. : 3 5 0 ا | 


الجن والاستغاثة بهم والإقسام عليهم يمن 
017 


1.00 2. الالثالنا لا ععأمعكععرط 


يعظمونه فتطيعهم الشياطين أحيانا 1١14‏ ء 
6 ج١ذ.‏ 

لا تجوز الرقية بما لا يعرف معناه . عامة ما 
يقرؤه أهل العزائم فيه شرك وقد يقرؤون معه 
من القرآن 56 ج .1١9‏ 

ما يكتبه باعة الحروز من سؤال الله باحتياط 
(ق) ثلا جالا؟. 


:* ما يحل من الرقى وما لا يحل 7 . 85؟ 


.ا١اج‎ 


3 ترك الرقية الجائزة أفضل ١‏ 3 جل 
ا 000 

3 الكهانة »النهى عن إتيان الكهان ؛كثرة كذبهم 
ه00 جح ه3. 


+ سؤال الجن على وجه التصديق لهم فى كل ما 
0 التنجيم 3 إيطال التنجيم المحرم» الاستد لال 
بالنجوم على الحوادث ١١١-31١١‏ ج 590. 
: الإخبار عن الأمور المغيبة وكتابة الأوفاق 
١١9-55‏ جد ه7. 

الطيرة التى كان ينهى عنها الرسول والفأل 
الذى يحبه ه17 2 558 ج41١1‏ 2 15 
00 

: « ولا يتطيرون ؛) ١550118‏ 0 718اج١.‏ 
القن «كالدلف بكرن على الرانخض ا 
لسعملا كالما ا 
4 2 5755 ج١201‏ 6لا؟ ج الاعللاء 
كالاء كمكا ع لاما جا الاك ١5:8‏ جاه 

قوله : 
بركة الشيخ لاه 6 8ه جالا؟. 


انقضت حاجتى ببركة الله وبركتك أو 


* من أنواع الشرك : ما شاء الله وشئت ؟١5‏ » 
31 جا .١‏ 

* الشرك الخفى ؟لا. “لا ج١23 21١٠١8‏ 
١1١8-5‏ ج١٠‏ 

الرياء يبطل العمل 7" 2 “الا ج .١١‏ 
ترك العمل لأجل الناس رياء » والعمل لأجل 
الناس شرك ٠١‏ »ع ٠١54‏ ج5"8. 

من نهى عن عمل مشروع لمجرد أن ذلك رياء 
فهو مسخطئع ١١6-31١‏ ج"37؟. 

:* لا ينبغى لمن كان له ورد أن يدعه لكونه بين 
الناس ٠١5 23١‏ ج”57؟. 

قد يستولى على القلب ما يريده العبد ويحبه 
ويخافه من مال ورياسة أو غير ذلك « أول من 
تسعر بهم النار 2.5 6 33# - 998 ج 2٠١‏ 
ا ءالا ج .١5‏ 

الحكمة فى أن الله لا يقبل العمل إذا كان فيه 
شرك م2 “ام جا97١.‏ 

* شرك الطاعة » من طلب أن يطاع مع الله فقد 
أراد من الخلق أن يتخذوه ندا ١85 1١86‏ 
ج5١‏ 2 ]لاء هلا جا١.‏ 

من جعل للخلق طريقا غير متابعة الرسول فهو 
كافر ١6075‏ ج35. 

التصوير 5 ٠١‏ ج79. 

#* التوحيد يذهب الشرك ٠»‏ والاستغفار يمحو 
فروعه وهى الذنوب 8٠0‏ ج١١.‏ 

تعلق أهل الشرك والبدع بلفظ 
« الوسيلة » و« التوسل ») 
و« الاستشفاع ») 

# لفظ الوسيلة والتوسل فيه إجمال واشتباه ويراد 

به ثلاثة أمور كك ع لانم بابك دك 


الذدك 


11.001 2. الالثالنا لا ععأمعكعرط 


46 "الال لا 75:5 جا١.‏ 


* الأول : لفظ الوسيلة والتوسل فى لغة القرآن 
« وإغخرا إلله الوجيلة» والمنة :قر ما يقرت 
إلى الله من الواجبات والمستحبات أو اتباع ما 
جادايه ارول ع :هذا نواه 1 
اللطءع ك5كك لانل, لالال . لال ء 
ا ا ا 0 00 


* التوسل بالإيمان بالرسل وطاعتهم على وجهين: 
التوسل بذلك إلى إجابة الدعاءء والتوسل 
بذلك إلى حصول ثواب الله وجنته 5١1‏ » 
الال ج١.‏ 00 

# الوسيلة الثى امرنا أن ثتالها للنيى اكرجة فى 
الجنة 147 ء 15 ع 771761417 جا١1.‏ 

* الثانى : لفظ الوسيلة والتوسل والاستشفاع 
بالنبى فى عرف النبى والصحابة حقيقته طلب 
دعائه لهم وهو على وجهين : أن يطلب منه 
الدعاء فيدعو ويشفع له فى حياته أو يطلب 
ذلك منه يوم القيامة » وأن يدعو له الرسول 
ويشفع فيه ويدعو هو أيضا كما فى حديث 
الأعمى » هذا جائز » ولذلك طلبوا - وهم 
الأمتوة ب دعا عبان الاي وأهل بريتة بعد 
موته لما أجديوا 21١526093861 2 3١5‏ 
لاقل مهلء 5ملغ مكلت لكلء 
ا ل ا 0 ال يقي 
6 - 117-7842554 جد .١‏ 

الشفاعة عند ملاحدة الفلاسفة ليست دعاء يدعو 
به الرجل الصالح 201١9 21١١ . ٠١9‏ 
5 جا ,١‏ 

التوسل بذاته فى و ار مغيبه أو بعد 
موته بمعنى الإقسام على الله بذاته أو السؤال 


بذاته - لا بدعائه - فإذا قال:أسألك بكذاء» 


فهذا نوعان : الإقسام على الله به » والسؤال 


به كالسؤال بالأنبياء أو بحقهم أو بجامهم ١‏ 
هذا بدعة 255-15١9 154.16١ 16٠‏ 
الا ال للا الل ؟ جا .١‏ 
*# العوام إذا. سألوا الله ينبيه يريدون ذاته لا الإيمان 
به ولا دعاءه لهم » لذلك أنكر عليهم هذا 
التوسل 782777/6151 ج ١‏ . 

#* القسم على الله بمخلوق لا يجور ١6١‏ ء 
0060١‏ 0 ج غ7"8. 
السؤال بكل ما أقسم الله به من المخلوقات أو 
الإقسام على الله بها من أعظم البدع 7١5‏ - 
.2 جا١.‏ 
كال انا افاله حطي دونه ةربن 
إقسام البراء إقسام على الله به وليس إقساما 
عليه بمخلوق»لا يقسم على الله به إلا أناس 
أمخصوصون 5050508 546 02 11.6 
ج١.‏ 

* بين الإقسام على الله بالشىء .وبين السؤال به 
فرق.إلخ 16٠‏ - 1576157164 ج .١‏ 

#* السؤال بالمخلوق سؤال بسبب لا يقتضى 
حصول المطلوب 775 . 6؟ ج١1‏ . 

* نهى أبو حنيفة وأصحابه عن السؤال بمخلوق أو 
بحق الأنبياء وليس فى مذاهب أثمة المسلمين 
ما يناقضه 216١ - ١5:8‏ هلا( 2 5لا١(‏ 2 
4لا جا .١‏ 

#* قول العز بن عبد السلام : لا يجوز أن يتوسل 
إلى الله بأحد من خلقه 54١ 2. 5+١‏ جا .١‏ 
استفتاح اليهود بالنبى ليس هو الإقسام 
على الله بذاته ولا السؤال به 5"١8‏ - 
00 0 

سؤال الله بأسمائه وصفاته ليس إقساما عليه 
أسألك بالله ليس قسما ١670١6١‏ ج١.‏ 


* « أسألك بأنْ لك الحمد ... » سؤال بسبب 


01: 


1.0010 2. الالثالنا لا ععأمعكعرط 


يفتضى الإجابة ل 5ا 20 ”5775 ج١1‏ 
38 سوال الثلاثة الذين أووا إلى الغار حنْ السؤال 
بالأعمال الصالحة 1”” »705 جا .١‏ 
+ سؤال الله بالإيمان بمحمد ومحيته وطاعته من 
القسم الأول ١55 2 1١65‏ ج .١‏ 
* « أسألك بحق السائلين عليك ... » سؤال 
بأفعاله ١57” 2 1١57501١65 2 3167 , ١54‏ 2 
كال 75# 278 همه5؟ جا ١‏ . 


والسؤال بحق فلان مبنى على أصلين: الأول: 
هل للمخلوق حق على الله ؟ 183 - 11١‏ ع 
م54 2 17359 جا 2.١‏ 

الثانى : هل يسأل الله بالحق الذى أوجبه 
للعباد ؟ ١560-1١56‏ ج١.‏ 


:* إذا أورد على ما تقدم السؤال بحق الرحم » 
و« الرحم شجنة من الرحمن » ونحو ذلك 
اال 785-75 جا .١‏ 

حديث الأعمى لا حجة فيه لأهل التوسل 
المبتدع » ما صح من أسانيده يدل على أنه 
طلب من الرسول أن يدعو له فى حياته 
1 - 5ك ل خخمن خا - 201١‏ لاأكل2 
اساي و ا 1 

دعاء عمر فى الاستسقاء المشهور لم يتوسل فيه 
بالنبى بل بدعاء عمه 155 + 15 + 3154 » 
لاا 2 خا 5 لأ ل 52 - 
اما ج١2‏ 

8 توسل معاوية بيزيد بن الأسود كذلك 2١54‏ 
0041 556 ,”5”” -ه50؟ 5587 جا .١‏ 

قد يتأول بعض المشركين قوله: ‏ ولو أنهم إذ 
ظلموا أنفسهم جاؤوك...#بأن طلب 
الاستغفار منه بعد موته كطلبه فى حياته 
١٠١ 8‏ جا١.‏ 


أحاديث السؤال بالمخلوقين واهية وموضوعة 


077 
1 


0 


94 


2 


016 


.١اج‎ ١1١5226 


: الأول : ١‏ أسألك بمحمد نبيك ... »4 1١80١‏ »2 


.١اأاج‎ "51١٠١ 5-095 مل‎ 


الثانى: « أسألك بحق محمد ... 4 218١‏ 


امل ةآلل عمط 15-9 5٠١‏ جا١.‏ 


* الثالث : « إذا سألتم الله فاسألوا بجاهى » 


ل 5089 516 جا١.‏ 

الآثار عن السلف فى السؤال بالمخلوقات 
أكثرها ضعيف»ء. الأول : حديث الأربعة الذين 
اجتمعوا عند الكعبة 145 - ١84‏ ج .١‏ 


الثانى: « إنى أتوجه إليك بنبيك » /ا8١‏ » 


.١ ج‎ 84 


٠. 


إذا قال : يا جاه محمد » يا نفيسة 2 يا شيخ 
فلان 9م ج لا؟. 


جاه المخلوق عند الخالق ليس كجاه المخلوق عند 


.١ ج‎ 5١54 . 7١7 المخلوق ... إلخ‎ 


4 إذا قال السائل : كرامة لأبى بكر أو لعلى أو 


للشيخ فلان 84 - 85 ج 717. 


له فيه : ادع بكذا وكذا لا تكون دليلا ١81/‏ 2 
8 ج .١‏ 

إذا ثبت أن عثمان بن حنيف أو غيره استحب 
أن يتوسل بالنبى بعد موته فأكابر الصحابة لم 
يروه مشروعا 5١١ 2 5٠6٠6‏ جا .١‏ 


2 لو كان طلب دعاثه وشفاعته عند قبره مشروعا 


لكان الصحابة والتابعون لهم بإحسان أعلم 
بذلك وأسبق إليه ولكان أئمة المسلمين يأثرون 
ذلك 5لا١‏ ج١.‏ 
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يجب التفريق بين العبادات الإسلافية والعبادات 
البدعية /ا ج 7177 . 
لا يجوز أن يكون الشىء واجبا أو مستحبا إلا 


بدليل شرعى وما. ليس بواجب ولا مستحب 
للك واف ا 


ما يذهل فق العيادات والعاداك :ونا لا يشخل | 
* عادة الصحابة. السلام عليه فى الصلاة وإذا 


فيها لالع ١/7‏ جلا؟. 


فعله على وجه العيادة والتخصيص ٠‏ كتقبيل أ 
الجر والصلاة خلف المقام 0 ابن عمر يتابعه ا 


حتى فى فعله بحكم الاتفاق ١94‏ ج١.‏ 
* المتابعة فى السنة أبلغ من المتابعة فى صورة 
العمل ١9425‏ جد .١‏ 


ع ما فعله الرسول على وجه العيادة فهو عبادة 
354" ع 50" ج١٠3٠‏ . 


وما تركه من جنس العاذات قله ردغ :04 


جد ١ا؟.‏ 

من تعبد بعبادة لم يشرعها الله فهو مبتاع بدعة 
سيئة 155-118 ج 2.١‏ 

أنكدمواني لاع ار 
74 جا .١‏ 


اكرفة 

* الحكاية المكذوبة على مالك فى الاستشفاع 
أيستقبل القبلة ويدعو ؟ أم يستقبل القبر حال 
الدعاء ؟ والجواب عنها على فرض صحة 
بعضها أنها التوسل بشفاعته يوم القيامة 
645 -4لاك. 145-1545 ج١.‏ 


تجريح سند هذه الحكاية ١56‏ -58١ا‏ جا ١‏ . 


هل تستقبل الحجرة حال السلام ؟ 
يسلم على النبى مستقبل. الحجرة مستدبر القيلة 


عند أكثر العلماء 155 2 2151 7544 ٠‏ 550 





اك "١‏ 58د 
السلام الذى يرد النبى على صاحبه والذى يبلغه 
الاك 5لاك 504 3١٠١.‏ جالا؟. 
كان السلف. وأئمة المسلمين يسلمون عليه إذ كان 
يسمع السلام عليه من القريب للحديث 2١١‏ 
2/7 5554 جا١.‏ 


الوا اا 


دخلوا مسجده ولا يحتاجون أن يذهبوا إلى 
القبر المككرم » ولا يتوجهون نحو القبر 
ويرفعون أصواتهم بالسلام عليه بل هذا بدعة 
الال "لاف 5١١-7594‏ جلا؟. 
السلام المطلق > الذى يفعل خارج الحجرة و 
مكان - أفضل من السلام المختص بقبره 
الاك 1971571515 -١؟الاجلا؟.‏ 
#بما قعل ابن :عمر من السلؤم عليه إذا: قدم بهن 
سفر لم يفعل. مثله سائر الصحابة. ٠١8‏ 
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:.قول مالك: لا بأمن لمن قدم من سفر أو خرج 
إليه أو كان. غريبا أن يقف عنلاقبر النبى. يسلم 
عليه ١58-155‏ ج .١‏ 

:* كره مالك لأهل المدينة أن يفغلوا ذلك كلما 
دخلوا. المسجد أو خرجوا منه ١548206 1١51/‏ 
ج .١‏ ش 
آداب السلام عليه وعلى صاحبيه ٠»‏ لا يرفع 
الصوت فى مسجله ١58 0 ١51/‏ ج١852‏ 
ج١"؟. ١‏ 

* إجلال السلف للنبى بعد موته وللحديث عنه 
١560 , 5‏ جا١.‏ 


* إذا أراد الدعاء لنفسه فلا يقف عند القبر ولا 


احدل 7502555 جد ا 2 94 57١١‏ 
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اا 17442184 ٠600470‏ جالاكن 
سر كراهة السلف ومالك لتسمية السلام على اا ا ا 10 
الرسول زيادة ١‏ - "لاا ء ه:”؟ جا ك2 
8 -لالاء 215 ١568‏ جلا؟. 


* بعض هؤلاء تحج بهم الشياطين فى الهواء 3 
1 

© الزيارة الشرعية والزيارة البدعية 2١١/٠‏ ١الال20‏ 
2.3551 2055680 585"؟ جا١.‏ 

أحاديث زيارة قبره الشريف كلها ضعيفة | *# الشياطين تأتى حتى الأنبياء لتفسد عليهم 

عبادتهم ٠‏ الدلائل التى يعرف بها المؤمن أن 

هذه شياطين 4 وكيفية التخلص منها ١55‏ 2 

.١ جا‎ 8 


أو يفعل الفاحشة به 514» 6 جا .١‏ 


.١ جا‎ (١/١ 848 


3 الصحيح ( ما بين بيتى ومنبرى 2.50 40 0/ا١»‏ 
١/ال‏ جاذ. 

# كان قبر النبى فى حجرة عائشة خارج المسجد, | # انتصار الشيخ عبد القادر على الشياطين 
متى أدخلت فيه ؟ 0/ا1١/1١‏ ج .١‏ 4 جد١ا.‏ 


7 
0 


انقسام أهل الجاهلية والشرك فيما يشاهد من 
الشياطين المسهين برجال الغيب فى أماكن 
الشرك إلى قسمين 86 , 231 218 
5٠05-‏ ج .١‏ 


86 حيث يقوى الإيعمان والتوحيد وتظهر آثار النبوة 
تضعف الأحوال الشيطانية التى أسبابها الكفر 
والفسوق 5 55١‏ جا١.‏ 


* إذا كان الصحابة لا يقسمون بذاته وإغما 
يتوسلون بطاعته أو شفاعته - كما تقدم - 
فكيف يقال فى دعاء الغائبين أو الموتى ؟! 
ج١١‏ . 

8 قد يذكر من يدعو غير الله أو يستشفع به منافع 
فى هذه الأنواع من الشرك والعبادات المبتدعة 
ويحتج على ذلك برأى أو ذوق أو تقليد أو 
منامات »جواب هؤلاء .بيان أن فى ذلك من | # تقبيل الأرض ووضع الرأس قدام بعض 


/ا4م١‏ - ١846‏ جا .١‏ 
9 حصول المقصود بالدعاء لا يدل على أنه سائغ 
١186 1488‏ جا ١‏ . 


قد تتمثل الشياطين لمن يدعو غير الله أو يتعبد 


بعبادة لم يشرعها بصورة المستغاث بهم 52 
وتخاطبهم وقد تقضى حوائجهمء لتدفعهم 
إلى الاستمرار فى الشرك والبدع 54 ؛ 50 » 
“552011524 ١159-1لل515-:2111‏ 
155-064 ج 570-2217401 جا م2 
؟ ج١1‏ 55" م 7557 ١١2‏ .16لا 


5 


الشيوخ وبعض الملوك لا يجوز !76 ج ١ء‏ 
06 5ه ج77 7. 

لا يجوز الانحناء ولا الركوع ولا ما هو ركوع 
تاقضن :ولوا على "وه التمدة .ول الشعود ولا 
كشف الرؤوس لغير الله /51 2.57 759 ج 2١‏ 
505١‏ ج كن لا خم جا ؟. 


إذا أكره على ذلك أو قصد به الحظوة /لاه376. 


. ١ جا‎ 068 


2 القيام الذى يعتاده الناس عند قدوم شخص 


معتبر 509750 ج١000‏ 5ه ج لا؟7. 


ليس من عادة السلف على عهد الرسول 
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أو متصوف ‏ كأصحاب ١‏ رسائل إخوان الصفا» وغيرهم ‏ أو منافق . وهؤلاء كلهم كفار 
يجب قتلهم باتفاق أهل الإيمان؛ فإن محمداً يِه قد بين ذلك بياناً شافيًا قاطعاآً للعذرء 
/ وتواتر ذلك عند أمتهء» خاصها وعامها. وقد ناظره بعض اليهود فى جنس هذه المسألة 4/٠6‏ 
وقال: يا محمد » أنت تقول: إن أهل الجنة يأكلون ويشربون» ومن يأكل ويشرب لابد له 
من خلاء. فقال النبي كَل : اشح ” كرشح المسك01(0 ٠‏ 
ويجب على ولي الأمر قتل من أنكر ذلك» ولو أظهر التصديق بألفاظه» فكيف بمن 


ينكر الجميع؟ واللّه أعلم . 


عق ا دنم شير سو 
/ سئل رحمه الله: ش كمع 
هل أهل الجنة يأكلون ويشربون وينكحون بتلذذ كالدنيا؟ 
وهل تبعث هذه الأجسام بعينها؟ 


2 سي سمير 


أما أهل الجنة فيأكلون » ويشربون» وينكحون.» متنعمين بذلك بإجماع المسلمين» كما 
نطق به الكتاب والسئة 2 وإنما يتكر ذلك من ينكره من اليهود والنصارى. 

وهذه الكحرياد تعن الى تيدف كينا نطق نه الكتانه والسدةة: 

ويس فى فل النسناء لمعنه لذ زرواامزة زبق الشاءة ل هكم لذ والكتانه 
والسنة» لا بشىء يخالف ذلكء» واللّه أعلم. 


)١(‏ البخاري فى بدء الخلق15”0؟2)7 ومسلم في الجنة (18/7875. )١19‏ . والترمذي فى صفة الجنة (/ا517؟1) 
وأحمد ؟/ الال “7307. 
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'وخلفائه القيام لأحد 7017/5715 الا" ج ١‏ . 
:* وقد يقومون للقادم من مغيب تلقيا له /50 
أجاء 40 4١‏ ج"737. 
* ينبغى للمطاع ألا يقر ذلك مع أصحابه إلا فى 
اللقاء المعتاد 756 ج ١‏ . ش 
إذا كان من عادة الناس إكرام الجائى بالقيام» 
وواللا كان فيه فسن قحم نار ؟ » 504 


.ا١اج‎ 


القيام للقاعد ولو كان فى الصلاة إماما هو 
المراد بالحديثين من سره ») « الا 


تعظمونى .504615981455 ج١ا.‏ 


# التعبيد فى الأسماء لغير الله من عادات 
المشركين ويورث نوع تأله لغير الله 51١‏ 
خا 

* تسمية النصارى عبد المسيح ٠.‏ وبعض غلاة 
الرافضة .والصوفية عبد على وغلام الشيخ أو 
ابن الرفاعى أو ابن الحريرى 5٠١‏ جد .١‏ ش 

يجب تغيير الأسماء المعبدة لغير الله » 
ويستحسن أن يعبدوا لله 5١١‏ ج١.‏ 

:8 وأن يكون من شعار المسلمين فى الحروب المناداة 
ب ١‏ يا بنى عبد الله » ونحوها 55١ 25١‏ 


.ا١اج‎ 
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الفهرس العام 


ل ١‏ توحيد الربوبية والرد على 


أهل الحلول والاتحاد ) 
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1.00 2. الالثالنا لا ععأمعكعرط 


توحيد الربوبية 
* تعريف توحيد الربوبية 197 198 ج١١.‏ 
معنى الرب والخالق .ع واستحقاقه هذين 
الاين خلا لالد ا تع ا 
دن اح الام لأا عو ا ا 


جهلا2 960 ج١5‏ . 
0 أولبة الله ١3١ 2 1١7١‏ ع 5””١ا‏ جالكما. 


عظمة الله ”5 - لاع ع,ه”١ا‏ جافق لالىء 48م 
ا ل 0 

* الذات فى لغة القرآن وكلام النبى واللغة 
واستعمال المتكلمين 5/ا١‏ ج 5 25١ 650٠‏ 
٠ا‏ جات الاج لا. 

سبب سؤال المشركين : هل ربه من كذا.. 
أنهم اعتادوا آلهة يكونون من شىء من الأشياء 
إلخ . ١54‏ ج7١‏ . 

أصل العلم الإلهى عند الرسول هو وحى الله 
إليه » وعند المؤمنين هو الإيمان بالله ورسوله 
08 ج1. 

* أول ماأنزل على الرسول بيان أصول الدين 
وهى الأدلة العقلية الدالة على إثبات الصانع 


وتوحيده وصدق رسله وعلى المعاد ١59‏ 2 


لاه( - لاه( 2 5١5‏ ج5١‏ . 

أئمة المصنفين فى العلم يبتدئون بأصل العلم 
والإيمان وهو نزول الوحى .ثم الإقرار به ١‏ 
ثم بمعرفة ماجاء به 4 ج ؟. 

* الإيمان أول فرض لا مطلق النظر ولا مطلق 
العلم به لا - 4 ج 5. 

00 طريقة القرآن جاءت م أصول الدين وفروعه - 
فى الدلائل والمسائل - بأكمل المناهج ٠١‏ - 
١6‏ ج5؟ . 

أدلة إثبات الصانع 
وحدانية الربوبية معلومة بالشرعة النبوية 


والفطرة الخلقية والضرورة العقلية والقواطع 
النقلية واتفاق الأمم وغير ذلك من الدلائل 
١5١‏ ج5١31‏ 752037580 ج1. 
أولا: آياته » طريقة القرآن والأنبياء فى إثيات 
الصانع الاستدلال بآياته - التى هى 
العلامات - التى يستلزم العلم بها العلم به » 
كاستلزام العلم بوجود الشمس العلم بوجود 
النهار 55 -9: ج 2١‏ لاء 1١17‏ - لاك ١9‏ 
جا الا لال كلا ع .خم ١5/6.‏ جاقء 


اج ا 


« أم خلقوا من غير شىء ... ##أفى الله 


شك ...##رب السموات والأرض ##اعبدوا 

ربكم الذى خلقكم ...84 وربك 4 78 . 
9 2م 2 وجا”ا لاملطء مما 

كملع لاما ج5١‏ . 

* « ألا كل شىء ماخلا الله باطل »4 505 2 
/ا6” ج 7. 

إثبات الصانع بطريق الآيات هو الواجب وإن 
كانت الطريقة القياسية صحيحة» لكن فائدتها 


ناقمة ع يت و 


ج68 2 


قول ابن عباس : من طلب دينه بالقياس لم 
يزل دهره فى التباس ٠‏ أعرفه بما عرف به 
نفسه ١827‏ ج 7. 

* الفرق بين الآية وبين القياس ... #79 +80 
جاكء 4/ا - 4لا جالنلالا - 8١‏ ج أ. 
العلم بفقر الأشياء والعلم بكونها مفتقرة إليه - 
وهو معنى كونها أية له - لايحتاج كل منهما 
إلى أن يستدل عليه بوصف الإمكان والحدوث 
أو بقياس كلى » ومن غير أن يقال : سبب 
الافتقار إلى الصانع هو الحدوث فقط أو 

الإمكان فقط 9 - "207 ١5‏ ج37 . 
افتقار المخلوقات إلى الخالق أمر لازم لها /ا”ء 
جا ١١ج‏ ؟. 
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ليس أحد غنيا ينفسه إلا الله » غناه وصف 
لازم له 0ن 88 ج١1١ ١5‏ ج73 . 
استسلام المخلوقات وقنوتها أمر زائد على 
الافتقار الأول » فقرها: وحاجتها إلى الله فى 
إبقائها بعد إحداثه لها1 م7 2 9” ج 21١‏ 
الك ا م 
طريقة القرآن فى بيان عظمة الرب أن يذكر 
عظمة الخلوقات وبين أن الرب اعم تمتها 
759-3١‏ جاة. 
:* ثانيا : الفطرة » الخلق مفطورون على الإقرار 
بالخالق وأنه أجل وأكبر وأعظم وأكمل من 
كل .شىء » الإقرار. بالخالق يكون فطريا 
ضروريا لمن سلمت فطرته »وقد يحتاج إلى 
الأدلة عليه كثير من الناس عند تغير الفطرة 
وأحوال تعرض لها .5:0 2 55 جا 5ءل!ا5 - 
الاج ١4‏ . 
: الفطر تعرف الخالق بدون الاستدلال عليه 
بالآيات. وهو أشد رسوخا فى النفوس مبن 
العلم الرياضى والطبيعى ولايتصور أن تعرض 
عنه فطرة 8" 5.00 ج١1‏ 05 1١54605‏ ء لاك 
4 :5ع 5م لام ج275 3757# 
تح ا 
« كل مولود يولد على الفطرة ١٠١»‏ ج ؟. 
معرفة الله فوق كل معروف 23788 17/894 ج5”. 
قد يعرض لهذه الفطرة مايفسدها 47 ج25 
751004 ج الا 7م #4لج١١.‏ 
ذِكر الله أضل لدفع الوساوس ١!‏ ج 5 » 
4١‏ -5: ج 180-1785806 جالاء 2٠٠١‏ 
للم سجا5ةا. 
حديث الوسوسة 7807 , 7604 ج .7١1‏ 


* إن قيل : 


إذا كانت معرفته ومحبته ثابتة فى 
كل فطرة فكيف ينكر ذلك كثير من النظار 


ويدعون أنهم يقيمون الأدلة على وجوده . 
١914-5‏ ج5١.‏ 
* ثالنا : الاستدلال على الله بالله » معرفة كل 
شىء بالله » هل يسمى الله دليلا ؟ لا 
18-35 م2 5لا ج 7. 
* رابعا : إثبات الربوبية بمعجزة الرسل لأن النبوة 
إذا ثبتت بالمعجزة علمنا أن هناك مرسلا. أرسله 
٠075‏ ج١١‏ . ا 
#ا راط من ؤي عيروه تعد م الأقياد بطرق 
(١6-1‏ جغ. 
* مايعرف به صذق الرسل ١١5 201١١‏ ج58١.‏ 
خامسا : إجماع الأمم . إقرار الناس بالربوبية 
أسبق من إقرارهم بالؤلهية ١921١5‏ ج 4. 
* الإقرار بتوحيد الربوبية عام فى البشر ولم يدع 
أحد أن العالم له صانعان فتكافئان فى 
الصفات والأفعال 45 غ /!ا9 جا" 2 )5ك 
/االا جاه . 
# لم يكن مشركو العرب ولا أهل الكتاب ولا 
المجوس يعتقدون أن أربابهم شاركت الله فى 
خلق السموات والأرض ٠»‏ إقرارهم بخلقه 
آلهتهم هما _لالا ج ا لاء هموك ”ماج 230١‏ 
لاك مهاج 70284-70511١‏ جك 
2541 545 جل١‏ . 
أكثر مانقل عن بعض الناس القول بعدم شمول 
الربوبية كقول المجوس والقدرية 45 44 
ج. ش 
سادسا المقاييس العقلية . من أدلة إثبات 
الصانع وإمكان المخلوقات المقاييس العقلية مثل 
أن يقال : الوجود إما متمكن وإما واجب» 
والممكن لا يوجد إلا بواجب” فثبت وجود 
الواجب على التقديرين أو.. أو...٠4ج١»‏ 
278-14 45 ج57 ج5١1 17١52‏ - 
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:* الفرق بين المنهاج النبوى والمنهاج الصابئى 


وماتفرع هحة من المنهاج الكلامى ١6‏ - 
:اج 7 


تأصيل الأنبياء ونهجهم فى الاستدلال 
العلم بالله أصل كل علم » والعمل لله أصل 
كل عمل .وهو أصل علم الأنبياء وعملهم. 
الأنبياء دعوا الناس إلى عبادة الله أولا بالقلب 
واللسان المتضمنة لمعرفته وذكره » الإلهية هى 
الغاية وهى مستلزمة للبداية ١8-١15‏ ج 7؟. 
الطرق الإعانية موصلة إلى المطلوب ولا فساد 
فيهاة: ,» .٠ه‏ الاجا5. 
:* القرآن والأنبياء إذا استعملوا فى الإلهيات 
القياس استعملوا قياس الأولى وكذلك السلف 
والأئمة 9ل" . 5١8 #٠١‏ جد ١ل‏ لالاء 
١47204‏ جاة . 
* لا يجوز أن يستدل فى العلم الإلهى بقياس 
الشمول وقياس التمثيل ... ولا يوصل 
الاستدلال بهما إلى يقين 5١9 2 5١8‏ 2 
"1١‏ جا١.‏ 
اشتمل القرآن على خلاصة الأقيسة العقلية التى 
توجد فى كلام جميع العقلاء .. ويوجد فيه 
من الطرق الصحيحة مالا يوجد فى كلام 
البشر 5لء ها ج67١8‏ غ2 7م ج211 
44 2 90 ج14. 
تأصيل الفلاسفة والمتكلمين والصوفية . 
ومايلتقى فيه المتكلم بالفيلسوف 
#* الفلاسقة والمتكلمون بدؤوا بنفوسهم فجعلوها 
هى الأصل . وجعلوا العلوم الحسية والبديهة 
ونحوها هى الأصل الذى لايحصل علم إلا 
بها 8١-18‏ ج5. 
الأمور التى يدركونها بالحس والبديهة ونحوها 
هى الأمور الطبيعية والحسابية » والأخلاق 


وما اتفقوا عليه منها فهو قليل الفائدة ١4‏ 
0 

* إذا صعد المتكلمون والمتفلسفة من هذه المقدمات 
والدلائل إلى الأمور العلوية فغاية أكثر 

لمتكلمين إثبات الصانع والصفات التى تثبت 

بها النبوة على طريقهم...إلخ . وغاية 

لفلاسفة التوسع فى الأمور الطبيعية ولوازمها 

ثم يصعدون إلى الأفلاك وأحوالهاء وأكثر 

لمتألهين منهم يصعدون إلى واجب الوجود 
وإلى العقول والنفوس . . . إلخ ١9‏ ج؟. 

المتكلمون إنما انتصبوا لإقامة المقاييس على 
توحيد الربوبية »ء مع أنه لم ينازع فيه أحد 
5046 جد 7. 

* أول مايبدأ به المصنفون فى الفلسفة - كابن 
سينا - بالمنطق ثم الطبيعى ثم الرياضى إلخ. 
المصنفون فى الكلام يبتدئون بمقدماته فى 
الكلام فى النظر والعلم والدليل» وهو من 
جنس المنطق ثم ينتقلون إلى حدوث العالم 
وإثبات محدثه إلخ ٠١‏ ١١17ج23١١ج1.‏ 

مافى طرقهم من الفساد فى الوسائل 
والمقاصد١؟ #7١.‏ ج53 . 

أصل الإثبات والنفى والحب والبغض هو شعور 
النفس بالوجود والعدم والملائمة والمنافرة 
اج 7 





1 
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: إذا شعرت النفس بثبوت ذات شىء أو صفاته 
اعتقدت ثبوته وإجلاله 7٠‏ ج 7١037‏ ج 4. 

6 الكلاميون غالب نظرهم وقولهم فى الثبوت 
والانتفاء والوجود والعدم والقضايا التصديقية 
الال ”ج05 59ل ااجاا. 

الصوفيون غالب طلبهم وعلمهم فى المحبة 
والبغضة والإرادة والكراهة والحركات العملية» 
أهل العلم والإيمان جامعون بين التصديق 
العلمى والعمل الحبى عن علم بهما 7١‏ 
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الاج 2159017 0ا"”جدا. 
* المنحرفون من أهل المنطق والكلام والتصوف 
سلكوا فى العلم الإلهى طريقين : طريقة 
. النظر والقياس ٠»‏ وطريقة الوجد والعمل دون 
الإيمان ابتداء 8 - 5١‏ ج3.. 
. جهل المنحرفين بما سوى طريقتهم وغلبة عالم 
التوهم عليهم 5١‏ , 57 ج؟. ؛ 
القرآن يأمر بالنظر فى الآيات 215١‏ 
لاه 2 8ه ج3؟. | 
* مدار طريقة النظر والقياس على مقدمة تتناول 
البارى وغيره ؛ فلذلك لم'يعرفوا الله ولم 
يستطيعوا التمييز بينه وبين غيره » فكثير من 
النظار أثبت واجب الوجود أو صانع: العالم 
وذهبوا فى .تعيينه وصفاته مذاهب باطلة'إلخ 


إن قلت : 


- 580 لالاء 4لا , 66 »)لاه ج25 
لالا. ١6م‏ ج 4. ْ 

اذا ضنم إلى الأمر لحن 56 بنور الرسالة 
من. العأدم المفصل حصل الإيمان النافع وزال 
المحذور ... 9م - همه ج ؟5, 

قد تنعقد فى قلب الرجل مقاييس فاسدة فيحكم 
مقتضاها فى الربوبيةه؟ » 45 ج5؟. 

** الإيمان بالله والرسول إن لم يصحب الناظر 
والمريد والطالب لم ينل معرفة الله ولا الهداية 
ل ا يد 

:* إن قلت : من أين تحصل ابتداء صحة الإيمان 
حتى يبنى عليها. مابعدها . فأهل القياس 
والوجد إنما تعبوا فى. تقرير. هذا الأصل فى 
نفوسهم 44 - 57 ج3. . 

منهج المتكلمين فى الاستدلال 
على إثبات الصائع 

المتكلم يستحسن تقرير الربوبية.أولا ثم الرسالة - 
فى سورة البقرة - ويظن أنه قد وافق طريقة 
القرآن.فئ نظره فى القضايا العقليات أولا من 


تفرير الربوبية ثم تقرير النبوة ثم تلقى 
السمعيات من النبوة »وقد أخطأ من وجوه ٠١‏ 
!١60-‏ ج1. 

* المتكلمون سلكوا فى إثبات الصانعم وحدوث 
العالم طريقا مبتدعة فى الشرع »مضطربة فى 
العقل » وهى أنهم قالوا : لا يمكن معرفة 
الصانع إلا بإثبات حدوث العالم » ولا يمكن 
إثبات حدوث العالم إلا بإثبات حدوث 
الأجسام ... ومبنى الدليل على أن مالا يخلو 
من الحوادث فهو.حادث لامتناع.حوادث لا 
أول لها ء اعتراضات الناس. على هذه الطريقة 
اننع اوه و ااا 
أجلم ١٠6٠١ 1١5:94‏ جة2 1١7/6 15١7#‏ 
ج١١21‏ 480 2 5م ج"١(‏ + ١١-1١١5‏ 


جه3 ١١19-١١90‏ ج18ا. 

من اعتمد عليها إما أن يطلع على ضعفها 
فتتكافاً أدلته وإما أن يلتزم لأجلها لوازم فاسدة 
مالك ١ . ١1ج 5١5‏ 

حذاق أهل الكلام حرموها وبينوا أنها طريقة 
باطلة .وأن مقدماتها فيها تفصيل 777 . ١184‏ 
جا 4ل/ا١ا‏ ا جه . 

* عمدة أهل الكلام من جهة لويخ فى أن 
الحوادث. لها ابتداء وأن جنسها مسبوق 
بالعدم حديث : «١‏ كان الله ولم يكن 
شىء قبله ..0/ا؟١‏ ج18 . 

هل هذا الحديث سؤال عن ابتداء المخلوقات 
وأول مخلوق إلخ أو سؤال عن هذا العالم 
المشهود الذى خلقه الله فى ستة أيام ؟ الأخير 
هو المراد لوجوه ١؟7١-/11ج-18.‏ 

:* ما خلقه الله قبل ذلك شيئا بعد شىء هو بمنزلة 
ما سيخلقه بعد قيام الساعة ودخول أهل الجنة 
وأهل النار منازلهم 17١‏ ج18 . 

* فذكر بدأ الخلق كقوله « قدر مقادير الخلائق» 
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. جما‎ ١3351١ 
تسلسل الحوادث‎ 
ببحث فى التسلسل فى أفعال الله وكلامه ونزاع‎ * 
١١82-11١6 الطوائف ومذهب أهل السنة فيه‎ 
. ج15‎ 
الخلاف فى كونه معطلا عن الفعل فى الأزل‎ 
. ١5ج‎ 57” لاما ج25‎ 
قول القائل : كان فى الأزل قادرا على أن يخلق‎ * 
. ١8ج فيما لا يزال ه11‎ 
إذا قدر أن نوع الحوادث لم يزل معهء فهذه‎ ** 
.١18-ج‎ ١5/8 المعية لم ينفها شرع ولا عقل‎ 
يدعى المتكلمون أن القادر المختار يرجح أحد‎ * 
. المتمائلين بلا مرجح 775 جه‎ 
عجز أهل الكلام عن إثبات حدوث العالم‎ * 
-1١58 26١54 - ١57 والرد على الدهرية‎ 
ش‎ .1١7ج‎ 8 
سبب تسلط الفلاسفة والدهرية على أهل الكلام‎ 
158 2 ١١ج‎ ١85 2 مه ج ة‎ - 6: 
جاكما.‎ "0: 
طريقة إثبات الصانع عند المتفلسفة‎ 
المتفلسفة كاين سينا وأتباعه قالوا:إن طريقة‎ *# 
إثباته الاستدلال عليه بالممكلات» وقسموا‎ 
الموجودات إلى واجب ومكن. خطؤهمءوما‎ 
انتهى إليه حذاقهم,؛ المتكلمون قبله قسموه إلى‎ 
جكلل2‎ ١٠١5 قديم ومحدث 48 6.06 جالك5ل2‎ 
. ١١ج‎ 5955291١ كلم‎ - م١‎ 
ابن سينا وأمثاله فسروا ( الأقوال ) بالإمكان‎ 
. وهو باطل لاا" 0 75758 جه‎ 
أول من سمى الله واجب الوجود ابن سينا‎ * 
.6 ج‎ 156 
ابن سينا وأمثاله يثبتون وجودا مطلقا بشرط‎ 
الإطلاق » الموجود المطلق بشرط الإطلاق‎ 


بمتنع وجوده خارج الذهن فيكون وجود الرب 
وجودا ذهنيا فقط 75١7‏ 2 لاا 55 2 1١85‏ - 
5 4 446 ج5ءلاج” . 

معئى وجوب الوجود بالنفس 200560 15 ج-1. 

* إذا قدر أن هؤلاء أثبتوا واجب الوجود 
فليس فى دليلهم أنه مغاير للسموات والأفلاك 
١1١‏ ج١١‏ . 

عمدة المتفلسفة - كابن سينا وأتباعه والرازى 
والشهرستانى وغيرهم - هو إثبات الكليات 
الحيوانية المشتركة خارج الذهن والجواهر 
العقلية » ونازعهم الناس فى إثبات موجود 
خارج الذهن قائم بنفسه لا يمكن الإحساس به 
6 ج ١2‏ . 

#* كلياتهم فى الإلهيات أفسد من كلياتهم 
الطبيعية» حيرتهم 5592771 2517500740 

كلا .585 - 6م13 0595 ”197 جف 

1 كان 

ابن سينا وأمثاله فى العلوم الإلهية خير من 
سلفه وأهل بيته الا 2 “الا ج 9 ١8”‏ » 
جلا١‏ . 

* لما عرف ابن سينا شيئا من دين المسلمين أراد 
أن يجمع بينه وبين ماتلقاه عن سلفه » كما 
أحدث شيئا أصلح به فلسفة من قبله حتى 
ضل بها من لم يعرف الإسلام 5لا ج 5 » 
8 ج1١ .١‏ 

إنما راج كلام ابن سينا على من سلك طريق 
المتفلسفة » لأنه قرب لهم معرفه الله والنبوات 
بحسب أصول الصابئة لا بحسب الحق فى 
نفسه كما فعل نسطور » ويحيى بن عدى 
النصرانيان 0 ج؟. 

الفلاسفة المحضة يرون أن ابن سينا صانم أهل 
الملل 5ع 9ه ج58 . 

ابن اتسينا وك مسي كلض ا النوقاة 
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والجهمية والصوفية وسلك طريقة الإسماعيلية» 
دين أصحاب١‏ رسائل إنخخوان:الصفنا » 5/١‏ 
جلا ١5-2‏ سج 5" 5م "م جه" . 
لايعظم المتفلسفة ومذاهبهم إلا أبعد الناس عن 
العقل والدين كالقرامطة والباطنية 406 » 
5ه جداة .2 
معقولات المتفلسفة والجهمية والمعتزلة والأشاعرة 
والكرامية وغيرهم التى زعموا أنهم أثبتوا بها 
واجب الوجود أو القديم أو الخالق إنما تدل 
على انتفائه وتعطيله 51850 0374506 17559 - 
4 ج35١‏ . 
ماعند: المسلمين من العلوم الإلهية قد ملأ العالم 
نورا وهدى لاه . 08 ج35 . 
مذهب الفلاسفة فى إثيات الصانع 
* أساطين الفلاسفة الأوائل -' كفيثاغورس 
وسقراط وأقفلاطون - كانوا: مؤمئين بوجود 
الصانع وحدوث العالم 84 ج؟ . 2١51#‏ 
١9١ ١5ج ١582+‏ جلا١‏ . 


2 
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الفلاسفة الإلهيون المشاؤؤن وغيرهم متفقون 
على الإقرار بواجب الوجود الذئ صدرت عنه 
العقول والنفوس والأفلاك والأرض 8ه 2 
011 ج73 0 ش 

1 « علم مابعد الطبيعة » أو « العلم الإلهى » أو 
« العلم الأعلى »© أو « الحكمة الأولئى »© أو 
«الفلسفة الأولى » أو « العلة الأولى » عند 
معلم الفلاسفة الأول هو النظر في الوجود 
.. إلخ ويجعلوق واحتب الوجوة 
وجودا مطلقا بشرط الإطلاق ١ه‏ 1280ه 
رتش باون 
جالاء 55 0 لا5 ١:5‏ جد أ 2575 


ولوئاحقه 


517575-30 ج 0 


حك 


. ١الج‎ 1١1 
غالب « علم مابعد الطبيعة » علم بأحكام‎ 
ذهنية وألحق فيه نزر وليس على أكثره‎ 


قياس منطقى ١٠١5 8--031١*‏ جا 5 20160 
15 ج19. 

د م العلم الإلهى ) عندهم ليس له معلوم فى 
الخارج ٠/اء‏ الاجداة. 

١‏ علم ما بعد الطبيعة » أعلى فى ذهن الطالب 
لمعرفة الله بالقياس على خخلقه١”‏ 770 ج35 . 

* تقسيمهم العلوم إلى طبيعى ورياضى وإلهى 
وجعلهم الرياضى أشرف الأقسام خطأ 2354 
54 ج 4. 

أرسطو وأتباعه أجهل الطوائف بالعلم الإلهى 
#الاجة . ٠‏ 

أرسطو وأتباعه يسمون الرب عقلا.وجوهرا وهو 
عندهم لايعلم شيئا سوى نفسه ولا يريد شيئا 
ولا يفعل شيئا ويسمونه المبدأ والعلة. الأولى 
14 ج24 ش 

:* ليس لأرسطو وأتباعه المتقدمين كلام فى النبوات 

والرسل وكلام متأخريهم فيها قليل» وصرحوا 

بأن العلوم الإلهية لا سبيل إلى اليقين فيها 

لاه كه جا ع ”5 2 57# جدة . 

العلل ف قاض رونمو امول لوك 

ولا الأننياء والكتب والرسل والمعاد » وإنما 

يعرفون العلوم الطبيعية 1 

حقيقة مذهبهم فى ذلك وحكمهم 54" 2 

ه73 جم 

سبب خطئهم وضلالهم وبيانه من وجوه 

#« وال وهل ان 17 جاة ا 

: رأى الفارابى فى النبوة وغيرها /64)» 09 ج5؟. 

# مذهب الطوسى والقونوى والإسماعيلية فى 
واجب الوجود وغير ذلك وما بينهم وبين 
قدماء الفلاسفة من المشابهة 2507 717 جذ3؟ . 

الفلاسفة هم الذين أفسدوا على 7 الملل قبلنا 
مللهم وتواريخهم 40 جه . 

* سبب دخول فلسفة اليونان امم ان اهل 
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4 


0 


1 


يك 
5 


الملل 185 ء ١86‏ جلا١‏ . 

طائفة من الفلاسفة يظنون أن كمال النفس 
وسعادتها فى مجرد العلم بما بعد الطبيعة 
عندهم ويجعلون العبادات رياضة ٠‏ ظلالهم 
وكفرهم من وجوه 237 355 ج0575)01 2 
لالامع قثكره جلاع الا الا هلا كلا 
جه. 

: كمال النفس عند آخرين وكمالها الحقيقى 


+25 50 ج55 . 


0 قوة الذكاء والفطنة له وجب السعادة وحدها 


0 


+ غاية ماعند ابن رشد وملاحدة الصوفية أن 


وجود البارى شرط فى وجود العالم لا فاعل 
له ١55‏ جالا١‏ . 


القرآن والسنة كاشفان لأحوال الفلاسفة مبينان 


لحق ذلك من باطله /1717 جة . 


تت 


إذا كانت أصولهم التى بنوا عليها إثبات 


الصانع باطلة فهل يلزم من ذلك أن يكونوا 
غير مقرين بالصانع ولا عارفين ولا محبين ولا 
عابدين له ؟ 21 1# ج5١‏ . 


مما ينبغى أن يعرف ألا نقول : إن الشىء لا 


يعرف إلا بإثبات جميع لوازمه ١9١‏ ج١١‏ . 
بطلان القول بقدم العالم أو شىء منه 
الفلاسفة الأساطين المتقدمون كانوا يقولون 
بحدوث هذا العالم وكانوا يقولون : إن فوق 
هذا العالم عالما آخر يصفونه ببعض ما وصف 

النبى به الجنة 1١91١‏ جلا١.‏ 


#* المشهور عن القائلين بقدم العالم إنه قديم بنفسه 


واجب الوجود بنفسه ليس له صانع» وأن له 
علة يتشبه بها . أول من قال بقدم العالم 
أرسطو 5م ج: ‏ 2950 الم جف ٠١5‏ 
جام ١776‏ .118اج١١‏ 114. 140اجكاء 
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ع خودي اريم 


2 قول الفلاسفة 


. جاكما‎ ١702 ١الج‎ ١9١ ج”*كء‎ ١ 
القول الثانى للقائلين بقدم العالم قول ابن سينا‎ 
وأمثاله إن العالم قديم عن علة موجبة‎ 
بالذات » وأنه صدر عنه عقل ثم عقل إلى‎ 
2 "5١ 2 عشرة عقول وتسعة أنفس 9ه‎ 
- 1١16 جاكفء‎ ١١8. ١١ا/ جه‎ ”1١ 

.١ جلا‎ ١58-1821١175 


2 قول هؤلاء بتولد العقول والنفوس 2 التى 


يزعمون أنها الملائكة - أظهر فى كونهم 
يقولون : انه ولد الملائكة من قول 
النصارى ٠‏ وهؤلاء يقولون : إن هذه الأرواح 
التى ولدها متصلة بالأفلاك : الشمس والقمر 
والكواكب كاتصال اللاهوت بجسد المسيح 
٠652 6‏ ج7523 :5117م جة . 


بعضصس المتشلسفة يجعل الفلك التاسع معلولا 


لواجب الوجود بتوسط نفس أو عقل أو بغير 
توسط 2141 48اج7» الالاجل/م . 

: إن جميع الأمور 
المعتبرة فى كونه فاعلا إن كانت موجودة فى 
الأزل لزم وجود المفعول فى الأزل إلخ85 - 
9 جم . 

رعمهم أن للفلك. ثفينا تمرك كما لئان 
نفوس» قدماؤهم يقولون : نفس الفلك عرض 
قائم بالفلك . هل النفس عرض قائم بجسم 
الفلك أو جوهر قائم بنفسه» تناقض الفلاسفة 
القائلين بقدم النفس والعقل وحدوث الأجسام 
65 ج9ة. 

: إن الملائكة عى العقول العشرة 
وأنها قديمة أزلية . وأن العقل رب ما 
سواهء وأن العقل الفعال - وهو جبريل - 
مبدع كل ماتحت فلك القمرء لم يقل مثله 
اليهود والنصارى ومشركو العرب ولم يصل 
إليه كفرهم /05 ج 4 . 


1.00 2. الالثالنا لا ععأمعكععرط 


الشركة 


4 


تم بيعي شير 


/ قال شيخ الإسلام ‏ قدس الله روحه : 

وأفضل الأنبياء بعد محمد كَكِلٌ إبراهيم يم الخليل » كما ثبت في صحيح مسلم عن 
أنس عن النبي يكَكِ: «أنه خير البَرِيّق 090 . 

وكذلك قال العلماء» منهم: الربيع بن ختَيُم 5) قال: لا أفضل على نبينا أحداء ولا 


ل ل سا 


فك دري الله مالي فيمن يقول : إن غير الأنبياء يبلغ درجتهم بحيث 
يأمنون مكر اللّه: هل يأثم بهذا الاعتقاد؟ 

من اعتقد أن فى أولياء الله من لا يجب عليه اتباع المرسلين وطاعتهم فهو كافر» 
يستتاب» فإن تاب وإلا قتل» مثل من يعتقد أن في أمة محمد يله من يستغنى عن متابعته 
كما استغنى الخضر عن متابعة موسى» فإن موسى لم تكن دعوته عامة. بيخلاف محمد 
كه فإنه مبعوث إلى كل أحد » فيجب على كل أحد متابعة أمره» وإذا كان من اعتقد 
سقوط طاعته عنه كافراً» فكيف من اعتقد أنه أفضل منه» أو أنه يصير مثله! . 


وأما من اعتقد أن من الأولياء من يعلم أنه من أهل الجنة» كما بشر غير واحد من 
الصحابة بالجنة» وكما قد يعرف الله بعض الأولياء أنه من أهل الجنة» فهذا لا يكفر . 


ومع هذا » فلابد له من خشية الله - تعالى » واللّه أعلم . 
)١(‏ مسلم في الفضائل (5759/ .)١6١‏ 
(؟) في المطبوعة ١:‏ خيكم) والمثبت من كتب الرجال. 
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131.010 2. الالثالنا لا ععأمعكعرط 


ام 


يآ 


:2 قد يحت ملااحدة المسلمين على إثبات ٠‏ العقول 


والنفوس وغير ذلك بيجحديث : «أول ماخلق 
الله العقل ... »© الجحواب عله 56-6 - 5.1 


جاح »4 ١6ا2ع ١٠١١‏ جاة. 


بأنواع العلل الأربعة ١‏ الفاعلية » ( الغائية ») 
«المادية » « الصورية » والجواب عنها 577 


االحجداكا ا )2 .هلطع ١داجاة.‏ 


ماسوو النافيفة البهرية > عاري 1 
الأفلاك 
والعالم وفى واجب الوجود وفعله وكلامه 
وعلمه والرد عليهم ١١١ 6 31063١54‏ 
لامك ١٠05‏ - لاه( ج0175 لاا 8١اا١ا‏ 


وأتباعه ومذهب المتأخرين 2 فى 


جا١ا.‏ 
قول الفلاسفة هو قول أرسطؤ فى الحركة 
والزمان والفاعلية 141 جا 20 


احج أرسطو وأتباعه هى أن الحركة يمتنم أن . 
يكون لها ابتداء » ويمتنع أن يكون للزمان . 


ابتداء » ويمتنع أن يصير الفاعل. فاعلا بعد أن 
لم يكن /ا١‏ غ. ١58‏ ج١١‏ ات 


لاهاجح؟ ١3١ ١5. ١‏ جالكما ., 
الغلط في الحركة والحدوث ومسهى ذلك 


مرك ل 0 

إبطال قول أرسطو وأتباعه الذين رأوا دوام 
الفاعلية ولوازمها واستدلوا بذلك على قدم 
الأفلاك والحركة والزمان ١‏ وإنما تدل على قدم 
نوع الفعل وتدل على نقيض قولهم وفساده 


وهو تلعتنة اسلف 37لا ا لك ار وا 


ا ا ار 
اارع عون دورق و حا بو يي 
جوت 65 ج2315 ١١7”‏ ج8١‏ . 


يدت الاعتراف بقدم نوع الفعل والكلام وأصنبف له 


بالكمال » سبب الغلط عدم التفريق نين النوع 
والعيت 16 ف 1*7 ج18 / * 


* أسباب بقاء الفلاسفة على القول بقدم٠الفلك‏ 


2 


ع 


0 


08 


حمل المتفلسفة لفظ الخالق 


وظنهم صحته مع أنه لا دليل معهم على ذلك 
2-48١9اج18. ١‏ 

بعض المتفلسفة للا يجعلونه خالقا لشىء من 
حوادث العالم ولا قادرا على شىء ولا عالما 
بتفاصيله 5لا ج 5" .. 

من قال منهم بقدم شىء من العالم كالفلك 
ومادته » فإنهم يجعلونه مخلوقا بمعنى أنه كان 


بعد أن لم يكن 25١‏ 95 ج35 ء 2035 15 


جا١ا‏ . ا : 
والفاعل والصانع 
والمحدث على خلاف مراد اللمعكحت لاكاج 1 . 
الفلاسفة قسموا الحدوث إلى نوعين د 
وزمانى ©. وأوهموا الناس أنهم يقولون 
ببيحذوث العالم الك ع لاا جا . 


4 إبطال قول الفلاسفة بأن حركة الفلك التاسع 


هى مبدأ الحوادث . هل حركة سائر الأفلاك 
هى سبب الحوادث ؟ نسبة العقل: والنفس إلى 
الله وإلى الفلك التاسع على رأيهم 777.- 
14" جا 1١52‏ ءاجام 


ا سلك طائفة من النظار - كالرازى والآمدى 


والقشيرى ‏ مسلك الجمع بين أدلة الأشاعرة 
وأدلة الفلاسفة فى سبب حدوث الحوادث 
خط للك كاعت ار 11 ات 
دلادء 18١‏ جل١.‏ ش 

خطأ بعض المتفلشفة فى قولهم : إن الرب 
ؤاحد لا يصدر عنه إلا وانحد واعتبارهم ذلك 
بالآثار الطبيعية والعقول المجردة والكليات إلخ 
01 144 جكانا الا بالا جا 2415 
لالم جدا اع 7344 6 0غ” ج75١‏ 16820 - 
جلا ١‏ : 

ليس. هناك سبب يوجب وجود مسببه 485 » 
عم جم .. 

كل مافى المخلوقات مما يسمى علة أو سببا أو 
قادرا أو فاعلا أو مؤثرا فله شريك هو له 
كالشرط وله معارض 


2 


1.00 2. الالثالنا لا ععأمعكععرط 


#* من قال بقدم روح العبد أو أقواله أو أفعاله فهو 
مضاه للمجوس ١90-188‏ ج585 . 

* المتفلسفة والقائلون بالجوهر الفرد من المتكلمين 
يقولون : مادة بدن الإنسان أو الأعيان التى 
فى بدن الإنسان وغيره وسائر المواد قديمة أزلية 
والحادث هو التأليف » مضاهاة هذه الأقوال 
لقول فرعون ١90 » ١89‏ ج58 . 

*# زعم المتكلمين أن الله لا يحدث أعيانا وإنما 
يحدث أعراضا فى الجواهرء فما يحدثه الله من 
السحاب والمطر والزرع والثمر والإنسان والحيوان 
فإنما يحدث فيه أعراضا وهى جمع الجواهر 
التى كانت موجودة وتفريقها »وقالوا: إن 
الأجسام لا يستحيل بعضها إلى بعض 47 - 
١5-4‏ جدككل 2 ه2018 ١١5‏ جلا١‏ . 

* مذهب الحرانيين القائلين بالقدماء الخمسة » 
ومذهب محمد بن زكريا الرازى ورده”8١‏ » 
كلمل لاما ج ١‏ . 

* الطرق العقلية التى يعلم بها حدوث كل ما 
سوى الله : الآفلاك وغيرها 559-5١٠١‏ 
ا 

* الرسل والعقلاء مطبقون على أن كل ماسوى 

الله محدث مخلوق كائن بعد أن لم يكن» 

ليبس مع الله شىء قديم بقدمه وأنه خلق 

السموات والأرض ومابينهما فى ستة أيام لالاء 
ملاج”ة عنملاء اماج 4ة. 

قول الفلاسفة بقدم العالم أبطل من قول 

المعتزلة بنقى الصفات وحدوث العالم 771 - 

. ١5ج‎ 59: 

وأبعد عن العقل والنقل من كل الطوائف ١7‏ 

7 

* كفر من قال بقدم العالم وإنكار انفطار السموات 
لالاء 6لا ج؟ . 

* مايعلم العقلاء من جميع الأمم يبطل قول 
المتكلمين والدهرية وينصر ماجاء به الرسول 
وعم #1" جه . 


2 


حا 
نزه 


الصابئة فى السموات على قولين ١55 - 1١5٠‏ 
جذ؟ . 

* مذهب ابن سينا وشرذمة من الدهرية أن 
السموات والأرض لم يزالا معه مع كونهما 
مخلوقين له ١١59 20 1١١14‏ ج18 . 

المواد التى خلقت منها السموات وآدم ... 

8 خلقت السموات والأرض فى مدة »ومن مادة » 
ولم يذكر القرآن خلق شىء من لا شىء 570 
ج 5ه *"1 , ١1":‏ ج18 . 

# المادة التى خلقت منها السموات هى : بخار 
الماء ه "ا جده 2 ١١17”‏ ج18 . 

# ابتداء الخلق والأمر من مكة وانتهائهما فى بيت 
المقدس "7 2 78 ج75 . 

*# المواد التى خلق منها الملائكة والجان ١١١5‏ 


جاكما . 
؟ أنكرت الدهرية خلق آدم من طين ١١1١ 11١‏ 
جكا . 


المتفلسفة لا يقرون بأن للبشر ابتداء أولهم 
آدم؛ مع إنكارهم لمشيئة الله وقدرته » الرد 
عليهم 87 م ج1١1‏ 2 17756157 جلا١.‏ 

ذكر خخلق الإنسان مفصلا 19 ج١١‏ . 

الشرك فى الربوبية 

:* حد الشرك فى الربوبية 7١‏ - “الا ج١ا.‏ 

خلق الله للإنسان وغيره لا يكون إلا بقدرة لا 
نظير لها فى المخلوقات ١١9‏ ج١١‏ . 

* لم يخلق الله شيئا يقدر العباد أن يصنعوا مثله» 
ومايصنعونه فهو لم يخلق لهم مثله ”50 »2 
364 ج 59؟. 

* الاستقلال بالفعل من خصائص رب العالمين 
١٠١١-4‏ ج50 . 

الاشتراك موجب لنقص القدرة » التمانع 
الذاتى ليس هو التمانع الذى ذكروه من أنه إذا 
أراد أحدهما تحريك جسم والآخر تسكينه 
١٠١5-5‏ ج50؟. 
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1.0 2. الالثالنا لا ععأمعكععرط 


# من جعل ماخلقه الله من الأسباب هى المبدعة 
للأشياء فقد أشرك فى الربوبية "لاج ” . 

قول بعض السلف الالتفات إلى الأسباب شرك 
40-45 جام . 

* طريق التخلص من هذا الشرك ١لا‏ - “ال 
جا . 

* كل مافى الوجود مخلوق لله كائن بمشيئة 
الله وقدزته ولحكمة وسبب 2594 6٠0‏ ج-8. 

جخره الطاتع 


2 أعظم السكات على الإطلاق جحود الصانع 
١59-1١‏ جم 2 “ما اج 5 .١‏ 


3 


# من التزم التعطل المطلق كان أعظم جحدا من | 


إبليس الذى اعترف ببالله 5١؟‏ ج 0 . 
* المستكبر الذى لايقر بالله فى الظاهر أعظم كفرا 


وإن كان عالما بوجود الله وعظمته /0ةة © ١‏ 


؟57 جالا ا 0 


الفلاسفة. والدهرية والاسماعيلية ونحوهم » 
أو من نافق فيه من المظهرين للتمسك بالملل 
384 جلا . ْ 
بن أنكر الصائع فهو جاحد معطل كالقول 
الذى أظهره فرعون . فرعون أنكر الصانع 
بلسانه 59 ج ”7 علا9 جاع ١١1٠١ - 1١8‏ 
جا 20 الا" و" ج7١‏ ء. 0نلء 
العا اه 
مناظرة الكفار للرسل .فى الزبوبية والرسالة. 
هى بحث كفار الفلاسفة بعيئنه 65 ,» 008 
١77-11١9275‏ ج5١21‏ 
إبراهيم وموسى قاما بأصل الدين الذى هو 
الإقرار بالله وعبادته ومخاصمة من كفر به 
١778-1‏ ج15 . 


2 
بزن ل" 


0 مالزم من فر 'من إثبات وجود الله واتصافه 
بصفات الممكن 75١8-75١5‏ ج 6. 


الخلائق يقرون بالله إلا شواذ الفرق من ٠‏ 
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دن 





00 


الاتحادية يرون أن الحقائق تتبع 


الصابئة المبدلة مثل فرعون موسى ٠‏ وثغمرود 
إبراهيم وغيرهما من البشر معترفون بالوجود 
المطلق لاه , 97 اج ؟ . 

الرد على أهل الحلول والاتحاد 
يتفق مذهب أهل الوحدة مع مذهب فرعون 
وحزبه فى إنكار الصانع وعدم إنكار هذا 
الحالرى إلا الهال ينين إلها ومولاء وشفرية 
الله 71 - #” اج 17 + 178 جد ١ع‏ 
الا اخ ادا ا ا م 
أيهم أشد ضلالا ١لا‏ جا ١‏ . 
الغقائد 5لا ,2 
ج 7 . 


أهل الحلول والاتحاد أربعة أقسام 


القسمة رباعية فى الخلول والاتحاد /ا ١٠١‏ » 


الالو ل جلا 797 ج17 . 
الأول #"القول ببالخلول قاض برهي فرق 
النسطورية ومن وافقهم من غالية الرافضة 
والنساك ١١107“‏ ملك ء نمك أملء 
7 4لا 14١‏ ج 7 . 
الثانية : الاتحاد الخاص . وهو قول يعقوبية 
النصارى ومن وافقهم من غالية المنتسبين إلى 
الافلاات لس لور ل الا ا 1 
الاك 18١‏ ج 7 . ْ 
الثالثة: الحلول العام . وهو قول طائفة من 
تنود الذين كولوة "إن يداتها فى كل بفكان 
فلع حك ندا اللايط الوااروو 1 
00 ش 
الرابعة: الاتحاد العاملا ١١” , ١١‏ ,» 57(ا2 
ا ا الل 7 
94400155 جتء 180 ج 4 . 


ومو قول أهل وحدلة الوجود 34 كابن عربى 2 
وابن سبعين والتلمسانى ٠‏ والقونوى» وابن 


1.0010 2. الالثاننا لا ععأمعكععرط 


1 


1 


حقيقة فقول مؤلاء 


2 
7 


الفارض وأتباعهم /31 2 20952418 كلا 2 


انو الو   1‏ اا 51 


عا - 

: إن وجود الكائنات هو عين 
ال ال 0 
4خ 2 ٠١١‏ 2 6لإ١ا‏ ج ا” 2 الاك ١١5‏ 


اد موا ا 1 


وجه تسميتهم اتحادية » من سماهم حلولية» أو 
قال : هم قائلون بالحلول رأوه محجوبا عن 
معرفة قولهم 1 0 4 اج 5 . 


90 أعلى العلم عند ابن عربى هو القول بوحدة 


الوجود ١75 2 ١78‏ جدا 3 . 
متى حدث القول بوحدة الوجود ؟ ١٠١5‏ » 
١ل‏ 777 ج13. 

الاتحادية منهم من يقول :هذا الوجود بعضه 
أفضل من بعض ٠»‏ والأفضل يستحق أن يكون 
ربا للمفضول وأن فرعون كان صادقا فى 
قوله: «# أنا ربكم ... * كالتلمسانى» 
ومنهم من يقول بالاتحاد العام كابن عربى 
وجاك قات الاح اد 


لما كان أصلهم أن وجود المخلوقات عين وجود 


َك 
7 


0 
7 


2-05 
2 


الرب » وهم يشهدون فى الكائنات تفرقا 
وكثرة احتاجوا إلى جمع يزيل الكثرة ووحدة 
تزيل التفرق فاضطربوا 84 - 651١9‏ 4ا01 2 
خا 5552015522055 1517 جا. 
ثلاث مقاللات 

« المقالة الآول» : مقالة ابن عربى وهى مبنية 
على أصلين ؛ الأول: أن المعدم شىء وأنه 
ثابت فى العدم . ووجود الحق فاض عليه 
كلا ولا ل فل ان ل 215151 
١‏ 4 81 جا ا "م ج17. 
منشأ الاشتباء 947 , 9# , ١٠١١‏ ج 5 . 


ا 
7١‏ 


058 
3 


لوك 


ثبوته ووجوده وحصوله شىء واحد 98. 49 
ج5 55525582 ج8. 

الثانى أن وجود الأعيان هو نفس وجود الحق 
وفيته 11 4 175 ع 1 . 

الثانية : « مقالة الصدر الرومى » وهى التفريق 
بين التعيين والإطلاق 
الوجود المطلق السارى فى الموجودات المعينة» 
وأنه لا يتعين ولا يتميز فإذا تعين وتميز فهو 
الخلق 205١31١503505 1١1١-9‏ 
الالع 85 ج ١٠١7017‏ ج37١‏ . 


فعنده أن الله هو 


بطلان تفريقه بين المطلق والمعين فى الخارج عن 


الذهن ٠١”‏ 5. ل 2 لوا١٠٠١‏ ج 5 2 الى 
ج١1١‏ . 


: الفرق بين المطلق بلا شرط والمطلق بشرط 


الإطلاق ١٠١5-3١‏ ج35 . 

الثالثة : « مقالة التلمسانى »4 وهى عدم التفريق 
بين ماهية ووجود » ولا بين مطلق ومعين. 
فعنده مائم سوى ولا غير بوجه من الوجوه. 
ويجعل الكثرة فى ذهن الإنسان لما كان 
متحجريا عن تديود اللقينة 5 3ن قدا 
ملف “مع ”7م 
ع 

مذهب الاتحادية مركب من ثلاث مواد :سلب 
الجهمية »ومجملات الصوفية والزندقة الفلسفية» 
من تغلب عليه إحدى هذه المواد من 


:م -5م١‏ جا 2017 


رؤسائهم »ونتيجة ذلك ٠١9‏ ج5 21911١60‏ 
/ا4 ج :5 2 27”04 09" - 55" جالا . 
التلمسانى أعظم تحقيقا لهذه الزندقة والاتحاد 
٠١84‏ ج 5 . 


:* سياق كلامه فى ذلك مع بيان بطلانه 1٠١9‏ - 


1 


التلمسانى ليعاقبة النصارى0١١‏ ج ؟. 


1.0 2. الالثالنا لا ععأمعكععرط 


ذكر ألفاظ ابن عربى التى تبين ماذكر من 
العو اي رجا ول قد جل خاو الله 
وأمره وربوبيته وإِلهِيّته وشتمه وسبه. والإزراء 
برسله وصديقيه » والتقدم عليهم بالدعاو 
الكاذبة » وجعل الكفار والمنافقين والفراعنة 
هدم أهل الله وخاصته » وبطلان ذلك. من 

550 الام جا7ك2ء 


/٠١ وجوه‎ 
ج011‎ ١780-7 

زعمه أن الولاية أفضل من النبوة والرسالة» 
تفضيله حاتم الأولياء على الرسل والأنبياء 
أدعاةه وأمثاله أنه لحا ال لماءغ ذه »2 
و وه هو او 0 2_6 ور 
أول من ذكر نخاتم الأولياء الحكيم .الترمذى 


2 155203١58231552 3١51١ - ١6 
- ١560 25 1ه" 2 15 - 55 ج‎ 
2 01١١59 2 ١١ج‎ ١٠ه غ.‎ ١580 2 '”3*١ 


١1# 055‏ ج لالن 56 2 5١5‏ جةكء 
5١5‏ جكما . 

2 للولى عند ابن عربى وأشباهه من القدرة والعلم 
مثل ما .لله » ثم انتقل إلى الشاذلى وابنه » 
الولى عند ابن عربئ 707 0 5١7ج ١5‏ . 

لفظ 'خاتم الأولياء ليس فى كلام السلف ء 
أولياء الله ١5١ . ١79 . ١١‏ ج75 . 

زعمه' أن الأنبياء لا يأخذون إلا من مشكاة 
خاتم الأولياء ١51/6 1١55‏ ج 5 . 

زعم أهل الوحدة أنهم يأخذون عن الله يلا 
واسطة ١55460١55 04١5١‏ ج5؟. 


نقض عبارات من فصوص الحكم 
* هذه الكلمات من الكفر المجمع عليه :1/9 ج 7. 
: إن آدم للحق بمنزلة إنسان العين من 
العين . وقوله. : الحق المنزة هو الخلق المشبه 
اا هخم 2 كخم جا ؟ . 
: ومن أسمائه ( العلئ ©) على من ؛ 
وماثم إلا هو .فالعلى بنفسه هو الذى يستغرق 


2 


فق له 
5 


قوله 


جميع الأمور الوجودية والنسب .العدمية: سواء 
كانت محمودة عرفا وعقلا وشرعا أو مذمومة 
4 8:26 1ج15. 

8 حقيقة التوحيد عند الاتحادية أن يكون الموحد 
هو الموحد ١١7‏ ج 5 : 

من كلماتهم:١‏ ليس إلا الله » » فعباد الأصنام 
لم يعبدوا إلا الله ولو تركوا عبادتها لجهلوا 
من الحق بقدر ماتركوا 8:ج 5 . 

نقض ماتقدم من مذهبهم وأقوالهم 48١‏ . 
لامج؟ . | 

:* مذهب أهل الوحدة بين حديث مفترى أو شعر 
مفتعل 84 ج ١‏ . 

أقوال وأشعار لأهل وحدة الوجود وإبطالها 

هذه الأقوال تشتمل على أصلين باطلين *الا - 
هو .مك2 هلظ - 4لا جا , 

الحلول والاتحاد والقول بوحدة الوجود 4/ا2031 
4 ج١1‏ . 

* فقول القائل : إن الله لطف ذاته » فسماها حما 
وكثفها فسماها خلقا.قول الآخر ظهر: فيها 
حقيقة واحتجب عنها مجازا  ١86 . ١85‏ 
ج3؟. 

: قوله : فمن كان من أهل 'الحق شهدها مظاهر. 
وقول الآخر : «.لقد حق لى عشق الوجود » 
85 ج71 . | 

قول ابن عربى : ظاهره خلقه وباطنه حقه 2 
قول ابن سبعين ١85 5.5٠‏ ج 5 . 

قول ابن عربى: ١‏ يا صورة أنسن سرها معنائى» 
4845 ج 57 . 

*# قول الآخر : طف ببيت مافارقه الله قط 
/41 - 184 ج 7 . : 

* قول الشيرازى وقد مر يكلب 188 نج 7 . 


قول بعض المنتسبين إلى القتأتى 594 - 


05 
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الاج 235 

* الجواب عما ذكر عن رابعة أنها قالت فى 
الكعبة : إنها الصنم ١85 2» ١1848‏ ج53 . 

بيتان للحلاج وبيت لابن عربى ١89‏ ج 5؟. 

بيت آخمر وقول الحلاج : ١‏ بينى وبينك إنى 

تزاحمنى .. ١90 60١894258‏ ج5. 

* فناء أهل الوحدة هو الفناء عن وجود السوى ١‏ 
أقسام الفناء 0 515 جا1. 

* قول ابن عربى وقول ابن الفارض ١9” 2 ١9١‏ 


ا 


انال ا للا عزنت د اا ل 


ج؟. 

* قول ابن الفارض: ١‏ وشاهد إذا استجلت نفسك 
من ترى ... » وكلمات له ١56١-1١59‏ »2 
ل 19# سج 1/5 1١882‏ جا .١١‏ 

:* كثير من السالكين الذين لا يعتقدون هذا 
المذهب لا يعرفون دلالة شعر ابن الفارض 
عليه ١48١018٠‏ ج؟. 

قول ابن إسرائيل : الأمر أمران أمر بواسطة 
وأمر بلا واسطة ١94‏ ج 37 . 

قول بعضهم :إن قوله: © لا تقربا هذه الشجرة »© 
ظاهرا و ( كل ) باطنا ع وأن آدم شهد الأمر 
الكونى ٠٠١019960195١95‏ ج37 . 

قولهم: إن إبليس رأى آدم غيرا فلم يسجد له 

ا 0 

قول بعضهم : ١‏ ماغبت عن القلب ولا عن 

عينى ١٠١5-1758).‏ ج5؟. 

* قول القائل : ١‏ فارق ظلم الطبع وكن متحدا 
بالله ) 5١5 42 75١6©‏ ج35 . 

دخل ابن عربى على مريد له وقد جاءه الغائط 
1# 


ربكو # ١١7”‏ ج 5. 


0 


؟ قوله : « مافى سوى وجود من أوجدنى » 
11 م ا 

# قوله:0 أن ليس لموجود سوى الحق وجود » 
ع 11 يي 1 

« وما أنا فى طراز الكون شىء ... » 

. 5 ج‎ 56١١07 


5 : 
قوله: 
3 


* قول بعضهم: أحن الله وهو قلبى ”١١‏ ج 5؟. 
* قوله : التوحيد لا لسان له ء. والألسنة كلها 
لسانه فلا ١‏ 54" - اه" ج 3 . 

* قولهم: المحبة لا تكون إلا من غير لغير »5١4‏ 

ه51 1580 ج ؟. 
:* قوله : لو أنصف الناس ما رأوا عابدا ولا 
معبودا ... إلخ 59820516 ج 5 . 
الحكاية المذكورة عن الذى قال : إنه التقم 
العالم » وأراد أن يقول : أنا الحق ونحوها 
/لاثاج؟. 
« إذا بلغ الصب الكمال بأن صلاة 
العارفين من الكفر »4 57١94 2 7١/8‏ جا37 . 
« الأصل الثانى »© الاحتجاج بالقدر على 
المعاصى » وترك المأمور كثير من الخائضين 
فى هذا ١84-1457‏ ج 5. 


8 
2 


93 يوجدل فى كلام الشاذلى وغيره أدعية تتضمن 

:* من الاتحادية من يرى أن له طريقا إلى الله 
بغير اتباع الرسول ويحتج بقصة الخضر 
505”5-١‏ ج51 

3 كتاضه فصوص الحكم وما شاكله كفر ظاهرا 
وباطنا كقولهم : إن وجود الأصنام هو وجود 
الله وأن القرآن كله شرك » وقول ابن 
الفارض: « لها صلواتى . بالمقام أقيمها » 
تناقضهم ٠١5-151١‏ ج5. 

2 قوله 3 إن الت والعبد شىء واحل رك 

ا ج37 
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33 قوله ١‏ أنا من هوى ومن أهوى: أنا «و 90 احتجاج ابن عربى على أن المعدوم شىء ثابت 


174 ج31 . ش فى العدم . . . 'بقوله : « كنت نبيا وآدم بين 
قوله :: ١‏ إن العالم.عين خدقة الله » والرد عليه الماء والطين » . بيان لفمظ: الحديث الثابت 
من وجوه ١١55-1١١9‏ ج25 7 كرش 2 ١5/2155‏ ج73 2. 


قوله : ماثم إلا الله » لفظ مجمل ‏ 'يحتمل أنه 6 ماصح عن النبى وكبار العارفين لا يدل على 
أراد مايقوله أهل الاتحاد ويحتمل ٠‏ إلخ الحلول والاتحاد 0ه - لاه ج 5 . 
5107-5906 ج 2.57 ' تحذير الجنيد وأمثاله من هذا المذهب وقوله : 
:* « إن الله هو الدهر:» لا يدل.علئ أن الله هو التوحيد إفراد الحدوث عن القدم.. انكار ابن 
الزمان ولا يقول ذلك ختى أهل الوؤحدة /91؟ عربى . وأهل الوحدة عليه والرد عليهم ٠‏ 
0 ادعى ابن عربى وأمثاله أن الشيوخ 
المتقدمين ماعرفوا التوحيد ؟لا١‏ 6١0:ا,2‏ 
/ا٠”‏ ج5975 2 ١98‏ جاه ١‏ ١و١‏ 
ال ل 0026 7 رق” 
64 ج21١‏ . 


مما يذكر عن بعضهم من القبائح أنه يهوى 
المردان 5158 ج ؟ / ' 

مدحهم. للحيرة وماذكره صاخب الفضوص فى 
ذلك ١579‏ - ولاك 1١#‏ - ه"١ا‏ جا 5. 

أنواع تحريف الاتحادية للقرآن ورده )»)١95 .١‏ 

2555-5 55ل هالاجا؟. 


هؤلاء قد يجدون عن بعض المشايخ كلمات 
مجملة فيحملونها على معان فاسدة ١١‏ 
ع 

ومن حجج الاتحادية والجواب عنها # قد يعرض لبعض السالكين من الحال مايغيب 

* © كل شىء هالك إلا وجهه» ان “؟ فيه عن نفسه » لكن ليست حالا لكل سالك 


الجذاء. ْ ' ولا هى غاية محمودة "الالا0 7١85‏ جا 7 . 
* # ليس لك من الأمر شىء* ا إن الذين | # ليس مع هؤلاء شىء من الحق ولا شبهة حق 
يبايعونك إنما يبايعون # أ وما رميت ... /ا0؟ ج 5 . 1 
ولك اللفاريي 4 نا جص ولاح اا ليس مع الاتحادية والحلولية إلا ألفاظ متشابهة 
ل عن بعض الأنبياء والصالحين ”70١‏ ج 7 . 


5-7 
ِ 


2 أول أمر نفى الصفات ٠»‏ والقول بأن القرآن غير 
الله وغير الله مخلوق ٠»‏ وآخر أمرهم يقولون: 
ما ثم موجود غير الله 778 2 1519 ج 37 . 


١:‏ كنت سمعه الذى يسمع به » ١‏ ع كلدل 
755-197 س5 0000 ' 


7 


١ #*‏ فيأتيهم الله فى صورة غير الصورة ...) 1 
لا 0 ج15 . 00" من الرد عليهم أيضا 

:* إبظال استدلال الحلولية بيحديث ١‏ الإدلاء , | * تصور مذهبهم كاف فى فساده 844 ج ؟ . 
000000 ا أنكر تعالى الباطل من الحلول والاتحاد فى آيات 


3 إك‎ : ١ ١ 
1 11 :د «كان الله ولا شيء معهازيادة الملاحدة:( وهو‎ 


الآن على ما عليه كان » ١57‏ - ١لا١‏ ج 7؟. 9 الاتحادية والحلولية لا يقتصرون على أنه ولد 


ك2 استدلالهم'ب : ١‏ ألا كل شىء ما نخلا الله شيعا أو أنه مولود ١لا”‏ » الا ج 3 . 


باطل ») 8304 - 761 ج 3 . #* الرد على فرعون يتضمن الرد عليهم ١7”‏ 


2 
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ج؟. 

زعم الاتحادية أن فرعون كان مؤمناء دلالة القرآن 

على كفره وعذابه» كيف دخلت الشبهة عليهم» 
كشفها ١545‏ 2/0155 الا( - هلا١‏ ج 25 
ج15 اعلا ج51 .١‏ 

* سبب قول النبى ١:‏ إن الدجال أعور ... » 
هو أن كثيرا من الخلق يجوز ظهور الرب فى 
البشر » أو يقول : هو البشر ٠ 55٠‏ /ا58 
ج؟. 

سبب ضلال أهل الوحدة:أنهم لم يعرفوا 
مباينة الله لمخلوقاته وعلموا أنه موجود فظنوا 


أن وجوده لا يخرج عن وجودها ١8١ 21١8٠‏ 
جات 0159 ااا جاهة. 

بطلان الاتحاد والحلول الذاتى وأبطل منه قول 
من قال : ماثم تعلد 550 2 5١5‏ جد5 . 

ليس _لمقالات هؤلاء وجه سائغ» ولو قدر أن 
بعضها يحتمل فى اللغة معنى صحيحا » 
يجب بيان معناها لمن أحسن الظن بها »5١8‏ 
4 ج37 . 

: عامة أهل الكلام يعظمون أئمة الاتحاد ويتكلفون 
لعباراتهم المحامل ٠١54 . ٠١7‏ ج 5 . 

4 من قال : إن لقول هؤلاء سرا خفيا وباطنا 
حقا فهو من كبار الزنادقة أو الجهال 86م 2 
كىمل ملالا 2 5750 جا 5 . 

* المناظرة التى تقطع دابرهم77” , 751 ج 7 . 

:8 مناظرة بين يهودى واتحادى 7١4‏ ج 7 . 

السبب الذى حمل المؤلف على بيان ضلال أهل 
الاتحاد هو تعظيم كثير من الناس لهم 5١5‏ ء 
/ا١؟‏ ج 5 . 

: لايقبل مذهبهم إلا جاهل أو ظالم 84 ج 7. 

كفر أهل الوحدة ؟” 2 "ا ج 7 . 

:* السلف كفروا الجهمية فكيف بهؤلاء ؟ 87 »2 
4خ 184 ج 7 1 


* كفر هؤلاء أعظم من كفر عباد الأصنام لاء 
ملا. ١١7‏ ج١١.‏ 

+ الاتحادية أكفر من اليهود والنصارى من وجهين 
الات ا ا : 

© تجويز أهل الوحدة للتهود والتنصر والإسلام 
١٠٠١4‏ ج5؟. 

6 إسقاطهم الشرائع والأوامر 5/ا١‏ ج 7. 

بعض مايظهر به كفرهم 7 -للاااج 2.57 

قول أهل الوحدة يجمع كل شرك فى العالم» 
وهم لا يوحدون الله وإنما يوحدون القدر 
المشترك بينه وبين غيره 560 ع 2588 584 
جا؟ا. 

أهل الوحدة كفروا بالله واليوم الآخر والكتب 
والرسل مع دعواهم التحقيق والعرفان ١54‏ » 
11 جاكل ١7”5 21١‏ ج١١.‏ 

* الفرق بين أهل الوحدة وبين أهل العلم والإيمان 
لالم 585220201504119 ج71 

ابن عربى وأمثاله » وإن ادعوا أنهم من 
الصوفية فهم من صوفية الملاحدة الفلاسفة . 
إلخ ١55‏ ج١١‏ . 

عن رين 

:* قول العلماء والفضلاء المعاصرين لابن عربى 
فيه وفى مذهبه والتباس أمره ٠١‏ وتلبيسه على 
الناس وأن قوله قول الدهرية » وما رؤى فيه 
من المنامات وقول من شاهد جنازته 84 ٠‏ 
ل 2 ١5١75 - ١58‏ ج05 1١520١16‏ - 
4 ج١1 .١‏ 

“ل ترتيب ابن عربى فى سلوكه 5لاء هلا ج 5. 

سبب تعظيم المؤلف لابن عربى وإحسانه الظن 
به قدا 58١2058‏ ج7. 

من اعتقد مايعتقده الحلاج فهو مرتد » قتل على 
الحلول والزندقة والاتحاد 740 - 540 ج ”2 
14 - ؟5واج/م. 

حال الحلاج وأتباعه ودعواهم أن الله نطق على 
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لسان الحلاج العا أ 

ما يذكر من ظهور كرامات للحلاج عند قتله 
كذب 217594١‏ 7597 جد 7 . 

* من قال : إن الحلاج من أولياء الله وأثنى 
فهر ضال 797 - 595 ج 3 

# يق حا نيا كه رين الله اا وا 
. 

أيما أكفر من أئمة أهل الوحدة : ابن عربى أو 
الصدر الرومى أو التلمسانى ١5‏ 
1400665 ج1. 


عليه 


ما أنشد ابن الفارض عند وفاته ١65” 2 ١6١‏ 


ج؟. 

رؤوس الاتحادية أئمة كفر يجب قتلهم ولا 
تقبل توبتهم إذا أتحذوا قبلها ١55 -- ١57‏ 
جا . 

توبة من قال ': هذه الأقوال ترجع إلى الملك 

العلام /1١؟‏ جد3 . 


0 يرى المؤلف أن ظهور مثل هؤلاء كيو أسياب 


ظهور التتار واندراس شريعة الإسلام 5817 , 


جا 5 . 


كي او كد ااال 715 


عد 01 


حي عقوية كل رف الصسيب البمع'أويذت رعتهم 


أو الى علي" أن عل كيم أو لم 
يعاون على القيام عليهم إذا عرف حالهم 
6 ع كم ج ؟ . 
* قد لا يفهم مذهبهم كثير من الناس »© ماذا 
ل أئمتهم فيمن لا يفهم مذهبهم أو كان 
عارفا به أو أنكره ؟ 570 ,2 ١[58#؟‏ جدا5؟ . 


# حال "كيان الديق وتسكرة اللن جيؤله م 


وحال من يثنى عليهم 57 11 جا ؟. 


والاد ارا ارد يناسبه وقع فيه كثير من * الاتحاد المطلق بمعنى أن العالمين ممتلئون بآثار 


كالمو اي أ 


يوجد فى كلام صاحب منازل السائرين وغيره 
مايفضى "إلى الحلول الخاص فى حق العبد 
العارف الواصل إلى ماسماه « مقام التوحيد», 
5 84ج م2865 150 ١5١‏ جلم . 

* ما فى كلام أبى طالب من الحلول العام مع 
تبريه من لفظ الحلول 5894 - 5917 ج ه. 

** ما عليه أهل العلم والإيمان مما يشبه الحلول 
والاتحاد وهو أولا ::.حلول الإيمان به فئ القلب 
ومعرفه أسمائه وصفاته .» لا حلول ذاته . 
تنوع هذا فى القلوب 7١‏ - 77 , 584 
جد اء ١86016854‏ جده . 

قد يتوسع فى العبارة عن هذا المغنئ وقد يقوى 
حتى يقال : مافى قلبى إلا الله وماعندى إلا 
الله 7597 2 75955 ج37 . 

ثانيا : اتحاد أحكام صفات العبد وأسبابها 
بأحكام صفات ألرب وأسبابها - إذا كان 

إلخ 5 

وهم فى ذلك على درجات 988 781 , 

ا 11 بج ا 1م + #814 جد . 


2 جاء فى 


عادى لى وليا 


(١‏ مرضت فلم 
1 وأحاديث أآخر 50-5 


تعدنى . 
عع ا ب بور جو ا 

قد يقع بعض من غاب عقله فى نوع من الحلول 
والاتحاد فيكون معذورا ١4٠‏ ج ؟. 

* قد يغلب على بعض أهل الحلول الأصحاء 
شهود قلبه فيتوهم أنه رأى الله » وهذا غلط 
5 جد؟. 

مايشبه الحلول والاتحاد المطلق 


وهو حق أو مشوب يباطل 


كلم 
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أسمائه وصفاته حىق ٠‏ قول القائل 0 مارايت الكلمات ل حال القناء ... تطوى ولا 


شيئا إلا رأيت الله قبله أو بعده أو فيه 75١‏ - تروى 2١90‏ 4لا( جا5؟. 

545 ج35 . * سبب غلط من ادعى الاتحاد والحلول العينى 
: وكذلك قد يشهد إلهيته العامة 6.5155 5516 1 5/5 ج 7 . 

ج5 . قد يشتبه على بعض الناس الاتحاد النوعى 
كثير من أهل التوجه إلى الله قد يشهدون القدر الذكون إن تنفد اللتاديف بالكانه الذاتى 

المشترك بين المصنوعات ٠»‏ فيظنون أنه الخالق فرقيك تي اوه وباي اا بلا 


وهو غلط ”7847 2 515 ج57 . 

بيان مايشبه الحلول والاتحاد فى معين - لما يقو 
به من آثار الإلهية أو الربوبية وهو باطل 
مح 017 أ 1 


86 قصد المؤلف من الرد على الانحادية وحئه 


للشيخ نصر على الحذر منهم وبيان مذهبهم | 


َ ا ٠‏ 4و5 - ١م51‏ ج37 . 
90 ما يؤثر عن أبى يزيد اليسطامى وعيره من 
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/شثل الشيع مرحم الله 2125 : إن الأنبياء ‏ عليهم الصلاة 4/515 
والسلام -معضوفون من الكبائر دون الضقائر فكفرة رجل بهذة: فهل 'قائل ذلك مخطء 
أو مصيب؟ وهل قال أحد منهم بعصمة الأنبياء مطلقاً؟ وما الصواب في ذلك؟ 


0 


فأجاب : 

الحمد لله رب العالمين» ليس هو تافر باتفاق أهل الدين » ولا هذا من مسائل السب 
الكارم ف انتعان كاكلا بارع د كنا ضرع ,بلق الدامبي قياض والالمبيع هالخهم دي 
القول بالعصمة. وفي عقوبة الساب؛ ومع هذا فهم متفقون على أن القول بمثل ذلك ليس 
هو من مسائل السب والعقوبة» فضلا أن يكون قائل ذلك كافراً» أو فاسقاً؛ فإن القول 
بأن الأنبياء معصومون عن الكبائر دون الصغائرء هو قول أكثر علماء الإسلام وجميع 
الطوائف . حتى إنه قول أكثر أهل الكلام» كما ذكر «أبو الحسن الآمدي2122 أن هذا قول 
أكثر الأشعرية» وهو - أيضاً - قول أكثر أهل التفسير والحديث والفقهاء. بل هو لم ينقل 
عن السلف والأئمة والصحابة والتابعين وتابعيهم إلا ما يوافق (5) هذا القول» ولم ينقل 
عنهم ما يوافق القول. . 

/ وإنما نقل ذلك القول في العصر المتقدم عن الرافضة . ثم عن بعض المعتزلة » ثم 4/60١‏ 
وافقهم عليه طائفة من المتأخرين. 

وعامة ما ينقل عن جمهور العلماء» أنهم غير معصومين عن الإقرار على الصغائر ولا 
يقرون عليهاء ولا يقولون: إنها لا تقع بحال » وأول من نقل عنهم من طوائف الأمة 
القول بالعصمة مطلقاً » وأعظمهم قولة لذلك الرافضة » فإنهم يقولون بالعصمة حتى ما 
يقع على سبيل النسيان والسهو والتأويل. 


)١(‏ هو أبو الحسن علي بن أبي علي بن محمد بن سالم التغلبي » ويلقب بسيف الدين الآمدي. كان في أول 
اشتغاله حنبلي المذهب. ثم انتقل إلى مذهب الإمام الشافعي » قام مدة ببغداد » ثم انحدر إلى الشام واشتغل 
بفنون المعقول. ثم انتقل إلى مصرء وله مصنفات كثيرة في أصول الفقه والدين والمنطق وغيرهاء ولد سئة 
١ه‏ وتوفى سنة 771١‏ ه. [وفيات الأعيان “/ 7917 555,» لسان الميزان "/ 231 .]1321١‏ 

)١(‏ فى المطبوعة ١:‏ يواقف» وهو خطأ. 

(6) بياض قدر ستة أسطر. 
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ل « مجمل اعتقاد السلف 


و 


مفصل الاعتقاد ) 
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131.001 2. الالثالنا لا ععأمعكعرط 


عقيدة الأنبياء 


اتفاق الرسل فى الأصول الاعتقادية والعلمية 


والعملية 247 "”#جكء لالم - 25١ 2١١86‏ 
؟؟”اجا. 


نفسه وبما وصفه به رسوله من غير تحريف ولا 
تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل ٠١8‏ - 
الج عا ول "ع د امن /لالاجف 
89" .الحا 2 نى أجلا . 


الرسل جاءت بإثبات الأسماء الحسنى والصفات 
العلا ونفى النقائص والتمثيل عن صفات الله 
وأسمائه » آيات وأحاديث تشتمل على جملة 
مما سمى الله به نفسه ووصف به نفسه نفيا 
وإثباتا ١5‏ 2 هل لالم - :كوج 09 
ااجتء 55-751”اج١١‏ . 


كيل اران «الض “لتشول الديم #التوسيد 
والصفات والنبوة والمعاد والقدر 3 ودلائل هذه 
المسائل 187 - 186 ج م. 

3 لباق للأأحد أن يضع عقيدة ولا عبادة من عنده 
وليس كل ما اعتقده فهو حق 58 - 590 


لا 


الإيمان بالملائكة ١95‏ ج 7. 

حقيقة الملك وطبيعته ١١١ 27١9‏ ج8. 

* وصف الملائكة فى الكتب السماوية والأحاديث» 
بيان أصنافهم وأعمالهم دلا - 4لا , 1١99‏ ء 


ليس لأآحد أن يعتقد ما شاء 55١‏ 2 
5ج .١١‏ 

الذى يجب على المكلف اعتقاده فيه إجمال 
وتفصيل ٠١5‏ ج ". 


60اجدة. 
:8 ما كته الولف 2 الاعتقا للا طلل منه أ 97 
+ اوعدي وحمل ادا لدم #اذقر الله الففظة الوعلين ين أدم .فى عراضم 
الأمير ذلك /ا ٠١‏ ج ”. 
1677 جد . 
د 3 اسطية و كتابتها م ١٠١غ. ١١١‏ 
وصفه للو ية وسبب كتابتها ِ 0 * هل الموكلون بالعبد هم الموكلون به دائما ؟ 
17 
5ق ”9 ج ة. 


اعتقاد السلف وأهل السنة على سبيل الإجمال 
هو ما أجاب به النبى جبريل لما سأله عن | 
الإعان... لالم جلاء 949 - 7١1ج١١1.‏ 

هذه النقول عنهم وإجماع الطوائف وكتبهم تبين 
مذهبهم 01179 0 اج لاء 20١١‏ 45غ 
م6 - #"#الجف4 ١8‏ ل ول كلل لل 


# كيف تطلع الملائكة والشياطين على هم العبد 
بالحسنة أو السيئة ؟ ١65 ١68‏ ج . 

* ملاحدة الفلاسفة يجعلون الملاتكة قوى النفس 
الصالحة 555 ج25 لا١275 5٠١8‏ ج5؟13. 
الملائكة فى الشريعة وعدم انحصارها فى تسعة 

أو عشرة والفرق بينها وبين العقول والنفوس 


ع 6 جاه : 
التى يدعونها ”لا - 85 2 5ع 58 ) 


من جمع الأحاديث والآثار فى أبواب العقائد 


سّ 554 ”7ج غ. 
م7 ج37 | ** الإيمان بالرسل والأنبياء ١95‏ ج 7,. 
الإيمان بصفات الله التوحيد والإيمان بالرسل واليوم الآخر متلازمة 
6 الإيمان بصفات الله فرض وهو من الإيمان بالله 71 ج” 2 5 #80 ج81 ا1. 
اام جد 7 


# يجب الإيمان بجميع الرسل 50 2 5”“ج ". 


* مذهب السلف أنهم يصفون الله بما وصف به حاجة الناس وضرورتهم إلى الرسالة» الرسالة 


0:١ 
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روح العالم ونوره الا. :9 جا 25 208-2808 
5١65‏ جلكم ا . 1 
* هل يعلم بالعقل وجوب إرشالهلم ؟ ١074‏ 
جاع ني ااه 
نزاع المتكلمين فى الأصول التى يتوقف إثباث 
النبوة عليها ١“"ج"؟‏ 20020 ”مج 7. 
+ أقولة تعفن من “لآ يؤمين تحفيقة الثتوة والرسالة 
فى النبوة وخصائص النبى وبطلانه 207 
جك اك 75ل م##لج كل لعولا ووم 
ج١1‏ 1806 جلااء 00٠١١‏ ؟١٠‏ جوا١.‏ 
03 هل الخضر نبى ؟9 وهل هو وإلياس معمران؟ 
/ا.5 ١‏ ١ا”اجاة.‏ 
الذبيح هو إسماعيل 7٠17-7١54‏ ج 4. 
2 من معحزات الأنبياء ادل "”/ا١ ‏ ولاك 


/لالاا د .ماج .١١‏ 


جمع الله لنبينا أنواع المعجزات والخوارق ١/5‏ » 


ماج ١١‏ . 
شخاصة المعجزة عند كثير من أعل البدع 94 
لج .١7”‏ 


:* أقسام الخوارق ١/8.11‏ ج١١..‏ 

قول الصابئة: إن معجزات الأنبياء .قوى نفسانية 

ما يعرف به صدق الأنبياء ١١75 21١1١١‏ ج18. 

* يخاطب.من لا يقر بنبوة أحد هن الأنبياء بطرق 
/ا؟١١‏ - ١”2‏ جغ. 

2 الإيمان بعموم رسالة محمد واجب علئ كل 
إنسان 094 ١٠١‏ ج19١.‏ 

0 بطلان قول اليهود والنصارى بأن عنكون؟ رسول 
إلى العرب دون أهل الكتاب وأن اختلاف 
الديانات كاختلاف المذاهب ١556 - ١١7‏ 


جة. 


كل طريق يذكره اليهود والنصارى ليثبتوا به 
نبوة موسى وعيسى فهو على نبوة محمد أدل 
اك ١35‏ جدة. 

ختم الرسالة بمحمد 45» /اة ج١١.‏ 

:*# وجوب طاعة الرسول وتصديقه واتباعه فيما 
عرفنا معناه وفيما لا تعرف 41» 548 ج1١ء‏ 
إلاء الاج” 2 9 ج9١‏ . 


#امرية الإسول اناغ فى كل فااقال عن يز 
مطالبة بالدليل وثواب من أطاعه وعقوبة من 
عصاه هلا - لالا ج 756. 

** النبى له ثلاثة أحوال: إما أن يكذب أو يطاع » 
أو لا يأمر إلا بما أمر الله به » أو يأمر بما 
يريده مباحا له « اختر إما عبدا رسولا وإما نبيا 
عا سن ) .٠ه‏ ج”١‏ 86 جدا كا 2 55 
جاه50. 

# إنما يصطفى للرسالة من كان من خياز قومه 
حتى فى النسب وإن كان على مثل دينهم ١‏ 


.١6ج‎ 


1 
7 


: عصمة الأنبياء فى باب التبليغ دون غير هم » 
هل يصدر منهم ما يستدركه الله ١1949‏ - 
الال اج .٠١‏ ش 
النبى معصوم لا يصدر عنه قولان متناقضان 
بخلاف قيره 113 ) الاج 4 
.هل عصمتهم فى غير ما يتعلق.بالرسالة ثابت 
. والصغائر أو من بعضها أم العصمة فى الإقرار 
قبل المبعث ؟ لم يذكر الله عن نبى ذنبا إلا 
مقرونا بتوبة. قد يكون أحسن حالا منه قبله 
١‏ - كعلاكرن الاك الالج ١ل‏ الام ء) 
46 جاه .١‏ 8 
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0 أول من قال بعصمتهم مطلعا الرافضة 3 ثم ١‏ جاة. 


نقلوا ذلك إلى أئمتهم 62195 ١95‏ ج4. هل يحتاج موتا ثانيا بعد أن تدخل الروح فى 
الإيمان باليوم الآخر 65ج لا . جسده ويجلس ويجاوب ؟ وهل عودها إلى 
أشراط الساعة بدنه فى القبر وفى القيامة مثل هذه النشأة ؟ قد 


5 لا يتغم التراب159 - الآ١ا‏ جد . 


كنع اللمنايتة 27 لاني ار لان وتات قد يكشف لبعض الخلق عذاب أهل القبور 795 
جاة 2 ١١ج‏ 51 . 


وت إذا نزل عيسى حكم بشريعة محمد ) كيقية 
نزوله . الرفع كان ببدنه وروحه » عيسى حى 
مل 2505-19 5 ااجاة. 


« هذه أصوات يهود تعذب فى قبورها... » 
١١‏ جداهة!. 


2 سبب ذهاب الناس بدوابهم إذا مغلت إلى قبور 


2 ليدن عن الندن 8 تحديد وقت الساعة نص » 


الايزة امشذلرا عازن الاللقة مض رف الي ل -#الطاوة والشطرى لبا زا وي وار 
أكثر هم مفترون 0 ون المسؤول عنها 55 0 5-53 صا يجب أن يكون عذاب القبر دائما م١‏ بي 
00 85 ج 4. 


# عرض الأديان عند الموت ليس أمرا عاما ١5‏ | # هل الحياة والرزق ودخول الجنة مختص 


7 بده بالشهداء ؟ 186 ١85‏ ج 71. 
: القيامة الصغرى ١55 2١5١‏ ج 1]. ' *# بعض الأبدان لا يأكلها التراب ”١١‏ .ع "١١‏ 
من الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما يكون | جد© ٠‏ 

بعد الموت /ا9 ج 7. 3 صلاة موسى فى قبره ما يتمتع بها الميت » 
الإيمان بفتئة القبر وعذابه ونعيمه » ومعناهاء الجمع بين صلاته وبين « إذا مات ابن آدم 


هل بعتن الأنبياء ؟ وهل ع ٠‏ الأطفال انقطع عمله ...2505164 ا 16 
والصبيان والمجانين فى قبورهم أم فى الآخرة ؟ | # هل العذاب والنعيم فى القبر على الروح 
لافجلء لاهن الاك ”#/ا١‏ - مماجة 2 والبدن أو على الروح وحدها ؟ 5/ا١‏ - ١86‏ 
71 ج 171. م 

#* يتكلم الميت فى قبره ء» وقد يسمع من كلمه أ # من قال : إن البدن يعذب أو ينعم بلا حياة فيه 
مكل 185 - 186 ج)ا. ومن أنكر وجود النفس بعد الموت 2١5١‏ 

ع سن رق" العاف قبره عسل لوال 7016 ا 

3 أدلة عذاب القبر ومسألة منكر ونكير لاكل 2 أحوال الروح عند قبضها وفى البرزخ » أرواح 
لاكن ملاكق مماج ة. الشهداء ١7١2-1170‏ ج ة. 

00 النائم يحصل لبدنه وروحه فى المنام لذة وقد ون تلقى المللائكة للروح المؤمنة وصعودها بها ١11/‏ 
يجد أثرها فى اليقظة والمقبور أولى 2١59‏ ج 6. 


07 
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:لا صعود الروح وعودها لمن مثل صعود البدن 


ونزوله 55 - اج كك" 


:* فى 'حالة عروجها لم تفارق البدن 784 ٠‏ 586 


عى 16 


حركتها 484 ج 2. 


00 أرواح المؤمنين فى الحلة 2( الأرواح مخلوقة 
ولا تفنى وموتها مفارقة الأبدان» أدلة بقائها 
وطن الاك الالاس الا جا . 


0 اجتماع روح ابليت عع دق أقاربه 6 استقرار 


الأرواح 1ه اج 5 


الإنسان عبارة عن البدن والروح» هل النفس 
هى الروح 9 ١‏ - هاج :5 20 1١66‏ - 


/اه١ا‏ ج 4 لاكاع 58 ج ١١‏ : 


3 أن مسكن النفس من الحسند ؟:لام ٠.‏ /6/ 


جة. 


* هل لها كيفية تعلم ؟ هل هى جوهر ؟ ”7 - 


هك" جا ”2 ١خ‏ - طم جاة., 


* هل المفوض إلى الله أمر ذاتها أو صفاتها أو 


هما ؟ ١51١-41١8‏ ج غ]. 
قول الفلاسفة المشائين فى 
فازقت البدن 9/ا ج 9 . 


قول المتفلسفة 


النفس . وحالها وإذا 


لا“ يشار إِليْها ولا' توصف 


بحركة ولا سكون » تعلقها بالبدن 1489 - 


1١‏ جلا 


* القائلون بقدم الروح الصابئة الفلاسفة 
وبعض ضلال المتصوفة “1# 4 1١5‏ 


كاك ١77‏ جا ة. 


7 روح 'الآذمى مخلوقة.» من ضنف فى الروح 3 


روح عيسى مخلوقة 0-11 80١اج‏ 4. 


0 هل 'رأى: النبى ليلة المعراج أرواح الأنبياء أو 


أجامهم فى صور أبدانهم ؟ رؤية ا 


0 


00 


7 


2 


5 
لنب 


لموسى فى الطواف كانت مناما ٠١4‏ ج 5 ٠‏ 
ا" #١5‏ جدهة. 

رأى عيسى بروحه وجسله » وقيل : وإدريس 
”530 جة. 

سبب ‏ كون.عيسى فى السماء الثانية وآدم. فى 
السماء الدنيا ١845‏ ج ؛ .. 
النفخات ومن يموت بها 
أخبر القرآن بثلاث نفخات ».؛ من يتناوله 
الاستثناء فئ الآية ١5١ » ١١4‏ ج 4. 
هل الصعقة فى القيامة تعد رابعة وهل دخل 
فيها موسى ؟ ١5١‏ ج 8. 
زعم طوائف من المتفلسفة أن الملائكة لا تموت 
١55-1١5١0194 2165‏ 2 جة. 
حشر البهائم مع الثقلين ١56‏ جا ” »2 25148 
55 الااج 7151/4 جلا؟ . 
القيامة الكبرى 

الإيمان بالبعث بعد الموت ١93‏ ج . 

البعث وأدلته فى القرآن ١8١00380 » ١5‏ 
جل 5ت لاتجة ١138-1594‏ ج7١‏ . 
الرسل بشرك: وأنذرث باليوم الآغنر تكذيبا لمن 
نفى ذلك من المتفلسفة 157 ج 54 > اا 
14 ج 4:. 

مذهب سائر المسلمين بإثبات القيامة الكبرى 
والثواب والعقاب هناك وفى البرزخ» من قال: 
هو على البدن »ومن قال: على النفس فقط » 
ومن أنكر المعاد مطلقا 2351/615١‏ 5لال2 
ه/ا( - ممكلء اواج 4. 

المعاد عند القرامطة والمتفلسفة الصابئة المنتسبين 
إلى الإسلام من متطبب أو متكلم أو متصوف 
051 "واج 4: شْ 


هل تبعث هذه الأجساد بعينها ؟ ١8/8‏ اج 4غ 


31.0010 2. الالثالنا لا ععأمعكعرط 


كيفية إعادة الأبدان فى الآخرة » ليست الأبدان 
فى الآخرة مماثلة لهذه الأبدان 3954 2019 
١5:5-‏ جالا١.‏ 

إذا أكل إنسان إنسانا فكيف إعادة الثانى ؟ 
57 جالا. 

* كفر من أنكر انفطار السموات ١88‏ ج 7؟. 

: الإيمان بالميزان ووزن الأعمال فيه لا9ة ج7. 

هل الميزان هو العدل أو له كفتان ؟ 5؟, 50 
00 

نشر الصحائف /ا9 ج ”. 

يحاسب الله الخلائق فى ساعة واحدة ويخلو 
بعبده المؤمن لا 89‏ اج ”ا . ١88‏ ج 2,4 
59 75ج 2.0 


* هل يحاسب الكفار ؟ ٠» ١8‏ 9١ج‏ ؛. 

اختصام الروح والجسد يوم القيامة 2١١4‏ 
ها ج غ. 

هل يخاطب الله الناس يوم البعث بلسان 
العرب ؟ ١86‏ ج ة. 

الحوض المورود والشرب منه 84١‏ ج ”. 

الصراط والمرور عليه لكل أحد » القنطرة /ا29 
6 ج ”7 . "لا١(‏ جدة. 

الشفاعة 

+ شفاعة الرسول لأهل الموقف ١٠١9 + ٠١8‏ 
جا. 

* الإيمان بشفاعات الرسول وغيره لأهل الكبائر 
وغيرهم دون أهل الشرك ١١”‏ ج١اء‏ 4/8 
ج 7 . 

احتجاج الخوارج على نفى الشفاعة لأهل 
الذنوب وشبهتهم وجواب أهل السنة 84 » 
١١*1١‏ جا١.‏ 


* شفاعة النبى فى زيادة ثواب المؤمنين ورفع 
درجاتهم م لل ل 5 

خروج كثير من أهل الكبائر بالشفاعة متواتر 
غ ه8١‏ ج1١ .١‏ 

+ من دخلها من عصةة الموحدين أماتته حتى تحل 
الشفاعة ١١5 2 ١١6‏ ج .١5‏ 

* ثبوت أنواع من الشفاعة لعمه وغيره ١١١‏ » 
1١1١١‏ جا١.‏ 

عم الرسول وأبواه 

:* لم يصح أن الله أحيا للنبى أبويه حتى أسلماء 

مات أبو طالب على الكفر لكنه فى ضحضاح 


١ *‏ استأذنت ربى أن أستغفر لأمى فلم يأذن 
لىء « إن أبى وأباك فى النار » ١١١ 0 1١١١‏ 


ج .١‏ 
#* نصر أبى طالب للنبى كان حمية جاهلية فلم 
يقبل 78 ج لا. 


:* أصح الأقوال فى أطفال المشركين ١‏ طبع يوم 
طبع كافراً » مع قوله : « الله أعلم بما كانوا 
عاملين ) .»١6١‏ "لال ., لالما 2 21١88‏ 
١1وج‏ ة 5١5623548‏ ج 11. 


« كل مولود يولد على الفطرة » معنى ذلك 


.4: ج‎ ١٠65-48 
من قال : إنهم خدم أهل الجنة فقد أخطأ‎ 
. 1 اج‎ 
من لم تبلغه الرسالة فى الدنيا يبعث إليه‎ # 
. ج17‎ ١1/١ - 1589 رسول يوم القيامة‎ 


عي 
2 


ولد الزنا إن آمن وإلا جوزى بعمله » سبب 


ذمه ١19اج‏ غ. 


: أطفال المؤمنين والمجانين فى الإسلام تبع لآبائهم 


0 


1.6010 2. الالثاننا لا معأمعكععرط 


الا ل عه 


* هل يشهد لكل معين من أطفالهم بالجنة ؟ 
الالال ج اة. 

أطفال المؤمنين إذا دخلوا الجنة كالكبار يدخلونها 
على صورة آدم الاك ١159١ 15٠0‏ ج 2. 

الجنة 0 

الولدان الذين يطوفون على أهل الجنة خلق من 
خلق الجنة ا/ا3 ١941١‏ ج4.” | 

هل يتناسل أهل الحنة ؟ ١95 15١‏ جغة. 

# يبقى فى الجنة فضل عمن دخلها من أهل 
الدنياء 'فينشئء الله لها أقواما فيدخلهم إياها 
بدون عمل 4/8 4 ج 7"7. ٠‏ 

#* الأذكار من نعيم أهل الجنة 5١7‏ , ١٠اجة.‏ 

# مااع فو مل الكنةة إلا ريد فد مالي كم 
ينتقل إلى غيره » وما من عذاب إلا يبدأ فيه 
بإبليس» ثم يصعد بعد ذلك إلى غيره» سبب 
ذللق 15د 1 ج١١1‏ 

* الجنة درجات والناس يتفاضلون فيها ٠١5‏ - 
4ج .١1١‏ 

* الأكل والشرب فى الجنة ثابت بلا ريب 
وبتلذذ» وكذلك الطيور والقصور 15 ١ج2ة.‏ 

00 اليهود والنصارى وبعض مللاحدة الباطنية 
ينكرون الأكل والشرب والنكاح فى الجنة » 
نعيمها عندهم ١41!‏ ج 5 2 ”١‏ ج 26 
لاق 4ه ج14 00017 

بماذا يعرف الزمن فى الحنة ؟ 1١‏ ج 6. 

اتفق أهل السنة على أن الجحنة والنار والعرش لا 
تفنى ١1/5‏ ج18. 
الجنة ثم عمل ذنويا يستوجب بها النار 


فكيف يكون اسمه فى الجنة ؤهو فى النار 
4 ج غ. 1 

* الجنة التى أهبط منها آدم هى جنة الخلد فى 
السماء 5١5-5157‏ ج 4. ش 
الجن 
بالإجماع 148 19ج 21951603582621١‏ 

7ل 1# ج ة. 

* وجود الحن ثابت بطرق كثيرة غير دلالة 
الكتاب والسنة وصرعها الإنسى ”ا جةة 
:6 ج2715 | 

2 طوائف المسلمين وجمهور الكفار والمشركين من 
الأمم يقرون يوجود الجن » حججهم » من أنكر 
وجودهم وحجته 11-18 ج19. 

9 عذر أبن عياس فى إنكاره أن يكون الرسول 
رأى الجن أو خاطبهم 71 ج .١19‏ 

الجن أحياء عقلاء لهم إرادة وفعل خلافا لبعض 
الملاحدة 9 ج .١9‏ 1 

مللاحدة الفلاسفة يجعلون الشياظين قوئى الشر 
الفاسدة 75 ه50ل ل/ا 2076 ٠١8‏ ج77. 

هل الجن والشياطين جنس واحد ولد إبليس ؟ 
65” جاة 86 جاه"7. 

# الشيطان من الملائكة باعتبار صورته وليس منهم 
باعتبار أصله ”لاا 77/5 ج 5 . 

نضا || ابة وتفاضا 

بيان فضائل الصحابة - إذا جهلت - من الدين 

لاا 8 ج١70‏ 


الصحابة خيار المؤمنين 8” 2 59 ج 760. 


11.0010 2. الالثاننا لا معأمعكععرط 


:* « لا تسبوا أصحابى 


ب 
2 


... © # لا يستوى 
منكم ... * ١‏ والسابقون الأولون ...# ء» 
مطلقا وفضل من يليهم على من بعدهم 25١7‏ 
ج737 )2 جدا قا م -2.غ: ج ه37 


هل كل من صحب النبى أفضل عمن لم يصحبه 
مطلقا ؟ ١؟”‏ ج 4. 


السابقون الأولون أفضل من سائر الصحابة» 


١١٠١ »١1١9 »3١1١ + 31٠٠٠١ أفضل السابقين‎ 


0000 


سلامة قلوب أهل السنة لأصحاب الرسول 


واتباعهم لوصاياه فيهم الاح 5# 5062 
جا 3؟. 


أحاديث تفضيل القرون الثلاثة أو الأربعة 


55-1 اج 5١‏ 
متى انقرضت القرون الثلائة ؟ بأى شىء 
يعتبر القرن لا ؟ ج .٠١‏ 
تفضيل أهل الصفة أو غيرهم على العشرة 
ضلال مبين 5 ج .١١‏ 

الشهادة بالجنة 


* يشهد أهل السنة بالجنة لمن شهد له الرسول 


كالعشرة 1١‏ ٠١ج‏ ١؟.‏ 
شهادة الرسول حاطب مع قصة الكتاب وثابت 
١٠١١‏ جد” 5852548١.‏ جاة 2 21595 

١لا‏ جداهة3؟. 


* هل يشهد بالحنة لمن استفاض بين الناس إيمانه 


وتقواه كعمر بن عبد العزيز ؟9 ١خ‏ جا كن 
1١4‏ جحداة ا . 

ينبغى للشخص أن يطلب الحشر مع النبيين 
والصالحين ويحبهم 254١‏ 585 جا ١١‏ . 


:* فضل هن شهد بدرا والحديبية ٠١١‏ ج ”3 2 


/ا0 


.1 ج‎ 58#"- 4١ 
لا يشهد لمعين بجنة أو نار غير من شهد له‎ 
الرسول لأنه قد يستوجب الثواب والعقاب‎ 

*47. 45 ج ه70. 

:* هل يشهد لأحد بعينه أنه ولى لله فى الباطن ؟ 

6 195 ج 1. 
مراتب الخلفاء الأربعة فى الفضل 

: ما يجب أن يعلمه المفضل 057” ج 5 . 

* تفضيل أبى بكر ثم عمر على عثمان وعلى 
متفق عليه بين أثمة المسلمين » أدلة ذلك 
64 - اواك 147 ج غ4 . 

* أفضل أولياء الله من هذه الأمة أبو بكر 21١17‏ 
336 ج ؟. 


:* تخصيص الرسول لأبى بكر بالصحبة وتخصيصه 
فى الآية لما تميز به من مزيتها 594 5-02 
جحاهة7. 

ما اختص به أبو بكر من القرب إلى الرسول 
وإلفهم لمقاصده كد لا ج١١.‏ 


فضائل الصديق مختصة 757 , 1١04‏ ج18. 


أبو بكر وعمر كانا وزيرى النبى» جواب مالك 
انال الرشية عا 095 حا 2 


والصحية 2( وكمال المودة ما لسن لغيرهما 
5 -585؟ جاة. 

« وزنت بالآمة فرجحت 2 ثم وزنث أبو بكر 
فرجح .ثم وزن عمر فرجح ء ثم رفع الميزان» 
/ا.ة -9.: ج .٠١‏ 

2 أمره للآمة بالاقتداء بهما خاصة وباتباع سئة 
الأربعة "27859 5855 ج 5. 

* أبو بكر وعمر أفضل من الخضر على القول 


بعدم نبونه رةه الاج 5. 


2.001 الاللاننا لاط لع أموععرط 


متكلوة' ذلك :إلى من بتعدرة إناكت 'وقالرا بعس علق" > والاتي مشر يم 
الإسماعيلية الذين كانوا ا القاهرة.ٍٍ وكانوا يزعمون أنهم خلفاء علويون فاطميون» وهم 
00 العلم من ذرية عبَّيد اللّه القداح 2 كانوا هم وأتباعهم يقولون بمثل هذه العصمة 
لأئمتهم ونحوهم» مع كونهم كما قال فيهم أبو حامد الغزالي ‏ في كتابه الذي صنفه في 
الرد عليهم - قال : ظاهر مذهبهم الرفض » وباطنه الكفر المحض . 

وقد صنف القاضي أبو يعلى وصف مذاهبهم في كتبه». وكذلك غير هؤلاء من علماء 
المنلمين» فهؤلاء وأمثالهم من الغلاة القائلين بالعصمة» وقد يكمّرون من ينكر القول بهاء 
وهؤلاء الغالية هم كفار باتفاق المسلمين» فمن كفر القائلين بتجويز الصغائر عليهم كان 
مضاهياً لهؤلاء الإسماعيلية» والنصيرية» والرافضة» والاثنى عشرية» ليس هو قول أحد 
بخ ااب ]رك «سدقة ا ولاتمالك :وله الشافسي نولا كلمن تاسيف إلى البينة 

المشهورين - كأصحاب / أبي محمد عبد الله بن سعيد بن كُلاب؛ وأبي الحسن على بن 

[سماعيل الاشعرق» وابى عبد الله محمد بن كرام17)) وغير هؤلاء» ولا آكمة التفسين ولا 
الحديث» ولا التصوف .ليس التكفير بهذه المسألة قول هؤلاء » فالمكفر بمثل ذلك يستتاب» 
فإن تاب وإلا عوقب على ذلك عقوبة تردعه وأمثاله عن مثل هذا » إلا أن يظهر منه ما 
يقتضى كفره وزندقته» فيكون حكمه حكم أمثاله . 

كلت الت عل هذا اطول" تيدب ان لت يبه ابه ا ليجة غانة م دن عن ايل 
لجمهور أئمة الإسلام. 

وأما التصويب والتخطئة في ذلك» فهو من كلام العلماء الحافظين من علماء المسلمين 
المتتسبين إلى السنة والجماعة » وتفصيل القول في ذلك يحتاج إلى بسط.طويل لا تحتمله 
هذه الفتوى » واللّه أعلم . 


)١(‏ هو أبو عبد الله محمد بن كَرَام السجستاني» شيخ الكرامية» ساقط الحديث على بدعه» كان يكثر عن 
الكذابين» قال عنه ابن حبان : خذل حتى أخذ من المذاهب أردأهاء ومن الأحاديث أوهاها. [لسان الميزان 
24١5-4... /‏ الأعلام للزركلي 5/17 .]1١‏ 


1١05 


2221.601 21. الالثاننا لا معأمعكعرط 


ءْ 
0 


تصريح على بتفضيل أبئ بكر ؤعمر على 
بجميع الأمة » ولم يقله على سبيل التواضع 


5:48" 5غ" ج2. 


انق تغياضن كان يفك بترلهنا خاضة 11؟ 


ع 


أبو بكر وعمر بعده أعلم وأفقه من على ٠‏ أدلة 


ذلك ومن حكى الإجماع عليه 74 , "0؟ 
4. 


0-1 


4 تمنى على أن تكون له أعمال عمر.ء» سؤال 
المشركين 


يوم بدر عن أبى بكر وعمر » 
يدل ... الخ 2.740 147 ج 4. 

الجواب عما روى ١‏ أقضاكم على » ١‏ أنا مدينة 
العلم وعلى بابها ؛ علم على كان فى الكوفة 


100 


صحبوا عمر وعليا يرجحون قول عمر 2551 
ج 1. 


عل م ا ا ١‏ 


ن ابن عياس وابن عباس 
رواية منهما 


34 على أعلم ه 
0 فتيا مئة وأبو هريرة أكثر 
07 ج 1. 1 


# لم يحفظ لأبى بكر قول خالف نصا مع قيامه | 


بأمور من الفقه والعلم عجز عنها غيره ١145‏ 
ا 

أن عليا انفرد بعلم عن بقية الصحابة 
وشرب من غسل النبى باطل 707 ج 5 


ما روى 


4 موافقة عمر للنصوص أكثر من موافقة على 


كتلل /97غ”؟” جاة. 


أصح حديث فى فضله والرد على النواصب 
705-84 ج 1. 


ما تنازع الضحابة فى مسألة إلا فصلها أبو 

بكر 271417 11448اج 5. 

تصدقه بالخاتم فى الضلاة كذب أنه أفضل بنى 
هاشم ”ل 5هاج 4. 

« من كنت مولاه فعلى مولاه اللهم : 

الجوات عن أوله وبطلان آخره 505 . 5660 


ا 


: # تصدقه بالخاتم فى الصلاة كذب 007566 507 


0 


0 


ليست..من الخصائص 6 ه35 جا 21 


# لم يقاتل الجن أحد من الإنس لا على ولا 
غيره» ولم يقاتل على على عهد الرسول عسكراً 
. كانوا خمسين ألفا ولم يحمل على على اثنى 
عشر ألفا وهزمهم ا ”7 ج 1 
المغازى التى شهذها مع الزسول » وصف غزوة 
الأحزاب . لم يبارز على إلا واحد ٠‏ صفة 
قتل على لمرحب ٠»‏ هل هناك مرحب آخر قتله 
محمد بن مسلمة ؟ 7١١‏ ج5. ' 
المغارى التى حضرها بعد الرسول ٠‏ 
د 

قولهم : وت 


50 82" جة. 


7 


53 
2 


3 


1 


2 


: إن عليا. يقوم 
الليالى ل ليل" امفة »فك الله يرم بووحيه 
فيها وأنه قال : اسألونى عن طرق السماع» 
وما المراد بطرقها ؟ "٠١‏ ج ة. 
شيعة على الذين صحبوه لم يقدموه على أبى 
بكر وعمر /ا54"؟ -555 ج 5. 
0000 
الخلاف فى تبديع من فضل عليا على عثمان. 


11.00 2. الالثالنا لا معأمعكعرط 


2 
7 


:2 خحملافة أبى وك 


5ذ تخصيص 


و 0 من فضله من السلف » حجة 8 بن قدم 
عثمان 5مجه” 2 575لا2 كاككللء ككل 
/ا؟ اج 


هل تجهب عقوبة من يفضل المفضول ؟ 25508 


ى على بالصلاة عليه دون الثلاثة خطأ 
لا أفضل عليه غيره 
لادك ملك ”27” جا 


وكذا قول من قال 


ترتيب الأربعة فى الخلافة 


مسذهب أهل السنة فق ترتيب الخلفاء الأربعة 


0 


اا ”7 ج ه30, 

وقيامه بالأمر والأشياء التى 
استحق بها أن يكون خليفته . وقتاله من خرج 
عن الإسلام 741 2 14؟ ج 4 .55ل 
8١57‏ ج 735. 


5 مووت ال كان سببا فتن وردة ا و لوا 


ج 160. 


خخلافة عمر وما كان فيها من ظهور الإسلام 


١5300‏ ج736 


جعل الله ف فى أبى بكر من الشدة وفى عمر من 
اللين ما لم يكن فيهما قبل استخلافهما 
58 جاة. 

مبايعة عثمان وقصة قتله 2 وما حدث بعذه 


13 ج7560 


8 قدم السابقون عثمان طوعا بعد الشورى . 


إيطال قول بعضص أهل الأهواء أنهم قدموه 
لضغن على على 71١‏ - 57ج 1 . 


ج730 


بيعة على وأحوال رعيته وقتاله للخوارج ثم 
استشهاده ١55 2 1١57‏ ج 50. 


0 ار بعلى فى الخلافة لم يخالف فيه إلا 

بعض أهل الأهواء 15 ع ما جاه7. 

بدع الإمام أحمد من توقف فى خلافة على ”47 
لج 2 48ك55ا2ء كأكماجة . 

رده على من عارض فى التربيع بعلى بأن طلحة 
والزبير قاتلاه 038 0/ا5ما جادة. 


أدلة خلافة على والرد على من نازع فيها 259١‏ 


97ج 5. 

د > كم من قال : إن الدين فسد من حين أخحذت 
الخلافة من على وذلك بعد موت النبى 5345 
4ج 1 . 


* استخلاف على على المدينة لا يدل على أنه 
اعق أكون ولا الأانمل ‏ وكدلك ٠‏ إل 
ترضى أن تكون منى بمنزلة هارون من موسى» 
555 5582 56502 جا. 

2 سيرة أبى بكر وعمر وعثمان وعلى فى أنفسهم 

لحلافقة النبوة تمت بعلى ١7‏ ع 1١8‏ حاه؟., 

* أول من ابتدع القول بالنص على على وعصمته 
مالل كالا اج ة. 

قول الإمامية بالنص الجلى على على ٠١‏ وقول 
على العباس.ء أقوال ظاهرة الفساد الاج ه. 

** من قتل عليا ؟ قصة قتله . قبره بالكوفة 5 .”٠١‏ 
3505 جا ة. 
فوق ناق> فتتى وسيبونى ا يركت فادفنوتى ؟ 
#04 جغ. 


1.00 2. الالثالنا لا ععأمعكععرط 


# هل أتى.على الإنسان * ليست خاصة بهمء 
معنى ( الأنفس ) فى القرآن 65؟ ج غ . 

جنس العرب خير من غيرهم وجلس قريش 
وجنس بنى هاشم » ولا يلزم ذلك فى كل 
1 أزواجه َل 

9 مذهب أهل السنة تولى أزواج الرسول مق 


# براءة عائشة 6لا + لالا ج 77" . 


الخلاف فى . تفضيل بعضهن على بعض ح 
جملة أزواجه أفضل من جملة بناته +55 
جة. ش 

* خديجة أفضل من وجه وعائشة من وجه 51٠١‏ 
جاة. 

# لم يقل :إن نساء النبى أفضل من العشرة إلا 
ابن حزمء ليس فى النساء أنبياء ١54؟‏ ج 5. 

أفضل أولياء الله أنبيائه » خطأ من قال:إن غير 
الأنبياة بلغ دحيم نه 1812ب 13> 


4 ج 4. 
* كل نبى أفضل من كل صديق 5٠١9 2 5١8‏ 
جاة. 


أفضل الأنبياء ١95‏ ج 5. 


حكمة النهى عن تفضيل بعض الأنبياء على 
بعض 2.١5 ج"”5١ 2551١‏ 
* « لا ينبغى لعبد أن يقول : أنا خير من 


يونس2.2.. ١١8 21١1/6‏ ج 3؟. 


00 التنفضيل بين الملائكة والناس 2 بسط الأدلة 


أفضل نساء هذه الآأمة خحديجة وعائشة وفاطمة. 


والمذاهمب فى هذه المسألة 6١؟‏ - ٠0‏ 4؟1ج58. 
فضل الأنبياء : والصالحين على الملائكة. باعتبار 


النهاية هلال 5الااج 2٠١‏ 5هاء لاه 
جا١ا.‏ 

#* تفضيل البهائم على كثير من الناس 2.25١6‏ 
5 ج 12. 


* غلط من ظن أن من ولد على الإسلام أفضل 
عمن كان كافرا فأسلم 6/ا١‏ - ١8.0‏ ج .٠١‏ 
:* الصغار يتفاضلون بتفاضل آبائهم وبأعمالهم 
إذا كانت؛ لهم أعمال 211/١‏ /”/ا١‏ ج 4. 
الإمساك عما شجر بين بعض الصحابة 
* أهل السنة يحسئون القول فى الصحابة على 
ومعاوية وطلحة والزبير وعائشة وأبى 
موسى وعمرو: وغيرهم . ويرون عدالتهم 
ويمسكون عما شجر بينهم ولا يعتقدون 
عصمتهم ٠»‏ قولهم فى الآثار المروية فى 
مساويهم 21١5‏ 21# 57# 1560ء 
”6١‏ ج ” 0 555-1754 ج25 -1١‏ 
عاج مم 5:2" 58ل - ولا جاهة7. 
لأهل السنة أقوال فى اقتتالهم (أ) الجميع 
مصيبون (ب) على (ج) واحد لا بعينه (د) 
الإمساك عما شجر بينهم مع العلم بأن عليا 
وأصحابه أولى الطائفتين بالحق '» وهذا مذهب 
أئمتهم 765١‏ ج ”3 2 77017 55" ج264 

عم ولاج وار 


* التفريق بين الخوارج ومانعى الزكاة وبين أهل 


الجمل وصفين وغيرهم من المتأولين 716. 
ررس 23 د نا 31 


و 


ه: جدهة”3 . 


9 سرور على يقتال الخوارج وروايته الأحاديث في 
ذلك بخلاف صفين 255 2508 ج 790. 


66. 


1.001 2. الالثالنا لا ععأمعكعرط 


:* ظهور أثر دعاء النبى للحسن وأسامة وثنائه | عا الجمع بين الأحاديث فى أن الطائفة المنصورة 

عليهما ؟:: . 5:60 ج ه7. بالشام وبين قوله : ١‏ الفئة الباغية » و « أولى 
أكثر الصحابة اعتزلوا القتال واتبعوا النصوص الطائفتين » لالاا - 51/8 ج 5 . 

وقالوا : هو قتال فتنة ١05اج‏ #. 78 . 56 | # معاوية لم يدع الخلافة ولم يقاتل على أنه 

جاه" . خليفة » ولا كان يرى أن يبتدؤوا عليا بالقتال 
: بيان مدلول حديث «.. .أولى الطائفتين بالحق» 0 »1غ ج 190. 

وقوله لعمار: « تقتله الفعة الباغية ..» يدل | #6 ما رآه على من مسوغات قتالهم وما اعتذروا به 

على أن معاوية على حق » وأن عليا أولى وما اتفق عليه شيعتهما من أحقية الخلافة 

بالحق منهم 1594-7571 185 ج 1ع والتفضيل 0: - لاغ ج 76 . 

ملل الاء 5ق لاغ جا ه” . # مان هده كان قر بعتن الخ 2 
شك أهل السنة فى الطائفة الموصوفة بالبغى لا جداه” . 

بالا جد : # ظنون كاذبة ظنها بعض جهال الفريقين فى على 
: إذا كان الله قد أمر بقتال الطائفة الباغية فما وعثمان 55 ج ه". 

الجواب عن قعود أكثر الصحابة عن القتال مع | * « إن عمارا تقتله الفئة الباغية » ليس نصا فى 

على 514 - "لا؟ ج ؛ . أن هذا اللفظ لمعاوية فلا يبيح لعنه ولا يوجب 
+ للفقهاء وأكابر الصحابة قولان منهم من يرى فسقه ولا غيره ء قد يكون الباغى متأولا 

القتال ابتداء مع عمار ٠‏ ومنهم من يرى فيغفر له 55 - .ه ج 360. 

العا اا 0 # أهل البغى المجرد لا يكفرون 75 /الاج 80. 
© لدسايستج ابن عر عدا الفتالى ايتحديت | ييه امعان "امون لا بدرتع يسو عين بالإقنان :م 

عماز والصحيح خلاف هذا الرأى 58 »2 54 هم 


جاه3. 


# كان السلف مع الاقتتال يتعاملون معاملة المسلم 
* ترك على القتال كان أفضل لو تركه ٠لا‏ - مع المسلم ١6١‏ ج ". 


الا ج :. أ 
لاا جاة 8 ليس من الواجب اعتقاد أن كل واحد من 
* ليس فى آية # وإن طائفتان ... * ما يدل 3 العسكر لم يكن إلا مجتهدا متأولا 577 
على الأمر بالقتال ابتداء مع إحدى الطائفتين جغ. 
ولا أمر لإحداهما بمقاتلة الأأخحرى ٠لا"‏ - أسبات المغفرة 
”الام جداة. : 
فضائلهم توجب مغفرة ذنوبهم إن كانت لهم 


قتال الباغية م* ١‏ اج 1 
الاك لحرا ل 1 ذلوب نادرة ٠١7 23٠١57‏ اج 7. 


ج 590. 
*# الذنوب لا توجب النار إلا إذا انتفت الأسباب 


م ت الطائفة الثانية باغية ؟ 5 
متتى صار الطائفة الثانية داغية 1 سبب انتصار التى تدفع موجب العذاب عن به يه وهى 


شيعة عثمان الا الااج 4 . 00 01 ل 
عشرة » من جزم فى واحد منهم بأن له ذنبا 


06١ 


11.0010 2. الالثالنا لا ععأمعكععرط 


ءِ 
تن 


يدخل به النار فهو مفتر ٠١ 21٠١7‏ جا ”ل 
اباجيا كاك كا 
متى يتخلف الذم. والعقاب عن الشخص أو 
يلحقه ؟ ١١9 01١١8‏ ج4. 


07 


6-8 
2 


5 
7 


00 
2 


20 


508 
9 


0 
7 


5 
2 


0 


ع 


0 


0 


4 العلماء يأمرون بعقوبة من سب الصحابة 


6١‏ ج ؟. 

ما جر ذلك الشجار بالألسنة والأيدى على الأمة 
٠‏ فيما بعد "5 2 لاع جح ه51 

أعداء الخلفاء الراشدين 77 ج 4. 

ما قتل عثمان غلا فيه قوم وغلا فى على قوم» 
ثم تغلظت بدعة الشيعة حتى سبوا الشيخيز 
وكذب على عثمان وعلى١9١‏ ؟”9اج” 2 
ا ا 0 

بدعة الخوارج والروافئض متعلقة بالإمامة 
والخلافة 5٠6‏ -لا. اجج١1.‏ 
اخحتصت الرافضظة ببغض أبى بكر وعمر 2575 
اج 

كانت مية عشماة :شابفةا فيها 99 نك 4 
أبغض عثمان أو سبه أو كفره - مع الرافضة - 
طائفة من الشيعة الزيدية والنوارج7717ج 4؟ . 
أبغض 'عليا وسبه أو كفره الخوارج وكثير: من 
بنى أمية و شيعتهم الذين قاتلوه /ا6ك 2 لاك 
ه/ا؟ جاة. 

سنا على كان شائعا فى اتباع معاوية وهو من 
البغى /2751 558 ج 1. ْ 
#اا, 5" ج 50, 


د 
37 


ع 
3 


06 


إذا قالت الخوارج : 


ما كان بين شيعة على ومعاوية بعد التحكيم 
/751 ج 1. 

إن عليا ومن معه كفار أو 
طعبوا فيهم لم يمكن الرافض إقامة الحجة 
عليهم مع طعنهم فى الصحابة » ثناء القرآن 
والسنة على الصحابة 75557 2٠‏ 5357 2 21785 
0 


أجوبة أهل السنة للخوارج على طعنهم فى على 


جمهور الصحابة80/؟ - 588 ج ة. 

وصف المؤلف حال الروافض ومسالكهم /ا2 
5184 ج ة. 

قول الرافضة بعصمة ( الاثنى عشر ) من أفسد 
الأقوال هلا .م ج .١60‏ 


# مخالفة أهل البيت بعضهم بعضا فى العلم 


؛ عملة الرافضة الأدلة السمعية. » لكن كذبوا 


السنة 5لا1» اج 1 


# أول من ابتدع الرفض يهودى زنديق - عبد الله 


ابن سبأ - لقصد إفساد دين المسلمين فلم 
ينجح إلا فى التحريش بينهم : بدعته مبنية 
على الكذب والتكذيب» متى حدثت ؟ 21١69‏ 
1 كل ع هلا اج “ع ل وهل 
ا ا ا ا 5 

عقوبة على لأصناف الشيعة الثلاث لما حدثت 
فى لذت لا 211 116 
الرافضة فى هذه الأزمنة وبدعتهسم 5 
ج 70, 

مذهبهم إجمالا وقتال المسلمين لهم »١١١‏ 
ا جا 


1231.001 2. الالثالنا لا معأمعكعرط 


دخول الرافضة فى حديث ( هن خرج عن( وافتراء فراج ذلك على طوائف منتسبة إلى الملة 


الطاعة وفارق الجماعة 557514:/ا5؟ ج-78. ١1١١‏ جغ. 
الرافضة أشد ضررا على الدين وأهله وتكفيرا | :# خرج من الكوفة طائفتان : رافضة . وناصية 
لخيار الأمة من الخوارج وغيرهم» شبه الرافضة (5515١‏ جه1. 
باليهود والنصارى 77١‏ - 5ا؟ ج58. * مستند تسمية الروافض لأهل السنة نواصب 
قولهم : إنهم يؤمنون بكل ما جاء به محمد لالا, 5لا ج ه. 


كذب 2 مذهب الطائفتين 516 جدان5 . 


78 


إذا تاب الرافضى من سب أن بكر واعتقد 

0 متى اتقسفتث الشيعة إلق رافضة وزيدية ؟9 فضل الصحابة وأحبهم ودعا لهم تاب الله 
8350١‏ ج337١.‏ عليه » ١‏ سب أصحابى ذنب لا يغفر » لا 

انا فس سن ا 


سبب تسميتهم رافضة 203777 7717 ج 4 . 


* مذهب الشيعة الزيدية 11١5‏ -4١1اج‏ "1 نصوص فى ذم الخوارج والأمر بقتالهم » مكان 
التشيع باب الزندقة 1441984 ج 80. اجتماعهم . الخلاف فى كفرهم وتخليدهم » 


قصة قتل الخوارج لعلى وخارجة . أول 
خارجى ٠»‏ مذهبهم, صفتهم ككل كرك ملال 
كلاكء /١5؟‏ ج ”ا 2 20اثلل "لاج ةع 


سبب دخول الدروز والنصيرية وغيرهم فى 
مون« ارات مك لابين ون 


© الرائضه ينعو انيع اخذوا علوم الأسوان عن ١|‏ مياق 031 رخ فووم واوع ين رد 
أهااليع ”م 01 ىح 5 
00 0 #6 لأايزال التواريع: يخرجون »إلى .رمن النتجان 
القدح فى السابقين قدح فى نقل الرسالة أو اا 11# جار . 
فهمها أو فى اتباعها وهذه مقادح الرافضة ء شا انفد 


شاركتهم فى ذلك القرامطة والاتحادية وزنادقة 
الفلاسفة والنصيرية7” - ماج ؛. 


وت الرافضة سنت معاوية وغيره من الصحابة إلى 
الردة وافترت عليه افتراءعات 788 . 84؟ 


نفى على لا ادعاه الرافضة عنه من علوم الأسرار 


ا 


الطريق التى يعلم بها إيمان الواحد من الصحابة 
نظرائه » يثبت إسلام معاوية بمثل ما أثبت 
به اسلام الغلاثة ويرد على من أنكر إسلامه 
6 - 595 ج 5. 

ادعت طائفة أن « رسائل إخوان الصفا ' مث | * إيمان معاوية ثابت بالنقل المتواتر والإجماع 
كلام جعفر » من ألفها 0١‏ جا5. 4ل 4لااج :. 

6 القرامطة والباطنية والخرمية والمزدكية والإسماعيلية وكذا غيره من الطلقاء وموتهم على الإيمان 
والنصيرية أضافت مذاهبها إلى على كذبا 6 ج 4 ا 


بالوصية إله ف ام 


الأسرار التى أدعوها عن جعفر الصادق وهى 


كذب 6 ١ه‏ جدة . 


* من الكتب فى كشف أسررر الباطنية ”لا 
ج9. 


7عمهة 


1.0 2. الالثالنا لا ععأمعكععرط 


8 متى أسلم ؟ِ حسن إسلامه وإسلام الطلقاء 
كلاما - 5لا" جاة. 

دعاء الرسول لمعاوية ١‏ جده"!. 

ٍ مدجح الرسول للحسن على تسليمه الآأمر لمعاوية 

يدل على إيماإن معاوية وأصحابه 25840 5/81 
جاءة 0 ١55‏ ج 590. 

لو كان عمر يتخوف النفاق من معاوية وعمرو 
لم يولهما 5١‏ 52 ج 576 


“ما أحضر معاوية مع الرسول من الغزوات' 


ما آخى5” جح 26 
:* ليس فى علماء المسلمين من اتهم معاوية بنفاق 
5١‏ جاة. 


** كل المهاجرين لم يتهموا .بنفاق 
وعمرو وأمثالهما ع داعم جح 176, 

0 لم يتهم بالزندقة من كان له ولاية عامة دن 
الواحد منهم إلى نوع من البدعة أو الظلم 
١‏ ج ة. 


# ممن عرف بالزندقة من الولاة بنو عبيد وبنو | 


بو م 4 4 
00 أخوه يريد كان أحسن إسلاما مله ومن أبيه 
4م ج 2.5 5١‏ ج 3”60 . 


مبايعة عمرو للرسول على أن يغفر له ما تقدم 


من "ذنبه دليل على إيانه 50 » 4١‏ ج 3"90. 
أمر النبئ عمرا واستعمل أبا سفيان على نجران 
4 ع5 جه" م 


أبو سفيان » عكرمة 
صفوان ٠»‏ أبو عبيدة 
الاج 5 كج 70. 


» الحارث بن هشام » 
» سعد ©» تمالد . 
سبب تقديم أبى بكر لخالد على أبى عبيدة 


وعمرو بن العاص وتقديم عمر لابى عبيدة 





لإا خلا ج ة. 

# مسلمة الفتح دخلوا فى # ثم أنزل الله سكيئته 
على ... * « وكلا وعد الله الحسنى # 
4غ 2 4غ ج ة. ؛ 

آيات وأحاديث فى فضل التابعين للسابقين 
بإحسان إلى يوم القيامة ويدخل فيها من 
صحبه وإن لم يكن من السابقين » قد يكون 
الرجال 787 - 784 ج ؟. 

هل معاوية أفضل من عمر بن عبد العزيز 
لصحيته ؟ ١؟”‏ ج ؟. 


:# ولى عمر معاوية على الشام مكان أخيه وكانت 


رعيته تشكر شيرته 718١ 203748٠7‏ ج ؛. 
معاوية أول ملوك المسلمين ١5‏ ج 3760. 
وأفضلهم باتفاق العلماء 279١‏ ”915 اج ؟. 
:4 خلافة معاوية شابها الملك ل هذا قادحا 
فيهالا١ ١86‏ ج 7"0. 
تلك بساور نلك ورعمة ا ا 6ن 
1 
مدة إمارة معاوية وخلافته وعام الجماعة 5/86؟)» 
475 جا ة. 


*# عدالة معاوية وعمرو وأبى سفيان فى الرواية 


أيضا :١‏ ج 70. 
من لعن معاوية أو عمرا أو أبا موسى أو من 
هو أفضل منهم استحق العقوبة »وهل يعاقب 
بالقتل أو ما دونه؟ 2078 7 ج 70: 
السلف أو لعنوهم أو فسقوهم أو كفروهم 
واستحلوا قتالهم 50645 ج 590. 
يزيد بن معاوية 


# افترق الناس فى يزيد ثلاث فرق 7507 - 


ج060 
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255959 2555 59 


2 أكرم الله الحسن والحسين بالشهادة ... لما لم 
ينالا من الهجرة ما ناله أهل النيت ”0 
؟الاج 5 ١57”: 1١51750‏ جده530 . 

؛ سبب قتل الحسين ١115-1515‏ ج 590. 

ع الثالثة : أنه من ملوك المسلمين له حسنات متى قتل 1! ين ؟من حث على قتله؟ومن تولى 
وسيئات .2 أعذل الأقوال فيه ٠‏ من حستاته مقائلته ؟ لل الحسين من مقاتليه 5807 - 
66" ج 27 ل/ا8 1 ج 0. 

* حمل ثقله وأهله إلى يزيد » إكرام يزيد لأهله, 
لم يأمر يزيد يقتله ولا سر به 657ا“ج 23 
/ظا.” 5.24 جاه 

2 ظهور البكاء فى داره » ابن الحسين اختار المدينة 
04" 2 52954 حجاة. 

لم يقم يزيد الحد على من قتل الحسين ٠»‏ نقل 
كنار فى اقل «اتبييق الل كت انين 
ابن زياد فقتل 252١8‏ 4 ج 2 


506 جا لال كحىت 
60 ج ة 2 

590 الأولى قالت: إنه كافر وأنه سعى فى قتل 
الحسين 2 الثانية أنه من الصحابة وإمام 
عادل 25938 596 جداة. 


06 ج 5 . 
* افترق هؤلاء ثلاث فرق : 
الثانية : أحبته » الثالثة : 


الال "الال 259568 555 ج ة. 


الأولى: لعنته » 


لا تحبه ولا تسبه 


* أربعة ماخذ فى ترك سبه ولعنه 75940 0 5١95‏ 
جع. 

مآخذ من لم يحبه » استدل من لعنه » ثلاثة 
مآخذ لمن لعنه 796 - /ا791 ج ؛ . 

الذين سوغوا محبته أو أحبوه لهم مأخذان 
5ل /19 ج غ1 . + الدئيل عل :آنه لم يحمل إلى يزيد + وضع 

* هذان القولان يسوغ فيها الاجتهاد 5910 قتل الحسين ودفن جسده » موضع رأسه 
جد 1. 4م -١اطلاج؛.‏ 

ما كان بين ابن الزبير والحجاج أعظم مما بين 

الحسين وخصومه 7١05‏ ج ا77. 

ما روى من سبى أهل البيت وإركابهم 

الإبل عراة فنبت لها سنامان ونحو ذلك 5١5‏ 


جاة 20 259 0٠ه‏ جده"!. 


2 


جواب المؤلف لمن سأله عن يزيد وعدم لعنه 
ومحبة أهل البيت 7591 2 718 ج . 

# جرى فى إمارة يزيد فئن وتفرقت الأمة بعدله | #4 
ا لابو 1 


03 ملوك المسلمين لهم ما لسائر المسلمين: منهم 


من تكون حستاته أكثر من سيئاته . ومنهم من دن 


تاب منها. ومنهم من كفر الله عنه ومنهم من 
قد يدخله الجنة. ومنهم من قل يعاقبه بسيئاته . 
ومنهم من قد يتقبل الله فيه الشفاعة؛ الطعن 


قول بعض الجهالة إن الحجاج قتل الأشراف 
بمصر وأراد قطع دابرهم 3 كان قد تزوج بنت 
عبد الله بن جعفر ففرقوا بينهما 4 ٠١‏ ج ؟ » 
4ع 0ه جاه"”. 


فى واحد منهم إما جهل أو ظلم 20 جد 6 . 4 فقتل الحسين يبة 5 ينيغ الاسترجاع عند 
الشهادة لواحد منهم بالنار أو لعن منهم بعينه ذكر ١‏ لمصيبة به ”١١‏ , ؟7١"”‏ ج : 2 155 - 
خطأ 589 - 59١‏ ج ؛. 55 ج 730. 
006 
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* من فعل مع تقادم العهود ما نهى عنه من لطم 
الخدود » فعقوبته أشد » فكيف إذا انضم إلى 
ذلك ظلم المؤمنين ولعنهم 
1#" ج : 2 ١58-1١50‏ ج 1510. 

ل ا ل سي 

: # ابن مسعود من أجلاء الصحابة » أحاديث وآثار 


فى فضله » ابن مسعود من طبقبة عمر وعلى ١‏ 


لالد 


0 


م 12 
774 ج 4. 
هقاس دن في إلى يجين ورواينة ب انه أن 
هريرة فى دقيق مسائل الفروع ميب 2 رضن 
2 0 
عمل علماء الحديث بحديثه حتى فيما خالف 
القياس عندهم قت 555 جد ة. 
د حفظه 2 أخحل الما بحديثه 00 
# لم تنكر عائشة عليه إلا سرد الحديث » قول 
ابن عمر فى كثرة أحاديثه » لم ينكر عليه 
عمر كثرة الرواية 7555 - 558 ج ع . 


* لا يزول إسلام من سب الصحابة 27510 
١لا"‏ ج ة. 
لدغ الحية لمن طعن فى حديث أبى هريرة 774 » 
41ج :. 
كرامات الأولياء 


يصدق أهل السنة بكرامات الأولياء؛ الكرامات» 
الذ ولياء » ما يكون به الشخص وليا ١91‏ 2 
اق )عل( جا "؟. 

كرامات حصلت لبعضن الصحابة :والتابعين 
والصالحين 6م١1‏ ج١ا١.‏ 


00 من فرق بين المعجزة والكرامة الاردع الا 


١١ج‎ 


قدح فيه فهو 0 أو زانديق 777 م 


97 
2 


أنواع الخوارق 2158 لالا١‏ --180 ج ١١اء‏ 
5522048 ج 2.75١‏ 


0 الناس فى خوارق العادات ثلاثة ثة أقسام‎ ١ 


.ا١اج‎ (٠59 

الأمر بالمعروف 0 عن المذكر 
أهل السنة وسط فى ١‏ باب الأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكراأنواع المعروفء وأنواع المنكر 


ا 
2 


ل ماك “لكل 509 - اكتكتاج؟. 
* ترك الخروج على الملوك البغاة والصبر على 
جورهم 1لا" جاة. 


© الانحراف 


ره 
ما أدخل الخوارج والزيدية فى الأمر بالمعروف 


عن الوسط فى أغلب الناس ١١6‏ 


5 
2 


6 والنهى عن المنكر 9/4 2 99 , ج١١‏ . 
8 طاعة ولاة الأمور التى أمر بها ومناصحتهم 
30> جاه” . 


1 
4 


كان الإمام العام هو الذى يتولى إمامة الصلاة 
والجهاد فى عهد الرسول وخلفائه :ومن سلك 
سبيلهم فى الدولتين 6؟ ج 590. 

؛ صلاة الجمع والأعياد خلفهم ولو جاروا 11/0- 
5 جد" ١573‏ ج7378 

الاعتصام بالسنة والنهى عن البدعة ا 
الا "الا ج 590. 

طريقة أهل السنة والجماعة الاعتصام بالكتاب 
والسنة وبما عليه السابقون وتعظيمهم لكلام 
الله وهدى زسوله وزجر.من أظهر بدعة 
'تخالفهما 2158 لاهلا ١97‏ جالء ثلاء 
اج 24 ٠‏ 75( - كا 

. ١3ج‎ 55-5 


مج ١١‏ 
كان 
-آيات فى وجوب الاعتصام بكتاب الله » وأن 
النجاة والسعادة قن اتباعه واتباع السنة واجماعة 


005 
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9 


03 
: 


ود لان اك" 


غيرها لا 2 م جا .١9‏ 


* أمرنا بطاعة الرسول فى نحو أربعين موضعا من 


القرآن وإن لم نجد ما قاله منصوصا فى 
القرآن» ذم الخوارج 55 - ١5١648‏ ج .١19‏ 
ما أخبر به الرسول فالله أخبر به 505 عد 4" 


جا ١ا.‏ 


اسم السنة والشرع والشريعة عند أثمة السنة » 


وما يريد بها أهل الكلام :ا 550 جا 
:لا ء. هلالج خم 15 ا جا اال 


. 5 جام‎ ١+ 


* حد السنة التى يجب اتباعها. ما سنه الخلفاء 


الراشدون فهو سنة . خد البدعة. « كل بدعة 
ضلالة » لم يقل : ١‏ وكل ضلالة فى النار » 
جمع المصحف . المداومة على قيام رمضان 
ككل لاك 1٠١4‏ ج ك4 5١ل 7١6‏ جااكن 
لاد 8ه5” ج ١١١001١‏ ج غ١‏ الكل 
١15 2 ؟١اج‎ ١85 218‏ ج7371 . 
الرافضة تكره التراويح وقد يصلونها قبل العشاء 
الاج "77 


00 البدع نوعان :/ا١‏ ع. هلا١‏ 1 


53 


37 


البدع الاعتقادية والعملية تتضمن ترك الحق 
المشروع الذى يصد عن الكلم الطيب. والعمل 
الصالح إما بالشغل عنه أو بالمناقضة وتتضمن 
حصول مفسدة الباطل اعتقاداً وعملا لا ٠١‏ 


353١ج‎ 


يذ تقسيم البدعة الخ سيئة وحسئة »وإدخال بعضص 


العادات المأمومة فيها ١95 - ١95‏ ج # 2 
/اثم ج3972 . 


00 أهل البدع شر من أهل المعاصى ٠‏ حقيقة 


0 


3 


2 


كك 
7 


11-8094 001١ج‎ 4/5 - 41١ » مذهبهم‎ 


0 


« البدع شر من الذنوب 5098 ج78. 


طرق نكل ماسب اللفعة فنا 4 2د 1٠‏ 
جح .١٠١‏ 

لون فول لسوتي لفل لبن كافون 
بالمتشابه من الكلام 84 - 915 ج .5١‏ 


فى 
دنيأه © سينا الوقوع قي البدع والفجور غ1 


.1١ ج‎ 


المدينة وغيرها ؟ سبب ظهور البدع وانتشارها 
فى كل أمة لاه مه ج ا” 2 غم 2 هم 
جءً 2 5١5205686‏ ج ١55005١‏ - وا 


اس 


8 قلة البدع فى صدر هذه الأمة وكثرتها فى 


متأخرى الصوفية وغيرهم دلالا - ١7/8‏ 
جة. 


* أهل البدع فى غير الحنابلة أكثر منهم فيهم ١ه‏ 


1000 


* حكم سماع كلام أهل البدع والنظر فى كتبهم 


لمن يضره ذلك 2787 5١85‏ ج 0. 


بيان حال أئمة أهل البدع والتحذير منهم والرد 


عليهم جهاد ١5 . ١1‏ ج : .71( 2 ١5‏ 
ج58 . 

البدع التى يعد بها الشخص من أهل 
الأهواء. أصناف أهل البدع 45ج 0” . 


لم قبل لأهل البدع ١‏ أهل الأهواء » ؟ ١8لا‏ 


00 


30 أشهر الطوائف بالبدعة ١:‏ ج ة. 


/اوه 
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اسل حار جه الله نمال توف تلو قاوطا لي افر اللا هم اودري فق 
عليه السلام ‏ فقال أحدهما : إن عيسى ابن مريم توفاه الله ثم رفعه إليه» وقال الآخر: بل 
رفعه إليه حيا. فما الصواب في ذلك؟ وهل رفعه بجسده » أو روحه أم لا؟ وما الدليل على 
هذا وهذا ؟ وما تفسير قوله تعالى : طإنِي متوقِيكَ ورافعك إِلَيّ 4 [آل عمران: 00] ؟ 


الحمد لله» عيسى - عليه السلام - حي» وقد ثبت في الصحيح عن النبي كَل أنه 
قال: «ينزل فيكم ابن مريم حكماآ عدلاً» وإماماً فقسطأء فيكسر الصليب» ويقتل الخنزير» 
ويضع ارا » وثبت في الصحيح عنه: أنه ينزل على المنارة البيضاء شرقي دمشق» 
وأنه يقتل الدجال(5) . ومن فارقت روحه جسله لم ينزل جسده من السماءء وإذا أحيى 
فإنه يقوم من قبره. 
وأما قوله تعالى : «إنَي()متوفيك ورافعك إلَي ومطَهرَك من الّذين كَفَرُوا4. فهذا دليل 
على أنه لم يعن بذلك الموت؛ إذ لو أراد بذلك الموت لكان عيسى فى ذلك كسائر المؤمنين؛ 
فإذااللة رقعن اروعهم ويغري يها إلى التيقاءة + معلم' ان لبن فى للك خاصيية* وقلالف:. . 
قوله : «ومطهرك من الّذينَ كَقَرُوا 4 . ولو / كان قد فارقت روحه جسده لكان بدنه فى 4/65 
الأوقق كدة سار الأناف "ان طرومن الأسناك: ١‏ 


ال 


وقد قال تعالى فى الآية الأخرى: #وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبّه لهم وإِن الدين 
اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا ابَاع الظّن وما قتَلوه يقينا. بل رَقَعَه الله َيه » 
[النساء: 161 ]١108‏ » فقوله هنا: ا بل رَفْعه اللّه إِلَيه4 يبين أنه رفع بدنه وروحهء كما 
ثبت فى الصحيح أنه ينزل بذنه وروحه؟» إذ لو أريد موته لقال * وما قتلوه وما صلبوه» بل 
ينزل بدنه وروحه. 
() البخاري في الأنبياء ( 7554 ) 2 ومسلم في الإيمان 00/6 والترمذي في الفتن (4)537 وابن ماجه 
في الفتن 562 وأحمد ؟/ الا 50454 
(1) أبو داود في الملاحم »)477١(‏ والترمذي في الفتن (-715) وابن ماجه في الفتن (410). 
(©) في المطبوعة :7 إن» والصواب ما أثبتناه. 


١ /ا‎ 
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* يبدع من نازع فيما تواترت به السان 
كالشفاعة بخلاف مسائل الاجتهاد 5١١‏ )» 
اكلا جاة. 

* أهل البدع يردون ما جاء به الرسول أو 
يعارضونه بما يجعلونه نظيرا له من كشف أو 
رأى أو نحو ذلك 6ه ج غ. 

شعار أهل البدع ترك اتباع السلف4؟اج 5. 

3 كانت البدع فى القرون الفاضلة مغمورة 
والشريعة أظهر ١9 »2١8‏ ج ؟. 

صجوبة القوبة“على المبشذع بخلاف الشنى 
/51: 20 58: ج .١5‏ 

*# ما يحتاج إليه المبتدع فى توبته 02016 55 
جة١.‏ ش ش 
الافتراق » والفرق 
# افتراق الأمم قبل هذه الأمة 559 - 505 » 

وه 

:* الأمر بالاجتماع والنهى عن التفرق » أمل 
الرحمة لا يختلفون هخم 2 ك5خىا ل اال 

1 اخ ل :1 جاخ 0752 
/ا"ا5ا ج١217‏ 40 ج .0ه ج 70 , 


# سبب الاجتماع والألفة والفرقة ونتيجتهما | 


١ 8.11/‏ ج2001 58- الاجاكما. 
# مببب وقوع الفتن والأهواء والفجور فى الناس 
وسبب ارتفاع ذلك عنهم 159:- ١/١‏ ج1١‏ . 
: قد يكون الشىء محبوبا من وجه مسخوطا من 
وجه فيخفى أحد وجهيه على بعض الناس 
ويكون سببا للفرقة 4١‏ ج ؟77. 
* ما يوقع فى الفرقة يعظم فيه أمر المخالفة / للسنة 
لذلك لعن بعض الملوك والعلماء طوائف من 
أهل البدع ١5‏ نج 4 . ش 





0 تفرق هذه الأمة كان بعل مجىء العلم وكان 
كبرا وحسدا ١4‏ ج١.‏ 

الطوائف المخالفة للسنة على درجات ؛ منهم 
من يكون قد خالفها فنى أصول عظيمة ؛ 
ومنهم .من يكون قد خالفها فى أمور دقيقة 
امل 7 لا ج؟. 
:لاك هلا( 5١7.‏ ج ؟. 


#ه الخلاف فئ تكفير الفرق الثنتين والسبعين 


وهلاكها -؛ الجهمية.ء ‏ الشيعة.. القدرية » 

الخوارج. » المرجئة وغيرها ٠»‏ والتحقيق فى 
ذلك لا لال “الاج ”2# لم23 
384 جا لا . 


# ذم الفرق. الثنتين والسبعين . الجزم علئ فرقة 


بعينها بأنها إحدى الثنتين والسبعين يحتاج 
إلى دليل مالل "1١5‏ ج7؟. 

+ أقدم من تكلم فى تعيين الفرق الهالكة 
وأصولها #٠:‏ جا 760 , 

استفاضت الأحاديث بأن أصل الشر من 
المشرق » المراد بالمشرق #ا/اا. 10/5 ج 5» 
4 ج71 

الجمع بين 'الأحاديث فى أن الطائفة المنصورة 
بالشام وبين أحاديث '... وتفضيل أبى: بكر 
وعمر لأهل. الشام على أهل العراق ”11 
هاا ج 5894205 +191 ج18 . 

*# كثير من الناس يجعل طائفته هم أهل السنة 
مال "الاج أ؟. 1 ١‏ 
أهل السنة والجماعة هم الفرقة الناجية المنصورة 
والأاحق بالوصف المذكور فى الحديث والسواد 
الأعظم والجمهور الأكبر 2 إيضاح ذلك /ام» 


ملل كال 51١6‏ -//١ا‏ اج" 51١١١‏ جة. 


1.0010 2. الالثاننا لا ععأمعكععرط 


#د « لا يزال أهل الغرب ظاهرين على الحق » 
أهل الشام أحق بهذا الوصف 584 - 59١‏ 
جاكم؟. 

« تفترق أمتى على ثلاث وسبعين فرقة ...» 
لفظ هذا الحديث ومخرجوه ه١6‏ ج 3. 

2 سيب تسميتهم أهل السنة دون غيرهم 
٠١5 017‏ ج". 

# سبب تسميتهم أهل الجماعة » الإجماع المعلوم, 
فائدة معرفة إجماع السلف وأعمالهم ١٠7‏ 

جد ”اع *5” -ل97؟ جا ”كن لاها2 ١65‏ 
جكا. 

:* من محاسن أهل السنة وفضائلهم ١١5‏ 
لج 37, 

صفات الرسول وأتباعه هى الهدى والرحمة 
والحلم والصبر والكرم والشجاعة بعكس 
المخالفين لهم 187-181 ج15. 

عاقية الصبر النصر لكن بعد الامتحان -1١١‏ 
١15‏ ج"”. 

9 والمحافظة على الصلوات الخمس فى جماعة 
لسك الي 

2 والتناصر والتعاضد ومعادات الكفار على 
اختللاف أصنافهم 5ل ه75 جا 7. 


النهى عن الكلام بغير علم 0١79‏ 50١اج‏ ؟. 
ترك الجدال والمراء المنمهى عنهما ١95 - ١97‏ 
ج7. 
بما يعجز عن فهمه أو قول حق يستازم فسادا 
أعظم 21917 :104 ج 37. 

* طريقة السلف فى البحث والمناظرة لا توجب 
المشاجرة ولا تنافى الأخوة 95)098 ج 75. 

أهل السنة الصديقون والشهداء والعلماء 


0ه 


و 


0 
2 


# قد ينهى فى بعض الأحيان عن مخاطبة شخص أ 


الأعلام وأئمة الإسلام والأبدال ١٠ج‏ ”ء 
"١‏ ج شق دق ل”ا5؟ ج١١.‏ 

* طريقة أهل السنة هى الإسلام المحض 44 
”7 

التفريق بين الأمة وامتحانهم بالانتساب إلى 
طريقة كشكيلى ٠»‏ ولموالاة والمعاداة عليهاء 
الأسماء التى يسوغ الانتساب إليها 5١7‏ 2 
060 05 ج 3. 

السلف أعلم وأحكم من الخلف 

* إبطال قول من زعم أن ١‏ طريقة السلف أسلم 
وطريقة الخلف أعلم وأحكم » » منشأ الخطأ 
والضلال فى هذا التفضيل » سبب اعتقادهم 
جهالة السابقين الأولين /ا6١‏ جا 5 6 -01١‏ 

-1758١ 2 : ج‎ ١هالا)هاج‎ ١١ ل‎ 
.١١ج‎ ١5 

* أهل الحديث يشاركون كل طائفة فيما يتحلون 
به من صفات الكمال ويمتازون عنهم 1١ 2١١‏ 
جاع. 

ع وويتاتك العدال. من .0 العفو لبه بوالقبالين. ب 
والاستدلال» والنظر » والرأى ٠‏ والكلام» 
والمجادلة» والمجاجةء والمكاشفة » والوجدء 
والذوق ١7 2١7‏ جداة. 

* يعلم أنهم أفضل وأحكم بأمور منها استقراء 

أحوال العالم وبموارد النزاع بينهم وبين غيرهم 

وإقرار مخالفيهم ١-1١١‏ ج 5. 

إنما حمد الأئمة والرجال والفرق والدول باتباع 

الحديث والسنة » أو بما وافقوا به أهل الحديث 

والسنة » كذلك ترجيح بعضهم على بعض 

وذمهم لأجل المخالفة فى ذلك ١4 - ١‏ 


جغ. 


:* ذم السلف والأئمة لأهل الكلام والصفاتية لأجل 


ما خالفوا فيه السنة 5١ 275١‏ ج 5. 


003 


131.001 2. الالثالنا لا معأمعكععرط 


00 من أدلة فضل 1 أ 1 على الخلف شهادة الخلف : 


على أتفسهم وشهادة الأمة عليهم بالضلال 
والشك فى العلوم الإلهية. ورجوعهم. إلى 


مذهب العجائز بخلاف السلف 25١ 4١9‏ 


.6 ج‎ ١١» ٠ 0 جح‎ 


* أول من تكلم بلفظ ١‏ حشوية ») ومن تبعه 4894| + 


اج ع ع .لل لان 5لا( ج5١‏ 


* الجواب لمن عاب أهل الشسنة بالحشو 257١5‏ 


مج 2 19١‏ - الى 44 1١‏ ج :. 


السعادة فى الدنيا والآخرة باتباع: الرسول وأعلم 


الناس بآثاره أهل السنة 7١‏ ج4:. 


لا تكاد تخلو مسألة واحدة من مسائل الفلاسفة - 


والمتكلمين من الحشو والباطل ٠‏ ويدل على 
ذلك وجوه 25١‏ ”25 ج ة. 
6 فيل :إن الأشعرى صنف «فى :آخر عمره « تكافق 
أذلة علم الكلام » 0151 37 ج 4. 
أئمة المتكلمين ينفون 'الهدى والأدلة. عن طريقهم 
١7‏ ج2. 
ما عند عوام أهل السنة وعلمائهم من اليقين 
والعلم النافع والهدى 271 277 74 ج 5. 
* أساب غلط الحس الباطل أو الظاهر أو العقل 
هو المرض العارض لها ١‏ ”كن اج 
* معرفة كون الإنسان عالما بالأمر أو غير عالم 
مرجعه إلى الوجود 77؛ *+“"ج ة. 
مبدأ العلم الجق والإرادة الصالحة. من لمة 
الملكء ومبدأ الاعتقاد الباظل والإرادة الفاسدة 
من للمة الشيطان 55 - لاا ١66‏ ج ا. 
التولد . وقال بعضهم: بل .بفعل الله 255 
اام اوعض العا 8 


2 
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زعم المتفلسفة أنه بالعقل الفعال من الخرافات» 
وأن العقل الفعال هو جبريل 55 /1؟ ج 8 . 


# متى يتضمن النظر فى الأدلة العلم والهدى؟ 


الدليل الهادى على الإطلاق لا - 
1ج . 

النظر المفيد. للعلم » ما يحتاج إليه الناظر فى 
مسألة لاا 78 ج :. 

ذكر الله والافتقار إليه سبب لتخصيل العلم 


وخصول الهدى 58 ج ؛. 


# أهل الكلام يقسمونن العلبوم إلى ضرورى 


,وكسبى » ومعتاهما ,7”١‏ 39 جاة. 


قد يطرد المتكلم أ النفاة قياسهم الفاسد طردا 


مستمرا ولا يطرده من شاركهم فيه من متكلمة 
أهل الإثبات أو ال لتسئئة فهم م تناقضهم خير 
فْنْ أولئك "الا 5" نج 5 . 

دليل عدم يقين أهل الكلام انتقالهم من قول 
إل قزل 6 8 


* المتفلسفة أعظم اضطرابا وافتراقا وحيرة من 


المتكلمين حتى فى الطبيعيات والرياضيات 


600 


06 


وصفة الأفلاك » وأهل السئة بعكس الجميع 


ولو :امتحنوا 730 2 "اج 5. 


أهل الإثبات من المتكلمين أكثر اتفاقا من 


2 كر اختلاف. المعتزلة والفلاسفة والخوارج 


بعدهم عن آثار الأنبياء 75 ج 4 . 


'يكثر فى المخالفين لأهل .الحديث ترك الواجبات 


وتعدى الحدود وقسوة القلؤب وتوجد فيهم 
الردة والنفاق 75 - 778 ج 5... 
الرازى صنف فى دين المشركين والردة عن 


1.00 2. الالثالنا لا معأمعكعرط 


الإسلام وقد يكون عاد إليه /اا. اج 5 . 
* نقد قول أهل الكلام أن أهل السنة أهل تقليد 
لَمِسِوا أهل نظر واستدلال 278 7١9‏ ج 4. 

* أصبح لفظ النظر والاستدلال كلفظ الكلام 
واشولا اين صم كا وطاق عل حملن نعل 
تارة وعلى معنى باطل أخرى 238 و 00 

:ة طوائف أهل البدع سلكت السبل المعوجة وردت 
ما عارض عقولها 278 9" ج 5 . 

: أصيبت هذه الطوائف فى اعتقادها لقلة علمها 
بصفات الله واتباعها للسنة واعتقاد التجهم للك 
ج 5غ2١١4؟١اجاه‏ 53565 ج2175 

* كل النفاة يجدون أنفسهم مضطربة فى هذا 
الاعتقاد لتناقضه» كيف سكن بعض اضطرابهم 
25-9 جاة. 
المخزونة ما هو من أعظم الجهل كروايتهم 
لحديث المعراج وتفسيرهم له »)5١‏ ”ةج ة. 

:* ما فى كتاب « المضنون به على غير أهله »6 
للغزالى هو قول الصابئة 57 ”5 جد ة. 

2 علم الغزالى بما فى طرق المتكلمين من 
الاضطراب ورزق إعانا مجملا فطلب تفصيله 

:* الغزالى يميل إلى الفلسفة وقد أظهرها فى قلب 
التصوف والعبادات الإسلامية » وحكى عنه 
من القول بمذهب الباطنية ما يوجد تصديقه فى 
مصنفاته 99 ٠١‏ ١١ج‏ غ. 

طائفة ممن يرى فضيلته يدفعون أن تكون هذه 

8 قول ابن الصلاح ف الغزالى وه صنشاته ومن رد 
عليه وحذر من كلامه ”2157 55 ج . 


للخارجين عن طريقة السابقين والتابعين لهم 


بإحسان فى كلام الرسول ثلاثة طرق 454 - 
55 جاة., 

2 إذا استجاز هؤلاء تجهيل الرسول فكيف يكون 
قولهم فى السلف ؟ 45 ج 8. 

لم يكن عند أبى المعالى والغزالى وابن الخطيب 
وأمثالهم من المعرفة بألفاظ الحديث ومعانيه ما 
يعدون به من عوام أهل الحديث 245 2,650 
١مجاة.‏ 

الأشعرى نشأ فى الاعتزال أربعين عاما ثم رجع 
عنه وبالغ فى الرد على المعتزلة41» اج 4 . 

نهاية الرازى والغزالى وإمام الحرمين وما وجد 
الشهرستانى عند المتكلمين والفلاسفة لا جة. 


* ابن الفارض فى آخر أنفاسه لا - 59 ج5. 
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الرافضة يدعون أنهم أخذوا علوم الأسرار عن 

أهل البيت » نفى ذلك ٠» 5٠0‏ ١ه‏ ج 8. 

:* عامة من فى دينه فساد يدخل فى الكذب فى 
الأمور الكونية 7ه لاه جدة. 

المتكلمون يحتج كل منهم بما يقع له من حديث 
موضوع أو مجمل وينزله على رأيه 548 )2 
6١6‏ ج "اء لم2 5ه جد ة. 

جانب الرسالة أحق بكل تحقيق وعلم ٠‏ وأعلم 
الناس بذلك أخصهم بالرسول؛ 5 م6 جغة. 

2 المتقدمون الذين وضعوا طرق الرأى والكلام 

والتصوف كانوا يخلطون ذلك بأصول من 

الكتاب والسنة والآثار بخلاف أكثر المتأخرين 

1 ا 


2-5 
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2 أهل البدع يردون ما جاء به الرسول أو 


رأى أو نحو ذلك 00 ج 5. 
2 اليهود والنصارى وأهل البدع والأهواء فى هذه 


الأمة هم المقلدون لكن أهل البدع فيهم بر 


آوه 


1.00 2. الالثالنا لا ععأمعكععرط 


وفجور -؟؟اجدة. 

المسلمون فوق أهل الكتابين فى كل علم نافع 
وعمل صالح . فضلا عن الصابئة ».فضلا عن ١‏ 

لق الرسول والسلف علموا حقائق ق ما أخبر الله عن 
نفسه وعن اليوم الآخر ‏ وبينوها للأمة» 
بعكس ما تدعيه طائفة التخييل "5١‏ - 54 2 
44-1 ج]. 

القدح فى السابقين قدح فى نقل الرسالة أو فى 
فهمها أو فى اتباعها مقادح الزنادقة 51 - 50 
جداة. 

* المتكلمون المخلطون تارة مع المسلمين » وتارة مع 
الفلاسفة الصابئين »وتارة مع الكفار المشركين » 
وتارة يقابلون بين الطوائف وينظرون لمن تكون 
الدائرة وتارة يتحيرون 255 ١٠١8‏ ج غ. 

# نسبة أهل الحديث إلى أهل الكلام كنسبة 
المسلمين إلى بقية أهل الملل ”ا ج18 . 

# الرد على من قال : أنا أشجع من الصحابة أو 
أنهم لم يقاتلوا مثل العدو الذى قاتلنامء ولا 
باشروا الخحروب مباشرتنا »ولا مر سياستنا 
5-6 ج ة. 

القرآن والسنة كاشفان لما فى مقالاات الفلاسفة 
وغيرهم من الحق والضلال والصحابة أعلم 
الخلق بذلك ١لا‏ 486 ج 5: 


الذين يعيبون أهل الحديث ويعدلون عن 
' مذهبهم جهلة زنادقة ٠»‏ عيب المنافقين للعلماء 
قديم لك 5١1١‏ جدة. 
مبتدلعتهم 6م - لام 215١‏ ”اج ة.. 
يذكرون به أهل السنة 05200 ج 5. 

0 الغرامطة والفلاسفة والمعتزلة سموا الصفاتية 
حشوية 05 جاة. 

من يثيت. الصفات العقلية يسمى مثبتة الصفات 
. الخبرية حشوية 05 ج ؛. 

00 أبو المعالى وأبو محمد فى علم الفقه والكلام 
والعربية والحديث ”ه ج ا؛. 

.عمدة كل منافق نبز أهل الحديث بالألقاب 
الشنيعة ليكذبوا بالحق ويعتنقوا الباطل 05, 
/ا6 لج ة. 
ونسبته إلى عدم بيان الحق 3 0 
5--8ه جاع. 

* أعلم الناس بالرسول أصحابه» وأعلم الناس | 
بهم أهل الحديث وخواص المتكلمين والقرامطة 

أعلم بعلم أئمتهم لاه. 08 ج 4. 

+ ما يعنى المؤلف بأهل الحديث إذا أطلق .هذه | 
العبارة » وأهل القرآن 5 جد]. 

الذين قاموا بالدين علما وعملا ودعبوة هم ورثئة 
الرسل 0/8 - 50 ج 5. 
معرفة الحديث وأسائيده واتباعه وعن حفظط 


5-5 
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2 


معنى قول ابن مسعود : من كان مستنا .. 
أولئك أصحاب رسول الله ... وقول 
العافكن د اوعد ع ليان بعلن القالين 
زمان ... »856 245 240 95 ج 4. 
١ #‏ أمتى كالغث .. . » « أعجب الئاس إيمانا » 
« قوم يؤمنون بالورق العلق » ١‏ له أجر 
خمسين منكم »2 507 ج .١١‏ 
لأهل الحديث من العلم وتضعيف الأحروينا 
ليس الغيرهم 85 41:6 ج 4 . 


القراة واي كران ١5ج‏ ة. 

كل ما كانت الطوائف أقرب إلى الله ورسوله 
كانت بالقرآن والحديث أعرف والعكس 
بالعكس. 250 ا"اج ]. 
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2221.007 . الالثالنا لاط عع أمعهعمرط 


ان من زعم أن طائفة أدركوا من حقائق العلوم ج 4. 
والأعمال والأخلاق ما لم يدركوه فهو جاهل | :* مسلك المعتزلة فى علماء السلف وعلومهم وفى 
أو منافق ٠»‏ بيان ذلك بالقياس والفطرة 45 - الصحابة 97 95 ج 4. 
مم ج ةا . سبب انتقاص اللمبتدعة للسلف 15 ج ؟. 
* قول من قال: ١‏ إن الحشوية على ضربين ؛ * | ؛# ميكلمة أهل الإثبات لا يطعنون فى السلف بل 
حق وباطل 88 »2 894 ج 5. قد يوافقونهم 16 ج ؟. 
نسبة أهل الإثبات إلى الحشو باطل من جه ' | #* من تدبر الكتاب والسنة علم أن القرون الثلاثة 
الأول ١55‏ ج ؛. هى خير الأمة فى الأقوال والأعمال والاعتقاد 
الأسماء التى ذم الله بها والتى مدح بها 84 - وكل فضيلة 298 95 ج 4. 
+ جدة. * تفضيل الخلف على السلف قدح فى بيان 
2 الم بلفظ التشيية مأثور عن السلف لكن أهل الرسول أو تجويز لكتمان الحق أو عدم علمه به 
السنة لم يتصفوا به » ومعناه عندهم نفى 4و ج 5. 
التمثيل 84 » ”97 ج 5 . # قال المعترضون : قال ابن الجوزى فى الرد على 
الألقاب التى لم يدل الشرع على ذم أهلها ولا الحنابلة : إنهم أثبتوا لله عيئًا وصورة ويمينا 
مدحهم تحتاج إلى بيان المراد بها وأنهم وشمالا » الرد عليه ١١6-1٠١‏ ج4. 


مذمومون 4 جاة. 


: بر و هم 
ع الثاني : أنه إن أدخل 0 هذه الألقاب مثبتة 


ك* 


الصفات الخبرية فقدم ذم سلفه 9-٠‏ ج 4. 


متفقون فى الأصول الكبار » سيب ذلك » 
الحنابلة اقتفوا أثر السلف ٠١5 2 ٠١١‏ » 
الثالث: قوله: والآخر يتستر بمذهب السلف0 21 مط "اج غ. 


0 
ش # مبلغ جهل من فضل الخلف على السلف . 


ووقيعتهم فى أئمة أهل السنة ١٠١5‏ » 
*لجدة. 


أ قوله : مذهب السلاف هو التوحيد والتنزيه دون 
التجسيم والتشبيه » ما تعنى الجهمية بهذه 
الألفاظ والفلاسفة والاتحادية بلفظ التوحيد7؟4 


ع 
2" 


عامة أهل الكلام يعظمون أئمة الاتحاد »٠١‏ 
٠65‏ جغ. 


00 


د الطوائف المشهورة باليدعة لا تدعى مذهب 


الرابع : أن هذا الاسم ليس فى كتاب الله "17 الأشعرية ٠١١‏ ج ؟. 
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1231.001 2. الالثالنا لا ععأمعكعرط 


الفهرس العام 
لغ توحيد الأسماء والصفات ») 





1.0010 2. الالثالنا لا ععأمعكعرط 


1.0010 2. الالثالنا لا معأمعكعرط 


تعريف توحيد الأسماء والصفات 5607 - ١54‏ 

جاا. 
مقدمة 
الرسول أحكم الأسماء والصفات 

* الرسول والسلف قد أحكموا أصول الدين 
وفروعه باطئة وظاهرة علمه وعلّمه لا سيما 
«باب الأسماء والصفات » .دلائل ذلك 20 
لا لم - اك 1594 .: 
١ل‏ 215175 ج”كا2 10م ج9١‏ . 

* الرسول والسلف علموا حقائق ما أخبر الله به 
عن نفسه وعن اليوم الآخر وبينوها للأمة» 
دفع الطعن عليهم 25١‏ 57 جد5 . 

العلوم الإلهية والمعارف الدينية لا تؤخذ إلا عن 

الرسول وهو أعلم الخلق بها . وأرغبهم فى 

تعريف الخلق بها . وأقدرهم على بيانها 
بخلاف غيره » وهو معصوم عن الكتمان 

والكذب 25١‏ اث 2 كى 9١١4848‏ جدك4) 


.لاجد ه26 ١7‏ 


هلاج؟ ١‏ . 
من ابتدع أصولا تخالف ذلك فهى باطلة ١59‏ 

ج15 . 
الرسول بين الأصول الموصلة إلى الحق أتم 
بيان»ء وبين الآيات الدالة على الخالق وأسمائه 


وصفاته ووحدانيته 745 ج5١.‏ 


3 
2 


ونصوصه فيها الشفا ١79 2 ١74‏ ج 0 . 

إكمال الدين 49 ج © . 

:* ما أخير به الرسول عن الله فالله أخبر به 
كه#” دامره5؟ ج2١‏ 2. 

* كل ما يحتاج الناس إليه قد بينه الرسول » 
يجب أن تعرض أقوال الناس عليه 548 2 
وم جل .١‏ 

بيان الرسول على وجهين : أحدهما : 
الآدلة العقّلية الدالة عليها . الثانى: أن يخبر 


أن يبين 


بها خبرا مجردا وقد علم صدقه بالمعجزات 
وماج ”27 ملا 8لا ج17. 

* السلف متفقون على الإثبات » رادون على 
الواقفة والنفاة ١15١-11١5‏ ج 5 . 

لم يكن الصحابة يبطنون خحلاف مايظهرون ولا 
يظهرون الإثبات ويبطئون النفى 2١5٠‏ 
١‏ 1ج”3١.‏ 

** قول أهل العلم والإيمان فى الرسول وبيانه 55 
“اللجامع لالم ج9١.‏ 

# حكم من انتقص الرسول فى شىء من هذه 
الصفات ٠»‏ إثبات أسماء الله تبارك وتعالى 
1١ل‏ “ااجاه. 

لا توجد الذات ولا تعرف بدون الأسماء 
وصفات الإثيات 251١‏ ”5 جا9١.‏ 

* سمى الله نفسه حيا ١١‏ ج7 . 

* الاسم الأعظم:( الحى القيوم) ١1/5‏ 1ج 18. 

:* الأسماء الأربعة ( الأول . الآخرء الظاهرء 
الباطن ) 215935 2/948 لاد7ء 2515 
م الاجم 2735255 للا ج5١.‏ 

وسمى الله نفسه عليما حليما » وسميعا بصيرا 
ورؤوفا رحيما وملكا ومؤمنا ومهيمنا وعزيزا 
وجبارا ومتكبرا ... إلج » ليست أسماء الله 
كأسماء خلقه ولا صفاته كصفاتهم وإن اتفقت 
فى الأسماء 215 ١7‏ ج 7. 

* ( الحق ) يقع على ذات الله وصفاته لاد 
4 جدامه2 ١5920 231١84‏ ج1١‏ . 

- 1١508 2 ١"7-1١١94 2 م١‎ ) الصمد‎ ( * 
.١ جل‎ 1918-18 00 

# قولهم : ( الأحد ) و ( الصمد ) هو الذى 
لاينقسم ٠545 - 14١‏ ج ١!‏ 19426غ2 
6ج 206 

معنى ( الواحد ) و ( الأحد ) فى القرآن 377» 
/ا” جا . 1 


/ا66 


31391.01 21. لالالاثالالا لإ ل0عأمووعمرم 


ولهدا قال من قال من العلماء: :وني متوفيك» : أي: قابضك» أي: قابض روحك 
وبدنك» يقال 7 الحساب واستوفيته» ولفظ التوَقّى لا يقتضي نفسه توفى الروح 


حك 


دون البدن» ولا توفيهما جميعاً. إلا بقرينة منفصلة . 


وقد يراد به توفى النوم كقوله تعالى الله يتوى الأنفس حين متها [الزمر: 57]» 
وقوله : #وهو الذي يتوفاكم اليل ويَعلَم ما جرحتم بالتّهارٍ4 [الأنعام : ]+٠‏ » وقوله: لحتّئ إذا 
جاء أحدكم الموت توقته رسلتا» [الأنعام: ]7١‏ » وقد ذكروا في صفة توفى المسيح ما هو 
مذكور في موضعه. واللّه - تعالى أعلم. 


1538 


21.00 الالثالنا لا ععأمعكعرط 


* ( النور ) من أسماء الله » ( الله نور ) 7 ل موا - أو يقال: 


لا"ا؟ بج 5 ل .ماج همل 7# د بل يجوز فى الدعاء والخبر عنه لضرورة 
4ج . ش ش حدوث المخالفين أو تعريفهم بها لم يكوتوا به 
* قول المعترض : النور ضد الظلمة .. وجل الله عارفين ؟ 257 46ج" . 

ا أن يكون له ضد 737١‏ 2 اج ”5 . اسم « ذات »© ». ١‏ شىء) ١ ٠.‏ موجود » إذا 
من الأسبماء الحسنى ( الحكيم ) و( الرحيم ) أريد به الثابت - والمريد والمتكلم 487 . 84 
و( الصادق ) ونحو ذلك ”487 2 84 ج 5". 0 : 

* ( العلق ) ١4‏ جد 15 . # 'أشماء الله: المطلقة لا يُجب أن تتعلق بكل 

هل من أسماء الله « الغياث »4 و ١‏ المغيث )؟ موجود 595 ج 0 . 
:8 ج١1‏ . أسماء. الله تنوعت معانيها واتفقت فى دلالتها 
* ( القديم ) عند أهل الكلام بخلافه فى لغة على ذات: الله .. ليست أسماء الله أعلاما 
الرسول . 5لا١‏ ج ١‏ 95 ج7١‏ . محضة مترادفة كما تزعم المعتزلة. ٠‏ كل اسم 
المنتقم ليس من أسماء الله 08 ٠‏ 0 “اج 8. يدل على ضفة 21١١‏ 8ج "7 , 
هل الدهر من أسماء الله ؟ 5957 ج57 . صفات الله ذاتخلة فى مسمى . أسمائه الظاهرة 
* ثبت لفظ الكامل عن ابن عباس وفطر الخلق | .. والمضمرة ٠»‏ تنوع دلالة. د 
على الاعتراف بكماله 0 العوالد علي برت ري ال ا 
معناه م4 43 ا كل اسم من أسماء الله يدل على ذاته وعلى 
* كل اسم أجاء به 7 فهو يدل على معنى خاصيته جميعا بالمطابقة عوالذاث تدل على 
خسن ”487 2 85 جا . الصفة التى فى الاسم الآخر. بظزيق اللزوم» 
حديث الأسماء الحسنى ٠‏ والكلام فى. سنده وتدل على أحدهما بالتضمن ١6١‏ ج١٠ء‏ 
ومعناه » الاختلاف فى تعيين الأسماء الحسنى ملاظ -0م1 ج737١‏ . 
5780-4 5 2 1475ل 584 ج77 الاسم وامسيمي 


02 
ل 


رودا ون 301 حي مص 11 هل الاسم هو المسمى ؟ أؤ غيره ؟ أو لا 


0 يقال:هو هو ولا يقال:هو غيره ؟أو هوله؟ أو 
ما فى الكتاب والسنة: من الأسماء التى ليست يفضل اق ذلك 11ل 0 ج31 
فى حديط ااترمدي 88:57 ات ١.11‏ | عو القرل بان الاسي لمن اختهار اككر سيان 
مايجوز أن يسمى الله به ويدعى به ويخبر عنه إلى السنة وهو الموافق للكتاب .والسنة 
ل 0 والمعقول. وإذا قيل لهم:أهو المسمى أو غيره 
#كعل بوتي اللارويلسي ويحر عند ا ممع فى ا 5 | 
| اللغة والخر واد لجيه بإطااقة حص ولاه | ميد لدي اقالوا + فى السين كلو قالش إن 
إجماع ؟ 214١‏ 185 ج١1‏ . السنة»مراد هؤلاء ١١-15١١‏ ج35 185 


# هل يقال :ليس لله من الأسْماء إلا الأحسن » ا | 
أو يقال : لا يدعى إلا با حسنى » إن سمى بما : ١‏ متتّى حدث التزاع فى ذلك ؟ الذين يطلقون 


018 


1.0010 2. الالثالنا لا ععأمعكعرط 


القول بأن الاسم غير المسمى من الجهمية | :*# فى مسائل الصفات ثلاثة أمور : الخبر عنه 


والمعتزلة يريدون أن أسماء الله مخلوقة 2 بهاء وأنها قائمة به » وإثباتها له 85١٠5ء.‏ 
شبهتهم وفسادها . لفظ الغير مجمل »٠١١‏ 06 جداه. 
الل “مك مماجاا . :* الكلام فى « باب صفات الله » من باب الخبر 
* أسماء الله من كلامه وكلامه غير مخلوق المحض الدائر بين الإثيات والنفى /ا جا ” . 
كك ١١١‏ جاة. *# القول الشامل فى « باب صفات الله » أن 
* كلام ابن فورك فى خلاف الناس فى الاسمء يوصف الله بما وصف به نفسه أو وصفه به 
خطؤه فى أن اسم الشىء هو عينه 1١1‏ - رسوله وبما وصفه به السابقون الأولون» من 
14اجا. غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا 
بطلان احتجاجهم بقوله  :‏ إلا أسماء تمثيل » وهذا مذهب السلف وأهل السنة /41 ١‏ 
سميتموها #وأن « اسم » صلة فى سبح 9701 جد”# 78 جاه. 


اسم ريك »* 4 ١١١ - ١١8 .1١5-‏ | خ# قال المؤلف : ولا تحريف . ولم يقل : ولا 


جا . تأويل » وقال : ولا تمثيل ولم يقل : ولا 
قولهم : المراد بالاسم التسمية » تسمية المفعول تكنيه الا تتجسيد © السنب. 4 با 


باش انين علفق أبن عطية كوت ذا 0 
جة. صفات الإثبات 

قولهم : تقول زيد قائم تريد المسمى © وإذا | * أهل السنة أثبتوا الحياة وغيرها من الصفات على 
قيل : ها اسم معبودكم ؟ قلنا: الله 1١15‏ - مايليق بعظمة الله ”6 ج51 . 
0 إثبات صفة الحياة فى القرآن 8/4 ج ”7. 

قول أبى الحسن: الأسماء ثلاثة أقسام» ونقده ' | *# العلم والقدرة والإرادة تستلزم الحياة 66١‏ 0675 
مااستشهدوا به من قول لبيد وسيبويه 2١١١‏ جاكل 50١”‏ جلطاء الاجاكا. 
الوا ب هاتستلزم الحياة من الصفات 27571 758 جلا. 

** أمر الله بذكره تارة ٠»‏ وبذكر اسمه تارة | * أدلة إثبات صفة العلم وشموله والتعليم 2١1١‏ 
وبدعاء الاسم تارة ٠‏ والدعاء به تارة» وكذلك ١لالج‏ 0162037 15ج ”7 2 6 1ك 711١‏ 


التسبيح وذكر الله 'وذكر اسم اللهء مما يبل 0008 
الول جاده الاسم كدر لم179 | فد الول والقدرةد و التدلب دعم الع »الخدم 
لالااجا . صفة كمال ويدل عليها المعقول ٠٠٠‏ »2 
إثبات صفات الله تبارك وتعالى ث اماجاكلء الاج وا. 
6 الصقة والوصف وخطأ المعتزلة والمتكلمين فيهما | *# الآيات المخبرة عن علم الله بالأشياء بعد 


7108-0-6 ج5. تكوينها لا تدل على نسخ الآيات المخبرة بقدم 
:* ليست الصفات هى الذات ٠»‏ كل صفة غير علم الله كما زعمت القدرية 217 ك5 جداه . 
الأخرى 5١١ - 5١8‏ ج” . 56 جة . 51١‏ | # يذهب المحاسبى إلى تأويل علم الله بالأشياء 
ج7١ا.‏ 
0616 


مم» .213881 الالثالنا لام معأمعوعمرط 


ورؤيته لها إذا كانت وتأويل الإرادة والقدرة فا و ماسرو ا 
بناء على أصل الكلابية 55» 45. 2٠١5‏ | # أدلة إثبات السمع والبصر 89 40 ج". 
لالاجدة. * أهل السنة أثبتوا السمع والبصر وغيرهما من 
العلم بالأشياء اذا كانت قدر زائد على العلم الصفات 5ه ج "5 . ش 
بأنها ستكون 6585 2 لا ج 2017 08 - | # البصر والسمع 'دل عليهما العقل أيضا 
764-505560١‏ ج15 .. ١ج‏ ة. 
# الرد على من قال : لو كان له علم لكان محلا | # أهل السنة أثبتوا السمع والبصر والقدرة والكلام 
للأعراض غ٠‏ وماكان محلا لها فهو محل والحياة بالعقل 25, ”25 الا . الاء 156 


لللآفات » لفظ العرض اال 75اج 0 . ١65‏ جد" . 
2 قولهم : إن الرب' لا يعلم الحزتيات ١‏ سعة سمع الله وبصره وعلمه ورزقه وإجابته 
جة. لكل من قرأ الفاتحة فى ساعة واحدة مع كثرة 


* العلم أعم من القدرة 73710770 ج .1١‏ المصلين ١67‏ ج © . 
#* إثبات ضصفة القدزة ١5‏ ج ”# . 5لا . 8١‏ ]| *# إذا خلق المخلوقات رآها » قد يخص بعض 
جا . المخلوقات بالنظر إليه ١67‏ - ه١6١‏ جدا لت 


اتفاق المسلمين وسائر أهل الملل على أن الله الا «الا ج 1801# 1841١‏ جا5١‏ . 
على كل شىء قدير » الرد على من أنكر قدرة | + هل يقال: إن نفس الرؤية من لوازم ذاته أو 
الرب 4 ج374 0020202002 يقال: إنه بمشيكته وقدرته فيمكنه ألا ينظر إلى 

القدرة من صفات الله » وقد يسمى المفدور قدرة بعض المخلوقات وكذلك ( الذكر والنسيان ) 
ويسمى تعلقها بالمقدوز قدرة ١8 2١5‏ ج1. لاا هلا ج7١‏ . 

* القدرة هى قدرته تعالئ على الفعل » والفعل | *# المحاسبى حكى قولين عن أهل 'السنئة فى السمع 
نوعان » مما يدل على عظمة قدرة الله ١54‏ - والبصر أيضا 31١5‏ -8١٠اجد5‏ 2 45 40 
”3 جاةم. ' ١‏ جاه 2 

يدخل فى قدزة الربٍ أفعال نفشه والقدرة على | + ابن كلاب والأشعرى وغيرهما يثبتون: سمعا 
الأعيان المخلوقة "705217601 ج15 . واحدا معينا يتعلق بكل مسموع وبصرا واحدا 
الممتنع لذاته لا يدخل فى قذرة الرب 8 - معينا يتعلق بكل مبصره ٠١‏ 2 1505 ج83 . 
ل الل | *# إذا خلق الأصوات سمعها » قد يخص بعض 

تنازع النفاة : هل يكون مقدوره بائنا عنه أو الملخلوت سيا إليه 705 -8هاجات23 
قائما بذاته؟ أصح الأقوال 2١57‏ 857١اج5".‏ ال "لالج اك نلك لماجا ا١.‏ 

دوام كونه قادرًا فى الأزل والأبد ١9‏ - 75 | # البصريون من المعتزلة يثبتون: الادراك » 
1 : 1 البغداديون لا يثبتون سمعا ولا بصرا ولا 

# القدرة أعم" من المشيئة 74ج 4 770 اع كلاما قائما به 5١4 »5١1"‏ ج 0 . 


”ا ج377 . ' صفة التكليم والمناداة 
* تأويل المحاسبى للقدرة بناء على أصل الكلابية | ا إثبات صفة الكلام والمناذاة 29١‏ 97 ج ا. 


ع6 


1.00 2. الالثالنا لا ععأمعكععرط 


00 


الإيمان بكلام الله داخل فى الإيمان برسالته 

والكفر بذلك كفر بهذا لا ج١١‏ . 

*# قول أهل السنة والجماعة وجماهير الأمة فى 
كلام الله وسائر صفاته والقرآن ونصوصهم 
على ذلك؟ه - 5ه 54 - لات 5م - 
لال 2118-141١‏ 0/6 - الاكج ؟١١.‏ 

* إثبات صفة الكلام بالعقل أيضا 14,) 204 
و ؟١اكاجةا‏ . 

* مانقله القاضى وغيره فى مسائل الكلام من 
نصوص أحمد وغيره وقوله : لم يزل الله 
متكلما . قول أبى بكر عبد العزيز لأصحابنا 
قولان ؛ الأول: أنه لم يزل متكلما كالعلم 
ومنهم ...245-40 [118 - ١780‏ جدآا. 

طريقة القاضى فى مسألة الكلام 44 ج 58. 

* نزاع المعتزلة والكلابية والأشعرية فى حقيقة 
المتكلم » المتكلم عند أهل السنة وجمهور 
العقلاء 215 «الاج ١١‏ . 

# الكلام صفة ذات وفعل 62١١١‏ ؟١اج‏ ”2 
؟ اجا . 

أقوال الناس فى كلام الله وتكليمه 
الأقوال التى قالها المنتسبون إلى الإسلام فى 
كلام الله تبلغ ستة أو أكثر 211١‏ ؟١(ء‏ 
الل الل #اللاجد5 1١142‏ -#«#دلء 
1 - 4لال2, 275:4 5:0 ج5”١(اء‏ 240 
او جلا١ا.‏ 

* الأول : قول الصابئة المتفلسفة ومن وافقهم من 
المتصوفة والمتكلمة والمتفقهة : أن كلام الله 
ليس له وجود خارج عن نفوس العبادء بل 
هو مايفيض على النفوس من المعانى : إما من 
العقل الفعال أو مطلقا 2١١‏ ؟'7١1اجد5‏ »2 
١592109-42 #2‏ ج ؟١.‏ 

قول الجهمية من المعتزلة وغيرهم 

وأول هؤلاء 


أ الثانى : 


وهو: أنه خلقه فى غيره 


الجعد» ثم أتبعه الجهم » الجهم أولا يقول : 
لا كلام له ثم احتاج أن يطلق له كلاما لأجل 
المسلمين فيقول : هو مجاز » والمعتزلة تقول: 
إنه يتكلم حقيقة لكن قولهم فى المعنى قول 
جهم وهو أن كلامه مخلوق ., الرد عليهم ١‏ 
حكمهم عند السلف 25١7‏ 4١؟1ج‏ 25165 
لاك كل الاءلمة 5 ١1:94»‏ - 
لامكل لل 655ل 2 5ه" 25٠١ ١‏ 
لا.دمءة.ءهة ج5١‏ . 

هؤلاء يقولون : إذا خلق كلاما فى غيره صار 
الله هو المتكلم به » إبطال ذلك من وجوه 
٠ه‏ ج؟١.‏ 

# الكلام صفة المتكلم ٠‏ كلام الله لم يفارق ذاته 
5 ج5١‏ . 

* كل صفة قامت بمحل يلزمها أمور ٠»‏ المعتزلة 
تريد أن تنقض هله القاعدة على الصفاتية 
وأهل السنة بالخالق والرازق 595 - لا”اغ 
1 

* الجهمية وافقوا فرعون فى نفى التكليم وخالفوا 
موسى ومحمذا 945 2 60980 ١٠١9-1١١١‏ 
جا "1ط ١5-١5”‏ جد1اا١.‏ 

* من قال :ليس كلامه إلا مايخلقه فى غيره فقد 
عطل الكلام من كل وجه 177 ج-18. 
# الثالث:قول الكلابية والأشعرية: أنه يتكلم 
بغير مشيئته وقدرته بكلام لازم لذاته بمعنى 
واحد لا يختلف باختلاف الأمم وكذلك 


اللغات عند بعضهم 2 أو حروف وأصوات 


لازمة لذات الرب أزلا وأبدا ... إلخ ايرث 
لقع نوفا “«ل"الاجد"” غ؛ ١5510 1١58‏ 
ج5١‏ )2 2" -غ4ة ل م .هه الال 


#/اذ جلا١‏ . 
*# احتجاج الأشعرية ومن وافقهم على قدم كلام 
الله بحجتين ؛الأولى : أنه لو لم يكن الكلام 


الاه 
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قديما للزم أن يتصف فى الأزل بضدهء ولو 


كان ضده: قديما لامتنع زواله 


. الثانية :أنه لو كان مخلوقا لكان إما أن يخلقه 


فى نفسه أو فى غيره أولا فى محل » والأول 
ممتلع لأنه يلزم أن يكون محلا للحوادث . لفظ 
الحوادث. لفظ مجمل ».. هل: حدث له. جنس 
الحوادث أم لم يحدث له نوع ولا فرد من 
أفرادها أم كل ذلك قديم ؟ دلالة الحجتين على 
مذهب السلف فقط 775-5115 جاه . 
واستدل هؤلاء بقوله : # ويقولون .فى 
أنفسهم # ونحوها 70 ج 5 . 


9 لبس حديث النفس كلاما. » ابن كالاب أول 


من جعل. مسمى الكلام هو المغنى فقط ما احتج 
به وما أجيب به 8لا( ١8.0-‏ جداك 2 
١:0 - ١‏ جدلا. 

أقوال الناس .فى مسمى ١‏ الكلام » والقول » 
عند الإطلاق ١١١ .٠١9‏ جالا . 


* « الكلام » اسم للفظ والمعنى » وهو قول أهل 


السنة 7855-7756 جاتن هلان لاللل لاك - 
ا 50غولة5: ج71 . 1 
الكلام والحديث 
من السالمية وغيرهم : .أن كلام الله حروف 
وأصوات قديمة أزلية: ولها مع ذلك معان. تقوم 
بذات المتكلم: 17757-- الا( .2 لالا١‏ 
كك 483644-15 0 90 جالا ١‏ . 
قول الهاشمية. والكرامية: ومن 
وافقهم:إن كلام الله حادث وإن تكلمه فى 
الأزل بمعنى قدرته على الكلام ١95‏ 2 
لاوجت الالء“"لا١ا‏ ج5١١‏ . 

من قال : لم يكن متكلما ثم تكلم أو نحو 
ذلك فقد وصفه بالنقص لا بالكمال 2١5١‏ 
اع لاجم . 

الاعتراف يقدم. الكلام والفعل وصف له 


. بالكمال » سبب الغلط عدم التفريق بين النوع 
والعين لا77 - 787 ج١١‏ . 

* السادس : قول الجمهور وأهل: الحديث. : إن 
الله لم يزل. متكلما إذا شاء » وأن كلامه غير 
مخلوق ٠‏ وأنه يتكلم بصوت » وأن كلامه 
الحروف والمعانى ٠‏ حججهم العقلية أيضا 
وردهم على تلك الطوائف.4؟ - 97 . 7١8‏ 

جاكع 5هم- ه22 554 ل لاكن "الاق 
:لا 1745 - 7:60 ج6017 1:8 (ه 
جلا١‏ . ٠:‏ 
** قول بعض السلف (الصمد) الذى لا يخرج منه 
شىء لايعنون أنه لايتكلم ١77‏ ج7١‏ . 

يجب على الإنسان فى « مسألة الكلام » أن 
يتحرى أصلين :الأول : تكلم الله بالقرآن 
وغيره : هل تكلم به بمشيئته وقدرته أو لا؟ 
الثانى: تبليغ الكلام عن الله وأنه ليمن مما 


يتصف به الثانى ٠٠١‏ ج١5١.‏ 


ا 


575 


ماوقع بين ابن خزيمة وأصحابه فى مسألة كلام 
الله ونسخه ما اتفقوا عليه» وقول أبى إسماعيل 
الأنصارى 20157 99 -85١١1ج5.‏ . 
زيادة إيضاح للأقوال المخالفة المذهب السلف 
وبيان شبههم فى كلام الله مع رد أهل العلم 
والسنة عليها لالا١‏ - /ا١١7‏ ج .١7‏ 


من شبه نفاة الكلام عدا ماتقدم 
توليع لو كلت :له جزل ستكها عقنت زم 
وجود ما لا يتناهى :20180 1١48١‏ ج5 . 
إنكارهم للكلام بناء على شبهة: التحيز . 
الخواب عنها 550 2 5ه ج5١‏ :. 
شبه الجهمية والمعتزلة والكلابية. والكرامية 
والسالمية وأتباعهم. ورد أهل. السنة عليهم 
١‏ "جات 8755-45 ج137 
أعظم شبهة لنفاة الكلام أنهم اعتقدوا أن الكلام 
صفة من الصفات لا تكون إلا يفعل من 


- 
2 


2 


ع 


"لاه 
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الأفعال القائمة بالمتكلم » فلو تكلم الرب ١5:١‏ ج 5 2 ٠ه"‏ جك 20 ”0 فلا21 
لقامت به الصفات والأفعال » وزعموا أن مركت الى ١ادا“"“ي‏ 5و" - :.١‏ ج735 ١‏ ., 


ذلك ممتنع » قالوا : لأنا إنما استدللنا على 6 بعض المتفلسفة كالغزالى يجوزون سماع كلام 

حدوث العالم بحدوث الأجسام » واستدللنا الله لأهل الصفا والرياضة ٠١5‏ 2 لا١٠‏ 

على حدوثها بما قام بها من الأعرض التى هى جا. 

الصفات والأفعال . فلو قام بالرب الصفات كلام الله بحرف وصوت 

والأفعال لزم أن يكون محدثا ء لوازم هذا | *# قول القائل: هل كلام الله حرف وصوت ؟ 

الدليل وبطلانه 1١‏ - هالاج 5 0 20748 ١84-41‏ ج75١‏ . 

4١9. 1586140 8‏ ج١1‏ ء. 8١‏ - | *# لفظ الحرف فى لغة العرب وفى الاصطلاح 

كم ج "01 25١5ل‏ ج5١‏ . "لع 4 1١١9-٠١1١‏ ج5١‏ . 

النداء » وتكليم الله لموسى * الأحاديث فى تكلم الله بصوت نقلها علماء 

مناداته لعباده فى القرآن فى غير آية /1١ا‏ جة . الصحابة ومن بعلهم 945» 485 ج ١"‏ . آ 
# الله هو الذى ينادى يوم القيامة 759 » 55٠‏ | # يتكلم الله بصوت لا كأصوات العباد وحروف 

جاه. كلامه ومعانيها لا تشبه حروف الخلق ولا 
* # نودى من شاطئء الواد ... * فى ذلك معانى كلامهم 2716 لاا" ج51 2 2515 

الوقت. تأويل النداء عند الكلابية؛لاا - 65 ج١3١‏ . 

الاج 6ه . #* الرد على الجهمى الذى يقول : إن قلت: 


السئنة وجمهور العقّلاء فى نداء موسى وسماع والحرف والصوت ميحد ث » مذهب الكلابية 
موسى له » ومعناه فى الكتاب والسنة وعند والسالمية وأهل السنة وغيرهم وأجوبتهم الا 


030 


السلف 15., ١#‏ جا 5 خا اما جاك2 55ه اله ج5١‏ . 
ج5١‏ . حديث (إن الله ينادى بصوت» و« يقول الله : 
* النار التى كلم الله موسى بها 2785 5417 يا آدم 8.46" 5لا جاة. 


جة. # قول أئمة السنة والحديث : إنه تقوم به الحوادث 
* إطلاق القول بأن الله لم يكلم موسى مناقض وتزول ٠»‏ وأنه كلم موسى بصوت وذلك 
للقرآن 504 » 5.04 ج؟3١‏ . الصوت عدم » من قال يفناء ذلك 80 ج7١‏ . 
قول القائل : لايثبيت ( 5 لله : 
حكم من قال: إن الله لم يكلم موسىء أو ا ل 
1 ' بحديث واحد عنه أجوبة /ا١”‏ - 75 
قال:إنه خلق كلاما فى الهواء وسمعه موسى 
9 غ١لؤه‏ ”5ه 55ج ؟١.‏ 


د 


جا . 
السكوت 
هل يوصف الله بالسكوت « وسكت عن 
أشياء . . .) ؟ كق هسل لجا . 
كلوق للد اياده علي كلاه أويتطل. 01 | جور وبين دي كوي الله دو ايه شن ا لكلقية 


أو قال كلمه بواسطة وقال آخر يلا واسطة 
شك نينث شين ” 


؟اة 
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4 الطائفة الثانية تقو 


والأشعرية ومن وافشهم محل 5 اكع الما 
جاا. 


تفاضل كلام الله 


كلام الله بعضه أفضل من بعض 9 - 59», 


مع لمع ج0١‏ . 


القرآن أفضل من التوراة والإنجيل مع أن الجميع 


. ١١ج‎ ١١ + ٠١ كلام الله‎ 


* اشتهر القول بإنكار تفاضله بعد ظهور مذهب 


الجهمية الا0 لالا2 55 0 جدلا١‏ . 
الكلابية والسالمية ومن وافقهم يرون أن 
التفاضل لايصح. إلا على مذهب الجهمية 
والمعتزلة ”:” - 45 2 “الم 4.0 جالا١‏ . 

: إن كلام الله لا يفصل 
بعضه علئ بعض ولهم فى تأويل نصوصه 
قولان 4١‏ -”: جالا١‏ . 


4 غاية مايستدل :به من لا يرى التفاضل 17١‏ » 


الإرادة والمشيئة 


: إشات ضفت المشيعة والارادة » وانقسام الإرادة 
| صفى سنك وار و م ار 


5 7-84 6+ 


* إن قيل : تقسيم الإرادة لايعرف فى حق 


. ١١ج‎ ١96 .195 المخلوق‎ 


#د ماتستلزم الإرادة من الصفات /ا5”. 77/8 


جلا. 


* هل إرادة الله قديمة أزلية واحدة وإنما يتجدد 


تعلقها بالمراد 
لاع“ 5١5‏ حلم هم/ا١ا‏ - امل ”5075 - 


.. إلخ ٠١86-31١5‏ جاالء 


5 ١5ج‎ 06: 


تأولت الكلابية الإرادة بناء على أصلها 215 


لا ج 8ه . 


4 الجهم ونفاة الصفات من المعتزلة لايثبتون إرادة 


قائمة بذاتهءبل إما أن ينفوها وإما أن يجعلوها 
ع الخلق والأمر . وإما يقولوا بإحداث 
إرادة لا فى محل 2706 5١17ج84‏ . 

:* أنكرت الفلاسفة الإرادة والفعل ٠»‏ شبهتهم 
وحلها 4١‏ ج ١5‏ . 

6ه زناف المككنة ع اونطاها ودلالنيا علق كمال 
العلم 357-65 هلا 5لا جا 5 . 1١177‏ - 
#لالأجاا5دء موده ان ٠‏ 

* دلالة العقل عليها كذلك !1 ١8‏ ج ”3 . 

الجهم وأتباعه أنكروا الحكمة والرحمة 1505») 
لالاا جام 2 ١8م‏ -"9م ج5١‏ . 

المحبة والخلة 

إثات محية الله 706 ج-4 . | 

:4 الكتاب والسنة والإجماع أثبتت محبة الله لعباده 
ومحبتهم له 5١8 05١5‏ ج25 248 84 
ج”. 

المحبة صفة كمال دل عليها العقل أيضا 014 - 
لالاجا5 . 1 

* بعضص يرى أن الله يحب كل ما تخلق » 
وبعض يقول : لايحت: شيئا من جمال الدنيا 
:8م -5م ج75 . 

أهل السنة متبعون لموسى ومحمد فى إثبات 
المحبة وغيرها 1١177‏ - /7ا١١‏ ج5١‏ . 

« مسألة المحبة والخلة » أنكرت الجهمية المحبة 
من الطرفين والخلة » أول من ابتدع هذا ؤادعى 
أنه ممنجاز وتأوله وأقام الشبه ومن انتقل إليه 
بعده » أدلة الخلة والمحبة 275/85 /141 ج585 »2 
لا -لاكى 2865 
لاللاى 7305 جد18 . 


ع [(هاج ٠١‏ 


:لاه 
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عليه لا8؟ جا ا . 0 
:* الرسول يحب أشخاصا لم يخالل منهم أحدا ء 
سبب ذلك 45 ء 46. 54 ج١٠١‏ 
أصناف الناس فى المحبة 28١‏ ”اهدج ٠١‏ . 0 
** معنى الخلة » المحبة مراتب » غلط من زعم 
أن المحبة أعلى من الخلة » وأن محمدا حبيب | 6ه 
الله وإبراهيم خليل الله ٠٠ل‏ ”؟اجه ٠١‏ 0 
* لم يمكن أهل البدع إنكار لفظ المحبة فتأولوها 
547/45 جا 5 . 0 
#برطلذة لعليلي "تق :لجيه مانها كاسية نين | + 
المحب والمحبوب ومناسبة الرب للخلق نقص | *# 
4 59ج 5 2 ١99-1١95‏ ج١١‏ . 
* لايطلق العشى على الله » سبب ذلك ١١5‏ | 6د 
7 4 0 
:* إثبات صفة الرحمة ه43 89 ج ”7 . 03 
* دلالة العقل على إثباتها أيضا 55 ج ” . 
الرحمة صفغة الله » وقد يسمى المخلوق رحمة 
عل ١٠6‏ جااأ . 0 
الجهم وأتباعه أنكروا الحكمة والرحمة 5لا”'2 | #ه 
لآلا جاح خالل لالس ؟لاكم خا 
جاكا . 
قول القائل : الرحمة ضعف وخور فى الطبيعة 
وتألم على المرحوم باطل » ليس كل ما لزم 
ذوات المخلوقين وصفاتهم من حاجة ونقص | © 
فهو لازم لصفات الله 5694) .لاج 5 . 
6 إثبات صفة الرضا 849 ج ” . 71506'ج 2. 03 
* أثيت أهل السنة صفة الرضا وغيرها من 
الصفات وقالوا : هى صفات كمال وأضنادها 
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نقص ”5 جا1ا . 
6 إن قيل : الرضا يقتضى ملاءمة ومناسبة بين . 
إلخ 19-1 ج١١‏ . 8 


هسه 


من نفى الرضا ونحوه فرارا من التشييه 
والتجسيم والتركيب لزمه نظيره 1١‏ مه 


إيضاح الكمال فى هذه الصفة وغيرها 04 - 
117 جا 2 


إثبات صفة الضحك ؟5, 97 ج ” . 
قول القائل : الضحك خفة روح 24١‏ 45 ج 
و الا جاة5 . 
الفرح 97, 97 ج” . 
إثبات العجب 2937# 45 جا" . 
قوله : التعجب استعظام المتعجب منه الا, 
ا 
« إن الله جميل يجب الجمال ») لالا ج ؟١5.‏ 
« إن الله طيب لايقبل إلا طيبا الالا ج 2.77 
( سبعة يظلهم الله فى ظله. ..»؟9 ج55. 
الغضب » السخط . اللعن . المقت » 
الكراهة . الأسف 
إثبات هذه الصفات بالقرآن 44 ج ”7 . 
إثيات أهل السنة لهذه الصفات كغيرها مما 
وصف الله به نفسه من صفات الكمال 
الجا . 


* العقل يدل أيضا على أن اتصافه بها من الكمال 


كلل ١/‏ جدا”2 كم لقف .لل الاج ا . 
قول القائل : الغضب غليان دم القلب لطلب 
الانتقام . ورده ٠لاء‏ الاجاة . 

الغيرة من صفات الله وهى كمال » الرد 
على من قال : هى الفعالات نفسية يعجز 
عن دفعها . ذم من لاغيرة له على الفواحش 
ومن لاا حمية له يدفع بها الظلم عن 
المظلومين١لا‏ جا” . 

البغض ٠.‏ إن قيل : البغض لايكون إلا عن 
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منافرة إلخ /1ه"” - 7515 ج ١١‏ . 1 
: المماحلة , المكر » الكيد , العفو . المغفرة » العزة 
ج37 , | 
أدلة إثبات صفة الوجه 5908 2 2509 ١5آ2‏ 
77ج 44خ جد ”ا :20117 ١5‏ جدة. 
احتجاج الباقلانى على إثبات صفة الوجه 50 - 
لالاجاه . 


# وطاق ويه :2 وده :. 

* ظ فثم وجه الله © عدها يكن المتأخرين من 
اناك #الشقاف :ولسوا 4 2 لا 
جا “0157 ١١14‏ ج”#ء 2.15 1١اجد5.‏ 

تفسير ١‏ الوجه » بأن الأشياء معذومة إلا بالله 
حطأ 7060 3725 جاه . 

# السبحات محجوبة بالنار أو النور » تحجب 
شير العناة#ولا تحن انظره :تفال ]نت ا 
ا اا 

ماذكر ١‏ إن الله قبيض من نور وجهه قبضة 
ونظر إليها فعرقت ودلقت فبخلق من كل نظرة 
نينا :)كنت 394 ج11 + 

# أدلة قاف علق لديو بالقنا والستة 417 » 

اح ج10 -74اجا5. 


إثبات أهل السنة. لهذه الصفة كغيرها من 


الصفات الخبرية 47 ج 5 . 


من يمكنه أن يفعل بيديه أكمل ممن يفعل 
بكلامه وقدرته بدون يديه 05 - الاج 5". 

ماحكاه البيهقى وغيره من إثبات صفة اليدين 
بالآيات والأحاديث الثابتة واتفاق السلف ء 
مافعله الله بيديه وماقال له : كن فكان لاه» 


لك 6 ج61 2 


قدرة الله على إحاطة قبضته بالمخلوقات فى 
الدنيا ووقوع ذلك يوم القيامة ١ »7١‏ جهء 
*اولاجاة . 

خلق آدم بيديه 54 جلا 2157 ١57‏ ج5. 

* خطأ أهل التعطيل فى التنظير بين قوله: 
#بيدى» وقوله : مما عملت أيدينا »وتحقيق 
الفرق بينهما #والسماء بنيناها بأيد» 7 74 
17 

وصفها بالبسظ 152016 اج”3 . 

إبطال قول من تأولهما بالنعمة والقدرة أو أنهما 
كناية عن: نفس الحود بأربعة أوجه4١”؟‏ - 
15ج 5 . 00 

جواث ممن ادعى أن إضافتهما إليه إضافة 
تشريف» متى تكؤون الاضافة إضافة تشريف ؟ 
ا 7الاجاة. 

*# صفة العينين 44 ج "ا ا 050 الاجة . 

:4 صفة القدمين: 2947 45 جا ء لالاء 8 جه . 

الكبرياء والعظمة ,١59‏ 01060-0 ج١٠١‏ . 

* الخلق من صفات الذات وصفات الفعل معا 
وهو غير المخلوق عند جماهير المسلمين من 
نازع فى ذلك 435 ء 5*0 جكااكء لامع 
مح مكل لال - ولال .ما جا . 

# قوله : نقول فى الخلق مانقوله نحن وأنتم فى 
الاستواء 507 2 55 ج5١‏ . 

* الرد على من قال : لا يفعل فعلا يخلق به 
المخلوق ٠‏ بل كونه خالقا لأجل ماأبدعه 
منفصلا عنه 0157 2157 جات ١١75‏ - 
هلاجم . 


*# إذا جعل الخلق صفة قائمة به ٠‏ فهل هو 


هواج ا . 
503 الأمر لاك #اجذا . 


1 لاة 
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صفة العلو 

* أجناس الأدلة على علو الله : الكتاب» والسنة » 
وإجماع الأمم » والفطرة » والعقل لا » 4ع 
صعل الل ذلك لف كف تاكتك لأكلا 
لالالل "الاك 2194 560 جخ# 1١١١‏ - كك 
4 ١١اجمء2‏ 

# كم فى القرآن الكريم من الآيات الدالة على علو 
الله ٠‏ دفع قول من قال (عنده) فى 
قدرته.5١2 ١5١‏ ج05 . 

*# ومن السنة ١5- ١١‏ جه . 

*# مافى الإنجيل من إثبات علو الله 5-5 جة. 

“ا عبارات السلف فى إثبات العلو /ا١‏ - 259 
ل 5ل 705 جه 2 

من حكى إجماع السلف وأهل السنة من الأئمة 
المتقدمين وعلماء الطوائف على إثبات العلو 
الرد على النفاة والقائلين بالحلول وسلك 
مسلك السلف فى ذلك ١55-1١5٠‏ ج”7 »2 
هلل اك اك لامع لت كت يكم 
؟ه جدهة. 

# الكتب التى نقلت مذهب السلف فى العلو 
وغيره ٠١ )١69‏ جه . 

. ١5ج‎ 5٠١6 , 7١5 ) العلى‎ ( * 

* الحكمة فى قول « سبحان ربى الأعلى ») فى 
السجود ١5/8- ١55‏ جه . 

* ( الأعلى ) الا الاجة"١‏ . 

* العلو والظهور من صفات المدح الازمة له 
سبحانه 2755 46لاجه 55-55٠‏ ج5١‏ . 

* الصعود إلى الله لايقتضى مساواته فى العلو 
577 55 جه . 

* ( الظاهر ) ضمن معنى العالى » خطأ من فسره 
بالمعروف #86جه » 5؟١اج”‏ . 

* نهى المصلى عن رفع بصره إلى السماء فى 
الصلاة ليس ردا على من أثبت العلو 2350 


/اكلاجة . 

؟ المناظرة المشهورة بين الهمدانى والجوينى دليل 
على إثبات العلو بالفطرة الضرورية؟”7) ”7 
اكجة . 

الإقرار بعلو الله فطرى ضرورى لبنى آدم ١‏ 
حديث الجارية 24١‏ 47ج5 . 

* الفطرة تدفع شبهات أهل الحلول والتعطيل - 
١50١ 48‏ جه . 

# احتجاج أحمد وغيره بالعقل أيضا على نفاة 
العلو ١945 - ١46‏ جه . 

* العلو معلوم بالعقل وممن قاله ابن كلاب 578 
جاا. 

#* اعتراف النفاة بأنه ليس مستندهم كتاب ولا سنة 
ولا أقوال السلف ولا الفطرة » مستند أهل 
السنة ومستند الحلولية ١لا‏ ”لا ج5"١.‏ 

#* الجهمية وافقوا فرعون فى نفى العلو وخالفوا 
موسى ومحمذا عليهما السلام ”8 جه » 
١١١-1١٠١ 46 5‏ ج85١‏ . 

المخالفون للسلف إما أن يصفوه بالعلو والسفول 
أو مايستلزم ذلك وإما إن ينفوا عنه العلو 
والسفول 55 -58,./ا- الاج5"١.‏ 

* افتراق الناس فى العلو على أربعة أقوال80١‏ - 
١/اج؟‏ . 

* القول بالحلول يغلب على عباد الجهمية والنفى 
المطلق يغلب على نظارهم ٠»‏ وقد يقول 
بعضهم بهذا فى حال وبهذا فى حال 2١01‏ 
54اجه . 

# غلاة الجهمية يحاولون أن يقولوا : ليس فى 
السماء رب 0" لالاجة . 

# معارضو المؤلف فى صفة العلو والاستواء 
يقولون بالنفى الصرف ١5٠‏ ج” . 

من عبارات المعطلة فى نفى العلو والاستواء: 
أنه لا داخل العالم ولا خارجه » وأنه ليس 


باه 
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هه 
/ سل الشيخ - رَحمه الله تعالَى : ا 
هل صح عن النبي كيك أن الله 4 رسا ئوع العلاك رمج اليلق عن وليه ف 
ماتا بعد ذلك ؟ 
لم يصح ذلك عن أحد من أهل الحديث» بل أهل المعرفة متفققون على أن ذلك كذب 
مختلق. وإن كان قد روى في ذلك أبو بكر يعني الخطيب - في كتابه «السابق 
واللاحق». وذكره أبو القاسم السهيلي في «شرح السيرة» بإسناد فيه مجاهيل » وذكره أبو 
عبد الله القرطبي في «التذكرة» » وأمثال هذه المواضع» فلا نزاع بين أهل المعرفة أنه من 
أظهر الموضوعات كذباً »كما نص عليه أهل العلم» وليس ذلك في الكتب المعتمدة في 
الحديث» لا فى الصحيح ولا في السنن ولا في المسانيد ونحو ذلك من كتب الحديث 
المعروفة» ولا ذكره أهل كتب المغازي والتفسير» وإن كانوا قد يروون الضعيف مع 
الصحيح ؛ ون تيور ايلك 1 يس خا مكلرين فزن مت إزذا الى نولم لحان ما ١‏ 
غراف الهم والدراعى على تقل + فاه امن أغطم الامور زف للعادة مق وجهين: : 
/ من جهة إحياء الموتى» ومن جهة الإيمان يعد الموت» فكان نقل مثل هذا أولى من ©96"/ع 
نقل غيره» فلما لم يروه أحد من الثقات علم أنه كذب. 
والخطيب البغدادي هو في كتاب «السابق واللاحق» مقصوده أن يذكر من تقدم ومن 
تأخر من المحدثين عن شخص واحدء سواء كان الذي يروونه صدقاً أو كذبأٌ وابن شاهين 
يروي ال والسمين» والسهيلي إنما ذكر ذلك بإسناد فيه مجاهيل . 
ثم هذا خلاف الكتاب» والسنة الصحيحة والإجماع . قال الله تعالى : 8 إِنمَا الكوبة 
علَى الله لذين يعَملُونَ السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأُولَك يتوب الله عليِهِم وكان الله 
عَليمًا حكيما )١(‏ وليمبت التوبة لّذين يعَملُونَ السيئات حَتَئ إذا حضر أحدهم الْمُوت قَال إنّي 
بْتْ الآن ولا الذين يَمُوتُون وَهُمْ حار [النساء: /31ك. 18]. 
فبين الله تعالى : أنه لا توبة لمن مات كافرأء وقال تعالى : طقَلَمِ يك يتفعهم إيمانهم لَمَا 
را بسنا سنت الله التي قد حَلَتْ في عباده وَحَسرَ هناك الْكَافرُونَ 4 [غافر: 580. فأخبر أن 


)١(‏ فى المطبوعة :«غفورا رحيما» والصواب ما أثيتناه. 


ل 
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فوق العرش ولا على العرش إله ٠‏ وإن عبروا 

. عن ذلك- بعبارات مبتدعة. فيها إيهام. التنريه 
كقولهم ليس بمتحيز ولا جسم ولا جوهر ولا 
هو فى جهة ولا مكان .3١‏ ١١١1ج02‏ . 
إثبات صفة استواء الله على العرش 

أدلة إثبات صفة استواء الله تعالى على. العرش 
من الكتاب والمنة 84 ج33 2.300 40 
جلا ءلاء ل كلاء 4. 

*# نصوص استواء سي 
464جه . 

# :عبارات السلف وتصريحاتهم باستواء الله على 
العرش وردهم على من نفاه وحرف 7؟» 
ولأ "لل هلل بخ “لك إلكل 
جه . 

* من نقل - من علماء الطوائف والمذامب - 
اجماع السلف وأهل السنة فى استواء الله على 
العرش وقال بذلك 5-0١1--158اج2”7‏ لالاء 
ع امه ”امه ,ال "5 - م؟اجه . 

تفسير السلف لقوله : # الرحمن 'على: العرش 
استوى 705-75# ج5١1‏ . 

جواب المؤلف. عن. طعنهم فى خديث الأوعال 
لالالج” ٠.‏ ش 

# ماذكره الأئمة عن: السلف وعموم المسلمين فى 
معنى استواء الله على العرش ١57‏ - 2158 
لاواج؟ . 

٠‏ #.سمى العرشس عرشا لارتفاعه ». شواهد ذلك 
77506 ج17 . 

# آثار وأقوال العلماء فئ الاستواء 09” ء 87١١‏ 


اجده . 


والكيف مجهول وتفسير هذه العبارة »ء من ظن 
أن قوله « معلؤم » أى وروده فى القرآن 
فهوجاهل279 ,”٠‏ 4وجه 1542 ء ١510‏ 
ج"١ ٠.‏ 

#واتوالزات عن عدي اج اللسيدي على 
العرش بذاته 205 لاه جهة . 

علماء المالكية حكوا إجماع أهل السنة على أن 
الله بذاته فوق عرشه 1١١16 »١١5‏ ج6. 

* لم ينكرعلى أبى يزيد إلا أتباع الجهمية 2١١4‏ 
08 جه , 

* لفظ .العلو والفوقية والنزول يقتضى علو ذاته 
فوق العرش . أدلة ذلك "5 لاجة . 

#* الاستواء عرف بالسمع 95., ا9: جه . 

# الاستواء على العرش كان بعد خلق السموات 
والأرض 2١5٠‏ ١4١اجه‏ . 

# هل سبق أن استوى على العرش قبل خلقهما ؟ 
”٠‏ جاه . 

* إن قيل :إذا كان لايزال 500000 
فكيف يقال : ارتفع [ إلى السماء أوعلا على 
العرشى ؟ ,#”٠٠‏ ١الاجهة‏ . 

* جواب أهل السنة عن زيادة « وهو الآن على 
ماعليه كان » "الال جا ” ء. ١١7 6 1١77‏ 
جما . 

:* ظ ثم استوى إلى السماء وهى دخان» /ا 21 
جلاكاء ١578‏ ج18 . 
خطأ من فسرها بمعنى عمد الى شخلقها 2714١‏ 
:غم 450 5اه7” جه 7780 ج75 .١‏ 


03 تأول هؤلاء وبععيض أهل العربية ومنهم ابن 


جه . قتيبة 8# استوى إلى السماء * بمعنى قصد 
*# « حديث الأطيط » وأنه يجلس عليه فما يفضل ل 0:اج20. 
منه قدر أربع أصابع © .ومتنه وسنده ١97‏ - | #4 القول.فى الاستواء كالقول فى سائر الصففات 
:4 ج35 . لاكلن #ااجه. 
معنى قول مالك وغيره .:: الاستواء مغلوم | * إذا قال المعطل : كيف استوى ؟ قيل له : 
ع0 
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كيف هو ؟ 7١ 2.7١‏ جلا. 

# قوله: #الرحمن على العرش استوى» لايقتضي 
التمثيل 71 - 776 ج5١‏ . 

* إثبات أهل السنة للاستواء من عدم تمثيله 
بخصائص استواء المخلوقين 7١ 27١‏ جه . 

* كل من المعطلة والممثلة وقع فى تمثيل استواء 


جه . 


* الرد على من قال : لو كان على العرش لكان 


أكبر منه أو أصغر أو متحيزا 5 - 775 2 
١/4‏ -كلااجه. 

* قولهم:إن قولك فى الاستواء حق على حقيقته 
لا يفهم منه إلا استواء الأجسام وأنت تنفى 
التجسيم » جوابه 1١6‏ 1١١اج3‏ . 

# للناس ثلاثة أقوال »منهم من يقول : هو فوق 
العرش وليس بجسم ٠»‏ ومنهم من يقول : 
وهو جسم ء ومنهم من يقول : ولا أقول 
جسم ولا ليس يجسم ٠‏ ومنهم من يستفصل 
عن الجسم ٠6اجة‏ . 

# يبطل تأويل من تأول استوى باستولى اثنا عشر 
وجها 97 - 2,40 .:اجه ١١8-175١‏ 
ج5١‏ . 

# دفع قول من ظن أن ( استوى )مستعمل بالمعنى 
المجازى مصروف عن الظاهر ٠١8 - ١١85‏ 
جم 

# إذا قالوا : لو ( استوى ) على العرش لكان قد 
أحدث حدثا 175 -75لاجة . 

من نفى الاستواء ونحوه فرارا من التشبيه 

والتركيب والتجسيم لزمه نظيره ١١اجه.‏ 

المحاذير التى وقع فيها من مثل صفة الاستواء 


5 
د 


باستواء المخلوقين ونفاه زعما منه أنه يقتضى 


الحاجة ... إلخ ”5-7 ج؟ . 
# من اعتقد أن الله يفتقر إلى شىء يحمله - 


العرش أو غيره - فهو مبتدع ضال بل كافر 
١١7075‏ ج5. المااجه. 

#6 المذاهب فى الاستواء ثلاثة : هذهب الممثلة» 
ومذهب المعطلة . وأهل السنة . دلائل هذا 
المأهب 2١١7‏ الاج"#”. 

من أثبت الفوقية ونفى التجسيم 15717 - ١594‏ 
جه . 

معنى الاستواء عند الأشعرى ١”؟ا‏ م ”717 
جه ١7اج35١.‏ 

هل العرش كروى ؟وإذا كان كرويا والله محيط 
به فما فائدة أن العبد يقصد العلو حين دعائه 
وعبادته دون التحت ؟ الحواب يثلاث مقامات 
5 -0.ولاجة. 

* الأول: أنه لم يغبت أنه فلك مستدير 77ج . 

*# الثانى: أن العرش والعالم بالنسبة إلى الخالق 
فى غاية. الصغر سواء كان كرويا أو لا وهو 
مباين له وفوقه على كل تقدير . أدلة ذلك 
وأمثلته 95 جه 2  ”"”5‏ لمان وخالاء, 
"جا . 

# الثالث : العرش غير كروى ولو قدر أن كروى 
فهو فوق المخلوقات مطلقاء إيضاح ذلك 
714-38 جا . 

أما قول القائل : إذا كان كرويا والله من ورائه 
محيط فما فائدة توجه العبد حال الدعاء إلى 
العلوء مع أنه لا فرق بين قصد جهة العلو 
وغيرها من الحهات التى تحيط بالداعى ؟ 
جوابه 779 - 58"اج” . 

حديث ١‏ الأدلاء ؛ ضعيف . الجواب عنه على 
تقدير ثبوته والفائدة منه /لا١3”‏ - 55 اج” . 

#تيجيق اين اللركتي له 17 دم 

استدارة الأفلاك لا تنافى علو الله وأن العرش 
سقف الحنة لا ٠١‏ جهة7 . 
# العرش والكرسى 5” - ٠‏ جره . 


01/1 
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* .تضعيف. قول من زعم أن كرسيه علمه» 
الكرسى ليس هو العرشس «١ "0٠‏ لاجن”. 

الكرسى موضع القدمين ٠665٠‏ ١ه‏ جه . 

+ حال أتباع الفلاسفة إذا سمعوا ماأخبرت به 
الأنبياء عن العرش والكرشى ونحو ذلك 
الال ١*5‏ جل!١‏ . 


* #وهو الله فى السموات وفى الأرض #ونحوها ' 


وأنها لاتدل على الحلول 2755 7١10‏ ج37 . 
#* ليس معنى أن الله فى السماء أن السموات 
تحصره وتحيط به » ومن تأول ذلك فقد تكلف 


ولاح" ب 55 ع الاقه. ملاد هو ثهة١ ٠.‏ 
8 جم . 
ا لد ل" 


السماء فهو ضال 169+ ١7١‏ جه .: 
* الجواب غن قولهم : التشبيه بالقمر فيه تشبيه 
كون الله فى السماء. يكون القمر. فى السماء 
1 ج35 .000 
إلى السماء التى فيها الله » ١51‏ - 
اجا . 
* © أأمنتم من فى السماء # 780 ج" . 
الجهة والتحيزر : 
# هل كل من اعتقد أن الله. فى. جهة فهو مبتدع 
ضال ؟ إطلاق هذا اللفظ نفيا وإثباتا بدعة 


155-5اجه0. 
*# إذا قال قوم : الله فى جهة أو حيز » وقال قوم 
بالعكس ٠.‏ استفهم كل عن مراده 14 - 
لاجلا , ١85‏ - 8ماجه 2 8« - 
انكجة. 
# حكاية مناظم: فى الجهة والتحيز ١57‏ » 
جه . 
* النزاع فى لفظ التحيز والجهة ون .ر ذلك »١18‏ 
جلا١‏ . 


* اختلاف المتكلميى فى تحيز الملا كة: والموجودات 


'. ا١الج‎ 184 - ١4ا/‎ 

#الك لي لله وى اسطاطر ادن وهل 
هو مركب ؟ وهل يقال : إن العالم ومافوق 
العالم والروح ورب العالمين متحيز أم لا ؟ 
/ا4١‏ -184 جلا١‏ . 

مباينة الله للعالم 

المباينة ١55‏ جه . 

* المباينة حق » ا 
الضروريات 2.١55‏ /51١اجه0‏ . 

الشىء إذا لم يكن مباينا كان مداخلا » إذا لم 
يسلم ذلك النفاة واحتجوا ١٠7١‏ - هلااجه . 

# اتفق المسلمون على أن الله بائن عن المخلوقات 


8 - 185 ج؟ . 
/ا؟” -5585 جه ., 


مايذكره النفاة من إمكان .وجود موجود لا داخل 
العالم ولا خارجه إن كان باطلا » وإن كان 
صحيحا » إذا بطلت آدلة النفاة فالادلة المتنوعة 
تغبت العلو والمباينة 7##اجه . 

قالت لمثبتة : ماذكرتموه من الحجج على إثبات 
موجود لا داخل العالم ولا خارجه حجج 
سوفسطائى 1/94١اجهة‏ . 


#* قولهم : لم نكن قائلين مايعلم م قري 
الال اذركل اا جه . 

* قولهم : إن العقل يقسم المعلوم إلى مباين 
ومحايث . وماليس بمباين ولا محايث 
التقسيم المعلوم إلى واجب وممكن ١14ل‏ 18 
جة . 

# قول المعارض : هذا إنما قيل فيما هو جسم 
متحيز » فإذا قدر ماليس بجسم ولا متحيز 
خلا هذين كلملل ١87"‏ جه . 

#* الكلام حول صحة التقسيم السابق وأجوبة 


ره 


1231.001 2. الالثالنا لا معأمعكعرط 


يقول : هو معقول مطلقا » الثانى : قول من 
يقول : ليس بمتحيز ولا فى جهة وأقول هو 
مباين 1817 -485اجه . 

#* الثالث: قول من يلتزم التحيز والجهة والجسم 
ويقول : لا دلالة على نفى ذلك » الرابع: 
جواب أهل الاستفصال ١85 21١86‏ ج0. 

#* هذا التقسيم الذى ذكره السائل - وهو أن مالا 
يكون داخل العالم ولا خارجه لايكون شيئا - 
هو معروف عند السلف والأئمة » يحتجون به 
على الجهمية والنفاة من ذلك قول أحمد 
84 - 5واجه . 

* الحجب وأدلة إثباتها » السبحات تحجب العباد 
عن الإدراك » السبحات محجوبة بالنار أو 
النور م - 2.٠١‏ 2565.0 7507 ج”5 . 

* الجهمية لا تثبت حجبا لأنه عندهم ليس فوق 
العرش ل/الاء 3/8 جه 2 294 ٠١‏ ج”5 . 

من أثبت الرؤية من المتجهمة فالحجاب عنده» 
وكشفه ٠١‏ ج” . 

# كيفية السموات ٠»‏ كروية السموات » دوران 
الكواكب حول القطب وفى السماء » ودوران 
الشمس على الأرض ٠»‏ الأرضون سبع 
كالسموات » المخلوقات العلوية والسفلية 
يمسكها الله بقدرته ومافيها من القوة والطبائع 
كائن بقدرته 9068,) 95 جه ١م"‏ 
االاجة. 

المعية والقرب والنزول لا تنافى 
العلو والاستواء 

لا تنسخ آيات المعية والقرب آيات العلو 44 
جلا 5ت مجه . 

* ظاهر آيات المعية لايخالف آيات العلو والاستواء 
لاك 39 الاجه . 

* الذ. معنا حقيقة وهو على العرش حقيقة 214 


54 جم . 


عدو الله ليس مقيدا فى الآيات 55» لاأجهة . 
* دفع احتجاج الجهمية بآيات المعية على نفى 
العلر 2.775 /ا؟7 ج” . 
# مع قربه من عابده فهو فوق سمواته على عرشه 
ولا يستلزم خلو العرش من ذاته ١764‏ ج١اء‏ 
ال "الال إلالاجه . 
* اتصافه بالمعية لا ينافى دوام اتصافه بالعلو 246 
ج73 . 
#* الإخبار بأن الله قبل وجه المصلى لاينافى علو 
الله » تمثيل الرسول لذلك .7١‏ الا جه. 
غلط من ظن أنه إذا قرب إلى شىء بعد عن 
الشىء الآخر 2.١67‏ “اهاج ه . 
# ونزول الرب لاينافى علوه بخلاف نزول 
المخلوق 775 , لا”ا(ا ج5١‏ . 
# بعض الجهمية يجمعون بين نفى العلو والقول 
بأنه فى كل مكان 4١ . 5٠‏ ج ؛ . 
* شبه أحمد قول حلولية الجهمية بقول النصارى 
/ا4” 7548 جام . 
#* افترق الناس فى العلو والمعية والقرب أربع فرق 
11-#:1اجده. 
*# من اتبع أو لم يتبع شيئا من النضوص من 
الفرق الشلاث ومن خالفها وتناقض ١57‏ 
0 ' 
المعية 
# معنى المعية إذا أطلقت فى اللغة وإذا قيدت 
شواهد ذلك وأقوال السلف فى معناها 
6”جكء ١و2‏ 2960 توج"37 ا 2 مت 
49 59-94 جه5 ١782‏ ج١١‏ . 
* تنقسم المعية إلى عامة وخاصة » أدلة النوعين» 
مقتضى كل منهما ٠»‏ معنى المعية غير 
مقتضاهاء وقد يكون مقتضاها من معناها 254 
4" جم 2 خ8"”١1‏ ج١١‏ . 


امه 


31221.01 . الالاثالانا لإا لمأ مووعرط 


* ليس مقتضى المعية أن تكؤن ذات الرب مختلطة 
بالخلق 96 ج"” 9ت ١لا‏ جاه . 

* فسر بعض السلف بعض نصوص المعية بالعلم 
وهو بعض مقتضاها دفعا لاستدلال الحلولية 
بها 2.34 19ج5 ٠ ْ ٠.‏ 

العلم من لوازم المعية وليس لفظها مستعملا فى 
اللازم 'فقط شواهد ذلك 2١55‏ 21577 78”؛ 
اا جه . | 

* يذكر الله سمعه ورؤيته وقدرته تخويفا من 
العذاب وترغيبا فى الخير ١57‏ جه . 

لفظ المعية العامة والخاصة, يقتضى فى كل 
موضع أشياء لا يقتضيها فى الموضع الآخرء 
. فإما أن 'تختلف دلالة المعية بحسب المواضع أو 
تدل على قدر مشترك .بين مواردها ويمتاز كل 
. موضع بخاصية 259 ٠/اج0‏ . 

* نظير المعية من بعض الوجوه الربوبية والعبودية 
يشترك 'فيها جميع الخلق ويمتاز بعضهم عن 


بعض فيها ٠١‏ جه . 
# ليس معنى المعية أنه فى كل مكان 18 ٠2‏ 
#5جه. 


*# وليس ظاهر المعية الملاصقة.:ثم. صرفت عن 
ظاهرها كا لاك الاك ”7ك جا 


# لايدل لفظ المعية على قرب إحدى الذاتين, 


بالأخرى ولا على اختلاطها بها 2545 275910 
4 ج04 . ٠‏ 
# .جواب الائمة عن آيات المعية بأنها لاتقتضى 
الحلول *#” - ملاجهة . 
القرب 
# وصفه تعالى نفسه بقربه .من الداعى والمتقرب 
إليه 95 ج” ء الا /الالاجه . 
لفظ القرب يذكر تارة بلفظ المفرد وتارة بلفظ 
الجمع » سبب ذلك 15 - 1531١جه‏ . 


ليس كل موضع ذكر فيه قربه يراد به قربه 
بنفسه 2.17 16اجة . 

المراد بالقرب فى سورة (ق) قرب ملائكته » 
فبعف قول عن قال + بالعلم :والقدرة + قرب 
لملائكة والشياطين من قلب ابن آدم » ليس 
قرله: « فإنى قريب » « ...أقرب إلى 
. إحدكم من عنق راحلته » مصروفا عن ظاهره 
هل 55 8ك وؤذكء .وعل 595 - 
.مجه .36 -لالاجة 0 
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# تقريب العباد إلى ذاته » دنو الرب نفسه وقربه 
من بعض عباده إذا تقربوا إليه » من أنكر 
ذلك لالاا ء ملالاء 2#” ل هء. “جه . 

* فى بضع الإسرائيليات قربه تعالى من أيوب 
وغيره من الأنبياء 2751/5 /الاا جه . 

# قربه من موسى حين كلمه من الشجرة 23717 
#لالاجه . ١‏ 

* قربه تعالى من العباد فى حال السؤال والدعاء 
فقط القرب نوع واحد 4.141 /141. 167ء 
16 جه . 

* حديث ١‏ من تقرب إلى شبرا ... ٠»‏ ولا يزال 
عبدى يتقرب إلى ...» قرب الشىء من 
الشىء يستلزم قرب الآخر منه 2١16١ - ١51‏ 
.”ا ل 7.286 جم , 

# قرب الرب من قلب المؤمنين وقرب قلوبهم منه 
متفق عليه وهو ( المثل الأعلى ) » غلط من 
ظن أن هذا حلول الذات فى العابد 2١67‏ 
كم لالاك ملاكجة 0 

# للناس قولان فى قربه بنفسه من مخلوقاته فى 
وقت دون وقت 2١7 ١١‏ 616 5١ج"‏ . 

* ما أنكرته الجهمية والكلابية من أنواع القرب 
دل وول "#الاء #الاجة . 

# مايثبته المتكلمة من قرب العبد إلى الأماكن 
المفضلة صحيح لكن دعواهم بأنهم لايتقربون 


فك 


31.0010 2. الالثاننا لا عع أمعععرط 


إلى ذات الله باطلة 218 ١9‏ ج” . 

تقرب العبد إلى الله بعلوم وأعمال يفعلها 
العبد لا ١9-14‏ ج” . 

يتحرك القلب والروح العارفة إلى محبويها 
وإلى بعض الأماكن والبدن أم لا حركة لها 
إلا مجرد التحول من حال إلى حال 
هلالجكتء ال ااج”. 

*# قرب العبد إلى الله عند أهل السنة وعند 
المتفلسفة والمتكلمة لا5» /4: ج58 . 

# هل قرب الرب من عبده من لوازم تقرب العبد 
إليه أوهو قرب آخر يفعله الرب 2115 2197 
94 جك لالاكء 7/8 جم 24 94 ج5. 

* الغزالى وأمثاله لا يغبت قربا حقيقيا » من 
جعل القرب إلى ثوابه فهو معطل ١١‏ ج1ا. 

قربه الذى هو من لوازم ذاته مثل علمه وقدرته. 
من أقر بهذا +١6 2١5 2١١‏ 5اج5. 

# قرب الله ليس كقرب أجسام العباد 19٠‏ جه. 

ليس معنى ( الباطن ) القريب 5/ا”. ه58 
جا. 

* تفسير القرب بأن الأشياء معدومة إلا بالله خطأ 
48” "اج . 

نزول الرب إلى سماء الدنيا 

* اتفاق سلف الأمة وعلمائها على التصديق 
بحديث النزول 21١968 25” 25١‏ 95اجه . 

# القول فى النزول كالئول فى سائر الصففات 
ا 17# جه . 

* كلام ابن عبد البر فى نقله عن أهل السنة إثبات 
النزول إلخ 85» لام جه . 

* من فهم من هذا الحديث التمثيل أو وصفه 
بالنقص فقد أخطأ 1١95‏ جه . 

من نفى النزول ونحوه فرارا من التشبيه 
والتركيب والتجسيم لزمه نظير ما فر منه1١؟»‏ 


+1 ”ج02 . 


* قول السائل :كيف ينزل كقوله كيف استوى » 
جواب الأثمة »7١48‏ 9١اجه‏ . 

# قول السائل :هل يخلو منه العرش ؟ المعترض 
إما أن يقر بأن الله فوق العرش أولا » مسألة 
خاوالعرش منه لاتدل على أنه لا داخل العالم 
ولا خارجه ولا على نفى العلو.6١2)» 25١9‏ 
ظ. ”م 

* من لايعتقد أن الله فوق العرش فهو لايعتقد 
نزوله لا بخلو ولا بغير خلو ٠7١5‏ جه . 
بعض الطوائف. ترى أنه لا يمكن إلا أحد 

قولين» إما القول بالنزول وخلو العرش منه » 
أو القول بأنه مائم نزول 575, 717 جه . 
جمهور أهل الحديث يقولون : لايخلو منه 

العرش وهو المأثور عن الأثمة المعروفين بالسنة 
/ااجهة . 

* الأقوال فى مسألة تخلؤ العرش منه 4؟51؟ - 
فد يف د ال د ال 0 00 2 
جه . 

# مما يسهل فهم إمكان النزول مع أنه على العرش 
ولا يخلو منه عروج الروح إلى السماء وهى 
لم تفارق البدن 2731١‏ جه . 

ابن منده صنف كتابا فى الإنكار على من قال : 
لا يخلو منه العرش وطعن فى رسالة أحمد 
إلى مسدد . الرد على أبن منده /711 - 7727 
جه . 

# معنى النزول عند الأشعرى ومن ينفى قيام 
الأفعال الاختيارية بذاته ١لا‏ 217315 .2,731 
هل الالاجه . 

مناظرة إسحاق بن راهويه لمن أنكر النزول 
ومافى بعض طرقها من الزيادة 575 - 575 
جه . 

* هل يصلح أن يقال : ينزل بذاته إلى السماء 
الدنيا ؟ والحديث فى ذلك ه2770 "ااجه . 


اليك 


1.0011 .. الاللالنا لاه 0ع أمعدععرط 


# تأول قوم من المنتسبين إلى السنة حديث النزول 
والمجىء ونحو ذلك وذكروا ذلك قولا لمالك 
ولأحمد وحكى المتأخرون من: أصحابه. فى 
تأويل ذلك روايتين /719؟ + 84.0 اجه . 

* طرد ابن عقيل ذلك فى غير هذه الصفة » 
اختلاف 'قوله فى التأويل /ا”71؟ - 580 جه . 

:* نقل حنبل هو سبب النزاع بين أصحاب أحمد 

2-788 :#الجد, 247 انجا. 

* الذين ذكروا'عن أحمد تأويل النزول ونحوه 
لهم قولان » ماكذب على. مالك فى ذلك 
5 جه . 

* اختلف أصحابٍ أحمد وغيرهم فى النزول 
ونخوه هل هو بحركة وانتقال ؟ ١5١ 2. 55١‏ 
بده + للع رف عي 

#* تأول هؤلاء وبعض أهل العربية النزول والمجىء 
بالقصد ومنهم ابن قتيبة 740 - 848اجه5 . 

* لايكيف نزول الله » والنزول فنا يكون بمعنيين 
78477 جه . 

إذا كان النافى للنزول نافيا للعلو .» وتأول ذلك 
ارون عرو رع اقب ف 1 1ت 
06 ج68 0 

إذا كان المعترض- من مثبتة العلو لكن أنكر 
النزول أو تأوله بنزول ملك أو غيره. فهو 
مبطل من وجوه 714-7٠١‏ ج06 . 

# من الناس من يقول : ينزل وليس بجسم » 
ومنهم من يقول : وهو جسم غ2 ومنهم من 
لاينفى الجسم ؤلا يثبته ». والصواب أنه لا 
يسلم أن النزول ونحوه مخصوص :بالجسم 
الصناعى 769 ,» 76٠0‏ جه . 

#. ثم هنا طريقان 
توصف بها الأجسام والأعراض » الثانى : أن 

الروح والملائكة توصف بذلك فصفات البارى 
ونزوله أولئ 505 - 17/5 جه : 


: الأول : أن هذه الأمور 


* إذا قيل : الصعود والنزول والمجىء .والإتيان 
أنواع جنس الحركة ٠‏ قيل : الحركة أنواع» 
غلط من قال : إن الجواهر المفردة تنتقل 
لالالاى كلالاى هخم ل وخ لل 
1 جه . 7 

.الجواب عما احتج به من قال:إن ثلث: الليل 
يختلف باختلاف البلدان وتأول حديث النزول 
4" 4لا - .58 جه . 

* مناسبة النزول آخر الليل هل النزول لايحصل 
إلا لمن يقوم الليل ؟. كما أن دنوه عشية عرفة 
لايحصل لغير. الحاج وتفتيح أبواب. الجنة 
لايبحصل لغير الحاج » وتفتيح أبواب الجنة لا 
يحصل .لغير المصلين الصائمين واطلاعه يوم 
بدر 2154 0٠6اجه‏ . 

* أصح الروايات «إذا بقى ثلث الليل الآخر»» إن 
صحت الروايات الأخر فالنزول .ثلاثة أنواع 
4ك اللاجه . ْ 

* يدوم النزول على أهل كل بلد مقدار سدس 
الزمان أو أكثر 74١‏ - 7587 جه . 

* نزوله إلى سماء كل أحد..فى. ثلث ليلهم 
.٠ه“‏ اها جه . 

* إبطال قول من زعم أنه يلزم. من نزوله على 
أهل كل بلد فى ثلث ليلهم أن. يكون دائما 
.تحت العرش أو تحت السموات87١؟‏ - 585 

ج86. 

#* من توهم أن المخلوقات تنفرج ثم تلتحم ول 
٠١‏ جه . 5 5 5 

* سئل بعض الجهال عن كيفية السموات حال 
نزوله فقال:يرفعها ثم يضعها الذين يتخيلون 
صفات الله كصفات أجسامهم » منهم من 
تأول النصوص أو فوضها أو مثل585؟» 
"جم . 
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1.00 2. الالثالنا لا ععأمعكععرط 


"5ك #واجه . 

* أدلة عظمة الله وصفاته وأن المخلوقات ٠لا‏ 
تحصره ولا تحيط به 58 75م جه . 

قول أبى طالب المكى :إن شاء وسعه أدنى شىء 
وإن شاء لم يسعه شىء 781) 78/8اجه . 

* نزاع الناس فى معنى حديث النزول ناشئْ عن 
أصلين : أحدهما 
من الأفعال أم أن الفعل هو المفعول ؟ الثانى : 
أنه سبحانه هل تقوم به الأفعال الاختيارية؟ 
مذاهب الناس فى هذين الأصلين والتحقيق 
فيهما #5" -75” جره . 

* أصيب أهل الكلام بتأويل ماورد فى التزول 
وغيره لأجل ذلك الأصل 2777 57#" جه . 

*# معنى نزول الرب عند النفاة وعند المثبتة 
م4-١الاجة.‏ 

الانتقال والحركة 

هل يوصف الله بالانتقال والحركة ؟ الحركة 
جنس تحته أنواع ٠‏ من وصف الله بالحركة 
معنى أو لفظا » أو لفظا ومعنى7/ا7. 5/ا0 


ما الل ١4ع”‏ - ”لاجم "ل 


م م اج”21 5 #لاجما 
الإتيان والمجىء والتجلى 
معنى إتيان الرب ومجيئه عند المثبتة وعند النفاة 
4ع ١احة”.‏ 
« فأتى الله بنيانهم من القواعد ١74‏ ج” . 
*# الإتيان » اختلف أصحاب أحمد فيما نقله 
حنبل عنه فى الإتيان وصاروا على ثلاثة أقوال 
2758-١‏ 2775 دللا جة١.‏ 
تجلى الله عند المتكلمين وعند أهل السنة 77 
جا . 
* خلافهم فى الاستواء والنزول والمجىء » وغير 
ذلك من أنواع الأفعال مل هو هن باب النسب 
والإضافات أفعال 


3 


أو هه محضة فى 


: أنه هل يقوم بالله فعل ‏ 


المخلوقات؟ 288 84 ج” . 

* الأحوال التى يتنازع فيها المتكلمون والأحوال 
التى يثبتها ابن عقيل معنى النسب والإضافات 
4 844 جة . 

أفعال الله قسمان 

* يجب إثبات أفعال الله ١94‏ مجه . 9١‏ 
”واج . 

* الفعل المتعدى واللازم » والفرق بينهما » ومن 
يثبتهما أو أحدهما ٠1اجت‏ 1--5لء 
كا - 4لا جم 2355١0‏ اا ج5١‏ . 
أدلة إثبات الصفات والأفعال الاختيارية 

* المذاهب فى الصفات والأفعال الاختيارية : 
مذهب الجهمية ومن وافقهم من المعتزلة » 
مذهب الكلابية ومن وافقهم من السالمية » 
مذهب السلف وأئمة السنة 57١9‏ جاه 2 
1١‏ -#15اجةا. ش 

* من الآيات الدالة على الصفات الاختيارات 
لال داك 047 مداجة . 

* دلالة الأحاديث على الأفعال الاختيارية : « هل 
تدرون ماذا قال ربكم » « إن ربى قد غضب 
اليوم .»« إذا تكلم الله بالوحى » « قسمت 
الصلاة .. © ١‏ ينزل ربنا ..2 « لله أشد 
فرحا ...») « حتى أحبه » « أنا عند ظن 
عبدى بى ) ااسمع الله لمن حمدهه ١5٠‏ - 
اج . 

*# نيان كون الإرادة والمحبة والرضا والغضب ... 
لاتكون إلا بمشيئة الله وقدرته*"ة١‏ - ١:8‏ 
جا . 

الذين يقولون : 
منهم من يصحح دليل الأعراض والاستدلال 
بها على حدوث الأجسام . ومنهم . من لا 


تطححة 1137 


بقيام الأفعال الاختيارية بذاته 


اختلف هؤلاء فى حبيه وبخضه ور حمته وأسفه 
أخرى لالم 2 حى4م2 7#5١1--7#8اجه‏ 2 


6م60 
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. ملااجلا‎ - ١ 
عمدة من قال : لاتقوم به الأفعال الاختيارية لو‎ * 
قامت به لم يخل. منها ... إلخ بطلان هذه‎ 


- 1١417 , جده‎ #084 - "19 25١7 الطريق‎ 


55“ 55اق همكاج” . 

# قول الكلابية ومن وافقهم .: لو قامت به 
الأفعال لكان محلا للحوادث ٠»‏ والحادث إن 
أوجب له كمالا فقد عدمه قبله وهو نقص» 
وإن لم يوجب له كمالا لم يجز وصفه به» 
فساد. هذه الحجة من وجوه 57 - 256 154 - 
/اىكء ١ال١1-‏ “لااجة. 

# الرازى والآمدى. وغيرهما ذكروا حجج نفاة 
«حلول الحوادث »© الأربع » وبينوا فسادها » 
ل دن 

الاك 

#ه 50000 للزم تغيره 
0 الله محال -.١59‏ ١6١اج5.‏ 

* لفظ التغير مجمل » يلزم على قول النفاة أن 

يكون قد تغير ١544‏ -١180ج5:.‏ 

00 : استدلالهم بقوله : « لا أحب الآفلين» 


لوا: والآفل المتحرك الذى تقوم به الجوادث» 
قصة إبراهيم حجة عليهم 16 -- #وك2 
الال الالاجة. ْ 

9##.فساد قول ابن سينا : إن « الأفول » هو 


الإمكان الاقء لالااج” . 

* قول الرازى معترضا على الكرامية : 
الصفات فى ذات الله محال ». تنظير المؤلف 
لاعتراضه ١/5 - ١56‏ جا" . 

# نقد قول الرازى أن وجود القابل لا يجب أن 
يكون متقدما علئ وجود المقبول ووجود القادر 

يجب أن يتقدم /151 -159اج٠‏ . 

عمنة النفاة أن القابل اللشىء لان عن ان 
عن ضده » الجواب عن ذلك 2-2159 ١7١‏ 
جا . 


إن حدوث 0 


اتصافه بالصفات الفعلية أزلا 

* كان متضفا بالأفعال فى الأزل -. من الخلق 
والكرم والمغفرة وغيرها - عند أصحابنا وعامة 
أهل السنة. الخلاف مع المعتزلة والأشعرية 
ا جه ش 

#* اتبع ابن عقيل المعتزلة والأشعرية وغلط على 
القاضى © سياق كلام القاضى مع إيضاحه 
07 15# جةا. 

# ظن أهل الكلام أن معنى كونه خخالقا ... أنه 
لم يزل معطلا عن الكلام والفعل ٠‏ ثم 
أحدث ذلك ؛ ولذلك لا يحكون فى كتبهم 
إلا هذا وقول الدهرية 75٠0‏ ١5الاء‏ 2758 
4 ج02 . 

* ويرى عمرو بن عثمان المكى ونزر من أهل 
السئة أن الله كان متسميا ومتصفا بصفات 
الفعل بمعنى القدرة على ذلك فى الأزل 47 - 
:؟ جه . ش 

* الخلاف فى فعل الله هل هو شىء واحد قديم 
أو حادث بذاته أو نوع لم يزل متصفا به 
؟.18 جد 5. 

كلام الكنانى فى الحيدة يحتمل أن الفعل عنده 
قديم النوع حادث الأحاد » حجج الكنانى على 
بشر 948 ٠١٠١‏ جه 5. 

# قولهم : لو كانت أفعاله قديمة للزم قدم 
المخلوق» وقولهم : الخلق الحادث يفتقر إلى 
خلق آخر وذلك يفضى إلى التسلسل » جواب 
الجمهور والسلف عن ذلك ”١١6‏ - 18" 


8 ١ةج‎ 17١ - 73١6 جه‎ 


# الفعل والحركة من لوازم حياة الله » العسلسل 
فى الآثار غير ممتنم » الممتنع التسلسل فى 
المؤثرين امن وإلاى 75886 بججهء الآ 


جداا. 


كمه 
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المضاف إلى الله على ثلاثة أقسام 

# المضاف إلى الله - سواء كان إضافة اسم إلى 
اسم أو نسبة فعل إلى اسم أو خبر باسم عن 
اسم - لا يخلو من ثلاثة أقسام : الأول : 
إضافة الصفة إلى الموصوف .هذا القسم قديم 
وغير مخلوق . الثانى : إضافة المخلوقات إلى 
خالقها - إذا كان عينا قائمة بنفسها. الثالث : 
ما فيه معنى الصفة والفعل أمثلة هذا القسم : 
التكليم » والإرادة » والسمع » والغضب ء 
والسخط » والرضا » والرحمة » والمجىء » 
والخلق والنزول ١6 2١7‏ جده2 هم - ١و‏ 
جاك 4ه د ١.١.١‏ جالاء حكن قلق 
٠‏ جاق 560- لاكج ال وه 50٠0‏ 


. ١ةاح‎ 


# إثبات الرؤية بالكتاب والسنة وإجماع السلف 
1١‏ ع اع 95 جد" 2 ه75 -156ا, 
66 ج 5 1.0 

من أخرج أحاديث الرؤية . أسانيدها » 
ألفاظها » ما أعد الله لأهل الجنة 74١‏ - 
6 ج5 . 

* من ألف فى الرؤية ٠ 79١‏ 597 

# رؤية المؤمنين ربهم فى الجنة وفى القيامة 55 » 
لاا جاع لاو ج ",758 - هلالا ج 1. 

* إثبات الرؤية بالعقل أيضا 248 59 . ولا 
جاا. 1 

* كل قائم بنفسه يمكن رؤيته وهل يقال : ويمكن 
أن يحس بالحواس الخمس ١86‏ ج ا92١‏ . 

# الرؤية التى يجب الإيمان بها وجحدها كفر 
١ج‏ . 

# رؤية الله أعلى نعيم أهل الجنة تفاضل الئاس 
فيها 56 , لاا ج١1 79١‏ ج25 انك 
٠١‏ جم 


د 


اعتراض ابن عقيل على الرجل الذى سأل لذة 
النظر إلى وجه الله ١9١ - 1١88‏ ج-8١.‏ 

بعض المتصوفة يظنئون أن الجنة اسم للتنعم 
بالمخلوقات فقط ٠»‏ وأن الذين يسألون الجنة لم 
يسألوا النظر إليه مع إثباتهم للرؤية١59‏ - 
“اول ج 3٠١‏ . 

رؤية الله بالأبصار فى الجهة وفى الموقف » من 
كذب بأحاديث الرؤية 275١‏ 747 جا” . 

# الناس فى رؤية الله على ثلاثة أقوال 5٠8"‏ - 
6 ج75 . 

* إنكار الرؤية فى الجنة من أقوال الجهمية ومن 
وافقهم 17١7‏ ج82 . 

#* استدلالهم على نفى الرؤية بقوله : # لا تدركه 
الأبصار © 054 ج ”5 . 

قولهم : يرى من غير مواجهة ولا معاينة /0) 
64 ج5١‏ . 

* قوله : يرى نفسه لا فى جهة فكذلك يراه غيره 
4 ج5١‏ 

#* إذا قال قوم : لو رؤى لكان فى جهة أو حيز 
وقال قوم بالعكس ٠.‏ استفهم كل واحد عن 
مراده 2755 لاا جا5 . 

# تمثيل الرسول لرؤية الله وعلوه برؤية الشمس 
والقمر مع علوهما 2/٠‏ الا اج © . 

*# حديث « فإن استطعتم أن لا تغلبوا . 
؟دلل 76# جا . 

# هل الرؤية بمقدار صلاة الجمعة ؟ 7146 - 78/8 
جا . 

*# استشكالات فى تخصيص الرؤية بهذه الأوقات 
وجوابها 766 , 76 ج 5 . 

# دلالة الكتاب والسنة على الرؤية وشمولها 
للنساء ؟١5؟‏ ج"” . 


» وسئده 


# هذا الحديث لاينفى أنهن رأين لله فى درهن 
١د”ك'‏ 5505 جا , 


لاه 
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م/م 


وفضرناة 


سنة» في عباده أنه لا ينتفع الإيمان بعل رؤية البأس ؛ فكيف بعل الموت؟ ونحو ذلك من 

وفى صحيح مسلم: أن رجلاً قال للنبى يد : أين أبى ؟ قال: 0 إن أباك فى النار» 5 
فلما أدبر دعاه فقال: « إن أبي وأباك في النار»(1) . ش 

وفي صحيح مسلم - أيضاً - أنه قال :. «استأذنت ربي أن أزور قبر أمي) / فأذن لي » 
واستأذنته في أن أستغفر لها فلم يأذن لي 2( فزوروا القبور» فإنها 1ك ال ( 00 

وفي الحديث - الذي في المسند وغيره - قال: « إن أمي مع أمك في النار) فإن 
ذكره. وبهذا اعتذر صاحب التذكرة» وهذا باطل لوجوه: 
' الآول: أن الخبر عما كان ويكون لا.يدخله نسخ» كقوله في أبي .لهب: #سيصائ نارا 
ذات لهب »* [المسد: "] » وكقوله فى الوليد : # سأرهقه صعودا * [المدثر:/ا11. 

وكذلك فى : «إن أب وأباك فى النار» و «إن أمى وأمك فى النار» ( هذا تيص ضير 
عن نار يخرج منها صاحبها كأهل الكبائر؛ لأنه لو كان كذلك لجاز الاستغفار لهماء ولو 
كان قد سبق في علم اللّه إيمانهما لم ينهه عن ذلك » فإن الأعمال بالخواتيم» ومن مات 
مؤمنا فإن الله يغفر له فلا يكون الاستغفار له ممتنعاً. 

الثاني : أن النبي كَلِ زار قبر أمه؛ اماي كرف لقا ب ا اله 
وأما أبوه فلم يكن هناك» ولم يزره؟ إذ كان مدفوناً بالشام في غير طريقه» فكيف يقال: 
أحيى له ؟ 

الثالث : أنهما لو كانا مؤمنين إياناً ينفع »كانا أحق بالشهرة والذكر من عميه: حمزة 
والعباس» وهذا أبعد مما يقوله الجهال من الرافضة ونحوهم» /من أن أبا طالب آمن»» 
ويحتجون با فى السيرة من الحديث الضعيف» وفيه أنه تكلم بكلام خفي وقت الموت. 

ولو أن العباس ذكر أنه آمن لما كان قال للنبي يَككةِ : عمك الشيخ الضال كان ينفعك 
فهل نفعته بشىء؟ فقال: « وجدته في غمرة من ن نار فشفعت فيه حتى صار في ضحضاج 

من نار» في رجليه ل ا 0 أنا لكان في الدرك الأسفل من 
النار)0؟) . 
)١(‏ مسلم في الإيمان 0817//7١37(‏ . 
)١(‏ مسلم فى الجنائز ( 9(/5 / ..)1١8 631١8‏ 


() أحمد 2١١/5‏ وقال الهيثمى فى المجمع ١ : ١7١ / ١‏ رجاله ثقات'؟ . 
(5) مسلم فى الإيمان ( 5١9‏ / لاهلا ره" ) . 
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* إن قيل : ظاهر النصوص يشمل النساء » لكن 
هذا العموم مخصوص فالجواب من وجوه 
555لا( جد . 

سبب أمر النساء بالخروج للعيد. دون الجمعة 
والجماعة 4/ا7. هلالا جدا5 . 

اللقاء 

* ( لقاء الله )عند .طائفة من. السلف: والخلف 
يتضمن المعاينة والمشاهدة: بعد السلوك والمسير 
أدلة ذلك555 - .م3 5919-7598 جا, 

* من أنكر لقاء الله وصفاته وتأول ذلك؟58؟ » 

54 جاة. 

فساد قول من تأول لقاء الله بلقاء ين 
وجوه 785-747 جداة . 

* قول القائل : قد يعترض على هذا بأن حب 
اللقاء إذا كان لما رأى من النعيم فالمحبة.للنعيم 

4 ج51 . ش 

اللقاء نوعان: لقاء محبوب ولقاء مكروه 7584 
19406 جد5. 


د 


رؤية الكفار ربهم 

هل يرى.الكفار ربهم ثم يحتاجب عنهم أم لا 
يرونه بحال ؟ 5875-548٠‏ ج5 . 

#* إنكار رؤية الكفار ربهم ومحاسبتة لهم لا تكفير 
فيها ولا هجرء سبب الاختلاف والصواب فى 
هذه المسألة 59١‏ 15917 ..."ل 01" ج5. 

* الأقوال الثلاثئة فى رؤية الكفار 597 2 ١91‏ 
ا ٠‏ ظ ٠‏ 

* أدلة الفريق الأول والاعتراض عليه رجرايي 
“5944-7 ج005 

* مااستدل به.من خصها بالمؤمنين والمنافقين أو 
نفاها عن الكفار 94؟ - 0١‏ ج 5 . 

#* إنما تقع رؤية المنافقين مرة.أو مرتين عند من 
أثبتها 2794 519 ج 5 . 


*# عذر من نفى رؤية الكفار وجواب من أثبتهاء 
مما يدل على حجبهم "6٠١‏ - 05" جد . 

* آداب تجب مراعاتها حول هذه المسألة ونحوها. 
كي ير 2 , ش 0 

* لايطلق القول بأن الكفار يرونه لوجهين 2”.7 
ااا جاة. ٠‏ | 

لايرى الله أحد فى الدنيا بعينيه 

:* مذهب أهل السنة أن الله لا يراه أحد بعينيه فى 
الدنيا حتى موسى وتنازعوا.فى نبينا .2595 
“54 جا ١0‏ 7019 جدة : 

* نفى رؤية الله فى الدنيا » النزاع فى رؤية محمد 
ربه من عصر الصحابة فمن بعدهم 5١ 25١‏ 
ا ار الف ا ال 0 7 شين اين 
جاك. 

الجمع بين حديث ١‏ نور أنى أراه » ؟ و ” رأيت 
ورا » الى #900 جد5 . 

* الذى ثبت أنه رآه بفؤاده ."ا -الا.”ا جات . 

* الاختلاف على ابن عباس والإمام أحمد » 
ألفاظ ابن عباس وأحمد فى ذلك مطلقة 
أومقيدة بالفؤاد 6."ا2 305 ج١1‏ . 

بعض السالكين يظن أنه يرى الله بعينه فى 
الدنيا 2791١‏ 797 جه . 

* من قال .من الناس : إن الأولياء أو غيرهم 
يرون الله باعينهم. فى الدنيا فهو متاح ضال 
.”ا جات . 

*# قد يرى المؤمن ربه فى المنام فى صور متنوعة 
على حسب علمه وحاله » المثال العلمى يتنوع 
فى القلوب 2755١‏ 147 لضرة 


.20 ج‎ "١ 


الجاط”اء 


؛ قول ابن عمر : ونحن نتراءى الله فى طوافنا 
١500 4‏ جم . 

ل ل ان د برقن اد خقنة 
الصو فيه يقولون برؤية الله فى. الدنيا 4 كثير 


كمه 
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منهم يريدون الرؤية بالقلب كقول جعفر ”7ه 
جاه 

وصف نفسه بالعمل ١6 2١5‏ ج ”3 . 

ووصف ننفسه بالتعليم 216 ١5‏ ج ” . 

بعض الصفات المختلف فيها 

*# يرى ابن خفيف وبعض المتأخرين أن النفس 
من صفات الله 594» ٠ه‏ ج 6 . 

هل يوصف الله بِالجْب ؟ ١١‏ ج ”5 . 
والساق ؟ ل/ا"اا, 778 ج 5 . 
والعزم ؟5/ا١‏ ج5١‏ . 

معنى التردد الوارد فى الحديث « وماترددت فى 
شىء أنا فاعله ترددى عن قبض نفس عبدى 
المؤمن . . . » التردد الممدوح » والتردد المذموم 
15 -.م جاكما. 

اشتمال النصوص على التقديس وإثبات الكمال 
لله ١98-195‏ ج١١‏ . 

صفات النفى 

#* ماتضمنته ١‏ سورة قل هو الله » من نفى جميع 
صفات النقص وأنواع الولادة التى تذكر عن 
بعض الأمم ونفى المماثلة فى صفات الكمال 
لاى خم 294 ١ك‏ جا ال 
لالال هل ى 4غ( د اهل مول 
لكك كملاكء ولاك 51# مكاج ل١.‏ 

* آيات فى نفى النقائص عن الله ونفى الممائلة 
والأتداد م » 4 ج" . 

* نفى السنة والنوم واللغوب فى آية الكرسى 
ونحوها 7” .2 55 5-80م جالا١‏ . 

* نفى المسمى # ليس كمثله شىء # © ج ". 

#* الأمر بتسبيحه يقتضى تنزيهه عن كل نقص 
وعيب وإثبات صفات الكمال له “الا ,» 5لا 
: 


زعم القاضى أن قوله : ( سبحانه ) ليس 


تنزيها عن اتخاذ الولد 51146 ج ه . 
من الناس من يحسب أن الحلال هو الصفات 
السلبية والإكرام هو الثبوتية ١54‏ ء 
4 ج0٠‏ . 
* الظلم الذى حرمه الله ونفاه عن نفسه 5910 - 
00“ جم 2 ١م‏ ام - هلم جاخا . 
* قولهم : التعذيب على المقدور ظلم منه 4/ا - 
الاجدا. 
:* « مانقص علمى وعلمك من علم الله ..2 « لم 
ينقص مما عندى » ١١5-117‏ ج-18. 
* نفى الحد وإثباته لا تناقض بينهما عند أهل 
السنة كثا مثا و جاه . 
سين ضفات الكمال واهدادها وحقيق 
المناط فيها بالعقل 
“* اتفق أهل الملل على أن « صفات الكمال ثابتة 
لله وصفات النقص منتفية عنه » لكن اختلفوا 
فى تعيين الصفات وفى تحقيق المناط فيها 247 
5 -8: ج25 
أهل السنة أثبتوا الصفات العقلية والخبرية 
والفعلية :ووضطوا أنها:ضفات: كمال + وآئه 
لم يزل متصفا بها وأضدادها نقصان ٠»‏ أمثلة 
ذلك فى أعيان الصفات السبع وغيرها 
؟اقى, 5ه ره ع 5 - لا جا 5 2 2,704 
5٠‏ ج١؟١.‏ 
مذهب الفلاسفة والمعتزلة نفى هذه الصفات » 
والأشاعرة والكلابية ومن تبعهم تنفى بعضهاء 
وعللوا النفى بأنها صفات نقص257 244 
كم الا 
: الأولى : 
وثبوته يستلزم نفى نقيضه 1414» 140 ج57 . 
*# دلالة القرآن على ثبوت معنى الكمال لله من 
طريقين : أحدهما : الخبر الصادق »الثانى : 


* مقدمتان أن الكمال ثابت لله 


0/8 
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بيانه للأدلة العقلية فيكون معلوما بالعقل أيضا 
٠١‏ ج"5. 
* ثبت لفظ ١‏ الكامل » عن ابن عباس وفطر 
الخلق على الاعتراف بكماله 256 55 ج 8 . 
# من زعم من أهل الكلام أن ثبوت الكمال ؤنفى 


النقائص لا يعلم بالعقل وإنما علم بالإجماع ' 


الذى دل عليه السمع 648 45 ج 5 . 

#* ثبوت الكمال لله بالعقل من وجوه » ماثيت 
من الكمال للممكن فواجب الوجود أولى به 
61ج" 07-45 جد0.5ا108اجة١ا.‏ 

* بيان القرآن لكونه أحق ‏ بالكمال من غيره »وأن 
غيره لا يساويه فى الكمال 54- اه ج ”5 . 

*# حمده من أدلة كماله 05 ج 5 . 

#نيائن الأول الى كان يملق الشلفت دالا 
. يجوز أن تضرب لله الأمثال التى فيها مشابهة 
للخلق 7؟ ج ١50.007‏ ج42 . 

#* المقدمة الثانية: أن نقول.: لا بد من اعتبار 
امرين" الأول : أن :يون التكنال مكنا للموجود 
» الثانى : أن يكون سليما عن النقص من 
كل الوجوه بخلاف الكمال النسبى 07 07 ء 
47-4 جد . 

* إن قيل : من جعل غيره ظالما أو.كاذيا فهو 

أيضا ظالم كاذب 754 0 544 ج151 . 

*# أو قيل : الكاذب والظالم قد يلزم غيره 
بالصدق والعدل أحيانا 59؟ ١6١ »٠‏ ج-5١.‏ 

* أو قيل: خلق المخلوقات فى الأزل صفة كمال 
فيجب أن تثبت له 207 "اه جا 5 . 

# أو قيل: لا يمكنه إحداث الحوادث بل مفعوله 
لازم لذاته » أو قيل : جعل الشىء الواحد 
متحركا ساكنا صفة كمال "07 أج” . 

* أو قيل :إبداع قديم واجب. الوجود بنفسه صفة 
كمال كم ج ا . 0 

# أو قيل: الأفعال القائمة والمفعولات المنفصلة 


عنه إن كان اتصافه بها صفة كمال فقد. فاته فى 
الأرل لاه ج " . 

من الكمالات ما هو كمال للمخلوق وهو نقص 
بالنسبة إلى الخالق ١6م‏ - 85 ج58 . 

* من الطرق التى يسلكها الأئمة فى إثبات 
الصفات: أنه لو لم يكن موصوفا بإحدى 
الصفتين المتقابلتين للزم اتصافه بالأخرى 05 » 
جا”. 

* إن قالت النفاة : لا.يلزم من عدم اتصافه بها 
أن يكون متصفا بأضدادها ؛ لأن هذه متقابلة 
تقابل العدم والملكة » قيل : هذا باطل من 
0 ا 

* أو قالوا:البارى لا يقبل الاتصاف بالفعل 
وسائر الصفات فلا يكون نفيها عنه نقصا ١6‏ 
-8١ا‏ جب 14ا. 

# اصطلح المتفلسفة على تقسيم المتقابلين إلى العدم 
والملكة » معنى ذلك ٠»‏ وما أخطؤوا فيه ء» 
راجت شبهتهم على بعض أهل النظر » 
الأجوبة.عنها 4ه ج "ا 2 05" - 08" 
ج72 .١‏ 

# الجواب عن قول المتفلسفة وغيرهم - إن اتصافه 
بالصفات التى يثبتها أهل السئة - إن أوجب 
كمالا. فقد استكمل بغيره وإن أوجب نقصا لم 
يجز اتصافه بها 04 2 9ه ج ”. 

قول المعتزلة : لو قامت به صفات وجودية 
لكان مفتقرا إليها وهى مفتقرة إليه 88 - 51١‏ 
00 ش 

# قول المعتزلة الصفات أعراض لا تقوم إلا بجسم 
مركب » والمركت تمكن محتاج وذلك عين 
النقص 5١‏ -الا5 ج30" 

* قول الكلابية ومن تبعهم : لو قامت به الأفعال 
لكان محلا للحوادث » والحاذث إن أوجب له 


حك 
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كمالا فقد عدمه قبله وهو نقص وإن لم 
يوجب له كمالا لم يجز وصفه به 5 - 56 
جا. 
وأما نفى النافى للصفات الخبرية لاستلزامها 
التركيب المستلزم للحاجة والافتقار » ليس 
البارى مفتقرا إلى مباين له » هل يقال : هو 
محتاج إلى نفسه أو صفلته ؟ 70 6 55 
ج0. 
قول القائل :لو قيل للمثبتة:أيما أكمل ذات 
توصف بسائر الإدراكات: من الشم والذوق أم 
ذات لا توصف بها ؟ لقالوا: الأول أكمل ولم 
يصفوه بها .جواب المثبتة 4لا » 4/ا ج 5 . 
* إذا قالت المعتزلة : إن قلتم يرى فقولوا : إنه 
يتعلق به سائر أنواع الحس وإذا قلتم : إنه 
سميع بصير ٠‏ فصفوه بالإدراكات الخمسة ٠‏ 
جواب أهل الإثيات هلا ج 5. 
* إن قلتم : نقطع النظر عن متعلق الصفة وننظر 
فيها هل هى كمال أو نقص وكذلك نحكم 
عليها بأحدهما 48١‏ 2 487 ج 5. 


د 


أخص وصف الله 
؟* من الكمال مالا يستحقه إلا هو ولا نصيب فيه 
لغيره ولا يثبت منه شىء للمخلوق كربوبية 
المخلوقات والغنى المطلق والكبرياء والعظمة 
وكونه حيا قيوما واجبا بنفسه . وأنه بكل 
شىء عليم وعلى كل شىء قدير وأنه قهار 
لكل ما سواه ونحو ذلك . ومنه ما يثبت منه 
أعظم مما يثبت من ذلك للمخلوق 45 ٠‏ 55 


اك ا 


جا 

:# كل ما اختص به العبد فهو من النقائص 
بخلاف ما يوصف به العبد ويوصف به الرب 
على ما يليق به 8لا١‏ . هلا١‏ ج الا١ا.‏ 


* المخلوق يذم منه الكبرياء والتجبر وتزكية النفس 
أحيانا 4٠‏ -85م جه 5. 
أسماء الله وصفاته حقيقية 
#6 بيان كون الأسماء والصفات حقيقة » معنى 
الحقيقة ١55 2 ١1١6‏ ج 0. 
* تنازع الناس فى الأسماء والصفات هل هى 
حقيقة فى الخالق مجاز فى المخلوق © أو 
بالعكس ٠.‏ أو حقيقة فيهما ؟ ١60 - ١7‏ 
ج ه28 4لا .١6م‏ ج 09 5715-754١‏ 
جج0؟. 
# الباطنية يتكرون أن تكون أسماء الله وصفاته 
حقيقة ١5١ , ١5+‏ جا 7. 
سبب إنكار من أنكر أن تكون حقيقة 2١55‏ 
ها ج ١5543115١86‏ ج١3.‏ 
بين أسماء الله وصفاته وبين أسماء 
خلقه وصفاتهم قدر مشترك 
وهو معنى كونها مشككة 
# الأسماء المقولة عليه وعلى غيره كلفظ 
الوجود - مقولة بطريق التشكيك لا الاشتراك 
اللفظى ولا المعنوى الذى تتمائل أفراده » 
ا ا ا ا ل ا يرل شي 
١55 . 6‏ ج24 


زعم طائفة أن الوجود مقول بالاشتراك اللفظى» 
خطوهم اك النقلرم سني غلظهم ها دلقوة من 
قواعد المنطق 5١١. 5٠٠١‏ جاه . 

انناء اثله وطفاته استسنله فى العياته 
والسنة على وجه التخصيص والتعيين فتدل 
على ما يختص به لا على ما يشركه فيه غيره 
فى الخارج 194 - 8.؟ ج 86 95, لاو 


.١7ج‎ 


651١ 
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#* والمخلوق قد يمائله مخلوق آخر فى مسمئ الذات ٠‏ 
والصفات لكن الأسماء المتواطئة حقيقة لكل 


منهما 2١١9‏ 5لا١!‏ .2 هلا١ا‏ ج 6. 
6 الأسماء. المشككة متواطئة ياعتبار القدر المشترك 
89 “لاج ١59080860‏ ج ة. 


© الأسماء المتواطئة والمشتركة والمشككة والمترادفة : 


والمتباينة والمتكافئة, وأمثلة لذلك 177 ١١5‏ 


ج ” .217 178اجاه 850 مم جال 


ا ل ارش رسف 7 لالت تت رن 


* الاشتراك اللفظى » العلم بأن بين الاسمين قدرا 
مشتركا فى الأذهان علم ضرورى ١١‏ 
114 85ج 0. 

* تحقيق حول القدر المشترك بين المسميات 4/8» 
8 ج7. 


” # من نفى القدر المشترك بين المسميات لزمه , 
تعطيل وجود كل موجود ولذلك سمى أهل ‏ 


السنة الجهمية معطلة 4/8 » 49 ج ". 

#* اتفاق المسميين فى بعضن الأسماء والصفات 

' ليس هو التشبيه المنفى بالادلة"' 'السمعية 
والعقلية وإنما المنفى ما يستلزم الاشتراك فيما 
يجب ويجوز ويمتنع 19 2 ٠١‏ جد 7. 

* المغانى لا توجد مظطلقة إلا فئ الأذهان » غلط 
من زعم أنه يلزم وجود موجود يشترك فيه 
:الرب والعبد 7.٠٠‏ ب 8١#‏ جاةن 45 ) 
/اة ج217 

#* ما يستحقه الله من الأسماء والصفات لا. يشركه 
فيه غيره ولا يمائله شىء. من .المخلوقات 8؟7١1)»‏ 
8 جا 20 | : 

الفارق المميز: بين صفات الله وصفات الخلق 
١١١١‏ ج١1.‏ 

* نظير اتفاق أسماء الله مع أسماء بعض خلقه» 


وصف القرآن بأنه .محكم فى .مواضع وفى 
مواضع وفى مواضع بأنه متشابه 9 ج3؟, 

* الجواب عن قول من زعم أن الشىء إذا شابه 
غيره من وجه جاز عليه ما يجوز عليه /ا4 2 
4 جح 3 ١‏ ' 


* كثر .من أئمة النظار الاضطراب فى أشياء لأجلن 
ذلك: هل وجود الرب عين ماهيتة ؟ هل 
وجود الموجودات زائد على ماهيتها ؟ إثبات 
الأحواق .ونفنها ا تل السرم رام 1+ 
هل الوجود مقول بالاشتراك اللفظى ؟ 518 » 
718-148( ج". ش 

مثلان ' 


# المثل. الأول : أن ما أخبر الله غنه من النعيم 
فى الحنة يوافق فى الأسماء النغيم الموجود فى 
الدنيا مع نفى التمثيل » فنفى التمثيل عن 

. صفات الخالق بالمخلوق أولى » المثل الثانى : 
الروح متصفة. بصفات يوصف بها بعض الخلق 
ولا يوجب ذلك قئيلا. ومن نفى عنها الصفات 
فهو معطل لها فصفات الخالق أولى 7١‏ 2 
لال لخ" اج ”0# 5ه[ 9و١‏ جام2 
4 جالا١.‏ 

أصلان شريفان: الأول: القول فى الصفات 
كالقول فى الذات ١5‏ ج . ش 

الثانى : القول. فى. بعض الصفات كالقول فى 
بعض الذات يقصد بالأول المعتزلة » وبالثانى 
الأشاعرة ومن. وافقهم وهما حجتان لمذهب 
أهل السنة 5١-7‏ ج ”. 


مسالك الناس فى الأدلة السمعية 
* الصحابة والتابعون لهم بإحسان ومن سلك 
سبيلهم على سبيل الاستقامة 7 ج © . 


للمنحرفين عن منهج السلف فى كلام الرسول 


6014 
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ثلاث طرق : طريقة التخييل » وطريقة 
التأويل ٠‏ وطريقة التجهيل ٠‏ أهل التخييل 
ومقالاتهم فى الرسول وفيما أراد بنصوص 
الصفات ولمعاد والشرائع 45-45 ج 4 ٠»‏ 
لالاء 75 ج 152080 ج2115 11:5 - 
45" جاك١ا.‏ 

#* الفلاسفة ومن سلك سبيلهم يقولون : خطاب 
الرسول قضد به التخييل 77 » ١5‏ ج 0 2 
4خ .لم لال ١7#‏ ل هخ( بج اك 
56" ج لا١‏ . 

الرسول عند الملاحدة من المتفلسفة والقرامطة 
ونحوهم أحكم الأعمال دون العلوم 45 - 494 
ج 5 ا "ا 75.2 اج 4265"( جالا١.‏ 

* غلاتهم يقولون : لم يعرف حقائق صفات الله 
وأسمائه وكتبه ورسله واليوم الآخرء 
والفلاسفة أعلم بها منه » وطوائف تفضل 
مشائخها وأئمتها بطلان ذلك لاة ج ؛ 2 
للا 75 جدام2 الال “الاج ةو ١97‏ 
جالا١‏ . 


وتو عؤلام كان عل فيلسزقااء' وكذلك 


هارون وهما أعلم من موسى ومحمد 9 , 


جاة. 
أظهرا للعامة خلاف ما يعرفه الخاصة 5/ 


.1١60 جا‎ 


ل 
7 


* الفريق الثانى منهم يقول : إن الرسول علم 
الحق وهو إنكار الصفات وقدم الأفلاك وعدم 
قيام الأبدان وانتفاء الملائكة /91 2 148 ج 4 » 

اك ا لل شي ا رن ا رن لطر ” 
ال 95-19#واجل!١‏ . 

* ويقول هذا الفريق : إن الرسول يقول بمقاللات 

الباطنية فى الباطن إلا أنه لم يمكنه إظهار 


ذلك للعامة»الرد عليهم ٠١1"‏ ج 56. 


إذا أحسن أولبك القول فى الرسل قالوا : إنهم 
أعظم علما وبيانا لكن لا يمكن علم تلك 
الحقائق أو بيانها أو الأأمران للأمة "57 ج 5. 

* الرد على من قال : إن الأنبياء لم يخبروا عموم 
الخلق بهذه الحقائق وإنما خاطبوهم بالتخييل ( 
من قال ذلك 5١‏ -”59 ج 5 508462 - 
“٠‏ ا جلا .2 الاا ‏ "الاجة .2 قه8» 
(٠١52 5١‏ جوأ . 

*# من خخالف الرسل عوقب بمثل ذنبه فمن نسبهم 
إل اكول اطي الله يعولا + ومن قال : 
إنهم تعمدوا الكذب أظهر الله كذبه 45 - 15 
ج3١.‏ 

0 23 أهل التأويل» وما أراد الرسول بنصوص 
الصفات عندهم 155٠ 1١97‏ جلا .١‏ 

2 فى هذه الأمة محرفونث وأميون :لاا ء 76 
جاه5. 

التحريف بما يسمى تأويلا ١١5‏ ج 5 2 299 
٠‏ ع ه06٠١‏ ج77 


أهل التأويل يقولون : لم يقصد بها التخييل 
ولكن قصد معنى يعرف بالتأويل » ويقولون : 
إنما عدل الرسول عن بيان الحق ليجتهد الناس 
فى معرفة الحق بعقولهم ثم يجتهدوا فى 
تخريج ألفاظه على شواذ اللغة التى يتمكنون 
بها من التأويل أو تفويضها لتعظم أجورهم 
بذلك 14 216 7:27 جداهم2 197 - 
5 جل .١‏ 

# التأويل عند هؤلاء هو صرف اللفظ عن ظاهره 
بقرينة ... إلخ 717 » 14 ج 0. 

:* القرينة الصارفة عما دل عليه الخطاب عند 
الجهمية هى العقل » الرد عليهم ا ١٠١‏ - 


يجوز صرف اللفظ عن ظاهره بالدلالة الشرعية 
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فقط ١/2 1١١‏ اجد5. 
يوافق قول النفاة ١7‏ 15 5 

* اعتراف المعطلة والحلولية بأنه ليس مستندهم 
كتاب. ولا .سنة ولا أقوال السلف ؤلا. الفطرة 
الاء ؟لا جا" .١‏ 

إبطال تأويل الصفات والأسماء 

# مسألة « تأويل الصفات 4 من أمهات المسائل 
التى خالف فيها متأخروا المتكلمين ممن ينتحل 
مذهب الأشعرئ 7١7‏ ج58 . : 

# نقض قول من جعل الصفات مجازا ظنا منه أن 
حقيقتها ليست إلا محض حقائق صفات 
المخلوقين ١717 2 ١7١‏ ج١7.‏ 

قول بعضهم: إذا أردنا أن نسلك طريق السلامة 
قلناءكما قال الشافعى: آمنت بالله ... إلخ» 
وإذا سلكنا سبيل التحقيق فإن الحق مذهب من 
يتأول آيات الصفات وأحاديثها 7١ ٠ 7١١7‏ 
جح ١ا.‏ 

*# ما عليه المتكلمون وأهل البدع من التأويل كله 
باطل » والحق مع أهل .الحديث ؛ لان الأول 
تحريف 5# لج ”ا 2 7١# 237١17‏ جداا2 
204 ه30" ج ١6‏ 


#* الجهمية ومن وافقهم يجعلون ما ابتدعوه برأيهم 
هو المحكم وإن لم يمكن معهم من الأنبياء ما 
يوافقه » ويجعلون ما جاءت به الأنبياء متشابها 
فيتأولونه » الراسخون عندهم 8/ا ج؟١‏ 2 
هم ١542‏ - ه2575 و58 - 511 
جلا١‏ . 
الجهمية والرافضة فتحوا للباطنية والصوفية باب 
التحريف 777 . 58 جا 0.. 
* لو كانت أسماء الله وصفاته مجازا يصح نفيها 
عند الإطلاق لكان يجوز أن الله ليس بحى 
ولا عليم ولا قدير إلخ 1١7‏ ؛ ١14‏ ج 0. 


# صرف الصفات عن ظاهرها اللائق بجلال الله 


إلى باطن يخالف الظاهر لا بد فيه من أربعة 
أشياء لا تتحقق فيما وصف الله به نفسه 
ووصفه به رسوله 8 الأولى: أن ذلك اللفظ 
معه دليل يوجب صرفه الثالثة : أن يسلم. ذلك 
الدليل الصارف عن معارض» الرابعة: أن يبين 
الرسول للأمة أنه أراد خلاف الظاهر » مثال 
ذلك اليدان "١5‏ , 55" ج50 . 

* قول بعضهم : ( النور ) يجب تأويله '» تناقض 
قول المعترض وفساده من وجوه قيض سارف 
حا 

* النور المخلوق نوعان: أعيان وأعراض» هل الصفة 
القائمة بالنار والقمر نور 77١ 27٠‏ ج5. 

# قول المعترض. : النور ضد الظلمة وجل الله أن 
يكون له ضد 5١‏ , 7"( ج5. 

* قول المعترض لو كان نورا لم يجز إضافته إلى 
ا 75 65ل لل”؟ ج 1 . 

أخبرت النصوص بثلاثة أنوار "ا , 8# 
جا. 0 

* قول من فسر النور بالهادى لا ينافى أن يكون 
فى نفسه نورا 775 , 73170 ج58 . 

وت من قال : معئأه منور السموات بالكواكب 
شق /301 ج11 . 

قول المعترض : لو كان نورا حقيقة لوجب أن 
يكون الضياء داتما لاا ٠‏ 778 ج 5 . 

# دفع قول من ظن أن ( استوى ) وغيرها من 
الظاهر ٠١8-31١5‏ ج"7. 

« الحجر الأسود يمين الله فى الأرض ... »6 


سنده ومعناه ٠‏ ظنهم أنه يدل على باطل 


52ل لات 2 ”7 ج11 . 
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* « إنى لأجد نفس الرحمن من قبل اليمن » 
معناه 77994 2 ٠8"؟‏ ج 1ا. 
« أن قلوب العباد بين أصبعين ) هذه الحكاية 


كذب 778 ج ه ؟57” - 750 جالا. 


* تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز موجود فى 
كتب المعتزلة ومن أخذ عنهم وشابههم ٠‏ 
بطلان هذا التقسيملالا - ١١8‏ ج7ا2. 5٠6‏ 
جا .73١‏ 

لوازم مسلك أهل التأويل 

#* إلزام الفلاسفة لأهل التأويل بتأويل نصوص 
المعاد » إلزام أهل السنة للتأويليين بإجراء 
نصوص الصفات على ظاهرها كما أجروا 
نصوص المعاد 45 ؟ , 50 ج 60. 

## ما جاء به الرسول إنما يتضمن الإثبات لا النفى 
ه/ا١ا‏ ج73١‏ 

* لو كان الحق هو النفى لزم أمور باطلة تدل على 
بطلان مسلكهم ٠١-51١6‏ جه ”ا - 
/اة “ا جدا2”5ء هلا١‏ جا"١‏ . 

مذهب السلف ترك التأويل 

لم تتأول الصحابة آيات الصفات وأحاديثها ولم 
يختلفوا فى تفسيرها /ا77 ج50 . 

* حكى الخطابى وغيره من العلماء مذهب السلف 
فى إجراء نصوص الصفات على ظاهرها 
اللائق بجلال الله ١١7‏ 2, 5؟١‏ جاه 0 

*# مما نقل المؤلف عن القاضى أنه لا يجوز رد 
أخبار الصفات ولا يعتقد التشبيه فيها .. وأنه 
لو كان التأويل سائغا لسبق إليه السلف 209 
اجدهة. 

* بيان الجوينى أن مذهب السلف فى الصفات 
ترك تأويلها 55 2 لا" ج 6. 


كان الأئمة كأحمد ينكرون على الجهمية 
وأمثالهم تأويل ما تشابه عليهم من القرآن 
والحديث على غير تأويله ولم ينفوا مطلق 
التأويل » التأويل المذموم والباطل ”4 . 554 
211 

*# قول أحمد أكثر ما يخطئ الناس من جهة 
التأويل والقياس 4١‏ 2 "4 ج 7. 

الخائضون بالتأويل يتشبثون بألفاظ محرفة أو 
مغلوطة عن بعض الأئمة 27445 740 ج 0. 

* ابن الجوزى جعل التأويل رواية عن أحمد 
واعتمدها فى تفسيره والمتواتر عنه يناقضها 
4 100 جداهة. 

إطلاق لفظ الظاهر 

:*# «الظاهر ) الاء الا جاه 51١5.7١‏ 
جد ".. 

أخطأ من قال : « الظاهر غير مراد » فى اللفظ 
والمعنى أو فى اللفظ فقط . وكذلك إذا نسب 
ذلك إلى السلف 79 -3”8# ,17 .254 ١١1"‏ 
اس 1١6-#‏ ج5 ١١١1١1١.‏ 
2 هلا جد"”7. 

*# إذا كان المطلق لهذا اللفظ يقر بأن ظاهر 
الصفات السبع لا يقتضى التشبيه 7١‏ - ”8 
جا 

*# السلف وعموم المسلمين لم يكونوا يعتقدون إذا 
أطلقوا نصوص الصفات أن ظاهرها يماثل 
صفات المخلوقين ولا أن مفهومها اللائق بجلال 
الله غير مراد 74 , .”2# الى #9" جاء 
11 - ها جاة. 


*# ما قد يراد بلفظ الظاهر » قد يعتقد من أطلق 


هذه العبادة أن ظاهر النصوص يقتضى التمثيل 
الذين يعتقدون ذلك تارة يجعلون اللفظ 
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محتاجا للتأويل ولا يكون كذلك وتارة يردون 
المعنى الحق الذى هو ظاهر اللفظ لاعتقادهم 
أنه باطل 2359- ا" ج ”7 . 5١6-53١7‏ 
جاك0 لاه ج 7 ؟., 

* أمثلة النوع الأول « مرضت . . . »© « إن قلوب 
العباد. . ٠.‏ » « الحجر الأسود... » ”5 8ه 
جالاء 5١5 275١#‏ ج5. 

أمثلة النوع الثانى . الظاهر من لفظ «.استوى » 
فى الفطر السليمة واللسان العربى. ولسان 
السلف غير الظاهر فى عرف بعض المتأخرين 
١14-4١‏ جل" . 

* إذا كان المطلق لهذا اللفظ يقر. بأن 'ظاهر 
الصفات السبع :لا يقتضى التشبيه فليقر بظواهر 
ما عداها مع نفى التشبيه وإلا لزمه التناقض 
١8م‏ ج". 

خطأ من قال : إن السلف والخلف متفقون على 
نفى ما دلت عليه نصوص الصفات إلا أن 
. الخلف تأولوا والسلف سكتوا » لم يعرف عن 
أحد من السلف إنكار الصفات الخبرية ١لا‏ - 
لال جاه. 

*# للناس فى ظواهر نصوص الاستواء والمجيء 
ونحو ذلك ثلاثة أقوال إجمالا »وستة تفصيلا 
:ا - آلا جداه 758-7575782 ج5ا١.‏ 

الغلط فى الاستدلال. بالنصوص. 

* يغلط النفاة .والمثبتة .فى إثبات بعض الصفات 

. ودلالة النص عليها فالمثبت يريد أن. يجعل 
ذلك :اللفظ حيث ورد دالا على الصفة » 
ويقول : النافى هناك لم يدل على صفة فلا 
يدل هنا كلفظ ( الوجه ) و ( الأمر ) ١1‏ - 


واج 1 . 


## قد يثيت أهل الضلال معان. صحيحة ويتأولون 


عليها النصوص لكى ينفوا ما زاد عليها ؛ 
كإثبات الفلاسفة لواجب الوجود + .وأن الروح 
غير البدن وقوة البدن والنفس الصالحة وغير 
الصالحة وما يثبته المتكلمة من قرب العبد ببدنه 
ورونحه إلئ الأماكن المفضلة ٠‏ وينفون . 
إلخ 18 ج 8. | 
# قد يعرض بعض الناس عن إثبات الحق إذا رأى 
أهل البدع يثبتونه ويغلون فيه ١9.614‏ ج 5. 
# الإقرار بما اتفق على إثباته أهم من الإقرار بما 
حصل فيه نزاع 14 ١92‏ ج5. 
طريقة التجهيل 

* أهل التجهيل يقولون : إن الرسول.لم يكن 
يعرف معانى. ما أنزل عليه من آيات الصفات 
ولا أصحابه وكذلك ما تكلم به من أحاديثها 
من قال ذلك 454 . 40 ج 4 , 275 2176 
لاج ده ١94‏ ج7١‏ .0 

* عمدة هؤلاء احتجاجهم بآية : ط# وما يعلم تأويله 
إلا الله © ووقف بعض السلف. على 8 إلا 
الله © 276 5 ج ه26 10 ج 5. / 

* دفع التعارض بين الوقفف على « إلا الله »* 
والوقف على # فى العلم © 95" ,2 55 . 56 
جم 0 01١4540750568‏ 1:04 جاه 

45 ع 1ك #“ه7 بج 5 الا ١‏ 
ج17. ش | 

أصبح لفظ التأويل بسبب الاصطلاخات يستعمل 
فى ثلاثة معان » وهى مثار الفتن بين من نفى 
التأويل » 0 أثبته من أهل البدع (أ) صرف 
اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال 
المرجوح فى اصطلاح أكثر المتأخرين (ب) 
القسع صبدجفهون القيرية () ليه 
التى يؤول إليها الكلام فى لغة القرآن؛ كالعلم 
بكيفيات صفات الله وكيفيات: ما أعده فى 
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الآخرة. أما علم معنى الكلام الذى أخبر الله 
به عن ذلك فهو من التأويل الذى يعلمه 
الراسخون 5" - و2 45 ع 1# جا لاء 
6 ع2 ”55 ح ة 2 55/020750 جاه 167580 - 
75١8‏ ج#١‏ 7782-ه0خ"77 ج54 ١97‏ - 
هلام جالا١‏ . 

* الحقائق الغائبة لا تعلم بمجرد الكلام إلا أن 
يكون المخاطب قد تصورها أو تصور نظيرها 
١66‏ ج ”لا 51١١-5028‏ ج ه. 

# لو لم تعلم معانى الأسماء التى سمى بها خلقه 
لم تفهم معانى ما سمى به نفسه وما سمى به 
فى الآخرة م7 2 9” جد" . 2165 6و١‏ 
م 

# نعلم معانى ما أخبره الله به عن نفسه وعن 
الأمور المغيبة وإن لم نعلم الكيفية 75 - 94" 
ج "3؟. 


# المشابهة بين ما فى الدنيا وما فى الآخرة وبين 


صفات الله وصفات خلقه » أما البايئة بينها أ 
فهو من التأويل الذى لا يعلمه إلا الله أ 


49١لا‏ جاهة. 

* ما ينبغى أن يعلمه المؤمن عن الله من ذاته 
وصفاته وما لا يمكن أن يعلمه ١١0‏ ج:5". 

* فرق بين أن يقال : الرب هو الذى يأتى إتيانا 
يليق بجلاله وبين أن يقال : ما ندرى هل هو 
الذى يأتى أو أمره 550 - 75/48 ج5. 

:* هل الجهل بالصفات جهل بالموصوف 2١595‏ 
06 الاه- كلاه جلا 

:4 إدخال أسماء الله وصفاته فى المتشابه أو اعتقاد 
أنها هى المتشابه باطل من وجهين ا6١‏ - 
57 ج37١.‏ 

أقوال المتأخرين وأهل اللغة فى المتشابه 
وتناقضها 5١0315- 1١١‏ 5055 جالا١.‏ 


*# هل يكون فى القرآن من أخبار الصفات أو 
غيرها مالا يفهمه أحد9؟؟  ١70‏ 
جا١ا.‏ 

لا يجوز أن يكون الله أنزل كلاما لا معنى له 
ولا أن الرسول وجميع الأمة لا يعلمون معناه 
7780-0-08 ج5١‏ . 

* المحكم والمتشابه ٠‏ بيان أحمد للمتشابه وهل 
كان السلف يعلمون معانيه ٠١١‏ - 5599 2 
585-51 ج لا١.‏ 

* أدلة كون الصحابة والسلف علموا معانى 
الصفات والمعاد وسائر معانى القرآن 0106 
5 حجاة وا كال لاا جاه . 

السلف فسروا آيات الصفات وتعلموا من النبى 
التفسير ١55 2 ١57‏ ج"7١.‏ 

* مكث الصحابة الزمن الطويل على تعلم الآيات 
والسور لأجل الفهم » يدل على ذلك ستة 
أوجه 949 2 ٠٠١‏ ج 0. 

؛ قول الواقفة يلزم عليه أمور ١١5 - ١1١‏ 
اجاهة. 

3 قول السلف : أمروها كما جاءت بلا كيف لا 
يدل على مذهب أهل التجهيل 359 ٠‏ "اج 0. 

معنى: « إن من العلم كهيئة المكنون سيق 
005 ج ه. 

من النفاة من يستدل بأحاديث مكذوبة كقول 
عمر:« .. وكنت كالز نجى بينهما » « حفظت 
من النبى جرابين ») /ا١٠١)» ٠١/8‏ ج 6. 

د ذم الحيرة والأمر بسؤال الهداية 2 « زدنى فيك 
تحيرا 4 كذب ١١7”‏ ج 0. 

( إذا كان الشخص من هؤلاء يحصل له فتنة 


بحديث لم يحدث بذلك » /ا6١ا‏ ج ه. 
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هذا باطل مخالف لما في الصحيح وغيره» فإنه كان آخر شىء قاله: هو على ملة عبد 
المطلب» وأن العباس لم يشهد موتهء مع أن ذلك لو صح لكان أبو طالب أحق بالشهرة 
من حمزة والعباس» فلما كان من العلم المتواتر المستفيض بين الأمة ‏ خلفاً عن سلف - أنه 
لم يذكر أبو طالب ولا أبواه في جملة من يذكر من أهله المؤمنين» كحمزة 6 والعيباس » 
وعلي » وفاطمة» والحسن والحسين - رضي الله عنهم - كان هذا من أبين الأدلة على أن 
ذلك كذب. 

الرابع : أن اللّه تعالى قال: 9 قَد كانت لَكُم أسوةٌ حَسنَةٌ في إبراهيم وَالّذين مَعَه إِذ قَاُوا 
لقومهم إِنَا برآء منكم * إلى قوله: «لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء » الآية 
[الممتحنة: 4] » وقال تعالى : #وما كان استغقار إبراهيم لأبيه إلا عن مُوعدة وعدا إِيَاه فَلَمّ 
ل د - " ثيل يع 2 ومو 2 3 يق 7 2 
تبين له أنه عدو لله تبرأ منه# [التوبة: .1١١4‏ 
لا تبين له أنه عدو للَّهِ تبرأً منه . واللّه أعلم. 


131.001 2. الالثالنا لا معأمعكعرط 


يقة أتباع الأنبياء هى الموضلة إلى الحق 
دون طرق من خالفهم من الفلاسفة 
والمتكلمين وشبهاتهم العقلية 

جميع ما يحتج به المبطل إِنما يدل على فساد قوله 

ويدل على مذهب السلف 

# أمثلة ذلك فى ١‏ الادلة السمعية » » احتجاج 
الجهمية ب # قل هو الله أحد »* واحتجاجهم 
على نفى الرؤية ب # لا تدركه الأبصار # 
واحتجاج الشيعة ب # إنما وليكم الله ورسوله 
'والذين آمنوا © ١1/4‏ ج5. 220207 ش 

* بطلان استدلالهم بقوله:« ليس كمثله شىء * 

' والجواهر 55 . /ا5 ج58 . 

* أمثلة ذلك فى ١‏ الأدلة العقلية » استدلال 
الجهمية ومن وافقهم على قدم كلام الله 
بالحجتين المتقدمتين 5/ا1١‏ - 501 ج50 . 

# واستدلال الفلاسفة على قدم العالم بأن الرب 
لميزل فاعلا... إلخ 1١8١‏ 2187 
5014-6 ج5. 
بخلاف الفلاسفة ولمتكلمين » الفلاسفة 

"عمجووة بالنقق. المفاضل لبن يكذ تولة كذ 
فى أول مقامات ثبوته وهو أنه هل وجوده عين 
ذاته ؟ م - ١١كاج”‏ 2 2515 ”1# جدا5ك 2 
755005 ج١١‏ . 

# ما وصف به:نفسه من النفى فهو متضمن 
2504 ”#ه جا" ل الال كالم د كىن 
كل كقلا١ا‏ »8”"” - مهغ؟ جلا١.‏ 

# من وصفه بالنفى المحض أو نفى عنه النقيضين 


فقد لاا 58 ج". 


#* العلم بالموجود وصفاته هو الأصل » العلم 
بالمعدوم لا .فائدة فيه إلا تبعا ولتمام العلم 
بالموجود فى نفسه شواهد ذلك ”5 ج5". 
طريقة الأنبياء وأتباعهم فى التنزيه 

* الطريق الصحيحة والتى يعتمد عليها فى نفى ما 
ينفى عن الله هى نفى النقص والعيب ونفى 
أن يماثله غيره فى صفات الكمال لا5» 58» 
١ه‏ اج ”3 

من طرق تنزيه البارى أن يقال:كل ما ضاد 
أسماءه الحسنى فهو منزه عنه -:6١‏ لاهج 7. 

* ومنها أن يقال: كل نقص تنزه عنه المخلوق 
فالخالق أولى بتنزيهه عنه لاه » 5ه ج ". 

وينزه عن أن بمائله شىء فى شىء من صفاته 
لاه ع 4ه لج 5 ء /7 ج15 

* قول القائل : كل ما أوجب نقصا أو حدوثا 
فالرب منزه عنهءأو يجب تنزيهه عن سمات 
الحدث أو علامات الحدث. ما تدخله النفاة فى 
سمات الحدث 778 .غ855 ج15 , 

لا يجوز الاكتفاء فيما ينزه الرب عنه على عدم 
ورود السمع والخبر به 774 4 :5 جا "١ا.‏ 

التنزيه يرجع إلى أصلين وهو معلوم بالعقل 
05 ج 5 .١‏ 

# اعتماد العقلاء فى تنزيه الله على طريقة 
الكمال لا على طريقة التجسيم ولا طريقة 
الوجوب والإمكان 579 -585 ج11 ء 
4ك5١طا‏ ج3١‏ . 
القرآن والحديث /ا14؟2 58”, 508-5686 
0 : 

* اعتصم السلف والأئمة بالألفاظ الشرعية وهى 
الكافية فى الإثبات والتنزيه والموافقة لصريح 


0144 
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.١5ج‎ 7١ ع‎ ١9 المعحقول‎ 

* يجب الإقرار بما جاء به الرسول لفظا ومعنى 
لالج 7 .١‏ 

من الطرق الباطلة فى النفى والإثبات 

* لا يكفى مطلق الإئبات من غير نفى التشبيه 
:4 460 جا". 

من الطرق الباطلة الاعتماد فى نفى ما ينفى عن 
الله على مجرد نفى التشبيه 55 - 58 492 
جالا. 

* لا يكفى مجرد نفى التشبيه فى الإثبات أيضاء 
إيضاح ذلك 0١‏ - 04 ج5؟. 

* اصطلح طوائف من أهل البدع على جعل 
التشبيه والتمثيل مفسرا بمعنى من المعانى ثم 
بجعلوة ل من انبتك زنك الخ امنبها 
8 485-45 جا". 

شبهة التجسيم 

# إذا قالت طوائف النفاة : إثبات الصفات يستلزم 
التشبيه والتجسيم» والأجسام متماثلة والله منزه 
عن ذلك». ويبطل الاستدلال على حدوث 
العالم وقدم الخالق إلخ 45 , لاغ ج ” ء 
#8" ةا . 

* أقوال أهل البدع تتضمن تكذيب كثير ما جاء به 
الرسولء بيان مراد أهل البدع بألفاظهم ما 
يسلم به المؤمن من الوقوع فيها /5؟ ج 6. 

# قول القائل : كلما قام دليل العقل على أنه يدل 
على التجسيم كان متشابها لا ينقطع به النزاع 
48 ج5. 

* إبطال مسلك من نفى التشبيه معتمدا على نفى 
التجسيم والتحيز أيضا . هذا المسلك لا 
يحصل به التنزيه لوجوه 5١ 2 6-٠‏ ج"5 ,2 
م -لاغ ج5 .8خ - 9757 ج "117. 


*# ادعاء من نفى الصفات بأن إثباتها يقتضى 
التجسيم وجواب من أثبت بعضا ونفى بعضا 
أو أثبت الجميع 159 ا جة ع 9م21 
ج"1١.‏ 

* النفاة ينفون الجسم ليتوصلوا به إلى نفى 
الصفات ١١٠١‏ ج"7١.‏ 

إن قال : من أثبت بعض الصفات دون 
بعض» دل العقل على أحدهما دون الآخرء 
فجوابه من وجوه » القول فى بعض الصفات 
كالقول فى بعض ,#”٠‏ الا ج25 159ء 
10*00 ج173. 

# إذا قال المعتزلى :إن الصفات تدل على التجسيم 
دون الأسماء أو قال الجهمى المحض والقرمطى 
والباطنى والفلسفى أنا أنفى الجميع ١١١‏ 
جما ”س7 ج25 169 56ال2 
+5 ج"3١‏ . 


* ما يحتج به على هذه الطوائف ما علم بضضرورة 
العقل أن فى الوجود ما هو واجب الوجود 
بنفسه - وهو الله - وما هو محدث يقبل 
الوجود والعدم - وهو المخلوق - ولا يلزم من 
اتفاقهما فى مسمى الوجود التمائل فيه فكذلك 
فى سائر الأسماء والصفات ١5-1١١‏ ج ؟. 

# مما يخصم به المعتزلة أن يقال : القول فى 
الصفات كالقول فى الذات والقول فى الصفات 
كالقول فى الأسماء 7١ , ١4‏ 772 ج 7. 

# ما يخصم به من نفى الأسماء والصفات أو نفى 
النفى والإثبات أو قال : ليس قابلا للاتصاف 
بالصفات 18 » ١9‏ ج ”. 

# سبب ضلال القرامطة فى نفى النفى والإثبات» 
الذين وصفوا الله بالنقيضين جمعوا بين إثبات 
حق وقول ما يستلزم نقيضه 55 2٠‏ 17 2 
47 ج5. 
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* إذا :التزم هؤلاء التعطيل المحض كان تناقضهم 
أعظم » ما لزم من فر من إثبات وجود الله 


فى أسمائه وصفاته ١١‏ - 78 ج م26 5؟ 


جاا . 


لات احتج بعض أهل الكلام بهذه السورة على أن 


الله جسم كما احتج بها من نفى التجسيم ٠»‏ 


الرد على الطائفتين لاأكل2 ١55‏ جالا١ا.‏ 
2 الرد على من زعم أن الله إنما ذم من اتخذ إلها 


هو جسم وأن الإثبات يقتضى العم 
037 - 9 جاه 


والرد على من غلط على أهل اللغة #5 0 6ه" ٠‏ 


4 الاي الالو اونا واااو اا 
انو ةن اكد اراي ويه ال 
الاج 5كء كلل ء ملز الى 1107 

# هل يسمى الجسم جوهرا والجؤهر جسما ؟ 5919 
جة. 

# الجؤهر 17# ١14‏ جا 4. 
أيما أعم الجسم أو الجوهر 
ا 

#* الجسد فى القرآن » سبب ضلالهم فى العجل» 
النقص الذى فى العجل ١*8‏ 2 775 اج 6. 

# الآيات التى احتجوا بها عليهم لا لهم 1800 » 


38 جاه . 


# من أثبت الصفات كان عندهم مجسما الحا 
عندهم متمائلة » منع المقدمتين » أول من قال 
فى الإسلام : إن الله جسم وأول من أظهر 
فى الإسلام نفى التجسيم » مرض التعطيل 
شر من مرض التجسيم » رد الأئمة على 


المشبهة 55 . لاغ ج ” ,2 ه25 65ه”5 - 





48 ج60١‏ - 159 ج05 88 ج73١‏ . 
# تسمية النفاة لما دل عليه الشرع والعقل من 
الإثبات تشبيها وتجسيما تمويه على الجهال » 
وهو من أساليب الملاحدة 19 . 7٠١‏ جا". 
# من قال : إن الله جسم أو ليس بجسنم سثل 
عن مرادهء لفظ الجسم ونحوه لا ينفى ولا 
يثبت إلا بعد الاستفسار عن معناه 2١51/‏ 
54 - 4لا( جل"!١‏ . 

من جعل الملائكة والأرواح ليست جسما بالمعنى 
اللغوى قد أصاب ورب العالمين أولى ١85‏ » 
/ا4ا ج97 .١‏ 

شبهة التعدد والتركيب 
هل الصفات زائدة على الذات ؟ 

* كل من أراد نفى شىء مما وصف الله به نفسه 
يسمى ذلك تركيبا وتأليفا :وانقساما ويجعل 
نفيه من تمام التوحيد ومسمى # الأحد » 
و## الصمد # ١975 0١9١‏ جال9١.‏ 

#* الجواب عن شبهة التركيب وهى فلسفية معتزلية 
بالمعارضة والمناقضة والحل 7١١7017‏ ج5. 

* قول الجهمية والمعتزلة القديم لا يتعدد 44 
جالا١.‏ 

* إذا قالت المعطلة : إثبات الصفات يستلزم 
التعدد والتعدد يستلزم التركيب والتركيب ممتنع 
7١ 48‏ ج ”1 560 ج5. 


]| *# التركيب .يطلق على معان عند المنطقيين » 


التركيب المعقول عند بنى آدم وفى لغتهم 
مذهب المحققين 5٠١9‏ ج 5 ١١5١0‏ "5ل 

ل 0 5 
اوية هه لا ١‏ 
54 - ١١؟اجاكلت ١95‏ -لمو١ا‏ ج١١‏ . 


أصل قول النفاة مبنى على أصلين » الأول: 


567 جد 006 
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قولهم : إن أهل اللغة يطلقون لفظ الجسم نفيا وإثباتا 5١‏ 2 2515 5 ج5. 
غلى التركيف:::. - :إلخ 6 العانق . :'قولهم: شبهة الأعراض 

إن كل ما يضار إل برام اها ناو مالك 013 |إذيي رن ار ب ويلع روناك: لتقت بااوكام بلاق ااانه 
جسم مركب من الجواهر المنفردة أو من المادة يستلزم قيام الأعراض به » ما يراد بلفظ 
والصورة » من أين ركبت الأجسام » أول من الحوادث والأعراض 5١١ + 5٠٠١‏ جا" ع2 
قال بأن الأجسام مركبة من الجواهر المنفردة هه 5ه جد5 . 


١ه؟‏ اماج مس لاك 2 مك2 كملا لاطلاق لفظ ا 
للمشتة فى ١‏ ق لفظ العام ثلاث 
17 عة؟ جدا ا ه"7 ١‏ جال! ١‏ . 0 لعرض على 


طرق 51١‏ 0؟5 ج 5. 
#* قولهم: إن صفات الله ليست زائدة على ذاته 
: قوم من متكلمى الصفاتية جعلوا الصفات 
لآنها تستلزم التركيب والتركيب مستلزم 0 000 
القائمة بالجواهر أعراضًا دون ها يقوم. بالرب 
للحاجة إلى الغير بطلان هاتين المقدمتين يدل 0 
ألا #9 ج؟1١.‏ 
على يكن سك لمعيه 1لا د 2 
* لفظ الذات والوجود والماهية والكيفية 
والنفس ألفاظ عربية مكو أك 2 566 2 


* هل تبقى الأعراض والصفات ؟ نفى العرض 
عن المعانى الباقية أقرب إلى اللغة 5١5‏ 2 


0 3 ج5. 
* معنى قول أهل الإثبات نثبت لله صفات زائدة جيه خرادت يهل لدبي 
على ذاته /إ9١ 1١98 ٠‏ ج 56. المعتزلية وهى أنه إذا قامت 
الجوهر الفرد » الهيولى الصورة ء» من أنكر به الحوادث فهو حادث 
الجوهر الفرد 18٠١ » 1١7/1 , 11/4 . ١1“‏ | *# إذا قدر أن جوهرا قام به عرض محدث دل على 
ج7١.‏ حدوث الجوهر لم يستلزم ذلك فى كل ما قام 


* إلزام الفلاسفة بإئبات الصفات وعدم التمثر بغيره أن يكون عرضا إلا إذا استلزم أن يكون 


بنفسر ما قام بنفسه جوهرا 5١5‏ , لا١؟‏ ج 5. 
3 ما يثبتون لله من العقل والعناية وأنه كل 8 جوهرا 3 جح 

عآيآ | فى ]ا | فة واه 5 
مبدع للعالم وسبب لوجوده 505 2 5017 * الجوهر فى اصطلاح الفلاسفة والمتكلمين 2537 


8ك جاة. 
ع 
# هل الكلام فى الجواهر والأعراض من أبحاث 
قولهم فى الرب : هو عقل وعاقل ومعقول . . للق خاطة 5 125 د 
واللك الا بيعاهي التركييم تسريه نشخ .| ديوئئ يور او ارقعانت والية ررح لان ةوزن 
49 52 ج25 ١:82 1١590/‏ ج أا. لم نفهم معناه 8؟ - "٠0‏ ج 7. 
* لفظ الجوهر والجسم ونحوهما ألفاظ مبتدعة الألفاظ المبتدعة عموما 


اك 55 جاكل الاك ١/5‏ ج3١‏ . # معت قول أحمد: بتكا ن بالمتشابه من الكلام 


# يستفسر من أطلق التركيب والجسم والأعراض 1 ويخدعون الناس بما يشبهون عليهم 14 - 948 
على الصفات . إطلاق ذلك على الله بدعة ج5. 
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4 استعمل أهل الببدع ألفاظا مجملة ونفوا 
مدلولها مثل «متحيز) و ١محدود)‏ و« جسم ) 
و« مركب ١51١0‏ غ» ١57”‏ ج37١‏ . 
.الجوهر ونحوه شيئا من أصول الدين١١9١‏ 
جا 

# ما يحتاج إليه من يريد بيان ما وافق الحق. من 
معانى هذه اللاصطلاحات ١9٠‏ »اواج ؟. 
بدليل والنافى عليه الدليل كما على المثبت 
١١05‏ جااذ. 

من أسياب الاختلاف الألفاظ المجملة والمعانى 
المتشابهة أو الجهل بما جاء :به الرسول ١35‏ - 
١5‏ ج73 ١‏ . 
وغيرهما نفيا وإثباتا ٠١٠١‏ ج١.‏ 
يتوقف فى إطلاق لفظه ويستفسر عن المعنى 
من أثبت أو نفى لعدم ورودها شرعا 8 - 
الى و4١‏ - ١959‏ ج ١١5.”‏ ج5١‏ . 

يجب أن يجعل ما قاله الله ورسوله هو 
الأصل. وتجعل أقوال الناس التى توافقه 
والمتحيز والجسم 4لا 8١٠‏ ج 17. 
ومرادهما وإلى ما قاله الصحابة والتابعورن فى 
ذلك 55؟ .2 ,*#؟” 5582 جاه »ا اقا2 
219 قخ”” - .:؟ جدلا١.‏ 

المعنى | لصحيح الذى دلت عليه هو نفى المثل 
والشريك ١9١ 2 ١9٠‏ ج ل١.‏ 

*# كثير من الناس لا يهتدى لمناقضة ما تقوله النفاة 


للكتاب والسنة وأقوال السلف 718 ج 0. 
والتمثيل والتناقض ' 

* كل من نفى شيئا من الصفات أو العقليات 
لزمه فيما فر إليه من التشبيه نظير ما فر منهء 
أو أشد ما يلرّم يه المتتسبون إلى الأشعرى إذا 
نفوا المحبة ونحوها مع إثباتهم الصفات 
السبع» ما يلزم المعتزلة من التناقض لا نفوا 
الصفات وأثبتوا الأسماء » ما يخصم به من 
نفى الأسماء والصفات أو نفى النفى والإثبات 
“أو قان لين بقانا للذعصاف بالصفاف 47 
ع الا 117211 5 لء لل 
لاك ا جم ا اس وئلل .ها 
جك 5515-3169( ج "3 1. 

*# كل من توهم فى الصفات أو بعضها التمثيل 
بصفات الخلق فتفاها وقع فى أربعة محاذير : 
الأول فهم التمثيل » الثانى : تعطيل الصفة » 
الثالث : تحطيل النص . الرابع: تشبية الله 
بالمعدومات أو الخمادات أو الممتلعات ٠7١‏ - 
ف ا بس كيس ” ين ك2 بشن ا ات 
48 ج 6.. 052 

مهما حاول النفاة وغلاتهم التخلصص من التشبيه 
فإنهم يقولون به .» لا طريق 'للتخلص من 
التشبيه إلا بالإثباب اللائق بجلال الله ١94‏ 2 
الي ا اي 7 ل 0 لضن 
جف 75 جا . | 

:* سبب تسمية النفاة معطلة وهل كانوا يعلمون أن 
قولهم يستلزم التعطيل؟ 1917 . ١98‏ ج 6. 

العقل دل على الصفات كالنقل 

* لفظ السمع والعقل قد صار لفظ مجملا 
155-04 ج5١.‏ 
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* عامة أصول الدين تعرف بالعقل 1١55‏ ج-8١.‏ 

* بيان سعة وشرف العلوم الشرعية على العقلية 
ااجكما. 

* كثير مما دل عليه السمع يعلم بالعقل ٠‏ الأقيسة 
العقلية هى الأمثال المضروبة 65-015 جل"؟. 

*# أئمة المتكلمين يعترفون بأن القرآن بين الأدلة 
العقلية ١764‏ ج ١5‏ . 

* وكثير من أهل الكلام يسمى مسألة إثبات 

الصانع والنبوة والمعاد ونحو ذلك « اللأصول 

العقلية » لاعتقادهم أنها لا تعلم إلا بالعقل 

4ع 6ه ج ”. 

زعم بعض المتكلمين أن الصفات العقلية هى 

التى يجب الإيمان بها ٠١68 2 5١4‏ جا ". 

# كل. طائفة .من أهل. البدع. تجعل ما تسمى 
العقليات أعظم من الشرعيات 7١١‏ ج ”ء 
١118-١‏ ج"13١.‏ 
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سبب عدم قبول هؤلاء الاستدلال بالكتاب 
والسنة على نقيض قولهم أو على وفقه: ظنهم 
أن العقل عارض السمع - وهو أصله - فيجب 
تقديمه عليه والسمع أما أن يؤول أو يفوض » 
ضلالهم من وجوه ١١603٠١‏ جد"5؟ 00280 
”ا 55 ج١١1‏ 5052 ج215 29 
:4 ج8١‏ . 

* هؤلاء قسمان ». بنى عليها الأصول العلمية» 

.5" ج‎ ١١ ٠ ٠١ والعلمية والعملية‎ 

لا يعتمد من سلك طريقة المعتزلة فى نفى ما 

ينفى وإثبات ما يثبت لله إلا على عقولهم 

75 جاه الاء الاجا5١.‏ 


0 


*# زعم النفاة أن النصوص تقتضى التشبيه ودفعهم 
لها بالمقاييس 6ع ١ه‏ جد 6. 


العقل لا يخالف النقل 
# الرسل جاءت بما يعجز العقل عن إدراكه لم 
تأت بما يعلم بالعقل امتناعه » العقل بمنزلة 
الكتر !اذى “قن ١‏ الث والشرع عند له تور 
الشمس فإذا اتصل العقل بالشرع أبصر وعلم 
١‏ اج 6١٠ل‏ ١ااكاج”.‏ 
إذا قال أهل البدع - كأهل التخييل والتأويل 
والتجهيل وغيرهم - : إن العقل يخالف 
النقل أخطؤوا فى خمسة أصول : الأول : أن 
العقل الصريح لا يناقضه ». الثانى : أنه 
يوافقه » الثالث : أن ما يدعونه من العقل 
أن ما 


د 


الحارظن نسل تصويت ال الم 
يدعونه من المعقول المعارض هو المعارض 
للمعقول الصريح » الخامس : 
الأفيول كسعرنة الناوف وصقاتة /3 فباكي: 
يناقض إثباتها ١؟‏ - 5# ج 8اء 744 - 
ا 0 ا 011 05 7 سرف كرف 


أن ما أثيبتوا به 


جلا١‏ 2 231١668‏ 5ه١‏ ج 221٠١ . ١9‏ 
٠١‏ ج”3. 
* أهل البدع - من الفلاسقة وغيرهم أعرضوا عن 
بيان الرسول وبنوا دين الإسبلام على مقدمات 
يظنون صحتها : إما فى دلالة الألفاظ أو 
المعانى العقلية فضلوا وأضلوا 04” . 09" 
181420150048 جلا١.‏ 


جاه 


:*# معول من خاض فى الصفات على الهوى وسوء 
الظن بالله 8؟ 2١‏ 59 ج ه. 


د 


النظار فى القرآن ثلاث درجات: منهم من 
يعرض عن دلالته العقلية ومنهم من يقربها ١‏ 
لكن يغلط فى فهمها ومنهم من يعرفها على 
وجهها ٠‏ وهم ثلاث طبقات فى دلالته 
الخبرية: منهم ...إلخ 107١‏ ١١لا‏ ج1١.‏ 
قصور وتقصير كثير من المنتسبين للعلم والدين 


11.00 2. الالثالنا لا معأمعكعرط 


فى معرفة ما أنزل الله من الأدلة السمعية 
والعقلية 76١‏ - 7619 ج5١‏ . 

* طعن الرارى فى الاختجاج بالأدلة السمعية ٠5‏ 
ج"١ا.‏ 

من نصوص الضفات ما هو قطعى - كأدلة 
الاستواء - ومنها ما يفيد الظن الغالب ومنها 
ما يتردد فيه بعض العلماء ما يدعو به من 
اشتبه عليه شىء من ذلك أو غيره /1١١اج‏ 6. 

* هل يفيد خبر الواحد العلم اليقينى لكل أحدء 
وما سبب إفادته ؟ 9١‏ ج 9 2 219١‏ 5و3 
05 جا كا لاه504-15 ج١7‏ . 

#اردعن هن صني إلى القنة جم اديت دنا 
الضعيف والمكذوب وجعل ذلك عقيدة» وقد 


يكفر من خالفه وبإزاء هؤلاء من يكذب 3 


تفيد العلم» أو يقول : دلالة القرآن سمعية لا | 


تفيد اليقين ”5 - 6ه ج .١5‏ 

# من رزق علما بما جاءت به الرسل بصرا نافذا 
وعرف حقيقة مأخذ هؤلاء علم قطعا أنهم 
يلحدون فى أسماء الله وآياته وأنهم كذبوا 
بالكتاب وبما أرسل به رسله ؛ ولهذا كان 


العلماء يقولون: البدع مشتقة من الكفر وآيلة |. 


إليه 1" »كا”اجا. 

# أصول المتكلمين كالبناء والشجرة المذكوريين فى 
القرآن 54 .» 59 ج 0. 

#. أهل الكلام لا لالوستلام نصروا ولا للفلاسفة 
كسروا ء بل أفسدوا حقيقته على من اتبعهم 
واعتمدوا على من تنازعهم 3 وكانوا سببا فى 
قول الفلاسفة بقدم العالم وإنكار الرسالة 
ل“ ع /زاه١‏ ج؟3١.‏ 


#* منشأ ذلك أن أهل الكلام لما ناظروا الفلاسفة 





فى « مسألة حدوث العالم وإثبات الصانع 0 
قالوا:ما لا يخلو من الحوادث فهو حادث:. . 
إلخ كال 4الاجه 015923782 50(ل2ء 
“50-1 ج015 ٠6٠خم‏ دام جلك 
١5١‏ ج 5 .١‏ 

أخطاء المتكلمين - من الجهمية والمعتزلة ومن 
سلك سبيلهم فى نفى صفات الله وأفعاله 
وقدرته وكلامه - هى سبب تسلط الفلاسفة 
عليهم وعلى الإسلام 14 518 جا 3: 


/ا١ ١١8621‏ جكم ا . 


0 
ززنا 


- إفحام أهل السئة للفلاسفة 15" وكالل 
شن 0 

لم يكن للمتكلمين عز إلا فى.دولة المأمون لما 
أدخلوه فى القول بخلق القرآن وألقوا إليه 
حججهم /77: 19ج 6. ش 


علم الكلام وأهله وحكمهم 


3 


*# الجدال بالعقل فى علم العقائد يسمى ١‏ كلاما» 


« علم الكلام » :اج ال لاج .١9‏ 
أحسن الطرق طريقة القرآن فى مخاطبة الناس 
ودعوتهم ومجادلتهم 89 - 60؟ ج .١9‏ 
١ #‏ أهل الكلام » صار حقيقة عرفية فيمن يتكلم 
فق الدرى كر اطريقة المرصلين قي 21 

.١ 7‏ ش 


# بعد موت الحسن البصرى وابن سيرين ظهر 


عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء ... وصار 
لهم من الكلام المحدث ما خرجوا به. إلى 
تفكير أوقعهم فى تحير /ا0'ء» ٠١9‏ ج١٠.‏ 

# المتقدمون من أهل الكلام يخلطون ذلك بأصول 
من الكتاب والسنة بخلاف أكثر متأخريهم 
١ .٠١ج 737١-8‏ 


1231.001 2. الالثالنا لا ععأمعكعرط 


* أبو الهذيل وهشام بن الحكم ونحوهما » من 
المتكلمين ابتدعوا مذهبا فى أصول الدين 
فاتبعهم من لم يكن له علم بالرسالة 44» 
هم ج ة . 

# مراد الشافعى وغيره ب « الكلام » هو كلام 
الجهمية الذى نفوا به الصفات وزعموا أنهم 
يثبتون به حدوث العالم وهى « طريقة 
الأعراض 4 ”7 2 5١‏ ج5١.‏ 

إنما ذم السلف الكلام الباطل المخالف للشرع 
والعقل 8١ 28١‏ ج"7١.‏ 

* السلف والائمة لم يكرهوا الكلام لما فيه من 
الاصطلاحات المولدة . بل لأجل ما فيه من 
المعانى الباطلة » استحقاق أهل الكلام للتدكيل 
من وجه والرفق بهم من وجه ©”١1‏ ج ” 2 
لالاء ملا جا م كدكن لاملجا 5 2 لتك 
8 ج18. 

* كل عمل وكل كلام يخالف الحق يزخحرف 76 
جاكما. 

* يتناول ذم السلف للكلام وأهله لمن استدل 
بالأدلة الفاسدة على المقالات الباطلة 2١9‏ 
1١‏ ج758. 

*# أمر ابن الصلاح بانتزاع المدرسة من الآمدى 
وسببيه ”ا ج18 . 

* أكثر خطأ المتكلمين فى الأمور الظاهرة وكثير 
من رؤسائهم مرتدون كما قد يصنفون فى دين 
المشركين 5” , ها ج .١8‏ 

* قد تخالف فطرة المتكلم وعقيدته ما قد يسلكه 
من الطرق المبتدعة » ما قد يستفاد من كلامهم 
/ا١.‏ 

:* أكثر أهل الكلام بنوا أمرهم على النظر البدعى 
فوقعوا فى الضلالات 275١5‏ /ا١1جا‏ 8 2 
كف لاهج ١”‏ , 


المسائل الأصولية على كل أحد 7 - ١١5‏ 
ج١35‏ 

عندهم شبهات عقلية ظنوها عقليات أو 
برهانيات وإنما هى مسلمات لاا ١74‏ 
جة. 

* كثير منهم يقلدون رؤساءهم فى مقدمات لم 
تجرم بها عقولهم ٠‏ وينهون العامة عن تقليد 
الرسل فى الصفات! ل/الا31. 8/ا١‏ ج 60. 
كانوا عليه وإن كانت باطلة فى نفسها 940 
ج18. 

* سبب تناقضهم وحيرتهم اك ١١‏ جدام2 
١84‏ جلا .١‏ 

* شهادة المتكلمين على أنفسهم وشهادة الأمة 
عليهم بالحيرة والشك والاضطراب فى العلوم 
الإلهية +1١ + ٠١‏ 8لا(ء 1١14‏ جه. 

#* الفلاسفة تقدح فى دليل المعتزلة على نفى 
الصفات ونفى الجسم والتحيز 2( وكل من 
النظار يقدح فى مقدمات الآخر ٠‏ قدح 
الأشعرى لالاا2 ١/8‏ ج 0. 

#6 عجز المعتزلة عن نفى التجسيم وعجز الفلاسفة» 
تهافتهم لالا. 8لا 2 8لا١ا‏ ج 5. 

*# لا يتصور أن يبنى النفى. على مقدمات تساوى 
مقدمات أهل الإثبات 21/48 1١/4‏ ج ه. 

* المعانى التى يقولها النفاة يعلم بالعقل امتناعها 
5 -75ماج 0. 

* دعوى أهل الكلام أن طريقتهم هى طريقة 
” - 70 ج 0 

2 المناظرات بين المتكلمين والفلاسفة دولا مم١‏ 
جلا١ا.‏ 


1.00 2. الالثالنا لا ععأمعكععرط 


من أسباب ضلال المتكلمين مشاركتهم 
للفلاسفة وتلقيهم عنهم ١١١‏ ج١١.‏ 
لوازمها بخلاف الغيبيات ١85 » 187 2,١8‏ 
جح ل١ا.‏ 
خلاصة ما عندهم من العلوم 55 2 46 
جلا١ا.‏ 0 | 

لخر يي ا الوا اي 

من قرأ ا يكنا 
0207 

*# كتب الكلام خرجت من البصرة 25١48‏ 58 


.3٠١ج‎ 


و ا 


كان عارفا بحلها وهم يتكلمون بكلمات 'مجملة. 


:. كلفظ الجسم ١5‏ جاه 2 55ؤ1ا2 لاوا 
جه١.‏ 
# سبب نقل: المؤلف لأقوال بعض المتكلمين مع أن 
الكتاب والسنة والإجماع مغنية عن كلام كل 
أحد 58-55" ج ه2, 
# ليس كل من حكى المؤلف قوله أحيانا من 
به أهل السنة لكن الخق يقبل من كل احد 
لاك 18 ج 0. 
أصل مقالة التعطيل 
ومحمل مقالات الطوائف فى الصفات 
24 معرفة أصول الأشياء ومبادئها وأصل مأ تولد 
فى الدين من أعظم العلوم نفغا *71 ج١1.‏ 
النفى فى الحملة قول الفلاسفة والمعتزلة وغيرهم 
من الجهمية ماا: ختلف فيه البغذاديون 
والبصريون من الصفات 2.32١ »2٠١‏ لاا 58 
”2 ”اج 1 , 


* الإثبات فى:الجملة مذهب الصفاتية من الكلابية 
والأشعرية والكرامية والشافعية - إلا الشاذ 
منهم - وكثير من الحنفية وهو قول السلفية 
جا ة. 

#* الغلو فى الإثباث قول الغالية من الزافضة ومن 
جيال اهل الخذيت وبعفن المتعرفين #الاج 1 

التفصيل 

* المصنفون فى مذهب أهل البدع إما أن يرتبوهم 
على زمان حدوثهم أو يرتبوهم على حسب 
خفة بدعهم وغلظها فيبدؤوا بالجهمية 35 


ا 

* تتغلظ مقالة الجهمية من ثلاثة أوجه ١٠٠”ء‏ 
١ج"‏ 

الجحهمية والمعتزلة مشتركون ق نفى الصفات 
ا 1# 0 


#6 ما ينكره قدماء الجهمية وحدثاؤهم من الصفات 


2. ج75 2 15175 جاه"‎ ٠ 


0 جهم والغلاة أنكروا اللأسماء أيضا » غلاة 


النفاة لا يسمونه بإثبات ولا نفى ٠‏ سلب 
النقيضين أو أحدهما ء والقول بأنه وجود 
مطلق أو بشرط قول غلاتهم ٠‏ هؤلاء يبقون 
فى الحيرة » الحيرة ليست معرفة ما روى فى 
مدحها باطل 7 “الج 1٠١‏ 011 لااء 
اجن لني ب لاملا يوا 
550 جلا١.‏ 

الجهمية يثبتون مخلوقا بلا خالق » مناظرة ابن 
ظاهر كن أنقر الترؤول من الخوس د 4 
15 هلاج ه6. 

* محققو المعطلة يوافقون فرعون ويعظمونه"257 
م 9٠ج‏ مه. ١‏ 


1.00 2. الالثالانا لا ععأمعكععرط 


«التوحيد) 59 ج ”7. 

* غلاة القرامطة والفلاسفة قالوا:من أثبت أسماءه 
و« مذهبهم ١‏ التوحيد ) 219 ٠لا‏ ج "5. 

* أصل مذهب المعطلة أنهم يصفون الله بما لم 
يقم به أو بما لم يوجد ويقولون هذه إضافات 
لا صفات فيصفونه بالسلوب والإضافات دون 
صفات الإثبات ١١‏ ج” 2 85 . هم 
جالا١‏ . 

حقيقة مذهب النفاة إنما يوصف به الرب لا 
يعقل منه إلا ما يعقل فى قليل من المخلوقات 
54 5509 ج 20. ش 

4# بدعة الجهمية معارضة للقرآن وإعراض عنه 

* الجهمية لا تكذب بلفظ القرآن لكى تنفى معناه 
وحقيقته 595 ج ؟١ا.‏ 

* الجهمية أنكروا بعض حقيقة الرسالة التى هى 
صفات الله 16 ج ؟7١.‏ 

ين هذه المقاللات معلوم فسادها بالضرورة العقلية 
وإن كان تواطأ عليها جماعة كثيرة » متى 
يجوز اتفاق الجماعات على جحد الضروريات» 
كما يجوز الكذب 2١59‏ .مااجاه. 

كثير من النفاة لا يفهمون النفى الذين يقولونه 
بالسنتهم وقلوبهم على الفطرة 258 8 جة. 

الجعد بن درهم 

:4 أول من عرف أنه أظهر فى الإسلام التعطيا 
بالعراق فى أوائل المائة الثانية بفتوى التابعين» 
وكان زنديقا » شوم الجعد كان من أسباب 
انقراض دولة بنئ أمية 751١184‏ 0 اج" ,2 


15 داج مع اجام 2 1#ج0كء 
لوخ ١ه“‏ ج"” ١‏ 2 5ة-96 ج35١‏ . 
# وكان قد أخذ المذهب عنه اللجهم بن صفوان 
فأظهره وناظر عليه بالمشرق فى أواخخر دولة 
بنى أمية وإليه أضيف قول الجهمية ٠»‏ قتله 
سلم بن أحوز أمير خراسان ١١ء »١٠9‏ 
اجمل لل لان لالالجا كن 41# 


تج ١كث.4مة‏ -0١٠١اج"!١‏ . 
للجهم بدعتان : الأولى : نفى الصفات 
والأسماءء الثانية : الغلو فى القدر والإرجاء 


بلا الا خا ١515-1‏ جاخ 2 
”١5 21١‏ ج75١‏ . 
* مناظرة السمنية للجهم 111 - 11ج 4. 
أصل مقالة الجهمية مأخوذة عن اليهود وضلال 
الصابئين 7١ - ١5‏ جاه . ١هلا‏ ج ؟7١.‏ 
* فلاسفة الصابئة لا يصفون الله بصفة ثبوتية 
وإما يصفونه بالسلب والإضافة لا١ ١8 ٠.‏ 
جمءع عم - لام ج .١١‏ 
* المعطلة من المتفلسفة ونحوهم يغلب عليهم 
النفى والنهى 7م ج ” 2 ١٠١6‏ ج 5. 
#الرد عليهم 8١‏ -244ء لام - 90 ج0١.‏ 
*# من نفى ما وصف به نفسه فما قدره حق قدره 
لام -4م ج"١.‏ 
المعتزلة 

# انتقل مذهب الجهمية - نفى الصفات - إلى 
المعتزلة وظهر قولهم فى أثناء خلافة المأمون 
وامتحن أئمة الإسلام 7١٠ ١ال 2 ١١‏ غ. 50 
جاه ”اق 5: ج١21‏ 77 2 أاأال5ا2 
ال "ل ه5317 تلن 4ش - ١٠١١‏ 
ج4218" ا #ام"م ج .١5‏ 


6 امتحان الإمام أحمد ورده حججهم وصبره )2 


2121221.0010. الالثاننا لاط لع أمع هرم 


لك (إسئل دار مه الله عترم انيت : أن النبي يكل رأى موسى - عليه 

السلام وهو يصلي في قبره. ورآه وهو يطوف بالبيت» ورآه في السماء. وكذلك بعض 
الأنبياء. وهل إذا مات أحد يبقى له عمل» والحديث أنه ينقطع عمله؟ وهل ينتفع بهذه 
الصلاة والطواف؟ وهل رأى الأنبياء بأجسادهم في هذه الأماكن أم بأرواحهم؟ 

تمد لل ارون التاليق 'أما وويااسنين ب عليه السلام ب .فق الطواف فهذا كان رؤيا 
منام» لم يكن ليلة المعراج - كذلك جاء مفسرا ‏ كما رأى المسيح أيضاًء ورأى الدجال. 
وأما رؤيته ورؤية غيره من الأنبياء ليلة المعراج في السماء - لما رأى آدم في السماء الدنياء 
ورأى يحبى وعيسى في السماء ء الثانية» ويوسف في الثالثة 2 وإدريس في الرابغة ؤهارون 
في الخامسة» وموسى في السادسة» وإبراهيم في السابعة ‏ أو بالعكس » فهذا رأى 
أرواحهم مصورة في صور أبدانهم. 

وقد قال بعضص الناس : لعله رأى نفس الأجساد المدفونة في القبور» وهذا ليمس 
شو 

امشة / لكن عيسى صعد إلى السماء بروحه وجسده» وكذلك قد قيل في إدريس . 

وأما إبراهيم وموسى وغيرهماء فهم مدفونون في الأرض. 

والمسيح كَكَةِ وعلى سائر النبيين - لابد أن ينزل إلى الأرض على المنارة البيضاء شرقي 
دمشق » فيقتل الدجال» ويكسر الصليب» ويقتل الخنزير» كما ثبت ذلك في الأحاديث 
الصحيحة(١)؛‏ ولهذا كان في السماء الثانية مع أنه أفضل من يوسفء وإدريس» وهارون؛ 
لأنه يريد النزول إلى الأرض قبل يوم القيامة » بخلاف غيره. 

وآدم كان في سماء الدنيا ؛لأن نسم بنيه تعرض عليه - أرواح السعداء - والأشقياء لا 
تفتح لهم أبواب السماء » ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط فلا بد إذا 
عرضوا عليه أن يكون قريباً منهم 





5 ١9ا/ سبق تخريجها ص‎ )١( 


بل 


1231.001 2. الالثاننا لا معأمعكعرط 


مذهب أحمد الإثبات » ما افترى عليه وعلى 

أصحابه 158 .اج واء 71 1150 

١3ج‎ 4 

# توحيد المعتزلة تلحيد » أصولهم الخمسة ١‏ 
لاج" 7١5 2 73١6‏ جه 2 منلا2 
48 ج13. 


: المعتزلة أقرب إلى اليهود كه١ط‏ حلم 2 كم 
/اه ج ١‏ 1 


جك : 9و..ه» 


#* المعتزلة يسمون أنفسهم «الموحدين » ومذهبهم 
التوحيد ٠‏ تناقضهم فى توحيدهم -01١١١‏ 
7 جاه الاج 2١9571١9١ ١”‏ 
"65١‏ ج الا١‏ . 

# المعتزلة ينفون الصفات ويثبتون أحكامها وهى 
ترجع عندهم ‏ إلى أنه عليهم “قدير ». معنى 
كونه متكلما مزيدا عندهم 2751١6‏ ١1ج‏ 20 
كم جا١ا.‏ ْ 

*#: اصطلح طؤائف من أهل البدع على جعل 
التشبيه والتمثيل مفسرا بمغنى من المعائى ثم 
يجعلون من أثبت ذلك الممنى مشبها ٠7١‏ 
جلاء ولل اك 25 ج7١.‏ 

* المعتزلة جهمية فى الصفات وعيدية فى باب 
الأسماء والأحكام قدرية فى باب القدر 
0 ج 1 . 

*# المعتزلة تنفى الصفات والأفعال به وتسميها 
أعراضا وحوادث ١75-١77‏ ج58 ء لام 2 
م1 ج11 . 1 ْ 

* المريسى معتزلى 5١١‏ -؟١7‏ ج 0. 

*# التأويلات الموجودة فى كتب المتأخرين هى 
تأويلاته » دليل ذلك كتاب الدارمى 2١8‏ 
4 ج 6. 


قول بعض العلماء المعتزلة مخانيث الفلاسفة 


#١١ 20 1‏ جا همه ١7” 2 ١7”‏ جم . 
استطالة المعتزلة على الأشاعرة يسبب موافقتهم 
لهم فى نفى أفعال الله 5لا - ١٠م‏ ج8. 
#* الجوينى ومن سلك طريقته يميلون إلى المعتزلة 
ل :”7 جا 5. 

# اضطراب كلام ابن فورك والجوينى فى إثبات 
الصفات 25٠‏ ”5 ج-5١.‏ 

بان الباقلانى لتناقض المعتزلة لما أثبتوا الأسماء 
ونفوا الصفات 5/56 ج ه. ٍ 

6 ابن الخطيب كثير الاضطراب 70 75 ج". 

4 صاحب المرشدة من نفاة الصفات ويسمى 
أصحابه ١‏ الموحدين »© اتباعا للمعتزلة ونحوهم 
551 - لالالا ج .٠١‏ ش 

ن سبب وجود المادة المعتزلية والفلسفية فى كلام 
الغزالى» ما يلتفى فيه مع ابن عقيل 020 
ررك د 

* ابن عقيل فى الصفات والقدر وكرامات الأولياء 
وسبب غلطه 75-75 ج58". 

الشيعة توافق المعتزلة وتخالفهم فى الوعيد 
وتجوز الخروج على الأئمة "ل 5 ج5. 2 

* النجارية والضرارية يخالفون المعتزلة فى القدر 
والأسماء والأحكام وإنفاذ الوعيد 06 06 
ج2١ا.‏ 

# فى دولة المأمون ظهرت الخرمية وعرب من 
كتب الأوائل ما انتشر بسببه مقالات الصابئة 
لاك ماجق ”ك2 :5اجه. 


ظهر الرفض والإلحاد فى بلاد الشام فى ولاية 


المقعدر ينيت الباطنية ا 8# 88م جه ع 
الى ا 


| # عز الإسلام فى أيام المتوكل وفى مملكة ابن 
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2 


إن 


2 


سبكتكين ونور الدين وفى دولة بنى بويه 
بالعكس 218 ١9‏ ج 5. 

الأشاعرة 
الأشعرية ردوا من بدع المعتزلة والرافضة 
وا لجهمية وغيرهم ما انتفع به خلق كثير 208 
الأشاعرة أقرب إلى أهل السنة والحديث من 
المعتزلة ولا ترى ا لشييفت 277 ع”ا ج2117 


الأشعرية فيما يثبتونه من السنة فرع على 


الحنبلية ومتكلمة الحنبلية فرع عليهم 274 6" 
جاة. 

الصفات الخبرية والحديثية والقرآنية التى أثبتها 
الأشاعرة ٠‏ غلاتهم ومقصدوهم 56 5١12‏ 
جاه #2” -ه” جد ا . 

الأشاعرة تجعل بعض الصفات هى الإرادة 
وبعضها صفات قديمة +6 ه6١‏ ج 20. 
قول بعضر الأئمة : الأشعرية مخانيث المعتزلة 
هال ”5”ا'اج 24. 

الأشعرى وأئمة أصحابه يثبتون الصفات 
الخبرية بخلاف أبى المعالى وأتباعه "ا - 
م01 7 ” اص ان ج”١‏ 2 كا ج73 .١‏ 
سبب تناقضه وأقرب المذاهب إلى مذهبه 
واختلاف الناس فيه ١9/4 » ١/4‏ ج-5١.‏ 
الأشعرى ينتسب إلى أهل الحديث وليس فى 
أصل مقالته على السنة ”ا 4 "اج 5 . 

كان على مذهب المعتزلة أربعين عاما ثم انتقل 


عنه 2060 615 ج”7١ا.‏ 


الانتساب إلى الأشعرى بدعة 5١1 25١8‏ 
جة. 


ابن فورك ”"”" , 8” جد 1ا. 


#* الباقلانى والبيهقى من فضلاء الأشعرية 1" 
جا. 

“* مذهب التميميين 74 ج11 . 

# القشيرى تلميذ ابن فورك لذلك تغلظ مذهب 
الأشعرى الفرقة بين الحنبلية 
والأشعرية “اا - ه” ج5. 


الكلابية 


ووقعت 


يتفقان فيه ه75 ج م28 7١17‏ ج ؟1. 

؟ ابن كلاب والأشعرى وأتباعهما وافقوا الجهمية 
على أكثر بدعتهم 7١7‏ ج10 . 

*# مذهب الكلابية فى الصفات والقدر والأسماء 
والأحكام وفى الرضا والغضب وسائر ما 
يتعلق بمشيئة الله وقدرته ١لا‏ ج ”# 2 “لا 
ج18. 

* ابن كلاب ومن تبعه لم يثبتوا الصفات 
الاختيارية ”لا ج 17 . 

# طريقة ابن كلاب التفريق بين الصفات اللازمة 
كالحياة والصفات الاختيارية وأن الرب يقوم 
به الأول دون الثانى » من سلك طريقته 
77١‏ جد5. 0 

ابن كلاب يثبت الصفات ولا يسميها أعراضا 
ويوافقهم على نفى ٠١‏ يتعلق بمشيئته وقدرته 
ويسميها حوادث 7١ل‏ 17" جا ء الء 
“لاج ؟١.‏ 

* افتراق المنتسبين إلى السنة بعد ابن كلاب على 
قولين 117 71 ج5. 

موافقة المحاسبى لابن كلاب»سبب هجر أحمد 
له توبة المحاسبى 017 #1 ج 5 . 

* سبب ماوقع بين ابن خزيمة وأصحابه ورد على 
ابن كلاب 71 ج” . 


1821.001 أ-. للاللالنا لاطا مع أمعععرط 


حذر أحمد. عن أصل ابن كالاب وعن أصحابه 
كالحارث /51” 2 754 ج17. 

* الكلابية والكرامية فيهم قرب إلى أهل السنة 
ما 35 جا , 

الكرامية 

3 مذهب الكرامية والهشامية ل الصفات الا 
ج03 

الكرامية أثبتوا الصفات وقالوا : هى أعراض 
وقالوا: هو جسم لا كالأجسام 9/ا ج5. 

أتباع الأئمة الأربعة 

# السالمية كالحنبلية إلا فى مؤاضع وفيهم: تصوف» 

قد افتتن جلق من المالكية بمذهب الأشعرية 
"١٠ل‏ جاة. 
ومشبهة ومجسمة 21٠١‏ "ا١٠١٠‏ جا .75١‏ 

2 الكرامية المجسمة كلهم حنفية 2 المشبهة 
والمجسمة فى غير أصحاب أحمد أكثر منهم 
فيهم ٠»‏ أصناف الأكراد كلهم شافعية وفيهم 
من التشبيه والتجسيم ما لا يوجد فى صنف 
آخر » أهل جيلان فيهم شافعية وحتبلية ١١9‏ 
ج 3 0 

3 غالب بدع الحنبلية زيادة فى الإثبات والتكفير 
٠07”‏ ج١3‏ 

* ابن حامد يزيد فى الإثبات وسلك طريقته 
القاضى أبو يعلى 277 :7ج 1. 

6 مذهب ابن بطةوالآجرى وأبى محمد ومتأخرى 
المحدثين ”ا 7378 ج 5 . 
كول /ائ١ا‏ ج "7. 
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مؤلفات السلف فى الرد على المعطلة 
وفروعهم والحكم عليهم 

لا ظهر الجهمية بين علماء المسلمين بضلالهم» 

ولما ظهر رعنتهم وامتحن العلماء جردوا الرد 


عليهم ١3:‏ ج5". 


# الكتب التى ردت على الجهمية والواقفة9١2‏ 


“جاه 2 7”59 ج ٠١‏ 

لما اشتهر أن الجهمية معطلة كثر رد الطوائف 
عليهم بالقرآن والحديث والآثار تارة » 
وبالكلام الحق تارة وبالباطل أخرى 7١9‏ 
حجحة . 

ممن انتدب. للرد عليهم ابن كلاب » افتراء 
المعتزلة عليه وعلى الأشعرى ٠‏ كثير ع 
ذمهما يوافقهما 1 .اج 0 

لم يهتد ابن كلاب لفساد الأصل الذى ابتدعه 
الجهمية فى الإسلام بل وافقهم عليه "٠‏ - 


ابن كلاب وكسروا بها من سورة الجهمية 
خك ١1ل‏ 5ل لالء الك لالاجهة. 

الآئمة كأحمد كائنوا يعرفون مُقصد الجهمية 
والقرامطة والإسماعيلية ويصفونهم فى 
مؤلفاتهم بالزندقة 7685 ,» 6ه ج 37. 

رد علماء السنة لمذهب أهل المشرق من الجهمية 
أكثر من أهل الحجاز والشام والعراق سبب 
ذلك. مناظرة السلف لم تكن مع المعتزلة بل 
مع الجهمية والمعتزلة نوع منهم 2178 ١١9‏ 


اجام . 
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* التحقيق أن القول قد يكون كفرا - كمقالاات 
الجهمية - ولكن قد يخفى على بعض الناس 
أنه كفر 7357 2 /7551 ج١١‏ . 

030 هل أمر السلف بقتل من أنكر الرؤية والكلام 
لأجل كفرهم أو للدعاء إلى البدعة 5/١‏ 
1 

* مسائل الأصول الدقيقة لا يكاد يتفق عليها 
طائفة 5” ج 5 . 

* كل من أقر بالله من المتنازعين فى الصفات 
والقدر فعنذه من الإيمان بحسب ذلك ٠»‏ وهو 
تمن يخرج من النار 2185, /ا8١‏ ج 6. 

قد تأمر الشريعة بعقاب شخص فى الدنيا ولا 
يكون معاقبا فى الآخرة لتأويل وبالعكس 25331 
/ا”ا ج277 

* تسمية المسائل العلمية مسائل أصول والعملية 
مسائل فروع محدئة والصواب 65 لاه 
000 

# الإقرار بالأحكام العملية أوجب من الإقرار 
بالقضايا القولية غالبا 275 لا" ج 5 . 

* المسائل الخبرية قد يكون بمنزلة العملية فى 
أشياء» أولا : انقسامها إلى قطعى وطنى» 
ثانيا : أن المخطئ فيها قد يعفى عنه ٠‏ متى 
يمنع الكلام فى تفنصيل المسائل الخبرية ؟ ومتى 
يجوز ثالثا : ود تكون المسائل الخبرية واجبة 
الاعتقاد مطلقا أو فى حال دون حال أو على 
قوم دون قوم أو سستحبة 5لا لال جد 1 . 


* إذا كانت معرفة .عض المسائل الخبرية مضرة 


لبعض الناس 1ل. يجز تعريفه بها ا؟2, 578 
0 

قد ينكر القول | حال دون حال ومع شخص 
دون شخص وقد يقول العالم القولين 


الصوابين كل قول مع قوم ولو جمعهما لهم 
لضرهم 77 78 ج 5 . ش 

* اليهود كثيرا ما يمثلون الخالق بالمخلوق حتى 
يصفوا الله بالعجز والبخل والفقر ... إلخ 
7غ جا مل 11 جاخ 0 5" ج١003‏ 
ضالان : ا جهمية والمشبهة م 55١‏ 
جاكا١ا.‏ 

# إذا ينس الشيطان من أن يوقع العبد فى التمثيل 
أتاه من قبل الجحد والتعطيل 57» ”م جد 6. 
الحكم الرافضى وشيعته وهم غالية المجسمة 
000141 “ا؟الجد”, 386 ج ة . 

* حدث مع الجهمية الممثلة وقالوا : إن الله جسم 
560 جاا. 

* ليست صفة المخلوق صفة الخالق ولا مثلها 
4 556 ج 2.17 

* أبو الفرج صنف كتابا فى امتحان السنى من 
البدعى وزاد فيه بعض غلاة المثبتة أشياء /8» 
4 ج 4 . 

:* التماثل فى الصفات والأفعال يتضمن التمائل 

:* لو مائلت صفات البارى صفات خلقه للزم أن 
يجوز عليها ما يجوز على صفاتهم من النقص 
جد ".256 ١ا"اجدهة.‏ 

* كيف يجعل الرب وصفاته مثل الجسم وصفاته 
أعده الله فى الآخرة ليس مثل ما فى الدنيا 


1.00 2. الالثالنا لا ععأمعكععرط 


07 ال ملجل رمك كعك لكأل 
!اسم 9.0١اجلا١.‏ 

جمع أهل ١‏ التمثشي بين التمثيل والتعطيل »2 
الأمثلة لذلك ”!5 .5*0 جد #2,5”#” - الاجه 
ما ج١1‏ 

# قول نعيم بن حماد : من شبه الله بخلقه فقد 
كفر ... إلخ 1١ج‏ 0. 


أهل السنة 
أهل السنة أعدل فرق الأمة فى باب صفات. الله 
وغير ذلك 246 ١ك‏ ”١ااجذ""اء‏ “اؤوجت 
ج38 . 
2 الجهمية والمعتزلة يسدون من أثبت شيئا من 
الصفات مشبها بناء على رأيهم الفاسد 
؟/ا- لاا جاة. 
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11.0010 2. الالثاننا لا معأمعكععرط 


الفهرس العام 


ل«الإيهان)» 
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1.0010 2. الالثالنا لا ععأمعكعرط 


الإيمان لغة 


* الإيمان هو الإقرار. والإقرار ضمن قول القلب 
الذى هو التصديق بغيب» وعمل القلب الذى 


قاد إلخ ملا 


١8‏ - همل 


هو الانقياد مأخوذ من الأمن 
4-8٠‏ الاكف الال 
:755ل رلا 389075 جنا . 


الإيمان والإسلام فى الشرعء وإذا أفرد 
أحدهما أو قرن بغيره 
كله للع 23٠٠١‏ 595468 559 جالا. 


# تفريق النبى بين مسمى الإسلام ومسمى الإيمان 
ومسمى الإحسان وتفسيره لها لا. 2١55 2١7‏ 
ل ١ل‏ اوداك وكلى ه كلل 5ن 
او جا 


2 شرح حديث جبريل ١١7”‏ جلا. 


2 ما بين هذه الثلاثة من العموم والخصوص إذا 
اجتمعت 035١١‏ 9١ل‏ 775-7555 جلالا. 


3 


اسم الإيمان يذكر تارة غير مقرون بالإسلام ولا 
بغيره» وتارة يذكر مقرونا فتختلف دلالته 


بالإفراد والاقتران» أمثلة 2١5 2١1‏ 209-178 


اكلم 3 جالا. 


إذا ذكر الإيمان مفردًا دخل فيه الإسلام 
والأعمال الصالحة - فيتناول فعل الواجبات 
وترك المحرمات وجميع ما يحبه الله» وكل ما 
يسمى مقالاً وحالا وإذا ذكر مع الإسلام أو 
العمل فالإسلام هو الأعمال الظاهرة والإيمان 
هو ما فى القلب - من الأقوال والأعمال 


كالتصديق والمحبة والتعظيم ونحوهاء ويكون 
المعطوف عليه لازمًا وموجبًا له على مذهب أهل 
السئة» وهل يكون من باب عطف الخاص على 
العاف د اسم اودارا لاله 
بكسي ولا 
4م جا لو 4 76 بج ل كف لل 


اه كاد 


وول ١١56‏ جما. 

إن قيل: إذا كان المؤمن حا هو الفاعل 
للواجبات التارك للمحرمات فقد قال: #أولئك 
هم المؤمنون حقّا4 ولم يذكر إلا خمسة أشياء. 
قيل عن هذا جوابان 251١ 019-١5‏ 515 جلا. 

*# مما يسأل عنه أنه إذا كان ما أوجبه الله من 
الأعمال الظاهرة أكثر من هذه الخمس فلماذا 
قال: الإسلام هو الخمس. الجمع بين الأحاديث 
فى ذلك 21917 ١98‏ جلا. 

* أصل الإيمان فى القلب 247. 17ؤه /الالاء 
1 جلا. 

* إذا صلح القلب بالإيمان انيبعثت الجوارح 
بالأعمال الصالحة «ألا وإن فى الحسد 

..» أعمال القلب هى الأصل وهى 

أوجب وأفضل من أعمال الجوارح ١5١-1١١9‏ 

.1١5 ج ١ن الإاسوهلا اج‎ ١١٠ 


0 


جحالوء 


+ الإيمان الذى يهبه الله لعبده يسمى نور لكن لا 
يمكن أن يفرق به بين كل حق وكل باطل 075 
6 جلا . 1 

# قول اللسان من الإيمان الذى لا نجاة للعبد إلا به 


١:2 8‏ جلا. 


لابد فى الؤيمان من قول وعمل 77/8 جلا . 


أدلة استلزام الإيمان المطلق للأعمال 


* نفيه عمن انتفت عنه لوازمه167ء ١64‏ ج18. 
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7 


2 


2 


ترشن الله وردولة عنه الما حون 
انه ب اقلايد ايكرت قد ترك رواسا عل 
محزفًا صاحب كبيرة 17 5١9 019[3 .١5‏ 
ل 77# ل الل وول دهم جا 201١‏ 
/ا/ا5 -4/!: ج117 ١6١-:ه١‏ جاكم١.‏ 

قد يجتمع فى 'شخص الواحد إيمان ونفاق 
وإيمان وكفر لا ينقل عن الملة 255١ 2١195‏ 
١‏ 55 131-754 امم جذا. 

ما قرخ القنات والتعة امن تفي الاعان عق 
أصحاب الذنوب إثما هو فى خطاب الوعيد 
والذم لا فى خطاب الأمر والنهئ ولا فى أحكام 
الدنيا 214170115 7533-7537 جلا. 


غلط من قال: إن المنفى فى مثل هذه النصوص 


قال: الكمال الواجبء» أمثلة وإيضاح الاك 
اا ل ا اللا ل 1 
جالاء 8ه١-١5١‏ ج 1١9‏ 

هل ترك كل: خصلة من خصال الإيمان يعد من 
الذنوب؟ تفاضل الناس فيما يجب أو يستحب 
لهم 515611١‏ 2119 505 3534 500 
جلا ١‏ 1 

أنكر أحمد على من فسر «ليس منا .2 بليس 
مثلنا أو ليس: من تخخيارنا وقال: هذا تفسير 
المرجئة 8771 جلا. 

الأبرار على درجات فى لإبمان 5١9 215١١‏ 
جلا. 

لو كان لا يدخل الخنة إلا من يعرف الله كما 
يعرفه الرسول 604" جلا 

لفظ الإيمان إذا أطلق كلفظ ال والتقرى والدين 
فيما يتناوله ” 
مالك و15 


لحك و ك5 ١-4‏ 


/ا١ا‏ جحلا 


2 


ان 


دلالة اسم الإيمان على تصديق القلب وأعماله ' 
وعلى أعمال الجوارح كدلالة أسماء الله على 
ذاته وعلى صفاته ودلالة أسماء القرآن وأسماء 
النبى ١88 ١٠١‏ جلا. ١‏ 

دلالة لفظ الايمان على الأعمال ليست دون 
دلالة الصلاة ونحوها عليهاء إن قيل: الصلاة 
ونحوها لو ترك بعضها بطلت بخلاف الإيمان 
ملا ولا جلا. 

قال محمد بن نصر: واستدلوا على أن الغملن 
داخل فى الإيمان بأن الله و سمى الصلاة 
وسائر الطاعات إيمانا 7١١-١94‏ جلا. 

الخلاف فى اسم الإيمان هل هو .منقول عن 
مسماه فى اللغة» أو متروك .على ما كان عليه 
وزادت عليه الشريعة أشياء» أو هو باق على 
أصله من التصديق مع دخول الأعمال فيه؟ 
لاحك ١59١‏ جلء 11/6 75 ج7١21‏ 
الألفاظ الموجودة فى القرآن والحديث إذا عرف 
تفسيرها من جهة النبى لم يحتج فى ذلك إلى 
الاستدلال بأقوال أهل اللغة وغيرهم كلفظ 
الإيمان... . إلخ 23180 18١‏ جلا. 


المذاهمب فى حد الإيمان 


مذهب أهل السنة: أن الإيمان التصديق بالقلب 
والقول والعمل وأنه يزيد وينقص وهو مذهب 
أهل الحديث وبعض الأشعرية وهو أعدل 
المذاهب» من حكى ذلك .عنهم» مجمل أقوال 
المرجئة فى الإيمان ثلاثة: قول علمائهم وأئمتهم : 
أن الإيمان تصديق القلب وقول اللسان» من قال 


"بهذا انين كلاب وحماد بن أبى سليمان 
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53 
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ال "53١‏ حال 5ل حكقف 55اكء 2560 
“مول 5داكلل ١5لا‏ أ دك 
ال ا للأللل بام" 8خ جا لا ه١١‏ 


اك 75ه75- مهل الا:غ-هلا: ج 7ن لان 


اؤان _ لالال هخ" ج 2.1173 


وليس الإسلام مجرد القول» الإسلام هو 
الأعمال الظاهرة كلها لاه؟"» ١58‏ جلا. 

المر جئة» فرقة فيما ذكره الأشعرى وغيره 
ال جا . 

الإيمان والإسلام عند الخوارج والمعتزلة هو 
مجموع ما أمر الله به ورسولهء قالوا: فإذا 
ذهب بعضه ذهب كله ١5كث3ى‏ ”هكا2 ١57”‏ 


جلا. 


يتفاضل الإيمان -إيمان القلوب وأعمال الجوارح- 
عند أهل السنة ويزيد وينقص من وجوهء 
وعباراتهم فى ذلك». لفظ زيادته صريح فى 
القرآن وليست الزيادة فى التصديق فقط ٠١١‏ 

1٠١‏ جالء 5و2 هوا 


جا ل 


584 586 لملم-تعيق لاق 958. 


جااه) 
١565-6:‏ جالال ”دا ”7مك وه /اه١1‏ 


ج186. 


6 الأسباب التى يحصل بها الإيمان والأسباب التى 


يقوى بها إلى أن يكمل وطريق الوصو . إلى 
ذلك م984-896؟ جلا. 

مبدأ الإرجاء كان بالكوفة» متى حدث ١965©‏ 
جلك لا 7١‏ ج١1‏ 

.١73ج‎ 7١5-14 


0 


2 


2 
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أول من أنكم, دخول الأعمال فى الإيمان وتفاضله 
والاستثناء فيهء تبديع السلف لهؤلاء وعدم 
تكفيرهم ١1 1١‏ جلا. 

ذم الائمة للإرجاء 27565 55475 ج7. 

بما .مل عن أحمد فى الرد على طوائف المرجئة 
وا- .جاجه عليهم 5951-1543 جل. 


عمدة المرجئة 
عمدة المر جئة والخوارج فى الإيمان والكفر ليت 
على بيان الكتاب والسنة وأقوال السلف وتلك 


طريقة آهل البدع» .بل غلى. رأيهم. وما تأولوه 


م جحلل لاكل تكك ١#‏ جاكم ا . 


قولهم: دلالة الإيمان على الأعمال مجاز 


* إن قيل: تنوع دلالة اللفظ بالإطلاق والتقييد لا 


يمكن دفعه لكن نقول: دلالة لفظ الايمان على 
الأعمال مجاز أجيب بجوابين أحدهما: الكلام 
فى لنظ الحقيقة والمجاز الثانى: فى بيان خطأ 
المرجئة حيث جعلوا الإيمان حقيقة فى سجرد 
التصديق وتناوله للأعمال مجادًا 659-ولاء 
016 5ودكل 5ه0” جلا. 

عمدتهم أن الإيمان هو التصدي” ما دكروه من 
إجماع أهل اللغة» وقوله: #وما أنت بمؤمن 
لنا#. أكثر من ستة عشر جوايًا لأهل السنة 
وغيرهم فى إبطال ذلك» ليس لفظ الإيمان 
مرادمًا للفظ التصديق فى اللغة وذلك من وجوه 
ملا 6١م‏ د قو 


الاا 2 مما-دة ل 


ل مم5 جذا. 
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وأما كونه رأى موسى قائما يصلى فى قبره» ورآه فى السماء أيضاً »فهذا لا منافاة 
بينهماء فإن أمر الأرواح من جنس 7 الملائكة» في اللحظة الواحدة تصعد 2١‏ وتهبط 
كالللك ملسي هي ذلك كالبلين: 

وقد بسطت الكلام على أحكام الأرواح بعد مفارقة الأبدان في غير هذا الموضع» 
وذكرت بعض ما في ذلك من الأخاديث» والآثار» والدلائل . 

وهذه الصلاة ونحوها ما يتمتع بها الميت» ويتنعم بها كما يتنعم أهل الجنة / بالتسبيح » ل 
فإنهم يلْهّمون التسبيح كما يلهم الناس في الدنيا التّنَسء ٠‏ فهذا ليس من عمل التكليف 
الذي يطلب له ثواب منفصل» بل نفس هذا العمل هو من النعيم الذي تتنعم به الأنفس 
وتتلذذ به . 

وقول النبي كك ٠:‏ إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية » وعلم 
ينتفع به» وولد صالح يدعو له؛ (1) »يريد به العمل الذي يكون له ثواب» لم يرد به نفس 
العمل الذي يتنعم به» فإن أهل الجنة يتنعمون بالنظر إلى الله ويتنعمون بذكره وتسبيحهء 
ويتنعمون بقراءة القرآن» ويقال لقارئ القرآن: اقرأ وارق» ورثّل كما كنت ترتل فى 
الدنيا» فإن منزلك عند آخر آية تقرؤها. ْ 

ويتنعمون بمخاطبتهم لربهم ومناجاته» وإن كانت هذه الأمور في الدنيا أعمالاً يترتب 
عليها الثواب فهي في الآخرة أعمال يتنعم بها صاحبها أعظم من أكله وشربه ونكاحهء 
وهذه كلها أعمال أيضاً والأكل والشرب والنكاح في الدنيا ما يؤمر به ويثئاب عليه مع النية 
الصالحة» وهو في الآخرة نفس الثواب الذي يتنعم به . واللّه أعلم. 

وهذا قدر ما احتملته هذه الورقة» فإن هذه المسائل لها بسط طويل. 
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د 


“نقد مدهي علماء المزلجنة 


وأئمتهم وحججهم 


كثير من النزاع فى الإيمان بين من رمى بالإرجاء 
'من الأكابر وبين أهل السنة نزاع فى الاسم 
أهل الكلام وإلى ظهور الفسق 255 7 
ج”7اك حالاء كك /ا؟ ج”7١ا.‏ 

جماهير المرجئة على أن عمل القلب داخل فى 
الإيمان 05 8# جزلا . 1 
اعت كين انلق فلن التحنة 1 أفيهنا 
العمل من الإيمان وقالوا: إن الإيمان يتمائل 
الناس فيه وإخراجهم العمل مشعر أنهم أخرجوا 
أعمال القلوب أيضًا 779 51٠0‏ جلا. 

إذا لم تدخل المرجئة أعمال القلب لزمهم قول 
اجهم. وإنث أدخلوها لزمهم إدخال أعمال 
الجوارح. 175 جلا. 

غلط من ظن أن أعمال الجوارح ليست من 
مسماه» وإنما هى من نتائجه الدالة عليه 25”91١‏ 
594" جلا. 

المرجئة لا .تنازع أن الأيمان الذى فى القلب 
يدعو إلى فعل الطاعة وأنها من ثمراته وإنما 
تنازع فى أنه هل يستلزم الطاعة كلا لاسا جلا. 
قول القائل : الطاعات من ثمرات التصديق يراد 
به شيئان /0771 718 جلا. 


إذا قال: اسم الإيمان يتناول مجرد ما هو 


تصديق وأما كونه تصديقًا بالله ورسوله ونحو 


3 


ذلك فهو شرط فى الحكم لا داخل فى الاسم 
507 جلا. 


أو قال: الأعمال الظاهرة تكون من موجب 


الإيمان تارة وموجب غيره أخخرى... إلخ 
:”ل وه” جلا. 

إذا علم أن الإيمان الذى فى القلب يستلزم 
“الأمور الظاهرة لم يبق إلا.نزاع لفظى فى أن 
موجب الإيمان الباطن هل هو جزء منه داخل 
فئ مسماه أو لازم للإيمان؟ كر لذن 
جلا 

ومن قال بحصول الإيمان الواجب بدون فعل 
شىء من الواجبات وجعل النزاع لفظيًا فقط فقد 
أخطأ 7/4 جلا. ش 

*# قولهم: التصديق لا يكون إلا .بالقلب عنه 
جوابان ١8-8‏ جلا. 

#*: من حجج المرجثة الذين لم يدخلوا الأعمال فيه 
أن الله خاطب الإنسان بالإيمان قبل وجود 
الأعمال وأن الكتاب فرق بين الإيمان والعمل 
غلط هؤلاء من وجوه 2١5:-١١55‏ 2559 
14ا0 /لام جلا. 

د احتجاجهم بقوله: «أعتقها فإنها مؤمنة» 
والجواب عنه 708-177 ج لا. 

إن قيل إذا كان المنافق تجرى عليه أحكام 
الإسلام فكيف يجاهد؟ الا ا" جا ل/ا. 
كما يدخل المنافق المحض وأولى ؟7١75. 55١‏ 
جا لا. ١‏ 

4 اسم المسلمين فى الظاهر يجرى على المنافقين 
ظاهر 5١١ 277١‏ جلا. 

* النفاق نفاقان: أصغر وأكبر كالكفر والشرك» 
والكفر نوعان: باطن وظاهر لال بالا 
4" جلا . 


2 


الناس على عهد الرسول بالمدينة ثلاثة أصئاف: 


مؤمن » وكافر مظهر. ومنافق 274820 0-٠9؟جلا.‏ 
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النفاق فى الإيمان بالرسول واقع فى أهل العلم 
والكلام وأهل العمل والعبادة» النفاق المحض 
حكم صاحبه والنفاق الأصغر /57/9-758 
جلا. 

2 النفاق الذى يخشاه السلف على نفو سهم 

54 750 جالا. 

من الأصول التى بنت عليها طوائف المرجئة 

قولها فى الإيمان وأحكام العصاة: إن العاصى 


نرنا 


المؤمن تام الإيمان؛ لأن الإيمان عندهم لا ينقص 
0 

2 مساواة الم جئة بين المطيع والعاصى فى الإيمان. 
قولهم: لبستت من الإيمان ملك ك5كأاكن لاما 
جلا. 

2 نفور المرجئة من لفظ الزيادة ونفورهم من لفظ 
النقص أشد 707-70١‏ جلا. 

ترى المرجكة أن التفاضل إنما هو فى الأعمال 
دون الإيمان الذى فى القلوب» خطؤهم 


5605-07 جلا. 

لم يختلف قول أحمد فى عدم تكفير المرجئة 
#81١١‏ جلا. 

المرجئة ليسوا من أهل البدع المعضلة 255١‏ 
0١‏ جذ. 


نقض مذهب المرجئة الجهمية وحججهم 
مما يبين فساد قول جهم وأتباعه فى الإيمان حيث 
جعلوه مجرد تصديق القلب يتساوى فيه العباد» 
وأنه لا يتبعض» وأنه يمكن وجود الإيمان فى 
القلب تامًا مع وجود التكلم بالكفر ... إلخ 


”3 جلا . 


57 
بدن 


2 


50385 


أتباع جهم خالفوا الجماعة فى الاسم والحكم 
جميعًا 5ل /الال جلا. 

أخطأ جهم ومن تبعه فى أن مجرد إيمان الباطن 
بدون الإيمان الظاهر ينفع فى الآخرة 2١85‏ 
ملى وم جلا. 

غلاة المرجثة يقولون أو يقال عنهم: لا يضر مع 
الإيمان ذنب ولا يدخل النار من أهل التوحيد 
أحد ١165‏ جلا. 

لا يعرف من جزم بأنه لا يدخل النار أحد من 
أهل القبلة 7١١-7٠4‏ جلا. 

الإيمان بقلبه» وهو يسب الله ورسوله وأن سب 
الله ورسوله ليس كفرا فى الباطن» لكنه دليل 
فى الظاهر على الكفرء الرد على هؤلاء وتكفير 
السلف لهم »١١9‏ 5-1 ل 05 
الل 52ل 55" ج لالء ىه ١1١١-١‏ 
ج١٠١.‏ 

نقيضه من غير خوف؟ ./ا-هلا ج5١‏ 

هؤلاء المرجئة غلطوا فى أصلين: الأول: ظنهم 
أن الإيمان مجرد تصديق وعلم فقطء الثانى: أن 
من حكم الشارع بأنه كافر فلخلو قلبه من 
التصديق والعلم. لا لأسباب أخخرى كالحسد 
والهوى وحب دين الآباء ١77 217١‏ جللا. 
كفر إبليس وفرعون واليهود وأبى طالب 
بل لالخ ككل كل لاا 7358 جلا. 
احتج الجهمية ومن تبعهم فى مسألة الإيمان 
بقوله: «لا تجد قومًا...* على أن العلم 
والتصديق الذى فى قلوبهم يرتفع ولا حجة فيها 
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كلق لاؤة جلا. 


2 
20 


د 
2 


57 
2 


3 


أورد الجهمية سؤالا وهو أن القرآن ثفى الإيمان 


عن 'غير.من وجلت قلوبهم» ولم يقل: إن هذه. 


الأعمال. من الإيمان فنحن نقول: .من لم يعمل 
هذه الأعمال لم 7 7 لأن: انتفاءها دليل 
5ت 0 0 117” جلا 
زعم ابن الخطيب وأمثاله ثمن يقول بقول جهم 
أن الشافعى متناقض 816-1717 جلا. 

سبب طعن بعض الزيدية والمعتزلة على 
الشافعى .ىم ١6م‏ جدلا. ْ 
الذين نصروا مذهب جهم جعلوا الإيمان خحصلة 
من خخصال الإسلام فالطاعات كلها إسلام وليس 
فيها إيمان إلإ' التصديق». بطلان هذا القؤل 


وتناقضه 5١١ 035١1١13٠٠٠١‏ جلا. 


8 مخالفة هؤلاء لما احتجوا به من قوله: #قالت 


الأعراب. ..# ١١7-١١١‏ جلا. 


الأشعرى وأكثر أصحابه نصروا قول جهم فى 
الإيمان مع أخوعم لمذهب أهل السنة فى 
الاستثناء فيه وغير ذلك سببا هذا الكاكتين 


كلل عى عق 


الإيمان عند الخيمة شي راخدا وهو متمائل فق 
بئى آدم 5١‏ 1 جلا . 


حم موكلا يدوع فى لقان 04 ١8م‏ 
جلا ”25 55 ج75 ١ا.‏ 


ااجينا. 


إيطال مشهب المرجنة الكرامية 


قول الكرامية فى الإيمان شاذ أيضً 174 
ع اسل ا اا ْ 


© بطلان. قول الكرامية فى 


نا 


واه 
د 


خرن 


الإيمان ولوازمه» ما 
احتجوا به والرد عليهم 414-97 جلاء 9" 
4” ج137. ش 
الكرامية يجعلون المنافق مؤمنا لكنه مخلد فى 
النارء من حكى عنهم أنهم جعلوه من أهل 
الجنة فقد أخطأ 54لاا, هلالا جلا. 


شبهة المرجئة والخوارج 


أصل نزاع المرجئة والجهمية والخوارج والمعتزلة 
وغيرهم فى الإيمان أنهم. جعلوه شيئًا واحدا إذا 
زال أو ثبت زال جميعه أو ثبت. فجماع 
شبهتهم أن الحقيقة المركبة تزول بزوال بعض 
أجزائها والجواب من وجوه 2١5١‏ 2155 
لمك اكلم دعوهكء أدل سو رض 
جلاء ١8‏ جك ”دل هوك 8اواجذُا. 


ما يحتج به على الخوارج الذين أخرجوا العصاة. 
من الإيمان وحكموا عليهم بالخلود كمكث لاما 
جلا. 

الإسلام ومسمى الإيمان 


4 الرد على من قال: إن الإسلام هو القول» ومن 


قال: مسمى الإسلام هو مسمى الإيمان لما جاء 
القرآن 
والأحاديث والسلف بينهماء ما يروى عن أحمد 
فى ذلك. الناس. فى الإيمان والإسلام أيهما 
أفضل» على ثلاثة أقوال 2516 2778-1718 
رك وك موك ولسارر؟ جاار - 


قول المروزى: لا فرق بين من زعم أن الإسلام 


عو الإقرار وأن العمل ليس منه وبين المرجئة إذ 
زعمت أن الإيمان إقرار بلا عمل ورده لالا7, 
م574 جلا. 
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0 


2 
7 


كاد 
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مذهب المرجئة التفريق بين لفظ الدين والإيمان 
والفرق بين الإسلام والإيمان وقد حكى عنهم 
بعض السلف عدم التفريق 175 #"ا2 
الا 584 جلا. 

كلام السلف كان فيما يظهر لهم ويصل إليهم 
من كلام أهل البدع كحكايتهم مذهب المرجئة 
والجهمية والقدرية وغيرهم 2778 54١‏ جل. 
إن قيل: فإذا كان كل مؤمن مسلمًا وليس كل 
مسلم مؤمنا الإيمان الكامل» فما تقولون فيمن 
فعل ما أمر الله به وترك ما نهى الله عنه أليس 
مسلمًا باطنا وظاهرًا من أهل الجنة يجب أن 
يكون مؤمنا؟ 27517 5١56‏ جلا. 

إن قيل: قد أثبت الله فى الكتاب والسنة إسلامًا 
بلا إيمان #قالت الأعراب آمنا...»# «أو 
مسلم. . .2 فهل هذا الإسلام الذى نفى الله عن 
أهله الإيمان يثابون عليه أم هو من جنس إسلام 
المنافقين؟ لالالك. 4لاك. 2198-191١‏ 
:/ا-0719 ولاك 5355 جلا 

من قال من السلف: إن الفساق خرجوا من 
الإيمان إلى الإسلام لم يرد أنه لم يبق معهم من 
الإيمان شىء 2154-1١50 2١87‏ 75755 5717 
جلا. 

الإسلام يتبعض كما يتبعض الإيمان 4١4‏ جم. 
امتناع السلف من إطلاق الإيمان عليهم من أجل 
أن الإيمان المطلق يستحق صاحبه الجنة والنجاة 
من النار بخلاف اسم الإسلام فإنه لم يعلق به 
دخول الجنة. لكن فرضه وأخبر أنه لا يقبل دينا 
سواه فيتناول من هو من أهل الوعيد الذين لا 
يخلدون فى النار 1615,) ه235 ول 
ا ا ال ال لض 
اال الكل 1:١5‏ جالاء 1:58 ج 2275 
١١4 4‏ جة١‏ 


لا 


ا 


لا يسلب الفاسق الملى اسم 
الإيمان المطلق 


الخلاف فى الفاسى الملى أول خلاف ظهر فى 
الإسلام لا كك ١١8‏ جد ”ء 115-5580 


جلا. 


الناس فى الفاسق من أهل الملة - مثل الزانى 
والسارق والشارب ونحوهم - ثلاثة أقسام : 
طرفان ووسط: الأول: أنه ليس يمؤمن بوجه 
من الوجوه» ولا يدخل شي عموم الأحكام 
المتعلقة ياسم الإعمان» ثم من هؤلاء من يقول: 
هو كافرء ومنهم من يقول: ننزله منزلة بين 
المنؤلتين 48١5ل‏ 55-5.24: جالا. 

الثانى: قول من يقول: إيمانهم باق كما كان لم 
ينقص . الثالث: القول الوسط أنه لا يخرج من 
الإيمان بالكلية ولا يمنح اسم إيمان المطلق 
لكنة 4 إلخ. «إذا زئى العبد خرج منه 
الإيمان. ..» ملالس 5##” دقل 5-084 5٠١‏ 


جلا. 
الاستثناء فى الإيمان ومأخذ من 


أوجبه أو منعه أو استحبه 


الاستثناء فى الإيمان -كقول الرجل : أنا مؤمن إن 


شاء الله -الناس فيه على ثلاثة أقوال» الصواب 
فى هذه المسألة مع ذكر الحجج. الذين أوجبوا 
الاستثناء لهم مأخذان: الأول: أن الإيمان هو ما 
مات عليه الإنسان ١487# 21١87‏ جا 7ء 
54-0 لام سول 
6١5 24160 .4١054 405‏ جالاء 59-50 


. ١1ج‎ 


الثانى: أن الإيمان المطلق يتضمن فعل ما أمر 
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الله به فإذا قال: أنا مؤمن فقد زكى نفسه أنه لم يخالف أحمد فى ذلك 6.7-4.0-0 
ه17 -هم؟ جلا. جلا ٠55ل‏ ١ه”5‏ جد4ق. 
مأخذ آخر لمن جوز الاستثناء: وهو عدم الشك | # يستفصل :من قال: الإيمان مخلوق أو غير 
فيما يعلم وجوده فى نفسه من الإيمان مخلوق »5٠05‏ ه.غ جدالا. 
582-51 جلا. غلط من قال: الإيمان قديم 2144 ١89‏ ج-5. 
الاستثناء فى الصلاة.ء الاستثناء فى كل شىء |إبد الإيمان المطك أو مع 1 ١‏ يستحق صاحبه المنة 
وعدم القطع مذهب المرازقة» شبهتهم 2١857‏ والنجاة من العذاب والموالاة المظلقة. .. إلخ 


لامك لاحت مكحت ملق 75 جا لك 14 ح الول وما جح 1١91‏ 
١58-١84‏ حامق : 

: 5 1 أحكا عصاةة ١‏ حجل بي * 

#6 . إذا قال القائل : هذا حجر إن شاء الله 27552٠‏ 8 1 لو ل 


00 ش الوعد والوعيد 

* الأشاعرة .ادكلابية والمرازقة ونحوهم. ينصرون 
ما ظهر مى دين الإسلام والسنة وما كان عليه 
السلف.» كما ينصر ذلك المعتزلة والجهمية 
ونحوهمء وكثير منهم لا يكون عارفًا بذلك» 
ومن ذلك مسمى الإيمان والاستثناء فيه» وظنوا 
أن الإيمان والكفر عند السلف هو ما يموت عليه 
الشخص 51/7-7728؟ جلا. 

تلقيب المر-مئد لأهل السنة بأنهم «شكاك» "7 


* أهل السنة آمنوا بالوعد والوعيد» مذهبهم أعدل 
المذاهب» القدرية المباحية المشركية أرادوا أن 
يصدقوا بالوعد ويكذبوا بالوعيد» الحرورية 
والمعتزلة آزادوا :أن يضدقوا بالوعيد» .ويكذبوا 

ش بالوعد 2940 5٠٠١8‏ ج ”2 ١5”‏ جانل الا 
لا جام .5‏ 

# المناقضة بين مذهب الوعيدية ومذهب المرجئة 
وأنهننا أشد ضلالاً وبدعة محل كلك 
١15-17‏ ج35 .١‏ 1 ا 


جد . 


التعليل الذى ذكره السلف فى الإيمان يجىء فى 
أسم الإسلام 55-6 لإأادك” ىه5؟ جلل 


+ الواقفة كالأشعرى والقاضى وقفوا فى أخبار 
الوعيد خاصة ١لا‏ ج17١‏ . 


ل ١31‏ . آنة آية الزمر وآية النساء رد على الوعيدية والواقفية 
ل يطلى القولد هات الأكاة الشار قا ل ا اا 
تعلق وغ جلا ١‏ *# الجمع بين نصوص الوعيد 78١‏ 701 ج١١‏ . 
2# فتى بدأ النزاع ف عله المسألة؟ وسببه وحكمها | أحاديث: الوعد وأحاديث الوعيد قد يتخلف 
484" .2غ جلا. مقتضاها لسبب كل وعيد فى القرآن فهو 


2 النزاع 5 أهل السئة والحديث فى نالك الإيمان مشروط يعدم التوبة 508-5805 جاتن لم21 


وسبية ) مراد البيخارى ومحمد بن نصر 6 ج1١1.‏ 
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ذكر أشخاص وأنواع لم يشملهم الوعيد المذكور 
فى الأحاديث» حقيقة الوعيد 66١-لا16ا2‏ 
١084-10‏ ج3؟. 
على معين 2596 ١5‏ جاة. 

قد يذكر العالم الوعيد فيما يراه ذنبًا مع علمه 
بأن المتأول مغفور له 5/ا1» ج 317 . 

مناظرة بين عمرو بن عبيد وبين سنى لما قال 
الأول: إن الله لا يغفر للقاتل 95 لال ج74. 

الحواب السديد للوعيدية أن الوعيد فى آية وان 
كان عامًا مطلقًا فقد خصص وقيد فى آية أخرى 
هم جح ١‏ . 


:* هل إخلاف الوعيد جائز؟ /ط؟"؟" جة١.‏ 
* يجب شكر الله ولو لم يكن وعيدا 1١6‏ حاا. 
اللعمن 
# يجوز لعن من لعنه الرسول على سبيل العموم 
ولا يجوز لعن المعين كالشهادة بالنار 20064 
9" 5940 ج 24 ١و2 ١97”‏ ج .3١‏ 


2 يعزرر من لعن أحدًا من المسلمين أو لعن 
الأشعرية ١5 2١6‏ ج4. 


التكفير والتفسيق 


* أهل السنة لا يكفرون أصحاب الذنوب بالمعاصى 
والكبائر ولا يخلدونهم فى النار كما تفعله 
القوارع قي سد جه 10 عد 
١91/1‏ ج78 . 


لا يجوز تكفير المؤمن بذنب فعله ولا بتأويل 


تأوله» ولا يستحل دم طائفة ومالها بذلك 
كلاك /الا اج ”. 


وت 


الكفر المباين للإيمان لا يدخل صاحبه الجنة وما 

دونه كسائر الكبائر 5١5 »41١7‏ ج الا. 

# الكفر بعضه أكبر من بعض والإيمان بعضه أفضل 
من بعض 07 ج١7.‏ 

حد الكبيرة والصغيرة 7506-5801 ج .1١‏ 

# خطأ من قسم المسائل إلى أصول يكفر بإنكارها 
وفروع لا يكفر بإنكارها 2196 ١95‏ ج1؟. 

ما يكفر به الشخص عند أهل السنة وما لا 
يكفر به "!00-62 ج١5.‏ 

مسائل التكفير والتفسيق» من مسائل الأسماء 
والأحكام التى يتعلق بها الوعد والوعيد 25651 
:لاا جا1م؟. 

# هل يسمى الفاسق كافر) للنعمة ومنافقًا؟ 

. ١١ج‎ 65-4 


2 


لا يستلزم ثبوت موجب نصوص الوعيد 
ونصوص الأئمة فى التكفير والتفسيق فى حق 
*# المؤلف من أعظم الناس نهيًا عن تكفير أو 
تفسيق المعين الذى لم تقم عليه الحجة وكذلك 
السلف ١58-١45‏ ج5؟. 

العقوبة فى الدنيا لا تدل على كبر الذنب 
وصغره 1" عي 

عقوبة الدنيا من الهجر والقتل لا تمنع أن يكون 
المعاقب عدلة وصاحًا؛ كهجر أحمد لبعض 
الأتمة» وهجر الثلاثة الذين خلفوا /ا1١1؟5» 5١8‏ 


0 


قا 

#* ما يحبط الأعمال ويخرج من الملة» هل تحبط 
السيئات من الحسنات بقدرهاء وهل تحبط جميع 
الاك ون دون القت جر 1 ا 1 


555 
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نه 


«إنا يتقبل الله من المتقين» /141 ج١1.‏ 


التخليد 


لا يخلد المؤمن فى النار بالذنوب عند أهل السنة 
١١ 0‏ ج5أ. 


التكفير .بمطلق الذنوب .والتخليد فى النار لم 


الوقف فى أهل الكبائر 7١8‏ جلا: 


00 


التخليد فى النار لا تجوز الشهادة به على معين 
٠ 0 14‏ 
أهل القبلة 5١١-54‏ جلا. 


دخول كثير من أهل الكباثر النار وخروجهم منها 
متواتر» تأولت المعتزلة والمرجتة الآية» فساد قول 
الطائفتين 5 1١6 1١‏ ج11 0200 

هل ورد لفظ التأبيد مع غير الكفر؟ عقوبة من 
ظلمه :دون الشركة ليست كعقوية المشرك الشرله 
الأكبر ١‏ 7ه جلا. ش 


حكم الفاسق إذا دخل النار عند الخوارج. 


و 


د 
75 


د 


والمعتزلة 14 5520 1/5560 جلا. 


قد يجتمع فى الشخص الواحد موجب الثواب 
وموجب العقاب خلاقًا للوعيدية 4) 9 ج١٠2‏ 


1١ ه.2-1١‎ 1١15: 5-2 014‏ جا لال الا 


”5ق مغ-اه ج .١19‏ 


+ بدعة الخوارج كانت من سوء فهمهم للقرآن ولها 


ظهورهم؟ .حجتهم ومناظرة أبن عباس لهم 243 


. 3١ج‎ 4 


لا يزال الخوارج يخرجون إلى زمن. الدجال 
1 ج11 

النزاع فى تكفيرهم وتخليدهم فى الثارء 
الصحابة لم يكفروهم 62555 7517 جا لل 
/ا١»”‏ جا لل :لاك "الاك 585 جدا8 03 ١‏ 


5 متى وافقت القدرية الخنوارج على تخليد العصاة 


وسلب إيمانهم الفرق بين 


وسموا معتزلة؟ 


ا اليا 


أصول المعتزلة الخمسة وما أدخلوا فيها من 
الباطل هه ”ص 3509 ج3١‏ . 


0000 
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القدر والتقدير لغة» فرضية الإيمان بالقدر خيره 
وشره 1435-745ج 248 049 40 ج5١.‏ 


2 


القدر شرعا والإيمان به يشمل الإيمان بأربعة 

أشياء لال لكل 50# جل ”١17‏ جلا 

د الأول: الإيمان بأن الله علم - بعلمه القديم 
الأزلى - ما سيعمله الخلق من الطاعات 
والمعاصى وما سيصيرون إليه من سعادة وشقاوة 
كما علم أرزاقهم وآجالهم 46 442 جدا”ا2 
ك2 3 ككج ١5‏ ؛ لالاا, ء 46لااجح ١١‏ . 

* الثانى: الإيمان بأن الله كتب ذلك فى اللوح 
المحفوظ قبل أن يخلقهم 98. 99ج "7. 
ا 

* المحو والإثبات هل هو فى صحف اللائكة أو 
فى اللوح المحفوظ ؟ 5لا - ١1‏ لاجة. 
وهل يخلق الجحنين قبل الأربعين والذكر قبل 
الأنثى؟ ١59-1١55‏ جغ. 

إن أحدكم يجمع تخلقه...4» وقول ابن 
مسعود: والشقى من شقى فى بطن أمه 218١‏ 
٠6١‏ جاة. 

الرد على من قال: إن المولود يولد خاليا من 
الكفر والإيمان» وأن فطرته لا تقتضى واحدا 

* القلب يحب الحق ما لم تعرض له إرادة الشر 
ال ١١١‏ ج ٠١‏ . 

* الأصل فى الإنسان عدم العلم والميل إلى ما 
يهواه من الشر لا؟ ج .١5‏ 

# المراد بالفطرة» هل قول من قال: يولد على ما 

فطر عليه من شقاوة وسعادة يناقض القول 

الأول؟ -1١6٠١‏ ”7هاجة. 


2 


88 
2 


17/ 


*# مثل الفطرة مع الحق» هل يلزم من ولادتهم 


على الفطرة أن يكونوا حال الولادة معتنقين 
للإسلام بالفعل؟ ١57 21١6١‏ ج 4. 

امن سره أن يبسط له فى رزقه وينسأ له فى أثره 
فليصل رحمه» 0لا 2 04” جك 2 7١7“‏ 
ج71. 

قول من قال: لو لم يقتل المقتول لعاش» وقول 
من قال: يموت. ..إلخ 037 "١5‏ ج-8. 
أجل الموت تعلمه الملائكة الذين يكتبون رزقه 
وأجله “اللا ج5١.‏ 

قد يزيد الله فى رزق العبد أو عمره عما كتبته 
الملائكة وعلم الله القديم لا يتغير 2”11, 5١4‏ 
جام2 ١١”‏ ج 15. 

الرزق يراد به شيئان: ما يتغذى به العبدء» وما 
أباحه الله للعبد وملكه إياه /اا" » ”١48‏ 2 
#١‏ جم . 

ليس الحرام هو الرزق الذى أباحه الله له وأمره 
أن ينفق منهء. الرزق الذى ضمنه الله لعباده 
وعلل الل الل اجام . 

الرزق الحرام مما قدره الله وكتبته الملائكة وهو ما 
دخل تحت مشيئة الله وقدرته وخلقه وهو مع 
ذلك قد حرمه 567” ج م/ 

أدلة إثبات العلم والكتابة السابقين؟95-١١٠‏ 
جك 6١‏ - 6ق 
11١9-5‏ 5ك لات وخ؟ ل لول 
الل :لجال 45 عاق لك ١89‏ 
جا ؟١.‏ 

سؤال يعرض ليعض الناس وهو: إذا كان 
المكتوب واقعًا لا محالةء فلو لم يأت العبد 
بالعمل هل كان المكتوب يتغير لو لم يقتله هذا 


لم يمت؟ الال لالااجفض 256 اتكتكجة١.‏ 


١خ4”‏ - كى” جا لل 


1.00 2. الالثالنا لا ععأمعكععرط 


م 


20 الى اشير شسير 7 8 
5 / سئل الشيخ - رحمه الله عن الذبيح من ولد خليل الله إبراهيم د عليه 

السلام هل هو إسماعيل » أو إسحاق؟ 
فأجاب: 

الحمد للّه رب العالمين» هذه المسألة فيها مذهبان مشهوران للعلماء» وكل منهما مذكور 
عن طائفة من السلفء وذكر أبو يعلى في ذلك روايتين عن أحمدء ونصر أنه إسحاق» 
إتباعا لأبي بكر عبد العزيزء وأبو بكر اتبع محمد بن جرير. ولهذا يذكر أبو الفرج ابن 
الجوزي أن أصحاب أحمد ينصرون أنه إسحاق» وإنما ينصره هذان» ومن اتبعهماء ويحكى 
ذلك عن مالك نفسه لكن خالفه طائفة من أصحابه . 
وهذا هو الذي رواه عبد اللّه بن أحمد عن: أبيه» قال : مذهب أن أنه إسماعيل » وفي, 
الحملة فالنزاع فيها مشهورء لككن الذي يجب القطع به أنه إسماعيل » وهذا الذي عليه 
الكتاب والسنة والدلائل المشهورة» وهو الذي تدل عليه التوراة التي بأيدي أهل الكتاب . 

ةا / وأيضاء فإن: فيها أنه قال لإبراهيم : اذبح ابنك وحيدك. وفي ترجمة ‏ أخرى 

بكرك» باتماعيل هو الذي كان وحيده وبكره باتفاق المسلمين وأهل الكتاب» لكن أهل 
الكتاب جروا » فزادوا إسحاق» فتلقى ذلك عنهم من تلقاه » وشاع عند بعض المسلمين 
أنه إسحاق » وأصله من تحريف أهل الكتاب . 

وما يدل على أنه إسماعيل قصة الذبيح المذكورة فى سورة الصافات ٠»‏ قال تعالى: 
طقبَشرنَاه (١بغلام‏ حليم » [الصافات:١١٠]»‏ وقد انطوت البشارة على ثلاث: على أن 
الولد غلام ذكر» وأنه يبلغ الحلم, وأنه يكون حليماً . وأي حلم أعظم من حلمه حين 
عرض عليه أبوه الذبح فقال: «ستجدني إن شاء الله من الصابرين 4[الصافات ١37:‏ ٠]؟‏ 
وقيل : لم ينعت الله الأنبياء بأقل من الحلمء وذلك لعزة وجوده» ولعد عت إبراهيم .به 
في قوله تعالى : إن إبرَاهيم لأَواه حَليم» [التوبة: »]١١5‏ إن إبراهيم لحليم أََاه ميب * 
[هود : ه/ا] لأن الحادئة شهدت بحلمهما: فلم ّمع السعي قال يا بتي َي أرئ في المنام 
ل ل ا 


دم مود 


مه ساسم ه68 هم 


المحسنين آنه معاد امسن 50 بإسحاق ام لوطل 





)0 فى المطبوعة : ااوبشرناه) والصواب ما 4 


1.00 2. الالثالنا لا معأمعكععرط 


# خلق العرش قبل القلم وخلق القلم قبل 
السموات والأرض 29 949 ج373 22011١5‏ 
١7‏ جام ا. 

# هذا العلم: والكتاب - وهما القدر السابق - 
'ينكزهما غالية القدرية قديمّاء ويزعمون أن الله 
لا يعلم أفعال العباد إلا بعد وجودها 95. 80 
جل 248 494 ج7. ش 

هؤلاء نبغوا فى أواخر عصر: الصحابة 2514 16» 
١58‏ جام 2 لاااجا لا كال لل 
1# 5ع اا ل 

# أصل بدعتهم كانت. من عجز عقولهم عن 
الإيمان بقدر. الله والإيمان بشرعهء وظنوا أن 
من علم ما سيكون لم يحسن منه أن يأمر من 
لا يطيعه ويفسد فى الأرض ”7 . 57 ج7١21‏ 
/51” جدم. 


# أول من ابتدع ذلك 3”84 . 786 ج ل7. 


* إنكار الصحابة عليهم وحكمهم 58١‏ جلا ء 
الالال لاه ١9‏ 2 5556 جنن. 

* الثالث: الإيمان بعموم مشيئة الله النافذة 
وقدرته الشاملة.» الرابع : وخلقه لكل شىء 
لفق 14 ج"9,/ لل" وى وق 
1١‏ كل 17# 2 اكتكا2 كلتل ك5 
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2١9 لال0‎ 0151١ ج‎ ١:82 ج48‎ 551/ 
.١5اج‎ ١0 .١5ج‎ 

#* ما يتناوله اسم الشىء 948 ١٠١١‏ ج 5 0 لاء 
١١8-11١4‏ ج4. 

دخول أفعال العبد وغيرها فى قدرة الرب 
ومشيئته وخلقه 249 
11١2195023735 0 11# 1‏ 
جا. 


# أثبت. القرآن فعل العبد ومشيئته وإرادته وقدرته 


جل م 6# 





لاا ل قنك ملركل الام 
حال . 

للعبد فعل ومشيئة وقدرة. لكنها تابعة لمشيئة الله 
وقدرته ١565 21١55‏ 0 الإم1ك2 588 حالم 2 
و2001 

هل يكون العبد قادرا على خلاف علم الله 
ومراده 5١‏ - 5 ع ١9/5‏ - لالالن 5595 - 
:1 جام ش 


. ١5ج‎ 86 


* قدرة الرب والعبد يتناولان الفعل القائم بالعامل 
ويتناولان مقدوره المباين له 4 - ١7‏ اج 8/. 


“4 جمهور المسلمين على أن الله يخلق ويأمر لحكمة 


محمودة بل ورحمة 77 ٠‏ 55 2 هه كمه 


٠89‏ ١ألال2‏ ه55" جم 


# ولسبب 287 8 . ٠١54‏ جان2 57 ج35١.‏ 


* مذهب أهل السنة - مع إثبات القدر السابق 
وعموم مشيئة الله وقدرته على أفعال العباد 
كغيرها -. أن العبد فاعل حقيقة وله مشيئة 
وقدرة واختيار "الا - 4لا الا؟ جا4. 


2 نصوص أحمد: وغيره على حلق أفعال الآدميين 


وكلامهم وذلك إجماع 9 كم 25١‏ 


ا جا“ .اج ؟37١.‏ 


* وقالوا: لم يرد. المخاصى بمعنى أنه أحبها بل 
بمعنى أنه شاءها وخلقهاء ففرقوا بين الإرادة 
الكونية والإرادة الشرعية» -فالاؤلى شاملة 
لجميع الكائنات» والثانية تتعلق بالطاعات سواء 
وقعت أو لم تقع 514/8 - ه566 جاكانء لا قم 
الل ”ا -ول. مف كف -201١5‏ 
ا لت اث اللا © لم اليا 
547 جدا ا ١٠١ - 1١8‏ جا .كف ١17‏ 

جاكن لالا - كلا ج86 1. ش 


* وأن الله يأمر بالإيمان والعمل الصالح ويحب 


1.00 2. الالثالنا لا ععأمعكععرط 


الحسنات ويرضاها ويكرم أهلها ويثيبهم 2١47‏ 
/ا4١‏ جاطم 2 ك2 آكلاك وكل 6م 
جة. 

* وآمنوا بالقدر. والشرع ولم يحتجوا بالقدر على 
المعاصى 99, ٠١٠١‏ اج” , الاء ١515‏ ج3ق. 

#* وعلموا بأن تخصيصه بالإعانة والهداية لمن هداه 
تخصيص بفضله لا يوجب الظلم ولا يمنع 
العدل ه21 ١597 2 1١"5‏ جام 2 55لا2 
16١‏ ”ماج :5 .١‏ 

6 المؤمن يعترف بأن الله خالق أفعال العباد على 
وجه الخضوع لا على وجه الاحتجاج على الله 
18١ . 9‏ ج .١58‏ 

سر تلقيب القدرية لمن اعتقد أن الله أراد 
الكائنات وخلق أفعال العباد بأنه جبرى ”الا, 
#لاجه . 

السلف أنكروا مقالة القدرية والحبرية وبدعوا 
الطائفتين 5657 2 ”الا 2 4لا5؟ جا . 


القدرية 
)١(‏ القدرية النافية 


* جمهور القدرية النافية يقرون بالقدر السابق 
وتكزروة صدون الشيعة تفلن الا 1ج 
امكل "ىا جد كل ملل كلا ١٠٠١‏ جا 

0 3 

أك كلك ألا لتكل واكك معدل 


لمت لاق ١:؟جدا‏ لل 0,١‏ 
2,205 
لاكاكل 558 جاطضب الكل لاك ”اك ١١5‏ 


جا ”كن لاق ىه ج لا١.‏ 


القدرية المجوسية من هذه الأمة يقولون: إن 
الذنوب الواقعة ليست واقعة بمشيئة الله وربما 


قالوا: إنه لا يعلمها أيضاء ويقولون: إن جميع 
أفعال الحيوان واقع بغير قدرته ولا صنعه» 
ويزعمون أن هذا هو العدل ١68-1١65‏ 
حاف الاج”١‏ . 

وهذا اعتقاد المعتزلة والشيعة المتأخرين ووقع فيه- 
إما اعتقادا أو حالا - كثير من المتفقهة والمتكلمة 
٠١526١‏ جاك. 

* ويزعمون أنه لا معنى لمشيئته إلا أمره» فما شاءه 
فقد أمر به وأحبه ولم يشأه لم يأمر به 
وأنكروا أن يكون الله خالقا لأفعال العباد 
أو قادر عليهاء أو أن يخص بعض عباده من 
النعم بما يقتضى إيمانه به وطاعتهء لكن هؤلاء 
أحدئوا أعمالهم الصالحة وهؤلاء أحدثوا 
أعمالهم الفاسدة 48 - لاغ . 2,1505504 
4 55 جاض ١98-1١9١‏ جا ول 
١٠6‏ ج .١9‏ 


2 وقالت القدرية : العيد قادر تام القدرة يرجح 


أحد مقدوريه على الآخر بلا مرجح ولا 00 
إلخ 15 . 1و ج02١‏ . 
:* اختلاف القدرية فيمن خلق أفعال العباد 2590 
١‏ ج4. 
* أصل ضلال القدرية ظنهم أن القدر ينافى الشرع 
فصاروا حزبين: حزب يعظم الشرع فيكذب 
بالقدر وينفيه أو ينفى بعضه. وحزب يغلب 
القدر فينفى الشرع ١١4 2 ١١7‏ ج5١.‏ 
العمل لا يقابل الجزاء وإن كان سببا له 2168 
84 جا .١‏ 
إلزام المعتزلة بخلق أفعال العباد وما يعترف به 
حذاقهم ١9١06199‏ ج58. 


«والله خلقكم وما تعملون» 49 . 50 , هلاء 


5 ج6. 
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11.001 2. الالثاننا لا ععأمعكعرط 


5 ع 
* «إلا أن يشاء الله» /541؟ , 784اج 8. (9) القدؤية احرف : 
6 «واستعن باللهه هع 255 الالال 57#" جم. 


#* وقابلهم التفاة الخائضون فى القدر من المجبرة 
ا 0 > الى م ل ع ل 


مثل الهم ومن وافقه - فقالوا: إن مشيئته 


65 ج5١.‏ 
0 0 0 وإرادته بمعنى واحدء وقد شاء ما وقم من 
# تسلم المعتزلة أن الله يخلق فى العبد كفرا المعاصى فهو يحبها ويرضاها - فقالوا: العبد 
١50 06‏ ج8١‏ . 1 القادر فقط.ء كما أنكروا الحكمة والرحمة 


#* وقالوا: إن الإنسان خلق مريدا بالقوة والقبول لا والقوى والطبائع والأسباب وخالفه بعضهم 

مريدا لهذا المعنى وهذا المعين ١١9‏ ج 248 خلافا لفظيا 23١5.- ١74‏ 35558 ,2 #.5- 

لاك ١لا١ا‏ ج:١.‏ ْ 5“الن آألاكل الاك خالا كلا لات 

0 0 1 كا ا وما 

القدرية شبهوا أفعاله بأفعال العباد فاعتقدوا أن ما ل د 

١ '‏ ل د 3 ١5٠‏ جحجدكك لقص قفص "الل "الا الاك 

منه مطلقا. . . إلخ 8 افلا الكل الال 
كولاء لاه؟ جام . 


. ١ جلا‎ 1١65-10 
فقالوا: له كسب وليس فعل ولا تأثير لقدرته فى‎ *# 
وجود فعله. وقالوا: إن الله أجرى العادة‎ 
بخلق مقدورها مقازنا لهاء وقالوا: إن الله‎ ' 
- 51/ قبيحة والله. منزه عن فعل القبيح. كشف يفعل عند الأسباب لا بهاء والجواب‎ 


2 وقالت النفاة : الكفر والفسوق والعصيان أفعال 


شبههم "لا - 8١‏ جداظ4. ١000‏ يك ا 10 5 
*# القدرية زعمت أنه إذا جاز أن. سل شخصا جاز 4 ه58 - م5 جا 2316# ١١54‏ 

أن يضل كل الناس... إلخ ١٠661 . ١58‏ جة. 

ج8١.‏ ما احتجت به الجهمية ومن تبعها من الأشعرية 


# ما احتجت به القدرية النافية على أن ما وقع فى على أن الله راض عن كل ما وقع فى الوجود 
الوجود كائن بدون مشيئة الله وقدرته» تحريفهم من كفر وفسوق وعصيان والرد عليهم وما 
ف القراكة و راقن القن اه سقه ‏ 1 الوكرا ع بين امسن والقبوع 101 


خلقه لأفعال العباد 5 .7”٠‏ 78517 ج 4. بعالا 


عنهم 2514 ١‏ جلا 


0 أول من قال : إن الله يحب المعاصى الأشعرى 
4 ج48 


* كما أخطأ المعتزلة وغيرهم فى مسألة القدر فقد .إن قيل: إذا كان الرب يحب الحكمة التى 
أخطأ فيها كثير ثمن رد عليهم أو أكثرهم 7857 لأجلها خلق المكروه فأنا أحب ما يحبه الله 
11١8-5‏ ج4. 


* كثير من هؤلاء يجعلون أفعال العباد فعلا لله 
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1.0010 2. الالثاننا لا ععأمعكععرط 


والفعل عندهم هو المفعولء الرد عليهم /ا/371, 
١/4‏ جا1. 

**# نقض قولهم: إنه فاعل مجازا 584 2 586 
ج8. 

* دليل قدرة العبد واستطاعته ١47 2١517‏ ج5". 

* إذا أراد العبد الطاعة إرادة جازمة كان قادرا 
عليهاء وكذلك إذا أراد ترك المعصية» المنازع 
فى ذلك الجبرية واحتجوا بقصة أبى لهب 
75١05‏ جام 

إضافة الأعمال إلى العباد فى القرآن 7/ا؟. ”510/7 
جام. 

* «وما تشاؤون إلا أن يشاء الله# رد على 
الطائفتين #فاتقوا الله ما استطعتم# 2541 
184 ج1. 

* احتج مثبتة القدر ونفاته ب #إما أصابك من 
حسئة فمن الله وما أصابك. . . # وهى حجة 
على الطائفتين 59 - "الالى 99 - ١٠١١‏ جام 
53كء ١55‏ ج .١5‏ 

#وما رميت...* لا يدل على أن فعل العبد 
هو فعل الله ١٠١7” 25١١‏ ج73 . 

# مما احتجت به الحبرية والرد عليهم 85 ج 4. 

حجج من زعم أن أفعال العباد قديمة ويعنى 
بذلك الثواب عليها 7١8 2.1١5 2١58‏ - 
“11ج 2.١17‏ 

استطالت المعتزلة على الأشعرية بسبب موافقتهم 
لهم فى نفى أفعال الله حتى اضطروهم إلى أن 
جعلوا تأثير القدرة بمجرد الاقتران 4لا - ١٠م‏ 
جة. 


جميع ما يخلقه الله ويقدره بأسباب» إثبات 


الأسباب» لابد أن ينضم إلى السبب سبب آخر 
ولهما موانع 44) 490) اث م. «الء 
:ال جا4م. 

# ضمان الرزق لا يمنع وجوب الأسباب 2317 
#الاجام. 

قوله: إن الأنبياء والأولياء لم يطلبوا ررقًا 81١‏ 
جام. 

* السبب الذى أمر الله به أمر إيجاب أو استحباب 
مطلعًا هو عبادة الله بخلاف الكسب فإن فيه 
تفصيلا 14 ”١8‏ ج4. 

الدعاء والتوكل من أكبر الأسباب» الرد على من 
قال: إن كان مقدرا حصل بدون سبب دعوت 
أو لم أدع الل ملك خلال الكلىء 
1 -/ا1”؟ جدامل/. 

الدعاء سبب يدفم البلاء إذا كان أقوى منهء وإن 
كان أضعف ضعفه. خطأ من قال: هو علامة 
على حصول المطلوب» ومن قال: هو عبادة 
محضة /ا١9-1١١1‏ ج4. 

* معنى قولهم: محو الأسباب نقص فى العقل 
والإعراض عنها قدح فى الشرع. وقولهم: 
الالتفات إلى الأسياب شرك ,.٠١١‏ 5١٠ء»‏ 
4ل ١١٠١-٠‏ جالم. 

# إخبار الرسول بمصارع المشركين ودخوله العريش 
مجتهدا فى الدعاءء الأخذ بالأسباب لا ينافى 
التوكل ”ا/ا١‏ جم ء, ١٠١6-1١‏ جاك1ا. 

بعض الجهال بالتوكل كان لا يمد يده إلى الطعام 
حتى يوضع فى فمه ... إلخ 7١١‏ ج-4. 

* أفعال العباد قد تكون سبيا فى بعض الحوادث 
كارتفاع الأسعار وانخفاضها 08" - 80» 
جثا. 


# قول الجهمية المجبرية أعظم مناقضة لا جاء به 
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1.0010 2. الالثالنا لا ععأمعكعرط 


الرسول من النفاة» ما احتجوا به حجة عليهم 
١55-11‏ ج33١‏ . 


* #وهو العزيز الحكيم» رد الطائفتين ١١9‏ » , 


.١28 ج‎ ١١٠ 
هل تتقدم القدرة والاستطاعة الفعل؟‎ 


2 لفظط القدرة والاستطاعة يتناول معنيين.: القدرة 


الشرعية المصححة للفعل. والقدرة الموجبة له 1 


الأولى يجب أن تتقدم .الفعهل وهى شرط له 
وسبب من أسبابه وعلة ناقصة. والثانية مقارئة 
للفعل مستلزمة له 
امول إلاكء ازا امن رن 
لحن كحى بدن يكل 5187# جم . 

* لم تعرف القدرية إلا الاستطاعة المتقدمة على 
الفعل ومن خالفها لم يعرف إلا المقارنة له 

| جاكا.‎ ٠٠١ 944 

# المتمكن من فعل الطاعة مع الضرر لا يعتبر قادرا 
فى الشرع 7١1١‏ ج 8. 

تكليف مالا يطاق 

* مسألة تكليف مالا يطاق وذكر الأقوال وفصل 
النزاع فيها ١98 - ١9‏ ج 25 ١5‏ - 
لامك كال لعل لالاك طلا لاو 
ج 4 

الظلم الذى نزه الرب عنه نفسه ليس هو ما تقوله 
القدرية ولا ما تقوله الجبرية 8 ٠0‏ ١8م‏ ج5ء 
91 - .ا" جام 2 لف4459 ١٠ل‏ - هم 
ج18. 


الحكم المحمودة فى أقوال الرب وأفعاله 
* القرآن مملوء بذكر الحكم فى الخلق والأمر 34> 


جام 


وهى علة للفعل وسبب تام ٠‏ 


لح 


0 


د 


8 
2 


نحرثن 


انقسام الناس فى تعليل الخلق والأمر إلى ثلاثة 
أقسام همه ل هلال ١84‏ 2 مكالم 5اكتل 
لاكل ب/الالا. ملا” جف ١خ‏ - "8م ج35 .١‏ 


الأول: أنه فعل المفعولاات وأمر بالمأمورات لحكم 
محمودة بل ورحمة». من قال بهذاء هؤلاء 
على أقوال 6ه - لاه ج68 . 


ٍ الثانى : من يقول خلق وأمر لا لعلة. من قال 


بهذا وحجته وردها 617 - 4ه, 4.0 - لاو 
الثالث: قول من يجعل العلة الغائية قديمة كما 
يجعل الفاعلية قديمة أيضاء من قال بهذا 
وحجته وردها لاه كمه جق. 

خمسة أقوال فى الحكمة وسبعة فى اللام فى 
قوله #.. . إلا ليعبدون» 57 - 5ه ج48. 

ما يكفى العاقل فى معرفة حكمة الله اللائقة به 
فى. خلقه وأمره وكيف يزداد علما بها وبالرحمة 


لاه رم لالاك "5 جالمل. 


سر القدر لم يخبر به حتى من سأله من الأنبياء 
”5 جا 4 1 

الناس» بل والملائكة 705 ج-8. 

هل خلق الله المخلوقات من أجل بنى آدم أم له 
فيها حكم أخرى 01 » 8ه ج1١١‏ . 

«لولاك ما خلق الله عرشا ولا كرسيا...» 
الجواب عنه 4 ب 0/8 ج١١‏ . | 

يجب على العبد أن يعلم أن علم الله وقدرته 
ورحمته فى غاية الكمال مل 35 لوا 


1 


هل فى الإمكان أبدع مما كان؟ القول برعاية 


31.0010 2. الالثالنا لا ععأمعكعرط 


الأصلح 511 ١78‏ ج4. 
عليهاء لام التعليل فى فعله ليست على ما 
يعقله أكثر الخلق من لام التعليل فى أفعالهم 
591 - 596 ج 4ق. 
ليس فى المخلوقات ما يؤلم الخلق كلهم ولا ما 
يؤلم جمهورهم وإنما هى نعمة لهم 
أو لجمهورهم فى أغلب الأوقات ١8‏ حة١.‏ 
# الحكمة فى خلق الشر والأمراض والغموم وفى 
إيلام الحيوان والأطفال لاه - 59. 05- 6لا 


0 
7 


0 


جميع ما يخلقه الله من الخير والشر والسيئات 
ذلك -31١56‏ 


ا 
2١‏ 


01 جام ل الاك - س١‏ 


ج11 

ما خلقه الله من الشر فهو نسبى إضافى. لم 
يخلق الله شرا محضاء ضلال من لم يفرق 
بين الشر الإصافى والشر المطلق 170 .5 ١75‏ 


حالكظم 2 1١5١ء‏ لا5كاء ١05‏ 


2 


١05 ع.1١6080‎ » 
1١غ‎ 


لا يضاف الشر إلى الله إلا على أحد وجوه 
ثلاثة مق 84م مكل "50١-5959‏ جان 


* 


2١28ج‎ 6+ 

«والشر ليس إليك» 1١5‏ - ؟5؟ ج8١.‏ 

يجب على العبد أن يضيف ما فعله من الحسنات 
إلى الله وما فعله من السيئات أضافه إلى 
نفسه؛ لأنه بذنوبه 59 .+ 20 2 7557 - 555 


ا 


- 


الفروق التى ينبين بها كون الحسنة 
من الله والسيئة من النفس 


* أصل السيئات عدم العلم والعمل»؛ الإعراض أمر 
عدمى - وهو الشر - والعدم لا يضاف إلى 
الله 2354 ه”ك !ا#الحل"٠.2‏ 25521168 
/ا6٠‏ جا م. 

* كل شر فى العالم إما ألم وإما سبب الألم 5١‏ » 
”١‏ ج8١.‏ 

* النفس متحركة بطبعها فإن هداها الله علمها ما 
ينفعها وما يضرها فأرادت ما ينفعها وتركت ما 
يضرها . سبب وجود الشر فيها ١55‏ 
ل 118 0ا"”ل2 ١1:1‏ جام 

* إن قيل: فلم خلقها على غير هذا الوجه؟ ١59‏ 
حاف .١1 جا46٠0 2.١4‏ 

* أنعم الله على بنى آدم بأمرين: الفطرة والهداية 
١١84-15‏ ج3. 

* إلهام العبد السؤال سيب للهداية وحصول 
السعادة. وإذا خذل فلم يعمد الله كان بالعكس 
١4‏ ج24 

:*# جوابان عن سؤال وهو أنه لا يقضى للمؤمن 
قضاء إلا كان خيرا له وقد قضيت عليه 
السيئات ١١ - 1١159‏ جام 2 5 - لم 

.١1]ج‎ 4١8 

# ما فى قوله: #فمن نفسك# من الفوائد ١7١١‏ ء 
1١‏ جاف 185 ج1١.‏ 


انق 


المراد بالحسنات والسيئات فى الآية ١55 . ١46‏ 
جظا. 
:* النزاع فى تحسين العقل وتقبيحه 5١068‏ ج 7. 


3 لا مسلازمة بين مشالة التحسين والتقبيح وبين 


1.0010 2. الالثالنا لا ععأمعكعرط 


مسألة القدر لالا - هلا ج "ا 5ه - ره 
دول /اه؟ ج ل 

الناس فى هذه المسألة طرفان ووسط 5/!ا-ملاء 
مما لامك كنت 

* يعلم حسن الأشياء وقبحها بثلاثة أمورء ما لم 
تفهمه المعتزلة والأشاعرة من ذلك 8مه” 2 
54 حاف ”ا 7107/5 جا ١1اكف‏ كحدثى3ى لاق 
١10 26‏ جلا١.‏ 


المعتزلة يقولون: يعذب من لم يبعث إليه 
رسول؛ لأنه فعل القبائح» العقلية والمجبرة 
تقول: يعذب من لم يفعل قبيحا قط 
كالأطفال» الآية حجة على الطائفتين 2٠١١١‏ 
ال 1ل مالالا ج اك ١14‏ - 
١6١‏ ج 8 .١‏ 


* وتقول المجبرة: إنه قد يأمر العباد بما لا ينفعهم 
بل بما يض رهم » فإن فعلوا ما أمرنهم به حصل 


704-505 جا 


4 
26 


لهم الضرء وإن لم يفعلوا عاقبهم"59١...‏ 


ون الاك ١/5‏ ج1١1‏ 

* المجبرة أثبتت ملكا بلا حمد 5لا١‏ , لال١‏ 
ج4١.‏ 

القائلون بالجبر يدخلون فى مسمى القدرية» وإن 
كانوا لا يحتجون بالقدر على المعاصى 14 - 
١٠4707‏ جام. 


عا 
مم7 


* الحبر الذى أنكره الأئمة ”ا -0 770 ج 4: 
2 حتى لفظه أنكروه نفيا وإثباتا» سر ذلك الى 


الم 5لااء ”الالال "م25 ©5596 حانلب 
دلال 6١ما١ا‏ جدا كك لاف لقنل 3ك 
١+١‏ ج١١.‏ 

(9) القدرية المشركية 


* القدرية المشركية اعترفوا بالقضاء والقدرء 


م01 ذلك ريزافق لاقن والعيى ولا 
يؤول أمرهم إلى تعطيل الشرائع» وقد ابتلى به 
كثيرا - إما اعتقادا أؤ حالا - طوائف من 
الصوفية والفقراء وغيرهم» تناقضهم 87 جاء 


ولا ل ام 700-45 جالل هلاء تلا 
ما - كم سان بن وخ الا كت 
كحك الا 5ك الل مهل د رمك 
ولول الى #ال الى للم وومث 


فدى 77# جا وود زرك نل 0غ 
ج١٠1.‏ 

وكثير من الفلاسفة كابن سينا والرازى وغيرهم 
4 ج١١‏ . 

0 قد يصل بهؤلاء شهود الحقيقة الكونية دون 
الدينية إلى. أن يشهدوا أنفسهم أنهم العابدون 
المعبودون 98) 99 ج١٠١.‏ 

# قد يقع فى دق ذلك كثير من المشايخ المعظمين 
يسترسل أحدهم مع القدرء غير محقق للأمرء 
ويجعل ذلك من باب التفويض والتوكل 
والجرى مع الحقيقة القدرية 5١ - ١9‏ ج .٠١‏ 

6 قول الشيخ عبد القادر: كثير من الرجال إذا 
وصلوا إلى القضاء والقدر أمسكواء وأنا 
انفتحت لى روزنة فنازعت أقدار الحق بالحق 
للحق 2184 هرك الاك لالاك 55" - 
جاتن 117-946 جا 


2 


ذم من عارض الأمر بالقدر «إنما أنفسنا بيد الله» 

م1 ١:9-‏ ج61 

جواب عن أبيات فى معارضة الأمر بالقدر وبيان 
النوع الذى يرضى به من القدر ١66 - ١59‏ 
ااه 

* لم يأمرنا الله أن نرضى بما يقع من الكفر 

والفسوق والعصيان 77 ج 8. 


555 


131.601 2. الالثاننا لا معأمعكععرط 


* ليس فى كتاب الله الرضى بكل مقضى» يرضى 
بكل ما أمر الله به» يستحب الرضا بالمصائب 
التى ليست ذنوبا ولا يجب» وأعلى من ذلك 
الشكر ١١ 41١11‏ جذ 50 - الاء 4/ا!- 
آلاكل كر بار لأاوكى ووم جانكف 


.١١ج‎ 5 

* حكم هؤلاء القدرية 2554 519 ج 24 واء2 
٠‏ ج ١15211١01٠١‏ ج51١.‏ 

* يظن بعض الناس أن آدم احتج بالقدر على نفى 
اللوم على الذنب» وصاروا فى هذا الحديث 
ثلاثة أحزاب: فريق كذبوا به» وفريق جعلوه 
عمدة فى سقوط الملام عن المخالفة للأمرء 
ومنهم من يقول:هذا فى حق أهل الحقيقة .. . 
إلخ لم جا كن لات حت 09 ١٠للء‏ 
4 - مماجلم 2 57#ل2 ١15‏ جداا2 
65 جدال١ا.‏ 

* الصواب أن موسى لامه على المصيبة لا على 
مخالفة الأمر ولا على عدم التفريق بين المأمور 
والمحظور 5٠١٠.١ -١19١‏ ج4. 

حج آدم موسى لما قصد موسى أن يلوم من كان 
سببا فى مصيبتهم ١1010566‏ ج 8. 

# إن قيل: وهو قد تاب فلماذا بعد التوبة أهبط 
إلى الأرض؟ 2197 ١95‏ ج4. 

# ما يجب أو يستحب للعبد عند المصيبة وعند 
الذنب وعند الأمر 48-45». 2١4١‏ 95اء 
55-1946 ١اكل 5١١‏ ج24. 

* أصناف الناس فى ذلك 2487 45ج لاء /ا5 - 
“الال .١41/‏ 055 556 جا الاج ك3 
1 
ج86 1. 


65 لاه حج لاك 5١١7‏ 


0١ جح[‎ 


١ ج‎ +٠ 2754 «الملامية»‎ 


7 شهود القدر فى الطاعات قبل فعلها وبعذه وشو 


عين شهود فقره إلى الله فى الإعانة وشكره 
بعد فعلها ١99 .2١94‏ ج-42. 

فريق من القدرية يقر بتقدم العلم والكتاب؛» لكن 
يزعم أن ذلك يغنى عن الأمر والنهى والعمل؛ 
هؤلاء ليسوا طائفة معدودة من طوائف أهل 
المقالات وإنما يقوله كثير من جهال الناس» 
بطلان قول هؤلاء من وجوه 244 258 2٠١9‏ 
اكلم لل الاسلالاكا لاك 
054 الاك ١/5‏ جا 

6ه جهل وضل من وجهين» من ظن أن الشىء إذا 
علم وكتب كفى ذلك فى وجوده ولا يحتاج 
إلى فاعل؛ وأسباب السعادة لا تكون إلا بعد 
وجود الشخص وأعماله 2١54‏ /ا2315 ١148‏ 
جد4. 

:* المعذور والمغرور ١1١‏ ج-4. 

الجواب عن احتجاجهم ب «إن الذين سبقت لهم 

منا الحسنى#» ١6٠١‏ ج8. 

الغلط فى معنى «كنت نبيا وآدم بين...4 وفى 
ترك العمل والدعاء والتوكل اعتمادا على 
القدرء وظنا أن ذلك من مقامات الخاصة 
14 الا( جا4م. 

حكم هؤلاء 14 -/[5 ج8. 


(4) القدرية الإبليسية 


د 


: 
ات 


القدرية الإبليسية الذين صدقوا بأن الله صدر عنه 
الأمران - القضاء والقدر والآمر والنهى- لكن 
عندهم هذا تناقض وهم خصماء الله. وهؤلاء 
كثير فى أهل الأقوال والأفعال من سفهاء 
الشعراء ونحوهم من الزنادقة» كقول المعرى 
4 جد كال هلاء الاج «*. الاء الاك 
49 أمولء اول 


,2١0/‏ 5 تاجف 


1 


131.001 2. الالثالنا لا معأمعكععرط 


»/814 المعتزلة وغلاة الجبرية كلاهما نشأ بالبصرة‎ #* 21١5ج‎ ١10-11١ 
ج8. 0106 ج؟.‎ 1١87 شهود القدر لا يعارض الأمر والنهى‎ 
.١5ج‎ ١57 حديث فى ذم القدرية والمرجئة‎ | ١414 2147 . أى هذه الطوائف أشر 85 ج2”‎ * 
ج15.‎ 


00 


تفرك 


1231.001 2. الالثالنا لا معأمعكعرط 





11.001 2. الالثاننا لا ععأمعكعرط 


إسحاق ومن ذريتهما محسن وظَالم لنفسه مبين 4 [الصافات: .]117-١ ١7‏ 

فهذه القصة تدل على أنه إسماعيل من وجوه: 

أحدها : أنه بشره بالدهع اودكر فقيته أوادء فلما استوفى في ذلك قال :9 وبشرناة مل 
بإسحاق تَبيًا مْنَ الصالحين . وباركنا عليه وعلئ إسحاق »> [الصافات :1غ 9؟١١]»‏ فبين 
أنهما بشارتان : بشارة 0 وبشارة ثانية بإسحاق 4 وهذا بين : 
ا 0 تعالى : 9 وامرأئه قائمة 
لصحت ودر اغا ساق رين راو تحاف يعنوب» ص :١1لا‏ د 0 إسحاق 


١‏ ل م 


ع لمم 


5 وقال ان مر الحجر جقلوا لاوجل إن لاير .6 .لشتني 
على أن مُسني الكبر فيم تبشرون . قَالُوا بَشَرنَاكَ بالحق قلا تكن سَِ القانطين 4 
[الحجر : 07 -120 » ولم يذكر أنه الذبيح» ثم لما ذكر البشارتين جميعاً: البشارة بالذبيح 
والبشارة بإسحاق بعده» كان هذا من الأدلة على أن إسحاق ليس هو الذبيح . 

| د ذلك أنه ذكر هبته وهبة يعقوب لإبراهيم في قوله تعالى : #ووهبنا له إسحاق 
ويعقوب تافلة كلا جَعَلَا صالحين 4 [الأنبياء: "لا]ء وقوله: «ووهبنا له إسحاق ويعقوب 
[ وجعلنا في ذرِيّته النبوة والكقاب] (') وآتيناه أجره في الدانيا ونه في الآخرة لَمنَ الصّالحِن» 
[العدكبوت: 0177 ولم يذكر اللّه الذبيح. 

الوجه الثالث: أنه ذكر في الذبيح أنه غلام حليم» ولما ذكر البشارة. بإسحاق ذكر 
البشارة بغلام عليم في غير هذا ا موضع » والتخصيص لابد له من حكمة,. / وهذا ما يقوي 1 
اقتران الوصفين» والحلم هو مناسب للصبر الذي هو خلق الذبيح. 

وإسماعيل وصف بالصبر في قوله تعالى : #وإسماعيل وإدريس وذ الكفلٍ كل من 

الصابرين» [الأنبياء: 465]» وهذا أيضاً وجه ثالث فإنه: قال في الذبيح :يا أبت افعل ما 
تؤْمَر ستجدني إن شَاء اللَّهُ من الصابرين» [الصافات »]٠١7:‏ وقد وصف الله إسماعيل أنه 
من الصابرين» ووصف اللّه - تعالى - إسماعيل أيضًا بصدق الوعد في قوله تعالى : : هن 


)١(‏ في المطبوعة: «وبشرناه» والصواب ما أثبتناه. 
(9) في المطبوعة :7 واذكر إسماعيل واليسع» والعر اج ا 





1.00 2. الالثالنا لا ععأمعكعرط 


1.000 2. الالثالنا لا ععأمعكعرط 


المنطق 
* سبب تأليف ابن تيمية فى الرد على المنطقيين 
لا جداة . 

كم المنطة وتعا 

غلط عقلاً وشرعاً من قال : إن العلوم لا تقوم 
إلا به كأبى حامد ١58 » ١55‏ ج 9 . 
الول انه أرهى كقاية تون املو ال بور 
به فليس على ثقة بعلومه فى غاية الفساد لا .4 
١55 »‏ جدة. 
أحسن ما يحمل عليه كلام هذا القائل . لا 
يصح نسبة وجوده إلى الشريعة ولا إلى الحذاق 
عن بأهلة + الثر لد بويوية “قزل غلاهم 
وجهالهم لا -1 ج 9 . 
* فساد قول بعض المتأخرين أن تعلم المنطق 
فرض كفاية أو أنه من شروط الاجتهاد ”97 2 
5 جدة . 


إن قالما : نحن لا نقول : إن الناس يحتاجون 
إلى اصطلاح المنطقيين بل إلى المعانى التى 
توزن بها العلوم 4 » "ا9 . 14 ج 5 . 

* المنطق مظنة الزندقة لمن لم يقو الإيمان فى قلبه 
حيث اعتقد أنه لا علم إلا بهذه المواد المعيئة 
وهذه الصورة وذلك مفقود عنده فى غالب ما 

أخبرت به الأنبياء لا » 8م 2 48 5:54 ع 6م 


جاة. 


* كتب المنطق لا تشتمل على علم يؤمر به شرعاً 
4 ج ة. 

ذم المنطق وأهله , وبيان عدم الحاجة إليه 
ذم المؤلف له لا ج 4 . 

ذم متكلمى المسلمين فضلاً عن طوائف المسلمين 


2 
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بانتزاع مدارسته من الآمدى 9 - ١5‏ ج ؟ . 

2 قول الغزالى وغيره فى علوم هؤلاء مع ع 2١‏ 
جاة. 

* قول المقتصدين فيه : أنه من جنس علوم 
الحساب ثما لا يعلم به صحة الإسلام ولا فساده 
» التحقيق أنه مشتمل على أمور فاسدة ودعاو 
باطلة كثيرة ا 4 

*# كون المنطق ليس فيه فائدة علمية وإنما فيه 
كثرة التعب ١١8-1١5‏ ج 9 . 

2 وصف المؤلف له ؟١‏ » ١أه‏ جد ة . 
إليه والحاجة إلى علم العربية 97 .94 ج 4 . 

ما دخل على المؤلفين فى العلوم من الخطأ لما 
أدخلوه فى الحدود وفى علومهم لاا 58 .2 
لعج ة. 

نظار المسلمين يعيبون طريق أهل الملطق ٠.‏ كثر 
مؤلفات كما ألف فى ذم الفلاسفة ٠١١‏ ع 
تجدة .. 

© ها زال نظار المسلمين يصنفون فى الرد على أهل 
المنطق ولم يكن أحد يلتفت إلى طريقهم ٠»‏ 
فى الحدود على طريقتهم الغزالى» كثرة اضطرابه 
هع لام .2 ١8 31١55‏ جاة. 

. جداة‎ ١6 
التبس أمر المنطق على كثير ممن لم يتصور‎ *# 
ج95.‎ ١٠١” ٠2 ٠١١ حقائقه ولوازمه‎ 
أكثر كلامهم فى المطالب البرهانية والأمور‎ # 
العقلية تقدير فى الأذهان لا حقيقة له فى‎ 
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الأعيان » وإذا طولبوا بالتمثيل عجزوا ١١7‏ 

جداة. 1 
صناعة المنطق ١68 2 ١5‏ ج 9 . 

* ما بين أصحاب المنطق من الاختلاف لا يحصى » 

الغلط عند المتكلمين والفلاسفة أكثر مما هو عند 

الفقهاء والآاطياء 3 وعلوم هؤلاء أنفع 4 2 

ما 59د2 ١55‏ جاة. 

بيان أن كلامهم فى المنطق من. حشو الكلام 

يبينون به الأشياء وهى قبل بيانهم أبين ١9‏ . 

كلا لاه" ج ة . 


7 
36 


4# سبب 3 مية هؤلاء «أهل كلام» 1 »ا جة . 
* كان السلف ينهون عن كلام هو خير وأحسرن 
لا يجوز أن يظن أن الميزان الذى أنزله الله 
هو منطق اليونان لوجوه ١‏ 4 اج 4 58 
قولهم فى المنطق : هو علوم صقلتها الأذهان 
وقبله الفضلاء عنه أجوية 4١1١©‏ 5١٠1جة‏ . 
* إن كان فيهم من حقق شيئا من العلم فلصحة 
المادة والأدلة: التى نظر فيها 5ل جداة ‏ . 
لا ب جد أحد من أهل الأرض حقق علمأ من 
العلوم بصناعتهم حتى فى الأمور الخلقية 
وا لعملية 4 ورئة الأنبياء أجل من أن يلتفتوا 
إلى المنطق فى العلوم الإسلامية ١8-25١١‏ ,2 
4 
# الصحيح من قوانين المنطقيين يدل على تناقض 
أهله وفاسده أوقعهم فى الضلال والتناقض 


2. 


و“ 


با 


0-6 جدهة. 


هؤلاء ضلالهم أكثر من هداهمء وجهلهم أكثر 


من علمهم ١17 0١1١‏ ج49 . 

الخائضون فى العلؤم من أهل هذه الصناعة 
أكثر الناس شكاً واضطراباً ١5 ٠ ١١‏ ج 9 . 

إدخال صناعة المنطق فى العلوم الصحيحة 
تطويل بدون جدوى 2026 لا١‏ ج 1 . 

* كحدهم للشمس 40:ج 4 . 

من أصول فساد قولهم فى الإلهيات ما ذكروه 
فى المنطق من تركيب الماهيات من الصفات 
التى سموها ذاتيات /ا5 ج 4 . 

اتفاقهم على أن المنطق لا يفيد إلا الأمور 
الكلية فى الذهن ١7‏ ج 9 . شْ 

من العلوم ما ليس لمنطقهم طريق إليها ومن 
ذلك علم النبوات ١١‏ ج14 . 

4 غالب « علم ما بعد الطبيعة » علم بأحكام 
ذهنية ١5-1١45‏ ج9 . 

* المتكلمون المنطقيون يقولون : يعلم بهذا 
القياس ثبوت الصانع وقدمه » وجواز إرسال 
الرسل وتأييدهم 2١١‏ 117ج4 . 

ف سنطفة الهرد والتصارق 1715 ساف 

# هؤلاء فى الأوائل كمتكلمة الإسلام فى 
الأواخر 7١‏ ج 4 . 

خلاصة أخطاء المنطقيين وبيان قلة علومهم 
وخستها وخستهم . ما أنشده القشيرى فى الرد 
على ١‏ كتاب الشفاء » لابن سينا ١١1 6 ١178‏ 
جاة. 

#* مبدأ فلسفتهم وضعها فيثاغورس 54 »2 17 
جاة. ش 

ليس اللإسلام فلاسفة وليس فى ألفاظ 
الفلاسفة فصاحة وبلاغة ١‏ ١١ج‏ 4 . 


# قول. بعض الأشياخ : ليس بين الفلاسفة 


1 
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والأنبياء إلا السيف الأحمر 7١‏ », #اجة . 


الفلسفة كلها لا يصير صاحيبها فى درجة 
اليهود والنصارى بعد النسخ والتبديل ١8‏ » 
5ل اجة. 

من قل يستفيد منه 

© قد يستفيد ببعض ما فى المنطق من كان فى 
غاية الجهالة والضلالة وقد فقد أسباب الهدى 
كلها .» كعوام اليهود والنصارى والروافض 
ونحوهم لا1 ١١16001١١.‏ ج-4ة. 

* ربما يحصل لبعضهم إيمان ونفاق من هذه 
الطريق 8 » 9 ج ؟ . 

* إنما يحتاج إليه من لم يعرف غيره أو من 
أعرض عن غيره أو من كان يحب من الطرق 
كل ما كان أخفى وأدق وأكثر مقدمات وأطول 
16١-لا١١ا‏ جة. 

جميع ما يأمر به أهل المنطق من العلوم 
والأخلاق والأعمال لا تكفى فى النجاة من 
عذاب الله ولا تكمل به النفس ولا يحصل بها 
نعيم الآخرة وإن كان لهم ذكاء وفطنة وزهد 
وأخحلاق 76-9١8‏ ١7ا-‏ هلااجة. 

ما فيه من منفعة صلاح الدنيا وعمارتها ومن 
قول الحق واتباعه والأمر بالعدل والنهى عن 
الفساد داخل فى جنس ما جاءت به الرسل ؟١‏ 
جة. 

الصواب مما يذكرونه من العلوم النظرية منفعته 
فى الدنيا » وقد يستغنى عنها فى الأمور 
الدنيوية أيضا ١" 2١5‏ جه . 

* قد يستجهل أهله من لم يشركهم فى علمهم 


وإن كان أحسن إيماناً منهم /ا - 4 جاة . 


واضعه 


0 صناعة المنطق وضعها معلمهم الأول أرسطو 
لال لمكا الال ال لاا 
01 لجح 


لم سمى ١‏ المعلم الأول » ؟ ١57‏ ج٠5‏ . 

* كلام أرسطو فى المنطق خير من كلامه فى 
الإلهيات . وكلامه فى الطبيعيات غالبه جيد 
الا ١ا١ااجة.‏ 

* مبدأ علم المنطق من الهندسة لذلك سموه 
حدودا الا جاة . 

2 أرسطو ليس هو وزير ذى القرنين 0 أرسطو 
وقومه كانوا يعبدون الأصنام 6 جهة . 

مهذبوه 
من الباطل والضلال شىء كثير ١5” 2 ١٠/٠١‏ 


جاه . 


2616 6 


+ تعريبه » ومتى كان ؟ ١47‏ ج94 . 
*# المتأخحرون غيروا فى المنطق الإلهى والطبيعى 
بعض ما ذكر أرسطو ١١١‏ ج؟ة . 
* الباقلانى بين فضل منطق الإسلاميين على منطق 
الصابئين وكلامهم 075018 الا “الاجة. 
متقدموهم لم يذكروا فى كلامهم المقدمات 
المتلقاة عن الأنبياء » وإنما ذكر ذلك متأخروهم 
فجعلوا علوم الأنبياء من الأمور الحدسية 2١١‏ 
١اجة.‏ 

* تقارب السهروردى المقتول . استمد فلسفته من 
الروم الصابئين والفرس المجوس وهاتان 


1.00 2. الالثالنا لا ععأمعكعرط 


المادتان هما مادا القرامطة الباطنية ومن دخل 
معهم من الإسماعيلية والنصيرية وأمثالهم ١١‏ 
جة . 

* أصحاب « رسائل إخوان الصفا » أرادوا أن 
يوفقوا بين ما يقوله هؤلاء وبين ما جاءت به 
الرسل 51 . "7 جه؟ة . 

* انقسام الناس - الفلاسفة والمتكلمون وأهل 
الحديث - بالنسبة إلى علوم الأوائل التى عربت 
من المنطق وغيره إلى أقسام ١575‏ جة . 

* بيان ما فى كلام المنطقيين من الباطل لا يستلزم 
كونهم أشقياء إلا إذا بعث إليهم رسول » من 
عرف ما جاءت به الرسل فعدل إلى طريق 
هؤلاء كان شقياً ه/ا ج 94. 

* مسائلة : الكلمات المفردة لفظاً ومعنى ٠‏ تأليف 
الممردات وهى القضايا ونقيضها وعكسها 

. المستوى وعكس البنقيض » تأليفها بالمحد 
والغبانن #تمواد' القياين 46 ت 27 هد 6 

4 حد علم المنطق عند أهله ٠‏ يزعمون أنه « آلة 
قانونية تمنع مراعاتها الذهن أن يزل فى فكره » 
م 6و جهة . ! ش 

موضوعه : المعقولات من حيث يتوضل بها 
إلى علم مالم يعلم ». ويزعمون أن المنطقى 

ينظر فى جنسن الدليل المطلق - الذى هو أعم 
من الدليل الشبرعى الذى ينظر فيه صاحب 
أصول الفقه - وبميز بين ما هو دليل وما ليس 
بدليل ويدعون أن نسبة منطقهم .إلى المعانى 
كنسبة العروض إلى الشعر 97 . 415 ج 4 . 

* يقولون : نحن نتكلم. فى الأمور الكلية 
والعقليات المحضة من حيث هى هى 1١١١‏ - 
١1*‏ جة . 

0 « المثل الأفلاطونية ) 1751 2 ١1١‏ ج94 . 


#* الأنبياء بينوا من البراهين العقلية التى تعلم بها 
العلوم الإلهية ما لا يوجد عند هؤلاء البتة 
١١5 1١7١‏ جد ة ., 

:* بنوا المنطق على الكلام فى الحد ونوعه والقياس 
البرهانى ونوعه 2:56 لا 2١75‏ ”5اجة. 

سبب حصرهم هذا الفن فى هذين أنهم قالوا : 

العلم إما تصور . وإما تصديق . وكل من 
العلمين إما بديهى لا يحتاج إلى طريق ٠‏ وإما 
نظرى يحتاج إلى طريق » "قالوا : والطريق 
الذق: يكال 5 التصور .الظلوتي ين “الك + 
والطريق الذى ينال به التصديق هو القياس 47 
لالا1 2 "5ا21 ١١#”‏ جشة. 


اللحد | 

د كلامهم .فى الحدود غاليه من الكلام الكثير 
الذى لا فائدة فيه 5؟ جة . 

القول ‏ الدال على ماهية 
المجدود وهو تفصيل ما دل .عليه الاسم 

. بالإجمال 48 . 17 . 47اجهة . 

:* أو « المؤلف من-الذاتيات المشتركة والمميزة ) 
هوا ركع ين القن اللشطولة والتصدل اللمية 


مثال نحت :لال هثل لا“ يلم غ. 54 جا4 9 


:*# الحد عندهم هو : 


* وقد يسمون القول الشارح بالحد ٠‏ -75اء 
84 جة 0 

#ه فالوا : والماعية مركية مخ الصفات الدائة اهن 
لالاا جهة . . 

وقرفوا بين الذاتية: والعراضية" بان الذاتية :هى 
التتى يمتنع تصور الموصوف إلا بتصورها وما 
ليس كذلك: قيو العرضن. 6 مثا (18 به 

* ينقسم العرضى إلى لازم وعارض مفارق » 
انقسام اللازم إلى لازم للماهية ولازم لوجودها 
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دون ماهيتها . أمثلة لا1 ج 9 . 

* كثيرا ما يشكل التفريق عليهم بين الذاتى 
والملازم للماهية ففرقوا بينهما بأن الذاتى يسبق 
تصوره تصور الماهية ١١/1/‏ ج؟ة . 

* بطلان هذا التفريق "١‏ , ”37 4.2 650 42 58 2 

5م ع لاق 94 ١5:٠0‏ جة. 

كل من الذاتى والعرضى إما أن يشترك فيه 

الجبس - وهو الجنس العام والعرض العام - 

وإما أن ينفرد به نوع - وهو الفصل والخاصة - 

وإما أن يجمع بين المشترك والمميز - وهو النوع - 

فهذه الكليات الخمس : الجنس . والفصل 

والنوع » والخاصة . والعرض العام ١9‏ » 

١8‏ ج؟ة. 


الفساد فى المنطق فى الحد والبرهان 
حدود المنطقيين التى يدعون أنهم يصورون بها 
الحقائق يجمعون بها بين المختلفين ويفرقون 
بين المتمائلين ١ه‏ جّة . 
الكلام فى الحد فى مقامين 14. ١5١‏ جه . 


5 
2 


المقام الأول 

* قولهم : « التصور الذى ليس ببديهى لا ينال 
إلا بالحد » الذى ذكروه وبيان ضعفه من وجوه 
موك 4511 60-:005 ١517‏ جاة. 

ع البديهى من التصورات والتصديقات مستغن 
عن الحد والقياس ١57‏ جة . 

الأول : أن النافى عليه الدليل 548: جَة . 

الثانى : أن الحاد إما أن يكون عرف المحدود 
بحد أو بغير حد 7١‏ 2 5/8 جة . 

الثالث :أنهم إلى الآن لم يسلم لهم حد لشىء 


و 


والقياس ٠‏ ولا يعلم للناس حد مستقيم على 
أصلهم /ا؟ 2 18 جة . 

الرابع : أن المتكلمين بالحدود طائفة قليلة من 
بنى آدم والمصنفون فى سائر العلوم - من 
الطب والحساب والنحو والفقه ‏ أحكموها 
بدون هذه الحدود المتكلفة فضلاً عن الأنبياء 
واتباعهم من العلماء والعامة. » ما دخل 
النحويين والأصوليين من جراء إدخالهم هذه 
الحدود فى التعريفات لاا » 58 2 46 ج٠5‏ . 
الخامس : أن تصور الماهية إتما يحصل عندهم 
بالحد المؤلف من الذاتيات المشتركة والمميزة » 
وهذا متعذر أو متعسر عندهم »2 الحد الحقيقى 
عندهم 44 جة . 


86 السادس: أن الحدود عندهم إنما تكون للحقائق 


المركبة » فأما ما لا تركيب فيه فليس له حد 
عندهم وقد حدوه 54 جه : 

السابع : أن سامع الحد إن لم يكن عارفا قبل 
ذلك بمفردات ألفاظه ودلالتها على معانيها لم 
حكم العقل ١9‏ » ا جة . 

التاسع : إذا كان الحد هو قول الحاد فتصور 
المعانى لا يفتقر إلى ألفاظ 59 جة . 

العاشر : أن الحد من باب الألفاظ فيحتاج 
إلى أن يسبقه التصور 59 جه؟ة . 


:* الحادى عشر : أن الموجودات يتصورها الإنسان 


بحواسه الباطنة والظاهرة وإن لم يتصورها 
أمثلة 794 2 059 ١57‏ ج؟ة . 


الثانى عشر: أنهم يقولون للمعترض أن يطعن 
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'فى الحد بالنقض 49 جة . 

* الثالث عشر : أنهم معترفون بأن من 
التصورات ما يكون بديهيا لا يحتاج إلى حد » 
وأن الناس يتفاوتون فى الإدراك 79 جهة . 

# الرابع عشر : أن الغلم بوجود صفات مشتركة 
ومختصة حق لكن جعل بعضها ذاتيا وبعضها 
لازما للذات باطل 7١‏ 06:6 جنة . 

*# الخامس عشر : أن الحدود أقوال كلية لا يمنم 
تصور معناها من وقوع الشركة فيها 54 جة . 

#* السادس عشر : أن الصفات الذاتية'قد تعلم 
ولا يتصور بها كنه المحدود 77 جهة . 

* السابع عشر : أن الحد إذا كان له جزآن قلايد 
لحخزئيه من تصور ء فإن احتاج كل جزء إلى 
حد لزم التسلسل أو الدور ”الا جة . 

الثامن عشر :أن الحدود لابد فيها من التمييز » 
وكلما قلت الأفراد كان التمييز أيسر وربما كان 
الاسم فيها أنفع من الحد للا 5#اجة. 

7 فيس تا اا ا 

التاسع عشر: أن الله علم آدم الأسماء كلها , 
وقد ميز كل مسمى عما يفصله من الجنس 
المشترك ويخصه دون ما سواه ٠.‏ وبين ما به 


يرسم معناه ة فى النفس ١اجة.‏ 
* العشرون : قولهم:« الحقيقة مركبة .من الجنس 
والفصل »© يقال لهم : إما أن يكون التركيب ' 
ْ 14 جة. 


فى الخارج أو فى الذهن 7" » 

* الحادى والعشرون : هل يريدون بالصفات 

الذاتية المشتركة والمختصة - كالحيوانية 

والكفلهة 0152 قن ادي لمرو 0 
الخارج مشتركة ؟ 85-55 جه . 

# ما يذكرونه من حد الشىء أو الحد بحسب 

ا أو حد الحقائق فليس فيه من التمييز 


عا الثالث : 


إلا ذكر بعض الصفات التى للمحدود “ا , 
/ا"”ا 2 8” ج ةا . 
* تقسيمهم الحد إلى نوعين . بحسب الاسم 4 
وبيحسب الصفة أو الحقيقة أو المسمى 3 بطلانه 
7 
المقام الثانى 
« الحد يفيد تصور الأشياء ») .٠ه‏ - 
5 5ك ”5ل 7١5‏ جا . 
ع2 الدليل على أن الحدود لا تفيد تصور الحقائق 3 


* قولهم : 


كمع 5ق 


وجوه 25١‏ 7ه اجة . 
الأونة "ان انين اقول انخاذ + وهر وعرى + 
فإن كان المستمع عالماً بصدقها لم يكن قد 
استفاد بالحد . وإن لم يكن عالماً لم يفده 
مجرد القول بلا دليل شيئاً 2.0١‏ ا واجة . 
4 الثانى : أنهم يقولون : الحد لا يمنع ولا يقام 
عليه دليل .وإثما يمكن: إبطاله بالنقض 
والمعارضة ١ه‏ » ”اه اجهة . 
أذ يقال:2 لو“ كان أله يدا التفود 
المحدود لم يحصل إلا بعد العلم بصحة الحد 


؟اجة . 


5 
26 


03 الرابع : أنهم يحدون المحدود بالصقات ال 
يسمونها -الذاتية والعرضية - والمستمع إن 
يكن عارفا بتلك الصفات امتنع تصوره وإن 
كان عالماً بها كان قد تصوره بدون حد 7ه 2 
#ماجة . 

الخامس. : أن التصورات المفردة يمتنع أن يتكون 
مطلوبة فيمتنع أن تعلم بالحد 45 + 00 جة . 

* .إن قيل : فالإنسانٍ يطلب تصور الملك والجن 

والروح .وأشياء كثيرة ؤهو لا يشعر بها 0514 2 

6 جة . 


عاد 
نُْ 


21 


1.0 2. الالثالنا لا ععأمعكععرط 


#* السادس : أن يقال : المفيد لتصور الحقيقة 52م جة لا" -9” ج5١‏ . 
عندهم هو الحد العام وهذا مبنى على أصلين | * قد يسمون القياس ١‏ النسبة » ١47‏ جه . 


ل سنا # غلطامن قال من التاخرين © اهل اكلام والراى: 


* السابع :أن يقال : هل يشترطون فى الحد لاتام إن العقليات لا قياس فيها 4.» 0“اج؟ . 
وكوله 0 تصوزر المقيقة 0 0 2 55© | * أو أنه يستعمل فيها قياس التمثيل دون قياس 


533 النامن :“أن اشتراطهم 0 اير المميزة مع تعريف القياس عند المتطقيي: هو 1 قوّل مَؤلفك 
تفريقهم :بين الذاتىوالعرضى غير يمكن. 77 من أقوال إذا سلمت لزم عنها لذاتها قول آخرء 
61ج : معنى مفردات هذا التعريف وممحترزاته /ا2 
* التاسع : أن فيما قالوه دوراً فلا يصح 517 ء لام ممع ١88‏ جهة. 
ا المؤلفون للأقيسة يتكلمون أولاً فى مفزدات الألفاظ 
العاشر : أنه يحصل بينهم فى هذا الباب نزاع والمعانى - التى هى الأسماء - ثم يتكلمون فى 
لا يمكن فصله على هذا الأصل !0 جه . تاللفت الكلمات مق الساف :د الدق هو لكين 
فائدة الحدود ومعناها لغة وشرعاً والتقيا جحو د نو تاديد كي اليك 
الأمثال المضروبة - الذى هو القياس» والبرهان 
الحد لغة : هو الفاصل بين ما يدخحل فى مضرو: سء والبر 
والدليل» والآية والعلامة 25-0 8١‏ ج5١‏ . 
ا يي ل ال ات 
0 حصرها فيها 9لا ,» 4٠0‏ ج8١‏ . 
والظاهر 379 , “ا , .٠ه‏ (ه, ١5١‏ جهة2. | # الكلام فى المفردات: ألفاظها ومعانيها والأسماء 
المترادفة » والمتباينة » والمشتركة والمتواطئة والمفردة 
والمركبة » والكلى 2 والجرئى هع ١/‏ ج؟ة 2 
5١‏ ه50١‏ ج١الثل‏ 558 55952 ج50 2 


:الكلام فى القضايا وأقسامها وأحكامها 21٠‏ 


فائدة الحدود بيان مسمهى الاسم فير جع فى ذلك 
إل قصد المسمى ولغته وهذه هى احدود 
الأسماء التى يتكلم فيها العلماء 70 , #8 - 


2 


568" جة 2 
هئ ١38‏ جة . 
08 الحد عند جماهير النظار هو المميز للمحدود ولا 
مقدمة لالم جحة . 


. لاه كثت ل/ا5 55 جة‎ 6١ 

القياس لابد فيه من قضية كلية وحد أوسط 
القياس يشتمل على ثلاثة حدود أصغر وأوسط 
القياس وأكبر » مثال ملم ١٠١”‏ جهة . 


. 


2 معرفة حدود كل لفظ فى الكتاب والسنة 
فرض كفاية 57 2 اه جه . 
القياس فى اللغة والاصطلاحات والقسامه 0519 | *# قول المنطقيين :كل « ألف » «باء» وكل ١‏ باء »4 
1 


1231.001 2. الالثالنا لا معأمعكعرط 


« جيم ) فكل « ألف ) « جيم 5514 » لا١ ٠»‏ , 


5و ءعلاة جة. 

قول بعض الناس : التوسط هو ما يكون 
متوسطاً فى نفس الأمر بين اللازم القريب 
واللازم البعيد خطأ لا - 194 جة  .‏ . 

# المقدمة المذكورة فى القياس الذى هؤ مثل : لها 
وصف ذاتى ووصف إضافى ٠»‏ الوصف. الذاتى 
لها أن تكون مطابقة فتكون صدقا أو لا تكون 
مطابقة. فتكون كذباً » جميع المقدمات المذكورة 
فى أمثال القرآن هى صدق 205 0" ج5؟ . 

#* وأما الوصف الإضافى فكونها معلومة عند زيد 
أو مظنونة أو غير مسلمة أمر لا ينضبط 7"5ء 
ا 0لاج؟. 

5 تقسيم. المنطقيين. لمقدمات القياس إلى مستيقن 
ومشهور ومسبلم ليس وصفا لازمآ 5-75 


1 


0 
00 


4 ليس فئ قياشهم بيان صحة, شىء من المقدمات 
ولا فسادها ء» وإنما يتكلمون فيها من جهة ما 
يصدق بها ١١8 2 ١١5‏ ج٠5‏ , 1 


2 قولهم : الاستدلال لابد فيه من مقدمتين: بلا زيادة 
ولا نقصان 5٠١‏ ملكتم كم -9لم ءعكفق 23 
لاا مهش .ك2 5؟ل2 ١550‏ جة.. 


القياس لابد له من مقدمات بديهية فطرية » 


كلما قلت المقدمات كان الغلط أقل ١5 6١6‏ 


جة. 
* قولهم : ليس المطلوب أكثر .من جزئيتين “فلا 
يفتقر إلى: أكثر. من مقدمتين 554 2 44 2 
## قد يكون الدليل مقدمة واحدة وقد يحتاج 
المستدل إلى مقدمتين فأكثر 54 ٠»‏ 940 )95 » 
لاا جة . 


#* قولهم : ربما أدرج فى القياس .قول زائد لغرض 
صحيح أو فاسد ... إلخ: ٠١١-980‏ ج٠5‏ . 

* إن قالوا : نقول : أقل ما يكون القياس من 
مقدمتين وقد يكون من مقدمات 488 2 :9م 
جة. 

*# قولهم : قد تحذف إحدى المقدمتين لغرض 45 

+ إن قالوا : القضية الواحدة قد تكون فى تقدير 
قضايا -9 95 جة . 

*# الكلام فى القياس وضروبه وشروط نتاجه » 
وغير ذلك من صور القياس وأنواعه 10 » 
50805 جة . 

* تقسيمهم القياس" إلى اقتراتى واستثنائى + 
الاستئنائى نوعان » تقسيمهم الاستثنائى إلى 
الأشكال الأربعة » أمثلة .لا الال الم "لم 

# ما ذكروه فى الاقترانى يمكن تصويره بصورة 
الاستثنائئ والاستثنائى يمن تصويره بصورة 
الاقترانى » الشرطى المتصل والشرطى المنفصل 
٠١6٠5‏ جاة. 

من صور القيامن الحملى والشرطى المتصل 
والمنفصل 58 2 9ه ججة . 
أقسام القياس 

* ليس فى قياسهم إلا شكل الدليل وصورته وأما 
استلزامه لمدلوله قلا ١١5‏ ج؟9 . 

# قسم المنطقيون الأقيسة إلى خمسة أقسام : 
الأول : ١‏ البرهانى » - وهو عمدتهم - وهو 
ما كانت مواده يقينية » وحصروا اليقينيات 
فيما ذكروه من الحسيات الباطنة والظاهرة 
والبديهيات والمنتواترات والمجربات وزاد 


11.00 2. الالثالنا لا معأمعكعرط 


بعضهم : الخدسيات واس #"الء ه”ا ١8.‏ 
0 
1١‏ '؟”اجة. 

# الثانى : «الخطابى» وهو ما كانت مواده مشهورة 
يقينية أو غير يقينية 2175 23176 ١78‏ ج؟ة. 

من قال من المصنفين فى المنطق ١:‏ الخطابى» : 
ما يفيد الظن و« البرهانى »: ما يفيد العلم فلم 
يعرف مقصودهم ولا قال حقّاءكل من الخطابى 
والحدلى قد يفيد الظن 4 ٠ ٠‏ جاة. 

الثالث : «الجدلى») وهو ما كانت مواده مسلمة 
من المنازع يقينية أو مشهورة أو غير ذلك 
اع دخا عخ3١‏ جه 

قد يمثلون المشهورات المقبوللات التى ليست 
معلومة ب « العلم حسن والجهل قبيح ») 
مستندهم 35 غ١١1‏ ج 4 1 
لكون صاحبها مؤيدا بأمر يوجب قبول قوله 

ع الرابع : 1 الشعرى 0( وهو ما كانت مواده 
مشعورا بها غير معتقدة كالمفرحة والمحزنة 
والمضحكة ١78‏ ج ؟ة. 

* الخامس : « مغلطى » سوفسطائى وهو ما 
كانت مواده مموهة بشبه الحق ١178‏ ج 1. 

* كثير من المقدمات تكون مع كونها خطابية أو 
جدلية أو شعرية يقينية برهانية 9 جا 1. 
فساد الحكم الأول 34 وأن البديهة والفطرة قد 
تحكم بما يتبين لها بالقياس فساده ١١٠ ٠١‏ 
0 


2 متقدموهم لم يذكروا المقدمات المتلقاة عن الأنبياء 


وإنما ذكرها متأخروهم ١5 .2١١‏ ج 9. 

* أمر الله نبيه أن يدعو إلى سبيله بالحكمة 
والموعظة الحسنة ويجادلهم بالتى هى أحسن » 
هذه الثلاثة تشبه من بعض الوجوه الأقيسة 
الثلائة : البرهانى والخطابى والجدلى » لكنها 
أكمل من وجوه » بقى الشعر والسفسطة - التى 
هى الكذب المموه ‏ فنفى ذلك بقوله : # هل 
أنبئكم على من تنزل # 77 ج 35 2 59-3706 
ج ة. 

الأقيسة التى اشتمل عليها القرآن هى الغاية فى 
دعوة الخلق إلى الله لاا » 5/8” ج ة. 

*# ما أمر الله به من الاعتبار يتناول قياس الطرد 
وقياس العكس ١0 2١١59‏ ج 9 . 

* كلامهم فى الأقيسة والحجج كثير منه لا فائدة 
فيه » وكثير منه باطل وقول بلا علم والحق 
الذى فيه من تطويل الكلام وتكثيره بلا فائدة 
ومن سوء التعبير والعى ١0+ 59 2١5‏ 4ج 4. 

تقسيم القياس إلى مفصول وموصول 84 ج 4 . 

الكلام على البرهان فى مقامين 
البرهان فى كلام الله ورسوله وكلام العلماء 
أعم تما سموه هم ١‏ البرهان 4 150 6 2031١‏ 
لاللقء ١١6١ ١5‏ جة. 

* العلوم البرهانية الكلية اليقينية والعلوم الإلهية 
ليسوا من رجالها 5١. ٠١‏ ج 9 . 

* أما البرهان- أو القياس عنئدهم فصورته صورة 
صحيحة وإذا كانت وادء صحيحة فلا ريب أنه 
يفيد علمًا صحيحًا . مثاله:إذا قي : كل (أ) 
(ب) وكل (ب) (ج) فكل () (ج) 2378 257”94 
/ا1ل ا 9“لاجفق ١8501860‏ ج١١.‏ 

#* لا نزاع أن المقدمتين إذا كانتا معلومتين وألغتا 


/عا5 


21.0010 2. الالثالنا لا معأمعكعرط 


كَانَ صادق الوعد» [مريم: 54] ؛ لأنه وعد أباه من نفسه الصبر على الذبح فوفى به. 
ش الوجه الرابع : أن البشارة بإسحاق كانت معجزة ؛ أن العجوز عقيم ؛ ؟ ولهذا قال 
الخليل ‏ عليه السلام «أبِشرمُوني علَئ أن مسي الكبر َم تَشرونَ 4[الحجر 64] » 
وقالت امرأته : 0000 1[هود : الال وقد سبق أن البشارة 
بإسحاق فى حال الكبرء وكانت البشارة مشتركة بين إبراهيم وامرأته . 
وأما البشارة بالذبيح ‏ فكانت لإبراهيم - عليه السلام - وامتحن بذيحه دون 0 
المبشرة به وهذا مما يوافق ما نقل عن النبي كَكْلَةٌ وأصحابه في الصحيح وغ عيره: من أن 
ا ل ل 00 
أمرببالليح: وهذا ما يؤيد أن هذا الذبيح دون ذلك. ش 


وما يدل على أن الذبيح ليس هو إسحاق» أن الله تعالى قال: لِفَبِشرناها بإاسحاق ومن 
وراء إِسْحَاق يعقوب 4هود: ١/ا]»‏ فكيف يأمر بعد ذلك بذبحه؟ والبشارة بيعقوب تقتضى 
أن إسحاق يعيش ويولد له يعقوب» ولا خلاف بين الناس أن قصة الذبيح كانت قبل ولادة 
يعقوب» بل يعقوب إنما ولد بعد موت إبراهيم ‏ عليه السلام - وقصة الذبيح كانت في 
حياة إبراهيم بلا ريب. 

ومما يدل على ذلك: أن قصة الذبيح كانت بمكة»ء والنبى كلل لما فتح مكة كان قرنا 
الكبش فى الكعبة» فقال النبى كَللِيِةِ للسادن: «إني آمرك أن تخمر قرني الكبش فإنه لا 
ينبغي أن يكون في القبلة ما يلهي المصلى2172. ْ 

ولهذا جعلت مني محلا للنسك من عهد إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام؛ وهها 
اللذان بنيا البيت بنص القرآن. 

ا ل ل ل ل ا » لكن 

بعض المؤمنين من أهل الكتاب يزعمون أن قصة الذبح كانت بالشام» فهذا افتراء . فإن هذا 

5 لو كان ببعض جبال الشام لعرف ذلك / الجبل ؛ وربما جعل مَنْسكاً كما جعل المسجد الذي 

بناه إبراهيم وما حوله من المشاعر. 

وفي المسألة دلائل أخرى على ما ذكرناه» وأسئلة أوردها طائفة ؛ كاين جرير» 
والقاضي أبي يعلى 3 والسهيلي» ٠‏ ولكن لا يتسع هذا الموضع لذكرها والجواب عنها 0 
واللّه عز وجل - أعلم. 1 

والحمد لله رب العالمين. قا ا فرعي ل 1 





. عن أمرأة من بنى سليم‎ » 38١ /5 » 58 / 4 أحمد‎ )١( 


31.001 2. الالثالنا لا ععأمعكعرط 


على الوجه المعتدل أنه يفيد العلم بالنتيجة » 

وهذه فطرية لا تحتاج إلى. تعلم 78 . 59 

الم يقل النبى : « كل مسكر خمر » وكل 

. خمر حرام 4 ليبين النتيجة بالمقدمتين على 

النظم المنطقى 78 » 9 2 55-2655 جة . 
المقام الأول 


* قولهم : ١‏ لا يعلم شىء من التصديقات إلا 
بالقياس » - وهو القياس الشمولى - الذى 
وصفوا مادته وصورته ونقده من وجوه لاه 2 
04 55659 جة. 

التصديقات منها بديهئ ومنها. نظرى ٠»‏ قد 
يكون النظرى عند شخص بديهيا. عند 
غيره لاه جة . 

6 قياس الشمول مؤلف من الحدود الثلاثة - الأصغر 
والأوسط والأكبر - والحد الأوسط فيه هو 
الذى يسمى فى قياس التمثيل علة ومناطاً 
وجامعاً » مثال 254 568. /ا١١‏ ج؟ة . 

أولا : أن القياس المذكور:لا يفيد إلا بذكر 
قضية كلية مزجبة .والقضايا التى هئ عندهم 
مواد البرهان وأصولها ليس فيها قضية كلية 
للأمور الموجودة فيكون قليل المنفعة 2651١ 21١1‏ 
لاك مت ١50‏ جهة. | 

# المنطقيون يمثلون بصورة مجردة عن المواد 
المعينة» وإذا طولبوا بالمقدمتين احتجوا بما يمكن 
معه العلم بالمعينات 257 جه . ش 

# القضايا الحيثية. لا تكؤن إلا جزئية #لاجة . 

د كلياتهم فى الإلهيات أفسد لاي الطبيعية 
وغاية كلامهم فيها ظنون كاذية 218 1757لج9. 


مما يبين أن حصول العلوم اليقينية الكلية والحزئية 


لا يفتقر إلى برهانهم من .قضية كلية 257 
كت 560 الم جة . 
ثانيا : أن الأمور المعينة تعلم بالحس وبقياس 
والأقيسة المعينة أعظم وأيسر مما تعلم 
أعيانها بقياس الشمول» أمثلة ؟4: - 145 859 - 
الكل اك 275 ١١58‏ جف لامطا) 
/41” . 754 ج5١‏ . 


التمء 


ثالثا : أن يقال : إذا.كان لابد فنى القياس من 
قضية كلية والحس لا يدرك الكليات وإنما تدرك 
بالعقل: ». فلابد من قضايا كلية تعقل بلا قياس 
:: جة . 

رابعا .: أن نقول : 
المنطقى ومادته تفيد علوماً كلية لكن من أين 
يعلم أن ما ليس ببديهى .من التصورات 
والتصديقات لا يعلم إلا بالحد والقياس ؟ 0ه 
جف 275:8 554 ج35١‏ . 

* خامسا : أنه من أين لهم أن اليقين لا يحصل 
بغير المبادئ التى جعلوها مفيدة له 62140 55 
جة. 

:# سادسا : أشرف الموجودات هو واجب الموجود 
ووجوده معين فإذا لم نعلم إلا الكليات لم 
نعلمه وكذلك الجواهر العقلية والحقائق الخارجية 
عندهم 7( 2 ث2 كلاء لالان 56لء 
1 جة. 

#* سابعا: أن هذا العلم لا تكمل به نفس ولا تنجو 
من عذاب ولا تنال به سعادة 254 59ج9 . 

ثامنا : أن يقال : هب أن النفس تكمل 
«ب#الكلياه اسرد ةرعما! يتعرونه بن :لطم 
الأعلى» عندهم ليس كذلك 0١‏ - "الااجة . 

* تاسعا : أنه إذا كان المطلوب بقياسهم البرهانى 
معرفة .الموجودات الممكنة فتلك ليس فيها ما هو 


هب أن صورة القياس 


0 
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واجب على حال واحدة هلا, 1لاجة . كلية عامة لا يمكن الاستدلال بالقياس على 


خصوص وجود معين 1170 -/ا١١‏ ا جة . 
الرابع : أن الحد:الأوسط فى قياس الشمول هو 
# قولهم : « القياس - أو البرهان - يفيد العلم مناط الحكم فى قياس التمثيل ١١17 2١15‏ 

بالتصديقات »© بيان خطتئهم من وجوه 914 ٠‏ جهة. 

الاجة. 
الأول :أنهم - كما حصروا اليقين فى الصورة 

القياسية فقد - حصروا مواد القياس اليقينية فى 

الحسيات والأوليات والمتواترات والمجربات 
والحدسيات مع أنه لا دليل نفى ما سوى هذه 
القضايا ٠‏ ثم اعتبروا فى الحسيات والعقليات 


:* الخامس : أن النتيجة إذا افتقرت إلى مقدمتين 
فلابد أن ينتهى الأمر إلى مقدمتين تعلمان 
بدون مقدمتين وإذا فرض مقدمتان طريق العلم 
بهما واحد لم يحتج إلى القياس 11١1جة‏ . 
+ السادس : إذا أمكن علم القضية العامة بغير 
توسط قياس أمكن علم الأخرى 54 2 ١١7‏ 
وغيرها ما جرت العادة باشتراك بنى آدم فيه جة. 
وتناقضوا فى ذلك ٠.‏ نتيجة هذا الحصر 2 
الحدسيات إن جعلت يقينية فهى نظير 
المجربات» كل هذه جزئيات لم يبق مع هؤلاء 
إلا الأوليات التى هى البديهيات العقلية 
والأوليات إنما هى قضايا مطلقة فى الأعداد 


9 


2 السابع 5 أن الأنبياء والأولياء لهم علم من 
الوحى والإلهام ما هو خارج عن قياسهم 
ومواده 23177 1# ج 9 . 

2 اعتراف حذاقهم بذلك م »4 2ع ”لكل ١١‏ 


جاه . 


والمقادير ونحوها وهذه مقدرات فى الذهن 

يسك قن القارس كلية © الراجيه الا يجغل * الثامن : أنهم يجعلون ما هو علم يجب 
مقدمة البرهان إلا القضايا العقلية الريهج 3 تصديقه ليس علمآً وما ليس علماً وما ليس 
المحضة 0غ د #"ع ا ع جوم مت /ازض - بعلم علما “17 . ١74‏ ج 9 . 


اال لإا ولو 11م 8 ؟ جة:: + التاسع 
لا يشترط للتصديق بالمتواترات والعلم بالمعجرات 1 والباطنة ونفوا وجود ما يمكن أن يختص برؤيته 


أنهم معترفون بالحسيات الظاهرة 


العاشر : 


بالتواتر والتجربة والحواس يختص بها من 
علمها ولا تكون حجة على غيره 0/8 جة . 

الثانى : أن يقال : لابد فى كل قياس من 
قضية كلية وتلك القضية لابد أن تنتهى إلى أن 


النسب فيمتنع أن تكون طريقتهم ميزة للحق 
من الباطل والرسل أخبروا بالقضايا الصادقة 
التى تفرق بين الحق والباطل ٠»‏ وبينوا عن 
الطرق العلمية التى يعرف بها صدق القضاياً ما 


هو مشترك ١75‏ 2 هاا جة . 


نحن نجعل البرهانيات إضافية فكل 


ما عرفه الإنسان بمقدماته فهو برهانى عنده 


تعلم بغير قياس وإلا لزم الدور ل 


١55-155 15‏ جة . إن قالوا : 


# الثالث: أن القضايا الكلية لا توجد فى الخارج 
5 


1.00 2. الالثالنا لا ععأمعكععرط 


مااجة . 


* الحادى عشر :أنهم لما ظنوا أن طريقتهم محيطة 
بظريق العلم الحاصل لبنى آدم جعلوا ما يخبر 
به الأنبياء من أنباء الغيب إنما هو بواسطة 
القياس المنطقى بطلان ذلك 45» ه7اجة . 

* الثانى عشر : أن قياس الشمول يمكن جعله 
قياس تمثيل وبالعكس 117 -:55/ "ل 


00 9؟اجة . 
# فإن قيل : ما ذكره أهل المنطق: من حصر طرق 


العلم يوجد نحو منه فى كلام متكلمى المسلمين ٠‏ 


وله وتدحيفة وعو لاا يط : 
الأقيسة والأدلة ومراتبها 

زعمهم أن قياسهم - وهو قياس الشمول - هو 
الذى يفيد اليقين » وأن قياس التمثيل إثما يفيد 
الظن من أفسد الأقوال » كل من القياسين يتبع 
مقدماته 2011 5اج؟ة . | 

* المثال يعين على معرفة الكليات والتصور 
والتصديق 537 - 58 جة . 

* تنازع الناس فى مسمى القياس فقال طائفة : 
هو حقيقة فى قياس التمثيل مجاز :فى قياس 
الشمول. » وقالت: طائفة بالعكس ٠‏ الصواب 
أنه حقيقة فيهما ١1١9‏ جّة . 

أصناف الأدلة عندهم ثلاثة : القياس' » 
الاستقراء ». التمثيل » متى. يكون الاستقراء 
يفينيا؟ ٠١١‏ جو . 

© الاستقراء قسبمان 87 جة ٠.‏ 

حصرهم الدليل فى القياس والاستقراء والتمثيل 

لا دليل عليه » إيضاح ذلك ١4-ك6م‏ جة. 

ما احتجوا به على أن الاستقراء دون الشمول 


0 


والتمثيل دون الاستقراء والجواب عن ذلك 
١١١-٠5‏ ج9ة. 

قياس التعليل نوع من قياس الشمول » ويسمى 
قياس العلة وبرهان العلة ١5‏ جنة. 

قياس التمثيل يسمى أيضا قياس الدلالة وبرهان 
الدلالة ١5‏ جة . ١‏ 
مستلزم للحكم ؟ ٠١5 » ٠١”‏ جة. 

هو العلم والطريق إليه هو الذليل فمن عرف 
دليل مطلوبه عرف مطلوبه سواء نظمه بقياسهم 
أم لحف 1١"‏ - 16لا جة. 0 

إنزاع الناس فى العلة وتسمية الدليل وهل على 
المستدل أن يتعرض فى ذكر الدليل لبيان 


المعارض ؟] ج ة . 
العقل . وأين مسكنه ؟ 
وهل يفضا على العلم ؟ 


معنى العقل ف الكتاب والسنة وكلام السلف 


والأئمة امااجة . 


2 


2 


والجهل والجاهلية 7*0 جلا . 

تلك العلوم 3 وقد يراد بالعقل نفس الغريزة 
لامط لاكأالق ١50‏ جة . 

متى يسمى. الشخص عاقلاً ؟ 25١‏ ١اجلا‏ . 
* العقل إنما يسمى .به العلم الذى يعلم به 
والعمل بالعلم لهك لاك ١560‏ جقة . 
العقل عتد الفلاسفة هو المجزد عن المادة 

وعلائق المادة » وهو عندهم جوهر قائم بنفسه 

مغك 5قل ١54‏ جة. 


53 


3 


36 
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ويثبتون جواهر عقلية قائمة بأنفسها » ويقولون 56 جق2 5:25 ج١3‏ . 
فيه : العقل والعاقل والمعقول ٠‏ ويسمونها | *# العقل قائم بنفس الإنسان التى تعقل وهو متعلق 
المجردات والمفارقات للمادة » إذا حقق عليهم بالقلب » إذا أريد بالقلب الباطن فهو متعلق 


الأمرم:١‏ جة . بدماغه » وقيل : إن أصل العقل فى القلب » 
* ويصفون النفس بأنها إذا فارقت البدن كانت فإذا كمل انتهى إلى الدماغ ١17‏ جة . 

عقلا ١541‏ ج 9 . # مبدأ الفكر والنظر فى الدماغ ومبدأ الإرادة فى 
# الفرق عندهم بين العقل والنفس ١55‏ جه . القلب 157اجه؟ة . 
* قول السائل : هو جوهر أو عرض ينبنى على | #* إن أريد بالعقل الغريزة فالعلم أفضل ٠»‏ وإن 

المراد بلفظ الجوهر ١5١ + ١50‏ جه . أريد به العلوم التى تحصل بها فهى من العلم 


10 جة . 
إذا استعمل القلب وسائر الحواس والأعضاء فيما 
خلقت له كان خيراً وصلاحا لذلك العضو ولله 
وللشىء الذى استعمل فيه » وإذا لم يستعمل 
فى ذلك كان خسارة » وإن استعمل فى خلاف 
* العقل والعلم يقبل الزيادة والنقصان والتفاضل ما خلق له فهو الضلال والهلاك 554اج؟ة . 


هل الأجسام مركبة من الجواهر المفردة ؟ أم من 
المادة والصورة ؟9 أم لا من هذا ولا من هذا ؟9 
٠6اجة‏ . 


# المادة عندهم 3 الهيولى ه65 "”"ةاجة. 


"6١ 
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الفهرس العام 


ل «السلوك أو التصوف» 
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د 
:2 


غ3 
7 
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مصطلحات 
)١(‏ النسك 


العلم المشروع مأخحوذ عن أصحاب رسول الله 
عمج وى ١٠اك‏ :ال 5١٠6‏ ج١١.‏ 


(؟) القراء 


كان السلف يسمون أهل العلم والدين «القراء» 
فيدخل فيهم العلماء والنساك. ثم حدث بعد 
ذلك اسم «الصوفية» و «الفقراء». وصار أيضًا 
اسم الفقراء يراد به «أهل السلوك» فى العرف 


.١١ج‎ ١١” »5٠٠١ الحادث‎ 


(") السلوك 
السلوك هو التزهد والتعبد لا5١» ١5/8‏ ج9١.‏ 
السلوك هو بالطريق التى أمر الله بها من: 
«الاعتقادات» و«العبادات» و«الأخلاق» /ا215 
18ج .١9‏ 


() التصوف 

فى أثناء المائة الثانية ثاروا يعبرون عن الزهد 
بالتصوف لأن لبس الصوف يكثر فى الزهاد 
٠١ 8‏ ج1١2١‏ . 

التصوف عندهم له حقائق وأحوال قد تكلموا 
على حدوده كقول بعضهم: «التصوف كتمان 
المعانى وترك الدعاوى» وأشباه ذلك ١ء‏ ؟١‏ 
ج١ا١ا.‏ 


لجان لاء اك ١”‏ جا١١.‏ 
(6) الصوفية 


سبب تسمية الزهاد صوفية وفقراء 5١4 237١7‏ 


حا ام ل دا : 


2 وللزهاد أسماء يسموك بالشام الجوعية وبالبصرة 


الفقرية وبخراسان المغاربة 5١5 - 1١7‏ 


.١١ج‎ 


* لفظ الصوفية لم يكن مشهورا فى القرون الثلاثة 


وإنما اشتهر التكلم بيه بعد ذلك ”ا 5” 


.ا١ا١ج‎ 


من تكلم بلفظه من الأئمة 5١54 25١1‏ ج١٠١.‏ 
*# بعد موت الحسن البصرى وابن سيرين ظهر 


ع 


أحمد بن على الهجيمى الذى صحب عبد 
الواحد بن زيدء وعبد الواحد صحب 
الحسن... وبنى أول «دويرة للصوفية» فى 
الإسلام /ظا.” - 5.94 جدءكء ”ل ١١3‏ 
حاكن 5ل لاكاجه3. 


متى حدثت المدارس والربط والخوائق وجرت 
الأوقاف عليها؟ 255 لالاج7”0. 


+ ثم إنه بعد ذلك تشعب وتنوع وصارت الصوفية 


ثلائة أصناف: صوفية الحقائق:؛ وصوفية 
الأرزاق» وصوفية الرسم ١١6 .١5 - ١‏ 


اح 11 


# الصوفى الذى يستحق الوقف على الصوفية 


وآدايه ومن له الأولية منهم 5 كلا 
ج١ا؟.‏ 


وقد انتسب إليهم طوائف من أهل البدع والزندقة 


من صوفية أهل العلم كالحلاج وابن عربى 
لال ١5‏ ج١١.‏ 


النسبة فى الصوفية 


؛ التحقة أن النسسة ف الصوفية إل الصوف لأنه 
لتحقيق بة فى الصوفية إلى الصو 
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غالب لبس الزهاد وقيل إلى «صوفة» ابن 
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مراد. وقيل: إلى «الصفاء» وقيل: إلى 
«الصفة» 7١‏ #الجاكء 18م نك 
٠‏ ج١١.‏ 


(5) الصفة وأهل الصفة 


الصفة التى ينسب إليها بعض أصحاب الرسول 
ألا ككل ككل 56و جاا ١‏ . 

جملة من أوى إليها مع تفرقهم 5ل مق 40 
جا .١‏ 

حال أهل الضفة وغيرهم من فقراء المسلمين 
الذين لم .يكونوا فيها بعض الأوقات» 
اكتسابهم » اد ستعفافهم عن المسألة. كانوا من 
مستجقى الصدقة والفىء 0378 9؟ ج١١.‏ 
والصوفية وكلامهم أبو عبد الرحمن السلمى 


.١ جا‎ 7/05 

* تفضيل أهل الصفة على العشرة وغيرهم خطأ 
عن وما 0 

* #رامير تفسك .4 له تختضن باعل الضفة 
م“ #5 جا .١‏ 1 


قوله: إن أهل الصفة مهتدين قبل البعث» وأنهم 
تخلفوا عن الجهاد لا: ج١١‏ . 

* الرد على من قال: إن أهل الصفة قاتلوا المؤمئين 
مع المشركين .7- 5" ج١١.‏ 
ليلة المعراج 7 جا 
أنه أوحى إليهم ما أوحى إلى النبى ليلة الإسراء 
:ةع 96 ج١١.‏ 

قول بعضهم: إن النبى جاء إلى باب أهل الصفة 
فاستأذن فقالوا: من أنت؟ قال: «أنامحمد» 


"50 


2 


عاد 


2 


2 


فقالوا: ما له عندنا موضع» ثم. استأذن ثانية 
وقال: «أنامحمد مسكين» فأذنوا له "5» 45 


.١اج‎ 


(0) الصوفى 


وفى أثناء المائة الثانية صاروا يعبرون عن لفظ 
فى الزهاد ٠١‏ ج١١.‏ 


* قولهم: ‏ «الصوفى من صفا من الكدرء: وامتلأ 


من الفكرء واستوئ عنده الذهب والحجر» 
”13 ج١١‏ . 

المتصوفة يسيرون بالصوفى إلى معنى الصديق 
وليس عندهم بعد الأنبياء أفضل من الصوفى» 
صديق هؤلاء أفضل من. الصديق المطلق ودون 
الصديق الكامل الصديقية من الصحابة 
والتابعين وتابعيهم ١ .١1١‏ ج١١.‏ 


الصوفية يدعون أنهم خواص الحضرة 279 6٠‏ 
ا 
(8) الفقر فى اصطلاحهم 


قد يقرن بالفقر معنى الزهد. الزهذ: قد. يكون مع 


* الفقر فى اصطلاح كثيرمن الناس عبارة عن 


طرق الزهق -وهى جضن التصوف! الآن جنس 
الزهد فى الفقراء أغلب ول لاه ج١١‏ د 


3 «اتخذؤا مع الفقراء أيادى فإن: لهم دولة وأى 


دولة) كذب 2560 ؟الا ج١ا١.‏ 

«الفقر فقرى وبه أفتخرة موضوعء قول 
الصوفى: «آمنت بالفقر» والفقر هو اللّه) كلام 
ناطل كان اذا ا 


4 «أن الله يعتذر للفقراء يوم القيامة) 1١١5‏ ج8١.‏ 
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9 
7 


0 


1 
2 
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«إن الله ينظر إلى الفقراء فى ثلاثة مواطن» "الا 
:/ا ج07 7. 

اسم «الفقر) فى الكتاب والسنة وكلام الصحابة 
والتابعين وتابعيهم لم يريدوا به نفس طريق 
الله وفعل ما أمر به وترك مانهى عنه 
والأخلاق المحمودة ونحو ذلك» الفقر 
والفقراء أنواع )21١9 2١14‏ 25-0 215 0لاء 
15 ج١1١ .١‏ 


لفظ الفقر فى الشرع يراد به الفقر من المال» 
ويراد به فقر المخلوق إلى خالقه» مدح الله 
الصنفين والثانى أفضل ١١5‏ ج١١.‏ 


« «اللهم أحينى مسكينا. . .2 المسكين هنا ضد 


المتكبر لالا دولا جاك 5١١٠١ 25١9‏ ج183١.‏ 


(9) الفقير 


لفظ الفقير عبارة عن السالك فى إصطلاح 
المتأخرين كالصوفى فى عرفهم أيضا 2١8‏ 
١٠١ 4١ 5‏ ج١١.‏ 


أيما أفضل الفقير أو الصوفى؟ 


* وعلى هذا الاصطلاح تنازعوا: أيما أفضل مسمى 


الفقير أو الصوفى؟ التحقيق أن المراد المحمود 
والولى والصالح ولحو ذلك من الأسماء 
وأفضلها اتفاقهماء النزاع فى تفضيل الفقير 
الصابر على الغنى الشاكر كل أاتقم. ١٠١‏ 


.ا١ا١ج‎ 


النزاع فى الغنى الشاكر والفقير الصابر أيهما 


(0 
26 


9 
ع 


أفضل ؟ التسو هن :ذللت أن اتسليها اشاميا 5 
فإن استويا فى التقوى استويا فى الدرجة» 
دخول الفقراء الحنة قبل الأغنياء لا يقتضى أن 
يكونوا أرفم درجة» بل لأنه لا حساب لهم د 
/61 > 


ول اق الا-ولاء ١٠١‏ جاك "الا-هلا١ا‏ 
جة١.‏ 

«أول الناس على ورودا فقراء المهاجرين» 
ولادولا ج١١‏ . 

قد يكون أحدهما أفضل لقوم وفى بعض 
الأحوال "*الا, 5لا ج١١ا.‏ 

الناس -حتى الأنبياءوالسابقون- ثلاثة أصناف: 
غنى ) وفقير » وواجد الكفاية :لا ج١ا١.‏ 
الرسول وخلفاؤه لا يفضلون بفقر ولا غنى» ولا 
أغنياء على الفقراء» ولا العكس» من كان يميل 
إلى أحد الصنفين من العلماء 5/ا- آلا 
ا 

سبب كون أهل الرياسة والشرف أبعد عن 
الانقياد إلى العبادة من الفقراء ملل كال 


.ا١اج‎ 


ما ورى «أن ابن عوف يدخل الحنة حبوا» لا 
أصل لهء يغلب الكبر على أهل الغنى» وقد 
يستكبر الفقير 3/ا- 4لاج١ ١‏ . 
اختيار النبى أن يكون عبدا رسولا 8/ا ج١١‏ . 


)9١(‏ الإرادة 


أصل الإرادة فى القلب ٠1ل ١١١‏ جاة. 


1 الطريقة الموجبة للعمل هى الإرادة والأسباب 


/ا/اا ج١١.‏ 

حسن القصد من أعون الأشياء على نيل العلم 
والعمل الشرعى من أعوان الأشياء على حسن 
القتصد والعمل الصالح /ا.ث © ج١13‏ . 

وصف الأنبياء والصديقين بالإرادة #يريدون 
وجهه» لا عبادة إلا بإرادة الله ولما أمر به 
امك ١م8١‏ ج١١.‏ 


الإرادة الصالحة ماوافقت محبة الله وأمره 
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اعي سم َه معي صو 
/ وسئل ‏ رحمه الله عن «الخضر» و «إلياس» » هل هما معمران؟ بينوا لنا- 5/0 
إنهما ليسا في الأحياء ؛ ولا معمران» وقد سأل إبراهيم الحربى أحمد بن حنبل عن 
تعمير الخضر وإلياس» وأنهما باقيان يريان ويروى عنهماء فقال الإمام أحمد : من أحال 
على غائب لم ينصف منهء وما ألقى هذا إلا شيطان. 
وسئل البخاري عن الخضر وإلياس : هل هما في الأحياء؟ فقال: كيف يكون هذا وقد 
قال النبي مَلهٌ : «لا يبقى على رأس مائة سنة ممن هو على وجه الأرض أحد؟)20© . 
وقال أبو الفرج ابن الجوزي : قوله تعالى : وما جعلنا لبشر مَن قَبلك الْخَلّد» [الأنبياء : 
4" وليس هما في الأحياء . واللّه أعلم. 





() البخاري في العلم (115) » وفي المواقيت (055) ». وأحمد 215١/7‏ ١5٠ء‏ كلاهما عن ابن عمر . 
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الشرعى /1/ا7 ج١١.‏ 


* الإرادة لابد فيها من تعيين «المراد» وهو الله 


' ولابد فيها من تعيين «الطريق إليه) وهؤ ما أمر 


8 
2 


ل 


به الرسول /لا/ا؟ ج١١.‏ 

أكثر الصوفية يثبتون الإرادة »ؤيقصدون بالإرادة 
«التوحيد»» ويسمون نفوسهم أهل التوحيد 
والتجريد 7١4‏ ج 8. 0 

التتالقوة .طريق: الارادة قن بقلطونة وف 
المراد» وتارة فى الطريق إليه» وثارة يؤلهون غير 
الله بالخوف منه أو الرجاء له أو المحبة له ونحو 
ذلك 7 جح لالاا الات ملل 


1 


# الناس فى إرادة ما أراده الله ورسوله وكراهة ما 


أمر الله بكراهته على أربعة أنواع» وأسباب 
الانحراف فيها /ا5؟ 8/ا؟2, 585 27384 
1947 ج١١.‏ 

السالك سبيل الإرادة الموجبة الغمل يسمئ المريد 


/ا/ا؟ ج١13.‏ 
())المريد 


أن أول الخير إرادة الله والدار الآخرة 5١ .٠7١‏ 
جاك3ف. ام ١م‏ جد 7. 


الانتساب إلى الفقر أو التصوف.. أو إلى 


154-106 27١7 2.5١١ مشايخه وأتباعهم‎ 


2 


جا؟. 

يجب علينا أن نتبع ما دلت عليه ألفاظ الكتاب 
واليقة كرفكة" الزعان وال والتفوى والصيدق» 
وسنائر تاارييفية' :الها "عيه سول كالكتر 
والكذب والبخل والغدر وقطيعة الرحم ١8‏ 


.ا١اج‎ 


# المنحرف المنتسب إلئ فقه أو فقر كثيرا ما يدعو 
إلى العلم دون العمل أو العمل دون العلم 
ويكون ما يدعو إليه فيه. بدع تخالفف الشريعة» 
روه فاج 1 

3 بين أهل الكلام والرأى وبين هل التصوف تافر 
كق لاه ج3١‏ . 

2 التحذير من فتنة العالم الفاجر والعايد الجاهل 
06 85 ج31 , 

# ليس لأحد أن ينتسب إلى شيخ يوالى على 
متابعته ويعادى على ذلك. لا حم أحدا 
بمزيد موالاة إلا إذا ظهر له مزيد إعانه و تقوام» 
الانتساب الذى يفرق يبن المسلمين ا .78 
جا١ا.‏ 

3 # انتساب الطائفة إلى شيخ معين لا حاجة إليه» 
المطلوب تلقى ى العلم والإيمان ولايتعين ذلك فى 
شخص معين» كل من أفاد غيره فائدة دينية 
فهو شيخه فيها وإن كان ميئثًا 5١85 2.١746‏ 
ج١ا١ا.‏ 

قول القائل: «أنت للشيخ فلان وهو شيخك فى 
الدنيا والآخرة» بدعة من وجهين 9لا١‏ ج١١‏ . 

من أمكنه الهدى من غير انتساب إلى شيخ معين 
فلاحاجة به إلى ذلك 2151/9 58٠0‏ ج١١.‏ 

* قول القائل: إن الله يرضى لرضا المشايخ 
ويغضب لغضبهم 185-148١‏ ج١١.‏ 

* كثير من المتصوفة والمتفقرة يوجب على كثير من 
المتفقهة والمتكلمين اتباع شيخه ومتبوعه 
والعكش » وكل من هؤلاء قد يسوغ الخروج 
عما جاء به الكتاب والسنة لما يظنه معارضا لهما 
131 ج0١‏ . 
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منشؤه واستمداده 


*# العلم المشروع والنسك المشروع مأخوذ عن 
أصحاب رسول اللّه» من الأمصار التى يسكنها 
جمهورهم: المدينة» لا ينبغى أن يجعل قول 
من بعدهم أصلا وإن كان صاحبه معذورا 
1 .كىن 15 5١٠6‏ ج١١.‏ 

جمهور التصوف كان بالبصرة /ا2701) 5١8‏ 
ا ا رن 0 

جميع الصحابة يعلمون السلوك بدلالة الكتاب 
والسئة والتبليغ عن الرسول» لا يحتاجون فى 
ذلك إلى فقهاء الصحابة ولم يتنازعوا فيه 
/51لء ١5:8‏ ج9١.‏ 

#* مسائل السلوك منصوصة كمسائل العقائد »١41/‏ 
ج9١.‏ 

# تلقى السلوك عن الرسول أسهل من تلقيه عن 
مشايخهمء سبب حاجتهم إلى تقليدهم فى 
تعلم السلوك والتقرب إلى الله 2141 ١48‏ 
جو١.‏ 

* كثير من سالكى طريق الإرادة والعبادة والفقر 
والتصوف يقولون: إنهم عاجزون عن تلقى 
جميع أحكام السلوك جهة الرسول فيقلدون 
شيو خهم ويجعلون نصوص أثمتهم بمنزلة نص 
الرسول ١١4‏ ج .1١59‏ 

# وفى السلوك مسائل تنازع فيها الشيوخ لكن 
يوجد فى الكتاب والسنة من النصوص الدالة 
على الصواب فى ذلك ما يفهمه غالب 
السالكين ١44‏ ج9١.‏ 


المؤلفات والمؤلفون فيه 


# من بنى الكلام فى الإرادة والعبادة والعمل 
والسماع على الكتاب والسنة أصحاب طريق 


النبوة» وهذه طريقة أئمة الهدى ١١؟‏ ج١٠.‏ 

الإمام أحمد اعتمد فى الزهد والرقاق والأحوال 
على المأثور عن الأنبياء من آدم إلى محمد» ثم 
على طريق الصحابة والتابعين ولم يذكر من 
بعدهم 51١١75٠١‏ ج١٠.‏ 

* المتقدمون الذين وضعوا طرق الزهد بأصول من 
والكتاب والسنة والآثار بخلاف المتأخرين منهم 
فإنهم جعلوا الاصل ما روى عن متأخرى 
الزهاد 7١7 27١17‏ ج١٠‏ 6ال# ج١ا١.‏ 

#* القشيرى يروى فى رسالته الصحيح والضعيف 
والموضوع وكذلك يوجد فى كتب الرقاق 
والتصوف والحديث والتفسيرء لاذا؟ 585 
ج١1.‏ 

السلمى صنف أيضًا سير السلف وسير الصالحين 
من السلف والخلف 7١5‏ ج١٠.‏ 

* السلمى كانت له عناية بجمع كلام هؤلاء 
المشايخ وحكاياتهم وصنف فى الاسماء «كتاب 
طبقات الصوفية» و«رهاد السلف» وغير ذلك» 
وصنف فى الأبواب «مقامات الأولياء» وغير 
ذلك» مؤلفاته تشتمل على الصحيح والضعيف 
والموضوع 87 ج١21‏ 255 لااء ج .١١‏ 

*# الأولى لهؤلاء أن يصنفوا كما صنف من جمع 
سير المتقدمين والمتأخرين منهم 1١؟‏ ج١1ا.‏ 

# «حلية الأولياء» 7517ء 7١1"‏ ج .١٠١‏ 

«صفوة الصفوة» هلا" ج١١.‏ 

المتقدمين والمتأخرين فى الزهد 
والتصوف 7١ا7ء‏ 3711 85 ج .٠١‏ 

# كتب التصوف إنما خرجت فى الأاصل من 
البصرة» وكذلك كتب الذين خلطوا التصوف 
بالحديث والكلام كالمحاسبى وابن سالم وأبى 
سعيد الأعرابى وأبى طالب المكى» من شارك 


من مؤلفات 
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هؤلاء 74 79ج 1٠١‏ 
أعلام الرهاد والمشايخ 
والتابعون من بعدهم من المشايخ: كإبراهيم بن 
أدهم. والفضيل وأبى سليمان ومعروف.الكرخى 
ويوسف بن أسباط ١ه‏ ج ..٠١‏ 
* من أعلام الزهاد المشايخ المتقدمين بعد القرون 
الثلاثئة:: إبراهيم بن أدهم. الفضيل» أبى 
سليمان.» معروف الكرخى » السرى السقطى 


ا ل 2 ل 

* الجنيد سيد الطائفة ومن أحشنهم تأديبا وتعليما 
وتقوبما 54 50" ج .١١‏ 

# سهل بن عبد الله التسترى :4١لا‏ جد 11. 

# أكابر الشيوخ المتأخرين : عبد القادو الشيخ 
غدى. أنى مدين» أبن البيان /اا"ا ج ١١‏ 

# الشيخ عدى 531 ج .1١‏ 

3# م تصوف من أهل الكلام القشيرى والغزالى 
1 ج 2.٠١‏ 

# علم الغزالى بما فى طرق المتكلمين ورزق إيمانا 
مجملا فطلب تفصيله فى طريق المتصوفة 179- 
جد اا وجاك 0 


أفضل الطرق طريقة الرسول وصحابته 


8 خير الكلام كلام الله»)ء وخير الهدى هدى 


محمد وخخير القرون القرن الذي بعث فيهم » 
وأفضل الطرق والسبل ما كان عليه 'هو 


وأصحابه 4880:6845 ج١23‏ 


* الرسل أعلم بسبيل الله وأهدى وأنصح» فمن 


خرج عن سنتهم وسبيلهم كان منقوضا مخطنًا 
' محروماء وإن لم يكن عاصيا أو فاسمًا أو كافر 


لاما 4خخذ ج١١‏ 

لا عقيدة إلا عقيدة الرسول ولا حقيقة إلا 
حقيقته ولا طريقة إلا طريقته» ولا يصل أحد 
من الخلق إلى الله وإلى رضوانه وجنته إلا 
بمتابعته باطنًا وظاهراً /ا151؟ ج 2٠١‏ : 

* من جعل طريق أحد من العلماء والفقهاء أو 
طريق أحد من العباد والنساك أفضل من طريق 
الصحابة فهو مخطئ ضال مبتدع» ومن جعل 
كل مجتهد فى طاعة -أخطأ فى بعض الأمور- 
مذموما معيبا ممقوتا فكذلك ١ ,5١‏ ج20 
١‏ جا١ا.‏ 


الاختلاف فى طريقة التصوف والصوفية 
كان لأولئك الضوفية - بالبصرة" - من التعيد 


للحت طريق يتمسكون امع مسكهم يغاب 
التعبد المشروع ولهم حال من السماع 
والصوت- :يموت أحدهم أو يغشئ عليه إذا 
سمع القرآنء وليست طريقتهم مقيدة بلباس 
الصوف 075 #ه. /5810, 508 مك 
”مم جا .١‏ 

* لأجل ما وقع فى كثيرمنهم من الاجتهاد والتنازع 
فيه تنازع الناس فيهم وفى طريقتهم: فطائفة 
ذمت التصوف والصوفيةء وطائفة غلت فيهم 
وادعت أنهم أفضل الخلق وأكملهم بعد 
الأنبياء» التتحقيق أن طريقهم مشتمل على 
المحمود والمذموم -كغيره من الطرق- وأن 

المذموم منه قد يكون اجتهاديا وقد لا يكون» 
وأن فيهم السابق المقرب بحسب اجتهاده» 
وفيهم المقتصد الذي هو من أصحاب اليمين» 
ومنهم من يذنب فيتوب أو لا يتوب» وفى 
المنتسبين إليهم من هو ظالم لنفسه عاص لربه 


كم 5١5 5١.7‏ جحنلدف دف 
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.١١ج‎ ١5-1١ 
قد يتعذر أو يتعسر على السالك سلوك الطريق‎ # 
25١١ المشروعة المحضة إلا بنوع من المحدث‎ 

.٠١ ج‎ ١ 
لا ينبغى أن يعيب الرجل وينهى عن نور فيه‎ *: 
25١١ ظلمة إلا إذا حصل نور لا ظلمة فيه‎ 

.٠١ج‎ 51١ 
ليس من مصلحة الشخص أن يعرف بأفضل من‎ 
2550 48 2١88 طريقته ولا يسلك تلك‎ 

.١1 ج‎ 74١ 
السلوك نوعان: سلوك الأبرار وهو التقرب إلى‎ 
الله بالواجبات» وسلوك المقربين وهو التقرب‎ 
2344 2.539 2545-1557 بعد ذلك بالنوافل‎ 

ل لكر ين 0 

دليلهما الشيوخ العارفون يشيرون إلى الأول 
«؟ ‏ 7580 ج .٠ ١‏ 

6 أفعال الغفلة والشهوة التى يمكن الاستعانة بها 
على الطاعة» إذا لم يقصد بها ذلك كان نقصا 
من الغيدذ «إنك لن تف نفقة 4-5588 


7١ 


كك 


3 


0 


ع 
2 


الناس فى المباحات من الملك والمال وغير ذلك 
ثلاثة أقسام 2.574 4لا ج .٠١‏ 
# «من جاءنا تلقيناه من البعيد» 2598 594 


ج١ا١.‏ 
أقسام السلوك «ثلانة) 
)١(‏ اعتقادات 


أعمال القلوب التى تسمى «المقامات والأحوال» 
مثل محبة الله ورسوله والتوكل عليه وإخلاص 
الدين له والشكر والصبر على حكمه والخوف 
والرجاء له وما يتبع ذلك واجبة على جميع 


الخلق: خاصتهم وعامتهم » للخاصة خاصتها 
وللعامة عامتها لاه امن .٠هاحجء1.‏ 


* تفاوت أحوال القلوب وصفاتها .ع ج١١.‏ 


5 جح‎ ١5 هذه الأعمال كلها. خير محضص‎ ١ 


المشايخ يجتهدون فى هذه المسائل فمن كان منهم 
متبعا للرسول أصاب ومن خالف أخطأ ١77/‏ 
ج9١1.‏ ش 

#ساحيه ناز لجاعو بفكرا قن كل با قلات 
درجات: توافق الشرع فى الظاهرء» وقد 
توافقه» وتخالفه فى الأغلب ١548‏ ج١١.‏ 

* الحث على الصدق والإخلاص» الصدق 
والتصديق يكون فى الأقوال والأعمال -١٠١‏ 
لالع 7#" 75 ا 1 


ثمرات الإخلاص ”/ا١1‏ ج .1١١‏ 


* الصدق والاخلاص هما أساس الطريق إلى الله 


عند المشايخ العارفين هئ 55 ج .5١‏ 


التوكل 


لا يعلق العبد توكله ورجاءه إلا بالله 1١١١‏ - 
١6:‏ جا .3١‏ 

* التوكل إنما يصح مع القيام بما أمر به العبد ليكون 
عابدً لله متكلاً عليه 9/ا؟ ج .١٠١‏ 

التوكل على الله يفيد قوة القلب وتصريف الكون 
"1١‏ ج10 

التوكل على الله واللجأ إليه فى أمر الرزق وغيره 
أصل عظيم ١5‏ -كان كلاكء ١مك‏ الال 


اا جد 01١‏ 

* (حسبى الله) ذكرت فى جلب المنفعة تارة وفى 
دفع المضرة أخرى 55 - ١5‏ ج .٠١‏ 

* غلط من ظن أن التوكل من مقامات العامة 
وقال: التوكل مناضلة عن النفس فى طلب 
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القوت والخاص لا يناضل 55-48 ج ٠١‏ 

*# قول بعض المشايخح: التوكل لا يجلب منفعة 
والأمور قد فرغ منها نظير قول الآخر: الدعاء 
لا حاجة إليهء طرد قولهم يوجب تعطيل 
الأعمال. جواب النبى عن .هذا الأصل -١1‏ 


5 
* الناس فى التوكل والعبادة على أقسام 5١‏ - 
لان 6.قى5” جد ك2 ١ ١1ج 7٠١‏ . 


يكره للمرء أن يتعرض للبلاء بأن يوجب على 
نفسه عهدا أو نذرا أو يطلب ولاية أو يقدم 
على طاعون» وإذا ابتلى فعليه أن يصبر 75 
1 

يجب الصبر على أداء الواجبات وترك المحرمات 
1 ج .٠١‏ 

*# الصبر على المحرمات أفضل من الصبر على 
المصائب 3755-8577 ج 23٠٠١‏ 117#ء ١514‏ 
جااكن 5لا١ا‏ ج .١6‏ 

* الصبر عن اتباع هوى النفس عبادة وجهاد 25601 
04" ج١١.‏ 

# ذكر الصبر فى القرآن أكثر من تسعين موضعا 
وقرنه بالصلاة» لا تنال الإمامة فى الدين إلا 
بالصبر واليقين 55- 58 ج .٠١‏ 

#* ذكر التقوى والصبر جميعا فى. غير موضع وبين 
أنه سبب النصر على: العدو» كما قرن بالأعمال 
الصالحة عمؤما وخصوصًا 4لالا. ولالا 
ج١1‏ 

# وقرن بين الرحمة والصبر 58٠0‏ ج ٠١‏ 

# صبر يوسف» صبر الى وأصحابه وصبر 
عائشة أفضل أنواع الصبرء الشكؤى إلى الله لا 
تنافى الصبر بخلاف الشكوى إلى المخلوق 


م/ا- ل/الاا اج .٠١‏ 
* قول عبدالقادر: «ومن ترك من أجلنا أعطيناه 
فوق المزيد» 
أقسام الناس بالنسبة إلى التقوى والصبر والرضا 
ونحو ذلك الا 5لالاء لالالا 80” ج١١.‏ 
:*# أعلا من الصبر الرضا بالمصائب» وهو مستحب 


على الصحيح ا؟!- 79 757 ج١21 ١14‏ 


جاآاك 5لا١‏ ج .١8‏ 


٠١ جة‎ #11 ١ 


* الرضا والتوكل يكتنفان المقدور 00 
ج1ا. 

# الرضا عن الله نوعان ١‏ » 7” ج ١١‏ 

## الرضا بالله وبدينه وبرسوله 77 ج ٠١‏ 

#* الرضا بما أمر الله به واجب» لا يشرع الرضا 
بالمنهيات 2787 784 ج .٠١‏ 

#* لا يرضى بالكفر والفسوق والعصيان» أخطأ فى 
هذا فريقان» فريق من المتصوفة وفريق من أهل 
الكلام 4ك ول لاقع ١اك2‏ 56-85 
ج١1.‏ 

*# البكاء على الميت على وجه.الرحمة حسن ولا 
كان “الوق :: فهت الففو .لا مانت أبئة 


الا ”#5 جب ٠١‏ 
أقسام الناس بالنسبة إلى الرحمة والصبر والجزع 
الا ال 58.0 ج١٠١‏ 
* ما نقل عن النصر آبادى: من أراد أن يبلغ محل 


الرضا فليلزم ما جعل اللّه رضاه فيه حسن 
هذا الكلام ومعناه ”)2 86" ج١٠١.‏ 

ال 
* قول الفضيل : الرضا أفضل من الزهد فى الدنيا 


0 بى لمان 
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هم" ج .١٠١‏ 

وجه إنكار الجنيد على الشبلى لما قال: لا حول 
ولا قوة إلا بالله 7486 ج١٠١.‏ 

* ما روى عن موسى: أنه سأل لغيه برضن 
به عنه فقال: «إنك لا تطيق ذلك» لا يصح 
ممم - لمم ج .٠١‏ 

* الكلام فيما ذكره القشيرى عن أبى سليمان 
الدارانى أنه قال: «الرضا ألا تسأل الله الجنة» 
ولا تستعيذ به من النار» فى مقامين: فى 
ثبوتهه» وفى صحته فى نفسه وفساده» وما 
يعتذر به عنه وعن أمثاله فيما ينقل عنهم 
الكل كاك الل ممع -”.: ج١١1.‏ 

*# من المسند عن أبى سليمان أنه قال: «لقد أوتيت 
من الرضا نصيبا لو ألقانى فى النار لكنت 
بذلك راضيًا» وقوله: «أرجو أن أكون قد 
زفق ظرها لو “آنه ادلي .2 لزعي لا 
يكون إلا بعد القضاءء وقبله عزم قد ينفسخ 
كما حدث لسمنئون -لا قال: فكيفما شئت 
فامتحنى» فامتحن بعسر البول- ورويم 
وغيرهما 278 055 45" - 7841 ج .٠١‏ 

* وقول رويم: (إن الراضى لو جعل جهنم عن 
يمينه لما سأله أن يحولها عن يساره» /1ا27534 
4 ج 2.13١‏ 

# هذه الكلمات التى تصدر عن صاحب حال لم 
يفكر فى لوازم أقواله وعواقبها لا تجعل طريقة 
قد يستدل بها على ما لصاحبها من المحبة 
والرضا وما معه من التقصير فى معرفة حقوق 
الطريق /81"ء 84 ج .٠١‏ 

# من أسباب خطأ كثير من المتصوفة وغيرهم ظنهم 
أن الجنة اسم للتنعم بالمخلوق فقط» وأن الذين 


يسألون الله الجنة لم يسألوه النظر إليه 184 - 
وأعلا من الرضا الشكر على المصيبة لما يرى من 
إنعام الله عليها بها ١54‏ ج .١١‏ 
* كمال الرضا الحمد » حمد الله على كل حال 


م5 -١ا”‏ ج١١‏ . 
الحمد على السراء والضراء يوجبه مشهدان 
4 - إا” ج١1١.‏ 


* حمد الله نوعان: الأول: هو شكر وذلك لا 
ومحبة له وهو ما يستحقه لنفسه الل ”ام 


.٠١ ج‎ 6: 


ما بين الحمد والشكر من العموم والخصوص» 
الشكر يكون بالقول والعمل والاعتقاد والحمد 
يكون بأحدهاء «مناظرة» 4/ا - 940 ج 2١١‏ 
؛/ا١‏ -لالاظ ج .١58‏ 


محبة الله ورسوله من أعظم واجبات الإيمان» بل 
هى أصل كل عمل» وهى المحبة المحمودة 
؟الا-.ةق 8مة ج١١.‏ 

أصل المحبة معرفة الله» ولها أصلان ا - 056 
1 

* كمال الدين بكمال محبة الله» ونقصه بنقصهاء 
علامات ذلك وحن لالاء 8”ء, 0غ5غ» 

دلا ١#‏ ١ا-هاك‏ 55كق2 


22١ 

؟هع ظأاك شك 
مال 456-ل"7؟: ج١٠١‏ . 
هلا .6 جا .36١‏ 

# الكلام فى المحبة» محبة الله للمؤمنين وللأعمال 
الصالحة :١‏ - هق 5:5 -8: ج١١.‏ 


تنا 
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* يرضى الله لرضى محبيه ويسخط لسخطهم 7/8 
000 

# أكثر الصوفية يثبتون الإرادة والمحبة وهى أصل 
طريقتهم؛ لكن لا يعتصمون بالكتاب والسنة 
فيهماء المحبة جنس تخته أنواع' 5١85‏ - 2511 
م“ لم7 ج81 

# الذين يسلكون إلى الله محض الإرادة والمحبة من 
غير اعتبار بالأمر والنهى والذين يفرقون بين ما 
يستحسنونه ويستقبحونه بإرادتهم كل منهم متبع 
لهواء 707 7# 509/506 ج4م. 

* لا يمكن أن يعمل الحى عملا بلا إرادة ولا 
ا 

# غلط من استعمل فى باب محبة الله ما يظن فى 
محبة غيره مما هو من جنس التجنى والهجر 
والقطيعة لغير سبب ونحو ذلك 05, 60, 
1 

* محبة القلب للبشر على طبقات: أولها العلاقة 
م دع #و اج ١لا‏ 

الذوق والوجد 57554 -ا751 ج ١٠١‏ 

#* الذوق فى استعمال الكتاب والسنة وفى اللغة 
وتفاوت الناس فيه ١97‏ - 6ولل 4م 
ا 

# هذان الحديئان هما أصل فيما يذكر من الوجد 
والذوق الإيمانى الشرعى ”*” ج ٠١‏ 

* العلم بما يجده أهل الإيمان لو وه من حلاوة 
الإهاة .وظعنة على : علؤات رهاق وم 
اوسن ولام جا ّْ ش 

:2 بعض المنتسبين إلى المعرفة والحقيقة لا يتقيدون 

بأمر الشارع ونهيه ولكن بما يراه ويجده ويذوقه 

تداع ا 


٠١ وج‎ 


وتفر بولك 


# الذوق والوجد بحسب ما يحبه العبد» ذوق أهل 
الإيمان ووجدهمء ذوق أهل الكفر والشهوات 
اللاي ا ٠‏ 

* ذم من يدعى محبة الله مع عدم الخوف منهء 
المشايخ المصنفون فى السنة يذكرون فى 
عقائدهم مجانبة من يكثر من دعوى المحبة 
والفنوض فيها من غير خشية» من العبارات 
التى تؤثر عن بعض المشايخ وهى خطأ -0١‏ 
عم 17# 74 جا ل ش 

قول بعضهم: من عبد الله بالحب وحده فهو 

ومن عبده بالخوف وحده فهو 
حرورى؛ ومن عبده بالرجاء وحده فهو 
مرجئ» ومن عبده با حب والمخوف والرجاء فهو 


مؤمن ١ه‏ ”م ١١7”‏ د 1 


زنديق »2 


# الإنابة إليه 7 اده أيفناً 7 دا 

م للحبة ويرجع إليها وعد 
”4 ج١٠١‏ 

يحتاج المسلم أن يخاف الله وينهى النفس عن 
الهوى 7601 ج ٠‏ 


مراد من قال: 0 
خوفا من نارك» ١575 .١51١‏ جب .١٠١‏ 

بعض من تكلم فى المقامات جعل الحب والخوف 
والرجاء من مقامات العامةء مراد بعض 
الشيوخ في فيما ذكر عله من ذلك 61 اب ١18‏ 
,3 


0 لحان ام اعد 


القلب عن التعلق بهم وتعلقه بالله؟ 197ء 
“19 ج ٠١‏ 
* لا يخلو الداعى من الرغب 055 015١‏ 
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.1٠١ ج‎ 7 

* الحزن لم يأمر الله به ولا رسوله. بل قد نهى 
عنه وإن تعلق بأمر الدين» قد يقترن بالحزن ما 
يئاب صاحبه عليه ١5 21١1‏ ج .١٠١‏ 

* هل الندم واللذة والسرور من باب الاعتقادات أو 
الإرادات أو غير ذلك؟ ١89‏ ج١٠١.‏ 


التوبة والاستغفار 


* معنى التوبة 7857 ج١١.‏ 

* وجوب التوبة على الأولين والآخرين 278٠0‏ 
14-1 ج01 840 ج21١‏ . 

* التوبة من أعظم الحسنات ١86‏ ج .٠١‏ 

#* التوبة مقام يستصحبه العبد من أول ما يدخل فيه 
إلى آخر عمره 2755 750 ج .١١‏ 

* عامة الأنبياء وأفضلهم أخبر الله عنهم بالتوبة 
والاستغفار وأمر أن يختم عمله بها 784-1785 
لجان هثلاء م8 جه١.‏ 

التوبة من الذنوب كالاستفراغ من الأخلاط 
الرديئة 5٠‏ -55 ج .١٠١‏ 
وكالترياق من السم 08"ا, 709 ج .٠١‏ 

*# الناس فى غالب أحوالهم لا يتوبون توبة عامة 
مع حاجتهم إلى ذلك ١97 219١‏ ج .٠١‏ 

قد يظن الظان أنه تائب ولايكون تائبا بل تاركاء 
شروط التوبة ١14860‏ ج .٠١‏ 

قد يتلطخ الإنسان من أمور الجاهلية بعدة أشياء 
وإن نشأ بين أهل علم ودين 758 ج١٠.‏ 

* يأمر الشيطان طلاب الدين بالشرك والبدعة ويأمر 
طلاب الدنيا بالشهوات البدنية لالالا» 8لا 


ا 


التوبة والاستغفار يكون من ترك الواجبات وفعل 
المحرمات» خفاء الأول على كثير من الناس 
0 .01 55م جاك هلا ج6١‏ . 

* جنس ترك الواجبات أعظم من جنس فعل 
المحرمات 855 ج .١١‏ 

قد يترك كثير من الناس واجبات لا يعلم وجوبها 
وقد يفعل أشياء ولا يعلم قبحها لال 4/ا” 
ج١١‏ . 

يتوب من فرط فى المستحبات» توبة الإنسان من 
حسناته على أوجه هلالا ج .1١١‏ 


# مما يستغفر ويتاب منه ما فى النفس من الأمور 
التى لو قالها أو فعلها عذب لال - 4لا 
جذا١ا.‏ 

#* ويستغفر العبد ويتوب مما فعله وتركه فى حال 
الجهل 7507 ج .1١١‏ 

# كل من تاب من أى ذنب فإن الله يتوب عليه 
كل ما تحت الشرك فهو تحت المشيئة ‏ 757 
جا١.‏ 
التوبة الصحيحة توجب مغفرة الذنوب» فإذا 
عاد إلى الذنب فعليه أن يتوب 273475 787 
ج١ا١.‏ 

الإرادة الجازمة إذا فعل معها الإنسان ما يقدر 
عليه كان فى الشرع بمنزلة الفاعل التام. أكثر 
من ستة عشر مثالا لهذه القاعدة ٠5‏ 5-/ا0 25 
4ع .4٠١‏ #الق 2.415 578-455 
جاكء هلال لالاء 4لا ج 215 5"كء لالا١‏ 
ج73. 

الأحاديث التى فيها التفريق بين الهام والعامل 
وأمثالهما إنما هو فيما دون الإرادة الجازمة 
١ل‏ 5غ جد .٠١‏ 


الذى أصاب من امرأة قبلة من أمثلة الإرادة 
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.١٠١ج‎ 5١9 5١5 غير الجازمة‎ 

:*# هل توبة العاجز عن الفعل صحيحة مقيولة؟ 
/ا١:‏ - 55١‏ جا .٠١‏ 

* الذى يعزم على ترك المعاصى .فى رمضان مصر 
كاى لاا ج١1.‏ 
بأصول الإيمان» ومنه ما هو مظنة الأفعال التى 
لا تنافيها 25745 58 ج .٠١‏ 

أقوى علامات صدق التائب 5٠١‏ ج .٠١‏ 

* هل يشترط فى التوبة التى الحق الله إصلاح 
العمل؟ /5951؟), 598 ج١١1.‏ 

* الصدقة للتطهير من الذنب نحسن» هل من 
جملة التوبة صنعة الطعام؟ إخراج بعض المال 
على وجه الشكر "21١ "٠٠0‏ ج١١.‏ 

* الذنب الذى يضر صاحبهء غلط من ٠“ظن‏ أن 
الذنوب .تكون نقصا مع التوبة منهاء إن قدم 
التوبة أو :أخرهاء قد يكون العبد بعد التوبة من 
الذنب خيرًا منه قبل الذنب ١لا١ ١86-‏ 
ج١ثء.‏ ه” - لا”؟ ج 16., 


* هل يعود العمل إلى التائب من الكفر إذا ارتد ثم 
تاب وأسلم؟ من تاب من شرب الخمر ولبس 
الحرير ليس ذلك فى الآخرة #87 "م" 
جا١ا.‏ 

*# اليهؤدى والنصرانى إذا أسلم غفر له الكفر الذي 
تاب منهء أما الذنوب.. «من أحسن فى 
الإسلام. .» «أما علمت أن الإسلام. .2 85 


ج١11‏ 
* العابد لله والعارف بمحمد محتاج إلى الاستغفار 
فى كل لحظة خم جك ملا م7 


01 


لنت الاستغفار يخرج العبد من الفعل المكروه إلى 


الفعل المحبوب».و يرفعه من المقام الأدنى إلى 
الأعلى 8١‏ ج .١١‏ 

# ما يستغفر منه 1117 ج 7. 

+ ذا وه لمك انعد تفن تن قوق القراءة 
والجيران والإخوان فعليه بالدعاء والاستغفار 
لهم خخ الى" جا 000 

«ما أصر من استغفر وإن عاد فى اليوم والليلة 
سبعين مرة»» المراد: الاستغفار بالقلب مع 
اللسان ١4"اء‏ 87" ج١١.‏ 

قرن الاستغفار بالتوحيد والحكمة فيه »)4١‏ ”/ 
جداثء 5ولء مهاج .١ ١١ج "خ٠ 4٠١‏ 

* الذنوب سبب للضر والاستغفار يزيل أسبابه 
١6‏ ج١٠1‏ 

؛* قول السائل: هل الاعتراف بالخطيئة بمجرده مع 
التوحيد موجب للغفران وكشف الكربة؟ 
185-44 ج .١١‏ 

* قد تكون الذنوب سببا لحرمان الرزق وتسليط 
الظلمة ونقص العلم بالشريعة 91 - 45 


.١8ج‎ 


| #المغفرة» أهل يقطع بالمتفرة'للمعترف بالذتب على 


وجه الخضوع من غير إقلاع؟ ١85 21١86‏ 
ج١1‏ 

6 قول القائل:: هل الاعتراف بالذنب المعين يوجب 
دفع ما حصل بذنوب :متعددة ,أم .لابد من 
استحضار جميع الذنوب؟ ١95 - 1١85‏ 
ج١1.‏ 

* سؤال الله أن يغفر له الذنب مع كونه لم يتب 
منهء قول بعض العلماء: الاستغفار مع 
الإصرار توبة الكذابين 595 -/10.”, 86ل 
00 ش 


سبب شرعية الاستغفار فى -. جميع الأحوال وفى 
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خواتيم الأعمال» قوام الدين بالتوحيد 
والاستغفار 7م ج لا 8658- لاه ٠ق8,‏ 
4١‏ ج .٠ ١‏ 


الجيرة 


مراد بعض العارفين بقوله: «أول المعرفة الحيرة» 
وآخرها الحيرة. .» وقوله: «الحيرة على معنيين» 
5٠8٠-4‏ ج١١.‏ 

:* وقول الآخر: «الحيرة نازلة تنزل بقلوب العارفين 
بين اليأس والطمع» 1١١‏ -١؟‏ ج١١.‏ 

# وقول الآخر: «متى أصل إلى طريق الراجين 
وأنا مقيم فى حيرة المتحيرين» 5١7‏ ج .١١‏ 

وقول محمد بن الفضل : العارف كلما انتقل من 
حال إلى حال استقبلته الدهشة والحيرة. 
وقوله: أعرف الناس بالله أشدهم تحير 17” 
ج١١.‏ 

وقول الحنيد: انتهى عقل العقلاء إلى الحيرة» 
وما نقل عن ذى النون فى هذا الباب 
5١5-51‏ ج١١.‏ 

«زدنى فيك تحيرا» من الأحاديث المكذوبة» 
معناهء ذم الحيرة» مدح العلم والهدى. لم 
يمدح الحيرة أحد من أهل العلم والإيمان» 
مدحها طائفة من الملاحدة الحيارى )»5٠١9‏ 
0١‏ ج١١.‏ 

* «أن عمر قال: كان أبو بكر والرسول يتحدثان 
وكنت كالزنجى بينهما» كذب 207 "اه 2190 
5 ج١1 .١‏ 

# ما ينقل عن بعضن أكابر الشيوخ كثير منه كذب 
عليهم» أو له معان صحيحة» أو قالوه فى 
حال استيلاء الخال عليهم 4 - 549 ج١٠.‏ 

* الفناء والاصطلام فى المحبة وغيرها 24١‏ 1554 


2.٠١ جا‎ 


* الفناء الذي يوجد فى كلام الصوفية يفسر بثلاثة 
أمور 3084 ع وان 7# 1754م 5لا - 
اا ا م 111 1١18‏ جا ل“ لانك 
04 ج33 . 


* الأول: «الفناء عن إرادة ما سوى الرب» بحيث 
لا يحب إلا الله ولا يتوكل إلا عليه ولا يطلب 
غير هذا حق وهو فناء الكاملين هلا» 0/ 
الا ”215592 5كلا0 ولا 


لالاى 4لا ج .1٠١‏ 

* الثانى: «فناء القلب عن شهود ما سوى الرب» 
هذا يحصل لكثير من السالكين» سبب ذلك 
فرط انجذاب قلوبهم إلى ذكر الله ومحبته 
وعبادته وضعفها عن أن تشهد غير ما تعيد 
وترى غير ما تقصدء إذ قوى هذا الفناء ضعف 
المحب حتى اضطرب في تمييزه فقد يظن أنه هو 
محبوبه» قد يحصل للمتعلم شبه الغشى إذا 


فارقه العالم لم5 جادلاء كلا 8١‏ جا كل 


معمل ١85‏ حالضلى ول نل لك وآء 
71ل 5ولل مولا "«"_ادن'اج 2٠١‏ 
"1ج .١١‏ 


ومن هؤلاء من يقوى عليه الوارد حتى يصير 
مجنونا» سبب ذلك» من هؤلاء عقلاء المجانين 
الذين يعدون فى النساك وقد يسمونث «المولهين» 
ث3 ١١‏ ج1١١‏ . 

كثير من الصوفية يذمون العقل» ويرون أن 
المقامات العالية لا تحصل إلا مع عدمه 
ويمدحون السكر والجنون والوله» كما يصدقون 
اكور زيطب لهل ولخي 7 

استدلال هؤلاء بصعق موسى عند سماع كلام 
الله و" ا" ١”‏ ج 2.1٠١‏ 

منهم من يظن أن حالهم هذه أكمل الأحوال 4 


ا 
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ور سم و شير سي 
5 / سئل الشيخ ‏ رحمه الله : | 
هل كان الخضر ‏ عليه السلام ‏ نبي أو ولي ؟ وهل هو حي إلى الآن؟ وإن كان حياً فما 
تقولون فيما روى عن النبي كك أنه قال: « لو كان حياً لزارني» هل هذا الحديث صحيح أم 
ل 


أما نبوته. : فمن بعد مبعث رسول الله كفي لم.يوح إليه ولا إلى غيره من الناس » 
وأما قبل مبعث النبى كَكِةٌ فقد اختلف في نبوته» ومن قال: إنه نبى » لم يقل: إنه سلب 
إليه فى مدة معيئة ليس نفياً لحقيقة النبوة» كما لو فتر الوحي عن النبي يل في أثناء مدة 
الت ظ 

وأكثر العلماء على أنه لم يكن نبي مع أن نبوة من قبلنا يقرب كثير منها من الكرامة 

ومممغ والكمال فى الأمة » وإن كان كل واحد من النبيين أفضل من كل / واحد من الصديقين 
كما رتبه القرآن» 'وكما روى عن النبى كلل أنه قال :7 ما طلعت الشمس ولا غربت على 
أحد بعد النبيين والمرسلين أفضل من أبى بكر الصديق(1) » وروى عنه يَكَلِيٌْ أنه قال: «إن. 
وفى هذه الأمة من يسمعه ويرى الضوء وليس بنبى؛ لأن ما يراه ويسمعه يجب أن 
من عند اللّه يقين لا يخالطه ريب» ولا يحوجه أن يشهد عليه بموافقة غيره. 

وأما حياته: فهو حى. والحديث المذكور لا أصل له ولا يعرف له إسناد» بل المروي 
في مسند الشافعي وغيره: أنه اجتمع بالنبي كك (2) ومن قال: إنه لم يجتمع بالنبي ككل 
فقد قال ما لا علم له به فإنه من العلم الذي لا يحاط به . 

ومن احتج على وفاته بقول النبى تَكلْةِ : «أرأيتكم ليلتكم هذهء فإنه على رأس مائة 
سنة لا يبقى على وجه الأرض ممن هو عليها اليوم أحد» 07 فلا حجة فيه » فإنه يمكن أن 





)١(‏ الهيئمى فى مجمع الزوائد 64 وقال:« رواه الطبراني في الأوسط وفيه إسماعيل بن يحيى التيمي وهو 
كذاب). 
0( الشافعى فى المسند . 


(') سبق تخريجه. ص/ا 73١‏ . 
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ع هذا الفناء فيه نقص » وهو فناء المقتصدين 94 


3 


*# قد يذم حال هؤلاء من فيه من قسوة القلوب 
والرين عليها والجفاء فى الدين ما هو مذموم 9 
جد .1١١‏ 

* الصحابة وكبار العارفين لم يفنوا هذا الفناءء 
فضلا عمن فوقهم من الأنبياء وهم أكمل 
وأقوى وأثبت فى الأحوال الإيمانية 218 
ل الل كوكم و1 جا 1١‏ 

* وحال نبينا أكمل من. حال موسى عند سماع 
كلام الله وإن كانت جليلة عالية ١١ 21٠١‏ 
11د 

اند كن الأحرن كانس فى يعم تابدن مق 
عباد البصرة» فمنهم من كان يغشى عليه إذا 
سمع القرآن» ومنهم من يموت» مأخذان لمن 
أنكر عليهم 4: 9: 8؟1ج .١١‏ 

وكذلك صار فى شيوخ الصوفية -بعد التابعين- 
من يعرض له هذا الفناء والسكر فى سماع لم 
يقصده- ما يضعف معه تمييزه حتى يقول فى 
تلك الحال من الأقوال ما إذا. صحى عرف أنه 
غالط فيه - وهى شطحاتهم 79) 2,1١0‏ 
1 يداه ش 

#* الأحوال التى ترد عن العباد وأهل المعرفة 
والزهاد ونحوهم مما توجب زهمال عقل 
أحدهمء أو زوال قدرته فيعجر عن أداء 
الواجبات وقد يوجب وقوعه فى محرمات إِنْ 
كان زوال ذلك بسبب غير محرم فلا حرج 
عليهم» ولا يجوز اتباعهم فيما هو خارج عن 


| 506002-1-61١ 2199 - ١9ا/‎ 008 الشريعة‎ 


عن نه د الى لا 


حالهء أولا يسلم إليه حاله؛ 21١5 - 5١8‏ 


5605-56 ج 2.٠١‏ 
مراتب الناس عند سماع كلام الله ثلاثة: الأول 
حال أهل التقوى والقوة» الثانى : حال المؤمن 

الذي فيه ضعف ١5-9‏ ج-١١.‏ 

ع الثالث ؛: «الفناء عن وجود السوى» بمعنى أن هو 
الوجود وأنه لا وجود لسواةء فهذا كفر 
وضلال» وهو فناء المنافين الملحدين مم حال 
١9١‏ - الال لاقل لوقك ١5995‏ ج١1‏ . 


حياة القلوب وصحتها ونموها ولذتها. 


* يقصر نظر كثير من المتفقهة والمتفلسفة عن معرفة 
ومفاسدها وما ينفعها من حقائق الإيمان وما 
يضرها من الغفلة والشهوة كقكل ل/اةاج"؟؟. 

حياة القلب 5٠0‏ -؟5 ج .1١‏ 


# صلاح القلب ووضعه فى موضعه. متى يعلم 

أنه لم يوضع فى موضعه ١/١: - ١5060‏ 
ج١١‏ 

# ليست حياة القلب مجرد الحس» والشركة» أو 
مجرد العلم والقدرة 54 4 ج١1‏ . 

فساة اليدن داوق عاق القلي م من محياة 
البهائم 56 - 58 ج .٠١‏ 

* زكاة.القلب قدر .زائد على طهارته. من الذنب 
55-60 جل 1١‏ 

* القرآن يدعو إلى تزكية النفس. كما. يدعو إلى 
. الزهد والعبادة 251١‏ كع /ا5 جا ؟. 

ا يخيا القلب ؤيعتدل وينمو بأشياء : الصدقة » 
بترك المحرماتء بفعل الواجبات»؛ بالعدل. 
العين 4 د لاعن 10 
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أغذية القلب» وأنفعها 87 - 285 88- .4 
ج .٠١‏ 

:# استقامة القلب واعتداله واقتصاده وصحته 
وعافيته وصلاحه متلازمة 80 ج .٠١‏ 

البر والتقوى يبسط النفس ويشرح الصدر 187- 
لاه" ج 2.٠١‏ 

مع صحة الحس والحركة الإرادية والطبيعية 
تحصل اللذة والنعمة وبفقدها يحصل الألم 


والعذاب كم جح ٠3١‏ 
* إذا كان العبد مقيما على طاعة الله كان فى نعيم 
الإيمان فى جنة الدنيا و5 65 ج ١8‏ . 
؛ة اليقين وأسباب حصوله 060 ج 3؟. 
أمراض القلوب وشفاؤها 
الصحة تحفظ بالمثل والمرض يدفع بالضد سه 
4م ج .٠١‏ 


* التقوى هى الاحتماء عما يضره بفعل ما لا ينفعه 
6م ج .1٠١‏ 

لا يحصل المرض إلا لنقص أسباب الصحة. 
القلب لا يمرض إلا لنقص إيانه 8 ج١٠١.‏ 


:* مرض القلب وشفاؤه أعظم من مرض الجسم 
وشفاؤه /ه) 85 - 9.0 ج 2.٠١‏ 


د 


مرض الم لقلب يفسد تصوره وإرادته 6ه وع1و 
كم جا 1١٠١‏ 

مرض القلوب أنواع» ذكر الله مرض القلوب 
وشفائها -من الشهوات والشبهات وغير ذلك- 
فى غير موضع 209 355 - 86م ج١١.‏ 

ظلم الظالم كى لالم .1٠ ١  ج ١١5‏ 

ومن عباد الصور من أمرضه العشق أو قتله أو 


. ١ ١21ج‎ ٠١ 9 جلله‎ 


#* المبتلون بالعشق تتمثل لهم صورة المعشوق 
عون وعم ا د 

*# العشق يفسد الدين والعرض وإذا قوى أثر فى 
البدن» الاتصال بالمعشوق - مشاهدة وملامسة 
وسماعا وفكرا وتخيلا- يضر العاشق» العشق 
ووس ١اكسلاكالن‏ 6١ل‏ ج١1‏ 

#* لا يبتلى بالعشق من كان مخلصا محبا لله بل 
يكون له عنه صارفان "الم 244 “لل ولام 
جا .1٠١‏ 

9 ليلزم العبد الأذكار والاستغفار والصبر مع كمال 
الفرائض والإلحاح فى الدعاء 4) 244 
لاهلل مره" جه 2٠١‏ 

* ثواب من ابتلى بالعشق أو غيره من أمراض 
القلوب فصبر 87م ج .٠١‏ 

امن عشق فعف وكتم مات شهيد) هم ج١٠١.‏ 

# تعدى المرء فى محبة زوجته أو سريته يضره فى 
دينه ودنياه الم ج .٠١‏ 

قد يحب الشخص شيئًا فيحب لأجله أشياء 
كثيرة »وكذلك البغعض 28١‏ 5م ج 23١‏ 

الشك والجحهل يؤلم القلب («إنما شفاء العى 
السؤال» م لات 55 ج 2.1٠١‏ 

* الظلم بأنواعه من أمراض القلوب صحيح القلب 
لا يخاف أحدًا 58-5١‏ ج 2.٠١‏ 

* الشرك والذنوب أمراض 77 ج .٠١‏ 

:8 من أمراض القلوب الحسد أسيابه» علاجهء 
الحسد نوعان 86١-59‏ ج١١.‏ 


«يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة» لخلوه 


الا حسد إلا فى اثنتين. .»4 54 - هلا ج١٠١.‏ 
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#* منافسة موسى لمحمد وعمر لأبى بكر. السالم 
من هذه المنافسة أفضل وإن كانت مباحة 
الا-ملا ج١١‏ . 

البغضاء 4لا ج .٠١‏ 

* الحسد :والبخل داءان يوجبان بغض النفس لا 
ينفعها وحبها لما يضرها لالا - .م2 575 


1 


الفحور والبخل يقمع النفس ويضعها ويهيئها 


«مثل البخيل والمتصدق..» لادلا - لاه” | 


1 

تررق أن امن والكبر 55 
كر 32 اسيك اليس + خلى. الزن أن 
يحب لأخيه ما يحب لنفسه 9لا» ٠6م‏ ج١١.‏ 

# الشح والبخل مرضان أيهما أشر؟ كل بخيل 
شحيح وليس كل شحيح بخيلا 4لاء 
اك ال 

* « أربع من فعلهن فقد برئ من البخل...» 
17 - وم( جا .١‏ 

"زوك نولكات روات العامة اام 
ا 1 

# الكبر » الح والرياء» والحسد ونحو ذلك 
#1 ج١٠‏ 

.٠١ ج‎ 80/8 77١ البغى‎ # 

# اتباع الشهوات ١5١‏ ج .٠١‏ 

# الانحراف أو الميل 717 ج .٠١‏ 


(0) أخلاق 


جماع الخلق الحسن ١‏ ج .٠١‏ 
* يحمد من أخلاق النفوس: السنخاء والحياء 
والتواضع» ويذم منها الكبر والعجب والفجور 


والخيلاء ١١6‏ ج ١١ا.‏ 

الاختيال والخيلاء والمخيلة والفخر وعلامات 
ذلك فى الشخص 159, 31170 ج .1١4‏ 

* «أعوذ بك من متكرات الأخلاق والأهواء» /الاء 
اج .1١‏ 

هل الأفضل معالجة ما يكرهه الله من قلبك مثل 
الحسد والحقد والغل والكبر والرياء والسمعة 
ورؤية الأعمال» وقسوة القلب وغير ذلك 
ممايختص بالقلب من درنه وخبثه أو الاشتغال 
بنوافل الأعمال .الظاهرة: من الصلاة والصيام 
وأنواع. القربات مغ وجود تلك الأمور فى 
قلبك؟ ٠١١8‏ ج١١.‏ 


(") عبادات 


العبادات والفرق بين شرعيها وبدعيها 
أجناس العبادات الشرعية 


* عبادة الله أعلا المقامات والأحوال١9)»‏ ؟5» 
٠6‏ - لا١١‏ ج١٠.‏ 

من أحب الأعمال إلى الله وأعظم الفرائفض 
الصلواث الخمس فى مواقيتها 505- 500 
ج١٠.‏ 

أصول العبادات الديئية: الصلاة الصيام القراءة» 
الصدقة ونحوهاء هذه الأعمال منها ما هو 
فرض ومنها ما هو نفل» القدر المشروع من 
الأجناس الثلاثة صنف فيه: «الاقتصاد فى 
العبادة». «ألم أحدث أنك: قلت لأصومن 
النهار. ..) 554 -5"550” جد 5١9 2٠١‏ 
ج17ا. 


* «وما تقرب إلى عبدى بمثئل أداء ما افترضت 
عليه؛ ولا يزال عبدى يتقرب إلى بالنوافل حتى 
أى ه00 ما7, 5١9‏ ج 2.٠١‏ 
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0 تفاضل الناس فى العبادة ماك ؟فانل 
١١8-11‏ ج 2.1٠١‏ 

03 ابتلى كثير من المتصوفة بإضاعة الصلاة واتباع 
الشهوات 2567 586 ج .٠١‏ 

* من اعتقد أنها تسقط عن بعض الشيوخ العارفين 
أو المكاشقيرن والوا صليزن أو أن لله خواصا لا 
تجب عليهم لوصولهم إلى حضرة القدس أو 
لاستغنائهم عنها بما هو أهم منها أو أن المقصود 
خرق العادة أو حضور القلب مع الرب 518 - 
6 ج 2.3٠١‏ 

:* غلط بعض أهل السلوك فى ترك المستحبات أو 
الأسباب التى هى عبادة ٠١5-1١5‏ ج١1.‏ 

لزوم السنة ب يحفظ من شر الشيطان والتفس دون 
الطرق المبتدعة. لابد أن يقع أهل البدع فى 
الآصار والأغلال 7١‏ ج .٠١‏ 

* كثر فى المتفقرة من ينحرف عن الطاعات 
الشرعية» ويتعبد بعبادات بدعية 4575) ”8 
ج30 

00 البدع كثيرة فى باب العبادة والإرادة» سببا 
وقوع الاختلاف فى طريق العبادة 54 ج ١9‏ . 

* الخلوات البدعية شبهوها بالاعتكاف» حجج 
أصحابها مع الرد عليهم. تحديدها عندهم 
“الكل لكالل 58 -"8؟ ج .1٠ ١‏ 

#* قد يقصد أصحاب هذه الخلوات الأماكن التى 
ليس فيها أذان ولا إقامة ولا مسسجد كالكهوف 
والمقابر /لا715. ”5ك 575159 جا 2755 
جلا 

# من هؤلاء من يظن أن النبى يخرج من قبره 
ويكلمه ””37؟ ج .١١‏ 


* صاحب الخلوة أصيب بثلاث توهمات 5١‏ 
ج3. 

: بعض أهل الخلوات الصوفية يتمسك بجنس 
العبادات الشرعية» وبعضهم يخرج إلى أجناس 
غير مشروعة كطريقة أبى حامد ومن تبعه؛ ما 
يأمرون به صاحب الخلوة من العبادات والأذكار 
وغير ذلك» بطلان هذه الطريقة من وجوه. 
ا ”58# ج 2.٠١‏ 

#* السياحة لغير غرض مشروع كما يعانيه بعض 
النساك 55" ج .٠١‏ 


الخلوة والعزلة والخلطة المشروعة 


* تخلية القلب وتفريغه التى جاء بها الرسول 55 
جا .٠١‏ 

# الخلوة والعزلة والانفراد المشروع ماكان مأمورا به 
أمر إيجاب أو استحباب كاعتزال الأمور المحرمة 
واعتزال الناس فى فضول المباحات وما لا ينفع 
الكل الل 5:4 -لاغ؟ ج١١.‏ 

إذا أراد الإنسان تحقيق علم أو عمل فتخلى فى 
بعض الأماكن مع محافظته على الجمعة 
والجماعة «.. ورجل معتزل فى شعب من 
الشعاب...) 5837 ج .٠١‏ 

«يأتى على أمتى زمان لا يسلم فى دينه إلا من 
يفر من شاهق إلى شاهق) 77 ج .١6‏ 

إن كان فى المخالطة تعاؤن على البر فهى مأمور 
بهاء وإن كانت بالعكس فهى منهى عنها 7515 
ج .٠١‏ 

*# لابد للعبد من أوقات ينفرد فيها بنفسهء انحتيار 
المخالطة مطلقًا خطاء وكذلك الانفراد 5515 
ج١٠١.‏ 


* قد تكون محبة الخلق للعبد مما يقطعه عن الله 


الا1 
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ويشغله عن عبادته 778 - 751 ج .3٠١‏ 

+ مما يأمرون به : الجوع. والسهر. والصمت مع 
الخلوة بلا حدود شرعية وصلوات: وأذكار معينة 
«١‏ ج١03‏ ”اك ١1١‏ جا 2 .١‏ 

* حلق الرأس على وجه التعبد ليس بمشروع 20١‏ 
آلا جح .5١‏ 

# التعبد بترك الجمعة والجماعة » حكم هؤلاء 
؟الا” -735” جم 2.1١١‏ 

من جعل صلاته وحذده أفضل من صلاته فق 
جماعة فهو ضال مبتدع 575 ج .١١‏ 

*# من أنواع العبادات غير المشزوعة: 
التعرىء لبس الليف. تغطية الوجه » ملازمة 


السطح دائمًا مج لال #بن اسمن مسرم 


1 
*# لم يتخلل أبو بكر بالعباءة ولا الملائكة تخللوا 
بي اا 


* قصد الرياء والسمعة #9 الى نمسم 


.١1ج‎ 


© كشفف الرأس » لسبق الإزار والرداء على وجه 
ا ل ري 0 نا لل 


ج١ا؟.‏ 
* تفتيل الشعرء تقصيرهء ظفره: تعبدًا 57" 
لالا” ج١١.‏ 


كشف الرؤومن وتفتيل الشعر وحمل الحيات مما 
نسب إلى الرفاعى بعد موته بمدة طويلة» ليس 
ذلك من شعار الصالحين 770 ,#3717 ج١١.‏ 

* لبس الصوف للحاجة» الامتناع عن لبسه مطلقا 
مذموم 0701 83:7 ج١١.‏ 


#امن عمد إلى ثوب شبح فمزقه ثم زقعه تمن 


يلبس الصوف الرفيع الذي هو أعلى من القطن 


والكتان جمع بين فسادين 1 
لباس الفتوة 


الفتوة المصطلح عليها -عند كثير من الشيوخ 
التى يلبس: فيها الرجل لغيره سراويل ويسقيه 
ماء وملحاء ويزعمون أن النبى يك ألبس عليا 
ثم أمره أن يلبسها من شاءء . وأن اللباس أنزل 
على النبى فى صندوق- باطلة» .ولا أصل لها 
عل امات أصلها 259 205 206 ج١١.‏ 

* الفتى فى اللغة 259 2,5٠‏ 5ه ج .١١‏ 

* استدلالهم ب #قد أنزلنا عليكم لياسا.. . # 
ا "9ه ج١١.‏ 

#* الغالب أنهم يدخلون فى الفتوة أمورً ينهى عنها 
.٠ه‏ ج١١١.‏ 

# ما يشترطه بعضهم من الشروط أوالعهود أو 
يدعو إليه إن كان مما أمر الله به ورسوله- 
كصدق الحديث وأداء الأمانة وأداء الفرائض 
واجتناب المحارم» أو استحباب- أمر بها 
المسلمء وما كان منها ما نهى الله عنه- مثل 
تحالف أهل الجاهلية ... إلخ 49» 260 
ام 4م /757 جد .1١١‏ 

* الموأخاة التى عقدها النبى يَليةِ بين المهاجرين 
والأنصار /28, 5ه ج .١١‏ 

عقد الأخوة بين الناس يختلف باختلاف 
المقاصدء الآخوة الإيمانية 6064) 0 5ج .١١‏ 

#* النزاع فى المؤاخاة التى تكون ثابتة بدون عقدء 
مقصودها التعاون على البر والتقوى بحيث 
تجمعهما الطعام وتفرق بينهما المعصية 1١‏ 
جه 7. 

#* المؤاخاة على المشاركة فى الحسنات والسيئات 
فمن دخل الحنة أدخل صاحبه »5٠١‏ 


00 
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اكجه؟. 


* تسمية بعضهم بعضًا برؤوس الأحزاب والزعماء 
والمجلس الذى يجلسون فيه «سكرة» 654 - 45 


11 


لباس الخرقة 


* الخرقة التى يلبسها بعض المشايخ المتأخرين 
للمريدين ليس لها أصل فى الشرع» استدل من 
ألبسها وجعل ذلك طريقًا إلى الله بأن النبى 
ألبس أم خالد ثوبًا وقال لها: «سنا» وبأنه 
أعطى بعض الصحابة بردة وقال: أردت أن 
تكون كفئًا لى 4/ا١‏ ج١١1.‏ 

* من زعم أن الفقراء تواجدوا وخرقوا ثيابهم لما 
بشروا بسبق الأغنياء إلى الجلة» وأن النبى 
تواجدء وأن جبريل أخذ من ذلك خرقة فعلقها 


بالعرش كذب لامع كلل لاق 5د .”7 


ددا 

* سند المخرقة إلى الشيخ عدى بن مسافر كذب» 
لبس النبى الخرقة من جبريل وجبريل من الله 
وعمر للشيخ يعقوب كذب 035١‏ 517 ج١١.‏ 

* ديانة الشيخ عدى وعقيدته ونسبه» أتباعه فيهم 
غلو عظيم 2771 «"الاج لا 5١‏ ج١١.‏ 

: هذه العقيدة المنسوبة إليه من كتاب التبصرة لابن 
الجوزى لكن إسنادهم ذلك إلى النبى . . . إلخ 
7 ج١١.‏ 

:* «أما أنا فأصوم وأفطر...) الال 97# 
جا١.‏ 

«لا رهبانية فى الإسلام) ”لاج 1١١‏ . 


.١ ج73‎ 05 


*# الثواب على قدر الطاقة قد يستدل به طوائف 


على أنواع من الرهبانيات والعبادات المبتدعة 
مثل الجوع والعطش المفرط والاحتفاء والتعرى 
والمشى الذى يضر الإنسان بلا فائدة 2559 
"اج .٠١‏ 

* الثواب على قدر الطاقة أو على قدر منفعة 
العمل وفائدته 2544 .ه“” جا 2.3١‏ 

* «أجرك على قدر نصبك)»» «الماهر بالقرآن. .. 
والذى يتتعتع فيه له أجران» 6٠‏ ج .٠١‏ 

* قد تكون المشقة فى شرع من قبلنا مطلوبة منهم 
لوخ ج .٠١‏ 

# كثير من العباد يرى جنس المشقة والألم والتعب 
مطلقا مقربا إلى الله هذا من جنس زهد 
الصابئة والهند وغيرهم 6٠‏ ج .٠١‏ 

* من جعل مؤاخاة النساء الأجانب والخلوة بهن 
طريقا إلى الله فهر كافر ل/ا4١‏ 2 2597 25940 
لاما ج١١.‏ 

* حكم من جعل النظر إلى نساء العالم عبادة 
ليرتقى من محبة المخلوق إلى محبة الخالق 
7١5-11‏ ج1كء ١517 51١‏ ج١73.‏ 

من جعل صحبة المردان والخلوة بهم والمبيت 
معهم طريقا إلى الله فهو كافر 590 - 5910 
ج1١.‏ 

* الأمرد المليح بمنزلة المرأة الأجنبية فى كثير من 
الأمور 75946 7595 ج 7١6 ء7١5 21١١‏ 
0 

لو كانت صحبة المردان خمالية من الفعل المحرم 
فهى مظنة لهوء يمكن تعليم المردان وتأديبهم 
بدون هذه المفاسدء تحذيرالعارفين يطريق الله 
من ذلك 5"#"ل وخا" ج١1‏ 215945 ١997‏ 
جاكء 21١515 ,21١5١‏ ه:اجداال هواء 
١65‏ ج77. 


نذا 


1 
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مخالطتهم ضرر .على الأتقياء. وزيادة شر على 
الفجار 2718 7١1‏ ج7": 

* قول القافل: النظر إلى وجه الأمرد عبادة لأنه 
يدل على عظمة الخالق 750 -755 ج10. 

* التغزل فى المزدانء كل ما'فيه إعاثة على 
الفاحشة والترغيب فيها فهو حرام» الغالب 
على أفل هذه الأوجال 10ت 2 جم 


طائفة من المتفلسفة -كابن سينا وأتباعه- ومن. 
عشق الصور' 
الجميلة من جملة الطريق التى تزكو بها؛ 


وافقهم من ضلال المتنسكة جعلوا 


التفوين» أتباع هؤلاء زادوا زيادات من 
الفواحش التى لا ترضاه حتى: القرود 2595 
/91؟ جاكف 2.754 مزاج هلل ١14‏ - 
5ج 5 

* جنس المشروع من الأذكار والأدعية ومراتبها 
وم د ورم جح 01٠١‏ 

* ملازمة ذكر الله دائمًا أفضل ما شغل العبد به 
نفسه فى الجملة. ال لام جا ١١‏ 

* الذكر للقلب بمنزلة الغذاء للجسد 194 ج. 
* أقل ما يلازم الع 
الأذكار الموقتة فى أول النهار وآخره» وعند 


لخاد المأثورة : 


المضجع والاستيقاظ » وأدبار الصلوات». 


والأذكار المقيدة: عند الأكل والشرب 

واللباس والجماع» ودخول المنزل والمسجد 

والخخلاء والخروج من ذلك» وعند المطر والرعد 

وغير ذلك “لالا. الا”ا جد 01٠١‏ 5ام 
ج71. ٠‏ 

# كل ما تكلم به اللسان وتصوره القلب ما يقرب 
. إلى الله فهو من أفضل الذكر 71/١‏ ج١١‏ . 

* أفضلية العبادات تتنوع أجناسها 


والأوقات والعمل الظاهر والأمكنة. تحن 
الصلاة أفضل من جنس القراءة» وجنس 
القراءة أفضل من. جنس الدعاء» . لا مطلقا 
6 5ه” جا 23٠٠١‏ 

إذا اشتبه على الإنسان شىء فعليه بالاستخارة 
7/١‏ جح ٠١‏ 

من الذكر والدعاء مفتاح كل خير 510١‏ 


ا 


الإكثار 


6 لا يستعجل الإجابة ١لا"‏ ج١٠‏ . 

أفضل الذكر: مطلقًا «لا إله إلا الله وقد تعرض 
أحوال يكون بقية الذكر أفضل منها الال 
ج1. 

جاءت الأذكار باسم الله وجاء السؤال ياسم 
الربء الدعاء ب«يا سيدى». (يا حنان»؟ 
١58-055‏ ج .٠١‏ 

* المشروع والأفضل الدعاء بالأدعية المأثورة بخلاف 
أحزاب المشايخ /1.” - 316 ج71 . 

#* ما ليس بمشروع الجنس من الأذكار والأدعية 
أومنهى عنه أو عن صفته 23711 7147 ج١7‏ . 

* لم يستحب من الذكر إلا ما كان كلاما تاما 
مفيدًا مثل «لا إله إلا الله 9١5‏ ج .١٠١‏ 

* الذكر بالاسم المفرد مظهرا أو مضمرًا بدعة 
وليس بكلام يعقل ولا فيه إيمانء اقتدوا 
بالشبلى وأبى يزيد والنورى وغيرهم وهى من 
غلطاتهم /371 5754 918-315 "5١‏ 
ج .٠١‏ 

د غات بعضهم حتى جعل "لا إله إلا الله» ذكرا 
ا ل لما ملا ل لاا جا .1٠١‏ 

كثير من 'الصوفية والمتعبدين يأمرون بملازمة 
الذكر» فى طريقهم حق وباطل» قولهم: «لا 


7ع 
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إله إلا الله» ذكر العامة» و «اللّه4 ذكر الخاصة» 
ولهو) ذكر خاصة الخاصة» من أذكارهم 
أيضاء حججهم وتأويلاتهم لبعض الآيات 
و0 #803 جغ. 

الاقتصار على الذكر المجرد والشرعى مثل لا 
إله إلا الله» ليس وحده هو الطريق إلى الله 
1 

* إن قيل: فالذاكر والسامع للاسم المجرد قد 
سج اوعد عه ون ولمد شير مدا 
ذكر الحب المطلق» قد يفضى بصاحبه إلى 
القول بالوحدة 44: ,» 48 ج ” 6لا(” - 
ا 


6 بعضهم لا يقصد بالذكر بالاسم المفرد ذكر الله 
ولكن جمع القلب على شىء معين لتستعد 


النفس لما يرد عليهاء الوارد على هؤلاء حال ' 


شيطانى: يلبسه الشيطان» ويخيل إليه أنه فى 
الملأ الأعلىء وأن الله يخاطبهم بأعظم مما 
خاطب به موسى ومحمداء هؤلاء ثلاثة 
أصناف الا ل “الاى لالالا- ولاج »٠١‏ 
- 751 ج١1١1.‏ 

* إن قيل: إذا لم يكن هذا الذكر مشروعا فهل هو 
مكروه فى حق. كل أحد؟ 2١9‏ 50" 
ج١١.‏ 

:* الناس فى الذكر أربع طبقات: الذكر بالقلب 
واللسان» بالقلب» باللسان» عدم الأمرين 
4 جا 2.٠١‏ 

* من الغلط والاعتداء فى العاف ما ذكر: إن 
ببلدكم هذا من لو سألوا الله ألا يقيم القيامة 
لما أقامها 5”١5- 5٠5‏ ج .١5‏ 


السماع 
سماع آيات الله 


6 السماع الذى شرعه الله لعباده واتفق عليه سلف 
الأمة وكانوا يجتمعون إليه أحيانًا وذموا المعرض 
عنه- هو سماع آيات الله 5١‏ جات لكك 
وحن بام واس وؤثاء ١5لا‏ ج١١.‏ 

# بهذا السماع الفرقانى والعرفان الإيمانى كان 
يحرك السلف محبة الله فى القلوب 58 - 07 
0 

المقاصد المطلوبة للمريدين تحصل بالسماع 
الإيمانى القرآنى 249 6٠0‏ ج 2١‏ لالاء ما 
00 

* آثار هذا السماع فى الصحابة ثلاثة: خشوع 
القلبء» دموع العين» اقشعرار الخلد. وجد 
. بعدهم فى التابعين ثلاثة آثار: الاضطراب» 
الاختلاج» الإغماء١‏ 75 ج .1١١‏ 

الاجتماع لذكر الله واستماع كتابه والدعاء عمل 
صالحء لكن ينبغى أن يكون أحيانًا وفى بعض 
الأوقات والأمكنة» لا سنة راتبة ©2709 5١5‏ 
ج737. 


السماع المحدث. والقصائد الملحنة 


* التقرب باستماع القصائد واستماع الغناء والمعازف 
والكف والدف والقضب واتخاذها طريقا 
لتحريك وجد المحبة فى القلوب والترغيب فى 
الطاعات» ووجد الحزن والخوف والترهيب من 
المخالفات بدعة» ومشتمل على مفاسد راجحة 
على ما ظنوه من المصالح 2175 77ج "2 
كلم محل "1١‏ "اواج ١ه‏ 
71 
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* طائفة من المتصوفة والمتفقزة تتخذه ديئّا» وقد 
يجعل غلاتهم التاركين له خارجين عن ولاية 
الله وثمراتها 27077 :الاج "2 . 

* حكم سماع الغناء والرقص والدف الذى يفعل 

على وجه الديانة والعبادة 406. "هج هم 
لالاى للا كلل الاج 21١1١‏ 

* لم يشرع الاجتماع على استماع الأبيات الملحنة 
مع الضرب واتخاذ ذلك ديناء. أنواع اللهو التى 
رخص فيها الرسول» غلط من. شبه هذا القسم 
بما قبله /1 ”7 -94.*ى "زم ج .1١١‏ 

* التغبير من أمثل أنواع السماع» وقد كرهه الأئمة 
فكيف بغيره؟ 0176 ,”51١‏ ج .١١‏ 

سماع النشيد المجرد أو مع التصفيق على وجه 
القربة بدعة أنكره الأئمة» خدث بعد القرون 
المفضلة وتاب من حضره من خيار المشايخ 
وعاب أهله المحكلنة فن عدم شرعيته م6 5ه 
جام اي لضت 
ل 5" هع#ج 1١‏ 0 


:»6ع 00 جح 


* الذين حضروا هذا السماع من المشايخ الصالحين 
شرطوا له شروطا لا توجد إلا نادرا وعامة هذه 
السماعات خارجة عن إجماع المشايخ ) ومع 
اي اله 

الم" جا١١.‏ 

أ بعضر أتباع المشايخ يجعل لهم قصائد يسميها 
جنيب القرآن» ومنهم من يجعل لهم قصائد 

. فى الاتحاد ومنهم من يصف ربه فى قصائده 


00 من زعم أن الملائكة أو الأنبياء -المسلمين برجال 


ج .١١‏ 
النصارى يفعلون مثل هذا السماع فى كنائسهم 
على وجه العبادة والطاعة 57" ج .1١١‏ 

* تحريم شغل المساجد باللهو ١5 - ١4‏ ج4. 

السماع الذى يسمى «نوبة الخليل» 56 جلا؟. 

# قول القائل: السماع شبكة يصاد بها العوام 
لتك اتاج 1١1١‏ 1 

6 الشيخ الذى قصد تتويب المجتمعين على الكبائر 
بالسماع البدعى يدل على جهله بالطرق 
الشرعية التى تتوب بها العصاة ة أو عجزه ه عنها 
ل ”7 ج١11‏ 

قد تاب من الكبر والفسوق والعصيان من لا 
يحصى من الأمم بالطرق الشرعية والسسماع 
الشرعى 2779 + 5” ج 1315 
إلى الله إلا بفعل بعض الذنوب والبدع كالغيبة 
وأكل الحشيشة والسماع المبتدع هذه الشبهة 
واقعة لكثير من الناس وجوابها مبنى على 

6 سبب ميل منحرفة الصوفية إلى سماع القصائد 
والأشعار 7١‏ ج 7؟. 

# من قال: السماع على الناس حرام وعلى حلال 
فهو فاسق 5؟175١ج-١١.‏ 


من ادعى أن المحرمات تحريما عاما كالفواحش 


1 1١١ 
حضروا هذا السماع 08”. لاا" 04 ل‎ 
الشروط التى يلتزمها كثير من الناس فى السماع‎ *# .ا١اج‎ 
00 


1.000 2. الالثالنا لا معأمعكعرط 


وغيرهء» مثل أن يقول على المشاركة فى 
الحسنات: وأينا خلص يوم القيامة خلص 
صاحيبه »)6٠‏ 6 ج7١‏ . 

* الفرق بين السماع والاستماع» قول الجنيد: من 
تكلف السماع فتن به ومن صادفه استراح به 
4 5 ج١1‏ 

# الفرق. بين (الشماع: إلى الناطل. من غيل قينا 
والأسشمام إليه 108-157 بج 7 


آثار السماع المحدث,. والقصائد الملحنة 


كثير من هؤلاء يقدمونه على سماع القرآن وجدا 
وذوقاء وربما قدموه عليه اعتقادا 565 ج .١١‏ 

* ويبغض إليهم العلم والقرآن والحديث ومن معه 
كتاب 5190 -5758 ج١313‏ 

* يظن هؤلاء أن علمهم يحصل لهم من الله بلا 
واسطة 75١55‏ -58؟5؟ ج١١.‏ 

تأثير هذا السماع فى النفوس أعظم من تأثير 
الخمر الذى تصد عن. . . إذا قويت سكرة أهله 
بعضهم وحملت بعضهم فى الهواء ١56‏ 
ج١ا١.‏ 
وتظهر آثارهم على أهله من الإزباد والصرخات 
المنكرة ونحو ذلك 59" - ١ه”ا.‏ 565 
ج١ا١ا.‏ 

: هؤلاء من جند الشيطان 55" ج .١١‏ 

+* سماع الغناء والملاهى يقوى الأحوال الشيطانية» 
يبطلها. من تلاعب الشيطان بالإنسان ا 
ككك 159 - الاك ج١1١‏ . 

3 يوجد فى أهل هذا السماع الشرك وقتل النفس 
والزنا 254 559 ج 2.١٠١‏ 


2 امتناع المؤلف من حضور سماعهم وما أجابهم به 


لما قالوا: خذ نصيبك 2779 55٠0‏ ج١٠١.‏ 
:4 القراءة الملحنة بدعة 606 20 65 ج 6. 
حكم السماع إذا أقيم على وجه اللهو بحيث 
يفعل كما يفعل سائر الأفعال التى تلتذ بها 
النفوس كسماع الأعراس ونحوها لا على وجه 
الديانة 5ه ج ه. 55” - ه5” ج١١‏ 


2 بعض المتفلسفة كاين الراوندى والفارابى وابن 
سينا- رغب فى الغناء وزعم أن النفوس تزكو 
الحشاء #1١‏ #91 جا .١‏ 

حاكن القنالة من العدور قاف 1م سما 
جااك. 

سبب تسمية السلف للمغنيين مخنثين» ماذا فعل 
54م ج١1١1‏ 

ع 2 من الصوفية يتعبدون بعبادات مطلقة ومعرفة 
مطلقة.» نتيجة ذلك 55» 6 ج3؟. 
بولل ان لواصم مرا 

طائفة من المتصوفة إذا نهوا عن العبادات المبتدعة 

والكلام المبتدع فخ الدين ادعوا أن لا بدعة 

«كل بدعة ضلالة») 25١5‏ 5216 ج١3‏ 


الزهد المشروع 
* الزهد خلاف الرغبة 755 - 558 ج .١٠١‏ 
# الزهد المشروع هو ترك الرغبة فيما لا ينتفع فى 
الدار الآخرة -وهو فضول المباح الذي لا 
يستعان به على طاعة: من مطعم وملبس ومال 
وغير ذلك- وثقة القلب بما عند الله» جماع 
ذلك خلق الرسول 16 2315 7590 ١5ل‏ 


000 


1.0 2. الالثالنا لا معأمعكععرط 


يكون الخضر إذ ذاك على وجه الأرض . 
ولأن الدجال ‏ وكذلك الجساسة ‏ الصحيح أنه كان حيا موجودا / على عهد النبي 4/54٠‏ 
يكِدّ وهو باق إلى اليوم لم يخرج ٠‏ وكان في جزيرة من جزائر البحر. ٠‏ 
فما كان من الجواب عنه كان هو الجواب عن الخضر » وهو أن يكون لفظ الأرض لم 
يدخل فى هذا الخبر» أو يكون أراد كَكِْْدِ الآدميين المعروفين» وأما من خرج عن العادة فلم 
يدخل في العموم »كما لم تدخل الجن» وإن كان لفظأً يننظم الجن والإنس . وتخصيص 
مثل هذا من مثل هذا العموم كثير معتاد . واللّه أعلم . 


1231.001 2. الالثاننا لا معأمعكعرط 


ه22 74 


جحاك الل 


١9 .ء٠١ ج‎ "5١ ك7‎ 


م ج73 

* الاشتغال بفضول المباحات عن واجب محرم 
معصية: مجرد حب المال مع فعل المأمور وترك 
المحظور لا يوجب عقاباء وكذلك جمعه إذا 
قام بالواجب فيهء .إخراج فضول المال 
والاقتصار على الكفاية أفضل 1١5 01١6‏ ج١٠2‏ 
لاك تج آاكء “ل مارج ؟5؟. 

فضول المباح التى لا تعين على الطاعة عدمها 
خير من وجودها إذا كان من عدمها يشتغل 
بطاعة إذا شغلته عما دونها فهى خير له وإن 
شغلته عن المعصية كانت رحمة فى حقهء 
واشتغاله بطاعة الله خيرء الإسراف فى 

المباحات منهى عنه 7 جا ءكء “ام مهم 
00 ش 

* ينبغى أن يكون المال عند الإنسان بمنزلة الخلاء 
الذى يحتاج إليه من غير أن يكون له فى القلب 
مكانة 17ك23 5١اء‏ الا" ج١1.‏ 

* ويتبغى له أن يأخذ المال بسخاوة نفس لا 
ارات زملع لالد 1 

2 اخذ العطاء ما كان عطاء فإذا كان 5-6 
دين أحدكم فلا يأخذه؛ لا/ا1 جا ة؟. 


«من أصبح والدنيا أكبر همه شتت...2 115" 
0 
* « إن الله يحمى عبده المؤمن الدنيا. . .2 « إنى 


ج 21١‏ ش 
# “ليق الزهنا فى :الذنا يريم الخلا ول 
الإعراض كليا عن الأهل والمال 2535١‏ 515 
1 


الغلط فى الزهد من وجوه 85 ج .5١‏ 


4 الأول: .أن أقواما زهدوا فيما ينفعهم بلا مضرة 
فوقعوا فى ترك واجبات أو مستحبات كمن ترك 
النساء واللحم 784: 940؟ ج١٠١.‏ 

أو ذبْح الحيوان 79١‏ ج ٠١‏ 

# قول بعض الجهال: فلان ما نكح ولا ذبح مدح 


٠١ ج‎ "60١ .”6٠ للرهبان‎ 

«لكنى أصوم. .4.2 761.308 ج١٠2‏ الا 
ج5؟7؟. 

الامتناع عن أكل الخبز واللحم وشرب الماء بدعة 


.١١ج‎ ١٠١ 1 

0 الامتناع عن المباحات مطلقا لالج 77. 

* الثانى: أن هذا أوقعه فى فعل محظورات كمن 
ترك تناول ما أبيح له من المال والمنفعة واحثاج 
إلى ذلك فأخذه من حرام أو سأل المسألة 
المحرمة أو استشرف إليهم» الاستشراف مكروه 
اق كف ج١1.‏ 


لا طلب الدار الآخرة» إنى لأكره أن أرى 
يه الرجل بطالا.«أهل النار خمة» 411١‏ كلع 
٠ 0‏ 
*# مجرد الزهد فى الدنيا لا حمد فيه كما لا حمد 
عن الرغبة' فيها. الحمد على إرادة الله والدار 
الآخرة» والذم على إرادة الدنيا المانعة من إرادة 
الله والدار الآخرة 2591 ؟97؟ ج 2ك اى2 


اا 


من زهد فيما يشغله عن الواجبات أو يوقعه فى 


المحرمات فهو من المقتصدين أصحاب اليمين» 
ومن زهد فيما يشغل عن المستحبات والدرجات 
فهو من المقربين السابقين 84 ج ١‏ 5.. 


178 


1.601 2. الالثالنا لا معأمعكعرط 


إذا أمر الفلاسفة والباطنية بالزهد فإنما يقصدون 
اواك ان اح 1 

* يغلب على المعطلة من المتفلسفة ونحوهم النهى 
«يفعل كذاء لا يفعل كذا». من الزهد الفاسد 
والورع الفاسدء غالب من سلك طريقهم بطالا 
متعطلا الل الا ج١27‏ 


الورع المشروع 


0 الورع: هو اجتناب الفعل واتقاؤه 755 - 55/8 
جا .1٠١‏ 

* الورع الواجب : هو اتقاء ما يكون سببا للذم 
والعذاب» وهو فعل الواجب وترك المحرم 
لالا. 6لا جد .3١‏ 

* الورع المستحب: هو اتقاء ما يخالف أن يكون 
سبيا للدم والعذاب عند عدم المعارض 
الراجحء» يدخل فى ذلك الواجبات 
والمشتبهات التى تشبه الواجب وترك المحرمات 
والمشتبهات التى تشبه المحارم» وإن دخلت فيها 
المكروهات قلت: لا تخاف أن تكون سبيا 
للنقص والعذاب9١» 2١5‏ 2590 45”# - 
64" جد اك لالاء. 8لا ج 23506 21٠65‏ 
66 ج59 . 

* المحترز بعدم المعارض الراجح أنه قد لا يترك 
المحرم البين أو المشتبه إلا عند ترك ما هو حسنة 
موقعها فى الشريعة أعظم من ترك تلك السيئة» 
وكذلك قد لا يؤدي الواجب البين أو المشتبه إلا 
بفعل سيئة أعظم إثما من تركهء أمثلة 5198» 
41 الاج ١ل‏ لالاء مم ج .7٠١‏ 

* أدلة الورع المشتبه «وبينهما أمور...»» «دع ما 
يريبك. . .2 «البر ما اطمأنت. . ٠.4.‏ «لولا أنى 
أخاف أن تكون من الصدقة...» لالاء 4لا 


عه 1 


ع معاملة من فى ماله الحرام والخلال لاك ١١5‏ 
ج519. 
إليها لاعتقاده تحريمها أو لكونه أفتى بذلك 91- 
14 ج .١5‏ 

# ما لا ريب فى خله فليس تركه من الورع. وما 
لا ريب فى سقوطه فليس فعله من الورع /الاء 
ثلا ج١73‏ 
بدون سؤال» متى يحسن السؤال؟١48‏ ج 6. 7 
فى تنور ابنه 11/7 ج79 . 

2 إباحة المكاسب والتجارات» الرد على من جرم 
ذلك أو اعتقد أن الأرض تخلو من الحلال 05 
حا ة, 

* من المجتهدين فى الورع من لم يأكل إلا ما ينيب 
فى البرارى ومن أموال أهل الحرث ١”‏ 
ج59. 

د الغلط فى الورع من ثلاث جهات: الأولى: أنهم 
لا يرون الورع إلا فى ترك المحرم لا فى أداء 
الواجب 595-04 ج١٠٠2‏ 5لا - ام 
١55-048‏ ج١25‏ 

* الثانية: أن يبنى التحريم والوجوب على الظن 

* الثالثة: الغلط فى المعارض الراجح». أمثلة 
للوقوع فى أحدها ومن وقع فى ذلك 540 
ج١١.‏ 


# مجرد مدح ترك الدنيا ليس فى كتاب الله وسنة 
رسوله 5 7م ج 7 


0348 


م60 .2131881. الالثالنا لام معأمعدوعمرط 


د 


َك 


2 ااحب الدنيا رأس كل خطيئة» لا يصح 277 5 


جا 

«الدنيا ملعونة. . .6 2.7555 /7غ5؟ جل 5و" 
جلا. 

إنما ذم الحرص فى حديث «ما ذثبان...» لأن 
هذا الحرض يفسد الدين» الشرف والمال لا 
يحمدان مطلقا ولا يذمان مظلقا 8 ومم 
جا هلا ام ج50 . 

سبب كون ذى السلطان والمال مذموم غاليًا 28٠‏ 
امج :5. 

طالب الرياسة ترضيه الكلمة التى فيها مدحه 
وإن كانت بالباطل» وكذلك طالب المال 5”ا/ا- 
4ا” ج .٠١‏ 

«مْن طلب هذا المال استغناء عن الناس. . 240 
«التاجر الأمين...».» «نعم المال الصالح 
للرجل الصالح» ١م‏ 7:0 جد .5١‏ 

الناس ثلاثة أقسام: أهل دنيا محضة مطمئنون 
إليها» وأصحاب دين فاسدء وأصحاب الدين 


'الصحيح ول ه38 ج١١.‏ 


أكثر العامة إنما.يذمون الدنيا لعدذم حصول 


أغراضهم منها 8١7‏ ج .7١‏ 

العقلاء الذين يذمونها لما فيها من الضرر 
الدنيوى 247 4 ج .7١‏ 

القول الفصل ما كان نافعا فى الآخرة .فهو 
محمود ضر فى الدنيا أو نفع أو لم: ينفع ولم 
يضرء وما كان ضارا فى الآخرة فهو. مذموم 
وإن كان نافعًا فى الدنيا أو ضارا أو لا نافعا 
ولا ضاراء بقى ما كان نافعا فى الدنيا غير 
ياف اعون مارت الدنا عي ثافم فن 


'' الآخرة» .ما كان غير نافع ولا ضار لا فى 


الدنيا ولا فى الآخرة. الأخير: فيه الخنلاف 


الى 856 ج١5.‏ 


ما يصلح فيه الورع يصلح فيه الزهد ولا عكس 


17” جد ١ك‏ كفلا ١8م‏ ج١7‏ 
التكسب 


#* متى يكؤن الشخص مأمورا بالتكسب أؤ تركه؟ 
7 جام 07554 750 جد .١٠١‏ 

# تعيين مكسب على مكسب من صناعة أو تجارة 

أو بناية أو حراثة أو غير ذلك يختلف باتختلاف 

الناس الال #الا” ج .٠١‏ 

إذا عن للإنسان جهة فليستخر الله فيهاء وإذا 

تيسر له فلا يتكلف غيره إلا أن يكون منه 


كراهة شرعية الال ج .٠١‏ 


2 


5 
2 


إفساد الأولاد بجحيث يعلم الشحاذة ويمنعه 
الكسب ملالا 75848 ج١١.‏ 

ترك الطريق 
جعل كمال التحقيق الخروج عن التكليف» فإذا 
ألزم بالصلاة يقول: خرجنا من الحضرة ووقفنا 
الباب» من مذاهب الملاحدة من القرامطة 
والباطنية ومن شابههم من الملاحدة المنتسبين 


إلى علم أو زهد أو تصوف ”259 595 


ج11 


7 


هع 2 


من كان من قوله إنه هو أو طائفة غيره قد 
رجت ,عن كل أمر رتو نهم أكفر أخل 
الأرض 1ل 7552055١‏ ها ١١‏ . 

#* كثير من هؤلاء يزعمون سقوط بعض الواجبات 
أو حل بعض المحرمات والفواحش- كمعاشرة 
قد تجورهروا 805 , 8ه جاهء. 705١‏ - 
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0 


1 
و7 


.١١جااا/‎ 

هذه الس لشبهة وقعت لبعض الأولين فاتفق 
اكلل 51515 جا .١ ١‏ 

يريدون بالتجوهر صفاء النفس وطهارته عن 
المنازعة إلى الشهوات والأفعال المردية» 
تناقضهم , إنكار المشايخ عليهم ‏ صفاء النفس 
المذكور ممتنم حتى عن الأنبياء إلا أنهم 
معصومون عن الإقرار عليها :١45‏ ج١١.‏ 
قولهم: المراد من النبوة ضبط العوام ولسنا من 
والنهى أبلغ من فوائد العقوبات السلطانية 
لاكل 5518 ج1ا ١١‏ . 

استدلالهم ب «واعبد ربك حتى يأتيك اليقين» 
أى العلم والمعرفة أو الحال عليهم لا لهمء من 
هؤلاء من يستخف بالنوافل 550-558 
ج١ا١.‏ 

احتجاجهم بقصة الخصر وأنه كان مشاهدا 
للحقيقة الكونية فلذلك سقط عه الملام 
:5735-53 ج١١.‏ 
من الطوائف التى تغلب عليها الإباحة: 
الأحمديةء واليونسية» والحريرية» وأصحاب 
الأوحد الكرمانى »5١‏ 7 ع ”ا 

يوجد فى كلام الشاذلى وغيره أقوال تستلزم 
تعطيل الأمر والنهى كما يعتدون فى الدعاء 
”ل ٠١١‏ ج 5 .١‏ 

الباطنية ومن واقفهم من ملاحدة الصوفية يرود 
سقوط الواجبات إذا حصل لهم ذلك العلم 514 


00 


الخروج عن الطريقة الشرعية اعتمادا 
على الحقيقة البدعية أو 
الحقيقية الكونية خطأ 
93 وصف أكابر المخلوقات بالعيادة وذم من خرج 
عنها متعدد فى القرآن ٠١5‏ ج .٠١‏ 
2 ليس لأحد أن يجعل من الدين ومن طريق الله 
إلا ما شرعه الله ورسوله 270١‏ 7037 ج١١.‏ 
من اعتقد أن لأحد من الأولياء طريقا إلى الله 
غير متابعة محمد فهو كافرء وكذلك إذا قال: 
أنا محتاج إلى محمد فى علم الباطن دون 
الظاهر /ا29 1١5‏ ج١١‏ . 
من قال: إن الطرق إلى الله عدد أنفاس الناس 
وأراد بذلك الأعمال المشروعة فصحيحء. وإن 
أراد طريقا مخالفا للكتاب والسنة فباطل 550 


1 


| 6 العيادات : والزهادات والمقاللات والتورعات 


الخارجة عن سبيل الله هى سبل الشيطان ه/الا 
ج١١.‏ 

من جعل الاستمساك بالشريعة لمن لم يحصل له 
معرفة أو حال فإذا حصل له فله أن يمشى مع 
الحقيقة الكونية أو يفعل بمقتضى ذوقه ووجده 
وكشفه ورأيهء» ويكون ذلك أوهاما غير صادقة 
وخيالات غير مطابقة» وهذه طريقة كثير من 
المتصوفة والفقراء ١١31م‏ 5١٠1م‏ “الالال 


؟الل 55 همك لامكف 559 


0 
.ا١ا١ج‎ 


بعض الشيوخ يظن أن ما يؤمر به فى قلبه من 
الله ويكون من الشيطان ١9 2١8‏ ج215 
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١١١-17‏ ج17 

بطلان احتجاجهم بقصة موسى والخضر 549 
- 00 يرف > ضفة 
١1# 04‏ ج"١.‏ 

* وبما كذب على عمر ١كان‏ رسول الله وأبو بكر 
يتحدثان وكنت كالزنجى بينهماهة 258 255 
4ل ١1.0‏ جلء 056 55 ج١١.‏ 

* المكاشفات يقع فيها من الصواب والخطأ نظير ما 
يقع فى الرؤيا وتأويلها والرأى والرواية 774» 
م 4739 ج١1 .١‏ 


/ا.هة جالء 


* هؤلاء يسمون ما أحدثوه من البدع حقيقة كما 
يسموث ما يشهدون من القدر حقيقة و«مشهد 
الجمع» 0٠١7 01١١‏ هلال - الال ج .٠١‏ 

* ملاحظة القضاء والقدر أوقغت كثير من أهل 
السلوك» والإرادة من المتصوفة فى أن تركوا من 
أو عاصين فاسقين أو كافرين» وجعلوا التوكل 

٠‏ :من مقامات العامة ”75 جح 4 2 كه”2 
:ا - لاا 127 ج1١‏ 
والفناء فى توحيد الربوبية أعلا" مقامات الخاصة 
47 -184 جد .٠١‏ 

؟ الذين يشهدون «الحقيقة الكونية! ويجعلون ذلك 
مانعا من اتباع أمره الشرعى على مراتب» 
تأولهم «واعبد ربك حتى. ...#4 919 - 2٠١5‏ 
١5# 1‏ ج١1‏ 0 

6 الوقوف. مع الورادة الخلقية القدرية مطلقا ممتنم 
عقلا وغير مأمور شرعا 751/2556 ج .٠١‏ 

* قول من قال: «إن العبد يكون مع الله كالميت مع 
. الغاسل» لا يصح ١15‏ ج .٠١‏ 

00 قيام النبى بالأمر ونظره إلى القدر عند المضائب 
«الكيس...»» ااأحرص...04 585 - 58/8 


1١ج‎ 

ع الحقائق ثلاث : لابدعية») و١كونية)‏ واشاعية») 
مضمؤون كل واحدة -١7940157 42١177‏ 
ككل مال 4لا ككل" ج١١‏ .. 

تفصيل الحقيقة الشرعية من حيث محبته لما أمر 
الله به وإرادته أو بغضه وكراهته من أفعال نفسه 
أو غيره 5517 - لات امك 485 384 
44 ج .١١‏ 


قوله لمن أنكر عليه: «الزم الشرع يا فقيه وصل» 

تبع الشرع. وأما نحن فلنا 
طريق غير الشرع 2758 79 ج١١.‏ 

د «العلم اللدنى» ١8# - 1١‏ ج373١.‏ 

من لم يأمر بالمعروف وينه عن المتكر فليس 
من شيوخ الدين ولا ممن يقتدى به 8/ا؟ 
1 

* تحذير المشايخ من تقديم الوجد والذوق على 
الأمر أو الاعتماد على القدذر؟0-: جا 2٠١‏ 
11 ج1١.‏ 


# ليس فى الأولياء معصوم يسوغ له أو لغيره اتباع 
اما يقع فى قلبهء إلا أن يكون موافقا للشرع 
وإن كان لهم مخاطبات ومكاشفات او اق 
١١. - 111‏ ج١١.‏ 

أفضل المحدثين عمر وكان يوافق القرآن 'تارة 
ويخالفه أخرى 1١6‏ -لا١١ا‏ جا آاكء 2)47 
44 جد1#. 


+ الجنيد ذكر لأصحابه الصوفية الفرق الشرعى 
بعد هذا ا جمع فنازعوه فيه فمنهم. 
وملهم... ام - :لما ملالا 7/5 
ة1: | 

* الشيخ نصر دعى إلى التفريق بين الوجد 


والذوق وبين ما أمر الله به وغيره “الال - 7175 


يشعر بأنك أنت 
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1 
قول عبد القادر فى (كتاب فتوح الغيب): لابد 
لكل مؤمن من أمر يمتثله ونهى يجتنبه وقدر 

يرضى به 7557-0151 ج١1١.‏ 

* الشيخ عبد القادر والحنيد وغيرهما من أئمة 
الصوفية من أعظم المشايخ فى زمانهم أمرا 
بالتزام الشرع وتقديمه على الذوق والوجد وهو 
من أعظمهم أمرا بترك الهوى والإرادة النفسية 
3.1 جل اال 4ل الما لوك 
:4" ج١٠١.‏ 

إشارات الصوفية وانقسامها 5١5 2٠5١‏ 
جة5١.‏ 

# الناس فى اتباع الأولياء فيما يقولونه ويفعلونه 
ثلائة أصناف 21١١5‏ 6١اك2‏ ل/7١١ا-‏ ”ك2 
ال 57١7‏ ج١١.‏ 


مراد المشايخ 


قول عبد القادر: «من اتبع مرادنا أرادنا ما يريد» 
يقصد الإرادة الشرعية اك ”١١‏ جد 3١‏ 
مراد عبد القادر وغيره من المشايخ المستقيمين 
بقولهم : «السالك لا يريد مرادًا قط» أو «لا 
يريد مع إرادة الله سواها» ما لم يعلم أمر الله 
ورسوله فيه 58٠‏ - 2547# 8مك 24246 
5948-1 ج .٠١‏ 

# التبس هذا الموضع على كثير من السالكين فظنوا 
أن الطريق الكاملة ألا يكون للعبد إرادة أصلا 
وحملوا قول أبى يزيد: «أريد أن لا أريد» على 
ذلك 58١‏ ج .٠ ١‏ 

* الحكاية المشهورة عن أبى يزيد أن الله قال له فى 
المنام: «اترك نفسك وتعال...»4 ١61! .١65‏ 


و 748 ج١1‏ 

أبو الفضل الفلكى جمع كتابا من كلام أبى 
يزيد وسماه «النور من أخبار طيفور» بيان ما 
فيه عذرهمء وكمال فرقان الصحابة ١78‏ 
6 


* إن قيل: كلام عبد القادر يقتضى أن من الحوادث 
ما ليس لله فيه حكم باستحباب ولا كراهة 
#829048 ج 2.٠١‏ 

ويد انق النبالك عادر شيمم كديا 
الشرعى فيسلم فيها للقدر لعدم معرفته 
برضى الله فيها وتركه هواه 4701 0#" 
ا 

إن قيل: فالواجب على العبد أن يتوقف فى مثل 
هذ الحال أو يستخير الله 307 08 
ج١١‏ . 

الأمور الاجتهادية إذا وقع فيها الغلط وبلغت 
أقوامًا فقد يظنون أنهم تعمدوا فيها الذنب أو 
أنهم لا يعذرون بالخطأ فيخطئون فى إنكارها 
وإن كانوا مجتهدين» ويكون ذلك من أسباب 
الفتن التى تقع بين الأمة /3301. 5١8‏ ج١١.‏ 

مثال من أعرض عن الكتاب والسنة واتبع 
شطحات الشيوخ أو غيرهم 017:) ١١8‏ 
ج7١.‏ 

الصحابة فى حال خلافة النبوة يقومون بالفروق 
الشرعية فى جليل الأمور ودقيقها مم اتساع 
الأمرء ولهم القصد الحسن ومحبة الله ورسوله 
ما لا يدانيهم فيه من بعدهم 2501 547 - 
16" ج .1٠١‏ 
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من الخارجين عن الطريقة 
الشرعية أو بعضها 
)١( .‏ الرفاعية أو الأحمدية 
* البطائحية نسبة إلى نواحى البطاح «مناظرة» 
:744 704 ج١١.‏ 


هؤلاء وإن كانوا منتسبين إلى الإسلام وطريقة 
الفقر والسلوك ويوجد فى بعضهم من التعبد» 
فيوجد فى د بعضهم من الشرك والغلو والبدع. 


وإظيان المحائيق الناظنة رع 84 11 
غالب وجدهم هوى مطلق لا يدرون من يعبدون 
04 ج١1١1.‏ 


نهيه لهم عن اتخاذهم لباس الحرير أو غيره من 
المباحات ديئًا وقربة وإظهارهم الموافقة والطاعة 
لكن مع الإصرار 5 لول ه”, 505 
1 

* ما فعلوا قبل المناظرة من التجمع والصياح 

وإظهار الخال والمحال والشكوى /ا85” - .:0؟ 

مبدأ المناظرة' وكيف: جرت على يد الأمير 

وانقطاعهم 50 - 5094 جا 2.١١‏ 


2 


كن زعمهم أن لهم أحوالة يذخلون بها النارء» ولا. 


تضرهم» وأن أهل الشرع لا يقدرون على 
ذلك» 'ظلب المؤلف أن. يدخل معهم النار 
بشرط غسل أجسامهم بالخل والماء الحار لين أن 
الخؤارق لا تكون إلا للمتبعين لمحمد ظاهرا 
وباطئًا وأن:هؤلاء ليسوا منهم 599 254/8 
2050 'د”ل 5و5 60ه” جا١ا١.‏ 

الخوارق لا تدل على ألوية -: حتى ينظر وقوفه 
عند الأوامر والنواهى- ولا" على إبطال 


الشرع ومعارضته؛ ما. حصل للدجال 

الأكبر 565 -5هكء لالالاع هلالا ج .١١‏ 
* هؤلاء منهم من لا يصلي ومنهم. من يتكلم فى 

صلاته ويدعو «أحمد الرفاعى» 765 ج١١.‏ 


0 ابن التومرت والموحدين 
المرشدة 


وضع «المرشدة» أبو عبد الله بن التومرت الذى 
تلق بالمهدى 75١‏ ج .1١١‏ 

# «ابن التومرت» تعلم طرفا من العلم فى العراق 
فيه طرف من الزهد والعبادة 7١‏ ج .31١‏ 

نشر دعوته بالمغرب» كان يدعو إلى الصلاة 
والزكاة والصوم وغير ذلك من شرائع الإسلام 
بالمخاريق» ومنها, .. 2370 55١‏ ج١١.‏ 

# كان له ولاتباعه يوم يسمونه «يوم الفرقان»» كل 
من علموا أنه من أوليائهم جعلوه من أهل الجنة 
وعصموا دمه وماله وولوه الولايات.» ومن 
علموا أنه من أعدائهم جعلوه من أهل الثار 
واستحلوا دمه ومالهء استحلوا بذلك دماء 
الألوف من المالكية والسنية وزعموا الهم مشنية 
735551 جا .١ ١‏ 

صاحب المرشدة من نفاة الصفات ولم يذكر فيها 
الإثبات ولا أصل الاعتقاد» اقتصر على ما 
يوافق أصله وهو القول بأن الله وجود مطلق 
.١ 1١ج‎ ١١6 54‏ 

* من حرم أو أوجب قراءتها تجوز قراءتها لمن 
عرف حقائق ما فيها وما جاء به الكتاب 
والسنةء لا حاجة لأاحد من المسلمين إلى 
تعلمها وقراءتها /21751) 758 ج١١‏ . 

* تسميته. لأصحابه بالموحدين اتباعا للمعتزلة 
755 ج ١ال‏ ا37 ١١94‏ ج33 .١‏ 
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* هؤلاء يقولون: إن الله لا يقدر على غير ما فعل 
555" ج١١‏ . 


() العدوية 


الشيخ عدى وأتباعه لم يخرجوا عن السلف فى 
الأصول الكبارء» بعض أصحابه فيه غلو عظيم 
كلام لاما لج ”ل 1١١17"‏ ج١1١1‏ 


الفرق بين أولياء الله وأولياء الشيطان 


الولاية وأصح حديث فى الأولياء 2١78‏ 5175 - 
/اا جا”ء ١ك‏ افق ١٠١١‏ جا .١ ١‏ 

: يجب أن يفرق بين هؤلاء وهؤلاء ١١‏ ح- لاقع 
وق لاة ج .١١‏ 

* تفريق الله بين أوليائه وأعدائه 24١ . 94٠‏ 44 
ج١١.‏ 

** مجامع الفروق بين أولياء الرحمن وأولياء 
الشيطان ١-٠١١57-1ك2‏ 5كالءى 6١6١-5ول2‏ 
51-4لن لاج .١١‏ 


أولياء الله وطبقاتهم 


* أولياء الله هم المتقون سواء سمى أحدهم فقيرا 
أوصوفيًا أو فقيهًا أو عالًا أو تاجرا أو جنديًا 
أوصانعًا أو أميرًا أو حاكمًا 4١7 24١5‏ 

١6 


جك ه6.اج ,لف ك2 تأنل 


.١ جا‎ 


* تفاضل الناس فى ولاية الله ٠١5 2٠١٠١8‏ 


جا١.‏ 
4 لياء الله على طبقتين : سابقون مقربون» وأصحاب 
مين مقتصدون .١ ١1ج ١٠١١ 2٠١٠٠١‏ 


* عمل المقربين وعمل أصحاب اليمين  »2٠١‏ 


. ١3١ج‎ ١٠.“ 

انقسام الأنبياء إلى عبد رسول ونبى ملك. 
أفضل القسمين 7١٠غ. ١65‏ ج١١.‏ 

ذكر الله أولياءه فى سورة فاطر وقسمهم 2٠١‏ 
.١ ١1ج ٠١5‏ 

:* من الناس من يكون فيه إيمان وشعبة من نفاق 
فيكون له من ولاية الله بحسب ذلك 948 - 
.١ ١1ج ٠‏ 

*# السعداء أربع مراتب ١١65 .»١54‏ ج .١١‏ 

يوجد الأولياء فى جميع أصناف الأمة »٠١9‏ 
0٠0٠‏ ج١١.‏ 

* ليس من شرط ولى الله أن يكون معصومًا لا 
يخطئ ولا يذنب» أفضل أولياء الله بعد الرسل 
الو بق تعاند لشجلنة عن االنفتيا ا رم 
ع اوت اام ار 

من الناس من يؤمن بالرسل إيمانا مجملا ولم 

يبلغ بعض ماجاءوا به فلا يعذب على تركه لكن 
يفوته كمال ولاية الله ©6١١-/ا ٠١‏ ج١٠١.‏ 


الأنبياء أفضل من الأولياء 

# أجمع السلف والأولياء على أن الأنبياء أفضل 
من الأولياء ١١15‏ ج .١١‏ 

* لفظ «خاتم الأولياء» باطل.ء غلط الحكيم 
الترمذى فى ذلك» كما غلط طائفة من 
الصوفية فى تعظيم أمرهء الحكيم ذكر منازلهم 
وعددهم وفضل بعضهم على أبى بكر وعمر 
وكان كلامه مقدمة لضلال ابن عربى وأمثاله 
مكل .١ ١1ج 7145 050١-1994‏ 


, 
2 


خاتم الأنبياء أفضل الأنبياء والأولياء ه201 
1155 984ل 4و 5”"١‏ ج1ا .١ ١‏ 
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خخاتم الأولياء هو آخر من بقى من المؤمنين المتقين 


أفضلهم ٠٠١‏ 31 
:* الجواب عما يتمسكون به فى ذلك من القياس 
ومن الشبه العقلية والذوقية والنقلية 484 - 

.١١ج‎ ٠١: 


صديقًا ٠٠٠١ 2١98‏ ج١١.‏ 
:د أول الأولياء من هذه الأمة وسابقهم هو أفضلهم 
١‏ جد١2١.‏ 


. أولياء الشيطان وغلو أتباعهم فيهم 

“ا ادعى بعضن المنافقين أنهم أولياء الله كما ادعى 
مشركو العربٍ أنهم أولياؤه لسكناهم مكة 944- 
18 ج١١.‏ 

#. لا يكون أحد من الكفار والمنافقين ولا ممن لا 
يؤدى الواجبات ولا من الصبيان والمجانين وليا 
للهء وإن كان لبعضهم مكاشفات وتصرفات 


شيطانية » حكم من اعتقد فيهم الولاية ”3 . 
١‏ جك /اغ+؟94-7غ5؟ جءكلء ١٠١9-١١‏ 


لجال 01ل 5٠١”‏ ج .١5‏ 


* لم يثن الله على من لا عقل له 149 - 551 


6 مه7 جا .١٠١‏ 

*# عمدة هؤلاء فى كون الشخص وليا 111 » ١77‏ 
جام 7.6 جاكء 5ل( د ولاك ال 
ج١١.‏ 

باب القدرة والتمكن باطنا وظاهرا ليس مستلزما 
لولاية الله» بل قد يكون ولى الله متمكنًا ذا 
'"سلطان» ؤقد يكون. مستضعمًا إلى أن ينصره 
اللهء وقد يكون مسلطا إلى أن 'ينتقم الله منه 
دو" امم ج .١١‏ 





*# يجوز بعض عوام هؤلاء أن يكرم الله بكرامات 
الأولياء من يكون فاجرًا أو كافرا ويقول 
بعضهم: إن الولى يعطى قول (كن) و 501 - 
64 ج 5 .١‏ 

تصريح بعضهم بأنه يعلم كل ما يعلم الله وأن 
ذلك كان للنبى» ثم انتقل إلى الشاذلى ثم إلى 

اق ال ا 0< ش 

القطب الغوث 


# ارتباط الصوفية على حاتم الأولياء وعلى الغوث 
8 ونكل 15.6 ج١1١ .١‏ 

ليس اسم الغوث والاأوتاد الأربعة والأقطاب 
السبعة والأبدال الأريعين والنجباء الثلاثماثة 
موجودًا فى الكتاب :ولا فى السنة ولا فى كلام 
السلف والمشايخ المقبولينء وحصرهم باطل 
لا" جب .1١١‏ ْ 

* لفظ الأوتاد والقطب والبدل يوجد فى كلام 
بعضهم وقد يريد به معان حقة تارة )»55١‏ 
؟4” ج١١.‏ 

هؤلاء يدعون هذه المراتب فيهم مضاهاة للرافضة 
والإسماعيلية من بعض الوجوه 75٠‏ ج-١١.‏ 

جديث الأبدال وأنهم بالشام 54١‏ ج .١١‏ 

* ليس فى أولياء الله من هو غائب الجسد دائمًا 
عن الأبصار» كذب من زعم .ذلك فى على أو 
محمد ابن الحنفية ومحمد بن الحسن والحاكم 
والأبدال الأربعين 27517 557 ج١١.‏ 


:ا هذه شياطين ”و اسج اك /ا” جلا . 
الأحوال الشيطانية والنفسية 
مخاريق الرفاعية وأشباههم 


* يجب التفريق بين الاحوال الإيمانية: القرآنية 
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والأحوال الشيطانية والأحوال النفسانية »١517‏ 
+0 جا للع ”ل 55" جااء ١58‏ 


حده؟. 


* أصحاب شهود القدر قد يؤتى حدهم ملكا من 


جهة خرق العادة بالكشف والتصرف فيظن 
ذلك كمالاً فى الولاية» وتكون تلك الخوارق 


إنما حصلت بأسباب شيطانية وأهواء نفسانية 
م 4م51 ج .1٠١‏ 


خاصة هؤلاء أهل حال شيطانى وعامتهم أهل 
محال بهتانى 757 3355 ج١1.‏ 

4 الذين يعملون «الإشارات» مثل أكل الحيات 
والعقارب ويدخلون النار.. . يفعلون ذلك» 
إما بأحوال طبيعية مثل أدهان معروفة» أو 
بشرب ما يمنم سم الحية» ومثل أن يمسح 
جسده...أو بأحوال شيطانية تعتريهم 
الشياطين عند السماع فتدخل الشياطين فيهم 
كما تدخل بدن المصروع» ويزيد أحدهم كما 
يزيد المصروع» فحينئذ يباشر النار والحيات 
والعقارب ويكون الشيطان هو الذى يفعل 
ذلك»ء هذا أعظم من الأول 256١‏ 25505 

ل سي اقلا 


على من تروج الأحوال الشيطانية؟ 2١57‏ 
الال .:؟ جد الل 555 -55كل/ ندل 
م0“ ج720 ١‏ . 

تنصرف الأحوال الشيطانية عنهم إذا ذكر عندهم 
ما يطردها .١ ١1ج 8 2١0/8‏ 

تبطل الأحوال الشيطانية بالسياط الشرعية 2555 
لاه" ج١١ .١‏ 

© يجب نهى أهل الأحوال الشيطانية واستتابتهم 
:كلل 560" ج 2.1١١‏ 

هؤلاء الذين يجعلون ذلك من كرامات الأولياء 
أشر حالاً من الفساق. مضرة هؤلاء 2559 
”3 ج١١1‏ 


الأحوال الإيمانية أو الكرامات وأسبابها 


* من أدلة كرامات الأولياء ما جرى على يد مريم 
.١ ١2ج‎ 5٠2١ 048‏ 

*# اسم المعجزة يعم كل خارق للعادة فى اللغة 
وعرف المتقدمين ويسمونها «الآيات» ١7١‏ 
جا١ا.‏ 

* بعض المتأخرين يفرق فى اللفظ بينهما فيجعل 
المعجزة للنبى والكرامة للولى» جماعهما: 
الأمر الخارق للعادة ١/ا3,‏ 7ال/ا١‏ ج-١١.‏ 

2 صفات الكمال ترجع إلى العلم والقدرة والغلى 
ولا تصلح على الكمال إلا لله ١/ا1ء ١71‏ 


0 


25060 


.ا١ا١ج‎ 

مخاريق مشابهة لمخاريق الحلاج لبعض الشيوخ 
والطرقية كلاء "ل ج376 

# أحوال أهل الشرك والبدع من جنس أحوال 
مسيلمة والعنسىء وكان لكل منهما شياطين 
تخبره وتعيله » إلا أن هؤلاء يظنونها ملائكة 
لان لأول لهك ”357 ج١١21‏ 


0 


هذه الأرواح الشيطانية هى الروح التى يزعم 

صاحب «الفتوحات» أنه ألقى إليه ذلك الكتاب 

.١ ١1ج‎ ١” الال‎ 

#* لما كانت أحوال هؤلاء شيطانية كانوا مناقضين 
للرسول 117 ١75‏ ج١١.‏ 

سبب الأحوال الشيطانية ما نهى الله عنه- من 

الرقص والغط والخوار 2779 2550 585 


ج١21 ١٠694‏ جد١١.‏ قد ينال العبد من الثلاثة بقدر ما يعطيه الله : بأن 


وا 
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0 
5/4 000 عن النبي كَل : هل يعلم وقت الساعة ؟ 

أما ا المسؤول عنه »كونه كَكَِهٌ يعلم وقت الساعة» فلا أصلٍ له ليس عن النبي 
كِهٌ في تحديد وقت الساعة نص أصلاً ٠‏ بل قد قال تعالى : «يسألوتك عن السّاعة أَيّانَ 
مُرْسَاهًا قل نما علَمهَا عند ري لا يُحِليهَا لوقتا إلا هو تَقَلَت في السّمُوات والأرض» [الأعراف: 
17 أي: خفى على أهل السموات والأرض » وقال تعالى لموسى : : إن الساعة آتية 
كاد أحفيها» [طه : .]١6‏ قال ابن عباس وغيره: أكاد أخفيها من نفسي فكيف أطلع عليها؟ 

وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة ‏ وهو في مسلم من حديث عمر : أن النبي 
كك قيل له : متى الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل2(١21.‏ فأخبر أنه ليس 
بأعلم بها من السائل» وكان السائل في صورة أعرابي » ولم يعلم أنه جبريل إلا بعد أن 
ذهب وحين أجابه لم يكن يظنه إلا أعرابياء فإذا كان النبي يَِدٌ قد قال عن نفسه: إنه ليس 

67 بأعلم بالساعة من / أعرابي ؛ فكيف يجوز لغيره أن يدعي علم ميقاتها؟! وإنما أخبر 

الكتاب والسنة بأشراطها » وهي علاماتها » وهي كثيرة تقيدم بعضهاء وبعضها لم يأت 
بعل . 

ومن تكلم في وقتها المعين » مثل الذي صنف كتاباً سماه «الدر المنظم في معرفة 
الأعظم» وذكر فيه عشر دلالات بين فيها وقتهاء والذين تكلموا على ذلك من « حروف 
المعجم» والذي تكلم في ” عنقاء مغرب» وأمثال هؤلاء» فإنهم وإن كان لهم صورة عظيمة 
عند أتباعهم » فغالبهم كاذبون مفترون» وقد تبين لديهم من وجوه كثير م كثيرة أنهم يتكلمون 
حب علم ؟ وإن ادعو في .ذلك الكشف ومغرفة الأسراز» وقد قال تعالى : «قل إِنَّما حرم 
ري الفراحش ما ظهِر منها وما بطن والإنم والبغي بغ بغير الحق وأن 5 تشركُوا باللّه ما لم يَزّل به 
سلطانا ون تَقُولُوا عَلَى اللّه ما لا تَعلَمُونَ 4 [الأعراف: “1 . 


. 07-0 /9 1 /8( البخاري في الإيمان (50) »ومسلم في الإيمان‎ )١( 
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يسمع ما لا يسمعه بعلم غيره» أو يرى ما لا 
يراه غيره يقنظة ومناماء أو يعلم ما لا يعلم 
غيره وحيا وإلهاما » أو إنزال علم ضرورى 


أهل الكرامات ثلاثة أقسام: استعملوها فى 


طاعةء فى معصية» فى المباحات» أفضل 
الأقسام ما يتعلق بالدين» سبب قلة الخوارق 


أو فراسة صادقة » تسمى هذه الثلائة 
الكشف والمكاشفة والمخاطبات والمشاهدات 
اج ل الال 11# ج١1١‏ 

* السماع ثلاثة أقسام: :إما أن يسمع نفس الصوت 
أو صلاه أو يتمثل لهء رؤية الحقائق بالعين 
تطابق لرؤياها بالقلب» وكل منهما ثلاثة أقسام 
1١85-4‏ ج١١.‏ 


للصحابة وكثرتها لمن بعدهم +05 - ”2059 
م7 184 ج 0 148-1485 جا .١‏ 
عدم الخوارق لا يقتضى نقص رتبة المسلم عند 
الله بل قد-يزيدها لالا1ا ج ١.21١‏ 

#* وقد تنقص بسبب الخوارق 169 -:21535 ١7/7‏ 
ا * ْ 

وقد تكون بحسب حاجة الشخص ا6١‏ ج١١.‏ 


* كثير ممن يزعم أنه قد ارتفع.وارتقى عن أن يكون 


القدرة هى التأثير». وقد يكون همة وصدقا 
ودعوة مستجابة» وقد يكون من فعل الله الذى 
لا تأثير له فيه بحال ١548 .١51/‏ ج .١١‏ 

* كل من الكشف والتأثير قد يكون قائما به بدينه أدنى ارق من خوارق الدنياء ومنهم من 

وقد... إلخ “/ا١‏ ج .١١‏ يقصد تثبيت قلبه 25154 58" ج 275 ١187#‏ 


جاا. 

الحكمة فى أن المشتغلين بالذكر والفكر يجعل 
لهم من الكرامات ما “لا يجعل للمشتغلين 
بالعلم أولاً: أنه قد يحفظ: العلم من لا يفهمه. 
أو لا يتميز فى إيمانه على من حفظ حروف 
. القرآن» ثانيًا: ليس كل عمل أورث كرامة 
أفضل من عمل لم يورثهاء ثالنًا: أن تفضيل 
العلم على العمل قد يكون مطلقًا وقد يكون 
مقيداء رابعًا: أن الرجل قد يأتى بالعمل 

اك الفاضل من غير.قيام بشروطه فيكون دون من 

أصحاب الخوارق لا يتخرجون عن الأقسام الى ابوت 10 

الثلاثة المذكورين فى طثم أورثنا. ...» عم | # سبب الأجوال الإيمانية: الإيمان .والتقوى ١١4‏ 


معجزات الأنبياء تدخل فى ذلك ١77”‏ ج١١‏ . 
* ما جمع الله لنبينا من أنواع المعجزات والْخوارق 
كدكلن كلاكء هلا١ا‏ ج١١.‏ 

الؤلناك الى ذكزاك ليا 1/1 ات 

من “معجزات موسئ وعيسى ١68 2١5‏ 
جا١.‏ 

كرامات حصلت لبعض الصحابة والتابعين 
والصالحين 171 - 1١65‏ ج١١.‏ 


4 
#7 


7 
2 


2 


جااك. ٠‏ 
# من أهل الكلام من ينكر الأمور الكشفية التى 
للأولياء» ومن أصحاينا من يغلو فيها. خيار 

الأمور أوساطها هم ج١١21‏ 


ا" 29" ج 2.1٠١‏ 

أقسام الخوارق ثلاثة: إما أن يتعلق. بالعلم 
والقدرة» أو بالدين فقطء أو بالكون فقط 
/ا/ا١1-.م١ا‏ ج١1١‏ . 
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الفهرس العا ( 


ل «القرآن كلام الله حقيقة») 
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31.0010 2. الالثالنا لا معأمعكعرط 


الإيمان بالقرآن 
الإيمان بالقرآن داخل فى الإيمان بالرسالة 


والكتب والإيمان بالله 45 لاة حا لاء م 
ج؟١.‏ 


أصل الإيمان: الإيمان بما أنزله» ولذلك تفتتح به 


السورء ويذكر فى أثنائها إخبارا عنه أو ثناء 


عليه /» 4 ج35 .١3‏ 

من آمن ببعض ما أنزل الله وكفر ببعض فهو 
كافر ١5-١١‏ ج-؟57؟. 

السبب الذى أوقم الجميع فى الكفر ببعض ما 
نزل أو بح بجميعه؛ هو الاعتراض على آياته 
وشريعته والكفر بفضل الله الذى اختص به 
رسله واتباع أهوائهم وظنونهم. زعمهم بأن 
لهم العقل والرأى والقياس . . . ووصفهم 
لأتباع المرسلين بالسفه والضلال ... إلخ 1» 
١:70‏ ج3١.‏ 

تكلم الله بالقرآن ج73 .١‏ 
والتابعين لهم بإحسان وأئمة المسلمين 
وأصحابهم الذين يفتى بقولهم فى الإسلام 
(أ)أن القرأن كلام اللّه تعالى 195. 41 جا 
2 على وسعدرقى 
لكل كول مال 119 ج5١‏ . 


”20 لاك ل/ا5كد2 

وكذلك التوراة والإنجيل ١م14حج؟ ١‏ . 
على سائر الكلام كفضل الله على خلقه 51 
اال .١ 7١3ج 55١8‏ 

د رب منزل 4١‏ لالجا لال ١86‏ حال 
لا ”575 5777# ج5؟١.‏ 





* أدلة تنزيله 76 1ك لات لاككء ١18‏ 
ج72 .١‏ 
#ولكن حق القول منى» /ا/ا؟ ج5١١‏ . 

لم ينزل من اللّه إلا كلامه ١5١‏ ج73 .١‏ 

الكتب المنزلة 195 جلا. 

* لفظ الإنزال حيث ذكر فى كتاب اللّه أنواع: 
نزول مقيد بأنه مئه» من السماءء مطلق /ا201 
سملن وملن هلالا جا ١١8‏ جه15١.‏ 

# غلط من فسر النزول فى مواضع من القرآن بغير 
معناه المعروف» جعله حجة من فسر نزول 
القرآن بتفاسير أهل البدع ج١١‏ . 

# معنى نزول القرآن عند الجهمية والكلابية ١١7‏ 
ج73 .١‏ 
١84-1١5‏ ج7١‏ 

* الاختلاف فى تنزيله هو بين المؤمنين والكافرين» 

وتفيكق أعظم من الاختلاف فى تأويله “ 

١7ج‎ 

الفلاسقة ) والجهمية» والكلابية) والأشاعرة 

/ا5-للا ج2175 ١١8‏ جه١.‏ 

؛* نزل به جبريل اق ١457‏ جك 4لاكج5؟١.‏ 

:* القرآن حمله جبريل مسموعا من اللهء والنبى 

سمعوه من الرسول وبلغوه 0494 4غ 

لد”# ل 5الل 1١17‏ ج353 .١‏ 


.١1؟ج‎ ١598-1 
سماع جبريل له من الله لا ينافى إنزاله فى ليلة‎ # 
القدرء وكتابته فى اللوح المحفوظ قبل إنزاله‎ 
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الا 5لا جه١‏ 
وكذلك قوله: #وهو الذى أنزل إليكم الكتاب 
مفصلا» الا الاج؟١‏ . 

؟# من زعم أن جبريل أخحل القرآن من الكتاب ولم 
يسمعه من اللّهء أو أنه ألقى إلى جبريل المعانى 
وأن جبريل عبر عنها بالكلام العربى فقوله 
باطل من وجوه 7/ا-0/ا ج7١‏ . 

من قال: إنه منزل من بعض المخلوقات؛ 
كاللوح والهواء فهو مفترء يلزم هؤلاء أن يكون 
اللّه بالخرس 11/4- 71/8 ج7١.‏ 

2 المنزل هو مائثة وأربع عشرة سورة »© 
حروفه ومعانيه 5١9 27١4‏ ج227 244 
0 

(ج )غير مخلوق مالالا ومن لت 
لاك 50كء ١9١‏ ج3؟١.‏ 


قصدوا بقولهم: غير مخلوق إبطال قول من" 
يقول: إن الله لم يقم بذاته كلام ١44‏ 0.11 


د 


كلام الله لا يكون مخلوقا منفصلا عنهء بل 
أسمعه جبريل ونزل به على محمد 2١9١‏ 
01 00" جاك 1١5‏ ج5١‏ . 
* ولم يريدوا أنه غير مفترى 21١57‏ 1517ج75١.‏ 
ولا أنه قديم العين /2711 7١8‏ ج١١‏ . 
بعض الناس فسره بأنه غير مكذوب وهو غلط 
ج7١‏ . 

#* مما احتج به السلف والأئمة على أن القرآن غير 
مخلوق 5لا”ء هلاا ج ؟7١.‏ 


00 


نص أحمد على أن القرآن غير مخلوق» قصة٠‏ 


رض شن ارد فرضرة 


:"3 ج3١‏ , 
قول القائل: إن أحمد قال ذلك خوفا من 
النانء رده غلى الؤنادقة كتيه فى :اليس يله 

7 ج7١‏ . 
الذيخ تأظرزو! أحمد فى خلق القرآن ليسوا كلهم 


معتزلة 5154١-158ء‏ الاك ؟لا١ا‏ جلا١؟ا.‏ 


(د) منه بدأ ١١ 35 9١‏ جك 76 ج7١‏ . 


# معنى قول السلف: «منه بدأ» أئ هو المتكلم به 
لم يخلقه فى غيره فيكون كلاما لذلك المحل 
الذى خلقه فيه" 2,37 لااء 548اء اكاك 
149 ج7١‏ . 
الجهمية زعموا أن القرآن خلقه الله فى غيره 
فيكون قد ابتدأ وخرج من ذلك المحل: لا من 
الله؛ وقالوا: كلامه لموسى خرج من الشجرة 
“7/4 ج73١‏ :. 

ولم يرد السلف أنه فارق ذاته وحل بغيره 
ا ل ول/؟ ج73١‏ . 


*# (ه) وإليه يعود 276 95. الل لالال, ١5١‏ 


.١ ج75‎ ١48 جلء‎ 

* إن قيل فى حديث ابن مسعود وغيره أنه قال: 
شرع على القرإن قله يقن :نن: السانضي وه 
فى الصدور منه آية. مع قوله: (إن الله لا 
يقبض العلم انتزاعا. .4 2311/7 "الاج 18. 

4 من حكى اتفاق السلف ونصوصهم على أن 
كلام الله منزل غير مخلوق ... إلخ 250 
١‏ جام الال 3.17 ج 2.17 
وعدد القائلين بذلك 717١‏ ج17 

* (و) وإنه كلام اللّه حقيقة 145. 91 جء 59 
جلا. 

© تمعض بعضهم من إثبات كونه كلام الله حقيقة 
بعد تسليمه أن اللّه تكلم به حقيقة لما بين له أن 
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المجاز يصح نفيه وهذا لا يصح نفيه 21١١‏ 
:1 ج3. 


مذهب الكرامية فى القرآن /91, /9ج5١.‏ 


ما يكفى المسلم فى هذا الباب إجمالا »١١1‏ 
ج7١.‏ 
القول السبديد هو قول السلف»ء وهو الذى 
يدل عليه النقل الصحيح والعقل الصريح 
وعامة أهل البدع لا يعرفون قول السلف ولا 
يذكرونه» وهذا من أسباب التفرق والاختلاف 
/ال. م١‏ جالى م 55ل 5ط ج 7ك 

البدع فى القرآن» والفرق فيه 
أغلظها 

الافتراق فى القرآن - بالظئون والأهواء - بعد 
القرون الثلاثة /ا ا ج35١‏ . 

من المتفلسفة والملاحدة من يقول: إنه فيض 
فاض على نفس النبى من العقل الفعال - وهو 
جبريل عندهم- ويقولون: إن جبريل هو الخيال 
الذى يتمثل فى نفس النبى وأنه تلقاه معان 
مجردة ثم تشكل فى نفسه حروفا كما يتشكل 
فى نفس النائم 2794 799 ج5١‏ . 
حقيقة قولهم: إن القرآن تصنيف الرسول لكنه 
كلام شريف صادر عن نفس صافية» نقدهء 
وقول الوحيد من جنس قولهم 9١-40غ»‏ 
الال 5/5 ج73 .١‏ 

* من قال: إنه قول البشر فقد كفر » وكذلك من 
قال: إنه قول ملك إنما يقول: إنه قول جبريل 
أحد رجلين ؛ إما من الملاحمدة والفلاسفة» 
أو رجل ينتسب إلى مذهب الأشعرى 518»؛ 


. ١5ج‎ 48 
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بدكاقم 1151 1171171 : 


الجهمية والنجارية والمعتزلة 
مخلوق» بائن عن الله خلقه فى جسم من 
الأجسام: خلق كلاما ما فى الشجرة فسمعه 
موسىء وتخلق كلاما ما فى الهواء قسمعه 
جبريل 2184 1٠١9‏ جا عت لمك 14 


تقول: إنه كلام 


"0 


4 شيهة هؤلاع وحلها لاق ثلء والضء 


بول لاهو 9الاآل2 7٠١‏ ج1١١.‏ 


ثما احتحوا به #جعلناه قرآنا عربيا»ة 1 
جف ١1/4‏ ج7١.‏ 


# وبأن عيسى كلمة اللّه ١1" 2111١‏ ج58 . 


«إوما يأتيهم من ذكر من ربهم» 651 580 


1 

يسمى كلام اللّه حديئا وخادثاء هل يسمى 
محدثًا؟ 715 "7١8‏ جه. 

أنكر أحمد على داود تسمية محدثا ودعى عليه 
95-14 ج 5. 

و «تأتى البقرة وآل عمران كأنهما غمامتان. . .») 
١12-77‏ جف 755-757 جدة . 
«وكان أمر اللّه قدرا مقدورا»#-54”'ء» ١55‏ 
ج3. 

#إنه لقول رسول ...# /ا١‏ ج5١‏ . 
و... أن القرآن هو الله أو غير الله 
:اجام 006" ج7١.‏ 

وأنه إذا خلق كلاما فى غيره صار هو المتكلم 
بهء» وأن المتكلم من أحدث الكلام ولو فى ذات 
غيره» رد الإمام أحمد وغيره من السلف لهذه 


31.0010 2. الالثاننا لا ععأمعكععرط 


الحجج ككل الاك ككل ا مكن؟ ج3١1‏ * ذم الواقفة وسبليلقم تالوو عن جمهور هؤلاء 


من جعله مخلوقا فى الهواء أو غيره جعله كلاما 
لذلك الهواء فتكون الشجرة هى القائلة : #إنى 
أنا الله .-2.» 353” ج 5 م كم ١‏ 
اجكا١.‏ 

# من قال: القرآن مخلوق فهو بين أمرين: إما أن 
يجعل كل كلام فى الوجود كلامه. أو يجعله 
١٠66 04‏ ج75١‏ . 

؛* الرد على الجهمية القائلين بخلق القرآن» فى 
ذلك شىء كثيرء منه 21755 5756 ١7”.‏ 
ج؟١.‏ 

* اتفاق هذه الطوائف على تضليل من يقول: كلام 
اللّه مخلوق“. واتفاق الأمة على أن من قال: 
إن كلام اللّه مخلوق لم يكلم موسى إنه 
يستتاب . فإن تاب وإلا قتل ه178ج5؟١.‏ 

# هذه المقالة كفر بلا ريب ويكفر القائل بها على 
---558 ج72١.‏ 

وهى من المقالات المنكرة ١69 ,.١648‏ ج5١١.‏ 
المأثور عن أحمد وعامة أئمة السنة أن من قال: 
القرآن مخلوق فهو كافر 55١ 2.275٠‏ ج75١‏ . 

2 الواجب على ولى الأمر تجاه هؤلاء :2" 
6 ج71 .١‏ 

# أول من عرف أنه قال مخلوق: الجعد. وصاحبه 
الجهم 2157 الال 40 ج١35 ١‏ . 

6 فقال بعض : من كان معروف بالسنة والحديث» 
ولا نقول مخلوق ولا غير مخلوق. بل نقفء 
وباطن أكثرهم موافق للمخلوقية» لكن 2١95‏ 
19 ج7١‏ . ش 


الأئمة: ومن لا يحصى 2570 7١5‏ ج5؟١.‏ 
# مذهب أهل السنة أن القرآن جميعه كلام اللّه 
(ز)حروفه ومعانيه؛ وليس اسما لمجرد المعنى» 
ولا لمجرد الحروفء ولم يقل أحد منهم: إن 
القرآن قديم» ولا قالوا: كلامه معنى واحد 
قائم بذاته» ولا قالوا: إن حروف القرآن أو 
حروفه وأصواته قديمة أزلية قائمة بذات اللّه 
ولا أنه تكلم به فى القديم بحرف وصوت» 
ولا تكلم :به فى القديم بحرف قديم 95 91 
جلا 6٠ا”‏ جات 45017 جلا 15آم لل 


هلل الكل اثاكل الك تاكلم شككل 
لل اسل ”"١١‏ حلاكف 44 ١٠١٠١‏ 
7 . 


* ثم جاء ابن كلاب فأخذ بنصف قول المعتزلة - 
لا ناظرهم - ونصف قول أهل السنة فقال: إن 
معنى القرآن كلام الله - وهو غير مخلوق» 
وحروفه ليست كلام الله - فهى مخلوقة. 
“وقال: القرآن حكاية عن كلام اللّه» وليس هو 
كلام الله “اك 4 مقء 5"لء 15لء 
4 154 5171 ج71١2‏ . 


كما قال: هو قديم ١57 2١51‏ ج5؟١.‏ 


14 
# المراد بالحكاية. 957؟ ج؟١.‏ 


4 وجاء بعذه الأشعرى فقال: هو عبارة عن كلام 
الله ١5مه‏ جف لوك كك 55 9و2 
مالل لكل 5065ل فرةات 514 ج7١‏ . 


* المراد بالعبارة 95؟ ج7١‏ . 
أو لخمسة؟ الال 5ك أت ”.ج5١‏ . 


# الشبهة التى عرضت لهم هنا 2377 03194 57 


.ا١؟ج‎ 


1.0 2. الالثالنا لا معأمعكععرط 


لم يوافق الكلابية والأشاعرة على قولهم: أحد 
من الطوائف. حقيقة قولهم: إنه لا قرآن» 
مناظرة الطوائف لهم بالنقل والعقل» وبيان 
بطلان مذهبهم وتناقضهم من وجوه: الأول: 
أنه لو كان النظم العربى ليس كلام الله 54» 
ع .ل لاأاك ه٠ل”‏ ج5١‏ . 

* لو كان مخلوقا خلقه اللّه فى غيره فيكون كلاما 
لذلك الغير 1-719١7اج‏ 5 . 

6 الثانى : أن المعنى الواحد يمتنعم أن يكون هو الأمر 
والنهى والخير» وأن يكون هو مدلول التوراة 
والإجيل والقرآن» الثالث: أن المعنى المجرد لا 
ا يي الل اا الل ا 
على معلل حرفل كنل لانكف 215 ١55‏ 
ج72١1.‏ 

:* ومنهم من يقول: يسمع المعنى القائم بذات الرب 
مع سماع الصوت المحدث 4٠٠‏ جلا. 
بين تكليم الله لموسى وإيحائه إلى غيره ٠‏ 

* الخامس: أنه يكون المخلوق أكمل من الخالق 
8.6 جلا. 

* السادس: أنه يكون نصف القرآن كلام الله 
ونصفه ليس كلام اللّهء لو كان جبريل 
يكون الآخر هو الذى أنشأ ذلك 2777 14"ا 
جت 5لا- ثلاء 48غ15ء 5١175‏ ج1١١.‏ 
بطلان تفريقهم بين كلام الله وكتاب الله 
5لا جا 2137 الال 560" جد 7 . 

د الترم هؤلاء على هذا أن حقيقة الكلام هو المعنى 
القائم بالنفس » وأن الحروف والأصوات ليست 
من حقيقة الكلام» اختلافهم أين خحلقت 
الحروف: فى الهواء؟ أو فى نفس جبريل؟ أو 


أن أو جبريل هو الذى أحدثها أو محمد؟ 259 
:” ج5١.‏ 

* إن هذا. . . . * يعود إلى اللفظ والمعنى 510 
ا 

استدل القائلون بالكلام النفسى ب #ويقولون 
فى أنفسهم #* ونحوها "١9 27١84‏ جا كء 
غ+"_اجه١.‏ 

# الكلابية وأصحاب الأشعرى زعموا أنه كان لم 
يزل يتكلم بالقرآن» إنما تكلم بالقرآن حين 
خاطب به جبريل وكذلك سائر الكتب »٠١8‏ 
48 ج5ا. 

* الذين قالوا: إنه قديم ليس معهم إلا ما يدل 
على أنه قائم بذاته» وقالوا: #جعلناه» سميئاه 
4 ج4. 

# ومن هؤلاء من لا يفهم معنى القديم فون 
7ك 45 لا ج375١‏ . 

مذهب الكلابية والأشاعرة فى القرآن يوافق قول 
المعتزلة فى خلق القرآن ويخالفه من:وجهين 
مع رح الل ألم «ال .”3 ج35 ١ا.‏ 


3 
/ 


7 وهؤلاء مخالفون لأئمة السنة والحديث فى شيئين 
704-17 ج35١‏ . 


القرآن حرف وصوت :كا 


إذا قال هؤلاء : 
ها" ج73١‏ . 
إطلاق القول بأن القرآن هو الحرف والصوت» 
أو ليس بحرف ولا صوت بدعة ١١١-1١١١‏ 
ج” . 

إنكار أئمة الإسلام وهداته لهذه البدعة المنكرة 
المخالفة للشرع والعقل 405 جلاء 196ء 
5 ج75 .١‏ 

أطلق طائفة من أهل الكلام القول بأن المسموع 
مثل كلام المروى عنه أو حكاية كلام المروى عنه 


د 
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وهو خطأ 5١055‏ ج51١‏ .2 

قد يقضد معنى :صحيحا من قال: القرآن حكاية 
عن كلام الله 591١ 27590 2161١‏ ج١؟١.‏ 

* لما ظهر لطائفة من أتباع الكلابية والأشاعرة 
الفسادء ولم يعرفوا غير هذه الأقوال الثلاثة 
ج7١‏ . 


# قيل: إن المحاسبى رجع عن قول ابن كلاب فى 
القرآن كاألا/ا١ا”‏ جم دمج ١7‏ , 


حكم الكلابية» والمعين منهم ملل مف فى 
9 ج75 .١‏ 


# احكم 0000 العربى قول البشر 2/5 
لال ج5١‏ . 

وحدث طائفة أخرى - من السالمية وغيرهم لما 
عرفوا فساد قول ابن كلاب وأتباعه - فوافقوا 
الكلابية فى أنه قديم» ووافقوا المعتزلة فى أنه 
حروف وأصوات». وأحدثوا قولا مبتدعا 


فقالوا: القرآن قديم» وهو حروف وأصوات 


2 


600 
مم2 


قديمة أزلية لازمة لنفس الله أزلا وأبداء ]2 
واحتجوا على قدمه بحجج الكلابية» وعلى أنه | بد 
حروف وأصوات بحجج المعتزلة 011/١‏ #ا/1اء 
4 505 ““ازمل 584 ج؟١.‏ 

**# واعترض على هؤلاء بأن الحروف مسبوقة | ب 
بعضها ببعض والصوت لا يتصور بقاؤه ١١9‏ 
اا 

:* كثير منهم يقولون: الحروف القديمة والأصوات 
ليست هى الأصوات المسموعة من القراء ومنهم 5 
من يقول: هى الصوت القديمء ومنهم 3 
يقول: يسمع منه صوتان القديم والمحدث 
45ل لاما جا ك0 1.206 جا لال ““ال/ا١‏ 
ج73 .١‏ 

545 


والصوت القديم قال بعضهم: إنه حل فى 
المحدث».. وقال بغضهم : ظهر فيه ولم. يحل» 
وقال بعضهم: هو فيهء ولا نقول: ظهر ولا 
حل ١1417‏ ج5 ع 2406 ١50‏ جم ؟١.‏ 


: كثير من الخائضين.فى هذه المسألة لا يميز بين 


صوت الرب وصوت العبد فينفيهما جميعا أو 
يشتهما جميعا 216 ١5‏ ج7١.‏ 

تكلم اللّه بالقرآن حروفه ومعانيه بصوت. نفسه 
ونص على ذلك الأئمة» صوت العبد ليس هو 
صوت الرب ولا مثل صوته 7١5‏ .ج7١.‏ 


ِِ وزعم.هؤلاء أن الكلام ليبس إلا احرف 


كاك كك م5 ج1١1‏ 


إذا سمى المعنى وحله كلامآء أو اللفظ وحده 
فمع قيد يدل عليه 2714 الاج 5. 

خطأ من ظن أن الأصوات المسمؤعة من القراء 
هى صوت الله واحتج ب #حتى يسمع كلام 
اللّه # 255 ١54‏ ج75١1.‏ 


قولهم فى المداد 11/7 ١1/5‏ ج17. 


هذا المذهب خلاف ما كان عليه الأئمة وأعيان 


: العلماء من سائر الطوائف » وخللاف العقل 


والشرع 5..؛ ج لا +6 ج75 .١‏ 


ابن سالم وأتباعه على هذا القول /ا4ا2 
:الا جات ظارال "١5‏ ج75 .١‏ 


الحلولية والاتحادية 


وقال الحلولى والاتحادى :. الذى اك من 
العباد. . فأصوات العباد بالقرآن' كلام الله 
وكلام الله غير مخلوق» فأصوات العباد غير 
مخلوقة.ء والحروف المسموعة منهم غير 


1.0010 2. الالثالنا لا معأمعكعرط 


مخلوقة. ثم قالوا: الحروف الموجودة فى 
كلامهم هى هذه أو مثل هذه فتكون غير 
كلامهم غير مخلوقة 7ج كع "الال /اىضقن 
مباكف أنلن وكالل *77 ج1؟١.‏ 

وحتى أصوات البهائم وما يخرج من بنى آدم! 
وقالوا أيضا: حركات اللسان بالقرآن قديمة 
وحركات البنان به قديمة ١84‏ ج ١‏ . 

رد هذا القول المنكر ه/ا1!- .ماحجة؟١.‏ 

شبهة هؤلاء وحلها 55 5:4 ج735١‏ . 


حكمهم 1975-1759 ج١١.‏ 
ما يجب على ولى الأمر فيهم ١59‏ ج١١‏ . 


غلاة المشتة 


وشابه هؤلاء غلاة المثبتة - الذين قابلوا فرق 
النفاة - من أهل الكلام والحديث» فزعموا أن 
ألفاظ العباد وأصواتهم غير مخلوقة أو ادعوا أن 
بعضها غير مخلوق. أو أن ما يسمع الناس من 
القرآن هو ما يسمع من الله من كل وجه ونحو 
ذلك. إنكار أحمد وأئمة وقته وأصحابه 
وغيرهم من العلماء ذلك 2944 23557 554» 
347 ج7١‏ . 

من أراد بالحرف والصوت أن الأصوات 
المسموعة من القراء والمداد الذى فى المصاحف 
قديم أزلى أو ليس بمخلوق فقد أخطأ وابتدع 
114 جل وال-ل/ااظ؟ جات قلء 
ملف خف كف 54 59ل ١ك ”١١‏ 
ج7١.‏ 

لم يقل أحد من السلف والأئمة: إن أصوات 
العباد» ومداد المصاحف قديم بل أتكروهء ولم 
يتوقف أحد منهم فى أن ذلك مخلوق, القول 


30-3 
2 


3 


1637/ 


بذلك خلاف صريح المعقول» وخلاف نصوص 
الأعمة 1ك 7594 جل #816 /[الاجا 25 
45 مك 
:اسل اسم ج17 . 


ارلا مأك 60/ا١1-‏ 


الصوت صوت القارئ» والكلام كلام البارى 
لم ككف عل 1175م 5 ككل خا ل 
”١٠5 4‏ ج75١‏ . 

قد يفسر من قال: إن الصوت المسموع من العبد 
قديم بأن القديم ظهر فى المحدث من غير 
حلول فيه ١50‏ ج؟١.‏ 

يكره تجريد الكلام قن الصوت المسموع من 
العبد؛ لثلا يتذرع بذلك إلى القول بخلق 
القرآن 14 ج77. 

أحمد وسائر أئمة أصحابه الذين ص حبوه 
وغيرهم ممن بعدهم من الأئمة ينكرون هذه 
المراتب؛ لفظى بالقرآن قديم » صوتى به غير 
مخلوق» صوتى به قديم» أو بعض الصوت 
كما رد هو والأئمة عامة البدع فى هذا 
الباب771؛ :7"1 ج71 ١ا.‏ 

ما يجب على ولى الأمر تجاه هؤلاء 54 
ج؟١.‏ 


حروف القرآن غير مخلوقة 
هل حروف المعجم قديمة؟ 


ما يراد بلفظ الحرف 4١‏ "24 14-317 


.١؟ج‎ 

جنس الحروف التى تكلم اللّه بها بالقرآن وغيره 
ليست مخلوقة :”م ج؟١.‏ 

الخلاف فى الخحروف» هل هى مخلوقة أو غير 


1.001 2. الالثالنا لا ععأمعكععرط 


' سئل شح الإسملآم عن صا حي بني آدم؛ والملائكة» أيهما أفضل ؟ 

بأن صال حي البشر أفضل باعتبار كمال النهاية» والملائكة أفضل باعتبار البداية؛ فإن 
الملائكة الآن في الرفيق الأعلى منزهون(1) عما يلابسه بنو آدم » مستغرقون في عبادة 
الرب» ولا ريب أن هذه الأحوال الآن أكمل من أحوال البشر. 

وأما يوم القيامة بعد دخول الجنة» فيصير صالحو البشر أكمل من حال الملائكة. 

قال ابن القيم: وبهذا التفصيل يتبين سر التفضيل» وتتفق أدلة الفريقين» ويصالح كل 


لامعال قن للتدفين ماله حدم ون رهم لقال تين اللةة 

قد ثبت عن عبد الله بن عمرو أنه قال : إن الملائكة قالت: يا رب » جعلت بني آدم 
يأكلون في الدنيا ويشربون ويتمتعون » فاجعل لنا الآخرة كما جعلت لهم الدنيا . قال: 
«لا أفعل». ثم أعادوا عليه فقال: «لا أفعل». ثم أعادوا عليه مرتين أو ثلاث فقال: 
«وعزتي لا أجعل صالح ذرية من خلقت بيدي كمن قلت له : كن فكان» . ذكره عثمان 
أبن سعيد الدارمي» ورواه عبد الله بن أحمد في كتاب ١‏ السنن» عن النبي يَلكَِةٌ مرسلا. 

وعن عبد الله بن سلام أنه قال : ما خلق الله خلقاً أكرم عليه من محمدء فقيل له : 
ولا جبزيل ولا ميكايل + فقال للسائل: آتدرئ ما جيزيل وما ميكائيل؟ إن جبريل 
وميكائيل خلق مسخر كالشمس والقمرء وما خلق الله خلقاً أكرم عليه من محمد مُه . 
وما علمت عن أحد من الصحابة ما يخالف ذلك. وهذا هو المشهور عند المنتسبين إلى 
السنة من أصحاب الأئمة الأربعة وغيرهم» وهو: أن الأنبياء والأولياء أفضل من الملائكة . 


ولنا في هذه المسألة «مصنف» مفرد ذكرنا فيه الأدلة من الجانيين. 


)١(‏ فى المطبوعة ١:‏ منزهين» والصواب ما أثبتناه. 


رفكرة 


5 
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منهم أن حروف القرآن - التى هى لفظه قبل 
أن ينزل بها جبريل وبعد ما نزل بها - مخلوقة 


ولا ما يدل على ذلك 2١49‏ 559-5#9, 2 


١خ‏ ج”7. 

إنكار أحمد على من قال: بخلق الحروف.. إذا 
قيل ذلك دخل فيه كلام الله وغيره لالا» 260 
حى /7 ج73 .١‏ 

: النزاع بين أصحاينا وسائر أهل السئة فى 
الحروف .نزاع لفظى فيما يتحقق. فيه النزاع 
14-5 ج75 .١‏ 

نزاع العلماء فى حروف الهجاء والأسماء المنزلة 


فى القرآن وفى كلمات القرآن إذا تمثل الرجل 


بها ولم يقصد بها القراءة هل يقال: مخلوقة أم 
لا؟ الأئمة الكبار لم يتنازعوا فى شىء من هذا 
الباب ا“ آاق هق تقس الالال 55ل 
5374 ج732١‏ . 


المنتسبون إلى السنة تكلموا فى حروف المعجم 
فى غير القرآن والكتب الإلهية وقال طوائف 


ش منهم : هى مخلوقة. وقالوا: الحرف حرفان» 


2 


وقال طوائف: الحرف حرف واحد وحروف 
كلام الله . وقال هؤلاء : لنا فى الأسماء 
الموجودة فى غير القرآن قولان» سبب النزاع 
114 جحت 75 مكل 7751- 7117391 ج73١‏ , 
الذين استدلوا على خلقها بما دل على حدوث 
أفعال العباد وما تولد أخطؤوا 70/8 ج7١‏ . 
يجب القطع بأن كلام الآدميين مخلوق» ويطلق 
القول بذلك إطلاقا لا يحتاج إلى تفصيل 
4 ..."ا ج؟١.‏ 

لم ينزل اللّه على آدم حروف المعجم مفرقة 
مكتوبة ولا أنزل عليه كتاباء كلمه اللّه قبلا 


7 
4 


32 


134 


هلل 5” ج35 1١‏ 

حروفا مقطعة 70. 35 ج72١‏ . 

ولم ينزل على آدم حروف «أباجاد» ما رؤى فى 
تفسيرها لا للدم ع وليست أسماء لمسميات» 
استعمال الناس لها يختلف ه"ا- 5٠.‏ ج7١.‏ 
هل أول من خط وخاط إدريس :والحديث فى 
ذلك؟ ه"ل كل 8" ج72١‏ . 

إن قيل: الحرف من حيث هو هل هو مخلوق 
أم لا؟ ؟:- لاغ. 5944 ج353 .١‏ 

ما نقل عن السقطى وأحمد والقاضى وابن 
عقيل فى الحروف من حيث القدم وعكسه 
4 لام ج؟١.‏ 

إن قيل: إن حروف المعجم قديمة بمعنى النوع 
كان ذلك ممكناء وإن أريد الحرف المعين كان 
خطأ 2.4١‏ ”2.57 8م ج75 .١‏ 

إعراب القرآن من تمام حروقه 5140. 54 
جأ؟, 

إلينا من حفظ بعض حروفه ١ه‏ ج5؟١.‏ 


ا من قال: إن إعرابه ليس منه فهو مبتدع ضال 


0 . ١5ج‎ 5١/0 
حكم الشكل والنقط. حكم الحروف المكتوبة‎ 
من كلام اللّه. الشكل يبين إعراب القرآن»‎ 
والنقط يبين الحروف. الصحابة لم يشكلوها‎ 
ولم ينقطوها؛ لأنهم لا يلحنون» متى شكلت‎ 
ونقطت وحكم ذلك؟ 28. 259 5١لا اال‎ 

ج72 .١‏ 
يجب احترام المصاحف ٠‏ واحترام الشكل 
والنقط إذا كانت مشكولة ومنقوطة لامتيازها 
عما سواها فى المعانى والمتكلم. بها 514١‏ 
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.١73ج‎ #١ 


* نفى أن يكون النقط أو الشكل من كلام الله 


2 


أو إثئبات ذلك بدعة» متى حدثت؟ )5١1‏ 


/ا١1؟‏ ج3. 
إذا قرأه الناس أو كتبوه فى المصاحف 
لم يخرج بذلك عن أن يكون 
لعي 


إذا تلاة العياد وبلغوه بحركاتهم وأصواتهم لم 
يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله قيقة 17؛ 
4 اجك, ومع 5ق وهل لإم75- 54 


ج72 .١‏ 
وليس كلامه إذا بلغه غيره وأداه كحاله إذا قرأه 
اللّه وسمع منه ولا من يسمعه من القارئ بمنزلة 
موسىء ولا تلاوة الرسول وسمعه منه كتلاوة 


ال اام سل 


القرآن كلام: فهو محفوظ بالقلوب» وهو” 


مذكور بالألسنة؛ وهو مكتوب فى المصاحف 
والأوراق» والكلام الذى هو اللفظ يطابق 
الموجودة لاع ١5:8‏ جد ككك كمال 


ملم كال ه٠١5‏ ج5؟١.‏ 

لكل شىء أزبع مراتب فى الوجود: وجود فى 
الأعيان» ووجود فين الأذهان ووجود فى 
اللسان» ووجود فى البنان 765 ج 24. 59١غ‏ 
.الل 155 لاه١ا‏ ج؟١.‏ 

من قال: إن القرآن محفوظ كما أن الله معلوم 
وهو متلو كما أن الله مذكور ومكتوب» كما 
أن الرسول مكتوب فقد أخطأ القياس والتمثيل 
بدرجتين وعم ؟#” سج همع ”_مكجف 
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20 مول لاه١ا‏ ج 2.١7١‏ 

غلط بعض أتباع ابن كلاب والأشعرى فى هذا 
زاد مذهبهما قبحا 1057 ج-4. 

من قال: ليس القرآن فى المصحف واإثما فيه 
مداد وورق فهو مبتدع ضال 25548 559 
جنل “اا 755 ج١١.‏ 

أول من ابتدع ذلك : الصورى» وقال: من 
قال: القرآن فى صدورنا فقد قال: بالحلول» 
إنكار الاعمة لذلك 235 2.54 هوكء 20158 


و ل 

إطلاق القول بحلوله فى المصاحف والصدور 
أو نفى ذلك » والتحقيق فيه 1559 2 5918 
ممع حهك وملل -55١‏ 2557 


0 


6و 5917 ج5؟١.‏ 

يجب على الإنسان فى مسألة الكلام أن يتحرى 
أصلين: أحدهما : أن تكلم الله بالقرآن وغيره 
التكليم 


1 
والتكلم درجات» الثانى: تبليغ ذلك الكلام 
تبليغ الكلام له وجوه وصفات» الغلط فيهما 

وسبية 5م ”كات 57١4‏ ج73 .١‏ 


بمشيئته وقدرته بكلام قائم بذاته . 


الكلام إما يضاف حقيقة 
إلى من قاله مبتدثا 


منشأ الاشتباه على الطوائف الثلاث هو عدم 
تفريقهم بين المشار إليه إذا قيل كا بلغه عن 
غيره: هذا كلام ذلك الغير 4٠0-‏ جلاء ؟5. 
لوول دولء لامك 19١‏ ج١١.‏ 

هذا القرآن الذى نقرؤه ونيلغه ونسمعه هو كلام 
الله الذوع تكلم به ونزل به جبريل وهو صفة .. 
الله ؟595- 75960 ج75١‏ . 
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ا 
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2 


ما اختص قيامه بنا من حركاتنا وأصواتنا وفهمنا 
لم يقم منه شىغ بذات اللّه 97؟5- ١96‏ 
1 

إن قيل: القدر المتحد كلئ مطلقء والكليات 
إنما توجد فى الأذهان؟ قيل: هذا غلط هنا 
5915, 5195 ج5١‏ : 

لا تغارض بين «احتى يسمع كلام اللّه» وبين 
#إنه لقول رسول# وبينت الأولى أن كلام الله 
ج72 .١‏ 

الافتراق هنا: سماع كلام الله يكون تارة بلا 
واسطة . . فيكون سماع مطلقاء وتارة مقيدا من 
الأأن لام هحقل 54١‏ ج75 .١‏ 


وإضافته إلى احد الرسولين فيهما دليل على أنه 


مبلغ لا منشئ » لو أحدثه أحدهما لم تجز 
إضافته إلى الآخر ه- 594 جات ون الل 


/ا 2١5‏ ككل لاكلل مول لاو ١1١4‏ 
جد" ١1ا.‏ 
كما بلغ النبى أمته'فقد أمرهم بالتبليغ ١77‏ 
ج72 1. 


بعض المتأخرين' لم يفرقوا بين الكلام الذى 
تكلم اللّهُ به.فيسمع منهء وكذلك الحروف التى 
تكلم بهاء وبين ما إذا بلغه عنه مبلغ 7" 
جم الا 574 ج١7١.‏ 

بيان الفرق 158- ١6‏ ج7١‏ . 

بيان أأحمد للفرق بين ما يتكلم به العباد من 
الأسماء والحروف - التى يوجد نظيرها فى 
كلام الله - وبين ما تكلم الله به بصوت نفسه 
وحروف نفسه 9" 650 40. 55غ. 5ه 
/اه ج7١‏ . 


ما يوجد من الحروف والأسماء فى كلام الله 


00 


عد 


ويوجد فى غير كلام الله يجوز أن يقال: إنه 
من كلام الله باغتبار 557 ج75١‏ . 

فروخ «اللفظية المثبتة» - الذين يقولون : القرآن 
ليس إلا الحرف والصوت - تحكى عن متازعيها 
الكلابية - أن القرآن ليس محفوظا فى القلوب 
ولا متلوا بالألسن ولا مكتوبا فى المصاحف 
04 05 ج35 .١‏ 


اللفظط والتلاوة 


تلاوة القرآن وقراءته واللفظ: به هئ أصل النزاع 
لال ”7# ج73 .١‏ 

اللفظ. والتلاوة» والقراءة والكتابة ونحو ذلك 
لما كان يراد به المصدر الذى هو حركات العياد 
وما يحدث عنها من أصواتهم وشكل المداد - 
وهذا غير مخلوق - ويراد به ننس الكلام الذى 
يقرؤه الناس ويتلوه ويلفظ به ويكتبه - وهذا 
غير مخلوق - وقد يراد بذلك مجموع 
الأمرين» لم يجز إطلاق الخلق على الجميع 
ولا نفى الخلق عن الجميع ٠١ -١4‏ جلاء 
ع ع لاقل ل#اوى الك ملك الملل 
7ل كلك لكك انتم 7ك تللق 
لا الالال الال 3521 تك وات 
533 جك 5606 559 جل!١.‏ 


اللفظية النافية 
من البدع المتعلقة بالقرآن المنتزل بدعة اللفظية 
الذين يقولون: ألفاظها وتلاوتنا للقرآن 
مخلوقة» وأن التلاوة غير المتلو والقراءة غير 
المقروء » شبهة هؤلاء» إنكار أحمد وأئمة 
زمانهم على هؤلاء» وبينوا أن قولهم يفضى 
إلى القول: بخلق القرآن 8لا 23١794‏ "اول 
كعك لمك لك 1955 دلت ككل 
لال "او5ء 5054 ج5؟١.‏ 
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أول من قال بأن التلاوة مخلوقة: حسين 
الكرابيسى وداود الأصفهانى /81.”. 04" 
ج7١.‏ 

المؤلفات والأتمة الذين أنكروا هذه البدعة 7١1‏ 


1 
اللفظية امثبتة 


وقابلهم قوم من أهل السنة والحديث فردوا 
باطلا بباطل فقالوا: تلاوتنا للقرآن غير مخلوقة 
وألفاظنا غير مخلوقة» وأن التلاوة هى المتلوء 
والقراءة هى المقروء 25٠٠١ 2١95 2١97”‏ 
١‏ 50804 ج373 .١‏ 

الأئمة والمؤلفات التى ردت على هذه البدعة 
11 الكل 780 ج71 .١‏ 


المنصوص الصريح المتواتر عن أحمد وطبقته من 
أهل العلم وسائر أئمة الحديث والسنة النهى 
عن الإثبات العام والنفى العام فلا يقولون: 
مخلوقة ولا غير مخلوقة ٠‏ ولا يقولون: 
التلاوة هى المتلو مطلقا ولا غير المتلو مطلقا . 
فالإمساك عن الإطلاق لعموم المؤمنين 
والتفصيل المحقق لأهل العلم منهم»ء وإن من 
قال: لفظى بالقرآن مخلوق فهو جهمى» ومن 
قال: غير مخلوق فهو مبتدعء التعليل ٠١7‏ 
جلا هلاال ”505 جنب هملا١ا-لالااء‏ 
لا الى الا للا ل م 
1 

عامة كلام أحمد يجهم اللفظية ولا يكاد يطلق 
القول بتكفيرهم ويكفر القائلين بخلق القرآن 
١ل ١١"‏ ج353 .١‏ 

رد أحمد على «اللفظية النافية» أكثر وأشهر 
وأغلظ من رده على المثبتة» والبخارى ابتلى 
باللفظية المثبتة 71١‏ 377 ج؟١.‏ 


«التفكير) يختلف باختللاف حال الشخص 2 
فليس... إلخ 49 ج١١‏ . 

الأشعرى ومن تبعه يوافقون أحمد على الإنكار 
على الطائفتين» لكن يخالفونه فى سبب 
الكراهة 21١١6 -11١7‏ وال ١595‏ ج5١١‏ . 
إذا اجتهد الرجل فى متابعة الرسول والتصديق 
بما جاء به وأخطأ فى المواضع الدقيقة التى 
تشتبه على أذكياء المؤمنين غفر له خطؤه 7 »٠١‏ 
٠١:‏ ج73 .١‏ 

نصوص الإمام أحمد وغيره على أن كلام 
الآدميين مخلوق كأفعالهم 2١487” -١8-‏ 
الال الل 08" ج15١‏ 

ثم جاء بعد هؤلاء طائفة فقالوا : التلاوة غير 
المتلوء ومرادهم بالتلاوة القرآن العربى» وبالمتلو 
المعنى القائم بالذات فالاأول مخلوق ”257 
لادكى. لمه١‏ جاالء ؟اال 55 جلا١ا.‏ 


فزادوا فيه شرا كثيراء هؤلاء يظنون أنهم 


. يوافقون البخارى أو غيره ممن قد يفرق بين 


الناذوه والقلو 9 77 1 


وقال آخرون: ممن غلظ مذهب اللفظية المثبتة 


التلاوة هى المتلوء ومرادهم أن نفس ما تكلم 
الله به من الحروف .الأاصوات هو الأصوات 
المسموعة من القراء » فجعلوا الصوت المسموع 
من القراء هو صوت الرب» هؤلاء اتحادية 
وحلولية فى الصفات» ويظنون أنهم يوافقون 
أحمد وإسحاق وغيرهما ممن ينكر على 
اللفظية» ما وقع فيه هؤلاء 8 71 جلاء 
مم 5١١5 50١‏ ج3١.‏ 

مسألة اللفظ اضطرب .فيها أقوام لهم علم ودين 
وفضل من أهل السنة والحديث» أكثر, النزاع 
بينهم فى ذلك نزاع لفظى 2١١6‏ ولاك ١م1١‏ 
ج7١.‏ 
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أعظم ما وقعت فتنة اللفظ بخراسان 21١‏ 
١14‏ ج؟١.‏ 
كلام الأئمة فى مسألة اللفظ أشد الكلام» وأشد 
الكلام مطابقة لصريح المعقول» و صحيح 
الغلط على الأئمة ' ٠‏ 
«أحمد والبخارى...» 


نسب القول بأن اللفظ بالقرآن غير ميخلوق إلى 
أتحوتك وغيره من العلماء - وهى من الروايات 
المكذوبة عليه-كما غلطوا أبا طالب فى نقله 


0 


2 


وغيرهم بعد موته فى ذلك -١١5‏ 5١١غ»‏ 
48 #وك /ا9١1‏ ج1١‏ . 

فصنف المروذى كتابا فى الرد على من قال: 
لفظى بالقرآن غير مخلوق ”6م١21 ١87”‏ 
ا 

لقا ابو طاليع على أحيتدة لوقل هن الله 
أحدة» قال: هذا غير مخلوق» فحكى عنه 
أبو طالب أنه قال: لفظى بالقرآن غير مخلوق. 
فاق ا ابه مكلك ا لراك رت 
4 ج١3 .١‏ 

افترى على البخارى أنه كان يقول: لفظى 
بالقرآن مخلوق وجعلوه :من اللفظية ووقع بينه 


وبين أصحابه . ... مراد البخارى» ومحمد بن 
عن اللتغاوع المويطالك السداق 1للق21 
جحلل >ككقل/ لاقل ..كجتاك لانمل 
١ 0‏ 
ولم يتكلم أحمد عن البنخارى إلا بالثناء: عليه 
1 00 5 


ب 
2 


83 


المداد 


المداد 5 كتب به القرآن ليس قديما 2١54‏ 
مكل الى الل كال لال" ج1؟١.‏ 
«قل لو كان البحر مدادا» أخبر أن المداد تكتب 
به كلماته 275/8 759 ج5؟. 

القول بأن فى المصحف حرفا قديما ليس هو 
المداد» وبعضهم يقول: ظاهر فيه وليس بحال» 
وفى كلام بعضهم ما يقتضى أن ذلك شكل 
الحرف وصورته لا مادتهء ومنهم من يتوقف 
فى المداد وإن كان عنده مخلوقا ١١4‏ جالء 
48 ج73١.‏ 

من قال: إن المداد الذيخ تنقط به الحروقف 
ويشكل به قديم فهو من أجهل الناس وأبعدهم 
عن السنة 744 ج8. 

من نقل قدم ذلك عن أحد من علماء المسلمين- 
لا أصجاب أحمد ولا غيرهم- فهو مخطئ 
ضال بل أنكرهاء وكذلك من قال: القرآن هو 
أصوات القارئين ومداد الكاتبين 2١١9 21١١5‏ 
ج"ى لاق 48اك ١59‏ ج75 .١‏ 

يكره تجريد الكلام فى المداد الذى فى المصحف 
وفى صرت العبد» لثلا يتذرع بذلك إلى القول 
بخلق القرآن 494ج77. 

ومن زاد على ذلك من الجهال الذين يقولون: 
إن الورق والجلد والوتد وقطعة من الحائط كلام 
الله 14 جم اك 1300 ج11 
داهن از لك عا مجدو لاد" 
المكتوب به وصوت العبد بأنه قديم 99 ج717. 
فروخ «اللفظية النافية» - الذين يقولون: بأن 
حروف القرآن ليست من كلام الله - تروى عن 
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منازعيها - السالمية - أنهم يقولون : القرآن 
ليس إلا الأصوات المسموعة من العبد وإلا 


المداد المكتوب فى الورق» وأن هذه الاأصوات٠‏ 


وهذا المداد قديمان» من قال بقدمها من الجهال 
50١6© »)»5‏ ج35 .١‏ 


سبب إسقاط جهال الكلابية حرمة المصحففا. 
أهل العلم بالمقالة والإيمان يعظمون المصحف 
ويعدلون بين هذه الطوائف ٠5١08‏ لا١5‏ 
1 


إنكار هذه البدع وردها موجود عن الإمام أحمد 
وغيره من الأثمة فى الكتب الثابتة مثل كتاب 


التق من أعلامهم قول اللالكائى 0 
55"؟ ج321١‏ . 

حكم المصحف العتنق والذى تخرق وصار لا 
ينتفع به بالقراءة فيه 17١4‏ ج5١١‏ . 

يجوز صب الماء الذى محى به المكتوب من 
لو صيغ نحاس وفضة على صورة كتابة القرآن 
والذكر»ء أو نقش حجر على ذلك ثم غيرت 
تلك الصياغة وتغير الحجرء لم يجب لتلك 
المادة من الحرمة ما كان لها حين الكتابة. صون 
هذه المياه عن النتجاسات متوجه) بخلاف 
صونها عن الشرب ونحوه من الطاهرات 
117 ج5١‏ . 


3221.000 أ-. الالثالالا لإها قلاع 5ع 


ْ المحتويات 
الفهرس ' الصفحة 
# الفهرس العام للآيات . 8[آزآ0آذآ220211310ظظ 0000000031 
الفهرس العام [لاأحأديثٌ سس سس سسسسسسسسسست .. تنسشاصت :4 
# الفهرس العام [لاأعلام سس سس سم م سس سي سمي مه سس ممع مسمس سس 8١‏ 
* الفهرس العام للأمم ١‏ والقرق والْطُو ات سس سس سس سس 64 
* الفهرس العام للأماكن والبلدان والبقاع سم سس ا 


ا ب 5 
الور الا ال لض ةا 


د 


د 


الفهرس العام لمجمل اعتقاد السلق س سسسس ‏ س سم سس ام م سم سس سس سس 8104 


9 
2 


الفهر سس العام لتو حيدك الأسماء و الصفات 98 < 1 --دئد-د-د--دج2121-2-ج2-ج2ت0001010202 0 ا 1 1ن 
* الفهرس العام أ ألا كا .سس سي يي سس سس سج سس سه سس ع سس سس سس سمس 11375 


ان الفهر سس العام للقدر الل ااا اك 1 1 1 ااا 


# القهر سن العام لَلْممْطْق سي سسسب سسسس سخ مسي ميم مس سس م م تعمس تميس 110/١‏ 
القُهر سن العام اسل متسس 18# 


* الفهرس العام للقرآن كلام الله حقيقة سسب 5003 3350350**ظ2 ا 0 





رقم الإيداع : 58٠‏ / 1941 م 
4 - 0198 - 15 - 977 :1.5.8.21 
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ا 
شيخ الإسشلام 
تالس ارس اراي 
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ا / سكل الشبخح ‏ رحمه اللّه-عن آدم لما خلقه الله ونفخ فيه من روحد وأسجد 0 
له ملائكته: هل سجد ملاتكة السماء والأرضء أم ملائكة الأرض خاصة؟ وهل كان 
جبرائيل وميكائيل مع من سجد ؟ وهل كانت الجنة التي سكنها جنة الخلد الموجودة ؟ أم 
جنة في الأرض خلقها الله له ؟ ولما أهبط هل أهبط من السماء إلى الأرضء أم من أرض 
إلى أرض مثل بني إسرائيل؟ 
فأجاب: 

الحمد لله بل أسجد له جميع لللائكة كما نطق بذلك القرآن في قوله تعالى : 
«فُسجد الملائكة كلهم أجمعون» [الحجر : ٠١‏ ”.ص : 07] » فهذه ثلاث صيغ مقررة للعموم 
وللاستغراق» فإن قوله : : «الملائكة4 يقتضي جميع الملائكة » فإن اسم الجمع المعرف 
بالألف واللام يقتضى العموم كقوله: «رب الملائكة والروح» فهو رب جميع الملائكة . 

الثاني: 8 كُلُهُمْ 4 . وهذا من أبلغ العموم . الثالث : قوله : 8 أَجمعون 4 وهذا 
توكيد للعموم. 

7 فمن قال:إنه لم يسجد له جميع الملائكة» بل ملائكة الأرضء فقد رد القرآن / بالكذب 
والبهتان » .وهذا. القول ونحوه ليس من أقوال المسلمين واليهود والنصارى؛ وإثما هو من 
أقوال الملاحدة المتفلسفة» الذين. يجعلون «الملائكة» قوى النفس الصا حة».. و«الشياطين» 
قوى النفس الخبيئة» ويجعلون سجود الملائكة طاعة القوى للعقل» وامتناع الشياطين 
عصيان القوى الخبيثئة للعقل؛ ونحو ذلك من المقالات التي يقولها أصحاب «رسائل إخوان 
الصفا» وأمثالهم من القرامطة الباطنية ومن سلك سبيلهم من ضلال المتكلمة والمتعبدة. 
وقد يوجد نحو هذه الأقوال في أقوال المفسرين التي لا إسناد لها يعتمد عليه. 

ومذهب ,المسلمين»: واليهود» والنصارى» ما أخبر اللّه به في القرآن» ولم يكن في 
المأمورين بالسجود أحد من الشياطين» لكن أبوهم إبليس هو كان مأموراً فامتنم وعصى» 
وجعله بعض الناس من الملائكة لدخوله في الأمر بالسجودء وبعضهم من الجن ؛لأن له 
قبيلاً وذرية» ولكونه خلق من نار والملائكة خلقوا من نور. ش 

والتحقيق أنه كان منهم باعتبار صورته؛ وليس منهم باعتبار أصله ولا باعتبار مثاله» 
ولم يخرج من السجود لآدم أحد من الملائكة لا جبرائيل ولا ميكائيل ولا غيرهما. 

وما ذكره صاحب خواص القرآن وأمثاله من خلاف فأقوالهم باطلة» قد بينا فسادها 
وبطلانها بكلام مبسوط ليس هذا موضعه. 
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جمجع أبجقو مط ناض 


الطبعة الاولى : ١41١7‏ هل 1551م 
الطبعة الثانية 1١1455١ ٠:‏ ها ١١٠٠م‏ 
الطبعة الثالثة : ١5455‏ ها 6١٠٠م‏ 


دار الوفاء للطباعة والنشو والتوزيخ للج .راع -المنصورة 
الإدادة: ش الإمام محمد عبده المواجه لكلية الآداب ص.ب ١!؟‏ 
اات/. 116778 فاكس775.901/.م.محمول10.55058ا/ناء 
1 111.001 1310© 1ن اع :هل :]1خ 8-1 
00/1 خخ /1ا- .ع 117 11/1/17 
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:* إيحاء الله ثلاث درجات و2 “الاء 4لاء 
١171*‏ جال 555-5575 جد ة. 


يكون فى نفس الإنسان يقظة أو مناما من غير 
أن يسمع صوت ملك. هذا يشترك فيه الأنبياء 
وغيرهم. وهو أحد أقسام التكليم. هذه 
الدرجة هى التى أدركتها عقول الإلهيين من 
فلاسفة الإسلام ومن تكلم فى التصوف على 
طريقتهم 5١1‏ ج ؟١.‏ 


الفرق بين الإلهام المحمود وبين الوسوسة 


المذمومة» الوحى بإرسال الرسول كما أرسل 
الملائكة للأنبياء وهو غير الأول. من غلط 
هناء التكليم من وراء حجاب وهو مختص 
ببعض الرسل» غلطت الكلابية 588 جلا ١‏ . 


03 
م 


و خصوص الا كلا كلع هكم 51 
ج؟١ا.‏ 

وها يروى الرسول عن ربه من كلامه قاله راويا 
حاكيا عنه 99 ج .١١‏ 


“د السنة تنزل عليه بالوحى» كما ينزل القرآن 


لكن لا تتلى كما يتلى 14 ١560‏ ج275 


.١5ةج‎ ١١ 


* «ألا وإنى أوتيت الكتاب ومثله معه» «ألا وإنه 


١ 


مثل القرآن أو أكثر»"”27 54” جلا. 


من قال: إنه ألقى إلى جبريل المعانى» فقوله 
فلم أن ركرة جويل: اليمه إلهاماف الإلياة" 


يكون لآحاد المؤمنين 4/ا ج .1١7‏ 


* كلام الله بعضه .أفضل من بعض 9 - 259 


ع مع ج/ ١‏ . 


إيحاء الرسول أنواع 


منه نزول الملك على الرسول» تارة يكون فى 
اباط عيورت كل ستلضيلة الخرسن ونه عأ 
يكون يداك تصورة يكل يكلف 1 
هاج .١ 7١‏ 


أسماء القرآن 
* القرآن فى الأصل مصدر قرأ قرآنا»ء ويسمى 
المقروء نفسه قرآنا 4 ج ١7‏ . 
المراد بالقرآن نفس الكلام لا يراد به التكلم 
بالكلام الذى هو مسمى المصدر 2554 590 
جلا١ا.‏ 
* من أسماء القرآن: الفرقان» الهدىء الشفاء» 
الكتاب 1١‏ - "كل ١ه(لء‏ 4ل/ا(ء ج 18 ٠"‏ 
ج4١.‏ 
* من أوصاف القرآن: يقص وينطق ويحكم 


ويفتى ويبشر ويهدى لا ج ..١5‏ 


| * كل اسم من أسماء القرآن يدل على صفة لهء 


وكل وصف يدل على معنى 9) 2١1/4 2١18‏ 
ج7١ا.‏ 

سمى فرقانا؛ لأن الله فرق به بين الخالق 
والمخلوق» وبين أهل الحق وأهل الباطل» 
وبين أهل الإيمان والسنة وأهل النفاق والبدعة 
م -لاما ج37 .١3‏ 

* عظمة القرآن وإعجازه 214 19ج .١7‏ 
جمع علم المائة كتاب المنزلة فى أربعة» وجمع 
علم الأربعة فى القرآن. المائة ١١ 2٠١‏ ج 4ء 


لاا ج5١‏ . 


* فى القرآن تفصيل كل شىء الل الا اجاة. 
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القرآن معجزة فى نفسه لا يقدر الخلائق أن 
يأتوا بمثله» ما احتوى عليه القرآن من العلوم» 
ونسبة علم العلماء والناسن إليه. السبب فى أن 
هذه الأمة.لم تحتج إلى كتاب غيره ولا رسول 
آخر 595 /ا1791ج 215 758 19ج ل9١.‏ 


8 ما ذكره من أن السورة القصيرة لا إعجاز فيها 


مما ينازعه فيه أكثر العلماءء بل ونازعه 
الأفعات قن الأن واللن ا 
كلل لاك 58 ج77 
الذين يتكلمون فى علم البيان وإعجاز القرآن 
يتكلمون فى مثل أنواع الأمثال اللغوية فى 
القرآن فقط ؟: ج .١5‏ 


من أسباب إعجاز القرآن أنه لا ترادف فى 


ألفاظه وحروفه. مما ظن أنه مترادف ولي 
2 متر 


. ١7ج‎ ١84 .١187؟ كذلك‎ 

فى القرآن من الألفاظ والمعانىي خصائص 
عظيمة 54 ج ؛ . 

مما اختص به القرآن أنه ليس فيه تكرار للفظ 
بعينه عقب الأول 2595 /ا79 ج6١١.‏ 

وأنه لا يخالف بين الألفاظ إلا لاختلاف 
المعانى 5 ”٠‏ جد .١6‏ 


1١ج‎ 

المغايرة علق ركد متا ا ا 
4 :للج لاء 8١‏ ج15 . 

من فوائد 5 ٠١‏ ج 7١‏ . 

الأشفاع التى فى القرآن فى المدح أو الذم 1١‏ 
ج5١1.‏ 0 

ولا يذكر لفظا زائدا إلا لمعنى زائدء وإن كان 
فى ضمن ذلك التوكيد 595. 791 ج5١.‏ 


# ليس فى القرآن من حروف المعجم بالنسبة إلى 


أوائل السور وغيرها إلا نصفهاء وهو أشرف 
أجناس الحروف» والنصفف.الآخر لا يوجد إلا 
فى ضمن اهنا والأفعال أو حروف المعانى 
1 اا ش 


* وقوة اللفظ لقوة المعنى والضلم أقوى من الكسر 


والكسر أقوى من الفتح 2545 591 ج10١.‏ 


بالوسوسة فى خروج حروفه. ومراعاة النغم 
وتحسين الصوت, أو صرف الذهن إلى حكاية 
أقوال الناس ونتائج أفكارهم» أو تأويل القرآن 
على قول من قلد ذينه أو مذهبه» وكذلك من ظنه 
غير كاف فى التوحيد والصفات 75 ج٠١.‏ 


“اموز قال قاع بعلم العامة 


الأمة. المنحرفون عنه أربع طوائف الاولى: 
قوم تركوا العلم منه والنظر فيه... إلى كلام 
الصابئة أو اليهود أو ما تولد من ذلك أو 
جانس لهء الثانية: أقاموا حروفه وتلوه من 
غير فقه فيه» ولا معرفة للمقالات التئ توافقه 
أوتخالفه ووجه بيانه لمسائلها ودلائلها. 
الثالثة: تركوا استماع القلوب. له والنفع به 
وتحرك القلب عن محركاته... إلى سماع 
شعر أو ملاهى. الرابعة: قوم يصوتون به 
ويسمعون قراءته من غير تحرك عنه ولا وجد 
فيه ولا ذوق لعانيه 11/4 7180 لجا "ل 
7 19 ج117 


وقوع العداوة بين هذه الطوائف:7١٠‏ ج17 . 
“ه موضوع أصول التفسير» والدافع للمؤلف إلى 


كتابة مقدمة فيه 5/ا211 لالا١‏ ج .1١7‏ 


* الأصول. والأصل لغة 086 857 ج .١7‏ 
التفسير والترجمة. ثلاث طبقات:. الأولى: 


ترجمة اللفظ بلفظ مرادف» الثانية : ترجمة 
المعنى وبيائه بأن. . . الثالئة: بيان صحة ذلك 


1.0010 2. الالثالنا لا معأمعكعرط 


بذكر الدليل والقياس . تسمية ابن عباس 
ترجمان القرآن الاء الاج 4 ١4ج‏ 25 
5 ج .١5‏ 

* ترجمة القرآن بغير العربية لا تجوز عند عامة 
أهل العلم؛ لأن لفظه مقصود. القول المروى 


عن أبى حنيفة قيل: إنه رجع عنه 255١‏ 
:6 جاتن ملاتا 5/١‏ ج ١‏ 3. 
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الأمة مأمورة بتبليغ القرآن لفظه ومعناه تبليغه 

إلى العجم قد يحتاج إلى ترجمة فيترجم لهم 

(معناه) بحسب الإمكان. أكثر المسلمين بل 
المنتسبين إلى العلم منهم لا يقومون بترجمة 

القرآن وتفسيره وبيان معناه الا ”لا ج 5. 

لو قدر أنا ترجمنا القرآن ترجمة جائزة لم يقل 
إنها قرآن 754 ج 5 . 

* الألفاظ التى يترجم بها القرآن - من الألفاظ 
الفارسية والتركية وغيرها - بين معانيها نوع 
فرق -5. 5١‏ ج5. 

التأويل يراد به ثلاثة معان 

اشتقاقه 15 -55اج ل١.‏ 

* متقدمو المفسرين لا يفرقون بين لفظ التفسير 
والتأويل بخلاف متأخريهم98١2 ١99‏ ج١١‏ . 

6 لفظ «التأويل» فيه اشتراك بين ما عناه الله فى 
القرآن» وبين ما يطلقه طوائف من السلف» 
وبين اصطلاح طوائف من المتأخرين ٠١‏ -50 
جاه -١:8‏ 7ولء ١66‏ ج3١.‏ 

2# التأويل فى عرف المتأخرين من المتفقهة والمتكلمة 

والمحدثة والمتصوفة ونحوهم : صرف اللفظ 

عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح 
لدليل يقترن به» نفاه طوائف - فى مسائل 


الصفات والقدر وغيرها - وأثبته طوائف ١١65‏ 
ج7١.‏ 

* فالذين نفوا العلم بالتأويل أخطؤوا فى معنى 
التأويل الذى نفاه الله» وفى ظنهم أنه هو 
المصطلح عليه عند المتأخرين» وتناقضوا 
وأصابوا 5”.) «لاجا ه. 5١١‏ عه 
اج اال “الج ل .١‏ 
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والذين ادعوا التأويل أخطؤوا فى زعمهم أن 
العلماء يعلمون التأويل الذى نفاه الله وفى 
دعواهم أن التأويل هو تأويلهم - الذى هو 
تحريف الكلم عن مواضعه - وصاروا مراتب: 
قرامطة. باطنية»ء صابئة فلاسفة» جهمية 
ومعتزلة» ووافقهم بعض الأشعرية فى... 
وأصابوا فى 06اج 20 5١١‏ -١5؟‏ ج7١.‏ 

ابن الجوزى جعل التأويل رواية عن أحمد 
واعتمدها فى تفسيره والمتواتر عنه يناقضها 
009 778” ج 4. 

والغزالى زعم أن أحمد يقول به ١98 - ١95‏ 
جلا١ا.‏ 

4 التأويل فى لغة السلف له معنيان: الأول: 
تفسير الكلام وبيان معناه» سواء وافق ظاهره 
أو خالفه. فالتأويل والتفسير عند هؤلاء 
متقاربا أو مترادفّاء الثانى: فى لغة السلف - 
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وهو الثالث: من مسمى التأويل - هو نفس 
المراد بالكلام: فإن كان طلبا فتأويله نفس 
الفعل المطلوب» وإن كان خبرا فتأويله نفس 
القرآن . 5 إلخ 4 9واجكل ١٠7-هآاج‏ 
هم 5ه ككل لإاكاج”3 ١‏ . 

2 قول أبن عباس يجمع المعنيين 75١5‏ ج97 .١‏ 

دفع التعاويض بين الوقف على #إلا الله » 
والوقف على #فى العلم» 30١‏ جد ”كلق 
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. ١97ج‎ 524-15 


المحكم والمتشابه 

* الإحكام يكون فى التنزيل فيقابله ‏ ما يلقيه 
الشيطان» وفئ. إبقاء التنزيل عند من قابله 
بالنسخ». وفى التأويل والمعنى: فى مقابلة 
الآيات المتشابهات التى تحتمل معنيين 299 
5ج ”, ١67-155‏ ج"1١.‏ 

* ووصف القرآن كله بأنه محكم» ووصفف بعضه 
بأنه محكم وبعضه كيه ووم كله بأنه 
متشابه» معنى ذلك. 'للمتشابه معنى ثالث 
وهو التشابه الإضافى41-79 ج "ا 4لا 79 
1 594ل ١لالج .١07‏ 

* الاشتباه يقع على من لم يرسخ فى علم 
الدلائل 2159 ١17١‏ ج15, 

*# الأقوال فى المتشانه عشرة. كلها. تدل على أنه 
يعرف معناه 18 - ."ا ج7١.‏ 

* أقوال أهل اللغة فى المتشابه وتناقضها 25١١‏ 
1 جل .١‏ 

لا مجاز 

# أنكر طائفة أن يكون فى اللغة مسجاز لا.فى 
القرآن ولا فى غيره ,5١‏ 7ه ج"١.‏ 

:* ما فى إطلاق المجاز من المفاسد العقلية واللغوية 

.7١ والشرعية:/741:-749اج‎ 


* تقسيم الكلام إلى حقيقة» ومجاز موجود فى 
كتب المعتزلة 771 577 ج١07‏ , 

حدث هذا الاصطلاح بعد القرون الثلاثئة» من 
منع هذا التقسيم من العلماء الأكابر وأصحاب 
الأئمة 69 5٠0‏ جلا 


قولهم بالمجاز فى كلام العرب دون القرآن 511١‏ 


- 7556 بج 27١‏ 
تناقض ابن عقيل خيث رد على .من يقول بنفى 
المجاز فى القرآن هناء ونضر القول بنفى المجاز 

فى اللغة 75 -558؟ جه 7١‏ 

* غلط من قال: إن النزاع لفظى بين من أثبت 
المجاز وبين من نفاهء وسلم أن فى اللغة لفظا 
مستعمل فى غير ما وضع له بقرينة 250١‏ 

اااجالا. 

* مما ادعى فيه المجاز .فى القرآن لفظ: .«الذوق» 

ْ و«الجوع» و «النوف» و «المكر» و «الكيد» 
و«السخرية» 761 - 556 جد .5١‏ 

* و#واسأل القرية» ه/ - /الا ج 7. 

# ما يراد بلفظ «الظاهر» عند من منع من أجزاء 
القرآن على ظاهره من المتأخرين ١7 .١5‏ 
اا 

أمثال القرآن 
# يراد بالمثل النظير الذى يقاس عليه ويعتبر به 


. ١2ج‎ 64 


# فائدة ضرب المثل : الاعتبار والقياس لا" - 1٠‏ 


ج215 244 65080 ج .5١‏ 

* مدار ضرب المثل 047 47 ج 2.3١‏ 

© قرت اقر كن العاى اتوعافه الامقانة المي 
التى يقاس فيها الفرع بأصل موجود أو مقدرء 
وهى فى القرآن بضع وأربعون مثلا لاا 58 
ج6١‏ . 


# وبعض المواضع يذكر الأصل المعتبر به :من غير 


:* الأمثال الكلية» وإن استشكل تسميتها أمثالا 


وقياسا - تارة تكون صفات وتارة أقيسة 759 
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ج2014 59 ج51 .١‏ 

ما لابد أن يشتمل عليه المثل 79, ٠:ج .١5‏ 
جملة ما يضرب من الأمثال ستة عشر 
إيضاحها 19- 5١‏ ج .١54‏ 

+ غالب الأمثال المضروبة والأقيسة إنما يكون 
الخفى فيها إحدى القضيتين» وتحذف القضية 
الجلية»ء وكذلك ذكر النتيجة المقصودة بعد 
المقدمتين. مثال 5١ 24٠‏ ج .١8‏ 

* مدار ضرب المثل ونصب القياس على العموم 
والخصوص والسلب والإيجاب١14,‏ ”47 ج58١‏ 

صيغة الاستفهام تدخل فى القياس المضروب» 
أكثر استفهامات القرآن أو كثيز منها إنما هو 
استفهام إنكار معناه: الذم والنهى إن كان 
إنكارا شرعياء أو النفى والسلب إن كان إنكار 
وجود ووقوعء أمثلة »4١‏ ”4 ج8١.‏ 

6 لا ينفى باستفهام الإنكار إلا ما ظهر بيانه أو 
ادعى ظهور بيانه ؟55» ”57 ج .١5‏ 

# الأمثال المضروبة فى القرآن منها ما يصرح فيه 
بتسميته مثلاء ومنها ما لا يسمى بذلك» 
الآيات فى ذلك ”57 - 55 ج .١5‏ 


# الذى جاء به القرآن هو ضرب الأمثال من جهة 


صحة المعنى ودلالته على الحكم١1,؟4‏ 
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* قد يعبر فى اللغة بضرب المثل أو بالمثل 
المضروب عن نوع من الألفاظء فيستفاد منه 
التعبير كما يستفاد من اللغة لكن لا يستفاد 
منه الدليل على الحكم كأمثال القرآن» وهو أن 
يكون الرجل قد قال كلمة منظومة أو منثورة 
لسبب اقتضاه فشاعت فى الاستعمال حتى 
صار يعبر بها عن كل ما أشبه ذلك الأول» 
وإن كان اللفظ فى الأصل غير موضوع لهاء 


أمثلته »)4١‏ ”57 ج58١.‏ 1 
تطلب هذا فى القرآن من جنس تطلب الألفاظ 
العرفية» وليس المراد ب #ولقد ضرينا للناس 

فى هذا القرآن من كل مثل*» 57 ج .١5‏ 

6 هذه الأمثال اللغوية أنواع موجود فى القرآن 
منها أجناسهاء وهى معلنة ببلاغة لفظه ونظمه 
وبراعة بيانه اللفظى 5:١7‏ ج .١5‏ 

الذين يتكلمون فى علم البيان وإعجاز القرآن 
يتكلمون فى مثل هذاء متى تصير الكلمة مثلا 
47 1# ج .١1‏ 

:* من أمثال القرآن لتقرير الربوبية والوحدانية فى 
الإلهية والمعادء والنبوة #إن الذين 
تدعون... 284 #ضرب لنا مثلا. . . 1# #وما 
كان هذا القرآن أن يفترى. . .»* 201١‏ “اك 
11 

القرآن يبين الحق والصدق بالأدلة العقلية 
البرهانية أيضاء ليس بيانه بمجرد الخبرء» وهو 
مشتمل من الأدلة والبراهين على أحسنها 
وأتمها بأحسن بيان 5١ - ١١‏ جدا”ء 558 
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ج .١5‏ 
؟ فى القرآن الحق والقياس البين الذى يبين بطلان 
ما جاؤوا به من القياس الاء ”لا ج .١4‏ 
من محاجة من يدعى موافقة الشريعة للفلسفة 
فى لفظ العقول والنفوس "الك “الا اج .١5‏ 

.١الج‎ ١؟‎ .5١ .١5 القصص‎ *: 

* القصص أمثال وهى أصول قياس واعتبارء ولا 
يمكن تعديد ما يعتبر بها؛ لأن كل إنسان له 
فى حالة منها نصيب 28 9" ج .١5‏ 

* ما فى القرآن من القصص أحسن من غيره ١9‏ 
ج/7١ا.‏ 
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الله وأخبار الأمم السالفة /1 ج79 . 
# ليس0فى قصص القرآن تكرار. يبين فى كل 
الآخر 5795 !191 ج135 راق 975 ج9١.‏ 
* أعظم قصص الأنبياء قصة 'موسى وفرعون. 
الحكمة فى تثنيتها واركك ال ؟؟ جلا .١‏ 
* قصة نوح وإبراهيم وموسى وعيسى أعظم من 
قصة يوسف ١6م‏ ج 016 16 - ااج ل١.‏ 


جا16١.‏ 
قصة ذى القرنين أحسن قصص الملوك» وقصة 
' أهل الكهفٍ أحسن قصص أولياء الله فى تلك 

الفترة ١15‏ جا/١.‏ 
أقسام القرآن 


* يقسم تعالى بنفسه تارة وبنفس المخلوقات - 


فاعلة أو غير فاعلة - تارة» يقسم بالمخلوق ٠‏ 


وبفعله أو به دون فعله أو بفعله دونه 2175 
00 

* إقسامه ببعض المخلوقات المشهودة دليل على 
أنها من أعظم آياته الدالة على قدرته وحكمته 
ووحدانيته 21517 ١58‏ ج7١.‏ 

#* القسم إما على جملة خبرية - وهو الغالب - 
أو على جملة طلبية ١174‏ ج .١‏ 

* قد يراد بالقسم تحقيق المقسم عليه - إذا كان مما 
يحسن فيه ذلك - وقد يراد به محض القسم 
4 ج "2.1 

#* الأمور المشهودة كالشمس والقمر... يقسم بها 
لا عليها ١54‏ ج-”7١.‏ 


: قد يذكر جواب القسم - وهو الغالب - وقد 


يحذف 2.158 4لاك2 ١8-٠‏ ج7١.‏ 

# إذا اجتمع شرط وقسم 80؟ ج6١.‏ 

#* الحكمة فى ذكر المقسم عليه ب اوالصافات 
«والذاريات*#' و «والمرسلات# . دون 
و#النازعات» ٠/اق23‏ ١لا١‏ ج7١.‏ 

من صنف فى المقدم والمؤخر فى القزآن 44 
جا". 


استمداد علم التفسير 
2 تعلم معانى القرآن هو المقتصود الأول بتعلم 


حروفه)2» وهو الذى يزيد الإيمان 5١1‏ 
ج”7١ا2‏ 5ق 10 ج .١٠6‏ 


| # مكث الصحابة الزمن الطويل على تعلم الآيات 


.4 ج‎ ٠٠١00٠١ 

4 النبى بين لأصحابه معانى القرآن كما بين لهم 
يتكلمون فى بعضص ذلك بالاستنباط 
والاستدلال... إلخ لالاك #لاك لالت 
1١75‏ ج138. 

* ومن التابعين من تلقى جميع التفسير عن 
الصحابة كمجاهد /الا1 ج ١7‏ . 

* من اعتمد على تفسير مجاهد من الأئمة /ا/ا١‏ 
اجا"١ا.‏ 

أحسن طرق التفسير: الأولى : أن تفسر القرآن 
بالقرآن فما أجمل فى مكان فسر فى موضع 
آخرء وما اختصر فى مكان. بسط فى موضع 
آخر 2195 1١968‏ ج5848,7581/,17 ج1١‏ . 

من تفسيره بالقرآن لاه؟ - 5510 ج .1١6‏ 

* الثانية: إن أعياك ذلك فبالستة فإنها شارحة 
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للقرآن وموضحة له ١9‏ ج *217 ”لك ١77‏ 
جال١.‏ 

ومن تفسيره بالسنة /01ه؟, 50/8؟ ج .١6‏ 

* الثالثة: إذا لم نجده فيهما رجعنا إلى أقوال 
الصحابة لا سيما كبراؤهم ١15 .195 2١4‏ 
1 

* إذا لم نجده فى ذلك فقد رجع كثير من الأئمة 
إلى أقوال التابعين وتابعيهم ومن بعدهم 
/ا9.ء ١948‏ ج17١.‏ 

إذا أجمع التابعون فهو حجة. وإذا اختلفوا فلا 
يكون قولهم حجة على بعضهم ولا على من 
بعدهمء ويرجع فى ذلك إلى لغة القرآن أو 
لغة السنة أو عموم لخة العرب أو أقوال 
الصحابة فى ذلك 2.186 2198 1١99‏ ج27 
6 جه١.‏ 

:# من الرجوع إلى لغة القرآن (السراح» و 
«الفراق» #عاملة»© طويتلوه» 5١5١ 275٠‏ 
جه ١7١‏ ج5١.‏ 

* الرجوع إلى لغة العرب فى اللفظ الذى لم 
يوجد له نظير فى القرآن#ولات حين مناص # 
«ويكأن» «وابًا4 #دمَاتَا4 ده ج ١٠6‏ . 

:* الصواب ذكر أقوال السلففاء وإن كان فيها 
ضعف فالحجة تبين ضعفه ولا يعدل عنها 
لموافقتها لقول طائفة من المبتدعة "ا ج .١5‏ 
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* معرفة أقوال السلف وإجماعهم ولزاعهم أنفع 
من معرفة أقوال المتأخرين وأعمالهم فى 
التفسير وغيره» عمدة أكثر المتأخرين» عجزهم 
عن معرفة الإجماع والخلاف فى كثير من 
الأصول الكبارء السبب ١68-15‏ ج7١.‏ 

# من الآصول المتفق عليها بين الصحابة والتابعين 

أنهم لا يقبلون من أحد أن يعارض القرآن 


اول نرق ولك فول له غيان لد 
وجدهء بخلاف من بعدهم 1١8‏ لاا ج 117. 

الأحاديث الإسرائيلية تذكر للاستشهاد لا 
للاعتماد وهى ثلاثة أقسام 758 حك لاي 
4 جك لاماج”7لن لاء 8 ج9١‏ . 

* الأول: ما علمنا صحته مما بأيديناء الثانى: ما 
علمنا كذبهء الثالث: ما هو مسكوت عنه 
وى ١95‏ ج73١‏ . 

:* وغالب ذلك مما لا فائدة فيه تعود إلى أمر دينى 
أو دنيوى» وقد يختلفون فى ذلك ويأتى عن 
المفسرين خلاف بسببه نقل الخلاف عنهم فى 
ذلك جائزء حكم ما نقل فى ذلك عن 
الصحابة» وما نقل عن بعض التابعين 2180 
لاو ١94‏ ج17 . 

؟* ممن ينقل الأحاديث الإسرائيلية ونحوها: وهب 
وكعب ومالك بن ديئار» ومحمد بن إسحاق 
وغيرهمء مما روى عن كعب !6 ج؟١اء‏ 
6 ج لاك خى 89 ج .١٠6‏ 

السدى الكبير ينقل - أحيانا - عن ابن 
مسعودء وابن عباس ما يحكونه من أقاويل 
أهل الكتاب». عبد الله بن عمرو قد أصاب 
يوم اليرموك زاملتين... فكان يحدث منهما 
بما فهمه من «حدثوا عن بنى إسرائيل ولا 
حرج» 195 ج17 

* النهى عن اتباع ما سوى القرآن. إحراق عمر 
لكتب الروم وضربه لمن نسخ كتاب دانيال» 
محو ابن مسعود للكتب التى أتى بها 255 
/اا جل .١‏ 

التفسير بمجرد الرأى حرام ٠١١ - ١94‏ ج١١.‏ 


«من قال فى القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من 
النار»» «... فإن أصاب فقد أخطأ» 21١94‏ 
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وهذا تما استدل به أهل السنة على أن آدم وغيره من الأنبياء والأولياء / أفضل من 4/747 
جميع الملاتكة ؛ لأن اللّه أمر الملائكة بالسجود له إكراماً له ؛ ولهذا قال إبليس : #أرأيتك 
هذا الذي كرّمت علي » [الإسراء: 17]» فدل على أن آدم كرم على من سجد له. 

و«الحنة» التى أسكنها آدم وزوجته عند سلف الأمة. وأهل السنة والجماعة هي : جنة 
الخلدء» ومن قال : إنها جنة في الأرض بأرض ا ال كا 
لوعن كلاه واللعا تر »ارين كرامج المتكلمين المبتدعين » فإن هذا يقوله من 

والكتاب والسنة يردان (١)هذا‏ القول . وسلف الأمة وأئمتها متفقون على بطلان هذا 
القول . قال تعالى : #وإذ قَلنا للملائكة اسجدوا لآدم فُسجدوا إلا إبليس أبئ واستكبر وكان 
من الكافرين . وَُلنَا يا آدم اسكن أنت وَرَوْجُك الْجِنّة4 إلى قوله: 8 وَقُلَنَا اهبطُوا(؟) بعضكم 
لبعض عدو ولكُم في الأرض مستقر ومماع إلى حين » [البقرة 17 وقد اين أنه سبحانه 
أمرهم بالهبوط وأن بعضهم عدو لبعض ثم قال : 9ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلَى حين» . 

وهذا يبين أنهم لم يكونوا في الأرضء وإثما أهبطوا إلى الأرض؛ فإنهم لو كانوا في 
الأرض وانتقلوا إلى أرض أخرى - كانتقال قوم موسى من أرض إلى أرض - لكان 
مستقرهم ومتاعهم إلى حين في الأرض قبل الهبوط وبعده؛ وكذلك قال في الأعراف لما 
قال إبليس إأنا حير منهُ حَلَفْنِي من نَارٍ وَحَلَقََه من طينٍ . قَال فاهبط7" منها فَمَا يَكُون لَك أن 
تتكبّر فيها 4 [الأعراف: 2317 17] . 

/ فقوله : : « قاهبط (4)منها فم يكون لَك أن تتكبّر فيا 4 يبين اختصاص السماء بالجنة 4/848 
بهذا الحكم؛ فإن الضمير في قوله : 9 منها © عائد إلى معلوم غير مذكور في اللفظء 
وهذا بخلاف قوله : #اهبطوا مصرا فإ لَكُم ما سألقم 4 [البقرة: 1ك فإنها لم ير سناك ينا 
أهبطوا فيه» وقال هنا : «اهبطوا» لآن الهبوط يكرة فكت علو إل عسل بوعيك أرض السراة 
حيث كان بنو إسرائيل حيال السراة المشرفة على المصر الذي يهبطون إليه. ومن هبط من 
جبل إلى واد قيل له : هبط . 

وَأيقيآ 2( فإن بنى إسرائيل كانوا يسيرونث وي رحلون» والذي يسير ويرحل إذا جاء بلدة 
يقال: نزل فيها؛ لأن فى عادته أنه يركب فى سيرهء» فإذا وصل نزل عن دوابه. 

قال: نزل العسكر بأرض كذا » ونزل القَفّل (0) بأرض كذا ؛ لنزولهم عن الدواب . 
)١(‏ في المطبوعة :7 يرد» والصواب ما أثبتناه. 
(؟) في المطبوعة :7 قلنا أهبطوا منها جميعًا؛ والصواب ما أثبتناه. 

ا في المطبوعة :” اهبط» والصواب ما أثبتناه. 
(0) القفّل : الرفقة والجماعة في السفر . انظر: لسان العرب» مادة « قفل). 
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1.0 . الالالالنا لاا عع أمعوعمط 


014 ج5 2001 


* كل ما أمر الله به فإئما يأمر فيه بالعلم» على 
المجتهد. أن يعمل بما يعلم أنه أرجح من غيره 
“517/51 جد 377 

# أصحاب رسول الله وغيرهم من أهل العلم 
شددوا فى أن يفسر القرآن بغير علم »١99‏ 
0 ج 2١"‏ 

** ليس الظن بمجاهد وقتادة وغيرهما من السلف 
أنهم فشروا القرآن بغير علم أو .من قبل 
أنفسهمء وإن روى عنهم ذلك ١١7,١99‏ 


ج7١.‏ 
قول ابن عباس : 'التفسير. على أربعة أوجه ٠١7‏ 
ج3١ .١‏ 


التنازع فى التفسير 

الاختلاف الواقع بين المفسرين وغيرهم على 

وجهين: أحدهما: خلاف تضاذ وتناقض» 

ثانيهما: ما ليس -كذلك» وهو إما أن يكون 
فى اللفظ أو فى المعنى أو فى كل منهما أو 
فى مجموعهما فإن كان. . .. إلخ لا جاكء 
6ه ج373 .١‏ 

الخلاف بين السلف فى التفسير قليل :وغالبه 
يرجع إلى اختلاف تنوع» لا اختلاف تضاد 
لام جاتن لالارء كملارء كمكث كمك 
ما 06ج 0 

؛ اختالاف التنوع صنفان: الأول: أن يذكر كل 
واحد منهم بعض أسماء المفسر أو بعض 
صفاته»ء 'الثانى : أن يذكز نعض أنواعه على 
سبيل التمثيل - لا على سبيل الحصر - ولا 
ينافى ذلك بقية الصفات للمسمى» ولا دخول 
بقية الأنواع فيه. من أمثلة الأول تفسيرهم ل 
#الصراط المستقيم* و لشف كارف 


2-0 
2 


جا لام 184,178 ,75,50 ج3١‏ . 

* ومن أمثلة الثانى: #ثم أورثنا الكتاب» الآية» 
ويدخل. فى هذا كثيرا قول بعض السلف: هذه 
الآية نزلت فى كذا - إذا كانت نزلت. مرتين 
علا وخا جا ا ١80‏ - 5مك ١٠١5‏ 
"اك ,4١‏ اوجدلكك لال ج19 

#4 ومن التنازع ما يكون اللفظ .فيه محتملا 
لأمرين: إما لكونه مشتركا فى اللفظ - 
#قسورة#» #عسعس4- أو لكونه متواطئا فى 
الأصلء لكن المراد به أحد النوعين أو أحد 
الشيئين - ثم دنى فتدلى»» #والفجر. 
وليال عشر. والشفع والوتر#» مثل هذا قد . 
يجوز أن يراد به كل المعانى التى قالها السلف 
- عند من جوز أن يراد باللفظ المشترك معنييه 
فأكثرء وإذا لم يكن مخصص للمتواطئ - 
فيكون من الصنف الثانى 01١87‏ 147 ج 
لال لالاء 6لا جة١.‏ 


5 
َ 


الالفاظ المشتركة والمتواطئة “.تشبه «النظائر» 


و«الوجوه» وإن كان بينهما فرق ا١؟5,» 5١8‏ 
جد لا١ا.‏ 


3 


ومن الأقزال الموجودة عنهم. - ويجعلها بعض 
الناس اخختلافا - أن يعبروا عن المعانى بألفاظ 
متقاربة -' لا مترادفة - #تمور» #أوحينا» 
#قضينا4 «لا ريل» 5مل 18 ج17. 
أكثر آيات القرآن دالة على محنين فصاعدا - 
وليس من استعمال اللفظ المشترك فى: معنييه 
أو استعمال اللفظ فى حقيقته المتضمنة 
للآمرين - #ادعوا ربكم» #لدلوك» #غسق» 
١ل‏ جدة.”' 

«وضحاها» » «أحسن القصص» 2١75‏ 


/ا"ا١‏ جدكك 5ك مك2 جالا١.‏ 


1.0010 2. الالثالنا لا معأمعكعرط 


2 


1 


6 وجاء الخطاب ب ميا أيها الناس # فى السور 


الترادف فى ألفاظ القرآن نادر أو معدوم أمثلة. 


غلط من جعل بعض الحروف تقوم مقام بعض 
فقال: إلى نعاجه» أى مع... إلخ 180 - 
5مك اكاك 57١75‏ ج 3 1. 


أسباب النزول وفوائد معرفتها 


قول الحسن :ما أنزل الله من آية إلا وهو يحب 


* معرفة سبب النزول يعين على فهم الآية 218١‏ 


ج373 . 


* قولهم: نزلت فى كذا يراد به تارة أنه سبب 


النزول» ويراد به تارة أنه داخل فى الآية وإن 
لم يكن هو السبب 2148١‏ 87١اج‏ "1. 


* وإذا ذكر أحدهم لها سببا نزلت لأجله وذكر 


الآخر سبباء فقد يكون جميعه حقا بأن تكون 
نزلت عقب تلك الأسباب أو نزلت مرتين 
5,1١15118‏ ,جل .١‏ 


إذا قال الصحابى: نزلت فى كذا فهل يجرى 


مجرى المسند. وإذا ذكر سببا نزلت عقبه فهو 


.١7١ ج‎ ١857 مسند‎ 


4 الأصول الكلية التى يشترك فيها الأنبياء تذكر 


فى السور المكية : مثل الأنعام والأعراف وذوات 
#الر» و مإطسم» و «رحم* وأكثر المفصل 
ونحو ذلك والمانيات تتضمن خطاب من يقر 
بأصل الرسالة كاهل الكتاب والمؤمنين بكتب 
الله ورسله 97. 945 جوء "الا ج 9 .١‏ 


المكية» و ب «ايا أيها الذين آمنوا»# و ١إيا‏ أيها 


الناس»# و... فى المدنية» توجيه قول ابن 


2٠١5 2350١1١ ء(١ه عباس ”9 95 ج‎ 
.١ا1ج‎ 

* قصر عمومات الكتاب والسنة على أسباب 
نزولها باطل. عامة آيات القرآن نزلت 
بأسباب اقتضت ذلك. غاية ما يقال: إنها 
تختص بنوع ذلك الشخص فتعم ما يشبهه 
امك ١85‏ ج”كل (اأك ؟ا'كاج وك 
1١‏ ؟اوج5لن الاجالاكف لا ج .١9‏ 

:* الخطاب الذى مخرجه فى اللغة خاص ثلاثة 
أقسام 5١‏ 2057 558 509 ج 10. 

الأصل إنما خوطب به الرسول سار فى الأمة 
إلا مخصص 2.0١‏ 5ه 2508 9ه6'اج .١6‏ 

من المطلق والمقيد ١م‏ ج56١.‏ 

لفظ النسخ مجمل . السلف كانوا يسمون كل 
رفع نسخا سواء كان رفع حكم أو رفع دلالة 
ظاهرة ١١ جا١55 01١50‏ 2 4ا1ج8١.‏ 

:* علم الناسخ والمنسوخ مأخوذ عن الصحابة 
والتابعين ١١٠١‏ جال!١.‏ 

# الحكمة فى النسخ ومن أنكره 54 2 ١لا‏ جة. 

# لا ينسخ إلى غير بدل ٠١7‏ ج17 . 

ما يدخل فى المنسوخ عند السلف 1١١7‏ - 
٠اجلا١.‏ 


* لا ينسخ القرآن إلا قرآنء عمدة من جوز نسخه 
بغير قرآن 1١8‏ - ١١٠اج‏ ال9١.‏ 19ج .١7‏ 

الوصية للوالدين والأقربين منسوحة بآية 
المواريث لا6؟ ج 216 ١٠١اجالا١.‏ 

اختلاف التضاد - إذا وجد بين السلف - قد 
يكون لخفاء الدليل والذهول عنه» وقد يكون 
لعدم سماعه» وقد يكون للغلط فى فهم النص 
وقد يكون لاعتقاد معارض راجح ١85 .١85‏ 
ج33١.‏ 
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خطأ بعض السلف فى. بعض الأمور الخفية بعد 
الاجتهاد لال 8" ج77 . 

الاختلاف فى كثير من التفسير فى باب المسائل 
العلمية لا :العملية لاا - 59 جا ". 

غالب ما يضطر إليه عموم الناس متواتر عند 
العامة أو الخاصة لا اختلاف فيه. اختلاف 
الصحابة "فى الجد والأخخوة ونحو ذلك لا 
يوجب شكا فى جمهور مسائل الفرائتض ١854‏ 
ج ”كك 2.157 ١:8‏ ج 19. 


والضعيفف 7١5 75١7”‏ جدا ”7 ؟لل ج .3١5‏ 


مستند الاختلاف فى التفسير 
النقل والاستدلال 
طريق العلم بصحة النقل 
الأول: النقول -. لا سيما المكذوبة - لا يعتمد 
عليهاء وكذلك النظريات الفاسدة والعقليات 
الجهلية الباطلة لا يحتج بها 3 ج ؟١1.‏ 
#* المنقولات التى يحتاج.إليها فى الدين قد نصب 


الله الأدلة على بيان الصحيح والضعيف منها 


.١33ج‎ ١9. 84 

ع خخبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول - تصديقا 
له أو عملا به : يوجب العلم ١84,188‏ 
ج73 ١ا.‏ | 

الاعتبار فى الإجماع عل تعنديق الخبر: بإجماع 

. أهل العلم بالحديث» الإجماع على تصديق 

الخبر موجب للقطع به 189184 ج 11 . 

* الأغلب فى التفسير المراسيل» المراسيل إذا 
تعددت طرقها وخلت عن المواطأة قصدا 


أو الأاشاقه بقن عن كانت وميك تطقاء 





. ١" ج‎ 1١894- 185 ناقله‎ 


09 من يذكر المراسيل : عروة بن الزبير) الشعبى » 


الزهرىء موسى بن عقبة» ابن إسحاق». من 
بعدهم: كيحيى بن سعيد» الوليد بن مسلمء 
الواقدى 2186 1١85‏ ج75١‏ . 

* من الموضوعات فى: التفسير: .ما روى فئ 
فضائل سور القرآن سورة سورة؛ وتصدق على 
بخاقه .فى الصلاةء ظولكل قوم هاد» و 
#وتعيها أذن واعية* أنه على... إلخ ١1١‏ 
ججم1. 


# الثانى: أكثر ما وقع فيه الخطأ من جهتين - 


حدثنا بعد تفسير الصحابة والتابعين وتابعيهم 
بإحسان- الأولى: قوم اعتقدوا بدعا باطلة 
ثم أزادوا حمل 'ألفاظ القرآن عليها -١9٠-‏ 
5 5ك ج ”لك رم 9ه ج 16 . 

* فتارة يسلبون لفظ القرآن ما دل عليه وأريد به 
وتارة يحملونه على ما لم يدل عليه ولم يرد 
به لاج كء 0141 197اج"١.‏ 

* ممن أخطأ فى. الدليل والمدلول فرق. الخوارج 
والروافض والجهمية والمعتزلة١91١, 1١97‏ ج7١‏ . 
من تفسيرات الرافضة ١97‏ ج 17. 

جوز بعضهم أن تتأوك الآية , بخلاف تأويل 
السلف 7١9‏ ج .١6‏ 

وقالوا: إذا اختلف الناس فى تأويل آية على 
قولين» جاز لمن بعدهم إحداث قول ثالث 
مه 99وج .١16‏ 

# الجهمية والرافضة فتحوا للباطنية والصوفية 
وملاحدة الفلاسفة 9 التتحريف ١‏ ذلك 
جاه., ١97‏ ج"1١.‏ 


الثانية: من فسر القرآن بمعان صخيحة لكى لا 
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يدل عليها القرآن وهم كثير من جهال الوعاظ 
والصوفية والفقهاء وغيرهم - وهى إشاراتهم 
تي ال الل ال ير 0 
4ج 0. 

ومن ذلك ١ه‏ ج .١8‏ 

«إشاراتهم» من باب الاعتبار وإلحاق ما ليس 
بمنصوص بالمنصوصء» فإن كانت من جنس 
القياس الصحيح فهى مقبولة - لا يمسه إلا 
المطهرون» - وإن كانت كالقياس الضعيف 
فلها حكمه. وإن كانت تحريفا كانت من 
جنس كلام القرامطة والباطنية والجهمية 277 
الج لل لالال 58" جا ه20 5755ل 57107 
جالاء كل 1 2185 ”ماج .١1"‏ 
القرامطة ومن وافقهم يدعون أن للقرآن 
والإسلام باطنا يخالف الظاهر المعلوم»ء من 
تفسير باطنية الصوفية وباطنية الفلاسفة وأهل 
الوحدة المخالفين للمسلمين فى أصول دينهم 
“الال الاج 0 1١75‏ ل الاج .١137‏ 

* الطرق التى يعلم بها بطلان هذه التفاسير وما 
شاكلها 2١1٠١‏ 2197 195ج"7١.‏ 

لما طال الزمن خفى على كثير من الناس مأ 
كان ظاهراء ودق ما كان جليا للسلف فكثر 
فيهم مخالفة الكتاب والسنة 8" ج 17 . 

*# الأحسن فى حكاية الخلاف ... إلخ 2191 
8 ج .١7"‏ 

يستفاد من أقوال المختلفين؛ بيان فساد قول 
الطائفة الأخرى ١/٠0 1١59‏ ج70 .١‏ 


التفاسير التى يذكر فيها كلام السلف - ويندر 


أن يوجد فيها الغلط فى الجهتين - مثل تفسب 


عبد الرزاق ووكيع وعبد بن حميد ودحيم» 
ومثل تفسير الإمام أحمد وإسحاق وبقى بن 
مخلد وابن المنذر وسفيان وسنيد وابن أبى 
حاتم الأشج وابن ماجة وابن مردويه وابن 
لجرو الالال أذ قات الوا ور اما 
وهو أصح التفاسير التى بأيدى الناس 
وأعظمها قدرا 2315 لاااج ات 2308 
15م . 


عن النبى وآثار الصحابة والتابعين كما هم 
العلوم 2714 ج 5". 


6 وتفاسير الزمخشرى والقرطبى والبغوى 25١04‏ 


ج"١ا.‏ 
أسلمها من البدعة والأحاديث الضعيفة 
البغوى» لكنه مختصر من تفسير الثعلبى 
وحذف منه الأحاديث الموضوعة والبدع التى 

.١"-ج‎ ١90 فيه‎ 


البسيط والوسيط والوجيز فيها فوائد جليلة 


وفيها غث كثير من المنقولات الباطلة وغيرها 
1١95 0704005‏ ج3١‏ . 


المعتزلة صنفوا تفاسير على أصول مذهبهم: 


مثل تفسير ابن كيسان» والحبائى والهمدانى 


8 سج 2.١"‏ 
الطريق إلى معرفة بطلان تفاسيرهم 5١9‏ 
1 


تفسير القرطبى خير من تفسير الزمخشرى» 


وأقرب إلى طريقة أهل الكتاب والسنة وأبعد 
عن البدع وإن كان كل من هذه الكتب لابد 


131.601 2. الالثاننا لا ععأمعكعرط 





أن يشتمل على ما ينقد 275١9‏ جه .1١7‏ 


6 وتفسير ابن عطية خخير من تفسير الزمخشرى 


وأصح نقلا وبحثا وأبعد عن البدع وإن 
اشتمل على بعضها لكنه يذكر ما يزعم أنه 
قول المحققين وإنما يعنى بهم طائفة من أهل 


.. الكلام الذين قرروا أصولهم بمثل ما قررت به 


30 


. المعتزلة أصولها لاك 5كقك 35هلك5ء ج؟١ا.‏ 


«حقائق التفسير» يتضمن :نقولا 'ضعيفة» 


«جواهر القرآن. ودرره» للغزالى» نقد المؤلف 


لكثير من تأصيله . وتفصيله. والاعتذاز عنة 
م6 .لا ج لا ١ا.‏ 1 


4 وثم تفاسير أخر “كثيرة جدا كتفسير ابن 


الجوزى والماوردى 2197 ١95‏ ج 11 : 
هذه الكتب التى يسميها كثير من الناس ١كتب‏ 
التفسير» 'فيها كثير :من التفسير منقولات عن 
السلف مكذوبة عليهم» وقول على الله ورسوله 
بالرأى المجرد.ء بل بمجرد شبهة قياسية أو 
شبهة أدبية 0371# .75 ج05 ١‏ 

فى كتب التفسير من النقل عن ابن عباس من 
الكذب شىء» كثير من رواية الكلبى عن أبى 
ضالح وغيره 148١ج‏ 1 1١‏ اج "1 


من المتهمين فى الرواية فى التفسير: مقاتل بن 


كر تاكن 1 17 


أعلم الناس بالتفسير 


من كيار مفسرى القرآن من الصحابة : الخلفاء 


الأربعة. وابن مسعود » واين عباس .2 ما أعطيه 
هذين الرجلين من الفهم التام فى تفسير كتاب 
الله ١95-194‏ ج218 


18 


5 
3 


ابن عباس فسر القرآن كله. قول ابن مسعود 
عن نفسه /ا١؟‏ ج لا١,‏ 

غالب ما يرويه السدى الكبير عن: هذين» 
لكنه. . .إلخ 2157 ١517‏ ج”737١.‏ 


أعلم الناس بالتفسير أهل مكة لأنهم أصحاب 


ابن عباس كمجاهداء وعطاء بن ألى. رباح 
وعكرمةء وغيرهم من أصحاب .ابن عباس 
كطاووس وأبى الشعثاء وسعيد بن جبير 
وأمثالهم» وكذلك أهل الكوفة من أضحاب 


غيرهم . وعلماء المدينة فى اله لتقيس مثل زيد بن 

وأصبغ التفسير 21857 2191 2198 جا 

. ١هج‎ 1١115 02004 7 

الحسن البصرى.» مسروق» ابن المسيب 
أبوالعالية) الربيع بن أنس » قتادة» الضحاك 

.١73١ج‎ ١598 لاؤوك‎ 

النعلبى فيه خير ودين وهو حاطب ليل ١4٠0‏ 

ج١؟١ا.‏ 5 
الواحدئى تلميذهء» وهو أخبر منه. بالعربية 
04 مال 5١94‏ ج 3 ١‏ . 


جمع القران 
معارضة جبريل النبى بالقرآن 17١7‏ ج375١‏ . 
جمع القرآن كله على عهد النبى» جمعه 5١0‏ 
»5١ا؟كج؟3؟١. ١‏ 
العرضة "الأخيرة هى قراءة "زيد وغيره 
117 ؟1'ج؟١.‏ 
”كن ل/ا5ا1اجه16.' 


ثم أمر عثمان بنسخ الصحف فى المصاحف 


31.0010 2. الالثالنا لا ععأمعكعرط 


2 


وإحراق ما سواها: بسبب اختلافهم فى 
القراءة» الصحف الت نسخت منها المصاحف 
كانت عند حفصة 55١1-قم/ة١‏ جمكلفء و 


14 ”ج33 . 


زيد الذى نسخ الصحف فى عهد أبى بكر هو 


الذى نسخه منها فى المصاحف هو ورهط من 
قريش ١58-١55‏ ج6١.‏ 

لم يختلفوا إلا فى لفظ #التابوه» 
و#التابوت» فكتبوه بلغة قريش ١17‏ جهة١.‏ 


4 خطأ من يقول فى بعض الكلمات: هذا غلط 


من الكاتب وأن عثمان أو غيره أقرهم عليه 
١:9- ١:1‏ جه١.‏ 

من نقل عن مالك تكفير من كتب مصحفا 
يخالف المصحف العثمانى فى الرسم أو اللفظ 
فهو كاذب 171/4 ج7١.‏ 

اتباع رسم المصحف العثمانى بحيث يكتبه 
بالكوفى لا يجب» وكذلك فيما كتب بالواو 
والألف. لكن متابعة خطهم أحسن ١١8‏ 
ج”7١ا.‏ 

ترتيب السور كان مفوضا إلى اجتهادهمء 
1١‏ 5575 ج73 .١‏ 


النقط والشكل 


6 الصحابة كتبوا المصاحف بغير شكل ولا نقط؛ 


لأنهم لا يلحنون 585 ج115 ١5,118,‏ 0 
وإن كتبت بنقط وشكل أو بدونهما جاز 
.١ 7١ج "١548‏ 


يشكل المصاحف وينقطها بالحمرة /05.: 2509 


5 ج737 .١‏ 
ثم مدوا النقطة وصاروا يعملون الشدة ب «شد») 
والمدة ب «مد» ثم خففوا ذلك وجعلوا علامة 
الهمزة تشيه العين 9ه ج؟١.‏ 
* سبب أمر الصحابة والعلماء بألا يكتب مع 
القرآن أسماء السور ولا التخميس ولا التعشير 
ولا آمين ولا غير ذلك 8/ه» 9ه ج7١.‏ 
أئمة القراء لم يكونوا يكبرون لا فى أوائل 
السور ولا فى أواخرهاء إذا قرأ بغير حرف 
ابن كثير فتركه هو المسلنون 2555 
71ل 5لا جلا١.‏ 


ع 
2 


:* من جعل تارك التكبير مبتدعا أو عاصيا فحكمه 
/711” ج؟١.‏ 

#ه الأحرف السبعة لا تتضمن تناقضا فى المعانى 
355١‏ ج5"١.‏ 

القرآن الذى بين لوحى المصحف متواتر 
ه. “ج١3 .١‏ 


* الاعتبار فى نقله على حفظ القلوب 25١6©‏ 


5 ج213 
«أنزل القرآن على سبعة أحرف...» 5١١‏ 
ج11 ١ا.‏ 


الأحرف السبعة التى ذكر النبى ليست هى قراءة 
القراء السبعة 17١١‏ ج .١7‏ 

مصحف عثمان - بما فيه من القراءات السبعة 
وتمام العشرة وغير ذلك - هو أحد الحروف 
السبعة على الصحيح» وهو متضمن للعرضة 
الأخيرة 2711 75١5‏ 015 /ا١5‏ ج73١.‏ 

الجواب عن القول الآخر المبنى على أنه لا 
يجوز على الأمة إهمال نقل شىء من اللأحرف 


1.001 2. الالثاننا لا معأمعكعرط 


م 
١‏ 


10 
وت 


السبعةء» وأنه لا يجوز أن ينهى عن القراءة 
ببعضها 2.7١7‏ 5١17ج75١.‏ 

ما لم يثبت كونه من الحروف السبعة لا يجب 
القطع بأنه ليس منها 17١6 7١5‏ ج5١.‏ 


# من قال : إن. ابن نعود يجوز القراءة. بالمعنئى 


فقد كذب 5١35ج75١.‏ 
القراءات وجمعها 


القراءة سنة متبعة وليس لآحد أن يقرأ قراءة 
بمجرد رأيه 7١8-15١8,71١1 5١1‏ ج5؟١.‏ 


أول من جمع قراءات السبعة ابن مجاهد ليكون 


موافقا لعدد الروك التى أنزل عليها القرآن 
4 ج15 ١١7ج138١.‏ ش 

القراءات المنسوبة إلى نافع وعاصم ليست هى 
الأحرف السبعة وليست هى مجموع حرف 
واحد منها 5١5 71١6‏ ج"١.‏ 

فل اطلام السبيعة +" كبورك زا اتهنع ومنها 8د 
ج215 5١17ج13١.‏ 

بعض أئمة القراء رأى أن يجعل بدل حمزة 
يعقوب ١١17ج7١.‏ 1 

القراءات المشهورة لا تتضمن تناقض المعنى 
وهى ثلاثة أقسام: ما اختلف لفظه واتفق 
معنام» ما اختلف لفظه واتفق معناه من وجه 
دون وجهء ما اتحد لفظه ومعناهء وإنما تنوع 
صفة النطق به أمثلتها 7١5 27١١‏ جاك2 
مه جه 505ء /ا 7٠١‏ جلا١.‏ 

منبب تنوع القراءات فيما احتمله خط المصحف 
تجويز الشارع 17١1 25١7‏ ج7١.‏ 

وهو من أسباب ترك المصاحف أول ما كتبث 
غير مشكولة ولا منقوطة 7١1/-5١6‏ ج7١.‏ 


2 تجويز القراءة فين الصلاة وخارجها 'بالقراءات 
الثابتة الموافقة لرسم المصحف 27886 7١5‏ 
51١/5‏ جا 194 ج71 

مأضول من جوز القراءة بما خرج عن المصحف 
الغثماتى أنه من الحروف: السنبعة.ومن لم 
يجور ذلك له ثلاثة مآخذ. مأخذ ثالث. 
ج7١57‏ 778,716 ج2١‏ 

العارف فى القراءات الحافظ لها له مزية على 
من لم يعرف إلا قراءة واحدة 7١/‏ ج17 . 

* الجمع بين القراءات فى الصلاة والتلاوة بدعة 
01 بج #8 ##اج75. 
الذى فعله طوائف فى القراءة...أما الصحابة 
001 جك ١3#‏ ج 75. 

4 إذا قدر من يلحن على تصحيح لحنه فعل» وإن 
عجز فلا بأس :بذلك 1758 ج7١2‏ ”20# 


0 
2 


:”ج735. 
تحزيب القرآن 
فضل تلاوة القرآن. هى أفضل من الذكر 


/اى ؟جلا١ا2 -١594‏ الااجة5. 


# التحزيب المستحب ما بين. أسبوع إلى شهر 
01 ١7ااج"33١.‏ 

الجمع بين «من قرأ.القرآن فئ أقل من ثلاث 
لم يفقههاوبين حديث ابن عمرو 5١ ١‏ ج١١.‏ 

* التحزيب المستحب تحزيب الصحابة بالسور 


التامة وجعلوه سبعة أحزات وهو أحسن 
لوجوه 5 3+6 ١‏ . 


31.0010 2. الالثالنا لا ععأمعكعرط 


إذا كان يقرؤه فى شهر كان تحزيبه بالسور كما | 6د من قرأ القرآن مخافة النسيان أو رجاء الثواب 


و و 
له ا ا 


تجزئة القرآن بالحروف كان فى زمن الحجاج 


:4 نسسان القرآن مهم الذئ اهة النب أن 
ومن العراق انتشر 1715١‏ ج١١‏ . ف القراد ين لتر قن لحي 
1 ا 5 ضف الانسان نسانه إلى نفسه 1719 ج7١‏ 
683 تفريق القران لأجل تلقين |1 بيان 1 تلك يصيقفا لا ل يانه إلى نقسة - ع 
17 لالع ٠١5‏ جلا .١‏ 
لح 


31.0010 2. الالثالنا لا ععأمعكعرط 


1.001 2. الالثالنا لا معأمعكعرط 


الفهرس العام 


ل «تفسير القرآن العظيم) 





1.00 2. الالثالنا لا معأمعكعرط 


المضردتت 


ولفظ التزول كلفظ الهبوط ٠‏ فلا يستعمل هبط إلا إذا كان من علو إلى سفل . 

وقوله : « ربا ظَلَمنا أَنفْسنا وإن لم تغفر لَنَا وترحمنا لكوت من الخاسرين .قال اهبطوا © 
الآيتان [الأعراف: 7”» 5؟7] » فقوله هنا بعد قوله : #اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في 
الأرض مستقر وَمَاع إِلَئْ حين 4[الأعراف :5 1] سخ أنهم هبطوا إلى الأرض من غيرهاء 
وقال : طفيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون» [الأعراف:15] دليل على أنهم لم 
يكونوا قبل ذلك بمكان فيه يحيون وفيه يموتون. ومنه يخرجون» ونا فتاروا إليه 11 أميداوا 
من اللحنة . 

/ والنصوص فى ذلك كثيرة وكذلك كلام السلف والأئمة. 

وفي الصحيحين عن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ أن النبي كَلكِْةٌ قال :«احتج آدم 
وموسى فقال مو سى ٠:‏ يا آدمء أنت أبو التشير. » خلقك اللّه بيذه » ونفخ فيك من روجة» 
اصطفاك اللّه برسالته وكلامه فهل تمد في التوراة : وعصى آدم ربه فغوى ؟ قال: لعم . 
قال :: فلماذا تلومنى على أمر قدره الله على قبل أن أخلق؟ فقال: فحج آدم موسى(21, 
ذلك بستانآ فى الأرض» لكان غيره من بساتين الأرض يعوض عنه. 

وآدم ‏ عليه السلام ‏ احتج بالقدر؛ لأن العبد مأمور على أن يصبر على ما قدره الله 
من المصائب» ويتوب إليه» ويستغفره من الذنوب والمعائب . واللّه أعلم . 


. )١5 / 5581 ( البخارى فى القدر ( 5514 ) »ومسلم فى القدر‎ )١( 


3221.001 21. الالثاننا لا ععأمعد5قرط 
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* الأمر بالاستعاذة عند القراءة» ليست بقرآن 
١7‏ ج371 

نينا يحنين قل اللسهلة 0 120 عي 

البسملة آية من القرآن » وليست من السورة - 
لا الفاتحة ولا غيرها - وهى تبع لما بعدها 
0 177 جل كاك ونان وكى 
الال لام هل لإللاى ج71 ل 

التسمية عند أول كل سورة أفضل كالتسمية عند 
رفع طعام ووضع طعا 1757 ج2173 
/ا ”5 ١8‏ ج78 7. 


)١(‏ سورة الفانحة 


عدد آياتها /ا 7 ج77. 

نزلت بمكة 2٠3٠05‏ لا١٠‏ جلا١ا.‏ 

فضلهاء الأحاديث فيهاء هى السبع المثانى» وأم 
القرآن 686١1غ68١2, ١69‏ جدا5ء 4امل2 
14 ج ١١1528482015‏ - ]كل "الا-هلا جلا١.‏ 

:* #الحمد لله رب العالمين* الألف واللام فى 
الحمد 59. .لاج١ا.‏ 
معنى الحمد ١609‏ ج-” 2751756 7١5‏ جا4م. 
الحمد نوعان» حمد الله لنفسه 7ه ج5". 


الحمد يكون على المحاسن والإحسان ويكون ' 


بالقلب واللسان 5ه, 
7375506 جاالب ل/ا:-:ه ج١1١‏ . 


م66١١-55١١‏ جات 


البدء بهذين الاسمين» ومعناهماء اسم الله أحق 
بالعبادة واسم الرب أحق بالاستعانة والمسألة» 
أحد الاسمين يدخل فى الآخر إذا أفردء وإذا 
قرن بالاسمين الرحمن» علم النفوس بحاجتها 
إلى الرب قبل علمهم بحاجتهم إلى الإله 7١‏ 


“ا ره جا كك “للد ال 15 ج5١‏ . 


«العالمين» جميع أصناف الخلق 27575 5706 
جك "7١ء ١5‏ جلا١.‏ 

* #الرحمن الرحيم» ١5١ - 1١١8‏ ج 5ء ١/١‏ 
ج7١.‏ 

* #مالك يوم الدين# ١51١-1619‏ ج5. 

«إإياك نعبد وإياك نستعين* جمع هذه الآية 
لأسرار القرآن وعلم الكتب المنزلة 7١‏ ج ١اء‏ 
06 جاكء ١38-1١‏ ج 1ل 89 ج74١‏ . 


معناها 2569 0١لا‏ ج .١‏ 

سر تقديم #إياك نعبد» 214 ١6‏ ج .١5‏ 

.١٠١ج‎ ١٠١8 21٠١ 5 عطف الاستعانة‎ + 

لابد فى العبادة من أصلين 87) 854 ج 7. 

أقسام الناس فى العبادة والاستعانة 8١ ٠‏ 
جاء لالالا ج١21 75015-1١7‏ ج .١5‏ 

* هذا المستعين إما أن يسأل ما هو مأمور به 
أو منهى عنه أو مباح لهء وإجابة الدعاء على 
حسب صحة الاعتقاد وكمال الطاعة وقد تكون 
منفعة أو مضرة 550-1715 ج .١5‏ 

#اهدنا الصراط المستقيم» فسر الصراط بالقرآن 
وبالإسلام وبطريق العبودية» وكلها حق وهو 
موصوف بهذا وبغيره ١548‏ - ١ل9ا١‏ جلء 
ذلا 1١8٠١‏ ج7801 ج .١5‏ 

الهدى... يتناول التعريف بما جاء به الرسول 
مفصلاء وبما يدخل فى أوامره الكليات وإلهام 
العمل يعلمه لا ٠١‏ جلاء لا ج١‏ ك2 /71. 7/8 


ج ة١.‏ 

© المراد سؤال الهدى الخاص التام الذى يحصل معه 
الاهتداءء لا الهدى العام المطلق 46 45 
جةا١ا.‏ 


* غلط من قال: المؤمن قد هدى فأى فائدة فى 


>30 
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586-55 جداكل 55 ع مك امك 35ما 
جة١.‏ 


#*ه الحاجة إلى ا أعذ .٠‏ الحاجة إلي.ال: 
ى من ل 
والرزق 75 -78 ج318. 


"ل ١47‏ جالض ررك 1١85‏ ج211 
:لل هلا جلات». . 


#صراط الذين أنعمت 1 المنعم عليهم 


الإنعام المطلق التام 48 جلك ١٠١75 2١5‏ 


26 


1 


أنعم على المؤمنين بالإعانة والهداية 254 51 
ج .١4‏ 


المسلمون وسط فى أنبياء الله ورسله وعباده 


الصالحين» وفى الشرائع وفى صفات الله وفى 


| *# “تناسب. آياتها وارتباط بعضها ببعض» وما 


التحليل والتحريم 7727-577١‏ نج؟. 

#8 غير المغضوب عليهم ولا الضالين * «اليهود 
مسدب لوا ضالون» 5.0, ١ه‏ 
حك ه488 6م جدااك22 اك 
٠١:‏ ج95 1. 

كل من اليهود والنصارى خرج عن الإسلام 
وغلب عليه أحد ضذيه. 
النصارى فى 
فى. .. إلخ امم لج 7. 


# ما عوقبت به كل من الأمتين 787 ج ا. 


واليهود بالمكين 05 ج73 ١ا.‏ 


ندم النصارى على. . 1 ونذم اليهود على 24 
ا ع٠‏ ج14 ش 


حذف الفاعل فى الآية :5». 8ه جلا ١‏ . 
* لفظ «الضلال» إذا أطلق تناول من ضل عن 


”5 


5 اليهود شر من ؛ 
2ه والنصارى شر من اليهود 





* #هدى اللمتقين» 21 


الهدى عمدا أو جهلا 
جلا. 


ولزم أن'يكون معذيا 


قد يقرن الضلال بالغضب وبالغى /ا١31. ٠١8‏ 


جالا. 


'| * الأمر بهذا الدعاء يبين أنه يخاف على العبد أن 
2 أعظم الدعاء وأنفعه, وأحكمه دعاء الفاتحة ٠‏ 


يتحرف إلى هذين الطريقين .٠ه‏ ١آاه‏ جك 


ىل ”187 ج35 
ما وقم فيه منحرفة أهل العلمء وما وقع فيه 
منحرفة العباد. 65٠‏ - "اه ج ١‏ . 4868,ء ١م‏ 


ا 


( سور البقرة 


| مدنية» قيل: إنها أول آية نزلت بها ١18 21١17‏ 


جحلل لا50ث. ١٠١8‏ جلا ١ا.‏ 


*# فضلها ١78‏ ج 24 3ل ج .١5‏ 


اشتملت عليه من تقرير أصول الدين وشرائع 
الإسلام 38-74 ولا ج 15 . 

* «الم» لم يعدها آية إلا الكوفيون» 5 
المقطعة فى أوائل السور قد تكلم فى معناها 
أكثر الناس فليست من المتشابه عنده» 
والاستدلال بها على مدة بقاء هذه الأمة خطأ 
/ا4كء ١518‏ جلكء /” 


ا اكككل 


.ا١الج‎ 


| #ذلك الكتاب94ج184:275ج15 792 ج18 . 
النصارى عندهم عبادة وزهد وأخلاق بلا معرفة 


الاريب فيه» 187؛ ١85‏ ج7١.‏ 
٠‏ جاكنء ٠١‏ جلاء 
اك خا لل ل ل 71 ج15 . 

0 التقوى إذا أفرد دخل فيه ود حمل كل مأغور ميلد 

كل محظور 2٠١8‏ 5 جدلا. ش 
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#الذين يؤمنون بالغيب* يدخل فيه الإيمان بالله 
وليس بغائب» الغيب والغائب من الأمور 
الأفتافنة الوه لأقر بو اق ااا قا 
جا ول 5" ج1١‏ . 

طويقيمون الصلاة الصلاة بالمعنى العام والمعنى 
الخاص .”ا - ها جه 2175 ١١07‏ 


ا 
2 


2 


م 
2 


ار 0 00 


#إوالذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من 
قبلك» يعلمون ما فيه ويعملون به لا ٠١‏ جلا 
مق 9 ج353 ١‏ . 

3 #أولعك على هدى من ربهم وأولتئك هم 

© الصحيح أن هذه الجمل صفة لمؤصوف واحد 4" 

ج75 ١١8‏ جادلاء ١١8‏ جدا5تككف 2118 

4 جلا؟. 


افتتحها بأربع آيات فى صفة المؤمنين وآيتين فى 
صفة الكافرين وبضع عشرة آية فى صفة 
المنافقين /3171ء 2178 7591-1846 جلاء 25 
م6 ج 4ك ١18‏ ج7؟. 


* #إإن الذين كفروا سواء...*» الآيتين قيل: 
خاصة بمن يموت كافرا وقيل: ما دام كافراء 
وهو الصحيح 046 586 جلا 71/5١‏ 
1 

:* ومن الناس . . . * عائد على المنافقين وهو 
مطلق /اه. ك8م5 جدالا. 

#وباليوم الآخر» 7.77 ج 0. 

# ذكر المنافقين فى غير موضع وبين أصنافهم» 
المنافقون مسلمون فى الظاهر 5-585 .4 


جلا. 


5 
2 


#ومما رزقناهم ينفقون» يدخل فيها نفقة العلم : 


الزنديق فى عرف بعض الفقهاء هو المنافق وفى 
| للاح كتير من المتكلمي: هو الجاحد المعطل 
الال ؟5لا١‏ جللا. 
قبائل الأنصار بعد الهجرة ١148‏ جللا. 

#* المظهرون للإسلام فيهم مؤمن ومنافق» والمنافقون 
كثيرون فى كل زمان ومكانء قد يكون فى 
الإنسان شعبة من نفاق وكفر وإن كان معه 
إيمان 56-لا" ج١١1.‏ 


| #فى قلوبهم مرض» 08. 209 255 57 


ج١١ا.‏ 
/ا١١ا‏ جلا. 
#لا تفسدوا فى الأرضص* الآيتين الفساد فيها 


لاه-وه ج لا 55 ه96 ج 6اء لاه١‏ 


جة5؟. 

#الله يستهزئ بهم» 27566 75905 ج١7.‏ 

2 «مثلهم. . . 4 الآيتين. ضرب لهم مثلين الأول 
بالنار» هذا المثل لمن آمن ثم كفر 1/4 27177 
ص4 ج لال شك 50 حدنك 8" ج كل 
لاه ج .١19‏ 

من قال: المراد بالنور ما حصل فى الدنيا 
من حقن دمائهم “ا/11. 114 ج7. 

الثانى: بالماءء هذا لمن لم يزالوا منافقين» 
أو... 4لاكء هلا١ا‏ جلاء 055 560 ج١٠١‏ . 

2 المثل فى الأصل» فائدة ضريبه الأمثلة المعينة فى 
القرآن بضع وأربعون 6١‏ كلاه جءآء 
لالادمع ج 5ك 244 60 ج١3؟.‏ 

* إن الله على كل شىء قدير» ما يتناوله اسم 
«شىء»ء قدرة الرب وشمولها لأفعال العباد 
وغيرها والقدرة على الأعيان المفعولة /ا-١؟2‏ 


غلط 


7 
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4 1194 ج 1 : عذابه» عاقبة التقوى. السلامة والكرامة هلا ٠-‏ 


ع اعد أذ سقفت الخلق قرو اطول الديدة قن ١ ١‏ الا ا 
التوحيد ب “ايا أيها الناس. . .* ثم النبوة ب # لم عظمت التقوى فى الشرع والطبع' 2707 
+6" جه1. 


#وإن كنتم. . . * ثم المعاد بذكر النار والحنة 
خطأ المتكلم - فى ظنه أن طريقته توافق طرزيقة 
القرآن - من وجوه 3٠١‏ -0١ج5ء/‏ 2144 
جلا؟. ش 


«أعدت للكافرين» الكفر المباين للإسلام لا 
يدخل صاحبه الحنة» الكفر بعضه أكبر من 
بعض 24 ٠١‏ جكء "١؛‏ جلاء 245 245 
657 ج١73.‏ 





“إيا أيها الناس اعبدوا ربكم...* الآيات 


الخطاب بيا أيها الناس ٠١5 2٠١١‏ ج5١.‏ 


03 أن لهم جنات# 4» ٠‏ جأ. 
* اتجبرى من تحتها الأنهار» النهر يراد به الحال 
ويراد به المحل فلا مجاز 0١‏ ج١5‏ 


:* كلما رزقوا...* الأكل والشرب .النكاح فى 
الجنة ثابت وبتلذذ. أنكره اليهود والنصارى 


تدريك: العافة العة بوشرعاء. يمن اتواعهان ‏ 
العبادة هى الغاية المحبوبة ١5-0 - 4١‏ ج١٠.‏ 


* وصفه الملائكة والأنبياء وصفوة الخلق بها -9١‏ 


0 بو 
ْ ملاحدة الفلاسفة الباطنية. التلذذ عندهم ذ 
مان عزوق مسقي لام ا 0 0 
م 1 د ا كور ا 
0 ا 


جه ٠١5‏ ج73 .١‏ 
«وأتوا به متشابها» يشبه ما فى الدنيا وليس 
مثله. هذا قول 709 جه ه. ١54‏ ج213 20 

* «يضل به كثيرا. . .4 649 60 ج4. 
#إلا الفاسقين» صاروا فاسقين بعد ضلائهم هل 
يدخل الخوارج فى الآية 5 ٠١‏ ج .١١‏ 
طوكنتم أمواتا. .. ثم يميتكم» 21594 ١/١‏ 


ج 


# انقسام العبودية إلى. عامة وخاصة وكذلك العبد 
94 -5؟ ج١١.‏ 

* لا تسقط العبادة عن العبد لا بشهود القدز ولا 
غير ذلك 48 - ٠١5‏ ج١٠:‏ 

عباده هم الذين ينجون من السيئات 2٠١1‏ 
7 اك ش 
العبادة لها أصلان ٠١85 2٠١7‏ ج١٠١.‏ 

«خلق لكم...* اللام. هناء .هل .خلق 
المخلوقات لبنى آدم؟ أم له فيها حكم أخرى 


1 حفى لاه مه جلاك "٠6‏ ج١ا5؟.‏ 


0 كل فق فشكيو عن عبادة الله فلابد -أن.يعبد..ا 
عيرة ادا اج ش ١‏ 

# العبادة وما يناسبها لا تكون إلا لله وحده 297 
:4 ج١21‏ 

* ظفلا تجعلوا لله أندادا» #فأتوا بسورة من مثله» 
م جك ا“ الاج 15 


2 #ثم استوى إلى السماء» خطأ من فسره بعمد 
إلى خلقها ١55؟»‏ وع”ل 8١١ - ”١١‏ جم 
”#١‏ جدااك ١:7‏ جلاكل2 ١١‏ جاكما. 


* طفاتقوا النار» التقوى: إما تقوئ الله أو :تقوى [# #فسواهن سبع سموات# 284 88 ج١١.‏ 


184 
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03 #وإذ قال ربك للملائكة حقيقة الملك وطبيعته 
5١9-515‏ ج ة. 

* هم أحياء عقلاء... ليسوا تسعة ولا عشرة هل 
46 جلا 

من جهالات الفلاسفة قولهم: إنها القوى 
8 حداة. 

* «#إنى جاعل فى الأرضص4 بعد الملائكة #خليفة# 
الخليفةء يعم آدم وبنيه 00 755" جا 
قدر خروجه من الجنة قبل أن يأمره بدخولها 
9١ 4‏ حال /ا1-.” ج ه7, 

إلا علم لنا إلا ما علمتنا» 542537 ج117. 
#وعلم آدم . أ مير كل مسمى باسم يدل 
على ما يفصله من الجنس المشترك ##, غم 


جة. 

تعليم الله لآدم بالخطاب لا يوجب بقاء تلك 
الأسماء فى ذريتهء هل اللغات توقيفية؟ والمراد 
بالتوقيف 27551-178 715-147 ج1١.‏ 

:* #فسجدوا» ملائكة السماء وملائكة الأرضء» لم 
يقل ملائكة الأرض إلا الملاحدة المتفلسفة» 
معنى سجودها عندهم 1١4-15؟1‏ ج 1. 

:* هذا السسجود كان لآدم بأمر الله غلط من قال: 
إن السجود لله وآدم قبلة لهم 5١5-7609‏ 
جة. 

إلا إبليس* من الملائكة باعتبار صورته وليس 
منهم باعتبار أصله ومآله 7١ 275١١‏ ج5. 

إوقلنا» القول عند الكلابية 260 ١ه‏ جلا١ا.‏ 

#الجنة» جنة الخلد ها 75 ج72١‏ . 


غلط من قال : إنها جنة فى الأرض 


اح 


طم 
7 


الى 7١5‏ جغ1. 


5 ولا تقربا هذه الشجرة © قول بعضهم : إنه أمر 


بالأكل باطنا وأنه شهد الأمر الكونى باطل» 
لوم مو سىن لآدم وظهور حجة آدم ١45‏ - 
00١‏ 


#اهبطوا» إن قيل: هو قد تاب فلم أهبط؟ 


وك ١595‏ ج/م. 
#فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه 27048 
01س :كن الاك الا 10 جلا 


«إفإما يأتينكم منى هدى فمن.... * يقتضى 


إيجاب اتباع هداه المنزل وعذاب من أعرض 
عنه. حاجة بنى آدم إلى شرع يكمل فطرهم 
الاى الاك ١95‏ جالاكف 4# ج وك 
0 


* لفلا خوف عليهم* فى الباطن» وإن خافوا قبل 


دخول الجنة #ولا هم يحزنون» فى القبر ولا 
فى عرصات القيامة 1١16‏ جلا. 


+ #ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا. ..» نهى 


عنهما جميعا وهما متلازمان ١٠١5 2١٠١6‏ 
ج19 


#أفلا تعقلون» العقل فى الكتاب والسنة »١55‏ 


/ا؛١‏ جاة. 


# #بالصبر والصلاة» ذكر فى أكثر من تسعين 


موضعا وقرنه بالصلاة. وأناط الإمامة ل الدين 
بالصبر واليقين 58-55 ج١٠١.‏ 
يحصل بهما للقلب من الفرح والسرور وقرة 
العين ما يغنيه عن اللذات المكروهةء» ومن 
الخشية والتعظيم ما ينهاه عنها 5 ٠١‏ جاه ؟. 
#الخاشعين 8 الخشوع يتضمم | كينة 
والتواضع. وجوب الخشوع فى الصلاة وغيرها 
ج11 
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* «ملاقوا ربهم» فسره طائفة من السلف بما 
'يتضمن:- المعايئة بعد المسيزء وقالوا: لقاء. الله 
يتضمن زؤيته /ال11- 781 جد 5. 

* ويلقاه الكفار مرة ثم يحتيجب عنهم» ويلقاه 
المناققون مرتين 747-178 ج5. 

* لقاء الله على نوعين: لقاء محبوبء. ولقاء 
مكروه 784 ج 5 . ٠‏ 

# من أنكر لقاء الله وتأوله بأن المراد لقاء الجزاء». 
رقن وو 71523 2 

* «فاقتلوا أنفسكم» ليقتل بعضكم 000 
ا ٠‏ 

* طإن الذين آمنوا والذين هادوا» الآية سبب 
نزولها. وصف فيها أهل السعادة من الأولين 
والآخرين وهم من تمسك :بدين حق قبل النسخ 
' والتبديل والمؤمنين بعد مبعث محمده ولا 
يعارضها #ومن يبتغ غير الإسلام. ...4 778 
جك ١ل‏ اك ادل ٠١1‏ جلك مك4 
جك لل 88 ج07 

#واليوم الآخر» 2111 ١١8‏ ج١١.‏ 

* طإن الله يأمركم أن اضر بق 4 1]غزرا سقرة 
مطللقة ::. ولقق دوو "فكذه أئله عليهم: 
ذمهم غن السؤال عن «مأهيتها» ١لا‏ جلاء 
١" 118‏ . 
البقرة عند باطنية الصوفية /ا5١1. ١58‏ ج"١.‏ 

* #ثم قست. قلوبكم» القسوة» معنى قسوتها 
عل 55 جلا.. 


#4 «أفتطمعون ... يكسبون*» ذم الأصناف. 


الكلاثة : الذين يحرفون معئأه ويكذبونء» ‏ والذين 


يقولون هى “من عند اللهء» هذه الأصناف 
الثلاثة تستوعب أهل الضلال والبدع من هذه 
الأمة أيضاء ومن يكتم النصوص التى يحتج 
بها متازعه أو:.. 45 09م جا 27٠١64‏ 
1١‏ ج 1812078815 جالا١.‏ 

تمدح الأمية باعتبار وتذم باعتبار (إنا أمة أمية. .» 
:"3 جلا١ا.‏ 

#سيئة وأحاطت به خطيئته» *77-ه” ج15 . 

#ولقد آتينا ا الكتاب ... لو كانوا 
يعلمون» ١٠ج‏ 2.15 205١‏ 55 جدل2 
ل ٠١6‏ جه"؟. 

#* «استكبرتم» ما عوقبوا به 1/9 "8١‏ جلا. 

«#غلف»*: ١؟‏ جلاء 1١١‏ ؟١‏ ج5١.‏ 

#يستفتحون على الذين كفروا» ومن نزلت فيه 
من اليهود 15١7 - 5٠١8‏ ج .١‏ 

* #فباؤوا بغضب على غضب# ثم ذكر أنهم 
أعرضوا عن كتاب الله مطلقا واتبعوا السحر 
فقال: ؟”" ج١7؟.‏ 
* #واتبعوا. . . * الآيات وأن من اعتاض بذلك 
لذ تفي ل قا او لي 3 0ك 
“ده #إلا بإذن الله الكونى لا الشرعى ١58‏ 
جا “كك ج18 1. ش 
قول الضحاك: إن جهنم طبقات: العلا لعصاة 
الموحدين» والتى تليها للنصارى والتى تليها 
لليهود ٠١5 ,.٠١*‏ ج :١9‏ ش 

# «جبريل» عند المتفلسفة 0/4 9/ ج 4 . 

* #فقليلا ما يؤمنون» ما مؤكدة وهو منصوب 
ب... اف 5ه ج8؟1. 


لا يعلمونه إلا تلاوة». والذين يفترون كتبا |* #عذاب مهين * إغا جاء فى حق الكفار لاهو1ف 


ب 
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م0١‏ جده١.‏ 
ما ننسخ من آية أو ننسها» تفسير السلف 
للآية» القراءتان فيها ومعناهما لا ج 214 

.١ جلا‎ ١٠١5-1 


2 إنأت بخير منها أو مثلها» 8 ك2 
الى ١غ‏ أكق ١١١-١١85‏ جالا١ا.‏ 


0 


ما يدخل فى المنسوخ والمنسأ عند السلف 2٠١7‏ 
١4‏ جلا١.‏ 


* «ود كثير ... فاعفوا واصفحوا» احتمال النبى 
وعفوه عمن يؤذيه. للآمر والناهى أن يدفع عن 

«إحتى. . #4 غاية للعفو 
والصفح ٠١١-91‏ ج5١.‏ 

* #وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان ... وهو 
محسن04 الإسلام يجمع معنيين» ويستعمل 
متعديا مقرونًا بالإحسان» إسلام الوجه يتضمن 
توجه باطنه وظاهره. رد هذا الزعم 
2175-5 جا اوقل ”ه75 كل 
جه 4ه - ١٠٠١‏ جاكم1. 


نفسه ما يضره . . 


6١ 


* #مساجد الله» لم يقل: مشاهد لاه5-./١‏ 


.ا١الج‎ 

* #ولكل وجهة .... فثم وجه الله قبلة الله 
ووجهة الله هذا قول جمهور السلف. ليشنق 
هذه من آيات الصفات ومن عدها منها فقّد 
غلط. وجاء إثبات الوجه فى مواضع 508 - 
551 جك ١5‏ جات 21١97‏ 

##وقالوا اتخذ الله ولدا...* نفى الولادة عن 
الله بأى وجه لا١١‏ - ١5‏ جلا١.‏ 

#بديع السموات والأرض» 2780 781١‏ ج1. 
وإلى شرعى وكذلك الأمر 85» لالم ج١١.‏ 


* #كن» ١١ .1١7‏ جا4. 


* #تشابهت قلوبهم»# 2187 2187 2186 185 
ج5١.‏ 

* #. . ملتهم» هل لكل طائفة ملة؟ 09. 5١‏ ج 
1 

#يتلونه حق تلاوته أولتك# الكتاب» إذا أطلقت 
التلاوة تناولت العمل به» قد يقرن بالتلاوة 
غيرها لا ٠١8 2٠١‏ جلاء 5١8‏ جهن ٠١94‏ 
جلاا. 

* #ولا يقبل منها عدل» 8/ا ج92١‏ . 

#جاعلك للناس إماما» 27094 57١٠١‏ جلا١ا.‏ 

6 «إمثابة للناس4 وتحجه الملائكة والحن ”2 ا" 


ا 
اا 

| # بتعظيم البيت يمتاز أهل الإسلام عن سواهم 59 
31 


#طهرا بيتى للطائفين. . . السجود» الطواف لا 
يشرع إلا به» سر تقديم الطواف ثم العكوف 
لالد ١*1‏ جا 35؟. 


بيت الله تخصص بالإضافة فلا مجاز 5751١‏ 
جحاك 948 جلا. 

#وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم. . . 8# 
دعى بالطيبات للمؤمنين ”7 جلا . 

# قال الله: ومن كفر» “ا جلا. 

#مناسكنا كه مشاعر الحج كلها ١7١‏ جل!ا١.‏ 

#إوابعث ١فيهم...‏ ويزكيهم »* منة الله بهذه 
الأربع» القرآن والسنة 55:-١ه‏ ج .١9‏ 

* «إومن يرغب... لرب العالمين» قولان فى 
سقه من جهة المعنى والإعراب 5“ ه50" 
جةقك3 لو 16" ج1١‏ . 
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3 #وما جعلنا القبلة... 


#نعبد إلهك. . . إلها واحدا4 المعبود هو الإلهء 
من عبد إلهين لم يكن عابدا لإلهه وإله آبائه» 
لفظ الإله يراد به الإله المستحق للإلهية » 
ويراد به ما اتخذه الناس إلها وإن لم يكن إلها 
فى نفس الأآمر 75الاء #ا9ء 70-315" 
٠ .١5ةج ٠‏ 

#وما أنزل إليناك 231117 8١1-ج١١.‏ 
#قولوا©» أمر للمؤمنين 2١9‏ ١7لا‏ ج5١.‏ 


من كتم شهادة عنده من الله هو العلم 
١1١١0٠‏ ج .١1‏ 


#السقهاء من الناسن* اليهود #يهدى من يشاء 


إلى 2.59 ١لا‏ ج ؛. 

إلا على الذين هدى 
الله؟: تحويلها من أسباب نفاق المنافقين. هذا 
هو العلم الذى يتعلق بالمعلوم بعد وجوده. 
وهو العلم الذى يترتب عليه المدح أو العقاب» 
والآول هو العلم بأنه سيكون. هذا المتجدد فيه 
قولان للنظار ١87” 21١4١‏ جلاء 2597 597 


جام . 


4 #إوما أنت بتابع قبلتهم# يتضمن نفى الفعل 


بخضًا فيه وكراهة له 705 جد .١١5‏ 


# شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم ولي" 


وجوهكم شطره # ١77-1١1‏ ج 77. 


#وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون» 


. ١5 ج١١‎ ل٠‎ 


فلا تكونن من الممترين» يدخل فيها الرسول 
أيضا 184 ج١١2 ٠2‏ 


« #ولكل وجهة هو موليها4 وقد يكونون هم 


1 ج77 


كما أرسلنا فيكم رسولا منكم» ١55‏ ج5١.‏ 
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#واشكروا لى* الشكر يكون على إحسان 
المشكور على الشاكرء ولا يكون إلا على 
الإنعام» ويكون بالاعتقاد والقول والعمل. . . 
بين الشكر والحمد عموم وخصوص 4لا - 1٠‏ 
جا آاكء ١١5‏ جد5كء ١750176‏ ج71. 0 
#وبشر الصابرين4 المصائب. مكفرة للذنوب» 
فضل الصبر عليهاء رفع الدرجة بالرضا بها 
١990-6‏ ج١؟.‏ 

#من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر ”7 
1 709 750 جالاك لل ول 
6 ج75 19. 


«#إفلا جناح عليه أن يطوف بهما» الحكمة فى 
تخصيصهما بالطواف نفى الجناح لأجل. الشبهة 
التى عرضت لهم 216 ١5‏ ج 514. 

#إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات 
والهدى» ١١١1١١١‏ اج .١5‏ 


+ #الليل والنهار» إذا أطلقا 78١ 258١‏ جده. 
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«وإلهكم إله واحد» وإن جعل معه المشركون 
آلهة بالافتراء والحب. لم يرد ب «الواحد» 
و«الأحد» فى القرآن أنه الذى لا ينقسم: أى لا 
يتميز منه. شىء عن شىء ولا تقوم به صفة 
65 جلء الا 7519 ج11. 

#ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا 
يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد جبا لله# 
منهم 141 1١848‏ جلاء 015 1١9‏ جا 
اللا ا” جا 5ك ظلا ج واب (24 5ق 
جلا١ا‏ . | 

««يا أيها الناس كلوا... حلالا طيبا* إذن لهم 
بشرطين فالكفار لم يحل لهم شيئا 5: جلاء 
7ل ١1#‏ ج19١.‏ 

#لا تتبعوا خطوات الشيطان* الآيتين 7١١‏ - 
.7 ج 2.16 
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#* «وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله» الآية ١5١‏ 
ج9١.‏ 

* #ومثل الذين كفروا كمثل. . . * مثل كل كافر 
ما دام كافراء شبههم بالغنم #*ك 5060 جانلء 
اال ”57” ج11 . 

* «إصم بكم عمى فهم لا يعقلون# خطأ من 
عاقلا 55-5 جالا. 

يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما 
رزقناكم» الآيتين الخطاب بيا أيها الذين آمنواء 

يشترط الحل هنا؛ لأنه إنما حرم ما ذكر فما 

سواه حلال لهم 216 5 جاللكء ك2 ١٠١”‏ 
جااكء 45 ١:8‏ ج .١19‏ 

* «إنما حرم عليكم...4» الآية. حكمة تحريم 
الخبائث من المطعومات 218١‏ /ا4١‏ ج١7.‏ 

وما أهل به لغير الله 555-550 جلاا2 
امل لاما جا كل ككل لاك جوكء اكل 
١57١‏ ج135. 

#فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه» 
الباغى والعادى» الإثم» ما يدخل فى الآية 
حكمة إباحتها للمضطر ١41/ 21١85‏ ج١7.‏ 

:* #وإن الذين اخحتلفوا فى الكتاب . . »* الاختلاف 
فيه نوعان: الأول ما يذم فيه المختلفين كلهم. 
54 ج 5 .١‏ 

ليس البر أن تولوا وجوهكم. . .* الآية. ولا 
مجاز فيها ١ل‏ :”3 جا 2.15 ”5057 جادك2 
روى فى سبب نزولها: أن النبى سكل عن 
خصال الإيمان. فى المال حق سوى الزكاة. 
الإيمان أحد الأسماء التى تستحق بها الحنة. 
وجوب هذه الخصال :لا - آلا ج١27‏ 


95 
236 


إذا أطلق لفظ البر تناول جميع ما أمر الله به 
وتناول مسماه مسمى التقوى والدين 2١١7‏ - 
هاكق ١56‏ جالا. 

«يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص فى 
القتلى* الآيتين» سبب نزولهاء القصاص فى 
الأصل» فى القصاص قولان: الأول أنه القود 
وهو أأخذ الدية بدله فى العمدء الثانى: بين 
الطائفتين المقتتلتين قتال عصبية وجاهلية» 
الأخير مدلول الآية» والأول يستفاد من دلالتها 
ال مة-مه ج 15ل 5١5-1١5١‏ جدرت 
لاك ملاكء كلظ ج30 


«الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى» 
ويقتل العبد بالحر والأنثى بالذكر. هل يقتل 
الحر بالعبد والذكر بالأنثى. ولو تفاضلت قيم 

العبيد /5)» 2594 225١‏ 2255 5ه4, 600 ج8١.‏ 

اعتبار المكافئة قول الأكثرين 49: 04 ج .١4‏ 


* #فمن عفى له من أخيه ... بإحسان» وتدل 
على أن الطوائف الممتنعة تضمن كل منهما مأ 
أتلفته على الأخرى من دم ومال بطريق الظلم. 
وما فضل لإحدى الطائفتين.. . بخلاف ما 
أتلفه الكفار للمسلمين» والمسلمون للكفار. 
هذا الضمان على مجموع الطائفة ويستوى فيه 
الردىء والمباشر. القتال بتأويل لا ضمان فيه 


م4 .٠م‏ ”ام 5ه ج5لكء2 ملاكء كلا١‏ 
ا 

* #ذلك تخفيف من ربكم ورحمة» 248 250 
؟ق6 ثظاه ج .١8‏ 


* #فمن اعتدى بعد ذلك» 268.0 ١ه‏ ج 2١15‏ 
كاكء ل/ا١5؟‏ جاكم؟. 


* ##ولكم فى القصاص. حياة# والقصاص فى 


7 
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ال ا و 0 

/ قال شيخ الرسلام: 300 
في المسألة المشهورة بين الناس» في «التفضيل بين الملائكة والناس» قال: الكلام إما أن 

يكون في التفضيل بين الجنس : الملك» والبشر » أو بين صالحي الملك والبشر. 
أما الأول »وهو أن يقال:أيما ل : الملاتكة» والبشر؟ فهذه كلمة تحتمل أربعة أنواع: 


النّوعَ الأول: 

أن يقال : هل كل واحد من آحاد الناس أفضل من كل واحد من آحاد الملائكة؟ فهذا 
لا يقوله عاقل» فإن في الناس: الكفارء والفجار . والجاهلين» والمستكبرين» والمؤمنين» 
وفيهم من هو مثل البهائم والأنعام السائمة» بل الأنعام أحسن حالاً من هؤلاء, 2 كما نطق 
بذلك القرآن في مواضع» مثل قوله تعالى إن شر الذُواب عند الله الصّم البكم الذين لا 
يعقلون » [الأنفال: 7 7]» وقال / تعالى الوه حر اراب غتوالله 0 6 
يؤمنون» [الأنفال: ه0]» وقال : «ولقد ذَرأنا لجهتم كثيرا م من الْجنّ والإنس لهم قُلُوب لا 
قوت بها ولهُمْ عي لأ يُيْصرُو بها وهم آذَان لأ يَسْمَعُونَ بها لتك كَلأَنَام َل هم أضل 
أولتك هم الغافلون > [الأعراف:1794١]‏ » والدواب جمع دابة» وهو كل ما دب في سماء 
وأرض من إنس وجن.ء وملك وبهيمة » ففي القرآن ما يدل على تفضيل البهائم على كثير 
من الناس في خمس آيات . 

وقد وضع ابن المرزبان(1) كتاب «تفضيل الكلاب على كثير من لبس الثياب» وقد جاء 
في ذلك من المأثور ما لا نستطيع إحصاءه » مثل ما في مسند أحمد: « رب مركوبة أكثر 
ذكراً من راكبها» 7"©. وفضل البهائم عليهم من وجوه: 

أحدها: أن البهيمة لا سبيل لها إلى كمال وصلاح أكثر ما تصنعه» والإنسان له سبيل 
)١(‏ هو أبو بكر محمد بن خلف بن المرزبان بن بسام البغدادي الآجري » له تصانيف كثيرة منها:« كتاب الحاوي 

في علوم القرآن»» «كتاب المتيمين» وغيرهماء ومات سنة 4 ٠‏ لاه . [تاريخ بغداد 0/ /ا"2779-11 سير أعلام 

النبلاء 5١755/1ء‏ شذرات الذهب ؟508/7]. 1 
(1) أحمد "/ 475» 45٠‏ عن معاذ بن أنس الجهني. 
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الجراح وفى الأعراض ٠2‏ 0. 61ج215 15805- 
ا جا18. 


طإجنفا أو إثما»ك 2,7١١‏ ١ااأجاكق‏ 


ج71 

#كتب عليكم الصيام» الآية م1 19: 118ء 

,. ١5 ج‎ 1860 084049 0 

# أو على سفر» مسمى السفر: لغة وشرعاء لا 
.يحد بمسافة ولا زمان» التحديد بيوم أو يومين 
أو ثلاثة ليس حدا شرعيا. عاما ١8-11‏ 


جة1١1.‏ 
#وعلى الذين يطيقونه. .. خير لكم* ملك 
جا7؟. 


#فمن شهد منكم الشهر فليصمه9»4؟١‏ 
جلااء مت 84 جه؟ , 

يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر» 
الإرادة هنا شرعية »4١‏ 84 ج١١.‏ 

# اللام فى «ولتكملوا» 199 117 ج14. 

* طولتكبروا الله على ما هداكم» يدخل فى 
التكبير صلاة العيد. .وما اختصت به من 
تكبير زائد. شرعية زيادة التكبير فى خطبة 
العيد. شرعية :التكبير من حين إهلال العيد 
إلى آخر العيد 21٠١ 21١19‏ ؟١١‏ ج51؟. 

صفة التكبير فى العيد ١١‏ - 215 ه”"ا١‏ 
ج711. 


*# التكبير على الهداية أبلغ من التكبير على . 


النصر والرزق ١750011786‏ ج 74. 


وحك التكنية و الصيلان وك و وما 


>36 


7١ج‎ 


* سبب نزول # وإذا سألك... # 231 ١5‏ 
جهة١.‏ 
لإفإنى قريب4 قربه تعالى بنفسه من العبد فى 
حال الدعاء وهذا قرب عارض . قريه الذى هو 
من لوازم ذاته - مثل العلم والقدرة - لم 
ينكره إلا من أنكر علمه القديم أو قدرته على 
الشىء قبل كونه. الخلاف فى قربه بنفسه 
قربا لازما عاماه0” . لا.لاج ه20 ١ل2‏ 
16 لاك ١47‏ جا5. 
#أجيب دعوة الداعى إذا دعان» يتناول 
نوعى الدعاء وهما متلازمان إجابة الدعاء 
تكون عن صحة الاعتقاد وعن كمال الطاعة. 
العبادة والطاعة هى مصلحة العبد التى 
فيها سعادته ونجاته 5؟, ه" ج5١ ٠١‏ 
جه١.‏ 
#تختانون أنفسكم» غلط من قال: إن 
الإنسان قد خان نفسهء النفس هى التى تختان 
وتغلب الإنسان.» وهى تخب الشهوة والمال 
'والرئاسة. المراد بالاخحتيان هنا 7847 -5550 
جة١1.‏ ا 
#فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم»4 
بيان مفطرات ١١9 2١١48‏ ج70. 
* #حتى يتبين لكم الخيط. :. * الذى غلطوا 
فى تفسيره لم يؤمروا بالقضاء /ا١» ١86٠١‏ 


جا 


ن 


«ولا تباشروهن وأنتم عاكفون فى المساجد» 
:لاك ١77“‏ ج١ا3؟.‏ 


1221.001 . لالالاثالانا لإا 6ع مهرم 


ب 


ع 


َك 
7١‏ 


عد 


#تلك حدود الله فل" تقربوها» وهو أول 


الحرام لاك 58 ج5١21‏ 


والحج» اعتبار التوقيت للسنين والحساب 
بالق 4 ولعي لفن لقا ندر 
الفصول الأربعة لا تفتقر إلى حساب» اشتقاق 
الهلال. الطريق إلى معرفته هو الرؤية لا 
الحساب. ما علق بمسمى الهلال من الأحكام 
وى اع جدهك كت لاك كلل أنلن 


١١‏ جه5؟. 


#ولكن البر من اتقى# 754 ج١5؟.‏ 


3 


#وقاتلوا فى سبيل الله الذين. . . * أباح الله 
من قتل النفوس ما يحتاج إليه فى صلاح 
الخلق ١49-195‏ ج518. 


أصل القتال المشروع هو الجهاد. مشصوده 
19-11 ج71 . 


4 ولا تعتدوا إن الله...©» 5548 ج25 


لازن عولل روم 1.2 1 


«والفتنة أشد من القتل» ١95‏ ج 18. 


5 #المسجد الحرام # المسجد وما حوله من الجرم 


1 ج 19. 


(وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون.. # 
ل ٠١4‏ 5و0 ١9#‏ ج58؟. 


مإفلا عدوان إلا على الظالمين» ٠١54 2١٠١7‏ 


1 


«فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل. . # 


مراتب الجهاد: أمر بالكف ولم يؤذن له فى 
قتل أحد ولا قتالهء ثم أذن له فى قتال من 


>73 


قاتلهى ثم أوجب عليه القتال» ثم أكد 
الإيجاب وعظم أمر الجهاد, وذم التاركين له 
ووصفهم بالنفاق ومرض القلوب 587 جك 
للك ٠١5‏ جك 53 . 

أصناف من يقاتل ١99-195‏ ج58. 


*# لا يقتل من لم يكن من أهل القتال... إلا 
أن يقاتل بقوله أو فعله 1١96‏ ج-78. 


# الدفاع ومتى يجب على الجميع لالاد. /ا9١‏ 
ج58؟. 

#وأتموا الحج والعمرة: لم يفرض الحج سنة 
فيك العمرة ليست واجبة لا - 9 جد2.561 
:5 جلا؟. 

9 احتجوا بها على وجوبها وآخرون على الوتمام 
ومن منع الفسخ /ا١٠ء ١٠١48‏ ج ١9‏ . 

03 #إفإن أحصرتم# ه: ح8ة١.‏ 

#ففدية من صيام. ..# 075 - 4ه ج5١.‏ 

2 #الحج أشهر معلومات» لا مجاز. فيه “7801 - 
4 ج0١‏ 7. 

* لإفمن فرض فيهن الحجح... ولا جدال فى 
الحم» الل الا ج :2.11 04 - اتج51؟. 

.١1مكج‎ ١٠١6 231٠١5 ؛*# #وتزودوا»‎ 

.ا١الج‎ 7١٠١ 2509 #عرفات4‎ 

2 م لمحت الحرام» مزدلفة التى بين مأزمى عرفة 
ووادى محسر 0 جلا١ا.‏ 


1 


#حسنة 4 ”7 ج15 . 


2 


#واذكروا الله» مم رمى الجمرات ومع 
الصلوات 27١‏ ؟:” ج .1١5‏ 


مام».881غ213. الالثاننا لاط لع أمعدعرط 








#إفى أيام معدودات#* أيام التشريق» وقيل أيام 
الذبح. وعلى الأول 29 215 لاا جة؟., 

#زفمن تعجل 4 فى الخروج من المكان 2371 ٠”‏ 
ج8١.‏ 1 

#وهو ألد الخصام» 2.557 5517 ج5١01‏ 

#ليفسد فيها» 58 جلا. 

2007 الفساد» خطأ من زعم أن ذلك 
محمول على من لم يقع منهم ذلك لمم 4ه 
جلا١ا.‏ 

#ادخلوا فى السلم كافة» الخلاف فيمن نزلت» 
وهل أريد بها شرائع الإسلام أو الطاعة 
4 549 اجا . 

* ا هل ينظرون إلا أن يأتيهنم الله ٠١-84‏ 

جات 754-1777 :05 ه"؟ ج5١.‏ 

#سل 4# خطاب 18/8 ج15. 

* #فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين» الآية 
الاختلاف فى 'القرآن يراد .به التضادء 
الاختلاف المذموم» ما يدعو به من اشتبه عليه 
شىء لا ها 2015 775 جك انك 187 


ىون 
حاكك 5١:9‏ ج الا ١ا.‏ 


#كتب عليكم القتال5#؟ ج/١‏ . 

وهو كره لكم» 5917 ج١١‏ . 

00 #وعسى أن تكرهوا. . . وعسى . . . © و 
:لاا ج .١6‏ 

معن الشهر الحرام قتال فيه قدم الشهر مع أن 
السؤال عن القتال. الفائدة من إعادة ذكر 
القتال بلفظ الظاهر 205 لاه ج 2.235 


0 


#والفتنة أكبر من القتل» ”ا ج١5‏ .ء ١45‏ 


1١998-‏ ج78. 


4« «يسألونك عن الخمر والميسر...»# 590.0 


0 


55 


جةك ”١7”‏ ج5”ء ١6.-1١55‏ ج15 ؟. 


التدريج فى تحريمها ١١7‏ ج7١‏ . 


#إوإن تخالطوهم فإخوانكم» 186 ج .7١‏ 


#إولا تنكحوا المشركات»» لا تدخل فيه 
الكتابيات لثلاثة أوجه. أهل الكتاب لم 


الإفراد 5 جالاء مق 9ه ج .١5‏ 


* #ويسألونك عن المحيضص* الآية فائدة ذكر 


المحيض فرة ثانية بلفظ الظاهر. الحيض؛ ولا 
حل لأكثره ولا لأقله 65 ىام 5 215 


.١!9 ج‎ (#١ 4 


#نساؤكم حرث لكم* إتيان النساء فى 


ينزجرء الغلط على ابن عمز 138 ١58-‏ 
ج11 1؟. 

#واعلموا أنكم ملاقوه4: لقاء الله يتضمن 
رؤيتهء من أنكر لقاء الله أو تأوله 591-5515 


21 


د ا 


#ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم # الآية 


اليمين فى اللغو وفى الكتاب والسنة ولغة 
الصحابة وما تتناول ١67‏ ج9١21‏ 75 ان 
عد مم مول مو 1 بج ولا 

# إبما كسبت قلوبكم» 551 . 737 جهاء 


”ا ج58 .١‏ 


1.001 2. الالثالنا لا ععأمعكعرط 


#للذين يؤلون من نسائهم * الآيقء الإيلاء | # #واذكروا نعمة الله...* المطلوب بذكرهاً 
والمراد به هنا 5" - 75 ج77؟. شكرها ١١1‏ ج1١١.‏ 

* «والمطلقات يتربصن#» يتناول كل مطلقةء | + #أزكى لكم وأطهر» 5 5١١5‏ جه1. 
ويدل على أن كل طلاق فهو رجعىء وأن ما | :د «والوالدات يرضعن. . .4» الآية ١١٠اج‏ ”ء 
كان بائنا فليس من الثلاث. فلا يكون الخلع | ."”ى .4. .60 348 ج 84. 
من الغلاث الحكمة فى تطويلها ١67‏ جدا 2195 5 ولا جناح ل فنا عرة 1 : الآيتين» 
ا 4 1 لاد 59 

لك التصريح والتعر يض فى خحطبة المعتدة 

#ثلاثة قروء# هوالدم ويتناول الطهر 51١‏ والرجعية . 
جد 5. ْ «زما لم تمسوهن4 ١5‏ ج١5.‏ 

* #وبعولتهن أحق بردهن فى ذلك ١١‏ وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن # 2375 
0 مخ ج051 ٠١‏ ج77. 

6* #الطلاق مرتان4: الفدية ليست بيطلاق ,2١87‏ | #7 #إلا أن يعفون» عفو المرأة إسقاط نصف 
00 الصداق أو يعفو الذى بيده عقدة النكاح# 

هو ولى المرأة المستقل بالعقد بدون استتذانها 

لا ١958‏ جات ا 1175 ج71 . 


مرة بعك مرة 3 لو قال : أنيك طالق اثنتين 
ها ا ل انه هأ 5:8 ج11 7؟. 
#وقوموا لله قانتين» .”5١‏ 55" ج27 14 


00 
و 2 


#فإمساك... أو تسريح. ةك ولاج”7. 
ج77 . 

لفلا جناح عليهما فيما افتدت به 215 ١٠١‏ 
#وللمطلقات متاع بالمعروف» كل مطلقة لها 


متعة 25١‏ >5 ج15 ؟. 
* #ألم تر إلى الملا من بنى إسرائيل# الآيات» 
عامة جهاد بنى إسرائيل لدفع عدوهم عن 
+ ظفإن طلقها» الثالثة #فلا تحل له. . # حكمة أرضهم لا لدعوة المجاهدين وأمرهم بالمعروف 


ج7. 
فلا تعتدوها» وهو آخر الحرام /ا5.) 14 


ع 


والخلاف فى وقوعها. حديث ركانة فى | 4 #إن الله مبتليكم بنهر.. .# الحكمة فى هذا 
النلاث وكلام الآئمة حوله وإلزام عمر وغيره الابتلاء لام كحم ج5١21‏ 

بالثلاث» وعذرهم وعذر من خالفهمء #ذنوبنا» إذا أطلق لفظ الذنوب دخل فيه 2919 
والتفريق فى الإلزام ١80-١187‏ اج 5 ج11 


حاتي ره بج * ##وآناه الله الملك»* جواز الملك فى شرع من 
عد #فإن طلقها» الثانى ١١ 2١5‏ ج”؟. قبلنا وهو جائز فى شريعتنا مع العجز عن 


77 


1.0010 2. الالثالنا لا معأمعكعرط 





ء 


2 


00000 
ردة‎  # 


#إفضلنا بعضهم على بعضصس» 31 ج١١:‏ 


9 #منهم من كلم الله ٠‏ ج7١.‏ 
:* #ابن فريم» الرد على طوائف النصارى فى 


قولهم: إنه ابن اللهء بطلان قولهم بالاتحاد 


والخلول» قش نسبة عيسبى إلى مريم فى بعضص 
الأيات فائدتان ١/ا؟.‏ ١ا؟اجكاء‏ 


١6 


8 جلا ١ا.‏ 


«بروح القدس* هو جبريل لاه١. ١08‏ 


جح /ا١‏ 00 


.١5ج‎ ١55 2١7ج‎ ١4 ولك اختلفوا»‎ 


ط 5 
ولو شا 


ولو ء الله ما اقتتلوا. 1 #وعدم مشيئته 
أرجح فى الحكمة مع كونه قادرا عليه لو شاءه 
“ام 7 ج ك١‏ . 1 


ها يريد لزان هنا خلقية قدرية لال ”7 
جلاا. ٠‏ 

الله لا إله إلا هو الحى القيوم» الآيةء أفضل 
وأعظم آية. الاسم الأعظم 157, 4اج ا اء 
ماج لك افل ؟افلل كلاء كف ١7‏ 
7 اجالاكل 2158 19؟١ج‏ 18. 

استلزام # الى جميع الصفات “ا 7" 
جلا ١8لا(‏ جاكا. 

قرنهما بأحد اصول الدين الثلاثة 2315 ١٠3ل2‏ 
ج5١‏ 

إن قيل: إذا كانت اعظم فلم تأحر نزولها 


.١الج‎ ١٠١5 لاك‎ 


ن ذا الذى يشِفْم عنده إلا بإذنه# 7١17‏ - 


18 


1 
3 


6 
2 


. 
3 


00 


.١ ج58‎ 175 0760 


زولا يحيطون بشىء هن علمه» يضاف العلم 


ثارة إلى العالم. وثارة إلى المعلوم . العلم 


.١5١ج‎ 5٠0١. ١5ج‎ 1١8.6 ؟١ا/هرئاسب‎ 


#وسع كرسيه السموات والأرض*» العرش 
والكرسى موجودان» اليس كر سيه علمه 
55١‏ ج 5. 


لا يؤوده حفظهما» 59١‏ ج"5. 


شّ 
زو 


8 النفى فى الآية "501 355 280 831 جل9١ا.‏ 


#إوهو العلى العظيم# 5١5 25١5‏ ج١١.‏ 
«الرشد) «الغى»4 771 ج١21‏ 


4 «الله ولى الذين آمنوا. . . * الآية 94 ١9/1١-‏ 


جا ل ممت ك5 جلا ١‏ . 


#ألم تر إلى الذى حاج إبراهيم» الآية ١٠١‏ 
-8#؟١‏ ج5١‏ 000 

#كيف ننشزهاك ١١5‏ ج8١.‏ 

#رب أرنى كيف تحيى الموتى ١117ج15.‏ 
*لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى# الآية 
أبطل الله صدقة المنان وصدقة المرائى 70١‏ - 
167 ج 015 ١940‏ ج١١‏ 1450 ء لاما 


.1١ةج‎ 


ظطكالذى ينفق ماله رئاء الناس# 5.0 -:08 


ج14. 


00 


إوتثبيتا من أنفسهم»4 1417 ج8١.‏ 
#كمثل جنة بربوة» ذكر هنا وفى النساء 


الأقسام الأربعة فئ العطاء لاا 5/2 ج8١‏ . 


1231.001 2. الالثاننا لا ععأمعكععرط 


«#أيود أحدكم أن تكون له جنة# 8" ج4١‏ . 

#الشيطان يعدكم الفقر ١85‏ ج9١.‏ 

#الذين يأكلون الربا» يتناول اسم الربا ١67‏ 
١64 -‏ ج .١19‏ 

«إكالذى يتخبطه الشيطان من المس* يدل على 


و3 الجن ودخولهم ف بدن المصروع ١٠١‏ 
جة١.‏ 


6-0 
2 


4 #إوأحل الله البيع وحرم الربااه حكمة إحلال 
البيع وتحريم الرباء دخول ربا الفضل ١‏ من 
صور الربا ٠١١-١5‏ ج59. ١54-١509‏ 


ا 


#يمحق الله الربا ويربى الصدقات * الناس فى 
المال ثلاثة أصناف. ما عوقب به المرابى 
ج75. 


#كمثل حبة أنبتت . . . 7/4 ملاجة ١‏ . 


#وذروا ما بقى من الربا» الآيتين. نزلت فى 


ا الحناتت: كات عابلوة بعد[ متكي 


اج 38 . 


أمروا غك ما بقى فى الذمم ولم يؤمروا برد 
6خ-لام ج79 . 


الربا من الكبائر ١5‏ ج 759. 

«زوإن كان ذو عسرة» /194820191ج١7.‏ 

* #وهم لا يظلمون» 918. 194 ج7١‏ . 

#إواتقوا الله ويعلمكم الله قد يقارن التعليم 
التقوى ويلازمه 1٠١7231١17‏ ج-18. 

* ##إفليؤد الذى اؤتمن أمانته# هو الوفاء بموجب 
العقود فى المعاملات من القبض والتسليم 


59 


لالى 8م ج١7‏ . 
؟ #الفقراء» 55 , "٠١‏ ج١١.‏ 


* لله ما فى السموات وما فى الأرض» 9 
ج؟١.‏ 


اح 
2 


ظوإن تبدوا ما فى أنفسكم؟ الآيتين» ماذا قال 
الصحاية للرسول لما نزلت وما فعلوا؟ 2١١7‏ 
ماك لاذكنء لالالاج اك ام ج18١1‏ 
ذهب كثير من السلف والخلف إلى أنها 
منسوخة ب الايكلف الله نفسا إلا وسعها» 
وذهب بعضهم إلى عدم النسخ.» وفصل 
الخطاب. سبب نزولها 54-57. ١4ء‏ ١م‏ 
ج8١.‏ 
لابد من المحاسبة على ما فى النفوس. معناهاء 
قد عفى الله لمؤمنى هذه الأمة عما حدثت به 
أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم به 255 رف 
جة١.‏ 


53 
2 


* إن كان ما أخفاه العيد مثل الشك فيما جاء به 
الرسول أو بغضه عوقب عليهء وإن كان 
وسواسا والعبد يكرهه فلا /51- الاج .١5‏ 
كل الذنوب لها عقوبات ٠‏ السر بالسر 
والعلانية بالعلانية 2564 ٠‏ لاج .١5‏ 


2-3 
2 


* هل يؤاخذ بالهمة هلا لالا لاج .١5‏ 

لإفيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء» لايقتضى 
أنه يفعل ذلك بلا حكمة ولا عدل 
4837-4 5-الاجة١.‏ 

#والله على كل شىء قدير ٠8٠١8ج .١5‏ 


#آمن الرسول4 الآية لاه ج١‏ 47-8101 ج8١‏ . 


.3221 . الالباللا لا ععاصمع5ع2 | 


4 لا يكلف الله نفسا إلا وسعهاة #ما لا طاقة 


لنا به 50235 ولاكي)خمت “ف 6م ج8١‏ . 


* #ربنا لاتؤاخذنا إن نسينا .أو أخحطأنا» الآية 


.١؟:جا١2.-8غ‎ 


مت الجحواب الأول عن. قول بعضص الناس : إذا" كان 


. .هذا الدبعاء قد أجيب فطلب ما فيه من تحصيل 

الحاصل فيكون عبادة محضة 91-85ج5١.‏ 

* إن قيل: لم يستجب هذا الدعاء لكل من دعى 
به مع قوله: ١‏ قل فعلت900:6- 95 ج5١.‏ 

* قد يترك كثير من الناس أمورا محللة. مع 
حاجته ‏ إليها لاعتقاده تحريعها أو لكونه. أفتى 
بذلك 45-941 ج5١.‏ 

:“قد تكون الذنوب سببا الحرمان الرزق وتسليط 
الظلمة. وتقص. العلم: بالشريعة 947- 
45 ج18١.‏ 


3 


# لما كان الصحابة فى عهد الرسول وخلافة أبى 
بكر تلعز سيق لطاعة الله مطلقا استجيب لهم 
هذا الدعاء 45 ,2 906هج8١..‏ 


قد يكون النزاع فى بعضن الأحكام رحمة 


لبعضن: النامن ه26 ١5‏ . 


. 


إذا كان العبد مقيْما على: طاعة الله :كان ف 


ىو 


نعيم الإيمان فى سجنة الدنيا 96 .٠٠١‏ ج8١.‏ 


(5) سورة آل غمران 


#الحى القيوم# ٠1ج ١5‏ . 


* # نزل عليك الكتاب #الآية . الفرقانهو: 


0 


القرآنء عطفه على الكتاب /ا1- 4.3١١‏ لا هلا 
ج37١.‏ 


جيم 


سبب نزول هو الذى أنزل عليك الكتاب» 
الآية لاغ كا 48: اج ”ك2 2/5065 51١6‏ 
جلاا. 0 

الإحكام فى الأصل 79. 1٠‏ ج5. 

الإحكام تارة يكون فى التنزيل». وتارة فى إبقاء 
التنزيل» .وتارة فى التأويل والمعنى الأخير 
يقابله الآيات المتشابهات التى تحتمل معنيين 
105-5ج135. | 

#متشايهات*# قولان الأول: أنها آيات بعينها 
تتشابه على كل إنسان الثانى: وهو الصحيح 
- إن التشابه أمر نسبى - وثم آيات لاتشابه 
فيها. على أحد - وتلك إذا عرف معناها 
صارت غير متشابهة ٠ . ١7ج /1١-1/4‏ 

الأقوال فى المتشابه عشرة وكلها تدل على أنه 
يعرف معناه 64لا 217179 750 جلا١.‏ 

* أقوال أهل اللغة فى المتشابه وتناقضها 
١ج‏ . 

#إفأما الذين فى قلوبهم. . . ابتغاء الفتنة وابتغاء 
تأويله» 59١01٠16ج2,17 3٠١١5‏ ج32 .١‏ 

#ومايعلم تأويله إلا الله»  81/73١5‏ 
جاكن فلا ١6١‏ ج5؟١.‏ 

الوقف على #إلا الله»# دلت عليه أدلة كثيرة 
وعليه أصحاب رسول الله وجمهور التابعين 
وجماهير الأمة ومرادهم بذلك التأويل الذى 
استأثر الله بعلمهلا ١5‏ ج35١‏ . 

ومن وقف على # فى العلم # فمراده التفسير 
والمعنى 273 لالج "ا 2155 1517ء ١07‏ 
1 ش 
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فلا تعارض بين الوقفين عند السلف 5” - 57 
”7 758,755ج 778,0 - 770 ج13 . 

التأويل فى اصطلاح أكثر المتأخرين» صار لفظ 
التأويل - يحسب الاصطلاحات يستعمل فى 
ثلاثة معان( بج ب ون لاوا 5.4 
1/1 -84اج 7 .١‏ 

* سبب نزول: #شهد الله» الآية ١١١ 2.1١١١‏ 
ج .١4‏ 

تنوع عبارات السلف فى معنى #شهد الله أنه 
لا إله إلا هو» الشهادة تتضمن مرتبتين 
٠٠-8.١اج‏ 58 .١1‏ 


+ شهادته تتضمن أن غيره ليس بإله فلا يعبد» 
وأنه وحده الإله الذى يستحق العبادة وتتضمن 
الأمر بعبادته م ”١5 , 5١8‏ جاء 
7٠-5١٠اج58١.‏ 

# شهادة الرب وبيانه وإعلامه: تارة بقوله.» وتارة 
بفعله .١5 جل٠١ 8501١‏ 

* #قائما بالقسط» فى القول والفعل -١١5‏ 
/ا١٠اج‏ :5 .١‏ 

* «لا إله إلا هو العزيز الحكيم» ٠١8 :٠١0‏ 
1 

** تضمنت الآية التوحيد والعدل والحكمة والقدرة 
١١١-١1/‏ ج58 .١!‏ 

** شهادته تتضمن تعريفهم بأنه شهد ١١١1‏ 
جة١.‏ 

قد بين الله بآياته السمعية والخلقية: أنه قد 

شهد بذلك» وأن رسله صادقون» وهو صادق 


() راجع البحث مستوفى ص جلا 


.١ ج58‎ 


# ومن شهادته ما يجعله فى القلوب وما تنطق به 
الألسن «أنتم شهداء الله ...4 /1١١1ج58١.‏ 

* وما اختلف ...بغيا بينهم» 5١ 215١7‏ 
جه 37. 

#وقل للذين أوتوا الكتاب# لايختص هذا 
اللفظ بمن كانوا متمسكين به قبل النسخ 


والتبديل 9 ٠؛‏ ج ل. 


#تؤتى الملك من تشاء* وقيل النبوة. من 
النبوة ما يكون ملكا 770575 ج70. 

#وتخرج الحى من الميت . . .* يخرج المؤمن 
من الكافر» والكافر من المؤمن ١57 21١57‏ 


جا 


5 
2 


#ويحذركم الله نفسه» 259 0.0 جه. 


د 


#قل إن كنتم تحبون الله الآية. قد يكون 
الشخص عدوا لله ثم يكون وليا 514 176؟ 
جا”ء 516 5١5‏ جال ال الم 
جة١.‏ 

#إن الله اصطفى آدم. . . للعالمين يدخل فيهم 
الملائكة 2774 6ااج 4. 


30 
03 


#إن الله يبشرك بيحيى4 قرأ بالفتح» معناها 


الأجاكما. 
#وسيدا» 6175لا7اجلا١.‏ 
* #أن الله يبشرك بكلمة منه» ليس عيسى هو 


نفس الكلمة بل مخلوق بها 5580751 


ع 
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1 
2 


2 


2 
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نا 


#من أتصارى إلى الله 231417 185ج15١.‏ بعث محمل وهو حى...) 015 19 ج20 


##إنى متوفيك. ورافعك إلى# عيسى حى» /ا.غ ج١01‏ 48 ج١5.‏ 
الرفع لبدنه وروحه 1917 ج8؟ . وله أسلم من فى السموات والأرض طوعا 
#إن مثل عيسى*# الرد 0 النصارى وكرهًا» بالخشوع والذل لا مجرد تصريف 
١6-10‏ جلا 714 ج١7‏ الرب لهم 78-75 جاء 119 ج١٠‏ 1ل 
000 5 4 ج .١4‏ 
#إفقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم. . .#4 لأنهم ْ | 052 
أفضل أهل بيته 105 ج18 . 0 #ومن يبتغ غير الإسلام. . .4 الأنبياء قبل 
: الخواريون الإسلام ١75 .1١7‏ 
الخطاب مع النصارى فى مقامين: الأول: يجيه وإخوازيون على الإسلام 
.1١ ١‏ 
تبديلهم لدين المسيح, الثانى : تكذيبهم لمحمد 3-2 
١.‏ ج9١‏ | «إن الذين كفروا بعد إيمانهم»# "١ 0.5١‏ 
0 


«إن أولى الناس بإبراهيم* من يدخل فيهمء 
اليهود والنصارى لا يعبدون الله وليسوا على * #لن تنالوا البر حتى...»# 39. ٠لاج١25‏ 
ملته 14 #56 ج135 114006 ج١1‏ 

#لم تلبسون. الحق بالباطل» ذمهم وى | # كل الطعام» من قبلنا كانوا إذا حرموا شيئًا 
الوصفين وهما متلازمان ٠١5 1١8‏ حرم عليهم ولم يكن لهم أن يكفروا #45 


ج9١‏ جلا ١95‏ جده7. 
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26 


#إن أول بيت. . . # قدمه يقتضى زيادة فضله 


ادك خا كل 151١‏ جلا ١ا.‏ 


#يختص برحمته من يشاء» 1 

#إومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار. . .4 : ش 
1 ## #ومن دخله» الحرم كله كان آمنا» قدرا 
وشرعًا. 'من أصاب جرمًا فلجأ إليه. أحل 
للرسول دم من كان مباحًا فى الحل. هل 
يدخل فى ذلك أمنه عند الموت من عرض 
الأديان؟ ١١8‏ ج5١.‏ ا 


غلط من ظن أن من دخل الحرم كان آمنا من 


#بلى من أوفى بعهده. . .» الوفاء بموجب 
العقود فى المعاملاات وتحوها لالمء) /6/ 


.5١ج‎ 


#إن الذين يشترون.. .# سبب نزولها 41 


ج750 5 : 0 
ا عذاب الآخرة» مع ترك الفرائض وارتكاب 
#ربانيين» 570١‏ جاكء لالماتجلا١.‏ المحارم ١97‏ ج 18 . 


« «#ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة...* الرد | #6 #ولله على الناس حج البيت... ومن كفر» 
على أهل الحلول» كلد مدل لم يجب على من قبلنا وفى أول الإسلام . 


جه١ .1‏ ' | وجب بهذه الآية سبب نزولها 381 جء 
5 3 ؟ى 


بآخرهم ويؤمن به وآخرهم... إلخ «لإن | # #وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات 


1: 
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اللّه . 
#اتقوا الله حق تقاته» مراد من قال: نسختها 
ما استطعد 4 3 جد :ل ث”كء 55 
ج19١.‏ 


٠‏ جْ3. 


#ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون» 57 ج .١9‏ 


2 


#واعتصمواكة حجية الإجماع ١أه‏ ج ١9‏ 5 


يوم تبيض وجوه * دخول الخوارج فيها 
:لال هلا١ا‏ حالف 55 ج ١9‏ . 

#يأمرون بالمعروف وينهون» فرض كفايةء 
بن من قوط ذلك: أن يضيل: اأمره إلى كل 
مكلف فى العالم *الاء 5لا ج 78 . 

المعاش والمعاد فى طاعة الله ولا يتم ذلك إلا 
بالآأمر والنهى . ونه صارت خير أمة 174 
31 ج11 


00 م ولو آمن أهل الكتاب لكان خيراً لهم ومن 


ا ببدر © البئر ويسمى به ما حولها 


نزلت فيه ١١١ 21١١9‏ ج19١.‏ 
ضربت عليهم الذلة* لما كان أصل دينهم 
الكبر» لم يكونوا بمجردهم ينتصرون على 


011 جك 84١‏ جلا. 


#كمثا ريح... 4 2.4 ٠١‏ ج؟. 
للا تتخذوا بطانة من دونكم. . . » من 


أوصاف المنافقين 27585 /741 جلا. 

إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن * يراد بهما 
النعم والمصائب لا31. ١178‏ ج1١.‏ 

كل 
١65١‏ جو9ا١.‏ 


#بثلاثة آلاف.. . بلى إن تصبروا. . .4 فى 


قصة أحد 77 5 ج١١21‏ 50 ج .١6‏ 


و 


2 
2 


600 
ٍ 


# ليس لك من الأمر شىء* إبطال احتجاج 
أهل الوحدة بهذه الآية 2755 /اا ج73. 
#وسارعوا...# ٠١‏ جلاكاء 195. /إ9١‏ 
00 

الفاحشة وظلم النفسء وصفهم بالكرم 
والحلم والإنفاق وكظم الغيظ والعفو. ١ا‏ 
جاءت الشهوات المحرمة وصفهم بالتوبة منهاء 
وترك الإصرار عليها لا بترك ذلك بالكلية 
لالالا لا بج 1ك كك ون بم ب 


.ا١الح‎ "71١ 25 مأ‎ 


#إهذا بيان للناس# 1١7 21١5‏ ج5١.‏ 


«#... وأنتم الأعلون# العزة لمن أطاعه 71417 
جه١ا.‏ 

#وليمحص. . .# 4لا؟ جلاء. 158. ١14‏ 
جة١.‏ 

وما محمد...* نزلت يوم أحد .١95١‏ 
٠١‏ جد4. 

#وكأين من نبى. . . # الآيتين. الربيون» 


ضعف القول بأنهم العلماء هنا القراءتان فى 
الآية» واحه كل منهما والترجيح . القراءعات فين 
الراء #ما وهنوا» 244-45 ج .2 77 
336 جاه 4لا 70/4 ج1١ .١‏ 


#إأمنة نعاسًا يوم أحد ١15‏ ج؟ا. 


#إن الذين تولوا منكم» بذنوبهم 5١١ 2375١19‏ 
جه” 0 
#فبما رحمة» موقع ماك 5.5935 190 
جة١.‏ 


طفإذا عزمت* معنى قراءة الضم ١95‏ جة١.‏ 
#قل هو من عند أنفسكم » الال ام جلا 


3 


#وليعلم الذين نافقوا» لالالء 285 لاماء 
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لذلك» فإذا لم يبلغ صلاحه وكماله الذي خلق لهء بان نقصه وخسرانه من هذا الوجه. 
وثانيها : أن البهائم لها أهواء وشهوات» بحسب إحساسها وشعورهاء ولم تؤت تمبيزاً 
وفرقانا بين ما ينفعها ويضرهاء والإنسان قد أوتى ذلك. وهذا الذي يقال: الملائكة لهم 
عقول بلا شهوات. والبهائم لها شهوات بلا عقول» والإنسان له شهوات وعقل . فمن 
غلب عقله شهوته» فهو أفضل من الملائكة»؛ أو مثل الملائكة» ومن غلبت شهوته عقله 
فالبهائم خير منه. | 
فنك / وثالثها : أن هؤلاء لهم العقاب والنكال» والخزي على ما يآتونه من الأعمال الخبيثة» 
فهذا يقتل» وهذا يعاقب» وهذا يقطع وهذا يعذب ويحبس» هذا في العقوبات المشروعة» 
0 العقوبات المقدرة فقوم أغرقواء وقوم أهلكوا بأنواع العذاب» وقوم ابتلوا بالملوك 
لجائرة؛ تحريقاً » وتغريقاآء وتمثيلاً» وخنقاء وعمى . والبهائم في أمان من ذلك ٠.‏ 
ورابعها : أن لفسقة الجن والإنس فى الآخرة من الأهوال والنار والعذاب. والأغلال 
وغير ذلك ما أمنت منه البهائم» ما بين فضل البهائم على هؤلاء إذا أضيف إلى حال 
هؤلاء . : 
وخامسها : أن البهائم جميعها مؤمنة بالله ورسوله وك ؛ مسبّحة بحمده قانتة له» وقد 
قال العبوع يكله: « إنه ليس على وجه الأرض شىء إلا وهو يعلم أني رسول اللّهء إلا 
ادن واللس 01 
النوع الثاني : 
أنه يقاك : مجموع الئاس أفضل من مجموع الملائكة من غير توزيع الأفراذ» وهذا 
على القول بتفضيل صالحي البشر على الملائكة فيه نظر » لا علم لي بحقيقته» فإنا نفضل 
مجموع القرن الثاني على القرن الثالث» مع علمنا أن كثيراً من أهل القرن الثالث أفضل 
من كثير من أهل القرن الثاني . 
وه / التوع لثّالث: 
أنا إذا قابلنا الفاضل بالفاضل» والذي يلي الفاضل يمن يليه من ل الآخرء فأي 
القبيلين أفضل؟ فهذا مع القول بتفضيل صا حي البشر يقال: لا شك أن المفضولين من 
الملائكة أفضل من كثير من البشرء وفاضل البشر أفضل من فاضليهم» لكن التفاوت الذي 
بين فاضل الطائفتين أكثرء والتفاوت بين مفضولهم هذا غير معلوم » واللّه أعلم بخلقه.. 
)١(‏ أحمد 8/ 279١‏ وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 4/ ٠١‏ وقال: رواه أحمد ورجاله ثقات وفي بعضهم 


ضعف), 
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47ج 7 

أحدث نفاقًا ومن لم ينافق قبل» ومن نافق ثم 
جدد نقاقًا ثانيًا. لالا1) 185١,لا4١1‏ 5م5١‏ 
جلا. 

0 #هم. للكفر يومعذ» /ال31: جلا. 

ظ بل أحياء عند ربهم يرزقون»# ١197-١768‏ 
جة. 

#البحرك اركادية الالسيشرفك بارلياة. قزل 
بعض الناس وأخخاف من لا.يخافك 550 - لاع 
ج١1‏ 94١١-١15ج‏ 215 5497 ج788؟. 


#بقريان تأكله النار © ما كانوا يصنعون : 


.١ج‎ 551١ 570 بغنائمهم‎ 
2.١5 جا١؟‎ 21١١١6 بالبينات‎ 


© الال 


#وإن تصيروا وتتقوا.. 


.١6ج‎ 


:* ظوإن من أهل الكتاب لمن يؤمن باللّه» الآية. 


رسل من قبلك جاؤوا” 


0 


ومن نزلت فيهء ولا يدخل فيها ابن شْلام . 


وأمثاله-/17 1171-1 ج ..1١9‏ 


# #إن فى تخلق السموات والأرض* كأن النبى 
يجمع بين الذكر والنظر والتفكر 9إذا قام من 
الليل. . ٠0,199.‏ اج 6016 157,111 اج 
كن ش 


«ايا أيها الناس اتقوا ربكم» الأسباب التى بين 


اللّه وبين عبادهةء ونين العباد: 


والكسبيةء الشرعية والشرطية ١5-1١‏ ج57. 
القراءتان فين #والأرحام» ومعناهماء» ليمن 
إقسامًا بها 2774 ها5”؟ ج .١‏ 


5: 


* #إوإن خفتم أن لا.تقسطوا فى اليتامى# ”2 


ل 
#فانكحوا ما طاب لكم # #إماك فى اللغة 2١75‏ 


ا 0 ل اث 6 ج١ا5؟.‏ 


* #ذلك أدنى أن. لا تعولوا» لا تجوروا فى 
القسمء غلط من قال: لا تكثر عيالكم ا 
6 ج؟7. 

#إن الذين يأكلون أموال اليتامى. . . *# »١8‏ 
84 ج5١.‏ 


#“#يوصيكم الله فئ. أولادكم# ما تستحقه البنت 


مع أخيهاء وإذا كانت منفردة أو مع أختها أو 
أحواتها 0١‏ ”.اج .3١‏ 
5 #ولكل واحد منهما السدس... 


وورثه أبواه 


** وإن كان رجل يورث كلالة*# 21940 ١94‏ 

جا ؟, 

#لكل واحد منهما السدس . . .. وورثه أبواه 

فلأمه الثلث» 231948 ١99‏ ج١73.‏ 

3 #كان عليما حكيمًا» ونحوها لم يوقت كونه. 
ويمتنع أن يعدت لذ غرة ضف أو يتوقف 
شىء من لوازمه على غير 17,117١‏ ج8١.‏ 

#ومن يعص الله ورسوله# فيمن جحد 
الفرائض واستخف. يها ولم يقل : إن العذاب 
أعدله 517 ج 00202002316 

#..فأعرضوا عنهما ١5,7١57»‏ 
ج9١‏ . 

* #إنما التوبة 'على الله . . : 4 لا تؤبة لمن مات 
كافرا» أبوى الرسول» بطلان. قول من زعم 
أنهما أحييا له فى حجة الوداع وأبو ‏ طالب. 
كل من عصى الله فهو جاهل 1-04 اج 
هع 5١ 11 ج١5 2١#‏ 05لجي]1١.‏ 


ولا تنكحوا. . . © والعقد والوظء منفردين 


1١/4 
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ملاكن الااج مك .مج .3١‏ 
#إنه كان فاحشة» ما تتناوله 215١57‏ 577 


.ا١ةج‎ 


حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم ‏ ما يتناوله | 


التحريم والبنت من الزنا 849-45 ج5؟7. 

6 #وحلائل أبنائكم . . . # /ام ج77 . 

* #غفورا رحيمًا4 177 ج3. 

#محصنات غير مسافحات ولا متخذات . . . © 
ودخول الأمر فى ذلك /ا9اج 205١‏ ١ىء‏ 
١م‏ ج؟7. 

طويريد الذين يتبعون الشهوات... ضعيفًاة 

عن ترك الشهوات» وشهوة النساء والمردان مما 
يدخل فى الآية» ما يصنع من ابتلى بالعشق» 
سبب تحرك النفوس للشهوات المحرمة 7١7‏ 
جء كال ١75١-#"5#كء‏ 55ل ل/اه5 ج25 
؟5130 جه ١‏ . 


قول بعض الناس: الآدمى جبار ضعيف 


2.١15 ج‎ ١72-84 
عن تراض منكم# ما لم يتضمن ما‎ ...# 
حرم الله 44 80 ج194.‎ 

#فالصالحات قانتات » وجوب طاعة الزو 
كل طاعة للأبوين انتقلت إليه #نشوزهن 
١١:‏ ج15 50-157اج 77 

وإن خفتم شقاق بينهما # 2555 5١15‏ 


جده7؟. 


0 هر 


#إن الله لا يحب من كان مختالاً فخورا» 
جمع بين الخيلاء والفخر وبين البخل. 
علامات ذلك فى الشخصء» «الكبر بطر الحق 
وغمط الناس» يعم البخل بكل ما ينفع فى 
الدين والدنيا 171-156١اج .١5‏ 


53 
2 


لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى* متى نزلت 
وما يدخل فيها 505-56 ج١١1‏ 

عباداته وتصرفاته 10-51١‏ ج؟7؟. 

«الغائط»* ليس لفظًا مستعملاً فى غير 
فنا 17617 6ق الجن ام 

«فلم تجدوا ماء © ما يتناول اسمه لا١١ا2,‏ 
8 جوكلء ١‏ ج١١‏ 3؟. 


2 0 ويقولون سمعنا وعصينا 4 ١ 15١‏ 


1 


2 


إن الله لا يغفر أن يشرك به * وليست فى 


التائب 5١9704601١ ج1١# -١١894‏ جاآء 
ل 55ل 5#" جا ١كء‏ ولكء ١7/‏ 

جة١.‏ 
#ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله 
يزكى من يشاء# 20531 ااج١1,لا؟1اج .١6‏ 


#يؤمنون بالحبت والطاغوت .”٠١#‏ ١الاء‏ 


ماج 215 5اكن 11ج 58 


«وآتيناهم ملكا عظيمًا» ١١‏ جده7. 


* #إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها» 


سبب نزولهاء ومن نزلت فيه. أداء الأمانة 
نوعان: الأول: فى الولايات. الثانى: فى 


الأموال» ما يشترط فى الولاة. تفصيل كل 
1 134ج 34 


ظوإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل» 


ه15 -9١ا7اج78.‏ 


«إيا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا 
الرسول وأولى الأمر من نزلت فيهء أولو 
الآمر صنفان 6١ج‏ ”ا 506 5١5‏ ج 
م 04 #86206 جدا اك 1١‏ جدالمكف 


يي اللا 





* والذين ينفقون أموالهم» 177-50ج .١54‏ #فردوه إلى الله والرسول» لاج 019 770 
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00 


7 
ان 


الجداكن لالساأج 560. 


* «#ألم تر إلى الذين يزعمون #. أنواغ من 


ضلال من يحاكم إلى غير الشرع من مقالاات 
الصابئة والفلاسفة أو غيرهم أو إلى سياسة 
بعض الملوك الخارجين عن شريعة الإسلام من 
تنوك تمرك وميه مقافي 3 
4١ح‏ ل ”مل 185اج ”7لا ”اج 
34 


الطاغوت ١١5‏ ج-78. 

#ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم» قد يتأولها 
بعض المشركين بأن طلب الاستغفار منه بعد 
موته كطلبه فى حياته ١١١ 2١18‏ ج١.‏ 


4 #إلا ليطاع بإذن الله .١ ١١ج ١54‏ 


لإفلا وربك.لا يؤمنون4. وجوب» ووعيد 2754 
4ج لاء ١1اج 2.١19‏ 

#إلكان ٠‏ خيرًا لهم وأشد ‏ تثبينًا * والحسنة 
الثانية: قد تكون من ثواب الأولى وكذلك 
السبعة "الال ع" جك ١10‏ ج 2.11 

إذا. صح الدين أوجب تخرق العادة عند 
الحاجة ”#١‏ ج١1١1.‏ 


ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم» 


الجهاد» والهيجرة 7737 575 ج 16. 

#من النبيين. . . #لفظ الصالح والشهيد 
والصديق يذكر مفردا 4١ ,:5 ٠‏ جلا, ١١4‏ ج١١.‏ 
#وإن تصبهم حسلة. .١‏ . سيئة# الحسنات 
والسيئات فى كتاب الله تعم النعم والمصائب 
والمأمور به والملنهى عنهدء المراد يها هنا 
8 لاك 2.١50‏ 5:اجا فى 75١ل‏ 
4 ج15. كلاج .١5‏ 


ما أصابك من حسنة فمن. الله وما أصابك 


من سيئة فمن نفسك* ذكرت فى سياق الأمر 


5 


530 
2 


: 
0 


0 
2 


9 
2 


بالجهاد وذم الناكلين عنه ١6 .-1١6‏ ج8١‏ ., 


وليس للقدرية النافية »ولا للمجبرة أن يحتجوا 
بها 98 - ١٠١١‏ جداىض ”5ك 5:اج 5 .١‏ 


4 إن قال نفاة القدر: ونحن نقول المشيئة. ملازمة 


للآمر. . . إلخ ٠١ »16١‏ ج .١٠8‏ 
ظن طائفة أن فى الآية تكرارًا أو تناقضًا. 
معناها ١6١-١56‏ ج .١5‏ 

فإن قيل: إذا كانت الطاعات والمعاصى والنعم 
والمصائب مقدرة فلم فرق بينها؟ ١6١١ ». ١6‏ 
ج8١.‏ 

هل الخطاب للرسول أو لكل واحد من الأمة 
لاد 8ه١‏ ج .١1‏ 

الحسنة تضاف إلى الله من كل وجهء والسيئة 
تضاف إليه خلقًا ١1١١69 2١1١44‏ ج .١5‏ 


السيئات منشؤها الجهل و الظلم ١59-١55‏ 


23 


الفروق التى يتبين بها كون الحسنة من الله 
والسيقة وق ١‏ الف 1134 


6 ١-ههكل‏ كاهكل2 ينكل لامك اوقك 
19ج .1١5‏ 
ما فى قوله: #فمن نفسك* من الفوائد 


.١11 -لاماج‎ 18١ .101-0١ 
إذا علم أن ما أصابه من حسنة فمن الله‎ 
أوجب عليه شكر الله اعدف هسك‎ 

17١١-5‏ ج158. 
من ظن أن #فمن نفسك* استفهام “770-173 
ج5١.‏ 


:* «إلوجدوا فيه اختلافاً كثيراً» 5١ج 1١‏ . 


من يشفع * 27144 7406 جلاء ١141-4198‏ 
جه١21 ١١1١‏ جالمل؟. 
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2 


7 


00 
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4 #ومن أصدق من الله حدينًا»# ١١60-1١‏ 


+ 


ج14. 


«إلا خطاك كن لالج .3١‏ 


#إلا أن يصدقواك /ا23191 98١1ج‏ 30. 

لإعدواً لكم وهو مؤمن»* 01١8‏ 9١١1ج19.‏ 
#فتحرير رقبة# ليس من المجاز 1705 ج١7‏ . 
غير أولى الضرر» الآيتين. وهم نوعان 
48س الل ملاسملا ج .١5‏ 
إن الذين توفاهم الملائكة 4# ماك ١كال2‏ 
١‏ ج 19. 

«(وإذا ضربتم فى الأرض* الآية /1١"ا‏ ج257 
50ل الاج ]1. 


2 طوإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة 0 ا 


لج 4 لا(” - وإالاج 17 


«إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق # 174. 
ل ١7/‏ ج7؟. 

«زولا تكن للخائنين خصيمًا» ٠١8‏ ج6١.‏ 
#زولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم»# 
545 519؟ ج 1 .١‏ 

ومتى يمنم الحدال مطلقًا أو يستحب أو ييجب 
3ج 735. 

#إومن يشاقق الرسول * الآية» وحجية 
الإجماع ١١5-١١5‏ ج .١19‏ 

#إن يدعون من دونه إلا إنانًال ١97 219١‏ 
جلا؟ا. 

#ليس بأمانيكم ولا أمانى أهل الكتاب#, 
سبب نزولها 20١54‏ لالع 5”#؟ - 8ل 
47 15ل /اةاجا5ة١.‏ 

#إومن أحسن دينا... وهو محسن# 1777- 


.١5 ج‎ 4:7 


لا 


3 


2 


ان 


«#وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى» 


#فلا تميلوا كل الميل # 55 ج١١.‏ 


#يستفتونك . وما يتلى عليكم...# 
81-١‏ ج717 


«وإن امرأة خافت من بعلها نشورًا 8# 2159 
ج377 

#.. أن تعدلوا بين النساء # فى الحب 
والجماع. العدل فى النفقة والكسوة ١19‏ 
ج77. 

#قوامين بالقسط* 117 ج-738؟. 

ومن يكفر بالله وملائكته. . . * الكفر بواحد 
يستلزم ٠١5 63٠١65‏ ج .١19‏ 

#إن الذين آمنوا ثم #4 5١ .5٠0‏ ج١١.‏ 
وقد نزل عليكم الكتاب # الآية. ما 
يدخل فى ذلك 61١5‏ ١1ج‏ 70 09ج 


0 
ى 


ا 

للا 
الاج:؟١.‏ 

#فى الدرك الأسفل... # 5م - 686 ج 
١‏ 54 560( ج 5" .١‏ 


«إن الذين يكفرون بالله ورسله * الآية 258 


85 جد" (١-1١‏ ج 5ك ١ك ١٠١7‏ 
جة9١.‏ 
«وإن الذين اختلفوا فيه 4# لا١٠١. ٠١8‏ 
ج132. 


إلا اتباع الظن* العمل بالظن وتنوع طرق 


الناس فيه ١١١-١1١١‏ ج17. 


“وما قتلوه...»# عيسى حىء الرفع لبدنه 
وروحه. الشيطان هو الذى جاء إلى النصارى 


. ١73ج‎ ٠١5 5.٠١5 جة انق‎ ١98 لال“‎ 
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4 ..اجالاكن 2,57 55١اج .١19‏ 
* #وأخذهم الربا... وأكلهم. يدخل 
فيما يؤكل بالباطل 2١6‏ 15 ج 59. 
#لكن الراسخون # العطف 8١‏ ج5١.‏ 
* «#إنا أوحينا إليك. ...»© 2.56 5اكج 215 


“14 45ج 217 


«لئلا يكون للناس على الله نحجة بعد الرسل» 
وإيطال من أقام الحجة عليهم قبل الرسل» 


اللام هنا 4ع 24 ج 5ء لدج لاك قلء 
4لا ج9١1.‏ 

#لكن الله يشهد...* الآية 6١1-لا١١‏ 
حةكلق كهكالمله؟ جه 2.15 

#لن يستنكف المسيح * 519/١‏ ج5؟. 

«(.. .برهان من ربكم * البرهان والنور جحيث 


وردا 62-6 اه جهة١ا.‏ 
4 #فلها نصف ما ترك وهو. . .# 2.144 
8٠00‏ جدا”. 


#وإن كانوا إخوة رجالاً, . .4# 1954.ج١7؟.‏ 
(6) سورة المائدة 

* أجمع سورة .لفروع الشرائعء تناسب آياتها 
501١-8‏ ج .١5‏ 

* «بالعقود» 59؟ ج .١5‏ 

6 #أحلت لكم بهيمة الأنعام» 285 86 ج١7؟.‏ 
«إإن الله يحكم ما يريد» ا 

ع #ولا يج رمنكم شئان قوم على ألا تعذلوا» 


51" جة 21 200 16 لجا 1 .١‏ 
#على البر والتقوى* ما يراذ بهما إذا أطلقا أو 


قينا ٠١5‏ جلا. 


#الإثم والعدوان» الفرق بينهما 55 ج51 . 


14 


#حرمت عليكم الميتة© التحريم الشرعى 


.١ ١ جا‎ ٠6٠١48 
١50 .١545 ##إلا ما ذكيتم» ما يذكى منها‎ * 
جه37.‎ 


«وما ذبح على النصب» 5505 جلا ١ا.‏ 
86 ج١7.‏ 

2 #أحل لكم الطيبات # الطيب والخيث وصف 
قائم بالأعيان ٠١١1-44‏ ج١١‏ . 


م 


« واذكروا اسم الله. . .» ١١5 . 1١6‏ 
جحت ١515261١46‏ جه0"؟. 

##وطعام الذين أوتوا الكتتباب حبل لكم 
. وطعامكم#خطاب للمؤمنين؛ ما حرم على 
أهل الكتاب» ما يدخل فى طعامهم الذى أحل 
لنا 54141 1ج 171,194 - 50 اج 70. 

لا يختص هذا بمن كانوا 0 به قبل 
النسخ والتبديل 0ه ج 7. 
* #والمحصنات من المؤمنات» 7/8 ج7. 
# والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب» 8ه 
ا ووو د لخو 000 
#مخحصنين غير مسافحين ولا متخذى أخدان» 
41-14 ج71 . 
#ومن يكفر بالإيمان* بالإقرار 717 ج35 . 
* #إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا» عام إما لفظًا 

ومعنى أو معلنى 65١5-15١١‏ 94١17ج١1.‏ 

#وامسحوا برؤوسكم» 5098 ج١7.‏ 

:* #وأرجلكم إلى الكعبين» 509 ج١35, ٠‏ 
١‏ ج١5‏ 


* طوإن كنتم جنبًا فاطهروا» 257١‏ 11505اج١؟.‏ 
* وان كنتم مرضى أو على سفر ...» هل 


5 
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ا 5 0 3 
7 "بحن أبناء الله وأحميا 


03 أو جاء أحل منكم من الغائط # 55١‏ 


7و 


.؟ا١ج‎ 777/175 


«أو لامستم النساء» 20751 558 ج١1.‏ 


#إفلم تجدوا ماء# لا1. 2318 ١١5‏ ج١5.‏ 


ا 
قدو مع كا لامو 1 
#فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه © /01 5ع 
#ليطهركم» 1١8 0351 050١‏ ج١1.‏ 
«ولقد أخذ الله ميثاق بنى إسرائيل * الآيتين 
العاف اللاي ناهد عله عتريكيب فلن 
النقضص اا 57 جل 30175 انأ . 


1 


#فنسوا حظا # الآية 057 لاا ج70 ١1لء‏ 


ج 2.17 

.١الج‎ ١59 باؤه»‎ 

#اذكروا نعمة الله عليكم» الآية. سبب 
نزولها؛ وائقهم النبى عليه ليلة العقبة "0١‏ 
؟60” حللر؟ . 

#ادخلوا الأرض المقدسة# عموم الأمر بالمعروف 
والجهاد من خخصائص هله الأمة. #وابتغوا 
إليه الوسيلة# الا ج78. 

#فتقبل من أحدهما ولم. لمكن م١‏ 


عر 
00 


جام 

#إنما يتقبل الله من المتقين * المراد المتقى فى 
ذلك /اللبمل .زرح علي "الشراريع أوالمدزلة 
ا 6" جلا 

#إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله. .. » 
نفى المحارب. سبب نزولهاء وما تتناول لا 
بعت كو هلا النوع يتن ييا مير كارا 


1: 


ج9١‏ . 
«إلا الذين تابوا من. . .151/4 ج-58. 
50 05" ج ةك ١١5-84‏ جحاكم 5 . 


#سماعون للكذب أكالون للسحت * 255١‏ 


50 جة 231 / جه5؟. 

#فإن جاؤوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم» 
اهل 5ه اج .١5‏ 

#وإن حكمت. ١91١ 1١90#.‏ ج730. 
#ومن لم يحكم بما أنزل اللّه»* إذا كان 
مستحلاً أو غير مستحلا5١‏ جلا ١15اء‏ 
١1اجالا.‏ 


4 #إوكتبنا عليهم فيها أن النفس بالتفس * الآية. 


تساوى دمائهم » الحواب عن الاحتجاج بها 
على أن المسلم يقتل بالذمى 06-47 ج 2١5‏ 
لا" .م١"‏ حلمت 05 همدماجه؟. 


#فمن تصدق به # ١945 21١90‏ ج0”. 


#وليحكم أهل الإنجيل» نسخ الإنجيل» وهل 
بقى منها شىء صحيحء إذا كان فى كتبهم أنه 
صلب. . .إلخ لاه - 4ه 173057521 
ج9١.‏ 

#إفاحكم بينهم بما أنزل الله # 5ك ”#” 
جوكء 19-0 ١4١‏ ج:١5.‏ 

«إفلا تخشوا الناس واخشون# ١١١,١١١‏ 
ج5١.‏ 


«#ومهيمنا عليه 5١9-١1/‏ جلا" ١‏ . 


#لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا» 78" 
جك لالجا 59.3575 ج19. 


للا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء # الآية 
وسبب نزولها لاق 6ك 21957 94١اجالا.‏ 
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ا« 
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2 


#إمن يرتد منكم عن دينه» الآية: عام لكل 
من بلغه القرآن 9ه ج ١97/١ - 1١59 2٠١‏ 
جاك 194اج58. 


#ومن يتول الله ورسوله. . . 8#لااجا .7١‏ 


0 قل هل أنبتكم ١‏ 


معطوف على من» ١١7‏ ج581؟. 

٠. 2‏ كُ 8 ا[ : ا 

#عن قولهم الؤثم وأكلهم السحث 4ه 25١‏ 
0١‏ ج5١2‏ 


بل يذأه مبسوطتان* ١‏ ج07 2 


:0 جاة. 
#إولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل # 5ه 
اج"١.‏ 


#كلما أوقدوا نار للحرب أطفأها الله 6؟- 
#لقد كفر .الذين. قالوا إن الله. هو المسيح» 
كها مها جلا ١‏ . 

#لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة» 
خحكك 1559 جا كل اكب “0غ اج لل 
١٠65‏ ج لا١ا.‏ 


ع 


ما المسيح ابن مريم: إلا رسول.:. وأمه 
صديقةك 754ل 4الأجلل 5١١١ 1١99‏ 
جا .دك (ماجاكما. 

#قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيراً وضلوا. . . * 
2 | 

#لتجدن أشد الناس عداوة # ٠‏ للرهبة وعدم 
الكبر بعكس اليهود لااج لا 5 ٠١ج‏ 19. 
#إوإذا سمعوا المسلمون منهم 58١ .78٠١‏ 
جلا. 

#لا تحزموا طيبات. . 


. ولا تعتدوا# سبث 
نزولها وما تتناول. الإسراف فى العبادة. يوقع 


فى البدع. والترف». يوقع فى الفجور. من 
ضل فى التحريم والتحليل 009 هك 
> -/ا؟ ج214 ىل :م 0,7 
١518-55‏ جه35. 

«لا يؤاخذكم الله باللغو فى أيمانكم »* لفظ 
اليمين فى كتاب الله 175 ج8١‏ . 

الأيمان التى يحلف بها المسلمون أقسام ١5١‏ 
ا 

.١5 ج١ صيغها‎ 

المخرج من تحريم الحلال إذا عِقدٍ عليه يمينا 
56 جةكث. أكثكلء 'اككل2 م56اا جه . 
إذا نفى المؤاخذة عن اليمين بالله فغيرها أولى 
لكك ”5١ا‏ جه ل . 

#ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان»# ١٠67‏ 
جه7. 

«فكفارته» الآية. الترتيب فيها 04-07 
احكك كاكلء ”5ط جا ه37 

تفصيل الكفارة» ومقدار ما يطعم 500-/ا١5‏ 
جهة7. : 

#ذلك كفارة...* كل أيمان المسلمين فيها 
كفارة ١6+ »١601‏ ج9١.‏ 

#إنما الخمر والميسر * الآية. التدريج فى 
تحريعمها ٠٠١‏ ج5١.‏ 

ما يتناول اسم الخمرء الميسرء علة التحريم 
فيهماء وما معناهما: الشطرنج» النرد» 
الجوز» الكعاب» البيض 6 جةاء /لاكك3 
١٠6١‏ - ”ولك مدهل 5ه١ا‏ ج اواك ١735‏ - 
:0 ج35. 


#إنما يريد الشيطان أن يوقع... ويصدكم» 
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الآية أكثر الذين أضاعوا الصلاة شربة الخمر 
+ 500 جة١.‏ 

علتان لتحريمهماء وكذلك أنواع الميسر 557. 
:1 جب ١١‏ جا ا51 18 ج5ة. 
#إليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات*# 
بخلاف غيرهم خطأ من زعم أنها إنما تحرم 
على العامة)» الشبهة عر صضت لبعض الأولين 
751500١‏ جا .١1١‏ 

بالغ الكعبة» 117 ج9١‏ . 

أو كفارة طعام مساكين» 07 ج .١١‏ 

#أو عدل ذلك صيامًا # 8لا ١١5‏ جلا١ا.‏ 
##الكعبة؟: فضلها 2179/5 لالا١‏ جلا. 

#اعلموا أن الله شديد العقاب * الخير فى 
أسماء الله والشر فى الأفعال 507 ج6١‏ . 
“إلا تسألوا» قد يكون النزاع فى الأحكام 
رحمة إذا لم يفض إلى خفاء الحكم»ء أو 
لبعض الناس 8 ج8١.‏ 

#إما جعل الله من بحيرة #* الفرق بين الجعل 
الكونى والشرعى ١٠6 ٠2١59‏ ج١١‏ . 
«ايا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم» الآية. 
لا يقتضى ترك الأمر والنهى. متى يسقط 
باليد واللسان. ما فى الآية من الفوائد للآمر 
الناهى. من وقع فى البغى أو التقصير 
595-04 حق ١ادللء 75١75‏ جالاكن 5لا 
جم 1؟. 

#أو آخران من غيركم # شهادة أهل الذمة 
على بعضهم » وعلى المسلمين فى السفر 2١١/6‏ 


#فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشترى به ثمنّاه 


6١ 


5 
ين 


ع2 
حك 


د 


إثما # أعم من أن يكون فى الشهادة أو 
الأمانة» سبب نزولها 175-151١‏ ج58١.‏ 

إذا كان المتهم فاجرا فللمدعى ألا يرضى 
إوإذ أوحيت إلى الحواريين» 1417 ج17 . 


#تعلم ما فى نفسى ولا أعلم ما فى نفسك# 
نفسه ذاته “م2 لإاهك3 اتاج ق 6١31ل‏ 


15لاج .١5‏ 
(5) سورة الأنعام 


فضلها ٠١5‏ ج١7١.‏ 
#وجعل الظلمات والنور» /اه0 جا ك١ا.‏ 
#بربهم يعدلون # هذا هو الظلم العظيم 7" 


علاط ةو 3 

ثم قضى أجل وأجل وسمى عنده ‏ الأول: 
عمره» الثانى: القيامة. الأول تعرفه الملائكة 
الا ج5١‏ , 


#وهو الله فى السموات وفى الأرض * معناها 
والوقف فيها 517-1754 ج5؟. 


#وهو يطعم ولا يطعم»# ١177‏ جا١.‏ 
#أملكناهم» 1/0 ج١١‏ . 

#«قل أى شىء أكبر شهادة * الآية 21١4‏ 
١6‏ ج1١.‏ 


#لأنذركم به ومن بلغ* الإنذارء عموم 
نذارته» ١1:‏ جةكلا ”15 ج ١ة١.‏ 
#إثم لم تكن فتنتهم 8# 25147 /ا4؟ ج1١.‏ 


#ومنهم من يستمع إليك»# ٠١8 .٠١0‏ 
جة١.‏ 


#ولقد أرسلنا إلى أمم...# /ا١٠5. ٠١8‏ 


.١ةج‎ 
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#إفقطع دابر 'القوم الذين ظلموا # قد يكون 
إهلاكهم مصلحة 057 38# ج 4ع 5717 
جة١.‏ 

لإقل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله» الآيتين. 
ذم الله بها حزبين 037017 708 ج8١.‏ 


#قل لا أقول لكم. #0 الالدهلا١ا‏ ج١1١ .١‏ 


#وما نرسل المرسلين إلا مبشرين و.2..# 
دلا كللا؟ جا ١ا.‏ 


#كتب ربكم على نفسه الرحمة» ما تستلزم 
هذه الكتابة» والمراد بها 786 ج15. 85- 
8 ج18 . 

#أنه من عمل منكم سوء» الآية. ‏ إعادة 
#أن4 أكد جملتين هنا 1١7421517‏ ج16١.‏ 
#وهو الذى يتوفاكم بالليل» ١١9‏ ج؛. 

#قل من ينجيكم 4 250 /ا 3 ج85 .1١‏ 
#قل عو القادرك الاك 3/١‏ جلا١ا.‏ 

#لكل نبأ مستقر # 506. 5٠١١‏ جل١.‏ 
..فأعرض عنهم 4 الإعراض هنا <1١14‏ 
ا ةك ١١4‏ ج38 . 

#وإما ينسيتك الشيطان# 3787 49ج 11107 


أن تبسل» 5 5 جك 185 ج3١21‏ 


2 #فلما أفل قال للا أحب الآفلينْ #دعورى أهل ١‏ 


الكلام: أن طريقتهم طريقة إبراهيم؛ معنى 
الآية. لم يرد ب #هذا ربى» العالمين -١60‏ 
لاملل الاك الال جه 0 ش 


0 وجحهت واجحيلى 4 7ل 11ج لك 


© برعو 


؟ ١٠١5416015‏ ج58 
طوكيف أخاف ما أشركتم # الإشراك فيها 
وأنواعه فى فرق الأمة. الشرك سبب الخنوف 
ولا-لالا اا 515 ج38؟. 


0 #الذين آمتوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم» ما 


خدك لأصحات الرفيولة ددر لسن عن له 
الأمن اتام والاهتداء التام 00 - لاه جلا. 


إنرفع درجات-من-نشاء 4 بالعلم. بالحجة هناء 


وبالعلم بالسياسة فى قصة يوسفف. ما أصيب 
به من قصر فى أحدهما 5/ا١‏ ج58١.‏ 


#وما قدروا الله * فى المواضع الثلاثة» سبب 


نزولهاء طريقة القرآن فى المجادلة /ال4-4/ 
”اك + ١١565١‏ ج لا١ل0)..‏ 4ع 4١‏ 
بخة. 


#قل الله حذف الخبر 7١7‏ ج١١.‏ 
#مصدقًا لما.بين يديه» ٠١١ 61٠٠٠١‏ ج9١.‏ 


#ومن أظلم ممن افتري على الله كذبًا * الآية. 


ما يدخل فى الأقسام الثلاثة 0ه ج4» /ا١‏ - 
183 ج”اكء 9١‏ جه1. 

#فالق الحب والنوى» #فالق الإصباح»# 
لولاا جلا ١‏ . 

#وخرقوا له...*.والأقوال فيه 6.9460 45 
جلا١ا. ٠‏ 

وخلق 256١#...‏ ١و2‏ 65١اج.‏ 1ل 
لان ١":‏ جلا ١ا.‏ 


6 .“إلا تدركه. الأبصار» لا ينفى الزرؤيةء عظمة ' 


البارى». صغر العرش .فى عظمته 211-09 
”255 55:5 جااتك2 كج لا١ا.‏ 


«زينا لكل أمة عملهم» ١77‏ ج5١.‏ 


6 وما ب* أنها إذا جاءت. لا يؤمنونه 
يشع ركم يؤمنو 


الآيتين» دفع استشكال قراءة الفتح: 2190 ١11١‏ 


.١ةج‎ 


إلا أن يشاء اللهك 57" -54”#أج .١5‏ 


1.0010 2. الالثاننا لا ععأمعكععرط 


َك 


كك 


2 


َك 
2 


2 3 5 54 
#إيوحى بعضهم إلى بعض © لالاا. 5078 
ج/ا١‏ 


8 


#زخرف القول غرورًا # شأن كل كلام وعمل 


يخالفه من يضغى إليه مخالفة الرسل» 
وترك الإعان بالآخرة متلازمان هلا ج8١‏ . 


#الكتاب مفصلاً # القرآنء من فرق بين كلام 


الله وكتاب الله الا. الاج 5١4 2١7‏ 


.ا١اج‎ 


لإطد ل هق ربك /”لنظ الأنوالن عوط بورد 


انوزء1" 13 جد 


: «وتمت كلمة ربك... لا مبدل لكلماته© من 


الوعد والوعيدء الجمع بين نصوصهما 
كتصوص الأمر والنهى 48/ا23 !5 ج5اء 
6 ج .١"5‏ 

#وإن تطع أكثر من فى الأرض * أهل 
المعاصى أكثر أهل العالم السبب. الشبهات 
المذمومة والشهوات». والدعوة إليها بعكس 
طريقة الرسل ١91 2١195‏ ج96١.‏ 

#إن يتبعون إلا الظن... 4 واتباع الهوى 
والظن أكبر الضلال 7١5 21١7ج ١7594‏ - 
:3 ج١1‏ . 


“إوما لكم أن لا تأكلوا ما ذكر اسم الله عليه 


الأصل فى الأطعمة التسمية55-0؟. 55١‏ 


جلاردء #”م جاتء 6غ214 155 جه؟. 


إلا ما اضطررتم إليه» 29 9ه ج58. 


#وإن الشياطين ليوحون» الاء م 4#. 44 


, ١1١ج‎ 


طِ 
4 


# أو من كان ميثا # الآية 2ء لا”# - و" 


)١(‏ وانظر : القرآن كلام الله ج5”. 


لاك 9 ج 19. 


طفمن يرد الله أن يهديه...* الإرادة هنا 7 


1 
عقوبة 184 ج5١‏ . 


#استمتع بعضنا ببعض* الاقوال فى الآيةء 


أنواع استمتاعهم 5١-54‏ ج5١.‏ 

#ألم يأتكم رسل* الآية» فيهم نذر لا رسل» 
الجن مأمورون بالأصول والفروع يحسبهم 
النزاع فى دخول مؤمنهم الجنة ١10 - ١47‏ 
جك ١١5‏ جدااك 4لا ١/9‏ جلا١.‏ 


على مكانتكم» 24١‏ 475 جه١.‏ 


ِ لإسيجزيهم وصفهم * ١55 65١‏ جا1ا. 


ذمهم على عبادات وإياحات 
قل لا أجد فيها أوحى إلى * الآيق عدم 
التحريم ليس بتحليل بل عفواء» وتحريم 
الرسول رافع له وليس نسخحاء الفرس الضب 
م 5” ج1١‏ ؟. 

مدال ٠١١‏ جلاكف ١/‏ جاوا. 

#لو شاء الله... هل عندكم من علم 
فتخرجوه لنا» "لاا جد”ء ”57 2 255 ١١5‏ 
“ل ”هل ١٠١5‏ ج5لء ١5160‏ ج5١.‏ 


مهاج . 


* «ما حرم ربكم عليكم # ها حرم فى الآية 


مطلقًا وما قيد تجرعه 27586 7١55‏ ج8١.‏ 


أعظم القسظط لم نم 2 00د 


* ما ظهر منها وما بطن» 25717 75١17‏ ج15١.‏ 
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ص ابر ده 

أن يقال : حقيقة الملك والطبيعة الملكية أفضل ٠»‏ أم حقيقة البشر والطبيعة البشرية؟ 
وهذا كما أنا نعلم أن حقيقة الحي إذ هو حي أفضل من الميت» وحقيقة القوة والعلم من 
حيث هى كذلك أفضل من حقيقة الضعف والجهل. وحقيقة الذكر أفضل من حقيقة 
الأنثئى» وحقيقة الفرس أفضل من حقيقة الحمار» وكان فى نوع المفضول ما هو خير من 
كثير من أعيان التوع 0 0 والعان والفرس الزمن» ولمرأة الصالحة مع الرجل 

والوجه في انحصار القسمة في هذه الأنواع فإن فنا ني اليا المهمة تقع الفتيا 
فيها مختلفة والرأي مشتبهاء لفقد التمييز والتفضيل - أن كل شىء إما أن نقيده من جهة 
الواحد فيكون خاصاً » أو جميع جنس البشر فيكون عاماً » أو تريد البشر مطلقاً مجرداً 
عن قيد العموم» والخصوصء وضبطه القليل والكثير » والنوع الأول في التفضيل عموماً 
وخصوصاً » والثاني عمومًا » والثالث خصوصاً » والرابع في الحقيقة المطلقة المجردة. 

فنقول حيكذ : المسألة على هذا الوجه لست أعلم فيها مقالة سابقة مفسرة» وربما ناظر 
بعض الناس على تفضيل الملك» وبعضهم على تفضيل البشرء وربما اشتبهت هذه المسألة 
بمسألة التفضيل بين الصالح وغيره. 

لكن الذي سنح لي - والله أعلم بالصواب - أن حقيقة الملك أكمل وأرفع وحقيقة 

وتفسير ذلك :أنا إذا اعتبرنا الحقيقتين وصفاتهما النفسية . والتبعية اللازمة» الغالبة 
الحياة» والعلمء والقدرة:في اللذات والشهوات» وجدنا أولاً خلق الملك أعظم صورة» 
ومحله أرفع » وحياته أشد» وعلمه أكثر» وقواه أشد » وطهارته ونزاهته أتم» ونيل مطالبه 
سخ وأتم »وهو عن المنافى والمضاد أبعد 2 لكن تجد هذه الصفات للإنسان - بحسب 
حقيقته - منها أوفر حظًا ونصيبًا (١»من‏ الحياة والخلقء والعلم والقدرة والطهارة» وغير 
ذلك. ٠‏ 

وله أشياء ليست للملك من إدراكه دقيق الأشياء - حسا »2 وعقلا ‏ وتمتعه بما يدركه 
ببدنه وقلبه» وهو يأكل ويشرب وينكحء ويتمنى » ويتغذىء / ويتفكر » إلى غير ذلك من 4/56 


)000 فى المطبوعة :« حظط ونصيب» والصواب ما أثبتناه . 


1/ 
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* «وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون» 54 


٠ .١ةج‎ 

«وهذا كتاب أنزلناه» الآيات «أو يأتى ربيك» 
الاج ”. 

# من جاء بالحسبة# /3171. 78اج .١54‏ 


[(9© 69 سورة الأعراف 


*# #قليلاً ما تذكرون6. 591023795 ج5١.‏ 

«وكم من قرية أهلكناها» المراد السكان 514» 
هاجلا .١‏ 

؛* وما كنا غائبين» هل“ ج .١5‏ 

«ولقد تخحلقناكم. . .»# دلالتها على الصفات 
الاخصارية0؟ 184 ج 5 . 

# #خلقتنى من نار وخلقته من طين* إبطال هذا 
القياس لا. 8 ج6١‏ . 

#فبما أغويتنى 4 احتج بالقدر 167. ١64‏ 
ج8١.‏ ْ 


# طفوشوس لهما.. .4 وكانا يعرقاته 2158 
55ج 1ك لاا 4ااجل/١.‏ 

* ألم أنهكما عن تلكما الشجرة» الآيات. 

** #ربنا ظلمنا أنفسنا» الآية. اعتراف آدم» أنواع 
الظلم مالالا ملا" جااء *#دكء ١65‏ 
جة59. 

# «ومئها تخرجون» 806 جلا١‏ .2 

7 «أنزلنا عليكم لباسا يوارى سوءاتكم وريشًا 
ولباس التقوى* والقراءتان ومعناهما لا١‏ - 
و« جالن, ١56‏ جه 1. 

* «إنه يراكم هو...» ليس عامًا 4 جه١.‏ 


)222 وانظر : تو حيلك الأسماء والصفات جا 


#* «الشياطين» مردة الجن والإنس» جميع الجن 
ولد إبليس 8 ج6١.‏ 

* #وإذا فعلوا فاحشة4 الآيات. المراد بهاء النظر 
إلى الأمرد 795 ج١١2‏ 510 ج0160 . 

#إن الله لا يأمر بالفحشاء» وفى الافعال 
السيئة من الصفات ما يمنع أمر الشرع بها 9. 
2 ج6١. ٠‏ 

* #قل أمر ربى بالقسط وأقيموا وجوهكم عند 
كل مسجد وادعوه. . .»© إقامة الوجه 2551١‏ 
جلا 016 ١٠١5‏ ج1578 . 
لم يقل مشهد 25574 6 ج 11 
جمعت أنواع الواجبات 2574 1١59‏ ج7١2‏ 
ل ”9و جام ١ا.‏ 

#قل إنما حرم ربى الفواحش» الآية. ذنوب 
المشركين نوعان /51 ج١١‏ . 
أنواع المحرمات 5١١‏ ج4١‏ . 
فى جميع الشرائع 47 ج18 . 
الفواحش؛ النظر إلى العورات داخل فيها 
77١* ١‏ جه1. 

د «نآتهم عذابًا ضعمًا من النار. قال لكل 
ضعف#» 5.5 .ةج .٠١‏ 

4 #الأعراف» أصحاب الأعراف ٠١5‏ ج-5١.‏ 

* #هل ينظرون إلا تأويله» التأويل فى لغة 
القرآن ١98 2١191/‏ ج97١.‏ 

#خلق السموات والأرض فى ستة أيام# من 
بخار الماء الذى كان حينئذ موجوذاء الايام 
مقدرة بحركة أخرى ه"الا2) 5“"الاج ه26 
١الالجالا١.‏ 
كيفية السماء والأرض 76-٠0‏ ج5". 


لم يقل: وما بينهما وهو مراد 55١ .57٠١‏ 
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.١ةج‎ 


إبطال قول الفلاسفة بأنه لم يحدثها١؟١»‏ 
للف 


: ١/57 
ثم استوى على العرش» 157 - 15ج‎ * 


لال الا رثن ١ك‏ ”نكل كسم لاه ”7 مه 
مج 6. 

وت الإجماع على الاستواء 05١‏ جلا ١ا.‏ 
الاستواء فى اللغة 5 »5١‏ 77 جالا١ا.‏ 


0 


نفى التكييف عنه ١44-١44‏ ج 6. 


إبطال تأويله؟؟ 777 - 1714ج 135 . 

«العرش» موجود "60٠‏ ج1. 
عظمته له قواكم 211748 119اج1. 
سقف المخلوقات مطلقًا 79ج 5. 
كالقبة 857" ج 1 . 

#والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إلا 
له الخلق والأمر» منافعهما الظاهرة ١59‏ 
جاك ١٠١” 21١5‏ جده"7. 

* ##ادعوا ربكم تضرعا وخفية» الآيتين. آداب 
نوعى الدعاء ١٠ج‏ د6١.‏ 
كل موضع ذكر فيه دعاء المشركين لأوثانهم 
فالمراد به دعاء العبادة المتضمن دعاء المسألة. 
وهو فى دعاء العبادة أظهر لوجوده ١١ 2١١‏ 


.ا١هج‎ 


1١ 


ىو 


ا 


إخفاء الدعاء عشر فوائد 
1 
* #إنه لا يجب المعتدينة 21/5 ١1/35‏ جاكء 


5ل لاا ج 6 .١1‏ 


)١(‏ انظر : توحيد الربوبية جا”7. 
زفق انظر : توحيدك الأسماء والصفات ج237 


620 


: #وادعوه خوفا وطمعا» لاك ١48‏ ج .١6‏ 


“إن رحمة الله قريب من المحسنين»: 314ء ١9‏ 


عت 1 

* #إيرسل الرياح»* إرسال كونى 2505 5١‏ 
جهة١.‏ 

#إما لكم من إله غيره» ١1‏ ج65١.‏ 


#إما نزل الله بها من سلطان» أكثر مأ يراد به 
فى القرآن» لا يقوم الدين إلا بالسلطانين ٠١‏ 
ج"9كء ١:8 21١47‏ ج15 59 ج .١19‏ 
#فاذكروا آلاء الله» ””لال, 4لا ج .١‏ 

#أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها الآيات من 
أنواع ذمهم. وطريقة أهل الفجور إذا كان 
بينهم من يأمرهم وينهاهم. الأحكام التى 
عوقبوا بها ١95 2١960‏ ج 2١٠5‏ 97 ج1١.‏ 
#لنخرجنك يا شعيب# الآيات. الضمير يعود 
عليه وعلى قومه؛ لا نقص على النبى إذا كان 
على مثل دين قومه قبل الرسالة» إذا توفر فيه 
الصدق والأمانة. تبغيض الأوئان لنبينا لا 
يجب أن يكون لكل نبى ١6-11‏ ج .١2‏ 
2 


ع 
2 


ثم بعثنا من بعدهم موسى» قصة موسى هى 
أعظم قصص الأنبياء. الحكمة فى تثنيتها 84 
”كنل و5 0لا جال١.‏ 

#إفإذا جاءتهم الحسنة» الآية ١١4‏ ج18 . 

«إلا إنما طائرهم عند اللّه» الأعمال وجزاؤها 

.١8 ج‎ ١41/ 

؛* ... التى باركنا فيها#ه فى آيات» مناقب 
الشام وأهله. نهى المؤلف لحئود المسلمين عن 
الفرار إلى مصر... إلخ ١14 - 1١55‏ 
ج778. 

ظاجعل لنا إلهًا كما لهم آلهة» ١87 .1١85‏ 


.١4ج‎ 
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#وخر موسبى صعقًا» و“ ."كل ١١‏ 
1١-4 0‏ ج١2‏ 1" 50 ج1١١‏ . 

:* #بأحسنها» لا ج5١ ١١‏ جال١.‏ 

* #سأصرف عن آياتى 4 7580 جلاء /ا5كء 
4 ج 1. 

#عجلا جسدا له خوار...# الجسد فئ 
القرآن» سبب: ضلالهم فى العجل» النقص 
الذى فيه ه211 ١5‏ جف ١١7‏ ج 15. 


# #للذين هم لربهم يرهبون» "2١ 258٠‏ 


جلا. 


#إن هى إلا فتنتك# 0115 ١١7‏ جلا. 


* «يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر» ما 
يراد بهما عند الإطلاق والتقييدء والاقتران 
. والتجريد» المعروف فن نفسه فعزوف وكذَلِك 
المتكرء لا مجرد الأمر به 1١١اج‏ 4. ٠١54‏ 
الاك 144 ج117 

#ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث» 
الطيب والخبث وصف قائم بالأعيان» التحليل 
والتحريم لا يتعلق باستطابة العرب.» حرم ما 
كان ضارا ف الدين» المحرم نوعان: الأول: 
لعيئه) والثانى : لكشسبهةء» لمن كل ما جرم 
الأطعمة والأشربة ١١5-989‏ جلاكء ١7‏ 
ةل 189#-لام ا ان الألل مام 


- 


جا؟. 
0 #لم تعظون. . 
#إإنا لا نضيع أجر المصلحين554 ,لاه ج5١‏ . 
#فانسلخ منها. . . كمثل الكلب» ١9ج‏ لاء 


لك كلا اج اك ١اك6اج‏ ”7 


#ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها» هل يقال: 


. أنجيناك لا١-”5‏ جلا١.‏ 


0 
7 


ليس له من الأسماء إلا الأحسنء أو يقال: 
. لا يدعى إلا بالحسنى- وإن. سمى بما يجوزر- 
أو يقال: يجوز فى الدعاء والخر ؟(١)‏ 
لالا ولا .5ك ١5١‏ ج 4. 
* #أيشركون ما لا يخلق شيئًا4 الآيات 2١77‏ 
4ج 15. ا 


| # «ألهم أرجل يمشون بها» هل ذكر ذلك ليبين 


أن العابد أكمل من المعبود؟ أو ليبين أن 
المعبود يجب أن يكون موصوف بنقيض هذه 
الصفات؟18 , 1809 جه ,174,177 ج14. 

«خذ العفو» الآية» وجماع الأخلاق الكريمة 
6 ج05 19ج 7”50. ش 

#إن الذين اتقوا إذا مسهم. طائف. من 
الشيطان* الآية. والفرق بين الطيف والران 
6 ج5١.‏ 

#وإختوائهم يمدونهم فى الغى. . .# 5" جلاء 
4 ج15. ش 


* «وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتواة فى 
القراءة فى الصلاةء تناول ذلك للفاتحة إذا 
سمع قراءة الإمام 188-154 ج77. 

#واذكر ربك فى نفسك... ودون الجهر 
بالغدو والآصال» باللسان مع القلب هو 
الكمال 274 59 ج35 ١8-١5‏ ج16١‏ . 

(6) سورة الأنفال 

#* #قل الأنفال لله والرسول» ١514‏ ج١٠١.‏ 

* #وأصلحوا ذات بينكم» 911-94-0 جبا1: 

#إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت 
قلوبهم. . . # الوجل يتضمن 5١-١9‏ جلا. 
إثبات الإيمان لهؤلاء ونفيه عن غيرهم لانتفاء 


)222 انظر د توحيد الأسماء والصفات جا 7 
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بعض الواجبات فيه 0186 ١6١‏ ج18. 


#أولنك هم المؤمنون حقًا#إن قيل لم يذكر إلا 
أشياء؟ 19-1 ١الء‏ ااجالا. 
الأمة 


#بألف من الملائكة#وروى أنها باقية فى 


. ١6ج‎ 6 


03 #فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم 8575# جه١.‏ 


عد اما . 
الروما رميت. 


.. ولكن الله رمى» ولم يرد أن 
ف الميحكن قر اا ما ا عا 

#ولو علم 
١65‏ 


الله فيهم خيرا لأسمعهم# الآية 
١١ ع٠ 1١6‏ 


3 جد 241 جد 31ل 


5١59 5‏ جل .١‏ 
#واتقوا فتنة لا تصيين الذين ظلموا منكم 
خاصة # والقراءتان فيها واتفاق معناهما 945. 


6 سج :ل لانتل ااال ااا انر 
جحلا ١ا.‏ 

39 #يجعل لكم فرقانًاة ١مكتث‏ اماج اك 3ق 
جك ول ٠8‏ ج5١.‏ 


* لا تخونوا الله والرسول»4 0" #”١‏ ج .١5‏ 

#وإذ يمكر بك الذين كفروا» الآية 4١ج .١5‏ 

* ... ويمكر الله 53706 765 ج١7.‏ 

4 #وما كان اللّه معذبهم وهم د يستغفر ون # 
الاستغفار الدافع للعذاب» والعذاب المدفوع به 
/اا-1” جه١.‏ 


2# 
' 
وتصدية# 21١54 2١57‏ 7580 5راج .١ ١‏ 
* #إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف» 00 ج 


ايك ارا ل اا ا 11 


#ويكون الدين كله للّه» /141. ١58‏ ج ه. 


7 


2232 انظر 1 الإعان جا 3؟, 


وله 


#واعلموا أنما غنمتم» الآية /41 30 06" 
جم ؟. 
يوم الفرقان» 9. ٠١‏ ج؟١.‏ 


#وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم» الآ 


الاك 4/ا؟ جا 5 ل/ا5 ج .١9‏ 
#إذ يريكهم الله فى منامك4 5١0 2١99‏ 


.١هج‎ 


#والذين فى قلوبهم مرض# 515 ج-78. 


#ذلك بأن الله لم يك مغيرا نعمة» الآية هذا 
التغيير نوعان لا5 - 59" ج .١5‏ 

#وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة» والرمى 
بالقوس الفارسية وعتاد الكفار يدخل فى الآية 
8# ج9١.‏ 


#حسبك اللّه ومن اتبيعك 


من المؤمنين© 25١7‏ 


ا 


#والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا معكم . 


١5١ 255 ج1١‎ ١7” ١١17 الى يوم القيامة‎ 


ج16. 


(9) سورة براءة 


أسماؤها: الفاضحةء البحوث» المبعثرة» 
المقشقشة 2375٠‏ ١6514ج58.‏ 
متى نزلت. وصفت المنافقين بالحبن والبخل 


والشح ١47 254١‏ ج-78. 


#زفإذا انسلخ الأشهر الحرم»* الآية 10/7, لا/ا١‏ 


١هج‎ 


. ١7ج‎ 191 


حتى يسمع كلام الله والجمع بينها وبين 
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#إنه لقول رسول04 كلا الال مه؟ - 


5 ج217 


“#إأئمة الكفر عند الرافضة ١171‏ ج7١‏ . 


00 


2١ 


ب 
7 


يك 
2 


عد 
3 


#إما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله» 
الآية 751 تاج 7 .١‏ 

#إإنما يعمر مساجد الله» الآية , عمارتها 
بالعبادة» قد ييئيها البر والفاجرء بعكس عمار 
المشاهد وحجاج القبور. ذم أهل المشاهد. 
كذب كتير منهال؟؟ مد الاكج لاك 
وول 1ل كك ون لاج 
#أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد 
الحرام... * سبب نزولهاء الطواف بالبيت 
وعمارته بالعبادة أفضل من الخروج للعمرة» 
الرباط فى سبيل الله أفضل من المجاورة. 
فضل الجهاد 174 - 67 1ج 15 ١ل‏ لل 
وك 194ج58. 


لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء . 5 0 َ 


إيعمان الولد بإيمان والده ١1‏ جذه١.‏ 

قل ان آباؤكم* ل تأكيد الجهاد 
وتعظيم أمرهء وذم التاركين له.ء ووصفهم 
بالنفاق ومرض القلوب 4١١1ج 23١‏ 21948 
8ج ول 19- 96لاج78. 
#إسكينته4 الآية. ومسلمة الفتح دخلوا فيها 
4 ج53 .١‏ 

«إنما المشركون نجس» لا تزول إلا بالتوبة» 
ولا تفد الماء 7١4‏ جهككء 1١0‏ ج١5؟.‏ 


#زفلا يقربوا المسجد الحرام* /ا١١اج‏ ؟5. 


(؟) انلر : توحيد الألوهية ج””. 


م6 


#قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله. . . حتى يعطوا 
الحزية. ا لا0 ايض 0 الصا 


د 
4 


00 
2 


ج58؟. 

الحكمة فى إبقائهم بها 2157 ١١1‏ ج 1. 
وتؤخذ من مشركى العرب. مشركوا العرب 
أسلموا ١5-١4‏ ج.9١.‏ ْ 
#وقالت اليهود عزيز ابن الله ١لا‏ جه١ا.‏ 
#وقالت النصارى المسيح ابن الله جنس 
اليهود ١51 0108-١6٠‏ جلا١.‏ 

بطلان هذا القول ١77 ١.1١64‏ ج/ا١.‏ 

قول الفلاسفة بتولد العقوؤل عن الله أبطل من 
قول أهل الكتاب. وقول أهل الوحدة أشد 
/-117 جد . 


# ##يضاهئون قول الذين كفروا من قبل 2576.4 


015 جا 


#اليظهره على الدين كله# ١١6:‏ ج .١5‏ 
«إن كثيرا من الأحبار» الآية م0 لالاء 8 


ا يي لان 


١85 ا١مةج‎ 
ج000‎ 


«ولا ينفقونها فى سبيل الله 47 17ج 78. 


«إن عدة الشهور» الآية. الشهور هلالية» 
وأهى اكمل م عضن دافل الكتتانه ندلوه 
لال .م ج 36 


4 ##وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة» 


84 جلا. 

#إنما النسىء4 الآية» يتضمن إبدال وقت الحج 
04 ج١ا7.‏ ْ 

«إما لكم إذا قبل لكم انفروا#الآية ١١‏ 
ج18. 


1221.010 2. /لالثالنا لا معأمعكعرط 


د لا تحزن إن الله معنا المعية هنا 217 ١5‏ 


لل للك ١389‏ جد كاك 5”ء 6:20 


جه؟. 


:* #وكلمة الله هى العليا» /ا5١‏ جه . 


«يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم# 50١‏ 
حةك #لاحجحه” 2 ١١١1١١٠١‏ جالم1. 
#إومنهم من يقول ائذن لى# الآية 2199 


>٠0‏ جولنء 95-845 جم3؟. 


*... إلا إحدى الحسنيين» الآية ١46 2١94‏ 


7 


جام ملاج 75. 

طإولا تعجبك أموالهم» ١99‏ ج9١.‏ 
# © لو يجدون ملجأً * الآية "3 . 55١‏ 
جا؟. 

#من يلمزك» /5841. 588 ج 15. 

#وقالوا حسبنا الله ذكرت فى جلب المنفعة 
وفى دفع المضرة 55-55 ج١٠.‏ 

#إنما الصدقات للفقراء» الآية /ا ٠١8 ٠ ٠١‏ 
جلء وك ١٠١54‏ ج738. 

لا تدل على استيفائهم» يجب التحرى بحسب 
الإمكان 55 -8/:ج ول 0ه امج لل 
الاج 30. 

ها ذكرت فيه اللام فهو للتمليك بخلاف حرف 


الظرف. إعطاء المؤلفة من أصل الغنيمة. ترك 
عمر إعطاءهم 576-/571 جلا ١‏ . 


#د #فإن له نار جهنم » أعادها لما طال ١57‏ 


.ا١ةهج‎ 


09 


ب 
حك 


0 #قل أبالله وآياته ورسوله. 8 0 


والاستهزاء 
بالرسول وحده كفرء وكذلك الآيات. 
الاستهزاء بهذه الأمور متلازم. الذين اتخذوا 
القبور أوثانّاء يستهزؤون بالتوحيد وبالدعاة 
الال 5" ج 16 


«قد كفرتم بعد إيمانكم# غلط من قال: إنهم 


كفروا بلسانهم مع كفرهم أولاً بقلوبهم 
الاك لالجا لا 


#وكفروا بعد إسلامهم» غير الذين كفروا بعد 


إيمانهم ١1/5-11/7‏ جلا. 


طفلما آتاهم من فضله بخلوا به» هلا 65" 


3 


#الذين يلمزون» 78١‏ ج .١5‏ 


0 0 ى الله منهم # ادعى فيه المجاز وليس 


كذلك :لا . هلا حالا. 


«زولا تصل على أحد منهم» ١١4 2١١7“‏ 


جا. 


2 


#إنهم رجس 277784 11ج 16. 
#الأعراب أشد كفراً. . . 4 لا١”ا‏ ج 2.1١6‏ 


2 
2 
و 


الذين اتبعوهم بإحسان # دخل فيها مسلمة 
الفتح ىخمت2, ١م/"ج‏ ة. 

لإسنعا.بهم مرتين ١74‏ جا 

#وتزكيهم بها ا 5ج ١6‏ 5 


ألم يعلموا...» 8؟, 5ااج .1١6‏ 


* #وقل اعملوا فسيرى الله عملكم...* 5915 


. ١1ج‎ ١8١ حاف‎ 
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المدينة أولى بهذا الوصف» ومسجد قباء سبب 
نزولهاء لم يستحب السلف قصد شىء من 
المساجد والمزارات التى بالمدينة وما خولها 
ذم مكل ١/5‏ جا لاك اكلم 1١١5١‏ 
جلا؟. ' 

* «إلا أن تقطع قلوبهم# ١77‏ جب1١.‏ 

:4 «إن الله اشترى من.المؤمنين» الآية "77 23777 
1 

# #السائحون» 55" ج١٠١.‏ 

* #... أن يستغفروا للمشركين4 الآيتين 21٠١9‏ 
كا جك 


#وما كان استغفار إبراهيم» الآية ١١١ 21١١‏ 


1 
«إن إبراهيم لأواه حليم» ١١١61٠١١‏ ج١اء‏ 
لاا 6 ش 


* «لقد تاب الله على النبى. . .4 عصمة الأنبياء 
من الإقرار على الذنوب» توبتهم ترفع 
درجاتهم» وتعظم حسناتهمء أخبر الله عن 
جميع الأنبياء بالتوبة والاستغفاز» محمد أفضل 
التائبين. . وتوبته أكمل ١51‏ ج١١21‏ 794-176 


.١ةهج‎ 


«ذلك بأنهم لا يصيبهم ظماأ» الآية. 08 


المريد إرادة جازمة إذا فعل ما يقدر عليه ما 
يعطاة العامل 6 :ويغطى. الذاغئ إلى الهدئ 
والضلالة 5١١-805‏ ج١3.‏ 

* «فلولا نفر من كل فرقة» /148:ج5١.‏ 

#*# «إوأما الذين فى قلوبهم مرض» الآية 2١90‏ 
5 جه5١.‏ : 

* «لقد جاءكم رسول من أنفسكم» ١١5-17‏ 


.ا١ا1ادج‎ 


)١١(‏ سورة يؤنئس 


* #جعل الشمس ضياء والقمر نورًا وقدره منازل 
لتعلموا عدد السنين والمحساب» متعلق 
3-5 #وقدره» لا - جعغل 4 انقسمث عادة 
الأمم فى شهرهم وسنتهم إلى أربعة أقسام. ما 
جاءت به الشريعة أكمل الأهور وأحسنها 
وأسهلها وأبعدها عن الاضطراب او ا 
لجهك2 5لا - كالم ج 356., 

الشرائع قبلنا علقت الأحكام بالأهلة فبدل من 
اتباعهم /ا/ا ج 79 . ش 
والأسبوع بسير الشمسن» والشهر والسنة بسير 
القمر 8م جد 50. 


# عدد أيام السنة القمريةء والسنة الشمسية /؛ 


جه؟. 

* الطريق إلى معرفة الهلال.45 ج6١‏ . 

#وآخر دعواهم. أن الحمد لله. . . »# م" 
جام 

* #وإذا مس الإنسان الضر دعانا» ليست خاصة 
بالكفار 256 355 ج١٠‏ . ش 

* «ويعبدون من دون الله ما لايضرهم .ولا 
ينفعهم * 151١‏ ج ١5‏ 

* #وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا» 
بتركهم شريعة الأنبياء. وقعوا فى الشرك 1١‏ 
جد 1 1 

«إنما مثل الحياة الدنيا #* 97 ج .١5‏ 

#أتاها أمرنا # ١5/8‏ ج١١.‏ 

* #وزيادة» النظر إلى وجه الله (21 5370351 


ا 





)١(‏ وانظر: توحيد الأسماء والصفات ج75. 
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50 


9 


36 
2 


#والذين كسبوا السيئات# 75 .٠١5‏ ا١٠‏ ج /ا4 1١35-88‏ 


15. #انظروا ماذا فى السموات والأرض» ١1077‏ 
#أفمن يهدى إلى الحق أحق أن يتبع أم من *# جهن لال 78 ج77 . 
١ه‏ جاا., 03 #وما تغنى الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون» 


ولما يأتهم تأويله 0.185 21917 5٠٠٠١‏ جل"١.‏ ا اام" ج5١.‏ 
2 «[.. فقل لى عمل ولكم عملكم# الآية ومن 2 ولا تدع من دوك الله ما لا ياه ينفعك ولا 
تتناول .ثاء 38021 ج5١‏ . يضرك» 580-547 جا .١‏ 


* #قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا» 5 
ع ل )سور هود 

1١1ه‎ 6 

##ألا إن أولياء الله الآيتين. من يدخل فيهمء #0 #أحكمت آياته ثم فصلت*» /١‏ جهء 8لا 74 


ال ا ل ل #ألا تعبدوا إلا الله 54257 ج6١‏ . 
* #لهم البشرى فى الحياة الدنيا» فسرها النبى | * «إننى لكم منه نذير وبشير» ذكر فى هذه 
بنوعين الاك جاء 1١1/‏ ج .١4‏ السورة الحق والباطل» وما بينهما من التباين 
“وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء» والاختلاف مرة بعد مرة ترغيبا وترهيبا 51525707 
الآية»وما استفهامية .5 ج6١.‏ ج .١6‏ 


#.. لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين»* 1107/4 ه7١‏ | # «وأن استغفروا ربكم ...4 الاستغفار سبب 
للرزق والنعمة 5377 هك 358 ج3١1‏ . 


ج ة١.‏ 


١ 300‏ 0 :د ظ.. وكان عرث الماء . . © «كان الله 
ل وين امتبدى علق ازالب ايند الول افد و ١‏ 38 اذ وكات عردة عل # «كان الله ولم 


يؤمنواء وكذلك دعاء نوح ٠١5 250١‏ ج8. يكن شىء قبله. ..» مقصود الحديث ١7١‏ - 


ل ج14 
* زيادة بعض الناس: «وهو الآن على ما عليه 
كأان) 155ع2ل/ا؟١ا‏ جما . 


وما من دابة فى الأرض إلا على الله رزقها» 
لالج .1١5‏ 


ظ آلآن وقد عصيت قبل*» الآيتين. دلالتهما 
على كفر فرعون وعذابه ا ”7 ىك 0 
01 جم 


#فما اختلفوا حتى جاءهم العلم# 68 ج215 


5 1 . ١اةاج‎ 87” 4١ 
#ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة* الآيات 5/ا2031‎ 


فك ا ا و ا 1 كه 
#زفإن كنت فى شك4 الاية. خطاب له ويتناول لضا عع الوا وا ا 


1 ل شك .! 1 ١‏ 
بره تطويق الأول لوريضك وم اند اهن بون ح. قادوا "مكو سوق د بعد كر اعت 
ال ناا جة. مه١‏ جة 1ك ا م١‏ 


التوحيد والنبوة قبل ذكر الفرق بين أهل الحق 
وأهل الباطل كال )2 لاكااحةدلف فت 50 
#إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون» جه١.‏ 


ا 


1١ 
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##أنزله بعلمه» 76091-767ج-15. 

لمن كان يريد الحياة الدنيا. وزينتها» الآية 
315 ج١٠‏ . 4..44يلاه. 50 جهة١.‏ 

#أفمن كان على بينة من ربه ؤيتلوه شاهد منه» 
البينة.» والشاهدء يتلوه» ومن يدخل فى ذلك 
7 - الا لخدف 4" - 55 ج213 


ما يقال فيه #من ربك»# و#من الله على 
نوعين /2»25 484 حج .١6‏ 


0 
0 


وك 


5 قبله كتاب موسى إماما وراحمة أولئتك 
يؤمنون بهك 24175 "4:5 لا - 544. 65١‏ - 


7ه هه كة جاهة١.‏ 


#ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده» 
52-4 ج 16. 
#زما كانوا يستطيعون: السمع*# الاستطاعة 
اك 59ج 215 ١94‏ ج .16١‏ 


ثم ذكر قصص الأنبياء وحال من اتبعهم ومن 
كذبهم 517 ج6١‏ . 


# طاولا أقول لكم عندى خزائن الله من 


القرآن ؟5 .5:5 ج8١.‏ 


جدل 


# ويا سماء أقلعى# 7607 ج١7:‏ 


/ 


يا 
إن أنتم إلا مفترون» "الاج 21١5‏ 575 
٠ 00‏ 


1 


عد الا أسألكم عليه أجراة ١187018ج5١.‏ 
#وعصوا رسله» إذا أطلق لفظ المعصية 
7302-4 ش 


2 
0 


إفبشرناها بإسحاق» ليس هو الذبيح 7١4‏ - 
525 جدة. 


# #واتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد# 


)١١(‏ وانظر: القدر ج5”. 


الآيات. دلالة القرآن على عذابه وكفره» كيف 
دخلت الشبهة على هؤلاء 77 اج 1. 


ىك 
3 


#منهاءقائم وحصيد» 91ج 11. 

وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم 4 148 
جلا١.‏ 

ذكر حال السعداء والذين شقوا 51 ج6١‏ . 

إن فى ذلك لآية لمن خاف. :.# 57 ج .1١6‏ 

#ما دامت السموات والأرض» والجمع بينها 

وبين يوم نطوى السماء» 2“ ج39.. 

2 ##فاستقم كما أمرت... ولا تطغوا» 55 
ج7. 1 

#وأقم الصلاة طرفى النهار. . .4# وما فى 
الحسنات من جلب المصلحة والمنفعة وما 
تتضمنه من دفع المضرة ٠١0 237١5‏ ج250 
11 ج75. 

* ولو شاء ربك... ولذلك. خلقهم» لبيان 

العاقبة ١580 2١6445‏ جد ؛. 

)١0(‏ سورة يوسف 

سبب نزولها 75076 جلا١.‏ 

#نحن 2171# 57لج؟7١.‏ 

4 #نقص عليك أحسن القصص با أوحينا إليك» 
قولان» وهما متلازمان. لم سميت أحسن 
القصص. ليس المراد قصة يوسف وحدهاء 
أعظم قصص الأنبياء قصة موسىء» القرآن 
أحسن القصص مطلقا هلا - لالا ج 2٠١‏ 
0 57لج ”كل ١9-154‏ جا لا١.‏ 

* #أحب إلى أبينا منا#حسد أخوة يوسف 

وظلمهم وظلم امرأة العزيز وصبره 2/85 ٠"‏ 

.ا١جأ‎ 


وما أنت بمؤمن لنا#عمدة المرجئة فى أن الإيمان 


11 


328100 1. الالالالانا لإطا عع أمعهه مط 


هو التصديق» الجواب 187 - /ا4اج 7. 

* «إوراودته التى هو فى بيتها عن نفسه» الآيات. 
من الناس والنساء من يحب سماع هذه السورة 
لما فيها من ذكر العشق ولا يختارون أن يسمعوا 
ها فى سورة النور ١91/-١196‏ ج6١‏ . 

:* #إإنه ربى أحسن مثواى4 أخلاق يوسف. المراد 
سيده لالت ١‏ لا-لالاى 48# 85 جه١.‏ 

:د #ولقد همت به وهم بها.. . # الآيات». الفرق 
بين هم امرأة العزيز وهم يوسف. يوسف لم 
يفعل ذنبا بل هم هما تركه للهء ترك الفاحشة 
واجب ولو رضى الزوج والناس . ديانة سيدها 
لاولل 45 لاج كن 510-417 جك الا 
لالا. "الى "لم ج .١6‏ 
الحكاية المذكورة عن مسلم بن يسار 88-86 
حجة١.‏ 

#الولا أن رأى برهان ربه» لالاجهة١.‏ 
#كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء» 
الآيات. لم يذكر الله عن نبى ذنبا إلا مقرونا 
بتوبة» لم يذكر عن يوسف أنه فعل ما يتوب 
مئهء ما نقل أنه وقع منه بعض مقدماتها عن 
بعض أهل الكتاب. حكم ما يرى عنهم 
35354 ضملا4ى 1:14 جه كل 1 ١11؟‏ 
جا72١.‏ 


ف 
2 


«إنك كنت من الخاطئين» 2.16 5١ج .7١‏ 


«زما هذا بشرا» عملت «ما» 54١1ج-18.‏ 


6 #إولقد راودته عن نفسه فاستعصم»* 17١‏ ج7١‏ . 
** فى قوله: #رب السجن أحب إلى»# عبرتان 
ولا الاج كلس لاك مكل لاما و7 
حة1لا "١‏ جلا .١‏ 
هاشم بضع سنينء الكذب عليه أعظم» وما 


حصل لأصحاب النبى من الأذى. ما جرى 
لنوح وموسى أعظم مما حصل ليوسف 
هلا-لالالج 86١4٠.03 ١‏ ج 16 . 

# #وإلا تصرف عنى كيدهن» ١لا‏ ج ١9‏ . 

#ليسجننه حتى حين# لبثئه فى السجن كرامة له 
84 ج10١‏ . 

# #إنى أرانى أعصر خمرا»ك الآيتين 1891 , ١948‏ 
جالا١.‏ 

#واتبعت ملة أبائى4 7الل 71١‏ ج5١.‏ 

#أأرباب متفرقون خخير 4 87ج 7 . 

:# #أنا راودته عن نفسه» هلاج ١0ك2‏ ا24 هى2 
3 ج 6 1. 

* #اما تعبدون من دونه إلا أسماء» ١١561١١6‏ 
جات ٠١‏ جد”3١.‏ 

* ذلك ليعلم أنى لم أخنه بالغيب»* ليس من 
قولد 1م - 856 ج .١٠6‏ 

* “#إوما أبرئ نفسى*# الآية لم يقله يوسفء 
يوسف ترك الفاحشة مع توفر الدواعى وقوتهاء 
ونفسه من أزكى الأنفس؟8 - 5 ء لالىم. 84 
ج .١6©‏ 

: نفس يوسف مرحومة 03., لاه ج ه. 
إن قيل: فقد اعترفت بأنه ذنب وأن الله قد 
يغفر 283 لالم ج .١6‏ 

#اجعلنى على خزائن الأرض# ليس من سؤال 
الإمارة 54, 19ج .١6‏ 
فعل الممكن من العدل 4 ج ١؟.‏ 

#نكتل * تصريفها 517 ج7١‏ . 

* #فلما استيأسوا منه© 85 ٠١8 .٠١‏ ج60١.‏ 

*# #إنكم لسارقون#قصد يوسف وقصد المؤذن 


.١51ج‎ 6 5” 
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الأحوال التى لا يشاركه فيها الملك» لكن حظ الملك من القدر المشترك الذي بينهما أكثر» 
رتكا قدا من الاقور افقيل :يكن ها اميه الأنبناف 

مثاله: مثل رجل معه مائة دينار» وآخر معه خمسون درهماء» احير ديناراً » أو 
خمسون فلساً » وإذا كان الأمر كذلك ففصل الجواب كما سبق . 

وإن أردت الإطلاق » فالحقيقة الملكية بلوازمها أفضل من الحقيقة الإنسانية بلوازمها. 
هذا لا شك فيهء فإنما يلزم حقيقة الإنسان من حياة وحس ٠‏ وعلم وعمل» ونيل لذة 
وإدراك شهوة » ليست بشىء . وإنما تعددت أصنافه إلى. ما يشنبه حقيقة الملك» كحال من 
علم من كل شىء طرفا ليس بالكثير» إلى حال من أتقن العلم بالله وبأسمائه وآياته» ولا 
يشبه حال من معه درهم» إلى حال من معه درة» ولا يشبه حال من يسوس الناس كلهمء 
إلى حال من يسوس إنسانا وفرسا. 

ع ل سم دي قف رن نومهفي لواب 


سم ههه 


0 على الجميع» وقولة 0 فإن قلت .:هذا الاستدلال 
مفهوم للمخالف» وأنت مخالف لهذا .. منازع فيه. 

6/07 / فيقال لك : تخصيص الكثير بالذكر لا يدل على مخالفة غيره بنفي » ولا إثبات» 
وأيقنا“فإن: نتهومة:: أنهم لم يفضلوا على ما سوى الكثير » فإذا لم يفضلوا فقد يساوون 
بهم » وقد يفضل أولئك عليهم» » فإن الآأحوال كلانة : إها "أن يلوا علق كن بف أئ 
يفضل أولئك عليهم» أو يساوون بهم. 

قال: واختلاف الحقائق والذوات لابد أنها تؤثر في اختلاف الأحكام والصفات» وإذا 
اختلفت حقيقة البشر والملك» فلابد أن يكون أحد الحقيقتين أفضل» فإن كونهما متمائلتين 

وإذا ثبت أن أحدهما أفضل بهذه القضية المعقولة» وثبت عدم فضل البشر بتلك 
الكلمة الإلهية» ثبت فضل الملك» وهو المطلوب . 

وقد ذكر جماعة من المنتسبين إلى السنة: أن الأنبياء وصالح البشر أفضل من الملائكة . 
وذهبت المعتزلة إلى تفضيل الملائكة على البشرء وأتباع الأشعري على قولين : منهم من 
يفضل الأنبياء والأولياء » ومنهم من يقف ولا يقطع فيهما بشىء. 

ل ل ل 
يدعى السنة ويواليها. 

ل لس القلوب أنه قال : أما الملاتكة المدبرون للسموات 


518 


3121.000 . لالالاثالانا لإا ممعم 


يؤخذ السارق عبداء-فى شرعه 0لا الا من أهل الكلام 43١85 2.15١1‏ 105كء للك 
ج5١.‏ 7 ج .١6‏ 
* #كذلك كدناءك ادعى فيه المجاز 5لاء 5/ا ج/ا. | 2 لقند كان فى قصصهم عبرة لأولى الآلباب» 
لإنرفع درجات من نشاء» بالعلم 9/5 ج4١‏ . لفظ العبرة فى القرآن» لنتأسى بهم» من عمل 


* لاما شهدنا إلا بما علمنا#ه6١‏ ج5١.‏ مثل عملهم. جوزى :مثل .جزائهم ١٠5١ 2١5‏ 
: "ال لل كل ا؟اىكلء ”187 جنك 
#واسأل القرية» هلا - لالا ج لا 2755 70 اج 1 َ 


باك هك 505 ج١35‏ 


.١هج‎ ١١6 ع٠.‎ 


#وإن كنا لخاطئين»4 15016 ج١7.‏ 5 1 ٌ 

' ' 1 0 #وإنما انت .مندر ولكل فوم هاد » الحصر فى مثل 
د اد ة 1 3 2< 
#القديم* فى لغة القرآن ١09/5‏ ج١٠‏ . هذه الله وتدسل الز الف اليا رم عداداء 
#إورفع أبويه على العرش»4 ٠١727017‏ ج01١‏ . و 95 ج181١‏ . 
4 #وخروا له سسجدا 4 لاكء اتاكاجة. 0 #الكبير المتعال 4 0484لا ج ٠.١1‏ 


* “ايا أبت هذا تأويل رؤياى# ١٠0٠؟ج/١.‏ مرأم جعلوا لله شركاء خلقوا. كخلقه» المصنوع 
فد آتيتنى من الملك» "7١‏ جه”. لا يكون مخلوقا والمخلوق لا يكون مصنوعا. 


اقل هذه سبيلى أدعو إلى الله الدعوة إلى الله الح 


وما تتضمن 95-7 ج25١.‏ 1 5 
للمؤمتين . مثلين: الأول: مائى. والثانى: 
نارى ”7 ج .5 3588 585 جالاء 5ك2 


* أمر بالدعوة إلى الله فى. بعض. الآيات وفى 
بعضها إلى سبيله 417-45 ج16 . 


2 5 ' 5 28 5:ج للع ”اف "هج .1١9‏ 

* ##أنا ومن اتبعنى# وصف الأمة بالقيام بالدعوة» 0 ١‏ 
الدعوة إلى الله فرض كفاية» التنوع فى ع . #الذين 00 0 الله # الاب 5 الوفاء 
الوجوب والوقوع» يجب على المعين من ذلك بالعهود إذا لم تكن محرمة» :'وكذلك الشروط 


وا جه عليه العو امو د والمواثيق والعقودء الأصل فيها 8/ا-”/ 


المنكر 5ه -ل!ا9 ج .١5‏ جة5.. 
شروط القائم بهاء احتمال الدعاة» لهم الدفع مإأفمن هو:قائم على كل. نفس بما كسبت... 
عن أنفسهم /ا9 - ٠١١‏ ج 16. قل سموهتم. . . # أسماؤها الحقة تبطل إلهيتها 
١506‏ جات ١١8‏ ج 6 1. 


0 


طحتى إذا استيأس الرسل» الآية. الاستيآس 
ليس هو الإياس» لم يذكر ما استيأس منه | «ايمحو الله ما يشاء. . . #المحو والإثبات فى 
الرسل» القراءتان فيها ,/ا- ١١‏ ج15. ش صحف الملائكة» وفى اللوح المحفوظ قولان» 
#وظنوا أنهم قد كذبوا» الظن والشك فى علم الله لا محو فيه ولا إثبات 7170-11 
الكتاب والسنة حلاف ما فى اصطلاح طائفة ا . 


ءِ 
2 
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2 وم عنذده علم الكتاب 4 ليق علياء حكمة 3 «#وإنا له لحافظون» 55١‏ حالا؟. 
الأمر بسؤال أهل الكتاب عن أشياء 6157 ”5 «إمن روحى# إضافة الروح 86 2 45 ج7١‏ . 


كاك ار كوا #بما أغويتنى» الآيات» مضاهاته للربوبية ١14١‏ 


#اذهب فمن تبعك منهم...# الآيات» ما 


585" حالا١‏ . 0 1 0 7 
1 #هذا صراط مستقيم» الأقوال فى الآية» 


فد عبان 3 ُ )2 

:* “#أفى الله شك فاطر»” ' 9”., 1١ج‏ 2,5 وصواب قول السلف ١١55-١١68‏ ج و1اء 
١١9 4 .١5ج‎ ١96 1‏ جلا .١‏ 

* #إوقال الشيطان لما قضى الأمر...»# ١٠١‏ * #إلا من اتبعك من الغاوين275154 ١10‏ 
جلا١ا.‏ 


.١هج‎ 


* #مثلا كلمة طيبة...# 5لا ج 2.5 كاي لالم * وما هم بمخرجين»* 751 5١5‏ ج 15. 
##إلفى سكرتهم يعمهون* التعلق بالصور يوجب 
593 #ومثل كلمة خبيثة. . . 8ه 0 جا /عا: فساد العقل 2557 41ج ١6‏ 


جحاىى لاأ لاكالء 78 2315 5 
دن ١ ١‏ د #إن فى ذلك لآية للمؤمنين* الآيتين ١87‏ 


تن وو او اا ا 


#يثبت الله الذين آمنوا. ...4 4لا ج 2.4 ١١8‏ جاكء الكل 59# 55 1117 ج واء 
جد .١4‏ ا جلا 
وأحلوا قومهم دار البوارة 75ج ١1‏ . وما بينهما» ١‏ 731077 ج18١‏ . 


2 سل ١‏ ا ذاء 
ا لل ل «بالحق. . . الصفح الجميل* 317/4 ج١1‏ 531 


والآمر م6 حالا١ا.‏ جالا١ا.‏ 


0 


«#إنهن أضللن4© ١:54‏ ج .١6‏ 5 
١ 0‏ 5 #إن ربك هو الخلاق» 5ه ج7١‏ . 


: #رب إلى أسكنت من ذريتى» 50 لاج ل .١‏ 8 
اح اتيس * «#ولقد آتيناك سبعا من المثانى» 23773 10؟7” 


د إن 4 
(إن ربى للسميع الدعاء© 165 - ١١5‏ جاء ككل 144-7540 جا اك ١ل‏ م١‏ 
1 10 7 
جلا١ا.,‏ 
* «التزرولة قراءتان 25١5‏ /ا١٠5؟‏ جا7١.‏ 2 
000 * «ولا تمدن عينيك إلى ... ولا تحزن عليهم» 
00 0 0 2 : د 5 ناف 
* «زيوم تبدل الأرض غير الأرض . . .# لا ينافى 516 ج 1١1‏ . 


بقاءها 551 ج .١6‏ 8 
”زواخفض جناحك للمؤمنين © 7075 


000 سورة ال حجر‎ )١15( 


:#مكة ١١6‏ حج ال ١‏ #الذين جعلوا القرآن عضين» /ا1. 148 جلا١ا.‏ 


سس ع 0 #وكن من الساجدين * 05-6 جل 5735؟, 
0 مالظ ترح الو ا 
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131.001 2. الالثالنا لا ععأمعكعرط 


008 


* «#واعبد ربك حتى يأتيك اليقين» معنى الآية 


والرد على من تأولها بالمعرفة أو الحال 208 
ا وككن وك 141 ج11 


() سورة النحل 


٠‏ اسورة النعم» ذكر فى أولها أصول النعم» وذكر 


فى أثنائها تمام التعم ١53‏ ج 2.6 لاق. 18 


َك 


3 


1 


#سبحانه وتعالى»4 هلا لاج .١7‏ 


# ينزل الملائكة بالروح من أمره» 0317 ١54‏ 


.١3؟ج‎ 


* «لكم فيها دفء ومناقع» 081 948 ج 1١‏ 


ل 90 ج537. 
#وعلى الله قصد السبيل ومنها. جائر» الأقوال 
فيها ورجاحة قول السلف على. أقوال.المتأخرين 
وأهل اللغة ١١5-1١6‏ ج 2158616 ١79‏ 
جالا١ا.‏ 


#أفمن يخلق كمن لا يخلق# 1:9 ج5. 
#ومن أوزار الذين يضلونهم» 64-05 4009 


1 


#ولقد بعثنا فى كل أمة رسولا...» دين 


ِِ 


الأنبياء واحد 48لا١‏ ج ؟. 


إن تحرص على هداهم...»# 9736 871 


1 


##والذين هاجروا فى الله من بعد ما ظلموا» 
الآيتين 198 - 53١15‏ جدا4. 


إلا رجالا نوحى إليهم فاسألوا أهل الذكر» 


للك لقو 


0 5 000 21 1 
3 #وما بكم من بعمه فمن الله. . . تجأرون »* 


.١ 5 ج‎ 5١8-505 الآيتين‎ 


#.. ويجعلون لله ما يكرهون. . .2033558 
لاج ا لمق ١اهمجهاا.‏ 1 
وله المثل الأعلى#وقياس الأولى 2577 

لالج 7ل #ااج "17ج .١17‏ 
#إمن بين فرث ودم. . . * يشبه خخروج المنى من 
التخرج اولخ 
#وأوحى ربك إلى النحل» 740-7817 جل!١‏ . 
* #إضرب الله مثلا عبدا مملوكا» الآيتين ضريهما 
لتقنته' المقدسة ولا يعبد من ادوله :49 +6 
نك واي الوا موك للد ويا 
جة١.‏ 
:* #والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم 
من جلود: الأنعام بيوتا# الآيات لا١1‏ - 
وماج 5ك 176-لا؟١‏ ج 16م 
«وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر» 01178- ١١107‏ 
جداهك لا4. 98 ج5١.‏ 
##إن الله يأمر بالعدل والإحسان#١5‏ --08 
ج١١21‏ 58ج .١١‏ 
: «إولكم عذابٍ عظيم #جاء وعيدا للمؤمنين 7١7‏ 
جا .١6©‏ 
* ومن يعمل... فلنحيينه حياة طيبة# 9. ٠١‏ 
٠ 0‏ 
:* ظفإذا قرأت القرآن فاستعذ©» 8/ا231 ١09/4‏ ج لا. 
د #إنا باطقا لط رت روج 4 - 
لل 01# ١١5‏ ج:. ٠‏ 
* #.. قل نزله روح القدس من ربك6 الآيتين. 
لفظ الإنزال فى القرآن. الرد على طوائف 
سماع جبريل له من الله لا ينافى إنزاله فى ليلة 
القدر وكتابته فى اللوح المحفوظ لا 58 
١8-1١181١5‏ ج ٠ ,١50‏ 
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3 #ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر # الآية. 
0 0 00 
والرد على الكلابية» ولا يضاف إلى المبلغ 
155١ 54 1#‏ جا 1؟. 
+* .. إلا من أكره وقلبه مطمئن 217984 ١5+‏ 
جالاء 5٠٠١‏ ج51١.‏ 


9-0 لثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ها فتنوا ثم 
جاهدوا وصيروا. ..# لالا١‏ جد 21١٠١‏ 2150 


5١‏ جاكما. 
“#إفأذاقها الله لباس الجوع والخوف* مما ادعى فيه 
المجاز لفظ الذوق 
لال اج ٠١‏ لإاهداج 2.3١‏ 


واللباس ؟“/ا - ولا حدا لان 


إن إبراهيم كان أمة» ١86‏ ج .١5‏ 

#قانتا لله» /ا5ك3. ١58‏ جد ه. 

ع #حنيفاك ١١75203750١‏ جل .١‏ 

#إنما جعل السبت*# 49ج .١9‏ 

4 ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة 
وجادلهم بالتى هى أحسن #من يدعى بالحكمة 
ومن يحتاج إلى الموعظة الحسنة ١57‏ ج6١.‏ 
هذه الطرق الثلائة هى النافعة فى العلم 
والعمل.ء وتشبه ما يذكره أهل المنطق من 
البرهان. والخطابة والجدل وتلك أكمل الوجوه 
الا الاج 0375 5-755:ةج 2.1١9‏ 

متى يحرم الجدال مطلقا 09 ج51]1. 

#وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به 
الآيتين» ومتى نزلت ١/5‏ ج- 2.378 ١95-0196‏ 


ا 
2 


جدا 3 


2 #رولا تحزن عليهم» مكاج 2.١5‏ 


إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون» 
كلاج .١5:‏ 


)١(‏ وانظر: توحيد الأسماء والصفات. والقرآن كلام الله 


1-0 


(10) سورة الإسراء 


3 #الذى أسرق بعبده 4 تفسير الإسراء والمعراج 
الرازى فسره بتفسير الصابئة المنجمين 25١‏ "4 
جاة. 

ظالذى باركنا حوله# أرض الشام 5194-1577 
00 


5. 


؟ #وقضينا. . .© 187ج75١.‏ 

«التفسدن فى الأرض* ما فى نفوس بنى آدم من 
طلب العلو والفساد ١80-١148175‏ ج .١5‏ 

* ابعئنا عليكم»4 الفرق بين البعث الكونى 
والشرعى 1١59‏ ج١١.‏ 

#إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم » ١975‏ ج 
ل ١‏ 

#ويدع الإنسان بالشر. . .© قد تكون إجابة 
الدعاء مضرة 275 580 ج .١5‏ 

#وجعلنا الليل والنهار آيتين2174 4/الاج١"١‏ . 

#. . ألزمناه طائره فى عنقه» ١41/‏ ج5١‏ . 

#إوما كنا معذبين حتى نبعث رسولا»# أصل 
الإيمان. الإيمان بالرسل 1١١8‏ ج١١.‏ 
إذا خفى على أناس بعض ما بعثت به الرسل: 
إما عادلون وإما ظالمون 11/١‏ 520لا١‏ جا92١ا.‏ 
وإن كان لا يعذب قبل بلوغ الرسالة فلا يغاب 
على الشرك ولا يكون مجتهدا 7107١‏ ج١7.‏ 

:* لمن كان يريد العاجلة... ومن أراد الآخرة» 
ترتيب الثواب والعقاب على الإرادة ‏ ج 25 
١717‏ ]كج .٠١‏ 

كلا نمد هؤلاء وهؤلاء أكبر درجات 

وأكبر تفضيلا» 5١٠4لا١١‏ ج١١.‏ 


0-5 وانظر ص‎ )١( 
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#وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه# ١514 21١58‏ 
ج ”اج .١5‏ 
#«واخفض لهما جناح الذل4 20585 557 
ج١7.‏ 

«إنه كان خطأي يستعمل فى العمد وغير العمد 
5١ج‏ 1. 

:د #إنه كان فاحفة4 علة النهى ٠١5 2٠١١‏ 
جلا١ا.‏ 

* #إولا تقف ما ليس لك به علم# 8 ١1١‏ 
جاق 55" ج5"١.‏ 1 

قل لو كان معه آلهة»ك الآية لالاء #لاء /10ا"ا 
76 ج 0 


#سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا» 24١‏ 


اماما 
3 لزوإن من شَىء إلا يسبح بحمده#ولها بيج 
أآخر 5١6‏ ج7؟17١.‏ 


##وإذا قرأت القرآن© الآيتين 2750١‏ ا 
لإوقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا» الآيات 23179 
4 جلا ١‏ 
#إقل ادعوا الذين زعمتم من دوته» الآيتين 34 
مم جاف الاك أحن 155 جاكن لامكا 
١84‏ جاكف 1١19‏ ج .١1‏ 

#والشجرة الملعونة» عند الباطئية 1١١1/‏ ج ١١‏ . 

0 #واستفزز من استطعت منهم بصوتك# 275194 

. ١١ج‎ 56 

إن عبادى ليس لك 'عليهم سلطان» 21417 
1848 ج .1١1‏ | 

3 #ليفتنونك © 


: ولولا أن ثبتناك # 50 1-0 


2 


1١17ج‎ 


0 #وإن كادوا ليستفزونك 250 سَنة من قد أرسلنا 


(.:. ولا تحجد لسنتنا تحويلا» 1١75015‏ ج"١.‏ 

3 0 الشمس إلى غسق الليل وقرآن 
الفجر. ١٠١8#...‏ ج و 516 جا اكت مكل 
امرك 

ع #نافلة لك* ما يراد بلفظ النافلة 2355١‏ ج 77. 

* «إمقاما محمودا» ١59‏ ج ]. 


#سلطانا نصيرا» ١/8‏ ج ١كء ٠١‏ ج؟7١.‏ 


5 


ولا يزيد الظالمين إلا خسارا» 2.35١‏ 22089 
00 00 0 

#قل الروح من أمر ربى*» الآية» هل هو ملك؟ 
أو روح الآدمى؟ أو تعمهما؟ هذه الروح 
مخلوقة. الخلاف فى ماهية روح الآدمى ١7‏ 
-ه؟ جد 1١5.21‏ ج ة. 

#ولقد صرفنا للناس فى هذا القرآن من كل 
مثل* الأقيسة العقلية التى اشتمل عليها القرآن. 
هئ الغاية 794-75 ج 7. 


* #ونحشرهم يوم القيامة على ونجوههم. .. » 
من جد العمل ٠١١ .3٠١١‏ ج2ا1. 
* .. قادر على أن يخلق:مثلهم» 185ء 


14 ج37 


| :# #يخرون للأذقان سجدا». #ويخرون للأذقان 


يبكون»* تمام الخرورء تناوله لسجود الصلاةء 
خرور الوكاء قد مكو ل سوه 
44454 . ملج7؟. 

قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن4 الآية» سبب 
النزول دعاء المسألة ١١‏ ج .١6‏ 
دعاء الاسم هو دعاء المسمى 185ج5١0.‏ / 

* ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت: بها وسبب 
نزولها 7" جهك.2 19 ج1١١.‏ 
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وكبره 4 ٠‏ والجمع بين التحميد والتكبير 
م6-” جا ١١5 2١56‏ ج 71. 


(2148 سورة الكهيف 
«الينذر بأسا» 1١١9‏ ج58١.‏ 
2 #هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة © الآية 


د ا 2 0 


* #سيقولون ثلاثة# الآية» نقل الخلاف عن بنى 
إسرائيل فى ذلك جائزء الدليل على صحة 
القول الثالث» لا طائل تحت الاطلاع على 
عددهم. أحسن ما يكون فى حكاية الخلاف!١)‏ 
/651 ج١5 .١3‏ 

:* #ولبثوا فى كهفهم# الآيةء قيل: ثلاثماثة 
شمسية وتسع بحسب القمرية 45 ج 590. 

* قصة أهل الكهف أحسن قصص أولياء الله فى 
تلك الفترة ١15‏ ج72١.‏ 
لا مبدل لكلماته# 7/8 ج .١84‏ 
* #واصير نفسك*» 2154 16ج ل9١.‏ 


0 
2 


#زمع الذين يذعون ربهم بالغداة والعشى يريدود 
وجهه © 551١‏ جا ك2 هل 785 ج 2.1١1١‏ 
#ولا تعد عيناك . 


.١6ج‎ ١0484 


تريد زينة الحياة الدنيا 


واتبع هواه# 
“لاق ١550055868‏ ج 1١51‏ 

* #وفجرنا خلالهما نهرا» 75. 56 ج ال ١ا.‏ 

0 ا ها شاء الله لا قوة إلا بالله © «كنز من 
0 الجنة» يؤمر بها من يخاف ام 


شىء لالاكحج .١١‏ 


#واضرب لهم مثل الحياة الدنياكة 97 ج ١١‏ . 


.17 انظر ص‎ )١( 


ٍ 


2 


#إوكان الإنسان أكثر شىء جدلا» ذم من عارض 


الأمر بالقدر ١7‏ ج90١1‏ . 


“وما أنسانيه إلا الشيطان» 237857 785 جلا١ا.‏ 


2 


#قصصاء 1اجلا١.‏ 

#من لدنا علما» «العلم اللدنى») وأسباب 
حصوله ١1501اج5؟١.‏ 

#ولا أعصى لك أمرا» يتناول النهى ١٠١7‏ 
ذلك تأويل ما لم تسطع »2198 ١99‏ ج0١.‏ 
#إآتونى أفرغ عليه قطرا»ه 4 ١٠١8 2٠١‏ ج8١.‏ 
#فما اسطاعوا أن يظهروه» ١1514‏ ج5. 

#وما استطاعوا له نقبا# 1١١‏ ج8. 

السد وراء الصين. أرسطو ليس وزيرا لذى 


.١72ج‎ 1870181١ القرنين‎ 


قصة ذى القرنين أحسن قصص الملوك ١5‏ 


جلاا. 
#إقل لو كان البحر مدادا تعدد كلمات الله لا 
نهاية لها(ا؟ هم ج .١0/‏ 

#إفمن كان يرجو لقاء ربه» 7١7-797‏ ج5. 


#فليعمل عملا صالحا» ١1١‏ ج .١8‏ 


# ولا يشرك بعبادة ربه أحدا # -١54/8‏ 


ه6١‏ جح 


318 


(19) سورة مريم 
«سورة المواهب» اسورة عباده ورسله» 
ما تضمنته ١5-"ا‏ ج .١6‏ 
#نداء خفيا#فوائد إخفاء الدعاء 205 
217ه"7 ج65١‏ . 


#(واشتعل الرأس 


10 


81١5 2 ”١ شيبا# الناصب‎ 


.75 انظر :-القرآن كلام الله حقيقة ج‎ )١( 
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لا استعارة هنا 2505 1017 ج0١5.‏ 


8 


#زولم أكن بدعائك رب شقيا» ١١‏ ج .١٠6‏ 
#وقد تخخلقتك» سمى خالقا وكريما؛ لأجبل 


020) 


ما قام به من اله ف 2-5 585اجد1ا. 


ا 
#بيحيى* لم يخطئ ولم 'يهم بخطيئة 576 
جه١‏ 8 


#روحنا» إضافة تشريف .لا إضافة صفة 
ها جهل./ مفاكم جالا١.‏ 
نفخ فى جيب درعها فوصلت إلى فرجهاء 
فعيسى خلق من أصلين» ليس هذا هو النفخ 
الذى يكون بعد أربعة أشهر ١18-١46‏ جلا١.‏ 
:* «فتمثل لها بشراً سوياك 51 58 *#ج .١١‏ 
0 «إنى عبد الله رد على الغلاة والحفاة ١0‏ 
ج6ة١ا. ١‏ 
«#ذلك عيسى ابن مريم قول الحق © فيه قراءتان 
ا 1 
##واذكر فى الكتاب إبراهيم . . 4 تذكر قصص 
الأنبياء 114ج 7215 ش 
ما دعى إليه وما نهى عنه 1١150116‏ ج0١.‏ 
#لم تعبد ما لا يسمع ولا ييبصر»١ه‏ جات 
01١‏ 55ج .١5‏ 
+ #الطور عند المتفلسفة 5١١1ج51.‏ 
*# ومن حملنا مع نوح 118. ١5‏ ج9١.‏ 
#إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا 
وبكيا 4ج١1١.‏ 
ظ... أضاعوا الصلاة» 21176 595لاج ول2 
لكل كل دعلس 5ل لماج 55 
4 05 الشهوات» 75ج 2٠١‏ دل بالا 


ا 


.31١ وانظر: توحيد الأسماء والصفات ج‎ )١( 


* غيا» المفرطون فى عبادة الله إضاعتها 


0 


#إبكرة وعشيا» 17989 ج5. 


«.. أئذا ما مت لسوف أخرج حيا» 2١0‏ 


.١5 ج ا هل مهاج‎ ١5 


#إلا واردها» المرور على .الصراط ١١0/7‏ ج؟ ., 
لإهم أحسن أثاثا ورءيا» 25717 ج 316 


الإخبار عن المستقبل بطريقين ١75‏ ج15. 


«إعبدا» لفظ العبد فى القرآن 78-١"‏ ج١.‏ 


4« #سيجعل لهم الرحمن وداك 5الاج 2.16 


4 #إوتنذر به قوما لدا 096 95ج .١5‏ 


(6) سورة طه ' 


ها اتفبحتته هذه السورة «سورة كتبه4 ١١9‏ 


ا 


#الرحمن على العرش استوى# 948- ٠١‏ 


ج؟؟. 


«فاخلع نعليك#غند المتفلسفة والباطنية ٠١١‏ 


.١33”ج‎ ١١8 .1١7ا9ل جات‎ 


1 #إننى أنا الله © الآيةء الرد على من زعم أن 


القرآن مخلوق 59 ج .١7‏ 


«إلى فرعون إنه طفى» حجة على الطائفتين 


000 
#لعله يتذكر أو يخشى» طلب وجود أحد 
الأمرين» حصول أحدهما طريق إلى حصول 
المقصودء صلاح بنى آدم الإيمان والعمل 
المالع لأ يترجيح عن ذلك الا خيقان 4د 

لاحل 3094 -115-150ج5١.‏ 


1 #وتولى ‏ عن الطاعة ١١‏ جلا. 


1.0010 2. الالثالنا لا معأمعكعرط 


#إن هذان لساحران» القراءات فى الآيةع أصح 


القراءات فيها قراءة نافم. (بالألف) لفظا ٠‏ 


ومعلى »2 رفع الإشكال عنها من جهة العربية » 
امتناع قياس الأشماء المبهمة على غيرها 2١546‏ 


2.1١6 ج‎ 66 


00 دفع الاعتراض عما تقدم ب #اللذين أضلانا © 


#ابنتى هاتين# فى غير الرفع ٠6١‏ #«#ول' 


ع0 .+ 


«إنما صنعوا كيد ساحر» ١49‏ ج-8١.‏ 


طلن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذى 


فطرنا» 91١690‏ ج19. 


5 # يو مكل لا تنفع الشفاعة إلا مسن أذن له 


0 05 
ان 


4 


كال وال ولاج .١1‏ 
#ولا يحيطون به علما»# الضمير يعود إلى ما 
أيديهم. . . * والإحاطة بالخالق أولى +٠0‏ 


1 


#للحى القيوم» ل 0 


بول 


#... فلا يخاف ظلما ولا هضماك 48 


جلاكف ا #م جاك1ا. 


3 زدنى علما 4 وذم الحيرة 84”ج .١١‏ 


#هل أدلك على شجرة الخلد. . . * البلاء 


شه 1 


#وعصى آدم ربه فغوى# الغلط فى العصمة 


وتحريف الآيات 2858 5ه ج١٠١‏ . 


حكم من قال: ما عصى 1١57‏ ج48. 


عه «إفإما يأتينكم منى هدى# الآيات ”4ج 19. 


اام م 


#ذكرى4» 21940 5و1اج "7 2.948 وكاج لاك 


الا 


لاىن 4لالج 2.١"‏ 


« «أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى»* 


4 99ج .١5‏ 
#ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل 
مسمى 4# 71ج .١5‏ 
زولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم 4 
الآية تتناول النظر إلى الأموال واللباس والصور 
وغير ذلك. الذى لا ينظر الله إليه. النظر إلى 
الأزرهار 5*١‏ 20585 75175 جوككء لالا-ءم 
ج؟7؟. 
#والعاقبة للتقوى*4 المتقى بمنزلة من أكل الطعام 
النافع 6-1/5لاج70. 

(١؟)‏ سورة الأنبياء 


«سورة الذكر» ما فيها من الآيات فى الذكرء 


الأنبياء الذين نزل عليهم الذكر :660١1ج6١.‏ 


- ما يأتيهم من دمر من ربهم محدث #* لا 


يقتضى خلقه. الكرامية لا تسميه محدثاء الرد 


علييم: ٠"‏ التفضيل. 074 


. ١5ج‎ 4-5 


.خ” ج215 
#رومن عنده» 54اجه. 

#لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا# من جهة 
ومن جهة الربوبية 86-١١1١1ج١١.‏ 

حذف ذكر النتيجة هنا 4١ .1٠‏ ج .١58‏ 
#عما د 9 ن# الوصف فى القرآن مستعمل فى 
العكذين وا اع د 


#لايسأل عما يفعن»* ودلالتها على فساد 


وما رسكنا ::. إلا أنا فاعبدون # اك 55 
ج١5‏ 
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#سبحانه» زعموا أنه ليس تنزيها عن اتخاذ 
الولد بناء 40؟.ج 6. 

«الايسبقونه بالقول4ه”-ل/الا ج 17 . 

* #... كل فى فلك يسبحون# الأفلاك مستديرة 
45و جاص “الل 789 جا , 


حركة الشمس والقمر والليل والنهار بيحركة , 


الأفلاك هى السموات 2700 705 ج1ا. 
غاية: ما عند المتفلسفة. وأتباعهم 2777 574 
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8 #إوما جعلنا 5 من قبلك الخلد#ه تدل على ' 


موت الفضر وإلياس ا “كج 4 : 

#خلق الإنسان من. عجل*# خلقه لحكمة 
ورجمةء وإن كان فيه شر إضافى 4/ا١‏ .ج1١‏ . 

#إقل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن» 
مل 586 بج لاا 1١١18‏ ج 70. 

# #ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان»# 9 ج ١١‏ . 

«إما هذه التماثيل التى أنتم لها عاكفون» وتأولها 
على فى أهل الشطرنح ١6١6150‏ ج 55. 

«ونبيناه ولوطا إلى الأرض التى باركنا فيها 
للعالمين 4 159-75اج 37 . 

#ونصرناه التضمين 21417 184ج 2073 الال 
4لا ج .5١‏ 

* #وداود وسليمان إذ يحكمان. فى الحرث» 
الآيتين» هذه الحكومة. تتضمن مسألتين» أثنى 
عليهما ولم يعب الآخر 13548 01594 205 
لا" جد ككل ١/4‏ جا 70. 

#إذ ذهب مغاضباك» 1١95‏ ج-4. 

:* قول النبى: «دعوة أخى ذى النون "لا إله إلا 
أنت سبحانك إنى كنت من الظالمين 24 الدعوة 


* لا إله :إلا أنت» معنى الإله وما تتضمنه 
الإلهية 147/41556154147 0لالج .٠١‏ 

* «لا إله إلا أنت» ينضمن التصديق لله قولاً 
وعملا 0160 #9ااج 00003١‏ ش 
قد يستحضر: فى ذلك أحد النوعين دون الآخر 
541 1 
ناسب ذى النون أن يبدأ بالثناءء الثناء يكون 
باسم الله 159-157 ج١21‏ 

#سبحانك* يتضمن ١59-١55‏ ج١١.‏ 

*# «إنى كنت من الظالمين» اعتراف بالذنب 
ويتضمن طلب المغفرةء الطالب ثارة سينأ 
بصيغة الطلب :وتارة بصيغة “الخبر ١4:‏ - 
١6١ 65‏ ج١١.‏ 

:* لماذا ناسبه صيغة الوصف. والخبر ١55 2١156‏ 
1 

** الأنبياء معصومون عن الإقراز على الذنوب 
مطلقاء النوب لا تنافى الكمال إلا مع البقاء 
عليها وعدم التوبة 484- هملا١‏ جاثكلق 8" 
ج .١4‏ 
ايتلاؤه كان بعل ثبوته » كفارة لتأخيره التوبة 
زمنا قليلا 18لج0 01021 

# «لا ينبغى لأحد أن يقول: أنا خير من يونس بن 


.١١ج‎ ١6 2 متى‎ 


3 قرن التهليل بالتكبير والتسبيح بالتحميد وتضمن 


أحدهما الآخر ١6١-١4‏ ج١٠1.‏ 


* لا إله إلا أنت سبحانك» يتضمن معنى 
الكلمات الأربع ١6‏ ج١1‏ 

* سبب كونها موجبة لكشف الكرب وأثر 
الإخلاص فى قولها ١0١ 16٠‏ ج١٠١.‏ 
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# الاعتراف بالخطيئة مع التوحيد إن كان متضمنا عطف العام على الخاص أو الانتقال من الأدنى 


للتوبة أوجب المغفرة 1١97-١415‏ ج١١.‏ 4ج 15016 ج8م1. 
* «فنفخنا فيها من روحنا» ١46‏ ج/ا١.‏ «ومن الناس من يعبد الله على حرف# مفردات 
م : آبة هم 1:5اج 2١5:‏ ” 
« إن هذه أمتكم أمة واحدة » ١85-١84‏ الإيتكبان ا 00 
احةهكف2 كك /7؟” جام . 
ج4١.‏ 
* يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه» 
*# #إن الذين سبقت لهم منا الحسنى» وعلامة ا 0 9 7 
000 «يدعو لمن ضره أكبر من نفعه» نفى التناقض 
سبقها ٠‏ بسك 5 
بينهما وبيان وجههء نفى الضر والتفع العام لا 
:* #يوم نطوى السماء# لا يوجب عدمها وفسادها يجب أن يخص هذا بمن عبده وهذا بمن لم 
كاج .١6‏ يعبده ١517-١689‏ ج 016 05 لا١‏ ج188. 


3 #كما بدأنا أول خلق نعيده # ١18-59‏ د #إن الذين آمنوا والذين هادوا» بنوا آدم 


جلا١ا.‏ منحصرون فى الملل الست ١55 1١5”‏ 
أن الأرض يرثها عبادى الصالحون» أرض الجحنة جؤ1ء ١68‏ ج ,١٠١‏ 
ا #يسجد له من فى السموات ومن فى اللأرض» 
زوم ارولتالة الراسية الوه رماتو و 1 لها فول راتت 1001501 
لاد كهاج 19. #هذان خصمان#لا تختص بعلى 505 ج 4 . 
(9؟)هورة المج #سواء العاكف فيه والباد» منى وغيرها من 


المشاعرء من سبق إلى مكان فهو أحق به ما لم 
ينتقل عنه» وكذلك مكة» وهو أحق بمسكنه 
بمكة ما دام محتاجا إليه» يجوز بيع رباعها ولا 


سورة الملة (الإبراهيمية) ١60/‏ ج96١.‏ 


اللهء» وذكر القلوب الأربعة لا1ه١1. ١6/8‏ جه6١.‏ 


#ومن الناس من يجادل فى الله بغير علم# 
1 0 #ويذكروا اسم الله فى أيا مات ما 
العلم 11ج 94 #ويذكروا اسم لبمار كان 
رزقهم من بهيمة الأنعام# الأقوال فيها 
المتكلمون والمتعبدون المجادلون بغير علم سوو و ل وال 
والعابدون بغير علم» الجدال بالعلم جائر17) 


. ١16 ج‎ ١8 


تجوز إجارتها 2777 1756 ج/7١.‏ 


ند 9# فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنيوا قول 
الزور» الطهارة من هذا الرجس ١58 - ١75‏ 


ج ا6١.‏ 


* #إفإنا خلقناكم من تراب #لإمكان النشأة الثانية» 


خلق آدم منه +6 ١ج‏ 5" .١‏ 
قرن الشدك بالكذب 48ع.١هجلا١؟.‏ 
*# ط.. بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير» مه 
و علم : من الزور» وما يتناول ١٠٠١١٠ج .١15‏ 


3 : يعظم شعائر الله#» ١١921١8‏ ا" 
)١(‏ وانظر آية (/1) من الأنبياء. #ومن يعظم شعائر الله جج 


لا 
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والأرض وما بينهما والموكلون ببني آدمء فهؤلاء أفضل من / هؤلاء الملائككة. وأما 0م/4 
الكرُوبيون 1 الذين يرتفعون عن ذلك فلا أحد أفضل منهم» وربما خص بعضهم نبينا يل. 
واستثناؤه من عموم البشر»ء إما تفضيلاً على جميع أعيان الملائكة» أو على المدبرين منهم 
أمر العالم . 

هذا ما بلغني من كلمات الآخرين في هذه المسألة » وكنت أحسب أن القول فيها 
محدث حتى رأيتها أثرية سلفية صحابية» فانبعثت الهمة إلى تحقيق القول فيهاء فقلنا حينئذ 
بما قاله السلف» فروى أبو يعلي الموصلي في «كتاب التفسير» المشهور له عن عبد اللّه ابن 
سلام - وكان عالماً بالكتاب الأول» والكتاب الثاني ؛ إذ كان كتابياً » وقد شهد له النبي 
د بحسن الخاتمة» ووصية معاذ عند موته» وأنه أحد العلماء الأربعة الذين يبتغي العلم 
عندهم ‏ قال: ما خلق الله خلقاً أكرم عليه من محمد كللِْهِ . الحديث عنه. 

قلت: ولا جبرائيل» ولا ميكائيل؟ قال: يا بن أخيء أو تدري ما جبرائيل وميكائيل؟ 
إنما جبرائيل وميكائيل خلق مسخرء مثل : الشمسء» والقمر» وما خلق الله - تعالى - خلقاً 
أكرم عليه من محمد كَل . 

وروى عبد اللّه في «التفسير») وغيره عن هعم عن زيد بن أسلم؛ أنه قال: قالت 
الملائكة: يا ربناء جعلت لبني آدم الدنيا » يأكلون فيها ويشربون » فاجعل لنا الآخرة . 
فقال: «وعزتي لا أجعل صالح ذرية من خلقت بيدي كَمَنْ قلت له كن فكان». 

/ وكذلك قصة سجود الملائكة كلهم أجمعين لآدمء ولعن الممتنع عن السجود لهءه 6ه8/؛ 
وهذا تشريف وتكريم له 

وقد قال بعض الأغبياء: إن السجود إنما كان لله وجعل آدم قبلة لهم» يسجدون إليه 
كما يسجد إلى الكعبة» وليس في هذا تفضيل له عليهم» كما أن السجود إلى الكعبة ليس 
فيه تفضيل للكعبة على المؤمن عند اللّه »بل حرمة المؤمن عند الله أفضل من حرمتهاء 
وقالوا : السجود لغير الله محرم» بل كفر. 
والجواب : أن السجود كان لآدم بأمر الله وفرضه بإجماع من يسمع قوله ويدل على 
ذلك وجوه: 

أحدها : قوله: لآدم» ولم يقل : إلى آدم. وكل حرف له معنى » ومن التمييز في 
اللسان أن يقال: سجدت له») وسجدت إليه»ء كما قال تعالى : لا تسجدوا للشّمس ولا 
لْقَمَرٍ واسجدوا لله الذي حَلَقَهنَ إن كنم إَِاهُ تعبدون» [فصلت:لا"ا] وقال : «ولله يسجد 





١٠)أي‏ : المقَربون» من كرب بمعنى : دنا وقرب. انظر : النهاية .1١501/5‏ 


حل 
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من تقوى القلوب تقواهاء عبادة القلوب هى 
الأصل 770551١‏ ؟اجلا١ا.‏ 


:* #ولكن يناله التقوى منكم» 1771١‏ ج7١.‏ 
#أذن للذين يقاتلون» متى حصل الإذن 21١95‏ 
147 ج78. 

* #لهدمت صوامع»* ا 0 

* فهى خحاوية على عروشها» المراد الكان فى 
المكان 5١019‏ 00 

« #إفتكون لهم قلوب يعقلون بها ٠١8‏ 0 


من رسول ولا نبى4 تعريف الرسول والنبى 8 


حب ا .. 


2 قراءة (ولا محدث) يجوز أن يقر الملحدث على 
بعض الخطأ بخلاف الرسول والنبى لاا 7/8 
1 

#إلا إذا تمنى» «التمنى» التلاوة والقرآن على 


١١١ 01٠ 


المشهور ١7‏ - اج 200 
ج .١6‏ 

* #ألقى الشيطان فى أمنيته: . . 4 للناس فيها 
قولان: الأول::. أنه فى سمع المستمعية: 


الثانى: أنه فى 


نفس التلاوة» ترجيحه: ١٠/١‏ - 


:4 وألقى الشيطان «تلك الغرانيق العلى. .» ١51١‏ 
ج١13.‏ 


. فيتس الله ما يلقى الشيطان# النسخ عند 
السلف إما من الأنفس أو من الأسماع أو من 
اللسانء لم يرد نسخ ما أنزله ١64‏ ج ١"‏ ., 

#للذين فى قلوبهم مرضض والقاسية. قلوبهم 
فتخبت له قلوبهم* القلوب ثلاثة أقسام؛ العلم 


عن درجته ١564‏ ج١١.‏ 


:* سبب نزولها ١1ج .7١‏ 


00 


#... وأن ما يدعون:من دونه هو الباطل# يراد 
بالباطل المعدوم ويراد به 


و 


ما لا ينفع 2500 
804 جام "ث2 45١اج‏ 158. 

* #إضرب مثل... وإن يسلبهم الذباب# حكمة 
ضرب الله المثل بالذياب 3١ 241١١‏ 65 


. ١3ج‎ 


0 ضف 
م 
ع فط 


. ما قدروا الله حق قدره سبب نزولها /1/ 
وم ج1#١.‏ 
#اركعوا واسجدوات الآيتين /ا61١‏ ج .١9‏ 
#حق جهاده» مراد من قال: نسخت ب . .ما 
استطعتم» 54 ج .١4‏ ش 
(70) سورة المؤمنون 
سبب نزول #قد أفلح المؤمنون» الآيات» 


: 
1 


وجوب الخشوع. والخشوع يتضمن معنيين "١‏ 
ماج لا غ5 ل :”اج 77 


4 #إوالذين هم لفروجهم حافظون» 255١‏ 57 
جاة 1١7‏ ج .١9‏ 


2 
مم7 


+ #والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون» الأصل 
فى العهود الحظر والفساد إلا ما أباحه الشرع 
/الاب7.م ج194 

«على صلواتهم يحافظون4 مواقيتها 
ج77 

0 20 هذه التصال :الاج 5ثل لالا. لا 
ج79؟. 
العطف فى هذه الآيات © وما يقتضى 00/ 


.ا١اج‎ 
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+ #ولقد خلف: لان في 0 0 
1 6 خلقنا الإنسان من سلالة من طين © (:؟) سورة النود 
الآيات ذكر خلق الإنسان مفصلا ,2١65‏ 
“واج كن لالاك للج ل ١ا.‏ ؛# سبب نزول أولها ١84 2١84‏ ج و1ء ملاء 5لا 
+ لاثم إنكم بعد ذلك لميتون. ثم... تبعثون # جد 3773 
وفائدة دخول اللام فى #لميتون #4 دون أ« ما تضمنته إجمالا ١195015١ج .١6‏ 


#تبعثون*» 1717 ج15. #وفرضناها# بتقدير الحدود والعقوبات 
#وأنزلنا من السماء ماء# السماء 5/8 17ج5؟١.‏ والشهادات 2150 ١55‏ ج .١6‏ 
#زأنكم مخرجون4 إعادة «أن» فى هذه الآية | 26 #الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة 
ونحوها 1١50-١155‏ ج0١.‏ جلدة* بشهادته على نفسه أو شهادة المؤمنين 
* #عما قليل» 3597 91 1ج 15. لف ا ا 


# #كلوا من الطيبات واعملوا صالحا» الميب»؛ أ # #ولا تأخذكم بهما رأفة فى دين الله الشيطان 
ين أكلهنا؟ ول يفل مغل الماع ايوم يأمر بالرأفة فى العقوبات عموما وفى أمر 
حاللء 85 ج35. الفواحش خصوصا. قد يدخل كثير من الناس 


83 #أيحسبون أغا نمدهم به من مال وبنين* حكمة بسببها فى الديانة. والقيادة ١54‏ -"لا١‏ 


إمدادهم دون المؤمنين أحيانا 54501514١‏ 
جاك ليس من مصلحة المريض أن يعطى ما يشتهيه إذا 
كان يضرهء محبة الفواحش مرض فى القلب» 
العقوبات الشرعية أدوية نافعة ١9/5” -١594‏ 


.ا١هج‎ 


** #والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة» 25194 


6 جلث 
جه١ا.‏ 
© وسكرين به4 اوراس تو القدد التي اال | برو ا البكقدات الف ادر 
الله لنكتام كه 48 6ج 1 اتفاق أهل الارض على استقباح الفواحش حتى 


المرود والطير كم لاي ج 16 . 


4 ينيغى شنكان الفاسقين على ما يتمتعون به من 
أنواع الزنا المذكورة فى حديث «العينان. . .» 


# #أفلم يدبروا القول4'') لاج 15. 
#ولقد أخذناهم بالعذاب فما» ذم هذا الحرب 
/051 8 اج .١1‏ 


د 


ودواعى الفاحشةء إذا أصر على النظر أو 


ا ا 5 5 ار 
موجباو لان رم الى انرا لاركود اكه المباشرة .صار كبيرة. قد ينتهى النظر بالشخص 


تعاليه عن ذلك بالتسبيح'"؟ 1/0 5/ ج 15. إلى الخراك ف اع« الاو وا 

##قال رب ارجعون» رجوع النفس إلى البدن | * «إوليشهد عذابهما طائفة. . .»© الحكمة فى الأمر 
15ج 5. بعقوبته علانية ل151) ١548‏ ج .١6‏ 

* #أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا»ة الا١- ١/5‏ ادي الطان: وال الهو اقم سه 
جا١.‏ الفجور 01748 ١/0:‏ ج 16. 

را ولط ا ترج لي والصفات ج 72. #الزانى لاينكح إلا زانية أو مشركة والزائية لا 


ع 
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ينكحها إلا زان أو مشرك# الآية عقوبة لهما 
04 180 جا مك ألا مل ل للا افق 
4 ج3775 
جعل المرأة زانية إذا تزوجت زانياء وكذلك 
الرجل 185-185 ج 15. 
الزانى ليس بمؤمن الإيمان المطلق ١85‏ ج .١6‏ 
اعتبار الكفاءة .فى الدين 88ج ١6‏ . 
2 عمومها يتناول المخنث ':واللوطى له 1١0‏ 
ج6١21‏ 1 
إذا تاب جاز نكاحه. وكذلك المرأة 145 ج6١21‏ 
الاك ال جا 
حطأ من ظن أن للآية تأؤيلا أو نسخا 
لالأسدولال 5ع 047 لج 71 
امتحان الزانية» وإذا أراد المؤمن أن ييصاحب 
أحدا وقد ذكر عنة الفجور أو التوبة مله 
55ج 2١5١‏ 
#والذين يزمون المحصنات ثم لم يأتوا بأزبعة 
شهداء فاجلدوهم4 الآية: كما عظم: الفاحشة 
عظم ذكرها بالباطل» رتب على هذا القذف 
ثلاثة أشياء 2195-1915 75-7 2.5094 11١5‏ 
جاهة١.‏ 
القذف بغيره فيه الاجتهاد 5 ١٠ج 5١١ 01١8‏ 
جام 1. 5 ْ 
0 طولا تقبلوا لهم شهادة أبدا» الآبتين» نزلت 
فى أهل الإفك» قبول شهادتهم بعد التوبةء 
مأخذ من ردها 5068- /ا١؟‏ ج وك 241١‏ 415 
1 
هل شهادة أهل الفسوق ترد الحد عن القاذف 
وإن لم تونجب حد الزنا على المقذوف؟ إذا كان 
المقدوف مشهورا بها لم يحدء ولم نيحد قاذفه. 


لو اعترف المقذوف مرة أو مرثين أو ثلا نا 


60505 ١5ج .١6‏ 
العدالة. المشروطة فى هؤلاء الشهداء. التفريق. بين 
من قذف امرأة مسلمة وبين من قذف أزواج 

.١6 ج١١‎ 8.5٠ الرسوللا‎ 

ع #والذين يرمون أزواجهم * شهادته تدرا الحد 
عنه ولا توجبه على المرأة 25١5-١917‏ 

34 هل يحل من قلف أمة أو إذمية ولها ف أو 

#إن الذين جاءوا بالإفك* الآيات قصة الإفك» 
ما فيها من الخير للمقذوف والإثم للقاذف. وما 
يجبا على المؤمنين إذا سمعوا ذلك ىمل 
ل ل 026 5035 جد مك تل بالا 
10 


# #والذى تولى كبره منهم»ا 511١07٠١‏ 0 


* الولا جاؤوا عليه بأربعة شهداء» »5١5 21١97‏ 


.16١ج‎ 


#ولولا فضل الله عليكم ورحمته» الآية 253١‏ 


05 1# ج 10. 


* #إذ تلقونه بألسنتكم» ”197 ج 16. 


#لولا إذ سمعتموه#» الآية 147 اج 16م 1/35 ج 


7 
«إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة فى الذين 
آمنوا» الآية» الغزل المزغب فيهاء التشبه بمن 
يفعلهاء ما فى القرآن من ذم الفاحشة.وعلاتقها 
٠‏ وأهلهاء من الناس من: لا يحب سماع سورة 

النور ١935-1١95‏ ج .1١6‏ 
+ #ولا تتبعوا خطوات الشيطان» الآية 50١‏ 
ا 0 


ولا يأتل أولوا الفضل* الآية 77ج .1١5‏ 


7 
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##إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات» 
الآية. نزلت فى قذف عائشة. أمهات المؤمنين 
كعائشة. هل لمن قذف أزواجه توبة؟ الفرقى بين 
قذفهن وقذف غيرهن من المسلمات». من قذف 
المؤمنات أو المؤمنين - للصد عن الإيمان - كفر 
كقذف أزواج النبى .١6 ج١6 - 7١94‏ 

+ #الخبيئات للخبيثين» الآية» فى نساء الأنبياء 
كافرة لابغى. الغيرة على الزنا ما يحبها الله 
مقارنة الفجار إنما يفعلها المؤمن فى موضعين 
١95-48‏ ج اهل 91-9457 ج775 


* #ويعلمون أن الله هو الحق المبين© 70/8 ج 6. 
لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم» الآية» الاستئذان 


على نوعين » الغض عن بيوت الناس 2١‏ ما 
لصاحب البيت من معاقبة المطلع. لا يدافع 
كما يدافع الصائل 7١5 251٠6‏ ج 19. 


2550.75١ 2.5١8 قل للمؤمنين يغضوا»ك‎ * 
.١٠6 5#اج‎ ١ 


لمن أبصارهم ويحفظوا فروجهم»# 5١10‏ 


ذلك أركى لهم4 غض البصر نوعان: الأول: 
عن العورة» الثانى: عن محل الشهوة وإن لم 
يكن من العورات /ا5. 58 ج52١/‏ لااكء 
5 ”5 ج .1١6‏ 

4# غض الرجال أبصارهم عن عورات الرجال» 
والنساء عن عورات النساء» إبداء فعل النكاح 
باللفظ الصريح من الفحش 277١‏ 578777 

ااج؟53. 


«لاينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى 


عورة المرأة؛ ٠لا‏ ج ؟5؟. 


جا ه2316 


2 العورة الال "لا جا 575؟. 


قا الم ا 1 


© يجوز كشفها بقدر الحاجة ١5؟'ج .١6١‏ 

نهى أن يفضى الرجل إلى الرجل» والمرأة إلى 
المرأة فى ثوب واحدء نهى عن اللمس لعورة 
النظر ١/ا‏ ج7370. 

النظر إلى وجه الأجنبية بشهوة الوطء أو التلذذ 
بالنظر حرام ولو من غير شهوة» نظر الفجأة 


اج 2.16 
ج77. 


النظر إليها للحاجة الراجحة مع عدم الشهوة 
كنظر الخاطب 757 ج .١6‏ 

أ .من قال: لا أنظر إلى الأمرد: ونحوه بشهوة مع 
تكراره فهو كاذب 5*7 اج 2١6‏ 

الأمرد المليح بمنزلة الأجنبية فى كثير من الأمور 
6 "اج ١آآاء‏ همهاجا77. 

#* النظر إلى المردان ثلاثة أقسام: الأول: ما تقترن 
به الشهوة . الثانى : ما يجزم أنه لا شهوة معه. 
الثالث: لغير شهوة ولكن مع خوف ثورانها 
1055 ج 6 .١٠‏ 
تخذيز السلق هن “مبحة اللردان217 وما فئ .ذلك 
من الأحاديث /11”-. ”ج60١‏ 5 

* التلذذ بمس الأمرد - كمصافحته وتقبيله حرام 
089 52ج دآ 1١5-1١١6‏ ج7317 

* لا يمكن الأمرد الحسن من الخروج فى الأمكنة 
والأرقة التى يخاف فيها الفتئة بهم إلا بقدر 
الحاجةء» ولا من الجلوس ع الحمام بين 
الأجانب. ولا من رقصه بين الرجال 557 
جهة١.‏ 

النظر إلى المنافقين» النظر إلى الأزهار والأشجار 
والخيل والبهائم 47ج .١6‏ 


.” وانظر: السلوك ج‎ )١( 


/ال/ا 
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* ##وقل للمؤمنات ‏ يغضضن من أبصارهن 
ويحفظن فروجهن» ١7ج .1١6‏ 

* لا يجور للمرأة أن تنظر إلى الأجانب من 
الرجال بشهوة ولا بغير شهوة عند كثير 51١‏ 
جاهة٠١.‏ 

يحرم التلذذ بمس' الأجنبية وذوات المحارم 


لل ."اج 2.1١6‏ 


* الخلوة بالأجنبية حرام 47 7ج 18 . 
*# #8 ولايبدين زينتهن إلا ما ظهر منها © ستر 
النساء عن الرجال؛ فى الزينة الظاهرة قولان 
للسلف: الأول: الفغياب الظاهرة» هذا قول ابن 
مسعود ومن وافقه. 
والقدمين: مثل الكحل والخاتم 5000 
القولين: أن ابن عباس ذكر آخر الأمرين» أدلة 
هذا القول وترجيحه» ليست العورة فى الصلاة 
. مرتبطة بعورة النظر ,5١15‏ /ا١”؟‏ ج ١1١6‏ 358 
الاج ش 


وأمرن بإرخاء الثوب إذا خحرجن: من البيوت»؛ 
لعلا تبدو سوقهنء العفو عن نجاسته إذا أسبل 
الا 5لا جا 757. 

# «وليضربن بخمرهن على. جيوبهن» تغطية 
العنق» ما فيه من القلادة وغيره من الباطن لا 
من الظاهر 275١15‏ /ا١؟‏ ج2016 14 ج .53١‏ 

7« للمرأة كشف رأسها فى بيتها وعند زوجها 
وذوى محارمها .لاج ؟5. 
يستششنى من ذلك من تحصل الشهوة والفتنة بترك 
احتجابه وإبداء زينته -١5‏ 8١اء)‏ 547 
جه١.‏ 


جانلاطة .]لالع لعو 


#ولايبدين زينتهن 


أو نسائهن » للزروج خاصة ِ لمقة لغيره» إذا 


خيفت الفتنة من ذى الرحم أو من المرأة على 
المرأة وجث الاحتجاب» ليس للذميات أن 
يطلعن على الزينة.الباطنة 715» /67119 1١9‏ 
ا 5]وثل 1#؟ جامد 194 ج71 73. 

#أو ما ملكت أيمانهن# هل المراذ الإماء 
أو الإماء. الكتابيات أو المملوك الرجل؟ عبدها 
ينظر إليها للحاجة: ولا يخلو ولا يسافر بها 14 
ج737 

#غير أولى الإربة 

#ولايضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من 
زينتهن * الخفية ١1/6171١5‏ 1ج 16. 

#. فوائد غض البصر وحفظ الفرج», وعكس 
ذلك. بعض المتفلسفة يأمر بعشق الصور لظنه 
منفعة ذلك للعاث شق أو المعشوق 87م - " 6 
70-48 غج 0. 


#* ##وتوبوا إلى الله جميعا أيه لمؤمنون» فى الأمر 
بالتوبة هنا فوائدء غلط من ييئس أهل 
الفواحش من رحمة الله» الأمم قبلنا يحتاجون 
مع التوبة 18؟-88 ١ج‏ 16. 

* ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء©# على كسب 
المال به» إذا اسثكره عبده على التلزط به 
أو استكره أمة الغير على الفاحشة ١٠٠ء‏ 


١ء١اج‎ 73*00 ل١‎ 


من الرجال» ١17/‏ اج 16. 


| * «ومثلا من الذين لاقن ١‏ 


1 


الله نور السموات والأرض# ما يراد بالنور» 
السموات والأرض» وأنه يحتجب بالنورء لا 
يجوز أن يكون النور المضاف إليه إضافة. خلق 
واصطفاءء جميع ما ذكره المعترض من: الأقوال 
يرجع إلى معنيين من معانى كونه نور 
السموات والاأرض» وليس فيها دلالة على أنه 


74 
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08 #مثل نوره. 3 


فى نفسه ليس بنورء بطلان تأويله» من نفى 
كونه نورا 6؟؟ 599 جاا2 االال ‏ ا لت 
1 500 ج2750 

.* - ضرب مثل إيمان المؤمنين 
- نور الإيمان فى قلب المؤمن ١7‏ ج ”7ء 
دم "7 جك 0# 54 جا نكن مق 
2 ج-ى ١15‏ مكثنق 58و5١‏ جح مك لات 


م8 ج70 


© #نور على نور نور الإيمان مع نور القرآن» 


قول بعض السلف هو 515-5594 ج 2٠١‏ 
:”ل 65" سح لك لادّا2 ١:8‏ ج 4١5‏ 


ا ا ا 


* فى بيوت أذن الله أن ترفع» للا 57 


5 


* #زوالذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة...»# 


#أو كظلمات»* ضرب للكفار مثلين: الأول: 
مثل الكفر الذى يحسب صاحبه أنه على 
حق. الثانى: لا يعتقد صاحبه شيئا 156١‏ ج 
١‏ 248 1:4 ج ك4 ملاكنى 5لا( جا لال 
وت ١55‏ ج 16. 

#ألم تر أن الله يزجى سحابا» الآية 2191 
4 ج 1. 


#وإن تطيعوه تهتدوا» ١5١‏ ج .١5‏ 


#وعد الله الذين آمنوا منكم# خطاب لمن بلغه 


القرآن من المؤمنين 11/1-139 ج-18. 
«#(والقواعد من النساء» ١1ج .١6‏ 


#إنما المؤمنون» الآية ١5‏ ج لا. 


أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم# النوع 
الثاني من نوعى الاستئذان» ليس للملوك 
المميز والمميز من الصبيان أن ينظر إلى عورة 


الرجل» كما لا يحل للرجل أن ينظر إلى 
عورة الصبى والمملوك وغيرهما 5١5 27١6‏ 


جاه6١.‏ 
)١5(‏ سورة الفرقان 


#وخلق كل شئء#» 2.164 ١66‏ ج .١4‏ 


. ١8ج‎ ١١1-17 «الفرقان27*4‎ 


#الذى يعلم السر» الآية ١١7 21١15‏ ج .١4‏ 


#وقدمنا إلى ما عملوا من عمل» 29 ٠١‏ 


جك الل 77 ج76 


+ #ولا يأتونك بمثل»* عقلى لباطلهمء وكذلك 


المتفلسفة «إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا» 
5ل لاءلل مكلك لالك- ١.‏ جاكق4 
١‏ ج157. 5: ج 58 .١1‏ 
#كيف مد الظل*# الآية ١١١‏ ج75. 
#وجاهدهم به# 5185 ج .٠١‏ 

#لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا» -١١١‏ 
7 ج35 .١‏ 

#يعشون على الأرض هونا» ”7 ج؟7. 
#والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا 
يقتلون النفس التى حرم الله إلا بالحق ولا 
يزنون# أكبر الكبائرء ترتيبها الشرعى فى 
الآية والحديث. وجه ترتيبها عقليا: أن قوى 
الإنسان ثلاث: عقلية» وغضبية» وشهوية» 
الكفر اعتداء وفساد فى القوة العقلية» والقتل 
فى القوة الغضبية» والزنا فى القوة الشهوية 
ومن وجه آخرء وثالث ١5٠‏ جا ١ك‏ 
70١١-8‏ ج 16, 


2 انقسام الأمم اس العرب» الروم فارس بجة باعتبار 


القوى الثلاث. وأى هذه الأهم أفضل؟ /الاء 


. وانظر ص /ا ج /ا7.‎ )١( 
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موجه . 


وباعتبار هذه القوى كانت الفضائل ثلانا 50١‏ 


.١٠6اج‎ 


: وباعتبار القوى الثلاث .كانتت الأمم الثغللاث : 


المسلمون واليهود والنصارى -”-١‏ 505 


.ا١هدج‎ 


سبب ميل بعض الصوفية إلى العيسوية 


المشروعة أو المنحرقة. وميل . بنعض الفقهاء إلى 
الموسوية المشروعة أو المنحرفة 707 ج .١5‏ 


#والذين لا يشهدون الزور» ٠١١ 2.٠٠١‏ 


بج ة١.‏ 
أعباد اليهود والنصارى 2/5 ملااجحه١.‏ 


لم يخرو وا عليها ضما وعميانا» 144 جم 1ل 


6١ 46‏ ج-737. 


#واجعلتا للنتقين إماما» 31/6 ج5١‏ . 


ا 0خ ج١١‏ 0 1١١‏ 


جهة١ا.‏ 
افتتح كلا .من آل «طس». بقصة موسئ و 


احتوت «الشعراء» على سبع قصصء. أعظمها 
731 . 


#من الرحمن محذث74" 5و /41 ج35. 


2 


0 #من كل زوج كريم» الاك ١/5‏ ج١١‏ , 


03 (القوم الظالمين © الأفعال قبيحة مذمو مة ا 


مجىء الرسل» لكن لا يستحقون العذات إلا 
4 ج١1‏ 


و وما رب العالمين ‏ لحن سؤالا عن ماهيته» 


جواب موسى المقنع 186-١87‏ ج4آء 
لل 0 ش 


)١(‏ وانظر ص الاء 7لا ج/70. 


54 
2 


١ 


... إن رسولكم. . لمجنون» يون 


موسى 2197 1917 ج15. 


#... لئن اتخذت إلها غيرى» أعظم السيئتات 


جحود الخالق والشرك به» وطلب النفس أن 
كود اقيقة رتنا لم أز أن تكو إلها من 
دونهء وكلاهما وقع منه.. ووقع من إبليس 
الثانى؛ وفى نفوس سائر الإنسس والحن شعبة 
وى قلا رمن ناك 4 سا 


#اضرب. . فاتفلق © "361 جاه 1 


د اإنعبك أصناما # الآيات» ناظرهم بعبادة من لا 


يوصف بصفات الكمال ١53-17١‏ جاا١ا.‏ 
الفرق بين لفإنهم عدو لى إلا رب العالمين# 


وبين لا أعبد ما تعبدون75/846- 170" 
1 ش 
ج4١21‏ 


#بقلب سليم» 193 ج ٠١‏ 


#فما لنا من 
5 ع 11 


00 أملطكك ككل مكل 


2 #كذبت قوم نوح المرسلين » 5 يؤمئنوا بأصل 


.١5-ج‎ ١8١ 18 الرسالة‎ 

««وإنه لتنزيل رب العالمين . نزل به الروح الأمين» 
ذكر الفرق بين القرآن وبين من تنزل عليهم 
الشياطين من الكهان والمتئبئين ونحوهم وبين 
الشعراء وبين ما يجتمع فيه شياطين الإنس 
والجن 75, 88771 جد 117,7- :16 جد3؟ 1١‏ . 


#وإنه لفى زبر الأولين*. ذكره "١0,1759‏ 
جج7١.‏ 

«وما تنزلت به الشياطين» فوقع الفرق بين 
6 ج11 .١‏ 


1.001 2. الالثاننا لا ععأمعكععرط 


.7 3: 


0 


م إنى برىء ما تعملون» وإن تأبوا منها 
مت 


#هل أنبئكم على من تنزل الشياطين. تنزل 


على كل أفاك أثيم. يلقون السمع وأكثرهم 
كاذيون. والشعراء يتبعهم الغاوون» الآيات 
#أفاك» #أثيم» 177 ج١١21‏ 


#يلقون السمع... # نفى الشعر والسفسطة 


لأنهما ضلال وغوايةء» قد يقترن أحدهما 
بالآخر فى ١9د‏ للا #5 #89 جا ك2 


ادك (٠6١5‏ ج :ك2 ل”لف ”5و ج138 . 


* الشعرهء خاصته . الغى » سبب اعتياض 


منحرفة المتصوفة بسماع القصائد والأشعار عن 
سماع القرآن والذكر 0537 ”3 ج 7. 


* لا تنزل الشياطين على كل الشعراء» الشعر تارة 


يكون من الشيطان» وتارة من النفس .2 ويكون 


من روح القدس إذا كان حقا /الاج 7. 


عامة الأشعار من الأغراض الأربعة: التشبيب» 


واشماطة والوجاه + <والمراتى 8 ,ادام 
الممدوح منها 045-04 جحاكم؟. 


* ما يلتقى فيه الشاعر بالكاهن وما يفترقان فيه 


لا" 594 ج 73 


ومعنى الكهانة والشعر موجود ف طوائف 
اح ا 


(50) سورة النمل 


#أن بورك سن فى النار ومن حولها» تفاسير 


السلف للآية 5:ل/اا- لالاا ج 76000 ج53 . 


2 #وجحدوا بها واستيقنتها© المعرفة مع الححود 


5 
2 


9 


م١‎ 


#وورث سليمان داود» مع ثبات العلم الأول 
14 ج85 1. 


#منطق الطير 78١‏ ج ١72‏ . 


#ولها عرش عظيم» 2507 ٠١7‏ ج7١.‏ 


#اطيرنا بك ويمن معك»# ١55 .١568‏ جد 
15 


#إنهم أناس يتطهرون» 70-17177اج 16. 


# أإله مع الله استفهام إنكارء غلط بعض 


المفسرين هنا "57 , 45 جلا 371/7 71/73 ج1١‏ . 
«قل لا يعلم من فى السموات والأرض الغيب 
إلا الله. التعبير يمن ء» السماء»ء الغيب هناء 


#أكذبتم بآياتى ولم تحيطوا بها علما» »5١0‏ 


.١ جل"‎ "16 


إلا من شاء اللّه4 يتناول 2159 ١١‏ ج5. 


د #إصنم الله الذى أتفن كل شىء 4 ١148‏ جا 


1 
#من جاء بالحسنة. .. ومن جاء بالسيكة» 


القولان فى الآية وتوجيه الأول 7١5‏ ج .١95‏ 


4 افتتحها بذكر فرعون وعلوه. ثم ذكر فى آخرها 


عاقته 1ك 1١5‏ ج2175 8٠١‏ ج١7.‏ 


إن فرعون علا فى الأرض. . .4# 51١9-71١1‏ 


ج18. 
#هذا من عمل الشيطان» 7817 ج١7١‏ . 


«إرب إنى ظلمت نفسى* لأنه لم يؤمر بهذه 


الحناية 1١65‏ ج-59. 


ديا أن 4 ليمن شعيب 6018 0 جح 5 
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#ابنتى هاتين# لم يقل: «هاتان». الفرق بينه 
وبين (إن هذان) ا 

#فلما أتاها نودى 844 مم بج و2١‏ 

:د كما علمت لكم من إله غيرى» 0ه ج 5. 
5 جا لاء 187#- ه18 ج 1١1‏ , 


إلى #. 


(0 


انىلا:* 1 ب 
2 #فقذانك برهانان. 5 0 4 . من 


المقبوحين4 دلالة القرآن على كفره7'؟ -11/1١‏ 
6ع ج 35. 

#ود جعلناهم أكمة يدعون إلى الثار © جعل 
00" 


* #سحران تظاهرا» قراءة ساحران 2#”١‏ 7م 
جا5١.‏ 

#فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما» 
ال ا 1 

#بطرت معيشتها» 7555 ج 15ل ال 815 
جا5ا١.‏ 

د الأو ناوي ل فلا جا 

«إوقيل ادعوا شركاءكم دري يد 0 
7لاجهة١‏ . 


*# «له الحمد فى الأولى والآخر 
دباع الداع اا 1 


2 ير 

:4 #تلك الدار الآخرة مولن للذين لا يريدون 
علوا فى الأرض ولا فسادا» كحال فرعون 
وقارون» الناس أربعة أقسام هنا 6م جا 050 
51١9 -11/‏ ج178. 

تفسير السلف: أن كل شىء هالك إلا ما أريد 


به وجهه وفيه المعنى الآخرء وروى عن بعض 


السلف م يعم وجاء: ذكر الوجه ف صفات 
)01( انظر: تواحيد الأسماء والصفات ج-ج 5 
(5) وانظر: توجيد الربوبية ج 7. 


الله فى مواضع 277-177 777-508 ج1. 


(9) سورة العنكبوت 

* إأحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمناك, 
#من كان يرجو لقاء الله 20 ١١8-1١١5‏ 
جلاء لالا؟ا ج١.‏ 

#ووصينا الإنسان بوالديه. وإن جاهداك 
لتشرلة +0 :فك تطعهما» «من لا .يشكر 
الناس لا يشكر اللّماء لا يبلغ من حق أحد 
وإنعامه أن يشكر بمعصية اللّه وأن يطاع 
بمعصية الله جزاؤه على الطاعة والمعصية لا 
يقدر أحد على مثله١2191 ١97‏ ج .١58‏ 

* «إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون 
إفكا» 15 /11” ج215 

مودة بينكم فى الحياة الدنيا ثم... » 
؟آلاجاه١.‏ 

3 #لقوم يعقلون94 9ه ٠7‏ ج4. 

# #كمثل العنكبوت اتخذت بيتا#: لم يستعمل 
هذا اللفظ فى اللغة إلا مقرونا بما يبين المضاف 
إليه 771/716 ج73 


00 


+ ملإوتلك الأمثال» 77١‏ ج972١‏ . 

#اتل ما أوحى إليك من الكتاب وأقم 
الصلاة» ٠١8‏ جالا. 

ع #إن الصلاة تنهى عن الفحشاء اواك ولذكر 
اللّه أكبر » الصلاة ة تتضمن شيئين: نهيها عن 
الذنوب.» تضمنها ذكر اللّه - وهو أكبر 
الأمرين 1. 47١ 1١١7‏ ج ١٠١‏ 


الأول: دفع المفسدة والثانى : جلب المصلحة . 


من المصلحة. ومن المفسدة كلل و١١‏ 
)١(‏ انظر ص 259 ج 77 
(؟) انظر المعلق ج "7. 


نذا 
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جح .5١‏ 
غلط من قال #أكبر # من الصلاة 5 2١١‏ 
/ا.٠‏ جحد2,7 ه00 55ج75. 


معنى قول بعض الصحابة: من لم تنهه عن ' 


الفحشاء والمتكر لم يزدد من الله إلا بعدا 
لا ا" جلا. 

#المتكر». #الفحشاء» وإذا قرن أحدهما 
بالآخر م١٠5‏ ج ١٠١‏ 

من الفحشاء والمنكر استماع مزامير الشيطان 


هئ 04 .:وكل 55١‏ ج 15 . 


* #إوما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا» الآيةء 
من تمام إعجاز ما جاء به ومن تمام بيانه أن 
تعليمه أعظم من كل تعليم ١٠67 5.١55‏ 
جة1ا. 

بل هو آيات بينئات فى صدور الذين أوتوا 

العلم» ما اجتمع فيه من الآيات فى صدورهم 
الأمران وفيها ما يوجب السعادة ١١7” 2١١1‏ 
جد ة١.‏ 

عد أو لم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى 
عليهم 8 حكمة النهى عن اتباع ما سوأه» وأهر 
عمر بإحراق كنت الروم » وضريه من استنسخ 
كتاب دانيال "لو كان موسى حيا...) 51, 
/ا؟ جلا١ا.‏ 


#والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا» فى 
العلم والنورء من فضائل الجهادء قد تكون 
الحسنة الثانية من ثواب الأولى ١51١ -١79‏ 
ج15 "ال 7755 ج 6١1701؟!‏ جام1. 


(7) سورة الروم 


88 
9 
26 


ويومئذ يفرح المؤمنون» مشابهة أهل 
الكتابين خير من مشابهة من لعن فين أهل 


الكتاب ين الكفار بالربوبية والنبوات 5ل 
/ا١ا‏ ج .١5‏ 


3 مشابهتهم لبت محذورة إلا فيما خالف دين 


الإسلام» قول النفاة: أهل الإثبات مشابهون 


#وعد الله لا يخلف الله وعده» إخلاف الوعيد» 


الجمع بين نصوصهما 1/4,7174؟ ج18 . 
ظكانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض 
وعمروهاك لال ج8١.‏ 

طوهو أهون عليه»' ١84‏ ج 4ع ١66‏ 

د 

* ظوله المثل الأعلى»# وهو أن الرب أولى 
بالكمال من المخلوق 584-7577 2114 
مع سج كن ون #14( جا اكلم #الك 
0 


تما فسر 


#إضرب لكم مثلا من أنفسكم* الآية يبين أنه 
اتنع بالكمان عن عل و11 يوام انا 


به أيضا /591- 1599 ج ؛ . 


الع 18 364 بعد 1 
فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة اللّه... ولا 
تكونوا من المشركين74 «كل مولود يولد 
على الفطرة...» الفطرة تستلزم. الإقرار 
حاصل وإنما يحتاج إلى إخلاصه ودفع الشرك 
عنه 1584-:/ا١‏ ج 015 “#دكء 


4 
0 


0 
75 


0 حا 
ول ١99-195‏ ج1١‏ . 

* #أم أنزلنا عليهم سلطانا»ك كتابا ٠١‏ ج "اء 
ضف >2 ديرن 


#وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله 


ع يه 
تنخ م 


| (١0)انظر‏ ص 497 . 


الله 


(؟) وانظر تفصيل هذه الجملة ص ١لا‏ - ١40‏ جا. 
(؟) وانظر ص ؟7. 
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اه 0 [الرعد: .]١6‏ 
جنم التدنون على أن السجود لغير اللّه محرم» وأما الكعبة فقد كان النبي ككل 
0 بيت المقدس» ثم صلى إلى الكعبة» وكان يصلى إلى عنزة (22 ولا يقال : 
لعنزة» وإلى عمود وشجرة» ولا يقال: لعمود ولا لشجرة» والساجد للشيء يخضع له 
بقلبه» ويخشع له بفؤاده» وأما الساجد إليه فإعًا يولي وجهه وبدنه إليه ظاهراً » كما يولى 
6889 وجهه إلى بعض / النواحي إذا أمهء كما قال قول وَجَهَكَ شَطْرَ اْمَسَجد الحرام وحيث 
ما كنثم فَولُوا وجوهكم شطْرَه 4 [البقرة 5ه .]١15١‏ 
والثاني : أن آدم لو كان قبلة لم يمتنع إبليس من السجودء أو يزعم أنه خخير مئه؛ فإن 
القبلة قد تكون أحجارآء وليس في ذلك تفضيل لها على المصلين إليهاء وقد يصلي الرجل 
إلى عنزة وبعير» وإلى رجل » ولا يتوهم أنه مفضل بذلك » فمن أي شىء فر الشيطان؟ 
هذا هو العجب العجيب!! 
والثالث: أنه لو جعل آدم قبلة فى سجدة واحدة 55 القبلة وبيت المقدس أفضل 
منه بآلاف كثيرة؛ إذ جعلت قبلة دائمة في جميع أنواع الصلوات» فهذه القصة الطويلة 
التى قد جعلت علماً له ومن أفضل 0 وجاءت إلى العالم بأن اللّه رفعه بهاء 
وامتن عليهء ليس فيها أكثر من أنه جعله كالكعبة في بعض الأوقات!! مع أن بعض ما 
أوتيه من الإيمان والعلمء والقرب من الرحمن أفضل بكثير من الكعبة» والكعبة إثما 
وضعت له ولذريته» أفيجعل من جسيم النعم عليه أو يشبه به في شىء نزرًا قليلاً 
("جدا؟! هذا ما لا يقوله عاقل. 
وأما قولهم: لا يجوز السجود لغير اللّهء فيقال لهم: إن قيلت هذه الكلمة على 
الجملة فهي كلمة عامة؛ تنفي بعمومها جواز السجود لآدمء وقد دل دليل خاص على أنهم 
سجدوا له والعام لا يعارض ما قابله من المخاص . 
وثانيها : أن السجود لغير اللّه حرام علينا وعلى الملائكة. أما الأول فلا دليل وأما 
الثاني فما الحجة فيه؟ 
5 / وثالثها: أنه حرام أمر اللّه بهء أو حرام لم يأمر به» والثاني حق ولا شفاء فيه» وأما 
الأول فكيف نمكن أن يحرم بعد أن أمر الله تعالى ‏ به؟ 
ورابعها: أبو يوسف وإخوته خروا له سجداً » ويقال : كانت تحيتهم » فكيف يقال: 





)١(‏ فى المطبوعة : اومن فى اللأرض» والصواب ما أثبتناه. 
(؟) العتّرة: رمَيْح بين العصا والرمح. انظر : القاموس ٠‏ مادة اعنزا. 
(؟) فى المطبوعة: (نزر قليل» والصواب ما أثبتناه. 


رض 
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المعنى والإعراب 118-157 ج15 . 
م إنك للا تسمع الموتى 4 السماع المعتاد الذى 
ينتفع صاحبه 2197 199 ج4. 


ثم جعل من بعد قوة ضعفا» الهرم» عقل 


الشيخ إذا ضعف بدنه ١59 .١1514‏ ج5١.‏ 


4 #ولقد ضربنا للناس فى هذا القرآن من. كل 


مثل # بين من الأدلة العقلية؛ ما لا يقدر أحد 
منهم قدره ونهاية ما يذكرونه جاء القرآن 
بخلاصته (؟ 4مك 180 ج8. 


)"١(‏ سورة لقمان 


#أولغك على هدى سن ربهه»7") 5١‏ "5 
جاه٠١.‏ 


ومن الناس من يشترى لهو الحديث » 
القولان فى: الآية» كل ما رغب النفوس فى 


#ومء* 


' معصية الله ونهى عن طاعته 'فهو. معضية. 


055 
4 


1 


كراهة العلماء للغزل المرغب فيها ١913:7١95‏ 
1 


جدا مك3 
#واقصدا' فى مشيك* الأمر بالسكينة والقصد 
ف المشى مطلقا ا ب ا اررض كش رم 


ا 50000 ١‏ 
#واغضض من صوتك4 :وقد يؤمر برفع 


الصوت عش فواضع و0 "جه ١‏ : 


والأرض . . . 4 فائدة هذا الاستفهاء”") 57/8 


#ولو أن ما فين الأرض من شسجرة أقلام 4 :6 
اا 


.71 انظر: توحيد الأسماء والصفات ج‎ )١( 


(5) وانظر سورة [؟] آية [0]. 
(1) وانظر: توحيد الربوبية ج 3. 


4 
7 


عاد 


2 


(75) سورة السحدة 


5 #ما لكم من دونه من ولى ولا شفيع 4.. ما 


تضمنته؛ حكمة الأمر بقراءتها فى فجر الجمعة 
الكل ١١5‏ ج78. ١‏ 


«الذى أحسن كل شىء خلقه4 6 + 23094 , 


#قل يتوفاكم ملك الموت الذى وكل بكم» 


الروح جسم باعتبار ١55 1١58‏ ج8. 


4 ... لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول 


منى # 56 335 ج15 . 


#إإنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها. خروا 


سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبر ون # 
تناوله لسجود الصلاة وسجود التلاوة» الخرور عن 
قيام أو قعود0./- 4١‏ 1؟؟. 

1 يستفاد منها 7 ٠١ »١٠١‏ حالاء 0 377 
1 


لإتتجافى جنوبهم*. فضل قيام الليل ؟ه 


ع 


#... منتقمون* ليس من أسماء :اللّه 0ه 
جلا١ا.‏ 


:... لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون» 7غ 


جام ؟. 
(70) سورة اللأحزات 
أنزلت فى غزوة الأحزاب» ما تضمنته 
إجمالاء نصروا بغير قتال ١78‏ خج58. ' 
افتتاح السورة بثمانى آيات 545,717 ج18. 


#ولا تطع الكافرين والمنافقين*# والرسول 
مخاطب بهذا بتقدير أن يكون مطيعا ١8/8‏ 


)١(‏ انظر: توحيد الألوهية ج7”11. 
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ع ا ا ل ا 


النهى عن قبول قول سس يأمر بالخلق الناقص 
1 
معنى «المنافق» و «النفاق» وانقسام الناس بعد 
البعثة والهجرة 778 - 547 ج78 . 
7 #واتبع ما يوحى إليك. : وتوكل على الله كه 
ج58. 
##ادعوهم لابائهم. . . وليس عليكم جناح فيما 
اخطأتم به * يستفاد من الآية 23551١‏ 5537 
جا 25١6‏ و 9١0‏ ج 59. 

#النبى أولى بالمؤمنين من أنفسهم4 56107 
جه١‏ اذ 
#وأرواجه أمهاتهم» 2570 565١‏ ج6١.‏ 


03 


#وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض 3 قيدت 
آية الأنفال . ما يدخل فى الآيتين /لا0؟2 
4 جه ١1‏ . 

#إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا» الوصية 
لاد 508 ج .١6‏ 

وإذ أخذنا من التبيين ميثاقهم. . . # التفضيا 
بالتقدم أو التأخر بالزمان باطل 5١84 -١186‏ 
4 فيا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ 
جاءنكم جنود 4 مختصر قصة الأحزاب» عدد 
أعداء المسلمين فيهاء المكان الذى فيه الرسول 
والمسلمون» الخندق» وصف حال العدو دام 
الحصار 2557 0555 /57”ء 748اج18. 
#إفأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها...» 
١160 “4:‏ جا8م1. 

* ظطإذ جاؤوكم من فوقكم» الآية 27144 540 
جام 1. 


2 


#هنالك ابتلى المؤمنون. ..# 5152؟ ج-58؟. 


86 #إذ يقول المنافقون والذين فى قلوبهم مرض ما 


وعدنا الله ورسوله إلا غرورا» 547- 518 
100 

«#.. يا أهل يثرب لا مقام لكم...» 
والقراءتان فيها /7151'. ١1/8‏ ج-78؟. 
#ويستأذن فريق منهم النبى» الآية 2514/8 
4 ج718. 


ولو دخلت عليهم من أقطارها ...* 518غ 


4غ" جاكم؟. 


«ولقد كانوا عاهدوا اللّه ...»4 19؟ ج-58؟. 


4 #قل لن ينفعكم الفرار...# 549. 50٠0‏ 


جكل؟. 


#وإذا لا تمتعون إلا © 176-0ج58. 


#قل من ذا الذى يعصمكم ... # 50١0‏ ج 


58 


#قد يعلم الله المعوقين.. 4 20500 50١‏ ج 


#ولا يأتون البأس إلا قليلا.أشحة 
عليكم. . .4 ول 0١‏ جام ؟. 

«فإذا ذهب الخوف رأيتهم... *# 2,550 
"٠5١‏ حجاكم 5 . 


#فإذا ذهب الخنوف سلقوكم. . .* هذا السلق 


يكون بوجوه 707-7560 ج78. 

ارت 
*67" جداكم 53 . 

#لقد كان لكم فى رسول الله أسوة 
حسلة. .2198# 75١5‏ ج78. 

#ولما رأى المؤمنون الأحزاب...* 2,305 
5607 ج538 . 
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ع 
2 


0 
لذنا 


ِ 
ب 


التسريح هو التطليق 


«إإنها يريد الله ليذهب. 


5 
3 0 
مر 


المؤمنين رجال صدقوا'ما عاهدوا اللّه 


عليه. .7675# 76017 ج 7/8 . 
#ليجزى اللّه الصادقين بصدقهم #. «الآن 


تغزوهم ولا يغزونا» 2507 05" حاكةم؟. 


00 #ورد اللّه الذين كفروا بغيظهم « +ع 
ا اا 
#وأنزل الذين ظاهروهم من أهل 


#.. إن كنتن تردن الحياة الدنيا# /ا1: ج١١‏ 
#أمتعكن وأسرحكن# .لا يستدل به على أن 


.١ جه‎ 5١555 


لاني انوا رم حالف بص بج 
صاحب الشرف يكون ذمه على تخلفه عن 
الزاجب: عقني با جر 

#فلا تخضعن بالقول فيطمع الذى فى قلبه 
مرض* مرض الشهوةء صحيح القلب إذا 
تعرضت له المرأة (0) 624.5 
/741 ج584 


اتن 


.. # الإرادة هناء قوله 
عن أهل الكساء: «هؤلاء أهل بيتى» مع تناول 
القرآن لنسائه 7" ١48‏ جا ١كء‏ 54لا ج 
لاك :ةق مه ج ١5؟3.‏ 

# الكتاب والحكمة* والأقوال فيها 95. ١٠١9‏ 
جا”ل 45. 95.46 ج:9١.'‏ 

إن المسلمين والمسلمات» العطف فى مثل هذه 


.١5 ج‎ 4١ 8٠ الآيات ونتيجته‎ 


#والحافظين فروجهم ا 1 


.١6 جح‎ 


#وأنعمت عليه # سببا الولاء 4 تحريم الانتقال 


السلوك ج75. 


)١(‏ انظر: 


200 وانظر: مجمل المتقاد السلف جح أيه 


1 


4 ج 9؟. 


عن المنعم بالإعتاق 


#وتخفى فى نفسك ما الله مبديه» 640 31و 


لام 


##فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكى لا 


ما أبيح له كات مباحا لأمته إلا بتخصيصن»؛ 


أفعاله /اه!- 550 جه١.‏ 

#يصلى عليكم وملائكته لخرجكمة 6 
/ا4 جلا ١‏ . 

#وداعيا إلى الله بإذنه # 94 ج 


3 زولا تطع الكافرية والمنافقين » 


0 * وإن لم يفعله 
4١ج ١5١‏ . 

#إذا نك حم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل 
أن تمسوهن فمالكم عليهن 5 تعتدونها»ة 


11 

#فمتعوهن» -75١‏ 1#ج1ا7؟. 

#وسرحوهن4 من قال: إن السراح صريح فى 
الطلاق 557-75 ج 16 . 

# إنا أحللنا لك أزواجك...» 
لاع 5 كم واج" 0 

# ظ... إن وهبت نفسها للنبى. .. # 2508 
12+89 . 

0 0 بيوت النبى # العام بينها وبين 

االت0) 

0 94 سألتموهن متاعا فسألوهن من وراء 
حجاب4 آية الحجاب عند المخاطبة فى المساكن 
#إذلكم أطهن لقلوبكم لوم . ولا أن 
تنكحوا أزواجه من بعده 6 25500 
جه 

#إن الله وملائكته يصلون على النبى 4 صلاة 
الله الرسول أحق الناس بكمال هذه الصلاة 
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اتلراجلا١.‏ 
##قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين 
عليهن من جلابيبهن» الآية. «الجلباب» و 
«النقاب» يدل على ستر وجوههن وأيديهن 
وأقدامهن وإظهار العيون لرؤية الطريق .5١7‏ 
/111 ج 1٠6‏ 4-58لا ج 77. 
الأردية عند البروز من المساكن» 
الحجاب مختص بالحرائر 55١,5‏ ج .١6‏ 
:* لئن لم ينته المنافقون والذين فى قلوبهم 
مرضص» الآية .١:4‏ 16ج2175 هاج 18. 
َ# وحكم من 


كابر امرأة على نقسهاء وإذا طاوعته دك ١5١‏ 


03 الخلابيب فى 


3 #ملعونين أيئما ثقغوا أخذوا . 


ج7١ا.‏ 
#سنة اللّه.. ولن تجد لسنة الله تبديلا© السنة 
هى العادة التى تتضمن أن يفعل فى الثانى 
مثل ما فعل بنظيره فى الأول 5١-لا١‏ ج2115 

33230 حالم" 

* #فأضاونا السبيلا. ربنا آتهم ضعفين4 4-06- 
لاع جد .3٠١‏ 

* ##ظلوما جهولا 4 فالأصل فيه عدم العلم وميله 
إلى ما يهواه من الشر فيحتاج ١57‏ ج 2١١‏ 
/ا1” ج 2.١5‏ 
إليها متلذذ بها وهو الظالم كآج لاٌّ حجد1ا١.‏ 


أنعم الله على بنى آدم بأمرين: الفطرة والهداية 


العامة237 173 م1١‏ ج31 


(14") سورة سبأ 


:* لا يعزب عنه مثقال ذرة# 535555 ج١5١.‏ 
#ويرى الذين أوتوا العلم الذى أنزل إليك من 


)١(‏ انظر: القدر ج76. 


ربك هو الحق» ١١7 2.1١١5‏ ج .١1‏ 

#أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من 
السماء والأرض# 21949 5٠٠٠١‏ ج16١.‏ 

ع #وقدر فئ الود 20 #اعملوا آل داود 
شكرا»< 842 ج5١‏ . 

#وجعلنا بينهم وبين القرى التى باركنا فيها 
قرى ظاهرة # 7١‏ ج .1١5‏ 

#إن فى ذلك لآيات لكل صبار شكوره ١١6‏ 
1 

27 #قل ادعوا الذين زعمتم من دونه * الآيتين» 
نفى يذلك وجوه الشرك. قطع تعلق القلوب 
بالمخلوقات 8-5035,8/8. اج 188-1787 
ج١11 5782-5١‏ جك 175 ج7؟. 


* حتى إذا فزع عن قلوبهم * يعود إلى 
المذكورين 03715 171١1‏ ج4١.‏ 


| #ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول 
للملائكة. . . بل كانوا يعبدون الجن* الملائكة 
لا تعينهم على الشرك. بخلاف الشياطين 
118-4اج١.‏ 

تسميتهم جناء هل يشمل الملائكة لالاك, 
4١م‏ جلا ١ا.‏ 


#وإن اهتديت فبما يوحى إلى ربى*# لاء م 


ا 


(5) سورة فاطر 
2 #أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا #4 مكل 
ج58 .١‏ 
#كذلك النشورك 21١4٠‏ ١51١ج‏ ال١.‏ 


#وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا 
فى كتاب# الآية. التعمير والتقصير يراد به 


."5 انظر: السلوك ج‎ )١( 


1.0010 2. الالثالنا لا معأمعكعرط 


2# 


شيئانء يكتب للعبد أجل فى صحف الملائكة 
فإذا وصل رحمه... علم الله ١517-1568‏ 
ج14. 

«إنما يخشئ اللّه من عباده العلماء»# وذلك لا 
يكون إلا مع فعل الواجبات» العلماء ثلاثة 
ا للجلا دكن لانكن لاك ةا 


1 


يدل على أن. من يخشى الله فهو عالم ولا 


2 


2 


يدل على أن كل عالم يخشاه 77١‏ ج 7. 
النفس لها هوى قاهر لا يصرفه مجرد الظن 
ل 14 ج 5 


هذه الأمة ثلاثة أضنافء المذكورة فى حديث 
جبريل 120554 'اجلا. 


ليس ذلك :مختصا بحفاظ القرآن 2.1٠١7‏ 


.١١اج‎ ٠6 
تفسير الثلاثة» قسمان.من أولياء اللهء الثالكث‎ 
2.23٠١ معه من ولاية الله بحسيبه لا. م ج‎ 
غبارات السلف فى تفشيرها من باب‎ 
.١؟ ج‎ ١8١ 218 التمثيل‎ 

وإن كان العلم الأول ثابتا ١١4‏ ج-18. 
#جنات عدن يدخلونها»# مما احتج به أهل 
السنة على أنه لا يخلد فى النار أحد من أهل 
التوحيد 5 ١٠١8 ,.٠١‏ ج١١.‏ 

#أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر 
وجاءكم النذير» ١١5 21١١‏ ج١١.‏ 
#أرونى ماذا خلقوا من الأرض أم»# 27577 
ف تن 
#إن الله يمسك السموات والأرض أن تزولا» 
بقدرته» وما جعل فيها من القوى والطبائع 
فهو كائن كشيئته وقدرته 5" ج11 
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3 


ين 


١ 


9050) سوزة يس 


لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون» 
الإنذار» عام وخاص 00 0 جا كا 
#لقد حق القول على أكثرهم»# فخص 560” » 
#11١‏ ج51" .١‏ 

يؤمنون» هو أصل الإنذار» ما ذاموا كذلك 
:ا لا" ج15 

«إإنما تنذر من اتبع الذكر وخشى الرحمن 
بالغيب» الإنذار التام. . الاتباع: والخشية بعد 
الإنذار 296 7١ل‏ ل 58" لجال 
#وكل شىء أخصيئاه 
الباطنية /لا١١‏ ج .١‏ 
#إنا تطيرنا بكم. . 4: «قالوا طائركم معكم» 
«والقمز قدرناه منازل. ٠‏ . القديه»17) 1 
/ا5١‏ ج .١5‏ 

«لا الشمس ينبغى لها أن تدرك القمر ولا 
الليل سابق النهار» 270/8 09 ج5. 
وكل فى فلك يسبحون*# الأفلاك 
مستديرة الشكل بالكتاب والسئة وإجماع علماء 
الأمة. الأرض كروية الشكل ثابتة فى وسط 
السماءء المخالف فى ذلك المتوقف». من لم 
يستفد ذلك إلا من جهة لا يثق بها 1١6‏ - 
١٠١8‏ جه7؟7. 

«ألم أعهد إليكم يا بنى: آدم ألا تعبدوا 
الشيطان» وإن كان يظن أنه يعبد الملائكة. . . 
ولهذا تتمثل لهم ٠١6 .٠١4‏ ج ”اء 


.١5 ج‎ ١5" ل‎ 


فى إمام مبين# 2 تفسير 


عبادة الله لا تكون إلا بما شرع 05 ج6١.‏ 


.77/ ج‎ ٠١ انظر ص‎ )١( 
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مك 
7 


#اليوم نختم على أفواههم*517 45,١‏ ١1ج‏ 17 . 


ام سورة الصافات 


2 #وما علمناه الشعر. ... إلا 2 وقرآن مبين 4 
: : 00 
"١‏ 4 «والصافات* لم يقسم على وجودها 1١‏ 
* #لينذر من كان حيا ويحق القول على ج15. 
الكافرين #4 ”الاج 1 . «احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا 
* لما عملت أيدينا» الفرق بينها. وبين ا ٠‏ يعبدون... فاهدوهم» الظلم المطلق» تناولت 
خلقت بيدى» ١ل‏ #7 لس ا 714-1977 الكفار ويدخل فيها الزناة وأهل الخمرء 
4 أشباههم ») ليس المراد زوجاتهم» تأثر كل من 
الزوجين بالآخر «المرء على دين خليله . . .» 
وتان مه عل ص - 
0 لنا مثلا ونسى خحلقه قال ه٠'‏ 
وضرب 0 5 4-4 0ه جالاء 190 ١91١‏ ج 15. 
العظا وهى رميم. 5 يحييها الذى أنشأها 
1 5 3 * ظإما لكم لا تناصرون »© 14/4 ج. 


د 


27 


32 


أول مرة. . . »* ومذهب أهل الكلام فى الإعادة 
وما أورد عليهم ١7 20١١‏ ج -1١54 2. ١"‏ 


«الذى جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا 
أنتم منه توقدون* الطريق إلى استخراج النار 
منه» تلك الأجزاء التى خرجت من الشجر 
جعلها اللّه نارا من غير أن يكون فيه نار ١75‏ 
١4.-‏ جالا١.‏ 

#أو ليس الذى خلق السموات والأرض بقادر 
على أن يخلق مثلهم * إعادتهم» النشأة 
الثانية ليست كالأولى من كل وجه. -١5-0‏ 
6 جدالا١.‏ 

#إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن 
فيكون* الفرق بين خطاب التكوين وخطاب 
التكليف» وهل الأول خطاب حقيقى أم عبارة 
عن الاقتدار وسرعة التكوين بالقدرة» هل 
المعدوم شىء؟ ١١7-١1١١‏ ج-4. 

نوع الإرادة قديم ١16‏ .ج15. 

إذا وجد التكوين وجد المكون عقبه لا معه ولا 
متراخيا عله 27١0‏ 5١؟‏ ج١١.‏ 


وات 


2 


3 


«إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله 
يستكبرون* وتتناول 258 59 جلا. 

«واللّه خلقكم وما تعملون# ليست مصدرية 
خحالق كل صانم وصنعتهء تخلق الأشياء 
بأسباب 594. 5٠‏ ج 8. 

#فبشرناه بغلام حليم» الآيات. الخلاف فى 
«الذبيح» يجب القطع بأنه إسماعيل لوجوه. 
تحريف أهل الكتاب 57١5-17١5‏ ج8. 

رؤيا الأنبياء وحى 7589 جلا١.‏ 

الحكمة فى هذا الابتلاء 1١17 1١5‏ جل!١.‏ 
جعل للبيت الذى بناه خصائص لا توجد 
لغيره»؛ وجعل ما جعله من أفعالهم قدوة 
للناس 2550 ١5"اجلا١ا.‏ 

جعل منى منسكاء قرنا الكبش كانا فى الكعبة 
عام الفتح 7١5,708‏ ج91,5 17ج 15 . 
#وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين» تخصيصه 
بالعلم» البشارة كانت معجزة ين 


جة. 


«وإنكم لتمرون عليهم مصبحين. وبالليل. .* 


)١(‏ انظر: مجمل اعتقاد السلف «وصف الملائكة) ج71. 
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١١٠١05‏ ج غ1 

2 #فالتقمه الحوت وهو مليم © الآيات(١)‏ 
هلااج١٠١.‏ 

#فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون. . . إلا 
عباد الله المخلصين* نفى ما كان يقوله العرب 
من أن الملائكة بنات الله. وما نقل عنهم أنه 
صاهر الجن . ... بامتتاع ١٠6١-1:‏ جا5١.‏ 

* «إوإنا لنحن الصافون. وإنا. . .© 4ج 737 . 

4# #سبحان ربك رب العزة' عما يصفون؟ يتضمن 
تنزيهه وتعظيمه 0 جح ”,ارركم جدلا١ا.‏ 


2 #.. إلى نعاجه. . # فيه التضمين. غلط من 
2216 لالاع 5لا 


قال: المع) اله 


جدا؟. 

: ... وخجر راكعا.:. *# ؤهو أول السجود 
عق فى لاح 4م ج38 

##فغفرنا له ذلك * من القسم :المندوح الذى 
يدعونه ويتوبون إليه 27١8‏ 709 ج4١.‏ 
خطأ ما يذكر فى الإسرائيليات أن الله قال 
لداود: «أما الذنب فقد غفرناهء وأما الود فلا 
يعود؛ لالا١-هلا١‏ ج١١.‏ 

ولا تتبع الهوى فيضلك عن' سبيل 


الله قول القائل: كل يعمل فى دينه ما 


5 5 
3 “١ 


.7 / 


8 #وخذ بيدك ضغئا فاضرب به ولا تحنث» لم 
يكن فى شرعه كفارة 0245 410 ج77. 
#والشياطين كل بناء وغواص ‏ * 

أوتيه سليمان 59 - ١ه‏ اج .١"‏ 


استخدام 


)2000 انظر ص آلا جالا7. 


2 
ام 


000 أولى الأيدى والأيصار» 53 يوك 
ج9١.‏ 

«إنا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار» تذكر ما 
وعدوا به ١١5‏ جاةا. 

* .. أستكبرت» عن الطاعة والعبادة 2.14 ١6‏ 
1 


00 


# اطال. فبعزتك لأغوينهم أجمعين # هو 
وجئوده يشتهون الشر ويتلذذون به ويطلبونه.» 
وإن كان موجبآ لعذابهم وعذاب من يغوونه 
١‏ ج14 مك 185 ج ١: 1١1‏ 

* #إلا عبادك منهم المخلصين » قو ادوم 
ج١٠١.‏ «الأملان جهنم منك وممن تبعك 
متهم أجميعن # :ل ١6‏ | 7" مع اعترافه 

بوجود الرب #والحق أقول# 7504 ج 7. 


(9) سورة الزمر 

* تضمنت مدح القرآن واستماعه لا ج .١6‏ 

* #تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم » 
النزول فى كتاب الله ثلاثة أنواع: مقيد بأنه 
' منه هذا لم يرذ إلا:فى القرآن مما يشبه نزول 
القرآن» إعراب الأية 7560-1545 ج .1١7‏ 

* من الأخطاء فى تفسير النزول ١410:8755‏ 
7 
غلط قطرب 787- 6ه5؟ ج .١7‏ 

ليس فى القرآن لفظ النزول إلا ؤفيه معنى 
النزؤل المعروف 701-7417 ج 15. 

#.. يكور الليل على النهار» ٠١5 21٠١8‏ 
ج0؟. 1 ش 

* ... وأنزل لكم من الأنغام» على بابه» لم 
يستعمل لفظ النزول فيما خلق من السفليات 
:5-06ه0” ج 7 .١‏ 
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27١ 


#... ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا 
ررق لكر عن كايا على عن لم اق متهم 
ذلك وأنه لا يحب ولا يرضى ما أمر به إلا 
إذا وقع فقد غلطء. ومن قال: إن حبه وبغضه 
يتعلق بالموافاة .7١9‏ ”53 ج65١.‏ /5 09 
د 3117 

#نسى ما كان يدعو إليه من قبل وجعل# 
بمعنى الذى. ذم هذا الحزب 25030 5١8‏ ج 
5 1 ج15 


5 
م 


من هو قانت. . * القنوت.» طول السجود 
أولى بهذا الوصف.» تقليل الصلاة مع كثرة 
الركوع والسجود وتخفيف القيام أفضل من 
تطويل القيام وحده مع تخفيف الركوع 
والسجود 7-.ه6 ل 11 

«(قل هل ستوى الذين يعلمون والدين لا 
يعلمون» ١51/‏ ج .١8‏ 

00 5 0 

(الذين يستمعود القول 8 أمر بسماع مأ جاء 
به الرسؤال سماع فقه وقبول» الناس فيه أربعة 
8 عومها ف كل قول: من 
الكتاة وقيره لخ بكم ا 1 


3 51 


# ف لبعوال الحسله :8# جواب من قال : قفسشهةه إن 


حسن وأحسن وكله متبع لاء 8م ج1١‏ ., 


ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه 
ينابيع فى الأرضص* إذا كثر ماء السماء كثرت» 


لا يجزم بأن جالبية المياه منه ١5‏ جا 1ة١.‏ 
#الله نزل أحسن الحديث» القرآن أحسن من 
سائر الأحاديث المنزلة وغير المنزلة 2٠١‏ ١١ء‏ 
+“ ه255 55 جحالا١ا.‏ 


«... متشابهاً مثانى# نعت القرآن ١+‏ 
جلاا. 


الإخبار عن الحقائق بما هى عليه بحيث يحك 


1١ 


هذه الآية رد على طوائف: من لا يرى للمبتدع 


د 
7 


على الشىء بحكم نظيره متشابه» ذكر الأقسام 
المختلفة - #ومن كل شىء خلقنا زوجين» - 
مثانى ١‏ يراد بالتثنية جنس التعديد» وتكون 
التثنية فى المتشابه أيضنًا 7١6-71‏ جاكء 
7ل ”ا ج 11ء 9١‏ ج .١19‏ 

#ولقد ضربنا للناس فى هذا القرآن من كل 
مثل*# الفائدة من ضربهء» ضرب الأمثال فى 


المعانى نوعان217 5-90 ج .1١4‏ 


الله يتوفى الأنفس حين موتها والتى لم تمت 


فى منامها» الآية توفى الأنفس على نوعين: 
حين الموتء وبالنوم» ثم إذا ناموا فمن مات 
فى منامه أمسك ومن لم يعت أرسل نفسه 
دملاك 58"” ج 5 05-5547: جهء 21605 
ه6٠١‏ حاق 5560 ج 1 . 

المقبوض هو الروح التى تفارقه بالموت هى 
الروح المنغوخة فيه ١68 ,2١854‏ ج 4. 
... لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر 
الذنوت جديعًا» عامة للثائيين» الجمع بينهما 
وبين آنه" الشساءة - النين ٠‏ عن الفط .وان 
عظمت» وتقنيط الناس» القنوطء وأسبابه فى 
الناس /7ا57؟ جح 216 ١٠‏ جلكما. 


لا يصير العبد فى حال. تمتنع منه التوبة إذا 
أرادهاء أمثلة فقهية ولم يذكر أنه يغفر لكل 


عالت لاا 


القاتل» ومن ارتد عن الإسلام ثم عاد إليه» 
توك التقواة ديج قرله عرية ١ل‏ لديق ودين 
تكررت ردته: فى الحكم الفلاهر 5١ -1١١!/‏ ج 
ككلم ااكن ١١١ل‏ جام ا. 





)١(‏ انظر ص ١١ 01١‏ جلا”. 
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2 


ل 


#واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم» فى القرآن 
الحسن والاحسنء» كلام الله بعضه أفضل من 
بعض لا ج215 ١6 215,1١5-٠١١‏ جلا١.‏ 


. أن تقول نفس# الآيات 7١,1١9‏ ج57١.‏ 


#أفغير الله تأمرونى أعبد»© #”٠٠0‏ ج15١.‏ 


لادل 8ه١ا‏ ج .١5:‏ 


«وما قدروا الله حق قدره» الآية» مقصودها فى 


3 


2 


المواضع الثلاثة» دلت على أن له قدرا عظيماء 
سبب تزولها لا89-84 ج 1# 50 91م 
ج5١.‏ 

#ونفخ فى: الصور فصعق من فى السموات 
ومن فى الأرض إلا من شاء الله أخبر 
بثلاث نفخات». من يتناوله الاستثناء» قدرة 
الله على إماتتهم ثم إجيائهم» من أنكر موت 
الملائكة وصعقهمء» #وأشرقت الأرض بنور 
ريها»7١؟‏ .55 75١‏ جا 24 ١#‏ 


.ا١اةج‎ 


#ولكن حقت كلمة 56 الكافرين » 


مختص بهم 77لا ج 2.15 لا١‏ ج 17. 
#حافين من حول العرش*» 79,7378 ج50 . 
#... وقيل الحمد لله اختتام الأمور به 
كافتتاحها 7 57 ج-758. 


(40) سورة غافر 


ذكر فيها من حال مخالفى الرسل من الملوك 
والعلماء ومجادلتهم ما فيه عبرة 75 لا" 
جها. 

#تنزيل الكتاب :من الله #تنزيل» إعراب 
الآية» قيد النزول بأنه منه 5845) 56٠١‏ 


)١١(‏ انظر ص 0594" الله نور السموات. 


د 


ص 
3 


26 


ج73 .١‏ 
#غافر الذنب وقابل التوب» ١77 .77١‏ 
ج١١.‏ 
ونا يجلال: قن آنات اله إلا الديع كتروا» 
اشتراك أصناف الكفار فى الاعتراض على 
آيات الله وعلى الكتاب الذى أنزله وعلى 
الشريعة التى بعث بها وعلى سيرته ١7 2١15‏ 
ج ؟17. 


جماع شبههم: أنهم قاسوا الرسول على من 
فرق الله بينه وبينه» وكفروا بفضل الله الذى 
اتوي بلا وابيله لألأجة 1 لع ا 

#الذين يحملون العرش ومن حوله 
يسبحون. . .4 .6 ١ه‏ اج ل را وم 
حاكت 5:5”! حجدكاقل ١.٠ل/ا١ا‏ ج :355. 


4 «أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين# )١(‏ قبل هذه 


الحياة (؟) بعدها 5لالا, هلا ج : . 

«وما يتذكر إلا من ينيب ٠١9,1١4‏ ج15. 
«كانوا هم أشد منهم قوة وآثار فى الأرض» 
/ا”3 جد18ا . 

#ذرونى أقتل موسى . 00 جازاه أللّه بيجنس 
عمله وأظهر كذبه وافتراءه 2957 975 ج .١١‏ 
#ولقد جاءكم يوسف# الذين كانوا فئ زمنه 
مقرون بالصانع 03770 5731 جد7. , 
«الذين يجادلون فى آيات الله بغير سلطان 
أتاهم» لا.يعارض كتاب الله بغير كتاب الله 
:: جداةل لال لال جالا. 


* «يا هامان ابن لى صرحا فرعون جاحد 


للرب وعلوهء والجهمية وافقوه 945 ج .١7‏ 

#تدعوننى لأكفر بالله وأشرك به» فرعون وقومه 
مع استكبارهم وجحودهم مشركين إن قيل: 
كيف كان قومه مشركين وقد أخبر عنه أنه 
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يجحد الخالق 5753-5179 ج 7, 

... النار يعرضون عليها» الآبة» عذاب 
فرعون وقومه. عذاب البرزخ ا/ا١ا-ةل/ا١ا‏ 
0 

#وقال ربكم ادعونى استجب لكم»# ١١‏ ج 
1 

#داخرين» يتضمن نوعى الدعاءء وفى دعاء 
العبادة أظهرء جزاء استكبارهم 5748 ج 7. 

#فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا» 
طالب فى ذلك 84؟75-/10؟” ج ؛. 


(0) سورة فصلت 


# #تنزيل من الرحمن الرحيه»7١2‏ 547 407؟ 
ج3١‏ 

«إوقالوا قلوبنا فى أكنة مما تدعونا إليه وفى 
آذننا وقر ومن*» الآية, الموانع الثلاثةء» طائفة 

أنه ليس لمن 
يظهر الإسلام نصيب فى هذا الذم والوعيد فلا 
ينتفم 18-56 ج .٠١‏ 

* #الذين لا يؤتون الزكاة* التوحيد والأعمال 
الصالحة ١ك‏ ا هه”- لزاول ج 2١١‏ 
اول التوكق التزكن من الختركة ومن «الكبائر 
من نمام التقوى. وهو أعم من الانفاق ”م2 
الم جال١ا.‏ 

#بالذى خلق الأرض فى يومين4 ابتداء خلق 
السموات والأرض وما بينهما فى يوم الأحدب 
آخر المخلوقات آدم يوم الجمعة «خلق الله التربة 
1 بعضهر:*' فوق 1 بعض كهك”ل /اه”» مك 00 


تقول: هذه فى الكفار. فيد 91 


اأرضين 


.487 آية (؟) وص‎ )١( انظر سورة‎ )١( 


الاك 33”75 جالا١.‏ 
وجعل فيها رواسى من فوقها» كما ترسى 
السفينة بالأجسام الثقيلة إذا كثرت أمواج البحر 
كدكلل ل/زه” جا . 
«#ثم استوى إلى السماء» ارتفعم»ء بطلان 
تفسيره ب اعمد) 0715-0148 جاة. 
... وهى دخان* الدخان ١41‏ ج ال9ا١ا.‏ 
خلقها من بخار الماء الذى تحت العرش» 
ذلك الماء كان غامرا لتربة الاأرض وكانت 
الريح تهب عليه 664 ج 8 . 
ليست السموات متصلة بالأرض لا على جبل 
رقن ولا غيره 7لا ١"‏ حا ملف كل 


/اه0”؟ جد 1 . 
093 #إوأوحى 1 كل تسدماء أمر ها لام" 584 
ج7١‏ 


#زوزينا السماء الدنيا بمصابيح» 07 ج58 . 

#إفأما عاد فاستكبروا» الآيةء كان فيهم مع 
الشرك التجبر و... 
ذنوبهمء كل ما فى المخلوقات من قوة وشدة 
تدل على أن الله أقوى وأشدء وما فيها 2.141 
مأك ادك 525 ج11١‏ . 

#وأما مود فهديناهم. . . * الآية الهدى هنأ 
6 45 ج1١‏ . 


لم يكن فى الأمم المكذبة أخف ذنباً وعذايًا 


و 
لن 


منهم ١410‏ ج١١.‏ 
#شهد عليهم سمعهم وأبصارهم# البدن هو 
الأول مع وجود الاستحالة 41" ج 214 

ول ١54‏ ج ال .١‏ 

* #وما كنتم تستترون# الاعتذار عن النفس 
بالباطل والجدال عنها لا يجوز. ‏ بل 41؟1- 
44 ج 1 .١‏ 


#وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن» 


2 
2 
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إن السجود حرام مطلقاً ؟ وقد كانت البهائم تسجد للنبي كه ٠‏ والبهائم لا تعبد الله . 
فكيف يقال: يلزم من السجود لشىء عبادته؟ وقد قال النبي كلها اولو كنت آمراً أحداً أن 
يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظّم حقه عليها"(1) ومعلوم أنه لم يقل :لو 
كنت آمرا أحداً أن يعبد. 

وسابعها (؟) : وفيه التفسير أن يقال : أما الخضوع والقنوت بالقلوب والاعتراف 
بالربوبية والعبودية» فهذا لا يكون على الإطلاق إلا لله - سبحانه وتعالى - وحده» وهو 
في غيره ممتنع باطل . 

وأما السجود فشريعة من الشرائع؛ إذ أمرنا الله - تعالى - أن نسجد لهء ولو أمرنا أن 
نسجد لأحد من خلقه غيره لسجدنا لذلك الغير - طاعة لله عز وجل إذ أحب أن نعظم 
من سجدنا لهء ولو لم يفرض علينا السجود لم يجب البتة فعله» فسجود الملائكة لآدم 
عبادة لله وطاعة له» وقربة يتقربون بها إليه» وهو لآدم تشريف وتكريم وتعظيم . . وسجود 
أخوة يوسف له تحية وسلام» ألا ترى أن يوسف لو سجد لأبويه تحية لم يكره له . 

/ ولم يأت أن آدم سجد للملائكة » بل لم يؤمر آدم وبنوه بالسجود إلا لله رب ,برع 

العالمين» ولعل ذلك - واللّه أعلم بحقائق الأمور ‏ لأنهم أشرف الأنواع »وهم صالحو بني 
آدم ليس فوقهم أحد يحسن السجود له إلا لله رب العالمين» وهم أكفاء بعضهم لبعض» 
فليس لبعضهم مزية بقدر ما يصلح له السجودء ومن سواهم فقد سجد لهم من الملائكة 
للأب الأقوم» ومن البهائم للابن الأكرم . 

وأما قولهم : لم يسبق لآدم ما يوجب الإكرام له بالسجودء فلغو من القول» هذى به 
بعض من اعتزل الجماعة» فإن نعم الله - تعالى - وأياديه وآلاءه على عباده ليست بسبب 
منهم» ولو كانت بسبب منهم فهو المنعم بذلك السبب» فهو المنعم به ويشكرهم على 
نعمهء وهو أيضاً عباطل علي فاهدتيي لا سباجة لنا إلى إيياته عهتا 

وقوله : وله يسجَدون 4[الأعراف ]١١‏ فإنه إن سلم أنه يفيد الحصرء ؛ فالقصد منه ‏ 
واللّه أعلم ‏ الفضل بينهم وبين البشر الذين يشركون بربهم ويعبدون غيرهء فأخبرهم أن 
الملائكة لا تعبد غير ثم هذا عام وتلك الآية خاصة فيستثنى آدم» ثم يقال: السجود على 
ضربين: سجود عبادة محضة» وسجود تشريف . فأما الأول: فلا يكون إلا لله. وأما 
الثاني: فلم قلت : إنه كذلك؟ والآية محمولة على الأول توفيقاً بين الدلائل . 





220 أبو داود في التكاح ( 200 والترمذي في الرضاع 00 2 حديث حسن غريب» 2 وابن ماجه 
في النكاح (18655), وأحمد 781/5. 
(؟) هكذا بالأصل . 
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٠ 1 

الإشارة والموصول ١657 -١9١‏ ج 15 . 
# «تتنزل غليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا» 

ج- 4 751١‏ ج 7ض ' 


اسم 


#ومن اسن قولا ممن دعا إلى الله الآية» إن 
قبل : أنه ليس مثله؟. 58 ج .١5‏ 

ظ... إلا الذين صبروا» الصبر اا 
الآأخلاق المأمور بها 2.45 لا ج5١.‏ 

#. . . لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا 
لله الذى خلقهن» الشمس أعظم ما يرى فى 
عالم الشهادة وأعمه نفعا وتأثيراء النهى عن 
السجود لها نهى عما دونها 284 2485 /23 
4 ج717 


من أين 


الكسوف مظنة خدوث عذابء القمر له تأثر 
فى الأرض لا سيما خسوفه 590 ج979 .١‏ 


0 فإن استكبروا فالذين عند ريك © قل علم أن 


فى بلى آدم من يستكبر وهؤلاء أعظم منهم 


إن الذين يلحدون فى آياتنا لا يخفون عليناة 
2 ن إلحادهم ”03 : جد ك. الاء الاج 
0 #قل صو للدين آمنوا هدى وشفاء 4 هه 


هدى وؤشفاء؟ ١‏ 


ينى يكون 

كب 3 

590 وما ريبك بظلام للعبيد# كان جح لاك ىم 
حكملا. 


#إسنريهم آياتنا فى ا ات * المشهودة 
صدق الآيات المسموعة: : منها عقويات ب 
الرسل ونصر الرسل وأتباعهم على الوجه 
الذى وقع 7754-177١‏ ج ”ل /اغ جد 16. 


1 


2 ##وفى أنفسهم * ١6‏ جا ١ا١.‏ 


#أنه الحى©» القرآن» غلط من قال: إنه عائد 


04: 


3 
3 


#إوهو العلى* يجمع 


على الله. وأن المراد ذكر طريق من عرفه 
بالاستدلال» بالعلمء شهادته بالآيات 
المسموعة كافية» ليست بمجرد الخبر ١‏ لاج 7. 
#أولم يكف بربك أنه على كل شىء شهيد» 
شهادته قد علمت بالاآيات التى دل بها على 
صدق الرسل؛ العارف بهذه الطريق لا يحتاج 
إلى النظر فى الآيات المشاهدة ١١ ,1١١1‏ 
جك لا4. 48 ج .١16‏ 


#محيط# لا يقتضى. أن يكون خلقهم فى.نفسه 


, جاه‎ ”5١* 
» معنى «لو أدلى أحدكم بحبل لهبط على الله‎ 
. "1 ج‎ ”:35 "غ١‎ 


معانى العلو ٠م‏ جداكل 
دادملا ج15 . 


ليس كمئله شىء*» فما يوصف به من صفات 


الكمال 516 جا ا. 
بطلان احتجاجهم بها على نفى الصفات 57». 


الاك جا1ا 


تما فسر به المثل الأعلى الآية رد على الطائفتين 


| وحجة لأهل السنة 777,577 ج7ء 5 ج7. 


#ا«ترع لحم 


من الدين» إلى «أقيموا الدين» 
سر مجىء الأمر فى حق محمد باسم #إالذى»# 
رافظ #الإرسداء توي اناد ازيل بلق 
«الوصية» وما ينضمن ذلك ١6 2١5‏ جا .١‏ 
دينهم واحد وإن تنوعت ع 0 ١١55 ٠‏ 
جا ١ا١.‏ 

هؤلاء أولو العزم. أفضلهم بعد محمد 
إبراهيم» موسى أفضل أنبياء بنى إسرائيل 
14 جح 275675 5١37‏ ج١1١‏ . 


4 #وما تفرقوا إلا من بعد .ما جاءهم العلم بغيًا 


11.001 2. الالثالنا لا معأمعكعرط 


بينهم* تفرق أهل الكتاب كان بعد مجىء 
الرسل وكان كبرًا وحسداء وكذلك هو فى 
عله اليه 117-16 ع 

#والميزان» لا منافاة بين القولين ١7:14‏ ج ؟١.‏ 
«#من كان يريد حرث الدنيا» الآية ١54‏ 
جة8م1١.‏ 


#زوما أصابكم من مصية فبما كسبت أيديكم» 

.١8 اماج‎ 

وات وما عند الله حير وأبقى 28 #ولمن صبر 

وغفر أن ذلك لز عزم الأموره مذحهم عليها 

يدل على ذم ضدهاء ذم العجز عن الأمر 

#وجزاء سيكة سيئة مثلها» الآيتين» سيئة 

حقيقة 7606 ج ١5؟.,‏ 

من أمثلة السيئة هناء العفو عن الظالم لا 

يسقط أجر المظلوم ١95‏ ج 0”. 

ذكر الأصناف الثلاثة» الناس أربعة أقسام فى 

الانتصار #وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا 

وحيًا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولة 

فيوحى بإذنه ما يششاء» ١99 21١98 2١96©‏ 

0 

2 ل روحا من أمرنا. . . جعلناه نوراً» ذكر 

هنا أصلين. الرسالة ددع العالم ونوره وبها 

حياته /481؟) 5848 جالاكف ”7ه ج ١95‏ . 
(41) سورة الزخرف 

#إنا جعلناه قرآنا» تكلمنا به» الجعل قد يكون 

خلقًا وقد يكون فعلاً /1١0-171؟7‏ ج5١.‏ 

* #... أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم» 

الال ”لاا ج5١.‏ 


#سبحان الذى سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين* 


46 


١لا‏ أتى بالدابة فوضع رجله...» سر الجمع 
بينهما ١7 21١‏ ج 51؟., 
#وجعلوا له من عباده جزءًا©# القولان 
جلا١ا.‏ 
#أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين* 
لله ولدًا ويلزعون أكابر دينهم عنه وعن 
الصاحبة 27555 /751 ج 7. 


16 


# ##وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلاً» 
جعلهم الملائكة بناته والولد يشبه أباى المثل 
وضربه ا 3" جا كل ظاقكء ١595‏ 


جلا؟. 

* «أشهدوا خلقهم» ٠١١0٠٠١‏ ج11. 

: #إنا وجدنا آباءنا على أمة» ملة ١86‏ ج .١54‏ 

** ... إلا الذى فطرنى*» إن قيل: المشركون 
يعبدون الله وغيرهء الاستثناء هنا 2”0١‏ 

سن انض علض 


ا 


جاا. 
#ومن يعش عن ذكر الرحمن4 الشيطان يخيل 
للإنسان الأمور بخلاف ما هى عليه ١١7‏ 
احم لك 
#واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا» لم 
يشرع الشرك قط وأمر بالتوحيد كل رسولء 
#فاستخف قومه» 5731١‏ جا لا. 
8 إفلما آسفونا انتقمنا منهم» إهلاكهم شر 
ا ان 
الل 45 ج 04 1-794" ج15 
«الأخلاء . . # الال /الا ج .1١6‏ 


#وهو الذى فى السماء إله وفى الأرض إله» 


1.0010 2. الالثالنا لا ععأمعكعرط 


١ 


و ١1١‏ ج١١.‏ 
ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا 
من شهد بالحق وهم يعلمون# الاستثناء فيها 
يعم الطائفتين» وهو منقطع ء لا يشفعون لمن 


: قال: ١لا‏ إله إلا الله تقليدًا» سبب نزولها 


1 


0 


02 


55 


.7# جا وكا للا جا ال لان 
م ين الور 
#إولئن سألتهم من خلقهم ليقولن اللّه» 


(45).سورة الدخان 


... على العالمين» /751 ج 4. 
ه #اما خلقناهما إلا بالحق» فى سائر الآيات 
يتضمن حكمته ل 0 © كم-حمم 414 د 1 


#إلا الموتة الأولى #منقطع 778,711 ج17 . 


(145) سورة الحاثية 


#وسخر لكم ما فى السموات وما فى الأرض 
. جميعا منه# خلق المخلوقات لبنى آدمء وله 
فيها حكم أخرى لاه 08 ج 2.١١‏ 2500 
ا 

#أم حخسب الذين اجترحوا السيئات أن» لا 
يسوى بين مختلفين» ولا يخصص إلا لحكمة 


الا “ا لج ١/‏ 
* «#أفرأيت من اتخذ إلهه هواه» ويوالى من 


وافقه على هواه ويعادى من يخالفه 8 - 
ه18 كت 0 


أسمائه ل594- 5994 ج 7. 


إن نظن إلا ظنا وما ١١9 237١8‏ ج215 


ملل 351 ج07 


11 


00 
2 


(45) سورة الأحقاف 
#تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ‏ ك0 


/ا5" ج35١.‏ 


9 إلا بالحق ‏ مومه ج .١7/‏ 


7 #قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أرونى ماذا 


خلقوا من الأرض... تتونى بكتاب . .. أو 
أثازة# طالبهم بحجة عقلية عيانية وبحجة 
سمعية شرعية 2577 رفرس 22 00 انوت 
/ا١1"”‏ ج ؟. 

#وشهد شاهد من بنى إسرائيل على مثله» 
نع لاقع لاقع لىة جح ١755056‏ ج1١‏ . 


#ومن قبله كتاب موسى إمامًا ورحمة# سر 


اقتران التوراة بالقرآن أو التوراة والإنجيل به: 
أن القرآن أصل من كل وجه» والتوراة أصل 
للإنيل» لم نؤمر بحفظهما١‏ 27 ”73 ج1١1.‏ 


4 #ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه# من سائر 


الإدراكات والحركات. قول. بعض المشايخ: 
ابن سينا 251 لاما جدامكف ١١59‏ ج 26. 


4 #وإذ صرفنا إليك نفرا من :الجن وجودهمء 


. استمعوا لقراءته و##ولوا إلى قومهم.. 2# 


جاؤوا بعد إلى الرسؤل». وقرأ عليهم القرآن 
وبأيعوه وسألوه الزاد» ما خفى على ابن عباس 
فى ذلك 578-5١‏ ج 1١5/9‏ ج١١‏ . 


#... على أن يحيى الموتى#. إعادتهم 2١179‏ 
4 جال١.‏ 

#كما صبر أولوا العزم#صبرهم 55,5١‏ 
جلا١.‏ 


#أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء 
عمله» :”-:4١‏ ج 2.١16‏ 


11.001 2. الالثاننا لا ععأمعكععرط 


وهم كفار فلن يغفر الله لهم74١‏ ج 15 . 


(1) سورة الفتح 


03 #ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر»ة 
بطلان شبهة من يقول:لا يبعث إلا من كان 
معصوماً أو مؤمناً قبل نبوته» منشأ غلطهم» 
بطلان القول بأن ما تقدم* ذنب آدم #إوما 
تأخر» ذنب أمته من وجو140-18:237اج 
3 


: 
# ظ| 


5 


نا أرسلناك شاهداً© الفرق بين الإرسالين 
١ ١21١ 4‏ . 


إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله» لأنه 
مبلغ. الرد على من يقول: إنك أنت الله أو 
أن فعلك فعله. أو أنه حال فيك 2,5٠١‏ 
7-5-7 ج71 

#سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا 
أموالنا وأهلونا فاستغفر لناه 0٠6؟‏ ج . 

* #لقد رضى الله عن المؤمنين» 550,509 
00 

#ستدعون إلى قوم..# 550 ج لا. 

طرحمية الجاهلية# 2059 01٠‏ ج ل. 

لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله 4 ليس 
شكاً من الله ولا من رسوله والمؤمنين » من 
قال: إن الشك فى #آمنين» فقد حرف ء أو 
جميعهم أو بعضهمءإن قيل: لم لم يعلق 
غير هذا من مواعيد القرآن؟ 5.0-5404:ج ل. 

* #محمد رسول الله والذين معه.. .»4 387 

57 جدة. 





. وانظر: مجمل اعتقاد ج 75 اعصمة الأنبياء»‎ )١( 


41/ 


(49)سورَة المحراك 


0 تنهى عن المعاصى والذنوب التى فيها تعد على 


37 


7 


07 
" 


عد 
0 


الرسول وعلى المؤمنين ١94‏ ج /. 

#لا تقدموا بين يدى الله ورسوله» فى شىء 
من الدين» لم يكن أحد من السلف يعارض 
النصوص بمعقوله ولا يؤسس دينا غير ما جاء 
به الرسول» وإذا أراد معرفة شىء من الدين 
والكلام فيه 2375 /ا53 ج3١.‏ 


«إإن الذين يغضون أصواتهم عند رسول اللّه» 


ويؤمر برفع الصوت فى مواضع 17ج ١5‏ . 
#إن الذين ينادونك من وراء الحجرات 
أكثرهم» 155, ١5!‏ جال. 


طيا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق ينبأ 


فتبينوا4 الآية » فيمن نزلت؟ يدل على قبول 
شهادة العدل الواحد فى جنس العقوبات» إذا 
اقترن بخبر الفاسق ما يدل على صدقه.» خبر 
الواحد العدل مع دلالات أخرى يعتبر لوثاء 
خطأ بعض القضاة والمتفقهة فى زعمهم أنه لا 
يعاقب أحد إلا بشهود عاينوا أو إقرار مسموع 
كدل لاه١‏ جالاء اك 4لال-املء 
5١0 ,» 4‏ ج ١65 ١6‏ جالا. 


#واعلموا أن فيكم رسول الله لو...»* ١50‏ 


ا 


*# #اولكن الله حبب إليكم الإيمان.. وكره» 


تكريهه جميع المعاصى يستلزم ””» 6١‏ 
جلك الاك 1ااج 2.16 

#إوإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا * الآيتين» 
ترك القتال كان أفضل من فعله. ليس فيها 
الأمر بالقتال ابتداء مع إحدى الطائفتين» ولا 
أمر لإحدى الطائفتين بمقاتلة الأخرى» تنازع 
اجتهاد السلف والخلف هنا 1050-55 جق» 


31.0010 2. الالثالنا لا ععأمعكعرط 


/اة-54» 6ج 10 


*# #لا يسخر قوم من قوم 4 الآية ١١1/‏ ج /. 
#ولا يغتب بعضكم بعضا 4 الآيةء وكل من 
كان أعظم إيمانا كانت غيبته أشد «ذكر الناس 
بما يكرهؤن» على نوعين: أحدهما: ذكر 
النوع» ثانيهما: الشخص المعين» يذكر .ما فيه 
من الشر فى مواضع: ذكر حال من يغلط فى 
انلحديث والرواية والرأى أوالفتياء ومن يغلط 
فى الزهد والعبادة طرق الناسن فى الغيبة. 
١١19-6‏ ج18. 
«إن أكرمكم عند الله أتقاكم» النهى عن 
التفاخر بالأحساب» الخصوص يوجب قيام 
الحجة. من دخل الحنة ‏ فهو كريم ومن... 
مزال ولك .١ ١5ج ١١5‏ 
#إقالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا 
' أسلمنا * الآية لم يقل الشلف: لم يبق معهم 
من الإيمان شىءء: يدخلون فى اسم الإيمان 
المقيدء يدخل فى الخطاب بالإيمان ثلاثة 
طوائف»ء إسلامهم يثابون. عليه وليسوا مثل 
المنافقين» الجمع بين تفاسير السلفء الرد على 
الخوارج والمعتزلة!؟ هلل 67ل 50لء 
مال كول ول 5ك هلال كاوق 
46> جد لا. 
* #إإنما المؤمنون الذين آمنوا باللّه ورسوله ثم لم 
يرتابوا وجاهدوا # الآية/71. 78 ج-58. 


كل منهما واجب.لاء ١98‏ ج 216 2١15‏ 
ا 1 ْ 

* «اقل أتعلمون الله بدينكم .* ومن. نزلت فيه 
الآيات 7424- /41 07 ٠0‏ هاجالا. 


#يمنون عليك أن أسلموا» الآية 4167:لاه1ا» 


09 


575 
1 





.77 انظر: الإعان ج‎ )١( 


واج 7 
(60) سورةق 


* فيها ذكر وعيد القيامة 1١57 2١1551‏ ج 5. 


2 #أفلم ينظزوا إلى السماء فوقهم* السماء مشاهدة» 
والمشاهد هو الفلك 505,506 ج11 . 
سواها كما سوى الشمس والقمر 84. 86 
1 00 

* #... ونعلم ما توسوس به نفسه * الوسوسة 
نوعان لالالاء شلالاء 27581 ١87‏ جل١.‏ 

«ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذ يتلقى 
المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد# قرب 
ذوات الملائكة وقرب علم اللّه منه -١44‏ 
5 708-1860 ج 6. 
هذا تفسير المتقدمين من السلف ٠١6 2٠١85‏ 

ج .١4‏ 
فعت كوك فزو قال العام والقذره والزوية 
غلط من ظن أنه يوسف بالقرب من كل شىء 
فتأول ذلك بأنه. .. ليس لفظ القرب مثل 
لفظ المعية على جهة العموم» ولا لفظ القرب 
فى اللغة أو القرآن كلفظ المعية» العامل فى 

#قعيد 4 5لا ج .١54‏ 

* اما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد» 
يكتبان كل شىء” 77 ج ه , 17*0-/710, 51-48 
جلا. 

:* #وجاءت سكرة الموت بالحق © بما بعد الموت 
ا؟أكل ١7"‏ ج 1 0 

0 #ونفخ فى الصور ذلك يوم الوعيد» ذكر 
القيامتين ١7‏ ج 4. 


1.0010 2. الالثالنا لا معأمعكعرط 


2 
7١ 


0 


2 
١ 


#ألقيا فى جهنم»* دفم الاعتراض بأن أهل 
اللغة أوقعواالائنين موقعالواحد١ 55١,55‏ 


0 


لل وتقول هل من مزيد #* على سبيل 


الطلب "اج 15. 


منيب * قرن الإنابة بالخشية» الخشية لا تكون 
فح القنوط» لا يحصرز الرجاء إلا 060 تمام 
الخشية؛ أصحاب الأعراف ليسوا ممن أزلفت 
لهم ٠١561٠١6‏ ج51١.‏ 

#وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد» 32 
الاجة. 


* ... وما مسنا من لغوب * كل ما نفى عن 


نفسه يتضمن مدحا 255 5كج لال 1ال2 
وك كتكتن ؟اكاج ١5‏ . 


4 #فذكر بالقرآن من يخاف وعيد » أحقيتهم 


بالتتخصيص 2٠١١‏ كلق ٠١5‏ جه ١5‏ . 
(0) سورة الذاريات 
ما اشتملت عليه إجمالاء تناسبها ١8,77‏ 


جة. 
#فالحاريات ...* #فالمقسمات...# ١7/١‏ 
ج70" .١‏ 


#إنما توعدون لصادق. وإن الدين لواقع * 


لماك آالا١ا‏ ج33١.‏ 


#والسماء ذات الحيك» 85ج .١5‏ 


#فى غمرة ساهون* من حب الدنيا ومتاعها 
عن أمر الآخر ه788-و لاج .٠١‏ 

«إن المتقين فى جنات وعيون» 70,74 
3 


كد 


44 


5 
0 


53 
ين 


5 
ان 


5 
7١ 


0 
ات 


#.. قليلا من الليل ما يهجعون# 25١‏ ”7ه 
"7 


#وفى الأرض آيات للموقنين» /ااج 18 . 


لإوفى أنفسكم #* 5ه٠ء‏ مواجا 5 4-7و 
ج 5؟. 

#فورب السماء والأرض إنه لحق © ١517‏ 
156 ج3١‏ 

#فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين. فما 
وجدنا فيها غير بيت من المسلمين» ظن طائفة 
أن مسمى الإسلام والإيمان واحدء وعارضوا 
بين الآيتينء امرأة لوط لم تكن مؤمنة» فلم 
تدخل فى الأولى ودخلت فى الثانية فى 
الظاهر 79 85اء "الاك 5غ جال. 


:* «وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم 


* ما من أحد يبتلى بجنس عملهم إلا ناله 
شىء منه حتى تعمد النظرء إذا قوى حتى 
صار غراما وعشقا زادء هذا النوع أضر من 
عشق البغاياء إن حصل فى الحلال كان أخف 
وكان بسبب ذنوب أخرى 297, 914 ج 2١4‏ 
554 ج 7 .١‏ 


#وفى موسى إذا أرسلناه إلى فرعون*# آية 
أخرى لا3ا 758 ج81. 

#ومن كل شىء خلقنا زوجين»* صنفين 
ونوعين مختلفين السماء والاأرض » 
والشمس والقمر. . . إلخ #لعلكم تذكرون»» 
فتعلمون أن خالق الأزواج واحد» الزوج يراد 
بة“التظير< النائلق. والضد الخالفوة: نا من 
مخلوق إلا له شريك وندء بخلاف الرب» 
ليس فى المخلوقات شىء واحد يصدر عنه 
0 موتح لاوا ما ااي ا 
44ج" . 


)١(‏ انظر : توحيد الربوبية ج7””70. 
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* #كذلك ما أتى الذين :من قبلهم من. رسول 
إلاك /231 18 جدا1. 

* #فتولى عنهم 'فما أنت: بملؤم 4 يعرض عن 
تذكير من أخبر الله أنه لا يؤمن» ومن لم 
يصغ إليه ولم يسمع لقوله» وكذلك من أظهر 
أن الحجة قامت عليه وأنه لا. يهتدى فلا يكرر 
التبليغ عليه 6 كق 349 ١٠٠٠١اج ١5‏ . 

:* #وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين4 المنتفعين به 
غير التذكير العام الذى تقوم به الحجة 218 

٠‏ 5 44؛, 

#وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون» هذه 
اللام المعرفة -وهى لام كى- ليست لام العاقبة 
ول ١55‏ ج 25 ١١5-١١١5‏ جد4.. 


ا 


معنى الآية إذا .... سبعة: أقوال فى #إلا 
ليعبدون4 ترجيح السنادس منهاء من أراد 
معنى. صجيحها لم يرد بالآية أو مخالفا للآية 
وتفسير السلفء» أصل .غلط .طائفتى 
القدرية 2/١١5 .1١١6‏ 560-لالا ج3. 

* إما أريد منهم من رزق وما أريد أن.يطعمون» 

لالجا ١#‏ ج 2.1097 

#فإن للذين ظلموا. ذنوبا .مثل. ذنوب 

أصحابهم» /ا١‏ ج 8. 


(05) سورة الطور 


# #وكتاب مسطور». فى رق منشور 25077 
ا ا ش 


3 
32 


* «إن عذاب ربك لواقع 4 037410 48ج 2٠١‏ 
ل الال 1 

* «يوم فون لسعاي ا ع ا ا 

#والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان * 
وتفاضلهم ‏ بنفاضل آبائهع وأعمالهم. إذا... . 





إلخ الال ١/5"‏ جاة. 
#إنا كنا من قبل ندعوه» نخلص. له العبادة 
"اج اه ١ .١‏ 


#فليأتوا بحديث مثله» ١١/4115‏ ج .١5‏ 


* #إأم خلقوا من غير شىء أم هم الخالقرن#4 لما 


سمعها جبير» استفهام إنكار. أقوال: الأول: 
من غير خالق» الثانئ: من' غير مادة» 
الثالث: من غير عاقبة وجزاءء ترجيح الأول 
وتضعيف الثانى» لا يقول: حدثت من غير 
صانع إلا من حصل له فساد فى عقلهء لا 
:يعرف عن أمة من الأمم القول لذّلك. 2١11‏ 
#لجكء 7م جلاكء ١75‏ ج8١ا.‏ 


* ظفذكر» إلى «واصبر لحكم ربك» قولان». 


حكم اللّه نوعان. لم تنسخ. بآية السيف»ء 
#فإنك بأعيننا © ١948-1١95‏ ج8. 


:* اما ضل. صاحبكم وما غوى» #إن هو إلا 


وحى يوحى» 778 ج7. 
#«شديد القوى» إلى #الكبرى» “وصف 
جبريل» من أعظم مخلوقات الله الأحياء 
العقلاء... رآه' الرسول فى صورته 
مرتين :17 ١1‏ ج١١1‏ 187,187اج7١.‏ 
«إأفرأيتم اللات والعزى» الآيات» أماكن هذه 
الأوثان» ومن كان يحجها من العربء إساف 
ونائلة علنى الصفا والمروة» الأصئام. حول 
الكعبة هبل فى جوفها ١91-١9-0‏ ج737. 
:* #إن هى إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم # 
سموها «آلهة» فأثبتوا لها استحقاق العبادة 
#... من سلطان. ..# ٠١5 6٠١6‏ ج215 
الال ا ج١3‏ 


5 
2 
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2 


#... إن يتبعون إلا الظن وما تهوى 
الأنفس . . . * الظن فى الكتاب والسنة ٠١‏ 
ج .١6‏ 


أصل الضلال اتباعهما ١١7 2١6١‏ جا 7. 
هذه عمدة من يخالف السنة من المتأخرين 
أيضا 2186 1485اج اك ل ولاج 7 .١‏ 
“إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون 
لملائكة* 9 ج 17 . 

* توما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظطن »* 


الآية 84ج 37. 





4 #فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا 
الحياة الدنيا. ذلك مبلغهم ...* 45. 45 


(501) سورة القمر 


أولياء الله تدخل فى معجزاته 67١1ج .١١‏ 


#ولقد تركناها آية فهل من مدكر * ما يستفاد 


من الآيات 2378 79ج .١9‏ 


: #كذبت عاد جزاؤهم كان بحسب جرائمهم 


وذتوبهم /لاوةك“ك 8ةاج51١.‏ 


00 #كذبت تمود بالنذر» ذنوبهم وعقابهم /ا5 21 


14 ج35 . 
يسخرون من الأنبياء وأتباعهم ويصفونهم 


بالعظائم التى هم أولى بها منهم 5١‏ ج 
1 


وناك #كذبت قوم لوط بالنذر» جزاؤهم كان بحسب 
* #إليجزى الذين أساؤوا بما عملوا * التعليل فى ذنوبهم 151 158ج5١.‏ 
الخلق والأمر 41 8ه ج137 . * «ولقد جاء آل فرعون النذر» ذنوبهم» عذابهم 


6 #الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش» حد بحسبها /ا5 ك3 1١5/8‏ ج١1١.‏ 
الكبائر والصغائرء أكبرهاء قد يقترن بالذنوب | #... ذوقوا مس سقر. إنا كل شىء خلقناه 
ما يخففها أو يغلظها 4/؟8-لاهلاج .١١‏ بقدر» إثبات القدر والرد على القدرية 6/- 
* #ألا تزروازرة وزر أخرى» تعذيب الميت ببكاء 1 41 ج .1١‏ 
أهله لا ينافى الآية 175ج8, 47 ج18 . * «اوكل شىء فعلوه فى الزبر» الفرق بينه وبين 
#فى كتاب مسطور» ما يستفاد من الآية 
لج خا تم 701 ج7١1‏ 
أ #إن المتقين فى جنات ونهر:/ا- لالاج .7١‏ 
5 هه 0-4 9 
آدم ...4 ١١5‏ جالف 8م جا مك (55) سورة الرحمن 
1/4 ج74 #الرحمن. علم القرآن»* تفضل الله على بنى 
00 : آدم بأمرين 203159 ١لالج .١5‏ 
* #فبأى آلاء ربك تتمارى» الأقوال والجمع بينها 0 
د ذال قم نيحسنان . 
ا جاه 7ل امل ج11 #الشمس والقمر بحسبان» ١١ج‏ 59. 
جه ١؟.‏ 


2 00 فاسجدوا لله واعبدوا هم 5 ا 
3 #... ووضع الميزان» القولان 75494" ج ؟١1.‏ 


#وأن ليس للإنسان إلا ما سعى# انتفاع اميت 
بالعبادات البدنية من الحى لا ينافى الآية» 


كالمالية» أجوية الناس عن الآية «إذا مات ابن 


#هذا نذير من النذر الأولى» ١١1/‏ 1ج 48. 
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«فبأى آلاء ربكما تكذبان# ليس مع ما بعده 
من التكرار»ء رد الحجن» حكمة تعداد هذه النعم 
الال الال هلاكء كلاكل ج 5ك 2٠١5‏ 
55 191 ج15 . ٠‏ 

#ويبقى وجه ربك .ذو الجلال والإكرام» 
الأقوال الثلاثة أقربهاء خطأ من جعل أحدهما 
للب والآخر للائبات1؟ 557 جا 
كل 1١١٠6‏ جحت 355501٠١7‏ 197 ج 
كا ٠‏ 

ولمن حاف مقام ربه جنتان4 ١1‏ ج . 

#هل جزاء الإحسان إلا الإحسان» 9١ج .١5‏ 

«تبارك اسم ربك ذى الجلال والإكرام» 
والأقوال الثلائة» أقربهاء القراءتان »١١5‏ 
5آ7[ساج تت الوا 51م 1 ج١1‏ . 


(65) سورة الواقعة 


ذكر فيها القيامتين الكبرى ب «إذا وقعت» إلى 
. #وقليل من الآخرين* وأن الناس يكونون 
ثلاثة أصناف 17ج 5, 23٠١‏ ١١٠اج١١.‏ 

أعمال المقزبين» وأصجاب, اليمين» وما أعد 
ا اي 
ه١٠١‏ ج1١‏ . 

* #أفرأيتم ما تمنوؤن» إنزال المنى ب...» نزاع 
الناس فيما يخلقه الله من الحيوان والنبات 
والمعدن والمطر والنارء هل تحدث أعيان هذه 
الأجسام فيقلب هذا الجنس إلى جنس آخر؟ 
أو لا يحدث إلا أعراض؟ خطأ الأشعرى» 
أصل هؤلاء فى ابتداء الخلق هو القول بإثبات 
الوه الفرك اا ا ااه 





.715 وانظر: توحيد الأسماء والصفات ج‎ )١( 


.#على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فى مالا 
تعلمون» على إعادتهم 179- 1١405‏ ج7١‏ . 
8 «إولقد علمتم النشأة الأولى» ٠1١ء 251١‏ 
“اول ١55‏ جالا١.‏ 
د (أفرأيتم النار التى تورون» كيف تتولد النار 
منهما 21١75‏ ه"١اج‏ ال١.‏ ش 
#فسبح باسم ربك العظيم» بالكلام التام المفيد 
م1 لماج 2.٠١‏ ش 
فلا أقسم بمواقم النجوم21574 ١517‏ ج70. 
#فى كتاب مكنون» ١7١‏ ج17. 
# استدلال الصوفية بأن معانيه لا يذوقها إلا قلب 
طاهر - اعتبار صحيح لاك”. 58” جا ه26 
1 جد ”كل ؤ5لء ١56‏ ج .13١‏ 
* #وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون# 25١‏ 235 
آم طم ”اق ”2957 ج1١‏ . 
فلولا إذا بلغت الحلقوم * إلى «العظيم* 
ذكر القيامة الصغرى» وأن .الناس بعد الموت 
اثلاثة أصناف ١51١,575"اج‏ 5 ١٠١,١١١‏ 
جا١.‏ 
* لإونحن أقرب إليه منكم197#- 7١5‏ ج 0. 
«إن هذا لهو حق اليقين7774- /51 ج١1‏ . 


#فسبح باسم ربك العظيم» 176١اج ..3٠١‏ 


(65) سورة الحديد 


#هو الأول والآخر والظاهر والباطن» تفسير 
النبى لهاء ليس معنى الباطن القريب» 
الظهور ملازم للعلوءعجز المخلوق عن أن 
يكون. . . هذا الاسم والصفة ليس هو ذاك. 
0 15494 01355 87468 جنه 2 ١54‏ 
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حاتت كك الل مل 555 57 ج35١‏ . المواضع قد لا" يعلمون حقيقة القسط ولا 


: قدرون فعله. قوام الناس بأهل الكتا 
... ثم استوى على العرش يعلم ما يلج فى يقدرون على فعلهء قوام الناس بأهل الكتاب 
والحديدء خلفاؤه كانوا جامعين بين الصنفين 


الأرض وما يخرج منها...» مع كمال 
00 0 57 وهو 2 أين 5 كنتم # بخلاف . 0 أماكن استخراج. الخديد ؟ جح 
المسة العامة7؟؟2 لاق3ق 4/؟ة١؟‏ حاه 5 لاه" ج ”ك2 ١١7”‏ ج ةلق افق ”1 


١ 1 :‏ حدامكء 5١5‏ ج 50. 
... والله بما تعملون بصير» ذكر العلم 


والراقيةللحفريف 1034 4117 عن 6 : * طويجعل لكم نورا تمشون به# 1١57‏ ج١١.‏ 
** م... لا يستوى منكم من أنفق من قبل (60) سورة المجادلة 


الفتح وقاتل* السابقون الأولون أفضل من 
سائر الصحابة» أفضل السابقين ٠٠١‏ ج ”2 | # #الذين يظاهرون منكم من نسائهم# ا- 4 


0 
0 


١١60 14‏ ج ١ل‏ 88 16 ج 8780. 50 
َك 1 1 0 
#... وكلا وعد الله # لا1ه١- ١57‏ جاة. واه ها مكو م قر الل ا القن 
* «... يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم» معهم...* المعية العامة» ليس معناها 
إلى #مأواكم النار. . . * ظهور نور المؤمنين الاحتلدط 7 وال 181 ج١1.‏ 
فى العرة ردب اللاندور ارو 303130 | بوز وري مو ف1 فيل اكور والشور 14 ااه 
جهة١. ١‏ 


د ا اوم ل ا 7 
ل ل هيت اين * ذ... والذين أوتوا العلم درجات#» ه"ا- 


ا 15 


2 #اعلموا أغا الحياة الدنيا لعب ولهو» 47 د لا تجد قوما يؤفتوان باللّه واليوم الآخر يوادون 


جا١ا.‏ من حاد اللّه ورسوله © الآية» يستفاد منها 
#... والله لا يحب كل مختال فخور» تعم ١1/‏ 48,1517 ,171 ج 94,١١‏ ج10 . 


البخل كل ما ينفع فى الدين والدنياء الاختيال 
والفخر والبخل بالعلم ١١6‏ ج .١4‏ (690) سورة الحشر 
مخابي القدر قمر لجاز ركوو 1010| زو أرز رقت فى زوه ري لقي 101نم ري 
4ج 15. ج1؟. 

* #لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا 
معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط 
وأنزلنا الحديد...* بنو آدم فى كثير من 


# # هو الذى أخحصرج الذين كفروا من أهل 
الكتاب... لأول الحشر» الآية فى محاصرته 
ليت النضير »كانوا يسكنون» تنبيه على 


)١(‏ انظر توحيد الأسماء والصفات «الاستواء» ج 75. الحشر الثانى «إيلياء» معاد فى الخلق 1551 ج 
() انظر معنى المعية وانقسامها ومقتضى كل قسمء تفسير لاا مكل الاك الاك ل اجام 1؟. 
السلف لها ببعض مقتضاها. )١(‏ انظر : توحيد الأسماء والصفات ج75. 
ا 


3121.001 . لالالاثالانا لإا لعأمعوورط ١‏ 


فضت وأما السؤال الثاني » فروى عن بعض الأولين: أن الملائكة. الذين / سجدوا لآدم 

ملائكة في الأرض فقطء لا ملاتكة السموات. ومنهم من يقول: ملائكة السموات دون 
الكروييّين(1) وانتحى ذلك بعض المتأخرين» واستنكر سجود الأعلين من الملائكة لآدم مع 
عم التفاتهم إلى ما سوى الله ورووا في ذلك : ٠:‏ إن من خَلَق الله عخلفًا لآ يدروة: 
أخلق آدم أم لا ؟2, 

ونزع بقوله : « أستَكبرت أم كنت من الْعالينَ4 [ص : 75] والعالون هم ملائكة السماء؛ 
وملائكة السماء لم يؤمروا بالسجود لآدم » فاعلم أن هذه المقالة أولا ليس معها ما يوجب 
قبولهاء . لا مسموع ولا معقول » إلا خواطر وسوانح()» ووساوس مادتها من عرش 
إبليس » يستفزهم بصوته ليرد عنهم النعمة ال 001 أو مقالة 
قد قالها من يقول الحق والباطل» لكن معنا ما يوجب ردها من وجوه: 

أحدها : أنه خلاف ما عليه العامة من أهل العلم بالكتاب والسئة» وإذا كان لابد من 
التقليد فتقليدهم أولى . 

وثانيها : أنه خلاف ظاهر الكتاب. العزيزء» وخلاف. نصهء فإن الاسم المجموع المعرف 
بالألف واللام يوجب استيعاب الجنس » قال تعالى : وذ قُلنَا للملائكة اسجدوا لآدم 4 
[البقرة: 5 7» الإسراء > الكهف :50» طه ]١١5:‏ » فسجود الملائكة يقتضى جميع 
الملاتكة » هذا مقتضى اللسان الذي نزل به القرآن» فالعدول عن موجب القول العام إلى 
الخصوص لابد له من دليل يصلح له» وهو معدوم. 

لف / وثالئها : أنه قال ونب الموع كلك امطترة #ااوانار اء ص : ثالا] فلو لم 

يكن الاسم الأول يقتضى الاستيعاب والاستغراق» لكان توكيده بصيغة كل موجبة لذلك 
ومقتضية له ثم لو لم يفد تلك الإفادة » لكان قوله : «أجمعون» توكيداً وتحقيقاً بعد 
توكيد وتحقيق .» ومن نازع في موجب الأسماء العامة فإنه لا ينارع فيها بعد توكيدها بها 
يفيد العموم» بل إنما يجاء بصيغة التوكيد قطعاً لاحتمال الخصوص وأشباهه. 


وقد بلغني عن بعض السلف أنه قالٍ : ما ابتدع قوم بدعة إلا في القرآن ما يردهاء 


ولكن لا يعلمون. فلعل قوله: كلهم أَجْمَعونَ» جىء به لزعم زاعم يقول: : إنما سجد له 
بعض الملائكة لا كلهم » واد ع لعلو بار وان اكع 0 





)١(‏ تقدم معناها آنًا. 

(؟) جمع السانح» وهو ما يعرض على الإنسان » وأصله:: من سنح لي الشىء إذا عرض فإذا كان هذا الشىء - 
طائرًا وخلافه - يعرض من جهة اليمين سمى السانح وكان العرب يتيمنون به وعكسه البارح. انظر: لسان 
العرب» مادة 3 سنح؟. 


ينض 


11.0010 2. الالثالنا لا ععأمعكععرط 


#وما أفاء الله على..رسوله منهم فما أوجفتم 
عليه من خيل» الفىء لم سمى فيئا؟ ما يدخل 
فى الفىء» لا خمس فى الفىءء لم يكن هذا 
الفىء ملكا للنبى فى حياته» مصرفه بعد موته 
لاما مهل 75.21 .5ااجالمرا. 

* ذكر مصارف الفىء ب ما أفاء الله على رسوله 
من أهل القرئ» إلى #رؤوف رحيم» فك لق 
04 ج78 . 
الفقير الشرعى وهل هو أشد حاجة من 
المسكين ,*”1١‏ 17" جب 78. 
ومن كان مشغولا بالعلم والدين . .. 
من ا لكسب » والقضاة والعلماء» بلو هاشم 
81١١‏ جكمآا. 
هل يجب أن تكون عناية الإمام بأهل 
الحاجات فوق عنايته بأهل المصالح العامة 
3”52-1 جا 


قل منعه 


* نزاع العلماء فى الأرض إذا فتحت عنوة هل 
يجب قسمها كخيبر أو تصير فيئا كما دلت 
عليه سورة الحشر أو يخير الإمام؟ 554 
/ا5؟ جح لاك لاك 18" جالمل ا . 

* «المهاجرين. .. وينصرون الله ١١-111١‏ 
5 ش 

* #والذين تبوؤوا الدار» .إلى «المفلحون» فى 
وصف الأنصارء الأقوال 5لا الاج 2٠١‏ 
ملك ١6١‏ جا مك "8م جام . 

#إوالذين جاؤوا من بعدهم* ليس للرافضة حق 
فى الفىء 7177 ج78 . ش 

الأنتم أشد رهبة# «ذلك بأنهم. قوم لا 
يعقلون274؟2 6١11اج ١5‏ . 

# #كمثل الشيطان إذ» //31 8/اا ج17 . 


() انظر ص 15 »2 7/21 


3 


#نسوا الله انساهم أنفسهم» ]١9[‏ ما تستحقه 
الآية من التفسير»ء الذاكر لربه لا يحصل له 
هذا النسيان لنفسه 70١-1١98‏ ج-5١.‏ 

* إعالم الغيب والشهادة» ١/ا‏ ج6١‏ . 

.١5 ج‎ 8١ 28٠ #الملك القدوس»‎ * 

.١5 ج‎ ١١7 #المؤمن»‎ * 

#المهيمن» /ا7, 18ج .١‏ 

* « الجبار »4 «الخالق20. «له الأسماء 
الس »297 سر ملالج الى 


(60) سورة الممتحنة 


# مإقد كانت لكم أسوة» إلى #وحده» 5١5‏ 
جا كلل 9الاج 5 .١‏ 

#عسى اللّه أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم 
منهم مودة# فيمن نزلت؟ أيهم كان أعظم 
مودة؟ 8لاكقء 9ل/ا١‏ ج ,.٠١‏ 

2 ولا تمسكوا بعصم الكوافر» لمن فى عصمته 
كافرة» آية البقرة بعد آية الممتحنة» وآية المائدة 
بعد آية البقرة 485)» 4060م ج 2١7”‏ 2.408 وه 
جةك 20155 ١560‏ ج75. 

* «وإن فاتكم شىء من أزواجكم» الآية » اه 
ج18. ش 0 

#* فلا ترجعوهن إلى الكفار» يستباح منهن فى 
دار الكفر 250/8 09١؟ج-5؟3؟.‏ 

2 #وآتوهم ما أنفقوا» رد مهور النساء المهاجرات 
من أهل الهدنة» وثمن المهاجر من رقيق 
المعاهدين. إذا كانوا أهل حرب لم -١١١‏ 
1# الى 


,75 انظر: توحيد الربوبية ج‎ )١9 
(؟) انظر: توحيد الأسماء والصفات ج7”2.‎ 


٠٠١١ 
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7 


050 


ا 
د 
كيك 


لا يعصينك فى معروف*# الأقوال. لا 
ا 0 


(611) سورة الصف 


طإإن اللّه يحب الذين يقاتلون فى سبيله صفا» 


تفاضل محبة الله للخلق5 7 ل/الاج ١7‏ 
#فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم» 29 ١٠ج .٠١‏ 


* #هو الذى أرسل رسوله بالهدى» كمال العلم 


#دين الحق» كمال العمل» الأول: صلاح 

القوة النظرية العلمية» الثانى: صلاح القوة 

الإرادية العملية »)4١‏ 7ج 7. 

#هل أدلكم على تجارة» إلى آخر السورة 

فضائل الجهاد والمرابطة فيهء وظيفة العاجز 

عنه /و ١ج‏ 7 778174 171 

#من أنصارى إلى الله 231817 15ج 17. 
(60") سورة ا جمعة 

#هو الذى بعث فى الأميين رسولا منهم» لفظ 

البعث 719 ج ١١‏ 


الأميون يتناول العرب دون أهصل 
الكتاب ١١5-9١17‏ ج15. 


#الراخرين م لا بالستراتييم القن كل قي 


الإسلام بعد دخول العرب فيه إلى يوم القيامة 
1 #١اجا5ا١.‏ 

#من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر اللّه وذروا 
البيع# المضى إليهاء ليس العدو لا١١ء‏ 


الخطبة والصلاة ١١١‏ ج 75. 
ما كان ملهيا وشاغلا عما أمر اللّه به من ذكره 
والصلاة له فهو منهى عنه وإن لم يكن جنسه 


9 


02 
93 


ءكِ 
2 


2 
7 


ع 


7 


أكل مال بالباطل 21١531‏ 41١1ج77.‏ 
#فإذا قضيت الصلاة # ومعناه 
خيم الصلوات الا اج ا 


(5) سورة المنافقون 


قائم فى 


المنافقين ولو لغير شهوة 47؟“ج .١5‏ 
لفظ «الجسم» فى اللغة» وفى اصطلاح أهل 
الكلام, وهل هو؟ الاك "الال لالاك. ١/6‏ 


ج72 ١ا.‏ 


2 #ولله العرة ولرسوله وللمؤمنين» حك أطاعه 


والذلة لمن عصاه ؟اكنل لاقاج 2.1١٠5‏ 


«لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله 


ما كان شاغلا عما أمر اللّه به من ذكره 
والصلاة له فهو منهى عنهء دخول المغالبات 
فى هذا ١55‏ 14ج 77 

(514) سورة التغابن 
#قل بلى وربى لتبعثن* أمر أن يقسم على 
أمور ٠١9‏ ج5١.‏ 
«إما أصاب من مصيبة إلا بإذن اللّه» المصائب 
كفارات» وإذا صبر عليها أثيب على الصبر» 
المصائب من فعل اللّه وهى من جزاء الله 
للعبد على ذنيه 1١91/ -١19468‏ اج 70. 
لإفاتقوا الله ما استطعتم» لا يناقض #حق 
تقاته» «حق جهاده» “الاج .١4‏ 

(65") سورة الطلاق 
إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن *» يتناول 
كل مطلقة » وأن كل طلاق فهو رجعى... 
وأن ما كان بائنا فليس من الشثلاث ١67‏ 


.191221 للالثالنا لاط معأمعوعمرط 


جو 24-507 ”77 

* «وتلك حدود الله ومن يتعد حدود اللّه فقد 
ظلم نفسه» الل #اج38. 

* «لا تدرى لعل الله يحدث" بعد ذلك أمرا» 
ا 7# ج ة17. 

* الأصل فى الطلاق. الحظرء. طلاق البدعة إذا 
أوقعه الإنسان هل يقع؟ 4/8- 5٠‏ ج 737. 
#فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو 
فارقوهن بمعزوف* إذا طلقها ثانية قبل: انقضاء 
العدة لم يكن ممثلا ١575 211١‏ ج 6٠ء‏ 

ا ير 


ومن يتق اللّه يجعل :له مخرجا» التقوى» 
المخرج» للتقوى فائدتان» الرزق» إذا لم 
يحصل ذلك دل على أن .فى التقوى خللا 
ملي “الأجاض الما جا ال ١-7‏ 
جاكء 2155 116اج75"”. 
تقوى اللّه فى الطلاق مرادة هنا » جممع 
الثلاث "ا 2.55 244 ٠١‏ 6 ج"77. 
مسألة الإلزام بها والتفصيل فيه 251١‏ 515 
ج159 000 

* واللائى يئسن من المحيض* الآيسة منهء 
ليس محدودا بسن معين» عدتها 9؟1١‏ ج5١2‏ 
ول وا ج 128. 


2 #وإن كن أولالات حمل فأنفقوا عليهن حتى 
4 08 ج 1". 
أ #فإن أرضعن لكم» 044 44ج .7١‏ 


* #فآتوهن أجورهن*» لم تشترط عقد استئجار 
ولا أذن الأب لها 2758484 0٠9اج 25٠١‏ 


1 
قولهم: إنها على خلاف القياس» .بم تقدر 
لا 4غ ج35 0 
* #ومن الأرض مثلهن4# 5ه" لادلا ج58 . 
(55) سورة التحريم 


* يا أيها النبى لم تحرم ما أخل اللّه لك» 
سبب نزول الآية 2155 155 ج:70. 


ا 2 


استفهام إنكار .151١‏ 2191 195ج6". 


يختص لفظه به لكن يتناول: غيره بطريق 
الآولى/2161 واج 2١5‏ : 

«قد فرض اللّه لكم تحلة أيمانكم# فى سورة 
المائدة تتناول كل يمين من أيمان 0 
لكل ككل اولس هثل ه١1‏ اج 5كق2 
لهل ١١5‏ جك 5خ ج77 . 

«لا يعصون اللّه ما أمرهم. ويفعلون ما 
يؤمرون» ؟١١ء‏ 7١١ء ١/5‏ جلا. 


ظن بعضهم أن هذا توكيد» وقال بعضهم. . 


فى الماضى و. . . المستقبل» وأحسن منه 259 
6 جد .١"‏ 
# اا تويوا إلى اللّه توبة صرحا 0 


.١١١ج‎ 2#” ق١‎ 


ع #نورهم يسعى بين أيديهم اه و 
جلا لاكك ١58‏ ج 6 1. 

# «يقؤلون ربنا أتمم لنا نورنا»11/5#!- 1/6١اجلا.‏ 

#فخانتاهما» فى الدين لا فى الفراش 597 
جلا. 





)2032 وانظر لفظ اليمين» 1 وصيغة ة التعليق والكفارة 
ص ١57‏ وما بعدها ج 50. 
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(/0") سورة الملك 


فضلها ١51/‏ 1ج ؟7. 

ظليبلوكم أيكم أحسن عملا» ٠١١ 2٠٠١‏ 
1 

اما ترى فى خلق الرحمن من تفاوت» لأنها 
جسم مستدير الشكل :6م جد كلدف2 كنك 


** #إثم ارجع البصر كرتين4 يراد به مطلق العدد 
1 لاج .١1‏ 


03 #وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم 
عذاب السعير »217 لكك 14لج 21١١‏ 

* «ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير» علمه 
بالأشياء من وجوه تضمنت البراهين المذكورة 
لأهل النظر “الجا كل ”قم 7ك أا دلت 
١١‏ ج5١‏ . 

لمن فى السماء# فى العلوء ما يراد بالعلوء 
لاه جا "ل 8مة#ج١5١.‏ 
من توهم أن مقتضاها أن يكون داخل 
السموات فهو ضال 59 255 لاكت) 23546 
الل الاجة؟١.‏ 


:8 «#رأمن هذا الذى هو جند لكم ينصركم... 
يرزقكم» يتضمن كل منهما لااء 218 7" 


جدا: 


#فلما رأوه زلفة» الوعد 27948 7599 ج5". 


(4") سورة ن 


:2 سورة الخلق 6 ج .1١15‏ 
#والقلم وما يسطرون © 6ع 55. ١ه‏ ج<ا١.‏ 


.7” وانظر: مجمل اعتقاد السلف ج‎ )١( 


* المقسم عليه ثلاث جمل #ما أنت2# #وإن 
لك» «وإنك» نتيجة ذلك: تعظيم الحق 
الذى بعث به» وأنه أفضل قسم السعداء 50» 
كقىع ١ه‏ ج "ال . 

83 #لعلى خلق عظيم # الخلق والدين والعادة 
ألفاظ متقاربة لاج »٠١‏ هه ١١‏ . 

7 #بأيكم المفتون © ومن قال : الباء زائدة فلم 

#فلا تطع المكذبين»* الآيات تتضمن أصلين» 
وفيه فوائدل 255 لاج .١1]1‏ 


#ودوا لو تدهن فيدهنون» /اة ج2315 21١194‏ 


. جما‎ ٠٠ 
58 .47 ولا تطع كل حلاف مهين»*‎ 
.١<ج‎ 


#هماز مشاء بنميم» 5 58 ع 2374107 588 


1 


#مناع للخير معتد أثيم» لا4. 54. 2541 
84 ج1١‏ . 


:* ##عتل بعد ذلك زنيم# /ا5» 448 ج5١.‏ 

#سسمه على الخرطوم» 25/8 59 ج-56١.‏ 

* ##إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة» الآيات 
بيان حال البخلاء » وما يعاقبون به فى الدنيا 
قبل الآخرة 4/8» 9:ج .١5‏ 

#وغدوا على حرد قادرين» ١5-١١‏ جاق2 
5لا جه 1. 

#أفنجعل المسلمين كالمجرمين 1/74 7/ا ج2١‏ . 

* #يوم يكشف عن ساق» وليست من آيات 


الصفات /771, 778 ج 5 . 
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2 ال وقد كانوا يدعون إلى السجود 0 
سالمون» 549» 


.١١ ج‎ 6 


الحوت» 59؛ 5.0 ج .١5‏ 
6* #فاصبر الحكم ربك ولا تكن... الذين كفروا 
ليزلقونك. . بأبصارهم . ويقولون إنه 


.١١ ج‎ 6 


لمجنون 4 606 


(9") سورة الخاقة 


#وتعيها أذن واعية» 19٠0‏ أج 1 . 
#هاؤم اقرؤوا كتابيه» العام كه ١٠١6 ٠‏ 
ا ش ش 
«اما أغنى عنى ماليه» 159 ج17 . 
«إنه لقول رسول» الرسول هنأ محمد 14» 
١44‏ ج35 .١‏ 
لم يقل ملك ولا نبى: الرسول يستلزم مرسلا 
مالل 5لالج 17. 
أنه. لتبليغ وليسن معناه أ 


كلم 55ل 4لا؟ جا ؟١.‏ 


ع1 


يتناول معانيه ولفظه 2485 لالم ج ؟١.‏ 

ر... ٠.‏ ولا بقول كاهن»* 
هذان النوعان هما اللذان يعارض بهما أهل 
الفجور والإفك 668 ج 5و5 /59 
1 1 

* #تنزيل من رب العالمين4”"' 2510/8 
ج72 .١‏ 

63 #ولو 3 تقول علينا بعض الأقاويل* المتنبئون لا 
يطيل تمكنهم هواج 2.١5‏ 

#وإنه لحق اليقين# 1648-5755ج ٠١‏ 


#وما هو بقول شاعر 


5/4 


.75 وانظر: القرآن كلام الله ج‎ )5 .١( 


4 #فسبح باسم ربك العظيم ‏ (اجعلوها فى 
ركوعكم)» ووب جنس التسبيح ؟'/ا- 5لا 


.١اج‎ 


الأمر بتسبيحه يقتضى 21/9 6م جح ك١‏ . 


)7ع سورة المعارج 


00 التناسب بينها وبين سورة القدر وسورة النباً 
551 ج15. 

#فاصبر صبرا اجميلا» ا إلى الله لا 
تنافيه 5/اا, ملالاج ٠١‏ 

0 

* #إذا مسه الشر جزوعا. وإذا مسه الخير منوعا» 
خلقت نفسه متحركة حركة لابد فيها من الشر 
لحكمة 4لا١‏ ج .١5‏ 
الالال 7”9/4 ج ,.٠١‏ 1 

ا الذين هم على صلاتهم دائمون» 
الآيات. ذم الإنسان كله إلا من استثناهء يدل 


. هلوعا» 21179 10ج .١1‏ 


على وجوب جميع هذه الخصال» ضد ذلك 

صفة المنافق 9ل 4 كلا الالال 04م 
ج55 لالاء 8لا ج 59؟. 

6 لأست نو بعد الا ار 


#خاشعة أبصارهم#وحدها 7771776 ج775. 


(0) سورة نوح 
90 #إنا أرسلنا نوخا 4 أول رسول :"جد ك2 
هغ”" ج لا١ا.‏ 


* #استغفروا ربكم ... أنهارا» الاستغفار سبب 
للرزق والنصر 8 ج .١5‏ 


1١ 
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1 
05 


#سبع سموات طباقاك “ا 974 85؟ 
جا . 


53 #وجعل القمر فيهن نورا» القمر فين السموات» 


السموات هى الأفلاك 4 حركتهما بحركة 
الغفلكة 5-70 هك ؤره 709 ج51 . 


نباتا اسم مصدر «اثم يعيدكم فيها 


1 
5 


ويخرجكم» إخبار بالقيامة 15# جه 4غ 
كال ”كت .5ل ١2١‏ جلا .١‏ 


#لا تذرن الهتكمةه الآية. كانوا قوما 


صالحين. .. صارت هذه الآلهة إلى العرب» 
العكوف على القبور والتمسح بها وتقبيلها هو 
ابل ليتع كانه الكو 
لتقي كن اي كه 
ج77 


4 مما خطيئاتهم# 2.595 /ا59؟ ج5١.‏ 


#فأدخلوا نارا»# عذاب القيامة والبرزخ ١57‏ 


1 
0 


54 ج ة. 


#ولا تذر على الأرض *# دعاؤه بعد العلم بأنهم 


(0) سورة الجن 


18 


الآياتء الحكمة فى أمره بإخبار الإنس بأحوال 
جد رى "مج و!١.‏ 


«إجد ربنا» ملا 5لا ج5١.‏ 


ون 


أ #وأنه كان يقول سفيهنا» ١58 2١51/‏ ج ١١‏ 


#وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال 


من الجن» تحريم الشرك بالجن وغيرهم كانوا 


.”” وانظر: توحيد الألوهية ج‎ )١( 


(1) وانظر : مجمل اعتقاد السلف ج 71. 


يقولون إذا نزلواء العزائم المكتوبة بأسمائهم» 
إعانتهم لمن يفعل ما يرضونه 0519 50.0 
جك 15-1١5‏ ج9١.‏ 


الأبدال أو غيرهم - سموا جنا 2155 2155 . 
لاكلن مكل ج د اك 0٠0هكل‏ ١ه"‏ جلا ١ا.‏ 


4 #وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملعت » /23151 


0 


“* ##وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع» لاك 


.١ ١١ج‎ 4 


#... أشر أريد بمن فى الأرض» حذف فاعله 


5 
7 


3 م6 ج 979 ١ا.‏ 

#وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق 
قددا# مذاهب شتى: مسلمينء» يهودء 
نصارى» شيعة» سنة ١508 6١55‏ ج :»2 
15 ج011 2.49 .هداج ١7‏ . 

الشياطين منهم من يختار الكفر. . .إلخ ١؟‏ 
ج19١.‏ 


4 #وأنا ظننا أن لن نعجز الله فى الأرض ولن 


نعجزه هربا» 1١578‏ ج١١.‏ 
#وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون* الآيتين 
8 6ه ج3١‏ . 


© #ملتحدا» 157 ج١١.‏ 


2 #إفلا يظهر على غيبه أحداك ام ا نم 


(70) سورة المزمل 


#المزمل» ومناسبتها لسورة المدئر757؟ ج .1١5‏ 
* #اقم الليل إلا قليلا* الآيات» إذا نسخ 


الوجوب بقى الاستحباب » وهل يجب على 
أهل القرآن؟ ١0--لاه‏ ج 77# ؟77اج 71. 


1.0010 2. الالثالنا لا معأمعكعرط 


0 


إن ناشئة الليل4. ليست" أول الليل ولا بين 
العشاءين 6١‏ اج الاك ”5ه ”اه ج”77. 

#إواذكر اسم ربك4 لا يقتضى ذكره مفردا 

* «.. هجرا جميلا» الهجر الشرعى: نوعان» 
هذا أحدهما 4لالاج 2٠١‏ 58اج 216 
1ل ج86 7. 

© ظفاقرؤوا ما تيسر منه» 26١‏ 7ه جب 77. 


#واستخفروا الله74 هلالا لال" ج2211 

(5:/) سورة المدثر 

أنزلت بعد «اقرأ» المناسبة بينهماء المتدثر 577 
1 

* #وثيابك فطهر 4 أهمية طهارة القلب ٠١١9‏ 
كلأجاك 2184 ١40‏ ج1١‏ 13. 

«والرجز فاهجر» ١7١7 20311591١١‏ ج588. 

«ولربك فاضار» 44-8917 ج .1١6‏ 

#ذرنى ومن خلقت وحيدا ... إلا قول 
البشر» الوحيد 216 ١5‏ جال9١.‏ 
كان من جنس فلاسفة الصابئة فى تفكيره 
المخالف للرسلء كافر بأصل الرسالة ١86‏ 
جاك 44 44 ج7١ا.‏ 0 

* ,اما سلككم فى سقر. . . حتى أتانا اليقين»» 
«فما تشعهم شفاعة الشافعين4”"؟ 2559 
:“ما ج١١.‏ 

ذإفما 5 عن التذكرة معرضين# لا يذكر 
هؤلاء- كما يذكر المؤمنين- إذا كانوا قد قامت 

عليهم الحجة و... إلخ.99١‏ ج 16. 14 


.ا١ااج‎ 





)١(‏ وانظر: الإيمان ج75. 
(؟) وانظر: توحيد الألوهية ج 71. 


فرت من قسورة» ١917‏ اج 77.. 
#فمن شاء ذكره#» #وما يذكرون إلا أن يشاء 
اللّهك هنا أربع إزادات 0ه ج15 . 
«هو أهل التقوى وأهل المغفرة» -١8«‏ 2186 
لم اللو 0 
(6/) سورة القيامة 
:4 ذكر القيامتين ١515‏ ج اة. ٠‏ 
#ولا أقسم بالنفس اللوامة4 الأنفس ثلاثة 
جام؟. 
نفس كل إنسان لوامة ١7‏ ج 4. 
#أيحسب الإنسان أن لن نجمم عظامه. 
فاقرة» معاد البدن ١57‏ أج 4 . 


2 
0 


* «ولو ألقى معاذيره» 748-155 ج 14. 


: #إن علينا جمعه وقرآنه 7998# ج ؟7١.‏ 


76 


4 #فإذا قرأناه فاتبع قرآنه» 20171١‏ 77 اج ؟١١ء‏ 
:” جلا ش 


«إلى ربها ناظرة . ووجوه# تقسيم الجنس 
الإنسان» واتقسام الوجوه إلى نوعين ا 


5 
2 


ودح شا 
ذكر حال الموت ب #إذا بلغت التراقى» 21١57‏ 
0 


2 وصف حال الكافر ب #إفلا صدق ولا صلى . 
ولكن كذب وتولى # التصديق» التكذيب» 
الال "عا يدل بعلن «وهرك اللافة 37 
حدق 25١‏ ”5 55 جادلا. 


26 


إنكار على من جوز ذلك على الرب» الرد 
على المجبرة الجهمية الاا-هلا؟ا ج6١.‏ 
«ألم يك نطفة. . . الموتى» دلالتها على الخالق» 


2 


١٠١ 


1.0010 2. الالثالنا لا معأمعكعرط 


وفى الحج ١65-١95‏ ج15. 
(5) سورة الدهر 
اهل أتى على الإنسان»* لم تنزل فى على 


و .. وبتقدير صحته ١05‏ ج 5. 


0 قراءتها فى الجمعة مع ا 1 
#الإنسان» جميع الناس ولم يدخل فيها آدم 
لماج ١1‏ . 

#إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا»# 
الهدى المشترك» من أدخل كي ذلك الهدى 


الخاص اتج 2016 90-448 ج15. 


58 


0 


#يشرب بها» تدل على الرى» من قال: زائدة 
فلقصور علمه امك “ما جا اك لادتل 
04ج 0ك "الال إلا جد .73١‏ 


#يوفون بالنذر» 5١5 2501١‏ ج 70. 
#مسكينا ويتيما وأسيرا» عامة ج 11. 
#إئما نطعمكم لوجه اللّه4 من طلب منهم 
الدعاء أو الثناء خرج منها 257 51 ج١١‏ . 
«ولا تطع منهم آثما أو كفورا» أقوال» الراجح 
55١ 0‏ ج1١‏ 13. 
4 لإواذكر اسم ربك» ١١5 215٠6‏ ج 5 . 
#ومن الليل فاسجد له وسبحه* يتناول 257 
**اه جا 717. 
وما تشاؤون إلا أن يشاء الله »* رد على 
الطائفتين /1ا4؟21 58/8 ج-43. 

(70) سورة المرسللات 
#والمرسلات عرفا» لم يقسم عليها 2١٠١‏ 
١لالج‏ 7 .١‏ 


#إنما توعدون لواقع؟ المقسم عليهء أو الرياح» 
أو هما ١/ا1ج7١.‏ 


رن 


:* #إفإذا النجوم طمست. وإذا السماء فرجت. 
وإذا الجبال نسفت* يحيل العالم من حال إلى 
حال» #ألم نخلقكم من ماء مهين. فجعلناه 
فى قرار مكين. إلى قدر معلوم. فقدرنا فنعم 
القادرون234؟ 1١57‏ ج15١‏ . 

# 


0 
0 


رواسى شامخات #» لعل ميد 4 


00 


7 


هذا يوم لا ينطقون. ولا يؤذن لهم 
فيعتذرون» 20777 5١54‏ ج15١.‏ 

#وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون* لا يكون 
إلا مع سجودء هل فى شرعنا ركوع منفرد؟ 
لال خم ٠٠١‏ ج75 ١75,17,‏ ج05 7. 
#فبأى حديث بعده يؤمنون 29724 ١١4 1١‏ 


عد 
(/) سورة النبأ 


مناسبتها لسورة «المعارج» و «القدر» 2557 

4 ج15. 

#النياً العظيم* لاك 555 ج 5 .١‏ 

:* ##والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا761/04 جه . 

#وجعلنا الليل لباسا. وجعلنا النهار معاشا» 
لم يخلقنا قبل هذه السموات والأرض وبنينا 
فوقكم سبعا شدادا»#”؟'. ايوم ينفخ فى 
الصور»0 /روما- و0" ج 5 . 

لابثين فيها أحقابا» من المخلوقات التى لا 

تفنى بالكلية: الجنة والنار. .. لم يقل بفناء 


)١(‏ انظر القيامة» الواقعة» القدر. 


١١١ 


(؟) انظر: القرآن كلام الله ج 75. 
(9) وانظر آية (59) سورة الذاريات. 
(؟) وانظر آية (7) سورة ق. 

(6) وانظر آية (1) سورة الزمر. 


1.0010 2. الالثالنا لا ععأمعكعرط 


جميع المخلوقات إلا 5/ا١‏ ج-18. * #وأخرج ضحاها والأرض بعد-ذلك دحاها» 
«أما أهل النار الذين هم أهلها ...2 -١١6‏ 11 
لاكاج .١5‏ #والجبال أرساها وري : 
© «إن للمتقين مفازاك 4/ا- /ال/ا ج 70. فيها حكم أخرى» 0 من طغى. 
* «واعنابا» أعم نفْعا من النخل ١لا‏ تسموا الحياة الدنيا7؟ لزه ماج | 
الفح الكرن ينا 1ج 15. #وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن 


لي ؟). 
# لا يملكون منه خطابا» عام ١١1-1١6‏ الووى 4 يانه رسا 178 تادر 
ج١.‏ 


3 


3 


1 

* يوم يقوم الروح والملدئكة مني بس 2 | # #إئما أنت منذر من يخشاها» الإنذار الخاص 

0 1 0 *# الخشية تتناول» قد 2 الخشية بالتذكر وقد 

* #إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا» فهم 5 0 0 9 
المتتفعون بالشفاعة: الشافع والمشفوع له محصل فتدعو إلي جد 11. 


776-14 ج 14. (4) سورة عبس 
)007/9 صبورة النازعات * «عبس.: وتولى. . . تلهى4 التذكير الخاص» غير 
فون رطان اه الاح بتري وكا" القن الحم كاي 


لا معارضة بينها وبين «لعله يتذكر أو 
يخشى# ٠١5‏ ج .١5‏ | 
| التذكر العام يوجب الخشية /1 ١٠١‏ ج 37 
النفع نوعان» ذكر التزكى مع التذكر وعطفه 
عليه» فوائد التذكر وعمومه 2١١5-١١89‏ 
* #اذهب إلى فرعون» القلب عند ١780171‏ 14 الج .١5‏ 
1 ش 


ج18. 


6 #فالمديرات أمرا» الادديه ”5*3 جات ككك,ف 
/ا5١ا‏ ج ه"ا., 


«أإذا كنا عظابا» لفك 5 ج/١.‏ 


وقال فى رزق الإنسان: «فلينظر. .. 
ربك فتخشى» 0 جمع 58 الاج 15. 


لتلأزمهما ٠١9 2٠١‏ ج .١5‏ “ان ا" 
رعيما ١ 5 ١‏ 2 يوم يفر المرء من أخيه. وأمه وأبيه. 


* طأنا ربكم الأعلى74١2‏ «فأخذه الله نكال وصاحبته وبنية * المناسبة هنا تقتضى البداءة 
الآخرة والأولى74 187- 15 ج 15. بالخذئى م عاك 1 
#إن فى ذلك لعبرة لمن يخشى 76 وو1ء 
م اا 1 


(21 ؟) انظر: توحيد الربوبية ج77 00300007 نظ الاوك جد : 


2 #وجوه يومئذ مسفرة. .. ووجوه. . . »# وصف 


1.0010 2. الالثالنا لا ععأمعكعرط 


50 


55 


لها فى الآخرة 21179 ١1ج .١5‏ 


حصر 5١75‏ جدا1ا. 


() سورة التكوير 


6 #إذا الشمس كورت# التكوير «الشمس والقمر 


يكوران يوم القيامة. ..») ٠١5 01١68‏ ج50. 


إحالة هذا العالم من حال إن حال» فقر 


العالم إلى اللّه فى الإيجاد والإعدام 215١‏ 


0 


* وإذا النفوس زوجت# الأزواج فى القرآن 


55 560 جالا. 
#وإذا الموؤودة سئلت. بأى ذنب قتلت# لا 


تقتل النفس إلا يذنب منها نساء أهل الحرب 
وصبيائهم 06 جا ١ا١ا.‏ 


مفلا أقسم بالخنس . الجوار الكتنس* الكواكب 


. ١ ١2ج‎ ١٠١5 ١ 


الخنوس» والكنوس» الخوارى 05 ج01 


2760 جد‎ ١٠ 


#إذا عسعس# أدبر وأقبل الصبح ١6١١اج‏ 


1 5م ج37١‏ 


: #والصبح إذا تنفس*# ١5١ 215١‏ ج5١.‏ 


«#إنه لقول رسول كريم» جبريل» إضافته إلى 


هذا الرسول تارة وإلى هذا تارة يدل على أنه 
إضافة بلاغ لا إنشاء وإحداث كا 7”7 جا 
5 ”هاه اكد 375”5 


ه77 ه756 


كككل لماكت 599 ج5١7 .١‏ 


#مطاع ثم أمين»# ١١7‏ ج١١.‏ 


عن توما صاحبكم يمعجنون »© التعبير ِ #صاحب » 


1١17 


د 


1 
2 


003 


052 


10 


نزه عن هذا وهذا هلل 5" ج 2 0159- 


7ك 11 


#ولقد رآه بالأفق المبين* رأى جبريل 2"0 


كلاج ا ٠٠ل‏ الاك ”ه٠١‏ جا ١١‏ . 
#وما هو على الغيب بضنين# محمد) 
القراءتان» ومعناهما 270 6” ج 5. 


وما هو بقول شيطان رجيم* نزه جبريل كما 
نزه محمدا همه" /7"07 ج ”ا 1١57‏ ج١١.‏ 


إن هو إلا ذكر للعالمين» 95 ج .١5‏ 


4 #لمن شاء منكم# خاص» مشيئة الاستقامة 


واجبة 945ج 325 لاق 944 ج "77. 


0 
4 
2و 


ما تشاؤون إلا أن يشاء اللّه رب العالمين» 


هنا أربع إرادات 00 ج ١6‏ . 


(86) سورة الانفطار 


#إذا السماء انفطرت# إحالة العالم من حال 


و... إلخ 21١١5‏ لااطاح ا ”7ت ؟”كاكاج1١١.‏ 


- 


ما غرك بربك الكريم» خطاب لكل واحد 


واحد لا316 ١68‏ ج .١5‏ 


4 #الذى خلقك فسواك فعدلك# الخلق والتسوية 


مقيدان بالإنسان هنا 4١‏ ج .١١‏ 


4 طبل تكذبون بالدين.وإن عليكم لحافظين. 


كراما كاتبين74'؟ «يعلموث ها تفعلون924) 
كان 


#إإن الأبرار لفى نعيم» البر أحد الأسماء التى 
تستحق بها الجنة 5لا-لالا جد .7١‏ 


#يصلونها يوم الدين* الصلى المطلق وهو 


1.0010 2. الالثالنا لا معأمعكعرط 


الخصوص بعد هذا التحقيق والتوكيل فليعز(١)‏ نفسه في الاستدلال بالقرآن والفهمء فإنه لا 
يثق بشىء يؤخذ منهء ياليت شعري ! لو كانت الملائكة كلهم سجدوا وأراد اللّه أن يخبرنا 
بذلك» فأي كلمة أتم وأعم» أم يأتى قول يقال: أليس هذا من أبين البيان ؟ 

ورابعها: أن هذه الكلمة تكررت فى القرآن » وقال النبى كله ففى حديث الشفاعة 
وأسجد ذلك ملاتكتة 6 ولك فى مبحاجة موسى ؤآدد 409 ومن الثامن :من يقون .| 
القول العام إذا قرن به الخاص وجب أن يقرن به البيان» فلا يجوز تأخيره عنه» لئلا يقع 
السامع في اعتقاد الجهل ؛ ولم يقترن بشىء من هذه الكلمات دليل تخصيص » فوجب 
القطع بالعموم . ش 

وقال آخرون ‏ وهو الأصوب : يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب / لكن بعد 4/854 
البحث عن دليل التخصيص » واللّه أعلم. فيجب القول بالعموم» وإذا كانت القصة قد 
تكررت وليس فيها ما يدل على الخصوص فليس دعوى الخصوص فيها من البهتان. 

وأما إنكارهم لسجود الكروبيين فليس بشىء؛ لأنهم سجدوا طاعة وعبادة لربهم» وزاد 
قاتل : ذلك أنهم أفضل من آدم إذا ثبت أنهم لم يسجدواء والحكايات المرسلة لا تقيم 
حقاً ولا تهدم باطلا . وتفسيرهم 9 العالين » بالكروبيين» قول في كتاب اللّه - سبحانه 
وتعالى يلا علمء ولا يعرف ذلك عن إمام متبع ) ولا في اللفظ دليل عليه؛ وقيل : 
ا أم كنت عالياً قبل ذلك؟ ولا حاجة بنا 
إلى تفسير كلام الله بآرائناء واللّه أعلم بتفسير 

وههنا سؤال ثالث وهو : أن السجود له» قد يكون الساجدون سجدوا له مع فضلهم 
عليه» فإن الفاضل قد يخدم المفضولء فنقول : 

اعلم أن منفعة الأعلى للأدنى غير مستنكرة» فإن سيد القوم خادمهم. فالنبي كَل 
أفضل الناس» وأنفع الناس للناس ٠»‏ لكن منفعته في الحقيقة يعود إليه ثوابها » وتمام 
التقرب إلى الله يحصل بنفع خلقهء فهذا يصلح أن يورد على من احتج بتدبيرهم لناء 
ففضلهم علينا لكثرة منفعتهم لناء وأما نفس السجود فلا منفعة فيه للمسجود له إلا مجرد 
تعظيم وتشريف وتكريم» ولا يصلح البتة أن يكون من هو أفضل أسفل ممن دونه وتحته 
في الشرف» والمحقق » لا المتوهم » فافهم هذا فإن تحته سرا 9©. 


00( فى المطبوعة 9 «فاليعز) والصواب ما أثبتناه . 
)١(‏ سبق تخريجه ص 37١5‏ . 
(9) فى المطبوعة :#سر» والصواب ما أثبتناه. 


يفف 


131.001 2. الالثالنا لا ععأمعكعرط 


المكث فيها والخلود على وجه يصل إلم 
العذاب دائما 118-ل/ا١١‏ ج5١.‏ 


(8) سورة المطففين 


#. . . للمطففين» والتطفيف فى الصلاة /111» 

لإوما أدراك ما سجين* هو أسفل سافلين» 
وهو قعر الأرض 156,١55‏ ج215 ا ١٠1ج59.‏ 

#كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون» 
«إن للعبد إذا أذنب...» الفرق بين الرين 
والغين 55اج ه232 ١98‏ جاككء 2585 
ه58 جلا١ا.‏ ش 

كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون# يرونه 
مرة 258٠‏ ١8اجاا.‏ 
رؤيتهم ليست. كرامة ولا نعيماء رؤية المؤمنين 
ربهج0 707-799 ج1. 

«إن كتاب الأبرار لفى عليين. . .بها المقربون» 

يمزج لأصحاب اليمين مزجا ويشرب بها 

المقزتيو كد ليرفا ” اضحات اديت 2 المتزيونة 

أعمال النوعين» فائدة الياء هنا ١٠١7-١١5١‏ 

جاكء 01 7084 جا 31 

غلط من ظن أن تقريبهم هو مجرد النعيم 

الذى فيه الأبرار ١1ء ١7‏ ج5”. 

#وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون» 

سخريتهم بالمؤمنين ورميهم بالعظائم التى هم 

أولى بها منهم 6١‏ ج5 0.1 

فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. على 
الأرائكك ينظرون2974 :1ك 117 اج/7. 


57 
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(64) سورة الانشقاق 

#إذا السماء انشقت. . . وإذا الأرض. مدت#» 
إحالة العالم من حال إلى حال» إنكار انفطار 
السموات وانشقاقها من القول بقدم العالم 
١١/05‏ جد 57اجا5١.‏ 

«يا أيها الإنسان إنك كادح ‏ إلى ربك كدحا 
فملاقيه4: ويلقاه الكفار مرة ثم يحتجب عنهم» 
من أنكر لقاء الله والكدح إليه والعرض .عليه 
والوقوف عليه» وتأول ما جاء فى ذلك /ا/ا١-‏ 
87 ج5. 

4 #نأما من أوتى كتابه بيمينه» لا ج ”7. 

*# #فسوف يحاسب حسابا يسيرا# وهل يحاسب 
الكفار؟ /ا9 ج 7. ش 

«وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون4 قولان» 
الراجح. ما يراد بلفظ السجودء الرب لا 
يرضى من الناس بدون سجود الوجهء السجود 
بها فى الصلاة وخارجها 95-90 ج77. 
سجود القرآن من شعائر الإسلام الظاهرة إذا 
قرأ فى الجامع 95 ج 1؟. 

* لا يشرع فيه تحليل ولا تحريم 694 49ج 77. 

سجود التلاوة قائما أفضل ٠١7‏ ج 77. 

.١151ج‎ 1١59215 #فبشرهم»‎ * 

:* إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات» 94. ٠١‏ 
ج؟. 

(85) سورة البروج ‏ 

إذات البروج#حصول الشمس فى برج بعد 

برج لا يعرف إلا بحساب فية كلفة 4لاء 


ج2730 


جعل الشهور بعدد البروج ىا 74 ج 760. 


١1 
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؛* «الأعلى» على وزن أفعل التفضيل الا2 "لا 


. 1 


* #شهيد» ١١5‏ اج 4. 


وهو الغفور الودود. ذو العرش المجيد. فعال 
الكمالء وتنزيهه عما ينافيها من صفات 
النقصء وعن أن يكون له مثل » وأنه لا إله 


إلا هوء ولارب سواه هلا-لالا ج1١‏ . 


(65) سورة الطارق 
:* ##إنه لقول فصل » 7" 77# ج79 .1١‏ 
فصل 2 المخالفون للكتاب والسنة والسلف لا يجعلونه 
متصفا بالعلو دون السفول» بل... إلخ 13 


ااا ات 


#... وأكيد كيدا» ”م2 ”لم جا "ء ١١الء‏ 


7 جدلا. 


أخرج المرعى» العطف هنا يقتضى المغايرة فى 


تضمنت أصول الإيمانء إيضاح ذلك الصفات.ء هذا الاسم ليس هو ذاك» 


“ج12 . وصف. . . إلخ5١١21‏ 5ا1اجاشكف .م ام 
: » اله جداك١ا.‏ 
:* «#سبح اسم ربك# الآمر بتسبيحه يقتضى 
#الذى خلق ؤ 4 الخلق57. 1ك 5١”‏ 
تحني وق كن ليك مرإقاه بالكمال له (الذى خلق فسوى*» الخلق7: » : 
جداا. 
١١١-14‏ جات إلاء 8٠١‏ ج5١‏ . 
5 أطلق الخلق هناء التسوية -4١‏ 868». 45 
2 أمر بتسبيح ربه :لال هلا جا .١١‏ 
جكاا. 


غلط من قال : #اسم# صلة 8١١1-/ا؟11اج‏ 5. 


حكمة اختصاص التسبيح بحال السجود. وقوله 
لا نزلت: «اجعلوها فى سجودكم)» "لا. الا 


* «والذى قدر فهدى4 ذكر التعليم والهداية بعد 
الخلق لبيان الغاية 41-41 ج 15. 


ضروب التقدير والهداية لأنواع المخلوقات /ا/ 


ولا كلا ج1١ .١‏ 


بقرن بالتسبيح التحميد والتهليل ؟/0</ 


.١5ج‎ 


1 


ذكر المفسرون أنواعا من تقديره وهلايته» 
وهل يدخل إلهام الشقاوة والسعادة فى ذلك؟ 
لم - 7ق ام لام ج ةا . 


كلام ابن فورك فى «العلوء والباينة» وما تقوله | * إزكار القدرية للقدر السابق لام ج 15 . 
المعتزلة والكرامية والأشاعرة من الحق والباطل 
فى مثل هذه المسائل 70-51١‏ ج5١.‏ 

#الأعلى© وصف نفسه بالعلوء وهو من 
صفات المدح له والتعظيم لا يوصف بضد 
العلو 55-؟الاء 4لا ج5١.‏ , 


#والذى أخرج ا مرعى . فجعله* خص أقوات 
البهائم» ولأنه مثل الحياة الدنيا وعاقبة الكفار 
ومن اغتر بها ”95-97 ج-1١١.‏ 


#سنقرئك فلا تنسى. إلا ما شاء الله 40 


١16 
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2 
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ب 
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جداةكل ١٠١-ة.اجالا١ا.‏ 

«فذكر إن نفعت الذكرى» القرآن جاء بالعام 
والخاص» الأقوال فئن #إن»* غلط الفراء هنا 
١٠١١-4‏ ج5١.‏ 

لكن لم يقله أحد من السلف - مدلول عليه 
بآيات آخر 9445:1945 ج315. 

غلطهم فى التمثيل ب «سرابيل تقيكم الحر» 
لاق 948 ج5١.‏ 

وقول بعضهم #إوان نفعث الذكرى»: اعتراض 
بين الكلامين 731٠١‏ 1:31ج50١.‏ 


معنى هذه الآية يشبه آيات أخر فى التذكير ٠‏ 


والإنذار الخاص»ء وهو التام النافع الذى يسعد 
به المؤمنون» وحيث عمم فالجميع مشتركون فى 
الإنذار الذى قامت به الحجة على الخلق 90 - 
/ا؟ ج .١5‏ 

تفسير السلف لها 9/8 ج .١5‏ 


#إن نفعت الذكرى* لا يمنع كون الكافر يبلغ 
لوجوه ٠١٠١1١-98‏ ج5١.‏ 


والتذكير العام المطلق ينفع ١١5-98‏ ج15. 


إن قيل: فما فائدة التقييد إذن 294 49ج 15. 
#سيذكر من يخشى» 21١١١‏ ١١١اجد5١.‏ 
ار 1 ا 

التذكز سبب الخشية» فإن كان تاما ادو 
وكل منهما سبب للآخخر ٠١4-5٠١‏ 


.١35 جا‎ ١٠١8-5 
.١5 ج‎ ٠١ 5 الخشية فى القرآن تتناول‎ 

الخشية تدعو إلى الرجاء والطمع فى الرحمة 
٠١٠6‏ جالكا. 


لخن عضوي ع الس رك ا ا 


-8 


2 


0 


00 


1 


١15 


#ويتجنبها الأشقى4 إنما جنب الذكرى الخاصة 
5 لاق ٠٠١‏ ج5١.‏ 

.ا١"ة5دج‎ ٠1 2٠١١ وشقى بتجنبها‎ 

#الذى يصلى النار الكبرى »* الصلى .وتفسير 
النبى له. من ليس من أهلها فإنها تصيبهم 
بذنوبهم ثم يموتون فيها ١١1-1١١6‏ ج5١.‏ 
#ثم لا يموت فيها ولا يحيى* لا كان فى الدنيا 
ليس بحى الحياة النافعة 2115 ١١1‏ ج 221١5‏ 
قد أفلح من تزكى» التزكى» وبم يحصل. 
١١71‏ جا .١5‏ 

#إوذكر اسم ربه فصلى» قد يعنى به الإيمان 
بالله» والصلاة: العمل. وقيل: فى أول 
الصلاة» استنيط بعضهم تقديم صدقة الفطر 
على الصلاة ١١9-1١1١1/‏ ج5١.‏ 

هذه الثلاث .قد يقال: تشبه الثلاث التى يجمع 
الله بينها فى مواضعء» أو تشبه الثنتين ١١1‏ - 
848 ج .١5‏ 

#بل تؤثرون الحياة الدنيا. والآخرة خير 
وأبقى 4 هذه مع الآيتين هى الأصول المذكورة 
1 ج5١.‏ 

#إن هذا لفى الصحف الأولى. صحف إبراهيم 
وموسى ‏ ما فى صحف إبراهيم وموسى من 
هذه السورة ١1١9‏ ج5١.‏ 

جمع الله بين إبراهيم وموسى فى أمور ١١5‏ - 
07١‏ ج5١.‏ 

إبراهيم 119-"1171 ج11. 

مو 1 

الجهمية اتبعوا أعداءهما فأنكروا الخلة والتكليم» 
ووقعواء وشابهواء وغمزواء وأهل السنة 
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اتبعوهما فى الإثبات والتنزيه 177-/171 اج 
3 


(6) سورة الغاشية 


#وجوه يومئذ خاشعة. عاملة ناصبة. تصلى 
نار حامية. تسقى من عين آنية»# قولان: 
الأول: أنه فى الدنيا. الثانى: أنه يوم القيامة» 
ترجيحه بوجوه سبعة وما يلزم على القول 
الأول ١5 ١١1١-١١59‏ 
ج27 7. 


جا ككف ©6هق23 


2 #وجوه يومكذ ناعمة. . . عالية # وجوه السعداء 


6 حجدكثف 555 ج؟3. 


#أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت» على 
وجه التفكر والاعتبار 2199 ٠٠٠١‏ ج 16. 
#وإلى السماء كيف رفعت» مشاهدة 2700 
05 ج5. 

#فذكر إنما أنت مذكر. لست عليهم بمسيطر» 
التذكير خاص ومشتركء المراد بالآية 468 - 
“1 ج15 16١‏ ج 8 1. 

إن إلينا إيابهم4 778 789 جات 2117 
١78‏ ج 16. 


#والفجر. وليال عشر. والشفع والوتر »8٠١‏ 


١م‏ جد ف كاك 14898 ج37١‏ . 

#إن ربك لبالمرصاد يتضمن اللقاء 27/9 
ج5. 

,: #كلا» 
توسيع: :الوق "قد ركؤة مقي على اح 
وتقديره قد يكون رحمةء سبب تضييق الرزق» 


حكمة الابتلاء بهذا وهذا ١55‏ ج ١ك‏ لالاء 


#فأما الانسان إذا ما ابثلاه ربه#© . . . 
0 0 2 لط 


0 
15 


58 ج5١.‏ 
#وجاء ربك والملك» معنى إتيان الرب ومجيئه 
ونزوله عند النفاة 59. ملاء للا ج5١.‏ 
الناس فيما ذكره الله من الاستواء والمجىء 
ونحو ذلك على ستة أقوال7؟ 24 4 جات 
وى 71.0 ج 5 .١‏ 

#فيومئذ لا يعذب عذابه أحد» ١457 2١94١‏ 
ج4١.‏ 


#ايا أيتها النفس المطمئنة»* النفس هناء الأنفس 
ثلاثة كك /17١ا‏ ج 2.4 46 جام1؟. 


(4) سورة البلد 


«لا أقسم بهذا البلد»# ١59‏ ج .1١‏ 

«لقد خلقنا الإنسان فى كبد» جواب القسم 
8 ج"13١.‏ 

المكابدة تقتضى قوة صاحيها وكثرة تصرفه قال: 
#أيحسب أن لم يره أحد» الإخبار بالقدرة 
والعلم بالرؤية يتضمن التهديد بالجزاء 21١4‏ 
1 ج37 .١‏ 

#ألم نجعل له عينين. ولسانا وشفتين*» الحكمة 
فى تخصيص هذه الأعضاء الثلاثة وتخصيص 
اللسان والشفتين دون الهواء والحلق.» وسر 
توزيع الأحرف على مخارجهاء وما اختص به 
كل حرف من حروف المعانى 2176-1١171‏ 
١90 4‏ ج5١.‏ 

#وهديناه النجدين» محل الهداية» وهدى 
البيان العام المشترك ١/١ .١59‏ ج 15ء 4١‏ 
جادل لالاء 88م - 40 ج5١‏ . 
#وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة# وهما 
الشجاعة والكرم 848 ج 58؟. 


١١7 
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2 أقسام الناس فى الصير والرحمة 8 جح 35 (40) سورة الليل 


(41) سورة الشمس #والليل إذا يخشى. والنهار إذا تجلى» ١0‏ 


إذا جلاها. والليل إذا يغشاها» مفردات الآيات | د «وما خخلق الذكر والأنثى» موصولة» معناهاء 
ومعناهاء الضمير فى #جلاها# و ##يغشاها»# القسم هنا بخالقها 2175 لا"( 04"ء 


يعود» ظهور الشمس هو سيب النهار 778اء لا 214 ج15 

5" ج١١.‏ د #نأما من أعطى واتقى* التقوى والإحسان 
#والسماء وما بناها. . . وما سواها» موصولة» 1 جماع الدين العام 5 ج .١5‏ ش 
أقسم بصانع .هذه المخلوقات وبأعيانهاء .وما ضد ذلك /3541) 5848 ج 5ك 484 ج58؟. 


فيها من الآثار والمنافع لبنى آدم» ختم القسم 
بالنفسء تخلق أفعالها اذل على آله خالق افعال 
ما سواهاء سر إقسامه بهذه الأشياء دون فعل 1 : 
ا 0 | «إن علينا للهدى» الأقوال فيهاء المعنى المنفق 
ْ عليه» مراده من الآيات الثلاث» نشأت الشبهة 


#وأما من بخل واستغنى #محبة المال تحمل على 
البخل» مضرة هذا الصنف 784,541 ج-5١.‏ 


#ونفس وما سواها. نألهمها فجورها وتقواها»# 
إثبات للقدرء ولفعل العبد» وللتفريق ع من حرف الاستعلاء -5١(اجو15ء ١١18‏ 
أخبر به النبى من القدر السابق» وهى فى خلق | 6ه «وسيجتبها الأتقى. . . ولسوف يرضى» نزلت 
الأقعال ,وهو أبلع لوجوه» :وفئ. الايتين الرد | - فى الصديق» 'زيدا عل وغَيرهيا كاك لها من 
ائف القدرية 175. ١851/‏ ج5١.‏ 

ع را الور 010 3 عليهم. من الجزاء طلب الدعاء» ما لا يطلب 
لبا المعو هر وسوابس الفيظات» والتقوقة | . يبروا ارقا و 

بواسطة ملك» ولابد أن يقترن به خبر /58» 


8 ج97 .١‏ (4) سورة الضحى 


#قد أفلح من زكاها. وقد خاب من دساهاء 
ا د 0 4 #والضحى. والليل إذا سجى» يعم النهار 
الضمير يعود على إمن24 التزكية مع اسبات | كلءى طهون الشتمب النهار ومغيبها 
إوناما» و د 2 ر عيب ل .و معييها سيى 
ْ 0 الليل 370 1785 ج15. 
ع 1 
2 #ما ودعك ربك وما قلى# ١57‏ ج١١.‏ 


ذكره ثمود من التنبيه بالأدنى» إذا ذكرهم مع «إولسوف يعطيك ربك تترضنى» با أعطاه فى 
الدنيا. . . وأعطاه فى الآخرة 597 ج5١.‏ 


عاد أو مع الأمم المكذبة» مع شركهم عقروا ْ 
#ووجدك ضالاً فهدى* أصل العلم الإلهى 


«كذبت ثمود بطغواها. . . ولا يخاف عقباها» 


7 
2 


الناقة. عذابهم, ما فى عقوبات الأمم من 
العيرة 23155 /ا5١21 ١58‏ ج1١.‏ 


١18 
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0 


عند الرسول هو وحى الله إليه يصطفى للرسالة 
من كان من خيار قومه فى النسب وإن كان 
على مثل دينهم» تبغيض الأوثان لنبينا لاء 4 
جات 1١‏ ج١6‏ 1. 

«فأما اليتيم فلا تقهر» متناول لجميع الأمة 
4 ج 5 .١‏ 


«وأما السائل فلا تنهر» /ا"311, 118 ج .١‏ 


التكبير فى سورة الضحى ليس من القرآن ولا 
واجبّاء غاية من يقرأ بحرف ابن كثير أن 


.1١7ج‎ 77١5 يستحبه‎ 


(44) سورة الشرح 


#ألم نشرح لك صدرك» 195., ١98‏ ج١١.‏ 
#ورفعنا لك ذكرك4 «(لا أذكر إلا ذكرت معى» 
لاه ج .١9‏ 

نصيب أهل السنة من هذه الآية 195 ج-١١.‏ 
#إفإذا فرغت فانصب. وإلى ربك فارغب» 
أشهر القولين 591-590 ج77. 


(44) سورة التين 


ما تضمنته إجمالاً 2156 2155 21594 ١7١‏ 
ج15. 

#والتين. . . وهنا البلد الأمين» أقسم بأماكن 
هؤلاء الرسل وإرسالهم -0194 ١9١‏ ج"اء 
١١*56‏ ج ك١‏ . 

#لقد خلقنا الإنسان. . . ممنون* الرد بالموت 
فى العذاب» لا بالهرم» الاستثناء متصل» من 
فسر الاستثناء بأنهم فى حال الكبر غير 
منقوصين إذا عجزوا عن الطاعات» أو أن ذلك 
مخصوص بقارئ القرآن» اكتفى هنا بذكر عدم 
عذابه وإن كان قد ضيع أمورًا لاء 94 ٠١‏ 


21 


1 
3 


115 


جا 1ك كك ١ل‏ جا .١5‏ 
#فما يكذبك بعد بالدين*» بالجزاءء وهو يتناول 
جزاءه على الأعمال فى الدنيا والبرزخ 
والآخرة. فى #فما يكذبك* قولان: الأول: 
إنه النبى وفى معنى ذلك قولان. ذكر نوعى 
التكذيب 1580-١/ا1‏ ج15. 

#أليس الله بأحكم الحاكمين» من دلائل 


حكمته كك فاكلا “الاك هلا١ا‏ ج ك١‏ . 
(5) سورة العلق 


تضمنت ذكر الوجود العينى والعلمى وأنه هو 
ل لا 


انان آنزلاعلن الرشنول »+ المنقر لها 
١”‏ ج6١‏ 7 


.6ك 


المناسبة بيئهما» افتتحت بالأمر بالقراءة وختمت 
بالأمر بالسجود» ووسطت بالصلاة ”7 
جكة١ا.‏ 

أول ما أنزل على الرسول بيان أصول الدين» 
وهى الأدلة العقلية الدالة على إثبات الصانع 
وتو حيده وصدق رسله وعلى المعاد إمكانًا 
ووقوعًا ١١65 0١006‏ ج١١.‏ 

.١5ج‎ ١65 20168 أحد‎ 

«اقرأ باسم ربك* هو قراءة #بسم الله الرحمن 
الرحيم#» ف أول السورة.» مما يبين فساد قول 
جا . 

«#ربك*» وربك ويدل على أنه معروف بدون 
الاستدلال عليه ب #خلق» كمكء. لامك 
١55 484‏ ج1١١.‏ 


إن قيل: إذا كانت معرفته والإقرار به ثابنًا فى 
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كل فطرة.ء فكيف ينكر ذلك كثير من النظار 
ويدعون أنهم يقيمون الأدلة العقلية على 
المطالب الإلهية؟! 5١١0-1١9545‏ ج .١5‏ 
واجب النظر» أو القصد إلى النظر بخلاف ما 
بعضهم ذلك نظراً. مخصوضا وادعى أن المعرفة 
موقوفة عليه 5:88 ج 5 ١40-184‏ 
ج5١.‏ 

#الذى خلق4 الخلق أعظم الأفعال» ولا يقدر 
عليه إلا الله وليس له نظيرفى قدر المخلوقات 
١‏ ج5"١.‏ 

لم يذكر نفى خالق آخر. . بخلاف الإلهية 
"1١١‏ ج51" .١‏ 

#الذى خلق # كل ما يعلم. حدوثه داخل فيه» 
إثنات الخالق ١١١ 0١‏ ج 2.١335‏ ايض هه١‏ 
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#خلق الإنسان* خصه ١١5 2١١١‏ ج217 


7 الى مه١‏ ج1١1‏ 


أكرم. الأعيان: الموجودة عمومًا وخصوصًا 78 | 


00 


#من علق 4# لم يذكر آدم هنا؛ أن المقصؤد بيان 


الدليل على الخالق: بمقدمات يعلمها.جميع 
الناس وهو خلقه من علق» «العلق» لم يقل : 


.١٠ج‎ ١58 21١5ا/1١65‎ 2١١7 من نطفة‎ 


طائفة من النظار -لم يمكن عندهم إلا طريقة 
المتكلمين فى إثبات الصانع والنبوة -استدلوا 


. بخلق الإنسان لكن لم يجعلوا خلقه دليلاً كما 


فى الآية» بل جعلوه مستدلا عليه فظنوا أنه 
يعرف حدوث أعراض النطفة لا. جواهرهاء 
وأنه لا يعلم حدوث شىعء من الأعيان 


بالمشاهدة ولا بضرورة العقل؛ لوازم هذا 
المشلك وبطلانه ١57-١61/‏ ج5١‏ . 

الرسول بين الأصول الموصلة إلى الحق أحسن 
بيان» وبين الآيات الدالة على الخالق وأسمائه 
ووخدانيته بخلاف أهل. البدع 44:” - 5ه؟ 
ج5١.‏ 

وما جاء به الرسول فهو :من علم الله ٠55+‏ 
جاا. 

الخلق وغيره من الأفعال قسمان::. الأول: 
متعدء والثانى: لازم 755-7١١‏ ج37. 
#وربك الأكرم»# وصف وسمى نفسه بالكرم» 
وبأنه الأكرم» السرء الكرم «لا تسموا العنب 
الكرم . .»> الاك الاك 8# ج5١‏ . 


لم يقل: «أكرم» ولا «أكرم من كذا» ؟/ا١‏ - 
:/اااج 5 .١‏ 


وإحسانه *1417-/181 ج15 . 

دلالة #خلق...4. و.«الأكرم» على إثبات 
صفات الكمال والمحامد له - من الحياة والقدرة 
والسمع والبصر- وأنه أحق بها بطرق. فساد 
الطرق التى يسلكها المتكلمون فى الإثبات 
والحوية 226 

#الأكرم» يثبت الرحمة ١44‏ ج5١‏ . 

#الذى علم بالقلم# - ذكر آخر المراتب- وهو 
الخط لاستلزامه تعليم اللفظء وتعليم اللفظ 
مستلزم لتعليم العلم الذى فى القلب. فالعلم 
ثلاث مراتب 20٠١5 4.٠١١ ٠٠١‏ لا١٠‏ 
جا 58 ج 24 158ء, 159 جات ١١ء‏ 
ج5ء ده ١٠55‏ ج .١5‏ 

«#علم بالقلم» يتناول تعليم الملائكة الكاتبين» 
ويدخل فيه تعليم كتب الكتب المنزلة 2١95‏ 
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إطلاق التعليم والمعلم يتناول تعليم الملائكة 
وغيرهم من الإنس والحن ١65 .١66©‏ 
جا . 

00 لإعلم الإنسان ما لم يعلم# خص هذا التعليم 
الذى يستدكن به على إمكان النبوة ووقوعهاء 
وهى نوع من التعليم اكلا ١١5١‏ جدال 
٠4+‏ -لاه١‏ جا .١5‏ 
ما أتى به محمد دليل على أن تعليمه أعظم من 
كل تعليم 163. /ا5١‏ ج 15. 

#الذى خلق. . . #» #علم. . . * كما تدل على 
إثبات أفعال الله وأقواله وغير ذلك من صفات 
1-5 ج15 

** لم يقل هنا: ##هدى»؛ لأن هذا التعليم 
الخالص يستلزم الهدى العام ولا ينعكس ١59‏ 
جحداة 201 05ثال لا١5؟‏ ج51١‏ . 

ذكر الخلق والتعليم يتناول المراتب الأربع 5/854 
جا”2تا 6هكء ١١9‏ ج 5 . 

استلزام الخلق ل«القدرة» وكذلك التعليم لمكن 
حداك١ا.‏ 

ع والخلق يستلزم الإرادة» والإرادة تستلزم العلم 
1 ااا[ 1 

3 والقدرة والعلم يستلزمان الحياة» وكذلك الإرادة 
ا ا ع م 

6* والحى إذا لم يكن سميعًا بصيراً كان متصمًا 
بضد ذلك ٠١‏ ج .١5‏ 

والإرادة تستلزم الحكمة» والإرادة أيضًا تستلزم 
الرخية ل 


* الجهمية قصروا فى إثبات أنه خالق» ولم 
يصفوه بالكرم ولا الرحمة ولا الحكمة 
16١-17‏ جا 5 .١‏ 

03 ونبينا بعث بالعلم والكرم والحلم: يهدى و... 
بلا عوض وكذلك نعت أمته ١87 - 14١‏ 
1 

3 #إن الى ربك الرجعى * من نحو لقاء الله 
4لا 780 جا5. 

#.. ألم يعلم بأن الله يرى ذكر رؤيته الأعمال 

: )00 
وعلمه بها يتضمن الوعيد بالجزاء عليها 
484ل .لاا ج ١37”‏ . 

* #واسجد واقترب»* تقرب العبد إلى الله بعلوم 
وأعمال يفعلها العبد»ء وفى ذلك حركة منه 
وانتقال من حال إلى حال» قرب الرب من 
عبده هل هو من لوازم هذا القرب أو قرب آآخر 
يفعله الرب؟ لا - 7 ج 5. 


* مناسبتها لسورة #اقرأ»» #إنا أنزلناه فى ليلة 
القدر»2"7 77 ج15. 


* «الملائكة والروح# 27575 771 ج 4 . 
(1) سورة البينة 


ما تضمتته إجمالاً ١8؟‏ ج .١5‏ 

* فضلها وجلالتهاء أمر النبى بقراءتها على أبى 
قراءة تبليغ وإسماع وتلقين لاختصاصه بعلم 
القرآن وفضيلته 2750 755 ج5١.‏ 

6 مناسبتها لسورة ##اقرأ» والمدثر وانتظام هذه 
السور للقرآن 27517 755 ج5١.‏ 


)١(‏ انظر: توحيد الأسماء والصفات ج”7. 
(؟) انظر: القرآن كلام الله حقيقة. 
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ب 
2 


#لم يكن : الذين ‏ كفروا .من أهل الكتاب 
والمشركين منفكين# ثلاثة أقوال» ترجيح الثالث 
5842-5 ج51 .١‏ 


#إحتى تأتيهم البينة4 51/4 180 ج5١.‏ 


#رسول من الله يتلو صحفا مطهرة» 4.0" 
جة١.‏ 

#وما تفرق الذين أوتوا الكتابٍ إلا من بعد ما 
جاءتهم البينة: هذا التفرق 27559 0لااء 
58 ج 5 .١‏ 

وتضمنت مدح الرب وذكر حكمته وعدله 
وحجته 4لا ج .١١‏ 

وما أمروا إلا ليعبدوا الله . . 
جا5١.‏ 

«إن الذين كفروا... لمن خشى ربه ذكر 
عاقبة الذين كفرواء وعاقبة الذين آمنوا ١م57‏ 
3 


(0) سورة الزلزلة 


فضلهاء الزلزلة والغاديات والقارعة والتكاثر 
متضمنة 57ل 554" جداكل 2 قل 9 ج لا ١ا.‏ 
#فمن يعمل مثقال ذرة.. ومن يعمل مثقال 
ذرة # من هذه الأمة من عذب بذنوبه إما 
قدراء وإما شرعًا فى الدنيا والآخرة ١7‏ 
ج5١.‏ 

إذا علم الإنسان أن السيئة: من نفسه لم يطمع 
فى السعادة مع ما فيه من الشر 1 ١46‏ 
ج .١5‏ 


)٠٠١( 3‏ سورة العاديات 


لإفالورياك فنتها. . + ؤإنة لحية الخير لسدية» 
آم جالا١ا.‏ 


( 5١8 القيمة»‎ 


(0١)سورة‏ القارعة 


©#. . كالفراش المبثوث. وتكون الجبال كالعهن 
المنفوش» تغيير هذا العالم ١75‏ ج-5١.‏ 


«ثقلت موازينه4 ورن أعمال العباد(!؟ ١46‏ 


ج؟. 
٠١ 0(‏ ) سور التكائر 


#ألهاكم التكائر# سبب ذلك الغفلة وعدم 
اليقين ه58 ج ١"‏ . 

#احتى زرتم المقابر ‏ تنبيه على البعث 25/86 
45م ج5١1‏ . 

فى المستقبلء» قيل: إنه فى عذاب القبر 2585 
5 ج5١‏ . 

#كلا لو تعلمون علم اليقين4 علم اليقين 
55#" ا 0 


إشارة إلى علمهم فى الحال» حكمة حذف 


جواب #لو» كثيرا فى القرآنء بم تجاب «#لو» 
58 ",كف معذك كخى5؟ ج1١‏ . 

«لترون الجحيم. ثم لترونها عين اليقين» 
حكمة هذا القسمء جواب القسم هنا ما 
يقتضى سياق الكلام 114 لج 1 . 

#ثم لتسألن يومئذ عن النعيم» العطف 780 
ج5١. ٠‏ 
عن شكره لا يعاقب على ما أبام١١٠»‏ 
و٠‏ ج لاك 6م ج ؟57؟. 





)١(‏ انظر: مجمل اعتقاد السلف ج75. 
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)1١(‏ سورة العصر 


#والعصر. . . وتواصوا بالصبر» 27577 755 
جا ة١.‏ 

أخبر أن جميع الناس خاسرين إلا من كان فى 
نفسه مؤمنا مصلحاء ومع غيره موصيًا بالحق 
موصيًا بالصبر» إصلاح النفس بشيئين 08 ٠١‏ 
جا لام - 40 ج18. 

ذكر الخسر هنا بخلاف «التين») ١١٠/١‏ ج56١.‏ 
ضد ذلك التكذيب والعمل الفاسد» كما أمرنا 
بقبول هذه الوصية فقد نهينا عن قبول ضدهاء 
الصبر ضابط الأخلاق المأمور بها *“5. 597 
جة١.‏ 

ما يدخل فى الصبر /41» 88 ج-78. 

وإذا عظمت المحئة كان ذلك للمؤمن العالم 
سببًا لعلو درجته وعظيم أجرهء فيحتاج حينئذ 
من الصبر ما لا يحتاج إليه غيره /ا4.: // 
ج86 18. 

لا يمكن العبد أن يصبر إذا لم يمكن له ما 
يطمئن إليه ينعم به وهو «اليقين» لا4. 7/86 
ج188؟. 

ما يحتاج إليه من أمر غيره بشىء؛ أو أحب 
موافقته على ذلك /90-81 ج-78. 


)٠١ 5(‏ سورة الهمزة 


#ويل لكل همزة لمزة ما تضمنته الهمزء 
اللمز» الأول أشد» وهما من جنس الغيبة» ذم 
من يكثر ذلك. والهمزة: اللمزة الذى يفعل 
به ذلك ”27557 555 جااكن لاكك2 ١18‏ 


جا6م1. 


)٠١6(‏ سورة الفيل 

* لألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل» 
#أبابيل»# «#بحجارة من سجيل* ما تضمنته» 
استيلاء الحبشة على اليمن» وقهرهم العرب» 
أبرهة بنى كنيسة وأراد حج العرب إليها فدخلها 
رجل منهمء فسافر ليهدم الكعبة» آية الفيل 
أظهر الله بها حرمة الكعبة 2557 555 
جتكف 2144 ١9١‏ جل؟. 


#* السفر إلى مكان معظم من جنس الحج إليهء 
لكل أمة حج ١95- ١88‏ جالا؟. 


)١5(‏ سورة قريش 
ما تضمنته 27517 7555 ج5١.‏ 
* أول ما خوطب بالقرآن قريشء, ثم العرب» ثم 
سائر الأممء مما يخص قريشًا هذه السورة 
١١١١‏ ج5ا١.‏ 
2 #الذى أطعمهم من جوع وآمنهم »# النصر 
والرزق اقترائهما فى الكتاب والسنة وكلام 
الناس 50١‏ ج .١6‏ 


الحاجة إلى العبادة والهداية أعظم منهما 
58-155 ج .١1‏ 


)١0(‏ سورة الماعون 


0 #فويل للمصلين. الذين هم عن صلاتهم 
ساهون4 المذموم نوعان: الأول: أن يؤخرها 
عن وقتهاء الثانى : ألا يكمل واجباتها من 
الطهارة والطمأنينة والخشوعء وتركها كفرء 
لالالكء ١38‏ ج مك ١١-1‏ جا اك 
كلل ١77“‏ جا الى لاك 8ك ج ه730, 

ات هل تلزم الإعادة من غلب عليه الوسواس فى 
صلاته؟ حكمة الأمر بالسنن الرواتب 2١١3‏ 
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224/0 /الدليل . الثانى: قوله قصصا عن إبليس :طأَرأَيتك هذا الذي كرمت علي » 

[الإسراء: 37] فإن هذا نص في تكريم آدم على إبليس؛ إذ أمر بالسجود له 

الدليل الثالث: أن الله تعالى - خلق آدم بيده كما ذكر ذلك في الكتاب والسنة» | 
والملائكة لم يخلقهم بيده بل بكلمته» وهذا يقوله جميع من يدعى الاسام كستييع 
. ومبتدعهم - بل وعليه أهل الكتاب » فإن الناس في يدي الله على ثلاثة أقوال: 

أما أهل السنة فيقولون: يدا الله صفتان من صفات ذاته» حكمها حكم جميع صفاته؛ 
من حياته وعلمه» وقدرته وإرادته» وكلامه. فيثبتون جميع صفاته التي وصف بها نفسه» 
ووصفه بها أنبياؤه» وإن شاركت أسماء صفاته أسماء صفات غيره. كما أن له أسماء قد 
يسمى بها غيره» مثل: رؤوف» رحيم» عليم سميع» بصير» حليم» صبور» شكور» قديرء 
مؤمن » عي ا ؛ كبير» مع نفي المشابهة في الحقيقة والممائلة» كما في قوله تعالى : 
ليس كمثله شيء وهو السّميع البصير» [الشورى جمعت هذه الآية بين الإثبات 
والتنزيه» ونسبة صفاته إليه كنسبة خلقه إليه» والنسبة والإضافة تشابه النسبة والإضافة . 

ومن هذا الوجه جاء الاشتراك في أسمائه وأسماء صفاته» كما شبهت الرؤية برؤية 
2 والقمر» تشبيها للرؤية لا للمرئى» كما ضرب مثله مع عباده 0 بعض 


م 00 وله المثل الأعلى في السموات» 0 شية ومضناة 
رء فجميع ما نسمعه. وينسب إليه» نيه والصفات» هو كما يليق 
باللّى ويصلح لذاته . 


والفريقان الآخران ‏ أهل التشبيه والتمثيل : منهم من يقول :يد كيدي تعالى الله عن 
ذلك - وأهل النفي والتعظيل يقولون : اليدان هما؛ النعمتان والقدرتان» واللّه أكبر كبيراً. 

ش وكل عاك يعولا كلهي على ال ااام فضيلة رعرية السك قير ا ب 
الوجه الثالث:أن ذلك معدود في النعم التي أنعم اللّه بها على آدم حين قال له موسى 
«خلقك الله بيده» (1). وكذلك يقال له يوم القيامة»وإنما ذكروا ذلك له في النعم 5 
خصه الله بها من بين المخلوقين دون الذي شورك فيها. فهذا بياذ واضح دليل على فضله 
على شاقن 0 تعالى ‏ قال للملائكة ست 

ذرية من خَلَقْتُ بِيّديّ كمن قُلْتْ له كن فكان'") 





.)1١6 / 5565 ( مسلم فى القدر‎ )١( 

() رواه الطبراني في الأوسط (5171) وذكره الهيئمي في مجمع الزوائد 0١‏ وقال: رواه الطبراني في الكبير 
والأوسط وفيه إبراهيم بن عبد الله ب بن خالد المصيصي وهو كذاب متروك» وف سند الاوسط طلحة بن زيد 
وهو كذاب أيضا». : 
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م ج وم ل ج37 


#الذين هم يراؤون» «أول من تسعر بهم 
النار. . .» ذم الرياء» ١56‏ ج-18. 


#ويمنعون الماعون» :وما يدخل.فى ذلك من 
أنواع المنافع والانتفاع 0 ج-78. 


)21١(‏ سورة الكوثر 


ما تضمنته جلالة هذه السورة وغزارة فوائدهاء 
حقيقة معناها تعلم من آخرها 21757 2554 
٠ .١5ج ١‏ 

#إنا أعطيناك الكوثر » تدل على 797 ج5١.‏ 
ديعاي لإنافت مه القع رافظ لايع 
حذف الموصوف وأتى بالصفة. وأتى بلام 


التعريفف» ما نال أمته من ذلك فهو ببركة 


اتباعه 784 ج .١5‏ 

#الكوثر» الخير الذى أعطيه فى الدنيا 
والآخرة» الكوثر المعروف من ذلك» وهو غير 
ما يعطيه الله من الأجر الذى هو مثل أجور 
انق ا شن عن أنه عمل الع 
ج5١.‏ 

فصل لربك وانحر» الصلاة والنحر أجل ما 
يتقرب به إلى الله ويدلان عار ما يجتمع 
للعبد فيهماء الجمع .بينهما فى ... امتثال النبى 
لهذا الأمرء عكس ذلك الكبرء والبخل 2397 


:0 ج 5ك 1575-1550 جذالا ١‏ . 


بن عالقا عا 6 


وجوب الأضحية» وهى الننسك العام توك 
الأضحية أعظم من ترك الحج فى بعض السدين 
لا 958 ج77 . 

الصلاة على النحر ١6 2١١8.‏ ج1١.‏ 


م 
7 


4 


١5 


#إنا أعطيناك الكوثر. فصل لربك وانحر» 
وفيها إشارة» وتعريضص. والتفات 595 
ج5١:‏ 

إن شانئك هو الأبتر» «الشانئ» «الأبتر» أعظم 
من شتأوء وما لاقوا من أنواع الانبتار جزاءء 
نصيب أهل البدع - منكرى الصفات وغيرهم- 
منهاء .من أدلة شنآنهم 91 ج 7اء ١55ء‏ 
7 ج .١5‏ 

التحذير من كراهة ما جاء به الرسول» أو رده 
تقليد) أو اتباعًا للشهوات 951 797 جئ"1. 


ماقي الآيةمن اتؤاع النقفية 6ه ب 


«المقشقشة» الشرك والكفر أعظم أمراض القلوب 
(براءة من الشرك»: العملى والاعتقادى 2594 
48 08" ج1١.‏ 

قراءة النبى بها مع «الإخلاص» 6" 75 
ا ْ 

تضمنت التوحيد العملى الإرادى» ارتياط أحد 
نوعى التوحيد بالآخرء وأثر ذلك فى المعطلة 
والممثلة "ا 5”# ج .3١‏ 

#قل»* خطاب للنبى أولاً 2.708 "١9‏ جة5١.‏ 
يا أيها الكافرون» خطاب لكل كافرء سواء 
كان ممن يظهر الشركء أو “فيه تعطيل 
واستكبارء وليس لمعينين أو لمن علم أنه يموت 
على .الشرك 98ل اد" 5د" لاملن 
ا 7 ا 

النزاع فى هله المسألة يتعلق بمسمى «الكافر» 
ومسمى «المنافق» 771-119 ج5١‏ . 


ونظير هذه الآية 751-11 ج15 . 
#لا أعبد ما تعبدون» لا أعبد» كلاهما 
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مضارع يتناول نفى عبادته لمعبودهم فى الزمان 
الماضى والزمان المستقبل “ما تعبدون* يتناول 
ما يعبدونه فى الماضى وا الستف[ ا 
”7 5025 ج35١‏ . 

المعنى: أنا ممتنع من هذا تارك له» وإن كان 
فظها خبرا ففيه معنى الإنشاء 23”08, 8.4 
جا١ا.‏ 

ماه موصولة لا لا يعلم» ولصفات من يعلم 
١55‏ ج1١.‏ 

قول من قال: إنه قال: "إما#ء ولم يقل : 
«من» ليقابل به 9إما عبدتم # الذى يراد به 
الأصنام ضعيف جد!: يغير اللغة» ويخص 
عموم القرآن» ويزيل المعنى الذى تعلقت به 
البراءة» وإيضاح ذلك نى3_ لوه فقرورة 
ال ا 

#إولا أنتم عابدون ما أعبد» لا فى الحال ولا 
فى المستقيل؛ لأنهم إذا عبدوا الله مشركين به 
لم يكونوا عابدين معبوده على جهة 
الاختصاص ا ا الل ل ا لت رضن 
جا 1ا١ا.‏ 

وكل من لم يؤمن بما وصف به الرسول ربه فلم 
يعبد ما عبدهة الرسول من تلك الجهة 0 
جا١ا.‏ 

وكل كافر بمحمد لا يعبد ما يعبذه معحجمكل؟ 
كاليهود. اليهود يعبدوكث الشيطان» خطأً من 
قال: إنهم يعبدون الله 05” 515-1١‏ 
جة١ا.‏ 

ولو عينوا الله بما ليس هو الله وقصلوا عبادة 
اللهء لم يكونوا عابدين الله 21794 8570 


.ا١اج‎ 


الله 5 /19.ثم ج15. 

لم يحتج أن يقول فيهم: «ولا أنتم عابدون ما 
عبدت» لوجهين» ولا «سما أنا عابد له» /0. 
جداة١.‏ 

إن قيل: فالمشرك يعبد الله وغيره بدليل 
#أفرأيتم ما كنتم تعبدون» الآيات. -95١54‏ 
الا كت 7514 ج5١.‏ 

#ولا أنا عابد ما عبدتم» يتناول ما عبدوه فى 
الأزمنة الماضية» كما تبرأ أولاً ما عبدوه فى 
الحال والاستقبال. وفى هذه الآية قوة البراءة 
من هذا والتنزه عنه وتزكية النفس منه... يدل 
على كراهية ذلك وقبحه 75١5 509-٠١5‏ 
الا جا5١.‏ 

#ولا أنا عابد ما عبدتم» اسم فاعل قد عمل 
عمل الفعل» فهو يتناول الحال والاستقبال 
أيضاء والنفى ب #ما» بعد الفعل فيه زيادة 
معنى. ولا يقال: الجحملة الإسمية تقتضى 
الثبوت ونفى ذلك لا يقتضى نفى العارض 
60" 605” ج51 ,.١‏ 

إذا عبده مخلصًا لم يكن عابدًا معبودهم 27254 
اما ج15. 

«ولا أنتم عابدون ما أعبد» فى الماضى. لو 
اقتصر على تبرئتهم من عبادة الله على الجملة 
الأولى الخاصة لم يكن فيها تبرئة لهم فى هذه 
الحال الثانية العامة القاطعة /ا. 0894-7" ج5١.‏ 
لم يختلف حالهم فى الحالين» فلم يكن فى 
تغيير العبارة فائدة 5١/81٠5‏ ج5١.‏ 
للناس فى تكرير البراءة من الحانبيين طرق: 
أشهرها قولان: الأول: أنه للتوكيد 96؟5-/!91؟ 


3 الحملة الإسمية تقتضى براءة ذواتهم من عبادة 


.ا١ا1اح‎ 
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حميم الأمم يؤكدون بتكرار الكلام» وكذلك 
النبى. لكن لين فى القرآن تكرار لفظ بعينه 


الفصل بينهما بجملة 25986 7591 - 03" 
ج5١.‏ 

الثانى: أنه لنفى الحال والاستقبال. تجويد 
المؤلف لهذا القول من جهة بيانهم لمعنى زائد 
على التكرار» وفيه نقص من جهة جعلهم 
الخطاب لمعنيين 25928 301-1591 ج15. 
الثالث: فى معنى الثانى إلا أنه . 
النقص لمعنى الآية:5 "٠‏ 7087 ج15. 
الرابع: قول من جعل «إما»# مصدرية فى 
الجملة الثانية دون الأخرى تنظيره 05-107" 


.. مافيه من 


جا ك١ا.‏ 

#لكم ديتكم ولى دين 4 خطأ من قال: إنه 
خطات للمشركين والنصارى دون اليهود 
لع 9(" ج5١.‏ 


لين أقيااما تمي ان كرون دين الكفار. حا 
ولا مرضيّاء وإنما يدل على تبرئه من دينهم 
كحك 14 ج18. 

لو قدر أن فى هذه السورة ما يقتضى أنهم- 
اليهود والنصارى- لم يؤمروا بترك دينهم» فقد 
علم بالاضطرار من دين الإسلام أنه أمر 
المشركين وأهل. الكتاب بالإيمان بهء وأنه 
جاهدهم. .على ذلك وأغبر. أنهنم. كافروث 
يخلدون فى النار 25457 /7417 ج-58. 


فى السورة دعاء وبعث للكفار إلى طلب الحق 


إذا نظروا فى سببا هذه البراءة منهم لا سيما 


فى حق الرسول /17." - 808 ج15. 


0 
2 


)١1(‏ سورة النصر 

مضمونها.ء ومتى نزلت؟ جح ١ك‏ اتتكل 
54 ج51 .١‏ 

سأل عمر أصحابه عنها فذكروا ظاهر لفظهاء 
ابن عنباس ذكر باظنها الموافق لظاهرها فوافقه 
”اا جد .١‏ 

#فسبح بحمد ربك واستغفره» يقول فى 
ركوعه وسجوده الال “الا جدات. ١554‏ 
٠٠٠‏ جالا١.‏ 

وأعين بنوية أخائم الرسلة من استعفار الرسون 
ودعائه» تأول. المنازعين لهذه 'النصوص من 
جسن تأويلات 141 - 180 جا .1١‏ 


)١١(‏ سورةالمسد 


نزلت فيه وفى امرأته» هو عم علئ: وهى عمة 

معاويةء اللذان تداولا الخلافة هذان البطنان بعد 

اا جك 8" ج5١.‏ 

#تبت يدا أبى لهب# 771١‏ ج١١.‏ 

#وما كسب# ولده 71 ج5١.‏ 

#حمالة الحطب. فى جيدها حبل من مسد» 

عمم القرآن الأقسام الأربعة فى الأزواج» ما 

فى ذلك من العبرة 7371 ج5١1‏ . 
)1١(‏ سورةالإخلاص 


صفة الرحمن ونسبه كلل للا كك 5ذا 
جالا١ا.‏ 

مكية 205١5‏ لا١٠‏ ج ل"١.‏ 

فضلها على «سورة الكافرون» 2554 2»559 
ج؟1. 


الأحاديث فى فضلها ومنها: «قل هو الله أحد 
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تعدل ثلث القرآن») 2755-0 ”5١‏ ج كل لاحق 
مهل ١١5‏ جلا .١‏ 

كونها تعدل ثلثئه قيل فيه وجوه: الأول: 
أحسنها - أن معانى القرآن ثلاثة أنواع: ثلث 
توحيد» وثلث قصصء وثلث أحكام» وهذه 
السورة فيها التوحيد 250 254 الال 
#لاء تلا لالاء 6ك ١١5‏ جالا١.‏ 


30 


من قال بأن كلام الله بعضه أفضل من بعض 
موافقًا لما دل عليه الكتاب والسنة وكلام السلف 
والآأئمة والحجج العقلية» ومن حكاه. هذا هو 
القول الأول 9 - ١١8-1١١5 24١‏ جالا١.‏ 
الذين أشكل عليهم هذا القول لهم مأخذان: 
الأول: منه تفاضل كلام الله لالاء 6لا جلا .١‏ 
ولهم فيه مأخذان: الأول: أن كلام الله واحد 
بالعبين فلا يتصور فيه تفاضل ولا تمائل ولا 
تعدد. الثانى: أن صفات الله لا يكون بعضها 
أفضل من بعضص ؟“ال 5”, هئ 65 لق 
١5 4‏ جالا١.‏ 
بيان ضعف القول بأنها لا تتفاضل ,550-5١‏ 
١18111‏ جال"ا١.‏ 

شبهة من منع تفاضلها من جنس شبهة من منع 
تعددها 4/ا-284 88-:5. ١١8‏ جالا١.‏ 
ولهم فى تأويل النخصوص قولان: الأول: أنه 
إنما يقع التفاضل فى متعلقه لكون الثراب عليه 
أكثر أو العمل به أخف مع التمائل فى الأجر: 
من قال بذلك. الثانى: أن المراد كونه فاضلً 
فى نفسه لا أنه أفضل من غيره» ممن قاله. 
ومن حججهم والجواب علها :5١‏ -54, 14- 
كق ٠١7”‏ - اكاك لا١011 ١١8‏ جالا ١‏ . 
وإن قالوا: سلمنا أنه خص كلامه من الثواب 
والأحكام بما لم يشركه فيه غيره» لكن هذا 


د 
2 


١١5-03١١ ٠١ - 95 بمحض المشيئة‎ 


جلا١ا.‏ 
اعتقادهم أن الأجر يتبع كثرة الحروف» الجواب 
لالاء 6لا ج17 . 


الثانى: أنها اشتملت على معرفة ذاته دون 
كان كمن قرأ ثلثه ولم يعمل بما تضمنته. 
ضعفهما بوجوه 5-هم5 ج لا ١ا.‏ 

الرابع : وضعفه + 560 جالا١.‏ 

الخامس : ذكره الغزالى ضعفه مع دخوله فى 
الثلاثة 56-.لا ج972١‏ . 

وذكر القاضى والمازرى أقوالاً صحت بعضهاء 
وتضعيف بعضص» وفساد بعض 554 - 6لا 
جلا١ا.‏ 

إذا قرأها حصل له ثواب بقدر ثواب ثلث 
القرآن؛ لكن لا يجب أن يكون من جنس 
الثواب الحاصل ببقية القرآن 4/ا-١48. ١١5‏ 
جالا١.‏ 

وإذا قيل: إن ثوابها يعدل ثواب ثلث القرآن 
فلابد من اعتبار التمائل فى سائر الصفات من 
التدير 4لا ١6م‏ ج-ا972١.‏ 

وليس للشخص أن يكتفى بها عن سائر القرآن 
١١5006‏ جالا١ا.‏ 

ولا يكتفى بتلاوتها ثلاث مرات عن تلاوة 
القرآن. لا تقرأ إذا قرأت معه إلا مرة واحدة؛ 
وإن قرأت وحدها أو مع بعض القرآن جاز 
:لاء ١١94‏ جال١.‏ 

لا يلزم من عدلها ثلئه أن تكون أفضل من 
الفاتحة غ/ا-5لا ج 3١097‏ . 


#قل هو الله أحد» ينفى المماثلة والمشاركة فى 
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يك 
2 


شىء من صفات الكمال ”7ك "كن لالاك 
8/ا١ا‏ جل ١ا.‏ 

ليس له كفو يكون صاحبة ولا نظيرً 237 
١":‏ جالا١.‏ 

ليس فى الموجودات ما يسمى أحدا فى الإثبات 
مفردًا غير مضاف إلا الله ١”-1171‏ ج7١.‏ 
#الله الصمد» أقوال السلف فى الصمد كلها 
صواب. المشهور منها قولان: الأول: أنه الذى 
1 أهل اللغة من أعيانهم 1 جال١.‏ 

الثانى: أنه السيد الذى يصمد إليه فى الحوائج . 
اللغويين ١١١-1١‏ جال7!١.‏ 

ألفاظ السلف بأسانيدها فى تفسير #الصمد» 
الل خم ملم 1170 جالا١.‏ 


7 والاشتقاق يشهد للقولين» وهو على الأول أدل 


.١"7لج‎ ١"*.-5 

ما يلتقى معه فى الاشتقاق الأكبر /ا9-151؟١‏ 
جالا١.‏ 

وليست (الدال) منقلبة عن (تاء) ١59-1١٠١‏ 
جا لا١ا..‏ 


كل أحرف #رالصمد» لها مزية على ما يناسبها 


من الحروف والمعانى 59١؛ ١١١‏ جال7!١.‏ 
أدخلت «اللام» فى #الصمد» وا نميل 
بدونها فى حق المخلوقين - ليبين أنه المستحق 
لأن يكون هو الصمد 1-19 ج97١1.‏ 
2 تفسيرهما عند أهل الكلام» وما يعنون به ويأتى 
لحل كول كلل 1175 جلا 000 
احج ب «أحد» «الصمد» - من أهل الكلام 
المحدث - من يقول: إن الرب جسم ومن ينفى 


١8 


5 
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.ا١الاج‎ ١17” التجسيم‎ 

«الأولى» طريقة بعض الذين وافقوا هشام بن 
إثبات الجسم ١57‏ جال١ا.‏ ش 
يبتون الجسم ليتوصلوا به إلى إثبات ما نفاه الله 
المخلوقاثت ١١55‏ د ككلك2 6كك.2 ١59‏ 
جلا ش 

الثانية؛ طريقة ,من وافق نجهما وأبا الهذيل 
لاكلء ١55‏ جلا .١‏ 

قالوا: (الأحد) الذى لا يقبل التجزى 
والإنقسام» وكل جسم في العالم يقبل ذلك 
و#الصمد» الذى لا يجوز عليه التفرق 
ذلك 7ك ١51ك‏ 515 جالا١.‏ 

قالوا: وإذا قلتم: هو جسم كان مركبًا مؤلفًا 
من الجواهر الفردة أو من المادة والصورة» 
والمركب لا يكون صمدً ١55 .1١57‏ ج79١.‏ 
الجسم فين اللغة يراد به. الحسد والبدن ١9/5‏ . 
الاك كملا لام1ا ج2١‏ . 2 

الجسم فى اصطلاح أهل الكلام كل ما يشار 
إليه إشارة حسية - فهو أعم - اختلافهم مم 
ركب: من الجواهر الفردة. . 
والصورة. أو لا من هذا ولا ل هذا 
لال -ملاكن لامظا جالا ١‏ . 

بطلان القول بالجوهر الفرد. وكذلك الهيولى 
والصورة. وت ركيب الجسم منهماء وتمائل 
الأجسام الا -هلا١ا‏ ج ل ١‏ . ش 


٠.‏ أو من المادة 


الألفاظ نوعان : الأول: يوجد فى كلام الله 
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والجوهر - فيعرف معنى الأول ويجعل هو 
الأصل»ء ويعرف ما يعلية الناس بالثانى ويرد 
إلى الأول 594-154لء الاك الاك لاك 


ملا اقل 5 نت "5:٠0‏ جلا .١‏ 


فمن أراد أن هذا يسمى جسمًا فى اللغة» أو فى 


اصطلاح السلف» أو أنه مركب من الأجزاءء 
أو أنه يماثل غيره من المخلوقات: فقد أبطل. 
وإن أراد أن هذا يقتضى أن يكون جسم 
والأجسام متمائلة» فأكثر العقلاء يخالفونه فى 
تماثل الأجسام المخلوقة وفى أنها مركبة. ومن 
قال: إنه جسم بمعنى أنه لا يرى فى الآخرة ولا 
يتكلم بالقرآن ولا يقوم به علم ولا قدرة. فقد 
أبطل 00154 2155 ١/5‏ -8لا١‏ ج7١.‏ 
وإن كان معتقده أن الأجسام متماثلة وأن الله 
ليس كمثله شىء فقد أصاب دلااء ١75‏ 
جلا١ا.‏ 


ومن جعل الملائكة والأرواح. . . ليست أجسامًا 


بالمعنى اللغوى فقد أصاب ورب العالمين أولى 
م -لام١ا‏ ج الا١ا.‏ 

وإن كان معتفده أن الأجسام غير متماثلة» وأن 
كل ما يرى ويقوم به الصفات فهو جسم فعليه 
أن يثبت ما أثبته اللّه ورسوله من علمه وقدرته 
ماك 5ل/ا١ا‏ جل .١‏ 1 

ولو قدر أن الإنسان تبين له أن الأجسام ليست 
فلين: له أن يشدع: الإثبات: ولا النفى .بهذا 
الاسم ويناظر على معناه الذى اعتقده بعقّله» 
بل 11/4-ملا١‏ ج97١‏ . 

القين ناوا عطقي أ سر الري علق 
مسمى الجسم لا يمكنهم أن ينزهوه عن شىء 


يك 
7 


14 
2 


١8 


من النقائص لالا١. ١08‏ ج1١.‏ 
التنزيه الواجب يجمعه نوعان: الأول: تنزيهه 
عن كل نقص وعيب. الثانى: عن أن يماثله 
شىء من المخلوقات فى شىء من صفات 
الكمال الثابتة له» هذه السورة دلت على 
النوعين ١/8‏ ج9١‏ . 
من الفلاسفة من يثبت جواهر قائمة بأنفسها 
غير متحيزة وكليات مجردة. هذه مقدرة فى 
الأذهان.» لا حقيقة لها فى الأعيان 4/ا١2‏ 
4 ج72 .١‏ 

المتحيز فى اصطلاح هؤلاء المتكلمين 
والمتفلسفة- هو الجسم ويدخل فيه الجوهر 
الفرد عند من أثبته ١١/4‏ 2311/94 لالملاء ١88‏ 
جال١.‏ 
المتحيز فى اللغة يتضمن عدولاً من محل إلى 
محل. هو أخص من كونه يحوزه أمر موجود 
/141 ج7١.‏ 
خلافهم فى المتحيز هل هو مركب من الجواهر 
المنفردة أو من المادة والصورة. . . إلخ» أكثر هم 
يقولون: المتحيزات متماثلة فى الحد والحقيقة 
4 جا7١.‏ 
من كان المتحيز عنده هو هذا فعليه أن ينزه الله 
عن أن يكون متحيرا بهذا الاعتبار» وكذلك 
الملائكة والروح» وإذا كان. . 
ج72 .١‏ 


ومن اعتقد ١84‏ 


نزاع المتكلمة المتفلسفة فى الملائكة والروح هل 
هى متحيزة أم لا» وسبيه ١860-١8٠6‏ جالا١.‏ 
كل من أراد نفى شىء مما أثبته الله لنفسه يسمى 
ذلك تركيبًا وتأليفّاء ويجعل نفيه من تمام 
التوحيدء» ومسمى (الأحد) و #الصمد» 
و(الواحد) 2,54١ 21١9١‏ ؟4؟ جالا١.‏ 
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قول القائل: (الأحد) أو #الصمد» أو غير ١‏ 
ذلك هو-الذى لا ينقسم ولا يتفرق.. أو لين , 
٠‏ بمركب ونحو ذلك» إذا عنى به أنه لا يقبل |+ 


التفرق والانقسام فهذا حق»2 وقد دل عليه 
#الصمد#.. 
بخالة اومن ينس مالوسترة باكوشر القرد :اله 


لا يشار. إلى نشىعء منةهة دود شىء فهذا مع | 


وجوده 77ل 19 2154 27511١‏ 747 
جلا١.‏ 


وإن كان (الأحد) عبارة عما يتميز شىء منه عن | 


شىء ولا يشار إلى شىء منه دون شىء؛ فليس 
و وق سا هاي فلا يكون قد نفى 
عن شىء من الموجودات أن يكون كفوا للرب 
45 جالا١.‏ 


8 أهل الضلال والبدع جعلوا هذه الألفاظ 5 


الجسم المتحيوة دوت هى الأصضل المحكم الذى 


يجب اعتقاده والبناء عليه ثم صاروا فى الكتاب 
والسنة ثلاث طوائف: الأولى: أهل تحريف 


مكلد الاك :كوك كوك 115-5959 |0 


اجلا١ا.‏ 
الثانية: أهل تخييل .1١95-2.١937‏ /إ9و١‏ 
جلا١ا.‏ 
3 ..الثالئة: وأهل . تجهيل. وغلطوا ع معنى 
التأويل7؟ 54 لوك 711-و78 ج117 
«الم يلد» لم يخرج منه مادة الولد 71077 
ج117 . 
ا ل 


والصابئين والمجوس. والمشركين 1 250 
ج11 1 


#ا رد عن مول إن له بنين وبنات من 


وإن عنى به أنه لا يشار' إليه : 


2 


6-3 


الملائكة» أو النشين: المسيح أو عزير 020060 
55 جا 175 ١58-١18‏ جل١.‏ 

ما.يقوله الفلاسفة القائلون بأن العالم قديم 
صدر عن علة موجبة بذاته» أفسد من قول 
مفشركى العرب وأهل الكتاب عقلاً وشرعًا من 
وجوهء وكذلك قول من تفلسفك من الشسين 
إلى الإسلام 7534755 1/١‏ ج75 1١517‏ 


.ا١الاحا‎ 


عقلاء هؤلاء - النصارى 'والصابئين ومشركى 


' العرب - لم يريدوا ولادة حسنية.» وإغا وصفوا 
. الولادة العقلية الزوحانية /751 -755940 ج 27 


.١ل سج‎ ١ 

التوالد والتولدء لا يكون إلا من أضلين» 
وبانفصال جزء من الولد “1594-4177 21550 
٠6:1‏ جلا .١‏ 


2 وآدم خلق من أصلين» والنيات 6١‏ جلا١ا.:‏ 


والمسيح من أمه ومن نفخ جبريل ه5:4-5١‏ 
جالاا. 


ونا عاذ م اقل اواعوه ناو تي تلن 


7 كحواء» والأعراض لابد لها من محل وأصلين 


:١الاج‎ ١18 لاك‎ 

تنزيهه عن أن يخرج منه مادة غير الولد أولى» 
وإذا نزه نفسه عن أن يخرج منه مواد 
للمخلوقات فلأن ينزه عن أن ييخرج منه 
فضلات لا تصلح أن تكون مادة بطريق الأولى 
:75 جزال١‏ .0 

#ولم يولد» بأى نوع من أنواع التولد: من 
أحد من البشر وسائر ما تولد من غيره. رد 
على من قال: المسيح هو الله» والدجال الذى 


رده عوكاللو اوسن يه قاد ل شو فق 


الله من غالية هذه الأمة» هؤلاء كلهم مولودون 
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2 
7 


كلا لالاا ج ؟. 
إذا نفى عنه أن يكون مولودًا من مادة الوالد» 
فلأن ينفى عنه أن يكون من سائر المواد أولى 
اول :71:5 جالا١.‏ 

أهل الوحدة لا يقتصرون على أنه ولد شيئا 
أو أنه بشر مولود ١لا27‏ الالا ج 37. 

#إولم يكن له كفو أحد»* نفى للشركاء 
والأنداد. يدخل فيه الا( ج ”2 560 55 
5ك 5:57 جالا١.‏ 

إذا نزه عن أن يكون أحد كفوا له» فلأن يكون 
أفضل منه أولى 2757 55” جا .١97‏ 

ما وصف به نفسه من الصفات السلبية فلابد أن 
يتضمن معنى ثبوتيا 256 37 ج-15. 

نفى عن نفسه الأصول والفروع والنظراء. وهى 
جماع ما ينسب إليه المخلوق من الآدميين 


56 1 ج273 


مما يبين أن هذه السورة اشتملت على جميع 
أنواع التنزيه والتحميد: على النفى والإثبات 
|١970‏ جالا١.‏ 

ميقو توولها؟ ككن نفه نعوال المفركين عكة 
وسؤال اليهود بالمدينة» وسؤال النصارى »١5١‏ 
5 جالا١ا.‏ 

سألوا: هل هو من جنس من أجناس 
المخلوقات وهل هو من مادة؛ لأنهم قد اعتادوا 
آلهة يلدون ويولدون ويموتون ويورثون وعباد 
الأوثان تكون أصنامهم من ذهب وفضة وحديد 
5555ل .لاك ١الا5؟‏ ج الا .١‏ 

بيان أصل الشرك فى العالم: فى قوم نوح 


وإبراهيم وفى العرب». وسد النبى أبوابه بالمتع 


ءا 
2 


33 


د 
١‏ 


١ 


والصالحين للتعبد فيهاء والتمسح بهاء 
والعكوف عليهاء والنهى عن الصلاة وقت 
طلوع الشمس وغروبهاء وشد الرحال إلى 
زيارة القبورء وتعظيم الرافضة للمشاهد 
وتعطيلهم للمساجد 511-144 ج17 . 


)١1١(‏ سورة الفلق 
مناسبة المعوذتين لسورة الإخلاص كا 55" 


ا 


: سبب نزولها 27/5 هلا جه .٠١‏ 


«قل أعوذ برب الفلق» «الفلق» فيه أقوال 
ترجع إلى تعميم وتخصيص» أما تفسيره 
ب خ#لكل «لا(ا-هلا؟ جالا١.‏ 

رتب المستعاذ منه فى هذه السورة من الأعم 
الأعلى الأبعد إلى الأخص الأقرب الأسفل 
فجعله أربعة أقسام هلا١ا)‏ 2.590 59١‏ 
جلا١ا.‏ 

#من شر ما خلق» شر المخلوقات عمومًا. 
القول بأنه إبليس وذريته» أو جنهم ذكر لنشر 
الذى هو لنا شر محض من الأرواح والآأجسام 
دلا 5١9١‏ جل .١‏ 

ومن شر غاسق إذا وقب*» فسر بالقمر 
وبالليل» لا منافاةء» أيهما أحق؟ ١١ .»٠١‏ 
جد إلا ملالا .594., 59١‏ جالا١.‏ 
تفسيره بالكسوف ضعيف يدخل فى ذلك 271/54 
م/اا, .9" (واجلاكء ٠٠١‏ ١اج‏ ه١.‏ 
#ومن شر النفائات فى العقد» مادة السحر 
وكيفيتهء حكمة تخصيصه بالنساء 4لا5ى 
ملالا 59١‏ ج79 .١‏ 


#ومن شر حاسد إذا حسد» الحسدء مادته: إما 
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بالعين» وإما بالظلم باليد واللسان» تخصيصه 

بالرجال 5لا هلاك. 794١‏ ج97 .١‏ 

اننا نيه حي اللقاهات قو افوا علد المي لزن 

الأقوال فى الفلق ١90‏ جا 9ا١.‏ 

شور العا العو لسر 1 

يضرء ومن المفقود ألا يوجد ١55‏ ج-18١.‏ 
)١١5(‏ سورة الناس 

#قل أعوذ برب الناس»# 581-51/4؟ ج7١‏ . 

#ملك الناس» 4/ا؟785-5 ج7١‏ . 


#إله الناس»:587711/4 ج972١‏ . 


. جاءت هذه الصفات بلا عظف ”/ ج77 . 


خض الناس بالذكر 258١‏ 787 ج7١.‏ 
7 


7 


من شر الوسواس الخناس. الذى يوسوس فى 
صدور الناس. من الجنة والناس*» القول الثالث 
هو الصحيح: أنه شياطين الجن وشياطين 
الإنس ونفسه 5/ا؟4-5/!ا؟ ج ا97ا١.‏ 

الوسواس من جنس الحديث والكلام » وهو 
تهات : الفرة دين الوسسوراس ‏ اللتمره 


: 
1 


صن 


والإلهام المحمود 787,187,148١‏ -584 ج 
/1. 

قول الفراء وضعفه 5/8 ج ١9‏ . 

قول الزجاج وضعفه 0171/4 780 ج17. 
الحكمة فى الاستعاذة من الوسواس -الذى 
يصدر منهم والذى يرد عليهم -: أنه أصل كل 
شر يضرهمء» هو مبدأ للكفر والفسوق 
والعصيان» من وقى شره وقى الشر: كله فى 
الدور الثلاث #لالاء ملالا 4لا؟5-1م١‏ 
جلا١ا. ٠‏ 
العقوبات الشرعية فيها ضرر للظالمين من الإنس 
وأولياؤه لم يدخلوا فى المستعاذ من شرهم 
وام جلا ١‏ . 

ما ورد فى فضل المعوذتين والاستعاذة بهما 24 
يق 585 جالا١.‏ 


سر ختم المصحف بالسور الثلاث - الإخللاص 


والمعوذتين - كافتتاحه بأم القرآن 235577 554 


ا 
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الدليل الرايع: ما د به بعضص أصحاينا على تفصول الأنبياء على الملائكة بقوله: 
إن اللّه اصطفئ آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين» زآل عمران ل وقوله: 
«(ولقد اخترتاهم علَئ عللم عَلَى الْعَالَمينَ 4 [الدخان: ؟] واسم «العالمين» يتناول الملائكة 
والجن والإنس» وقد نتن لآن أصناف العالمين قد يراد به / جميع أصناف الخلق كما في فنقردات 

قوله تعالى : «الحمد للَّه رب الْعالمين ) # [الفاتحة: ؟] » وقد يراد به الآدميون فقط على 
اختلااف أصنافهم ء كما لارام تعالى : « أتأتون الذكرات من الْعَالَمِينَ 4 [الشعراء : ]١576‏ 7 
« أتأتون القاحشة ما سبقكم بها من أحَد مَن الْعَالَمينَ» [الأعراف: 4] وهم كانوا لا يأتون 
البهائم ولا الجن . 

وقد يراد بالعالمين أهل زمن واحد كما فى قوله : 8 اخترناهم على علم عَلَى الْعَالمِين» . 

فقوله : لإإن اللَّهَ اصطفئ آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران» الآية» تحتمل جميع أصناف 
الخلقء ويحتمل أن المراد بنو آدم فقط . وللمحتج بها أن يقول: اسم ا العالمين» عام لجميع 
أصناف المخلوقات التى بها يعلم اللّهءوهي آيات له ودلالات عليه لاسيما أولو العلم 
منهم » مثل الملائكة» فيجب إجراء الاسم على عمومه إلا إذا قأم دليل يوجب الخصوص . 
بل هو بالضد كما قررناه. 

الدليل الخامس: قوله : #إنَي جاعل في الأرض حَليفَة 4 [البقرة: ٠‏ ] » وفيها دليل على 
تفضيل الخليفة من وجهين: أولهما: أن الخليفة يفضل على من هو خليفة عليه؛ ب 
في الأرض ملائكة» وهذا غايته أن يفضا ل على من في الأرض من الملائكة . وثانيهما: 
الملاتكة طلبت من اللّه - تعالى "أن يكون / الاستخلااف 06 والخليفة منهم ) حيث ل 
لي ل م “']. فلولا أن الخلافة 
الأسماء كس يعجيبوه ؛ ا انهم ا فألباهم آدم بذلك» وقد قال 0 0 
يستوي الّذين يعلمون والّذين لا يعلَمون» [الزمر :4]. 

والدليل الثامن(") : وهو أول الأحاديث ما رواه حماد بن سلمة عن أبى المهرم » عن 
أبي هريرة عن النبي يَلِةِ أنه قال : « لَزوال الدنيا على الله أهون من قتل رجل مؤمن» 


)١ :1(‏ هكذا بالأصل. 
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الحديث النبوى عند الإطلاق ينصرف إلى ما 
حدث به بعد النبوة من قوله وفعله وإقراره 
هم غلطوا فى ظنهم أنه نهاهم عن التلقيح 
/ا-١١‏ جك .١‏ 

* وقد يدخل فيها بعض إخباره قبل النبوة وبعض 
سيرته» وينتفع بهذه كثيراً 9) جما 

كتب الحديث بما كان بعد النبوة أخص 294 ٠١‏ 
جاكما. 

* ما كان خبراً وجب تصديقه. وإن كان تشريعاً 
م4 ١١0١‏ جكما. 

حد الحديث الواحد ما رواه الصاحب من الكلام 
المتصل بعضه ببعض ولو كان جملاً كثيرة» وما 
رواه أيضاً من جملة أو جملتين أو أكثر 
("1١‏ جك ا. 


:* إذا روى الصاحب كلاما فرغ منهء ثم روى 
كلاما آخر وفصل بينهما أو طال الفصل بينهما 
فحديثان ١١‏ ج-8١.‏ 

** وقد يسمى الحديث واحداً وإن اشتمل على 
قصص متعددة إذا حدث به الصحابى متصلاً 
بعضه ببعض ١١‏ ج-18. 

قد يكون الحديث طويلاً وفرقه بعض الرواة ١7‏ 
جام1. 

الحديث الواحد ليس كالحملة الواحدة ولا 

كالسورة الواحدة. ' 

الات اسن سما بج اا لاه 


.. يشبه الآية الواحدة أو 


انقسام الحديث إلى متواتر وغير متواتر 


* المتواتر ما يفيد العلم وليس له عدد محصورء قد 
لحل ال د الخو وله بعليل 
بصفاتهم » وقد يحصل بقرائن وقد يحصل 
بمجموع ذلك 0" اث“”ء 55 جدامكف ”ادنك 


ا 

هذا العلم يحصل فى القلب ضرؤرة كما يحصل 
الشبع ”ا الاج 24 048 الا ج ماء 
ال 0 


هؤلاءء فقيل : أكثر من أربعة» وقيل... إلخ 


. جام‎ #١ 


من الناس من لا يسمى متواتراً إلا ما رواه عدد 
كثير يكون العلم حاصلاً بكثرة عددهم فقطء 
ويقولون: إن كل عدد أفاد العلم فى قضية أفاد 
مثل ذلك العدد العلم فى كل قضية 77-7٠‏ 
جاكم١.‏ 

التواتر نوعان: الأول: عند العامة» الثانى: عند 
الخاصة 70لا 17 ج18. 

© ما تواتر عند العامة والخاصة 9)» ٠١‏ ج-9١.‏ 

مما تواتر عند الخاصة من الأحاديث57 ج 18 . 

التواتر قسمان: الأول: لفظى» الثانى: معنوى 
لاك 475 جاكم١ا.‏ 0 

كثير من متون الصحيحين متواتر اللفظ عند أهل 
الطلن والفدينة لاا كنا عا تيه 
ج18. 

وتواترت هذه الكتب عن هؤلاء الأئمة 55 
ج86١.‏ 0 

:* يبدع من نوع فيما تواترت به السئن 55١ 256٠١‏ 


جا 


١‏ 2 المشسهور. والمستفيض عند بعضص الناس» 


وتقسيمهم الخبر إلى متواتر»ء ومشهور» ونخبر 
وأحد ل ١لا‏ حلكما. 
شهرة الأحاديث عند العامة لا توجب حجيتها 


5" 555 جد . 


* الغريب ما ينفرد به واحد» وقد يكون غريب 


انا 
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5 
7 


كك 
7 


1 
7١ 


5 


6 إذا تواتر لفظه أو معناه أو تلقاه المسلمون بالقبول 


المتن» وقد يكونغريب الإسناد؛ وقد يكون غريباً بأهل. العلم. بالحديث١١ء.‏ ”اج ١غ‏ 


من وعه /758,18,11,-151,15ج18 . 4ج "كل 4ع ااجالمك 57ل ١18‏ 
من أمثلة الغريب فى الصحيح:. .«إنما جد 50. 
الأعمال.. .»2 (: ٠‏ بيم الولاء..» 1 

٠‏ «نهى عن بيع الو انقسام الحديث فى اصطلاح 
41-1 اج 18. ْ 
من الغريب ما هو صحيحء» وغالبها غير صحيح الترمذى ومن قبله ' 


ا 1 
# الحديث فى عرف أحمد ومن قبله ينقسم إلى: 
ما يفيد العلم ويجزم بأنه صدق (أ) صحيح (ب) ضعيفء ,كما يقسمون 
الرهال إلى يعن درفي لسن تنيت 
عندهم نوعان: الأول: فيك ل مر بو 
وهو الضعيف فى اصطلاح الترمذى. الثانى: 
ضعيف يحتج به» وهو الحسن فى اصطلاح 
أككر متواق "كيين ا ليعلو علماء المنيقة .| دورو ورك مالو عا 11 اا 
علماً قطعياً. أن الرسول قاله تارة ... إلخ 
عن فرك اونا ون جد طقن كن 
لاسرا اكت ااا عل 


خبر الواحد المتلقى بالقبول يوجب العلم عند 


.١18-ج‎ ١5 ,١١ جمهور العلماء‎ 


فعملوا به أو تلقاه بالقبول أهل العلم بالحديث 
لال 5ك ككل لاك مثل اث" جلما . 


من أمثلة الضعيف فى اصطلاح من قبل الترمذى 
حديث عمرو بن شعيب» إبراهيم الهجرى 
١‏ اجلاقء ١:١‏ جلما . 

#* الترمذى أول من عرف أنه قسم الحديث إلى 

ْ ْ ثلاثة أقسام : صحيح » وحسن» وضعيف 

وإذا حفت به قرائن تفيد العلمء من أنكر إفادته ا اما جالع لالء ١1١٠‏ جما 

[ 4 184ج 7ك 1ك تكجام١ا‏ 

لعلم ١‏ و ا ا ل # الصحيح الذى عرفت عدالة ناقليه وضيطهم» 

.١8-ج‎ 59 لا23‎ 2.١5 من تقبل روايته مطلقاً‎ .5١ جد‎ 41١ 

إذا صححه بعض علماء الحديث وخالفهم مثل شعبة ومالك والثورى ويحيى القطان وعبد 

آخرون فى تصحيحه فلا يجزم بصدقه إلا بدليل الرحمن بن مهدى فى غاية الإتقان والحفظ 

لال ١5‏ ج84 1. بخلاف من دونهم 18 1١9 ١‏ ج-18. 

قطعى الدلالة يجب اعتقاد موجبه علماً وعملاء * الحسن فى اصطلاحه ما تعددت طرقه» ولم يكن 

ويجب العمل بظنى الدلالة فى الأحكام | فيهم متهم بالكذبء ولم يكن 'شاذاء سبب 


الشرعية» وكذلك الوعيد ١59-١55‏ ج١5‏ . نزوله عن درجة الصحيح لمق اماجا كف 
ومن لم يحصل له العلم بذلك فعليه أن يسلم كل لاكء هلل ١5١‏ جاما. 
لأهل الإجماع 237١‏ ”7 ج-18. # الضعيف فى اصطلاحه الذى عرف أنه متهم 


يعتبر فى الإجماع على صدق الحديث وصحته بالكذب ردىء الحفظ 5١1ء‏ لاكء لاكج8م١ا.‏ 


لحوندا 
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* من أنكر على الترمذى قوله: حسن غريب» فلم 
يعرف مراده فى كثير مما قاله» قد يعنى أنه غريب 
هق ذلك القلريق كوكم ال لد تر ال سناد 
بها من جملة الحسن 5١-8١590,1؟‏ ج18. 

# إذا قال: صحيح حسن غريب قد يكون؛ لأنه 
روى بإسناد ضع غريب» ثم روى عن 
الراوى الأصلى بطريق صحيح وطريق آخر 
م 55 ج18 . 

قد ينازعه غيره فى بعض ما يصححهء كما 
ينازعونه فى بعض ما يضعفه أو يحسنهء مما 
ضعفه وصححه لال 2١8‏ 580 ج86 .١1‏ 

:* الصحيح أنواع: الأول: ما تواتر لفظه. الثانى : 
ما تواتر معناهء الثالث: ما تلقاه المسلمون 
بالقبول فعملوا به. الرابع: ما تلقاه بالقبول 
والتصديق أهل العلم بالحديث؛ كجمهور 
أحاديث البخارى ومسلم 785 ج١21‏ 7ا2 
١:‏ جالكما. 

* قد يسمى صحيحا ما يصححه بعض علماء أهل 
الحديث وآخرون يخالفونهم فى تصحيحه 
١-1‏ ج 18. 

ع ألفاظ رواها مسلم ونوزع فى صحتها ١6-١7‏ 
جم1ا. 


والبخارى نوزع فى صحة ثلاثة أحاديث» 
والصواب معهة١ا.‏ 6 حاكما. 


تنصحيح الأئمة 


* تصحيح البخارى أبلغ من تصحيح مسلمء 
والترمذى والدارقطنى وابن خزيمة وابن منده 
وصاحب المختارة وأمثالهمء وهؤلاء أبلغ من 
تصحيح الحاكمء أهل العلم بالحديث لا 


يعتمدون على مجرد تصحيح الحاكم» وإن كان 
غالب ما يصححه صحيحاًء تحسين الترمذى 
أحياناً يكون مثل تصحيح الحاكم أو أرجح 
ول اوداجال 5:4؟ ج75 7. 

:* ينفرد مسلم بألفاظ يعرض عنها البخارى وقد 
يكون الصواب مع مسلمء وهذا يكون أكثر إذا 
نازعه غير البخارى ك«إنما جعل الإمام ليؤتم 
به) 16 ١5‏ ج18. 

*# قد يكون التصحيح والترجيح من مسائل 
الاجتهاد 215 /ا١‏ ج١؟.‏ 

شرط البخارى ومسلم لكل منهما رجال يختص 
بهم» وقد يشتركان فى رجال آخرين» الذين 
اتفقا عليهم؛ عليهم مدار الحديث المتفق عليه» 
قد يروى أحدهم عن رجل فى المتابعات 
والشواهد دون الأصلء وقد يروى عنه ما 
عرف من طريق غيره ولا يروى ما انفرد به 
وقد يترك من حديث الثقة ما يعلم أنه أخطأ 
فيه لاا ج-8١.‏ 

* شرط أحمد فى مسنده أجود من شرط أبى داود 
فى سئئه 011/4 ١8٠0‏ ج١.‏ 

حديث أهل المدينة أصح الأحاديث» ثم أحاديث 
أهل البصرة» أحاديث أهل الشام دون ذلك 
#لالء هلا١‏ ج١53.‏ 

* شرط أبى حاتم ١98‏ ج11. 

*# زيادة الثقة مقبولة مع تكافؤ المحدثين» وأما مع 
زيادة عدد من لم يزد فقد اختلف فيها أولونا 
وفيه نظر. إذا تعارضتا سقطت رواية الأقل بلا 
ريب.ء صفة زيادة الثقة 21١5‏ لا١1‏ ج2186 
:لال وخل” جات 


المرسل» وهل يدخل فيه ما أرسله غير التابعى. 
وعلتهء وهل يدخل فيه المنقطع؟ وهل يسمى 


1 / 
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كل مرسل: متقطعاً 7:ج 18. 
# حكم المراسيل إذا تعددت ظرقها وخلت عن 
المواطأة» إيضاح ذلك . بأمئلة ١89-1١86‏ 
ج7١ا.‏ 
يقع التواطؤ على المقاللات وجحد الضروريات 
بخلاف الاتفاق على الكذب من غير مواطأة 
ولا اتفاق ١59‏ جة. 
إذا تعارض خبران؛ أحدهما مسند ثابت والآخر 
مرسل 5ت 56 ج75١1.‏ 
الجمع بين حديث غسل المنى وحديث فرك 
لولسلى عملم ج31 . 
اشترطت العذالة والحفظ والتيقظ فى الزاوى 
نابم السو واللي 36 12 . 
قد يغلط الثقة الصدؤق. وقد يصدق الكاذب»ء 
.جاى شيء يستدل عليه 15148 ج13 : 
*. الضعيف الذى رواه من لم يعلم صدقه؛ إما 
لسبوء حفظه أو لاتهامه 785 ج١٠١‏ . 

و شل فول ازوائعه بالضلاقه القزاتي 71 
اج6م١ا.‏ ش 
الفط بذ جام باك ال ج١1.‏ ْ 
الزيادة والنقص كم من حديث صحيح الاتصال 
ثم يقع فى إسناده الزيادة والنقصان ١”‏ 

.١ةكج‎ 


00 0 التمودكة: لو تركنا الرواية عن القدرية لتركناها 


عو اكو امل العره رخات سي 
الرواية عن الشيعة لا يروى البخارى ومسلم 
أحاديث على إلا عن أهل بيته 27١‏ ؟؟ 
ج18 . 0 
* أسباب السهو سبعة ١8‏ ج .١8‏ 
الأحاديث المنكرة كثيراً ما تروى فى الفضائل 


والمناقب 4لا31.» ١8٠‏ جا . 

2 قد يكتب المحدث الحديث الضعيف للاعتبار 
' والالاستشهاد به 24 جلال مك2 ١59‏ 
جكما. 

تغدد الطرق وكثرتها يقوى بعضها بعضاً ولو كان 
الرواة 5 5؟ ج”. 18 ١9‏ ج18. 


3 
2 


من الضعفاء اماج ل اماج ١٠ك23‏ مكل 
ولأجلما. 
واه الأحاديث القعنة 


3 0 لكي عي نك 
١ 0١‏ 


: أحمد وغيره جوزوا أن يروى فى فضائل 


الأعمال ما لم يعلم أنه ثابت إذا لم يعلم أنه 


كذب هلال ١8٠١‏ أككل ١١١‏ 


جكء 
جه١.‏ 

قول أحمد: ضعيف الحديث خير من الرأى 77 
جام1. ش 00 

من نقل عن أحمد أنه يحتج بالحديث الضعيف 
الذى ليس بصحيح ولا حسن فقد غلط عليه 
18١ 048‏ جا. 

#ابيب سيل فى انجادية الترقيي والترشب 
دون أحاديث الأحكام»ء وقول أحمد١4. »4١‏ 
45 ل ة اجام 55١-1595اج١5.‏ 

قولهم: يعمل بالحديث الضعيف فى فضائل 
الأعمال ليسن معناه إثبات الاستحباب بالحديث 
الذى لا يحتج به 4لااء ١8٠‏ جاء 40ء 
١‏ جك8ا1. 

إذا تضمنث أحاديث الفضائل شيف تقديراً 
وتحديداً؛ مثل صلاة فى وقت معين بقراءة 


ل 
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معينة» أو على صفة معينة لم يجز 4١ 25٠‏ 

1 
مرادهم أن يكون العمل مما ثبت أنه مما يحبه الله 
أو مما يكرهه بنص أو إجماع» فروى فى تقدير 
لثواب والعقاب وأنواعه» اعتقاد موجبه وهو 
مقادير الغواب والعقاب يتوقف على الدليل 
لشرعى 777 775 جءكء 440 ١ا1ج18.‏ 
قد ينتقل أقوام إلى شخير ما كانوا عليه بسماع 
لأحاديث الضعيفة 05. هه ج7١.‏ 





#* الترهيب والترغيب بالإسرائيليات والمنامات 
وكلمات السلف والعلماء ووقائع العلماء ونحو 
ذلك مما لا يجوز بمجرده إثبات حكم شرعى أو 
استجابة ولا غيره 180-١18 1١8‏ جا كك 
٠ع 5١‏ جلكما. 

3 الموضوع الذى قامت الأدلة على كذبه 5م88 
ا" 

:* تعمد الكذب له أسباب خمسة 8”. 59 
جكُما. 

:#* من عرف منه أنه يتعمد الكذب فمنهم من لا 
يروى عنه شيئآء هذه طريقة أحمد وغيره. . 
الكلبى 1١9 2١8‏ ج18. 

ومن العلماء من يسمع حديثه ويقول؛! إنه يميز 
بين ما يكذبه وبين ما لا يكذبه ١9 2١8‏ ج 
148. 

من علم أنه كذب موضوع لم يجز الالتفات إليه 
4 ج18. 

من الموضوعات فى الصفات والتصوف وغيرهما 
44 - لماج ١8م‏ ج 1 ١خ«‏ دارع 

5١6-‏ ج535 


# كثرة الكذب 'فى: الزواية نشات عن الكرفة فى 
زمن التابعين» ولم يكن فى أهل بلد أكثر منه 


201١ جا‎ 


.7٠١ج‎ ١/5 ء1٠١ج‎ 5١87-1 فيهم‎ 


الرافضة كذيوا أحاديث كثيرة فراج كثير منها 
على أهل السنة» وروى تخلق كثير منها 
أحاديث حتى عسر تمبيز الصدق من الكذب 
على أكثر الناس ,١9/5‏ 8/ا١1‏ ج 5. 
يذكر مالك وغيره من أهل المديئة أنهم لم يكونوا 
يحتجون بعامة أحاديث أهل العراق؟ لأنهم لم 
يكونوا يميزون بين الصادق والكاذب» فأما إذا 
علموا صدق الحديث فإنهم يحتجون به. كما 
روى مالك عن أيوب السختيانى ١59‏ ج١7.‏ 
علماء الحديث كشعبة ويحيى بن سعيد 
وأصحاب الصحيح والسنن كانوا يميزون بين 
الثقات الحفاظ وغيرهم من أهل الكوفة 
والبصرة» من ثقات أهل الكوفة ه/ا١‏ ج١7..‏ 
أهل الشام لم يكن فيهم كثير كاذب ولا أئمة 
كبار فى الحديث والقراءة 5١١ 5١9‏ ج١٠١.‏ 
الصحابة لم يعرف فيهم من تعمد الكذب على 
رسول الله وكذلك التابعون من أهل مكة 
والمدينة والشام والبصرة مثل... وقد عرف 
الكذب بعد هؤلاء فى طوائف 8لا١.» ١794‏ 


03 
ٍ 


564 
7 


لام“كف ل6مماجه 7ل 2 الال 


جدا» 


ج77 . 

الموضوع فى اصطلاح ابن الجوزى وأبى العلاء 
الهمدانى 180-1١18‏ ج١١‏ . 

قد يروى أئمة فى الفقه والتصوف أو الحديث 
المكذوب تارة. . ... روايتها مع بيان 
كذبها جائز «من حدث عنى حديئا وهو يعلم 
أنه كذب...»2 لال (ملاء 587 ج .٠ ١‏ 

من المؤلفات التى اشتملت على الصحيح 
والضعيف والموضوع كثيراً كتب الرقاق 


0 
2 


وتارة 


7 


رق 
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والتصوف والتفسير والفضائل» ومنها.... 
ومن مصنفيها 141/-١46‏ ج 21 37381: .787 
جا ١ك‏ 5ك وال جا١ا.‏ 

الصحابى من رأى النبى مؤمنا به» الصحبة 
جنس تحته أنواع 7/845اج 25 ١10‏ ج١3.‏ 

من أعلام الرواة من الصحابة والتابعين وطبقاتهم 
لامك ١448‏ ج7١.‏ 

أبو هريرة سبب كونه أحفظ الصحابة» فقهه. 
قول عائشة وعمر فيهء لدغ الحية لمن طعغن فيه 
و لل وعم ل الاج كا الاكء ال/”١‏ 
جا ,١7”‏ 

:* أيما أكثر حديثاً هو أو عبد الله بن عمرو 48» 4 
جدا18. 

ابن مسعود . وروايته "1غ 775 ج؛. 

محاهدء ورواية ابن أبى نجيح عله 7576 77١‏ 
جلا١ا.‏ 


:* «العالى والنازل» ١:‏ ج- 2.18 


متى يسوغ أن يقول: حدئناء أو حدثلى» أو 
سمعتث »2 أو حدث وأنا أسمع؟ وإذا سمعة 
يتكلم بالحديث فهل يجوز أن يقول: حدثنا 
إلخ؟ ٠١‏ ج84 1. ش 

2 لم يكن الصحابة يلتزمون لفظ الشهادة فى 
التحديث والإقرار ٠١١ 6٠٠١‏ ج58١.‏ 

2 العرض » وهل هو أرجح من السماع وهل يسوغ 
فيه حدثنا وأخبرنا؟ 5١‏ ج-18١.‏ 

:4 « المناولة » و« المكاتبة »وأيهما أرجح ”7 


جما . 










«الإجازة» “الا 15 ج18. 


:* ما يعنى المؤلف بأهل الحديث إذا أطلق هذه 
العبارة 7١5‏ ج"ء "5٠‏ جد]. 

امتداح أهل الحديث نقلته ونقاده» وقول الشافعى 
فيهم» واستجابة دعاء النبى لهم 17-9 جاء 
71١5-1‏ ج277 ش 


لين ع يتك لالعر با لبد لخبرهم كل 


لالم جة . 

أهل الحديث يشاركون كل طائفة فيما يتحلون به 
من صفات الكمال ويمتازون عنهم١١‏ ج :. 

* أئمة أهل الحديث خرجوا من الأمصار الخمسة» 
وأثبتهم أهل المدينة وأهل البصرة 9 5٠١‏ 

من أئمة الحديث الذين يحتجون به ويبئنون 
عليه ديهم 7ه الج 1 . ش 

#* الفرق بين نقل أهل الحديث ونقل أهل الأخبار 
وأهل الأهواء 767 ج79 . 

# بعض المتأخرين من أهل الحديث قد يحتجون 
بأحاديث موضوعةء ويذكرون من القرآن 
والحديث ما لا يفهمون معناه لكنهم بالنسبة إلى 
غيرهم فى ذلك كالمسلمين إلى بقية الملل 

ي؟ جاكا. 

قد يقرب من أهل الكلام وأهل التصوف بعض 
أهل الحديث تارة بمعارضة السنن بالعقل وتارة 
بعزل العقل عن محل ولايته 671١‏ ١١17ج75.‏ 
الحديث *#” جا .١8‏ 


من فضائل مالك» الحديث فى فضله 


1.0 -. الالالالنا لاطا عع أررعععرط 


/الا1 .م١‏ ج١3‏ . 

** من فقهاء الحديث الشافعى وأحمد ١١5 .١55‏ 
جده؟ . 

ع البخارى. الدارمى. أبو داود ماج 231١‏ 4 


7١ 4لااج‎ -١7/5 جا‎ 


علل الحديث 
يكون الحديث إسناده فى الظاهر جيد 2١8/8‏ 
4 جا لاك 5ك هل لاك 5: جم .١‏ 
# الرجل قد يكون حافظأ لما يرويه عن شيخ غير 
حافظ لمايرويه عن آخر ١90,١95‏ ج١.‏ 
أمثلة ما فيه علة فى البخارى ومسلم وبيان 
وجهها ١84‏ ج7١2‏ ”: ج8١.‏ 
6 «إنها ركس) /ا١. ١8‏ ج18١.‏ 
البخارى أعرف بالحديث وعلله» وأفقه فى 
معانيه من مسلم ١١6 .ا١الج ١175‏ ج18١.‏ 
* أعلم الناس بهذا الفن... 
كلمل لاما جل ء 234 6اجاكما. 


فى فنه مثله 197 جا . 


يشترط فى المتكلم فى شخص حسن النية ١7“‏ 
جام5 . 


إذا كان الجارح والمعدل من الأئمة لم يقبل اجرح 
إلا مفسراً فيكون التعديل مقدما على الجرح 
المطلق كملاجة7؟. 


كتب الحديث ومبدأ تصنيفها 


* كان النبى قد نهاهم عن كتابة غير القرآن ثم 


نسخ ذلك /الا١1‏ ء. 4لا١ا‏ جء2.”5 ١١‏ 


ا 


# أول من صنف ابن جريج شيئاً فى التفسير 
وشيئاً فى الأموات» ثم صنف ابن أبى عروبة 
وحماد بن سلمة ومعمر وأمثالهم ما فى الياب 
عن النبى والصحابة والتابعين» ثم صنف بعد 
عبد الله بن المبارك وعبد الله بن وهب لالاا 
14 ج١7.‏ 

الموطأ صنف على هذه الطريقة» وفضله الشافعى 
باعتبارها 2٠١ جا7١٠١ 27١94‏ 0غ جا امك 
لالاك 6لالج 7:ج 30 

ما اشتمل عليه» وما قصد بترتيبه وذكر الآثار 
وما أنكر عليه 7١5 2181-١1/4‏ ج١73.‏ 

* تفضيل صحيح البخارى ومسلم على الموطأ 
“ملظا ج١7.‏ 

* ما فى البخارى مثن يعرف أنه غلط على 
الصاحب» لكن فى بعض ألفاظ الحديث ما هو 
غلط. وقد بين فى صحيحه ما يبين غلط ذلك 
الراوى» وفيه عن بعض الصحابة ما يقال: إنه 
غلط 14ج ١ل‏ "الالاج 2٠١‏ 45ج 18. 

# من رجح صحيح مسلم فلأجل... ومن زعم 
إلخ الاكء لالا11 ج١7.‏ 

مسلم فيه ألفاظ عرف أنها غلط 4 ج-8١.‏ 

جمهور ما أنكر على البخارى يكون قوله فيه 
راجحا بخلاف مسلم 2187 645 ج١.‏ 

* أصح كتب الحديث البخارى» ثم مسلم» وما 

عم ريا اميدق والاتويلن ونه ذلك 

السنن سنن أبى داودء والنسائى» جامع 
الترمذى» المسانيد: مسند الشافعى» مسند 


أحمد ه: جحكما. 


١5١ 


3231.00 أ-. الالثالانا لاها لع لاع 5ع 


*# كتب أحمد الأحاديث والآثار المأثورة عن ج١٠1‏ "1 جاكما. 


بج١١.‏ ؛ إ والضعيف والموضوع .مكلك آأاملكف عمل 
: مؤلفات أحمد لا يذكر فيها ما هوأ مغروف 1485 جا. 


بالوضع بل قد يقع فيها ما هو ضعيف | * وكتب لا تروى بالإسناد وهى دون تلك الطبقات 


' المرفوعة» كما ليس ذلك فى مسئده» لكن فيه 0 صفوة الصفوة مثل كتاب الحلية والغالب عليها 
ما يعرف أنه غلط فيه رواته 4/ااج 2١‏ 7؛ الصحة ": ح را 
نجما. 1 [ْ 
# أبو الفرج: صنف كتاباً فى امتحان السنى من 
* نزه أحمد مسنده عن أحاديث جماعة يزوى البدعى وزاد فيه بعضص غلاة المثبتة أشياء /48» 
عنهم أهل السئن » شرط أحمد فى مسئده 4ح ٠‏ ش 


أجود من شرط أبى داود فى سنئنه ١ ١8.-11/48‏ 5 . 
:| ؛# البيهقى والطحاوى وطريقتهما فى التصنيف 


ها كقخ جة 5 . 

عو الع اسل السزرف قدو ولام 
عسي ]نايف ادا لفن ران اشجد ين ماله 
وأبى سعيد الأعرابى وأبى طالب المكى ٠١4‏ 


1 


ا 

* كتاب الدارقطنى قصد فيه غرائب. السئن يروى 
فيه من الضعيف وا موضوع ما لا يرويه غيره 
+ 9460 ج7!؟. 

اعتماد أخحمد والشورى والشافعى على 
رواية.مجاهد. قول من,قال: لا تصح 

ا.زوايمة ابن أبى. بح .عن مجاهسد 5117 
جلا١ا.‏ 


لا يمكن لواحد من الأمة الإحاطة بحديث 
الرسول حتى الخلفاءء أمثلة ١١7-1١٠‏ 
جا 3. 

* الذين سبقوا تدوين هذه السنن كانوا أعلم بها 
تمن بعدهم 171 “171 ج70. 


من أخبار الزهاد والمنقول فيه أصح من المنقول 


000 وكتاب أحمد فى . الزهد وانن المبارك 


3 دواوين الإسلام التى يعتمدل عليها ١76‏ جل 


أصح نقلاً من الحلية. هذه ا لكتب ونحوها لابد 
١ 1‏ : :“اك ه"ا؟ ج73 . 


فيها من أحاديث ضعيفة بل باطلة "51. 55 

ا 1 * أئمة المصنفين فئ العلم يبتدئون بأمصل 
6.مؤلفات اشتملت على أحاديث ضعيفة وحكايات العلم والإعاة: إبضفة تحرولة لوحي ثم 

تيلاي اللة :رك وو كاي اللليده الإقران عا جام يا ف يعرفة ما اجام بيه 


القشيرى » مناقب الأبرار ١م‏ .2 ١8م"‏ | # الألفاظ الغريية فئ الحديث إذا عرف تفسيرها 


١ 


1.0010 2. الالثالنا لا معأمعكعرط 


من جهة النبى يللد لم يحتج إلى الاستدلال فضل كتابة الحديث 
بأقوال أهل اللغة ولا غيرهم هلا. 5لا 
جاه 546-545 جل 14 ج11 كتابة القرآن والأحاديث الثابتة من أعظم القرب» 
وكذلك إذا كتبها لبيعها « إن الله يد: 
حكم تفريق الحديث الواحد ١5‏ ج-8١.‏ حل 
بالسهم الواحد ثلائة...» 5٠١8‏ جح 5ك0 
#ة وفاة الأئمة الأربعة 5/ا١‏ ج١7‏ . ه؟ جاكما. 


١7 


11.0010 2. الالثاننا لا ععأمعكععرط 


0 


ا 


والمؤمن أكرم على اللّه من الملاتكة الذين عنده(1). 

وهذا نص في أن المؤمنين أكرم على الله من الملائكة المقربين. 

ثم ذكر ما رواه الخلال عن أبي هزيرة: خطبنا رسول الله يََِةِ » وذكر كلامآ قال في 
آخره : «ادنو ورمكرا لمن خلفكم' , فدنا الناس وانضم بعضهم إلى بعضن. فقال رجل: 
أنوسع للملائكة أو للناس؟ قال: «للملائكة, إنهم إذا كانوا معكم لم.يكونوا من بين أيديكم 
ولا من خلفكم» ولكن عن أيمانكم وشمائلكم» . قالوا: ولم لا يكونون من بين أيدينا ومن 
خلفنا؟ أمن فضلنا عليهم أو من فضلهم علينا؟ قال: انعم» أنتم أفضل من الملائكة» . 

/ رواه الخلال » وفيه القطع بفضل البشر على الملائكة ؛ لكن لا يعرف حال إسناده» 
فهو موقوف على صحة إسناده. 

وروى عبد الله بن أحمد في «كتاب السئة) عن عروة بن رويم قال: أخبرني الأنصاري 

عن النبي كَل أن الملائكة قالوا : ربنا خلقتنا وخلقت بني آدم» م 
ويشربون» ويلبسون ويأتون النساء» ويركبون الدواب » وينامون ويستريحون» ولم تجعل 
لنا شينًا من ذلك » فاجعل لهم الدنيا ولنا الآخرة. 

وذكر الحديث مرفوعاً - كما تقدم. موقوفاً - عن زيد بن أسلم عن أبيه . وزيد د بن أسلم 
زيد في علمه وفقهه وورعه» حتى إن كان على بن الحسين ليدع مجالس قومه ويأتي 
مجلسه» فلامه الزهري فى ذلك فقال: إنما يجلس حيث ينتفع» أو قال: يجد صلاح قلبه 

وقد كان يحضر مجلسه نحو أربعماثة طالب للعلم» ا 
من الدنياء ولا يستأثر بعضهم على بعض» فلا يقول مثل :هذا القول إلا عن 50:٠‏ بين 
والكذب على الله - عز وجل - أعظم من الكذب على رسوله. 

وأقل ما في هذه الآثار أن السلف الأولين كانوا يتناقلون بينهم : أن صال حي البشر 
اف اهن لاسنو ل كر يي لفك 2 ولم يخالف أحد / منهم في ذلك» إغما ظهر 
الخلاف بعد تشتت الأهواء بأهلها » وتفرق الآراء» فقد كان.ذلك كالمستقر عندهم. 

الدليل الحادي عشر( : أحاديث المباهاة مثل: أن الله تعالى ‏ ينزل كل ليلة إلى 
ا الدنيا(ة) وعشية عرفة فيباهي ملائكته بالحاج(29, وكذلك يباهي بهم المضلين » 
يقول:١‏ انظروا إلى عبادي » قد قضوا فريضة وهم ينتظرون أخرى »ء وكلا الحديثين في 





)١(‏ الطبرانئ فى الأوسط (2)7775 وذكره الهيثئمي في مجمع الزوائد 41/١‏ وقال: «رواه الطبراني في الأوسط 
وفيه أبو المهرّم وهو متروك». ٠‏ 

(؟) بياض بالأصل . (7) هكذا بالأصل . 

(5) البخارى فى التهجد ( )١١55‏ . ْ 

(5) مسلم فى الحج ( ١758‏ / 595 ) . 


1.0010 2. الالثالنا لا معأمعكعرط 


31331.01 21. الالالالالا لاط معأمووعمم 


الفهرس العام 


ل «أصول الفقه» 





131.001 2. الالثالنا لا ععأمعكعرط 


213331.601. الالثاننا لا معأمعدععرط 


حطلذهة 


الأصول فى اللغة 852086 ج37 . 

** حد الفقه والخلاف المشهور فيه» والصواب فى 
ذلك» وقولهم: هو من باب الظنون 
الاج .١١‏ 

# المراد بالشرعء والعلم الشرعى» والشريعة» 
أو علم الفروع أو فروع الدين. غلط فى 
الشريعة صنفان لالا ج "2 268 5هء لال 
١5١8-6‏ ج .١9‏ 

صار لمسمى الشرع ثلاثة أقسام: منزل» مؤول» 
مبدل 11758اج "م 757 - 85508 جا ١ك‏ 
05ج ال الا 1 جا 0ل 

ب العلم يراد به نوعان: العلم بالله» والعلم 
بشرعهء العلماء ثلاثة لا1 27 5٠١8‏ ج 3؟. 

قول بعض الناس: العلوم الشرعية والعلوم 
العقلية 117 - 5١ج .١9‏ 

العلوم والأقوال عقلية وملية وشرعية 7/8251 
000 

كل من الدين الجامع من الواجبات وسائر 
العناذانة .ون الشعرياك عشيه الى شقان 
وملى وشرعى 5-79 ج .7١‏ 

غالب الفقهاء إنما يتكلمون فى الطاعات الشرعية 
مع العقلية» وغالب الصوفية... وغالب 
المتفلفة :ع ”لا ج .73١‏ 

الصدق أساس الحسنات» الحسنات كلها عدل 
والسيئات كلها ظلمء؛ العدل القولى والصدق 
2 3 : 

:* أهل الكلام يقسمون العلوم إلى: ضرورى 
كسوع مسف ك تمن الحيية ماه 


جالا ال "7 جاة. 


# العلوم التى تحصل بالأسباب الاضطرارية أثبتت 
ما ينتجه النظرء قد يحصل العلم الضرورى 
بدون النظر 2118 ١١9‏ ج-4. 

4 تنازع الناس فى حصول العلم فى القلب عقب 
النظر هل هو على سبيل التولد؟ -57١‏ 2554 
#١‏ جلا 

متى يتضمن النظر فى أدلة العلم والهدى /ا١-‏ 
7 0 


# الدليل والضابط فيه 2486 47 ج 4. 


#* الدليل الهادى على الإطلاق ٠ 54١‏ 47 ج 5ء 
:” -الا5؟ جاة. 

ع أصول الفقه هى أدلة الأحكام الشرعية على 
طريق الإجمال» بحيث بميز بين الدليل الشرعى 
وبين غيره» ويعرف مراتب الأدلة فيقدم الراجح 
منها- معرفة الدليل الشرعى ومرثبته 4١‏ 
حوك ١٠"؟‏ ج2١‏ 53. 


واضعه 


الكلام فى أصول الفقه وتقسيمها إلى الكتاب 
والسنة والإجماع واجتهاد الرأى» والكلام فى 
وجه دلالة الأدلة الشرعية- على الأحكام أمر 
معروف من زمن الصحابة والتابعين لهم 
بإحسان ومن بعدهم من أئمة المسلمين» وهم 
كانوا أقعد بهذا الفن وغيره من فنون العلم 
الدينية ممن بعدهم ١٠7اج .5١‏ 

* أول من جرد الكلام فى أصول الفقه من الأئمة 
الشافعى 41 ج 219 ١7١١770‏ ج .7٠١‏ 
من له مادة فلسفية من متكلمة المسلمين - كأبى 
الخطيب وغيره - يبنى كلامه فى أصول الفقه 
على تلك الأصول الفلسفية 05)090 ج ؟. 


١ / 


1.0010 2. الالثاننا لا ععأمعكععرط 


2 أول من خلط منطقهم بأصول المسلمين وتكلم 
فى الحدود على طريقتهم الغزالى'؟ 2154 


الأصوليون: وأحق الناس بهذا الاسم 5١١‏ - 


اج 


الأحكام الخمسة 


الأحكام الخمسة: الإيجاب» والاستحباب» 
والتحليل» والكراهية» والتحريم لاتؤخذ إلا 
عن الرسول لبد “3 5" .5ن لالاا, 
44 ج ال لالاكء اج 2.77 

# المراد بالأحكام الشرعيةء والحكم الشرعى 

4ج 2.14 


* ما شرعه الرسول يلد شرعاً لازم فلا يمكن 


تغييره وما شرع لسبب كان مشروعاً عند وجود 
السبب 568680 ةج 717, 1 


يك 


سر تقسيمهم الفعل المطلق إلى واجب ومستحب 
ومكروه ومحرم ومباح» الفعل المعين الذى يقال 
هو مباح إما بأن تكون مصلحته راجحة» وإما 
أن يكون مفوتاً لما هو أفضل منه 99ج ٠١‏ . 

هل يتحقق الوجوب والتحريم بدون عقاب على 
الترك؟ :لال ملالاج 2.3١١‏ 

2 هل. .يعاقب على مجرد عدم الأمور؟ 50 
جة١.‏ 

2 التحريم والإيجاب قد يكون نعمةء وقد 
يكون عقوبة» وقد يكون محنة ١١5-1٠‏ 
٠ 2‏ 

6 علطارح سور عن نافيل انواة 

الإيجاب والتحريم :الل 6٠"”ا‏ جا لا 75 

.ا١ا/ج‎ 


,.750 انظر: المنطق ج‎ )١( 


:* الواجب على التخيير» والواجب المطلق» 
والواجب المعين والفرق بينهما ١117” 2١517‏ 
ج9١.‏ 

:* إذا وصف الواجب بصفات متلازمة فكل صفة 
يجب اتباعها 569 ج لا. 

# غلط الناس فى «مسألة ما لايتم الواجب .إلا به 
فهو واجب». أمثلة 95 ج لاء .لا 7031 
ج١3‏ 495 90 ج ١‏ 3. 

** إذا اشتبهت الميتة بالمذكى 7١١‏ ج .٠١‏ 

يجوز ترك المستحب» ولايجوز اعتقاد ترك 
استحبابه» معرفة استحبابه فرض كفاية /51” 
جاء. 

يستحب ترك هذه المستحبات لتأليف القلوب 
لنت رشت ري 


2 المباح /اكء 68 ج68١‏ . 


* الجائر لاهلء 8هاج .53١‏ 


# فعل الرسول كَكِِ يدل على الإباحة لأمته إذا لم 
يقترن به قول /ا70” - 6 جدا موك 8 ٠١‏ 
جاكما. 

ليس كل مركب ولباس وطعام لم يكن موجوداً 
فى عهده يله لايجل 11/4 - 181١‏ ج .7١‏ 

هل هناك من الأفعال ما هو مباح 'مستوى 
الطرفين؟ 757 - 5558 ج .٠١‏ 

# أنكر الكعبى المباح فى الشريعة وعلل ذلك» 
أشكل جوابه على كثير من النظار والزموى 
التحقيق فى ذلك 25949 7١9‏ ج .٠١‏ 

.١١"ج‎ ١5١ الكعبى‎ 

الأصل فى الأفعال العادية والأعيان عدم 
التحريم 05" - 508 ج١2‏ لت 
كى الى /الم ج 34 . 
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التحسين والتقبيح 


هل يكون الفعل قبيحاً - كالشرك والظلم 
والكذب والفواحش - قبل النهى عنه؟ وهل 
يعاقب من لم تقم عليه الحجة؟ 75/8 - 717 
جج١ا١اء‏ ة ج هك ١١5641١6‏ ج 19. 

8 مسألة التحسين والتقبيح العقلى والصحيح فيها 
8-5ه حالف تك تج .١ 7١‏ 

* الناس فى مسألة التحسين والتقبيح طرفان 
ووسطء يعلم حسن الأشياء وقبحها بثلاثة 
أمور 2605 -/90 ج8. 


الكر اهة 


* إذا ضعفت عما هو أصلح منها أو أوقعته فى 
مكروهات كرهت ١5 2١55‏ ج 50. 


32 كل ما يكره استعماله يجب استعماله مع الحاجة 
وتزول الكراهة م/ا1اج١3.‏ 

2 الكراهة فئن لسان السلف 256١‏ 67١ا1ج737.‏ 

الاستدلال بكون الشىء بدعة على كراهته قاعدة 
عظيمة وتمامها بالجواب عما يعارضها ١١18‏ - 
١٠‏ جداق :ال #١١‏ جا 3١‏ . 

2 تحريم الشىء مطلقاً يقتضى تحريم كل جزء مئة 
4ج .3١‏ 

الفرق بين ما يجوز للحاجة»ء وما يجوز للضرورة 
:١‏ ل ”:١اجا١؟.‏ 

** ما نهى عنه سداً للذريعة يباح للمصلحة الراجحة 
وا ا 

: إذا أوجبت العبادة ضرراً يمنع فعل واجب أنفع 
منها حرمت 5:ج 10. 
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إذا كانت توقعه فى محرم لاتقاوم مفسدته 
مصلحتها حرمت 2155 لا5اج 50. 


:* إذا كان لايتأتى فعل الحسنة الراجحة إلا بسيئة 
دونها فى العقابء أو لايتأتى له ترك سيئة إلا 
بسيئة دونها 275١ 2١9‏ ج 70. 

إذا كانت نفس الأمير لا تطيعه إلى القيام بمصالح 
الإمارة إلا بنوع من الاستثثار» والعالم لاتطيعه 
نفسه إلا بنوع من المنهى عنه من الرأى 
والكلامء والعابد لاتطيعه نفسه إلا بنوع من 
الرهبانية فهل يكون ذلك إثما؟ 5١ 25١‏ 
جه7. 

إذا اشتبه الواجب أو المستحب بالمحظور /الا١2‏ 
ماج .73١‏ 

* لاينبغى أن ينظر إلى غلط المفسدة المقتضية 
للحظر إلا وينظر مع ذلك إلى الحاجة الموجبة 
للإذن بل الموجبة للاستحباب أو الإيجاب 1/8» 
14 ج55؟. 

6 يشرع الاحتياط ما لم تتبين السنة 75ج 51. 

6 الاحتياط ليس يواجب ولا محرم 5٠١‏ ج 56. 

كل ما أمكن وجوبه فى الشريعة يشرع الاحتياط 
فى أدائه 56 ج 50. 

* الخلاف الذى يورث شبهة وينيغى التنزه عنه وما 
لبي كذلك 8-37 اج 11 . 

ما يريد أن يحتاط فيه مما اختلف فيه العلماء 
نوعان ١99‏ 1ج ؟7. 


الفعل الواحدء والفاعل الواحد» والعين 
الواحدة يجتمع فيه أن يكون مأموراً به من وجه 
منهيا عنه من وجه كالصلاة فى الدار المغصوبة 
-154اج 19. 

الآمر بالشىء نهى عن ضده بطريق اللازم» وقد 
يقصده الآمر وقد لايقصده. والمطلوب بالنهى 
قيل نفس عدم المنهى عنه» وقيل ليس كذلك» 
التحقيق 01ل 70217 جد اك ل 84م 
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77/11 جد تك م 844 730 
لفظ الأمر إذا أطلق تناول النهن ١١5-11١١‏ 
جالا. ش 
التكليف وشروطه 


# الفرق بين خطاب التكوين وخطاب 
01751 جم 


التكليف 


# التكليف الشرعى قد يكون بإنزال خطاب» وقد 


يكون باعتقاد نزول الخطاب أو معناه ا 


.53١ ج١‎ 

* الفقهاء المثبتون للأسباب والحكم قسموا خطاب 

الشرع وأحكامه إلى قسمين: خطاب 'تكليف» 
وخطاب :وضع وإخبار؛ كجغل الشىء سبباً 
وشرطاً ومانعا فاعترض عليهم نفاة ذلك» 
جوابهم :7586 - /7481 ج8. 

3 التكليف مشروط بالممكن من العلم والقدرة. .' 
قد يسقط التكليف أيضاً عمن لم تكمل: فيه أداة 
العلم والقدرة تخفيفا كا. . .إلخ 18١‏ جالء 
55-500 ج١٠21‏ 01-05503754758 
ج؟73. ٠‏ 

** كون الشخص مريداً لما -أمر به أو كارهاآً له لا 
تقنك إل العرائم العام اا ا 

# العقل المشروط فى التكليف لابد أن يكون.علوماً 
يميز .بها الإنسان .بين ما ينفعه وما يضرهء 
فالمجنون ١6‏ ج.1ة. 


الناس متباينون فى عقلهم للأشياء ١55 - 1١54‏ 


4 ا 
#*.القلم مرفوع عن الأطفال والمجانين 2551 


جهلاً؟ أو إعراضاً عن طلب العلم الواجب 
عليه» أو علم ولم يلتزمه ١1‏ - 1١ج‏ ؟7. 
# تصرفات السكران ومن زال عقله بالبنج. . ٠.‏ 
الك متج”7 ا : ش 
# قبن الكائر ألم معط ماما تركه من الواسنات 
وما فعل من المحرمات 4 - ل/ا١‏ ج ؟77. 
© ناترقه لانن مر الراس اسه خرن جا ا 
* إذا ارتد عن الإسلام هل يجازى بأعماله الصالحة 
قبل الردة؟ ١69‏ ج 4. 


هل تغفر ذنوب الكافر التى فعلها فى حال كفره 


إذا تاب من الكفر؟ علمك3ك 484اج 2.٠١‏ 


# ما فعله المشركون من خخير أثيبوا عليه فى الدنياء 
وإن أسلموا أثيبوا على ذلك ١١5 2١١١‏ 
ج١ا؟.‏ 

# الجواب عن قول القائل: هل ذلك من تكليف ما 

لايطاق» الخلاف المحقق فى هذه العبارة. 
نوعان2"7 1١94‏ - 70 ج 8 

* ليس فى السلف من أطلق القول بتكليف ما لا 
يطاق» المقتصدون من هؤلاء يفصلون فى ذلك 
فيقولون: تكليف ما لا يطاق للعجز عنه لا 
يجوز وأما ما يقال: إنه لا يطاق للاشتغال بهذه 
فيجوز تكليفه كككل م1 جدةق. 

تنازع الناس فى ترك المأمور وترك المحظورء هل 


هو أمر. ؤجودى 'أو عدمى؟: ١517-١51١‏ 


21١4ج‎ 


'لفظ'العلة قد يراد به العلة التامة - وهو 


مجموع ما يستلزم الحكم - 'فيدخل: فى لفظ 
العلة على هذا الاصطلاح:: جبر العلة. 
وشروطهاء وعدم الماع . . ٠‏ اوقد يراد بلفظ 
العلة ما يقتضى الحكم وإن توقف على ثبوت 


)١(‏ وانظر: القدر «تكليف ما لا يطاق» ج75. 
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شروط وانتفاء موائع » وقد يعبر عن ذلك 
بالسبب 97 ج 03 97# ج 05١‏ 508-701 
ا 


معنى الباطل والصحيح من العبادات 


والاعتقادات والمقاللات ١9١ 21١9٠‏ ج1١١.‏ 
القضاء وا لإعادة والأداء 


: إذا استيقظ آخر الوقت أو فى أوله» وهل تسمى 
صلاته قضاء أو أداء؟ 9-6 ج7515 

23 كل من فعل عبادة كما أمر بحسب وسعه فلا 
إعادة عليه لاه" 509 ج١53.‏ 


* كل من ترك واجباآ لم يعلم وجوبهء أو فعل 
محظوراً لم يعلم أنه محظور لم تلزمه الإعادة 
إذا علم 274 10ج 77. 

ما تركه المسلم من الواجبات أو فعله من العقود 
والقبوض قبل بلوغ الحجة أو مع التأويل ٠١‏ - 
١:‏ ج75 7؟. 


: 00 
0 


سن ارتد ثم عاد إلئن الإسلام فى حياة الرسول 
كه وبعده الاج 77. 


أدلة الأحكام 


* طرق الأحكام الشرعية التى نتكلم عليها فى 

أصول الفقه هى: الكتاب» السئةء الإجماعء 
على النص والإجماع7('؟ء 
والاستصحاب» والمصالح المرسلة» وبعض 
يقرب إليها الاستحسان» وقريب منها ذوق 
الصوفية ووجدهم وإلهاماتهم. المصالح المرسلة 
تشبه من بعض الوجوه التحسين العقلى والرأى 


ونحو ذلك 7585 - 855 جد آأكف ولج .5١‏ 


القياس 


الأصل الأول 
كتاب الله وهو كلامه(١2‏ القرآن 

* وجوب اتباعهء وما دل عليه من اتباع السنة 
والجماعة وإن لم نجد ما فى الكتاب منصوصاً 
بعينه عن الرسول غير الكتاب 57- 0١‏ 
جو الا الا١ا‏ ج .7١‏ 

0 لم يختلف أحد من أثمة المسلمين فى أنه 
طريق» لم يخالف فى الاستدلال به إلا بعض 
أهل الضلال فى بعض المسائل الاعتقادية 
لك مذركا 1١48‏ ج .١١‏ 

الاحتجاج بالقراءات الخارجة عن مصحف 
غعكماق على العمل .دون التاكوع7؟ 44330 ١‏ 
ب 16 

* القرآن مستقل بنفسه» اشتمل على ما فى الكتب 
من المحاسن وعلى زيادات لاتوجد فيها 
٠ج ٠ .١9‏ 

لا مجاز فى القرآن'") 
المحكم والمتشابه فى القرآن 47) 

# النسخ فى اصطلاح أكثر السلف*192. "١‏ 
1 

2 لانسخ فى الإخبار عن صفات الله ولا... 


+5 0 ج ه. 
الحكمة فى النسخ ومن أنكره 659 ٠١‏ 


)١(‏ انظر: القرآن كلام الله فى. «إبطال تفريق الكلابية بين 
كتاب الله وكلام الله» ج75. 

(؟) انظر: ص ١؟‏ ج/ا7. 

(") انظر: ص ٠١‏ ج /اا. 

(5) انظر: ص ٠١‏ جدالا7. 

(5) انظر: ص ١١6‏ ج 77. 
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جة. 


# نسخ التلاوة دون الحكمء والخكم دون التلاوة 
١٠١6 - 66‏ جالا١.‏ 

المعتزلة لا تجوز النسخ قبل التمكن 8428/8 
ج011 

الزيادة على النص ليست نسخاآ على الصحيح 
115-45 ج5. 

هل ينسخ إلى غير بذل؟ ١٠١7“‏ -لا١٠١‏ 
جلا١ا.‏ 

* الحكم لايثبت إلا مع التمكن من العلم» ولا 
يقضى ما لم يعلم وجوبه 2٠66:3157 217١‏ 
0 

لاينسخ القرآن بسنة بلا قرآن 5١95 275١4‏ 
ج72 

عمدة من جوز نسخه بغير قرآن 29 ها 


حنمن محل مله او الا 


* لا تنسخ النصوص بإجماعء ترك عمر إعطاء 
المؤلفة؛ لأنه استغنى فى زمانه عن إعطائهم 
08 4421415 جو 1 17 مهاج" . 

* دعوى نسخ التعزير بالعقوبات المالية والجواب 
عنهء كثير من يخالف النصوض لا يحتج إلا 
بدعوى نسخ 61 516 جد 1لا . 

# لا يعرف إجماع على ترك نص إلا وقد عرف 
النص الناسخ له 55 . ج 78.. 54لا . هل 
71. 00 

التحريم اللمبتدأ لا يكونٍ نسخاً لاستصحاب 
حكم الفعل 0177 17ج هل"ا. 


الأصل الثانى 
اللسنة 


سنة النبى كَلَهِ قوله وفعله وإقرارهء لم ينههم 
عن تلقيح النخل /ا - ١احاملف‏ 6 5ج 
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* السنة ما قام الدليل الشرعى عليه بأنه طاعة لله 
ورسوله يِه سواء فعله أو فعل على زمانه 
أو لم يفعله ولم يفعل فى زمانه لعدم المقتضى 

حينئذ لفعله أو وجود المانع ١8١ +١8٠‏ 
ا 

الأمر باتباع الكتاب والقرآن يوجب الأمر باتباع 
الحكمة التى بعث بها باتباعه وطاعته مطلقا وإن 

لم نجد ما قاله منصوصا بعينه فى الكتاب 4١‏ 


١ه‏ جداة. 


3-7 
2 


الأحاديث فى وجوب اتباع. سنته ٠١5 23٠١١‏ 
جد 1:٠١‏ 

قد يفعل النبى َك شيئاً لسبب فيجعله بعض 
الناس سنة راتبة /ا5,) 54 جا 77. 1 

التفريق بين ما يقصد به العبادة وما يقصد به 
العادة ومذهب الصحابة فى ذلك ١98‏ ج ك2 
:اال هم( ج 0٠١‏ #818 ج١١1.‏ 

* وجوب طاعة الرسول كله والإقرار بما جاء به 
جملة وتفصيلا 237 أق 79وج "ال لاه 
4 ج ١9‏ . ا 1 

حكم فعل الرسول يَلِةِ إذا خرج امتثالاً لأمر 
أو تفسيراً لمجمل <١‏ ج 77. 

7 () السنة المتواترة التى لاتخالف ظاهر القرآن بل 

تفسره. أما السنة المتواترة التى لاتفسر ظاهر 

. القرآن أو يقال تخالف ظاهره فمذهب جميع 
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السلف العمل بها أيضأ إلا الخوارج» قد 
ينكر هؤلاء كثيرا من السنن طعنا فى النقل 
لا رد للمنقول» كما ينكر كثير من أهل 
البدع السنن المتواترة عند أهل العلم. 

(ب) السنن المتواترة إما متلقاة بالقبول بين 
أهل العلم بها أو برواية الثقات لهاء أنكرها 
بعض أهل الكلامء وأنكر كثير منهم أن 
يحصل العلم بشىء منهاء وكثير من أهل 
اراق قد يكن كيرا منها قوط استرملها 


كاه 
2 


3 


5 ل: | 
الكتاب والسنة وافيان بجميع أمور الدين يجب 
أن تعرض أقوال الناس عليهما 2778 559 
جلاكف عق كق مكك2ق "١5‏ ج ١9‏ . 
القرآن والحديث فيهما كلمات جامعة هى قواعد 
وقضايا كلية تتناول كل ما يدخل فيهاء وكل ما 
دخل فيها فهو مذكور ياسمه العام ويسمى 
كل شىء بما يدل على صفته المناسبة للحكمء 


(أوتيت جوامع الكلم؛ 255 لا" ج 1ء 


ومعارضات دفعها بها 2.١66‏ 185. 15ج ١75 01١‏ ج :55؟. 
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من أمثلة هذه القاعدة اسم الناس والعالمين 
والخمر والميسر والإيمان والماء والمشركين وأهل 
الكتاب 171 17ج 71. 
* ومسائل الفرائض التى هى أشكل الأشياء وأدقها 
5--5.اج 7١‏ 
* الرد على من يقول ليس فى الحشيشة آية ولا 
حديث (["#(2 ”اج 71. 
الأحكام التى تحتاج الأمة إلى معرفتها لابد أن 
يبينها الرسول يللد وتتناقلها الأمة ١١1/‏ اج 750. 


اذل 9١ج‏ 2098 84:- ١ه‏ جةول فن 1 ج |2 
6 
انقسام الأحاديث إلى قطعى الدلالة وغير 
قطعيهاء يجب اعتقاد موجب القسم الأول 
علماً وعملاً ١1:١اج .7١‏ 
## يجب العمل بالقسم الثانى فى الأحكام 
الشرعية» واختلف فيه إذا تضمن وعيداً 


ءءء 
5 


.35١ ج‎ ١56-١51 
00 0] 0 30 : 2 
انقسام الخبر إلى متؤاتر وغير متواتر"")‎ 


وصيغ الأداء0) 
ما يفيد العلم ويجب تصديقه 


النصوص وافية بجمهور أفعال العباد» ومنهم من 
يقول: إنها وافية بجميع ذلك» من أنكر ذلك 
فلم يفهم معانى النصوص العامة وشمولها 
لأحكام أفعال العياد -١6١‏ "اهاج 214 
لاو“ 198اج 77. 


قرف 


متى يكون المرسل حجة؟ ١١١ 21١9‏ ج77. 


33 حكم المراسيل إذا تعددت طرقها وخلت عن 
المواطئة 1١89 ١186‏ ج7١.‏ 


لا يوجد مسألة اتفق السلف على أنه لا يستدل 
فيها بنص جلى ولا خفى ٠١8‏ ج .١9‏ 

قد يخفى فهم الصحابة للقرآن والسنة على أكثر 
المتأخرين» سبب ذلك ١٠ج .١59‏ 

# من قال: إن الإجماع مستند معظم الشريعة فقد 
أخبر عن نقص علمه بهماء ما من مسألة إلا 


(١)انظر:‏ ص ١76‏ جا /ا7. 
(؟) انظر: ص ١50‏ ج لا؟, 
(9) انظر: ص ١75‏ ج /ا”3. 
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صحيح مسلمء والمباهاة لا تكون إلا بالأفاضل . 

نإن قبل "هذه الأخبانبوواها اتحاد عير مشهورين ) الالقيروداكك لقره 6 وه 
علماً » والمسألة علمية. 

قلنا: أولا: من قال :إن المطلق في هذه القضية اليقين الذي لا يمكن نقيضهء بل 
يكفي فيها الظن الغالب» وهو حاصل . 

ثم ما المراد بقوله : علمية؟ أتريد أنه لا علم ؟ فهذا مسلم. ولكن كل عقل را 
يستند إلى دليل فإنه علم» وإن كان فرقة من اناس لا يسمون علما إلا ما كان يقي لا يقبل 
الانتقاضض » وقد قال تعالى : «قّإن علمتموهن مؤمنات » [الممتحئة ]٠١:‏ وقد استوفى 
القول في ذلك في غير هذا الموضعء فإن أريد علمية؛ لأن المطلوب الاستيقان » فهذا لغو 
من القول لا دليل عليه» ولو كان حقآ لوجب الإمساك عن الكلام في كل أمر غير علمي 
إلا باليقين» وهو تهافت بين . 

ثم نقول : هي بمجموعها وانضمام بعضها إلى بعض ومجيئها من طرق / متباينة » قد 4/6/١‏ 
توجب اليقين لأولى الخبرة بعلم الإسناد» وذوي البصيرة بمعرفة الحديث ورجاله» فإن هذا 
علم اختصوا به كما اختص كل قوم بعلم» وليس من لوازم حصول العلم لهم حصوله 
لغيرهم» إلا أن يعلموا ما علموا مما به يميزون بين صحيح الحديث وضعيفه . 

والعلوم ‏ على اختلاف أصنافها وتباين صفاتها ‏ لا توجب اشتراك العقلاء فيهاء 
لاسيما السمعيات الخبريات » وإن زعم فرقة من أولى الجدل أن الضروريات يجب 
الاشتراك فيهاء فإن هذا حق في بعض الضروريات» لا في جميعهاء مع تجويزنا عدم 
الاشتراك في شىء من الضروريات» لكن جرت سنة الاشتراك بوقوع الاشتراك في 
بعضها. فغلط أقوام فجعلوا وجوب الاشتراك في جميعها » فجحدوا كثيراً من العلم الذي 
اختص به غيرهم. 

ثم نقول : لو فرضنا أنها لا تفيد العلم وإنما تفيد ظنآ غالبآ» أو أن المطلوب هو 
الاستيقان » فنقول :المطلوب حاصل بغير هذه الأحاديث» وإنما هي مؤكدة مؤيدة لتجتمع 
أجناس الأدلة على هذه المقالة . 

الدليل الثاني عشر )١(‏ : قد كان السلف يحدئون الأحاديث المتضمنة فضل صال حي 
البشر على الملائكة » وتروى على رؤوس الناس» ولو كان هذا منكراً لأنكروه؛ فدل على 
اعتقادهم ذلك . 


)١(‏ هكذا بالأصل. 
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والسئنةقء إغا تكلم بعضهم بالرأى فى مسائل 
قليلة ٠١9 2٠١4‏ ج 19. 

# معنى الإجماع» إذا ثبت إنجماع الأمة على 0 
ا ل 


2.50 


8 الإجماع متفق عليه بين عامة الملميثة أنكره 


أخدلت اقيفدمن الإاجماعات 15ت الها 
4 


الإجماع حق »2 أدلة حجيته 25159 7 جا 07 
14 4 جا لا 2-461١‏ عم 5ؤة دمف 


25 


هع١‏ جا وك ١94‏ اجا لال عن 
حم؟. 


مسألة مجمع عليها إلا 5 نص السو 


كالمسائل الآتية: المضاربة» والحامل المتوفى 
عنهاء والمفوضةء والحرام» ا 5 - 
48 ج9١‏ . 

3 الإبجباع مع النص دليلاق كالكتاب والسنة 
55ج 19. 

03 من يعتبر فى الإجماع على صحة حكم من 
الأجكام / لآل 184 جد" .١‏ 

0 المعلوم من الإجماع ما كان ع الصحابةء 
وبعد ذلك يتعذر العلم غالبا لا6١‏ ج "23 
كملا لاما جه ال لال ج ا ظاكف 3455 
6 ج .١9‏ ش 

قول حمل وغيرة: من" ادعى الاجم فقد 

.١9ج‎ ١49 0155 كذب‎ 


كثير من المسائل يظن بعض الناسن فيها إجماعا 
)ا 


نبول يعر لامر عدللت: 





#6 لم يدع أحد أن إجماع أهل المدينة غير مدينة 


الرسول حجة يجب اتباعها ١56 2١10‏ 
د 1 57 | 

© التحقيق فى مسألة الاحتجاج بإجماع أهل المدينة 
أنه أربع مراتب: 


0ه عم بسو القل موا الو د 
بالإجماع كمقدار المد والصاع. 
(ب) العمل القديم بالمديئة قبل مقتل عثمان. 
(ج) إذا تعارض فى المسألة دليلان وأحدهما 
يعمل به أهل المدينة . 
. (د) والعمل المتأخر بالمدينة 119/1-155 ج١7.‏ 


| # أقوال بعض الأئمة كالأربعة وغيرهم ليس حجة 


لازمة ولا إجماعاء الأكابر من أتباعهم لا 
يزالون إذا ظهر لهم دلالة الكتاب والسنة على 
ما يخالف قول متبوعهم اتبعوا ذلك ١5 - ١٠١‏ 
جا .5١‏ 

© ما سئه الخلفاء الراشدون فهو سنة. 1١857‏ ج١275‏ 
١41‏ ج 5؟1. ١‏ | 

+ أفعال الخلفاء الراشدين طاعة وعبادة» .وطريقة 
الملوك العادلين طاعة أو عفوء وطريقة الملوك 
الظالمين. : . إلخ 708, 709 ج ٠١‏ 


** من المسائل ما لا يمكن العمل فيها بقول مجمع 


| * إذا اختلف الصحابة أو غيرهم فى مسألة» ثم 


أجمع من بعدهم على أحد القولين 11 ١8‏ 
جحد “اك ه855١"‏ ج77 . 


| # إذا اختلف الصحابة والتابعون على قولين لم 


يجز لمن بعدهم إحداث قول ثالث 3١ 273٠١‏ 
دل 5" جا 13. 

ت ولم تنكر فى زمانهم 
فهى حجةء وإن تنازعوا رد إلى الله والرسول 


* أقوال الصحابة إذا انتشر 
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ولم يكن قول بعضهم حجة, إذا قال بعضهم 
قولة ولم يقل بعضهم بخلافه ولم ينتشر 
مال 095١لاج ١9‏ . 

إذا نقل عالم الإجماع ونقل آخر النزاعء إذا 
تظافر على نقل النزاع اثنان 55١اع ١57‏ 
ج9١.‏ 

النزاع الحادث بعد إجماع السلف خطأ قطعاً 

2 الإجماع قطعيه قطعى وظنيه ظنى 45. ه50١‏ 
1 

الإجماع الذى يكفر مخالفه والذى لا يكفر 7١9‏ 
جالاء ١55‏ ج 9 .١‏ 

2 معرفة أقوال السلف وأعمالهم وإجماعهم أنفع 
من معرفة أقوال المتأخرين وأعمالهمء عمدة 
أكثر المتأخرين وعجزهم عن معرفة الإجماع 
والخلاف فى كثير من الأصول الكبار 515- 1١/8‏ 
ج”7١.‏ 


وجوب اتباع الكتاب 
والسنة والإجماع 


الكتاب والسنة والإجماع هنى أصول العلم . 


والدين» وهى واجبة الاتباع لأنها حق لا باطل 
فيه. وهى مبنية على أصلين - بخلاف 
الإسرائيليات والعقليات والقياسات والإلهامات 
ففيها الحق والباطل 707١‏ #الالاج .7١‏ 

عمدة من يخالف السنة بما يراه حجة ودليلة 
ثلاثة أمور: إما احتجاج بقياس فاسدء أو نقل 
كاذقي اواعطان لان وه من 1 


من نصب القياس أو العقل أو الذوق مطلقاً أو 
قدمه بين يدى الرسول ككِلدِفهو ضال أيضا 
غ-”#؛ ج9١.‏ 

8 القياس والرأى والذوق هو عامة خطأ المتكلمة 
والمتصوفة وطائفة من المتفقهة 2147 7ج .١4‏ 

* وتأويل النصوص الصحيحة أو الضعيفة عامة 
خطأ طوائف المتكلمة والمحدثة والمقلدة 
والمتصوفة والمتفقهة 2147 1 ج .١9‏ 

* الرسول كد بين أصول الدين وفروعه» باطنه 
وظاهرهء علمه وعمله.ء خطأ من انتقص 
الرسول كلل فى عمله أو بيانه 46- 46و 
ج9١.‏ 

الاكتفاء بالرسالة والاستغناء بالنبى كلِاْةِ عن 
اتباع ما سواه اتباعا عاماً 9 78- 47 ج9١‏ . 

بيان أن السعادة والهدى فى متابعة الرسول 
يَثِْدّه وأن الضلالة والشقاء فى مخالفتهء وأن 
كل خير فى الوجود فمنشؤه من جهة الرسول 
يِه وأن كل شر فى العالم فسببه مخالفة 
الرسول َكَل أو الجهل بما جاء به 57- 245 
همه ج .١9‏ 


* الاستصحاب». وهو البقاء على الأصل فيما لم 


يعلم ثبوته وانتفاؤه بالشرع. حجة على عدم 
لاما ج 5١ 03١‏ ج 9ة1. 

متى يجوز العمل بالاستصحاب لا9 اج 01١7‏ 
كل ١3١‏ جد”ك 2,40 اذاج 5 1. 

الاستصحاب أضعف الأدلة فى كثير من المواضع 
١‏ ج "1 

استصحاب حال العدم أضعف الأدلة مطلقآ» 
يرجح عليه استصحاب براءة األذمة ال ١7"‏ 
جد .1١‏ 
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5 
2 


كد 
2 


55 
2 


شرع من قبلتنا "21 1 
إنما هو شرع لنا فيما ثبت أنه. شرع لهم دون ما 
رووه لناء هذا يغلط فيه كثير من المتعبدة 
والتمناصل عقي أع نقمي بويجفين اهل - 
الكلام 4 ج 15. 

إن قيل: فى كتب الأناجيل التى عندهم أن 
المسيح صلب» وأنه بعد الصلب بأيام أتى إليهم 
وقال: أنا المسيح... إلخ. فأين الإنجيل. الذى 
قال اللّه فيه: ا وليحكم أهل الإنجيل4؟ لاه- 
8 ج1. 


ج6١ا.‏ 
ما ينقل عن الصحابة فى 'جنس العبادات 
أو الإباحات أو التحريمات إذا لم يوافقه غيره 
من.الصحابة لم يكن فعله سنة /1891» 25١١‏ 

.١ج‎ ٠0١ 

إذا تنازع المسلمون. فى مسألة وجب اتباع ما دل 
.عليه الكتاب ١١‏ ج .7١‏ 

الاستخشان يقربه بعضهم من المصالح المرسلة 
لام 1848 ج .١١‏ 

القائلون بالاستحسان الذين تركوا القياس لتص 
ير ممن. طرد القياس وترك.النص 1 ج 5 . 
قول العنبرى: القياس ما قال على» والاستحسان 
ما قال زيد 906١-/9ا9١‏ ج .3١‏ 

. الإلهام .تما فسز به الاستحشان .» .من طعن افيه . 
الا 58ج .٠١‏ 

الشارع بين الأمور الكلية» والمعينات تعلم 
غالبا بأدلة خاصة كالإلهام» هل الإلهام طريق 
شرعى مطلقاً أو ليس بشرعى مطلقاً؟ "لا23 
الا جا كم كل :1 ج١1‏ و5ء 1٠0‏ 
جا 1#. 


يأمر عبد القادر وأمثاله بالترجيح بالإلهام والذوق 
أو بالقضاء. والقدر إذا لم يتبين الحكم الشرعى 
.لام ج .1٠١‏ 

على المحدث والملهم والمكاشف . والمخاطب أن 
يعتبر ذلك بالكتاب والسنة ١51 - ١18‏ جل 
1 ْ 

القلب اوور بالتقوى إذا ع بمجرد رأيه 
ا الاك "الاج اكه الم ”ما 
ل د ال ا 

الاعتماد فى مسائل العلم والدين على النصوص 
والإجماع ويستشهد بالكشوفات والمنامات 

.11 ج‎ ١١٠ 

:* الرؤيا المحضة لا يثبت بها شىء 2590١‏ 5605 
جل/ا؟ . 

6 المصالح المرسلة وهى أن يرى المجتهد. أن هذا 
الفعل يجلب منفعة راجحة وليس فى الشرع ما 
يتفيه فيه خلاف مشبهور /20141 ١488‏ ج١١.‏ 

* بعض الناس يخص المصالح المرسلة بحقظ 
النفوس والأموال والأعراض والعقول 
والأديان» وهى فى جلب المنافع أيضاً /141ل2 
4م ج١١.‏ 

# كثير من الأمراء والعلماء والعباد رأوا مصالح 
فاستعملوها بناء على هذا الأصل ولم تكن 
كذلك.: لم تهمل الشريعة. مصلحة قط 
14 - .9ج 1ل 

:* الرسل بعثت بتحصيل المصالح وتكميلهاء 
وتعطيل المفاسد وتقليلها 2614 هوج .1١١‏ 

*# القول بالمصالح المرسلة يشرع من الدين ما لم 
.يأذن به الله وهى تشبه من بعض الوجوه 
مسألة الاستحسان والتحسين العقلى والرأى 
ونحو ذلك 190-188 ج١١.‏ 


١ آمك‎ 
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لا يجوز لأكابر العلماء والعباد أن يأمروا بما 
شاؤوا وينهوا عما شاؤوا كما فعلت النصارى 
١46 +‏ ج "©7. 


تقاسيم الكلام والأسماء 


*# النزاع فى مبدأً اللغات هل هو توقيفى»؛ 
أو اصطلاحى. أو بعضها توقيفى وبعضها 
اصطلاحى» أو التوقف. لم يقل إنها كلها 
اصطلاحية إلا طوائف من المعتزلة ومن 
اتبعهم ‏ التحقيق ى ذلك الذين قالوا: إنها 
توقيفية تنازعوا هل التوقيف بالخطاب 
أو بتعريف ضرورى أو كليهماء ينبنى على 
ذلك 5١‏ -ه5 جلاء 4ل/ا80-1؟ ج7١‏ . 

هل علم الله آدم ومن حمل فى السفيئة جميع 
اللغات التى يتكلم بها الناس إلى يوم القيامة 
#إوعلم آدم الأسماء كلها4؟ 50-517 أجلا. 

اللغات لا يختلف معناها عند الكلابية 

والأشعرية 4 - ”: جالا. 


مسكر لم يسم النبيذ خمراً بالقياس" /الا.78 . 


جالا. 
الحقيقة والمجاز 
لت أول من جرد الكلام فى أصول الفقه لم يقسم 
الكلام إلى حقيقة ومجاز من أئمة الدين 
و سلف ١‏ لمسلمين' ولا من أئمة النحو واللغة 
ع 6٠‏ جا لال ١ا5لن‏ ؟7اا جا 0.7١‏ 
وأصحاب الأئمة 5٠0‏ ج الا. 


6 هذا التقسيم موجود فى كتب المعتزلة ومن أخذ 


)١(‏ وانظر: شمول النخصوص ص ١67”‏ ج77 


١ها/‎ 


عنهم وشابههم؛ لكن ليس فيهم إمام فى فن 
من فنون الإسلام 25١١‏ ل 

أول من عرف عنه التكلم بلفظ المجاز لم يعن 
به ما هو قسيم الحقيقة 56 جا لا 21559 


ا 


4 قول أحمد: هذا من مجاز اللغة لا يعنى به أنه 


استعمل فى غير ما وضع له 11» /ا؛ جا لا. 
أنكر طائفة أن يكون فى اللغة مجاز لا فى 
القرآن ولا فى غيره» منهمء ١ه‏ ”7ه ج لا 
هؤلاء يقسمون الحقيقة إلى ثلاث: لغوية» 
عرفية» شرعية 20560 05 ج لا. 

الحقيقة العرفية عندهم هى ما صار اللفظ دالأ 
فيها على المعلى بالعرف لا باللغة» وذلك 
المعنى تارة أعم من اللغوى وتارة أخصء وتارة 
مبايناً له» لكن بينهما علاقة استعمل لأجلها 
68 616 جالاء 8لا - .م ج 3١‏ . 

الأسماء التى علق اللّه بها الأحكام فى الكتاب 
والسنة منها ما يعرف بالشرع» ومنها ما يعرف 
فما كان من النوع الأول فقد بينه اللّه ورسوله 
يِْدّء وما كان .من الثانى والثالث فالصحابة 
والتابعون المخاطبون بهما قد عرفوا المراد به؛ 
لمعرفتهم بمسماه المحدود فى اللغة أو المطلق فى 
عرف الناس وعادتهم من غير حد شرعى ولا 
.لغوى. ما بين النبى يلكي جد مسماه لم يلزم أن 
يكون قد نقله عن اللغة أو زاد فيه أمثلة هذا 
الفصل ١50-١71‏ ج215 7١871‏ ج718؟. 
التحقيق أن الصلاة والزكاة والصيام والحج 
والإيمان لم ينقلها الشارع ولم يغيرهاء لكن 
استعملها مقيدة الا خلاء لا4مكء ١894‏ جلك 


.١١ ج‎ 6 
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* بطلان تقسيمهم الكلام. إلى حقيقة ومجازء 
والاعتراض على حد كل :منهما 
. قال:الآمدى : اختلف الأصوليون فى اشتمال 
اللغة على الأسماء المجازية» فنفاه الإسفرائينى 
ومن وافقه وأثبته الباقون وهو الحق. الكلام مع 
أحدهما: 'محرير النقل 


1 جا لا 


الآمدى فى. شيئين: 
اج .1١‏ | 

الثانى: حجة المثبتين التى ذكر الآمدى والجواب 
عنها من وجوه 2717 اج .7٠١‏ 


د الأول: قوله: إن هذه الآأسماء إما أن تكون 


حقيقة أو مجازاً: إنما يصح إذا ثبت التقسيم 


| .7١ لالج‎ 

الثانى: بعض القائلين بالحقيقة والمجازء وصف 
اللفظ الواحد بأنه. حقيقة ومجار 2557 
4لالج 10. 

الثالث::. إن هذه الألفاظ إن لم يثبتوا أنها 
وضعت لمعنى ثم استعملت فى غيره لم يثبت 
| أنها مجاز 770-1177اج 2.7١‏ 

* الرابع: إن هذا. اللفظ المضاف لم يوضع ولم 
يستعمل إلا فى هذا المعنى» ولا يفهم منه 


غيره» ولا يحتمل سواه ولا يحتاج فى فهم 


المراد به .إلى. قرينة معنوية غير .الإضافة 
اج 27١‏ 


5 
7 


.الخامس قؤله: هذه الألفاظ إن:كانت حقيقة لزم 
أن تكون مشتركة. ما تعنى: بالمشترك؟ 7117 

ا" 

الاشتراك» كل لفظ أظلق على معنيين فى اللغة 
فلابد من قدر مشترك بينهما /5519-551 
ا 

/اة جح .3١‏ 


| * السابع: أن يقال: أنت - 





* يتفق. اللفظان فى الدلالة على. معنى ويمتاز 
أحدهما بزيادة 711 #الالاج ,.7١‏ 

* لفظ الظهر والمتن والساق والكبد والسيف لا 
يجوز أن تستعمل فى اللغة إلا مقرونة بما يبين 
المضاف إليه ه"97- لاج 070 


إن قيل: التشابه بين. معنى الرسول والرسول أتم 


من التشابه بين معنى الكبد والكبد والسيف 
والسيف 1178-17175اج .7٠١‏ 
مختلفاً فإما أن يكون موضوعاً على الكل 
حقيقة بالوضع .الأول أو هو مستعار فى 
بعضها. . . إلخ 18ج .7١‏ 
معنى غير هذا 2774 4"ااج .7١‏ 

* إن قيل: فهذا يوجب أن يكون فى اللغة لفظ 
مشترك اشتراكاً لفظياً 2719 84.0 اج .5١‏ 

إن :قيل: كيف تمنعون الاشتراك وقد قام الدليل 
على وجوده؟! 51١-1779‏ اج ,7١‏ 

نزاع الناس فيما تسمى به الخالق هل يكون 
مجازاً فى حق المخلوق؟ 55-751١‏ 17ج .7١‏ 

:4 السادس: منع المقدمة الثانيةء وهى قوله: 
لو كان مشتركاً لما سبق إلى الفهم... إلخ 
4 710 جد .53١‏ 

جعلت دليل القيقة أن 

يسبق إلى الفهم إلخ © 5060اج1ا 
0 ا 

ع الثامن : قولك: من إطلاق جميع اللفظ 5 
مجمل :40ج 00 

التاسع : أن يقال له: اذكر أى قيد شئت وفرق 
بين مقيد ومقيد 58 1ج .5١‏ ش 


وأما حجته الثانية فقوله: كيف وأن أهل الأمصار 


11.001 2. الالثاننا لا ععأمعكعرط 


لم تزل تتناقل تسمية هذا حقيقة وهذا مجاراً 
م 17 اج 2.73١‏ 

:8 تسليمه أن النزاع لفظى ٠‏ التكلم بالألفاظ التى 
تكلم بها العرب... أولى من التكلم 
باصطلاح حادث 271417 148اج .7١‏ 

+ ما فى إطلاق المجاز من المفاسد العقلية واللغوية 
والشرعية /57141- 59 اج .7١‏ 

دعواهم أن ١لا‏ إله إلا اللّها مجاز /1741- ١594‏ 
ج١3‏ 

* قول القائل: لا نسلم تغبير الدلالة بل غايته 
صرف اللفظ عما اقتضاه من جهة إطلاقه إلى 
غيره بالقرينة 5/8؟ ج .٠١‏ 

* قوله: والمجاز والحقيقة من صفات الألفاظ دون 
القرائن المعنوية 1١150‏ ج ه26 56١-9554‏ 
ج30 

قوله: وقد ذكر نفاة المجاز حجة ضعيفة وهى 
قولهم: ما من صورة من الصور إلا ويمكن أن 
يعبر عنها باللفظ الحقيقى ... إلخ ١16ء‏ 
ج70 : 

دعواهم المجاز فى قوله: #واسآل القرية» هلاء 
١لا‏ جالاء ١وكل‏ 7505 ج١3.‏ 

تمام هذا بالكلام على ما ذكروه من المجاز فى 
القرآن وهو ة+١؟اج .7١‏ 

* «تجرى من تحتها الأنهاره #واشتعل الرأس 
شياً» 507 ج .5١‏ 


#واخفض لهما جناح الذل من الرحمة» 2567 
07ج 76 

#الحج أشهر معلومات# 31017 ج .7١‏ 

63 #لهدمت صوامع * #أو جاء أجل منكم من 
الغائط © «زوجى عظيم الرماد) 2507 501 


.5١ج‎ 


* #اللّه نور السموات والأرض» 27505 ١٠66‏ 
ا 

#إفاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم» ه06 
000 

* #وجزاء سيئة سيئة مثلها» #الله يستهزئ بهم 
#ويمكرون ويمكر الله #كلما أوقدوا ناراً 
للحرب أطفاها اللّه» “الا - هلا ج لاء 
305 جا 7١‏ 

#إفتحرير رقبة# 10ج .7١‏ 


ات #ويا ونهناء أقلعى 4 05ج 30 


ظفأذاقها الله لباس الجوع والخوف» #عينا 
يشرب بها عباد الله #فامسحوا بوجوهكم» 
#وأرجلكم# لاا جالالء /ا0؟ ج 2.53١‏ 

# قال ابن عقيل: فصل فى أسكئلتهمء فمن ذلك 

قوله: إن (القرية) مجتمع الناس #ذلك عيسى 

ابن مريم» #إوأشربوا فى قلوبهم العجل* 

#ثلاثة قروءة... إلخ» جوابه /1ه01-17؟ 
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* قول ابن عقيل: ومن أدلتنا على المجاز #بلسان 
عربى# ١١ج .75١‏ 

قوله: إن القرآن نزل بلغة العرب» قولهم بالمجاز 
فى كلام العرب دون القرآن 5١56 -55١‏ 
ج١7.‏ 


:* عجزهم عن التفريق بين الحقيقة .والمجاز عندهم 
وار لم 


| # قول ابن جنى: خرج زيد مجاز. ورده 


“50-77 7ج 7١‏ 
#* إبطال قول من يجعل التخصيص المتصل مجازاً 
أيضا 5*4 اا م 1 


تناقض ابن عقيل حيث رد على من يقول بنفى 


1 


1.0010 2. الالثاننا لا ععأمعكععرط 


المجاز فى القرآن هنا ونصر القول بنفى المجاز 
فى اللغة 1755- 7/8 اج .7١‏ 

:* قوله: إن كلمة اللّه» المراد:بها عيسى نفسه 
«الحج أشهر معلومات»* #ولكن البر من 
اتفى» /203751 54ج :2.7١‏ 

* لام التعريف واسم الإشارة لابد معها من قرينة 
تبين المرادء ولا يقال: إنها مجاز 2514 5191 


2.35١ جا‎ 


الى تنسمية النحاة جملة تامة» مجرد الاسم 


فى لغة العرب كلمة وإنما هو اصطلاح نحوى | 


14 جالاء لالاكء الاج 517231٠١‏ 
جا 

الخائضون فى أصول الفقه وإن قالوا إن الكلام ما 
تألف من حرفين فصاعداً أو ما انتظم من 


الحروف وهى الأصوات المقطعة المتواضع ( 


عليهاء وتنازعوا فى الحرف الواحد المؤلف مع 


غيره هل يسمى كلاماً: فهو اصطلاح خاص . 


لهم 741 ج 217 

لفظ النص. يراد به تارة ألفاظ الكتاب والسنة 
سواء كان اللفظ دلالته قطعية أو ظاهرة» وهذا 
هو مراد من قال:النصوض تتناول أحكام 
المكلفين . ويراد بالنص ما دلالته قطعية لا تحتمل 
النقيض «تلك عشرة كاملة#لا يوجد نص 
يخالف قياساً صحيحاًء كما لا..يوجد معقول 
صريح يخالف المنقول الصحيح ٠6‏ ج .١9‏ 

من يمكنه أن يستدل على غالب الأحكام 
بالنصوص وبالأقيسة 158. 107 ج 19. 


6 أمثلة ما تناوله النص 1١65 21١6١‏ ج759. 
الظاهر 794- 75948 جا5. 97ج .75١‏ 
الاحتجاج بالظواهر مع الإعراض عن بيان النبى 
كله طريق أهل البدع 23755 740 ج 7. 
الاهريةعمدتهم ا كين ها بلشحون جه لا بكرن 
ظاهر اللفظ بل الظاهر غخلافه: ١51غ)‏ ؟5” 
ج7١ا.‏ 

* الصرف عن الظاهر لابد فيه من أربعة أشياء 
717-15 ج5. 

الملجمل والمطلق والعام فى اصطلاح الأئمة. . . 
لا يريدون بالمجمل ما لا يفهم منه بل ما لا 
يكفى وحذه فى العمل به وإن كان ظاهره حقاً 
مثالء تحذير أحمد من المجمل والقياس 2555 
م6 جلا. 


عد 
2 


5 
23 


١١1 2١١7 2١55 2١١5” العطف وما يقتضى‎ 

جالا. 
. خلاف الفقهاء فى صرف النفى الداخل على 
المسميات الشرعية ١لا‏ قراءة إلا بأم الكتاب» «لا 


صيام لمن لم يبيت. ..» هل هو لنفى الفعل 
أو لنفى الكمال اا ”77ج 017 


نا 


اصطلاح الفقهاء كالطهارة والصلاة والغسل 
والتسبيحات» النقص عن الواجب نوعان» 
يغلب التعبير فى كلام الشارع عن الكامل بالتام 
/ا6١5.0-1١اج .١19‏ 

الشخص الواحد أو العمل الؤاحد قد يكون 
مأموراً به من جهة منهياً عنه من جهة 1 
6ج 2.14 


6 بم يحصل. البيان؟ الا آلا جد لا. 


:# إن قيل : أنا أجوز تأخير البيان عن مورد الخطاب 


1 


131.001 2. الالثاننا لا ععأمعكعرط 


إلى وقت الحاجة 25357 7778# ج 4. الال 
الاجالا. 
الأمتحر:' 

الإنشاء أعم من الطلب». وقد يقال: الإذن 
يتضمن معنى الطلب كالالتزام» الأمر يستلزم 
الإرادة الشرعية(!؟ لماج 80 

* أمر الله ورسوله يك المطلق مقتضاه الوجوب 
الل #١‏ ج137. 

* هل يقتضى الأمر المطلق التكرار على ثلاثة أقوال 
”١7 005‏ جا١73.‏ 

فعل المأمور يوجب البراءة لكن إذا قارنه معصية 
بقدره تخل بالمقصود قابل الثوابء وإن نقص 
المأمور به أثيب ولم تحصل البراءة التامة: فإما 
أن يعاد وإما أن يجبر وإما أن يأثم 0-1ؤوا١‏ 
ج9١.‏ 

ها يجب على كل أحد» ما يجب على أعيان 
الناس يتنوع بتنوع قدرهم والحاجة ١945‏ - 
عا عد 

لا يجب على كل مسلم أن يعرف كل خبر وكل 
أمر فى الكتاب والسئة ومعناه والعمل به 
*د”ء 555 جالاء لاك 758 ج 2.١6‏ 

حفظ الكتاب والسنن فرض كفاية 95. /1ا9, 
جه7؟. 

الخطاب نوعان: أحدهما: يختص لفظه به لكن 
يتناول غيره بطريق الآولى» الثانى: قد يكون 
خطابه خطاباً به بجميع الناس والمراد غيره وهو 
المقدم 23164 48ج 2.١5‏ 

إذا أمر الرسول #ِةٍ بأمر أو نهى عن شىء كانت 
أمته أسوة له فى ذلك ما لم يقم دليل على 


10 انطلن * الغدر 0 : 


اختصاصه بذلك2197 197 ج77. 

* من خصائص الرسول يَلِةِ ٠‏ الرسول وَكِقٍ هو 
إمام الأمة فى كل شىء 97ج 737 . 

* ما تنازع فيه العلماء من خصائصه مَلَفْةِ -١97‏ 
6ج 77. 

:ل قد يأمر الشارع بشىء ليمتحن العبد هل يطيعه أم 
يعصيه ولا يكون المراد فعل المأمور به» ما لم 
تفهمه المعتزلة والأشاعرة هنا 2508 509 
جف لا8-وم ج .١5‏ 

:* الناس فى مقام حكمة الأمر والنهى وحسن 
المأمور به وقبح المنهى عنه على ثلاثة أصناف 
٠1-:١اجالا١.‏ 

إذا أمر الشرع بأمر جديد فإنما أمر به لما فيه من 
المنفعة لا لمجرد تعذيب النفس 216١‏ 67١1اج‏ 
6. 


*# النهى يدل على أن فساد المنهى عنه راجح على 
صلاحه» معنى قولهم: النهى يقتضى الفسادء 
الأصل الذى عليه السلف والفقهاء أن العبادات 
والعقود المحرمة إذا فعلت على الوجه المحرم لم 
تكن صحيحة لازمة» حجة من قال: النهى لا 
يقتضى الفسادء الرسول و لم يقل هذا 
صحيح وهذا فاسدء استدلال الصحابة على 
الفسادء بالنهى ١٠١” 2١6١‏ ج 2.560 5هلء 
١‏ ج259 04 

الخلاف فى العقود والشروط هل الأصل فيها 
الجواز والصحة أم الحظر والفساد؟ 48-59 
ج79. 


م 


جنسه مشروعا فى البطلان وعدمه اه 5ه 
م 


* إذا نهى عن شىء كان نهيا عن بعضه وإذا أمر 


11١ 


31.0010 2. الالثاننا لا ععأمعكعرط 


بشىء كان أمراً بجميعه وقت الإباحة 2144 6٠0‏ 
ا 

جنس فعل المأمور به أعظم من جنس ترك المنهى 
عنهء وجنس "ترك المأمور أعظم من جنس فعل 
المنهى عنهء ومثوبة بنى آدم على فعل الواجبات 
أعظم من مثوبتهم على ترك المحرمات» 
وعقوبتهم على ترك الواجبات أعظم من 
عقوبتهم على فعل المحرمات» بيان ذلك من 


وجوه ١م-‏ 4 جا 2.١١‏ 
٠‏ العموم 
المتكلم باللفظ العام لابد أن يقوم بقلبه معنى عام 
:* مراد من قال: العموم من عوارض الألفاظ 
ومرجوحية قوله 4 ١٠ج .7١‏ 
# غلط من قال: دلالة العموم ضعيفة» فقد قيل: 
أكثر العمؤمات مسخصوصة. وقيل: ما ثم لفظ 
عام إلا كلمة أو كلمات» وما قد يقصد من 
قال“ ذلك 7017 لاج 5 . 
أقوى. 35 أجا5. 000 
بالعموم اللفظى والمعنوى» أو بالعموم المعنوى 
78 
# من صيغ العموم 177 اج 4. 7717-1734 ج. 
2 اختلااف الناس فى صيغ المذكر مظهرة ومضمرة 
.«فزوروها» 55 7 اج 06 ١ 2١7‏ 
جة7؟. 
93 الأشماء المضمرة إضمار غيبة قن الأمر العام 


موضوعة لما تقدم ذكره من غير أن يكون لها 


فى نفسها دلالة على جنس أو قدر +24 ١م‏ 


اسبيب جحل المرجئة لألفاظ العموم فى اللغة 


من شبهات منكرى العموم 77ج .7١‏ 


*# العموماث الواردة على أسباب لا تختص 


بأسبايها 2194 ١٠ج .7١‏ 
*# خص الرسول ككٍِ أشياء بالذكر لوقوعها فى 
زمنه 20151١‏ ج-518. 1 

3 لم يخص الشارع العرب بحكم من الأحكام 
استخيثوه : 6 . 9-17اج 19. 1ْ 

هل يجوز استعمال العموم الذى لم يعلم 
تخصيصه أو علم تخصيص صورة منه فى 
ماعدا ذلك قبل البحث عن المخصص المعارض 
له؟ .4 ١9و‏ ج59. ' 

3 الخطاب الذى مخرجه فى اللغة خاص ثلاثة 
أقسام: إما أن يدل على العموم كما فى العام 
عرفاً مثل خطاب الرسول عد والواحد من 
الأمة» ومثل تنبيه الخطاب. وإما أن يدل على 
اختصاص المذكور بالحكم ونفيه عما سواه كما 
فى مفهوم المخالفة إذا كان... وإما أن لا يدل 
جهة المعنى. .. 2709 750 ج .١16‏ 

* شرع الله ورسوله يَلةٍ للعمل بوصف العموم لا 
يقتضى أن يكون مشروعاً بوصف المخصوص 

شبهة من يجعل التخصيص المتصل مجازاً 254 
ه" ج 7ل 75-55 ج17 

التخصيص بالذكر - بعد قيام المقتضى للعموم - 
يفيد الاختصاص بالحكم 27519. 517١‏ جا1ا. 


١1 


1.00 2. الالثالنا لا ععأمعكعرط 


التخصيص بالذكر قد يكون للحاجة إلى 

معرفته»ء وقد يكون المسكوت عنه أولى 

بالحكم» والكتو.. إلخ #لااج لاك ١٠١‏ 

جا 7. 

#* التخصيص بالذكر لا يوجب الفضل ١١7‏ 
جة١.‏ 1 

الخاص المتأخر يقضى على العام المتقدم.» وهل 
ذلك تفسير له أو نسخ؟ الكل لالااج 70, 

* اللفظ العام إذا أريد به الخاص فلابد من دليل 
على التخصيص ١6١0‏ ج١3.‏ 

التخصيص بمفهوم الصفة إذا وردت بعد الاسم 
العام أو قبله الاء لالاج .7١‏ 

دلالة المفهوم هل هى حجة يخص بها العموم» 
والفرق بين الكلام المتصل والمتفصل؟ 
لج 31. 

إذا عارض العام المخصوص عمومات محفوظة 

أقوى منه قدمت عليه 2177 1175 جا 77, 


3 إذا قوبل عموم بعموم آخر فقد يقابل كل كرذ 


بكل فردء وقد يقابل المجموع بالمجموع الا 


ا 

الاستثناء عند الأصوليين 77ج .7١‏ 
هل يعود الاستئناء المتعقب جملا إلى جميعها” 
أو إلى أقربهاء أو إلى متأخر لفظأً متقدم رتتة؟ 
قر ا 2 2 


الملل ممدروج 81١‏ 


* إذا تعقب الشرط جملاً عاد إلى جميعها 7/ 
جا”. 
الفرق بين الواو وثم فى العطفف بهما 40-47 


ا 


الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه 844 ج١7.‏ 


ع 
2 


يدن 


2 
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من فوائد عطف الخاص على العام 2٠١5‏ 
6٠ج .3١‏ 

متى اتصل بالكلام صفة أو شرط أو غير ذلك 
من الألفاظ عمل بها 05/8. 9هج .7”١‏ 

من المطلق والمقيد /ا61؟. 1760/8'ج .١6‏ 


تنبيه الخطاب وفحواه وقياس الأولى وتركها من 
بدع الظاهرية التى لم يسبقهم إليها أحد من 
السلفء. أمثلة النوعين 8١0-11؟1ج 2١‏ 
لال اج 77. 
الفرق بين تنبيه الخطاب وقياس الأولى 2559 
اج 2.16 
دلالة المفهوم من جنس دلالة العموم والإطلاق 
والتقييد» ظن بعض الناس أنها حجة فى كلام 
الشارع دون كلام الناس بمنزلة القياس غلط 
ثلا لالج 1 

القيساس 
القياس فى اللغة 9: ج 9. 
القياس فى لغة السلف واصطلاح المنطقيين 
واصطلاح الفقهاء 2184 1١89‏ ج15 0ل 
الاج .١4‏ 
الناش لان كيم ,لقا عق “خلونة أقراقة 
الأول: إنه حقيقة فى التمثيل مجاز فى 
الشمول. وهو قول الغزالى وأبى محمدء 
الثانى : العكس» وهو قول ابن حزمء الثالث: 
إنه حقيقة فيهماء وهو الأاصح الذى عليه 
الجمهورء القياس عند أصحابنا وغيرهم ينقسم 
إلى عقلى» وهو ما يكتفى فيه بالعقل» وإلى 
شرعى وهو ما لابد فيه من أمر معلوم بالشرع 
لال 8 ج 25 1594 ج24 145 جا 217 
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فاك وهذا إن لم يفد اليقين القاطع» فإن بعض الظن لم يقصر عن القوى/ الغالب» وربما 
اختلف ذلك باختلاف الناس واختلاف أحوالهم. 
الدليل الثالث عشر (21: : وهو البحث الكاشف عن حقيقة المسألة - وهو أن 5-7 
التفضيل إذا وقع بين شيئين فلا بد من معرفة الفضيلة ما هي؟ ثم ينظر أيهما أولى بها ؟ 
وأيضا » فإنا إنما تكلمنا في تفضيل صالحي البشر إذا كملوا ووصلوا. إلى غايتهم 
وأقصى نهايتهمء وذلك إنما يكون إذا دخلوا الجنة» ونالوا الزلفى » وسكنوا الدرجات 
العلى» وحياهم الرحمن وخصهم بمزيد قربه» وتجلى لهم» يستمتعون بالنظر إلى وجهه 
الكريم» وقامت الملائكة في خدمتهم بإذن ربهم . 
فلينظر الباحث في هذا الأمر » فإن أكثر الغالطين للا نظروا في الصنفين رأوا الملائكة 
بعين التمام والكمال » ونظروا الآدمي وهو في هذه الحياة الخسيسة الْكَدرَة التي لا 
عند اللّه جناح بعوضة وليس هذا بالإنصاف . 
فأقول : فضل أحد الذاتين على الأخرى إنما هو بقربها من الله - تعالى - ومن مزيد 
. اصطفائه وفضل اجتبائه لناء وإن كنا نحن لا ندرك حقيقة ذلك . 
هذا على سبيل الإجمال» وعلى حسب الأمور التى هي في نفسها خبر محض» 
وكمال صرف» مثل: الحياة والعلم والقدرة» والزكاة والطهارة» والطيب والبراءة من 
النقائص والعيوب» فتتكلم على الفضلين: 
لفت أما الأول ونان عه عون علقي الله تعالى - وغرسها بيده؛ ولم يطلع على / ما فيها 
ملكا مقرباء ولا نبيّا مرسلاً» وقال لها: تكلمي؛ فقالت: قد أَفْلَحَ المؤمنوث 4 [المؤمنون: 
]١‏ . جاء ذلك فى أحاديث عديدة » وأنه ينظر إليها فى كل سحر » وهيى داره » فهذه 
كرامة اللّه تعالى لعباده المؤمنين» التي لم يطلع عليها أحد من الملائكة. ومعلوم أن الأعلين 
مطلعون على الأسفلين من غير عكس ٠»‏ ولا يقال: هذا في حق المرسلين» فإنها إنما بنيت 
لهمء لكن لم يبلغوا بعد إبان سكناها وإنما مي معنة لهم فإنهم: ذاهيون إلى كمال» 
ومنتقلون إلى علو وارتفاع. » وهو جزاؤهم وثوابهم 
وأما الملاتئكة. فإن حالهم اليوم شبيهة بحالهم :بعد ذلك». فإن ثوابهم متصل وليست 
الجنة مخلوقة» وتصديق هذا قوله تعالى ٠:‏ فلا تعلم نَفْس ما أخفي لَهُم من قرَة أعين » 
[السجدة:/ا١‏ 1 . 


فحقيقة ما أعده اللّه لأوليائه غيب عن الملائكة. وقد. غيب عنهم أولاً حال آدم في 


)١(‏ هكذا بالأصل. 


1.0010 2. الالثاننا لا ععأمعكععرط 


1 # سج ' :| ١998:‏ ج15. 


4 قتا "الكيمولن جعله قيا بالعكس ' 11 

له ظ أدلة إثبات القياس 
مكل ١١59‏ جد ةا . : 

القياس الضصحيح نوعان: أحدهما: أن يعلم أنه |68 القياس من العدل الذى هو (لميزان) 95 ج9١2‏ 
لا فارق. مؤثر بين الأصل والفرع». ثانيهما: أن 1561870 لج 0ك 1ل 114 ج 11. 
ينص على حكم لمعنى ويكون ذلك المعنى: | 8 القياس تقر به جماهير العلماء ١١ 6٠١‏ ج4. 
توجودا فق اغيرة» أمثله :415731601 [لورميق ومن الماع البلك غلن ترك العمل بالراق 
:لاا هلما جد 50 الادل م508 ج١275‏ , والقيا أ من المسائل هنا الي ب يهنا 
1 0 : ياس مطلقاً أو 0 يتكلم ب 
لانن 0 | أحد منهم إلا بالرأى والقياس فقد أخطأ 

تخريج المناط - القياس + وهو أن ينص على 0ج .١!9‏ | 
حكم فى أمون قد يظن- أنه .يختض الحكم بها | به القياين الشتدييع يطارق التضن 6 مع 'أمئلة ها قبل 

1 فيسددل على 5 غيرها مثلها؛ إما ا إنه خللاف القياس مع ثبوته بالنص أو أقوال 
الد!ا أن الشا 0 فى 

ْ يل فى الوامار مام ا 2 # (1) المضاربة 500 والمساقاة لاا ارلا؟ 

الأصل» يقر به جماهير العلماء وينكره انغاة 
القياس. إثما يكثر الخلط فيه لعدم العلم بالجامع 
الشترك الذى علق الشارع الحكم به ١7‏ 
واه ا ا 1 | * (ج ) القرض 5194 ج .5١‏ 


جده5. 


* (ب) الحوالة 4/اا, ١/4‏ جد 2.2730 


تنقيح المناط وهو أن بره سول يل حكم فى .2 (د) إزالة النجاسة والنكاح وا 8 ج١7‏ 
معين وقد علمنا أن الحكم لا يختص به 'فيريد | (ه) تطهير النجاسة 25817 585 ج .5١‏ 
أن" ينقح 'مناط الحكم ليعلم النوع الذى حكم | :* الوضوء من لحوم الإبل 187-184ج .7٠١‏ 
تيه السوابية. أن. هذا" لسن من دياب «القياسن :* (و) الفطر بالحجامة والفصاد/7/41 5848 ج١7.‏ 
الا اخ جا لك 9١ل‏ ج و3 1 ش ْ : 
* (ز) السلم 784اج .7١‏ 
الن هما ب لامكء ١ل”‏ جاكلك ا وتوا أت 


ا 1 لا 1 * (ح) الكتابة 2584 4 ج١273‏ 


تحقيق المناط- مما اتفق عليه المسلمون - وهو 
يكؤن الشارع قذ علق الى> بوه ف فنعا 2 ذي) حمل العادلة عل حجن 7 
'ثبوته:'فى حق المعين؛ كأمره باستشهاد ذوى [|*# (ك) المصراة #0851705 ج .5١‏ 
عدل منا ولم يذكر فلانا وفلانا ١1ء‏ 215 |# (ل) الرهن 5١ل‏ ولاج .7١‏ 
دعم ل سج لا كقك لاوا ج 120715 


* (ط) الإجارة 2588 740 ج .7١‏ 


(م) حديث الذى وقع على جارية امرأته 7.9 - 


الى :85م ج9؟7. 
: ا ا ا 


هذه الأنواع الغلاثة هى جماع الاجتهاد 2١95‏ 


1 
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(ن) المضى فى احج الفاسد 2708 7١9‏ ج |[ هل يجب طرد العلة وعكسها؟ وهل .يعلل بعض 


3 
* (س) الأكل ناسياً 709ل ١٠لا‏ اج .5١‏ 


3 (ع2 امرأة المفقود "١7‏ ج .5١‏ 


* القياس الفاسد 2١68 2١85‏ ج 225 25955 


16ج 2.358١‏ 
تحذير أبئ حنيفة من قياسات زفر الفاسدة» 
ومنها... لالا. 5" ج5., كلا ١8م‏ ج :7. 
قد يطرد بعض الفقهاء قياساً لم تثبت: صحته 
7 35 جد ة. 


ع تعشيب الحكم للوصف أو الوصف للحكم . 


بحرف الفاء يدل على أن الوصف علة للحكم 
8ه 555 جا 1 . 

إذا تعارض حستتان لا يمكن الجمع بينهما فتقدم 
أحسنهما بتفويت المرجوح. أو سيئتان لا يمكن 
الخلو منهما فيدفع أسوأهما باحتمال أدناهماء 
أو حسنة وسيئة لا يمكن التفريق بينهماء بل 


نعل البينة: مخلزم لوقو ميكة بوترلك" اللبوة: 


الحسنة ومضرة السيئة» أمثلة ٠‏ "!-لاج .5١‏ 


كل ما لم يشرعه الله فضرره أكبر من نفعه أو لا 
نفع اله 17 6 11 
2 قياس العلة ١+‏ جاة. 


.١19ج‎ 1١975 2١91١ قياس الشبه‎ 


* الخلاف فى قياس الغائب على الشاهد «-ل/ا؟ 


ا 


2 قياس الدلالة :لج ة., 


2 يجوز القياس على ما ثبت على خلاف القياس 
اا و 
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الأحكام بعلتين فأكثر؟ 2164 ١١6‏ ج-18. 

التزاع فى تعليل الحكم بعلتين لا يرجع إلى نزاع 
تائم قله ع 

الحكم الثابت حين اجتماعهما قد يكون مختلفأء 
رفك جكر و الذسكا سقالة ماج + 8 

قد تجتمع الأدلة على المدلول الواحد. 9 


لا 


]| * لا يكون فى المخلوق علة ذات وصف واحد 


ا 

الحسنات والسيئات كل منهما يعلل بعلتين 
5 لم١‏ ج50 

فساد العلة بعدم التأثير 97 ج ١؟.‏ 

## هل يجوز تعليل الحكم الوجودى بالوصاف 
يعلل بالعددمى؟ 5١ 2.5١‏ ج .١58‏ 

الحكم إذا ثبت بعلة زال بزوالها “كج .7٠١‏ 


الاجتهاد 


معنى الاجتهاد لاك 518 جا 


القدرة على الاجتهاد لا تكون إلا بحصول علوم 
تفيد معرفة المطلوب 97 95 ج 5. 2١١5‏ 
١1١9‏ ج ١‏ 3. 


3 
2 


قول بعضهم: إن تعلم المنطق من شروط 

.4 ج‎ ١١5 .7١ 5 الاجتهاد‎ 

غاية ما يعلمه المجتهد من الأحاديث ١77“‏ 
2.350 

** هل يكفى المجتهد ما يصل إليه من غلبة الظن؟ 


. ١73 هملااج‎ - 1١56 ج ”ل‎ ١90 + 
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والانصالان: ف الشائل : الاصولية على كل 
واحد 34 وبعض المحدثة والفقهاء والعامة قد 


يحرمون النظر فى دقيق العلم ويوجبون 


والتقليد فى المسائل الفروعية؟1١١-5١١‏ ج١7.‏ 


الاجتهاد يقبل التجزؤ والاتقسام ا١1. ١١8‏ 


ج73 
تصويب المجتهدين 
وتخطئتهم وتأثيمهم 
التنازع إما أن يكون فى اللفظ أو فى المعنى 
أو فى كل منهما أو فى مجموعهماء فإن كان 
فى المعنى مع اللفظ أو بدونه قلا يخلو: إما أن 
يتناقض المعنيان» أو يمكن الجمع بيلهماء فإن 
كان النزاع فى المعنيين المتناقضين فأحد القولين 
صواب والآخر ‏ 'خطأء وأما بقية الأقسام 
فيمكن. . . إلخ الا 4لا ج 1.2194 
اتخختلف الناس: هل يمكن كل أحد أن يعرف 
باجتهاده الحق فى كل مسألة فيها نزاع؟ 
وإذا لم يمكنه فاجتهد فلم يصل إلى الحق 
الماك ١٠١-1775اجالواء‏ 4اج١7.‏ 
المسائل العلمية فى ذلك كالعملية سواء كان 
دليلها قطعياً أو ظنياآً 75- 19ج 25 -1١١١‏ 
١14‏ ج19. 
عمدة مِنْ فرق بين المجتهد فى الأصول والمجتهد 
فى الفروع ”لا ج .7١‏ 
إذا فسر الخطأ بالإثم فليس المجتهد بمخطئ لا 
فى الأصول ولا فى الفروع» وإن أريد به عدم 
العلم بالحق فى نفس الأمر فالمصيب واحدء 


3 
7 


0 


2 
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لفظ الخطأ يستعمل فى العمد وغير العمد 
1 جاخ ٠ك‏ ١كالء‏ تلك 
/ا١١‏ ج وك 50-١86‏ جا ١اثن‏ الاك 158 
7 

من آيات: ما بعث به الرسول يكِلْةٍ أنه إذا ذكر مع 
غيره على الوجه المبين ظهر النور والهدى على 
.ما بعث بهء وعلم أن القول الآخر دونه لاا 
لسري 

نزاع الناس فى المجتهد هل عليه اتباع الحكم 
الباطن؟ ... . إلخ» أو كان حكم الله فى حقه 
هو الأمر الباطن؟ إلخ -1١8‏ ١ل‏ 
لم ج .53١‏ 

تناقض من زعم أنه ليس فى الباطن حكم 
مطلوب بالاجتهاد أو دليل عليه ويقولون: ما 
ثم إلا الظن الذى فى نفس المجتهدء 
والأمارات لا ضابط لها وليس بعضها أقوى من 
بعض 238 794 ج17 . ' 

لابد فى كل حادئة من دليل شرعى يصيبه 
المستدل تارة ويخطئه أخرى. لا تتكافأ الأدلة ٠‏ 
فى نفس الأمر 71/7, #الالاج .٠١‏ 
الاعتقادات قد توثر فى الأحكام الشرعية» 
والناس فيها طرفان ووسط 417-81١‏ ج .1١9‏ 
ما لا تؤثر فيه الاعتقادات وليس كل مجتهد 
فيه مصيباً بمعنى أن قوله مطابق للمعتقد» من 
حكى عن العنبرى: أن كل مجتهد فى الأصول 
مصيب ؛ بمعنى أن القولين المتناقضين صادقان 
فقد حكى عنه الباطل 1/ا ج ١9‏ . 


4 تأثير الاعتقادات فى رفع العذاب 8/ا , 4/ 


.١وج‎ 


3121.001 . لالالاثالانا لإا لمعأمعهممط ١‏ 


:* «إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجرانء وإذا 
اجتهد فأخطأ فله أجراء المخطئْ فى الاجتهاد 
أو فى العمل الذى يشرع جنسه 25786 575 
جا 5كء هن لاك 1١07٠١‏ ج .3١‏ 

متى يسمى المخطئ كاذباً» والمفتى والمصلى بغير 
اجتهاد والمفسر للقرآن برأيه آثماً وإن أصاب 
05 لاما اج 7. 

الخطأ المغفور فى الاجتهاد يعم المسائل العلمية 
والعملية 5517 555 ج5١01‏ 1-1575 
4" ج .3١‏ 

*# ليس لأحد أن يذم أو يعيب المجتهد إذا أخطأ 
أهل البدع يجعلون الخطأ والإثم متلازمين ؟14» 
5١6١ 6‏ جا ه7”0. 

* الصحابة مع سعة علمهم إذا تكلموا باجتهادهم 
ينزهون الشرع عن خطتهم 25 58 جا "72. 

+ خطأ بعض السلف فى الأمور الخفية بخلاف من 
يعدهم 8 ج173١‏ 

رفع الملام عن الأئمة الأعلام 

يجب على المسلمين موالاة علماء المسلمين 9؟١‏ 
جا 0.30 

+ ألا يتعمد أحد من الأئمة مخالفة الرسول َيِه 
6 ج730 ش 

إذا وجد لواحد منهم قول خالف حديئًا صحيحًا 
فلابد له من عذر ١6,١5‏ ج9,5١١‏ ج١7.‏ 

# جميع الأعذار ثلاثة أصناف وتتفرع عن أسباب: 
الأول: ألا يكون الحديث بلغه. لا يمكن لواحد 
من الأمة الإحاطة بحديث الرسول يَلِِهٌ حتى 
الخلفاء وأكابر الصحابة» مما خفى على بعضهم 
لا ٠١8‏ ج19 ١8#"-1559‏ ج00 
يرك مشيرون 


: 
4 


3 
: 


2 


5 


«2 
0 


الثانى: أن يكون بلغه لكن لم يثبت عنده 23117 
١":‏ ج .73١‏ 

الثالث: اعتقاد ضعف الحديث باجتهاد قد 
خالفه فيه غيره "23 ١70‏ ج .73١‏ 

الرابع : أن يكون قد بلغه وثبت عنده لكن نسيه 
0" ج .73١‏ 

الخامس: عدم معرفته بدلالة الحديث ا »٠١‏ 
04 ج ون هل ١35‏ ج .73١‏ 

السادس : اعتقاده أن له دلالة فى الحديث ١75‏ 
ج0١‏ 3. 

السابع: اعتقاده أن تلك الدلالة قد عارضها ما 
دل على أنها ليست مرادة ١٠١9‏ ج 9١غ»‏ 
كلل لا"1 اج .3١‏ 

الثامن اعتقاده أن الحديث معارض با يدل على 


ضعفه أو نسخه أو تأويله لا١‏ ج .7١‏ 


# التاسع معارضته بما يدل على ضعفه أو نسخه 


أو تأويله مما لا يعتقده غيره أو جنس معارض 
ولا يكون معارضًا راجحا لا794-17١‏ اج 
0 


قد يعذر ولا يعاقب العالم فى تركه العمل 


بحديث أو آية» ونعذر نحن فى تركنا لقوله 
١1:5 ١34‏ جد اك ملا ج١3‏ . 

ذكر أشخاص وأنواع لم يلحقهم الوعيد المذكور 
فى الأحاديث ١59- ١50‏ ج .53١‏ 
إن قيل: هلا قلتم إن أحاديث الوعيد لا تتناول 
الخدل (الخاوف. وإغا» تفارل. .محل الؤفاق» 
فالجواب من وجوه 159 - ١5١0‏ ج ,.75١‏ 
إن قيل : فمن المعاقب إذا كان فاعل الحرام 
مجتهدًا أو مقلداء فا لجواب من وجوه :1 


هه ١‏ جح 001 


31.0010 2. الالثاننا لا معأمعكععرط 


* كثيرا ما يحكى عن أحمد روايتان ويكون 
منصوصه التفريق بين حال وحال 241 5/ 
جا؟. ٠‏ 

* الكتب التى يذكر فيها روايتان أو وجهان ولا 
يذكر فيها الصحيح كالكافى والمحرر والمقنع 
والرعاية والهداية» الكتب التى يتمكن بها من 
معرفة الصحيح منها اختلاف الأصحاب.فيما 
يصححونه» الخبير بأصول أحمد ونصوصه 
بعرم اراي 0 د ان 


.5١ج‎ 


3 قول بعض العلماء: إجماعهم حجة قاطعة 
واختلافهم رحمة واسعة 5/4 ج .3١‏ 


د قد يكون التزاع فى بعض الأحكام رحمة لبعض 
الناس» دعق كق ١١6١‏ جء 


الأصول الثابتة بالكتاب والسنة والإجماع للأمة 
بمنزلة الدين المشترك» وما تفرعوا فيه مما يجب 
أو يستحب لبعضهم دون بعض فهو بمنزلة ما 
تدوعت فيه الشرافم م5 - 187 ج141 

:* لا يوجد له قول ضعيف إلا وفى مذهبه قول 
باق الأقوى خال 13 اه 

# أكثر مفردات أحمد التى لم يختلف فيها مذهبه 
يكون الراجح فيها قولهء بخلاف ما سمى 
مفردة 178 ةج .7١‏ 

# المساتل التى يقف فيها أحمد يخرجها أصحابه 
علق حيبي ال 

5 مذاهب الأئمة تؤخذ من أقواليم: والخلاف فى 
أفعالهم الى كم ج9١‏ . 





3# ويشبه ذلك من وجه دون وجهء ما تنازع فيه 


العلماء والأمراء وساغ لهم الاجتهاد فيه مما 
يأتى 38 - الا ج39 001 ش 


503 قطع اللينة وتركهاء ومسألة الحمارية» وسماع 
الميت صوت الحى 24١‏ 47 ج .١4‏ 

# وتعذيب الميت بيكاء أهلهء ورؤية محمد يَكِلَدٍ ربه 

؟ؤة ج 2.١9‏ ' 


ماحد غلتية الفولن عطا؟ بر 1 
2 إذا قصد العلماء والمشايخ والأمراء بسياساتهم 


ومذاهبهم وطرائقهم وجه اللّه أثيبوا على ذلك 
الاج .١9‏ 


قد يقول بعض المصنفين: مذهب الشافعى 
أو غيره كذا ويكون منصوص بخلاف عذرهم 
هل يقال مع ذلك: إن الله أمر كلا من ىم ١م‏ ج١١.‏ 
| المتنازعين أن يتمسك باطنًا وظاهرا بما هو عليه 
كما آمرت بذلك الأنبياء؟ ٠‏ ج19., 


#* الناس فى نقل مذاهب الائمة قد يذكرون عنهم 
ما بلغهم وفهمؤه 7١١‏ ج 4. 

#* إذا كانت المسألة من.مسائل الاجتهاد لم يكن | لازم المذهب ليس مذهبًا للإنسان إذا لم يلتزمهء 
لأحد أن ينكر على الإمام ولا على نائبه ما لو قيل: لازم .المذهب مذهب لكفر كل من 
فعله 5١١‏ ججح .5١‏ :قال: إن الصفات مجاز 59؟5؟ ج همه 2١5١‏ 

ا الأو مالا ان 

#* طريقة الفقهاء فى تخريج اللوازم على قؤل إمام 
وام زا مني جاه لديويزا ل مو 


920 بافعتينة يرجح المجتهد إذا تكافات عنذهة 
الآدلة؟ 27394 .لاا ج .٠١‏ 
قد يكون للعالم فى المسألة أو فى النوع الواحد 


من المسائل قولان فى وقتين 2715 78 ج 19. الال "1# جا هك" 
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* الأقوال الضعيفة لا تحكى عن الأئمة لا على 
وجه القدح ولا على واجه المتابعة لام ىر 
ج71. 

المنحرفون عن اتباع الأئمة فى الأصول والفروع 
أنواع: الأول: قول لم يقله الإمام ولا أحد 
من المعروفين بالعلم من أصحابه» الثانى: قول 
قاله بعض أصحابه وغلط فيه. .. الثالتك: قول 
قاله الإمام فزيد عليه قدرا أو نوعا. . . الرابع : 
أن يعهم من كلامه ما لم يرده. .. الخامس : 
أن يجعل كلامه عاصًا أو مطلقًا وليس 
كذلك... السادس: أن يكون عنه فى المسألة 
اختلاف فيتمسكون بالقول المرجوح... 
السابع: ألا يكون قد قال أو نقل عنه ما يزيل 
شبهتهم مع كون لفظه محتملاً لهاء الثامن : أن 
يكون قوله مشتملةً على خط فالوجوه الستخة 
تبين من مذهبه نفسه أنهم خالفوه» وولا)... 
و(4)... ٠١” 20١5‏ ج .3١‏ 


نشأة المذامب 


علم النبوة من الإيمان والقرآن وما يتبع ذلك من 
الأمصار العن يسكنها أصحاب رسول اللّه 5 
وى : الحرمان» والعراقان» والشامء وبقية 
الأمصار تبع 5٠ »5١9‏ جاء اك "7٠١‏ 
ج؟١ا.‏ 

3 مذهب الثورى» والأوزاعى» وحماد تن أبى 
سليمان» وداود بن على وإسحاق كلل 
/ا٠‏ ج 1ق 550 ج577 


3 وابن عيينة ) والليث بن سعد 2٠١5‏ ل/ا١١‏ 
جا 


5 لحيجة من ملع تقليد هؤلاى وابن المبارك :2,25 
ه01 ج77 


:* مذهب أهل المدينة فى زمن الصحابة والتابعين 
وتأابعيهم أصح مذاهب أهل المدائن الإسلامية 
فى الأصول والفروع ٠١9 27١8‏ ج ١٠ء‏ 
51 ل-كلا١ا‏ ج١3‏ 
١55-151‏ ج١3‏ 

* مالك أقوم الناس بمذهب أهل المدينة رواية 
ورأيّاء الحديث فى فضل مالك ١/8 - ١/5‏ 
جا .73١‏ 

تعظيم الناس لمالك 4/ا١‏ - ١80‏ ج ,5١‏ 

:4 أكثر أقوال همالك توافق الحديث فى 
الروايتين وإنما تركها بعضص أصحابه ١6٠١‏ 


إحدى 


000 


0 


أصول مالك وأهل المدينة أصح 


حَ الأصول 


.7٠١ ج‎ ١80 والقواعد‎ 

2 تفضيل أحمد ذهب مالك على مذهب سفيان 
6١‏ ج١3‏ 

+ مذاهب أهل المدينة راجحة على مذاهب أهل 
المغرب والمشرق 1 الحملة. يوضح ذلك 
قواعد: منها قاعدة الحلال والحرام المتعلقة 
بالنتجاسات والأشربة» والآأطعمة... إلخ 
118-14 جا .17 1 

عمدة أحمد فى أصوله- العلمية والعملية- وفى 
الزهد والرقاق والأحوال على المأثور عن النبى 
والصحاية والتابعين» وكتب كتب المأثور عن 
النبى يليه والصحابة والتابعين 5١١ 25١١‏ 
ج١١.‏ 

مؤلفات الخلال التى جمعها من نصوص أحمد 
فى مسائل الفقه وأصول الدين وما فاته ”ا 
1" ش 
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موافقة أحمد للشافعى وإسحاق ومشابهة أصوله 
لأصولهما وثناؤه عليهما “الا ج 4 7. 

00 اصول فقهاء الحديث أصح: من أصول غير هم 
الا جد 2375 : 

* أهل الحديث يؤصلون أضلا بالنص ويفرعون 
عليهء لا ينازعون 'فى الأصل المنخصوص 
ويوافقون فيما لا نص فيه /ا4١‏ ج .53١‏ 

6 مناظرة الشافعى وإسحاق "لا ج 784.. 

حتنبل وأبو الفرج كانا يسألانه عن مسائل أهل 
المدينة لال اج 75. 

2 إسحاق بن. منصور كان :يسأله عن مسائل 
الأوزاعى وأصحابه “الا نج 5 7. 
وأصحابه لال ج 7”4. 


ين لعلم أحمد وأتباعه من الكمال والتمام ما يعرفه ا 


أهل العلم بذلك ل ٠١”‏ جد 
الحنابلة أقل الطوائف نزاعًا واختلافًا ؟7ا2 
الى اماجاة. 


2 الظاهرية» ومذهبهم أك "اما ج ١3"‏ . 


الإمامية عمدتهم على ما نقل عن الاثنى عشر 
5١‏ ج73١‏ 


طريقة المتقدمين والمتأخرين 
فى التأليف فى الرأى 


الكلام فى الرأى فى أوائل الدولة العباسية» 


وفرع لهم ربيعة بن هرمز فروعاء كما فرع |4 


عئمان النستى وأمثاله بالبصرة وأبو حليفة 
وأمثاله بالكوفة.» من رد ذلك /ا0١5. 50١8‏ 
:4 جدالن هلا١ا‏ ج 5١‏ 


* المتقدمون الذين وضعوا طرق الرأى كانوا 


4 
2 


307 


2 
7: 


يخلطون ذلك بأصول من الكتاب والسنة 
والآثار؛ إذ العهد قريب... ”7١5؟‏ ج .١٠١‏ 
فأما المتأخرون فكثير ممن صنف فى الرأى جرد 
ما وضعه المتقدمون» ولم يذكر إلا رأى 
متبوعه» وأعرض عن الكتاب والسئة» ووزن ما 
جاء به الكتاب والسنة على رأى متبوعه» ككثير 
من أتباع أبى حنيفة ومالك والشافعى وأحمد 
وغيرهم 1١7‏ ج .٠١‏ ا 


أئمة الفقهاء المجتهدون 


وغيرهم من أهل الكوفة» وابن جر يج وغيره 

من أهل مكة. وحماد بن سلمة وحماد بن زيد 

من أهل البصرةء والأوزاعى وطبقته بالشام 
5١٠١ 89‏ جا .٠١‏ ش 

الشافعى وإن كان أصله مكيًا فإنه تفقه على 
يقة أهل الحديث غير متقيد بمصره »25١89‏ 
5٠‏ ج١٠‏ . 


2 مناقب الشافعى واجتهاده ومؤلفاته 148١‏ - "اما 


1 


الإمام أحمد وإن كان أجداده بصريين فإنه تفقه 


على طريقة أهل الحديث غير متقيد بالبصريين» 


ولا غيرهم 1581 ج 554 56 جا .53١‏ 
ترجيح بعض الائمة -كأحمد- أو المشايخ على 
بعض» كثيراً ما يدخله الظن والهوى. .. 2351١‏ 
8١‏ جد 2735١‏ 

ابن المبارك وإسحاق بن إبراهيم والبخارى من 
الخراسانيين 5١١ ,7١9‏ ج .٠١‏ 


3 أبو داود م6" جا .5١‏ 


2 هل مسلم والترمذدى وابن ماجة والطيالسى 


والدارمى والبزار والدار قطنى والبيهقى وابن 
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خزيمة وأبو يعلى مجتهدون أو فيهم من انتسب 
إلى أبى حنيفة. . .؟ هك" 537 ج١7‏ 


التقليد والتمذهب 


عع 
0 


لا يجوز للعالم أن يقلد غيره إذا كان. 

.١19 ج‎ ١١ 

إذا أمكن الاجتهاد فى معرفة المشكلات وإلا جاز 
التقليد 25١5‏ 6١5؟‏ ج78. 

الأقوال التى قالها العلماء باجتهادهم يسوغ 

القول بهاء وإذا عرف الحقى بخلافه لم يجز 

تركه "1١6 6.5١5‏ جاه3. 


إنما تجب طاعة العلماء تبعًا لطاعة الله ١١‏ 
ج١7.‏ 

2 القادر على الاجتهاد يجوز له التقليد عند الحاجة 
١ل‏ لالء ١55‏ ج ١9‏ . 

: قول جمهور الأمة: إن الاجتهاد جائز فى 
الحملة» والتقليد جائز فى الجملة ١١ 21١١17‏ 
جد 2.596 

الجمهورء وهو بمنزلة... الفرق بين اتباع 

الراوى والرأى ١57‏ ج 2194 ١54‏ ج 2.53١‏ 

التقليد والاتباع الذى حرمه الله ورسوله كي هو 

اتباع غير الرسول وله فيما خالف فيه الرسول 


60 
2 


كة: إما للعادة وإما للرئاسة... ١57-١١١‏ 
جح 5 ١5١-١اه١‏ جا وأكل2 ”ك2 ١6١‏ 
ع 


التقليد المذكور لا يفيد علمًا ١5 . 1١1‏ ج١7.‏ 
إذا قال المقلد: قد يكون للقول الآخر حجة 


راجحة على هذا النص وأنا لا أعلمها 2١١4‏ 
14 ج١3‏ 


# إذا قال: أنت أعلم أم الإمام الفلانى 23119 


35١ج‎ ١٠ 


إذا كان فى المسألة روايتان أو وجهان فهل يباح 
للإنسان أن يقلد أحدهما؟ 57 ج-18١.‏ 
بعض هؤلاء حدد التقليد بعد عصر أبى حنيفة 


ومالك مطلقًا ١١١‏ ج .7١‏ 

2 وهل يجب عندهم اتباع واحد من الأئمة يقلده 
فى رخصه وعزائمه؟ ١١7‏ ج ٠١‏ 

:* من يقلد بعض العلماء فى مسائل الاجتهاد 
أو يعمل بأحد القولين هل ينكر عليه ويهجر؟ 
١16‏ ج 73١‏ 

متى يسوغ اتباع شخص معين؟ ١١7‏ ج١7.‏ 

نصوص الأئمة الأربعة فى النهى عن تقليدهم 
1181117 ج .7١‏ 

* نهى أحمد عن التقليد وأصحابه لا يقبلون قوله 
إلا بحجة ١١0 2١١59‏ ج 5. 

:# منع مالك أن يحمل الناس على الموطأ /5 
ج.7. 

هل يسوغ تقليد حماد بن سلمة وابن المبارك 
والأوراعى وقد قال رجل: لا يلتفت إلى 
هؤلاء؟ /اا# ج ,3١‏ 

من ترجح عنده تقليد الشافعى لم ينكر على من 
ترجح عنده تقليد مالك وأحمد ١5١‏ ج١7.‏ 

وظيفة المقلد لا١١‏ ج 70. 

ليس لشخص أن يوالى ويدعو إلى مقالة 
أو يعتقدها لكونها قول أصحابه 24 9 ج١7.‏ 

ليس للمنتسبين إلى شيخ من الشيوخ أو إمام من 
الأئمة أن يكفروا من عداهم ا١؟. 5١8‏ 
جلاء 54ه جالا. 

من أوجب طاعة إمام أو شيخ أو عالم مطلمًا 
فهو ضال كالرافضة 9" - 5١‏ ج .١9‏ 


١/١ 
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2 ضلال من أمر بطاعة الملوك والأمراء والقضاة 
مطلقًا نكذلك ٠‏ +د”: ج .١5‏ 
2 الانتساث إلى الفقه *51 ج و3 


والمالكى والشافعى والحنيلى .:. . لكن. لا يجوز 
.أن يمتحن الناس بها ولا يوالى بهذه. الأسماء 
ولا يعادى بها ده” مه جا كل 22706 
: 6ع ج1١ ١‏ . 

:* لا يجب على أحد تقليد. شخص نعينه. ولا التزام 
مذهب شخص معين غير الرمبول كي اتباع 
شخص لمذهب شخص بعيئه لعجزه عن معرفة 
الشرع مما 0 ١5‏ ج١53.‏ 

قول ابن حمدان من الم مذهبًا أنكر 3 
مخالفته بغير دليل ولا تقليد أو عذر آخر يراد 
به شيئان ١1"‏ ج .7١‏ 

:* هل للعامى 
وعزائمه؟ 2177 154 ج270 

2 هل يحول أو يدم التزام المذاهب أو الخروج 
ا ا ل 0 00 


أن زم مذهبًا معينا يأخذ برخخصه 


* الواقع فى التزام المذاهب 21755 118 اج .7١‏ 

* ما ينبغى لمن كان متبعًا لمذهب إمام إذا رأى أن 
غيره من المذاهب أقوى فى بعض المسائل 
وا الامو ا فاتك اف 


قول بعضهم: من ترك مذهبه فى بعض المسائل 


افو ديل 67 سارو 1 117 

اين انيه الأياوة اكات مسي 1ت ا 

# الصحابة همع اشتراكهم فى العلم ومشاورة 
بعضهم لم يلزم واحد منهم الآخر بقوله 514» 
1" ج 30 
: هل يحنث من حلف أن أفضل المذاهب مذهب 
فلان؟ ١١5‏ ج .73١‏ 1 1 





: *# كثير ما يدخل الظن والهوى فى باب التفضيل» 
وقد يفضى -إلى: القتال والتفرق7 ١7 - ١51١‏ 
جا 30. 

* قد يكون الشىء محبوبًا من وجه مسخوطا من 
وجه فيخفى أحد وجهيه على بعض الناس 
ويكون سببًا للفرقة 48١‏ جا ؟5. 

سبب. تسلط. الأعداء على بلاد المسلمين» التفرق 
فل “كناش وغبريها" والفيق 4358 1517 
ج17. 

# الصحابة كانوا مؤتلفين وإن تنازعوا فى بعيض 

| الفروع 11 0519 77١‏ جدل. 

3 طريقتهم .فى البحث والمناظرة لا ١٠١8 3١١‏ 
ج12. 

| # سببب نزاعهم فى بعض مسائل الأحكام والعقائد 

.١9 ج‎ ١58 .١5ا/ والتعبد‎ 

* من يجب أن يستفتى من نزلت به نازلة ١١1‏ 
ج10. 
# هل على المقلد أن يقلد الأعلم؟ /لا9ء 448 
1 

تهوز الفتيا بالقول السائغ. وإن .خرج عن قول 
الأئمة الأربعة إذا لم يخالف كتايًا ولا سنة ولا 

مافى معناهما #لاء 4/ا ج ”37.. 

إذا أفتى العالم الكثير 'الفتاوى. فى عدة ا 
'بخلاف السنة لم بمنع من الفتيا مطلقًا ١717‏ 
جلاا ٠00‏ 

إذا كان المستفتى والحاكم من المنافقين والكفار 
ويقصد بذلك موافقته على هواه لم يجب 
الحكم والإفتاء 2115 ١١‏ ج-18. 

* ليس للحاكم ولا للمفتى أن يلزم الناس باتباعه 
فى مسائل الاجتهادء ولا ينكرها المحتسب باليد 
4 4غ جا 730. 


١ 
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:* حكم الحاكم ليس شرعًا لازم لجميع الخلق بل | * كثير من أتباع الأثمة يقولون فى كل حديث 
لهم استفتاء غيره 25١14‏ 8 ج 730 يخالف مذههم : هنا منسوخ ٠١9‏ ج 2019. 
* إذا شرط على الحاكم أو شرط الحاكم على 44 44 ج١7؟.‏ 


:* إذا تعارض الأصل والظاهر ١86‏ ج .5١‏ 


مجتهدا أو مقلدًا 4 ج .7١‏ 

قول بعض المتأخرين: على المجتهد أن ينظر أولا 
يا لمات ما 1ن ١155911‏ 
ج2319 5١5‏ ج5375 


عا 


* إذا تعارض خبران أحدهما مسند ثابت والآخر 


مرسل #ك 568 ج١73 .١‏ 


١/1 


1.00 2. الالثالنا لا ععأمعكعرط 


النشأة اللأولى وغيرها. 

وفضل عباد الله الصا حين يبين فضل الواحد من نوعهم» فالواحد من نوعهم إذا ثبت 
فضلهم على جميع الأعيان والأشخاصء ثبت فضل نوعهم على جميع الأنواع؛ إذ من 
الممتنع ارتفاع شخص من أشخاص النوع المفضول إلى أن يفوق جميع الأشخاص والأنواع 
الفاضلة . فإن هذا تبديل الحقائق وقلب الأعيان عن صفاتها النفسية» لكن ربما فاق بعض 
أشخاص النوع الفاضل مع / امتياز ذلك عليه بفضل نوعه وحقيقته» كما أن في بعضصن 4/5/4 
الخيل ما هو خير من بعض الخيل » ولا يكون خيراً من جميع الخيل. 

رقانقية ماف قفد دك الحلماء. الرشدوة انناف القبر لين 5 4 متم اونما الله 
َه يجلسه ربه على العرش معه. 

روى ذلك محمد بن قُضَيل» عن ليث» عن مجاهد » في تفسير: «#عسئ أن يبَعَنَك 
ردك عقانا محمردا 1046 الاسزاة :4 با وذكر ولاك من وير الخرى مز قوع وقد وفوف 
قال ابن جرير : وهذا ليس مناقضاً لما استفاضت به الأحاديث من أن المقام المحمود هو 
الشفاعة» باتفاق الأئمة من جميع من ينتحل الإسلام ويدعيه» لا يقول: إن إجلاسه على 
العرش منكر - وإنما أنكره بعض الجهمية ‏ ولا ذكره في تفسير الآية منكر » وإذا ثبت فضل 
فاضلنا على فاضلهم ثبت فضل النوع على النوع ‏ أعنى صالحنا عليهم . 

وأما الذوات » فإن ذات آدم خلقها الله بيده. وخلقها الله على صورته ونفخ فيه من 
روحهء ولم يثبت هذا لشىء من الذوات » وهذا بحر يغرق فيه السابح » لا يخوضه إلا 
كل مؤيد بنور الهداية» وإلا وقع إما في تمثيل » أو في تعطيل . فليكن ذو اللب على 
بصيرة أن وراء علمه مرماة بعيدة » وفوق كل ذي علم عليم. وليوقن كل الإيقان بأن ما 
جاءت به الآثار النبوية حق - ظاهراً وباطنا - وإن قصر عنه عقله ولم يبلغه علمه « فورب 
السّمَاء والأرض إِنَّه لحق مثل ما أَنَكُمْ تتطقون»[الذاريات :7؟] فلا تلجَن باب إنكار » ورد 
وإمساك وإعها فو ار / لظاهره ااه باطنه ‏ حفظأ لقواعدك التي كتبتها بقواك 4/06 
وضبطتها بأصولك التي عقلتك عن جناب مولاك. 1 

إياك مما يخالف المتقدمين من التنزيه وتوق التمثيل والتشبيه» ولعمري إن هذا هو 
الصراط المستقيم» الذي هو أَحَدٌ من السيف» وأدق من الشعرء ومن لم يجعل الله له 
نوراً فما له من نور. 

وأما الصفات التي تتفاضل »فمن ذلك الحياة السرمدية والبقاء الأبدي فى الدار الآخرة 
وليس للملك أكثر من هذا » ا كدق كان هده كرف كرت لفن التي أن 
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1.0010 2. الالثالنا لا معأمعكعرط 


ذلك 55-517 ج13 . 

03 وأما العمليات وما يسمية ناس الفروع والشرع 
والفقه فقد بينه الرسول يا أحسن بيان» أدلة 
ذلك 1594-52 132+ 

* الأصل فى العبادات التوقيف فلا يشرع منها إلا 
ما شرعه الله ورسوله يلاد 3 وإلا دخلنا فى: #أم 
لهم شركاء» ١1‏ ج59. 

سبب كثرة البدع فى باب الإرادة والعبادة دون 
أبواب العقائد حتى فيما قبلنا ١5/8١55‏ ج 94. 

+ أعظمها الصلاة» الناس إما أن يبدؤوا مسائلها 
بالطهور أو بالمواقيت لا ج .7١‏ 


#* يراد بالطهارة ثلاثة أنواع: من الكفر والحدث 
والخبث ”07 +٠‏ ج .5١‏ 

الطهارة والنجاسة نوعان تابعان للحلال والجر حرام 
فى الأطعمة والأشربة ١7/16‏ جا كن لل 


كا -٠:#جا١1.‏ 


بابالياه 


وغير طهورء كل ما وقع عليه اسم الماء فهو 
طاهر طهور ٠١5 .٠١‏ جك /ا١١‏ ج9١.‏ 

** إذا تغير الماء اليسير أو الكثير بالطاهرات - 
كالأشنان والصابون والسدر والعجين - فهو 
طهور ما دام يسمى ماء ولم يغلب عليه أجزاء 
غيره) لا فرق بين التغير الأصلى والطارئ وما 
يشق الاحتراز دنه وما لا يشق /ا١‏ د 5.0 
6 ج١57‏ 


الماء المسخن بالنجاسة طاهر» هل يكرف مأخذ 
الكراهة .25١‏ ”7ك /الا3. 755 ج .5١‏ 

إذا تغير بمكثه فهو باق على طهوريته 5١‏ 
ج١ا7.‏ 

# جواز استعمال الماء البائت فى البرك ولو لم تكن 
فائضة #”١ ٠‏ جا ١7؟.‏ 

* إذا وقعت الطاسة على أرض الحمام والماء 
المستعمل جار عليها ثم اغترف بها من الماء 


الناقص ا لو ل 0 2 لم 


* الماء الجارى على أرض الحمام من المغتسلين 
متاق لانو لما جا وي ابرع ا 
ج١5‏ 

كل ما كره استعماله مع الجواز فإنه بالحاجة إليه 
لطهارة واجبة أو شرب واجب لا يبقى 
مكروماء وهل يبقى مكروهًا عند الحاجة إلى 
اتتعمالة قفن 'طهارة معن عن عم 
١40 4‏ ج١7.‏ 


| # إذا خالطته نجاسة فلم تغيره فهو طاهر لا فرق 


بين قليله وكثيزة وبول الآدمى وغيره» الأقوال 


هنا ل 7 جا ٠١‏ الاك كل ا - 
ا 

2 حكم البتر إذا بيل فيهاء حديث القلتين 258 
0١‏ 38" ج١53‏ 

* الرطل العراقى والمصرى والدمشقى 2”5 
ج١ا؟.‏ 


الأجوبة عن «لا يبولن أحدكم فى الماء الدائم ثم 


يغتسل فيه)ا ١5ل‏ ”كلل كل 2595 يتل 


975 ”2195 اكاك 55ج .1١‏ 

م ا ا ا ودر اي 
كانت. . . تعليل من لا يرى الطهارة منها كونه 
صار مستعملة أو وقعت فيه نجاسة أو اتنغمس 


١اع/ا/‎ 


1.0010 2. الالثالنا لا ععأمعكعرط 


:استعمال ماء زمزم ونحوه للوضوء دون الغسل 
وإزالة النجاسة. وصبه فى التراب ونحوه من 
. الطاهرات 2577 5؟5 ج١١.‏ 
بئر بضاعة 15١‏ -255 الل لالا جا ١5؟.‏ 
: الماء .الحارى إذا خالطته نجاسة لا ينجس إلا 
بالتغير بها 251 25 ١85 1١8060‏ ج١5؟.‏ 
النزاع فيما إذا اتفردت المرأة بالاغتسال أو خلت 
به 77 ج731. 
جواز اغتسال الرجل والمرأة من إناء واحد» 
واغتسال الرجال جميعًا وكذلك النساء 259 
الا 1١90‏ ج١131.‏ 
* الماء المستعمل فى طهارة الحدث باق على 
طهوريته 0146 7487 جذن :7١‏ 
* مقدار الماء الذى يضير: مستعملاً إذا اغتسل فيه 
الجنب 59 ج-١5.‏ 1 


# لا يصير الماء مستعملا ولا نجسًا إذا غمس النائم 
يده فيه أو الجنب 75 وا #8 5.2 
جا؟. 

# إذا تغير بالنجاسة فهو نجس 25١‏ ؟” ج١7.‏ 

لنجاسة الماء سببان: 
التغير بالنجاسة, الثانى: القلة 174864 ج١؟.‏ 

* لا ينجس الماء بالملاقاة. . . إذا زال التغير زالت 
النجاسة ولالا - 184 ج .5١‏ 

# تظهير الماء المتنجس “لاع 15 47 ج71 . 


1١ 


أحدهما: متفق عليه وهو 


إذا كان الماء مزيلا بزبيل نجس 4 50 جا 
د لا يستحب الاحتياط كجرد الشك فى المياه 23> 
اك 


إذا شك فى غنجاسة الماء فلا يستحب البحث عنها 


2 
2 


53 


أو البدن 504», 
إن يجوز للمضطر شرب الماء النجس دون الوضوء 


كماء الميزاب 5" و" مهم جا .5١‏ 
لا تقبل الشهادة بطهارة.الماء ونجاسته 147ء 
١51‏ جا ١ا37.‏ 


إذا أصابه شىء من الطهور المشتبه بنجس 


أو أصابا ثوبين أو بدنين 55)» 580 ج .75١‏ 

إذا أصابه شىء من طين الشوارعء وإذا:علم أن 
بعض طين الشوارع نجس 45:0565 ج١7.‏ 
وإذا شك فى النجاسة هل أضاببت' الشوب 
5 ج١5.‏ 


.53١ج‎ 55 


يحرم اتخاذ آنية الذهب والفضة ولو من غير 


استعمال ٠ه‏ ج ا”ء 794 :٠‏ ج 560. 


8 ج3. 
يصح التوضؤ والاغتسال منهما ١ه‏ - “اه 
1 

من لم يجد للشرب إلا آنية الذهب أو الفضة 
جاز الشرب فيهما /ا5» 54 ج .7١‏ 


كالمباخر... إذا كانت الضبة يسيرة لحاجة مما 
لا يباشر بالاستعمال فلا بأس » مراد الفدو 
بالحاجة هنا /ا5 - 7ه جا؟. 

# الضرورة تبيح الذهب والفضة مفردًا وتبعًا /ا» 
6: ج١١‏ 3. 


# حلقة الذعى فق الآنات مذو الذهى فق الآنية 


1١748 


له 


00 . الاللالانا لاطا مع أمعهعرط 


الذى يشرب فى أنية الذهب والفضة إنما يجرجر 
فى بطنه نار جهنم ١115‏ ج5١‏ 


حكم استعمال آنية الكفار كالمجوس وغيرهم 


وثيابهم وسلاحهم 1 جحجقى 854 جده؟., 


قولان للعلماء فى طهارة جلود الميتة بالدباغ 


2 


2 


ام لاص كوسص الل 55ل ه:اأجاالرا. 


كت الأحاديث المروية فى ذلك والكلام على 


أسانيدهاء» ووجحه الرخصة المتقدمة» يقوم الدباغ 
مقام الذكاة 5ه - لاه ج .3١‏ 

لا يطهر الدباغ إلا ما يطهر بالذكاة» لا يطهر 
جلود السباع والكلاب والحمير 58- لاه 
جا؟. 

والعظام والقرن ونحوه 016 5- 084 ج١ا؟.‏ 


+ العلة فى نجاسة الميتة 0/4 09 ج .5١‏ 
2 لبن الميتة وأنفحتها طاهر.» وكذلك جبن المجوس 


هلا ١٠68م‏ حا آالك,ء “اق 95 جده؟. 
«ما أبين من الميتة وهى حية فهو ميت» لاه 
ج١ا؟.‏ 


تقديم اليسرى عند دخول الخلاء. 516 


ج١3؟.‏ 
«... شرقوا أو غربوا» خطاب لأهل المدينة 
ونحوهم 3515 جا .73١‏ 


التدحنح بعك البول والمشى وسلت الذكر ونثره 


وتفتيشه بدعة 114 ج .7١‏ 


لا يجب على المتخلى غسل فرجه بالماء» يجزئه 
الاستجمار 4 757507 جا 7 . 


« الاقتصار على الماء أفضل وإن كان فيه مباشرة 


النجاسة 4::”, 588" ج .7١‏ 

الأمر بالأحجار لأنها الموجودة غالبا ١١6 .١١5‏ 
ا 

إذا استجمر بأقل من ثلاثة أحجار فعليه تكميل 
المأمور به ١7١7 ١1١‏ ج١3.‏ 

# النهى عن الاستجمار بالروث والعظم» تعليل 
ذلك.ء طعام الآدميين أولى بالنهى وطعام 
دوابهم 075١‏ ”5# ج 19. (1١7‏ 555 - 
3*4 ج١73.‏ 

إذا استجمر بملهى عله - كالعظم والروث 
واليمين - أجزأه وإن كان عاصيًا. هل عليه 
تنظيف العظم؟ ١١7 011١‏ ج١7.‏ 

# «إنها ركس» /511 ج١7.‏ 

باب السواك وسنن الوضوء 

الحكمة فى السواك تنظيف الفم» يشرع عند 
الصلاة ولو تحقق نظافته 56 -/اا ج١7.‏ 

*# لم يقم على كراهته بعد الزوال للصائم دليل 
شرعى يصلح لتخصيص العمومات... ١57‏ 
جا ه5. 

قاعدة فيما تشترك فيه اليمنى واليسرى من 
الأفعال وما تختص به إحداهما 50 ج .7١‏ 

# الأفضل التسوك باليد اليسرى» رد القول بأن 
ذلك عبادة مقصودة فيكون باليمين 50 - 18 
ج١13.‏ 

# الخلاف فى وجوب التسمية فى الوضوء 55 
جلا. 

وقت الختان وحكمهء وإذا خاف على نفسه ضرر 
الختان 54 ج .7١‏ 


# نختان المرأة وكيفيته» والحكمة فيه 4 ج .7١‏ 
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* لا يختن أحد يعد الموت 237/4 354 بج .217١‏ ا 
3 يجوز للجنب أقص شاربه وأظافره ومشط رأسه 2 «إذا قام أحدكم من النوم فليسقشق: 
الو “ا ج71 لاا 78 جب ١‏ 7. 


معنى اعشر من الفطرة. . ١9/5,31!/02.‏ ج١7.‏ |8 غشل الكفين بنية الاغترافب يجزئ عن عبار 


التوقيت لحلق العانة ونتف الإبط "4ت 54 | .غسلهما؟59؟ جدا١5.‏ 
جا ؟. يجب استينعاب الرأس بالمسح. حجة ذلك» من 


8 حلق الرأس على أرئعة أنواع : الأول: قّ حج رأى إنجزاء البعض وحجته #”ا/ا ب كلا ج١ا7؟.‏ 
أو عمرة التان: للمحاجة» الثالث : على وجه |2 القفدر المجزئ مسحه عند من جوز' مسح البتعض 


التعبد والزهدء الرابع: لغير حاجة ولا على | 4لا جد!5. 
رجه اللترئيوي ا لاسا #* لا يستحب مسح الرأس ثثلانًا 6لا - الا 
نهى عن القزع 27/1.!”/ا ج١71‏ . 00 ا ش 


يكره نتف الشيب 7لا ج 7337 . ش 1 ل ل ل 
العو «التنيين بالنقاة بوالقيهات. بالزجالو أ ا ات ش 
0 57 جك | : # غسل القدمين متواتر عن النبى يكل المسح على 
* غسل اليد قبل الوضوء ولو تحقق نظافتها 77 ظهورهما مذهب المبتدعة وهو مخالف للكتاب 
ا > | | والسنةء الحوات عن...:95.- 89 ج١1؟.‏ 


د قف الت تل غمسها فى الإناء والحكمة فيه أ دلالة قراءة #وأرجلكم» بالخفض على وجوب 
ْ كك لاا 8 ج١1.‏ : غسل القدمين أيضاء المسح جنر تحته نوعان 
ش 000 1 7و 7١‏ 
الس أي ولو البى للد أحذ ماء جديد ات 
للأذنينء» ولا ما زاد عن ال> مير 3 الترئيب والموالاة فين الوضوء» سقوطهما 
والمرفقين» ولا مسح العنق» غ غسل العضو أكثر |: بالنسيان والجهل وغير ذلك من الأعذار» يعيد 
0 المنسى فقطء إذا وجد المتوضئ بعض ما يكفيه 
: ١م‏ تق ”ما - ١اة5اجا١13.‏ 
# لو غسل الصحخيح ثم برأ الألم قبل نشاف 
فضل الوضوء: «إنكم تأتون يوم القيامة غرًا |: الصحيح 2487 47 ج١7.‏ 
ممحلا ابام 5 جا ه7. 1 ٠‏ 000 
ع اري ج3010 ج1020 , | وريه ريق [زالها مخ علق الاعف مواقت الدى 
الأمم قبلنا يضلون بلا وضوءء لكنهم يغتسلون ١|‏ يتضرر بإزالته .وإن ستر محل الفرض ١67‏ 
من الحنابة 7 21٠١‏ 1# سج 737. ْ 
* كل قائم إلى الصلاة فهو مأمور بالوضوءء فإن 
كان قد توضاً قبل فقد أحس٠ 3٠‏ -5١؟‏ 


باب فروض الوضوء وصفته 


.؟ا١ج‎ 


# لفظ النية فى كلام العرب ١54 2.157 215١‏ 
تخا عام ايع ا 
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محل النية القلب دون اللسان فى جميع العبادات 
ال ١378‏ :"٠ن‏ لاروك ١58‏ جم ا. 

* لو تكلم بلسانه بخلاف ما نوى فى قلبه كان 
الاعتبار بما نوى فى قلبه» لو تكلم بلسانه ولم 
تحصل النية فى قلبه 117 , ١1175‏ ج077 255 
/ا”ا جاكم١.‏ 

: النية المعهودة فى العبادات تشتمل على قصد 
العبادة وقصد المعبودء الأقسام ثلاثة ١54‏ 
جمكء 5١-١‏ ج75. 

هل تجب نية إضافة العبادة إلى الله ؟١؟‏ 
ج75. 


# يجب إخلاصها لله 21557 ١51‏ ج-8١.‏ 


هل تشترط النية فى الطهارة بالماء أو التيمم ١54‏ 
-/ا:١‏ ج86 .١‏ 

التافظ بها سراً لا يجب ولا يستحب» الجهر بها 
مكروه ملهى عنه 2015/8 ١59‏ ج8١2‏ كك 
ل سج ”١‏ #”7 ا ولاك ١754‏ 55ل 
/ا#١- ١5:5‏ ج737. 


# الاغتراف باليمين /ا5 ج .7١‏ 
البياض الذى بين العذار والأذن» النزعتان من 


جا . 


5 الذكر بعد الوضوء ا ل ل 5 


باب المسح على الخفين 
* المسح على الخفين متواتر عن النبى كل 20/7 
للا ج١7.‏ 


90 خفى على كثير من السلف والخلف لاع ث3 
4 ج١.‏ 


أدلة جواز المسح على الخفين ١١١ .١7٠‏ 


جةك 5ق ١٠١5‏ جا .1١‏ 


اا أ اا و وو ا م اد 


الأفضل للابس الخف أن يمسحء ولا يشرع أن 
يلبس ليمسح لاء لالا ج 74. 

توقيت المسح على الخفين بيوم وليلة وثلاثة أيام 
ولياليهن» إذا كان فى خلعه بعد مضى الوقت 
ضرر مسح عليهما للضرورة» وهو أولى من 
التيمم» وكذا إذا كان معه ما يكفيه لطهارة 
اله 157 اه واد يما 
جا؟. 

اشترط طائفة من الفقهاء: أولا: أن يكون ساترا 
للمفروض» ثانيا: يثبت بنفسه ضعفهماء كل 
ما يلبسه الناس ويمشون فيه فلهم أن يمسحوا 
عليه وإن كان مفتوقًا أو مخروقًا من غير 
دين م يتتاوله لقنل يفت #5 ب اه 
الاح اموق وان الفا اومن لوول 
١‏ 775 ج71 ١95‏ ج 71. 

* المسح على الجوربين وحدهما ومع التعلين» 
الزربول وما يلبس على الرجل من فرو وقطن 
وغيرهما ١١ 2١7٠‏ ج 19ء آلاء لالاء 
لاحن 5# 5لالج .1١‏ 


# المسح على الجرموقين ٠١8 2١١‏ ج .5١‏ 


** المسح على العمامةء أقوال العلماء فيهء عمائم 


السلف هك إأنك2 لاأنك نكف ١٠١9‏ 
ج١ا؟.‏ 

00 المسح على خمر الساء هك 86١كء. ١55١‏ 
ح١ا5؟.‏ 


# المسح على الجبيرة يفارق المسح على الخف من 
خمسة أوجهء لا يشترط فى المسح عليها أن 
يكون لبسها على طهارة» إذا سقطت بعد البرء 


1١م١‎ 
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أو قبله فهل تَِبٍ إعادة غسل الحنابة أو الوضوء 
٠.”‏ -5 اك لكلف 555 جح ١‏ 5؟. 

إذا كان جريحا وأمكنه مسح جراحه بالماء دون 
الغسل» أو كان معصوبًا أو عليه جبيرة مسنح 
ولم يحتج إلى تيمم لع هلك 56ل 
60 5و5 ”567 جل .731١‏ 

يمسح من غسللى إحدى رجليه ثم أدخلها اليف 
ثم فعل بالأخرى مثلها: «إنى أدخلتهما 
طاهرتين» ١١١-176‏ ج١5؟.‏ 

# المسح على القلانس الدنيات 218 ٠١8‏ ج١؟.‏ 

المسح على اللفائف ٠١7‏ ج .7١‏ 


تستوعب الجبيرة بالمسج بخلاف الخف 2٠١5‏ 
55515 جا .1١‏ 


© إذا خلع الخفين :169 - 151 ج .5١‏ 
# إذا قلع الجبيرة بعد الوضوء لم ينتقض ١١56‏ 


0.5١ 
باب نواقض الوضوء‎ 

4 هل تنقض الريح لكونها تصحب جزءًا من 

الغائط . . . ؟ 517١17‏ جا ١3؟.‏ 
لا ينقض الخارج النادر من السبيلين ٠١١‏ 
ج١3‏ 

يتوضأ وكيف يصلى من به سلس البول أو 
ناقض /ا١١- ١”‏ ج .35١‏ 


00 
ٍ 


: خروج النجاسات من غير السبيلين لا ينقض 
كالجرح والفصاد والحجاءة والرعاف والقىء إذا 
كثرء الوضوء من ذلك مستحب 21١‏ 2178 
ااال 4 كك لبك الم وما 


جح "١‏ 0 لاككء ١58‏ جد ه05 اكل.2 ١١١‏ 


ج 70. 

+ النعاس اليسير لا ينقض الوضوء ١0؟‏ جد .٠١٠١‏ 

* النوم الناقض» اليسير من المتمكن لا 'ينقض»ء 
النوم مظنة الحدث: «العين وكاء السه...». 
«ولكن من غائط وبول ونوم؛ 2١7١‏ ”7ا2 
7374-١‏ ج١51.‏ ش 

# نوم القائم والقاعد والراكع والساجد إذا كان 
يسيرا لم ينقض بخلاف المضطجع 21737 
ا م ج11 


2 


مسن الذكر له ينقض » يستحب الوضوء منله. 
مس فرج الحيوان» باطن الكف 27806 585 
اال اكه 1# جا ا 1١1١ 5٠١‏ 


جاه؟. 


5-3 
2 


الأقوال 0 النساء» الصحيح منها أحد 
قولين: إما عدم النقض مطلقاء أو النقض إذا 
كان بشهوة.» الملامسة فى القرآن 1785 ج١27‏ 
ع« و"( جاكن لاا ١١8‏ جا دك 
١‏ ج 70. 


# إذا قبل زوجته فأمذى 177 18 ج١7.‏ 


]:*# مس الأمرد بشهوة كمس النساء ١552-< ١5٠‏ 


ج ١66 ,5١‏ ج؟77. 

* لا يجب الوضوء من غسل الميت» الاستحباب 
متوجه 27585 /ا354) ج .5١‏ 

2 الأمر بالوضوء من لحوم الإبل مطبوؤخة ونيئة » 
صحة الأحاديث فيهء هل هو ناقضض؟ الحكمة 
فيه. ضعف القول: بأن المراد بالوضوء غسل اليد 
والفمء لم ينسخ بترك الوضوء ثما مست النار 
ع 5860 ج70 94 - ك2 ١5١ ,.١55‏ 


ديل 


3281.000 2. الالثالانا لإا عع أمعهعرط ٠١‏ 


جا١ا3, ١١9‏ جده5. 


إذا صلى غير عالم بوجوب الوضوء من لحوم 
الوبل أو فى مباركها لم يعد 965 ج .7١‏ 

* الوضوء من اللحوم الخبيئة 2784 780 ج١7ء‏ 
١١٠‏ ج١1.‏ 

# الوضوء من لحوم الغنم 2784 2786 ج١7.‏ 

* الوضوء مما مسته النار 2785 580 ج 23١‏ 
ع كاك ككل وكل 


١١9 24 


جاك, 2158 ١١19‏ ج 50 578١‏ ج ه70. 

الوضوء من الخضب 2585 5868 ج 25١‏ 24 
٠‏ ج١3أ.‏ 

# الوضوء من القهقهة فى الصلاة .5١١‏ /ا7/1 
ج790١‏ ج١73.‏ 

# يستحب الوضوء لمن أذنب ذنبًا ١174‏ ج .7١‏ 

«من بركة الطعام الوضوء قبله». «المضمضة من 
اللبن والغمر؛ ١0١‏ ج-١73.‏ 

* إذا تيقن الطهارة» لا يجوز الخروج من الصلاة 
الواجبة لمجرد الشك لالاا1. 2١58‏ 775 
ج١ا؟.‏ 

إذا تيقن الرجلان أن أحدهما أحدث 145 ج١7؟.‏ 

:# لا يجوز مس المصحف بغير وضوءء كيف 
يحملهء إذا قرأ فى المصحف أو اللوح ولم 
يمسه جازء يجوز له أن يكتب فى اللوح وهو 
على غير وضوء ١١ .١7"ج ١٠‏ جالاكء 


كول لادك معهدوكل ١5١‏ جا 7 3 . 


3 يجوز مس الماء الذى محى به المكتوب من القرآن 


+7 ج37١.‏ 
* تجب الطهارة للصلاة فرضها وتفلها ١054‏ 
ا 


وسجدتى السهو 21١55 2١605‏ لا1١‏ ج١ا5؟.‏ 
* لا يجوز للمحدث صلاة جنازة 2164 21668 
4ل 1١١6 1١1ج ١94‏ ج31 


يجوز له سجود التلاوة والشكرء وهل يكره مع 
القدرة على الطهارة» سجود سحرة فرعون 
والمشركين فى النجم على غير وضوء -١04‏ 
كهدكل ١15-1١68‏ ج ١1ت‏ 2 ماج 11 . 
لا تشترط طهارة الحدث فى الطواف ولا تجب 

فيهء تستحب فيه الطهارة الصغرى» الفرق بينه 

وبين صلاة الجنازة 104 - ١5١‏ ج١2‏ 

حكن لالكن لماكل كهكل لاه ج31 , 
؛ يستحب للمعتكف طهارة الحدث., وكذلك 
للذكر والدعاء» فى القراءة خلاف شاذ 21١64‏ 
لادك دك كاكك/ ”5517 جا .١ ١‏ 


١ 
7# 


3 
5 


* استحباب تجديد الوضوء ١608-1008‏ جا١7.‏ 

؛* لا يجب الوضوء على من لم يرد الصلاة 05١1»؛‏ 
لاه ج١7.‏ 

استحباب الوضوء عند كل حدث ١90‏ ج277 
ا 

# وعند النوم لكل أحد ١66 .١55‏ ج .75١‏ 

* حكم من صلى محدثًا مستحلاً لذلك أو غير 
مستحل ١59‏ ج١7.‏ 

باب الغسل 

# الطهارة من الجنابة فرض» ليس لأحد أن يصلى 

جدبًا ولا محدنًا حتى يتوضاً ١184‏ ج .7١‏ 


الخارج عقب البول بألم أو بدونه لا غسل فيه 
48 ١لا١‏ ج١13.‏ 


37 إذا وضعت الدواء وقت المجامعة لنع المنى من 
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0 الذي 


فنقول قر اناد لاسلواه لل لقص لخر بان رضي ال 
على أنحاء. 2 كما قال تعالى : «إوما كان لبشر أن يكلّمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو 
يُرْسِلَ رَسُولاً فيُوحي بإذنه مَا يُشَاء4 [الشورى:01]ء فبين أن الكلام للبشر على ثلاثة 

ووجهان آخران ليس للملك فيهما وحي » وأين الملك من ليلة المعراج» ويوم الطور. 
وتعليم الأسماء وأضعاف ذلك؟ 


ولو ثبت أن علم البشر في الدنيا لا يكون إلا على أيدى الملائكة . 00000" 
87 فكيف يصتعون بيوم القيامة؟! وقد قال النبي كل / «فيفتح اللّه على من محامده والثناء 
عليه بأشياء يلهمنيهاء لم يفتحها على أحد قبلي2172. 
وإذا تبين هذا » أن العلم مقسوم من الله» ولب كما رع هذا الععى سلله لد يكرت إل 
بأيدي الملائكة على الإطلاق » وهو قول بلا علم» » بل الذي يدل عليه القرآن أن اللّه - 
تعالى ‏ اختص آدم بعلم لم يكن عند الملائكة» وهو علم الأسماء الذي هو أشرف العلوم ) 
حا لم ير راط ا اواو الاي إلى بنيات الطريق؟ ومنها 
القدرة . 
وزعم بعضهم أن الملك أقوى وأقدرء وذكر قصة جبرائيل بأنه شديد القوىء وأنه 
حمل قرية قوم لوط على ريشة من جناحه: فقد آنى الله بعض عباده أعظم من ذلك؛ 
فأغرق جميع أهل الأرض بدعوة نوح» وقال النبي كَل :«إن من عباد الله من لو أقسم 
على اللّه لأبره900) :ورب أشعث أغبر مدقوغ بالأبواب لو أقسم على الله أيه 0©! وهذا 
عام في كل الأشياء » وجاء تفسير ذلك في آثار: : إن من عباد الله من لو أقسم على الله 
أن يزيل جبلاً + أو الجبال عن أماكنها لأزالهاء وألا يقيم القيامة لما أقامهاء .وهذا مبالغة. 
ولا يقال:. إن ذلك يفضل بقوة خلقت فيه وهذا بدعوة يدعوها؛ لأنهما في الحقيقة 
ببسمرعة يؤولان إلى واحد » هو مقصود القدرة ومطلوب القوة» وما من /أجله يفضل القوى 
على الضعيفء ثم هب أن هذا في الدنيا فكيف تصنعون في الآخرة ؟ وقد جاء في الأثر : 
ايا عندي». أنا أقول للشىء كن فيكون» أطعني أجعلك تقول للشىء كن فيكون»يا عبدي» 
أنا الحي الذي لا يموت » أطعني أجعلك حيا لا تموت» » وفي أثر: «أن المؤمن تأتيه 





. ) 71701" ( البخارى فى الصلح‎ )0( . ) 5ال١‎ 1١ ( البخارى فى التفسير‎ )١( 
.) ١38/151! ( مسلم فى البر والصلة‎ )7( 
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النفوذ إلى مجارى الحبل لم يبطل صلاتها 1 الوضوء ١١١‏ ج (17١0١‏ 500 ج١1.‏ 
وصومها ولو كان فى جوفهاء الاحوط أن لا :]| * لا تثليث فئ الغسل؛ ولا يقصد غسل مواضع 
يفعل ١٠/١‏ ج ١5؟.‏ الوضوء مرتين ١١١‏ اج 23١‏ 508 ج ١11؟.‏ 
الوطء فى الدبر يوجب الغسل ١1١ 2١5٠‏ |* لاا يجب فى الغسلٌ ترتيب ولا موالاة» تغمد 
وال ٠‏ تفريق الغسل كتعمد تفريق غسل العضو 
* الغسل للدخول فى الإسلام» النزاع فى وجوبه الواحد» وبينهما فرق» إذا وجد ‏ الجنب" بعض 


ووجوب السدر فيه 5/ا١1‏ ج .73١‏ ْ ما يكفيه إستعمله 297 لا29) 5”5؟ ج ١5؟.‏ 
#شيل النائض +11 1 # ليس عليه نية رفع الحدث الأصغر 211/١‏ 5109 


* يمنع الجنب من قراءة.القرآنء ويكره له: الأذان» ج11 
والخطبة»؛ والنوم بلا وضوءء وفعل المناسك بلا 81 لا يجب غسل داخل. الفرج من جنابة: أو حيض 
1 طهارة مع قدرته عليهاء الفرق بين الجنب . الال ج ١‏ 13. 
ولفاتضن 10 ده كق 13 بج 1301 إجه بيشمق لدت لوقيو ]ذا اراد أذ ياكل 
2 7 1 أو يشرب أو ينام أو يعاود الوطءء: يكره له 
* الخلاف فى طواف الجنب إذا اضطر 289 النوم إذا لم يتوضأ ١95‏ - /!ا19 ج.١5ء.‏ 
عا ام 0 ش' ]|[ 98.9 ج ة55؟. 


ل 


* ليس للجنب أن يلبث فى المسجدء إذا توضأ | * لا يلزم المتطهر كشف عورته لا فى الخلوة ولا 


جاز ١95‏ لا9١‏ ج ١ل‏ الاق اق ١١95‏ ]| . فى غيرها إذا طهر جميع بدله 69 ١9.6‏ 
جا 1ا"؟. ج١ا5.‏ 


:* الخخلاف فئن منع الكافر من ذخول المسنجد970١‏ [88! كراهة أحمد لبناء الحمام وشرائه وكرائه»؛ وسر 


ج١13.‏ ْ ْ :1 ذلكء. محامل كلامه ثلاثة أيعدها... التفصيل 
مقدار ماء الغسل والوضوء بالرطل الدمشقىء, إذا فى حكم بنائها وبيعها وإجارتها ينحصر في 

احتاج إلى الزيادة أحيانًا لحاجة فلا بأسء النهى | . أربعة أقسام الاك 1485 ج .1١‏ 

عن الإسراف فى صب الاء لال 5" لاه 2 الأول: أن يحتاج إليها ولا محظور. فتجوز. ما 

اردق ااام املد افو يدخل فى اسم الحمام 19/7 - //11 ج 71. 
#* الغسل كل أسبوع لمن لا جمعة غليه 0١10‏ [ #2 الثانى: إذا خلت عن محظور فى البلاد الحارة 

ال 0 ش أو الباردة فلا يحرم بناؤها لالا١‏ ج .7١‏ 


# الي على الجنب» والحائض الاغتسال دون | *# الثالث: إذا اشتملت على الحاجة والمحظور 
الوضوءء وهل عليه المضمضة والاستنشاق» غالبًا فلا تطلق كراهة بنائها.وبيعها لال1١ء ١78‏ 
الافقل: لتيب ان ينوا لكشل ولا بعد 51 دالا 
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* الرابع: أن تشتمل على المحظور مع إمكان 
الاستغناء عنهاء هذا محل نص أحمد وتجنب 
ابن عمر 8/ا١‏ ج ١5؟.‏ 
أقسام : الأول: مع عدم الحاجة. الثانى : قنع 
الحاجة لطهارة واجبة أو مستحبة) أو نظافة 
البدن من الأوساخ التى لا تمكن إلا فيهاء 


لا/ا1!- 4لاكء. ٠ككه‏ لتك 


المأمور. . 

* إذا كان به مرض ينفعه فيه الحمام 11/5. ١1/1‏ 
0 

لمن الأحد أن يحتج على كراهة دخولها أو عدم 
استحبابه بكون النبى #لةٍ لم يدخلها ولا أبو 
بكر وعمر 5لا(ء ١50 .195 .١87 - ١/8‏ 
12 . 

* المرأة تدخلها للضرورة مستورة العورة» هل 
تدخلها إذا تعودتها وشق عليها ترك العادة؟ 
١40 15‏ ج١7.‏ 

93 يحرم دخحول الحمام بلا مثرر» على داخل الحمام 
أن يستر عورته من الحمامى وغيره» ولا يمكنه 
من لمسهاء ولا ينظر إلى عورته أحد ولا 
يلمسهاء وعليه أن يأمر بالمعروف ويلهى عن 
المنكر بحسب الإمكان - ١1595 21١9#‏ 
ا 

09 على ولاة الأمر النهى عن سفت العورات» 
وإلزام الناس بأن لا يدخل أحد الحمام مع 
الناس إلا مستور العورة» وإلزام أهل الحمام 


.53١ جا‎ ١95 - ١1 

6 إذا اغتسل فى مكان خال بجنب حائط أو شجرة 
كشفها 1١97‏ ج .7١‏ 

0 فلح الحمام وقفت ا جمعة حرام» يلزم الولاة ملع 
الناس وعقوبتهم عن القعود فيها وفى البساتين 
والأسواق والدور وغيرها وقت الجمعة 21# 
5 ج .7١‏ 


باب التيمم 


* التيمم لغة وشرعًا 2199 
3 التيمم من خصائص هذه الآأمة 5.6١. ١899‏ 
جا؟. 


ا 


يتيمم من عليه حدث أصغرء وكذا الحنبا... 
ا 6 
2 التيمم بدل عن الماء 58# 505 581١‏ 


.؟ا١ج‎ 


لكل ما يفعل بطهارة الماء من صلاة وطواف. . 
إلخ ”ا /اد”. 558 ه55 ج١53.‏ 
فيكون طهور قبل الوقت وفى الوقت وبعد 
الوقت إلى وجود الماء» إن قيل: الوضوء يرفع 
الحدث والتيمم لا يرفعه؛ أو فيل : هو مبيح لا 
رافع للحدث» أو أنه طهارة ضرورية. أو قيل : 
هذا ينتقض بطهارة الماسح على الخفين» 
وطهارة المستحاضة وذوى الأحداث الدائمة 


ل 2 ا 


7 اال 58 الكل هغل 555 


جن الا 


بالك إظلوار الحورة فاخنة يجي العتوية عليه إل الليى لكل ناوه 17 مك 1232 


106 


31.0010 2. الالثالنا لا ععأمعكعرط 


53 


إذا كان فى حضر وليس عنده إلا ما يكفيه 
لشربه؛ أو مسافرا ليس عنده إلا ما يكفيه 
لشربه وشرب دوابه 27555 55 - 2,554 
:62 م ج711 


: إذا بعد الماء صلى بالتيمم ف 


07١ج‎ 08 


2 


ماوت الخاص 


** إذا كانت قيمة الماء فى الحمام أو الطهارة 

تجحف باله أو تنقص نفقه عياله أو قضاء دينه 

تيمم» إذا أمكنه أن يرهن شيئًا عند الحمامى 
أثناء النهار فعل» هل عليه أن 
يدخل بالأجرة المؤجلة؟ إنما يجب عليه أجرة 
الدحول إذا كان الماء يبذل بثمن المثل أو بزيادة 
لا يتغاين الناس بمثلها ١59‏ - 565 ج .5١‏ 


ويوفيهة فى 


5 


2-١ 


أو حاف الضرر باستعماله.. أو زيادة مرضهء 
أو تأخير بركه» أو حشية برد ونحوه تنمم» لد 
بعل حوتف الواذ له لم ا 2191 
5ع؟” ‏ ادك :دل هدك كك ككل 
جا ١ا؟.‏ 

ل كه اسار 

للماء 2554 

ا 


أن يجامع أهله وإن كان عادمًا 
هل دل هودكل 5ه5” 
> إنقديات إذا شاف إن طلمه للا ارق مالية 
ا 0 
“5 8ه؟ ج١1.‏ 
# إذا وجد مضطرا إلى الشرب وهو محتاج إلى 
ما معه من الوضوء 65 جا ١ا؟.‏ 
إذا حصل ماءٌ . لبعض أعضائة دون بعض فهل 
يستعمل ما قدز عليه ويتيمم؟ كم ١ق‏ 
ج١ا؟. ١‏ 
# إذا أمكن الرجل والمرأة يتوضآ ثم يتيمما فعلاء 
ولو اقتصرا على التيمم أجزأ 2500 555» 


0 
يدت 


ليلا 


5641 ج1١‏ 7. 
إذا كان به :رمد غسل ما استطاع من بدنه؛ وما 
يضره الماء كالعين وما يقاربها فيه قولان: 
يتيمم لهء وليس عليه تيمم 2550 

اأكجا؟. 

عرزن كاد أرق كو كما قل حون 
فهل عليها غسل ما أمكنها والتيمم للباقى 
مواء كان هو الاكس أذ الأقل "أو التبت؟ 
155 سج 

# ]13 كن "علية: تر احة وعورقنا “وله أن يوضر 
التيمم حتى يفرغ من وضوئهء إذا قيل إنه 
يجمع بين. الوضوء والتيمم 2514-0 ١15ءع‏ 

اج .5١‏ 
*# يتيمم لكل مايخاف فوته كالجنازة وصلاة العيد 
والجمعة والجماعة الواجبة /7851. /1ه5. 513 

جا؟. 


2 5 مستيقفظ والماء بعيد 


منه يخاف إن طلبه أن تفوته الصلاة» أو كان 
الوقت بارداً يخاف إن سخنه أو ذهب إلى 
الحمام فاتت الصلاة صلى بالتيمم» وإن 
استيقظ آخر الوقت وخاف إن تطهر طلعت 
الشمس صلى بالوضوء بعد طلوعهاء وكذلك 
الجنب 551-0304 جاك2 6ج 15. 

إذا وصل المسافر إلى الماء وقد ضاق الوقت 
صلى بالتيمم» وكذا... 557 ج .1١‏ 

صلاته بالتيمم بلا احتقان أفضل من صلاته 
بالوضوء /751؟ ج .7١‏ 

6 لو عجز المحدث عن الماء والتراب صلى ولا 
إعادة عليه 545؟ ج"ء 557 755 ١191‏ 
جارك لالج 7"5. 


# يؤم المتيمم المتوضئ 2777 701 ج١75‏ . 


التراب الذى ينبعث مراد من النص بالإجماع 
وفيما سواه نزاع 5٠‏ ج١؟.‏ ش 
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التيمم بالرمل والسبخة بخلاف الأشجار وشعره طاهرء إذا أصاب الثوب أو البدن 
والأحجار والزرنيخ والنورة 927048 ”١‏ ج١7.‏ رطوبة شعره لم ينجس بذلكء لعابه إذا 
يجوز التيمم با 5 الذى تحت بيته» وإذا كان أصاب الصيد» بوله أعظم من ريقه ,25”"١١‏ 
هناك غبار لأصق يمشن الأشاء وملا 1 ل 
تعميم الوجه واليدين بالمسح» لابد من إلصاق * إذا طلع الكلب من ماء فانتفض فهل يجب 
تسبيعه ١#6اج١7.‏ 
الصعيد بالوجه واليد #الاء لاج .7١‏ 2 3 


* لايشرع فى التيمم التكرارء ولا يلزم فيه الترتيب 


كلل 58 - .5ل لاودل 5:8 جا .13١‏ 


]5 كان ولوقه عن اإناه ري لالس م 

* إذا ولغ فى طعام 23٠١‏ ؟.“”'ج١ا؟.‏ 

:* إذا ولغ الكلب فى اللبن »ومخض اللبن وظهر 
فيه زبدة»ء فهل يحل تطهير الزبدة؟ »2١549‏ 


ل 0 


:* كل من جاز له الصلاة بالتيمم جاز له: قراءة 
القرآن» ومس المصحف» ويصلى بالتيمم 
الفريضة والنافلة وغير ذلك 25609 ”5ل 


ع إزالة التنجاسة بغب الماء ف ثلاثة أقوال: 
ج31 إذز ١‏ بعير فيها فو 


0 001 المنع» والحواز» والحواز للحاجة» الراجح للد 
رواحم اللباولة عار يه المريفية بوكيرها - "الال وك 144 ج١1‏ 1. 
+" وداقتى, ه0556 5:5 جا .13١‏ 5 
"كنار قي . إزالتها< يعر اناد لل .ماوع 
##لثيار: كر انمسق لوعو باورا ٠|‏ .ايان ب ال وا ا 


على استعمال الماء 7 - 5١8‏ ج١ا؟.‏ الهرة» والخمر المنقلة» والاستحالة 559 - 
* صفة التيمم 050 588 -20550 47لء الاكاجا؟. 
4" جا .5١‏ لا تحتاج سكين القصاب ولا السيوف إلى غسل 
باب إزالة النحاسة 5 -598 ج١ا؟.‏ 
#علين اح لديل سيط ب شعي مرو م #1 كاله المجاسةو “كرجا (التيزجين لجس 
عجارو قن ترم السافة د رقن دزا والزبل» النجس يستحيل تراباً 178445 ج١5.‏ 
الااج١ا؟.‏ 


”3 هةاجا؟. 

* الفخار الذى يشوى بالنجاسة طاهر وإن قيل: 
إنه قد خالطه دخانها 55" - /اغ”# جد١ا؟.‏ 
هل تطهر النار ما لصى من الخنزير المشوى 

فيه؟ 6ه5"اج١7.‏ 
فران يحمى الزبل النجس أو الطاهر /ا4 "2 
4” ج١3؟.‏ 


لاتشترط النية فى إزالة النجاسة 25 21١565‏ 
5ولل الال الال جا١؟.‏ 

** إذا صب الماء على اللأرض حتى زالت عين 
النجاسة وكذلك السطح إذا أصابه ماء المطرء 
فالماء والأرض طاهران ١5٠‏ ج١5.‏ 20185 
/ا14 ج١7.‏ 


١ 1 ١‏ *# الأرض إذا أصابها نجاسة ثم ذهبت بالري 


أو الشمس ونحو ذلك طهرت وجازت الصلاة 


/ا3 1 
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عليها والتيمم بهاء طين الشوارع الذى لم 
يظهر به أثر النجاسة مع تيقن النجاسة فيه 
ذ/ا - ““لااء. 51848 ج١1‏ 1. 

* إذا صارت النجاسة ملحاً فى الملاحة أو رمادا 
أو .صارت المبتة والدم والصديد تراباً كتراب 
للش لو طلا لاحي م لق اانه 
الا “الا هلاج ؟. | 

* إذا انقلبت الخمرة خلا طهرت 1785ج250 
45 0/1( - دلاكجا؟. 


تخليلها لايجوزء الأمر بإراقتها والنهى عن . 


تخليلها غير منسوخ » عمل الخل 66ل 

.لال *لاكن عاك وك "اؤقاجا؟5. 
وخمرة الخلال تجب إراقتها 3-5-5 كلاكجا؟. 
الحشيشة نحجسة 00 د كت 


اج 


4 خا ايفين العقل ولاشكره ارا مكو يه 


استحالته كالينج 1 نجساً لاماء 2.١88‏ 


3١: ج‎ ١715١5201176 حاك‎ 


00 ج70 
وقعت فيها نجاسة مثل الفأرة الميتة فللعلماء 


التنجيس وهو الأظهر. أن الماء أولى بعدم' 


التنجيس لالا؟ا - (ولاء /19 - ."8 
جا؟. 0 

0 فق تحنها امت 154 ج11 ش 

(إن كان مائعاً فلا تقربوه) 4لا؟ - 258١‏ 
0 5و5اج١؟.‏ 


«(ألقوها.وما حولها.وكلوا سمنكم» 2579 


. 3١ج‎ 1511١15 ”كؤوا١ كاك‎ 


الحين الأفرنجى الذى. كرهوه ذكروا له سببين 
ا ا 1 

* الجوخ الأفرنجى وهل هو نجس؟ ”2”03 
ع“اج١ا5.‏ 

:* بول الصبى الذى لم يطعم ١486‏ ج١؟.‏ 

العفو عن يسير الدم. وغيره الذى يشق الاحتراز 
عنه ١17‏ - واج١!؟.‏ ش 

من وقع على ثيابه ماء طاقة لايدرى ما هو لا 
يجب غسلة :نولا يستشحب السؤال عنه 
ع #ج71. ش 


# غسل لحم الذبيحة بدعة 790 - 7948ج١1.‏ 


:* ثوب القصاب وبدنه ومكانه فى المسجد محكوم 
بطهارته وإن كان عليه دسمء نماسته» غسل 
اليدين من مصافحته بدعة 17951.0596 ج1١71‏ . 


ظيارة نا يصعي اللبعام: بنده إذا! لت يكن فيه 
نجاسة ١6‏ كتج 7. 

* الاسعتجماز بالأحجار مطهز أو متخفف 57"ء 
“اج 7. 


بول ما يؤكل الحمه وروثه من الدوات والطير 
طاهرء القول بنجاستة .قول محدث؛» غاية ما 


د 


.اعتمدوا عليه والجواب عنه» بضعة عشر دليلاً 
شرعياآً على عدم تنجيسه ١45‏ ج0١25‏ +5 
ري ف ين > لض انض © ينان 
لحمه ففيها قولان "57) 55 ج١25‏ 00 
#طيار يسن الأشيقه والأقران لدم ادل نه 
عن لايق -والموات عت الاق رتاه 
ا ال در انا 
ع فرك يايسه وغسل رطبه أو إماطته ١7‏ 
0 ارخرير ا ا ا 


١848 
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ليس الدم قبل بروزه نجسآ 7178 379 ج71. 
* كل ما بدأ الله بتحويله من جنس إلى جنس 
زال عنه حكم التنجيس :ج١5‏ . 
من قال: إن منى المستجمر نجس فقوله ضعيف 

.؟١ج'”:‎ 

:ا لبن الآدميين طاهر 5١‏ ج75. 

:2 بدن الحنب طاهر» وعرقه وثوبه الذى يكون 
فيه عرقه. وكذلك الخائض وثوبها الذى يكون 
فيه عرقها ما ج1١‏ ؟. 

سؤر الهرة» إذا أكلت فأرة ونحوها وولغت 
فى ماء قليل 2751 لاك أاهما'ج١؟.‏ 

# الخدلاف فى الحمير هل هى طاهرة أو نجسة 
6 ج١5.‏ 


2 بول البغل والحمار وهل يعفى عن يسيره 
4 7460ج١7.‏ 


* إذا جبل الطين بزبل حمار وطين به سطح فوقع 
عليه مطر وكانيسيراً عفى عنه 8072076١‏ 


جا7. 
ونحوها فهل يعفى عن يسير ذلك 
11 . 

#* سؤر البغل والحمار هل يجوز التوضو به؟ 
1ج ؟. 


وهل يلحق بريق الكلب أو بريق الخيل؟ 
460اج١؟.‏ 

مقاود الخيل ورباطها طاهرء الخلاف فى مقاود 
الحمير 2795 17940ج١7.‏ 

كل حيوان قيل بنجاسته فالكلام فى شعره وريشه 
كالكلام فى شعر الكلب 011760 ج١؟.‏ 


اليل 


فى الشعور النابتة على محل نجس ثلاث 
روايات» الراجح طهارة الشعور كلها كك 
0" ج١3.‏ 

إذا بال الفأر فى الفراش فغسله أحوط ويعفى 
عن يسيره 0705 26 'ج١5.‏ 


+ يعفى عنْ يسير بعره ؟ه6” ج١3‏ 


2 ريش القنفذ طاهر وإن وجل بعد موته 0 

عا 
باب الحيض 

الأصل فى كل ما يخرج من الرحم أنه حيض 
حتى يقوم دليل على أنه استحاضة»؛ الدم 
الخارج إما أن ترخخحيه الرحم أو :5 أو : 
ما لماكل 79اج 19. 

* لا حد لسن تحيض فيه المرأة» لو قدر أنها بعد 
ستين أو سبعين رأت الدم المعروف من الرحم 
كان حيضاً 1١ج 2.١9‏ 

الحامل إذا رأت الدم على الوجه المعروف لها 

فهو حيض 1١١9‏ ج .١19‏ 


+ لا حد لأقل الحيض ولا لأكثره ١19 2١58‏ 
ج19 لاه” ج 2.3١‏ 


4# ما رأته المرأة عاذة مستمرة فهو حيض وإن قدر 
أنه أقل من يوم أو أكثر من سبعة عشرء إن 
استمر دائماً فليس بحيض ١١8‏ ج .١9‏ 

العادة الغالبة أنها تحيض ربم الزمان ستة 
أو سبعة 14ج .١4‏ 

0 النهى عن الصوم أيام الحجيض والصلاة بلا 
طهارة وحكمتهما 36 0٠٠١‏ ”اك 305 
لالال .هل3 اهاج 5؟. 

0 مجع الخائض من الطواف» وعلة النهى , وإذا 
اضطرت إلى طواف الزيارة وهى حائض 


0 أ. الاللالانا لاه عع أمعذورط 


أجزأهاء وهل عليها ملع ذلك دم؟ 2 


01 504 جااتء الله للج 1. 
6 التفريق بين الحائض والجنب فنبى سقوط الصلاة 
5 لاااج1؟, 
* لا تمنع من قراءة القرآن إذا .احتاجت إليه 
:5.16" ج١95.15‏ - ١٠١1.484‏ ج15. 
مسها المصحف للحاجة 
* قراءتها القرآن وقراءة النفساء قبل الغسل 45 
جة؟. 


4 ج15. 


منع الائض من الاعتكاف» إذا حاضت وهى 
معتكفة لم يبطل وتقيم فى رحبة المسجدء وإن 
اضطرت إلى الإقامة بالمستجد أقامت به ١١‏ 
جاك اك 1# جه 

وطء الحائض لايجوزهء الخلاف فى الكفارة وفى 
غسلها من الجنابة دون الخيضة» وطء النفساء 
كؤطء: الحائض "ا 4 هلجا 7. 


2 


الاستمتاع من الحافض... والنفساء بما دون 
الإزارء الاستمتاع بفخذيها فيه نزاع 201 
:ج1١‏ 7. ١‏ 

إذا انقطع دم الحائض فلا يطؤها زوجها حتى 
تغتسل إذا كانت قادرة على الاغتسال وإلا 
تيممت» قول أبى .حنيفة "781 ب 7”080 ج١7‏ . 
قل اعراة تكون كن اول آمرها منتدافة :لم يام 
وليلة» ذلك حيض ما لم يعلم أنه استحاضة 
باستمرار الدم 174. ١19‏ ج9١.‏ 


2 
2١ 


واحدة منهن بالاغتسال. عقب يوم 


المستحاضة المعتادة تجلس عادتها. وتقدم العادة 
على التمييز 700 ! لاه” ج-١19251١١‏ 
جؤ9١.‏ 

المستحاضة المميزة تعمل بالتمييز ١519‏ ج 21١9‏ 


هه” - لزه” ج71 . 


الممتحاضة المتخيرة تجلس غالب الحيض ستآ 
أو سبعاً 0ه" - لاولاج ١759 25١‏ ج194. 
المنتقلة إذا تغيرت عادتها بزيادة أئ. نقص 
أو انتقال فذلك حيض حتى يعلم 
استحاضة باستمرار الدم ١79‏ جب 19 . 

الدماء خمسة أقسام لاه" - 5369 جب١3.‏ 
بطلان قولهم بأن صاحبة هذا الدم تصوم 
وتغتسل وتصلى وتقضى الصوم من وجوه 
لاه" - 4وه"”" ج١731‏ , 

الصفرة والكدرة إن كانت فى العادة مع الدم 
الأسود والأحمر فهى حيض وإلا فلا ١١4‏ 
جة7. 


2-3 
7 


# من به سلس البول يتخق حفاظا بمتعه» إن كان 
البول ينقطع مقدار ما يتطهر, ويصلى وإلا 
صَلئ. ولو جرى البول كالمستحاضة 
لاما ج اك ككتج١ا؟.‏ 

إذا لم تصل المستحاضة جهلاً لم تعد 25147 
“وجاك "ات 5اج775؟. 

2 وطء المبتحاضة لايجوز إلا لضرورة ١١84‏ 

١‏ لجك”. 

لواحن علنيا: اذه 1 صلاةء 

أمرها النبى يلل بالغسل مطلقاًء هى كانت 

تغتسل لكل صلاة ٠»‏ الغسل لكل صلاة 

نت النفاس لله حل لأقله» ولا لأكثره» لو قدر أن 
المرأة رأت الدم” أكثر من أربعين أؤ ستين 
دم فساد ١19‏ ج9١.‏ 

:د إذا انقطع قبل الأربعين فعليها أن تغتسل 
وتصلى. ٠‏ ينبغى لزوجها أن لايقربها د 
الأربعين ”ا ج١53.‏ 


1.0010 2. الالثاننا لاا معأمعكعرط 


5-8 إذا لم يكن للنفاس قدر فسواء ولدت المرأة 
توأمين أو أكثر مازالت ترى الدم فهى نفساءء 
وما تراه من حين تشرع فى الطلق فهو نفاس» 
حكم النفاس حكم دم الحخيض 119 ج 19. 


كتاب الصلاة 


أصول العبادات: الصلاة والصيام والقراءة 
6 ج١٠١‏ . 

93 أهم أمر الدين الصلاة) الصلاة عماد الدين» 

وجوب الاعتناء بها 417" ”2 /ه” - 

"5١‏ جا كل 5955 حكلكل اق 5ق كق2 


/ا: جاكمل؟. 
إذا أتى بها كما أمره الله نهته عن الفحشاء 
والمتكر. الذى يصلى وإن كان فاسقاً خير 


وأقرب إلى الله تمن لا يصلى 61ل لقتل 
>6١‏ جل ه28 6ت"ج055 158 ج ه730 


من قبلنا لهم صلاة ليست مائلة لصلاتنا فى 
الأوقات والهيئات لاج؟؟ . 

* متى فرضت» عددها وعدد ركعاتها فى أول 
الأمر 602066-07 جالا., 

* وجوبها على كل عاقل بالغ غير حائض 
ونفساء 7:9 ج١٠١.‏ 

رفع القلم عن الأطفال والمجانين /ا: ١‏ ج١١.‏ 
0484 2.الالج١١.,‏ 

** صلاة السكران الذى لا يعلم ما يقول لا تجوزء 

ولا يجوز أن يمكن من دخول ا لمسجد /ا./ 

ج؟؟. 


# من زال عقله يسبب محرم استحق العقوبة» هل 
هو مكلف فى حال زوال عقله؟ 20507 جحاق 
6٠‏ ١كاجا١١.‏ 


154١ 


* 


من آمن ثم كفر ثم جن فحكمه حكم الكافر 


ما تركه الكافر الأصلى - الذمى أو الحربى - 


من واجب كالصلاة فلا يجب عليه قضاؤه بعد 
الإسلام ‏ ج؟؟. 

المرتد لا يجب عليه قضاء ما تركه فى حال 
الردة من صلاة وزكاة وصيام فى المشهور» 
ولزمه ما تركه قبل الردة 6٠١‏ ١١ء‏ ١لا‏ 
155 ج71 

إذا ترك المسلم الصلاة أو غيرها من الواجبات 
جهلاً بوجوبها عليه بعد الإسلام لم يجب 
عليه قضاؤه 251575 555 ج 5١‏ 2 /5 - 
؟ل 55-115 ج115 


0 حكم من ترك الواجب أو فعل المحرم لا 


باعتقاد ولابجهل يعذر فيه ولكن جهلاً 
وإعراضاً عن طلب العلم الواجب عليه مع 
تمكنه منهء أو أنه سمع إيجاب هذا وتحريم 
هذا ولم يلتزمه إعراضاً لا كفر: بالرسالة ثم 
تاب هل يجب عليه القضاء؟ 15 - 5١‏ 
د 

من ترك الصلاة أو الصوم عمداً بلا تأويل هل 
يقضيه؟ 1611 0357278371 54 ج71 73؟. 


# من أقام الصلاة .وآتى الزكاة نفاقاً ورياء أجزأه 


يجب على أهل القدرة وكل مطاع من المسلمين 
أن يأمروا بالصلاة كل أحد من الرجال 
والنساء حتى الصبيان» حكم من لم يأمرهم 
7560 جك 5ل 70 ج2717 


«مروا أبناءكم بالصلاة لسبع . موق أمر للرجال 


أن يأمروهمء مستحبة للصبيان» لم يتم فهمهم 


1.0010 2. الالثالنا لا معأمعكعرط 


0 جد 50 384 - 5١‏ ج375 


# يجب أمر الزوجة بالصلاة وهجرها على تركها 
ج71 
يجب على الإمام أمر الناس بالصلاة وعقوبة 
من تركها كسائر الواجبات .١٠/٠١‏ 2198 
48 ج78. 
والضربء. والقتل إلى غيره "57 ج 78 . 
.فعل الصلاة فى وقتها فرض» وهو أؤكد 
فرائتضها ١17ج77.‏ 
تأخيرها عن وقتها من السهو عنها ومن 
إضاعتها ١ -١١/‏ اج 7. 
#* من فوتها عمداً فقد أتى كبيرة من أعظم الكبائر 
ولو واحدة /اك 0784 70 لال 0594 50 
ج71. 


* لا يجوز تأخير صلاة النهار إلى الليل: و 
تأخير ما الليل إلى النهار لا لمسافر ولا 
مريض ولا غيرهما ١48 - 75١‏ ج١7.‏ 

* ولا لشغل من الأشغال: لا لحصد ولا لحرث 
ولا 'لقداطة ولا يكنابة بولا ابة ولا صيد 
ولا لهو ولا لعب... من أخرها لذلك حتى 
غربت الشمس وجبت عقونته» إن تاب وإلا 
قتل ١8-7٠‏ ج .7١‏ 

مؤخرها عن وقتها فاسقء الأئمة لايقاتلون 
بمجرد الفسق. الجمع يجوز عند الحاجة فى 
وقت إحداهما 299 4٠‏ ج؟1؟. 


ويعذر بالتأخير “النائم والناسى 25١‏ 255 
16 /7” ج771. 

# يصلى العريان ومن عليه نجاسة فى بدنه أو 
ثوبه ونحو ذلك فى الوقت على حسب حالهم 


دا 


5057 /ادتلجات, ”5 -1'اج١1.‏ 


050 


*# قول بعض الأصحاب: لايجوز تأخيرها عن 
وقتها إلا لناو الخمع أو لمشتغل بشرطها لم 
يقله قبله أحد من الأصحاب» وليس على 
عمومه وإطلاقه» وإئما فيه صور معروفة.. 
الاشتغال بالشرط لايبيح تأخيرها عن وقتها 
المحدود شرعاً 50١‏ , 1657ج١5,.‏ لا” - 
ج717. ظ 

* النزاع المعروف بين الأئمة فى مثل ما إذا 
استيقظ النائم فى آخر الوقت. ولم يمكنه أن 
يصلى قبل. الطلوع بوضوء هل يصلى بالتيمم 
بخلاف المتبه آخر الوقت 278 79ج؟7. 

تارك, الصلاة إن لم يكن مقراً بوجوبها كافر 

بالنص والإجماع لا 2378 79 ج775. 


من اعتقد عدم وجوبها فهو كافر ولو صلى. 
05 ”: الجانء الااجاكما. 

إذا امتنع البالغ من صلاة واحدة من الصلوات 
الخمس أو ترك بعض فرائضها المتفق عليها 
استتيب» فإن تاب وإلا:.قتل» وهل يكون 
مرتداً كافراً؟ أو يكون كقاطع الطريق وقاتل 
النفلس 50ل ١"لاجء‏ 2157 4156 155 
جلا 04 ج15 75 جا 
1444 ج781 ١1/4‏ ج71 18 ج70 . 


إذا جاء وقت الصلاة ولم يصل فإنه يقتل ولو 


ٍِ هل يقتل بذ بِضِيوٌ الأولى - ؤهو الصحيح -. 
أو الثالثة مبنى على أنه هل يقتل بترك الصلاة 
أو بثلاث؟ إذا قيل بترك صلاة فهل: يشترط 
وقت التى بعدهاء أو يكفى ضيق وقتهاء أو 
يفرق بين صلاتى الجمع وغيرهما؟ 259 4٠0‏ 
1 
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من كان تراكا للصلوات ويصلى الجمعة 
استو جب العقوبة» يستتاب فإن تاب وإلا 
كز ا 1 


0 من يصلى ثارة ويترك ثارة فهو تحت الوعيد 


وليس كالتارك, قل يكون لهذا نوافل تعمل 1 


بها فرائضه 7ج77. 


فرض متأخرو الفقهاء مسألة يمتيع وقوعها 
وهى: رجل مقر بوجوب الصلاة وهدد بالقتل 
فلم يصل هل يموت كافراً؟ 201١١ 2١١9‏ 
ارات تال وجا ا كح د 

3 كل طائفة ممتنعة عن شريعة واحدة من شرائع 
الإسلام الظاهرة أو الباطنة المعلومة يجب 
قتالها؛ كمن قال: أتشهد ولا أصلى. 
أو قالوا: نصلى ولا نزكى 85 -50”# جا 
ا الال مة١‏ جام 

:* من صلى بلا طهارة أو إلى غير القيلة عمدا 
أو ترك الركوع والسجود... فقد فعل كبيرة» 
إذا استحل ذلك كفر بلاريب لاا 59 ج77. 

: الصلاة لا تدخلها النيابة ولا تسقط بحال ١95‏ 


ا 


0 التزاع فى ترك الزكاة والصوم والحجء وجحد 
تحريم شىء من المحرمات الظاهرة المتواتر 
تخرعها 2151١‏ شكلك ككل #8044-١اللل‏ 
6 جلا. 


باب الأذان 


'لأذان فرض كفاية» من قال: إنه سنة» وأنه 


لو اتفق أهل بلد على تركه قوتلوا فالنزاع معه 
لفظى١‏ ؛ ج١7‏ . 


00 


يؤذن للمجموعتين جمع تأخير فى وقت الثانية 


107 


0 


6 "8 ج5؟5. 

ويؤذن للفائتة 66 ج؟١7؟.‏ 

الترجيع فى الأذان وتركه وتثنئية التكبير 
السنة فى مثل هذا أن يفعل هذا تارة وهذا تارة 
وهذا من مكان وهذا من مكان. من قال : إن 
الترجيع واجب أو مكروهء ومن قال: إفراد 
الإقامة مكروه أو تنتها فقد أخطأء رجم 
أحمد أذان بلال واستحسن أذان أبى محذورة 
-:5:غ الاك "لاا ج١57‏ 

الحكمة فى اختيار «الله أكبر» شعاراً للصلاة 
والأذان والأعياد والأماكن العالية» المواضع 
التى يشرع فيها التكبير الال "الا جد اك 
١9 0+‏ ج 75. 


الجمع بين التهليل والتكبير فى كلمات الأذان 


/ا١”‏ ج 71. 


«حى على خير العمل» فعله بعض الصحابة 


السنة أن يقول: «الصلاة خير من النوم» 
مستقبل القبلة 45» 14 ج؟”؟. 

لايلتفت ينا ول شمالاً إلا فى الجيعلة ولا 
يختص المشرق ولا المغرب بهاتين الكلمتين 
م6 ج7375 . 


يدور فى المنارة؟ 6 ج75 5. 
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4 إذا سمع المؤذن وهو فى الصلاة أتمها ولم يقل 


مثل مأ يقولء. إذا كان فى ذكر أو قراءة أو 
دعاء قطع ذلك وقال مثل ما يقول» إذا قطع 
الموالاة لسبب شرعىئ _ييجاز 6 56 ج753 73. 
الحكمة فى أمر المستمع يقول: ١لا‏ حول ولا 
قوة إلا بالله» ١/5‏ ج7١.‏ 


هه 


1.001 2. الالثالنا لا ععأمعكعرط 


الحيل مره هنون انرو القع نا عزمد تع اللو لدي الا قوف اتساب ليد وواهنا 
مرمى » كيف لأعويو الله شر ويه يبصر » وبه بطاو اه يمشى»ءفلا يقوم لقوته قوة؟ ! 

وأما الطهارة والنزاهة» . والتقديس والبراءة عن النقائص والمعائب» والطاعة التامة 
الخاصة للّهء التي ليس معها معصية ولا سهو ولا غفلة» وإنما أفعالهم وأقوالهم على 
الأمرء فقد قال قاكل : من أين للبشر هذه الصفات؟ وهذه الم 
أسباب الفضل» كما قيل: لا أعدل بالسلامة شيئاً . فالجواب من وجوه : 

أحدها : أنا إذا نظرنا إلى هذه الأحوال فى الآخرة» كانت فى الآخرة للمؤمنين على 
اكب شان ؤاتم رع روفاد ينما 01 لكام اب الى تلعت اق ال طناك الكاة فقط». بل 
عند الكمال والتمام والاستقرار في دار الحيوان» وفيه وجه قاطع لكل ما كان من جنس 
هذا الكلام» فأين هم من أقوام تكون وجوههم مثل القمر ومثل الشمس . لا يبولون ولا 
يتمخطون» ولا يبصقون» ما فيهم ذرة من العيب ولا من النقص؟! 

الوجه الثانى : أن هذا بعينه هو الدليل على فضل الآدمى» والملائكة / مخلوقون على 4/06 
طزيقة واعنة وصنة لأونا ليل إلى التقاكي توك والدر يكلذقه الله 

الوجه الثالث: أن ما يقع من صالحي البشر من الزلات والهفوات ترفع لهم به 
الدرجات» وتبدل لهم السيئات حسنات» فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين» ومنهم 
من يعمل سيئة تكون سبب دخول الجنة» ولو لم يكن العفو أحب إليه لما ابتلى بالذنب 
أكرم الخلق عليه» وكذلك فرحه بتوبة عبيده» وضحكه من علم العبد أنه لا يغفر الذنوب 
إلا الله » فافهم هذا فإنه من أسرار الربوبية» وبه يتكشف سبب مواقعة المقربين الذنوب. 

الوجه الرابع : ما روى : « أن الملائكة لما استعظمت خطايا بني آدم ألقى الله تعالى - 
على بعضهم الشهوة فواقعوا الخطيئة)(1) »وهو احتجاج من الله تعالى ‏ على الملائكة» 
وأما العبادة فقد قالوا: إن الملائكة دائمو العبادة والتسبيح» ومنهم قيام لا يقعدون» وقعود 
لا يقومونء وركوع لا يسجدون» وسجود لا يركعون «إيسبّحون اليل والتَهار لا يفترون » 
[الكتبياء: +39 , 

والجواب : أن الفضل بنفس العمل وجودته لا ولو روه ان كينا اال دالو ران 
جعلنَا ما على الأرض زينة لها لبلوهم أيهم أحسن عملا [الكهف:ا]» وقال : «إِنا لا نضيع 
أجر من أَحسن عمَلاً 4 [الكهف : ٠“']ء‏ ورب تسبيحة من إنسان أفضل من ملء الأرض من 
عمل غيره» وكان إدريس يرفع له في اليوم مثل عمل جميع أهل / الأرض» وإن الرجلين 5/0/9 


)١(‏ ابن جرير /١‏ 8م8. 
قرف 


1221.000 . لالالاثالانا لإا ايد علس 


سؤالالوسيلة للرسول يد بعد الأذان ٠١07‏ 
جن. 

# لايرفع الصوت بالصلاة على النبى كل 
الاك ؟لالاج7؟. 

باب شروط الصلاة 

من نسى الطهارة وصلى بلا وضوء فعليه أن 

يعيد 05715 10ج51؟5. 
)١(‏ الوقت 


# الوقت فى كتاب الله وسنة رسوله 8 


نوعان: وقت اختيار ورفاهية» ووقت حاجة 
وضرورة: الأول خمسة» والثانى ثلاثة /41» 
4 67 ]مكل 14ل 6غ7 ج١273‏ 


فقهاء الحديث استعملوا فى هذا الباب جميع 
النصوص في أوقات الحواز وأوقات الاختيار 
لاق 8مة ج؟3؟. 

: وقت الظهرء وقت العصرء وقت المغرب» 
وقت العشاء /ا51, 44 ج2277 

* العصر تصلى من حين يصير ظل كل شىء 
مثله إلى اصفرار الشمس 6ل ١655‏ ج75 3؟. 

:ة الصلاة الوسطى صلاة العصر 6#ج”77؟. 

00 وقت العشاء مغيت الشفوٌ الأحمر. فو البناء 
حنيفةة وقتها عند أهل الحساب» وقتها فى 
الطول والفصر يتبع النهار» من زعم أن حصة 
العشاء بقدر حصة الفجر فى الشتاء وفى 
الصيف فقد غلط 008 5ه سان #لى 1م 
وى #ل ها 00 


استحب بعض السلف تأخير المغرب فى الغيم» 


وتعجيل العشاع. وتأخير الظهر. وتقديم 3 


العصر لمصلحتين ١15703117‏ ج790 , 


* وقت الفجرء وقت الفجر يتبع .الليل فيكون فى 
الشتاء أطول /ا5» 5/8 ج5؟7. 
يقتضى التأخير 209 750 ج5؟3؟. ' 

* «أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر» فسر 
وين ذة اا ا 

عي اما رأيت رسول الله يَكِيّ يصلى الضلاة لغير 
وقتها إلا الفجر بمزدلفة» 7 ج17257١‏ ج75. 

* لا يعلم طلوع الفجر بالحساب ١7١‏ ج؟5؟. 

حصة الفجر فى زمان الشتاء أطول منها فى 
زمان الصيفء الآخذ بمجرد القياس الحسابى 
يشكل عليه ذلك ١١7‏ ج 190. 


أهل الحديث يستحبون الصلاة فى أول الوقت 
فى الجملةء إلا حيث يكون فى التأخير 
مصلحة راجحة» تأخير الظهر فى الجر مطلقاء 
تأخير العشاء ما لم يشق /لا69١1‏ ج2050 258 
ال 62 ”كن آلال لال بج 5 7. 
3 أبو حنيفة يستحب التأخير إلا فى المغرب» 
4 جكاك, "اداج؟؟. 
*# «أفضل الأعمال الصلاة فى وقتها» لامع 
مهج؟؟. 0 
# ما يدرك به الوقت 1949ج2370 2114-0155 
١4-١ 4‏ ج785. 
إذا دخل عليها. الؤقت وهى طاهرة» ثم 
حاضت لم يجب عليها القضاء إلا إذا مضى 
عليها زمن تتمكن فيه من الطهارة وفعل 
الصلاة. لا يلزمها فعل الثانية من: المجموعتين 
مع الأولى» تدرك الصلاة الأولى من 
4ج5؟77. ْ 
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إذا طهرت الحائض فى آخر النهار فوقت الظهر الصلاة والطواف ١١56‏ ج6١.‏ 


باق فتصليه مع العصرء وإذا طهرت فى آخر |« طائفة من الفقهاء ظنوا أن الذى يستر فى 


الليل فوقت المغرب باق 2714. 558 ج١37‏ 2 
/ا: .8غ ج ”لء ١1/4‏ ج5؟7. 
تجب المبادرة إلى قضاء الفائتة» إذافاتت عمد كان 
قضاؤها واجبًا على الفور ١59 2١5/8‏ ج7؟. 
الناسى للصلاة عليه أن يصليها إذا ذكرها 23١‏ 
1 ج73 ؟. 

الفوائت المفروضة تقضى فى جميع الأوقات 
6-/ا1 ج77. 

المسارعة إلى قضاء الفوائت الكثيرة أولى من 
الاشتغال عنها بالنوافلء ومع قلتها قضاؤها 
معها حسن 56 ج1؟3؟. 

إذا ذكر الفائتة فى أثناء الصلاة» أو بعد فرامٌ 
الحاضرة 256 55 ج1؟37؟. 

من فاتته العصر فوجد المغرب قد أقيمت صلى 
المغرب مع الإمام ثم العصر ولا يعيد المغرب 
1/6 ج737 . 

إذا ذكر أن عليه فائتة وهو يسمع الخطيب أو لا 
يسمعه قضاها إذا أمكنه إدراك الجمعة 235 /ا1” 
ج77. 

الترتيب فى قضاء الفوائت واجب فى الصلوات 
القليلة عند الجمهور 237 /51 ج77. 

هل يسقط بنسيانه وبضيق الوقت؟ /ا5 ج77 . 
إذا كانت المنسية هى الأولى من صلاتى الجمع 
أعادها وحدها 575 ج١7.‏ 


اللباس فى الصلاة وغيرها 16 ج71 


اللباس له منفعتان: الزينة بستر العورة فى 


16 


الصلاة هو الذى يستر عن أعين الناظرين وهو 
العورة. .. 318 ج؟؟. 

ليست العورة فى الصلاة مرتبطة بعورة النظر لا 
طردًا ولا عكتنًا .لا الا ج55؟., 

العورة الخاصة 0ل/اء لال ج77. 

يحرم كشف العورة فى الحمام وغيره» ما يجب 
على ولاة الأمور هناء وعلى داخل الحمام إذا 
رأى مكشوف العورة 21917 ١97‏ ج١7.‏ 

.؟١ج‎ 9: 


هل يكره نظر كل من الزوجين إلى عورة 


.؟١ج‎ ١95 الآخر؟‎ 


لان ينهى أن يمس عورة غيره ١97‏ ج١ا؟.‏ 


إذا قلنا على إحدى الروايتين: إن العورة هى 
السوءتان» وأن الفخذ ليس بعورةء فهذا فى 
جواز نظر الرجل إليها الا ١‏ ج1١‏ . 
يستر فى الصلاة أبلغ مما يستر الرجل عن 
الرجل والمرأة عن المرأة» قول ابن عمر لنافع لما 
رآه حاسراً ”لا ج772. 

ليس لأحد أن يصلى» أو يطوف عريانًا ولو 
كان وحده بالليل» ولا يطوف عريانًا ولو كان 
وحده ٠لا‏ ج1؟. 

لا يجوز للرجل أن يصلى بادى الفخذين مع 
القدرة على الإزار سواء قيل : هما عورة 
أو ليسا بعورة الا ”لا ج77 . 

نهى الرجل أن يصلى فى الثوب الواحد ليس 
على عاتقه منه شىء لحق الصلاة» ويجوز له 
كشف منكبيه للرجال خارج الصلاة لل :ا 
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7 
وق قيلت المراة وحذها كانت مامورة 
بالاختمارء وفى غير الصلاة يجوز لها كشف 
رأسها فى بيتها عند زوجها وذوى محارمها 

لال الاء 6915 :44 جن771. 

الوجه واليدان والقدمان لا يجب عليها سترها 
فى الصلاة. إنما أمرن بالاختمار مع القميص » 
ولم تؤمر بسراويل ولا بما يغطى رجليها. . . 
ولا بما يغطى يديها ٠.لا‏ الا الا ج؟3. 
الفتق اليسير فى الثواب 7 ١٠.ج١١؟.‏ 

إذا انكشف شىء يسير من شعرها وبدنها لم 
يكن عليها الإعادة» وإن كان كثيراً أعادت فى 
الوقت ١5-6ل!ا‏ ج؟7؟. 


إذا صلى ع توب محرم عليه 05-61١‏ ج١ا3؟.‏ 


يصلى من عليه نجاسة فى بدنه أو ثوبه أو حبس 


020 محل نجس ونحو ذلك على احستا حاله 


فى الوقت ولا يعيد ١545‏ ج١25‏ 25175 5075 
جاكل 2.55 50 ج51؟7؟. 

العاجز عن الطهارة أو الستارة أو استقبال القبلة 
ا الاك شل بط تدر مسر إعادة عليه 


7١ج‎ 5٠65 الام‎ 


يكون إمام العراة وسطهم .لأجل الصلاة لا 
لأجل النظر ؟/ا ج؟7. 

الصلاة فى النعل ونحوه مثل الجمجم والمداس 
والزّربول وغير ذلك لا.يكره: بل مستحب إذا 


' علمت طهارتهاء إذا علمت نجاستها لم يصل 


فيها حتى تطهرء دلك التعل بالأرض يطهرهاء 


.إذا شك فى نجاسة النعل والخّف لم تكره 


الصلاة فيه» إذا تيقن بعد الصلاة أنه نجس فلا 
إعادة عليةء إذا ضلى حاتيًا فأين' يضعهما 
وى فبك ارام 148 ساك ا اأسوا تت 


١045 


. ج321‎ ١14 
من يخلع نعليه فى الصلاة المكتوبة أو صلاة‎ 
الجنازة خخوقًا من أن يكون فيها نجباسة فهو‎ 
مخطىء» كما يجوز أن يصلى فى نعليه فيجوز‎ 

أن يطوف فيهما 59 ج١75.‏ 

من طاف فى جورب ونحوه لثلا يطأ نجاسة من 
ذرق الحمام فقد خالف السنة 359 ٠"‏ 
ج01؟. 

لبس القباء فى الصلاة لا يكره إذا أدخل يديه 
فى أكمامه هلا ج١7.‏ 

تنوز الصلاة فى جلد الأرنب بلا ريب» التعلب 
ليس كل لباس لم يكن على عهد النبى كك لا 
يحل إلا... ١9‏ ج١1؟.‏ 

بطريق الفحوى الجميل من كل شىء. ضل فى 
هذا الحديث فريقان: أحدهما: يرى أنه يحب 
كل :ما خلق» والآخر: يقول لا يحب شيئًا من 
للأجناس المحبوبة وما يبغضه من ذلك هو مثل 
ما يأمر به .من الأفعال وينهى عنه من ذلك 
/ا/ا-5م ج١7‏ . 


حرم علينا اللباس الذى فيه الفخر والخيلاء, 


كإطالة الثيابء من ترك جميل الثياب بخلاً 


بالمال لم يكن له أجرء ومن تركه متعبدًا 
بتحريم المباحات. كان آثمّاء ومن لبس جميل 
الثياب إظهارًا لنعمة الله واستعانة على طاعة 
الله كان مأجخوراء ومن لبسه فخرا وخيلاء كان 
آثمّاء حرم إطالة الثوب بهذه النية 4لا 3لاء 
معي كم ج11؟7؟. 
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ب 
0 


القميص والسراويل وساتر اللباس ليس له أن 
يجعله أسفل من الكعبين 48١ 28٠‏ ج؟5؟. 


الشخص 01759 ١0‏ ج 15. 


الخيلاء التى يحبها الله ٠7١ 21١4‏ ج78. 
نحريم تصوير الحيوان» الصورة هى الرأس» 
الفرق بين تصوير الحيوان وغيره 5 ٠١‏ ج59. 
تحريم لعن الحلق والدمالج والسلاسل 
وشهرة 1١ 2١54‏ جد . 

إذا خاط للنصارى سير حرير فيه صليب أثم؛ 
صانع الصليب ملعون. ما يصنع بالعرض 
المقبوض على عين محرمة أو نفع استوفاه 4م 
ج؟5؟. 

إذا اضطر إلى حرير منسوج بذهب أو فضة جاز 
له لبسه /ا1. 6 ج١ا؟.‏ 

ناوه بين اراي للعو ةي 18 
ج١ا5؟.‏ 

الخرير حرام على الرجال إلا فى مواضع 
مستثناة» ترك الخرير يثاب عليه مكل الول ”ىم 
1 

المقدار المرخص فيه للرجال /ا5 حاكتن لاق 
8غ <٠همجاكت‏ وذ ٠١‏ جام ؟. 

لبس الرجل الحرير فى حال الحرب: للضرورة 

أو لإرهاب العدو. وللتداوى /ام ج25 
"١ 848‏ جكمى3. 

ويباح العلم والسجاف ونحو ذلك وهو ما كان 

موضع أصبعين أو ثلانة أو أربعة 4 5م 


516 جات لام ج15 . 


مس الرجل له عند الحاجة لا يحرم /ام/ 


1 
يحرم لبس أقباع الحرير على الرجال» وعلى 
النساء؛ لأنها من لباس الرجال 88.» 79 

ج77 
لا يجوز إلباس الحرير الصبيان 49 ج255 

١519 65‏ ج 59. 
إلباس الدابة الثوب النجس لا يحرم لا الحرير 
والمحلى 248 494 ج١؟.‏ 


افتراش الحرير حرام على الرجال والنساء 48 - 


اهدجا ؟. 

لا يجوز خياطة الحرير لمن يلبس لبامنًا محرماء 
خياطته لمن يلبسه لباسًا جائزًا كخياطته للنساء 
لام 484 ج؟؟. 5 
لبس النساء الكوفية من التشبه بالمردان 4١‏ 
ر- 

التشبه بالمردان فى العمامة والعذار والشعر قد 
يقصده بعض البغايا ,29١‏ 97 ج5؟؟. 

الضابط فى النهى عن تشبه النساء بالرجال 
وعكسه ليس راجعًا إلى مجرد ما يختاره 
الرجال والنساء ويشتهونه ويعتادونه» الفارق 
يعود إلى ما يصلح للرجال وما يصلح للنساء 
من اللباس وغيره» ما يكسب الرجل من تشبهه 
بالاء ونا عمد لزانو “نوهي لجال 
4-١‏ ج7؟7؟. 

كسوة المرأة ما يسترها فلا يبدى جسمها ولا 
حجم أعضائها «كاسيات عاريات») 1491١‏ 24757 
/ا4 ج7؟7؟. 


مايباح للمرأة من الإسبال 295 ”97 ج5؟؟. 
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1١ 7/ 


هذه العمائم التى تلبسها النساء حرام العمامة 
والعصائب الكبار والخف والقباء لا تليسة المرأة 
لاو ج77 . 
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المرأة المتشبهة بالرجل تحبس ”2187. ١85‏ ج6١.‏ 

كره العلماء الأحمر المشبع حمرة 4لا ٠0‏ / 
ج758. 

#* ثوب الشهرة المترفع والمنخفض عن العادة 286 

5م ج75؟. 


(9) اجتناب النجاسة . 


أمر الله بطهارة القلب وطهارة البدن» كثير من 
المتفققة يهتم .بطهارة البدن دون طهارة القلبء 
والشوقة ل اعد اه 


النصارى يأمرون بطهارة الباطن للصلاة دون 


الظاهر واليهود بالعكس» والمؤمئون. 
.4ك لىه5 ج١ا؟.‏ 
من باشر النجاسة ناسيًا فلا إعادة عليه "٠١‏ 
1 


إذا صلى وبعض بدنه فى موضع نجس لعذر 
صحت لا 98 ج77 . 


من صلى وعليه نجاسة ناسيًا أو جاهلاً لم يعد 
بمخللاف طهارة الحدث ١55 2١5:5‏ ج8اء 


ع« الاك ١ل‏ جا آك كىن لك 


5١ج‎ ١١: 


8 7 
5 من كان فئ 


بدنه نجاسة لا يمكنه إزالتها صلى 


00 
2 


كك 


ولا إعادة عليه 557 جا 
* إذا شك فى النجاسة: هل أصابت الثوب 
أو البدن فنضح المشكوك فيه كان حسنًا 40 
ج١ا51.‏ 0 
لو تيقن أن فى المسجد أو غيره بقعة نجسة ولم 
يعلم عينها وصلى فى مكان فيه ولم يعلم أنه 3 
نجس أو أصابه من لام ّ يحكم 
بنجاسته ه56 ج .5١‏ 
١1‏ 


ولا الاحتراز عما ليس عليه دليل ظاهر منها 
١1١1-ه|١‏ ج5؟53. 

المقبرة لا تصح الصلاة فيها على الصحيح ١75‏ 
ج١ا؟.‏ 

تعليل النهى عن الصلاة فى المقبرة؛ لما فيه من 
مظنة الشرك ومشابهة المشركين ومأوى 
الشياطين» التعليل بمظنة النجاسة فيه نظر 
«الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام». 


#191 جك 1350م ١351‏ جك ١7١‏ 
جلاكء 76 جو ١84-187‏ جات”ء 44 
ا 1 

الصلاة فى المساجد التى بنيت على القبوز حرام 


4 ١م‏ جلا؟. 

لا يبنى مسجد على قبر ولا يجوز الدفن فيه 
إن كان المسجد قبل الدفن غير القبر. 

كان المسجد بنى على قبر فإما أن يزال المسجد 
أو تزال صورة القبر ١١89‏ ج55 .. 

المسجد الذى على القبر لا يصلى فيه فرض ولا 
نفل ١١9‏ ج55؟. 

الصلاة خلف قبر البى علي لا تجور ٠١+‏ 
0000 

ليس من متابعة النبى 6 َيِه الصلاة : 
ا 
ه”ا اج0 ك2 2١‏ 275017-56 
788-717 جكل ١‏ . 

الحشوش محتضرة فهى أولى بالنهى من أعطان 
الإبل 7585586 ج١7.‏ 


فى الموضع 
5 


النهى عن الصلاة فى الحمام وعلته؛ أنه مأوى 
الشياطين 6؟ ج 2019 20487 1١87‏ ج١ا7.‏ 


يعيد المصلى فيه ٠‏ وهل النهى نهى 
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.؟ "لاا جات, 49 ٠نك‏ 215 


56 
ج؟5؟.‎ ١ها/ل‎ . ١6 

عد ما يتناوله اسم الحمام الاك لاك 6 
ا 


إذا لم يمكنه أن يغتسل ويخرج ويصلى حتى 
الوقت فإنه يغتسل ويصلى فى الحمام 


ا 


لعجخرا حم 


رج 
1 

ينبغى لمن أصابته جنابة إن احتاج إلى الحمام أن 
يغتسل فى أول الوقت 099 ٠١٠١‏ ج75. 

الصلاة بالتيمم خير من الصلاة فى الأماكن التى 
نهى عنها ٠٠١‏ ج5؟5؟., 

وكذا الجمع بين الصلاتين مه" ج١ا5؟.‏ 

لا تصح الصلاة فى أعطان الإبل 11/4 ج١7.‏ 

النهى عن الصلاة فى أعطان الإيل؛ لأنها مأ 
الشياطين (إنها جن.. .2 «إن على ذروة 

50..» 5/ 505 جداأل 95-آال "الى 


وق 
كل 
لحك 


.؟١ج‎ 8: 

* الصلاة فى مباركها فى السفر جائز 25486 585 
1 

النهى عن الصلاة فى المواطن السبعة 2948 44 
ا 


ب الصلاة ف المكان المغتصب 1١517‏ جد كف 
١98-6م‏ جا كاك ١١7/‏ ج715 ١١‏ 
جم 


َك 
0 


3 
الصلاة فى المقاصير التى يمنع من الصلاة فيها 
النهى عن الصلاة فى المكان الذى ثام عن 
الصلاة فيه؛ لأنه عرض فيه الشيطان ١١‏ |ب4 
ج١75‏ 5اكنس لا١١‏ ج17 : 
ع كراهة الصلاة فى مواطن العذاب /ا7” جل/ا؟ 
١44‏ 


البيع والكنائس إن كان فيها صور لم يصل فيها 


١١1١-8‏ ج737. 


الصلاة فى أفنية الدور 777 ج.7. 
(؟) استقبال القبلة 


الكعبة قبلة إبراهيم وغيره من الأنبياء» المقدس 
كان قبله ثم نسخ ١١ 6٠١‏ جا؟. 

من شاهد الكعبة فإنه يصلى إليها /ا1١١. ١١8‏ 
ج72 7., 

7 ج78 1. 

جواز التطوع على الراحلة فى السفر. 
بخلاف الفرضء من لم يمكنه النزول لقتال أو 
مرض أو وحل صلى عليها ١57‏ حاك,ف 5ل 


ليس. من شرطه. أن يكون وسط وجهه مستقبلاً 
لها ١١5‏ ج77 


من توهم أن الفرض أن يقصد المصلى الصلاة 
فى مكان لو سار على خط مستقيم وصل إلى 
عين الكعبة فقد أخطأ ١١8‏ ج77. 

من قال: يجتهد أن يصلى إلى عين القبلة 
أو فرضه استقبال الكعبة بحسب اجتهاده فقد 
أصاب أو. . . 
النزاع بون القائلين بالجهة والعين لا حقيقة له " 
١375-5‏ ج77 

الا تستقبلوا القبلة بغائط أو بول ولكن شرقوا 
أو غربوا» ل1١١‏ ج77. 


١١8 551/‏ ج71 7؟. 


(ما بين المشرق والمغرب قبلة» لا١١1‏ ج77. 
«(الكعبة قبلة المسجد والمسجد قبلة مكة ومكة 
فبلة الحرم والحرم قبلة الأرض» /ا7١١‏ ج؟؟. 
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لم يؤمر أحد بمراعاة القطب ولا الحدى ولا 
بنات نعش » أنكر أحمد أن تعتبر القبلة باالجدى 
17 ج 3 ١5١-1١59‏ ج5؟73. 
0001 الل ”7ل آلا١‏ ج١؟1.‏ 
من اشتبهت عليه القبلة وصلى ثم تبين له فيما 
بعد لم يعد وإن أخطأ مع اجتهاده 2119 ١١١‏ 


جا .١١‏ 
(0) النية 
لفظ النية ف فى كلام العرب141 5 ١55‏ 


جد “الال 2175 ١57‏ ج771؟. 

النية المعهودة فى العبادات تشتمل على قصد 
العبادة وقضد المعبودء الأقسام ثلاثة ١44‏ ج 
5١1‏ ج ؟1. 

5 هل يجب نية إضافة العبادة إلى الله؟ 2515-٠١‏ 
لت ش ٍ 
العبادة المقصودة لنفسها كالصلاة. 

إلا بنية 144 6 ج١2‏ 7. 


لاند مون اليه قن الفلج دياق نرم 12001311 
جد 144-/11/0 ج55. 

محل النية القلب دون اللسان فى جميع 
العبادات. ١‏ + 1417 144 ج18ء 217178 
ون ا وح اا ا 

لو تكلم بلسانه بخلاف ما نوى فى قلبه كان 
الاعتبار بما نؤى فى قلبهء لو تكلم بلسانه ولم 
تحصل النية فى قلبه ١44‏ جا 18 ١5‏ 
00 

التلفظ بها شرا لا يجب ولا يستحبء الجهر 
بها مكروة منهئ عنه وتكريرها أشد وأشد سواء 


0 ذلك الإمام والمأموم والمتفرد» التلفظط بها 


يب 


نقص فى العقل والدين» بعض أتباع الأئمة 
زعم أن التلفظ بها سر واجبء. خطؤه »١548‏ 
1 جد مك كوك لا9١1‏ جا 221717 
الم ولاك #4كس١‏ ةك ١7-155‏ 
11 : 
بعض أصحاب الشافعى خرج وجهًا فى مذهبه 
بوجوب التلفظ وهو غلطء. منشؤهء مراد 
الشافعى 118 .215 ١580١51١‏ ج184. 
لم يقل أحد: إن صلاة الجاهر بها أفضل من 
صلاة الخافت ١1175‏ ج77. 
حكم من جهر بها معتقدًا أنها من الشرع» وإذا 
أصر على ذلك» وإذا آذى من إلى جانبه برقع 
صوتف أو كرر ذلك «#الاكء »15١ 21١75‏ 
“اع ١66‏ بج ؟ ؟ , ' 
إذا كان إمامًا ونهى عن ذلك فلم ينته كان لعزله 
وجه-66١‏ ج571؟. 
جميع ما أحدثه الناس من التلفظ: بالنية قبل 
التكبير بدعة وضلالة من وجهين. لاا حجة 
بجمع التراويح و«نعمت البدعة هذه» ما أنكر 
الثاس من البدع السيئة المشابهة 2118-١175‏ 
١15 0١‏ ج551. 


لا يجب على المصلى أن يقول. بلسانه: ‏ أصلى 
الصبح... ولا إمامّاء ولا مأمومًا.. فرضًا 


أو نفلا 2175 1١794‏ ج؟7؟. 

أصلي نصيب الليل لم ينقل عن السلف. 
0 لله صلاة الليل أو أصلئى قيام ف جاز 
اانية المؤمن أبلغ من عمله» وبيانه من وجوه 
ل ١54‏ 5ك الكل ل1 ج78 ؟. 

من يخرج من بيته ناويا الصلاة لا يحتاج إلى 
تجديد نية إذا كان مستحضرًا للنية إلى: حين 
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الصلاة ١51/‏ ج77. 

قول الشافعى: لا تصح الصلاة إلا بمقارنتها 
التكبير. المقارنة قد تفسر بوقوع التكبير عقب 
النية» وقد... وقد... ١5٠١ ,١79‏ ج”؟. 
إذا أدرك مع الإمام ركعة ثم قام ليتم صلاته 
فجاء آخر فصلى معدء إذا نوى المنفرد الائتمام 
ولم ينو الإمام الإمامة» وهل الفرض فى ذلك 
كالنفل ١65 2 ١60‏ ج2575 ١515‏ ج37؟. 
لا يضر المؤتم الجهل بعين الإمام إذا كان 
مقصوده أن يصلى خلف الإمام الذى يصلى 
بتلك الجماعة. الإمام لا يضره الجهل بعين 


المأمومين» وإن كان مقشصوده ألا يصلى إلا 01 


خلفه بطلت ١١١ 1١5١‏ ج55؟. 
تجوز مفارقة المأموم إمامه للحاجة ١57 2١47‏ 
ج7؟. 

0 
الأمر بالسكينة فى المشى إليها (إذا أقيمت 
الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وائتوها وأنتم 
تمشون وعليكم السكينة. . .2 المراد بالسغى فى 
كتاب الله سبب الغلط فى فهم السعى هذا 
الباب /اهكء هك 59آلل .838 ج75 ؟. 
ينبغى للمصلين أن.يتموا الصف الأول ثم 
الثانى» وأن يقوموا الصفوف ويقاربوهاء من 
جاء أول الناس وصف فى غير الصف الأول» 
وإذا ضم إلى ذلك إساءة الصلاة أو فضول 
الكلام «سووا صفوفكم. 
تصف الملائكة...4 21١5‏ لاكك2 ولك 
750١ 0*4 8‏ ج5ء ١1١‏ ج78 7. 
على الناس أن يصلوا مصطفين وليس لأحد أن 
يصلى منفردًا خلف الصف ١69‏ ج؟7؟. 


..» «ألا تصفون كما 


الحكمة فى اختيار التكبير شنار للصلاة الا 
لا/لا ج .١١‏ 


معنى التكبير ١١8‏ جمه. 
لا تنعقد الصلاة بغير لفظ «الله أكبر» الحكمة 
فى اختصاص التكبير بحال الارتفاع القت 
يحال الانخفاض الال الالال ولا ك/ا جككءء 
/11 ج0١‏ 7. 


لم يكن التبليغ والتكبير ورفع الصوت بالتحميدا ' 
والتسليم على عهد الرسول #َكِةِ ولا على عهد 
خلفائه ولا بعد ذلك برمن طويل إلا مرتين 
اجا 

حيث جاز ولم يبطل فيشترط ألا يخل بشىء 
من واجبات الصلاة» إن كان لا يطمئن 
أو يسبق الإمام بطلت 2577 771 ج77. 
اطذائية ع ند 8 مو ااا ا 
رفع الأيدى عند استفتاح الصلاة 54ا37 ارا 
ج75 7. 

الاستفتاحات الثابتة عن النبى كلد كلها جائزة» 
النزاع فى الأفضلء ما أمر به من ذلك أفضل 
لجا ما فعله ولم.يأمر به 20 اكل0 84 م 
ج11 ؟. 

من ألفاظ الاستفتاحات ١7‏ .ع ةك 
لا .هك همكثكم كت 555 ج11 
أنواع الاستفتاحات.ثلاثة؛ وهى أنواع الأذكار 
مطلقًا أعلاها ما كات ثناء. على الله ويليه ما 
كان خبرا من العبد عن عبادة الله والثالث ما 
كان دعاء للعبد: ااسبحانك اللهم 
وبحمدك.. .»)2 (الله أكبر كبيرا. 
«وجهت وجهى للذى فطر السمواث 
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١ 
32 


والأرض...»)» ١لك‏ سجدت. 2.١.‏ إن استفتح 
بهذا بعد ذلك فقد جمع بين الأنواع الثلاثة» 


10 ناعد سن .. .» إن قيا : هذا الترتيب 


خلاف الأسانيد ١75-لالاكا)‏ 5لاكن 


78-4 ج77 . 

ما فعله النبى يللد من أنواع متنوعة وإن قيل إن 
بعض تلك الأنواع أفضل فالاقتداء بالنبى مَل 
بأن يفعل هذا تارة وهذا تارة أفضل 
١192160-44‏ ج71. 

جمع الألفاظ فى الاستفتاحات التى كان النبى 
َه يقولها بألفاظ متنوعة محدث 5*7 
ج77 . 

الجهر بالاستفتاح ليس سنة راتبة »١59 2١548‏ 
56 55ء 1١9‏ ج72 ؟. 

يستعيك قبل القراءة» حكمة الأمر بها 216 
١6+‏ جلا 2156 ١55‏ ج7515 

الجهر بالاستعاذة أحيانًا للتعليم ونحوه جائزء 
المداومة “عليه بدعة 1١58‏ كثا/ لالاكلى 
3715 147 ج55؟. 

مسألة البسملة من شعائر صفة الصلاة: هل هى 
آية من القرآن؟ وفى قراءتهاء التعصب لهذه 
المسائل من شعار الفرقة /اا7. 78 ج795 . 
عمدة من صنف فى وجوب قراءتها وفى الجهر 
نها هو كتابتها فى المصحف» الذين نازعوهم 
دفعوا هذه الحجة بلا حق... 7و 5017 
ج77. 

الأقوال فى كونها من القرآن ثلاثة: الأول: أنها 
ليست من القرآن إلا فى سورة النمل» الثانى : 
أنها من كل سورة آية أو بعض آيةء الثالث 
-وهو الوسط -: أنها من القرآن حيث كتبت 
وليست من السور. وهؤلاء لهم فى الفاتحة 
قولان: الأول: أنها من الفاتحة دون غيرها تجب 
قراءتها حيث تجب. الثانى - وهو الأصح-: 
لا فرق بين الفاتحة وغيرها 5١55‏ ج 2١١‏ 


َك 
نك 


كككل لاكك2 ١‏ 2050194-50 كلدك 


15 ج77. 

الأقوال فى قراءتها فى صلاته ثلاثة: أنها واجبة 
وجوب الفاتحة» ومكروهة سرا وجهراء وجائزة 
بل مستحبة. اتفاقهم على أن من جهر بها أو 
خافت صحت صلاته ١5ل‏ 2054-1586 
وان وى وس ومن 


20 


: /اه504-5 ج71 : 


مع قراءتها هل يسن الجهر بها أو لا يسن على 
ثلاثة أقوال: يسنء. ولا يسن.» والتخيير. 
الصواب: ‏ أن ما لاا يجهر به قد يجهر به 
لمصلجة :راجحة... ويسوغ للإنسان أن يترك 
الأفضل لتأليف القلوب. نص أحمد على أن 
من صلى بالمدينة يجهر بهاء مقصوده ١٠١9‏ 
اال عثتك لاك ولا 5ه ههول 
لاه 508 ج 7 ١١5‏ جة7. 

كون انيل طلا بجر داكذا عبد ددبي 
«صليت خلف النبى ُليلْةّ وأبى بكر وعمر. . )».١‏ 
صريح فى نتى الجهر لا يحتمل التاويل يانه لم 
يسمع مع إمكان الجهر بلا سماع لوجوه 21717 
”ككل 10١-754‏ ج7375. 
ف ها حلي ريمن ريه 
الجهر بها فى أحاديث موضوعة أو فى كتب. . 
الذين لا يميزون بين الموضوع وغيره »١15‏ 
5ل 550-5598 لادكءامره؟ ج71 . 
حديث معاوية الذى فيه أن أهل المدينة أنكروا 
عليه ترك .قراءة البسملة فصار يقرؤها 2515 
١هظاه؟7‏ ج77. 

حديث نعيم المجمر «كنت وراء.أبى هريرة فقرأ 
#بسم الله الرحمن الرحيم» ثم قرأ بأم 
الكتاب. . .» ليس صريحا فى الجهر بهاء وقد 
عارضه حديثه الآخر «قسمت الصلاة. ..» 
مكل “1 ج17 ش 


حديث ا معتمر (أنه كان يجهر ببسم الله الرحمن 


1.0010 2. الالثاننا لا ععأمعكععرط 


الرحيم قبل فاتحة الكتاب وبعدها ويقول...)2 
توثيق الحاكم لهذا الحديث لا يعارض ما ثبت 
فى الصحيح خلافه 5.١١8‏ 500-549 
ج77. 

أكثر من نقل عنه الجهر بها من الصحابة روى 
عنه المخافتة. جهرهم 0100 
74-65 ج77. 

احتجاج بعضهم على الجهر بأن أهل مكة من 
أصحاب ابن جريج يجهرون 5١0١ 255٠0‏ 
1 


عارض 


شرعية البسملة فى افتتاح الأعمال كلها 25١19‏ 
7 ج77 . 

إن قيل: ترك الجهر بها مما تتوفر الهمم 
والدواعى على نقله ولم ينقل 2544 5105 
ج772. 

موالاة الفاتحة واجبة» إذا كان 556 نسيانًا 
أو نوبًا أو لانتقاله إلى غيرها غلطاء إذا أخل 


كرتيها لات 558 ج١5‏ . 


قراءة الفاتحة. غيرها لا يقوم مقامها ٠0-1117‏ 


رر 


ج71 7. 
إذا احتاج إلى المصحف رجع إليه فيما يشكل 
عليه 7١١‏ ج77. 

عادة النبى ييه وأصحابه الغالبة أن يقرأ بسورة 
فى الصلاة 5177 ج7١‏ . 

ما كان يقرأ به النبى يد فى الفجرء والظهرء 
والعصرء والمغرب.ء والعشاء غاليّاء 


وأحيانًا. . .190-1848 509 780 ج73 7. 


تنكيس السور ١56‏ ج7١.‏ 


ترتيب الآيات منصوص 1١١5 21١7‏ ج7١.‏ 


من ثبت عنده قراءة العشرة أو الإحدى عشرة 


فله أن يقرأ بها فى الصلاة وخارجها 


د 
م 


.١ ج35‎ 5١-1١ 
يجوز أن يقرأ بعض القرآن بحرف أبى عمرو‎ 
وبعضه بحرف نافع خارج الصلاة وفيها 3ع‎ 

56 ج15؟. 


القراءة الشاذة النارجة عن المصحف العثمانى هل 


00 
2 


يجوز أن يقرأ بها فى الصلاة ١59 - ١57‏ 
ج7١.‏ 


جمع القراءات السبع فى الصلاة أو فى التلاوة 
بدعة ١6١‏ ج275 لاك7اء 151358 ج71 . 


* القراءة بغير العربية ١5١‏ ج .7١‏ 


َك 
3 


5-3 
بن 


د 
2 


حا 
2 


الركوع فى لغة العرب؟237737 ااال 65 
ج؟؟. 


وجوب تكبير الانتقال وق 14 ج11. 

لما كان الأمراء يصلون بالناس إلى أثناء دولة بنى 
العباس خفى بعض السنن كال جهر بالتكبير فى 
انتقالاات الركوع وغيره. سيبا ذلك 1 
5” ج17 3؟. 

التكبير 2757 ::” ج5؟737. 

شرعية رفع الأيدى عند الركوع وعند الرفع منه 
4 3554 ج717 


4 الذكر فى الصلاة أفضل من الدعاء «أما الركوع 


ا ل ل" 
وجوب تسبيح الركوع والسجودء لا يتعين لفظ 
سبحان :رن العظيم. والاعلى + .هل «تكره 
المداومة عليه لا يجمع بين صفتى تسبيح 


الا ولا جا كال 7ت 71755 ج17 


مستند من رأى أن أدنى الكمال فى التسبيح 
ثلاءث 7551 5157 ج 15 85" ج717 


رفع الأيدى بعل الركوع مستحب ) ولم يقل 
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ليكونان في الصف وأجر ما بين صلاتهما كما بين السماء والأرض. 

وقد روى : «أن أنْينَ المذنبين أحب إلى من رَجَل المسبحين» 

وقد قالوا : إن علماء الآدميين مع وجود المنافى والمضاد أحسن وأفضل» ثم هم في 
الحياة الدنيا وفي الآخرة يلهمون التسبيح» باون الس وأما النفع المتعدى ع 
والنفع للخلق » وتدبير العالم » فقد قالوا :هم تجري أرزاق العباد على أيديهم» وينزلون 
بالعلوم والوحي » ويحفظون ويمسكون وغير ذلك من أفعال الملائكة . 

والجواب: أن صالح البشر لهم مثل ذلك وأكثر منه» ويكفيك من ذلك شفاعة الشافع 
المشفع في المذنبين» وشفاعته في البشر كي يحاسبوا ُ وشفاعته في أهل الح سي 
يدخلوا الجنة. ثم بعد ذلك تقع شفاعة الملائكة» وأين هم عن قر وما أرسلناك إلا 
رحمة لَلْعالَمِينَ 4 [ الأنبياء : ١٠]؟‏ وأين هم من الذين : ٠‏ ويؤثرون علئ أنفسهم ولو كَانَ 
بهم خَصاصَة 4[الجشر :9] ؟ وأين هم ممن يدعون إلى الهدى ودين الحق؛ ومن سن مملة 
حسلة؟ وأين هم من قوله 255 : الإن من أمتي من يشفع في أكثر من ربيعة ومضر)(1)؟ 
وأين هم من الأقطاب» والأوتاد » والأغواث» والأبدال» والنجباء؟("2 . 

اك فهذا ‏ هداك الله وجه التفضيل بالأسباب المعلومة» ذكرنا منه أنموذجاً / نهجنا به 

السبيل» وفتحنا به الباب إلى درك فضائل الصاللين» من تدبر ذلك» وأوتى منه حظاً رأى 
وراء ذلك ما لا يحصيه إلا اللّهء وإنما عدل عن ذلك قوم لم يكن لهم من القول والعلم 
إلا ظاهرهء ولا من الحقائق إلا رسومهاء فوقعوا في بدع وشبهات» وتاهوا في مواقف 
ومجازات» وها نحن نذكر ما احتجوا به. 0 

الحجة الأولى: قوله تعالى :8 لَن يَستدكف الْمَسيحٌ أن يَكُونَ عبد لله ولا اْملائكة 
لْمقَرَبُون» [النساء: 1077]» والذي يريد إثبات ذل الأغاظمء وانقياد الأكابر» إنما يبدأ 
بالأدنى فالأدنى مترقياً إلى الأعلى فالأعلى» ليرقى المخاطب في فهم عظمة من انقيد له 
وأطيع درجة درجةء وإلا فلو فوجئ بانقياد الأعظم ابتداء» لما حضل تبين مراتب العظمة » 
ولوقع ذكر الأدنى بعد ذلك ضائعاء بل يكون رجوعاً ونقصاً. 

ولهذا جرت فطرة الخلق أن يقال: فلان لا يأتينى» وفلان يأتيني » أي كيف يستنكف 
عن الإتيان إلى ؟ وفلان أكرم منه وأعظم ‏ ريق ولا يقال :لا يأبي فلان أن 
يكرمك» ولا من هو فوقه. فالانتقال من المسيح إلى الملائكة دليل على فضلهم» كيف 
)١(‏ أحمد 25١7/5‏ وذكره اند .يلجي "84/٠‏ »ء وقال: « رواه أحمد ورجاله ثقات2. 
(؟) هكذا بالأصل. 





ضف 
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أبو حنيفة: إنها تبطل 570 ج؟73. 

ما كان يدعو به النبى كله بعد الركوعء ومعناه 
لالال 51١١75٠١‏ ج .١!5‏ 

ع التأخر حين السجود ليس سنة» إذا كان المكان 
ضيقًا فتأخر 75١‏ ج ؟7. , 

5 * الأفضل للمصلى أن يضع .ركبتيه: قبل يديه 777 
ج77. 

# السجود فى ,لغة العرب7؟ 7817 ج77 . 


ع الدعاء 3 السجود أفضل: من غيزه 24-55 
ج73 . 


«الحكمة فى قول: .سبحان: ربى الأعلى ..فى: 


السجود ١١8 ١١5.‏ ج ه. 
0 ولا أكف شعرًا ولا ثويًا» «ولا 
ان ل «مثل الذى يصلى وهو 

معقوص...") الضفر مع إرساله ليبس من 

الكفت 2757 55 ج17؟. 
#* قول: «رب اغفر لى» يكرر أكثر من مرتين 577 

د 11 
الصلاة على السجادة بحيث يتحرى المصلى ذلك 

ألم تكن سنة السلف ٠١75 2٠١١‏ ج75. 
#”منسجد النبى يل كان من جنس الأرض 

١٠١4-1‏ ج737. 
فى حال الاختيار كانوا يباشرون الأرض بالجحباه 

وعند الحاجة -كالحر ونحوه- .يتقون بما يتصل 

بهم 'من طرف ثؤب".أو. عمامة أو قلنسوة 

“1م١١‏ ج؟37. 
لا نزاع فى جواز الصلاة والسجود على المفارش 

إذا كانت من جنسن الأرض: كالخمر والحصير 
رو اوملس 5لى 


)00 انظر: تسبيح الركوع والسجود ج7ا7. 


إن قيل: حديث الخمرة حجة لمن يتخذ السجادة 
فالحواب من وجوه.ء .مراتب الناس هنا أربع 
اال لا1لك2 ١١8‏ ج35 3. 

من اتخذ الخمرة ليفرشها على حصر المسجد لم 
يكن له فى حديث ميمونة وعائشة حجة بل 
كانت بدعة منكرة من وجوه 2١١5-01١١‏ 
0 ج17 

8 تقديم المفارش إلى المسجد يوم الجمعة أو غيرها 
ريه عل المع مات هلها بيعي 
١١9-1١15‏ ج 5 13. 


ويراعى فى ذلك أن لا يؤول إلى منكر أعظم 
1١١9-15‏ ج17175. 

جلسة الاستراحة ثبتت فى الصحيحء سمل فعل 
ذلك للحاجة؟ أو لأنه من سنة الصلاة؟ من 

فعل ذلك لم ينكر عليه وإن كان مأموماء إذا 
كان التخلف نمقدار لا يعد من التنخلف المنهى 
عنه» متابعة الإمام أولى من تخلف المأموم 
لفعغل مستحب 5554701507 ج33 ١‏ 

أنواع التشهدات: تشهد ابن مسعود» تشهد أبى 
.موسى. تشهد ابن عمر: وغائشة وجابرء 
التشهد بكل منها جائز لا كراهة فيه» من قال: 
إن الإتيان بألناظ تشهد ابن مسعود واجب“فقد 
أخطأء أحبها إلى أجمد ”5, 45. الالء 
“لال ١58‏ ج7؟3؟. 

:* معنى السلام 7١5‏ ج .١١‏ 

التشهد فى الصلاة. لابد فيه من“الشهادة: له فى 
الأول والآخرء الصلاة عليه شرعت مم 
الدعاءء أظهر الأقوال: إنها واجبة مع الدعاء 
ولاك ١/5‏ ج 2.737 5١5‏ جل7؟. 


* لفظ حديث كعب فى الصلاة: على النبى عَللةِ) 
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ءا 
3 


0 
2 


30 
7 
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المشهور فى أكثر الأحاديث والطرق لفظط «آل 
إبراهيم) وفى «بعضها») الإبراهيم) وقد يجىء 
فى أحد الموضعين «آل إبراهيم» وفى الآخر 
(إبراهيم»؛ روى لفظ «إبراهيم وآل إبراهيم» فى 
حديث رواه البيهقى وهو ... 558 - /551 
1 


ماروى ابن ماجة عن ابن مسعود كككء لاقت 
06 ج١13.‏ 


فى الصلاة على النبى يله وهو خطأ /751, 
5١59 54‏ ج؟7. 

فى تفسير «آل» قولان: أحدهما: أنهم أهل بيته 
الذين تحرم عليهم الصدقة؛ دخول أزواجه فى 
أهل بيتهء مواليهن لا يدخلون فى موالى آله 


امد بايالا الام م من ب ا 


آل المطلب هل هم من آله ومن أهل بيته الذين 


* الثانى: أمته أو الأتقياء من أمته 53؟. ا54ء 


ع الا 


* الحكمة فى ذكر «آل إبراهيم» فى أكثر الألفاظ» 


وذكر إبراهيم» وذكرهما 554 - 771١‏ ج5؟1. 


إن قيل: لم قيل «صل على محمد وعلى آل 


َك 
2 


محمد) وذكر هناك «صليت على آل إبراهيم» 
3 الإبراهيم) الاكل ١الا؟‏ ج535. 
أجوبة الناس عن السؤال المشهور وهو أن «كما 
صليت. . .2 يشعر بفضيلة إبراهيم؛ لأن المشبه 
دون المشبه به ١لا‏ - 830/73 ج5؟7. 


* الأفضل فى الصلاة على النبى 85 السر فى 


01 
َك 


1 


الصلاة وخارجها؛ لأنها دعاء الا /5 
0 


«أزعجوا أعضاءكم بالصلاة على» «أمر بالجهر 


0 


2١ 


2 


2 


ليسمع من لم يسمع» كل حديث يروى فى 
رفع الصوت بالصلاة عليه موضوعء كما يرويه 
الباعة. والسؤال ”/ا؟ ج575. 

«اللهم صل على محمد... حتى لا يبقى من 
صلاتك شىء. . 2.١‏ ليس مأثورًً 4:/ا١‏ ج؟7. 
«ما اجتمع قوم فى مجلس فلم يذكروا الله فيه 
ولم يصلوا على إلا كان عليهم ترة يوم القيامة» 
ممالا ج 55 

الصلاة والسلام على غيره منفردًا أو تبعًا 
11 ب لاا 


ٍِ إظهار الصلاة على على دون غيره مكروه» إذا 


لم يكن على وجه الغلو وجعل ذلك شعارا 
لغير الرسول مَل فلا مانم 51/6 - لالااى 


48 ج؟53. 

شرعية الأدعية بعد التشهد ومناسبتهاء الأحاديث 
تدل على أنه يدعو دبر صلاته قبل الانصراف 
«اللهم إنى أعوذ بك من عذاب جهنم. .41.0 
«اللهم اغفر لى ما قدمثت.4..0 5949 ج١١21‏ 
“اا لا؟ لضت 25846 2.590 


7 الوا ما ون امف لا 


555١ 
2555 6 


4 قول أحمد: لا يدعو فى الصلاة إلا بالأدعية 


المشروعة المأثورة» المشروع يكون بلفظ النص 
وبمعئاه: لاثم ليتخير من الدعاء ما شاء) 5/ا؟- 
و ا ج77 

قول المجد: إلا بما ورد فى الأخبار وبما يرجم 
إلى أمر دينه. فيه نظر 11/4 ج .7١‏ 


كره أحمد الدعاء بغير العربية» الخلاف فى 


بطلان الصلاة به» أهل الرأى توسعوا فى إبدال 
القرآن بالعجمية وفى إبدال الذكر بغيره 11/8 - 
ا /3417 ج71 . 


9 إذا دعا بدعاء لم يعلم أنه مستحب أو علم أنه 


1.0010 2. الالثالنا لا ععأمعكعرط 


جائز غير 2 مستحب لم ثبطل صلاته. المكروه 
يكره فيها والمحرم يبطلها /ا/51. 717/8 ج77 . 
: هذه كلمات مشروعة فى دبر الصلوات المكتوبات 
أيضًا 2378 58١‏ ج7؟73. 
3 الجمهور على جواز الدعاء بغير 
والتسعين» وأن يقول: يا منان ويا دليل 
الجائرين 78١‏ - 786 ج 77. ش 


التسعة 


ويقول: يا اللّه يا رحمن» من أنكر أن يقول 
ذلك استتيب 7585 ج؟737. 

* 'ينبغى لها أن تقول: إنى أمتك بنت عبدك» .وإن 
كان عبدك بن عبدك له مخرج فى العربية 785 
ج31 ١‏ : 

جمع الألفاظ فى الأدعية التى كان النبى ك2 
يقولها بألفاظ متنوعة محدث 751 ج 77. 

4 من دعا الله 2 بدعاء جائز سمع دعاءه» 
وإن كان ملحوئاء ينبغى لمن لم تكن عادته 
الإعراب ألا يتكلفه. تكلف السجع فى الدعاء 
ا م1 ج77 

2 السجع فيل الدعاء والتشهق والتشدق منهى عنه 
14 


الدعاء المكروه مثل, الدعاء ببغى أو قطيعة رحم. 


ا 14م ج١٠1‏ 


ا 


أو دعاء الأعرابى. . 


. 
5 


المشهور عن أحمد أن الصلاة الكاملة المشتملة 
على قيام وركوع وسجود يسلم منها تسليمتان 
لم548 جح 0.575 , 

زيادة: «أسألك الفمؤوز بالحلة, . . أسالك .النجاة 
من النار» فى السلام بدعة 2.541 586 
ج71 7. 


رفع اليدذين بعد القيام من الركعتين مندوب.. 


ليس لهذه الأحاديث ما يصلح أن يكون 
معارضًا 2757 7584 ج737. 

0 عدم رفعهما لا يقدح فى الصلاة ولا يبطلهاء 
وسواء رفع الإمام أو المأموم 5+4 ج775. 


:4 المصافحة بعد الصلاة بدعة ١97‏ ج ؟١7.‏ 
الذكر بعد الصلاة 


* الذى نقل عن النبى لَه بعد الصلاة المكتوبة إنما 
هوالذكر المعروف: الاستغفار ثلاثّاء وقول «اللهم 
أنت السلام. . .2 ١لا‏ إله إلا الله. . .» «لا إله 
إلا الله وحده لاشريك له. ...»2 «سبحان الله 
والحمد لله والله أكبر» ثلانّا وثلاثين . المأثور فيه ستة 
أنواع 2341١‏ 5894 - لفك كاك 99ل 
أام دما لوث" ج77. 

2 التسبيح والتكبير عقب الصلاة مستحبء من 
أراد أن يقوم قبل ذلك فلا بأس 195 ج35 . 

الاستغفار» الحكمة فى شرعيته 5/ا-8لا ج١231‏ 
05١ 041‏ 98ل 111 ج77. | 


عد التسبيح بالأصابع سنة» وبالنوى والخصى 
حسنء التسبيح بما يجعل فى نظام من الخرز 
ونحوه... اتخاذه من غير حاجة أو إظهاره 
للناس مثل تعليقه.فى العنق أو جعله كالسوار 
فى اليد ونحو ذلك /791, 798 ج77 . 


ذا 
2 


* إذا قرأ الإمام آية الكرسى فى نفسه أو قرأها أحد 
المأمومين فلا بأس. جهر الإمام والمأموم بقراءة 
آية الكرسى أو غيرها من القرآن بدعة 2598 
1 الل "30 ج775.. 

ليس لأحد أن يسن .للناس نوعا. من الأذكار 
والأدعية غير المسنون ويجعلها عبادة راتبة 
يؤاظب الناس عليهاء ما يدعو به المرء أحيانًا 
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من غير أن يجعله للناس سنة إذا لم يعلم أنه 
5 ن معنى محرما لم يجزم بتحريمه 259169 
ال ا 

* لم يكن النبى ييل يدعو هو والمأموم عقب 
الصلوات الخمس» من نقل عن الشافعى أنه 
استحب ذلك فقد غلط عليه. طائفة من 
أضبحاك: احم وأبى حنيفة وغيرهما استحبوا 
الدعاء بعد الفجر والعصرء واستحب طائفة 
الجر من أصحاب الشافعى وغيره الدعاء 


عقب الصلوات الخمس» كلهم متفقون على أن - 


من تركه لم ينكر عليه "دير الصلاة...» 
امك كىء 15١7”‏ ل كواكل ا ”17 
0 


6 لو دعا الإمام والمأموم أحيانًا عقب الصلاة لأمر 
عارض لم يعد بدعة 7١١ ,7”0٠‏ ج؟؟. 
كما أن من العلماء دن استحب عقب الصلاة من 
الدعاء ما لم ترد به السنة فمنهم طائفة تقابل 
هذه لا يستحبون القعود المشروع بعد الصلاة 
ولا يستعملون الذكر المأنوق 1 ”2 2555 

7ل 3505 ج717 

الاجتماع على القراءة والذكر والدعاء تجسن 
مستحب إذا لم يتخذ عادة راتبة ولا اقترن به 
بدعة منكرة» كيفك الرؤوس مع ذلك 
مكروه. ١4‏ جد ال م26” - .”7 
ج؟؟. 


د 
نيك 


محافظة الإنسان على أوراد له من الصلاة 
أو القراءة أو الذكر أو الدعاء طرفى النهار وزلمًا 
من الليل وغير ذلك سنة 05”. ل73”81 ج37 . 
(باسم الله) بابنا (تبارك) حيطاننا (يس) سقفنا: 
هذا الدعاء يقصد به التحصن لكنه غير مأثور. 
الأدعية والأذكار الشرعية غاية المطالب 


الصحيحة ونهاية المقاصد العلية» دون أحزاب 


/اء 


المشايخ 594 .الى لاد مال 4٠١‏ 
4١١‏ ج؟535. 

* السنة فى الدعاء كله والذكر المخافتة إلا 
ليت ب 1/8 الاح 0 

لا يرفع بصره حال الدعاء والسؤال 405" 


جا. 
ما يكره فيها 

الالتفات فى الصلاة ينقص الخشوع ولا ينافيه» 

لا بأس به للحاجة /ا7”7. 778 ج1؟77؟. 


* نهى المصلى عن رفع درصره إلى السماء فى 
الصلاة وتعليل ذلك 750 - /710 ج 5" . 


#: ١ما‏ بال أحدكم يومئ بيديه كأنها أذناب خيل 
لا” - 354 ج77 


5-3 
2 


شجونين:* 

التثاؤب الذى لا يمكن دفعه 750 ج 77. 

كره مسح الجبهة عن التراب فى الصلاة؛ الخلاف 
فى مسحه بعدها لا ٠١‏ جا ؟77. 

** مرور الرجل ينقص ثواب الصلاة دون لبئه فى 
القبلة إذا استديره المصلى. . ١١ .2١١‏ ج١5؟.‏ 

:* المنهى عنه المرور بين يدى الإمام والمنفرد 7557 
ج77. 

عد الآيات أو تكرار السورة الواحدة بالسبحة لا 
يبطل 707 ج ؟7. 

* العمل الكثير يبطل الصلاة» ويعفى... 286 


.73 1١ج‎ 5 


يكره اعتياد قراءة أواخر السور وأوساطهاء دون 
فعل ذلك أحيانًا 7١17‏ ج .1١7‏ 


* لا تبطل بالتنبيه بالقرآن والتسبيح معان ا 


(إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصق بين 


3 


31.0010 2. الالثالنا لا ععأمعكعرط 


5 
0 


5-00 
2 


يديه . .» 568" جات 5اك 216 


27١ج‎ 1١٠6 

يقطع الصلاة الكلب الأسود والحمار والمرأة 
ألدمر ج1١.‏ 

مرور الشيطان الجنى يقطعها إذا علم بمروره 5٠‏ 


وان اا ار 


سيبا كثرة تصور الجن بصورة الكلب والقط 
الأسود ©” ج-94١.‏ 


أركانها 0 


90 وتوت القيام وتكبيرة الإحرام» والقراءة 


57 


5-1 
0 


ب 
ن 


والركوعء والسجؤد فى الصلاة ١١١ .٠١‏ 
جلاكت 5م حجحاك 5لكل داك 2,559 
كىن للسن عرس اسل إل ج11 

«لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن» ١972-010١‏ 
ج 8 .١‏ 

جنس السجود أفضل من جنس القيام من وجوه 
0 


وجوب الرفع من الركوع والسجود 71 


د 0 


وجوب الاعتدال» إتمام الركوع والسجود 1# 
ل ا ال 0 


لذ يما ا 4 

لحرن ما لي وال ا 

النلجا قن ود بع تونق ا امت 
0 

أله لقان رانك عل وكدوها «... فإنك لم 


تصل») يدل على انتفاء الواجب فيها لا 
المستحب ل١‏ 7# 51لا .”ا ج5؟3. 


# إجماع الصحابة علنى وجوبها 777 ج ؟77. 
الركوع والسجود فى لغة العرب لا يكون إلا إذا 


سكن حين انحنائه وحين وضع وجهه على 
الأرضا الا 8# ج77 . 


0 


6 تارك الطمأنيئة مسىء لرسول الله عله وجوب ' 
الإعادة 59" - 1ه" ج ؟7. 

* هل يجبر التطوع ترك الطمأنينة؟ 81١ 271١1‏ 
ا 

وجوب التشهد الأخير ران جح ”5ع 275١5‏ 
/ا١"‏ ج ما؟.. 

0 الخلااف ف وجوب الصلاة والسلام عليه فى 
المكتوبة» أظهر الأقوال وجوب الصلاة عليه. مع 
الدعاء 71/4 55" ج3575 7١8-515‏ ج 
لاا | 

90 الترتيت فى الصلاة والموالاة .وهل يسقطان 
بالنسيان؟ 0815 485 ج .7١‏ 

* هل يخرج من الصلاة. بكل ما ينافيها كمايخرج 
بالسلام 45 ج١73‏ 

*# إذا أحدث المصلى قبل السلام بنطلت 505 

2 


واجباتها ' 

وجوب تكبيرات الانتقال 777 - 7515 ج737 . 

وجوب جنس التسبيح فى الصلاة 0557 2514 
بكسن ابسن سسم ل ككل .4 4١‏ 
ج18 

* وجوب التشهد الأول مع الذكر 557 ج255 
110 ج07 ؟. 

من ترك واجبًا وهو يقدر عليه أعاد كتارك 
الطمأنينة وصاحب اللمعة بخلاف تركه جهلاً 
للم ككل 74# ككل 15ل 76 جثاك, 
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1 560 جه30؟. # العمل الكثير يبطل الصلاة 88 85 ج .5١‏ 
3 هل يجب فى الصلاة ما يه تبطل نتركة 1 5 2 التسبيح لد يبطل الصلاة 07" /زه” ج11١5‏ . 
أم لا تبطل بتركه نسيانًا كقراءة الفاتحة؟ ١١١‏ | السكوت عن خطاب الآدميين واجب فى جميع 
1 الصلاة ٠١6‏ ج ؟737. 
* من ترك واجبًا عمدًا كاك الأول بطلت 95 6 الكلام فى الصلاة عمد لغير مصلحتها يبطلهاء 


0" العامد لاه76 ج 37 . 
جا ١اآ.‏ 


رجرب افون فى راحاية ااي ف رعو قا الناسي برالخطنئ لا يطل اماد إذا تكلم 
عامدًا أو ساهيًا لمصلحتهاء حديث ذى اليدين 


520 


33 


سحود السهو غير منسوخ» حديث زيد بن أرقم 44» ”2 
”0 ”ه” ج250 7١‏ ج255 14١‏ 
0 سسجد ا 35 الشافعي؟ 
رجرب بحاي المور تر ابوحييا الخانوي 48-97 ج37 , 


578 سج‎ ١9-1 
إن كان المصلى يحسن الرد بالإشارة فلا" بأس‎ 0 : 1 
0 2 أسياب وجوية: إما الزيادة أو النقص او الشك بالسلام عليه . سياس‎ 3 


١‏ 55 ج”737. 


2 


القهقهة وتعليل الإبطال بها 5ه" - 8/ه2”0 51١‏ 
لقوليع وطن آنه لم يسه #الاولي. أن ينتطرن» * ما يدل على المعنى طبعًا لا وضعًا كالنفخ» فيه 
1 ل 0 

و ات روايتان مه" - 50" ج 77. 

| توعان 2 1 : : ب 
اوسواس توعان احلهما ”ل تاي ما يزمر 40 | ينب در المطادن و العاوت والتكاء الى لا عكن 
دن :الجر الكلم الفاتية والعمل الصبالع جترلة دفعه والأنين كالتفخ 850 ج ؟5. 

لخواطر. هذا لا يبطل الصلاة» ينقص الأجرء ل اللسيدة وثطر ك0 لذ يدل بعلن 

من سلمت منه صلاته فهو أفضل » الثانى : يمنم 0 لا بالطبع 5 بالوضم: الأقوآل فا 

لفهم وشهود القلب بحيث يصير الرجل لاه" هخم ج277 

غافلاً. يملنم الثوابء إذا كانت الغفلة ة 
ال | # الآمور المنهى عنها فى الصلاة وغيرها يعفى فيها 

لصلاة أقل من الحضور لم جب الإعادة وإن عن الناسئق وال | 3 ونحوهما عل3ا ١١‏ 
غلبت على الحضور ففيها قولان» الصحيح 1 
؟دكل لادكلل ودلا كه" لج 75 155ل : 

1 ** لو نسى الركوع حتى تشهد وسلم فهل يستانف؟ 
را 
ين #- 585 ج١73.‏ 

#اإلدد يعن على ادقع الرسواس كان" الوسافين» بن رواد ينوا لارام ابعر «لتكين الذرلة تك ام مني 
ادك ١٠6١5‏ جلك ؟ه” -505” ج 537 به فلم يرجع و لا فقد أ االو 

قول عمر: إنى لأجهز جيشى وأنا فى الصلاة رجع قبل القراءة فهل تبطل صلاته؟ 2077 37 
”ىل وه” ج 2737 ج”59. 
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«الشك» قيل: كل من لم يقطع فهو شاك» 


ويه 
اورم 


: إن كان إمامًا فهو التساوى. وقيل: ما 
استوى فيه الطرفان أو تقاريا م - 1١7‏ ج77 . 


أحاديث الشلك الصحيحة كلها متفقة» يؤمر / 


الشاك بالتحرى إذا أمكنه وإلا بنى على اليقين 


ا لي 


3 إذا ترك سجود السهو -الذي قبل السلام أو 


بعلم - عمد أوسهوا فلابد منئه أو من إعادة 


الصاحة 19 ؟:'5” --2055 2028 55 ج73728. 


#* الأقوال فى محل السجود هل هو قبل السلام أو 


بعده؟ وحجج أصحابهاء أظهرها أنه إذا كان 
النقص كان قبل السلام» أو لزيادة فبعد 


إذا سلم وقد بقى عليه بعض صلاته ثم أكملها 


كان بعد السلامء إذا شك ولم يتبين له الراجح 
كان قبل السلام 50-14 ج375؟. 


مأ شرع قبل السلام يجب فعله قبله, وما شرع 


بعده لا يفعل إلا بعده 57 - 56 ج71 . 


مطلقًا متأولاً فلا شىء عليه. وإذا تبين فيما 
بعد السنة استأنف العمل فيما تبين له ولا إعادة 
عليه 55 ج717 


دإزاشئى !السو نفن نفل ماكناكن الملدة فيه 
كلام وغيره سجدهما متى ذكرهماء وإن 


تركهما عمدا فهل يسجدهما مع إثمه بالتأخير 
54-5 ج178 


إلى متى يسجد». هل يفعل بعد طؤل الفصل ولو 


منغردًا 1١5-15‏ ج57؟. 


التكبير فى سجود السهو قول عامة أهل العلم 


10-1 


3 التسليم فيه ثابت 2 الأحاديث الصحيحة 59 


ةب لعا 


* لا تشهد فيهماء عمدة من أثبته حديث عمرانٍ 
وهو ضعيف إسنادًا وقياسًا “٠‏ - #75 ج7؟. 


صلاة التطوع 


فضل التطوع والحكمة فيه ."اج ؟5. 

* لا تكون النوافل قربة إلا بعد التقرب بالفرائنض 
ملا 5لا ج117 

عه الجهاد أفضل ما تطوع به وهو أفضل من الحج 
والعمرة ومن صلاة التطوع وصوم التطوع فرت 
8 اك :وك 1١946‏ ج18 . ١‏ 

الحج أفضل للنساء من الجهاد 556 ج .٠١‏ 

* أفضل العلوم 7١5‏ ج:؟. 


| فضل تعليم العلم الشرعى 57 78ج 4 . 


# العلم ما قام عليه الدليل» والنافع منه ما جاء به 
الرسول يلي وقد يكون علم من غير الرسول 
كلد لكن فى أمور دنيؤية الال “الال ج١1.‏ 

* قول يحيى بن عمار العلوم خمسة: فعلم هو 

حياة الدنيا -وهو علم التوحيدء» وعلم هو 

غذاء الدين- وهو علم التذكر بمعاني القرآن 

والحديث». وعلم هو دواء الدين- وهو علم 

الفتوى- وعلم هو داء الدين - وهو الكلام 

المحدث». وعلم هو هلاك الدين - وهو الهوى 

.٠١ ج‎ 84 8 

وجوب حفظ العلم على أهله الذين رأسوا فيه 

أو رزقوا عليه ٠١5 23٠١6‏ ج18. 

كذب العلماء فى العلم وإظهارهم للمعاصى 
والبدع من أعظم الظلم 39 ج-78. 

# العلم الذى يجب على الإنسان عيئًا مقدم على 
عب 1 موعن ون القر اك ولح ا 
القرآن مقدم على كثير ما يسميه الناس علمّاء 


2 


5 
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وهو مقدم ف التعليم فى حقى من يريد أن ذلك» وهو نوعان: أحدهما : ما هو مشروع 
يتعلم علم الدين من الأصول والفروع 5”. لجميع الناس مثل أن يقترن بزمان أو مكان أو 
60 بج 377 عمل يكون أفضل مثل ما بعد الفجر أو 
* إن كان يحفظ القرآن أو يحفظ ما يكفيه منه العصر . . . » الثانى: أن يكون العبد عاجرا عن 
وهومحتاج إلن تعليم غيره فهو أفضل من العمل الأفضل : إما عن أصله أو عن فعله 
تكرار التلاوة 80 ج 737 . على وجه الكمال مع قدرته على فعل المفضول 


قد <ة آن ١‏ وجه الكمال 2355 لاا جؤ9١ء2 5١40‏ 
إن كان قد حفظ القرآن أو بعضه وهو لا يفهم على وجه ل كت جوكء 0 


١1860 لمكء‎ ١ 65م لاا‎ . 1 8 ١ 
2 23185 ا ا أفد 5 5 جاال2 2 جةكف‎ 


5 م526 جلك لال 38 ج1؟ . 


** الصلاة أفضل من القراءة فى غير الصلاة» من 
حصل له نشاط وتدبر وفهم للقراءة دون 
الصلاة فهو أفضل لهء قد تكون القراءة 
وسماعها أفضل لبعض الناس 9ا5) ١٠م‏ 
جلا 42-8 ج"57؟. 

* قراءة القرآن كل واحد على حدته أفضل من 
قراءة مجتمعين بصوت واحدء إذاكان هذا يتم 
ما قرأه هذا لم حصل لواحد جميع القرآن 7١‏ 
جا .”١‏ 

ليس فى القراءة بعد المغرب فضيلة مستحبة يقدم 

الكسوف والاستسقاء والتراويح سنة راتبة ينبغى جا الف لمق مترقع اللي ونع افد 


تلاوة ما لا يفهم معانيه 6" ج 39 . 

* من تعبد بتلاوة الفقه فتعبله بتلاوة القرآن 
أفضل» وتديره لمعانى القرآن أفضل من تدبره 
لكلام لا يحتاج إلى تدبره 0 ج77 . 

؛ الإفراط فى تجويد القرآن 27"0, 75 ج5١.‏ 
يجب أن يعلم أولاد المسلمين ما أمر الله 
بتعليمهم إياه وتربيتهم على طاعة الله ورسوله 
يه ١16‏ ج١١1.‏ 

أصول العبادات الدينية : الصلاة والصيام والقراءة 
مه جح 21٠١‏ 


المحافظة عليها والمداومة .4١‏ 87 ج”77. وفع دلق اام 
: أفضل الجهاد والعمل الصالح ما كان أطوع للّه ليس لأحد أن يجهر بالقراءة لا فى الصلاة ولا 

وأنفع للعبد» وقد يكون ذلك أيسر العملين فى غيرها إذاكان غيره يصلى فى المسجد وهو 

وقد يكون أشدهما 2.18٠١‏ لالماء ١88‏ يؤذيهم بجهره 7 - 40 ج .5١‏ 

ج73 7. *# أيما أفضل قارئ القرآن الذى لا يعمل به أو 


جنس التلاوة أذ من ج: الأذكار» و العابد؟ 278 59 ج ”37؟. 


الذكر أفضل من جنس الدعاء 754 ج 2٠١‏ ]#2 القيام للمصحف وتقبيله لا نعلم فيه شيئًا مأثورا 
الات اوح ني رامن يم عن لبط 1 


186 ج 57. فتح الفأل فيه لم ينقل عن السلفء. وليس من 
العمل الممذ ل قد يقترن به ما يصيره أفضل من الفأل الذى يحبه الرسول ”47 ج 7. 
1١‏ 


131.601 2. الالثاننا لا معأمعكعرط 


الوتر سنة مؤكدةء من أصر على تركه. ردت 
شهادته "اه 5ه ج 7؟. 

الخلاف فى وجوبهء أفضل الصلاة بعد المكتوبة 
قيام الليل وأوكد ذلك الوترء الوتر أوكد. من 
سنة الظهر والمغرب والعشاء» وأفضل من 
جميع تطوعات النهار 0١‏ - 04 لج ”7؟. 
فالوتر آخر الليل أفضل ١ا١,‏ 5/ا١‏ ج ؟53. 

2 الوتر ركعة وهو صلاةقء احتجاج ابن حزم على 
أن ما دون ركعتين ليس بصلاة ١55 2١50‏ 
م 1 د ش 

* ثبت أنه كان يوتر من الليل بإحدى عشر... ثم 
صار يصلى تسعّاء ثم صار يوتر بسبع 
وبخمس. . . ثم يصلى ركعتين بعد الوتر وهو 
جالس »2 ولم يكن يداوم عليهماء الحكمة فيهما 
لام جح 05١‏ 0ه6- 5.2 ج7117 

* هاثان الزكعتان ليستا ركعتى الفجر 08 ج58 . 

صلاة ركعتين بعد الوتر جالسًا لا يلزم الناس بها 
«زنحافة) 5هم-1 .5 ج5373 , 

# 'ينكر ما يفعله طائفة من سجدتين مجردتين بعد 
الوتر» مستندهم كمع لاه سح ل 6لا 


3 


وأنكر من ذلك أن يسجد عد السلام سجدة 
مفردة 4لا27 هلا5؟ جاقن2 لاه ج77 . 


* أقوال العلماء. فى صفاث الوتر: أنه بثلاث” 


متصلة كالمغرب» وألا يكون إلا ركعة مفصولة 
عما قبلهاء وجواز الأمرين والفصل أفضل 
لا10 جات كن لام جا 1١1575‏ جكت7, 
هن كم 20١6‏ 115 ج11 . 


* إذا فعل الإمام شيئًا ما جاءت به السنة وأوتر 


على وجه من الوجوه المذكورة يتبعه المأموم فى 
ذلك 6ه كه ج ”"؟. 

#* استحب الأئمة أن يدع الإمام ما هو عنده أفضل 
إذا كان فيه تأليف المأمومين: مثل أن. يكون 
عنده فصل الوتر أفضل وهو يؤم من لا يرى 
إلا الوصل ٠١5‏ ج 75. 

** من نام عن صلاة الوتر صلاة ما بين طلوع 
الفجر وصلاة الصبحغ يقضى ششنةه معةع وإذا 
فاته قيامه من الليل 066؟ جلا١‏ 2 2614 -51ه, 
١71١ 0‏ ج78 


+ قنوت الوتر للعلماء فيه ثلاثة أقوال» قنوت الوتر 
.من جسن الدعاء السائغ فى الصلاة من ا 
فعله ومن شاء تركه» إذا: صلى بهم فئ قيام 
النصف الأخير وإن شاء تركه ١54 -١57‏ 
بان موا عو ش 

* يشرع أن يقنت عند النوازل يدعو للمؤمنين 
ويدعو على الكفار 1١57‏ ج37 . 

# اقنش قن المقرت"والعقاء والظير والغصر واكتره 
فى الفجر؟"١‏ ج آل 57 54 ج2؟. 
«اللهم اهدنا» . . . علمه الحسن فى قنوت الوتر 
9١-4‏ جا .5١‏ 

* المداومة على القئوت فى الصلوات الخمس" بدعة 
ا لا ْ 

«ما زال يقلت حتى فارق الدنيا») ١77‏ ج5١25‏ 
ل ل | 

* للعلماء فى القنوت أقوال: إن المداومة' عليه 
سنئة» وأنه منسوخ وأنه كله بدعة وأنه يسن 
عند الحاجة إليه. من قال: إنه من أبعاض 
الصلاة التى تجبر يسجود السهو بنى ذلك على 


؟ 51 
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أنه سنة راتبة 48 - .لا ج 77 . الرافضة تكره التراويح» إذا صلوها قبل العشاء 
من العلماء من لا يرى القنوت إلا قبل الركوع لم يكن تراويح. من صلاها قبل العشاء فقد 
ومنهم من لا يراه إلا بعدهء فقهاء الحديث سلك سبيلهم "الا 5لا ج 737 . 

يجوزون الأمرين وإن اختاروا القنوت بعده 15١‏ | صلاة ركعتين فى جماعة بعد التراويح ثم فى 
- 54 ج"؟. .آخر الليل يصلى تمام مائة ركعة بدعة 4" 
ج72 7. 


58 
2 


* إذا اقتدى المأموم بمن يقنت فى الفجر أو الوتر ' 
قنت معه سواء قنت قبل الركوع أو بعدهء وإن | # قراءة سورة الأنعام فى رمضان فى ركعة ليلة 


كان لا يقنت لم يقنت معه ١514 -1١5١‏ الجمعة بدعة 5لا ج 77. 
جا37 215 الاج 1!5. قراءة القرآن فى التراويح مستحب 5لا .ع 6" 
ينبغى لكل قانت أن يدعو بالدعاء المناسب لتلك "ا 
النازلة 1١71١ 17٠‏ جلا؟اء 55 - 14 |* إذا نسى بعض آيات السورة قرأها المأموم» إذا 
ج؟؟. كانت ليلة الختمة أعاده لاا 58ل ١78‏ 
** رفع اليدين فى الدعاء 5 27٠‏ 20706 ج 77. جا .5١‏ 
مسح وجهه بهما ليس فيه إلا حديث أو حديثان إذا دعا الرجل عقيب الختم لنفسه ولوالديه 
لا تقوم بهما حجة 27١5‏ 706 ج١؟1.‏ وللشايخه وغيرهم من المؤمنين والمؤمنات كان 


1 . 00( 
* المداومة على قيام رمضان جماعة سنةء لم يداوم من الجنس المشروع ١47‏ ج 55. 
عليه خشية أن يفرضن عليهم » قول عمر:, 0 السئن الرواتب: ركعتان أو أربعًا قبل الظهرء 


«نعمت البدعة» ١87 - 18٠‏ ج 2١55 25١‏ | ورعكعتان بعد المغرب... إلخ. الأحاديث فيها 
/ا"١‏ ج ؟5. 594 ج كك 1ل/ - لال ج77 

* لم يوقت النبى يَكللْةٍ فيه عددًا معينّاء قيامه فى | *« قراءة النبى كَكِنْةّ بسورتى الإخلاص وآيتى البقرة 
رمضان هو وتره -إحدى عشرة ركعة- لا وآل عمران فى ركعتى الفجر. .. 7" جا/9١ا.‏ 


جمعهم عمر على أبى كان يصلى بهم عشرين | * كان يضطجم أحيانًا ليستريح إما بعد الوتر وإما 
بلوتو ات ظائد امع اللعلعدم شوموة | ىوقي لجو ااا اام 
ارين وآخرون سنت وثلاثين طل 

١16‏ جد ككل لاك لك الا 5لا ج717 


إذا فاتت السئة الراتبة قضيت... ١١7 21١‏ 
1 


* من أصر على ترك السنن الرؤاتب... ردت 
شهادته الاك اك ١56‏ ج57 . 


الأفضل يختلف باختلاف أحوال المصلين فإن 
ركعات وثلاث بعدها هو الأفضل » وإن كانوا 
لا يحتملونه فالقيام بعشرين هو الأفضل 21١754‏ |# يجوز فعل الرواتب فى السفر ١11 .١18‏ 
56 ج77. ج77. 


السنة في التراويح أن تفعا, بعد العشاء الآخرة - 
فى التراويح أن تفعل , 3 0 )١(‏ للمؤلف رسالة فى دعاء نتم القرآن مطبوعة . 


دنا 
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وقد نعتوا بالقرب الذي هو عين الفضائل؟! 

والجواب : زعم القاضي أن هذا ليس من عطف الأعلى على الأدنى . وإنما هو عطف 
ساذج. قال : وذلك أن قوماً عبدوا المسيح وزعموا أنه ابن اللّه ‏ سبحانه ‏ وقوماً عبدوا 
الملائكة وزعموا أنها بنات الله»ء كما حكى الله تعالى ‏ / عن الفريقين فبين الله تعالى  6/*8١‏ 
في هذه أن هؤلاء الذين عبدتموهم من دوني هم عبادي لن يستنكفوا عن عبادتي» وأنهما 
لو استنكفا عن عبادتي لعذبتهما عذاباً أليماء والمسيح هو الظاهر وهو من نوع البشرء وهذا 
الكلام فيه نظرء واللّه أعلم بحقيقته. 

ثم نقول : إن كان هذا هو المراد فلا كلام» وإن أريد أن الانتقال من الأدنى إلى 
الأعلى» فاعلم ‏ نور الله قلبك وشرح صدرك للإسلام ‏ أن للملائكة خصائص ليست 
للبشرء لا سيما في الدنيا. هذا ما لا يستريب فيه لبيب» أنهم اليوم على مكان» وأقرب إلى 
الله وأظهر جسومآء وأعظم خلقاء وأجمل صوراء وأطول أعماراً » وأيمن آثاراً » إلى 
غير ذلك من الخصال الحميدة» مما نعلمه ومما لا نعلمه. 

وللبشر ‏ أيضاً - خصائص ومزاياء لكن الكلام في مجموع كل واحدة من المزيتين 
أيهما أفضل ؟ هذا طريق ممهد لهذه الآية وما بعدها. وهو وراء ذلك» فحيث جرى ما 
يوجب تفضيل الملك فلما تميزوا به» واختصوا به من الأمور التي لا تنبغي لمن دونهم فيها 
أن يتفضل عليهم فيما هو من أسبابها. 

وذلك أن المسيح لو فرض استنكافه عن عبادة الله » فإنما هو لما أيده الله من الآيات » 
كما أبرأ الأكمه والأبرص وأحيا الموتى وغير ذلك؛؟ ولأنه خرج في خلقه عن بني آدمء 
وفى عزوفه عن الدنياء وما فيها: أعطى الزهد. وما من صفة من هذه الصفات إلا والملائكة 
أظهر منه فيهاء فإنهم كلهم خلقوا من / غير أبوين ومن غير أم» وقد كان فرس جبريل 4/85 
يحيى به التراب الذي يمر عليه ؛وعلم ما يدخر العباد في بيوتهم على الملائكة سهل . 

وفي حديث أبرص» وأقرع »؛ وأعمى : (أن الملك مسح عليهم فبرؤوا )(1) فهذه 
الأمور التي من أجلها عبد المسيح » وجعل ابن الله - عز وجل - للملائكة منها أوفر 
نصيب» وأعلى منها » وأعظم مما للمسيح » وهم لا يستنكفون عن عبادته» فهو أحق خلق 
ألا يستتكف. وأما القرب من الله والزلفى لديه فأمور وراء هذه الآيات. وأيضاء فأقصى 
ما فيها تفضيلهم على المسيح؛ إذ هو في هذه الحياة الدنياء وأما إذا استقر في الآخرة وكان 


00 البخاري في الأنبياء جر ة ومسلم فى الزهد 555 . 0" كلاهما عن أبى هريرة. 


ارذرفا 
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* الذى ثبت أن النبى يَكَِةّ كان يصليه فى السفر 
من التطوع : ركعتا الفجر وكذلك قيام الليل 
والوتر 1١54‏ ج 255 5ه 8لا ج ”7؟. 

الصلاة مع المكتوبة ثلاث درجات: (أ) سنة 

الفجر والوتر... وكان يصليها فى الحضر 
الحضر هو عشر ركعات وثللاث عشرة ركعة. 
(ج) التطوع جائز فى هذا الوقت من غير أن 
يجعل سنة 2/1 لآلا جح 513 . , 
والليلة .نحو أربعين ركعة فرضًا ونقلاً ١79‏ 
1 ش ْ 

0 الصلاة قبل العصر وقبل المغرب وقبل العشاء 
حسنة وليست سللة راتبة بين كل أذانين 
صلاة. . .4 إذا كان وقت المغرب لا يتسع إلا 
لإجابة المؤذن فالاشتغال بها أولى ١594 »١57/4‏ 
ج”؟ 2 7/5:- لا ج717 . 

* لا يجور وصل النافلة بالفريضة» الحكمة فى 
ذلك ١١١1١١٠١‏ ج 558. 

* استحب الأئمة أن يكون للرجل عدد من 
الركعات.يقوم بها فى الليل لا يتركها فإن نشط 
أطالهاء وإن كسل خففهاء وإن نام عنها صلى 
بدلها من النهار 59» 6٠‏ ج؟؟. 

* الأفضل فى قيام الليل 1١8٠ 2١1/4‏ ج-؟55. 

«صلاة الليل والتهار مثنى مثنى» ضعيف 25١١‏ 
١‏ ج١7‏ 

# لو ترك الرجل قيام الليل لم يكن مبتدعنًا ولا 
2 مستحقا للذم والعقاب 0/8 ج 717 . 

* لفظ الليل والنهار إذا أطلق فى لفظ . الشارع 

«صلاة الليل مثنى مثنى) :»7١5‏ /ا١5؟‏ ج 6. 


:4 «اجعلوا من صلاتكم فى بيوتكم)» «لا تجعلوا 
بيؤتكم قبورة 4١‏ ج7؟. 

* التطوع نوعان: أحدهما: ما تسن له الجماعة 
الراتبة : ' كالكسوف والاستسقاء 'وقيام رمضان 
فهذا يفعل فى جماعة دائمّاء والثانى: ما لا 
تسن له الجماعة الراتبة كقيام الليل والسنن 
الرواتب وصلاة الضحى وتحية المسجد 2517 
4 ج 143427 ج117 

*# إذا صلى ليلة النصف من شعبان وحده أو فى 
جماعة خاصة فقد 'أحسن.. الاجتماع فى 
المساجد على صلاة مقدرة كالاجتماع على ماثة 
ركعة بقراءة ألف #قل هو الله أحد» دائما 
بدعة 2١‏ الى لال 77# ج77. 

«صلاة الرغائب محدثة» لا تستحب. جماعة ولا 
فرادى» الحديث المروى فيها كب ١4؛‏ 2485 
ضف رضي شري 

ما ابتدع من الصلوات الأسبوعية والحولية... 
كأول جمعة من رجب وليلة المعراج والصلاة 
يوم الأحد والإثنين وغير هذا من أيام الأسبوع 
لم يستحبها أحد من الأئمة وأحاديثها موضوعة 
١‏ الاك "ل جلا ١١١ ١١4‏ 
ج14. 


# تقليل الصلاة مع كثرة الركوع والسجود وتخفيف 
القيام: أفضل من تطويل القيام واحده مع 
تخفيف الركوع والسجود 615 ١١‏ حا شك 
5ه ١56‏ جد الكل 95:-ؤة: ج77. 

وتطويل الصلاة قيامًا وركوعًا وسجودًا أفضل من 
تكثير .ذلك مع تخفيفه فى الوقت الواحد 2٠١‏ 
1١١‏ جاةك3ف :كك 1١50‏ رد 517 6.6 
0 


بعض السلف يرى أن التطويل بالليل أفضل وأن 
تكثين الركوع والسجود بالنهار أفضل ١575‏ 
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جة7. 

إذا كانت عادته أنه يصلى قائما وإغا قعد لعجزه 
أعطى أجر القائم» لو عبجز عن الصلاة كلها 
لمرض كان الله يعطيه أجرها كله 9/ا ج 37 . 

* التطوع مضطجعاً بدعة ١١9 1١75 2١78‏ 
ا 

* صلاة الضحى حسنة محبوبة» من كان مداومًا 
على قيام الليل أغثاة عن المداومة عليهاء لم 
يكن النبى يِه يقصد صلاة الضحى إلا لسبب 
هه" جا لاك 77٠6١‏ - الا جا ؟57؟. 

* لم يصل النبى كله ثمان الركعات بمكة لأجل 
الفتتح هه" ج ل ١‏ . 

2 نزاع الناس فى وجوب سجود التلاوة» الذى 
تبين لى أنه واجب» أدلته +-44 ج١؟73.‏ 
احتجاج من لم يوجبه بأن النبى يَللَهِ لم يسجد 
لما قرأ عليه زيد (النجم)» وقول عمر: إنما تمر 

بالسجدة ولم تكتب علينا 95-4 ج75 . 

لمن سحود التلاوة والشكر والآيات ليس صلاة ولا 
يشرع فيه تحريم ولا تحليل لكنها بشروط الصلاة 
أفضل» لا تشرط لها الطهارة 48- 2٠١6‏ 
6 جا ات ١٠١86‏ ج 1 1 . 

:* إذا قرأ با لسجدة لم ب يسجد بها دون الإمام 15 
ج”7؟. 

93 إذا لم يسعجد القارئ لم يسعجد المستمعء ولا 
يسجد السامع 95-5 ج-"737. 
جا 

*# سجود القرآن نوعان: أحدهما: خبر عن أهل 
السجود ومدح لهم وهو 56 الستة الأول إلى 
الأولى من الحجء والثانى : أمر به وذم على 
تركه وهو فى التسع البواقى إلا فى (ص) فهو 


خبر "لم - 6م جح ؟؟. 


* ليس لها تكبير افتتاح وإنما روى أنه كبر فيها 
تكبيرة واحدة: إما للرفع وإما للخفض 4غ 
0 


* لا تسليم فى سجود التلاوة والشكر ١54‏ 
جا 44م سج 1١5‏ ج75 . 

** لا حون سجود التلاوة إلا عن قيام أو قعود» 
وعن قيام أفضلء لا يترك ذلك خوقًا من أن 
يقال: هو مراء عملم - 8ح ١٠١6 .٠١#”‏ 
اشر 

السجود عند الآيات» وهل يشرع السجود 'نفردًا 
لغير سبب؟ 7١8‏ ج .73١‏ 

يجوز الدعاء فى صلاة الاستخارة قبل السلام 
وبعده وقبله أفضل 0؟١, ١68‏ ج77. 

صلاة التوبة ©2115 201155 1١59‏ ج؟3. 

الصلاة عقب الوضوء ١١58 .ءا١١ال 2١١5‏ 
8 

:* أوقات النهى 1١٠١‏ - ”ك2 ١١7‏ ج”37. 

* لا ينهى عن الصلاة وقت الزوال فى الشتاء ولا 
يوم الجمعة. تعليل المنع منها فى شدة الجر 
١7#‏ "7 

* الحكمة فى النهى عن الصلاة وقت طلوع 
الشمس ووقت غروبها 1١57 2١5١‏ ج1اكلء 
لاا لاا ج 7 .١‏ 

* النهى عن العصر معلق بفعلها وفى الفجر كذلك 
ا ا ”7 

* قضاء ركعتى الظهر بعد العصر ١١5 2.١١6‏ 
كر !1 

الجمهور على أن الفوائت تقضى فى أوقات 
النهى؛ فرق أبو حنيفة بين الفجر والعصرء 


لا 
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واحتجوا بصلاته يوم نام هو وأصحابه» جواب ٠‏ 


الجمهور ٠١"‏ 84.ك 4١55‏ 0؟١‏ ج؟؟. 


ٍٍ جواز الطواف وركعتيه بعد. الفجر والعصر» عن 
أحمد فى الأوقات الثلائة روايتانء» مالك 


525 
. 


وأبو حنيفة لا يرون ركعتى الطواف فى وقت 

النهى» الحجة مع الجمهور لوجوه ٠١8‏ - 

11ج8”؟. 

إعادة الصلاة فى ؤقت النهى فئ المسجد 2١١١‏ 

01 ج 07578 

الصلاة على الجنازة بعد الفجر وبعد العصر 
1 ج778؟. ش 


3 


التطوع الذى لا سبب له منهى عنه بعد صلاة 
الفجر حتى تطلع الشمس وبعد صلاة العصر 
بقن لحر منن عللل وها بر 10 
7 

* أما سائر ذوات الأسباب: مثل ٠‏ تحية المسجد 
وسجود التلاوة وصلاة الكسوف ' وركعتى 
الطواف والصلاة على الجئازة فى. الأوقات 
الثلاثة فالرواية الثانية عنه الحواز» والأظهر 
جواز :ذلك واستجيابه لوجرة 1317 1 

,١١ال-١١؟‎ 


١1-.8م١ا‏ جال. 


جلااء 


١584-7‏ ج18 


.قضاء السنن الفواكتت فى: أوقات النهى 1١١6‏ - 
1١1١/‏ ج"1. 

أحاديث النهئ عن الصلوات: فى هذه الأوقات 

عموم مخصوص وأحاديث ذوات الأسباب 

عامة لم يخص منها صورة» العام المحفوظ لا 

يجوز تخصيصه بعام مخصوص 8ا١- ١8٠‏ 

جالاث “١ل‏ 04:(غ ١١6.41١5‏ ج"17؟. 


#* ما له سبب يفوث وتبطل المصلحة الحاصلة به 


أو يفوت فضل تقديمه بخلاف التطوع المطلق 

فإنه يفضى إلى المفسدة وليس بالناس حاجة إليه 

فيها ١١5-1١75 61١١ 1١١‏ ج18. 
* الصلاة وقت الخطبة ١١5 21١7‏ ج "2.7 


باب صلاة الجماعة 


*' إقامة الصلزات الخمس فى المساجد من أعظم 
العبادات وأجل القربات» من قضّل تركها إيثار 
للخلوة والانفراد على الصلوات الخمس 
والجماعات أو جعل الدعاء والصلاة فى 
المشاهد أفضل فقد انخلم من ربقة الدين ٠١‏ 
جامك 1١١4‏ إلالل ١1:0 ١18‏ ج77؟. 

# الجماعة واجبة على الأعيان عند أكثر 
السلف. ... من قال: إنها فرض كفاية أو سنة 
موكدة "الام ع" جا كم لاك الال 
6ع ج"57؟. 

من قال: إنها سنة. مؤكدة فإنه يذم.من داوم على 
تركها ١56‏ ج "7؟. ٠‏ 

* هل هى شرط. فى صحة الصلاة عند من أوجبها 
على الأعيان؟ من صلى وحده لغير عذر لم 
تصح صلاته الال «ا"ا جلاء الال 4 
جاكء الل 17" جك 5ل ١1‏ 


جال مف 4 ج 51., ٠‏ 
3 حجج الموجبين للجماعة من الكتاب. والسنة 
والآثار 43 - رق ١١8-171‏ ج7؟. 
*# «لقد هممت أن آمر بالصلاة... إلخ» قول ابن 
وما يتخلف عنها إلا منافق. .. إلخ 


3 


مسعود: 
؟7١1- ١3”5‏ ج؟3؟7. 


#* إن قيل: أنتم اليوم تحكمون بنفاق من يتخلة 
عنها وخوزوة ريق البرك غليه إذا الم يكن 


535 
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فيها ذرية؟ 18# 15 بج "7. 


0 الجمع بين الأحاديث فى تفضيل صلاة الجماعة 
على صلاة الفذ بسبعم وعشرين وخمس 
وعشرين ١١١ 21١١9‏ ج١73.‏ 

:4 ليست صلاةة المنفرد لعذر فى نفسها مثل صلاة 
الرجل فى جماعة ١77/6‏ ج17 

* الذين نفوا الوجوب احتجوا بتفضيل النبى فلل 
صلاة الجماعة على صلاة الرجل وحده وحملوا 
ما جاء من همه بالتحريق على ترك الجمعة 
أو على المنافقين الذين. . . 
كتب له ما كان يعمله وهو صحيح مقيم»» 
الجواب عنها ١794-١١‏ جا 77. 


* المصر على ترك الجماعة رجل سوء ينكر عليه 
ويزجرء بل يعاقب وترد شهادته ١55 2١:15‏ 
جد 211 


١ 


و(إذا مرض العبد 


تر 


575 


جار المسجد الذى لا يحضر مع الجماعة ويحتج 

بدكانه يؤمر بها مع المسلمين» وإذا ظهر منه 

الإهمال ألزم... والجماعة أفضل من صلاة 

الفذ ولو كانت فى غير المسجد ١55 2١45‏ 

لج ”7؟. 

:* من اعتقد أن الصلاة فى بيته أفضل من صلاة 
الجماعة فى المساجد فهو ضال مبتدع ١565‏ 
ج”؟. 

:# من صلى جماعة فى بيته هل يسقط عنه حضور 
الجماعة فى المسجد ١65 »١50‏ ج١؟7؟.‏ 
01 

* الجمع لتحصيل الجماعة خير من التفريق 

والانفراد 25606 5605 ج١3‏ 


:* إذا كفى المسجد أهل البقعة وكالوا قريبين منه لم 


يشرع تفريقهم ١47 214١‏ ج ."١‏ 
من كان إمامًا راتبًا فى المسجد فصلاته فيه إذا لم 
تقم الجماعة إلا به أفضل 2155 ١515‏ ج77. 
الحكمة فى فضيلة الصلاة فى المسجد العتيق 

دل “اه5 جا .١‏ 

* إذا صلى الفريضة ثم أتى مسجد تقام فيه تلك 
الصلاة فليصلها معهم -سواء كان عليه فائتة 
أو لم يكن- وتكون نفلا ١54‏ ج77 . 

الجمع بين حديث يزيد بن الأسود وحديث ابن 
عمر فى إعادة الصلاة» خلاف العلماء فى 
الإعادة: «ألا رجل يتصدق على هذا يصلى 
معه) ١8. - ١5/‏ ج ؟53. 

* المغرب هل تعاد على صفتها؟ 549١ء ١٠5١‏ 
ج؟؟. 

# لم يكن فى عهد السلف يصلى بالمسجد الواحد 
إمامان راتبان» وكانت الجماعة تتوفر مع الإمام 
الراتب ١4/8‏ ج ”77. 

إذا أقيمت الصلاة فلا يشتغل بتحية المسجد ولا 
بسئة الفجر ولا يصلى سنة الفجر لا فى بيته 
ولا فى غير بيته»ء يصليها إن شاء بعد الفرض 
٠6١‏ ج "71 

خلاف العلماء فيما تدرك به الجمعة والجماعة 
على أقوال: أحدها: أنهما لا يدركان إلا 
بركعة» الثانى: بتكبيرة» الثالث: إن الجمعة لا 
تدرك إلا بركعة والجماعة بتكبيرة» الصحيح 
الأول لوجوه ستة» «من أدرك ركعة من الصلاة 
فقد أدرك الصلاة»» «من أدرك سجدة...» 
احج ال ول كتك لاقك لامتكف 
1 ج758 


إذا كان المدرك أقل من ركعة وكان بعدها جماعة 
أخحرى فصلى معهم فهو أفضل ١517‏ ج 71 . 


511/ 
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إذا كانت الجماعتان سواء فالثانية أفضلء وإن 
فهى من هذه الجهة أفضل» قد يترجح هذا تارة 
وهذا تارة ١58‏ ج 7 . 

# إن أدرك أقل من ركعة فله بليته أجر الجماعة 
ويكون كمن صلى منفرمً 0119 ١10‏ ج"ا. 

* الأقوال فى القراءة خلف الإمام طرفان ووسط: 
بكل حال» قول الجمهور والسلف والخلف- 
وهو أعدل الأقوال : أنها تستحب فى صلاة 
ويكره بالجهر بها ولا تبطل بذلك 2١507‏ 
كلاك لالاك 5١”‏ جككت/ امل ”7ر25 
#ككنء ملاكن كلاك 1١86‏ ج321١‏ . 

*# إن كان لا يسمع لبعده أو لصممه أو يسمع 
. والسنة. والاعتباز ”1 1١5١‏ ج11 

* #وإذا قرئْ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا» من 
أجاب بآنها مخصوصة بغير حال قراءة الإمام 
فجوابه من وجوه /الا١1) ١/8‏ اج 255 
لهك ووااج ”737. 

امن كان له إمام فقراءته له قراءة» 2154 ١56‏ 
جا ”77. 

«وإذا قرأ فأنصتوا») 21١60‏ كه١1‏ ج؟7؟. 

. مالى أنازع القرآن» «فانتهى الناس» من 

القراءة معه حال الجهر دقل 5هون لإزهمل 

1 5م١1‏ ج738 


م 


آثار عن الصحابة فى ذلك 03161 1١64‏ ج737 . 
# الأدلة علئ أنه فى خال المخافتة والسكوت يقرأ 
بالفاتحة وما زاد وأن ذلك ليس بواجب» إن 
الأمر بالقراءة والترغيب فيها يتناول المصلى 
أعظم مما يتناول غيره «من صلى صلاة لم يقرأ 
فيها بأم القرآن فهى خداج» ١5١‏ - 156ء 
ا 188 ج73 
«مالى أنازع القرآن» «خلطتم على القرآن» 
«قسمت الصلاة...». #وإذا قرئ القرآن 
فاستمعوا له وأنصتوا» 26١ 232579 2١5١‏ 
044 144 ج"؟. 
«فلا تقرؤوا بشىء من القرآن إذا جهرت إلا بأم 
القرآن») 21857 14817 ج737 . 


6 آثار عن الصحابة تبين الصواب ١86 - ١47‏ 


ج7؟. 
هل قراءته بالفاتحة أفضل أو يقرأ بغيرها؟ ١١١‏ 
0 ش ْ 


النبى كلل كان " سكتتان: سكتة 7 أول 
القراءة»ء وسكتة بعد الفراغ من السورة الثانية» 
لم يكن له ثلاث سكتات ولا أربع» سكوته 
بعد الفراغ من الفاتحة من جنس السكتات عند 
رؤوس الآى وذلك لا يتسع لقراءتها 0 
١‏ ج75 دل ١09‏ ج"7؟. 

بعض أصحابنا يقرأ عقب السكوت عند رؤوس 
الآى فإذا قال: #الحمد لله رب العالمين». . هذا 
لم يقله أحد من العلماء 21894 ١594‏ ج 78. 

خلاف العلماء فى سكوت الإمام: قيل: لا. 
سكوت فى الصلاة بحال» وقيل: سكتة واحدة 
للاستفتاح» وقيل سكتتان؛ الخلاف فى تعيين 
الثانية 5٠٠‏ ج055 2.168 ١04‏ ج738. 
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:* الذين قالو!: يقرأ حال الجهر هل قراءته واجبة أم 
مستحبة؟ وإنما قالوا ذلك فى الفاتحة ١87‏ 
ه١1‏ ج78 3؟. 

الذين أوجبوا القراءة فى حال الجهر احتجوا 
ب«إذا كنتم ورائى فلا تقرؤوا إلا بفاتحة الكتاب 
فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها»؛ وهو معلل 
١55 151“‏ ج7؟. 

4 القراءة مع جهر الإمام منكر مخالف للكتاب 
والسنة وما كان عليه عامة الصحابة ١95‏ 
ج"؟؟. 


7 


مما اعتمد عليه من يرى وجوب القراءة خلف 
الإمام حتى فى حال الجهر -كالبخارى- 
والجواب عنه (أ) ١لا‏ صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة 
الكتاب فصاعدً)» «وما زاد»ه 1١56‏ -/9ا5١‏ 
ج7؟. 

(ب) عموم ١لا‏ صلاة إلا بأم القرآن» ممخصوص 
وعموم الأمر بالإنصات محفوظ 1506 - 1١517‏ 


1 


(ج) «من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن 
اقرأ بها فى نفسك» /ا215 


فهى خداج... 
محكن الاك 'لا١1‏ ج”57؟. 
(د) «إذا كنتم ورائى فلا تقرؤوا إلا بأم القرآن 
فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها» الجواب عنهء 
وقالوا خروجًا من الخلاف فى وجوبها 21/5 
لالاا ل الى ١5١‏ ج178؟. 
* أحاديث أخرء والحواب عنها ١58 ١99‏ 
ج77؟. 


6 
2 


د لا يستفتح ولا يتعوذ فى حال جهر الإؤمامء 
الأقوال والروايات فق هذه المسألة ١أع”,‏ 
اام ال 2 0 0 سينك 


يستفتح فى حال المخافتة, وهصو أفضل من القراءة 
إذا ضاق عنهما 00١‏ الكل ١5١‏ ج8؟؟. 

إذا اتسع الزمان للقراءة استعاذ وقرأ وإلا أنصت 
51 ج738. 

2 إذا قام من التشهد الأول قبل أن يكمله المأموم 
أو سلم وقد بقى عليه شىء من الدعاء فهل 
بقيل ا و ا ا 


مسابقة الإمام حرام ١95-16‏ ج؟57؟. 


إذا سبق الإمام عمد فهل تبطل صلاتهء على 
هذا أن يتوب»ه إذا لم يتب وجب تعزيره 
7ج77. 

إذا سبق الإمام سهوا لم تبطل صلاته لكن 
يتخلف عنه بقدر ما سبق به الإمام» ما يفعله 
قبل الإمام لا يعتد به ١97 019١‏ ج77. 

على كل إمام أن يصلى بالناس صلاة النبى ك3 
صلاة كاملة ولا يقتصر على مايجوز للمنفرد 
الاقتصار عليه من قدر الإجزاء إلا لعذر 2١948‏ 
4 ج578؟. 

** التخفيف الذى أمر به النبى يقد ليس معناه 
الاقتصار على ثلاث تسبيحات... الأحاديث 
الثابتة تبين أنه يسبح فى أغلب صلاته أكثر من 
ذلك 7:5 /40”# ج ؟5. 


«إذا أم أحدكم الناس فليخفف...4 253731 
لاك" 8غ" ج77 


أمره بالتخفيف لا ينافى أمره بالتطويل «إن طول 
صلاة الرجل وقصر خطبته. ..») التخفيف 
هناك بالنسبة إلى ما فعله بعض الأئمة فى زمانه 


من قراءة سورة البقرة . ل والإطالة هنا بالنسبة 
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إلى الخطبة 7*5 2355 18" 541 ج7378 . 


تخفيفها عن الإطالة إذا عرض للمأمومين أو 


بعضهم عارض... أو كان فى سفر 9إنى 
لأدخل الصلاة وأنا أريد أن أطيلها 
فأسمع...) ككلك لالت ل 518 
ج5175 


والقراءة فيها ه78 - لالاا, 75/8 ج 77. 

مقدار بقية الأركان مع القيام 775 1.00" 
ج77. 

تعاهد أئمة المساجد ١99 2١9/8‏ ج-758. 

ما كان يشهد الجمعة والجماعة من النساء إلا 
أقلهن «لا تمنعوا إماء الله مساجد اللّه» قول 
عائشة : لو رأى ما صنع النساء بعده لمنعهن 
المسسجد 5لا" -5لا؟ جا 5ل ١57”‏ ج59. 


الإمامة. 


#6 فضل الإمامة ١91‏ ج 737 .. 

* كان الإمام العام هو الذى يتولى إمامة الصلاة 
والجهاد من عهد الرسول: وك وخلفائه ومن 
ج .١50‏ 

2 التقديم فى الإمامة بالفضيلة العلمية ثم بالفضيلة 
العملية» يقدم العالم بالقرآن على العالم بالسنة 
ثم الأسبق إلى الدين باختياره ثم الأسبق إلى 
الدين بسئة »2 لا يقدم فى الإمامة بالنسب /ا1 
١4‏ ج .١19‏ 


«يؤم القوم أقرؤهم. . لا ١‏ ج ”7؟. 


إذا تكافأ رجلان وخفى أصلحهما أقرع 00 
4 ج18. 


. .1/ وينظر من يستحق الولاية فى كتاب التهاد‎ )١( 


إذا كان أحدهما فاجرا والآخر مؤمنًا فالثانى 
أولى إذا كان من أهل الإمامةء وإن كان الأول 
أقرأ وأعلم ١191‏ ج 77 . 


2 الواجب على المسلم إذا صار 56 مدينة من 
مدائن المسلمين أن يصلى معهم الجمعة 
والجماعة 747 ج ". 

* يجوز أن يصلى الصلوات الخمس والجمعة» 
فسقًا 2194 ١94‏ ج77. 
إمامه ولا أن متحنه» يصلى خلف مستور الحال 
١6١‏ جحل 5٠٠١-1١98‏ ج١١‏ . 

:* الصلاة خلف الفاسق منهى عنها نهى تحريم 
أو تنزية 14 ا 

ء#ة من أظهر بدعة أو فجورا لا يرتب إمامًا 
للمسلمين» مع القدرة على غيره» ما يجبا 
الحو هؤلاع الفرق بين الداعية وغيره ف 
الإنكار عليه ١65‏ ج " #, 219 194 
اج ش 


* إذا ولاه غيره ولم يمكن صرفه عن الإمامة 
أو كان لا يتمكن من صرفه إلا بشر أعظم 
ضررًا من ضرر ما أظهره من المنكر لم يجز 
ا ا ل ا 0 ايل 
1 


3 


والصلاة خلف الأعلم بكتاب الله وسنة نبيه كلل 

أفضل ١١4‏ ج ". ' 

* يصلى خلفه ما لا يمكنه فعلها إلا 'خلفه كالجمع 
والأعياد والجماعة ولا يعيد» من امتنع دن 
الصلاة خلفه: حينئذ فهو من أهل البدع »٠6‏ 
١65‏ حاتت 5كاك هكقك 5 تنك هدل 


لج 
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* وإن كان فى هجره لمظهر البدعة والفجور 
مصلحة راجحة هجره ١١05‏ ج ”. 

وإذا صلى خلف الفاجر من غير عذر لم يعدء 
سر الكراهة /ا57” ج لال 2,5١١ 1١98‏ 
٠١5 06‏ ج7378. 

* والنافلة تصلى خلف الفساق ٠ه‏ ج ؟5. 

صلاة الجمعة خلف من يكفر ببدعته من أهل 
الأهواء. مذاهب الأئمة مبنية على الفرق بين 
النوع والحين» التفريق بين مسائل الأصول 
ومسائل الفروع فى التكفير خطأ ١98 - ١905‏ 
جا 7؟. 

* لا يجوز أن يولى فى الإمامة بالناس من يأكل 
الحشيشة أو يفعل من المنكرات المحرمة مع 
إمكان تولية من هو تخير مله 150١‏ - 508 
ج77. 


6 احتجاج المعارض بأن الصلاة تجوز خلف كل بر 
وفاجر غلط من وجوه ٠١‏ ج737. 

إذا كان الإمام قد قتل مسلماً متعمداً بغير حق 
فينيغى عزله عن الإمامة» لايصلى خلفه إلا 
لضرورةء إذا تاب جاز أن يقر على إمامته 
504 5060”اج7575. 

2 إذا كان من الخطباء من يدخل فى مثل هله 
الدماء فإنه من أهل البغى والعدوان الذين ينبغى 
عزلهم 1606'ج55؟. 

** لاينبغى أن يولى فى الإمامة من يخبب 25١6‏ 
15'اج5"؟. 

الصلاة خلف من يقرأ على الجنائز مكروهة 
لوجهين 5١7ج؟75؟.‏ 

32 الإمام الذى يبصق فى المحراب ينهى عن ذلك» 
إذا عزل عن الإمامة أو انتهى ال جماعة عن 
الصلاة خلفه ساغ 05 ج"57؟. 


: من عرف عنه التظاهر بترك الواجبات أو فعل 
المحرمات فإنه يستحق أن يهجر... حتى 


يتوب 88ل 2 “6ج”57. 


* مسائل الدين التى يتنازع فيها كثير من الناس 
كمسائل الحرف والصوت ونحوهما قد يكون 
كل من المتنازعين مبتدعاً وكلاهما جاهل متأول 
فليس أحدهما أولى من الآخرء إذا ظهرت 
السنة وعلمت فخالفها واحد ففيه نزاع 2501١‏ 
0 


* تجور صلاة المذاهب الأربعة بعضهم خلف 
بعضء. هذه المسائل لها صورتان: الأولى: ألا 
يعرف المأموم أن إمامه فعل ما يبطل الصلاة» 
الثانية: أن يتيقن أن الإمام فعل ما يسوغ عنده: 
مثل ترك قراءة البسملة سرأ وجهراً والمأموم 
يعتقد وجوبهاء أو ترك الوضوء من مس الذكر 
أو لمس النساء أو أكل لحم الإبل أو القهقهة 
أو خروج النجاسات أو النجاسة النادرة والمأموم 
يرى وجوب الوضوء من ذلكء. قول القائل: 
إن المأموم يعتقد بطلان صلاة إمامه خطأ 
4 جات 4م كم نلك 
5١‏ 5ن 6٠كء‏ 584 ج7؟. 


أما إذا أتى الإمام بالواجبات كما يعتقده المأموم 
لكن لايعتقد وجويهاء ففيه خلاف شاذ ١97”‏ 
ج7؟. 


2 يجوز للحنفى وغيره أن يقلد من يجوز الجمع 
للمطر 21١‏ ١5١1ج575؟.‏ 

33 استحب الائمة أن يدع الإمام ما هو عنده أفضل 
إذا كان فيه تأليف المأمومين» إذا فعل خلاف 
الأفضل لبيان السنة 2٠١5‏ لا ٠١‏ ج 58. 


الناس فى انعقاد صلاة المأموم بصلاة الإمام على 
ثلاثة أقوال: أحدها: لا ارتباط بينهماء الثانى : 
إنها منعقدة بصلاة الإمام وفرع عليها مطلقاًء 
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د 
2 


١ 


ا إلثالث * إنها 'متعقلة بصلاة الإمام ولكن إغا 
يسرق النقص على صلاة المأموم مع عدم العذر 
منهماء بدن .على هذا ة 5١١ 25١‏ ج37. 
«المنع من إمامة المرأة للرجل» يجوز للمرأة أن 
تَؤْم الرجل للحاجة فتصلى بهم التراويح» 
موقفها حينئد 17 037 

إذا كانت يدا الأقطع يصلان إلى الأرض فى 
السجود جازت الصلاة خلفه» النزاع فيما إذا 
كان أقطع اليدين والرجلين. إذا أمكنه السجود 
على الأعضاء السبعية فالسجود تام وصلاة من 
خلفه تامة ١67‏ ج «57. 

تصح الصللاة خلف الخصى » هو أحق بالإمامة 
* الاستئجار على الإمامة يور مع الحاجة ٠١1‏ 
ا ش 1 

إن كان المعرف على المراكب يعطى الإمام من 
أجرة مراكبه جازء وإن كان يعطيه ما يأخخذه قن 
الناس بغير حقى لم يجر /لا. ككرف ” 

إذا مرض الإمام مرضاً مزمناً تعين انصرافه عن 
الإمامة ١47‏ ج"7. 

4 إذا صلى الإمام قاعداً صلوا خلفه قعوداً. إن 
ابتدأ بهم قائمآ ثم اعتل جاز الأمران» كره لغير 
الإمام الراتب ”2157 779ج71. 

إذا صلى الإمام ناسياً حدثه أو جنابته ثم علم 
أعاد ولم يعد المأمومون» إذا ضلئ يلا وضوء 
عامداً 2١9489‏ ١١لا‏ جالء 2199 5١٠٠١‏ 
ج”7؟. 

من لا يقيم قراءة الفاتحة فلا يصلى خلفه إلا هن 
هو مثله كالالثغ /2191 1948ج775. 

اللحن الذى لايحيل المعنى فى الفاتحة لا يبطلهاء 
الذى يحيل المعنى إن .كان عالماً به بطلت وإن 


5 


0-0 
2 


لم يعلم ففيه نزاع 25١7‏ مال مردكل 25594 
0 


*# إذا نصب المخفوض فى صلاته عالماً بطلت 


لسن اا 


2 تصح الصلاة خلف من يبدل الضاد بالظاء» 


بخلاف الحرفين المختلفين صوتاً. ومخرجاً 
وسمعا كالراء بالغين 1١98 .١91/‏ ج 77. 


:* إن كانوا يكرهون هذا الإمام لأمر فى دينه 


ويحبود الآخر لآنه أصلح ف دينه منه فإنه 
يجب أن يولى عليهم هذا الإمام الذى يحبونه. 
وليبس لذلك الإمام الذى يكرهونه أن يؤمهم 
11 جا 

إذا أدرك مع الإمام بعضاً وقام يأنى بما فاته 
فائتم به آخرون جاز هال 5١5‏ ج737. 

1 ح أن يأتم المفترض بمن يؤدى ما شك فى 
ا 

ليس للإمام الراتب أن يعتاد أن يصلى بالناس 


الفريضة مرتين 2718 75١1‏ ج77 . 


« اقتداء المفترض بالمتنفل يجوز للحاجة» مثال 


الحاجة» الأقوال فى المسألة وحججها 2١157‏ 
لل 5١9-1751560‏ ج775 


* إذا أمكن أن يرتب فى كل مسجد إمام راتب» 


فلا يصلح أن يرتب إمام فى مسجدين مكل 
155 ج”37. 

من وجد جماعة يصلون الظهر فأراد أن يقضى 
معهم الصبح فلما قام للركعة الثانية فارقه 
بالسلام هل تصح؟ 57١‏ ج 77. 


صلاة العشاء الآخرة خلف من يصلى قيام 


رمضان تجور 7١4‏ ج77 . 


إذا ظن أن إمامه زيد فتبين أنه عمرو 
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1ج7375. 
موقف الإمام والمأمومين 

لايتقدم المأموم على الإمام ولايتخلفون عنه 
تخلفاً كثيراً 3751١‏ ج77. 

موقف المرأة مع النساءء ومع الرجال وإذا أمت 
النساء 758 ج١5١١51١1.,‏ 7177# ج7؟. 

** تقدم المؤتم على الإمام عند الحاجة يجوز 
“ج50 077581١511‏ "ج78 3؟. 

* من صلى منفرداً خلف الصف لغير عذر لم 
تصح صلاتهء إسناد الحديثين فى بطلان صلاة 
الفذء ليس فيهما ما يخالف الأصولء الذين 


عارضوه احتجوا بصحة صلاة المرأة منفردة 
وبحديث أبى بكرة الجواب عنهماء التفريق بين 
العالم والجاهل لايسوغ 5 ”55 - 555 
ا 

9 أبو بكرة أدرك من الاصطفاف المأمور نه ما 
يكون به مدركاً للركعة. لو دحل فى الصف 
بعد اعتدال الإمام 7175 ج77 . 

صلاة المأموم خلف الإمام خارج المسجد أو ف 
المسجد بينهما حائل إن اتصلت الصفوف جازء 
وإن كان بيلهم وبين الصفوف حائط بحيث 
لايرون الصفوف ولكن يسمعون التكبير من 
غير حاجة لم تصحء وإن كان بينهم طريق 
أو نهر لم تصح 77١-0084‏ ج37 

:* لاايصف فى الطرقات والحوانيت والأسطحة مع 
خلو المسيجد»؛ من فعل ذلك استحق التأديب» 
ولمن جاء بعده تخطيه»؛ من صلى فى حانوته 
والطريق خال لم تصح صلاتهء ليس له أن 
يقعد فى الحانوت ينتظر اتصال الصفوف به 


وكذلك الجمعة 169 ج0375 (”7# ب لمم 


ج؟7. 

لاينبغى للإمام أن يقعد بعد السلام مستقبل القبلة 
إلا مقدار ما يستغفر ثلاثاً ويقول... لا ينبغى 
للمأموم أن يقوم حتى ينصرف الإمام عن القبلة 
ج77 . 

* الأعذار المبيحة لترك الجحمعة والجماعة 
1ج5؟. 


باب صلاة أهل الأعذار 
المريض 


* تجب الصلاة وسائر شروطها بحسب القدرة 
"١8١ 5‏ جاكم51. 

# لايصح الفرض قاعداً مع القدرة على القيام ٠‏ 
ج ؟5. 
القيام صلى قاعداء فإن لم يستطع صلى على 
جنبه» إذا لم يمكنه النزول إلى الأرض صلى 
على الراحلة 5١‏ "5415 جاك لاء م 
ج275 

الشيخ الكبير إذا انحلت أعضاؤه يفعل ما يقدر 
ويومى برأسه إن سجد على فخذه جاز» 
يمسح بخرقة إذا تخلى ويوضؤه غيره إن أمكن 
لاج ة55. 

إذا صلى على جنبه جعل وجهه إلى القبلةء إن 
لم يجد من ييممه صلى على حسب حاله لا 
غ5 


ال 


1.0010 2. الالثالنا لا ععأمعكعرط 


ما كان ما لست أذكرء فمن أين يقال: اميا ار ْ 
الحجة الثانية : قوله تعالى لنبيه كك . « قُل لا أَقُولَ لَكُمْ عندي حَرَائن اللّه ولا أعلم 
غيب ولا أقُول لكم ني ملّك4 [الأنعام : ٠ ٠‏ ]ومثله في هودء فالاحتجاج في هذا من وجوه: 
أحدها: أله قرن استقرار خزائنه» وعلم الغيب بنفي القول بأنه ملك» وسليها عن 
نفسه في نسق واحدء فإذا كان حال من يعلم الغيب» ويقدر على الخزائن أفضل من حال 
من لا يكون كذلك» وجب أن يكون حال الملك أفضل من حال من ليس بملك» وإن كان 
نيا كنا فى الذية. ا 

ا وثانيها : أنه إنما نفى عن نفسه حالا أعظم من حاله الثابتة» ولم ينف حالاً / دون 
حاله» لأن من اتصف بالأعلى فهو على ما دونه أقدرء فدل على أن حال الملك أفضل من 
حاله أن يكون ملكاً وهو المطلوب. ١‏ ش ْ 

وثالثها: ما ذكر القاضي أنه لولا ما استقر في نفوس المخاطبين من أن املك أعظم؛ لما 
حسن مواجهتهم بسلب شىء هو دون مرتبته» وهذا الاعتقاد 00 كان في نفوس 
المخاطبين أمر قرروا عليه» ولم ينكره الوا امس 

والجواب من وجوه: 

أحدها لازتعالا امع عاتن الل ونفى أن يكون ملكا لا 
يأكل ولا يشرب ولا يتمتع» وإذا نفى ذلك عن نفسه لم يجب أن يكون الملك أفضل منهء 
ألا ترى أنه لو قال: ولا أنا كاتب» ولا أنا قارئ» لم يدل على أن الكاتب والقارئ أفضل 
تمن ليس بكاتب ولا قارئ » فلم يكن في الآية حجة. 

وأيضاء ما قال القاضي: إنهم طلبوا صفات الألوهية» وهي العلم والقدرة والغنى: 
وهي أن يكون عالاً بكل شىء » قديراً على كل شىء؛ غنيا عن كل شىء» فسلب عن 
نفسه صفات الألوهية» ولهذا قالوا :اما لهذا الرسول يأكل الطَّعام ويمشي في الأسواق» 
[الفرقان:/37]» وقال تعالى: محتجاً عنه: وما أَرسَلنا بلك من الْمرْسلين إلا إِنّهُمْ لَيأكلُونَ 
الطَّعَام وَيَمْشُونَ في الأسواق» [الفرقان : ٠‏ فكأنهم أرادوا منه صفة الملائتكة أن يكون 

م*/: /متليساً بهاء فإن الملائكة صمد لا يأكلون ولا يشربون» والبشر لهم أجواف يأكلون 

ويشربون؛ فكان الأمر إلى هدع الضفة ». وهذاتبيق إن شاء الله 

وثانيها : أن الآخر أكمل في أمر من الأمورء فقن بان اقيق ان الملك في ذلك» 
ولم يلزم أن يكون له فضيلة يمتاز بهاء وقد تقدم مثل هذا .فيما ذكر من حال اللك 
وعظمتهء وأنه ليس للبشر من نوعه مثله لم : من غير نوعه للبشر ما هو 
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11.00 2. الالثالنا لا معأمعكعرط 


قصر المسافر الصلاة 

: السفر فى الكتاب والسنة مطلق على جنس السفر 
وقدره ١١‏ جه 2١9‏ 50 - لاج ]5. 

نزاع الناس فى جنس السفر الذى يقصر فيه 
ويفطر: منهم من قال: لايقصر إلا فى حجح 
أو عمرة أو غزوة» ومنهم من قال: لايقصر إلا 
فى سفر يكون طاعة فلا يقصر فى مباحء. 
ومنهم من قال: لايقصر فى السفر المكروه ولا 
المحرم ويقصر فى المباحء حجج هذه الأقوال 
والجواب عنهاء الضحيح أن القصر والفطر 
مشروعان فى جنس السفر ١5 )١57‏ ج16ء 
سدكة اج 18. 

تقصر الصلاة فى السفر إلى زيارة المسجد 
النبوى. هل يقصر من سافر لمجرد زيارة قبور 
الأنيياء والصالحين» مأنخذ من استثنى قبر النبى 
ا لاحر ماج ؟. 


ِ 
33 


قاره 


# لم يحد النبى #َِةِ مسافة القصر بحد زمانى ولا 
مكانى ١5-01١١‏ ج 58. 

# فيرجع فيه إلى العرف» فما كان سفراً فى عرف 
الناس فهو السفر الذى علق به الشارع الحكمء 
أدلة ذلك ١731‏ ج 7/0019 -7” ج 71. 

مما يعلك سفراً فى العرف أن يتزود له ويبرز فى 
الصحراء. إن كان ينتقا بين قراها الشجرية 
كما ينتقل: من الصالحية إلى دمشق فليس بمسافر 
١ل ١”‏ ج :75. 

* النبى كيد كان يذهب إلى قباء وللصلاة على 
الشهداء ولم يكن مسافرآء وكذلك من يأتى 
من العوالى والعقيق ١‏ ج94١‏ /ا؟ -54 


جة7. 


0-6 
3 


المدينة لايسمى سفراًء ولو أقام أحدهم طرفى 
النهار أو بات قن ستأنه وأقام فيه أياما ولو كان 
البستان أبعد من بريد ١# - 1١‏ ج9١.‏ 


# البلد الكبير الذى يكون أكثر من بريد متى سار 


من أحد طرفيه إلى الآخر لم يكن مسافراً 
؟#ااجة ١‏ 


* لو كانت المسافة محدودة لكان حد أقلها بالبريد 


أجود مثل سفر أهل مكة إلى عرفة 74 ج255 
17 ج9١.‏ ش 


# سفر يوم من رمضان يجوز فيه القصر والفطر 


لالاجة7؟. 


فتاوى الصحابة كانت بحسب حال السائلٍ فمن 


رأوه مسافراً أثبتوا. له حكم السفر ومن لا فلا 
١‏ ج و -١‏ لاج ؟71. 


6 نزاع الناس فى حد السفر الذى علق به الشارع 


القصر والفطر: قيل: ثلاثة أيامء وقيل: 
يومينء وقيل أقل .من ذلك» . وقيل: ميل» 
وقيل: ستة وأربعون ميلآء وقيل خمسة: 
وأربعون. وقيل: أربعون حجج هذه الأقوال 
والجواب عنها 75 - #ثن. 1١59-17‏ ج1آء 
١١٠6١‏ جهة١.‏ 


* من رأى أن أعمال: البلد تبع له كالسواد مع 


الكوفة احتج عليه بقصر أهل: مكة مع النبى 
عطَئِنِهِ 26 50 ج 51. 


فرسخاً لما كان قولاً ضعيفاً كان طائفة من 
العلماء ترى القصر فيما دون ذلك هك ١5‏ 


0 


د إذا قطع المسافة الدلويلة فى مدة قصيرة لم يكن 


مسافرأء لو قطع بريداً فى ثلاثة أيام كان 


: .7137 وانظر: شد الرحال إلى زيارة القبور ج‎ )١( 


1.0010 2. الالثالنا لا ععأمعكعرط 


مسافراً ١ك‏ 17175 ج19 71-784 3 
الاك هلال كلاج 55. 


:* القصر سنة راتبة وسببه السفر خاصة ١/5‏ - ) 


5ع ج77. 


مكروه وأن القصر هو السنة وهو أفضل ١‏ 20 


لام 5ق لاق /ا95١‏ جه د © لا 
كل لاك الل 5م - 5ه جح 2755 ١١5‏ 
جه؟. 


مأخذ من لم يكره للمسافر أن يصلى أربعاً أنهم 
ظنوا أن النبى يه فعل ذلك أو فعله بعض 
الصحابة فأقرهم عليه وظنوا أن صلاة المسافر 
ركعتين أو أربعاً بمنزلة الفطر والصوم فى 
رمضان 4/ا - 89 ج 5؟7. 

«كان يقصر فى السفرء ويتم ويفطر ويصوم) 
سئده 8١‏ - لام جة 7. 

03 «١قصر‏ وأتم» خطأ م -0ل, هاج :1. 

«اكان يقصر فى السغر وتتمء ويفطر وتصوم») 
«اعتمرت مع رسول الله وَلة. .. قصرت 

وأتهمت وأفطرت وصمت فقال: أحسنت. )١.‏ 

خطأ من وجوه -8١ 255 2377ج1١ا/ 21١5‏ 


_ا. 


كم جداة57. 


0 لود وم م1 ج14 
لا يؤخر القصر إلا أن يقطع مسافة طويلة ٠6‏ 
ج74 


إذا اثتم بمقيم صلى تخلفه أربعا 645©, 605/8 04 
جغ5. 


إذا أدرك المسافر مع المقيم ركعة أتم وإن أدرك 


0220 وانظر: الئاس جالا؟. 


أقل فعلى قولين »١5١‏ 6 77-2. 

* لا تجهب نية القصر ولا تشترط وهو قول 
الخفهرو» موتعقل باحدالقر إن لمي عب 
عا تلم مالو الالو لاا امن لاقع لاو 
لك ات هل/ا١ا‏ ج37 


* الإقامة خلاف السفر 5ل/اء لالا ج 75. 


من جعل للمقام حداً من الأيام: إما ثلاثة وإما 
أربعة وإما عشرة... فقد قال قولاً لا دليل 
عليه» حجج هؤلاء والحواب عنها 2١5‏ 250 
15 ل 5م ةج 11. 


* إذا نوى أن يقيم بالبلد أربعة أيام فما دونها 
قصرء وإن كان كر فالأحوط الإتهمام ا ١5‏ 
0 


| إذا جرد إلى الخربة لأجل الحمى وهو يعلم أنه 


يقيم شهرين جاز القصر والإتمام» ومن عنذه 
شك فى جواز القصر فالإتمام أفضل له ١5‏ 
جة7. 
مصالحه 5١1١1اجهة5؟.‏ 

* إذا قال: غدآ أسافر أو بعد غد ولم ينو المقام 
قصر أبداً 2١‏ 5١ج5؟.‏ 

أهل البادية كأعراب العرب والأكراد والترك 
وغيرهم الذين يشتون فى مكان ويصيفون فى 
مكان يقصرون فى حال ظعنهمء وإذا نزلوا لم 

الفرق بين السفر الطويل والقصير لا أصل فى 
الكتاب والسئة. من جعلهما من الفقهاء نوعين 
وفرق بين أحكامهما فأباح فى الطويل القصر 
والفطر دون القصير ١8-1١طا‏ ع من قل 
:>" -لا” جد ة5., 


ع0 


31.0010 2. الالثاننا لا ععأمعكعرط 


الجمع بين الصلاتين 
فعل كل صلاة: فى'وقتها أفضل . . إذا لم يكن به 
حاجة إلى الجمع اه جك 6 ا لاك ث0 
؟؟ ج255 
* إنما كان يجمع فى بعض الأوقات إذا جد به 
السير وكان له عذر شرعى ٠7١‏ ج75. 


لم ينقل أنه جمع وهو نازل إلا مرة 09 
47 4# ج30 


7 جد 


2 الجمع رخصة عارضة /ا9١‏ جءلء ملاك2 5لا١‏ 


1 
الأقوال فى الجمع ثلاثة» سبب النزاع 13 - ١9‏ 
ج74. 


ك0 الجمع سببه الحاجة والعذر فإذا احتاج جمع فى 
السفر القصير والطويل وكذلك الجمع للمطر 
ونحوه وللمرض ونحوه ولغير ذلك من 
الأسباب 45؟ ج ١”ء‏ هلاكء 5ل١‏ جال2 
١١‏ ج 15. 

من الأعذار المبيحة للجمع» وأوسع المذاهب فيه 
لاد 8ه ج ا 4194 5٠١‏ ج585 3؟. 

4 ا جمع للوحل الشديد والريح الشديدة الباردة 

ونحو ذلك» وإن لم يكن المطر نازلاً أولى من 

أن يصلوا فى بيوتهم» ترك الجمع مع الصلاة 

فى البيوت بدعة 5١ 25١‏ ج 55. 

جمع بالمدينة للمطر وهو نفسه لم يكن يتضرر 

به» تحصيل الجماعة خير من التفريق والانفراد 

5ك ١10‏ ج 18. ش 

* أدلة جواز الجمع للمطر والسفر والمرض 


ونحوهما +:» 56 ج 55. 


55 
2 


حديث ابن عباس فى الجمع بالمدينة صحيح 
(صلى رسول الله يد الظهر والعصر جميعاً 


والمغرب والعشاء جميعاً من غير خوف ولا 


النبى كَة وجمع ابن 


سفر) «ولا مطر' جمع 
عباس بها كان لحاجة عرضت 4١‏ ”#: لغ 
جا اآ., 


الأفضل أن يجمع بحسب الحاجة والمصلحة فى 
أول الوقت أو آخخره أو: وسطه 'الأحاديث 
الواردة فى ذلك ها --452 جه 14؟7. 

* الجمع على ثلاث درجات إن كان سائراً فى 
وقت الأولى» وإنما ينزل فى وقت الثانية جمع 
فى وقت الثانية» وإن كان فى وقت الثانية 

ثراً:أو زاكباً جمع فى وقت. الأولى» وإن كان 
نازلاً فى. وقتهما 'جميعآ نزولاً مستمراً لم 
يجمعء وإن كان مع نزوله يحتاج إلى النوم 
والاستراحة أو الأكل وقت الظهر أو وقت 


العشاء 5٠ 27539 25١‏ ج 55. 
* فى عرفة ونحوها يكون التقديم هو السنة 76 
جة؟. 


المغرب هل يصليها فى طريقه؟ لا يسوغ له أن 
يصلى العشاء فى طريقه 270 75 ج2154 
السنة أن يجمع للمطر فى وقت المغرب ه03 
كلل 554 .هج ةل ١١5‏ ج ه1. 
#* الجمهور لا يشترطون للجمع نية» وهو أظهر» 
من عمل بالكد الفولين لم بكر عليه 1010 
04 جح اك 5ل 7ل اتن اتاج ة1. 
لا تشترط الموالاة ولا الاقتران» الأقوال فى 
الاقتران 70-1١‏ ج201 ١١5‏ ج50. 
* غلط من حمل الجمع على الجمع بالفعل 2574 


ه” جا 215 


# الجمع بين الصلاتين من غير عذر من الكبائر 


5775 


31.0010 2. الالثالنا لا ععأمعكعرط 


لاا ولا ج07 50ج 58. 
صلاة الخنوف 
السفر يقتضى قصر العدد والخوف يقتضى قصر 
الأركان 26١‏ 7م ج5؟؟. 


6 فقهاء الحديث يجوزون فى صلاة النوف جميع 
الأنواع المحفوظة عن النبى كه أصل أحمد 
فى هذا ونحوه 257 245 #/لج575. ١7ء‏ 
7١‏ ج75 


إحدى صفات صلاة الخوف 86 ج .35١‏ 

إذا صلى مرة على وجه ومرة على وجه كان أتبع 
من حفظ وجه وترك وجهء وقد يكون على 
وجه أفضل فى وقت لناسبة حاله حال ذلك 
الوقت ٠١06‏ ج-؟١5.‏ 

+ لا يجوز تأخير الصلاة حال القتال» تأخير صلاة 
العصر إلى ما بعد الغروب حال القتال منسوخ 
ل رت 

# إذا قاتل قتالاً محرماً فهل يصلى صلاة خائف 
ويعيد 05160 55 جا 55. 

باب صلاة الجمعة 

ايوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع 2١٠١5‏ 
6 ج90 5. 

من الحكم فى الاجتماع لصلاة الجمعة التذكير 

بالأسبوع الأول ١7١‏ ج-18. 


الجمعة فريضة باتفاق الأئمة 5.5١١0‏ ”86 
ج١1١ .١‏ 
متقارب إذا كان مبنياً بما جرت به عادتهم من 


مدر وخشب أو قصب أو جريد كأهل القرى ؛ 
بخلاف أهل الخيام الذين ينتجعون فى الغالب 
مواقع القطر وينقلون بيوتهم معهم ”9 - 45 


ج14. 

* تجب على من حول المصر وهو يقدر بسماع 
النداء وبفرسخ 271 74 ج 55. 

* لا تصلى الجمعة فى مساجد القبائل 2705/8 509 
ج72١.‏ 

# تقام الجمعة فى القرىء دليل ذلك ”١١ج‏ 75. 

قول على: لا جمعة ولا تشريق إلا فى مصر 
جامع ١١5 21١7‏ ج 55. 

تجوز إقامة الجمعة فى جامع القلعة ١١ج‏ 75. 

# لا تشرع الجمعة للمسافرء لم ينقل عن النبى 
كلِِِّ أنه صلى فى أسفاره جمعة ولا عيداً 
+”, ووكاجلاكء لاق 918 ج 51. 


2-0 
نزنا 


وجوبها على العبد قوى: إما مطلقاً وإما إذا أذن 

له سيده ٠١١‏ ج 58؟. 

ع صلاة النساء ش00 بيوتهن ا جمعة والجماعة أفضل 
إلا العيد 271748 77١94‏ ج5. 

تجب على من فى المصر من المسافرين وإن لم 
يجب عليهم الإتقام ٠١١‏ ج 55. 

48 ج 55. 


# تقسيم الناس إلى مسافر» ومقيم؛ مستوطن» 
ومقيم غير مستوطن أوجبوا عليه إتمام الصلاة 
والصيام وأوجبوا عليه الجمعة وقالوا: ١لاتنعقد‏ 
بها لا دليل عليه 5/ا - لالا ج 75. 

إذا خشى فوت الجمعة فإنه يسرع حتى يدرك 

منها ركعة فأكثرء وأما إن كان يدركها مع 

المشى اؤغلية السكقة فقيو اقفن 111 :04 

إذا كاك انتيانة سنوت اسفن فين بكر 17 

ج8؟. 


0 
7 


# وقت صلاة الجمعة ١7١‏ ج 77. 


51 / 
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2 


الجمعة تدرك بإدراك ركعة وما دونها لايعتد به 
وإنما يفعله. متابعة للإمام «من أدرك سجدة» 
01 جح ا .5ك كتقكل لاقك لاما - 
64 ج73 13. 


* إذا أدرك ركعة من صلاة الجمعة ثم قام ليقضى 
ما عليه لم ينجهر بالقراءة ١١5‏ ج75. 

* “خطبة الجمعة.فرض.. لغز هنا ١١7 2١١5‏ 
ج75 | 

: مما لابد منه فى الخخنطت الحمد والتشهدء الشهادة 

ركن. فى. خطب الصلاة وفى الخطب خارج 

الصلاة 7174 -1759) ا.لاكاج5”ا7ء 758كء 

4 ج 75 


بكلمة «الحمد) عند جمهور المسلمين »5١9‏ 
ج2717 ش ْ 

ذكره بالتشهد هو الواجب.. الصلاة عليه دعاء» 
أظهر الأقوال أن الصلاة عليه واجبة. مع 
الدعاء. يكون مقدماً على الدعاء للغير 519 


ج77 15ج /77. 


93 
2 


ثم يخاطب الناس ب «أما بعدا 1107.ج77. 

* .لو خطب معحدث وتوضأ وصلى. الجمعة. جاز 
ه1١‏ ج71 . 

47 اتحناك قراءة «الجمعة» و«المنافقين» فى الجمعة 
اج 15. 

* استحباب قراءة «الم. تنزيل وطهل أتى» 
بكاملهما فى فجر الجمعة» الحكمة فى ذلك» 
لايستحب أن يقرأ بسورة فيها سجدة أخرى 
1١‏ اج ة1. ش 


*# ليست قراءة #الم. تنزيل* ولا غيرها من ذوات ٠‏ 


اسرد رجه توكتس الفيسةه ف كن 
أحياناً لئلا يعتقد الؤجوب» حكم من اعتقد 


الوجوب ١١1١1٠١561١8‏ ج 15. 

إقامة الجمعة فى المدينة الكبيرة فى موضعين 
للحاجة جائز ١١7‏ ج 75. 

# إذا اعتقد جمعتان فى موضع لاتصح فيه جمعتان 
صحت الأولى دون الثانية» إذا كانتا بإذن 
الإمامء فإن أشكل عين السابقة بطلتا جميعاً 
وصلوا ظهراً ١١5‏ ج 55. 

إذا وافق العيد الجمعة فمن شهد العيد سقطت 
عنه الجمعة. على الإمام أن يقيم ا جمعة 
ليشهدها: من شاء شهودها ومن لمن يشهد 
العيدء أقوال العلماء فى المسألة 5١١ء ١١6‏ 
لج 71. ْ 


تقديم الحمد. فى الخطب على التشهء تستفتخ كان النبى عع يصلى بعد الجمعة ركعتين «من 


كان منكم مصلياً بعد الجمعة فليصل بعدها 
أربعاً» ١١١-3١9‏ ج 2.158 

# السنة أن يفصل بين الفرض والنفل فى الجمعة 
وغيرهاء. كثير من أهل: البدع كالرافضة لاينوون 
الجمعة بل ينوون الظهر ويظهرون أنهم سلموا 


١١١0٠‏ ج15. 


2 ليس قبل ا جمعة سنة راتبة: مقدرة بعدد ولو كان 


الأذانان على عهدهء ألفاظه فيها الترغيب فى 

الصلاة يوم الجمعة من غير توقيت» من 

الصحابة من يصلى عشراً 1 ١١6 -1١‏ ج15. 

من قال: إن لها سنة ركعتين أو أربعاً 
والجواب عنه ١٠١6-3788“‏ ج2785 

هذا الأذان لما سنه عثمان واتفق المسلمون عليه 
صار أذاناً شرعياً 01660 ٠١5‏ ج 1؟. 

من صلى بعد الأذان الأول لم ينكر عليه ومن 
ترك ذلك لم ينكر عليه ٠١5 21١8‏ ج 55. 

اتن كر متركها انض ]13 كان النهال يدرت أنها 


سنة راتبة أو واجبة ٠١5 21٠١©‏ ج 55؟. 


عمدة 


578 
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إن كان الرجل مع قوم يصلونها وكأن مطاعاً إذا 
تركها وبين لهم السنة فتركها حسنء» وإن لم 
يكن مطاعاً ورأى أن فى صلاتها تأليفاً لقلوبهم 
إلى ما هو أنفع أو دفعاً للخصام والشر فهذا 
أيضاً حسن ١٠١8-3١١8‏ ج 15. 

الحكمة ف الأمر بالاغتسال يوم الجمعة. النزاع 
فى الوجوب ولاك 5لا١ا‏ ج ١‏ 3. 

0 قراءة سورة الكهف يوم الجمعة فيها آثار. هى 
مطلقة يوم الجمعة ١١5‏ ج 15. 


123 


ساعة الإجابة من حين يصعد الإمام على المنبر 
إلى أن تنقضى الصلاة» من كانت عادته الجمعة 


ثم مرض أو سافر... وكان دعاؤه كدعاء من 


شهدها 0177 ١١‏ ج 0. 3 
# السنة أن يتقدم الرجل بنفسه؛ من قدم سجادة 
0 
فهو ظالمء يجب رفع تلك السجاجيد» لو 
عوقب أصحابها :بالصدقة بها لكان سائغاً 
303 
لاااج 75. 7 
* أصل الفرش بدعة لاسيما فى مسجد النبى كله 
١1/‏ ج 75. 
أمر الداخل بتحية المسجد عند الخطبة »١١9‏ 
١‏ ج737. 
وغيرها 1١194‏ -117١1ج775؟.‏ 
03 
3 لايرفع صوته بالصلاة على النبى كَكلَةٍ فى الصلاة 
وخارجها «الاا. 5/ا7ا ج77. 
جهر المؤذن بالصلاة والترضى عند رقى الخطيب 03 
المنبر أو جهره بالدعاء للخطيب والإمام إبي 
ونحو ذلك مكروه وأشد منه الجهر بنحو ذلك 
فى الخطبة 5لالاج 23775 21١197‏ 8١اج‏ 51. 
افق 


باب صلاة العيدين 
وجوب صلاة العيد على الأعيان» قول من 
قال: فرض كفاية لا ينضبط 247 91 ج77؟. 
والجماعة - لأسباب 2778 "٠١‏ ج 5ا. 


تعدد العيد عند الحاجة ١١ 2١١7‏ ج75. 


:د إذا استخلف من يصلى بالناس العيد صلى بهم 


أربعًا 44 ١١7‏ ج 71. 

يشترط للعيدين الإقامة /ا ج 71 . 

لم يصل فى أسفاره جمعة ولا عيدًا 2568 
4 جلا .١‏ 


لم يصل بمنى هو ولا أحد من أصحابه 18 
ج51 ”97 ج51. 


لا يصلى العيد فى مساجد القبائل والبيوت 
4 جل .١‏ 

السنة أن يخالف الطريق فى الأعياد 5 
جة؟. 

ليس له أن يجعل للعيدين وغيرهما أذانًا 
كالخمسء» المداومة على ذلك بدعة ٠١9‏ 
جات ها 54 ج772 . 

صلاة العيد داخلة فى التكبير فاختصت بتكبير 
زائد ١١17‏ ج 75. 

تكبيرات العيد الزوائد سبع فى الأولى بتكبيرة 
الإحرامء وفى الثانية خمس ١14 2١98‏ 
جا ١١٠١ 41١94‏ ج 18. 

يكبر المأموم تبعًا للإمام 2116 ١١١‏ ج71. 
يحمد الله ويثنى عليه ويصلى على النبى كك 
ويدعو بما شاء بين التكبيرات» إن قال: سبحان 
الله والحمد لله ولا إله إلا الله . . . أو قال: الله 
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بك 
25 
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أكبر كبير ١١١ 2١1١9‏ ج 11. 

مهما قرأ به الإنسان جازء استحباب قراءة 
«الذاريات) و (اقتربت) أو نحو ذلك مما جاء به 
الأثر كا «ق4 ١١9611١١‏ ج8؟. 

لم ينقل عن الننبى ول أنه افتتح خطبتة بغير 
الحمد لا العيد ولا غيزها 275159 6الا”ا, ١"‏ 
ج؟73. 

التكبير مشروع فى خطبة العيد زيادة على 
الخطب الجمعية ١١1‏ ج1؟. 

خطبة العيد ليست فرضًا ١١5‏ ج71. 

شرعية تكبير العيد 2111 ١1١7‏ ج15؟. 

يشرع لكل أحد أن يجهر بالتكبير عند الخروج 
إلى العيد ١١١ 0911١9‏ ج758. 

التكبير مشروع أيضًا فى عيد الفطرء التكبير فيه 
أوكد من جهة أن. الله أمر بهء أوله من رؤية 
الهلال» وآخره انقضاء العيد وهو'فراغ الإمام 
من الخطبة حكمة الأمر به لكك 55ك3 
”7 ج 2.11 


النحر أوكد من جهة أنه يشرع أديار الصلوات» 
أهل الأمصار يكبرون من فجر يوم عرفة إلى 
آخر أيام التشريق ١10-١11 215١-١1١9‏ 
جة5. ش 


الحكمة فى تخصيص التكبير بعد الصلوات'فى' 


٠١‏ ج 71. ش 


قد يحتج بها من يرى ذكر الله عند رؤية الهدى 


74 ج 158. 


المواضع التى يشرع فيها التكبير والحكمة فيهء 


وحكمة الجهر به 118 .(١55‏ 2.1758 174. 


ج71. 


حرق 


صفة التكبير المنقول عن أكثر الصحابة: الله 
أكبرء الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله 
الحمدء. إن قال: الله أكبر ثلانًا جازء من 
الفقهاء من يكبر ثلانًا فقطء ومنهم من يكبر 
ثلانًا ويقول ١1.1٠0١ 21١9‏ ج75. 
القاعدة فى هذا الباب أن جميع صفات 
العبادات من الأقوال والأفعال إذا كانت مأثورة 
أثرا يصح التمسك به لم يكره شىء من ذلك» 
بل يشرع كله ولا يجمع بين ذلك ؟7١-ه"١١‏ 
لا ْ 
التنوع فى ذلك أفضل من المداومة عنلى نوع 
معين 621437 55 لال 5١-ل1‏ ج1؟7. 
الجمع بين ما تقدم فى فضل التكبير والتهليل 
وبين «أفضل الكلام ما اصطفئ الله لملائكته 
سبحان الله وبحمده» ١71-١79‏ ج715. 
جمع فى تكبير الأعياد بين التكبير والتهليل 
وبين التكبير والتحميد ١1١‏ ج75. 

إذا ذكر الله وصلى على النبى َلِلْدّ بين تكبيرات 
العيد لم يجهر بالصلاة على النبى ككل وإن 
جهر بالتكبير 5لاا. 275947 197 ج77. 

عيد النحر أفضل من عيد الفطر؛ ولذا كانت 
العبادة فيه النحر مع الصلاة... 5١١ 01١١١‏ 
ج25 2.65 ١66‏ جه50, 

التهنئة فى العيد رويت عن طائفة من الصحابة 
ورخص فيه الأئمة» أحمد لا يبتدأ أحدًا وإن 
ابتدأه أحد أجابه, التعليل ١748‏ ج471 


سنة ١١١‏ ج70. 


اتخاذ مواسم غير شرعية كبعض ليالى رجب 


أو ثامن ذى الحجة أو ثامن شوال أو بعض 


ليالى ربيع الأول - من البدع ١٠١‏ ج 55. 
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ما يفعله كثير من يدعى الإسلام فى أيام عيد 
النصارى - كيوم الخميس الحقير أو السبت - 
من خروج النساء وتبخير القبور ووضع الثياب 
على السطح وكتابة الورق وإلصاقها بالبيوت 
وإتخاذة لبيع الخمور وطبخ 
الأطعمة... كله من المنكرات ١/١‏ - هلا١‏ 


مو 50 


ج 50. 

القمار بالبيض وبيعه لمن يقامر به أو شراؤه من 
المقامرين ث/الكء آالا١ا‏ جه5؟. 

أو الاغتسال بمائه يشبه ماء المعمودية ٠/ا١,‏ 
١/ا١‏ ج ه5. 

ترك الوظائف الراتبة من الصنائع والتجارات أو 
حلق العلم واتخاذه يوم راحة وفرحة منهى عنه 
.لاك ١لا(‏ جداه5. 

من صنع دعوة مخالفة للعادة فى أيام أعيادهم 
لا يحل للمسلمين أن يتشبهوا بهم فى شىء مما 
يختص بأعيادهم لا من طعام ولا لباس ولا 
اغتسال ولا إيقاد نيران ولا تبطيل عادة من 
ولا تمكين 
الصبيان ونحوهم من اللعب الذى فى الأعياد 
ولا إظهار الزينة 11/7-/11/0 ج 730. 


معيشة أو عبادة أو غير ذلك... 


إذا أصابه المسلمون قصدًا فقد كرهه ١75‏ 


جه7. 
حكم ما ذبحوه لأعيادهم /ال1١‏ ج70 . 
التعريف المداوم عليه بدعة» فعله أحيانًا لعارض 
١5105-‏ جاء ٠١8‏ ج١73.‏ 


ددن 


0 


2 
2 


5 


باب صلاة الكسوف 


ليس للموت والحياة أثر فى الكسوف 2٠١7‏ 
٠١5‏ جه"؟. 

«إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا 
ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. ..») 235١‏ 
47 ج15 ٠١5-١١5‏ جه10. 


طعن أبى حامد ونحوه فى حديث: «. . . ولكن 
الله إذا تجلى لشىء خشع له» والرد عليهم مع 
توضيح معنى الحديث 2٠١‏ م4١٠‏ جده5؟. 
تخويف الله عباده بالكسوف؛ لأنه قد يكون 
سببًا لعذاب ينزل 23٠١37‏ /ا٠‏ جه"؟. 

ما كان تخويقًا ١57 2١5١‏ ج758. 

إذا كان للكسوف أجل مسمى لم يناف ذلك أن 
يكون عند أجله يجعله الله سببًا لما يقتضيه من 
عذاب وغيره لمن يعذبه الله به فى ذلك الوقت 
أو بغيره مما ينزل الله به ذلك لا١٠١,» ٠١8‏ 
جه7؟. 

لا ينكر أن يكون شىء من حركات الكواكب 
وغيرها سببًا لبعض الحوادث» موت بعض 
الناس قد يقتضى حدوث أمر فى السماء 
كاهتزاز العرش لموت سعد ١٠١5-١١85‏ 
جه ١٠١5‏ جداهة؟. 

4 ١55 2١5١ الصلاة...‎ 


.50 حج‎ ٠١6 
صلاة الكسوف متفق عليها بين المسلمين‎ 
وتواترت بها السئن» صلاها يوم موت‎ 

إبراهيمء» صلاة طويلة ١55 2١5١‏ ج558. 


ج207 


قد روى فى صفة صلاة الكسوف أنواع » الذى 
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استفاض. عند أهل العلم بسنة الرسول يل 
ورواه البخارى ومسلم وهو الذى استحبه أكثر 
أهل العلم أنه يصلى بهم زكعتين فى: كل ركعة 
ركوعان» يقرأ... 98١ء ١94‏ 
١49-40١‏ ج58: 

ما روى مسلم أن النبى كله صلى الكسوف 
ثلاث ركوعات أو أربع ركوعات ضعفه حذاق 
أهل العلم» كان أحمد يجوز ذلك قبل أن. يتبين 
له ضعف هذه الأحاديث ١5 2١7‏ ج-18١.‏ 


جاتآل0 


إطالة السجود ١55-1١47‏ ج8؟. 


ا جهر أصح 55 ١57”‏ جة5. 

تكون الصلاة وقت الكسوف إلى أن يتجلى 
طول الكسوف وقصرزه بحسب مأ ينكسف 
منهاء إذا عظم الكسوف طول الصلاة حتى يقرأ 
بالبقرة ونحوها فى أول ركعة ١57:‏ ج؟ة 
مذهب أحمد 0 ذوات الأسباب كصلاة 
الكسوف فعلها فى وقت النهى ورجحانه 
بوجوه 17١1-ل/ا١١‏ ج77 7 

إذا تواطأ خبر أهل الحساب على ذلك فلا 
يكادون يخطئون» لا يترتب على خبرهم علم 
شرعى » ' لا يصلى إلا إذا شاهدنا ذلك ١5١‏ 


الجحةذآء 9 ١١٠١‏ حجهدكلن لو١١‏ جاه 


الكسوف والخسوف لهما أوقات مقدرة. 
يعرفهما من يعرف جريانهماء ليس خبر 
انقائي بذلك عن غلة العنيه 5319 
١7” 1‏ جهدانل ا ١اأنجه".,‏ ' 
من قال من الفقهاء: إن الشمس تكسف فى 
غير وقت الاستسرار.فقد غلط ١5١ »١5٠‏ 
ج5ة5, لا١٠‏ جده3؟. 
ما ذكره بعض الفقهاء من اجثماع صلاة. العيد 
وصلاة الكسوف لم يستحضروا فيه هل يمكن 


2 


لا 


ذلك فى العادة أو لا ١5١ 2١5٠‏ ج1؟. 
الزلزال من الآيات .التى يخوف الله بها عباده 
أسبابه» قول بعض الناس إن الثور يحرك رأسه 
فيحرك الأرض جهل ١510‏ ج 75. 

التخويف بالرياح الشديدة والزلازك والجدب 
والأمطار المتواترة التى قد تكون عذابًا 2٠١‏ 
تعذيب الله لقوم عاد بالريح كانت فى الوقت 
المناسب وهو آخر الشتاء» وكذلك الأوقات 
التى ينزل الله فيها الرحمة لا١٠3» ٠١8‏ 
جه ؟. 

ما كان يخشاه الرسول يله من هبوب الرياح 
وما كان يفعل لا »٠١‏ 084 حدهة5!. 

الأقوال فى الرعد والبرق ١50 2١55‏ ج 55. 
المطر يخلقه الله فى السحاب» المادة التى يخلق 
منها »١55‏ 6ه ج 55. 

هل كل ما ا فى الأرض من ماء السماء؟ ١5‏ 


0 
باب صلاة الاستسقاء 


ثبت أنه صلى صلاة الاستسقاء» من أنكر صلاة 
الاستسقاء ١99 21١94‏ ج١75.‏ 
وناك اللتعهاء ا 

التوسل فى الاستسقاء بدعاء أهل الخير 
والصلاح» وإن كانوا من أقارب النبى كَكَِدٍ فهو 
أفضل» لم يقل أحد من أهل العلم: إنه يسأل 
الله فى ذلك لا نبى ولا غير نبى ١7١-١174‏ 
ج .١‏ 
كان يستفتح خطبه بالحمد حتى الاستسقاء 
ويقدمه على التشهد 779. 57٠‏ ج 37. 
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الأنين والبكاء من خشية الله والتضرع والشكاية 
إلى الله حسن ولا ينافى الصبرء بخلاف 
الشكوى إلى المخلوق ١١/8‏ ج 55؟. 

كره طاووس أنين المريض وقال: إنه شكوى قرأ 
علق "العمل نما اك لجن يات 11/4 يد 2 
٠48‏ جح 2.55 

ما روى عن السرى السقطى أنه جعل «آه») من 
ذكر الله ١6‏ ج؟7. 

لجا ةك 5:95ك ”دك ”ها ج 2.571 
التحقيق أن منه ما هو محرمء ومنه ما هو 
مكروه» ومله ما هو مباح» ومله ما هو 
مستحب )2 ومنه ما هو واجب وهو ما يعلم أنه 
يحصل به بقاء النفس لا بغيره ١١‏ ج-18١.‏ 
لخدن التداوى بضرورة لوجوه. يخلاف أكل 
الميتة للمضطر 77-1799 ج١7‏ . 

التداوى بالخمر حرامء ليس مثل أكل الميتة 
الفرق من وجوه الذين جوزوا التداوى بالمحرم 


قاسوا ذلك على إباحة المحرمات للمضطرء . 


هذا ضعيف لوجوه ١07-151‏ ج71؟. 
التداوى بالمحرمات النجسة محرم ويدل عليه 
وجوه 9194ل 71175ا-8”50 ج .73١‏ 

التداوى بأكل شحم الخنزير لا يجوز» التداوى 
بالتلطخ به ثم يغسله مبنى على جواز مباشرة 
النجاسة فى غير الصلاة ١6١‏ ج 755. 

إذا قال له الأطباء: مالك دواء غير الحم الكلب 
والخنزير لم يحل له ذلك ١55-١5١‏ ج 55. 


8 قول الأطباء: إنه لا يبرأ من هذا المرض إلا بهذا 


ولوق 


الدواء جهل ١67 2١55‏ جح 275 

من استشفى بالأدوية الخبيئة كان دليلاً على 
مرض فى قلبه ١67 21١657‏ ج 571. 

«إن الله لم يجعل شفاء أمتى فيما حرم عليها) 
/ا:١-”ه١‏ ج 75. 

احتجام النبى كلد وأمره بالحجامة فى البلاد 
الحارة 27371١‏ 5515 جال9١ا.‏ 

0 ”دل "ماج :1. 

التداوى بأبوال الإبل وألبانهاء وليس من 
الخبائث 59-510 ج .3١‏ 

.71 ج‎ ١8 2١51/ بمرارته‎ 

ما يجوز من الرقى.ء حكمة النهى عما لا يعلم 
أنه شرك من الطلاسم ونحوها ١١ 6.٠١‏ 
جة١.‏ 

كل اسم مجهول ليس لأحد أن يرقى به فضلاً 
عن أن يدعو به لا6١‏ ج 75؟. 

عامة ما بأيدى الناس من العزائم والطلاسم 
والرقى التى لا تفقه بالعربية فيها ما هو شرك 
بالجن 5" ج .1١9‏ 

يجوز أن يكتب للمصاب وغيره من المرضى 
شىء من كتب الله وذكره بالمداد المباح ويغسل 
ويسقى». ما يكتب للمرأة عند تعسر الولادة 
لا جك 5ن لام ج19. 

وجود الجن ودخولهم فى بدن الإنسان ثابت 
بأدلة. . ليس فى أئمة المسلمين من ينكر دخول 
الجن فى بدن المصروع وغيره 5+ »١61/‏ 
م١‏ جة؟. 

من كذب بما هو موجود من الجن والشياطين 
والسحر وما يأتون به على اختلاف أنواعه. . 
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أفضل منه؟ 

ولهذا إذا سئل الإنسان عما يعجز عنه» قد يقول: لست بملكء. وإن كان المؤمن أفضل 
من حال الجن» والملك من الملوك. 

وثالثها:أن أقصى ما فيه تفضيل املك في تلك الحال؛ ولو سلم ذلك لم ينف أن يكون 
فيما بعد أفضل من الملك؛ولهذا تزيد قدرته وعلمه وغناه فى الآخرة»وهذا كما لو قال 
الصبي : لا أقول :إني شيخ ولا أقول: إني عالم» ومن الممكن ترقيه إلى ذلك» وأكمل منه. 

الحجة الثالثة : قول إبليس لآدم وحواء : إلا أن تكونًا ملَكَيْن أو تَكُونَا من الْحَالدِينَ » 
[الأعراف: ]١١‏ تقديره: كراهة أن تكونا أو لثئلا تكوناء فلولا أن كونهما ملكين حالة هي 
أكمل من كونهما بشرين؛ لما أغراهما بهاء ولما ظنا أنها هي الحالة العليا؛ ولهذا قرنها 
بالخلود » والخالد أفضل من الفاني » والملك أطول حياة من الآدمي» فيكون أعظم عبادة 
وأفضل من الآدمي . 

/ والجواب من وجوه: ملع 

أحدها : ما ذكره القاضي أن قوله : «إلاً أن تكونا ملكين * ظن أن الملائكة خير منهماء 
كما ظن أنه خير من آدم وكان مخطتا. وقوله : «أو تكونا من الْخَالدِينَ» ظنا منه أنهما 
يؤثران الخلودء لا في ذلك من السلامة من الأمراض والآسقام والأوجاع» والآفات 
والموت؛ لأن الخالد في الجنة هذه حاله» ولم يخرج هذا مخرج التفضيل على الأنبياء. ألا 
ترى أن الحور والولدان المخلوقين في الجنة خالدون فيها وليسوا بأفضل من الأنبياء . 

وثانيها : أن الملك أفضل من بعض الوجوه » وكذلك الخلود آثر عندهما فمالا إليه. 

وثالنها: أن اليه تلك كانت خال انتداء لأ نخال اينات قانيتنا فى الاضهاء قد ضارا 
إل" الخلود الذي لا ستظر فيه ,ولا محد»: .ولا يعقيد ووال4.وكللك يضيران فى الأنعهاء :إل 
حال هي أفضل وأكمل من حال الملك» الذي أراداها أولآ » وهذا بين ٠.‏ 

الحجة الرابعة : قوله تعالى : .ا الله َصطفي من الْمَلائكّة رسلا ومن النّاس» [الحج: 0/0], 
فبدأ بهم» والابتداء إنما يكون بالأفضلٍ والأشرف » فالأفضل والأشرف» كما بدأ بذلك 
في قوله : «إقأُولّتك ١١‏ مع الّدين أنْعم الله عليّهم من اين وَالصّديقين والشهداء والصّالحينَ » 
[النساء:14]ء فبدا بالأكمل والأفضل . 


/ والجوات : أن الابتداء قل يكون كثيراً ا الأفضل») »بل يبتدأ بالشىء لأسياب متعددة » ام 
كما في قوله تعالى : «وإذ أَحَنَا من الَبِيَين مياقهم ومنك ومن نُوح وإبراهيم»[الأحزاب : لاأء 


)١(‏ في المطبوعة : «أولتك» . والصواب ما أثبتناه. 
مارفا 
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بن 


0 


فقد كذب بما لم يحط به علمًا ١165‏ ج15؟. 
أقسام الناس بالنسبة إلى التصديق بالصرع 
ورقيته ها ج .1١9‏ 

صرع الجن عن عشق» وقد يكون عن بغض 
ومجازاة وهو الأكثرء وقد .يكون عن عبث 
وشرء علاج هذه الأنواع 55-75 ج59١.‏ 
معالجة المصروع بالرقى والتعؤذات على 
وجهين: إن كانت مما يحبه الله فلا بأس به» 
وإن كانت مما نهى عنه لم يفعله. أمثلة النوعين 
6 ١-ل!اه١‏ ج718. 


تستحب وقد تجب رقية المصروع بالأدعية 


والأذكار وأمر الجن ونهيه وقد يجوز زجره 
ولعنه وضربه وخنقه إذا لم يندفع إلا بذلك 
#54 ج19 000 

الضرب إثما يقع على الجن :" ج .١9‏ 

أعظم ما يدفع به الشيطان عن المصروع وغيره 
آية الكرسى 78-٠‏ ج 14. 


قد تقتل الجن أو تؤذى من يعتدى عليها من 


المؤمنين» ما ينبغى أن يتحصن به المعزم ويجتنبه . 


”3 ج2194 

الذين يعالجون المصروع بالاحوال الشيطانية هم 
شر الخلق عند الناس 5١‏ ج١١‏ . 

قد يعجز الجن عن قتل الجنى الصارع للإنسان 
فيخيلوا للمعزم أنهم قتلوه أو حيسوة /ا7 
جةا. ٠‏ ْ 

ما حرمه الله ورسوله يلد فضرره أكثر من نفعه 
كالكيميا ونحوها من أنواع السحر 6 5و١‏ 
00 

إذا سكن الميتلى بين أصحاء فلهم أن يمنعوه 
مه 8١؟‏ ج71. 


الانتفاع بآثار الكفار والمنافقين فى أمور الدنيا 


575 


83 


00 


2 


نعوفق 


مثل مسائل الطب والحساب المحضء» السكن 
فى ديارهم ولبس ثيابهم وسلاحهم. وكتب من 
أخذ عنهم ١١‏ ج غ:. 
إذا مرض النصرانى جاز للمسلم أن يعودهء قد 
يكون فى. ذلك تأليفًا له إلى الإسلام ١417‏ 
ج71. 
تلقين المحتضر سنة ١508‏ ج55؟. 

غسل الميت وتكفينه 
يغسل ويكفن المحرم والشهيد إذا مات 2١١5‏ 
5 ج١17.‏ 

الصلاة على الميت 
أحمد يجوز على المشهور التربيع والتخميس 
والتسبيع فى التكبير على الجنازة وإن احتار 
التربيع» بخلاف بعض الفقهاء ١59‏ ج71 . 
الصواب أن قراءة الفاتحة فيها سنة وإن لم يقرأ 
بل إذا دعا جازء نزاع العلماء فى ذلك 2157 
55 ج(7ء ١56‏ ج2057 : 


لا يتعين .فى صلاة الجنازة دعاء بعينه 1١571‏ » 
١":‏ جا ١ا5؟.‏ 


التسليم فيها واحدة ١54 »١5*‏ جا١؟.‏ 

إذا صلى على جنازة يظنها رجلاً وكانت امرأة 
أو يظنه فلانًا فتبين أنه غيره ضحت» :بيخلاف 
من كان مقصوده ألا يصلى إلا على من يعتقده 
فلانًا ١5‏ ج ؟7. 

يشترط لصلاة الجنازة الطهارة واستقبال القبلة 
والاصطفاف كما فى الصلاة ٠١‏ ج7؟؛ ٠١6‏ 
ج"؟. 


إذا صلى إمامًا فى جنازة ثم جاء آخرون فله أن 


يؤمهم» وله أن يعيدها مع غيره تبعًا 0 
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١١9 4‏ ج7378. 


من فاتته الصلاة على الجنازة فله أن يصلى على 


القبر 717+ 7١54‏ ج77. 


0 من كان مظهرً للإسلام أو شك فى حاله جرت 


عليه أحكام الإسلام الظاهرة وشرعت الصلاة 
عليه والاستغفار له وإن كانت له بدع أو ذنوب 
حدمكث ١١9‏ جلاء 9هكء 1١5١‏ ج118. 

من علم منه النفاق والزندقة لم يجز لمن علم 
ذلك الصلاة عليه وإن كان مظهرًا للإسلام 
ملك ١١9‏ جلاء 15١ 4.١٠69‏ اج 711. 
من كان مظهراً للفسق مع ما فيه من الإيمان 
كأهل الكبائر فلابد أن يصلى عليهم بعض 
المسلمين» من امتنع من الصلاة عليه زجرا 
لأمثاله كان حسنّاء ومن صلى على أحدهم 
يرجو رحمة الله ولم يكن فى امتناعه مصلحة 
راجحة كان حسنّاء ولو امتنع فى الظاهر ودعا 
له فى الباطن جمع بين المصلحتين ١55‏ 
ج71. 


من كان يصلى وقنًا ويترك الصلاة كثيراً أو لا 
يصلى يصلى عليه ١606‏ ج58 7. 

تارك الصلاة أحيانًا إن كان فى هجره وترك 
الصلاة عليه ما يبعث على المحافظة على 
الصلاة 0157-1 7١5‏ ج 15. 


إذا كان النبى يَللِْكّ قد ترك الصلاة على من عليه 


دين وهو دون الكبائر فعلى فاعل الكبائر كقاتل 
نفسه والغال أولى «الشهيد يغفر له كل شىء 
إلا الدين» ١5١1١5١‏ اج 18. 

يجوز لأهل الفضل ترك الصلاة على ذوى 
الكبائر الظاهرة والدعاة إلى البدع ١517-151١‏ 
ج 75. 


إذا ترك الإمام أو أهل العلم والدين. .. ١15‏ 


2 


2 


2 


جال7. 
رجل يدعى المشيخة رأى ثعبانًا فأمسكه على 
معنى الكرامة فلدغه فمات ينبغى لأهل العلم 
والدين أن يتركوا الصلاة على هذا ونحوه» وإن 
كان يصلى عليه عموم الناس ١57” 0١57‏ 
ج71. 

من ركب البحر للتجارة فغرق مات شهيدا إن 
لم يكن عاصيًا بركوبه» إذا لم يغلب على ظنه 
السلامة فقد أعان على قتل نفسه ١537‏ ج75. 
لا يصلى على النصرانى /ا5١‏ ج 55؟. 


لا يصلى على من مات من القرامطة الباطنية 
١77“‏ ج 3560. 


حمل الميت ودفنه 


لا يتبع جنازة النصرانى ١41/‏ ج75 . 

النزاع فى تشييع النساء الجنازة ١197‏ ج 15. 
«ارجعن مأزورات. ..1 ١98‏ ج 51. 

«أما إنك لو بلغت معهم الكدى...2 25٠١١‏ 
307 ج 11. 

مفسدة اتباعهن 197 ج 71 . 

«نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا» ١65‏ 
ج 75. 

لا يستحب رفع الصوت مع الجنازة لا بقراءة 
ولا ذكر ولا غير ذلك 21517 ١55‏ ج758. 
القراءة على الجنائز مكروهة وأخذ الأجر عليها 
أعظم كراهة ٠١5‏ ج77 . 

الأقوال فى تلقين الميت فى قبره بعد الفراغ من 
دفنه ثلاثة: أعدلها الإباحة» وليس بسنة راتبة 
١55-54‏ ج 75. 


المستحب الذى أمر به النبى يل وحض عليه 
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الدعاء للميت مكل ككل مما حا ة5. 
القيام على قبره 2151 ١١5‏ نجذلء 215 ١6لا‏ 
جا لا؟.. 

الاختلاف إلى القبر بعد الدفن ليس يمستحب 
ه18 01 

القراءة عند الدفن مأثورة فى الجملة عن بعض 
الصحابة 155 ج75. 

اتفق الأئمة على أنه لا يبنى مسجد على قبر 
ولا يجوز دفن ميت فى مسجدء إن كان 
المسجد بنى قبل الدفن غير إما بتسوية القبر 
يزال المسجد أو تزال صورة. القبر جلالف 
١6‏ ج5؟53. 

تحريم بناء المساجد على القبور «المشاهد») 5605 
-ههة5” جقى لالا١ا‏ ج ة١.‏ 

لا يشرع. أن ينذر للمشاهد التى على القبور .لا 
زيت ولا شمع ولا دراهم ولا غير ذلك 
وللمجاورين عندها وخدام القبورء وهل فى 
ذلك كفارة» إن تصدق بالنذر فى المشاهد على 
من يستحق ذلك من فقراء المسلمين فحس٠'‏ 
/ا/اا ج 75. ْ : 


إيقاد السرج على القبور -من قنديل وغيره- 


منهى عنه مطلقًا وهو أحد الفعلين اللذين لعن 


' الرسول عَيَهِ مْن فعلهما ١51/‏ ج 755 . 


لحن نفك تقاف العبور ل 1306 
1ل ١4‏ جكلء /ا 3 ١54‏ جأ3. 


الصلاة فيها ليس مأمورًا بها لا أمر إيجاب ولا 


استحباب ولا فى الصلاة فى: المشاهد التى على ' 


القبور ونحوها فضيلة .على سائر البقاع فضلاً 
عن المساجد لالا١‏ ج5؟. 


.83 انظر: توحيد الألوهية ج‎ )١( 


2 


ع 
2 


مرونر 


لا يجوز لأحد أن ينقل صلاة المسلمين وخطبهم 
من مسجد يجتمعون فيه إلى مشهد ١78‏ 
ج71. 
الحكمة فى النهى عن اتخاذ القبور مساجد وبناء 
المساجد عليها 1575-90 ج١١.‏ 

جعل المصحف عند القبر بحيث لا يقرأ فيه 
مكروه منهى عنه ١١/4 21١51/‏ ج.714. 

جعل المصاحف عند القبور لمن يقصد قراءة 
القرآن وتلاوته بدعة منكرة هو فى معنى اتخاذ 
القبور مساجد ١58 2١51‏ ج 75, 

إذا كان فى بطن الذمية جنين لمسلم دفنت 
منفردة وجعل ظهرها إلى القبلة ١56 61١5‏ 
ع 

لا يجوز دفن القرامطة 
المسلمين 95 ج .١60‏ 

لا ينبش: الميت من قبره إلا لحاجة مثل أن يكون 
فى الأول ما يؤذيه ”1707 ج 754: 

إذا كان لهم تربة وهى فى مكان منقطع وقد 
قتل فيها قتيل وقد بنوا لهم تربة أخرى لم يجز 
نبشهم 214 19 ج 55. 

الأجساد لا تنقل من القبور. . . (إن لله ملائكة 
يتقلون من: مقابر المسلمين إلئ مقابر المشركين» 
وينقلون. ..»6 159 5٠١5‏ ج 158. 


«كل مؤلود يذر عليه من :تراب حفرته» لا 
يثبت» البدن لا ينقل إلى موضع الولادة 
مل ا ل 

القراءة الراتبة بعد الدفن على القبر بدعةء من 
قال إن الميت “ينتفع بسماع القرآن ويؤجر على 
ذلك فقد غلط 2151 ١1/5‏ ج 274 2 
الصدقة على الميت ينتفع بها » وكذلك الحج 
والأضحية والدعاء والاستغفار هلا١‏ ج 5 7. 
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إذا أهدى لميت ثواب صيام أو صلاة أو قراءة 
جاز ١/4 .١9/8‏ ج 8١؟.‏ 

إذا هلل الإنسان وأهدى ذلك للميت نفعه «من 
هلل سبعين ألف مرة وأهداه للميت يكون براءة 
له من النار» ليس حديئًا 11/9 ١80‏ ج 55. 
يصل إلى الميت قراءة أهله وتسبيحهم وتكبيرهم 
وسائر ذكرهم إذا أهدوه له ١8‏ ج 75. 
الأئمة اتفقوا على أن العبادات المالية تصل 
الميت. خلافهم فى العبادات البدنية كالصلاة 
والصيام والقراءة ١/ا١-"الا(.‏ هلال ١8١‏ 
ج 552074 ج١7.‏ 


الصواب أنه يصل ٠١6‏ ج 54؟. 

لا معارضة: بين النصوص الدالة على انتفاع 
الميت بما يعمل له وبين: #وأن ليس للإنسان 
إلا ما سعى* و«إذا مات ابن آدم انقطع عمله 
إلا من ثلاث...» أحاديث فى انتفاع الميت 
بذلك /ا76 2 508 جالاء ١/١‏ - لال 
6 ج 558. 


الاستعجار لنفس القراءة والإهدار لا يصح» فيه 
قول بجواز أخحذ الأجرة عليها للفقير الذى 
فعلها لله /351ك2 دلاكء 5لا١‏ ج75؟. 

إذا قصد بذلك من يستعين على قراءة القرآن 
وتعليمه كان أفضل ١1/5 2١51‏ ج715. 
ليس من عادة السلف إذا صلوا تطوعًا 
أو صاموا أو حجوا أو قرؤوا القرآن يهدون 
ثواب ذلك موتاهم المسلمين ولا لخصوصهم» 
كانوا يدعون للمؤمنين والمؤمنات ١80-١18‏ 
ج75. 

لم يكن السلف يهدون ثواب أعمالهم للنبى 
َيِه ولم يكن يحتاج أن يهدى إليه» له مثل 
أجور ما يعملونه لا١7.‏ 75148 ج 2١‏ 5م 


0 


:- 
3 


5/ 


2 


ج535. 

نهى عن الاستغفار للمشركين والدعاء لهم 14 
د 

من كان من أمة أصلها كفار لم يجز أن يستغفر 
لأبويه إلا أن يكونا قد أسلما 4١‏ ج 158. 

يطيب إذا كان بطيب نفس المهدى وكان على 
سبيل المعاوضةء إذا علم أنه ليس بمباح..... 
وإذا اشتيه أمره 6/ا1) 5لال2 5١1‏ ج 55. 

صنعة أهل الميت طعامًا يدعون الناس إليه غير 
مشروع »2 بل بدعة ملاكن كلا١ا‏ ج 378. 

لا يجوز أن تذبح الأضاحى ولا غيرها عند 
6 جال77. 


6 يكره الأكل ما ذبح عندها ل د 


١5ل‏ 55ل( ج 1 1. 


زيارة القبور 


أرواح الأحياء إذا قبضت تجتمع بأرواح الموتى 
ويسأل الموتى القادم عن أحوال الأحياءء 
الأعلى ينزل إلى الأدنى» الروح تشرف على 
القبر وتعاد إلى اللحد أحيانّاء استقرارهم 
بحسب منازلهم 2154 0148 07504 005 
7 ج 18. 

والذى عليه الجمهور أن الزيارة الشرعية 
مستحبة لا4١‏ ج 5ك 147#ء ١١4-1١99‏ 


جلا؟. 
لمن كان قريبًا ومن اجتاز بها 20417 85 ج5؟. 


زيارة القبور على وجهين: شرعية وبدعية ١87”‏ 


. الاللالنا لاطا عع أمعوعرط 


ب 
7 


جاةك“ك 7م ج31 . 

الزيازة الشرعية هى السلام على الميت والدعاء 
لهء هذه الزيارة هى التى كان النبى عل 
يفعلها إذا خرج لزيارة قبور البقيع 
1١817‏ - لامك ١55‏ جةك ”5ق 5: جلا؟. 
لا تشرع إلا فى حق المؤمنين» الغرض منها 
لالاكن 5كاكلن الال الال جا. 

عمدة الأئمة فى السلام على النبى ه210 ١49‏ 
1 ش 

ليس فى زيارة قبر النبى كَل حديث حسن ولا 
منها 5١١ ١9/8‏ ج 5055 

الزارة اللدظة تن[ لذن بقعي ها لطر لين 
الميت الجوائج أو يطلب منه الدعاء والشفاعة 
أو يقصد الدعاء عند قبره لظن القاصد أن ذلك 
أجوب . . الزيارة على هذه الوجوه كلها 
مبتدعة وهى من جنس الشرك وأسبابه 4؟١»‏ 
مكل لاككل شكن 4لاكف متك ١5‏ 
حلفت “امكف تمك لاما - ١95‏ ج 5ل 
ىا ”7خ جاتن لالا١1‏ ج لا؟. 

سر كراهة مالك لأن يقال: زرت قبر النبى عله 
لالم جا تك اكت الى لالا١1‏ جالا؟. 
الصحيح أن النساء لم يدخلن فى الإذن فى 
زيارة القبور لعدة أوجه 2١44-١941‏ ”7 
١‏ ج 755. 


«لعن الله زوارات القبور» أو «زائرات القبور) 


والحخواب عن الطعن فيه بوجوه لامك 2١96‏ 
158-7210 ج 71. 


من اعتقد أن النساء مأذون لهن فى الزيارة 


دق انظر: تو حيد الربوبية : صفة السلام عليه جا" 7, 
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لقف 


اعتقد عموم «زوروها» ١97” 21١97‏ جا 538؟. 


نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها»و «بأن عائشة 
أقبلت ذات يوم من المقابر فقلت لها: يا أم 
المؤمنين» أليس كان نهى رسول الله وك عن 
زيارة القبور؟ قالت: نعم. . . ثم أمر: بزيارتها» 
والجواب من وجوه العلة ف الإذن للرجال 
ومنع النساء 2198-1957 ٠١7-501‏ ج18. 
ومما اعتمدوا عليه فى الزيارة: أنها زارت قبر 
أخيها عبد الرحمن وقالت: 'لو شهدتك ما 
زرتك ١197‏ ج 75. 

مصلحة الاتباع أعظم من مصلحة الزيارة وقد 
منع منه» ليست مفسدة التشييع أعظم ١95‏ 
جة7؟., 

ويعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا. . . 
امك لاما ج :55. 

إدراك» لا يجب أن يكون دائمنًا ,١58‏ 
هكلس كدت 750١5‏ ج 2.71 

علم الميت بالحى إذا زارة وسلم عليه ١806‏ 
ج75 

الحياة والرزق ودخول الأرواح الجنة' ليس 
مختصًا بالشهداء 2154 25041594 51١6‏ 
جا ة7. 

الزيارة المشتركة تجوز فى قبور الكفار» الغرض 
منها 275 50 جل2 1١87‏ ج ل؟. 

التعزية مستحبة» مثل أن يقول... قول 
القائل: ما نقص من عمره زاد فى عمرك ؟7١”‏ 
ا ش 
البكاء على اميت رحمة له لحسن لا ينافى 
الرضاء بخلاف البكاء عليه لفوات حظه منه 
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الال ؟” ج1١‏ 3. 


* دمع العين وحزن القلب لاإثم عليه 1١57‏ ج5؟. 


* الميت يتأذى بالبكاء عليه» الخلاف فى ذلك» 
وطرق الناس فى حديث «لميت يعذب ببكاء 
أهله عليه»» وليس فيه أن النائحة لا تعذب 
بالنياحةء تألمهم بما يعمل عند قبورهم من 
المعاصى» قد يكون للميت من قوة الكرامة مأ 
يدفع عنه من العذاب. الرضا بالمصائب التى 
ليست ذنوبآً لا يجب 1١١-705‏ ج 75. 

النياحة محرمة على الرجال والنساء.» حكم من 
فعل ذلك ٠»‏ إذا كان النوح عند القبور للنساء 
فهو أشدء كشف النساء وجوههن بحيث يراهن 
الأجانب لا يجوز ؟15١75. 1١5 25١17‏ ج5آء 
/اه١ا‏ ج ؟7. 


كتاب الزكاة 


: الزكاة فى اللغة 48» 94 ج 50. 

الحكمة فى فرض الزكاة الإحسان إلى الخلق» 
شرعت للمواساة /ا-9 ج 750. 

متى فرضت 7٠١9‏ ج لا. 

آكد أركان الإسلام بعد الصلاة» قرن الزكاة مع 

الصلاة فى القرآن لاء 4 ج 550. 

الواجبات فى المال بلا عوض أربعة أقسام: 

)١(‏ الزكاة» وجوبها راتب ٠١7‏ ج-59؟. 


0 


* ذكرت الزكاة فى القرآن مجملاً فبينه الرسول 


عَلئِيد وحد له أنصبة 24 9 ج 550؟., 


جاهة؟. 


3 الأموال المجمع على زكويتها 4 ٠١‏ ج160. 
:* لابد فى الزكاة من الملك ٠١‏ ج 590؟. 


وجوبها فى مال اليتامى ١5‏ ج 50. 

وجوبها فى مال المكلف وغير المكلف 59 
جه؟. 

# الحول شرط فى وجوب الزكاة فى العين 
والماشية» ربح المال مضموم إلى أصلهء يزكى 
الربح حول الأصل إذا كان الأصل نصاباً وإن 
كان معه عرض تجارة ثم ملك ما يكمل 
النصاب ١١‏ ج 550. 

إذا ملك الماشية فتوالدت وكانت الأمهات نصاباً 
أو دون النصاب فحال عليها الحول وهى 
أربعون فالأحوط الزكاة 2564 75 ج50؟. 

4 صغار كل جنس من جميع الماشية تبع يعد مع 
الكبارء لا يؤخذ إلا من الوسط 0؟ ج590؟. 

# ما وقف على جهة عامة فلا زكاة فيه بخلاف 
الموقوف على معينء إن جعل فى الكراع 
والسلاح 2159 170 ج١7.‏ 

متى يزكى الدين» والمغصوب والضائع ونحو 

ذلك؟ 5ك هكم اثال خالا ج50؟. 

الدين يسقط زكاة العين» قول مالك: إن كان له 

عروض توفى الدين ترك العين وجعلها فى 

مقابلة الدين. وإن كان له دين على ملئ ثقة 

جعله فى مقابلة دينه وزكى العين فإن لم يكن 

إلا بيده سقطت ١5 2١6‏ ج50. 


300 
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الأقوال فى صداق المرأة على زوجها إذا مرت 
ووضعها فى الأموال النامية بنفسها أو بتغير عينها عليه سئونء أقربها الا 1 ج790. 
وجعل المال المأخوذ على حساب التعب ٠48‏ 1 | * الأموال التى بأيدى الأعراب المتناهبين تخرج 
ج 190. زكاتها إذا لم يعرف لها مالك معين ١76‏ 
سر ترتيب مالك ومسلم أحاديث الزكاة 9» ٠١‏ ج30 
اعرف 
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* إذا كان على مالك الزرع والثمار دين فهل يسقط 
الركاة 7٠١‏ ج 56 * 

# إن كان الجميع صغاراً وكانت أربعين وجبت فيها 
الزكاة. وإن كانت أقل من أربعين فالأحوط 
أداؤها 560 ؟” ج 306. 

إذا باع النصاب بجنسه» إن اشترى بنصاب من 
العين ‏ نصاياً من الماشية وكان الأول لم يتم 
حوله 1سج هك 

مالفر اندي نري الكعيان لبتائليا وارتسانها 
مع الحيلة» كره الشافعى الخيلة» أبو حنيفة 
وا مهاه 14« وا 


باب زكاة بهيمة الأنعام 


6 السوم شرط فى زكاة الإبل». العوامل ليس فيها 
ردقه الا ا ا 

أ الإبل على اختلاف أصنافها تجمع فى الزكاة 
الا 5١5‏ ج 50. 

حديث أبى بكر فى. زكاة الإبل» «ومن بلغت 
عنده صدقة الحذغة وليست عنده...» 
ل 070 ش 

إجزاء سن أعلى من الواجف 178-3775 ج١31‏ 

2 فقهاء الحديث وأهل المدينة أخحذوا فى أوقاص 
الإبل بكتاب الصديق بخلاف الكتاب الذى فيه 
استئناف الفريضة بعد مأئة وعشرين 2)5١7”‏ 
اس الحو انام الام ل بار ا را 

لما كان المقصود الدر والنسل صار الواجب 
الإناث 55» لاغ ج 50. 

:# «ليس فيما دون خمس ذودا صدقة») 9 ٠١‏ 


جه؟., 


زكاة البقر 
صدقة البقر» الجمهور على أنه ليس فيما دون 
الثلاثين شىء» اشترط السوم 255 م6 جه ؟. ْ 


0 
2 


يخرج فى الثلاثين الذكر وفى الأربعين الأنثى» 
إذا أخرج الذكر يجزيه. إذا كانت كلها ذكوراًء 
إذا بلغت مائة وعشرين خير 7١0‏ ج0؟. 

95 الجواميس بمنزلة البقر ١0‏ .ج50 . 

ويجمعان فى الزكاة 74 ج56 . 

© بقر الوحش لا فيا إذا تولد من الوحشى 
والأهلى0؟ جه؟. ا 


حديث أبى بكر:فى صدقة الغنم» الضأن والمعز 
سواء»ء يجمعان فى الزكاة 54-5١‏ ج50 . 

سائمة الغنم» السوم شرط فى الزكاة 
58-7 جة73. 

صغار كل جنس تبع يعد مع الكبار.ولكن لا 

إذا كان الجتميع ضغاراً فهل يزكى منها أو-يشترى 

كباراً؟ 6؟ جه؟. 


«فى 


ع 
2 


6 إذا كان الجنس بعضه أرفع من بعض فهل يأخذ 
الوسط أو أيها شاء؟ 5؟. 58 ج50. , 

:4 «ولا يؤخذ فى الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا 
تيس) ؟ ج50, 

* الخلطاء فى الماشية» إذا كان لكل: منهما أربعون» 
شروط الخلطة.» هل من شرطها أن يكون لكل 
منهما نصاباً 5١60 ,.5١ج 5١5 27١‏ ج750. 

«وما'كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية» 
لا 55 ج05 3. 


«ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين' مجتمع" 
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لاا جدهة؟. 
باب زكاة ال حبوب والثمار 


:4 الخلاف فيما يجب فيه العشر أو نصفه ١7 .١5‏ 


ج6ة5؟. 


فقهاء الحديث توسطوا فى المعشرات بين أهل 

الحجاز وأهل العراق بأنه ليس فيما دون خمسة 

ولا يوجبون الزكاة فى 

الخضروات» أحمد يوجبها في ابوب ال 

تدخر وإن لم تكن تمراً أو زبيباً» وقد يلحق 

بالموسق الموزونات كالقطن ٠١5 2507 21١54‏ 
58270 ج 76. 


أوسق صدقة» 


النصاب خمسة أوسقء» الوسق ستون صاعاً 
بصاع النبى كو مقدار صاع النبى 385 
بالأمداد. مقدار المد بالأرطال» مقدار الرطل 
بالدراهم. مقدار الدرهم بالمثاقيل » لو قيال إن 
لجةل لاك لمك 255 ”5 ج305 . 

الجمهور على أن الصاع والمد فى 
واحد وهو أظهر ”77 جح١ا؟.‏ 

«ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة» «من تمر 
ولاحب» 4؛ ٠١‏ ج15. 

ما زاد على خمسة أوسق فيه الزكاة عند الجميع 
٠‏ ج50. 

* الرطب الذى لا يتمر ونحوه إذا بلغ خمسة 
أوسق ولم يبلغ ثمنه ماثتى درهم ”7 ج56؟., 

32 ويضم زرع العام الواحد دبعضه إلى بعضص ولو 

كان بعضه صيفياً 

بلدان شتى» أما 


الطعام والماء 


وبعضه شتوياً ولو كانت فى 
لشركاء فلابد أن يكون فى 
حصة كل واحد منهم نصاب /ا1ا2 ١68‏ جه5؟. 


ما يعتبر صنفاً واحداً 





١9-17‏ جه؟. 


من باع ثمرة أو وهبها أو مات عنها بعد بدو 
صلاحها فالزكاة عليه» وإن كان قبل بدو 
صلاحها فعلى المشترى والموهوب له والوارث 
إن كان فى حصة كل واحد منهم نصاب 
ماجهة5. 

:* ما فيه التعب من طرف واحد فيه نصف الخمس 
وهو فيما سقته السماء» وما فيه التعب من 
طرفين فيه ربع الخمس وهو ما سقى بالنضح 
م4 94 جه53. 

«فيما سقت السماء والعيون أو كان عشرياً وما 
سقى بالنضح نصف العشر)ا 9 ,.2٠١‏ 1ال2 
/ا١‏ جه5؟. 

# العنب الذى لا يصير زبيبآً إذا أخرج عنه زبيباً 
بقدر عشره لو كان يصير. زبيباً جاز وهو 
أفضل» إذا أخرج العشر عنباً أجزأه» لا يتعين 
على صاحب امال الإخراج من عين المال 6 
5” ج30؟. 


العنب الذى يصير زبيباً لكنه قطفه قبل أن يصير 
زبيباً يخرج زبيباً بلا ريب 270 78 ج75. 


2 من لمبع عليه ورطبه قبل اليبس يجزكه إخراج 
عشر الثمن» إذا بلغ خمسة أوسق لااء 0 
الل هلا جه؟, 

3 إخراج القيمة فى الزكاة والكفارات ونحو ذلك 
الأظهن الم إلا لحانعة أن ميلع ناو العدال» 
أمثلة «أكتونى بخميص أو لبيس . . .» خلاف 
أصحاب أحمد وسبية ) والأقوال 2 المسألة 
لال الل هك ل 

يخرص النخل والكرم على أربابه ويخلى بينهم 
وبينه فإن شاؤوا أكلوا وإن شاؤوا باعوا ويخفف 
عنهم ١8‏ جهة؟. 

2 ما أكل من الزرع والقطافى وهو أحضر صغير 


هع اه اجه5. 
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1.0010 2. الالثالنا لا ععأمعكعرط 


فلا زكاة فيه «خفموا على الناس فإن فى 
المال. . .»4 ١8‏ جه؟. 

جواز العدول إلى المخرص للحاجة لإذا خرصتم 
فخذوا ودعوا الثلث. فإن لم تدعوا الثلث 
فدعوا الربع». 25554 516 ج24 2560 51١‏ 
جه5؟. ١5:8‏ ج715 . 

8 إذا كان له ثمر وحنطة جيدة لم يخرج عنها ما 
هو دونها ١ه‏ ج50. 

4 العشر على من نبت الزرع على ملكهء إذا 
استأجر أرضاً فالعشر على المستأجر وإن زارع 
أرضاً فعلى كل منهما عشر ما أخرجه الله له 
وإن أعير أرضاً أو أقطعها أو كانت موقوفة على 
عينهء فإن. زرع فيها فعليه العشر وإن آجزها 
فالعشر على المستأجر وإن زارعها فالعشر بينهما 
ااا اعلا "95" جهدكء “لم 5م 


0 
4 


1 


:* الزكاة فى المساقاة والمزارعة مبنية على أصل وهو 
أنها هل هى. جائزة أم لا؟ /79-1 ج55 . 


وت اجتماع العشر والخراج برلا يجتمع عشر وخراج» 

كذب 758 2.59 7575 50 ج50., 

أحمد يوجبها فى العسل لا فيه من الآثار التى 
عنيا حركيو اك كان صو لمح لاس 

: طريق ضحيفقة 'ء هك 58 حدكت ١١5‏ 


2 


الجة3. 


2 


المغادن إذا أخرج منها نصاباً من الذهب والفضة 
ففيه الزكاة عند أخذهء والياقوت والزيراجد. . . 
عند أحمدء ما يخرج من البحر لا زكاة فيه 
5ل 7١4‏ جءثلنء 15-١5‏ 19 جد 
/ا٠٠‏ ج19 

* الركازء أبو حنيفة يجعل الركاز المعدن وغيره 
5 0 ج90 


باب زكاة النقدين 


* نصاب الذهب عشرون ديئاراً » ما دون العشرين 
إذا لم تكن قيمته مائتى درهم فلا زكاة فيه 
الخلاف فيما إذا كان أقل من عشرين وقيمته 
مائتا درهم ١١ 2٠١‏ ج 556. 

* نصاب الورق مائتا درهم ١١‏ ج70. 


ا إذا زاد على الخمس «ولا فيما دون خمس أواق 


صدقة) 2١١-89‏ ١؟‏ جه3. 

مذهب أهل المدينة أن لا وقص إلا فى الماشية 
بخلاف النقدين 2750 5١5‏ ج١53.‏ 

الأوقية فى لغة الرسول يليد أربعون درهمآ ١77‏ 
ج19. | 

الدرهم والدينار لا يعرف لهما حد شرعى ولا 
طبعى» مرجعه إلى “العادة والاصطلاحء 
الدراهم التى ضربها عبد الملكء تجهب فى 
المغشوشة "117-177 ج 19. 

هل يضم الذهب إلى الفضة فيكمل بهما 
النصاب؟ ١7 21١‏ ج50؟. 

باب اللباس أوسع من باب الآنية 2759 4٠‏ 
جه؟. 

حاتم الفضة يباح 4 ج590 . 

السيف يباج تحليته بيسير الفضة ١ه‏ ج١25.‏ 794 
جه5؟. 

* الكلاليب التى تمسك بها العمامة وتحتاج إليها إذا 
كانت بزنة. الخواتم كالمثقال ونحوه فهئ .أولى 
بالإباحة 9لا ٠غ‏ ج10؟. 

حياصة الفضة فيها النزاعء إن كان فيها فضة 
يسيرة أبيحت على أصح القولين 11١-159‏ 
جهة5؟. : 


جواز تحلية لباس الخيل بالفضة ١١‏ ج .7١‏ ' 
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2.0011 .. الالثالنا لاه 0ع أمعععمرطم 


إن كان يسير الفضة للزيئة أبيح منه ما لا يباشر 
بالاستعمال ا اما ا 0 
جه؟. 

كتابة القرآن عليها مكروه؛ وكذلك على الدرهم 
والدينار ع2 2 جه5؟., 


3 حاتم الذهب حرام هع ١ه‏ جا5 734 
جه؟. 
١م‏ 5ه جات ه” ج 5360. 

حياصة الذهب محرمة 5ع غ6 جه56. 

:* المضبب بالذهب داخل فى النهى .65١‏ ”5ه 
جا؟. 

2 أنف الذهب ورباط الأسنان به يباح للضرورة 
/ا: ج .5١‏ 

الذهب والفضة يباحان للضرورة مفردين وتبعاً 
/ا: ج .53١‏ 

* «نهى عن الذهب إلا مقطعاً» «لا يباح من 
الذهب إلا خريصة» .٠م‏ اه ج .13١‏ 

0 عن أحمد فى يسير الذهب ثلاثة أقوال » من 
لبسه من الصحابة لم يبلغه النهى 6 ١ه‏ 
حا؟. 

3 يباح يسير الذهب التابع لغيره كالطراز ونحوه 
١‏ 0 جه5. 
4 ج30 

الحلى إن كان للنساء فلا زكاة فيه عند... 
وقيل: فيه الزكاة وهو مروى عن ١5 .١١‏ 
جه7؟. 

حلية الرجال ما أبيح منه فلا زكاة فيه» وما 

يحرم اتخاذه ففيه الزكاة» وما اختلف فيه ففيه 


الخلاف ١5‏ جه؟. 


.8 حلية الفرس فيه الزكاة ١65‏ ج560؟. 


الدواة والمكحلة ونحو ذلك فيه الزكاة سواء كان 
ذهباً أو فضة ١5‏ ج790؟. 

اختلاف قول أحمد فى الحلى المباح» المنصور 
عند أصحابه أنه لا يجب» أبو حنيفة يوجيها 
فى الذهب والفضة من الحلى المباح وغيره 79 


جه7. 
باب زكاة العروض 


# العروض للتجارة فيها الزكاة» إذا حال عليها 
الحول ١5-١7‏ جدهة؟. 

الأئمة الأربعة وسائر الأمة إلا من شذ متفقون 
على وجوبها فى عروض التجارة. سواء كان 
التاجر مسافراً أم مقيماً أم متربصاً أم مدير 
وسواء كانت التجارة. .. 7( #9( ”4 


م 


مذهب مالك أن التجار على قسمين: متربص 
ومدير. . . المتريبص عنده لا زكاة عليه إلى أن 
يبيع السلعة فيزكيها لعام واحد ١5 0١‏ 
1 

الأصناف التى يتجر فيها يجوز أن يخرج عنها 
جميعاً دراهم بالقيمة» إن لم يكن عنده دراهم 
فأعطى ثمنها بالقيمة جاز 119 ج70. 
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باب صدقة الفطر 


0 الصحيح أن صدقة الفطر تجب على الزوج 
والوالد تحملاً» فلو أخحرجتها الزوجة جاز 7١1‏ 
ج07 ١1/5‏ ج8؟. 

* لو أخرجها الذى يخرج عنه بدون إذن المخاطب 
بها "0١ 05٠‏ ج١5.‏ 


او 


1.001 2. الالثالنا لا ععأمعكعرط 


ولم يدل ذلك على أن نوحا أفضل من إبراهيم» والنبي كلد أفضل ؛ وكذلك قوله: 8 إن 
لْمَسَلمِينَ وَالْمسلمّات وَالْمؤمنين وَالْمُؤْمنات 4[ال ا حزاب : ه”7]» لا يدل على أن المسلم أفضل 

من المؤمن» فلعله واللّه أعلم إغا بدأ بهم ؛ لأن الملائكة أسبق خلقاً ورسالة؛فإنهم أرسلوا 
إلى الجن والإنسء فذكر الأول» فالأول» في الخلق» والرسالة على ترنيهم في الوجود . 

وقد قال تعالى : #8 هب لمن يَشاء إناًا يهب لمن يشاء الذذكور > [الشورى: 149 
والذكور أفضل .من الإناث» وقال : # والتين والزيتون 4 [التين : »]١‏ . # والشمس 
وَضحَاها» الآيات [الشمس ]١:'‏ » و فيهما فَاكهةٌ وَنَخْلْ رمات » [الرحمن 131+ إلى 
غير ذلك » ولم يدل ايم من هذه المواضع على فضل المبدوء به» فعلم أن 
التقديم ليس لازمآ للفضل. . 

الححة الخامسة :. قوله تعالى باك انا رقش انا زقلا حا اها 
بَشْرا إن هذا إلا ملك كريم» [يوسف:١7]»‏ فدل على أن الملك أفضل من البشرء وهن إثما 
أردن أن يتبين لهن حال هي أعظم من حال البشر. 

وقد أجابوا عنه بجوابين: 

أحدهما: أنهن لم يعتقدن أن الملائكة أحسن من جميع النبيين وإن لم يروهم لمخبر 

مغ /أخبرهم فسكن إلى خبره» فلما هالهن حسنه قلن اومااهذا بكرا إن نهدا إلاملك كر » 

لأن هذا الحسن ليس بصفة بشر. 

وثانيهما: أنهن اعتقدن أن الملائكة خير من النبيين» فكان هذا الاعتقاد خطأ منهن. 
ولا يقال إنه لما لم يقرن بالإنكار دل على أنه حق» فإن قولهن ناهذا بكرم خط 
وقولهن: : ( إن هذا إلا ملك كريم» خطأ أيضآ في غيبتهن عنه أنه بشر وإثباتهن أنه ملك» 
وإن لم يقرن بالإتكار» دل على أنه حق» وأن قولهن: : ٠‏ ما هَذَا بَشَرا إن هذا إلأملَكَ كَرِيم > 
خطأ فى نفيهن عنه البشرية وإثباتهن له الملاتكية» وإن لم يقرن بالإنكار لغيبة عقولهن عند 
رؤيته» فلم يلمن في تلك الحال على ذلك . 

وأقول - أيضا -: إن النسوة لم يكن يقصدن أنه نبي» بل ولا أنه من الصالحين إذ 
ذاك» ولم يشهدن له فضلاً على غيره من البشر في الصلاح والدين» وإغما شهدن بالفضل 
في لقال والسو 1 وه اهن حيالة ةيحان لملائكة». وليس هذا من التفضيل في 
شىء من من الذي نريد. 


ثم نقول: إذا كان التفضيل بالجمال حقاً فقد ثبت أن أهل الجنة تدخل لمر الأولى 


كرف 


131221.0010<. الاللالنا لإ معأمعدمرط 


00 


0 


3 من 


# إذا كان أهل "البلد يقتاتون أحد هذه الأصناف 


«الخلاف فيما إذا كانوا يقتاتون غيرها هل يجب 


عليهم أن يخرجوا منها أم يجزتهم الأرز 
والدخن والذرة؛ أصح الأقوال الأخير 195» 
ل "كت ه170 5ك ”7م جه 7 , 


9 أمره بصدقة الفطر من 0 أو شعير ؟ أنه كان 


قوت أهل المدينة ٠١6‏ ج١25‏ 17 ج70. 


يجوز إخراج الدقيق وزناً 1 ج790 . 


* إن زاد على الصاع فى زكأة الفطر ونواه نافلة 


جاز-بلا كراهية 54 جه؟. 

هل الواجب صاع أو نصف صاع أو أكثر؟ 44 
جه؟. 

رضي استيعاب الأصناف الثمانية فى صدقة 
الأفوال؟ ارحب الايعات فى ميدفة الفطر 


هع 55 جه5؟. 


؛ من كان من مذهيه عدم وجوب الاستيعاب جوز 


دفع صدقة الفطر إلى واحد 56 ج 56. 


5 من قال: إن صدقة الفطر غجرى مجرى صدقة 


الأبدان لم يجز إعطاءها إلا لمن يستحق الكفارة 
وهم الآخذون لحاجتهمء هذا القول أقوى. 
هع لاغ جهة؟. 

أضعف الأقوال فى عدد الأشخاص الذين تدفع 
إليهم صدقة الفطر 62544 45 ج55؟. 


09 لو فرض 0 مضطرون وإن قسم بينهم الصاع 


عاشوا وإن خص به بعضهم مات الباقون 
فينبغى تفريقه بين جماعة 55» ا جه؟. 

إن قيل: #إإنما الصدقات...# نص فيه 
استيعاب الصدقة؟ قيل: هذا خطأ لوجوه 247 


مغ جه١.‏ 


باب إخراج الزكاة 


* مسألة تكفير من ترك الزكاة أو غيرها من 
الأركان جحداً أو كسلاً وبخلاً 6.-ه-5؟١ه‏ 


ا 


: هل يكفر بترك الزكاةء أو إذا قاتل الإمام عليها؟ 
وهل يقتل إذا قال: أنا أؤديها ولا أدفعها إلى 
الإمام؟ ١55 21١41١‏ جلا. 


اتفاق الصحابة ومن بعدهم على قتال مانعى 
الركاة 585 ج58 . 

:4 غلط بعض الفقهاء فى التسوية بين قتال البغاة 

وقتال الخوارج ومانعى الزكاة را 


جغ. 
* إذا أخذ الإمام الزكاة قهرأ لم تمزه فى الباطن 
15 ج7378. 


تضعيفف عمر الزكاة على بنى تغلب »١١5‏ 


.73 جه‎ 1١١ 
' ج375.‎ ١5 18 عليه الإعادة إذا تاب‎ 

* ما يأخذه ولاة المسلمين من العشر وزكاة الماشية 
والتجارة وغير ذلك يسقط ذلك عن صاحبه إذا 
صرف فى مصارفه الشرعية» إن كان لا يصرفها 
فى مصارفها الشرعية» فينيغئ له آلا يدفعها 
إليه إلا أن يكره فتجزئه 65٠‏ ج60؟. 


جيران المان أحق بصدقته فإن استغنوا عنها أعطى 
البعيد» وإن أعطاها الفقراء فى غير البلد جاز 
لاه ج50؟. 

:5 من كان له أقارب مستحقين للصدقة ولم تحصل 

لهم كفايتهم من جهة غيره أعطاهم من الزكاة 

وار كوا فنا بلدجفية 1م اميه : 


يجوز تعجيل الزكاة قبل وجوبها بعد سبب 


0 الالثالنا لا معأمعكعرط 


الوجوب .0١‏ 5ه ج50. 
إذا ظن أنه قد حال الحول أو فى نفسه إذا كان 


قد حال الحول فهى زكاة وإلا تكون سلفاً على 
ما يجب يعد أجزأت 0١‏ جهة5. 
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# ما أخذه السلطان من الزكاة بغير أمر أصحابه 
احتسب به "!0 جدهة 5 . 

ما يأخذه ولاة الأمور بغير اسم الزكاة لا يعتد به 
من الزكاة 06 ج590؟. 

إذا أخذ العامل فى الزكاة من أحد الشريكين أكثر 

من الواجب بتأويل أو بغير تأويل فللمأخوذ 

منه أن يرجع على الآخر بقسطه 1854. ١85‏ 


2١ 


ج7. 

إذا كان أحد فلاحى النصف له غنم تجب فيها 
الزكاة والنصف الآخر ليس لفلاحيه غنماً فألزم 
الإمام أهل القرية بزكاة الغنم على الفلاحين 
اشترك فيه الجميع بحسب أموالهم 28 “ا 


جهة؟. 


باب أهل الزكاة 
* الصدقات لمن سمى الله فى كتابه: #إنما 
الصدقات. . .# 1١67‏ ج-78. 
6 الفقراء والمساكين ١65 .١6‏ ج-18. 
* الفقير فى الشرع ليس الفقير اصطلاحآء هل الفقير 
أشد حاجة أم المسكين؟١71,‏ 711 ج58. 
العاملين عليها 1١61"‏ ج-58؟. 

* المؤلفة قلوبهمء الحكمة فى إعطائهمء. هم 
نوعان: كافر ومسلم ١554-١8‏ ج-58. 
طعن الخوارج على النبى يلد فى إعطائه المؤلفة 

والجواب عنه 716-/ا11ا ج738 . 


03 إلى لأعطى رجالة وأد من هو أحب إلى 


منهم. .. ١6‏ ج 59. 

ترك عمر إعطاء المؤلفة؛ لأنه استغنى فى زمانه 
عن إعطائهم» لا لنسخه 206 05 ج؟1. 

:* فى الرقاب ١67‏ ج-758. 

افتكاك الأسرى 

:* الغارمينء» فى سبيل اللّهء ابن السبيل ١67‏ 
جم 7. 

من كان من ذوى الحاجات كالفقراء والمساكين 
والغارمين وابن السبيل وجب أن يعطوا من 
الزكوات ومن الأموال المجهولة ومن الفىء ثما 
فضل عن المصالح العامة التى لابد منها 71١‏ 
جام 7. 

ينبغى للإنسان أن يتحرى بالزكاة المستحقين من 
الفقراء والمساكين والغارمين غيرهم من أهل 
الدين 07. لاه ج 56. 
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من أظهر بدعة أو فجوراً استحق العقوبة بالهجر 
وغيره 2807 07 ج 56. 

إذا طلبها من لا يعلم حاجته لها وهو يعلم 
حاجة آخخر فإعطاء من يعلم حاجته أولى 7ه 
جه؟. 

إذا ادعى الفقر من لم يعرف بالغنى وطلب 
الأخذ من الزكاة جاز أن يعطيه بلا بينة بعد أن 
يعلم أن لاحظ فيها لغنى ولا... وإن ذكر له 
عيالاً فهل يفتقر إلى بينة» لا يجب أن تكون 
البينة من الشهود المعدلين» بل "١‏ ج258 
18 ج."7. 


7 


:* هل يجب على كل مزك زكاة المال أن يستوعب 
بزكاته جميع الأصناف المقدور عليها وأن يعطى 
من كل صنف ثلاثة» أو الواجب ألا يخرج بها 
عن الأصناف الثمانية وأن يتحرى العدل» وإذا 
دفع ‏ عند هؤلاء ‏ زكاته لواحد من صنف . ..؟ 


5 
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50 
: 


2 


4 يجوز أن يصرف الزكاة إلى من يستحقها وإن 


هع 58 جده3؟. 


الزكاة» بل العطاء بحسب اللحاجة والمتفعة ع 


“ل ١1.‏ ج 19. 


إذا فرض له القاضى شيئاً من الصدقات .له |؟ئه 
. وللواردين عليه. فهل لأحد أن يزاحمه عليه؟ 


لكلل ١١4‏ ج(". 

الدين. الذى على الميت يجوز أن يوفى من. الزكاة 
وأن يمعلك لوارثه وغيره الذى عليه الدين لا 
يعطى ليستوفىئ ديله 59 ج370 . 


إسقاط الدين عن المعسر. لا يجزئ عن زكاة الغين |6 


١ه‏ جه5؟. 

إذا كان له دين على من يستحق الزكاة جاز أن 
يسقط عنه قدر زكاة ذلك الدين ويكون زكاة 
ذلك الدين 6؟”؟ ج0؟. 

إن .كان له دين على حى أو ميت لم يحتسب به 
من الزكاة لاه جه 5 . 


حاجة الأجنبى فهو أحق بها منه وإن كان فى 


بلد بعيد وإن كان البعيد أحق لم يحاب بها | # 


القريب "5 07-0١‏ جه7. 


كانوا من أقاريه الذين ليسوا فى عياله ”07 


جه؟ 5 


الذى لا ينفق عليه 900 ج50 . 


ل 
2 


من أقاربه 65 .ج960؟7. 


4 الأظهر جواز دفعها إلى الوالدين إذا كانوا 


غارمين أو مكاتبين 04 ج7960. 


0 


8 إن كانوا فقراء وهو عاجز عن نفقتهم فالأقوى | * 


دفعها إليهم فى هذه الحال 6ه 60 جه؟. 


5 
2 


دفع ركاتهم إلى جدتهم لقضاء دينها جائز» 


وكذلك إلى الأقارب لأجل الدين 554 جج90؟. 
من زكاة أبيه 06 ج 30 . 

تحريم الصدقة على النبى يليه وأهل بيته تكميلاً 
لتطهيرهم ودفعاً للتهمة عنه» ليس له ولمن يمونه 
من مال الله إلا نفقتهم 27١‏ 89 ج .١9‏ 
ذوو قرباه يعطون بمعروف من مال الخمس 
والفىء . . . أحمد جعل خمس الزكاة فيئاً. . 
ج9١‏ 

أهل بيت النبى تك كالعلويين والفاطميين الذين 
يدخل فيهم بنو جعفر وبنو عقيل» العباسيين» 
فى تحريم الصدقة على أزواجه روايتان وهم من 
أهل بيته» مواليهن لا يدخلون من موالى آله 


17-558 جك نم0 وجا . 


3 إن كانت جدتهم مستغنية بنفقتهم أو نفقة غيرهم 


لم تدفع إليها الزكاة 5ه ج50 . 


القريب الذى يستحقها إذا كانت حاجته مثل | # من كان مستغنيآ بنفقة أبيه فلا حاجة به إلى 


زكاته هه جه7؟7. 

تغريف كل من الصدقة والهدية: وأيهما أفضل 
60١‏ جا" . 

أفضل »2 مجرد حب المال .وجمعه لا" يوجب 
عقاباً إذا قام بالواجب فيه 57» 554 ج١١.‏ 
جماع الواجبات الالية بلا عوض أربعة أقسام. 
البخيل من ترك واحدة من هذه الأربع «أربع 
من فعلهن فقد برأ من البخل : من آتى الزكاة» 
وقرى الضيف. ووصل الرحمء وأعطى فى 
النائبة») 9ل "اك 55 ٠١4-١١7‏ ج59. 
صلة ذى الرحم المحتاج أفضل من العتق ”4 
ا 


1.0010 2. الالثاننا لا ععأمعكععرط 


# يستحب ان وثق بإيمانه من فعل المستحبات ما لا 
يستحب لغيره كالصدق بجمع المال 51-557 
ع :78 

إذا أخرج الصدقة من ماله فلم يجد السائل 
تصدق بها على آخر لا ج .7١‏ 

ذم المسألة» متى تجور؟ جواز أخذ المال من غير 
سؤال» حال الصحابة فى ذلك 79,78 ج١١.‏ 

إذا أعطاه أخ له شيئآ من الدنيا فإن كان سائلاً 
بلسانه أو مشرفا إلى ذلك فلا ينبغى أن يقبله 
إلا حيث تباح له المسألة واللاستشراف» إذا أتاه 
من غير مسألة ولا إشراف وكان الذى أعطاه 
حقه 2006 05 جه5؟. 

الغنى ينبغى له أن يكافأ بالمال من أسداه إليه 05 
ج750. 


ما أتاك من هذا المال وأنت غير مشرف...» 


عد 
/ 


ه 5ه جه5., 


إن هذا المال حلوة خضرة. . .» جواز الرد وإن 
كان من غير مسألة ولا إشراف 508-لاه 
جه؟. 

86 تعليم الآأولاد الشحاذة ومنعهم من الكسب 
يستحق صاحبه العقوبة البليغة 54/ا1, ١10/0‏ 
ج١ا١.‏ 

كتاب الصيام 

اشتقاق الصوم ١١1‏ جل/ا١.‏ 

فرض فى السنة الثانية 9 ٠١‏ جلا. 

فى رجب أو غيره 169 ج70 . 

* مسألة تكفير من ترك الصيام جحداً أو تكاسلا 
اا اهام جلا. 


هل يقضيه من تركه متعمداً؟ 4لا١. ١0‏ 


ا 


الأدلة من القرآن والسئة على وجوب الصوم 
برؤية هلاله 5/ا-١ ٠١١‏ جهة5؟. 


5-0-7 
2 


3 


4 إذا أفطر فى رمضان مستحلاً لذلك وهو عالم 
بتحريمه وجب قتله» إن كان فاسقاً عوقب على 
فطره بما يراه الإمام ١57 »١5١‏ ج590. 

# إذا كانت السماء مصحية ولم يحصل أحد على 

الرؤية فليس بشك عند الشافعى وأحعد فى 

إحدى الروايتين 257 /1 ج735 . 


لم يستحب الصوم فى الصحو بل نهى عنه الا 


02 


الا جدهة؟., 
03 هل يسمى يوم الغيم يوم شك؟ .تدقات2 إلا 
جه5؟. 


# الخلاف فى صوم يوم الغيم- وهو ما إذا حال 
دون مطلع الهلال غيم أو قتر ليلة الثلائين من 
شعبان-هل يجب أو لا يجوز أو يجوز ولا 
يجب؟ الثابت عن أحمد أنه يستحبه ولا يوجبه 
1١‏ للع 55 - الا م4 


جه؟. 


مهم - 


مك07 


#* «الشهر تسع وعشرون فلا تصوموا حتى تروه فإن 
غم عليكم فاقدروا له» «فأكملوا العدة ثلاثين» 
الفعدوا ثلائين» 97-817 ج790 . 
صوم ذلك تطوعاً أجزأ 4/ا١3, ١6‏ ج255 
لك أت 4ؤة جده؟., 

: اختلف هؤلاء هل يجوز أو يكره أو يحرم أو 
يستحب أن يصام بغير نية رمضان إذا لم يوافق 
عادة 94 جه؟. 

هل رؤية بعض البلاد رؤية لجميعها؟ فيه 

اضطراب» عمدة أحمد 5١‏ - لاا ج 50. 


# الذين قالوا: لا تكون رؤية لجميعها منهم من 


/ا 5 


-. الالالالالا لاا معأ معهعمظ , 


حدد ذلك بمسافة قصر أو إقليم» مخالفة هذا 
التحديد للعقل والشرع 57. 77 جه7. 


* الصواب أن من بلغته رؤية الهلال فى الوقت 


الذى يؤدى بتلك الرؤية الصوم أو الفطر أو 
النسك وجب اعتبار ذلك بلا شك» سواء رؤى 


سبب تقديمها إصغاء بعض الناس إلى ما يقوله 


بعض جهال أهل الحساب من أن الهلال يرى 
أولا يرى ويبنى على ذلك إما فى باطنه» وإما 
فى باطنئه وظاهره أو يكون فى قلبه حسيكة من 
ذلك وشبهة قوية هلا ج5090.. 1 


بمكان قريب أو بعيد 57-/1” ج590؟. * نعلم بالاضطرار من دين الإسلام أن العمل فى 
+ ذا كود بالزوزة تهان للك اذليقة رن القروى :1 رقي علاله الصوم أو شيع اق العدة او الزيلدم 

فعليهم إمساك.ما بقسى سواء كان من إقليم أو غير ذلك من الأحكام بقول الحساب إنه يرى 

أو إقليمينء ولا قضاء عليهم 16-55 

جه؟. 86 الأدلة القرآنية على أن المعتبر فى الصيام وغيره 
إذا بلغتهم الرؤية بعد غروب الشمس فالمستقبل الأهلة لا الحساب 5/ا1-١61م‏ ج390. 


يجب صومه. والماضى إن رؤى بمكان قريب - | الأدلة من السنة على أن معرفة طلوع الهلال هو 


أو لا يرى :لا يجوز ها جه3. 


وك طاقن ان لراك شير لن اليو الاوك 
-فهو كما لو رؤى ببلدهم ولم يبلغهم» وإن 
رؤى بمكان لا يمكن وصول خبره إليهم إلا بعد 
مضى اليوْم الأول فلا قضاء عليهم 517-51١‏ 


الرؤية لا الحساب» وجه الدلالة منها (إنا أمة 
أمية لا نكتب ولا نحسب» الشهر هكذا وهكذا 
وهكذا وعقد الإبهام فى الثالثة» والشهر هكذا 
وهكذا وهكذا» الأمية المذكورة هنا صفة مدح 


ج0؟. 
هؤلاء الذين بلغهم الخبر فى. أثناء الشهر لا 
يبنون الفطر إلا على رؤيتهمء إلا إذا بلغهم فى 


وكمال من وجوه. «لا تصوموا حتى تروه ولا 
تفطروا حتى تروه» وجه الدلالة منه ٠١١-85‏ 
جه؟., 

: ش | بطلان القول بأن المراد ب«فاقدروا له» تقدير 

وإذا كانت الرؤية قليلة 14» 19 ج 590. عات ع 

* هلال الفطر إذا ثبتت رؤيته فى اليوم عملوا 
بذلك وإن كان بعد ذلك -00-0 فيه فائدة» 
ولكن نقل التأريخ 55-5 جه 7 , 

«صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون 
وأضحاكم يوم تضحون)». 266-57 لاك 14 


جه؟. 


* الشرائع قبلنا إنما علقت الأحكام بالأهلة وإنما 
بدل من بدل من اتباعهم /الا-44 ج590 . 
وأجمع المسلمون عليهء ولا يعرف فيه خلاف 
قديم أصلاً ولا خلاف حديث هلا ج0؟. 
بعض المتأخخرين من المتفقهة الحادثين بعد المائة 

الثالثة زعم أنه إذا غم الهلال جاز للحاسب أن 


إذا صام برؤية مكان ثم سافر إلى مكان تقدمت 


رؤيتهم أو تأخرت لاك 55 جه3؟. 


عه مقدمة فى بيان كمال الدين ووجوب الاعتصام 


بهء والنهى عن التفرق 7/ا-ه/ا ج76. 


شذوذه مسبوق بالإجماع على خلافه ٠‏ اتباع 
يقله مسلمء والمحفوظ عن الشافعى كقول 
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الجماعة هلاء 5لا 
وابتدع قوم من المند تيده إلى الشيعة من 
الإسماعيلية ونحوهم القول بالعدد دون الرؤية 


ومنهم من يروى عن جعفر الصادق جدولة 
يعمل بهء افتراه عليه عبد الله بن معاوية» 


٠‏ ج590. 


ومنهم من يعتمد على أن رابع رجب أول 
رمضان» أو على أن خامس رمضان الماضى 
أول رمضان الحاضرء ومنهم من يعتمد على 
رؤيته بالمشرق الاستسرار» بطلان هذه البدعة 
كلا ١٠١1١-949‏ ج7305. 

* الدليل العقلى على أن الطريق إلى معرفة الهلال 
هو الرؤية أن المحققين من أهل الحساب كلهم 
على أنه لا يمكن ضبط الرؤية بحساب بحيث 
يحكم بأنه يرى لا محالة أو لا يرى البتة على 
وجه مطرد وإنما قد يتفق ذلك 875خ-1ه” 
جك ١١١-١06‏ ج 10. 

بيان امتناع ضبط ذلك بالحساب 0117 ١١1‏ 
94 55كء 1١لكء‏ 5١٠لء ١١7 1١١5‏ 


جده5. 


غاية م يمكن لحاسب إذا صصح 


حسابه أن 
يعرف- مثلاً- أن القرصين اجتمعا فى الساعة 
الفلانية» وأنه عند غروب الشمس يكون قد 
فارقها القمر إما بعشر درجات مثلاً أو أقل 
أو أكثرء إذا كان بعده -مثلاً- عشرين درجة 
فهذا يرى ما لم يحل حائل» وإذا كان على 
درجة واحدة فلا يرى» ما حول عشر درجات 
يختلف باختلاف أسباب الرؤية من وجوه 
0 597 جد 25 1١١7‏ جا فى 
١١١01١١175 ٠١85-1‏ ج 150. 

نزاعهم فى قوس الرؤية» كم ارتفاعه؟ 2595 
/ا4 :ع جات # كا 5١كء‏ كاك ١١‏ 


جه؟7. 


56 


ول صن كل “قد يعون ااعرنية عل عرقاز 
الديلمى وأمثاله» سبب ذلك .»٠١١‏ ١١٠ء‏ 
كلك ”ال اال ١١7‏ جاة. 

الذى جاءت به الشريعة هو أكمل الأمور 
وأصحها وأبينها وأحستها وأبعدها عن 
الاضطراب من اجتماع القرصين » أو محاذاة 
9 6.2 جداء /الاسؤلا جده 5 , 

لدويفف التدرمالمدات عن الطمام وشيره من 
الأحكام تغيير الدين 4/ا» ١م‏ ج55. 

الشهر مأخوذ من الشهرة فإذا لم يشتهر بين 
الناس لم يكن الشهر قد دخل ١١١ 2١١١‏ 
ج50. 

الم إن عدم روط كه لقي اهلان 
طبيعى وسنته عددية» والشهر الشمسى عددى 
وسئلته طبيعية الو 0م جح ه21 ١‏ 1ن 


4م ج 36. 

الهلال مأخوذ من الظهور ورفع الصوتء إذا 
استهله الواحد أو الاثنان فلم يخبرا به لم يكن 
هلالا ؟ه” - وه” جات نت لت فت 


وك لاك 54 ج ة5., 


:د إذا كان مبدأ الحكم فى أول الشهر أو فى أثنائه 


حسبت جميع الشهور بالأهلة وإن كان بعضها 
أو جميعها ناقصاء إذا وقع مبتدأ الحكم فى 
أثناء الشهر فإن كان الشهر الأول كاملاً كمل 
ثلاثين وإن كان ناقصًا جعل لسعة وعشرين 
84-8٠‏ جده7؟. 

إذا رأى هلال الصوم وحده أو هلال الفطر 
وحده فهل عليه أن يصوم برؤية نفسه أو يفطر 
برؤية نفسه أو لا يفطر ولا يصوم إلا مع 
الناس؟ الأظهر الأخير 255-51١‏ لاك 54 


جهة5., 
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المنفرد برؤية هلال شوال لا يفطر علانية ولا 
سر ١اك ١١١‏ جوه1.,. 

من كان فى مكان ليس فيه غيره إذا رآه صامه 
وإذا رؤئ' فى مكان آخر أو ثبت نصف النهار 
لم يجب :عليه القضاء 59-5748 ج590. 


إذا رؤى بمكان لا يمكن وصول خبره إليهم إلا 


بعد انقضاء النسك فلا تأثير له فيه 50» 250 
كك كم جده؟. 
إذا رأى هلال ذى الحجة أو. أخبره ثقتان أنهما 
رأياه ولم يثبت عند حاكم فلهم أن يصوموه 
وإن كان فى نفس الأمر يكون عاشرا 
١١5-1٠‏ ج50. 


إن قيل: قد يكون الإمام الذى فوض إليه إثبات 


الهلال مقصراً لرده شهادة العدؤل: إما لتقصيره 
فى البحث عن عدالتهم. وإما رد شهادتهم 
لعداوة بينه وبينهم» وغير ذلك من الأسباب أو 
لاعتماده على قول المنجم اال ١١"‏ جه؟. 
إذا بلغ صبى أو أفاق مجنون فى أثناء اليوم قبل 


الأكل أو بعذه أمسكوا ولا قضاء عليهم 20 


56 جه؟. 


إذا شهد بالرؤية نهار تلك الليلة إلى الغروب 


فعليهم إمساك ما بقى سواء كان من إقليم 


أو إقليمين» ولا قضاء عليهم 2155 16 
جه50؟. 

يجوز الفطر للمسافر باتفاق الأمة» سواء كان 
قادرًا على الصيام أو عاجرا وسواء شق عليه 
الصوم أو لم يشق “الااء 5ا١‏ جا 55ء, 
+ 1١.ء, ١6١‏ ج ه1. 

إنما تنازعت الأمة فى جواز الصيام للمسافر 
الاك (١/5‏ ج الل ١١6 2.11١5‏ ج 50. 

اليس من البر الصيام فى السفر»» "كنا نسافر 
مع النبى كلد فمنا الصائم ومنا المفطر. . .» 


١١:‏ جه5. 


والفطر له أفضل "الا3. 5/ا١1‏ ج 255 ١١5‏ 


ج 2.560 


مقدار السفر الذى يفطز فيه7١؟ ١١6 4.1١8‏ 
جه7؟. 1 

إذا سافر فى أثناء يوم جاز له الفطر ١١6‏ 
00 ش 

اليوم الثانى يفطر فيه بلا ريب وإن كان مقدار 
سفره يومين ١١60‏ ج50. 

إذا قدم المسافر فى أثناء اليوم فهل عليه 
الإمساك؟ عليه القضاء أمسك أو لا ١١6‏ 
جه؟. 

يفطر من عادته السفر إذا كان له بلد يأوى إليه 
75 ج10. 

من كان معه فى السفينة امرأته وجميع مصالحه 
ولا يزال مسافرً لا يفطر ١١5‏ ج590؟. 

أهل البادية الذين يشتون فى مكان ويصيفون فى 
مكان إذا كانوا فى حال ظعنهم من المصيف إلى 
المشتى وبالعكس أفطروا ١١5‏ ج 70. 

إذا كانت الحامل تخاف على جنينها أفطرت 
وقضت وتطعم عن كل يوم مسكيئًا رطلاً من 
خيز بأدمه 1١4‏ ج70. 

إذا كان كلما أراد يصوم غمى عليه. .. أفطر 
وقضى فإن كان يصيبه فى أى .وقت صام كان 
عاجرا عن الصيام فيطعم عن كل يوم مسكينًا 


018 جه!. 


المسلم الذى يعلم أن غدًا من رمضان وهو يريد 
صوم رمضان لابد أن ينويه ضرورةء» ولا 
يحتاج أن يتكلم بهء أكثر ما يقع عدم التبييت 
والتعيين فى رمضان عند الاشتباه ١5/8‏ ج18ء 


)١(‏ وانظر: تحديد السفر ص :اك 550 جلا7؟.. 


>” 


131.001 2. الالثاننا لا ععأمعكععرط 


3-0 
7١ 
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جلا. 
تبيبت نية الصوم على ثلاثة أقوال» أوسطها أن 
الفرض لا يجزئ إلا بتبييت نية» وأما النفل 
فيجزئ بنية من النهار 259 ١/ا‏ ج0؟. 
يجزئ التطوع بنية بعد الزوال» الثواب من حين 
نواه ١٠/ا‏ جه؟. 

اختلفوا فى نية التعيين على ثلاثة أقوال: 
أحدها: أنه لابد من نية رمضانء فلا يجزئ 
نية مطلقة ولا معينة لغير رمضان ١٠لا‏ جه؟. 
من علم أن غدًا من رمضان فلابد من التعيين 
فى هذه الصورةء فإن نوى نفلاً أو صومًا 
مطلقًا لم يجزهء وإن كان لا يعلم أن غدا من 
رمضان فهنا لا يجب عليه التعيين 5١ »35٠‏ 


حه5؟. 


باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة 


الأكل والشرب والجماع تفطر بالإجماع 8١١ء‏ 


0 


١8” 011‏ ج 360., 
الوطء فى الدبر يفسد العبادات التى تفسد 
بالوطء فى القبل كالصيام 15١ 6١50‏ ج١7.‏ 
إنزال الماء من الأنف يفطر ١١9 21١١8‏ ج760. 
يفطر بالسعوط ١57 ١57‏ ج١7.‏ 

الممنوع منه هو ما يصل إلى المعدة فيستحيل دما 
ويتوزع على البدن 177-11١‏ ج70 . 

«إذا دخل رمضان... وصفدت الشياطين» 
اال ١”#”“‏ جه3؟. 

القىء يفطرء وهل على من استقاء مع القضاء 


كفارة؟ ١475 2١5١-1١١9‏ ج360. 


+ 


530١ 


'من ذرعه قىء وهو صائم فليس عليه قضاء 
وإن استقاء فليقض» ١5١-١١9‏ ج70. 

«قاء فأفطر» ١١١‏ ج50. 

«من استمنى فأنزل أفطر» ١١1١‏ ج70. 

إذا قبل زوجته أو ضمها فأمذى فسد صومه عند 
أكثر العلماء ١57” 2١5١‏ ج790؟. 

التفطير بالحجامة والفصاد ونحوهماء نزاع 
العلماء فى المسألة 2١5١ ؛)؟١ج ١41/‏ 
مرلكنل ١85‏ جه15. 

إذا اقتصد بسبب وجع فى رأسه فالأحوط 
القضاءء إن أمكنه تأخير الفصاد أخره ١57‏ 


جه؟. 


(أفطر الحاجم والمحجوم) 178-115 ج790. 
0 احتجم وهو محرم صائم )ا هخ"اا - ١7”‏ 
جه5؟. 

«ثلااث لا تفطر: القىء» والحجامة, والاحتلام» 
١١١‏ جهة7. 

دم الحيض ينافى الصيام 118. 4119 ١١‏ 


جه؟. 


علة التفطير بالجماع والحيض والاستقاءة 
والحجامة والفصادء الفرق بينها وبين خروج 
الأخبثين والاحتلام والاستحاضة وخروج الدم 
بالجرح والدمامل» والاستحاضة والرعاف 
/لا4 5 58/8 ل "ه١١2 ١55‏ 


2 


حده؟. 


نزاع العلماء فى التفطير بالكحل والحقنة وما 
يقطر فى الإحليل ومداواة الجائفة والمأمومة, 
الأظهر أنه لا يفطر بشىء من ذلك 27581 
جل 56ل 5ك ١:4‏ ج ه15. 


اليتق الصائم الإثمد»» «أكتحل وأنا صائم قال: 
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5-50 


َك 


١١7/000 1‏ ج ه75 


ا 00 


الادهان لا يفطر بلا ريب ١575‏ ج50. 

إذا 'ابتلع ما لا يغذى كالحصاة لم يفطر 2١557‏ 
5 ج 

إذا أكل أو شرب أو جامع ناسيًا أو ممخطنًا فلا 
قضاء عليه :"#0177 جل ١117‏ اج730. 


الاحتلام لا يمكن الاحتراز منه /23817 2788 


ا 


من أكل يظن بقاء الليل لم يفطر 1١1١ 271١‏ 
عد لاد ا 1 ش 

الشناك فى طلوع الفنجر يجوز له الأكل والشرب 
والجماع ولا قضاء عليه ١١9‏ جه؟. 

إذا كان المؤذن يؤذن قبل طلوع الفجر فلا بأس 
بالآكل والشرب بعد ذلك بزمن يسيرء لو علم 
بعد ذلك أنه أكل بعد طلوع الفجر فالأظهر لا 
قضاء /ا١١‏ ج50؟. 

إذا باشر زوجته وهو يسمع المتسحر يتكلم فلا 
يدرى أهو يتسحر أو يتكلم ثم غلب على ظنه 
قضاء عليه ولا كفارة ١19‏ جده 


0 إذا وطئ امرأته وقت طلوع الفجر معتقدًا بقاء 


الليل ثم تبين أن الفجر قد طلع فلا قضاء عليه 
ولا كفارة 215 ١5١‏ جه50. 
لل ل 


.١١ ج‎ !١ا/‎ 


من أكل يظن الغروب لم يفطر :#1١‏ 717 


رم 


«أفطرنا .نوم غيم ثم طلعت الشمشن: ولم :يذكر 


قضاء) 75١-55ك‏ 159-.ل!ا١ا‏ جه530. 
وتلزمه كفارة؟ اكاك الال .5ك ١5١‏ 
جه 73. 

المجامع ناسيًا ليس عليه كفارة ١١7 .١١55‏ 
جه؟. 
هل يشترط فى وجوب الكفارة أن يكون الواطئ ظ 
جامع » ومن جامع ثم كفر ثم جامع ١ »١١‏ 
ج94١.‏ 
إذا أراد أن. يواقع زوجته فى أثناء النهار فأفطر 
بالأكل قبل أن. يجامع ثم جامع ١51١-١179‏ 
جه5؟. 
كفارة الجماع فى رمضان على الترتيب» وقد 
الموالاة فى صوم الشهرين واجبة» إذا قطعه 
لعذر لا يمكن الاحتراز منه لم يقطع التتابع 77 
اك 
لفظط الإطعغام لم يقدره الشارع 00 من 
أوسط . . .8# 5*كء ل/ا”ا١1‏ ج9١1.‏ 

لا تدفع الكفارة إلا لمن يأخذ لحاجة نفسه 41 
ه73 0 

باب ما يكره ويستحب وحكم القضاء 
ذوق الطعام يكره لغير حاجة ولا يفطر ١57‏ 
بجه5. 

تكره المبالغة فى المضمضة والاستنشاق ١517‏ 
جه3. 
إذا غاب القرص أفطر الصائم ولا عبرة بالحمرة 
الشديدة الباقية فى الأفق 1١1/‏ ج70. 


هل يؤخر مع الغيم؟ )١15‏ جه10. 
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إذا اتصل به المرض ولم يمكنه القضاء فليس 
على الورثة إلا الإطعام عنه إذا صام عنه تطوعا 


وأهداه نفعه ذلك ١57‏ جده5؟. 


باب صوم التطوع 


أصول العبادات : الصلاة والصيام والقراءة 575 
ج١١.‏ 

أمره النبى كَلْكٌ أن يصوم من كل شهر ثلاثة أيام 
/ا5١‏ جه؟ 

إذا نذر صوم الإثنين والخميس فانتقل إلى صوم 
يوم وفطر يوم فقد انتقل إلى ما هو أفضل 
هل ١١56‏ جه5؟. 

إنما شرع فى يوم عاشوراء الصيامء قد كان 
واجبًا ثم نسخ وجوبه بصوم رمضان يستحب 
0 صامه أن يصوم معه التاسع مهت2 ه236 
ل /6١ظط‏ جه53؟. 

بعيض كته يفعل 3 يوم عاشوراء ما ظنه 
مستحيًا من الكحل والاغتسال والحناء 
والمصافحة وطبخ الحبوب وإظهار السرور وغير 
ذلك» لم يرد فيه حديث عن النبى كذ ولا 
عن أصحابه ولا استحبه أحد من أئمة المسلمين 


50١ 6‏ حدق ك2 ١51١‏ جه50. 


ما روى فى ذلك وفى الصلاة يوم عاشوراء 
وفى التوسيع على الأهل فيه 21١5١‏ 55١ء‏ 
لاحك 1١58‏ جه 1. 

الروافض تتخذ ذلك اليوم مأئمًا عارضهم من 
النواصب أو من الجهال يتخذون يوم عاشوراء 
موسمًا كمواسم الأعياد والأفراح ١18-١74‏ 
ج30. 


امن اغتسل يوم عاشوراء. 6 


4 


50١ 0 


أفضل الصيام صيام يوم وفطر يوم مة ما 
حدا”لكء لانك2 ١:8‏ ج ه5. 

أمره لعبد الله بن عمرو بالاقتصاد فى الصيام 
والصلاة والقراءة صوم عبد اللّه بن عمرو 
/ا 255 8ىة١‏ جه5. 

متى كانت العبادة توجب له ضرراً يمنعه من 
فعل واجب أنفع له منها حرمت ك#5لاعمة قل 
إن كانت توقعه فى محرم لا يقاوم مفسدة 
مصلحتها حرمت وك /7ائ:١ا‏ جه50. 

إن أضعفته عما هو أصلح منها أو أوقعته فى 
مكروهات كرهت 2١58‏ 48 جه595. 

من نذر صوم نصف الدهر فأضر ذلك بعقله 
وبدنه فعليه أن يفطر ويكفر كفارة يمين» ويكون 
فطره قدر ما يصلح به عقله ويدنه ١8 ١١1/8‏ 
ج50؟., 

قوله: أريد أن أقتل نفسى فى الله ١٠6١ 2١519‏ 
جه35. 

الآأجر على قدر منفعة العمل وطاعة الله لا 
على قدر مشقته ١67-10١‏ جه5. 

جاءت الشريعة فَئَّ الصيام والأكل والنكاح بما 
صوم رجب بخصوصه كل أحاديثه ضعيفة بل 
موضوعة) متى أفطر بعضًا لم يكره صوم 
البعض 2١65‏ /ا6١‏ ج50. 

تخصيص رجب وشعبان: جميعًا بالصوم 
والاعتكاف لم يرد فيه شىء ١65‏ جده5؟. 
صوم الأربعة الأشهر الحرم جميعًا 187. ا6١‏ 


ج50؟. 
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ووجوههم كالشمس» والذين يَلُونهِم كالقمر. .. الحديث 010( » فهذه حال السعداء عند 
المنتهى ٠‏ وإن كان في الجمال والملك تفضيل ٠»‏ فإنما هو في هذه الحياة الدنيا؛ لعلم علمه 
النساء وأكثر الناس. 

/ وأما ما فضل الله عباده الصالحين. وما أعده الله من الكرامة. فأكثر الناس عنه 
بمُعزل» ليس لهم نظر إليه» وكذلك ما آتاهم الله من العلم الذي عَبَطَتّْهُم الملائكة به من 
أول ما خلقهمء و وري ااا راجا وك ل 

الحجة السادسة: قوله تعالى إِنّهِ لقول ؛ رسول كر . ذي قُوَة عند ذي العرش مكين . 
مطاع نَم أمين» [التكوير: »]7١-١9‏ فهذه صفة جبرائيل. 

ثم قال: « وما صاحبكم بمُجِنُون» [التكوير: 7؟1]» فوصف جبرائيل بالكرم والرسالة» 
والقوة والتمكين عنده» وأنه 0 وأنه أمين. فوصفه بهذه الصفات الفاضلة ثم عطف 
عليه بقوله: « وما صاحبكم بمجنون »فأضاف الرسول البشرى إلينا وسلب عنه الحنون» 
وأئية له رؤية جبرائيل » ونفى عنه البخل والتهمة» وفي هذا تفاوت عظيم بين البشر 
والملائكة » وبين الصفات والنَّمّم ٠‏ وهذا قاله بعض المعتزلة» ول ماع يواد الشا. 

والجواب: أولا : أين هو من قوله: #ألم نشرح لَك صدرك» إلى آخرها [الشرح]ء 
وقول (والضحى . واللّيل إذا سجئ »4 [الضحم ٠:‏ 5]ء وقوله: #إِنا فمَحنا لَك فتحا 
مبينا/» الآيات [الفتح:١]‏ ع ولإعسى أن يبعتك ربك مَقَاما مُحَمُودا » [الإسراء :0] ؟ 

وأين هو عن قصة المعراج التي تأخر فيها جبرائيل عن مقامه؟ ثم أين هو عن الخلَّة؟ 
وهو التقريب ؛ فهذا نزاع من لم يقدر النبي كيَليُهٌ قدره. 

/ ثم نعول ثانا : لا كان جبرائيل هؤ الذي جاه بالرسالة؛ :وهو ضاحب الوم وهو 
غيب عن الناس» لم يروه بأبصارهم» ولم يسمعوا كلامه بآذانهم» وزعم زاعمون أن الذي 
يأتيه شيطان يعلمه ما يقول » أو أنه إنما يعلمه إياه بعض الإنس. 

أخبر اللّه العباد أن الرسول الذي جاء به)» ونعته أحسن النعت» وبين حاله أحسن 
البيان» وذلك كله إنما هو تشريف لمحمد كله ( ول عنما زعهوة» وتقرير للرسالة؛ إذ 
كان هو صاحبه الذي يأتيه بالوحي» فقال: «إِنَّهِ تقول رَسُول كريم 4 [ التكوير م 
أن الرسول البشري لم ينطق به من عند نفسهء وإنما هو مبلغ يقول ما قيل له فكان في 
اسم الرسول إشارة إلى محض التوسط والسعاية. 


. )15-14 / 7875 ( مسلم فى الجنة‎ )١( 


خرف 


اا 


الو 
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ليلة القدر فى العشر الأواخر من رمضان» | 
رتكوة فى "الود منهاء “اوش يكون باعتبار 
الملاضى. . . ويكون 0 ما بقى التاسعة |يد» 
تبقى » لاقي ل لثالئة تبقى» ١65 21١57‏ ا 
جحده؟. 

ينبغى أن يتحراها المؤمن فى العشر الأواخر ' 
جميعها » وتكون فى السبع الأواخر أكثرء 
أكثر ما تكون ليلة سبع وعشرين» ما روى فى 
علاماتهاء قد تكشف لبعض الناس أو يفتح 
على قلبه من المشاهدة ما يتبين به الأمر ١98‏ 
جه7, 

ليلة الإسراء أفضل فى حق النبى كلوه وليلة , 
القدر أفضل بالنسبة إلى الأمة ١65‏ ج560؟. ١‏ 
الكل آياع السو يزه الحيينة وانضك آناء 
العام يوم النحر وهو أفضل من يوم عرفة |« 
+ اس5ه١‏ ج ه؟5. 

أيام عشر ذى الحسجة أفضل من أيام العشر من 
رمغنان»-ولياق. العر الأواخر. أفضل .من 
لياليها ١65‏ ج70. 


ا جمع بين قول عائشة : («ماأ زال يعتكة حت 6 


فارق الدنيا وبين ما علم من تركه الاعتكاف . 


ثلاثة أعوام» وهل يقضى الاعتكاف -١098‏ 
6| ج ده؟. 7 


كل من صام صومًا مشروعا وأراد أن يعتكف 


بن ضناتة كا كسالواة إن اكد بو ا 5 
ففيه قولان 21١805‏ لا6١‏ ج7390. 
ون 
الاعتكاف فى الجوامع» لا يكون الاعتكاف لا 
يخلوة ولا بغير خلوة لا فى غار ولا عند قبر 
ولاغير ذلك 23171 1١8‏ جل9؟. # 
50 


الاعتكاف يشترط؛ له المسجد ولا تشترط له 
الطهارة 254 59 ج-5١7.‏ ش 

إذا حاضت المعتكفة خرجت من المسجد ونصب 
لها قبة بفنائه ١١١ 211١6‏ ج55؟. 

إذا نذر اعتكافًا فى مكان ليس فيه مزية شرعية 
غير المساجد الثلاثة لم يتعين» وله أن يفعل 
ذلك فى غيرهء وهل تجب الكفارة؟ 277 الا 
جا؟. ْ 

لو ا لل 
ا ال ٠‏ 
المسجد الحرام أفضل المساجد 0 مسجد 
النبى ككلم ويليه المسجد الأقصىء الصلاة فى 
المسجد الحرام أفضل منها فى مسجد النبى كَل 
4 ك3 ١/5‏ جلا؟. 

إذا نذر الصلاة فى بيت المقدس أجزأ عنه 
الصلاة فى أحد الحرمين ولو نذر الصلاة فى 
مسجد النبى كَل أجز أه فى المسجد الحرام» إذا 
نذر الصلاة فى المسجد الحرام لم يجزئه فى 
غيره 0 

إكا دن نالحد الكزام يع أز عمرة وجب 
عليه الوفاء لال 4 ج 77. 

إذا نذر المشى إلى المسجد الحرام لزمه» ولو نذر 
أن يذهب إلى مسجد المدينة أو بيت المقدس 
ففيه قولان لاء 24 2.57 4لا١‏ جالا7. 
تشرع زيارة بيت المقدس إلا فى الأوقات التى 
تقصدها الضلال ١١‏ ج 7 . 

حكمة شرعية السفر إلى المساجد الثلاثة ١41/‏ 
جل/ا7.. 

متى بنيت هذه المساجد ومن بناها وصلى فيها؟ 
١5# 2.1١‏ ج77؟. 


«لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد...» 


23221.601.الاللالنا لاا عع أمعععمرط 


كلم مثالا”١1‏ ج72 ؟. 
أفضل الأوطان فى حق كل إنسان 2150 ١5١‏ 
جكم١.‏ 
الحرم 1177 ج9١.‏ 

المسجد الأقصى اسم للمنجدك: “الى :يناه 
الذى بناه عمرء الصلاة فى هذا المصلى الذى 
بناه عمر أفضل من الصلاة فى سائر المسجد 
١١‏ جلا؟. 
هل ينيغى للمعتكف أن يأكل فى المسجد أو فى 
بيته ١84‏ ج77 . 

لا تحرم مباشرة المحرم والمعتكف بدون شهوة 
184 ج77 . 


3 أفضل الأذكار, ما لا يشرع منها 51١7‏ ج١3١.‏ 


الصمت عن الكلام مظليًا ف الصوم أو 

الاعتكاف أو غيرهما بدعة مكروهة. وهل 
ذلك محر )9 وإذا فعله على وحجه العديه 210 
لادلا لره١ا‏ جه53. 


تعاهد مساجد المسلمين ج-78؟. 


يصان المسجد عما يؤذيه ويؤذى المصلين فيه» 
رفع الصبيان أصواتهم فيه وتوسيخهم لحصره 
لا سيما فى وقت الصلاة منكر كيال شري 
يجوز أن يبصق فى ثيابه فى المسجد ويمتخط فى 
ثيابه 177 ج77 . 


وتقدم فى العيدين ما يتعلق بأعياد النصارى وحكم ما 


يعمله المسلم فى أعيادهم من طبخ الأطعمة. . أو التشبه 
بهم فى أعيادهم جلا. 


ع 
:23 


00 
١ 


"6 


١١6١ 5‏ ج73" ؟. 

ولا كير ولا جئين ولا غيره 205 ١١١‏ 
ا 

من كره بناء المساجد بالحجارة والقصة والساج 
أكره 77١‏ ج70 . 

ليس للمسلم أن يتخذ المسجد طريقًا 2١١4‏ 
8 ج<5؟73. 

إذا اتخذ المسجد بممنزلة البيورت فى أكله وشربه 
ذلك فى الشىء اليسير ولذوى الحاجات 


العارضة. .. ١١6 2158-1١76‏ ج737. 


يملع الكافر أن يتخذ المسجد طريقًا بلا ريب 
ماك ١١9‏ ج737 7. 

إذا دخله ذمى لمصلحة» وهل يشترط إذن المسلم 
89 ج75 73. 

قريبًا منه ما يشوش على أهل القراءة والصلاة 
والذكر والدعاء فيه ويمنعم 715-١6‏ 

السؤال فى المسجد وخارج المسجد محرم إلا 
لضرورة ١١5‏ ج77. 

إذا كان به ضرورة وسأل فى المسجد ولم يؤذ 
أحدا بتخطيه ولا غيره ولم يكذب فيما يرويه 
ولم يجهر جهرً يضر الناس... جاز ١١5‏ 
ج77 

الكلام الذى يحبه الله ورسوله يَكُةٍ فى المسجد 
حسن © المحرم فى المسجد أشد تحرياء وكذلك 
المكروهء ويكره فيه فضول المباح ١١17 1١5١‏ 
ا 


31821.20 1-. للاللالنا لاطا مع أمعععمط 





ليس لأحد أن يختص بشىء من المسجد بحيث 
يمنع منه غيره دائمًا «النهى عن إيطان كإيطان 
البعير» ١١١ 2١١9‏ ج255 55 ج١ا7؟.‏ 

إذا منم من يقرؤون القرآن فى تلك البقعة 
وقال: هذا موضعنا فهو ظالم من وجوه ١١١‏ 


ج؟؟. . 

+ وإذا احتج بأن أولئك يقرؤون لأجل الوقف 
وهذا ليس من أهل الوقففا ١١١" 2.2١١5‏ 
00 ش 


* المشى بالنعال فى المسجد جائزء ينبغى لمن أتى 
المسجد أن ينظر فيهما ١١7” 2١١1‏ ج5؟5؟. 

لا تغسل الموتى فى المسجد». إذا أحدث فى 
المسجد ما يضر بالمصلين أزيل وعمل با 
يصلحهم ١١6‏ ج5؟7. 

* السواك فى المسجد لا يكره ١7‏ ج5؟7؟. 

إن سرح شعره وجمع الشعر فلم يترك فى 
المسجد فلا بأس ”23111 ١55‏ ج5؟؟. 

+ لا يجوز الاستنجاء فى المساجدء ولا يكره 
الوضوء فيها إذا لم يحصل معه امتخاط 
أو بصاق ١١١-١١9‏ ج 50., ١١5 2١١5‏ 


جد .1١‏ 
كتاب المناسك 


* النسك فى اللغة 550 جلا١.‏ 

منسك المؤلف الأول» والثانى 557 ج7؟. 

+ وكان لإبراهيم وآل إبراهيم من محبة الله وعبادته 
والإيمان به وطاعته ما لم يكن لغيرهم فخصهم 
الله بأن ‏ جعل لبيته الذى ينوه خصائص لا 
:توجد لغيره»ء وجعل ما جعله من أفعالهم قدوة 
للمسلمين وعبادة يتبعونهم فيهاء ولا ريب أن 


الله شرع لإبراهيم السعى ورمى الجحمار 


والوقوف بعرفات بعد ما كان: من أمر هاجر 
وإسماعيل وقصة الذبيح وغير ذلك ما كان 
55١-86‏ جلا ١ا.‏ 
لم يوجب الخليل الحج» ولم يكن الحج واجبًا 
فى أول الإسلام 21547 ١55‏ جلا؟. 
نزاع الناس متى فرض» فرض سنة تسع 
أو عشرء آية الإيجاب #ولله على الناس حج 
البيت .#00 094 "٠١‏ جد لاء 555 
جلاكء ١5:5‏ جلا؟. 
من قال: إنه فرض سنة ست احتج بآية الوتمامء 
لزومهما بالشروع 24 4 جا؟. 
# سبب تأخير النبى فك للحج أن العرب. قد غيرته 
عن ميقاته 4لا ١م‏ ج590؟. 


الحج من سبيل الله "١‏ 37 جك . 


* الحج أفضل للنساء من الجهاد بخلاف الرجال 

© الإكثار من .الحج أفضل من التصدق بنفقته على 
الفقراء 3 ١١‏ ج55 

احج عن الوالدين من برهماء الأم أسبق فى البر 
إلا إذا الم يس الوالد. الفرقى: +3 ١١‏ 
جا ؟. 

هل يكون مسلماً من ترك الحج أو غيره مسن 
الأركان؟ 2177 17ج 4. 

2 مسألة تكفير من ترك الحج أو غيرة مسن الأركان 
جحداً أو كسلاً أو بخلاٌ -9٠١‏ 6الاجلا. 
1١ج‏ 5 .١‏ ش 

2 الأظهر فى الدليل عدم وجوب العمرة» تعليل 


عدم الوجوب لاى كت /وا ع 735 ج571 . 


0 


العمرة واجبة فى أشهر الرؤايتين عن أحمد» 


507 


1231.001 2. الالثالنا لا ععأمعكعرط 


يق معدي كن اباد لمرو الي 
4 554 ج١1‏ 53. 


لا تجب العمرة على أهل مكة ولا تستحب لهم 


8-05" ج 5 73. 


2 «العمرة هى احج الأصغر» لا يدل على الوجوب 


4 ج735. 
إذا اعتمرت عن نفسها غير العمرة عن بنتها جاز 
ا 


شرط التكليف» ومتى يسقط تخفيفاً )١١١‏ 


5 عن ا 

ليس كل مركب لم يكن موجوداً على عهد 
النبى ك2 لا يحل ١81١-1١19‏ ج .5١‏ 

:* إذا كانت تملك أكثر من ألف درهم... وجب 
عليها الحج وتزوج بنتها بالباقى إن شاءت ١١‏ 
ا" 

* إذا بذلت الاستطاعة لمن يريد الحج فهل يجب 
عليه وإذا بذلها ولده؟ 89 ج١؟.‏ 

يجوز أن يحج المدين المعسر إذا حججه غيره ولم 
يكن فى ذلك إضاعة لحق المدين ٠١ 2١8‏ 
جة3؟. 

2 متى حج به أبوه من ماله جازء وهل يجب عليه 
الحج إذا بذل أبوه المال؟ ٠١‏ ج١".‏ 

* إذا حج بالمال الحرام ,5١‏ 55 ج .73١‏ 

أو على بعير محرم ١99‏ ج-525؟. 

# الشيخ الكبير إذا لم يستطع الركوب على الدابة 
استناب من يحج عنه ١١‏ ج 51. 

الج عن المعضوب أو الميت بمال يأخذه لينفقه 
فى الحج ويرد الفضل مستحب إذا كان مقصوده 


ج5؟. 

: إن كان قصده الاكتساب بذلك وهو أن يستفضل 
مالا فهذا صورة الإجازة والجعالة- لا يستحب 
وإن قيل بجوازه. وكذلك الال المأخوذ ١1‏ ج 
5 

* إن كان محتاجاً إلى النفقة فى الحج وقضاء الدين 
الواجب عليه أو النفقة بعل رجوعه :كل ١6‏ 
0 


* العبد ليس محرماً لمولاته فى السفر 59 ج؟؟. 

إذا كانت من القواعد وقد يئست من النكاح 
جاز- فى أحد القولين- أن تحج مع من تأمنه 
١١‏ جه ١‏ 3؟. 

* يجوز للمرأة أن تحج عن امرأة أخرى سواء كانت 
بنتها أو غير بنتهاء ويجوز أن تحج المرأة عن 
الرجل ١١‏ ج 75. 

* إذا خرج حاجاً من حين وجب عليه الحج فمات 
فى الطريق لم يمت عاصيآً وله أجر نيته» وإن 
فرط ومات قبل أدائه مات عاصياً وله أجر ما 
فعله ولم يسقط عنه الفرض ويحج عنه من 
حيث بلغ ١١‏ جا١ا5؟.‏ 


باب المواقيت 


لما فرض الحج وقت ثلاث مواقيت ... ولما فتح 
اليمن وقت يلملمء ثم وقت ذات عرق لأهل 
العراق 517 جلاا. ١١501١١‏ ج١73.‏ 

ما بين هذه المواقيت وبين مكة. أهل المغرب 
يحرمون 0 رايغ وهو قبل الححفة» إذا اجتازوا 
بالمدينة أحرموا من ميقاتهاء إن أخروا الإحرام 
إلى الجحفة ففيه نزاع 655 ج318 . 


أحد شيئين: الإحسان إلى المحجوج عنه» | #* المنشئ للحج والعمرة من مكان دون الميقات 
أو نفس الحج والشوق إلى المشاعر ١0-١1‏ يحرم منه 0148 1١907‏ ج75. 
ا 
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:*# ليس لأحد أن يجاوز الميقات إذا أراد الحج 
أو العمرة إلا بإحرام إذا قصد مكة للتجارة 


أو الزيارة فينبغى له أن. يحرم » وفى الوجوب 
نزاع /اء لاه نج 7 . 


2 لا يستحب الإحرام قبل الميقات 0.06 ج دق 
ج33 

0 الإحرام بالحج قبل أشهزه مكروه» وإذا فعله 
يصير محرماً بعمرة أو حج لاه ج78. 


باب الإحرام 


:* أول ما يفعله قاصد الحج والعمرة إذا أراد الدخول 
فيهما أن يحرم بذلك » قبل ذلك هو قاصد 
الحج والعمرة ولم يدخل فيهما 051 جد ؟. 

فرق بين النية المشترطة للحج والنية التى ينعقد 
بها الإحرام 7515-١1‏ ج71؟. 

يستحب أن يغتسل للإحرام ولو كانت نفساء 
أو حائضاً 30١‏ *الا, 5لا ج 75. 

#6 هل يتيمم لمثل هذه الأغسال؟ ج735. 

: وإن احتاج التنظيف كتقليم الأظفار ونتف الإبط 
وحلق العانة ونحو ذلك فعل وليس من 
خصائص الإحرام ١‏ ج77. 

# التجرد من اللباس واجب فى الإحرام وليس 
شرطاً 5١‏ ج-6١7؟.‏ 


: المخيط 57 ج١3؟7.‏ 


: 2 
أبيضين فهو أفضل "١‏ ج-5١7.‏ 
السنة أن يحرم فى إزار ورداء سواء كانا مخيطين 
533 
أو غير مخيطين ولو أحرم فى غيرهما جاز 5١‏ 
0 
2 يجوز أن يلبس كل ما كان من جنس الإزار 
04” 


والرداء 7 جا 1؟. 


« الأفضل أن يحرم فى نعلين إن تيسرء إن لم 


يجدها لبس خفين» وليس عليه أن يقطعهما 
دون الكعبين ولا فدية عليه /250» 58 جا آل 
ل 11# جا ات ج55 

يجوز أن يلبس ما دون الكعبين» سواء كان 
ألكء ١ ١*‏ جد١اكت‏ 75 جا 

لك بابق نع كات افق "معت افيه الوق 
والجرموق ونحو ذلك /ا11ك ١١8‏ جا اك 
1 ج75. 


(ما يلبس المحرم قال: لا يلبس القميص ولا 


العمائم ولا سراويلاات ولا الخفاف إلا من لم 
يجد نعلين فيلبس الخفين وليقطعها حتى يكونا 
أسفل من الكعبين» ١١9-1١٠‏ جا 3؟. 


* «السراويل لمن لم يجد الإزارء والخفاف لمن لم 


يجد النعلين» ١١6-١١١‏ ج١5؟.‏ 

إن قيل: فينبغى أن يرخص فى لبس القميص 
والحبة ونحوها لمن لم يجد الرداء كاكء ١١/‏ 
جا ١5؟.‏ 

«من لم يجد نعلين فليلبس: خفين ومن لم يجد 
إزاراً فليلبس سراويل» ١١ 21١١7‏ ج١5؟.‏ 


إن كان يصلى فرضاً أحرم عقبهء ليس للإحرام 


صلاة تخصه وهو أرجح القولين 5١‏ ج-6؟. 


لا يصير محرماً بمجرد ما فى قلبه من قصد الحج 
ونيته بل لابد من قول أو عمل: تلبية أو تقليد 
هدىء الخلاف فى ذلك ١ 2١1‏ ج؟. 

الرسول يَككِْةْ كان يستفتح الإحرام بالتلبية ويشرع 
للمسلمين أن يلبوا فى الحجء لم يشرع أن 
يقول قبل التلبية شيئاء لا يقول: اللهم إنى 
أريد الحج والعمرة» ولا الحج والعمرة» ولا 
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يقول: فيسره لى وتقبله منى» ولا يقول: 
نويتهما جميعاء ولا يقول أحرمت لله ولا غير 
ذلكء التلبية فى الحج كالتكبير فى الصلاة» 
جنع اها احدله النادى من الدلفظ بالية قبل 
التلبية من البدع 118, ١15‏ ج55 209 
ا 


ط على ربه حوفآ من العارض 
فقال... كان حسئاً ولم يكن يأمر بذلك كل 
من حج 259 ج71 

* من وافى الميقات فى أشهر الحج فهو مخير بين 
ثلاثة أنواع: التمتع» والإفراد» والقران» وهو 
مذهب الأئمة الأربعة وجمهور الأمة. التمتع» 
القرانء الإفراد ١95 2١90‏ جللا”ء ”277 
5ك“ فى ١55‏ ج135. 


وإن اشتر 


* وذهب طائفة من السلف والخلف إلى أنه لا 


يجوز إلا التمتع وهو قول. 
ةليزه فو انمه مهاج ع 


1 وكان طائفة من 
فقهاء الحديث -كأحمد وغيره- استحبوا المتعة 
لمن جمع بين النسكين فى سفرة واحدة وأحرم 
فى أشهر احج لالال ”ل .ك2 ”دك ”7و١‏ 
جا "؟. 


وعلموا أن من أفرد الحج واعتمر عقبه من الحل- 
ا ا 
الرسول يَلَيِةٌ إلا عائشة على قول 9٠‏ ج .١5‏ 

0 من لم يسق الهدى وقرن بين 
النسكين لا يفعله وإن قال أكثرهم إنه جائز فإنه 
لم يفعله أحد على عهد الرسول يك إلا عائشة 
على قول 9٠‏ ج75. 

* أبو حنيفة يرى القران أفضلء ومالك يرى 
الإفراد أفضل» لكن قد قيل يستحب مع ذلك 
تأخير العمرة إلى المحرم» الشافعى اختار التمتع 
تارة والإفراد تارة» وفى الآخر يختار الإحرام 


0١ج‎ ٠١5 مطلقاآً‎ 
3 

التحقيق أنه إذا أفرد الحجح بسفرة والعمرة بسفرة 
فهو أفضل من القران والتمتع الخاص بسفرة 
واحدةء وهو مذهب أحمدء هذا الإفراد الذى 
اختاره أبو بكر وعمر وعلى : إذا زجع إلى 
دويرة أهله فأنشأ منها العمرة» أو اعتمر فى 
أشهر الحج وأقام حتى يحج) أو اعتمر فى 
أشهره ورجع إلى أهله ثم حج 25١5‏ 50 
الكل الاك ل/ال/ا١1‏ حاتف 5آء و2 
01 ل 4259 4ه كاك 
١٠١5 #59015‏ جه 51؟. 


* وجه إلزام عمر بالاعتمار فى غير أشهر الحج 


كال ”ول ١١7”‏ 


2» 


الصحابة لهما ١٠49 3١552441١ 4٠‏ 
حا ؟, 


وأما إذا أفرد الحج واعتمر بعد ذلك من 
الحل-كما يفعله كثير من الناس اليوم- فهذا 
الإفراد لم يفعله الرسول يَلةِ ولا أحد من 
أصحابه الذين حجوا معه ولا غيرهم إلا عائشة 
تطييباً لخاطرها لما حاضت فلم يمكنها الطواف 
كمال الال 5ق هق فق لام مرف 
للم 40, ١55‏ ج735. 


للفقهاء فى عمرتها التى فعلتها أقوال: أ 

أنها صارت قارنة وهو قول جمهور الفقهاء من 
أهل الحديث والحجاز... الثانى: قول أبى 
حنيفة : إنها صارت مفردة الحج» وعمرتها التى 
فعلتها واجبة»ء الثالث: وهو رواية عن أحمد: 
أنها كانت قارنة وعمرة القارن لاتجرئ عن 
عمرة الإسلامء فأمرها النبى يَكِلدِّ بعمرة 
الإسلام؛ الرابع: أنها امتنعت من طواف 
القدوم لأجل الحيض وأن هذه العمرة عمرة 
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الإسلام» أضعف الأقوال /ا1ك) 258 5:4غ2 
كلل للك 9ك ١519‏ ج 1 53. 


مساجد عائشة بالتنعيم» لم تكن على عهد النبى 
يلْدّء. لبس دخولها ولا الصلاة فيها لمن اجتاز 
بها محزما. لا فرضاً ولا سنةء» قصضد ذلك 
واعتقاد أنه يستحب بدعةء من خرج من مكة 
ليعتمر إذا دخل واحداً منها وصلى فيه لأجل 
الإحرام فلا بأس /اه. /0 جا ؟. 

* عمر النبى كَلِيةٍ ليس شىء منها من مكة ولا فى 
رمضان؛ أجرم بها عام الحديبية. .. ثم أحرم 
فى العام القابل :من ذى الحليفة. ثم عمرة 
الجعرانة» ثم عمرته مع حجته: 6-875 
جة”. 2758 54 لإاه-ؤه ج 51 5؟. 

لم يكن على عهد النبى وه وخلفائه أحد يخرج 
من مكة ليعتمر إلا لعذر لا فى رمضان ولا فى 
غيره /-85م ج255 2758 245 258 5ه 
جا ١ا5.‏ 

* قول بعضن الفقهاء: الإفراد أن:يحج ويعتمر بعد 
ذلك من :مكة. غلط لل ال ىه جد7؟. 
وأما إن أراد أن يجمع" بين النسكين بسفرة واحدة 
وقدم فئ أشهر الحج ولم يسق الهدى فالتمتع 
أفضل له من أن يحج ويعتمر بعد ذلك من 
الحلء وهو مذهب: أحمد 508600417١5‏ 
الجاءلء) تلاك. لالا١ا‏ جا 5675م 

جد 7؟. 

سبتف اختيار: أحمد التمتع ١‏ 3 الال 8 
0 

* الذى يخ متمتعآ فعل ما شرع باتفاق العلماء 
المعروفين» غير المتمتع فى حجه نزاع 241 4ه 


لا يعارض هذا بأن بعض المتقدمين كان ينهى عن 


المتعة وكان بعض الؤلاة يضرب عليها فعلماء 
أصحاب هذا القول لم يكونوا. يحرمون المتعة 
4 ج71. 

* من سافر بسفرة واحدة واعتمر فيها ثم أراد أن 
يسافر أخرى للحج فتمتعه أيضا أفضل له من 
الحم ١41.155 80١ 6٠‏ ج58. 

* وكذلك لو قتع ثم سافر من دويرة أهله للمتعة 
فهذا أفضل من سفرة بعمرة وسفرة بحجة 
مفردة 0٠‏ ج75. 

# إذا أحرم بالعمرة ثم أدخل عليها الحج جار 
وإذا أحرم بالحج ثم أدخل عليه العمرة لم يجز 
من جوزهء تعليل ذلك 6٠‏ ج-1١5؟.‏ 

4 ليس فى عمل القارن زيادة على عمل المفرد» 
عليه وعلى المتمتع هدى بدنة أو بقرة أو شاة 
أو شرك فى دمء من لم يجد الهدى صام ثلاثة 
أيام قبل يوم النحر وسبعة إذا رجع» وله أن 
تعن انلا بهن سين ارم ب السمرة» قال 
يصومها بعد التحلل من العمرة ١847‏ ج 75. 

* حكمة شرعية الهدى للثمتع» هدى التمتع نسك 
لا جبران لاما .هل 7ه 8ه جل 

918000 جهل. 

وأما إن أراد أن يجمع بين النسكين بسفرة واحدة 
ويسوق الهدى فالقران أفضل لهء الجواب عن 
الى كيلك من انرقم :6 وقعليافك يت 
م3 جنك الاكء لالا( جات ان 

الاك لم كم لاف 55لا لم .ول 


6١‏ ج5ةكن ”م ”7ه ج؟؟. 
* الهدى الذى يسوقه من الحل أفضل مما يشتريه 


من الحرم» فى أحد القولين لا يكون هلياً إلا 
ماأهدى من الحل .50١‏ 07 ج75. 
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نسك النبى يَكةِ والغلط فيه 


٠‏ أنه حيج 
قارناً بين الحج والعمرة وساق الهدى ولم يطف 
بالبيت وبين الصفا والمروة إلا طوافاً واحداً قبل 
التعريف وهو الصواب. أدلة ذلك 5٠١85‏ 
لجال لال ل“ :سوق لاف ١ك 4١‏ 


ا 


الشافعى اختلف كلامه فى حج النبى يله فقال 


تارة: إنه أحرم مطلقاً 50-18 ج"7. 


4 الصواب أن الأحاديث متفقة ليست مختلفة إلا 


اختلافاً يسيراً» اتفقت على أنه كان قارناً وإن 
عبر عئه بعض الرواة بالتمتع أو الإفراد» 
الأحاديث وتوجيهها "255-17 لا25,» 58غ» 
١15‏ ج"7"5. 

الفرق بين القارن والمتمتع يظهر من وجهين 258 
١٠6١١ 4‏ ج "5؟. 

من قال: إنه أحرم إحراماً مطلقآ واحتجح بحديث 
مرسل فقد غلط» ومن قال: إنه تمتع-بمعنى أنه 
لم يحرم بالحج حتى طاف وسعى- فقوله 
غلط» ومن قال: إنه تمتع بمعنى أنه أحل من 
إحرامه فهو أيضاً مخطئ» ومن قال: إنه قرن 
بمعنى أنه طاف طوافين وسعى سعيين فقد 
غلطء من قال ذلك» الغلط فى هذا الباب وقع 
ممن دون الصحابة هلا١1»‏ 5/ا١1‏ ج 2,775 هلا 
١5:4 ».١ 246 .45 5"‏ 


لت مع 


جا5؟. 


من ظن من أصحاب مالك والشافعى أنه أفرد 


7 


2 


3-3 
2 


3 


51١ 


الحج واعتمر بعد ذلك فهذا القول خطأ 214/8 
١لا‏ جكك”ء مف اى 1١5‏ ج75 . 

من قال من أصحاب مالك والشافعى: إنه أفرد 
الحج ولم يعتمر مع حجته فقد خالف 
الأحاديث 259 4١‏ ج ١؟.‏ 

سبب غلطهم ألفاظ مشتركة سمعوها فى ألفاظ 
الصحابة الناقلين لحج النبى يقْةٌّه مراد من 
قال: تمتع بالعمرة إلى الحجء الجمع بين ما ورد 
فيه الاك لالا١‏ ج2775 915-594 ج75. 
فسخ المفرد والقارن وانتقالهما إلى التمتع جائز 
مستحب» وقيل: هو واجبء وقيل: محرمء 
من قال بكل قول “الا ”اهم 
١5١-48‏ ج275 5ه ج73 7؟. 
الذين منعوا الفسخ أو المتعة مطلقاً قالوا: إن 
ذلك خاص بالصحابة وإن الجاهلية كانوا 
يكرهون العمرة فى أشهر الحج فأمر بذلك ليبين 
الجوازء هذا القول خطأ لوجوه “الا هثاء 
لاهدوه ج05 *ل/ ١5‏ ج77. 


2» 


4 من ساق الهدى فلا يفسخ بلا نزاع ١44‏ 


جا" 5؟. 


الفسخ جائز مالم يقف بعرفة» وسواء كان قد 
نوى عند طواف القدوم أو غير ذلك» وسواء 
كان قد نوى عند الإحرام القران أو الإفراد 
أو أحرم مطلقآً ١44‏ ج "؟. 

الفسخ بعمرة مجردة لا يجوزه أحد من العلماء 
ولا للذى يجمع بين العمرة والحج فى سفرة 
واحدة ١5/8‏ ج51 . 


4 إذا ضاق الوقت على المتمتع فهل يدخل الحج 
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على العمرة ,ويصير قارناء وكذلك الحائض» باب ظورات الإحرام 

وهل تجزيها عن عمرة الإسلام؟ ا25) 58 

د ** مما ينهى عنه المحرم قطع شعره. له أن يحك بدنه 
إذا حكه ويحتجم فى رأسه وغير رأسه. وإن 
احتاج أن يحلق شعراً لذلك جاز 56 ج58. 

# إذا.اغتسل ومبقط شىء من شعره بذلك لم يضره 
وإن تيقن أنه انقطع بالغسل» ويقتصد إن احتاج 
إلى ذلك. وله أن يغتسل من الحنابة» وكذلك 
لغير الحتابة داه 22 ارد 


لو أحرم مطلقاً جاز 54, ١659‏ ج75. 

*# لو أهل ولبى كما يفعل الناس قاصداً النسك ولم 
يسم شيئاً بلفظه ولا قصد بقلبه لا تمتعآ ولا 
قراناً ولا إفراداً صح وفعل واحداً من الثلاثة 
5١ 8‏ ج7351. 


.( 


إذا أراد الإحرام فإن كان ري قال: لبيك عمرة 
وححبجاء وإن كان متمتعاً قال: لبيك عمرة 
تمتها بها إلى الخو واف عان قروا قال :* الرأس لا يغطيه بمخيط ولا غيره كالعمامة 
لك حجة 4؟١‏ ج 77 008 9ه ج 75. والقلنسوة إلا لحاجة ١١48‏ ج١(5”ء‏ ات 575 
ج75. 


ولا يقلم أظفاره 5165 ج71. 


متى ين قاصداً للإحرام انعقتدهء ولا : 
يف قبل التلب ا 0 ج50 7. : له أن يستظل تحت السقف والشجر ويستظل فى 


0 الخيمة 557 ج75. 
#* إذا أحزم لبى بتلبية النبى كيه «لبيك اللهم. ..» 
الاستظلال بالمحمل فيه نزاع 21١8‏ 9١١اج١1؟‏ 
وإن زاد على ذلك... جازء يلبى من حين ل جه يرح 1 : 


' 200 1 7 ج07 
يحرم سواء ركب دابة أو لم يركبها وإن أحرم ٠‏ 
د اذ 000 1 
جا ؟"؟. ' 


:# يستحب الإكثار منها عند اختلاف الأحوال مثل 

. أدبار الصلوات وإذا علا نشزاً أو هبط وادياً 

أو سمع ملبياً... أو فعل ما نهى عنه ١١7‏ 
ج5"5؟. 

* يستحب رفع الصوت بها للرجل والمرأة حك 


تسمع رفيقتها 55 10 ج-715؟. 


*# له أن يعقد ما يحتاج إلى عقده» إن احتاج إلى 
عقد الرذداء جار ١١5‏ ج(ا”, ,م ١6‏ 
ج01 7. 

4 إذا لم يجد إزاراً فإنه يلبس السراويل ولا يفتقه. 
له أن يلتحف بالقباء والحبة والقميص ويتغطى 

به» ويلبسه,مقلوبء ويتغطى باللحاف وغيره 57 

* إن دعا بعد التلبية وصلى على النبى يَلِكةٍ وسأل 000 ش 

الله رضوانه الجنة واستعاذ برحمته وسخطه من يحي الم ا بول واه 

: أدخل فيه يديه أو لم يدخلهماء وسواء كان 

# لا يرفع صوته بالصلاة على النبى 85 بعد | سايما أو مخرقاء ولا يلبس الجبة ولا القباءء 
الو او لا وكذلك الدرع 57 ج55. 


7 
: 


النار فحسن كك 50 ج73"5. 
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إذا طرح القباء على كتفيه من غير إدخال يديه 
0 

# ليس للمحرم أن يلبس شيئا مما نهى عنه إلا 
لحاجة لاه 4م ات 54 ج535 . 


يجوز أن يخرج الفدية إذا احتاج إلى فعل 
المحظور قبله أو بعده 154" ج"7. 


مما ينهى عنه المحرم أن يتطيب بعد الإحرام فى 
بدنه أو ثيابه أو يتعمد لشم الطيب» الدهن فى 
رأسه أو بدنه بالزيت والسمن ونحوه إذا' لم 
يكن فيه طيب فيه نزاع وتركه أولى 160 
؛ 

* ولا يصطاد صيداً برياً ولا يتملكه بشراء ولا 
اتهاب ولا غير ذلك. ولا يعين على صيد. 
ولا يذبح صيداء صيد البحر كالسمك له أن 
يصطاده ويأكله وله أن يقطع الشجر 4" 
ا 

اختلف الناس فى أكل المحرم لحم الصيد الذى 

صاده الجلال وذكاه «صيد المحرم حلال ما لم 


تصيدوه أو يصد لكم» م56 95 ج73"5. 


0 
0 


* ما يتعرض له من الدواب ينهى عن قتله وإن كان 
فى نفسه محرماً كالأسد والفهدء إذا قتله فلا 
جزاء عليه فى أظهر القولين 255 لاا ج7"50؟. 

للمحرم أن يقتل ما يؤذيه بعادته كالحية والعقرب 
والفأرة. . . وله أن يدفع ما يؤذيه من الآدميين 
والبهائمء لو صال عليه أحد ولم يندفع إلا 
بالقتال قاتله 235 لاا ج20 75. 

إذا قرصته البراغيث والقمل فله إلمَاؤها عنه وله 

قتلهاء وإلقاؤها أهون 55, لا" جا 55؟. 


التفلى من دون التأذى من الترفه» لو فعله فلا 


شىء عليه 207 /1 ج70 . 


إذا احتاج إلى اللباس لبرد يمرضهء أو نزل به 
مرض» إذا استغنى عنه نزعه وعليه أن يفدى 


حا 
2 


8554 ج51 
اد رلا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب» 16 
جة؟. 


3 
2 


يحرم على المحرم الوطء ومقدماتهء لا يطأ شيئاً 
سواء كان امرأة أو غيرهاء ولا يتمتع بقبلة ولا 
مس بيده ولانظر بشهوة» إن جامع فسد حجهء 
فى الإنزال بغير الجماع نزاع 275 /11 ج71 . 
لا يفسد الحج بشىء من المحظورات إلا بهذا 
الجنس .5١‏ لا" ج3"5؟. 


١:١ ١5 


جا؟. 


* المضى فى الحج الفاسد 07048 ١9‏ ج١؟.‏ 

* يفسد حج من وطئ بعد التعريف قبل التحلل» 
وبعد التحلل الأول عليه عمرة 25١5‏ لا١5‏ 
ج10 

:* لا يبطل الحج بشىء من المحظورات لا ناسيآ ولا 
مخطتاً لا الجماع ولاغيره ١١١‏ ج10. 

إن قبل بشهوة وأمذى فعليه دم /51 ج78 . 

لا تحرم مباشرة المحرم بدون شهوة 175 ١717‏ 
ج١ا؟.‏ 

#* المرأة عورة فجاز لها أن تلبس الثياب التى تسترها 
وتستظل بالمحمل 77 ج75. 

للمرأة أن تغطى وجهها ويديها لكن بغير اللباس 
المصنوع على قدر العضو 4/ا ج؟7. 

: وجه المرأة كيدى الرجل على الصحيح “9غ 45 


ج77 
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ثم وصفه بالصفات التي تنفي كل عيب من القوة والمكنة» والأمانة والقرب من الله - 
سبحانه فلما استقر حال الرسول الملكي» بين أنه من جهته وأنه لا يجىء إلا بالخير. 

وكان الرسول البشري معلوم ظاهره عندهم» وهو الذي يبلغهم الرسالة» ولولا هؤلاء 
ما أطاقوا الأاخذ عن الرسول الملكي؛ وإنما قال : « صاحبَكُم4 إشارة إلى أنه قد صحبكم 
سنين قبل: ذلك » ولا سابقة له بما تقولون فيه وترمونه» من الجنون والسحر وغير ذلك» 

6/١‏ الا ري راك لمتحي الح ال ار لبو 1ر٠‏ : / © ولو جَعلتاه 

ملكا لُجَعَلْنَاه رَجلا» [الأنعام :4] - تمييزاً - من المرسلين» ثم حقق رسالته بأنه رأى جبرائيل» 
وأنه مؤتمن على ما يأخذه عنهء فقام أمر الرسالة بهاتين الصفتين» .وجاء على الوجه الأبلغ 
والأكمل والأصلح. 

ل ات تقدم التنبيه على ما مدعا بو «وفف اللكة بالشكعة 
والمذاعة» والعادة وغير للك:: 


الحجة السابعة: الحديث المشهور الصحيح عن الله عز وجل - أنه قال: امن ذكرني 
في لفسه ذكرته في تَفْسِي » ومن ذكرني في ملا ذكرته في ملا خير منه6(!©. 

والملاً الذي يذكر الله الذاكر فيه» هم: : الملائكة وقد نطق الحديث بأنهم أفضل من الملا 
الذين يذكر العبد فيهم ربه» وخير منهمء وقد قال بعضهم: وكم من ملأ ذكر الله فيه 
والرسول حاضر فيهم» بل وقع ذلك في مجالس الرسول كلهم» ٠»‏ فأين العبول عن هذا 
الحديث الصحيح؟! ٠‏ 

الجواب : أن هذا الحديث صحيحء وهو أجود وأقوى ما احتجوا به» وقد أجابوا عنه 
بوجهين: ا ْ 

أحدهما: أضعف من الآخر» وهو أن الخبر يجوز أن يرجع إلى الذّكرء لا إلى المذكور 
فيهم» تقذياء ذكزنة ذكرا خيرا من ذكره ؛ لأن ذكر اللّه كلامه. وهذا ليسن بشىء» فإن 
الخبر مجرور صفة للملأ» وقد وصل بقوله: منهمء ولم يقل :منهء ولولا ذلك المعنى 

0١‏ لقيل: ذكرته في ملاً خيراً / منه بالنصب » وصلة الضمير الذكر. يطاس بتع الكلام 

إن له ققه بالغربية والرة ياللة فون القيطع. 

وثانيهما: أنه محمول على ملأ خير منه ليس فيهم نبي» فإن الحديث عام عموماً 
مقصوداً شاملاً» كيف لاء والأنبياء والأولياء هم أهل الذكرء ومجالسهم مجالس الرحمة؟ 
فكيف يجيء استثناؤهم؟ ! ْ 





. 6174-8 ( البخارى فى التوحيد‎ )١( 


كرفا 


2881.010 1<. الالاثالانا لام معأمعد5عمرط 


نهيت عن النقاب والقفازين» فى معنى النقاب 
البرقء وما صنع لستر الوجه و 14 كك 
“3 ج77. 

*# لو غطت وجهها بشىء لا يمس الوجه جاز 
بالاتفاق وإن كان يمسه فالصحيح الجواز 37 
ج38. 

لا تكلف المرأة أن تجافى سترتها عن الوجه لا 
بعود ولا بيد ولا غير ذلك 57 ج755. 

#* البرقع أقوى من النقاب 257 15 ج-51؟. 

«إحرام المرأة فى وجهها» لم يقله النبى كة 57 
ج؟7؟. 

* وعلى المحرم اجتناب الرفث والفسوق والجدال» 
الجدال فى الحج والمراد به 5١‏ ج-76. 

©* ينبغى للمحرم ألا يتكلم إلا فيما يعنيه 35١‏ 
جا7؟. 


باب الفدية 


إذا لبس شيئاً مما نهى عنه لحاجة فعليه أن يفتدى 
إما .بصيام ثلاثة أيام وإما بنسك شاة وإما 
بإطعام ستة مساكين» نوع الإطعام» وهل, يتقدر 
لاك كت 

* يجوز أن يذبح النسك قبل ,أن يصل إلى مكة 
ويصوم ثلاثة الأيام متتابعة ومتفرقة» إن كان له 
عذر آخر فعلها 545 ج750. ش 

حكمة شرعية الهدى لكام مول لبي ار 

6 إذا لبس مراراً ولم يكن أدى الفدية أجزأته فدية 
واحدة 5+4 ج515؟. 

الطيب واللباس من باب الترفهء وكذلك الحجلق 


.7١ج‎ 7٠١ والتقليم‎ 


0 ج75. 


3 يجبا جزاء الصيد حتى على الناسى والمخطئ» 
بخلاف غيره من المحظورات» أقوال الناسء 
ركنا تالف نو اام 


+ وجوب تفرقة الهدى فى الحرم دود النسك 1١4‏ 
جده؟. 


باب جزاء الصيد. 


© المي اش عللد ل العدو 3 ج١5.‏ 
فى الضبع كبش » وفى النعامة بِدبة» وفى الظبى 
شاة ١94‏ ج١7.‏ 


“* ومن خالفهم من أهل الكوفة إغما يوجب القيمة 
44 ج١27‏ 


5 


باب صيد الحرم 


الحرم ما حرم اللّه صيده ونباته ؟١1‏ جحلا؟. 

ولا يصاد به صيداً وإن كان من الماء كالسمك 
على الصحيح ولا ينفر صيده مك 55 
ان 

:* نفس الحرم لا يقطع شيئاً.من شجره إن كان 
غير محرم ولا من نباته المباح إلا الإذخر 356 
جا١ا؟.‏ 

ما غرس الناس وزرعوه فهو لهمء ما يبس من 
النبات يجوز أخذه 00 55 ج31 

#* وكذلك حرم المدينة وهو ما بين عير إلى ثور لا 
يصاد صيده» إذاء دخل عليه صيد لم يكن عليه 
إرساله. عير » وثور 160» 15 ج51 . 

# ولا يقطع شبجره إلا لحاجة كآلة الركوب والحرث 
وك تتاجا؟1. ا 


-جزاء من قطع منه شجراً 03505 7١1‏ ج30. ' 
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# ليس فى الدنيا حرم ثالث لا بيت المقدس ولا 
غيره» لا يسمى غيرهما حرماً كما يسمى 
الجهال فيقول: حرم المقدس. حرم إبراهيم 
ع5 55 جاكات ؟اجلا؟. 

لم يتنازع الناس فى حرم ثالث إلا فى لوج" عند 
الجمهور ليس بحرم 235 51 ج75. 


باب دخول مكة 


# كان يغتسل لدخول مكةء كما يبيت بذى طوى 
عند الآبار التى يقال لها: آبار الزاهر ويدخلها 
نهاراً. من تيسر له المبيت بها والاغتسال 
والدخول نهاراً وإلا فلا شىء عليه ل/ا5. 4لا 
ج75. 


2 


١١8 لالااء‎ 


قول ابن عقيل وغيره.. 
جلك لاا 915 ج55. 


* بخلاف المقيم الذى يريد الصلاة فيه دون الطواف 


0 
إذا دخل المسجد بدأ بالطواف فيبدأ من الحجر 
الأسود يستقبله استقبالاً ويستلمه ويقبله إن 
اتن ولاتيادى الغذ بالرائحنة عليه فإن لم 
يمكنه استلمه وقبل يدهء وإلا أشار إليه» ثم 
ينتقل للطوافء ويجعل البيت عن يساره 
ويطوف سبعاً وليس عليه أن يذهب إلى ما بين 
الركنين ولا يمشى عرضاً ثم ينتقل للطواف بل 

ولا يستحب ذلك /ا5 ج275 58 جلا؟. 


ويقول إذا استلمة:: اليسم اللّه والله أكبر) وإن 


* الغسل للطواف لا أصل له ”الاء 4لا ج5؟. 
* إذا أتى مكة جاز أن يدخلها والمسجد من جميع 


شاء قال: «اللهم إيمانآً بك...»2 لاكء 38 


3 


الجوانب» الأفضل أن يأتى من وجه الكعبة /ا9 
ا 

* دخلها النبى كيلم من الثنية العليا ثنية كداء 
المشرفة على المقبرة» ودخل المسجد من باب بنى 
شيبة» ثم ذهب إلى الحجر الأسود 91 ج78. 
إذا رأى البيت قبل دخول المسجد قال: «اللهم 
رد هذا البيت...» وقد استحبه من استحبه 


ولوكان بعد دخول المسجد /ا5 ج1؟. 


يستحب أن يضطبع فى هذا الطواف». الاضطباع 


َك 


0 


يستحب له فى هذا الطواف أن يذكر الله ويدعو 
بما يشرع» إن قرأ القرآن سراً فلا بأس ليس فيه 
ذكر محدود عن النبى قَليِلْةِ. .. 54 54 
00 

ما يذكره كثير من الناس من دعاء معين تحت 
الميزاب ونحو ذلك فلا أصل له 548 ج"7. 


# كان النبى يَكِ يختم طوافه بين الركنين بقوله : 


«ربنا آتنا فى الدنيا حسنة. . .» 54 ج715. 
ولا يستلم من الأركان إلا الركنين اليمانيين 257137 


ا ج75 48 جلا؟. 
ايف الم نلك ان معاي ناي انوج موي ٠١‏ 46 الركن. التماتى 17 قبل ول قبل اليد 100117 
ها لجداككل اك ؟5 جلا؟. 
# النبى يللد بعد أن دخل المسجد ابعدا بالطواف ل #1 جوانب البيت ومقام إيزاهيم وسائر ما فى 
كذر اقنان: ورف عه ققد لامك ولو 1 الادقييسن اللنابجق وحيطاتها اوبقابي الزانياء 
والصالحين كحجرة نبينا كَلِلَ ومغارة إبراهيم 
556 


131.001 2. الالثاننا لا معأمعكعرط 





ومقام نبينا َلْةّ الذى كان يصلى فيه وصخرة 
بيت المقدس فلا تستلم ولا تقبل» والطواف 
بذلك من أعظم البدع المحرمة /ا5) 54 
جا7, 4:4 جلا؟. 

* يستحب له فى الطواف أن يرمل من الحجر إلى 
الحجر فى الأطوفة الثلاثة» الرمل» إن لم يمكن 
الرمل للزحمة فخرج إلى حاشية المطاف 
والرمل أفضل من قربه إلى البيت بدون الرمل 
لات 548 ج5؟. ش 

# الرمل فى الطواف أمر به أولاً لمقصود الجهاد ثم 
شرع نسكآ 59؟ ج١١‏ . 

* إن ترك الرمل والاضطباع فلا شىء عليه 5/4 
ج7"5؟. 

يجوز أن يطوف من وراء قبة. زمزم وما وراءها 
من السقائف المتصلة بحيطان المسجد 8" 
ج55. 

ولا يخترق الحجر فى طوافه /01" ج75 . 

# لو وضع يده على الشاذروان لم يضره ذلك 
وليس من. البيت /251) 7/4 ج75. 

لاتشترط للطواف شروط الصلاة ؟51) ”#” 
ج"؟. 

: وجوب الستارة فى: الطواف 50١1ج721.‏ 

يؤمر الطائف أن يكون. مجتنب. النجاسة متطهراً 
الطهارة الصغرى والكبرى 254 2594 44غ» 
٠‏ ج"؟. 7 ٠‏ 

فى وجوب الطهارة فى الطواف: نزاع 25/4 259 
0048 9١١ج"13.‏ 

* العلماء لهم فى الطهارة هل هى شرط فى 
الطواف قولان: أحدهما: إنها. شرط وهو 
مذهب مالك والشافعى وأحمد فى إحدى 


الروايتين» الثانى : لسك شرطأً وهو مذهب 


أبى حنيفة وأحمد فى الرواية الأخرى -١١5‏ 
ا ج55 0 

فعند هؤلاء لو طاف جنباً أو محدثآ أو حاملاً 
للنجاسة أجزأه الطواف وعليه دم» اختلف 
أصحاب أحمد هل هذا مطلق فى حق 
المعذورء أبو حنيفة يجعل الدم لق إن كانت 
حائضاً أو جنباً 59 ١الء‏ الى ١8.0‏ 
جة"7؟. | 

للسلف فى الطهارة قولان: أحدهما: إنها 
واجبة» الثانى: 'إنها سنةء وهما قولان فى 
مذهب أحمد وغيره وفى مذهب أبى حنيفة 
ه1كاج5"1؟. 

طهارة الحدث لاتشترط فى الطواف ولا تجب فيه 
بلا ريب» ولكن تستحب فيه الطهارة الصغرى 
8605 ٠ج"‏ 7. 

* ليس للحائض أن تطوف. مع الحيض إذا كانت 
قادرة. على الطواف مع الطهرء النزاع فى 
إجزائه 31١75 211١‏ ١؟1١1ج35؟.‏ 

«الحائض تقضى المناسك :كلها إلا الطواف 
بالبيت» (إنها قد أفاضت قال: فلا إذله لل 
كف كلق مكلككء لا801١11اج5؟.‏ 

# المرأة إذا حاضت وطهرت قبل يوم النحر سقط 
عنها طواف القدوم وطافت طواف الإفاضة يوم 
النحر أو بعده وهى طاهر ١١١‏ ج-55؟. 

* وإذا طافت قبل طواف الإفاضة فعليها أن تحتبس 
حتى تطهر وتطوف إذا أمكن ذلك». وعلى من 
معها أن يحتبس لأجلها إذا أمكنه 2١١6‏ 
١١8111‏ ج"15. 

# إذا لم يمكنها طواف الفرض إلا حائضاً فتطوف 
ويجزئها على الصحيح من قولى العلماء - 
وينبغى أن تغتسل وتستثفر - لوجؤهء منها: أن 


0 
7 


للحن 
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05 
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ذه لحمضيا نا "عو ارو عسة اران 
سن المسألة» ويم علل منعها من الطواف لمت 


دلا كق خأرقف / 21١1١١ 2315١‏ 5١ا١اج‏ "35 


؛ هذه العاجزة عن الطواف إن أخرجت دما فهو 


الوجوب ه01 ١١١‏ ج ١‏ 3؟. 


ٍ من قال: إن عليها دماً أو ترجع محرمة ونحو 


أن تحتبس حتى تطهر 21١1/‏ 48١1ج75.‏ 


« الطواف بالبيت صلاة » لم يعبت عن النبى 
جا الال دان لاك مالا جة؟. 


2 #وطهر بيتى للطائفين. . . # 2359 للا 2١١94‏ 


:0 ج75. 

إذا رجعت الحائض إلى بلدها ولم تطف تحللت 
التحلل الأول وجاز لها الطيب وتغطية الوجه 
وغير ذلك» ولايطؤها زوجهاء إن لم يمكنها 
العود فغاية مايقال إنها تكون كالمحصرة تتحلل 
من إحرامها بهدى» الأحوط أن تبعث به إلى 
مكة. إذا ذبح هناك حلت هنا وجاز لزوجها 
وطؤهاء إذا أمكنها بعد ذلك أن تذهب إلى 
مكة أهلت بعمرة» وتطوف هذا الطواف الباقى 
عليهاء وإن أمكن أن يبعث عنها بعد موتها من 
يفعل ذلك فعل ١77 017١‏ ج77. 

وإن كان وطئها قبل الطواف لم يفسد الحج لكن 
يفسد ما بقى وعليها طواف الإفاضة» وهل 
تحرم بعمرة أو يجزيها بلا إحرام جديد إذا 
كانت فى مكة؟ 2171 17ج 75. 

ما يعجز عنه من واجبات الطواف مثل من كان 
به نجاسة لايمكنه إزالتها كالمستحاضة ومن به 
سلس البول يطوف بعد التعريف ولا شىء 


.73 جا"‎ ١اآ؟ال‎ 201١758 2031١75 259 عليه‎ 


2 


1 
5 


وا 


يكره فعل المناسك بلا طهارة مع قدرته عليها 


#.لجة7. 


* الموالاة فى الطواف والسعى أوكد من الوضوءء 


تفريق الطواف لكتوبة أو جنازة تحضر ثم يبنى 
على ذلك 2487 454ج١؟.‏ 

يجوز الطواف راكباً ومحمولاً للعذرء» وبدون 
ذلك فيه نزاع ١١7‏ ج75. 

من طاف فى جورب ونحوه لثلا يطأ نجاسة من 
ذرق الحمام أو غطى يديه لثلا يمس امرأة ونحو 
ذلك خالف السنة 3589 ج75. 


كما يجوز أن يصلى فى نعليه يجوز أن يطوف 


فيهما 2569 ٠لا‏ ج١7.‏ 
إذا قضى الطواف صلى ركعتين للطواف» إن 
صلاهما عند مقام إبراهيم فهو أحسن» 
يقرأ فيهما بسورتى 
لا الا اج "؟. 


ويستحب أن 
النزاع فى وجوبهماء إذا قدر الوجوب لم تجب 
الموالاة ها1اجحا؟. 


فعلهما فى وقت النهى 1١7‏ -19١11ج77.‏ 


لروفياق اللعار اق لاليجنه اناف لل قوق 
أمامه لم يكره سواء مر أمامه رجل أو امرأة 
1 


الحكمة فى تخصيص مقام إبراهيم بالصلاة دون 
تاكن القاماث ون 1 الج 

استلام مقام إبراهيم وتقبيله ليس سنة 255١‏ 
جلا 

ثم إذا صلاهما استحب له أن يستلم الحجر ثم 
يخرج إلى الطواف بين الصفا والمروة» يخرج 
من باب الصفا 22/٠‏ ١لا‏ ج "5؟. 
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اع« وما دا 


الضفا والمووة :12 . 
01 3 1 


فى الج من الأفعال ما ا إلا مجرد 


الذل لله والعبادة كالسعى ورمى الجمار 0 
١اككجلا١ا.‏ 

في الحج. ثلاثة أطوفةء إذا أشي عقب واحد 
متها جار 197 88 انى 33 


كان النبى عَليِيةِ يرقى على الصفا والمروة 
فيكبر ويهلل ويدعو الله 2١‏ ١ك"‏ 
م 


7 قد بنى على الصفا والمروة دكتان فمن وصل إلى 
أسفل البناء أجزأه السعى وإن لم يصعد فوق 


البناء /1” ( ج75 ملاء ١لا‏ ج75. 


ا لا يشرع للمرأة صعود الصما والمروة لا ل1ج5؟؟. 


* يطوف بين الصفا والمروة سبعاء يبتدأ بالصفا 


ويختم بالمروة» ويستحب أن يسعى فى بطن 
الوادى من العلم إلى العلم وإن مشى أجزأه 
ولاشىء عليه الا جا ١؟.‏ 


الموالاة فى السعى 41» 85 ج .5١‏ 


8 السعى لايتكرر فعله لا فى حج ولا عمرة ١8‏ 


جا ؟. 


ولا صلاة عقب اليتعى 2 4 اج 20/5 
ألا 9#, 55 ج55. 


إذا سعى حل من إحرامه» المفرد والقارن لا 


| قصر الخلفاء: 





يحلان إلا يوم النجر 1174ج758.. 


7 ا ل ا ا 


ذلك ؟"ك 7؟ج؟5؟. 


مر حرس عد كدي 


للحج الا ج31؟. 
باب صفة الحج والعمرة 
** إذا كان يوم التروية أحرم وأهل بالحج. يفعل 


كما يفعل عند الميقات» إن شاء أحرم من مكة 
أو خارجهاء السنة أن يحرم من الموضع الذى 
هو نازل فيهء المكى يحرم من دويرة أهله الا 
آلاء 84م ج75. 

منى وغيرها من المشاعر من سبق إلى مكان فهو 
أحق به حتى ينتقل عنهء وكذلك مكة 2557 
55ج 11١5 .١‏ ١1ج‏ 19. 


© السنة أن يبيت الحاج بمنى فيصلون بها الظهر 
والعصر والمغرب والعشاء والفجر ولا يخرجون 
منها حتى تطلع الشنمس ”ل1ج-51. ١‏ 

* أهل مكة وغيرهم يقصرون معه إذا قصر وهو 
الصواب الذى مضت به سنة الرسول عله 
98 اج ١ك‏ اك لالجا ة5ك كلل 
لالج 70. ا 

أبو بكر» وعمر» وعثمان فى أول 
خلافته م و9جة؟. 

* أهل مكة للا خرجوا إلى منى وعرقات كانوا 
مسافرين يتزودود لذلك ويبيتون خارج البلد 
ويتأهبون أهبة الس اد الااجة١.‏ 
رد 0 2045 0 ا 


لم يكن فى منى أجد ساكن فى زمنه ”الاج 7 . 


1221.001 . لالالاثالانا لإا امهعم 7 


النسك» ولهذا لم يكونوا يقصرون بمكة وكانوا 
محر مين 1 250 ال”جا 1 


جا ؟. 

«يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر» قاله 
بمكة فى غزوة الفتتح لل ات انيت فرك 
لام 388 ج :5 ك2 الاج 7"5؟. 

أئمة الصحابة كانوا لا يختارون الإتمام بمنى 
ملهم. .. حجتهم 20517 كن لاوجة؟. 

+ أقوال الناس فى الاعتذار عن عثمان فى الوتمام 
بمنى وكذلك من وافقه» الذى ينبغى أن يحمل 
عليه تربيعه أن القصر عنده للمسافر الذى 
يحمل الزاد والمزاد والخائف» ولما عمرت منى 
وصار بها زاد ومزاد لم يقصر بها لنفسه ولا لمن 
معه من الحاج» وإن كان تأهل بمكة فقد تأهل 
بمكان فيه الزاد والمزاد هلااج 5؟5)» 8١‏ - 
مع اضف 84 ج ةك "الا ج531 . 

وعائشة أخبرت أنها تتم؛ لأن القصر لأجل 
المشقة 5ه2 لاه 64م/ج55؟. 

قول عثمان وعائشة أحد أقوال العلماء فى جنس 
السفر وقدره لاه» /20 255 الاجة 5. 
خلفه /ه6 جة؟. 

إذا فعل الإمام شيئاً متأولاً اتبع عليه 56 ج55 . 

8 الإيقاد بمنى أو عرفه بدعة» عرفة الا 
#الاج 7 . 

*# ويسيرون منها إلى نمرة على طريق ضب من يمين 
الطريق فيقيمون بها إلى الزوال» ثم يسيرون 
منها إلى بطن الوادى وهو فى حدود عرفة 


إبراهيم وإنما بنى فى دولة بنى العباس "لا 


44 245 7و ج735؟. 

* فى هذه الأوقات لايكاد يذهب أحد إلى غمرة ولا 
إلى مصلى النبى يك بل يدخلون عرفات 
بطريق المأزمين» ويدخلونها قبل الزوال» يجزئ 
معه الحج لكن فيه نقص عن السنة ”/1ج7؟ . 

* يخطب بهم كما خطب النبى قَلةٍ ١لا‏ 248 
ج75 . 

#* لم تكن تلك الخطبة للجمعة وإنما لأجل النسك 
ج75 /الاج"؟. 

* إذا قضى الخطبة أذن أذانآً واحداً وأقام لكل صلاة 
ولا يجهر بالقراءة الاء "الاء لال ج75. 

فيصلى هناك الظهر والعصر قصراً وجمعاً. 


الأقرال فى أهل مكة لاهلاج لال 518 


جاكت لامج 7ك 4 1595 "٠١‏ جل 
ل م فق لول 5ك 
5*9 اجة"؟. 


الصحيح أنه لم يجمع بعرفة لمجرد السفر - كما 
فيو ايقن معي لاتعناله بالطبال» الوكرت 
عن النزول 038 "١ 21١9‏ .!("” جك 
0 

* الاغتسال لعرفة قد روى عن النبى َيِه وروى 
عن ابن عمر وغيره 4لالج 75 . 

ثم بعد ذلك يذهب إلى عرفات “الاج 77 . 

* وعرفة كلها موقففء. ولايقففا ببطن عرنة 
#لاج735؟. 

* ثم سار والمسلمون معه إلى الموقف بعرفة عند 
الجبل ... 2488 84 ج75. 

* وأما صعود الجبل الذى هناك فليس من السنة» 
والقبة التى فوقه لايستحب دخولها ولا الصلاة 
فيهاء والطواف بها من الكبائر :لاج 78 . 


5716 
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يجوز الوقوف ماشياً وراكباً. الأفضل يختلف 
باختلاف الناس» فإن. كان ممن إذا ركب رآه 
الناس لحاجتهم إليه» أو كان يشق عليه ترك 
الركوب وقفف راكبآء وهكذا الحج “"الاء 
#لاج7. 


© ويجتهد فى الذكر والدعاء هذه العشية الا 5لا , 


:51١1ج‎ 

* لم يعين النبى يكل لعرفة دعاء ولا ذكرآء يدعو 
بما شاء من الأدعية الشرعية» ويكبر ويهلل 
ويذكر الله حتى تغرب 4لاج”7. 

© يلبى: حال سيره لاحال الوقوف بعرفة ومزدلفة 
وحال المبيت بهاء وقد نقل عن الخلفاء 
الراشدين وغيرهم هلا. لا ج77 . 

:* لايسقط عن الواقفف بعرفة الصلاة ولا 
الزكاة. .. 196 ج18. 

ويققون إللى غروب الشمس ”"لا ج71. 

*# هل يجب على من انصرف من عرفة قبل الإمام 
دم؟ لالالاج١؟.‏ 

١‏ الحج يدرك بإدراك التعريف ويفوت بفوات وقته 
بطلوع فجر يوم النحر بعد يوم التعريف 
8 ج72 . 

* إذا غربت خرجوا إن شاؤوا بين الميلين» وإن 
شاؤوا من جانبها “ال1اج75. 

الميلان الأولان حد عرفة» والميلان بعد ذلك حد 
مزدلفة» وما بينهما بطن عرنة #الاج77. 

إذا أفاض من عرفات ذهب إلى المشعر الحرام 

على طريق المأزمينء» وهو طريق الناس اليوم 

:/ا ج75. | 

فيؤخر المغرب إلى أن يصليها مع العشاء بمزدلفة 

ولايزاحم الناسء إن وجد خلوة. أسرع. 74 

ج31؟. 


عا 
2 


* فإذا وصل إلى مزدلفة صلى المغرب قبل تبريك 
الجمال إن أمكن» ثم إذا بركوها صلوا العشاء» 
إن أخر العشاء لم يضر ذلك "؟لاء 5لاء #لاء 
ج70. 


* جمع هو وخلفاؤه الراشدون بمزدلفة» يجمع 
الناس بمزدلفة المككى وغير المكئ» من كان أهله 
على مسافة قصر ومن لم يكن أهله كذلك 
الأقوال فى أهل مكة لاه؟.» 08"اجلا١‏ 2 
*4” 4 15الج١؟‏ ء 5ك 7ل 8لا ء كوك 
04 72 ج 1ل 20475 7وج31؟. 


* الصحيح أنه لم يجمع بمزدلفة لمجرد السفر - 

كما قصر السفر - جمع لأجل السير الذى جد 
فيه إلى مزدلفة 318 19 #0 الاج75ء 
7 #“لج75. 

# الجمع بمزدلفة المشروع فيه تأخير المغرب إلى 
وفك العتاي الكلافدكن الدذب"هز يليا 
كريط 0 و 3 


2-3 
7 


# ويبيت بمزدلفة» مزدلفة 4لاج 352.. 

الغسل للمبيت بها لا أصل له لاج 7١5‏ . 

السنة أن يبيت بها إلى أن يطلع الفجر فيصلى 
بها الفجر فى أول الوقت ثم يقف بالمشعر 
الحرام إلى أن يسفر جداً قبل طلوع الشمس 


؟لاء الاج"7؟. 
00 ومزدلفة كلها موقف» الوقوف عند قزح أفضل 
ولاج 7 , 


فإنه يتعجل من مزدلفة إلى منى إذا غاب القمر 
فرموا بليل دلا 49 ج72. 
* لاينبغى لأهل القوة أن يخرجوا من مزدلفة حتى 
إذا كان قبل طلوع الشمس أفاض من مزدلفة إلى 


1 
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منى هلا ج51 . جا 5 

إذا أتى محسراً أسرع قدر رمية بحجر هللج5؟. | # إذا اشتراه من عرفات وساقه إلى منى فهو 
هدى »2 وكذلك إذا اشتراه من الحرم فلهب به 
إلى التنعيم» اختلف فى تسمية ما اشترأه من 
منى وذبحه فيها هدياً 1/5اج 7١‏ . 

# ذبح الكبش فعل أولاً لمقصود ثم شرع نسكا 


. ١ جل‎ 84 


: له أن يأخذ الحصى من حيث شاءء لايرمى 
بحصى قد رمى به» يستحب أن يكون فوق 
الحمص ودون البندق» التقاطه أفضل2. إن 


كسره جاز 3/ا.ج77. 


0 


إذا أتى منى استفتحها برمى جمرة العقبة بسبع 
حصيات» يرفع يده فى الرمى» يرميها مستقبلاً 
لها يجعل البيت عن يساره ومنى عن يينه» 
يستحب أن يكبر مع كل حصاة» وإن شاء قال 
مع ذلك: «اللهم اجعله حجاً مبروراً...» 
رمى جمرة العقبة تحية منى دلالء 244 297 


:4 وجعل منى منسكا /751اج 5 . 

* ثم يحلق رأسه أو يقصرهء الحلق أفضل» إذا 
قصره جمع الشعر وقص منه قدر الأنملة أو أقل 
أو أكثرء المرأة لا تقصر أكثر من ذلك ,7١‏ 
جات 896.95 ج735 . 


إذا أخل بالترتيب بين الذبح والحلق جاهلاً 


44 ج 75؟. 
00 3 أو عامداً ١1175ج١7.‏ 
* رمى الجمار فعل أولاً لمقصود ثم شرع : , 
0 5 د * إذا فعل ذلك فقد تحلل التحلل الأول فيلبس 
6 حلا ١‏ . 


الثياب ويقلم أظفاره.» وله على الصحيح أن 


أتى جمرة العقبة يوم العيد من الطريق الوسطى رن فا نو لايق تور عليه 
2 ف على يساره إلى الجمرة» لما رجع إلى إلا النساء 6١1ج١25‏ الاجا؟. 
موضعه بمنى رجع من الطريق المتقدمة التى 
يسير منها جمهور الناس 5/ا1لج75. فصل 
* ولايزال يلبى فى ذهابه من مشعر إلى م* 
ولايزال يلبى فى 0 إلى مشعر * وبعد ذلك يدخل مكة فيطوف طواف الإفاضة 
1 جمرة العقبة» إذا شرع فى | 
حتى يرمى اجمرة العقبةة إذا. شرع فى الزمى إن اكه :ذلك يوم النبحر وزلة فعله :ييل ؤلك 00 
قطع التلبية دلا كلل 355 متقج"535؟. 8 07 
ينبغى أن يكون فى أيام التشريق» تأخيره عنها 
# لبس بجت ضلاة عيك :ريسن ججمرة العقية. 0م |1 جوم زواع بن به 3ج 
كصلاة العيد لأهل الأمصار لالاء: 47 ج72 . 
خطب النبى و يوم النحر بعد الجمرة 47 + | الأول 116 ١1/-‏ اج +؟. 
5ج75. 1 7 
4 من طاف وسعى قبل التعريف ناسيا أو جاهلا 
ثم نحر هديه إن كان معه هدى دلا الاء 284 ف إن كمع وي الا ار 
1 97ج 735. 1 
لايستحب للمتمتع ولا لغيره أن يطوف للقدوم 
كل اماسسيخ قتي بولنه سين مق اخل إلى .| . جيل القع ريت هنا الك جر العة فلن ته 
فهو هدى: من الإبل أو البقر أو الغنم ٠“‏ 
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عد 
م2 
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0 
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َك 
2 


ااجاال لالاء :اج 75. 


إذا طاف طواف الإفاضة فقد حل له كل شىء 


' حتى النساء لالا ج52 . 


3 ثم يسعى نعد ذلك سعى الحج كلاء لالالج"؟. 


يك 
7 


ليبس على المفرد إلاسعى واحد» وكذلك القارن 
عند الجمهورء وكذلك المتمتع فى أضح 
أقوالهم» وهو أصح الروايتين عن أحمدك) إذا 
اكتفى المتمتع بالسعئ الأول أجزأ 5 ٠١‏ ج١”ء:‏ 


الال لال ج 75. 


2 


0 


السعى عن أحمد فئ أنص الروايتين عنه لا 
يجب إلا مرة قبل: التعريف وإما بعده بعد 
الطواف /ا ١٠١‏ ج75. ٌْ 

الذين تمتعوا مع النبئ كَلةٍ لم. يطوفوا بين الصفا 
والمروة إلا مرة واحدة قبل التعريف «لم يطف 
النبى مَل وأصحابه بين الضفا والمروة إلا طوافاً 
واحدا طوافه الأول») "لاء لال ج75. 

ما فى حديث عائشة أنهم طافوا مرتين من' قول 
الزهرى /الا لج 57 . 0 


يستحب أن يشرب من ماء زمزم ويتضلع منه 


ويدعو عند شربه بما شاء من الأدعية الشرعية» 


وقد أقام مَلِةٍ بمنى أيام التشريق يقصر ولم يجمع 


فيهاء لم ينقل أنه جمع فى السفر وهو نازل إلا 


مرو ولاء كئ اق "ةو ج35 . 


ثم يرجع إلى منى فيبيت بها ويرمى الجمرات 
الثلاث كل يوم بعد الزوال ينتدأ بالجمرة 
بسبع. حصيات» يكبر.مع كل حصاة» وإن شاء 
قال: اللهم. اجعله حنجاً مبروراً. .. ويتقدم 
قليلة إلى موضع ‏ لايصيبه الحصى فيدعو 


مستقبل القبلة رافعاً يذيه بقدر سورة البقرة» 
المواقف ثلاثة: عرقة. مزدلفة» ملى 9.21/8 
جا 5"2؟. 

ثم الثانية كذلك ويتقدم عن يساره يدعو ا 
ج30 .. 


ثم الثالثة ولايقف عندها 8/ا.ج 77. 


.ثم يرمى فى اليوم الثانى مثل ما يرمى فى 
الأول» ثم إن شاء رمى فى اليوم الثالث وهو 
الأفضل وإن شاء تعجل قبل غروب الشمس 
فلاج”7. 

من عجز عن الرمى بنفسه لمرض ونحؤه استناب 
ولاشىء عليه 6:8 ١/ج5؟.‏ 

أسقط عن أهل السقاية والرعاية المبيت بمنى 
لأجل الحاجة ولم يوجب عليهم دمآ 640 8١‏ 
ج"7؟. 

* إذا غربت الشمس وهو بمنى أقام حتى يرمى مع 
الناس فى اليوم الثالث 8/ا ج77 . 

* يجب على أمير الحاج أن يأتى بكمال الحج حتى 
تأخير. التقرء والميئة: للؤمام أن تصلى. بالتاس 
بمنى ويصلى خلفه أهل الموسم #لا. 46 
جة59. 

# يستحب ألا يدع الصلاة فى مسجد هنى - وهو 
مسجد الخيف - مع الإمام» بنى بعد النبى كَل 
ج75. 

إذا نفر من منى فإن بات بالمخصب ثم نفر بعد 
ذلك فحسن, الخلاف فى التحصيب هل هو 
سنة؟ 9ه اجلاكء 8لاء 9 ج 735؟. 

* من خرج من مكة وجب عليه أن يودع بخلاف 
المقيم لاء 8لا 9-0 61031 111ج15. 


2 لايشتغل بعذه بتجارة ونحوهاء إن فضي حااجته 
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أو اشترى شيئا فى طريقه بعد الوداع أو دخل ش 


إل المنزل الذى هو فيه ليحما المتاع على دابته 
ونحو ذلك فل" إعادة» إن أقام بعل الوداع أعاده 
اجا ؟. 

80 سقوطه عن الخائض لم قل لال نل ١59‏ 
لحا ؟. 

90 إن أحب أن يأتى الملتزم فيضع عليه صدره 
ووجهه وذراعيه وكفيه ويدعو ويسأل الله 
حاجته فعل» وله أن يفعل ذلك قبل طواف 


الوداع هلل ١6م‏ جا 1؟5؟. 


00 


050 


إن شاء قال فى دعائه: «اللهم إنى عبدك. . .») 

4/اج 31. 
للبيت كان حسنآ 9لاج”7. 

دخول الكعبة ليس بفرض ولا سنة مؤكدة» بل 
١8م‏ ج١51‏ . 

من دخلها استحب أن يصلى فيها ويكبر الله 
ويدعوه ويذكره» إذا دخل 2 الياب تقدم حتى 
يصير بينه وبين الحائط ثلاثة أذرعء لايدخلها 
إلا حافيآ. الحجر أكثره من البيت... فمن 
دخله فهو كمن دخل الكعبة» ليس على داخل 
الكعبة ما ليس على غيره من الحجاج بل يجوز 
له من المشى حافياً وغير ذلك ما يجوز لغيره 
.لى 86١‏ ج31. 

5 إذا ولى لايقف ولايلتفت ولايمعشى القهقرى 3,232 

جا 5؟. 


00 


# خرج بعد الوداع من باب الحزورة» وخرج من 
الثنية الوسطى 5/اج75؟. 


من حمل شيئاً من ماء زمزم جاز 85 ج57؟. 


كتاب الزيارة 
وشد الرحال إليها 
الصلاة ف مسحد النبى عد 


:* إذا دخل المدينة قبل الحج أو بعده فإنه يأتى 
مسجد النبى مََيِيهٌ ويصلى فيه :»8٠١‏ ١/ج"؟.‏ 

* «صلاة فى مسجدى هذا خير من ألف صلاة 
فيما سواه إلا المسجد الحرام) ١9‏ ج!ا7. 

* كان السلف يفعلون فى مسجده ما هو المشروع 
فى سائر المساجد من الصلاة والذكر والدعاء 
والاعتكاف وتعليم القرآن والعلم وتعلمه ونحو 
ذلك مج 3؟. 

# مسجد زيد فيه» الزيادة لها حكم المزيد /١‏ 
ج75. 

* فضل لكونه بيت الله» بناه أفضل الأنبياء ومعه 
المهاجرون والأنصار .١5١ ١5-0‏ 59ء» 
لاك لاىمكء خخك 55ل :اكاجما؟. 

* مسجد النبى كلل لم يبن على حجرته 28١‏ 
١‏ جلا ؟. 

* لما مات دفن فى حجرة عائشة لثلا يصلى أحد 
عند قبره ويتخذ مسجداً فيتخذه قبره وثنآء 
وكانت هى وحجر نسائه فى شرقى المسجد 
وقبلية» ولم يكن شئء :من ذلك داخلاً فى 
المسجد 24١‏ اجات 5النء الاك "لل 
1 جالا؟. 

* أدخلت فى المسجد فى خلافة الوليد بعد موت 
الصحابة 2.5١ 24١‏ 7اجلا7؟. 

لم يقصدوا دخول الحجرة فيهء إنما قصدوا 
توسيعه فدخلت ضرورة مع كراهة من كره ذلك 
من السلف 2755١‏ 2555 5١117جا77؟.‏ 


1 
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لكن هنا أوجه متوجهة: 

أحدها :أن الملأ الأعلى الذين يذكر اللّه من ذكره فيهم ‏ هم صفوة الملائكة وأفضلهمء 
والذاكر فيهم للعبد هو اللّه. يقال: ينبغى أن يفرض على موازنة أفضل بني آدم يجتمعون 
في مجلس نبيه وَلْةٌ » وإن كان أفضل البشر» لكن الذين حوله ليس أفضل من بقى من 
البشر الفضلاء». فإن الرسل والأنبياء» أفضل منهم. 

وثانيها: أن مجلس أهل الأرض إن كان فيه جماعة من الأنبياء يذكر العبد فيهم ربه» 
فالله - تعالى ‏ يذكر العبد في جماعات من الملائكة أكثر من أولئتك» فيقع الخير للكثرة 
التي لا يقوم لها شىء» فإن الجماعة كلما كثروا كانوا خيراً من القليل . 

وثالثها: أنه لعله في الملأ الأعلى جماعة من الأنبياء يذكر الله العبد فيهم؛ فإن 
أرواحهم هناك . 

/ ورابعها : أن من الناس من فرق بين الخير والأفضل » فيقال: الخير للأنفع . للك 

وخامسها : أنه لا يدل على أن الملا الأعلى أفضل من هؤلاء الذاكرين إلا فى هذه 
الدنياء وفي هذه الحال؛ لأنهم لم يكملوا بعدء ولم يصلحوا أن يصيروا أفضل من الماذ 
الأعلى» فلملا الأعلى خير منهم في هذه الحالة» كما يكون الشيخ العاقل خيراً من عامة 
الصبيان؛ لأنه إذ ذاك فيه من الفضل ما ليس فى الصبيان» ولعل فى الصبيان فى عاقبته 
فض ل عنه يكثيرء .تكن إنها نتكلم على غاقية الا ومسففرة: ١‏ 7 ْ 

فليتدبر هذاء فإنه جواب معتمد إن شاء اللّه واللّه - سبحانه - أعلم بحقائق خلقه 
وأفاضلهم. وأحكم في تدبيرهم» ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا ما تيسر تعليقه وأنا 
عجلان» في حين من الزمان» واللّه المستعان» وهو المسؤول أن يهدي قلوبنا ويسدد ألسنتنا 
وأيدينا » والحمد لله رب العالمين. 


خرف 
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*# لما أدخلت فى المسجد بنوا عليها حائطاً وسنموه ملل .ككل ا4لالجلا؟. 
وحرفوه لثلا يصلى أحد إلى قبره المكرم | * لما كانت الأنبياء تقصد الصلاة فى هذه الثلاثة 
المجكاىل هملالاجلا؟. * شرع السفر إليها للصلاة والعبادة اقتداء بهم 
كانت حرمة مسجده فى حياته وحياة خلفائه قبل لالاكل لاك :5:اجلا؟. 
دخول الحجرة فيه» والعبادة فيه إذ ذاك أفضل | * «لاتعمل المطى إلا إلى ثلاثة مسباجد...» 


2 


لفضل الزمان والرجال ”١؟2)‏ 2,555 لالاك 6لالاجلا؟. 

ج17 . ما سواها من المساجد إذا أتاها الإنسان وصلى 
من اعتقد أن فضيلة مسجده لم تحصل إلا بعد فيها من غير سفر كان من أفضل الأعمال 

إدخال الحجرة “.فهو جاهل أو كافر 25١7‏ ااا جلا . 

١17‏ كجلا؟. ش # من سافر إلى مسجد الرسول كَكِلَهّ فصلى فيه 
(ما بين بيتى ومنبرئى روضة من رياض الحنة» وصلى فى مسجد قباء وزار القبور كما مضت 

رياض العلم والإيمان «قبرى» ليس فى الصحيح به السنة فهذا هو الذى عمل العمل الصالح» 

ملجلا”3 4لااجلا؟. ومن أنكر هذا فهو كافر يستتاب ”145 - 
# لما لم يدفن عثمان مع النبى كك لم يدفن معه 6 جا7؟. 

الحسن وعائشة 275١1١‏ ؟111اجل7؟. * لم يبن أحد من الأنبياء مسجداً ودعا الناس 
* بدن النبى يه أفضل من الكعبة بخلاف نفس للسفر إليه للعبادة إلا هذه الثلاثة ولا دعا نبى 

التراب 256 177ج7ا؟. إلى السفر إلى قبره ولا بيته ولا مقامه ولا غير 


2 ل ب قبور الأنبياء والصالحين أفضل من بيوتهم ذلك من اثاره 206 2157 188 حلا؟. 


لابيوتهم أذ ٠‏ المساجد وليست أنبذاذ 8 
بعد الموت أفضل منها فى الحياة 1541١‏ 2147 0 
يذه زيارة .قبر النبى يليد ليست واجبة باتفاق المسلمين 
5 ولم يؤمر بها فى الكتاب والسنة» المأمور به هو 
2 مو 0" 3 0 ا 
"كل ار كر عنيددين تراب بسكرك 1 ص | ٠‏ ريو والتساليع عليه 10 54 عا 
ومعنأة ياطل 1419 47 الجا , 
# كان العمل الشائع فى الصحابة - الخلفاء 
شد الرحل إلى مسجد الرسول عل الراشدين والسابقين الأولين - أنهم يدخلون 
مسجده ويصلون عليه فى الصلاة ويسلمون 
3# شد الرحل إلى مسجد الرسول مشروع باتفاق عليه ولم يكونوا يذهبون إلى القبر المكرم لا 
المي 000 من داخل الحجرة» ولا من خارجها لا لسلام 
شرع فى حياة النبى كَل 1١5١‏ ج50 . ولا صلاة؛ ولا دعاء ولا غير ذلك من حقوقه 
* «لا تشد الرحال إلا: إلى ثلاثة مساجد...» المأمور بها فى كل مكان .٠١/‏ 31/7 8/ااء 
| تحريم السفر إلى غير الثلاثة لا نفى للفضيلة | 211/4 2187 2184 5١اك2‏ 251 518 
والاستحيباب ؟" جحدككل وك #تكك 5ك 9489" جلا؟. 
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وكان الصحابة يقدمون من الأسفار للاجتماع 
بالخلفاء الراشدين وغير ذلك فيصلون فى 
مسجده ويسلمون عليه فى الصلاة عند دخول | *# 
المسجد والخروج منه ولا يأتون القبر؛ إذ كان 
هذا عندهم مما لم يأمرهم به ولا سنة لهم 0 
01 #ااجلا؟. 

وقد علموا أنه نهاهم أن يتخذوا القبور مساجدء 
وأن يتخذوا قبره عيداً أو وثناً وقال: «صلوا 
على حيثما كنتم» ككل وددالن ١؟اكلجلا؟.‏ 

النبى يَف له خاصة لا يماثله فيها أحد من الخلق 
وهو أن المقصود عند قبره من الدعاء له مأمور 
فى حق الرسول يُلةٍ فى الصلوات وعند دخول 
المساجد والخروج منها وعند الأذان وعند كل 

دعاء 178 :9ك "الكل #لماجلا؟. 

* لم يكن أحد منهم يدخل الحجرة إلا لأجل | 
عائشة لما كانت مقيمة فيهاء وحينئذ فمن كان 
يدخل إليها يسلم على النبى كن كما كانوا 
يسلمون عليه إذا حضروا عندهء هذا السلام 
المشروع لمن كان يدخل الحجرة» وهو الذى يرد 
النبى يِل على صاحبه 271١6‏ ١١17ج!7.‏ 

السلام المطلق الذى لا يسمعه - كالسلام عليه 
فى الصلاة ... هو الذى يسلم الله على 
صاحبه عشراً "الاك 5لال هد5”ء 25١9‏ إن 
كأكل كاك ١؟كتجلا؟.‏ 


03 
2 


نت 


عمدة الأئمة ف زيارة قبره والسلام على أحاديث 
السلام والصلاة عليه : اما من أحد يسلم على 
إلا رد الله على روحى حتى أرد عليه السلام» 


هذا والسلام عليه من خارج الحجرة؟ 54 
7587 جلا . 

يفعل عند الحجرة 4/ا1١.5 516:5١‏ جلا؟. 
فعل ابن عمر إذا لم يفعل مثله سائر الصحابة 
إنما يصلح للتسويغء القول بأن هذا القعل 
بدليل شرعى ٠‏ اجلا؟. 


8 الرسول 5ةٍ دفن فى حجرته ومنع الناس من 


الدخول إلى هناك والوصول إلى قبره فلا يقدر 
أحد أن يزور قبره كما يزور قبر غيره لا زيارة 
شرعية ولا بدعية» إنما يصل جميع الخلق إلى 
مسجده وفيه يفعلون ما يشرع لهم أو يكره لهم 
وال همءالن الا ملاكن كلاظا جلا؟. 
زيارة القبور على وجهين شرعية وبدعية» 
«الشرعية» المقصود بها السلام على الميت 
والدعاء لهء و«الزيارة البدعية» أن يكون 
مقصود الزائر أن يطلب حوائجه من ذلك الميت 
أو يقصد الدعاء عند قبره أو يقصد الدعاء به(3) 
اف 5١و‏ جداتتل أل اكلدكت آلاء كل 
الى خا 5ق 595ل ٠”كء‏ 99 5١5‏ 
جلا؟. 

السلام عليه نوعان: أحدهما: فى كل صلاة» 
الثانى : عند دخول المسجد والخروج منه» يتأكد 
الأخير عند دخول مسجد النبى يَليِلِةِ. هذان 
النوعان أفضل وأدوم من السلام عليه عند قبره 
ا الكل كلتل 8لا 5١اكاجلا؟.‏ 


"إن الله توكل بقبرق: +15 ١‏ أكثروا على من | ابن مر كان يأئيه فتسلم عليه وعلى:اضائية عند 


الصلاة يوم الجمعة...)» لاك »)2١5‏ لمت 
لالاك. 4لااجلا؟. 


كان من دخل على عائشة يسلم عليه أو يتناول )1غ( 
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قدومه من السفر الأ ككل ؟اأالكء ”اكت 
56 جلا؟. 


وتقدمت فى الجنائز ص /7ا737ء 788 779 جلا؟. 
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:* كره مالك وغيره من العلماء أن يفعله أهل 
المدينة كلما دخلوا المسجد أو خرجوا منه 
الاك “الاطء 738"84 جدا اع كات كت 
وى 1١520315‏ جلا١؟.‏ 


* لم يكن ابن عمر ولا غيره إذا كانوا مقيمين. 


بالمدينة يأتون قبر النبى ككِةٍ لا.فى الأسبوع ولا 
فى غير الأسبوع 57١6‏ 5١17جا؟.‏ 

:* تخصيص الحجرة بالصلاة والسلام. جعل لها 
عيدآء وقصد نية الصلاة والسلام والدعاء هو 
اتخاذ له عيداً ه27 ١١9‏ جلا؟. 

* كان ابن عمر يقول: السلام عليك يارسول الله 
السلام عليك يا أبا بكرء السلام عليك 
يا أبقت: ثم ينصرف 8١‏ ج2335 419 25١‏ 
”١+4‏ جلا؟. 

وإذا قال فى سلامه:. السلام عليك يا نبي: الله 
ياخيرة الله من خلقه يا أكرم الخلق على ربه» 
يا إمام المتقين. :فكلها من صفاته» وكذلك إذا 
صلى عليه مع. السلام عليه ١0ج‏ ؟. 

يسلم عليه مستقبل. الحجرة مستدبر الكعبة عند 
أكثر العلماء 2155 ١8م‏ جااك ”23484751 
17١05‏ ج17 


#* إذا سلم على النبى كك لايلتفت ولايمشى 
القهقرى إذا ولى 4/ا ج 75. 


* ما زاد على ذلك مثل الوقوف للدعاء للنبى يللاو . 


مع كثرة الصلاة والسلام عليه كرهه مالك 
وقال: هو بدعة. فكيف بمن لايقصد لا السلام 
عليه ولك التعاف لد برعا يفك عاد رمات 
حوائجه منه ويرفع صوته عنده فيؤذى:الرسول» 
ويشرك بالله ويظلم نفسّْه .14١‏ 75م ج25 
عل ه.احجلا؟. 


الصلاة من قولهم: السلام عليك يارسول الله. 
بأصوات .عالية من أقبح المنكرات 246 2856 
اال جلا 

الصحابة إذا أراد أحدهم أن يدعو لنفسه استقبل 
القبلة - لا القبر - ودعا فئ. مسجدهء 
لايقصدون الدعاء عند الحجرة: ولا يدخحل 
أحدهم إلى القبر 250 ١كء‏ ل/ا؟-الاء 45 
او 5الء 57لء «ماكاجلااء 99اج5ك. 
الى المجا5؟. 

* الحكاية المروية. عن مالك أنه أمر المنصور أن 
يستقبل الحجرة وقت الدعاء كذب 287 5/ 
جة7. 

* لم يقل أحد من العلماء: إن الدعاء مستجاب 
عند قبره ولا أنه يستحب: أن يتحرى الدعاء 
متوجها إلى قبره 7 ج77 . 

6 لو كان للأعمال الصالحة فضيلة عند القبر لفتح 
. للمسلمين باب الحجرة 179. 10 جلا؟. 
استجابة دعائه بألا يجعل قبره وثنا فلم يمكن 
أحد أن يدخل إلى قبره فيصلى عنده أو يدعو 

أو شرك به 21576 ١١5‏ جلا؟. 

2 ولم يكن السلف يجتمعون عند قبره لا بقزاءة 
ختمة ولا إيقاد شمع .ولا إطعام ولا إسقاء ولا 
إنشاد قصائد ونحو ذلك 857/ج77. 

* اتفق العلماء على أن من زار قبر النبى أو غيره 
.من الأنبياء والصالحين أنه .لايتمسح به ولا 
يقبله» لا يجوز أن يستلم الحجرة ولا يقبلها 
ولا يطوف بها ولا يصلى إليها ١١5:‏ جاء 
اا" ةع 4801١‏ 5# جا 

# التمسح بالقبر - أى قبر كان - وتقبيله وتمريغ 
الخد عليه من أنواع الشرك 255» 56 جلا؟. 


* ما يفعله بعض العامة من رفم الصوت عقب |4 الانحتاء بالظهر لغير الله وا جلا . 
بعض من رفع ٍ 2 


الل 
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:* تنازع الفقهاء فى وضع اليد على منبر النبى صلل * من استحب السفر إلى زيارة قبر نبينا يله فمراده 
مل كان موجوداً 254 259 ١١؟اجلا؟.‏ السفر إلى مسجده ١19 2١59 2١55‏ ج"!؟. 
شد الر حال لمحرد زيارة قبر النبى مَل 
8 . اله بى وكا 
مات من الأنبياء والصالحين مثل من يكتب ارح كر قبر النبى 


رقعة ويعلقها على قبر نبى أو صالح أو يسجد أو غيره من قبور الأنبياء والصالحين 
لقبر أو يدعوه أو يرغب إليه 0 ج١7‏ . 


نهى العلماء عما فيه عبادة لغير الله وسؤال لمن 


د 


* إذا كانوا بعد السفر إلى مسجده يفعلون ما سنه 
لهم فى الصلاة والسلام عليه ولايذهبون إلى 
قبره فكيفا يقصدون أن يسافروا إليه. 
أو يقصدوا السفر إليه دون الصلاة فى المسجد 
5ل 06.'اجلا؟. 

السفر إلى زيارة قبور الأنبياء والصالحين لم يكن 
موجوداً فى الإسلام فى زمن مالك» وإما 
حدث بعد القرون الثلاثة 5 5١‏ 06؟,اج0ا؟. 

لفظ زيارة قبر النبى ول * أما إذا كان مقصوده بالسفر زيارة قبر النبى عل 

ش دون الصلاة فى مسجده فهذه المسألة فيها 

خلاف» الذى عليه الأئمة وأكثر العلماء أن هذا 


من آمر الناشن. «تشئء «من» ذلك :جه الاستلام 
والتقبيل - أو رغبهم فيه أو أعانهم عليه من 
القوام أو غير القوام وجب نهيه وملعه » من لم 
ينته عن ذلك عزرء أقل ذلك أن يعزل عن 
القيامة 54 160 جلا؟. 

الكسب بمثل ذلك خبيث من جنس كسب سدنة 
الأصنام 54 ه6"جللا؟. 


* أبو داود ترجم على حديث «ما أحد يسلم 
على. .» (باب زيارة القبر) مع أن دلالة 
الحديث على المقصود فيها نزاع وتفصيل» وهو 
لا يدل على كل ما يسميه الناس زيارة 275١1‏ 
ج. 


غير مشروع ولا مأمور به ولم يذكروا أن هذا 
السفر إذا نذره يجب الوفاء به 9١ا»‏ م 
املا "مل هلماح الاك لاج؟؟. 
5 قد يحتجح من لايعرف الأحاديث بالاأحاديث 
كر انلق أ بالا زوه قر الع ل يدان 3-6 5 
3 : سبك اء 25 5 عد 50-0 
رم 1 2 المروية فى زيارة قبر النبى 225 مثل: «من حج 
على أنه لم تكن تعرف عندهم ألفاظ زيارة قبر 1 ١‏ 
8 :5 0 ولم يزرنى فقد جفانى»» «من زارنى فى تماتى 
النبى كليةّه وذكروا فى أسباب كراهته أن هذا : ١‏ 
ْ فكأنما زارنى فى حياتى». «من زارنى وزار أبى 
اللفظ قل صار كم من الناس يريد به الزيارة 
الجنة»)» «من زارنى وجبت له شفاعتى») كذب 
مل 49واسجةل ل ١755"‏ جا اك 
ملف ال :ل تق 9160و جالا١؟.‏ 


افق كمي ل ان بل للك 
48 ١5؟ 53,575١‏ ,5لا 5١6‏ جلا . 


السفر إلى مسجده وزيارة قبره 


2 السيقفر إلى مسحده وزيارة قبره عمل صالح» 
قبي عاك وي ا اا انا ا 


: 
2 


«من جاءنى زائراً لاتنرعه إلا زيارتى كان حقاً 
على أن أكون له شفيعاً يوم القيامة» ضعية 
00 


004 
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لك 35١‏ 55 جلا؟. 


* السفر لمجرد زيارة قبور الأنبياء والصالحين كقبر 
نبينا وغيره بدعة 20/ج75؛ 5 ١٠١اجلا7.‏ 
خلاف العلماء فى جواز قصر الصلاة فى هذا 

السفر ١٠١5 2.5١ 2١9‏ جلا؟. 
:* ورخص بعض المتأخرين فى السفر إلى زيارة 
القبور واحتجوا ب «من جاءنى زائراً. . .» وهو 

ضعيف ١01١9‏ ؟اجلا؟. 
واحتجوا لجواز السفر لزيارة القبور بأنه كان يزور 
قباءء وأجابوا عن ١لا‏ تشد الرحال. . .» بأن 
ذلك محمول على نفى الاستحباب» الحواب 
٠١5-٠64‏ جلا؟. 
*# واحتج الأولون ب «لاتشد الرحال ...2 وبأآن 
ذلك بدعة لم يفعلهاء الصحابة ولا التابعون 
ولا استحب ذلك أحد من أئمة المسلمين 
6١٠٠اجلا؟.‏ 


أول من وضع الأحاديث فى السفر لزيارة 


المشاهد أهل البدع من الرافضة ولحوهم ‏ 


/ا.اجلا؟. 

* تحامل قضاة مصز على الشيخ بسيب هذه 
الفتوى''2» وانتصار علماء بغداد والشام ل 
وكتبهم إلى الخليفة بالأمر بحبسه» نصوص 
كتبهم /101. 8١1ج70.‏ 

إبطال المؤلف لفتاوى قضاة مصر بحيسه 
وعقوبته» باثنين وأربعين وجهآ 2١٠١١5‏ 
4ج 

رد ما اعترض به الأخنانى على الشيخ فى شد 
الرحال إلى زيازة قبور الأنبياء والصالحين كقبر 
نبينا يله وغيره'”'» ومن ذلك قول المؤلف فى 

)١(‏ وهى أن السفر لمجرد زيارة القبور كقبر نبينا كَلِنة وغيره 
بدعة جلا” , 


زفق وتقدم بعض ما اقتطف منه فى أول الزيارة جلا 


الرد عليه 01014 ١605‏ اج 7. 

تحريم السفر إلى غير المساجد الثلاثة وإن كان 
قبر نبينا يَكيْلهِ هو قول مالك وجمهور أصحابهء 
وكذلك أكثر أصحاب أحمدء الحديث عندهم 
معناه تحريم السفر إلى غير الثلاثة 1١14‏ ج77 . 

** لكن منهم من يقول: قبر نبينا يَةٍ لم يدخل فى 
العموم. لهذا القول مأخذان: الأول: أن السفر 
إليه سفر إلى مسجده الثانى: أن نبينا وك 
لا يشيه بغيره من المؤمنين 2١١9‏ 1560 لجلا؟. 

: وآخرون من أصحاب الشافعى ومالك قالوا: 
المراد نفى الفضيلة والاستحباب ونفى الوجوب 
بالنذرء وهذا قول أبى حامد ١١6 .١55‏ 
جلا؟. 1 

** لم أعرف أحداً من العلماء المسمين فى الكتب 
قال: إنه يستحب السفر إليها ١١6 2.١١55‏ 
جلا؟. 


أطلق كثير منهم القول باستحباب زيارة قبر النبى 
َك وحكى بعضهم الإجماع على ذلك لكون 
مسجد النبى يليد يستحب السفر إليه »١١4‏ 
6 جلا؟. 

أهل الجهل: والضلال يجعلون الشفر إلى زيارته 
كما هو المعتاد لهم من الشفر إلى قبر من 
يعظمونه يسافرون إليه ليدعوه ويدعوا عنده 
ويدنخلون إلى قبره ويقعدون عنده. . . وهذا مما 
لعن النبى يَفِيٍِ أهل الكتاب على فعله ١١0‏ 
جلا7. ش 

* ليس فى الجواب تحريم زيارة القبور إذا لم يكن 
بسفر ولا فيه الإجماع على تحريم السفر ١١56‏ 
05 جلا 7. 

# حكم من اعتقد أن ذلك قربة وطاعة ١75‏ - 
4 جل 7. ش 


لوكسل 
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جعله من حرم السفر لزيارة قبره وسائر القبور 
مجاهراً بالعداوة للأنبياء ١75-١4‏ ج37 . 


* ظنه أن كل ما كان قربة جاز التوسل إليه بكل |**ة 


وسيلة 11 #37 لج!7. 


كيف كان الصحابة والتابعون يفعلون فى زيارة 
قبره المكرم ١79‏ ج77 . 


تحديه لخصومه وبيان عجزهم 0004 .م7١‏ 
ا . 


+ ظنه أن القول بتحريم السفر لم يقل به أحد من |8 طلبه من السلطان النظر فى فتواه وإنصافه »١19‏ 


أهل العلم ١17‏ ج707 . 

ظنه أن السفر إلى زيارة قبر نبينا يكةٍ كالسفر إلى | * 
غيره من الأنبياء والصالحين وهو غلط من 
وجوه ١50-17”‏ جلا؟. 


+ ١لاتشد‏ الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد ...» ]6ه 
ه8١‏ - لاس لجلا؟. 

؟ هذا المعترض وأمثاله جعلوا السفر إلى زيارة قبور 
الأنبياء نوعاء ثم لما رأوا ما ذكره العلماء من |8 
استحباب زيارة قبر نبينا يِل ظنوا أن سائر 
القبور يسافر إليها كما يسافر إليه فضلوا من 
وجوه ١55-0١55‏ جلا؟. 

كان السفر إلى زيارة قبور الأنبياء والصالحين 

ممتنعاً فى عهد الصحابة والتابعين وإنما حدث 


1 
/( 


بعدهم /ا5اجلا؟. 3 
* لم تدع الصحابة قبراً ظاهراً يفتتن به الناس ولا 
يسافرون إليه ولايدعونه ويتخذونه مسجداً ١16‏ 
/9اة ١‏ جلا؟. د 
* وكما أخفى الله بهم الشرك فقد أظهر بمحمد 
د وأمته من الإيمان بالأنبياء وتعظيمهم 
وتعظيم ما جاؤوا به وإعلان ذكرهم بأحسن 
الوجوه بخلاف غيرهم 141 - 107 ج77. 
:* الجواب الباهر لمن سأله من أولياء الأمور عما ]** 
أفتى به فى زيارة المقاب 70719210 جما ؟ . 


+ سبب كتابة هذا الجواب ١59‏ جلا؟. 
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# مراجع المؤلف فى فتواهء مخالفوه لا يعرفون 
)١(‏ وتقدم 2 أول الزيارة مقتطفات جلا 


خض 


الجلا؟. 

مقصوده بما كتب فى الزيارة طاعة الله ورسوله 
كد وألا يعبد إلا الله وحده ولا تكون العبادة 
إلا بشريعة رسوله يللي .1/٠‏ الا1اج0؟. 

ما لا يحبه الله ورسوله يَكِلهِ ولا هو مستحب 
فليس من العبادات والطاعات ١الا(2‏ 
الج . 

يجب علينا أن نحب الرسول يليد حتى يكون 
أحب إلينا من أنفسنا وأبنائنا ونعظمه ونوقره 
ونطيعه ونوالى من يواليه ولعادى من 
يعاديه. .. من فضائله وحقوقهء والفرق بين 
حقه وحق الله ١/ا١‏ - “لاا ١74-414‏ 
ا 


لو نذر السفر إلى غير المساجد الثلاثة أو السفر 
إلى مجرد قبر نبى أو صالح لم يلزمه الوفاء 
بنذره 2.1817 1/85اجلا؟. 

ذكر أصحاب الشافعى وأحمد فى السفر لزيارة 
القبور قولين: الأول: التحريم» الثانى : 
الإباحة» قدماؤهم وأئمتهم قالوا: إنه محرم» 
وكذلك أصحاب مالك وغيرهم لاا 
4ج/؟. 

إذا ثبت أن السفر إلى القبور ليس بواجب ولا 
مستحب كان من فعله على وجه التعبد 
مبتدعاً. . . 1/4 جلا7. 


من قصد السفر لمجرد زيارة القبر ولم يقصد 
الصلاة فى مسجده وسافر لين المدينة فلم يصل 
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فى مسجده ولا سلم عليه فى الصلاة ثم رجع 
فهذا مبتدع. . . وهذا هو الذى ذكر فيه القولان 
كمك امكف :كفك ١960‏ جلا؟. 


وتنازعوا حينئذ فيمن سافر لمجرد زيارة قبور 


الأنبياء والصاحين هل يقصر؟ على قولين 
+18 كما جلا؟. 


ذكر أصحاب أحمد فى السفر إلى زيارة قبورهم 


أربعة أقوال .2١845‏ 46/١اجلا؟.‏ 


7 


4 
1 


ا 
0 


الذين استثنوا قبر نبينا لله لقولهم .وجهان: 


الأول - وهو الصحيح -..: أن السفر المشروع 
إليه هو السفر إلى' مسحذه ») الثانى : أن 
الاستثناء لكونه نبينا َوه ثم عدوا ذلك إلى 
تياك قنؤان الأنبياء ملك كما حلا؟. 

النهى عن السفر إلى غير المساجد الثلاثة محافظة 


على توحيد الله 2,185 /181 لجا7. 


السقز إلى البقاع المعظمة من لجنس الحج عند 
أهل الشرك 3148 85١ء ١95 401١9560‏ 
جلا؟. 


2 البرك العرب يحجون اللات والعزى ومناة 


وغيرها 2188 ١95-1940‏ جل١؟.‏ 
الأوثان التى يحجها مشركو 90 وال سما 
التصارى 149 :5 1اجلا؟. 
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هن باليشر زان يوت الشارفي الذيق هل 
قبورهم مساجد وأوثاناً وأعياداً ويشرك بها 
0 947اجل/؟. 


لا يجور أن تقصد القبور للصلاة الشرعية ولا أن 


تعبد كما تعبد الأوثان ولا أن تتخذ عيداً 


يجتمع إليها فى وقت معين كما يجتمع 


المسلمون فى عرفة ومنى 7١ 2530١7‏ ج0؟. 
6 قد يسمى المشركون زيارة المشاهد «الحج الأكبر) 


7١ 


ع 


2 


جل 7؟. 
ا ييا 
الصلاة فى مسجد النبى كَلِلهّ بل زيارة قبره 
أو قبر غيره "!2560 505 أجة. 
ذكر بعض المتأخرين أنه لا بأس بالسفر إلى 
المشاهد واحتجوا بأنه كان يأتى قباء ولا حجة 
فيه 15 ج71 . 


سبب ترك الصحابة البدع المتعلقة بالقبور نهى 


النبى كَل لهم عن ذلك ولئلا يتشبهوا بأهل 
الكتاب الذين اتخذوا القبور أوثانآء كما دلهم 
على أفضل العبادات وأفضل البقاع 25١9‏ 
٠5ء‏ 11- هااجلا؟. 

4 الصحابة أفضل الخلق» ما ظهر بعدهم مما يظن 
أنه فضيلة فهو من الشيطان ونقيصه» لم يطمع 
الشيطان أن يضلهم كما أضل غيرهم من أهل 
البدع والشرك 5١١ - 5١5‏ ج0؟. 


# المخالف لا أفتى به المؤلف فى الزيارة مخالف 


خلفائه الراشدين. . . 195 - 194ج!؟. 


ولاة الأمور أحق لصن دين الله وإنكار ما 


خالفه ”اا 78؟تجلا؟. 


ويصلى فيه “الى الجحكت أن كف الك لاق تك 
4 جلا؟. 


مسجد قباء يزار من المدينة وليسن لأخد أن يسافر 


إليه ه؟ جلاك ذفن 24 5ن 4لا ج311 . 


4 لم يستحب علماء السلف قصد شىء من 


المساجد والمزارات التى بالمدينة وما خولها بعد 
مسجد النبى كَلِيْةِ إلا مسجد قباء /ا5 1" جا؟ . 


* ليس من متابعة النبى كَل الضلاة فى الموضع 
22 
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الذى صلى فيه اتفاقآ 217 5ه؟ - 708 وول 
اجا ١‏ . 

* التمر الصيحانى لا فضيلة فيه؛ غيره من البرنى 
والعجوة خير منه» قول بعضهم: إنه صاح 
بالبى يَككةِ جهل 85/ج77؟. 

قول بعض الجهال: إن عين الزرقاء جاءت معه 
من مكةء لم يكن بالمدينة على عهده عين 
جارية لا الزرقاء ولا عيون حمزة ولا غيرها 
مرجة؟. 


السفر إلى المسجد الأقصى 


الا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد 
ىق ١٠١اجلا؟.‏ 

اتفق علماء المسلمين على استحباب السفر إلى 
بيت المقدس للعبادة المشروعة فيه كالصلاة 
والدعاء والذكر وقراءة القرآن والاعتكاف 
امجا7, لا ىف 


مم ضقن 


05٠‏ "اجلا؟. 

سأل سليمان ربه ثلاثاً «. . 

البيت لايريد إلا الصلاة فيه إلا غفر له) لاء 
15١‏ جلا؟. 


* النبى عَلِيِةٍ صلى فى بيت المقدس ليلة المعراج 


ركعتين ولم يصل فى غيره ولا فى مسجد 
الخليل ولا عند قبره ال ل 5 


المستحب أن يصلى فى قبلى المسجد الذى بنأه 
الصلاة فيه أفضل من الصلاة فى سائر المسجدء 


روى أن عمر صلى فى محراب داود 


١اجلا؟.‏ 
+ سبب بناء عمر مصلى المسلمين فى مقدمه 35١‏ 
7/1١‏ 


المسجد الأقصى وسائر المساجد ليس فيها مأ 
يطاف به ولا فيها ما يتمسح به ولا فيها ما 
يقبل ١٠١‏ جلا؟. 

لا تستحب زيارة الصخرة 7/ج7. 

6 لايجوز أن يطاف بالصخرة ولا بالقبة التى فوق 
جبل عرفات وأمثالهاء من اتخذها مكاناً يطاف 
بها كما يطاف بالكعبة فهو مرتد 09؟ جلا١»‏ 
٠‏ ١اجلا؟.‏ 

:* من قصد أن يسوق إليها غنماً أو بقراً ليذبحها 
فيها شعره فى العيد أو أن يعرف بها عشية 
عرفة من البدع والضلالات 2٠١‏ ١اجلا؟.‏ 

* لم يصل عمر ولا الصحابة عند الصخرة ولا 
كان عليها قبة على عهد الخلفاء الراشدين» 
عبد الملك بنى القبة على الصخرة وكساهاء 
سبب ذلك ١١جلا؟.‏ 

* إنما يعظم الصخرة اليهود وبعض النصارى 
50١‏ جلا ؟. 

ما يذكره بعض الجهال من أن هناك أثر قدم النبى 
يي وأثر عمامته وغير ذلك كذب ١١‏ 
؟الجلا؟. 

أكذب منه من يظن أنه موضع قدم الرب 2١١‏ 
؟اجلا؟. 

المكان الذى يذكر أنه مهد عيسى كذب» موضع 
المعمودية 2١١‏ ؟7١اجلا؟.‏ 

* من زعم أن هناك الصراط والميزان أو أن السور 
الذى يضرب بين الجنة والنار هو ذلك الحائط 

* تعظيم السلسلة أو موضعها ليس مشروعاً 2١١‏ 
؟الجلا؟. 


زيارة معابد الكفار مثل «القمامة» وابيت لجما أو 
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(صهيون» أو كنائس النصارى منهى عنها 
؟اجلا؟. 

ليس فى بيت المقدس مكان يسمى حرما 
؟اجلا؟. 

2 زيارة بيت المقدس مشروعة قن جميع الأوقات» 
لاينبغى أن يؤتى فى الأوقات التى تقصدها 
الضلال» كثير منهم يسافر ليقف هناك 
ااجلا؟. 
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:* لا يسافر أحد للوقوف بالمسجد الأقضى ولا 
للوقوف عند قبر أحد 5/جلا7. 

ليس السفر إليه مع احج قربة» قول بعض الناس 
قدس الله حجتك باطل 11: 15ج9؟. 

نقل عن مالك كراهة المجىء إلى بيت المقدس لما 

جعل لهذا وقت معين كوقت الحج الذى يذهب 

إليه جماعة 57١١ 277١‏ جلا؟. 


# وإذا زار القبور التى فى بيت المقدس بدون شد 
رحل فحسن 21١١‏ 7اجلا7. 

# لم يكن أحد من الصحاية يسافر إلى زيارة «قبر 
الخليل» بل كانوا يأتون إلى بيت المقدس فقط 
الالال 5ل ال لاك 6١ماجلا؟.‏ 

* السفر إلى مجرد زيارة قبر الخليل أو غيره من 
مقابر الأنبياء والصالحين ومشاهدهم وآثارهم لم 
يستحبه أحد من أئمة المسلمين »١١‏ لااجلا7. 

3 لو نذر السفر إلى زيارة قبر الخليل أو الطور 
أو جبل حراء أو جبل يثرب أو غير ذلك من 
أو الجحبال لم يجب عليه الوفاء»ء وليس بمشروع 
م فق 5ل 25795 115 جلا ا 

# قبر الخليل لما فتح المسلمون البلاد كان عليه 
السور السليمانى ولايدخل إليه أحد ولايصلى 


إليه ولا عنده أحد 248١‏ 57 ١اجلا؟.‏ 

* لما استولى النصارى على الشام نقبوا البناء الذى 
كان على الخليل واتخذوا المكان كئيسة» فلما 
أخذ المسلمون البلاد بعد ذلك اتخذ ذلك من 
اتخذه مسجداً وذلك بدعة منهى عنها 25149 
واجلاك لاك هت لاق خلال هلما 


جلا7. 

* ثم وقف بعض الناس وقفاً للعدس والخبز وليس 
هذا وقفآ من الخليل ولا من بنى إسرائيل ولا 
من خلفائه لا اجلا؟. 

* من اعتقد أن الأكل من هذا الخبز والعدس 
مستحب فهو مبتدع؛ ومن اعتقد أن فى العدس 
مطلقاً فضيلة فهو جاهل /ا١‏ ج77 . 

* «كلوا العدس ‏ فإنه يرق القلب وقد قدس فيه 
سبعون نبياً) كذب ل/ااجلا7. 

من الناس من يتقرب إلى الجن بالعدس ١7‏ 
جلا؟. 

* السماع الذى يسمونه «نوبة الخليل» بدعق» لا 
يجوز أن يقام هناك رقص ولا شبابة ولا ما 
يشبه ذلك 6تجلا؟. 

لم يكن قبر يوسف الصديق يعرف». الخلاف فيه 
دلاكء ١٠8ماجلا؟.‏ 

لو سافر إلى دمشق من أجل مسجدها من بلد 
بعيد لم يكن مشروعا 11/8 .ج79 . 

لم يرد فى جامع دمشق حديث بتضعيف الصلاة 
فيه» لكنه من أكثر المساجد ذكراً للهء ولم 
يثبت أن فيه ثلاثمائة نبى مدفونين ١‏ "ج79 . 

* تحرى الصلاة والدعاء من قبلى شرقى جامع 
دمشق عند الموضع الذى يقال: إنه قبر هودء 
أو عند مثال الخشب الذى يقال: تحته رأس 
يحيى بن زكرياء ونحو ذلك خطأ وبدعة 4/ا» 
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هما حلا؟ . 

37 لا يجوز تعظيم مكان رؤى فيه النبى كَلةٍ أو أثر 
قدمه لالالء. لالجلا؟. 

** والغار الذى بجبل قاسيون الذى يقال له: «مغارة 
الدم» والمقامان اللذان بجانبه الشرقى 
والغربى. 1 
السفر لزيارتها ولو نذره لم يجب 4لا م 


ا 


5 وما أشبه هذه البقاع لا يشرع 


قياساً على مقام إبراهيم 17059 ج١. 21١5‏ 7 
جحلا؟. 

53 جبل لبنان وأمثاله من الخبال لايستحب السفر 
إليه» ولكن فيه كثير من الجن يتصورون بصورة 
الخضر 2١5‏ 6١اجللا؟.‏ 

ليس فى فضل جبل لبنان وأمثاله نص ”27 
الى امجلا؟. 

* جبل لبنان كان ثغراً من جملة الثغور التى يرابط 
عليها المسلمون للجهاد كعسقلان والإسكندرية 
وعكة وقزوين وعبادان وغير ذلك 7 - 
جلا . 


فضل هذا الجيل ونحوه لما فيه من الخلوة عن 
الناس وأكل المباحات من الثمار التى فيه 275 
60" جلا؟ . 

سكنى الحبال والبوادى والغيران ليس مشروعاً 
للمسلم إلا عند الفتنة فى الأمصار 275 706 
جلا؟. 

اعتقاد بعض الجهال أن به الأربعين الأبدال جهل 
وضلال 5“ 5١‏ اجلا؟. 

وقول كثير من الجهال: إن به أو بغيره رجال 
الغيب 275 2751 357 7اجلا؟. 


# الخبر الذى فيه «أن رجلاً نبت الشعر على جميع 
بدنه كالماعز» باطل كاجلا؟. 

* الانحناء للجبل المذكور ونحوه أو لمن فيه 
أو زيارته بلا قصد للجهاد أو لأمر مشروع 
أو التبرك بثماره من البدع /309, 18ج717. 

*# السفر إلى عسقلان فى هذه الأوقات ليس 
مشروعاً ١5‏ اجلا؟. 


المجاورة فى المساجد الثلاثة 
والإقامة بالشام 


# المرابطة فى الثخور أفضل من المجاورة فى المساجد 
الثلائة» اختلف فى المجاورة فكرهها أبو حنيفة 
واستحبها مالك وأحمد وغيرهما 2١4‏ 255 
لاا الى امجلا؟. 

الفضيلة الدائمة فى كل وقت ومكان فى الإيمان 

والعمل الصالح 259 ٠'ج79؟.‏ 

الإقامة فى كل موضع تكون الأسباب فيه أطوع 

لله وأفعل للحسنات بحيث يكون أعلم بذلك 

وأقدر عليه وأنشط له أفضل من الإقامة فى 

موضع يكون حاله فيه دون ذلك 255 "١‏ 

جلا؟. 
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هذا يتنوع بتنوع حال الإنسانء. قد يكون مقام 
الإنسان فى أرض الكفر والفسوق أفضل إذا 
كان مجاهداً فى سبيل الله بيده ولسانه آمراً 
بالمعروف ناهياً عن المنكر بحيث لو انتقل إلى 
أرض الإيمان والطاعة لقلت حسناته 75 .م 
جلا؟. 

:* لو كان عاجزاً عن الهجرة والانتقال إلى المكان 
الأفضل التى لو انتقل إليها لكانت الطاعة عليه 
أهون وطاعة الله ورسوله يَدَِلهَ فى الموضعين 
واحدة فأشقهما أفضلهما 2.755 لااجلا؟. 

إذا كان دينه هناك أنقص فالانتقال أفضل له وهذا 


اذى 


1.0010 2. الالثالنا لا ععأمعكعرط 


لال / سكل شيخ الإسئلام - رحمه اللقعقد « خديحة» و(عائشة» أمي المؤمنين ١‏ 
أيتهما(١2‏ أفضل ؟ ش 
بأن سبق خديجةء وتأثيرها فى أول الإسلام» ونصرهاء وقيامها في الدين» لم تشركها 
فو عانظة ن' ولا وها عن أنهات متاق : ش 
وتأثير عائقة در الإسلام» وحمل الدين» وتبليغه إلى الأمة» وإدراكها من العلم 
ما لم تشركها فيه خديجة» ولا غيرها مما تميزت به عن غيرها. 


5 2 0 د ار سو 
5 / وقال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله : 
وأفضل نساء هذه الأمة «خديجة» » واعائشة» » و«فاطمة). 


وفي تفضيل. بعضهن ‏ على بعض نزاع» وتفصيل ليس هذا موضعه. وخديجة وعائشة 
من ا ١‏ 

فإذا قبل بهذا الاعتبار :إن جملة «أزواجه» أفضل من جملة «بناته» كان صحيحاً؛ لأن 
أزواجه أكثر عدداًء والفاضلة فيهن أكثر من الفاضلة في بناته . 


)١(‏ فى المطبوعة : «أيهما»» والصواب ما أثبتناه. 
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1.001 2. الالثالنا لا ععأمعكعرط 


حال غالب الخلق /ا اجبلا ؟ : ولا الااجاا؟. 


قد يكون بعض البقاع أعون :على بعض الأعمال | *# ؤليس حفظ ذلك من الدين ١57‏ ج7ا7:. 
كإعانة مكة على الطواف والصلاة المضعفة | * لم تدع الصحابة قبراً ظاهراً من قبور الأنبياء 
واعرا تلك ا ' يفتتن به الناس ولايسافرون إليه» بل عموه 

وقد يحصل فى الأفضل معارض راجح مثل من بحسب الإمكان 2١55‏ اغا جلا؟: 
يجاور نمكة مع السؤال والاستشراف والبطالة | 4 إن كان الناس لا يفتتنون به فلا يضر معرفة قبره 
أو يطلب الإقامة بالشام لحفظ ماله سكنى 1470 ج7. 
المدينة أفضل'لمن تتكرر طاعة الله ورسوله كله 
فيها أكثرء ولما فتحت مكة قال: «الاهجرة بعد 
الفعح. . .4 .7 4لا جلا7. 


* من كان قصده الصلاة والسلام على الأنبياء 
والإيمان بهم وإحياء ذكرهم فذاك ممكن له وإن 
لم يعرف قبورهم 770 ج172. 

#دين الأسلام وترائعه تن ننه الأوقات أكون | بو رون ب لاعن بالف )قا قضينة الصيلاه قدا 
الام سنا جخيزة ولا بارع خللق فى كل ولك ٠|‏ :والوعاءترها وقكن طللشم النوع وقد الا 
لاا ل الو الى لامجلا؟. 


١ 


| 0 غالب ما يستند إليه المشاهدة فئ تعيين القبور 
«الصائم المتطوع بالعراق كالمفطر بالشام» 7١‏ الرؤيا المحضة أو شم رائحة طيبة أو توهم خرق 
جلا. 
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عادة» أكثر المنامات كذبء. وبتقدير صدقها قد 
(إن الله خلق البركة إحدى وسبعين جزءا» منها كوة" اخمره ذلك فنيظافء 'الزافحة 'الطيية 
٠‏ جزء واحد بالعراق وسبعون بالشام» ١1اج77.‏ لاتدل على: تعيينه» وقد يكون: تما صنعه بعض 
ثبت للشام وأهله مناقب .بالكتاب والسنة وآثار السوقة 2551 47 ج-79: 
العلماءء هذه المناقب أمور: منها: البركة فيه» | * الذى اتفق عليه العلماء من القبور قبر نبينا يكل 
وفيها الطور والمسجد الأقصىء ومبعث أنبياء وقبر صاحبيه 548 2770 5 77اجلا7. ' 


بنى إسرائيل» وإليها هجرة إبراهيم» ومسرى |*# جمهور الناسْ على أن هذا قبز الخليل 27176 


نبينا كيه ومنها معراجه» وبها ملكهء وعمود جا 
دينه وكتابه» وطائفة منصورة من أمته» وإليها | ؛* أما قبر يوسف وإلياس وشعيب وزكريا فلا 
يحشر الناس» وهى شيرة الله. من الأرض» تعرف 7176 ج7١.‏ 
الأمر بلزومهاء أحاديث» ومنافقوها لا يغلبوا | عامة القبور التى بنيت عليها المساجد إما مشكوك 
مؤمنيها 74 755 - 79 اج!؟. ها أد عقن كيات ف اقعا 

الا يدفع البلاء عن أهل بلد إلا بطاعة الله مشهد «على» عامة العلماء على أنه ليس قبره» 
لايدفع بالقبور ولا بالبقاع 11/8 180 ج70. قيل: إنه قبر المغيرة بن شعبةء أظهر فى دولة. 


بنى بويه» عمدتهم حكاية عن الرشيد» قبر 
على بقصر الإمارة الذى'بالكوفة أو قريب منة 
مو لاو وسو بخ 704 جا . 


القبور والمشاهد المكذوبة 
ليس فى معرفة قبور الأنبياء بأعيانها فائدة شرعية 


فى 
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31.6010 2. الالثاننا لا ععأمعكععرط 


مشهد «الحسين» من المشاهد المكذوبة 2575 
58ت 5 :كن لاذدت ردك 9ه"اجلا؟. 


عمدة الرافضة فى مقالاتهم ومنقولاتهم وفى 


تعيين هذا المشهد 8 2.:؟اجلا؟. 


57 


هذا المشهد بنى بعد مقتله بنحو خمسمائة سنة» 
نقل من مشهد يعسقلان» مشهد عسملان بعد 
مقتله بأكثر من ثلاثين وأربعمائة خآ 
اجا 

هذا المشهد العسقلانى قد ذكر أنه قبر بعض 
الحواريين أو غيرهم من أتباع عيسى» وقيل: 
قبر نصرانى 5 “) 555 مه"اجلا؟. 

النصارى كثيراً ما يعظمون آثار القديسين منهم» 
لايستبعد أنهم ألقوا إلى بعض جهال المسلمين 
أن هذا قبر من يعظمه المسلمون ليوافقوهم على 
تعظيمه 207147 47 7ج 7. 

فرح النصارى بما يفعله المسلمون من مشابهتهم 

فى البدع والشرك 541 - 550 7"ج97؟ . 


0 


* ليس رأسه فى القاهرة ولا مشهد عسقلان مشهداً 
له من ثمانية وجوه م6" مىره5 جلا؟. 

القبة التى على العباس بالبقيع يقال: إن فيها مع 
العباس الحسن وعلى بن الحسين وأبو جعفر 
محمد بن على» وجعفر بن محمده» ويقال: 
إن فاطمة تحت الحائط قريباً من ذلك وإن رأس 
الحسين هناك 45 /ا29 5هاجلا؟. 

وكذلك لم يحمل إلى الشام /ا5 ه757 
جلا؟. 


© المشهد الذى بحلب كذب 95 ج7؟. 

* بدن الحسين بمكان مصرعه بكربلاء 15808 - 
3/6 . 

سواء كان هذا المشهد صحيحاً أو كذياً فبناء 
المساجد على القبور واتخاذها مساجد بقصد 


الصلاة عندها منهى عنه» ليست هذه المسألة 
مسألة الصلاة فى المقبرة العامة 5655 501 
جما ؟. 1 

:* قبر «على بن الحسين» الذى بمصر كذب» توفى 
بالمدينة ودفن بالبقيع كك 1 04 ج77 . 

* من قال: إن ميتأ من الموتى «نفيسة» أو غيرها 
تجير الخائف وتخلص المحبوس وهى باب 
الحوائج فهو ضال مشرك 751, 708 ج77. 
04> جلا؟. 

: من. المشاهد المشهورة المكذوبة قطعا قبر «أبى بن 
كعب) قبر نصرانى 95 25531 2545 2515 
م6 ا جلا؟. 

* الذى خارج باب الصغير قبر معاوية بن يزيد بن 
معاوية /70 جل!ا7. 


#* معاوية دفن بقصر الإمارة من الشام 09 ج77 . 


والمشهد المضاف إلى «أويس القرنى» بظاهرها 
كك كل 5هل لرهاجلا؟. 


3 
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بنت يزيد بن السكن توفيت بالشام فقبرها 
محتمل 370/8جل!7. 

قبر «بلال» ممكن» القطع بتعيين قبره فيه نظر 
7ج 7. 

*# قبر نسب إلى «رقية وأم كلثوم» بالشام. ماتا 
بالمدينة تحت عثمان 2709 175٠-6‏ اجل7؟. 

: قبر (عائشة وأم سلمة أو أم حبيبة» لم تدخحل 
عائشة دمشق ولا غيرها من أزواج النبى وَل 
ااجلا؟. 

الذى يقال: إنه قبر «خالد» بحمص مشكوك 

فيهء يقال إنه خالد بن يزيد بن معاوية 295 

اج 


>33 


31.0010 2. الالثالنا لا ععأمعكعرط 


* قبر «جابر» بظاهر حران توفى بالمديئة 27509 
00> اجلا؟. 

قبر «أبى مسلم الخولانى» الذى بداريا احتلف فيه 
5ك 4د5/ 559 جلا؟. 

# قبر «عبد الله بن عمر» بالجزيرة» الناس متفقون 
على أنه. مات بمكة 705, 25080 273094 5١*5١‏ 
جلا؟. 

والقبر المنسوب بالجزيرة إلى «عبد الرحمن بن 
عوف» كذباء سبب إحذائه 6557 5604 
جلا؟. 

:* سبب إحداث قبر نوح بالبقاع 748, 147 ج79 . 


قبر (نوح» بالكرك متيقن كذبه متى بلى؟ 278 
كلاجلا؟. 


متى حدثت المشاهد ومن يعظمها؟ 
0 الإسلام جاء بتعظيم. المساجد لا المشاهد 246 
15ل /ا"االجلا؟. 
اتفق أئمة الإسلام على أنه لايشرع بناء هذه 
المشاهد على القبور ولا يشرع اتخاذها مساجد 
ولا تشرع الصلاة عندها ولا... /اااتجلا؟. 


بناء المساجد على القبور التى تسمى المشاهد 
وتعظيمها من دين المشركين 95 جلا7؟. 


* لم يكن على عهد الصحابة والتابعين وتابعيهم 


من ذلك شىء ببلاد الإسلام 6 ”> جلا . 

8 خلافة بنى العباس فى أوائلها وفى حال 
استقامتها لم ا يعظمون المشاهد 710 - 
741 ج/ا؟. ش 

* كان ظهورها وانتشارها حين ضعفت خلافة بنى 
العنام , وتفر قف الأمة وظهر فيهم الزنادقة 
الملبسونء وذلك من دولة المقتدر لما ظهر 
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القرامطة العبيدية القداحية 21750 147 1جا7. 
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# ظهر ذلك وكثر فى دولة بنى بويه كما ظهرت 


القرامطة بأرض المشرق والمغرب وكان بها 

زنادقة كفار 960 جلا؟ . 
* ظهر فى أثناء خلافة بنى العباس من المشاهد 
بالعراق وغير العراق ما كان كثير منه كذب» 
وكانوا عند مقتل االحسين بكربلاء.قد بنوا هناك 
مشهداً وكان ينتابه أمراء عظماء حتى أنكر ذلك 
عليهم الأئمة وبالغ المتوكل فى إنكار ذلك 
> 15 اج77. 
السفر إلى المشاهد .التى على القبور لزيارتها لا 
يشرع ولا يجب الوفاء به ولا» م#جا؟. 
الروافض رووا.فى إنارتها وتعظيمها والدعاء 
عندها من الأكاذيب أزيد من أكاذيب أهل 
الكتاب وصنفوا «مناسك حج المشاهد» 947- 
لجلا7؟. 
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* مع ما فى هذه المشاهد من الشرك فإنه يقترن 
الكذب بها من وجوه لاة - ٠١١‏ جلا؟. 


لايشرع شىء من العبادات عند القبور 
# قول العائن + الدعاء مسعجاب عند قبور الأتنياء 
والصّالحين لا أصل له فى الكتاب والسنة ولا 
عن السلف والأئمة» بل النصوض تذل على 
نقيض ذلك» لو كان أفضل أو أحب إلى الله 
أو أجوب لكان السلف أعلم بذلك وأسبق إليه 
الا آلاء قلاع لالاء لال 


لاك للك اوقل 


الى لالم مق 7 ١اجلا؟.‏ 

قصد الصلاة والدعاء عندما يقال إنه قبر نبى 
أو أثر نبى أو قبر. بعض الصحابة أو بعض 
الشيوخ أو بعض أهل البيت أو الأبراج أو 
الغيران من البدع المحدثة ه48 جحكاك, /الاى 
الوا 47م جاا؟ . 


أن 


1.001 2. الالثاننا لا ععأمعكعرط 


ليست الصلاة عند قبورهم مستحبة عند أحد من 
أئمة المسلمين بل الصلاة فى المساجد التى ليس 
فيها قبر أحد من الأنبياء والصالحين أفضل من 
الصلاة فى المساجد التى فيها ذلك» بل الصلاة 
فى المساجد التى على القبور إما محرمة وإما 
مكروهة 47 ج75. 

* ليس لأحد أن يصلى فى المساجد التى على 
القبور ولو لم يقصد الصلاة عندهاء ليست 
هذه المسألة عندهم مسألة الصلاة فى المقبرة 
العامة 5ه”2 لاهاكاجلا؟. 

قصد الصلاة والدعاء والعبادة فى مكان لم يقصد 
الأنبياء فيه الصلاة والعبادة» بل روى أنهم مروا 
به ونزلوا فيه أو سكنوه لم يكن ابن عمر ولا 
غيره يفعله 2754 50 اجلا7. 

0 الفعل الذى لم يشرعه لناء ولا أمرنا به ولا فعله 
فعلاً سن لنا أن نتأسى به فيه ليس من العبادات 
والقرب» ما فعله من المباحات على غير وجه 
التعبد يجوز لنا أن نفعله مباحا كما فعله مباحاً 
56 جلا ؟. 

ما كان من تحنثه بغار حراء قبل البعئة وأمثال 
ذلك ليس سنة للأمة 27557 1537 جلا؟. 


لايشرع شىء من العبادات الأصلية كالصلاة 
والصيام والصدقة عند القبور ولا تذبح 
الأضحية ولا غيرها عند القبورء من ظن أن 
التضحية عند القبور مستحبة فهو جاهل ضال 
مخالف لإجماع المسلمين 770 ج0؟. 
إن قصد الذهاب إلى قبر التكرورى للصلاة عنده 
والدعاء والتمسح بالقبر وتقبيله ونحو ذلك 
أو أن يعمل شيئآ نهى الله عنه من الفواحش 
والخمر والزمر والتفرج على هؤلاء ورؤية أهل 
المعاصى من غير إنكار عليهم فهم عصاة فى 
هذا السفر ويرجى لهم بالغرق رحمة الله 
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فحنا 


اج . 


قول القائل: من قرأ آية الكرسى واستقبل جهة 


الشيخ عبد القادر ويسلم عليه وخطا سبع 
خطوات يخطو مع كل تسليمة خطوة إلى قبره 


قضيت حاجته - شرك ١لا‏ - 4لاجلا؟. 


منسوبة إليه كالقبر والمقام أو لأجل الاستعاذة به 
ونحو ذلك» فهو شرك وبدعة 46ج 75؟. 

من يأتى قبر نبى أو صالح أو من يعتقد فيه أنه 
قبر نبى أو صالح - وليس كذلك - ويسأله 
ويستنجد به فهذا على ثلاث درجات: الأولى: 
أن يسأله حاجته ويطلب منه الفعل» هذا شرك 
صريح 245-54 054 600 جلا7. 


# الثانية: أن يطلب منه أن يدعو الله لهء هذا 


شرك أيضاً :؛ - لا جلا7؟. 


* الثالثة: أن يقول: اللهم بجاه فلان عندك 


كذاء هذا من البدع"!؟ 0ه - سام كلا - ال 
ج77. 


زيارة المساجد والآثار التى بمكة 


الحرام ولم يقصد بقعة للعبادة إلا المشاعرء ولم 
يذهب هو ولا أحد من أصحابه إلى المكان 
الذى بايعه فيه الأنصار /ا561 ج72١‏ . 

أما زيارة المساجد التى بنيت بمكة غير المسجد 
الحرام كالمسجد الذى تحت الصفا وما فى سفح 
على آثار النبى مَل وأصحابه كمسجد المولد 
وغ الجن فصان ال ون لاك قن ةلا 


)١(‏ انظر: توحيد الألوهية ج5”. 
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استحبه أحد من الأثمة» وكذلك قصد الجبال | * العمرة من الميقات بأن يذهب إلى الميقات فيحرم 
والبقاع التى حول مكة غير المشاعر مثل جبل منه أو يرجع إلى بلده ثم ينشئ السفر منه 
حراء والجبل الذى عند منى الذى يقال فيه قبة 1 للعمرة ليست عمرة مكيةء وفيها نزاع: هل 
الفداء ونحو ذلك» وكذلك ما يوجد فى | . اللمقام بمكة أفضل منها؟ 2177 .15ج 5؟. 

الطرقات من المساجد 'المبنية على الآثار والبقاع | * لا يستحب الإكثاز من العمرة لا من'مكة ولا 
التى يقال إنها من الآثار لم يشرع النبى وله من غيرهاء يجعل بين العمرتين مدة ولو أنه 


زيارة شىء من ذلك 8١‏ ج55”ء ٠لاجلا؟.‏ مقدار ما ينبت فيه شعره ويمكنه الحلاق لمن 
غار حراء لم يزره بعد المبعث ولا أحد من يخرج ليقات : بلده ويعتمر 2154) 2١55‏ 
أصحابه وكذلك غار ثور 177ج70. 710 
# المساجد التى عند الجمرات لايستحب دخول | # الإكثار من الاعتمار والموالاة بينها :مثل أن يعتمر 
شىء منها ولا الصلاة فيها 4/ا ج-516. من منزله قريب من الحرم كل يوم أو كل يومين 
بيعة العقبة بالوادى الذى وراء جمرة العقبة لم أو يعتمر القريب من المواقيت :التى بينها وبين 
يقصدوه لفضيلة فيه» ؤقد أحدث هناك مسجد مكة يومان فى الشهر خمس عمر أو ست 
اماج . ونحو ذلك» أو يعتمر من العمرة من مكة كل 
يوم عمرة أو عمرتين مكروه باتفاق السلف ء 
الإكثار من العمرة والموالاة بينها وإن استحبه طائفة من أصحاب الشافعى 


5 وأحمد لاقن ث“اه١ا‏ ج؟5؟. 
* تكره العمرة فى ذى الحجة عند طائفة من أهل 
العلم 49ج 75. ٠‏ الموالاة بين العمرة من مكة فنى شهر رمضان أو 


غيره أولى بالكراهة» يتفق فى ذلك محذوران 


لاة6اج 31؟. 


المحرم ثم تحرم من الجحفة 244 7ه ج5؟. 
2 من كان بمكة من مستوطن ومجاور وقادم ' 
وغيرهم فإن طوافه بالبيت أفضل له من العمرة 
وسواء تحرج إلى أدنى. الحل أو أقصى الحل 
4 و5” الى ”لاك 79اج 1 3؟. 
4 كثرة الطواف للقادمين أفضل لهم من الصلاة 
بالمسجد الحرام مع فضيلة الصلاة فيه 5 »٠١‏ 
رك ا المت ش 


# فضل الاعتمار فى رمضان ١64‏ ج75. 

* («عمرة فى رمضان تعدل حجة» «معى» أراد 
العمرة التى .كان المخاطبون يعرفونها وهى قدوم 
الرجل إل مكة معتمرا لم يرد العمرة من 
الميقات أو من أدنى الحل 0155 169ج75. 

«تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر 
والذنوب. . .2 المراد بها عمرة القادمء لا من 
مكة ه60١1‏ -9ه١اجا1١5؟.‏ 

الاعتما . مكة وترك الطواف ليسر 1 1 

اا 0 * عمر الرسول كَللَةٍ كلها وهو داخحل إلى مكة 
يمستيجب: بل بدعة مكروهةء تهى السلف عن :“ا #5 ج275 

د ف ار 5 م 1 ** يستحب الطواف فى أثناء المقام بمتى وفى جميع 

3 : ١ 5 .١ا]جا١:٠. 95ل‎ 95-1١ 
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الحول ١95‏ ج-55؟. باب الهدى والاأضحية 
# الطواف بالبيت لم يزل مشروعآً من زمن إبراهيم أ كل ما ذبح بمنى وقد سبق من الحل إلى الحرم 
وقبله ١75‏ ج75. فهو هدى» ويسمى أضحية» بخلاف ما يذبح 
شرع منفرداً وشرع فى الحج وشرع فى العمرة يوم النحر بالحل "لاج 71 . 

1 ما كان أحب إلى المرء إذا تقرب به إلى الله كان 
النظن إلى اليك طبادة 18ج 4 أفضل له من غيره وإن استويا فى القيمة» قصة 
: النجيبة 114 19 ج١7.‏ 

باب الفوات والإحصار ل ل 


أخدما؟ 2 !2 الذ 05 3 0 3 
: إذا أخطأ الناس كلهم يوم عرفة أجرأهم اعتباراً الذكر فى الهدايا والضحايا أفضل :ع /اء 


بالبلوغ لاك 5لجهة5. 
* الصواب أن ذلك يوم عرفة باطناً وظاهراً 

771 . المنزل ونسائه وأولاده ومن معهم /9 ج؟7؟. 
* إن أخطأ طائفة منهم لم يجزهم لإمكان البلوغ وعحي ‏ ابدتس الأبل متبعيلة العملة رفول 

جه 7 اليد اليسرى» والكر "وانقم يضجعها على 
شقها الأيسر مستقبلا بها القبلة» ويقول: 
(باسم الله والله كه اللهم منك ولك» اللهم 
تقبل منى كما تقبلت من إبراهيم خليلك» هلا 
كلاج 71 


جه5. 
+ جواز الأضحية بالشاة عن أهل البيت - صاحب 


َك 
5 هم 
ا 


© لو انفرد برؤية ذى الحجة لم يكن له أن يقف 
قبل الناس فى اليوم الذى هو فى الظاهر الثامن 
مت ١كاكء‏ ؟١اجه1.‏ 

لابد بعد الوقوف من طواف الإفاضة وإن لم 
يطف بالبيت لم يتم حجه 10ج 75. 

المحصر بعدو له أن يتحلل باتفاق العلماء 


١5١‏ ج51. 


إذا ذبح الأاضحية قبل الصلاة جاهلاً أو ناسياء 
إذا ذبح الهدى قبل الرمى جهلاً أجزأه» الفرق 
كلل /الاكج١ا؟.‏ 

فى الأضحية يشترط فى أحد القولين أن يذبح 


* لكن لايسقط عنه الفرض ١7١‏ ج75. 
بعد الإمام /77 ج١7.‏ 


إذا أحصره عدو عن البيت وخاف فلم يمكنه 
5 هلد إذا قال ٠‏ هذ 3 3 ا ١‏ 
الطواف 2 هديا وتحلل وفلئه لوت 7 :8 إذا قال : هذا هدى أو أضحية هل يخرج عن 
ذلك إن كانت حجة الإساامة 0 ملكه؟ ١5 - ١7””‏ ج الل ١7/4‏ - الما 
* لو كان قد أحرم بتطوع من حج أو عمرة فأحه إذا عطب الهدى دون محله وجب نحره 2,4١‏ 
فالأظهر لا قضاء عليه ه0١5٠‏ ج١25 ١5١‏ ؟فاجا١.‏ 


جا؟. * من قبلنا لايأكلون من القربان 5١5١ 255٠‏ 
المحصر بمرض أو فقر فيه نزاع» الصحيح ١١١‏ جلا١ا.‏ 
1 


# تستحب الصدقة بأكثر من الثلث إذا قدر كثرة 
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الفقراء أو كثرة من يهدى إليه على الفقراء» 
وكذلك الأكل 9ج .١54‏ 

#* النهى عن' ادخار لحوم الأضاحى كان لأجل 
الدافة لاك كتج 739. 

2 تحريم تعبيك الأولاد لغير الله تسمية النصارى 
عبد المسيحء وغلام الشيخ. يونس أو للشيخ 
يونس أو غلام ابن الرفاعى أو الحريرى أو نحو 
ذلك» تعليل ذلك اجا .١‏ 

* كان الهروى قد سمى أهل بلدة بعامة أسماء الله 
ا حسنى ) وكذلك أهل بيتنا اجا ١‏ : 

قاطن اننال القمحارة فى ررس ارالك قد 
الرحمن». يابنى عبد الله». يابنى عبيد الله 
اكلاجاذ. 


تسمية السيد ربآ كان جائزاً ١٠/ا.‏ الاج6١.‏ 


الأمر بالمعروف والنهى عن المذكر 
ل سبة) 


فضله ووجوبه 


:* صلاح المعاش والمعاد فى طاعة اللّه ورسوله 
يله ولا يتم ذلك إلا بالأمر بالمعروف والنهى 
عن المنكرء» وبه صارت هذه الأمة خير أمة 
هك .لاا جام ا . 

* الجهاد والأمر بالمعروف والنهى عن المتكر هو 
أفضل الأعمال 41 جده7. 

** . المقصود بالجهاد والأمر بالمعروف والنهى عن 
الإمكان 278 794ج58,. لا جه؟. 

* الرسول يَليْةٍ أمر بكل معروف ونهى عن كل 
منكر بخلاف من قبله من الرسل الام اا 
ج78 . 
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* وصف الأمة بما وصفف به تبيها يلها /ا-0 
ج 78. 

* سائر الأمم لم يأمروا كل أحد بكل معروف ولا 
نهوا كل أحد عن كل منكر ولا جاهدوا على 
ذلك ١لا‏ ج 78. 

0 الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر فرض كفاية» 
وقد يكون فرض عين على القادر. القدرة. 
ذوو السلطان أقدر من غيرهم » وعليهم من 
الوجوب ما ليس على غيرهم 2.4١ 25٠‏ 4غ 
.ف "الال #لإاج ا 738. 

:# ليس من شرط ذلك أن يصل أمر الآمر ونهى 
الناهى منها إلى كل مكلف فى العالم» الشرط 
أن يتمكن المكلفون من وصول ذلك إليهم "الا 
لاج 78 . 

كل بشر على وجه الأرض لابد له من أمر ونهى 
ولابد أن يأمر ويلهى حتى لو كان وحده 45 
جم 7. 1 ش 

ومن لم يأمر بالمعروف الذى أمر اللّه به ورسوله 
كك وينه عن المنكر الذى نهى اللّه عنه ورسوله 
كه وإلا فلابد أن يؤمر وينهى إما بما يضاد 
ذلك أو بما يشتبه فيه الحق والباطل 15 ج 
38 ش 


ولاة الحسبة واختصاصهم 


واع ج18 . 

2 لابد لجميع بنى آدم من طاعة آمر ونام الدخول 
فى طاعة الله ورسوله يكِلِكّ خير لهء» وذلك 
واجب 5١-79‏ ج-78. 

5-3 أمر النبى عَللِيدِ أمته بتولية ولاة أمور عليهم حتى 
فى أقل الجماعات وأقصر الاجتماعات تنبيهاً 


1 
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على وجوب ذلك فيما هو أكثر من ذلك 1٠‏ 
١ك#جكم5.‏ 

6 المتولون منهم من يكون بمنزلة الشاهد المؤتمن 
والمطلوب منه الصدق». ومنهم من يكون بمنزلة 
الأمين المطاع والمطلوب منه العدل 4١‏ ج 58. 
يجب على كل ولى أمر أن يستعين بأهل الصدق 
والعدل وإذا تعذر ذلك استعان بالأمثل فالأمثل 
وإن كان فيه كذب وظلم 517-4١‏ ج-718. 
عموم الولايات وخصوصها وما يستفيده المتولى 
بالولاية يتلقى من الألفاظ والأحوال والعرف 
وليس لذلك حد فى الشرع 57» 47 ج-718. 
0 جميع الولايات هى فى الأصل ولاية شرعية 
ومناصب دينية فأى من عدل فيها فساسها بعلم 
وعدل وأطاع اللّه ورسوله يَكِلّ بحسب الإمكان 
فهو من الأبرار الصالحين» وأى من ظلم وعمل 
فيها بجهل فهو من الفجار الظالمين 47-50 
جكم؟. 

قادراً على تخفيف الظلم دون غيره 2١97‏ 
7219 

2 ولاية ا حسبة وغيرها من الولايات إنما مقصودها 
الأمر بالمعروف والنهى عن المتكر 5١‏ ج-758. 
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2 المحتسب له الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر تما 
ليس من خصائص الولاة والقضاة وأهل 
الديوان ونحوهم 57 ج 18. 


آداب المحتسب 


يجب على الآمر والناهى العلم والرفق والصبر 


ع 
: 


عاد 
2 


ع 


50 


والإخلاص» العلم بالمعروف والمنكر والتمييز 
بينهما » ولابد من العلم بحال المأمور 
والمنهى» وأن يأتى بالأمر والنهى بأقرب الطرق 
إل مون اللتسوو اا 1 ب 1ه 
5 م8واج مدلل لالا- الال /اوة - ١١75‏ 
ا 


* وقد يحتاج المنكر إلى الحجج المبينة لذلك وإلى 


الجواب عما يعارض به أصحابها من الحجج 
وإلى دفع أهوائهم وإرادتهم 19ج .١96‏ 
مما يدخحل فى الأمر بالصبر الصبر على الأذى 
وعلى ما يقال /1م-45 ج 58. 


* لا يمكن العبد أن يصبر إن لم يكن له ما يطمئن 


به ويتنعم به ويقتدى به وهو اليقين لا4» /8 
ج51؟. 

إذا أمر غيره بحسن أو أحب موافقته على ذلك 
أو نهى غيره عن شىء فيحتاج أن يحسن إلى 
ذلك الغير إحساناً يحصل به مقصوده من 
حصول المحبوب واندفاع المكروه /41» 8/8 
ج18. 

الآمر الناهى إذا أوذى وكان أذاه تعدياً لحدود 
الله وفيه حق لله يجب على كل أحد النهى 
عنه وصاحيه مستحق للعقوبة 94 ج .١50‏ 
للآمر الناهى أن يدفع عن نفسه ما يضره كما 
يدفع الصائل» وإذا تاب من آذاه فهل له أن 
يقتص منه؟ 1١-891‏ ١٠ج‏ 190. 

إذا فعلوا معه ما يكره أعرض عنهم ويأمرهم 
بالمعروف 17١5 37١6‏ ج١7.‏ 

يستعمل مع الجن ما يستعمل مع الإنس من 
الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر والدعوة إلى 
الله وأن يدفع صائلهم بما يدفع به صائل الإنس 
5ج 19. 
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راتت إنكار للذكه ' ولا يفعل. أيضاً للرئاسة عليهم وعلى العامة 


10و73 سح كا اث 5١‏ جاه”. 


3 مراتب التغيير : تارة تكون بالقلب» وتارة 3 رسالة إلى السلطان يأمره بإقامة الصلاة وإيتاء 


باللسان» وثارة باليد حلملا -- 14 ع كلا الركاة والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر 

جم3؟. 0 وأمره الرعية ' بذلك ١76‏ /اا انج 78. 
تغيير القلب يكون سد لذلك وكراهته * ويجب إظهار النهى: إما لبيان التحريم واعتقاده 

148١جده١. ١‏ والختوف من فعله. أو لرجاء الترك» أو' لإقامة 
6 : بغض القلب وؤحبه وإرادته وكراهته ينبغى أن الحجة بحسب الأحوال ١جه7.‏ 


تكون كاملة جازمة» وأما فعل اليد فهو بحسب | # ما للعالم والداعى إلى اللّه من .الاجتهاد فى 


قدرتهء متى كانت إرادة القلب وكراهته تامة الأمر بالمعروف والنهى عن المتكر أو السكوت 
وفعل العبد معها بحسب قدرته فإنه يعطى إلى أجل ها 75ج١7.‏ 
تراب القاعن الكائل 5 6 : 


الما ب يعجب بكل حال :لاج 58 


# فرق بين ترك نهى: بعض إلناس عن الشىء إذا 
كان فيه مفسلة راجحة وبين إذنه فى فعله 
قد يوجد من يبغض الكفر والفجور وأهلهما “٠٠0‏ ا"اجه"”. 
لكن : يبغض نهيهم وجهادهم كما يحب | *# ثم يكون باليد /1948.2141 ج10 ., 
المعروف وأهله ولا يحب أن يأمر به ولا يجاهد 


للجهاد المنتكرات ٠»‏ لا سيما إذا كثرت 

مروت ان 0 والنهى عن المذكر 

وفويتك فيها الشبهات والشهوات 254 1 

848 ج١١.‏ ش ٠‏ يغلط فى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر 


# ينهى عن الجزع والكلال والنياحة عند رؤية |. فريقان: فريق يترك ما يجب من الأمر والنهى 
المنكر وتغير الأحوال ويؤمر بالصبر والتوكل تأويلاً للآية» وطلبآ للسلامة من الفتنة وهم قد 
والثبات على الإسلام و.. 7ا5١1- ١19‏ رعو ا 
000 786 
* ثم بعد ذلك يكون الإنكار باللسان |# «عليكم أنفسكم»* لا يقتضى ترك الأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر : لا نهياً ولا إذناآ 
254١‏ 57 ج 1. 
# يسقط تغيير المنكر باللسان إذا قوى أهل 
على وجه الذم لها ؤالنهى عتها وبيان ما فيها الفجور حتى لا يبقى لهم إصغاء إلى البرء 


. ١ 4ةاجهم‎ 


* فأول ذلك أن تذكر الأقوال والأفعال المكروهة 


من الفبماة لاقاجهة١.‏ بل يؤذون الناهى لاك اج 5ن 
* لا يترك ذلك جبنا 0 للأمراء * والفريق الثانى: من يريد أن يأمر وينهى إما 
ولغيرهم ولا اشتراء للثمن للثمن القليا بايات الله بلسانه وإما بيده مطلقاآً من غير فقه وحلم 
؟54 
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وصبر ونظر فيما يصلح من ذلك وما لا 
يصلح وما يقدر عليه وما لا يقدر عليه 4لا» 
هلال عم جاكم؟. 

:* الأمر والنهى وإن كان مضمناً لتحصيل مصلحة 
ودفع مفسدة فينظر فى المعارض لهء فإن كان 
الذى يفوت من المصالح أو يحصل من المفاسد 
أكثر لم يكن مأموراً به بل يكون محرماً إذا 
كانت مفسدته أكثرء فإذا كان الشخص أو 
الطائفة جامعين بين معروف ومنكر بحيث لا 
يفرقون بينهماء بل إما أن يفعلوهما جميعاً أو 
يتركوهما تجميعاً لم يجز أن يؤمروا بمعروف 
ولا أن ينهوا عن منكرء بل ينظر فإن كان 
المعروف أكثر أمر به وإن استلزم ما دونه من 
المنكرء ولم ينه عن منكر يستلزم تفويت 

وف أعظم منهء وإن كان المنكر أغلب نهى 
عنه وإن استلزم فوات ما هو دونه من 
المعروفء هذا فى الأمور المعينة» اعتبار 
مقادير المصالح والمفاسد بميزان الشريعة الا 
ولاسرلاء 915-91ج 51 . 

6 وأما من جهة النوع فيؤمر بالمعروف مطلقاً 
وينهى عن المنكر مطلقاً هلا كلا جام 5 . 

#* لا يجوز إنكار المنكر بما هو أنكر منه مثل 
الخروج على ولاة الأمر بالسيف 60 ج4١.‏ 

:* المقصر فى الأمر والنهى قد يكون أعظم ذنباً من 
المتعدى فى الأمر والنهى 9لا» ١م‏ ج78؟. 

* قد يذنب الرجل أو الطائفة ويسكت آخرون عن 
الأمر والنهى فيكون ذلك من ذنوبهم» وينكر 
عليه آخرون إنكاراً منهياً عنه فيكون ذلك من 
ذنوبهم فيحصل التفرق ‏ والاختلاف 287 
85-85 ج738 . 

:* الناس فى الأمر والنهى ثلاثة أقسام: قوم لا 


يقومون إلا فى أهواء نفوسهم فلا يرضون إلا 


بما يعطونه ولا يغضبون إلا لما يحرمونه» وقوم 
يقومون ديانة صحيحة... وقوم يجتمع 
فيهم هذا وهذا 84- 85: 41-46 ج5/8. 


دواعى فعل المنكر ودواعى 
قعل المعروفت 


# المعاصى وإن كانت مستقبحة فى الفعل والدين 
فهى مشتهاة أيضاً للنفوس والشياطين 287 
الى على كلم جام1؟. 

ومن شأن النفوس أنها لا تحب اختصاص غيرها 
بهاء بل تحب الاشتراك والتساوى أو الاستكثار 
والعلو 85-85 ج-78. 

كثير من أهل المنكر يحبون من يوافقهم على ما 
هم عليه ويبغضون من لا يوافقهم» وقد 
يأمرون الشخص بمشاركتهم فيما هم عليه من 
المتكر فإن شاركهم وإلا آذوه على وجه قد 
ينتهى إلى حد الإكراه 86 - لالم ج738 . 

** دواعى فعل المعروف أبلغ من دواعى المنكر وهى 
(أ) داع الإيمانء (ب) من يعمل مثل ذلك» 
(ج) من يحب موافقته على ذلك» (د) أمرهم 
إياه بذلك ومعاداتهم إياه على ذلك 485. 17م 


جك7. 


من المعروف 
فعلى المحتسب أن يأمر العامة بالصلوات الخمس 
فى مواقيتهاء ويتعهد الأئمة والمؤذئين. . 
ويستعين فيما يعجز عنه بوالى الحرب والحكم 
وكل مطاع يعين على ذلك "57, 45ج 758. 
* ويأمر المحتسب بالجمعة والجماعات وبصدق 
الحديث وأداء الأمانات 708 - ا5أاج كل 
لالماج ات :#:#جلم؟. 
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27 و 0 
/ وقال شيخ الإسلام : ملع 
وأما نساء البى كله فلم يقل : إنهن أفضل من العشرة إلا أبو محمد ابن حزم» وهو 
قول شاذ لم يسبقه إليه أحد» وأنكره عليه من بلغه من أعيان العلماع. ونصوص الكتاب 
والسنة تبطل هذا القول. 
وحجته التى احتج بها فاسدة؛ فإنه احتج على ذلك بأن المرأة مع زوجها في درجته في 
العين أفضل من الأنبياء والمرسلين» وهذا كله مما يَعْلَم بطلانه عموم المؤمنين. 
وقد ثبت في الصحيح عن النبي وَل أنه قال: «فَضل عائشة على النساء كفضل الثريد 
على سائر الطعام)(21 فإنما ذكر فضلها على النساء فقط . وقد ثبت / في الصحيح عن النبي 4/5945 
يك أنه قال : « كَمَلَ من الرجال كثير»ء ولم يكمل من النساء إلا عدد قليل» إما اثنتان أو 
أربع»» وأكثر أزواجه لسن من ذلك القليل50) . 
والأحاديث المفضلة للصحابة كقوله كَللِِهِ : «لو كنت متخذاً من أهل الأرض خليلاً 
لاتخذت أبا بكر خليلة»220: يدل على أنه ليس فى الأرض أهلء لا من الرجال ولا من 
التساءع أفضل عنده من أبي بكرء وكذلك ما ثبت في الصحيح عن على أنه قال : خير هذه 
الأمة بعد نبيها أبو بكرء ثم عمر 5), وما دل على هذا من النصوص التي لا يتسع لها هذا 
الموضع . 
)١(‏ البخاري في فضائل الصحابة (71755): ومسلم في فضائل الصحابة (411؟/ 7١‏ » كلاهما عن أبي موسى 
المناقب (/57841). كلهم عن أنس بن مالك. 


(") البخارى فى الصلاة ( 555 ٠‏ /551 ) ومسلم فى فضائل الصحابة ( 5785 / 0 
() البخارى فى فضائل الصحابة ( 351/1 ) . 
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من المتكرات 


# أعظم المنكرات الشرك بالله» كما حرم الله قتل 
النفس بغير حق وأكل أموال اليتامى بالباطل» 
وكذلك قطيعة الرحم وعقوق الوالدين 2510 
ج"3. 

* وينهى عن المنكرات: من الكذب والخيانة وما 
يدحل فنى ذلك من تطفيف المكيال والميزان 
والغش فى ' الصناعات والبياعات والديانات 
5:ج 78. 

#* الغش يدخل فى البيوع بكتمان العيوب وتدليس 

السلع :4. 45 ج58. 

ويدخل فى الصناعات: مثل الذين يصنعون 

المطعومات من الخبز والطبخ والعدس والشواء 

وغير ذلك» أو يصنعون الملبوسات أو يصنعون 

غير ذلك من الصناعات الكيماوية 1445» 40 

ج78. 

* من هؤلاء الذين يغشون النقود والجواهر والعطر 

وغير ذلك20 245 ه5: جا4؟. 

ويدخل فى المنكرات: عقود الربا والميسر» ومثل 

بيع الغررء وحبل الحبلة» والملامسة» والمنابذة» 

وربا النسيئة» وريا الفضل» وكذلك النجش» 

وتصرية الدابة اللبون» وسائر أنواع. التدليس 

م: جام ؟. 


2# 


5 


* وكذلك المعاملات الربوية سواء كانت ثنائية أو 
ثلاثية» إذا كان المقصود بها أخذ دراهم بدراهم 
أكثر منها إلى أجل» أمثلة 465 ج 758. 

ومن المنكرات: تلقى السلع قبل أن تجىء إلى 
السوقء وبيع المسترسل بأكثر 45 »ع “47 
ج8؟. 


00 





)١(‏ انظر: الغش والتسعير والاحتكار فى البيع ج/ا”. 


المحتكر 2.55 /اأج 78. 1 
2 لولى الأمر أن يكره الناس على بيع ما عندهم 
بقيمة المثل عند ضرورة الناس إليه 557» ا 
جظةا؟. 
*# التسعير منه ما هو ظلم لا يجوز ومنه ما هو 
عدل جاء 210 لاوضوعء امس لاج 8 3؟. 
أبلغ من هذا أن يكون الناس قد ألزموا آلا يبيع 
الطعام أو غيره إلا أناس مخصوصون لا تباع 
تلك السلع إلا لهم ثم يبيعونها هم... فهنا 
يجب التسعير عليهم بحيث لا يبيعون إلا بقيمة 
المثل ولا يشترون أموال الناس إلا بقيمة المثل 
/ا59-5ج-58؟. 


1 
2 


5 
يت 


#* لو امتنع صاحب الخان والقيسارية والحمام مع 
حاجة الناس إليها إلا بما شاؤوا ألزم ببذل ذلك 
بأجرة المثل 05١‏ 57ج 78. ٍ 
الغش والتدليس فى الديانات مثل البدع المخالفة 
للكتاب والسنة إجماع سلف الأمة من الأقوال 
والأتعانة مقن [طهان لكات والتسدية فى 
مساجد المسلمين» ومثل سب جمهور الصحابة 
وجمهور المسلمين أو سب أثمة المسلمين 
ومشايخهم وولاة أمورهم المشهورين عند عموم 
الأنة: بالخيرء -وخل التكذيب. باحاديك الى 
كه التى تلقاها أهل العلم بالقبول» ومثل 
رواية الأحاديث: الموضوعة» ومثل الغلو فى 
الدين بآن ينزل النبى. يَدَلِْهٍ منزلة الإله» ومثل 
تويز الخروج عن شريعة النبى يله ومثل 
الإلحاد فى أسماء اللّه وآياته وتحريف الكلم عن 
مواضعه» والتكذيب بقدر اللّه» ومعارضة أمره 
ونهيه بقضائه وقدره» ومثل إظهار الخزعبلات 


وت 


)١(‏ انظر: الغش والتسعير والاحتكار فى البيع ج/ا7. 
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نت 


الجكرية والحدية 'الطئعية وفيزها: النين 
والكرامات» وكذلك العبادات المبتدعة . من 
ظهر منه شىء من هذه المنكرات وجب ملعه 
إذا لم يتب حتى قدر عليه» وعلى المحتسب أن 
يملع من الاجتماع فى مظان التهم 251١‏ 
”7 اك اتجااللر؟. 
إذا قدر أن الداعى لا يستحق العقوبة أو لا تمكن 
عقوبته بينت بدعته وحذر منها 11557 ج570. 
6 يجسا على ولى الأمر وكل قادر منع المنجمين 
من هذه الصناعة ومن الحلوس فى الطرقات 
١1١6‏ جه؟. 

العقوبات الشرعية ومقاديرها 
3 الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر لا يتم إلا 
بالعقوبات الشرعية 51 ج58 . 
8 الذنوب التى فيها ظلم الغير والإضرار به فى 
الدين والدنيا أعظم عقوبة فى الدنيا مما لم 


يتضمن ضرر الغير وإن كان عقوبته فى 
الآخرة أعظى أمثلة 24 245 ٠١0-1١١7‏ 
جم 1؟. 


* من فعل شيئاً من المنكرات كالفواحش والخمر 
والظلم وجب الإنكار عليه وتعزيره بحسب 
القدرة 2119 031٠١‏ 217575 177اج18. 


* التعزير يكون لمن ظهر منه ترك الواجبات وفعل 


المحرمات كتارك الصلاة والزكاة والتظاهر 
بالمظالم والفواحش والداعى إلى البدع ١١1‏ 
جكم؟. 

إذا ظهر الذنب ولم ينكر كان ضرره عاماً فكيف 
إذا كان فى ظهوره تحريك غيره إليه 2١١١‏ 
اج 78. 


*# الثانى : 


إذا أظهر الرجل المنكرات وجب الإنآنار عليه 


علانية» ولم يبق له غيبة» ووجب أن يعاقب 


علانية بما يردعه عن ذلك من هجر أو غيره 
كاك ”7 ١1-ل8م5اجحم؟.‏ 


2 ذكن الناس بم يكرهون على وجهين: أحدهما : 


ذكر النوع: فكل صنف ذمه الله ورسوله مَك 
يجب ذمه وليس من الغيبة 2١56-1١١7‏ 
1 .“لاج 18. 


ذكر الشخص المعين فيذكر ما فيه من 
الشر فى مواضع: (أ) المظلوم له أن يذكر 
ظالمه بما فيه : إما على وجه دفع ظلمه 
واستيفاء حقهء أو يذكر ظالمه على وجه 
القصاص» وترك ذلك أفضل» (ب) أن يكون 
على وجه النصح للمسلمين فى دينهم ودنياهم 
وفى معنى هذا نصح الرجل فيمن يعامله أو 
يعاشره ومن يوكله ويوصى إليه ومن يستشهده 
ومن يتحاكم إليه. .. (ج) النصح فيما يتعلق 
به حقوق عموم المسلمين من الأمراء والحكام 
والشهود والعمال» ومثل أئمة البدع. .. ومن 
يظهر الفجور مثل الظلم والفواحش» وبيان 
حال من يغلط فى الحديث والرواية ومن يغلط 
فى الرأى والفتيا /ا1١. ١١7-16 21١758‏ 
ج8؟. 


* القائل فى ذلك بعلم لابد له من حسن النية. . . 


وسلوك أيسر الطرق التى تمكنه 5؟5١؛» 2١50‏ 
١”‏ ج48 3؟. 


: من الناس من يغتاب موافقة لحلسائه وأصحابه 


وعشائره مع علمه أن المغتاب برىء مما يقولون 
أو فيه بعض ما يقولون» ومنهم من يخرج 
الغيبة فى قالب ديانة وصلاح» ومنهم من يرفع 
غيره رياء فيرفع نفسه» ومنهم من يحمله الحسد 
على الفية .ووه رن ضرح الفية فى اقالتن 
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تمس ولعبء» أو تعنجباء أو اغتمامء» أو 
غضب وإنكان منكر 7ن 15ج 78. 

* تباح المعاريض عند الحاجة الشرعية وقد تنمى 
كذباً باعتبار الأفهام وإن لم تكن كذباً باعتبار 


الغاية السائغة 255 لاا لاملا 5ه”» 
ج8م5. 

أ كفارة الغيبة 0”” , الالاجاة. 

« الغيبة ذكرك أخاك بما يكره... ) ١١79-1١78‏ 
جام 1؟. 

الفرق بين الغيبة والبهتان ١18-65‏ 
00 


«لا غيبة لفاسق») 2١١7”‏ 2155 الاج 58. 

#. العقوبات. الشرعية 'تنقشم إلى مقدرة وغير 

مقدرة» المقدرة مثل جلد المفترى وقطلع 
السارق 57ج 78. 

6 وغير المقدرة قد تسمى "(التعزير» وتختلف 
مقاديرها وصفاتها بحسب كبر الذنؤب 
ومتدوهان! ريعي كان اللذيت “ركلف الدن 
وكثرته “لج 78 . ش 

التعزير أجناس: منه ما يكون بالتوبيخ والزجر 
بالكلام» رهما يكرن بين ومنه ما يكون 
بالنفي عن الوطن» ومنه ما يكون بالضرب 37 
١ 7‏ 

إذا كان لترك واجب مثل الضرب على ترك 
الصلاة أو ترك أداء الحقوق الواجبة ضرب مرة 
بعد مرة حتى يؤدى الواجب» ويفرق الضرب 
عليه يومآً بعد يوم 07 ج 78. 

* وإن كان الضرب على ذنب ماض. . . فعل منه 
بقدر الحاجة فقط وليس لأقله حد ”7” 


جا7. 


* أكثر التعزير فيه ثلاثة أقوال : الأول: أنه عشر 
جلدات. الثانى: دون أقل الحدود. الثالث: لا 
| يتقدرء لكن إن كان ما فيه مقدر لم يبلغ به 
المقدر 0ك 4 كج8؟. 
* من لم يندفع فساده فى الأرض إلا بالقتل قتل 
مثل المفرق لجماعة المسلمين والداعى إلى البدع 
فى الدين 507 74ج 78. 
4 المحتسب ليس له القتل والقطع #تاجم58. 
ومن أنواع التعزير : النفى والتغريب 5" 
ا | 
*# والتعمزير بالعقوبات المالية .مشروع فى 
مواضع : مئل كسر دنان الخمر وشق ظروفهاء 
أوعية الخمر يجوز إتلافها ويجوز تطهيرهاء إذا 
أظهر المبكر. حت أذكر. عليه استحق العقوية 
بإتلاف» أمره عبد الله بن عمر نحرق الثوبين 
مكلصي تين انار جم امد 1 
جة1١.‏ 
دعوى نسخها والجواب عنه 594-506 ج-78. 
:* المتكرات من الأعيان والصفات يجوز إتلاف 
محلها تبعا لها كالاصنام» آلات الملاهى يجوز 
إتلافهاء الحانوت والدار والقرية التى يباع فيها 
الخمر يجوز تحريقها 5“ت. لا5. 594 8””؟ 
ج58 2 
إذا شاب اللبن بالماء جاز إراقته عليه/ا” ج 78 . 
#* إتلاف المغشوشات فى الصناعات مثل الثياب 
التى نسجت نسجا رديئآً يجوز تمزيقها وتحريقها 
/الىء كج 78 . 
لبس إتلاف ذلك واجباً على الإطلاق» بل إذا 
لم يكن فى المحل مفسدة جاز إبقاؤه كالطعام 


505 
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الذى لم ينضج والطعام المغشوش ويتصدق به 
أو يبقى للهء وهل ذلك فى القليل والكثير 
والمسك والزعفران؟ /59-51ج78. 

من وجد عنذهة شىء مغشوش لم يغشه هو 
وإنغا اشتراه أو وهبا له أو ورثه فلا يتصدق 
بشىء من ذلك 78ج 78. 

إذا لم ير ولى الأمر عقوبة الغاش بالصدقة أو 
الإتلاف فلابد أن يمنع وصول الضرر إلى 
الناس بذلك الغش: إما بإزالة الغعش أو بيع 
المغشوش ممن يعلم أنه مغشوش ولا يغشه 
على غيره 8" ج-78. 

أما التغيير: فمثل كسر الدراهم والدنانير التى 
فيها بأس ومثل تغيير الصورة المحسمة وغير 
المجسمة إذا لم تكن موطوءة لمك كت 
عا 

وتغيبره متفق عليهاء إنما النزاع فى إتلاف 
محلها تبعاً للحال والصواب جوازه 94 
ج8؟. 


يدت وأما التغريم: فمثل من سرق من الثمر المعلق 


قبل أن يؤويه الجرين» وفيمن سرق من 
الماشية قبل أن تؤوى إلى المراح» والضالة 
اللكتومة ‏ يفتتعاك غرمها 4ت ا 


إذا أمكن أن تكون العقوبة من جنس المعصية 


كان ذلك هو المشروع بحسب الإمكان مثل 
أمر عمر بإركاب شاهد الزور دابة مقلوباً 
وسود وجهه 259 ٠لاج538؟.‏ 
ولى الأمر إذا ترك إنكار المنكرات وإقامة 
الحدود لمال يأخذه كان بمنزلة مقدم الحرامية 
و..ع 0154 ١/0‏ جكم1ا. 


2 


كك 


7 المستتر بالمعصية 
من أظهر لنا خيراً قبلنا علانيته ووكلنا 
سريرته إلى الله 54 ج؟؟. 
ما دام الذنب مستوراً فمعصيته على صاحبه 
١7١١ 75١ 05‏ جا8م1. 
من كان مستتراً بمعصية أو مسراً لبدعة غير 
مكفرة لم يهجر 2:95 /ا9 ج 75. 
وأنكر عليه سراً وستر عليهء وإذا نهاه المرء 
سراً ولم ينته فعل ما ينكف به من هجر 
وغيره إذا كان أنفع ١١5-١557‏ ج78. 

التولى والهجر 

قد أوجب اللّه موالاة المؤمنين بعضهم لبعض 
وأوجب عليهم معاداة الكافرين 706. 5ه 
جلاء 8١٠1ج18.‏ 


* المؤمن عليه أن يوالى فى الله ويعادى فى الله 


وإن اعتدى عليه وظلمء والكافر تجهب معاداته 
وإن أعطاك وأحسن إليك /ا١ا. ١١8‏ 
حكل؟. 


9 إذا اجتمع فى الشخص خير وشر وفجور 


وطاعة وسنة وبدعة استحق الموالاة والثواب 
بقدر ما فيه من الخيرء واستحق من المعاداة 
والعقاب بحسب ما فيه من الشر ١١9 .١١8‏ 
جم 1. 

النهى عن موالاة الكفار وبيان أن ذلك منتف 
فى حى المؤمئين.» حال المنافقين فى موالاة 
الكافرين 1١١١-1١١8‏ ج-78. 


2 ومن تولى أمواتهم أو أحياءهم بالمحبة والتعظيم 


والموافقة فهو منهم ١١5 2١١1‏ ج-78. 

من كان من هذه الأمة موالياً للكفار من المشركين 
وأهل الكتاب ببعض أنواع الموالاة ونحوها مثل 
إتيانه أهل الباطل واتباعهم فى شىء من مقالهم 
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الباطل كنحو أقوال الصابئة وأفعالهم المخالفة 
للكتاب والسنة... كان له من الذم والعقاب 
والنفاق بحسب ذلك ؟”١١5-1١1ج518.‏ 
الهجر الشرعى نوعان: أحدهما: بمعنى ترك 
المنكرت 211١5 21١6‏ 5؟17١1ج18.‏ 

يحرم حضور مجالس المنكر باختياره من غير 
ضرورة إذا لم ينكرهء حضوره لمجرد الفرجة 
وإحضار امرأته تشاهد ذلك مما يقدح فى 
عدالته ومروءته ١55-1١1‏ جالملرا. 

ليس للإنسان أن يحضر الأماكن التى يشهد 
شرعى ١10‏ ج7380. ش 

الثانى : بمعنى التأديب عليها 2.١١١‏ 5١5ء»‏ 
ج8١‏ 

هجر من أظهر المنكرات حتى يتوب منها 
بمنزلة التعزير118,113,118- ١1ج‏ 18. 
يهجر المسلم إذا ظهرت منه علامات الزيغ من 
المظهرين للبدع والمظهرين للكبائر كل /ا4 
ج75. 

وينبغى لأهل الخير والدين أن يهجروه ميثًا 
فيتركوا تشييع جنازته إذا كان فى ذلك كف 
لأمثاله 1177 ج738 . 

عقوية الظالم و هجره مشروط بالقدرة »١1١9‏ 
١٠‏ جام5. 

الهجر يختلف ,باختلاف المهاجرين فى قوتهم 
وضعفهم وقلتهم وكثرتهم.. المقصود بالهجر 
ككألء /ا١١‏ جاكما. 

إذا كانت المصلحة قن ذلك. راجحة بحيث 
يقضى هجره إلى. ضعف الشر وخفيته كان 
مشروعاء وإن لم يكن فى هجرانه انزجار 
أحد ولا انتهاء أحد بل . بطلان كثير من 
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5-2-0 
2 
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الحسنات المأمور بها والهاجر ضعيف لم تكن 
هجرة مأمور بها 250,1١ 01١5‏ 2157 
١١+‏ ج78. 

إذا كان يحصل بها من الفساد ما يزيد على 
فساد الذنب فليست مشروعة؟17, 171 ج78. 
هجرة تارك الصلاة ونحوه من المظهرين لبدعة 
أو فجور تتنوع» ليس للقادر على تعزيرهم 
بالهجرة حكم العاجزء ولا هجرة من يحتاج 
إلى مجالستهم كهجرة المحتاج ١1177‏ ج-78. 
الهجرة لهوى النفس ليس طاعة لله ١١17‏ 
ج78. 

من تاب توبة نصوحًا تاب الله عليه» إذا تاب 
الرجل وعمل عملاً صا ًا سنة من الزمن ولم 
ينقض التوبة فإن الله يقبل منه ذلك ويجالس 
ويكلم ١7١‏ ج18. 

إذا تاب ولم تمض عليه سنة فللعلماء فيه 
قولان» وهما من مسائل الاجتهاد ١١7 .17١‏ 
جام7. 

الهجر لأجل حظ الإنسان لا يجوز أكثر من 
ثلاث /ا١١‏ ج58. 

ومن فروض الكفايات: أصول الصناعات عند 
الحاجة إليها 5 ,.7١‏ لا١٠‏ ج 59؟. 

إذا احتاج الناس إلى صناعة ناس مثل الفلاحة 
والنساجة والبناية والخياطة أجبر أصحابها 
ولهم الجرة المقل 04-4 م08 17 ب 
3 

إذا احتاج الناس إلى الطحانين والخبازين أو 
صناعتهم أو إلى الصنعة والبيع ألزموا وسعر 
عليهم الدقيق والحنطة لاه 5ه جد /ا١٠‏ 
ج19. 


-. الالالالالا لاه عع أمعهعرط ٠‏ 


ثياب أو آلات 258 9ه ج538. 

بذل منافع البدن يجب عند الحاجة كما يجب 
تعليم العلم وإفتاء الناس وأداء الشهادة 
والمحكم بينهم وغير ذلك ١٠١5-4‏ جا 
8 

حفظ الكتاب والسئة صورة ومعنى واجب 
على الكفاية» ومنه ما يجب على أعيانهم» 
وجوب ذلك عيثًا وكفاية على أهل العلم 
الذين رأسوا فيه أو رزقوا عليه أعظم من 
وجوبه على غيرهم ٠١5-٠١١4‏ ج58. 

إذا لم يبلغوا علم الدين أو ضيعوا حفظه كان 
ذلك من أعظم الظلم للمسلمين ٠١ 2٠١5‏ 
ج78. 

كذبهم فى العلم من أعظم الظلم وكذلك 
إظهارهم للبدع والمعاصى التى تمنع الثقة 
بأقوالهم وتصرف القلوب عن اتباعهم 
ويستحقون من الذم والعقوبة عليها ما لا 
يستحقه من أظهر الكذب والمعاصى والبدع من 
غيرهم ٠١ 61١5‏ ج18. 


كتاب الجهاد 


أصل القتال المشروع هو الجهاد ١06‏ ج-58. 
أباح الله من قتل النفوس ما يحتاج إليه فى 
صلاح الخلق 8لاء 9/ا ج8؟. 

تعلم الرمى والفروسية وصناعة القتال 
يجب الاستعداد للجهاد فى وقت سقوطه 
للعجز ٠‏ ىع ١٠لاجهل ١55201١560‏ حلملا , 
كان للنبى يل السيف والقوس والرمح 9. 
٠‏ جم 1. 


الرمى والطعن والضرب لكل منهما محل | 
١‏ 
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َك 
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يليق به. . 
تعلم هذه الصناعات من الأعمال الصالحة 
على المتعلم أن يحسن نيته فى ذلك ويقصد 
وجه الله ١١ 2١١‏ ج578. 

وعلى المعلم أن ينصح للمتعلم ويجتهد فى 
تعليمه» وعلى المتعلم أن يعرف حرمة أستاذه 
١١5١0‏ جم ؟. 

ليس لأحد من المعلمين أن يعتدى على الآخر 
ولا يؤذيه بقول أو فعل يغير حق» وليس 
لأحد أن يعاقب أحدًا على غير ظلم ولا 
تعدى حد ولا تضييع حق ١١ 2١١‏ ج-518. 


. إلخ ١١-8‏ ج78. 


إذا جنى شخص فلا يجوز أن يعاقب بغير 
المقوية العرضيةه دولسين اكد مرب معاون أن 
يعاقبه بما شاء ولا يعاون ويوافق على ذلك 
1# ج58 

وليس للمعلمين أن يحاريوا الناس ويفعلوا ما 
يلقى بينهم العداوة والبغضاء ؟١‏ - ١4‏ 
ج7. 


وليس لأحد منهم أن يأخذ على أحد عهدا 
بموافقته على كل ما يريده. وموالاة من يواليه 
ومعاداة من يعاديه ١8-١1‏ ج-78. 

وإذا وقع بين معلم ومعلم وتلميذ وتلميذ 
خصومة ومشاجرة لم يجز لأحد أن يعين 
أحدهما حتى يعلم الحق 217 د 101 

ولجب رد ذلك إلى الله ورسوله كَل /1 01 
16 ج78 

فقد حكم بحكم الجاهلية ١1‏ - 6١ج‏ 58. 
ولا يشد وسطه لمعلمه ولا لغيره» إذا كان 
المقصود بهذا الشد التعاون على البر والتقوى 
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فقد أمر الله به بدونه 310-1١7"‏ ج738 . 

ليس لغير المعلم أن يأخذ أحدا من تلامذته 
لينسبوا إليه على الوجه البدعى» وليس له أن 
يجحد حق الأول عليه وليس للأول أن يمنم 


من إفادة التعلم من غيره» وليس للثانى أن . 


يقول: شد لى وانتسب لى دون معلمك الأول 
1 

إذا كان من علمه أستاذ كان مخالقًا له كان 
المنتقل عن الأول إلى 'الثانى ظالًا ١١6 2١54‏ 
ج73 . 1 

عليهم أن يأتمروا با محرو ويتناهوا عن المنكر 
ولا يدعوا بينهم من يظهر ظلمًا أو فاحشة ولا 
يدعوا:صبًا أمرد. يتبرج أو يظهر ما يفتن به 
النائن» ولا أن يعاشر من يتهم بعشرته.. ولا 
يكرم لغرض فاسد ١١6‏ ج-58. 


وللمعلمين أن يطلبوا جعلاً ممن يغلمونه هذه 


الصناعة 15 بج 78. 

لو أهدى المتعلم لأستاذه كان جائر ١7‏ 
ج8؟. 

إذا أخرج ولى الأمر مالاً من بيت المال 
للمتسابقين بالنشاب والخيل والإبل جازء أو 
تبرع ذلك مسلعء وإن أخرجا جميعًا العوض 
وكان معهما آخر محللا يكافئهما جاز» وإن 
لم يكن بينهما محلل وبذل أحدهما شيثًا 
طابت به نفسة من غير إلزام له أطعم به 
اناعة أن أعطاة للتعلم او برقيقه جار 15 
جم ؟. 

ما علم من الجهاد كالرماية ليمن له إضاعته 
ه00 05 جام 1. 

نشين الحرب المرخص فيه لم يكن .بآلات 
؟4 ”و9 جالمل؟. 
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والسلم 5300-07 جلمأ , 


يقاتل بما ينكا العدو كالقوس الفارسية وتحوها 
ما يحتاج إليه فى قتالهم 25371 777 جلااء 
+" ج9١.‏ 

لبس سلاح الكفار والمنافقين لا0.. 0/8 ج؛ . 
بات الكتزيز عفد القعاق" يضرو للعترؤرة 
والأظهر جوازه لإرهاب العدو 57١ - 1١94‏ 
ج82 7. 

لواف قرس كفايةة فناتي لافج الا 
كلا 4ك 1٠١6‏ ج78. 

النساء جهادهن الحج 140 ج١٠.‏ 

إن كان السفر يضر بعيال لم يسافر» وسواء 
تضرروا بقلة النفقة أو لضعفهمء وإن كانوا لا 
يتضررون بل يتألمون وتنقص أحوالهم فإن لم 
يكن فى السفر فائدة جسيمة تربوا على مقامه 
عندهم فمقامه عندهم أفضل19-١1‏ ج 78. 
الغاجة عن المهاد بنفسه غلية المهاة عالة 
١١7” 4‏ جارك لا(١٠‏ ج ة53. 


مراتب الجهاد 
لما بعث نبيه وأمره بدعوة الخلق إلى دينه لم 
ياذن لدان “قل أحن علق ذلك ولا قعالة. بعتن 
هاجر إلى المدينة فأذن له وللمسلمين 785 ج 
1 لاو 


لم .دن“ ١٠١١‏ جول 


1 ج1؟. 
ثم بعد ذلك أوجب عليهم القتال 581 
لجان ولاك ١"5‏ جة١,97١‏ ج388؟. 


وأكد الإيجاب وعظم أمر الجهاد فى عامة السور 
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المدنية وذم التاركين له ووصفهم بالنفاق 
ومرض القلوب ه2178 ١75‏ ج .١5‏ 

غزى بنفسه مدة مقامه بدار الهجرة بضعًا 
وعشرين غزوة» أولها بدر وآخرها تبوك وكان 
القتال منها فى تسع 7175 ج-78. 

غزوة بدر /ال71. 778 ج18؟. 

غزوة أجل لالالا. 8" ج-38؟. 

غزوة الأحزاب 505-718 ج-78. 

سائر الأمم منهم من لم يجاهدء ومن جاهد 
منهم كان لدفع عدوهم لا لدعوة المجاهدين 
زأمرهم بالمتروف ولهيهم عن للدكرء قلاف 
هذه الأأمة «الى الالال ور 7/8 . 

النصر مقرون باتباع الرسول كلو والهزيمة 
بكب الدنوت: لون اس لدي 2 
ج19 075 هاجه7 7١٠١ 5١9‏ جه3. 
سيب تسليط الأعداء على بلاد الشرق كثرة 
التفرق بينهم والفتن بينهم فى المذاهب وغيرها 
هل 1١65‏ ج1375. 

قيام الدين بالكتاب والحديد 1599 ج 2١١‏ 
48 ج219 255 ه75 جه7. 

من عدل عن الكتاب قوم بالحديد ١5:8‏ 
جات "١5:‏ اجه"7. 

يقوم الإسلام إذا كان السيف تابعًا للكتاب» 
إذا كان العلم بالكتاب فيه تقصير وكان 
السيف تارة يوافق الكتاب وتارة يخالفه كان 


الإسلام دين ودولة 


الشرع واف بسياسة العالم وبمصالح الأمة 
م 781 وم 


َك 
7 


كان الرسول يَدَكْةٌ وخلفاؤه يسوسون الناس فى 
ينهم ودتياهم» “كم ,بعد ذلك تفرقت الآمور 
فصار أمراء الحرب يسوسون الناس فى أمر 
الدنيا والدين الظاهرء وشيوخ العلم والدين 
يسوسون الناس فيما يرجع إليهم فيه من العلم 
والدين 2.779 0-.اج١١.‏ 

إذا انفرد السلطان عن الدين أو الدين عن 
السلطان فسدت أحوال الناس 5١9 2.75١8‏ 
ا 


لما غلب على كثير من ولاة الأمور إرادة المال 
والشرف رأى كثير من الناس أن الإمارة تنافى 
الإيمان وكمال الدين» ثم منهم من غلب 
الدين وأعرض عما لا يتم الدين إلا بهء 
حاجته إلى ذلك فأخذه 
من انتسب إلى الدين ولم 
يكمله بما يحتاج إليه من السلطان والجهاد 
والمال وسبيل من أقبل على السلطان والمال 
والحرب ولم يقصد بذلك إقامة الدين هما 
سبيل المغضوب عليهم والضالين؛: الصراط 
المستقيم ١١9 25١4‏ ج-78. 

الملوك والعلماء قد يعارضون الرسل وقد 
يتابعونهم» عاقبة الجميع» أسعد الخلق 
وأعظمهم نعيمًا وأعلاهم درجةء أعظمهم اتباعا 
له وموافقة له علمًا وعملاً 78-55 ج8١‏ . 
المقصود بالجهاد ألا يعبد إلا الله فلا يدعو 
غيره ولا يصلى لغيره ولا يسجد لغيره ولا 
يصوم لغيره ولا يعتمر ولا يحج إلا إلى بيته 
ولا تذبح القرابين إلا له ولا ينذر إلا له ولا 
يتوكل إلا عليه ولا يحلف إلا به ولا يخاف 
إلا إيام مف 414 جمكن ١8#‏ ج رن 
5١8-516‏ جده7؟, 


ومنهم من رأى 
معرضً عن الدين. 
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مقصوده أن يكون: الدين كله لله وأن: تكون 


. كلمة الله هى العليا ١965‏ ج-58؟. 


الجهاد من تمام الأمر بالمعروف والنهى عن 
المنكر “الا :لا جم ا. 

العقوبة على ترك الواجبات وفعل المحرمات 
هو مقصود الجحهاد ١لا١‏ ج-58؟. 

الجهاد يتضمن كمال محبة ما أمر الله به 
وكمال بغض ما نهى الله عنه 21١5‏ 6١١ء‏ 
١15 4‏ ج١١‏ . 

قول القائل: «كل يعمل فى دينه ما يشتهى») 
كلمة عظيمة يجب أن. 56 ١55‏ 
0 ش 

يرى بعض منحرفة الزهاد أن الجهاد نقص لا 
فيه من قتل النفوس وسبى الذرية وأخذ 
الأموال» ومنهم من يحرم ذبح الحيوان 
559١-8‏ ج١٠١‏ . | 

من خلق الرسول 25 انتقامه لربه وعدم 
انتصاره لنفسه. أقسام الناس فى الانتصار 
للنفس أو للرب 4 ١5956‏ ج2١7‏ . 

وانقسم الناس فى الغضب إلى ثلاثة أقسام: 
قسم يغضبون لنفوسهم ولربهم؛ وقسم 
بالعكس» وقسم يغضب لربه لا لنفسه ١55‏ 


جام ٠‏ 
المبيح .للقتل : الكفر أو المحاربة أو هما 
/لاه-.] ج١75‏ 
القتال هو لمن يقاتلنا إذا أردنا إظهار دين الله 
16 ج18؟. 


الكفر مع المحاربة موجودان فى كل كافر 5١19‏ 


ا 


7 


5-8 
7 


لم توجب الشريعة قتل المقدور عليه من 
الكفار 195 ج-758. 
المرتد يقتل لكفره بعد إيمانه وإن لم يكن 
محاريًا ولا من أهل القتال لاهث-0٠”‏ ج١١‏ 
المبيح لقتل الكافر الأصلى عند أحمد هو 
وجود الضرر منه أو عدم النفع فيه» والكتابى 
وما أشبهه قد وجد إحدى غايتى القتال فى 
حقهء والوثنى إن أخذت منه الحزية فهو 
كذلك» متى جاز استرقاقه كان كأخل الحزية 
منه 6069 ج١75.‏ 
مذهب الثلاثة فى ذلك لاه-”الا ج .3١‏ 
شاك اق جا تلو ود الاشات اقا مد 
الحج والعمرة ومن صلاة التطوع والصوم 


التطوع وهو ظاهر عند الاعتبار ١١ ٠١‏ 
حل كوك مول وكلل .13 ج211 
لاه ج ١.7376‏ 

الجهاد سنام الغمل وانتظم جميع الأحوال 


الشريفة ففيه سنام المحبةء ل التوكل» 
وسنام الصبرء وكان موجبًا للهداية» وفيه 
الزهدء وحقيقة الإخلاص الا١اء‏ 
الول 7517 115 جه 78. 


-حقفيقة 


الجهاد فيه خير الدنيا والآخرة وفى تركه 
خسارة الدنيا والآخرة 717-7179 ج738 . 
إذا اشتغل المسلمون بالجهاد جمع الله قلوبهم 
وألف بينهمء وإذا تركوه فقد تقع بينهم الفتنة 
54 59 جه .١‏ 


أعا أعظم : النصر أو اررق ”ل "اه" 


.١هج‎ 


أفضل الجهاد والعمل الصالح ما كان أطوع لله 
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وأنفع للعبد خا لاما ج15 . 
من كان سفره قلقًا وترجية للوقت فمقامه يعبد 


الله فى بيته خير له 75١-1١9‏ ج-758. 
و 


عدوًا أو حاصروا حصنًا فليس لهم الانصراف 
عنه حتى يفتحوه ١لا‏ ينبغى لنبى. ٠١5 42.٠.‏ 
حاما. 

يكون فرضًا على الأعيان مثل أن يقصد العدو 
بلدا أو يستنفر الإمام أحدًا من أهل صناعة 
القتال /» 4غ» ١٠١6© 3٠١+‏ 
جار ١5‏ 1م١١‏ ج 9؟1. 

إذا أراد العدو الهجوم على المسلمين وجب 
المقصودين لإعانتهم 2191 ١948‏ ج-78. 
وجوبه عيئًا على المرتزقة الذين يعطون مال 
الفىء لأجل الجهاد 5 ١٠١6 2٠١‏ جاكم؟. 
أعظم بكثير من ذمهم وعقوبتهم على شرب 
الخمر ٠١5 23٠١6‏ جام 3 . 

وإذا احتاج العسكر إلى خروج قوم تجار فيه 
لبيع ما لا يمكن العسكر حمله من طعام 
ولباس وسلاح ونحوه وجب عليهم 2٠١‏ 
ج735. 

الرباط فى الثغور أفضل من المجاورة بالمساجد 
أفضل من صلاة التطوع». وفى الأمصار البعيدة 
عن العدو نظير صلاة التطوع كل لااجلا؟ 
لا ل ال 55ت 750860 جام ا . 


امع ”امه 


من أسباب إقامة النبى يل بالمدينة دون مكة 
أنهم كانوا مرابطين بها 279 ٠1ج‏ 18. 
المقيم ببلد ماردين إن كان عاجرا عن إقامة 
دينه وجبت عليه الهجرة» وإلا استحبت ولم 
تجبء وليست دار سلم ولا دار حرب» يعامل 
المسلم فيها بما يستحقه ويعامل الخارج عن شريعة 
الإسلام بما يستحقه 175,178 ج718. 

متى تسمى الأرض دار كفر أو دار إيمان أو دار 
فسوق «لا هجرة بعد الفتح...» ١1١-١09‏ 
جاكما. 

عذر النجاشى ومؤمن آل فرعون ويوسف 
وامرأة فرعون ونحوهم ممن لم يهاجر ولم 
يلتزم جميع الشرائع ١١18-١115‏ ج 19. 


من يستحق الولايات: إمارة الحرب 
وغيرها ومن يقدم فيها 

جماع السياسة العادلة والولاية الصالحة أداء 

الأمانات إلى أهلها والحكم بالعدل أداء 


الأمانات نوعان: أحدهما: فى الولايات 
لالاك ١38‏ جالمل؟. 


يجب على ولى الأمر أن يولى على كل عمل 
من أعمال المسلمين أصلح من يجحده لذلك 
العتل 1ه لله ا ا 
نوايه على الأمصار: من الأمراء والقضاة ومن 
أمراء الأجناد ومقدمى العساكر وولاة الأموال 
مل ١4‏ ج34 . 

وعلى كل واحد من هؤلاء أن يستنيب 
ويستعمل أفضل من يجذه مل ١3894‏ 


ج78. 
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وبالجملة» فهذا قول شاذ لم يسبق إليه أحد من السلف» وأبو محمد مع كثرة علمه 
وتبحره» وما يأتى به من الفوائد العظيمة» له من الأقوال المنكرة الشاذة ما يعجب منه كما 
يعجب مما 50 الأقوال الحسنة الفائقة» وهذا كقوله: إن مريم نبية» وإن آسية نبية » 
وإن أم موسى نبية . 

وقد ذكر القاضي أبو بكرء والقاضي أبو تعلو وأبو المعالي» وغيرهم: © الاجماع عل 
أنه ليس في النساء نبية» والقرآن والسنة ذلا على ذلك» كما في قوله: وما أرسلنا من 
قبلك إلا رجالاً ُوحي إلَيهِم من أل القرئ © [يوسف ]٠١:‏ » وقوله: د 
مَرَيم إلا سول قَد خَلَت من قبله الرسل وأَمَهُ صديقة» [المائدة: ه/ا] »ذكر أن غاية ما انتهت 
إليه أمه الصديقية» وهذا مبسوط في غير هذا الموضع. 


)2 /وقال شيخ الإسلام: 
وأما أبو بكر والخضرء فهذا يبني على نبوة الخضر. وأكثر العلماء على أنه ليس بنبي» 
وهو اختيار أبي علي بن أبي موسى وغيره من العلماء. فعلى هذا أبو بكر وعمر أفضل 
منه . 1 : 
والقول الثاني : : أنه نبي 34 واختاره أبو الفرج ابن الجوزي وغيره. ل خا ار 
من أبى بكر» لكن النبي يله وعيسى ابن مريم هما أفضل منه بالاتفاق » ومحمد في أول 
هذه الأمة وعيسى في آخرها. 
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*ة امتحان الولاة ١9.1957‏ ج6١.‏ :* الأمانة ترجع إلى خشية الله وألا يشترى 

#ة ةيندم الرجن لكونة طلت الولاية سيق بآيات الله ثمنًا قليلاً وترك خشية الناس ١47‏ 
فى الطلب 23198 1894 ج782. جا 

التقديم بالقرابة والصداقة والمرافقة والرشوة | 2# اجتماع القوة والأمانة فى الناس قليل ١57‏ 
والعدول عن الأصلح لفْنْغن أو عداوة خيانة ج788. 


“ل ١1١‏ جم 1. إذا: تعين رجلان أحدهما. أعظم أمانة والآخر 
* إذا قدم المتولى الأحق بالولاية حفظ فى أهله أعظم قوة؛ قدم أنفعهما لتلك الولاية وأقلهما 
وثالة والعتكلين” لكين 2-84 ضررا فيهاء فيقدم فى إمارة الحرب الرجل 
: القوى الشجاع وإن كان فيه فجور على الرجل 


إذا لم يجد الأصلح لتلك الولاية فيختار المعي اواد ل ا بيا 01 


الأمثل فالأمثل فى كل ل 1 2 إذا لم يكن فاجرا كان أولى بإمارة الحرب تمن 
١47 (1١ 4#"‏ جاكم7؟. هو أصلح منه فى الدين ند 


١55 5517‏ جلم588. 
# الولاية لها ركنان: (أ) القوة (ب) الأمانة ١ ١47‏ 


جا 1. 1 * المتولى الكبيز إذا كان خلقه يميل إلى اللين 
ش فينبغى أن يكون تخلق نائبه بميل إلى الشدة 
والعكس بالعكس» استعمال أبى بكر خالد 
: واستعمال عمر لأبى عبيدة ١5:5‏ ج78؟. 


القوة فى إمارة الحرب ترجع إلى شجاعة 
القلب وإلى الخبرة بالحروب والمخادعة» وإلى 
القدرة.على أنواع.القتال» مدار القتال على قوة 
البدن وصنعته للقتال وعلى قوة القلب وخبرته 
به» المحمود منهما ما كان. بعلم دوت التهور 
155064 ج78 . استخراج الأموال وحفظها لابد. فيه من الأمانة 

والقوة 1١50‏ ج-78؟. 

المتولون منهم من يكون بمنزلة .الشاهد المؤتمن 

والمطلوب منه الصدق ومنهم من يكون بمنزلة 

الأمين المطاع والمطلوب منه العدل 6١‏ 

ج78. 


إذا كانت الحاجة فى الؤلاية إلى الأمانة أشد 
قدم الأمين كحفظ الأموال؟5١»؛ ١59‏ ج518. 


00 مدح الشجاعة وذم 0 24.48 لق 14 
حاكم؟.:' 


* الرمى والطعن والضرب كل منها له محل 
يليق به هو: أفضل فيه من -غيره فالسيف عند 
' مواصلة العدو. والطعن. عند مقاربته» والرمى 
يج قو ا عدن لاد حر م 11 إإذاة لم عم السلحة يرول والحك. بسع يون 


2 


فى العدو وأنفع للمسلمين' فهو أفضلء» هذا عدد ١40‏ ج18. 

يختلف: باختلاف .حال العدو وحال المجاهد | 8 مع أنه يجوز تولية غير الأهل للضرورة إذا 

١١-4‏ جم ؟. كان أصلح الموجود فيجب مع ذلك السعى 
0 
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إلى صلاح الأحوال حتى يكمل فى الناس ما 
لايد لهم منه من أمور الولايات والإمارات 
ونحوها ١55 2١560‏ ج58. 

وإذا غلب على أكثر الملوك والرؤساء قصد 
الدنيا أو الرئاسة ولوا من يعينهم على ذلك 
1 ج78. 

دخول النصارى فى جهاز الدولة هو سبب 
الفتن بين المسلمين وتفرقهم على ملوكهم 
لاك كل املا ج18. 

نهى عمر لخالد عن اتخاذ كاتب نصرانى» 
وضرب عمر لأبى موسى 759 76٠0‏ ج758. 
تعليل منعهم أن يكونوا على ولاية المسلمين 
أو على مصلحة من يقويهم أو يفضل عليهم 
فى الخبرة والآمانة من المسلمين 70١‏ ج58؟. 
استعمال من هو دونهم فى الكفاءة أنفع 
للمسلمين فى دينهم ودنياهم 760١‏ ج58. 
هذه الأعمال التى هى فرض على الكفاية متى 
لم يقم بها غير الإنسان صارت فرض عين 
عليه» لا سيما إن كان غيره عاج عنها 6٠0‏ 
جام 1. 

من ابتلى بها أعين عليها ومن تعرض لها 
خيف عليه 2746 795 ج١١‏ . 

إذا ولى على الكلف السلطانية واجتهد فى 
العدل فالأفضل بقاؤه فى الإقطاع ولا إثم عليه 
07 ج70 


جميع الولايات هى فى الأصل ولاية شرعية 


الله ورسوله كَكلْةٍ بحسب الإمكان فهو من 


الأبرار الصالحين. ومن ظلم وعمل فيها بجهل 
فهو من الفجار الظالمين ؟2545» ”: ج-58؟. 


إذا استقام ولاة الأمور استقام عامة الناس 
5١52052680 14‏ ج١٠‏ . 
أولى الأمر كالسوق ما نفق فيه جلب إليه 
هكح ١|6١١‏ جالم؟ا. 
سبب جرأة الولاة على مخالفة الشرع وخروج 
الناس إلى أنواع من البدع السياسية 2577 
:73 جه 
المقصود بالولايات إصلاح دين 
الخلق وإصلاح ما لا يقوم الدين 
إلا به الطريق إلى ذلك 


* المقصود بالولايات: إصلاح دين الخلق الذى 


متى فاتهم خسروا خسراناً مبيناً ولم ينفعهم ما 
نعموا به فى الدنياء وإصلاح ما لا يقوم الدين 
إلا به من أمر دنياهم؛ وهو قسم المال بين 
مستحقيه» وعقوبة المعتدين 8" ولا 24١‏ 
/151 14ج 184. 


لما تغيرت الرعية من وجه والرعاة من وجه 


تناقضت الأمورء إذا اجتهد الراعى فى إصلاح 
دينهم ودنياهم بحسب الإمكان كان من أفضل 
أهل زمانه وكان من أفضل المجاهدين فى 
سبيل الله ١41/‏ 1ج 78. 

متى اهتمت الولاة بإصلاح دين الناس صلح 
للطائفتين دينهم ودنياهم وإلا اضطربت الأمور 


عليهم ١94‏ ج-58. 


4 أعظم عون لولى الأمر خاصة ولغيره عامة 
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الله بالدعاء وغيرهء الثانى: الإحسان إلى 
الخلق بالنفع والمال الذى هو الزكاة» الثالث: 
الصبر على أذى الخلق وغيره من النوائب 
7٠١١ -8‏ ج18. 


يفعل ما يهوونه ويترك ما يكرهونه ١١١‏ 
ج78؟. 


إذا سألوا ولى الأمر ما لا يصلح من الولايات 


والأموال والأجور والشفاعة.فى الحدود وغير 
ذلك عوضهم من جهة أخرى إن أمكن أو 
ردهم بميسور من القول ما لم يحتج إلى 
الإغلاظ 7٠١7270١‏ ج518. 

النفوس لا تقبل الحق إلا بما تستعين به من 
حظوظها التى هى محتاجة . إليهاء وتلك 
الحظوظ عبادة وطاعة مع النية الصاحة 
١86‏ -ة ١٠١‏ جام 

العقوبات شرعت داعية إلى فعل الواجبات 
وترك المحرمات 7١5 5٠١7‏ ج-758.: 


والترغيب فيه بكل ممكن » أمئلة 25٠١7‏ 


ج18 . 


ف والشر والمحصية ينبغى حسم مادته وسكد ذريعته 


ودفغ ما يفضى إليه إذا لم يكن فيه مصلحة 
راجحق أمثلة 5 7١‏ 706؟/ج-58. 

لا غنى لولى الأمر عن المشاورة» مشاورة النبى 
يد أصحابه والحكمة فيها 5١54 215١“‏ 
حكم ا . 


إذا استشارهم فإن بين له بعضهم ما يجب 


إجماع المسلمين فعليه اتباع ذلك ولا طاعة 
لأحد فى خلاف ذلك 271 7١5‏ ج78. 


5 
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: 
3 
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وإن كان أمراً قد تنازع فيه المسلمون فينبغى أن 
يستخرج من كل منهم رأيه ووجه رأيه فأى 
الآراء كان أشبه بكتاب اللّه وسئة رسوله عمل 
به 714 هاج 578. 

إذا أمكن فى الحوادث المشكلة معرفة ما دل 
عليه الكتاب والسنة كان هو الواجب» وإن لم 
يمكن ذلك لضيق الوقت أو عجر الطالب أو 
تكافؤ الأدلة عنده أو غير ذلك فله أن يقلد من 
يرتضى علمه ودينه 017١4‏ 8١17ج-78.‏ 
عموم الولايات وخصوصها يتلقى. من الألفاظ 
والأحوال والعرف وليس لذلك حد فى الشرع 
فقد يدخحل فى ولاية الحرب ما يدخل فى 
ولاية القضاء فى بعض الأمكنة والأزمنة 47» 
7 ج78. 

ولاية الحرب فى هذا الزمان فى هذه البلاد 
تختص بإقامة الحدود التى فيها. إتلاف مثل 
قطع السارق وعقوبة المحارب ونحو ذلك». 
ويدخل فيها من العقوبات ما ليس فيه إتلاف 
كجلد السارق.ء ويدخل فيها الحكم فى 
المخاصمات والمضاربات ودواعى التهم التى 
ليس فيها كتاب ولا شهودء :وكما يختص 
بإثبات الحقوق والحكم فى مثل ذلك والنظر 
فى حال نظار الوقوف وأوصياء اليتامى» وفى 
بلاد أخرى - كالمغرب - ليس لوالى الحرب 
حكم فى شىه.وإنا اهو عفد كا يان به 
متولى القضاء 47 ج 758 :777 الاج 
اه 

الامتحان بالضرب وتحوه هل يشرع للقاضى 
والوالىء أو للوالى دون القاضى. أو. .. 21١6١‏ 
10 0#" 7# ولاكج 5ل, 

كان الرسول يَلئِةٌ فى مدينته يتولى جميع ما 
يتعلق بولاة الأمور ويولى فى الأماكن البعيدة 
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عنه» وكان يستوفى الحساب على العمال 259 
6ه جام ؟. 

لما كان أهم أمر الدين الصلاة والجهاد كانت 
السنة أن الذى يصلى بالمسلمين الجمعة 
والجماعة ويخطب بهم هم أمراء الحرب» 
وهى' سنة الرسول وله وخلفائه ومن سلك 
سبيلهم فى الدولتين 2,١57‏ 417 ج278 2719 
5" ج70 


منع المخذل 


عليها لم ينبغ له أن يترك ذلك لغير مصلحة 


راجحة ١8‏ ج-78. 


من شرط الجندى أن يكون ديناً شجاعاً» الناس 


أربعة أقسام ١4‏ 1ج 758. 

دين الإسلام وعلى المسلمين وإمامهم 5 ه46 
جه 7 

استخدام النصيرية فى ثغور المسلمين أو 
الغنمة؟» 6 ج70 

إذا استخدموا وعملوا المشروط عليهم فلهم قيمة 
عملهم 295 90 ج80. 


«ارجع فلن أستعين بمشرك»)2759 76٠‏ ج78. 


5 لاايكره السفر فى يوم من الأيام وكذلك الجماع 


والصناعات 17١-1١9‏ ج-78. 


4 قول المنجم لعلى :لا تسافر والقمر فى العقرب» 


المنجمون يختارون الطالع ا يفعلوته كالسفر 


.؟١هج‎ ١٠١5 3548 


التتفيسل 


يجوزل للومام أن ينفل من ظهرت منه زيادة 
نكاية. .. 167ج58. 

كان النبى يَلكْةِ وخلفاؤه ينفلون فى البداية الربع 
بعل الخمس وفى الرجعة الثلث بعده بشرط 
وغير شرط» وينشل الزيادة على ذلك بالشرط 
ولاق الالج ءات ؟اوداجكم 1 . 

هذا النفل يجوز أن يكون من الأربعة 
الأخماس ١٠67‏ ج758 2 :لاا .2 هلا١ا‏ ج 
3 


طاعته ومناصحته والصير معه 


وجوب السمع والطاعة لولاة الأمور 
ومناصحتهم 91 لاا1. 2178 7607 ج 
١1-7 48‏ جه١1.‏ 

أولو الأمر هم العلماء والأمراء ل161 ج١٠»‏ 
01 الاج ١ك‏ لالجا 738. 

# وهم خلفاء الرسول يِه فى أمته 35. 50 
جة١.‏ 

* الإمام العدل تجب طاعته فيما لم يعلم أنه 
معصية» وغير العدل تجب طاعته فيما علم أنه 
طاعة كالجهاد. 7599 ..لاج 2.١١‏ لاو 
جداك 0184 ماج ؟1. 

* إبلاغ ذى السلطان حاجات الرعية وتعريفه 
بأمورهم ودلالته على مصا حهم وصرفه عن 
مفاسدهم /0١1ج-58.‏ 

6 الأمر بالجماعة والنهى عن الفرقة295 90 ج75. 

:* التحزب» والمؤاخاة وعقد الأخوة 205-65 
24 4ه ج١1‏ 8ه-إاكجه7. 


4 لابد لكل من يريد عبادة الله أو الجهاد فى 
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* لما كان الجهاد فى سبيل اللّه من الابتلاء 
بأنه يطلب السلامة من الفتنة وهو ساقط فيهاء 
النامن هنا ثلاثة أقسام ١١1-94‏ ج03 78. 

الصبر على ظلم الولاة وجورهم ٠١” 2٠١5‏ 
حاكم؟. 

0 وعلى ولاة الأمور مسن الصبر والحلم مأ سيره 
على غيرهم ٠.‏ الإمساك عن ظلمهم والعدل 
عليهم وجوبه أظهر من هذا 2٠١5‏ 1# لاجملا . 

رسالة من الشيخ إلى أصحابه وهو فى سجن 
الإسكندرية 870-17١‏ ج38؟. 

سروره وما فتح عليه من العلم١27 "١‏ 
د 

* اللذة والسرور والخير كله فى معرفة اللّه 
وطاعته #91 ج278 2 


* وكتب وهو فى السجن يشكر الله على إخراج ' 


خصومه كتبه التى هى حجة عليهم و اموت 
الا . 


نت كتابه إل والدته يعتذر عن تأخره ل 
؟#ا ج78 . 

:* وكتب ينهاهم عن تأنيب أصحابه 7" "الا 
وت ا 

3 التورية فى أمر الحرب كاك لاكاكنم دك 
:+6" ج58 . 

أصناف من يقاتل 

:* إنما خلق اللّه الخلق لعبادته؛ فالكافرون به أباح 

أنفسهم التى لم يعبدوه بها 099١1ج-518.‏ 


١-8 


2 كل من بلغته: دعوة الرسول ع إلى دين الله 
١97” 5‏ جالمل؟. 

كانت سنة النبى يَلَكِلُهٌ جهاد من يليه من الكفار 
من المشبركين وأهل الكتاب 2١8-00‏ 
١ماجا١ا؟.‏ 

3 أعداء الله نوعان: الكفار والمنافقون». أمر اللّه 
لبية بجهاد الطائفتين والغلظة عليهم 0 
١:"حالى‏ "الااجه١.‏ 

2 أبلغ الجهاد الواجب للكفار والممتنعين عن 

بعض الشرائع » يجب ابتداء ودفاعآ» إن كان 


ابتداء فهو فرض كفاية ١97 2١95‏ ج-758. 
أهل الكتاب والمجوس يقاتلون حتى يسلموا أو 
يعطوا الجزية 21٠6 ,2١5‏ 5"“اج 414 ١45‏ ج 
18 د ١‏ 1 
أهل الكتاب 11# 775 لج 78. 


3 


* قتال النبى كَل لأهل الكتاب 7١19‏ ج١7.‏ 

* كل من اليهود والنصارى خرج عن الإسلام» 
اليهود يغلب عليهم الكبر ويقل فيهم الشرك 
والنضارى بالعكس 9لا" - 7817 جلا. 

كفر الرهبان؛ غلظ كفرهم 21559 ١6٠‏ 
ج21 #50 جام؟. 

# 'رسالة المؤلف إلى..ملك. النصارى بقبرص 
ل 11ج 78. 

بنو إسرائيل أمة قاسية عاصية تارة يعبدون 
الأصنامء وتارة يعبدون اللّهء وتارة يقتلون 
الأنبياء بغير حق» وتارة يستحلون محارم الله 
ان ال ش 

# بعث عيسى» خلقه من أنثى بلا ذكرء معجزاته» 
انقسام الناس فى المسيح ومن اتبغه من 
الحواريين إلى ثلاثة أقسام: قوم كذبوه وكفروا 
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به وزعموا أنه ابن بغى ورموا أمه بالفرية 
وزعموا أن شريعة التوراة لم ينسخ منها.شىء» 
وقوم غلوا فيه» وزعموا أنه الله أو ابن اللّهء 
وأن اللاهوت تدرع بالناسوت» وأن رب 
العالمين نزل وأنزل ابنه ليصلب ويقتل فداء 
لخطيئة آدم» وقالوا بأن الإله الأحد... قد 
ولد واتخذ ولداً ٠"“ا‏ ج58؟. 

8 تفرقهم فى التثليث والاتحاد "1١ "٠‏ 
ج18 

عامة رؤسائهم - من كبار البابوات والمطارنة 
والأساقفة - منحلون عن دينهم» منافقون 
لأهل دينهم وعامتهم. يعترف كثير منهم 
بأنهم ليسوا على عقيدة النصارى وإنما بقاؤهم 
على دينهم لأجل العادة والرياسة 2770١‏ 77 
جا؟. 

مكر الرهبان بالعامة» النار التى كانوا 
يصنعونها ويدعون أنها نزلت من السماء 
الال 307 جم؟. 

المناقضة بين النصارى واليهود فى التشريع 
والرسل ”ال 330 ج738 . 

ابتداعهم الصلاة إلى المشرق 2595 
“الاج ؟. 


30 أبتداعهم الصليب اتات القت ل 
80 إدخالهم اللحان فى الصلوات 17 ااكجللرا. 


عامة أنواع العبادات والأعياد التى هم عليها لم 


ينزل بها كتاب ولا بعث بها رسول ”277 
ج78 

* إيمان جماعة من علماء أهل الكتاب قديماً 
وحديثاً وهجرتهم وتصنيفهم فى دلالات نبوة 
محمد صظِيع 79ج 738 . 


* بعث النبى محمد يلد داعياً إلى ملة إبراهيم» 


0 أمته وسط ان الدين وشرائعه والأخلاق 1 


وفد نجران على الرسول ييه ومناظرتهم مارك 
0 


بعث النبى يل الكتب إلى ملوك النصارى 


ومعرفتهم بأنه النبى الذى بشر به المسيح 
وإقانييه يد كنا الات 11 


2 
د 


#اسيرة البى 255 مع من آمن. :ومن لم .يؤمن 
ملهم ) عقائد النصارى فى القيامة ونعيم الحنة 
5338 جما . 

١‏ لمسيح لم يؤمر بجهاد لا سيما جهاد الأمة 
الحنيفية ولا الحواريون بعده لال ا“ 
جا ؟. 

* تخويفه الملك والنصارى من المسلمين 25778 

كلل ]لاج 538. 


#امين اكدلدك قاض افو لامي ةا 

: طلبه من ملك النصارى فك أسرى المسلمين 
والإحسان إليهم 41-7809 اج 78 . 

#* الملك وكل عاقل يعلم أن أكثر النصارى 
خارجون عن وصايا المسيح والحواريين ورسائل 
بولص وغيرهء» وإن أكثر ما معهم من 
النصرانية شرب الخمر وأكل الخنزير وتعظيم 
الصليب ونواميس مبتدعة» وبعضهم يستحل 
ما حرمته الشريعة النصرائيةء وكل مخالفون 
550[ 

* نزول عيسى وانتقامه من اليهود 5١‏ ج 78. 

* المرتدون يجب قتلهم حتى يرجعوا إلى ما 
خرجوا منهء ويقتل من قاتل منهم ومن لم 
يقائل كالشبخ الهم والأغمى والزمن وكذلك 
نساؤهم /0371 1778ج58. 
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4 
9١ 


النصيرية مرتدون تقتل مقاتلتهم وتقسم 
أموالهم»ء جهاد هؤلاء قبل جهاد. أهل 
الكناي! سبى "الدزية واتكرفاق "الم ديق كه 
رع مقكان اللدبر بلق ززكل الانحد مله 
الملا حلا ا لي بواج 617 ب 
44 او ج80 


الإسماعيلية والقرامطة الباطئة والدروز خارجون 


عن شريعة الإسلام» مذهبهم» جواز قتالهم 2 
عداوتهم للمسلمين» استنقاذ القاهرة من 
أيديهمء قتل. الواحد منهم 21١59‏ 550 2 
65" ج24 خق2 19 أجه7. 


بنو عبيد القداح من القرامطة الباطنية» مذاهبهم 


ه/ا 8م جده؟. 


هؤلاء الذين يرون مذهب النصيرية الذين 


أجمعوا على رجل واختلفت أقوالهم فيه هل 
ممتنعين حتى يلتزموا شرائع الإسلام» تقتل 
نزاع» وإذا لم يظهروا الرفض وأن هذا 
الكذاب هو المهدى وامتنعوا قوتلوا أيضآ كما 
يقاتل الخوؤارج ولا تسبى ذراريهم ولا تغلم 
انالوم :التى لم يشفتو بيا حلن ,المتال 


لا 


إن قدر عليهم وجب أن يفرق شملهم وتحسم 


مادة شرهم ١‏ "اج 718. 


* الخلاف فى قتل من أظهر الإسلام وأبطن 


الكفر» من كان منهم داعي إلى الضلال لا 
ينكف شره إلا بقتله قتل وإن أظهر التوبة وإن 


لم يحكم بكفره 08 ج38. 


كل طائفة ممتنعة عن التزام شريعة من شرائع 


الإسلام. الظاهرة يجب قتالهم حتى يلتزموا 
شرائعه وإن كانوا ناطقين بالشهادتين وملتزمين 
بعض شرائعه» أمثلة ترك بعض الشرائع »١95‏ 


4 


51 
2 


ذل 


/211 
ا مك 134 ج31 . 

فول الفوع الذين” لهم النوكة .ولا يصلوة 
الصلوات المكتوبات ولا يؤدون الزكاة ولا 
يتحاكيوة .إلى الشرع ... :" ينيب الهم 
اخ وعم جم 748. 06 

اختلف الفقهاء فى الطائفة الممتنعة التى تركت 
السنة الراتبة هل يجوز قتالها 2191 ه7؟ 
ج7. 


/لاهعت 555 #5لاكن ولاك لالاك 


2 هؤلاء التتار الذين يقدمون إلى الشام مرة بعل 


مرة وتكلموا بالشهادتين وانتسبوا إلى الإسلام 
الأمر يجب قتالهم بالكتاب والسنة وإجماع 
المسلمين ا لا 785 جام . 


الإسلام منهم 51/5 /ا/ا” ج78. 


تحريض المؤلف لأهل الشام على قتال التتار 
كلك اك 1115 جدامر ا 

يجب على المسلمين أن يقصدوهم فى بلادهم 
حتى يكون الدين لله 7٠٠‏ ١1٠اج-758.‏ 
قتالهم مبنى على أصلين: الأول: معرفة حكم 
الله فى مثلهم من كل طائفة ممتنعة عن شريعة 
من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة 7 
4 ج11 . 

على الإسلام والمسلمين» إيضاح ذلك 23018 
141 ج118 . 


التتار وأشباههم أعظم خروجا عن شريعة 


الإسلام من مانعى الزكاة والخوارج من أهل 
الطائف الذين امتنعوا عن ترك الربا ١48‏ 
ج18. 
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قتالهم على ملك جنكزخان واعتقادهم فيه 


6 


7 


1 


4. 
7 


جنكزخان» ونسبه 7860-54 ج18 . 


تقسيمهم الناس إلى أربعة أقسام 1785 ج-58. 


زعم وزيرهم أن الرسول كله يرضى بكل 
الأديان 237417 /41 17ج 538 . 


* عسكر التتار مشتمل على أربع طوائف: 


د 
2 


الأولى: طائفة كافرة باقية على كفرهاء 
الثانية: مسلمة فارتدت عن الإسلام» الثالثة : 
من كان كافرا فانتسب إلى الإسلام ولم.يلتزم 
شرائعة» الرابعة:- قوع أرقدوا غن «شزائع 
الإسلام وبقوا متمسكين بالانتساب إليه 
ا الل 

تمنة "الس على الغان. قازاة «وجتردة 
ل رت 1 


* مقارنة المؤلف بين هزيمة المسلمين فى العام 


الماضى بهزيعمة أحد /37 77 17178 ج758. 
مقارنة المؤلف بين ما ابتلى به المسلمون فى هذا 
العام بما ابتلى به المسلمون عام الخندق» 
44ل 5738 "دتاجالما. 

حكم من قفز من عسكر المسلمين إلى التتار أو 
أكرهوه على القتال 59:0-784» 518.555 
حاكم؟. 


* لا يقاتل معهم غير مكره إلا فاسق أو مبتدع 


08 


2 


أو زنديق 1١‏ 70ج-78. 

للعلماء فى قتال من يستحق القتال من أهل 
القبلة طريقان: الأول: من يرى أن قتال يوم 
حروراء ويوم الجمل وصفين وقتال مانعى 
الزكاة ونحوهم كله من «باب قتال أهل البغى2» 
الثانى :أن قتال مانعى الزكاة ونحوهم ليس 


كقتال أهل الجمل وصفين 5/ا2585-1 
١. 484‏ «الاجاكم؟. 

من سلك الطريقة الأولى قد يتوهم أن قتال 
هؤلاء التتار من قتال أهل البغى المتأولين 
ويحكم فيهم بمثل هذه الأحكامء» خطؤه 
وضلاله ”7لا 2747 155 ج8م5. 

* هؤلاء التتار إذا كان لهم طائفة ممتنعة جاز قتل 
أسيرهم واتباع مدبرهم والإجهاز على 
جريحهم بعال ”3021١‏ جام . 

: أعداء الله صنفان: الأول: التتار ونحوهم... 
الثانى: أهل البدع المارقون مثل أهل الجبل 
والجرد والكسروان 775١ 77١‏ ج-78. 

اعتقاد هؤلاء فى الصحابة» منتظرهم» عقيدتهم 
ف الصفات والقدر. فرحهم بمجىء التتار» 
شيوخهم ١5-ه؟اجالم؟ا.‏ 

ما يعمل مع هؤلاء بعد النصر عليهم» مسك 

رؤوسهمء إقامة شرائع الإسلام والجمعة 

والجماعة فى قراهم» إقراؤهم القرآنء ويكون 
لهم خطباء ومؤذنون» وتقرأ فيهم الأحاديث 
النبوية وتنشر فيهم المعالم الإسلامية ويعاقب 

من عرف منهم بالبدعة والنفاق 1715 ج-58. 

لم يتنازع الفقهاء فى وجوب قتال الخوارج 

والرافضة ونحوهم إذا كانوا تمتنعين 2 القتال 

أوسع من القتل 64آ5ثء 784 ج18 . 


الخوارج يقاتلون ابتداء /0؟ جه 7. 


حا 
2 


4 نصوص الأمر بقتالهم والحث عليه 75 
جه 

* كل طائفة ممتنعة عن شريعة من شرائع الإسلام 
الظاهرة المتواترة يجب قتالها حتى يكون الدين 
كله للّه /اه7- 769 ج18 . 


ص الذى يستحل دماء المسلمين وأموالهم ويستحل 
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قتالهم أولى أن يكون محارباً للّه ورسوله 5 
504 جام . 

#* المبتدع الذى خرج عن بعضن شريعة الرسول 
بد وسنته واستحل دماء المسلمين وأموالهم 
أولى بالممحارية 0 بن الفاسق وإن اتخذ ذلك ديناً 
جام 5 . 

6 عقوبة على لأصناف الرافضة 0 17ج-78. 

الغالية الذين يدعون الإلهية والنبوة فى على 
يقتلون باتفاق المسلمين» قتل الواحد المقدور 

* هؤلاء الرافضة إن لم يكونوا شراً من الخوارج 
المنتصوصين فليسوا دونهم» مذهب الخوارج. 
055١‏ 555 جالمل؟. 

مذهب الرافضة: تكفيرهم أبا بكر وعمر 
0-0 وعامة الهاجرين 0 الاين 
ده 78 

03 معاونتهم الكفار > التتار والنصارى - على 
المسلمة واسسسن ذلك وهم من أعظم 
الأسات كن دول العان قبل إسلامهم. إلى 
أرض المشرق بخراسان والعراق والشام» ومن 
أعظم الناس معاونة لهم على أخذهم لبلاد 
الإسلام وقتل ِ لسلمي ككل كهلثن لم5 ده 
6 55 55ج 58 
شرائع الإسلام من الخوارج الحرورية .25757 
5517 جاخ 

*# ما فيهم من الكذب والنفاق2 25١55‏ 
17 الج . 1 

عا اتتنهوا: هه الهوو و الشف سا ع 
جا ا . 


2 موالاتهم لليهود والنصارى والمشر كين على 


17 
2 


المسلمين 577 جح 7/8 . 

ولا يصلون جمعة ولا جماعة ولا يرون جهاد 
الكفار مع أئمة المسلمين ولا الصلاة تحلفهم 
ولا طاعتهم فى طاعة الله ولا:تنفيذ شىء من 
أحكامهم 557 جالمل؟. 


3 ويكفرون كل من آمن بأسماء الله وصفاته 


وكل من آمن بقدر الله وقضائه”7؟1ج78. 


2 وأكثر محققيهم يرون أن أبا بكر وعمر وأكثر 


المهاجرين والأنصار وأزواج النبى د 
وسائر آئمة المسلمين وعادهم ما اندرا باللّه 
طرفة عين 77ج 78. 


4 ويردون أحاديث الرسول يلد الثابتة المتواترة 


عند أهل العلم 171 ج 78. 


6 ويعطلون المساجد ويبنون على القبور المكذوبة 


وغير المكذوبة مساجد يتخذونها مشاهدء 
ويروث الج إليها من أعظم العبادات» ومن 
مشايخهم من يفضلها على حج البيت 5114 
جملا . 


الخوارج يتبعون القرآن بمقتضى فهمهم.ء. وهؤلاء 
]ما يتبعون الإمام المعصوم عندهم الذى لا 


« الخوارج ليس فيهم زنديق :ولا غال» غالب 


اقح الرؤافمن: زناوقة-يظوروة الرفهن : لان 
طريق إلى هدم الإسلام 5784 ج58. 


بعكس هؤلاء 76ج 78. 


** قول المستفتى :إن الروافض يؤمئون بكل ما جاء 
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به محمد كلل كذب» كفروا مما جاء به نما لا 
يحصيه إلا اللّهء فتارة 56 7١١5‏ ج-58. 
* من اعتقد من المنتسبين إلى العلم أو غيره أن 
قتال هؤلاء بمنزلة قتال البغاة الخارجين على 
الإمام بتأويل سائغ فهو غالط 577 ج 58. 
* دخولهم فى أحاديث: «من خرج من الطاعة 
وفارق الجماعة...»)» «من أراد أن يفرق أمر 
هذه الأمة وهم جميع فاضربوه بالسيف»» «من 
أتاكم وأمركم على رجل واحد) 1 207 ا ؟ 
جكارا. 

إنما كانوا شراً من الخوارج الحرورية وغيرهم 
دس أهل الأهواء لاشتمال مذاهبهم على شر 
بما اشتملت عليه مذاهب الخوارج اج 
18 

سبب كون بدعة الخوارج أخف من بدعة 
الروافض لات 518 م5 . 

2 من العلماء من يرى أن لفظ الخوارج شما 
الجميع ومنهم من يرى أنهم دخلوا فيه من 
باب التنبيه والفحوى أو من باب كونهم فى 
معناهم ألفاظ حديث الخوارج 117-717١‏ ج 
8 

يت قتل الواحد المقدور عليه من الخوارج كا خروية 
والروافض ونحوهم فيه قولان» الصحيح أنه 
فيه فساد» ولا يجب قتل كل وأحد منهم إذا 
لم يظهر هذا القول أو كان فى قتله مفسدة 
راجحه 2556١ 255٠١‏ "لاا جلملر؟ , 

الصحيح أن هذه الأقوال التى يقولونها التى 
يعلم أنها مخالفة لما جاء به الرسول ك8 
أفعال الكفار بالمسلمين» تكفير الواحد المعين 
منهم والحكم بتخليده فى النار موقوف على ثبوت 


دنا 


535 


23 


شروط التكفير وانتفاء موائعه "الالال 0/54؟ 
ج/؟. 


:ا قتال مانعى الركاة يبدؤون بالقتال م3704 


8 جارك كثل الاج 0ل 


6 ويدعون قبل القتال إلى التزام شرائسع الإسلام 


إن لم تكن الدعوة قد بلغتهم... كما أن 
الكافر الأصلى يدعى أولاً إلى الإسلام. 
دك كحدل الال 4-"”# جالات كىن 
لال ج 30 


2 غير الممتنعين من أمل ديار الإسلام 


يجب إلزامهم بالواجبات التى هى مبانى 
الإسلام الخمس وغيرها 1١98 211١‏ ج78. 


لم ينصب المسلمون المنجنيق على عهد النبى 


َي إلا على الطائف ٠١86‏ ج-18. 


2 من لم يكن من أهل الممانعة والمقاتلة كالنساء 


والصبيان والراهب والشيخ الكبير والأعمى 
والقن هرهم كل يدل لذ اذا يقال يقولة 
أو فعله هه ج ,١968 2.١5‏ 2.195 6ولء 
0 


المسلمين وخيف على المسلمين من الضرر إذا 
لم يقاتلوا قوتلواء وإن لم يخف الضرر ففى 
جواز القتال المفضى إلى قتلهم قولان »191١‏ 
0 ج78. 

إذا أسر الرجل منهم فى القتال مثل أن تلقيه 
السفينة إلينا أو يضل الطريق أو يؤخذ بحيلة 
يفعل الإمام فيه الأصلح من قتله أو استعباده 
أو المن عليه أو مفاداته بمال أو نفس 18ج 
555 ا الاتااكج لاك 5واج ا 03/8 
:لاء هلا ج ة؟. 


21282231.6017. الالثاننا لا أععأمعكعرط 


عي 7 2 


/ وسئل حي الت دوين هل ة نان العدهها اواك الا د يك 
ابن الخطاب ‏ رضي الله عنهما ‏ أعلم؛ وأفقه من على بن أبي طالب رضي الله عنه. 
وقال الآخر: بل على بن أبي طالب أعلمء وأفقه من أبي بكر وعمر, فأي القولين أصوب؟ 
وهل هذان الحديثان: وهما قوله َل :أفُضاكم على) » وقوله : «أنا مديئة العلم» وعلى 
بابها» صحيحان؟ وإذا كانا صحيحين, فهل فيهما دليل أن عليا أعلم وأفقه من أبي بكر 
وعمر رضي الله عنهم أجمعين ؟ وإذا ادعى مدع: أن إجماع المسلمين على أن عليا - 
رضي الله عنه ‏ أعلم وأفقه من أبي بكر وعمر - رضي الله عنهم أجمعين - يكون محقاً أو 
مخطئاً؟ 
فأجاب 

الحمد للّه» لم يقل أحد من علماء المسلمين المعتبرين : أن عليا أعلم وأفقه من أبي 
بكر وعمرء بل ولا من أبي بكر وحله. ومدعى الإجماع على ذلك من أجهل الناس» 
وأكذبهم بل ذكر غير واحد من العلماء إجماع العلماء على أن أبا بكر الصديق أعلم من 
على : منهم الإمام منصور بن عبد الحبار السمعاني» المروذي ‏ أحد أئمة السئة من أصحاب 
الشافعي ‏ ذكر في كتابه: «تقويم الأدلة على الإمام» / إجماع علماء السنة على أن أبا بكر 4/8454 
أعلم من علي . وما علمت أحدا من الأئمة المشهورين ينازع في ذلك . 

وكيف وأبو بكر الصديق كان بحضرة النبي ذَلةٌ يفتي» ويأمر » وينهي ٠‏ ويقضي ١‏ 
ويخطب؟! كما كان يفعل ذلك إذا عل اروك عر الناس إلى الإسلام» ولا 
هاجرا جميعاً» ويوم حنين» وغير ذلك من المشاهد والنبي يله ساكت يقره على ذلك» 
ويرضى بما يقول» ولم تكن هذه المرتبة لغيره. 

وكان النبي لد قِ مشاورته لأهل العلم» والفقه» والرأي من أصحابهء يقدم في 
الشورى أبا بكرء وعمر. فهما اللذان يتقدمان في الكلام» والعلم بحضرة الرسول عليه 
السلام على سائر أصحابهء مثل قصة مشاورته في أسرى بدذرء» فأول من تكلم في ذلك. 
أبو بكرء وعمرء وكذلك غير ذلك. 

وقد روى في الحديث أنه قال لهما: (إذا اتفقتما على أمر لم أخالفكما)(1) ولهذا كان 


)١(‏ الطبرانى فى الأوسط (2)97599 وذكره الهيئمى في مجمع الزوائد 9/ 04 وقال:« رواه الطبرانى فى الأوسط 
وفيه حبيب بن أبى حبيب كاتب مالك وهو متروك». 


1 
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ل 
2 


لو حكم سعد فى بنى فريظة بغير ذلك 
نفل خقمه "لوا نوك أعل حصو على حك ساكم 
فحكم بالمن فأبأه الإمام ع ولاج 2 


معاملة المسلمين للأسرى من أهل, الذمة 


والمسبيين من النصارى 2751759, 70ج 758. 


التمثيل فى القتل لا يجوز إلا على وجه 
القصاصء والترك أفضل 215 هلا١‏ ج518. 
هل يقتل المسلم المتجسس للعدو على 
المسلمين؟ ١90‏ ج58؟. 


الاسترقاق 


أصل ابثداء الرق من السبى 5١‏ ج؟5. 
والمحاربة موجودان.فى كل كافرء كل ما أباح 
المقاتلة أباح السبى 1١١9‏ ج .7١‏ 

إذا دخل المسلم إلى 1 الحرب يغير أمان 
فاشترى منهم أولادهم وخرج بهم إلى دار 
الإسلام كانوا ملكا له» وكذلك إذا باع الحربى 
نفسه للمسلم وخرج» أو أعطوه أولادهم 
وخرج بهم ملكهمء وكذلك لو سرق أنفسهم 
أو أولادهم أو قهرهم بوجه من الوجوهء 
تنازع العلماء فيما إذا كان مستأمنًا فهل له أن 
يشترى منهم أولادهم 2177 ١15‏ ج 59. 
إذا هادن المسلمون أهل بلد وسباهم من باعهم 
للمسلمين ١١5‏ ج 79. ش 
جواز استرقاق العرب والعجمء هل يسترق 
الوثنى» الجواب عغن: "ليس على عربى رق» 
771-11 جا ١ا؟.‏ 


لم يخص الشارغ العرب بحكم من الأخكام 


كعدم الاسترقاق» رأى عمر أن يعتقوا العرب 


لما كثر السبى من العجم من باب المشورة 


ِ 


00 
3 


71 


5-11ل نج 19: 

الأرقاء الذين يشترون من أمؤال بيت المال إذا 
تصرف فيهم الملك الثانى بعتق أو إعطاء نفذ 
كالأول /19؟”7 اج 3/8 . 

إذا كان السابى للطفل مسلمًا حكم بإسلامه 
وإن كان كافرًا أو لم تقم حجة بأحدهما لم 
يحكم بإسلامه وأولاده تبع له /51"ا» 751/8 
جاا؟. 

إذا مات أحد أبوى الطفل الكافرين حكم 
بإسلامه ١6١ ١6٠‏ ج 4. 

القسم الثانى من الأمانات: الأموال 2351١‏ 
757 ج18. 

على كل من الولاة والرعية أن يؤدى إلى الآخر 
ما يتفب أذاومالية 5ق أله ١50364‏ 
ج18. 

وليس للرعية أن يطلبوا من ولاة الأمور مالا 
يستحقونه ١60 2١59‏ ج59؟. 

ما أضيف إلى الله ورسوله من الأموال كان 
المرجع فى قسمته إلى أمر الب كل بخلاف 
ما سمى مستحقه كالمواريث 1١57 2١585‏ ج١١‏ . 
الإضافة فيه لا تقتضى الملك والاستحقاق 
000 


3 وليس لولاة الأمور أن يقسموها بحسب 


أهزائهم كما يقسم المالك ملكه ١171-1537‏ 
100 : 

الناس فى المباحات من الملك: والمال وغير ذلك 
على ثلاثة أقسام: الأول: يتصرفون فيها إلا 
بحكم الأمر الشرعى» الثانى :من يتصرف فيها 
بحكم إزادته والشهوة التى ليست بمحرمة» 
الغالث : لا بهذا ولا بهذا ١69 21١64‏ ج١٠١.‏ 
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ف 


الأموال السلطانية التى لها أصل فى الكتاب 
والسئنة ثلاثة أصناف : أولها : الغنيمة) وهى... 
٠١‏ - #مل 2.194 ٠٠١‏ ج788. 

إذا كان المغنوم مالا قد كان للمسلمين قبل 
وعرف صاحبه رد إليه 2706 5١5‏ ج-58؟. 
ماأخذ من التتار يخمس ويباح الانتفاع به وإن 
نهبوا أموال النصارى والمسلمين 17١6‏ ج 78. 
إذا قال الإمام: من أخذ شيئًا فهو له. ولم 
تقسم الغنائم فإن قيل بجواز ذلك فمن أخذ 
شيئًا ملكه وعليه تخميسه ٠١٠0‏ ج2580 
هلال كلا١ا‏ ج ة3؟. 

من أخذ منها مقدار حقه جاز له ذلك» وإذا 
شك فى ذلك فإما أن يأخذ بالوزع المستحب 
يبسنى على غالب ظنه 2١9/6‏ 
جة؟. 


١/1 


وإذا لم يأذن أو أذن إذنا غير جائر ٠١05‏ 
جةم؟. 

ليس لقائل أن يقول: أده عجرد الاستيلاء 
لآلا ثلا ج77 

من كان قد نفع المجاهدين بنفع استعانوا به 
كك 55 جلا١ا.‏ 

أو بالشرط؟ ه/ا7) 5لا ج١7.‏ 

من ذكره الله ٠١7‏ ج 5٠١4 2١١‏ ج78. 
والخمس يرجع إلى اجتهاد النبى عله ونظره 


#8 


316 


خلفوا الرسول يلي فى أمته فيقسمونه 
باجتهادهم ١11‏ ك2 ١٠١”‏ ج اك 5١‏ 
ج94١.‏ 

لا يكون للنبى يي ولن يمونه من مال الله إلا 
نفقتهم ٠١‏ ج .١9‏ 

ذوو قرباه يعطون بمعروف من مال الخمس 
والفىء الذى يعطى منه فى سائر المصالح 6 
ج .١9‏ 

وقيل: هو لقربى من يلى الأمر بعده. وقيل : 
لذوى قربى الرسول يَللِيْهِ دائمًا ٠‏ ج .١94‏ 
من هؤلاء من يقول: هو مقدر بالشرع وهو 
المؤلفة قلوبهم يعطون أيضًا من مال المغانم 
والفىء 299 ٠١١‏ ج 79. 

الذين أعطاهم النبى كَِةِ من غنائم خيبر من 
أصل الغنيمة» من قال: إن العطاء من خمس 
المخمس لم يدر كيف وقم الأمر 2755 /51؟ 
جلا١ا.‏ 

أهل الخمس ١50 .19 .5١‏ ج 19. 
الغنائم يقسمها الأمراء بين الغانمين ١57‏ 
د 

للإمام أن: يقسم الغنيمة ياجتهاده ١57‏ 
ج١23‏ 55ك5ء/ ل/إ55؟ جلا ١‏ . 

إذا قسم بين المقاتلة وجب أن تقسم بالعدل 
:3:1 حجحلكرات كلك لالا ج73 


ذى الفرس العربى ثلاثة أسهمء هل يسوى 
بين العربى والهجين؟ ما يعذله السلف للقتال 


وللإغارة والبيات والسير من أنواع الخيل 
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93 
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0 05 جاخلاء 

يجوز للإمام أن يفضل. بعض الغانئمين لزيادة 
منفعة 217575 م75 جا لاك/, هلاء. ”5لا 
ج7. 

للإمام أن يخص كل طائفة بصئف دلاء» 6" 
جا 7. 

إذا كان فى القسم ظلم... فهو الاستئثار» 
المعطى إن أعطى قدر حقه أو دون حقه كان له 
ذلك ثلاء لالا جء 37 


9. إذا قدر أن القاسم أو الحاكم ليس عدلا لم 


تبطل جميع أحكامه وقسمه الاك لالا ج١٠‏ 7. 
إذا كان الإمام يجمع الغنائم ؤيقسمها لم يحل 
لأحد أن يفعل شيئًاء ولا تجوز النهبة ٠١0‏ 
ج58. ١:‏ 

لا يجب فى الأرض المغنومة عنوة: قسمها 
كخيبر ولا وقفها - كأرض السواد وغيره - 
يخير الإمام بينهما تخيير مصلحة: ."ا ١ا”ء‏ 
كم كنج لال لاول وال م 
جا ١١7/155‏ جا الل هلاب لال 
جة7. 


لو فتح الإمام بلدا وغلب على ظنه أن أهلها 


4 
7١ 


مكة» السبب الموجب لإبقائها بيد أربابها من 
غير خراج مع أنها فتحت عنوة 550 جلا١ا2‏ 
6-م1١‏ ج 59. 

فساد قول من قال: إن الخراج يضرب على 
مزارعها 1١18-11١6‏ ج 59. 


## مصررفع عنهاالخراج وصارت الرقبة 


إلى المقاسمة بعد المخارجة»هذه الأرض لا 


يجور أن تجعل حبسا على هؤلاء الزهبان 
يستغلونها بغير عوض 750 351 ج-7380. 

*# ليس لشخص أن ينتزع أملاك الناس من 
أيديهم إذا اشترى ما يخص السلطان من 
الثلث 2.375١‏ 575" ج-78؟. 

## لايكره للمسلم أخذ الأرض الخراجية من 
الذمى أو غيره بالخراج ١١5‏ ج 59. 

إذا كثر المسلمون كان استيلاؤهم عليها 
بالخراج أنفع لهم ١١١‏ ج 59. 

عه إذا أسلم الذمى الذى هو مستول عليها بقيت 
بيده مؤديًا لخراجها ١١5 2١١4‏ ج 59. 
القسمة أعيدت إليه »١١5‏ /ا١١‏ ج 59. 


. # ما استولى عليه أهل الحرب من أموال 


المسلمين ثم أسلموا فهو لهم ٠١‏ ج55. 
* لا كلام لولى بيت المال فى مال من أسلم بعد 
ردته ولو كان الكفر سبيًا 4؟١١» ١56‏ ج760. 
# ليس الخراج مقدرً بالشرع 1175 ١9‏ 
جوةكء2 5٠٠١6‏ جه7؟. 
# المساكن لا خراج عليها ٠١١‏ ج-59. 
٠‏ ولاية الخراج كان مبدؤها فئ خلافة عمر 
م [ا هاجلا ه56 15 ج ه70 
* ثانيها: الصدقات» مصرفي؟؟؟ لاملل وول 
#1 ج18. 
الفىء وأموال بيت المال جبايتها 
ثالئها: الفىء ما أخذ من الكفار بغير قتال 
#5١١8. 1‏ جاكم؟1. 


053 
7 


# يدخل فى الفىء جزية الرؤوس التى على اليهود 


)00( وتقدم فى الركاة ص م5 5غ؟” سورت 


15م 
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والنصارى» وما يؤخذ من تجار أهل الحرب 
ومن تجار أهل الذمة إذا اتجروا فى غير 
بلادهم» وما يؤخذ من أموال من ينقض 
العهد منهمء وما يصالح عليه الكفار من 
المالء وما جلوا عنه وتركوه خوفًا من 
المسلمين» وما ضرب على الأرض المفتوحة عنوة 
ولم تقسمء وما يهدونه إلى سلطان المسلمين» 
والأموال التى ليس لها مالك معين» والأموال 
الى تعن ردها إلى اضشابها» :والأمرال الى 
يجهل مستحقهاء و... يجتمع من الفىء 
جميع الأموال السلطانية التى لبيت المال 
اا مولن خا 504 لالالا 7 اج 
ما للا ج79 ١75‏ ج30 


أحمد جعل خمس الزكاة فيئًا وعليه يدل . 


1 

الأموال فى هذا الزمان وقبله ثلاثة أصناف: 
(أ) يستحق الإمام قبضه بالإجماع» (ب) يحرم 
أخذه بالإجماع كالجبايات التى تؤخذ من أهل 
القرية لبيت المال لأجل قتيل قتل بينهم 
وكالمكوس» (ج) فيه اجتهاد وتنازع» ما يؤخذ 
من المكوس بعضه أخفا من بعضص ”5/ 
جك امت الا ا 


ليست الدية لبيت المال 2957 95 جة". 
وليس لولى الأمر أن يأخذ من القاتل مالة 
لنفسه ”94 جة”. 

ما أخذه العمال وغيرهم من مال المسلمين بغير 
حق فلولى الأمر استتخراجه منهم كالهدايا التى 
يأخذونها بسبب العمل ١08-1١65‏ ج58. 
محاباة الولاة فى المعاملة. . . 
/ا6١‏ حلكم 3 . 


من نوع الهدية 


قد يبتلى الناس من الولاة بمن يمتنع من الهدية 
ونحوها ليتمكن بذلك من استيفاء المظالم 


7 


منهم وترك قضاء حوائجهم /ا6١‏ ج-58. 
إذا كان ولى الأمر يستخرج من العمال ما 
يريد أن يختص به هو وذووه فلا ينبغى إعانة 
واحد منهما ١5/8‏ ج-78. 

مصرف الفىء وأموال بيت المال ومن 
بقدم فيها . ومتى يجوز الأخذ منها؟ 
مصارف الفىء فى الآية 117" 817 جالى2 
جلك 28" #٠١‏ جام 1. 

الفىء لم يكن ملكا للنبى فى حياته وليس فيه 
خمس» يصرف منه بعد موته 0١609‏ 5.09 
جا ؟. 

الواجب أن يبدأ بالأهم فالأهم من مصالح 
المسلمين العامة» المقاتلة أحى الناس يالفىء 
ولا يختص بهم 01١5-0 21١99‏ 09" ج218 
كلا لال ”7 

وكذلك ذريتهم لا سيما من بنى هاشم 
الطالبيين والعباسيين وغيرهم ١١لا‏ ج-78. 
إذا مات المقاتل أو قتل أعطيت امرأته وأولاده 
الصغار حتى. . . 219 85١‏ جا 78. 
ولولاة أمور المسلمين من ولاة الحرب وولاة 
الديوان وولاة الحكم ومن يقرئهم القرآن 
ويفتيهم ويحدثهم ويؤمهم ويؤذن لهم 2١59‏ 
ل #٠١‏ جاكم1. 

ويصرف مله فى سداد ثغورهم وعمارة 
طرقاتهم وحصونهم» وكذلك صرفه فى الأثمان 
والأجور لما يعم نفعه 7١٠١١ 2١04‏ ج-58. 
ويصرف منه إلى ذوى الحاجات أيشنًا 21١١54‏ 
#٠١ 0‏ جام ؟. 

يقدم ذوو المنافع الذين يحتاج المسلمون إليهم 
على ذوى الحاجات الذين لا منفعة فيهم 8٠١‏ 
ج38. 
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0-00 
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من يأخذ بمصلحة عامة - كالحاكم - يأخذ مع 
حاجتهء وهل له أن يأخذ مع الغنى 25١4‏ 
هام جا اك الك 4لا ج١3.‏ 

إذا حصل من هؤلاء متبرع وإلا أعطى ما 
يكفيه أو قدر عمله 1١١١‏ ج-578. 

يقدمون فى غير الصدقات من الفىء أو نحوه 
على غيرهم 2169 ١50‏ ج-58. 

من كان من ذوى الحاجات كالفقراء والمساكين 
والغارمين وابن السبيل يجب أن يعطوا من 
الزكوات ومن الأموال المجهولة وكذلك يعطوا 
من الفىء مما فضل عن المصالح العامة التى 
لابد منها سواء كانوا مشتغلين بالعلم الواجب 
على الكفاية أو لاء وسواء كانوا فى ربط 
أو لاء من كان مميزاً بعلم أو دين كان مقدم 
على غيره 1١‏ 5الاء #١6‏ جام5؟. 

قول القائل: إن عناية الإمام بأهل الحاجات 
يجب أن تكون فوق عنايته بأهل المصالح 
العامة . ليس بمستقيم لوجوه ١5‏ 19" 
/11” جام 1. 


لو قدر أنه لم يحصل لهم من الزكوات ما 


العامة فإعطاء العاجز منهم عن الك ب فرض 
كفاية :الال "١6‏ جالمل1؟. 

إطلاق القول بأن جميع أهل الزوايا والربط 
متتحقوة. باطل كإطلاق القوك..يآن كل :من 
فيهم مستحق لما يأخذه 27١54‏ هالا ج18 . 
.قول بعضهم: إنه لا يستحق من هؤلاء إلا 
الزمن والمكسح والأعمى خطأ "١:‏ ج-78؟. 


.كل من ليس له كفاية تكفيه وتكفى عياله فهو 


صنعته بكفايته والتاجر الذى لا تقوم تجارته 


ع 
2 


لا 


بكفايته "١7 711١‏ ج-738. 
يجب الإعطاء لتأليف من يحتاج إلى تأليف 
قلبه وإن كان لا يخل له أخذ ذلك من 
الصدقات ومن الفىء ونحوهء 'المؤلفة نوعان: 
كافر ومسلمء هذا الإعطاء وإن كان ظاهره 
إعطاء الرؤساء وترك الضعفاء فالأعمال 
الاق يكره وى النايق الفاحي عالترارع 

154 ج14 

إذا احتاج ولى الأمر إلى إعطاء ظالم أو كافر 
لدفع شرهم واستسلف من الناس أموالاً رجعوا 
بها على بيت المال /141 جد ."١‏ 

العطاء يكون بحسب منفعة الرجل وبحسب 
حاجته فئْ مال المصالح وفى الصدقات ١1١‏ 
: 

مذهب عمر وأبى بكر ومالك فى قسمة الفىء 
ا 94١1م‏ جا 78. 

اس 75١‏ جدكم1. | 
ويجب تقديم الفقراء على الأغنياء الذين لا 
منفعة فيهم فلا يعطى غنى شيئًا حتى يفضل 
عن الفقراء 214 1١9‏ ج-78. 

إعطاء البى كلل الأعل. قسمين والعزّبٌ قسما 
3514 جام 1. 

للإمام أن يخص كل طائفة بصنف من أموال 
الفىء دلاء 5لا ج ١‏ 7. 

لا يجب أن يسوى بين أصنئاف أهل الفىء 
والاواوو و ا 13 

لا يجور للإمام أن يعطى أحدا ما لا يستحقه 
لهوى نفسه من قرابة أو مودة فضلاً عن منفعة 
محرمة منه ١١١‏ ج-58؟. 
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لا يعطى المبتدعة ولا الزنادقة من بيت المال 
؟١”‏ جام . 

2 لا يعطى الفقير القادر على الكسب ولا من 
يصنع بها دعوة للفقراء ولا يقيم بها سماطًا 
١‏ 1” جامل؟. 

فقدت العدالة فى توزيع الأموال السلطانية 
فأقوام كثيرون من ذوى الحاجات والدين 
والعلم لا يعطى أحدهم كفايته . . وأقوام 
يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن 
سبيل الله وقوم لهم رواتب أضعاف 
حاجتهم وقوم لهم رواتب مع غناهم وعدم 
حاجتهمء وقوم ينالون جهات كمساجد 

وأقوام فى الربط والزوايا 

يأخذون ما لا يستحقون ويمنعون من هو أحق 


وغيرها 


منهم 117 ج-58. 

السعى فى تمييز المستحق من غيره وإعطاء 
الولايات والأرزاق من هو أحق بها والعدل 
بين الناس فى ذلك بحسب الإمكان من أفضل 
أعمال ولاة الأمور بل 77١7‏ ج780 . 

؟* افترق الناس فى العطاء والأخذ ثلاث فرق: 
الأولى: رأوا أن السلطان لا يقوم إلا بعطاء 
وقد لا يأتى العطاء إلا باستخراج الأموال من 
غير حلهاء الثانية: من لا يأخذ لنفسه ولا 
يعطى غيره ولا يتألف الناس» الثالثة: إنفاق 
المال والمنافع للناس بحسب الحاجة إلى 
إصلاح الأحوال ولإقامة الدين والدنيا 2157 
0545 ج18. 

8 إذا كان بيت المال مستقيمًا فمن صرف بعض 
أعيانه أو منافعه فى جهة من الجهات التى هى 
مصارف بيت المال بغير إذن الإمام فقد تعدى, 
وللإمام فعل الأصلح من النقض والإقرار 717١‏ 


جام 


وإن كان مضطريًا فلا ينبغى نقض التصرف 


2 


2 


51 


ولا تضمين المتصرف ١”لا‏ ج58. 

مال الديوان الإسلامى ليس كله ولا أكثره 
حراماء وفيه ما هو شبهة» إذا علم أن الذى 
أعطاه من الحرام لم يكن له أخذه وإن جهل 
الحال لم يحرم عليه 755 757 ج78. 
ينبغى لمن فى عطائه شبهة جعل الحلال لأكله 
ثم الذى يليه للناس ثم الذى يليه لعلف دوابه 
الجمال ثم “77 755 لاج 78. 

إذا كان له حق فى بيت المال فأحيل ببعض 
حقه على بعض المظالم 0755 /71"اج 78. 
نقض قول أبى المعالى إذا طبق الحرام الأرض 
ولم يبق سبيل إلى الحلال فإنه يباح قدر 
الحاجة من المطاعم والملابس والمساكن» صورة 
ذلك 7750-1777 ج78 . 


وضع الدواوين 


لم يكن للأموال المقبوضة والمقسومة ديوان 
جامع على عهد الرسول يل وأبي بكرء 
كانت تقسم الأموال شيئًا فشيئًا ١١6‏ ج-58. 
وكان النبى يل يحاسب عماله المتفرقين» 
محاسبته لابن اللتبية 2146 ١90‏ ج 0لا 
7١‏ ج ("”. 
ولما كثر المال واتسعت البلاد وكثر الناس فى 
زمان عمر جعل ديوان العطاء للمقاتلة 
وغيرهمء وكان للأمصار دواوين: الخراج» 
والفىء» وما يقبض من الأموال ١65 2.١608‏ 
ج1748 0٠م‏ (لوجا". 

باب الأمان والهدنة 
يجوز قبل الاستيلاء أن يؤمن من ترك القتال 
فى أرض العنوة على نفسه وماله /ا1١31.» ١١8‏ 
ج19. 


3231.001 . الاللاننا لإا عع أمعدععرط 





* وقد تكون المصلحة الشرعية. المهادنة 2٠١٠١‏ 
١‏ ج١ا.‏ 

الكافر الأصلى. يجوز أن يعقد له أمان وهدنة 
ويجوز المن عليه والمفاداة. به. إذا كان أسيرا 
لاك 58" جام 1. 

** المرتدون لا يجوز أن يعقد لهم أمان ولا هدنة 
لاا 58” ج188. 

## غلط من قال: لا تصح الهدنة إلا موقتة 
| الا-ملا ج 59. 


ما أقت من العهود لم يبح نقضه: /الا 
ج9؟. 
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منكرى النبوات مشركين بالله فى إقرارهم 
وعبادتهم وفاسدى الاعتقاد 55 رسله رضن 
ج78. 

أو يعطوا الحزية عن يد وهم صاغرون ١95‏ 
جار ١١١1١‏ ج؟7؟. 

المجوس ليسوا من أهل الكتاب وليس لهم 
ا 


الصابئون ليس لهم كتاب إلا أن يدخلوا فى 
دين أحد من أهل الكتابين ١١١7٠١1١9‏ 


:* إذا احتاج ولى الأمر إلى إعطاء الكفار لدفع 1 
شرهم واستسلف أموالاً رجعوا بها ١40‏ | # كل من تدين بدين أهل الكتاب فحكمه 
ج7. 1 حكمهم فى أخذ الجزية... سواء دخل فى 
دينهم قبل النسخ والتبديل أو بعدهء» وسواء 
كان أبوه أو جده دخل فى دينهم أو لم يدخل 
لوجوه. الخلاف فى نصارى بنى تغلب 2502 
لال 0غ جلا اك 14 ج وك 23194 


العبد إذا هزب من أرض الحرب فهو حر 
ل 


* المهاجر من عبيد أهل الذمة يكون حر ١١”‏ 
* ش 
١‏ الا كلم لل 157 جا 0ل 
باب عقد الذمة 7 0 0000000 
0 عمر جعل جزيتهم مخالفة لحزية غيرهم 
0 جو" 


* الم يخصن الشارع: العرب بحكم من الأحكام 
كعدم أخذ الحزية» السبب فى أن النبى' كك 
لم يأخذها منهم أنهم أسلموا 1١9-097‏ ج 
04 اول /ا9١1‏ ج38 . 


* الأمر بالوفاء بالعهود والمواثيق والنهى عن 
نقضها لالا- 8١‏ ج74. 

يجوز إذا كان كتابيًا أن يعقد له ذمة لا255 
48 ج18. 

المرتدون لا يجوز أن يعقد لهم ذمة ا؟5”ء 
8 ج18. 

المشركون لا يقزون بالحزية وإن أقرت 
المجواس 23575 ”357 جام ١9-1١7‏ ج 2195 
5 ج758 ٠١٠6١‏ ج 19. 


الرهبان الذين تنازع العلماء فى أنحذ الجزية: 
منهم 20509 "5١‏ جالمرا. 

لو صالح الإمام قومًا من المشركين بلا جزية 

الجرية ليست مقدرة بالشرع, المرجع فيها إلى ما. 


5 
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يراه ولى الأمر مصلحة وما يرضاه المعاهدون» 
وكذلك الضيافة المشروطة عليهم 175 ١7‏ 
ج219 5٠١60‏ ج ه7. 

تصح الجزية مطلقة غير موصوفة» ما صالح 
عليه النبى يلد أهل خيبر وأهل نجران 7ل 
لاما ج 59. 

كل كتاب تدعيه اليهود بإسقاط الجزية كذب 
#5١‏ جام 

إقراره يهود خيبر بالجزية لآنهم كانوا مهادنين» 
وأمر بإخراجهم قيل: لما استغنى عنهم وقيل: 
إنه ميخصوص بجزيرة العرب ١5‏ ج .١9‏ 
أخرجهم عمر من المدينة وخيبر وينبع واليمامة 
ومخاليف هذه البلادء أقر اليهود والنصارى 
بالأردن وفلسطين وغيرهماء المدينة من الحجاز 
لا من الشامء الفاصل بين الشام وجزيرة 
العرب 57" 747 ج-538؟. 

لا يسقط ما على الذمى من الحقوق التى أوجبتها 
الذمة كتضاء الدين ورد الأمانات والغصوب إذا 
أسلم 4 ج١7؟.‏ 

* أهل الذمة يذلون ولا يظلمون «من آذى ذمياً فقد 
آذانى» كذب 05لا ج758 . 


أحكام أهل الذمة 


إذا أظهر الذمى شرب الخمر هل يحد؟ اكلل 
ج31 

شروط عمر التى اشترطها على أهل الذمة 
ووم ووم ج78 . 

هذه الشروط ما زال يجددها عليهم من وفقه 
الله من ولاة الأمور ك... 5ه ج-78. 

* قول المؤلف: قد اشترطنا عليهم من الشروط ما 
فيه عز الإسلام والسنة ولم نثق لهم بقول حتى 


م 


7١ 


577١ 


5 سينا إحداث هذه الكنائس شيئان 


يصير المشروط معمولا لاه 08" ج518. 
يجب إبقاؤهم على الزى الذى يتميزون به عن 
المسلمين 504" ج38 . 

علة النهى عن التشبه بالأعراب والأعاجم وأهل 
الكتاب ونحو ذلك فيما هو من خصائصهم 
55-1 ج37 


86 هدم كنائس العنوة جائر إذا لم يكن فيه ضرر 


على المسلمين , النزاع فى وجوبهء إعراض من 
أعرض عن هدمها لقلة المسلمين ونحو ذلك 
ا ل اك ين شا 
1# اج ا". 


4 إذا كان لهم كنيسة بأرض العنوة فبنى المسلمون 


مدينة عليها كان لهم أخذ تلك الكنيسة 251460 
75ج 58. 

قولهم: إن هذه الكنائس التى بالقاهرة قائمة من 
بنيت الكنائس بالقاهرة فى دولة الرافضة المنافقين 
كال /0:” جالم ا . 

/ا70 


ا 


:* كان فى بر مصر كنائس قديمة أقرهم المسلمون 


عليها لأن... إلخ /41"ا ج738 . 


ما بناه المسلمون من المدائن لم يكن لأهل الذمة 


أن يحدثوا فيها كنيسة 056) 55" ج-758. 


# ما فتحه المسلمون صلحاً يجوز إبقاء كنائسهم 


القديمة» ولا يجوز أن يحدثوا كنيسة فى أرض 
الصلح 0746 475 ج 58. 

لسن لاحد أن بسدك كقة "بير الشاما وإن كان 
هناك آثار كنيسة قديمة 55"ا, /ا4ا جج-18. 
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* القرية التى يسكنها المسلمون وفيها مساجد 


المسلمين لا يجوز أن يظهروا فيها شيئاً من 
شعائر الكفر لا كنائس ولا غيرها 9746 5537 
1 

لو أقرت بأيديهم لكونهم أهل الوطن ثم ظهرت 
شعائر المسلمين فيما بعد بتلك البقاع بحيث 


و 


بنيت فيها المساجد فلا يجتمع شعائر الكفر مع. 


شعائر الإسلام «لا تصلح قبلتان بأرض»» «لا 
يجتمع بيت رحمة وبيت عذاب» لاهلا ج5388 . 
لا يجوز أن تحبس أرض المسلمين على الديارات 
والصوامع ولا يصح الوقفا عليها» سبب 
إحداث هذه الأحباس عليها لاه" ج-58؟. 


0 
2 


ِ 


# كان ولاة الأمور الذي يهدمون كنائسهم ويقيمون 
أمر اللّه فيهم مؤيدين منصورين لاغ” ”7 
جاخم07” ! 

النصارى محتاجون إلى المسلمين ولا عكس 

م”- .٠ه"‏ ج538 . : 

الإشارة على ولاة الأمور بإظهار شعائرهم 

غرض فاسد أو جاهل 49" :0.0" ج738. 

#* النهى عن موالاتهم ومباطنتهم والحكمة فى ذلك 
6 و للا 

# هل بعلن على الخان المسلم جدار الملك المشترك 
بين ه وذمى؟ :لا يجوز لمسلم أن يجعل جاه 
المسلم ذريعة لرفع كافر على مسلمء من شارك 
الكافر أو استخدمه وأزاد بجاه الإسلام أن 
يرفعوا على المسلمين فقد بخس الإسلام 31 
0 

0 البينن لأهل الذمة أن يبيعوا خمراً المسلم ولا 
يهدوها إليه ولا يعاونوه عليها بوجه من 


7 


الوجوهء عقوبتهم على ذلك .» هل ينتقض 
عهدهم بذلك؟ 1لا 57" ج 78. 

ليس لهم أن يستعينوا بجاه أحد ممن يخدمونه أو 
من أظهر الإسلام منهم على إظهار شىء من 
المخكرات 537 7لاج 7/8 

# لو باع ذمى لذمى مرا سراً لم يمنع» إذا تقابض 
جاز أن يعامله المسلم بذلك الثمن 771 
ج78. 

هل يجوز دخول الذمى المسجد لمصلحة؟ وهل 
يشترط إذن المسلم ١١9‏ ج ؟7. 

* الخلاف فى الحكم بين المعاهدين من أهل الحرب 
كالمستأمن والمهادن والذمئ .١١١‏ ؟7١١1ج718.‏ 

6* يؤخذ من تجار أهل الحرب العشرء وتجار أهل 
الذمة نصف العشر إذا اتجروا فى غير بلادهم 
5 ؛,. مهاجك8م7. 

*# المحارب ١19/6‏ ج 78. 

* إذا تجسس أحد من أهل الذمة على المسلمين 
وجبت عقوبته وهل ينتقض عهده؟ »0 
١ ' 7811‏ 

* إذا آوى صاحب ذمة أهل الحرب أو عاونهم على 
المسلمين انتقض عهدهء لا يترك مثل هؤلاء فى 
موضع يخاف ضررهم على المسلمين أو ينقل 
إليهم أولاد المسلمين ١7١8‏ ج١”7.‏ 


كتاب البيع 


# المعاوضات من ضرورة الدنيا والدين 8 »٠١‏ 
ه١٠اج‏ 9؟١.‏ 0 

:* أصول مالك فى البيوع أجود من أصول غيره؛ 
سبب ذلك» أحمد موافق له فى الأغلب 
/1١1-:اج‏ 59. 


فض 


2221.00 . الالثالنا لاط عع أمعهعمرطم 


الأصل فى العادات الإباحة ١5-١5‏ ج 595. 


* «أنتم أعلم بأمور دنياكم» ٠١9 -١١1/‏ جة1اء 
6٠‏ الجكما. 

* لا يحرم من المعاملات التى يحتاج إليها إلا ما 
دل الشرع على تمحريمه 2711 14اج58. 

البيع والهبة والإجارة وغيرها هى من العادات 
التى يحتاج الناس إليها فى معاملاتهم 2١‏ 
#'كج 19. 

الشريعة جاءت فى هذه العادات بالآداب الحسنة 
فحرمت منها ما فيه فساد» .وأوجبت ما لابد 
منه» وكرهت ما لا ينبغى» واستحبت ما فيه 
مصلحة راجحة: فى أنواع هذه العادات 
ومقاديرها وصفاتها 2١1‏ لا9, 98 ج759. 

8# عامة ما نهى عنه من المعاملات يعود إلى تحقيق 
العدل والنهى عن الظلم دقه وجلهء أمثلة 
لاقل ١5‏ جك8م1. 

* العقود التى فيها نوع معاوضة إما أن تكون مباحة 
من الجهتين كالبيع والإجارة. 
حراماً من الجهتين كبيع 
201٠١١-48‏ 5١٠1ج19.‏ 

تصح العقود بكل ما دل على مقصودها من قول 
أو فعلء أقوال الفقهاء فى المسألة ثلاثة؛ أدلة 
القول الأول /ا-ه١. ١١5 2.1١5١‏ ج و2 


4 وما أن تكزاة 


الخمر بالخنزير 


31١ ج250 1665 جل‎ 5١ 4 

93 إذا اختلف اصطلاح الناس قف الألفاظ والأفعال 
مسن الصيغ والأفعال 4 ج 59. 

#* إذا قيل بكراهة العقود بغير لفظ العربية لغير 


حاجة كان متوجهاً ٠١‏ ج 7. 


لو تأخر القبول عن الإيجاب حتى خرجا عن 
ذلك الكلام إلى غيره أو تفرقا بأبدانهما فلابد 
من إيجاب ثان إن كانا حاضرين» إذا كانا 
غائبين أو أحدهما غائباً م ج 5١5 25١‏ 
ج؟١.‏ 


شروطه 
)١(‏ التراضى 


:* الأصل فى العقود هو التراضى لاء 2١١‏ 285 
مل كلض 05ل ١٠١6‏ ج 19. 
ومستحب كالبايعة والمؤاجرة والمشاركات١ -١١‏ 
8ج 4 7. 


:* أقوال المكره بغير حق لغو عندنا» إذا أكره على 
العقد فهو باطل» وإذا أكره على التقابض فعلى 
كل منهما أن يرد ما قبضهء وإن تلف المال 
المفبوض تحت يد القابض بفعله أو تفريطه أو 
عدوانه ضمن... إلخ 591-6597 جاى2 
الاج 015 ا١١-١٠١اج‏ 59. 

إذا أكرهوا على بيع أعيان ليست لهم ثم اشتروها 
صورة فطولبوا بالثمن فليس للمشترى المطالبة 
بزيادة على الثمن ولا مطالبته برد الأعيان 
١404‏ ج 19. 

إذا أكره على بيع دار ولده لم يصح البيع وترد 
إلى مالكها ٠١9‏ ج59. 

# إذا أكره السلطان أو اللصوص أو غيرهم رجلاً 
على أداء مال بغير حق وأكره رجلا آخر على 
إقراضه أو الابتياع منه وأداء الثمن عنه أو إليه 
فهل يذهب على مالكه وليسثتملى الآخر 


ىن ل ا واد 


وفيض 
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قولهما حجة فى أحد قولى العلماء» وهو إحدى الروايتين عن أحمد ‏ وهذا بخلاف قول 
عثمان ». وعل . ْ 

وفي السئن عنه أنه قال :2 اقتدوا كتين من عي : 101 ولم يجعل 
هذا لغيرهماء بل ثبت عنه أنه قال : اعليكم بسلتي 2 وسنة الخلفاء. الراشدين المهديين من 

بعدي» تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذء وإياكم وامحدكاتت / الأمورء. فإن كل بدعة 

ضلالة»(5) فأمر باتباع سنة الخلفاء الراشدين . وهذا يتناول الأئمة الأربعة. وخص أبا 8 
وعمر بالاقتداء بهما. ومرتبة المقتدى به في أفعاله» وفيما سنه للمسلمين» فوق سنة المتبع 
فيما سنه فقط. وفى صحيح مسلم أن أصحاب النبي كَلةّ كانوا معه في سفر فقال: «إن 
يطع القوم أبا بكر وعمر يرشدوا»20© . 

وقد ثبت عن ابن عباس: أنه كان يفتي من كتاب الله فإن لم يجد فبما سنه رسول 
الله يِه » فإن لم يجد أفتى بقول أبي بكر وعمر؛ ولم يكن يفعل ذلك بعثمان وعلي. 
و«ابن عباس © حبر الأمة؛ وأعلم الصحابة» وأفقههم في زمانه » وهو يفتي بقول أبي 
بكر وعمرء مقدمآ لقولهما على قول غيرهما من الصحابة . وقد ثبت عن النبي كله أنه 
قال: «اللهم 6 في الدين وعلمه التأويل)0؟) . 

وأيضاً فأبو بكر وعمر » كان اختصاصهما بالنبي كل فوق اختضاص غيرهما. وأبو 
بكر كان أكثر اختصاصاً. فإنه كان يَسَمَرٌ عنده عامة الليل يحدثه في العلم والدين» 
ومصالح المسلمين .“كما رؤئ أبو بكر بن أبي شيبة: حدثنا أبو معاؤية عن الأعمش عن 
إبراهيم عن عَلْقَمَةَ عن عمر قال :كان رسول الله كيد يسمر عند أبي بكر في الأمر من 
أمور المسلمين وأنا معه(2). ْ 

55-0500700 : وفي الصحيحين عن عبد الرحمن بن أبي بكر‎ 4/١ 

وأن النبي 15 عَكلِيدِ قال : «من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث» ومن كان عنده طعام أربعة 


)١(‏ الترمذي فى المناقب (777") وقال:« هذا حديث حسن» وابن ماجه في المقدمة (/ا9) » وأحمد 7/6 87”ء 
26 كلهم عن حذيفة بن اليمان. 

(1) أبو داود فى السئة ( 5501 ) والترمذى فى العلم ( 71175 ) وقال : 7 حسن صحيح » 

() مسلم في المساجد )3١1١/5781(‏ عن أبي قتادة . : 

(4) البخاري في الوضوء (47١)؛‏ ومسلم في. فضائل الصحابة (/ا/اغ 2)١78/7‏ كلاهما بغير قوله:« وعلمه التأويل» 
وأحمد 2577/١‏ 14لاء 025758 وذكره الهيثئمي في المجمع 89 وقال ١:‏ رواه أحمد والطبراني بأسانيد 
وله عند البزار والطبراني: «اللهم علمه تأويل القرآن» ولأحمد طريقان رجالهما رجال الصحيح». 

(5) الترمذي فى الصلاة )١79(‏ وقال: « حديث حسن» » وأحمد 251/1١‏ وصححه الشيخ شاكر(5 4217 والبيهقتي 
فى الصلاة 407/١‏ . 
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ااببع الأمانة» صورته: أن يعطيه المال ويستغل 


ااعقار غن منفعة المال ما دام المال فى ذمة 
الآخذ وإذا رد عليه المال أخذ العقارء لا' 


يجوزء الواجب فى مثل هذا أن يرد العقار 
إلى ربه والمال إلى ربه ويعزرا إذا كانا عالمين 
بالتحريم 141- هؤلء 2519-1511 591١‏ 
جة5 :075 706 ج71؟. 

إذا باع زوجته دارا بيع أمانة فما حصل لها من 
الأجرة بعد أن علمت التحريم تحسبه من رأس 
الملل وما قبضته قبل ذلك فهو على الخلاف» 
وإن اصطلحا على “ذلك فهو أحسن»؛ وما 
عليها رده /ا١7‏ ج 59. 

* إذا طلب منه أن يقرضه دراهم فامتنع إلا أن 
يبيعه الكرم وإذا جاءه بالدراهم أعاد عليه الكرم 
لم يكن بيعآً لازماً /اااج 9؟. 

إذا .بذل ما يحتاج. إليه :بلا إكراه لم يشرع 
الإكزاه». وإذا لم يبذل فقد يوجب المعاوضة 
تارة» وقد يوجب عوضاً مقدراً تارة» وقد 
يوجبهما معاً. وقد يوجب التعويض لعين 

“لحري لاالس 41 

+ المعاوضة إذا احتاج الببليرة إليها بلا ضرر يزيد 
على حاجة المسلمين وجبتء» وعند عدم الحاجة 
ومع حاجة رب الال المكافية فرب المال أولى 
١١5-64‏ ج19. 

8 مواضع يجوز فيها الإكراه على البيع /51.» 4/8 
جام ؟. كن 0 

* يغلط هنا فريقان: :قوم يجعلون الإكراه على 
بعضها إكراهآً بق وهو إكراه بباطل» وقوم 
يجعلونه إكراها بباطل وهو إكراة بحقء وفيها 
ما يكون إكراهاً بتأويل حق”7١٠2 1٠١54‏ ج59. 


(؟) أن يكون العاقد جائز التصرف 
()أن تكون العين مباحة النفع 

* الخلاف فى بيع لبن الآدميات 25١‏ 47 ج 7"5. 

بيع المصحف يكره عند أحمد كراهة تحريم 
أو تنزيه» ويجوز إبداله فى إإحدى الروايتين من 
غير كراهة» إذا بيع واشترى بثمئه فهو من 
جنس الإبدال فى ظاهر مذهبه /ا١١1» ١١8‏ 
جا”. 


العقود التى فيها نوع معاوضة قد تكون حراماً 


من الجهتين وقد تكون حراماً من إحداهما 44 
ج59. 

لفظ البيع مع الإطلاق لا يتناول تع الخمر 
ونحوه 1١87‏ ج .5١‏ 

يباح الاستصباخ بالدهن المتنجس 25/8 59)» 
5١9.584‏ جد ١3؟.‏ 


د 


بيع الحرير للكافر والنساء يجوز 249 40 
ج77. 

# الحر المسلم لا يمكن بيعهء إذا انضم إلى بعض 
الملوك أو الأمراء متسمياً باسم مملوكه ليعطيه 

. 739 ج‎ ١77 حقه من بيت المال‎ ٠ 

* إذا ثبت أنه حر وجب تغريمه للذى باعهء 
وللمشترى أن يطلب بالثمن من الذى قبضه 
منهء وله أن يطلبه من الآخذ الذى غره 5؟١١»‏ 
6ج 74. 

كل موضع .لا تصير فيه الأمة أم ولد لاا يجوز 


م 
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(4) أن يكون من مالك البائع» ينبغى أن يباع ما لبيت المال من هذه 

الأرضين وما لبيت المال من المقاسمة التى هى 

* الملك فى الشرع أنواع» الفرق بين الملك التام تله شرا بع 51 ااا 1ه 
والناقص 98-951 ج 59. 11ج 051١‏ 5ك كلجا" 


13# اشترئ من الحر افعليه آنا يعطى الثمن :دان | وير #قرافة يعفن التيلك لبيع الاترفن. الخراتجية 
باعه وإن كان تترياً 21١١5‏ /ا1١اج‏ 59. 000000 
# إذا رسم للتاجر بألا يؤخذ منه شىء على تجادته | * الارض المفتوحة عنوة توهب وتورث ويوصى 
فباع المرسوم على تاجر آخخر فلم يسافر لم بها #5١‏ جاخ 75كء ١١17/‏ ج١31.‏ 
تحق على المشترى شيئاً وكذلك ما يطلق مه 1 
يح علي القتر الى ات #“ؤارتها احق بها بالخراج 01175 18 اج ة؟: 
بيت المال لمن وفد على السلطان أو خرج 
إذا أخحذه ذه الذمي الأول بالخرا 
لوي 17 54 : ود ام اللقيي لايل تراج 
زاوف علق للك الم جسم 1" ا 
جة؟. 
# ال يكوه الستله 'إكقة «الارمن مرجي مر 
الذمى أو غيره بالخراج ١١ 43 1١١‏ 
جل 
لوأ الذمى الذ توال شرت 
قاد كان هن قدو وإنا اع بون ند اوااحت الدع الور ستول قلوواديه 


الى مسلب اليم يو ماس طون 111 بيده مؤدياً لخراجها 21١4‏ 8١١ج‏ 59. 
11ج 9 1. 0 الخراج إنما يثبت برضا المخارج واختياره »١١5‏ 


بيع الملك بغير إذن مالكه ولا ولاية عليه باطل» 
الواجب... 111١‏ 7١1اج‏ 59. 

إذا سير على يد رجل قماشأً ليسلمه إلى ولده 

فلم يسلمه وباعه كان ظالما» وإن فات فعليه 

قيمته» وإن باعه بيعاً خارجاً عن العرف فهو 


.١ة ج‎ 1١١ 


* إذا ملكت لولدها ملكا وباعه ثم ملكته الثانى لم 

يصح تمليكها الثانى١١١21‏ ؟١١١اج‏ 59. إذا فتحت الأرض فتح صلح وأهلها مشركون 
من غير أهل الحزية لم يجز إقرارهم بغير جزية 
١6‏ ج 139. 


* إذا تصرف فى حق غيره بغير إذنه هل يقع 
تصرفه مردوداً أو موقوفاً على إجازته؟ القول 
بوقف العقود 1 3 الأظهر فى الح 2 مكة فتحت عنوة 16 1- لم١١‏ جا ة5؟. 
لعهدة المبيع إذا لم يسم موكله؟ ا 75 والآأنقاض - ويكون. المشترئ قد استفاد بذلك 


اك ١٠١5‏ جك" هلم ملل ولاك أنه أحق بالعرصة من غيره ما دام محتاجاً. . . 


# الأرض الخراجية يجوز بيعها فى أصح قولى إياها. .. ولا تجوز إجارتها على الصحيح» 
0 حكمها بيد المشترق 5 «< بيد المانع من إجارتها كونها أرض المشاعر 0 
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لجالا 8--31١5‏ اج 1١‏ كلا 
ج74. 

#* فساد قؤل من يقول: إن الخراج يضرب على 
مزارعها ١١5‏ ج 79. 

** سبب إبقائها بيد أهلها بدون خراج ١١1 21١١5‏ 
ج59. 

# إذا كان الماء محبوساً عليه فى الإقطاع وهو يريد 
تعطيل ما يستحقه من الزرع وبيعه لغيره جازء 
بخلاف الماء الذى يجرى فى ملكه بلا عوة 
كالعين الجارية فى أرض أحياها فعليه بذل 
فضله لمن يحتاج إليه للشرب للآدميين والدواب 
بلا عوض ١51١-١١!‏ ج 59. 

الماء الذى يكون بالأرض المباحة والكلاأ الذى 
يكون بها .لا يجوز بيعه ١1110211١9‏ ج59. 

إذا كان يملك ماء تابعاً كبعر محفورة فى ملكه 
أو. يملك عين ماء فى أزض مملوكة جاز أن 
يبيعهماء ويجوز أن يبيع بعضها مشاعاً على 
أصبع وأصبعين» وإذا باع الماء بدون القرار وإذا 
باع الأرض ولم يذكر الماء هل يدخل 2١١9‏ 
٠‏ ج59. 

* كما يباع 5 البستان والدار ما له من الماء 
كأصبع من قناة كذا... ١١٠١ 61١9‏ 
ج59. 

الكلا النابت فى الأرض اللمباحة بغير فعل آدمى 
مشترك بين الناس فمن سبق إليه فهو أحق به» 


النابت فى أرض مملوكة أو مستأجرة... إن 


كان صاحبه محتاجاً إليه فهو أحق به» وإن كان ؛ 


مستغنياً عنه فالأكثر يجوزود إأخذه ورعيه بغير 


عوض 21170 ١5ج‏ 79. 


0 «الناس شركاء فى ثلاث) ١١” - 1١٠١‏ 


ج19؟. 

* لا حق على أهل النحل لأهل الأرض التى 
يجنى منهاء الطلول أحق بالبذل من الكاأء إن 
كان جنى تلك النحل تضر به فله المنعم من 
ذلك» إذا كان لصاخب الطلول نحل فهو أحق 
به ١١5‏ ج59. 

الناس يشتركون فى كل ما ينبت فى اللأرض 
المباحة: من المعادن الجارية كالقير والنفط» 
والجامدة كالذهب والفضة والملح وغير ذلك 
١١١ ٠‏ ج 19. 
(5) أن يكون مقدوراً على تسليمه 

+ ما لا يقدر: على تسليمه: لا يجوز .بيعه سواء كان 
موجوداً أو معذوماٌء أمثلة 176١379500لج0‏ 23 
*1١75ا‏ جار ١١١‏ ج 2545 ١550 2.0١1:‏ 


له 1 


«لا تبع ما ليس عندك» يراد به ما لا يقدر على 
تسليمه وإن كان فى الذمة 74848 ج .7١‏ 


(5) أن يكون المبيع معلوماً 


# لا يشترط أن يرى جميع المبيع» بل ما جرت 
العادة برؤيته ١١٠١ 61١9‏ ج 59: 


#* ما يحصل الحرج برؤية جميعه يكتفى برؤية ما 
يمكن منه 2774 ١لا‏ ج 59. 

+ جواز بيع الأعيان الغائبة بالصفة 1١/64‏ ج١7.‏ 

بيع الحصاة 0788 775 ج 74 . 

* يصح اشتراء الضريرء لابد أن يوصف له» وإن 
وجده بخلاف الصفة فله الفسحح ١١١ ١١١‏ 


1 1 


مدنا 


1.0010 2. الالثالنا لا معأمعكعرط 


بك 
ين 


2 إذا غلمت الملك بالصفة ثم باعته صح: وكذا إذا 


رآه وكيلها فى البيع ١11‏ ج19. 


2 إذا لم بر المبيع بوصف فالبيع باطل وعليه رده 


مثله أو قيمته ١17‏ ج 759. 
الحكمة فى النهى عن بيع المعدمات كخبل الحبلة 
والثمر قبل بدو صلا حه والمضامين والملاقيح 
00 


* إذا عقد على لبن الماشية بعوض فتارة يشترى 


لبنها وعلفها وخدمتها على المالك» وتارة على 
المشقو 1595 ا0*” جد 750 5١‏ ج 2,375 
34 ١١اأاج5.‏ 


3 بيع المغيب فى الأرض كالجزر واللفت والقلقاس 


والفجل والثوم والبصل جائز على الصحيح 
0 ساك ال لكل ولك لاك 
١1-4‏ ج794 

الحكمة فى النهى عن بيع الملامسة والمنابذة 511 
81 


ما رخص فيه من بيع الغرر ١41/‏ ج750 . 


بيع ما يكون قشره صوناً له كقصب السكر 
والعنب والرمان والموز والجوز واللوز فى قشره 
الواحد والباقلاء فى قشريه جائز عند جماهير 
علماء المسلمين »١8‏ 
؟١/اا‏ ج 19. 


1ع دخان و اع 


/17 ا 
ذوات القشور على الصحيح 54؟١- ١59‏ 
حواق فون شالج 

الفقهاء وحدهم ل به إلخ الاك ”اا 


جة7. 


59 


21 
2 


يفدن 


0) أن يكون الثمن معلومًا 


إذا ابتاع طعامًا بما ينقطع به السعر أو بما يبيع به 


الناس أو بما اشتراه من بلده أو برقمه جاز فى 
أحل القولين» بيع المساومة الالال لاك 5ك 


١9١ 4‏ جداوككء الى ام ج 71 . 


إذا باع سلعة مثل ما يبيع الناس فتلفت المثلية فله 


قيمة المثل وقت القبض ١18 21١١7‏ ج 79. 


إذا أخذ سنة الغلاء غلة وقال: قاطعنى فيها 


قال: حتى يستقر السعر وصبرا شهرًا ثم أخذ 
حظه بمائة وخمسين أرديًا فليس غيرها 4؟١»‏ 
4 ج 19. 


بيع (جفان) الزيت جائز وإن لم يعلم مقدار 


زيته كحب القطن والزيتون ونحوهما من 
العوض عما ليس بمال كالصداق والكتابة والفدية 
فى الخلع والصلح عن القصاص والجزية 
يعلم الثمن والأجرة ا 7 ج79 

يجوز بيع المشاع وحق الشريك باق فى النصف 
الآخرهء وللمشتركين أن يتهايئا فيه بالمكان 
أو بالزمان 1158 ١7"00-‏ ج 59. 

لم يجزه المستحق بطل» وللمشترى الخيار فى 
فسخ البيع أو إجازته 0159 ١٠‏ ج 19. 
إذا باعه خلاً وخمر -وقيل: يصح فى الحلال 
بقسطه - فلمن تفرقت عليه الفسخ /ام١1‏ 
جة3. 


11.0010 2. الالثاننا لا ععأمعكعرط 


ب 
2 


525 


ع 
7 


2 


21 
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إذا باع نصيبه وسلم الجميع للمشترى وتعذر على 


الشرياك الانتفاع بنصيبه كان ضامنًا لتصتيت 
الشريك بقيمته ١١“ »2 ١59‏ ج-59. 

إذا كان فى تفريق. الصفقة ضرر جاز الجمع 
نينهما فى المعاوضة وإن لم يجز إفراد كل 
منهما. . .إلخ 21١‏ ؟*'.ج 9ة5. 


د 


النهى عن البيع بعل النداء الثانى » إذا كان غيره 


يشغل عن الجمعة كان أولى بالنهى» إذا حصل 


البيع فى “هذا الوقت وتعذر: الرد...إلخ 


. ج ه51‎ 5١5 


« لا يجوز بيع العنب من يعصره خمراء إذا لم 


يمكن بيعه رطبًا ولا تزبيبه اتخذ خلاً أو دبسًا 
١1". -8‏ جا 19. 

إن كان قد اشترط أن تكون الجفنة لرب المعصر 
تمك توحواطا العاكن لان أنه بقن فيها. زينا 
كأن عقا وجرن افزاوة اريك 1ج : 

بيع السلاح لمن يقاتل به قتالاً محرمًا لا يجوز 
4م جا كل ؟5دلل ادك “187 ج 59. 

ما حرم لبسه لم تحل صناعته ولا بيعه لمن يلبسه 
من أهل التحريم كالخرير للرجل 154. ١15‏ 
لج 59. ْ 
إذا كان مالكه المسلم فى بلاد التثر فهرب منه 
'وكان فى رجوعه. إلى بلادهم ضرر عليه فى 
.دينه أو دنياه بيع فى يلاد الشام بدون إذن مالكه 
“اك ١١5‏ ج 59. 


إذا أسلم رقيق الكافر الذمى لم يزل ملكه عنه 
لكنن بوشن ان اعد إل ار 81 


0 


إذا جمع بين بيع وإجارة معًا جاز فى أظهر قولى 


ب 


7 


0 
7 


2 


18 


العلماء ١6‏ ج 39. 

إذا جمع إلى القرض بيعًا أو إجارة» أو مساقاة 
أو مزارعة فهى من المعاملات الربوية « لا يحل 
سلف وبيع ) 46 45 جام بان 
لامو 5وكل “091 595 ج 59. 

إذا باع القلقاس فقلع المشترى منه ثم جاء آخر 
فزاد عليه فقبل الزيادة وطرد المشترى الأول لم 
يحل قبولها وكان للأول 2155 /ا١١‏ ج595؟. 


من البيوع ما نهى عنه لا فيه من ظلم أحدهما 


للآخر كالبيع على بيع أخيه والنجش وتلقى 
السلع والمعيب والمصراة» النهى يدل على أن 
العقد موقوف على الإجازة ١68 -< ١55‏ 
ج59. 

«نهى أن يبيع حاضر: لبادا وعنْ «تلقى الجلب» 
وجاك ؟. : 
النزاع فيما إذا باع ربويًا كالحنطة والشعير إلى 
أجلن هل يجوز أن يعتاض عن ثمنه. بحنطة 
أل شبخين 4 إذا كان البائع قد أذ الحنطة أو 
الشعير بدون قيمته فذاك أخفا 55”ع 5417 
ج9؟. 


* وإن باع ما عند المشترى من حنطة أو شعير 


واستوفى حقه من الثمن جار 5:؟ ج595. 


* وإذا باع قمحا أو غلة بثمن مؤجل ثم حل 


الأعلهولم يكن عند المدين إلا قمحًا أو غلة 
جار أن يأخذ منه غلة أو قمحًا وهو أفضل 
للغريم إذا كان أرفق بالمدين 2158 ١55‏ 
ا ْ 


إذا باعه السلعة إلى أجل واشتراها من المشترى 


'بأقل من ذلك حالاً لم يجز إذا كان مقصودهما 


دراهم بدراهم إلى أجل من باع بيعتين فى 
بيعة فله أوكسهما أو الربا»» (إذا تبايعتم 


131.601 2. الالثالنا لا معأمعكععرط 


بالعينة. . . ) عع 2 6 


لال ١5ل‏ 115205568 ج 191. 

إذا أدخلا بينهما محللا للربا مثل أن يشترى 
السلعة منه آكل الربا ثم يبيعها معطى الربا إلى 
أجل ثم يعيدها إلى صاحبها بنقص دراهم 
يستفيدها المحلل ه56 55 حاكم؟ا. 


5 جا مك 


7١ 


3 


إذا كان قصد المشترى الدراهم وغرضه أن يشترى 
السلعة إلى أجل ليبيعها ويأحذ ثمنها فقد 
اختلف العلماء فيه على ثلاثة أقوال» أقواها أنه 
منهى عنه وأنها أصل الربا «التورق» ١565‏ - 
لاتلن لالاك 55ت 110 ج 19. 

6 المباحات التى: يشترك فيها المسلمون فى اللأصل 

إذا حجرها السلطان وأمر ألا يأخذها إلا نوابه 


ل 

* إذا استخرج نواب السلطان بغير حق من 
يستخرج تلك المباحات فهذا فيه شبهة» طريق 
التخلص منها ١: 2١57‏ ج .5١9‏ 

إذا كان الإنسان يبيع سلعة وعليها وظيفة تؤخدذ 
من البائع أو المقترق فلا يحرم السلعة ولا 
الشراء ولا شبهة فى ذلك» وكذلك إذا كان 
الملأخوذ بعض السلعة ١59‏ ج 7595. 

* تجوز رشوة العامل لدفع الظلمء لا لنع الحق 
ل اك 

المدينة التى لا يذبح فيها شاة إلا ويأخذ المكاس 
سقطها وكوارعها ثم يببع ذلك يجوز الشراء منه 
والتورع عنه أولى 5ة١ ‏ لا١ه١ا‏ ج 19. 

من عامل معاملة يعتقد جوازها فى 


وقبض المال لم يحرم عليه. .. إلخ كقكل 
ا ل 


مذصه 


:* إذا اشترى شيئا فظهر أنه مخصوب ولم يعرف 


مالكه باعه وأخذ ثمنه وتصدق بالربح ١59‏ 
جة؟. 

* حكم معاملة من غالب أموالهم حرام كالمكاسين 
وأكلة الربا وأشباههم وأصحاب الحرف المحرمة 
٠١‏ ج19. 

ما يأخذه رؤساء القرى ظلمًا من أناس فهو حرام 
وما كان ملكا له أو مكتسبًا بطريق شرعى فهو 
مباح ١6١‏ ج 59. 

شيخ الحارة إذا أخذ أجرته على الحراسة 
بالملعروف ولم يتعد فهى حلال ١6١١‏ 
ج19. 

:4 إذا أخذ رؤساء القرى من الفامى ما يضيفون به 
المنقطعين بغير اختياره وجبوا له من المساكين 
والأرامل هل يحل له؟ ١605‏ ج 19. 

* معاملة التتار يجوز فيها ما يجوز فى أمثالهم 
ويحرم فيها ما يحرم من معاملة أمثالهم -١65‏ 
٠٠:‏ ج 519. 


إذا كان معهم أو مع غيرهم أموال يعرف أنهم 
غصبوها من معصوم لم يجر شراؤها 1١67‏ 
ج79. 

* وإن علم أن فى أموالهم شينًا محرمًا لا تعلم 

عينه لم تحرم معاماتهم لها ج 554. 


* الحرام إذا اختلط بالحلال نوعان» إذا اشتبه 


واختلط بغيره لم 0 الجميع ) بل 1١637‏ 
ج19. 


إذا علم أن فى البلد شيئًا من هذا النوع لا يعلم 
هدك ١64‏ ج 19. 


# المحرمات فى الشريعة ترجع إلى الظلمء الظلم 


نوعان ,.١55‏ لا6١‏ ج 59. 


* كثير من الناس ينظرون ما فى الفعل أو المال من 
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. كراهة توجب تركه ولا ينظرون ما فيه من جهة 
أمر يوجب فعلهء أمثلة ١668 ,2١84‏ ج759. 
إذا اشترى سلعة وكانت حرامًا فى الباطن لم 

يكن عليه إثم 131 714 
** إذا خلف المرابى مالاً وولدا وعلم الولد قدز الربا 
رده إلى أصحابه أو تصدق بهء ولا يحرم 
. الباقىء القدر المشتبه يستحب له تركهء وإن 
كان الأب قبضه بالمعاملات الربوية التى يرخص 
فيها بعض الفقهاء جاز للوارث الانتفاع» وإن 
اختلط الحلال بالحرام وجهل قدر كل منهما 
جعل ذلك نصفين ١59‏ ج59. 
إذا اختلط .ماله الحرام بالحلال أخرج قدر الحرام 
بالميزان وقدر الحلال لهء وإذا لم يعرفه 
وتعذرت معرفته تصدق به عله ١/١ ١59‏ 


ج59. 

* إذا كان الرجل محتاجا والجهة فيها حلال وحرام 
أو فيها شبهة فينبغى لصاحبها أن يصرفها فى 
الأمور البرانية. وإذا تصدق بها على الفقراء. 


ش أو نوى الصدقة بها عمن يستحقها كان حسنًا 


الاج 19. 


المال المكسوب إن كان عيئًا أو منفعة مباحة فى 
نفسها وإنما حرمت بالقصد فهذا يفعله بالعوض 
لكن لا يطيب له أكله كمن يببع عنبًا لمن يتخذه 
خمرً ١59‏ جد79. ش 

#.وإن كانت الحين :أو المتفعة«محومة: كدهن ”الع 
وثمن الخمر فلا يقضى له به قبل القبض» ولو 
أعطاه إياه لم يحكم برده» ولا يحل للبغى 
والخمار: ونحوهماء بل يصرف فى مصالح 
المسلمين ١١٠١‏ ج 79؟. 

4 إذا تابست هذه اليقق وهذا الخمار وكانوا فقراء 

جاز أن يصرف إليهم من هذا المال مقدار 

حاجتهم. إذا تصدق به لاعتقاده أنه يحل 


د 
2 


أثيب» وإن تصدق به كما يتصدق المالك بملكه 
لم يقبل 17١‏ ج79. 

قول القائل:.أكل الحلال متعذر لا يمكن وجوده 
فى هذا الزمان خطأء كأن.يقول: بعض أهل 
البدع وبعض أهل الفقه الفاسد والنسك 
الفاسد ؟ل/ا١‏ - 1١487‏ ج59. 
فصاروا نوعين: المباحية الاك لا/ا١1‏ جا 9؟. 

ومن الناس من آل بهم الإفراط فى الورع إلى أن 
امتنع من أكل ما فى الأسواق ولم يأكل إلا ما 
ينبت فى البرارى. . . "ا/ا١1‏ ج759. 

* ويتبين بذكره أصول: الأول: :أنه ليس كل ما 
:اعتقد فقيه معين أنه حرام. كان حرامًا ١١/4‏ - 
كلاا جداة؟. 


00 الثانى: أن المسلم إذا عامل معاملة يعتقد جوازها 


وقبض المال جاز لغيره من المسلمين أن يعامله 
فى مثل ذلك المال وإن لم يعتقد جواز تلك 
المعاملة. الثالث :أن الحرام نوعان: (أ) لوصفه 
كالميتة» (ب) لكسبه كالمأخوذ غصيًا أو بعقد 
فاسد 58-١45‏ ملا! -لالا١1‏ ج59؟. 

#* الرابع: أن المال إذا تعذر معرفة مالكه صرف فى 
مصالح المسلمين لا/1١1‏ ج794. 

* الخامس: أن المجهول فى الشريعة كالمعلوم 
والمعجور عنه 1417 ج79. 

ما ذكر أن وقعة المنصورة لما لم تقسم فيها الغنائم 
واختلطت فيها المغانم دخلت الشبهة ١8١‏ 
جة١.‏ 

قول القائل: الدرهم كيف قبل التغير وصار 
مانا بالنيي السرم لكا دل لفقي لصي 
حلالاً بالسبب المشروع ١87‏ ج-79. 


م 


120 لالاللاللا لاطا معأمعوعمرم 


: التعسير فى الأموال إذا كان الناس محتاجين إلى 
سلاح للجهاد فعلى أهل السلاح أن يبيعوه 
بعوض المثل ولا يمكنون من أن يحبسوا السلاح 
حتى يتسلط العدو أو يبذل لهم من الأموال ما 
يختارون 207 لاه ج-58؟. 

* السعر منه ما هو ظلم لا يجوزء ومنه ما هو 
عدل جائز» إذا كان الناس يبيعون سلعهم على 
الوجه المعروف من غير ظلم منهم وقد ارتفع 
النتغئن إها” لقلةالشوء ونا الكدي» الخلق 
فإلزامهم أن يبيعوا بقيمة بعينها إكراه بغير حق» 
إذا امتنع أرباب السلع من بيعها مع ضرورة 
الناس إليها إلا بزيادة على القيمة المعروفة 
وجب عليهم بيعها بقيمة المثل 5 - 254 


١‏ 595 جاكمل؟. 


* إذا كان لا يبيع الطعام ونحوه إلا أناس 
مخصوصون لا تباع تلك السلع إلا لهم فهنا 
يجب التسعير عليهم فلا يبيعون إلا بقيمة المثل 
والامترود مح الل الا 0 
١4‏ ج 19. 

* تنازع العلماء فى التسعير فى مسألتين: الأولى : 
إذا كان للناس سعر غال فأراد بعضهم أن يبيع 
بأغلى من ذلك فإنه يمنع منه فى السوق فى 
مذهب مالك» وهل بمنع النقصان على قولين 
05 له جاكم؟. 

الثانية: هل يحد لأهل السوق حد لا يتجاوزونه 

مع قيام الناس بالواجب؟ حجة من منع ذلك 

أو جوزهء طريقة التحديد عند من جوزه 551. 


لاه حام؟. 
5 حجة من من التسعير مطلقًا والجواب عنها 
ام-5 املأ . 


التسعير فى الأعمال إذا كان الناس محتاجين إلى . 


صناعة قوم كالفلاحة والحياكة واليناية أجبر 


أصحابها وأعطوا أجرة المثلء» لا يمكن 
المستعملون من ظلمهم ولا العمال من 
مطالبتهم بزيادة على حقهم 4-48ه 
حال ١٠١6١‏ ج 139. 

إذا احتاج الناس إلى الطحانين والخبازين إلى 
صناعتهم أو إلى الصنعة والبيع فدخلوا فى 
ذلك طوعا أو ألزموا ويسعر عليهم الدقيق 
والخنطة ويعطوا أجرة المثل 5ه ج-7/8؟. 

* المضطر الذى لا يجد حاجته إلا عند هذا 
الشخص يربح عليه مثلما يربح على غيره ١15‏ 
ج 19. 

* لو اضطر ناس إلى سكنى فى بيت إنسان 
أو مكان يأوون إليه فعليه أن يسكنهمء وكذلك 
لو احتاجوا أن يعيرهم ثيابًا يستدفئون بها أو 
آلات يطبخون بها أو يبنون أو يسقون 44 ج 
١56 354‏ ج ة1. 


:* (إن الله هو المسعر...)2 لاه. 8ه ج-58؟. 


الغلاء والرخص من جملة الحوادث التى يخلقها 
الله»ء قد يكون ارتفاعها بسبب ظلم بعض 
العباد وانحطاطها بسبب إحسائنهم 5060 - 
/ا.8” جافضف 550-588 ج 551؟. 

رغبة الناس هى المؤثرة فى ارتفاع الأسعار 
وانخفاضها وكذلك العرض والقدرة 78/4 - 
ج74 

ومن المتكرات الاحتكار لا يحتاج الناس إليه» 
المحتكر 47» 41 ج 78. 

00 لولى الأمر أن يكره الناس على بيع ما عندهم 
بشيمة المثل عند ضرورة الناس إليه كك لاك 
مكل 5١‏ جاكمل؟ا. 

لو امتنع صاحب الخان والقيسارية والحمام مع 
حاجة الناس إليها إلا بما شاؤوا وألزم ببذل 


نض 
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ذلك بأجرة المثل 251١‏ 57 ج-58. 

إذا ترك أحدهما مزايدة صاحبه “لأجل مشاركة لم 
يحرم إذا كان فى السوق من يزايدهماء بخلاف 
]ذا “افق "اهل السزوق على الادي يناوا كن 
سلع هم محتاجون إليها ليبيعها: صاحبها بدون 
فكمدها" وشا سدور هناف اق 157 فح ا 
/لا15 جاة1. 


لا يجوز للدلال إذا كان وكيل البائع فى المنادات 


أنه يكوة شريكا أن يريف يعي غلم الباقع »ذا 


إذا ضمن من ولاة الأمور ألا يباع صنف من 
الأصناف إلا من عنده أو 'قال: أعمل. كذا وكذا 
. على أن غيرى لا يعمل مثله فلا يحل له:من 
+ وجهين: الأول: أنه يمنع غيره. من البيع 
الجلال» الثانى: أنه يضطر الناس إلى الشراء 
1١‏ 0لالج 9؟5. 


:* هؤلاء نوعان: الأول: من يستأجر حانونًا بأكثر 


من قيمتها أو يجعل عليه مال بلا استئجار» / 


الثانى : ألا يكون عليهم ضمان لكى يلزمون 
بالبيع للناس ويمنعون من سواهم من البيع 
ا 

الا يحكم بتحريم الشراء منه مع الحاجةء 5 
غلب على ماله الحلال جازت معاملته وإن 
غلب الحرام فهل معاملته محرمة أو مكروهة» 
ومجانبته مع الغنى عن الشراء منه أولى» حكم 
ما يؤخل منه تبرعًا 2748-10 ١5١‏ - 
4 #هاج 19. 

إذا اختاروا أن يقؤموا بما يحتاج الئاس إليه من 
تلك المبيعات وألا يبيعوها إلا بقيمة المثل على 
ألا يمنم غيرهم من البيع ومن دخل معهم فى 
ذلك مكن فلا يتبين تخريمهء إذا كان أمر :الناس 


صالخحًا بدون هذا لم: يجز احتمال هذا الفساد 
بدون مصلحة .راجحة» وإن كان بدون هذا لا 
يحصل للناس ما يكفيهم من الطعام ونحوه 
اول يلقوة: لله إلا : باقمان "مر قف رلك 
يحصل ما يكفيهم. بثمن المثل اغتفر .فى جانبها 
ماذكر من المنع ١4١ 215٠‏ ج 59. 

# الإشهاد على البيم 87 ج 818. 

باب الشروط فى البيع 

* لا يلزم العبد شىء إلا بالتزامه أو إلزام الشارع له 
لامك خكم 0194 50ج 19. 

العقد الصحيح يوجب على كل من المتعاقدين ما 
اقتضاه العقد كالتقابض 7١7‏ ج:79. ' 

* الشرط المتقدم على العقد كالمقارن له على 
الصحيح ١94‏ ج 59. 

# «المسلمون على شروطهم إلا شرطًا...» ”5ع 
4ه ج١١.‏ 

الأصل فى الشروط.الصحة واللزوم إلا ما دل 
الدليل على خلافه 1١9١06190‏ م ١97‏ 
جهو 1١9148‏ ج١75.‏ 

:8( كان تقض لوزي والمروكلة لم يدقن الله على 
حله بل سكت عنه فليس مناقضًا لكتاب الله 
وشرطه ١9+‏ ج359 019 70ج ١ا7.‏ 

الشرط المخالف لكتاب الله لا :يلزم ولو رضيا به 
05 ج 59. 

«ابتاعيها واشترطى لهم الولاء. ..»» «كل شرط 
ليس فى كتاب الله فهو باطل...» 1886 - 
6 ج09 19 ٠١‏ ج .8١‏ ش 

* قول بعض أتباع الأئمة: إن الشروط التى من 
مقتضى العقد لا يصح اشتراطها أو قد تفسده 
من كلام فاسد 20481 4 ج 250 2٠١5‏ 


تحرون 
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3# ا 116 


* إذا اشترى السلعة إلى أجل فإن كان مقصوده 
الانتفاع بها والاتجار فيها فهو جائز 25075 
هماما ج ؟ة5. 

جواز استثناء منفعة فى المبيع /141اء 2١88‏ 
/501 ج .73١‏ 

* الجمع بين البيع والشركة أو البيع والقرض 
أو الإجارة والمساقاة أو المشاركة والقرض أو 
يبيعه على أن يبتاع منه. . . لا يجوز لا يحل 
سلف وبيع ولا شرطان فى بيع. 2100 «نهى 
عن بيعتين فى بيعة) 49 - ١ه‏ جا ”ء 218 
دس بالل عر مكرك ادك لكك 5197 
ج59؟. 

* الشرط الفاسد لا يفسد العقد ولا يلزم الوفاء به» 
وله فسخ العقد» وهل له أرش فواته؟ ١485‏ 
جو7, 54-١ه‏ ج 730. 

من الشروط الفاسدة ١84‏ ج -59. 

اشتراط أن تكون الجارية تصنع الخمر شرط ياطل 
والعقد مع ذلك فاسد ١187‏ ج 59. 

إذا كان المشترط للشرط الباطل جاهلاً بالتحريم 
ظانًا أنه شرط لازم لم يكن البيع فى حقه لازم 
ولا باطلاً وله الفسخ إذا لم يعلم أن هذا 
الشرط يجب الوفاء به 1١97-1485‏ ج-59. 

إذا ابتاع عبدًا بشرط البراءة من سائر العيوب 
خلاف الإباق فهرب ١940‏ ج-59. 


باب الخيار 
:* إذا أسقط أحدهما حقه من الخيار سقط ولم 
يسقط خيار الآخر /ا191 ج 59؟. 


شرط الخيار فى البيع هل الأصل صحته» 
أو بطلانه لكن جوزنا ثلانّا على خلاف الأصل 


017 ج 59. 

إذا تبايعا عينًا وشرط لكل منهما فسخ البيع 
أو إمضاؤه فى مدة معتبرة شرعا فاختار 
أحدهما فسخه فله ذلك بدون رضا الآخر ولو 
سبق الآحر بالإمضاء ١91/‏ ج79. 

*# من المنكرات: تلقى السلع قبل أن تجىء إلى 
السوقء ثبوت الخيار له إذا غبن وهبط السوق 
مع -الاكمى على 5١‏ جاكي, لاوكء ١94‏ 

.59 


--7 


* « نهى أن يبيع حاضر لباد 4 ٠١5 60 3١8‏ 
جة؟. 

إذا زاد البائع فى سلعته كان ناجشاء وإذا وطأ 
من يناجش هل يبطل البيع» إذا نجش أجنبى لم 
يبطل 21910 ١98‏ ج 19. 

إذا كان المشترى مسترسلا لم يجز للبائع أن يغبنه 
غبنًا يخرج عن العادة» إذا غبنه فاحشا فله 
الخيارء الغبن الفاحشء» المسترسل دلا ٠5‏ 
حم2لقء 5ق لاكمى 5١‏ جدا مث 16ل 
١19 98 5‏ ج 519. 

* كل من كان جاهلاً بالقيمة لا يجوز تغريره مثل 
أن يساوم سومًا كثيرا خارجًا عن العادة ليبذل 
له ما يقارب ذلك ١98‏ ج 59. 

* المضطر الذى لا يجد حاجته إلا عند هذا 
الشخص ينبغى أن يربح عليه مثل ما يربح على 
غير المضطر ١99‏ ج-579. 

# من علم أنه يغبنهم استحق العقوبة والمنع من 
البيع » إذا تاب هذا الغابن ولم يمكنه أن يرد 
إلى المظلومين حقوقهم 75١9-١194‏ ج59. 


من المنكرات الغش بتدليس السلع . . .إلخ 44» 


هه جاكل؟. 


كل ما كان مغشوشنًا ينهى عن بيعه وعن عمله لمن 


برس 
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فليذهب بخامس » أو بسادس)2 وأن أبا بكر جاء بشثلاثة» وانطلق نبي الله ولد بعشرة؛ 
وأن أبا بكر تَعشي عند النبي كَل » ثم لبث حتى صليت العشاء » ثم رجع » فلبث حتى 


جو ص" "عر 


نَعَسّ رسول الله كَككلةِ » فجاء بعد ما مضى من الليل ما شاء اللّه. قالت امرأته: ما حبسك 
عن أضيافك؟ قال: أو ما عشيتهم؟ قالت: أبوا حتى تجىء. عرضوا عليهم العشاء 
فغلبوهم. وذكر الحديث. وفي رواية :كان يتحدث إلى النبي يلد إلى الليل)(232 . 

وفي سفر الهجرة لم يصحبه غير أبي بكرء ويوم بدر لم يبق معه في العريش غيره 
وقال: « إن أَمَن الناس علينا في صحبته وذات يده أبو بكرء ولو كنت متخذاً من أهل 
الأرض خليلة لاتخذت أبا بكر ليلا(" . وهذا من أصح الأحاديث المستفيضة في 
الصحاح من وجوه كثيرة. 

وفى الصحيحين عن أبى الدرداء قال: كنت جالساً عند النبى كَللْةٌ » إذ أقبل أبو بكر 
آخذاً بطرف ثوبه حتى أبدى عن ركبته» فقال النبي يَكِْهُ :«أما صاحبكم فقد غامر» فسلمء 
وقال : إني كان بيني وبين ابن الخطاب شىء فأسرعت إليه» ثم ندمت فسألته أن يغفر لي 
فأبن على فأتيتنك. فقال : ايغفر الله لك ثلاثاً» ثم إن عمر ندم فأتى منزل أبي بكر فلم 
وعد فأتى النبي يَكةِ فجعل وجه النبي بل يتمع وغضب حتى / أشفق فق أبو يكزء وقال 1 16 
أنا كنت أظلم يا رسول اللّهء مرتين» فقال النبي ملل : «إن الله بعثني إليكم» فقلتم: 
كذبت وقال: أبو بكر صدقت» وواساني بنفسه ومالهء فهل أنتم تاركو لي صاحبي» فهل 
أنتم تاركو لي صاحبي ». فما أوذي بعدها. قال البخاري: غامر: سبق بالخير9©. 

وفي الصحيحين عن ابن عباس قال: وضع عض على سزيرق دكنة النامن: بلعووء 
ويثنون» ويصلون عليه قبل أن يرفع؛ وأنا فيهم فلم يرعني(؟» إلا رجل قد أخذ بمنكبي من 
ورائى» فالتفت فإذا هو على» ولربحو على عمر» وقال: واعدانيك يداعي إلى أن 
ألقي الله - عز وجل - بعمله منك» وايم اللّهء إن كنت لأظن أن يجعلك اللّه مع 
صاحبيك. وذلك أني كنت كثيراً ما أسمع النبي كَلْةٍ يقول: ١جئت‏ أنا وأبوبكر وعمرء 
ودخلت أنا وأبوبكر وعمرء وتخرجت أنا وأبوبكر وعمراء فإن كنت أرجوء أو أظن أن 
يجعلك الله معهما(2). 

وفي الصحيحين وغيرهما : أنه لما كان يوم أحد قال أبو سفيان ‏ لما أصيب المسلمون : 


.١98/١ ومسلم في الأشربة (85١5؟/975١)» وأحمد‎ . 250١ البخاري في مواقيت الصلاة (؟‎ )١( 
. 55١ (؟) سبق تخريجه ص‎ 

() البخاري فى فضائل الصحابة (25571) . 

(4) أي : لم أشعر » كأنه فاجأه بغتة » فراعه ذلك وأفزعه» انظر: النهاية ؟/:71/8. 

(6) البخاري في فضائل الصحابة (1786)» ومسلم في فضائل الصحابة .)١5/5189(‏ 
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قاب اقوس الث ينام عدر اعم نامر 
المنترى بذلك ولم يدلسه غلى غيره جازء إذا 
كان قدر الغش مجهولاً.. .لم يجز ولو علم 
المشترى أنه مغشوش 5٠٠١ 2١949‏ ج59. 

عقوبة من صنم مثل هذا بتمزيق الثوب والتصدق 
بالطعام وكذلك ماء الورد 5٠٠0‏ - 5.8 
جة3؟. 


تنقيع حرقان الورد والينوفر وخلطه ماء الورد 
وماء الينوفر لا يجوز لمن يريد بيعه ولو علم 

(الكيمياء» معرية شرع باطلة طبعًاء هى من 
الغش» لا يجوز عملها ولا بيعها بحال: مثل 
ما صنع من اللؤلو والياقوت والمسك والعنبر 
وماء الورد وغير ذلك» ليس هذا مثل ما يخلقه 
الله بل مشابه له من بعغض الوجوه 7١‏ - 
1" ج 19. ش 

* لم يخلق الله شينًا يقدر العباد أن يصنعوا مثلهء 
.وما يصنعونه فلم يخلق لهم مثله 5٠‏ - 
الى الى 5١1‏ ج55 

الكيمياء على مراتب منها ما يستحيل بعد بضع 
سئين» ومنها ما يستحيل بعد ذلك 5١8‏ 
حة3. 

* لم يكن فى أهل الكيمياء أحد من الأنبياء ولا 
من علماء الدين ومشايخ المسلمين ولا من 
الصحابة والتابعين 5٠١8‏ - لا١7؟‏ ج8؟. 

من قال: إن الكيمياء والسيمياء من علوم الأنبياء 
والأولياء فهو كاذب 5١5 27١‏ ج 79. 
يزيد بن معاوية 7١5‏ ج 594. 


8# جابر بن حيان 5١5‏ ج59؟. 


#* ولم يكن قارون يعمل الكيمياء 7١1/‏ نج 74. 

الكيساء اعد مركا موه الرنا كجزة يج 

د متو المؤلف بإتلاف كتثب الكيمياء ٠١/8‏ 
جة7؟. 

* لم يعمل الكيمياء إلا ضال مبطل مثل ابن سبعين 
أو بنى عبيد. ...إلخ 2708 5٠١9‏ ج 59. 
لا يغتر بما ذكره صاحب كتاب السعادة وجواهر 
القرآن وأمثالهما 5١9 25١8‏ ج59. 

* زعم الكيماوية أن الفضة ذهب لم يستكمل 
نضجه - كذب 5١١ 75١٠١‏ ج59. 

فضلاء الكيماوية يضمون إليها «السيمياء» وهو 
من السحر 5١١‏ ج-59. 

من طلب المال بالكيمياء أفلس 7١7‏ ج 59.: 

8 استدلال الكيماوية بالزجاج وفساد. حجتهم 
ال 7١"‏ ج 5 7. 

* من باع مغشوشًا لم يحرم عليه من الثمن إلا 
مقدار ثمن الغش»ء عليه أن يعطيه لصاحيه 
أو يتصدق به إن تعذر رده 001989 5٠١٠١‏ 
ج79. ٠‏ | 

النهى عن بيع المصراة وتط وم عمل قار ل 
ثلانًا إذا حلبها 777 ج739. 

:* رد المصراة وصاعًا من تمر قيل: إنه خلاف 
الأصول أو قياس الأصول وهو خطأ ؟59., 
19ج 4 5الل 1الاج .7١‏ 

* هل الضمان بالتمر لمن يقتات التمر؟ 2١95‏ 
/ 9 جد 73١‏ 

* لمن لم يعلم بالتدليس الخيار "5١ 251١‏ جه6١.‏ 

* لمن لم يعلم بالعيب الخيار بين الأرش وبين رد 
المبيع» الفرق بين العيوب فى البيع والعيوب.فى 


النكاح اك "اك هشلء كلا ج هك م25 


7 
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53 
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2 


اركف ”اع 5ك همكحك 55١‏ جح 259 
15١‏ جا 3١‏ 


العيب الحادث فى السلعة قبل التمكن من القبيض 


و 


* إذا اشترى جارية فبانت عاشقة لسيدها وباعها 


الاين لقال نيو عيب إذا'لم يخله ن«المشترئ 
فله ردها على المشترى الثانى» وإذا كان لم 
يعلم بالعيب فله ردها على الأول 5١6‏ 
ةا 


* إذا اشترى عبدا سليمًا من العيب ثم سرق وأبق 


فللمشترى أن يطالب بالأرش 5١58 ,.5١5‏ 
جة5. 

إذا حدث به عيب إباق أو غيره بعد القبض فلا 
رد له عند. . .إلخ 15١‏ ج59. 


* إذا اشترى دارا وفيها قناة محدثة فأزيلت وهو 


يظنها من حقوقه كان عيًا 5١5 250١‏ 
ج39؟. 

إذا باع ملكا وخرج مستحقًا فإذا كان عالًا 
بالغصب فهو ضامن للمنفعة انتفع أو لم ينتفع 
وإن لم يعلم فقرار الضمان على البائع» وإن 
انتزع المبيع من يد المشترى فله أن يطالب بالثمن 
الذى قبضه وإن أخذ منه الثمن وهو مغرور 
رجع به على البائع الغار 7117. 7١5‏ ج 59. 
إذاأظوركالذانة عويب قنع فل البيع لم يفن 
يعلم به فله ردها ما لم يظهر دليل الرضا 5١7‏ 


ج ؟ة5. 


وإذا لزم بهدم شىء فهدمه فله: أن يطالب البائع 


الغار بأرش ما لزمه بغرره 5٠١7‏ ج59. 
إذا أشهد بطلب الأرش استحقه ولا يسقط 


الأرش بتصرفه 57 ٠”‏ ج59. 


* إن كان الثمن لم يقبضه البائع سقط منه قدر 


الأرش وإن كان قد أقبضه للبائع أو وكيله فله 
أن يطالب البائع بالأرش» الوكيل إن ضمن 
عهدة المبيع أو لم يسم موكله فى العقد فهو 
ضامن للأرش 5١١ 250٠١‏ ج59. 


* الطريق إلى معرفة مقدار الأرش 5١65 .”5١5‏ 


3١ج‎ ١59 ج59‎ 


إذا باعه وسلم إليه المبيع وتلف بعد ذلك أو بذره 


فتلفف فلا ضمان إلا أن يكون به عيب 
أو تدليس ونحو ذلك 115" ج ١ة5.‏ 


تعيب المبيع عند المشترى يمنع الرد بالعيب 


ويوجب الأرش فى إحدى الروايتين» إذا بنى 
فى العقار قبل علمه بالعيب ثم علم 
بالعيب... إلخ لامكا 5١”‏ ج 55., /7١؟‏ 


ج20 3. 


إذا اشترت خرقة تخيطها ووجدتها خامية وفيها 


فزور فلها أن تطالبه بأرش العيب القديم» وإن 
نقص يما أحدثته من العيب الحادث كان لها 
الرد مع أرش العيب الحادث 5١8‏ جح ة5. 


إن كان البائع قد كتم العيب حتى أبق عند 


المشترى طالبه بجميع الثمن» وإن أبقت يسبب 
ها فعل بها المقترئ قلا اف لف قال /14؟ 
1 


خيار الرد بالعيب على التراخى ٠١”‏ 


00 


# إذا ظهر منه ما يدل على الرضا من قول أو فعل 


قط خا ز: كتتافة: تعد عليه بالت» 7 
جة7؟. 


* إذا ادعى المشترى أن تلفه بسبب عيب كان فيه 


وكان قد اشترى منه غيره وشهدوا أنه سليم لم 
يقن وله لكوي ر]ف نكم أبكن «للبا ند 


0 
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قالقول قوله مع بمينهء إذا قال أهل الخبرة: قد |. التمكن من قبضه وتعليل ذلك ه/ا؟ - 71 

نبت النبات المعتاد كان حجة للبائع ١١1‏ 587 ج 9؟7. 

ج19. ْ * «مضت السنة أن ما أدركته الصفقة. . .» ١5١‏ 
* البيع بتخبير الثمن سواء كان مرابحة أو مواضعة ج79. ش ١‏ 

أو 0 أو شركة لابد أن يستوى علم المشترى «إنا نبيع الإبل بالبقيع . .85 ج 79. 

للا ليس. من شرط القبض أن يكون عقب العقد» 


* من اشترى سلعة على وجه الإكراه بين الحال بل يجب وقوعه حسب ما اقتضاه العقد لفظًا 
عند تخبيره بالثمن» وإذا أعادها على المشترى 


وعرقًا ١6١ 2١6٠‏ ج .7"0١‏ 
الضمان والتصرف لا يتلازمان 5١4‏ - 577 
إذا باعها بربح ثم وجدها تباع فاشتراها: هل له جةلى .هن اهاج .8 
أن يسقط الأول من الثمن الثانى أو يخبر بالحال 
أو ليس عليه ذلك 208 9ه ج0١‏ ”. 


خضت الربح 258 0 


:* من جعل التصرف تابعًا للضمان فقد غلطء 
أمثلة مك 189 ج .7١‏ 


'* حل التصرف وحرمته'له أسباب ١لا‏ تبع ما ليس 
عندك» 2537١‏ 51519 ج 139. 


3 إذا اشترى عشرة أزواج متاع يل واحدة أخبر 
أنه اشتراها مع غيرها وأنه قسط الثمن على 
الجميع فجاء قسط هذا كذا وهذا كذا 4ه 

يه إذا تلف المبيع وقت العقد فالبيع باطل سواء باعه 
5 ش بالصفة أو بغير الصفة أو برؤية سابقة 

الرد باختلاف الصفة 790 ج 15. : و بعير و برؤية سابقة على 

١ 1 ١ ٍ‏ العقد. ولو تلف بعد العقد وقبل وجودها على 

إذا كان المشترى قد فسخ البيم لفوات الصفة و : 1 
لاد ضووورع تبي الو خوك الكردة ام الصفة أو الرؤية الأولى لا ينفسخ البيع 577 
يمكنه رد المبيع إلى البائع بعينه ولا حفظه بعينه 00 

: 0 # إذا تلف المبيع قبل التمكن من قبضه مثل من 
. ذلك الثمن إذا باعه بثمن مثله ١59‏ ج-59. 1 2 00 0 
! / يشترى :قفيزا من صبرة كان من ضمان البائع 
فصل بلا نزاع /؟7 جوكن .18 الاك مكل 
التصرف فى المبيع قبل القبض | اا 
وما تعس به لقف * إذا اشترى صبرة مجارفة ثم .تلفت فهى من 
: : ضمان المشترى فى ظاهر مذ أحمك 777 
# ليس القبض من تمام العقدء أثر القبض: إما فى قبواد لسري الو سجر دهي 1 
١17 ْ :‏ ج 19. 
الضمان أو جواز التصرف» تعليق الضمان 
7 0 .ا ى. #6202 إذا مكن البائع المشترى من القبضى لم يكن عليه 
بالتمكن من القتفن احم من «تعليقة نالقه إذا مكن البائع المشترى من القبض .لم يكن علي 


.759 ج‎ 7١١ 7950١ ضمان‎ 


لا - 184 جا 5/4 ج 2594 ١55‏ 
ام ْ |# النزاع فيما إذا تلف بعد التمكن من. القبض 
وقبل القبض كمن اشترى معيبًا ومكن من 


تناع العلهاء فى جوان نع اليم قبل قبضة وبعذ 
م فى جواز بيع المبيع قبل قبضهء الراجح 2/8 74 ج ١‏ . 
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إذا أقر المشترى بالقبض قبل التمكن منه لم 
يصح إقراره» وإذا قامت عليه بيئة بالإقرار 
وكان الإقرار صحيحا فله تحليف البائع أن 
ظاهر الإقرار كباطنه 271717 778 ج79. 


8 إذا باع ثم جحد البيع وأشهد المشترى على نفسه 


بالفمة للم تكن للنائم إلزام لتر بالشفن 
ثانيًا 4؟7 ج79. 

إذا ظهر المبيع مستحقا فللمشترى أن يرجم 
بالثمن على من قبضه منه أو ببدله» وإن كان 
القايض منه غائبًا حكم عليه إذا قامت الحجة 
وسلم للمحكوم حقه من ملك الغائب مع بقائه 
على حجته 7١8‏ ج 79. 

المرجع فى القبض إلى عرف الناس وعادتهم 
١6‏ ج 19. 

المشترى إنما عليه أن يقبضه على الوجه المعروف 
سواء كان مستعقبًا للعقد أو مستأخرا وسواء 
كان جملة أو شيئًا فشينًا 
يحتاج إليه فيما يضمن بالإتلاف وفى المعاوضة 
للغير وفيما يجب شراؤه للم ومداره على 
القياس والاعتبار للشىء بمثله 5894-11 
ج539. 

عوض امثل هو مثل المسمى فى 
السعر والعادة 84 ج59. 
يعتبر المسمى الشرعى 778 ج 79 . 
فعند كثرة الحاجة وقوتها ترتفع القيمة ما لا 
ترتفع عند قلتها وضعفها وبحسب المعارض 
والعوض 589 ج 59. 


المقبوض بعقد فاسد 


8 إذا كان العقد فاسدا لم يثبت جميع مقتضاه من 


0 ١١ 6غ‎ 


العرف وهو 


ع 
7 


7 


وجوب التقايض والتصرف وحل التصرف 
والانتفاع ونحو ذلك» إذا اتصل فيه القبض 
فهو قبض مأذون فيه ليس مثل قبض الغاصب» 
الفرق ”ا ١١5‏ ج759. 

إن كان المقبوض به موجودا وأراد الرد ردهء وإن 
كان فائتا رد مثله إن أمكن فإن تعذر فلابد من 
رد عوض إن كان المبيع من ذوات القيم» أمثلة 
ا 7ه جخم7/ 1١5-775‏ ج 19. 

المثل من فاسد فاسد مثلهء فليس المؤجل مثل 
الحال ولا أحد النوعين مثل الآخرء أمثلة 
7١77/05‏ ج 19. 

العاقد عقدًا فاسدا إما أن يكون يعتقد الفساد 
ويعلمه أو لا يعتقد الفسادء إذا قبض الأول 
شيئًا هل يملكه أو لاء أو يفرق بين أن يتصرف 
فيه أو لا يتصرفء». وإن كان يعتقد صحة العقد 
فقبضه ملكه كأهل الذمةء إذا تحاكموا إلينا قبل 
القبض فسخ العقد 757-111 ج59. 

كل عقد اعتقد المسلم صحته بتأويل من اجتهاد 
أو تقليد مثل المعاملات الربوية التى يبيحها 
مجوزو الحيل وبيع النبيذ المتنازع فيه عند من 
يعتقد صحتهء وبيوع الغرر عند من يجوزها إذا 
حصل التقابض لم تنقض بعد ذلك لا بحكم 
ولا برجوع عن ذلك الاجتهاد 2575 577 
ج؟59. 

وإذا تحاكم المتعاقدان إلى من يعلم بطلانها قبل 
التقابض أو استفتياه إذا تبين. لهما الخطأ فرجع 
عن الرأى الأول فما كان قبض بالاعتقاد الأول 
أمضىء وإن كان قد بقى فى الذمة رأس مال 
وزيادة ربوية أسقطت الزيادة ١7١15‏ ج759. 


الإقالة. وهل هى فسخ أو بيع؟ اذك جح ؟ة5. 
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باب الربا 


لفظ الربا يتناول ربا الفضل» وربا النسأء 
والقرض الذى يجر منفعة وغير ذلك 21١541‏ 
١8‏ ج .١9‏ 

المراباة حرام بالكتاب والسنة والإجماع 
70.2-48 ج 79. 0 

حرام لأنه متضمن للظلمء فإنه أخذ مال بلا 
اب 1 ع ا و 
١14-1517‏ ج 7". 

ريم الربا أشد من تحريم الميسر ١40-141‏ 
جاه كا رداك 50١9‏ ج771. 

المحرمات نؤعان: (أ) لخبثه.» (ب) لكسبه 
كالريا الال ”7515 ج215 جدك27 73> 
1 : 
الربا حزام ولو رضى به المرابى الرشيد» وله أن 
يطالبه بالزيادة ولا يعنطيه إلا زأس ماله هلا 
كلا ج اه .١‏ 


ربا الفضل 


عذر من استجاز الدرهم بالدرهمين ظنهم أن 
الربا لا يحرم إلا فى النسأ ١59‏ بج 77. 

لا :يباع الذهب والفضة والحنطة والشعير والتمر 
والزبيب بجنسه إلا مثلاً بمثل ١4١ 21١9-0‏ 
جاكل كرال الال لادكف لدت 3285 
.اج 54. 

«لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثتل. .» 
:ا ملالا 184 ج59؟. 

الخلاف فى جواز بيع الحنطة بالشعير متفاضلاً 
“ىت 184 ج 19. 


اختلفوا فى علة الربا هل .هو التمائل -وهو 


اانا 


الكيل والوزن- أو الطعم» أو مجموعهماء أو 
القوت وما يصلحهء أو النهى غير معلل» أو 
المالية؟. اتحاد الجنس شرط على كل قول من ربا 
الفضل 69-1701 184 ج 214 140 


جه7؟. 


* الأظهر أن علة تحريم الربا فى الدنائير 


والدرامم هى الثمنية لا الوزنء» وكذلك 
الفلوس إذا كانت أثمانّاء اشتراط الحلول 
والتقابض فيها ل1ه09-5١‏ ج 59. 


كالرصاص والحديد والحرير والقطن والكتان» 
دليل ذلك» المعمول من ذلك كثياب القطن 
والكتان هل يحرم فيه الربا؟ على ثلاثة أقوال» 
أصحها الفرق بين ما يقصد وزنه وبين ما لا 
يقصد وزنه 2750١‏ 017ال لاه" ج 59. 

«نهى عن بيع الصبرة من الطعام لا يعلم كيلها 
بالطعام المسمى» ١74 25١ج ١97 219١‏ 
ج 19. 

يجو شراء الفاكية بالمطة والكسين يدا بيد: 
الخلاف فى النسيئة 7844 جه". 

المحاقلة 71# 775 ج79. 

العرايا استثنيت من المزابنة للمصلحة الراجحة» 
يلحق بها عند بعض العلماء 5557 ج 5١اء‏ 
ممم د وعم بج ول للك لحل لوق 
4 ج 2.7١‏ 

العدول إلى الخرص للحاجة 2758 ١194‏ 
جة. ١58‏ ج77. | 
«مسألة مد عجوة» أصل هذه المسألة أن يبيع 
مالاً ربويًا بجنسه ومعهما أو مع أحدهما من 
غير جنسهماء أقوال العلماء فى ذلك ثلاثة: 
أحدهما المنع مطلفًاء الثانى: الجواز مطلقاء 
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الثالث: الفرق بين أن يكون المقصود بيع 
الربوى بجسه متفاضلاً أو لا يكون» الصحيح 
جواز الأخيرء أمثلة ١9١ 6.١90‏ ج١250‏ 
04 500 105 ج 19. 

«لا تباع حتى تفصل» 2150 ١9١‏ ج 250 
7560١6 “4‏ 707 ج 19. 

إذا كان المقصود الأكبر غير الجنس جاز كشاة 
ذات لبن أو صوف بصوف أو لبن ”ا ج 79. 
بيع الذهب المخيش إذا علم قدر ما فيه من 
الفضة أو الذهب بأحدهما إذا كان المنفرد أكثر 
من الذى معه غيره على ثلاثة أقوال: الأول: 
أن يكون المقصود بيع ذهب بذهب متفاضلاً 
ويضم إلى الأقص من غير جنسه حيلة» لا 
يجوزهء الثانى: أن يكون المقصود بيع أحدهما 
وبيع عرض بأحدهما وفى العرض ما ليس 
مقصوداء يجوز عند أكثر العلماء» الثالث: أن 
يكون كلا الأمرين مقصوداء الأظهر جوازه 
لاه 105 ج 19. 

بيع الفضة المخيشةبذهب يذهب عند السبك 
بفضة مثله جائز 23501 75054 ج-59. 


6 إذا بيعت الفضة المصنوعة بفضة أكثر منها لأجل 


الصناعة لم يجز ١64‏ ج 59. 

إذا بيعت الفضة المصنوعة المخيشة بذهب أو 
بيعت بذهب مغشوش جاز ١05‏ ج-559. 

بيع الدراهم النقرة التى تكون فضتها نحو 
الثلثين بالدراهم السود التى تكون فضتها نحو 
الربع أو أقل أو أكثر تخرج على النزاع فى 
«مسألة مد عجوة) 014”' ج 59. 


بيع النقرة المغشوشة بالنقرة المغشوشة جائز 708 


جداة5. 


إذا كان الغش الذى فى الفضة لا يقصد بالفضة 


3 
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جازء وإن كانت الفضة أكثر من الفضة لم 
يجزء لا سيما إذا كانت الفضة التى فى 
المغشوش أكثر من الخالصة /7851؟ ج 59. 

إذا كانت الفضة الخالصة فى أحدهما بقدر 
الفضة الخالصة فى الأخرى وهى المقصودة 
والنحاس يذهب وقد علم قدر ذلك بالتحرى 
والاجتهاد جار فى أحد قولى العلماء /ا54» 
ج59. 

بيع الأكاديس الإفرنجية بالدراهم الإسلامية 
يجوز مع التفاوت اليسير بينهماء للجواز ثلاثة 
ماخذ 560-741 ج 759. 

بخس المكيال والميزان من الأعمال التى أهلك 
الله بها قوم شعيب» الإصرار على ذلك من 
أعظم الكبائر» صاحيه مستوجب تغليظ 
العقوبة» ينبغى أن يؤخذ منه ما بخسه من 
أموال المسلمين على طول الزمان ويصرف فى 
مصالح المسلمين إذا لم يمكن إعادته إلى 
أصحابه ١019‏ ج 759. 

لا يحل أن يجعل بين الناس كيالا أو وزانًا 
يبخص أو يحابى» كما لا يحل أن يكون بينهم 
مقوم يحابى 199 ج 59. 

ريع وبا الشيفة عت علنة ين الاي ا 
جه59. 

ربا النسيئة» ربا الجاهلية» المرابى مقصوده أن 
يأخذ دراهم بدراهم إلى أجل ويلزم الآخذ أكثر 
نما أخذ بلا فائدة حصلت لهء أمثلة 259١‏ 
جء5 15اكن لك ورك كلا١‏ 
ماك 5758 510 ج 19., 

بيع الذهب بالفضة إلى أجل حرام وكذلك بيع 
الحنطة بالشعير إلى أجل 585 ج .١9‏ 


إذا باعت أسورة ذهب بذهب أو فضة إلى أجل 
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لم يجزء يجب ردها إن كانت باقية أو بدلها إن 
كانت فاتتة 5737 ج 59؟. 
الحخياصة التى 'فيها ذهب أو فضة لا تباع: إلى 
90 بأى شىء توصلوا إليه حصل الفساد والظلم 
مغ 17 ومْكل أن 


لل 
يدخلا .بينهما محللا يشترى السلغة منه آكل 


أ يتواطأ أن يبيعه ثم يبتاعه 


الزبا اقم رييكوة لفط الريا: إلى الل اله بحيدبها 
إلى : صاحبها بنقص: دراهم يستفيدها المحلل 
١0١‏ جا ا7ل2 40 65 جد 4 هن 


كلل ولال 55ل هلا ج؟5؟. 


و 


إذا كان يداين الناس كل ممائة بمائة وأربعين 
ويجعل ذلك سلفًا على حرير اليف ا ع 
| دينه فهو بمنزلة أن يبيعه إياه لا 
بأقل 378 789 جم 19. 

: إذا قال: هذا يساوى الساعة. كذا وأنا أبيعكه بكذا 
إلى أجل فهو ربا 2154 ١19‏ جد 759. 

:* قول القائل لغيره: أدينك كل مائة بكسب كذا 
وكذا حرام 774, 5-151/5!ا1 ج 59. 

إذا كان له مع رجل معاملة فتأخر له معه دراهم 
فطالبه وهو معسر فاشترى له :وباعها له بزيادة 
مائة درهم حتى صبر علية لم يجزء الواجب 
هلالا 71.0 ج 519. 

يجوز بيع شاة بشاة إلى أجل "الا ج59؟. 

(نهى عن بيع الكالئ بالكالئ» بيع الدين 'بالدين 
ليس فيه نص: عام ولا إجماع وهو ينقسم إلى 
بيع واجب بواجب.: وبيع. ساقط بساقطء 
وساقط بواجب». ما نجوز.من ذلك ١78‏ 

ال اك ردك انر لاا 

ج؟. 


ج2075 
ج ه79 2.1515 ١50‏ 


.7 «مسألة العينة» وتقدمت ص 778 جلا‎ )١( 


# إذا اشترى قمحا بثمن إلى أجل ثم عوض البائع 
عن ذلك الثمن. سلعة إلى أجل لم يجز 770 


000 
اوقا لراك 
# المرابى لا يستحق .فى ذمم الناس إلا ما أعطاهم 
أو نظيره ولا كلا ج مل "ا +55 
3 
0" 


إذا عامل معاملة ربوية يعتقد جوازها بتأويل من 
ربا أو ميسر ثم تبين له الحق وتاب أقرٍ على ما 
قبضه بهذه العقود ١١ 2١١‏ ج2757 2551 


ا ا اك ا” 


وإذا تحاكم المتعاقدان إلى من يعلم بطلانها قبل 
التقابيض أو استفتياه إذا تبين لهما الخطأ فرجع 
عن الرأى الأول فما كان قد .قبض بالاعتقاد 
الأول أمضى» وإذا كان قد بقى فى الذمة.رأس 
وزيادة ربوية أسقطت 7١١‏ ج 59. 

الصرف : 

* إذا اشترى فلوسا أربعة عشر قرطاسًا بدرهم 
ويصرفها ثلائة عشر بدرهم جاز إذا كان هو 
السعر العام 109٠‏ ج54. 

الأظهر المنع من صرف الفلوس النافقة بالدراهم 
نس 5 ”دقل مول 5041 ج 59. 


الفلوس هل يجرى فيها. الربا إذا؛ بيع بعضها 
ببعض؟ 597 ج.14. 


** هل تتعين الدراهم فى. العقود 5 0000 
نا جاة5. 
| صرف الفلوس بالدراهم 55 جائز 50١‏ 
ج 59. 
15 
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* وكذلك إذا قال: أعطنى بوزن هذه الدراهم 
الثقيلة أنصافًا أو دراهم خفافًا جاز سواء كانت 
مخشوشة أو خالصة 70 ج 739. 

* إذا قال: أعطنى بهذه الدراهم أنصافًا - 
فالأكثرون على جواز ذلك2707 767 ج59؟. 

* من اشترى سلعة بدراهم فعلية أن يوفيها دراهم 
وإن تراضيا على التعويض عن الثمن أو بعضه 
بفلوس بالسعر الواقع جاز 256٠‏ 2.508 5ه”5 
ع 8+ 


* إذا دفع الدرهم فقال: أعطنى بنصفه فضة 

وبنصفه فلوسا -جاز 56١‏ ج59. 
(إنا نبيع بالذهب ولقتضى الورق...) 2560 
73 ج 19. 


ضرب الفلوس 


ينبغى للسلطان أن يضرب لهم فلوسا تكون 


بقيمة العدل فى معاملاتهم من غير ظلم لهم ' 


كه" ج539 . 

:* «نهى عن كسر سكة المسلمين الجائزة بينهم إلا 
من بأس» 705 ج59. 

* ولا يتجر ذو السلطان فى الفلوس 1١77‏ ج79؟. 

ولا يحرم عليهم الفلوس التى بأيديهم ويضرب 
لهم غيرها 01 ج 55. 

8 يضرب هأ يضرب بقيمته من غير ربح فيه 
للمصلحة العامة ويعطى أجرة الصناع من بيت 
المال 565 ج 59؟. 


باب بيع الأصول والثمار 


3 إذا أحدث فى دار ووز لم وسقفًا وخاف 


من الدعوى عليه فباعها حيلة لم يسقط 
الدعوى ولا اليمين الواجب عليهء لصاحب 
الحق أن يدعى على كل من المشترى والبائع 


١ككل‏ ”57م جا؟ة؟., 


إذا بنى دارا عالية وسافلة وأجرى ماء العالية 


على السافلة ثم باعها فى صفقتين لاثنين ولم 
يعلم المشترى أن على سطحه حقًا لغيره فله 
الفسخ أو الأرش 29551١‏ 557 ج59. 


«من ابتاع نخلاً مؤبرة فثمرتها للبائع إلا أن 


يشترطها المبتاع» /51. 48 ج 55؟. 


إذا اشترط المبتاع الثمر المؤبر جاز 18١‏ ج9؟. 


* إذا بيع الثمر قبل بدو صلاحه على أنه باق لم 


يجز 2595 /1 6" جح 2,560 55١‏ جد 535 . 
8 انهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه وعن بيع 
الحب حتى يشتد» تعليل ذلك ١97‏ ج8١25‏ 
00 ا 20 0 /ان) 
4#قاء ه56١‏ جد .730١‏ 


/و؟. 06 


: إذا بدا صلاحه جاز أن يبيعه بشرط البقاء إلى 


كمال الصلاح 2597 1591 ج 5ء. ١518‏ 
ج72. 

* وله أن يبيعه قبل الحذاذ ٠م58‏ ج 2.55 ١55‏ 
ج١٠١.‏ 


6 لو اشتراه بشرط القطع جاز "501١‏ ج 559» 
5١/55‏ ج27 ١6١‏ ج١3‏ 


* «نهى عن بيع العنب حتى يسود» 01517 ١14‏ 


1 
+ إن أطلقا فالعرف تأخيره إلى كمال الصلاحء 
الجمهور لا يجوزون بيعه مطلقًا ١7؟‏ ج 79. 
يجوز بيع المقاثى كالبطيخ والخيار والقثاء إذا بدا 
صلاح اللقطة الموجودة وإن كان من العلماء من 
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قال: لا يباع إلا لقطة لقطةء للقول الأول 
مأخذان: أحدهما: أن العروق. كأصول 
الشجرة. . الثانى : .وهو الصحيح أن هذه لم 
تدحل فى النهى عن بيع الثمر قبل بدو 
'صلاحهء إذا تلفت بعد ذلك بجائحة فكتلف 
الثمار بالجائحة» بيع: الرطبة 194 ج 2٠١‏ 
١‏ 5ك لكل 514 جو .”و١‏ 
دم 0 

جواز بيع القصب ونحوه سواء بيع على أن يقلع 
أو يقطع من مكان. معروف وإن كان مغطى 
بورقه /551؟ ج759 . 
إذا تلف القصب والقلقاس. ونحو ذلك وهو 
تحت الأرض عند إدراكه فهو من ضمان البائع 
0 ا( ج 9؟1. 

بيع الجزر واللفت والفجل والقلقاس ونحو ذلك 
فيه قولان 2554 ١لا‏ ج59. 

* إذا اشترى ثمرا قد بدا ولالت فأصابته جائحة 
سماوية أتلفته قبل تمام صلاحه فهو من ضمان 
البائع» وإن أتلفه آدمى فللمشترى الفسخ وله 
الأنقياة وبطالية التل ا 1 
١597-1١‏ ج7”2. 


* إن أتلفها من الآدميين من لا يمكن ضمانه | 


كالحيوش التى تنهبها واللصوص الذين 
يخربونها ١6ل ١٠١5‏ ج١3‏ 

المتلف لا يطالب إلا بالبدل الواجب بالإتلاف» 
والمشترى لا يطالب إلا بالمسمى الواجب بالعقد 
65 ج7”2. 

# الأصل فى أن تلف المبيع قبل التمكن من قبضه 
ينفسخ به العقد من السنة ١17/015‏ ج70. 

وضع الجوائح ثابت: بالنص وبالعمل القديم 
وبالقياس الجلى والقواعد المقررة /لاق'قء. لىة١‏ 


0 
الحواب عنما احتنجوا به من ظاهر الحديئين 
١15‏ ج١7.‏ 
:* اعترض بعضهم على حديث الجوائح بأنه 
باطل لعدة أوجه ١6 »١59‏ جد 73. 
استدلالهم بأن القبض هو التخلية ١5١ 2١6١‏ 


٠‏ جد 

استدلالهم بجواز التصرف فيه بالبيع. 2١6١‏ 
1 

لا فرق بين قليل الجائحة وكثيرها ١67 2١5/‏ 
جد +2 


تكرر حمله كالقثاء والخيار ونحوهما من البقول 
لك اق ١6”‏ ج71 

: إن تركها إلى حين الجذاذ فتلفت ١67 .١65”‏ 
1 

إذا تركها حتى تجاوز وقت نقلها وتكامل بلوغها 
ثم تلفت 2165 ١97‏ ج١5.‏ 

إذا اشترى الأصل بعد ظهور الثمر أو قبل التأبير 
واشترط الثمر فلا جائحة ١49 2١5/8‏ ج١".‏ 

بدو الصلاح ف الثمار متنوع لائى. 8: ج 59. 

إذا بدا بعض ثمر الشجر جاز بيع جميعها اتفاقًا 
+5 ج 759. 

إذا بدا الصلاح فى شجرة كان الصلاح لذلك 
النوع فى تلك الحديقة عند الجماهيرء وفى 
سائر البساتين نزاع لالا 5لال 555 ج 59. 

إذا اشترى مبجرد الثمرة ومؤنة السقى على البائع 
فإن كان البستان مشتملاً على أنواع ففيها 


ااا 
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نوع من وهو أقوى 250 255 03758 555 
ج759 ١١١‏ ج١7.‏ 

* إذا ضمن بستانًا يختلف بدو صلاحه وكان 
الضامن هو الذى يزرع أرضه ويسقى شجره 
فللعلماء فيها ثلاثة أقوال: (أ) إنها داخلة فى 
النهى» (ب) التفريق بين أن تكون الأرض قليلة 
أو كثيرة» (ج) جواز ذلك مطلقًا وهو أصح 

5غ 0 

جوت ”7هكء ١١5‏ ج70 


50 الماك م6 ا 

إذا حصلت جائحة فى هذا الضمان ,»١668‏ 
6 جا 70. 

إذا باع عبدًا له مال وكان مقصوده العبد جاز وإن 
كان المال مجهو لا أو من جنس الثمن إن 
ضية ا 


إباحة السلم على وفق القياس» الحواب عن «لا 
تبع ما ليس عندك» 25848 189 ج١7.‏ 

6 إذا قوم سلعة بقيمة حالة وباعها الرجل بأكثر من 
ذلك فهو منهى عنه 71/7. 1/5 ج 794 

إذا اشترى قماشًا بزائد الثلث إلى أجل جازء 
ينبغى إذا كان محتاجا أن يربح عليه الربح 
الذى جرت به العادة الاك 5/5 ج ة3. 

إذا أراد أن يشترى سلعة من تاجر للانتفاع بها أو 
الاتجار فقال لا أبيعها إلا بخمسين مؤجلة وقد 
اشتراها بثلاثين جازء إن كان المشترى مضطراً 
لم يجز أن يباع إلا بقيمة المثل 7794. 23105 
ها ج 759. 

إذا كان عنده فرس اشتراه بمائة وثمانين فطلبه 
إنسان بثلاثمائة إلى أجل لينتفع به أو يتجر فلا 
بأس ثلاق”ء لالا5؟ ج 59. 


ع إذا كان عنده صنف دفع له فيه رجل ألفين نقدا 
ودفع له آخر ألفين وسبعمائة إلى أجل لينتفع 
بها أو يتجر فيها جاز ج 59. 

# السلم فى الزيتون وأمثاله من المكيلاات 
والموزونات يجوزهء النزاع فيما إذا أسلم فى غير 
المكيل والموزون “ا ج79. 

الشاة بالشاة إلى أجل "الا 775 


9ت يجوز بيع 


ج9؟. 

:8 «استسلف من رجل بكراً. .2.0 7١‏ ج 59. 

* إذا أسلف فى عش الحمامات فلابد أن يسلف 
فى قدر معلوم إلى أجل معلوم وأن يقبض 
رأس المال فى المجلس... 595 50978 
ج519. 

* تأجيل الديون إلى الحصاد والجذاذ جائز "١‏ 
ج19؟. 

* إذا حل دين السلم ولم يكن عنده وفاء فقال: 
بعنيه بزيادة على الثمن الأول -لم يجز لثلاثة 
أوجه 79-0 ج59. 

إذا كان عنده لرجل مائة وثمانون مؤجلة فباعها 
بأقل منها حالة فهو رباء وإن كانت حالة فأخذ 
البعض وأبرأه من البعض فأجره على اللّه 590 
ج59؟. 

* لا يجوز بيع دين السلم قبل قبضه لا من 
المستسلف ولا من غيره» إذا وقع هذا العقد 
فهو فاسد وعليه أن يرد هذا العوض إن كان 
قبضهء لا يستحق هذا البائع إلا دين السلم 


ا(نهى عن ربح ما لم يضمن) كلا لالوت 
6خ كلىل 550 ج ل ه50١‏ ج370 


إذا كان قد باعه وربح فيه فليتصدق بالربح 7177 
ج 796. 


و 
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أفى القوم محمد؟ أفي القوم محمد؟ أفي القوم محمد؟ فقال النبي لد : «لاتجيبوه؟ . 
فقال: أفي القوم ابن أبي قحافة؟. أفي القوم ابن أبي قحافة؟ أفي القوم ابن أبي قحافة؟ 
فقال النبي يي :«لا تجيبوه» : فقال: أفي القوم ابن الخطاب؟ أفي القوم. ابن الخطاب؟ 
أفي القوم ابن الخطاب؟ فقال النبي يلع :«لا تجيبوه». فقال لأصحابه: أما هؤلاء فقد 
+40 /كفيتموهم. فلم يملك عمر نفسه أن قال: كذبت عدو اللّه! إن الذين عدذت لأحياء» وقد 

بقى لك ما يسوؤك ... الحديث(١2.‏ فهذا أمير الكفار في تلك الحال إنما سأل عن النبي 
لَه » وأبى بكر وعمر دون غيرهم؛ لعلمه بأنهم رؤوس المسلمين: النبي ووزيراه. 

ولهذا سأل الرشيد مالك بن أنس عن منزلتهما من النبي مَكِدٌ في حياته فقال: منزلتهما 
منه في حياته كمنزلتهما منه بعد مماته. وكثرة الاختصاصء» والصحبة» مع كمال المودة» 
والائتلاف » والمحبة » والمشاركة في العلم والدين ؛ تقتضى أنهما أحق بذلك من 
غيرهما. وهذا ظاهر بين لمن له خبرة بأحوال القوم. 

أما الصّديق» فإنه مع قيامه بأمور من العلم والفقه عجز عنها غيره ‏ حتى بينها لهم - لم 
يحفظ له قول مخالف نصاً . هذا يدل على غاية البراعة» وأما غيره فحفظت له أقوال 
كثيرة خالفت النص؛ لكون تلك النصوص لم تبلغهم . 

والذي وجد من موافقة عمر للنصوص أكثر من موافقة على » وهذا يعرفه من عرف 
مسائل العلم» وأقوال العلماء فيها. وذلك مثل : نفقة المتوفى عنها زوجها : فإن قول عمر 
هو الذي وافق النصء دون القول الآخرء وكذلك «مسألة الحرام » قول عمر ٠‏ وغيره 
فيهاء هو الأشبه بالنصوص من القول الآخرء وقد ثبت في الصحيحين عن النبي كَة أنه 

5 قال:«قد كان في الأمم / قبلكم تاتون "قاذ يكن فى مني أحد فعمر»(2). وفي 

الصحيحين عن النبي وك أنه قال ؛ «رآيت كأني أتيت بقدح لبن فشربت حتى إني لأرى 
الي يخرج من أظفاري ثم ناولت فضلي عبمر» فقالوا :ما أولتّه يا رسول اللّه؟ قال: 
«العلم»7) . وفي الترمذي 'وغيره أنه قال : لو لم أَبْعَثْ فيكم لبعث عمر»(4». 





(1) البخاري في المغازي ١05‏ 5).ء وأحمد 7597”/5. 

(؟) البخاري في فضائل الصحابة (")» ومسلم في فضائل الصحابة (2»)777/77944 والترمذي في المناقب 
59 . 

وقوله :( مُحدتون) : أي ملهمون. وَالملّهم : هو الذي يلقى في نفسه الشىء 5300000 وفراسة. 

وهو نوع يختض به الله عز وجل من يشاء من عباده. انظر :النهاية ٠ /١‏ 16. 

() البخاري في فضائل الصحابة (2))05801 ومسلم في فضائل الصحاية »)١5/7741(‏ والترمذي في المناقب 
. 

(5) الترمذي في المناقب (7487) بلفظ مختلف وقال : 1.-حجديث حسن غريب»2. وا الخو رطا 
"٠٠ /١‏ بلفظه وقال:« هذا لا يضح عن رسول الله يَكه) . ْ 
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الاعتياض عن دين السلم فيه روايتان: الأولى: 
لا يجوزء الثانية يجوزء إذا أخذ عوضا غير 


مكيل ولا موزون بقدر دين السلم حين 
الاعتناض أو أخذ من نوعه بقدره -- جاز» وهو 
الصواب ك/ا؟-لام؟ ج539 . 

2 الجواب عن امن أسلف فى شىء فلا يصرفه إلى 
غيره») 2 اما ج14. 


© إذا تداين ثم أعسر ومات استوفاه صاحبه 
«الشهيد: يغفر' له كل شىء إلا الدين» 5910 
ج519. 


الإقالة فى السلم 587 ج 595, 
+ إذا اعتاض عن ثمن المبيع ' والقررض فإنما يعتاض 
عئة بسعرهة اميا ج ة5. 
باب القرض 
أ الفرض 50/8 ج 595. 
#.مأخذ من جعل القرض على خلاف القياس 
ا 58١‏ ج١5.‏ 


يجوز قرض الخبز عدداء وقرض الخمير وإن كان 
لا يجوز عدم 591 ج559. 


يجوز قرضٌ البيض وغيره من المعدودات: 597 
ج79. ْ 

قرض اللحيوان 197 ج 784. 

يجوز قرضل الدراهم المغشوشة إذا كانت متساوية 
الغش أو كان الغش متفاونًا يسيراء مثال 597 
ج2595 0 

يجوز قرض الحندلة وغيرها من الحبوب وإن 
كانت :معتوشة.بالترات والشعير 747 :19 


ج591. 


:* إيجاب المثل فى كل شىء بحسب الإمكان مع 
مراعاة القيمة أقرب إلى العدل ممن أوجب 
القيمة من غير الث 210 "167 ج١5‏ . 

:* إذا باعه أو آجره وحاباه فى المبايعة والمؤاجرة 
لأجل قرضه فهو رباء أمثلة 94؟ ج 59. 

* لا يجوز للأستاذ أن ينقص الصانع من أجرة مثله 
لأجل ما له عنده من القرض 1597 ج59 . 

* إذا أقرض لرجل ألف درهم فطالبه فقال: أنا 
أشترى منك صنفًا بزائد على أن تصبر ستة 
شهور استحقا التعزير»ء يجب رد السلعة 
والقرض إلى صاحبهاء إن تعذر ذلك لم يكن 
له إلا قيمة المثل 59١‏ ج79؟. 

إذا أراد أن يعمر ملكه فباعه الملك بيع أمانة فهو 
ربا" ليكرى الملك أو بعضهء إن كان عند 
المعطى سلعة يحتاج إليها الآخذ - كجراويل - 
جاز أن يشتريها إلى أجل ١9١‏ ج 59. 

إذا أقرض البذر لفلاخى إقطاعه وكان الكراء 
بقيمة المثل أو أكثر هن قيمته 2591 5915 
ج79. 

* إذا أقرضه دراهم ليستوفيها منه فى بلد آخر. 
جازء كل منهما منتفع بهذا الاقتراض 
«السفتحة) 4لاك -580؟ جد دضك”ك2 2555 
0 1975 ج 55. 


يجوز أن يرد خخيرً مما اقترض 597 ج59. 

ع إن كان له إقطاع وجفاء ايك فللاحيه فقأطعموه 
وأعطاهم عوض ما أكل فلا بأس 591 
جة7؟. ش 


يعيد المقترض نظير ما اقترض فى صفته 574 | )١(‏ انظر: عوض المثل ص /70 اج 031 


زفق انظر: تبح الأمانة ص 575 جالا7. 
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* يجب على المقترض أن يوفى القرض فى البلد | # إذا نقصت الحياصة باستعمال المرتهن فعليه 
الذى اقترض فيه» ولا يكلفه السفر» إن قال: ضمان ما نقص بالاستعمال 99؟ ج 59. 
ما أوفيك إلا فى بلد آخر فعليه ضمان ما ينفقه | 6 إذا أعاره نصف البستان لوق ل قن 1 
بالمعروف ١97‏ ج 19. الرجوع 590 ج 59. 
إذا وفى الغريم بعض الدين وبقى بعضه فالرهن 
باق بما بقى من الحق» إذا فك المرتهن الرهن 
* إذا رهنوا ملكها على دراهم -لأجل فكاكها- حصل الفكاك 595 ج 19. 
فأنكرت الرهن فك الرهن 1917 ج 79. * إذا لم تكن الجارية مرهونة عند أهل الدين الثانى 
* اشتراط القبض فى الرهن "5*١‏ ج 259 لم يكن لأهل هذا الدين اختصاص بها 2591 
6١-هه١‏ ج .37١‏ 4 ج 59. 


باب الرهن 


* صفة قبض المشاع إذا رهن أو تصدق به | # إذا حل الدين وكان أذن له فى بيعه جاز وإلا 
١60-0١‏ ج .3١‏ باعه الحاكم ووفاهء إذا تعذر ذلك فهل يدفعه' 
إلى ثقة يبيعهء إذا أمكن استيفاء الحق منه لم 
لجن حسن اوري 8 بل 0ن 

* إذا حلف صاحب الرهن ليحضره معتقدًا أن 
الرهن باق بعينه لم يعدم ثم تبين عدمه لم 
يحنث 0395 791 ج 19. 


جواز رهن الثمرة والزرع الأحضر 48 ج55. 

* العقود التى يشترط القبض فى لزومها 
وامتقزارها ؟16دة16 جد 1". 

إذا قال المرتهن للراهن المعسر: بعنى الدار بشرط 
إن وفيتنى أخذتها بالشمن وإن سكنتها لم آخذ 
منك أجرة فليس بيعًا صحيحًاء ولو ع 6ل جل إقران الزاهن #اايطل الرهن» وللمقر له 


ذا عفييت” لم« العماار 846 ب أن يطالبه بموجب إقراره 545 ج 59. 


بيع الرهن اللازم بدون إذن المرتهن لا يجوزء فصا 
للمرتهن أن يطلب دينه من الراهن المدين إن 
كان قد حلء. وله أن يطلب عود الرهن قول بعضهم: الرهن مركوب ومحلوب على 
واستيفاء حقه منهء إن شاء طالب البائع له خلاف القياس 4 )5١‏ 506 ج١5.‏ 
وإن شاء طالب المشترى» إن كان المشترى | *# إذا وطئ المرتهن الأمة المرهونة بإذن الراهن وظن 
مغرورا فقرار أجرة المبيع على البائع» وإن كان أن ذلك جائز فولده حرء وهل عليه قيمة الولد 
عالًا فعليه ضمان المتفعة 2794 5994 ج 59. والمهر؟ 1655. /ا6١‏ ج .1١‏ 


05 


إذا قبضت الفرس من مالكها بغير حق ورهنت | # نفقة الحيوان واجبة على ربه» إذا أنفق المرتهن أو 
فله ضمان ما نقصتء وإن كان المستولى عليها المستأجر عليه فله الرجوعء وكذلك المودع 
غاضبا فقرار الضمان عليهء وإن كان مغرورا والشريك والوكيل 705 086لا ج١؟.‏ 
ولم يتلف بسبب منه فقرار الضمان على الأول | © إذا ثبت أنه ضامن ببينة أو إقرار أو خخطه لزمه ما 
الذى غره وضمن له الدرك 794 ج 59. نمه 074 4 
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باب الضمان 


* إن كان تحت حجر أبيه لم يصح ضمانه 7١١17‏ 
ج19. 

** إذا لم يكن ضامنًا ولده ولا عنده له مال لم تجز 
مطاليته بما عليه ٠١5‏ ج59. 

إذا ثبت أنه كان محجورا عليه لم يصح ضمانه» 
إن قال: إن المضمون لله:. يعلم أنى كنت 

محجوراً على فله تحليفه وكذا إذا ادعى الإكراه 
:1-” ج19. 

# إذا ضمن المستأجرين ببما عليهم من الدين 
فلصاحب الحق أن يطالب الضامن بذلك الحق 
أو بما بقى منه وللضامن أن يطلب الغرماء إذا 
طلب ١0لا‏ 27” ج 55. 

* للغريم أن يطلب من شاء منهما فإذا استوفى لم 
يكن له مطالبة. وله أن يطالبهما جميعًا 07" 
ج9؟19. 

: إذا حاف الغزيم أن يغيب أو لا يفى بما عليه فله 
أن يحتاط عليه إما: بملازمته وإما بعائن فى 
وجهدء الترسيم عليه ملازمة 707 ج59. 

:* متى اعتقله الحاكم ثم بذل جميع ماله وسأل: 
التمكين من ذلك مكن: إما أن يخرج مع 
ترسيم» وإما أن يوكل من يبيع الملك ويسلمه 
01 ج19. 

إذا ضمن أملاكًا فى ذمته وقد استحقت ولم يكن 
معه دراهم وله ملك يحرز القيمة وزيادة فبذل 
بيع ما له لم تجز عقوبته بحبس ولا غيره 7١7‏ 
ج59. 

# إذا كان الضامن لم يعرف له مال قبل ذلك 
وادعى الإعسار فالقول قوله مع بمينه ولا يحتاج 
إلى إقامة بينة 8701١‏ ج 59. 


ظلم الضامن بمطالبته بما لا يجب عليه بالعقد 
الذى دخل- فيه وإن كان محرما أبلغ من غناء 
الأجنبية للرجال "٠7‏ 05”ا, 0280” ج 59؟. 

إذا ضمن رجلاً بإذنه فطلب منه فهرب حتى 
عجز عن إحضاره وغرم يسبب ذلك أموالاً فله 
الرجوع فيما أنفقه بسبب ضمانه إذا كان ذلك 
بمعروف 70 ج759. 

# ما ألزم الضامن بسبب عدوان المضمون عنه فله 
الرجوع بذلك "٠6‏ ج 59؟. 

: إذا استدان الصبى المميز وكفله أبوه وثلاثة 
آخرون بإذنه ثم غاب الأب فألزم أحد الكفلاء 
بوزنه فله أن يرجم على من كفله 5١5‏ 
جه ْ 

:* وإن كان فى الباطن قد استدان لأبيه ولكن أبوه 
أمره فالاستدانة للأبء وإلا فله تحليف الأب 
أن الاستدانة لم تكن له 5 0100لا ج790. 

يصح ضمان ما فى الذمة بغير إذن المضمون عنه 
ويطالب المستحق للضامن ١١‏ ج-59. 

ضمان الأسواق -وهو ضمان ما يجب وضمان 
امور وان اق سم لبا قن ماعن 
على التاجر من الديون وما يقبضه من الأعيان 
ضمان صحيحء ويجوز للكاتب والشاهدة أن 
يكتبه وأن يشهد عليه ولو لم ير.جوازه 77 
ج51؟. 

الوكيل إن. ضمن عهدة المبيع أو لم يسم موكله 
فى العقد فهو ضامن للأرش 5٠١١ 25١٠١‏ 
ج؟ة5. ٠‏ 

* إذا قضاه بغير إذن الغريم فهل له أن يرجع بذلك 
على المدين #04 6د" ج50 8.021١‏ 
ج؟ة5. 
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تبرأ ذمة المحال عليه بالإقباض لها إلا أن يكون 
بأمر المحال» للمحتال أن يطلب كل واحد من 


من ادعى عن غيره حقًا واجبًا رجع به إن لم 
يكن متبرعاء إذا افتنك أسيرا بغير إذنه رجع 
عليه بما افتكه به /2141 ١88‏ ج:". المحال عليه ومن القابض دينه بغير إذنه» 
وللمحتال عليه أن يرجع على المحيل بما قبضه 
منه بغير حق» وللخصم تحليف المقر له أن 
باطن الإقرار كظاهره ١9‏ ج 79 . 


باب الصلح وأحكام الجوار 


3 الصلح عن القصاص والحزية والصلح مع أهل 
الحرب ليبن يواجب أن يعلم الثمن والأجرة 
الل ””ا ج7595. 

«الصلح جائز بين المسلمين إلا صاحًا أحل 

حرامًا أو حرم حلالاً) 25:4 914 ج 755. 


إن كان يعامل الناس وقد اجتهد فى استعمال 
كاتب نشة لم يكن قى ذدمته شىء إذا ذهب 


الكفالة 


* إذا كان الضامن ضامنًا وجه المضمون فى حبس 
إحضاره له من الحبس» للمضمون له أن يطلب 
حقه منه ويستوفيه وإن كان فى الحبس» 
وللحاكم أن يخرجه من الحبس حتى يحاكم ثم 0000 1 0 
بكندة إلبة 6م 17 ا #الرم له 5 لور سر د اليج 

5 حقّه باطلاً و تبرأ ذمته» وإن كان المدعى 
ود ا 1ل شار حتفيب الل ع ا 9 0 ٠‏ 
1 إنما صالحه خوفًا من ذهاب جميع الحق فهو 
إحضار ولده بالتعريف بمكانه ونحوه لزمه ٠١5‏ 008 ان بطاله اق 
لاد صلحه. وله أن يطالبه بالحق بعد 
ج59. 0 
ذلك إذا أقر به أو قامت به بينة 145 ج١”.‏ 

0 إذا كانت يده على علو الحوانيت وصاحب 
ل ا ل السفل لا يدعى أنه له فهو لصاحب اليدء وما 
ا القك عباحت النفل مه الجارة الخدرنة لبي 

السجان ونحوه ممن هو وكيل على الغريم بمنزلة له ذلك إلا أن يكون من حقوق ملكه 4 
الكفيل للوجه» عليه إحضار ا خصم» فإن تعذر آل 
إحضاره ضمن ما عليه عند أحمد ومالك | *# ما خرج عن حدود الوقف إلى طريق المسلمين 


إذا كان الخفراء مستأجرين على حفظ الجمال 


5ل 27.” ج59. وإلى الجيران أزيل» وإن خرج إلى ملك الغير 
باب الحوالة ولم يأذن أزيل ١57 0١56‏ ج .7١‏ 

* غلط من قال: الحوالة تخالف القياس» وإنها بم [ 4 لا يجوز بيع شىء من طريق المسلمين النافذى 

دين بدين 07178 517/4 ج١7‏ . ولع ارييف تييع يللد عو “كانيك 


واسعة أو ضيقة لا. م ج .7٠١‏ 


:* الشهادة بأنها لبيت المال بمجرد كونها طريقًا / 


سن 


إذا أحال بدين على صداق حال ثم قبض المحيل 
الدين من المحال عليه صحت بعد الحوالة» 


ليس للمحيل قبض المحال به بعد الحوالة» ولا 
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8 ولا يجوز لأحد أن يخرج فى طريق المسلمين 
شيفًا من أجزاء البناء حتى تجصيص الحائط من 
خارج إلا 24 ٠١‏ ج١7.‏ 

* إذا اشترى دارا بحقوقها ولها بابان وأحدهما 
مسدود فله أنْ يفتحه كما كان أولاً إلا أن يكون 
ديق قرخ البيع لفظا أو عرقًا لا ج١7.‏ 

ليس له أن يفتح بابًا فى درب غير نافذ إلا بإذن 
أهله إلا أن يكون له فيه حق الاستطراق 29 
٠‏ ج؟. 


إذا كان الدخول إلى أحد البيتين من تحت ميزاب , 


الآخر من قديم لم يمنع الميزاب 4 ج١7.‏ 

:* ليس للجار أن يحدث فى الطريق المشترك الذى 
لا ينفذ شيئًا بغير إذن رفيقه وشركائه» إذا فعل 
ذلك فللشريك إزالته قبل البيع وبعده.8؛ 4 
0 1 

ليس له أن يحدث فى 
روشئًا ولو كان له باب إلى مدرسةء النزاع فى 
جوازه فى الدرب النافذ إذا كان لا يضر بإذن 


الدرب الذى لا ينفذ 


| الإمام 4 519-511961١‏ ج70. 

# إذا ادعى أن له فيه حق روشن لم يقبل” قوله إلا 
بحجة وله تحليف الجيران على نفى استحقاقه 4 
اخ 

الساباط ونحوه إذا كان مضرًا ٠١‏ ج١”7.‏ 

00 ناه كه رذاكاة نجاف ما علن ينه 
وشماله /711 5١8‏ ج70. 


* ليس له أن يفتح فى الدرب الذى لا ينفف بابًا . 


يكون أقرب. إلى الدرب من بابه الأصلى إلا 
بإذة الختاركين "له فى “الاستطراق قم ا 
م ش 

2 سير د كنا قير بجاره 4.» 4 
00 


0 
2 


6 إذا بنى فى ملكه بناء لم يتعد فيه على الجار لكن 
يخاف أن يسكن فى البناء الجديد أناس آخرون 
فينقص كراء الأول لم يكن له منعه ١١‏ 


1 


* إذا كان الجدار مختصًا بأحدهما لم يكن له أن 
يمنع جاره من الانتفاع بما يحتاج إليه الجار ولا 
يضر بصاحب الحدار ١١ »١١‏ ج١3.‏ 

الجذوع عليه من غير ضرر الجذوع جاز ١١‏ 

جه 1 

إذا بناه أحدهما ماله لكن وضع بعض أساسه مسن 

هذا وبعضه من هذا لم يكن له أن يمنع جاره 

من الانتفاع بما يحتاج إليه ولا يضر بصاحب 

.؟١ج‎ ١؟‎ 2١١ الجدار‎ 

# ليس لأحد أن يبنى على جدار الوقف ما يضر 
به وكذلك ما لا يضر به عند الجمهور 2٠١8‏ 
4 ج١"7.‏ 

إذا كان له ملك وهو واقع فأعلموه بوقوعه فأبى 
أن ينقضه ثم وقع على صغير وجب عليه 
الضمان ١١‏ ج١".‏ ش 
جار النهر أن يعرضه إلى أرض أو بعضه بلا 
ضرر جاز ذلك ولم يحل منعه ١١‏ جء”7. 

لو أراد أن يجرى فى أرضه من بقعة إلى بقعة 
ويخرجه إلى أرض مباحة أو إلى جار راض من 
غير أن يكون على رب الماء ضرر 17 ج١٠‏ 7. 

6 إذا قلنا. بإجراء مائه فاحتاج أن: يجرى ماؤه فى 

'. طريق مياه ثم يقاسمه جاز ١11‏ ج١7.‏ 
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إذا أراد أحد الشريكين فى بستان أن يبلى بينه 
وبين شريكه جدارًا وكانا محتاجين إلى السترة 
فمنعه من البناء أو امتنع من البناء معه أجبر» 
ويؤخذ الجدار من أرض كل منهما بقدر حصته 
١١‏ جد7؟. 

إذا أراد أن يعمر غرفة فإن لم يكن فيه ضرر على 
الجار بأن يبنى ما يمنع الإشراف عليه أو لا 

يكون فيه إشراف عليه لم يمنع لا. 4 ج 730. 


#* إذا كان الملك مشتركًا بين مسلم وذمى فهدماه لم 
يجر تعليته على ملك جارهما المسلمء وإذا 


علياه وجب هدمه ىع ١١‏ ج١35‏ . 
باب الجر 
المتذر لظ العزماءم 


* إن كان معسراً وجب إنظاره 216 21١5‏ 8١ء»‏ 
الي الل لوي 


:* لا يحل لهم أن يطالبوه إذا علموا إعساره ولا 
يمنعوه عن الحجح 2١5 21١9‏ ااجء”ء 
ج77 . 

إذا ادعى الإعسار وعرف له مال لم تقبل دعوى 
الإعسار إلا ببينة “كج ١‏ 7. 

إذا كان الدين عن معارضة وكان له مال معروف 
فشهدوا بذهابه صار بمنزلة من لم يعرف له مال 
الو 0 

+ إن شهدوا أنه معسر عما لزمه من الدين وعرفوا 
قدره صحت الشهادة. وتصح وإن لم يعرفوا 
قدره إذا شهدوا بأنه لايقدر على وفاء شىء 
او 

* لا تقبل دعوى إعساره بعد الاعتراف بالقدرة 
وبعد الحجر عليه إذا لم يبين السبب الذى أزال 
الملاءة حك لالج ”7. 


احا 


عا 
2 


07 


00 


5 
3 


إن ادعى أنه ليس له إلا كذا حلف عليه 


إذا قال: لم يحدث لى بعد تلف مالى شىء» 


فالقول قوله مع يمينه 301 ١"ج501.‏ 


6 ج75 5759 ج 30؟., 
إذا كان الدين لزمه بغير معاوضة كالضمان 


* إذا حلف أن يوفيه إلى شهر فهى محمولة على 


حال القدرة وك بطلاج١5؟.‏ 


بدون إذنه 215 /11ج70. 


إذا كان الغريم قادرأ على الوفاء لم يكن لأحد 


أن يلزم رب الدين بترك مطالبته ولايطلب منه 


حيلة لاحقيقة لها ... 1١6‏ ج0". 


2 «مطل الغنى ظلم» ات لااكج١53.‏ 
6 إذا طلب أن يمكن من بيع ما يوفى ديئه وجب 


فكينه بقدر ذلك 17١‏ - 174ج70. 


يبيعه» ومتى لم يمكن بيعه إلا بخروجه أو كان 
بيعه وهو فى الحبس ضرر عليه وجب إخراجه 
6 م 


* إن قال: أبيعه إلى أجل وأحيل الغرماء فرضوا 


وأبوا أن يحتالوا ١4‏ ج70 . 


إذا طلب الغرماء تعجيل بيع ما يمكن بيعه نقداً 


إذا بيع بثمن المثل ١8‏ ج0١‏ 7. 


593 للغريم أن يطلب كل وقت ما يقدر عليه وهو 


.7١ج‎ 1١9 التقسيط‎ 


1.0010 2. الالثالنا لا ععأمعكعرط 
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0 
و 


7 


0 
نت 


2 


إذا كان عليه دين فأذن له الغرماء ف 


إذا لم يكن له ما يوفى 

استوفى الدين من أجرة منافع الوقف بحسب 
الإمكان» فإن ظهر له مال سوى ذلك استوفى 
منه ما أمكن 176 ج١7.‏ 


به إلا منافع الوقف عليه 


إذا لم يكن له إلا عمل يده لم .يحل اعتقاله ولا 


ضربهء يمكن من العمل حتى يوفى بحسب 
الإمكان 27557 "الاج .7١‏ 


4 إذا كان الدين حال وهو قادر على الوفاء أو 


مؤجلة ومحله قبل قدوم المدين فلهم أن كنعوه 


إن كان السفر مخوفاً كالجهاد فلهم منعه إذا تعين 


عليه 67 ا7اج0”. 0 


فى السفر 
للحج جاز وإن منعوه 0 ويوفيهم فلهم 
ذلك ٠‏ ٠7٠'ج١”7.‏ 


ا و ف وت ا 


عليه إذا خاف من اللطرة لا :” ج70. 


خوفاً من بعض الظلمة فإن قصد أن يوفى به 
الغرماء فلا شىء عليهء وإن قصد تحريم الثمن 
فقيل: عليه كفارة 15 ج١7.‏ 

إذا امتنع من وفاء الناس جميع حقوقهم وكان 
ماله ظاهراً وصبر على الحبس عوقب بالضرب 
والحبس مرة بعد أخرى حتى يؤديه لال 2١8‏ 
م1 «الجء7. 


إذا غيب ماله وأصر على الحبس ومن عئده أمانة 


أو وديعة أو غصب أو عارية أو مال للمسلمين 
أو عمل ولم يردها إلى مستحقها وظهر كذبه 
يضرب: حتى يحضر المال أو يعرف مكانه 
والكمداقت ات ات امار او و ار 


14 
0 


2 


03 


2 


76 


إن باع الورثة ووفوا 


منهم. من قدر الضرب كل مرة بتسعة وثلإثين 
سوطاً لاك ١8‏ جا 70. 
200 


مله عوقب حتى يظهره.» ويباع أيضاً فى وفاء 
دينه 0174 هاج .". 


للحاكم أن يبيعه ويقيم من يوفى ويستوفى مع 


عقوبته على ترك الواجب ١/8‏ ج١7.‏ 


دينه وإن جاز له ذلك /ا١3»‏ 8/اجد١7.‏ 


متى. زأى أن يلزمه هو بالبيع والوفاء زجراً له 
ولأمثاله عن المطل أو لشغل الحاكم أو لمفسدة 
تخشى كانت عقوبته بالضرب حتى يتولى ذلك 
ا 

من الثمن جازء وإن سلموه 
للغرماء واستوفوا ديونهم جاز ولم يجب على 
الورثة أن يتولوا البيع» وإن طلبوا من الحاكم 
أن يقيم لهم أميناً يتولى ذلك جار 0 
5سج0”. 


4 يوفى الدين من المال ولو كان فيه شبهة ,»١65‏ 


هواج 594. 

إذا اق الخريم راس خيل قيمتها أكثر من ياقى 
الدين كان ضامناً لما زاد على قدر حقهء وعليه 
أجرة ذلك» القول: فى قيمتها قول الغاصب» 
إلا أن يغرف أن قيمتها أكثرء أو تقوم بينة 
بالقيمة ١؟‏ .ج١٠7‏ : 
للبائع أن يستوفى دينه مما لهم فى يده من المال 
ولا يحتاج إلى استعذان حاكم» المعلوم لصاحيبه 
إلى إذن حاكم هلاج 59. 

إذا كان الذى عليه الحق مطله حتى أحوجه إلى 
الشكاية فما غرمه بسبب ذلك على المماطل 


1.0 . الالالاننا لاطا عع أمعوعرط 


58 


7١ 


5 
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على الوجه المعتاد اج ١‏ 7. 

إذا أبرأت زوجها وادعت الحجر فلما تزوجت 
بآخر طالب الأول بالصداق لاتقبل دعوى 
الجر “ا 

إذا كان عليه حقوق شرعية فتبرع بملكه بحيث 
لا يبقى لأهل الحقوق ما يستوفونه بهذا 
التمليك فهو باطل» وإن كان الملك مستحقا 
لغيره أو فيه ما يستحقه غيره لم يصح تصرفه 
فى حق الغير 2748 79 ج0١‏ 7. 

إذا كان حين أعتقه عليه دين يحيط بماله ففى 
صحة العتق نزاع 15. /311. 19ج70. 

هل ينفذ تبرع من عليه دين قبل الحجر عليه؟ 
:1 ج79. 

الأصل صحة التصرف وعدم الحجر حتى يثبت 


أنه محجور عليه 09 ا د 


ها كان فى حانوت المفلس من الأمانات فهى 


لأصحابهاء إذا كان قد أنخذ للناس غزلاً ولم 
يوجد عين الغزل لم يجز لصاحب الغزل أن 
يحل مال غيزه بدلا يمن ماله 4 انج 

من أقام بينة أن هذا عين ماله أخذء اكع +؟ 
000 


* إذا أقام شاهداً وحلف مع شاهده حكم له 19ءع 


ج73 
إن وجدت علامات مميزة كاسم كل واحد على 
متاعه عمل بذلك 2١9‏ ١7ج١7.‏ 

إذا تعذر ذلك كله أقرع بين المدعين 2١9‏ 
ج37 

لا يباع ماله إلا بثمن المثل المعتاد غالبا إلا أن 
تكون العادة قد تغيرت تغيراً مستقراً 2١8‏ 
ج70 


إذا كان له دين على جماعة فاتفقوا على إمهاله 


على أن يعمل فى بقية ماله ويوفيهم وكان 
لأحدهم دين حال فليس له أن يأخذه دونهم 
١‏ الاج7. 

يجب أن يعدل بين الغرماء بعد الحجرء قبل 
الحجر فيه نزاع /2791, 798 ج235 219 ٠١‏ 
جا 70. 

إذا تمكن الغرماء من استيفاء حقوقهم فعليهم 
تخليته 2٠١‏ ١اج١5.‏ 


المحجور عليه لحظه 


0339 عمره سبع سنين أركبه رجل دابة فرمته وهربت 
لايلزم والده شىء لاك 58 ج2١‏ 3؟. 


#* إن باع قبل أن يرشد فبيعه باطل لاسيما إن كان 
قد باع بالغبن الفاحش 2775 ”77 ج١7.‏ 

* إذا ادعى المشترى أنه كان رشيداً وقامت بيئة 
بسفهه حكم ببطلان البيع 77 ج١7.‏ 

متى صارت رشيدة زال الحجر عنها سواء رشدها 
أبوها أو الحاكم أو لا. وإن نوزعت فى الرشد 
فشهد شاهدان به قبلت شهادتهما ولم يلتفت 
إلى الأب ولا غيره» وإذا تصرفت مدة وشهد 
الشاهد أنها كانت رشيدة فى مدة التصرف كان 
صحيحاً وإن كان الأب يدعى أنها تحت الحجر 
7 لاا 04 70 ج37 

لها على أبيها اليمين أنه لايعلم رشدها إذا طلبت 
ذلك ولم يقم بينة 259 ٠‏ "اج .7١‏ 

د ولو لم يكن الشاهدان من أقارب». الرشد ونحوه 
قد يعلم بالاستفاضة 27١‏ /ااج١7.‏ 

# للرشيدة ألا تتصرف فى مالها إلا بإذن أبيها إن 
لم يكن التصرف واجباً عليها /ا.ج١7.‏ 

# إذا آنس الوصى منهم الرشد دفع إليهم المال ولا 
يحتاج إلى شهود وبغير إذن الحاكم. وله إثبات 


60 
نت 


7 


7” 


600 .212221. الالثاتالا لاط معأمعوعمرط 


ذلك عند الحاكم كمكف كملق امل جا؟. 

+ بذل المال لايجوز إلا المنفعة فى الدين أو الدنيا 
05١‏ اال ه'"'ج١ا؟.‏ 
: ليس لأبيها ل علا رن 50 
0010 اج 30. 

#. يتولى الكافر العدل فى دينه مال ولده الكافر 


إذا كان يتصرف فى مال ابنته لنفسه كان قادحاً 


فى أهليته ومنع من الولاية عليها كالحجر 59») 
ون ا لا 

إبراء المحجور عليها بإذن أبيها ١١9‏ ج5؟7؟. 

لوليها الحجر عليها إن كانت سفيهة وإلا 
فالحاكم» ولأخيها أن يرفع أمرها للحاكم 
04 14ج" . ش 

50 لأخيها اح نا من جهة الأمر بالمعروف 
والنهى عن المكر /ا”اء 74ج 0 7. 

#* المراد بالحاكم فى عرف الفقهاء العادل القادرء إن 
كان مضيعا لأفواك اليتامى أو عاجزا عنها لم 
يجب تسليمها إليه مع إمكان حفظها بدونه 
0 

: لا يجوز أن يول على مال اليتامى إلا من كان 
قوياً خبيرا بما ولى عليه أمينآء إذا لم يكن بهذه 

# إذا ثبت أنه حدث عليها سفه فالحجر عليها لولى 
الأمر لا لأبيها 255 لا1اج3”0. 


إذا اشترى لليتيم بثمن المثل أو بزيادة للمصلحة 


جازء وبزيادة لايتغابن الناس بمثلها عليه ضمان: 


الزيادة ل رد 


# ليس 'لولى اليتيم إلباسه الحرير وإسقاؤه الخمرء 


يكسوه من المباح ما يحصل به التجمل والزينة 


4 هل لوصى اليتيمة أن يبيع من أملاكها ما 
يجهزها به 1/85 ج١7.‏ 


بأل اا 


* يجوز بل ينبغى للوصى أن يتجر فى مال اليتيم 
ولايفتقر إلى إذن حاكم وإن كان غير وصى» 
وإن كان الناظر فى أموال اليتامى الحاكم. . 
يحفظه أو يأمر فيه بالمصلحة وجب استئذانه 


الل ”اج١3.‏ 
:* إذا قارض فى مال اليتيم فالريح له 85اء ١80‏ 
جا”؟. 


ا ل و 
يأخذ أقل الأمرين من أجرة مثله أو بكفايته 
مك والاحا؟, مل 6 ج١١ .١‏ 

إذا كان لا يصلح لم ب يستحق الأجرة المساة بل 
أجرة مثله 38 اج 0 

إذا دفع مال اليتيم إلى عامل يشترى .به ثمرة 

. . إن كان الولى 
مفرطاً فيما فعله ضمن» .وإن كان العامل خان 
أو فرط فعليه الضمان وعلى كل منهما :اليمين 
فى نفى التفريط والخيانة 7٠‏ الاج ١‏ 7. 

لو خان وصى 
' تصرفه فى حق 
ماج 59. 

# إذا مات الوصى ولم يعرق أن مال اليتيم قد 
بيقر القريط “في لاق كرا فركة: ليت 
14 ج١27‏ 


مضاربة ومغه آخر أمين عليه . 


00 وحق رب المال /23729 


* إن كان الوصى قد أقبضه لغيره» وذلك الغير 
أقبضه لليتيم .إن أنكر اليتيم بعد إيناس الرشد 
.وصوله إليه من جهة ذلك 'القابض أو أنكر 
إقباض الوصى أو وكيله لأحد ١4١0 4١89‏ 
جال. 


حك 


131.001 2. الالثالنا لا ععأمعكعرط 


* إذا اعترف بمال لأيتام ثم طالبه أحدهم عند 
الحاكم فأنكر ثم طلب منه فى مرضه الإبراء لم 
يصح الإبراء 270 ١ااج0”.‏ 

أيتام أسرهم التتار فخاف وراثهم على أموالهم 

فكتبوا محضراً على تقدير عدمهم وأنهم 

وراثهم هل يجوز ذلك؟ وهل لأحد أخذ هذا 

الملك؟ ١الاج١7.‏ 


توفى وهدم أكبر أولاده بعض الملك وأنشأه 
ورزق فيه والورثة باطلون فلما طلبوا القسمة 
قصد هدم البناء: إن كان بناه كله من ماله فله 
أخذه وعليه ضمان البناء الأول وإن كان أعاده 
بالبناء الأول فهو لهم ؟'اج١7.‏ 

إن كان يعامل الناس. وقد اجتهد فى استعمال 
كاتب ثقة "لج ,١ ١‏ 


6 إذا جنى العبد تعلقت برقبته ويخير سيده »١9٠0‏ 

.7 7+١ 
باب الوكالة‎ 

الإذن العرفى فى التصرف بطريق الوكالة 
كا للفظي » أمثلة ك2 «ده١اجاة؟‏ . 

ما وجد بخط الأمير أو أخبر به كاتبه أو لفظ 
أصحاب الحقوق إلى بينة 078 9اج70. 

الوكيل له أن يوكل غيره» النزاع فى توكيله بلا 
إذن الموكل 201 5 مج١7.‏ 

التوكل فى اكتساب المباحات 55 ج١7.‏ 

# إذا فسخ الوكيل المأذون له فى فسخ النكاح بعد 

حكم حاكم بصحة الفسخ 275 لاا ج 70. 


إذا كان الفاسخ هو الحاكم 35 لاا ج .١‏ 
: إذا قال لوكيله: إن رضيت بهذه النفقة وإلا 


فسلم إليها كتابها - لم يملك الوكيل أن يطلق 
ثلاثاً الاج77. 

إذا وكل امرأته فى بيع أو غيره ثم طلقها ثلاثا لم 
تبطل الوكالة للا الاج77. 

#* إذا وكل غلامه فى إيجار حانوت لشخص ثم إن 
المستأجر أجره لشخص فليس للموكل ولا 
للمستأجر الأول الزيادة 2 أجرة الحانوت» 
وليس للموكل مطالبة المستأجر الثانى» وإذا 
أخذت منه الأجرة غصباً فله استرجاع ذلك» 
ولايقبل قوله فى إنكار الوكالة مع كونه 
يتصرف له تصرف الوكلاء مع علمه بذلك 
؟6ع #”اة#ج7”0. 
الثانية بطلت الوكالة ٠‏ لاج؟؟. 
ببلد آخر وحكم بها حاكم من غير دعوى على 
المشترى 7”8 - ٠غ‏ ج١”3.‏ 

# ولو حكم ببطلان الوكالة لم يجب على الوكيل 
ولا على المشترى ضمان ما استوفاه من المنفعة 
لوكس ون 

* لو وكل فى بيع سلعة فباعها إلى أجل بأكثر 
وتلف بعض الثمن؛ خير المالك بين مطالبة 
البائع بقيمتها بنقد وبين أن يطالب بالئمن 
المؤجل جميعه» تلففا بعض الثمن على 


الوكيل. إذا اصطلحا صح الصلح عن بدل 
المتلف بأكثر من قيمته فى ضمانه ةع ١‏ 


00 


إذا أجر الوكيل بنصف أجرة المثل ضمن النقص » 
وللمالك إيطال الإجارة هق 5” جا 7 


إن كان المستأجر لم يعلم بحال الوكيل فله أن 


707 


1.0 2. الالثاننا لا معأمعهعرط ‏ , 


وأيضاً فإن الصّديقَ استخلفه النبي كلَِةِ على «الصلاة» التي هي عمود الإسلام» وعلى 
إقامة «المناسك» التي ليس في مسائل العبادات أشكل منهاء ا المناسك قبل أن يحج 
البي كد . فنادى ألا يحج بعد العام مشرك» وال يطوافه بالف عر اناه فأردفه بعلي بن 
أب طالب لينبذ العهد إلى المشركين » فلما لحقه قال: أميرء أو مأمور؟ قال: بل مأمور. 
فأمر أبا بكر على علي بن أبي طالب» وكان علي من أمره النبي ذكَلَِةِ أن يسمع ويطيع في 
الحج وأحكام المسافرين» وغير ذلك لآبي بكرء وكان هذا بعد غزوة تبوك التي استخلف 
علياً فيها على المدينة» ولم يكن بقي بالمدينة من الرجال إلا منافق» أو معذور» أو مذنب» 
فلحقه على فقال: أتخلفني مع النساء والصبيان؟ فقال: ١‏ أما ترضى أن تكون مني بمنزلة 
ارو م ار 

ين نذلف :أن سلاف عل على“ المدينة لها يقتضى»نقصن" المراقية 4 .فإن: موس اقل 
استخلف هارون» وكان النبي يَلَِدٍ دائما يستخلف رجالا لكن كان يكون بها رجال. وعام 
تبوك خرج النبي يَلْةٌ بجميع المسلمين ولم يأذن لأحد في التخلف عن الغزاة؛ لأن العدو 
كان كنديذ] + والسفر / تعدا وفيها انل الله سورة براءة: كع 

وكتاب أبي بكر في الصدقات أجمع الكتب وأوجزها؛ ولهذا عمل به عامة الفقهاء. 
وكتاب غيره فيه ما هو متقدم منسوخء فدل ذلك على أنه أعلم بالسنة الناسخة. وفي 
الصحيحين عن أبي سعيد قال: وكان أبو بكر أعلمنا برسول الله كَل (9). 

وأيضاً » فالصحابة في زمن أبي بكر لم يكونوا يتنازعون في مسألة إلا فصلها بينهم 
أبو بكر وارتفع النزاع » فلا يعرف بينهم في زمانه مسألة واحدة تنازعوا فيها إلا ارتفع 
النزاع بينهم بسببه» كتنازعهم في وفاته كلو » ومدفنه» وفي ميرائه» وفي تجهيز جيش 
أسامةء وقتال مانعي الزكاة » وغير ذلك من المسائل الكبار » بل كان خليفة رسول الله 
يك فيهم: يعلمهمء ويقَوّمهم . ويبين لهم ما تزول معه الشبهة» فلم يكونوا معه 
رن 

وبعده لم يبلغ علم أحد ركسعم ديات ركمالة: فصاروا يتنازعون في بعض 
المسائل. كما تنازعوا في الجد والإخوة ٠‏ وفي الحرام » وفي الطلاق الثلاث» وفي غير 
ذلك من المسائل المعروفة مما لم يكونوا يتنازعون فيه على عهد أبي بكر» وكانوا يخالفون 
عمرء وعثمان» وعلياً فى كثير من أقوالهم » ولم يعرف أنهم خالفوا أبا بكر في شىء مما 


)١(‏ البخاري في المغازى ( 7 ) ومسلم في فضائل الصحابة (8 0 4؟03/5. 
() البخارى فى الصلاة (0 555 ) ومسلم فى فضائل الصحابة ( 5585 / 00 
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# إذا ضمن الوكيل عهدة المبيع أو لم يسم موكله 


6 إذا وكله فى شراء شىء أو استئجاره ولم يوكله 


لدم 
2 


ارمع على من غره بما لزمهه وزرعه محترم» 
ينزل بأجرة المثل» وإن كان عالماً فهو ضامن 
وزرعه زرع غصب» وهل للمالك قلعه مجان 
وهل بملكه بنفقته» إبقاؤه بأجرة المثل» إذا ادعى 


على المستأجر أنه عالم بحال فأنكر» فالقول 2 


2 


0 


له بيمينه 47 ج20 7. | 

إذا أجر الوكيل إقطاعهم بدون أجرة المثل 
فلأرباب الأرض أن يضمنوه تمام أجرة المثل» 
وإن كان المستأجرون علموا أنه ظالم وأنه | 


1-3 


حاباهم فلأصحاب الأرض تضمينهم» وإن 
كانوا لم يعلموا. فهل لأصحاب الأرض 


تضمينهم؟ وإذا ضمنوهم فلهم الرجوع على | بي 


هذا الغار؟ 2””5 لالج ”. 


8 إذا وكل رجلاً فى عمارة إقطاعه فخدعه 
المزارعون فسجلوه بأقل من القمية فله مطالبة 5 


3 


الوكيل بما نقص سواء أطلق الوكالة أو قيدها 
بأسوة أمثاله لخر ركس رن 


إن كان المسجل قال للوكيل: هذه الأجرة | يه إوكاة دفلا لور لسعب الأزقن والففاخ 


أسوة الناس ثم تبين كذبه طالبه الوكيل أو 
الموكل بتمام الأجرة إن كان قد زرع الأرض 
ال 00 


فى العقد ضمن الأرش 050٠0‏ ١7ج‏ 79. 


الوكييل فى الاستيفاء لايصح إيراؤه ولا 


فى الإقالة لم يكن وكيلاً فيها 047 44 ج١5.‏ 


إقرار الوكيل فيما وكل فيه بلفظه أو خطه 
المعروف مقبول ١7‏ ؟ج١؟.‏ 4 


إن أنكر الموكل قبض الثمن ولم يقم عليه بيئة به 
فإن كان الوكيل بلا جعل قبل قوله على 


>30 


4 


1 


5-3 
7 


17 
2 


الموكل» وإن كان بجعل ففيه قولان؛ لا يقبل 
قؤل الوكيل على المشترى» إن: كان البيع 
مفسوخا فلهم أن يطالبوا الوكيل بالثمن» 
والوكيل يرجع على الموكل 9ج .7١‏ 

إذا وكل فاشترى وأخذ من البائع: جعلاً وأضافه 
إلى الثمن .بغير علم موكله لم يجز لو وهبه 
البائع من غير مواطئة أو اتفاق ه", 
الاج 

إن كان وكله:بالعشر أو وكله تؤكيلاً مطلقاً على 
الوجه المعتاد الذى يقتضى فى العرف أن له 
العشر فله ذلك 25١‏ 47 ج١7.‏ 

إن كان قد عمل له على أن بعضه عوضا ولم 
يبين له ذلك فله أجرة المثل» وله أن يستوفيه 
من تركته وبدون إذنه 214١‏ 47 ج0١‏ 7. 

إذا أرسلوا قوم وأعطوهم ما يتفقونه جاز 
وعليهم تمام نفقتهم ما داموا فى حوائجهم 47 


جد 1 


:فله أجزته على الغلال» وإن كانت المؤنة التى 
يأخذها على الفلاح بقدر حقه عليه فلا بأس 
”)ع 6# ج١5.‏ 

إن كان الوكيل لايأخذ لنفسه إلا أجرة عمله 


والزيادة يأخذها المقطع؛ فالمقطع هو الذى ظلم 


الفلاحين ا :اج 7. 


باب الشتركة 


# الجمهور يقولون: الشركة نوعان: شركة أملاك» 


وشركة عقود +0 240 همج0؟. 


حكم ل من غالب أموالهم حرام ومن 
غالب أموالهم حلال!!12( - "11 161 - 


)١(‏ انظر: ص 385 ج لال 
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ه6١‏ ج 59. 

+ شركة الأملاك ١95‏ ج١5.‏ 

* الشريكان فى فرس إذا لم يتفعا أن تكون عند 
أحده ' ولا عند ثالث يختاراه لها ولا طلب 
أحدهما مفاضلة الآخر فيها بيعت ويقسم ثمنها 
بينهما 0:6 ج0”؟. 

إذا كان لشريكين فرس فأذن أحدهما للآخر فى 
سيره فأركب غيره فحصل بذلك مرض أو 
موت - ضمن الشريك النقص والتلف 2,205 
ج570 

: إذا طلب الشريك فى بقرة أن يفاضله فيها لزمه» 
وإذا طلب بيعها بيعت عينهما واقتسما الثمن» 
وإذا كان الشريك يأخذ اللبن وكان بقدر العلف 
فلا شىء عليه» وإن كان انتفاعه بها أكثر من 
العلف أعطى شريكه نصيبه من الفضل 
ج370 

راع معه غنم خلطاً فاحتاجت إلى نفقة فباع 
بعضها وأنفقه على الباقى يقسمون الباقى 
قدر رؤوس الأموال أو يغرم أرباب الباقى ما 
أنفق عنهم 200 5ه ج١”7.‏ 

# إن كان أحد الشريكين قد سلم الفرس إلى الآخم 
فتلغت تحت يده من غير تفريط ولا عدوان فلا 
ضمان عليه؛ والقول قوله بيمينه فى نفى 
التفريط والعدوان 280 5ه ج١5؟.‏ 

إذا قطع الشريك من أخشاب البستان شيئاً له ثمر 
يغل بغير إذن المالك... فعليه ضمانه. 
وللمالك أن يطالب بالضمان الذين تولوا قطع 
الخشب 085, لامج ١”؟.‏ 


شركة العقود 


وعدم اختلاطهما 2١40‏ ١41١ج50.‏ 48- 
17 ج70 

إذا كان من أحدهما دابة ومن الآخر دراهم 
كانت هى والدراهم رأس المال وما ريحا 
فبينهماء وإذا تقاسما بيعت الدابة واقتسما ثمنها 
مع جملة المال 87) 64 ج١7.‏ 

إذا اشترك اثنان كان كل منهما يتصرف لنفسه 
بحكم المالك ولشريكه بحكم الوكالة» إذا علم 
الناس أنهم شركاء ويسلمون إليهم أموالهم 
جعلوا ذلك إذناً لأحدهم أن يأذن لشريكه 
لادالمه ج ”2.7 


* رجل عنده قماش فطلبه منه تاجر على أن 
يشترى النصف مشاعاً ويبقى النصف الآخر 
لصاحبه يشتركان فيه شركة عنان وزاد عليه من 
الحانبين زيادة اتفعا عليها وأن المال جميعه بيد 
المشترى : هذه المعاملة فاسدة من وجوه» والمال 
باق على ملك صاحبه» وإن كان قد عمل فيها 
المشترى الشريك فله ربح مثله وليس عليه 
الزياذة "الى :ريدت على ربع الل 44 .< 
00 

# الشركة بالعروض من جنس شركة الأبدان» لو 
أبطلنا هذه الشركة فحكم الفاسد حكم 
الصحيح فى الضمان وعدمه وصحة التصرف 
وفاده 44 49 “ام عومج.". 

لايجوز أن يشترط اختصاص أحدهما بربح سلعة 
معينة ولا بمقدار من الربح ولاتخصيص 
أتَحْدِهما بالفنينان 2ن ١ه‏ ابوه 17 9 د م 


0509 


إذا أخذ السلطان من أحد الشريكين الوظائف 


الظلمية على المال رجم على الآخر »٠١١‏ 
١‏ ج 19. 


2 


* ما فسد من المشاركة وجب ربح المثل» لا أجرة 


>” 
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المثل 14) ه«ا'اج 55 ١ه‏ ”7ه 5ه 
ج30 
الصحيح 5١‏ ج-58. 
ف الضارية ثاشة "وال روضر السحايةة علط يد 
قآل: إنها ثابتة بالإجماع بلا نص ١١7 ١+‏ 
جك ١55‏ جال مص لره ج 45055 
جا 2.73١‏ 
:وهى ل د والمساقاة 
مهم له جد ثل5ء ام ”امف مف 1ه 
ج10 ”7. 
ظنهم "أنها: من..جنس الإجارة اخلطهم» ,هذه 
:العقود من جنسن المشاركات 0# - 
النماء فى المضارنة 8 ؟9لاجادهت2 
:1ج 50. ْ ْ 
لو اغطلاء عركيا فال زم و كبا قي بو اد 
ال 
* إذا دفع مال يتيم إلى عافل يشترى به ثمرة 
مضاربة ومعه آخر أمين عليه وله النصف ولكل 
منهما الربح وكان الشركة بعد تأبيز الثمرة 
[الأطلون عة عله السركة ولق اي 
ءث#ي ما فسدك من المشاركات والمضاربة والمساقاة 
والمزارعة" إذا: عمل فيها العامل اسنتحق “قسط 


ثله من الربح لا أجرة المثل كالجحاءتث ١م006‏ 


5ه جار ؟ عالند له 655 ج١73‏ 

* يجب فى الفاسد من العقود نظير ما يجب فى 
الصحيح 0١‏ ج86 7. 04١‏ ج .75١‏ 

العقد الصحيح يوجب. .تالخ اما ج59 


17 
2 


0 


إذا عمل المضارب ولم يربح لم ايكن له شىء 


000 


لو خان الشريك ثم تصرف صح تصرفه فى حق 
المالك وفى حق المشترى./17 21١١‏ ماج 579. 
ليس له أن يدفع المال إلى غيره إلا بإذن امالك أو 
الشارعء ومتى فعل كان ضامناً ١‏ ج١7.‏ 

لا ينفق المقارض على نفسه: من مال المقارضة 
حضراً أو سفراً ولو شرطهاء. وحيث كانت له 
إذا اشتركوا على أن بعضهم يعمل ببدنه 
كالمضارب .وبعضهم بماله .أو بماله وبدنه. وتلف 
المال .أو بعضه من غير عدوان ولا تفريط لم 
يكن على. العامل ضمان سواء:كانت المضاربة 
صحيحة أو فاسدة 59 ج١”7.‏ 


إذا تحاسب الشريكان + عنده -" من غير إفراز 


كان قسمة ١94‏ ج 59. 


إذا تعذرت القسمة وجب على الشريك البيع أو 


الإجارة 5١‏ نج:9؟: 


ل ل ا 


.7١ج‎ ١95 الربح‎ 


المشاركات بأصنافها لا توجب الوفاء مطلقًا /ااء 


ج 5ة1. 


إذا رافع المضارب إلى الحاكم وخكم عليه بدفع 
جميع امال وطلب مه الإنظاز ...... فسافر عن 
البلدة مدة انفسخت الشركة بمطاليته المذكورة» 
ويضمن المال فى ذمته بتأخير التسليم عن وقت 
وجوبه مع الإمكان 6١‏ لامج30.. 

تنفسخ المضاربة بموت المالك» إذا علم العامل 
بموته وتصرف بلا إذن المالك لفظأً أو عرفاً ولا 
ولاية شرعية فهو غاصبء, الربح الحاصل 


:بينهما 0١‏ 5م جا 7 
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* إذا اتجر فى مال غيره بغير إذنه فالربح بينهما 
5 ج79. 

إذا جرى بين العامل والورثة ما يقتضى إبقاء عقد 
المضاربة استحق المسمى له من الربح »5١‏ 
دج 7. 

إذا مات المضارب ولم يعين المضاربة قدم صاحب 
المال بعين ماله على الغرماء ١"86 ١5‏ 
ج79؟. 

إذا ترك العامل أو المضارب العمل مع بقاء العقد 
فهو مفرط 2717 7١4‏ ج 79. 

متى فرط العامل فى المال أو اعتدى فعليه ضمانه 
وكذلك العامل الثانى إذا جحد الحق أو كثر 
الملل الواجب عليه أو طلب التزامهم إجارة لغير 
مسوغ 261 04 - لاه ج١7.‏ 

* لا يجوز أن يوفى العامل دينه من مال القراض 
إلا أن يختار رب المال 7ه ج .7٠0‏ 

إذا ادعى العامل أنه لم يقبض من مال القراض 
شيئاً أو عدمه أو وقع فيه تفريط بغير سبب 
ظاهر لم يقبل مجرد قوله فيما خالف العادة 
01 ”مج371 

إذا دفعت إليه المال مضاربة وأعطاها شيئاً وقال: 
هذا من الربح كان لها المطالبة برأس المال ولم 
يقبل قوله إن هذه الزيادة من رأس المال 2/١‏ 
سين 

* إذا أقر بالربح لزمه ما أقر بهء فإن ادعى بعد 
ذلك غلطأً لايعذر فى مثله لم يقبل قولهء وإن 
كان يعذر فى مثله فففى قبوله نخلاف 
رن 

إذا دفع دابته أو سفينته إلى من يكتسب عليها 
والربح بينهماء ومن يدفع ماشيته» أو نحله لمن 
يقوم عليها والصوف والولد والعسل بينهما 


ملا" الاجه,ل 2:15 تفتكجةقكل كك لاا 


جا”. 

* جواز شركة الوجوه.ء وهى...إلخ 15. 218 
4 ج0”ء ١954‏ ج .753١‏ 

ليس لولى الأمر المنع من هذه العقود لاه 
ج37 

شركة الأبدان توعان 58 - لا58. لاه, 6ه 
ج70. 

الأول: أن يشتركا فيما يتقبلان من العمل فى 
ذمتيهماء 0 أكثر الفقهاء ه: - لا5, لاه 
8ه ج ١‏ ”7. 

* كل منهما يتصرف لنفسه بحكم الملك ولشريكه 
بحكم الوكالة لاه. مهدج .”١‏ 

:* الشركة فى اكتساب المباحات 21565 45 ج١7.‏ 

# الثانى: أن يشتركا فيما يؤجران فيه أبدانهما 
ودابتيهما إجارة خاصة» جواز هذا النوع أصح 
م - لاوج 7. 

إذا كان الحاكم لايجوز شركة الأبدان 
والوجوه. . . فليس له منع الناس من مثل ذلك 
ولا من نظائره فيما يسوغ فيه الاجتهاد /14» 
49 لاد لرمج70. 

اشتراك الشهود إذا اشتركوا فيما يكتسبونه 
بالشهادة قد يقال هو من شركة الأبدان» ما 
محف كل رحد من الخدل» ونا حو عليه 
من العمل 245 57. 2045 لامج.7. 

* وإذا عمل بعضهم أكثر من بعض ولم يكن 
متبرعاً طالبهم بما زاد فى العمل أو زيادة فى 
الأجرة بقدر عمله.ء وإن اتفقوا على أن 
يشترطوا له زيادة جاز 205 لاه جد١”7.‏ 

إذا استعمل جماعة فى أن يشهدوا عليه ويكتبوا 
خطوطهم بالشهادة /ا4 ج ."١‏ 
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3 وإذا أكر ههم القضناة على هذه الشركة. وما 
يجب على كل واحد منهم وما يجب له 
لالج 3 : 


أحدهم سلم السلعة إلى غيره من الدلالين 
بعلم المالك أو بالعرف جازء النزاع فى جواز 
توكيله بلا إذن الموكل 05 - هج .7١‏ 


0 اشتراك الدلالين ع فيحع السلعء وإذا كان 


شركة المفاوضة 27١‏ ١17ج59.‏ 
باب المساقاة والمزارعة 

المساقاة والمزارعة هل 9 جائزة؟ على قولين: 
الأول: أنها لاتجوز. قول: 
حليفة . 5 مالك والشافعى جوزا ما تذعو 
فايطا ل فميود دا لك زا نا فق فى القديم 
المساقاة مطلقاأ فى الجديد قصر الجواز على 
التخل والعثب» :وجوزا من المزارعة ما يدخل 
تبعاً إذا'كان قدر الثلث فمنا دون -كقول مالك- 
أو كان قليلاً لايمكن سقى الشجر إلا بسقيه 
كقول الشافعى. وإن كان كثيراً والنخل قليلاً 
ففيه لأصحابه وجهانء 0 إذا جمع بينهما 
فى عقد وسوى بينهما فى الجزء المشروط 
الاك لال جا ان لال كلا ج03751 01 


وهذا أ 


لحكاا”.2 44 5٠0‏ جدأت لت وأ لاك 


حك 85 ج31 
الثانى: جواز المساقاة على جميع الأشجار 
والمزارعة - الملك والإقطاع 9 سواء كانت 
الأرض بيضاء أو دذات شجر بجزء شائع » و 
قول جمهور السلف من الصحابة والتابعين 
وفقهاء 
وهو الصحيح لا 
ماج هلل .ص ١ه‏ جحاك اكت لخت 195 


وغيرهم وهو مذهب الليث 


الحديث كأحمد ون. 


الل كلا ال ”الى 85 ج31. 
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اعكا 


مستنلد من قال : المساقاة والمزارعة. على حللاف 
القياس ظنهم أن هذه العقود من جنس الإجارة 
وهى لاتجوز بعوض مبجهول» وهو قياس فاسد 
46 ”5 ل/الاكجاك ١ه‏ جالمت ه540 
ك5 هك كت الال الاج 35١‏ 

المخابرة وعن كراء الأرض 374 59 ج دل 
5ه جة5ء 8ج 730 


ع الأحاديث كجديث رافع وغيره جاءت مفسرة 


بأنها المذارعة "التق يشترط فيه رب الأرض 
زرع بقعة بعينها أوشىء مقدر من النماءء وهذا 
الشرط باطل بالنص وإجماع العلماءء علة 
المنع» لم يكن نهياً عما فعله هو وأصحابه فى 
عهده بعله 6١986‏ 95ل2 كلا؟ ج 2.76٠‏ 248 
55 ج29 
م6 الال ولال ثلا جه .3”١‏ 


مم اكت اك كك 


من أدلة جواز المساقاة والمزارعة معاملة النبى ك1 
لأهل عتر أوفائلة اعحانه 'اللاجرية 
والأنصار وأكابر الصحابة والتابعين 7ه - 4ه 
ج74 40378/اج .7 ش 

من أبطل المساقاة والمزارعة تأول ذلك بتأويللات 
مردودة كقولهم... لاه 5#هج 59. 


8 والقياس الصحيح يقتضى وار ذلك مع 


عمومات الكتاب والسنة المبيحة له أو النافية 
للحرج ومن الاستصحاب وذلك قن وجوه: 
الأول: أن هذه المعاملة مشاركةء الثانى: أنها 


' من جنس المضاربةء الثالث: أن لفظ الإجارة 


فيه عموم وخصوص ١487”‏ ج 25١‏ 05- 0ه 
جو ١ل‏ "لا جء7. 

المساقاة والمزارعة أقرب إلى العدل وأحل من 
المؤاجرة بأجرة مسماة .١95 2١58‏ آكلاك, 
لالز ج50 8" ج هك اقم 5ه جارك 
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5ع 6068 ا للك ثلا 865-8٠6‏ جح 


سويت 


0 

03 قول الندن : امن كانت له أرض فليزرعها أو 
ليمئحها أنحاه وإلا فليمسكها») أمر استحباب 
6١‏ 215 كج 59. 


الشهادة على المزارعة جائز ولو كان الشاهد ممن 
لايجيزها 4لا ٠‏ م/جد١5.‏ 


* لو شرط لأحدهما ثمرة شجرة بعينها أو مقداراً 
محدوداً من الثمر لم يجز 251١‏ 1"ج0”. 

لو اشترط أحدهما على الآخر أن يزرع له أرضاً 
أخرى أو يبضعه بضاعة يختص بربحها أو 
يسقى له شجرة أخرى أو استعارة دوابه لم 
يجزء وكذلك إذا تواطئا على ذلك قبل العقد 
ا 

:** إذا تبرع أحدهما بهدية إلى الآخر مثل أن يهدى 
الفلاح غنماً أو دجاجاً أو غير ذلك شير المالك 
بين الردء والقبول والمكافأة عليها بالمثل» 
أويحسبها له من نصيبه من الربح إذا تقاسما 
1 اتج7؟. 

.7١ج‎ 1١55 المناصبة‎ 

المشاركات بأصنافها لاتوجب الوفاء مطلقاً /1؟, 
4ج71. 

إذا زارعه حولاً بعينه فالمزارعة عقد لازم كما 
تلزم إذا كانت بلفظ الإجارة 57, لالتجد١7.‏ 

* إذا كان له أرض فأعطاها لشخص مغارسة. . 
فغرس بعضها وتعطل ما فى الأرض من الغرس 
كان لرب الأرض الفسخء وإذا فسخ العامل أو 
كانت فاسدة فلرب الأرض تملك نصيب 
الغارش. تيه زف لم رتفا على فلن 
الاج 


إذا أعرض العامل عن المعقود عليه فى المساقاة 


قبل العمل لم يستحق شيعا وبعد وجود العمل 
على استحقاق نصيبه فيها وعليه تمام العمل 
00 


إذا كان قد غرس بإذن المالك بإعارة أو إجارة 
وانقضت مدته أو كانت مطلقة فعلى صاحب 
الغراس أجرة المثل» وهى "لاج١7.‏ 


المزارعة بالثلث أو غيره من الأجزاء الشائعة سواء 


أصح قولى العلماء 2748 59 ج 256 فت 
مك وك الل الل 4لا ج 2.30 


إذا زرع فى أرض مشتركة بغير إذن الشركاء 
وكانت العادة جارية بأن يكون له نصيب معلوم 
ولرب الأرض نصيب معلوم جعل ما ازدرعه 
ف مقدار أنصباء شركائه مقاسمة بيلهم على 
الوجه المعتاد للم ألم ج37 . 


ونح إن كان المقطع الأول قل ازدرعه بعمله ويذره 
وبقره ثم أقطع للثانى كانت المنفعة الحادثة 
للمقطع الثانى فإن كان الإقطاع انتقل فى نصف 
المدة كان للثانى نصف المنفعة وإن كان قن 
ربعها الماضى كان له ربع المنفعة 0-1/7/ا ج ١‏ 7. 
إن كان قد عن أخرام بقعله بان تتح :الاب أو 
ومنفعة العامل 8لا 4/اج70. 


"نه كي ا المشوي ج #القليه. كن أذ رضي “يد 
ينتقل إلى ورثته سواء كان المشروط بمكتوب أو 
غير مكتوب» متى شهد شاهد عدل أو مزكى 
وجلفت المذعى مع العاهل حك له يلك :أ 
ج32 

سواء كان البذر من رب الأرض أو من العامل أو 
من ثالث ٠ه.‏ ١ه‏ ج-58. 9ه ك4 م2 


ليل 
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8 الكل 5لا ب ا مجء3؟. 


* بيان نص أحمد 255 /[ ج79. 


* إذا كان البذر من العامل فهو أولى بالصحة مما ٠‏ 
إذا كان من المالك لالاا. 4لااج ١ك‏ 8ل 


جه 5ك 506 جا 730, 

من قال: إن المزارعة يشترط فيها أن يكون البذر 
من المالك فليس معه حجة شرعية ولا أثر عن 
وليسبيت مثل المؤاجرة لالاكل لاا د37 
مك كت فى آلا جا 35١‏ 
العامل مخابرة - فهو قول لادليل عليه ١5؛‏ 
لاتج م0 

* المخايرة التى نهى عنها هى التى يشترط فيها لرب 
الأرض زرع بقعة بعينها 2569 الال "الاج 7. 

.اشتراط عود مثل البذر كلا ج25 ج73 

:*# للسلطان أن يشترط على المقاطعة أن يتركوا فى 
الأرض قوة إذا كان الأؤل قد ترك فيها قوة 

# إذا جرت العادة بأن من دخل على قوة خرج 
على نظيرها ومن أعطى قوة من عنله استوفاها 
مؤجلة كان إقطاع ولى الأمر لهذا الشرط وذلك 
جائز #لاج.”. 00 

4# ]ذا كانت" تحيظة تعفن القالا نون اشير أ من الخنطة 
بعض فليس للمقطع أن يخلط ذلك ويفرقه 
احتاج إلى الخلط فلا بأس 2/9 ١/ج١7.‏ 


«الضمان والقبالة»2!7 وهى أن يضمن الأرض . 


)١(‏ ويسمى - حيلة - مساقاة وإجارة» وتقدم ص ؟81"ء 
0 


والشجر جميعاً بعوض واحد لمن يقوم على 
الشجر والأرض ويكون الثمر والزرع له: فيه 
ثلاثة أقوال: الأول: أنه باطل» هذا القول 
منصوص عن أحمد وهو قول أبى حنيفة 
والشافعى بناء على أن ذلك بنع الثانى يجوز 
إذا كانت الأرض هى المقصودة والشجر تابع 
لها وهو قول مالك» الثالث: الجواز مطلقل 
وهو قول طائفة من أصحابنا وغيرهم وهو 
الصواب» مأخذ هذا القول» وأدلته» والفرق 
بينه وبين ما نهى عنه من بيع الثمر قبل بدو 
صلاحه من وجوه 488)» كم 231585 ١90‏ 
جحدكء ه” جح 1584 1١7١‏ ل تل تك 
1م10 ج80 


# ضمان الإقطاع صحيحء» لم يفت أحد بتحريمه 
إلا بعض أهل هذا الزمان لظنهم أنه بمنزلة 
المستعير ١17 2١717‏ ج70. 

الضمانات شبيهة بالمؤاجرات 6م ج١”.‏ 

إذا نقص الثمر عن الوجه المعتاد, فى البساتين 
العدمنة يي ع ناي علقي اخفمة التموةة 
بالعقد أو فواتها 174 - 2177 15ج70. 

* إذا حصلت جائحة فى هذا الضمان - قبل ظهور 
الثمرة وقبل بدو صلاحها أوبعدهما أو بينهما - 
وجب وضعها على القول بصحة هذا العقد أو 
فسادهء من الآفات السماوية 2١#‏ 54"( 
59 .:زكلق همدق كد #كاجء1!. 

إذا قال: أضمنه بكذا وإن أكله الحراد فهو عقد 
فاسدء إذا كان العقد فاسداً كان الواجب رد 
المقبوض بهء وإن كان صحيحاً زيد على نصيب 
الباقى من المسمى بقدر 
ج37 


قيمته 


# إذا قلنا: لا يصح هذا العقد فقد قيل: يؤجر 
الأرض ويساقى على الشجر بجزء حيلة» هذا 


0 
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لا يجوز إن شرط أخذ العقدين فى الآخر هل 
لا ج ةك كان لا ١ 75١‏ - لاككن :مل 
ا الا ا ار 

وإن لم يشترط أحد العقدين فى الآخر كان لرب 
الأرض أن يلزمه بالأجرة عن الأرض بدون 
المساقاة 2١,757 ١٠‏ #هل ه6١‏ جا١؟.‏ 


إجارة المساكن تبعاآً للأرض والشجر» وإجارة 


الأرض والشجر تبعاً للمساكن /ا١١‏ ج١7.‏ 
لا يجوز إكراء الشجر بحال 57 ج .”١‏ 

طائفة من أصحاب أحمد جوزوا. هذا العقد - إذا 
كان البذر من العامل - يلفظ الإجارة لا 
المزارعة وطائفة بالعكس 6“ج١.”.‏ 


3 أصح الأقوال جوازهما سواء كان بلفظ الإجارة 


أو المزارعة 8لا 94“اجه؟. 


: وروى عن جماعة من السلف المنع من إجارتها 


بالأجرة المسماة وإن كانت درأاهم أو دنانير 
هع ١ه‏ ج59. 


من يرخص فى المزارعة دون المؤاجرة يقول 26١‏ 
7ه 55 ثثج 594. 


ومن يجوز المؤاجرة دون المزارعة يستدل ب «نهى 


عن قفيز الطحان» 27 ج2759 250 "تاج2١7.‏ 


* التفريق بينهما بأن الإجارة عقد لازم بخلاف 


المزارعة ممنوع 255 /ااج.”. 


عذرهم مع هذا القياس ما بلغهم من النهى عن 


المخابرة» وعن كراء اللأرض 0-6٠0‏ 5ه ج 
ا ا ين 

وذهب جميع الفقهاء الجامعون لطرقه كلهم إلى 
جوار المزارعة والمؤاجرة ونحو ذلك اتباعاآ لسنة 
الرسول يكو وسنة خلفائه وأصحابه وما عليه 
السلف وعمل المسلمين وبينوا معنى الأحاديث 


التى يظن اختلافها 651 - 604 55 ج09 
6١‏ 5ه جالكم1. 

# المزارعة أحل من المؤاجرة بأجرة مسماة» تعليل 
ذلك ت“كج١7؟.‏ 

وسواء كانت الأرض مقطعة أو غير مقطعة» من 
قاس المقطعة على المستعارة فقد أخطأ من 
وجهين 2565١‏ ”ه جلم1١.‏ 


المرابعة نوع من المزارعة ولاتخرج عنها إلا إذا 
استكرى بإجارة مقدرة من يعمل له فيها 5١‏ ج 
7 

إذا استأجره ليطحن له طبيخاً أو يخيز له رغيفاً 

أو يخيط له ثياباً أو يسقى له زرعآ أو يقطف له 

ثمراً أو أعطاه ماءه ليسقى به قطنه أو زرعه 

ويكون له ربعه أو ثلثئه جاز 55" ج70. 


إذا استأجر الأرض بجزء من زرعها وصححناها 
ولم تزرع نظر إلى معدل المغل فيجب القسط 
المسمى فيهء وإذا جعلناها مزارعة وصححناها 
فينبغى أن تضمن بمئثل ذلك» وإذا أفسدناها 
وسميناها إجارة فالواجب قسط المثل "١‏ 
1 1 

:* إجارة الأرض بجنس الطعام الخارج منها جائز 

فى أظهر قولى العلماء )4١‏ ”247 5ل لاثى 

اث ْ 

إذا استأجر من يشق الأرض ويبذر فيها ويسقيها 

بطعام من عنده وقد استأجره على أن يبذر له 

ظعاما 1067 الى ار 

إذا استأجر قوماً ليستخرجوا له معدن ذهب أو 


فضة أو ركازاً من الأرض بدراهم أو دنائير 310 


ع 
2 


ج372 


: إذا كان العامل قد فرط حتى مات بعض المقصود 


3١ 
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ذلك له بحيث لايكون فيه عدوان لم يحنث 
لاك للمتج 7 

مؤنة الحصادين على من اشترطاه» وإن اشترطا 
المؤنة عليهما فعليهماء وإن شرطاها على 
أحدهما فهى عليه» وفى الإطلإق نزاع» ولهما 
اقتسام الحب والتبن ٠‏ لاج ١‏ 7. 


ب يام اللفاك زذة بخضدء اكايك أو الثامنت 


يباح 
الا ا 

#* إذا امتنع بعض الشركاء عن الإنفاق الذى يحتاج 
إليه الزرع جاز لبعضهم أن يزرع فى مقدار 
نصيبه ويختص به ١لم/ج ١‏ 7. 

إذا طلب أحد الشريكين من الآخر أن يزرع معه 
أو يهايئه وامتنعم الآخر فللأول أن يزرع فى 
مقدار حصته ولا أجرة عليه للشريك »8١‏ 
00 

إذا كان الوقف مشاعاً على جهتين فأعطى العامل 
فلاحى إحدى الجهتين بذراً فزرعوه ولم يعط 
الجهة الأخرى فليس لهم مشاركة أرباب البذر 
3 

#نزقا ل عقن الفلذحين الكلن وخدم لشيوع الارضن 
وامتناع الشركاء من المقاسمة والمعاونة» فالزرع 
كله لرب البذر إذا زرع فى قدر ملكه من أرباب 
البذر بالمبذور من الأرض والعمل للعامل 
ويقسم الزرع بينهم ١4ج ١‏ 5. 


«من زرع فى أرض قوم بغير إذنهم فليس له من 


الزرع شىء وله نفقته) /ا5) 59 ج5ة5. 

إذا زارع حولاً بعينه فالمزارعة لازمة كما تلزم إذا 
كانت بلفظ الإجارة 255 لاج 7. 

:* من له فى الأرض فلاحة لم ينتفع بها له قيمتها 


3 إذا فسدت هذه المشاركات وجب نصيب المثل للا 


أجرة المثل لالاء م7ج750., 20١‏ 275ج-18. 

* إن لم تنقص حصة الشركاء لا فى الأرض ولا 
فى الزرع فعليهم إجابة. طالب القسمة» وإن 
أمكن انقسام عوض المقسوم من غير ضرر فعل 
ظلاجء7. 

4 إذا 50 غير الوقت الذى يبذر مثله. أو فى 
أرض ليست على الوصف الذى اتفقا عليه 
فنقصت كان من ضمانهء أقل ما عليه مثل 
رأس المال 245 لمج١7.‏ 

إذا أخذ الفلاح شيئاً من غير استحقاق ظاهر كان 
خيانة *2807) 5/ج70: 

لايجوز أن يشترط على العامل شىء معين لا 
دجاج ولا غيره 4/ا. ١/ج70.‏ 

* لو اشترط أحدهما على الآخر أن يزرع له بقعة 
أخرى يختص بربحها لم يجزء إذا تبرع 
أحدهما بهدية 57 - 1"185ج70. 

إذا عامله على أرض فيها حب من العام الماضى 
صح واستحق العامل ما شرط بله 285 
ج70 


3 
4 


0 
نَ 


إذا كانت الأرض لواحد ومن الآخر البقر والبذر 
ومن المرابع العمل على أن لرب الأرض 
النصف ولهذين النصف الاج 7. 


00 إذا حرث الفلاح أرضآً وزرعها غيره وكانت 


باب الإجارة 
# الإجارة على ثلاث مراتب: .الأولى الإجارة 
الخاصة: أن يسبتأجر ياه أو يستأجره على 
عمل لين الذمة بحيث تكون المنفعة معلومة 
فيكون الأجر معلوماً والإجارة لازمة 


دن 
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لادج 759 ات 57 ج١73‏ 
الخراج إجارة الأرض وإن لم تقدر مدة إجارتها 
/ا الج 70”. 
من جعل الإجارة على خلاف القياس قال: إنها 
بيع معدوم» وبيع المعدوم على خلاف القياس» 
نقد ذلك ١1-7894‏ ج70 918 لاج 77. 
+ للفقهاء فى الإجارة الشرعية قولان: أحدهما: 
أنها تنعقد بما عده الناس إجارة» أمثلة» الآخر: 
لابد من الصيغة فى ذلك ”297 97 ج١5؟.‏ 
المرجع في العقود الإجارة... إلى العرف ولا 
يشترط لفظ معينء» إذا عرف المتعاقدان المقصود 
انعقدت بأى لفظ من الألفاظ 21١89‏ 2090 
4ج730. 


ءءء 
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إن كان الناظر ممن يعتقد صحة الإجارة بما جرت 

به العادة جاز أن يسلمه بما هو إجارة فى 
العرف» وإن كان لايرى صحة الإجارة إلا 
باللفظ كان عليه الايسلمها إلا إذا أجرها كذلك 
لا ةج ."3 


لناظر الوقف وو 


| 


اليتيم والوكيل أن 


ليس 
يؤجره إجارة غير شرعية 91 98غ. 
0 


أ 
2 


4 إذا قال الناظر للطالب: أكتب عليك إجارة 
واسكن فقد أجره 894) 6940 9١١اج0١75.‏ 

إذا قال: أجرنى المكان الفلانى بكذاء فأشهد 

المستأجر على نشسه دون الموج وسلم إليه 

المكان. وإذا أراد الساكن أن يخرج لم يمكنه 

صاحب المكان فهن إجارة شرعية ,5 

لا ج70 


هل تلعقد الإجارة بلفظ البيع؟ التحقيق 


اق ا 


:* العقد لا يفتقر إلى إشهاد ١٠١ 2٠١5‏ ج .3١‏ 


شروطها 
)١(‏ معرفة المنفعة 


يجوز إجارة منبت القصب ليزرع فيها المستأجر 
قصبأء وكذلك إجارة المقصبة ليقوم عليها 
المستأجر ويسقيها 2486 5م ج .7١‏ 

** إن استأجرها على أن يزرع فيها نوعاً من الحبوب 
لم يكن له أن يزرع ما هو أشد ضرراً » ولو 
زرع ما هو أشد ضرراً كان للمؤجر مطالبته 
بالقيمة» وإن استأجرها على أن يزرع فيها ما 
شاء فله ذلك 85م ج .7”١‏ 

إجارة الأرض لينتفع بذلك انتفاع مثله بمثلها 
جائز ١56‏ ج0١‏ 7. 


* إن اشترط المستأجر أن ينتفع بجميع ما فى 
وغير ذلك فهو شرط لازم وكذلك إذا كانت 
العادة تتضمن ذلك ه”#7ك2 “5لالج 7. 


(؟) معرفة الأجرة 
*# الإجارة بأجرة مجهولة... من الميسر 
لالالاج١7.‏ 
2 إذا اشترط على المستأجر عمارة موصوفة جاز 
١5ج‏ 59. 
0 تصح إجارة الأجير بالطعام والكسوة.. وير جع 
د ذلك إلى العرف معت“ 5٠ج‏ وه 
76ج ”3 
إجارة الظئر جائز بالكتاب والسنة والإجماع 
تسن 22 بيرت 
قول من قال: إجارة الظئر للرضاع على خلاف 
القياس لأن الإجارة عقد على منافع وإجارة 
الظئر عقّد على اللبن» وقالوا: المقصود وضع 


ددم 
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كان يفتى فيه ويقضى . وهذا يدل على غاية العلم. 

وقام مقام رسول الله كلل » وأقام الإسلام ؛ فلم يخل بشىء منه» بل أدخل الناس 
من الباب الذي خرجوا منه مع كثرة المخالفين من المرتدين .وغيرهم» وكثرة الخاذلين» 

5 فكمل به هن علمهم ودينهم ما لا يقاومه فيه / أحد». حتى قام الدين كما كان. وكانوا 

يسمون أبا بكر خليفة رسول الله كلد . ثم بعد هذا سموا عمر وغيره أمير المؤمنين. قال 
السهيلي وغيره من العلماء: ظهر قوله :8 لا تحزن إن اللّهِ معنا [التوبة : ٠‏ 4] في أبي بكر: 
فئ اللفظ » كما ظهر فى المعنى فكانوا يقولون: محمد رسول الله وأبو بكر تخليفة رسول 
الله قو القظم :هذا" الاتصيال: النفطن ركه قلع انقو لوا الى يعلية ا الينة رسيولم الله 

وأيضاً فعلي بن أبي طالب تعلّم من أبي بكر بعض السنة؛ بخلاف أبي بكرء فإنه لم 
يتعلم من علي بن أبي طالب» كما في الحديث المشهور الذي في السان حديث صلاة 
التوبة عن على قال: كنث إذا سمعت١(١)‏ من النبى عَللِهِ حديئا ينفعنى اللّه منه بما شاء أن 
ينفعن» فإذا حدثني غيره استحلفته فإذا حلف لي صدقته» وحدثني أبو بكر - وصدق أبو 
كر عن الاق قله أن فاه لما فين مل برف دنا فرهرنا لحي رفوه ويضيلن 
ركعتين ويستغفر الله إلا غفر الله له» 299. 

وتما يبين لك هذا أن أئمة علماء الكوفة: الذين صحبوا عمز وعليا كعلقمة» والأسؤدء 
وشريح القاضي» وغيرهيء كانوا يرجحون قول عمر على قول علي. وأما تابعو أهل 
المدينة ومكة والبصرة » فهذا عندهم أظهر وأشهر من أن يذكر» وإنما الكوفة ظهر فيها فقه 
على وعلمه بحسب مقامه فيها مذة خلافته . 

وكل شيعة() على الذين صحبوه لا يعرف عن أحد متهم أنه قدمه على أبي بكر 

6/400 /وعمر» لآ في فقهء ولا علمء ولا غيرهما؛ بل كل شيعته» الذين قاتلوا معه عدوه. 

كانوا مع سائر المسلمين» يقدمون أبا بكر وعمرء إلا من كان على ينكر عليه ويذمه.» مع 
قلتهم في عهد على وخمولهم» كانوا ثلاث طوائف: ١‏ 

طائفة غلت فيه» كالتي ادعت فيه الإلهية» وهؤلاء حرقهم على بالنار. 

وافة كانت منت ألا يكرة: وكاة اسيم عبد الله نع سيا فلمائلة علا ذلك لك 
قتله» فهرب منه. 
(1) في المطبوعة :3 سمت» والصواب ما أثبتتاه. 
)١(‏ أبو داود في الصلاة 2)١551١(‏ والترمذي في الصلاة (5 ٠‏ 5) وقال: حديث حسن» » وابن ماجه في إقامة 

الصلاة ,.)١896(‏ وأحمد .٠١ »)9/١‏ 
() في المطبوعة :< شعية»؟ والصواب ما أثيتناه. 
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الطفل فى حجرها... كلام فاسد »)5١‏ 4*5 
جوت ١ك ١737#‏ ج730 


* الظئر تارة تستأجر بأجرة مقدرة» وتارة بطعامها 


وكسوتهاء وتارة يكون طعامها وكسوتها من 
ملة الأجرة 7١١-788‏ ج 30 


3 إجارة الحيوان كالجواميس والغنم والطير والناقة 


لشرب لبنها أو نسلها: (أ) أن يكون المستأجر 
هو الذى يقوم على هذه الدواب» هذا إجارة» 
وأولى من إجارة الظئرء (ب) أن يكون 
صاهب اذاعنية نهو الذى يفوع .عليه وطالب 
اللبن لا يعرف إلا لبنها وقذ استأجرها لترضع 
سخالاً فهو مثل إجارة الظئرء وهل يسمى 
بيعآ؟ (ج) أن يشترى اللبنْ مدة مقداراً معيناً 
من ذلك اللبن يأخذه أقساطاً من هذه الماشية» 


مقداراً معيناً فهو المنهى عنه ب «لا يباع لبن فى ' 


ضرع». الاج 73١6‏ 247 44 ج 59ء 
ا ا ل ا 

كما تصح الإجارة على المثافع تصح على ما 
يتتجدد ويحدث كمياه البثر وغير ذلك 2٠١9‏ 
ج30 

تجب أجرة المثل فيما جرت العادة فيه وإن لم 
يشترط »2 أمثلة 776 جا 0لاء .24٠0‏ ١م‏ 


جه7؟. 


سير كراهة أحمد لبناء الخمام وشرائه وكرائه» 


2١ 


محامل كلامه ثلاثة 11/7 187 ج١7؟.‏ 

هل يكره كراء المصاغ بجنسه؟ كراؤه بغير جنسه 
وأكله جائز بلا كراهة إذا أكرى فى مباح 
لاا م ا 

إذا كان مبدأ الحكم بالهلال حسبت جميع 
الشهور بالأهلة وإن كان بعضها أو جميعها 
ناقصاً ا 


ع 


0 
وت 


ل 


# وإن كان مبدأ الحكم فى أثناء الشهر فإن كان 


كاملاً كمل ثلاثين وإن كان ناقصاً جعل تسعة 
وعشرين. 485-80 ج 560. 


() الإباحة فى العين 


4 الصليب لا يجوز عمله بأجرة ولا غير أجرة 8/8 


ا 


4 يتصدق بذلك العوض ويتوب 88 ج 737١‏ . 


وشهاذة الزور وقتل المعصوم والنوح .كان 
حراماًء وكذلك إذا أكراها لفعل ما وجب 
عليه» أمثلة 5١١غ ١١8١١6‏ ج١3.‏ 

تحريم ا ستئجار الشبابة» لا حجة فى:. حديث ابن 


الاستئجار عليها 5--9١١اج:35‏ .ا 


أحل الأجرة والهبة والكرامة على النجامة حرام 


على الآخذ والذافع 114 نج 76 
يحرم إكراء الحوانيت من المنجمين » ويجب 
' منعهم: من الجلوس فى الدكاكين ١١١-١١8‏ 


جداه؟. 
ليس كل ما جاز فعله جاز إعطاء العورض عليه 
1 ج80 


إذا استوفى تلك المنفعة ومنع العامل أجرته 
كان غدراً وظلماً أيْضآ 1١6 2١١5‏ ج7:1.' 
إذا استؤجر لحمل الخمر قضى له بالأجرة لكنها 
الا نطيت اله< إما كراهة تنزية آو مخزيم 'فيما 
جنسه مباحاً كالحمل بخلاف الزنا ١١5 21١5‏ 
00 

فلا يجوز الانتفاع به ولا رده على صاحيه 
14ج7؟. 


المقبوض على منفعة محرمة يتصدق به؛ ويتوب 
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إلى الله صدتقته بالعوض كفارة. 8/8/ج؟7. 
؟ إذا وزن الوزان بالعدل وأخذ أجرته ممن عليه 
كانت الآلات فاسدة والوزان باخساً كان من 
لاللية 4 ا 
إذا أجره حنطة لينتفع بها ثم يرد إليه مثلها مع 
لأجرة لم يجز 21١814‏ 66 ج74. 
قول القاضى: لها أن تؤجر نفسها لرضاع ولدها. 

5. 
* ليس للزوجة أن ترضع غير ولدها إلا بإذن 

الزوج ١/ا11ج؟7.‏ 

* إذا استأجرها لإرضاع ولدها فهل له منع زوجها 

من وطئها خشية أن يقل لبنها بالحمل ١7١‏ 


0 





يشترط فى العين المؤجرة 


)١(‏ معرفتها 
إذا استأجر أرضاً لم يرها ولم توصف له لم 
تصح الإجارة عند الجمهورء من صححها 
أثبت له خيار الرؤية» إن وصفت بأنها تروى 

كل عام فلم ترو فله الفسخ رن 

إجارة الأأرض المعينة جائزة وإن لم يعلم زرعاتها 
55 ج730 

6 يصح استئجار الأعمى عند الجمهورء لابد أن 
يوصف له المستأجر ٠‏ إن وجده بخلاف الصفة 
فله الفسخ 2157 151 ج70. 

(0) أن يعقد على نفعها دون أجزائها 

* إذا أعطى الشمع لمن يوقده وقال: كلما نقص 


منه أوقية بكذاء جاز إذا أوقد فى أمر مباح 


لالع ١٠١8‏ ج37 


() القدرة على التسليم 


إذا استأجر نصف بستان مشاع وامتنع صاحب 
النصف المشاع من العمارة والسقى معه أجبر 
على ذلك فى أصح قولي العلماء» وفى الثانى 
لا يجبر» لكن للآخر أن يعمر ويسقى ويمنم 
من لم يعمر ويسقى أن ينتفع بما حصل من ماله 
:“ل هخا ج72 


0 
2 


(1) اشتمال العين على المنفعة 


0 
2 


إجارة أرض تصلح للزراعة جائز سواء شملها 
الرى أو لم يشملها إذا كانت العادة أنه 
كملياء ساتروئ اغيانا قير ترا حل كلدم 
م هدك الاج 7 . 


07 
1 


# إجارة العين بمنفعة ليست فيها إجارة باطلة. 
0 50 ج37 
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9 إذا تنازعا فى إمكان الانتفاع رجع إلى غيرهما 


0 


رت 
أو مأذوناً له فيها 


“* إن كان الثانى قد استأجر المكان من غير من له 
ولاية الإيجار مع بقاء إجارة صحيحة عليه فهى 
باطلة 2560 55 ج١7.‏ 

إذا أكره المؤجر على الإجارة بغير حق أو أكره 
بغير حق على تنفيذها لم تصح 294١‏ 2,49 
٠05‏ ج70 

* إذا لم يسم موكله فى الإجارة كان ضامناً 

للأجرةء وإن سماه فهل يكون ضامناً 

16 ج70 


ل 


1.0010 2. بلالثالنا لا معأمعكعرط 





هل له أن يؤجرها بأكثر مما استأجرها به؟ على 
أقوال: أولها -وهو الصحيح- الجوار 5١9‏ 
جهو 1:5 ١٠١١ ١1#‏ جا 0”ء ١98‏ 
ج7”. 
إذا أذن المعير فى الإجارة جازت ١75‏ ج0١‏ 7. 
#* إذا كان فى اسستئجار جدار الوقفف مصلحة 
للوقف جاز لالم 88م ج٠7 ١١9‏ ج١73.‏ 
إيجار المقطع للأرض يصح 6١‏ 5ه جالمت, 
17ج70. 
ليس للمقطع الثانى أن يطالب المقطع المنفصل بما 
بور الفلاح من الأرضء, المقطع الثانى مخير 
بين مطالبته بالأجرة:التى رضى بها الأول وبين 
أجرة المثل لما تسلمه من المنفعة ١180‏ ج١0‏ ”7. 
:* لو قدر أن الأرض آجره إياها إجارة فاسدة وسلم 
إليه الأرض قبل إقطاع الثانى كان على المستأجر 
ضمان الأرض كلها للمقطع الثانى 2١١6‏ 
5ج 7. 
إذا أجر الإقطاع ثم انتقل لغيره انفسخت الإجارة 
من حين انتقاله» إن شاء الثانى.:آجرها لذلك 
المستأجر وإن شاء لم يؤجره وكذلك المستأجر» 
إن كان فيها للمستأجر زرع أو قصب فليس له 
قلعة مجاناًء بل هو مخير أن يبقى زرعه 
وقصبه بأجرة مستأنفة لكن لا يلزمه بأكثر من 
أجرة المثل 95--45., ١70‏ ج 70. 


ولو استأجرها غيره جاز على الصحيح وقام 
غيره فيها مقام الأول» وإن شاء أن يبقى زرعه 


0 
2 


وقصبه بأجرة المثل وإن شاء أن يؤجره إياها 


برضا 1 ب 


إذا استأجر من ثلاثة نفر .قطعة أرض وبئر 'ماء 
معين وزرعها إنشابآ ثم باع النصف لأحدهم 
انتقلت إليه الأنشاب فلشركته مطالبته 


فمن حين 


بحقهم من الأجرة» وعلى المستأجر أن يدفع 
للمشترى حصته من الأجرة ١7‏ لج 7. 
إذا أجره مدة يعلم أنه يبلغ فى أثنائهاء فأكثر 
العلماء يجوزون لليتيم الفسخ لاج 7١‏ 
يجب على ناظر الوقف أن يفعل :مصلحة الوقف 
فى إجارة المكان مسانهة أو مشاهرة أو مياومة 
٠ج‏ .8 


0 


:* .إذا كان الوقف على جهة عامة جازت إجارته 
بحسب المصلحة ولا يتوقت بعدده سنين عند 
أكثر العلماء ١70,175‏ ج7”0. 

إجارة الوقف أربعين سنة فيها خلاف 2.49 
.لجا؟. 


# إذا كان العرف فى الإجارة يقتضى سنة أو .سنتين 
أو نحو ذلك فأجر الوكيل أرض الإقطاع مدة 
ثلاثين سنة لم تصح 914 ج0١7.‏ 
يجوز عقد الإجارة لمدة لا تلى العقد 8/8» 
لق كف ٠ه6اجا7.‏ 
| # إذا كانوا استأجروها مدة ثلاث سنين وكانت فى 
إجارة الآخرين جازت 28448 89 ج 70. 
صلاة الفرض لا يفعلها أحد عن أحد لا بأجرة 
ولا بغيرهاء وكذلك النافلة فى الحياة أو بعد 
الموت 2.١١١‏ ؟١١‏ جا .7١‏ 
# إذا توفى وأوصى أن يصلى عنه بدراهم تصدق 
بها عنه ويخص بالصدقة أهل الصلاة 2١١١‏ 
11 ج .73١‏ 
د 55 القرآن والعلم بلا أجرة أفضل الأعمال» 
الصحابة والتابعون وتابعو التابعين وغيرهم من 
العلماء المشهورين عند الأمة كانوا يعلمون بغير 
أجرة» نزاع العلماء فى جواز الاستشجار على 
تعليم القرآن والحديث والفقه على ثلاثة أقوال: - 
أقربها جوازه مع الحاجةء ماخذ العلماء 
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ملاسلاز. ك0 ١١5-1١١١‏ ج 750. 

يجوز أن يعطى هؤلاء من مال المسلمين على 
التعليم كما يعطى الأئمة والمؤذنون والقضاة 
#«الج 7 

الاستئجار على الأذان والإمامةء» أو هما 
١‏ ج750. 

معرف على المراكب بنى مسجداً وجعل للإمام 
أجرة: إن كان يعطيها من أجرة المراكب التى 
له جاز أخذهاء وإن كان يعطيها مما يأحذ من 
الناس بغير حق فلا 4 جا .7١‏ 

© إذا كان يختم القماش وذكر أن له جهة أخرى 
حلالاً يعطى الأجرة منها وغلب على الظن 
صدقه جار أخذها ٠١86 2٠١86‏ ج .75١‏ 

إذا حجم الحاجم استحق أجرة حجمه » ليست 
حرامآء يكره للحر أكلها تنزيهاء حال المحتاج 
إليه ليس كحال المستغنى عنله» هى خخير من 
مسألة الناس 8١١-/ا1 ١١‏ ج١7.‏ 

أمر النبى يلد أن يطعمه الرقيق والناضح 2355 
”ا ج38 . 1 

لو استأجر طبيباً إجارة لازمة على الشفاء لم 
يجز بخلاف ما إذا جعل له جعلاً» قصة اللديغ 
لاا 5/5 جا .5١‏ 

على المؤجر عمارة ما يحتاج إليه المكان والذى 
هو من موجب العقد... إلخ ١١٠١ج١7.‏ 


6 إذا أنفق الطبيب على المريض طالباً للعوض لفظأً 


أو عرفاً فله المطالبة به ١١١,١١١‏ ج72. 
إذا امتنع أحد الشريكين من المؤاجرة أجبر عليهاء 
وهل يجبر على المهايأة؟ ١١9 2١78‏ ج59. 
6 الإجارة الشرعية لازمة من الطرفين 597 047 
ج. 7 


إذا أجر الأرضص أو الرباع كالدور والحوانيت 


والفنادق وغيرها كانت لازمة من الطرفين. 
لاك 1194 ١٠5كء‏ ج .7١‏ 

:* لو استكراه كل يوم بدرهم ولم يوقت أجلاً فهى 
غير لازمة.» وكلما دخل شهر فله فسخ 
الإجارة» وكذلك إذا كان أجر الشهر بكذاء أو 
كل سنة بكذا ولم يعين أجلاً 237 /31. ١١9‏ 
ج37 

* إذا كانت لازمة لم يكن للمؤجر أن يخرجه قبل 
انقضاء المدة لأجل زيادة حصلت له فى اتنا 
المدة ولا لغير زيادة سواء كالت العين وقفآ أو 
طلقاً وسواء كانت ليتيم أو غير يتيم 84» 
له لاق انلع 7ك ج37 


ليس للناظر أن يجعل الإجارة لازمة من جهة 


المستأجر جائزة من جهة المؤجر 5 44 
م 


1 
1: 


متى كان ناظر وقف أو مال يتيم فأسلمه إلى 
الساكن وأمره أن يكتب عليه إجارة وطالبه 
بمكتوب الإجارة والأجرة المسماة وقال: إنى لم 
أؤجره إجارة شرعية كان قادحاً فى عدالته 
٠١5 9# 4‏ جد ,.7١‏ 


وكان ظالاً فى إقراره لهم مع إمكان إخراجهم 


ويكون ضام لما فوته على أهل الوقف ؟9» 
04 جد 30. 


:* على الناظر ألا يؤجر حتى يغلب على ظنه أنه 


ليس هناك من يزيد عليه» وعليه أن يشهر 
المكان عند أهل الرغبات /91, 948 ج .7١‏ 


إن حابا بعض أصدقائه أو بعض من له عنده يد 
أو غير هم فأجرهم بدون أجرة المثل كان فتامنا 
للا نتقص 2917 448 ج0١‏ 7. 


متتى أجر الوصى بدون قيمة المثل كان ضامناً ولم 


تك إجارة لازمة لليتيم بعد رشدةء إن كان 


7 1/ 
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المستأجر عالماً كان ضامناً ١٠٠١‏ جا ١‏ ”7.. 
* لو تغيرت أسعار العقار بعد الإجارة لم يملك 


.5١ لج‎ 1٠١7 01١15 . الفسخ‎ 


ما ذكره ب بعضر متأخرى الفقهاء من التفريق بين 


أن تكون الزيادة بقدر الثلث أو أقل فهو قول . 


* إذا زاد على المستأجر بعد ركون المؤجر إلى 
إجارته كان قد سام على سوم أخيه 245-44 
ا رم ش 


ولو زاد عليه بعد العقد لكان الفسخ فهو مثل 
الذى يبيع على بيع أخيه» فكيف إذا زاد عليه 
مع وجود الإجارة الشرعية» عقوبته »٠١7‏ 
3٠#‏ جد 3 

* لا يجبر صاحب الدابة أن يكترى لهاء ولو أكره 
لت 
المثل 7" .”ا ج 59. 

ل" لد ]طن انالبي[ إلئْ السكنى فى بيت إنسان أو 
' مكان يأوون إليه فعليه أن يسكنهم مجاتاً إذا 
كان مح ا ل ا 
ج758 2.1١94‏ 0١'اج‏ 19. 

إذا كان “ينقل الناس بلا أجرة فترك الأجرة 
للفقراء أفضل» وإن كانوا أغنياء وهناك محتاج 
فأخذه:لأجل المحتاج أفضل 3٠١١‏ ج7”0. 


تسعير أجرة الجال27 
* إذا أجر ضيعة مدة ثم أجرها تلك المدة. أو قبل 
انقضائها لآخر كانت الثانية باطلة» وللمستأجر 
الأول الخيار بين أن يفسخ الإجارة وتسقط.عنه 
الإجارة من حين الفسخ ويطالب أهل المكان 
هذا الثانى بأجرة 'المثل .وبين إمضاء الإجارة 


ويعطى أهل المكان أجرتهم ويطالبٍ 'الغاصب 
بأجرة المثل من حين استيلائه على ما استأجره 
4 لس 46 45 ج31 

*# إذا ترك الأجير العمل لم يستحق' الأجرةء وإن 
عمل بعضه: أعطى من.الأجرة بقدره» وإن تلف 
من المال شىء بسبب تفريطه ضمنهء التفريط 

تلجاء”. 0 

* إذا تلفت العين المؤجرة قبل قبضها بطلت 
الإجارة» القبض 211475,44-41) 2157# 
كهل لإاماج١7؟.‏ 

إذا تلفت عقب قبضها وقبل التمكن من الانتفاع 
بطلت أيضآً 5١9‏ ج 55 2/515 47# 
اال كولن لزه1 جا 0 3. 

إذا. استأجر أرضاآً للازدراع فأصابتها آفة فإن 
كانت مانعة من الزرع فلا: أجرة عليه» وإن 
منعته من تمام صلاحه بعد ما نبت فالأظهر أنه 
من ضمان المؤجر ١7١‏ جب 70. 

* وإن تعطل نفعها بعض المدة لزمه من الأجرة 
بقدر ما انتفع به كما لو أصاب الأرض ,جراد أو 
نار أو جائحة أتلفت بعض الزرع نقص من 
القيمة بقدر ما نقص من الزرع 85؛» »١١8‏ 
ةهكن لاهكء ١5١‏ ج02 37. 


| * إن زال بعض نفعها المقصود وبقى بعضه فهذا 


أحدهما: حصول بعض المنفعة فى 
نفس المكان الواحد والزمان الواحد: مثل أن 
يمكنه زرع الأرض بغير ماء ويكون زرعآ ناقصاً 
أو كان الماء ينحسر عن الأرض التى غرقت 
على وجه يمنع بعض ‏ الزراعة أو نشوء 
الزرع. .. فلأضحابنا وجهان: (أ) أنه لا 
يملك إلا الفسغء(ب) أنه يخير بين الفسخ وبين 
الأرش. لو قيل هنا: ليس له إلا المطالبة 
بالأرش لكان أوجه وأقيس من قول من 


نوعان: 


71 


11.0010 2. الالثالنا لا ععأمعكعرط 


يقول: ليس له إذا تعقب المنفعة إلا الرد.دون الذمة فهى فى ذمة المقترض ١57 2١57‏ 


المطالبة بالأآرش كلم تككف ٠قكف‏ لاقل ج27 

كعكلن لامك أكل ١55‏ جا إذا استأجر ما تكون منفعته إجارة للناس كالحمام 
كيف يتقدر الأرش ١55015١‏ ج373 والفندق والقيسارية فنقصت المنفعة المعروفة حط 
# الثانى: حصول المنفعة فى بعض زمان الإجارة أو أ عن المستأجر من الأجرة بقدر ما نقص من 


بعض أجزاء العين المستأجرة. فهذا تقسط فيه المنفعة ١54‏ ج .7١‏ 
الأجرة على قدر ذلك. ويجب بقسط ما |# إذا استأجر نصف بستان مشاع واتفق مع صاحب 


حصل من المنفعة» وتكون الأجرة مقسومة على النصف الآخر على العمارة فعمر المستأجر 


قدر قيمة الأمكنة والأزمنة لا بأجزاء الزمان» نصيبه وامتنع الآخر حتى سرق أكثر الثمرة 
مثال ١5750153١ 5١# 2٠٠١”‏ جا 70. وامتنع أيضاً من السقفى حتى تلف أكثر الثمرة 


وإن بقى من المنفعة ما ليس هو المقصود مثل أن فعليه ضمان من تلفف من نصيب شريكه 


ينقطع الماء عن الأرض المستأجرة للزرع ويمكن 4 ج10. 
الانتفاع بها بوضع حطب أو نصب خيمة فى | * ما تلف من الزرع فهو من ضمان مالكه لا 


دار انهدمت وصيد السمك فى الأرض التى يضمنه له رب الأرض 21١7‏ 5١اج‏ 70. 

غرقت فهل تبطل الإجارة؟ /ا16 ج .5"١‏ # ما يتوهمه بعض الناس: أن جائحة الزرع فى 
+ إذا تلف المال الذى استأجر الدابة لأجله فالأجرة الأرض المستأجرة توضع من رب الأرض أو 

عليه 21١557‏ 147 ج70. يوضع من رب الأرض بعض الزرع قياساً على 
ليس للمؤجر فسخ الإجارة بمجرد موت جائحة المبيع فى الثمر غلط 2157 157 ج 

المستأجرء بل يوفونه كما يوفيه الميتء» وهو 1 

أظهر القولين 448 ج .7١‏ * نظير الأرض المستأجرة للازدراع الأرض 


* وكذا إذا سرق ماله أو احترق من الدار أو سرق المستأجرة للغراس والبناء 2155 151ج١”7.‏ 
سارق زرعه 2157 ١55‏ ج١3.‏ إن أصابته الآفة بعد تمكن المستأجر من أخذ 
* إذا استأجر أرضآ للزرع فانقطع الماء عنها بعد الزرع وجبت الأجرة على المستأجر ١١١‏ 
زرعها فإن حصل معه بعض المنفعة وجب من | ج50. 
الأجرة بقدر ذلك» وإن تعطلت المنفعة كلها فلا | #8 لو فرط المستأجر فى استيفاء المنافع حتى تلفت 
أجرة ٠١6‏ جد .7٠0‏ كانت من ضمانه. وإن تلفت بغير تفريط كانت 


لا فرق بين انقطاع الماء وبين الغرق ونحوه» من ضمان المؤجر ١57” 20155 21١5١‏ ج١3.‏ 


شبهة من فرق بينهما 51١-١١68‏ 1ج 7. 6 إذا كانت اللأرض مما يروى غالباً صحت إجارتها 
* إذا كانت التقاوى من الملاك بذراً فى الأرض قبل شمول الرى لهاء وإذا طلب الزيادة فليس 
وجاء برد أهلك الزرع بعد إقباله قاذ ميتناة له إلا الأجرة المسماة 2.95 لا9 ج .7١‏ 


على الفلاحين» وإن كانت قرضاً مطلقاً فى | # إن شملها الرى وأمكن الزرع المعتاد وجبت 
لطن 
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الأجر 2 وإن لم يرو منها لم يجب عليه شىء ) 


وإن روى بعضها وجب من الأجرة بقدره» وإن 


- فال:-من:ظن أن الأزض لآ تون إجارتها قبل 


إذا غصب الأرض 


ريها - أجرتكها مقياة ومراحاً» أو أطلق 
ا ا ا 

المستأج جرة وبنى فيها خخير 
المستأجر بين .أن تفسخ الإجارة بهذا السبب 
وتسقط عنه الأجرة: وبين أن يمضى فى الإجارة 
ويطالب الغاصب بأجرة ما انتفع به من 
ويخير بين أن يبقى بناءه وبين أن 
يزيله إن. كان مما دخل فى عقد 
”2,7 2568 5ة ج ١‏ 3؟. 


الأرض». 


إجارته 


03 إذا استأجز دارا وبجواره رجل سووع لم 'يعلم به 


ل ل 
الغسه 9٠0‏ ج١"؟.‏ 

إذا كان المستأجر لم ل بأن هذا الحمام إذا 
أديرت يحصنل من إدارتها الضرر الذى ينقص 


قيمة المنفعة فله الفسخء والقول قوله ف فى عدم 

إذا كان المستأجر قد دلس على المؤجر وغرة بحتى 
استأجر بدون قيمة المثل. فله فسخ 
الإجارة» ويطاليه بأجرة المثل . ٠ق‏ 45غ 40 
جا" 


إذا تعذر استيفاء المستأجر الأجرة التى يستحقها 
قله فسخ الإجارة 24 45 جب 3؟. 


جواز. بيع العين المؤجرةء وإذا كان فيها للبائع 


منفعة /141. 248 لاو اج 7. 

ما قطعه المستأجر من الأشجار فعليه. ضمانه 
الل هخم"( ج30 

إذا أذنوا فى غسل المنديل المزركش فتعدث عليه 
أمة الصانع فى صقل الذهب فتقرض ضمن ما 


2 


كك 
2 


0 


نقصت القيمة» وإن تراضوا بأن يأخذ الصانع 
المنديل ويعطيهم قيمته التى تساوى فى السوق 
قبل التفرض جاز 1٠١١8‏ ج .7"١‏ 1 


عدوان ل ١94‏ ح-1 لاي 


اموت تيف اللواعي أذ نيد كيها ولا 
ضمان عليه وكذلك غيره م2214 1١‏ 


إذا أدر 


ال 


# إذا تسلم غنماً وسلمها لصبى عمره اثنتى عشرة 


سنة فذهب منها شىء ضمنه الراعى ل 
م د 01 

هل تملك الأجرة بالعقد؟ ويملك المطالبة بها إذا 
سلم العينء لا.يلزم تعجيل الأجرة» ولا تجب 
إلا باستيفاء المنفعة لالم جل .7١‏ 

إذا كان المؤجر وقفا ونحوه فليس للناظر تعجيل 
الأجرة كلها من غير حاجة الع عمارة 
ونحوهاء ولو شراط ذلك لم يجر لالم 8م 


ار 


# إذا استأجر أرض بستان بأجرة مقسطة ثم توفى 


وطلب هن أولاده تعجيل الأجرة بكمالها لم 
يجب عليهم» وإذا لم يث يثق أهل الأرض بذمتهم 
الي ان وطابوض كن بعتم لونم الجر جرع 
أقساطها 88-47 ج .7١‏ 


إذا كانت 000 تطن إلا عند محل الأجل 


7 


لام جح 3١‏ 


إذا استأجر قطع أرض وقف وغرس فيها غراساً 


وأثمر وانقضت مدة الإيجار فأراد نظار 
الرقد فلم «العرا فليني' الوح لله اليم 
المطالبة بأجرة المثلء أو تملك. الغخراس 
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بقيمته» أو ضمان نقصه إذا قلع 4. 25 255 
١ه‏ ج .١3١‏ 

إذا استأجر الأرض وفيها زرع للغير أبقى بأجرة 
امكل 84 ج 0”. 

إذا فسخ المستأجر الإجارة فإن كانا قد تقايلا أو 
فسخا بحق فعليه من الأجرة بقدر ما استولى 
على الأرض وله قيمة حرثه بالمعروف 47 
7 

8 ها زرعوه زائداً عما يستحقونه بالإجارة فزرعهم 
بأجرة المثل» وإن لم يستعملوه فهل لرب 
الأرض قلعه بما أنفقوه وإن اختار بقاءه 
والمطالبة بأجرة المثل؟ ٠١١‏ ج .7١‏ 

* إذا سكنوا غصباً فللمالك أن يخرجهم ولا 
يطالبهم بالأجرة المسماة بل بأجرة المثل. 24١‏ 
١١9 457‏ ج .7١‏ 

يجب فى الإجارة الفاسدة أجرة المثل .5١‏ 
لل ا ل شرن 


الفاسد نظير ما يضمن فى الصحيح 


ال ا 


003 2 
يضمن فى 


: إذا كان الذى ادعى عليه أن الأرض استؤجرت 
له قد استغل الأرض وجب عليه ضمان 
المنفعة» وإن لم يعترف أنه استوفاها بطريق 
الإجارة ولا بإذن المالك فهو غاصب 2١75‏ 
لا"ا ج30 

+ إذا ادعى الناظر أن الإجارة كانت فاسدة وادعى 
المستأجر أنها كانت صحيحة فالقول قول من 
يدعى الصحة 5 ١٠ج‏ 7”0. 

«أجرة المثل» إنما تقدر بالمسمى إذا كان هناك 
مد .بى يرجعان إليه /590-17481؟ ج 2594 55 


جا 55 


جاواسمى 
* جواز السباق بالأقدام والمصارعة وغير ذلك إذا 
كان بغير عوض ولم يكن فيه مضرة راجحة 
01 سج ال "(١‏ ج الاء 2157-1١5١‏ 
٠5‏ ,عملاه١ا‏ ج .١5‏ 


2 اللعب بالحمام منهى عنه ولو من غير قمار؛ من 


أشرف على الجيران... أو رماهم بالحجارة 
لأجل ذلك عزر ومنع مغل “مل ١٠64‏ 
جك 

#* الترخيص للصغار فى اللعب فى الأعياد» لعب 
عائشة لاالال 028” ج ١1ل 5١9‏ جا .75١‏ 

وزمارة الراعى ١١9-١1١5‏ ج 0”. 

# ما ينبغى أن يلهو به المرء ويتحدث به الا. "لا 
0 

50 «كل شىء 
بقوسه...») 4ك 
١:١‏ ج5”. 


يلهو به ابن آدم فباطل إلا رميه 
1 20 


حي 


* إن اشتملت المسابقة والمناضلة على ترك واجب 
أو فعل محرم: مثل أن تتضمن تأخير الصلاة 
عن وقتها أو ترك ما يجب فيها من أعمالها 
الظاهرة أو الباطنة» أو تشغل عن واجب فى 
غير الصلاة من مصلحة النفس أو الأهل أو 
الأمر بالمعروف أو النهى عن المنكر أو صلة 
الرحم أو بر الوالدين أو ما يجب فعله من نظر 
فى ولاية أو إمامة أو غير ذلك» أو اشتملت 
على محرم أو استلزمت محرماً كالكذب 
واليمين الفاجرة والخيانة أو على الظلم والإعانة 
عليه حرمت. .. إلخ 178-115 ج 77. 

اللعب بالشطرنج منه ما هو محرم بالإجماع وهو 
ما كان بعوض ١١67 ١65‏ جو9(اء للا 
اك املس ولاك اهل لهك اج ؟7. 


7 
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* وكذلك إذا اشتمل اللعب بها على ترك واجب 
أو فعل محرم مثل أن .يتضمن تأخير الصلاة 
عن وقتها أو ترك ما يجب فيها من أعمالها 
باطناً أو ظاهراً 178-1175 ج-77. 

وكذلك إذا شغل عن واجب فى غير الصلاة من 
مصلحة النفس أو الأهل أو الأمر بالمعروف أو 
النهى عن المنكر أو صلة الرجم أو بر الوالدين 
أو ما يجب فعله من نظر فى ولاية أو إمامة أو 
غير ذلك /ا21 ١8‏ ج77. 

* وكذلك إذا اشتملت على محرم أو استلزمت 
محرماً كالكذب واليمين الفاجرة والخيانة أو 
على الظلم والإعانة عليه» أو استلزمت فساداً 
غير ذلك مثل اجتماع على مقدمات الفواحش 
أو التعاون على العدوان أو غير ذلك» ومثل أن 
يفضى اللعب بها إلى الكثرة والطهور الذى 
يشتمل معه على ترك واجب أو فعل محرم» 
علتا التحريم 21719 ١18‏ ج77 

ومنه ما هو ممحرم عند الجمهور وهو ما إذا خلى 
عن ذلك كله 175 - ١51١‏ ج5".. 

*# من أذلة تحريم الشطرنج ونخوه وإن لم يكن 
بعورض وجوه.ء علة التحريم؛ ما فى ذلك من 
المفاسدء ليسن فى ذلك مصلحة معتبرة أو 
اقامة غايته أنه يلهى النفس ويريحها -١50‏ 
6 جا 000007 


نين الاق زعام اله التقورن سيقن اغرخ 
الألعاب المحرمة ١50 »١55‏ ج5”. 

* تحريم اللعب بالنرد بعوض مجمع عليه 2165 

لاه ج ككل لالا1 داك "اللا ةك 

١٠١5 7‏ ج77. 


** إذا اشتمل النرد على ترك واجب... أو فعل 


محرم أو استلزم محرماً. , . خحوم 
بالإجماع ١18-115‏ ج 7”. 


«من لعب بالنردشير فكأنما غمس يده فى لحم 
خنزير ودمه» «فليشقص الخنازير» «فقد عصى 
الله ورسوله» 2١51-١784‏ “اهاب ١٠65‏ 
ج11 37. 

*# إن خلا الترد عن العوض فهو محرم عند 
الجمهور 151١-١8‏ 6.6١-""اه١‏ جا 77. 

*# من أدلة تحريم النرد وإن لم يكن بعرض وجوه 
علة التحريم .غ١ ١6”‏ جا 0 

# إذا اشتمل الترد والشطرنج على عوض أو خلوا 
عن عوض فالشطرنج شر من النزدء وإن 
اشتمل النرد على عوض فالنرده شر 2١١59‏ 
١57”‏ ج377 
الأحاديث» الشطرنج أصله من الهند» ثم انتقل 
إلى الفرس» لم يعرف عند العرب إلا بعد أن 

2 تنازع العلماع» هل يسلم :على الللاعب 

2 عذر من استجاز الشطرنج والنرد من السلف 
8484 ج؟"3. 

* ما روى عن سعيد بن جبير من اللعب بها: لا 
كانت بالجوز أو بالكعاب أو البيض ١8‏ 
جا 1 

النقار بين الديوك والنطاح بين الكباش 2١58‏ 
606 ج؟37. 


# المغالبة على هذه الأزجال كوصف المردان 
وعشقهم ومقدمات الفجور بهم وكل ما فيه 
إعانة على الفاحشة والترغيب فيها حرام» 
والمراهنة فى ذلك وغير المراهنة ظلم وعدوان» 


6ن 


1221.000 .لال الانالانا لإا مع أمعوعمم 


تحريم ذلك أعظم من تحريم الندب والنياحة ولو 
كان المال من أحدهما أو من غيرهما 2١85‏ 
عنه مثل أن ينبح نبيح الكلاب أو ينهق نهيق 
الحمير ولحو ذلك ١55-١50‏ ج35. 

* ما كان معيئاً على ما أمر الله به ورسولهيقة فى 
«وأعدوا لهم... 4 جاز بجعل وغير جعل 
عل 15# ج37 

إذا أخرج ولى الأمر من بيت المال للمتسابقين 
بالنشاب والخيل والإبل ونحو ذلك جازء ولو 
تبرع مسلم بذلك كان مأجوراً؛ وإن أخرجا 
جميعا العوض وكان معهما آخر محلا 
يكافيهماء أو لم يكن بينهم محلل فبذل 
أحدهما شيئاً طابيت به نفسه أطعم به الجماعة 
أو أعطاه لمعلمه أو لرفيقه جاز ١5‏ ج-78. 

«لا سبق إلا فى خف أو حافر أو نصل» 2١١/8‏ 
1 01 سج 0ل 5” جا ا تك 5ك 
١67/5‏ ج 37. 

المغالبات ثلاثة أنواع: أحدها: ما كان معيئاً على 
أمر اللّه به ورسوله 2 فى قوله: #وأعدوا 
ما كان مفضياً إلى ما نهى الله عنه كالترد 
والشطرنج فمنهى عنه بجعل وبغير جعل» 
الثالث: ما كان فيه منفعة بلا مضرة راجحة 
كالمسابقة. .. فيجوز بلا جعل #١‏ ج ال”ء 
5 #ة5كن ردك ١694‏ ج3757 


باب العارية 


2 يجوز إعراء الشجر كما يجوز إفقار الظهر 16 


ا 


* يجب المثل فى العارية بحسب الإمكان مع 

مراعاة القيمة» وهو أعدل ممن أوجب القيمة 

من غير المثل ١97‏ ج .7١‏ 

إذا طلب منه دابة فلما وصل إلى الفندق ماتت 

ففيها قولان: أحدهما لا ضمان عليه إذا تلفت 

بلا تفريط ولا عدوانء» الآخر: عليه الضمان 
ام جا 30. 

إذا استعارت زوجتى حلق» وفرطت فى حفظها 
لزمها غرامتهاء وإن لم تفرط ففيه نزاع 21١14‏ 
١/٠‏ ج .5١‏ 


2 
2 


إذا قال الأمير لأحد رجلين عنده: اطلب سيف 
رفيقتك على سبيل العارية» فأجاب وأخذه 
الأمير فعدم عندهء لم يكن على الرسول 
ضمانء الضمان على الأمير إن فرط أو تعدى» 
وإن لم يفرط ففى ضمانه نزاع ١1١‏ ج 7”0. 

إذا أعار نصيب الشريك بغير إذنه فمات الفرس» 
فله مطالبة المعير المتعدى بقيمة نصيبه» ومطالبة 
المستعير أيضاً 2١589‏ ١/ا١‏ ج .7١‏ 

إذا أذن المستعير فى الإجارة جازرت 20١‏ 5ه 
جة؟. 

* إذا ادعى المزدرع أنه زرعها بطريق العارية وقال 

المالك بطريق الإجارة فالقول قول رب الأرض» 

أو تنازعا فى دابة فقال: أعرتنى وقال المالك : 

بل أكريتك 20175 /1717 ج .7١‏ 

هل يطالب بالأجرة التى ادعاها أو بأجرة المثل أو 

بالآقل منهما؟ لا7١‏ ج .7١‏ 


ع 
2 


* الظلم الذى يتعين فيه الظالم أعظم من ظلم لا 
يتعين فيهء ظلم الفقير أعظم من ظلم الغنى 


0 
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وطائفة كانت تَفَضَلّه على أبي بكر وعمرء قال : لا يبلغني عن أحد منكم أنه فضلني 
على أبي بكر وعمر إلا جلدته حد المفترى. وقد روى عن على من نحو ثمانين وجها 
كد به قال فى دع كفده كور ادي لد توعد يها ابا كن زعي دا زاف قله فلن 
صحيح البخاري وغيره من رواية رجال هَمَدَان خاصة ‏ التي يقول فيها على : ْ 

ولو كنت بواباً على باب جنة لقلت لهمدان ادخلي بسلام 

من رواية سفيان الثوري عن منذر الثوري وكلاهما من همدان. رواه البخاري عن 
محمد بن كثير . قال : حدثنا سفيان الثوري حدثنا جامع بن شدَاد, حدثنا أبو يعلى منذر 
الثوريءعن محمد ابن الحنفية قال:قلت لأبي :يا أبت» من خير الناس بعد رسول الله 
عي ؟ فقال أيااسى + أوما تغرف:؟!:فقلت :لا فقال. : أبو بكر + قلت“ : ثم-من ؟ 
قال :ثم عمر(١).‏ 

/ وهذا يقوله لابنه» الذي لا يتقيه» ولخاصته » ويتقدم بعقوبة من يفضله عليهما. 4/408 
والمتواضع لا يجوز له أن يتقدم بعقوبة كل من قال الحق» ولا يجوز أن يسميه مفترياً. 
ورأس الفضائل العلم»ء وكل من كان أفضل من غيره من الأنبياء والصحابة وغيرهم» فإنه 
افق يكن ركان لكان : #هل يستوي الّذين يعلمون والّذين لا يعلمون» [الزمر: 9]» والدلائل 
على ذلك كثيرة» وكلام العلماء في ذلك كثير. 

وأما قوله: «أقضاكم علي)() »لم يروه أحد من أهل الكتب الستة» ولا أهل المسانيد 
المشهورة, لا أحمدء ولا غيره بإسناد صحيح ولا ضعيف» وإئما يروى من طريق من هو 
معروف بالكذب» ولكن قال عمر د بن الخطاب : أبي أقرؤناء وعلي أقضاناء وهذ! قاله بعد 
موت أبي بكر . 

والذي في الترمذي وغيره أن النبي عد قال: «أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ بن 
جبل» وأعلمها بالفرائض زيد بن ثابت»90) وليس فيه ذكر على» والحديث الذي فيه ذكر 
على مع ضعفه ‏ فيه أن معاذ بن جبل جبل أعلم بالخلال والحرام؛) وزيد بن ثابت أعلم 
بالفرائض. فلو قدر صحة هذا الحديث» لكان الأعلم بالحلال والحرام أوسع علماً من 
الأعلم بالقضاء؛ لآن الذي يختص بالقضاء إنما هو فصل الخصومات في الظاهر مع جواز 
)١(‏ البخاري في فضائل الصحابة (077111» وأبو داود في السنة (5119). 
() المقاصد الحسنة ص الاء وكشف الخفاء /١‏ 21357 والأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة ص ١75‏ . 


() الترمذي في المناقب ( وقال: « حديث حسن صحيح» والنسائي في الكبرى في المناقب 517/6 
(8515/ 0)» وابن ماجه فى المقدمة .)١85(‏ 
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730١ج‎ ١/5 الاك‎ 


الحر المسلم قد يستولى عليه الكفارء وقد يستولى 1 


عليه الفجار باستعماله بغير اتختياره ولا إذن 
الشارع كمن يجبر الصناع كالخياطين والفلاحين 
بغير حق» الاستيلاء على النفوس بغير حق 
أسر ١٠١١‏ ج0". 

إذا غصب من يطبخ له أو ينسج له فينظر النفع 
الحاصل فى تلك العين بعمل المظلوم فيعطى 
اعريط إن ةقان معزي اذلك: تمنافة ينعن 
7ه ١15‏ ج 55. ش 

[3ا لخر ابقيفة يدن بط له ويحمية متطيوات 
فالنصف الآخر يدفع إلى صاحبه إن أمكن وإلا 
تصدق به 1١75‏ جا 0 1484 144 ١5١‏ 


ب 


نتاج الدابة لمالكها ولا يحل بلغاصب الاك 


لا/ا١ا‏ ج30 

المال المغصوب إذا عمل فيه الغاصب حتى 
يحصل منه نماء فيه أربعة أقوال: الأول: أنه 
للمالك وحدهء الثانى: يتصدق بهء» الثالث: 
يكون للعامل أجرة عمله إن كانت العادة جارية 
بمثل ذلك بينهماء الرابع: كما يكون بينهما إذا 
عمل بطريق المضاربة والمساقاة والمزارعة». هذا 
أعدل الأقوال 1/1 -4لاك /الاكى 25١4‏ 
6 جد .3١‏ 

إذا غرس نخلة فى أرض الغير فالنخلة له وعليه 


أجرة الأرض لأهلها إذا أبقوها 7/ا١‏ ج .7١‏ 


# ليس لأحد أن يستولى على أرضه بغير حق» له 


أن يطالب من زرع فى ملكه بأجرة المثل وله أن 
يأخذ الزرع إن كان قائما ويعطيه نفقته ١لا١اء‏ 


؟/ا١‏ ج 30. 


إذا انتفع الورثة بالعين الموقوفة على وجوه البر أو 
وضعوا أيديهم عليها فعليهم أجرة المنفعة /ا4» 
4 ج١7"1:‏ 

6 من غير مال غيره بحيث يفوت مقصوده عليه 
فله أن يضمنه إيامة "٠.6‏ 705 جذ .7١‏ 

إذا تصرف فى المغصوب بما أزال اسمه ففيه 
ثلاثة أقوال: الأول: أنه باق على ملك صاحبه 
وعلى الغاصب ضمان النقص ولا شىء 'له فى 
الزيادة» الثانى: بملكه الغاصب بذلك ويضمنه 
لصاحبهء الثالث:. يخير المالك بين أخذه 
وتضمين النقص: وبين المطالبة بالبدل» وهو 
أعدل الأقوال 086" 05" ج 5”6ء ١5‏ 
ج79. 


| * إذا أنزى على بهائمه فحل غيره فالنتاج لهء إن 


كان ظالما فى الإنزاء بحيث يضر بالفحل فعليه 
ضمان نقصه الاك #/ا١‏ ج 76. 

* إذا سرق البذر وبذره ولم يعرف مالكه تصدق 
بمقدار البذرء والزيادة مزارعة. . . إلخ ١لااع‏ 
ين 

فصل 

* إذا أخذت لهم غنم أو غيرها من المال ثم ردت 
إليهم أو بعضها وقد اشتبه ملك بعضهم ببعض 
فإن عرف قدر المال تحقيقاً قسم الموجود بينهم 
على قدرهء.وإن لم يعرف إلا عدده قسم على 
العدد إن لم يعرف الرجحات» وإن عرف 
وجهل قدره أثبت منه القدر المتيقن وأسقط 
الزائد المشكوك فيه لال01 ١/8‏ ج 7”0. 

# إذا خلط المغصوب ممثله على وجه لا يتميز فهل 
يكون كالإتلاف-فيبقى حق المظلوم فى 


0106 
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الذمة-أو حقه باق فى العين-فله أن يأخذ من 
غين الخلطة بالقسمة» فيه وجهان .١"5‏ ه7١‏ 
0 

الأموال التى بأيدى هؤلاء الأعراب المتناهبين: 
إذا كان النهب بين طائفتين معروفتين نظر قدر 
ما أخذته كل طائفة من الأخرى. إن كانا سواء 
نقاضيا وأقر كل قوم على ما بأيديهم وإن لم 
يعرف عين المنهوب منه 211/6 5/ا١‏ ج .7١‏ 

* وإن كان قدر المنهوب مجهولاً حمل على 
التساوى» ويقر كل واحد على ما فى يده إذا 


* وإذا عرف أن فى ماله حلالاً مملوكاً وحراماً لا 
يعرف مالكه وعرف قدره قسم المال على قدر 
الجحلال والخرام» ويتصدق بالحرام عن أصحابه 
ا #0 

3 وإن لم يعرف مشدار الحلال والحرام جعل 
نصفين » وأوصل النصف الثانى إل أصحابه إن 
عرفهم وإلا تصدق ره كوك /إ/ا١ا‏ جح 0 


+ عمر شاطر عماله على الشام ومصر والعراق لما 
المسلمين ولم يعرف لا أعيان المملوك ولا مقدار 
ما أخذه هؤلاء من هؤلاء كلا١ا‏ ج30 


* إذا كان جميع ما بيده أخذ من الناس بغير 
حق... فهذه الأموال مستحقة لأصحابهاء 
يقتسمون ما وجدوه على قدر حقوقهم. فإذا 
لم يعرف مقدار ما غصبه ولا أعيان الغرماء 
كلهم فمن أخذ منهم من هذه الأموال قدر حقه 
لم يحكم بأنه حرامء وإن ظهر فيما بعد غرماء 
ولهم قسط من ماله كان لهم المطالبة بقدر 

حقوقهم 5لا1. 8لا١‏ ج .7١‏ 


2 اللص الذي يسرق أموالاً ويخلطها لد يحرمها 


17 


إذا لم يعرف 


على أصحابهاء يقتسمونها بينهم على قدر 
عترقي» إتجيل بال الرسل تعره ايف 
فعوضه يقوم مقامه لالااء 4لا( ١8٠‏ 
ا 

لو التكلمطلة راعج برانانيه ها اطضيه عي 
الدراهم والدنائير لم يوجب تحريم ماله عليه 
الواجب أن يخرج من ذلك القدر المحرم: لو 
أخرج مثله من غيره ففيه وجهان ١40-١57‏ 
وك الاكا لال11 ج30 


إذا أطعم الملل لضيف لم يعلم بالغصب فلا .إثم 


ولو كان بفعل غير الغاصب ولا تعد ١84‏ 
جا. 


إذا انتزع المبيع من يد المشترى فله أن يطالب 


بالثمن الذى قبضهء وإن أخذت مله الأجرة 
وهو مغرور رجع بها على البائع الغار 25١1‏ 
+1" ج 59. 


لت وللمشترى أن يرجع على الغاصب بالثمن الذي 


قبضه منه سواء كان عالماً بالغصب أو لا ١17/١‏ 
جا 70. 

شترى بالغصب فليس عليه إلا 
العم المنمق ع1 11 ا 


2 إذا عرف أن للأرض مالكاً فتعيياً وقد أخحلذت منه 


بغير عوض فلا يعمل فيها بغير إذنه أو إذن 
وليه أو وكيله ١8١ 1١4٠‏ جد 50. 


# إذا كان المشترى عالماً بالغصب فهو ظالم ضامن 


.59 ج‎ 5١5 271١1 للمنفعة‎ 


:* إذا غصب رجل جارية فاشتراها منه إنسان 


واستولدها أو وهبه إياها فأولادها من المغرور 
أحرارء هل للمالك تضمين هذا المغرور ثم 
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0 


يرجع على الغار؟ ١1/9‏ ج 59. 

# إذا علم فيما.بعد أنه مسروق لم يستقر عليه 
ضمان ١/4‏ ج 59 ' 

يجب العدل فى (المظالم» التى تطلب من 
الشركاء: مثل المشتركين فى قرية أو مدينة إذا 
. طلب عليهم شىء يؤخذ من أموالهم أو 
رؤوسهم. : .أمثلة 001١١-1١١‏ 2144-1847 
ج31 ش 

* ليس لبعض الشركاء أن يظلم بعضاً فيما يطلب 
'منه بأن يحتال: على ألا يؤخذ منه شىء ويقول 
إنى لم أظلمء لوجؤه 180-187 ج70. 

* إذا تغيب بعض الشركاء أو افتنع من الأداء 
فأخذت حضته من شنريكه كان عليه أداؤها إلى 
من أدى عنه فى أظهر قولى العلماء ١١١‏ 
ج59 184- ١95 .197 219١‏ ج .75١‏ 


#* ويعاقبث إن امتنع عن أدائه؛ ويطيب لمن أدى عنه 
أن يأخذ نظيز ذلك من.ماله. ١894 21١84‏ 
ج37 

وله أن يدعى بما أداه عنه عند حكام العدل ١89‏ 

3 


يلوب المال من الكلف أدوا ذلك وراجعوا 005 


وكذلك إذا قدر أن المال غائب. فاقترضوا عليه 
وأدوا عنة أو أدوا فن مال لهم عن مال الموكل 
والمولى. عليه ١١١‏ ج 259 .21845-١85‏ 
١95 191‏ جد 7"0. 

إذا قبض الغاصب من العين المشتركة نصيب أبحد 
الشريكين كان من مال ذلك الشريك0 2185 
14 ج730 | 

لو غلط الظالم .مثل أن يقصد القطاع. أخذ مال 
شخص فيأخذون غيره ظناً أنه الأول فهل 


يضمن الأول 385 /841١ا‏ ج 370. 


# إذا احتاج ولى بيت المال إلى إعطاء ظالم أو 


كفار لدفع شرهم ولم يكن فى بيت المال شىء 
واستسلف من الناس أموالاً رجعوا بها على 
بيك المال لامك لما ىح 0 


* كل من أدى عن غيرة حقاً واجباً فله أن يرجع به 


نذا 


عليه إذا لم يكن متبرعاً وإن أداه بغير: إذنه 
/لا4 1864-1 جا 30. 


أدى عن غيره نفقة واجبة عليه» وإذا كان له 
حق فى بهائم الغير ١18/4‏ ج 7”0. 


'وكذلك من خلص مال غيره.من التلف بما أداه 


عنه يرجع به عليه. .. ولو لم. يكن مؤتمناً على 
ذلك المال ولا مكرهاً على الأداء ١90‏ جا:أ؟. 


4 المظالم إذا وضعت على الزرع أخذت من رب 


العقار إذا لم يشترزط على المستأجر» وإن وضع 
مطلقاً رجع إلى العادة 2946 945 جل .7١‏ 


الكلف السلطانية عن الإقطاعات قد اجتهد 
فى العدل ودفع الظلم بحسب إمكانهء وولايته 
أصلح للمسلمين من غيره جاز له البقاء على 
الولاية والاقطاع ولا إثم عليه» بقاؤه أفضل من. 
تركه» وقد يكون ذلك واجبا.عليه؟9١-915١‏ 


0 


03 
7 


1 


بغير حق إذا قام فيها بنية.العدل. . . وتخفيف 
الظلم مهما أمكن وإعانة الضعيف لثلا يتكرر 
الظلم عليه بلا نية: إعانة الظالم كان كالمجاهد 
فى سبيل الله 2318 18١‏ جد 0ل؟. 


وإذا كان لرجل عند غيره خق من عين .أو دين , 
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فهل يأخذه أو نظيره بغير إذنه؟ هذا نوعان: 
أحدهما أن يكون سيب الاستحقاق ظاهراً لا 
يحتاج إلى إثبات. فله أن يأخذه ٠١١ 25٠٠١‏ 
جا 5١‏ 

الثانى: إذا لم يكن سبب الاستحقاق ظاهراً ففيه 
قولان: أحدهما: ليس له أن يأخذء الثانى: له 
أن يأخذء حجج المانعين «أد الأمانة إلى من 
اتتمنك ولا تخن من خانك) 8.73-5080١‏ 
1 

رجل مديون وله عند صاحب الدين بضاعة 
وخاف إن أطلع عليها الورثة أن يأخذوها ولا 
يعطوه حقه» يبيعها ويستوفى من الثمن ما له 
فى ذمة الميت وما بقى يوصله إلى مستحقى 
تركتهء وإذا حلفوه. . . إلخ 507 ج 70. 

* إذا تلفت العين عند الغاصب إلى بدل كان 
للمالك الخيرة بين المطالبة وبين البدل 
المطلق-وهو المثل أو القيمة-وبين البدل المعين 
1 ع ا 

#* المتلفات تضمن بالجنس بحسب الإمكان مع 
مراعاة القيمة» حكومة داود وسليمان من هذا 
الباب 21595 05" ما" جا اث قلا 
ا ج70 

6 القصاص فى الإتلاف فى الأموال مثل أن يخرق 
ثوبه فيخرق ثوبه المماثل له... فيه قولان: 
الأول: إن ذلك غير مشروع. . . الثانى: 
مشروع . إن قيل بالمنع من ذلك لغير حاجة فإذا 
أتلف ذلك فهل يضمنه بغير جنسه بالقيمة؟ أو 
بجنسه مع القيمة؟الأخير أقرب إلى العدل 
ملاك ١/4‏ جا 3١‏ 

+ «عوض المثل» هو السعر والعادة» يعتبر بالمسمى 
الشرعى 590-781 ج 59. 


إذا طلبت الجارية لنفسها خاتماً على لسان سيدتها 

ولم تكن أذنت لها كانت عاصبة» إذا تلفت 

فى يدها فضمانه من قيمتهاء 

بالخيار. . . إلخ ”/11 ج 70. 

العين المقر بها إذا انتفع بها الورثة أو وضعوا 

أيديهم عليها فعليهم أجرة المنفعة... إلخ اع 

2 

* وإن اتجر بالمغصوب فقيل: الربح لمالكه» وقيل 
له: إذا اشترى فى ذمتهء وقيل: يتصدق به» 
وقيل يقسم بينه وبين صاحب امال وهو أعدل 
الأقوال لالا١‏ ج .7”٠0‏ 

إذا كان له على رجل دين لم يبق منه إلا مائة 
فأخذ رأسى خيل قيمتهما أكثر منها كان ضامناً 
لما زاد على قدر حقهء وعليه أجرة ذلك» 
والقول فى قيمتها قول الغاصب إلا أن يعلم أن 
قيمتها أكثر أو تقوم بيئة بالقيمة ١؟'‏ ج .7١‏ 

الأراضى السلطانية والطواحين السلطانية التى 
يعلم أنها مغصوبة يجوز للإنسان أن يعمل فيها 
مزارعة بنصيب من الزرعء ويجوز أن 
يستأجرهاء ويجوز أن يعمل فيها بأجرته سع 
الضمان ١6١‏ ج .”0١‏ 

* إذا علم أنها مغصوبة ولم يعرف لها مالك معين 
فالأظهر جواز العمل فيها إذا كان العامل لا 
يأخذ إلا أجرة عمله 218 ١8١‏ ج 0”. 


وسيدته 


2 


018 


0 
7 


* من بيده مال غصب أو وديعة أو عارية أو رهون 
أو مال جهل مالكه وهو لا يعلم عين مالكه 
تصدق به عنه» أو صرف فى مصالح المسلمين» 
أو سلم إلى قاسم عادل يصرفها فى مصالح 
المسلمين الشرعية» ولصاحبه إذا ظهر ألا ينفذ 
ذلك 07 المصالح الشرعية )2١18‏ 2175 
مول لالاكا 4لاظ جا وى الاك الاك 


يفولا 
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ا 


2 


دكن امداء لل امك كلاك2 ل/الا١‏ 
لكا 
وكذلاك يفعل من بيده مال حرام له يعرف مالكه 


الال للا جا 0"”. 

إذا قدم للسلطان من. الغصوب وأعطاه ما أعطاء 
فليتصدق يقدر ذلك المغصوب عن صاحبه إن 
لم يعرف» وكذلك ما أهداه للأمير 
عنه 0 ١18‏ جب 2.70 


وعوضه 


إذا اشترنئى شيئاً وظهر أنه مغضوت ولم يعرف 


مالكه: 55 ببعه ويأخذ ثمنه ويتصدق بالريح 


48 ج19. 

وإذا صرفت على هذا الواجه جار للفقير أخحذها 
١41‏ ج59: 
وكذلك البغي والثمار ١‏ ج19. 

إذا غصب شاة م تراضى م هر ناريا جاز 


أكلها ؛ 0 0 0 

2 إذا توسط دارا مغصوية فخروجه بنية تخلية 
لكان اتانيه إلى الحمفة ل كينا عه 3 
عد 3 

: من غصب له مال أو 
القاصي له للررككة ا اح ل ا 

عند الله ولا منقصاً له. بالعفو يكون أجره 
أعظم إذا لم يعف كان نحقه على الظالم: فله 
أن يقتص مله بقدر 
07 

2 من توهم أنه. بالعفو يحصا له ذل ويحصا 
للظالم عز واستطالة عليه فهو .غالط 2١98‏ 
0 

من خلق الرسول ذللِةّ عدم الانتقام لنفسه 
وانتقامه لربهء أقسام الناس فى الانتقام للنفس 


مطل به فالمطالبة' فى الآخرة. 


مظلمته 0 96١-وول‏ 0 


2 


7 


أل ارس اع 


ات 


إذا كان له ملك وهو واقع فأعلموه بوقوعه فأبى 


أن ينشضه ثم وقع على صغير وجب عليه 
الضمانء من يلزم الضمان» الواجب نصف 
الدية أو الأرش فيما لا تقدير فيه» ويجب على 


عائلة هؤلاء إن أمكن وإلا فعليهم ١١‏ ج12 ”3. 


# إذا اغيرة الساكن أن غيرة بأن' المسكن يكف 


سقوطه فرآه وقال: إن شئت فاسكن وإن شئت 
فلا تسكن ثم سقط على زوجة الساكن وأولاده 
فعليه الضمان ١١١ .٠١9‏ ج ."١‏ 


# نفش الدواب فى الحرث بالليل مضمون عند 


حكومة داود 


ا جمهور» ضمانه بالمثل مم 


على أهل الزرع حفظ زرعهم بالنهار وعلى أهل 


المواشى حفظ مواشيهم بالليل 5 ٠١‏ ج .7١‏ 


* ليس لهم دفع البهاكم الداخلة إلى ززعهم إلا 


4 


0 


لكلا 


إذا رفسته الفرس 


بالأسهل فالأسهل» إن أمكن إخراجها بدون 
العرقبة 'فعرقبوهما عزروا. 
بدلهما 5١5‏ ج .53١‏ 

برجلها فمات فلا ضمان على 
الغلام الممسك لها فرط أو لم يفرط ولا على 
صاحب الفرسء» إذا كان عبلى الفرس راكب أو 
قائد أو سائق فضربته برجلها أو بيدها عند 
الشافعى أو بيدها عند أحمد ٠١6‏ ج .7١‏ 


* إذا انقلب الجمل الكبير على الصغير فقتله فلا 


ضمان على صاحب الجحمل الكبير. إذا قيده القيد 
الذى يعملعه 506 ج .73”١‏ 

افتكاك المغصوبات والمستولى عليه من حر أو 
زوجةة. عند ظالم ولو برشوة 99+ ٠١١‏ 
جة5. 


1.0010 2. الالثالنا لا ععأمعكعرط 


:* إذا كان ضرب السارق بالسيف حتى مات هو 
الطريق فى استرجاع ما معهء لم يلزم الضارب 
شىء «من قتل دون ماله فهو شهيد» .١89‏ 
8 ج370 

إذا صال عليه القط فله دفعه ولو بالقتل. والدمل 
بغير التحريق 4/ا21 ١8٠١‏ ج؟77. 


0 إذا ال آلق متاعك فى البحر وعلى ة جاز 


من أتلف المعازف-وهى آلات اللهو كلها- فلا 
ضمان عليه إذا أزال التأليف الممحرم» وإن أتلف 
المالية فقيه نزاع» وكذلك إذا أتلف دنان الخمر 
وشق ظروفه وأتلف الأصنام المتخذة من الذهب 
وأمغال ذلك27 لول ملت 4زم ج١1١1‏ 

* حكم صناعة آلات الملاهى وأمكنة المعاصى 
والكفر 484 ج ؟7. 


ب الحكمة ذ 


فى 

إذا باعه بثمن معلوم كان على الشريك أداء ذلك 
الثمن» وإن كان البيع فاسداً وقد فات كان 
عليه قيمة مثله 7١9‏ ج 70. 

* يجب على المشترى أن يسلم الشقص المشفوع 
بالثمن الذى تراضها عليه فى الباطن إذا طلب 
الشريك ذلك. إن منعه ذلك قدح ف 


ثبوتها 245 /41 ج 79. 


فى دينه 
ا 

* الاحتيال على إسقاط الشفعة بعد وجربها لا 
ا لل 0 


الخلاف فى الاحتيال عليها قبل وجوبها وبعد 


)200 انغلر : ص /ا5 جم 7و1 


انعقاد اميه الصواب أنه لل" يجوز ما وجد 
كما إذا أظهر صورة انفساخ البيع وعود 
الشقص إلى البائع ثم أظهر براءة البائم من 
قبيض الثمن ووقفه على المشترئ 44" "٠١‏ 
تج اذى 

اتفاق العلماء على ثبوت الشفعة في العقار الذى 
فك قتنية الأجدان: ساروا فها لاقلا 
على قولين: ثبوتها فيهء وهو الصواب» حجج 
القولين 25١0‏ 84 حا .350١‏ 

نزاع العلماء فى شفعة الجار على ثلاثة أقوال» 
أعدلها أنه إذا كان شريكاً فى حقوق الملك 


إذا أخر الطلب بعد علمه حتى خرجت عن ملك 


المشترى بعوض أو غيره فلا شفعة» مثال 5١١‏ 
2 

وإن كان قد أخرجه من ملكه بالبيع قبل علمه 
بالبيع فله الشفعة 7٠١١‏ ج ."١‏ 

* وقف المشاع فيه شفعة ١١١‏ ج 519. 

* لا يبطل الوقف بمجرد حكم الحاكم باستحقاق 
الشفعة» إن أذ الشريك الشقص بالشفعة بطل 
التصرف الموجود قبل 


ا 


ذلك عند من يقول به 


بات الوديعة 


جواز الاقتراض من الوديعة بلا إذن المودع إذا 
علم أن صاحب المال راضء» متى وقع شك فى 
ذلك لم يجز 5١4 25١7‏ ج3"0. 

** إذا أتلفت بغير تفريط منه ولا عدوان لم يلزمه 
ضمان. وإذا ذهبت مع ماله كان أبلغ 5١‏ 


خض 
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5١١ 16‏ جح 00 
* إذا أودع الظالم المال عند من لم يعلم أنه غاصب 
فتلفت الوديعة فليس للمالك أن يطالب المودع 
5لا ج9؟؟. 
إذا اشترى سلعة مودعة فأودعها المشترى عند 
المودع ثم باعها الآخر كان البيع الثانى باطلاً» 
وإذا سلمها المودع إلى المشثرى الثانى كان 
لمالكها-وهو المشترى الأول-أن يطالب بها 
المودع الذى سلمها ويطالب. بها المشترى الذئن 
تسلمها 5١؟‏ ج .”0١‏ 
** وإذا تلفت بتفريط صاحبها لم يضمن المودع مثال 
1١١5 1‏ ج30 


50 


2 


ا 
2 


إذا كان عادتهم الإيداع 5 هذا الأمين 
وأضحاب القماش يعلمون ذلك فلا. ضمان 
على الدلالين ١١؟‏ ج١3.‏ 

6 إذا مات وترك بنتين. . . وإحدى البنتين غائبة 
فعلى الناظر على التركة حفظ مال الغائبة» ولا 
يودعه إلا لحاجة 5١9 71١‏ ج .7"١‏ 


5 
2 


إن أودعه عند من يغلب على الظن حفظه- 
كالحاكم العادل إن وجد أو غيره-فلاً ضمان 
عليه 7١-91١‏ ج70 


عا 
ل 


* إذا أوصى أن يوصل المال لأولاده وجب أن 
يوصل إلى كل وارث حقه منه» ويحفظ المودع 
نصيب أولاد الأمة الصغار 1١17 251١1‏ 7ج .7١‏ 
المودع إن لم يعلم أنه وديعة عنده فالأظهر عدم 
شسمانه لا5١ا‏ ج 30, ٠‏ 


ا 
1 


6 نفقة الحيوان واجبة على ربه» إذا أنفق المودع من 
مال نفسه واعتاض فمنفعة المال كان محستاً إذا 


* إذا مات هذا المودع ولم يعلم حال الوديعة هل 
أخحذت منه أو أخذها أو تلفت كانت ديئا على 
تركته ووجب وفاؤها من ماله وإن لم يكن له 
مال غير الوقف الذى لم يخرج عن يده حتى 
مات بطل فى أحد قولى العلماء» وإن كان قد 
صح ولزم وله مستحقون ولم يكن صاحب 
الذين من تتاوله: الوقف :لم زوف من ك7 
ل رن 

فصل 

إذا ادعوا عدم قبض الاين وأنكر ذلك الدلال 

فالقرن. مرله يس مين هاا د انق ب 111 
ج70. 

إذا.ادعى أن الوديعة ذهبت دون ماله كان ضامناً 
لها فى أحد قولى العلماءء وإن ادعى أنه ذهب 
حي الى ملورح عليه ترسوك العسان علج 
أوكد» فإذا ادعى صاحب الوديعة أنه طلب 
الوديعة منه فلم يسلمها إليه أو أنه خان فى 
الوديعة ولم تتلف كان قبول قوله مع يمينه أقوى 
وأوكد» ويستحق التعزير» وإذا شهد عليه من 
أهل دينه المقبولين عندهم قبلت شهادتهم 
7١٠6‏ ج .73١‏ 

إذا حلف المودع الاملكة لدنم الظلم وأراد ملك 
القبيض والاستيلاء عليه لم يحنث ولم يأثمء 
وإن اعتقد أنه ملكه المعروف واعتقد جواز هذا 
لدفع الظلم فليستغفر ولا كفارة *ولاء 514 
ج١”.‏ 

إذا غصب الوديعة غاصب فلناظر المودع أن 
يطالبه» وللمودع أيضا أن يطالبه فى غيبة 
المودع» وللمالك أن يطالب الغاصب» وله أن 





)١(‏ انظر: ص ١ه”‏ ج لالا. 


لين 
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يطالب الناظر أو المودع إن حصل منه تفريط 
84 ج77. 


باب إحياء الموات 


4 هل إحياء الموات جائز بدون إذن الإمام مطلقآء 
أو لابد من إذنه» وإن كان بعيداً من العمران؟ 
للقي 


:* إن كان الإحياء فى أرض الخراج فهل يملك 


ج18 


* الاقطاع نوعان: الأول: إقطاع تمليك كما يقطع 
الموات لمن يحييه بتملكه» الثانى: استغلال 
وهو: إقطاع منفعة الأرض لمن يستغلها بزرع أو 
إيجار أو مزارعة الا “الا ج 78. 

الناس يشتركون فى كل ما ينبت فى الأرض 
المباحة من المعادن الحارية كالقير والنفطء 
والجامدة كالذهب والفضة والملح ١١١ .١١١‏ 
ج59. 

* حكم البناء فى طريق المسلمين الواسع والشوارع 
والرحبات بين العمران» إذا كان البناء لا يضر 
بالمارة فهذا نوعان: الأول: أن يبنى لنفسهء هذا 
لا يجوز من المشهور من مذهب أحمدء وبإذن 
الإمام فيه قولان 7١9-371١1/‏ ج .7١‏ 

إذا بنى فى أرضص مشتركة المنفعة كالمشاعر 
وجنبات الطرق... فهو أحق بها وليس له 
المعاوضة على الأرض ١١8 2١١‏ ج759. 


كك 
0 


* الثانى: أن يبنى فى الطريق الواسع ما لا يضر 
المارة لمصلحة المسلمين: كمسجد أو توسيعه أو 
لمصلحتهة جواز هذا النوع في مذهب أحمد 
وترجيحهء واشترط إذن الإمام فى رواية. 
والمنع مطلقاً فى رواية 14١1-١؟؟‏ ج .7١‏ 


وإن كان متصلاً بالطريق فكذلك ١؟١؟‏ ج700. 


إذا كان البناء فى فناء المسجد والدار فهو أحق 


4 


منه فى جادة الطريق 5١١‏ ج 70. 

إذا قدر رحبة خارجة عن العادة وهى تشبه 
الطريق الذى لا ينفذ المتصل بالطريق النافذ فهو 
أحق من غيره 717 ج 70. 

إذا أقطع أحد أكثر مما يستحق فأمر السلطان أن 
يؤخذ منه بعض الزيادة لم يكن ظلما 77" 
00 


والحسد 84-47 ج 8 7؟. 


9 
0 


23 الأمور المتعلقة بالإمام متعلقة بلوابيه ””١‏ 
ج31 

: إذا كانت المسألة من مسائل الاجتهاد التى شاع 
فيها النزاع لم يكن لأحد أن ينكر على الإمام 
ولا على نائبه من حاكم وغيره ما فعله من 
ذلك ١؟؟‏ ج .73١‏ 

2 منافع الأسواق والمساجد والطرقات لين يحتاج 

إليها المسلمون :من سبق إلى شىء مثها قهو 

أحق بهء وما استغنى عنه أخذ بغير عوض» 

وكذلك المباحات التى يشترك فيها الناس 75514 

.ا١الاح‎ 

وجه لا يضيق على أحد ولا يضر بالمارة 1١1/‏ 27 

2.372 16 

وله أن يظل على نفسه بما لا ضرر فيه من... 
إلخ ارك 16 ج370 


* هل له بناء دكة إذا كان يحاذى ما على يمينه 
وشماله ولا يضر بلمارة أصلاً /ا١71؟. ١١8‏ 


78١ 
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حي 1 


الانتفاع بأفنية. الدور بدون إذن المالك» إذا حجر" 


عليها صاحبها صارت تممنوعة 1177 ج02 7. 

© فناء الدار والمسجد لا يختص بتاحية الباب 577 
0 ش 

الانتفاع بالصحراء المملوكة على وجه لا يضر 
بأصحابها كالصلاة والمقيل نزول المشافر فيها 


0 
باب الجعالة 


الجعالة فى معنى الإجارة 0/اا ج 07 23535 
لاا 0 1 
* يجوز أن يكون الجعل جزءاً مشاعاً مجهولاً 
جهالة لا تمنع التسليم 1513:2118 ج50 
لاله أقوه الككن قبا اميا كه ديول 
أو غرر 4لا ج 075 ١15‏ جد 78. 

* إن عمل هذا العمل استحق الجعل وإلا فلا 
ولا ١/5‏ جة .3١‏ 

08 5 الجعالة على الشفاء دون الإجارة 7170 
ا 

+ الجعالة عقد جائز 1 جا كع 55ل لالز 
ج72. 

إذا أخذ المعلم الجعل علي صناعة القتال جاز ١1‏ 
جام ؟. 

* إذا لم يقدر الجعل وقد عام أنهم يعملون بالجعل 
استحقوا جعل مثلهم 45 ج .7١‏ 

#* وفى الجعالة الفاسدة جعل المثل 6١‏ ج .7١‏ 


3 إذا وجد ثر 


سآ لرجل فأخذها منهم ثم مرض 
جاز له بيعه ويحفظ الثمن 5777 -_ ا 


باب اللقطة 


إذا غرق المركب وفيه رمان ولم يعرف له صاحب 
كاللقطة» إن كانوا لا يرجون وجود صاحبه 
ففى تعريفه قولان» على القولين لهم أن يأكلوا 
الرمان أو يبيعوه ويحفظوا ثمنه ثم يعرفوه بعد 
ذلك 27556 75755 ج١530.,‏ 

* اللقطة إن رجى وجود صاحبها عرفت حولاً 
الا ا ٠‏ ا 

يعرفها تعريفاً ظاهراً على وجه «جمل بأن يقول, 
اا ااا ار 

# يُعرف اللقطة سنة قريباً من المكان الذى وجدها 
فيه فإن لم يجد صاحبها بعد سنة فله أن 
يتصرف فيه» بشرط ضمانها ولو كان غنيآء وله 
أن يتصدق بهاء وتصرف فى مصالح المسلمين 
45ل لالا١‏ ج094 “077 115 ج508. 

الدراهم المنثورة يعرفها حولاً فإن وجب صاحبها 
وإلا فله أن ينفقها وله أن يتصدق بها ؟١؟غ.‏ 
14 ج50 

لما جاء. التتار وجفل الناس من بين أيديهم 
وخلفوا دواباً وأثاثاً وضمه مسلم وطالت مدته 
ولع تيطهن له قباحي :"له أذ ينمل الدواك 
والمتاع:ء وله أن يتصدق به 2554 550 
0 


ما أخذ من الحرامية من أموال الناس وما هو 


5 
9 


منبوذ من أموال الناس يتصدق: به ويصرف فى 
مصالح المسلمين 7١5‏ ج 7”0. 

لو كان المال حيواناً فخلصه من مهلكة ملكه 
1735 ج30 

سفينة غرقتي وكان فيها جرار زيت فجمع 
أهل القرية الزيت على وجه الماء: الزيت 


لكان 
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لصاحبه ولهم أجرة المثل 7١1-575‏ ج .7٠١‏ 
باب اللقيط 

* إذا كان الطفل مجهول النسب وادعت أنه ابنها 
قبل قولهاء ويصرف هن المال الذى معه فى 
نفقته مدة وجوده عند الملتقط 25١58‏ 555 
جا". 

القافة هى الاستدلال بالشبه على النسب إذا 
تعذر الاستدلال بالقرائن /ا١‏ ج .7١‏ 


#* أسباب قوة الفراسة. . . إلخ ١41/‏ ج .7١‏ 


كتاب الوقف تعريفه 


:* وقف المدين الذى أحاط الدين بماله فيه نزاع 


1 ج50 


* إذا لم يسبل للناس كما تسبل المساجد بحيث 
تصلى فيه الصلوات الخمس لم يصر مسجداً 
عمارة صورة مسعحل وبناء 


بمجرد الإذن فى 
3 مجرد تصوير المحراب لا يجعله تتحل1 4 
ج١ا؟.‏ 
ينبغى لمن أخرج ثمن هذه العمارة ألا يعود فيه لا 
جا .3١‏ 
شروطه 
() المنفعة من معين مع بقاء عينه 
يجوز أن يقف البناء الذى بناه فى اللأرض 
المستأجرة مدا أو غير مسجد 2/8 9 جح١ا؟.‏ 
* وقف العلو لا يسقط حق ملاك السفل 28 4 
ج١3‏ 
يجوز أن يقف الشجر لينتفع أهل الوقف بثمرها 
كما يقفف الأرض لينتفعوا بمغلها 4.) 4 


ا 


3 وقف المصحف لاااج 7١‏ 


* وقف المنقول كالنور والسلاح وكتب العلم ١59‏ 
جحت 3 


** وقف الدراهم والدنانير للقرض أو التنمية 
والتصدق بالربح ١59‏ ج .5١‏ 


| 


ا 


وقف الحلى على الإعارة واللبس ١895-١١55‏ 


ا 


() أن يكون على بر 
الوقوف التى توقف على الأعمال لابد أن تكون 
قربة: إما واجباً أو مستحباً: كالقرآن والحديث 
والفقه والصلاة والأذان والإمامة ونحو ذلك 
أل "كل لال و جا 
تنوير المسجد النبوى على المصلين وكذلك غيره 
من بيوت الله حسنء» والزيادة التى لا فائدة 
فيها ليست مشروعة ولا مصروفة فى تنويره 
١1‏ ج١"”.‏ 


3 


60 
2 


الوقف على معين جائز وإن كان كافراً ذمياآ 
يخلاف الوقف على جهة معينة كالكفار 2٠١‏ 
اك ول لم جا ١ا؟,.‏ 

:* الوقف على جهة مباحة - كالأغنياء - باطل 
على الصحيح. بخلاف ما لو أعطوا لأجل 
القرابة والجهاد ٠لا‏ الال لالاء م" ج١”3.‏ 

* لا يوقف على ما ليس بطاعة» إن كانت منهياً 

عنها - نهى تحريم أو تنزيه - لم يجز الوقف 

عليها ولا اشتراطها فى الوقف 27١ 2١/8‏ 0” 

1 


تذيانا 
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أن يكون الباطن بخلافه كما قال النبي َكل : (إنكم 'تختصمون إلى » ولعل بعضكم أن 
يكون ألحن بحجته من بعض» وإنما أقضى بنحو ما أسمع. فمن قضيت له من حق أخيه 
5 شيئاً فلا يأخذه فإغا أقطع له قطعة من النار» )١(‏ فقد أجبر سيد القضاة أن قضاءه / لا يحل 

الحرام» بل يحرم على المسلم أن يأخذ بقضائه ما قضى له به من حق الغير. وعلم الجلال 
والحرام يتناول الظاهر والباطن: فكان الأعلم به أعلم بالدين . 

وأيضاً » فالقضاء نوعان : | 

أحدهما: الحكم عند تَجَاحَد الْحَصّمَين »مثل: أن يدعي أحدهما أمراً يكذبه الآخر فيه 
فيحكم فيه بالبينة ونحوها. 

والثاني: ما لا يتجاحدان فيه - يتصادقان ‏ ولكن لا يعلمان ما يستخق كل منهما 
كتنازعهما في قسم فريضة» أو فيما يجب لكل من الزوجين على الآخرء أو فيما يستحقه 
كل من الشريكين» ونحو ذلك . 

فهذا الباب هو من أبواب الخلال والحرام » فإذا أفتاهما من يرضيان بقوله كفاهما 
ذلك» ولم يحتاجا إلى من يحكم بينهماء وإنما يحتاجان إلى حاكم عند التجاحد» وذاك إنما 
يكون في الأغلب مع الفجورء وقد يكون مع النسيان؛ فأما الحلال والحرام فيحتاج إليه 
كل أحد من بر وفاجر» وما يختص بالقضاء لا يحتاج إليه إلا قليل من الأبرار. 

ولهذا لما أمر أبو بكر عمر أن يقضي بين الناس» مكث حول لم يتحاكم اثنان في 
شىء» ولو عد مجموع ما قضى النبي يل من هذا النوع لم يبلغ عشر حكومات» فأين 
هذا من كلامه في الخلال والحرام .الذي هو قوام دين الإسلام يحتاج إليه الخاص والعام . 

5/٠‏ / وقوله: «أعلمهم بالخلال والحرام اه رو دان أقرب إلى الصحة باتفاق علماء 

الحديث من قوله: «أقضاكم على» لو كان مما يحتج به» وإذا كان ذلك أصح إسناداٌ وأظهد 
دلالة » علم أن المحتج بذلك على أن عليا أعلم من معاذ بن جبل -. جاهل - فكيف من 
أبي بكر وعمر اللذين هما أعلم من معاذ بن جبل؟! مع أن الحديث الذي فيه ذكر معاذ 
وزيد يضعفه بعضهم» ين . وأما الحديث الذي فيه ذكر على فإنه ضعيف . 

وأما حديث: «أنا مدينة العلم» فأضعف وأوهى؛ ولهذا إنما يعد في اللو ضوعاك 
المكذوبات» وإن كان الترمذي قد رواه؛ ولهذا ىو ابن اللوررواي الوصوعات/ وبين أنه 





2)790/175( وأبو داود في الأقضية‎ »)5 /١1/1( البخاري في الشهاداث (:-558) », ومسلم في الأقضية‎ )١( 
والترمذي في الأحكام 29 وقال:7 خديث حسن 0 وابن عاجيه في ا ومالك في‎ 
540ء كلهم عن أم سلمة‎ »5١*/5 وأحمد‎ )1١( ١9/7 الموطأ‎ 


560 
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الوقف على المشاهد بدعة 9)» 2١١‏ ؟١ج١١.‏ 

الوقف على زيت وشمع يؤقد على قبر النبى أو 
غيره ليس برا 21157 1١١‏ جه ."١‏ 

أو يشترط الإيقاد على القبور وإيقاد شمع ودهن 
ونحو ذلك لال 78 ج .7١‏ 

* إذا شرط عليهم أن يبيتوا كل ليلة بالتربة المذكورة 
فشرطه باطل 218 23756 75 ج312. 

:* مبيت الشخص فى مكان معين دائماً ليس قربة 
ولا طاعة إلا فى الثغور والحرس وليالى 
متو ب 55 لج 31 

* لو عين الواقف بقعة من المسجد لقراءة أو تعليم 
لم تتعين 11١‏ ج257 8” نج ."١‏ 

وي دقان اسه السا راك" كمي الى اقراءة 
القرآن أو إهدائه غير ما عينه الشارع ليس 
مشروعاً ١7ج .7١‏ 

* ومثل أن يشترط على أهل الرباط ملازمته أو 

يشترط على الفقهاء اعتقاد بعض البدع المخالفة 
لكات: والنيظة: إن عضن 7الاقواله. الخوبة أن 
يشترط على الإمام والمؤذن ترك بعض سنن 
الصلاة والأذان أو فعل بعض بدعهما أو أن 
يقيم صلاة العيد فى المدرسة والمسجد أو 
يصلوا وحداناً أو يشترط على أهل مدرسة أو 
رباط إلى جانب المسجد الأعظم أن يصلوا فيها 
فرضهم لال 8 ج .71١‏ 


# إذا اشترط الواقف على الموقوف عليه التزام نوع 
فق املعم آق الملبين او 'المسكن الى لم 
تستحبه الشريعة أو ترك: بعض. الأعمال التى 
تستحب الشريعة عملها ونحو ذلك فهو باطل 
ا 


من وقف: على صلاة أو صيام أو قراءة أو جهاد 


غير شرعى... لم يصح وقفه. وكذلك سائر 
البدع 14 317 580317 ج .71١‏ 


* إذا وقف على جماعة يقرؤون عند قبره بعد 
صلاة الصبح وبعد صلاة العصر وفى ليلة كل 
جمعة لم يصح تعيين المكان لاكج 75ت مك2 
لاا 58 ج .31١‏ 


:* إذا وقف رباطاً وجعل فيه جماعة وشرط عليهم 
أن يجتمعوا فى وقتين معينين من النهار يقرؤون 
مجتمعين يهدون ثواب التلاوة ومن لم يفعل لم 
يأخذ ما جعل له: لا يلزم بعض هذه الشروط 
وج 31 ٠‏ 1 
* قراءة كل واحد على حدته أفضل من القراءة 
مجتمعين بصوت واحدء هذه تسمى قراءة 
«الإرادة» ... ليس فى القراءة بعد المغرب 
فضيلة مستحبة يقدم بها على القراءة فى جوف 
الليل أو بعد الفجرء اشتراط إهداء ذلك ينبنى 
على إهداء ثواب العبادات البدنية» وما يقع 
معدا بقن شار ار مله ا ا 
الاج ا”. 


إذا وقف وقفاً على .هدرسة بيت المقدس وشرط 
على أهلها الصلوات.الخمسن. فيها فصلوا فى 
المسجد الأقصى استحقوا المرتب» بل هو أفضل 
١5ج .371١‏ 

* إذا وقف رباطاً على صوفية فجاء ناظر فشرط 
عليهم أن يصلوا الصلوات الخمس فيه ويقرؤون 
بعد الصبح والعصرء وإذا غاب أحدهم كتب 
عليهم غياباً: ليس للناظر إحداث مثل هذه 
الشروط ويثاب من أبطلها 5-157 اج .71١‏ 

إذا. شرط على أهل الرباط أن يصلوا الصلوات 
الخمس هناك فى جماعة اعتبرت الجماعة 5/7 


)١(‏ انظر : 3897 لج لال 
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ا 

# الشارع أعلم من الواقفين بما يقرب إلى الله 
فالواجب أن يعمل فى شروطهم بما أحبه اللّه 
ورضيه لهم ١-معع.‏ 8م جد ١3؟.‏ 

(4) أن يقف ناجراً 
إذا قال إذا مت فدارى وقف على المسجد الفلانى 
فعوفى ثم حدث عليه ديون جاز أن يبيعها فى 
الدين الذى عليه ١١١ 2١١57‏ ج١١.‏ 


اد 
2 


0 إذا أوصى بوقف أو عتق نفذ 20311١7‏ 0 


ا ا 

6 هل يفتقر الوقف على معين إلى قبوله يخلاف 
الوقف على جهة عامة ١90‏ ج .7"١‏ 

:* هل يبطل الوقف الذى لم يخرج عن يده حتى 
مات؟ ١١1 1١7‏ جد ءال لاء 4 211١١6‏ 
11 سج الى 


الوقف على معين هل هو ملك له؟ كا /1 
ج59 ١١8‏ ج .١3 ١‏ 


ع 
2 


* الوقف على جهة عامة كالمساجد ملك للّهء وقد 
يقال هو لجماعة المسلمين ١9١‏ ج .7١‏ 
فصل 
شروطالواقف 
إذا وقف وقفاً ولم يثبته عند الحاكم وأمكن 
ثبوته وجب ثبوته والعمل به وإن عمل بعده 
محضر يخالفه وحكم بذلك حاكم ١7 4١5‏ 

.ىا١‎ 

شروط الرنلعه فلقن نإ مع ونان 37 
الا ا 

من قال من العلماء: إن نصوص الواقف 
كنصوص الشارع فمراده فى الدلالة على مراد 


الواقف - من حيث إرادة العموم والخصوص 
والإطلاق والتقيبد والتشريك والترتيب - لا فى 
وجوب العمل بها ٠‏ 8لء لاه 8ه 604 
1 

* مع أن التحقيق أن لفظ الواقف والحالف والشافع 
وكل عاقد يحمل على عادته ولغته سواء 
وافقت العربية العرباء أو العربية المولدة أو 
العربية الملحونة أو كانت غير عربية» وسواء 


وافقت لغة الشارع أو لم توافقها /١ 2٠‏ 
0 

* لو فسر الواقف لفظه بما يخالف ظاهره لم يقبل 
اا ا 


*# إذا وقف على مدرسة وشرط على من كان له 
بها وظيفة ألا يشتغل بوظيفة بغير مدرسته لم 
يلزم هذا الشرط إذا ذهب بعض أصل الوقف 
ونقص الريع عن كفايته!؟ 1-11 ج 71. 

يرجع إلى لفظ الواقف فى التقييد والإطلاق 
مم6 9ه ج .37١‏ 


قن التديرياك 


© إذا كان بيده مسجد فتعرض له ولد من كان بيده 
المسجد أولاء وطلب مشاركته أو عزله ولم 
06 5ج .7١‏ 

إذا فرض له شىء من الصدقات لأجله وأجل 

الواردين عليه من الفقراء .لم تحل مزاحمته فى 

ذلك ولا انتزاعه منه 23111 ١١5‏ ج١1.‏ 


9-3 لو قال: وقفت على ولدى وولد ولدى اقتضى 
التشريك 15-418 617 


220 وانظر: أمثلة من الشروط الفاسدةء وغير اللازمة 
امل 785 7 
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0 الواو جه 


5070 كك أ لا 
0 

إذا وقف على مسجد وعلى ذرية الواقف 
والفقراء كانوا هم والمسجد فى تناول الوقف 
لهم سواء .5١ ج1١ 61١‏ 


إذا وقف مدرسة على الفقهاء والمتفقهة الفلانية 


برسم سكناهم واشتغالهم فيها لم تختص 
السكنى. والارتزاق بشخض واحدء وتجوز 
السكنى من غير ارتزاق كما يجوز الارتزاق من 
غير سكنى» ولا يجوز قطع أحد الصنفين إلا 
. بسبب شرعى سواء كان: يحضر الدرس أو. لا 
06 5ه ج 2.373١‏ 

إذا اشترط المحاضصصة بين أرباب الوظائف 
' والفقهاء فأخحذت السلطنة أكثر الوقف وكان 
الذى يحصل لأرباب الوظائف - كالبواب 
والقيم والسواق ونحوهم - أجرة متلهم لم 
يعطوا زيادة على ذلك» وإن كان يحصل دون 
أجرة المثل وأمكن من يعمل بذلك لم يحتج 
إلى الزيادة» وإن أمكن أن يجعل شخصاً واحداً 
قيماً وبواباً» أو قيما ومؤذناً: أو يجمع له بين 
تلك الوظائف ويقوم بها فعل 1ج .7"١‏ 

4 يصرف من الت 
الأئمة والمؤذنين والقوام ما يستحقه أمثالهمء 
ويصرف فى فرش المساجد وتنويرها كفايتها 


بالمعروف» صرفها إلى القضاة ومنع مصالح . 


المساجد لا يجوز 257 ”ةج .”١‏ 
2 لله بالوظائف مما يحتاج إليه المسجد من 
تنظيف وحفظ وفرش وتنوير وفتح الأبواب 


وإغلاقها 00 ع اسك 


* إذا نقص الريع عما 0 الواقف جاز للطالب 


أن يرتزق تمام كفايته من جهة أخرى» وجاز 


سادرم معان 


8-3 
2 


5-0 
7 


ينا 


للناظر أن يوصل إلى المرتزقة ما جعل لهم 
١ك‏ 5اجط"!. 

إذا غاب الفقيه المنزل فى المدرسة فى أشهر 
البطالة استحق ما يستحقه الشاهد من الجامكية 
١ل1اجا".‏ 

الاستخلاف فى مثل هذه الأعمال المشروطة 
جائز » وإن شرط الؤاقف ألا يستنيبوا إذا كان 
النائب مثل مستنيبه» متى نقصوا من المشروط 
لهم كان لهم أن ينقصوا سد 
بحسب ذلك 58-5 جا ١‏ 

النائب يستحق المشروط كلهء لكن إذا عاد 
المستنيب فهو أحق بمكانه ١١١7‏ ج ."١‏ 

.7١ ج‎ ١١5 21١6 وتقدير الاستحقاق‎ 

إذا وقف وأوصى للجيران ولم يعرف مقّصوده» 
لا بقرينة لفظية ولا عرفية ولا كان له عرف فى 
فسمى الخيران رع فى ذلك ل المسمى 
الشرعى ١5‏ ج ."١‏ 

الشهادة بالاستحقاق غير مقبولة» الشاهد.يشهد 


“ها يدم “مق الفووط واطاكم .حكن اقفن 


الشرط بموجب اجتهاده ١5-١15١‏ جد .7١‏ 


وتقديم 
إذا وقف على مدرسة وشرط أن ثلث ريعه 
يصرف على العمارة والثلثين للفقهاء 


وللمدرسة وأرباب الوظائفف وأن حصر 
الفقهاء . . . وأن معلوم الإمام فى كل شهر 
عشرون درهماً وكذلك المؤذن فطلب الفقهاء 
من أرباب الوظائف أن يشاركوهم فيما يؤخذ 
أرباب الوظائف - كالإمام والمؤذن - فقد 
أصاب إذا كان ما يأخذونه لا يزيد على جعل 


1.001 2. الالثالنا لا ععأمعكعرط 


مثلهم 17 616 15 ج ."١‏ 

# إذا أمكن صرف ثمن الحصر وملء الصهريج من 
ثلث العمارة أو غيره ويصرف الثلثان على 
مستحقيه فعل لا١‏ ج .5١‏ 

الإمامة والأذان شعائر لا يمكن إبطالها ولا 
تنقيصها بحال 216 ١5‏ ج 1". 

الدرسي والقين والققياء مو تعس وين م 
7ج .”١‏ 

# الوقف ليس كالجعالة ولا كالإجارة ١ 0١7‏ 
جام. 


*# ويجب أن يقدم الجابى والعامل والصانع والبناء 


ونحوهم ممن يأخذ على عمل يعمله فى تحصيل 
المال أو عمارة المكان بأخذ الأجرة 21١5 21١6‏ 
9م ج١ا".‏ 


إذا شرط للناظر جراية وجامكية كما شرط 
للمفيد والفقهاء لم يقدم الناظرء الواو مقتضاها 
الاشتراك والجمع المطلق. إن كان ثم دليل 
يقتضى الاختصاص والتقدم مثل أن يكون 

ئزاً أجرة عمله عمل بذلك. لا فرق بين 
الجراية والجامكية »5٠‏ ١#4ج-١”.‏ 

* إذا وقف على عدد من النساء والأرامل والأيتام 
وله أقارب محتاجون قدموا على من يساويهم 
فى الحاجة من الأجانب» وإذا اتسع الوقف 
لسد حاجته سدت حاجته منه» 215 259 606 
جا ا". 


واعتبار وصف 


0 إذا قال: وقفت على أولادى الفقراء أو العدول 


أو الذكور اختص بهم » أو على أنهم يعطون 


)١(‏ انظر: ج لا" ص88: العلماء ثلاثة. 


4-. 5ه ج١371.‏ 

#* إذا وقف تربة وشرط المقرى عزباً فهو شرط 
باطل» المتأهل أحق إذا استويا فى الصفات 
ول ١5‏ ج .3١‏ 


* اشتراط التعزب والرهبانية لا يصح: لا على أهل 
العلمء ولا أهل العبادة» أو الجهاد 8" 9" 
جا .”١‏ 

# إذا شرط ألا يسكنه إلا الرجال منعت المرأة» لا 
تمكن العزباء من السكن مع الفقراء فى الزاوية 
سواء كانوا عزباً أو متأهلين 79 ج .7”١‏ 

# الصوفى الذى يدخل فى الوقف على الصوفية 
ويكون مقصوداً بالرباط تعتبر له ثلاثة شروط: 
() أن يكون عدلاً فى دينه (ب) أن يكون 
ملازماً لغالب الآداب الشرعية فى غالب 
الأوقات وإن لم تكن واجبة(ج ) قناعته 
بالكفاف من الرزق» من كان جامعاً لفضول 
المال فقد يفسح لهم فى مجرد السكنى فى 
الربط ونحوها دون إجراء الأرزاق عليهم» 
:لا مسا اج ."”١‏ 

* من كان من المذكورين المستحقين فيه قدر زائد 
مثل اجتهاد فى نوافل العبادات أو سعى فى 
تصحيح أحوال القلب أو طلب شىء من علم 
الأعيان أو الكفاية فهو أولى من غيره 6" 
جا”. 

ما فوق هؤلاء من أرباب المقامات العلية 
والأحوال الزكية وذوى الحقائق الدينية والمنح 
الربانية يدخلون فى العموم ولا يختص الوقف 
بهم هلاج 731. 

* ما دون هذه الصفات من المقتصرين على مجرد 
رسم فى لبسة أو مشية ونحو ذلك لا يستحقون 
الوقف 86 ج ."١‏ 


لا 7 
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او ل و ا كانه تعر تم 
أ من لسن فيه الآداب الشريعة ولا علم عنده لا 
يستحق هلاج .3١‏ 
ليس فيه الآداب الشرعية.ولا علم عنده 6" 
جام 


وغير ذلك 


* من طلب استئجاره وكان مصلحة للوقف جار . 


ل مم عا 84 جا١ا"؟.‏ 

الجهات الدينية: ‏ مثل الخوانك والمدارس وغيرها 
لا يجوز أن ينزل فيها فاسق - بظلمه للخلق أو 
بتعديه حدود الله - وإذا شرط الواقف ذلك 
كان تأكيدا ١6 .١5‏ ج .7"١‏ 

# من نوك من اقل الاتعحفاق اتنزيلا شرعيا لم 


يجز صرفه ١9‏ ج (1. 


# إذا قال: وقفت على أولادئ كان عاماً للذكور 
١‏ والإناث 'والفقراء والأغنياء والعدول مق 4ه 
ج١ا3؟.‏ ْ ْ 


2 


ونظ للف 


قد تعدى. للحاكم أن يعترض عليه إذا خرج/ 


)000 انظر: ص ا 2” ج /7 من يستحق ولاية 
الوقف» ومن يقادم فيها وما يشترط فيه» وإذا لم يكف 
واحد لضعفه أو ثّلة أمانته. 


وإذا كان بين الناظر والحاكم منازعة حكم بينهما 
غيرهما ٠:ج .7١‏ 

:* وإذا اعتدى أحدهما على الآخر عوقب بمثل 
ما يمكن شرعاً 5٠‏ جا .7١‏ 

الناظران لا يتصرفان إلا جميعاً فى جميع 

المنظورء ولا يودع المنظور بيئهما 5١١65٠‏ 

جا". 

ليس لناظر غير الناظر المتولى لهذا الوقف أن 

يضع يده عليه ولا يتصرف منه بغيز إذن ”0 

جد ١ا".‏ 

> ]ناعرط الظر العام عع 12 ع 1 

* إذا:.شرط الواقفف النظر .إلى حاكم المسلمين 
بدمشق لم يكن مختصاً بحاكم مذهب معين 
57 50-6045 جد .”١‏ 

#* على ولاة الأمر من الإمام والحاكم ونحوه إقامة 
العمال على ما ليس عليه عامل من جهة 
الناظرء العامل .فى عرف الشارع يدخل فيه 

الذى يسمى ناظراً ويدخل فيه غير الناظر لقبض 
المال من هو علية وصرفه إلى من هو له 55» 

* إذا ولى أحد الحاكمين شخصاً وولى الآخر 
شخصا آخر فالواجب على ولاة الأمز تقديم 
أحقهما بالولاية 5:» 585 ج .7"١‏ 

* لا يجور لنظار الوقف أن يصرفوه فى غير 
مصارفه الشرعية» ولا يجوز لهم حرمان ورثة 
الواقف الداخلين فى شرطه 9 2٠١‏ 5ه, 
65 جا .7١‏ 

: إذا .وقف على جهة عامة أو خاصة لم يمكن 
بغيرها 0377 ”57 ج31 


# إذا أوقف وقفآ على جماعة وجعل للناظر عزل 


عد 


84 
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من شاء وزيادة من شاء حسب المصلحة فليس 
له أن يفعل شيئاً إلا بمقتضى المصلحة الشرعية» 
وعليه أن يفعل الأصلح فالأصلح'؟ .4١‏ 45 
جاا”. الال لالااجاة7. 

* وليس له أن يفعل ما يهواه مطلقآء ولو شرط 
ذلك الواقف لم يكن شرطاً صحيحاً 24١‏ 45 
جا اث”ء لالج ة7. 

إذا فعل ذلك بمقتضى المصلحة الشرعية فليس 
للمعزول ولا غيره تناول شىء من الوقتف ”6 
جا ١ا”.‏ 

إذا تنازعوا هل الذى فعله هو المأمور به أم لا رد 
إلى الله ورسوله 7:ج .”١‏ 

* على الناظر بيان المصلحة فإن ظهرت وجب 

اتباعها وإن ظهر أنها فاسدة ردت» وإن اشتبه 

الأمر وكان الناظر عالماً عادلاً سوغ له اجتهاده 

؟: ج١".‏ 

من أصر على صرف مال الغير لغير مستحقه 

ومنع المستحق قدح فى دينه وعدالته ”6 


53 
26 


ج١ا7.‏ 
الناظر يستحق معلومه إذا عمل ما عليه 40 
جا؟. 


الناظر عليه أن يعمل ما يقدر عليه من العمل 
الواجب ويأخذ لذلك العمل ما يقابله» وله أن 
يأحذ على فقره ما يأخذه الفقير على فقرهء 
وهل له أن يأحذ مع الغنى؟ 254 ١50‏ 
جا؟. 

ليس أجرة إثبات الوقف والسعى فى مصالحه من 
تركة الميت لا ج١7.‏ 

# الكراع والسلاح إن شرط الواقف نفقة وإلا كان 

من بيت المال - كسائر ما يوقف للجهات 


)١(‏ انظر ص 0-4937 5.00 اج 9؟. 


العامة» بخلاف الموقوف على معين )١١8‏ 
01ل ١3١‏ ج١3‏ 

تعيين ناظر بعد آخر هل يعد عزلاً؟ يرجع فيه 
إلى عرف مثل هذا الوقفء وكذلك إذا كان 
فى عرفه ما يقتضى انفراد الثانى بالتصرف 67 
جا١ا”.‏ 

: إذا ولى على وقف ووجد الوقوف على غير سان 
مستفيم ويتعرض لها. مثل القاضى والخطيب 
وإمام الجامع وهو عاجز عن صد التعرض لها. 
فهل يحل له عزل نفسه عنها وعن القيام بما 
يقدر عليه من مصالحها؟ 2507 :0 جد .7١‏ 


| # إذا فوض بعض الحكام أهلاً لم يجز لحاكم آخر 


عزله بغير قادح 2154 هج .”١‏ 

* إذا لم يقم الناظر بالواجب غيره من له ولاية 
ذلك بمن يقوم بالواجب إذا لم يتب ”2157 
55ج ”. 

لو خان الناظر ثم تصرف مع ذلك صح تصرفه 
فى حق المشترى وحق رب المال لا"31. ١9‏ 
ج79. 

> المال الموقوف على فكاك الأسرى إذا استدين فى 
ذمم الأسرى وهم لا يجدون وفاءه أو استدانه 
ولى فكاكهم بأمر ناظر الوقف أو غيره جاز 
صرفه من الوقف ١١١ 1١١١‏ ج-١5.‏ 

:* لولى الأمر أن ينصب ديواناً مستوفياً لحساب 
الأموال الموقوفة عند المصلحة 6١-59‏ ج١7.‏ 

نصب المستوفى الجامع للعمال المتفرقين بحسب 
الحاجة وقد يكون واجباء المستوفى الجامع نائب 
الإمام فى محاسبتهم 0١‏ ج .7”١‏ 

:* وله أن يفرض له على عمله ما يستحقه مثله من 
كل مال يعمل فيه بقدر ذلك المال واستيفاء 
الحساب وضبط مقبوض المال ومصروفه من 


704 


1.0010 2. الالثالنا لا ععأمعكعرط 


5-0 
2 


: 
7 


العمل الذى له أصل 6١ 26٠‏ ج .5١‏ 

وإذا عمل هذا ولم يعط جعله فله أن يطلب على 
العمل الخاص 0١‏ جا١ا؟.‏ 

إذا وقف علئ أولاده لم يدخل ولد البنات 4 
0 


إذا قال : على أولادى ثم على أولادهم ثم على 


أولاد أولادهم . ففيها قولان: أحدهما وهو 
الأقوى: أنه لترتيب الأفزاد على الأفراد» مثال 
وك الء :لاج "١‏ 


وقف على ولديه عبد اللّه وعمرء ثم على 


أولادهما أبداً. فتوفى عبد الله وخلف أولاداً 
فرفع عمر ولد عبد الله إلى حاكم يرى ترتيب 
المجموع على المجموع فحكم به لعمر: فهل 
هذا الحكم لازم لجميع البطون؟ وإذا حكم 
حاكم باشتراك. أولادهما :فهل لحاكم ثالث أن 
ينقض حكم الثانى؟ ٠١7-1١١‏ ج١5.‏ 


إذا قال: وقفت على زيد وعمرو وبكر ثم على 


َك 
2 


9 
3 


المساكين. لم ينتقل إلى المساكين إلا بعد موت 
الثلاثة» أو قال: على أولادى الثلاثة "ثم على 
المساكين» أو قال: على هؤلاء ثم على 
المساكين» أو على هذين ثم على المساكين فهو 


1 من تريب الكل على الكل لاك لاك رك 


ا 1-7 ا" 

الطبقات الباقية هل يشرك بينها عملاً بما تقتضيه 
الزاق. من مطلق التشريلك. أل “بوتي ينها 
استدلالاً بالترتيب فيما ذكره فى الباقى- كما 
هو مفهوم عامة الناس (إذا ؤقف على أولاده 
ثم أولادهم ثم على أنسالهم وأعقابهم)؟ 04 
١8م‏ ج١3؟.‏ 

إذا قال: على أولادى ثم على أو لادهم على 
أنه من مات منهم عن ولد انتقل نصيبه لولده 
كان من ترتيب الأفراد على الأفراد بلا نزاع /1 


' 3١ج‎ 


ان وقف على أولاده فلان وفلان وعلى ابن أبئه 


فلان على أنه من توفى منهم عن ولد ذكر 
انتقل نصيبه إلى ولده ومن مات عن بنت انتقل 
نصيبه إليها ثم إلى أعمامها. فمات ابن الابن 
عن غير ولد وترك أنحته من أبويه وأعمامه: 
ينتفل إلى أخته ٠١ .٠١5‏ ج .7١‏ 


إذا وقف على أولاده ثم على أولاد أولاده ما 


تناسلوا على أنه من توفى منهم عن غير ولد 
ولا ولد ولد... كان لذوى طبقته. فتوفى 
بعض هؤلاء الموقوف عليهم عن ولد,أو ولد 
ولد... كان لولده دون إخوته وبنى عمه 
لوجوه: الأول: أنه مقيد بالصفة. الثانى: أنه 
مقتضى للترتيب» الجواب عما اعترض به على 
ذلك كتانق لا ١٠١‏ ج ١‏ 7؟. 


* إذا قال: وقف على فلان ثم على أولاده على 


أنه من توفى منهم وترك ولداً كان نصيبه من 
الوقف إلى ولده ترات ثوفى 'ولم يكن له..ولد 
ولا ولد ولد كان نصيبه مصروفاً إلى من هو 
فى درجته مضافاً إلى ما يستحقه من ريع 
الوقف. فتوفيت إحدى البنات ولم يكن لها 
ولدء ثم ماتت البنت الثانية ولها ابنتان» ثم 
ماتت الثالثة ولم يكن لها ولدء ثم ماتت 
الرابعة: لم يشارك أولاد هذه لأولاد هذه فى 
النصيب الأصلى الذى كان لأمهاء وأما 
النصيب العائد شرك فيه أولاد هذه وأولاد 


هذه 65 لاه جه 7١‏ 


* إذا وقف على أربعة أنفس وقال: فمن توفى 


منهم عن ولد عاد ما كان جارياً عليه على 
ولده... ومن توفى منهم عن غير ولد عاد 
نصيبه وقفآ على إخوته ثم على أنسالهم. 
فتوفى عمر عن فاطمة وتوفيت فاطمة عن 
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عيناشى ثم توفيت عيناشى عن غير نسل ولا 
عقب فينتقل نصيب عيناشى من أمها إلى ابنتى 
عمها ولا تختص به أختها لأبيها 2488 44 
جام 


* الضمير يجب عوده إلى جميع من تقدم ذكره» 
فإن تعذر عوده إلى الجميع أعيد إلى أقرب 


الروك لتاق لايل 1 قا اده 
املدكى هم ج١371‏ . 


إذا تعقب الاستثناء «بإلا» جملا معطوفة عاد إلى 
الجميع غالبآً»ء وقيل: يعود إلى الأخيرة» 
وقيل: إن كان بين الحملتين تعلق عاد إلى 
جميعها وإن كانتا أجنبيتين عاد إلى الأخيرة /١‏ 
لام هم لاو ج١3.‏ 


: يجوز أن يعود إلى الأولى فقط إذا دل عليه 
دليل» مثال 289 0٠وج ."١‏ 

الصفات التابعة للاسم الموصوف وما أشبهها 
بمنزلة الاستثناء 85 - 89م ج .7”١‏ 

الاستثناء بحروف الشرط عائد إلى الجميع 85 
ج١”.‏ 

الشروط المعنوية بحروف الحر أو بحروف العطف 
مثل الاستثناء بحروف الحزاء. ..» أمثلة 208 
5 لالم ج١7.‏ 


ؤتدا رات ,ابعر لاطي العرطة بالدملة 
الأخيرة : وقفت على أولادى ثم على ولد 
فلان ثم على المساكين على ألا يعطى منهم إلا 
صاحب عيال لالم ج .71١‏ 

قول من قال من الفقهاء: إن الاستثناء فى شرط 
الواقف إذا تعقب جملاً معطوفة عاد إلى 
الجملة الأخيرة. كلام باطل من وجوه 4لا - 
“4 ج١37.‏ 


١ 
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إن قيل: قد قال به بعض الفقهاء من الحنفية 
والحنبلية فى الطلاق فهؤلاء يقولون به هنا 
6 816 جه .31١‏ 

*# لا فرق بين العطف بالواو أو بالفاء أو بثم فيما 
إذا تعقب الشرط جملاً 285-17 ”97 ج١1‏ 7. 

الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه بشرط 
يفصله عن مشاركة الثانى. مثال 94. 460 
الجا". 

# تنتقل الحقوق المرتبة شرعاً أو شرطاً إلى الطبقة 
الثانية عند عدم الأولى أو عدم استحقاقها لا 
استحقاق الأولى لاء سر ذلك. ١٠١5-١١37‏ 
١ا”.‏ 

إذا قال: على أولادى ثم على أولادهم ثم على 
أولاد أولادهم فمات أحد أولاده فى حياة أبيه 
ثم مات الأب عن ولد آخر وعن ولد الوالد. 
اشتركا 44» 244 لاه ج .7١‏ 

* وقف وقفاً على ابن ابنه فلان ثم على أولاده ثم 
على أولاد أولاده فمن توفى منهم عن ولد أو 
ولد ولد عاد ما كان جارياً عليه على من معه 
فى درجته. فتوفى الأول عن أولاد توفى 
أحدهم فى حياته عن أولاد ثم مات الأول 
وخلف بنته وولدى ابنه: ينتقل إلى ولدى 
الابن ما كان يستحقه أبوهما لو كان حياً دون 
أخته 21٠١17‏ لج .7١‏ 

* إذا وقف إنسان على زيد ثم على أولاد زيد 
الثمانية فمات واحد من أولاد زيد فى حياة زيد 
وترك ولدا ثم مات زيد. فينتقل إلى ولد ولد 
زيد ما كان يستحقه والده 5 10-1١‏ ١1ج١"7.‏ 

إن وقف على بنى فلان أو أقارب فلان ولم يكن 
فى الوقف ما يقتضى أنه لأهل البيت النبوى لم 
يدخل بنو هاشم فى هذا الوقف 00 ج .7١‏ 
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إذا كان الوقف على أهل بيت الرسول أو على 
بعض أهل البيت: كالعلويين والفاطميين أو 
الطالبيين الذين يدخل فيهم بئو جعفر وبنو 
عقيل أو على العياسيين لم يسعحق. من ذلك 
إلا من كان نسبه صحيحاً ثابت» من ادعى أنه 
انيع ول يقيةة أله انتوم أو علم أنه لبين متهم 
شمن من .هذا الوؤقف كبنى غبية +6) 6 
1 

** من وقف على الأشراف لم يدختل فيهم إلا من 
كان صحيح النسب من أهل بيت النبى 08 
جا”؟. 

* إذا وقف على فقراء المسلمين وجب على الناظر 
.أن يقدم الأحق فالأحق» وإذا قدر أن المصلحة 
أققيك فر إلى علض صمول آلآ وكفيهم اقل 
من ذلك - لم يدخل غيرهم من الفقراءء وإذا 
كفاهم وغيرهم من الفقراء يدخل الفقراء معهم 
ويساويهم هج "١‏ 

* الأقارب الفقراء أولى من الفقراء الأجانب مع 
التساوى فى الحاجة. يجوز أن يصرف إلى 
الفقير القريب كفايته إذا لم يوجد من هو أحق 
منه» وإذا قدر وجود.فقير. مضطر كان دفع 
ضرورتهة واجباء وإذا لم يندفع إلا بتنقيص 
كفاية أولئكك من هذا الوقفف من غير ضرورة 
تحصل لهم تعين ذلك كل 44 - ”6 
/ا٠‏ ج١".‏ 

وقف وقفاً .على الفقهاء والمتفقهة هل تكون 
السكنى مختصة بالمرتزقين؟ 206 05 ج١3.‏ 

اشتراط أن يكونوا من أهل بلد أو قبيلة من 
الأئمة والمؤذنين. لا يصج 79 ج .7١‏ 


3 رجل بيده مسجد ثم إن ولد من بيده المسجد 


أولاً تعرض 'له وطلب مشاركته فى الإمامة أو 
عزله مه ج ١‏ 7؟. 1 
فصل 

* إذا حكم بصحة الوقف لم يجز تغييره ولا تبديل 
شروطه ١55‏ ج ."١‏ 

* إذا قال: إذا مت فدارى وقف على المسجد 
الفلانى فعوفى ثم حدث عليه ديون جاز أن 
يبيعها فى الدين الذى عليه ١7" 21١١‏ ج١7.‏ 
إذا أمكن وفاء الدين من ريع الوقف لم يجز 
بيعه وإذا لم يمكن وفاء الدين إلا ببيع شىء من 
الوقف وهو فى مرض الموت بيعء وإن كان 
الوقف فى الصحة فمنعه قول قوى ١١”‏ 
جا". 

إذا تعذر من ينفق على الموقوف على الجهات 
العامة بيع 219 ١7١اج ."١‏ ' 

بيع الوقف الصحيح اللازم الذى 006 به 
مقصود الواقففا من الانتفاع لا ييجوز» ولا 


0 
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إبدال الوقف حتى المساجد بخير منها للحاجة أو 
المصلحة /ا١١-94١١2‏ 656اج .3١‏ 
إبدال الموقوف والمنذور بخير منه نوعان: النوع 
الأول: الإبدال للحاجة مثل. أن يتعطل فيباع 
' ويشترى بثمنه ما يقوم مقامه تارة» أو يعوض 
فيها بالبدل تارة 5ه ١1١ 6١560 ١١1‏ 
ججا”. 


6 إذا خرب مال موقوف فتعطل نشعه بيع وصرف 


ثمنه فى نظيره أو نقلت إلى نظيره 6 ج١"١.‏ 
إذا لم يمكن الانتفاع بالموقوف عليه من مقصود 


كنا 
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الواقف فيباع ويشترى بثمنه ما يقوم مقامه 
ا 


6 أو يتلفه متلف فيؤخذ منه عوضه ويشترى به مأ 


مضمون بالإتلاف 


الوقف 
ومضمون باليد. . . إلخ 4147 ١58‏ ج١".‏ 


يقوم مقامه 


بيع الوقف من غير استبدال بما يقوم مقامه لاا 
53 الملصحف يجوز إبداله عنذه كين إحدى الروايتين» 
ظاهر مذهيه أنه إذا بيع واشترى بثمنه فهو من 
جنس الإبدال .١3 ١١ج ١148 21١١1/‏ 

للحاجة. أمثلة /ا2111 ١١48‏ ج .73١‏ 

أحمد يجوز بيع المسجد أيضا للحاجة فى أشهر 
الروايتين» ونص على إبدال العرصة بعرصة 
أخرى ١5١١50 1١50-1١١1‏ ج١7.‏ 
23 إذا خرب وذهب أهله. أو كان ضيقاً لا يسع 
يعمره) أو كان محله قذراً بناء مسجد آخر إذا 
55١-81‏ جا ١9‏ ١١١اكدف‏ آل 
١”‏ ج ١‏ 3. 


المسجد إذا خرب ولم تمكن عمارته فتباع العرصة 
ويشترى يثمنها ما يقوم مقامها وتنقل آلته إلى 
مكان آخر إذا خرب ما حوله ١5٠‏ ج .7"١‏ 
المسجد إذا كان موقوفاً ببلدة أو محلة فتعذر 
انتفاعهم به بنى به مسجد فى موضع آآخر أو 
يعمر عمارة ينتفع بها فى مسجد آخر لاء 
١١81117‏ ج .75١‏ 


وقف: تجب عمارة المسجد لإقامة الصلاة فيه. 
وكذلك ترتيب إمام فى مسجد آخر عند 
الحاجة» ولا يحل إغلاق المساجد عما عمرت 
له» وعند قلة أهل البقعة واكتفائهم بواحد لا 
يجب تفريق شملهم 21177 ١15‏ ج .5١‏ 
الفرس الحبيس للغزو إذا لم يمكن الانتفاع به 
للغزو يباع 5١ج .75١‏ 

الكراع والسلاح إذا تعذر من ينفق عليه بيع 
١١٠١ 4‏ ج .”١‏ 

قول القائل: لا يجوز النقل والإبدال إلا عند 
تعذر الانتفاع» ممنوع. ولم يذكروا على ذلك 
حجة شرعية ولا مذهبية ١١١‏ ج .”١‏ 

جواز بيع الوقف إذا خرب ليس مشروطا بألا 
يوجبه مستأجر 2177 ١١55‏ ج .”١‏ 

لغالبية الناس طريقان فى الوقف إذا خرب 
الأول: أن يؤجر- وهو الحكر. الثانى: أن 
يستسلف ما يعمر به ويوفى من غلة الوقفء 
ضعفهما ١١5 »١١7‏ ج .7١‏ 

النوع الثانى: الإبدال لمصلحة راجحة: مثل 
المسجد إذا بنى بدله مسسجد آخر أصلح لأهل 
البلد وبيع الأول. هذا ونحوه جائز عند أحمد 
وغيره من العلماء» أدلة ذلك 2١7١-1١١8‏ 
05١ 0‏ 10ل ١560‏ جا١.‏ 


أدلة إبدال عرصة المسجد بعرصة أخرى إذا 


اقتضت المصلحة ذلك» إبدال عمر 2١55‏ 
.١١ جا١5:5 2١59-1586‏ 


4 منم الرسول إبدال النجيبة التى أهداها عمر لا 


يرد على جواز إبدال الوقف للمصلحة 2178 
ا 


4# إندال المسجد بغيره للمصلحة مع إمكان 


قرية بها عدة مساجد قد خرب بعضها ولها الانتفاع بالأول فيه قولان فى مذهب أحمد 


تددن 


3281.000 . الالثالانا لإا ععأمعوع]ط , 


موضوع من سائر طرقه .2١(‏ 

والكذب يعرف من نفس مَنْنهء لا يحتاج إلى النظر في إسناده» فإن النبي يَكٍ إذا كان 
«مدينة العلم» لم يكن لهذه المدينة إلا باب واحدء ولا يجوز أن يكون المبلغ عنه واحدا » 
بل يجب أن يكون المبلغ عنه أهل التواتر الذين يحصل العلم بخبرهم للغائب» ورواية 
الواحد لا تفيد العلم إلا مع قرائن» وتلك القرائن إما أن تكون منتفية؛ وإما أن تكون 
خفية عن كثير من الناس» أو أكثرهم فلا يحصل لهم العلم بالقرآن والسنة المتواترة » 
بخلاف النقل المتواتر» الذي يحصل به العلم للخاص والعام. 

وهذا الحديث إنما افتراه زنديق» أو جاهل» ظنه مدحا » وهو مطرق الزنادقة إلى 
القدح في علم الدين - إذا لم يبلغه إلا واحد من الصحابة . 

/ ثم إن هذا خلاف المعلوم بالتواتر » فإن جميع مدائن المسلمين بلغهم العلم عن 4/4١‏ 
رسول الله كَلَِةِ من غير طريق على رضى الله عنه ‏ أما أهل المدينة ومكة فالأمر فيهم 
ظاهرء وكذلك أهل الشام والبصرة» فإن هؤلاء لم يكونوا يروون عن على إلا شيئاً قليلاً» 
وإنما غالب علمه كان في أهل الكوفة» ومع هذا فقد كانوا تعلموا القرآن والسنة قبل أن 
يتولى عثمان » فضلا عن خلافة على . 

وكان أفقه أهل المدينة» وأعلمهم» تعلموا الدين في خلافة عمرء وقبل ذلك لم يتعلم 
أحد منهم من على شيئاً إلا من تعلم منه لما كان باليمن» كما تعلموا ‏ حينئذ ‏ من معاذ 
امحل و مداع عاد رز سل الو لحل لعي وكليد الي فك رار مام عي 
وتعليمه؛ ولهذا روى أهل اليمن عن معاذ أكثر تما رووه عن على » وشريح وغيره من 
أكابر التابعين إنما تفقهوا على معاذ. 

ولما قدم على الكوفة كان شريح قاضيا فيها قبل ذلك. وعلى وجد على القضاء في 
خلافته شريحاً وعبيدة السلماني » وكلاهما تفقه على غيره. 

فإذا كان علم الإسلام انتشر في مدائن الإسلام بالحجاز » والشام» واليمن» والعراق» 
وخراسان» ومصرء والمغرب قبل أن يقدم إلى الكوفه» ولما صار إلى الكوفة عامة ما بلغة 
من العلم بلغه غيره من الصحابة » ولم يختص على بتبليغ شىء من العلم إلا وقد اختص 
غيره بما هو أكثر منه. 


)١(‏ الترمذي فى المناقب (8/77) وقال: حديث غريب منكر؛ » وابن الجوزي فى الموضوعات 59/١‏ 08" جاء 
من عشرة طرق» وضعفها ابن الجوزي كلها. 
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وغيره؛ الجواز أظهر فى نصوصهء بسط ذلك» 
اختلاف أصحاب أحمد فى ذلك. والجواب 
عما استدلوا بهء النصوص.. والآثار والقياس 
تقتضى جواز الإبدال للمصلحة 21171١-1١١8‏ 
١51١‏ جا"7. 


** قولهم : وإن لم. تتعطل منفعته بالكلية لكن قلت 
أو كان غيره أنفع منه وأكثر رداً على أهل 
الوقف لم يجز بيعه ١١50 -1١51‏ ج ."١‏ 

المساجد الثلاثة لا يجوز إبدال عرصتها بغيرها 
وتجوز الزيادة فيها ١1178‏ ج .”١‏ 

* يجوز تغيير صورة الوقف إلى صورة أصلح 
منهاء أبدل عفر وعثمان وغيرهما من خلفاء 
المسلمين مسجد النبى ببناء غير بنائه الأول» 
وكذلك المسجد الحرام «لولا أن قومك...» 
لك 1١‏ ه40كء ١55‏ 
اجال". 
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* تبديل بناء الكعبة ببناء آخر جائز ١8 2١5‏ 
جا١ا”.‏ 

تغيير صورة البناء من غير عدوان ينظر فيه إلى 
المصلحة: فإن كانت أصلح للوقف وأهله أقرت 
وإن كانت إعادتها إلى ما كانت عليه أصلح 
أعيدتء وإن كان بناء ذلك: على صورة ثالثة 
أصلح بنيت 0156 158 ج .7"١‏ 

إذا كان نقض الطبقة التى فوق المسجد. مصلحة 
للمسجد فتنقض وتصرف الأنقاض فى المسجد 
55 ج١".‏ 


0 
7 


© إذا كان المسجد ليس بحصين نقضت منارته 
وحصن بها ١١٠١‏ ج١7١‏ 

المسجد إذا أرادوا رفعه من الأرض وأن يجعل 
تحته سفاية وحوانيت وكان مصلحة للمسجد 
وأهله جازء إذا امتنع الجيران نظر إلى قول 


أكثرهم 71١ 2157٠‏ جا 0"ء 1154. 6١1ء‏ 
الى 10ل ١4١‏ جا". 

:* وقف الغلة إذا أبدل بخير منه. كدار أو حانوت أو 
بستان أو قرية يكون مغلها قليلاً أجاره أبو ثور 
وغيره من العلماء» وهو قياس قول أحمد فى 
تبديل المسجد من عرصة إلى عرصة للمصلحة 
14 41 0ك 144 جا". 


* وقف على الفقراء فيه أشجار ثمرها قليل: يجوز 
قطعها ويشترى يثمنها ما يكون مغله أكثر» ولا 
يقسم الثمن بين الموجودين» ليس بمنزلة الزرع 
والشجر والمنافع التى يختص كل أهل طبقة بما 
يؤخذ فى زمنها منها ١56‏ -ج١7.‏ 
أنفع 173-17٠‏ ج١ا7.‏ 
واشترى به ما هو أنفع لأهل الوقف ١7١‏ 
ج١ا”7.‏ 
يزيد الانتفاع بها قلعت» ويصرف ثمنها فيما 
هو أصلح للوقف من عمارة الوقف أو مسجد 
١١+‏ ج١7"‏ . 

إذا وقف كرما على الفقراء وكان فيها ضرر على 
الجيران جاز أن يناقل عنه ما: يقوم مقامهء 
:'ويكون الأول ملكا والثانى طلقًا ١5١‏ ج١7.‏ 

* إذاا ناصب على أرض وقف على أن للوقف 
ثلثئى الشجر لم يجز بيع ذلك إلا لحاجة تقتض 
ذلك ١:5‏ ج .3"١‏ 

يشترى الوقف المجاور للمسجد ويعوض أهله 


دك 
2 


. "١١ج‎ 1١1١ 
١+ 178 لا يجوز للموقوف عليه بيع الوقف‎ * 
١ .3١ جا‎ 


0 
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* حيث جاز البدل فلا يشترط أن يكون الوقف فى 
الدرب أو البلد الذى فيه الوقف الأول إذا كان 
جائزًا وقد يكون واجبًا ١591 2١:4‏ ج١7.‏ 

الوقف على قوم بعينهم أحق بجواز نقله إلى 
مدينتهم من المسجد 164 ج١ا3.‏ 

إذا كان الوقف يبلدهم أصلح لهم كان اشتراء 
البدل ببلدهم هو الذى ينبغى فعله ١59‏ 
جا : 
ذرية رجل بعينهم يجب أن يكون مقره حيث 
كانوا 1١54‏ ج١7.‏ 


إذا وقف على أهل بلد بعينه ١54‏ ج١7.‏ 


6 إذا كان الفرس محبوسا على ناس ببعض الثغور 
ثم انتقلوا إلى ثغر آخر فشراء البدل فى الثغر 
الذى هو فيه مضمون أولى من شرائه بثغر آخر 
64 ج١ا".‏ 

بيعة بقرية بالشام ولها وقف إذا لم يبق من أهل 
الذمة -الذين استحقوا تلك- أحد جاز أن 
يتخذ مجذا 7:ذ1#2005١‏ ج١!".‏ 

إبدال المستحق بنظيره إذا تعذر صرفه إلى 
المستحق /ا١١‏ ج١7.‏ 

إذا خيف تضرر المسجد وإيذاء المصلين فيه وجب 
الخراب... ١57‏ ج .3"١‏ 

ما خرج من ذلك عن حدود الوقف إلى طريق 
المسلمين وإلى حقوق الخيران فيجب إزالته» 
وإن خرج إلى الطريق النافذ فلابد من إزالته 
وما خخرج إلى ملك الغير فإن أذن فيه وإلا أزيل 


3١ ج‎ 15 

* ليس له أن يبنى فى مقبرة المسلمين حائطاء ولا 
أن يحتجز منها ما يختص به دون سائر 
المستحقين 2145 ١407‏ ج١".‏ 

: ليس لحار الحمام الموقوفة على الفقراء والمساكين 
إذن الشركاءء ولا يقسم بنفسه دعا ويأخذ 


نصيبه ) ولا يغير بناء شىء منهاء ولا يغير 
القدر ولا غيرهاء وليس له أن يغلقها كشال 
57 جا". 

:* يكرى على جميع الشركاء إذا طلب بعضهم 
ذلك وتقسم بينهم الأجرة /ا 1١‏ جا؟؟. 

لا تصح قسمة رقبة الموقرف على جهة واحدة» 

تصح قسمة المنافع - وهى المهايئة - وإذا كانت 

مطلقة لم تكن لازمةء لا سيما إذا تغير 

الموقوف فيجوز بغير المهايأة» لا فرق بين مناقلة 

المنافع وبين تركها على المهايئة بلا مناقلة 

لاا اك :1ك ١135‏ ج١7‏ 

إذا لم تمكن قسمة ثمرة الوقف قبل البيع بلا 

ضرر فعليه أن يبيع مع شركائه ويقاسمهم 

.7١-ج‎ ٠١8 الثمن‎ 

وإذا احتاجت الحمام إلى عمارة لابد منها فعلى 
الشريك أن يعمر معهم ا5١‏ ج .7١‏ 

* تنازع العلماء فى جواز صرف الفاضل 84 
جا”. 

# ما فضل من الريع عن المصارف المشروطة 
ومصارف المساجد يصرف فى جنس ذلك: مثل 
عمارة مسجد آآخر ومصالحها وإلى جنس 
المصالح» لا يحبس أبدا لا سيما فى مساجد قد 


ىك 
2 


ل 
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علم أن ريعها يفضل عن: كفايتها دائمًا ١١6‏ 
د 2 

إذا كان نقض الطبقة التى فوق المسجد مصلحة 
للمسجد فتنقض وتصرف فى مصالحهء وإن 
أمكن أن يشترى. بها ما. يوقف عليه أو يصرف 
فى عمارته أو عمارة وقفه فعل ١54‏ ج .7١‏ 

* الفاضل عن مصلحة المسجد يجوز صرفه فى 
المصالح التى هى نظير مصالحه وما يشبهها مثل 
عمارة مسجد آخر. وفى المستحقين للصدقة من 
أقارب الواقف وجيران المسجد ونحو ذلك لاء 
عل 2.05 مص اك 1١5‏ ”وك ١55‏ جا 
1 


كسوة الكعبة تباع وتصرف فى سبيل الخير»ء عمر 
يقسم كسوة الكعبة كل عام بين الحجيج 204 
مم لاوأ مون 5ل 51ج" 0 


: وإذا قلت فضلة عن قدر كتابته من المال 


."١ ج‎ ١١8 :1١! المجموع‎ 

نظير كسوة الكعبة المسجد المستغنى عنه من 
الحصر ونحوها 0ه ج١؟.‏ 

إذا صرف إلى الأئمة والمؤذنين والقوام من الوقف 
على :الباجد: والترامع ها تحت اليم 
وصرف فى فرش المساجد وتنويرها كفايتها 
وفضل صرف فى مصالح مساجد أخرء 
ويصرف فى المصالح كأرزاق القضاة فى أحد 
قولى العلماء 2055 6068 97, 945 ج١"7.‏ 

: إذا كان للمسجد النبوى أو غيره من المساجد ما 
يكفى لتنويرها صرفت الزيادة إلى غيره ١١1‏ 
جام د 

زيت المسجد وحصره إذا استغنى عنها المسجد 
تصرف إلى مسجد آخر -عنده- ويجوز صرفها 
إلى فقراء الجيران »١1١1/‏ ان 


* 'قناة سبيل لها فائض ينزل علئ قناة الوسخ 
وقريب منها قناة طاهرة قليلة الماء: يجوز أن 
يساق ذلك الفائض إلى المطهرة بإذن ولى 
الأمرء ولا يجوز منع ذلك إذا لم يكن فيه 
مصلحة». ويئاب الساعى فى ذلك ١5!‏ 
جا ؟. 


عليها 


صرف 


* إذا خرب بعض الأآماكن الموقوف 
-كالمساجد- على وجه يتعذر مارك 
ريع الوقف إلى غيره 285 ١١17‏ ج1”. 

وقفف وققًا على مسجد وأكفان الموتى 
للإمام والمؤذن والقيم ستة دراهم ودارين ثم زاد 
الريع جاز أن يعطى الإمام والمؤذن قدر رزق 
مثلهما وإن كان زائدًا عن الثلثين إذا كانا 
فقيرين وليس لما زاد مصرف معروف وقام 
بعض الريع بالأكفان» تقدير: الواقف دراهم 
مقدرة قد يراد به النسبة إذا كان هناك قرينة 
ان اا 

الوقف على أكفان الموتى إذا فاض عنها صرف 

فى مصالح المسلمين+ وإذا كان أقاربه محاويج' 

فهم أحق من غيرهم 24 6٠١‏ 444 50غ 

. 7" ج‎ ١١ 


وشرط 


7 


سنين لا يتناول شيئًا لعدم الفائض. ثم زاد 
الريع: إذا لم يكن له مصرف أصلا واقتضى. 
نظر الإمام أن يصرف إليه عوضًا عما فاته جاز 
وا ١١5‏ ج١7.‏ 
: مساجد وجامع يحتاج إلى عمارة وعليها رواتب 
مقررة على الفائض والريع لا يقوم بذلك: إذا 
أمكن الجمع بين المصلحتين بأن يصرف ما لابد 
من صرفه لضرورة أهله وقيام العمل الواجب 
بهم وأن يعمر بالباقى كان هذا هو المشروع وإن 
ناخ عقي العمارة قد رادلا مكيل تار 3 
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تقوم العمارة إلا بهم فهم من العمارة ١١6‏ 
0 1 


. 7١ج‎ ١١6١ 1 محذور...‎ 


مسعجد ليس له وقف وبجواره ساحة يجوز أن 
تعمل مسكنًا للإمام» الساحة ليست من المسجد 


.3”ا١ج‎ 157 

2 يجوز أن يبنى خارج المسجد من المساكن ما كان 
مصلحة لأهل الاستحقاق لريع الوقف القائمين 
* لا يجوز لغير الناظر المتولى أن يستقل بصرف 
الفاضل ١ه‏ ج١ا”.‏ 

6 البناء على المسجد المعد للصلوات الخمس فيه 
نزاع م جا ؟. 

قرية وقفها صلاح الدين على شخص معين ثم 
على أولاده من بعذه وال لتْصيفت والربع على 
الفقراء فدثرت فعمرها بعضض المشايخ بأمر 
السلطان ثم توفى وله أولاد فقراء: إن لم 
يكونوا داخلين فى شرط الواقف فينبغى أن 
يصرف إليهم ما غرمه والدهم من مغل الوقف 
لات“ ١١8‏ ج١37‏ 

1 وإذا وكل على عمارة حمام موقوف تحته فعمر 
عمارة زائدة عن العمارة المأذون فيها لم تجب 
عليه ولا قيمتهاء له أن يأخذها إذا لم يضر 
فاتفقوا على أن تبقى العمارة له ويكون ما 
يحصل من زيادة الأجر بإزاء ذلك» وإذا أراد 
أهل الوقف أن يقلعوا العمارة الزائدة فلهم 
ذلك إذا لم تنقص المنفعة المستحقة بالعقد» وإن 
اتفقوا على أن يعطوه بقية العمارة ويزيد هو فى 


2 


الأجرة بقدر ما زاد من المنفعة جار ١١٠ء‏ 


١‏ ج”. 
قوم وقف عليهم حصة من حوانيت وبعضها 
وقف على جهة أخرى فتداعى الوقف فأجروه 
فادعى بعض الشركاء اختصاصه بالبناء وادعى 
المستأجر استحقاق البناء: هو لأهل العرصة 
بحكم الاشتراك حتى يقيم أحدهم أو المستأجر 

حجة بالاختصاص 25960 55 ج١7.‏ 
إذا انقضت ملدة الإجارة وانهدم البناء زال حكم 
الوقف 28 9 ج١”.‏ 


إذا استأجر أرض وقف وغرس فيها غراسا 


- 


ّم“ 


نا 


ومضت ملدة الإيجار فليس لأهل الأرض قلع 
الغراس» بل لهم المطالبة بأجرة المثل»ء أو تملك 
الغراس بقيمته أو ضمان نقصه إذا قلعم 4. 29 
/ا: ج١ا”.‏ 

ليس له أن يبنى على جدار الوقف ما يضر به 
وكذلك إذا لم يضر به ودعواه الاستئجار غير 
مقبولة. . . إلخ ٠١9 2٠١8‏ ج١"7.‏ 

إذا أجر الناظر الوقف لمن يضر بالوقف وهدم 
حوضًا للسبيل ومطهرة عزر المستأجر 


4 رجل ساكن وقف وله مباشر لعمارته فأخبره 


الساكن أن المسكن يخشى سقوطه فرآه وقال: 
إن شعت :فاسكن :وإن'شقتك فل تسكن ثم .سقط 
على زوجة الساكن وأولاده: يضمن ما تلف 
بسقوطة من مال الوقف للوقف والمنافع التى 
استحقها المستأجر» وكذلك ما تلفف من 
شك فى سقوطه فما يصنم؟ ١١١ 6.٠١9‏ 
00 
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باب الهبة والعطية 


إعطاء المال لأجل الدعاء أو الثناء مذموم .50 
جا١ا. ٠‏ 

* من عقد عقدًا وعقله غائب لم يصح 2١59‏ 
.اا ج١ا؟.‏ 

إذا كان عليه دين مستغرق لاله فليس له أن يتبرع 
بهبة 5 مبحاياة . ولا إبراء من دين إلا بإجازة 
الغرماء ١55‏ ج١7.‏ 

إذا وهبت لزوجها كتابها وكانت تمن يصح تبرعه 

إذا أبرأته فى الصحة جاز. وثبت بشاهد ويمين 
أو شهادة امرأتين ويمين +15 3 جا ؟. 

إذا وهبتها أختها لأجل منفعة تحصل لها منها فلم 
تحصل فلها أن تفسخ الهبة» قيل: إن العورض 
فى مثل هذه الهبة يكون بقدر قيمة ذلك 2١55‏ 
6 ج١3.‏ 

8 طلق زوجته وسألها الصلح فصا حها وكتب لها 

ثم طلقها فلها أن ترجع فيما .وهبته 1١‏ 

جا؟. 

إذا كان المقصود بالهبة المعاوضة مثل أن يعطى 

رجلا عطية ليعاوضه عليها أو يقضى له حاجة فهذا 

إذا لم يف بالشرط المعروف لفظا أو عرفًا فله أن 


يرجم فى هبته أو قدرها ١5١048‏ ج١ا3.‏ 


3 
0 


2 


لفظا أو عرفًا فله أن يرجع فى الموهوب ولو 


بعد موت الأمير إذا لم يحصل له الثواب الذى 
استحقه» وإن كان تالفًا فله قيمته» الثواب هنا 
هو العرض المشروط على الموهوب »١1١‏ 
15# جا . ش 


إذا وهب لبعض الأكابر غلامًا ولم يعط شيئًا 
ولم يعتقه الموهوب له كان باقيّا على ملك 
الواهبء فإذا تزوج فأولاده تبع لأمهم 2١17‏ 
*3 جا ؟. ' 

#* إذا وهب لإنسان:فزسًا ثم بعد مدة طلب منه 
أجرتها فأعاده عليه فليس له المطالبة بأجرتها 
ولا مطالبته بالضمان ١5٠١ »0١69‏ ج١ا؟.‏ 

يجوز هبة المجهول والمعدوم» وإذا.كان على وجه 
الإبراء والصلح ١67” 21١6١‏ ج١ا؟.‏ 

إذا وهب ريع مكان فتبين أنه أقل من ذلك لم 
تبطل الهبة ١66 2١85‏ ج١7.‏ 

عه الهبة والبيع والإجارة لا يشترط فيها لفظ معين» 
المرجع فيها إلى العرف وتثبت بالمعاطاة أيضا 
74 جء”ء 0106 1١65‏ جا ؟. 

له جارية فأذن لولده أن يستمتع بها ويطأها يكون 
تمليكّاء وولده حرء وهى أم ولد له -١68‏ 
/اه١ا‏ ج .3١‏ 

# إذا كان قد ملك أنخته الريع تمليكًا مقبوضًا وملك 
ابنته الثلاثة أرباع فملك الأخت ينتقل إلى 
ورثتها ١١4‏ ج .7١‏ 

** ما جهز به ابنته على الوجه المعتاد فهو لها ينتقل 
إلى ورثتها 2164 ١69‏ ج١1”.‏ 

:* ما ملكته البنت ملكنًا تامًا مقبوضًا وماتت انتقل 
إلى ورثتها 179 ج١”.‏ 

* إذا وهب لأولاده منها ما وهبه وقبض ذلك ولم 
يكن فيه ظلم لأحد كان هبة صحيحة ولم يكن 
لأحد أن ينتزعه منهاء وإذا .كان قد جعل 
نصيب الأولاد إليها حيًا وميئًا وهى أهل لم 
يكن لأحد أن ينتزعه منهاء وإذا حلفت تحلف 
أن ما:عندها للميت شىء ١58‏ ج١؟7.‏ 
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عقد الهبة» إذا كانت هبة تلجئة كانت باطلة 
١:‏ جا؟. 

صفة قبض المشاع إذا وهب أو تصدق به أو 
وقف وكيفية التصرف فيه ١66 - ١181‏ ج١7.‏ 

ما ذكره الفقهاء من أصحاب مالك من اشتراط 
الخياره وأن بقاءه فى يد الواهب بإكراء أو 
استعارة أو غيرها يبطل الحيازة» وإن حيازة 
المتهب له ثم عوده إلى الواهب فى الزمن 
القريب يبطل الحيازة... فى نفس الموهوب 
المفرد والمشاعء أما النصف الباقى فهم متفقون 
على أن بقاءه وتصرف المالك فيه لا يبطل ما 
وقع من الهبة والحيازة السابقة ١67‏ ج١”.‏ 


1 


إذا تساكنا فى الدار بعد إقباض النصيب المشاع 
لم تنتقض الهبة ١١95‏ ج١”7.‏ 

إذا لم تقبض الهبة حتى مات الواهب بطلت فى 

المشهور من مذهب الآئمة الأربعة -١60١‏ 


ادل ه66١‏ ج ١‏ 13. 

** إذا تصدقت على ولدها فى حال صحتها ولم 
تخرج الصدقة عن يدها حتى ماتت بطلت» 
ولو حكم بصحتها حاكم 2١191‏ مه ١‏ ج١37‏ 

هبة المشاع والمتنازع فيه 1651 ج١”.‏ 

6 إذا أعطى الكلب المعلم ولم يكن من نيته أن 
يأخحذ عوضًا ولا قصد بالهبة الثواب ثم أعطاه 
شيئًا فلا بأس ١69‏ ج١7.‏ 

0 يجب على الرجل أن يسوىق بين أولاده فى 
العطية والحرمان» ولا يجوز أن يفضل بعضًا 
على بعض» ولو فعل ذلك فى صحته لم يجز 
فى أصح قولى العلماء؛ ولو حكع. بذلك 


ويرده المخصوص فى حياة الظالم الجائر وبعد 
موته «واتقوا الله واعدلوا بين أولادكم» (أشهد 
على هذا غيرى» «(إنى لا أشهد على جور» 
:8 سحلل ”مكف ”عدف معوعكف كدوك 
6 ا ساك ملاك كلاط جا اث 

إن خص أحدهما سبب شرعى مثل أن يكون 
محتاجًا مطيعًا لله والآخر عاص غنى. .. فقد 
أحسن 65 جلث 56ك2 ككل جا 

ولو كان الولد حال العطية حملا ١55 2١6‏ 
جا؟. 

إذا كان قد أعطاه للمرأة من صداقها فأعطته 
لولدها لم يكن له أن يرجع فيه ١59 2١54‏ 
جام 
المتزوجة ثم توفيت المتروجة ادك ”ه” 
تجى ةما 

** إذا كان قد ملك أخته ربع الدار تمليكًا مقبوضًا 
وملك ابنته الثلاثة أرباع فملك الأخت ينتقل 
إلى ورثتها وليس للمالك أن ينقله إلى ابنته 
١٠64‏ ج ١ا73.‏ 

* ليس للأب الرجوع بعد موتها فيما جهزها به 
على الوجه المعتاد ١09 ١08‏ ج١"7.‏ 

إذا كان قد أعطى ولده شيئًا عوضًا عما أخذه له 
فليس له أن يرجع فى ذلك» وإن كان قد 
تصدق بذلك ففى رجوعه قولان ١7١ 2١59‏ 
00 

إذا وهب لأولادهم تماليك وكانوا محتاجين 
إليهم فتركهم لأولاده أفضل من استرجاعهم 
وعتقهم » وإن كان أولاده مستغنين عن بعضهم 
فعتقهم حسن ١١8 21١51‏ ج ."١‏ 


لكل 
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ليس للواهب أن يرجع. فى هبته إلا الوالد 2159 
اا 

إذا وهب لابنه هبة ثم تصرف فيها وادعى أنها 
ملكه تضمن ذلك الرجوع 2159 ١١‏ ج١".‏ 

* إذا اشترى عبد ووهبه شيثًا ثم أثرى ثم ظهر أن 
العبد كان حرا فله أن يأخذ منه ما وهبه ١57‏ 
جا”. 

# إذا أعطى أولاده الكبار شيئًا ثم أعطى لأولاده 
الصغار نظيره ثم قال اشتروا: بالريع ملكا أو 
قفوه على الجميع. لم يكن رجوعا فى الهبة؛ 
ولو كان رجوعا لم يكن له الرجوع فى هذه 
الهبة 2154 ١594‏ ج١77.‏ 

إذا وهب لابنته مصاغًا لم يتعلق به خق ‏ لأحد 
وحلف بالطلاق أنه لا يأخذ منه شيئًا واختاج 
فله الرجوع ويحنث» وإن كان قصده ألا يأخذ 
شينًا بغير طيب قلبها فطابت نفسها أو أذنت لم 
يحنث ١594‏ ج١77.‏ 

إن كان قد وهب لولده شيئًا ولم يتعلق به حق 
الغير فله الرزجوع فى ذلك ١7١ 2١594‏ 
ا 

:* للوالد أن يتملك من مال أولاده ما لا يكون 
مضر] بهمء كاشتراء؛ جارية يطؤها وتخدمهمء 
وله أن يستتخدمه ما لم يضر به 158 ج١23‏ 
و ال ا ا 0 در 

يؤجر الولد بدعاء والده عليه إن كام مظلوماء 
كما يؤجر غلى صبرهء ويام من يدعو غلى 
غيره عدوانًا 2١١٠/١‏ ١لا١‏ ج .7١‏ 

# الفرق بين الهدية والصدقة» الصدقة أفضل إلا 
أن يكون فى الهدية معنى تكونٍ به أفضل من 
الصدقة ١6١‏ ج .7١‏ 


من أهدى هدية لولى أمر ليفعل معه ما لاا يجوز 
كان حرامًا على المهدى والمهدى إليه العن الله 
الراشى والمرتشى» ١57-150‏ ج١7.‏ 

6 [3ا: اعد لد عدية لكت النه نه أو اليعطيه 
حقه الواجب كانت حرامًا على الآخذء وجاز 
للدافع أن يدفعها إليه «إنى لأعطى أحدهم 
العطية فيخرج بها يتأبطها نارًا) ١55-18‏ 
جا"ا. 

© الهدية فى الشفاعة مثل أن يشفع لرجل عند ولى 
أمر؛ ليرفع عنه مظلمة» أو يوصل إلية حقه؛ 
أو ليوليه ولاية 'يستحقهاء أو يستخدمه فى 
الجند المقاتلة وهو مستحق لذلك أو يعطيه من 
المال الموقوف على الفقراء أو الفقهاء أو غيرهم 
وهو من أهل الاستحقاق فلا يجوز فيها. قبول 
الهدية» ويجوز للمهدى أن يبذل من ذلك ما 
يتوصل به إلى أخذ حقه أو دفع الظلم عنه» 
وليس من باب الجعالة ١575-١5‏ ج ."١‏ 

* إذا أحذ وشفع لمن لا يستحق وغيره أولى فليس 
له أن يأخذ ولا يشفع. وتركهما خيرء وإذا 
أخذ وشفع لمن هو الأحق وترك من لا يستحق 
فثرك الشفاعة والأخذ أضر من الشفاعة لمن لا 
يستحق ١57‏ جذا7. 

ما يجب على هقبول الشفاعة من النصيحة ١57‏ 
جالا. | اه ٠‏ 

:* الرجل المسموع الكلام إذا أكل قدر) زائدًا على 
الضيافة الشرعية فلابد أن يكافىء المطعم بمثل 
ذلك أو لا يأكل القدر الزائد 1١7‏ ج١”7.‏ 


مفاسد أحذ الرشوة وقبول الشافعم ونلحوه الهدية 
١(كل ١65”‏ جا ؟. 


فصل. 
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المثل /211 ١8‏ ج1؟؟. 

التبرع فى مرض الموت كالوصية ١14‏ ج١".‏ 

* ليس للمريض أن يخص الوارث بأكثر مما أعطاه 
اللىء ولا يجوز لأحد أن يشهد على ذلكء» إذا 
فعل ذلك فلباقى الورثة رده وأخذ حقوقهم 
تان للختو الالو فلالقع محرت كلتق 
:8 ج١؟.‏ 

* وينبغى للأولاد أن يقروا ما أعطاه لأمهمء ولا 
يجبرون «لا وصية لوارث» ١لا١‏ ج١7.‏ 

* إن أعطى كل إنسان شينًا معينًا بقدر حقه أو 
بعض حقه ففيه قولانء وإذا قيل: إن له ذلك 
بحسب ميراث أحدهم فعطية المريض فى مرضص 
موته المخوف بمنزلة وصيته بعد موته 2١8٠‏ 
4١‏ ج١ا"7.‏ 


إذا أبرأت زوجها فى مرض موتها من الصداق 
لم يصح إلا بإجازة باقى الورئثة 174 ١56‏ 
ا 


2 


0 


2 


إذا أقرت فى مرض موتها أنها أبرأته فى الصحة 
لم يقبل هذا الإقرار ١156‏ ج .5١‏ 

* إذا أقرت فى مرض الموت لبعض أولادها بشىء 
فهل يقبل هذا الإقرار؟ 590١-5519‏ ج 10. 


كتاب الوصايا 


لا تصح وصية الصغير المميز عند الجمهور ولا 
تدبيره 0" ج 5 3. 

تنعقد بكل لفظ يدل على ذلك .3١‏ "لاا 
١:‏ ج .”١‏ 

* متى اتصل بالكلام شرط أو صفة أو غير ذلك 

من الألفاظ التى تغير موجبه عن الإطلاق عمل 

بيا0أممف وه ج ."١‏ 


)١(‏ انظر عود الاستثناء ونحوه إذا تعقب جملا فى الوقف 
ص 0و" "9١‏ ج 7 


إذا قال: يدفع هذا المال إلى يتامى فلان فى 
مرض موته وكان هناك قرينة تبين أنه وصية أو 
إقرار عمل بها وإلا جعل وصية #/ا1 ج١7.‏ 

** كل ما وجد بخط الأمير أو أخبر به كاتبه أو لفظ 
وكيله فى ذلك وجب العمل به لا سيما فى 
المعاملات التى لم تجر العادة بالإشهاد فيهاء 
وعلى صاحب الدين اليمين بالاستحقاق أو 
نفى البراءة 4١‏ ج .”7 2185 1١41‏ ج١"7.‏ 

4# إذا كان ممن يكتب ما عليه للناس فى دفتر ونحوه 
وله كاتب يكتب بإذنه ما عليه ونحوه رجع فى 
ذلك إلى الكتاب الذى بخط وكيلهء إعطاء 
المدعى بمجرد قوله لا يجوز 141 ج .7١‏ 

* للمريض أن يوصى بثلث ماله لغير وارث ١85‏ 
جدهء 05 

6 يعطى الموصى له الثلث» ما زاد على الثلث فهو 
للوارث إن أجاره وإلا بطل 2.١175‏ لالا١‏ 
جا”. 

لم يكن لها وارث سوى ابن أخت لأم وقد 
أوصت بصدقة أكثر من الثلث ل/الا١‏ ج١37.‏ 


2 


على الوصى أن يخرج جميع الثلث ولا يدع 
للوارث منه شيئّاء وليس للورثة إبطالها إذا 
كانت تخرج من الثلثء إن أنكر الوارث 
الوصية فلها عليه اليمين» وإن شهد لها شاهد 
عدل وحلفت مع شاهدها حكم لهاء وإن 
خرج المال عن يد الوصى وشهد لها قبلت 
شهادته 4/ا١-‏ ١مك‏ خملمكء ١894‏ ج .7١‏ 

:* إذا كانت كتمت أولا ما عند الوصى لتأخذ منه 
ما وضى لها به كآن.ذلك عدر لها فى :الباطن 
وإن لم يقم لها بذلك بيئة ١9١‏ ج-١".‏ 

الوصية لولد الولد الذين لا يرثون. جائزة ١76‏ 

جا ١ا١.‏ 
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55 


تت 


إذا خلفت أباها وعمها وجدثها ووصطت فى 
مرض موتها لزوجها بالنصف ولعمها بالنصف 
الآخر صحت الوصية للعم:دون الزوج 8/ااء 
4 ج١ا".‏ 

** إذا أشهد على أبيه أن عنده ثلاثمائة حجة عن 
فلانة فقال ورثتها: لا يخرج إلا بثلثها لم 
يوجب أن يكون هذا المال تركه ١1/5‏ ج1١‏ 7. 
لا يخص الوارث بزيادة على حقه من الثلث 
:+6 ج30 

2 تحريم الجور فى الوصية» له يجوز للذئن فضل 
أن يأحذ الفضل » عليه أن يرده فى حياة الظالم 
وبعل موته لاا جا "1١‏ ج 70. 
«من قطع ميرانًا قطع الله ميرائه من الجنة» «إن 
الرجل يعمل ستين سنة بطاعة الله ثم يجور 
فى وصيته. ..16 2071/8 ١59‏ ج70. 

2 إثم الكاتب والشاهد والمشير فى وصية الجور 
/ا1 جا 600ل ١ه”‏ جه 


الوصية للوارث لا تلزم بدون إجازة الورثة» 


إقراره للوارث لا يجوز عند الجمهور لا سيما 
امع التهمة» إن كانت قد أبرأته من الصداق ثم 
أقر لها به لم يجزء ولو جعل ذلك تمليكًا لها 
1١*‏ جا" ودلال-ملا١ا‏ جالاء 8غ55- 
507 ج 10 


إذا ذكر فى وصيته أن فى ذمته لزوجته مائة 
درهم ولم تعلم أن لها فى ذمته شيئًا لم تحل 
لهاء ولا تعطى شيئًا حتى تصدقه على الإقرار 
فى مرض الموت» وإذا صدقته فادعى الوصى 
أو بعض الورثة أن هذا الإقرار من غير 
استحقاق لم تعط شيئًا حتى تحلف 231١7‏ 74 
را 


* إن وصى لكل وارث بمقدار إرثه ١81 6.18٠‏ 


0 


7 


30 
3 


2 


كع 


ا 


0-04 ج١7.‏ 
الوصية لذى الرحم المحتاج أفضل من الوصية 
بالعتق». الخلااف فى وجوب الوصية لهمء وإذا 
وصى لأجنبى دونهم فهل ترد على أقاربه أو 

يعطى ثلثها أو تنفذ؟ 95 ج 559. 


وإن كان له أن يعطيه كله للأجنبى ١85‏ ج١”7.‏ 


ينظر ما وصت به لأخيها والناس فإن وسعه 
الثلث وإلا قسم بيتهم على قدر وصاياها 
كلاكء لالا1 ج١37‏ 

إذا وصت وصايا فى حال مرضها لزوجها 
وأخيها ثم وضعت ولدًا ثم توفيت بطلت 
الوصية للزوج 115 11/7 ج 71. 


# قبول الموصى له لفظا أو عرقًا “ا/ا11. ١75‏ 


اع 


0 ولت اللوقري الف ول واليدة اك “باك 


ا 


الوصية بما يفعل بعد موته له أن يرجع فيها 


ويغيرها ولو كان قد أشهد بها وأثبتها سواء 
عالت رض بزققيا انق عير الل قن 
الوقف المعلق بموته والعئق نزاعان 37. "ااء 
1١17‏ جا .37١‏ 


# تقديم الدين على الوصية ١197‏ ج .7١‏ 


يكون واجبًا عليه بحيث لا يحصل حجة 
الإسلام 1/4 147 ج71. 


خلف أولادًا وأوصى لأخته كل يوم بدرهم 


فأعطيت حتى نفد المال وبقى عقار مغله كل 
سنة ستمائة درهم لا تعطى إلا ما:يبقى معه 
للورثة الثلثان إن لم يكن متسعًا لأن تعطى منه 
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كل يوم درهماء ولق الغ تقلت إل مان |" ميشه ان شام بويع ااا ا ا 
فتعطى من مغله أقل الأمرين 8/ا١‏ ج١73.‏ * إذا أرادت نفع زوجها فلتتصدق عنه بما تريد 
نأ الموصى له الاستئجار به» أو تتصدق على قراء القرآن 

النقراء ليستغنوا عن التأكل به ١80‏ ج .7١‏ 


2 


© الوصية لآم الولد صحيحة إذا كانت تخرج من 
النلث /23171 1١78‏ ج١ا7.‏ باب الموصى به ١‏ 


03 إذا وصى لمعين إذا فعل فعلا أو وصى لمطلق جواز الوصية بال ى ول 50 جام 


موصيف جار 147 184 جا8م. : 
د 0 * لو أتلف الموصى به متلف فبدله يقوم مقامه 


إذا أمكن شراء الأرض التى عينها الموصى 08 ج١ا؟.‏ 
اشتراها ووقفهاء وإلا اشترى مكانًا آخر ووقف 
على الجهة التى وصى بها 11/9 ١80‏ جا". 

إذا قال: بيعوا غلامى من زيد وتصدقوا بغمنه | خلف ستة أولاد ذكور وابن ابن وبنت ابن 

ووصى لابن ابنه بمثل نصيب أولاده ولبنت ابنه 

بثلث ما بقى من الثلث فكم نصيب كل واحد؟ 

ااا جا" 


باب الوصية بالأنصباء والأجزاء 


فامتنع فللان من شرائه 2 من غيره وتصدق 


.7؟ا١ج‎ ١48 0 بثمله‎ 


لو أوصى أن يعتق عبده المعين أو نذر عتق عبد 5 
د معين 2 حساب الجبر والمقابلة وإن كان صحيحا فشريعة 


من قمات ال رشا لقره شام اا 
الواح الو 0 الإسلام ليست موقوفة على شىء يتعلم من 


إذا أوصى أن يباع شىء معين من ماله من عقار فر المت أل نه أدغلة في الوصانا 
0 ين 3 فى 
أو منقول يضم إلى ثمنه شىء آخر قدره من ه53٠7‏ ج 1. 


ماله ويصرف ذلك فين وقف شرعى جاز إذا 
0 

خرج من الثلث 218٠0‏ 187 ج١7.‏ باب الموصى إليه 
إذا وصت بأن يخرج من ثلث مالها ما يصرف | # المال أمره للوصى لا لزوج الأم 188. ١89‏ 

فى قربة وجب تنفيذها 1/4اجا 7. جا”. 
إذا أوصى أن تنفق على خيل وقفها غيره جاز | # قبول الوصية فى التصرف فيها موقوف على 

١7” 09‏ ج .7١‏ قبول الموصى له لفظًا أو عرقًا وعلى إذن 
#«إذا أوضئ ووجعه إن لم تق وزاه ا (الموصى) فى التصرف فيها أو إذن الشارعء 
يجوز صرف مال الأسير فق فكاكه بلا إذنه 
لوك 5/اا جا7؟. 


جا”. 


:* ما لا ينتفع به الموصى لا تصح الوصية به ١ل‏ 
/ا” جا 3. (١)انظرة‏ مك 77م ج ل 


ذا أوضى :ووطفه لطن اعرف ا يت و 7و 10:1 النضولك فى الولايات مي ينعي ار جور وإةا كات 
المتولى عاجرًا أو فاسقًا من 7.7 3.86 ج /39. 
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4/7 / فالتبليغ العام الحاصل بالولاية »حصل لأبي بكر وعمر وعثمان منه أكثر مما حصل 

وأما الخاص فابن عباس كان أكثر فتياً منه» وأبو هريرة أكثر رواية منهء وعلى أعلم 
منهماء كما أن أبا.بكر وعمر وعثمان أعلم منهما ‏ أيضآً ‏ فإن الخلفاء الراشدين قاموا من 
تبليغ العلم العام بما كان الناس.أحوج إليه مما بلغه من بلغ بعض العلم الخاص. 

وأما ما يرويه أهل الكذب والجهل من اختصاص "على بعلم انفرد به عن الصحابة 
فكله باطل » وقد ثبت عنه في الصحيح أنه. قيل له :هل عندكم من رسول الله َِاةٍ 
شىء؟ فقال. : لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا.فهما يؤتية الله عبداً في كتابه وما في 
6 لمكة ركان فها شتولة! الاك نلق :انها الابل ال عي ليه الذي ب وقيها 
فكاك الاضنة ونيا اسل مله 00 : ْ 

وفي لفظ : هل عهد إليكم رسول الله وَلَِِة شينًا لم يعهده إلى الناس؟ فنفى ذلك227. 
إلى غير ذلك من الأحاديث عنه التي تدل على أن كل من ادعى أن النبي وَلِةِ خصه بعلم 
فقد كذب عليه . 

وما يقوله بعض الجهال أنه شرب من غسل النبي كَكَةِ فأورئه علم الأولين والآخرين » 
من أقبح الكذب البارد» فإن شرب غسل الميت ليس بمشروعء ولا شرب على شيئاً » ولو 
كان هذا يوجب العلم لشركه في ذلك كل من حضر. ولم يزو هذا أحد من أهل العلم. 

4/437 / وكذلك ما يذكر: أنه كان عنده علم باطن امتاز به عن أبي بكرء وعمر» وغيرهما» 

فهذا من مقالات الملاحدة الباطنية » ونحوهمء الذين هم أكفر منهم» بل فيهم من الكفر 
ما ليس في اليهود » والنصارى » كالذين يعتقدون إلهيته» ونبوته» وأنه كان أعلم من 
النبى يكل » وأنه كان معلمآ للنبى يَكلةِ فى الباطن» ونحو هذه المقالات » التي إنما يقولها 
الغلاة في الكفر والإلحاد. الله هذا وتعالئ - أعلم. 
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:* إذا نزل الوصى عن وصيته عند الجاكم لرفع 


الضرر عبن نفسه .وسلم المال. إلى الحاكم وطلب 
منه أن يأذن له فى محضر ليسلمه فعليه إجابته 
ا 


إذا جحد الورثة الوصية فللموصى له تحليفهم. 


متى شهد للموصى له شاهد بقول الوصى أو 
غيره فله أن يحلف مع شاهده ويأخذ حشه 
4 ١و1‏ جا". 


القول قول المستودع الموصى إليه فى قدر المال مع 


يمينه » والقول قوله إذا دفع إلى المرأة ما دفع 
إذا صدقته على ذلك» والقول قول كل منهما 
مع يمينه أنه ليس عنده أكثر من ذلك ١94١‏ 
ام. ش 

إذا قال الموصى: من ادعى بعد موته على شينًا 
فحلفه وأعطه بلا بيئنة وجب ذلك على 
الوصى » وسواء كان يخرج من الغلف أو لا 
لا4١‏ د دما جا؟3؟. 


ليس للوصى أن يقضى ما يدعى من الدين إلا 


بمستند شرعى» إذا قضاه بمجرد الدعوى فهو 
تاوق لذ نسو الويف لذ نشي لا 
ما عوضه بدون ذلك مما لا يتغابن به يضمن 
النقطن أو يفسم العويضل»: التعد. الشرغى 
مثل إقزار الميت أو إقرار من يقبل إقراره 
عو ل إن مجه ةزر وكدظا 
. الميت. .. إلخ 141 ج 71. 


مصلحة راجحة» إذا ذكر أنه باعه للاستهدام لم 
يكن له أن يشتزيه لليتيم الآخر ١90‏ ج١"7.‏ 


3 للولى أن مع من عقار ليث لشمة هيا يجهزها به 


الجهاز المعروف والحلى المعروف ١81‏ ج١7.‏ 


إذا .باع وكيل الوصى الدار بثمن المثل وكان قد 


رآها صح وإلا ففيه نزاع» وإن باعها بدون ثمن 


2: 


المثل فقد فرط» ويرجع عليه بما فرط فيه» أو 
يفسخ البيع. إذا لم: يبذل له تمام المثل ١87”‏ 
جا7؟. 

* آجره الوصى مدة ثلاثين سنة بغير قيمة المثل 
وتوفى ولم ترض بعد رشدها بإجارته: لها أن 
تفسخ هذه الإجارة) وهل تقع باطلة من أصلها 
أو مضمونة على المؤجر؟ :لال هل/ا١ا‏ ج١ا؟3.‏ 

* وصى يتيم يتجر له ولنفسه بماله فاشترى صنمًا 
إذا علم أنه لم يشتره إلا ماله وحده أو عمال 
اليتيم وحده فهو لأحدهماء فإن أمكن 
علمه... عمل بذلك» وإن تعذر معرفة 
المنتحق: فقيل: يقسم بينهماء وقيل: يوقف 
الأمر حتى, يصطلحاء وقيل:: يقرع بينهما 
ويحلف من أصابته القرعة لا4١1ء) ١88‏ 
جا؟. 

* إذا عرف أن مال اليتامى كان مختلطًا بمال 

الوصى فينظر كم خرج من مال اليتامى نفقة 

وغيرهاء ويطلب الباقى وما أشبه ذلك ويرجع 

فيه إلى العرف المطرد ١9١‏ ج١”5.‏ 

ا كان متهن كاله الريسنين فر كا ريل وتيخ 

وصى عليه وللموصى فيه نصيب وباع الشركاء 

أنصباءهم أو أكروه للوصى واحتاج الولى أن 

ببييع نصيب اليتيم جاز له الشراء /1417 ج .7١‏ 

2 وصى 0 يذه أيتام أطفال ووالدتهم حامل » 
فهل تعطى الزوجة قبل وضع الحمل؟ إن 
أخرت القسمة إلى حين الوضع فينفق على 
اليتامى بالمعروف ولا.بأس أن يختلط ما لهم 
بمال الأم إذا كان مصلحة لليتامى ١88‏ ج١”.‏ 

* إذا اجتهد الوصى فى ثبوت الوصية ولم يكن 


متبرعا فما أنفقه بالمعروف فهو من مال اليتيم 
١‏ ج١".‏ 
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:* إذا كان الوصى فقيرً وقد عمل فى المال فله أن 
يأخذ أقل الأمرين من أجرة مثله أو كفايته 
01 جا 7؟. 

توفى صاحب له فى الجهاد فجمع تركته فى مدة 
ثلاث سنين بعد تعب: إن كان وصيًا فله أقل 
الأمرين من أجرة مثله أو كفايتهء» وإن كان 
مكرهًا فله أجرة مثلهء وإن عمل متبرعًا فلا 
شىء لهء وإن عمل ما يجب غير متبرع 
فالأظهر الوجوب ١947‏ ج١7.‏ 


00 


* إذا مات رجل فى موضع لا وصى له ولا وارث 
ولا حاكم فلرفقته الولاية على ماله فيحفظونه 
ويبيعون ما يرون بيعه مصلحةء ولهم أن 
يقبضوا ما باعوه ولا يقف على إجازة الورثة 
15 ج 74. 


كتاب الفرائض 


«علم الفرائض» نوعان: أحكامء وحسابء 
الأحكام أنواع: علمها على مذهب بعض 
الفقهاءء ويليه علم أقاويل الصحابة فيما 
اختلف فيه منهاء ويليه علم أدلة ذلك من 
الكتاب والسنة ١١١0‏ ج 9. 

وحساب الفرائضص: معرفة أصول المسائل 
وتصحيحها والمناسخات وقسمة التركات 231١‏ 
0 

* حساب الجبر والمقابلة وإن كان صحيحًا فشريعة 
الإسلام ليست موقوفة على معرفة شىء .يتعلم 
من غير المسلمين وإن كان طريقًا صحيحا 
واكق ١١5‏ ج 1 . ْ 

«أفرضكم زيد» حديث ضعيفء لا أصل له لم 


يكن زيد معروقًا بالفرافض على عهد النبى 
1 جا" . 


اختلاف الصحابة فى الحد والأخوة وفى المشركة 
ونحو ذلك لا يوجب ريبًا فى جمهور مسائل 
الفرائض» أنزل فى الفرائفض ثلاث آيات 
مفصلة... إلخ 184 ١86‏ ج5كء الالء 
”ل 7١5‏ ج .3١‏ 

روج وأبوان وأربعة أولاد ذكور وأنثى ”2197 
١9:‏ ج١ا".‏ 

ما بقى بعد الدين والوصية النافذة فللزوجة ثمنه 
مع الأولاد 191 ج .7١‏ 


الحد والأخوة 


+ جمهور الصحابة على أن الحد كالاب يحجب 
الأخوة وهو الصواب» من قال بذلك ملهم ) 
ومن ورثهم معه /ا91١2 ١144‏ ج١ا”7.‏ 

حجج من رأى أن الجد أب فى الميراث» روى 
عن على وزيد أنهما احتجا بالقياس ٠١8‏ 
ج9١ا.‏ 


أحوال الأم 

# الابن أقوى من الأب فلها معه السدس ١9”‏ 
ا 

2 لها السدس مع البنات والأخوات والأخوة 
الذكور ١917‏ ج .7"١‏ 

لها الثلث إذا ورثت المال هى والآأب 21١91‏ 
٠١9 4‏ ج١"7.‏ 

لها الثلث مع الذكر من الأخوة» ومع الأنثى 
ومع العم وغيره بطريق الأولى ١94‏ جا؟. 


6 ليس فى السورة ما يدل على أن للأم الثلث مع 


مع الزوجة فقد خالف مفهوم القرآن ١91‏ - 
4 ج١73.‏ 
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:ة إذا خلفت زوجها وأبويها فله. النصف .ولابيها 
لاما 

3 إذا ورثه الحد والعم والأخ فهى بالثلث أولى 
وهو الصواب 191 219/8 ٠١9‏ ج1". 


ميراث الحدة فأكثر السدس 


:4 ميراث الجدة فأكثر السدس 5١17 258١7‏ ج١37.‏ 
2 قيل : لا يرث إلا ائنتان» وقيل ثلاث وقيل 
وهوالراجح 505-01 ج١ا؟7.‏ 

2 من علت بالأمومة ورثت... لا فرق. بين أم 
أبى الجد وبين أم الجد "237 04 جا". 
ولا تسقط الجدة بابنهاء» من أدلى بوارث سقط به 
باطل طردًا وعكساء العلة أنه يرث ميراثه 5 ٠١‏ 

جا 


ميراث البنات وبنات الابن والأخوات 


للبنت وحدها النصففاء وكذلك الآاخت 
وحدهاء وللبنتين الثلثان» ومع أخيها الثلث 
5095-١‏ جا”. 

بنت الابن. - أو بنات الابن - مع البنت لهن 
السدس مع البنت 5٠١5 23٠١‏ ج١".‏ 

*# وكذا الأاحت من الأب مع أخت الأبوين ٠١5‏ 
جا؟. 

ميراث الأخوات مع البنات وأنهن. عصبة 

73١5-4‏ ج١7‏ | ش 

إذا استكمل البنات الثلثين لم يبق فرض» إن 

كان هناك عصبة من أولاد البنين فالمال له» وإن 

كاك جيه و ترق عصنيها 1 1 

#* النزاع فى الأخت للأب مع أخيها إذا استكمل 


2 


7 


.-5 


البنات الثلثين ٠١5 23730١‏ ج١؟.‏ 
النص والقياس دلا على أن الثلث يختص به ولد 
الأم دون الأخوة لأبوين» من قال بذلك» وإن 

كان منفردًا أخذ السدس 195, ١96‏ ج١7.‏ 


باب الحجب 


# زوج وجدة وابن وأخوة أشقاء: لا شىء للأخوة 
١95‏ ج31 


حجب الأأاخحت والاخ بالابن ٠٠٠١‏ ج١5؟.‏ 


بنتين وأخيه من أمه: لاايرث ٠١‏ ج .7١‏ 


0 زوج وأم وابنتين وأختين أشقاء: لا شى ء 


للأخوات مع :البنات :4 ج .7”١‏ 
2 زوج وبلت وأم وأخت لأم : لا شىء لها 255 
5ه ج .7١‏ 


: 
3 


القسمة رضخ له ٠١6‏ ج .5١‏ 


العصبة تارة يحوز المال كلهء وتارة يحوز أكثرى 
وتارة لا يبقى له شىء 1١91‏ ج .73١‏ 

: ترتيب العصبة 59 ج .53١‏ 

ميراث الأب عصبة» ثم ابنه وإن سفل 2٠١5‏ 
٠٠١ 4‏ ج١73.‏ 

ميراث الأب عصبقء ثم أبوه وإن علا 2٠١4‏ 
5 ج١#.‏ 

#7 را الأخ العصب 2199 5٠٠١‏ ج١".‏ 

2 أم أخوة لأم» أخوة لآب 7086 5١5‏ جا 7؟. 

و لخن لفق زع ا جا" 


3 
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# بنت وأخ لأم وابن عم مط 7٠05‏ ج١3‏ 

أبناء عم لأب وأخوة أبيه من الأم ٠١4‏ ج١7.‏ 

«ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقى فلأولى رجل 
ذكر» .١95‏ /ا9١‏ ج .7١‏ 


# المعتقة هى التى ترثها ثم أقرب عصباتها من 
بعدها 4١‏ ج 79". 


1 


:* «المرأة تحور ثلاث مواريث عتيقها ولقيطها 

وولدها الذى لا عنت عليه) ٠١١‏ ج .3١‏ 
الأقرب إذا عدم أو كان ممنوعاً لكفر أو رق انتقل 
الحق إلى من يليه ولا يشترط أن يكون الأول 
قد استحق ٠١5‏ ج ١3؟.‏ 


أبناء عم أحدهما أخ لأم: للاخ لأم السدس 

ويشتركان فى الباقى ١191 .١195‏ ج77 
المشتركة, أو الحمارية 

: النص والقياس دلا على أن الثلث يختص به ولد 
الأم دون الأخوة من الأبوين» وقال بذلك... 
إلخ 58 ج و15ء -1١94‏ 19 ج١71.‏ 

قول القائل: إن أباهم كان حماراً. فاسد حساً 
وشرعاً ١95‏ ج-١7.‏ 

إذا قيل: فالآب إذا لم ينفعهم لم يضرهم 2١95‏ 
/5 ج١7.‏ 

قول القائل: هو استحسان ١997 2.2١96‏ 
جا”. 

* لو كان فيهن أخوات من الأب لفرض لهن 
الثلثان وعالت» ولو كان معهن أخوهن سقطن 
١9/055‏ ج١7.‏ 


باب أصول المسائل والعول والرد 


:ل ذات الفروخ » فسمتها ١04‏ جح 3١‏ 


زوج وأبوين وأربعة أولاد ذكور وأنثى فملك 
الزوج . نصيبه لسائر الورثة ١95,197‏ ج١”7.‏ 
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زوج وبلت وأم وأحت لأم عند من يقول بالرد 
ومن لا يقول به ١96 2١95‏ ج-١53؟.‏ 


عع 
2 


زوجة وأخت لأبوين وبنات أخ لأبيه 2505 
لا" ج١"7.‏ 


توفيت عن زوجء وأب» وأم» وولدين- أنثى 
وذكر-وبعد وفاتها توفى والدها وترك أباه 
وأخته وجده وجدته 200700 7١5‏ جا .7١‏ 
خلف روجته وثلاثة أولاد ذكور منهاء ثم مات 
أحدهم وخلف أمه وأخويه ثم مات الآخر 
وخلف أمه وأخاه» ثم مات الثالث وخلف أمه 
وابتاً له م١27 ٠١9‏ ج .3١‏ 


قسمة التركات بالقراريط 
زوجة وبنتان وأخ وأختان شقيقتان وخلف 
موجوداً. . . إلخ ٠١8‏ ج .7١‏ 
خلف ابنين وبنتين وزوجة وابن أخ 5١١ 27١9‏ 
جا١”.‏ 
باب ميراث ذوى الأرحام 
63 «ذوو الأرحام» يعم جميع الأقارب» لما ميز ذوو 
الفرض والعصبة صار فى عرف الفقهاء ذوو 
الأرحام مختصاً بمن لا فرض له ولا تعصيب 
/لاملك. 8ه١ا‏ ج ؟737. 


2 


#ا ابن أخحت هو الوارث» وفى أحد قولى العلماء 
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* يرئون بالتنزيلء .لا يعتبر القرب من الوارث إذا 
اختلفت الجهة» بنت بنتٍ عم لأب خلفت 
أولاد عم وأولاد ابن عم الأم ٠١8‏ ج .5١‏ 

* زوج وابن أحت ٠١5‏ ج١١‏ 7؟. ش 

."١ ج‎ 7١١ 5٠١ لغز‎ *# 


جدتى أمه وأبى جده وأنا عمة له وهو خالى 


باب ميراث الحمل 
خلف ابنين وبنتين وزوجة وابن أخ. فتوفى 
الابنان وأخذت الزوجة .ما خصها وتزوجت 
بأجنبى وبقى نصيبٍ الذكرين ما قسم وحبلت 
الزوجة من الزوج الجديد فأراد بقية الورثة 
قسمة الموجود 2509 ١١١‏ ج .5١‏ 
لغز. 1 
فى البطن منى جنين دام يشكركم 
فأخروا القسمة حتى تعرفوا الحملا 
فإن يكن ذكراً لم يعط خردلة 


51750١‏ جا؟. 
المدة التى تنظر فيها المفقود 270 7١‏ ج .30١‏ 
* من عمى موتهم. فالأشبه بأصول الشريعة أنه لا 


يرث بعضهم من بعض» يرث كل واحد ورثته 


الأحياء 5٠6‏ ج ."١‏ 
باب ميراث أهل الملل 


الكافر لا يرث المسلم ولا المسلم الكافر» زوجته 
الذمية لا ترث منه قفا 0١‏ حج مك2 35١5‏ 
16 جا اك لاك 58 ج1171 


* الأولوية فى العصبة مشروطة بالإيمان /ا561؟2 


2.1١6 ج‎ 8 


** إذا أسلم على مواريث .لم تقسم قسمت على 
حكم الإسلام 5١١ 27١9‏ ج؟57. 

:* من لا يحافظ على الصلوات الخمس ولا يتركها 
جملة» والمتأول وغير المتأول من أهل البدع إذا 
قيل هو كافر يرئون ويورثون 81/08- 718 
جلا ١١6‏ ج 7360. 


باب ميراث المطلقة 


:* ترث المطلقة بائناً بعد الدخول فى مرض الموت 
وترث بعد انقضاء عدتهاء وترث قبل الدخول 
أيضاً. وهل يرثها؟ ١١90-17١١‏ ج .7١‏ 

المطلقة طلاقاً رجعياً فى مرض الموت ترثه 
بالإجماع 75١ 2.7١1١‏ ج ."١‏ ش 

نكاح المريض صحيح ترثه ولا تستحق إلا مهر 
المثل 18.1717 ج37 | 0 

إذا طلق إحدى زوجتيه-المسلمة والكتابية-ومات 
قبل البيان. أقرع بينهماء فإن خرجت على 
المسلمة لم ترث شيئاً» وإن خرجت على الذمية. 
ورثت المسلمة ميراث زوجة كاملة 5١6 75١5‏ 
ا 


باب الإقرار بمشارك فى الميراث 
4 ]ذا أشهة أعلى ننسه أن وار هذا الا يرق خيره 
00 
رجل له جارية وله ولد فزنى بالجارية وهى تزنى 
مع غيره فجاءت بولد فنسبته إلى ولده: إن كان 
الولد استلحقه فى حياته ولم يكن له أب يعرف 
غيره كان من أولاده» وكذلك إن علم أن 
الجارية كانت ملكا للابن ١55‏ ج .”"١‏ 


:د له والدة ولها جارية فواقعها بغيز إذن والدته 
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فولدت غلاماً وملكهما: لا يرث أحدهما 
الآخر 164. ١66‏ ج .”١‏ 
* أعطى لزوجته من صداقها جارية نأعتقتها ثم 
وطئ الجارية فولدت ابنا؛ لا يرث أحدهما من 
الآخرةة١ء‏ ه6١‏ ج .7"١‏ 
باب ميراث القاتل والولاء 
القاتل لا يرث شيئآ /ا5١‏ 2 ١58‏ ج ."١‏ 


33 
ٍ 


عن أحمل فى قتل الموصى روايتان» ومنصوصه 
التفريق بين حال وحال: 247 85 ج .5١‏ 


0 
0 


# أم الولد لا ترث من سيدها شيئء لكن إذا مات 

الولاء هل يختص بالذكور أو مشترك بين البنين 
والبنات؟ ١65 21١6!‏ ج .3١‏ 

: إذا كان ابن المعتق قد مات فى حياة المعتق ورث 
الولاء ابن ابئه 59 ج .3١‏ 

# كان النبى وخلفاؤه يتوسعون فى دفع الميراث إلى 
من بيله وبيلهة نسباء دفعه لمن ليس له وارث 
إلى أكبر قبيلته-أقربهم نسب إلى جدهم- ومات 
رجل ولم يخلف إلا عتيقآ فدفع ميرائه إليه 
ودفع ميراث رجل إلى رجل من أهل قرابته 
ه6٠‏ ج578؟. 

2 كانوا يتوارثون بالمواحاة والخحلئف حتى نؤالمتة : 
#وأولو الأرحام. . . »© هل التواردث بذلك عند 
#والذين عقدت أيمانكم...# 8ه. 9ه 
لجالا له ج ه373 

الأقرب إذا عدم أو كان ممنوعآ لكفر أو رق انتقل 

الحق إلى من يليه ولا يشترط أن يكون الأول 

قد استحق 259 ١٠١5‏ ج١5؟.‏ 


باب العتق 

فضله 59 ج59. 

* وجوب تكميل العتق» وإن كان موسراً ألزم 
بالعوض عند الجمهور» وإن كان معسراً فمنهم 
من قال بالسعاية... «من أعتق شركاً له فى 
عبد...) 9ه 50 جا مكل كق2 /4 
جهة5 ١١7‏ ج١7.‏ 

إذا أعتق عبده وكان موسراً فقد عتق» وإن كان 
محتاجاً وعليه ديون فهل يبيعه لوفاء دينه؟ 
١/015‏ جا .7١‏ 

ليس له أن يقتل نفسه وإن كان سيده ظلمه 
واعتدى عليه» عليه إذا لم يمكنه دفع الظلم عن 
نفسه أن يصبر... إن كان سيده ظلمه حتى 
فعل ذلك.... فعليه من الوزر... إلخ 
15١ 8‏ جا .7"١‏ 

إذا كان الرجل بمنع مماليكه من فعل ما أمر الله به 
ويكرههم على فعل ما نهى الله عنه كان 
خروجهم من تحت يده جائزاً. . . ١‏ 777" 
جد .7١‏ 

إذا اشترى مماليك للرجل بإذنه فهم للرجل» وإذا 
أعتقهم بغير إذن المالك لم يصح عتقهء وإن 
اشتراهم بمال الرجل بغير إذنه فلصاحب المال 
أن يأخذهم » وله أن يغرم هذا الغاصب ماله 
وإذا أعتقهم من المشترى فلصاحب المال أن 
يأخذهما ويكون العتق باطلاً 17١5‏ ج١7.‏ 

بيع المدبر فى الدين ١١١‏ ج .7١‏ 

الكتابة ليست على خلاف القياس 25848 ١4٠0‏ 


جا ءا اا جده؟. 
أحكام أمهات الأولاد 


* إذا ملك أمة حاملاً من غيره ووطئها حرم 
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استعباد الولد «كيف يستعبده وهو لا يحل 
له :1 27 سك 4 7 

6 له والدة ولها جارية فواقعها. بغير إذن: والدته 

. فجملت منه فولدت غلاماً وملكها ويريد أن 


يبيع ولده من الزنا: ينبغى له أن يعتقهء وهل 


يعتى عليه هن غير إعتاق؟ 6ك 35١5‏ 0 


جام 


«قضى فى رجل وقع على جارية امرأته إن كان 
استكرهها فهى حرة وعليه لسيدتها مثلها وإن 
.كانت طاوعته فهى له وعليه لسيدتها مثلها» لا 
فرق بين أمة امرأته وبين غيرها 06."ا- 7894 
1 


2 وهل تصير أم ولد وولده 90 65٠ء/‏ ل/اه١ا‏ 


ا 


2 من مثل بعبده أو استكره عبده غيره على التلوط 
عتق عليه لا 5 ج73 


وت يجوز عق ولد الزنا ويثاب معتقه, وهل يعتق 
عليه بالملك؟ /ا١5.‏ ج ال”ء لالمء 86م 
ج؟ا3؟. 


50 
/ 


أم الولد وأولادها منه أحرار 7١7‏ ج 70. 


00 


قد يملك أم الولد ولا يملك بيعها ولا هبتها ولا 
تورث عنه عند الجمهور ويملك وطثها 
واستخدامها باتفاقهم 43: 41 ج 74. 


من: لم يجوز بيعها لم يجوز هبتها ولا.أن تورث 
54" جلا ١ .١‏ 


كتاب التكاح . 


ع الأمر بالتكاح الواجبٍ والمستحب - أمر بالعقد 


والوطء جميعاً 07 ج لام .٠ه‏ ج (25١‏ 


لاه /1 ج32 


| القول بأن النكاح على خلاف القياس من أفسد 


الأقوال» شبهتهم 2110/4 عا 
«وأتزوج النساء» وفى بضح أحدكم صدقة») 
:ككل 550 جا .ك2 5ه75سلاه؟ ج ك2 
الل 5830١5‏ جدالمن5؟. 

** النصارى يحرمون النكاح على بعضهم ) ومن 
أباحوا له 'النكاح لم يبيحوا له الطلاق» 
واليهود. . . إلخ كم ١خ‏ ج3175 

(يا... من استطاع منكم الباءة. . .»© القدرة 
على المؤنة /ا4 ج 737. 

* من لا مال له هل يستحب أن يقترن ويتزوج؟ 

لا 8م جح 377. 

ميل النفس إلى النساء عام فى طبع جميع بنى 

آدم وقد يبتلى كثير منهم بالميل إلى المردان» وإن 

لم يكن يفعل الفاحشة الكبيرة كان بما هو دون 

ذلك من المباشرة؛ وإن لم يكن كان بالنظر» 

من ابتلى ببعض ذلك فعليه أن يجاهد نفسه 

: .١ 8 ج‎ ١|١1١" 0١ 

9 يعالج العشق المحرم و 0" أمور: الأول: التزوج 
أو التسرى» الثانى: المداومة على الصلوات 
التسين. 4< والعاء. قن يونت الس 
الثالث: أن يبتعد عن مسكن ‏ الشخص 
والاجتماع بمن يجتمع به لاء 8 ج77 7. 


2 
2 


١من‏ عشق فعف وكتم ثم مات مات 'شهيداً» 
9415-46 ج ةا ش 

ابن سينا وأتباعه يأمرون بعشق الصور 
معللين. . .:ما فى ذلك من المفاسد(!؟ كلم 
ج١3٠‏ .2 .1١ 1١ج ١:8-1١55‏ 


)١(‏ وانظر: السلوك «مرض العشق) ج-””7. 


غ٠‎ 
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#ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء» فى الحب 
والجماع» العدل فى النفقة والكسوة ١19‏ 
ج71. 

المصاحبة والمصاهرة والمؤاخحاة لا تجوز إلا مع أهل 
طاعة الله «المرء على دين خليله فلينظر أحدكم 
من يخالل» 21945 /ا9١1‏ ج .١6‏ 

إن كان النظر لمصلحة راجحة كنظر الخاطب 
والطبيب ونحوهما أبيح لكن مع عدم الشهوة 
75 ج ول 155., ١16‏ ج ١7ء‏ 7-148 
11 

* (إذا ألقى الله فى قلب أحدكم خطبة امرأة فلينظر 
إليها» 194. ١96‏ ج 59. 

8 «انظر إليها فإن فى أعين الأنصار شيئًا» يستحب 
الرؤيا ولا تجب ويصح النكاح بدونهاء ليس 
من عادة المسلمين أن يصفوا المرأة المتكوحة كما 
يصفون المبيع» الفرق بين اختلاف الصفات فى 
المبيع وفى التكاح ١57‏ ج .7١‏ 

لم تنه عن إبداء وجهها ويديها وقدميها للنساء 
ولا لذى المحارم "الا ج 77 . 

للمرأة كشف رأسها فى بيتها وعند زوجها وذوى 
محارمها ١لا‏ ج ؟75. 

: ينظر العبد إلى مولاته للحاجة ولا يخلو بها 59 
1 

يستثنى من ذلك من تحصل الفتنة بترك احتجابه 
وإبداء زينته (١8 21١5‏ "7547 ج ولء 
١515 .15‏ ج١13.‏ 

النظر إلى الأمرد ثلاثة أقساء'١؟‏ ١5١-48اء‏ 
ه5١‏ جا ال ٠١5‏ ج81 1. 


)١(‏ انظر بحث النظر إلى الآجنبية والأمرد... وفض 
البصر عن ذلك ونظرة الفجأة: السلوك «لباس الخرقة» 


جاتكت7, وص الاك لال ج737 


يحرم التلذذ بمس ذوات محارمه والمرأة الأجنبية 
والأمرد 2719 ١1٠0‏ ج ١5١ 2.1٠6‏ ج١2‏ 
١١5 06‏ ج ”377 

* لا يجوز للمرأة أن تنظر إلى الرجال الأجانب 
بشهوة ولا بغير شهوة 5١١ 27٠2١‏ ج .١6‏ 

© النهى عن الخلوة بالأجنبية وتعليل ذلك 5/ا273 
91 ج ١17” 2١١‏ ج و1كء ١14‏ ج١25‏ 
٠١4‏ ج86 1. 

يمنع سكنى المرأة مع الرجال والرجال مع النساء 
49 ج١"3.‏ 

* الذى يتكلم شبه كلام النساء وهو «طنجير» 
يجب نفيه وإخراجهء لا يسكن بين الرجال ولا 


بين النساء «أخرجوهم من بيوتكم»!!؟ ١١ 01١‏ 
ج 37, 


3 


لا يجوز أن يخلو بامرأة أخيه وبنات عمه وبنات 

خاله. إن دخل مع غيره بلا خلوة ولا ريبة 

ان د 

: المطلقة ثلاثاً أجنبية من الرجل» ليس له أن يخلو 
بيولا ينظ إلنها ااا جا 

الخلوة باللأمرد ومضاجعته دن 6 ١65‏ 


ج ؟737. 
4 يمكن تعليم المردان وتأديبهم بدون هذه المفاسد 
١65‏ ج؟73. 


لا يجوز التصريح بخطبة المعتدة من غيره فى 
عدة طلاق أو وفاة» ولا ينفق عليها ليتزوجهاء 
من فعل هذا استحق العقوبة فى الدنيا 
والآخرة؛ وزجر عن التزوج بها 9» 2١١‏ 
5# سج ال 717 ج035 


5-5 
" 


إن كانت بائناً ففى جواز التعريض نزاع» فكيف 
إذا كان فى نكاح تحليل 9. 257 54 ج 775. 


.”7 ويأتى فى العشرة ج‎ )١؟‎ »٠( 


١ 
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* لا يجوز له أن يواطتها. على أن تتزوج غيره ثم | # أصح قولى العلماء» أن النكاح يعقد بكل لفظ 


تطلقه وترجع إليه ولا يجوز أن يعطيها ما تنفقه 
فى ذلك ١١031١‏ ج88. 


ى 

إذا كان الطلاق 'رجعياً لم يجز التصريح ولا 
التعريض أيضاء: فكيف. إذا كانت فى عصمة 
زوجها 9 21١‏ ا ج؟77. 

#* .لا يجوز للرجل أن يخطب على خطبة أحيه إذا 
أجيب إلى النكاح وركنوا إليه» وتجب عقوبة 
من فعل ذلك وأعان عليه» وهل يكون نكاح 
الثانى صحيحاً أو فاسداً؟ ١١5‏ ج ١ال”ء‏ 28 
4 ج7"5. 

إذا خطب آامرأة .وركن إليه... وأشهدوا 
بالإملاك المتقدم على العقد وقبضوا منه الهدايا 
لم يحل لغيره أن يخطبهاء والأشبه أن العقد 
الثانى باطل ١١ 2٠١‏ ج5". 

اهدب عتلوق نلعن 5 اد الل 

خطبة الحاجة -خطبة ابن مسعود- شرحها 
١8#"‏ ج 15. ١50-1١65‏ ج18. 

وتستحب هذه الخطبة فى افتتاح مجالس التعليم 
والوعظ والمجادلة. وليست خاصة بالنكاح 
١5“ 0‏ ج81 1. 


* الأسباب التى بين الله وعباده» وبين العباد: 
الخلقية والكسبية» الشرعية والشرطية «إيا أيها 
الناس اتقوا ربكم... والأرحام#وجوب الوفاء 

. بعقد التكاح ١‏ 11 ج375. 


أركانه 
#* تصبح العقود بكل ما دل على مقصودها من قول 


أو فعل 539١‏ 5955 ج ١6 ء٠١ 5١‏ 
جة؟. 


24 


يدل عليه وهو مذهب جمهور العلماء وعليه 
تدل النصوص وهو أحد القولين فى مذهب 
أحمد ونصوصه لا تدل إلا عليه 59؟., 594١‏ 
ج 852450350 ج377 


4 عمدة من قال: لا يصح النكاح إلا بلفظ 


«الإنكاح» و «التروج» -إلا فى لفظ اعتقتك 
وجعلت عتقك صداقك- أنهم قالوا ما سوى 
هذين كناية والكناية تفتقر إلى نية والشهادة 
ا 
5١١ 4‏ جد ال //ا- و ج2595 31 
1 5 ج80 

ومنهم من يجعله تعبداء ضعفه أيضاً ١١‏ 
ج؟7؟. 


ثم ألفاظ هى حقائق عرفية أبلغ. من لفظ 


«أنتكحت»: «أملكتكها بما معك من القرآن» 


مل ككل .عل "١‏ ج 19. 


0 وملعوا عقده بغير العربية لمن يحستها, .. بناء 


على ذلك ١١-94‏ ج 459: 2ل 2.15 84 
ج7. 


يعقد بالعربية كالاذكار المشروعة ١غ ١9‏ 


2 


* لو قيل بكراهة العقود بغير العربية-كما يكره 


متوجهآ ٠١‏ ج59. 


الموالاة بين الإيجاب والقبول وإجبة» لو تأخر 


القبول عن الإيجاب حتى خرجا من ذلك 
الكلام إلى غيره أو تفرقا بأبدانهما فلابد من 
إيجاب ثان فى مجلس البلوغ صح العقدء 
لط يكف امتشايه فى ذلك ان 31 
و م 
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َك 
7١‏ 


0 
لزنا 


2 


2 


2 


5 
7 


شروطه 
)١(‏ رضاهما 


المرأة لا ينبغى لأحد أن يزوجها إلا بإذنها فإن 
كرهت لم تجبر على النكاح 788-70 ج 75. 
إذا أكره على عقد النكاح أو غيره فهو باطل 
كو /ا59؟ جق. 

الصغيرة البكر. . يزوجها أبوها ولا إذن لها 7٠‏ 
اج 2.7337 


4 الصحيح أن مناط الإجبار هو الصغر لا البكارة 


٠١ 48‏ ج5؟!١.‏ 
إجبار الأبس-أو الأب والجد- لابنته البكر البالغ 
على النكاح فيه قولان: (أ) يجبرهاء (ب) لا 
يجبرهاء وهو الأظهر فى الكتاب والسئة 
والاعتبار 189- ولا الال الالال و" .ع 

جا 
«لا تنكح البكر حتى تستأذن ولا الثيب حتى 
تستأمر» فقيل له: إن البكر تستحى فقال: 
«إذنها صماتها») 6'”ى االلاكتل ا الال ”ا 
ج11 


«البكر يستأذنها أبوها» والصحيح أن استتذانها 


واجحب 5٠١‏ الى الل لالا. 38 ج377 
(إن أباها زوجها وهى كارهة فرد نكاحه» 27١‏ 
11 1 


إن كانت البكرة زالت بوثبة أو بأصبع أو لحو 
ذلك فكاليكر ا 75 ج77. 


عمدة المجبرين : «الثيب أحق بنفسها من وليها»» 


«والبكر يستأذنها أبوها» 2.7١‏ اا 0“”ء ال 
ج75. 


الذين قالوا بالإجبار تنازعوا فيما إذا عينت كفؤاً 


وعين الأب كفواً آخر "١ 27١‏ ج77. 

* إن كانت ثيبآ من زوج وهى بالغ فلا تنكح إلا 
بإذنها لا الأب ولا غيره بالإجماع 57. 274 
و 

إذا زوجت بغير إذنها ثم أجازت العقد جاز ولا 
يحتاج إلى استئناف». لا سيما إذا كان الأب 
يعتقدها بكرا وأنه لا يحتاج إلى استثذانهاء 
وإلا فهو نكاح الفضولى... إلخ 7”, 55 
الا 5" ج77 

* إذا تزوج العبد بغير إذن مواليه فهو موقوف على 
الإجازة 5٠‏ ج ؟””. 

الأمة والمملوك الصغير لسيدهما أن يزوجهما 
بغير إذنهماء البالغ هل لسيده أن يزوجه بغير 
إذنه ويكرهه على ذلك 78, 794 ج 77. 

إذا رضيت كفواً وجب على وليها كالأخ والعم 
أن يزوجها به لال 78 ج 77. 

* البكر البالغ ليس لغير الأب والجد تزويجها بمن 
لا ترضاه 78-7٠6‏ ج737 

# اليتيمة إذا بلغت تسع سنين زوجها الأولياء-من 
العصبات أو الحاكم ونائبه- بكفء لها وبمهر 
مثلها وهو أعدل الأقوال 7 8-/ا” ج717 . 

* الذين جوزوا نكاحها لهم قولان: أحدهما: أنها 
تزوج بإذنها ولها الخيار إذا بلغت . ثانيهما: لا 
تزوج إلا بإذنه ولا خيار لها إذا بلغت وهو 
الصحيح «١‏ تستأذن اليتيمة فى نفسها فإن 
سكتت فهو إذنها وإن أبت فلا جواز عليها», 
«لا تنكح اليتيمة حتى تستأذن» اليتيمة #الا 
لل لاا 8 ج77 

# لو زوجها حاكم يرى ذلك كان تزويجه حكماآ لا 
يمكن نقضهء إن كان الحاكم شافعيء فإن كان 
قد قلد من يصحح هذا النكاح وراعى سائر 


ولح 
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ا ل سه سه 


/ سكل شع الإسلام 9 رمه الله تعالن حت فورحل متصبلكه بالسية 
ويحصل له ريبة في تفضيل الثلاثة ة على على» لقوله - عليه السلام ‏ له : « أنت مني وأنا 
منك) 210 وقوله :(أنت مني بمنزلة هارون من موسى» (")» وقوله:«لأعطين الراية رجلا 
يحب اللّه ورسوله. .. إلخ 2 29 وقوله: اللمز كنت مولا تعلى نمو 001170:00 اللهنم وال .من 
والاه وعاد من عاداه .. وار «أذكّركُم الله في أهل بيتي» » وقوله سبحانه :لفقل 
تعالوا تدع أبناءنا وأبناء كم 4 الآية [آل عمران:١7]‏ وقوله تعالى : #هل أتئ على الإنسان 4 
الآية[الإنسان أل وقوله: ف هذان خصمان اختصموا في رَبّهم4 الآية [الحج :1 ]. 
قأجاب : 
يجب أن يعلم أولاً: أن التفضيل إذا ثبت للفاضل من الخصائص ما لا يوجد مثله 
للمفضول» فإذا استويا وانفرد أحدهما بخصائص كان أفضل » وأما الأمور المشتركة فلا 
وإذا كان كذلك» ففضائل الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ التي تميز بها لم يشركه / فيها 
غيره» وفضائل على مشتركة» وذلك أن قوله: الو قيض ينج تن أكل ارس حيار 
لاتخذت اك وقوله: «لا يبقى في المسجد خوخة إلا ات إلا خحواحة 
أبي 0 237 0 : إن أبن 0 على في صحيته وذات يذه أبو بكر») إل وهذا فيه 
الأولى : أنه ليس لأحد منهم عليه فى صحبته وماله مثل ما لأبى بكر. 
الثانية : قوله:١‏ لا يبقى في المسجد .. .إلخ» » وهذا تخصيص له دون سائرهم» 
وأراد بعض الكذابين أن يروي لعلى مثل ذلك» والصحيح لا يعارضه الموضوع . 
الثالثة : قوله: الو كنت متخذاً خليلاً» نص في أنه لا أحد من البشر استحق اله لو 
أمكنت إلا هو ولو كان غيره أفضل منه لكان أحق بها لو تقع. 
ا )١(‏ الترمذي في المناقب (7717) وقال:2 حديث غريب» عن البراء بن عازب. 
(") سبق تخريجه ص /ا78 . 
(؟) مسلم في فضائل الصحابة (5 077/51٠‏ . والترمذي في المناقب (7175) وقال:٠‏ حديث حسن صحيح غريب 
(:) الترمذي في المناقب (77/17) وقال: «حديث حسن صحيح»» والنسائي في الكبرى في المناقب 145/0 
(4/8154). 
(5) الدارمي في فضائل القرآن ؟/ 175 » وأحمد 7517/5 كلاهما عن زيد بن أرقم. 
(5--8) مسلم فى فضائل الصحابة ( 7785 / 5 7 ) . 
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شروطه وكان من له ذلك جازء وإن كان قد 
أقدم على ما يعتقد. تحريمه لم يجز فعله» وإن 
كان قد ظنها بالغآ فزوجها فكانت غير بالغ لم 
يصح النكاح 5ك /” ج 737. 

وإن كانت ثيباً من زنا فكالئيب من النكاح, 
ينبغى استنطاقها بالأدب 277 2.55 الام ”ا 
+77 

ليس لأحد الأبوين أن يلزم الولد بنكاح من لا 
يريد وإذا امتنع لم يكن عاقاً ١:5‏ ج ؟77. 

إذا كان سفيهاً محجوراً عليه لم يصح نكاحه 
بدون إذن أبيه ويفرق بيلهما» وإذا فرق بينهما 
قبل الدخول فلا شىء عليهء وإن كان رشيداً 
صح نكاحه وإن لم يأذن 'له أبوه» وإذا تنازع 
الزوجان هل نكح وهو رشيد أو سفيه فالقول 
قول مدعى الصحة 75”؛ 6” ج ؟77. 


# تزوجه فى مرضه صحيح ولا تستحق إلا مهر 


المثل 6317 148 ج 37.: 


(0) الولى 


دلالة الكتاب والسنة وهدى الضحابة على تزويج 
الولى المرأة ١76‏ ج 77. 


# التكاح بغير ولى باطل» يعزر من فعل ذلك» 


طائفة يقيمون الحدا فى ذلك بالرجم وغيره (لا 
نكاح إلا بولى» «أيما اغرأة تزوجت بغير إذن 
وليها. ..» ل 19 ,4١‏ اك لاك 4ه 
٠ 0‏ 


00 


ج1". 


إلا يروج المسلم الكافرة : بنته: أو غيرهاء المسلم 


إذا كان مالكاً للأمة زوجها بحكم الملك 


وكذلك إذا كان ولى أمر زوجها بحكم الولاية 


م 
: 


1 


8 ج؟37. 

ولا يظهر بطلان العقد 2١١5‏ لال 58 
ج71 

من لا ولى لها لا تزوج إلا .بإذن السلطان وهو 
الحاكم 278 94؟ ج 77. ش 


* المرأة لا تزوج نفسها ١١ 23٠١‏ ج 5كء 5م 


ا" 


من كان لها ولى من النسب وهو العصمة أو 


الولاء مثل أبيها وجدها وأخيها وعمها وابن 
ونه يدوجيا:الرلق._بإذتهاة “و الاين بول عند 


ج71 


الذى يأذن له فى النكاح مالك نصفه أو وكيله 


وتان التضيين السك ان د 


قولان 24١‏ 45 ج77. 

يزوج المعتقة من يزوج معتقتها بإذن العتيقة مثل 
أخ المعتق إن كان أهلاً وإلا زوجها الحاكم 24١‏ 
417 ج77. 

الذى يزوج الأمة سيدها أو وكيله 28 7594 
ج77. 

إذا خطبها من يصلح لها فعلى أولاد سيدها أن 
يزوجوها 0377 .ع ج 337 

من لا ولى لها إن كان فى القرية أو الحلة نائب 
حاكم زوجها هو وأمير الأعراب ورئيس 
القريةء وإذا كان فيهم إمام مطاع زوجها أيضاً 
بإذنها 9 ج 737. 


إذا زوجها الحاكم بحكم أنه وليها ولم يكن لها 


ولى أولى منه ضح وإن ظنها عتيقة وكانت 
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حرة الأصل» ومن يقول إن المعتقة يكون 
زوجها المعتق وليها والقاضى نائبه» فإذا زوج 
الحاكم بهذه النيابة ولم يكن قبولها من جهتها 
ولكن من كونها حرة الأصل ففيه نظر 2755 
/اا ج35 

إذا برطل ولى المرأة ليزوجه إياها فزوجها ثم 
صالح صاحب المال عنه فهو آثم والتكاح 
صحيح ولا شىء على المرأة ١6‏ ج 77. 

* يجب على الأولياء أن ينظروا فى مصلحة المرأة 
لا فى أهوائهم» إنما يجبرها ويعضلها أهل 
الجاهلية والظلم الذين يزوجون نساءهم لمن 
يختارونه لغرض لا لمصلحة المرأة ويكرهونها 
على ذلك أو يخجلونها حتى تفعل» 
ويعضلونها عن نكاح من يكون كنواً لها /اث 
4 ج775 


** إذا حلف الولى الأقرب ألا يزوجها حنث إذا 
فعل المحلوف عليه أو وكيله» إذا كان الخاطب 
كفؤاً فللولى الأبعد أن يزوجها أو يزوجها 
الحاكم بإذنها ودون إذن المعتق 254 594 
1 

من العلماء من يقدم الحاكم إذا عضل الأقرب 

ومنهم من يقدم العصبة إذا لم يكن له عصبة 

زوج الحاكم بالاتفاق وكذا لو امتنع العصبة 

كلهم أو أذنوا للحاكم ١5‏ ج ؟77. 


2 
2 


اا ا ا 

إن غاب غيبة بعيدة انتقلت الولاية إلى الأبعد أو 
الحاكم؛ ولو زوجها شافعى معتقداً أن الولد لا 
ولاية له فهو من مسائل الاجتهاد» إذا زوجها 
مالكى يعتقد أنه لا يزوجها إلا ولدها فلبس 
عليه وزوجه من يعتقده ولدها ولم يكن هذا 
الحاكم زوجها بولايته ولا زوجت بولاية من 


نسب أو ولاء فهو باطل 4 :) 56 ج77. 

وجد صغيرة فرباها فلما بلغت زوجها الحاكم له 
فوجد لها أخ غائب غيبة منقطعة ولم يكن 
يعرف حينئذ لها أخ لا يبطل النكاح /الا 
جام 

إذا زوجها خالها فنكاحها باطل وللأب أن 
يجدده لااء» 8١6‏ ج75. 

** من شهد أن خالها أخوها وأن أباها مات وجب 
تعزيره وتعزير الخال لاك ١8‏ ج5١.‏ 
وجاءت بأجنبى ادعت أنه أخوها: يجب 
تعزيرها تعزيراً بليغاً.ء لو عزرها ولى الأمر 
مرات كان حسناٌ ويعاقب الزوج أيضاً والذى 
ادعى أنه أخوها والمعرفون» نوع عقوبة 
الشهود. يعرر هؤلاء الحاكم والمحتسب 
وغيرهما من ولاة الأمور 7١-١4‏ ج77, 

© إذا لم يكن أخوها عاضلاً لها وكان أهلاً للولاية 
لم يصح نكاحها بدون إذنه 4 27 6 جح 73175 

# ليس للحاكم أن يمنع من يتوكل للولى ويعقد 
العقد على الوجه الشرعى 258 3 1 

* توكل الذمى فى قبول نكاح مسلمة فيه نزاع. . . 
إلخ 2311 /ا١‏ ج5١‏ 

* لو وكل امرأة أو مجنونا أو صبياً غير مميز لم 
يجزء وإن كان الوكيل ممن يصح منه قبول 
النكاح بإذن وليه فوكل فى ذلك ففيه قولان» 
وإن كان يصح منه قبول التنكاح يلا إذن لكن 
فى الصورة المعينة لا يجوز لمانع فيه صحت 
الوكالة ١15‏ ج 89. 

6 القرعة إذا خفى الأمر 164 جم 51. 

# المملوك يقبل لنفسه إذا كان كبيراً ويقبل له 
وكيلهء وإن كان صغيراً فسيده يقبل لهء وإذا 


6 
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كان المملوكان له قال بحضرة شاهدين: زوجت 
تملوكى فلاناً بأمتى .فلانة 278 79 ج ؟71. 


(*) الشهادة 


اشتراط الإشهاد دون غيره ضعيف -8١‏ 47 


ا 


3 ليس فى اشتراطه حديث ثابت 251 258 ”4 


زيرت 

المشترطون للإشهاد مضطربون: منهم من يجوز 
شهادة فاسقين» ومنهم من اشترط أن يكونا 
مستورين » شل بعضهم فأوجب أن يكون 


معلون العتدالة»* وقيل + إن عقده تحاكم :كو 


المعروف العدالة عند حاكم البلد» وإن اشترطوا 


ما يكون مشهوراً بالخير 259 /7-8١‏ 
د ا 


د الذى لا ريب فيه أن التكاح مع الإعلان يصح 


وإن لم يشهد شاهدان» ومع الكتمان والإشهاد 
فيه نظرء وإذا اجتمعا صح بلا نزاع» وإن خلا 
عنهما فهر باطل عند العامة. .. 601١‏ ؟١١ء‏ 
ال ل 0 تيا 


وإن كان الناس ممن يجهل بعضهم حال بعض 


ولأايعرتك وخ عله هن من أخر انها آنا دوه ؟ 
فقد يقال يجب الإشهاد "17م نج 77. 

إن كا التكاح. بحضرة. شاعدين “من المسبلمين 
صح وإن لم يكن هناك أحد من الأثئمة 51 
كا 

بطلان تكاح اللراعي عام العنيات ااانا 
تزوجت بلا ولى ولا شهود وكتموا ذلك 11 » 
لاك لم ألم جا كن ل 


ويستحقان العقوبة» إن اعتقد أن هذا نكاح جائز 





كان الوطء فيه وطء شبهة يلحق ‏ الولد فيه /1 
0 


4 إذا زالت بكارتها. بمكروه وعلم من يتزوجها 


بذلك فشهد الشهود أنها ما زوجت كانوا 
صادقين 37 ؟” جح 77 


4 الإشهاد على إذنها ليس شرطاً فى صحة العقد 


عند الجماهير » إذا قال الولى أذنت لي فى 
العقد فعقد وشهد الشهود ثم صدقته كان 
فقولها مع يمينها ولم يثبت التكاح ارك 
ج7”5. 


'الزوجة قل العقد لوجوه 181 7 عف11. 


* العاقد الذى هو نائب الحاكم إذا كان هو المزوج 


لها بطريق الولاية عليها فلا يزوجها حتى يعلم 
أنها قد أذنت بخلاف ما إذا كان شاهداً على 
العقل يف1 


يجب على ولى المرأة أن يتقى الله فيمن يزوجها 


به» وينظر فى الزوج هل هو كفؤ أو غير 
كفءء وليس له أن يزوجها بزوج ناقص 
لغرض له وقد خطبها من هو أصلح من ذلك 
الزوج ا 1" ج01 


# نزاع العلماء فى الكفاءة: منهم من لا يراها إلا 


فى الدين» ومنهم من يراها فى النسب أيضاً 
وهل هى حق لله أو للآدمى 214 ١9‏ ج219 
ج2775 اا 


لا يجوز لأحد أن يزوج موليته رافضياً ولا من 


يترك الصلاة» ومتى زوجوه على أنه سن 
عاد إلى الرفض.وترك الضلاة؛ فسخوا التكاح» 
إن تزوج هو رافضية صح إن كان يرجو أن 


ترك نكاحها أفضل» الرافضة 


تنوب » 
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ا ل د يا 

ليس للعم ولا غيره من الأولياء أن يزوج موليته 
بغير كشفء إذا لم ترض ذلك : ويستحق 
العقوبة 8١ 6.5٠‏ ج-77. 

# الزانى الذى لم يتب لا يجوز أن يزوج عفيفة 
لالاء للك لاا خخ ج 37. 

للولى أن بمنع موليته ممن يتناول من الجهات 
السلطانية التى يعتقدها حرامآء لا سيما إن 
رزقها مله ) إن كان يطعمها من غيره أو تأكل 
هى من غيره فله أن يزوجها إذا كان الرزوج 
متأولاً فيما يأكله »5١‏ ”8 ج-؟"7. 

# هؤلاء لا يخصونها بالنسب بل يقولون: هى من 
الصفات التى تتفاضل فيها النفوس كالصناعة 
واليسار والحرية وغير ذلك». ليس عن النبى 
نص صحيح صريح فى هذه الأمورء لم يخص 
العرب دوك غيرهم بأحكام شرعية 23548 ١54‏ 
319 

0 رو المماليك بالإماء جائز سواء كانوا لمالك 
واحد أو مالكين مع بقائهم على الرق 778؛ لكر 
0 

6 لو رضيت بغير الكفء كان لولى آخر غير الزوج 
أن يفسخ النكاح 06 ج 76. 


تكره مناكحة الجن ١4‏ ج .١9‏ 


المحرمات على الأبد 
نكاح المحارم باطل بالإجماع ١4‏ ج77. 
الضابط فى المحرمات بالنسب: أن كل أقارب 
الرجل من النسب حرام عليه إلا أربعة أصناف 


277 انظر الرافضة: مجمل اعتقاد «أسباب المغفرة4؛ ج‎ )١( 


وص 7١5 75١‏ ج70 


بنات أعمامه» وأخواله» وعماته. وخالاته 
١5‏ ج 5ل ه: حلا 84 ج؟37. 

«إحرمت عليكم. ..# يدخل فى الأمهات أم 
أبيه وأم أمه وإن علت» ويدخل فى البنات بنت 
ابنه وبنت ابن ابنته وإن سفلت» ويدخل فى 
الأخوات الأخت من الأبوين والأب والأم, 
ويدخل فى العمات والخالات عمات الأبوين 
وخالات الأبوين» وفى بنات الأخ والاأاخت 
ولد الأخوة وإن سفلن... إلخ 545). 217 
45 ج77. 

لا يجوز له تزوج سرية جده التى كان يطؤهاء 
ويفرق بينهماء ولا يحل إبقاؤها معهء إن 
استحل ذلك استتيب 58 ج 77. 

:* إذا اشترى جارية فوطأها ثم ملكها لولدهء لم 
يجز للابن أن يطأهاء إن استحل ذلك استتيب 
لاه ج277 

** ولد الزنا ليس بولد فى الميراث ونحوهء وهو ولد 
فى تحريم النكاح والمحرميةء إذا دلت دلالة 
على أنه ليس بأخ فى الباطن استحب 
الاحتجاب منهء قصة ابن وليدة زمعة 2”0١‏ 
65" حا لا. 

* مذهب الجمهور أنه لا يجوز تزوجه ابنته من 
الزنا -وهو الصواب-» تنازعوا هل يفسق أو 
يقتل إذا لم يكن متأولاً معذوراً 28١‏ 807 
جالاء 6م-غ4 ج؟77. 

* بنت التى زنا بها من غيره لا يحل التزوج بهاء 
إذا اشتبهت بغيرها حرمت عليه 248 4/ 
ا 

* بنت الملاعنة لا تباح للملاعن عند عامة العلماء» 
وليس فيها إلا خلاف شاذ لالم 848 ج 77. 


/ا: 
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والمحرمية؛ وليس ولداً فى الميراث 278١‏ 7ه" 
جالكء لام 488 جا 77. 

:* تحريم الملاعنة على الملاعن 1/45 ج5١21‏ 211 
/اك ج "77. 

«يحرم من الرضاعة' ما يحرم من النسب»» لا 
يغبت بالرضاع إلا التحريم والمحرمية 41: 4/ 


ج375 
أمهات المؤمنين أمهات فى الخرمة لا فى المحرمية 
06 4خ ج 77. 


:* ضابط المحرمات بالمصاهرة: أقارب الزوجين 
كلهن حلال له إلا أربعة أصناف: حلائل 
الآباء» والأبناء» وأمهات النساء وبناتهن: يحرم 
على الرجل أم امرأته وأم أمها وأبيها وإن 
علت». وتحرم عليه بنت امرأته وهى الربيبة 
وننت بنتها وإن سفلت» وبنت الربيب» ويحرم 
عليه أن يتزوج بامرأة أبيه وإن علا وامرأة ابنه 
وإن سفل الاك #/ا1 ج هل 5لء لال 
7 

هؤلاء الأصناف الأربعة يحرمن بالعقد إلا 
الربيبة» فإنها لا تحرم حتى يدخل بأمهاء وهل 
الموت كالدخول؟ ؟الاك. ١1/9‏ ج وك 257 
عه 37 

بنات هاتين وأمهاتهما لا يحرمن» يجوز له أن 
يتروج بنت امرأة أبيه وابله /ا5 ج ؟33. 

امرأة المتبنى تحل 89 ج ؟77. 

من وطئ امرأة بما يعتقده نكاحا لحق به النسب 


وتثغبت فيه حرمة المصاهرة وإن كان باطلاً /ا4» 
8 ج77 


3 وكذا كل وطء اعتقد أنه ليس حرام وهو حرام 
أمثلة لا 4) 548 ج؟73. 


6 . تنازع العلماء فى الزنا المحض ؟ هل ينشر حرمة 


المصاهرة؟ فإذا أراد أن يتزوج بأمها وبنتها من 
غيره» إذا قلد الإنسان. فى هذه أحد القولين 
جاز 258:57 89 ج75. 

** إذا زنا بامرأة ومات» فهل يجوز لولده أن يتزوج 
بها؟ 29-0 9١‏ ج75. 


المحرمات إلى أمد 


تحريم الجمع. الضابط فيه 59 ج2؟7.. 

* «نهى أن يجمم بين المرأة وعمتها وبين المرأة 
وخالتها» ولو رضيت إحداهماء يتناول عمة 
كل من الأبوين» ويتناول الجمع بين خالة الأب 
وخالة الآم والجدة ١١5‏ ج 259 248 2650 
آم اه جا 

إذا كان أخوه من أبيه فقط لم تكن خالة أحدهما 
خالة الآخر بل عمته 26١7‏ اه ج 35. 

* إذا كان بينهما حرمة بلا نسبء أو نسنب بلا 
حرمة جاز الجمع» أمئلة 26٠‏ ١ه‏ ج ؟7. 

* تحريم الجمع يزول بزوال النكاح لا بالطلاق 
الرجعى 0١ .5٠‏ ج395. 

إن تزوجها فى عدة طلاق رجعى لم يصح العقد 
الثانى 7ه 7.017 

* إذا كان الطلاق بائنّاء فهل يتزوج الخامسة فى 
عدة الرابعة والأأخت فى عدة أنخحتها؟ ١01-"7ه‏ 
ج؟3.. : 

*# إذا تزوج إحداهما بعد الأخرى كان نكاح الثانية 
باطلاً لا يحتاج إلى طلاق» إن دخل بها فارقها 
كما تفارق الأجنبية 207 "اه ج ؟77. 

#* إذا أراد نكاح الثانية فارق الأولى» فإذا انقضت 
عدتها تزوج الثانية» إن طلقها طلقة أو طلقتين 
بلا عوض» فإن كان الطلاق رجعيًا لم يصح 
نكاح الثانية حتى تنقضى عدة الأولى» فإن 
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تزوجها لم يجز أن يدخل بهاء فإن دخل بها 


وجب أن يعتزلها 287 لاه ج ؟73. 


353 وهل له أن يتروج هذه ا موطوءة بالنكاح الفاسد 


فى عدتها منه؟ “م ”7ه ج 317, 3 


** من حرم جمعهما فى النكاح حرم فى التسرى 
8 0ه ككا 1١١7/2‏ ج35 


النكاح يقتصر فيه على عدد ١١! :.١١5‏ 


ج71 3 


* «أسلمت وتحتى عشر لسوة...) 5.0.1١97‏ 
ج375 

وله أن يستمتع بملك اليمين مطلقًا من غير اعتبار 
قسم 2١١16‏ /ا١1١1‏ ج375 

** نكاح المعتدة باطل بالإجماع» ولو من زنا ١58‏ 
جالالل 5١8‏ جد 70١‏ 

عمر ومن وافقه حرموا المنتكوحة فى العدة على 
ناكحها أبدًا ١5م‏ “اه ج77 

طلق امرأته فلبثت ثمانية أشهر ثم تزوجت بآخر 
فلبثت معه شهراء ثم طلقها فلبئت ثلاثة أعوام 
ولم تحضء ثم تزوج بها المطلق الأول: لا 
يصح العقد الأول ولا الثانى» عليها أن تكمل 
عدة الأول ثم تقضى عدة الثانى» ثم بعد 
أنقضاء العدتين تتزوج من شاءت منهما اذك 6 
:0 ج75. 

إن صدقها الزوج فى كونها تزوجت قبل الحيضة 
أن تكمل عدة الأول ثم تعتد من وطء الثانى» 
فإن كانت حاضت الثالثة قبل أن يطأها الثانى 


ِ 
0 


4 
2 


تفارق هذا الثانى وتتم عدة الأول بحيضتين » 
ثم تعتد من وطء الثانى بثلاث » ثم يتروجها 


بعقد جديد 205 0ه ج77. 


إذا تزوجت الأمة تحت الحر قبل أن تفسخ النكاح 


فتكاحها باطل» وإن كان نكاحها الأول فاسدا 
فرق بينهماء وتتزوج من شاءت بعقد بعد 
انقضاء عدتها 574 ج ؟717. 

إذا أقر أنه طلى امرأته من مدة تزيد على المدة 
الشرعية» وكان فاسقًا أو مجهولا لم يقبل قوله 
فى إسقاط العدة 56 ج ؟7. 


2 تروج امرأة ولا دخل بها ولا أصابهاء فولدت 


بعد شهرين: الصحيح أن العقد باطل» ويجب 
النقريق »يبتهماء» يتبعن: أنه يقرق ابينهها' جاكم 
يرى فساد العقد 2054 ١لا‏ ج "لا 0586 5ه 
ج377 


نكاح الزانية حرام -بالكتاب والسنة والاعتبار 


حتى تتوب -على الزانى بها وغيره- وهو 
الصواب - الذين لم يعملوا بآية النور ذكروا 
لها تأويلاً ونسحًاء ومالك والشافعى يشترطان 
الاستبراء -وهو الصواب- بحيضة 2.19١‏ ؟9١‏ 
جد هك 504 5094 جا الى وتدالاء 
ملل م كى اك 5و سب ك7 


# نكاح الحامل من الزنا باطل 7١8‏ ج .7١‏ 
إذا كان له جارية تزنى فليس له أن يطأها حتى 


تحيض ويستبرئها من الزنا 29١‏ 97 ج 77. 


إذا كانت المرأة تزنى لم يكن له أن يمسكها على 
تلك الحال 9٠‏ ج735. 


فقد انقضت عدة الأول» ثم إذا فارقها الثانى | :*# إذا كان له أمة يطؤها وهو يعلم أن غيره يطؤها 


اعتدت له ثلاث حيض » ثم تزوج من شاءت 
بنكاح جديد !06-681 ج 737. 


ولا يحصنها فهو ديوث «لا يدخل الجنة ديوث» 
/ا4م1-؟9١‏ ج هلل اق 917 ج77 


بانت فتزوجت بعد شهر ونصف بحيضة واحدة |#1 الجواب عن «لا ترد يد لامس...) سندهء 


على 
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اتسينا ارق نه اا ل 

:* تحقيق توبتها لا يكون بالمراودة» لابد أن يغلب 
على ظنه صدق توبتها ١95 2١9١‏ ج 216 
6 جا 377. ش 

# اعديقة عر ال القاس قارة توق يفانت العائر 
وتارة بالجرح والتعديل» وتارة بالاختبار 
والامتحان 297 97 ج 77. 


© الزائق. لا يزوج ححتن قا “91 ج61 


* لا يجوز للمرأة أن تتزوج بمخنث. يؤتى. من 
دبره» المختث كاليغى وتوبته: كتوبتها /لام1ط 
مالك اولك ١97”‏ ج 16.. 

6 إذا أوقعم بالمرأة الطلاق الثلاث حرمت عليه حتى 
تنكح زوجا غيره - بالكتاب والسنة وإجماع 
الأمة - ويطؤها فيه عند عامة السلف والخلف» 
حكم من قال بإباحته أو استحل وطأها بعد 
وقوعه معام 50 جد ؟7. 

6ة وإن كان قبل لوعي ج59 50 جد ال 
65 1. 

؟ وكذا إذا طلقها قبل الدخول 0ه ج ؟3. 

لا يجوز له أن يواطئها على أن تتزوج غيره ثم 
تطلقه وترجع إليهء ولا يجوز أن يعطيها ما 
تنفقه فى ذلك ١١ 2١١‏ ج75. 

* ليس لأحد بعد الطلاق الثلاث أن ينظر فى 
الولى هل كان عدلا أو فاسقّاء ليجعل فسقه 


ذريعة إلى عدم وقوع الطلاق 2.37 /اا ج2775 


* القول بأن المرأة المطلقة إذا وطئها الرجل فى الدبر 
تحل لزوجها قول باطل؛» ما يذكر عن المالكية 
وعن سعيد بن: المسيب من عدم اشتراط الوطء 
قول شاذ ١لا‏ ج 77. 


د ناترم الوطء ومقدماته 35 /31ع 


. ج735‎ ١1 

0 ١لا‏ ينكح المحرم» 2١565‏ 5ج 9 1. 

* لا يتروج أهل الكتاب نساء المسلمين» حكمة 
ذلك 1ك /ا١١‏ ج؟"3. 

اتفاق الأمة على تحريم نكاح نساء المشركين 277 
5# جا ىن “كك تاك لاككء ١8‏ 
ج؟7. 

* لا يجوز نكاح الوثنيات ١١5 21١6‏ ج7”7. 


أ لا يجوز نكاح المجوسيات» دليل ذلك» وليسوا' 
من أهل الكتاب» ولا لهم كتاب 26517 17 


جف ١١١-1١١8‏ جا كلل ولعلء لم١‏ 
جه" 

«سئوا بهم سنة أهل الكتاب غير ناكحى 
االو نو مالع الى دما 
ا 


* دل الكتاب والسئة والإجماع القديم على حل 
نكاح الكتابية» يحرمهن. بعض الرافضة» 
الجواب عن: #ولا تنكحوا المشركات2»4 ولا 
تمسكوا بعصم الكوافر ١ل‏ 0غ جالاء 
لمم بج ولا ره-.5 جةكء 1ك 
١١-4‏ ج71. 

* فى كراهة نكاحهن مع عدم الحاجة نزاع ١١6‏ 
ج35 

الصواب المقطوع به: إن كون الرجل كتابيًا أو 
غير كتابى حكم مستقل بنفسه لا بنسبه» كل 
من تدين بدين أهل الكتاب فهو منهم» سواء 
كان أبوه أو جده دخل فى دينهم أو لم يدخل» 
سواء كان دخوله قبل النسخ والتبديل أو بعد 
ذلك» وهو مذهب الجمهور والمنصوص 
الصريح عن أحمد وإن كان بين أصحابه فى 
ذلك تراع ولا 40 ١ه‏ لالاك. ١"‏ 


1 
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ج ه"”ل 7”9 جالا., 


تغلب 0 560 جالء 5ك 7ط جاهة37. 


. 


2 تنازع العلماء فى جواز تزويج ألآامة الكتابية 
16ل ١1١5‏ ج3775 
تزوجها للضرورة كان ولده مملوكًا ١؟١7.‏ 57 
لاحر وو 

نكاح الأمة المجوسية مبنى على أصلين: 
أحدهما: أن نكاح المجوسيات لا يجوز» 
الثانى: من لا يجوز نكاحهن لا يجوز وطؤهن 
ملك اليمين كالوثنيات 2١١8‏ 5١ل‏ 
١١١-١18‏ ج3775 
التسزق بذوات محارمه ولا وطء السرية فى 
الإحرام والصيام والحخيض لالاك ١358‏ حقل 
4 ج3"5. 

3 وطء الإماء الكتابيات يملك اليمين أقوى من 
وطئهن بملك النكاح ١18-١16‏ ج377 

* لا يجوز له تزوج سرية جده التي كان يطؤهاء 
ويفرق بينهماء ولا يحل إبقاؤها معه. إن 
استحل ذلك استتيب 54/8 ج 737. 

3 إذا اشترى جارية ووطتها ثم ملكها لولده. لم 
يجز للابن أن يطأهاء إن استحل ذلك استتيب 
67 جد 7 7. 

وطء الإماء الكتابيات بملك اليمين أقوى من 

وطئهن بملك النكاح. الدليل على أنه لا يحرم 

التسرى بهن وجوه ١١8-116‏ ج؟77. 


باب الشروط فى النكاح 


6 الشرط والمواطأة المتقدم على العقد كالمقارن له فى 


0 
2 


5١ 


أصح قولى العلماء لا”ء 508 جا 2750١‏ 
١54:‏ ألا ك5ا١لءع‏ لا١١‏ 
ج71 
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جا وى 


2 قيل : الأصل ف العقود والشروط فيها ونحو 


ذلك الحظر إلا ما ورد الشرع بإجازته» وهو 
قول... عمدة هؤلاء: «(قصة بريرة» و «نهى 
بيع وشرط) 98-59 جا 259 ١١-١8‏ 
جا”؟. 


4 الثانى: أن الأصل فى العقود والشروط الجواز 


والصحة» ولا يحرم منها ولا يبطل إلا ما دل 
الشرع على تحريمه وإبطاله نصًا أو قياسّاء 
هذا القولء ومالك قريب منه 7/ا-9/8 جة35. 


للمشترط فيها غرض صحيح "ا :/ا جة5؟. 


وجوزر أن تستثنى المرأة ما يملكه الزوج بالإطلاق 


كاشتراطها أن لا تسافر معه ولا تنتقل من 
دارهاء أو لا يتزوج عليها ولا 0 
كلا ١٠٠١# 2٠٠١75‏ جد وك ١١5-١١5‏ 
ج77. 


4 شرطوا عليه فى العقد أن كل امرأة يتزوج بها 


تكرن: طالكاء» وكل جارية كبر يا تق 
عليه : لا يقع عليه طلاق ولا عتاق » إذا تزوج 
وتسرى كأن الأمر بيدها /لا١٠ثقءع ١١8‏ ج37 
وكانت لها ابئة فشرط عليه أن تكون عند أمها 


صح ١١6 2٠١4‏ ج551. 


2 شرط مقام ولدها عندها ونفقته عليه : يرجع فيها 


يحتمل فى الثمن والأجرة.» متى لم يوف بها 
فلها الفسخ. هل يتوقف على حكم حاكمء إذا 
رفع إلى حاكم يرى إمضاءهء وإن رأى إبطاله 
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أبطله؟ ٠١5 231١86‏ ج5؟73. 


شرط أن يسكنها فى: منزل أبيه وكانت مدة 


السكن منفردة فعجز عن ذلك: لا يجب عليه 
ما هو عاجز عنهء إذا كان قادرًا على مسكن 
آخر لم.يكن لها غير ما شرط .لها ٠١10‏ 
جا7. 

شرط عليه ألا يدخل عليها إلا بعد سنة فدخل 
بها ان لا١٠‏ ج؟"7. 


«إن أحق الشروط أن يوفى .بها ما استحللتم به 


الفروج» 184 ج794 ٠١537١17‏ ج اال 
و م ج 6" 


لمقاطع الحقوق عند الشروط») ٠١6 »)١٠١5‏ 


جا. 


* للعلماء فى الشروط الفاسدة أقوال: الأول: لا 


يصح النكاح ثم هل يصح إمضاء الشرط 
الفاسد؟ الثانى: يصحء ويبطل الشرطء 
النالث: يبطل نكاح الشغار والمتعة ونكاح 
التحليل المشروط فى العقدء ويصح النكاح مع 
المهر المحرم ومع نفى المهر ١95-197‏ ج259 
0١5‏ ج"0؟. 

تحريم نكاح الشغارء نهى النبى عنهء إبطال 
الصحابة لهء العلة أنهم أشغروا النكاح عن 
'مهر وهو الاصح. -وقيل: الاشتراك فى 
البضع » وقيل حيث يكون المهر فالتكاح صحيح 
لا 5١8‏ ج2076 ١١55‏ ج 9 44- 
محلم الى "تك ١554‏ جا للء كلاء 
م ج75. 

المقصود فى العقود معتبر» وعلى هذا ينبنى 
إبطال نكاح التحليل والمخالع بخلع اليمين 
إلخ الاك 504 جد دك ولاق 
ج71 7. 


3-7 
2 


من الشروط الفاسدة المحرمة فى النكاح شرط 
التحليل “الا 7١١‏ ج79 ١٠١١‏ ج7؟7. 
و ولا تجبر المرأة على نكاح. التحليل 5 
جا. 

إذا تزوجها الرجل بنية أنه إذا وطئها طلقها 
ليحلها للأول أو تواطاآً على ذلك قبل العقد 
لفظظًا أو عرفّاء فهو نكاح التحليل المحرم ٠/اء‏ 
آلا 44-47 ج77. 


ع 
2 


رفاعة كان قد تزوجها نكاحا ثابثًا 94 ج ؟77. 

الأحاديث فى تحريم نكاح التحليل «لعن الله 
المحلل والمحلل له» تغليظ الصحابة فى ذلك 
46-. 20010 


0 


6١ 
: 11 
نكاح التحليل لم يكن ظاهراً فى عهد الرسول‎ 


وخلفائه 5" 5ف 294١‏ 97و ج37. 


لامك 8ه١‏ 


جاء”2 


7 


52 


ا 
2 


رأى طائفة من العلماء أن فاعله يثاب» رده 2375 

/اا ج ”737. 

* لا تحل لزوجها الأول بهذا العقدء ولا يحل 

للمحلل إمساكها بهذا التحليل 295 007 

ج17 7. 

على هذا 'القول لو 'تكبحها” بنية التحليل: أو 

شرطه» ثم قصد الرغبة هو وهى وأسقطا شرط 

التحليل» فهل يحتاج إلى استئناف عقدء 

أصح الأقوال 940-917 ج 77. 

* لكن إذا كان قد تبين باجتهاد. أو: تقليد جواز 
ذلك» فتحللت وتزوجها بعد ذلك فالأقوى لا 
يجب عليها فراقها لا ج 77. 

تزوج المرأة المطلقة بعبد يطؤها ثم تباح الزوجة: 
من صور التحليل 4/8 ج 7”7. 

* العبد الذئ لا وطأ فيهء أو فيه ولا يعد وطؤه 


003 
2 


31.0010 2. الالثالنا لا ععأمعكعرط 


وطأ لا نزاع فى أنه لا يحلها 2,14 ١0١‏ 
م 

:* إذا تزوجت بالمحلل ثم طلقها فعليها العدة» ولا 
يحل للأول وطوهاء عليه أن يعتزلهاء فإذا 
وطئها فهو زانء فإذا جاءت بولد ألحق 
بالمحلل» إن علم المحلل أن الولد ليس منه بل 
من هذا العاهر فعليه أن ينفيه بلعان /4 
ك7 

شرط الطلاق فى النكاح إذا مضى الأجل شرط 
باطل ١95 219١‏ ج 19. 

6 وينفسخ عنده بالشروط الفاسدة المنافية لمقصوده 
كالتوقيت ”الا» 5لا ج 79. 

6 نكاح المتعة مثل الإجارة ١م‏ ج 775. 

إذا قصد أن يستمتع بها إلى مدة ثم يفارقهاء 
ففيه ثلاثة أقوال: قيل: هو جائزء وقيل: إنه 
نكاح تحليل» وقيل: مكروه: الصحيح أنه 
ليس بنكاح متعة ولا يحرم 91-8١‏ ج77. 

* رجل (ركاض) يسير فى البلاد فى كل مديئة 
شهرا أو شهرين: له أن يتزوج فى مدة إقامته 
لكن ينكح نكاحًا مطلقا لا يشترط فيه توقيتاء 
إن نوى طلاقها حتمًا عند القضاء سفره كرهء 
وفى صحة النكاح نزاع 39-١1/ا‏ ج 77. 

لو نوى أنه إذا سافر وأعجبته أمسكها وإلا طلقها 

جازء ولكن لا يشترط فى العقد ٠ل/ا.‏ 295 

1ج 37 

شرط أن يمسكها بمعروف أو يسرحها بإحسان 

شرط صحيح 454: 40 ج 5". 


7 


58 


ات الترخيص في نكاح المتعة منسوخ ااحرم متعة 
النساء. ..) ١لا‏ ج ””, كن لاه اج ”77 


2 إذا توى الزوج الأجل ولم يظهره للمرأة ففيه 


نزاع لال آالاء ةك ١57‏ ج7375 


* المصححون لنكاح التحليل والشغار ونحوهما قد 
يقولون: ما نهى عنه النبى لم نصححه»ء ولكن 
نبطل شرط نفى المهر فى العقد ونبطل شرط 
التحليل والتأجيل» ويبقى العقد لازمًا ولاء 
4 ج55 ١95 19١‏ جاولن “انلقن 
٠١4‏ ج75. 

* إن قيل: ينبغى مع الشرط الفاسد أن يخير العاقد 
كالبيع» الفرق ٠١5 .٠١#” م١ 48-١‏ 
ج71. 

* احتج الأكثرون على هؤلاء بالنصوص الثابتة» 
والنهى يقتضى الفسادء وبأن الصحابة أبطلوا 
هذه العقود 7١5‏ ج ٠١" 2٠١7” 285 25١‏ 
جاللى ولاء ١8م‏ ج 74. 


*# إذا شرط أن يتزوجها بلا مهر لم ينعقد 2١84‏ 


0 19# جك الو ج31 


*# إذا شرط فى النكاح نفى المهر ففى صحته 
قولان: الأول: يبطل» الثانق: يصح)») ويجب 
مهر المثل + ج 55 55-250 ج77. 
2 النكاح بالمهر الفاسد وشرط نفى المهر صححوه 
الجواب لالا 5ل جح 7564 ١ع ١١#‏ 
ج71 
*# إذا شرط فى النكاح الخيار ففيه ثلاثة أقوال» 
الأظهر صحته الل ١595 15١‏ ج 5 3. 
يجوز أن يشترط كل منهما فى الآخر صفة 
مقصودة كالمال والحمال والبكارة ونحو ذلك 
ويملك الفسخ بفواته.» وإذا شرط الحرية والرق 
الا قفص 46 ج 25959 ١٠١7#‏ ج7317, 


اشتراط الزيادة على مطلق العقد جائز ما لم يمنع 


رف 


1231.001 2. الالثاننا لا معأمعكعرط 


وكذلك أمره له أن يصلى بالناس مدة مرضه من الخصائص» وكذلك تأميره له في 
اليه على لتم + ليقي الثسنة وطق كان اشام فانط عن مضه >وكذلك قولة فى 
الحديث الصحيح: «ادع أباك وأخاك حتى أكتب لأبي بكر كتاباً(1) وأمثال هذه الأحاديث 
كثيرة تبين أنه لم يكن في الصحابة من يساويه. وأما قوله :«أنت مني وأنا منك» 250 فقد 
قالها لغيره وقالها لسلمان والأشعريين. وقال تعالى : «إويحلفون باللّه نهم لمكم وما هم 
سكم 4[التوبة :07]» وقوله كك : «من عَشْنَا فليس مناء ومن حمل علينا السلاح فليس 
35 منا00) 2 يقتضي أن من يترك / هذه الكبائر يكون مناء فكل مؤمن كامل الإيمان فهو من 
النبى والنبى منهء وقوله فى ابنة حمزة- «أنت منى وأنا منك»2492 وقوله لزيد: «أنت أخونا 
ومولانا»(ه) لا يختص ا » بل كل مواليه كذلك . ش ش 
وكذلك قوله:١‏ لأعطين الراية. . .إلخ » (1).هو أصح حديث يروى في فضله » وزاد 
فيه بعض الكذابين: أنه أخذها أبو بكر وعمر فهرباء وفي الصحيح أن عمر قال: ما 
أحببت الإمارة إلا يومئذء فهذا الحديث رد على الناضبة الواقعين في على» وليس هذا من 
خصائصهء بل كل مؤمن كامل الإيمان يحب اللّه ورسولهء ويحبه الله ورسولهء قال 
تعالى : «فَسوْف يَأتي الله بقرم يحبهم ويُحبُونَه» [المائدة: 04] » وهم الذين قاتلوا أهل الردة 
وإمامهم أبو بكر » وفي الصحيح : أنه سأله: أي الناس أحب إليك؟ قال: «عائشة». 
قال: فمن الرجال؟ قال: «أبوها » 219» وهذا من خصائصه. 
وأما قوله :7 أما تَرْضَى أن تكون منى بمنزلة هارون من موسى» (2) قاله في غزوة تبوك 
اسلف عن لمدينة» فقيل: استخلفه لبغضه إياهء وكان النبي ككل إذا غزا استخلف 
رجلا من أمتهء وكان بالمدينة رجال من المؤمنين القادرين » وفي غزوة تبوك لم يأذن لأحد 
فلم يتخلف أحد إلا لعذرء أو عاص . فكان ذلك الاستخلاف ضعيفاً فطعن به المنافقون 
بهذا السبب» فبين له: أني لم أستخلفك لنقص عندي» فإن موسى استخلف .هارون وهو 
شريكه في الرسالة» أفما ترضى بذلك؟ ومعلوم أنه استخلف غيره قبله وكانوا منه بهذه 
0/4 /المنزلة» فلم يكن هذا من خصائصهء ولو كان هذا الاستخلاف أفضل من غيره لم يخف 
على علي ولحقه يبكي . ظ 
)١(‏ مسلم في فضائل الصحابة )1١( . )١١/514170‏ سبق تخريجه ص 7097 . 
(6) مسلم في الإيمان )١114/1١١(‏ 2 وأحمد 5 ». كلاهما عن أبي هريزة. 
(5) كل الأحاديث الواردة عن ابئنة حمزة لفظها: « إنها ابئة أخي من الرضاعة» في البخاري ومسلم وأحمد 
وغيرهم. لم يأت هذا اللفظ إلا لعلي» رضي الله عنه. 1 : 
(0) البخاري في الصلح (5799): وفي المغازي (4701)» وأحمد 1١9 »48/١‏ 
(5) البخارى فى فضائل الصحابة ( 379/01) . (0) البخارى فى فضائل الصحابة ( 7535 ) . 


() سبق تخريجه ص 1547 . 
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منه الشرعء وإذا بانت بدونه فله الفسخ 216 
١45 5‏ ج2059 ١٠١7“‏ ج77, 

اشتراط المرأة فنى الرجل أوكد 140 ج 59؟. 

:4 إذا اشترط الزوج أنه مجبوب أو عنين أو أن المرأة 
رتقاء أو مجنئونة صح الشرط 298 15 ج259 
و ١٠١‏ ج37. 

وهو من أشد الناس قولا يفشخ التكاح. ويجوز 
فسخه بالتدليس؛ كما لو وظنها حرة فظهرت 
أمة “الل 5لا ج59؟. 

إذا وطئها بنكاح وهو يعتقدها حرة» أو استبرأها 
فوطئها بظنها مملوكته» فهنا ولده حر سواء كان 
عرييًا أو عجميّاء ويسمى «المغرور عربيًا أو 
عجميّاء ويسمى 'المغرور» وعليه القداء لسيد 
الأمة ١؟؟‏ جا ال“اء 8" ج 2.377 


* إذا تزوج الحر الأمة لم يبطل بعتقهاء وهل لها 


الفسح؟ لمك كاك 84خمىا ج ؟37. 


باب العيوب فى النكاح 


النقنالطلق برحب سلامة الروت عق امب 


ع 
2 


لو كان مجبوبًا أو عنينًا لا يمكنه جماعها فلها 
الفرقة 671 75١١‏ ج258 

* إذا عجز عن وطء أو صلداق كان لها الفسخ 
امل 185 ج 0١‏ 7. 1 


# إذ تنازعا فى الوطء وهى ثيب فما يصنع بالرجل 
لاه. مه ج 75. 


* وكذلك له الفسخ عنده بالعيوب المانعة. من 


فصل 


:وكذلك :يوجب سلامتها من موائع الوطءء» 


2 
73 


كالرتق 90 ج79؟. 

* وكذلك سلامتها من العيوب التى تملع كماله؛ 
كخروج النجاسات منه أو منها ١945‏ ج 259 
ير 

إن كانت مستحاضة لا ينقطع دمهاء فهو عيب 
ينفسخ به النكاح» ولها الخيار ما لم يصدر عنه 
ما يدل على الرضا بقول أو فعل» فإن وطثها 
بعد ذلك فلا خيار له إلا أن يدعى. الجهل 
١٠١8‏ ج37 

:* ما يمكن معه الوطءء وكمال الوطء لا تنضبط 
فيه أغراض الناس ١95‏ ج 59.. 

إذا ظهر بأحد الزوجين جنون أو جذام. أو برص 
فللآخر الفسخ ١١١ 21١9‏ ج35. 

© إن ومين بعد اجون العزية قاذ فلحا له دا 
ج1ا7. 

الأقوى أن الفسخ المختلف. فيه كالعنة لا يفتقر 
إلى حكم حاكم ٠١5:1١‏ ج75. 

إن فسخت قبل الدخول سقط مهرها وبعده لم 
يسقط ١١١ 2٠١9‏ ج5". 

إذا فسخ قبل الدخول بها فلا مهر عليه إن كان 
وطئها رجع بالمهر على من غره وله أن يحلف 
من ادعى الغرر عليه أنه لم يغره ١1١١-9‏ 
1 


باب نكاح الكفار 
«ولدت من تكاح لا من سفاح» مناكحهم فى 
الجاهلية على أنحاء ١١١‏ ج ؟"3. 
التكاح فى الجتاهلية صحيح . .. وكذلك سائر 
فتاكح أهل الشرك التى لا تحرمٌ فى الإسلام» 
ويلحقها أحكام الإرث الصحيح من الإرث 
والإيلاء وغير ذلك» وفى لحؤق النسب وثبوت 


2 


1.0010 2. الالثالنا لا معأمعكعرط 


الفراش ١١7 1١1١‏ ج77. 


:* ما فعله الكافر من عقود النكاح التى يس: 
فر من عقو 2 


0-0 


!ا 
1 


4 


فئن دينه كالتكاح بلا ولى ولا شهود 8ع ١٠١‏ 
ا 


4 لو أسلم الكافران أقرا على نكاحهماء وإن كانا 


* الكافر إذا أسلمت امرأته هل تتعجل الفرقة 


مطلفاء أو يفرق بين المدخول بها وغيرهاء أو 
الأمر موقوف ما لم تتروج »2 فإذا أسلم فهى 
امرأته» دلالة الأحاديث على هذا القول؟ 


لا 1 اج ار 


إذا هاجر زوجها قبل النكاح ردت إليهء وإن 
كانت قد حاضت ١١7 21١75‏ ج؟3. 

إذا أسلمت النصرانية قبل زوجها بساعة حرمت 
عليه ١١7” 2١١5‏ ج؟7. 

إذا ارتد ولم يعد إلى الإسلام حتى انقضت عدة 
امرأته بانت منه» وإن طلقها بعد ذلك لم يقع 
به الطلاق ١١١‏ جد ؟7. 

إذا عاد إلى الإسلام فله أن يتزوجها وإن طلقها 
فى زمن العدة قبل أن يعود إلى الإسلام ففيه 
قولان ١١١‏ ج5". 


3 


«أسلمت ونحتن أختان. ..) همل ٠و3‏ 


ل 155 عد ان 


«أسلم وتحته عشر نسوةء فقال أمسك منهن 


أربعًا» «أطلق أيها شئت» ليس المراد الطلاق 


المعدود بل الفراق» لوجوه 
ل ا 


3١6١ 9 


«أسلمت وعندى ثمان نسوة» فقال: اختر. ..» 
/و1- ١44‏ ج77 


54 


54 


00 


3 


عق 
7١‏ 


* إذا اختار مما زاد على الأربع كفى ولم يحتج إلى 


إنشاء طلاق فى الباقى ١99,191,190‏ ج77. 


هذهء كان فرقة لها واختيارًا للأخرى 209٠‏ 
١‏ ج7؟7. 


باب الصداق 


* لابد من مهر مسمى مفروض أو مسكوت عن 


فرضه ١84‏ ج279 245 8٠١‏ ج 74. 


السنة تخفيف الصداق» وألا يزيد على نساء 


النبى ع وبناته» مقدار صداقهن والأحاديث 


فى ذلك ١١5١١5 21١5١‏ ج75. 


شيكرة لزيد اند يديا ما يسان إن سس ار 


ل نا 

من كان ذا يسار ووجد» فأحب أن يعطى امرأته 
صدافًا كثير فلا بأس بذلك ١١7” ١55‏ 
ج؟ا؟. 

تكثير ال مهر للرياء والفخر دوهم لا يقصدون 


أنجله من الزروج وهو لا ينوى أن يعطيهم إياه- 
0-6 لسرن ككاننا 


« النبى خاصة جوز له أن يتزوج بلا مهر ١89‏ 


ج259 50-ل!ا: جا ؟37. 


:* «التمس ولو خاتًا من حديد) 9 ٠١‏ ج 59. 
«ملكتكها بما معك من القرآن) ١5 .»١6‏ ج7"7. 
6 «أنكحتكها بما معك من القرآن» /ا- ٠١‏ ج59؟. 
إذا أصدقها تعليم صناعة وتعلمتهاء ثم قالت: 


تعلمتها من غيره» فالقول قول من يشهد له 
العف :1 6 4 


المسلمون كلهم يجوزون أن يشترط فى المهر 


31.0010 2. الالثاننا لا ععأمعكعرط 





5 


57 


احا 
7 


2 


7 


شيئًا معيئًا كهذا العبد وهذه الفرس »١97‏ 
؟54١‏ جة7. 


4 إذا فسد المسمى فى النكاح ويل ١‏ #تتروج العيك يدوه إذه سيد باطل إذا لم جره ظ 
المسمى: مثله» أو قيمتهء لا بدل البضع 514 


جا ة5. 


2 ض الثا, مداره الغفياس, والاعتا شيىيء ا 
عوص لثل 0 علي ماس اق لاني الخمسان» ويتعلو هذا الواجب برقبته؟ 


بمثله /41م789-7 ج79. 


يستحب تعجيل الصداق كله قبل الدخول إن 2 تروج بامرأة» وف ظاهر الخال أل حرء ثم 
امكو لاك النعض واعر العم قير عائر :| ٠ . ١‏ طامهة وطالعه يختر فيا اقهال:إنةلرلفء ملردة 


١7735 07‏ ج37 


الفقاق الوفد اله يترد أن تطالبه» وإن أعطاها :#2 إذا ادعى أنه تملوك ولا بينة» ولم يعرف خلاف 


فحسنء وإن امتنع لا يجبر إلا بعد فرقة بموت ا 


أو طلاق ونءحوه 7ه ”7م ج7317 


باطل الا ج عل "الا :لا 1484م ١90‏ 
ج59. 


لو سميا المهر بما يعتقدان تحريمه بطل النكاح 


.7١ ج‎ ١٠66 :هل‎ 


المتزوجة على مهر لم يسلم لها موقوف على | 


إجازتها 201917 19 ج79. 


نصل 


جاز 7177 ج 37. 


إذا قال: زوجتك بنتى على ألف أو على أن 


تعطيها ألفًا أو على أن يكون لها فى ذمتاه 
ألف» كان شرطا ثابنًا وتسميته صحيحة 209 
0 ْ 


ويجوز للأب أن يزوج المرأة بدون مهر المثل» 


وللأب قبض صداق محجور عليها لا و 


11١‏ ج317 


إن أجازه بعل العقد صح ١5‏ ج[ج ا 


*# إذا غر المرأة وذكر أنه حر ودخل بها وجب ظ 
المهر» وهل هو المسمى أو مهر المثل أو 


1754-1 ج30 


القيام بحق الزوجة 2١91١‏ 0 ج77 0 





ذلك ففى قبول قوله ثلاثة أقوال ١١1/‏ ج77. 
:4 ولها نماؤه المعين ١8‏ ج .35١‏ 


:* وإن ظلق من أقبضها الصداق قبل الدخول 
والخلوة فلها نصف الصداق 17١ 25١‏ ج717 


4 إذا اشترط أن يتزوجها بمهز محرم فهو نكاح 


* عفو الزوج عن نصف الصداقء وعفو المرأة 
إسقاط نصفه /1891, ١98‏ ج 0". 

* وللأب أن يعفو عن نصف الصداق» وهو الذى 
بيده عقدة النكاح 7١ 235١‏ ج737. 

4 وإن تنازعا هل أعطاها شيئًا أو لم يعطهاء ولم 
يكن حجة فقولها 7١١‏ ج7". 

به العترط لاقلا على العقد إذا :لم يقس سي الخقذ 
كالمقارن فى أظهر قولى العلماء 177 لج ”7". 

#* تزوج امرأة وأعطاها المهر وكتب عليه صداق 
ألف دينارء وشرطوا عليه أنها ما تأخذ منك 
شيئًا إنما هذه عادة وسمعة فتوفى: ليس لها 
المطالبة بذلك 1١76‏ ج 77. 


غ2 انظر ص ألم كام" وى 


اد 
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3 


ما يقدمه الزوج للمرأة من النقد الذى اتفقا عليه 
-غير الصداق المكتوب- إذا أعطاها الزوج ذلك 
أو بعضه أو بدله لم يحسب عليها من الصداق 
المكتوبء وكذلك إذا كان قد أهدى لها 2١١5١‏ 
“ا ج77 

* اتفقوا على النكاح من غير عقدء فأعطى أباها 
لأجل ذلك شيئًا فمات قبل العقد: إذا كانوا لم 
يمنعوه من نكاحها فليس له أن يسترجع ما 
أعطاهم 4؟١1, ١١5‏ ج 77 


20 
9 


إذا أعطاها زائدا عن الواجب كمصاغ وحلى 

وقلائد على وجه التمليك لها فقد ملكته» 

وليس له إذا طلقها ابتداءً أن يطالبها بذلك 

ج377. 

* وإن كان أعطاها لتتجمل به لا على وجه 
التمليك.» فله أن يرجع به متى شاء 5١١‏ 
ج71. 

* وإن تنازعا هل أعطاها على وجه التمليك أو 

الإباحة ولم يكن هناك عرف فالقول قوله ١؟؟‏ 

جا 


فصل 


دل الكتاب والسنة والإجماع على جواز عقد 


حك 


2 


التكاح بدون تقدير مهر الا 1١89‏ ج 79ء 
55 85 ج 5 ١8م‏ ج 75. 

ويجب لها مهر المثل بالعقد ١؟'‏ ج 77. 

* يقدر الحاكم مقدار المهر إذا تنازعا فيه 5ه 
2.7 

إن قرض ما تراضيا به وإلا فلها مهر نسائها 
8 ج 59. 

: وإذا مات عنها عند فقهاء الحديث ”7 ج 259 
6 25 جل 7315. 


5 
2 


«لها مهر نسائها) 2٠١5‏ لا١٠١‏ ج 2١9‏ 55 
ج77. 

4 وإن طلقها قبل الدخول لم يجب لها نصف المهر 
لكونها لم تشترط مهرا مسمى 7١‏ ج 77. 
كل مطلقة لها متعةع لا يختص ذلك بمن لم 
يفرض لهاء وتستحق مهر المثل إذا دخل بها 

بإجماعهم 035١‏ ؟؟ ج 77. 
#* إذا دخل بها فمنعته نفسها من الوطء ولم يطأها 
لم يستقر مهرها ١15‏ ج 775. 
# المس بدون شهوة لا يوجب المهرء وبها مع عدم 
الخلوة والوطء فيه نزاع 115 ج .7١‏ 
#* يتقرر الصداق بالخلوة وبالمباضعة 4/ا١‏ ج .١6‏ 
تزوج امرأة ودخل بها ثم ادعى أنها كانت ثيبا 
فقامت البينة ببكارتهاء يجب عليه كمال المهر 
4 ج5”. 
# تزوج امرأة ولم يدخل بها ولا أصابها فولدت 
بعد شهرين لا يستقر عليه المهر والعقد باطل» 
يجب أن يفرق بينهماء ولا مهر عليه ولا 
نصف مهر ولا متعة كسائر العقود الفاسدة إذا 
حصلت الفرقة فيها قبل الدخول» ينبغى أن 
يفرق بينهما حاكم يرى فساد العقد 54. 9لا 
04 ١ج‏ 7”. 


1 
إززنا 


2 


إن اعتقدت موته وطلاقه فهو وطء شبهة بنكاح 
:“ل ١56‏ ج 77. 

# تزوجت برجل فهرب وتركها من ست سنين ولم 
يترك عندها نفقة ثم تزوجت ثم فرق الحاكم 
بينهماء فهل يلزم الثانى الصداق 1١8‏ ج 577. 

إذا علمت أنها مزوجة ولم تستشعر موته طلاقه 

فتروجت فهى زانية مطاوعة لا مهر لها 2١15‏ 

,.73 ج75‎ ١» 
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# هل له أن يتزوج هذه الموطوءة بالتكاح الفاسد 
فى عدتها منه؟ /11, 218 5ق لاه ج 77. 

* تزوج امرأة وكتب لها كتابهاء ودفع لها المال 
وبقى. المقسط وطلبها للدخول يجب عليها 
تسليم نفسهاء ولا لخالتها ولا غيرها أن تمنعهاء 
. تعزر الخالة وتجبر المرأة ١1174‏ ج77. 

* تزوج امرأة ولها 5 إلى مدة: إذا كان معسرًا 
. قسط عليه الصداق على قدر حاله ولم يجز 
حبسه أكثر العلماء يقبلون قوله فى الإعسار مع 
يمينه 1175 ١١8 2١58‏ ج75. 


50 
2 


إذا عجز عن صداق أو.سائر المعاوضات كان 
للآخر الرجوع فى عوضه 5848؛ 584 
0 ش 
0000 الزوج » فباعت 
العوض وقبضت الثمن» ثم أقرت أنها قبضت 
الصداق من غير ثمن الملك: لا يبطل حق 
المشترىء 'وللورثة أن يطلبوا' منها ثمن الملك 
ال ريا 


باب وليمة العرس 
3 وهى سنة » منهم من أوجبهاء تعليل ذلك ”7ت 
اام ش 


الإجابة إليها واجبة عند العلماء عند شروط ذلك 

. وانتفاء موانعه إذا لم بيحرء("؟ ١171‏ ج 77. 

# إن عرف الحرام بعينه لم يأكل حتمّاء .وإن لم 
يعرف عينه لم يحرم الأكل» إذا كثر الحرام كان 
متروكًا ورعا ا ا 

* إذا كان أكثر اله وله راق قجية بليلت 
| فاضاف الرجل أو دعاه وكان فى الإجابة 
*مضلهة الأحابة ققط افيه تيده الشبهة() 


.7/ انظر الهجر ص 27917 798 ج‎ )١( 
انظر ص 778 79" ج/7.‎ )0( 





ال فور 

وليمة :الختان جائزة» ولم تكن الصحابة تفعلهاء 
الإجابة إليها »11"١‏ 17 ج 77. 

وكذا وليمة الولادة» إلا أن يكون قد عق عن 


لوج 
* وليمة الموت بدعةء وتكره الإجابة إليها ١١١‏ 
ار ش 
:* «من أتى إلى طعام لم يدع إليه دخل سازقا 


مك230 لمر 


وخرج مغير» وإن علم أن ثم 
ج77. 

* «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس 
على ماتدة يدار عليها بالخمر) 215/8 »١59‏ 
68 ج؟"؟. 

6 من إعلانه الوليمة عليه والطيب والشرابت ا 
«أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالدف» 7 
ا 

رخص فى الضرب بالدف فى الأعراس والأفراح 
للنساء والصبيان 95 97 ج-78؟. 

* يرخص لمن يصلح له اللعب أن يلعب فى 
الأعياد» وكانت صغيرتان تغنيان أيام العيد فى 
بيت عائشة . اي لا نينت يه ولا 
بيت رسول اللّهء قال: «دعهما فإن لكل قوم 

..» ليعلم المشركون أن فى ديئنا 


فحة9؟.51؟ جا للم ما" اج و3 


عيدا. 


53١ج‎ ١١9 ملل‎ 


0 وجه اللعب ‏ من خصوصية 


الأفراح للنساء والصبيان أكثل 155 جا 
م.م ج 594 46اكف ١١9‏ ج .7"5١‏ 





(0) انظر ص 000 “0١‏ ج ل” نشيد الحرب. 


0 
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#اتمت مقف للدساء والزسهال "متكي يكن بؤال01 

* وهو للرجال إما محرم أو مكروه 1١0‏ ج١37‏ 

غناء الرجال للرجال لم يبلغنا أنه كان فى زمن 
الصحابة 06 ج 59؟. 

* لما سئل مالك عمن يترخص فيه قال: إنما يفعله 
عندنا الفساق 5١لا‏ ج اك ١85‏ ج .5١‏ 
لما كان الغناء والضرب بالدف والكف من عمل 
النساء كان السلف يسمون من يفعل ذلك من 
الرجال مخنثًا ويسمون الرجال المغنين مخانيث 

لالم جدا اك 150468 ج 15 
:* إنكار أحمد وغيره أشكال الشعر الغزلى الرقيق» 
علة ذلك ١95‏ جد هكء ١5ل‏ ؟؟١‏ جام1ا. 
«الغناء رقية الزنا» هو أعظم الأسباب لوقوع 
الفواحش لالم تم 5 -_ لاا 
0 0" 


«الغناء ينبت النفاق فى القلب كما ينبت الماء 
البقل ») لامك ١85‏ ج ١6‏ . 


:ل «إن العبد إذا ركب الذابة أتاه الشيطان وقال له: 


تغن» وإن لم يتغن قال له: تمن» ”امك "ما 
1 


(إنما نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين : صوت 
عند لغمة لهو ولعب ومزامير الشيطان»57) 
998-0١‏ جام ؟. 

«... يستحلون الحر والحرير»ء والمعازف») 

المعازرف: آلات اللهو كلها ١95 62١9١‏ 

لجالا [(وأكل ؟5آال“ل #الا جداآاك 245 

4 ج58؟. 


. 1 ١: وانظر أخذ الأجرة على ذلك 85 ج‎ )١( 
زفق وتقدم اللعب بالشدلرنج والترد ص ١/اك و‎ 
ا‎ 


* (المكاء») الصفير (التصدية) التصفيق باليد 550 
0 

«كان ابن عمر مع النبى #َيادِ فسمع صوت زمارة 
راع» فعدل عن الطريق وقال هل تسمع؟ هل 
تسمع؟ حتى انقطع الصوت 7١8‏ ج .1١١‏ 

* الشبابة لم يبحها أحد من العلماء لا للرجال ولا 
للنساء لا فى العرس ولا فى غيرهء» حديث 
زمارة الراعى يدل على النهى عنها لوجوه 
ع ا 

* السماع المشتمل على الشبابات والدفوف 
المصلصلة -إذا فعل على وجه اللهو واللعب- 
فمذهب الأربعة تحريمه "١7 259١‏ ج١١.‏ 

الفرق بين السماع والاستماع 244 5٠‏ ج ١٠ء‏ 
م0 304 جا١١.‏ 

# هذا السماع لم يرغب فيه ويدعو إليه فى الأصل 
إلا متهم بالزندقة كابن الراوندى والفارابى وابن 
سينا وأمثالهمء» وزعموا أن النفوس تزكو 
وترتاض به وتهذب به الأخلاق بخلاف الحنفاء 
#8١١ ٠‏ جا١١.‏ 

« 

* الفارابى كان بارعا فى الغناء الذى يسمونه 
«"الموسيقى» حكايته مع اق سودان + اذا 

* يقصر نظر كثير من المتفقهة والمتفلسفة عن معرفة 
ما يحبه الله ورسوله من مصالح القلوب 
ومفاسدها وأنواع المعارف بالله وملائكته »١15 ١‏ 
15١‏ ج56" 


آدات الأكل والشرب 


كاف الب باكر اها عم :]ذا ناكتفهاء اول يرد 
موجوداء ولا يتكلف مفقودًا: إن حضر خبز 
ولحم أكلهء وإن حضر فاكهة ولحم وخبز أكلهء 


ةا 
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وإن حضر تمر وحده أو خخبز وحله أكله» وإن 
حضر حلو أو عسل طعمه أيفمًا. وكان أحب 
الشراب إليه الحلو الباردء وكان يأكل القثاء 
بالرطب» ولم يكن إذا حضر لونان من الطعام 
يقول: لا آكل لونين» ولا يمتنع من طعام لما فيه 
من اللذة والحلاوة» وكان أحيانًا يمضى الشهران 
والثلاثة لا يوقد فى بيته نار ولا يأكلون إلا 
التمر والماءء وأحيانًا يربط على بطنه الحجر من 
الجوع 2188 185 ج 5ك 4اكل ولا 
ار 


من أكل بنية الاستعانة على طاعة الله كان 


مأجوراء وكذا ما ينفقه على أهله 2174 ١6‏ 


ا 

* لاا يصح ترغيب النبى فى أكل البطيخ ١7١5‏ 
ج71 7. 

«من أكل بطيحًا أصفر عر :ل وما 
جا ١‏ 


ما نقل عن أحمد أنه امتنع من أكل البطيخ لعدم 
علمه بكيفية أكل النبى كذب 2١754‏ ه8١‏ 
ج71 7. 

2 «أكل البطيخ بالرطب» ومعنى ذلك ج؟377, 

# «أكل البطيخ بالرطب الأصفر» ١76‏ ج 7,. 

(إذا حضر الخبز لا تنتظروا شيئًا» قاله بعض 
الناس» معناه الأمر بالقناعة. أما إذا كانوا 
منتظرين أدمًا يحضر فآكلهم الأدم مع الخبز هو 
الذى يصلح 23776 1175 ج77. 

التسمية عند الأكل وإذا أكل أنواعا من الطعام 
اك ”50 ج75 

#* (إن الله ليرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده 
عليها. ١١5)...‏ ج71؟. ش 

الأفضل أن يتنفس فى الشرب ثلاثّاء ويكون 


تلع عن غير الإنام إن شرك يشمن رعذ 
جازء الأحاديث فى ذلك «الطاعم الشاكر. ..» 
الال ١75‏ ج375 

#8 الأكل والشرب قائمًا مع العذر لا بأس به ومع 
عدم الحاجة يكره» وبه يحصل ا لجمع بين 
النصوص وهى ١١5-١7١١‏ ج77؟, 

* تمضمض من لبن شربهء وقال: (إن له دسما» 
66ل ١55‏ ج١1‏ 3. 

«وكان لا يعيب طعاماء فإن اشتهاه أكله وإلا 
تركه» وأكل على مائدته الضب. 
ك4 جا اكت 75ل 1755 0 73717, 


..) همك 


«أكل العنب دوء دو) 174 ج؟7. 

المنحرفون عن طريقته فى ذلك على وجهين: 
قوم يحرمون الطيبات ويبتدعون رهبانية لم 
يشرعها الله» وقوم يسرفون فى تناول الشهوات 
مع إعراضهم عن القيام بالواجبات 2١85‏ 
لا اك :لل هخ ج77 

الإسراف فى الأكل مذموم ١76/6١75‏ ج77. 

:* «من أكل مع مغفور غفر له» ١8 1١‏ 
ا 


:* «لا يأكل طعامك إلا تقى» ١9١‏ ج .١6‏ 


باب العشسرة, 


* يجب على كل من الزوجين أن يؤدى إلى الآخر 
حقوقه بطيب نفس وانشراح صدرء للمرأة حق 
وهوالعشرة والمتعة 11١١‏ - ١1ج‏ 2/58 245 
6ج 514. 

:* فضل طاعة المرأة لزوجهاء إذا أحسنت معاشرة 
زوجها كان موجبا لرضا ربها وإكرامه من غير 
أن تعمل ما يختص بالرجال من الجهاد ونحوه 


_ 
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لكل “الاك ١/5‏ ج775. 


إذا لز -العقد .وجب تسليم الخرة'؟ ما لم 
تشترط دارها أو بلده'؟؟ دهع ومج 5؟. 

* للرجل أن يستمتع منها متى شاء ما لم يضر بها 

أويشغلها عن واجب حيث شاء ولا يخرجها 

حيث شاء بل يسكنها الاج 048 ١/#‏ 

جاكلن لاه 4 جح 75 ١607‏ . 

لايكره الجماع فى ليلة من الليالى ولا يوم من 

الأيام ١7ج‏ 78. 

إذا أراد أن ينتقل بها إلى مكان أو بلد آخر مع 
قيامه بما يجب عليه وحفظ حدود الله» فعليها 
أن تطيعه ولو نهاها أبوها ما لم تشترط خلافه 
6ل ١55‏ جدا اك لاق مهدج :3؟. 

* ليس له أن يسكنها حيث شاء ولا يخرجها حيث 
شاء يسكنها فى مسكن يصلح لثلهاء ولايخرج 
بها عند أهل الفجورء ولا إلى أماكن الفجور 
ولا يعاشر أهل الفجور على فجورهم»ء متى 
فعل ذلك عوقب عقوبتين 2015706 1575 ج77. 

6 مقارنة الفجار إنما يفعلها المؤمن فى موضعين 
8 90١1ج16.‏ 


5 
2 


لايجوز وطء الحائض» الخلاف فى الكفارة» إذا 
انقطع الدم ولم تغتسل ... الحكمة فى ذلك» 
والنفساء كالحائتض» الاستمتاع بهماء وكيفيته 
07" ل وداج الكل لاكك لمكاج ١17‏ 

* وطء المرأة فى دبرها حرام بالكتاب والسنة» وهو 
قول جماهير السلف والخلف». وهو المشهور 
من مذهب مالك. جعله اللوطية الصغرى. 
القول الآخر بالرخصة فيه من الناس من يجعله 


000 وتقدم فى باب الصداق ج /77. 
زفة وتقدم فى الشروط لا 


رواية عن مالك» ومنهم من ينكر ذلك 1١56‏ - 
لم رون 

* أصل ذلك ما نقل عن نافع أنه نقله عن ابن 
عمر» من الناس من يقول: غلط نافع على أبن 
عمر أو لم يفهم مراده ومنهم من يقول: غلط 
ابن عمر فى فهم الآية» سبب نزولها ١56‏ - 
ج37 

(إن الله لايستحى من الحق» لا تأتوا النساء فى 
أدبارهن. . . فى حشوشهن») 2155 ١51‏ 
ج77. 
* من وطئها فى الدبر وطاوعته عزرا جميعاء فإن 
لم ينتهيا فرق بينهما /2151 158ج 77. 
العزل وتحديد النسل. عزل الماء لا يمنع انعقاد 
الولد إذا شاء الله 014 ١٠ج .١٠١‏ 

حرمه طائفة من العلماء» مذهب الأربعة جوازه 
بإذن المرأة ٠لاء‏ الاج 3"37. 

تضع دواء عند المجامعة يملع نفوذ المنى فى 
مجارى؟ الحبل: فى جواز ذلك نزاعء الاحوط 
ألا يفعل .١7١‏ ١1ج‏ 7”7. 

#* تنازع العلماء: هل عليها أن تخدمه فى مثل 
فراش المنزل» ومناولة الطعام والشراب والخبز 
والطحن والطعام لمماليكه وبهائمه مثل علف 
دوابه ونحو ذلك؟ الصواب وجوب الخدمة 
بالمعروف من مثلها لثله» ويتنوع ذلك بتنوع 
الأحوال: فخدمة البدوية ليست مثل خدمة 
القروية»ء وخدمة القروية ليست مثل خدمة 
الضعيفة 7١ل‏ اج 78ء اج ”الل 
مج 3"5. 


2 التشبه بالبهائ 17 عشرة المردان والتغزل ا 


."9/ ج‎ "1/١ انظر ص‎ )١( 
.”5 (؟) انظر: السلوك «لباس الخرقة» ج‎ 


١ 
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النظر إليهم وتقبيلهم 1575:2160ج75. 
فصل 

* عليه أن يبيت عندها بالمعروف 45» 16ج 259 
اف #مج 15. 

© يجب عليه أن يطأ زوجته بالمعروف». وهو أوكد 
من إطعامهاء الوطء الواجب: قيل فى كل 
أربعة أشهر مرة» وقيل: بقدر حاجتها وقدرتة 
َّ وهو أصح 7518 184 ج -1١١ .1١‏ 
١م‏ جا رك 45 مو ج وكن الالن 
ااا جا مف لاف مهاج :37. 


ليس له أن يطأها وطأ يضر بها /ا ١٠ج‏ 77. 
03 يقدر الحاكم مقدار الوطء إذا ادعت أنه يضر يها 
:6ج 5". 1 


# لا يحرم على الرجل النظر إلى شىء من بدن 
امرأته ولا لمسه» يكره النظر إلى الفرج» وقيل : 
لايكرة» وقيل إلا عند الوطء الااج؟377. 

* لايحل للزوجة أن تخرج من منزله إلا بأمره إلا 
لموجب شرعى: فلا تنتقل ولا تسافر لغير 
حاجة إلا بإذنه» ؤلايحل لأحد أن يأخذها إليه 
ويحبسها عن زوجها سواء كان ذلك لكونها 


لكلل "اتاج خا 55لا ككل 
لاا أ الكت الاك انج 75 لاق 8ه 
جة7. 


* زوجها أملك من أبؤيها وطاعته أوجب 1١57‏ - 
1ج 0 ش 

إذا سافر بها أبوها بغير إذن الزوج عزر» وتعزر 
الروتجة إا كان العقلفت مها وال نققة :لها 
طون سين سفت 1/5 الاب ا 

* وليس له أن يحبسها حبساً يضر بها 08ج 5”. 


ليس عليه أن يمكن من الدخول إلى . منزله: 
لاأمها ولا أختها إذا كان معاشراً لها بالمعروف 
وج 381. 

# ليس للزوجة أن ترضع غير ولدها إلا بإذن 
الزوج ١/ا1اج‏ 77. 

* أجرت لبنها: ليس للمستأجر أن يمنم زوجها من 
وطتها إذا لم يكن فيه منع الحق السابق بعقد 
الإجارة الاج 7". ْ 


فصل 
القتسم 
يجب عليه أن.يعدل نين الزوجتين 1١59‏ 1ج 77. 
6 عليه أن يعدل فى القسم بين الزوجتين» إذا بات 
عندها ليلة أو ليلتين أو ثلاث بات عند الأأخرى 
بقدر ذلك» ولايفضل إحداهما فى القسم 
08 “لالج 235 0 
* إن كان ينحبها أكثر 'ويطؤها أكثر فلا جرم عليه 


#ولن تستطيعوا.. .2# :«اللهم هذا قسمى 
فيما أملك...) ١59‏ ج5”. 

6 العدل فى النفقة والكسوة هو السنة أيضاً 2١59‏ 

إذا أراد أن يطلق إحداهما فله ذلك. قإن 
اصطلح هو وهى على أن تقيم عنده بلا قسم 
وهى راضية جاز 21594 :11ج 77. 

* وله أن يستمتع بملك اليمين مطلقاً من غير اعتبار 
قسم ولا استئذان فى عزل ونحو ذلك ككلكف 
11ج 77. 


تعل 
النشوز 


النشور لغة» وشرعاً "ا/11 2 2109/5 لالا1اج؟7. 
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؟ إذا امتنعت عن إجابته إلى الفراش كانت عاصية 


ناشزة» وذلك يبيح ضربها ضرباً غير مبرح 


وسقوط نفقتها وقسمها «إواللاتى 
تخافون. .. # لالاك. لاك كلاكء. لالا١‏ 
جل 


© إذا رجت من بيته بلا إذنه كانت عاصية ناشزة 
مستحقة للعقوبة» ولا نفقة لها ولا كسوة 
لالج 775 

له أن يضربها إذا آذته أو تعدت عليه ١15‏ 
لج ”7. 


حيث كانت عاصية له فيما يجب له عليها من 
طاعته لم يجب لها نفقة ولا كسوة ١1‏ 


ج71. 
* وكذا إذا طلب منها أن تسافر معه فلم تفعل 
لالج 3775. 


إذا كانت لاتصلى وجب عليه أن يأمرها بالصلاة 
ويحضها بالرغبة والرهبة» إن امتنعت من 
تمكينه إلا مع ترك الصلاة فلا نفقة لها 5لا231 
ولاج 375 

هجر الرجل لها على ترك الصلاة من أعمال 
البر» إن أصرت على تزلة الصلاة وجب عليه 
أن يطلقها :لاق هلا1اج ؟”7. 

إذا أمرها أبواها أو أحدهما بما فيه طاعة الله مثل 
المحافظة على الصلوات وصدق الحديث وأداء 


2 
3 


3 


59 
0 


الآمانة) ونهوها عن تبذير ماله وإضاعته ولحو 
ذلك» فعليها أن تطيعهما فى ذلك» ولو كان 
الآمر غير أبويها 56اج 75 5تج77. 


5394 


3 وإذا نهاها الزوج عما أمر الله أو أمرها بما نهى 
الله عنه لم يكن لها أن تطيعه فى ذلك ١56‏ 
جك 11ج .1١31‏ 


# إذا تزوجها بنكاح صحيح كان عليه أن يقوم بما 


يجب لها ولا يتعدى عليها فى نفسها ومالهاء 
وما أخذه من ذلك ضمنه 1٠١1١‏ ج75. 

2# وليس له أن يمنم من يكشف حالها - كالأم 
وغيرها - إذا اشتكت» أو تسكن بجنب جيران 
من أهل الصدق والذين يكشفون حالها 2٠١١‏ 
الى ٠8ج‏ 77. 

إذا تنازعا فى الوطء وهى ثيب لم يقبل مجرد 
قولهاء بل ... "هج 5”. 

# إذا خيف الشقاق بينهما ولم يعلم الظالم وليس 
بينهما بينة بعث حكمان غير متهمين: حكماً 
من أهل الرجل وحكماً من أهل المرأة» فإن 
رأيا المصلحة أن يجمعا بين الزوجين جمعاء أو 
يفرقا بينهما: إما بعوض تبذله المرأة إن كانت 
هى الظالمة بدون إذنهاء وإن كان هو الظالم 
فرقا بينهما بغير اختياره» أكثر العلماء على 
أنهما حكمان يحكمان بغير توكيل الزوجين 
ريت ال 55١‏ جا كلل 
ه05 55" ج 30. 

# الإلزام بالفرقة لمن لم يقم بالواجب من مسائل 
الاجتهاد اج "7. 


باب الخلع 
* الخلع هو الفرقة بعوض 9: 9/ج 77. 


إذا كانت أهلاً للتبرع جاز خلعها وإبراؤها بدون 
إذن حاكم 16ج 77. 


كلال 


لم يصح الإبراء ولم يقع الطلاق المعلق به 
و 

يجوز الخلع من الأجنبى» وينبغى أن يكون 
مشروطاً بما إذا كان قصده تخليصها من رق 


الزوج لمصلحتها 2 ذلك حكع أت ا 
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وما بين ذلك :أنه بعد هذا أمر عليه أبا بكر سنة تسع» وكونه بعثه لنبذ العهود ليس 
من خصائصه؛ لأن العادة لما جرت أنه لا ينبذ العهود ولا يعقدها إلا رجل من أهل بيتهء 
فأي شخص من عترته نبذها حصل المقصودء .ولكنه أفضل بني هاشم بعد رسول الله وَل 
فكان أحق الناس بالتقدم من سائرهم» قلما أمر ايا بكر عد قولة: «أما ترضى . . . إلخ» » 
علمنا أنه لا دلالة فيه على أنه بمنزلة هارون من كل وجهء وإنما شبهه به فى الاستخالاف 
عيامنة» أوذلك لبس وه عبطا سية : ش 

وقد شبه لبي كلد أبا بكر بإبراهيم وعيسى» وشبه عمر بنوح وموسى - عليهم الصلاة 
والسلام ‏ لما أشارا في الأسرى :»)١(‏ وهذا أعظم من تشبيه على بهارون» ولم يوجب ذلك 
أن يكونا بمنزلة أولئك الرسل» وتشبيه الشىء بالشىء - لمشابهته في بعض الوجوه - كثير 
في الكتاب والسنة وكلام العرب. 

وأما قوله: «من كنت مولاه فعلي مولاه» اللهم وال من والاه. . . إلخ»20 فهذا ليس 
فى شىء من الأمهات؛ إلا فى الترمذي» وليس فيه إلا: «من كنت مولاه فعلى مولاه» » 
زأما الريادة قلست فى "الكنيك .> وشتل:عنها الإنام لحمد فقا تريادة كرفية» بولا ري 
أنها كذب لوجوه: ْ 

/ أحدها : أن الحق لا يدور مع مَعَيّن إلا النبي كَلْمَ ؛ لأنه لو كان كذلك لوجب اتباعه 4/418 
في كل ما قال» ومعلوم أن علياً ينازعه الصحابة وأتباعه في مسائل وجد فيها النص يوافق 
من نازعه؛ كالمتوفى عنها زوجها وهي حامل . 

وقوله : « اللهم انصر من نصره ع مو د » قاتل معه أقوام يوم 
الصفين) فما انتصروا » وأقوام لم يقاتلوا فما خذلوا : « كسعد »© الذي فتح العراق لم 
غات معهء وكذلك أصحاب معاوية » وبني أمية الذين قاتلوه » فتحوا كثيراً من بلاد 
الكفار ونصرهم الله . 

وكذلك قوله : « اللّهم وال من والاه وعاد من عاداه» مخالف لأصل الإسلام ؛ فإن 
القرآن قد بين أن المؤمنين إخوة مع قتالهم وبغي بعضهم على بعض . وقوله : «من كنت 
مولاه فعلى مولاه » فمن أهل الحديث من طعن فيه كالبخاري وغيره » ومنهم من حسنهء 
فإن كان قاله فلم يرد به ولاية مختصاً بها » بل ولاية مشتركة »وهي ولاية الإيمان التي 
للمؤمنين» والموالاة ضد المعاداة »ولا ريب أنه يجب موالاة المؤمنين على سواهم »ففيه رد 
علنن التواضية. 


.59/8 ابن جرير ١٠/231ء والقرطبى‎ )١( 
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4ج 77 
الخلع الذى جاء به الكتاب والسنة أن تكون المرأة 
كارهة للزوج فتعطيه الصداق أو بعضه فداء 


لنفسها ويخلعها 004 
86ج ”77. 


ماج ال لقال 


قصة اختلاع امرأة ثابت بن قيس» وقولها: إنى 
لا أنقم عليه فى خلق ولا:دين» ولكن أكره 
الكفر فى الإسلامء فقال: أتردين عليه 


بحيضة » وطرق الحديث لامك "11١73 56١‏ 


8 


ولمن يأمره بمهر المثل ؟ الاج .7١‏ 

* أما إذا كان كل منهيما مريداً لصاحبه فهذا. الخلع 
محدث فى الإسلام 4ج 1 

(أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس 
فحرام عليها رائحة الحنة) 156اج 77. 

ليس لها أن تطيع أمها فيما تأمرها به من 
الاختلاع أو مضاجرته حتى يطلقهاء ولا أن 
تطالبه من النفقة والكسوة والصداق بما تطلبه 
حتى يطلقها 2154 56اج 779. 

6 «المختلعات والمنتزعات هن المنافقات»4) ١56‏ 
ج55 7. 

* إذا أبغضته وهو محسن إليها طلبت منه الفرقة 
بالصبر إذا لم يكن مايبيح الفسخ 2١1/9‏ 
16ج ؟7. 

إن أكره على فراقها بالضرب أو الجبس وهو 
محسن لعشرتها لم تقع الفرقة ١1/4‏ ج 77. 

وإن أكره على الفرقة بحق مثل أن يكون مقصراً 
فى واجباتها أو مضراً لها.بغير حق من قول و 
فعل كانت الفرقة صحيحة 18ج 2.7375 


عليها حتى تعطية بعض الصداق» ولايضربها 
لأجل ذلك ١٠48ثق2‏ 197ج7؟77. 


إذا أتت بفاحشة مبينة كان له أن يعضلها لتفتدى 

منهء وله أن يضريها - هذا فيما بينه وبين الله 

4 ج75 

* وأما أهل المرأة فيكشفون الحق مع من هو 
فيعينونه عليهء فإن تبين أنها هى التى تعدت 
الحدود وآذت الزوج فئ فراشه فهى ظالمة 
فلتفتد منه» وإن قال: إنه أرسلها إلى عرس 
ولم تذهب إلى العرس فليسأل إلى أين ذهبت» 
فإذا ذكر أنها ذهبت إلى قوم لاريبة عندهم 
وصدقها أولئك القوم أو قالوا: لم تأت إلينا 
وإلى العرس لم تذهبء كان ريبة وقوى قوله 
كلاك لالاك 18٠‏ ج؟7. 

* الزنا يبيح الإعضال حتى تفتدى منه نفسها إن 

اختارت فراقه» أو تتوب ١88 .١41/‏ ج 216 


3 


إن 


* لو قامت بينة بأنها سفيهة ولم تكن تحت الحجر 
لم يبطل الإبراء 318٠‏ ١181اج‏ 5”. 

النزاع فى الخلع (أ) أنه طلاق بائن محسوب من 
الثلاث (ب) أنه فرقة بائنة. وليسن من الطلاق 
الثللاث » ترجيحه 0١ج 21١9‏ 2285 2146 
5.0 ل الكل اتاج 5ل 4.4 ١٠ء‏ ما 
ج71 

يصح عن الصحابة أن الخلع. طلاق بائن 
محسوب من الثلاث 187 - 186 ج 77. 


عذر من جعلها طلقة بائنة من الفقهاء: ظنهم 
صخة ما نقل عنهم 21815 46 جح 3١‏ 
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051 
3 


2 أصحاب القول الأول تنازعوا هل من شرط كون 


الخلع فسخاً أن يكون بغير لفظ الطلاق ونيته؟ 
على ثلاثة- أقوال: الأول: أنه لابد أن يكون 
بغير لفظه ونيته ١48‏ - لاولاج ”الا 4م 
1 


* ويقول هؤلاء: إذا عرى عن صريح الطلاق ونيته 


فهو فسخ» وقد يقولون: لا يكون فسخاً إلا إذا 
كان بلفظ الخلع والفسخ والمفاداة - 
الألفاظ كلفظ الفراق والسراح والإبانة وغير 
ذلك من الألفاظ التى لايفارق الرجل امرأته إلا 
بها 1١86‏ -/0ا9١‏ ج35. 

الثانى: إنه كان بغير لفظ الطلاق - كلفظ الخلع 
والمفاداة والفسخ بن فهو فسخ سواء نوى نه 
الطلاق أو لم ينو 185» لامء لاوج 2.377 


دون سائر 


على هذا القول هل هو فسخ إذا عرى عن 


صريح الطلاق بأى لفظ من الألفاظ 
والكنايات» أو هو مختص بلفظ الخلع والفسخ 
والمفاداة؟ على وجهين 2186 1485 ج77. 
الثالث: أنه فسخ بأى لفظ وقع وليس من 
الطلاق الثلاث» أصحابٍ هذا القول لم 
يشترطوا لفظا معيناآ ولا عدم نية الطلاق» هذا 
القول هو مقتضى نصوص أحمد وأصولهء 
وهو مقتضى أصول الشرع ونصوص الشارع 
/ا4١‏ - اواج 77. 


6 على هذا القول إذا فارق المرأة بالعوض عدة 


مرات كان له أن يتزوجهاء سواء كان بلفظ 
الطلاق أو غيره ”97١9521اج‏ "الاء. 6م 
ج77. 

الخلع فى الحيض جوزه أكثر العلماء لأنه ليس 
بطلاق على قول 5١ج‏ 77,. 

الخلع تبين به المرأة البينونة الصغرى» ليس له أن 


يتروجها يعذه إلا برضاها 26 1١045‏ جك 


خم 44 جلا . 

إذا طلق زوجته طلقة رجعية فلما حضر عند 
الشهود قالوا: قل طلقتها على درهمء» فقال 
ذلك وقال: إنما قلته إقراراً. بالطلاق الأول» 
وليس ممن يعلم أن الطلاق بالعوض يبينهاء 
فالقول قوله بيمينه ١85‏ ج 3"5. 

إذا قيل: الطلاق صريح فى إحدى الثلاث» فلا 
يكون كناية فى الخلع ١95 2١91‏ ج؟؟. 

إذا أبرأته بشرط أن يطلقها بانت منه ولم يقع بها 
بعد هذا الطلاق ١857‏ ج ؟7. 


09 يصح الخلم بغير اللفظ العربى الى ١5‏ 
جة25 ١9١اج .35١‏ 


2 
3 


5-0 


إذا شرط الرجعة فى العوض هل يصحء وهل 

١907 2١95 2١89 2١848 تصح الرجعة‎ 

جج71. 

إذا عجزت عن عوض الخلع كان للآخر الرجوع 
فى عوضه 25848 89ج .7١‏ 

إذا قالت: اخلعنى على ألف فقبضته على الوجه 
المعتاد مع 9ج 79. 

يجوز الخلع بدون الصداق المسمى باتفاق الأئمة» 
وجوزه الأكثرون بأكثر من الصدقات» ويجوز 
أيضاً بغير جنس الصداق 21١97‏ 197ج77. 

* الجهاز الذى جاءت به من بيت أبيهاء عليه أن 
يرده إليها بكل حال» وإن اصطلحوا فالصلح 
خير 2180 اج ؟77. 

# إذا خالعها على أن تبرئه من حقوقها وتأخل 

الولد بكفالته ولا تطالبه بنفقته صحء إذا مالع 

بينهما من يرى صحة مثل هذا الخلع لم يجز 

لغيره أن ينقضهء وإن رآه فاسداًء» ولا يجوز أن 


0 يصح الخلمع بالمعدوم الذى ينتظر وجوده كما 
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َك 
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:8 قال لصهره: 


تحمل أمتها وشجرتها ١7ج‏ 77. 
فصل 

إذا كانا قد تؤاطآ على أن توهبه الصداق وتبريه 
على أن يطلقهاء فأبرأته ثم طلقها كان ذلك 
طلاقاً بائنآ» وكذلك لو قال أبرينى وأنا 
أطلقك» أو إن أبرأتنى طلقتك ونحو ذلك» 
وإن كانت أبرأته براء لايتعلق بالطلاق ثم 
طلقها بعد ذلك فالطلاق رجعى» وهل لها أن 
ترجع فى هذا الإبراء؟ ١6١ .168 - 1١6‏ 
ج71 ٠‏ 


إذا كان الإبزاء منها لا سبب مئه ولا عوض لم 


ترجع فيه ١1ج‏ 77. 

إن كان سياق الكلام يدل على أنها أبرأته بشرط 
أن يظافت بادك مع وم باكر ري ب ينا 
طلاق. الشرط المتقدم على العقد كالمقارن» 
والشرط العرفى كاللفظى 11ج 77. 


إذا قال: أنت طالق على ألف ولم تقبل الزوجة 


.73١ .كج‎ 4 


إذا قال: إن أعطيتنى كتابك لهذا الرجل كنت 


طالقاً ثلاثاً وكان مقصوده إعطاء الكتاب على 
وجه الإبراء فأعطته الكتاب عطاءً مجرداً ولم 
تبرئه منه لم يقع به الطلاق». وإذا قال: كان 
مقصودى العطاء فى ذلك 27٠١‏ ١؟5؟‏ ج5؟”. 


# لايحل أن يوقع الثلاث أيضاً بالعورض ١55‏ 


خا 

إن جئتنى بكتابى وأبرأتنى منه 
فبنتك طالق» فجاء له بكتاب .غيره ولم يعلم 
الزوج» فقال بنتك طالق ثلاثاً يظن الإبراء 
صحيحا 9-7148١17ج77.‏ 


3 
2 


0 


00 


2 


0 


7 
0 


ا 
ون 


احرف 


إذا بذلت له العوض على الثلاث المحرمة لم يقع 
إلا المباح 2.145 /191ج77. 1 
«وطلقها تطليقة . . .» أذن له فى الواحدة بعوض 
ونهى له عن الزيادة 1١96 »1١94‏ ج-535. 

لو طلقها طلقتين وبذلت له العوض على الفرقة 
بلفظ الطلاق أو غيره لم تقع الطلقة الثالثة 
05 19ج 737. 


* للآأب أن. يطلق ويخلم امرأة ابنه الطفل إذا رأى 


275 ج177١‎ 277 75١ المصلحة‎ 


الأظهر أن المرأة إذا كانت تحث احجر الأب فله 


أن يخالع معاوضة وافتداءً لنفسها من الزوج إذا 
كان مصلحة لهاء أما إسقاط مهرها وحقها 
الذى تستحقه بالنكاح فقد يكون عليها .فى ذلك 
ضرر... ١١” ل55١ 755215١‏ ج71. 
يجوز عندهم كلهم أن يختلعها الأب بشىء من 
مالهء» ولها أن تخلعه بمالها إذا ضمن ذلك 
الأبء :وكان للزوج على الأب مثل -الصداق أو 
مهر المثل 257١‏ 71ج 775. 

خلع الإيمان باطل وهو أصح أقوال العلماء» 
'صورته ومتى حدث :لاقع هملااج 7360. 


إذا خالع وفعل المحلوف عليه معتقداً أن الفعل 


بعد الخلع لم تتناوله يمينه دخلت هذه الصورة 
فى يمين الحاهل المتأول 41١١4‏ 94١1ج-77.‏ 
إذا قال: إن أبريتينق فأنت طالق فقالت: أبراك 
اللا" ونافي. "انناف علق" لجال 1 
اتج 35 ش 
طلقها ثلاثآ وأبرأته من حقوق الزوجية قبل 
علمها بالحمل: لاتدخل. نفقة الحمل فى 
الإبراء» ولو علمت بالحمل وأبرأته من 'حقوق 
الزوجية فقط لم يدخل فى ذلك نفقة الحمل» 
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إلا أن يكون الإبراء يقتضى ألا يبقى بينهما 
مطالبة بعد النكاح أبداً 7175١‏ 77578 ج77 


كتاب الطلاق 


الفرق بين الطلاق المطلق والطلاق مع العوض 
من ثلاثة أوجه: جعله الله رجعياًء وجعل فيه 
تربص ثلاثة قروءء وجعله ثلاثاً بخلاف الخلع 
هوكال "اج 5ك اوقلطا ”1975اج؟37. 

الطللاق ثلاثة أنواع : 00( الرجعى رب البائن 
(ج ) المحرم لها .١5‏ مج377 

أباحه رحمة مئه بعباده لحاجتهم إليه أحيانآ 
ج775 

النصارى لا طلاق عندهم واليهود لا رجعة بعد 
أن تتزوج غيره ات ه16 ج5؟”. 


32 شرع الله الطلاق مبيحاً لىع أو آمراً به أو ملزما 


هو محرم أو مكروه؟ 6 .”5 ك7 
كلعج لل لالاطعملا١ا‏ ج ه6؟. 


الأصل فى الطلاق الحظر وإنما أبيح منه قدر 


الحاجة (إن إبليس ينصب عرشه...»2 (أيما 
امرأة سألت زوجها الطلاق...» (إن 
المختلعات والمنتزعات...4 ١56 ٠6١55‏ 
ج55 248 9:ج 77. 

ليس عليه أن يطلقها لقول أمه بل عليه أن يبر 
أمهء وليس تطليق المرأة من برها» 77 ج 77. 
الأب الصالح إذا أمر ابنه بالطلاق لما رآه من 
مصلحة الولد ١7‏ ج 77. 

لايجب عليها أن تطيع أباها ولا أمها فى فراق 
زوجها إذا كان متقياً لله ولا فى زيارتهم 
سج الل اتج 


* إلزام المولى بالفرقة إذا لم يف فى مدة التربص 
جل 

متى يحرم؟ م ١500511‏ ج3771 

الرجل يملك الطلاق ولا تملكه المرأة ١65‏ 
ج71. 

يقع الطلاق إذا كان عاقلا مختاراً ١١17ج١73.‏ 

:* الأقوال فى الشرع لاتعتبر إلا من عاقل يعلم ما 
يقول ويقصده. المجنون والطفل الذى لايميز 
أقواله لغوء وكذلك النائم الاء الاج 2315 
14 560ج737. 

الجاهل بما عليه فى الفعل من الضرر لا اعتبار 
برضاه وإذنه» كما لو قال: أنت طالق إن 
دخلت الدار ونوى موجبها عند الله فن العربية 
وهو لا يعرف ذلك هلاء 5لا ج6١‏ . 

* تنازعوا فيمن زال عقله بغير سكر كالبنج: هل 
يلحق بالسكران أو بالمجنون؟ 57 جلك 2٠١‏ 
الجا الال الاجة١.‏ 

السكران بالأحوال الباطنة ٠١‏ ج-١١.‏ 

النشوان 25١‏ 77ج 77. 

طلاق السكران فيه قولان: أصحهما أنه لا يقع» 
ولا تنعقد يمينه إذا حلفف به» وهو إحدى 
الروايتين عن أحمد.. . أدلة ذلك 51 - 2560 
١/ا-‏ سلاج .١58‏ 

* تنازع العلماء فى تصرفات السكران» كثير من 
أجوبة أحمد فيه التوقفف. الأقوال الواقعة فى 
مذهبه وغيره: القول بصحة تصرفاته مطلقاء 
والقول بفسادها مطلقاء والفرق بين أقواله 
وأفعاله. والفرق بين الحدود وغيرهاء والفرق 
فيما له وما عليه» وما ينفرد به وما لاينفرد به. 
الذى تدل عليه النصوص والأصول وأقوال 


وخر 
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الصحاية أن أقواله هدر 251١‏ 77ج 77. إلى أنه لايعقل ما يقولء فقال لزوجته أنت 
# الدليل على أنه لاتصح تصرفاته وجوه: الأول: طالق ثلاث : لايقع به شىء 043514 :18ج 77, 
أمر النبى باستنكاه ماعزء الثانى: أن عباداته لا | *# غضب فقال: طالق ولم يذكر زوجته واسمها: 
تصح.ء الثالث: أن جميع الأقوال مشروطة إن لم يقصد بذلك تطليقها لم يقع بهذا اللفظ 
بالتمييز والعقل» الرابع: أن العقود وغيرها من طلاق 255 متج”77. ٠‏ 
التصرفات مشروطة بالقصود؛ الخامس : إن هذا # إذا قال لوكيله: إن لم ترض بهذه النفقة العادة 


من باب خطاب الوضع والإخبار 23١‏ 2317 فسلم إليها كتابها كان كناية عن الطلاق» فإن 
تج 37 قال الموكل: إنه أراد بيذلك الطلاق أو. علم ذلك 


© الذين أوقعوا طلاقه لهم ثلاثة ماخذ: الأول: أن بدلالة الحال ملك أن يطلق واحدة ولم يملك أن 
ذلك عقوبة لهء ضعفهء الثانى: أنه لايعلم يطلق ثلاثاً إلا بإذن الموكل» وإن قال للوكيل: 
زوال عقله إلا بقوله» وهو فاسق بشربه فلا لم أرد. بذلك أنه يطلقها ثلاثآً قبل قولهء. وإذا 
يقبل قوله فى عدم العقل والسكرء الثالث: أن طلقها الوكيل واحدة ثم راجعها الزوج صحت 


حكم التكليف جار عليه» ضعفه "/ا ج15اء الرجعة الاج 870 | 
15-1١‏ ج1؟؟. ش إذا قال لزوجته الجديدة: متى رديت أم أولادى 

*# ما فى القول بوقوع طلاق السكران من المفاسد كان طلاقها بيدك ثم طلق التى بيدها الوكالة 
ما كا مر بطلت الوكالة ٠/اء‏ الاج 8# 


*# إذا أكره على الطلاق بغير حق لم يقع به عند إذا قال: أمرك بيدك أو أمر فلان بيدك فله 
جماهير العلماء 595 /9ا59 جد م ”لا الرجوع فيه 324 الاح 73737 


جحةك 5ه 50 جا 737. 
6 وإذا كان حين الطلاق قد أحاط به أقوام يعرفون 

بأنهم يعادونه أو يضربونهء ولا يمكنه إذ ذاك أن طلاق السنة وطلاق البدعة 

يدفعهم عن نفسهء وادعى أنهم أكرهوه على 

الطلاق قبل قوله: فإن كان الشهود بالطلاق الطلاق المباح الذى يقع باتفاق العلماء هو: أن 

يشهدون بذلك وادعى الإكراه قبل قوله. وفى يطلق الرجل امرأته طلقة واحدة إذا طهرت من 

لازام تك ار حيضتها بعد أن تغتسل وقبل أن يطأهاء ثم 
يدعها تتربص ثلاثة قروء - وهذا يسمى طلاق 
السنة - فإن كان له غرض راجعها فى العدة 
أكال لاثأ'اج مك :كك 5وةاج اك ل 
0 ٍ محل كلك ٠ق‏ أق ”اق 2.45 5ق لالال 
ما فى القول بودوع طلاق المكره من المفاسد ىق 0 

والحيل م 8ج 7317 


509 مسك وضرب وسجن وغصبوه على الطلاق 
فطلق. لا يقع ويعزر من أكرهه 035 55 
ج71 7. 


١‏ 2 إذا ارتجعها فى العدة أو تزوجها بعل العدة بعقد 
6 اختصم مع زوجته خصومة شديدة فبلغ الأمر ل م . 5 
5 جديد وأراد أن يطلقها فإنه يطلقها كما تقدم. 


6 
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ثم إذا استرجعها أو تزوجها مرة ثانية وأراد أن 
يطلقها فإنه يطلقها كما تقدم ل/ا+8. 245 294١‏ 
را 

وهل يطلقها فى الطهر الأول الذى يلى حيضة 
الطلاق أو لا يطلقها إلا فى الطهر الثانى من 
حيضة ثانية» على قولين» أمره بتأخير الطلاق 
إلى الطهر الثانى ليتمكن من الوطء فى الطهر 
الأول مه - 50 جد "779 


الرجعية إذا قاربت انقضاء العدة لا يؤمر فيها 


بتصديق ثان إذا لم يرتجعهاء وإنما يؤمر بتخلية 
سبيلها ١57 2151١‏ اج 016 50 اج ؟7. 
فإن طلقها الثانية أو الثالئة فى ذلك الطهر فهذا 
حرام وفاعله مبتدع عند أكثر العلماء؛ كمالك 
وأبى حنيفة وأحمد فى المشهور عنه.ء علة ذلك 
مك كك 4١‏ ”1 ج7؟. 

والأظهر أنه لا يلزم 2770 71١‏ ج259 4١‏ 
ج77 

وكذا إذا طلقها الثانية أو الثالئة قبل الرجعة-بأن 
يفرق الطلاق على ثلاثة أطهار- أوالعقد عند 
مالك وأحمد فى ظاهر مذهبه وغيرهما ١95‏ 
جا الل 241١‏ ”اق 0415 45 جا"7؟. 


* وكذلك لو طلقها ثلانًا قبل أن تنقضى عدتها 


فهو حرام عند الأكثرين» وهو مذهب مالك 
وأحمد فى ظاهر مذهبه 4: ج 7”7. 

الطلاق الثللاث 
وإن طلقها ثلاثاء فى طهر واحد بكلمة واحدة 
أو كلمات مثل أن يقول: أنت طالق ثلانّاء أو 
أنت طالق وطالق وطالق» أو أنت طالق ثم 
طالق ثم طالق» أو يقول: أنت طالق» أنت 


والخلف فيه ثلاثة أقول» وفيه قول رابع محدث 
مبتدع: الأول: أنه طلاق مباح لازم» وهو قول 
الشافعى وأحمد فى الرواية القديمة عنه اختارها 
الخرقى وهو منقول عن بعض السلف» رجوع 
أحمد عن القول بإباحته» الثانى: أنه طلاق 
بدعة محرم لازم» وهو قول مالك وأبى حنيفة 
وأحمد فى الرواية المتأخرة عنهء وهذا القول 
منقول عن كثير من السلف من الصحابة 
والتابعين» الثالث: أنه محرم ولا يلزم إلا طلقة 
واتعدة .وزك القوالك مشفورله مق طافقة عن 
السلف والخلف مثل الزبير واين عوف» ويروى 
عن على وابن مسعود وابن عباس القولان» 
وهو قول كثيرمن التابعين ومن بعدهم مثل 
طاووس وخلاس وابن عمر ومحمد بن 
إسحاق» وهو قول داود وأكثر أصحابهء 
ويروى عن أبى جعفر وابنه» وذهب إليه من 
ذهب من الشيعة» وهو قول بعض أصحاب 
الى يه ومالك بزاسيد وسفن أد القالدة: 
الرابع لا يلزمه شىءء قاله بعض المعتزلة 
والشيعة» ولا يعرف عن أحد من السلف. من 
أدلة هذه الأقوال ١١ .٠١‏ جد 756ل 0لا 
5١‏ جا كن كحم 5ولن/ دول سج الل 
م 4ه كل “ل هلال ككتء 1١‏ -عدكق 
ا الو ا 


«القول الثالث» أظهر لدلائل كثيرة: (أ) أن كل 


طلاق شرعه الله فى المدخول بها رجعى إلا 
الثالثة. .. 94- ”ل ١4ى‏ لالاء 94١‏ ج3؟7؟. 


بالثلاث لمن أوقعها جملة بكلمة أو كلمات 
كان ار 


* (ج) كان الطلاق على عهد الرسول وأبى بكر 
وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة 


طالق. أنت طالق» أو يقول: أنت طالق عشر 
طلقات» أودث أو فللعلماء من السلف 


كرك 
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فقال عمر: إن الناس قد استعجلوا فى أمر كان ' 


لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم فأمضوه عليهم 
4 ”1# -6غ جدا”7؟. 

* الذين ردوا هذا الحديث تأولوه بتأويللات 
ضعيفة» أقوى ما ردوه به أنهم قالوا: ثبت عن 
ابن عباس أنه أفتى بلزومهاء الجواب ١95‏ 
جا نم 5ه 3 

#* (د) طلق ركانة امرأته ثلانًا فى مجلس واحد 
فحزن عليها... فسأله رسول الله كيف 
لاحي تان لاقن تاكاه فال قن علي 
واحد؟ قال: نعم» قال: إنما تلك واحدة 
فأرجعها إن شقعت»ء فراجعها صحته 2١954‏ 
1 سج كل ١1‏ ان اق ”#: هق 
6١‏ 5ه ج7؟. 0 

لم ينقل بإسناد أن النبى كَليْةٌ ألزم بالثلاث من 
طلقها جملة واحدةء روى فى ذلك أحاديث 
ضعيفة باتفاق علماء الجديث بل موضوعة ٠١‏ 
لكل لال ول 17# 45 ج77. 

#* «إن ركانة طلق امرآأته البتة فقال له النبى عله : 
آلله ما أردت إلا واحدة؟ قال: ما أردت إلا 
واحدة فردها عليه) ضعيفا ١90 .١55‏ 
كلل 7ل “”لء ١ق‏ 5ق 240 
0١‏ ج77. 


2١ 


وجاء فى أحاديث صحيحة (أن فلانًا طلق امرأته 
ثلاثا» والمراد متفرقة 55 - لا 25١‏ 5ه 
ا 

وجاء «أن الملاعن طلق امرأته ثلانًا» وتلك لا 
سبيل له إلى رجعتها 44 - 59 ج 77. 

(ه) ما أباحه الله تارة وحرمه أخرى إذا فعل 
على الوجه المحرم لم يكن لازما نافد ١5‏ - 


١ل‏ ”7ه لج 31؟. 


فقول الطائفة الثالثة .أشبه بالأصؤل: والنصوص 
لاك اس عم ش 

؟* من أنكر الفتيا بأنه لا يقع الطلاق وادعى 
الإجماع على وقوعه وقال: إن الولد ولد زنا 
فهو المخالف لإجماع المسلمين... ١4-15‏ 
د 


أعذار الأئمة المجتهدين: الصحابة . 
ومن بعدهم ' 
200 ف الإلزام بها 


الصحابة الذين روعى عنهم الوقوع بهاء ومن لا 

يراه منهم» أو يرام تارة 659 6٠‏ ج77. 

* الذين ألزموا من أوقع جملة الثلاث بها مثل 
عمر: لما رأى الناس قد أكثروا مما حرمه الله 
عليهم من جمع الثلاث وهم لا ينتهون عن 
ذلك إلا بعقوبة رأى عقوبتهم بإلزامها لثلا 
يفعلرها ١١‏ - ل مآء 4.175١‏ 8-155 
مه لاه جا 77, ْ 1 ْ 

* الآثار الثابتة عمن ألزم بالثلاث مجموعة من 
الصحابة تدل على أنهم لم يجعلوا ذلك شرع 
لازمّاء بل كانوا مجتهدين فى العقوبة بإلزام 
ذلكء والإلزام بالعقوبة لمن لم يقم بالواجب مما 
يسوغ فيه الاجتهاد 2194 219468 جا 5”ء 
:ل #”ام- مره جاة”7. 


* ليس مع من جعل ذلك شرعا لازمًا للأمة حجة 
يجب اتباعها من كتاب أوستة 5ه - 8ه 
ا 

* وإذا لم يكن شرع لازمًا ولا عقوبة اجتهادية 
لازمة فغايته أنه اجتهاد سائغ: مرجوح أو عقوبة 
شرعية عارضة 194 ١40‏ ج 1. 


ا 
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العقوبة بذلك يدخلها الاجتهاد من وجهين: من خولف فيه عمر "١‏ - 258 5ه - 05 
جهة أن العقوبة بذلك هل تشرع أم لا؟ فقد ا 
يرى الإمام العقوبة بنوع لا يرى العقوبة به د الذين خالفوا قياس أصولهم فى الطلاق خالفوه 
1706 م ة أن العقوبة إنما تكون لىء 9 
ماروا ل رقن ييه آذ العتوية إداء تكو 00 "١|‏ .ين لكي بن لافار م1 مي 
يستحفها ١40‏ ج الل لاهج 7 7؟. 

2 أما من لا يستحق العقوبة بجهل أو تأويل فلا 0 نود 
وجحه لإلزامه بالثللاث 54 ١46‏ |[ 7 
اكع العم لاه جح 7؟. 30000 5 


ذلك مسري اين الف انبره الا يطل زلا كثير من الصحابة والتابعين نازعوا من قال ذلك: 


مكنا فيو مث المتقين فى باب الطلاق فلا يتوجه إما أنهم لم يروا التعذيز بمثل ذلك» وإما أن 
إلزامة بالثلاث بل بواحدة منها 771 ج 394 التشاوع ل يتاه كل للك 1112 1 
لاه ج 737. 4 لاه جح 78. 


ومن كان يعلم أن ذلك حرام وفعل المحرم وهو ولم يكن على عهد النبى وخلفائه نكاح تحليل 
يعتقد أنها تحرم عليه ولم يكن عنده إلا من ظاهر» ولم يكونوا يحتاجون إلى تحليل فى 


بالثلاث مجموعة 05 ج .73١‏ 


يفتيه بأنها تحرم عليه فإنه يعاقب معاقبة بقدر الأمر الغاللب ١5؟‏ ج259 :؟ 555 5ه 
ظلمه كمعاقبة أهل السبت٠‏ ولهذا كان ابن ماج عا 


عباس تارة يوأفرٌ فى الإلرام بذلك 

بان تار بواكن عبر في الالزام دلت إذا كان إنقاذ الثلاث يفضى إلى التحليل المحرم 
3 5 4# الند 4 4 ءِ 

المكرين نويعل القيعه الخرية لم | ٠.‏ وي لبك مرق الاسيه الي يجو "أن امفيك 

علمهم بأنها محرمة . وروى عنه أنه تارة لا حقيقية بمفاسد أغلظ منها ٠56‏ - 258 2314 

يلزم إلا واحدة 74 ج 77. 


06 جح 11. 
عه الذين ألزه ن وافقه بالطلاق ١‏ 
8 --- و0 0 من المفاسد فى الإلزام بالثلاث 258-50 2515 
نوأ عالمين بالتحريم وقد نهوا عنه فلم ينتهوا ع ا 


اا ج19. 

* عمر عاقبهم بالإلزام ولم يكن هناك نكاح 
تحليل» فكانوا لاعتقادهم أن النساء يحرمن 
عليهم لا يقعون فى الطلاق المحرم فانكفوا 
بذلك عن تعدى حدود الله 771 ج 79. 
المجموعة إلا واحدة أنتم خالفتم عمر وقد 
استقر الأمر على التزام ذلك فى زمنه» 
وبعضهم يجعل ذلك إجماعاء الجواب». ما 


* الذين كان النبى يجعل ثلاثتهم واحدة فى حياته 
كانوا يتويون 71١‏ ج79. 


فإذا صاروا يوقعون الطلاق المحرم ثم يردون 
النساء بالتحليل المحرم صاروا يفعلون المحرم 
مرتين» بل ثلانّاء بل أربعّاء فلا يحصل 
بالإلزام فى هذه الحال انكفاف عن تعدى حدود 
الله فترك إلزامهم بذلك -وإن كانوا ظالمين غير 
تائبين- خير من إلزامهم به 1١‏ ج 59. 


الف 
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(©) الإلزام تارة وترك الإلزام تارة 


* ولهذا كان طائفة من العلماء -كأبى البركات- 
يفتون بلزوم الثلاث فى حال دون حال كما 
نقل عن بعض الصحابة» وهذا: إما لكونهم 
رأوه من باب التعذير» وإما لاختلاف اجتهادهم 
فرأوه تارة لازمًا وتارة غير لازم ٠17 271١‏ 
ج79 5ن دف لاف ره ج370 

* إذا قيل : فالذى استفتى ابن عباس ونحوه لو قيل 
له: تب لتاب 7731 787 ج 79. 

* وإذا كان الإلزام عامًا ظاهرًا كان تخصيص 
البعض بالإعانة نقضًا لذلك ولم يوثق بتوبته 
الا 79( ج 9 73. 

فالمراتب أربعة: الأولى: أما إذا كانوا يتقون الله 
ويتوبون فلا ريب إن ترك الإلزام -كما كان فى 
عهد النى وأبى بكر- خير» الثانية: وإن كانوا 
لا ينتهون إلا بالإلزام فينتهون حينئذ ولا 
يوقعون المحرمء ولا يحتاجون إلى تحليل فهذا 
هو الدرجة الثانية التى فعلها فيهم عمرء 
الثالثة: أن يحتاجوا إلى التجليل المحرم فهنا 
ترك الإلزام خيرء الرابعة: أنهم لا ينتهون بل 
يوقعون المحرم ويلزمون به بلا تحليل فهنا ليس 
فى إلزامهم به فائدة إلا آصار وأغلال لم 
توجب لهم تقوى الله وحفظ حدوده» بل 
حرمت عليهم نساءهم وخربت:ديارهم بل ترك 
إلزامهم أقل فسادًا. .. 71١‏ ج 59. 

الطلاق ثلانًا قبل الدخول وبعده سواء فى ثبوت 
التحريم بذلك عند الأئمة الأرنعة 4» 24 03/4 
4م سج 7 

* وإن طلقها فى الحيض بدون سؤالها الطلاق» أو 
بعد أن يطأها وقبل أن يتبين حملها فهذا 


الطلاق محرم... ويسمى طلاق بدعة» تعليل 


ذلك "١‏ 7# ج7594 502604 جتن 

م 6لا الاك دق اك #ك لاع 

جلا لال11ء 11/4 بج 0" 

الطلاق المحرم فى الحيض وقبل تبين الحمل هل 

يقع؟ فيه قولان معروفان للسلف والخلف 

والأظهر أنه لا يقع 8 » 40. 24١‏ 24# 

5 8غ 15 لاى ج 3 

منشأ النزاع فى وقوع الطلاق فى الحيض أنه 

قال: ١مره‏ فليراجعها حتى تحيضٍ ثم تطهر» 

«ليطلقها طاهرًا أو حاملاً» فمن العلماء من فهم 

أنها رجعة المطلقة وبنوا على هذا أن المطلقة فى 

الحيض يؤمر برجعتها مع وقوع الطلاق -١8‏ 

50-5404 ج"؟. 

* وهل هو أمر إيجاب أو استحباب؟ على قولين» 
وهل يطلقها فى الطهر الأول الذي يلى حيضة 
الطلاق أو لا يطلقها إلا فى الطهر الثانى من 
حيضة ثانية؟ على قولين» وهل عليه أن يطأها 
قبل الطلاق الثانى؟ 215 8ه ج 77. 

# وتنازعوا فى علة منع طلاق الخائض: هل هو 
تطويل العدة» أو لكونه حال الزهد فى وطئهاء 
أو تعبد 50-0 ج 717 , 

# ومن العلماء من قال: الأمر بمراجعتها لا يستلزم 
وقوع الطلاق بل لما طلقها طلاقًا محرمًا حصل 
منه الإعراض عنها ومجانبته لها لظنه وقوع 
الطلاق فأمره أن يردها إلى ما كانت -١5‏ 
0 

لو كان الطلاق قد وقع كان ارتجاعها ليطلقها فى 
الطهر الأول أو الثانى زيادة ضرر عليها وزيادة 
فى الطلاق المكروه 20/8 04 سج 88. ش 


* أمره بتأخير طلاقها إلى الطهر الثانى ليتمكن من 
الوطء فى الطهر الآأول... 2059 5١‏ ج 37. 


1 
2 


0-8 
مم2 
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إذا قال: أنت طالق ثلانًا وهى حائض فهو مبنى 
على أصلين أحدهما: أن الطلاق فى الحيض 
محرمء الثانى: أن طلاق البدعة هل يقع... 
على القول الراجح لا يلزمه شىء لكونها كانت 
حائضًا إذا كان تمن اتقى الله وتاب من البدعة 
عل ه6غ-5.2 جل ”737 

* وإن كانت ممن لا تحيض لصغرها أو كبرها فإنه 
يطلقها متى شاء سواء كان وطتها أو لاء وهل 
يسمى طلاق سنة أو بدعة؟ أو لا يسمى؟ 28 
4١ 6‏ ج"7. 

وإن كان قد تبين حملها وأراد أن يطلقها فله أن 
يطلقهاء وهل يسمى طلاق سنة؟ أولا يسمى 
طلاق بدعة ولا سنة؟ 24 257 45 ج77. 

* «ليطلقها طاهراً أو حاملاً») ١5 2١١‏ ج "؟؟. 

: قيل: إن الصريح فى الطلاق هو لفظ الطلاق 
فقط 2594١‏ 595 ج .5١‏ 

# مما يكون بصيغة الفعل أو المصدر أو اسم الفاعل 
أو اسم المفعول. وقيل: هو الطلاق والفراق 
والسراح وقيل: الصريح أعم من هذه الألفاظ 
1 ج7. 

* من قال: إن السراح والفراق صريح فى الطلاق 
لآن القرآن ورد بذلك. وجعل الصريح ما 
استعمله القرآن فيه فقوله ضعيف لوجهين 
75١0‏ ج 6. 

:* طلاق الهازل يقع 517 ج 5١ 2١6‏ ج 5ل 
ل رو 

6 إذا قدر أن لفظ الطلاق يحتمل الطلاق المعدود 
ويحتمل معنى آخر ونوى ذلك المعنى لم يقع به 
الطلاق المعدود ١98 - ١965‏ ج775. 

* ولفظ الصريح عندهم -كلفظ الطلاق- لو 
وصله بما يخرجه عن طلاق المرأة لم يقع به 


الطلاق كما لو قال: أنت طالق من وثاق 
السجن ٠١١,٠٠١‏ ج 7,ل/ا918,19١‏ ج7”75. 

وهل يقبل منه فى الحكم؟ على قولين ١46‏ - 
ج75. 

إذا سبق لسانه بالثلاث من غير قصد وإنما قصد 
واحدة لم يمع به إلا واحدة لاك 184 
جا 

* لو أراد أن يقول طاهر فسبق لسانه بطالق لم يقع 
به الطلاق فيما يبنه وبين الله 58517 ج-77. 

* هل يقع الطلاق بالكتابة؟ 4 ج 59. 

* يصح الطلاق بغير لفظ العربية باتفاق الآئمة 
١‏ ج735. 

لو تكلم الأعجمى بلفظ الطلاق وهو لا يفهمه 
لم يقع 174 ج 77. 


فصل 
كناياته نوعان 


2# تنازعهم فى الكنايات الظاهرة هل يقع بها واحدة 
رجعية؟ أو بائن؟ أو ثلاث» أو يفرق بين حال 
وحال؟ 5ه ج ”الل ثلاء 4لا ج77 ؟. 

والسلف وجماهير الخلف متفقون على أن اللفظ 
الذي يحتمل الطلاق وغيره إذا قصد به 
الطلاق فهو طلاقء وإن قصد به غير 
الطلاق لم يصر طلاقًاء وليس للطلاق عندهم 
لفظ معينء فلهذا يقولون: إنه يقعم بالصريح 
والكناية 248/8 894 ج "77. 

إذا أوقع بها الطلاق قبل أن يقول: اذهبى إلى 
بيت أمك وأراد أن يذكر أنه يطلقها لا أنه 
سيطلقها فهذا يقع به طلقة واحدة إن لم بنو 
أكثر 55076 ج "77. 


و 
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وحديث«التصدق بالخاتم في الصلاة» كذب باتفاق أهل المعرفة» وذلك مبين بوجوه 

كثيرة مبسوطة في غير هذا الموضع . ش 
6ك وأما قوله: : يوم غديرخم ع : الأذكركم الله في أهل بيتي1(0) »فليس من الخصائص / بل 

هو مساو لجميع أهل البيت» وأبعد الناس عن هذه الوصية الرافضة» فإنهم يعادون العياس 
وذريته؛ بل يعادون جمهور أهل البيت ويعينون الكفار عليهم . 

وأما آية «المباهلة» فليست من الخصائص » بل دعا علياً وفاطمة وابنيهماء ولم يكن 
ذلك لأنهم أفضل الأمة» بل لأنهم أخص أهل بيته» كما في حديث الكساء:١‏ اللهم 
هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرّجس وطهرهم تطهيراً»(). 

فدعا لهم وخصهم . و«الأنفس» يعبر عنها بالبوع الواحدء كقوله : #إظن الْمُؤمنون 
وَالْموْمنَات بأنفسهم خيرا» لود :١]»ء‏ وقال : ( فافتلوا أنفسكم 4[البقرة :04 أي: يقتل 
بعضكم بعضاًء وقوله: «أنت مني وأنا منك» ليس المراد أنه من ذاتهء ولاريب أنه أعظم 
الناس قدراً من الأقارب» فله من مزية القرابة والإيمان ما لا يوجد لبقية القرابة فدخل في 
ذلك المباهلة» وذلك لا يمنم أن يكون في غير الأقارب من هو أفضل منه؛ لآن المباهلة 
وقعت في الأقارب» وقوله : إهذان خصمان # الآية[الحج ٠ ]١9:‏ فهي مشتركة بين 
علي » وحهزة » وعبيدة» بل وسائر البدريين يشاركونهم فيها. 

وأما سورة: #هل أَنَئْ على الإنسان * [ سورة الإنسان ] فمن قال: إنها نزلت فيه وفي 
فال عقي عل ليك وطليى زوق قا ولذا فى لمان وبتقدين 
صجته فليس .فيه أنه من. أطعم مسكيناً ويتيما وأسيراً أفضل اليا بل الآية. عامة 
مشتركة فيمن فعل هذاء وتدل على استحقاقه للثواب على هذا العمل» مع أن غيره من 

. الأعمال من الإيمان باللّه والصلاة في وقتها والجهاد أفضل .منه. 





. 37517 / 5 مسلم فى فضائل الصحابة (757/755-08) » وأحمد‎ )١( 
(؟) مسلم في فضائل الصحابة (4 - 2077/15 والترمذي في المناقب (71/14) وقال: احديث حسن صحيح غريب‎ 


من هذا الوجه». 


505 
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# يقع الطلاق بأى لفظ يحتمله. . . لم ينازع فى 
ذلك إلا بعض متأخرى الشيعة والظاهرية. . 
فإذا قال: فارقتك أو سرحتاك أو سيبتك ونوى 
به الطلاق وقعء وكذلك سائر الكنايات »١9٠‏ 
01ج 87. 

فصل 

إذا كان مزوجا وجرم امرأته فهو مظاهرء وهو 
مذهب أحمد 97) /41 ج 719 

:* لو قال: أنت على حرام ونوئ به الطلاق لم يقع 
به الطلاق عند أحمد 1١85‏ ج27”50 2540 
ةع ”9 ج737. 


ولو قال: أنت على كظهر أمى: وقصد به الطلاق 
لم يقع عند عامة العلماء ١85‏ نج ”277 250 


١‏ 4# ع 
إذا قال: كل شىء على حرام: أما غير الزوجة 
فعليه كفارة يمين. وأما الزوجة .فللعلماء فيها 
نزاع: هل تطلق أو تجب عليه كفارة ظهار أو 
يمين. .. الصحيح أنه لا يقع به طلاق ويجب 

عوج عدي بج 
إذا قال لزوجته: أمرك بيدك: هل هو كالتوكيل 
أو كالتمليك؟ 1/١‏ ج 39. ْ 


* لو نوى الطلاق يقلبه وجزم به ولم يتكلم به لم 
يقع 21117 8غ جد ل لاى مما 2717 
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* وإن اعتقد أن تلك النية طلاق فأقر أنه طلقها 
بتلك النية لم يقع بهذا الإقرار فى الباطن ولكن 
يوؤّخد به فى الحكم 04 ج77. 

الوعد بالطلاق لا يقع ولو كثرت ألفاظه 


ولا يجب الوفاء به ولا يستحب هك 556 


عر 


باب ما يختلف به عدد الطلاق 


حكمة تحديد الطلاق بثلاث 1١86 .5٠0‏ ج5؟7؟. 

إذا قيل: يقع به الطلاق فإن نوى باليمين الثانية 
توكيد الأولى لم يقع به إلا واحدة. وإن أطلق 
وقع به ثلاثء وقيل: لا يقع إلا واحدة ١77‏ 
ج77 

* إذا قال: أنت طالق ثم طالق إن دخلت فهل 
تكون كالواو أو بينهما فرق؟ 487 ج .71١‏ 


باب الاستثناء فى الطلاق 


* مالك وأحمد وغيرهما لا يجوزون الاستثناء فى 
إيقاع الطلاق 86 ج71, 717,771 ج77. 
حلف بالطلاق ثم استثنى هنيهة بقدر ما يمكن 
فيه الكلام: لا يقع به الطلاق ولا كفارة» ولو 
قيل له: قل: إن شاء الله نفعه ذلك ولو لم 
يخطر له الاستثناء إلا لما قيل له /ا١١‏ ج77. 


بات الطالاق ف الماضى والمستقبل 


تسمية الفقهاء الطلاق المعلق بسبب طلاقًا بصفة 
كما إذا قال: أنت طالق فى أول السنة ١5١‏ 
ج5360. ٠‏ 

إذا قال: إن لم أوفك إلى. آخر هذا الشهر: فأنت 
طالق ثلاثًا فأبرأته من الدين لم يحنث لوجهين 
14 ج77 


* إذا حلف على الممتنع لذاته -ليشربن ماء الكوز 


ولا ماء به- لم يحنث عند الأكثرين 175» 
اج لش 


1.0010 2. الالثالنا لا ععأمعكعرط 


باب تعليق الطلاق بالشروط 


تعليق الطلاق بالنكاح: من قال بوقوعه ومن لم 


3 أرادت الصلح عم زوجها الآول. م 


عقد الفقهاء لمسائل الإيمان بابين: الأول: 


يقل بذلك كمف لاه ج ”ا ١55-156‏ 
“2 رزرة 


# إذا قال: كل امرأة أتزوجها من هذه المدينة فهى 


طالق. . . : فله أن يتزوج إن شاء من المدينة 
وإن شاء من غيرها /ا5) 358 ج71؟. 


حاف بالطلاق أنه ما يتزوج فلانة ثم بدا له أن 


ينكحها: له أن يتزوجها ولا يقع به طلاق ١77‏ 
جا 377. 

إذا طلق زوحته ثم قال: كلما تزواجت هذه 
كانت طالقًا -وقصد كلما تزوجتها برجعة أو 
عقد جديد- فمتى ارتجعها قبل انقضاء العدة 
طلقت ثانية» ثم إن ارتجعها طلقت ثالثةء» وإن 
تركها حتى تنقضى عدتها بانت منه. فإذا 
تزوجها بعد ذلك فهل يقع به الطلاق» قوله 
على مذهب مالك لا يلزم ١5١,١5‏ ج1؟. 
قال" ليا 
بذلك» وفيها قولان: الأول: له أن يتروجها 
ولا شىء عليه» الثانى : عليه كفارة إما كفارة 
ظهار فى قولء» أو كفارة يمينء وهل يقع به 
الطلاق إذا تزوجها؟ ١:4” 21١5١‏ ج”7؟. 


* إذا علقه بشرط متأخر: أنتن طوالق ثم أنتن 


طوالق إن دخلتن الدار: تعلق الشرط فى 
الجميع 284 86 ج .5١‏ 

الحلف بالطلاق 
اباب 


تعليق الطلاق بالشروط» فيذكرون فيه الحلف 


بصيغة الجزاء وإن دخل فيه صيغة القسم ضمنًا 
وتبعاء الثانى : باب جامع الإيمان مما يشترك فيه 
الحلف بالله والطلاق والعتاق وغير ذلك 
فيذكرون فيه الحلف بصيغة القسم وإن دخحلت 
صيغة الحزاء ضمنًا وتبعًا... 2١594 21١58‏ 
١97/05‏ جه؟. 


الألفاظ التى يتكلم الناس بها فى الطلاق ثلاثة 


أنواع: الأول: ١صيغة‏ تنجيز»-وهو- إيقاع 
الطلاق من غير قيد بصفة ولا يمين- كقوله: 
أنت طالق أو مطلقة... فهذا يقع به الطلاق 
باتفاق المسلمين 209 5٠١‏ ج 25١‏ 02037594 5ل 
لاع كىن لال 55ل ١7١7‏ ج"؟. 


0 الثانى : «(اصيغة قسم) كقوله: الطلاق يلزمنى 
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1 
57 


كفك 


ايا 


لأفعلن كذاء أو لا أفعل كذا -يحلف به على 
حض أو منع أو تصديق أو تكذيب- فللعلماء 
فيها ثلاثة أقوال: الأول: إذا حنث لزمه ما 
حلف بهء الثانى: لا يلزمه شىىء الثالث: 
يلزمه كفارة يمينء وهو أظهر الأقوال» أدلة 
ذلك. ومن قال به 94 0" 5ل“ى لالاء 
اك ثلاء كل مض اك 
ا 


امن 


# ولو حلف بالثلاث فقال: الطلاق يلزمنى ثلاثا 


لأفعلن كذا ثم لم يفعل فطائفة من السلف 
والخلف يفتون بأنه لا يقع به الثلاث.» لكن 
منهم من يوقع به واحدة 4لا ج 77. 

وإذا قال: الطلاق يلزمنى على المذاهب الأربعة» 
أغلظ قول قيل فى الإسلام»؛ أو على ألا 
أستفتى من يفتينى بالكفارة فذلك كله لا يخرج 
هذه العقود أن تكون أيمانًا مكفرة ١85‏ 


جم2كء 84-8 ج7317. 


إن قصد لزوم الجزاء عند الشرط لزمه مطلقًا ولو 


1.0010 2. الالثاننا لا ععأمعكعرط 


كان بصيغة القسم 248/8 89 ج 77. 

الثالث: «صيغة تعليق»التعليق نوعان: النوع 
الآول: أن يكون قصله اليمين وهو يكره 
الطلاق -يكره الشرط ويكرة الجزاء- كالخلف 
بالطلاق على حض أو منع أو تصديق أو 
تكذيب مثل أن يقول: إن سافرت معكم 
فنسائى طوالق. .. ١١‏ جا 70 59 ١ل‏ 
كلل لالاء كلك لالاء كل سال خف ك4 
لاككف 5١1كء ١١5‏ - كلك 1١٠6‏ - م1١‏ 
الال 159 طن .لاك الاكء 51١6‏ 
جا ه7. 

* للعلماء فى الحلف بالطلاق ثلاثة أقوال: الأول 
أنه يقع بها:الطلاق إذا حنث» وهذا قول بعض 
التابعين». .وهو المشهور عند أكثر الفقهاء 
المتأخرين حجتهمء الغانى:. لا يقع به طلاق» 
لا تلزمه كفارة» وهو مأثور عن: بعض السلف. 
ومذهب داود وأصحابه وطائفة من الشيعة 
أصل هؤلاءء .الثالث: وهو أصح الأقول -عليه 
الكفارة عند الحنث إلا أن يختار إيقاع الطلاق 
وهو قول طائفة من السلف والخلف». ومقتضى 
المنتقول عن الصحابة» ومقتضى نصوص أحمد 
وأصوله ١ه‏ 8ه جد 7لا لا اث 5" - 
04 لىع أل لاحك ماك 
“ارك ١1١8-1١5١‏ ج "3# 1٠69‏ جه ه". 


:4 وإن كانت اليمين علبى ماض أو حاضر قصد به 


الخبر -لا الحض والمنع- فهذا إن كان معتقدا 


صدق نفسه ففيه ثلاثة أقوال: الأول لا يلزمه 


لال أالاء 


شى 2 .. وهو أصح الأقول» الثانى : تلزمه 
الكفارة فيما يكفر , الثالث: إن كانت غير 
مكفرة كالحلف بالطلاق والعتاق لزمه هلا» 5لا 
جح 77. 


#.فإن كانت اليمين غموسًا ففيها قولان: أحدهما 


يلزمه الطلاق... إذا قلنا لا كفارة فى 
الغموس» الثانى: أن هذا كاليمين الغموس 
بالله» ولا يلزمه ما التزمه من الطلاق. . . وهو 
أصح القولين 2/5 لالا ج77 0158 2153 
١97 0١‏ جه7. 
إذا اختار الطلاق فهل يقع من. حين الاختيار أو 
من حين الحنث ١487-181١‏ ج 70. 
هل تجب الكفارة على الفور إذا لم يطلقها 
حينئذ؟. أو لا تجب إلا إذا عزم على إمساكها؟ 
أو لا تجب حتى يوجد منه ما يدل على الرضا 
بها من قول أو عمل؟ أو لا تجب حتى يفوت 
الطلاق؟ الأقيس أنه مخير بينهما على التراخى 
ما لم يوجد منه دليل الرضا بأحدهما 180- 
14 ج ه730 
إذا قيل: يقع به الطلاق» فإن. نوى.. باليمين 
الثانية توكيد الأولى لم يقع به إلا واحدة» وإن 
أطلق وقع به ثلاث» وقيل: لا يقع إلا واحدة 


93 


57 
0 


1١17‏ ج737 
#* واتفقوا على أنه إذا قال: إن فعلت كذا فعلى أن 


كفارة يمين فى مذهب أحمدء وهو... 6" 
1# - ملل 75( -م5١‏ سي عن لاه 
ا 

هذه الأقوال -فى الحلف بالطلاق- حكوها أيضًا 
ف الخلفت بالعتق والددر وغر 401 
اج الى 


6 
2 


د 
7 


ومنهم: من فرق بين الطلاق والعتاق وبين غيرهما 
وهو المعروف عن الشافعى لاف مه جح ىل 
مما ج77 


*# ومنهم من فرق بين اليمين بالطلاق والعتاق وبين 


)١(‏ سيأتى فى الأبمان والنذور. 
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اليمين بالنذر وقالوا: إنه يقع الطلاق والعتاق ١5ل‏ 55ل "وك ١55‏ ج 730. 

بالحنث ولا تجزئه الكفارة بخلاف اليمين بالنذرء | # «إيا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل 
هذا المعروف عن الحسن» وهو قول الشافعى الله لكم... ذلك كفارة أيمانكم إذا 
وأحمد فى الصريح المنصوص عنه وإسحاق حلفتم...# 0155-0357 1١98‏ ج 7"0. 
رهبا اوور 100193110001503 | يوه وي رو دفي الطلؤق. العا اقح امو الاين 
حلف فقال: إن شاء اللهء فإن شاء فعل وإن 


55 


7١ 


اك ١1١6‏ جل 5ه .كط اجه؟, 


اعتذر أحمد عما ذكرناه عن الصحابة فى كفارة شاء ترك) ١57 2١57‏ ج 70. 
العتق بعذرين... 29/8 419 ج 7"6. الحلف بالنذر والطلاق ونحوهما حلف بصفات 
أبو ثور يقول فى العتق المعلق على وجه اليمين: الله :15 - ككك ١90‏ ج ه"”. 


يجزيه كفارة يمين. .. وتوقف فى الطلاق لاه 5 #إولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. . .4 155ء 
حد””ء هلا جد ”ال روك ١5١94‏ ج 70. 


لاككء ١97”‏ ج 730., 
فتوى المؤلف د الآن يستلج أحدكم بيمينه فى أهله آثم له عند 
الله من أن يعطى كفارة». .. /ا2315 4لال 
إذا حلف بالطلاق والعتاق أو الظهار أو الحرام أو اج 0" 
النذر ينا تقتضى لاو مده 3ه زو تنه من بين مر انها خورنا شين منها 
كديا ملل وقول" وز علج 35 تسسات فكفر عن يمينك وأت الذى هو خير». 
طوالق أو عبيدى أحرار أو الخل على حرام لا ا ع ولا 
أفعل كذا أو الطلاق يلزمنى لا أفعل كذا أو إن 
فعلت كذاء أو فعلى عشر حجج... فهى من 
أيمان المسلمين وهى أيمان منعقدة وفيها كفارة إذا 
حنثء ولا يلزمه إذا حنث طلاق ولا عتاق 
ولا حرام ل ١١‏ جد ثاثل لاه اج الل 


«لا يمين عليك ولا نذر فى معصية الربا...») 
مكل ١595‏ جداه!. 

:* «من حلف على يمين فقال: إن شاء الله فلا 
حنث عليه) ١548‏ - 5الا١‏ ج 30. 


مى د 6بى ببى .ب وب س.ى |## الحالف بالطلاق والحج لم يقصد الترام طلاق 


4م ١171-لم؟١‏ س خسن للك حمك وااتبعع ف تكلم ترجعه ارا ٠‏ 5007 

: جه؟. 

© اليمين بالطلاق بدعة محدثة... ذكروها فى 
أيمان البيعة التى رتبها الحجاج... ١58‏ - 
ون لإادق "الاك لاا جه؟. 


/اه١‏ ج ه"١.‏ 


الدليل على هذا القول: الكتاب والسنة والآثر 
والاعتبار لال ١5١‏ ج 70. 
:* «يا أيها النبى لم تحرم ما أحل الله لك... قد 
0 3 4 8 : الذى بعث به محمد تخفيف الأيمان بالكفارة لا 
منها موجود فى اليمين بالعتق والطلاق أكثر منه لا اع الا ل 
فى غيرهما من أيمان 5 اللجاج والعضت 2 الاعتبار بنذر اللجاج والغضب اماه 
ال امكل ”ىا جاهة3؟. 
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وفى القول بعدم وقوعه من صيانة أنفسهم 
وحريمهم وأموالهم وأعراضهم وصلاح ذات 
بينهم . واستغنائهم عن معصية الله مأ 
يوجب ترجيبحه . .. 80 جا ؟7. 

* بعض أهل الرأى وسعوا باب الطلاق فأوقعوا 
طلاق السكران والطلاق المحلوف به وأوقع 
هؤلاء طلاق المكره وهؤلاء: الطلاق المشكوك 
فيما إذا حلف به فتوسع الآخرون فى الاحتيال 
85-84 ج237 

لما اعتقد من اعتقد أن الطلاق يقع بها لاا محالة 
صار فى وقوع الطلاق بها من الأغلال على 
الأمة ما هو شبيه بالأغلال التى كانت على بنى 
إسرائيل» ونشأ عن ذلك خمسة أنواع من ا حيل 
والمفاسد فى الأيمان: الأول:الاحتيال على 
نقض الأيمان وإنخراجها عن مغهومها 
ومقصودهاء الثانى: الاحتيال بالخلع وإعادة 
التكاح» الثالث:الاحتيال بالبحث عن فساد 
التكاح؛ الرابع: الاحتيال بمنعم وقوع الطلاق» 
الخامس: الاختيال بتكاح المحلل 85 - // 
ج7. 

من المفاسد فى إيقاع الطلاق المحلوف به فى 
الدين أن الطلاق: مكروه مع استقامة حال 
الزوجين. فكيف إذا كانا فى غاية الاتصال. : 
وكذلك ضرر الدنيا بحيث لو خير أن يخرج 
من ماله ووطنه وبين الطلاق لاختار الأول 
١570‏ ج ه"7. 

إن قيل: الحالف بالطلاق هو الذى أوقع نفسه 
فى أحد هذه الضرائر الثلاث: فالجواب. 

1١14-1‏ جه"7. 
لا يجوز الإنكار على من أفتى أو حكم بعدم 

وقوع الطلاق المحلوف بهء ولا ينقض. حكمه» 

الإلزام بوقوع الطلاق للحالف فى يمينه حكم 


0 


يخالف الكتاب والسنة» من قال إن من اتبع 
هذه الفتيا فولد له ولد بعد ذلك فهو ولد زنا 
كان فى غاية الجهل والضلال 
ج77 

/ا5"1 ج ه30١.‏ 


.ل 4لا - هوم 


النوع الثانى -من نوعى التعليق- أن يقصد إيقاع 
الطلاق عند وجود الشرط- وأن كان الشرط 
مكروما له- فيقع به الطلاق إذا وجد الشرط 
' عند السلف وجمهور الفقهاء. مثل أن: يكون 
كارهًا للتزوج بامرأة بغى... وهو لا يختار 
طلاقها إلا إذا فعل هذه الأمور فيقول: إن 
زليت... فأنت طالق 5” - .5١‏ ”57. آلاء 
االو لا خم جا لل طق قفا "الك 
لم دعاك 755ل رك متك أكك 


لال ١/١‏ جد ه”. 
إذا قال لامرأته: إذا تطهرت من الحيض. فأنت 
طالق كلاء لالز لج 77 ١5١‏ ج 160 
تعليقه بالحمل 
*# إذا قال: إذا تبين حملك فأنت طالق. وقع بها 
الطلاق عند الضفة الاء لالا ج 33. 
تعليقه بالولادة 
* إذا قال: إن لم تلدى فى هذا الشهر فأنت طالق 
وقد بقيت على واحدةء فلا يزول نكاحها إلا 
إذا انقضى الشهر ولم تلدء وهل يجوز له 
وطؤها ووطأ الرجعية؟ ١ه‏ ج77. 
إذا قال: إن مارك روت نكا في طالق فول 


عن طلقة ثم وضعت بنثًا: إن كانت الطلقة 


0 
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بعرض أو ودعها حتى تنقضى عدتها ففية 
قولان. وإن كان لم يبنهاء بل راجع فى العدة 
فالتكاح باق فإن وجدت الصفة المعلق بها وقع 
الطلاق 946 ج 37. 


تعليقه بالطلاق 


6 «المسألة السريجية» -إذا وقع عليك طلاقى أو إذا 
طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثا باطلة فى الشرع 
والعقل» لم يفت بها أحد من سلف الأمة» إما 
أفتى بها طائفة من الفقهاء بعد المائة الثالئة. 
وأنكر ذلك عليهم جمهور فقهاء المسلمين- 
وهو الصواب- لوجوه 18 -- ١5.0‏ ج لال 
دلا ١/5‏ ج ه". 

شبهة هؤلاء 17/8 ج ”77 1١1/6‏ ج 50. 

* لكن إذا اعتقد الحالف صحة هذا اليمين... 
وطلق بعد ذلك معتقدًا أنه لا يقع به الطلاق لم 
يقع 174 ج 717. 

* ولو تبين له فساد التسريج بعد ذلك وأنه يقع 
المنجز لم يكن فوجبًا لوقوع الطلاق عليه» 
وكذلك لو احتاط فراجع امرأته خوفًا أن يكون 
الطلاق وقع به أو معتقدا وقوع الطلاق به لم 
قم ١51١ - ١8‏ ج78. 

* ولو أقر بعد ما تبين له فساد التسريج أن الطلاق 
وقع لم يقع بهذا الإقرار شىء ١78‏ ج 77. 

* ولو اعتقد وقوع الطلاق فراجع امرأته ثم فعل 
المحلوف عليه معتقدًا أنه قد حنث فيه مرة فلا 


دده فيه مرة ثانية لم يقع به ١7/8‏ جح ؟. 
* ولو تزوجها ثم فعل المحلوف عليه معتقدا أن 


البينونة حصلت وانقطع حكم اليمين الأولىلم 
يحنث 7178 ج 37. 


وقوله بعد ذلك لامرأته: أنت طالق تقع هذه 


الطلقة. وإذا اعتقد أنه بهذه الطلقة قد كملت 
ثلانًا وأقر أنه طلقها ثلانا لم يقع بهذا الاعتقاد 
شىء ولا بهذا الإقرار ١51١ - ١18‏ ج 77. 


*# إذا قال: إن حلفت بطلاقك فأنت طالق» ثم 
قال: إن دخلت أو لم تدخلى- مما فيه الحض 
والمنعم- فهو حالف ١6١‏ ج 5360. 

ولوكان' تعليفًا محفنًا كقوله إن طلعت الشمس 
فأنت طالق فاختلفوا فيه “لا الا “#ل”ا, 


١6‏ جاه؟. 


إذا قال لامرأته: إن عصيت أمرى فأنت طالق 


فعصت نهيه حنث ١١5‏ جالء 18 ج١7.‏ 


تعليقه بالإذن 

* إذا خرجت بغير إذنه حنثء فإن أذن لها إذناً 
عاما جاز إذا لم يكن له نية أو سبب يخالف 
ذلك. 2.95 موج"؟. 

وكذا لو نهاها عن أمر وقال: إن فعلته فأنت 
طالق» وهو إذا فعلته يريد أن يطلقها: وقع به 
الطلاق» 9/5 لالاج7. 


إذا قال: أنت طالق إن شئت فقالت: قد شئت 
إن شعت 21487 185اجه7. 

إذا قال : 
جال”ا. 


أنت طالق ثم طالق إن شاء زيد 84 


* إذا قال: أنت طالق إن شاء الله وقصد حقيقة 
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التعليق لم يقع إلا بتطليق بعد ذلك». وكذا إذا 


قصد تعليقه لثلا يقع الآن. وإن قصد إيقاعه ٠‏ 


الآن وعلقه بالمشيئة. توكيداً وقع /ا1كاج”١اء‏ 

الام ا جه اا ج77 . 

انقسمت الأمة فى دخول الطلاق والعتاق فى 
حديث الاستثناء إلى ثلاثة أقسام: الأول: قالوا 
لا يدخل فى ذلك الطلاق والعتاق أنفسهماء 
الثايئ: لا يدخلان فى ذلك - لذ إقاعيها ولا 
الحلف بهما بصيغة الجزاء ولا بصيغة القسمء 
الثالث: إن إيقاع الطلاق لا يدخل وهو 
الصواب» قول أحمد: الطلاق والعتاق خرفان 

واقعافة» "وقوله إها يكون الامرقاء يما انيه 
حكم الكفارة. .. 2011/5-154 45ج 76, 

6 بعض أصحاب أحمد صحح الاستثناء فى الخلف 

بهما دون الكفارة 231/7 ١1/9”‏ ج 706, 


0 


إذا أكره على اليمين بالطلاق بغير حق لم تنعقد ٠‏ 


| ولا حنث 180-1# ج؟. 


33 كات عبده وحصل مله حرج فحلف بالطلاق 


001 


2 


0-6 
2 


الثلاث أنه لا يفارقه من الضرب والترسيم حتى ' 


يحضر حسايه ويعيد المطلوب من الحامكية: إذا 


عجز وألزمه ولى الأمر بفراقه لم يحنث ولم : 


يكن عليه طلاق» وكذا إذا لم يجب عليه" 
إحضار أحدهماء أو اعتقد أن إعادة الجامكية ' 


5-3 
: 


2 


واجب عليه ثم تبين أنه ليس بواجب» أو ' 


اعتقد أن المحلوف عليه قادر على الفعل ‏ 


المطلوب فتبين أنه عاجز»ء أو اعتقد أنه خان أو 
سرق ثم تبين بخلاف ذلك 58١١ء‏ 
1ج72. 

* إذا حلف لا يفعل شيئاً ففعله ناسياً ليمينه أو 
مخطعا أو جاهلاً يأنه المحلوف عليه فللعلماء 


1 
0 
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فيه ثلاثة أقوال: الأول لا يحنث فى جميع 
الأيمان» الثانى: الفرق: بين اليمين المكفرة 
كاليمين باللّه والظهار والحرام واليمين التى لا 
تكفر - على منصوصه - وهو اليمين بالطلاق 
والعتاق » الثالث: يحنث فى جميع الايمان 
وهو مذهب... الأول أصح الل للم 
جاكل 6ه اج كل لالم الل 
ل 

وكذلك من فعله متأولاً أو مقلداً... أو 
مجتهداً مصيباً أو مخطئآ لم يكن حانثاً 2١١4‏ 
كس 00 ١‏ 

إذا كان الحالف قد. اعتقد أن المرأة إذا ولد لها 
ولد لا حنث عليه ودخلت بهذا الاعتقاد لم 
يحنث» لكن بمينه باقية فإذا فعل المحلوف عليه 
عالماً عامداً حنث .ا ج8, ش 
ويدخل فى هذا إذا خالع وفعل المحلوف عليه 
معتقداً أن الفعل بعد الخلع لم تتناوله يمينه. 


| 


وجد ابن خالته عند زوجته فحلف بالطلاق أن 


اب 'غالقه" هن هيد زو حتفة: وكات ينها ' إذا 
كان صادقاً فى يمينه فلا حنث عليه»ء. وكذا إذا 
اعتقد صدق نفسه ولو كان الأمر يخلاف ذلك 
فى أصح قولى العلماء ١757‏ ج5؟7. 

إذا كانت الحجة قد عدمت قبل اليمين وكان قد 
اعتقد بقاءها لم يحنث عند الجمهور لوجهين 
:ال وا اج؟؟. 

إذا حلف أن أفضل المذاهب مذهبه واعتقد كل 
والعن إقا لانن كبا علق عليه فاطير: التؤلين 
لا يحنث واحد منهما ١١5‏ ج١7.‏ ش 
وكذا لو قيل زلها بطلقة فزلها بطلقة ثم فعل 
المحلوف عليه لم يقع عليه بالفعل طلقة ثانية 
فى صورة الخطأ والجهل ١١9‏ ج؟7؟. 
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** لو اعتقد أن امرأته بانت بفعل المحلوف عليه ثم 
تبين أنها لم تبن /0ج5؟7. 

* ولو حلف على شىء يشك فيه ثم تبين صدقه 
4 ج75 . 

:* وكذا إذا حلف ليفعلن اليوم كذا ومضى اليوم أو 
شك فى فعله / ج؟7. 

من طلق امرأته بصفة فتبين بخلافها مثل أن 
يقول: أنت طالق إن دخلت الدار - بفتح 
الهمزة. ولم تكن دخلت أو قال: أنت طالق 
لأنك فعلت كذا ولم تكن فعلته» ولو قيل له 
امرأتنك فعلت كذا فقال: هى طالق ثم تبين 
أنهم كذبوا عليها شىء 054 ج 77. 

:* إذا حلف على شىء يعتقده كما حلف عليه 
فتبين بخلافه فهو أولى بعدم التحنيث أمثلة» 
وهل عليه كفارة يمين؟ 2١١518 2١5-١١9‏ 
011 5ل ١755‏ جا ل ١١5‏ جا 06ت 
ا 

م إذا كان قد اعتقد أن زوجته قد خانته فحلف إن 
لم تأت بذلك لأخرجنها ثم تبين أنها لم تخنه 
لم يكن عليه أن يخرجها ولا حنث عليه 
لالء الااج؟7؟. 


إذا قال: الطلاق يلزمنى ما بقيت أحلف بالطلاق 
إلا إن كنت ناسياً أو غالطآ ثم قال أيمان 
المسلمين تلزمه: إذا كان ناسياً لليمين الأولى 
وحلف الثانية ثم ذكرها بعد ذلك فلا حنث 
عليه 965 ج77. 

* إذا قال: إن دخلت الدار فأنت طالق فدخلت 
ناسية 29١‏ 2948 949ج78. 

* إن كان الحالف قد اعتقد أن المخلوف عليه 

يضيعه ويبر يمينه ولا يدخل إذا حلف عليه 

فتبين له الأمر بخلاف ذلك ولو علم أنه كذلك 


لم يحلف: فالأقوى أنه لا يحنث /ا١١2‏ 
ج75 7. 

* إن كانت قد اعتقدت أن حكم بمينه قد انقضى 
وفعلت المحلوف عليه بعد ذلك لم يحنث 
الحالفء وإن كان قد قال: أنت الساعة طالق 
منى ثلاثا لاعتقاده أنه وقع به الطلاق لم يقع 
بذلك شىء 2178 1159 ج77. 

: إذا كانت اعتقدت أن هذه الصورة ليست داخلة 
فى بمينه لم يحنث ١1١‏ ج77. 

حلف بالطلاق الثلاث على زوجته أنها لا تنزل 
من بيته إلا بإذنه فقالت اليوم أتغدى أنا وأمك 
فاعتقد أن أمه تجىء إلى عندها واعتقدت أنه 
أذن لها فخرجت: لا يقعم به الطلاق 
اااج؟7. 


باب التأويل فى الحلف 


4 إذا قال: الطلاق يلزمنى متى رأيت فلانة عندك 
فطلعت ولم يرها أو اجتمع بها فى بيت غيره 
لم يحنث إلا أن يكون فى نيته أو سبب اليمين 
يقتضى ذلك 95ج77. 

إذا قال: الطلاق يلزمنى ما بقيت أرفع العصا 
عنك. وقصد بذلك إذا خرجت بغير إذنه: لا 
طلاق عليه بالحال» وإذا خرجت بغير إذنه 
حنثء فإن أذن لها إذنآ عامآ جاز إذا لم يكن 
له نية أو سبب يخالف ذلك 15»؛ 946ج77. 

إذا كان رأى من الأحوال ما كره أن تقيم تلك 
المرأة عندهم فحلف بالطلاق أنه لا يقيم ولا 
يسكن وقصد على تلك الخال أو كان سبب 

اليمين يدل على ذلك لم يحنث إذا عاد وقعد, 

وإن كان قد نوى العموم حنث بالقعودء وإن 

أطلق اليمين ففيه نزاع» وحيث يحنث بالقعود 
فإذا كان الذى قصده هو السكنى لم يحنث 
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.بأكثر من .طلقة إلا أن يقصد أكثره وإذا كان 
القعود داخلاً فى ضمن السكنى - كما هو 
ظاهر اللفظ المطلق فكتداخل الصفاتء 
فالأقرى أنه لا يقع إلا واحدة 45؛ 91 ج77. 

نحلف بالطلاق ألا يسكن فى المكان الذى هو فيه 
وقد انتقل وأخلاه إن: كان السيب الذى حلف 
لأجله قد زال.فله أن يعود 17/4١ج7”7.‏ 

:* قال: الطلاق يلزمنى منك ثلاثاً إن قلت: طلقنى 
طلقتك ولم ينو أنه يطلقها فى المجلس بل عند 
الشهود :لم يحنث إذا افترقا من غير طلاق» 
لكن يطلقها بعد ذلك الطلاق الذى قصد 
بيمينه» وإذا لم يقصد أن يطلقها ثلاثآ ولا 
اثنتين أجزء أن يطلقها واحدة» هذا إذا كان 
مقصوده إجابة سؤالها مطلقاً. وأما إن قصد 
إجابة سؤالها إذا كانت طالبة للطلاق فإذا قالت 
لم أرد الطلاق لم يكن عليه شىء إذا لم 
يطلقها. 296 95ج775. ِ 1 

# إذا قال: إن لم تبيعينى جاريتك وإلا ابنتك طالق 
ثلاثآً ونيته إن لم تعطينى ولم يقصد الطلاق فلا 

/994-67ج75. 


إذا حلف بالطلاق الثلاث أن القرآن حرف 
وصوت وكان مقصوده أن أصوات العياد 
بالقرآن والمداد الذى يكتب به حروف القرآن 
قديمة أزلية ع 4-١1١٠اج77.‏ 

:* وإن كان مقصوده أن القرآن الذى أنزله الله على 
. .محمد هو هذه المائة والأربيع عشرة سورة 

حروفها ومعانيها لم يحنث» وكذا إذا كان 
مقصوده أن هذا القرآن الذى يقرؤه المسلمون 
ويكتبونه فى. مصاحفهم هو كلام الله حقيقة لا 
مجازاً 294 1١٠١٠١‏ ج77؟. 

وكذا إذا كان 7 52565 بذكر الصوت التصديق أن 
.الله ينادى بصوت ٠١١‏ ج7”7. 


* وإذا حلف بالطلاق الثلاث أن الرحمن على 
العرش استوى على ما يفيده الظاهر وكان 
لحالف ممن فى عرف خطابه أن ظاهر هذه الآية 
ما هو ممائل لظاهر صفات المخلوقين حنث» 
وإن كان فى ظاهر خطابه أن ظاهرها هو ما 
يليق باللّه لم يحنث» وإن لم يعلم عرف أهل 
ناحيته فى هذه اللفظة ولم يكن سبب يستدل به 
على مراده وتعذر العلم بنيته فلا .يحنث 
بالكل هذا تعالي فرك ميقلل 0ج متلق 
على شىء يعتقده كما حلف عليه فتبين بخلافه 
حندث 1١9/1١1‏ ج"”77, 1 


* إذا كان نية الحالف أو سبب اليمين يقتضى 
الخلف على التزرويج الأول ثم نكحت زوجآ 
' فطلقها جاز أن يزوجه المرة الثانية» وإن كان 


# حج له زوجتان وحلف بالطلاق الثلاث أنه لا 


يطعمهم شيئاً: إن كان نيته أو سبب اليمين 
يقتضى أنه امتنع لسبب وقد زال انحلت بينه 
فى أظهر قولى العلماء 117١ 217٠‏ ج77. 


: امتنعت عليه زوجته من مجامعتها وكانت حاملاً 


فحلف بالطلاق ألا يجامعها بعد الولادة إن 
كان حلف لسبب وقد زال فلا حنث .فى أظهر 
تولي. الخلقاء وإن هات قصت» الامتناع. عن 
وطئها أبذاً فهذا نوع آخر 21737 "1717 ج77. 

50 معين لسبب كأن يحلف ألا 
يدخل البلد لظلم رآه فيه ثم يزول الظلم أولا 
يكلم فلاناً ثم يزول الفسق فأظهر القولين لا 
حنث» ومن نهى عن ددتخول بلد أو كلام 
شخص لمعنى ثم زال ذلك المعنى زال المنهى 
عله لالع 17# سج لالار 00 

#* نحلف .علن زوجته بالطلاق ألا يطأها لست 
شهور. ولم يكن بقى له غير طلقة ونيته حتى 
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تنقضى المدة: إذا انقضت فله وطؤها ولا شىء 
عليه إذا لم تطالبه بالوطء عند انقضاء الأربعة 
ج77 . 

* إذا كانت نيته أو سبب اليمين يقتضى أنه لا 
يطؤها بملك اليمن كان له أن يتزوجها ويطأها 
وإن كان ذلك يقتضى أنه لا يطؤها بحال: لا 
ملك ولا عقد حنث إذا فعل المحلوف عليه 
ل 174 ج؟؟. 

:* وهب لابنته مصاغاً وحلف بالطلاق ألا يأخذ 
منها شيئاً منه واحتاج» إن كان قصده ألا يأخذ 
شيئاً بغير طيب قلبها أو بغير إذنها فطابت 
نفسها أو أذنت لم يحنث 2159 لااجا؟. 


58 
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المعاريض »2 المعار يض تباح عند الحاجة» وقد 
تسمى كذباً باعتبار الإلهام وإن لم تكن كذبا 
باعتبار الغاية السائغة» فإن لم يكن على ما 
يعنيه فهو الكذب المحض 2153 ١١17‏ ج58. 
+ إذا كأن عنده بعير وديعة فسرق من جملة إبله 
فطلب السارق منه أن يحلف أنه كان البعير 
على ملكه ففيه تفصيل .7١7‏ 4١17ج70.‏ 
* إذا قال: الطلاق يلزمنى منك ثلاثا إن لم 
مخضرى الدراهم فتبين أنها لم تأخذ الدراهم 
فلا حلث فى أصح القولين +6 40 ج7١.‏ 


باب الشك فى الطلاق 
6 لو قال: إن كان غراباً فزوجته طالق وقال 


الآخر: إن لم يكن غراباً فزوجته طالق ففيها 
.. والصحيح أن من حلف على 
شىء يعتقده كما حلف عليه فتبين بخلافه فلا 
طلاق عليه ١١5‏ ج .5١‏ 


قولان. 


إذا قال: إحداكما طالق ومات أقرع بينهما 
1 ال 


* لو خاطب من يظنها أجنبية بالطلاق فتبين أنها 


امرأته لم يقع الطلاق على الصحيح الاك 
8 ج71 


باب الرجعة 
2 اليهود لا رجعة عندهم بعد أن تتزوج غيره )1٠١‏ 
اكج؟؟. 
أثبت الرجعة فى مسمى الطلاق بعد الدخول» 


ولم يقسم طلاق المدخول بها إلى بائن ورجعى 
وت اتاج 254 


0 
2 


إذا أراد أن يرتجعها فى العدة فله ذلك بدون 
رضاها ولا رضا وليها ولا مهرء وإن تركها 
حتى تنفضى العدة فعليه أن يسرحها بإحسان 
فقد بانت منه لاء» 4 ج 77. 

50 الرجعة معن الطلاق يستقل بها الزوج كجرد 
كلامه 012 ج71 

2 وألفاظ الرجعة هى لز والإمساكء وتستعمل 
فى استدامة النكاح 09 ج ”77. 

: الإشهاد فى الرجعة» والحكمة فيه دون الطلاق. 
الالال اك 7# ج77 

الوطء رجعة مع النية» وهو أعدل الأقوال 
4-حجداقك”ث, 05 0ه ج؟77. 

إذا أراد أن يتزوجها بعد انقضاء العدة جاز لكن 
بعقد لا6,1م جد 77. 

* الذى يطلق امرأته طلقة أو طلقتين ثم تتزوج من 
يصيبها ثم تعود إلى الأول تعود على ما بقى 

.53 0١ج‎ 5١4207048. 


فصل 


قد تحيض المرأة فى الشهر ثلاث حيض» إن قدر 
أنها حاضت ثلاثاً فى أقل من ذلك أمكن» 


مذهب : 


وده 2 
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مير - 


/ وسئل عمن يقول: د 
لا أفضل على على غيره» وإذا ذكر «علي» صلى عليه مفرداًء هل يجوز له أن يخصه 
بالصلاة دون غيره؟ 
قأجاب : 


ليس لأحد أن يخص أحداً بالصلاة عليه دون النبى عَللِلهِ لا أبا بكر» ولا عمر» ولا 
عثمان» ولا علي ومن فعل ذلك فهو مبتدع 2 بل إما أن يصلي عليهم كلهم أو يدع 
الصلاة عليهم كلهم . 

بل المشروع أن يقول:«اللهم صل على محمد وعلى آل محمد»ء كما صليت على 
العالمين إنك حميد مجيد) . 

ومو قال لآ أقمن على على غيره فهو معدل عالت الؤكدلة العبرعية” 

واللّه أعلم. 


لاه 
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لكن إن ادعت انقضاء عدتها فيما يخالف يحلف ألا يطأ امرأته 8-77 #ج77. 
العادة المعروفة فلابد أن يشهد لها بطانة من 


أهل الجاهلية كانوا يعدون الإيلاء طلاقاً فأبطل 


أهلها 5١ج .١59‏ الله ذلكالا جا #«"“ى 5ملنم بام 
7 16 جه50!. 
1 : * جعل الله المولى بين خيرتين: إما أن يفىء وإما 
* البينونة الكبرى 198 193ج5؟7. أن يطلق # ا وى 
*# حرمت الزوجة بعد ثلاث عقوبة للرجل لتلا | :8 ومذهب أهل المدينة وفقهاء الحديث وغيرهم أنه 
يطلق لغير حاجة 209 250 5١١‏ ج75. عند انقضاء أربعة أشهر يوققف: إما أن يفى ء 
الحاجة تندفع بثلاث ,180,184,717 ج773. وإما أن يطلق. 89٠7ج250‏ 5ه ج 5" ١١‏ 


*# لو أبيح الطلاق بغير عدد - كما كان فى أول دلق 


الآأمر كان فى ذلك من الضرر والفساد ما | # من جعل الإيلاء طلاقًا مؤجلاً فقوله مرجوح 


أوجب حرمتهء لم يكن الفساد لمجرد حق 48 جدك 184,187 ج ه70 . 

المرأة 7 ١7ج775.‏ * إذا فاء لم تسقط الكفارة» الحكمة فى فرض 
.لا تحرم الزوجة إلا بعد الطلقة الثالثة ولو نوى الكفارة فى الأيمان “اج 1١6١‏ "1و١‏ 

حرمتها !219 ١95‏ جا 5؟75. جه7. ْ 


* إذا طلقها ثلاث تطليقات له.فى كل طلقة رجعة | * التكفر قبل الحنث لول "ملل .9 جه". 
أو عقد جديد. فهنا حرمت عليه حتى تنكح | 6 إلزام المولى بالفرقة إذا لم يف فى مدة التربص 


5 
2 


زوجا غيره -النكاح. المبيح ولا يجوز عودها ا ا الى 
إليه بتكاح تحليل 35١‏ ج الل لاء للم 5ه ٠‏ 
هق[ 4١‏ ”9 ج .١7"‏ كتاب الظهار 
* إذا طلقها ثلاثاً قبل الدخول لم تحل للأول 4 7 
ك7 إذا قال: أنت على حرام مثل أمى فهو مظاهر 
فى 9و جة"؟. 


* العبد الذى لا وطء فيه أو فيه ولا يعد وطؤه 
وطأ لا يحلها 8 ١٠‏ جا" . 


القول أبآن المزأة إذا وطآها الزوج :فن الدبر تحن 
لزوجها قول باطل» ما يذكر عن المالكية 
وسعيد رن التنيي ع عله اكخراط: الوط فول 907 
شاذ الاج 9" ١‏ إذا قال لامرأته: أنت على مثل أمى وأختى 
ومقصوده فى باب النكاح فهو ظهار ٠,‏ 

كتاب الإيسلاء جة”.' 


د 


لو نوى بلفظ الظهار الطلاق لم يقع ولو نوى 
بالحرام الطلاق لم يقع 187 219 ١95‏ 
كال دكي “و بج "م 4197 ١54‏ 
0 


* إذا تزوج وأراد الدخول الليلة الفلانية وإلا كانت 


# الإيلاء هو الحلف والقسم. والمراد به هنا أن 
عندى مثل أمى وأختى ولم تتهيأ له ذلك 


216 
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الوقت لم يقع عليه طلاق» ويكون مظاهراًء 
فإذا أراد الدخول كفر لا. 8 جة”؟. 


إذا قال: إن بقيت أنكحك أنكح أمى تحت ستور 
الكعبة: إذا نحكها فعليه كفارة ظهار لاء / 
جا 3 

* إن أراد أنها عندى مثل أمى فى الامتناع عن 

وطئها والاستمتاع بها ونحو ذلك ما يحرم من 

الأم فهو مظاهر / ج 1 


وإن نوى أنها محرمة على كأمى فهو مظاهر فى 
مذهب 8 ج 314. 

إذا قال لامرأته بائن عنه: إن رددتك تكونى مثل 
أمى وأختى فالأحوط عليه كفارة ظهار 3و2 94 
لج 3. 

3 إذا قال لامرأته : أنت على مثل أمى وأخحتى- 

وكان مقصوده فى الكرامة لا شىء عليه لا 

3” 


© إذا أراد أنها مثل أمى أنها تسترنى ولا تهتكنى 
ولا تلومنى أدب إن لم يكن جاهلاً» ولا تحرم 

533 إذا قالت زوحته : أنت على حرام مثل أبى وأمى 
وقال لها: أنت على حرام مثل أمى وأختى فلا 
طلاق» إن استمر النكاح فعلى كل منهما كفارة 
ظهار قبل أن يجتمعا فى 9ه ج :7. 

3 الصيغ التى يتكلم بها الناس فى الظهار ثلاثة 
أنواع الأول: «تنجيز»: كأنت على كظهر أمى 

# الثانية: «صيغ قسم»: الحل على حرام لأفعلن 

كذا أولا أفعله. للعلماء فيها ثلاثة أقوال: (]) 

إذا حلث لزمه ما حلف بهء (ب) لا يلزمه 


شىء» (ج) يلزمه كفارة يمين وهو أقوى 27”7 
6 55ج ”7 84/اج 560. 

* الثالثة : «صيغة تعليق» إذا حلف بالظهار أو 
الحرام على حث أو منع كقوله: إن فعلت هذا 
فأنت على كظهر أمى أو حرام فعليه كفارة 
يمين إذا كان مقصوده عدم الفعل وعدم 
التحريمء وألزمه أصحابنا إذا حنث بالظهار 

”ةع 5ق لاق 358 جد 7ن 


255 68 


.730 ج‎ ١91-84 
بخلاف ماء لو أراد ثبوت التحريم أو الظهار فإنه‎ 
يلزمه ما أوقعه ولا يجزيه كفارة يمينء أمثلة‎ 

.7هجا١9١‎ 

ينبغى أن نخيره إذا حنث بين الوفاء بالتحريم 
وبين تكفير يعينه ١9٠0‏ ١91١اج‏ 750. 

0 أحمد فى المشهور عنه يصحمح الظهار قبل الملك 
ج77 

ويصح الاستثناء فى الظهار /181. 18/4 ج50؟. 

# لا يجوز الوطء قبل رفع هذا التحريم بالكفارة 
44ل ١84‏ ج 70. 


* إذا أراد إمساكها فلا يحل له الوطء حتى يكفر 
باتفاقهم /ا- 4 ج ”ل ادك #”دهكء لما 


اج 5360؟. 


تداخل الكفارات 27١7‏ ١1ج77.‏ 


عوقب المظاهر بالكفارة الكبرى ولم يحصل ما 
قصذه من الطلاق 7 0 14 جه7. 


كفارة الظهار لا؛ م ج5”. 


: هل يجزئ عتق الصغير؟ /11) ١7١8‏ جا لا. 
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فصل 

* الترتيب واجب فى صوم الشهرين» إذا قطع 
لعذر لا يمكن الاحتراز منه لم ينقطع التتابع 
الواجب 87م ج .7١‏ 

لا تدفع الكفارة إلا لمن يأخذ لحاجة نقسه 255 
5 ج 50. ش ش 

* طعام الكفارات يرجع كيه إل اعرف لبون 
مقدراً فى الشرع 2179 ١53‏ ج 21٠١‏ 506- 
/0 ج ه”ا. 

الأدم هل هو واجب؟ ١١5‏ ج70. 

ولا يجب التمليك 258١5‏ لا0'ج 370 

كتاب اللعان 

6 يجوز للزوج ج أن يقذف امرأته إذا زنت ولم نحبل 
من الزنا 251١‏ ؟7١171ج58.‏ 

:* إذن الله للقاذف إذا كان زوجها أن يلاعن. 
وجعل ذلك يدفع عنه حد القذف. كما لو أقام 

»١188 على ذلك أربعة شهودء» حكمة ذلك‎ ٠ 
جهن ملاء 5لا جام‎ 

** شهادة الزوج أربع شهادات .. . لا توجب الحد 
عل اتات 1 ده ا 

:* إذا قذفها فإما أن تقر بالزنا ‏ وإما أن تلاعنه 
فتدرأ عنها العذاب 273١١‏ ”7١17ج-78.‏ 


يقام الحد على المرأة إذا لم تلتعن عند مالك 


وظاهر الكتاب والسنة يوافقه ٠١5‏ ج 6٠١ء‏ 
14 ج١73.‏ 

الشيه له تأثير 9 ذلك 7 لم يكن بينة «إن 
جاءت به. .» لو كنت راجماً أحداً بغير بينة 
لرجمتها» وى ألو حجنن عا ولا 


جا ه٠١.‏ 


03 
9 


م 
7 


َك 
7 


املف 


مضت السنة بالتفريق بين المتلاعنين». سواء 
حصلت الفرقة بتلاعنهما. أو ' احتاجت إلى 
تفريق حاكم» أو حصلت عند .انقضاء لعان 
الزوج 3711 5١18‏ ج .١5‏ 

البينة : قيل: امرأة واحدة»ء وقيل: امرأتان» 
وقيل: أربع. ١١ج‏ 74. 

إن حبلت من الزنا وولدت» فعليه أن يقذفها 
وينفى ولدها لثلا يلحق به من ليس منه ١84‏ 
جاه 7١١ 5١١‏ ج18. 

إذا علم المحلل أن الولد ليس منهء فعليه أن 
ينفيه بلعان 14/4 ج 77. 


إذا ولدت لأكثر من ستة أشهر من حين دخل بها 


ولو بلحظة لحقه الولدء مثل هذه 'القضية 
وقعت فى زمن الصحابة ١5 2١١‏ ج75. 
«الولد للفراش وللعاهر الحجر)» 6475500 5151١‏ 
جلاء ا 5الجان, ا/ا-5لا جا ال 
١*‏ ج ة37؟. 

* لا يحتاج النسب إلى الاي امرأته 
اجنلا الج71. 

لو ادعت أنها ولدته فى حال يلحق به نسبهء 
إذا ولدته وكانت مطلقة وأنكر أن تكون ولدته 
لم تقبل فى دعوى الولادة إلا ببينة» ويكفى 
يمينه أنه لا يعلم أنها ولدته ١١‏ ج 5. 

تزوج ولم يدخل بها فولدت بعد شهرين: لا 
يلحقه الولد باتفاق المسلمين الاء 7 لج 7لا 
56 55 ج98 5ك 16ج ة7"5. 


4 إذا انقضت عدتها ومضى لها أكثر الحمل ٠‏ ثم 


ادعثت وجود حمل من الزوج الأول المطلق لم 
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7١ 


7 


7 


يقبل قولها ١١ج‏ 754. 


الطلاق البائن وتزوجت بآخر بعد إخبارها 
بانقضاء العدة» ثم طلقها الثانى بعل ست سئين 
وجاءت ببنتك وادعت أنها من الأول : للا تلحق 
بالأول ١57-1١‏ ج 76. 


4 لو قالت: ولدته ذلك الزمن قبل أن يطلقنى لم 


يقبل قولهاء القول قوله: إنها لم تلدها على 


فراشه ١١ 2١75‏ ج75”. 


08 ولو قالت وضعت هذا الحمل قبل أن أتزوج 


بالثانى وأنكر الزوج الأول» فالقول قوله إنها 
لم تضعها قبل تزوجها بالثانى» لا سيما مع 
تأخر دعواهاء تأخر الدعوى الممكنة فى هذه 
المشائل «وتحونها ات ال م 

ادعت مطلقته بعد ست سئين ببنت وبعد أن 
باليمين: عليه اليمين أنها لم تلدها فى العدةع 
أو أنها لم تلدها على فراشه. أو أنها لم تلدها 
تزوجت بغيره وأمكن أنها ولدتها من الثانى 
فليس عليه اليمين أنها لم تلدهاء وإذا حلفت 


أنها لم تلدها قبل نكاح الثانى... 5١ء‏ 
16ج 2.376 
إذا أكره على الإقرار لم يصح إقراره »١5‏ 
ملحة؟. 


*ة اشترى جارية واعترف بوطئها: يلحقه الحمل إذا 


وضعت لمدة الإمكان اك #”ااجة"؟. 


لكن إذا ادعى الاستبراء ففى قبول قوله وتحليفه 


وليس له أن يبيع الحمل ولا أمه ١٠١ء‏ 


ا 


0 من وطء أمة غيره بنكاح أو زنا فالولد للسيد. 


00 
4 


/امغ 


إذا اشتراها ممن يظن أنه مالك لها أو تزوجها 
يظنها حرة فهو المغرور وولده حرء وأوجبوا 
للسيد بدل الولد ١48١ 2١8٠‏ ج 2598 777 
جاا7, لا 6 ج35 

إذا زنا بجارية أبيه أو أمه وهى تزنى بغيره 
فجاءت بولد . لحقه نسبه إذا استلحقه فى 
حياته إذا لم يكن له أب يعرف غيره 25١6‏ 
ل 

من أذن لولده أن يستمتع بجاريته إذناً يدل على 
التمليك فولده حر لاحق النسب. وإن قدر أن 
الأب لم يصدر منه تمليك بحال واعتقد الابن 
أنه قد ملكها كان ولده حراً ونسبه لاحق ولا 
حد عليه ١604‏ -لاه١‏ ج١١‏ ؟. 


34 وإن اعتقد الابن أنه لم يملكها ولكن وطئها 


بالإذن فهذا بنبنى على الأصل الثانى 


لاه ج1١"‏ . 
فإن الناس اختلفوا فيمن وطئ أمة غيره 
بإذله. .. لاداج١ا"؟.‏ 


ولد الزنا يلحق بأبيه الزانى إذا استلحقه عند 


طائفة من العلماء «الولد للفراش» إذا كان 
للمرأة زوج» بنت الملاعن ينقطع نسبها من 
أبيهاء لكن لو استلحقها لحقته وإن كانا لا 


يتوارثان ؟/ا-4 لا /49-481 ج737 


الأنساب تثبت فى بعض الأحكام دون بعض 


ا 

كل نكاح اعتقد الزوج أنه سائغ إذا وطئ فيه 
لحقه الولد ولو كان باطلاً» سواء كان الناكح 
مسلماً أو كافراً ١5-١7‏ جة”, /47- مغ 
اا 


3 اليهودى إذا تروجع بنت أحيه الحقه نسية وورثه 


00 
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. والمسلم الجاهل لو تزوج امرأة فى عدتها - كما 
يفعل جهال الأعراب - ووطئها يعتقدها زوجة 
. كان ولده منها يلحقه نسبه ويرثه ١7‏ ج75. 

ثبوت النسب لا يفتقر إلى صحة النكاح بل الولد 
للفراش 7ج 7. 

ومن نكح امرأة نكاحاً فاسداً متفقاً على فساده أو 
مختلفاً فى فسادهء أو ملكها ملكاً فاسداً متفقاً 
على فساده أو مختلفاً فى فسادء أو وطتها 
يعتقدها زوجته الحرة أو أمته المملوكةء» فإن 
ولده منها يلحقه نسبه؛» وهو خر 295 208 
8 سج كل 15م اث الاج :"7 . 

:* وإن كان القول الذى وطئ به ضعيفًا كمن وطئ 
فى نكاح المتعة أو بلا ولى ولا شهود 2١7‏ 
اج 71. 

طلق امرأته ثلاث وأفتأه مفت بأنه لم يقع 
الطلاق» فقلده ووطأها: من قال إنه ولد زنا 
فهو :فى غاية الجهل. .. 7١١-4١1ج5".‏ 

* لو استلحق مجهول النتسب وقال إنه ابنى لحقه 
إذا كان ذلك مكنا ولم يدع أحد أنه ابنه 
الجة". 

# الأولاد تبع لأمهم فى الحرية والرق سواء ولدوا 
من زوج أو زناء ولو كانت الأم معتقة أو حرة 
الأعيل والاته لوكا كان ولام العرارا 
ولمع ج737 ش 

* أما النسب والولاء فهم ينتسبون إلى أبيهم» وإن 
كان الأب عتيقاً والأم عتيقة كانوا منتسبين إلى 
موالى الأب» وإن كان الأب مملوكاً انتسبوا إلى 

' موالى الأم فإن عتق الأب بعد :ذلك أنجر الولاء 
من موالى الأم إلى موالى الأب ١14‏ ج 259 
هلل 8غ ج77. 


ويتبع خيرهما ديناً 354 /14ج77. 


كتاب العدد . 

* لفظ العدة فى كلام السلف يقال عن القروء 
الثلاثة وعلى الاستيراء بحيضة 2١٠١7‏ 
لل هال 7١5١‏ جد75. 

العدة حيث وجبت فيها حق للأزواج 25١١‏ 
م1 1ج؟7. ش 


030 استبراء الرحم . لابد منةهة فى كل مؤطوءة. 
51" . 3 


* «والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء» 4 7١‏ 
ج77 

#* الخلع فسخ 4. ٠١‏ جد 77. 

* مما اعتضد به القائلون بأنه فسخ كأحمد وغيره» 
والذين اتبعوا ما نقل عن الصحابة من أنه طلقة 
بائنة من الفقهاء ظنوا تلك نقولة 
متديقة اله ا اي ا 

الفرقة الحاصلة باختلاف الدين فسخ ليست 
طلاقًا. الا 5٠١4‏ ج775. 

من الفسوخ التى تجهب فيها العدة /” ج؟”7. 

المس بدون شهوة لا يوجب العدة ١1١5‏ ج١5.‏ 


)١(‏ الحامل المتوفى عنها 
8 تعتد بوضع الحمل لا بأبعد الأجلين 2٠١5‏ 
/ا١٠٠اج .١9‏ 
* إذا ألقت سقطأً انقضت به العدة» وسواء كان قد 
نفخ فيه الروح أولاً إذا كان قد تبين فيه خلق 
الإنسانء فإن لم يتبين ففيه نزاع »1١‏ 
75 ج71. 
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استدلال الصحابة على إمكان كون الولد لستة 
اسع" 


لا تنقضى العدة حتى تنقضى الثالثة لا بالطعن 
فيها وهو مذهب... 7550 جد ١٠نم‏ “الا 
0 0 


أشهر 
*# إذا أحبت أن تسترضع لابنها لتحيض أو تشرب 
ما تحيض به فلها ذلك. ١9 2١8‏ ج 74. 
* لو شربت دواء قطع الحيض أو باعد بينه كان 
طهراً 219 ٠١‏ ج 5758. 


(0) المتوفى عنها بلا حمل منه 


© المعتدة عدة وفاة تتريص أربعة أشهر وعشراً 27١‏ 


* الحكمة فى أمر المطلقة بالتربص ثلاثة قروء 
0 

# المطلقة آخر ثلاث تطليقات تعتد بثلاث حيض» 
فإن كان من العلماء من قال إنما عليها الاستبراء 
بحيضة فله وجه قوى. 25١١‏ ”١17ج5؟3.‏ 


* «أمر فاطمة بنت قيس لما طلقها آخر ثلاث 
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ا 
إذا كان الطلاق رجعياً فى الصحة أو المرض 
ومات قبل انقضاء العدة فهل تعتد عدة 
الطلاق؟ أو عدة الوفاة؟ أو أطولهما؟ أظهرها 


تطليقات أن تعتدا ١١اك‏ ”ا"اج75؟77؟. 


2 أمرها أن تعتد فى بيت أم مكتوم» ثم أمرها 


ع 


أنها تعتد أبعد الأجلين .7١4‏ 6ااج١7.‏ 


#* قال لها فى مرض موته: أنت طالق ثم أنكر مأ 
وقع منه من الطلاق ومات: عليها عدة الوفاة 
مع عدة الطلاق إن كان عقله حاضراً حين جام. 
تكلم بالطلاق: وإن كان عقله غائبآً لم يلزمها # ثبت بدلالة الكتاب وصريح السنة وعن أكابر 
إلا عدة الوفاة ٠٠‏ ج7”5. الصحابة وغير واحد من السلف أن المختلعة 
ليس عليها إلا استبراء بحيضة لا عدة كعدة 
المطلقة وهو إحدى الروايتين عن أحمد... 


3 أم الولد تعتد بعل وفاة زوجها بحيضة عند أكثر 
الفقهاء 7١١‏ ج85. 


* إذا أعتقت اعتدت بحيضة 2195 2196 ١.1‏ 


** إذا ورثت المبتوتة فى مرض الموت فقيل تعتد 
أبعد الأجلين» وقيل عدة الطلاق فقط 27١4‏ 
516 حا" . 


وقول عثمان وابن عباس وابن عمر فى آخر 
* إذا طلق إحدى زوجتيه ومات قبل البيان فالأظهر قوليه و... . وهو الصحيح. ما روى عن 
وجوب العدتين على كل منهما. 7١6 275١5‏ بعض الصحابة أنها تعتد بثلاث لا يصح. 
اه لاك الا اتل هخئل تع ادل 
لكلل دكن للإتن ل ال 11 


(*) الخائل ذات الأقراء ا اه 


الأقراء عند أكابر الصحابة هى الحيض لا *# الأحاديث فى ذلك وطرقهاء حديث امرأة ثابت 
الأطهار. كاج ال انك 55 جا لال 


54 ا م 


ابن قيس» وحديث الربيع :4ت“ 5١١‏ 
لاسثء ج75 


0 احتج أبو متحونك فى الامغنيه » ب#والمطلقات. 5 7 
اشر كرت المي 
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وبأنها فرقة' بعد الدخول فى الحياة فكانت ثلاثة 
:قرو الجواب .5١5‏ 2508 3508ء. -5١٠١‏ 
عاك ج75 

اعتراض ابن حزم .على حديث عبد الرزاق 
ومعارضته خبر الربيع وحبيبة١‏ أمرها أن تعتد» 
الاعتداد يستعمل عندهم فى الاعتداد بحيضة 
ا ج75 

* قد يكون أخمد ثبت عنده فئ: المختلعة فرجع 
إليها 5٠١8.501‏ ج75. 

والاعتبار يؤيد هذا القول لأنه لا سكنى لها. . 
لكل ١ااكج؟؟.‏ 

* إن قيل: هذا ينتقض بالمطلقة آخر ثلاث تطليقات 
فإنها تعتد ثلاث حيض 2351١‏ ؟١؟‏ ج55”. 

مما يوضح هذا أن العلماء إنما يوجبون فى 
المسبيات استبراء بحيضة وهو اعتداد من وطء 
زوج يلحقه النسب ووطؤه محترم «أتى على 
امرأة مجح. .42 205١١‏ ؟١5‏ ج .5١1‏ 

* «نهى أن يسقى الرجل ماءه..» 5١5 25١١‏ 
ا ا 

* لؤ تحاكم إلينا الكافر هو وامرأته فى العدة ثم 
طلق امرأته ألزمناه بثلائة قروء »5١”‏ 
“اجا 

مما يؤيد أن الخلع ليس فيه إلا استبراء بحيضة 
5الء هأكج؟؟. 

* إن قيل فى حديث الج إن همي قال أعا 
امرأة نكحت فى علتها فإن لم يدخل بها 
الثانى أتمت عدة زوجها وإن دخل بها أهت بقية 
عدتها للأول ثم اعتدت للثانى» وكذلك قال 
على 5١5516‏ ج7”7. 

* إن قيل: قد اختلف عمر وعلى هل تباح للثانى 
لو كان وظء الثانى كوطء الشبهة لم بمنع الأول 


أن يتزوجها: 5١575١6‏ ج77. 

# الفرقة باختلاف الدين - كإسلام امرأة الكفار- 
طلاقاً الل 17 0311 4 ١اج5؟7.‏ 

لصغر أو إياس 00 

# من لا تحيض والآيسة عدتها ثلاثة أشهرء لا 
تعتد بقروء ولا يبحمل هع“ ١١5‏ ج 2055 م 
7 1 

تزوج امرأة ولها عنده أربع سنين لم تحض وقبل 
زواجها كذلك فطلقها ثلاثاً تعتد عدة الآيسات 
لاك 18 ج :3 ش 


نزاع العلماء فى الإياس» إذا انقطع دمها ويئست 


من أن يعود فقد يئست من المحيض ولو كانت 
بنت أربعين» ثم إذا تربصت وعاد الدم تبين 
أنها لم تكن آيسة) وإن عاودها بعد الأشهر 
الثلاثة فهو كما لو. عاود غيرها من الآيسات 
الإياس لا يثبت بقول المرأة /1اج؟7. 
(5) من ارتفع حيضها ولم تدر سببه 
* المستريبة التى لا تدرى ما رفع حيضها » هل هو 
* من ارتفع لعارض كالمرض والرضاع تنتظر زواله 
وتحيض باتفاق العلماء /لا1-واجة5؟. 
فسخ الحاكم.نكاحها عقب الولادة. . وبعد ثلاثة 
شهور زغب فيها من يتزوجها: تبقى فى العدة 
حتى تحيض ثلاث حيض» وإن تأخر ذلك إلى 
انقضاء عدة الرضاع» إن أحبت أن تسترضع 
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لابنها لتحيض أو تشرب ما تحيض به فلها ذلك 
1 ج21 

ومتى ارتفع لا تدرى ما رفعه أجلت سنة» فإن 
لم تحض فيها زوجت فى أصح قولى العلماى. 
وهو مذهب مالك وأحمد فى المنصوص عنه 
وقول الشافعى. ومذهب أبى حنيفة والشافعى 
فى الجديد تمكث حتى تطعن فى سن الإياس - 
تمام خمسين أو ستين سنة - فتعتل علة 
الآيسات» هذا القول ضعيف جداً مع ما فيه 
من الضرر العظيم /19-11ج4". 


* إذا عاودها الدم 79١ج‏ 19. 


كانت تحيض وهى بكر فلما تزوجت ولدت ستة 
أولاد ولم تحض وفارقها وهى مرضع وأقامت 
نصف سنة ولم تحض فزوجها حاكم ويل 
قاضيا آخر فضرب الزوج ماتة وطلق عليه. . . 
١4 18‏ ج 78 . 

* شابة كانت عادتها أن تحجيض فشربت دواء فانقطع 
عنها الدم ثم طلقت: إن كانت تعلم أن 
الدم. .. يأتيها فيما بعد فعدتها ثلاث حيض» 
وإن كان يمكن أن يعود وأن لا يعود فإنها 
تتريص سنة. 19١17ج75.‏ 

* إذا طعنت فى سن الإياس لم تحتج إلى تأجيل 
/اا ج ة7. 

إذا أقر أنه طلق امرأته من مدة تزيد على المدة 
الشرعية وكان فاسقاً أو مجهولاً لم يقبل قوله 
فى إسقاط العدة» وإن كان عدلاً وقد أخبرها 
لما قدم أنه طلق من مدة كذا: فهل تعتد من 
حين بلغها الخبر إذا لم تقم بذلك بينة أو من 
حين الطلاق 59 ج ؟37. 


25 امرأة المفقود 


3 امرأة المفقود لم أجلها عمر أربع سنئين أمرها أن 


تتزوج بعد ذلك ثم لما قدم المفقود خيره 
بين امرأته ومهرهاء اتبعه فيه أحمد وغيره )2 
من خالف عمر لم يكن عنده من الخبرة 


ام 


* إن قيل: المفقود المنقطع خبره تبقى امرأته إلى أن 
يعلم خبره 20 فهذا لم تأت الشريعة بمثله 


ا 
* تنقضى عدة المتوفى عنها بمضى أربعة أشهر وعشر 


من حين الموت وإن لم تحد 5"١‏ ج375. 


* إذا مضت السنة بأن المختلعة إنما عليها اعتداد 


3 


بخيصة - الذى هو استبراء -فالموطوءة بشبهة 
والمزنى بها أولى بذلك» وهو إحدى الروايتين 
الال الال لتم اا اكات 1١6‏ 
ج75 37. 
لئلا يختلط ماء الواطئع الثانى بماء الزانى 7١1/‏ 
ع 01 

#* والمتكوحة نكاحاً فاسداً أولى من المختلعة. 
518-516 ج37 

9 لو وطئت امرأته بشم بشبهة لم يزل نكاحه ويعتزلها 
حت تغتك ‏ 7127511518 

تداخل العدتين وطئت بشبهة أو تزوجت فى 
عدتها: مذهب مالك أنهما لا يتداخلان بل 
تعتد لكل واحد منهما وهو المأثور عن عمر 
وعلى وهو مذهب الشافعى وأحمد» وأبو 
حليفة لا يوجب إلا عدة واحدة من الثانى 
وتدخل فيها بقية عدة الأول» حججهم 250/8 
ا ا 00 
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* لو وضعت ولداً بعد اعتدادها من الأول وأمكن 
كونه منهما عرض على القافة /ا1١1ا» ”١8‏ 
دم 

من طلقها الثانية او الله بوك فى زتها ولم 
تستأنف /ا5)» 8 ج77. 


*. طلقها فى الثامن والعشرين: من ربيع الأول 
وجاءها دم الحيض مرة ثم تزوجت فى الثالث 
والعشرين من جمادى الآخرة من السنة وادعت 
أنها حاضت ثلاث حيض فلما علم الزوج 
الثانى طلقها فى العشر من شعبان من السنة 
وادعت أنها آيسة: عليها عدتان: عدة للأول 
وعدة من وطء الثانى ونكاحه فاسد لا يحتاج 
إلى طلاق» فإذا لم تحض إلا مرة فتعتد العدتين 
بالشهور ستة أشهر بعد فراق الثانى إذا كانت 
آيسة» وإن كانت مستريبة كان سنة وثلاثة 






لا يحل لأزواجه أن يتروجن بغيره أبداً لا فى 
العدة ولا فى غيرها يخلاف غيرهن » وعلى 
المستلمين الح انين ال الا 6 


فصل 


أشهر. .. لااجة7. | 
الإاحداد 


# تزوجها من ثلاث سنين وذكرت أنها لما تزوجت 

لم تحض إلا حيضنين وكان قد طلقها ثانياً على | 
' هذا العقد 'المذكور: إن. صدقها فى كونها 
تزوجت -قبل الحيضة الثالثة فالنكاح باطل» 
وعليه أن يفارقهاء وعليها كمال عدة الأول ثم 
تعتد من وطء الثانى» ثم تزوج من شاءت فإن 
كانت حاضت قبل أن يطأها الثانى فقد انقضت - 
عدة الأول 5١‏ جداة7. 

* إذا نكح حاملاً من الزوج الأول وجب التفريق 
بينهما حتى تمض العدة من الأول بالوضع » 
والعدة من :الثانى فيها خلاف: إن كان يعلم أن 
النكاح 0 فالصحيح أنه لابد من ذلك» وإن 


ثلاثة أيام يجوز فيها ما كان محظور الجنس الاء 
لالاج :7؟. 

:* «لايحل لامرأة ... أن تحد على ميت فوق 
ثلاث إلا على زوج...2 لالاء #لاج 55 
ا م 

* تجتنب الزينة والطيب فى بدنها وثيابها 25١‏ 57 
ج74 

:* ويجوز لها أن تأكل كل ما أباحه الله كالفاكهة 
واللحم - لحم الذكر والأنثى - وتشرب ما 
يباح من الأشربة وتشم الفاكهة ١١ 215١‏ 
ج81 

* ويجور أن تلبس ثياب القطن والكتان وغير ذلك 
ما أباحه اللهء وليس عليها أن تصنع ثياباً بيضاً 
أو غير بيض للعدة» بل يجوز لها لبس المقفص 


الثانى هك 55 ج77 . 
لا تحسب العدة إلا من حين ترك الوطء. ١١‏ 
جة”7. 


ل ان 
0 جوز للثانى أن ينكحها فى عدتها منه؟ 1 : 
هل يجون للثاتق 01 فى عدتها * لا تلبس الأحمر الصافى والأزرق الصافى 
وكذلك الواطئ بشبه ومن نكحها نكاحاً وموم 


فاسداً؟ ... ولأحمد فى هذا الأصل روايتان. 


ولا : :مثا الأسورة والخلاخل والقلائد 
م م مارج28 ولا تلبس الحلى : مثل الأسورة والخلاخل و 


1 ولا تختضب بحناء ولاغيره ١؟‏ ج:؟ ؟. 
له أن ينكح المختلعة فى عدتها منه 15 1ج75. 
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مولا ني عل عقن عن لكان باع 
كالتطريز والخياطة والغزل وغير ذلك مما تفعله 
النساء ١7اج5”.‏ 

** ويجوز لها سائر ما يباح لها فى غير العدة مثل 
كام تع تان .إلى كلدمد .عن الزجال :رذ 
كانت انشترة وغير لك أنه 81# 


فصل 

9 النوقن ها تفن قن برعي الو الا 1 

4 وتلزم منزلها فلا تخرج بالنهار إلا الحاجة ولا 
بالليل إلا لضرورة 7١‏ ج 4”. 

إن خرجت لأمر يحتاج إليه ولم تبت إلا فيه فلا 
كوىءعلييا! ادي 1 

قعدت فى عدته أربعين يوماً ولم تقدر مخالفة 
التلطان قفرت إلى الفاهرة: إفكاة. قله بقى 
من ده الوقاة شىء فلحمه قن بينها #؟ جرع 
ليس لها أن تسافر فى العدة من الوفاة إلى الحج 


فى مذهب الأئمة الأربعة ١7‏ ج 74. 


درت 


2 


وتجتمع بمن يجوز لها الاجتماع به فى غير العدة 
6 ج75. 

إن خرجت لغير حاجة وباتت فى غير منزلها 
لغير حاجة أو تركت الإحداد فلتستغفر وتتوب 
ولا إعادة عليها ١؟‏ ج 4". 


باب الاستبراء 


* إذا اشترى جارية لم يحل له وطؤها قبل 
استبرائها باتفاق الأئمة 715» 1706ج١”؛,‏ 77 ج 
5 

لايحل لأحد أن يطأ المسبية قبل استبرائها باتفاق 
المسلمين 7١7-7١١‏ ج75. 


عا 
2 


«من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقى ماءه 
زرع غيره» «أتى على امرأة محج على باب 
فسطاط...») ١8.19‏ 35 
# ج75 48ااج١ا”,‏ 4غ - لاوج:". 


(الاتوطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل 
حتى تستبرأ» قاله فى رقيق السبى» ولم يقل 
مثل ذلك فيما ملك بإرث أو شراء وغيره 
الاك ١58‏ جا اك ”١8‏ جا اكلا "71١7‏ 
حال هغللا ج 7. 

الإماء اللاتى يبعن على عهده لم يكن يوطئن فى 
العادة ١١1ج”77.‏ 

# الواجب أنه إن كانت توطأ لم يحل وطؤها حتى 
تستبرأ لئلا يسقى الرجل ماءه زرع غيره» وإن 
عتم انل لم يكن سيدها: يطوما: :إن الكوتها 
بكرا أو لكون اسيك أمرأة أو صغيراً أو قال - 
وهو صادق - لم أكن أطؤها لم يكن لتحريمها 
وجه لاا 5918 جا 5١١ 25٠١ 21١95‏ 
لكالل /ا5) 58 ج ة7. 


* لا يوجبون الاستبراء إذا أعتقها وتزوجها إذا لم 
يكن البائع قد وطأها ويوجبونه إذا لم يعتقها 
“81 ج77. 

* لايجور فى أحد قولى العلماء أن يبيعها الواطئ 
حتى يستبرئهاء لو اشترى جارية وباعها قبل أن 
يستبرئها لم يكن على المشترى الثانى إلا 
استبراء واحد 7١‏ ج الا الى 50.ء 58 
جة7. 

* لو اشترى أمة قد اشترك فى وطئها جماعة فهل 
عليها استبراء واحد أو تستبرئ لكل من 
الشريكين استبراء إذا كانت فى ملكهما 7١7‏ 
77. 

* إذا باعها لغيرهما فلا يجب على المشترى إلا 


جةكلف 


عا 
3 
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6/١‏ امال عن قز لانم أبي محمد عبد اللّه بن أبي زيد في آخر عقيدته: وأن خير 
القرون القَرن الذين رأوا رسول الله يل » وآمنوا به ثم الذين يلونهم؛ ثم الذين يلونهم. 
وأفضل الصحابة الخلفاء الراشدون المهديون أبو بكرء م وعلي. فما الدليل 
على تفضيل أبي بكر على عمر؟ وتفضيل عمر على عثمان» وعثمان على علي ؟ فإذا تببن 
ذلك؛ فهل تجب عقوبة من يفضل المفضول على الفاضل أم لا؟ بينوا لنا ذلك بيانا مبسوطاً 
مأجورين» إوخاءا على 
قأجاب : 

امل :لله .رونت الغالمين» أما تفضيل أبي بكرء ثم عمر على عثمان وعلي » فهذا متفق 
عليه بين أئمة المسلمين المشهورين بالإمامة في العلم والدين» من الصحابة» والتابعين» 
وتابعيهم» وهو مذهب مالك وأهل المديئة» والليث بن سعد» وأهل مصره والأوزاعي» 
وأهل الشام» وسفيان الثوري» وأبي حنيفة» وحماد بن زيد » وحماد بن سلّمة» وأمثالهم 

من أهل العراق. وهو مذهب الشافعي وأحمد» وإسحاق» وأبي عبيد». وغير هؤلاء من 
أئمة الإسلام الذين لهم لسان صدق في الأمة. وحكى مالك إجماع أهل ل 
فقال: ما أدركت أحداً ممن أقتدى به يشك في تقديم أبي بكر وعمر. 

020 /وهذا مستفيض عن أمير المؤمنين على بن أبي طالب. وفي صحيح البخاري عن 
محمد ابن الحنفية ٠‏ أنه قا لأيه على ين أبى طالب + يا ايك من غم الناس .يعدا رسيول 
الله يكِ ؟ قال: يا بني» أو ما تعرف؟ ! قلت: لا. قال: أبو بكر. قلت: ثم من ؟ قال: 
ا ويروى هذا عن علي بن أبي طالب من نحو ثمانين وجهاء وأنه كان يقوله على 

منبر الكوفة؛ بل قال: لا أوتى بأحد يفضلني على أبي بكر وعمر إلا جلدته حَد المفترى . 
مر اسيك ار 0 7 - ثمانين سوطاً. 

وكان سفيان يقول :من فضل عليا على أبي بكرء فقد أرَرى (© بالمهاجرين» وما أرى 
أنه يصعد له إلى اللّه عمل وهو مقيم على ذلك. وفي الترمذي ٠١‏ وغيره روى هذا 
التفقيل :عر السب كك أنه قال:(يا علي هذان سيدا كهول أهل الجنة من الأولين 
والآخرين؛ إلا النبيين والمرسلين» 299. وقد استفاض في الصحيحين وغيرهما عن النبي 





. 559 سبق تخريجه ص‎ )١( 
أي: حطاً من شأنهم. انظر: القاموسء» مادة «زرى)2.‎ )5( 
2)96( الترمذي فى المناقب (5560") وقال: « هذا حديث غريب من هذا الوجه؟» وابن ماجه في المقدمة‎ )9( 


504 


131.00 2. الالثاننا لا ععأمعكعرط 


«لاتوطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل 

حتى تحيضص حيضة») لا211) 8١اج‏ 219 
١4‏ اج 77. 

* ليس فى الحديث إيجاب استبراء على من لا 

.. تحيض» إيجابه بعيد عن القياس» اضضنطرب 
القائلون به على أقوال 6704 7١١‏ ج77. 


. كتاب الرضاع 
إذا وطأها زوج ثم. ثاب لها لبن نشر الحرمة 
هلالج ة 7 . 
6 المحرمات بالرضاع لاا ل سالا 75 لج 
ع يحرم من الرضاع م يحزم من الننب» 0" - 
4 م لوخ جا 075 
+ يحرم من الرضاع م يحرم من الولادة») 70 - 
ل سم لمج :00# 


© قد استثنى بعض الفقهاء المستأخرين. من هذا 
العموم صورتين .وبعضهم أكثر» ‏ وهو خطأ 
إيضاحه م/؟ - 7”.0 ج 535. : 

الرضاع المخرم فيه ثلاثة أقوال هى ثلاث روايات 
عن أحمد: الأول: يحرم قليله وكثيره وهو 
.مذهب مالك وأبى حنيفة» واحتجوا ب.. 
الثانية: لاتحرم الرضعة والرضعتان ويحرم ما 
فوق ذلك2» وهو مذهب طائفة منهم أبو ثور 
وغيره واحتجوا ب «لا. تحرم الرضعة 
والرضعتان» و«المصة والمصتان» و«الإملاجة 
والإملاجتان) هل لال 54 0"” - 155 507 
ا ا 

#أولم يحنهوا يليك عائفة قالوا. + .. الثالعة: لا 

يحرم إلا خمس رضعاتء» وهذا مذهب 


الشافعى وظاهر مذهب أحمد واحتجوا ب «أن 


ما نزل من القرآن عشر: رضعات...») وجه 

الدلالة منهءوب «أرضعيه خمس رضعات...) 

وأجابوا عن حجج أولتك... /ا37, 0” - 
الا ا1جغة”. | 

الرضاع المحرم ما كان فى الحولين قبل الفطامء 
وما كان. بعد تمام الرضاعة فليس منها "١‏ - 
:لال لا 5ق لاكجة7. 

«إنما الرضاعة من المجاعة» 5”ل2 هلاج 35. 

:* «لايحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء فى 
'الثدئ وكان قبل الفطام» (إن ابنى مات فى 
الندى) 2395 هملاجة7. 

فيمن رضع قريباً من الحولين نزاع 79 ج74. 

* رضاع الكبير لايخزم عند جمهؤر العلماء الأئمة 
الأربعة وغيرهم ا إل 75" ج 71. 


: واحتجوا ب... 2454١‏ ”5 ج1؟. 
'الكبير يحرم» واحتجوا 5 «إن سالا 4 
أرضعيه خمس رضعات» عائشة رأت الفرق 
مل اماج كن 1١‏ ج :". 
حاار ا 

9 الرضعة لين هى الشبعة بل إذا أخل الندى ثم 
بغير اختياره ثم عاد قريباً ففيه نزاع» قد ترضعه 
بالغناة'ثم بالعشى ويكون فى" كل نوية رضغات 
كثيرة ألا هلا 9" ج 2385 ' 

:* إذا شك هل دخل اللبن فى جوف ا لصب أو لم 
يحصل فلا تحريم وإن علم أنه حصل فى فمه 


الا 17 ج75. 
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3 السعوط والوجور» أكثر العلماء على أن 
الوجور يحرم وهو أشهر الروايتين عن أحمد» 
وهو مذهب أَقئّ حنيفقة ومالك» وللشافعى 

إذا غسل عينيه بلبن امرأته يجوز ولا تحرم بذلك 
لوجهين. .. الس ا 

* لو قدر أن اللبن ثاب لامرأة لم تتزوج فهل ينشر 
ال حرمة 6ج 1 

* الرضاع ينشر الحرمة من الجهات الثلاث 254 
او ]لل ملا 754 ج 2.375 

© إذا ارتضع الطفل أو الطفلة من امرأة خمس 
رضعات فى الحولين قبل الفطام صار ولدها من 
الرضاعة باتفاق الأئمة هال ىك الل مكل 
وم ج71 

* فى التحرم والحرمة /41 ج. 

وصار الرجل الذى در هذا اللبن بوطته أباً لهذا 
ا مر تضع من الرضاعة باتفاق الأئمة المشهورين 
ل مك 5 4 .هج ة7؟. 

وأبو الرجل وأمهاته: أجداده وجداته فلا يتزوج 
بأجداده وجداته 58-55 2758 79 ج71. 

2 وجميع أولا الرجل 3 قبل الرضاع وبعله - منها 
ومن غيرها» وكذلك أولاده من الرضاع أخوة 
له ه؟ لمان كلل ملا ”ا ل منجة"؟., 

رجل له امرأتان أرضعت إحداهما طفلاً 
والأخرى طفلة لايجوز أن يتزوج أحدهما 
الآخرء وإذا تزوجها فرق بينهما 2176 255 
ل 0 

2 وإذا كان أولاده إخوته كان أولاد أولاده أولاد 
إخوته فل" يجوز للر ضيع أن يتروج أحداً من 
أولاد إخحوته ولا مين أولادهم ا 


8ح 7 


وإخوة الرجل أعمامه وعماته» وهن حرام عليه 
خم و .مجة؟. 

وكذلك أولاد هذا المرتضع وأولاد أولاده 
يحرمون على أجداده وجداته وإخوته وأخواته 

وأعمامه وعماته وأخواله وخالاته من الرضاع 


5 خم وك بل للا اك ١.مجة؟.‏ 


* وأقارب المرأة - من هذا الرجل ومن غيره - 
أقارب للمرتضع من الرضاعة - سواء وجدوا 
قبل الرضاع أو بعده - أولادها - ولو من 
الرضاعة - إخوته, وأولاد أولادها أولاد 


إخوته وآباؤها وأمهاتها أجداده وجداته. 
وإخوتها وأخواتها أخواله وخالاته» وكل هؤلاء 
حرام عليه 8 - 258 4-78 ج74 

:* لو تراضع طفلان فرضع هذا أم هذا ورضعت 
هذه أم هذا حرم على كل واحد منهم أن يتزوج 
أولاد مرضعته 75لا 504184 ج 4؟. 


وإذا كان المرتضع ابنأ للمرأة فأولاده وأولاد 
أولاده أولادها 4 وجرم على أولاده ما حرم 
على الأولاد من النسب 2758 2594 ”لا ج78. 


؛ فإذا ارتضعت طفلة خمس رضعات صارت بنتها 
وابن بنتها ابن أختها وهى خالتهء سواء كان 
الارتضاع مع الطفل أو لم يكن 0” ج 75. 

:* بنات عمه وبنات عماته وبنات أخواله وبنات 
خالاته من الرضاع حلال 2375 78 ج 74. 

إذا كان الخاطب لم يرتضع من أم المخطوبة ولا 
هى رضعت من أمه جاز أن يتزوج أحدهما 


الآخر وإن كان إخوته رضعوا من أمها وإخوتها 
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رضعوا 7 
7 


بن أمه بمنزلة أحت أخيه من أبيه ”7 - 


وأما أبو المرتضع من النسب وأمهاته وإخوته 
وأخواته من النسب والرضاع - غير رضاع هذه 
المرضعة - فهم أجانب من أبيه وأمه وإخوته 
من الرضاع: فيجوز للمرتضع أن يتزوج أخوه 
من الرضاعة بأمه من النسب» ويجوز لآخيه 
من السب أن يتزوج أخته من الرضاعةء 
الرضاع أن يتزوجوا إخوته 
من النسب - سواء فى ذلك التى رضعت مع 
الطفل أو غيرها ...5 155 -55, الى #4 - 
الال 74 - 873 ج 35. 


ويجوز لإخوته من 


ين يقول بعض الناس: يحرم فى النسب على أخى 
وهذا غلط. إيضاحه 58 - .” ج 75. 

المشهور عند الائمة تحريم منكوحة أبيه من 

الرضاع» وفيها نزاع لكونها من المحرمات 


: بالصهر 279 "٠١‏ ج 5”. 
ا 


خخبروج البضع من ملك الزوج متقوم عند 
الأكثرين» وهو مضمون المسمى "١5‏ ج .5١‏ 


* إذا كانت الأم معروفة بالصدق وذكرت أنها 


003 
1 


أرضعته خمس رضعات قبل قولهاء وفرق 
بينهما فى أصح القولين 75 ج 4 7. 

* وإذا شك فى .صدقها أو فى عدد الرضعات فهو 
عن التهاهي علا يدك بالضريق يتينما إلا 
بحبجة ) وإذا رجعت عن الشهادة قبل التزويج 
لم تحرم الزوجة» لكن إن عرف أنها كاذبة فى 
رجوعها وأتها رجعت لأنه دخل عليها حتى 
كتمت الشهادة لم يحل التزويج 5لاجة 73 


إذا كان الرجل معروفاً بالصدق وهو خبير بما. ذكر 
رضعات فى الحولين رجع إلى قوله /الاج4؟. 
باب النفقات 


.+ مه ة الزوب ليا 


* المزوجة نفقتها واجبة من غير صداقها 1/8 
ج81 
وإن لم يكن هناك حمل .٠ه‏ ج 4". 

# تزوج هذا أحت هذا وهذا أخت هذا وكلما أنفق 
هذا أنفق هذا وإذا ظلمها هذا ظلمها هذا 
6١‏ ج؟1. 

: إذا كان الرجل ينفق على امرأته بالمعروف». كما 
جرت عادة مثله لمثلها فلا يحتاج إلى تقدير 
حاكم تقديره يكون عند تنازعهما فيها 05 
جة3. 

* أحمد الايقدر طعام المرأة والمملوك والأطعمة 
الواجبة مطلقاً ولا غير الأطعمة مما وجب 
مطلقلٌ القول هو الصواب. 


6 جه" 


هذا 


ن نفقة الزوجة وكسوتها مر جعه إلى 
العرف: نوعآ وقدرآ وصفة . وإن كان ذلك 
يتنوع بتنوع حالهما من اليسار والإعسار 
والامان... كالقفاء- والصيف .والليل. والنفار 
والمكان فيطعمهما فى كل بلد ما هو عادة 
أهلهء أدلته 21٠١89‏ ٠ع‏ 5ه- له 
ج84 

ع الكفاية بالمعروف تتنوع بحال الزوجة فى حاجتها 


وبتنوع الزمان والمكان» وستوع حال الزوج فى 
يساره وإعسارهء يدل كسوة القصيرة الضئيلة 


ككسوة الطويلة الجسيمة» ولا كسوة الشتاء 


4# م يحب 1 


1٠‏ جا 
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ككسوة الصيف» ولا كفاية طعامه كطعامه ولا حائلء من قال بهء الثانى: ينفق عليها نفقة 

طعام البلاد الحارة كالباردة» ولا المعروف فى روجة لأجل الحمل... هذا القول متناقضص 

بلاد التمر والشعير كالمعروف فى بلاد الفاكهة 4 .ص لات شمكج 751. 

والخمير 05 ج14 7. * هؤلاء يقولون: هل وجبت النفقة للحمل أو لها 
: «خذى ما يكفيك وولدك بالمعروف) 825 05 من أجله .. . الثالث - وهو الصحيح - أن 

جة". ١١٠١ 2٠١94‏ ج .٠١‏ النفقة تجب للحمل ولها من أجل الحمل: نفقة 


* «لهن عليكم رزقهن...5512, لاه ج 75. عليه لكونه أباه لا عليها لكونها زوجة من قال 
به 54 )» 9:ج 55. 


03 «أن تطعمها إذا طعمت... 05 حجدة7. 

2 ولبسية النفقة والكسوة مقدرة بالشرع 05 
ج81. 

* فى الزوجة تارة يذكر أنه يجب الرزق والكسوة 
بالمعروف» وتارة يأمر بمواساتهم بالنفس ١‏ فمن 
العلماء من جعل المعروف هو الواجب والمواساة 
مستحبة» وقد يقال أحدهما تفسير للآخر 255 
لاه ج 75. 2 ولو كان الحمل لغيره كما لو وطأ أمة غيره 

نكاح أو شبهة أو إرث ة الواطيء 

عاد انك رودا لكين للقي و ال مج ا لواطئ 
عن غيره فل لها أن ته 1 ام شىء وإن كان زو 4ج 5 

ولو تزوج عبد حرة فحملت لم تجب النفقة على 


العدل فى النفقة والكسوة هو السنة أيضاً 2١114‏ 9 
أبيه العبد ولا أجرة إرضاعه وزجة؟. 


* وأنها من جنس نفقة الأقارب كأجرة الرضاع لا 
من جنس نفقة الزوجات 2777 7171ج77. 
# على هذا لو لم تكن زوجة بل كانت حاملاً 
بوطء شبهة يلحقه نسبه أو كانت حاملاً منه 
وقد أعتقها وجبت عليه نفقة الحمل؛ كما تجب 

عليه نفقة الإرضاع 44 ج75. 


ا 
فنا * لو كانت الحامل أمة والولد حر - كالمغرور - 
7 1 أنفق على الحامل والمرضعة 49)» 6٠0‏ ج75. 
0 الرجعية لها النفقة والسكنى فى زمن العدةٌ 
١7ج‏ 75 لمق 4:ج :71. إذا طلقها ثلاثاً وأبرأته من حقوق الزوجية قبل 
* التى فورقت بغير طلاق ليس لها نفقة ولا سكنى علمها بالحمل لم تدحل نفقة الحما 
375١ 7 7‏ 
* المطلقة ثلاث لا نفقة لها ولا سكنى "ليس لك | *# ولو علمت بالحمل وأبرأته من حقوق الزوجية 
نفقة ولا سكنى») 2757 لالا لج قلق فقط لم تدخل فى ذلك نفقة | ل كك 
اللا لا 
إذا كانت حاملاً منه وهى مطلقة استحقت نفقتها 
وكسوتها بالمعروف 4/8 ج؛ 7. 
:* للعلماء هنا ثلاثة أقوال: الأول: أن هذه نفقة 


زوجة معتدة: لا فرق بين أن تكون حاملاً أو 


* إذا ألقت سقطاً سقطت به النفقة وسواء كان قد 
نفخ فيه الروح أولا إذا تبين فيه خخلق الإنسان» 
فإن لم يتبين ففيه نزاع 0577 754ج54. 


اع 
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البائن لها أجرة الرزضاع باتفاق العلماء 47 - 
هك 5غ انض لاك لركجة7؟. 
فلا نفقة لها ولا كسوة» وكذلك إذا طلب منها 
أن تسافر معه فلم تفعل 65٠‏ ج 5". 

إذا امتنعت من تمكينه إلا مع ترك الصلاة فلا 
نفقة لها 11/5اج؟7. 

*# أو كان التخلف عن السفر يمكنها ١7“ج:7؟.‏ 

إذا تنازع الزوجان فمتى اعترفت أنه يطعمها إذا 
أكل ويكسوها إذا اكتسى - وذلك هو المعروف 


لها فى بلدها - فلا حق لها سواهء وإن أنكرت 


ذلك أمره الحاكم أن ينفق بالمعروف 51 0/8 
0 

3 إذا تنازعا فى قبضها 5-0 إن العرف والعادة 
فإن كانت العادة أن الرجل ينفق على المرأة فى 
قوله مع يمينه وهو الصواب لأوجه 9٠‏ - 
دجة7. 

533 إذا تسلم المرأة التسليم الشرغين وهو وأبوة أو 
نحوهما يطعمها كما جرت به العادة لم يكن 
للآب ولا لها أن تدعى بالنفقة 557 ”7” 
ج7”5. : 

03 لو أحرت المرأة نفقتها من ماله بالمعروف وادعت 
أنه لم يعطها نفقة قبل قولها فى هذه الصورة 
م6 ”7ه جح 21 

لو كان الزوج مسافراً عنها مدة وهى مقيمة فى 
أرسل إليها نفقة فالقول قولها مع يمينها 
#امج؟ة . 1 

* المتوفى عنها الحامل هل تستحق نفقة لأجل 
الحمل على ثلاثة أقوال 201486 1١485‏ ج .7”١‏ 


9 
2” 


الواجت هو الرزق 
النوع: والقدرء 
لادجة؟. 

2 «النوع»: لايتعين أن يعطيها مكيل كالبر ولا 

موزوناً كالخبز ولا ثمن ذلك كالذراهم. من 

أمثلة الكفاية فى النوع 205 2055 /هج؟". 


والكسوة بالمعروف: فى 


وصفة الإنفاق كمع 


عاد 
1/ 


* «القدر»: لايتعين مقدار مطرد بل تتنوع المقادير 


بتنوع الأوقات 07 7د /دجة". 


:* «الصفة»: قيل: الواجب تمليكها النفقة 
والكسوةء وقيل لا يجب التمليك - وهو 
العبرايع د يك فزرون الوكين قن للد خا 
7م لاص الام كك اك أمرجة". 

#نولة راق" الحعات عنها كباله اللاي عل 
الإنفاق على رقيقه 00 

* من كلف الزوج أن يسلم إلى أبيها دراهم 
ليشترى لها بها ما يطعمها فى كل يوم فقد 
خرج عن السنة 205 لاوج ؟. , 


* من توهم أن النفقة حق لها كالدين فلابد أن 
يقبضه الولى وهو لم يأذن فيها كان مخطنئاً من 
وجوه 205 لاه ج 5 ؟. 


* ولا يقال: إنه لم يأمن الزوج على النفقة ”737 
م 


# وليس للحاكم أن يأمر بدراهم مقدرة مطلقاً أو 
بحب مقدر مطلقاً. يأمز بالمعروف الذى يليق 
بهما اق “اه ج 75. 

لاتسقط بمضى الزمان عند الجمهور ا5.) 0ه 
0 

إذا ادعى الابن صداق أمه وكسوتها الماضية فعلى 


الأب أن يوفيه ما يستحقه 5ه ج 75.. 


5 


00 . الاللالانا لاطا مع أمعهعرط 


* إذا عرضت المرأة عليه فبذل له تسليمها وهى تمن 
يوطئ مثلها وجرت عليه نفقتهاأ +6 2,668 


.١ /امجة‎ 


* له سبع سنين لم ينتفع بها لأجل مرضها: 
تسالحو النفقة 8ه حجحة ١‏ 


* إذا تعذرت النفقة من جهته كان لها المطالبة 
بالفسخ إذا كان محجوراً عليها على وجهين 
كل ل 5 سرد ا رد 
ج75. 


6060© 6+ 


د ا للإعسار جاتر في مذهب الثلاثة, 3 


دك 


فسن إلى حتكم ساك فيد إن فسخت هى 

إذا لم يفسخ الحاكم وشهد لها أنه قد مات 
وتزوجت لأجل ذلك ولم يمت فالتكاح 
باطل 1 08 ج735. 

:* إذا كان سبب الاستحقاق ظاهراً لم يحتج إلى 
إذن حاكم كنفقة المرأة على زوجها «خحذى ما 
يكفيك . ...)ه17١‏ ج73 1١170056١‏ ج11 


إذا كان موسراً وامتنع عن الإنفاق فطلبت من 
لتاقل 
عليه هم لاه ج 75. 

تطعم من بيت زوجها بالمعروف مثل الخبز 
والبطيخ والفاكهة مما جرت العادة بإطعامه 
16ج 27 


باب نفقة الأقارب والمماليك 


6 الواجبات فى المال أربعة. 
نى 8 


.. وصلة الأرحام 85 


0 
7 


# نفقة الرجل على نفسه وأهله فرض عين» وهى 


مقدمة على غير ذلك «عندى ديئار. 
ان ”ا ااجاكما. 


على الولد الموسر أن ينفق على أبيه وزوجة أبيه 


وإخوته الصغارء إن لم يفعل كان عاقاً 256 
ككج 276 


١‏ إذا كان الولد موسراً وأبوه محتاجاً فعليه أن 


يعطيه تمام كفايته» كذلك إخوته إذا كانوا 
عاجزين عن الكسبء ولأبيه أن يأخذ من ماله 
ما يحتاجه بغير إذنه 256 75 ج78. 

نفقة الولد على أبيه بعد فطامه دل عليها النص 
تنبيهاً 2574 59" ج7"5. 

إذا كان الابن محتاجاً عاجزاً عن الكسوة فعلى 
الأب إذا كان موسراً ينفق عليه وعلى زوجته 
وأولاده الصغار المحتاجين والعاجزين عن 
الكسب 5١١ 7٠0‏ ج 0ل 57 ج 71. 
عليه نفقة ولده بالمعروف إذا كان الولد فقيراً 
عاجزاً عن الكسب والوالد موسرأء وإذا لم 
يمكن الإنفاق على الولد إلا بإجارة ما هو 
متعطل فى عقاره وبعمارة ما يمكن عمارته منه 
أو يمكن الولد من أن يؤجر ويعمر ما ينفق مله 
على نفسه فعلى الوالد ذلك 51 ج 75. 
للولد أن يأخذ نفقته بدون إذن والده »5٠١١‏ 
ا 

إن كان الجد عاجزاً عن نفقة ابن ابنه لم تجب 
عليه نفقته 54 59 ج 7"5. 


0 وجوب الصلة والنفقة وغيرها لذوى الأرحام 


الذين لايرثون بفرض ولا تعصيب» أم مسطح 
بنت خالة أبى بكر 7٠١‏ ج .1١6‏ 

إذا كان المال لايتسع للأقارب والأباعد فإن نفقة 
القريب واجبة عليه فلا يعطى البعيد ما يضر 
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بالقريب 79-2548 ج4". 


م 


* إذا اختلفا فى يسار الأب ولم يعرف" له مال 


فالقول قوله مع يمينه 5 ج:7. 


حكم له حاكم فغيبته عنه أمه: ليس لها أن 


تطالبه بالنفقة المفروضة ولا بما أنفقوه عليه فى 
هله الحالة لا ماج 7 


# وفى حضتته ولم تكن الحضانة لها وطالبت 


بالنفقة لم يكن لها ذلك 278: 54 ج 4”. 

إذا أخذت الولد على أن تنفق عليه من عندها 
ولا ترجع إلى الأب لم ترجع عليه» لو أرادت 
أن تطالبه بالنفقة فى المستقبل فله أن يأخذ الولد 
منها الا الا ج 75. 


585 


2 تزوج امرأة ولها ولد من غيره فشارطته علئ أن 


لا تطالبه ببعض صداقها مادام الصبى عنده: 
ليس له مطالبتها بما أنفقه على الصبى إذا كان 
الإنفاق بمعروف». سواء أنفق بإذن أمه أو لا 56 
ج 4؟. 


المدة التى كان عاجزاً فيها عن النفقة على بنيه لا 


نفقة عليه ولا رجوع لمن أنفق فيها بغير إذنه 
15 جا ة١.‏ 


2 لم يقل أحل من العلماء : إن نفقة .القرائب ثثبت 


في الذمة لما مضى من الزمانء إلا إذا كان قد 
استدان عليه النفقة.بإذن حاكم أو أنفق بغير إذن 
حاكم غير متبرع وطلب الرجوع بما أنفق ففيه 
خلاف 26١‏ .كل 55065١‏ ج ة7. 


* إذا حكم الحاكم باستقرارها فى الذمة بمجرد 


الفرض لم يلزم حكمه 5١‏ ج 74. 


58 


ومن أخل منه المال بغير حق أن يرجع بما أخحلع 
مذهب أبى حنيفة تسقط بمضى الزمان. وإن 


قضى بها القاضى إلا أن يأذن القاضى 
بالاستدانة» وذكر بعضهم فى قضاء القاضى 
هل يصير به ديناً؟ روايتان 5١‏ ج7"5. 

إذا كان الابن فى حضانة أمه فأنفقت عليه تنوى 
بذلك الرجوع على الأب فلها ذلك 6م 
ج71. ش! 

خلفت ثلاث بنات فأغطاهم لحميه وحماته وقال 
لهم: زوحوا بهم إلى بلدكم حتى أجىء 
إليهم» 'فغاب عنهم ثلاث سنين: ما أنفقوه 
عليهم بالمعروف بنية الرجوع فلهم ذلك إذا كان 
ثمن تلزمه نفقتهم 54 ج 74. 

لو أمر القريب بالاستدانة فلم يستدن واستغنى 
بنفقة متبرع أو بكسب له فهل تستقر فى الذمة 
بهذه الصورة؟ 5١‏ ج 8". 

على الأب النفقة - رزقها وكسوتها - وعلى الأم 
الإرضاع و ش 

# تمام الرضاعة حولان كاملان» وما بعده غذاءء 
مبدؤ الحول للفقهاء هنا قولان ضعيفان 
440477 ج71. 0 

4+ يجوز إتمام الرضاع ويجوز الفطام قبل ذلك إذا 
كان مصلجةء لو أراد أحدهما الإتمام والآخر 
الفصال قبل ذلك فالأمر لمن أراد الإتمام 55 - 
7 ج72. 

الأم أحق بإرضاع ابنها من غيرهاء لو طلبت 
الإرضاع بالأجرة قدمت على المتبرعة 
86ج" 


ا 
2 


0 


* إذا امتنعت الأم عن الإرضاع إلا بأجرة وكان 
عاجزاً عنها فله أن يسترضع غيرها ١لا١اء‏ 
الااجكاا, كم لاه ج31 


إذا لم يوجد غيرها تعين عليها 2.05 لادج ؟. 
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نفقة الإرضاع من جنس نفقة الأقارب 
7 ج71. 


البائن لها أجرة الرضاع باتفاق العلماءء أدلة 
ذلك ”5# - هق 54 لاك تج 2.7 


#والوالدات يرضعن أولادهن* هل هو خاص 
بالمطلقات أو عام؟ لا منافاأة بين القولين؛ إذا 
كانت عامة دلت على أنها ترضع ولدها مع 
إنفاق الزوج عليها وتدخل نفقة الولد فى نفقة 
الزوجية 2475-47 48 ج 74. 

قول القاضى لها أن تؤجر نفسها لرضاع ولدها 

سواء كانت مع الزوج أو مطلقة خلاف الآية 

-5ة#جة!. 


#أجورهن* رزقهن وكسوتهن بالمعروف إذا لم 
1ج 


#* لم يشترط عقد إيجار ولا إذن الأب لها فى 
الإرضاع بالأجر ١4/8‏ ج0١‏ 5. 


فصل 
نفقة الرقيق 

«... فليطعمه ما يأكل وليلبسه مما يلبس...» 
«للمملوك طعامهء وكسوته بالمعروفه ولا 
يكلف ...» من العلماء من جعل المعروف هو 
الواجب والمواساة مستحبة» وقد يقال أحدهما 
تفسير للآخر 05 لادوجة”7. 

* لايجب تمليك المملوك نفقته» العرف فى زمن 
ال لاه مرهمجة؟. 

إذا كانت الحارية محتاجة إلى النكاح فليعفها: 
بوطئها أو تزويجهاء لايجوز أن يطأها إلا زوج 
أو سيدها 5١‏ ج2”5 ٠'ج؟7.‏ 


فصل 
نفقة البهائم 


نفقة الحيوان واجبة على ربه»ء إذا أنفق المرتهن أو 
المستأجر عليه فله الرجوع» وكذلك المودع 
والشريك والوكيل 5٠080 2٠١5‏ ج١5؟.‏ 

* إذا هزلت الدابة الموقوفة فالموقوف عليه بالخيار 
بين الإنفاق عليها أو بيعها وصرف ثمنها فى 
مثلها 4١١1ج١7؟.‏ 


باب الحضانة 

اليتيم فى الآدميين من فقد أباه لأنه هوالذى 
يهذبه ويرزقه وينصرهء تعظيم أمر اليتامى فى 
القرآن» وحكمته 54 جة7. 

حضانته على الآب كنفقته 19 ج؟ 7. 

جنس النساء فى الحضانة مقدمات على الرجال: 
هن أرفق بالصغيرء» وأخبر بتغذيته وحمله 
وأصبر على ذلك وأرحم به لاء ١م‏ جة؟. 

إذا اجتمع امرأة بعيدة ورجل قريب 4١‏ ج١؟.‏ 

* فتقدم الأم على الأب» وتقدم الجدة أم الأب 
على الجدء وتقدم أخواته على إخوته وعماته 
على أعمامه وخالاته على أخواله 8لا 28١‏ 
١م‏ جة7. 

86 تقديم جنس نساء الأم على نساء الأب مخالف 
للأصول والعقول» تقديم نساء العصبة على 
أقارب الأم هو أرجح القولين 8/ا ج؟”7. 

وعلى هذا أم الأب مقدمة على أم الأم والأم 
والآخت من الأب مقدمة على الأخت من الأم 
والعمة مقدمة على الخالة 4لا ج75. 

حضانة الجارية لبنت العم دون العم من الأم 
ودون ابن العم الذى ليس بمحرم /ا 7١‏ ج١؟.‏ 


الا 


31.0010 2. الالثالنا لا ععأمعكععرط 





6 ويقدم أقارب الأم من الرجال على أقارب الأم 
والأخ لآب أولى من الأخ للأم؛ والعم أولى 
من الخال هلا جة". ش 

** قيل: لا حضانة للرجال من أقارب الأم بحال 
بل تثبت إلا لرجل من العصبة أو لامرأة وارثة 
أو مدلية بعصبة أو وارث فإن عدموا فالحاكم 
ا جة7. ٠‏ 

من الأقوال المتناقضة فى الحضانة 4لا2, 4لا 
خم ام جة7. ٠‏ 

* متى كانت الطبقة الثانية موجودة والأولى لا 
استحقاق لها استحقت الثانية» سواء كانت 
الأولى استحقت أو لم تستحق. ولا يشترط 
لاستحقاق الثانية استحقاق الأولى 5ه, :لاه 
ج37 

لاحضانة للأم المزوجة بأجئبى» الحكمة21848» 
1 جا 594-0548 ج11 : 

* إذا كان مقيمًا فى بلد غير بلدالأم فالخضانة له 
لا للأم وإن كانت أحق بالحضانة فى البلد 
الواحد 255 58 ج5؟. 

: إذا سافرت سفر نقلة فالحضانة للجد دونها. ١70‏ 
جة7. 

فصل 
حضانة المميز 

النزاع فى حضانة الابن المميز» وعن أحمد فى 
حضانته ثلاث روايات: الأولى: أن الأم أحق 
به ما لم يبلغ ؟/-"/ا ج74 . 

الثانية: إن الأم أحق بالغلام مطلقًا كمذهب 
مالك. الثالثة: تخيبره بين أبويه وهو المشهور 
عن أحمدء وهو مذهب... ”لا ج71. 


#* التخيير فى الشرع نوعان: (أ) تخيير رأى 


ومصلحةء (ب) تخيير. شهوة.»: تخيير الصبى 
المميز من الأخير»ء الحكمة فى عدم تعيين 
أحدهما 5لاء لالاء لاء الى جة”. 

# «خير غلامًا بين أبويه» 5لا 85 ج5”. 

* وقالوا: إذا|اختار الأب كان عنده ليلا ونهار .ولا 
يملع من زيارة أمه ولا تمنع الأم من تمريضه إذا 
اعتل 48١‏ جة7. 

** وقالوا: إذا اختار الأم كان عندها ليلا وبالنهار 
عند الأب ليعلمه ويؤديه 24١‏ 485 ج؟”. 

* وقالوا: إذا اختار الأب مدة ثم اختار الام فله 
4١‏ جة7؟. 

وقالوا: من اختار أحدهما ثم اختار الآخر نقل 
إليف» وكذلك إذا اختار أبدًا ١م‏ ج:”. ٠‏ 

#* إن اختار المقام عند أمه وهى غير مزوجة كان 
عندها ولم يكن لأبيه تسفيره مع أخية» وإن 
كان عند الأب ورأى من المضلحة له تسفيره 
ولم يكن فى ذلك ضرر على الولد' فله ذلك 
85 جة7. 

لو اتفقا - الأب والأم دعن أن يكون عند الأم 
وتنفق عليه من عندهاء فهل يكون العقد بينهما 
لازما؟ إذا كان لازما فلا ضرر على الأب فى 
هذا الالترام ١ ٠‏ ج55 

حتى الصغير إذا اختار أحد أبويه وقدمناه إنما 
نقدمه بشرط حصول مصلحته وزوال مفسدته 
87 ج71 

:* لو قدر أن الأب ديوث لا يصونه والأم تصونه 
لم يلتفت إلى اتختبار الصبى 8# 8ن . 


إذا كان أحد الأبوين يفعل معه ما أمر الله به 
والآخر لا يفعل معه الواجب أو يفعل معه 
الحرام قدم من يفعل الواجب ولو اخختار الصبى 


غيره» العاصى لا ولاية له 287 85 جة7. 


ع 
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الجلوس فى الحمام بين الأجانب... ”551 


,.١ةهج‎ 


النزاع فى حضانة البنت المميزة» وفيها عن أحمد 
روايتان: الأولى: أن الأب أحق بهاء الثانية : 
أن الأم أحق "الا ”الا ج74. 

من قال بتخيير الجارية» حديثه ضعيف 5لا 0 
ج37 

6 الأصلح لها أن تجعل عند أحد الأبوين مطلقًا 
ام 9م ج71. 

بين تخييرها وتخيير الابن :لا ىم 2.37 
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الشارع ليس له نص عام فى تقديم أحد الأبوين 
مطلقًا ولا تخيير أحد الأبوين مطلقّاء والعلماء 
متفقون على أنه لا يتعين أحدهما مطلقًا 2487 
84 ج14 7. 

واختيار أحدهما يضعف رغبة الآخر فى 
الإحسان والصيانة لها 24١‏ 87 ج؟7؟. 


0 
2 


:* اجتهاد العلماء فى تعيين أحدهماء من عين 
الأم... لابد أن يراعوا صيانتها لها 285 "م 
ج71. 

* للأب انتزاعها من الأم إذا لم تكن حافظة لها 
م جة7. 

8 ولو قدر أن الأب عاجز عن حفظها وصيانتها أو 
مهمل قدموا الأم فى هذه الحالة "81 ج؟ 7. 

1 لا يقدم من يكون مفرطًا أو متعديًا على البر 

العادل المحسن القائم بالواجب المع 5م 

ج51 37. 


إذا قدر أن الأب تزوج ضرة وهى تترك عند 
ضرة أمها لا تعمل مصلحتها بل تؤذيها أو 
تقصر فى مصا لحتها وأمها تعمل مصلحتها ولا 


تؤذيها فالحضانة للأم 247 85 ج14 ”7. 

توفيت أمها وبقيت عند زوج أمها فتعرض بعض 
الجند لأخذها: الجند ليس محرمًا لهاء إذا كان 
زوج أمها يحضنها حضانة تصلحها لم تنقل 
من عو الاجي ةودن لناالكن لبها راخلرة 
بها 85 ج4". 


2 سر تقديم الفقهاء ربع العبادات على ربع 
الجنايات ١50‏ ج77. 

03 ف العقوبات الحارية على سنن العدل والشرع م 
يعصم الدماء والأموال» ويعغنى ولاة الأمور عن 
وضع جبايات تفسد العباد والبلاد 95 ج4؟. 

* الظلم للغير يستحق صاحبه العقوبة فى الدنيا لا 
محالة لكف ظلم الناس بعضهم عن بعضضص» مأ 
عاد مس الذنوب بإضرار الغير فى دينه ودنياه 
فعقوبتنا له فى الدنيا أكثر» وماعاد من الذنوب 
بمضرة الإنسان فى نفه فقد تكون عقوبته فى 
الآخرة أشد وإن كنا لا نعاقبه فى الدنيا 75١15‏ - 
4 ج١0‏ 1. 

0 الحدود الن لآدمى معين : منها النفوس » تحريم 

القتل 04-1549؟ 0 ١‏ 


00 


جو1ء 6 


«أكبر الكبائر ثلاث. . .2 «أى الذنب أعظم. ..) 


سر هذا الترتيب 505-5549 ج6١.‏ 

00 الأصل 5 دماء المسلمين وأموالهم التحريم «(إن 
دماءكم) كلاكنء لا/ا1 ج؟. 

* لا يجوز له أن يقتل نفسه وإن كان سيده قد 
ظلمه واعتدى عليه ١57 2١51١‏ ج715. 


* يقتل القاتل لعدوانه على الخلق لا فى ذلك من 


اع 
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يَكٌ من غير وجه: من حديث أبي سعيد»ء وابن عباس» وجندب بن عبد اللهء وابن 
الزيير» :وغيزهمء أن النبي ككل قال: ٠‏ لو كتك تدا من آهل الارض خيلا لأتخلات: أب 
بكر خليلاً » ولكن صاحبكم خليل اللّه1(0) يعني: نفسه. 
وفي الصحيح أنه قال على المنبر: «إن أمنّ الناس على فى صحبته» وذات يدهء أبو 
بكر » ولو كنت متخذاً من أهل الأرض خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاًء ولكن صاحبكم 
خليل اللّه. ألا لا يبقين في المسجد خوخة إلا سَدّت إلا خحوخة / أبي بكر»9؟). وهذا *45/. 


0 


صريح في أنه لم يكن عنده من أهل الأرض من د يستحق المخالّة لو كانت ممكنة من 
ار ل ل اه ولا أحب إليه منه» وكذلك فى 
الصحيح أنه قال عمرو بن العاص: أي الناس أحب إليك؟ قال: «عائشة». قال: فمن 
لرجال؟ قال: «أبوها»)0). 

وكذلك في الصحيح أنه قال لعائشة : ( ادع لي أباك وأخاك» حتى أكتب لأبي بكر 
كتاباً لا يختلف عليه الثامن من بحديء 0 8 اللّه والمؤمنوه إلا أبا بكر)100), وفي 
الصحيخ عن :ان امراء قالت: يا رسول اللّه أرأيت إن جئت فلم أجدك - كأنها تعني 
الموت ‏ قال: (فَأتى أبا بكر)(2), وفي السئن عنه أنه قال: «اقتدوا باللذين من بعدي أبي 
بكر وعمر0(0). +« الاي الصحيح عنه أنه كان فى سفر فقال: إن يطع القوم أبا بكر وعمر 
ودرا كا ٠‏ وفي السئن عنه أله قال : «رأيت كأني وضعت في كفة والأمة في كفة» 
ترجفت نالاية ثم وضع أبو بكر في كفة والأمة في كفة» فرجح أبو بكرء ثم وضع 
عمر في كفة والأمة في كفة» فرجح عمر)80). 

وفي الصحيح أنه كان بين أبي بكر وعمر كلام» فطلب أبو بكر من عمر أن يستغفر له 
فلم يفعل. فجاء أبو بكر إلى النبي يكل » فذكر ذلك. فقال: «اجلس يا أبا بكرء يغفر 
الله لك» وندم عمرء فجاء إلى منزل أبي بكر فلم يجدهء فجاء إلى النبي فَللهّ » فغضب 
النبى عَكئة وقال: «أيها الناس » إنى حلت إليكم, فقلت: إنى رسول اللّى فقلتم : 
كذبت.» وقال أبو بكر : صدقت . هل احواتاركو لى صاعي # فول انم تاركو لي عباحبي؟ 
فهل أنتم تاركو لي / صاحبي؟» فما أوذي بعدها (9) . وقد تواتر ف فى الصحيج والسئن أن 0/1 





. 7504 سبق تخريجهما ص 507 . (9 » 4 ) سبق تخريجهما ص‎ )21١( 

(0) البخاري في المناقب (27709: ومسلم في فضائل الصحابة (5785/ )٠١‏ . 

() الترمذى فى المناقب ( 7557 ) وقال : « حديث حسن »© . 

(9) مسلم فى المساجد ( 73١١ / 58١‏ ) . 

(6) أحمد ؟/5لا, 2509/05 والطبراني في الكبير(78714) وذكره الهيثمي في المجمع 25/9. 516/٠١‏ وقال: 
«رواه أحمد والطبراني بنحوه وفيها مطرج إن نزي وعلى بن يزيد وهما مجمع على ضعفهما». 

(9) البخارى فى فضائل الصحابة ( ٠ . ) "55١‏ 


احليكا 
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الفساد المتعدلى /ا60) /ه0 ج١؟.‏ 

:* القتل فساد النفوس الموجودةء وهو ناشئ عن 
القوة الغضنبية» وهو اعتداء وفساد فيهاء انقسام 
الأمم الثلاث فى هذه القوة» كمال القوة 
ان كمال الشجاعة الحلم اح 
- 508 ج9١.‏ 

إذا قتله قتلاً محرمًا: لعداوة أو مال أو 
خصومة... فهو من الكبائر» ولا يكفر بمجرد 
ذلك» إذا. قتله لأجل دين الإسلام فهو كافر 
محارب مخلد فى النار-8/8 91١-‏ ج74. 


6 تعمد إسقاط الجنين يقدح فى دين الزوج وعدالته 
0 ج71. 

* الجمهور على أن توبه القاتل مقبولة. .. 2١8‏ 
ج55 1. 


قاتل النفسن بغيرحق عليه حقان الأول: حق الله 
لكونه تعدى حدود الله . 
الله بالتوبة الصحيحة 2318 1١9‏ ج2251 /ا١0٠3ء2‏ 
4 جغ1”. 


..ء هذا الذنب يغفره 


** الثانى: حق الآدميين» فإذا مكنهم من القصاص 
أو صالحهم بمال أو طلب منهم العفو فعفوا فقد 
أدى ما عليه من حقهم وذلك تمام التوبة ١14‏ 
8 جاكك ملف ٠١8090‏ ج71 . 

© فإذا قتلوه لم يسقط حق المقتول فى الآخرةء إذا 
كثرت حسنات القاتل أخذ منها ما يرضى به 
المقتول» أو يعوضه الله من عنده إذا تاب توبة 
تصوحًا رلك .29 ١٠١9‏ ج71. 

حق المظلوم لا يسقط باستغفار الظالم لا فى قتل 
النفس ولا فى سائر مظالم العباد ٠١9‏ ج75. 

لا يعاقب الكافر على ما فعله قبل إسلامه من 
محرم كالقتل». سواء كان. يعتقد تحريمه أولا 
٠‏ ج78؟. 


* القتل ثلاثة أنواع 25١09‏ 005 ج38 0 

* القتل عمد فيه القود لوارثه: إن شاء قتل» وإن 
شاء عففى» وإن شاء أخذ الدية 244 9١‏ -44 
ج74 


:* وإن كان مسافراً قتله الحرامية 2049 ١٠١٠١اج75.‏ 


305 
2 


الأول: العمد المحض» وهو أن يقصد من يعلمه 
معصومً بما يقتل غالبًا سواء قتل بحده كالسيف 
- أو بثقله - كالسندان - أو بغير ذلك 
كالتخرين والتفرين .والالقاء امن شامقة 
والخنق الذى يموت به صاحبه غالبّاء وإمساك 
فين حي تخرج الروح» وغم الوجه حتى 
يموت» وسقى السموم ونحو ذلك: فهذا إذا 

فعلة: وجب افيه القود 7:4 7 705 

جات اق 191 ج 71 

* إذا ادعى أن هذا الخنق لا يقتل غالبًا لم يقبل 
منه بغير حجة» إن كان أحدهما قد غشى عليه 
بعد الخئق ورفسه الآخر برجله حتى خرج من 
فمه شىء فمات وجب القود بلا ريب ١4غ»‏ 
١‏ ج75. 

* يجب القود على الخانق الذى رفس الآخر فى 
أنثييه 917 ج 75. 

الفعل الذى يفتل غالبًا يجب به القود فى 


. مثل ما لو ضربه فى أنثييه حتى 
مات 2475 960 ج 5؟. 


مذهب. 


1 
دن 


5 إذا مات بضربه بالدبوس وكان صربه عدوانًا 


محف وجب القود» فإن عاصيع ضرب آخر 
ففى القود نزاع كقء /1 جة 17. 


:* إذا ضربه عدوانًا فمكث زمانًا ضعيفًا ثم مات 
بالضربة وجب القود ١١‏ جغ!١.,‏ 
اتهموه النصارى فى قتل نصارى ولم يظهر عليه 


ع 
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فألزموا النائب أن يعاقبه فعوقب حتى مات لم 
يقر: يجب ضمان الذى التزموا دمه» بل 
يعاقبون كما عوقب 296 ١١9‏ ج74. 

*: أخذ له مال فاتهم به رجلاً من أهل التهم ذكر 
ذلك عنده فضربه على تقريره فأقر ثم أنكر 
فضربه حتى مات: إذا فعل به فعلاً يقتل بلا 
حق ولا شبهة وجب القود 79 ج74. 

قتل الشهود إذا رجعوا عن الشهادة وقالوا 
تعمدنا الكذب 5١١ 5١894‏ جء”ء ٠١٠١‏ 
جة7. 

والحاكم الجائر 4 ٠٠‏ ج١5؟.‏ 

الدال على الشخص المعصوم إذا تعمد الكذب 
عليه القود ٠٠١‏ ج 75. 

هؤلاء إذا قتلوه بالأحوال الشيطانية الفاسدة 
فعليهم القود والدية والقصاص 0١ .”5٠0‏ ج 
1 

الثانى: الخطأ شبه العمد. ومن قال به «ألا إن 
قتل الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا» 
واسلال و1اكل 1٠١‏ جد مال 1١4‏ 
جام 1؟. 

* إذا ضربه عدوانًا فمكث زمانًا ضعيمًا ثم 
مات... ففيه دية مغلظة إن لم يكن موته 
بالضربة 957 ج4”. 

إذا قتله خطأ بأن كان أحدهما مريضًا وقد ضربه 
الآخر ضربًا شديدًا يزيد فى مرضه وكان سببًا 
فى موته ٠١6‏ ج75. 

* الثالث: الخطأ المحض لا يؤخذ منه قصاص لا 
فى الدنيا ولا فى الآخرة. قسم الفقهاء الخطأ 
إلى خطأ فى الفعل وخطأ فى القصد: (أ) أن 


يقصد الرمى إلى ما يجوز رميه من صيد 


وهدف فيخطئ بها. هذا فيه الكفارة والديةء 
(ب) أن يخطئ فى قصده لعدم العلم مثل أن 
يرمى من يعتقده مباح الدم ثم يتبين أنه كان 
مسلما. لا دية فيه فى أحد القولين. 1١8-1١6‏ 
جا الل 5د 5١9‏ جاماك قلف كل 


.١؟ةج‎ ٠ 
جد ة؟.‎ ٠١١ 


# إذا اشتركوا فى قتل معصوم بحيث إنهم جميعهم 
باشروا قتله وجب القود عليهم جميعهم»ء وإن 
كان بعضهم قد باشر وبعضهم قائم يحرس 
المباشر ويعاونه أو أدخل الرجل إلى البيت 
وغلق الأبواب ففيها قولان: الأول: لا يجب 
القود إلا على المباشر وهو فول .6 الثانى : 
وإن شاؤوا قتلوا بعضهم 16-ا 42 ”4 
ةل 5١94‏ ١أات,ك‏ ج١0١‏ 3. 

الممسك يقتل فى مذهب ١41غ» ١‏ جة7. 

«لو تمالاً عليه أهل صنعاء. ..» ٠١9‏ ج١؟.‏ 


# إذا أكره على قتل معصوم لم يحل له قتله وإن 
قتل فقيل: يجب القود عليهماء وقيل: على 
اللكروه رقن علن الكو الباق ا قرا 


00 


حال 
* واعد آخر على قتل مسلم بمال معين ثم قتله: 
يجب القود على الموعودء» ويجب أن يعاقب 
عليه القود 2.95 /9 ج71. 
# الوارث كالأب وغيره إذا قتل مورثه عمد لم 
يرث ماله ولا ديته. . . /ا29 16 ج:أ 7 , 


ع 
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# .دفنت ابنها فى الحياة حتى ماث: هو ,الوآد» يحقن دم غير القاتل من أولياء الرجلين ١؟»‏ 
عليوا" الذرظ قل * قرالة اللمهوق لوو فيرخل 1 18 أ ا انق لاحي له 
وفى وجوب الكفارة قولان ٠١١‏ ج:"؟. ملاىء ١/5‏ 7 


اتفق علئ قتله أولاده. وجواره ورجل أجتبى: | * وأيضا إذا علم من يريد القتل أنه يقعل كف عن 
يجوز قتلهم :جميعهم البالغ منهم وإن شاؤوا | القعل .4١‏ 47 ج015 4505 7١١‏ ج18. 

قتلوا بعضهمء الأمر فى ذلك لغير المشاركين 
فى قتله من ورثته كإخوته» وإن كان الصغار 
من أولاده أعانوا على قتله لم يكن دمه إليهم شروطه 

ولا إلى وليهم» الصغار يعاقبون بالتأديب ولا ْ 
)١( 0‏ عصمة المقتول 


فضل القصاص ٠١5‏ ج-758: 


#اط وعد ارا حشبه فتهورت من غير عمك أ وجد عند امرأته رجلاً أجنييًا :إن كان قد وجدهما 


سيراه لاقام يوميو وماد إد مدل ...رون زنا عاسه قلي تقل فى عافن الاق 
ف 0 بط أٌ وان | لض 8 . 
لود ارو و لمر روصي فرعا فى أظهر قولئ العلماء»ومنهم من قال يسقط 
عليهما...» إذا وجب الضمان على العبد 5 

١ '‏ 7 القودعنه إن كان الزانى محصئًا سواء كان القاتل 
والحر نصفين تعلق برقيته. . . ٠١5‏ ج4". 9 

كه المرأة أو غيرة» وإن كان لم يفعل الفاحشة 

بعد ووصل لأجلها ففيه نزاع: والأحوط له أن 
يتوب من القتل فى مثل هذه الصورة ١8/8‏ + 


١١0/1510 11‏ ج71 


*# إذا جنى العبد وهرب بحيث لاا يمكن سيده 
تسليمه فليس على السيد شىء إلا أن يختار 
3٠١:‏ جغة7. 1 


باب شروط وجوب القصاص * وإذا لم يندفع إلا بالقتل جاز قتله بالاتفاق» 


* القصاص لغة 448. 59 ج5١.‏ ويجوز فى أظهر قولى العلماء قتله وإن اندفع 
* وشرعًا هو المساواة والمعادلة فى القتلى 45-54٠‏ بدونه» ويقبل قوله أنه قتله لذلك إذا ظهرت 


ج15 7١7‏ ج584 .' دلائل ذلك الا "الا ج16. 


أباح الله من قتل النفوس ما يحتاج إليه: فى () التكليف 

وباع لعي ا 1 ال * إن كان الذى شرب الخمر يعلم ما يقول فقتل 
'الواجب “فق “كنات "الله الحكم بين. النامن. فى وجب القود وعقوبة قاتل النفس» وإن كان قد 
الدماء والأموال وغيرها بالقفسط الذى أمر الله كر 5 0 يعلم م قو أو أكثر 7 ذلك 


ففيه قولان 247 لا9 ج7”4. 


بذ »6 ومحوق ما كان عليه كثيو من الناس من 


حكم الجاهلية» وإذا أصلح مصلح بينهما 
لقان لعن 1 ج10 * الصغار لا يقتلون»ء يعاقبون بالتأديب 4١‏ 


* كتب علينا القصاص وأخين: أن فيه حياة فإنه د 


كلا 


1.0010 2. الالثالنا لا معأمعكعرط 


(9) المكافئة 


* التكافؤ هو فى المسلم الجر مع المسلم الخرء 
الذمى لين بكفء للمبثلم» .وكذلك المتعامن+ 
ولا يجوز قتل الذمى بغير حق 1١ » 5٠0‏ »ع 
ل ا ال اا اريت را تدك 
0 

#* قتل المسلم بالكافر والذمى فيه ثلاثة أقوال: 
أعدلها لا يقتل به إلا فى المحارية 50 ج85١.‏ 

* لا يقتل الذمى الحر بالعبد المسلم 45. 65 
1 

* قتل المسلم الحر بالعبد فيه ثلاثة أقوال: أعدلها 
لا يقتل به إلا فى المحارية 4١ 254٠‏ 2468 45 
عد #التس ا اا وا و د اا 
ج32 

: لمن قتل عبده قتلناه» «من مثل بعبده عتق عليه» 
لأن الإمام وليه ©4)» 55 ج58١.‏ 

6 العبد يقتل بالحر والأنثى تقتل بالأنثى وبالذكر» 
والحر يقتل بالحر أيضا عند عامة العلماء 
:3-5١‏ جة١.‏ 

ولو تفاضلت قيم العبيد 0:5. 08 ج5١.‏ 


> «المسلمون تتكافوٌ دماؤهم» فلا يفضل عربى على 
عجمى ولا قرشى وهاشمى على غيره من 
المسلمين» ولا حر أصلى على مولى عتيق» 
ولا عالم أو أمير على أمى ومأمورء بخلاف ما 
كان عليه فى الجاهلية وحكام اليهود 25١‏ 65 
عا د اق 1/7 حل اولاني إن لو لي 
5١‏ جه 

* والحر يقتل بالأنثى عند عامة العلماءء وقيل 
يشترط أن يؤدى تمام ديته 5١‏ ج .١5‏ 


3 «وكتينا عليهم . 5 


.١5 ج‎ 05 660 


20 عدم الولادة 


دفلت ابنها حتى مات 5 ١٠١1” 21٠١‏ جة7. 


* ابن العم هل يقتل أباه؟ 5١١‏ ج١"؟.‏ 
* إذا اتفق على قتله أولاده وجواره ورجل أجنبى 
قل البالغ منهم 4١‏ جحة؟. 


باب استيفاء القتصاص 
شروطه 
وس رن 


* هل للأب أن يستوفى حق القصاص الذى لابنه 
أم يتركه حتى يبلغ؟ إن كان بالعًا فله استيفاء 
العقوبات البدنية واستبقاؤها ١51! 2١545‏ 
جة7. 

:* ليس للورثة قبل وضع الحمل أن يقتصوا منه إلا 
عند مالك» وإن وضعت بننًا أو بنتين بحيث 
يكون لابنى العم نصيب من التركة كان 
للعصبة أن يقتصوا قبل بلوغ البنات عند أبى 
حنيفة ومالك وأحمد فى رواية» ولم يجز لهن 
القصاص فى المشهور عنه وهو قول الشافعى 
4 جة7. 

وهل لولى البنات - كالحاكم - أن يقوم مقامهن 
فى الاستيفاء أو الصلح على مال؟ 690 ج4”. 

لكن إن كانت البنات محاويج هل لوليهن 
المصالحة على مال لهن 40., 9١‏ ج 5"”. 

* وإن كان الوارث صغيرا لم يبلغ فلمن له الولاية 
عليهة؛ وإن لم يكن له ولى فالسلطان وليه 
والحاكم نائبه فى أحد القولين» وفى الثانى 


حتى يبلغ وهو مذهب... 1١‏ ج35 


االو 
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)١(‏ اتفاق الأولياء المشتركين 
فيه على استيفائه 
دم المقتول لورثته 5١١‏ ج١"5.‏ 
إذا اتفق الكبار من الورثة على قتلهم فلهم ذلك 
أكثر العلماء» وكذلك إذا وافق ولى 
الصغار - الحاكم أو غيره - على القتل مع 
الكبار. . . 4١-49‏ ج 5". 
إذا اختلفوا فأرادت الأم أمر وأراد ابن العم أمرا 
قدم ما أراده ابن العم - وهو ذو العصبة وهو 
إحدى الروايات - التى اختارها أكثر أصحاب 
مالك». وفى الثانية أن الأمر أمر من طلب 


عند 


الدم» الثالثة أن من عفا من الورثة صح عفوه 

"١١ج‎ 1 

وإن عفا بعض مستحقى القود سقط ١١١‏ 

0 

:* من قتل ولا ولى له كان الإمام ولى دمه: فله أن 
يقتل» وله أن يعفو عن الدية» لا مجانًا ه25 


5 ج8١.‏ 
# واس للنتلطات ىق ونه ولاق ماله 1ه 
00 


# وليس لولى الأمر أن يأخذ من القاتل شيئًا. لتفسه 


ولا لبيت المال وإنما الحق فى ذلك لأولياء 


المقتول 97 ج4”. 
3 إذا سقط القود عن قاتل العمد جلد مائة وحبس 


سنة عند . كل 5١١‏ حا" “ا 15 
ج737 
(") أن يؤمن عند الاستيفاء 
أن يتعدى الجانى 


* إذا كان المظلوم لا يمكنه أن يقتص إلا بالعدوان 
لم يجز 25١4‏ ااي 0 


فصل 

:* إن كان قاطع طريق: فقيل بإذن الإمام» فمن 
علم أن الإمام أذن فى قتله بدلائل الحال جاز 
أن يقتله على ذلك...» وإذا وجب قتله كان 
قاتله مأجورًً ٠١50-21١6‏ ج578. 

* القتل المشروع هو ضرب العنق بالسيف... 
“الاك 4لا١ا‏ جام ؟. 

حجة من رأى من الفقهاء أن لا قود إلا بالسيف 
فى العنق. . .» الذين قالوا يفعل به مثل ما 
فعل أقرب إلى العدل» إيضاح ذلك» وأدلته 
ومن قال بهء وأمثلته *9. لاة ج 2١18‏ 
1٠١145091‏ ج81 1. 


باب العفو عن القصاص 


كان فى بنى إسرائيل القصاص ولم يكن فيهم 
الدية 5 ج8١.‏ ' ش 

© إذا كان القتل عمدا مكن أولياء المقتول من القاتل 
فإن أحبوا قتلوا وإن أحبوا عفواء وإن أحبوا 
أخذوا الدية ٠‏ 5. ١ك‏ لاه الاء الا ج215 
0 لا" جد الم 506 - 5١‏ جارك 
٠‏ ج١5؟.‏ 

* من العدل أن يمكن المظلوم من الانتصاف ثم 
بعد ذلك الشفاعة إلى المظلوم فى العفو 
ويصالحه الظالم 199 ج١١.‏ 

ينبغى أن يطلب العفو من أولياء المقتول فإنه 
أفضل لهم 5٠١9 258١8‏ ج58. 

: وإذا اعترف الظالم بظلمه وطلب من المظلوم أن 
يعفو عنه ويستغفر. الله فهذا حسن مشروع 
وكان من المحسئين وإن أبى إلا طلب حقه لم 
يكن ظانًا 794 ج١١.‏ 


له 
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«.. . مازاد الله عبد بعفو إلا عرًا) ١494 .1١94‏ العضو بنظيره 5١‏ ج5١2‏ 45., /اة ج-18. 


ا # القصاص مشروع إذا أمكن استيفاؤه من غير 
> وللتظلول أن يوجر فلاناء.-وآما يعد العلاك حيف كالاقتصاص فى الأعضاء التى تنتهى إلى 
فليس له هجره على ظلمه إياه 19١‏ ج١١.‏ مفصل 295 /ا9 ج18 . 


* ليس من شرط طلب العفو من المظلوم أن الظالم # وإذا قطع يده اليمنى من مفصل فله أن يقطع يده 
يقوم على قدميه» ولا يضع نعله على رأسه كذلك وإذا قلع سنه فله أن يقلع سنه ٠١9‏ 
ونحو ذلك 949؟ ج١١.‏ ج8؟. 

#* إذا عفوا عن القتيل بشرط ألا ينزل بلادهم ولا | * وإذا لم تمكن المساواة مثل أن يكسر له عظما 
يسكن فيها ولم يف لم يكن العفو لازمّاء وهل باطنًا قلا يشرعء تجب الدية المحددة أو الأرش 
لهم أن يطالبوه بالدية أو الدم ٠٠١‏ ج؛7. ٠١549‏ جم7. 

* إذا عجز عن العوض فى الصلح فى القصاص 
4 590 ج١73‏ فصل 

* الدية فى العمد يرجع فيها إلى رضى الخصمي: القصاص فى الجراح أيضا ثابت... بشرط 
/ا1 ج 19. المساواة فى الجروح التى تنتهى إلى عظم: فإذا 

يشجه كذلك 598 ج١١2‏ كق لا جام14ل2 

ءا 508 ج18 . 


5-3 


5 
2 


قتل الغيلة لا عفو فيه.» وكذلك قتل السلطان 
دلاك كلاظا جام7؟. 

من قتل بعد العفو أو أخذ الدية فهو أعظم جرم 
من قتل ابتداء»ء وهل يجب قتله حدًا ٠١‏ 
ع 


# وليس لهم أن يقتلوا غير قاتله ؟قع ”: جق ك2 


تل 505-م 5١0‏ جم 53 . 


:* وإذا شجه دون الموضحة لم يقتص» تجب الدية 
المحددة أو الأرش 9١؟‏ ج-78؟7. 

:8 العدل فى القصاص معتبر بحسب الإمكان ١٠١7‏ 
3 


1 ا 0 
هل له أن يآخذ الدية بغير رضا القاتل 25١١‏ :5 5 


الأظهر وجوب القود عليهما إن وجب وإلا 


0 
ا 


١١؟‏ ج١ا".‏ 
عزن دو لمن دل الج ا ا لاي 1011113 
المظطليها سانو انول اباك عد 1 لي أن 
باب ما يوجب القصاص بطلك غام عق 0د 
فيما دون النة 2 ثبوت القصاص فى الضربة واللطمة ونحو ذلك 
المكافئات فى الأعضاء والجروح معتبرة » يؤخد اعون ونه جاءت السنة وهو الصواب» وذهب 


4 
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بعض الفقهاء إلى أن المشروع فيه التعزير» ثوبه فيخرق ثوبه الممائل له أو يدم داره فيهدم 


تعليلهم وجوابهء إلا أن يكون الفعل محرماً داره أقرب إلى العدل ١1/4 » ١1/8‏ ج70. 
لق الله كفعل الفاحشة وجريعم: امسر /54151. ' ]من كنوع القعناضن: فى التقومن 'والاموالوالأخراض 
4 جالءلاى ؛ مكاج 018 د د25 بحسب الإمكان 0191١‏ 197ج0١5.‏ 

و اجر مالتساو اي اام 0 

الخ الى اك 14م ك١‏ كتاب الديات 

جة؟. الدية لغة 2.375 لاج .١9‏ 


. رجل من أكابر مقدمى العسكر معروف بالخير *# ثبوت الدية للقاتل وأنها مختلفة. باختلاف 
والدين كذب عليه بعض المكاسين حتى ضرب المقتولين 47» 55 ج5١.‏ 
وعلق وطيف به على حمار وحبس: الجمهور ى فالد مال القا 
0 : 5 إن كان القتل عمداً فالدية ذ قات 
يثبتون القصاص فى مثل ذلك ١44‏ ج4". إن كان القتل ية فى تل 
الخطأ ديه عاقلته ملم 249 ١1وج75.‏ 
# المضروب يستحق أن يضرب من طلب ضربه إذا 5 ةك ١‏ 1 . 
لم يعرف بالشر قبل ذلك» أدلته +4 انم |خ# إذا جنى الصبى جناية توجب دية مثل أن يكسر 
]قا شرت لاني سات قر ات لوي ١‏ دنا قط فريك هلي عقاف مداا اجد اد 
اديه و ابا جار * والدية تجب للمسلم والمعاهد 68/8 9/ج5؟. 
* وإذا كانت الضربة مما تقلع الأسنان فى العادة 505 تون هي دزاني وما ع م 


لير غلنه القضناتك انحا ا ا . 
١ 2 0‏ 0 الفرس ورمى رأكبه ثم هرب ورمى رجلا 


* والقصاص فى الأعراض مشروع فإن كان | ؤمات: لا ضمان على صاحب الفرش» وعلى 
العدوان عليه محرماً لحقه لما يلحقه من الأذى 
جاز الاقتصاص منه بمثله: إذا لعنه أودعا عليه اك 
كن رسف لاعرى انا متسل لان عله * إذا كان نائب ولى الأمر متأولاً لم يمكنوا من 


الدياب العقوبة 98 ج75. 


ما فيه من القبائح أو 3 2 يالكا : والحمار مطالبته. وحيسه :6 ج2١.‏ 
والخنزيرء أو أخخزاك الله ونحو ذلك "599 |# إذا ضرب الوالى المتهم ليقر حتى مات فعليه عتق 


جال 5094 5٠١‏ جلت لاخ نك رقبة» وتجب ديته إلا أن يصالح ورئته على أقل 
ل :1ك ه15 ج75. من ذلك» ولو كان فعل به فعلاً يقتل غالباً بلا 

2 إذا قال له الهاشمئ : يا كلب أو لعنك الله قال حق ولا شبهة وجب القودء ولو كان يحقى لم 
له مثل ذلك /ام ج7”5. يجب شىء 90ج75. 


وهذا النظر أيضاً فى ضمان الحيؤان والعقار إذا كان الجندى لايعلم حال المتهم بالقتل ولا هو 
ونحوه بمثله تقريباً» أو بالقيمة. 45 0 000 ' مالع لكان راونا ل 
مل شلك ملاكت الاج ١ . 75١‏ 

5 ْ وهو يعلم مكانه دل عليه» فإن قال: لا أعرف 


#اف القخاص في إزاذك الأموانة مكل لايرف | - يجام والووق فوم 0156 


م 
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باب مقادير ديات النفس 


** الدية فى الخطأ مقدرة بالشرع تقديراً عاماً للأمة 
لالج .1١9‏ 

00 قدر ديات النفس والأعضاء ومنافعها ولحو ذلك 
ليقطع بها نزاع الناس 2537/8 5379 ج48 . 

* وقد يقال: تختلف باختلاف أحوال الناس فى 
جنسها وقدرها وهو أقرب القولين وعليه تدل 
الآثار /ا7اج .1١9‏ 

* النبى إنما جعلها مأئة لأقوام كانت أموالهم 
الإبل» ولهذا جعلها على أهل الذهب ذهباً 
وأهل الفضة فضة وأهل الشاء شاءً وعلى أهل 
الثياب ثياباً وبذلك مضت سيرة عمر وغيره 
/الااج .١9‏ 

المسلمء وقيل يفرق بين العمد والخطأ 27١١‏ 

501 17 ج75. 


* أضعف عثمان الدية على المسلم لا قتل الذمى 
عمداً 2394 0٠لاج78؟.‏ 


وعقل المرأة كعقل الرجل إلى الثلث فإذا زادت 
كانت على النصف 75١7 035١١‏ ج١73.‏ 


58 


#* لو قدر أن الشخص أسقط الحمل خطأ فعليه غرة 
عبدا أو أمة» ويكون بقدر عشر دية الأم عند 
حوور العلفاء ا 17 ان 

+ وإن تعمد الإسقاط عوقب عقوبة تردعه عن 
ذلك» وذلك مما يقدح فى دينه وعدالته »٠١١‏ 
ج755 

:* تعمدت إسقاط الجنين إما بضربه أو بشربها دواءً 
يجب عليها غرة عبد أوأمة تكون لورثة الجنين 
غير أمه فإن كان له أب كانت لأبيه فإن أحب 
أن يسقطه عن المرأة فله ذلك وتكون قيمة الغرة 


د 
2 


عشر الدية أو نخمسون ديناراً »٠١١‏ 
ج28 

:* إذا وجب الضمان على العبد تعلق برقبته. . 
وإذا هرب ١٠١5‏ ج558. 


باب دية اللأعضاء ومنافعها 
2 ألقوا عليه عمود رخام فكسروا ساقه : يجب 
حكواية 1:6 


00 


فصل 


* شلل اليد فيه دية اليد ١١17‏ ج5”4. 


+ ضربه فتعطلت منفعة أصبعه بالجناية تجب دية 
الأصبع وهى عشر الدية الكاملة »٠١ 5 »3٠١7‏ 
8ج 55. 


باب الشجاج وكسر العظام 
ويجب فى تحويل الحنك الأرش ا ٠١8 3٠١‏ 
دا 
* الأرش - الحكومة - أن يقوم المجنى عليه 
لاد نع ولو لأم طم داج 4 
: العاقلة فى كل زمان ومكان من ينصر الرجل 
عهد النبى إنما ينصره ويعينه أقاربه كانوا هم 
العاقلة» ولما كان فى زمن عمر جعلها على 
أهل الديوان لأن جند كل مدينة ينصر بعضه 
بعضاً... وإن لم يكونوا أقارب» وهذا أصح 
القولين /ا11 1١78‏ ج 219 7١1١‏ ج .7١‏ 


4١ 
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العاقلة هم عصبته كالعم وبنيه والأخوة وبنيهم » 
وأبو الرجل وابنه من عاقلته عند الجمهور 


كلع ادل ماج :71 


:* «قضى فى المرأة الفاتلة...» لا"1 - ١9‏ 


ج9١.‏ 
وحمل العقل على وقف القياس ٠٠‏ - 
رفت ين 


#* تنازع الفقهاء فى 'خطأ ولى الأمر هل هو فى 
بيت المال أو على ذمته؟ 5:ج .١5‏ 

وإذا وجب على الضبى شىء لم يكن له مال 
حمله عنه أبوه فى إحدى الروايتين وفى قول 
الأكثرين . . 

+ إن لم يكن له عاقلة فعليه 


. أنه فى ذمته ١١‏ 1ج 7”8. 

لج ل 01م 
جا .5١‏ 

.تتازعوا فى العقل هل تحمله ابتداء أو تحملة؟ 
للم المج 53١‏ | 

+* لابد من إيجاب بدل المقتول 46 5١١‏ 
ج١7.‏ 

* العاقلة لا تحمل العمد بلا نزاع» والأظهر لا 
تحمل شبه العمدء: العاقلة إنما تحمل الخطأ 
لا 301 ج20 “فق 11ج 75. 

2 إذا 5 أهل القتيل بما دون دية الخطأ التامة 
فعلى العاقلة» ليس لأهل القتيل أن يطالبوا 
بأكثر منه ٠١6‏ ج 75. 

.تخاصما وتماسكا بالأيدى ولم يضرب أحدهما 
الآخرء وكان: أحدهما مريضاً ثم بعد أسبوع 
توفى أحدهما وهرب الآخر فمسك أبو الهارب 
فالتزم أنه مهما يتم على ابنه. كان هو القائم به 
وظن أن الخصم لم يمت ولم يثبت على الابن 
شىء لا يلزم العاقلة شىء' بإقرار الأب ٠١6‏ 
ج71. 


* لا تحمل العاقلة عند الأكثرين إلا ما له قدر كبير 
فعند مالك وأحمد لا تحمل ما دون الثلث» 
وعند أبئ حنيفة تحمل المقدرات. . 
الشافعى تحمل جميع الدية 051١‏ 03117 8.017 
ج56 ٠١١‏ جغ4". 

الصحيح أن تعجيلها وتأجيلها بخسب. الخال 
والمصلحة وهو المنصوص عن أحمد 2١78‏ 
4 ج 19. ش 


. وعللك 


كفارة القتل 

* الجمهور على أن قتل العمد أعظم من أن يكفر 
والذين أوجبوا الكفارة اتفقوا على أن الإثم لا 
يسقط بمجردها 284 ١٠ج‏ 75. 

* الكفارة تجب فى قتل الخطأ 288 84 . ٠١‏ 
ج71 1 

* إذا قال لزوجته: أسقطى ما فى بطنك والوثم 
على ففعلت فعليها الكفارة ١‏ ١٠ج‏ 75. 


إسقاط الجنين: إما بضربه أو شرب دواء: عليها 
الكقار الماك اج 1ن ١‏ 


3 وتجب كفارة قتل الذمى الج 75. 
الكفارة عتق 97 2٠٠١17‏ 117 اجا 714. 


#* إذاء مات من عليه الكفارة ولم يكفر فليطعم عنه 
ابنه ستين مسكيناً /ا ١٠ج‏ 75. 


* المرأة إذا صامت شهرين متتابعين لم يقطع 
الختضي ك نيا اا 4 


باب القسامة 
* لولا القسامة لأفضى إلى سفك الدماء. 


ج71 . 
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+ القسامة تمتاز: عن غيرها بعدد الايمان 5١‏ 
جه37. 

* إذا لم يعرف قاتل لا ببينة ولا إقرار ففى مثل 
هذا تشرع القسامة إذا كان هناك لوث 297 
4ج 75. 

* اللوث ما يغلب على الظن أنه قتله 484 
جغ”. الاج 706. 

إذا كان بينهما عداوة وخصومة ووعد بالقتل 
ووجد أثر الدم أقرب إلى القرية التى فيها المتهم 
وغير ذلك لوث وقرينة 948») 14 ج :". 

إذا كان به أثر قتل فقال: فلان ضربنى عمداً هل 
يكون لوث 948 ج 75. 

* لو كان القتل خطأ فلا قسامة فى أصح 48 
ج74. 

أقر على نفسه وعلى رفيقه أنهما قتلاه: إن شهد 
شاهد مقبول أنه قتله كان لأولياء المقتول أن 
يحلفرا عمسن قينا ويتسفرا الدع وكدلك 
إذا كان هناك لوث 2.945 248 914 ج 75. 

* إن أقر واحد عدل أنه قتله كان لوث فلأولياء 
المقتول أن يحلفوا خمسين بمينآ ويستحقوا به 
الدم 44 ج 75. 

:* إذا قال: ما قاتلى إلا فلان لم يؤخذ بمجرد قوله 
وهل يكون لوثاً؟ 5و ج 7"5. 

# تخاصم مع شخص فراح إلى بيته فحصل له 
ضعف فلما قارب الوفاة أشهد أن قاتله 
فلان... لا يلزمه شىء بمجرد هذا القول» 
يجب على المدعى عليه اليمين بنفى ما ادعاه 
/91, 48وج 75. 

*# ضربه ليقر لا يجوز إلا مع القرائن التى تدل 
على أنه قتله 44 ج 74. 


* وإن أقر مكرها ولم يتبين صدق إقراره لم يترتب 


عليه حكم ولا يؤخذ به هو ولا غيره 49 
جة7. 

* إذا لم يوجد اللوث فى القتل ترجح جانب المنكر 
07ج .١1‏ 

إذا حلف معه المدعون خمسين يمينا على واحد 
بعينه حكم لهم بالدم» وإن أقسموا على أكثر 
من واحد ففى القود نزاع 95 ج75. 

وإن ادعوا أن القتل كان خطأ أو شبه عمد من 
جماعة قبلت واستحقوا الدية 95 ج 75. 

ايقسم خمسون منكم. .4 19ج 159. 

:4 القسامة توجب القود عند. .. 
7*١‏ جه" 

* «أتحلفون.. وتستحقون دم قاتلكم»؛ 5١9‏ 
جهث"ل 98 ج 71. 

* وإذا قيل: توضع الدية فى بعض الصور على 
أهل المكان مع القسامة فالدية لورثته لا لبيت 
المال عوج 7"5. 


# ولا توضع الدية بدون قسامة 45ج 54. 

؛ القسامة يبدأ فيها بأيمان المدعين عند عامة فقهاء 
الحجاز وأهل الحديث 7٠١7 27١١‏ ج 215 
ىل :و ج ]6 


7731714 جا ه7. 

طائفة من فقهاء الكوفة مثل أبى حنيفة وغيره 
يرون اليمين دائماً فى جانب المنكر حتى فى 
القسامة ويوجبون عليه الدية... 2559 
اخ ج ه”. 


81 ج اك ”اق 


* «تحلفون خمسين ييناً» 94ج 75. 

بن فإن لم يحلفوا حلف المدعى عليه ولا يؤخذ بغير 
حجة "9ع 2345 رق و9غاج 5ل 215595 
جم 170, 


لك 
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النبي كك ا مرض قال: «مروا أبا بكر فليضل بالناس» مرتين» أو ثلاثآ» حتى قال: «إنكن 
لأنتن صواحب يوسف! مزوا أبا بكر أن يصلي بالناس»220. 

فهذا التخصيصء والتكرير» والتوكيد ‏ في تقديمه في الإمامة على سائر الصحابة مع 
حضور عمر وعثمان وعلى وغيرهم - مما بين للأمة تقدمه عنده ذَلَِةٌ على غيره. وفي 
- الصحيح : أن جنازة عمر لما وضعت جاء على بن أبي طالب يتخلل الصفوف» ثم قال: 
لأرجو أن يجعلك الله مع صاحبيك» ٠‏ فإني كثيراً ما كنت أسمع النبي كَلةٍ يقول:« دخحلت 
أنا وأبو بكر وعمرء وخرجت أنا وأبو بكر وعمرء وذهبت أنا وأبو بكر وعمر»7"». فهذا 
يبين ملازمتهما للنبي كلِهٌ: :في مدخلهء ومخرجهه وذهابه.. 

ولذلك قال مالك للرشيد : لما قال له: يا أبا عبد اللّه» أخبرنى عن منزلة أبى بكرء 
وعمر من النبى يلِ ؟ فقال: يا أمير المؤمنين» منزلتهما منه في حياته كمنزلتهما مئه بعد 
وقائد» فقال : شفيتى أن مالك وهذا بين أنه كان لهماا من: اختصاضهما بصحعه» 
ومؤازرتهما له على أمره» ومباطتتهماء مما يعلمه بالاضطرار كل من كان عالماً بأحوال النبي 
كل وأقواله» وأفعاله» وسيرته مع أصحابه. ٠‏ ش 

0 ولهذا لم يتنازع في هذا أحد من أهل العلم بسيرته وسنته وأخلاقه. وإنما / ينفى هذا أو 

يقف فيه من لا يكون عالاً بحقيقة أمور النبي يليه - وإن كان له نصيب من كلام أو فقه أو 
حساب أو غير ذلك 11 عن كن تشرنيس احاديت مكذوية تناقض هذه الأمور المعلومة 
بالاضطرار عند الخاصة من أهل العلم» ٠‏ فتوقف في الأمر» أو رجح غير أبي بكر. 

وهذا كسائر الأمور المعلومة بالاضطرار عند أهل العلم بسنة رسول الله كْهٌ ؛ وإن 
كان غيرهم يشك فيهاء أو ينفيهاء كالأحاديث المتواترة عندهم في شفاعته» وحوضه» 
وخروج أهل الكبائر من النار؛ والأحاديث المتواترة عندهم: في الصفات» والقدرء 
والعلوء والرؤية» وغير ذلك من الأصول التي اتفق ق عليها أهل العلم بسنته» كما تواترت 
عنده عله زإن كان خيرهو لذ بعلم وللل كما" توائر عند الخاصنة د بن اهل العلم ينه 
الحكم بالشفعة» وتحليف المدعى عليه» ورجم الزاني المحضصن» واعتبار النْصاب في 
السرقة» وأمثال ذلك من الأحكام التي ينازعهم فيها بعض أمل البدع. 

ولهذا كان أئمة الإسلام متفقين على تبديع من خالف في مثل هذه الأصول» بخلاف 

من نازع في مسائل الاجتهاد التي لم تبلغ هذا المبلغ في تواتر السنن عنه كالتنازع بينهم في 
الحكم بشاهد ويمون» وفي الققامة والكر عه وقيو ذللف هه امون التي لم تبلغ هذا المبلغ . 

1/7 وأما عثمان» وعلى كيه دون تلك». فإن هذه كان قد حصل فيها نزاع / فإن سفيان 


نل 
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ومتى: اتهم بقتيل وكان معروفآ بالفجور فلولى 
الأمر عند طائفة أن يعاقبه تعزيزاً على فجوره 
وتعزيراً له ١١ج‏ 78. 

08 وهؤلاء المعروفون بالفتن والفساد لولى الأمر أن 
يمسك منهم من عرف بذلك فيحبسه وله أن 


ينقله إلى أرض أخرى ليكف بذلك عدوانه» ١‏ 


بذلك شره وعدوانه . 2917 :1 ج 4؟. 


ش كتات الحدود 


تسمية العقوبة المقدرة حداً عرف حادث 2.2١78‏ | 


8 ج18. 

الحدود والحقوق التى ليست لقوم معينين تسمى 
حقوق الله وحدود اللّه: مثل حد الزناةء 
والسراق» وقطاع الطريق» ونحوهم. ١6‏ 
ج81 1. 

# ليس المراد من الشرائع 5-6 ضبط العوام بل 
المراد منها الصلاح باطناً وظاهراً للخاصة 
والعامة فى المعاش ولقاته لكن: فى 5 
العقوبات المشروعة فى الدنيا ضبط العوام «إن 
الله يزع بالسلطان. . .»2 /اااج .1١١‏ 


إذا أقيمت الحدود ظهرت طاعة الله ونقصت 


معصيته فحصل الرزق والنصر «لحد يعمل به 


فى الأرض .171/2 ج758 . 


ا 
2 


#* إقامة الحدود والعقوبات الشرعية من العبادات» ١‏ 


وهى رحمة من اللّه بعباده 21401 187ج718. 
# وأدوية نافعة 1+9- 1/4لج 16 ش 
:* العقوبة نوعان: الأول: على ذنب ماض - 
كجلذ الشارب. والقاذف وقطع المحارب 
والسارق». الثانى: لتأدية واجب وثرك محرم 


فى المستقبل 2191١‏ 197ج58. 





* لا يرجم إلا البالغ 16ج 78. 

3 وجوب إقامة الحدود على السلطان ونوايه 9 »١٠١‏ 
١أااحاة”‏ ”اتجاكمل؟ا. 

لو كان للآمة عدة أئمة لكان يجب على كل إمام 
أن يقيم الحدود ويستوفى الحقوق» وكذلك لو 
شاركوا الإمارة وصاروا أحزاباً لوجب على كل 
حزب فعل ذلك فى أهل. طاغتهم ؤلو كان 
أن يقيموا ذلك 21١١١‏ ؟7١١اج‏ 78. 

ولو فرض عجز بعض الأمراء عن إقامة الحدود 
والحقوق أو إضاعة لذلك. كان الفرض على 
القادر عليه ١١١5‏ ج 75. 

:* قول من قال: ٠لا‏ يقيم الحدود إلا السلطان أو 
توابه. إذا كانوا قادرين قائمين بالعدل ١١١‏ 
حلا 1 

لو كان الأمير مضيعاً للحدود أو عاجزاً عنها لم 
يجب تفويضها إليه مع إمكان إقامتها بدونه 
11ج 3 

متى أمكن إقامتها من أمير لم يحتج إلى اثنين» 
ومتى لم يقم إلا بعدد ومن غير سلطان أقيمت 
إذا لم يكن فى إقامتها فساد يزيد على إضاعتها 
لج 85 

إن علم أن الإمام أذن فى قتل قاطع الطريق 
بدلائل الحال. .. جار أن يقتله على ذلك 
0 الت 5 ٠اجاة؟!.‏ 

4# ما نجاءت به الشريعة من المأمورات .والعقويات 

والكفارات وغير ذلك يفعل بحسب الاستطاعة 
امل “ماج 2.16 

# هذا القسم يجب على الولاة البحث عنه وإقامثه 
من غير دعوى أحد به وكذلك تقام الشهادة فيه 
6ج 78. 1 
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55 


1 


هنا القسم يجب إقامته على الشريف والوضيع 


(والقوى) والضعيفاء ولا يحل تعطيله 
بشفاعة ولا هدية ولا غيرهماء ولا تحل 
الشفاعة فيه ١55 21١58 ١56‏ ج58. 
«.. أتشفع فى حد..2 (إذا بلغت الحدود 
السلطان..» «من حالت شفاعته. .») 23156 
6الجاكمت, الال "لالج 2.1٠6‏ 

لا يجوز أن يؤخذ من الزانى والسارق وقاطع 
الطريق ونحوهم ما تعطل به الحدود ولا لبيت 
الملل ولا غيره /2351» 159ج48. 

إذا فعل ذلك ولى الأمر جمع بين فسادين 
للج 71 . 

وذلك نما يسقط حرمة الوالى وقدره ويكون 
بمنزلة مقدم الحرامية والقواد ١19 .١78‏ 
جظم؟. 

كثير ما يوجد من فساد أمور الئاس إنما هو 
لتعطيل الحد بمال أو جاه /51١-0١!11ج58.‏ 


ينبغى للوالى أن يكون شديداً عند إقامته: لا 


اله رأفة فيعطله ويكون قصده رحمة الخلق 
وكف الناس عن المتكرات لا شفاء غيظه وإرادة 
العلو ففى ذلك من المصالح وانكفاف 


المعاشاف ا انان ااا ا أ 


د النهي الرأفة بأهل الفواحش والزناة» وما 
ى عن سر 35 


تسببه الرأفة بهم من المفاسد ١75 -١548‏ 


.ا١هج‎ 


9 إن تاب من الزنا والشرب والسرقة قبل أن يرفع 


إلى الإمام سقط الحد عنه على الصحيح كما 
سقط عن المحاربين ١١68 2١١85‏ ج 5ل 


الاك "لاا جا 2.13١‏ 


لا تقام الحدود إلا بالبينة ٠0‏ ١ج‏ 58. 

إذا قامت البينة بأنه زنى أو سرق أو شرب فأظهر 
التوبة بعد رفعه إلى الإمام لم يوثق بهاء لو 
درىء الحد بمثل هذا لم يقم حدء وإن كان قد 
تاب فى الباطن كان الحد مكفراً وكان تمكينهم 
من تمام التوبة وكان مأجوراً على صبره. وإن 
كانوا كاذبين كان عقوبة لهم 16"'اج 2١5‏ 
١50‏ جاارت, الاج ه7. 

# (إذا تاب السارق سبقته يده إلى الجنة وإن لم 
يتب سبقته يده إلى النار) ١55‏ ج-758. 

فأما إن ثبت بإقرار : جاء مقراً بالذنب تاتباً فلا 
يجب أن يقام عليه الحدء بل إن طلب إقامة 
الحد عليه أقيم وإن ذهب لم يقم عليه حد - 
كالذى يذنب سراً - وعلى هذا حمل «فهلا 
تركتموه») «أصبت حداً فأقمه على فأقيمت 
الصلاة» والغامدية ردها مرة بعد مرة «لقد تابت 
توبة»؟ «تعافوا الحدود فيما بينكم..» 55 
جاكء لاتج 58 . 

:* «من ابتلى بشىء من هذه القاذورات. . .» «كل 
أمتى معافى إلا المجاهرين» ١١5 ,.١5ج ١95‏ 
ج74. 


* تعلقت أمهم بشخص أقامت معه على الفجور: 
لا يجوز لهم إقامة الحد عليها بقتل ولا غيرهف 
يجب على عصبتها وأولادها أن يملعوها من 
المحرمات فإن لم تمتنع إلا بالحبس حبسوهاء 
وإن احتاجت للقيد قيدوهاء وما ينبغى للولد 
أن يضرب أمه وليس لهم أن يمنعوها برهاء ولا 
يجوز لهم مقاطعتها بحيث تتمكن بذلك من 
السوء وإن احتاجت لرزق وكسوة رزقوها 
وكسوها 2١١‏ 5١1اج‏ 85. 

من أمراء المسلمين له مماليك وغلمان: يجب 
عليه أن يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر 
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والبغى» وأقل ما يفعل أنه إذا إستأجر أجير 
منهم يشترط عليه ذلك ومتى خرج واحد منهم 
عن ذلك طردهء وإذا كان قادراً على عقويتهم 
بحيث يقره السلطان على ذلك فى العرف. . 
وغيره لا يعاقبهم لكونهم تحت حمايته فينبغى 
له أن يعزرهم إذا لم يؤدوا الواجبات ويتركوا 
المحرمات إلا بالعقوبة ١545 2١57‏ ج 74. 
على سيد الأمة إذا' زنت أن يقيم عليها الحد. 
فإن لم يفعل كان عاصياً وقادحاً فى عدالته «إذا 
زنت...0 21١8‏ 5١1اج‏ 71. 
؟* الحلد الذى.جاءت به الشريعة هو الجلد المعتدل 
بالسوط ولا تكقى بالدرة 86 لاما جارك 
/91 ج ل. | 
* الدرة تستعمل فى التعزيرء ولا يكون بالعصى 
ولا بالمقارع. 1437, ١454‏ جب 755. 
* وكذلك يجوز جلد الشارب بالجريد والنعال 
وأطراف الثياب بخلاف الزانى والقاذف 591 


جلا. 


: .ويكون بسوط معتدل وضرب معتدل 2١57‏ 
١45‏ ج375. 

ولا تجرد ثيابه» بل ينزع عنه ما يمنع ألم الضرب 
من الحشايا والفراء وتحو.ذلك 1١97‏ ج-758. 

#'ولا يربط إلا إذا احتيج إلى ذلك ؟9١‏ 
جدك 01# 1:5١اج‏ 14". 

:* ويعطى كل عضو حظه من الضرب كالظهر 
والككات ١‏ والفهوية وعدر ذلك 135 
14ج 738. ش 

و عبن حي الانفانله ١14١‏ جم ؟. 


ع اد 


#.لو, شرب ثم شرب أو سرق ثم سرق 25١5‏ 


2 


ل بين 


* الزانى أعظم من شارب الخمر إذا استويا فى 


الذنب يتغلظ بتكراره وبالإصرار عليه ومما يقترن 
به مسن سيئات أخر م”ل وه" ج١١.‏ 

المعاصى فى الأيام المفضلة والأمكنة المفضلة 
تغلظ وعقابها بقدر فضيلة الزمان والمكان 
64 ١٠١1١اجدة7.‏ 

عليه حتى يخرج منه ؟4) ”94 ج ١5‏ 
2.185 

وله أن يدفع ما يؤذيه من الآدميين والبهائم حتى 

لو صال عليه أحد ولم يندفع إلا بالقتال قاتله . 
ككل لاا اج ١؟1؟.‏ 


* الحكمة فى الأمر بعقوبة الزانيين علانية 2١151/‏ 


4ج 2.1١6‏ 
3 أمر عمر بإعادة جلد ابله عبد الرحمن علانية» 
لم يمت من ذلك الجلد 2١14‏ /ا8 جه 16 


باب حل الزنا 


2-0 
2 


قاعدة الشريعة: أن ما تشتهيه النفوس من 

المحرمات كالزنا والخمر ففيه الحدء وما لا 

معي عا معا الاي ال 11 "اج 8". 

اتفق أهل الأرض على استقباح الفواحش 
وكراهتها 285 لام ج .١60‏ 

الزنا اعتداء وفساد فى القوة الشهوانية 4/87 


جلا .هلاج وك لاه رهج .5١‏ 


:* محبة الفواحش مرض فى القلب» ليس دواؤه 
فى أن يعطى نفسه محبوبها وشهوتها من ذلك 
ولا يظن أنه إذا حصل له استمتاع بمحرم يسكن 
بلاؤه» بل يوجب له انزعاجا عظيماً وزيادة فى 


كمع 
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البلاء والمرض فى المآل» الرأفة به أن 
يحمى. . . 5-139/ا١اج‏ 016 11475اج .7١‏ 

# تحريم الزنا لاج 737. 

#6 «أكبر الكبائر 5 ث: الكفرء ثم قتل النفس» ثم 
الزناء.وجنه 'الترتيب»: واتقسام الأمم. باعتبار 
القوى الثلاث: العقل» والغضب» والشهوة 
8484--5605آج 16. 

من زنا بامرأة المجاهد مكن يوم القيامة من 
حسناتهء يأخذ منها ما شاء «وأن تزانى بحليلة 


جارك) الاك "الاك هلال 5لا١ا‏ ج .1١6‏ 

الزنا أعظم من أن يكفر 49 ج 75. 

الفاحشة حرام لحق الله ولو رضى الزوج والمرأة 
والناس ١ل/ا-‏ لالاج .١6‏ 

* امرأة الزانى تكون زانية من وجوه كثيرة ١857‏ 
جهن /الا- ةلالج 737, 

* من زنى بأخته مع علمه بالتحريم وجب قتله 
#اااج ة”. 

* الزانى إن كان محصئاً وقامت البينة أو كان 
الحبل أو الاعتراف رجم بالحجارة حتى يموت» 
أدلة ذلك 5606- لاه؟ ج ان #الاك ١/5‏ 
جا هك ١١اتالج‏ ال مكف ه18 ج58 . 


الرجم جلد مائة “الا1. 5لااج ولء ١85‏ 


جام7. 
*# والمحصن من وطىء من تزوجها نكاحاً صحيحاً 
فى قبلها ولو مرة ١84‏ 2 "لا ج و2 


ج58 لاج ”77 

* وهل يشترط أن تكون الموطوءة مساوية للواطىء 
ف هذه الصفات؟ 3 وهل تحصن المراهقة 
البالغ وبالعكس ؟ 185. 180 ج 18. 


* أهل الذمة محصنون أيضاً عند الأكثر. 2١1854‏ 


6ج 78. 

: وإن كان غير محصن جلد مائة وغرب عاماً. 
لالالء كلاكى 18٠١‏ - اماج وء 184 
ج18. 

*# التغريب جاء فى السنة فى موضعين: الأول: 
الزانى إذا لم يحصن, الثانى: نفى المختثين 
5ماج .1١6‏ 


3 


الذين أمر النبى بنفيهم لم يكونوا يرمون 
بالفاحشة الكبرى» تخنيثهم وتأنيثهم لينآ فى 
القول وخضاباً فى الأيدى والأرجل كخضاب 
النساء ولعبا كلعبهن ١8١‏ ج .١6‏ 

0 الذى يمكن الرجال من نفسه والاستمتاع به وبما 
يشاهدونه من محاسنه وفعل الفاحشة الكبرى 
به شر من هؤلاء ١87 21١8١‏ جه١.‏ 

* يمنع المردان من الخروج إذا خيفت الفتنة بهم إلا 
لحاجة ,١157‏ 155ج١5.‏ 

** مخالطتهم ضرر على الأتقياء وزيادة ضرر على 
الفجار 65اج ؟3. 

* إذا وجد هناك من يفعل الفاحسّة كان نفيه بحبسه 
فى مكان واحد ليس معه غيره» وإن خيف 
خروجه قيد ١ .١6 ج١7 2١41١‏ 

* إذا لم يمكن النفى والحبس عن جميع الناس كان 
على حسب القدرة ». أمثلة ١4879 . ١87‏ 
جا .1٠6‏ 

وكذلك المرأة المتشبهة بالرجال تحبس شبيهاآ 
بحالها إذا زنت» سواء كانت بكراً أو ثيباً 
ماج 16 

* وما يدخل فى هذا نفى عمر نصر بن حجاج من 

المدينة إلى البصرة لما سمع تشبيب التساء به 

وتشبهه بهن» وكان أولاً قد أمر بإزالة شعره 

“ماج وكء لاداج 37 


اا 
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* إذا غرنه والده فى الحبس ولو فى دار الأب وأ بالحجارة 594641 1795 ج .١١‏ 
إدارعن في فى 0 ببعهم : 3 ١‏ 


فى يمييه» وإن كان غير مقيد ١١5‏ ج .,1١4‏ من استحلها بمملوك أو غيره فهو مرتد 59106» 
:.امرأة قوادة وقد ضربت.وحبست ثم عادت وقد 15+ج١١.‏ ْ 


لحق الجيران الضرر بها: لولى الأمر أن يصرف | * إن كان أحدهما غير بالغ عوقب بما دون القتل 

ضررها بما. يراه مصلحة: إما. بحبسها وإما 6 ج81 7؟. 

بنقلها عن الحرائر:أو بغير ذلك» كان عمر يأمر وعليهما الاغتسال» وترتفع الجنابة» ولا يطهران 

العزاب ألا تسكن مع المتأهلين» وأن لا يسكن من نجاسة الذنب إلا بالتوبة مواوى3ى لاع 

المتأهل بين العزاب 74 ١٠١آاج‏ 75. 
من الفقهاء. من يفرق بين الرجل والمرأة فى 

التغريب» المرأة يجب أن تصان وتحفظ بما لا 


.ا١اج‎ 

7 الأمرد المليح كالأجنبية فى كثير من الأمور ١6‏ 
9 : 

* معاشر أهل الزجل والتغزل .فى المردان يستحق 
العقوبة معهم ١19‏ ج 77. 

6 «من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها» وهو أحد قولى 
العلماء ١1١5‏ ج-5". 


ع 
7 


* فى جلد الزنا عليه نصف ١‏ الحد 5١5 25١1١‏ 
جا . ٠‏ 

الصحابة وبعض: الأمم لا يعرفونٍ اللواط 11/8 » 
لاج .5١‏ | 

#* الجمهور على أن عقوبة اللوطى أعظم من عقوبة انتفاء الشبهة 
الزنا بالأجنبية: فيجب قتل الفاعل والمفعول 
بهء سواء كان أحدهما محصئاً أو لم يكن» 
وسواء كان أحدهما مملوكاً للآخر أو لا 25146 
76س آاككء لامكا خمدك 584 ج مك 


*# «ادرؤوا الحدود بالشبهات» ١8١ 21١8٠‏ ج6١.‏ 
* يفرق بين المرأة المطاوعة على الزنا والمكرهة 
عليه» :إذا أضجعت وقيدت. لحتى فعل بها 
الفاحشة لم تأثم بالاتفاق» وإن أكرهت حتى 
زنت ففيها قولان» إذا أكره الرجل على الزنا 


الاج الل ١5١‏ جاات, ١80‏ جامرك 


لاا ج 360. 
ش ففيه قولان: لا يكون مكرهاً... ١9”‏ 
بيك وجددتموه يعمل عمل سوم لوط فاقتلوا جف 04 «لاج ا ول ١١١اج35١.2‏ 18» 
الفاعل والمفعول به) 6ج م 2,3 مكقكل 84م ش 
18ج 575. 


٠‏ ْ * وإذا زنت بنائم لم يعتبر زانياً 274 74ج ؟7. 
ذلك وقيل يحرق ويث.. ومله. 6ه 5 هل هو سكران 760-51١‏ ج77. 


جا اك هلال .1" جدك ١5١‏ ج١5‏ 85 لا.تقام الحدود إلا بالبينة مااجا لمك ثلاكء 


180 ج18. ا 


عذب المستحلين. لها بعذاب ما عذبه. أحذا من | » لا يقام عليه أللحد حتى يشهد على نفسه أربع 
الأمم: طمس أبصارهم؛ء وقلب ملدائتهمء | .شهادات عند كثير من العلماء أو أكثرهمء 


8/4 
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ومنهم من يكتفى بمرة +-18. 

** لو أقر على نفسه ثم رجع فهل يسقط الحد؟ فرق 
بين من أقر تاتبآء ومن أقر غير تائب "١‏ 
جا١اه»‏ :+ . همماجلم1ا. 

وإن ذهب لم يقم عليه حد«فهاا تزكتموه؟. 
لا اجام . 

أو يشهد عليه أربعة شهداء 1١864‏ ج- 278 235025 
ه6ه0'“ج 6 1. 

+ إذا شهد شاهد أنه رأى الرجل والمرأة أو الصبى 
ين لحاف أو فى بسك مرحاض أو رآهما 
مجردين أو محلولى السراويل ويوجد ما يدل 
على ذلك. . . لاج 16. 

ال" يرجم بالاستفاضة لاك الاك 5١5‏ 
جهة١.‏ 

لا يقام الحد على مسلم إلا بشهادة مسلمين» لم 
يقيدهم بأن يكونوا عدولاً مرضيين كما قيدهم 
لا لور 0 


به 
2 شهادة زوجها لا يوجب عليها ابلق 6 
م1 


3 لو اعترف الملقلوف مرة أو مرتين أو تدخ درئ 

ع3 تنازعوا: هل شهادة الأربعة الحق لا يجب بها 
الحد على الزانى - مثل شهادة أهل الفسوق 
والعصيان - تدرأ الحد عن القاذف ؟ 
ماج 16 

استراب الحاكم فى الشهود فرقهم وسألهم 

.١٠6 ج‎ 6 

وجدت حبلى ولم يكن لها زوج ولا سيد 

ولم تدع شبهة فتحد وهو الأثور. . 

25 ه180١‏ جالمل؟. 


. والأشبه 





بالأصول ومذهب 0-5 


# الشبه له تأثير فى ذلك وإن لم يكن بينة 237107 
الاج 21١6‏ 


* إذا كانت الفرية ونحوها لا قصاص فيها ففيها 


العقوبة كالقئف ١١17ج-58.‏ 

* من الحدود التى جاء بها الكتاب والسنة وأجمع 
عليها المسلمون حد القذف 5١١ 2١895‏ 
ج58 . 

:* مطلقته تحد على قذفها ثمانين جلدة إذا طلبت 
امرأته المقذوفةء ولا تقبل لها شهادة أبداً 
وكذلك الرجل وهو فاسق إذا لم يتب »١١1‏ 
8ج 55”. 

# إلا الزوج فيجوز له أن يقذف امرأته إذا زنت 
ولم تحبل من الزناء فإن حبلت وولدت فعليه 
أن يقذفها وينفى ولدها 25١١‏ 5١17ج258‏ 
18ج :55. 


** ولو كان عبداً فعليه نصف الحد ١١” 25١١‏ 
ج758 8١اج‏ 75. 

إذا كان المقذوف محصنتاً وهو المسلم الحر العفيف 
ج868 7. 

* المشهور بالفجور لا يحد قاذفه.ء وكذا الكافر 
والرقيق» ويعاقب كل منهما دون الحد ٠١5‏ 
جه١. 5١١‏ ج1180378اج :7. 

* إذا قذفه بالزنا واللواط كقوله: أنت علق. 
فعليه حد القذف ١١8‏ ج 75. 

شهادة الزوج على امرأته أربع شهادات تدرأ عنه 
حد القذف 5 ١٠ج .١6‏ 

* شهادة الأربعة التى لا يجب بها الحد هل تدرأ 

الحد عن القاذف 8-70 ١7ج .١6‏ 


50 لو اعترف المقذوف مرة أو مرثين أو ثاثا درى 


اله 
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القداعو العاذق #4 18> من لم يشربها. . . (ب) ثم شربها قوم فقاموا 
* والرمى بغيرها فيه الاجتهادء ويجوز عند بعض يصلون وهم سكارى فخلطوا فنهوا عن شربها 
العلماء أن يبلغ الثمانين ١لا‏ أوتى بأحد قرب الصلاة» فكان منهم من تركهاء (ج ) ثم 
فتن الدع قا ا أنزل: #إنما الخمر..»* فحرمها من وجوهء 
افلكم اف «تاظطين خرويا الاسام 1 
الاح ام لاا نالل اح وا 


القاذف كاذب وإن كان قد قذف من زنا فى نفس 
الأمر ١98‏ ج7١1.‏ 


١4ج‏ 78 . 
إن عفى عنه سقط عند الجمهور ١١؟'ج‏ 258» 1 1 

2 ع 3 5 اس - تم 
دنا اا و ٠‏ وجاء الوعيد فيها: امن شرو اك لى تفيل له 
5 1 صلاة. ..) ”هل 1١67”‏ ج ول لاك 5ق 

قدف المرأة طعن فى زوجها هلا الاج ؟37. لو وس . 
* «ما بغت امرأة نبى قط). هلا الاج 77. 

١‏ «من شرب الخمر ثم لم يتب منها. ..24. ا 
قصة الإفك. الذين قذفوا عائشة 5٠١5 25١0‏ رم لا 1 


0 7 # لما أمر باجتناب الخمر حرم مقاربتها بوجه: فأمر 
* إنما لم يفارقها لأنه لم يصدق ما قيل أولاء وما بإراقتها » وشق ظروفها » وكسر دنانهاء ونهى 

خضل 0 كاعر امعان علها وربدا وشالة ١‏ مون حيزي روزن ايف لجان مم إنها افكرين 

الجارية» القرآن هو الذى ابم كاحيا 0 لهم قبل التحزيم» وأمر بجلد شاربهاء حسما 

/الا جد 273175 لمادة الفساد 5١١ 75٠٠6‏ جا 235١‏ 
من قذف أم النبى قتلء طعن فى نسبه. ومن جا 5لء ١١5‏ ج :1". 

قذف نساءه قتل» طعن فى دينه» إنما لم يقتلهم | 4 تخريب المكان والقرية التى نع يها الحو 5م 

لأنهم تكلموا قبل أن يعلم براءتها لالا جام . 


1 صنعة الخمر لا تجوز 41 ج77 . 

من قذف غيره أو اغتابه فعليه أن يتوب من | # الحكمة فى تحريمها أنها تفسد العقول والأخلاق 
ذلك» ويدعو لهم ويثنى عليهم بقدر ما لعنهم ال سن ال 8 مأ ا نك 
شبيع > او اا أو 41 

# إذا أقر الظالم بظلمه وطلب من المظلوم أن يعفو | # علتان لتحريم الخمر: الأولى: حصول مفسدة 
عنه ويستغفر اللّه له فحسن مشروع 598 العداوة الظاهرة والبغضاء الباطنة» الثانية: المنع 
جا .١‏ من المصلحة التى. هى رأس السعادة 25١7‏ 


دك 7 .اج الاك ماج و03 
باب حد المسكر 1 0 


التدريج فى تحريم الخمر: )١(‏ أخبر أن فيها إثما | # تحريم جنس الخمر أشد من تحريم اللحوم 
كبوا ومنافع ولم يحرمها - فكان من الناس الخبيئة . اسن 4 ٠جا١ا5.‏ 
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والمفاسد الناشئة من السكر أعظم 9غ» 


جا ؟. 


لم يحرم ما ينفعهم ويصلح حالهمء قد يكون 


فى الشىء منفعة وفيه مضرة أكثر... ١51١‏ 
جة7. 

صاحب الخمر يطلب راحة نفسه ولا تزيده إلا 
تعبا وغماًء وإن كانت تفيده مقداراً من السرور 
فما تعقبه من المضار ويفوته من المسار أضعاف 
ذلك» لا تنقضى نهمة صاحبه إلا بقدح بعد 
قدح 00-1847 اج 57. 


السكران بالخمر يطيش عقله حتى يسخو بماله 


ويتشجع على أقرانه فيعتقد الغر أنها أورثته 
الشجاعة والسخاء وإنما أورثته عدم العقل . 
ومن لا عقل له لا يعرف قدر المال فيجود 
بجهله ١١ج‏ 8. 


د الأنبياء أطباء القلوب والأبدان ”21 ١#‏ 


ج237 


كل شراب كان جئسةه مسكراً حرام سواء سكر 


منه أو لم يسكرء «كل مسكر حرام» أراد 
بالمسكر كما يراد بالمشبع. .. ولم يرد آخر قدح 
1١4“‏ جا الكل #لال دك ذكك الاك 
/ا”ا ج غ7. 


(اما أسكر الفرق منه فملء الكف منه حرام» «ما 


أسكر كثيره فقليله حرام» ٠ج‏ ة5. 


* لأنه يدعو إلى الكثير ١١7‏ ج 74. 


00 اسم الخمر فى لغة العرب يتناول المسكر من التمر 


وغيره ولا يختص بالمسكر من العنب ١6١‏ 
وك 1194 175١‏ ج 37 


لما أفرد ما يصنع من غير العنب باسم النبيذ صار 


اسم الخمر فى العرف مختصاً بعصير العنب 
حتى ظن طائفة هن العلماء أن الخمر فى 


لل 


00 
: 


الكتاب والسئة مختص بذلك لادعكف 86مه١‏ 
ج؟؟. 


* الخمر فى الأحاديث عام لا يختص بعصير 


العنب» لما حرمت بالمدينة لم يكن من عصير 
العنب شىء» وكان عامة شرابهم من نبيذ التمر 
١61‏ ج وك 75١٠ل/ ١515‏ ج 5ك كرا 
ج78 2158 ١١9‏ ج 758. 

الاسم إذا بين النبى حد مسماه لم يلزم أن يكون 
قد نقله عن اللغة أو زاد فيه كاسم الخمر... 
وسواء كانت العرب قبل ذلك تطلقه على كل 
مسكر أو تخص به عصير العنب لا يحتاج إلى 
ذلك» وبأن الخمر فى لغة المخاطبين بالقرآن 
كانت تتناول نبيد التمر وغيره ا١١0» ١67”‏ 
جوةل هاج 15 21148 9١؟اج‏ 718. 


كل خمر بطريق القياس - إما فى الاسم وإما 
فى الحكم - فقد غلط 216١‏ 61١اج‏ 19ء 
4 4 اج 71 


والصواب الذى عليه الأئمة الكبار أن الخمر 


المذكورة فى القرآن تناولت كل مسكر فصار 
وحذه 2016١‏ اج 0١11‏ ”5”١ك,‏ داك 
كاك ماك 59اج :7. 

وثبتت أيضاً نصوص صحيحة بتحريم كل 
مسكر...) اهاج )2١4‏ 58لكء ١١9‏ 
جحاة؟. 


2 الخمر التوخ حرمها الله ورسوله وأمر بجلد 


شاربها كل شراب مسكر من أى أصل كان: 
من الثمار كالعنب والرطب والتين» أو الحبوب 
كالخنطة والشعيرء أو الطلول كالعسل أو 
الحيوان كلبن الخيل.» وسواء كان نيئآً أو 
مطبوخاً؛ مأكولاً أو مشروباء جامداً أو مائع 
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موجوداً فى زمنه أو لا ادك ١6”‏ ج219 
كماجح نك لكك أاكك اكاك :اق 
١754‏ حجحااك ككل ١595١‏ ج ة37. 

كل ما كانت فيه الشدة المطرية التى تصد عن 
ذكز الله .... فهو حمر من أى مادة كان ٠١8‏ 
م ش 
(إن من الحنطة خمراًء ومن الزبيب خمراً» 
اج 75. 

* «نزل تحريم الخمر وهى من خمسة... والخمر 
ما خامر العقل» ١١5‏ ج 75. 

«كل ه 5 حرام» «كل شرات» «كل م 5 خمر 
وكل خمر حرام» اه هاج 2395 5 
58ج :7 

2 تواترت السنة عن النبى :وخلفائه وأصضحابه أنه 
م0 كل مسكر وبين أنه خمر 5اجه 278 
اجا .73١‏ ْ 


مسكر خمرء وكل خمر خرام» وما أسكر 
ور قل ردس ال توالا كان نينا ارط رجا 
وسواء ذهب ثلثاه أو ثلثه أو نصفه بالظبخ أو 
غير ذلك وسواء كان من الثمار أو الحبوب أو 
الغاو دن اطي أن غير ذلك 110 ١4‏ 
جا لا. م ج١5 ١١551١9‏ ج:71. 
# والكوفيون لا خخمر عندهم إلا من العنب» ولا 
يحرمون القليل من المسكرء إلا أن يكون خمراً 
عه الود ان انكر ل ا 
الزبيب النىء». أو أن يكون من مطبوخ عصير 
| العنب إذا لم يذهب ثلثاه 10١‏ 168 جوك 
لاوما لل بس مج الى ولن 
١١9-17‏ ج 75. 


وعندهم أن نبيذ .التمر أو الزبيب إذا طبخ حل 
وإن أسكرء وسائر الأنبذة تحل وإن أسكرت» 
لكن يحرمون المسكر منهاء وما طبخ من العنب 
قبل الاشتداد حتى ذهب ثلثاه حلي ١78‏ 
جل 0154 :ةا جاكلل 0 ج74 

# مبيح هذه الأشربة ليس معه نص ولا قياس . . 
:ماج 7-١‏ 2158 19ج :7. 

* والقول الأول هو الصحيح الذى يدل عليه 
الكتاب والسنة والاعتبار 2114 -١177 2151١‏ 
35ج 71 

* والمفسدة التى حرم لأجلها الخمر. تشترك فيها 
جميع المسكرات 21517 2117 41595 2155 
ان ا( 0 

:* عذر من خالف هذه الأحاديث أنها لم تبلغهمء 
وسمعوا أن النبى وأصحابه كانوا يشربون النبيذ 
فظنوا أن الذى شربوه كان مسكراً. ١؟١2.‏ 
5ل ١١5‏ جغ71. 

:8 «الصرماء» و «القمز) (١50-١77‏ ج7”5. 


+ «السويفة» التى تعمل من الحزر ١10‏ ج75. 
حجرة تحتها فلوة ا 
يصر مسكراً 1417 ج75. 


١ليشربن‏ ناس من أمتى الخمر' يسمونها بغير 
سمها) 2١١5‏ 506 اجة7. 


* الحشيشة - حشيشة العشب - من أخبث 
لمحرمات ١385175 3١.‏ /, ؤلالل 
1ج54. 

+ الصحيح أنها مسكرة كالخمر وآكلوها يكثرون 
تناولها. 56ل 059 2.5 ه"ااجة7. 
:* والخمر توجب الحدة والخصومة. وهذه توجب 
الفتور والذلة و... 41١اج‏ 2.58 5"لء 

كن 154 ١1آاجة7؟.‏ 
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المعاجين مدة سئين : إذا كان يغيب العقل لم 
يجز له أكله 718 ج 75. 


وهى شر من الشراب المسكر من بعض الوجوه. 
امكل ار متها فى وتعةه بها معتل حلت 
٠‏ اذ و ٠‏ المرء وعقله وخلقه وما ذ : 00 1 
من الغرن فى دين مربي 7 وما فيها يباح لدفع العطش فى أحد القولين» ومن لم 
مرء المفاسد /ام١‏ 38 1 1 7 
سس 00-8 ١ ١‏ يبحها قال إنها لا تدفعه» إن علم أنها تدفعه 
ع ١1لاج:".‏ 

.١18ج‎ 75١ أبيحث‎ 

3 قول القائل ما فيها آبة ولا حديث من جهله. 
75-17اجة7. 

3 المسكر منها حرام باتفاق العلماء 5.7 جات 
01 لان ه7١‏ ج71 


+ الخمر يباح لدفع الغصة بالاتفاق 51١‏ ج5١.‏ 

المسكر يجب فيه الحجد ١١5 ١59 ١١58‏ 
ج71 

وابايا الكل ترام عه ماهر بوي | إذا أكره على شرب الخمر ونحوه من الأفعال 

فأكثرهم يجوز ذلك له 2596 595 جف 07 

ج71 7. 


ا 14م 1# ١85‏ جة؟. 
لا فرق بين أن يكون المسكر منها مأكولاً أو 
مشرونًا جامد أو مائعًا ١1١0 2١174‏ ج74. 


حد الشرب ثابت بالسنة والإجماع... «من 
شرب الخحمر فاجلدوه...) ١85 ١88‏ 


00284 اجات 5ل ١735‏ ج37 
١‏ . 
كل ما فيه الشدة المطربة فهو حرام هل, 2.184 | # وحده أربعون جلدة» أو ثمانون. إن جلد ثمانين 
م1 جة37. جاز بالاتفاق» وإث اقتصر على الأربعين ٠‏ ففى 


الإجزاء نزاع ١19-1117‏ ج74. 


* كل ما يغيب العقل يحرم أكله وإن لم يكن فيه 
نشوة ولا طرب كالبنج ١١595 .٠١ج 1١01‏ | # ضرب النبى فى الخمر أربعين وأبو بكرء وضرب 
011 كلل ولاك 18 ج81 . 

* التداوى بالخمر حرام بالنص وعليه جماهير 
العلماء ١58 2١41/‏ ج 75. 


عمر فى خلا فته ثمانين» وعلى مرة أربعين » 
ومرة ثمانين. .. من العلماء من يقول يجب 


ضرب الثمانين» ومنهم من يقول الواجب 


يأخذ شينًا من العنب ويضيف إليه أصنافًا من 
العطر ثم يغليه إلى أن ينقص الثلث ويشرب 
منه لأجل الدواء ومتى أ كثر شربه أسكر: هو 
خمر 1170 ١7١5‏ ج711. 


أربعون والزيادة يفعلها الإمام عند الحاجة إذا 
اذمل الناس اتقمر كاف القاوت عن الا بردم 
بدونها ونحو ذلك وهو أوجه القولين 6٠0١‏ 
جلا 18# جهكء ما 185 جا اراك لاع 


ولو شرب منه قطرة واحدة لتداو أو غير تداو جلا 7”5ك ١38‏ جة7. 

جلد «إنها داء. . .» (إن الله لم يجعل شفاء | وكان عمر لما كثر الشراب زاد فيه التغريب إلى 
أمتى. . .» «نهى عن الدواء الخبيث») 2110 عير وخلق, الراين.؟ فلو غري» الكتارت مع 
4 ج5كل لاما جااكت 7 الأربعين لينقطع خبره أو عزله عن ولايته كان 


حسنّاء بلغ عمر عن بعض نوابه أنه تمثل بأبيات 


اعتاد أن' يتناول كل ليلة قبل العصر شيئًا من 
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الثوري وطائفة من أهل الكوفة» رجحوا علياً على عثمان» ثم رجع عن ذلك سفيان 
وغيره. وبعض أهل المدينة توقف في عثمان وعلى» وهي إحدى الروايتين عن مالك» 
لكن الرواية الأخرى عنه تقديم عثمان على علي» كما هو مذهب سائر الأثئمة؛ كالشافعي» 
جتن إن هؤلاء تتازعوا فيمن يقدم علياً على عثمان»: هل يمد.من امل البدعة؟ على 
قولين: هما زوايثان عن أحمد. وقد قال أيوب السختياني» وأحمد بن حنبل » 
والدارقطني : من قَدَمٌ علياً على عثمان فقد أزرى17) بالمهاجرين والأنصار. وأيوب هذا إمام 
أهل السنة» وإمام أهل البصرة» روى عنه مالك فى الموطأ, وكان لا يروى عن أهل العراق . 
وروى أنه سئل عن الرواية عنه» فقال: ما حدثتكم عن أحد إلا وأيوب أفضل منه. وذكره 
أبو حنيفة فقال: لقد رأيته قعد مقعداً فى مسجد رسول الله يَكِيّهِ . ما ذكرته إلا اقشعر 
والحجة لهذا ما أخرجاه ذ فل الفميغية كانه عو ابه عه أنه قال :كنا نفاضل 
على عوك رسول الله كلق با امول ابو كوكم مره الى عتما وفي بعض الطرق 
يبلغ ذلك النبي ككل فلا ينكره 29. 
وأيضاء فقد ثبت بالنقل الصحيح ‏ في صحيح البخاري وغير البخاري ‏ أن أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب لما جعل الخلافة شوري في ستة أنفس ؛عثمان» وعلى» / وطلحة» لاة/. 
والزبيرء وسعدء وعبد الرحمن بن عوف - ولم يدخل معهم سعيد بن زيد وهو أحد 
العشرة المشهود لهم بالجنة وكان من بني عدي - قبيلة عمر وقال عن ابنه عبد الله : 
يحضركم عبد الله وليس له في الأمر شىء ووصى أن يصلي صهيب بعد موته» حتى 
فلما توفى عمر واجتمعوا عند المنبر»ء قال طلحة: ما كان لى من هذا الأمر فهو 
لعثمان. وقال الزبير : ما كان لى من هذا الأمر فهو لعلى. وقال سعد: ما كان لى من 
الرحمن : أنا أخرج. وروى أنه قال: عليه عهد الله وميثاقه أن يولي أفضلهما . ثم قام 
عبد الرحمن بن عوف ثلاثة أيام بلياليها يشاور المهاجرين والأنصارء والتابعين لهم 


)١(‏ تقدم معناها آنمًا. 
() البخاري في فضائل الصحاية(57560), 2251 وأبو داود في السنة (/577). 
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فى الخمر فعزله ١85‏ ج758 ١7/175‏ 
ج71. 
وكذلك صفة الضرب فإنه يجوز بالجريد والنعال 
وأطراف الثياب 7١6‏ جلا. 


القتل عند أكثر العلماء منسوخ» وقيل : محكم» 


وقيل: هو تعزير «ثم إن شربها فى الثالثة أو 
الرابعة فاقتلوه» «فإن لم يتركوه فاقتلوهم» 
لقع ١غ‏ جلاء هع ١‏ جلثء أاوقك 
0 جالمت /1 ١358‏ جة؟. 


من أجود ما يحتج به على أن القتل منسوخ: 


«لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به إلى النبى. . »١‏ 
597/0 جلاء /"11 ج31. 

لحف 'واغنك إذا وجدت فته زائحة اللحمن» أو 
رؤى وهو يتقيؤهاء وتحو ذلك: إذا لم يكن 
هناك شبهة. وهو المأثور عن الخلفاء الراشدين 
وغيرهم من الصحابة» وعليه تدل سئة الرسول 
ككٌ وهو الذى يصلح عليه حال الناس وهو 
لتقو تالف راود فى ماله تمرمية 
وغيرها 7١١‏ ج070 ١41‏ ج78. 

ضرب عمر بن عبد العزيز للصائم لما حضر 
شربها ١59 2١54‏ ج5". 

وسواء استحل شربها بنوع شبهة -وقعت لبعض 
السلف - ظن أنها إنما تحرم على العامة فاتفق 
الصحابة على أنه يستتاب فإن أقر بالتحريم جلد 
وإن أصر على استحلالها. قتل ١١8 .١١4‏ 
ج71. 

النصارى يتقربون بشرب الخمر 8/؟١١» ١١0‏ 
ج14 7. 

يجب فى الحشيشة الحد كما يجب فى الخمر 
الال ٠١5‏ جلا”ء لاؤمكا 184 جارك 
:“1 ج5”. 


* وعلى تناول القليل منها والكثير حد الشرب 
ثمانون .سوطاء أو أربعونء إن كان مسلما 

ومن ظهر منه أكل الحشيشة فهو بمنزلة من ظهر 
منه شرب الخمرء وشرب منه من بعضص 
الوجوه. ويهجر ويعاقب 20174 ١18‏ ج74. 

من استحل المسكر منها استتيب فإن تاب وإلا 
قتل مرتداء وإن. اعتقد ذلك قربة وقال: هى 
لقيمة الذكر والفكر وتحرك العزم الساكن إلى 
أشرف الأماكن وتنفع فى الطريق» فهو أعظم 
وأكبر 5٠١‏ جلاا) ١١60 2١75 1١594‏ 
جة7. 

نفى التحريم الشرعى يقع فى طائفة.من الأباحية 
لاه 8ه؟ ج .١1‏ 

إذا اعتقدوا أنها محرمة لكن قالوا: إن الحسنات 
يذهبن السيئات وإن لهم وردًا بالليل وتعيدات 
وأنها إذا حصلت نشوتها برؤوسهم أعانتهم 
على تلك العبادات » ولا تأمرهم بسوء » ولا 
فاحشة» وأنه ليس لها ضرر على أحد من خلق 
الله : فالجواب ١51-١19‏ ج75. 

تشرع عقوبة المتأول -كالشارب- فى بعضص 
المواضع » الغرض من عقويبته ١5-1١‏ ج51 ؟. 

# المتأول المعذور لا يفسق ولا يأثم 45 ج1؟7. 

من سكر سكر لا يعاقب عليه مثل أن يشرب ما 
لا يعلم أنه. مسكر ونحو ذلك لم يأثم ولم 
يستحق العقوبة 54 ج77. 

* يجب الحد إذا قامت البينة أو اعترف أو وجد 
سكرانًا 7١١ 5٠١‏ ج70 ا4١ا‏ ج18. 

3 النصوح يعمل من العنب وهو أن يأحذ ثلاثين 
مسكرً حتى يبقى ثلثه وذكر من فعل ذلك أنه 
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يسكر ويقولون: كان على زمن عمر. متى كان 
كثيره مسكرا حرم قليلهء أدلة ذلك ١51‏ 
5 56كء ١#‏ ج:؟7. 

الذى أباحه عمر -الطلا- لم يكن مسكرا صفته 
لاك الك لالال ا جة؟. 

نشأت الشبهة من جهة أن المطبوخ قد يسكر؛ 
لأن طبخه لم يكن تاشّاء أو أضيف إلى المطبوخ 
بعض الأفاويه وغيرها مما يقويه ويشده حتى 
يصير مسكراء أو يكون لبعض البلاد طبيعة 
يسكر فيها ما ذهب ثلثاه: فيحرم إذا أسكر 
كلل لكك لا ج31 

* من اعتقد أن النبيذ الذى أرخص فيه يكون 
مسكرا فقال: يباح منه ما لا يسكر فقد أخطأ 
47 جاكت 48ل كت ١١18114‏ ج71 

* من شرب النبيد متأولاً جلد عند الجمهورء ولا 
يفسق ولا يأثم ١" 21١‏ جات دلي الى 
4 ج77. 

4 من استحل عصير العنب الذى غلا واشتد وقذف 
بالزيد استتيب ١78‏ ج75. 

حرم العصير والنبيذ بعد ثلاث وإن 
لم يظهر فيه شدة. متابعة للسنة» تعليله / 
جاكء /ا1 ١١8‏ ج71 . 

نزاع العلماء فى الخليطين إذا لم يسكرء علة 
ذلك» إذا صار الخليطان من المسكر حرم 
بالاتفاق ١575 2١5١‏ ج5الاء لالاكل. ١١8‏ 
جغ”. ١١8‏ جه؟. 

* إلا قسمًا إذا كان من خليطين أو من زبيب فقط 
86> جه . 


ع 
احمكد. .. 


النبيذ الذى يشربه النبى والصحابة: هو أنهم 
ينبذون التمر والزبيب ولحو ذلك فى الماء حتى 


يحلو فيشربه أول يومء وثانى يوم» وثالث 
يوم» ولا يشربه بعد ثلاث ١١8 2١7‏ ج258 
48> جه7. 

هش الذرة فأخذ يغلى فى قدره ثم ينزله ويعمل 
عليه قمحًا ويخليه إلى بكرة ويصفيه فيكون مما 
لا يسكر فى ذلك اليوم ثم يخليه يومين وثلاثة 
بعد ذلك فيبقى يسكر : يجوز شربه ما لم يسكر 
إلى ثلاثة أيام» إذا أسكر حرم سواء أسكر قبل 
الغلاث أو بعدها ١79,178‏ ج71. 

كل هذه الأشربة إذا حمضت -بالخل... أو 
الليمون -ولم تصر مسكرة يجوز شربها مطلقًا 
١58‏ جه”7. 

* نهى عن الانتباذ فى الأوعية التى يذب السكر 
فيها ولا يدرى ما به كالدباء والحنتم والمزفت 
والنقير- سدا للذرائع المفضية إلى ذلك- وأمر 
بالانتباذ فى الوعاء ال#كاء /ا1”ا؛ 1/5 جل 
كحك لا4ا جدمكء ١1ككء ١15‏ جاكل 
١14 04‏ ج 75. 

؛ للناس فى النهى عن الانتباذ فى تلك الأوعية 
ثلاثة أقوال» سبب ذلك ”لاا 5/ا١؟‏ جاى» 
م جات الاك لاما جات ١51ل ١15‏ 
ج5”. ١١7‏ ج71 . 

* من تاب من شرب الخمر ولبس الحرير لبس ذلك 


فى الآخرة 27385 8387 ج١١.‏ 


باب التعزيز 


العقوبة نوعان: الأولى: على ذنب ماض جزاء 


بما كسب... الثانية: لتأدية واجب أو ترك 
محر م فى المستقبل ككل لاك لحك ١95‏ 
جكم؟. 


2 ومنها مقدرء ومنها غير مقدرء وقد يسوى 
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«التعزير») ره : : © : الرمى .بغير. القذف فيه الاجتهاد» ويجوز علد 


+ المناضى الى لبن لها تند مقد رولا كنار : فيا بعض. العلماء أن يبلغ به حده أحيانًا ١94‏ 
التعزيزء والتنكيل» والتأديب 2.37 ١84:‏ جه١ا.‏ 
جار 74 وخ جوم : # إذا كان الشتم محرم الجنس مثل تكفيره أ 
# تزك واجب:كترك الصلاة أو 'ترك أداء الحقوق تفسيقه بغير حق أو الكذب عليه عزر 0 
الواجبة-كوفاء الدين مع'القدرة عليه أو ترك رد بليغًا يردعه وأمثاله 5١١‏ ج258 ١٠ء‏ 
الغصوت أو الأمانات إلى أهلها 37 ١65‏ 4 »ء ١5150‏ ج58. 
لجا :775-775 جه”3 01 :* ولو سب أباه أو لعن قبيلته أو أهل بلده ونحو 


03 من أمتنع من حق 2 عليه لا 5كشمله النيابة ذلك لم يحل له أن يتعدى على أولئك 5و3 
كتعريف ممكان المال أو الس المطلوب بيحق 518 جالء 51 جةا 0,7 لالى لق 
استحق التعزيز 8لا 1/8 بدت من وم |[ 21417 115جة3 1 0 | 
ج32. 4 من سب أبا الهاشمى أو غيره عزر» ولا يجعل 

* من فعل المحرم: : تقبيل الصبئى» أو المرأة ذلك سبًا للنبى ولو سب أباه أو جده ام 
الاحمية ار مباشر ارك مما ا اا ل 0 ُ 
بحل كالدم والميتةء أو يسرق من غير حرز ولو سامرى ضرب مسلمًا وشتمه: تجب عقوبته 

عقوبة بليغة تردعة وأمثاله ١546 .2١55‏ ج74. 


ثٍِ 
2 


شينًا يسيراء أو يخون فى أمانته كولاة أموال | 
بيك الال أو الوقوف: ومال "الينيم ونحو | # والتعزير أجناس فمنه ما يكون بالتوبيخ والزجر 
فلن جور كاي قي اناد لفان بالكلام» ومنه ما يكون بالحبس» ومنه ما يكون 
المكيال والميزان» أو يشهد بالزور» أو يرتشى العو ضع الرطو وسل ها ركز بالفره 
كيف آر حك يشر ها الزن و متحتي باو كو ور 
يعتدى على رعيته أو يتعزى بعزاء اللي ١ح‏ اس ا لاا 


ينام عر لوف او مو مو د #١١‏ «العزير بعص عايراه الول + على حسب كر 
٠‏ الذنب فى الناس وقلته» وعلئْ حسب حال 


7 
0 


لامك مراكم 1١84‏ جداك لام ١١1‏ 
لجال دكن كان ا ا لاني وعلى صنب كيز اللدي وضيعره :183 
0 


"0000100000 0 


الإنسان من قول وفعل وثرك قول وفعل. فقد 
يعرر بوعظه وتوبيخه والإغلاظ عليه أو 


0 تعزير عمر لمن اتبع المتشابه» صبيغ مكل 5ؤ5١آا‏ 
ج73 .١‏ 


#.نكاح السر فيه التعزير 234 280 8١‏ ج”"5. 


: السحاق زنا /ل1ا34, ١88‏ جه١.‏ بهجره وترك السلام عليه حتى يتوب» أو يعزله 


إذا قال: أنت ملعون ولد زنا عزرى» ويجبا حد عن ولايته» أو بترك استخدامه في الحندء» أو 

القذف إن لم يقصد بهذه الكلمة أن فعله قبيح 1 قطع أجره» أو بحيسه » أو تسويد وجهه 

كفعل ولد الزنا 2١55‏ ه5١‏ جة3؟. وإركابه على دابة مقلوبًا 218 ١14‏ جدم51. 
ا 


1.0010 2. الالثالنا لا ععأمعكعرط 


* إذا كان لترك واجب مثل الضرب على ترك 
الصلاة أو ترك أداء الحقوق الواجبة.. 
فيضرب مرة بعد مرة حتى يؤدى الواجب» 
ويفرق عليه الضرب يومًا بعد يوم» لكن لا 
يزيد كل مرة على التعزيز عند من يقدر أعلاه 
لاك كىن لاك لوكلا ١95‏ جاكل/ ١58‏ 


.١70ج‎ 7١5 7” 


* وإن كان الضرب على ذنب ماض نكالاً من الله 
له ولغيره فهذا يفعل منه بقدر الحاجة فقطع 
وليس لأقله حد 57 ج7580 . 

ضرب الرجل تحت رجليه من التعزيز 504 
جا١.‏ 

+ أكثر التعزير فيه ثلاثة أقوال: الأولى: عشر 
جلداتء الثانى: دون أقل الحدود -إما تسعة 
وثلاثون سوطاء أو تسعة وسبعون. . . الثالثة: 
لا يتقدم بذلك... لكن إن كان التعزير فيما 
فيه مقدر لم يبلغ ذلك المقدر مثل التعزير على 
سرقة دون النصاب لا يبلغ به القطع . .. وهذا 
أعدل الأقوال» أدلته 159 ج5١. ١45-1489‏ 
ج78 5ل ل”ا؟ جه7؟. 

* ومن لم يندفع فباده إلا بالقتل قتل مثل المفرق 
لجماعة المسلمين» والداعى إلى البدع فى 
الدين» أدلة ذلك 57. 55 ج2548 25531 
”7 جه 

6 تكرار التعزير على الفعل إذا اشتمل على عدة 
محرمات 1١8‏ ج75 7. 

«لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا فى حد من 
حدود اللّه)ا فسر ١95 219١ 2.1١47‏ ج18. 

إذا أمكن أن تكون العقوبة من جنس المعصية كان 
ذلك هو المشروع بحسب الإمكان 59 ٠٠‏ 


جات 14 1١9‏ ج775. 

ما جاءت به الشريعة من المأمورات والعقويات 
يفعل بحسب الاستطاعة 8٠٠‏ ج١الكء‏ 21875 
لاما جدهة١1.‏ 

والتعزير بالعقوبات المالية مشروع فى مواضع: 
مثل كسر دنان الخمر وشق ظروقها 25١١‏ 
0١‏ ج ال 55لا جد ١55‏ ج59. 

+ دعوى نسخها والجواب عنه 159-56 ج-58؟. 

:* وإتلاف المغشوشات فى الصناعات ا5) 3148 
ج58 . 

# والتقين مكل كثير الدذراهع والدثائير التى. فيا 
بأس» ومثل تغيير الصورة المجسمة وغير 
المجسمة إذا لم تكن موطوءة 254 159 ج58. 

6 والتغريم مثل من سرق الثمر المعلق قبل أن يؤويه 
الحرين» أو سرق من الماشية قبل أن تأوى إلى 
المراح والضالة المكتومة 59 ج58. 

# وقد تكون العقوبات منهما كجلد السارق من 
غير حرز وتضعيف الغرم عليه 5)» /ا25) 219 
/الجاكم؟. 

الاستمناء باليد حرام عند جماهير العلماء.» وهو 
أصح القولين فى مذهب أحمدء ويعزر من 
فعلهء إن اضطر إليه أن يخاف الزنا أو يخاف 
المرض ففيه قولان» وقد رخص فى هذه الحال 
طوائف من السلف والخلفء. والصبر عنه 
أفضل» .ونكاح الإماء خير منهء وبدون 
الضرورة لم يرخص فيه أحدة77 ج١٠2‏ 
١15 6‏ ج81 .١‏ 

:# ما نزل من الماء بغير الخحتياره فلا إثم عليه ١5‏ 
جع .١‏ 


ا 


11.0010 2. الالثاننا لا ععأمعكعرط 





باب القطع فى السرقة 


0 يجب قطع يد السارق بالكتاب والسئة 
والإجماع. والحكمة فى ذلك امكف ك5مآا 
جكمتث, ١١7”‏ جة7؟. 

لا قطع على منتهث ولا مختلس ولا خائن » 

المنتهب» المختلس 085 18# اج 2ل 


1 ج71 

# الطرار يقطع على الصحيح ١84‏ ج78 . 

0 «قطع فى مجن قيمته ثلاثة دراهم» ربع الدينار 
كان ثلاثة دراهم ١84‏ ج78. 

* أضعف عمر وغيره الغرم فى ناقة أعرابى أخذها 


عاليك جياع ودرأ عنهم القطع 16 .لا 
جم ؟. 


* ثبوت السرقة بالبينة أو بالإقرار ١87” 218١‏ 
ا 


60-3 
2 


4 سرق بيته مرارا ثم وجد بعد ذلك فى بيته مملوكا 
بعد أن أغلق بابه فأقر أنه دخل البيت مختلسًا 
مرارًا ولم يقر أنه أخذ شيئًا: يعاقب علئ 
دخول البيت. ويعاقب أيضنًا... .» إذا أقر بما 
تبين أنه أخذ المال مثل أن يدل على موضع المال 
أو على من أعطاه إياه أخذ المال وأعطى 
لصاحبه ١58‏ ج؟7. ٠‏ 

#. وينبغى للمعاقب له أن يحتال عليه بما يقر به 
أقل ذلك أن يقتضى عليه برد اليمين على 
المدعى الاك 171/5 ج215 ١58‏ ج71. 

# المتهم بسرقة ونحوها: إن كان معرومًا بالبر لم 

تمز مطالبته. ولا عقوبته» وهل يحلف...؟ 

وقيل يعزر من رماه بالتهمة ١60١-١594‏ 

:"ل الال ١77‏ جه". 


6 إذا وجد فى يد رجل عدل مال مسروق وقال 


ابتعته من السوق لا أدرى :من باعه فلا عقوبة 
عليه 203737١‏ 7 ه77 

32 له ولد صغير اتهم وضرب بالمقارع وخسر والده 
أربعمائة درهم ثم وحدت السرقة فصالح 
المتهوم بمائتى درهم: ما غرمه أبوه فله أن يرجع 
على من غرمه سواء أبرأه الولد أو لذ ١55‏ 
ج37 

2 وإن كان. مجهول الحال حبس حتى يكشف أمره: 
قيل شهرء وقيل اجتهاد ولى الأمر ١0١-١518‏ 
ةلال ”لاك ”7”7ا7 جه؟, 

94 إن كان معروقًا بالفجور والمناسب للتهمة فقال 
طائفة: يضرب حتى يقر بالمال ١65-1١59‏ 
حة”ل ”اكت 5755 جراه3؟. 


* المتولى له أن يقصد بضربه مع تقريره عقوبته 
على فجوره المعروف ١6١‏ ج75. 

كان لد دمي سقط افو كرية فاغطاء اللقنياك 
سانا قلماءرده ومن مكان الذهب مفتقًا ولم 

إما أن يحلف المدعى عليه بمأ يبرئه 

وإما أن يحلف المدعى أنه أخذ الذهب بغير 


يجذه : 


حق ويضمنهء وإن كان الغسال معروقًا 
بالفجور. . جاز ضربه وتعزيره ١167‏ ج7”5. 
إذا أقر حال الامتحان بالضرب أو الخبس هل 
يؤخذ به إذا علم صدقهء أو لابد من إقرار 
آخر؟ 7175 جده7. 
ليس للمتولى أن يرسل جميع المتهومين حتى 
يأتى أرباب الأموال بالبينة على من سرق 
١٠١5 6١‏ جغة!. 
التهم فى السرقة وقطع الطريق ونحو ذلك ليس 
له أن يفوضها إلى من يغلب على ظنه أنه يظلم 
فيها مع إمكان أن يقيم فيها من العدول ما يقدر 
عليه 6 ١١١‏ جة37؟. 


2 


لان 


1.000 2. الالثاننا لا ععأمعكععرط 


اتفقوا على أنه لا يحتاج إلى مطالبة المسروق 
بالحد. واشترط بعضهم المطالبة بالمال 150 
جم ؟. 

* قطعه حق واجب لله لا لرب المال يأخذ ماله 
حتى لو قال أعطيته دوك ١١١‏ جة7, 
ه56 ١55‏ ج18 . 

38 ويستخرج السلطان المال للناس /لا/ا١‏ جحاكما. 

:* إن كان المال قد تلف بالأكل لالا3. ١/8‏ 
جكم3. 

لا يجوز بعد ثبوت الحا بالبينة عليه أو بالإقرار 
تأخيره: لا بحبس ولا بمال ولا غيرهء تقطع 
فى الأوقات المعظمة وغيرها ١85 .١8١‏ 
جك ؟. 

تقطع يده اليمين 2١4١‏ 14 جام 58. 

القطع لا يتنصف “لاكء 4لاقء ١١5”ء 5١5‏ 
جم ؟. 

2 وتسم بالزيت عا لاك 5م١ا‏ جاكم 51 . 

* ويستحب أن تعلق فى عنقه ١85 ).١875‏ 
جم ؟. 

* فإن سرق ثانيًا قطعت رجله اليسرى» إن عاد 
ثالنًا ورابعًا ففيه قولان ١87 2١857‏ ج-758. 
حكم الردىء حكم المباشر فى السرقة 57. 04 

جة١.‏ 
قبل الإسلام ٠١‏ ج8؟1. 

* المال الضائع من صاحبه والثمر الذى يكون فى 
الشجر فى الصحراء بلا حائط والماشية التى لا 
راعى عندها ونحو ذلك لا قطع فيه ويعررء 
ويضعف عليه الغرم 39) 0لاء ١84-1١87‏ 
ج86 3. 


باب حد قطاع الطريق 


المحاربين وقطاع الطريق الذين يعترضون الناس 
بالسلاح فى الطرقات ونحوها ليغصبوهم المال 
مجاهرة 203156 الاكء 5لا١‏ جا 8م1ا. 

:* أو بالعصى والحجارة 5/ا5-1لا١‏ ج-18. 

«لو شهروا السلاح فى البنيان لأخذ المال فهم 
أحق بالعقوبة 5/ا21 هلا١‏ ج-58. 

لا تشترط المكافئة فى المحاربين ؟لا3اء» ”/ا١‏ 
ج78؟. 

* إذا قتل شخصًا لأجل المال قتل حتمًا باتفاق» 
وليس لورثة المقتول العفو عنهء الحكمة» ولم 


يقطع /اه. 8ه 0 103 


؟/ا١-كلا١ا‏ جحمات لا4 5ق هنك كنك 
0 

2 التمثيل لا يجوز إلا على وجه القتصاص» والعفو 
أفضل ١/4‏ ج-758. 

0 وصلب» وهو رفعه على مكان عال ليراه 
اناف .تمه القخن 1106 اا 


د 


من يقتل غيلة لأخذ المال ففيه قولان: يقتل حدا 
وهو الأشبه هل/ا١. ١9١‏ ج-18. 

من يفتل السلطان هل هو كالمحارب؟ ولال 
5/اا جك 1. 

* إذا أخذوا المال فقط ولم يقتلوا قطع من كل 
واحد يده اليمنى ورجله اليسرى عند الأكثر 
وتحسمان.ء قد يكون أرجر من القتل 
١/511“‏ حامامكت ١7‏ جح 74 

* إذا أخذوا شيئًا من أموال المسلمين ففى أخذ 
أموالهم خلاف إذا قلد السلطان أحد القولين 


# وإذا شهروا السلاح ولم يقتلوا نفسًا ولم يأخذوا 


6؛, 


131.001 2. الالثالنا لا ععأمعكعرط 





مالا ثم أغمدوه أو هربوا وتركوا الحرب نفوا: 
قيل هو تشريدهم» وقيل حبسهمء وقيل ما 
ابراه الإمام أصلح من ذلك أو غيره وهو أعدل» 
ومنهم 5000054 1الا(د4لا١‏ جا كر 
؟/-ؤلا١ا‏ جام 1 


قول ابن عباس ١/7”‏ جا 78. 


المأخوذين ببعض أموالهم أو لم يرضهم 
فكالردىء.. وإن كان لم يأذن لهم لكن لا قدر . 
عليهم قاسمهم الأموال وعطل بعضن .الحدود 
والحقوق 4لا( 4/ا١‏ ج78؟. 

* ومن آوى محاريًا أو سارقا أو قاتلاً ونحوهم 
فهر شريكه فى الحرم 11/8: ١194‏ ج78. 


هذا إذا قدر عليهم» أما إذا طلبهم السلطان أو | من تاب من الكفارة والمحاربين وسائر الفساق 


ثوابه لإقامة الحد بلا عدوان فامتنعوا وجب 
على المسلمين قتالهم حتى يقدر عليهم كلهم؛ 
ومتى لم ينقادوا إلا بقتال يفضى إلى قتلهم 
كلهم قوتلواء سواء قتلوا أولاء ويقتلون فى 
القتال كيقما أمكن. .2 ويقاتل معهم تمن 
يحميهم ويعينهم. ٠.‏ ولا يجهز على جريحهم 
إلا أن يكون قد وجب عليه القتل» وإذا هرب 
لم نتبعه إلا أن يكون عليه حد أو نخاف 
عاقبتهء ومن أسر منهم أقيم عليه الحد 
١/١/6‏ حااخكت ”2167 1675 جة؟7. 

ع إذا نحيزوا إل مملكة طائفة خارجة عن شريعة 
كلاك لالا١‏ جام ؟. 

اليس من أمتى من خرج على أمتى يضرب برها 
وفاجرها» ١١‏ جه 3؟. 

* إذا أخذوا خفارة أو ضريبة على أبناء السبيل على 
الرؤوس والدواب والأحمال فعليه عقوبة 
المكاسين» الخلاف فى جواز قتله 31/5 لا/ا١‏ 
جام 3. 


2 حكم الردىء حكم المباشر ا60,) 655 ج5١2‏ 


ل ا ا 1 6 0 
ج4". 

* إن كان بعض نواب السلطان أو رؤساء القرى 
ونحوهم يأمرونهم بالأخدذ فى الباطن أو الظاهر 


ويقاسمونهم ويدافعون عنهم. . وأرضى 


قبل القدرة عليه سقطت عنه العقوبة التى لحق 
الله 2,516 /7١؟‏ اجادكم تكلم لالجا 
ج38؟. | 

يسترد السلطان الأموال من المحاربين» إن امتنعوا 
من احضار المال بعد ثبوته عليهم وغيبوه أو 
جحدوا موضعه عاقبهم بالحبس والضرب حتى 
يؤدوه أو يدلوا على موضعهء ومن كان متهمًا 
جاز ضربه معاقبة على ما فعل من الكذب 
والظلمء ويقرر مع ذلك على المال أين هو 
يطلب منه إحضاره لالاكء ١/4‏ جا م3 
01 ج71 


هذه المطالبة والعقوبة حق لرب المال لالا31اء» ١/8‏ 


جاكم؟. 


من وجد عين ماله فهو أحق بهء والذين عدمت 
أموالهم يتقاسمون ما غرمه الحرامية لهم على 
قدر أموالهم 4/ا١. ١8+‏ ج١”7.‏ 

إن كانت الأموال قد تلفت بالأكل وغيره عندهم 
/ا/ا١ا‏ امأ . ! 

** إذا قصد القطاع أخذ مال شخص فأخذوا مال 
غيره فهل يضمم الأول؟ كىمكء /141ا ج37 

# ل يحل للسلطان أن ياد .من ارياب”“الاموان 
جعلاً على طلب المحاربين وإقامة الحد وارتجاع 
أموال الناس منهمء ولا على طلب السارقين: 
لنفسهء ولا للجند الذين يرسلهم فى طلبهم 
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لالال 6لا١ا‏ جاكم؟. 

: ولا يرسل من يضعف عن مقاومة الحرامية ١1/8‏ 
جد 78؟. 

* ويجوز للمظلومين الذين تراد أموالهم قتال 
المحاربيين -الصائل- ولا يجب أن يبذل لهم 
قليل ولا كثير من المال إذا أمكن قتالهم 21/5 


/الا١‏ ج38 . 


* الصائل إذا كان مطلوبه قتل الإنسان جاز له 
الدفع ولو بالقتل» وهل يجب عليه هذا إذا 
كان للناس سلطان. هل له أن يدفع عن نفسه 
الفتنة أو يستسلم؟ .١107/5‏ لالا١‏ ج58؟., (٠56‏ 
65 جة7. 


يدفع صيال الجن بما يدقع به صيال الإنس» 
النهى عن قتل جنان البيوت 759-75 ج .١9‏ 
: وإن كان المطلوب الحرمة كالزنا بمحارمه. أو 
يطلب م المرأة أو الصبى المملوك أو غيره 
الفجور به وجب أن يدفع عن نفسه بما يمكن 


ولق بالقدال ويتجوز: ف أظير القولين فدله إن 
اندفع بذونه ١6‏ جلك الال “الا جهكد2 


الال لالاا جك 3؟. 


إذا طلبوا المال لم يجب عليه أن يعطيهمء» 
يدفعهم بالأسهل فالأسهل» إن لم يندفعوا إلا 
بالقتال فله أن يقاتلهم فإن قتل كان شهيداء 
وإن قتل أحدا منهم على هذا الوجه هدر /ا/ا١‏ 
جام5. 2166 5ه اج 735. 


1 
0 


إذا كان الطريق فى استرجاع ما مع السارق ضربه 
بالسيف "لم .يلوم الضارب شىء ولاك ها 
0 

«من قتل دون ماله فهو شهيدء ومن قتل دون 
دمه فو شهيدء ومن قتل دون دينه فهو شهيدء 
ومن قتل دون حرمته فهو شهيد) ١١6‏ ج"7(ا2 


للك قل كلاك لالا١ا‏ جات ال ١38١‏ 
١85 7”.‏ جة؟١.‏ 


باب الخلافة والملك 
نصب السلطان فرض كفاية 


03 لا تتم مصلحة بنى آدم إلا بالاجتماع والتعاون 
والتناصر» ولابد لهم عند الاجتماع من رأس 
كلل 595 .٠ع 5١5051١6‏ جما . 

: ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين» لا 
ككل ١١56‏ جاكمل 1 . 

١‏ السلطان ظل الله فى الأرض يأوى إليه كل 
ضعيف وملهوف» 56 55١١5١‏ جارك 254 


4 


* الواجب اتخاذ الإمارة ديئًا وقربة» إنما يفسد فيها 
حال أكثر الناس لابتغاء الرياسة أو المال بها /٠١‏ 
.7 7177-7794 ج70 


* نفس وجود السلطان ولمال الذى يبتغى به وجه 
الله والقيام بالحق ويستعان به على طاعة الله 
ولا يفتر القلب عن محبة الله والجهاد فى سبيله 
ولا يصده عن ذكر الله من أكبر النعم» قل أن 
تجد ذا سلطان أو مال إلا وهو مثبط مبطئ عن 
ذلك 48٠‏ ١م‏ ج١7‏ . 


الناس أربعة أقسام: الأول: يريد العلو على 
الناس والفساد فى الاأرض» وهؤلاء الملوك 
والرؤساء المفسدون كفرعون وحزيه» وهم شر 
الخلق, الثانى : الذين يريدون الفساد بلا علو 
كالسراق والمجرمين من سفلة الناس. الثالث: 
من يريد العلو بلا فساد كالذين عندهم دين 
يريدون أن يعلو به على الناس. الرابع: أهل 
الجنة الذين لا يريدون علو فى اللأرض ولا 
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فساذًا 784 .78 جه”, 
0... إمام عادل» «أهل الحنة ثلاثة... وذو 
سلطان مقسط)» ”77 55 ج١275‏ 8”ء ١57‏ 


جات 6 ١95‏ ج372 


الرسل العبيد لله والرسل الملوك 


«كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك 


نبى تخلفه نبى وإنه لا نبى يعدى») 2١90‏ 55» 
5 جه3؟. 1 

4 #نرفع درجات من نشاء 4 بالعلم بالسياسة 
والتدبير فى يوسف ١5لا(‏ ج ٠ .١5‏ 

د النبى. له ثلاثة أحول: أولاً: إما أن يكذب فلا 
وإما أن يطاع. فنفس كونه مطاعًا هو ملك» 
لكن إن كان لا يأمر إلا بما أمر الله به فهو عبد 
رسول ليس له ملك» وهو أكمل. وهو حال 
نبينا» ثالمًا: وإن كان يأمر بما يريده مباحًا له 
ذلك بمنزلة الملك فهو نبى ملك» ولهذا كان أمر 


7 


نوح وإبراهيم وموسى وعيسى أفضل من داود 
وسليمان ويوسف ١55-157‏ ج١٠‏ اال 
ا جه؟, ش 


3 


(إن الله خيرنى بين أن أكون عبد رسولاً وبين أن 
أكون نيبا ملكًا. . .2 2.05 77 جه"7. 


خلافة النبوة واجبة فى الأصل 
وأفضل من الملك 
* الخليفة من كان خلفًا عن غيرهء ظن بعض 


الغالطين أن الخليفة هو الخليفة عن الله : بمعنى 
نائب اللّه 3.117 جه7. 


خحلافة النبوة واجبة فى الأصل» وهمى أفضل من 
الملك العليكم بسئلتى وسلة الخلفاء الراشدين» 


. 5 


.١!ةدج‎ ١4-5 
واالد عقن وغل مد لاجدياد الت قينا‎ 
بما هو أفضل منه أبو بكر وعمر ودلت‎ 
النصوص وموافقة جمهور الأمة على .رجحانه‎ 
وكان سببه افتراق الأمة لا يؤمر بالاقتداء بهما‎ 

فيه إذ ليس من سنئة الخلفاء 5 لا١ا‏ جه”7. 

أبو بكر وعمر ساسا الأمة بالرغبة والرهبة وسلما 
من التأويل 'فن الذماء والأموال وعتهان علب 
الرغبة وتأول فى الأموال» وعلى غلب الرهبة 
واو كن الدفاءه «وائو .كن وعم كمال 
وممقواءى الال والتامموفيان قبل هده 
فق الرياضة » وعلى كم إعده :قن امال 3317 
*855 جةء 25 /ا١(‏ جده"١.‏ 

«خلافة النبوة ثلاثون سنة ثم يؤتى الله ملكه من 
يشاء» 1و 5١97‏ جكىء مل 01 مك ١9‏ 
جه ؟. 

خلفاء النبوة: أبو بكرء» عمرء عثمان» على 
١‏ 5057 ج25 ١9-1١5‏ جه0١.‏ 


خلافة النبوة؟ 


* الملك فى شرع من قبلنا جائز»: الملوك الصالحون 
قليل وجنس الملوك كثير». ومنهج 11 :18» 
0 

يجوز تسمية من بعد الخلفاء الراشدين خلفاء وإن 
كانوا ملوكًا ولم يكونوا خلفاء الأنبياء ١6‏ - 
الا جده"., ش 

* خبر الرسول بانقضاء خلافة النبوة فيه ذم للملك 
وعيب له ١6‏ ج50., 

:* واستياؤه للملك بعد خلافة النبوة دليل على أنه 
متضمن لترك بعض الدين الواجب» والنصوص 
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الموجبة لتصب الأئمة والأمراء وما فى الأعمال 
الصالحة التى يتولونها من الثواب حمد لذلك 
وترغيب فيه: فيجب تخليص محمود ذلك من 
مامونةة قل حك العا الاقرين 6ه 


ا 


قولان متوسطان: الآول: أن يقال: خلافة النبوة 


واجبة وإنما يجوز الخروج عنها بقدر الحاجة» 
الثانى: أن يقال: يجوز قبولها من الملك بما 
يبسر فعل المقصود بالولاية ولا يعسره ١7 ١71‏ 
جه7. 

:* قد يحتج من يجوز الملك ب(إن ملكت فأحسن») 
وبإقرار عمر لمعاوية لما قدم الشام على ما رآه 
من أبهة الملك» وفيهما نظرء وهنا طرفان» 
سط /ا١‏ جه37. 


وه 
و 


تحقيق الأمر أن يقال: انتقال الأمر عن خلافة 


النبوة إلى الملك إما أن يكون لعجز العباد عن 
خلافة النبوة أو اجتهاد سائغ» أو مع القدرة 
علمًا وعملاً. فإن كان مع العجز علمًا وعملاً 
كان ذو الملك معذورًا فى ذلك وإن كانت 
خلافة النبوة واجبة مع القدرة. . ”ا غم”_ 
”ل 5١-15‏ جه؟. 


* إذا تعسر فعل الواجب فى الإمارة إلا بنوع من 


الملك فهل يكون الملك مباحا كما يباح مع 
التعذر؟ 5١ ,5١‏ ج70. 

ع وإن كان مع القدرة علمًا وعمالةٌ وقدر أن خلافة 
النبوة مستحبة وأن اختيار الملك جائز فى 
شريعتنا فهذا التقدير إذا فرض أنه حق فلا إثم 
على الملك العادل أيضًا /31. ١8‏ جه7. 


90 وأما إن كانت خلافة النبوة واجبة وهى مقدورة 


وقد تركت فهل تركها كبيرة أو صغيرة؟ إن 
كانت صغيرة لم تقدح فى العدالة» وإن كانت 
كبيرة ففيها قولان 214 ١9‏ جه”7. 


ا 
74 


لكن يقال هنأ ؛ إذا كان القائم بالملك والإمارة 
يفعل من الحسنات المأمور بها ويترك من 
السيئات المنهى عنها ما يزيد به ثوابه على 
عقوبة ما يتركه من واجب أو يفعله من 
محظور» فهذا قد ترجحت حسناته 585-١9‏ 


جده7؟. 


فإذا كان غيره مقصرً فى هذه الطاعة التى فعلها 


مع سلامته عن سيئاته فله ثلاثة أحوال: إما أن 
يكون الفاضل من حسنئات الأمير أكثر من 
مجموع حسنات هذا أو أقل. فإن كانت فاضلة 
أكثر كان أفضل» وإن كان مفضولاً. وإن 
تساويا تكافاً ١9‏ جه7. 


يتفرع من هذا مسألة وهو إذا كان لا يتأتى له 


فعل الحسنة الراجحة إلا بسيئة دونها فى 
العقاب فلها صورتان: الأولى: إذا لم يمكن إلا 
ذلك فهنا لا يبقى سيئة ثم إن كانت مفسدته 
دون تلك المصلحة لم يكن محظورً» وكذلك 
مسألة الترك ##"ا- ها ج١75 56١ 21١4‏ 
جه؟. 

أقوام ينظرون إلى الحسنات فيرجحون هذا 
الجانب وإن تضمن سيئات عظيمة. وأقوام 
ينظرون إلى الحسنات فيرجحون الجانب الآخر 
وإن ترك حسنات عظيمة» والمتوسطون قد لا 
يتبين لهم أن لأكثرهم مقدار المنفعة والمضرة أو 
يتبين لهم ولا يجدون من يعنيهم العمل 
بالحسنات 7”5, ها ج١75‏ . 


4 الثانية: إذا كان يمكن فعل الحسنات بلا سيئة 


لكن بمشقة لا تطيعه نفسه عليها أو بكراهة من 
طبعه بحيث لا تطيعه نفسه إلى فعل تلك 
الحسنات الكبار المأمور بها إيجابًا أو استحبابًا 
إن لم يبذل لنفسه ما تحبه من بعض الأمور 
تلحو معني ال ان ألة"نظيعه فيه إلى القيام 
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بإحسان» ويشاور أمهات المؤمنين» ويشاور أمراء الأمصار- فإنهم كانوا في المدينة حجوا مع 
كان اليوم الثالث.قال لعثمان: عليك عهد الله وميثاقه» إن وليتك لتعدلن» ولئن وليت علياً 
لتسمعن ولتطيعن؟ قال: نعم. وقال لعلي: عليك عهد اللّه وميثاقه إن وليتك. لتعدلن» ولئن 
وليت عثمان لتسمعن ولتطيعن؟ قال: نعم. فقال: إني رأيت الناس لا يعدلون بعثمان» 
فبايعه على» وعبد الرحمن» وسائر المسلمين؛ بيعة رضًا » واختيار من غير رغبة أعطاهم 
إياهاء ولا رهبة خوفهم بها .2١(‏ 
يوك / وهذا إجماع منهم على تقديم عثمان على علي . فلهذا قال أيوب» وأحمد بن حنبل» 

والدارقطني : من قدم علياً على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار» فإنه وإن لم يكن 
عثمان أحق بالتقديم» وقد قذموه 2( كانوا إما جاهلين بفضله» وإما ظالمين يتقديم المفضول 
من غير ترجيح ديني. ومن نسبهم إلى الجهل والظلم فقد أزرى بهم. 

ولو زعم زاعم أنهم قدموا عثمان لضِغن كان في نفس بعضهم على علي» وأن أهل 
الضغن كانوا ذوي شوكة» ونحو ذلك مما يقوله أهل الأهواءء فقد نسبهم إلى العجز عن 
القيام بالحق» وظهور أهل الباطل منهم على أهل الحق. هذا وهم في أعز ما كانواء 
وأقوي ما كانواء فإنه حين مات عمر كان الإسلام ف الو والعز» والظهور» والاجتماع 
والائتلاف فيما لم يصيروا في مثله قط . وكان عمر أعز أهل الإيمانء» وأذل أهل الكفر 
والنفاق: إلى حد بلغ في القوة ة والظهور مبلغاً لا يخفى على من له أدنى معرفة بالأمور. 

فمن جعلهم في مثل هذه الحال جاهلين أو ظالمين أو عاجزين عن الحق فقد أزرى 
بهم وجعل خير أمة أخرجت للناس على خلاف ما شهد اللّه به لهم. 

وهذا هو أصل مذهب الرافضة» فإن الذي ابتدع الرفض كان يهوديًا أظهر الإسلام | 
نفاقاء ودس إلى الجهال دسائس يقدح بها في أصل الإيمان؛ ولهذا كان الرفض أعظم 

16 أبواب النفاق والزندقة. فإنه يكون الرجل قنك ثم يصير / 0 ٠‏ ثم يصير سبابّاء 

ثم يصير غالياء ثم يصير جاحداً مَعَطَّلاً؛ ولهذا انضمت إلى الرافضة أئمة الزنادقة من 
الإسماعيلية والنصيرية» وأنواعهم من القرامطة والباطنية» والدرزية» وأمثالهم من طوائف 
0000 0 
كما قال مالك وغيره من أثمة العلم. م بك إعما طعنوا 
فى أصحابه ليقول القائل : رجل سوء كان له أصحاب سوء» ولو كان رجلة صالحا لكان 





.)81/٠٠( البخاري في فضائل الصحابة‎ )١( 


خض 
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بمصالح الإمارة إلا .بحظوظ منهى عنها من 
الاستثثار ببعض المال والرياسة على الناس 
والمحاباة فى القسم وغير ذلك من الشهوات 
3١ 084‏ ج70 

حك الكرينة آنه لا يؤدك لهم افيما ملوة مق 
السيئات» ولا يؤمرون بهء ولا يجعل حظ 
أنفسهم عدذّرًا لهم فى فعلهم إذا لم تكن 
الشريعة... 016 215 75١.58‏ جه؟. 

لكن يؤمرون بما فعلوه من الخسنات ويحضون 
على ذلك ويرغبون فيه وإن علم أنهم لا 
يفعلونه إلا بالسيئات المرجوحة 5١ .5٠١‏ 
جو ١‏ ِ . 

* ثم إذا علم أنهم نهوا عن تلك السيئات تركوا 
الحسنات الراجحة الواجبة لم ينهوا عنهاء إلا 

يمكن الجمع بين الأمرين 5١ .5٠١‏ ج70. 

*# نشر العدل بحسب الإمكان قال حت 
الإمكان فرض على الكفاية» يقوم» كل إنسان 
بما يقدر عليه من ذلك إذا لم يقم غيره فى 
ذلك مقامه» ولا يطالب بما يعجز عنه من رفع 
الظلم لال #4 ج230 78 ١47‏ ج8اء 
0 19# جب 7. ش 

لو كانت الولاية غير واجبة وهى مشتملة على 
ظلم ومن تولاها أقام الظلم حتن تولاها 
شخض قصده بذلك تخفيف الظلم عنها ودفع 
أكثره باحتمال أيسره كان ذلك جسنًا مع هذه 
النية»ء وكان فعله لما يفعله من السيئة: بنية دفع 
ما هو أشد منها جيذ "77 75 ج١7.‏ 

* «إن الله ينصر الدولة العادلة وإن كانت كافرة» 
ولا ينصر الظالمة وإن كانت مؤمتة») 179 ج58؟. 

* ما يقال فى الملوك كما تقدم يقال فى أمرائهم 
وقضاتهم وعلمائهم وعبادهم ٠١-١4‏ جه"7. 


إذا استقام ولاة الأمور الذين يحكمون استقام 
أمر الناس 9506-/19.؟ ج١٠١.‏ 

* إنما العزة فى طاعة الله» وإن هملجت بهم 
البراذين ١54‏ ج١؟.‏ . 

* وصف الرسول لخيار الأئمة ودعاؤه لهم ووصفه 
لشرارهم ودعاؤه عليهم» الأحاديث فى ذلك 
ل 1# جه”. 

*# بسبب تخليط الملوك وأمرائهم وقضائهم 
وعلمائهم وعبادهم نشأت الفتن فى الأمة: 
فأقوام نظروا إلى ما ارتكبوه من الأمور المنهى 
عنها فذموهم وأبغضوهم.ء وأقوام نظروا إلى ما 
فعلوه من الأمور المأمور بها فأحبوهم» ثم 
الأولون ربما عدوا حسناتهم» والآخرون ربا 
عدوا سيئاتهم حسنات 5" ولا ج١07‏ 7ل 
١+‏ جه",. | 

* مصير الأمر إلى الملوك وتوابهم من الولاة 
والقضاة والأمراء ليس لنقص فيهم فقط بل 
لنقص فئ الراعى والرعية اوكذلك 
نولى. . . # «كما تكونون. .2:0 1١6‏ ج70. 


ينبت نصب السلطان. 


صحت خلافة أبى بكر بالكتاب والسنة 
والإجماعء وإن كانت إما انعقدت بالإجماع 
والاختيار 71 7 جه. 

# ثم استخلف عمر 2175 ا دق 

# عمر جعل الشورى فى ستةء 50 
المشاورة» وماذا يتبع الآراء 2597 1917 جك 
178 جولء 315 1١6‏ ج38؟. 


واجتهاد أهل الحل والقاة ناميه عثمان» 
مبايعة على مبايعة الحسن » وتنازله اأكتق3 
0 جد 
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وإذا قهر الناس بالسيف وجبت طاعته 

* وجوب طاعة الله وطاعة رسوله وأولى الأمر فى 
كل حال على كل أحدء وأن ما أمر به من 
طاعة ولاة الأمور ومناصحتهم واجب على 
المسلم وإن استأثروا عليه» وما نهى الله ورسوله 
من معصيتهم فهو محرم عليه وإن أكره عليه. 
الأحاديث فى ذلك «بايعنا رسول الله . . . وأثره 
علينا»» «على المسلم السمع والطاعة فيما أحب 
وكره إلا أن يؤمر بمعصية 240 45 ج"”2 
/ظ-4 جه؟. 

«وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. . .2 28 94 
جه ؟. 

وإن لم يعاهدهم عليهء وإن لم يحلف لهم 
الأيمان المؤكدة» إذا حلف كان توكيداء سواء 
حلف بالله أو غير ذلك من الايمان التى يحلف 
بها المسلمون 2486 5م جللاء. ١"-4‏ 
جه70. 

ولا يجوز لأحد أن يفتيه بمخالفة ما حلف عليه 
والحنث» ولا يجوز أن يستفتى» من أفتى مثل 
هؤلاء فهو مفت بغير دين الإسلام ١١-9‏ 


جه 7 


8 وإذا أكره ولى الأمر الناس على ما يجب عليهم 
من طاعته ومناصحته وحلفهم لم يجز لأحد أن 
يأذن لهم فى ترك ذلك ٠١‏ جه7. 

أهل العلم والفضل لا يرخصون لأحد فيما نهى 
الله عنه من معصية ولاة الأمور وغشهم 
والخروج عليهم بوجه من الوجوهء الأحاديث 
فى ذلك ٠١‏ جه"؟. 


2 


2 


غلط تحريم الغدر ونقض البيعة والأحاديث فيه 
هعم كم جح ١”‏ جه3. 


# أمر بطاعة ولى الأمر وإن كان عبدًا حبشيّاء 


الأحاديث ١7-1١١‏ ج30. 

من أطاع ولاة الأمور لأمر الله بطاعتهم أثيب » 
ومن أطاعهم لا يأخذه من المال والولاية فليس 
له فى الآخرة من خلاق 17 ج50. 

خص قريشًا بأن الإمامة فيهم لأن جنس قريش 
لما كانوا أفضل وجب أن تكون الإمامة فى 
أفضل الأجناس مع الإمكان ١9‏ ج .١9‏ 


«الناس معادن. . .4 ١175‏ ج 36. 


* يجب أن يكون ولى الأمر عدلاً إذا أمكن بلا 
مفسدة راجحة ويجوز أن ينفذ من ولى الأمر - 
مع فجوره- من ولايته وقسمه وحكمه ما يسوم 
ا 1 114 ج37 

* الولايات مقصودها أن يكون الدين كله لله وأن 
تكون كلمة الله هى العليا ٠4‏ ج 78 . 


فيتوصل إليه بأقرب الطرق فالأقرب» وينظر إلى 
الرجلين أيهما كان أقرب إلى المقصود ولى 
4 جاخ 1١-18‏ جه 

الولاية وإن كانت جائزة أو واجبة فقد يكون فى 
حق الرجل المعين غيرها أوجب أو أحب فيقدم 
خير الخيرين وجوبًا تارة واستحبابًا أخرى 74 
ج١7.‏ 

كانت السنة أن الناس يبايعون الخلفاء كما بايع 
الصحابة النبى يعقدون البيعة كما يعقدون عقد 
البيع والنكاح» ونحوهء وإما أن يذكروا 
الشروط التى يبايعون عليها ثم يقولون: بايعناك 
على ذلك ١58‏ جه7؟. 

أحدث الحجاج تحليف الناس بالطلاق والعتاق 
واليمين بالله وصدقة المال - هذه أيمان البيعة 
القديمة المبتدعة. ثم أحدث المستخلفون عن 
الأمراء من الخلفاء والملوك وغيرهم أيانًا كثيرة 
١114 4‏ جه7. 
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# الشروط التى تقع فى عقود البيعة ما كان منها 
موافقًا للكتّاب وفى به وما كان يخالفه كان 
باطلةٌ وفى المباحات نزاع 7١‏ ج70. 
عزل نفسه عن الإمامةء» قصة. الحسن ١55‏ 
جه7. 
:* لين كل نا جاز فيه القتل جاز أن يقاتل الأثمة 
لفعلهم إياهء تعليل ذلك «اجعلوا صلاتكم. .» 
4١ 8‏ ج7375. : 
لا يجوز الخروج على. الأئمة لأجل الأمر 
لمعروف والنهى عن المتكر 757 ج .١5‏ 
مذهب أهل السئة والحديث ترك الخروج بالقتال 
على الملوك البغاة والصبر علئ جورهم 7107١‏ 
اجق 24 806 جه7. 


(استون سنة من إهام جائر 'خير من ليلة واحدة 
بللا إمام) 51١5‏ جرال الالال قلا ج١3‏ 

0 من يفتل السلطظان هل هو كالمحاربت؟ و1 2 
5/اا ج 8 7. 

لا تور منابذتهم بالسيف: ما أقاموا فيكم 
الصلاة» يقودكم بكتاب الله ١5‏ أج70. 

المقصود الواجب بالولايات إصلاح دين الخلق 
الذى متى فاتهم خسروا خسرانًا مبيئًا ولم 
الدين إلا به من أمر دنياهم .وهو قسم المال بين 
مستحقيه وعقوبات المعتدين لال ”7 جلا 
١4/‏ جاخ 000 

ليس حسن النية بالرعية والإحسان إليهم أن 

يفعل ما يهوونه ويترك ما يكرهونه ٠١١‏ 

جا ؟. 1 

* ملوك المسلمين 4 + 


5 معاوية أ ول ملوك المسلمين. 95 باتفاق 
العلماء 2591١‏ 797 ج4ء ١4‏ جه" 


:# وملكه ملك ورحمة 27505 لا 7١‏ ج١٠١.‏ 

8 «تكون خلافة نبوة ورحمةء ثم يكون ملك 
ورحمةء ثم يكون ملك وجبرية ثم يكون ملك 
عضوض] ١5‏ جه7؟. 

:* كل من انتصر لمعاوية وجعله مجتهدًا فى أموره 
ولم ينسبه إلى معصية فعليه أن يقول بأحد 
القولين: إمأ جواز شوبها بالملك» وإما عدم 
اللوم على ذلك ١9-١!‏ جه”. 7 

وأما أهل البدع كالمعتزلة فيفسقون معاوية لحرب 
على وغير ذلك: بناء على أنه فعل كبيرة» 
وهى توجب التفسيق. لابد من منع إحدى 
المقدمتين 21/8 4ك ثات”ء, ”7 جده7., 


يزيد بن معاوية 

دولة بنى أمية .وبنى. العباس وخلفاؤهما أقرب 
إلى الله ورسوله من دولة بنى. عبيد وأعظم 
علمًا وإيمانًا من دولتهمء وأقل بدعا وفجورا 
من بدعتهم وخليفة الدولتين أطوع لله ورسوله 
من خلفاء دولتهم 4/ا ج79. 

:* كانت مواضع الآئمة ومجامع الأمة هى المساجد 
750-76 جه7. 

فِفى مسجد النبى الصلاة والقراءة والذكر وتعليم 
العلم. والنطب» ‏ وفيه السياسة وعقد الالوية 
والرايات» وتأمير الأمراء» وتعريف العرفاءء 
وفيه يجتمع المسلمون عنده لما أهمهم 5؟. ١:‏ 
جه 

# وكذلك عماله. فى مثل مكة. والطائف وبلاد 
اليمن وغير ذلك وعماله على البوادى 256 
5” جه7., 

* وكان الخلفاء والأمراء يسكئون فى بيوتهم لكن 
مجلس الإمام الجامع هو المسجد الجامع 27 
اا جه”ا. 
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6 احتجب 


3 واحدتت 


أمر عمر بتحريق قصر سعد كراهة للوالى 
الاحتجاب عن رعيته 0355 لا؟ ج70. 

معاوية لما حاف الاغتيال» واتخذ 
المقاصير فى المساجد ليصلى فيها ذو السلطان 
وحاشيته» واتخذ المراكب فاستن به الخلفاء 
الملوك 323 /اا ج ه". 

فصاروا مع كونهم يتولون الحرب والصلاة 
بالناس ويباشرون الجمعة والجماعة والجهاد 
وإقامة الحدود لهم قصور يسكئنون فيها 
ويغشاهم رؤؤوس الناس فيها 55؟, 150 ج90؟. 
* كانت الخضراء لبنى أمية» والمساجد يجتمع فيها 
للعبادات والعلم وغير ذلك 257 !5 ج 7"6. 
* ثم أحدثت الملوك والأمراء القلاع والحصون 
05 77 جه" 

تبنى قديمًا فى الثغور خشية أن يدهمها 
7/01 ج 70. 

المدارس لأهل العلم» وأحدثت الربط 
والخوانق لأهل التعبدء مبدأ انتشار ذلك 1؟ 


العدو 


0 11 


جا ه”". 

* قتال الجمل وصفين قتال فتنة بتأويل 207 07 
ج715١‏ جا 7757م اال 75021١‏ جماك 
للا ول لاع 4ع ج هل", 

** تنازع اجتهاد السلف والخلف فيه: فقوم يقولون 
بوجوب القتال مع على وعمار كما قال 
المقاتلون معه وكما يقوله كثير من أهل الكلام 
والرأى الذين صنفوا فى قتال أهل البغى قالوا 
لوجوب طاعته ووجوب قتال البغاة. ومنهم من 
يرى الإمساك» وهو المشهور من قول أهل 
المدينة وأهل الحديث. والأحاديث توافق 
قولهم» ولهذا كان المصنفون لعقائد أهل السنة 


/ا. 


0 
2 


300 
3 


5 
بن 


يذكرون ترك القتال فى الفتنة والإمساك عما 
شجر بين الصحابة /151 7708. 6لا ١/5‏ 
ج04 1١5‏ ج الل #لاء الال 440 5ق 
48 ج ه7. 


(إن ابنى هذا سيد. .» «اللهم إنى أحبهما. .» 


4 جا را 5ل 451 0غ ج 30. 
استراب أئمة السنة وعلماء الحديث فى وصف 
الطائفة الأخرى بالبغى والعدوان» ومن وصفها 
بالظلم والبغى جعل المجتهد فى ذلك من أهل 
التأويل /751 - 15١59‏ ج 4) 5090 58 
جده”. 

«عمار تقتله الفئة الباغية» ليس نصًا فى أن هذا 
اللفظ لمعاوية وأصحابه» بل يمكن أنه أريد به 
تلك العصابة التى حملت عليه حتى قتلته لا4» 
4 ج 0" 

والذين يقولون بقتال البغاة المتأولين يقولون مع 
الأمر بقتالهم: قتالنا لهم لدفع ضرر بغيهم لا 
عقوبة لهم /ا4» 48 ج 70. 


4 جمهور أهل العلم يفرقون بين قتال الخوارج 


المارقين وبين أهل الجمل وصفين وغير أهل 
الجمل وصفين ممن بعد من البغاة المتأولين» 
أدلتهمء بخلاف من سوى بين قتال هؤلاء 
وهؤلاء بل سوى بين قتال هؤلاء وقتال الصديق 
لاسي كاف .كول جو اكد من عفن اقزال 
أغل «الخهل. :والفلدل عدظ جد 14 13 
لجحاكل للكلن ملاكل الك "لمك 51495- 
كك وخ د لس 14 0غ جوم 


4 أهل الأهواء فى على ومن حاربه على أقوال: 


الأول: الخوارج تكفر الطائفتين» الثانى الرافضة 
تكفر من قاتل عليًا. ولهم فى قتال طلحة 
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(إحدى) الطائفتين لا بعينها. الثانى: تفسيق 
من قائله إلا من تاب ...ع الثالكث: تخطتته 
وف :” جا هك اللا جاكلا. 

* أهل السنة: متفقون على عدالة الصحابة» ولهم 
فى التصوب والتخطئة فى.القتال أربعة مذاهب 
ل 


6 سج وك .لمك 58١‏ جلمَ 1. 


# القتال بتأويل كقتال أهل الجمل وصفين لا ضمان 
فيه» قول الزرهرئ مدقلل 5١١‏ حاف 5م26 
لاه ج 2035 1 ١”‏ ج535 


قتال أهل البغى 


السنة أن يكون للمسلمين سلطان واحد والباقون 
نوابهء إذا فرض أن الأمة خرجت عن: ذلك 
لمعصية من بعضها. وعجز من الباقين أو غير 

' ذلك فكان لها عدة أئمة وجب على كل إمام 
أن يقيم الحدود ويستوفى :الحقوق 159١ 271١‏ 
جا ١١١21١١‏ ج 758. 

* لما اعتقد طوائف من الفقهاء وجوب القتال مع 
على جعلوا ذلك «قاعدة فقهية» فيما إذا 
خرجت طائفة على الإمام بتأويل سائغ.وهى 
عنده راسلهم فإن ذكروا مظلمة أزالها عنهم 
وإن ذكروا شبهة .بينها. فإن رجعوا وإلا. وجب 
قتالهم عليه وعلى المسلمين 2774 2534 


ولاك 505 جا . 

* هذا تجده فى الأصل رأى بعض فقهاء. أهل 
الكوفة وأتباعهم. ثم الشافعى وأصحابه. ثم 
.اليغى نسجوا على منوال أولئك كالخرفى 


داك 5لا؟ ج ة. 

كتب الحديث المصنفة مثل صحيح البخارى 
والسنن ليس فيها إلا قتال أهل الردة والخوارج 
- وهم أهل الأهواء <وكذا كتب السنة 
المنتصوصة عن أحمد ونحوه 5/ا7 ج 5 . 

* #إوإن طائفتان. . . # الاقتتال الأول لم يؤمر به 
أمر بقتال الباغية بعد الاقتتال» ولم يؤمر 
بالقتال ابتداء مع واحدة من الطائفتين» .ولا أمر 
كل من بغى عليه أن يقاتل الباغى 70 - 
“الاك جا ق. 0-48 0ه ج 70. 

وصاروا فيمن يتولى أمور المسلمين من الملوك 
والخلفاء وغيرهم يجعلون أهل العدل من 
اعتقدوه لذلك ثم يجعلون المقاتلين له بغاة لا 
يفرقون بين قتال الفتنة كاقتتال الأمين والمأمون 
دلاك 5لا؟ جاع . 

تجد فى تلك الطائفة يدخلون فى كثير من أهواء 
الملوك وولاة الأمور يأمرون بالقتال معهم 

وهم فى ذلك بمنزلة المتعصبين 

لبعض أئمة العلم أو أئمة الكلام أو أئمة 

المشيخة على نظرائهم 271/5 لال ج 5. 


53 
0ن 


لأعدائهم . 7 


* ثم أدخلوا فى هذه القاعدة قتال الصديق لمانعى 
الزكاة وقتال على للخوارج (١/8‏ - /الااء 
و7 لج 75 

فارتكب هؤلاء ثلاثة محاذير: أولاً: قتال من 
خرج عن طاعة إمام معين -وإن كان قريبًا منه 
أو مثله فى السنة والشريعة -لوجود الافتراق» 
ول فى التصسوض أمر يد ثانيا: الفسوية يبن 
هؤلاء وبين المرتدين عن بعض شرائع الإسلام» 
ثالنًا: التسوية بين هؤلاء وبين قتال الخوارج 
الاك لالالا ج 2.4 55-44 ج 0". 
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نفى الفرق بين البغاة والخوارج إنما هو قول طائفة 
من أصحاب.. 605 ج 0 

ثم هم مع ذلك متفقون على أن مثل طلحة 
والزسسو ونحوهما من الصحابة من أهل 
العدالة» ويطلقون القول بأن البغاة ليسوا فساقًا 
ه” ج 36 

أهل البغى المجرد لا يكفرون باتفاق أئمة الدين 
ولا يوجب لعنتهم 2575 2-45.ه ج 360 

(إذا اقتتل خليفتان فأحدهما ملعون» كذب 240 
55 جاه”. 

* لكن إذا اقتتلوا أمر بالإصلاح بينهم: ثم إن بغت 
الواحدة قوتلت 27”5 /اما ج 73706. 

من طرق الإصلاح 0١-4‏ ج ه750. 

عدم عقاب الباغى المتأول فى الآخرة لا يمنع 
قتاله وجلده 1 ١73‏ جا ؟5. 

قالت طائفة من الفقهاء: إن منهزم البغاة يقتل إذا 
كان له طائفة يأوى إليها فيخاف عودهء بخلاف 

د التأويل السائغ هو الحائز الذى يقر صاحبه عليه 
كتأويل العلماء المتنازعين فى مواقع الاجتهاد 
كككء /551 جام , 

البغاة المتأولون حيث أمر الله بقتالهم إذا قاتلهم 
أهل العدل فأصابوا من أهل العدل نفوسًا 
وأموالاً لم تكن مضمونة عند الجماهير 5.١‏ 
1 

2 من لبن لهم تأويل سائغ التتار تأويلهم من 
جنس تأويل مانعى الزكاة والخوارج واليهود 
والنصارى 599 ج 78. 

* الفتن التى تقع بين أهل البر وأمثالها فيقتا 
بعضهم بعضا ويستبيح بعضهم حرمة بعض من 
أعظم المحرمات 05-59 ج 76. 


6 الأمر بالائتلاف والنهى عن الفرقة وبيان أضرارها 
ه جاه؟. 

على الباغى أن يتوب ويستغفر 6.5١‏ 075 ج 
0 
ورسوله .6٠‏ ١ه‏ ج 70. 

* من طرق الإصلاح الضمان بالإتلاف أو 
جد 8٠000015‏ ١ه‏ جداه3. 

* ما أتلفه أهل البغى الذى لا تأويل فيه يضمنونه 
١١‏ ج55 

* المقتتلون على باطل لا تأويل فيه مثل المقتتلير 
على عصبية ودعوى جاهلية -كقيس ويمن 
وأسد وهلال... ظالمتان» ولا تكون عاقبتهما 
إلا عاقبة سوء (إذا التقى المسلمان...»2 (لا 
ترجعوا بعدى كفاراً. . .») 7ه #ه, لاه. 8ه 
ج 5ك "الاك 5785 جا رك ”7ه 5ه 
جه7؟. 

يجب الإصلاح بين هاتين الطائفتين» الإصلاح 
له طرق: منها أن تجمع أموال الزكوات وغيرها 
حتى يدفع فى مثل ذلك» أو تعفو إحدى 
الطائفتين أو كلاهما عن بعض ما لها على 
الأخرى من الدماء والأموال» أو يحكم بينهما 
بالعدل فينظر ما أتلفته كل طائفة على الأخرى 
من النفوس والأموال فيتقاصانء وإن لم يعلم 
عين القاتل ولا عين المنهوب منه. فإن فضل 
لأحدهما شىء طاليتها بذلك» فإن كان يجهل 
عدد القتلى أو مقدار المال جعل المجهول 
كالمعدوم. وإن كان قدر المنهوب مجهولا لا 
يعرف ما نهب مؤلاء ولاهؤلاء من هؤلاء 
حمل على التساوى» وإن ادعت إحداهما على 
الأخرى زيادة فإما أن تحلفها أو تقيم البيئة أو 


-. الالالالالا لاها عع 1أمع5عمط ١‏ 





تمتنع عن :اليمين فيقضى بالنكول 351/7 ١1/9‏ فى النارء وهو أولى من المقتول فى المعركة 
ج كع “"الا١‏ جا كا ملاك 5لا١ا‏ ج2730 الالال 5” ج 376. 
7م 044 ج 10. * من قتل تحت راية عمية 717 ج-78. 


2 5 0 


* إذا كانت إحدى الطائفتين تبغى بأن تمتنع عن | 6 أقوام مقيمون فى الثغور يغيرون على الأرمن 
العدل الواجب ولا تجيب إلى أمر الله وتقاتل وغيرهم ويكشبون المال: إن كانوا إنما يغيرون 
على ذلك أو تطلب قتال الأخرى وإتلاف على الكفار المحاربين لتكون كلمة الله هى 
النفوس والأموال ولم يقدر على كفها إلا العليا فهم مجاهدونء وإن كان أحدهم .لا 
بالقتل قوتلت حتى تفىء 1ا27 51/5 ج 4ع يقصد إلا أنخذ المال وإنفاقه فى المعاصى فهم 
+6ه-5ه ج ه؟.. فساق... مه-لاه ج ه"3, 


* وإن أمكن أن تلزم بالعدل بدون القتال: مثل أن | وإن كانوا يغيرون على المسلمين هناك فهم 
يعاقب بعضهم أو يحبس أو يقتل من وجب محاريون 205 لاه ج 0ل 
كلو وحن ذلك عمل به :5]5-6ه ج هلا 5 الملطاة سي ا ين ا 
قول القائل: إن الله أوجب علينا طلب الثأر 


كذب :6 مه ج ه1١.‏ 


فهربوا ثم رجعوا ليحاربوا فوقم من الجندى 
ضربة فى واحد فمات إن كان المطلوب من 
:* وإذا طلبت إحدى الطائفتين حكم الله فقالت الطائفة المفسدة.. وقد طلبوا ليقام فيهم أمر 


الأخرى: نحن نأخذ حقنا بأيدينا فى هذا الله جاز قتاله ولا شىء على من قتله 55, لاه 

الوقت فهو من أعظم الذنوب الموجبة عقوبة جاه”. 

دا القائل 0066 #«الأخوة الى رتحلها بعض الناس فى هذا الزنات 
6 ريتك نيم قن المفرق القديمة والحديئة هه 1 و«التزام كل منهم بقوله: إن مالى مالك» ودمى 

ع 0 دمك» وولدى ولدكء ويشرب أحدهم دم 


الآخر ليس مشروعّاء وشرب الدم لا يجوز 
بحال /ه. 9ه ج 360. 
النزاع فى مواخاة يكون مقصودهما بها التعاون 
على البر والتقوى بحيث تجمعهما طاعة الله 
وتفرقهما المعصيةء أكثر العلماء يرون الاستغتاء 
ش بالأخوة الإيمانية فينبغى أن يجتهد فى تحقيق 
* التعصب لأهل البلد أو المذهب أو الطريقة أو أداء واجباتها. ومنهم من سوغها على الوجه 


ومن قتل أحدا بعد الإصلاح .والمعاقدة استحق 
القتل» وهل يقتل حدًا؟ 250 1ه ج 70 

... وإِنٍ كانا جميعًا غير ظالمتين: لشبهة أو 
تأويل أو غلط وقع بينهما سعى بينهما 
بالإصلاح أو الحكم 18١‏ جام 37؟. 


القرابة والأصدقاء دون غيرهم ١147‏ جام ؟. المشروع إذا لم تشتما على شىء من مخالفة 
اقنتلت طائفتان من الفلاحين فكسرت إحداهما الشريعة 2804 5١‏ ج 1٠١-8048 21١١‏ ج 50. 


كان المنهزم بنية التوبة عن المقائلة المحرمة لم التحزب ان دخل فى حزبهم بالحق والباطل 
يحكم له بالنارء وإن كان قد انهزم عجرًا فهو | والإعراض عمن لم يدنحل فى حزبهم سواء 


0٠٠ 


131.001 2. الالثالنا لا ععأمعكعرط 


كان على الح والباطل فهو من التفرق المموم 6 25" جد"3. 


118 :* من اعتقد فى بشر أنه إله أو دعا ميئًا أو طلب 
** جميع ما يقع بين الناس من الشروط والعقود مله الرزق والنصر والهداية أو توكل عليه أو 

والمحالفات فى الأخوة وغيرها ترد إلى الكتاب سجد له استتيب 76 7375 جا 27 75ل 

فكل شرط يوافقه يوفى بهء وإن كان يخالفه ااا جا" الال “اللا ج1١1‏ 

كان باطلاً. . . وفئ. المباخات نزاع: 015 | ©« ينزو الضاتغ 'أعظم السيئات على «الإطلاق 

ج 56. الال 4"( جاض 18# ج5١21‏ 


وإما أن تقال على المشاركة فى الحسنات * المستكبر الذى لا يقر بالله فى الظاهر -كفرعون- 
والسكات كدو سحل زمنهما: اانه ادل متاح |1 .الفط كدراتية لمتكي عن إخلامن النين إن 


ونحو ذلك ثما قد يشترطه بعضهم على بعض كان عالما بوجود اللهء وإبليس يأمر بهذا كله 

لدتسي را يكن «الوقات كوااا 101 ويستكبر عن عبادته أعظم كفراً من هؤلاء وإن 

ج70. كان عالما بوجود الله وعظمته لاا هم 
# النبى آختى بين المهاجرين والأنصار لما قدم جلا. 

اليه الواحاة ين الهاحرين: أوريين" الانصان ‏ |بو الآااسية' بالكاقزه «لدتير. معاد وله بالومي 

باطل 8ه ج 2١١‏ 8ه ج 760. والوعيدء الرد عليهم استحقاق الإلهية من 


* ينفذ من أحكام أهل البغى ما ينفذ من أحكام خصائص رب العالمين ١م24‏ 87 ج .١9‏ 


أهل العدل ١١5 21١١‏ ج 54. # قول طائفة من أهل الكلام: إن الصفات الثابتة 


باب حكم المرتد بالعقل هى التى يجب الإقرار بها ويكفر تاركها 
بخلاف ما ثبت بالسمع... لا أصل له عن 

** الردة ضد التوبة» ليس من السيئات ما يمحو سلف الأمة وأئمتها 2784 7١6‏ ج ", 
حي داكن ناوا ااام التحقيق أن القول قد يكون كفرًا كمقالات. . 
#* الكفر عدم الإيمان بالله ورسوله سواء كان معه الشيية ولك فل يكل طلى. حقن النارن أنه 
تكذيب أو كان شكدًا وريبا» أو إعراضا عن هذا 
كله حسدًا وكبراء أو اتباعًا لبعض الأهواء 
الصارفة عن اتباع الرسالة» وإن كان المكذب 
أعظم كفراء وكذلك الجاحد المكذب حسدا مع 


كفر 27575 /751 ج ؟١.‏ ْ 


# الجهل ببعض أسماء الله وصفاته لا يكون صاحبه 
كافر إذا كان مقر بما جاء به الرسول ولم يبلغه 





استيقان صدق الرسل ١87 018١‏ ج ؟7١.‏ ما يوجب العلم بما جهله على وجه يقتضى 
8 0 ا 00 
# المكره على كلمة الكفر يجوز له التكلم بها مع كفر 
طمأنية قلبه بالإيمان لامك كحك جام 3 اليهود والنصارى كفار كفرا معلوما بالاضطرار 
*# قد يمرق من الإسلام والسنة فى هذه الأزمنة من من دين الإسلام 5١4١‏ جا كل الال 
انتسب إليه بأسباب منها الغلو الذى ذمه الله 8 جلك ١١١5‏ ج 70, 
١١اه‏ 


1.0010 2. الالثاننا لا ععأمعكعرط 


جح نعط كنيد 1 * إذا قال لشريف: لعن الله من شرفه استفسر فإن 
: ثبت بتفسيره أو بالفراش أراد لعن النبى وجب 
# المبتدع إذا كان يحسب أنه موافق للرسول لم يكن قتله وإلا لم :يجب 119 ١١١‏ ج هلء الم 
كافرا ولو قدر أنه يكفر فليس كفره مثل كفر ج75 
0 00 * لا يجب قتل مسلم بسبب أحد من الأشراف 
من. آمن ببعض المرسلين دون بعض كاليهود 1 5 


والنصارى أو آمن ببعض صفات الرسالة وكفر 
ببعض من الصابئين الفلاسفة ونحوهم الذين 
قذ يقرون بأصل الرسالة لكن يجعلون الرسول ظ 
بمنزلة الملك العادل...» أو يقولون:.إن | # أوجحد تحريم المحرمات الظاهرة المتواترة 
الرسالة للعامة دون الخاصة» أو فى الأمور كالفواحش والظلم والخمر والميسر والزناء أو 


سب أبى الهاشمى أو جده ليس سبًا للنبى /41 
ج274 


العامة دون الخاصة» أو فى الأمور التى يشترك جحد حل بعض المباحات الظاهرة المتواترة 

فيها الناس دون الخصائص التى يمتاز بها الكمل كالخبز واللحم والتكاح فهو مرتدء وإن أضمر 

588 جالاء ١86-18١‏ ج 2.1١١‏ ذلك كان زنديقًا 27171 7١7‏ ج١2‏ 255 
أصل الكفر والتفاق: هو الكفر بالرسل وبا 5ك ١١#‏ جلك 5ه ج377 

جاورا اباي الا 11 ْ من لم يعتقد وجوب الصلاة والزكاة والصوم 
من لم يؤمن بجميع ما جاء به النبى فهو كافر والحج فهو مرتد وإن تكلم بالشهادتين /51» 

كالأحبار والرهبان من علماء اليهود والنصارى جا ون الم ١ل١‏ جام 1ه 


وعبادهم » وكذلك المنتسبون لقن العلم والعبادة ا م 0 
من مشركى العرب والهند والترك /ا9» 18 


.١ا١ج‎ 


أو قال: إن من تكلم بالشهادتين ولم يؤد 
يعذزب أجد منهم بالنار فهو مرتد 211٠‏ لك 


و وله 
م 


سس 


.5١60 ج‎ 


اال ١77”‏ ج ه3. 


* لا تكفير فى مسائل الظنون 11656 


جاه" 


* من سب نبيًا قتل ©7178 ج 706. 

القائل بنجواز الخطأ فى مسألة التأبير ليس 
متنقصًً للرسول»ء خطأ الرزسول لا يقر عليه ش 1 

١‏ 5 2 عدالن فنغا هل 'العقا. فك د 

يبخلاف غيره ) ولا يكفر أحد من العلماء ليس كل من _ علم يعطراالعقل .كرد 
كافرا» ولو قدر تأنه جحد بعضص صرائح العقول 
لم يحكم بكفره حتى يكون قوله كفراً. فى 

الشريعة 75817 ج .1١7‏ 


بذلك» ما ينبغى من الآداب عند التحذث عن 


01 


اليهود والنصارى الذين يسبون نبا بينهم إذا تابوا 


أو أ شبد اتا سو كر ةس اهل عن دن دنا 
او سلما قبل عقي #اقانت 4 من الناس من يكون جاهلاً ببعض هذ 1 


31.0010 2. الالثالنا لا ععأمعكعرط 


جهال يعذر به فلا يحكم بكفره حتى تقوم عليه 
اللبجة .من جيدة بلاغ الرسالة 042-98 


ااا 


من جعل بينه وبين الله وسائط 

الاستهزاء بالله كفرء والاستهزاء بالرسول وحده 
كفرء وكذلك الآيات» والاستهزاء بهذه الأمور 
متلازم» الاستهزاء بالدعاة إلى التوحيد. ادعاء 
النبوة.. أو .سجد لكوكب ونحوه. أو أنكر 
الإسلام. أو أنكر الشهادتين أو إحداهما ١77‏ 
١/5‏ جالاء الال 5” ج 18. 

إذا سمع كلامًا أنكره ولم يعتقد أنه من القرآن 
ولا من أحاديث الرسول ٠١١‏ ج 750. 

* لا من جرى على لسانه سبقًا من غير قصد 
٠١5١‏ جه". 

الكفر المباين للإيمان لا يدخل صاحبه الجنة وما 
دونه كسائر الكبائر 25117؛ 5١5‏ جالا. 

هل يسمى الفاسق كافرً للنعمة ومنافقًا؟ ١م-‏ 
5 ج١1١ .١‏ 

وإن قال: هو يهودى أو نصرانى إن فعل كذا 
على وجه البغض فليس شركا <١‏ ج77. 

* من قذف أم النبى كه قتل 1لا الا ج 77. 

* كفر من قال بقدم العالم وإنكار انفطار السموات 
والأرض وانشقاقهما كفر من اعتقد حدوث 
الصانع 21١5‏ /ا١١‏ ج 5. 


* القول بأنه ما ثم عذاب أصلاً من أقوال الملاحدة | 


والكفار 0/8" - ”١١‏ ج الا. 
:8 المباحية المسقطة للشرائع شر من اليهود والنصارى 


15١‏ جك 


حال 


من شك في كفر اليهود والنصارى والمشركين أو 
الال الوتعية ‏ اخوو فاو ام لا ع ا 
١‏ اا ا را 


* أو اعتقد أن لأحد طريقًا إلى الله غير متابعة 
محمد أو لا يجب عليه اتباعه أو أن له أو 
لغيره خروجًا عن اتباعه وأخذ ما بعث ؟١5»‏ 
11 جالء ١90‏ ج 158 لا جا7؟. 

أو قال: أنا محتاج إلى محمد فى علم الباطن 
دون علم الظاهرء أو فى علم الشريعة دون 
علم الحقيقة ١١8-١55‏ ج .١١‏ 


08 


* أو قال: إن من الأولياء من يسعه الخروج عن 
شريعته وطاعته عمومًا أو خصوصاً ضلال من 
يحاكم إلى غير الشرع من مقاللات الصابئة 
والفلاسفة أو غيرهم أو إلى سياسة بعض 
الملوك الخارجين عن شريعة الإسلام ووجوب 
التحاكم إلى الشريعة ووعيد... ١09‏ ج ”2 
الل ١18-155‏ جا آاكدف ١5١0‏ جداقل 





الا 17 


أو اعتقد أن هدى غير النبى خير من هديه /ا؟ 
جل؟. 

* أو فضل أحذا من المشايخ على النبى. 
أو قال: إن معنى (قضى) قدر. وجعل عباد 
الأصنام ما عبدوا إلا الله 509 ج 7. 

من جعل النظر إلى صور نساء العالم عبادة فهو 
مرتد كمن جعل إعانة طالب الفواحش عبادة 
أو جعل تناول يسير الخمر عبادة أو جعل 
السكر بالحشيشة عبادة ©2110 1١75‏ ج١31.‏ 

* ليس لأحد أن يلعن التوراةء» من أطلق لعنها 
استتيب فإن تاب وإلا قتل» وإن كان من يعرف 


أنها منزلة من عند الله وأنه يجب الإيمان بها لم 


نا 


11.0010 2. الالثالنا لا ععأمعكعرط 





وأيض) 2 5 الذين نقلوا القرآن» والإسلامء وشرائع النبي كله » وهم الذين 
ثرا فضائل على -رغيرة التي لبي بويج آلا يلق جا :ره من الدين» وحينتئذ فلا 
تثبت فضيلة» لا لعلي. ولا لغيره. والرافضة جهال ليس لهم عقل» ولا نقل ولا دين » 
ولا دنيا منصورة. فإنه لو طلب منهم الناصبي ‏ الذي يبغض عليّاء ويعتقد فسقه أو كفره: 
كالخوارج وغيرهم - أن يثبتوا إيمان علي؛ وفضله : لم يقدروا على ذلك» بل تغلبهم 
الخوارج . فإن فضائل على إنما نقلها الصحابة الذين تقدح فيهم الرافضة. فلا يتيقن له 
فضيلة معلومة على أصلهم» فإذا طعنوا في بعض الخلفاء ‏ بما يفترونه عليهم من أنهم 
طلبوا الرياسة» وقاتلوا على ذلك كان طعن الخوارج فى على بمثل ذلك وأضعافه أقرب 
من دعوى ذلك على من أطيع بلا قتال» ولكن الرافضة جهال متبعون الزنادقة . 

/ والقرآن قد أثنى على الصحابة في غير موضع» كقوله تعالى : طوالسابقوت الأوَلون .م؛/؛ 

ل ل ره ا ل ل ا 00 . 0 
ري لل شي ٠‏ 2 وقال تعالى مر 
اله والذين معه أشداء على امار رحماء ببنهم تراهم را دا يعو فضلا من الله ورضوانا 


سيماهم في وجوههم مَن أَْرِالسجود ذلك لهم في التوراة متهم في الإنجيل كررع أخرج شطأه 
فَآرْره فاستغلظ فاستوئ على سوقه يعجب الزرّاع ليَغيظ بهم الْكْمَارَ » [الفتح :7 وقال 
تعالى لإلقد رضي الله عن المؤمين إذ يبايغونك تحت الشتّجرة فلم ما في فُلُوبهم نَل السكينة 
عليهم وأنَابهم فتحا قَرِيبَا»4 [الفتح:14]. وقد ثبت في صحيح مسلم عن النبي كَللِةٍ أنه 
قال: (لا يدل لاد أحد بايع تحت الشجرة)(١)2‏ وفي المتضين صو ابى سح أن النبي 
َك قال : دلا تسيو أصحابي» فوالذي نفسي بيده» لو أن أحدكم أنفق مثل اج هيا ما 
بلغ مد أحدهم ولا تَصِيقه50), و ل ال ار ج11 
القرون القرن الذي بعثت فيهم» ثم الذين يَلُونَهُم» ثم الذين يلُونهم»0. ب ايت 
مستفيضة» بل متواترة 5 فضائل الصحابة» ل عليهم» وتفضيل قَرنهم على من 
بعدهم من القرون. فالقدح فيهم قدح في القرآن» والسنة؛ ولهذا تكلم الناس في تكفير 
الرافضة بما قد بسطناه في غير هذا الموضع . واللّه - سبحانه وتعالى ‏ أعلم . 


)7”850( مسلم فى فضائل الصحابة ( 5195 / 7 ) وأبو داود في السنة (5101)» والترمذي في المناقب‎ )١( 
7 وقال: :/ حسن صحيح)‎ 
2) / 5514٠ ( البخارى فى فضائل الصحابة ( 77171) ومسلم فى فضائل الصحابة‎ )( 
. ) 15١١ / 507" ( مسلم فى فضائل الصحابة‎ )”( 
رذ‎ 
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تفبل توبته» إن لعن دين اليهود الذى هم عليه 
فى هذا الزمان أو سب التوراة التى عندهم بما 
يبين أن قصده ذكر تحريفها ومن عمل اليو 
بشرائعها المبدلة والمنسوخة فهذا حق ١5١‏ 
ج70 

:* من قذف عائشة قتل 5لا لالا ج 772 . 

*# وفى سب الصحابة تفصيل ونزاع ١١١‏ 


نجه 7؟. 


:* هل يكون التارك للصلوات الخمس مرتدًا ١1/١‏ 
جامكء لاا ج 71. ش 

إذا قال: لو جاءنى محمد بن عيد الله فيه ما 
قبلت شفاعته: قتل» ولو تاب بعد رائعة إلى 
الإمام فى أظهر القولين وإن تاب قبل رفعه 
سقط عنه فى أحد القولين وإن عذر بعد التوبة 
كان سائغا 5لا ج 370. 


استتابة المرتد 7م ج 0" . 


* الدعوة إلى الإسلام قبل 
ا 


القتل والقتال 5175 


#: المقالة التى هى كفر يقال هى كفر ولا يجب أن 
يحكم على كل شخص قالها بأنه كافر حتى 
تثبت فى حقه شروط التكفير وتنتفى موانعه» 
أمغلة 235١1١‏ ؟١٠‏ جد ه"؟. 

من كان آباؤه على الإسلام فارتد كان كفره أغلظ 
من كفر من أسلم هو 'ثع"ارقل 4097 +11 


ج70 5 


ويفرق فى المرتدين الردة المجردة فيقتل إلا أن 
يتوب».. وبين الردة المغلظة فيقتل بلا استتابة 
06 50ج 50 

* المرتد أعظم كفرا من الكافر الأصلى ومن اليهود 
والنصارى من وجوه. يجب أن يقتلوا حتمًا إلا 
أن يرجعوا عما خرجوا منه ٠7١4‏ جا ١5ح‏ 
/ا؟؟ ج86 ه0١‏ ج 75. 

يقتل لكفره بعد إيمانه وإن لم يكن محاربّاء ولو 
كان أعمى أو زمنًا أو راهبّاء ولا يطلق أسيرهم 
ولا يفادى بمال ولا رجال ولا تؤكل ذبائحهم 
ولا تنكح نساؤهمء ولا يسترقون /اه50-6ت2 
:5 ج 717/5 جاخ ه1”0ا ج371 

تحريق على الغالية الرافضة 69؟» 550 ج258 
؟ ١١‏ جاهة؟. 

أ من بدل ديله ١١5‏ ج 50. 

:* من سب رسولا معتقدًا أنه ساحر أو كاذب قبل 
إسلامه ثم تاب تاب الله عليهء من هؤلاء. 
41 جا" الاج ة. 

* الكفر نوعان: كفر ظاهرء وكفر نفاق /الا 27 
ام 7 ن 

+ النفاق الأكبر بأن يظهر تكذيب الرسول أو جحد 
بعض ما جاء به أو بغضه أو عدم اعتقاد 
وجوب اتباعه أو المسرة بانخفاض دينه أو 
المساءة بظهور دينه ونحو ذلك» مما لا يكون 
صاحبه إلا عدو لله ورسوله ١5”*؛ء‏ 6ثالا 
جلاء 59 ج758. 

هذا القدر كان موجودًا فى زمن النبى» وبعده 
أكثرء السبب 7585- 59١‏ جالاء 20517 
4 ج178. 
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# النفاق المحض الذى لا ريب فى كفر صاحبه كأن 
لا يرى وجوب تصديق الرسول ولا وجوب 
طاعته. .. وإن اعتقد مع ذلك أن الرسول 
عظيم القدر علمًا وعملاً وأنه يجوز تصديقه 
وطاعته لكنه يقول: لا يضر اختلاف الملل إذا 
كان المعبود واحداء ويرى أنه تحصل السعادة 
والنجاة بمتابعته وبغير همتابعته: إما بطريق 
الفلسفة والصبو أو بطريق التهود والتنصر 8/84 
جالا. 

* وفى المنتسبين إلى الإسلام من عامة الطوائف 
منافقون كثيرونء ويسمون «الزنادقة» ويكثرون 
فى المتفلسفة ونحوهمء ثم فى الأطباء» ثم فى 
الكتاب أقل من ذلك» ويوجدون فى المتصوفة 
والمتفقهة وفى المقاتلة والأمراء» وفى العامة 
ويوجدون كثيرا فى نحل أهل البدع لا سيما 
الرافضة 2١79‏ 788 جا لال كلالا. ١1.‏ 
جم7. 

القرآن بين توبة الكافر وإن كان قد ارتد ثم عاد 
إلى الإسلام 55-1١4‏ ج151١.‏ 

والفقهاء وإن تنازعوا فى قبول توبة الزنديق 
فذلك فى الحكم الظاهر 2550 59١‏ جالاء 


”١‏ جاكتلكف 55359 375595 550 جام ؟. 


* «الزنديق» فى عرف الفقهاءء وفى اصطلاح كثير 
من أهل الكلام والعامة 2590 ١9١‏ ج الا. 

* للعلماء قولان فى الزنديق إذا أظهر التوبة: هل 
تقجل. من لد ميقتل 5“ ام قعل لأقد 2 يلم 
صدقه؟ الأكثرون على أنه يفتل وإن أظهرهاء 


فإن كان صادقًا نفعته عند الله وكان تطهيراً له 


وإن كان كاذيًا كان عقوبة له 5١7‏ ج 2١١‏ 
١6‏ جد ال الاج هة5. 

* إذا أظهروا زندقتهم قتلوا بهذه الآية ١١6‏ ج 7كق2 
ج١١.‏ 

* سبب امتناع الرسول من عقوبة المنافقين؟ لأن 
فيهم بعض من لم يعرفهم». والذين كان 
يعرفهم لو عاقب بعضهم لغضب له قومه 
777 جالا. 

أنواع المرتدين وأعيانهم 

* أنواع المرتدين بعد موت النبى: قوم ارتدوا عن 
الدين بالكلية» وقوم عن بعضهء وقوم آمنوا مع 
النبى بقوم من الكذابين 2577 1١1‏ ج758. 

* من ارتد ثم عاد إلى الإسلام فى حياة الرسول 
وبعده لا تقبل توبة أئمة الاتحادية إذا أخذوا 
قبلها الا ”” ج737. 

** قبول توبة القائلين بوحدة الوجود أو بالحلول 
والاتحاد وموتهم على الإسلام يرجع إلى الملك 
العلام /1١؟‏ ج 7. 

من اعتقد ما يعتقده الحلاج من المقالات التى قتل 
عليها فهو مرتد ١95-159٠‏ ج 5. 

الحلاج ثبتت زندقته وكفره بإقراره وغيره ومنها 
قوله 23569 ملاء 4لا ج 560. 


من قال: إنه قتل بغير حق فهو منافق أو ملحد» 
أو جاهل 79 ج 70. 
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إن كان الحلاج وقت قتله تاب فى الباطن نفعته» 
وإن كان كاذيًا فقد قتل كافيًا ٠لال.‏ 5 


جه 3؟. 


ماه 
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* ما يذكر أنه. ظهر له وقت القتل شىء من 
الكرامات لا يصح 2.70 ١لا‏ ج 56. 

من مخاريقه ومخاريق. أشباهه. ١/١-5لا‏ ج 730 

العبيديون أو الفاطميون القول بعصمة المعز الذى 
مض القاهرة وأولاده من الذنوؤب والخطأ باطل 


07 
8 


من وجوه و/ا-دخام ج ١06‏ 


'سيرتهم من سيرة الملوك وأكثرها ظلمًا وانتهامًا 


الأمور 


والواجبات وأعظمها إظهار للبدع وإعانة لأهل 


النفاق 4/ا ج 5360. 


* من شهد لهم بالإيمان والتقوى أو بصحة النسب 
ا 
* شهادة علماء الأمة وأئمتها وجماهيرها عليهم 


بالنفاق والزندقة» وأن مذاهبهم شر من مذاهب 


اليهود والنصارى ومن مذاهب الغالية ٠ 8١-1١/9‏ 


جاه37. 


2 طعن جمهور الآأمة فى تنيت العبيديين وأنه لا 


يتصل بالفاطميين» وإنمأ بالمجوس أو اليهود 


81-6 ج7360 
بنو عبيد من القرامطة الباطنية ١م‏ ج 7060. 


والفلا سفة والرافض نضة ١ف‏ تقنىمى /المى 


648 ج 30, 


دليل على أنهم زنادقة» علم الباطن الذى 


ادعوه كفر بإجماع أهل الملل والمشركين 24١‏ ' 


الى 0" 


مذهبهم فى الأوامر والنواهى الشرعية وتأويلاتهم 


* قول القائل: إنهم أصحاب العلم الباطن أعظم ' 


الباطلة لها 24١‏ 87 ج 7”0. 

2 ومذهبهم فى الإخبار عن البعث' والثواب 
والعقاب وأسماء الله وصفاته ”4 “م 
الجهة؟. ش 

:* أخبارهم التى يتبعونها هى فلسفة المشائين» 
ويريدون أن يجمعوا بين ما أخبرت به الرسل 
وما يقوله هؤلاء 8١‏ ج 550. 

# أصحاب «رسائل إخوان الصفا» على طريقة 
العبيديين» ما فيها مخالف للملل الثلاث» وإن 
اشتملت على علوم رياضية وطبيعية وبعض 
فلسفية وإلهية وعلوم الأخلاق والسياسة 
والمنزل» نسيتها إلى صبو كذب 2857 اذا 
جة7. 

0 مضمون علم الباطن الذى أدعوهء» ألقابهم 
وترتيباتهم 47. 284 285 لم ج 0". 
جاهة؟. 

وصاياهم فى الدعوة إلى إلحادهم العظيم . 
وقدحهم 5 الصحابة والأنبياء :6م جداه3. 

ما جروه على المسلمين فى الشام والعراق ومصر 
والمغرب من حروب وويلات» طردهم من تلك 
البلدان على يد السلاجقة وصلاح الدين ”27 
:"ل كنم مم جاه3. 

المتفلسفة الذين يعلم خروجهم من دين الإسلام 
كانوا من أتباع مبشر بن فاتك وأبى على بن 
الهيثمء وابن سينا وابنه وأخوه كانوا من 
أتباعهما» سيرة الحاكمء وما فعله هشتكين 


بأمره من دعونهة الناس إل عبادته ومقاتلة أهل 


015 
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مصر على ذلك» ثم ذهابه إلى الشام حتى 
أضل وأدى التيم بن تعلبة» كتب الحاكم ,8 
جا ه7. 

0 سر تعظيمهم لموسى ومحمد وادعائهم أنهما 
أظهرا للعامة خلاف ما يعرفه الخاصة 5/ 
جه ”3 . 

* القرامطة الخارجين بأرض العراق الذين كانوا 
سلفًا لهؤلاء ذهبوا من العراق إلى المغزب ثم 
جاؤوا من المغرب إلى مصرء كفر هؤلاء 
وردتهم أعظم من كفو أتباع مسيلمة ونحوه 
على ككلى أق ١7”‏ ج اه"؟. 

بقيت البلاد المصرية مدة دولتهم نحو قرنين دار 
ردة ونفاق 85م ج 3”0. 

* قبورهم موجهة إلى غير القبلة 46 ج 70. 

6 الخيل إذا مغلت ذهبوا بها إلى قبور الباطنية 
والإسماعيلية ونحوهم أو قبور اليهود والنصارى 
على كم ج 360 . 

عداوة العبيديين للإسلام أعظم من عداوة التتار 
85م ج ه3, 

كتمان القرامطة الباطنية لمقالاتهم واستعمالهم 
التقية 287 لالم ج ه". 
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المشابهة بين القرامطة الباطنية وبين الفلاسفة 
المشائين ١57 21١57‏ ج ه". 

أئمة القرامطة الإسماعيلية أكفر من اليهود 
والنصارىء» بل ومن الاتحادية لالمء 6م 
| ج30. 

#دنه انعم إلنوم نين العؤعة بوالرافية مق لا فزن 

فى الباطن عالًا بحقيقة باطنهم ولا موافقًا لهم 


على ذلك فيكون من أتباع الزنادقة المرتدين 8// 
جاه؟. 

* النصيرية وسائر أصناف القرامطة الباطنية أكفر 
من اليهود والنصارى بل ومن أكثر المشركين 
45-4 ج7360 

* وضررهم على أمة محمد أعظم من ضرر الكفار 
المحاريين مثل كفار التتر والإفرنج وغيرهم 
95-4١‏ ج 380. 

2 تظاهرهم بالتشيع وموالاة أهل اليك 1١‏ 
جه ؟. 

حقيقة مذهبهم أنهم لا يؤمنون بنبى ولا كتاب 
ولا دين ولا خالق ولا دار... مع تظاهرهم 
بأن للإيمان والشرائع حقائق يعرفونها -9١‏ 47 
ج ه70 

* نموذج من تأويلاتهم الباطلة* ومعاداتهم للوسلام 
وأهله ١4غ‏ 97 ج ه"7. 
القدس بمساندتهم 24١‏ 95 ج 590. 

6 الألقاب التى يعرفون بها عند المسلمين الملاحدة. 
القرامطة» الباطنية» .الإسماعيلية» النصيرية» 
الخرمية » المحمرة ا ”و ج ه”7, 

د مذهبهم تارة يبنونه على مذاهب الفلاسفة وتارة 
الرفض» ويحتجون إما بقول مكذوب أو 
محرف ”9 ج 360 

* طريقتهم فى نشر دعوتهم الملعونة «الهادية» 417 


0م 


مضمون «البلاغ الأكبر» والناموس الأعظم» 017 


/ااه 
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جه70. 
أصحاب «رسائتل إخوان الصفا» من أئمتهم 47 
جاه". ش 
زعمهم أن الرسل مثلهم طالبين للرياسة فمنهم 
من أحسن فى طلبها كموسى ومحمد» ومنهم 
من أساء حتى قتل 257 :64 جداه”. 


2 استهزاؤهم بالصلاة والزكاة والصوم والحج 


وتحليل ذوات المحارم والفواحش 97. 44 


جه”7. 


58 


هؤلاء لا تجوز مناكحتهم 97 44 ج 70. 

* ولا دفنهم فى مقابر المسلمين ولا يصلى على 
موتاهم» من قبل توبتهم إذا التزموا شريعة 
الإسلام أقر أموالهم عليهم. ومن لم يقبلها لم 
تنقل إلى ورثتهم من جنسهمء مالهم يكون 
فِكًا لبيت المال 45 ج 0". 


2 على القول بقبولها فيعمل معهم ما عمله أبو بكر 
بالمرتدين لما تابوا 56 ج 760. 


2 تخيير الصديق لدمرتدين وشروطه عليهم دك 
ا 


من قتله المرتدون المحاربون لا يضمن 4946 41 


جا ه7. 
الإمكان 95 ج 70. 

* الدرزية والنصيرية؛» وردتهم.: هم أكفر من 
الغالية 9 99 ج 70. 

حقيقة مذهبهم» وهم من الإسماعيلية القائلين 
عبد الله 298 994 ج ه1"5. 
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وهم من قرامطة الباطنية الذين هم أكفر من 
اليهود والنصارى ومشركى العرب». وقولهم 
مركب من قول الفلاسفة والمجوس ويظهرون 
التشيع نفاقاً 244 49 ج ه"7. 

ويجب قتل -علمائهم وصلحائهم ويحرم النوم 
فى 'بيوتهم ورفقتهم والمشى معهم وتشييع 
جنائزهم 14 ج 50. 

القلندرية الذين يحلقون ذقونهم من أهل 
الضلالة والجهالة» وأكثرهم كافرون بالله 
ورسوله لا يرون وجوب الصلاة و... كثير 
منهم أكفر من اليهود والنصارى» ليسوا من 
أهل الملة ولا من أهل الذمة 
من قال: إن قلندر موجود زمن النبى فقد كذب 


.اج ه7. 


.١ة0‎ ج٠‎ 


أصل هذا الصنف أنهم كانوا قوماً من نساك 


الفرس يدورون على ما فيه راحة قلوبهم بعد 
أداء الفرائض واجتناب المحرمات» ثم تركوا 
الواجبات وفعلوا المحرمات 
«الملامية» و«الملاميات» ١ 2٠١١‏ ١١ج‏ 70. 


٠٠‏ جداه!. 


كل من خرج عن الهدى ودين الحق فهو كافر 


إن أظهره ومنافق إن أخفاه ١٠١١ 2.٠٠٠١‏ 


جه7. 


4 سبب ظهور مثل هؤلاء القلندرية »٠١١ 6٠٠١‏ 


ج70 


من أحكام المرتد: لا يغسل ولا يصلى عليه 


ولا يدفن فى مقابر المسلمين 58-84 لاك 
58 جده7. 

إيمان المرتد الأول وأعماله وعقوده لا تبطل إذا 
تاب 278 4 ج اك ١ك‏ الاج 7؟١.‏ 
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4 هل يقال : كان للمرتد إيعان صحيح يحبط الفائدة : إن كان أصل هذا مأخوذاً عن إدريس 


بالردة. . .؟ لأدك. داج 2.4 كلل لمم فهو تمكن ١١١‏ ج-50. 
ج .١١‏ من قال: إن النجوم والشمس والقمر لها تأثير ما 
إذا ارتد بعد الإسلام ثم تاب بعد الردة وأسلم قد علم بالحس وغيره من هذه الأمور فهذا حق 
هل يعود عمله الأول 85 ”1م72 ج١١. ١٠١4- 3١‏ جاه" 
ما يحتاج إليه التائب 218 1١9‏ ج-15. * الثانى: من جنس السحر والشرك» النجوم 
# من شهد عليه بيئة بالردة فأنكر وتشهد حكم التى من السحر نوعان: (أ) علمى - أحكام - 
بإسلامه» ولا يحتاج أن يقر بما شهد به عليه وهو الاستدلال بحركات النجوم والاختيارات 
0014 هلاج 0" للأعمال من جنس الاستقسام بالأرلام» (ب) 
عملى - تأثير - وهو التمزيج بين القوس 


إذا أسلم المرتد عصم دمه وماله. وإن لم 
يحكم بذلك حاكم 2١55‏ 6١١1ج‏ 70. 

لا كلام لولى بيت المال فى مال من أسلم بعد 
ردته ولو كان الكفر سباً  ١١6 465١١784‏ 


جه37. 


الفلكية والقوابل الأرضية كطلاسم ونحوهاء 
وهو أرفع أنواع السحر: محرمان بالكتاب 
والسنة والإجماع 455١١‏ 5١ج‏ 2,59 
لم هالكء ١للء‏ أاكلكم و5اكك-كمذا 
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جه ؟. 


السحر محرم بالكتاب والسنة والإجماع» و ؛ : 
خرصي اوراس و غ' 225 |# الأول: وإن توهموا أن فيه تقدمة للمعرفة 


١ 3 3 7‏ 2 ل ع 
نتعاطيه» امهنا من السحر : 5 0 ١‏ بالحوادث ون ذلك ينفع ف وكذبهم 


10 ومضرة ذلك أضعاف ما فيه من الصدق 
أكثر العلماء على أن الساحر كافر يجب قتله والمنفعة» وهم فى ذلك من أنواع الكهان 
١‏ ج58 ١١كء‏ ١5ج‏ 19. 60 ٠١١‏ ج ه1. 


مناظرة المؤلف للمنجمين بدمشق . اعترافهم 
بأنهم يكذبون مع الواحدة ماكة ٠١5 1٠١6©‏ 

(إن قوما يأتون الكهان فقال إنهم ليسوا بشىء» ج 70. 
امن أتى عرافاً» «وحلوان الكاهن» +٠١5‏ |# مبنى علمهم على أن الحركات العلوية هى 
5 <لكء /١ااجاه؟.‏ السبب فى الحوادث والعلم بالسبب يوجب 

لتنجيم جده”3. 

0 النجوم نوعان: الأول: حساب: وهو معرفة :8 من أدلة فساد هذه الصناعة «من أتى عرافاً» «إن 
أقدار الأفلاك والكواكب وصفاتها ومقادير العيافة» ١من‏ اقتبس» (إن قوماً» «وحلوان 
حركاتها وما يتبع ذلك. هذا فى الأصل الكاهن» «مطرنا بنوء» «والاستسقاء بالنجوم» 

كحلكء كاك ل/ا١ا1احجاه"7.‏ 


الكاهن 


صحيح» جمهور التدقيق فيه كثير: التعب قليل 
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لم تعبا. عامة الأوثان إلا يسبب المنجمين ١١8‏ وإن انضم إلى ذلك دعاؤه والاستعانة به كان 
ج26 كفراً محضاً وشركاً ١١ج‏ 70. 

* لا ينكر أن يكون شىء من حركات الكواكب | *# قول القائل: إنها صنعة إدريس. جوابه من 
وغيرها سبباً لبعض الحوادث ٠١8 - ١١5‏ وجوه 814218 


جه”؟, 


* وقد أضيف إلى جعفر الصادق من جنس هذه 
#السبضي الهم عن الكسوف المتتبل فخي الأمور وهو كذب عليه ونسب إليه : 


عن الحوادث الأخرى 17ج 55. «أحكام الحركات السفلية» و«الحفر» و«الهفت» 
احتجاج المنجمين ب #فالمديرات أمراً» فلا و«البطاقة» «ورسائل إنخوان الصفا»ه »١١١‏ 
أقسم بمواقع النجوم* باطل ٠١8‏ ج 70. اج 7"0. 


فساد اعتقاد الطرقية بأن نحمآ هو المتولى لسعده | العراف. قيل: إنه اسم عام للكاهن والمنجم 
ونحسه» ما بنى عليهء ومن أخذ أخل عنه والرمال ونحوهم ممن يتكلم فى تقدم المعرفة 


مك3 84ج 0ه5". بهذه الطرق» وقيل : إنه فى اللغة اسم لبعض 
# منجمو الصايئة» وأخذهم طالع المولود »1١١7‏ هذه الأنواع فسائرها يدخل. بطريق العموم 
1س وا . المعنوى 404 ج 550؟. 


9 اختيارهم الطالع 1 3 نه من الأفعال هو من ع حل الأجرة والهبة والكرامة على 0 
هذا نات للد ادا 4 وت والضرب بالحصى حرام على الدافع والاخذ 


* دعوى المدعى أن نجم النبى كان بالعقرب 0 
. والمريخ ٠»‏ وأمته بالزهرة» . ونجم النصارى 
اشرق  .‏ ,زآه للشرع يتفي لفل +070 
والدين»ء والزهرة تقتضى. اللهو واللعب: من أ كتابة الطلاسم ونحوها لا تجوزء من أعظم أنواع 
أوضح الكذب» الأمر بالعكس ١١8.- 1١١7‏ |03 السحر ٠١١8 2٠١5‏ 5١١,لا١١‏ ج590. 
# يحرم على الملاك والنظار والوكلاء إكراء 
من دلائل كذب أحكام المنجمين: ما ذكروه فى الحوانيت من هؤلاء وجلوسهم. .لا 


مدة بقاء هذه الأمة ١١6 »١١5‏ جه ؟. اج 70. 


0 الخط ونحوه من فروع النجامة 1ل ١١7‏ 


ج 510, 


و 


7 


33 وصف الفارابى لأوضاع المدجمين ١١١ 1١1٠‏ ويمنعون من الجلوس فى الطرقات» ودخولهم 


ج360 على الناس فى منازلهم 18١2-1.؟اج‏ ه70. 
«لا تسافر والقمر فى العقرب» كذب ٠١9‏ كتات الأطعمة ١‏ 
جه ؟. 


9 
923 


* الثانى: إن اعتقد أنه هو المدبر له فهو كافرء النعم إنما أباحها للمؤمنين 277 "ا ج 7. 


605 


31.0010 2. الالثالنا لا ععأمعكعرط 


الشهوات يحاسبون يوم القيامة على النعم الت 
تنعموا بها فلم يذكروه ولم يعبدوه بها -1١‏ 
لاما جا لا. 

الطيبات التى أباحها هى المطاعم النافعة للعقول 
والأخلاق أو غيزها. الطيب وصف قائم 
بالأعيان ١٠٠٠9ء ١٠١١‏ جالاكء 0 لام 
لاا خا ا 01 


: والخبائث هى الضارة للعقول والأخلاق »2٠٠١‏ 
3١١‏ جلا كم ا كم لل لال ال 


0 
7 


جا ١؟.‏ 

الخبائث المحرمة نوعان: (أ) ما خبثئه لوصف 
قائم به كالدم والميتة ولحم الخنزير "١ ٠‏ 
ج15ء 18# ج .7١‏ 

إذ هى تغذى تغذية خبيئة توجب للإنسان الظلم 
والبغى ١٠٠٠اج ١97‏ 5كء لااج 19 
كىمل لاماج .7١‏ 

* كل ما حرمت ملابسته - كالنجاسات - حرم 
أكلهء تحريم الميتة والحكمة فيه ١90‏ ج١5‏ غ2 
ادك لال لالج ات3, 214 
هج 70 

إطعام الميتة للبزاة والصقور /5» 49ج .7١‏ 

النبات المسقى بالماء النجس ١7١‏ ج .7١‏ 

* الدم يجمع قوى النفس من الشهوة والغضب» 
فإذا اغتذى منه زاد شهوته وغضبه على العدل» 
ولهذا لم يحرم منها إلا المسفوح بخلاف القليل 
فإنه لايضر لا١اج ١59‏ 2غ 181 - لم١‏ 
جا ء5ن وال لان خا ج١5‏ ا لما 


جه5؟., 


2 أكل الشوى والشريح جائز سواء غسل اللحم أو 


2 


5 


. 
2 


اريك 


لم يغسل» غسل اللحم بدعة 275906 5945 
جا؟. 

ولحم الخنزير يورث عامة الأخلاق الخبيثة إذ كان 
أعظم الحيوان فى أكل كل شىء لا يعاف 
شيئاً /ا١‏ ج ون الاللاء #08 جا ات 
6ج 2.78 


نا طن اسكهزال انافك قينا لذ قصل ييدان 
الإنسان مالا يباح إذا كان متصلاً به 24/8 44 
جا ١5؟.‏ 

النزاع فى جواز شرب أبوال الإبل لغير 
الضرورة» تعليل ذلك 21/8 4ج .5١‏ 
مذهب أهل الحديث وسط بين العراقيين 
والحجازيين : أهل المدينة كمالك وغيره الغالب 
عليهم ف الأطعمة عدم التحريم» وأهل الكوفة 
فى غاية التحريم ١85‏ ج 25١‏ لا 101 . 
فأخذوا فى الأطعمة بقول أهل الكوفة فى تحريم 
ذى مخلب من الطير 585ه٠)‏ 25868 
اك ل الى لال الاج .5١‏ 
من كراهة السباع وروى عنه أنها محرمة بالسنة 


2 وعلموا أن ما حرمه الرسول زيادة تحريم لا نسخ 


ىم 94 جد١اك؟‏ 2 75ل ١7”‏ جه”3, 
وأهل المدينة كمالك.. يبيحون الطيور مطلقاً 
وإن كانت من ذوات المخالب» ويكرهون كل 
ذى ناب من السباعء وفى تحريمها عن مالك 
روايتان لا ج١7ء ١85‏ ج .7١‏ 


أسباب التحريم: إما القوة السبعية. . فتصير 


1.000 2. الالثالنا لا ععأمعكعرط 





أخلاق الناس أخلاق السباع ١7ج‏ ١5”ء‏ 


:83 ه580 جا .350١‏ 


الضبع تحرم عند أهل الكوفة فى أحد القولين 


انا 
خبث المطعم من أسباب التحريم كالذى يأكل 
اليف من الطير ١١ج .5١‏ 
من قال من العلماء: إنه حرم على جميع 
المسلمين» ما تستخبثه العرب وأحل لهم ما 
تستطيبه. . فجمهور العلماء على تخلافه 
ك... ولكن الخرقى وطائفقة من قلماء 
أصحاب أحمد وافقوا الشافعى على هذا 
القول» عامة نصوص أحمد موافقة لقول 
الجمهرر 2١5‏ لااج ٠١١ 94 2١9‏ 


جلاا. 


.! 
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أكل الخبائث كل الحيات والعقارب حرام 
بالإجماع :”3 ج١١21‏ 

:* ولو ذكى الحية.. . (خمس فواسق) 27370 57١‏ 
ج١١.‏ 

* من أسباب التحريم أنها فى نفسها مستخيثة 
كالحشرات» الحشرات عند مالك ١7١‏ ج١؟.‏ 

لما كان اللّه إنما حرم الخبائث لما فيها من الفساد 
إما فى العقول أو الأخلاق أو غيرها ظهر على 
الذين استحلوا نعض المحرمات من الأطعمة 
والأشربة من النقص بقدر ما فيها من المفسدة» 
ولولا التأؤيل لاستحقوا العقوبة 9» ٠١‏ 
ج١ا؟.‏ 

ها تولد بين حلال وحرام كالبغل الذى أحد 

أبويه حمار أهلى حرمء ١‏ السمع » و«الأسبار» 

بارس وم 0' 


# نعجة ولدت خروفاً نصفه كلب ونصفه خروف 
وهو نصفين بالطول لايحل ١١8,١51‏ ج70. 

إذا أرضعت امرأته العناق جاز أكل الحمها وشرب 
لبنها /1517ء ١١8‏ ج 70. 

فصل 

* من المباحات التى لا مضرة فيها: الأنعام والأليان 
وغيرها /ا01.) 08”ج .75١‏ 

لحوم الخيل حلال عند جماهير العلماء؛ أدلته 
/11اج 7"0. 

ولم يوافق أهل الحديث الكوفيين على تحريم 
الخيل لصحة السان ٠١١‏ جلاكء 77# ج١25‏ 
ةج ١"؟.‏ 

#نولا على تحريم الضباب١‏ ١٠ج‏ الاك /ا4 9غ 
لااج ١5؟.‏ 

تحريم الجلالة ولبنها وبيضها ١الاج .7١‏ 

:* «من أكل من هاتين الشجرتين» ٠١5 )5١١8‏ 
ج١7.‏ 


# ابس كل لماع لم يكن ابوجيود على عيد التي 
كك لا يحل 1/9١-181ج .75١‏ 


و 
/ 


* الخبائث جميعاً تباح للمضطر فله أن يأكل عند 
الضرورة الميتة والدم ولحم الخنزيرء لو وجد 
ميتة فلم يأكل منها فمات دخل النار 245 
5 ج١1١‏ 5. 

* تعليل ذلك »)١85‏ /ا4١ا‏ ج .5١‏ 

«المس رق علوم الغرزرزةاايانة لدفايرنه علق 
القيمة فله أن يأخذه بقيمة المثل ٠١‏ ج 59؟. 

* لو امتنع عن بذل الطعام فله أن يقاتله عليه» 
ونضمنهم ديته لو مات5 ٠١‏ ج 59؟. 

* إذا اضطر هو ودابته وعند قوم مال يطعمونه ولم 
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يطعموه فله أن يأخذ كفايته بغير اختيارهم 
ويعطيهم ثمن المثل 54 ١١59‏ جاه" . 


وإن كان فى سفر وجب أن يضيفوه ١‏ وإلا أخل 


18 و 
0 الثمار الين: ليس عليها حائط ولا ناظور يجوز 
فيها من الأكل بلا عوض مالا يجور فى 
الممنوعة على مذهب أحمد : إما مطلقا وإما 
قرى الضيف واجب عندناء ونص عليه 
الشافعى » الواجبات فى المال ٠ع ١١”‏ 
ج59 6١اج‏ ا". 


8 


#* للضيف المظلوم أن يأخحذ حقه بغير إذنه ١76‏ 
ج59. 


باب الذكاة 


إلا ما ذكيتم» (ما أنهر الدم وذكر اسم الله 
عليه. .) ١5:0 2١544‏ جد ه7. 

* كل من تدين بدين أهل الكتاب فهو منهم سواء 
كان أبوه أو جده دخل فى دينهم أو لم يدخل 
وسواء كان دخوله قبل النسخ والتبديل أو 
بعده» وهو مذهب جمهور العلماء والمخصوص 
الصريح عن أحمدء وإن كان بين أصحابه 
نزاع 154 40١اج‏ ه"”. 


ليس لأحد أن ينكر على أحد أكل ذبيحة اليهود 
والنصارى ف هذا الزمان ولا يحرم ذبحهم 





للمسلمين - لا فرق بين عربى وغيره - 
لوجوهء من أنكر ذلك هو مخالئف للوجماع . 
١15-76‏ ج 30. 

* المنكر لهذا لا يخرج عن مأخذين: الأول: أن 


يقوله بعض الرافضة ولبس من أقوال أحد من 
أكمة المسلمين -١١‏ #الا اج ه0"”. 


د 
0 


* إن قيل: # وطعام الذين أوتوا الكتاب» معارض 
ب لإولا تنكحوا المشركات* فالجواب من وجوه 
00 

أو قبل 2 وطعام الذين أوتوا الكتاب» محمول 
على الفواكة والحبوب. قيل هذا خطأ من 
وجوه الالال 75ج 730, 

4 الثانى: كون هؤلاء الموجودين لا يعلم أنهم من 

ذرية من دخل فى دينهم قبل النسخ والتبديل 


ه١1‏ 5:اج ه730 


كك 
2 


+ وهو مبنى على أن #والمحصنات من الذين أوتوا 
الكتاب من قبلكم* هل المراد به من هو بعد 
نزول القرآن متدين بدين أهل الكتاب؟ أو المراد 
به من كان آباؤه قد دخلوا فى دين أهل الكتاب 
قبل النسخ والتبديل؟ الأول قول جمهور 
المسلمين 176اج 76. 

أصل هذا القول: نزاع على وابن عباس فى 

ذبائح بنى تغلب» والراجح فيها الحل» 

وهو آخخر قول أحمد ١٠١‏ ج 5”, #6ااا ب 

.36 ج‎ ١1/ 


سائر اليهود والنصارى - كتنوخ وبهراء -ليس 


فى ذبائحهم نزاع عن الصحابة والتابعين ولا 
عن أحمد 175-116 ج 70 


5-35 
2 


الخلاف بين أصحاب الأربعة فيما إذا أكان أحد 
أبويه مجوسيآ أو ونا أو كلاهما لكايه 1١”‏ 


جاه7؟. 


** من كره ذبائح بنى تغلب تنازعوا فى مأخذ على 


وفرعوا .عليه. إن الالعغيان بالدييب "له تقس 
الشخص وهو خط مأخذ على المخصوص 
عن أحمد وهو الصواب أنهم لم يتمسكوا من 
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و . سير سوير 1 
1 / وسئل - رضي اللّه عنه ‏ عما شّجَرَ بين الصحابة ‏ علي » ومعاوية » وطلحة» 
وعائشة - هل يطالبون به أم لا؟ 


هع 


فأجاب : 

قد ثبت بالنصوص الصحيحة أن عثمان وعلياً » وطلحة؛ء والزبير» وعائشة » من أهل 
الجنة» بل قد ثبت في الضحيح أنه لا يَدْخْل النارَ أحَد بايع تحت الشجرة(2) . 

وأبو موسى الأشعري» وعمرو بن العاص» ومعاوية بن أبي سفيان» هم من الصحابة» 
ولهم فضائل ومحاسن. ظ 
. وما يحكى عنهم كثير منة كذب» والصدق منه إن كانوا فيه مجتهدين» فالمجتهد إذا 
أصاب فله أجران» وإذا أخطأ فله أجرء وخطؤه يغفر له. 2 ' 

“24/4 /وإن قَدْرَ أن لهم ذنوباء لحري له ترتئت كول النارمظلماء !إل إذا" الى 

الأسباب المانعة من ذلك وهي عشرة 
3 منها التوبة» ومنها الاستغفارء ومنها الحسنات الماحية» ومنها المصائب المكفرة». ومنها 
شفاعة النبي كَل » ومنها شفاعة غيره» ومنها دعاء المؤمنين» ومنها ما يهدي للميت., من 
الثواب والصدقة والعتق» ومنها فتنة القبر» ومنها أهوال القيامة. 

وقد ثبت في الصحيحين عن النبي يلك أنه قال : #خخير القرون القرن الذي بعنْت فيه 

نم الديق يَلُونَهُم » ٠‏ ثم الذين يلونهم»(2). 

وحينئل »فمن جزم في واحد من هؤلاء بأن له ذنبآ يدخل به النار قطعآًء فهو كاذب 
مفتر. فإنه لو قال ما لا علم له به لكان مبطلاً» فكيف إذا قال ما دلت الدلائل الكثيرة 
على نقيضه؟ فمن تكلم فيما شجر بينهم ‏ وقد نهى الله عنه؛ من ذمهم أو التعصب 
لبعضهم بالباطل - فهو ظالم معتد.. : 

وقد ثبت في الصحيح عن النبي كل أنه قال: : «تمرق مارقة على حين فرقَة من 
المسلمين تقتلهم أولى الطائفتين : ثفتين بالحق2704» وقل ثبت عنه في الصحيح أنه قال عن الحسن : 





. 757 سبق تخريجهما ص‎ )١ :١( 
- وأبو داود في السنة (4)55557 وأحمد انيضق م‎ نيك6١‎ /6١560( مسلم في الزكاة‎ )7( 
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0 


2 


5-5 


0 


دين أهل الكتاب إلا بشزب الخمر 6 
8ح 30 


4 تجوز ذكاة المرأة وإن كانت" حائضاً ١٠١9‏ 


جح “ا ور 

اتفقت:. الأمة على تحريم ذبائح المشركين ٠١١‏ 
"جمء كاك ج05 

لا تحل ذبائح المجوسء» أدلته» الحكمة فى 
تحريم ذبائحهم وأخذ الجزية منهم ١سنوا‏ 
بهم...864١١غ»‏ لاج ”7 ٠٠١‏ جال 
8ه 9ه ج .15١‏ ا 

لا تحل ذبيحة المرتدء النصيرية 140/8 041 
جا 24# 15وج ه". 
'ذبح الشاة بالسكين المحرمة 29١‏ ؟ه ج .53١‏ 
«ما أنهر الدم. .») 55١-55١اج‏ 590. 

الإفرنج قيل إنهم يضربون رأس البقر ولا 
يذكونه» ليس كل ما يعقرونه من الأنعام 
يتركون ذكاتهء هذا لا يوجب تحريم ذبائحهم 
المجهولة الجال 07”. .اج .5١‏ 

الذكاة فى غير المحل لا تبيح /0 .) 041 
ا 

ما وقع فى بثر ونحوها ولم يوصل إلى مذبحه 
فيجرح حيث أمكن 2147 ١15‏ ج390. 

إذا كان الجرح غير .موح وغاب رأس الحيوان فى 
الماء لم يحل» وإن كان بدنه ورأسه خارج 
الماء لم يضرء وإن كان الجرح موحياً ففيه 
نزاع 57 اج 50. 

إذا ذبحت الدابة وخرج منها.دم كثير ولم تتحرك 
حلت فى أظهر القولين ١55‏ جه7. 


* المدخنقة وأخواتها إذا كان حياً فذكى حل أكله. 


وإن تيقن أنه يموت بعد ساعة» دم الميت 
5١-ه:ة١اج‏ 50., 

# التسمية واجبة..» أظهر الأقوال إنها لاا تحل 
بدونها سواء تركها عمداً أو سهواً ١15 2١56‏ 
جاه؟. 

* إذا وجد لحماً ذبحه غيره ولم يعلم هل سمى 
الذابح أو لم يسم جاز أن يأكل منه ويذكر اسم 
الله عليهدء وإن تيقن أنه لم يسم لم يأكل» 
وكذا الأضحية «سموا أنتم وكلوا» ١55‏ 
جه 

التسمية عند كل شاة أفضل لمن ذبح شاة بعد شاة 
ا 


قصد به اللحب95.210- 137ج ١7‏ . 

كره جمهور الآئمة - إما كراهة تحريم أو تنزيه - 
أكل ما ذبحوه لأعيادهم وقرابينهم إدخالاً له 
فيما أهل به لغير الله ١196‏ جه7. 


: (إذا قتلتم فأحسنوا القتلة) “ا/31) ١1/54‏ ج758. 
باب الصيد 


حرم ما مات بسبب غير جارح محدد» تحريم مأ 
صيد بعرض المعراض /295. 609 ج .5١‏ 

ما أنهر الدم. ..» ه:اجاه”7. 

: «إذا رميت بسهمك وغاب عنك . .) 5/8 ج1 7. 

* (إذا أرسلت كلبك. .» 5 مج 1" 1137#ء 
مه ١4:5‏ ج 70. 

لعاب الكلب إذا أصاب الصيد عفى عنه 50١‏ 
جا ١؟.‏ 
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* لم يبح اقتناء الكلب إلا لضرورة جلب منفعة وجملة مقسم عليها ١58 01١51!‏ ج0”. 
كالميده أو دقع حصرة عن المائنية واخرث»د. ١١‏ +4 ومبائل الما إنا فى سكي تلوف يد انا 
ها يستدعى الشياطين وينقر الملائكة لا يباح إلا فى حكم المحلوف عليه /ا51١: ١58‏ ج 0". 
للرور ا #* فالامان التى يحلف بها المسلمون ثما قد يترتب 

من أكثر عشرة بعض الدواب اكتسب من عليه حكم ستة أنواع: الأول: اليمين باللّه » 
أخلاقها: كالكلابين والجمالين» النهى عن وما فى معناها مما فيه التزام كفر على تكذيب 
التشبه بالبهائم مطلقا فيما هو من خصائصها خبر. .»0 الثانى : اليمين بالنذر- الذى يسمى 
وإن لم يكن مذموما بعينه» تعيين مكسب على لوز النجات «العطفيا جد ٠‏ .اليف «اليمين 
مكسب من صناعة أو تجارة أوبناية أوحراثة أو الطإفقه الراك بالقنا ا 
عي لي ل ا 0 0 5" 
0 55 جد ه". 

كتاب الأيمان :* هذه الأيمان يحلف بها تارة بصيغة القسم وتارة 


6 . بصيغة الجزاء ١59‏ ج 0لا 76ل /”ا ج77 . 
مد النقباء اناك اماو ا ا لعو 110 جك 5 


جاب ليان ا رد ار وم ارقي ارك ١‏ 15 القدم في رضيكة «القسع مزع كن .صييقة الجراءه 
والطلاق والعتاق وغير ذلك فيذكرون فيه 1 «دلمؤخر فى صيغة الجزاء مقدم فى صيغة 
الالقاد ييف النمن ون ولت موك القسم. 59١ج‏ 7”0. 

الجزاء» ضمنا وتبعآء الثانى: (باب تعليق | # صيغة القسم تكون فعلية.... وتكون إسمية» 
الطلاق بالشروط») ,١95 2١594 2١5/8‏ /ا9و١‏ وصيغة الجزاء تكون فعلية فى اللأصل وهى ستة 
ج 0". أنواع ١9١ 2١59‏ جاه" . 


* اليمين فى اللغة ١96 4.١94‏ ج 5"0. * الأيمان التى يحلف بها الخلق ثلاثة أنواع: 


الأول: يمين محترمة منعقدة كالحلف ياسم 
اللّه. هذه فيها الكفارة بالإجماعء الثانى: ما 
ليس من أيمان المسلمين كالحلف بالمخلوقات أو 
للمخلوقات كالحلف بالكعبة ... والاباء 


* لفظ اليهين فى القرآن وفى لفظ أصحاب الرسول 
... يتناول ما حلف عليه بأى لفظ كانء 
وبأى اسم من أسماء اللّه» وكذلك الحلف 
بصفاته كعزتهء وأحكامه كالتحريم والإيجاب 


روي لين اناف الخلف 
0 110-19اج وم لا ا 0 


بالنبى منهى عنه ولا تنعقد به اليمين ولا كفارة 
من أقوال الصحابة التى تبين معنى اليمين فى ديق انون حاف ال انل اله 
القرآن وسنة الرسول ١19-١98‏ ج 7”5. الله ويتوب» الثالث: أن يعقد اليمين لله 


0 
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فهذه فيها ثلاثة أقوال: (أ) إذا حلف لزمه ما 
حلف عليه » (ب) لا يلزمه شىءء (ج) يلزمه 
كفارة يمين. ومنهم من قال: الحلف بالمنذر 
يجزؤه فيه الكفارة والحلف بالطلاق والعتاق 
يلزمه ما حلف به. أظهر الأقوال أنه يجزئه 


كفارة يمين فى جميع أيمان المسلمين”١7؟: 757١5‏ 


جام 145 جلا 1١55‏ جا ال ال 
دل بخ ل“ الكت كلاء ملا مل 
غك كلل :اك ١75‏ جالن 
49 5وآان لككف تيكل مككف لحك 
47 ج 0". 


الأدلة على أن كل يمين يحلف بها المسلمون فيها 
الكفارة» إثبات يمين يلزم الحالف بها ما التزمه 
ولا تجزئه فيها الكفارة ليس من دين المسلمين 
1-١4ا‏ جاه7. 

إذا قصد لزوم الجزاء عنند الشرط لزمه مطلقًا ولو 
كان بصيغة القسم 2848 ”57 2 94 ج77. 

* القسم بصفات الله قسم به فى الحقيقة كما لو 
قال: وعزة اللّه أو لعمر الله 2١594‏ 
54 جداه5١.‏ 

:* والقسم بالقرآن. ١١١ج١.‏ 

+ الموجود إذا أريد به الموجود عند الشدائد فهو 
الأسماء الحسنى ١١ج‏ 5. 

اليمين مقصودها الحض أو المنع فى الإنشاء أو 
التصديق أو التكذيب فى الخبر ١95-1١9١‏ 
جه ؟. 


# اليمين المغفورة هى الحلف على المستقيل 2١9١‏ 
ج20 شْ 


١6 


* إذا كانت اليمين غموساً - وهو أن يحلف كاذباً 
عالماً بكذب نفسه - فهى أعظم من أن تكفرء 


محى بالتوبة الصحيحة كلك /الا ج77 , 


5 
7 


وهى من الكبائر 21345 56ل 61931 ١97‏ 


جه7. 


وإذا كان الحلف بالنذر والظهار والحرام والطلاق 
والعتاق بمينآً غموساً فمن قال هى أعظم من أن 
تكفر فلهم قولان أصحهما أنه لا يلزمه ما 
التزمه هلا لالاج ”ا 21941 1947اج 760. 
9 لغو اليمين: إذا سبق على لسانه لا واللّه وبلى 
واللّه وهو يعتقد أن الأمر كما حلف عليه 
وإذا سبق على لسانه اليمين فى المستقبل» أو 
تعمد اليمين على أمر يعتقده كما حلف عليه 
بخلافهء والخلاف فى ذلك ١/ااجءل‏ 


803 


لق 
0 لم يوجب الله الوفاء باليمين لذن مقصود 


صاحبها المحيض أو المنع .ملا أالمكف ككقك 
١5ج‏ م" 


دلا ١77-1١‏ ج77 


1-7 
1 


2 إن لم يحلث فلا شىء عليه .م25 ١83١‏ 


جه7. 


3 


4 إذا حنثه ولم يبر قسمه فالكفارة على الحالف» 
إذا حلف مكرهاً أو ناسياً ليمينه أو جاهلاً أو 
مخطعاً 2١6١‏ 


:١ ج١6‎ 


272 


وإلى خبر محض وطلب محض -١58‏ 5/ال2 


امل تذزرل لاما جده"7. 


:* إذا كان خيراً لا طلب معه غير تعليق وجبت 
الكفارة 1785-1857 ج 760. 

يصح الاستئناء فى الخبر المحض ١87‏ ج790. 

* الطلب المحض إذا كان لا يدرى أيطيعه أم يعصيه 
لا يحسن الاستثناء فيه ولا كفارة -١87”‏ 
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اج ولا 


الاستثناء لا يرفع الإنشاءات لا الطلاق ولا 
غيره» الاستثناء فيها استثناء تحقيق ١860‏ 
جه 7؟. 

* فصار القائل لأفعلن كذا إن شاء الله ثلاث 

الأولى: أن يكون غرضه تعليق 

. هذا لا يصح أن يكون مريدآء ولا 

١85 


ثيانث * 
الإرادة . 
تر تفع الكفارة بهذا وحده. 
جه3؟. 

* الثانية: أن يكون غرضه تعليق الإخبار. . فإذا لم 
يخبر به فلا مخالفة فلا حنلث ١85 2١875‏ 
جه7؟. 

* الثالثة: ألا يكون غرضه تعليق واحد منهما بل 
تحقيق الجزاء . فهذا إذا نواه هل يرفع الكفارة . 
بهذا التقسيم يظهر قول من قال إن نوى 
بالاستثناء معنى: ولا تقولن..# 21854 
هما جح 2.730 

فالاستثناء الرافع للكفارة إنما يعلق ما فى اليمين 
من معنى الخبر المحض أو المشوباء» لا يعلق 
ها فيها من معنى الطلب المحض أو المشوب 1١6‏ 
جاه؟. 

د يصح الاستثناء م الظهار ١85 2١1/65‏ ج 730., 

0 يضح الامسشناء ف الخلف بالطلاق والعتاق 
وتصح الكفارة ١9/7-١15969‏ جاه؟١.‏ 

** «من حلف فقال: إن شاء الله لم يحنث» (فله 
ثنياه») وعمومه لكل مين . إذا لم يخطر له 

إذا حلف ليفعلنه اليوم ثم مضى اليوم أو شك 
فى فعله /ه ج ؟77. 


ع الأفعال ثلاثة: إما طاعة أو معصية أو مباح. فإذا 
حلف ليفعلن مباحاً أو ليتركنه فالكفارة 
مشروعة. وكذا إذا كان المحلوف عليه فعل 
مكروه أو ترك مستحب. وإن كان فعل واجب 
أو ترك محرم لم يجز الوفاء ويجب التكفير 
”دك 19460اج 730., 

** حلفت عليه والدته ألا يصالح زوجته وإن 
صالحها ما ترجع تكلمه: ينبغى لها الحنث 
والتكفير ٠١5‏ ج .١60‏ 

سواء حلف باسم الله أو بالنذر أو الطلاق أو 
العتاق أو الظهار أو الحرام 5١ج 23١‏ 
لال 5١6١ا1ج .١19‏ 


«من حلف على يمين فرأي غيرها خيراً منها» كل 
ما ينفع فيه الاستثناء من الأيمان ينفع فيه 
التفكيرء وكل ما ينفع فيه التكفير ينفع فيه 
الاستثناء ”7م جح #ا واكك هلال /او9١‏ 


جه 85 . 


١لأن‏ يلج أحدكم فى يمينه» 285 47 ج”7. 

الأمر بإبرار المقسم ١0١ 2١6١‏ ج١.‏ 

* إجابة الساكل بالله. 2.٠١ ج١؟54 ١77‏ 

* إذا حرم حلالاً فهو يمين مكفرة» سبب نزول 
الآية : تحرم العسل» أو تحريم مارية أو هما 
هاج :1ل 2151-١575‏ 95١اج‏ 70 


ما كان محرماً قبل اليمين فهو بعد اليمين أشد 
تحريماً. وما كان مباحاً قبل اليمين لم يصر بها 
حراماً وما لم يكن واجبآ عليه فعله إذا حلف 
عليه لم يصر واجباً عليه بل له أن يكفر 280 
ار ع 


*# إذا قال: هو يهودى أو نصرانى إن لم يفعل ذلك 
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«من حلف بملة غير الإسلام فهو كما قال» 


كفارة اليمين: إما عتق. رقبة أو إطعام عشرة 


0 آلا لال جد 5" 5.0/55 


فهو يمين عند أكثر أهل العلم . الخلاف فى | .:# مقدار ما يطعم مقدر بالعرف على الصحيح: 
لزوم الكفارة » بخلاف ما لو قال : إن قدراً ونوعآ مكل 57ج 00 م.*؟* 
أعطيتونى الدراهم كفرت 5١‏ ج27”5 ١ا"”ء‏ 3 

لاب #سن سأرل ولك ككك مك ْ 


موى جوا ولا ا 0 عادة الطعام تختلف بالشتاء والصيف والغلاء 


والرخص واليسار والإعسار كنكل ل/ا5 


: 1 ج هم جد‎ ١55 


وإن قال: أيمان البيعة تلزمنى» أو قال أيمان * الصحيح أنه إن كان: يطعم أهله بأدم أطعم 


المسلمي لست إن فعلت كذا *#؟”.) ه” المساكين بأدم » من الأدم ٠١5‏ ج 0". 
جا 8ك 5:9١اج‏ 3"0. | # إذا جمع عشرة مساكين وعشاهم خبزاً وأدماً 


١ 7 ْ 1‏ أجزأ 7.17 ج 0" 
حجة من أوجب تمليكهم الطعام والجواب عنها. 
كفارة اليمين 3/5 جا ولا 


ممم قبلنا إذ | أنفسيي “يفا 
عن قبلنا [ذا حرموا على الفسهم 8755| بون ]ذا باهم شاه ترا ثريا 14 سياه 


عليهم ولم يكن لهم أن يكفروه 0" 2 66م 


طعي او دو ام 0 عبرال لح و 0 


4 الكتاب والسنة والإجماع بينت الرخصة فى |# إذا كرر اليمين المكفرة مرتين أو ثلاث على فعل 


كفارة اليمين بعد عقدها 500- لا١؟٠‏ ج790؟. واحد فأشهرهما تجرئة كفارة واحدة 220100 


الشارع لم يجعل له ولاية التحريم والإيجاب هلاج 37. 1 

على نفسه مطلقاً »ع شرع له تحلة يمينهء | 46 ويجوز أن يكفر عنها بإذنها المحلوف عليه أو 
وشرع له الكفارة الرافعة لموجب الإثم الحاصل مح ا افا 

بالحنث فى اليمين إذا كان الحنث والتكفير خيراً ' 

من اليمين 146-197 2191 ١94‏ ج5". باب جامع الأيمان 

تنازع الفقهاء فى. اليمين هل تقتضى إيجاباً 
وتحريماً ترفعه الكفارة؟ أو لا تقتضى ذلك؟ أو 
من موحي للك الولااما عله الشرع جائعا من 
هذا الاقتضاء. أضحيا الكغير 188 عد ون 


اتفقوا على أنه يرجع فى اليمين إلى نية الخالف 
إذا احتملها لفظه ولم يخالف الظاهر أو خالفه 
وكان مظلوماً 04 ج ؟7. 

* وتنازعوا هل يرجع إلى سبب اليمين وما 
هيجها. وإن كان السبب أعم من اليمين عمل به 
عند من يرى السبب». وإن كان خاصاً فهل 
يقصر اليمين عليه 44 ج 77. 


جه 3؟. 


ان 
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0 حلف أنه من حين عقل لم يفعل الذنب وقد 
كان فعله وله نحو عشرين سنة ونوى أنه لم 


1 النذر نوع من اليمين» كل نذر فهو يمين 2١51‏ 
4 5ه٠١‏ ج ه7. 


يفعله من حين بلغ: إن كان مراده من حين بلغ 


الحلم فهو بارء وإن أراد من حين ميز فابن 
عشر بميز ١9١‏ ج 7”8. صيغة النذر تكون غالباً بصيغة التعليق صيغة 
المجازات. . » وصيغة اليمين تكون غالبا بصيغة 
فصل القسم» ويجتمع القسم والحزاء كوك ل/إاو١‏ 
5 2 جه7. 
03 قول الفقهاء : الأسماء ثلاثة أقسام : نوع يعلم 


حده بالشرع. . . ونوع يعرف حده باللغة. .» 
بالعرف كلفظ 


2 أصل عقد النذر ع الذى يجب الوفاء رفح 
مكروه لاا .”اجا ان الاكج اك 
14ج دكن لالت مث'ج 30. 


5 


ونبو يعرف حده 


القيضن + 1/8 جا لاء 18 جككلف 


0 «نهى عن النذر...») 25599 55١‏ ج 2٠١‏ 


١58 ١‏ ج مك مض ىم جاأ7ك لانت 
يمين المكره بغير حق لا تنعقد سواء كان بالله أو 


بالنذر أو الطلاق أو العتاق اج 76. 


* ما وجب بالشرع إذا نذره العبد اقتضى له 
وجوبآ ثانيً» وما كان محرماً قبل اليمين فهو 
بعدها أشد تحريمًء من قال من أصحابنا إنه 
إذا نذر واجباً فهو بعد النذر كما كان قبل النذر 
بخلاف نذر المستحب: ليس كما قال 45- 8/8 
جا 50ل م 5ى جللء وسلاكل انق 
٠١:‏ جد ه”. 


عد إذا حلف لا يفعل شيئاً ففعله ناسياً ليمينه أو 
رنريت 


32 أمر أجيره أن يرهن شيئاً عند شخص فعدم 
حا _ذ على ولده لا يد الدار 57 2 إذا قال: على نذر 1١55‏ ج”737. 
يعطيه الكساء الذى أخذه ثم تين له أنه لم * «كفارة النذر كفارة يمين» ١١9 2١78‏ ج8١.‏ 


يأحذ شيئاً لم يحنث إذا دخل 27١‏ 525 | نذر اللجاج والغضب هو أن يكون مقصوده 


جه 7؟. 

إذا حلف على من يعتقد أنه يطيعه ويبر يميله 
فتبين الأمر بخلاف ذلك فالأقوى لا يحنث 
ا اد ٠‏ 


** إذا قال: إن دخلت الدار فأنت طالق فدخلت 


ناسية لم يقع الطلاق فى أظهر القولين 275 
99ج 77. 


2504 


الحض أو المنع أو التصديق أو التكذيب -١‏ 
الا ام جا ؟. 

يمين محضةء لكن علق الحنث فيها على 
شيئين: فعل المحلوف عليهء وعدم إيقاع 
المحلوف به. تسمية الفقهاء لهذا بنذر اللجاج 
والغضب تسمية مقيدة #5 هلاى4 ١١5‏ 
ج”#”, ٠١7 ٠6١‏ ج ه1!. 
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## صورته صورة نذر التبرر فى اللففظا ومعناه 
مغاير له 2١87” 2١6١‏ 5ولكء 2384 مول 
كوك 144 ج 750 . 

ونذر اللجاج والغضب قصد الناذر ألا يكون 

ثم إنه لقوة امتناعه ألزم 

نفسه إن فعله بهذه الأمور الثقيلة عليه ليكون 

لزومها له إذا فعل مائعاً من الفعل ١١5-١١1‏ 

جا 8لا اول 


الشرط ولا الجزاء» 


51و و 

* لهذا يحلف بصيغة الشرط "تارة » ونصيخة 
القسم أمخرى: مثل أن يقول: على الحج لا 
أفعل كذاء أو لا فعلت كذاء أو على العتق 
إن فعلت كذاء أو لا فعلت كذا لاه ج 5ل 

ولء "اك :الس “لل لأمل مولن 


135 جه7 . 


* وللعلماء فيه ثلاثة أقوال: الأول: يلزمه ما 


حلف به إذا حنث..» الثانى: أنه يمين غير 


الثالث : 


منعقدة فلا شىء عليه إذا حنث... 


أثة يجزئه كفارة يمين 2 وهو الصحيح م0 


ككل 4ك الا لكل الى ١١7”‏ جل 


7ع 5أ ولق لزه1ااجه؟. 

3 وجو مخير بين الوفاء وبين الكفارة على الصخيح 
موجهل .5مك ١159‏ ج م3 ره 
جلما و الا ا 


2 إذا قال الخالف: على مذهب مالك » أو على 
اوماق اقل رن يل 
فى الإسلام 84-44 سج *78.. 


مذهب سنن يلزمه 04 


5-3 
2 


هذا إذا كان المنذور قربة ١١7‏ لج "9 . 


وقغ إذا وجد القبرط :8س 6م 


و اخترت فعل المنذور: هل 
يتعين بالقول أو لابد من الفعل ١87 -1١8١‏ 


ا 


اخترت التكفير 


جحاهة١.‏ 
* وإن كان من المباحات فهو مع النية الحسنة 
طاعق ومع النية السيئة ذنب» ومع عدم كل 
منهما لا هذا ولا هذا 5؟١‏ جح #ث”* لاوا 


إذا نذر ما ليس بطاعة لم يكن عليه الوفاء 1لا 


ا و 


* وهل عليه كفارة؟ ١05‏ ج 7596. 

9إنى نذرت أن أضرب على رأسك بالدف. .» 
هداج 9؟5. 

إن كان مما نهى الله عنه وعن الإغاثة عليه 
لال ١98‏ ج ه70. 

فإن لم يكن قربة كالطلاق فلا شىء عليه 

والمشهور عن أحمد أن عليه كفارة 

مين 208 57#كء ١١5‏ ج77. 

إذا نذر عبادة مكروهة مثل قيام الليل كله وصيام 

النهار كله. .. لم يجب الوفاءء وعليه كفارة 

يمين فى أظهر القولين ١494 2١5/8‏ جه5ء2 

14ج 0" 


إذا نذر محرماً - كصوم أيام الحيض أو مجرد 
القر إلى قير اد بن لبجل الوفاء يد غليه 
كفارة يمين فى أحد القولين. هذا إذا كان النذر 
لله ولا”, 
9١‏ ”لال 


عنذه. .»)2 


5-5 
2 


07 
2 


ات 


5 جد ٠١٠ء‏ هلا١ا‏ 


جااك 


وبل ١١‏ جك/,ى /او9١ا‏ جده؟3؟., 


03 قضاء مروان بالكفارة فى امرأة نذرت أن تنحر 


ابنها عند الكعبة وتوقف ابن عمر وقول ابن 


0 
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عباس انحرى مائة من الإبل أو كبشاء 
استدلاله 2,501 ”اج ه36. 


ووعجة 


* إذا كان المنذور يفضي إلى ترك واجب أو فعل 
محرم كان معصية 2١5/8‏ 49١ج‏ 190. 

* إذا نذر السفر إلى الطورء أو غار حراءء أو قبر 
الخليل» أو أبى بريد» أو قبور أهل البقيع: لم 
يف به كلع 4 5ك لاك لالا١-ولا١‏ جلا 
:لا هلا "77 

النذر لغير الله كالنذر للموتى أو لقبورهم أو 
للمقيمين عندها أو للأشجار أو الأحجار 


3 
7 


والعيون شرك ومعصية» سواء كان نفقة أو 
ذهباً أو زيتاً هلال الاج اك “الا . 4لا 


جد ل/ا.5 ماج ه"7. 


8 
03 


إذا صرف ذلك المنذور فى قرية مشوعة مثل أن 
يصرف الدهن فى تنوير المساجد أو تصرف 
الفضة إلى صالح الفقراء كان عملاً صالحاً 
ولاح اك 0/70 8 'اجه7. 

* نذر التبرر مثل أن يكون مقصود الناذر حصول 
الشرطء ويلتزم الجزاء شكراً لله - كقوله إن 
شفى الله مريضى - وكفعل الصلاة أو الصيام 
أو الاعتكاف عليه أن يوفى بهء الفرق بينه وبي 
نذر اللجاج 7١4١‏ ج ,.3١‏ الاء الا ج الا 
لاف ولا ١م‏ ج الى 5ك الاء الا 


لاكلق ١١5‏ جد”" أعمعلف كعل تنكل 


0 90واجاه"7. 

* نذر السفر إلى المسجد الحرام نذر طاعة» ونذر 
السفر إلى مسجد المدينة أو بيت المقدس فيه 
قولان أظهرهما وجوب الوفاء لا» .١5‏ لام١‏ 


ج707 


نذر عبد المطلب نذر تبرر»ء2 وكذلك التى نذرت 
أن تنحر ابنها عند الكعبة «من نذر أن يطيع 
اللّه. .) كحك ”مام ال 7١5‏ جاه"؟. 

فالصيغ التى يتكلم بها الناس فى النذر. . ثلاثة 
أنواع: الأول: صيغة تنجيز: عبدى حر. . هذا 
إيقاع ليس فيه كفارة لو نجر ذلك فهل يخرج 
عن ملكه أو يستحق الإخراج» الثانى: أن 
يحلف بذلك فيقول على الحج لأفعلن كذا أو 
لا أفعله هلا اث لاه ج "7. 

:ه الثالث : أن يعلق النذر أو العتاق بشرط فإن كان 
مقصوده أن يحلف بذلك.. فحكمه حكم 
الحالفء» وإن كان مقصوده وقوع هذه الأمور 
وقعت عند وقوع الشرط 8-175 ج 77. 

* إذا لم يوف بالنذر لله فعليه كفارة يمين عند أكثر 
السلف.ء وهو قول أحمد... قيل: مطلقاء 
وقيل: إذا كان فى معنى اليمين ١"ا2)‏ ”ا 
جل7. 

كفارة النذر كفارة يمين «من نذر أن يطيع اللّه. .» 
4ل ١14‏ جد الل ج38 

إذا نذر الهدى أو الأضحية أو عبداً معيناً أو 
دراهم معيئة جاز إبدالها بخير منها وهو أفضل 
لول عبن بالكل ناكم حك ١1١‏ 
جالا. 

#* إذ نذر عتق عبد معين فمات لم يقم غيره مقامه 
18ج .3"١‏ 

* حلف بالمشى إلى مكة: يجزئه كفارة يمين.. 
5ج 0". 

# ما ذكر فى اليمين يظهر معنى الوعد والوعيد 
فى جواز الحلف فيه 1417 32585 لا4١-‏ 
69 ج ه370. 


دوك 
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الإفتاء 


3 


# المقصود بالولايات » ومن يستحقهاء ومن 
يقدم فيهاء وإذا لم نقم المصلحة برجل واحدء 
واللشاوو ف نينا يشم .من الآزاء 41 : 

الفتيا أيسر من الحكم: المفتى لا يلزم ١77‏ 
جلا؟. 

+ ما يجوز أن يحكم به الحاكم يجوز أن يفتى به 
المفتى 177 ج77 . 

* المفتى والحندى والعامى إذا تكلموا بالشىء 
بحسب اجتهادهم: اجتهاداً أو تقليداً قاصدين 
اتباع الرسول بمبلغ علمهم لا يستحقون العقوبة 
وإن كانوا قد أخطؤوا خطأ مجمعاً عليه 
قالوا: إنا قلنا الحق واحتجوا بالأدلة الشرعية لم 
يكن لأحد من الحكام أن يلزمهم بمجرد قوله 
ولا يحكم بأن الذى. قاله هو الحق دون قولهم. 
يحكم بينه وبينهم الكتاب والسنة, والحق الذى 
بعث به الرسول لا يغطى بل يظهر: فإن ظهر 

وإن لم يظهر سكت هذا 

وعلى ولاة الأمور 
أن يمنعوهم من التظالم. 518-515١‏ جه؟. 

2 والنف جل اللاه قن سابل النزاع بين الأمة: 

أن يحملهم كلهم على ما جاء به الكتاب 


وإذا 


رجع الجميع إليه» 
عن هذا وهذا عن هذاء 


وإذا تنازعوا 

فهم كلامهم - إن كان تمن يمكنه فهم الحق - 

وإلا أقر الناس على 
ما هم عليه كما يقرهم على مذاهبهم العملية 
#1 ش 

# .ما تنازع فيه المسلمون وجب رده إلى الله 


والرسول يلل ١١6 ,١65‏ ج/7. 


فإذا تبين له دعى إليه» 


. 305 انظر : ص"0*‎ )١( 


* ليس للمفتى أن يلزم الناس باتباعه فى مسائل 
الاجتهاد أمثلة ذلك» لا استشار الرشيد مالكآ 
أن يحمل الناس على الموطأ فى مثل هذه 
المسائل منعه وقال.. ٠.14/8‏ 49ج .5"١‏ 

تجوز الفتيا بالقول الساتغ وإن خرج عن قول 
الأئمة الأربعة إذا لم يخالف كتاباً ولا سنة ولا 
ما فى معناهماء مثال 8لاء 4لا ج 319. 

#* المفتى لو أفتى فى المسائل الشرعية بأحد قولى 
العلماء واستدل على ذلك بالكتاب والسنة 
وذكر أن هذا القول هو الذى يذل غليه الكتاب 
والسنة دون القول: الآخر لم يكن لأحد أن 
يلزمه بالقول الآخر بلا حجة» :ولا أن يحكم 
بلزومه» ولا منعه من القول الآخر. ١17‏ 
جالا؟ا. 

لو قدر أن العالم الكثير الفتاوى أفتى فى عدة 
مسائل بخلاف سنة الرسول كَِيَيَدٍ الثابتة عنه 
وخلاف ما عليه الخلفاء الراشدون لم يجز منعه 
من الفتيا مطلقاً بل يبين له خطؤه فيما خالف 

أمثلة 23157 لال ج07 ؟. ش 


فيه 

ومن منع عالماً من الإفتاء مظلقاً وحكم بحبسه 
لكونه أخطأ فى مسائل كان باطلاً بالإجماع. 
ج71 

: لو قدر أن المفتى أفتى بالخطأ فالعقوبة لا نجور 
إلا بعد إقامة الحجة... 
به. 150ج/؟. 

* متى أمكن فى الحوادث المشكلة معرفة ما دل 
عليه الكتاب والسنة كان هو الواجب٠‏ وإن 
لم يمكن ذلك لضيق الوقت أو عجز الطالب أو 
تكافؤ الأدلة عنده أو غير ذلك فله أن يقلد من 


ويجاب: عما احتج 


01 00 4 
يرتضى علمه ودينه تغير الفتوىق بحسب 


)١(‏ والظر: الاجتهادء والتقليد» والتمذهب» ومن يجب أن 


٠١ يستمتى‎ 


07 
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الأحوال 07١:5‏ 6ا1اج78. 


00 مبدأ ولاية 4 جاهة؟. 


المظالم 
533 لما صارت الخلافة قي ولاية العباس واحتاجوا 
إلى سياسة الناس وتقلد لهم القضاء من تقلده 
من فقهاء العراق ولم يكن ما معهم من العلم 
كافياً فى السياسة العادلة احتاجوا إلى وضع 
«ولاية مظالم» وجعلوا ولاية حرب غير ولاية 

ع1 اي 0 
قول القائل: هذا سياسة 4١”اء 7١١‏ ج .7١‏ 
وخيرهم الذى يحكم بلا هوى وتحرى العدل. 
وكثير منهم يحكمون بالهوى» ويحابون 
القوى» ومن يرشونهم ونحو ذلك لك 


007 ج .73١‏ 
القضاء 
الحكم والقضاء إلزام وأمر 7"ااج ١57 2١5‏ 
جالا؟. 


# المقصود من القضاء: وصول الحقوق إلى أربابها 
وقطع الخصومات 25١9‏ 1 اح 0 
وصول الحقء وقطع الخصومة» وصلاح 
ذات البين. بخلاف الفصل بالحكم المر أو 
بالصلح وحده 5٠ 25١9‏ ج .١0‏ 

أ إذا حكم على الإنسان فقد يتأذى إذا طيب نفسه 
بما يصلح من القول. والعمل كان من تمام 


الشسنافيلة # ع ا 


وجوب التحاكم إلى الشريعة 


# كتاب الله يفصل النزاع بين من يحسن الرد إليه 
ومن لم يهتد لذلك فهو إما لعدم استطاعته 
فيعذر أو لتفريطه فيلام. "1 ج 75. 
معلوم باتفاق المسلمين أنه يجب تحكيم الرسول 
فى كل ما شجر بين الناس فى أمر دينهم 
ودنياهم فى أصول دينهم وفروعه»ء وعليهم 
كلهم إذا حكم بشىء ألا يجدوا فى أنفسهم 
حرجا نما حكم ويسلموا تسليما .. 13118 
جم لك 59 جالال :ككل ١56‏ جلا؟ 2 


ااا وكالاء كا 25””4 مريت 


736 جح 13١0‏ 
فى الأمة من يظهر الانقياد لحكم الرسول كك 
وهو فى الباطن بالعكس. 5لا ج 55. 
يجب الحكم بين الناس بالعدل فى الأموال 
والمعاملات والإجارات والوكالات والمشاركات 
والهبات والوقوف والوصايا ونحو ذلك ؟5١7-‏ 
:ج81 7. 


الشرع والشريعة 

*# ضرورة الخلق إلى الشرع /ا/ا ج ". 

* ليس المراد بالشرع التمييز بين الضار والنافع 
بالحمس.. بل التمييز بين الأفعال التى تضر 
فاعلها فى معاشه ومعاده 600 ج .١94‏ 

لفظ الشرع فى هذه الأزمنة ثلاثة أقسام: الأول: 
الشرع المنزل - وهو الكتاب والسنة - واتباعه 
وجب قتلهء 2 ويدخل فيه أصول الدين 


وفروعة وسياسة الأمراء وولاة المال وحكم 
الحكام ومشيعخة الشيوخ وغير ذلك ١58‏ جب 
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إن ابني هذا سيدء وسيصاح الله به بين فتتين عظيمتين من المسلمين170). 

/ وفي الصحيحين عن عمار أنه قال : ١‏ تقتله الفئة الباغية»("») » وقد قال تعالى فى ع:/ 
القرآن: «وإن طَائفتان من المؤمنين اقََْلُوا فَأَصلِحُوا بَيْنَهُمَا إن بَغَتْ إِحَداهُمًا عَلَى الأخرئ 
الوا التي تبغي حت تفيء إِلَئ أمِْ الل إن فَاءت فَأَصَلحُوا ينهم بالْعَدْل وأَفْسطُوا إن الله يُحبُ 
المقسطين 4 [الحجرات:9] . 0 1 

فنبت بالكتاب والسنة وإجماع السلف على أنهم مؤمنون مسلمون» وأن علي بن أبي 
طالب والذين معه كانوا أولى بالحق من الطائفة المقاتلة له» واللّه أعلم. 





)١(‏ البخاري في الصلح (5 4257١‏ وأبو داود في السنة (53577). والترمذي في المناقب (7/ا/ا") وقال: احسن 
صحيح»؛ والنسائي في الكبرى في الجمعة »)١/11/18( 015/١‏ كلهم عن أبي بكرة. 

(؟) البخاري في الصلاة (/ا42)» ومسلم في الفتن (5916/ 0407١‏ والترمذي في المناقب »)78٠١(‏ وقال: احسن 
صحيح غريب »22 وأحمد 9/ 203751 431515 505. 
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ه5١-‏ ل/ا5ئ١1‏ ج ١5)201تكاج‏ هك 3١5‏ 


051١ 5 1‏ الل 1755 ج ه37 


2 وسيوف المسلمين تنصر هذا الشرع «أمرنا رسول 


الله أن رك بهذا - يعنى السيف - من خرج 
عن هذا يعنى المصحف - ١‏ وينصر القائم به 
الثانى : الشرع المؤول» وهو 
موارد النزاع والاجتهاد بين الأئمة -أهل العلم 
والدين- 5 أخذ بما يسوغ فيه الاجتهاد أقر 
عليه ظ 


شرعاً وقدرل 


ولم توجب على جميع الخلق موافقته 
الغالثة : الالشرع المبدل» مثل ما 
يثبت من شهادات الزورء 2 أو يحكم فيه 
بالجهل والظلم بغير العدل والحق حكماً بغير ما 
أنزل اللّه» أو يؤمر فيه بإقرار باطل لإضاعة 
حق عل هلال 4لل ولل ولزن (م” 


جح 70؟. 


6 وإن أضاف أحد إلى الشريعة ما ليس منها مثل 


أحاديث مفتراة أو تأول النصوص بخلاف مراد 
الله ونحو ذلك فهو من نوع التبديل 2١57‏ 
/51ج١١.‏ 


الشرع هو العدل 


العدل هو ما أنزل اللّه - وهو الكتاب والسنة - 


1 
3 


الكتاب والعدل متلازمان» ‏ الكتاب هو المبين 
للعدل » فالشرع هو العدل والعدل هو الشرع 
اولع لاما لأثالن #ل/ا١ا‏ ج هلال 2.55 0" 


0 


3 من العدل ما هو ظاهر يعرفه كل أحد بعقله 


ومنه ما هو خفى جاءت به الشرائع» ومن 
ذلك ما قد تنازع فيه المسلمون؟”؟ ج ؟» 06 
61 اج ول 7١7‏ 715 ج78 . 


03 
90 


2 
2 


2 


00 


وك 


التحاكم إلى غير الشرع 
تحاكم إلى الطاغوت 


ليس لأحد أن يحكم بين أحد من خلق الله- 
سواء كان من العلماء أو الملوك أو الشيوخ أو 
غيرهم لا بين المسلمين ولا. الكفار ولا الفتيان 
ولا رماة البندق ولا اليش ولا الفقراء ولا غير 
ذلك - إلا بحكم الله ورسوله /ا71, ١8‏ 
ج ه70. 3 

من حكم بحكم البندق وشرع البندق أو غيره 
فهو من جنس التتار. . والأعراب الذين 


يحكمون بالعادات 2060 ا ار 
جه 7؟. 
وتناوله «أفحكم الجاهلية. . *# #فلا 


وربك. ٠.‏ 2 لاا 178 ح-1_ 007 


التحاكم إلى غير كتاب الله تحاكم إلى 
الطاغوت 2١١17.‏ :+ اج8م51. 

ذم المدعين الإيمان بالكتب كلها وهم يتركون 
التحاكم إلى الكتاب والسنة ويتحاكمون إلى 
الطواغيت المعظمة من دون الله كما يصيب 
ذلك كثيراً ممن يدعى الإسلام وينتحله فى 
الفعياق ‏ إلى الاك" الصاعة والتلاسيفه 
وغيرهم أو إلى سياسة بعض ال ملوك الخارجين 
عن شريعة الإسلام من ملوك التتر وغيرهم. 
لاو ١94‏ سج "ل هل 15 جا مل لامر 
١88 "4:‏ ج7١2‏ 


ومتى ترك العالم ما علمه من كتاب اللّه وسنة 
رسوله واتبع حكم الحاكم المخالف الحكم الله 


ورسوله كان مرتداً 5١9 271١14‏ ج ه". 
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2 


د 
5 


: 
2 


ولو -حبسر وضرب وأوذى 714 7١59‏ جه37. 
«ما حكم قوم بغير ما أنزل الله إلا وقع بأسهم 
بينهم) :“الل ١5لا‏ جاه75. 

المطاع فى معصية الله والمطاع فى غير اتباع 
ج18. 

ومن تحوكم إليه من حاكم بغير كتاب الله 
طاغوت لاك ١١5‏ جام ا. 


صيانة القضاء 


من أصول الإسلام أن بميز بين ما بعث اللّه به 
محمداً من الكتاب والحكمةء ولا يخلط 
بغيره ولا يلبس الحق بالباطل كفعل أهل 
الكتاب 90غ, 9١‏ ج .١6‏ 

أعداء الرسل - إذا أتوا بما يخالفه - ثلاثة 
أقسام: إما أن يقول إن اللّه أنزله فيكون قد 
افترى على اللهء أو يقول أوحى إلى ولم 
يسم من أوحاهء أو يقول أنا أنشآته وأنا أنزل 
مثل ما أنزل الله /اا ج .١6‏ 

الإنسان متى بدل الشرع المجمع عليه كان كافراً 
مرتداً باتفاق الفقهاء إذا استحل ذلك» وإن 
لم يستحله فهو كفر دون كفر وفسق دون فسق 
وظلم دون ظلم لإكك ١58‏ جا "ل لاق 
8 لام 05لا 506 5194 17" جلا. 


«القضاء ثلاثة. . »هذا إذا حكم فى قضية معينة 


لشخص . وأما إذا حكم حكما عاماً فى دين 
المسلمين فجعل الحق باطلاً والباطل حقاً والسنة 
بدعة والبدعة سنة» والمعروف منكراً والمنكر 
معروفاً ونهى عما أمر اللّه به ورسوله كَلكِيدِ فهذا 
لون آخر يحكم فيه رب العالمين. 21517 


اج 0. 

من اعتقد أن لأحد من جميع الخلق: علمائهم 
وعبادهم وملوكهم خروجاً عن اتباعه وطاعته 
وأخذ ما بعث به من الكتاب والحكمة فهو 

7 نم جر" 


فضل القضاء وخطره 


# جميع الولايات هى فى الأصل ولاية شرعية 
ومناصب ديئية فمن ساسها بعلم وعدل وأطاع 
الله ورسوله كلكو بحسب الإمكان فهو من 
الأبرار الصالحين» ومن ظلم وعمل فيها بجهل 
فهوا مع القجان اللي 47 #0 لا 


كافر 


حك 
3 


# لما كان العدل لابد أن يتقدمه علم صار الناس 
من القضاة وغيرهم ثلاثة أصناف: العالم 
الجائر» والجاهل الظالم. فهذان من أهل النار 
«القضاة ثلاثة.. .») لاة 98 جا مك2 ١17”‏ 
ج178 2775 77١07‏ جولم. 

# لو حكم الحاكم لشخص بخلاف الحق فى 
الباطن" لم يج له العقم ازنك ##ينتصمون 
إلى. ..») 735١‏ ١75كل/‏ ال( جدكء 216 
ج1١ .١‏ 

* ما يقال فى الخلافة -كما تقدم- يقال فى القضاء 
ا 0004 

* القاضى اسم لكل من قضى بين اثنين وحكم 
بينهما سواء كان خليفة أو سلطاناً أو نائباً أو 
واليآً أو كان منصوباً يقضى بالشرع أو نائبآ له 
حت مق لتك بن لضان دقن خوط .زا 
تخايروا 9/4 ج8١2 ١57”‏ ج58؟. 


)١(‏ وتقدم من اعتقد أن هدى غير النبى يِه خير من هديه 
عمومًا أو خصوصا. 


ع0 
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أذض | لمم اة وأعلم الناس بالقذ أء : خلافة عمر ١ه‏ جا هاج ه١؟.‏ 
١ 86 ١‏ 2 لا أمر أبو بكر عمر أن يقضى بين الناس مكث 
عا كان الرسول كلل وخلفاؤه يسوسون الناس فى حول لم يتحاكم إليه اثنان ١6٠‏ جة. 
ديئهم ودنياهم ثم تفرقت الأمور. 3 وصار 2 ١‏ 
شيوخ العلم والدين يسوسون الناس فيما يرجع ما للحاكم أن يجكم فيه وما ليس له 
إليهم فيه من العا والدين "٠٠‏ ج١١.‏ ش 
| عر ليس للحاكم أن يحكم إلا فى الأمور المعيئة التى 
أفضل القضاة العالمين العادلين الى 
فضل القضا 07 دلين سيد الحكام يتحاكم فيها إليه؛ مثل ميت مات: قد تنازع 
والأمراء والملوك محمد كة. , . 107 وفيت موك فرظ 0ع 4 
كن الك ؟"”7؟ جه”3. 
١ ١‏ جحلا؟) 5١5-5١١‏ جلمكتك اكاك 51١175‏ 
:* ما قضى به النبى كَليةٍ من هذا النوع لا يبلغ عشر جوم 
حكومات» السبت ٠8؟‏ ج5.. ١‏ 8 3 
و ١‏ 3 : 8 وإذا حكم هنا بأحل القولين ألزم بالخصم بحكمه 
الصحابة فى زمن أبى بكر لم يتنازعوا فى مسألة ولم يكن له أن يقول لا.أرضى حتى يحكم 


إلا فصلها وارتفع النزاع 25517 55/7 جة. بالقول الآخر 235١١‏ ؟١؟‏ جه". 
«على أقضانا» قاله عمر بعد موت أبى بكر | * ما لم يجعل لواحد من المخلوقين الحكم فيه مثل 
160١ 4‏ ج1. الأمور العامة الكلية التى أمر جميع الخلق أن 
* «أقضاكم على» إنما يروى من طريق من هو يؤمنوا بها ويعملوا بها مما أجمعت عليه الأمة 
معروف بالكذب 59؟ ج5. ' ش أو تنازعت فيه كما لو تنازع حاكم أو غير 


«أعلم أمتى بالحلال والحرام معاذ» 544 - 5017 حاكم فى: #أو لامستم النساء»... 217١‏ 
؟" ١‏ جل ١55 2/5٠0‏ جلاكت 6ق 55 
اال 7١ت‏ 8اتك 15١‏ جه"3. 


0 

# القضاء من فروض الكفايات 59)» 65٠‏ ج-58. 

* ولى الأمر إن عرف ما جاء به الكتاب والسنة 
حكم بين الناس به» وإن لم يعرفه وأمكنه أن 
يعلم ما يقول هذا وما يقول هذا ختى يعرف 
الحق حكم بهء وإن لم يمكنه لا هذا. ولا هذا 
ترك المسلمين على ما هم. عليه كل يعبد الله 
على حسب اجتهادهء وليس له أن يلزم أحداً 

* النبى يَْدٍ كان يباشر الحكم واستيفاء الحساب | بقبول قول غيره وإن كان حاكمآ ١67 ١65‏ 
بنفسهء' وفيما بعد عنه يولى من يقوم بالأمر جع الكل ا 511 جهل؟. 
ان اه # عليهم أن يبينوا الحق فإذا تبين له خطؤه وظهر 

لما كثرت الرعية فى عهد أبى بكر وعمر والخلفاء | خطؤه للناس وأصر على إظهار ما يخالف 
استعملوا القضاة؛ استنئاب عمر زيد وعبد الله الكتاب والسئة وجب أن يمنع» ويعاقب إن لم 
ابن مسعودء ولاية القضاء كان مبدؤها فى يمتنعم 2178 1١55‏ جلاكء 20515١‏ 0575 111 


* يجب على الإمام نصب حاكم عند الحاجة 
.'والمصلحة إذا لم تصل الحقوق إلى مستحقها أو 
لم يتم فعل الواجب وترك المحرم إلا به» وقد 
يستغنى عنه الإمام إذا أمكنه مباشرة الحكم 


م0 


1.0 2. الالثاننا لا ععأمعكعرط 


جه" . 
ولهذا كان من أصول السنة والجماعة أن من 


تولى بعد الرسول ول لا يجب أن ينفرد بعلم 
لا يعلمه غيره 54؟7؟ جده". 


وإذا خرج ولاة الأمور عن هذا فقد حكموا بغير 
ما أنزل الله ووقع بأسهم بينهم 5١١‏ جه”. 


ومن يقدم فيها 


8ح 
2 


يجب عليه البحث عن المستحقين للقضاء المقصود 
بالولايات» ومن يستحقهاء ومن يقدم فيهاء وإذا 
لم تتم المصلحة بواحد ١74,178‏ ج718. 

* يقدم فى ولاية القضاء: الأعلمء الأورعء 
الأكفاء » إن كان أحدهما أعلم والآخر أورع 
. قدم فيما قد يظهر حكمه ويخاف فيه الهوى 
الأورع» وفيما يدق حكمه ويخاف الاشتباه 
الأعلم». ويقدمان على الأكفاء إذا كان القاضى 
مؤيدا ويقدم الأكفاء إذا كان القضاء يحتاج إلى 
قوة أكثر ١575-1١57‏ ج518. 

6 الكفاءة: 

لابد من كل منهما ١55 2١565‏ ج-58. 


* التقديم بأمر الله إذا ظهرء وبفعله -وهو ما 


إما بقهر ورهبة» أو بإحسان ورغبة» 


يرجحه بالقرعة- إذا خفى الأمر 1١1/‏ ج-78. 

على الحاكم أن يجتهدء وقد يخص بعضص 
الأنبياء والعلماء والحكام بعلم دون غيره 25١1١‏ 
00 


6 الحكام مأمورون بالعدل والعلم» المفروض إنما 
هو فيما يبلغه جهد الرجل (إذا اجتهد 
الحاكم . .»584 حلم ا. 


بذلك موافقته على هواه لم يجب الحكم ١١7‏ 
ج188. 

# «من سأل القضاء واستعان عليه بالشفعاء وكل 
إليهء ومن لم يسأل...) 2546 1915 
ج١٠١.‏ 

#* المراد بالحاكم فى عرف الفقهاء العادل القادر 
١1١7‏ جغ7. 

بعض البلاد كانت بولاية قضاة مستقلين» ثم 
عموم النظر فى عموم العمل» وفيمن يعين إذا 
تنازع الخصمان هل يعين الأقرب أو بقرعة 
:ق» 4:5 ج١ا7.‏ 

:* من يأخذ بمصلحة عامة -كالحاكم- يأخذ مع 
حاجتهء وهل له أن يأخذ مع الغنى 2٠١5‏ 
/ا٠‏ ج37 

القاضى المطلق يحتاج أن يكون عالماً عادلاً 
قادراً.ء أى صفة نقصت ظهر الخلل ١56‏ 
جكم؟. 

الأئمة متفقون على أنه لابد فى المتولى أن يكون 
عدلاً أهلاً للشهادة 21546 ١55‏ ج78. 

واختلفوا فى اشتراط العلم: هل يجب أن يكون 
مجتهداً» أو يجوز أن يكون مقلداء أو الواجب 
تولية الأمثل فالأمثل؟ ١55 21١56‏ ج-518. 


ما يشترط فى الفضاة يجب فعله يحسب الإمكان 


.18 ج81‎ ١١٠١ 5 

* متى أمكن فى الحوادث المشكلة معرفة ما دل 
عليه الكتاب والسنة كان هو الواجب» وإن لم 
يمكن لضيق الوقت أو عجز الطالب أو تكافؤ 
الأدلة عنده أو غير ذلك فله أن يقلد من 
يرتضى علمه ودينه ١5١‏ جلا5. 1485ء /ا4١‏ 
جك ؟. 


إذا كان المحاكم من المنافقين والكفار ويقصد [*# لو شرط الإمام على الحاكم أو شرط الحاكم على 


رده 
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50 


خليفته ألا يحكم إلا بحذهب معين بطل 


إذا أمكن القضاة أن يحكدوا بالعلم والعدل من 


59233 


للحبس وجعلها سجناً وحبس فيها 2777 
ل ا 


نزاع العلماء هل يتخذ الإمام حبسا 5757 7717 








غير هذا الشرط «وجب» نأما إذا قدر أن فى جه”. 
الخروج عن ذلك من الفساد جهلاً وظلماً أعظم * يجب على كل ولى أمر أن يستعين بأهل الصدق 
“ا فى التقرير كان ذلك من باب دفع أعظم والعدل.» وإذا تعذر ذلك استعان بالأمثل 
المسدين بالتزام أدناهما 54» 45 ج١7.‏ فالأمثل وإن كان فيه كذب يقلي اب 
باب آداب القاضى 5 
٠‏ الحاكم متى خالف نصاً أو إجماعاً أو معنى ذلك 
القوة فى الحكم بين الناس ترجع إلى العلم نقض حكمه باتفاق الأئمة ١557‏ جلا7. 
بالعدل الذئ :دل .عليه الكتاب. والسنة» وإلى. | هه ما وافق: قول. بعفن المجتهدين” ف مسائل 
القدرة على تنفيذ الأحكام ١4"‏ ج758. الاجتهاد لا ينقض لأجل مخالفة قول الأربعة 
مشاورة النبى كلك أصحابه» ود يبع من الآراء # جا 18 جا 
للك 1لا ج58 . * متى عقد الحاكم عقداً ساغ فيه الاجتهاد أو فسخ 
تجور رشوة العامل لدفع الظام ل" لمنع الحقء لم يكن لغيره نقضه 7١9 271١8‏ ج7"1. 
وارتشاؤه حرام عليه فيهما ١١‏ ج 255 | # إذا فعل الحاكم فعلاً مختلفا فيه ثم رفع إلى 
مكل أا5كااجا؟. حاكم لا يراه فهل له نقضه قبل أن يحكم به أو 
# لا يجوز للشافع قبول الهدية» ويجوز للمهدى يكون فعل الحاكم حكماً 235 ال 
ذا حالصل شل ا 1 4101.0 رموه التراع نما إذاا كان هو العاقد أو الفاسخ » 
51 اجا؟. والصحيح أنه لا يحتاج عقده وفسخه إلى حكم 
إذا أكره القضاة الشهود على الامسراك فر حاكم فيه 275 لا" ج 70. 
الشهادة 4لا ج؟. ش | المدعى إذا طلب المدعى عليه الذى يجب 


ليس للحاكم أن يحكم .على خصمه ١5١‏ إحضاره وجب على الحاكم إحضاره إلى 
ا مجلس الحكم حتى يفصل بينهما. 777 “571 
او ال ان و ال ا ل 1 

ضيق» وإنما هو تعويق الشخص ومنعه من 
التصرف بنفسه. سواء كان فى بيت أو مسجد 
أو كان بتوكيل الخصم أو وكيل الخضم 
عليه-هذا هو الحبس على عهد الرسول كه 
تمافن ا او # نزاع العلماء هل يحضر الخصم المطلوب بمجرد 
الدعوى أم لا يحضر إلا إذا كان ممن لا يتبذل 


ويحضره من مسافة الدعوى التى هى عندهم 
رين + وهو مال كي الدماب: إل والسرة يفن 
يوم- وعند بعضهم أن مسافة القصر أربعة برد 
لو ار 0" 

ولما انتشرت الرعية فى زمن عمر ابتاع بمكة داراً 


0 
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بالحضور حتى يبين لمدعى الدعوى أصا ؟ “ا؟ 
جه 7. 

* ثم القاضى قد يكون مشغولاً عن تعجيل 
الفصلء وقد يكون عنده حكومات سابقة 
فيبقى المطلوب محبوساً معوقاآ من حين الطلب 
إلى حين الفصل» وهذا حبس بدون تهمة 
سن ررض 04 

باب طريق الحكم وصفته 

* ليس للمدعى عليه أن يختار حكم حاكم معين 
بل يجب إلى من يحكم بالعلم والعدل 161غ 
ع 

الفرعة /ا1١١1‏ ج-380. 

إذا كان الحق فى يد صاحبه كالوقف وغيره 
-يخاف إن لم يحفظ بالبينات أن ينسى شرطه 
ويجحد سمعت الدعوى والشهادة من غير 
خصم 0776 7١7‏ جه7. 

+ الجدود والحقوق التى ليست لعينين تقيمها الولاة 
من غير دعوى 1١58‏ ج-580. 

الذى يختص بالقضاء إنما هو فصل الخصومات 
فى الظاهر مع جواز أن يكون الباطن بخلافه 
الإنكم تختصمون إلى. ..12 25155 500 ج1. 

# القضاء نوعان: الأول: الحكم عند تجاحد 
الخصمين: مثل أن يدعى أحدهما أمراً يكذبه 
الآخر فيه فيحكم فيه بالبيئة ونحوهماء هذا إنما 
يكون فى الأغلب مع الفجور» وقد يكون مع 
النسيان» الثانى: مالا يتجاحدان فيه ولكن لا 
يعلمان ما يستحق كل ملهما: كتنازعهما فى 
قسم فريضةء أو فيما يجب لكل من الزوجين 
على الآخرء أو فيما يستحقه كل من الشريكين 
ونحو ذلك» وإذا أفتاهما من يرضيان بقوله 


كفاهما 5٠6١‏ جغ. 

#* ما يختص بالقضاء لا يحتاج إليه إلا قليل من 
الأبرار» لما أمر أبو بكر عمر أن يقضى بين 
الناس مكث حولا لم يتحاكم اثنان فى شئْء 
ولو عد ما قضى به النبى 15كة من هذا النوع لم 
يبلغ عشر حكومات ١9١‏ ج4. 

*# لا يثبت أنه مظلوم بمجرد دعواه» من ادعى 
الظلم كشف خبره من خصمه وغيره 2١8١‏ 
4١‏ ج78. 

ليس للحاكم أن يحكم حتى يسمع كلام المحكوم 
عليه وحجته ١5١‏ جلا7؟. 

النبى جعل البينة على المدعى إذا لم يكن معه 
حجة ترجح جانبه 2144 19 ج71؟. 

#* لا يحتاج صاحب الدين إلى بينة إذا وجد بخط 
الأمنن أو أن يذ كانيه أو لفظ “كيل اسيم 
من عرف بعدم الآشهاد» وعلى صاحب الدين 
اليمين بالاستحقاق 24١‏ ”4 جء"؟, لام١‏ 
جا ؟. 

لا يحلف الموصى له 179/5, /ا/١١‏ جا". 

# الأئمة متفقون على أنه يحكم بالنكول أو الردء 
وأنه يحكم بشهادة النساء منفردات ٠١86‏ 
نه 1 11لا ا 

* إذا كان المتهم فاجراً فللمدعى ألا يرضى بيمينه 
7/75 ج7١‏ , 

إذا أعطاها زوجها حقوقها فادعى عليها أحد 
وأراد تحليفها فلها أن تحلف أن ما عندها للميت 
شىء ١58‏ ج١7.‏ 


* إذا ادعت عليه مطلقته ببنت بعد تزوجها بآخر 
فصفة اليمين... ١4‏ ج18”. 

« إذا زكى أحد الشاهدين ولم يزك الآخر فالمزكى 
أرجح وإن جاز فى نفس الأمر أن يكون قول 


2-8 
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الآخر هو الحق 55. 560 ج7١.‏ 

#* اعتبار عدالة البينة 5 5١‏ ه8١5‏ ج6١.‏ 

* «وإنما أقضى بنحو ما أسسبمم) اه ج4”, 
17١0‏ جه( 

6 تنازعوا فى المعرف هل يكفى أن يكون واحداً أو 


لابد من اثنين /7541 جده. 


تنازع العلماء فى الحقوق كالأموال هل يحكم 


فيها على غائب» ومن جوزه قال هو باق على ١‏ 


حجتهء العقوبات والحدود لا يحكم فيها على 


'غائب 8 89 ج.”. 


* إذا ثبت لمجنون أو صبى حق على غائب حكم 


كتاب القاضى إلى القاضى 


0 


قات لطي * يقوف القط كو 1 


جاث”ء لاما جا 
باب القسمة 


* القسمة جائزة فى جميع المال 755 ج70. 
:* من كان بينهما مال لا يقبل القسمة -إذا كان فى 
قسمة العين ضرر كحيوان- أجبر الشريك أن 


6 ج59 , ملا-لالا. 6ك ١1060‏ جذ ١‏ .2 


”8؟ جه . 

* إذا لم يمكن قسمة الثمرة قبل البيع بلا ضرر 
فعليه أن يبيع مع شركائه ‏ ويقاسمهم الثمن 
م١3‏ ج١5؟.‏ 

* إذا طلب الشريك أن يؤجروا العين» ويقسموا 
الأجرة على قدر حقوقهم أو يهايوه فيقسموا 
الأمرين» فإن أجابوا إلى المهايأة وطلبوا تطويل 


الدور الذى يأخذ فيه نصيبه وطلب هو تقصير 
الدور وجبت إجابته 1١55‏ جه7. 

# المقاسمة جنس غير جس المعاوضة الخاصة وإن 
كان فيها شوب معاوضة حتى ظن بعض 
الفقهاء أنها بيعم يشترط فيها شروط البيع 
الخاص 7/0 ج١275‏ 5515 ج70. 

* إذا كان الوقف على جهة واحدة فإن عينه لا 
تقسم قسمة لازمة» وصرحوا بجوازه إذا كان 
على جهتين» تجوز المهايأة على منافعه» لا فرق 
فى ذلك بين مناقلة المنافع وبين تركها على 
المهايأة» فإن «لم» يتراضوا بذلك أعيد المكان 
شائعاً كما كان فى العين والمتفعة لا 2٠١‏ 
4 7ك ١517”‏ ج١7.‏ 

:* إذا طلب أحد الشريكين القسمة فيما يقبلها 
وجبت إجابته بالنص والإجماع 2508 ١١9‏ 
ج71 

* إن لم تنقص حصة الشركاء فى الإقطاع لا فى 
الأرض ولا فى الزرع فعليهم إجابة طالب 
القسمة 8/ا ج١7.‏ 

* له عشرة أسهم من أصل. أربعة وعشرين فى 
بستان: إذا كان قابلاً للقسمة وطلب. الشريك 
القسم وجبت إجابته سواء كان الشريك الآخر 
رشيداً أو تحت المي (21 8ع 7 جولا, 

# إذا كانت الدار تقبل القسمة من غير ضرر بحيث 
لا تنقص بالبيع أجبر الممتنع ١57‏ ج790. 

# وتعدل السهام بالأجزاء إن كانت الأموال متماثلة 
كالمكيل والموزونء وتعدل بالتقويم إن كانت 
مختلفة كإجزاء الأرضص» وإن كانت من 
المعدودات كالإبل والبقر والغنم قسمت أيضاً 
على الصحيح وعدلت بالقيمة» وأما الدور 





)22320 وانظر 4 المساقاة. 
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المختلفة ففيها نزاع هلا /ا/31. ١1/8‏ ج١7.‏ 
* كيف تكون قسمة ما اشتبه من الحيوان والثياب» 
وكذلك الحيوان المشترك /ا/31. ١7/8‏ ج١.‏ 
وللحاكم أن يقاسم عن المحجور عليه إذا رآه 
مصلحة. وإذا طلب الشريك: إما القسمة وإما 
العمارة فللحاكم أن يجيبه إلى أحدهما 5147 


جه؟. 

القسمة إفراز بين الأنصباء الصحيح أنها ليست 
بيعاً 7415 ج70. 

قسحة اللحم بالقيمة» الصحيح جوازه ١44‏ 
جحه”؟. 


والتين بلا ميزان 7145. 740 جه"م. 


الصحيح فى المعدودات كلها أنها تقسم بالقيمة 


:74 جه”. 

تجوز قسمة الرمان واللطيخ والخار عدداً ::؟ 
يجوز والبطيخ والخيار 
جه"7. 


#* المقصود بالقسمة أن تكون بالعدل» فإذا لم يمكن 
ذلك من الخرص والتقويم فى الأموال الربوية» 
وتجوز قسمة الثمر قبل بدو صلاحه 275554 
/ا5"” جه”7. 


# تعديل الأجزاء تعتبر فيه الخبرة 7115 ج70؟. 


باب الدعاوى والبينات 
** الدعاوى-التى يحكم فيها ولاة الأمور سواء 
ش سموا قضاة أو ولاة أو تسمى بعضهم فى بعض 
الأوقات ولاة الأحداث أو ولاة المظالم أو غير 
ذلك- قسمان: الآول: دعوى تهمةء الثانى: 
غير تهمة 7١4‏ جده”. 


* ادعوى التهمة) أن يدعى فعلاً يحرم على 


المطلوب يوجب عقوبة....» 2558 5١594‏ 
جه ؟. 

* كل من القسمين قد يكون دعوى حد لله محض 
كالشرب والزناء وقد يكون حقاً محضا لآدمى 
كالأموال» وقد يكون فيه الأمران كالسرقة 
وقطع الطريق 9؟71ج 50". 

** غير التهمة: أن يدعى دعوى عقد من بيع أو 
رهن أو قرض أو ضمان أو دعوى لا يكون 
فيها فعل محرم مثل الدين الثابت في الذمة 
738 جه70. ' 


+ هذان القسمان -دعوى العقد أو دعوى فعل غير 
محرم -إذا أقام المدعى فيه حجة وإلا فالقول 
قول المدعى عليه مع يمينه «لو يعطى الناس 
بدعواهم. . .22 «قضى باليمين على المدعى 
عليه) 7١9‏ جه7. 

+ الحديث المشهور فى ألسنة الفقهاء: «البينة على 
من ادعى واليمين على من أنكر» ليس إسناده 
فى الصحة والشهرة كغيره. . ولا يقول بعمومه 
إلا طائفة من فقهاء الكوفة كما احتجوا ب«لو 
يعطى الناس بدعواهم...» 5١5‏ ج250 
65 ج55 25594 80"”؟ جه3, 

** سائر علماء الملة. . . تارة يحلفون المدعى» وتارة 

يحلفون المدعى عليه لا5.) 5١7‏ جء5ء 

7372004 ج 730. 


1 


0 والأصل عند جمهورهم أن اليمين مشروعة فى 
أقوى الجانبين» وأجابوا عن الحديثين وعما فى 
القرآن من ذكر الشاهدين والشاهد والمرأتين 
01 جد 756/ لام 1١١75‏ ج ]لا ١794‏ 
جده3؟. 

وقد ثبت عن النبى أنه طلب البينة من المدعى 

واليمين هن المنكر فى حكومات معينة ليست 


من جئس دعاوى التهم... 25, 0 


20:١ 
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جه 7. 

# البينة التى هى الحجة الشرعية: تارة تكون 
بشاهدين عدلين رجلين» وتارة رجل وامرأتين» 
وتارة أربعة شهداءء وتارة ثلاثة عند بعض 
العلماء. . . فى دعوى الإفلاس. . وتارة تكون 
الحجة شاهدة ويمين الظالب وتارة تكون 
تناء ات 'وتازة غير ذلك 17 715 جا 01 
ام ١٠١5‏ ج ”ل 559 57"١-‏ جد هة1. 

** وتارة تكون الحجة اللوث واللطخ والشبهة مع 
أعان المدعين خمسينء. كما امتاز اللعان يأن 
كانت أربع شهادات» وقد تكون دلائل غير 
الشهود كالصفة فى اللقدلة 57١‏ ج 70. 

* هل رد اليمين كالإقرار أو كالبينة؟ 7٠١‏ جة7. 


2 القسم الثانى من الدعاوى «دعاوى التهم» وهى 
«دعم الخيانة والأفعال المحرمة مثل دعوى القتل 
وقطم الطريق والسرقةوالعدوان على الخلق 
بالضرب وغيره. هذا ينقسم المدعى عليه إلى 
ثلاثة أقسام: الأول: إن كأن برآ لم تجز عقوبته 
بالاتفاق» واختلفوا فى عقوبة المتهم له 251/8 
7 جم . 

الثانى: أن يكون مسجهول الحال لا يعرف ببر ولا 
فجور. هذا .يخس حتى يتكشف: حاله عتد 
عامة علماء الإسلام ١6١ .١149‏ ج54ء 
الا 1 ا 0 

:* واختلفوا فى مقدار الحبس فى التهمة: هل هو 
مقدار أو مرجعه إلى اجتهاد الإمام؟ 577 


جره ؟. 
* الثالث: أن يكون معروفًا بالفجور مثل المتهم 
بالسرقة والمتهم بقطع الطريق والمتهم بالقتل إذا 


04 ج15 ”777 جه 7. 
ما علمت من أئمة المسلمين المتبعين قال: إن 
المدعى عليه فى جميع هذه الدعاوى يحلف 
ويرسل بلا حبس ولا غيره من جميع ولاة 
. الأمورء ومن زعم أن هذا على. إطلاقه وعمومه 
هو الشرع فقد غلط فاحشنًا... وبمثل هذا 
الغلط استجرأ ولاة الأمور على مخالفة الشرعء 
وخرج الناس إلى أنواع من البدع السياسية 
04 "1 ج 70 
:* الامتحان بالضرب ونحوه اختلف فيه هل يشرع 
للقاضى والوالى أو للوالى دون القاضى؟ أو 
ليس لواحد منهما على ثلاثة أقوال؟ ١6١‏ 
جل “لان 77"5 ج 76. 


* ومن قال: لا يضرب بل يحبس» فحبس المتهم 
عندهم أبلغ من حبس المجهول». وهل يحبس 
حتى يموت؟ وكذلك المبتدع إذا لم ينته عن 
رو ل ون ين ا 

وإلى الحرب ووالى الحكم كل منهما يفعل ما 
اقتضته ولايته الشرعية مع رعاية العدل وأصول 
الك ومن مض 6 


لا أعلم منازعًا فى أن من ركيت عن حق من 
دين أو عين وهو قادر على وفائه ويمتنم أنه 
يعاقب حتى يؤديه أو يعرف بمكانه» ونصوا 
على عقوبته بالضرب ١14‏ ج 78 8و١‏ 
”7 ”7 جدهة7, 

ركدلا تون مهن عله لحان قن انا 
حق وجب عليه -مثل أن يقطع رجل الطريق 
ويفر إلى بعض ذوى القدرة فيحول بينه وبين 
أخذ الحقوق أو الحدود منه- استحق العقوبة 
حتى يفعله 275775 7570 ج790. 2 


وأما إذا كان الإحضار إلى من يظلمه أو إحضار 
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المال إلى من يأخذه بغير حق فلا يجب ولا 
يجوز 751١0‏ ج 5306. 

وأما مواطن الاشتباه المشتملة على الظلم من 
الحانبين مثل ولاة الأمور السلطانية إذا أخذوا ما 
دلا» يستحقونه وكان المستخرج لها ظَالًا فى 
صرفها أيضًا فليس على أحد أن يعين الظالم 
القادر على إبقائها فى يده ولا يعين الطالب 
الظالم فى قبضهاء بل إن ترجح أحد الجانبين 
ينوع من الحق أعان على الحق. وإن كان كل 
منهما ظالم ولا يمكن صرفها إلى مستحق عدل 
بين الظالمين فى ذلك 27705 575 ج 370 , 

8# دعواها بحقها بعد المدة الطويلة من غير مانع 
يعوق لا يقبل فى أحد القولين 50١‏ جه7؟. 

# إذا أقر حال الامتحان بالضرب أو الحبس يؤتخد 


به أو لابد من إقرار آخر إلا إذا ظهر صدقه 
75؟ جم 

وإن لم يعرف مقدار الحلال والحرام جعل نصفين 
وأوصل النصف الثانى لأصحابه إن عرفهم وإلا 
تصدق به الاك ل/ا/[١‏ جا 3. 

إذا قامت بينة شرعية على إقرارها بالقبض 
والإبراء الشرعى كانت دعوى ورثتها باطلة» 
ولو أقاموا بينة وأثبتوا ذلك عند الحاكم كانت 
بينة الإقرار بالقبض والإبراء مقدمة وإلا... 
0ع ١ه5‏ ج ه50 : 

الأصل المستقر فى الشريعة أن اليمين مشروعة 
فى جنبة أقوى المتداعين سواء ترجح ذلك 

بالبراءة الأصلية أو اليد االحسية أو العادة العملية 

*ه ج 71. 

الأصل فيما بيد المسلم أن يكون ملكا له إن 

ادعى ذلك أو يكون وليًا عليه أو وكيلاً فيه 

١/8‏ ج9؟1؟. 


* إذا تنازع الزوجان فى متاع البيت حكم لكل 


0 


508 


منهما بما جرت العادة باستعماله إياه فيحكم 
للمرأة بمتاع النساعء وللرجل بمتاع الرجال وإن 
كان "الي اليه يه قابنة على "هذ وهنا 


لام 5ه بج 1" 
باب الشهادات 


الشهادة تتضمن كلام الشاهد وقوله وخبره عما 
شولك ره كاده أن لاد جد 6ن 

6 تنازع العلماء فى الشهادة عند الحكام هل يشترط 
فيها لفظ أشهد؟. كلام أحمد يقتضى أنه لا 
نعقر ل داوم ا 

الشهادة من المنافع التى يجب بذلها للناس عند 
الحاجة 4ه ج58؟. 

* ما علم الشهود من حق يصل إلى مستحقه 
بشهادتهم لم يكتموها /ا5 ج 71. 

بن لا يستحقه ولا يصل إلى 

مستحقه فليس عليهم أن يعينوا واحدا منهما 


لام ج .3١‏ 


0 وإن كان يوجد 0 


«يشهدون قبل أن يستشهدوا» ١55‏ ج .7١‏ 

للفقهاء فى أنحذ الجعل على الشهادة أربعة 
أقوال: (أ) لا يجور مطلقا. (ب) لا يجوز إلا 
عند الحاجة» (ج) يجوز إلا أن تتعين عليه 
(د) يجوز فإن أخذ عند التحمل لم يأخذ عند 
الآداء 4ه 5١ا”#‏ جام ؟. 

* وإذا قام بها لضيافة ١77‏ ج .١‏ 

:* أو رزقًا مع العلم بكثرة من يشهد الزور 2١8١‏ 
6١‏ ج6١‏ . 

الشاهد يشهد بما سمعه من كلام المقر سواء 
صدقه المقر له أو كذبه +-55؟2» 5١67‏ جه”7. 

** كان العادة أن الشهود فى الشام المرتزقة لا 
يشهدون فى الاجتهاديات. . . » بل بالحسيات 


0: 
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5/4 / قال شبن الإسثلآم ابن تيمية 
فائدة 

وتما ينبغي أن يعلم : أنه وإن كان المختار الإمساك عما شَّجر بين الصحابة » 
والاستغفار للطائفتين جميعًا وموالاتهم» فليس من الواجب اعتقاد أن كل واحد من 
العسّكّر لم يكن إلا مجتهدا متأولآ؛ كالعلماء » بل فيهم المذنب والمسىء » وفيهم المقصر 
فون الاجتهاد لنوع من الهوى » لكن إذا كانت السيئة في حسنات كثيرة كانت مرجوحة 
مغفورة . 

وأهل السئة تحسن القول فيهم وتترحم عليهم » وتستغفر لهم» لكن 0 
العصمّة من الإقرار على الذنوب» وعلى الخطأ في الاجتهاد» إلا لرسول الله كل 2 ومن 

سواه فيجوز عليه عراز على لنب والخطأٌ لكن هم كما قال تعالى : « أولّتك الذين 
َقبّلُ عنهم أَحْسن ما عَملُوا ونتجاوز عن سيّئاتهم» الآية[الأحقاف:5١].‏ 

وفضائل الأعمال إنما هي بنتائجهاً وعواقبها لا بصورها. 


6 / فصل 
فى أعداء الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين 

الخلفاء الراشدون الأربعة ابتلوا بمعاداة بعض المنتسبين إلى الإسلام من أهل القبلة» 
ولعنهم وبغضهم وتكفيرهم. فأبو بكر وعمر أبغضتهما الرافضة ولعنتهما دون غيرهم من 
الطوائف؛ ولهذا قيل لاومام أحمد: من الرافضي؟ قال: الذي يسب أبا بكر وعمر. وبهذا 
سميت الرافضة» فإنهم رفضوا زيد بن علي لا تولى الخليفتين أبا بكر وعمر»ء لبغضهم 
لهماء فالمبغض لهما هو الرافضي» وقيل: إنما سموا رافضة لرفضهم أبا بكر وعمر. 

وأصل الرفض من لمنافقين الزنادقة» فإنه ابتدعه ابن سب الزنديق» وأظهر الغلو في 
علي بدعوى الإمامة والنص عليه» وادعى العصمة له؛ ولهذا لما كان مبدؤه من النفاق قال 
بعض السلف : حب أن بكر وعمر إيمان» وبغضهما نفاق» وحب بني هاشم إيمان» 
وبغضهم نفاق. 

وقال عبد الله بن مسعود : حب أبي بكر وعمر ومعرفة فضلهما من السنة» أي من 


ون 
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:1" جام ؟5. 

الشهادة فى الوقف وفى الإرث بالاستحقاق لا 
تقبل » وكذا بطهارة الماء أو نجاسته» الشاهد 
يشهد بما علمه من الشروط ٠١80‏ ج١".‏ 


حك 
2 


ما يجرح به الشاهد وغيره مما يقدح فى عدالته 

يشهد به إلا علمه الشاهد به بالاستفاضة 

١*5 55١‏ جد ه5. 

الاستفاضة ليست حجة فى الرجم ١1/4‏ ج5١‏ . 

إذا شهد شاهد أنه رأى الرجل والمرأة أو الصبى 
فى لحاف أو فى بيت مرحاض أو رآهما 
مجردين أو محلولى السراويل ويوجد مع ذلك 
ما يدل على ذلك من وجود اللحاف قد خرج 
عن العادة إلى مكانهما أو كان مع أحدهما 
سراج فأطفأه كان من أعظم البيات على ما شهد 
به 4لا١ا‏ ج .١6‏ 1 

ما جاءت به الشريعة التى أهملها كثيرمن القضاة 

والمتفقهة زاعمين أنه لا يعاقب أحد إلا بشهود 

عاينوا» أو إقرار مسموع خلاف ما تواترت به 

السئة... 4ل/ا١‏ ج .١6‏ 


5 : 
شروط من تقبل شهادته 


2 قبول شهادة الصبيان فى الجراح إذا أدوها قبل 
التفرق ١1/4‏ ج .١6‏ 


* لا تقبل شهادة الذمى على المسلمين إلا فى 


الوصية فى السفر عند. .. مه ج 2.١5‏ 
* إذا شهد عليه من أهل دينه المقبولين عندهم 
قبلت فى أحد قولى العلماء 5١6 5١4‏ 


* عقوبة الدنيا من الهجر إلى القتل .لا تمنع أن 
يكون المعاقب عدلاً أو صالخًا /ا١7)» 5١١8‏ 


0 


# العدالة المشروطة فى هؤلاء الشهداء هى الصلاح 


فى الدين والمروءة: الصلاح فى أداء الواجبات 
وترك الكبيرة7!؟ والإصرار على الصغيرة» 
واستعمال ما يجمله ويزينه: واجتناب ما 'يدنسه 
ويشينه استماع كلام النساء على وجه التلذذ به 
والنظر المحرم /1 27 5١8‏ ج .١96‏ 

أما أنه لا يستشهد أحد فى وصية أو رجعة فى 
جميع الأمكنة والأزمنة حتى يكون بهذه الصفة 
فليس فى الكتاب والسنة ما يدل على ذلك 
/ا٠3‏ جا دك "اخ" جا58؟. 

* ثم إن القائلين بهذا قد يفسرون الواجبات 
بالصلوات الخمس ونحوهاء قد يجب على 
«الإنسان من حقوق الله وحقوق عباده ما لا 
بيحصيه إلا الله مما يكون أعظم إثما من شرب 
الخمر والزنا ومع ذلك لم يجعلوها قادحًا فى 
عدالته: إما لعدم استشعار كثرة الواجبات أو 
لا لتفاتهم إلى ترك السيئات دون فعل 
الواجبات /ا 7١‏ ج .١6‏ 

* قول قائل: الأصل فى المسلمين العدالة باطل 
٠1/‏ ج 16. ش 

«باب الشهادة» مداره على أن يكون الشهيد 
مرضيًا أو يكون ذا عدل يتحرى القسط والعدل 
فى أقواله وأفعاله والصدق فى شهادته وخبره 
وكثير ما يوجد هذا مع الإخلال بكثير من تلك 
الصفات» وكثيرًا ما توجد بدؤن هذاء لكن 
يقال إن ذلك مظنة الصدق والعدل. . . /1 25١‏ 
4 جح وء 115 ج 50. 





ا 
كان السلف مع الاقتتال يقبل بعضهم شهاد: | # الأمر بالتثبت فى خبر الفاسق» من الأنباء ما 
٠ض‏ لاا جح ؟. . . 
ات )١(‏ وانظر : حد الكبيرة . 
:0 
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تين دعن العولة سما يلام قا قر 
القوةة وقق الاقاز نا خضمق العقرب خفن 
الناس هلال ١ما‏ ج١6 .١‏ 

متو اقترن بخبر الفاسق دليل آخر يدل على 
صدقه فقد استبان الأمر وزال التثبت 4/ا١2‏ 
08 ج 6 .١٠‏ 

قبول شهادة أهل الأهواء والصلاة خداة » من 
ردها -كمالك وأحمد- فليس ذلك مستلزمًا 
لإثئمهما بل لإنكار المتكر وهجر من أظهر 
البدعة 08ج .١73‏ 


د الأخحل بالرخص 8 


ولا تقبل شهادة الرقاص 51 جلا. 


وتقبل شهادة المرأة فى الجملة 779 ج 70. 
قبول شهادة العبد 0ه ج5١2 7١9‏ ج 3560., 


6 أشهد على نفسه أن وارثى هذا لم يرثنى غيره لا 


تقبل إن كان له وارث غيره فى الشرع 5 


.١ جه‎ 


باب موانع الشهادة وعدد الشهود 


# إذا ذكر أن له عيال فهل يبطل نكاح ضرتها لا 


برضاع ولا غيره؟ 559 ج 360. 


نصاب الشهادة مختلف باختلاف السبب. 


نصاب الشهادة بالزنا واللواط والإقرار به ١78‏ 


160 


إذا ذكر أن له عيالاً فهل يفتقر إلى بينة؟» وإذا 
رأى الإمام قول من يقول: يفتقر إلى بينة فلا 
نزاع أنه لا يجب أن تكون من الشهود 
المعدلينء بل يجب أنهم لم يرتزقوا على 
الشهادة» إذا أتى الواحد من هؤلاء بمن يعرف 
صدقه من جيرانه ومعارفه وأهل الخبرة الباطنة 


قبل ذلك منهم 719 ج 70. 

+ إذا شهدوا أنه معسر عما لزمه من الدين وعرفوا 
قدره صحت الشهادة ولا يمنعم قدرته على وفاء 
بعضهء وتصح الشهادة بذلك وإن لم يعرفوا 
قدره إذا شهدوا أنه لا يقدر على وفاء شىء 
8 ج 170. 

إذا كان الدين عن معاوضةء وكان له مال 
معروف فشهدوا بذهاب ماله صار بمنزلة من لم 
يعرف له مال» وفى مثل هذا القول قوله مع 
يمينه أنه معسر عاجز عن وفاء ما يحلف عليه 
إن ادعى العجز عن وفاء قليل وكثير حلف 
على ذلك وحصل المقصود بذلك» وإن ادعى 
أنه ليس إلا كذا حلف عليهء أحد القولين: إنه 
لابد أن تكون البينة الشاهدة بعسرته ثلاثة إذا 
كان له مال بخلاف ما لو شهدت بتلف ماله 
بسبب ظاهر 714 جه"7. 


الشهادة على الشهادة 


إذا رجع عن شهادته قبل الحكم بها لم يحكم 
بهاء وإذا كان يعلم أنه قد غلط وجب عليه أن 


جاهة؟. 
باب اليمين فى الدعاوى 


* الحدود التى لله لا يحلف فيها المدعى عليه عند 
عامة العلماء إذا أخذ المستحق ماله 7" 


جه37. 
إذا جحد الورئة الوصية حلفوا ١١9 .1١١48‏ 
جا؟. 


2 إذا أدعى أنه لم يبرؤه من ذلك الحق وأن الغريم 
يعلم أنه لم يبرؤه منه وطلب بمينه أنه لم يبرؤه 
منه فله ذلك 2374107 744 جد 0 


2 


.3221 1-. الالثاللا لاه عع ألاعععرم 





إذا علم أن عليه حقًا وشك فى أدائه لم يحلف 
: بل إذا حلف المدعى عليه وأعطاه فقد فعل 
الواجب ١854‏ ج-١7.‏ 


ع إذا ادعى عليه بأمر لا يعلم ثبوته ولا انتفاعه لم 


1 


# إذا ادعت عليه مطلقته بعد ست سنين: ببنت يعد 
أن تزوجت بآخر فصفة اليمين. . . ١6١‏ 


جاة7. 


باب الإقرار 


* الإقرار لا يشسترط فيه لفظ الشهادة ١‏ 
ج .١4‏ 

© إذا كتب عليه أحجة أقر بها وهو مكره بغير حق 
لم يصح إقراره» ولا يجوز إلزامه بما فيها. 51417 

8 

إذا أقر حال الامتحان بالضرب أو الجبس هل 
يؤخذ به إذا علم صدقه أو لابد من إقرار آخر؟ 
5"اما ج70 

إذا أكزهه بغيز حق كان إقراره باطلاً والشهادة 
على الإقرار لا تنفعه. وإذا أقام بينة على ذلك 
ا 

* خط الميت كلفظه فى الإقرار بالوصيةونحوهما 

.70 ج‎ 50١ 45 


إذا اتهموا بقتيل فضربوا فأقر واحد منهم هل 
يسرى على الباقين؟ 94. 90 ج 74. 

* إذا قال: يذفع هذا المال إلى يتامى فلان فى 
مرض موته ولم يعلم أهو إقرار أو وصية: إن 
كان هناك قرينة تبين 'مراده وإلا جعل وصية 
“ااا ج .7١‏ 


0 


:8 ماتت وخلفت زوجًا وأولادًا أشقاء والأم» فأقرت 
للأشقاء فى مرض.: موتها بألف درهم. إذا 


وأكثر العلماء. لا يقبلون هذا الإقرار فى 
الظاهر» وإن وجد شواهد خلاف هذا الإقرار 
عمل بهء وإن ظهر شواهد كذبه أبطل 256٠‏ 
6١‏ جد ه". ش 

* إذا أقر أن جميع ما فى بيته ملك لزوجته إلا 
السلاح والدواب وآلة الخيل كان إقراره 
صحيحاء وإن كان مستنده فى هذا الإقرار أنه 
ملك لزوجته تلكا شرعيًا لازمًا كان الإقرار 
ضحيحًا باطنًا وظاهرًا /1:؟ ج 70. 

4 إقراره لزوجته لا يصحء وكذا إقراره للوارث لا 
يجورء وكذا إقراره بالدين الذى أبرأته 
صاحبته» وإذا أبرأته من الصداق ثم أقر لها به 
ولو جعل ذلك تمليكًا لها لاا 58 جا”ء 
4 ج 70. 1 

* إذا أقر لابنتيه بمال فى ذمته ولم يكن لهما قبل 
ذلك فى ذمته مال لم يصر' لهما عليه شئ بهذا 
الإقرار :70. 507 ج 706. 


:* الإقرار بالنسب 558؟., 50٠‏ ج 5360. 


8 إذا ادعى ما يناقض إقراره وإبراءه. ا 


:560 جاه7. 
* إذا ادعى فى الإقرار أنه أقر قبل القبض. 
“الاك 117/5 5011 جا ول 


ع إذا أقر بمال إاحاد: ثم أنكرء ثم فئ مرضه طلب 
الإبراء منهم لم يصح الإبراء ”"١‏ ج3., 

3 الإقرار يصح بالمعلوم والمجهول والمتميز وغير 
المتميز /141؟ ج 360؟. 

# الإقرار بالمبجهول جائز ١85 2١8”‏ 
ج ١؟.‏ 

المقر إذا فسر كلامه بما يمكن فى العادة عمل 
بموجبه» وإن كذبه المقر حلف المقر على نفى ما 
ادعام المقر له 05؟ ج 76. 


8 
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آداب القاضى لاا0, 078 ج 7. 


2 


:* آثار الصالحين 25٠١‏ ؟١اه‏ جا .١‏ 5 


3 آداب الآكل والشرب 286 
إبدال الوقف 2797 ”5397 ج 7. 


جد 7, 


أبوى الرسول 20140 055 ج .١‏ 

اتخاذ الوسائط /6-081). 08.ه ج .١‏ 

* اتصاف الله بالصفات الفعلية أزلاً 585, /المّمه 
جا١.‏ 

: إثيات صفات الله 26557 59ه جا .١‏ 

# إجماع أهل المدينة ١65‏ ج 7. 

* أجناس العبادات الشرعية 0212٠١‏ ج .١‏ 

* أحاديث السؤال بالمخلوقين 16ه, ١ه‏ ج .١‏ 

احترام المصحف 0لا ج .١‏ 

* أحسن طرق التفسير 2117 ١‏ جا 7. 


5 
أحكام أمهات الأولاد 2509 6٠‏ ج 3. 95 
أحوال الأم 24١5‏ 66 ج 7. 5 


: إحياء الموات ”8١ ,”8٠‏ ج 7. 

اختلاف التنوع صنفان 217 ١5‏ ج ؟. 

اختلاف التضاد ١5 2١6‏ ج 7. 

إخراج الزكاة 27857 55414 ج 7. 

* أخص وصف الله 59١‏ جا .١‏ 

أخلاق الرسول يل 507١‏ ج .١‏ 

* آداب السلام عليه وعلى صاحبيه 25١5‏ 
لااهمجا. 

؟ أدلة إثبات الصانع 05١‏ - 0717 ج ١‏ 

أدلة الأحكام ١5١ 21١6١‏ ج 5. 

أذكار معينة لبعض الصوفية 2.57/١‏ الالاج .١‏ 


؛ 


2 أصول فقهاء الحديث مامه 


: وانظر‎ )١( 


إرادة الإنسان بعمله الدنيا 0١5 281١1‏ ج 5؟. 


9 4ع .هع ج 57 
أرضون 258٠‏ ١42ه‏ جا .١‏ 


أركان التكاح 41١‏ 5غ جأا13. 


أركان الصلاة /1 270 7١8‏ جا 7؟. 


إزالة النجاسة 2185 ١1481/‏ ج 7. 


أسباب المغفرة 00١‏ ج .١‏ 


ٍ أسباب النزول وفوائد معرفتها 4+ ١١‏ جا 5. 


استقيال الحجرة حال السلام 20١15‏ /ااه جا. 


استلزام الإيمان المطلق للأعمال 51١1 25١6‏ 


ا 


2 استمداد علم التفسير 11 ١١‏ ج ؟. 


استواء الله على العرش لالاه - 01/94 ج ١‏ . 


4 استيفاء القصاص /الا5. 41/8 ج 7. 
للدت أسقاء الله وصفاته حقيقية 034١‏ جا١.‏ 
أسماء الله /ا5ه - 5ه ج .١‏ 


أسماء القرآن /ا اج 5؟. 


9 إشارات الصوفية 0545 587 ج .١‏ 


أشراط الساعة 047 4ه ج .١‏ 


4 أصح التفاسير /ا١.» ١8‏ ج 7. 


أصول التفسير 48» 9 ج 7. 
1 ج 7. 


أصول الفقه (فن) /ا5١‏ - ”"ا/ا١‏ ج 7. 


4 أصول مسائل الفرائض 25١5‏ 1-0 ج 7. 


أطفال المؤمنين 5/ا5» لالاه ج .١‏ 


أطفال المشركين ©2015 055 ج .١‏ 


.١ جا‎ ه١‎ 


علم الفلك. 
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أعداء الخلفاء الراشدين 6567 ج ١‏ . 

إعراب القرآن 59959 ج .١‏ 

* أعلم أهل الأرض بالتفاسير /ا١» ١48‏ ج 7. 

4 أعلم الناس بعلل الحديث ١5١ ١5٠‏ ج7. 

* أعلم الناس بالتفسير 218 ١9‏ ج 5. 

أعلم الناس بخديث النبى مَلِْد وآثار الصحابة 
والتابعين /ا١) ١8‏ ج 2.75 

: أعمال القلوب 551١‏ ج .١‏ | 

أعياد اليهود والنصارى 4/ا. 8١‏ ج 5 ., 

:* أفضل الأنبياء 561١66,‏ ج .١‏ 

أفضل أولياء الله أنبياؤه 00١ ,656٠‏ ج .١‏ 

* أفضل الظرق. طريقة الرسول #َئْية وصحابته 
0-8 0 جا .١‏ 

:4 أفعال الله قسمان 9ه ج3٠‏ 

أفعال العباد 51 5737 ج١.‏ 

:* أفعال العبد /551) 5758 ج 2.١‏ 

.١ج‎ 565١ 255١ أقسام السلوك‎ # 

0 أقسام القرآن 231١‏ ؟١‏ ج 5. 

أقسام القياس 2557 5417 ج .١‏ 

6 أقوال بعض الأئمة كالأربعة ١65‏ ج 5... 


أقوال المرجئة فى الإيمان 5178.251 جد .١‏ 


أقوال الناسن فى كلام الله وتكليمه 01/١‏ ج ١‏ 
6 أقوال وأشعاز لأهل وحدة الوجود 077 ج١7١‏ . 


:# كبار مفسرى القرآن ١9 »١4‏ ج 7. 


الله فى السماء 8ه ج١.‏ 


ألفاظ ابن عربى 261١‏ 0177 ج١١‏ . 
أ أمثال القرآن ١١ ٠‏ ج35" ْ 


أمراض القلوب وشفاؤها 559 ج١.‏ 


:* أنت وحظك 5١ه‏ ج .١‏ 


لت إنزاله فى ليلة القدر 01 51559 جا ١‏ . 


# أنواع الشرك 001 ج .١‏ 

*# أنواع العبادة "1 -265. 0085 ج .١‏ 

# أهل الحلول والاتحاد أربعة أقسام 0٠‏ 1ه 
م 1 

'# أهل الزكاة 715, 748 ج 5؟. 

:* أهل الوحدة 57١‏ - لالاه نج ٠.1١‏ 

أوقات النهى 2775 750 أجا7؟. 

*# أولو الأمر 6560 ”5 ج 7. 

: أولياء الشيطان 16540 585 جا .١‏ 

أئمة الفقهاء المجتهدون .١1,2١‏ الا١‏ ج 3؟. 

* الآنية لالاا. 8لا١‏ ج 7. 

* الآثار التى بمكة 585 - 7894 ج 7. 

الإباحية ©0.ه2 7م 56ه ج .١‏ 

4 الأبدال كحى /ا54 ج ١.١‏ 

الأبيات الملحنة هلاتك 5لا ج .1١‏ 

:4 الاتحادية .لاه - الالاه ج 2١‏ 87 ج ؟. 

؛# الإتيان 2085,., همه ج 3. 

* الإثبات فى الجملة 2.305 5017 ج١.‏ 

:4 الإجارة 557ل 357 ج737 

الإجازة ١50701179‏ ج 73. 

الاجتهاد “23157 00156 155 ج 17 


# الإجماع 2176 175 ج 5. 


| * الإجماع غلى تصديق الخبر 215 ١1‏ أج 7. 


الأحاديث الإسرائيلية ١ ١١١‏ ج ؟. 
* الأحاديث المنكرة لا1) ١78‏ ج 7. 


يه الاحتفاء "الاك 5لا5 ج .١‏ 
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عه الاحتكار ١لا‏ 77" ج07 
الاحتياط 2315/8 ١59‏ ج 7. 
الإحداد 2555 ”5:57 ج 2.73 
0 لإحرام 08> ج 73. 


2 لأحرف السبعة 2١19‏ 0 





الأحكام الخمسة 2141 148 ج 7. 
90 الأحوال ممه تح 5 


الأحوال الإعانية /25481 58/8 ج .١‏ 


الأحوال الشيطانية والنفسية 585» /141اج .١‏ 

* الاحتلاف فى التفسير 216 ١5‏ ج 7؟. 

الاختلاف فى طريقة التصوف. . . والصوفية. . 
.كت ١اك5ة‏ جا١.‏ 

.١ ج‎ 551١ الإخلاص‎ 

الأخوة 6٠١١‏ ج 73. 


الأداء ٠6(ء ١٠١١‏ ج 7. 


الأدعية غير المشروعة 5/لا5 ج .١‏ 


: الآدلة 56 ج١.‏ 


الأذان 31917 ١97‏ ج 7. 


# الأذكار غير المشروعة 5/ا5 ج .١‏ 
الإرادة “الام لامك 8ه5 ج١.‏ 
0 

ع الأرجال الال ”لا جا 7 

.١ ج‎ 59١ الأسباب‎ 

:4 الاستبراء 2754 759 ج7. 

الاستثناء فى الإسلام 237١‏ 5177 ج .١‏ 
:# الاستثناء فى الإيمان 2575١‏ ؟57؟5” جا .١‏ 


ع الاستثناء فى الطلاق :4غ 5560 جا ؟. 





)١(‏ انظر : علم الفلك. 


الاستحسان ١65 2١80860‏ ج ؟., 

:* الاستشفاع 20١7‏ م6 5١ه‏ جا ١‏ . 
الاستصحاب ١680 2١85‏ ج 75. 

الاستطاعة الات 55 جا .١‏ 
الاستعاذة ١ه‏ 9.ه جا 2 ه7 اج 7. 
:ا الاستغائة ".6 5.ه2 لا.ه جا .١‏ 
؟ الاستغفار 25515 550 55 جا .١‏ 
الاستفتاح 25١١‏ لي ا" 
الاستكبار 68.٠ه‏ ج .١‏ 

2 الاستماع كلاكل لالم ج١1‏ 

: الاستنجاء 218 ١9‏ ج 7. 
الإسرائيليات 23178 ١79‏ ج 7. 
الأسف هلاه ج .١‏ 

:* الإسلام 2507 5١6‏ ج١.‏ 
الإسلام دين ودولة 270 7021١‏ ج 7. 
الإسلام مبنى على أصلين 0٠068‏ ج .١‏ 
يه الأسماء /51م - 594ه ج .١‏ 

الأسماء الحسنى 25571 0594 ج .١‏ 
6 الاسم الأعظم 8 9” ج 7. 

1 الاسم والمسمى 255/4 484 جا .١‏ 

: الإشارات 32485 لام ج١21‏ 

: الاشتراك /ا1ه231 ١68‏ ج 7. 

* الاشتراك اللفظى 09١‏ ج .١‏ 

0 الاصطلام لاكت ركة جا 1١‏ 

*# اللأصوليون /ا5١2. ١58‏ ج 7؟. 
الأصول العقلية 25057 507 ج .١‏ 
:4 الإضافات 585. 868ه ج .١‏ ا 


: الأطعمة 07١ 2,5٠١‏ ج ؟. 
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ع الإعادة ١6١ 216١‏ جا 3. 

2 الاعتهسام .بالسنة 5 لامه جا ,.١‏ 

أ الاعتكاف 5605؟, 5600 ج 37. 

.١ جا‎ 507 2350١ الأعراض‎ 

الإفتاء 2057١‏ 0775 جا 73. 

:*# الافتراق لاهه, هه ج .١‏ 

الأفعال الاختياريق». الكفلدك7؟ لازم ولد 
6 جا .١‏ 


الإقالة لالزلا 708 جد 7. 
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#8 الإقرار 2655 657 ج 5؟. 

:2 الإقرار بمشارك فى الميراث 5١095 :25 ١/8‏ ج 5. 

* إلا قسما 59#. 548 ج 5. 

الأقطاب السبعة /5341» 188 ج .1١‏ 

.١دج‎ 56٠+ الأقيسة‎ 4: 

* الأقيسة العقلية التى اشتمل عليها القرآن 254 
4 جا 5؟. | 

الإكثار من العمرة والموالاة بينها /41 ج 7. 

الإله ".٠ه‏ ج .١‏ 

* الألفاظ المبتدعة عمومآً 250١‏ 505 جا١.‏ 

+* الألفاظ المتواطئة ١6 ١5‏ ج ؟. 

الألفاظ المشتركة ١١ 2١5‏ ج ؟. 

:4 الألفاظ المتباينة 69١‏ ج .١‏ 

الألفاظ المترادفة 09١‏ ج .١‏ 


008 الإلهام 201 161 جح 1 





الألفاظ المتكافعة 04١‏ ج .١‏ 
: الأمان والهدنة 21719 "50١‏ جا 35. 


الأمر كلاف لالاه ج 21 2150 ١5١‏ جا 51. 


)١(‏ انظر : علم الفلك. 


الأمر بالمعروف والنهى عن المتكر 27589 5940 
جا ؟. 

الأنبياء أفضل من الأولياء 3585225746 ج١.‏ 

الأنبياء جاؤوا بالإثبات المفصل والنفى المجمل 


.١ جا‎ 4 


:* الانتساب إلئ الفقر أو التصوف.2.. 


مشايخه وأتباعهم /1601): 108 ج ١‏ . 


أو إلى 


نه الانتقال 85/ه2 همه ج .١‏ 

.١ جا‎ 57١ الانحراف‎ * 

الانحناء لغير الله /611. 01١8‏ جد ١‏ . 
الأوتاد 85ت 'لا4مة ج١.‏ 

.١ج‎ 65١7 الأوقاف‎ 4: 

* الإيلاء "ه254 54 ج 7. 

4 الإعان 1 ا 
الإيمان بالرسل والأنبياء 255١‏ 555 ج١.‏ 
الإيمان بصفات الله 051١‏ ج .١‏ 

# الإيمان بالقدر 37177 ج .١‏ 

#ة الإعان بالقرآن 591١‏ جا١.‏ 

أ الإيمان بالملائكة 051١‏ ج١.‏ 

2 الإماق لتم تعر 3 


* الإيمان مخلوق أو غير مخلوق.١57»‏ 577 


جا. 
# الإيمان والإسلام عند الخوارج والمعتزلة 23511 
جا .١‏ 
* الإيمان والإسلام فى الشرع 1١6‏ ج .١‏ 
ااب) 


.١ج‎ 608٠0 بحر‎ * 
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بحرف (كلام الله) لالاه, 5لاه ج .١‏ 

:* بيخس المكيال والميزان 2537/48 51/4 ج .1١‏ 

“ا بيت المال 7315 -0 #850 ج 3, 

د بيع الأصول والثمار 23١‏ 715" ج7. 

بين أسماء الله وصفاته وبين أسماء خلقه 
مشترك ١9ه‏ ج .١‏ 

البارى 207 ثاه ج 7. 

* الباطل ١6١ 21١6٠‏ ج 5؟. 

* الباطن ”0/17 ج ١‏ . 

:# البخل 51/0 ج١.‏ 


*# البدع فى القرآن 595 ج .١‏ 

البدعة 5هه, لامه ج .١‏ 

البر 3” ج١1‏ 

6 المرهان ل2551 558 ج 2.١‏ 

البرهانى (القياس) 2557 51417 ج .١‏ 
# السط كلاه ج .١‏ 

:*# البسملة 2706 757١5‏ ج 7. 

*؛ البصر ٠لاه.‏ ١الاه‏ ج .١‏ 

* البغض هلاه ج .١‏ 





البغضاء 50/0 جا .١‏ 


:* البغى 0لا5 ج١.‏ 
+ البيان ١5١ 2355٠‏ ج 7؟. 


# البيع 57ل "اللا ج 7. 
ت» 


3 تأصيل الأنبياء الام اعم حك 6 


** تأصيل الفلاسفة والمتكلمين والصوفية 0١١‏ ج١ا.‏ 


تأويل الصفات والأسماء 047,. 094 ج١.‏ 

تتمثل الشياطين لمن يدعو غير الله أو يتعبد بعبادة 
لم يشرعها /ا١20‏ جا .١‏ 

تحديد النسل 247١‏ 47 ج 5. 


:* نحريب القرآن ”١ 2.7١‏ ج 75. 


قدر 


* تحسين العقل وتقبيحه 23377 574 ج 7. 
تحقيق الرسول كلد للتوحيد 5١ 25٠١‏ ج .١‏ 
# تحقيق المناط 21537 ١55‏ ج 7. 

تخريج المناط 51د23 ١55‏ ج 7. 


# تدليس السلع 0797 8594 ج 7. 
*# ترتيب الآيات ٠١ 2١9‏ ج .١‏ 
ترتيب الأدلة الاك لا/ا١‏ جا ؟. 

: ترتيب الأربعة فى الخلافة /04) 149ه ج .١‏ 
:* ترتيب السور 2١9‏ 


ترك الجماعة الاك ؟الا5 ج .١‏ 


000 


* ترك الجمعة الات. ؟الا5 ج .١‏ 

ترك الدنيا والانقسام فى ذمها 571/4» 78٠0‏ ج١.‏ 

* ترك الطريق 2578 58١‏ ج .١‏ 

:# تسلسل الحوادث 2075 7”68ه ج .١‏ 

8# تسمية المسائل العلمية مسائل أصولء» والعملية 
مسائل فروع 5١١ 05٠١‏ ج١.‏ 

تصحيح الأئمة 175, ١/‏ ج 7. 

تصوف 588-5060 ج .١‏ 

: تعارض الحسنات والسيئات ١١56 :»١55‏ ج 7. 

:2 تعريب المنلطق 255١‏ 5547 ج١.‏ 

#* تعليق الحكم بعلتين 555» 118 ج 5. 

تعليق الطلاق بالإذن 59؟: ج ؟7.. 

تعليق الطلاق بالحلف 159 ج 7. 
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شريعة النبي يله التي أمر بها؛ فإنه قال:١‏ اقتدوا باللذين من بعدي؛ أبى بكر وعمر»(1)؛ 
ولهذا ان ال 2 على من بعدهما واجباً لا يجوز التوقف ل بخلاف عثمان 
وعلىء ففي جواز التوقف فيهما قولان. 

وكذلك هل يسوغ الاجتهاد في تفضيل على على عثمان؟ فيه روايتان: 

إحداهما : لا يسرغ ذلك . فمن فضل عليآ على عثمان خرج من السنة إلى البدعة؛ 
لمخالفته لإجماع الصحابة؛ ولهذا قيل: من قدم علياً على “ثمانء فقد / أزرى بالمهاجرين 4/495 
والأنصار. يروي ذلك عن غير واحد ؛ منهم أيوب الس.يختياني وأحمد بن حنبل . 
والدارقطني . 

والثانية : لا يبد من قدم علياً ؛ لتقارب حال عثمان وعلي ؛ إذ السنة هي الشريعة 
وهي ما شرعه الله ورسوله من الدين» وهو ما أمر به أمر إيجاب أو استحباب فلا يجوز 
اعتقاد ضد ذلك» لكن يجوز ترك المستحب من غير أن يجوز اعتقاد ترك استحبابه؛ 
ومعرفة استحبابه فرض على الكفاية» لئلا يضيع شىء من الدين. فلما قامت الأدلة 
الشرعية على وجوب اتباع أبي بكر وعمر وتقديمهماء لم يجز ترك ذلك. 

وأما عثمان» الحم اورمية اديه أيضاً ‏ مع الرافضة - طائفة من الشيعة الزيدية 
والخوارج . 

وأما علي» فأبغضه وسبه - أو كفره ‏ الخوارج» وكثير من بني أمية وشيعتهم الذين 
قاتلوه وسبوه . فالخوارج تكفر عثمان وعلياً وسائر أهل الجماعة. 

وأما شيعة علي. الذين ماعو يد التحكه وحيدة معاوية التي شايعته بعد التحكيم» 
فكان بينهما من التقابل» وتلاعن بعضهم » وتكافر بعضهم ما كان. ولم تكن الشيعة التي 
كانت مع على يظهر منها تفص لأبي بكر وعمرء ولا فيها من يقدم علياً على أبي بكر 
وغفرة ولا كان سس عكمان قانتعا فهك »وإنما كان يتكلم به بعضهم فيرد عليه آخر. 

وكذلك تفضيل علي عليه لم يكن مشهوراً فيهاء بخلاف سب على فإنه كان / شائعاً /60/؛ 
في أتباع معاوية؛ ولهذا كان علي وأصحابه أولى بالحق وأقرب إلى الحق من معاوية 
وأصحابه. كما في الصحيحين عن أبي سعيد عن النبي يك قال: 'تَمْرّقَ مارقة على حين 
قة من المسلمين» فتقتلهم أولى الطائفتين بالحق2"(0. وروى في الصحيح أيضاً : «أدنى 





() سبق تخريجه ص 509 . 


5 1/ 


1.00 2. الالثالنا لا ععأمعكععرط 


* تعليق الطلاق بالحمل 449 ج 7. 
* تعليق الطلاق بالحيض 2.558 5459 ج 7. 
تعليق الطلاق بالشروط 2455 558.ج 7. 
* تعليق الطلاق بالطلاق 459 جد 7. 
تعليق الطلاق بالكلام 459 ج؟. 
تعليق الطلاق بالمشيكة 449 جذ 7. 
تعليق الطلاق بالولاذة 245/8 459 ج 5؟. 


تعيين صفات الكمال وأضدادها وتخقيق المناط 
فيها بالعقل 9/ه5. 090 ج (.. 

تغطية الوجه الات 1لا ج١١‏ . 

* تفاضل الناس فى ولاية الله 148123496 ج١1‏ . 

* تفاضل الصحابة 2055 /ا5ه ج ١ا.‏ 

تفاضل كلام الله "لاه 5لاة ج .١‏ 

تفتيل الشعر الات2 آلا5 ج ,١‏ 

تفسير القرآن العظيم (فن) 56 - ١75‏ ج 75. 

* تفضيل السلف على الخلف 069 - 65571 جد( . 

# تفضيل الفقير الصابر على الغنى الشاكر 1891 
جا١ا. ١‏ 

:8 تفضيل الفقير على الصوفى 2190 161 0 

تقاسيم الكلام والأسماء 2505 /ا19 ج 5؟. 

# تقبيل الأرض 20117 018 ج .١‏ 

تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز 25954, 015 
جا. 1 

.١ج‎ 5١١ 53١ تكفير الجهمية‎ 

* تكلم الله بالقرآن 14١‏ ج .١‏ 

تكليف ما لايطاق 25771 5737 ج١.‏ 

تكليم الله على ثلاثة أوجه 185/8 081 ج١.‏ 


تكليم الله لموسى 58١ 08٠0‏ جا .١‏ 


تناقض ال لمتكلمين وحريتهم 1٠١505106‏ ج١.‏ 


48 0506 جاأا١.‏ 
* توحيد الأسماء والصفات (فن) لا5هة - 58١5‏ 

ث1 .. 
توحيد الإلهية (فن) 007 - 6518 ج .١‏ 
توحيد الربوبية (فن) 615١‏ -١7ه‏ ج .١‏ 
:8 توحيد العبادة 6٠5‏ ج .١‏ 
التأويل 2095 /ا9ه جد .١‏ 
*# التأويل فى الخلف 10١ 255٠‏ ج ؟. 
التبرك 0١5 .01١١‏ ج١.‏ 
التحاكم إلى الشريعة 20177 015 ج 5 .؛ 
التحسين والتقبيح ١59 2١54‏ ج 5. 
*# التحريف 097 ج .١‏ 
# التحزب ”27 7308 ج 7. 
# التحيز ٠8م‏ 01ت 5075 جا .١‏ 
التخيير بالئمن 25 77860 ج 7. 
*# التخليد فى النار 2577 575 ج١1‏ . 
* التخميس ١9 2١8‏ ج 5؟. 
التداديى 10 مونم ج73 
# الترادف فى اللغة ١86 »١4‏ ج ؟. 
الترادف فى ألفاظ القرآن ١١ 21١6‏ ج 7. 
# التردد 2084 8ه ج ١‏ . 
:ة التركيب 6506-0 50١‏ جا١ا.‏ 
التسعير فى الأعمال 2537١‏ عم 1 
# التسعير فى الأموال 17337٠‏ 771 ج 3. 
# التسول ه.ه ج ١ء. ١060‏ ج ,١‏ 


)غ2 ويأتى ف الطب. 


:هه 
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*# التشبيب 248١‏ 87م ج ؟7. 

: التشبيه 20557 "5ه ج١21‏ 

* التشكيك ١9ه‏ جا .١‏ 

0 التصرف فى المبيع قبل القبض وما يحصل به 
القبض 23770 7375 ج 3 . 

التصوف (فن) 5600 -- 3588 ج١1.‏ 

.١ جا‎ 55١ 2355-0 التصوف‎ 

.١ جا‎ ه١5‎ .5١1 التصوير‎ 

:ب التضاد ١١5 )1١6‏ ج 7. 

:# التعارض /ا7١1. ١78‏ ج 7. 

# التعبيد فى الأسماء لغير الله /211, ١ه‏ ج١.‏ 

التعدد 503١ 25٠٠‏ جا١.‏ ظ 

:# التعرى ١لا‏ - 31/4 ج .١‏ 

التغزل ”/ا5. 5/5 ج١2‏ 

* التعزير 2.495 /ا49 ج 7. 

#* التعشير "٠ 2١9‏ ج ؟. 

© التعليق نوعان 516)» 445 ج 7؟7. 

4 التعليم حلم ه. 4ه جا ١‏ . 

# التغيير 51/5 ج .١‏ 

6 التفريق بين العبادات الإسلامية والعبادات البدعية 
06 01 جا .١‏ 

التفريق بين لفظ الدين والإيمان 707١‏ ج .١‏ 

التمسو ع 8ج 0 

التفسير (فن) ٠70‏ - 9 ج 7., 

التفسير بالرأى المجرد ١9 2١48‏ ج 7. 

التفسير والتأويل 8 - ٠١‏ ج 7. 

التفسير والترجمة 248 9 ج 7. 





التفسيق 5751-5177 ج١.‏ 
00 التفضيل بين الملائكة والناس 060١ .66٠‏ ج١.‏ 
# التقدير /3171 ج .١‏ 


التقليد ٠/اقك2‏ الاا اج 5؟. 


2 التكبير قف أوائل السور وأواخرها أحخانة 0( 


1 
# التكسب 3580 288١‏ جا .١‏ 
# التكفير 5514-5571 جا .١‏ 

* التكليف وشروطه ١6١ 2١59‏ ج 5؟. 

التكليم .لاه - لاه جا .١‏ 

:# التلاوة 01لا ج .١‏ 

4 التمائم ١ه‏ جا .١‏ 

التمذهب ٠لاكء‏ الال اج 7. 
التنازع فى التفسير 217 ١:‏ ج 73. 
# التنجيم 017 ج .١‏ 

التنفيل 5" /810” جا 7. 


.7 ج‎ "٠١ 21١19 التوائر‎ * 

# التوبة 535 -555 ج .١‏ 

# التوحيد نوعان 0.0 ج .١‏ 
التوسل 017 -لااه جا١.‏ 

# التوكل 60-7 -5.05, ا55 ج١.‏ 
التولى والهجر /ا2379 5948 ج 7. 
# التيمم 2154 ١١6‏ ج 7. 


(ح) 
َ 


3 جامع الأيمان 0 0559 ج 5؟. 


جحود الصائع امردكة رك جا ١ا.‏ 


جمع أهل التعطيل بين التعطيل. والتمثيل 


ع 
2١‏ 


066 
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حجرة البى يللي 51١‏ لاله جا ١‏ . 


حد علم المنطق 2151١‏ 7 جما١ا.‏ 
* حد الزنا 25/85 لال4م؛ ج 3؟. 


والتناقض 2505 507 جا١.‏ 


جمع أهل التمثيل بين التمثيل والتعطيل 1١١‏ 


.١اج‎ 51١ 





جمع القرآن 218 ١9‏ ج 75. حد قطاع الطريق 599» 5٠0٠0‏ ج ؟. 


جمع القراءات 19» 01 حد القذف 25894» 59-0 ج 5. 


الجام 618 -5(زه ج .١‏ *# حد المسكر 590. 59١‏ جد5. 
# الجائر 1417 ١448‏ ج 7. #تحدية ارا اال 
* الجدلى (قياس) 0555 347 ج .١‏ حديث (فن) 5054 ج 5. 

# الحرب من يقدم فى ولايته5: "ا 7٠١5‏ ج 7. 
]| :* حروف القرآن غير مخلوقة /ا189 ج ١‏ . 


حروف القرآن ومعانيه 5957 ج .١‏ 


حروف المعجم هل هى قديمة؟ /ا55 جا .١‏ 
2 حساب الخلائق :6 056 جا١.‏ 


# الحد والاخوة 4غ 5ع 58028 جد 5. 

.١ج‎ 201١ 6500 الجسم‎ * 

الجعالة 2785 ”787 ج7. 

24 الجمع بين الصلاتين هل 5155 ج 1؟. 


الجن لاه 5ه ج 5؟. 


الجنايات 41# 21/5 ج 3 . 


اعد عزوي امن لاز 

حضانة المميز ؟لا4:» الا ج 5؟. 

ع الجنائز “7707 ج 7. 5 ْ 
حقيقة مذهب أهل البدع 5108-17 جا .١‏ 

* حكم المنطق وتعلمه 179 ج ١‏ . 

حلق الرأس 251/١‏ 51/5 ج .١‏ 


حمل يات الاكع 5ل" جا ١ا.‏ 


* الجنب 8ه 89ه ج ١‏ 

أ الحنة هه 5ه ج .١‏ 

الحنة التى 0 5 جا .١‏ 
: الجهل 519 ج .١‏ 


: :| حمل الميت ودفنه 027745 5١١60‏ ج 5. 
:4 المية مهم 0501 505 جدا أ 


. 9 حياة القلوب وصحتها وغموها ولذتها 118" 


ا 


# الجوار /41 23 8754 ج27 
الجوع الاكل 5لا جا .١‏ 1 

ش الحجاث (للمرأة) 457» لالم ج ؟. 
+ الجوهر 505-506 جد .١‏ 


:8 الحجب 06١5غ»‏ 05+ جا 15. 
ب الجوهرالفرد 06 80 اجا[ ' 


# الحجر 259 860 ج 5. 
الج 1 # الحد 84م 5450940 جا ١ء‏ 
حجج الاتحادية اه 0175 ج١1‏ . الحدود لغة وشرعا 550 ج١..'‏ 


#.نحج المشاهد 285-8- 6٠١‏ اج١١.‏ الحدود الشرعية 8غ 2860 لج 1 


065 
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الحديث النبوى ١178‏ ج 7؟. جا .١‏ 

الحديث الواحد ه0١‏ ج 7. :* الحمارية ١5‏ 5غ» لا5.0: ج 7؟. 
الحرف (صوت العبد) 07لا ج .١‏ الحمد 033537 ”33 ج١21‏ 
: الحركة 5ه ج .١‏ :* الحوادث 250١‏ 5075 جا .١‏ 
الحزن 23555 556 ج١.‏ * الحوالة /751» 75/8 ج 7. 
:# الحسبة 25864 5١90‏ ج 53؟. * الحوض 2055 0516 ج .١‏ 
الحسد 5539 ج .١‏ الحى 237”8 9" ج 7. 
الحسن ١1” 2١75‏ ج 7. الحيرة 435357 /ا33 جا .1١‏ 
* الحشو 2557 "ااه ج .١‏ * الحيض ١9١0 2١894‏ ج 53. 
: الحشوية 05١‏ جا .١‏ 


« سج » 
حََ 


8 الحشيشة ”597 ج ؟. 


:د الحضانة الاى. الا س ا 0 خاتم الأنبياء معت كمع جح ١‏ 


: الحقائق الغلاثة 23405 58 ج١2‏ :* خاتم الأولياء 251١‏ 51"5, 580 ج١.‏ 





الحقد ١لا‏ ج 7. :2 خبر الواحد 250 5085 جا .١‏ 
الحقيقة والمجاز 2155 /ا١١‏ ج 7. 6 خطبة المؤلف 5.7 كج .١‏ 

م الحقيقة البدعية 25/40١‏ 35875 ج١.‏ * خلاف الخوارج ١06 ,.١25‏ ج 5. 
الحقيقة القدرية 2541١‏ ”587 جا١.‏ خلو العرش منه 0/1 ج .١‏ 


: الحقيقة الكونية 2541١‏ 587 ج .١‏ الخارجين عن الطريقة الشرعية أو بعضها 254801 





:* حكم المرتد 0١١ 20١٠١١‏ ج 5. 65 جا .١‏ 
الحكم المحمودة فى أقوال الرب وأفعاله 5١‏ - #1 الخالق 07١‏ ج .١‏ 
00 :* الخروج عن الطريقة الشرعية اعتماداً على الحقيقة 
:* الحكمة 54لاه. هلاه ج .١‏ البدعية أو الحقيقة الكونية 254١‏ 587 جا .١‏ 
* الحكمة الأولى 7ه ج .١‏ # المنشوع "0ه 000 
الحلف بالعتق 2.555 5:5 ج 7. الخشية 0ه 6.85 ج .١‏ 
* الحلف بالطلاق 014149 445 ج25 ٠‏ الخطأ شبه العمد 5/ا5. 41/6 ج 7. 
* الحلف بالمخلوقات 01١‏ ج ١‏ . الخطأ المحض 5/5 41/6 ج 7. 
*# الحلف بالنبى يِه 5١١‏ ج .١‏ * الخطابى 2755 5417 ج .١‏ 


تن الحلولية والاتحادية (فن) 0 ايه اعم الحا 2 الخلااف بين أ ل فى ألم 1 ىن ١‏ 5-5 ا 
/ا0ه6 


مامه .1921<. الاللاللا لام معأمعدوعمرط 





الخلاف رحمة /2151 ١58‏ ج 7. الدين 2607 575١‏ ج١.‏ 


4 الخلطة (المخالطة) 53/١‏ 51/7 ج .١‏ : 
«ذ) 


3 الخلع ”1 2755 جد 7. 


0 
ند 


* الخلق (صفة) 5لاه ج١3.‏ ذكر الله "الاك 5لا5 ج .١‏ 
* الخلوات البدعية 537/0 الا ج١١‏ . * ذم المنطق وأهله 5179 ج ١‏ . 


الوا ان يفكي اباد لوو كي و 1 اداه 8س 


الخلة 4لام هلاه ج .١‏ : #* الذبح "26-0 504 ج .١‏ 
* الخليفة 278 79 ج 7. الذبح لغير الله 25-08 5094 ج 5. 
# الخمر 1617/0165 ج 7. شْ * الذكاة 25177 077 ج 7. 
فسن لزنه 011 م 7 :4 الذكر بعد الصلاة 5٠١5 27١6©‏ ج 35. 


الخوارق /2741 58/8 ج .١‏ #* الذنوب 555 ج .١‏ 


الخوف 3200000 م الذوق مت 5847 جك وممكف كولاج 7. 


(د)» 2ر) 


#وخول كه 15 129 لس ل ال سداد 


ا ف الله لأمة 1 ريا الفضل 777 73738 جا 7. 


*# رفع الملام عن الأئمة الأعلام (موضوع) 2١17‏ 
١51/‏ ج 73. 


:ا دلالة الإيمان على الأعمال /ا١51) 5١8‏ ج11 . 


# ذواوين الإسلام التى يعتمد عليها 057 21847 
الام الي # الرمى 0794 1994 ج 5. 

000 1 
٠‏ روح الادمى 15254 ج 5. 
: دية الأعضاء ومنافعيا 254/4١‏ ”547 ج ؟. . 
ِ روح القدس لم اماج 5. 
* الدعاء "265-07 085ه جا .١‏ 5 

.7 ج‎ ١8 »١ا/ رواية الأحاديث الضعيفة‎ * ٠ 
.7 ج‎ 647 254١ الدعاوى‎ 

* رؤية الكفار ربهم 5/8/8 ج .١‏ 


# الدف 2478 4759 ج 7. ا 
2 ب جد .١‏ 


#* الدفوف المصلصلة 2559 57٠0‏ ج ”. + الربام مما رس د 


0 ار دكن 


الدواوين 25١9‏ ”3 ج73 الرجعة 567» لاه بج 3. ؛ 


0 الدعر لامع 5”5ه ج ١‏ 000 الرحمة هلاه ج .١‏ 
:# الديات 548١ 258٠‏ ج ؟. الرد على أهل الحلول والاتحاد (فن) 6017١‏ - 
ممه 


1.0010 2. الالثالنا لا معأمعكعرط 


لاله ج 2.١‏ 3 
* الرد على المعطلة وفروعهم والحكم عليهم | * زكاة النقدين ١54؟»‏ 7575 ج ؟. 
1٠١4‏ جا١ا.‏ # زمارة 4178 10 ج 7. 
زيارة قبر الخليل أو غيره 2358١‏ 787 ج 7. 


** زيارة قبر النبى عَلَلِ :لاا - 78١‏ ج 7. 


زكاة القلب 750148 جا .١‏ 


#* الرسول كَل أحكم الأسماء والصفات 451 - 
جا .١‏ 


5-0 
2 


2 5-5 تاو 3 ف 5 
ارول لجيه االاوزدل الوه 75 |# زيارة القبرر /ا7 384, 706 ج 7. 


ج؟. ِ 
* زيارة المساجد والآثار التى بمكة 2585 7410 
* الرضا هلاه ج .١‏ 


ا 


: الرضا بالمصائب 2551١‏ ”55 جا .١‏ # الزكاة 774 384 ج 7 


ا لاا # الزمارة 479, 4٠0‏ ج 7. 


* الرطل /الا١‏ ج 7. الزنديق 20١5‏ 016 ج 3. 


الرغب والرهب 2514, 518 ج .١‏ # الزهد /ال31 - 1/4 ج .١‏ 


ال ل د # الزهد المشروع /ا/2571 519/8 ج ١‏ . 


0 
الوك او اللفار ا 0 015 يما # الزيادة والنقص /2371 178 ج 7. 
انا اام ل و دن 


"3 


# الزيارة “#/71 -7894 ج 7 . 


ل # الزيارة البدعية 2515 /ا١ه‏ ج .١‏ 


#الروع 11 ير # الزيارة الشرعية 15©» /ا١اه‏ ج .١‏ 
# الرؤيالا؟ لمت 45هة جا .١‏ 


ا( 
الرؤيا المحضة 21686 ١65‏ ج 7. ١س‏ 


الرؤية /المه ج .١‏ ؛ سبب الأحوال الإعانية 5484 ج .١‏ 
2 الرياء كام الاك الال جا ١‏ . سبحات وجهه الاه. ١٠8ه.‏ ١48ه‏ ج .١‏ 


؟ سجود التلاوة 275808 5٠١5‏ ج 7. 


سجود السهو 27١‏ 48 جا 3. 
86 زكاة بهيمة الأنعام 239, 552 ج37 


١‏ سد النبى يلكِ كل طريق يفضى بأمته إلى الشرك 
زكاة البقر 27179 267 جد ؟. له لا(زه جح .١‏ 


») 0) 


زكاة الحبوب والثمار 27150 51١‏ ج ؟. * سماع آيات الله 251/0 51/5 ج .١‏ 
#بوكاة العرو مي ]او سماع الغناء 478: 4794 ج 7. 


زكاة الغنم 25194 547 ج35 سنن الوضوء ١/8‏ . 11/94 ج 7. 
)١(‏ ويأتى علم الرؤيا. ** سؤال الناس 0٠00‏ جدا١.‏ 
00 
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#ة سورة الفاتحة ٠6‏ ج 75 . 


سنؤورة لقره م 


2 سورة آل عمران 0 جا ؟. 


© سورة النساء 55 ج 5. 
سورة المائدة 5/8 ج ؟. 
:# سورة الأنعام 5١‏ جد ؟. 
:# سورة الأعراف: 05 ج 73. 
سورة الأنفال 5ه ج ؟. 
ع سورة براءة لاه ج 35 : 

# سورة يونس 50 جا ؟. 
© سورة هود اا اج 5؟. 

© سورة يوسفا 15١‏ جا3؟. 


سورة الرعد 55 ج 7. 


2 سورة إبراهيم 16> ا 


# سورة الحجر 50 ج 5؟. 
:* سورة النحل 55" ج 7. 
سورة الإسراء لا5 ج 73. 
سورة الكهف 19ج 5. 
3 سورة مريم 194 ج 5. 
“ا سورة طه 0لا جد ؟. 
سورة الأنبياء ١لا‏ ج 7. 
مألا سورة لاقو 
سورة المؤمنون 5لا ج ؟. 
سورة النور 9/8 اج ١5‏ 
سورة الفرقان 9لا ج ؟. 
6 سورة الشعراء 00 
9 ور ا 


سورة القصص ١م‏ ج 5. 


0 


سورة العذكبوت ١م‏ ج ؟. 


؟ سورة الروم 7م ج27 
4 سورة لقمان 845 ج ؟. 


وت سورة السجدة :6 جا ؟. 


سورة الأحزاب 85 ج 7. 
تحور ارين لت 3 
سورة فاطر لالم ج 5 . 
مزه الك 4 : 
سورة الصافات 44م جح ؟. 


سورة (ص) 4 ج أ 


سورة الرمر 9٠0‏ ج 5. 


سورة غانة اع 


سورة ف نصلت 97# ج 7. 


4 سورة الشورى :1 ج 5؟. 


سورة الزخرف 96 ج 7. 
سورة الدخان 95 ج 5؟. 
سورة الحائية 95 ج 5؟. 
سور الأحقاف 45 ج27 


سورة محمد 945 ج 5. 


سورة الفتح /ا4 ج ؟. 
#سورةق 98 جد 5. 


* سورة الذاريات 94 ج 7. 


شورة الطون 7 جه 5. 


سورة النجم .ناج 5. 


2 سورة القمر ل جا 5؟. 


2 سورة الرحمن ١٠١١‏ ج 7؟. 


سورة الواقعة 7 ٠١‏ ج 7. 
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: سورة الحديد ٠١”‏ جح 3. 


سورة المحادلة ”7 ١١‏ ا 


سورة الحشر ١٠١”‏ ج 5؟. 
سورة الممتحنة 5 ٠١‏ ج 5؟. 
6 سورة الصف ١٠١8‏ ج 5. 
# سورة الجمعة ١٠١68‏ ج 7؟. 


سورة المنافقون ٠١6‏ ج ؟. 


سورة التغاين ٠١68‏ ج ؟. 


سورة الطلاق ٠١6‏ ج١1‏ 


3 سورة التحريم 5 ٠١‏ ج 5. 


سورة الملك / ٠١٠١‏ ج ؟. 


# سورة (ن) لا١٠١‏ ج 5؟. 


سورة الحاقة ٠١8‏ ج 7. 


4 سورة المعارج ٠١8‏ ج 5؟. 


« سورة نوح ٠١8‏ ج 5؟. 


سورة الجن ٠١9‏ ج 7. 


سورة المزمل ١١8‏ ج 3. 


3 سورة المدثر 1١٠‏ جح ؟. 


سورة القيامة ١١١‏ ج 7. 


سورة المرسلات ١١١‏ ج 7, 


سورة النبأ ١١١‏ ج 7؟. 


سورة النازعات ١١١‏ جح ؟. 


* سورة عبس ١١١5‏ لج 5؟. 


سورة التكوير ١١‏ ج 5؟. 


+ سورة الانفطار ١١7‏ ج ؟. 
سورة المطففين ١١5‏ ج 7. 
سورة الانشقاق ١١5‏ ج ؟. 


كه 


سورة البروج ١١4‏ جد 5. 
“ا سورة الطارق ١١6‏ ج ؟. 
# سورة الأعلى ١١6‏ ج ؟. 
ع سورة الغاشية /ا١١‏ ج ؟. 
سورة الفجر /ا١١‏ ج ؟. 


سورة البلد /ا١١‏ ج ؟. 


# سورة الشمس ١١8‏ ج ”5. 


سورة الضحى ١١8‏ جح ؟. 


4 سورة الانشراح ١١9‏ ج ؟. 
4 سورة التين ١١9‏ ج ؟5. 


منؤزة الفلا 1 3 


4 سورة البيئة ١؟١‏ ج 7. 


# سورة الزلزلة ؟؟١‏ ج ؟. 


3 سورة العاديات 10 جا؟. 


سورة القارعة ١١1‏ ج ؟. 
سورة التكائر ١17‏ ج ؟. 
سورة العصر ١١77”‏ ج 7. 
سورة الهمزة ١١7‏ ج ؟. 


سورة الفيل ١١7‏ ج 7. 


سورة لإيلاف ١١77‏ ج 7. 


* سورة أرأيت ١١7‏ ج 7. 


منؤزة الكوون 131 ار 


سورة الكافرون ١75‏ ج 7. 


سورة النصر ١١5‏ ج 7. 


# سورة تبت ١175‏ جا 7. 


لدت سورة الإخلاص ١75‏ 00 
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سورة الفلق ١١‏ ج 7. 

8# سورة الناس ١7:”‏ ج 7. 

السباق بالأقدام ٠/الا,‏ الال جد ؟. 

'.2١ ج‎ ه8١‎ 258٠١ السبحات‎ 

* السبق “لاا الا”ا ج73 

:# الساق 88ه. 8ه ج .١‏ 

* السجود لغير الله /ا١61ة.‏ ١ه‏ ج .١‏ 

* السحر ”١ه‏ ج .١‏ 

السخرية هلاه ج .١‏ 

# السخط هلاه ج .١‏ 

* السعداء أربع مراتب 25486 3585 ج .١‏ 

السعى /27531, 518 ج 7, 

: السغر ”لا 35 ا /01” ج 7 

* السفر إلى مسجد النبى يَِلةٌ وزيارة قبره 2715 
/ا/ا؟ ج ؟. 

: السكوت "الاه جد .١‏ 

0 السلاح 544 ج .١‏ 

# السلام على الرسول يَلَْة وعلى صانحبيه. 7175 
ج؟. 

السلام الذى يرد النبى يَلِةّ على صاحبه الذى 
يبلغه 2.015 لاله ج .١‏ 

* السلف أعلم وأحكم من الخلف 20069- 507 
جا١ا.‏ 

السلم 47" :4" ج 5؟. 

00 السماع ولااى لالا5 ج ١‏ . 

السماع إذا أقيم على وجه اللهو لالا5 ج ١‏ . 

3 السماع المحدث دلا ج .١‏ 


1:١ ج‎ ه8١‎ 68٠ السموات‎ * 


التسواف و الك 37 الوك ور نا 


# السمع ٠/ا5,‏ الاه ج .١‏ 


.# السمعة الاك "لاا ج .١‏ 


#* السنن الرواتب 27317 75١5‏ ج 7. 


ع السئة 65 لاهه ج .١‏ 


السنة الشمسية 69» 50١‏ ج ؟. 
:* السنة القمرية 094» 5١‏ ج3؟. 


#* السهر الات ؟الا5 جا .1١‏ 

# السهو /ا58.1١‏ ج 7. 

* السواك 31/4 ١1/9‏ ج؟. 00 
السؤال بالجاه "2211 61١6‏ 5١ه‏ جا .١‏ 
السياحة .لات ١لا‏ ج .١‏ 
السياسة 207 “اه ج .١‏ 


السيمياء لاا 5" جد 7 , 


حرف «١‏ ش ») 

شبه نفاة الكلام ؟لا5, لالاه ج ١‏ . 
# شبهة التشبيه 2094/8 099 ج .١‏ 
شبهة التجسيم 2098 599 ج .١‏ 
شبهة الإعراض 5072270١‏ ج .١‏ 
:*# شبهة التركيب 501١ 65٠0606‏ ج1ا١.‏ 
شبهة التعدد 5١0١ 25٠6+‏ جا١.‏ 

؟* شبهة الحوادث 250١‏ 50:5 جا .١‏ 

شد الرجال لمجرد زيارة قبر النبى يِه 2717/١‏ 

/الاا ج ؟. 
شد الرحال إلى مسجد الرسول يَكلهِ ١1/4‏ ج؟. 


# شرط أبى داود 2315 1*9 ج 7. 


)١(‏ وانظر : علم الفلك. 
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شرط أحمد 201175 ل/7١‏ ج 1. الشرك فى الربوبية 459» 57٠١‏ ج .١‏ 
:* شرط أحمد فى مسئده ١575 02١5١‏ ج 5, : الشركة 04 ج 3. 

* شرط البخارى ومسلم 2175 /ا"1١‏ ج 5؟. * الشروط فى البيع ”لال 707 ج 7 , 
:* شرع من قبلنا 21660 ١91‏ ج 5. الشروط فى النكاح 2575١‏ ؟؟1 ج 5. 
: شرعية (الحقيقة) 2165 /ا6١‏ ج 3؟. الشطرنج 7/١‏ - ”لاا ج 5 . 

* شرك الطاعة 2017 015 ج .١‏ الشع 232 .م - 5م ج7. 

شركة الأبدان 5ه" لاه" ج73 . :# الشعرى 2555 !551 ج١.‏ 

+ شركة الأملاك 5ه" 6ه" ج 7. : الشغار 571١‏ ج ؟. 

شركة العقود 05 هه" ج 7. الشفاعة فى الآخرة 2055 01465 ج١.‏ 
“ا شركة العنان 265 ١606‏ ج 5؟. الشفاعة الشركية لا 6-0 6٠0/8‏ ج١.‏ 
* شركة الوجوه 5هث”اء لاهلا ج 7. الشفاعات المثبتة 20508 509 جا١.‏ 
شروط البيع 27357 255 ج 7. الشفاعات المنفية 5٠09 20٠08‏ ج .١‏ 
+ شروط الصلاة ١95 2١91‏ جا5. الشفعة 9ل”7 58٠١‏ ج 5. 

شروط النكاح 4١7 24١17‏ ج 5. الشكر على المصيبة 2577 ”53737 ج١.‏ 
:8 شروط وجوب القصاص 5!/6» 5!/1 ج 5. الشك 559 ج١.‏ 

شروط الوقف 2787 785 ج 7. الشك فى الإطلاق 2557 57 ج ؟. 
شطحات الشيوخ لمت 585 جا .١‏ * الشكل ١قىثل‏ 7385 ج 5. 

6 شمس :خم 86 ج ‏ 5. 6 الشمس /ا؟ه2. 08 جا .١‏ 

* شمول نصوص الكتاب والسنة ١97 0١97”‏ |*# الشورى 27086 705 ج 5؟. ا 


ا 


: الشهادة 20:86 55ه ج ؟. 


الشجاج العظام »)5/8١‏ ”587 ج 7؟. 
الو الل : الشهادة بالجنة 2015 ل/ا5ه ج .١‏ 


الشهادة على الشهادة 2055 /ا05 ج ؟. ْ 
00 الشيطان لا جد ؟. 


* الشح 11/١‏ ج .١‏ 
53 الشرع والشريعة 2057 :لاه ج 2.35 
:* الشرك 207 اه ج 5؟. 
* الشرك الخفى 5١7‏ ج .١‏ ا 
:8 الشرك فى الالهية ه.٠ه‏ ج .١‏ 
لشرك فى الإلهية : صحة المردان 2537/7 71/5 ج .١‏ 
* الشرك فى الأمم 5٠05‏ جا .١‏ 
ل فى الأمم : صبحيح ح ن غريب 2115 /ا”١ا‏ ج ؟. 
)١(‏ وانظر : علم الفلك. )١(‏ وانظر : سفى علوم الشعر. 
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الطائفتين إلى الحق» (21. 

وكان سب على ولعنه من البغي الذي استحقت به الطائفة أن ال 1 لطائفة 
الباغية» كما رواه امد د الحَذاى ا قال: ا لي بن 
عل :5 فأحل رداءه ا به 5 أنشاً ا حتى إذا ١‏ أتى على ذكر 1 المسجد فقال: 
كنا نحمل أنه أبنة» وعنان كمون لكين فرآء ابي له فجعل يَنْقْضْ التراب عنه ويقول: :0 
"ويح عفاق» تقتله الفعة الباغية » يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار») قال: يقول عمار: 
أعوذ باللّه من الفتن (9). 

ورواه مسلم عن أبي سعيد - أيضاً قال: أخبرني من هو خير مني - أبو قتادة - أن 
رسول الله ككلِهِ قال لغمار ‏ حين جعل يحفر الخندق - جعل يمسح رأسه ويقول ‏ : وص 
ابن سميّة تقتله فئة باغية» . ورواه مسلم أيضاً عن أم سلمة عن النبي كه أنه 
قال :.١تقتا,‏ عماراً الفئة الباغية» () . 

وهذا ‏ أيضاً يدل على صحة إمامة على » ووجوب طاعته» وأن الداعي إلى طاعته 

“*4/ة اداع إلى الجنة والداعي إلى مقاتلته دا اع إلى النار ‏ وإن كان متأولا - وهو / دليل على أنه 

ا ل » وإن كان متأولا أو باغ بلا تأويل» 
وهو أصح القولين لأصحابناء وهو هو الحكم بتخطبة من قاتل علياً وهو مذهب الأئمة الفقهاء 
الذين فرعوا على ذلك قتال البغاة المتأولين . 

وكذلك اع يعن ون ردن عاب التنافكين استدلاله بسيرة على في قتال البغاة 
المتأولين» قال : ابجع الحة والزيي: بغاة؟ رد عليه الإمام أحمد فقال: ويحك» وأى ثب 
يسعه أن يضع في هذا المقام : امع ادام جاو عل اك كو وال 
الخلفاء الراشدين في قتال البغاة . 

والقول الثاني : أن كلا منهما مصيب» وهذا بناء على قول من يقول : كل مجتهد 
مصيب » وهو قول طوائف من أهل الكلام من المعتزلة والأشعرية. 

وفيها قول ثالث :إن المصيب واحد لا بعينه . ذكر الأقوال الثلائة ابن حامدء والقاضي» 
وغيرهما . وهذا القول يشبه قول المتوقفين في خلافة على من أهل البصرة» وأهل 
الحديث» وأهل الكلام؛ كالكرامية الذين يقولون:. كلاهما كان إماماً » ويجوزون عقد 
الخلافة لاثنين 6 ش 





. 53١190 (؟) سبق تخريجه ص‎ .)١59/1١564( مسلم في الزكاة‎ )١( 
.)7 / 5418 ( مسلم فى الفتن‎ )*( 
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# صدق الرسل 07١‏ ج١١.‏ 

صدقة الفطر 57؟) 585 جا 3. 
صرف الفاضل: 9502746" اج 7 . 
صفغات الله 8795-0554 ج ؟. 


: صفات النفنى /258 094 ج .١‏ 


4 صفة الج والعمرة 566 0575 ج73 


: صفة الصلاة ٠١7 27060١‏ ج 7. 


* صلاة أهل الأعذار 27177 71١14‏ ج7. 


:ا صلاة الاستسقاء 177؟ ج 7. 

:* صلاة التطوع 5١١ 07٠١‏ ج 7. 

:ا صلاة الجماعة 7١5 ٠275١٠6‏ جا ؟7. 
صلاة الجمعة ل1١7. 7١8‏ ج 7. 

صلاة الخخوف 27555 /7171 ج 7. 

صلاة الضحى 514 5١6‏ ج 7. 
* صلاة العيدين 27179 770 ج 7. 
* صلاة الكسوف 7370. 7571 ج27 
صلاة الصوفية 51/١‏ 51/7 ج .١‏ 
صناعات 549 ج .١‏ 


صوت البارى "الاه. 5لاه ج .١‏ 


0 صوت العيد بالقرآن 6 544 ج١١1‏ 


2 صوم التطوع 707 ج 75. 

* صيد الحرم 754. 7160 جم 5 ., 
صيغ الأداء 2114 ١5‏ جا15. 
الصابثة 2051١‏ الاه ج .١‏ 
لقي ا ا 1 
الصحابة 206٠‏ ١هه‏ ج :١‏ 


2 الصحيح ها ١735‏ ج73 


الصحيح أنواع 2175 ١7/‏ ج 7. 


الصحيحان 2110 ١75‏ ج 7. 

:* الصدقات». مصرقها 715 7١1/‏ ج 7.. 

# الصرف 447» 44# ج 7. 

الصفات زائدة على الذات؟ 50١ .5٠6٠‏ ج١ا.‏ 
الصفات العقلية 4:17 .+ 3 

+ الصفات المختلف فيها /58» 9ه ج .١‏ 
الصفات والأفعال الاختيارية لالام.: 6لاه جا . 
* الصلاة ١9١‏ ج 7. 

# الصلاة على الميت “2777 775 جا 7 . 

0 الصلاة فى الدار المغصوية 49 ١٠6٠١‏ ج 13. 
#* الصلح 50" 7148 ج 75. 

*# الصمت 2505 50, الا ج ١‏ . 

٠ .١ الصوت 595., /591 ج‎ #* 


*# الصوفى 505 ج .١‏ 
6 الصوفية ام لالاه جا١.‏ 


الصيام 271517 7148 ج 7. 
:8 الصيد 26075 هاه ج 7؟. 
«« ض» 
ضرب الفلوس 34١ 75٠‏ ج 7: 
الضحك (صفة) هلاه ج .١‏ 
«ط» 
| طاعة الرسول يكل 2.144 ١84‏ ج 7. 


طاعة ولاة الأمور ومناصحتهم والصبر معهم 
لال 528" ج27 
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000 


: طبقات الزهاد 07:59 5840 ج 35. 
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* طبقات الصوفية 5609) 550 ج١.‏ 

طبقات أولياء اموا ا 3 

:* طريق الحكم وصفته 2957/8 0559 ج 5؟, 

6 طريقة أتباع الأنبياء هى الموصلة إلى الحق دون 
طرق من خالفم من الفلاسفة والمتكلمين فى 
التيزيه 9ه ج .١‏ 

* طريقة أهل السنة 25868 0569 ج .١‏ 

.١ج‎ 59١ 2.09١٠ طريقة التجهيل‎ 

+ طريقة التصوف والصوفية 55١ 655٠‏ جد١.‏ 

طريقة المتفلسفة فى إثبات الصانع 075 ج .١‏ 

طلاق السنة وطلاق البدعة 2578 559 ج 7. 

الطرق الباطلة فى النفى والإثيات 0948 ج .١‏ 

00 الطلاسم ٠م‏ ”7ه ج 73. ش 

* الطلاق 2578 879 ج 7؟. 

ته الطلاق الثلااث 257/8 5595 ج 3 . 

الطللاق فى الحيض 55١ 2:55 ٠١‏ ج 5. 

* الطلاق فى الماضى والمستقبل؟ 145. 540 ج؟. 

الطلاق المباح 478 41794 ج 7 

با الطهارة لالا١‏ ج ؟. 


الطيرة 6١17‏ ج ١ا.‏ 
« ظ » 


0 ظلم الظالم 584 جا .١‏ 
ب الظاهر 690 ج ١ا.‏ 

:* ظل الله هلاه ج .١‏ 
3 الظلم 06 يام 


الظهار 25655 8ه ج ؟. 


لاع ) 

عبادات 5/٠‏ جا ١ا.‏ 

عبادات غير مشروعة 0ل/الك2 الا5 جا ١ا.‏ 

* عرفية (الحقيقة) 2١65‏ لا١١‏ ج 37. 

عصاة الموحدين 57١‏ - 555 جا .١‏ 

* عصمة الأنبياء 20:5١‏ 047 جا .١‏ 

عظمة القرآن وإعجازه 2754 5759 ج 7. 

عقد الذمة #59 ١580م‏ ج 7. 

عقيدة الأنبياء 65١‏ ج .١‏ 

* عقيدة السلف فى أسماء الله إجمالا 04١‏ - 
/لاكهة جه ١.1١‏ 

عقيدة الشيخ عدى الات *الا5 ج١.‏ 

* علل الحديث ١5١ 01١5-٠‏ ج 5. 

* علم الكلام 2505 5065 ج١.‏ 

# علم ما بعد الطبيعة'!؟ 54 541 ج١.‏ 

# عموم رسالة محمد كله 2.514١‏ 05 جا .١‏ 

: عمومات الكتاب ١١ 2١16‏ ج 5. 

* عوض المثل 25755 /57371 ج 73. 

العارية “الال ج 7. 

: العاقلة وما تحمله 258١‏ 5487 ج 7. 

0 العالم :”م هلاص 55م لاه ج .١‏ 

# العام 01689» ١5١‏ ج 5؟. 

:ا العبادات 5/٠‏ ج١1.‏ 

العبادات الكاملة والناقصة9 5١١ 27١‏ ج 5. 

العبادة .6 جد .١‏ 


200 وانظر: علم الفلك» وعلم الأجيال» وعلم النفس » 
وغير ذلك من العلوم بعد نهاية هذا الفهرس. 
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* العتق 250/8 10294 ج 5؟. 

؟ العجب هل/اه, 5/0 جا ١‏ 

العجل 05 ج 5؟. 

:ا العدل 250/8 9ه ج 3. 

.3 ج‎ 075١ 6607٠١ العرافة‎ * 

:* العرض 2555 4550 ج 73. 

العزل 2473١‏ 275 اج ؟. 

* العزلة الاك 5لا ج .١‏ 

#* العزم 084 ج .١‏ 

عن العزة هلاه ج .١‏ 

:* العشق هلاه. 559 ج١.‏ 

* العصبات 25١5‏ 0غ ج 7. 

ا العصمة ٠لا‏ الاج 57. 

العطية /2791 798 ج 7. 

#*# العظمة (صفة) لاه ج .١‏ 

: العفو هلاه ج .١‏ 

* العفو عن القصاص 8/ا4) 4174 أج 7. 

.١ ج‎ 50١ 6256٠ العقل‎ * 

العقل دل على الصفات 0 

العقل لا يخالف النقل "2507 505 جا١.‏ 

#* العقيدة المنسوبة إلى الشيخ عدى 31/5 1/8 
جا ش 

1 العلم ٠ه‏ ١ه5"‏ جا ١‏ . 

2 العلم (صفة) 2059 .لاه ج .١‏ 

# العلم الأعلى 2577 /0710 جب 1:. 

* العلم. الإلهى 557 020735 .لالاه ج١.‏ 

2 العلم الضرورى ١547‏ ج ؟. 

العلم الكسبى ١417‏ ج 7. 


* العلو 5لاه - 4لاه ج .١‏ 
العلة 2١6١ 2١6+‏ 5كك2 ١560‏ اج ا5؟. 
:* العلة الأولى 2,055 لاكه ج .١‏ 
العمدة المحض 5,ا5. 409/0 ج 7. 
* العمرة لا748) 588 ج 7. 

* العمل (صفة) 084 ج .١‏ 
* العموم ١5 2١6‏ ج ؟. 
العهود 5لا هلا ج 37. 

:* العول 2505 509 ج 3. 

* العيب #5 ولام ج237 

6 العينان (صفة) لاه ج 3. 


العيوب فى التكاح 2457 4514 ج 7. 


«غ» 
:4 غالية القدرية /5511) 578 ج .١‏ 
غريب الحديث 2315/8 ١59‏ ج١3.‏ 
غسل الميت 2737# 7375 ج 7. 
:# غلاة المثبتة 2704 77094 ج ؟. 
* الغريب 2116 75 ج 7. 
الغسل 187. ١84‏ ج 7؟. 
6 الغصب "الال 1/5” ج 7. 
الغضب هلاه ج .١‏ 


* الغل 3172٠‏ ج .١‏ : ؤ 





# الغلط على الأئمة ١7‏ ج .١‏ 
# الغلط فى الاستدلال بالخصوص 2095, /اوه 
جا. 


0 ”5947 ج27 


المنكر 
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50 
2 


فروض الكفايات 799ء 


اك 


3 الغلط فى الزهد لالاكى ملاح ج١1‏ . 


الغلط 0 الورع 000 8" 1 


عا 


“ا الغناء /5517 ج .١‏ 
2 الغنائم ومن يقسمهاأ ما 05” جا 3 
2 الغوث كلمت لامك جا ١‏ . 


:* الغيرة هلاه ج ١‏ . 


0ف » 


3007 جد 7. 


فروض الوضوء وصفته 4لا١» ١8٠0‏ ج 5. 
فضل كتابة الحديث ١57” 2١57‏ ج 5. 
الفتوة الاك 5/7 ج .1١‏ 

# الفجور 0/ا5 ج١.‏ 

: الفحوى والإشارة 2157 ١55‏ ج 73., 


الفراتض 5 ١‏ 5» 6غ ج 5. 


الفرح هلاه ج ١‏ . 


الفرق بين أهل الوحدة وبين أهل العلم والإيمان 


ملام كلاه ج .١‏ 


* الفرق بين أولياء الله وأولياء الشيطان 585 


جا. 


الفرق بين السماع والاستماع5175.؛ لا/11 جا . 


الفرق بين شرعى العبادات وبدعيها 117١‏ جا . 


4 الفرق بين المنهاج النبوى والمنهاج الصابئى وما 


عاك 


الفرقة 2085 لاهده ج .١‏ 


3 الفرقة باختللاف الدين .كقئ آلكة جا 5. 


الفرقة فى القرآن 3797 ج .١‏ 
* الفروسية 7944 - 7٠٠‏ ج ؟. 


الغلو فى قبور الصلحاء .5١8 25٠١‏ 7175 أ* الفروق التى يتبين بها كون الحسنة من الله والسيئة 


من النفس 577 77# ج 1. 

* فضل الصحابة 2555 050 ج١ا.‏ 

.١ج‎ 057 207١ الفطرة‎ * 

0 الفقر فى اصطلاحهم 5 جا .١‏ 

6 الفقه (تعريف) لالا١‏ ج 7. 

الفقه (الفن) لالا١‏ - 541١‏ ج 73. 

الفقر فى اصطلاح الصوفية 235055 /ا16 ج .١‏ 
الفلسفة الأولى 2055 لااه ج١.‏ 

+ الفلك /ااهم, 5ه ج .١‏ 


9 الفىء وأموال بيت المال ومصرفهما لادعك 8ه 


ع 
«١ق»‏ 


قتال أهل البغى 20048 0084 ج ؟. 


* قتال الجمل وصفين لا-5. 008 ج 5. 


# قتال الخوارج والرافضة ونحوهم "1١1 09١١‏ 
ج ؟. 
* قتال الكفار 70١‏ 07م ج 7. 


:* قتال مانعى الزكاة 5١5 27١1‏ ج 5؟. 

# قدر السفر 2777 775 ج 7. 

قدم العالم أو شىء منه لا05,» 265594 05٠١‏ 
و . 

* قسمة التركات 25١05‏ /ا40 ج ؟. 

قسمة الغنيمة "١8 27١45‏ ج 5؟. 

# قصر المسافر الصلاة 27177, ١75‏ ج 7. 


+ قصة الإفك كول /الا ج ؟. 


1231.001 2. الالثالنا لا ععأمعكعرط 


6 قصة موسى 5ع هه لات ”5 ج75 
4 قطي الدلالة هلال 5”١ا‏ ج أ 0 


١ 
0 2 
8 


0.6005 ج 2.5 
# قياس الدلالة 21565 ١56‏ ج 7. 
قياس الشبه ١56 21١515‏ نج 7. 


0 قياس العلة #كل ١560‏ ج 13. 


# قياءم" الديخ: بالكتاف: والتدييف مدقن 1م 


جا. 
* قيام رمضان 5١5 2,25١”‏ ج 53. 
قيام الليل 7١54‏ ج ؟. 
القاضى (جنس) ه257 575 ج 7. 
القبر وعذابه ونعيمه 20557 0857# ج .١‏ 
#* القبور المكذوبة 2785 75868 ج ”؟: 
*# القتال 7594 ..."ا ج 7. 
:* القدر 23168 ١65‏ ج35 
القدر (فن) /ا551 -- 57380 ج١21‏ 
القدر شرعًا /3051 د 1 
:*# القدرة (صفة) 2059 .لاه ج .١‏ 
الغززة علق الفعل اد الل 1 
: القدرة والتقدير لغة /ا5011 ج .١‏ 
؛ القدرية أربعة اماك 548 جا 3 
القدمان 5لاه ج .١‏ 
# القديم “2537 54 ج35 
37 القرآن (تعريفه) /ا ج 7. 
القرآن أحسن القصص 575 ,» 57 ج 3 . 
القرآن كلام الله حقيقة 595+ 598 ج .١‏ 
القرآن كلام الله حقيقة (الفن) 591١‏ - 7.7 
جا. ا 


)١(‏ وانظر :عا 


لم الفلك . 





القراءات "٠٠ »2١9‏ جد ؟. 

2 القراءة خلف الإمام ١17‏ 118 ج01 

2 القراءة الخارجة عن الملصحف :العثمانى ىت 
"58١‏ ج ؟. 


# القراءة الملحنة الال لالاا جا كل لاسن عام 


2 
* القرب ١٠86هء‏ مه ج .١‏ 
القسامة 5/37) 5/37 ج 7., 


# القسم 47. 57# ج 7. 


.7 ج‎ 01١ ,05٠ القسمة‎ #' 


القصائد الملحنة هلا5 - لالاا ج .١‏ 
2 القصاص #ال ”7 جد 75., 


0 القصر سنة 534 ج07 


ين القصص اك ”حاكن لات جا 1. 


: القضاء "لاه 75م ج 7. 


* القضاء بعد الوقت ١6١ 21١6١‏ ج 7. 


:] يظ القضاة الاك الاا اج 3؟. 


# القطب 45ت /541 ج .١‏ 


2 القطع فى السرقة /ا, 8غ ج 35. 


2 القلب تت كه جدا اا 


ٍِ القلم /ط١5‏ 558 جا ١‏ . 


* القلوب 25758 559 ج 2١‏ : 


القمر230 لاكه اج .1١‏ 


# القياس 558 ج١221‏ 
: القياس الفاسد 55" 580 ج ؟. 


2 القيام للقادم لااهع لماه جح 2١‏ 


)١(‏ وانظر 0 علم الفلك. 


054 


31221.00 . الالاثالانا لإا ممع عمط 





القيامة الصغرى ”2057 47:ه ج١.‏ 


“ل القيامة الكبرى 28555, 058 جد١.‏ 


ك» 


كتاب القاضى إلى القاضى 55١ .55٠‏ ج ؟. 


* كتاب الله (دليل) ١5١ 216٠‏ ج 5. 
كتابة الحديث (فضلها) ١5١ 21١5٠‏ ج 5. 
كتابة القرآن فى اللوح المحفوظ 59١‏ ج ١ا.‏ 
كتب التصوف 25094 550 جا .١‏ 
كتابة القرآن (فضلها) ١517 2١557‏ ج 37. 


عة تكتب التقمر 164-117 تب ا 





كتب ار 5 ١5١‏ جا 3. 
كتب الروم ”7 ١ه”‏ ج ؟7., 
* كتب الكلام 2506 ٠05‏ جا١.‏ 


* كتب المعتزلة217 هك /ا16 ج 7. 


7 


# كتب المنطق 514 ج .١‏ 


:* كرامات الأولياء 265286 0805 ج .١‏ 

* كشف الرؤوس 2509١‏ 5/5 ج .١‏ 

* الكتاب (فقه) 09 5, 4٠١‏ ج 73. 

+ كنائس 73107 5١8‏ ج 3. 

كشف الرؤوس لغير الله /ا1ه. 5١8‏ ج .١‏ 


32 كفارة القتل لمق *لىة 1 


١‏ ل» 


* لام المذهب 0158 ١59‏ ج 5. 
لباس الخرقة 2337/7 1/7 ج .١‏ 
لباس الصوف 337/١‏ 317/7 ج١.‏ 
لباس الفتوة 7لا لا/ا5 ج١1.‏ 


)١(‏ وانظر : الكتب فى المؤلفات. 


*# لبس الصوف ١ا5.,‏ 7/ا5 ج١.‏ 

# ليس الإزار والرداء 8/ه2 كلاه ج .١‏ 

لحوق النسب 565» لاه؛ ج 35. 

+« لغز لا-25 5١28‏ ج 53. 

لغوية (الحقيقة) 2١05‏ ل/ا6١‏ ج ؟5. 

لفظ زيارة فبر النبى يل 71/7 لال ج 7. 

للمنحرفين عن منهج السلف فى كلام الرسول 
َيه ثلاث طرق 597 ج .١‏ 

* لوازم مسلك أهل التأويل 2595 5945 ج .١‏ 

.5 ج‎ 5١ 5٠١ 219 2314 اللحن‎ * 

اللعان 2500 56505 ج5؟. 

* اللعب بالحمام 1/٠‏ الا" ج 7. 

اللعب بالشطرنج 271/5 71/0 ج 7. 

6 اللعب بالترد الال 7لا ج 7. 

:* اللعب فى الأعياد 2”1/١‏ الا" ج 3. 

اللعن هلاه 555 ج١.‏ 

: اللغات 5ه22 لاه١‏ ج 37. 

اللفظ بالقرآن 0.لاء ١0لا‏ جا .١‏ 

أ اللقاء ممره, 864ى/ه ج .١‏ 


:*# اللقيط 273”85 587 ج 73. 


اللقطة ”مث "”م” ج 7. 
2 اللهو الحق. واللهو الباطل كآلا1 جا ١‏ . 


(( م ) 
ا( 
ما بين الحمد والشكر من العموم وا مخصوص 


ا 1 


ما شاء الله وشئكت 7١ه‏ ج .١‏ 


:* ما عليه أهل العلم والإيمان مما يشبه الحلول 


0618 
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والاتحاد 5لامن لالاه ج١21‏ مذهب الحرانيين 0579 ج :١‏ 
* ما يشبه الحلول والاتحاد فى معين دعم لاإمره | # مذهب السلف ترك التأويل + ج1ا١.‏ 
جا١ا.‏ مذهب السلف فى أسماء الله وصفاته إجمالاً 
ما يشبه الحلول والاتحاد المطلق وهو حق أو ١ه‏ - لاذه جا .١‏ 
مشوب بباطل 5539:0575 ج١. 0١١0١0‏ |* مذهب السلف في أسماء الله وصفاتة تفصيلةً 
#*# ما يضطر إليه عموم الناس ١5 2١9‏ ج 5: /ا5م-5١١5‏ جا ١‏ . 
ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة ١95 255١‏ | مذهب السلف وأهل السنة أن القرآن كلام 
ع ٠ ٠‏ الله 23784 59١‏ ج .١‏ 
# ما يفيد العلم 1906 115ج,9؟. ' # مذهب الكرامية 5917 ج .١‏ 
: ما يكره فى الصلاة /ا 27١‏ 048 ج 53 . مذهب الفلاسفة فى إثبات الصانع مام /امه 
ما يكره ويستحب وحكم القضاء 025017 ”507 جا١ا.‏ 
0 + |# مذهب مالك 31594 (١70‏ ج5. 0 
* ما يلتقى فيه المتكلم بالفيلسوف 2555 559. | مذهب الممثلة وبطلانه 031١‏ ؟١5‏ ج .١‏ 
جا. ا #امراتت الخلفاء الاريقة قن" الفقيل ةصيه ونه 
8# ما يلحق من النسب 505» /ا0؟ ج 5؟. جا ١ا.‏ 
ما يوجب القصاص فيما دون النفس 1594 |8 مراتب إنكار المتكر ١9١‏ ج 7؟. 
ج5؟. | * مراد المشايخ 2087 3787 ج .١‏ 
مباينة الله للعالم 08 ج .١‏ * مسائل الأصول 5١١ 6451٠١‏ ج .1١‏ 
#اوادو ادن العداك) 807 برلا #سشائل الفروع 3118511 
#امجاز ا 161 را :* مسالك الناس فى الأدلة السمعية 0417 ج .١‏ 
# مجمل اعتقاد السلف ,54١‏ 547 ج .١‏ * مسالك الناس فى الأدلة العقلية 594 ج .١‏ 
* مجمل مقالات الطوائف فى الصفات ١٠١١‏ | * مستند الاختلاف فى التفسير 218 ١5‏ ج ؟. 


١‏ 5 ش اث 
3 مسجد النبى يللد (المجاورة فيه) 27817 5/5 
ممحاسن أهل السئة وفضائلهم 0504 ج .١‏ 


ج؟. 


يح 


6 محبة الله ورسوله 285 /3517. 54 جا .١‏ # اش القياس +19 د 1 
# محظورات الإحرام 23731 7557 ج17 00000 

مخاريق الرفاعية وأشباههم 1485 جا .١‏ قوق البو 6م 3ه لان 
* مذهب أهل السنة 5015. 518511 ج١0‏ | مشهد النجف 5.04, 5٠١‏ ج .١‏ 


مذهب أهل المدينة ١1/000159‏ جه 7. 0 ف عفيناق 4 #6 عن لان 


1.0010 2. الالثالنا لا معأمعكعرط 





مصطلح أهل الحديث (فن) ”1 - ١515‏ 
ا 


ة مصلفات أبى عبد الرحمن السلمى 1 


ج؟. 

.١ جا‎ 588 201١5 .)8 1١1" معبجزات الأنبياء‎ 

* مفصل الاعتقاد (فن) 051-265151١‏ جا .١‏ 

. مقادير ديات النفس ١58غ» 548١‏ ج 5. 

مقالة التعطيل 2505 5010 ج .١‏ 

: مقامات الأولياء 250689 550 جا .١‏ 

مقدمة فى أصول التفسير (فن) لا - ١ج‏ 7؟. 

منافع هذه الأنواع من الشرك والعبادات المبتدعة 
5 لاله ج .١‏ 

** منامات 098 ١94‏ ج 7. 

030 مناسك حج المشاهد 45 جا 5؟. 

,.١ج‎ 519١ منزل‎ * 


4 منشأ علم السلوك والتصوف واستمذاده وك ا 


هن قد يستفيد من علم المنطق 551١ 55٠0‏ 
جا. 


منهج المتكلمين فى الاستدلال على إثبات 
الصانع 057 - 556 ج .١‏ 

من يستفتى 7/ا21 ”7/ا١‏ ج 5؟. 

© مهذبو المنطلق 255١‏ 5475 ج .١‏ 

مؤاخحاة النساء الأجانب "الات 5لا5 ج١1.‏ 
موضوع أصول التفسير 48» 4 ج ؟. 

موضوع علم المنطق 254١‏ 547 ج .١‏ 

موقف الإمام والمأمومين 2557 7157 ج 7. 

* مؤلفات فى الحديث ١55 2١5١‏ ج 5؟. 


مؤلفات أحمد ١5” 2١5١‏ جا 5؟. 


2 
3: 


١‏ لاه 


مؤلفات السلف 5094 5٠١‏ ج .١‏ 


ميراث أهل الملل /501. 508 ج ؟. 


ميراث البنات وبنات الابن والأخوات 5٠006‏ 
1 

يراس كوه 3 4 

مراك اللي الاو حا 


ث ذوى الأرحام /25-01. 5١08‏ ج ؟. 
ميراث القاتل والولاء 24048 504 ج 5؟. 
ميراث المطلقة لا١-5. 5٠08‏ ج ؟. 

الماء تحت العرش 235١‏ ؟5” ج 7. 

المادة 5ه ج١.‏ 

الماهية 2515457 547 ج .١‏ 

المباح /2141 ١18‏ ج 7. 

.١ ج‎ ه١5‎ 2.61١6 المتابعة‎ 

المتباينة ١ه‏ ج .١‏ 

.١ ج‎ 414١ المترادفة‎ 

المتشابه 
المتصوفة 8١ 248٠‏ ج؟. 
المنفق عليه 2,175 /177 ج 7. 


000 


المتكافكة ١ه‏ جا .١‏ 

المتواتر 1١14‏ ج 7 . 

المتواطئة ١١6 2١5‏ ج ؟. 

المثل 2317 78 ج 7. 

المجاز 2.١65‏ لاه١‏ ج 27 
المجاز فى القرآن 9» ٠١‏ ج ؟. 
المجانين 240526 55ه ج .١‏ 


المجاورة فى المساجد الغلائة ىت 785 ج؟. 


المجمل 89 ١5٠١‏ ج ؟5., 
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ات 
2 


المجيىء 2.085 86ىه ج .١‏ 

المحبة .ه28 5 .هن لا.ف 537 جا .١‏ 
المحجوبون عن فهم.القرآن 28) 9 ج 7. 
المحرمات إلى أمد 5١94 25١8‏ ج 7. 
المحرمات بالرضاع 54 جا 73. 
المحرمات بالمصاهرة لا١4‏ 5318 ج 7. 


المحرمات بالنسب /ا١١:.‏ 18 ج 7. 


المحرمات فى التكاح /4117, 4١8‏ جه 3. . 


المحكم /ا09 ج ٠١ 4 21١‏ ج 13.., 
اللخالطة الا لالاك اج .١‏ 

المختلعة 109 55-١‏ ج 75. 

المذاد 926ك كشك ”الا ج .١‏ 


المدير 09 5» 5٠١‏ ج 5, : 


المذاهب فى حد الإيمان كلات لالأك جا ١‏ . 


المراثى ١م‏ 487 ج 7. 
المراسيل ١67” 2١67‏ ج 5. 
المرأة 45 لالم ج 7 . 

المرتد 66١١‏ ١١1ه‏ ج 5؟. 
المردان الات 51/5 ج١.‏ 
المرسل 244 40 ج 7. 
المريد /ا561, 560/8 ج .١‏ 
المريض 6777 775 ج31 .: 


المزارعة لاه ”3 جا 7” 


المساجد ه708 ج ”. 


المساقاة لاه 708 ج 7 ١‏ 
المستتر بالمعصية 2795 /7917 لج 7: 


المسترسل 3# ج77 . 


ع 
2 


المستحب ١58 2١57‏ ج 5؟. 

المستفيض 21170 ١75‏ أج 3 . 

المسجد الأقصى ‏ والمجاورة “فيه .78 - 7/854 
ج7. 

المسجد الحرام والمجاورة فيه 21787 584 ج١؟.‏ 
المسجد النبوى 5072:501١‏ ج .١‏ 

المسح على الخفين ١8١ 218١‏ ج 7. 

المشاهد المكذوبة ومتى ‏ حدذثت 757854 -7850 
ج7ا. 

المشايخ 2387 5487 ج١.‏ 

المشترك لا١31. ١68‏ ج 7. 

المشتركة ١6 2١5‏ ج ؟. 

المشروع من الأذكار والأدعية ومراتبها 2571/7 
:/ا”ا جا .١‏ 

.7 ج‎ ١75 2١70 المشهور‎ 

المشيئة “الله 5لاه ج .١‏ 

المشى الذى يضر الإنسان بلا فائدة 51/7 11/5 
جا١ا.‏ 

المصاحف 2593/8 599 ج .١‏ 

المصالخ المرسلة 2١66‏ 05 ج27 

المصحف 0لا ج١21‏ 
المصحف العثمانى 2١9‏ 


المضارية ه270 565 ج 73 . 


٠٠‏ ج 3؟. 


المضاف إلى الله على ثلاثة أقسام 087. 410ه 
جا .١‏ ش 

المظالم الا لاه اج 27 

المظالم المشتركة 0 0 

المعجزة 20008 2005 /ا58 ج١١‏ . 


المطلق 157-1808 ج 7. 
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5 المعية مه -5لمه ج .١‏ 

* المغفرة هلاه ج .١‏ 

المغالبات "الال #ا/”8 ج 7, 

المفاوضة لاه”. 8ه”8 ج 7 ., 

* المفردات (فى علم المنطق) 25149 555 ج .١‏ 
# المفقود 5-1 5028 ج 35. 

المقامات والأحوال 55١‏ جا .١‏ 

المقام الأول فى الحد “27147 555, لاقلاج١ا.‏ 
* المقام الثانى (فى الحد) 545 ج .١‏ 
المقاييس العقلية ,075١‏ “ااه جا ..١‏ 
المقبوض بعقد فاسد 75” لالا”ا ج 7. 
:ا المقت هلاه ج .١‏ 

المقدمات فى (المنطق) 2545 /557 ج١.‏ 
#6 المقيد ١١ »١6‏ ج 7. 

* المكاتبة 21155 ١177/‏ ج 3؟. 

: المكاشفات 23548١‏ 587 ج١2‏ 
* المكر هلاه ج .١‏ 

:4# المكس 59”, 730” ج 3. 

: الملك 2758 7514 ج7. 

:* الملاهى كلالك لالا5 جا .١‏ 

* الملوك لالاه ج .١‏ 

المماحلة هلاه جا .١‏ 

المناسخات 45.١05‏ لا١.:‏ ج ”؟. 

المناسك 2580860 585 ج 7. 

.3 اج‎ ١6 2١5 المنافق‎ 

* المنامات ١65 21١68‏ ج ”؟., 

* المناولة 174 ١5١‏ ج 57. 


# المنحرفون عن اتباع الأئمة فى الأصول والفروع 


أنواع 2١74‏ 54 ج 3. 
*# المنحرفون عن القرآن لا» 8 ج ؟. 
#* المنطق (فن) 5601-5179 ج١.‏ 
# المنطقى 234١‏ 547 ج١.‏ 
4 المنقطع الالال ١38‏ ج 2.5 


8 المنهاج الصابئى 2577 ”اه ج .١‏ 

* المنهاج النبوى 2055 057 ج .١‏ 

أ المؤاخاة الاك الا5 ج١21‏ 

* المواد التى خلقت منها السموات وآدم 2594 ج١.‏ 

المواقيت 275057 /501 ج 7. 

*# الموصى إليه 407 ج 7. 

6 الموصى به 1٠07‏ ج 7. 

؛ الموصى له 7 25-0. 807 جد 5؟. 

* الموضوع ١50-١118‏ جد 35. 

* المؤلفات والمؤلفون فى المنطق /50 2 5094 
ع 


المياه لالا١١‏ جا 73. 
«ن» 


:*# نار 288 84 ج7. 

نجوم 04) 00 ج ؟. 

* نزول الرب إلى سماء الدنيا 0/7-ه6 رهج .١‏ 
# نسك النبى والغلط فيه 55١ 67٠‏ ج ؟. 
4 نشأة المذاهب 2158 ١59‏ ج 35. 

:* نشر الصحائف 2055 058 ج١.‏ 

نصب السلطان 5-01١‏ ج ؟. 

نظر /1ا7”84ء 788 ج 7. 


8 نفقة الأقارب والمماليك 2174 559 ج 3؟. 
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لكن المنصوص عن أحمد تَبَدِي من توقف في خلافة علي » وقال : هو أضل من 
حمار أهله» وأمر يدانه » ونهى عن مناكحته» ولم يتردد أحخمد ‏ ولا أحد من أئمة 
السنة ‏ فى أنه ليس غير على أولى بالحق منه » ولا شكوا فى ذلك. فتصويب أحدهما لا 
بعينه تجويز لأن يكون غير على أولى منه بالحق» وهذا لا يقوله إلا مبتدع ضالء فيه نوع 
من النصب وإن كان متأولاً » لكن قد / يسكت بعضهم عن تخطتئة أحد كما يمسكون عن 4/484 
ذمه والطعن عليه إمساكاً عما شجر بينهم» وهذا يشبه قول من يصوب الطائفتين 

ولم يسترب أئمة السنة» وعلماء الحديث : أن عليا أولى بالحق وأقرب إليهء كما دل 
عليه النص» وإن استرابوا في وصف الطائفة الأخرى بظلم أو بغي» ومن وصفها بالظلم 
والبغي ‏ لما جاء من حديث عمار ‏ جعل المجتهد في ذلك من أهل التأويل . 

يبقى أن يقال: فالله - تعالى - قد أمر بقتال الطائفة الباغية فيكون قتالها كان واجبا مع 
علي » والذين قعدوا عن القتال هم جملة أعيان الصحابة» كسعد ؛ وزيد » وابن عمرء 
وأسامة » و محمد بن مسلمة» وأبي بكرة» وهم يروون النصوص عن النبي يَكةِ في 
الود عن القتال في الفتنة» وقوله كيد : «القاعد فيها خير من القائم» والقائم فيها خير 
من الساعي» والساعي فيها خير من الموضعء ١‏ وقوله : «يوشك أن يكون خير مال 
المسلم عْنّم يتبع بها شعف الجبال ٠»‏ ومواقع القطر » يقر بدينه من الفتن»10) وأمره لصاحب 
السيفب: غدل الفيئة '«أن يكذ سيف من 0 وبحديث أبي كر للأحفه ين قببق» .لا 
أراد أن يذهب ليقاتل مع علي» وهو قوله كله : «إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل 
والمقتول في النار الحديث(2))5 والاحتجاج على ذلك بقوله: « لا ترجعوا بعدي كفاراء 
يضرب بعضكم رقاب بعض)(0) .وهذا مذهب أهل الحديث وعامة أئمة السنة حتى قال: 
لا يختلف افيا نا أن قعود على عن القتال كان أفضل / له لو قعد. وهذا ظاهر من حاله 4/440 
في تلومه في القتال وتبرمه به ومراجعة الحسن ابنه له في ذلك » وقوله له : ألم أنهك 
يا أبت؟ وقوله: لله در مقام قامه سعد بن مالك وعبد الله بن عمرء إن كان براً إن أجره 
لعظيم» وإن كان إثما إن خطأه ليسير. 


)١(‏ البخاري في المناقب (7701) وفي الفتن (١8١لاء» 017١85‏ ومسلم في الفتن (5885/ »)1١71-١١‏ وأبو داود في 
الفئن والملاحم (4797).» والترمذي في الفتن »)5١94(‏ وابن ماجه في الفتن (9971): وأحمد ؟/ 2587 
كلهم عن أبي هريرة. 

() البخاري في المناقب (- )71٠‏ وفي الفتن 007١88(‏ وأبو داود فى الفتن والملاحم (47717)» والنسائي في الإيمان 
(62055))» وابن ماجه في الفتن (2)998-0 وأحمد ٠/9‏ لاء كلهم عن أبي سعيد الخدري. 

واشعف الجبال» : أعلاها. و«القطر»: المطر. انظر: القاموس . مادتي «شعفء» وقطر». 

(©) الترمذي في الفتن ١7(‏ ١؟)‏ وقال: حديث حسن غريب 4 وابن ماجه في الفتن ( وأحمد 59/6. 

(9) البخارى فى الإيمان ( )١‏ ومسلم فى الفتن 788 / 15). 

6 ) البخارى فى العلم ( ١5١‏ ) ومسلم فى الإيمان ( 50 / ١١8‏ ) . 
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نفقة البهائم 41/١‏ 41/7 ج7. 
© نفقة الزروجة مك56 55 ج35 


* نقل المؤلف عن أهل الكلام 25-08 7605 ج١١.‏ 


١‏ نكاح التحليل 247١‏ ”557 ج 3؟. 


* نكاح المتعة 24177 "471 ج 75. 


* نهج الأنبياء فى الاستدلال 2077 517 ج .١‏ 


* نواقض الوضوء ١87 21١8١‏ ج 5. 
الناسخ والمنسوخ 500 ج 5؟. 

© النجباء الثلاثماتة 25785 /1ا54 ج١١‏ ., 
النيجش ”737737 ج 7 

ع النداء الاق “الاه ج .١‏ 

الندم 235515 6 أج 2.1١‏ 

* النذر للمخلوقات 65-0/8. 05:9 ج١..‏ 
التذور 2555 557 ج7. 

:* النرد ١/ا”7‏ ج 3 . 

:*# النزول ٠8م‏ ١اّىه‏ جا .١‏ 

:* النساء ١٠53غ» 5١١‏ ج 35. 

: السب 0/5 6ه ج .١‏ 

# النسخ 2316 211 ٠6١‏ ج 3. 
النسك 56068" ج .١‏ 

.١ ج‎ 0١7 النشرة‎ #* 

النشور 5737 ج 7. 

:* النص 69١؛ ١5١‏ ج 5. 

6 النصوح +1 5:46 ج 35. 

7 النطاح بين الكباش الالالال 37/5 بج 7 


النظائر »١4‏ م16 ح ؟, 


2 النظر (أصول فقه) /لا5١‏ ج 73: 
# النظر فى كتاب المتكلمين 106ع 6105 جا .١‏ 
النظر والاستدلال 2650 ١5ه‏ ج١.‏ 

















# النفاق 244 86 ج 7. 
النفخات 2057 1ه جا .١‏ 
2 النفس 0/8/8» 8 جا .١‏ 
النفقات 2557 ”557 ج 5؟., 
* النفى فى الجملة مذهب. 2350501 اج .١‏ 
+ النقار بين الديوك الال ”/”8 جا 73. 
| النقط 2598 5994 ج .١‏ 

* النقل ١١ 21١6‏ ج ؟. 

.5 جا‎ 5:٠ 25١9 النكاح‎ * 

النهى عن البدعة 2065 /لاده جح .١‏ 
النهى يقتضى الفساد ١57 2151١‏ ج 1. 


النية »١969‏ :68.00 ج51 


ا 

الهبة /91"ا, 59/8 ج 7. 

*# الهجاء 241١‏ 17م ج 7. 

*# الهجر 255١‏ 557 جا .١‏ 
:د الهجرة ملا الا اا "لجان 
# الهدية 50١ 6.4٠0٠‏ ج 5. 


ع الهدى والأضحية 9 جا 1. 


»و١«‎ 


.5 ج‎ ١4 2١57 واجب‎ 2 


6 واجب الوجود عم 055 جا .١‏ 





النظر إلى الأجنبية والأمرد. 4١١ 25٠١‏ ج5؟. 





؟ وجوب اتباع الكتاب والسنة والإجماع ١6‏ 
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م6١‏ ج 3؟. 
6 واضع علم أصول الفقه /ا4١‏ ج 7. 
0 واضع علم المنطق 5ت 521 جا ١ا.‏ 


وضع الرأس قدام بعض الشيوخ أو بعض الملوك 


/لاامى لَّاه جا ١‏ . 
ولاة الحسية واختصاصهم 00 ع + 
* ولد الأم 25-06 505 ج 1., 
:* وليمة الختان /471. 158 ج 7. 
* وليمة العرس /ا247 478 ج 7. 
وليمة الموت /ا257 578 ج 7. 
*# وليمة الولادة ل451)» 178 ج 7. 
الواقفة 2591 594 ج .١‏ 
*# الوتر 5١7 2351١‏ ج 7. 
* الوجد 585-587 ج .١‏ 
#8 الوجه 5لاه ج .١‏ 
# الوجوه ١6 2١4‏ ج 7؟. 
*# الوحى لا ج ؟. 
:#4 الوديعة 4لا"ا2) 8٠١‏ ج ؟. 
#* الورع 2573/4 58٠0‏ ج .١‏ 
الورع المستحب 2778 51/4 ج ١‏ . 
# الورع المشروع 2537/8 51/94 ج ١‏ . 
الورع الواجب 2578 519/4 ج ..١‏ 
+ الوسائط لا81-ه6. 6م0.ه ج .١‏ 
#* الوسيلة ,5١5 261١١‏ 5١اه,‏ لا(اه ج .١‏ 
الوصايا 5١” 25-١١‏ ج 35. 


8# الوصية بالأنصباء والأجزاء 101 ج 7. 


.7 ج‎ ١/4 . ١/8 الوضوء‎ 

.١ جا‎ 55١5 2551١ الوعد‎ 

الوعيد 257١‏ ؟”57”7 جا .١‏ 

الوقف 747 84" ج 7. 

الوقوف على السطح دائمًا ,51/١‏ 51/7 ج .١‏ 
:# الوقوف فى الشمسسن ١لا5.‏ 51/7 ج .1١‏ 
الوكالة “اهلا 04" ج 7. 

:* الولاء م١‏ :)» 1١094‏ ج 5؟. 


3 الولايات ومن يسد يستحقها ويقدم فيها ااا 
ل 7 





الولاية الاه, ”7اه2 ككرت هى5ة جا .١‏ 


2 الولى فى التكاح لاا 5غ جا ؟. 
( لله ) 


لا يشرع شىء فى العبادات عند القبور 7857 
ج3. 

ع لا يسلب الفاسق الملى اسم الإيمان المطلق 57١‏ 
ج .١‏ 

لاا يرى الله أحد فى الدنيا بعينيه 084 ج ١‏ . 


#* لا يستثنى فى الإسلام 2571١‏ 577 ج .١‏ 


«ى» 
اليدان كلاه ج١.‏ 
# اليقين 559 ج .١‏ 
؟ اليمين 08”ا2 5 ج 7. 
* اليمين فى الدعاوى 016, 055 ج 7. 
* اليوم الآخر 2547 ”047 ج .١‏ 
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علوم أخرى وصناعات 


مقدمة فى الأمية» وا 
والعلوم » والعلماء”") 
الأمية 
«الأمى» نسبة إلى الآمة: لم يتميز عنها بما يمتاز 
به الخاصة من الكتابة والقراءة» ويقال: الأمى 
من لايقرأ ولا يكتب كتاباً 255 ١706‏ 
جلا "الا ج 550. 
يقرؤونه وإن كان قد يكتب ويقرأ ما لم ينزلء 
وبهذا المعنى كان العرب كلهم أميين؟ 517 ج١١‏ . 
* والمسلمون أمة أمية بعد نزول القرآن وحفظه 
لأنهم لايحتاجون .إلى كتابة دينهم ولا إلى 
حساب 598 590 ج07 .١‏ 


* ليس فى كون الشخص لا يخط ذم إذا قام , 


بالواجب» إنما الذم على كونه لايعقل الكتاب 
الذى أنزل إليه سواء كتبه أو قرأه أو لم يكتبه 
ولم يقرأه 795 --75175 ج7١.‏ . 

الأمية - مثل الكتاب والجساب - منها ماهو 
محرمء ومنها ماهو مكروهء ومنها ما هو نقص 
وترك الأفضل ”94 - 9165 ج 55. 

:* وإن استعان به على تحصيل ما يضره أو يضر 
الناس كان ضرراً ومنفعة وسيئة 96 ج 55. 

إن أمكن أن يستغنى عنها بالكلية بحيث ينال 
كمال العلوم من غيرها وينال كمال التعليم 
بدونها كان أفضل له وأكمل» 'وهذا حال نبينا 
نه 46 ج 35. ٠‏ 


2-7 
/ 





)20 استخلاصت من مباحث فى رسائل العقائك والفقه 
المتقدمة . 





# العلم الموروث عن النبى كَلِةٍ هو الذى يستحق أن 
يسمى علمآء أو لايكون علماً وإن سمى بهء 
ولئن كان نافعاً فلابد أن يكون فى ميراث النبى 
يِل ما يغنى عنه مما هو مثله وخير مله الالال 
لام ا 1٠١‏ هخ "77 
شريعة الإسلام ومعرفتها ليست موقوفة على 
شىء يتعلم من غير المسلمين». وإن كان 
صحيحاً كالحبر والمقابلة 21١١1‏ 1١1اج‏ 9. 
* وليجتهد أن يعتصم فى كل باب. من أبواب العلم 
بأصل مأثور عن النبى مَللِْةَّ وإذا أشبه عليه - 
ما قد اختلف فيه الناس. . . الكتب والمصنفون 
فبه الاسام #الا” لج 21١‏ ش 
العلم هوالنقل المصدق والبحث المحقق 25177 


ج10 . 
* الطريقة الموصلة للعلم والطريقة الموصلة للعمل 
لالاا ج .٠١‏ 


]| # من العلوم ما لايعلمه غير الأنبياء إلا بخير 


الأنبياء هلاء الاء لالا ج 17. 


العلوم العقلية عن مسمى الشرعية وهو مالم 
يأمر به الشارع ولم يدل عليه فهو يجرى 
مجرى الصناعات كالفلاحة والبناية والنساجةء 
المرجوحة اج 4., ١#”‏ -١؟١‏ ج19١.‏ 
الرسولجاةوقد يكون علم من غير الرسول ولكن 
فى أمور دنيوية كالطب والحساب جهلا 1١‏ . 


د العلم علمان: فعلم القلب هو النافع' وعلم 
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اللسان حجة الله على عباده »2١55 2١١8‏ 
5.1 ج73١3‏ 


العلم النافع هو أصل الهدى» والعمل بالحق هو 
الرشاد لاا 58 ج .١٠١‏ 

قول يحيى بن عمار: العلوم خمسة 48» 4/ 
0000 

8 العلوم بعضها أفضل من بعضء» العلم بالله 
أفضل من العلم بخلقهء وهو أكبر العلوم 
وأعلاها 1١57‏ ج 9. 

:* طلب العلم الشرعى فرض كفاية» ومنه فرض 
عين 9: ج-7380. 

يجب أن يعلم المسلمون أولادهم ما أمر الله 
بتعليمهم إياه 2151/4 5/ا؟ ج .١١‏ 

وجوب حفظ العلم على أهله الذين رأسوا فيه 

أو رزقوا عليه ٠١5 231١©‏ ج58. 


0 
0 


* طلب حفظ القرآن مقدم على كثير ما تسميه 
الناس علمآ؛ وهو إما باطل أو قليل النفعء 
وهو أيضاً مقدم فى التعليم فى حق من يريد أن 
يتعلم علم الدين من الأصول والفروع 0 
ج؟77؟. 

بخلاف ما يفعله كثير من أهل البدع من 
الأعاجم وغيرهم حيث يشتغل أحدهم بشىء 
من فضول العلم: من الكلام» أو الحدل 
والخلاف» أو الفروع النادرة» أو التقليد الذى 
لايحتاج إليه» وغرائب الأحاديث التى لاقنت 
ولاينتفع بهاء وكثير من الرياضيات لاتقوم 
عليها حجة 6 ج 77. 

** أيما أفضل تكرار التلاوة التى لايحتاج إلى 
تكرارهاء وكذلك إذا كان حفظ من القرآن ما 
يكفيه وهو يحتاج إلى علم آخر كالفقه!'؟ 0 


)١(‏ وانظر : المنطقى «مسائله» حذه» موضوعها ص كر 


كلاج ؟؟. 

علم النبوة من الإيمان» والقرآن وما يتبع ذلك 
من الفقه والحديث وأعمال القلوب إنما خرجت 
من الأمصار التى سكنها أصحاب الرسولوقة 
وهى: الحرمان» والعراقان والشام» وسائر 
أمصار الإسلام تبع 1١5 - 5١9‏ ج ١٠ء‏ 
8١‏ ج "3 . 

فضل علوم وأعمال أتباع الرسول وَكةٍ على علوم 
أهل الكتابين فضلاً عن الصابئة» فضلاً عن 
مبتدعتهم 257 54 ج 4. 

* علوم متفلسفة الهند واليونان وفارس والروم: 
كالمنطق» والطبيعة والهيئة لما صارت إلى 
المسلمين هذبوها ١٠١5 2٠١١‏ ج 8. 

* لكن بقى فيها من الباطل والضلال شىء كثير 
/اى ج ؟. 1 

* أدخل كثير من الناس من علم أهل الكتاب ومن 
فارس والروم ما أدخلوه على المسلمين 88 - 
٠‏ ج 16. ش 

* نهى النبى عَلَلِِْ عن مشابهة فارس والروم يدل 
على أن مشابهة اليونانيين والهند المشركين أعظم 
وهم الذين ابتلى المسلمون بعلومهم 2١151‏ 
/اا١‏ ج15 50ل ١5١‏ جل" .١‏ 

العلماء ثلاثة: عالم بالله ليس عالماً يأمر اللى 
وعالم بأمر الله ليس عالاً بالله» وعالم بالله 
وبأمر الله ١1/5‏ جا ”7 5١8-5١١‏ جاالكء 
0 ج373 .١‏ 

# العلم الذى يوجب خشية الله» والعلماء الذين 


من آداب العالم والمتعلم ١" ١١‏ ج84 78. 


لالاهة 
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علم الفلك 


مقدمة 
أوليّة اللدوأولة ووو 


#* سبب سؤال المشركين للنبى كَلَِةّ: هل ربه من 

“نا أن عي كا د مركو وروز الك السرفة: 
“اك لم الا الام جلا 

* «جئنا نسألك عن أول هذا الأمر فقال: كان الله 
ولم: يكن شىء قبله» أخبار بخلق السمؤات 
والأرض وما بينهماء لا بابتداء الحوادث» ولا 
بأول مخلوق2297 17١‏ - ”18 ج181 . 


العرش خلق قبل ,القلم 4١‏ 800 جا5ء 

.1 جام‎ ١780 

* العرش. فوق' جميع المخلوقات ٠.967‏ 61" 

جا ْ 

*# العرش فوق الكرسى 8/ا ج 5. 

4# العرش ليس . فلكاً مستديراً مطلقآء» فوق 
السموات مثل القبة» حملته له قوائم» مقدار 
ارتفاعه. لايعلم بالهيئة 0". ١‏ ج «ء ١1١‏ 
ج06 3814-1735 جا.. 

كان العرش على الماء قبل:أن يخلق السموات 


والأرض 27358 759 ج58 ,: 


العرش لايفنى 5/ا١‏ ج-18. 


ب 
2 


2 


الحيح7) 


تحت العرش بحر 27057 لاه" ج 7, 


(١1؛‏ ؟)انظر: توحيد الربوبية ج 75. 
(") انظر : توحيد الأسماء والصفات ج75. 


الكتاب المكنون عندة تحت العرش2 اللوح 
المحفوظ 5/ا١‏ ج231 245 لالم ج5١1.‏ 

03 القلم, عظمته. كقدر ما بين السماء' واللأرض 
ل ١١58‏ جاكء الى لالم ج5١‏ . 

+ خلق قبل السموات والأرض؟7١١, ١١7”‏ ج183. 

* الكرسى. فوق الأفلاك 4لا ج قل الال 
0 ش 

نسبة الكرسى للعرش 8لا ج 6. 

:* الجنة 25857 544 ج-758. 

# ليست داخل السموات 7١‏ ج7. 

الفردوس أوسط الجنة» وأعلا الجنة» ومنه تفجر 
أنهار الجنة» وسقفها عرش الرحمن ٠١5‏ 
جده؟. 

#<ن نو نلا عار المي كز اي م ا 
بين السماء والأرض»» «إنها جنان. . .2 الل 


ا" 3 
# بماذا يعرف الزمن فى الجنة وليس فيها شمس ولا 
قمر9ة9؟ جا5. 


# الجنة لا تفنى1؟ ١/4‏ ج18 . 
:4 معرفة أقدار الأفلاك والكواكب وصفاتها ومقادير 
حركاتها وما يتبع ذلك علم صحيح لكن 
٠‏ جمهور التدقيق فيه كثير التعب؛ قليل الفائدة 
كالعالم - مثلاً -- بمقادير: الدقائق والثوانى 
والثوالك فى حركات السبعة المتحيرة 394 
جةء ١٠٠اجده"7.‏ 
الأفلاك مستديرة الشكل لا مسطحة» الجهة العليا 
هى جهة- المحيط - وهو المحدب - الجهة 
السفلى هى المركزء وليس للأفلاك إلا 





)١(‏ وانظر: مجمل اعتقاد السلف .ج75. 
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جيعان0"؟ ملاء كلاء 5١6‏ جا مل لان 
هلالا اد لل 5ه" جد تل على ١١86‏ - 
76 ع 

الفلاسفة أصابوا فى استدارة الأفلاك وأخطأ من 
خالفهم من المتكلمين 2187 187 ج7١.‏ 

* استدارة الأفلاك لاتنافى علو الله ولا أن العرش 
سقف الجنة لا# ١٠١8 231١‏ ج 36. 

* المتوقف فى عدم القول باستدارتها قبل البيان 
فعل الواجب» وكذلك من لم يزل يستفيد ذلك 
من جهة لا يثق بها ١٠١8‏ ج 550. 

الأفلاك هل هى السموات أو غيرها؟ ١‏ ج2737 
الالال اأدولل ”هلال 5ه" هلال ره" - 
786 جات كى عم ج"١.‏ 

# السموات مستديرة عند علماء المسلمين لا مربعة 
ولا مسدسةء أدلة ذلك 8لا ج ه, ١ه”‏ - 
301 ج30 . 

السماء والأرض أعظم من الشمس والقمر والليل 
والنهار /ا"11 ج .١١‏ 

السماء اسم جنس للعالى فإذا قيد بشىء تقيد 
به: قد يختص بما فوق العرش تارة» وبالأفلاك 
تارة» وبالسحاب تارة» وبسقف البيت تارة. . 
+4 -958 ج ”2 59- الا جااكك.2 ١:5‏ 
ج37. 

*# السموات خلقت من بخار الماء وهو الدخان 
الذى كان العرش عليه( لاه7 ج 5ه 4هم 
جات 7”5كء هلك الال ١47/‏ جالاكء 
لاك ١37”‏ جدا18ا. 

*# السموات هى التى نراهاء وليست متصلة 
بالأآرض لا على جبل «قاف» ولا غيره 700 - 


)١(‏ انظر أيضاً فى الفلك والأفلاك: توحيد الربوبية ج””7. 
)١(‏ الرد على من قال بقدمها: توحيد الربوبية ج”7. 


/اه”"ا 5 . 

# السموات سواها الله كما سوى الشمس والقمر 
وغير ذلك فعدل بين أجزائهاء ولو كان أحد 
جانبى السماء داخخلاً أو خارجاً لكان فيه فروج 
#ى 86م ج .١ ١‏ 

السماء الدنيا 65" ج5". 

*# سماء الدنيا محيطة بالأرض 8/ا ج 0. 

#* قول ابن المنادى: إن السماء تدور بسجميع ما فيها 
من الكواكب كدورة الكرة على قطبين ثابتين 
غير متحركين أحدهما فى ناحية الشمال 
والآخر فى ناحية الجنوب» ودليله 2315١5‏ /ا١٠‏ 
ج 70. 

* الشمس مخلوقة مع السموات والأرض 70/8 
ج". 

* الشمس سواها الله 85 ه24 لا١‏ ج215 
٠05‏ جاه؟7. 

* الشمس أعظم ما يرى فى عالم الشهادةء» وأعمه 
نفعاً وتأثيرأ» من منافعها لا١1ء» ١5-0‏ ج215 
4ج "ا 1٠١١‏ جا ه5؟. 

* سير الشمس فى المنازل 4لا 5٠‏ ج .١6‏ 

* تجرى فى فلك مستدير لا مربع 25307 807 
ج5. 


* الشمس نار ونورء إشراق وإحراق ١ه"‏ 7ه" 


جاا. 

2 الشمس هل هى فى السماء «السقف» وهل 
حركتها بحركة الفلك "١‏ ج “ا 05" - 
لاه" جا" . 


كل لاه" ج 5" . 


*# ينبسط نور الشمس على مائة وثمانين درجة 
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كصوفها ليس من علم الغيب» التخويف بذلك 
ش اهو جود وإن علم بالحساب١‏ 11 2ت 9 


البروج 2.59 40 


0 لم يذكر انتقال: الشمس فى 


.١هجل‎ 


53 القمر مخلوق مع السموات والأرض ماج 206 
50 هل هو 5 السماء؟ وهل حركته بحركة الفلك؟ 
١‏ ج57 ه58 لزه" جد 1 


#. القمر فى الفلك لاينتقل من سماء إلى . سماء 
ككل ل/اه” جا 


21 


5717 اجا 1 . 


# القمر نور محضصء إشراق بلا إحراق 237 


2# القمر هو الغاسق. ما له من التأثير فى الأرضص 
لا سيما فى خال كسوفه الالا, 5لا 59.0 
ج972 .١‏ 


ليس العبد مأموراً أن يتكلف معرفة ما يخفى من 
أسباب الخير والشر الكونية ٠١5‏ ج 7"0. 


سر الأمر بالتفكر فى المخلوقات 
دون الخالق 
الليل والنهار وسائر أحوال الزمان تابعة للحركة 
”ل دهلل 5ه” ج 1 . 
والأرض» لم يخلقا قبل السموات والأرض» 
ولننا حسما قائماآ دنفسه ولكنه صفة وعرض 
قائم بغيرء» الظلمة والليل. قيل 'هى كذلك» 
ؤقيل.. الال كلهال 5094" جا1 . 
2 الظلمة جنس الشرء ف الليل يقع من الشرور 
النفسانية ما لايقع فى النهار 590 ج237 2 
النور جنس الخير 590 جدا7١.‏ 


2 النجوم. ومنافعها ١١-31١١‏ جالا١.‏ 


النجوم أخبر الله أنها. زينة للسماء الدنيا 761 
ا :. 
النجوم الثابتة' فى السماء الت يهتدى بهاء 
ولهذه حقيقة مخالفة لتلك ٠١٠١”‏ حاه3. 

* الثريا 1١91‏ جد /109. 

6 وبنوا المراصد يرصدون فيها الكواكب يعبدونها 

.706 ويسيحونها 86 ج‎ ٠ 

2 دوران الكواكب: خول القطب» ودوران المتوسطة 
فى السماء على مذار أوضع.. 2761 "801 
لجاكت 5-1159 جه 7؟., 

#* القطبٍ ليس هو الجدى» الكواكث تدور والجدى 

لايدور خ تت ير لش يريم 

الهواء يحيط بالماء والأرض /ا0” ج 1 . 

6 الهواء طبيعته الصعود لا الهبوط عامة الرياح 
وماكان الرسول يخشاه سن هبوبها ١45‏ 


جلا ١ا.‏ 
الللق "واي التحات كنا رتش النتانق مظن 
امت 117 37 


* الحركات إما «قسرية» وهى تابعة للقاسرء أو 
«طبيعية» وإنما تكون إذا خرج المطبوع عن 
مركزه فيطلب عوده إليهء أو «إرادية» وهى 
الأصل فجميع الحركات تابعة اعرف لارام 
التئ تصدر عن ملائكة الله تعالى «المدبرات 
أمراً» «المقسمات أمراً» 784 جاة. 

.15 ج‎ ١50 .١55 البرق‎ * 

* الرعد ١55 .١55‏ ج 55؟. 

اللا لفلف فخ النيناف نر المتقات تومه 
الححات كزل :لان العو يلق مني عن 
الهواء الذى فى الحو .وما يتصاعد من أبخرة 
الأرض 7917 لج 5 73717171 جا ١5‏ 
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ا الام الجهة الأخرى 7759 50" جد 5. 


2 قد 2 الماء من يطون الحبال ويكون فيها أبخرة 2 حلق الله شيع أرضين بعضهن فوق بعض . 
يخلق منها الماع ”ا 575 ج5١1‏ . 2 لين تحت وجه الأرض إلا وسطو ونهاية 
* ما الموجب لأن يكون هذا الهواء أو البخار التحت المركز 8/ا ج 0 . 
منعقدا سحابا مقدارا بقدر مخصوص في وقت |4 قمر الارض .هو سجين» وهو أسفل سافلين» 
خصو ص على مكان «يختص ين وينزل على حديث الإدلاء ١٠١7‏ __- 6" 


اروم عاصي الواروسي الراك 0 | رورووريق الماك ب روخص 


00 من مناقع الشمس ما يجعله بها من الجر والبرد 
٠ل ٠١”‏ ج 10. 


يزيد فيهلكوا ولا ينقص فيعوزواء وما الموجب 
أن يساق إلى الأرض الجر 7377# 735 جا . 
«المتفلسفة وأتباعهم» غايتهم أن يستدلوا بما 


شاهدوه من الحسيات ولايعلمون ما وراء ذلك 
لإسمى وعم و ؟*# الزلزال وأسبابه ١528‏ ج 4؟. 


+ سبب شدة الحر والبرد 57 جام . 


2 الما والأرض أعظم من الشمس والقمر والليل امساك ا شما قات 
والنهار /ا”١١‏ جا 5١ا.‏ 

قيام أى فلك من الأفلاك بقدرة الله.» وإن قدر 
أن لبعضها ملائكة تحملها فحكمها حكم 
نظائرها 18 55 1 

0 المخلوقات العلوية والسفلية يمسكها الله بشدرته. 
وما جعل فيها من الطبائع والقوى فهو كائن 


بقدرته ومشيئته . 


* الأرضى تخحاقت من زبد الماء الذى كان العرش 
علية 48 جح ه20 ١50‏ جح /ا١‏ 5 

ابتداء الخلق والأمر من مكة 58. 2.59 /0ا5”5 
جلا؟. 


عا 
21 


لأرض كروية الشكل الماء يحيط بأكثرهاء» مقبب 
من كل جانب» بينه وبين السماء كما بين 
لأرق وماد لايس ارفس واد قلا * السماء والأرض والهواء والسحاب ليس شىء 
منها محتاجاً فى حمله إلى الشىء الآخر 2٠‏ 
الا ج؟. 


.55 ج26 لاه” جات /لاك. م” ج‎ 1١ 





وأرساها بالحبال لثلا تميد لاه ج 5 . 


4 
0 


0 العالم العلوى والسفلى بالنسبة إلى الله فى غاية 
الصغرء وليس محتاجاً إلى العرش ولا غير:30) 
0137 بج 06 
الحكم المحمود فين خلق المخلوقات» وهل 
خلقها من أجل بنى أدم أو فيها حكم 


اس نافضهة 
اخرى © . 


قول ابن المنادى: إن الأرض بجميع أجزائها من 
لبر والبحر مثل الكرة 2٠١5‏ لا ٠١‏ ج 560. 
# وأنها مثبتة فى وسط كرة السماء كالنقطة فى 


الدائرة» ودليله 2350١5‏ لا ١٠١‏ اج ه535. 





2 وجه الأرضص عمو الذى علية الناس والبهائم 
والشجر والنبات والحبال والأنهار 228 4 1 1 


ا د يت 
)١(‏ وانظر : توحيد الأسماء والصفات ج 75. 
* لايكون فى جهة من سطح الأرض تحت من فى | (0) انظر : القدر ج +". 
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0-7 


سويم 

خلق السموات والأرض فى ستة أيام» هل هى 
بقدر أيام.الدنيا؟ تلك الأيام. غير هذه الأيام» 
وغير الزمان الذى هو مقدار حركة هذه 
الأفلاك.. لم يذكر.فى القرآن خلق شىء من 
غير مادة 77ل “ا"١‏ ج18. 

# الزمان هو الليل والنهارء الزمان مقدار الحركة» 
. والحركة مقدارها من باب الأعراض والصفات 
القائمة بغيرها /791؟2 1١948‏ ج 7. 

#* انقسام عادة الأمم فى الشهر والحول واليوم 
والأسبوع إلى أربعة أقسام: عددين» :طبيعين: 
الشهر طبيعياً والسنة عدديةء السنة القمرية» 
والسنة الشمسية لاك م58 ج ه2 48لا - ١٠م‏ 
جاه إلا ١٠م‏ ج77 

# ما جاءت به شريعتنا - من كون الشهر طبيعياً 
هونا ج واه خنرية جب الاعلق دبهر ككل 
الأمور وأسهلها وأبعدها عن الاضطراب 
والحرجء وحفظأ للدين عن إدخال المفسدين 
إيضاحه ولا 5٠‏ ج ود 4/ا-١.م‏ جد3ل 
دلا ١م‏ ج77. ش | 

* معرفة المنازل بالكواكب» بعضها قريب من المنزلة 
وبعضها بعيد من ذلك 8ه ج ؟١7.‏ 

# البروج اثنا عشر فمتى تكرر الهلال اثنا عشر فقد 
انتقل بها فصار سنة كاملة 4ا» ٠غ‏ ج 216 
4 ج به 7 ٠‏ 

# واليوم طبيعى من طلوع الشمس إلى: غروبها 
والأسبوع عددى من أجل الايام التى. خلقت 
فيها السموات والأرض 9لا 8١‏ ج 7560. 

** أيام الأسبوع لايعرفها إلا المقرون بالنبوات ١717"‏ 


ج18. 
الليل والنهار فى كلام الشارع 5١7 275١‏ 


جة. 
وقت الفجر» وأنه لايعلم بالحساب وقفت 
العشاء . 

* جعل الله الأهلة مواقيت فى الأحكام الثابتة 
بالشرع والشرط». الشبرائع قبلنا إنما علقت 
الأحكام بها وإنما بدل من بدل. من أتباعهم 
كلا لالا ج 56, 

“# انقضاء الشتاء ودجول الصيف أمر ظاهر بخلاف 
محاذات الشمس لجزء من أجزاء الفلك يسمى 
برج كذا أو محاذاتها لإحدى النقطتين. .. 6*٠‏ 
جاهة١,‏ 

يقال بين ابتداء العمارة من المشرق ومنتهاها من 
المغرب مقدار مائة وثمانين درجة فلكية» وكل 
خمس عشرة فهى ساعة معتدلة.» والساعة 
المعتدلة هى ساعة من اثنتى عشرة ساعة بالليل 
والنهار - إذا كانا متساويين - وكل واحد ائنتا 
عشرة ساعة 710+ 7١5‏ ج 0. 

+ وإن حركة الفلك على خط الاستواء دولابية. . . 
وعند القطبين رجاوية... وفى المعمور من 
الأرض حمائلية . . . 56 "١5‏ جح ه2. 

* المعمور من الأرض من الناحية الشمالية التى هى 
شمال خط الاستواء يقال: إنه بضع وستون 
درجة 316 5١١5‏ ج 0. 

. علم الأجيال أنثولوجيا 
خلق الله الناس على أربعة أصناف 

* آدم آخر المخلوقات» خلق يوم الجمعةء خلقه 
الله ببديه0؟ /"18 ج5١‏ . 


# المتفلسفة لايقرون بأن للبشر ابتداء أولهم آدم مع 


1 


)222و انظر: توحيد الأسماء. والضفات ج أخردك 


مه 
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إتكارهم لمشيئة الله وقدرته 205 لاه ج 25 
5ل ١58‏ جال١.‏ 

خلق آدم من الطين - التراب والماء - فقلبت 
حقيقة الطين عظماً ولحماً وغير ذلك من أجزاء 
البدن والريح أيبسته حتى صار صلصالاً 21114 
دكال لالاكء ه16 ١5:4‏ جال"١.‏ 


أنكرت طائفة من الكفار خلق آدم من طين 
لمق ١٠١5‏ ج1١‏ . 


2 حواء خلقها الله من مادة أخذت من آدم /لا 355 
١4‏ ج7١‏ 
المسيح خلق من أصلين: من مريم ونفخ جبريل 


للحمل - لا للروح - ثم نفخت فيه روح 
الحياة كسائر الآدميين ١58 ١55 »١50‏ 
جحلا١ا.‏ 


# ذكر تخلق الإنسان مفصلاً 231517 1١54‏ ج15. 


* المنى الذى فى الرحم يقلبه الله علقة ثم مضغفة 
/لالاك ١38‏ جال١.‏ 

وكذلك المضغة يقلبها الله عظاماً وغير عظام 
لالاك ١48‏ جال9١.‏ 

#* النطفة حادثة بعد أن لم تكن مستحيلة عن دم 
الإنسان. وهى مستحيلة إلى المضغةء يخلق 
الله هذا الجحور الثانى من المادة الأولى 
بالاستحالة ويعدم المادة الأولى لايبقى جوهرها 
735١ 4‏ جاتلن لالالا ١378‏ جل ١‏ . 

استحالة الطعام فى بطن الإنسان ١47‏ ج7١‏ . 


ظن طائفة كابن هود وابن سبعين والنفرى 
والتلمسانى أن الشىء المتأخر ينبغى أن يكون 
أفضل من المتقدم لاعتقادهم أن العالم متنقل 
من الابتداء إلى الانتهاء كالصبى الذى يكير بعد 
صغرهء والنبات الذى ينمو بعد ضعفه. ويبنون 


على ذلك أن المسيح أفضل من موسى ويبعدون 


ذلك إلى أن يجعلوا بعد محمد واحداً من البشر 
أكمل منه؟ 7١‏ -085٠1ج١١.‏ 


لاموجب لأن يكون الى المتشابه الأجزاء تخلق 


مله مدلة الأعضاءعء والمنافع المختلفة 
على هذا الترتيب المحكم المتقن الذى فيه من 
الحكمة والرحمة ما يبهر الألباب. 

الروح والحياة 


2 الإنسان عبارة عن البدن والروح ١ة‏ ل ١5"‏ 


ا 

* الروح المدبر لبدن الإنسان هى من باب ما يقوم 
بنفسه - التى تسمى جوهراً وعيئا قائمة بنفسها 
- ليمنت من باب" الأغراض > التى .عى:صفات 
قائكمة بغيرها - التعبير عنها بلفظ الجسم 
والجوهر فيه نزاع بعضه اصطلاحى وبعضه 
معنوى . الصواب أنها ليست مركبة من الجواهر 
المفردة ولا هن المادة والصورة» وليست من 
جنس الأجسام المتحيزات المشهودات ١5١‏ 
جة. 

الدم تسميه الأطباء الروح الحيوانى ١٠ج .١9‏ 

# لا اختصاص للروح بشىء من الجسد بل هى 
سارية فيه كما تسرى الحياة التى عرض فى 
جميع الجسدء الحياة مشروطة بالروح(؟ ١7‏ 
ج1. 

#* الملائكة خلقت من نور الحجاب 5ه ج 2١١‏ 
وخا جل ١ا.‏ 

وإبليس خلق من لهب النار 5ه ج .١١‏ ه"١‏ 
ج72 .١‏ 


* الشيطان من الملائكة باعتبار صورته وليس منهم 


)000( انظر الروح والجسم والأجسام ومم ركبت: مجمل 
اعتقاد السلف ج-””7. 
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وهذا يغعارض ' وجوب طاعته». وبهذا احتجوا على الإمام أحمد في ترك التربيع 
بخلافته» فإنه لما أظهر ذلك قال له بعضهم: إذا قلت :كان إماماً واجب الطاعة ففى ذلك 
طعن على طلحة والزبير حيث لم يطيعاه بل قاتلاه» فقال لهم أحمد: إن لست من حربهم 
فى شىء» يعنى : أن ما تنازع فيه على وإخوانه لا أدخل بينهم فيه؛ لما بينهم من الاجتهاد 
والتأويل الذي هم أعلم به مني» وليس ذلك من مسائل العلم التي تعنيني حتى أعرف 
حقيقة حال كل واحد منهم » وأنا مأمور بالاستغفار لهم وأن يكون قلبي لهم سليماٌ 
ومأمور بمحبتهم وموالاتهم» ولهم من السوابق والفضائل ما لا يهدر.ء ولكن اعتقاد خلافته 
وإمامته ثابت بالنص وما ثبت بالنص» وجب اتباعه وإن كان بعض الأكابر تركه» كما أن 
إمامة عثمان وخلافته ثابتة إلى حين انقراض أيامه؛ وإن كان فى تخلف بعضهم عن طاعته 
أو نصرته» وفى مخالفة بعضهم له من التأويل ما فيه» إذ كان أهون ما جرى فى تخلاة: 
وهذا الموضع هو الذي تنازع فيه اجتهاد السلف والخلف» فمن قوم يقولون بوجوب 
١1/4ظ‏ القتال مع علي » كما فعله من قاتل معه» وكماأ يقول كثير / من أهل الكلام والرأي الذين 
صنلفوا فى قتال أهل البغى » حيث أوجبوا القتال معه؛ لوجوب طاعته » ووجوب قتال 
البغاة» ومبدأ ترتيب ذلك من فقهاء الكوفة واتبعهم آخرون. 
ومن قوم يقولون: بل المشروع ترك القتال في الفتنة كما جاءت به النصوص الكثيرة 
المشهورة » كما فعله من فعله من القاعدين عن القتان لإخبار النبي كلك أن ترك القتال في 
الفتنة خير(١2»‏ وأن الفرار من الفتن باتخاذ عَنم قئ رؤوس الجخبال خخير من .القتال فيها(؟) 
وكنهيه لمن نهاه عن القتال فيها 2 وأمره باتخاذ سيف من خشب2)2(0 ولكون على لم يدم 
القاعدين عن القتال معه(؟»» بل ربما غبطهم فى آخر الأمر. 
ولأجل هذه النصوص لا يختلف أصحابنا أن ترك على القتال كان أفضل؛ لأن 
النصوص صرحت بأن القاعد فيها خخير من القائم 2 والبعد عنها خخير من الوقوع فيها» 
قالوا ورجحان العمل يظهر برجحان عاقبته» ومن المغلوم أنهم إذا لم يبدؤوه بقتال فلو 
لم يقاتلهم لم يقع أكثر مما وقع من خروجهم عن طاعته لكن بالقتال زاد البلاء» 
وسفكت الدماء» . وتنافرت القلوب» وخرجت عليه الخوارج» وحكم الحكمان. حتى سحى 
منازعه بأمير المؤمنين» فظهر من المفاسد ما لم يكن قبل القتال ولم يحصل به مص حة 


زاجحة . 
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باعتار أصله7؟ 359 1١1/0‏ ج ؛. 

الشياهين مردة الجن والإنس» 'جميع الجن ولد 
للع 07 6 عد ا ارد م ا 
ج9١.‏ ش 


علم الحيوان 
التولد فى الحيوان لايكون إلا من أصلين سواء 
كان الأصلان من جنس الوالد - وهو الحيوان 
المتوالد - أو من غير جنسه - وهو المتروك - 
وكذلك غير الحيوان كالنار ولابد من انفصال 
جزء من الأصل ١517/0175‏ ج 2.1١7‏ 
الأجسام إنما تخلق من. مواد تنقلب أجساما كما 
تنقلب إلى نوع آخر ١5‏ جا ١7‏ . 


علم النبات 


:# خلق الله الأثنياء أجناسا وأصنافاً وأنواعآ تشترك 


4 
1 


- 


17 
7 


فى شىء ويمتاز بعضها عن بعض. 25092 
٠‏ جد 19. ْ 
# النباتات تشترك .مع الدواب, فى أنها تنمى 
وتغتذى ولكن ليس لها حس ولا إرادة تتحرك 
بها 5٠١ .5١9‏ ج 59. 

+ خلق النباتات. بالماء» جميع المسببات والمخلوقات 
رجاه رجات ا ب 

# القر يخلق بقل المادة التن, يحخرجها من الشتجرة 
من الرطوبة مع الهواء والماء الذى_نزل عليها 
وغير ذلك من المواد التى يقلبها ثمرة بمشيئته 
وقدرته /ا313 18 ج1097 . 

ف كلك انحرف يلعا ويفلت الراك القن مخلفها 
للها مله اوقاج ا فر وللن 1 ا 
جلا .١‏ 


.7”1 وانظر: مجمل اعتقاد السلف ج‎ )١( 


6 
20 


4 النباتات إنما تتولد من أصلين أيضاة:١‏ ج١١‏ . 


المعادن 


* المعدن مشارك للنبات فى بعض' ذلك 25١9‏ 
5٠‏ ج 559. ش 

من منافع الشمس- الظاهرة ما يجعله بها من 
نضاج الثمار وخلق الحيوان والنبات والمعادن 
٠0”‏ جد ه7. 

* الحديد يخلق فى المعادن» المعادن إنما تككون فى 
الجبال »١7١‏ ه566 ج 37 : 

ما ذكر عن ابن عباس: «أن آدم نزل من الجنة 
ومعه خمسة أشياء من 'حديد: السندان 
والكليتان والمنقعة والمطرقة والإبرة» كذب 50١‏ 
ج؟١.‏ ش 

يخلق الله الذهب فئ المعادن بحرارة ورطوبة كما 
يخلق الجنين والأشجار والزروع». تلك' الحرارة 
التى لاتقوم مقامها حرارة النار التى نصنعها 
نحن 57١١‏ ج59. 

* خلق الفضةء. ليس أصل الذهب.أصل الفضة» 
ولا أصل الفضة أصل الذهب. وإن قدر أن 
معدن أحدهما يكون فيه الآخرء كما يكون فى 
معدن الفضة نحاس 5١١ 27١١‏ ج59. ., 


5 
7 


تنازع الناس فيما يخلقه الله من الحيوان والنبات 
والمعدن والمطر والنار وغير .ذلك هل . تحدث 
أعيان هذه الأجسام فيقلب هذا الجنس إلى 
جنس آخر أو لاتحدث إلا الأعراض؟. وأما 
الأعيان. التى هى الجواهر 'فهى باقية يغير 
.صفاتها بما يحدث فيها من الأكوان الأربعة 
مالل ١*8‏ جالاك ١5١-168‏ جا5ا١.‏ 


86 العقلاء متنازعون فى الأجسام هل هى 'مركبة من 


084 
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الجواهر المفردة أو من المادة والصورة» أو ليست ٠‏ قولهم: الواحد لايصدر عنه إلا 0 : 


٠ : 5:‏ 00 
مركبة لا من هذا ولا من هذا؟ وهو أصحها |خ* المخلوق لايكون مصنوعاً. والمصنوع لايكون 


48؛» ١6٠١‏ ج1. مخلوقاء والأنواع المفضلة بخواصها لايمكن أن 
* جمهور الأمة حتى من طوائف أهل الكلام ينتقل منها نوع إلى نوع آخر 275١5 - 5١‏ 

ينكرون الجوهر الفرد»ء وتركب الأجسام من 6 ج 59. 

الجواهر 1175:1765 ج-7١.‏ # أقدر الله الخلق على أن يصنعوا طعاماً مطبوخاء 
الجوهر الفرد ١١١‏ ج 9. ولباساً منسوجاًء وبيوتا مبنية» ولم يخلق لهم 
* من قال بأن الأجسام مركبة من الجواهر المفردة مثلها ٠0‏ ج 59. 

فالمشهور عندهم أنها متماثلة ه١1 ١١5‏ | وما خلقه الله من أنواع الحيوان والنبات والمعدن 

جلا١ا.‏ كالإنسان والفرس والحمار والأنعام والطير 


* هؤلاء لما كان أصلهم فى ابتداء الخلق هو القول والحيتان» وكذلك الحنطة والشعير والباقلاء 
بإثبات الجوهر الفرد صار أصلهم فى المعاد مبنيا واللوبيا والعدس والعنب والرطب وأتواع 
عليه : منهم من يقول تعدم الجواهر ثم تعاد» الحبوب والثمار والذهب والفضة والحديد 


ومنهم من قال تتفرق الأجزاء ثم تجتمع 2177 والنحاس والرصاص» وإئما يشبهونه ببعض هذه 
كن اط ل ا ل ل الثمارء كما قد يصنعون ما يشبه الحيوان ٠١1‏ 
جا 9ة5. 
خلق الأعراض 
خراب العالم 


تولد الأعراض - كالشعاع والعلم عن الفكرء 
الوم خخ الكل ولو دجن ره عن انلكو ا طااعامة امن كن خينه شاف يدخل في الاكادييت 
ونحو ذلك ليس من تولد الأعيان - لايحتاج الكونية كابن عربى وابن سبعين الذين حددوا 
إلى مادة تنقلب عرضاً مع أنه لابد له من بقاء هذه الأمة 15 ج 4. 
محل .2 ولابد له من أصلين م214 ١4‏ إحالة العالم من حال إلى حال ١5‏ جدا١ا١ا.‏ 
جلا١ا.‏ 


يك 


وكذلك النار يخلقها الله بقلب بعض أجزاء الرسل من الأرض ”557 ج ١5‏ . 
الزناد ناراً وليس نفس الهواءء بعد أن تنقلب | كفر من قال بقدم العالم وإنكار انفطار السموات 


2 


المادة الخارجة ناراً قد ينقلب معها ناراً: إما والأرض وانشقاقهما ,.١١5‏ لا١١‏ ج ؟. 
دخاناً وإما لهيباً لال١1, ١57 - ١55 .١78‏ |*# انتهاء الخلق والأمر فى بيت المقدس 278 2759 
جالا١ا.‏ /ا5” ج97 73. َ 


النار والنور تنقسم إلى ثلاثة أقسام 75؟, 517 |28 إذا شقق الله هذه السموات وأقام القيامة وأدخل 
أهل الجنة الجنة /76 ج 0. 


جا5. 
)١(‏ وانظر: توحيد الأسماء والصفات ج75. )١(‏ انظر: بطلانه: توحيد الربوبية ج 75, 
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* من المخلوقات ما لايعدم» ولايفنى بالكلية 
كالجنة وأهلها والنار والعرش وغير ذلك» لم 
قل تناد عميع الخلوقات» الاتطافنة طن امل 
الكلام المبتدعين كالجهم ومن وافقه من المعتزلة 
؟"١ا‏ جكل لاا جلملا. 


الكتمياء 


« 


* الكيمياء هو المشبه بالمخلوقات "١6 - 7٠١‏ 


ج19. 

#* ما يصنعه بنو آدم من الذهب والفضة وغيرهما 
من أنواع النواهر والطيب وغير ذلك ليس مثل 
ما يخلقه الله من ذلك. مشابه له من بعض 
الوجوه 7١7‏ ج 19. 

# الكيمياء من أعظم الغش(١)‏ وأهلها من أعظم 
الناس غشاً ,5١86 25١5‏ 5١؟‏ ج59. 

* الكيمياء على مراتب 08”,» 5١6 7١5‏ 
ج59. 

محمد بن زكريا أعلم الأطباء بهاء قصته 5١6‏ 

جؤ19. 

* يعقوب الكندى وغيره أبطلوا الكيمياء وبينوا 
فسادها والحيل الكيماوية ٠١68‏ ج 59. 

# أقدم من يحكى عنه شىء فى الكيمياء خالد بن 
يزيد بن معاوية 5١5‏ ج-59. 

* جاير بن حيان صاحب المصنفات المشهورة عند 

الكيماوية مجهول لايعرف.. 5١5‏ ج19. 

وقارون لم يكن يعمل الكيمياء /1 1١‏ ج 59. 

* الكيمياء إنما يفعلها شيخ ضال مبطل: مثل ابن 
سبعين وأمثاله» أو مثل بنى عبيد» أو ملك 
حاكمى أو رجل فاجر 504» )51١١ 25٠١‏ 
١‏ ج 19. 


* أمر المؤلف بإحراق كتبها وتعليله ٠١8‏ ج 59. 

فضلاء أهل الكيمياء يضمون إليها «السيمياء» 
وهى سحر 5١5 - 5١١‏ ج-59. 

* من طلب المال بالكيمياء أفلس ؟١5؟‏ ج 59. 

«الكيمياء هى الفضة الخدماء من أسفاها أكل 
الحلال») "1ا”, 5١5‏ ج 2.59 

* لم يكن فى أهل الكيمياء أحد من: الأنبياء ولا 
من علماء الدين. ولا مشايخ المسلمين» ولم 
يكتسبوا بهاء ولو كانت حلالاً حقا لدخلوا 
فيها ٠١8-186‏ ج 59. 


؟إاكل 5١”‏ - ه١5‏ ج 9 1. 


* الزجاج من قسم المصنوعات لا :من قسم 
المخلوقات 7١1"‏ جا 19. 


اللب 
أصل الطب» قيل : إنه مأخوذ عن بعض الأنبياء 


0ه مما عرب فى زمن المأمون كتب الطب لاه. مه 


00 
# أخذ الطب من: كتب المشركين وأهل الكتاب 
كالاستدلال بالكافر على الطريق واستطبابه 

لاه 6ه اج ة. 

*# وكتب من أخذ عنهم مثل محمد بن زكريا 
الرازى وابن سينا ونحوهم من الزنادقة الأطباء 
جائز لاه 4ه ج ة. 

# الطبيب ينظر فى بدن الحيوان وأخلاطه وأعضائه 
ليحفظ صحته إن كانت موجودة ويعيدها إليه 
إن كانت مفقودةء الصحة تحفظ بالمثل» 
والمرض يدفع بالضد 59 ج 5. 


م0 
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نا 


6 
2 


: 
2 


27 


9 المرض ألم يحصل فى البدن: إما بحسب فساد 


الكميةء أو الكيفية» إما نقص مادة فيحتاج إلى 
غداءء وإما بسبب زيادتها فيحتاج إلى 
استفراغ» والثانى كقوة فى الحرارة والبرودة 
خارج عن الاعتدال فيداوى 25/8 9ه ج .٠١‏ 
ما يختار فى الحر وفى البلاد الحارة وفى البلاد 
الباردة من المأكولاات 2778 77١94‏ ج .7١‏ 


59 سببا سرعة الهضم فى الشتاعء» وبرودة الماء فَئْ 


باطن الأرض فى الصيف. 

مرض الجسم بخروج الشهوة والنفرة الطبيعية عن 
الاعتدال: إما شهوة ما لا يحصل »2 أو بفقد 
الشهوة النافعة» وينفر به عما يصلحء أو يفقد 
النفرة عما يضرء ويكون بضعف قوة الإدراك 
والحركة /20 لام لم4 ج .٠١‏ 

التحقيق أن من التداوى ما هو محرمء ومنه ما 
هو مكروه» ومنه ما هو مباحء ومله ما هو 
مستحب »2 ومنه ما هو واجب - وهو ما يعلم 


الصلاة. التداوى بأكل شحمه لايجوز. ٠‏ 
التداوى بالخمر حرام» ليس مثل أكل الميتة 


اكلا ١575‏ جالاك لا١٠١‏ ج١3‏ 


02 ما أبيح للضرورة كالمطاعم لايجوز التداوى بها. 


التداوى بالمحرمات النجسة محر م 1١6‏ 
جغ7. 


ليس قبل بروزه نجساً إذا قال له الأطباء مالك 


دواء غير لحم الكلب والخنزير لم يحل له. قول 
الأطباء: إنه لايبرأ من هذا المرض إلا بهذا 
الدواء جهل. من استشفى بالأدوية الخبيئة كان 
دليلاً على مرض فى قلبه. التداوى بالدم 
والخبائث المحرمة من الحيوانات وغيرها. 
السموم يحرم أكلها 1*8”, 4"ا ج .7١‏ 


* البنج ونحوه يغطى العقل من غير سكر» فيه 


التعزير ١70١ 2١159‏ ج75. 


النهى عن التداوى بالضفدع ١6١‏ ج 4”. 


أنه يحصل به بقاء النفس لابغيره» ليس | # التداوى بالرقى» ما يجوز منها وما لايجوز ١١‏ 


التداوى بضرورة بخلاف أكل الميتة للمضطر 


.١9ج‎ 


١١‏ حكظمكف ”دك ”ه١١‏ ج 2.75 «أذن فى الرقى ما لم تكن شركا»؛ «من استطاع 


الطيبات التى أباحها الله هى المطاعم النافعة 
للعقول والأخلاق أو غيرها. 

ما أبيح للحاجة جاز التداوى به كلبس 
ال حرير . 

شفاء أمتى فى ثلاث . . .») ١95‏ ج 7. 

احتجام النبى يله وأمره بالحجامة فى البلاد 
الحارة» البلاد الباردة يحتاجون فيها إلى 
الفصادء التداوى بأبوال الإبل وألبانهاء وليس 
من الخبائث. التداوى بمرارة المذبوح الذى يباح 
أكله جائز. التداوى بالتلطخ بشحم الخنزير ثم 
يغسله مبنى على جواز مباشرة النجاسة فى غير 


/اممه 


منكم أن ينفع أخخاه فليفعل» عامة ما بأيدى 
الناس من العزائم والطلاسم والرقى التى لاتفقه 
بالعزبية .فيها ما هو شرك. باين . يجون ان 
يكنب للناضاي وافيره طن'لر تي شدي امن 
كتاب الله وذكره بالمداد المباح ويغسل ويسقى» 
ما يكتب للمرأة عند تعسر الولادة. وجود الجن 
بالنسبة إلى التصديق بالصرع ورقيته. أسباب 
صرع الجن وعلاجها. معالجة المصروع بالرقى 
والتعوذات على وجهين تستحب وقد تجب رقية 
المصروع بالأدعية والأذكار وأمر الجن ولهيهة 
وقد يجوز زجره ولعنه وضربه إذا لم يندفع إلا 
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بذلك الضرب إغا يع على الحن . الذين 
يعالحون المصروع بالأحوال الشيطانية هم شر 
الخلق 5 ١5١‏ ج 171 

إسقاط الحمل حرام بإجماع المتلميق 611 
0 

+ عزل الماء لايمنع انعقاد الولد إذا شاء الله 2١9‏ 
0 

+ حرمة طائفة من العلماء» مذهب الأربعة: جوازه 
بإذن المرأة. ٠‏ لاء الا ج3”5. 

تضع دواء عند المجامعة بمنع نفوذ المنى فى 
مجارىق الجبل : في جوازه نزاع. الأحوط ألا 


يفعل . 


صناعات ومهن 


:* الصناعات: كالفلاحة والنساجة أو الخياطة أو 
البناية أو آلات الحرب فرض كفاية عند الحاجة 
اناه ]ناك جلي نوكب انم إن اضاع 
الناس إليها أجبر أصحابه 5 ,٠١‏ لا١٠‏ ج259 
خم 254 0ه لدظلاه جالكمل؟. 

# وكذلك التجار فيما يحتاج إليه فى الجهاد عليهم 
بيع ذلك» وإذا احتاج العسكر إلى قوم تجار 
فيه لبيع ما لايمكن العسكر حمله من طعام 
أو لباس أو سلاح ونحو ذلك لا ٠١‏ ج59. 

كانت الثياب تجلب إلئ الحجاز على عهد 
الرسول لَه من اليمن ومصر والشام وأهلها 
كفار وكانوا يلبسونه ولايغسلونه /214» 51 
جظل 7 . ١9١‏ ج 4. 

الانتفاع بآثار الكفار والمنافقين فى أمور الدنيا 
جائز كالسكنى فى ديارهم ولبس ثيابهم 
وشلاطي» كما تور تعاملتهم :على الارض 


واستئجارهم ١‏ جة. 

39 أو سن خاط. 

ليس على المرأة بعد حق الله ورسوله وكو 
أوجب من حق الزوج» ليس عليها أن تعمل ما 
يختص بالرجال ”ال/ا1. ١/5‏ ج737. 

صنعة آنية بالذهب والفضة وآلات الملاهى 
وتصوير الخيوان والأوثان والصلبان وصنعة 
الخمر وأمكنة الملاهى لاتجوز /41. 88 ج5؟؟. 

03 التصوير» تغيير الصورة المجسمة وغير امحجستمة 
إذا لم تكن موطوءة” 234 39ج 78. 

إتلاف المغشوشات من الصناعات 55 - 18 

امنا 

:* ما كان من العين أو التأليف المحرم فإزالته 
وتغييره متفق عليها 2 مثل إراقة خمر المسلمء 
المجسمة» النزاع فى إتلاف محلها تبعاً للحال» 


والصواب جوازه. 


الرياضة 


الرماية» الفروسية وصناعة'القتال 


ما ينبغى أن يلهو به المرء» ويتحدث به هلاء 1لا 
جة. 1 

* قول عمر: إذا لهوتم فالهو بالرمى 0٠ل/اء‏ الا 
جة. 

* كان للنبى يَلِةٍ السيف والقوس والرمح 29 ٠١‏ 
اجام ؟. 0 
جواز الشبق بالأقدام والمصارعة وغير ذلك إذا 
كان بغير عوض ولم يكن فيه مضرة راجحة. 
إن اشتملت الرماية والمسابقة على: ترك واجب 





)١(‏ وانظر : توحيد الألوهية ج75. 
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أو فعل محرم. . 
الأمر سن بيتك المال 
للمتسابقين تالوم والخيل والإبل ونجو ذلك 
جازء ولو تبرع به مسلم أو أخرجا جميعاً 
العوض . اللعب بالشطرنج ء والنرد» أو ا حوز 3 


كتأخير الصلاة عن وقتها... 


حرمت إذا اخرج ولى 


! 
القت واخنام: 
2 النقار نين الديوك والنطاح بين الكباشس 
8غ ١659‏ ح-_ 0 


المغالبات على الأزجال ة 


فى وص المردان. 
المغالبات ثلاثة أنواع . 
القتسة بالبهائم فى أصواتها وأفعالها لكل 


1 جا" 


التشبه بالآدميين الذين جنسهم ناقص كالأعراب 
والأعاجم وأهل الكتاب ف أمور من 
خصائصهم. علة ذلكتف .ك3 ١5١١‏ جح 1ك 

* من أكثر من عشرة بعض الدواب اكتسب من 

أخلاقها كالكلابين والحمالين ١5١‏ ج؟77. 


2 الدكتية يمن يفعل القفاحشة منهى عنه مثل الأمر 
بها +1 ه90١‏ ج .١16‏ 


تشبه المرأة بالرجال والرجال بالنساء. ستر 
الرجال عن الرجال والنساء عن النساء فى 
العورة الخاصة. يحرم كشف العورة فى الحمام 
وغيره. النظر إلى الأمرد والأجنبية. الترخيص 
للصغار فى اللعب فى الأعياد» لعب عائشة» 
زمارة الراعى 2150 ١5١‏ جداكى 5ل "م 
جغ71؟. 


السياحة والنزهة' 


ع السياحة 2 البلاد لغير مقصود مشر وع مهنا يعأنيه 


٠. 5 و‎ 


إذا قصد التفرج على من يصلى عند القبر ويدعو 
به ويتمسح به ويقبله ونحو ذلك» ورؤية أهل 
المعاصى من غير إنكار فهم عصاة فى هذا 
السفر 55١‏ ج-7؟. 

© إذا كان له عيال وكان سفره يضر بهم... لم 
يسافر 5١ »)١9‏ ج578. 

إذا كان إنما يسافر قاقاً وتزجية للوقت فمقامه 
جام . 

ليس للإنسان أن يحضر الأماكن التى يشهد فيها 
ها جام . 

2 حضوره لمجرد الفرجة وإحضار امرأته تشاهد 
ذلك ع يقدح قن عدالته ومروءثه إذا أصر على 
ذلك ١76‏ جم ؟. 

النظر إلى المنافقين الذين تعجب الناظر أجسامهم 
ل فيهم من البهاء والرواء والزينة الظاهرة . 
5 ج 16. 

6 قد ينظر إلى الإنسان لما فيه من الإيمان والتقوى؟. 
وهنا الاعتبار بقلبه وعمله لابصورتهء وقد ينظر 
إليه لا فيه من الصورة الدالة على المصور 5؟”؟ 


.١٠6اج‎ 


وت وقد ينظر إليه من جهة استحسان خلقه.ء كما 


ينظر إلى الخيل والبهائم» وكما ينظر إلى 
الأشجار والأزهار. هذا إن كان على وجه 
استحسان الدنيا والرئاسة والمال فهو مذموم 
"4١‏ ج 16. 

** وإن كان على وجه لاينقص الدين وإنما فيه راحة 
النفس فقط - كالنظر إلى الأزهار - فهذا من 
الباطل الذى يستعان به على الحق ١5”‏ 


0/8 
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.١ةهج‎ 

* وهدا بخلاف النظر إلى النسوان والمردان الخلوة 
والعزلة والانفراد والخلطة المشروعة ١57‏ 
جاة. 3 

الرياضيات 

تقسيمهم العلوم إلى الطبيعى والرياضى والإلهى 
وجعلهم الرياضى أشرف من الطبيعى مما قلبوا 
فيه الحقائق /" - .ماج ة. 

أما الرياضى المجرد فى الذهن فهو الحكم بمقادير 
ذهنية لا وجود لها فى الخارج ١77 .1١7‏ 
جة. 

:* إذا ذكروا فى كتبهم ما لايتعلق بمقادير ذهنية لا 

* إذا ذكروا فى كتبهم ما لايتعلق بالدين كالحساب 
المحض جاز أخذ ذلك عنهم لاه ج 4 . 

* علم الحساب الذى هو علم بالكم المنفصل علم 
يفينى : مثل جمع الأعداد وقسمتها وضربها 
ونسبة بعضها إلى بعض . . . » وما من أحد إلا 
ويعرف منه شيئاً ١١7 2١11١‏ ج 9. 

حساب المجهول الملقب بحساب ا حبر والمقابلة 
علم قديم» أول من عرف أنه أدخله فى 
الوصايا والدور ونحو ذلك الخوارزمى» وبعض 
يهردى وهو كذب ١١501١١6‏ ج9. 

# لفظ الدور على ثلاثة أنواع 00116 ١١5‏ ج9. 

شريعة الإسلام ومعرفتها ليست موقوفة على 
شىء يتعلم من غير المسلمين أصلاً وإن كان 
طريقا ضحيحا كالجبر والمقابلة ١١17 2١1١١‏ 


جة. 


* فيه تطويل يغنى الله عنه بغيره ١١5‏ ج 9. 


* وكظن بعضهم أنه لايمكن العلم بجهة القبلة إلا 
بمعرفة أطوال البلاد وعروضها وكرؤية الهلال 
5 ج1. 

# علم الهندسة هو العلم بالكم المتصل59” ج 4. 

* إنما جعلوا علم الهندسة مبدا تعلم الهيئة 
ليستعينوا به على برأهين الهيئة أو لينتفعوا به 
فى عمارة الدنيا 54 ج 4. 

* كون الإنسان لايتضور إلا شكلاً مدوراً أو مثلثاً 
أو مربعاً - ولو تصور كل ما فى إقليدس - أو 
لايتصور إلا أعداداً مجردة ليس فيه علم 
بموجود فى الخارج» وليس ذلك كمالاً للنفس» 
ولاتنجو به من عذاب الله ولاتنال به سعادة» 
«المثل الأفلاطونية» 59 - ١لا‏ ج 9. 

* لكن قد تلتذ النفس بذلك كما قد تلتذ بأنواع 
من الأفعال التى هى من جنس اللهو واللعب 
.ماج ة. 1 

# وفى الإدمان على معرفة ذلك تعتاد النفس العلم 
الصحيح والقضايا الضحيحة الصادقة والقياس 
المستقيم ٠/اء‏ الا ج 4. 

* ولهذا يقال: إنه كان أوائل الفلاسفة أول ما 
يعلمون أولادهم العلم الرياضى وكثير من 
شيوخهم فى آخر عمره يشتغل بذلك» السبب 
الى الاج 4. 


* وتقسم الحروف إلى حلقية وشفهية...» وا 
ج>7١.‏ 

6 سير توزيع الحروف على مخارجها.. 
يي ا الل ل 00 

* ليس فى القرآن من حروف الهجاء - التى هى 
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الحروف نصف المجهورة. والمهموسة» 
والمستعلية» والمطبقة» والشديدة» والرخوة» 
وغير ذلك من أجناس الحروف وهى أشرف 
النصفين والنصف الآخر لا يوجد فى القرآن إلا 
هلل ١لى‏ 5آال”ء 6١ا"”‏ ا ج”7”١.‏ 


* حجب كثير من الناس عن فهم مراد الرب 
بكلامه: إما بالوسوسة فى خروج حروفهء 
وترقيقهاء وتفخيمهاء وإمالتهاء والنطق بالمد 
الطويل والقصير ‏ والتويطة #وفين .زللكا: 
ا 1# 5" ج15. 

* وكذلك شغل النطق ب «أأنذرتهم» وضم الميم 
فى #عليهم» ووصلها بالواو» وكسر الهاء؛ أو 
ضمهاء ونحو ذلك» وكذلك مراعاة النغمء 
وتحسين الصوت ”اج .١5‏ 

البلاغفة 

#* الذين يتكلمون فى علم البيانت وإعجاز القرآن 
يتكلمون فى أنواع الأمثال اللغوية فى القرآن 
فقط 47 ج58١.‏ 

* زعم بعض البيانيين والمنطقيين أن الطريقة 
البرهانية قليلة فى القرآن أو ليس فيه برهان تام 
47-5 ج5١1.‏ 

* الحقيقة والمجاز » قولهم: دلالة لفظ الإيمان على 
الأسمال مجار” 2 لد مجان فق القرانة." أساء 
الله وصفاته حقيقية9" . 

# تقسيم الكلام إلى خبر وإنشاء 5" ج"8. 

# الخبر والإنشاء 785 7487ج1١.‏ 


)0غ( انظر: الإيمان ج371 
زفهة انظر: توحيد الأسماء والصفات لج 71؟, 


الشعر 


الشعر مستفاد من الشعور؛ يفيد إشعار النفس بما 
يحركها وإن لم يكن صدقاً: يورث محبة» أو 
نفرة» أو رغبة» أو رهبة» لما فيه من التخييل 
والتمثيل - وهذه خاصة الشعر ١8م‏ 
سوس الى م جا كان لاق 
7”00-07 جا 3/1 

* ولهذا غلب على منحرفة المتصوفة الاعتياض 
بسماع القصائد والأشعار عن سماع القرآن 
والذكر. . . لاج7. 

* الشعراء إما يحركون النفوس إلى أهوائها 
ف«#ايتبعهم الغاوون» الذين يتبعون 
الأهواء».وشهوات الغى» الغاوى» بين ما 
يجتمع فيه شياطين الإنس والجن:١.» ١٠١‏ 


١ 
9 


جرت عادة الشعراء أن يمشوا مع الطبع 8 ألم 
تر أنهم. . .8# 9ج 78. 

# عامة الأشعار التى تنشد لتحريك النفوس هى: 
التشبيب؛. أشعار الغضب والحمية - وهى 
الحماسة والهجاء - وأشعار المصائب كالمرائى» 
وأشعار النعم والفرح - وهى المدائحم 07 
ج18. 

*# الشعر يكون من الشيطان تارة» ويكون من 
النفس أخرىء كما أنه إذا كان حقاً يكون من 
روح القدس 94-7 لالم 88م جاء 25 
6 ج73 .١‏ 

نظم الأزجال فى الغزل أو غير الغزل 
64 ج77. ْ 

* كره أحمد وغيره إنشاد الأشعار فى الغزل 
الرقيق لأنه يحرك النفوس إلى الفواحش ١84‏ 


.١هج‎ ١954 حق‎ 


014١ 
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* أشعار للمؤلف فى الحج ١١.٠١‏ ج51. 
والقدر ١66-١54‏ ج 8. 
والفتملء ولعو فيه 18 85 
جا”. 
لغز آخر 1١1١5‏ ج75. 

* أهل العروض يراعون الوزن من .غير اعتبار 
بالأصلى والزائد 78 ج١١‏ . 


١‏ لوف اننا 


5 
اتساب 


٠ 


3 
يت 


العرب من أولاد سام والهند من أولاد حام» 
الكنعانيون واليونانيون. من أولاد يافث 2٠١‏ 
١١‏ ج19. ْ 
* العرب جنسهم خير من غيزهم» وجنس قريش 
خير من غيرهم» وجنس بنى هاشم خير من 
غيرهم » ولا يلزم ذلك فى كل فرد "١١‏ 
جااء ١9‏ ج219 1542448 جل7. 
الرسول كَكثلِ أفضل بنى هاشم 2351448 ١51‏ 
جالا” . ش 
الاأنصار وهل هم من ذرية هود؟ “11 جة١.‏ 
يهود المدينةء ونصارى نجران كثير منهم عرب» 
ويهود اليمن كان فيهم العرب وبنو إسرائيل 
1ل 178 1١9‏ جه"!. 


:ا بلقو الخحارث بن كعب أهل نجران 21١55‏ 


/اةاجه١.‏ 
* العرب أفضل بنى آدم (إن الله اصطفى من ولد 
إبراهيم . . + » ١4‏ 95١اجه١ء؛‏ 9اجو١ء‏ 


١59 "54‏ جلا؟. 


14 جه6١.‏ 
# الروم أفضل الأمم بعد الفرس 0197 ١15‏ 





جه١ا.‏ 
* الأنساب لا عبرة بها عند اللّه» صاحب الشرف 
يكون ذمه على تخلفه عن الواجبٍ أعظم 77١‏ 

.ا١اج‎ 


* تعليق الشرف فى الدين بمجرد النسب من أحكام 
الجاهلية 1١51١ 2١5٠‏ ج5760. 


نت السودان» الترك ونحوهم جه .١‏ 


الترجمة 


0 


* التكلم بالعربية حفظ لشعائر الإسلام» أنزل 

الكتاب باللسان العربى» وبعث به نبيه العربى» 

وجعل الأمة العربية نخير الأمم 
54 ج7. 


لجف 


العبرية تقارب العربية» كما تتقارب الأسماء فى 
الاشتقاق الأكبر. 254 59" ج4. 

:* كرة السلف التكلم بغير العربية إلا لحاجة» قول 
مالك: من تكلم فى مسجدنا بغير العربية 


أخرج منه “الال 5لااجة25 2١60923‏ 
لاج5؟7. 

تكره العقود بغير العربية إلا لحاجة» الحاجة. 
لال ١5‏ جل”ء ١٠ج59.‏ 


#* ويقرأ المسلم ما يحتاج إليه من كتب الأمم 
وكلامهم بلختهمء ويترجمها بالعربية ١9١‏ 
اج 1 

# مناظرة ومجادلة أهل الكتاب بترجمة ما فى 
كتبهم 5ل - الا جة. 

# إذا حصل من مسلمة أهل الكتاب الذين علموا 
ما عندهم بلغتهم وترجموا لنا بالعربية انتفع 
بذلك فى مناظرتهم ومخاطبتهم؛ ويكون حجة 
عليهم من وجهء وحجة على غيرهم من وجه. 
أخر» “فإذا آزاد المجادل مهم آن يطعن “قن 
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القرآن بنقل أو عقل... 251 548 ج؟. 

* والمكاتبة بخطهم والمخاطبة بلغتهم من جنس 
واحد» وإن كانا قد يجتمعان وقد ينفرد 
أحدهما عن الآخر 254 59 جة. 

* وهكذا تكون مناظرة الصابئة الفلاسفة والمشركين 
ونحوهم للا آلا جدءٌ. 

* عبجز الفلاسفة عن ترجمة ألفاظ مقالاتهم أو 
معناها ١لا‏ - لام جة . 

3 الترجمة ثلاثة طبقات: اللفظط المعنى ) بيان 
صحة ذلك وتحقيقه بالدليل والقياس الاء 77" 
جء. 

ما يشترط فى المترجم 214 8 جدة. 

* ترجمة القرآن «لفظه» بغير العربية لا تجوز عند 
عامة أهل العلم لأن لفظه مقصودء القول 

ع 1 ب 0 ١‏ 
المروى عن أبى حنيفة قيل إنه رجع عنه7١)‏ 

عولل :الاج ل الاق الاكجد1ا"؟. 

يترجم القرآن والحديث «معناه» لمن يحتاج إلى 

تفهيمه إياه بالترجمة ١5١١‏ جذ؟. 


3 


2 


لما كان فى أنصار الدولة العباسية من أهل المشرق 
والأعاجم طوائف من الذين نعتهم النبى عله 
ب «الفتنة من ها هناه ظهر حينئذ كثير من البدع 
وعربت إذ ذاك طائفة من كتب الأعاجم: من 
المجوس» والفرس» والصابئين الروم والمشركين 
الهند ١9-1١1/‏ جع. 

وحدث التجهم الذى هو نفى الصفات وبإزائه 
التمثيل 15" ج١٠١.‏ 

* ثم طلبت كتبهم فى دولة المأمون من بلاد الروم 
فعربت ودرسها الناس» وظهر بسبب ذلك من 
البدع ما ظهرء وكان أكثر ما ظهر من علومهم 


2 


)١(‏ انظر :الترجمة والتفسير ثلاث طبقات ج /ا. 


الزوائية 5. #اطييات. :والويرة :اد ,الطبيعة 
كالطتث: او" المنطقية .آم الاليية. فكلامينم 
فيها نزرء ومع نزارته ليس غالبه يقينياً عندهم 
لاد رهمج؟. 


اللغة العربية 
نحو 
* تعلم العربية وتعليمها فرض كفاية» السلف 
يؤدبون أولادهم على اللحن لا6٠١ء»‏ 
ج75" . 
الرسول بهاء فإذا أعرض عن الأصل كان أهل 


١١١‏ جث"ء لإادكق مرهاجها؟. 


الكلام وما يتألف منه 


* الكلام فى لغة العرب 258 595 جلا. 

* الكلمة فى الكتاب والسنة وكلام العرب هى 
الحملة التامة: اسمية أو فعلية هلا- 26٠١‏ 
اال :ع الاج؟١.‏ 

* كثير من النحاة أو أكثرهم لا يعرفون ذلك بل 
يظنون أن اصطلاحهم فى مسمى الكلمة ينقسم 
إلى اسم وفعل وحرف», الفاضل منهم يقول: 
«وكلمة. . .»)» من غلط على النحاة. 

اشتقاق الاسم ١-0١1اج25»‏ 558ء 
8ج 7. 

؛ الحرف أصله فى اللغة الحد والطرف 2517 14 
ج7١ا.‏ 

لفظ الحرف فى اللغة يتناول الأسماء والحروف 
والأفعال وحروف الهجاء 5١‏ - 57 ج؟١.‏ 
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وهذا دليل على أن تركه كاف أفضل من فعله. فإن فضائل الأعمال إنما هى / بنتائجها 4/445 
وعواقبهاء والقرآن إنما فيه قتال الطائفة الباغية بعد الاقتتال ؛ فإنه قال تعالى : إوإن طَائفتان 
من المؤمدين اقْتَلُوا فأصلحوا بَيْنَهُمَا فَإن بَعَتَ إحداهمًا عَلَى الأخرئ فَقَاتلُوا الَتى تَبُغى » 
الآية[الحجرات : 9] . فلم يأمر بالقتال ابتداء مع واحدة من الطائفتين» لكن أمر بالإصلاح 
وبقتال الباغية . 

و إن قيل: الباغية يعم الابتداء والبغي بعد الاقتتال. 

قيل : فليس فى الآية أمر لأحدهما بأن تقاتل الأخرىء وإنما هو أمر لسائر المؤمنين 
بقتال الباغية» والكلام هنا إنما هو في أن فعل القتال من على لم يكن مأموراً به» بل كان 
تركه أفضل» وأما إذا قاتل لكون القتال جائزاً » وإن كان تركه أفضل» أو لكونه مجتهداً 
فيه» وليس بجائز في الباطن» فهنا الكلام فى وجوب القتال معه للطائفة الباغية أو 
الإمساك عن القتال في الفتنة» وهوموضع تعارض الأدلة» واجتهاد العلماء والمجاهدين من 

أحدهما : أن الأمر بقتال الطائفة الباغية مشروط بالقدرة والإمكان؛ إذ ليس قتالهم 
بأولى من قتال المشر كين والكفار» ومعلوم أن ذلك مشروط بالقدرة والإمكان» فقد تكون 
المصلحة المشروعة أحياناً هى التألف بالمال» والمسالمة والمعاهدة » كما فعله النبى علد غير 
مرة 2( والإمام إذا اعتفد وجود القدرة 2( ولم تكن حاصلة كان الترك في نفس الأمر 
أصلح . 

/ ومن رأى أن هذا القتال مفسدته أكثر من مصلحته» علم أنه قتال فتنة» فلا نجب 4/4 
طاعة الإمام فيه ؛ إذ طاعته إنما تجب فيما لم يعدم المأمور أنه معصية بالنص» فمن علم أن 
هذا هو قتال الفتنة ‏ الذي تركه خير من فعله ‏ لم يجب عليه أن يعدل عن نص معين 
خاص إلى نص عام مطلق فى طاعة أولى الأمرء ولا سيما وقد أمر الله - تعالى - عند 
التنازع بالرد إلى اللّه والرسول. 

ويشهد لذلك أن الرسول أخبر بظلم الأمراء بعذه وبغيهم » ونهى عن قتالهم ؟ لأن 
ذلك غير مقدور إذ مفسدته أعظم من مصلحته» كما نهى المسلمون فى أول الإسلام عن 
النبي كلد وأصحابه مأمورين بالصبر على أذى المشركين والمنافقين والعفو والصفح عنهم 
حتى يأتى الله بأمره . 
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# النحاة اصطلحوا على تقسيم الكلام إلى اسم 
وفعل وحرف جاء لمعنى 7" ج73 .١‏ 

: سنر قول سيبوية : «ليبس باسم ولا فعل» وما أراد 
بذلك: غلط الجزولى وغيره على الزجاج 


وسيبوية. ٠.‏ . ذه ب رن ج١7 .١‏ 
ما يراد بحروف المعانى وخلافها 251 > 
1 


السور أشرف نصف الحروف 257 57 ج135 . 


المعرب والمبنى 
والمعرفة 


أقوى الحركات الضمةء وأضعفها الفتحةع 
والكسرة متوسطة بينهما فجاءت العربية على 
ذلك» من الألفاظ المعربة والمبنية الميم لها الجمع 
والإحاطة؛ وهى ضمير لجمع المخاطبين فى 
الأنواع الخمسة؛ ضميرى الرفع والنصب 
المتصلين والمنفصلين» وضمير الخفض» وضمير 
لجمع الغائبين فى الأنواع الخمسة أيضا والضمير 
أيا كان... وأما ادمع المقدر باثنين فبزيادة 
علم التثنية.. ١لا‏ #955 جلت ١١7‏ 
ل رفت طرف لي لضد فض 
ج”". 

# والواو لها جموع الضمائر الغائبة - كقالوا - 
وأما المنفصلة - كإياكم وهم - فعلى اللغتين 
؟الاج ١5‏ . 

* الواو علم لجمع المذكر » وهى أحق أن تكون فيه 
من الألف 1١77‏ ج5١.‏ 

أ والتاء تمام المؤنث: صارت للمؤنث فى جميع 
أجواله» والمفرد مذكره ومؤنثه قبل المثنى 
والمجموع ١7‏ ج5١.‏ 


* الألف صارت علم التثنية مطلقا فى المظهر 
والمضمرء تعليل ذلك ١77‏ ج .١5‏ 

# وجعل الياء علمى: النصب والجر فى المظهر من 
المثنى والمجموع ١77‏ ج15 . 

الواو علم لجمع المذكر الصحيح كما أن الألف 
علم التثنية» تعليل ذلك» لكن فئ حال 
النصب والخفض قلبتا ياءين لأجل الفرق 
؟ لج .١5‏ 


6 وجاءت الميم ف مثل 
الأسماء ؟اج5١.‏ 


المؤنث لأنه دون جمع المذكر 15ج 15. 


المرفوعات والمنصوبات والمخفوضات 
من الأسماء 


2 


«اللهم» إشعاراً بجميع 


م2 


.. فما كان من المعربات عمدة فى الكلام لابد 
له منه كان له المرفوع - كالبتدأ والخبر والفاعل 
والفعول القا مقامه دوا كان فصلة كاله 
النفن ث كالتعول اوقا والقنيز 2 وما كان 
متوسطاأً بينهما - لكونه يضاف إليه العمدة تارة 
كاناله اكد وهر الفافه اند ا 1 


تعدى الفعل 
# العرب تضمن الفعل معنى الفعل وتعديه تعديته» 
أمثلة 21817 2185 ١171ج"13.‏ ال 
التنازغ 
سيبويه وأصحابه يجعلون لكل عامل معمولا» 
ويقولون: حذف معمول أحدهما لدلالة الآخر 
عليهء وقول الكوفيين أرجح 00 


014 


1.001 2. الالثاننا لا ععأمعكععرط 


.١ةجانم‎ 


المصدر 


## ما يراد بلفظ الاشتقاق ١١7”‏ ١76ج21»‏ 
1١5‏ لااجلاك ٠“*اج١50.‏ 

إذا قيل : الفعل مشتق من المصدرء والمصدر 
مشتق من الفعلء فكلا القولين صحيح 
باعتبار» وباعتبار قول البصريين أرجحء. 
توق 5 اد 

وقد يتكلمون بأفعال لا مصادر لها أو مصادر لا 
أفعال لهاء وقد يغلب عليهم استعمال فعل 
ومصدر فعل آخر ج17 


05 
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د 


الاستثناء 

“* الاستثناء تكلم بما عدا المتتش .71 د 4 
شبيها له من بعض الوجره» لا يصلح المنقطع 
حيث يصلح الاستثناء المفرغ. أمثلة الاج 
كلل لالاك 8 ااجلا١.‏ 

2 هل يعود الاستثناء المتعقب جملا إلى جميعها» 
أو إلى أقربهاء أو إلى متأخر لفظأ متقدم رتبة» 
مثال الحال من الفاعل أو من المفعول 2”١/8‏ 
86ج .١5‏ 

:8 الحال اللازمة 271١5‏ لالج .١1‏ 

** المميز عند الكوفيين قد يكون معرفة كما يكون 
نكرةء 5 ه2:"اجةء 
الهاج 21١1‏ 


شواهده 


حروف الجر 


لا يذكر فى القرآن لفظ زائد إلا لمعنى زائد وإن 
زيادة اللفظ فى مثل #فبما رحمة# 2595 


.١١ لاةاكج‎ 

الباء والفاء. هما الحرفان السببيان» الباء أبداً تفيد 
والسبب ١1١75 23117١‏ ج1١.‏ 

العطف يكون لتغاير الأسماء والصفات وإن كان 
المسمى واحداء عطف الخاص على العام, 
العطف بين إخبار المبتدأ .ىم الى جداكاكلهء 
9ل 595 جلا. 

الواو والفاء عاطفان» والفاء رابطة جملة بجملة 
ج1١‏ . 

* الوا متهومها التشريك المظلق. بين المتطوف 
والمعطوف عليهء أما الترتيب فلا تنفيه ولا 
تثشته "امج 11. 

(أو) للتقسيم المطلق» هو ثبوت أحد الأمرين 
مطلقاًء وذلك أعم من أن يثبت على سبيل 
التخيير بينه وبين الآخر أو على سبيل الترتيب 
أو على سبيل التوزيع - إذا كانت فى مادة. . 
45 لاواكج1١.‏ 

البدل فى نية تكرار العامل 5١ج .١6‏ 

6 #قتال فيه» 5ه ج58١.‏ 

#6 النكرة تبدل من المعرفة. 1١5‏ اج .3١1‏ 

نت من فائدة العدول عن الظاهر إلى المضمر أو 
بالعكس كف لاه جة١.‏ 


* . 


نتصريعمه 
# لغة العرب أوسع اللغات الا ج؛ . 
بعضها توقيفى وبعضها اصطلاحى؟ أو 
التوقف؟ من قال: إنها كلها اصطلاحية. الذين 
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5 
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8 
32 


قالوا: إنها توقيفية تنازعوا: هل التوقيف 
. بالخطاب؟ أو بتعريف ضرورى؟ أو كليهما ؟ 
ينبنى على ذلك ولا الم ومو .غ١‏ 
ج172. 

هل علم الله آدم ومن حمل فى السفينة جميع 
اللغات التى يتكلم بها الناس إلى يوم القيامة . 
510-51 جلا 1 

آدم علم الأسماء كلها وأنطق بالكلام المنظوم» 
الأحرف التى أنزلت عليه لم تكن مكتوبة. 
١4ج3١.‏ 

واسقل “موا تدوكق دوق الويطاة عليه ال وي 
ملا 5" ج1١‏ . 

وهو من جنس ما يروون عن النبى من تفسير 
( شيك الوسي (احد: خوو كلق 
هل هى أسماء قومء أو أسماء الأيام الستة» 
الصواب. . 
ما يروى عن المسيح أنه قال لمعلمه فى الكتاب 
لاا 8" ج1١‏ . 


لمم جك 


الخط العربى قد قيل: إن مبدأه كان من الأنبار 
وفنها الا أل اك وغيوها 1141 

الخط العربى تختلف صورته: العربى القديم فيه 
تكوف» وقد اختلف المتأخرون على تغيير بعض 
صورهء وأهل المغرب لهم اصطلاح ثالث فى 
لفظ الحروف وترتيبها 5١‏ ج7١.‏ 

الاشتقاق 

الاشتقاق الأصغر : اتفاق القولين فى الحروف 
وترتيبهاء , والأوسط: اتفاقهما فى الحروف لا 
فى الترتيب» والأكبر: اتفاقهما فى أعيان بعض 


الحروف وفى الجنس لا فى الباقى» أمثلة 
ولالجنت ا ١‏ "اجا 14 ا 

وتقسم الأسماء والأفعال إلى مفرد وثنائى 
وثلاثى ورباعى وغير ذلك 77 ج172 . 

* أهل التصريف جعلوا لفظ (فعل) يقابل الحروف 
الأصلية». والزائدة ينطقون بهاء ورن (نكتل) 
عندهم لال 8" ج335١‏ . 

طريقة العرب فى النفى والإثبات 

#* العرب ينفون الشىء فى صيغ الخصر أو غيرها: 
تارة لانتفاء ذاته» وتارة لانتفاء فائدته ومقصوده 
90-85 جه10. 

* ويحصرون الشىء فى غيره تارة لانحصار جميع 
الجنس فيهء وتارة لانحصار المفيد أو الكامل 
فيه 245 لالم ج70 . 


26 ثم إنهم تارة يعيدون النفى إلى المسمى» وتارة 


يعيدون النفى إلى الاسم وإن كان ثابتاً فى اللغة 
إذا كان المقصود الحقيقى بالاسم منتفياً عنه 
ثابتأ لغيره أمثلة 285 /المجه0 7 . 

باب تضمين فعل معنى فعل آخر حتى يتعدى 
بتعديته 87 اج17, “الاء الاج ؟. 

* الألفاظ المشتركةء والمتواطتة تشبه «النظائر». 
و«الوجوه» وإن كان بينهما فرق(" . 

* الترادف فى اللغة قليل 2187. 1417ج77. 

# قد يعبر فى اللغة بضرب المثل أو بال مثل المضروب 
على نوع من الألفاظ فيستفاد منه التعبير لكن 
لا يستفاد منه الدليل على الحكم ه- 


.١ ج58‎ 


)١(‏ انظر: توحيد الألوهية. 
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تاربخ 
غزوات الرسول 


شرع الجهاد للنبى كك إباحة له أولاً ثم 
إيبجاب]”" . 

غزا النب ىكل بنفسه مدة إقامته بدار الهجرة 
بضعاً وعشرين غزاة» وكان القتال منها فى تسم 
ول 105-1717 جامن1؟. 


00 غزوة بدر 78-7 اجام . 


أول غزوات القتال بدرء ونزل فيها الأنفال 
وآخرها حنين والطائف 177 ج١ا7؟.‏ 

غزوة أحد لال 23778 755ل لاجم ؟. 

* غزوة الأحزاب 2198 2144 778 505 
ج78. 

* غزوة الفتح 2574 0.557 /ا3اج!١.‏ 

*# غزوة حنين 1-774/ا جا 2,55 ١”‏ 
ج586 . 

* غزوة الطائف» محاصرته للطائف». لم يقاتله 
أهل الطائف زحفا وصفوفآء قاتلوه من وراء 


جدار. 7٠١6‏ جا مك /77 جا78. 


* قتال النبى يِه لأهل الكتاب «الآن نغزوهم ولا 
يغزونا) 065؟61ج58. 

الصحاية < ما وقع بين هذه الأمة من الخلاف 
الأمم ٠ه‏ ١ه‏ ج58 .١‏ 

# الإمساك عما شجر بين بعضهه(" . 
ص 23157 ١55‏ ج ؟., 

(5) انظر: مجمل اعتقاد السلف ج 5". 


أهل البيت 0" 

خلافة بنى أمية» وخلفاؤها: معاوية» يزيد /ا21 
ج4. 

# ما كان بين ابن الزبير والحجاج أعظء” . 

# عمرو بن العاص» وأبو موسى وأبو سفيان”©. 

الدولة العباسية وخلفاؤها. 

دولة بنى بويه ١9‏ ج15 . 

* مملكة محمود بن سبكتكين والسلطان نور الدين 
4لجة. 


علم التفنس 
تعريف النفسس 


*# النفس - آدم - أشرف الحيوان المخلوق» ختم 
به الخلق يوم الجمعة /ا1١‏ ج .١6‏ 

يراد بنفس الشىء ذاته وعينهء وقد يراد بها الدم 
الذى يكون فى الحيوان» ويراد بها - عند كثير 
من المتأخرين - صفاته المأمومة 21١855‏ لا6١‏ 
جة. 

* ويقال: النفوس ثلاثة أنواع: «أمارة» بالسوءء 
«لوامة» تذنب وتتوب » تتردد «مطمئنة) تحب 
الخير وتريده وتبغض الشر وتكرههء وقد صار 
لها ذلك خلقاً وعادة وملكة. /ا6١اج‏ 24 4١‏ 
ج86 5؟. 


0 


قول طائفة من المتفلسفة الأطباء: النفوس ثلاثة : 
«نباتية» محلها الكبدء و «حيوانية» محلها 
القلب» و «ناطقية» محلها الدماغ إن أرادوا به 
أنها ثلاث قوى تتعلق بها فمسلم. وإن أرادوا 


(؟) انظر: مجمل اعتقاد السلف ج 5”. 
(") انظر: مجمل اعتقاد السلف ج 71. 
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أنه خلففة ‏ أعيانة قاتمة جانشهها قون قاكل ند 0 


لاهج 014:4 
يقال: القوى أربع 
وناطقية. فالملكية .فيها العلم النافع والعمل 
الصالح» والبهيمية فيها الشهوات كالأكل 
والشرب» والسبعية فيها الغعضب وهو دفع 
المؤذى» أما الشيطانية فشر محض ليس فيها 
جلي بيه ولا دنم قير له ج13 . 
الفلاسفة ونحوهم من لا يعرف الجن والشياطين 
وإنما يعرفون الشهوة 
والغضب”؟ /51؛ 4/8 ج17١.‏ 
قوى الإنسان ثلاث: قوة العقل» وقوة الغضب» 
وقوة الشهوة» أعلاهاء انقسام الفضائل وانقسام 
الأمم الثلاثة باعتبار هذه القوى» الغضب 
0104 


إرادتها وحركتها 


. ١6ج"‎ 


: ملكية» وبهيمية» وسبعية» 


لا يعرفون هذهى» 


* لابد لكل حى من إرادة وحركة «أصدق الأسماء 
حارث وهمام» 8579ج21 18ج 8. 

* الحركات ثلاث: قسرية وطبعية وإرادية وهى 
الأصل #4/اج 5 . 


العقل » والجهل 
:* العقل فى الكتاب والسنة وكلام السلف والأئمة 
والجهل والجاهلية. "ا60اج 24 5١"اجج١٠2‏ 
-١760جه9١.‏ 


* العقل إنما يسمى به العلم الذى يعمل به 167» 


ككل هكاجاة. 


.7”2 انظر ما يراد بالروح : مجمل اعتقاد السلف ج‎ )١( 


(؟) انظر إنكارهم للشياطين والجن والملائكة: مجمل اعتقاد 


السلف ج 7”5. 


وقد يراد بالعقل نفس الغريزة. لاك الكل 
مكاجاة. 

متى يسمى الشخص عاقلاً؟ 5٠‏ الاجلاءت 
1-48ج15. 


4 العقل عند الفلاسفة» والفرق عندهم بين 0 
والنفس ١58-١55‏ ج 9. | 

4 قول السائل: هل هو جوهر أو عرض ينينى على 
المراد بلفظ الجوهر 2١5١‏ ١5"اجة.‏ 


تعلق العقل بالقلب والدماغ 


وهل يفضل العقل على العلم؟ العلم 
العقل قائم بنفس الإنسان التى تعقل وهو متعلق 
بالقلب ٠»‏ إن أريد بالقلب الباطن فالعقل 
بالقلب» إن أريد بالقلب الباطن فالعقل متعلق 
بدماغهء قيل: إن أصل العقل فى القلب فإذا 
كمل انتهى إلى الدماغ ١757‏ ج 5. 

# مبدأ الفكر والنظر فى الدماغ ومبدأ الإرادة فى 
القلب» فكر القلب ونظره -١55 21١57‏ 
.اج ة. 

لقلب والسمع والبصر أمهات؛. ما ينال به العلم 
ويدركء.. أيها أفضل. صلاح هذه الأعضاء 
وخلافه ١-1١54‏ لالج ؟9. 000 

العقل والعلم يقبلان الزيادة والققياة: مل 
جق 25٠:ج١١.‏ 


أبما أفضل العلم أو العقل؟ ١57‏ ج 9 . 


1 
5 


حا 
2 


1 


ع 


علد 


البواعث والدوافسع والغايات 
الفطرة 


الفطرة هى السلامة من الاعتقادات الباطلة 
والقبول للعقائد الصحيحة . لاا 5 
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6 ١-مه١‏ جا . 

# هذه القوة العلمية" العملية :الت يتين 'بقاتها 
الإسلام ما لم يعمنعها مانع ١57-1١‏ جق) 
كول لاواج"١.‏ 

*# القفطرة مع الحق كضوء العين مع الشمس 21١67‏ 
6اكأجدافق ج١١ .١‏ 

:* «طبع يوم طبع كافراً» كتب فى اللوح. 570 

* الرد على من قال: إنه يولد خاليا من الكفر 
والإيمان وإن فطرته لا تقتضيٍ واحدا منهما 
١٠6٠١ "4‏ جى لاكلاجحق لااكا2 ١98‏ 
جا ك١ا.‏ 

* لا يلزم من كونهم مولودين على الفطرة أن 
يكونوا خال الولادة معتقدين للإسلام بالقغل 
14احة. 

الغفلة والشهوة أصل الشر 20156 115اج8١.‏ 

الشيطان يأمر بالشر الذى لا منفعة فيه كما فعل 
مع آدم /ا5. ىة ج73 .١‏ 


.١8جا59‎ -١56 

سبب وجود الشر فيها ١80-١58‏ ج28 
لاكاج58١.‏ 

أصل الشر عبادة النفس الشيطان. ,5١“*”‏ 
#ا'”اج8١.‏ 


*# الشيطان يأمر طلاب الدين بالشرك والبدعة ويأمر 
طلاب الدنيا بالشهوات البدنية «إن للملك لمة 
وللشيطان لمة..»)8؟ 55 جة. 


ألم لقلب» 4 «٠١لج١ ٠‏ . 


فى النفوس دواعى الظلم لنفسها ولغيرها. 85 


جك 1. 

الشهوة والغضب» خلقا لمصلحة ومنفعة» لكن 
المذموم هو العدوان فيهما. ا4ء» 48» 
91-77 ج17 . 

الحب» والبغض و«الإرادة» والكراهة. فعل 
الأمرة وتركه التهى والأفرء والتهن "ختادر 
عن هذه القوى... أيما أعظم حصول المحبوب 
أو دفع المكروه 158617- 565 ج0١.‏ 

* تأثير مخالفة أهل الشر وأهل الخير على 
الشخص . 6/-8/8/ج78 . 

# معهم نفوس وشياطين كما مع غيرهم» فمع 
وجود ذلك من نظرائهم يقوى المقتضى عندهم 
فيقوى الداعى الذى فى نفس الإنسان 
والشياطين منهم وشياطينهم 86 ج-58. 
الناس كأسراب القطا مجبولون على تشبه 


بعضهم ببعض 41 ج58 . 


وما يمدح منها وما يذم 

الشجاعة» الكرم» السخاءء الحياء» التواضع . 
ويذم منها الكبر والعجب والفخر والخيلاء 

4 الفرح ١‏ الغضب» الحزن» الحركة والسكون 
والطمأنينة التى توصف بها النفس » الريب » 
اليقين 7336 جه . 

# اللذة أمر يحصل عقب إدراك الملائم الذى هو 
المحبوب أو المشتهى » من قال : إنها إدراك 
الملائم فقد غلط وكذلك الألم... اه 
4 920واج .1٠١‏ 

طمأنيئة النفس» كل نفس لابد لها من شىء 
تطمئن إليه وتنتهى إليه - وهو إلهها - ولابد 
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لها من شىء تثق به وتعتمد عليه فى نيل 
مطلوبها هو مستعانها 7١-59‏ ج١21‏ 217307 
:جه . ش 


* فطر الله القلوب. على أنه ليس فى محبوباتها 
ومراداتها ما تطمئن إليه وتنتهى إليه إلا اللّه» 
وإلا فكل ما أحبه لمخب يجد من نفسه أن قلبه 
ا سوا 


* لا يطمئن العبد إلى نفسه فإن الشر لا يجىء إلا 
منهاء- ولا" يكشفل كلام الناس وذقهم + متمادة 
النفس أن تحيا الحياة النافعة فتعبد اللّه» ومتى 
لم تحى هذه الحياة كانت ميتة وكان ما لها من 
الحياة الطبيعية موجب لعذابها ١76‏ ج48. 


اداجة .ا 


قوة الذكاء والفطنة والزهد والأخلاق لا توجب 
السعادة والنجاة من العذاب وحدها ”2 
/الاج1/8ا. | 

# كمال النفس» لا تكمل بمجرد العلم» النفس لها 
قوتان: علمية نظريةء» وإرادية عملية. 
"16ج 34 

كمال النفس الحقيقى أن تعبد الله علما وعملا 
0ج 


* طائفة من الفلاسفة ونحوهم 'يظنون أن كمال 


بما بعد الطبيعة» ويجعلون العبادات رياضة 
لأخلاق النفس حتى تستعد للعلم فتصيز النفس 
عالماً معتزلاً موازيآ للعالم الموجود. . الكمال 
عند طائفة أخرى» وثالثة 60-51" ج73. 


بعض الفلاسفة رغب فى الغناء (الموسيقا) وزعم 
أن النفوس تزكو وترتاض به وتهذب به 
الأخلاق وتصلح به النفوس 23١5-7١١1‏ 
الال م جا .١‏ 

* الرؤيا ١/ا١-"8/ا١‏ جا 26 858-755 جا ك2 
لال 18 ج اك 184 جل ..١‏ 

ألرؤيا ثلاثة أقسام» الوسوسة» رؤيا الأنبياء. 
مع" 5:# ج0٠1‏ 2,235 
1+4 . 


.6إاج5ا ل 


+ سبب صدق الرؤيا وكذبهاء وسبب النسيان. 
مالالا جه 


| *# مدار تعبير الرؤيا على القياس والاعتبار 


4ج . 
أمراض النفس 
* إذا فسدت نفس الإنسان ومزاجه اشتهى ما 
يضره والتذ بهء» قد يعشق ذلك عشقاً يفسد 
عقله ودينه وخلقه وبدنه وماله "١‏ ج .١5‏ 
# طالب الرئاسة ولو بالباطل ترضيه الكلمة التى 
فيها تعظيمه وإن كانت باطلاًء» وتغضبه الكلمة 
التى فيها ذمه وإن كانت حقاء وكذلك طالب 
امال #5" / ج١1‏ . 
كلمة الباطل له وعليه. . . /ا##ج١٠١.‏ 


* لا تصبر النفوس على المر إلا بنوع من الحلوء 
طريقة عمر بن عبد العزيز. 44- .9 جم . 


1.0010 2. الالثاننا لا ععأمعكععرط 


فهرس 


) الكتب التى امتدحها المؤلف». وناقشهاء 


أو بين نسبتهاء أو حذر منها ) 
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1.0010 2. الالثالنا لا معأمعكعرط 


)غ0 
آراء المدينة الفاضلة (للفارابى) 24/8 59 ج53 . 
0 إحياء علوم الدين (للغزالى) ١كج‏ ا ة) ك5م2ق 
6خ جح ١ك‏ لل ول 5560 جا كل 
5 ج97 .١‏ 


اخختلاف على وعبد الله ( للشافعى) 11/7 ١1/5‏ 
جد لام لالون 6 ج 350. 

2 الأربعين «للرازى) 4 - ١55‏ ج؟١.‏ 

الأربعين (أحاديث رواها المؤلف بالسند) 45- 


الاجاكما. 

الأسرار الخفية فى العلوم العقلية الا ٠#‏ 
جة. 

اعتقاد أحمد (لعبد الواحد بن أحمد التميمى) 
05 ج :1. 


ج24 5560 ج5لء 09# ١95‏ جل .١‏ 

*# الألواح ١1"‏ ج و. 

# الانتصار (لأبى الخطاب) ١١17/‏ ج 2.5١‏ 

# الإنجيل والأناجيل 5لا دلا ج ١75‏ 25 "7" 
جا “كء الال #5 جدتاك 5ل 58 جا 
7575058 ج78. 


(اب) 


* بداية الهداية (للغزالى) 47 ج ؛ . 
© البطاقة (نسبه ابن الحلى إلى جعفر) 21١١‏ ١ه‏ 


جاة2 ١١١‏ جداه". 
«نت» 


#* تأسيس التقديس (للرازى) 21/5 ١1/6‏ جا . 


التعليق (لأبى الحسن ابن الزاغونى) ١7‏ 
ج10. 

* التعليق (للقاضى أبى يعلى) /ا1١‏ ج .7١‏ 

* تعليق القاضى يعقوب البرزنى ١١1‏ ج .7١‏ 
# تفسير ابن المنذر 7 . 
# تفسير ابن أبى حاته”” . 
تفيسر إسحاق 9 . 
* تفسير بقى بن ممخلد9؟. 
## تفسسير البخواع 90 , 


# تفسير المعراج (للرازى) . 
* تفسير أبن جرير©21. 
# تفسير ابن ماجه9"١2,‏ 
000000 
تكافوؤ الأدلة (للأشعرى) ؟”؟ ج ؛. 

# التلويحات ( للسهروردى المقتول) 7 ج 9 . 
# التمهيد (لابن عبد البر) ١5١‏ ج ". 
تنقلات الأنوار (المنسوب لأحمد البكرى) 27١7‏ 

65 ج86 1. 


. 7 ج‎ ١86 ١9 انظر ص‎ )١1-1( 
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المؤمنين» ومن لعن إمام الحق 043 ونشحو ذلك. فإن هذا بغي » بخللاف الاقتتال قبل ذلك» 
فإنه كان قتال فتنة» وهو - سبحانه - قد ذكر اقتتال الطائفتين من المؤمنين ثم قال :« فإن 


بَعَتْ إِحْداهُمًا على الأُخْرَئ» [الحجرات :4]» فلما أمر بالقتال إذا بغت إحدى الطائفتين 
المقسلتين » دل على أن الطائفتين المقتتلتين قد تكون إحداهما باغية في حال دون حال. 

فما ورد من النصوص بترك القتال في الفتئة» يكون قبل البغي» وما ورد من الوصف 

4 بالبغي يكون بعد ذلك » وحينئذ يكون القتال مع علي واجبآ لما / حصل البغي» وعلى هذا 

يتأول ما روى ابن عمر: إذا حمل على القتال في ذلك . وحياكذ فبعد التحكيم والتشيع 
وظهور البغي لم يقاتلهم على» ولم تطعه الشيعة في القتال» ومن حينئذ ذمت الشيعة 
بتركهم النصر مع وجوبه» وفي ذلك الوقت سموا شيعة» وحيتئذ صاروا مذمومين بمعصية 
الإمام الواجب الطاعة» وهو أمير المؤمنين على بن أبي طالب» ولما تركوا ما يجب من 
نصره صاروا أهل باطل وظلم إذ ذاك يكون تارة لترك الحق وتارة لتعدي الحق. 

فصار حينئذ شيعة عثمان الذين مع معاوية أرجح منهم؛ ولهذا انتصروا عليهم؛ ولهذا 
قال النبي يِل : «لا وال طائفة من أمتي ظاهرين على من خالفهم(1) وبذلك استدل 
معاوية» وقام مالك ٠‏ بن يَحَامر0؟) فروى عن معاذ بن جبل أنهم بالشام .وعلى هو من 
الخلفاء الراشدين» ار ول الملوك» فالمسألة هي من هذا الجنس» وهو: قتال الملوك 
المسلطين مع أهل عدل واتباع لسيرة : الخلفاء الراشدين» فإن كثيراً من الناس يبادر إلى الأمر 
بذلك» لاعتقاده أن في ذلك إقامة العدل» ٠‏ ويخفل عن كون ذلك غير ممكن بل تربو 
مفسدته على مصلحته . ْ 

ولهذا كان مذهب أهل الحديث ترك الخروج بالقتال على الملوك البغاة » والصبر على 
ظلمهم إلى أن يستريح بر» أو يستراح من فاجر » وه كرد 4 من اعوار قرا اي 
كونه لم يأمر بالقتال ابتداء » وإنما أمر بقتال الطائفة الباغية بعد اقتتال الطائفتين + وأمر 

6 بالإصلاح بينهماء ٠‏ فإنه إذا اقتتلت طائفتان من أهل / الأهواء ‏ كفيس ويمن إذ الآية نزلت 

في نحو ذلك - فإنه يجب الإصلاح بينهماء وإلا وجب على السلطان والمسلمين أن يقاتلوا 
الباغية ؛ لأنهم قادرون على ذلك ٠»‏ فيجب عليهم أداء هذا الواجب» وهذا يبين رجحان 
القول ابتداء» ففي الحال الأول لم تكن القدرة تامة على القتال ولا البغي حاصلاًظاهراً » 
وفي الحال الثاني حصل البغي وقوى العجز وهو أولى الطائفتين بالحق وأقربهما إليه 
)١(‏ البخارى فى الاعتصام ( ١‏ ) ومسلم.فى الإمارة ( 1١‏ وم 1 010 .)1١‏ 


20( مالك د 0 0 0 0 » يقال: له صحبة» وذكره ابن حبان في الثقات » 
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00 . الالثالنا لا ععأمعكعرط 


مطلقآً» والأخرى موصوفة بالبغى كما جاء ذلك فى الحديث الصحيح من حديث أبي 

وقد كان معاوية والمغيرة وغيرهما يحتجون لرجحان الطائفة الشامية » بما هو ف 
من خالفهم ولا من خذلهم » حتى تقوم الساعة)(١)‏ 2 فقام مالك بن يخامر فقال: سمعت 
معاذآً يقول: وهم بالشامء وهذا الذي في الصحيحين من حديث معاوية فيهما - أيضاً - 
نحوه من حديث المغيرة بن شعبة عن النبى يدل قال: «لا تزال من أمتى أمة ظاهرة على 
الحق حتى يأتي أمر اللّه وهم على ذلك» (5) وهذا يحتجون به في رجحان أهل الشام 
بوجهين : 

أحدهما : أنهم الذين ظهروا وانتصروا وصار الأمر إليهم بعد الاقتتال والفتئة» وقد 
قال النبي كو : «لا يضرهم من خالفهم» وهذا يقتضى / أن الطائفة القائمة بالحق من هذة 4/445 
الأمة هى الظاهرة المنصورة» فلما انتصر هؤلاء كانوا أهل الحق. 

والثاني: أن النصوص عينت أنهم بالشام ؛ كقول معاذء وكما روى مسلم في صحيحه 
عن أبي هريرة عن النبي كد أنه قال : «لا يزال أهل الغرب ظاهرين» 2992 قال الإمام 
أحمد: وأهل الغرب هم أهل الشام . وذلك أن النبي كَلكةّ كان مقيما بالمدينة فما يغرب 
عنها فهو غربه» وما يشرق عنها فهو شرقه» وكان يسمى أهل نجد وما يشرق عنها أهل 
المشرق» كما قال ابن عمر : قدم رجلان من أهل المشرق فخطباء فقال النبي كَلْةٌ : «إن 
مو انان لسرا ا 

وقد استفاضت السنن عن النبي يده في الشر أن أصله من المشرق؛ كقوله: «الفتنة 
من هاهناء الفتنة من هاهنا»(2) ويشير إلى المشرق» وقوله عََئِد : ا(رأس الكفر نحو 
المشرق»57) ونحو ذلك. فأخبر أن الطائفة المنصورة القائمة على الحق من أمته بالمغرب وهو 
الشام وما يغرب عنها » والفتنة ورأس الكفر بالمشرق » وكان أهل المدينة يسمون أهل 
الشام أهل المغربء ويقولون عن الأوزاعي: إنه إمام أهل المغرب». ويقولون عن سفيان 
(”) مسلم في الإمارة )١0/17/١1465(‏ عن سعد بن أبي وقاص. 
0( البخاري في التكاح (5ةاه), ومسلم في الجمعة (9كم/ ا ). وأبو داود في الأدب ١١(‏ 6( 5 


(4) البخارى فى الطلاق ( 05957) ومسلم فى الفتن ( 900؟/ 60-0-60). 
(0) البخارى فى بدء الخلق ( 7705١‏ ) . 


تذفن 
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الثوري ونحوه: إنه مشرقي إمام أهل المشرق» وهذا إن سو الشام عند القرارد او علي 
مسَامَتةَ(1) مدينة الرسول يه طول كل منهماء وبعد ذلك حران والرقة ونحوهما على 
4/440 مسامتة مكة؛ ولهذا كانت قبلتهم أعدل / القبلة» بمعنى: أنهم يستقبلون الركن الشامي 

ويستدبرون القطب الشامى من غير انحراف إلى ذات اليمين؛ كأهل العراق» ولا إلى ذات 
الشمال؛ كأهل الشام. ظ 

قالوا : فإذا دلت هذه النصوص على أن الطائفة القائمة بالحق من أمته التى لا يضرها 
خلاف المخالف» ولا خذلان الخاذل هي بالشام كان هذا معاوضا لقوله +9 تفل عمازا 
الفئة الباغية»(27» ولقوله:١‏ تقتلهم أولى الطائفتين بالحق)20» وهذا من حجة من يجعل 
الجميع سواء والجميع مصيبين» أو يمسك عن الترجيح وهذا أقرب. وقد احتج به من 
هؤلاء على أولئك ». لكن هذا القول مرغوب عنه وهو من أقوال النواصب» فهو مقابل 
بأقوال الشيعة والروافض» هؤلاء أهل الأهواء وإنما نتكلم هنا مع أهل العلم والعدل. 

ولا ريب أن هذه النصوص لابد من الجمع بينها والتأليف ٠‏ فيقال: أما قوله ككلٍ : «لا 
يزال أهل الغرب ظاهرين»240 ونحو ذلك مما يدل على ظهور أهل الشام وانتصارهم» فهكذا 
وقع وهذا هو الأمرء فإنهم ما زالوا ظاهرين منتصرين. 

وأما قوله ‏ عليه السلام : «لا تزال ظائفة من أمتي قائمة بأمر اللّه(0) ومن هو 
ظاهر» فلا يقتضي ألا يكون فيهم من فيه بغي ومن غيره أولى بالحق منهم» بل فيهم هذا 
وهذاء 

1/1 وأما قوله ١:‏ تقتلهم أولى الطائفتين بالحق» فهذا دليل على أن عليآ / ومن معه كان 

أولى بالحق إذ ذاك من الطائفة الأخرى» وإذا كان الشخض أو الطائفة مرجوحا ف بعض 
الأحوال لم بمنع أن يكون قائمآً بأمر الله» وأن يكون ظاهراً بالقيام بأمر الله عن طاعة الله 
ورسوله» وقد يكون الفعل طاعة وغيره أطوع منه. 

وأما كون بعضهم باغيآً في بعض الأوقات » مع كو به خط قور اه 011 
مغفوراً ع فهذا ‏ أيضاً ‏ لا يمنع ما شهدت به النصوص؛ وذلك أن النبي كله أخبر عن 
جملة أهل الشام وعظمتهم» ولا ريب أن جملتهم كانوا أرجح في عموم الأحوال. 

وكذلك عمر بن الخطاب كان يفضلهم في مدة خلافته على أهل العراق» حتى قدم 
الشام غير مرة» وامتنع من الذهاب إلى العراق » واستشار فأشار عليه أنه لا يذهب إليهاء 
وكذلك حين وفاته لما طعن أدخل عليه أهل المدينة أولاً وهم كانوا إذ ذاك أفضل الأمة» ثم 


)١(‏ أي : على مقربة منه . انظر : القاموس ». مادة اسمم؟. 


. 7514 سبق تخريجه ص 7590 . (”) سبق تخريجه ص‎ )1١( 
. سبق تخريجه ص 3779/7 . (0) سبق تخريجه ص "لاا‎ )4( 
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أدخل عليه أهل الشامء ثم أدخل عليه أهل العراق» وكانوا آخر من دخخل عليه هكذا في 
الصحيح . 

وكذلك الصديق كانت عنايته بفتح الشام أكثر من عنايته بفتح العراق حتى قال: لَكفر 
من كفور الشام أحب إلى من فتح مدينة بالعراق . 

والنصوص التى فى كتاب اللّه وسنة رسوله وأصحابه فى فضل الشامء وأهل الغرب 
على نجد والعراق وسائر أهل المشرقء أكثر من أن تذكر هناء بل عن/ النبي كلل من 4/444 
النصوص الصحيحة في ذم المشرق وإخباره بأن الفتنة ورأس الكفر منه(١)‏ ما ليس هذا 
موضعهء وإما كان فضل المشرق عليهم بوجود أمير المؤمنين على» وذاك كان أمراً عارضاً؛ 
ولهذا لما ذهب علي ظهر منهم من الفتن» والنفاق» والردة» والبدع» ما يعلم به أن أولئكك 
كانوا أرجح . 

وكذلك ‏ أيضآ ‏ لا ريب أن في أعيانهم من العلماء والصالحين من هو أفضل: من كثير 
من أهل الشام» كما كان على وابن مسعود وعمار وحذيفة ونحوهم» أفضل من أكثر من 
بالشام من الصحابة » لكن مقابلة الجملة وترجيحها لا يمنع اختصاص الطائفة الأخرى بأمر 
راجح . 

والنبي يلد ميز أهل الشام بالقيام بأمر الله دائما إلى آخر الدهرء وبأن الطائفة المنصورة 
فيهم إلى آخر الدهرء فهو إخبار عن أمر دائم مستمر فيهم مع الكثرة والقوةء» وهذا 
الوصف ليس لغير الشام من أرض الإسلام» فإن الحجاز ‏ التي هي أصل 'الإيمان - نقص 
في آخر الزمان منها : العلم والإيمان والنصر والجهادء» وكذلك اليمن والعراق والمشرق . 

وأما الشام فلم يزل فيها العلم والإيمان» ومن يقاتل عليه منصوراً مؤيداً في كل وقت» 
فهذا هذا , واللّه أعلم . 

وهذا يبيين رجحان الطائفة الشامية من بعض الوجوه مع أن علي كان أولى / بالحق 4/450 
تمن فارقه» ومع أن عماراً قتلته الفئة الباغية ‏ كما جاءت به النصوص - فعلينا أن نؤمن 
بكل ما جاء من عند الله ونقر بالحق كلهء ولا يكون لنا هوى ٠‏ ولا نتكلم بغير علم» 
بل نسلك سبل العلم والعدل» وذلك هو اتباع الكتاب والسنة. فأما من تمسك ببعض الحق 
دون بعضص» فهذا منشأ الفرقة والاختلاف. 

ولهذا لما اعتقدت طوائف من الفقهاء وجوب القتال مع على» جعلوا ذلك قاعدة 
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فقهية فيما إذا خرجت طائفة على الإمام بتأويل سائغ وهي عنده »راسلهم الإمام» فإن 
ذكروا مظلمة أزالها عنهمء وف ذكروا شبية سياه فإن رجعوا وإلا وجب قتالهم عليه 
وعلى المسلمين. 
ثم إنهم أدخلوا في هذه القاعدة قتال الصديق لانعى الزكاة و قتال على للخوارج 
المارقين؛. وصاروا فيمن يتولى أمور المسلمين من الملوك والخلفاء وغيرهم يجعلون أهل 
العدل من اعتقدوه لذلك» ثم يجعلون المقاتلين له بغاة». لا يفزقون بين قتال الفتنة المنهي 
عنه والذي تركه خير من فعله. كما يقع بين الملوك والخلفاء وغيرهم وأتباعهم ؛ كاقتتال 
الأمين والمأمون. وغيرهماء وبين قتال الخوارج الحرورية والمرتدة» والمنافقين؛ كالمزدكية 
ونحوهم . ظ ظ 
وهذا تجده في الأصل من رأي بعض فقهاء أهل الكوفة وأتباعهم» ثم الشافعي 
وأصحابهء ثم كثير من أصحاب أحمد الذين صنفوا: باب قتال أل البغي» نسجوا على 
0١‏ منوال أولئكك» تجدهم هكذاء فإن ارقي نسج علي منوال/ متي » والمزني نسج على 
منوال مختصر محمد بن الحسن» وإن كان ذلك في ب بعض التبويب: والترتيب . 
والمصنفون في الأحكام: يذكرون قتال البغاة والخوارج جميعاً » وليس عن النبي كَل 
في قتال البغاة حديث» إلا حديث كور بن حكيم عن نافع» وهو 50 
وأما كتب الحديث المصنفة ‏ مثل : صحيح البخاري» والسنن ‏ فليس فيها إلا قتال 
أهل الردة والخوارج» وهم أهل الأهواء » وكذلك كتب السنة المنصوصة عن الإمام أحمد 
ونحوه. 1 ' ْ 5 
وكذلك ‏ فيما أظن - كتب مالك و أصحابه» ليس فيها باب. قتال البغاة » وإنما ذكروا 
أهل الردة وأهل الأهواء وهذا هو الأصل الثابت بكتاب الله وسنة رسوله» وهو الفرق بين 
القتال لمن خرج عن الشريعة والسنةء فهذا الذي أمر به النبي وَل : 
وأما القتال لمن لم يخرج إلا عن طاعة إمام معين» فليس في. النصوص أمر بذلك» 
فارتكب الأولون ثلاثة محاذير: 
الأول : قتال من خرج عن طاعة ملك معين» وإن كان قريبآ منه ومثله - في السنة 
والشريعة ‏ لوجود الافتراق » والافتراق هو الفتنة. 


5/1 / والثاني : التسوية بين هؤلاء وبين المرتدين عن بعض شرائع الإسلام . 
)١(‏ ابن عدي في الكامل 75/5. 
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والثالث: التسوية بين هؤلاءء وبين قتال الخوارج المارقين من الإسلام» كما يمرق السهم 
من الرمية؛ ولهذا تجد تلك الطائفة يدخلون في كثير من أهواء الملوك وولاة الأمور. 
ويأمرون بالقتال معهم لأعدائهم» بناء على أنهم أهل العدل وأولئك البغاة» وهم في ذلك 
بمنزلة المتعصبين لبعض أئمة العلم» أو أئمة الكلام» أو أئمة المشيخة على نظرائهم». مدعين 
أن الحق معهم , أو أنهم أرجح ٠»‏ بهوى قد يكون فيه تأويل بتقصير» لا بالاجتهاد» وهذا 
كثير في علماء الأمة وعبادها وأمرائها وأجنادهاء وهو من البأس الذي لم يرفع من بينها. 
فنسأل الله العدل » فإنه لا حول ولا قوة إلا به. 

ولهذا كان أعدل الطوائف : أهل السنة أصحاب الحديث. 

وتجد هؤلاء إذا أمروا بقتال من مرق من الإسلام » أو ارتد عن بعض شرائعه. 
يأمرون أن يسار فيه بسيرة علي في قتال طلحة والزبير» لا سبي لهم ذرية ولا بيغم لهم 
مال» ولا يجهرٌ لهم على جريح» ولا يقتل لهم أسيرء ويتركون ما أمر به النبي كَل . 
وسار به علي في قتال الخوارج وما أمر اللّه به رسوله» وسار به الصديق في قتال مانعي 
الزكاة» فلا يجمعون بين ما فرق اللّه بينه من المرتدين والمارقين» وبين المسلمين المسيئين» 
ويفرقون بين ما جمع الله بينه من الملوك والأئمة المتقاتلين على الملك وإن كان بتأويل. 
واللّه - سبحانه وتعالى - أعلم . 
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ور سه ا الاير اين 5 
5/0 / سئل الشيخ ‏ رحمه الله -عن إسلام معاوية بن أبي سفيان» متى كان ؟ وهل 
كان إيمانه كإيمان غيره أم لا ؟ وما قيل فيه غير ذلك؟ 


فأجاب: 

إيمان معاوية بن أبى سفيان - رضى اللّه عنه ‏ ثابت بالنقل المتواتر» وإجماع أهل العلم 
على ذلك» كزإيمان أمثاله ثمن آمن عام فتح مكة» مثل أخيه يزيد بن أبى سفيان» ومثل 
سهيل بن غمرو» وصفوان لاسن 3 والحارث بن هشام 2 وأبي 

عرد لل : الطلقاء» فإنهم آمنوا عام ف فتح النبي للد مكة قهرأء وأطلقهم ومن 
عليهم » وأعطاهم وتألفهم» وقد روى أن معاوية بن أبى سفيان أسلم قبل : قبل ذلك وهاجر» 
كما أسلم خالد بن. الوليد ». وعمرو بن العاص » وعثمان بن طلحة الحجبي - قبل فتح 
مكة ‏ وهاجروا إلى المدينة» فإن كان هذا صحيحاً فهذا من المهاجرين. 

1ك / وأما إسلامه عام الفتح مع من ذكر» فمتفق عليه بين العلماء» سواء كان أسلم قبل 

ذلك أو لم يكن إسلامه إلا عام فتح مكة»ء ولكن بعض الكذابين زعم أنه عير أباه 
بإسلامه» وهذا كذب بالاتفاق من أهل العلم بالحديث . 

وكان هؤلاء المذكورون من أحسن الناس إسلاماً » وأحمدهم سيرة» لم يتهموا بسوء ) 
ولم اهدهم احداين اهل العلم فاق كما اتهم غيرهم» بل ظهر منهم من حسن الإسلام 
وطاعة اللّه ورسوله » وحنب اللّه ورسوله» والجهاد في سبيل الله وحفظ حدود الله 
ما دل على حسن 0 00 رخس 0 00 من 0 2 ل 0 
كان يقول: يا أهل مكةء رلك دل ان اسك ند لي لاد كاري 
عنقه . 

وقد استعمل النبى يَكِِِ أبا سفيان بن حرب - أبا معاوية ‏ على نجران نائباً له» وتوفى 
النبى كَكِلهّ » وأبو سفيان عامله على نجران. 

وكان معاوية أحسن إسلاماً من أبيه باتفاق أهل العلم» كما أن أخاه يزيد بن أبي 
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سفيان كان أفضل منه ومن أبيه؛ ولهذا استعمله أبو بكر الصديق ‏ رضي الله عنه - على 
قتال النصارى حين فتح الشام» وكان هو أحد الأمراء الذين استعملهم أبو بكر الصديق» 
ووصاه بوصية معروفة نقلها أهل العلمء واعتمدوا عليهاء وذكرها / مالك في الموطأ 4/450 
وغيره» ومشى أبو بكر - رضي الله عنه يق وكانه تيا لوا ال 2 اوااة ره 
الله » إما أن تركب وإما أن أنزل » فقال : لست بنازل ولست براكب» أحتسب خطائي 
هذه في سبيل الله - عز وجل (20. 

وكان عمرو بن العاص أحد الأمراء» وأبو عبيدة بن الجراح ‏ أيضاً ‏ وقدم عليهم خالد 
ابن الوليد لشجاعته ومنفعته في الجهاد. 

فلما توق أب يكن > ولى اعم رين الخطاب ناهين آبيرا على الخميم» لأن عمن بن 
الخطاب - رضي الله عنه ‏ كان شديداً في الله فولى أبا عبيدة؛ لأنه كان ليناً. وكان 
أبوبكر - رضي الله عنه ‏ ليناًء وخالد شديداً على الكفار فولى اللين "الشديد »روات 
الشديد اللِينَ؛ ليعتدل الأمرء وكلاهما فعل ما هو أحب إلى اللّه ‏ تعالى - في حقهء فإن 
نبينا كلل أكمل.الخلق» وكان شديداً على الكفار والمنافقين» ونعته اللّه - تعالى - بأكمل 
الشرائع » كما قال اللّه تعالى في نعت أمته: «أشداء على الْكفَارٍ رحماء بينهم» 4 [الفتح : 
49 وقال فيهم: « أَذلّة على الْمؤْمدنَ أعزة على الكافرين يجاهدون في سبل الله ولا يَحَافُونَ 
لومة لائم » [المائدة: 04] . 

وقد ثبت في الصحيح» أن النبي يَلِدِ لم استشار أصحابه في أسارى بدر»ء وأشار عليه 
أبو بكر أن يأخذ الفدية منهم وإطلاقهم» وأشار عليه عمر بضرب أعناقهم» قال النبي كع : 
« إن الله يلين قلوب رجال فيه حتى تكون ألين من ابر 29, ويشدد قلوب رجال فيه حتى 
تكو اند مق الصدة ؛ وإن مثلك يا أبا بكر مثل إبراهيم يم الخليل إذ قال: « فمن تبعني فَإِنَه 
مني ومن / عصاني فنك غفور رُحيم 4 [إبراهيم :] ومثل عيسى ابن مريم إذ قال: «إن 4/455 
عذهم َنِم عبادك وإن تَغفر لهم فَنّكَ أنت العزيز الحكيم» [المائدة:8١١]‏ » ومثلك يا عمر 
مثل نوح - عليه السلام - إذ قال رب لا تدر على الأرض من الكَافرين ديّار4 ؛ انوج :. ]ل 
ومثل موسى بن عمران إذ قال: لإربّنا امس علئ أموالهم واشدد على فلوبهم فلا يؤمنوا حت 
روا الْعَدَابَ الأليم 4 [يونس:88] 8 وكانا فى خياة النيئ يكلله كما نعتهما رشول الله 
كككِلدّ ‏ وكانا هما وزيريه من أهل الأرض. ْ ْ 

وقد ثبت في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أن سرير عمر بن الخطاب - 
)١(‏ مالك في الموطا في الجهاد 40/5 .01١(‏ 
(5) البّر : نوع من الثياب. انظر: المصباح المنير» مادة «ابزز». 
(7) أحمد ١‏ / 78 » 785 والترمذى فى التفسير ( 7085 ) . 
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رضي الله عنه لما وضع وجاء الناس يصلون عليه»: قال ابن عباس: فالتفت فإذا على بن 
ف طالب رضي اللّه عنه ‏ فقال: واللّه ما على وجه الأرض أحدء أحب إلى من أن 
ألقى اللّه - تعالى ‏ بعمله من هذا الميت. واللّهء إني لأرجو أن يحشرك الله مع 
صاحبيك» فإني كثيراً ما كنت. أسمع النبي يَللُ يقول: دخلت أنا وأبو بكر وعمرء 
وخرجت أنا وأبو بكر وعمرء وذهبت أنا وأبو بكر وعمر:(21. 

ثم ثبت في الصحيح أنه لما كان يوم أحد انهزم أكثر المسلمين» فإذا أبو سفياك» وكان 
القوم المرام (5) إذ قال: أفي القوم محمد؟ أفي القوم محمد؟ أفي القوم محمد؟ فقال النبي 

6 لِك : «لا تجيبوه» » ثم قال: أفي / القوم ابن أبي قحافة؟ أفي القوم ابن أبي قحافة؟ أفي 

القوم ابن أبي قحافة؟ فقال النبي كَل : «لا تجيبوه»» فقال: أفي القوم ابن الخطاب؟ أفي 
القوم ابن الخطاب؟ أفي القوم ابن الخطاب؟ فقال النبي مَلِْهٌ : «لا تجيبوه2(0) الحديث 
بطوله . فهذا أبو سفيان ‏ قائد الأحزاب ‏ لم يسأل إلا عن هؤلاء الثلاثة: عن النبي كَل 
وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما ‏ لعلمه بأن هؤلاء هم رؤوس عسكر المسلمين. 

وقال الرشيد لمالك بن أنس: أخبرني عن منزلة أبي بكر وعمر من النبي كَكةٍ » فقال: 
منزلتهما منه في حياته كمنزلتهما بعد وفاته فقال: : شفيتني يا مالك . 

فلما توفى رسول الله مَل واستخلف أبو بكر ». جغل الله - تعالى اجن العدةنا 
لم يكن ف فيه قبل ذلك» حتى فاق عمر في ذلك» حعن: قات أخن الزدة بهذ أن هر جين 
أسامة » وكان ذلك تكميلاً له لكمال النبي كي الذي صار خليفة له. 

ولما استخلف عمرء جعل اللّه فيه من الرأفة والرحمة ما لم يكن فيه قبل: ذلك تكميلاً 
له حتى صار أمير المؤمنين ؛ ولهذا استعمل هذا خالداًء وهذا أبا عبيدة . 

وكان يزيل , بن أبي سفيان على الشامء ! إلى .أن ولى غمر؛فمات يزيد , بن. أبي سفيان» 

4 فاستعمل عمر معاوية مكان أخيه يزيد بن بن أبي سفيان» وبقى 'معاوية / على ولايته تمام 

خلافته» وعمر ورعيته. تشكره» وتشكر سيرته فيهم » وتواليه وتحبه» لما رأوا من حلمه 
وعدله» حتى إنه لم يَشَكه منهم مُشتك. ولا تَظلَّمَهُ منهم متَظلُم» ويزيد بن معاوية ليس من 
أصحاب النبي كلل وإنما ردت كاوه ب سماه يزيد باس خمه ليق الضتحاية . 


وقد شهد معاوية 2 وأخوه يزيد » وسهيل بن عمرو» والحارث بن هشام برع 
من مسلمة الفتح - مع النبي لد غزوة حنين» ودخلوا في قوله: تغالى ٠:‏ ثم أنزل اللّه 


(؟) كذا بالأصل . 
(7”') سبق تخريجه ص 7147 . 
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سكينته على رسوله وعَلَى المؤمدين وأنزل جنودا لم تَروَها وَعَلبِ الّذين كفَرُوا وذلك جزاء 
الكافرين 4 [التوبة: 17]» وكانوا من المؤمنين الذين أنزل الله سكينته عليهم مع النبي كَلِ. 
وغزوة الطائف لما حاصروا الطائف ورماها بالمنجنيق» وشهدوا النصارى بالشامء وأنزل الله 
فبها سوزة ززاءة» :وهى غورة السرة الل تدهر فزها عثمان بث عفان .رقي الله عتة . 
جيش العسرة المعن قر تون الدج سالنه قا غروف: وداه 3 بدا ٠»‏ فقال 
النبي مَكلِهٌ : «ما عقيان ما فعل بعد اليوم» »2١(‏ وهذا آخر مغازي النبي كَللهٌ » ولم 
يكن فيها قتال. 

وقد غزا النبي كلد أكثر من عشرين غراة بنفسه . ولم /يكن القتال إلا فى تسع 4ه4؛/؛ 
غزوات: بدرء وأحدء وبني المصطلقء والخندق» وذي قرد » وغزوة الطائفء. وأعظم 
جيش جمعه النبي كلد كان بحنين والطاتف» وكانوا اثنى عشر ألفآء وأعظم جيش غزا مع 
النبي مَلٌِ جيش تبوك» فإنه كان كثيراً لا يحصى » غير أنه لم يكن فيه قتال. 

وهزلاء الاكرووه ارات نواه كال : #ولا يسوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل 
أولتك أعظم دَرَجَة من الّذين أنفرا من بعد وَقَائَُوا وكلاً وعد الله الْحَسَنَى 4[الحديد : ٠‏ 
فإن هؤلاء الطلقاء » مسلمة الفتح» هم ممن أنفق من بعد الفتح وقاتل» وقد وعدهم الله 
الحسنى» فإنهم أنفقوا بحنين والطائف» وقاتلوا فيهما - رضي اللّه عنهم . 

وهم أيضاً ‏ داخلون فيمن رضى الله عنهم حيث قال تعالى : #وَالسَابقَونَ الأولون 
من المهاجرين والأنصار والّين البعُوهم بإحسان رضي الله عنهم وَرَضُوا عَنْه4 [التوبة: »]٠٠٠١‏ 
فإن السابقين هم الذين أسلموا قبل الحديبية» كالذين بايعوه تحت الشجرة» الذين أنزل الله 
فيهم : للَقَد رضي اللَّهُ عن الْموْمدين إِذ عوك نحت الششّجرة 4 [الفتح:18]» كانوا أكثر من 
ألف وأربعمائة» وكلهم من أهل الجنة» كما ثبت في الصحيح عن النبي يللد أنه قال: «لا 
. يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة»(2)25 وكان فيهم حاطب ب بن أبي بلْتَعة وكانت له 
سيئات / معروفة» مثل مكاتبته للمشركين بأخبار النبي مَل وإساءته إلى ماليكه» وقد ثبت 4/4٠0١‏ 
في الصحيح أن مملوكه جاء إلى النبي كلل كان وايلة يا رسول اللّهء لابد أن يدخل 
حاطب النار. فقال له النبي يله : «كذبت» إنه شهد بدراً والخديمية»00 . 


زفق الترمذي في المناقب )1 )30٠‏ وقال: حسن غريب»» وأحمد 257/6 كلاهما عن عبد الرحمن بن سمرة. 
(05 .22 تلخ جه ص 7737 : 
(0م2..اء ف فضائز, الصحابة .)١57/5196(‏ 
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وثبت في الصحيح: أنه لما كتب إلى المشركين يخبرهم بمسير النبي كلك إليهم؛ أرسل 
على بن أبى طالب والزبير إلى المرأة ال كان معها الكتاب» فأتيا بهاء فقال: «ما هذا يا 
حاطب؟». فقال: واللّه يا رسول الله ما فعلت ذلك ارتداداً عن ديني» ولا رضيت بالكفر 
بعد الإسلام» ولكن كنت امرأ ملْصَقًا في قريش» لم أكن من أنفسهم» ركان من بعحاكة عن 
أصحابك لهم بمكة قرابات يحمون بها أهاليهم» فأحببت إذ فاتنى ذلك أن أنّخْدّ فيهم يدا 
يحمون بها قرابتى» فقال عمر بن الخطاب: دعنى أضربف عنق هذا المنافق. فقال النبى 
يلهِ: «إنه قد شهد بدراء وما يدريك أن اللّه قال: اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم21(0. 

وفي هذا الحديث بيان أن اللّه يغفر لهؤلاء السابقين ‏ كأهل بدر والحديبية - من 
الذنوب العظيمةء» بفضل سابقتهم » وإيمانهم ‏ وجهادهم» ما لا يجوز لأحد أن يعاقبهم 
بهاء كما لم تجب معاقبة حاطب مما كان منه. 

لحك وهذا مما يستدل به على أن ما جرى بين على وطلحة والزبير ونحوهم» / فإنه إما أن 

يكون اجتهاداً لا ذنب فيهء فلا كلام. فقد ثبت عن النبي كَل أنه قال: (إذا اجتهد الحاكم 
فأصاب. فله أجران» وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر)(2). 

.وإن كان هناك ذنب» فقد ثبت أن هؤلاء ‏ رضي الله عنهم» وغفر لهم ما فعلوه؛ 
فلا يضرهم ما وقع منهم من الذنوب إن كان قد وقع ذنبء بل إن وقع من أحدهم ذنب 
كان الله محاه بسبب قد وقع » من الأسباب التي يُمَحّص الله بها الذنوب» مثل أن يكون 
قد تاب فيتوب الله عليه» أو كان له حسنات تمحو السيئات» أو يكون قد كفر عنه ببلاء 
ابتلاه به فإنه قد ثبت في الصحيح عن النبي يله أنه قال ٠:‏ ما يصيب المؤمن من تَصبء 
ولا وصبء ولا هم ولا عم ولا حزن» ولا أذى» إل كمس اللسعم ٠‏ خطاياه»(7) . 


وأما من بعد هؤلاء «السايقيت الأولين» وهم الذين أسلموا بعد الحديبية» 'فهؤلاء دخلوا 
قْ قوله تعالى :8 وكُلذً وَعَدَ اللّهُ الحستَئ 4[الحديد: »]٠١‏ وفي قوله تعالى: «والّذين 
اْبعوهم بإحْسَان رضي اللّهُ عنهم وَرَضوا عنه 4 [التوبة: 21٠٠١‏ وقد أسلم قبل فتح مكة خالد 
ابن الوليد» وعمرو بن العاص» وعثمان بن طلحة الحجبي ) وغيرهم. وأسلم بعد الطلقاء 
أهل الطائف وكانوا آخر الناس إسلامآء وكان منهم عثمان بن أبي العاص الثقفي الذي 





(1) البخاري في المغازي 4717 ومسلم في فضائل الصحابة .)١51/5195(‏ 
وقوله: ١:‏ ملْصمًا» : الملصق: هو الرجل المقيم في الحي» وليس منهم بنسب. . انظر : النهاية 7/65 759. 

» البخاري في الاعتصام (؟970) » ومسلم في الأقضية (11/17/ 16) » وأبو داود في الأقضية (8لاه7)‎ )١( 
وابن ماجه في الأخكام (7815)» وألحمد 2198/5 كلهم عن عمرو بن العاص.‎ 

() البخاري في المرضى (0147(:)011): و مسلم في البر (78017/ 07)» والترمذي في الجنائز (435) وقال: « 
حديث حسن 214 وأحمد 7307/79 7170. 
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أمره النبي يَدكِةِ على أهل الطائف» وكان من خيار الصحابة » مع تأخر إسلامه. 

/ فقد يتأخر إسلام الرجل ٠»‏ ويكون أفضل من بعض من تقدمه بالإسلام» كما تأخر 4/4537 
إسلام عمرء فإنه يقال: إنه أسلم تمام الأربعين» وكان تمن فضله الله على كثير من أسلم 
قبله» وكان عثمان» وطلحة» والزبير» وسعد . وعبد الرحمن بن عوف ٠»‏ أسلموا قبل 
عمر على يد أبي بكر» وتقدمهم عمر. 

وأول من أسلم من الرجال الأحرار البالغين أبو بكرء ومن الأحرار الصبيان على » 
ومن الموالي زيد بن حارثة» ومن النساء خديجة أم المؤمنين» وهذا باتفاق أهل العلم. 

وقد قال الله تعالى : إن "١‏ الّذين آمنو | وهاجروا وَجَاهَدوا بأموالهم وأنفسهم في سَبيل الله 
اين آووا ونصرُوا ألدك بَعْضْهُم ولا بعض»إلى قوله تعالى : «والْدين آمُوا وَهاجروا 
وجَاهَدُوا في سبيل الله والدين آووا وتصروا أوك هم اممو حا هم مر وق ريم . 
وين آمنوا من بعد وهاجرًوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ وك منكم 4 [الأنفال 7 -0/] ف فهذه عامة 
وقال. تعالى : ق للفقراء المهاجرين الْذين أَخْرجوا من ديارهم وأموالهم يبتَغْونَ فَضلاً من الله 
ورضوانا وينصرون الله سوه أولك هم الصَادقُونَ اين تبرّعوا دار والإيمان من قبلهم 
يحبون من هاجر إل بولا يجدون في صدورهم حَاجَة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان 
بهم خصاصة ومن يُوق شح نفسه فأولك هم امون والذين جاءوا من بعدهم يقولوت ربا 
اغفر لَنا ولإخواننا / الّذِين سبقونًا بالإيمان ولا تجعل في فُلُوبَا غلاً لين آمنوا بنا نك روف 4/48 
رحيم4 [الحشر:8-١٠]‏ . 

فهذه الآية - والتي قبلها ‏ تتناول من دخل فيها بعد السابقين الأولين إلى يوم القيامة؛ 
فكيف لا يدخل فيها أصحاب رسول الله كَلِلهِّ » الذين آمنوا به وجاهدوا معه؟ : 

وقد قال َيِه في الحديث الصحيح: «المهاجر من هجر ما نهى اللّه عنه)(5) »فمن كان 
قد أسلم من الطلقاء وهجر ما نهى الله عنه كان له معنى هذه الهجرة , فدخل في قوله 
تعالى : « والَذِين آمنوا من بعد وهاجروا وجَاهدوا مَعَكُم فَأولدك مدكم» [الأنفال: ه/ا]» كما 
دخل في قوله تعالى : «وكلاً وعد اللّهِ الحستئ4[الحديد: .]٠١‏ 

وقد قال تعالى: #محمد رسول الله والّذين معَهُ أشداء علَى الْكَْار رحماء بيهم تراهم را 
مد ُو سلا اله رون سه في وجوههم من أثر اموه ذلك مهم ف الو 
(1) في المطبوعة : «والذين» والصواب ما أثبتناه. 
(0) البخاري في الإيمان »2٠١(‏ وأبو داود في الجهاد (١554)؛‏ والنسائي في الإيمان (4495)) وأحمد ؟/ 2197 


كلهم عن عبد الله بن عمر 


الذي 
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ََلُمْ في الإنميل رع أخرج شطأة قازر فاستفط فاستوئ علئ سوقه يعجب الزراع ليغيظ 
الكُمَارَوعَد الله اْذدينَآمنوا وَعَمنُوا الصّالحات منهم مُغْفرَة وجرا عظيما» [الفتح 1 3 :5 
يتناول الذين آمنوا مع الرسول مطلقاً. 
000 وقد ناض عن الني يل في الصحاح وغيرها من غير / وجه أنه قال: : «خير 
القرون القرث الذي بعثت فيهم» ثم الذين يُلُونهم» ثم الذين يلونهم»(22. 
وتيت اغته في. الصتميح آنه كان بين عبد الرحمن وبين خالد كلام » فقال : ابا سال لا 


ا أصحابي » فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد. ذهباً ما بلغ 1 أحدهم» 
ولا يف00 قال ذلك لخالد ونحوه» من أسلم بعل 5 بالنسبة إلى السابقين 


الأول و قالطال كر ااام ما يل لل سايم راتكه 

وهؤلاء الذين أسلموا بعد الحديبية دخلوا في قولهٍ تعالى :إلا يُستوي منكم من 
من قبل الفتح وَل ريك ْم دَرجَة من الذين أنققُوا من بعد وقائلوا وكلةً وعد اللّه 
الحسنَئ»[الجديد: ]٠ ١‏ بهذه المنزلة . ْ 

وكيف يكون بعد أصحابه؟ والصحبة اسم جنس تقع على من صحب النبي ذَكيْة قليلاً 
أو كثيرآء لكن كل منهم .له من الصحبة بقدر ذلك» فمن صحبه سنة أو شهراً أو يوم أو 
ساعة أو رآه مؤمناء فله من الصحبة بقدر ذلك؛ كما ثبت في الصحيح عن النبي يل أنه 
قال :< يغزو فتام29© من الناس فيقولون: هل فيكم من صحب النبي يَليَةِ ؟. وفي لفظ : 

<< هل فيكم من رأى رسول الله ل ؟ فيقولون : نعم + فيفتح لهم» ثم يغزو فثام من 
0 الئاس فيقولون ل م لل للد 

هل فيكم من رأى من رأى رسول الله وكا ؟ فيقولون : نعم د 
من الناس فيقولون: هل فيكم من رأى من رأى من رأى رسول الله كَل ؟ - وفي لفظ : 
من صحب من صحب من صحب رسول الله كلْةِ ؟ فيقولون: نعمء فيفتح لهم» (4) 
وفي بعض الطرق فيذكر في الطبقة الرابعة كذلك. ظ 

لد تي اكت بو ب وجعل فتج الله على المسلمين بسبب 
من رآه مؤمناً به. 

وهبذه الخاصية لا نشت عون قي بالقينالة + ولو كانت أعمالهم أكثر من أعمال 
الواحد من أصحابه لد . 





. 7511 سبق تعثريجه ص 91 . (1) سبق تخريجه ص‎ )١( 
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/ قضل 2,6 

إذا تبين هذاء فمن المعلوم أن الطريق التي بها يعلم إيمان الواحد من الصحابة» هي 
الطريق التي بها يعلم إيمان نظرائه» والطريق التي تعلم بها صحبته» هي الطريق التي يعلم 
بها صحبة أمثاله . 

فالطلقاء الذين أسلموا عام الفتح مثل : معاوية» وأخيه يزيد» وعكرمة بن أبي جهل» 
وصفوان بن أمية» والحارث بن هشام» وسهيل بن عمروء وقد ثبت بالتواتر عند الخاصة 
إسلامهم وبقاؤهم على الإسلام إلى حين الموت. 

ومعاوية أظهر إسلاماً من غيره» فإنه تولى أربعين سنة؛ عشرين سنة ناتباً لعمر 
وعثمان» مع ما كان في خلافة على رضي الله عنه - وعشرين سنة مستولياً » وأنه تولى 
سنة ستين بعد موت النبي يله بخمسين سنة» وسلم إليه الحسن بن على - رضي الله 
عنهما ‏ الأمر عام أربعين» الذي يقال له : عام الجماعة ؛ لاجتماع الكلمة وزوال الفتنة 
بين المسلمين. 

وهذا الذي فعله الحسن ‏ رضي الله عنه ‏ مما أثنى عليه البي يله كما ثبت في صحيح 
البخاري وغيره عن أبى بكر رضى الله عنه ‏ أن النبى / كَللِِْ قال:« إن ابنى هذا 4/457 
سيد» وسيصاح الله به بين فثتين عظيمتين من المسلمين)17) فجعل النبي كل مما أثنى به 
على ابنه الحسن ومدحه على أن أصلح الله تعالى به بين فئتين عظيمتين من المسلمين» 
وذلك حين سلم الأمر إلى معاوية» وكان قد سار كل منهما إلى الآخر بعساكر عظيمة. 

فلما أثنى النبي يَكٌِْ على الحسن بالإصلاح وترك القتال »دل على أن الإصلاح بين 
تلك الطائفتين كان أحب إلى الله تعالى - من فعله» فدل على أن الاقتتال لم يكن مأموراً 
به» ولو كان معاوية كافراً لم تكن تولية كافر وتسليم الأمر إليه مما يحبه اللّه ورسوله» بل 
دل الحديث على أن معاوية وأصحابه كانوا مؤمنين» كما كان الحسن وأصحابه مؤمنين» 
وف لد عله اليو كاذ حيرو عبد الل اتمالى تمسر مزقن! لمولرسول: 

وهذا كما ثبت عن النبي كلد في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري أنه قال : 
انرق مارقة على حين فرق من الناس» فتقتلهم أولى الطائفتين بالحق» وفي لفظ : «فتقتلهم 
أدناهم إلى الحق2222. فهذا الحديث الصحيح دليل على أن كلا الطائفتين المقتتلتين - على 
وأصحابه» ومعاوية وأصحابه ‏ على حق» وأن علياً وأصحابه كانوا أقرب إلى الحق من 


. 515 سبق تخريجه ص 55090 . (؟) سبق تخريجه ص‎ )١( 
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معاوية وأصحابه . 


فإن على بن أبي طالب هو الذي قاتل المارقين ٠‏ وهم الخوارج الحرورية» الذين كانوا 
من شيعة علي ثم خرجوا عليه. وكفروه » وكفروا من والاهء ونصبوا له العداوة؛ 
4 وقاتلوه ومن معه. وهم الذين أخبر عنهم النبي / ولد في الأحاديث الصحيحة المستفيضة» 
بل المتواترة» حيث قال فيهم: «يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم» وصيامه مع صيامهم» 
وقراءته مع م يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم» يمرقون من الإسلام كما يمرق 
السهم من الرمية» أينما لقيتموهم فاقتلرهم, فإن في قتلهم أجراً عند اللّه يوم القيامة » 
آيتهم أن فيهم رجلا مُخدج اليدين» له عضل عليها شعرات تدردر ؛ (20) . 
وهؤلاء هم الذين نصبوا العداوة لعلي ومن والامى» وهم الذين استحلوا قتله وجعلوه 
كافراٌ وقتله أحد رؤوسهم ‏ عبد الرحمن بن مَلْجَم المرادي - فهؤلاء النواصب الخوارج 
المارقون إذ قالوا : إن عثمان وعلي بن أبي طالب ومن معهما كانوا كفاراً مرتدين» فإن من 
بج انين غليهم ها ترائز من .افا لقم + وماتكتت بالككات والسنة الصحيحة من 
مدح الله - تعالى - لهمء وثناء اللّه عليهم» ورضاه عنهم» وإخباره بأنهم من أهل الجنة» 
ونحو ذلك من النصوص . ومن لم يقبل هذه الحجج لم يمكنه أن يثبت إيمان علي بن أبي 
طالب وأمثالة . 
فإنه لو قال هذا الناصبى للرافضى : إن عليا كان كافراً » أو فاسقاً ظالماً » وأنه قاتل 
علق الك لطلت الرياسة لا لللين: وأنه قتل من أهل الملة - من أمة محمد لَه - 
بالجمل» وصفين» وحروراءء ألوفاً مؤلفة » ولم يقاتل بعد وفاة النبي كَل كافراً» ولا فتح 
مدينة» بل قاتل أهل القبلة» ونحو هذا الكلام الذي تقوله النواصب المبغضون لعلي رضي 
4 الله /عنه ‏ لم يمكن أن يجيب هؤلاء النواصب إلا أهل السنة بالجماغة» الذين يحبون 
السابقين الأولين كلهم» ويوالونهم 
فيقولون لهم: أبو بكر » وعمرء وعثمان» وطلحة» والزبير» ونحوهم» ثبت بالتواتر 
إيمانهم وهجرتهم وجهادهم» وثبت في القرآن ثناء الله علبهم) والر ض عنهم » وثبت 
بالأحاديث الصحيحة ثناء النبي كك عليهم خصوصا وعموماآً ٠كقوله‏ في الحديث 
المستفيض عنه : لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلاً لاتخذت أبا بكر خليل» (5), 
وقوله : « إنه قد كان في الأمم قبلكم محَدنُون , فإن يكن في أمتي أحد فعمرا 9) » 
(1) ابن ماجه فى المقدمة ( 179 . وتدردر : أي ترجرجء لزج بفاضية : انطز«النهانة */ 1137 


(؟) سبق تخريجه ص 707 . 
() البخارى فى فضائل الصحابة ( 549 ) . 
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وقوله عن عثمان:١‏ ألا أستحى تمن تستحى منه الملائكة؟22122 وقوله لعلى : «لأعطين الراية 
رجلاً يحب اللّه ورسوله. ا الله 000 يفتح الله على يديه9(0), وقوله ١:‏ لكل 
نبي حواريون » وحواريي الزبير» 9» وأمئال ذلك . 

وأما الرافضي فلا يمكنه إقامة الحجة على من يبغض علياً من النواصب» كما يمكن 
ذلك أهل السنة الذين يحبون الجميغء فإنه إن قال : إسلام على معلوم بالتوائر. قال له 
وكذلك إسلام أبي بكر» وعمرء وعثمان » ومعاوية» وغيرهم » وأنت تطعن في هؤلاء» 
إما في إسلامهم » وإما في عدالتهم . 

فإن قال: إيان على ثبت بثناء البى كله .. قلنا له: هذه الأحاديث إنا نقلها الصحابة 
الذين تطعن أنت فيهم» ورواة فضائلهم :مسال بن أبي / وقاص» وعائشة. وسهل بن سعد 5/407٠‏ 
الساعدي» وأمثالهم » والرافضة تقدح في هؤلاء» فإن كانت رواية هؤلاء وأمثالهم ضعيفة» 
بطل كل فضيلة تروى لعليء ولم يكن للرافضة حجة» وإن كانت روايتهم صحيحة» ثبتت 
فضائل على وغيره» تمن روى هؤلاء فضائله؛ كأبي بكر» وعمر» وعثمان» وغيرهم. 

فإن قال الرافضى :فضائل على متواترة عند الشيعة - كما يقولون:إن النص عليه 
بالإمامة متواتر - قيل له: أما «الشيعة" الذين ليسوا من الصحابة :فإنهم لم يروا النبي كَللل, 
ولا سمعوا كلامه؛ ونقلهم نقل مرسل منقطعء إن لم يسنده إلى الصحابة لم يكن صحيحاً. 

والصحابة الذين تواليهم الرافضة نفر قليل - بضعة عشر وإما نحو ذلك وهؤلاء لا 
يثبت التواتر بنقلهم لحواز التواطؤ على مثل هذا العدد القليل» والجمهور الأعظم من 
الصحابة » الذين نقلوا فضائلهم» تقدح الرافضة فيهم» ثم إذا جوزوا على الجمهور الذين 
أثنى عليهم القرآن الكذب والكتمان» فتجويز ذلك على نفر قليل أولى وأجور. 

وأيضاً » فإذا قال الرافضي رع وعثمان » كان قصدهم الرياسة 
والملك» فظلموا غيرهم بالولاية. قال لهم: هؤلاء لم يقاتلوا مسلمآً على الولاية» وإنما 
قاتلوا المرتدين والكفار» وهم الذين كسروا كسرى وقيصرء وفتحوا بلاد فارس» وأقاموا 
الإسلام وأعزوا الإيمان وأهله. وأذلوا الكفر وأهله. 


.2188/5 مسلم في فضائل الصحابة (١-55/15؟)) وأحمد‎ )١( 


(0) سبق تخريجه ص 5897 . 
(9) البخاري في فضائل الصحابة (71/19)» ومسلم في فضائل الصحابة(5١58/75)»‏ وابن ماجه فى المقدمة 
(165). وأحمد 1//8. لا 715 778 كلهم عن جابر بن عبد الله. 
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5/5/١‏ / وعثمان هو دون أبي بكر وعمر في المنزلة؛ ومع ذلك فقد طلبوا قتله وهو في 
ولايته» فلم يقاتل المسلمين » ولا قتل مسلماً على ولايته. فإن جورت على هؤلاء أنهم 
كانوا ظالمين في ولايتهم» أعداء الرسول» كانت حجة الناصبي عليك أظهر. 

وإذا أسأت القول في هؤلاء» ونسبتهم إلى الظلم والمعاداة للرسول وطائفته» كان ذلك 
حجة للخوارج والنواصب المارقين عليك» فإنهم يقولون : أيما أولى أن ينسب إلى طلب 
الرياسة: من قاتل المسلمين على ولايته - ولم يقاتل الكفار وابتدأهم بالقتال ليطيعوه» 
وهم لا يطيعونه» وقتل من أهل القبلة الذين يقيمون الصلاة» ويؤتون الزكاق» ويحجون 
البيت العتيق» ويصومون شهر رمضان» ويقرؤون القرآن ‏ ألوفآ مؤلفة» ومن لم يقاتل 
مسلماًء بل أعزوا أهل الصلاة والزكاة» ونصروهم وآووهم» أو من قتل وهو في ولايته؛ 
لم يقاتل ولم يدفع عن نفسه حتى قتل في داره وبين أهله - رضي الله عنه ؟ فإن جوزت 
على مثل هذا أن يكون ظالاً للملك ظلماً للمسلمين بولايته» فتجويزك هذا على من قاتل 
على الولاية وقتل المسلمين عليها أولى وأحرى. 


وبهذا وأمثاله» يتبين أن الرافضة أمة ليس لها عقل صريح» 5 ولا دين 
مقبول» ولا دنيا منصورة» بل هم من أعظم الطوائف كذباً وجهلاً ودينهم يدخل على ش 
المسلمين كل زنديق ومرتد» كما دخل فيهم النصيرية» / والإسماعيلية وغيرهم» فإنهم ‏ 07 
يعمدون إلى خيار الأمة يعادونهم» وإلى أعداء الله من اليهود والنصارى والمشركين 
يوالونهم» ويعمدون إلى الصدق الظاهر المتواتر يدفعونه» وإلى الكذب المختلق الذي يعلم 
فساد ه يقيمونه» فهم كما قال فيهم الشعبي- وكان من أعلم الناس بهم - : لو كانوا من 
البهائم لكانوا 'جمرآء ولو كانوا من الطير لكانوا رما (21. 
ولهذا كانوا أبهت الناس وأشدهم فرية) مثل ما يذكرون عن. معاؤية» فإن معاوية ثبت 
بالتو اتا أله ]مره النبي يَلْهٌ كما أمر غيره» وجاهذ معه» وكان أميناً عنده. يكتب له الوحي» 
وما اتهمه النبي يَكٍ في كتابة الوحي . وولاه عمر بن الخطاب : .الذي كان من أخبر الناس 
بالرجال »وقد ضرب اللّه الحق على لسانه وقلبه» ولم يتهمه في ولايته . 
وقد ولى رسول الله كل أباه أبا سفيان إلى أن مات النبي يله وهو على ولايته. 
فمعاوية خير من أبيه وأحسن إسلاما من أبيه باتفاق المسلمين» وإذا كان النبي يَلِِ ولى أباه 
فلأن تجوز ولايته بطريق الأولى والأحرى» ولم يكن من أهل الردة قط » ولا نسبه أحد 
من أهل العلم إلى الردة» فالذين ينسبون هؤلاء إلى الردة هم الذين ينسبون أبا بكرء 





)١(‏ الَّتَم : نوع من الطير » واحدته رخمة وهو موصوف بالغدر » وقيل : بالقذر» انظر : القاموس المحيط» 
مادة ارخخم؟. : 
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وعمرء وعثمان» وعامة أهل بدرء وأهل بيعة الرضوان » وغيرهم من السابقين الأولين 
من المهاجرين والأنصارء والذين اتبعوهم بإحسان إلى ما لا يليق بهم. 

/ والذين نسبوا هؤلاء إلى الردة يقول بعضهم : إنه مات ووجهه إلى الشرق والصليب ‏ 4076/؛ 
على وجههء وهذا مما يعلم كل عاقل أنه من أعظم الكذب والفرية عليه. ولو قال قائل 
هذا فيمن هو دون معاوية من ملوك بني أمية وبني العباس؛ كعبد الملك بن مروان 
وأولاده؛ وأبى جعفر المنصور وولديه ‏ الملقبين بالمهدي » والهادي والرشيد» وأمثالهم من 
الذين تولوا الخلافة وأمر المؤمئين» فمن نسب واحداً من هؤلاء إلى الردة» وإلى أنه مات 
على دين النصارىء لَعلم كل عاقل أنه من أعظم الناس فرية» فكيف يقال مثل هذا في 
معاوية وأمثاله من الصحابة . 

بل يزيد ابنه» مع ما أحدث من الأحداث » من قال فيه: إنه كافر مرتد» فقد افترى 
عليه» بل كان ملكاً من ملوك المسلمين كسائر ملوك المسلمين» وأكثر الملوك لهم حسنات 
ولهم سيكات» وحسناتهم عظيمة وسيئاتهم عظيمة» فالطاعن في واحد منهم دون نظرائه 
إما جاهل» وإما ظالم. 

وهؤلاء لهم ما لسائر المسلمين» منهم من تكون حسناته أكثر من سيئاته» ومنهم من قد 
تاب من سيئاته» ومنهم من كفر الله عنه» ومنهم من قد يدخله الجنة» ومنهم من قد 
يعاقبه لسيعاته» ومنهم من قد يتقبل الله فيه شفاعة نبي أو غيره من الشفعاء » فالشهادة 
لواحد من هؤلاء بالنار هو من أقوال أهل البدع والضلال. 

/ وكذلك قصد لعنة أحد منهم بعينه» ليس هو من أعمال الصاحين والأبرار. وقد ثبت 4/4/4 
عن النبى يَلئِلِ أنه قال:« لعن اللّه الخمرة» وعاصرهاء ومعتصرهاء وحاملها » وساقيها , 
وشاربهاء وباتعهاء ومشتريهاء وآكل ثننها .)١(‏ وصح عنه أنه كان.على عهد زسول الله 
كد رجل يكثر شربها يدعى «حماراً». وكان كلما أتى به النبي يد جلده. فأتى به إليه 
ليجلده» فقال رجل: لعنه اللّه! ما أكثر ما يؤتى به النبي كَللْةِ . فقال النبي كَلِْدِ :«لا 
تلعنه»ء فإنه يحب الله ورسوله»(5) . وقد لعن النبي كه شارب الخمر عمومًا » ونهى عن 
لعنة المؤمن المعين . 

كما أنا نقول ما قال الله تعالى : إن الّذين يأكلُونَ أموال الْيتَامَئ ظَلَما إِنّمَا يلون في 
بطُونهم تَارا4[النساء: »]٠١‏ فلا ينبغي لأحد أن يشهد لواحد بعينه أنه في النار» لإمكان أن 


)١(‏ أحمد ؟/ ١لا‏ وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 47/5 وقال: .«رواه الطبراني في الكبير وفيه ليث بن أبي سليم 
وهو ثقة ولكنه مدلس». 
() البخاري فى الحدود (5780). 
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يتوب أو يغفر له الله بحسنات ماحية» أو مصائب مكفرة» أو شفاعة مقبولة» أو يعفو اللّه 
عنه» أو .غير ذلك . ١‏ 

فيكدا الواكة من اللرة عي اللرة» ون كان 000000" إن دللا 
يوجب أن نلعنه ونشهد له بالنار. ومن دخل في ذلك كان من أهل البدع والضلال» 
فكيف إذا كان للرجل حسنات عظيمة يرجى له بها المغفرة مع ظلمهء .كما ثبت في. صحيح 

0 البخاري عن ابن عمنزء عن. النبي كيد ؛ أنه / قال: «أول جيش يغزو قسطنطينية مغفور 

له)(21 » وأول جيش غزاها كان أميرهم يزيد بن معاوية». وكان معه في الغرَأة أبو أيوت 
الأنصاري» وتوفق هناك؛ وقبره هناك إلى الآن 200 

ولهذا كان المقتصدون من أئمة السلف يقولون في يزيد اله" إنا لاا نسبهم 7 
نحبهمء أي : لا نحب ما صدر منهم من ظلم. والشخص الواحد يجتمع فيه حسنات 
وسيئات» وطاعات ومعاصي, وبر وفجور وشرء فيثيبه الله على حستاته» ويعاقبه على. 
مكات إن شاه إن كد القن وعدا قله من ال ركفن ناا عله هق القر 

فأما من كانت سيئاته صغائر » فقد وافقت المعتزلة على أن اللّه يغفرها. 

وأمًا ضصاحب الكبيرة . فسلف الأمة وأئمتها. وسائر أهل السنة والجماعة لا يشهدون له 
بالنار» بل يجوزون أن الله يغفر له كما قال تال : إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما 
دون ذلك لمن يشاء» '[النساء :258 1 فهذه 95 احق امن لم يشركء فإنه قيدها 
بالمشيئة» وأما قوله تعالى «قل يا عبادي الدين أسرهُوا على أنفسهم لا تَقَطوا من رحْمَة الله 
إن الله يعفر الوب جميعا» [الزمر: 07]» فهذا في حق من تأب» ولذلك أطلق وعم. 

5/7 والخوارج والمعتزلة يقولون: إن متاحي القيرنة يَخَلّدِ في النار» : ثم إنهم / قد يتوهمون 

في بعض الأخيار أنه من أهل الكبائرء كما تتوهم الخوارج في عثمان وعلى وأتباعهما أنهم 
مخلدون في النارء كما يتوهم بعض ذلك في مثل معاوية وعمرو بن العاص» وأمثالهما» 
ويبنون هذاهيه على عتزمون باطليون' 

إحداهنا : انافلانا من اهل الكبائن.. 

والثائية : .أن كل صاحب كبيرة يخلد في النار.. 

وكلا القولين باطل. وأما الثاني فباطل على الإطلاق» وأما نقد ملم بطل 
وقد يتوقف فيه. 
() الخارى ف المهاناز 5 ) و أحمد 4/ 00" بمعناه. 
(؟) أبو داود في الجهاد (911؟). 


١ 
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ومن قال عن معاوية وأمثاله. - من ظهر إسلامه وصلاته» وحجه وصيامه ‏ أنه لم 
يسلم» وأنه كان مقيمًا على الكفر: فهو بمنزلة من يقول ذلك في غيره» كما لو ادعى مدع 
ذلك فى العباس» وجعفر» وعقيل » وفى أبى بكر وعمرء وعثمان. وكما لو ادعى أن 
امسن «الخسيق :اننا ولدي على بن لبن عابي إنما هما أولاد سلمان الفارسى . ولو 
ادعى أن البى كله لم يتروج ابت «0 ابي ذكر وضمرتة وله يزوج كيه عكماقة؛ بل إذكان 
إسلام معاوية أقبح من إنكار هذه الأمور» فإن منها ما لا يعرفه إلا العلماء. 

وأما إسلام معاوية وولايته على المسلمين والإمارة والخلافة» فأمر يعرفه جماهير 
الخلق. ولو أنكر منكر إسلام على أو أدعى بقاءه على الكفرء لم يحتج / عليه إلا بمثل ما /اا4/؛ 
يحتج به على من أنكر إسلام أبي بكرء وعمرء وعثمان ومعاوية وغيرهم» وإن كان 
بعضهم أفضل من بعض » فتفاضلهم لا بمنع اشتراكهم في ظهور إسلامهم . 

وأما قول القائل: إيمان معاوية كان نفاقاً فهو أيضا ‏ من الكذب المختلق» فإنه ليس 
في علماء المسلمين من اتهم معاوية بالنفاق» بل العلماء متفقون على حسن إسلامه» وقد 
توقف بعضهم فى حسن إسلام أبي سفيان ‏ أبيه ‏ وأما معاوية» وأخوه يزيد » فلم 
يتنازعوا في حسن إسلامهماء كما لم يتنازعوا في حسن إسلام عكرمة بن ن أبي جهل » 
وسهيل بن عمرو » وصفوان بن أمية» وأمثالهم من مسلمة الفتح» وكيف يكون رجلاً 
متوليآً على المسلمين أربعين سنة نائباً » ومستقلاً يصلي بهم الصلوات الخمس ويخطب 
ويعظهم» ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر» ويقيم فيهم الحدود. ويقسم بينهم فيأهم 
ومغائمهم وصدقاتهم» ويحج بهم» ومع هذا يخفى نفاقه عليهم كلهم وفيهم من أعيان 
الصحابة جماعة كثيرة ! 

بل أبلغ من هذا أنه وللّه الحمد ‏ لم يكن من الخلفاء الذين لهم ولاية عامة ‏ من 
خلفاء بني أمية وبني العباس - أحد يتهم بالزندقة والنفاق . وبنو أمية لم ينسب أحد 

منهم إلى الزندقة والنفاق ‏ وإن كان قد ينسب الرجل منهم إلى نوع من البدعة» أو نوع 

م لكن لم ينسب أحد منهم من أهل العلم 0 

/ وإنما كان المعروفون بالزندقة والنفاق بني عبيد القداح » الذين قد ٠‏ خلاء/ة 
وكانوا يدعون أنهم علويون» وإنما كانوا من ذرية الكفارء فهؤلاء قد اتفق أهل العلم على 
رميهم بالزندقة والنفاق». وكذلك رمي بالزندقة والنفاق قوم من ملوك النواحي الخلفاء من 
بني بويه وغير بني بويه» فأما خليفة عام الولاية في الإسلام» فقد طهر اللّه المسلمين أن 


220 ف المطبوعة : (أبنة) والصواب ما أثبتناه. 
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يكون ولي أمرهم زنديقآ منافقا » فهذا مما ينبغي أن يعلم ويعرف. » فإنه نافع في هذا 
الباب . 7 ظ 
واتفق العلماء على أن معاوية أفضل ملوك هذه الأمةء فإن الأربعة قبله كانوا خلفاء 
نبوة» وهو أول الملوك» كان ملكه ملكا ورحمة » كما جاء في الحديث : «يكون الملك نبوة 
ورحمة» ثم تكون خلافة: ورحمة» ثم يكون ملك ورحمةء ثم ملك وجبرية» 0 
عاريلا ركان اف ملع دين الرسمة ولخلم رتك التليين .دما يخم أنه كان خيراً من 
ملك ره 
وأما من قبله فكانوا -خلفاء نبوة» فإنه قد ثبت عن النبي كله أنه قال ١:‏ 05 حلافة 
النبوة ثلاثين سنة» ثم تصير ملكا (5). . وكان أبو.بكر» وعمر» وعثمان» وعلي - رضي 
الله عنهم هم الخلفاء الراشدون» والآئمة المهديون» الذين قال فيهم النبي ككل : #عليكم 
6 بستتي وسنة الخلفاء/ الراشدين من بعدي» تم كوا ينا رععر تعليها بالتراجلم وإياكم 
ومحدثات الأمور » فإن كل محدثة بدعة)(20) . 
وقد قاوع 'كفير من الناس .في خلافة علي» وقالوا : زمانه زمان فتنة» لم يكن في 
زمانه جماعة» وقالت طائفة : يصح أن يولى خليفتان » فهو خليفة » ومعاوية خليفة» 
لأن الأمة لم تتفق عليه» ولم تنتظم في خلافته . 1 
واد الذي عليه الأئمة : أن علياً - رضي اللشعم عدم اتلك الراشدين بهذا 
الحديث» فزمان علي كان يسمى نفسه أمير المؤمنين» والصحابة تسميه بذلك» قال الإمام 
أحمد بن حنبل: من الم يربع بعلي - رضي الله عنه ا ل و ين 
أهله» ومع هذا فلكل خليفة مرتبة. 
فأبو بكر وعمر لا يوازنهما أحد» كما قال النبي كَل : «اقتدوا باللذين(4) من بعدي: 
أبي بكر وعمر)(0) ) ولم يكن نزاع بين شيعة علي الذين صحبوه في: تقديم أبي بكر 
وعمرء وثبت عن علي من وجوه كثيرة أنه قال: كاري برحل يتصلي علي اير 
وعمر إلاجلذته حد المفترى. ١‏ 
وإغما كانوا يتنازغون في عثمان 5000000070 





,701 /' أحند 79/4. و«ملك عَفيُوض»: أي يصيب الرّعية فيه عسفف وظلم. انظر: النهاية.‎ )١( 
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على علي » باتفاق السابقين على مبايعة عثمان طوعاً بلا كره» بعد أن جعل عمر الشورى 
في ستة: عثمان» وعلي ؛ وطلحة» والزبير» وسعد » / وعبد الرحمن بن عوف. وتركها 4/48١‏ 
ثلاثة وهم : طلحة ». والزبير» وسعد » فبقيت في ثلاثة :عثمان» وعلى » وعبد الرحمن 
فولى أحدهماء فبقى عبد الرحمن يشاور المهاجرين والأنصار والتابعين لهم بإحسان ثلاثة 
آيام» ثم ابن أنهم لم يخدلوا يمان . 
ونقل وفاته وولايته حديث طويل » فمن أراده فعليه بأحاديث الثقات » واللّه أعلم . 
وصلى اللّه على نبينا محمد وسلم. 


الذكنا 


1.0010 2. الالثالنا لا معأمعكعرط 


4/41 


1 


/ قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله : 


افترق الناس في يزيد بن معاوية بن أبي سفيان ثلاث فرق: فانط 
فأحد الطرفين قالوا : إنه كان كافراً منافقً» وأنه سعى في قتل سبط رسول الله » 
تَشَفْياً من رسول الله ليه » وانتقاماً منهء وأخذاً بثأر جده عتبة» وأخي جده شيبة» وخاله 
الوليد بن عتبة» وغيرهم تمن قتلهم أصحاب النبي وَلكِةٌ بيد علي بن أبي طالب وغيره يوم 
بدر وغيرها » وقالوا : تلك أحقاد بدرية» وآثار جاهلية » وأنشدوا عنه: 
لما بدت تلك الحمول وأشرفت2 تلك الرؤوس على ربي جيروث 
نعق الغراب » فقلت نح أولا تتح فلقد قضيت من النبي ديوني 
وقالوا: إنه تمثل بشعر ابن الزبعرى الذي أنشده يوم أحد : 
ليت أشياخي ببدر شهدوا جزع الحزرج من وقع الأسل. 
/ قد قتلنا الكثير من أشياخهم وعدلناه ببدر فاعتدل 
وأشياء من هذا النمط. 
وهذا القول سهل على الرافضة الذين يكفرون أبا بكر» وعمر» وعثمانء» فتكفير يزيد 
أسهل بكثير . 
: والطرف الثاني: يظنون أنه كان رجلاً صاحاً 0 'عدلء» وأنه كان من الصحابة الذين 
ولدوا على عهد النبي يَِهِ » وحمله على يديه وبرك عليه؛ وربما فضله بعضهم على أبي 
بكر وعمر»ء وربما جعله بعضهم نبيآء ويقولون عن الشيخ عدي » أو حسن المقتول - كذباً 
عليه : إن سبعين وليآً صرفت وجوههم عن القبلة لتوقفهم في يزيد. 
وهذا قول غالية العدوية والأكراد ونحوهم من الضلال » فإن الشيخ عديا كان من بني 
أمية » وكان رجلا صا حا عابداً فاضلاًء ولم يحفظ عنه أنه دعاهم إلا إلى السنة التي 
يقولها غيره كالشيخ أبي الفرج المقدسي» فإن عقيدته موافقة لعقيدته» لكن زادوا في السئة 
أشياء كذب وضلال» من الأحاديث الموضوعة والتشبيه الباطل» والغلو ف في الشيخ عدي 
وفي يزيد» والغلو في ذم الرافضة » بأنه لا تقبل لهم توبة» وأشياء أخر. 
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وكلا القولين ظاهر البطلان عند من له أدنى عقل وعلم بالأمور وسير المتقدمين؛ 
ولهذا لا ينسب إلى أحد من أهل العلم المعروفين بالسنة» ولا إلى ذي عقل من العقلاء 
الذين لهم رأي وخبرة. 

/ والقول الثالث : أنه كان ملكا من ملوك المسلمين » له حسنات وسيئات» ولم يولد “4/48 
إلا في خلافة عثمان» ولم يكن كافراء ولكن جرى بسببه ما جرى من مصرع الحسين» 
وفعل ما فعل بأهل الخرة» ولم يكن صاحباً ولا من أولياء اللّه الصالحين؛ وهذا قول عامة 
أهل العقل والعلم والسنة والجماعة. 

ثم افترقوا ثلاث فرق: فرقة لعنته» وفرقة أحبته» وفرقة لا تسبه ولا تحبه» وهذا هو 
المنصوص عن الإمام أحمد . وعليه المقتصدون من أصحابه وغيرهم من جميع المسلمين. 

قال صالح بن أحمد: قلت لأبي: إن قومآ يقولون : إنهم يحبون يزيدء فقال: يا 
بني» وهل يحب يزيد أحد يؤمن باللّه واليوم الآخر؟ فقلت: يا أبت» فلماذا لا تلعنه؟ 
فقال : يا بنيى » ومتى رأيت أباك يلعن أحداً. 

وقال مهنا: سألت أحمد عن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان. 0 هو الذي فعل 
بالمدينة ما فعل. قلت : وما فعل؟ قال : قتل من أصحاب رسول الله يَكلِْةِ وفعل. قلت: 
وما فعل؟ قال: نهبها . قلت: فيذكر عنه الحديث؟ قال: د وهكذا ذكر 
القاضي أبو يعلى وغيره. 

وقال أبو محمد المقدسي لما سئل عن يزيد: فيما بلغني لا يَسَبْ ولا يحب. 

وبلغني - أيضآ - أن جدنا أبا عبد اللّه بن تيمية سئل عن يزيد. فقال: لا تنقص ولا 
تزيد. وهذا أعدل الأقوال فيه وفي أمثاله وأحسنها. 

/ أما ترك سبه ولعنته» فبناءء على أنه لم يثبت فسقه الذي يقتضي لعنه» أو بناء على أن 4/484 
. الفاسق المعين لا يلعن بخصوصه. إما تحريماء وإما تنزيهاً. فقد ثبت في صحيح البخاري 
عن عمر فى قصة «حمار» الذي تكرر منه شرب الخمر وجلده لما لعنه بعض الصحابة» قال 
النبي يله :دلا تلعنه »فإنه يحب الله ورسوله 21١)»‏ وقال: لعن المؤمن كقتله». متفق 
عليه70) , 
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هذا مع أنه قد ثبت عن النبي يَلَلَِدٌ أنه لعن الخمر وشاربها (21» فقد ثبت أن النبي لعز 
عموماً شارب الخمرء ونهى في الحديث الصحيج عن لعن هذا المعين. 

وهذا كما أن نصوص الوعيد عامة فى أكل أموال اليتامى» والزانى» والسارق» فلا 
نشهد بها عامة على معين بأنه من أصحاب النار؛ لجواز تخلف المقتضى عن المقتضى 
لمعارض راجح : إما توبة » وإما حسئنات ماحية» وإما مصائب مكفرة. وإما شفاعة مقبولة » 
وإما غير ذلك كما قررناه في غير هذا الموضع» فهذه ثلاثة مآخذ. 

ومن اللاعنين من يرى أن ترك لعنته مثل ترك سائر المباحات من فضول القول» لا 
لكراهة فى اللعنة. وأما ترك محبته» فلأآن المحبة الخاصة إنما تكون للنبيين» والصديقين» 
والشهداء والصالحين» وليس واحداً منهم » وقد قال النبي د : «المرء ء مع من أحب»1(0) 
ومن آمن باللّه واليوم الآخر» لا يختار أن يكون مع يزيدء ولا 5 أمثاله من الملوك» 
:الذي ليهو بعادلين: 

يك / ولترك المحبة مأخذان: 

أحدهما : أنه لم يصدر عنه من الأعمال الصالحة ما يوجب محبته» فبقى واحداً من 
0 المسلطين» ومحبة أشخاص هذا النوع ليست مشروعة» وهذا المأخذ ١‏ 0 من لم 

شت عنده فسقه اعتقد تأويلاً . 


اللاي أنه صدر عنه ما يقتضى ظلمه وفسقه في سيرته» وأمر الحسين وام أهل 
الحرة. 

وأما الذين لعنوه من العلماء كأبي الفرج ابن الجوزي» والكياالهراسي7© وغيرهماء 
فلما صدر عنه من الأفعال التي تبيح لعنته» ثم قد يقولون: حو فافيق بووكل ادق 
يلعن. وقد يقولون بلعن صاحب المعصية وإن لم يحكم بفسقه » كما لعن أهل صفين 
بعضهم بعضاً في القنوت ٠‏ فلعن على وأصحابه في قنوت الصلاة رجالا معينين من أهل 
الشام ؛ وكذلك أهل الشام لعنوا » مع أن المقتتلين من أهل التأويل السائغ - العادلين» 
والباغين - لا يفسق واحد منهم» وقد يلعن لخصوص ذنوبه الكبارء وإن كان لا يعلن سائر 
الفساق» كما لعن رسول الله كَل أنراعاً من أهل المعاصي . وأشخاصا من العصاة؛ وإن 
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لم يلعن جميعهم. فهذه ثلاثة مآخذ للعنته . 

وأما الذين سوغوا محبته أو أحبوه ١‏ كالغزالي 2 والدستي فلهم مأخذان : 

/ أحدهما : أنه مسلم ولي أمر الأمة على عهد الصحابة وتابعه بقاياهم» وكانت فيه 4/1286 
خصال محمودة» وكان متأولاً فيما ينكر عليه من أمر الحرة وغيره» فيقولون: هو مجتهد 
مخطئ » ويقولون: إن أهل الحرة هم نقضوا بيعته أولاً» وأنكر ذلك عليهم ابن عمر 
وغيره» وأما قتل الحسين فلم يأمر به ولم يرض به» بل ظهر منه التألم لقتله» وذم من 
قتله» ولم يحمل الرأس إليه» وإنما حمل إلى ابن زياد. 

. والمأخذ الثاني : أنه قد ثبت في صحيح البخاري عن ابن عمر؛ أن رسول اللْمعَيلةٍ 
قال:«أول جيش يغزو القسطنطينية مغفور له(١»)‏ وأول جيش غزاها كان أميره يزيد. 

والتحقيق أن هذين القولين يسوغ فيهما الاجتهاد ؛ فإن اللعنة لمن يعمل المعاصي مما 
يسوغ فيها الاجتهادء» وكذلك محبة من يعمل حسنات وسيئات» بل لا يتنافى عندنا أن 
يجتمع في الرجل الحمد والذم» والثواب والعقاب» كذلك لا يتنافى أن يصلى عليه ويدعى 
لهء وأن يلعن ويشتم أيضاً باعتبار وجهين. 

فإن أهل السنة متفقون على أن فساق أهل الملة ‏ وإن دخلوا النارء أو استحقوا 
دخولها فإنهم لابد أن يدخلوا الجنة» فيجتمع فيهم 00 والعقاب. ولكن الخوارج 
والمعتزلة تنكر ذلك» وترى أن من استحق الثواب لا يستحق العقاب». ومن استحق العقاب 
لا يستحق الثواب. والمسألة مشهورة» وتقريرها في غير هذا الموضع . 

/ وأما جواز الدعاء للرجل وعليه» فبسط هذه المسألة في الجنائز» فإن موتى المسلمين 4/487 
فرك عليهم ؛ برهم وفاجرهم» وإن لعن الفاجر مع ذلك بعينه أو بنوعه» لكن الخال 
الأول أوسط وأعدل» وبذلك أجبت مقدم المغل بولاي؛ لا قدموا دمشق في الفتنة 
الكبيرة» وجرت بينى وبينه وبين غيره مخاطبات» فسألنى فيما سألنى: ما تقولون فى يزيد؟ 
فقلت: لمي ل فإنة لم يكن برل صناكا نه ركو لك مت اسن 
المسلمين بعينه» فقال: أفلا تلعنونه؟ أما كان ظالماً ؟ أما قتل الحسين؟ 

فقلت له : نحن إذا ذكر الظالمون ‏ كالحجاج بن يوسف وأمثاله ‏ نقول كما قال الله 

فى القرآن : ٠‏ ألا لعنة الله علَى الظالمينَ» [هود :| ولا نحب أن نلعن أحداً بعينه» وقد 
لعنة قوم من العلماء» وهذا مذهب يسوغ فيه الاجتهاد » لكن ذلك القول أحب إليئنا 
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وان 
وأما من قتل الحسين أو أعان على قتله» أو رضى بذلك» فعليه لعنة الله والملائكة. 
زالنائ اأعهعين» لاتيقبل الله منه ضترفا ولا عدلة., ا 
قال : فما تحبون أهل البيت؟ قلت : محبتهم عندنا فرض واجب يوجر عليه» فإنه قد 
ثبت عندنا في صحيح مسلم. عن زيد. بن أرقم-قال.:. خطبنا زسول الله له . بغدير يدعى : 
خماء بين مكة والمديئة فقال: «أيها الناس» إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله" فذكر كتاب 
4 الله وحض عليه» ثم قال : «وعترتي / أهل بيتي» أذكركم اللّه في أهل بيتي» أذكركم الله 
7 أهل بيتي» 227 . قلت لمقدم: ونحن نقول في صلاتنا كل يوم:” اللهم صل على 
محمد » وعلى آل محمد» كما صليت على إبراهيم» إنك حميد مجيد» وبارك على 
محمد وعلى آل محمدء كما باركت على آل إبراهيم» إنك حميد مجيد». قال مقدم: فمن 
يبغض أهل البيت؟ قلت: من أبغضهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين» لا يقبل 
الله منه صرفاً ولا عدلا. ش 
ثم قلت للوزير المغولي: لأي شىء قال عن يزيد وهذا تتري؟ قال: قد قالوا له: إن 
أهل دمشق نواصب» قلت بصوت عال: يكذب الذي قال هذاء ومن قال هذا » فعليه 
لعنة الله واللّه ما فى أهل دمشق نواصب » وما علمت فيهم ناصبيً» ولو تنقص أحد 
عليا بدمشق» لقام المسلمون عليه» لكن كان قديماً لما كان بنو أمية ولاة البلاد - بعض بني 
أمية ينصب العداوة لعلي ويسبه» وأما اليوم فما بقى من أولئك أحد. 
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متيل ف وسفة ا توعان امور متوعة وو اناك رمه عوقول ؛ إن الي 4 
فسد من قبل هذه وهو من حين أخذت الخلافة من علي بن أبي طالبء فإن الذين تولوا 
مكانه لم يكونوا أهلا للولاية» فلم تصح توليتهم؛ ولم يصح للمسلمين بعد ذلك عقد من 
عقودهم, لا عقد نكاح ولا غيره» وأن جميع من تزوج بعد تلك الواقعة فنكاحه فاسد. 
وكذلك العقود جميعها فاسدة . والولايات وغيرها. 

ويزعم قائل هذا : أن الله صليب» وأن كل حرف من الجلالة على رأس خط من 
خطوط الصليب .٠‏ ويقرر للناس أن اليهود والنصارى على حقء» وكذلك المجوس 
وغيرهم! ! 
فأجاب - رحمه الله تعالى : 

أما هذا الجاهل فهو شبيه في جهله بالرافضة» الذين يكذبون» وخرافاتهم التي لا 
تروج إلا على جاهل لا يعرف أصول الإسلام» كالذين ذكروا في هذا السؤال . 

وقيل : إنهم يقولون : إن الدين فسد من حين أخذت الخلافة من على » وذلك /) .6/44 
من حين موت النبي كَلِكٌ » وأن الخلفاء الراشدين لم يكونوا أهلاً للولاية» وأن عقود 
المسلمين باطلة» وأن الله صليب» ويقرر دين اليهود والنصارى والمجوس» فإن هذا زنديق 
من شر الزنادقة» من جنس قرامطة الباطنية» كالنصيرية 2١(‏ والإسماعيلية وأتباعهم . 

ولهذا يتكلم بالتناقض» فإن من يقرر دين اليهود والنصارى والمجوس» ويطعن في 
دين الخلفاء الراشدين المهديين» والسابقين الأولين من المهاجرين والأنصارء لا يكون إلا 
من أجهل الناس وأكفرهم»ء ولو كان من المؤمنين» الذين يعلمون أن هذه الأمة خير أمة 
أخرجت للناس» وأن خير الآمة القرن الأول. ثم الذين يلونه ثم الذين يلونه؛ لما كان 
مقرراً لدين الكفار» طاعناً فى دين المهاجرين والأنصارء والرد على هذا ونحوه مبسوط فى 
غير هذا الموضع. ْ ْ 

وقد ذكرنا في ذلك في الرد على الرافضة ما لا يتسع له هذا الموضع. 

ومثل هذا القول لا يقوله من يؤمن بأن محمداً رسول اللّه» فنجيب من يقر أن 
محمداً رسول الله فنبين له ما جاء به ما يزيل شبهته» فأما من يطعن فى نبوته» فنكلمه 
و وه اجر رلك نات انا ْ 


)2000 فى المطبوعة : «كالنصرية» والصواب ما أثبتناه. 
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4/44 | سكل رحمه الله | 

هل يصح عنذ أهل العلم: أن عليًا ‏ رضي الله عنه قاتل الجن في البثر؟ ومد يده يوم 
خيبر» فعبر تعير المستكر' عليها؟ وانداستئل في الاحرات"فافترلت فدامه ضع حقيرة فرلة؟ 
وخلف كل فرقة رجل يضرب بالسيف يقول: أنا علي ؟ وأنه كان له سيف يقال له: ذو 
الفقارء وكان يمتد ويقصرء وإنه ضرب به مرحباً وكان على رأسه جرن من رخام فقصم له 
ولفرسه بضربة واحدة» ونزلت الضربة في الأرضء ومناد ينادي في الهواء : لا سيف إلا 
ذو الفقار, ولا فتى إلا على؟ وأنه رمي في المنجنيق إلى حصن الغراب؟ وأنه بعث إلى كل 
نبي سرأء وبعث مع النبي يك جهراً؟ وأنه كان يحمل في خمسين ألفاء وفي عشرين ألفاء 
وفي ثلاثين ألفآً وحده؟ وأنه لما برز إليه مرحب من خيبر ضربه ضربة واحدة فقده(1) طول 
وقد الفرس عرض » ونزل السيف في الأرض ذراعين أو ثلا؛ ثة؟ وأنه مسك حلقة باب 
خيبر وهزها فاهتزت المدينة» ووقع من على السور شرفات » فهل صح من ذلك شىء؟ ! 


--- 


فأجاب : 


بتاك الحمد للّهء هذه الأمور المذكورة كذب مختَلّق باتفاق أهل العلم والإيمان» / لم يقاتل 

على. ولا غيره من الصحابة انه ولا قاتل ا أحد من الإنس» سند العلم 
ولا غيرها. 

والحديث المروي في قتاله للجن موضوع مكذوب باتفاق أهل المعرفة» ولم يقاتل علي 
قط على عهد رسول اللْهيكلَةِ لعسكر كان خمسين ألفاً أو ثلاثين ألفاً » فضلا عن أن يكون 
وحده قد حمل فيهم» ومغازيه التي شهدها مع رسول الله وقاتل فيها كانت تسعة: بدراً » 
وأحداً » والخندق» وخيبر» وفتح مكة» ويوم حنين» وغيرها. 

وأكثر ما يكون المشركون في الأحزاب وهي الخندق » وكانوا محاصرين للمدينة» ولم 
يقتتلوا هم والمسلمون كلهم» وإما كان يقتتل قليل منهم وقليل من الكفار» وفيها قثل على 
عمرو بن عبد ود العامري» ولم يبارز على وحده قط إلا.واحداً » ولم يبارز اثنين.. 

وأما مرحب يوم خيبر» فقد ثبت في الصحيح أن النبي يَلِةُ قال: «لأعطين الراية رجلاً 
يحب الله ورسوله. ويكة الله ورسرات يفتح الله علئ.يديه»(23: فأعطاها. لعلي» وكانت 
أيام خيبر أياماً متعددة» وحصونهاء فتح على يد علي - رضي الله عنه - بعضها. 





م أي : قطعة . انظر: القاموسء مادة «قددا. 
() سبق تخريجه ص 59197 . 
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وقد روى أثر أنه قتل مرحباًء وروى أنه قتله محمد بن مسلمة» ولعلهما مرحبان» 
وقتله القتل المعتاد» ولم يقده جميعه» ولا قد الفرس ٠‏ ولا نزل /السيف إلى الأرض» "5/45 
ولزن لعل ولا لع ميقع ان "لياه دولا مه يده لير يتنر لا هزر سو قوير 
لقلع الباب» ولا وقع شىء من شرفاته» وإن خيبر لم تكن مديئة وإنما كانت حصونًا 
متفرقة » ولهم مزارع. 
ولكن المروي أنه ما قلع باب الحصن حتى عبره المسلمون» ولا رمي في منجنيق قطء 
وعامة هذه المغازي التي تروى عن علي وغيره» قد زادوا فيها اي 6 كان نا 
يكذبون في سيرة عنترة والأبطال. وجميع الحروب التي حضرها على رضي الله عنه - 
بعد وفاة رسول الله يك ثلائة حروب: الجمل» وصفين . وحرب أهل النهروان» واللّه 


أعلم . 


و ١‏ 
/ سكل عمن قال : 20 
إن عليا قاتل الجن في البئرء وأنه حمل على اثنى عشر ألفأ وهزمهم. 
لم يحمل أحد من الصحابة وحده لا في اثنى عشر ألفاً ولا في عشرة آلاف »لا على 
ولا غيره» بل أكثر عدد اجتمع على النبي يله هم الأحزاب الذين حاصروه بالخندق» 
وكانوا قريباً من هذه العدة» وقتل على رجلا من الأحزاب اسمه : عمرو بن عبد ود 
ولم يقاتل أحد من الإنس للجن, لا على ولا غيره» بل على كان أجل قدراً من 
ذلك». والجن الذين يتبعون الصحابة يقاتلون كفار الحن» لا يحتاجون فى ذلك إلى قتال 
الصحابة معهم . 


١ 
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و. 2 

030-060 / سثل عن فاطمة أنها أنت النبي يك » وقالت : يارسول الله إن علياً يقوم الليالي 
كلها إلا ليلة الجمعة» فإنه يصلي الوثرء ثم ينام إلى أن يطلع الفجر فقال:« إن الله يرفع روح 
صحيح عن علي أنه قال : اسألوني عن طرق السماءء فإني أعرف بها من طرق الأرض؟ 

وأما الحديث المذكور عن على فكذب» ما رواه أحد من أهل العلم .. 
وأما قوله : «اسألوني عن طرق السماء» فإنه قاله» ولم يرد بذلك طريقاً للهدى» وإنا 
يريد بمثل هذا الكلام الأعمال الصاحة التي يتقرب بها ٠‏ واللّه أعلم. 
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ور سم 2 رمي صمو 5 

/ سئل ‏ رحمه. الله عن رجل قال عن علي بن أبى طالب رضي الله عنه - أنه 
ليس من أهل البيت,. ولا تجوز الصلاة عليه. والصلاة عليه بدعة. 

أما كون على بن أبى طالب من أهل البيت» فهذا مما لا خلاف فيه بين المسلمين» وهو 
أظهر عند المسلمين من أن يحتاج إلى دليل» بل هو أفضل أهل البيت» وأفضل بني هاشم 
بعد النبى عل 3 وقد ثبت عن النبى كَللِِهّ أنه أدار كساءه على على وفاطمة 2 وحسن» 
وحسين ٠‏ فقال: «اللّهم هؤلاء أهل بيتي» فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً»10©. 

وأما الصلاة عليه منفرداً» فهذا ينبنى على أنه هل يصلى على غير النبى للد منفرداً؟ 

فذهب مالكء» والشافعى » وطائفة من الحنابلة إلى أنه لا يصلى على غير النبى عَللِهِ 
منفرداً» كما روى عن ابن عباس أنه قال : لا أعلم الصلاة تنبغي علّى أحد إلا على النبي 
د 1 ١‏ 

/ وذهب الإمام أحمد وأكثر أصحابه إلى أنه لا بأس بذلك؛ لأن على بن أبى طالب 
رضي الله عنه ‏ قال لعمر بن الخطاب: صلى الله عليك» وهذا القول أصح وأولى. 

ولكن إفراد واحد من الصحابة والقرابة كعلى أو غيره بالصلاة عليه دون غيره مضاهاة 
للنبى كَللِّ . بحيث يجعل ذلك شعاراً معروفاً باسمه. هذا هو البدعة. 


. ©» وقال : « حديث حسن‎ ) 3817/١ ( الترمذى فى المناقب‎ )١( 
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8ك / سكل شيخ الإسئلام - قدس اللّه روحه : 
هل صح عند أحد من أهل العلم والحديثء أو من يقتدى به في دين الإسلام» أن أمير 
المؤمنين على بن أبى طالب رضى الله عنه ‏ قال: إذا أنا مت فأركبوني فوق ناقتي 
وسيبوني » فأينما بركت ادفنوني» فسارت ولم يعلم أحد قبره؟ فهل صح ذلك أم لا؟ وهل 
عرف أحد من أهل العلم أين دفن أم لا؟ وما كان سبب قتله؟ وفي أي وقت كان ؟ ومن 
قتله؟ ٠‏ 
ومن قثل الحسين؟ وما كان سبب قتله؟ وهل صح أن أهل بيت النبي ككل سبوا؟ وأنهم 
أركبوا على الإبل عراة» ولم يكن عليهم ما يسترهمء فخلق الله تعالى - للإبل التي كانوا 
عليها سنامين استتروا بها. وأن الحسين لما قطع رأسه داروا به في جميع البلاد. وأنه حمل 
إلى دمشق ؛ وحمل إلى مصر ودفن بها؟ وأن يزيد بن معاوية هو الذي فعل هذا بأهل 
البيت» فهل صح ذلك أم لا ؟ 
14 وهل قائل هذه المقالات مبتدع بها في دين الله؟ وما الذي يجب عليه إذا / تحدث بهذا 
بين الناس ؟ وهل إذا أنكر هذا عليه منكر هل يسمى آمراً بالمعروف ناهيا عن المنكر أم لا؟ 
أفتونا مأجورين» و بينوا لنابيانً شافيا. 


-- 


فأجاب : 

شوق لله وك العاليله اماما دك بق اتوم اس الوونن عانق ب الو طالب لضن 
اللّه عنه ‏ إذا مات ارقن فوق دابتة وتسيب» ويدفن حيث تبرك» وله فعل ذلك به 1 
كذب مختلق باتفاق أهل العلم» لم يوص على بشىء من ذلك» ولا فعل به شىء من 
ذلك» ولم يذكر هذا أحد من المعروفين بالعلم والعدل» وإنما يقول ذلك من ينقل عن 
بعض الكذابين. 

ولا يحل أن يقعل .هذا باحد من موتق المتلمين»: ولا يحل لأحد أن يوضي بذلك» بل 
هذا مَدْلَةَ بلميت» ولا فائدة فى هذا الفعل» فإنه إن كان المقصود تعمية قبره» فلابد إذا 
كلق النافة من انا بطل الها قزر راقن أنه + عل يكرد ذا تحن اله كير وؤذافن أبن لاون 
هذه المثلة القبيحة» وهو أن يترك ميتاً على ظهر دابة تسير في البرية. 

وقد تنازع العلماء في موضع قبره . ا العلم أنه دفن بقصر الإمارة 
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بالكو 5ك وان الى قورو اليا عه ألو نم لذ ين ]تروف ونه ناولالا اكد" 
الذي قتله واحد من الخوارج» وهو عبد الرحمن / بن مَلْجَم المرادي» وكان قد تعاهد هو 5.0/؛ 
رآخران على قتل على وقتل معاوية» وقتل عمرو بن العاص» فإنهم يكفرون هؤلاء كلهمء 
وكل من لا يوافقهم على أهوائهم 

وقد تواترت النصوص عن النبي كلكو بذمهم . خرج مسلم في صحيحه حديثهم من 
عشرة أوجه» وخخرجه البخاري من عدة أوجه.» وخرجه أصحاب السنن والمساند من أكثر 
من ذلك. قال كَككَهٌ فيهم: اليُحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم» وصيامه مع صيامهمء 
وقراءته ترامتيعة يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم» يمرقون من الإسلام كما يمرق 
السهم من الرمية» لثن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد - وفي رواية - أينما لقيتموهم فاقتلوهم - 
فإن في قتلهم أجراً لمن قتلهم عند الله يوم القيامة» يقتلون أهل الإسلام1(0 . 

وهؤلاء اتفق الصحابة - رضي الله عنهم ‏ على قتالهم 0 
به علي - رضي الله عنه - كما في الصحيحين عن أبي سعيد عن النبي كَل قال: « 
مارقة على حين قرقة من الناس» تقتلهم أولى عانعن ا 0 
الله عنه ‏ بالتّهْروان» وكانوا قد اجتمعوا في مكان يقال له : حروراء؛ ولهذا يقال لهم: 
الخروية: 

يل سل إليهي ابن عباس فتاظرهم حتى رجع منهم نحو تصفهمء ثم إن الباقين قتلوا 
عبد الله بن باب » وأغاروا على سرح المسلمين» فأمر / علي الناس بالخروج إلى 4/5.0١‏ 
قتالهم . اد النبي كَلِةٌ بقتالهم وذكر العلامة التي فيهم : أن فيهم رجلا مخدج 
اليدين ‏ ناقص اليد على ديه مثل البضعة من اللحم تَدَردّر0©. ولما قتلوا وجد فيهم هذا 
المنعوت. 

فلما اتفق الخوارج ‏ الثلاثة - على قتل أمراء المسلمين الثلاثة» قتل عبد الرحمن بن 
ملجم علياً - رضي الله عنه - يوم الجمعة سابع عشرء شهر رمضان. عام أربعين» اختبأ 
له فحين خرج لصلاة الفجر ضربه» وكانت السئة أن الخلفاء ونوابهم الأمراء الذين هم 
ملوك المسلمين » هم الذين يصلون بالمسلمين الصلوات الخمس » والجمع والعيدين» 
والاستسقاء والكسوفء ونحو ذلك كالجنائز» فأمير الرب هو أمير الصلاة الذي هو إمامها. 


. 785 سبق تخريجه ص‎ )١( 
. 7١4 سبق تخريجه ص‎ )١( 
تقدم معناها.‎ )©( 


م 
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وأما الذي أراد قتل معاوية فقالوا : إنه جرحهء فقال الطبيب : إنة يمكن علاجك, 
لكن لا يبقى لك نسلء ويقال: إنه من حينئذ اتخذ معاوية المقصورة في المسجدء واقتدى 
به الأمراء؛ ليصلوا فيها هم وحاشيتهم؛ خوفآ من وثوب بعض الناس على أمير المؤمنين 
وقتله» وإن كان قد فعل فيها مع ذلك ما لا يسوغ» وكره من كره الصلاة في نحو هذه 
المقاصير . : 

وأما الذي أراد قتل عمرو بن العاص» فإن عمراً كان قد استخلف ذلك اليوم رجلا- 
اسمه خارجة ‏ فظن الخارجى أنه عمرو فقتله » فلما تبين له قال: أردث عمراً وأراد الله 
خارجة » فصارت مثلا. ' ١‏ 

بتاك / فقيل : إنهم كتموا قبر علي وقبر معاوية وقبر عمرو خوفا عليهم من الخوارج؛ ولهذا 
دفنوا معاوية داخل الحائط القبلي من المسجد الجامع في قصر الإمارة» الذي: كان يقال له 
الخضراء ٠»‏ وه الذي تسميه العامة قبر هود » وهود باتفاق العلماء لم ب يجئ إلى دمشق» 
بل قبره ببلاد اليمن حيث بعث» وقيل : بمكة حيث هاجر» لم يقل أحدة: إنة بامقق 

وأما معاوية الذي هو خارج باب الصغير» فإنه معاوية بن يزيدء الذي تولى نخو 2 
أربعين يوماً » وكان فيه زهد ودين. فعلي دفن هناك وعفى قبره؛ فلذلك لم يظهر قبره. 

وأما المشهد الذي بالتّجف» فأهل المعرفة متفقون على أنه ليس بقبر علي» بل قيل: إنه 

فو للقيو إن نيه م 
ثلاثمائة سنة» مع كثرة المسليين من أهل الييته» ل ا 

وإنما اتخذوا ذلك مشهداً في ملك بني بويه - الأعاجم - بعد موت علي بأكثر من 
ثلاثمائة سنةء ورووا حكانة فيها: أن الرشيد كان يأتي إلى تلكء وأشياء لا.تقؤم بها حجة. 

وأما السؤال عن سبي أهل البيت وإركابهم الإبل حتى نبت لها سنامان وهي البخاتي؛ 

+.4/0 ليستتروا بذلك» 0037 من أقبح الكذب وأبينهء» وهو مما افتراه الزنادقة / والمنافقون. الذين 
مقصودهم الطعن في الإسلام» وأهله من أهل البيبت» وغيرهم . . فإن من سمع مثل هذا 
وشهرته وما فيه من الكذب قد يظن أو ل إن المنقول إلينا من معجزات الأنبياء 
وكرامات الأولياء عو من “هنا اللس» ٠‏ ثم إذا تبين أن الأمة ست أهل بيت نبيهاء كان فيها 
من الطعن في خير أمة أخرجت للناس ما لا يعلمه إلا الله؛ إذ كل عاقل يعلم أن الإبل 
البَحَاتي كانت مخلوقة موجودة قبل أن يبعث الله النبي كَل » وقبل وجود أهل الليت: 
كوجود غيرها من الإبل والغنم» والبقر والخيل والبغال والمعز. 
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وإنما هذا الكذب نظير كذبهم بأن علياً - رضي الله عنه - نصب يده بخيبر فوطتته 
البغلة» فقال لها: قطع الله نسلك» فإن كل عاقل يعلم أن البغلة لم يكن لها نسل قط. 
هذا مع أنهم لم يكن معهم بخيبر بغلة» بل لم يكن للمسلمين بغال» وأول بغلة صارت 
لهم التي أهداها المقوقس - صاحب مصر - للنبي ولد حتى مات وهي عنده. 

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي كَل أنه قال : ضهان تن اهل انار من 
اميق لم أرهما بعد: نساء كاسيات مائلاات مميلات» على رؤوسهن مثل أسنمة الكخهة لا 
دحلو الجنة» ولا يَجدن ريحهاء ورجال معهم سياط مثل أذناب البقرء يضربون بها عباد 
اللّه)(0). 

فالنبى يَكِلْدّ شبه أصحاب العصائب الكبار ‏ التى ستكون بعد موته ‏ بأسنمة البخاتى» 
تلؤلا انهم كانونا يمزقرتها لم يتيحؤاء وهقه العمنائب اقذ'/ ظهرت كف يله اطريلة في من 412714 
الزمان ونحوهء ثم إن البخاتي لا يستتر راكبها إذا كان عارياً » ولو شاء اللّه أن يستتر من 
عري ‏ بغيرحق - لستره بما يصلح له كما ستر إبراهيم الخليل لما جرد وألقى في المنجنيق . 

وتما يبين ظهور الكذب في هذاء أن المسلمين ما زالوا يسبون الكفار من أهل الكتاب 
رهم بويع خلا كما غلم انهم قط كائرا يرحلون النساء مجردات بادية أبدانهن» بل غاية 
ما يظهر من المرأة المسبية وجههاء أو يداها» أو قدمها. 

وله يسم فى الإتلام :أن "آهل "لبيك ني أنضا مني حنمن تلفي قوفن فق 
الأوقات» مع العلم بأنهم من أهل البيت» اللهم إلا أن يقع في أثناء ما تسبيه المسلمون من 
لا يعلم أنه من أهل البيت» كامرأة سباها العدو ثم استنقذها المسلمون» وإذا تبين أنها 
كانت حرة الأصل أرسلوهاء وإن كان في ضمن ذلك من لا يعرف من يخفي نسبها 
ويستحل منها ما حرم الله من هو زنديق منافق ٠‏ فالله أعلم بحقيقة ذلك» لكن لم يكن 
شىء من ذلك علانية في الإسلام قط 

وهذا ما يقوله هؤلاء الجهال. أن الحجاج بن يوسف قتل الأشراف وأراد قطع 
دابرهم» وهذا من الجهل بأحوال الناس» فإن الحنجاج ‏ مع كونه مبيراً (؟)سفاكا للدماء قتل 
خلقا كثيراً - لم يقتل من أشراف بني هاشم أحداً قط » بل سلطانه عبد الملك بن مروان 
نهاه عن التعرض لبني هاشم وهم الأشراف ٠‏ وذكر أنه أتى إلى الحرب لما تعرضوا لهم ١‏ 
000 مسلم ف اللبامن والزينة(4؟51/ 22156 وفي الجنة (/؟١5/‏ 07), وأحمد؟ /7057. 

الاسم لتحت + السام اعلى (الشى. والبكي + الانتن دن امال والمزاع :: «النساء اللواتى يتعممن 


01 بهاء وهو من شعار المغنيات. انظر:النهاية: 21١١/١‏ 809/7 . 
(0) أي : مهلك يسرف فى إهلاك الناس. انظر : لسان العرب » مادة «بور». : 


3121.001 . الالاثالانا لإا لعأ مع وعم 


0غ /ولا يعلم في خلافة عبد الملك والحجاج نائبه على العراق أنه قتل أحداً من بني 


هاشم . ظ 
والذي يذكر لنا السبي أكثر ما يذكر مقتل الحسين وحمل أهله إلى يزيد» لكنهم جهال 
بحقيقة ما جرى» حتى يظن الظان منهم أن أهله حملوا إلى مصرء وأنهم قتلوا بمصرء 
وأنهم كانوا خلقاً كثيرآء حتى إن منهم من إذا رأى موتى عليهم آثار القتل قال : هؤلاء 
من السبي الذين قتلوا » وهذا كله جهل وكذب. والحسين ‏ رضي الله عنه؛ ولعن من 
قتله» ورضي بقتله - قتل يوم عاشوراء عام واحد (١)وستين.‏ 
وكان الذي حض على قتله الشّمر بن ذي الجَوشّن» صار يكتب في ذلك إلى نائب 
الالاطان مك انكر اف ايند الل وق راقم روفن [لله بهذا أنيء عقائلة: احدون ف نيه عه 
ابن سعد بن أبي وقاص » بعد أن طلب ال حسين منهم ما طلبه آحاد المسلمين لم يجئ معه 
مقاتلة» فطلب منهم أن يدعوه إلى أن يرجع إلى المدينة» أو يرسلوه إلى يزيد ابن عمه» أو 
يذهب إلى الئغر يقاتل الكفار» فامتنعوا إلا أن يستأسر لهم أو يقاتلوه» فقاتلوه حتى قتلوه 
وطائفة من أهل ببته وغيرهم . 
د تعجلوالقله وأهله إلن يزيل بين سعازية إلى دق 50 
ولا ظهر منه سرور بذلك ورضى به بل قال كلام فيه ذم لهم حيث نقل عنه أنه قال: 
5 لقد كنت أرضى من طاعة أهل العراق بدون قتل الحسين» وقال+ / لعن الله اين مرجانة - 
يعني عبيد الله بن زياد - واللّه لو كان بينه وبين ن الحسين رحم لما قتله - يريد بذلك الطعن 
في استلحاقه حيث كان أبوه زياد استلحق حتى كان ينتسب إلى أبي سفيان صخر بن حرب 
- وبنو أمية وبنو هاشم كلاهما بنو عبد مناف. 
ووو انه لا اكلم تكلى رويك كل :الاين والة. لور في "عازه التكاء #والصراك للك 
وأنه أكرم أهلهء وأنزلهم منزلاً حسناء رحا عا ون ادش تدر ريه الف لي 
المدينة» فاختار المدينة» والمكان الذي يقال له سجن على بن الحسين بجامع دمشق باطل لا 
أصل له. 
لكنه مع هذا لم يقم حد الله على من قتل الحسين - رضي الله عنه - ولا انتصر لهء 
بل قتل أعوانه لإقامة ملكهء وقد نقل عنه أنه تمثل في قتل الحسين بأبيات تقتضي من قائلها 
الكفر الصريح» كقوله: 


)١(‏ فى المطبوعة: «إحدى» والصواب ما أثبتناه. 





31.0010 2. الالثاننا لا ععأمعكعرط 


لا بدت تلك الحمول وأشرفت تلك الرؤوس إلى ربى جيرون 
نعق الغراب فم فقلت نح أو لا تنح فلقد قضيت من النبي ديوني !! 

وهذا الشعر كفر 

اتويات آنا اين تاوف الثاسر )هيه «قطافقة مجطله كافرا» بل تله جو وآباه افيف 
بل يكفرون مع ذلك أبا بكر وعمر » ويكفرون عثمان » وجمهور المهاجرين والأنصار. 
وهؤلاء الرافضة من أجهل خلق الله وأضلهم» وأعظمهم / كذباً على الله عز وجل - “4/5.07 
وعثمان » بل كذبهم على يزيد أهون بكثير . 

وطائفة تجعله من أئمة الهدى, وخلماء العدل» وصالح المؤمنين 2 وقد يجعله بعضهم 
من الصحابةء وبعضهم يجعله نبياً» وهذا ‏ أيضاً - من أبين الجهل والضلال» وأقبح 
الكذب والمحال» بل كان ملكا من ملوك المسلمين له حسنات وسيئات» والقول فيه 
كالقول فى أمثاله من الملوك. وقد بسطنا القول في هذا في غير هذا الموضع . 

وأما الحسين - رضي اللّه عنه - فقتل بكربلاء قريب من الفرات 2 ودفن جسده حيث 
قتل» وحمل رأسه إلى قدام عبيد اللّه بن زياد بالكوفة» هذا الذي رواه البخاري في 
صحيحه وغيره من ٠‏ الأئمة .)١(‏ 

وأما حمله إلى الشام إلى يزيد » فقد روى ذلك من وجوه منقطعة لم يثبت شىء 
منهاء بل في الروايات ما يدل على أنها من الكذب المختلق» » فإنه يذكر فيها أن يزيد جعل 
لام وأن بعض الصحابة الذين حضروه - كأنس بن مالك» وأبى 

زة - أنكر ذلك» وكذا تبسن دقن اللاى جل يتس الففييي إن كات افيف اتلك رن 
0 » هكذا في الصحيح والمساند(5). وإنما جعلوا مكان عبيد اللّه بن زياد «يزيد»» وعبيد 
اللّه لا ريب أنه أمر بقتله» وحمل الرأس إلى بين يديه. ثم إن ابن زياد قتل بعد ذلك 
لأجل ذلك. / وما يوضح ذلك أن الصحابة المذكورين كأنس وأبي برزة لم يكونوا بالشام. مغ 
وإنما كانوا بالعراق ‏ حيئئذ - وإنما الكذابون جهال بما يستدل به على كذبهم . 

وأما حمله إلى مصر فباطل باتفاق الناسء وقد اتمق العلماء كلهم على أن هذا المشهد 
الذي بقاهرة مصر الذي يقال له : مشهد الحسين باطل» ليس فيه رأس الحسين ولا شىء 
منهء وإنما أحدث في أواخر دولة بني عبيد الله بن القداح الذين كانوا ملوكا بالديار 


)١5 .1(‏ البخاري فى فضائل الصحابة (9/5*) » وأحمد 551/7. 
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المصرية مائتي عام» إلى أن انقرضت دولتهم في أيام نور الدين محمود وكانوا يقولون: 
إنهم من أولاد فاطمة » ويدعون الشرف . وأهل العلم بالنسب يقولون: ليس: لهم نسب 
صحيح ) ويقال: إن جدهم كان ربيب الشريف الحسيني فادعوا الشرف لذلك. 

فأما مذاهبهم وعقائدهمء» فكانت منكرة باتفاق أهل العلم بدين الإسلام» وكانوا 
يظهرون التشيع» وكان كثير من كبرائهم وأتباعهم يبطنون مذهب القرامطة الباطنية » وهو 
من أخبث مذاهب أهل 'الأرض» أفسد من اليهود والنصارى؛ ولهذا كان عامة من انضم 
إليهم أهل الزندقة والنفاق والبدع: المتفلسفة » والمباحية» والرافضة» وأشباه هؤلاء » ممن 
لا يستريب أهل-العلم والإيمان في أنه ليس من أهل العلم والإيمان. 

فأحدث هذا المشهد في المائة الخامسة» نقل من عسقلان» وعقيب ذلك بقليل انقرضت 
دولة الذين ابتدعوه بموت الغاضد - آخر ملوكهم. 

3غ 5-7 امن الثلم قن موضم زان الحمق ين على رفني للا عفيمااد 

ما ذكره الزبير بن بكار في كتاب «أنساب قريش» والزبير بن بكار هو من أعلم 0 
وأوثقهم في مثل هذا . ذكر أن جاه حمل إلى المدينة النبوية ودفن هناك وهذا 
مناسب» فإن هناك قبر أخيه الحسن ». وعم أبيه العباس » وابنه على وأمثالهم . 
قال :ديو اتلتطاب» ازن ميقت الذي كان يقال له + «ذو السيين بين دنعية والحسنينة 
في كتاب «العلم المشهور في فضل الأيام والشهور» ‏ لما ذكر ما ذكره الزبير بن بكار عن 
محمد بن الحسن : أنه قدم برأس النية كوت أكنة مشعوعرن قدلة عفرن ابن اسع 
فسمعوا الصياح فقالوا : ما هذا ؟ فقيل : نساء بني هاشم يبكين حين رأين زأس الحسين 
ابن على » قال : وأتى برأس الحسين بن على » فدخل به على عمرو فقال: واللّه لوددت 
أن أمير المؤمنين لم يبعث به إلى» قال أبن دخية: فهذا الأثر يدل أن الرأس خمل إلى 
المدينة ولم يضح فيه سواه» والزبير أعلم أهل النسب وأفضل العلماء بهذا السبب » قال: 
وما ذكر من أنه في عسقلان في مشهد هناك فشىء باطل» » لا يقبله من معه أدنى مسكة(1) 

من العقل والإدراك» فإن بني أمية < مع ما | أظهروه من القتل والعداوة الحا ل 
يتصور أن يبنوط على الرائن مشنهذا للزيارة. ش 0 
0 هذا . » وأما'ما افتعله بنو عبيد في أيام إدبارهم ؛ بكرن بوارهم» و دمارهم » 

ال 0 الي الخا ميدق بن الظافر وهو الذي عقد له بالخلافة / وهو ابن خفس 





)١(‏ السكة: ما يمسك الرَمّق من الطعام والشراب» ور ٠‏ م ا . انظر: الفافوض» 
مادة «مسك). 


سن 
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سنين وأيام ؟ لأنه ولد يوم الجمعة الحادي من المحرم سنة أربع وأربعين وخمسمائة» وبويع 
له صبيحة قتل أبيه الظافر يوم الخميس سلخ المحرم سنة تسع وأربعين وخمسمائة. وله من 
العمر ما قدمناء فلا تجوز عقوده ولا عهوده» وتوفى وله من العمر إحدى عشرة سنة وستة 
أشهر وأيام؛ لأنه توفى لليلة الجمعة لثلاث عشرة ليلة بقيت من رجب سنة خمس وخمسين 
وخمسمائة» فافتعل في أيامه بناء المشهد المحدث بالقاهرة» ودخول الرأس مع المشهديّ 
العسقلاني أمام الناس» ليتوطن في قلوب العامة ما أورد من الأمور الظاهرة» وذلك شبىء 
افتعل قصداً , ادممو تر وقضوا ما في نفوسهم لاستجلاب العامة عرضاء والذي 
بناه طلائع بن ررَيّك الرافضي . وقد ذكره ه جميع من ألف في مقتل الحسين أن الرأس 
المكرم ما غرب قطء وهذا الذي ذكره أبو الخطاب بن دحية في أمر هذا المشهد » وأنه 
مكذوب مفترى »هو أمر متفق عليه عند أهل العلم . 
والكلام في هذا الباب وأشباهه متسعء فإنه بسبب مقتل عثمان ومقتل الحسين 
وأمثالهما جرت فتن كثيرة» وأكاذيب وأهواء ٠‏ وقع فيها طوائف من المتقدمين والمتأخرين» 
وكذب على أمير المؤمنين عثمان وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب أنواع من الأكاذيب» 
يكذب بعضها شيعتهم ونحوهم» ويكذب بعضها مبغضوهمء» لاسيما بعد مقتل عثمان» فإنه 
عظم الكذب والأهواء. 
/وقيل في أمير المؤمنين على بن أبي طالب مقالات من الجانبين» علي برىء منها. 4/51١‏ 

وعذازك. البذعد وهاه والكلاتي ره اده حضى: مجلاتف: لفون ورلا ار جين “ملل ما اده 
كثير من المتأخرين يوم عاشوراء» فقوم يجعلونه مأتماً يظهرون فيه النياحة والجزع» وتعذيب 
النفوس وظلم البهائم» وسب من مات من أولياء الله والكذب على أهل البيت» وغير 
ذلك من المنكرات المنهى عنها بكتاب الله وسنة رسوله يَكٌَِْ واتفاق المسلمين. . 

. والحسين - رضي اللّه عنه ‏ أكرمه الله - تعالى ‏ بالشهادة في هذا اليوم» وأهان بذلك 
من قتلهء أو أعان على قتله» أو رضى بقتله» وله أسوة حسنة بمن سبقه من الشهداء , 
فإنه وأخاه سيدا شباب أهل الجنة » وكانا قذ تربيا في عز الإسلام» لم ينالا من الهسجرة 
والجهاد والصبر على الأذى في اللّه ما ناله أهل بيته» فأكرمهما الله - تعالى - بالشهادة؛ 
تكميلاً لكرامتهماء ورفعا لدرجاتهما » وقتله مصيبة عظيمة» واللّه - سبحانه ‏ قد شرع 
الاسترجاع: عند العنية تقولة تعالى : (وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مُصيبة قَنُوا نا لله 
وَإنًا إليه راجعون : أولعك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولقك هم المهتدون 0 
[البقرة : 188-/1ه١]‏ 


قم 
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وفئ الصحيحين عن .النبي وةُ أنه قال : امام لع بماويية الول إنا لله 
وإنا إليه راجعون» اللهم أجرني فى تصني واخلت لي خيراً منهاء إلا آجره الله في 
مصيبته ». وأخلف له خيرا امنها»(1) ومن أحسن ما يذكر هنا: أنه قد روى الإمام أحمد 

67 وابن ماجه عن فاطمة بنت / الحسين عن أبيها الحسين'- رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول 

الله وك #اماامور كم يظات ققية مذكر ميف و إن قدمك ؛ فيحدث عندها 
استرجاعاً» كتب الله له. مثلها يوم أصيب2222»: هذا حديث رواه. عن الحسين ابنته فاطمة 
التي شهدت مصرعه. : 

وقد علم أن المصيبة بالحسين تذكر مع تقادم العهدء فكان في محاسن الإسلام أن بلغ 
هو هذه السنة عن النبي كلو و هو أنه كلما ذكرت هذه المصيبة يسترجع لهاء فيكون 
للإنسان من الأجر مثل الأجر يوم أصيب بها المسلمون. 

وأما من فعل مع تقادم العهد بها ما نهئ عنه النبي كك عند حدثان العهد بالمصيبة 
فعقوبته أشدء» مثل لطم الخدود وشق الحيوب» والدعاء بدعوى الجاهلية . ففي 
الصحيحين عن عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه قال: قال رسول الله كله : «ليس 
منا من ضرب الخدودء» وشق ق الجيوب» ودعا بدعوى الجاهلية» (؟) وفي الصحيحين عن 
أبي موسى الأشعري» رضي الله عنه ‏ قال : أنا برىء مما برئ منه رسول الله يله + إن 
رسول الله كلِِهِ برئ من الحالقة» والضالقة» والشاقة9؛». اا ١‏ 

وفى صحيح مسلم عن أبي مالك الأشعري: أن رسول الله يك قال:١‏ أربع في أمتي 

+١ه/:‏ من أمر الجاهلية. لا يتركونهن: الفخر بالأحساب» / والطعن في الأنساب» والاستسقاء 

بالنجوم» والنياحة على الميت».. وقال :«النائحة إذا لم تَتْبْ قبل موتهاء تقام يوم القيامة 
وعليها سربّال من قطرآن» ودرع من جرب»(0) والآثار في ذلك متعددة. 

فكيف إذا انضم إلى امد ولعنهم وسبهم» وإعانة أحل الشقاق والإلحاد 





)00( 0 في الجنائز (مدو/ع» 0 ماجه في الجنائز (1944). ومالك اراي د (41يى 
وأحمد 1 وكلهم عن 

زفق أبن 'ماجه في الجنائز ( ٠‏ 0 0 في الزوائد: في إسناده ضعف » فنك مشا ين ونان وقد 
اختلف الشيخ هل هو روى عن أبيه أو عن أمهء ولا مرف لوماعال: قيل :ضعفه الإمام أحمد» وقال ابن 
حيان : روى الموضوعات عن الثقات»» وأحمد .5١١/١‏ 

(5) البخاري في الجنائز (17541): (1198) ؛ ومسلم في المان 1١7‏ 030). 

(5) البخاري في الجنائز (1195ل4 ومسلم في الإيمان (؟ ). 

(5) مسلم في الجنائز (9/9988؟5). 
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على ما يقصدونة للدين عن القيناة وغير القع عا لأ يحصية إلا الله ب :تالو + 

وقوم من المتسننة رووا ورويت لهم أحاديث موضوعة:» بنوا عليها ما جعلوه شعاراً في 
هذا اليوم» يعارضون به شعار ذلك القوم» فقابلوا باطلاً بباطل» وردوا بدعة ببدعة» وإن 
كانت إحداهما أعظم في الفساد وأعون لأهل الإلحاد؛ مثل الحديث الطويل الذي روى 
فيه: «من اغتسل يوم عاشوراء لم يمرض ذلك العام. ومن اكتحل يوم عاشوراء لم يرمد 
ذلك العام»(21 وأمثال ذلك من «الخضاب يوم عاشوراء والمصافحة فيه» ونحو ذلك . فإن 
هذا الحديث ونحوه كذب مختلق باتفاق من يعرف علم الحديث » وإن كان قد ذكره بعضص 
أهل الحديث وقال : إنه صحيح وإسناده على شرط الصحيح » فهذا من الغلط الذي لا 
ريب فيه» كما هو مبين في غير هذا الموضع . 

'ولم يستحب أحد من أثمة المسلمين الاغتسال يوم عاشوراء » ولا الكحل فيه 
والخضاب» وأمثال ذلك » ولا ذكره أحد من علماء المسلمين الذين يقتدى بهم » | وير جع 2/01 
إليهم في معرفة ما أمر الله به ونهى عنه» ولا فعل ذلك رسول الله كلك ولا أبو بكرء 
ولا عمرء ولا عثمان» ولا علي . 

ولا ذكر مثل هذا الحديث فى شىء من الدواوين التى صنفها علماء الحديث » لا فى 
السداته تح لعو عا واتجماك يد تيع اللميدية والدالاني» وأبو 17 
الموصلي» وأمثالها. ولا في المصنفات على الأبواب؛ كالصحاح» والسنن. ولا في الكتب 
المصنفة الجامغة للمسند والآثار؛ مثل موطأ مالك» ووكيع ويه الزواق» وسعيل بن 
منصوره وابن أبي شيبة» وأمثالها. 

ثم إن أهل الأهواء ظنت أن من يفعل هذا أنه يفعله على سبيل نصب العداوة لأهل 
البيت والاشتفاء منهم» فعارضهم من تسنن» وأجاب عن ذلك بإجابة بين فيها براءتهم من 
النصب واستحقاقهم لموالاة أهل البيت» وأنهم أحق بذلك من غيرهم. وهذا حق. لكن 
دخلت عليهم الشبهة والغلط في ظنهم أن هذه .الأفعال حسنة مستحبة» واللّه أعلم بمن 
ابتدأ وضع ذلك وابتداعه» هل كان قصده عداوة أهل البيت أو عداوة غيرهم؟ فالهدى 
بغير هدى من الله أو غير ذلك ضلالة . 

ونحن علينا أن نتبع ما أنزل إلينا من ربنا من الكتاب والحكمة. ونلزم الصراط 
المستقيم» صراط الذين أنعم الله عليهم »من النبيين» والصديقين» / والشهداءء والصالحين» 4/5٠5‏ 
ونعتصم بحبل الله جميعا ولا نتفرق » وتأمر بما أمر اللّه به وهو المعروف ٠»‏ وننهي عما 


.© وقال :7 هذا حديث لا يشك عاقل فى وضعه‎ 7٠١١/7” ابن الجوزى فى الموضوعات‎ )١( 
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نهى عنه وهو هو المنكر ؟؛ وأن نتحرى الإخلااص للّه فى أعمالنا» فإن هذا هو دين الوسلام 
قال الله تعالى :لإبّى من أَسلَم وجهه للّه وهو محسن فله جره عند به ولا حَوف عَليهِم ولا هم 
يحزنون» [البقرة: ؟١١]‏ » وقال تعالى: ومن أَحْسن دين مم أَسلَمِ وجهه لله وهو محسن 


وَاتبَع مل إبرَاهيم حَنيقا وآنّحَدَ الله إنراهيم خَليلا4 [النساء: 6؟1١]‏ . 

وقال تعالى ٠‏ «وَإذا فَعلُوا فاحشة قَانُوا وجدنا ليها آبَاءنا وال نا بها قل إن الله لا يأمر 
بالْمَحَناء أَنَوثُون على الله ما لا تعّمون .قل مر ربّي باأقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مُسْجدٍ 
0 ا ارم 


هه 


وقال 0 ٠‏ أله ل واوا لل حو قد ولا وف لولم شنلمو» إلى 
قوله : « يوم تَبيض وجوه وتسود وجوه4[آل عمران ]١١5-١.٠‏ قال ابن عباس ١‏ تبيض 
وجوه أهل السنة والجماعة ٠‏ وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة. 

وقال تعالى : إن الّذينَ فرَكُوا ديتهم وكانُوا شيعا لست منهم في شيء 4 [الأنعام:199]. 

024/015 / وقال تعالى : وما أُمرُوا إلا ليَعبْدُوا الله مخلصين لَه الدين حتفاء ويقيموا الصّلاة ويؤتوا 

الرّكَاةَ وَذلك دين القيّمَة » [البينة : 0] . 

وليس الكذب فى هذا المشهد وحده » بل المشاهد المضافة إلى الأنبياء وغيرهم كذب» 
مثل القبر الذي يقال له : ار و اربوا ماح لل 0 ومثل القبر 
الذي في قبلى مسجد جامع د مشق» الذي يقال له: قبر هودء فإنما هو قبر معاوية بن أبي 
سفيان» ومثل القبر الذي في شرقي دمشق الذي يقال له: قبر أبي بن كعب» فإن أي :لم 
يقدم دمشق باتفاق العلماء. 

وكذلك ما يذكر فى دمشق من قبور أزواج النبي كَكِيةِ » وإنما توفين بالمدينة النبوية. 
قال غيره : اه أيضا. . 

وسبب اضطراب أهل العلم بأمر القبور أن ضبط ذلك ليس من الدين» فإن النبي كله 
قد نهي أن تتخذ القبور مساجد » فلما لم يكن معرفة ذلك من الدين لم يجب ضبطه. 


0 / فأما العلم الذي بعث الله به نبيه ككهِ فإنه مضبوط ومحروسء كما قال تعالى : «إنا 
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تحن نَزْلنا الذكر وَإنًا له ُحافظون» [الحجر:4] وفي الصحاح عنه كَلِْةٌ أنه قال:« لا تزال 
طاظةمن أبيطامرين على :الح لا يشر فن خالفيع +« ولا من خذلف ييحي تقوم 
الساعة3220) , 

وأصل هذا الكتاب هو الضلال والابتداع والشركء فإن الضّلال ظنوا أن شد الرحال 
إلى هذه المشاهدء والصلاة عندهاء والدعاء والنذر لهاء وتقبيلها واستلامهاء وغير ذلك ٠‏ 
من أعمال البر والدين» حت ارآيت كتاباً كبيراً قد صنفه بعض أئمة الرافضة ‏ محمد بن 
النعْمّان الملقب بالشيخ المُفيدء شيخ الملقب بالمرتضي وأبي جعفر الطوسي ‏ سماه «الحج 
إلى زيارة المشاهد» ذكر فيه من الآثار عن النبي وَل وأهل بيته» وزيارة هذه المشاهد والحج 
إليهاء ما لم يذكر مثله في الحج إلى بيت اللّه الحرام . 

وعامة ما ذكره من أوضح الكذب وأبين البهتان» حتى إني رأيت في ذلك من الكذب 
والبهتان أكثر مما رأيته من الكذب فى كثير من كتب اليهود والتنصارى» وهذا إنما ابتدعه 
وافتراه في الأصل قوم من المنافقين والزنادقة؛ ليصدوا به الناس عن سبيل اللّهِ . ويفسدوا 
عليهم دين الإسلام» وابتدعوا لهم أصل الشرك المضاد لإخلاص الدين للهء كما ذكره ابن 
عباس وغيرو سن اليلب لي قوله اتمالق عن قرم نوج : «وقَالُوا لا تدر الهتكم ولا درن وذًا 
ولاأ.سواعا )ولا يغونت ويعرق وتسرا . وقد أضلُوا كثيرا» [نوح :ا 55] قالوا :هذه أسماء 4/018 
قوم صالحين كانوا في قوم نوحء فلما ماتوا عكفوا على قبورهم, ثم صوروا تماثيلهم » وقد 
ذكر ذلك البخاري في صحيحه2"؟ . وبسطه وبينه في أول كتابه في قصص الأنبياء 
وغيرها. 

ولهذا صنف طائفة من الفلاسفة الصابئين المشركين فى تقرير هذا الشرك ما صنفوه» 
واتفقوا هم والقرامطة الباطنية على المحادة للّه ولرسوله» حتى فتنوا أنما كثيرة وصدوهم 
عن دين اللّه . : 

وأقل ما صار شعاراً لهم تعطيل المساجد وتعظيم المشاهد. فإنهم يأتون من تعظيم 
المشاهد وحجها والإشراك بهاء ما لم يأمر الله به ولا رسوله ولا أحد من أئمة الدين » 
فل نه :اللهعنة ورسوله عباده المؤمنين. 

وأما المساجد التي أمر الله أن ترفع ويذكر فيها اسمهء فيخربونهاء فتازة لا يصلون 
جمعة ولا جماعة؛ بناء على ما أصلوه من شعب النفاق» وهو أن الصلاة لا تصح إلا 


8 . سبق تخريجه ص 1لا7‎ )١( 
.)4970( البخارى في التفسير‎ )0( 
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خلف معصوم » ونحو ذلك من ضاالتهم . 
وأول من ابتدع القول بالعصمة لعلي» وبالنص عليه في الخلافة» هو رأس هؤلاء 
المنافقين عبد اللّه بن سبأ الذي كان يهوديآ» فأظهر الإسلام وأراد فساد دين الإسلام» كما 
أفسد بولص دين النصارى» وقد أراد أمير المؤمنين على بن أبى طالب قتل هذا لما بلغه أنه 
بين لكر مين لعن يتن عنم كما آن كلا حرق الغالية اللين اعزا ننه الاليية” 
وقاك في المفضلة: لا أوتى بأحد يفضلني على أبى بكر وعمر إلا جلدته جلد المفترى . 
فهؤلاء الضالون المفترون أتباع الزنادقة المنافقون »يعطلون شعار الإسلام وقيام عموده. 
وأعظمه سان الهدى التي سنها رسوك الله مَكَلِِ » بمثل هذا الإفك والبهتان». فلا يصلون 


جمعة ولا جماعة. 

ومن يعتقد هذا فقد يسوى بين المشاهد والمساجد» حتى يجعل العبادة كالصلاة 
والدعاء» والقراءة» والذكر» وغير ذلك مشروعاً عند المقابر» كما هو مشروع في المساجد» 
وربما فضل بحاله أو بقاله العبادة عند القبور» و المشاهد على العبادة في بيوت اللّه التي 
هى المساجد» حتى تجد أحدهم إذا أراد الاجتهاد فئ الدعاء والتوبة ونحو ذلك قصد قبر 
من يعظمه» كشيخه أو غير شيخه» فيجتهد عنده فى الدعاء والتضرع» والخشوع والرقة» 
ما لا يفعله مثله فى المساجد » ولا فى الأسحارء ولا فى سجوده لله الواحد القهار. 

وقد آل الأمر بكثير من جهالهم إلى أن صاروا يدعون الموتى ويستغيثون بهم» كما 
تستغيث النصارى بالمسيح وأمهء فيطلبون من الأموات تفريج الكربات وتيسير الطليات» 
والنصر على الأعداء ورفع المصائب والبلاء» وأمثال ذلك» مما لا يقدر عليه إلا رب 
الأرض والسماء: 

000 حتى إن أحدهم إذا أراد الحج» لم يكن أكثر همه الفرض الذي فرضه / الله عليه وهو 

«حج بيت الله الحرام» الأرعر شعار الحنيفية ملة إبراهيم إمام أهل دين اللّهءبل يقصد 
المدينة . 


ولا يقصد ما رغب فيه النبي لك من الصلاة في مسجدهءحيث قال في الحديث 
الصحيح : ا(إصلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سوأه» إلا الممسجد الحرام »)لي 
ولا يهتم ما 2 اللّه به من الصلاة والسلام على رسوله حيث: كان» ومن طاعة أمره» 


)١0‏ البخاري في فضل الصلاة( 2»)١١5 ٠‏ ومسلم في الحج(4 170+ ).2 الولف في الصلاة (5؟717)وقال: 
(احديث حسن محيج ا والنسائى في المساجد(595)» وابن ماجه في إقامة الصلاة(5 + »2))١5‏ كلهم عن أبى 
هريرة. ١‏ 
املين 


31.0010 2. الالثالنا لا معأمعكعرط 


واتباع سنته» وتعزيره» وتوقيره» وهو أن يكون أحب إليه من أهله وماله والناس أجمعين» 
بل أن يكون أحب إليه من نفسهء بل يقصد من زيارة قبره أو قبر غيره ما لم يأمر اللّه به 
ورسوله» ولا فعله أصحابه ولا استحسنه أئمة الدين. 

وربما كان مقصوده بالحج من زيارة قبره أكثر من مقصوةه بالحج» وربما سوى بين 
القصدين» وكل هذا ضلال عن الدين باتفاق المسلمين » بل نفس السفر لزيارة قبر من 
القبور- قبر نبي أو غيره - منهي عنه عند جمهور العلماء » حتى إنهم لا يجوزون قصد 
الصلاة فيه» بناء على أنه سفر معصية ؛ لقوله الثابت فى الصحيحين:١‏ لا تشد الرحال إلا 
إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام» والمسجد الأقصى» ومسجدي هذا»(١»وهو‏ أعلم الناس 
بمثل هذه المسألة . 

وكل حديث يروى في زيارة القبر فهو ضعيف ٠‏ بل موضوعء بل قد /كره مالك ١50ه/4؛‏ 
وغيره من أثئمة المدينة أن يقول القائل : زرت قبر النبي كك » وإنما المسنون السلام عليه 
إذا أتى قبره يَلِْوٌه وكما كان الصحابة والتابعون يفعلون إذا أتوا قبره» كما هو مذكور في 
غين هذا الموضع ؛ ْ 

ومن ذلك الطواف بغير الكعبة» وقد اتفق المسلمون على أنه لا يشرع الطواف إلا 
بالبيت المعمورء فلا يجوز الطواف بصخرة بيت المقدس» ولا بحجرة النبي كله ولا 
بالقبة التي في جبل عرفات » ولا غير ذلك. ١‏ 

وكذلك اتفق المسلمون على أنه لا يشرع الاستلام ولا التقبيل إلا للركنين اليمانيين؛ 
فالحجرالأسود يستلم ويقبل» واليماني يستلم . وقد قيل : إنه يقبل ٠»‏ وهو ضعيف. 

وأما غير ذلك فلا يشرع استلامه ولا تقبيله» كجوانب البيت» والركنين الشاميين» 
ومقام إبراهيم» و الصخرة» والحجرة النبوية » وسائر قبور الأنبياء والصالحين. 

وفي الصحيحين عن أبي هريرة - رضي اللّه عنه عن النبي كَل أنه قال:« َائَل الله 
اليهود والنضارى» اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)(2) وفي رواية لمسلم: ١‏ لَعَنَ اللّه اليهود 
والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)9»). 

/ وفي الصحيحين أيضاً عن عائشة وابن عباس قالا: لا نزل برسول الله َل طفق »/50١‏ 
يطرح خميصة له على وجههء فإذا اعْتَم بها كشفها عن وجههء فقّال وهو كذلك :3 لعن 
اللّه اليهود والنصارى » اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)» (5) تر ها فيتعو ا 
)١(‏ البخارى فى فضل الصلاة ( ١١84‏ ) ومسلم فى الحج ( 1791 / 51١‏ ) . 
(0) البخارى فى الصلاة ( 47377 ) ومسلم فى المساجد ( لاه / ٠٠.6‏ 
(؟)مسلم فى المساجد ( 581 / )7١‏ . 
(5) البخارى فى الصلاة ( 570 ) ومسلم فى المساجد ( 071 / 37 ) . 
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؟1م/ء 


وفي الصحيحين - أيضاً ‏ عن عائشة قالت: قال رسول الله يَلكِهِ في مرضه الذي لم 
يقم منه: « لعن اللّه اليهود والنصارى» اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» (١)ولولا‏ ذلك أبرز 
قبره» غير أنه خشى أن يتخْلذ مسجداً. 

وفي صحيح مسلم عن جِنْدبٍ بن عبد الله قال: سمعت رسول الله كَكِلْهِ قبل موته 
بخمس وهو يقول: «إني أبرأ إلى اللّه أن يكون لي منكم خليل» فإن الله اتخذني خليلاً 
كما اتخذ إبراهيم خليلاً» ولو كنت متخذاً من أمتي خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً» ألا وإن 
من كان قبلكم اتخذوا قبور أنبياتهم مساجد » ألا فلا تتخذوا القبور مساجد ٠‏ فإني أنهاكم 
عن ذلك)0©). 


وفي صحيح مسلم عن أبي مَرنّد العتتوى أن رسول الله يَلكِهِ قال:« لا تجلسوا على 
القبور» ولا تصلوا إليها»0© . 

وعن أبى سعيد الخدري ‏ رضى اللّه عنه ‏ قال: قال رسول الله عله :« الأرض كلها 
مسجد إلا المقبرة والحمام» رواه أهل السنن »/ كأبى داود» والترمذي » وابن ماجهء وعلله 
بعضهم بأنه روى مرسلةٌ وصححه الحافظ20). 

وفي الصحيحين عن عائشة ‏ رضي الله عنها قالت: الضن الع ف ار 
بعض نسائه أنها رأت كنئيسة بأرض الحبشة يقال لها: ) مارية» . وكانت أم سلمة وأم حبيبة 
فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجداً» وصوروا فيه تلك الصورء أولئك شرار الخلق 
عند اللّه » (20. 
والمتخذين علي المساجخد والسرّج» . رواه أهل 0 » كأبي داود » سئي 4 50 
وقال :حديث حسن ء وفي بعض النسخ صحيح7) 


. 717 سبق تخريجة ص‎ )١( 

(1) سبق تخريجه ص 791 . 

(9) مسلم فى الجنائز ( 41/7 / 41 ) . 

(5) أبو داود فى الصلاة (547) » والترمذى في الصلاة (7117) وقال: احديث فيه اضطراب»» وابن. ماجه فى 
المساجد(5 074): والدارمى فى الصلاة /١‏ 0777 وأحمد / 47. 

(0) البخارى فى الصلاة ( 1455 ) ومسلم فى المساجد ( 078 / 15). 

(7) أبو داود في الجنائز (07) » والترمذي في الصلاة ( 07 والنسائي في الجنائز 51 7١‏ » .وضعفه الالبانى . 
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وفي موطأ مالك عن النبي كلد أنه قال: «اللهم لا تجعل قبري وثَنا يُعبّده(١2»‏ وفى 
سان أبي داود عنه أنه قال:١‏ لا تتخذوا قبري عيداً ولا تتخذوا بيوتكم مقابر)() . 


وأما العبادات فى المساجد 0 كالصلاة والقراءة والدعاء» ونحو ذلك ع فقّك قال 


تعالى : إومن أَظلَمٍ مسن مع مَسَاجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعئ في / خَرَابهَا» [البقرة : 11 
١6‏ وقال تعالى :نما يعمر مساجد الله من آمن بالل ايوم الآخرٍ َأقام الصّلاة 4 الآية 


٠]: [التوبة‎ 


وفي الترمذي عن النبي كد قال : الإذا رأية يتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان» 
فإن اللّه تعالى يقول: «إِنَّما يعم مُسَاجد اللّه من آمن باللّه 200:4 الآية [التوبة:8١]‏ »وقال 
تعالى : #قل أَمَر ري بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مَسْجدٍ #الآية [الأعراف 4 » وقال 
تعالى : وان المُساجد لله فلا تدعو مع الله أحد» [الجن:8١]‏ » وقال تعالى :8« في بيوت, 
أذ الله أن ترقع ويذكر فيها اسمه » لآية[الثور الكوفالن ال : «ولا تباشروهن وأنكم 
عاكفون في الْمَسَاجد4 [البقرة: /181]. 

وفي الصحيحين عنه يَللِِ أنه قال: ١‏ صلاة الرجل في المسجد تَفْضَلَ على صلاته في 
بيته وسوقه بخمس وعشرين درجة» . وفي لفظ : ١صلاة‏ الجماعة أفضل من صلاة أحدكم 
بخمس وعشرين درجة)17». وفي الصحيح عنه كله أنه قال: « أثقل الصلاة على المنافقين 
صلاة العشاء وصلاة الفجرء ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا ؛ ولقد هممت أن 
آمر بالصلاة فتقام » ثم آمر رجلاً فيصلي بالناس» ثم أنطلق برجال معي» معهم حرم من 

حطب» إلى قوم لا يشهدون الصلاة 8 بالنار»20) , 

رضح سل ا ل ا - أنه قال: أتى النبي كك رجل 

أعمى فقال: يا رسول الله إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد » فسأل رسول الله كله 


أن يرخص له فيصلي في بيته فرخص /له. فلما ولى دعاهء فقال:« هل تسمع النداء 4/056 
بالصلاة؟» قال: نعم . قال :7 فأجب0(0) , 


وفيه - أيضاً - عن أبي سعيد ‏ رضي اللّه عنه ‏ قال: مور انيسن اتلد كرا 


)١(‏ مالك فى قصر الصلاة فى السفر (175/١‏ 80 ) قال ابن عبد البر : « لاخلاف عن مالك فى إرسال هذا 
الحديث ) . 

(0) أبو داود فى المناسك ( 3١47‏ ) . 

(5) الترمذى فى الإيمان(5717)» وفى تفسير القرآن(47 ٠‏ #)وقال: «هذا حديث حسن غريب». 

(:) البخارى فى الأذان ( /515 ) ومسلم فى المساجد ( 559 / 140؟) . 

(5) مسلم في المساجد .)5067/56١(‏ 

(5) مسلم فى المساجد ( 5067 / 508 ) . 
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مسلمآء فليحافظ على هذه الصلوات حيث ينادى بهن» فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى» 
وإنهن من سنن الهدى » ولو أنكم صليتم في بيوتكم »كما يصلي هذا المتخلف في بيته؛ 
لتركتم سنة نبيكم» ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم» وما من رجل يتطهر فيحسن الطهورء 
ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد» إلا كتب اللّه له بكل خطوة يخطوها حسنة» ويرفعه 
بها درجة » ويحط عنه بها خطيئة» ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق» 
ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين رجلين حتى يقام في الصف(1). 
وهذا باب واسع » قد نبهنا بما كتبناه على سبيل الهدى في هذا الأمرء الفارق بين أهل 
التوحيد الحنفاء أهل ملة إبراهيم» المتبعين لدين الله الذي بعث به رسلهء وأنزل به كتبه» 
وبين من لبس الحق بالباطل » وشاب الحنيفية بالإشراك. 
قال تعالى: ورا سآن من رسكا من فيلك من رسلا عا من دون الحم آله يدون 
[الزخرف : 146 » وقال تعالى : وما أَرَسلنا من قَبْلك7 من رسُّول إلا نوحي إليّه أنه لا لَه إل 
أنا فاعبدون» [الأنبياء: 76] . 
7< /وقال تعالى: « وقد بعنا في كُل أَمّة رُسُولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت4 [النحل : 
5" » وقال تعالى : « وما أُمروا إل عدوا الله مخْلصينَ لَه الدذين حتقَاء © الآية [البيئة : 64].. 
وقال تعالى :# فَأقم وجهك للدين حنيفا فطرت الله التي فطر النَّاس عليها لا تبديل لخلق 
ش اللّه ذلك الذين اليم ولكن أكتر لاس لا يعلمون . من ليه وَاتُوهوقيمُوا الصّلاة ولا تكونوا 
من الْمُشْركينَ . من الّذينَ فَرّقُوا ديتهم وكَانوا شيعا كل حزب بما لَديْهِم فرحو > 
[الروم: ٠‏ 37-1"؟] 


واللّه ‏ سبحانه وتعالى - أعلم. 


الس الا 01 
وقوله: ايهٌادى بين رجلين2: أي : عد بياخ مزهنا عو ارقانة: انظر : النهاية 0/ 500 . 
. (0) فى المطبوعة :” أرسلنا من رسول؟ » والصواب ما أثبتناه. 


0 


31281.01 2:/لالثاللا لآ عع أمع ههرم 


/ قال شيخ الإسلام - رحمه اله : 1/0 
وأما الصحابة والتابعون » فقال غير واحد من الأئمة : إن كل من صحب النبى عَكلِِ 
أفضل من لم يصحبه مطلقأء وعينوا ذلك في مثل معاوية » وعمر بن عبد العزيز» مع 
كم ا ل ا قالوا : لكن ما حصل 
واكجرا بات الميسيحى انعد ياك ل و 
أحدكم مثل أل ذهبا لما بلغ 34 أحدهم ولا تصيفه)(1), قالوا : فإذا كان جبل أحد ذهباً 
لا يبلغ نصف مد أحدهم » كان في هذا من التفاضل ما يبين أنه لم يبلغ أحد مثل منازلهم 
التي أدركوها بصحبة النبى كَللِْةٌ . 
وفي المسألة بسط وبيان لا يحتمله هذا المكان. 
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506 / سئل - رحمه اللّه تَعَالَى -عن رجلين تنازعا في ساب أبي بكر » أحدهما 
يقول: يتوب الله عليه» وقال الآخر: لا يتوب الله عليه. 
قأجاب : 
ْ الصواب الذي عليه أثمة المسلمين أن كل من تاب تاب الله عليه» كما قال الله تعالى : 
أ قل ا عيادي اين أسركُوا عل أنسهم لا فوا من وحم لله ينُب جميع لَه 
ْ وَالَُورْ الرحيم 4 [الزمر :47]ء فقد ذكر في هذه الآية أنه يغفر للتائبٍ الذنوب جميعاً؛ 
ْ ولهذا أطلق وعمم . . وقال في الآية الأخرى: (إن الله لا ير أن يُشرك به ويغفر ما دون 
ذلك لمن يشَاء 4 [النساء :8 ]١١5‏ فهذا في غير التائب لي اد رخص مي 
وليس سب بعض الضحابة بأعظم من سب الأنبياء واو كين اللا تعالن ك3 الميود 
والنصارى الذين يسبون نبينا سراً بينهم إذا ا وأسلموا قبل ذلك منهم باتفاق المسلمين» 
ْ والملاينكه اللذي وروي + :ايب منخاس دلي ل الخترة» كذت غلن رسول الله "كيه ؛ 
7 6ه/؛ والشرك الذي لا يغفره اللّه» يغفره /لمن تاب باتفاق المسلمين» وما يقال: إن في ذلك حقاً 
لآدمي يجاب عنه من وجهين: 
أحدهما : أن الله قد أمر بتوبة السارق و الملَقّب 5000-5-5 التي تعلق بها 
حقوق العبادء» كقوله : «وَالسارق وَالسَارقة فاطعوا أيديهما جزاء بما كسا نكال من الله وال 
عَزِيزٌ حكيم . فسن قاب من بعد طلم ولح فَإن الله يوب عله إن اله غفُور رُحيم » 
[المائدة :م 4"م] وقال: ولا ناوا بالألقَاب بنّس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب 
وليك هم الظّالمون» [الحجرات: »]١١‏ ومن توبة مثل هذا أن يعوض المظلوم من الإحسان 
إليه بقدر إساءته إليه . 


الوجه الثاني: أن هؤلاء متأولون» فإذا تاب الرافضي من ذلك» واعتقد فضل 
الصحابة» وأحبهم» ودعا لهم 2( فَقه ندل اللّه السيئة بالحسنة» كغيره من المذنيين . 


ردنا 
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لاعر ‏ سس . 
/ وسئل عن جماعة اجتمعوا على أمور متنوعة في الفساد» ومنهم من إذا قرئ عليه 
أحاديث النبي كَِةِ التي يكون راويها عبد اللّه بن مسعود . أو قيل له : هذا مذهب عبد الله 
ابن مسعود شرع في تنقيصه وأخذ يقدح فيه ويجعله ضعيف الرواية » ويزعم أنه كان بين 
الصحابة منقوصاءحتى إن بعضهم لم يثبت في المصاحف قراءته. وأنه كان يحذف من 
القرآن المعوذتين؟ 


#4 4 -ه 


فأجاب - رحمة الل 


ابن نعود برض الله عينه - من أجلاء الصحابة وأكابرهم» حتى كان يقول فيه 
عمر بن الخطاب: كَتْيّف )١1١‏ ملىئ علماً. وقال أبوموسى :ما كنا نعد عبد اللّه بن مسعود 
لاخ اعر ليت ستول الله كِْةِ؛ من كثرة ار تر رو وقال له عَلِلْه: 
«إذْنْكَ علي أن ترقع الحجاب» واه تشمع ويتوادي حتى أنهاك»(5) . وفي السنئن:« اقتدوا 
باللذين من بعدي : أبي بكر وعمرء وتمسكوا بهدي ابن أم عبد00 . 

وفي ع ١:‏ من سره أن يقرأ القرآن غضا كما أل فليقرأ على قراءة ابن أم 
عبد»(2. ولماة فتح العراق بعثه عليهم ليعلمهم الكتاب والسنة» فهو أعلم الصحابة / الذين 
بعثهم إلى العراق» وقال فيه أبو موسى : لا تسألوني عن شىء ما دام هذا الحبر فيكم. 
وكان ابن مسعود يقول : لو أعلم أن أحداً أعلم بكتاب الله مني تبلغه الإبل لأتيته. 

وهو أحد الثلاثة ثة الذين سماهم معاذ بن جبل عند موته لما بكى مالك بن يخَامر 
السكسكي . فقال له معاذ بن جبل: ما يبكيك؟ فقال : والله ما أبكي على رحم بيني 
وبينك. ولا على دنيا أصيبها منك. ولكن أبكي على العلم والإيمان اللذين كنت أتعلمهما 
منك ٠‏ فقال: إن العلم والإيمان مكانهما من ابتغاهما وجدهماء اطلب العلم عند أربعة 





.70١6 27١4/4 كيف: هو تصغير تعظيم للكثف. والكتف : الوعاء. انظر: النهاية‎ )١( 

(؟) مسلم في السلام (11/5159) ». وابن ماجه في المقدمة .)١19(‏ وأحمد 788/١‏ 394 04 4. 
وقوله : «ابسوادي» : السّواد: السرآر. يقال: ساودت الرجل مساودة إذا ساررته . قيل : هو من إدناء 
سوادك من سواده » أي : شخصك من شخصه. انظر: النهاية 2519/5 .47١‏ 

02 الترمذي في المناقب (9805) وقال:( حديث حسن غريب» والحاكم في المستدرك 7/ ٠75,76‏ وقال الذهبي : « 
سنده واه». والطبراني في الكبير (8555). 

(5) ابن ماجه في المقدمة )١7(‏ » وأحمد ١//ا ٠‏ 275 78 وقال أحمد شاكر (70؟) : « إسناده صحيح 2١‏ . 
وقوله : «غضا»: أي طريا لم يتغير » أراد : طريقته في القراءة وهيثته فيها . انظر : النهاية 6/ .1/١‏ 


ايفدن 
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فإن أعياك هؤلاء ؛ فسائر أهل الأرض أعجزء فسَمى له ابن مسعود» و أبي بن كعب» 
وعبد الله بن سلام وأظن الرابع أبا الدرداء. 

وسئل على عن علماء. الناس» فقال: واحد بالعراق ابن مسعود . وابن مسعود في 
العلم من طبقة عمرء وعلي 3 وأبي » ومعاذ» وهو من الطبقة الأولى من علماء الصحابة» 
فمن قدح فيه أو قال : هو ضعيف الرواية فهو من جنس الرافضة الذين يقدحون في أبي 
بكر وعمر وعثمان» وذلك يدل على إفراط جهله بالصحابة » أو زندقته ونفاقه . 


تون 


1231.001 2. الالثالنا. لا معأمعكعرط 


2 ل سل سم 


سل تترحبه “ الله تعالى ‏ عن رجل يناظر مع آخر في «مسألة المصراة» » 4/56 
وردها إذا أراد المشترى؛ فاستدل من ادعى جواز الرد بحديث أبي هريرة المتفق عليه(23, 
فعارضه الخصم بأن قال: أبو هريرة لم يكن من فقهاء الصحابة» وقد أنكر عليه عمر بن 
الخطاب كثرة الرواية» ونهاه عن الحديث؛ وقال : إن عدت تحدث فعلت وفعلتء, وكذا 
أنكر عليه ابن عباس . وعائشة أشياء. فهل ما ذكره الخصم صحيح أم لا؟ 

وما يجب على من تكلم في أبي هريرة بهذا الكلام؟ 


ه-- 


فأجاب: 

الحمد للّه. هذا الراد مخطئْ من وجوه: 

أحدها : قوله: لإنه لم يكن من فقهاء الصحابة» فإن عمر بن الخطاب ولى أبا هريرة 
على البحرين » وهم خيار المسلمين » الذين هاجر وَفْدهم إلى النبي كَلهِ » وهم وفد عبد 
الممن: 

وكان أبو هريرة - أميرهم ‏ هو الذي يفتيهم بدقيق الفقه» مثل: مسألة/ المطلقة دون *#مه/ع6 
الثلاث» إذا تزوجت زوجاآ أصابهاء هل تعود إلى الأول على الثلاث ‏ كما هو قول ابن 
عباس وابن عمر» وهو مذهب أبي حنيفة ورواية عن عمرء.بناء على أن إصابة الزوج تهدم 
ما دون الثلاث كما هدمت الثلاث ‏ أو تعود على ما بقى كما هو قول عمر وغيره من أكابر 
الصحابة وهو مذهب مالك والشافعي» وأحمد في المشهور عنه» بناء على أن إصابة الزوج 
الثاني إنما هي غاية التحريم الثابت بالطلاق الثلاث» فهو الذي يرتفع بهاء والمطلقة دون 
الثلاث لم تحرم» فلا ترفع الإصابة منها شيئاً » فأفتى أبو هريرة بهذا القول. ثم سأل عمر 
فأقره على ذلك وقال: لو أفتيت بغيره للأوجعتك ضرباً. 

وكذلك أفتى أبوهريرة في دقائق مسائل الفقه مع فقهاء الصحابة» كابن عباس وغيره' 
من أشهر الأموةء وأقواله المنقولة في فتاويه تدل على ذلك. وإذا كان عمر وعلى أفقه من 
عمران مر وأبي موسى الأشعري» لم يخرجا بذلك من الفقه» وكذلك إذا كان 
معاذ وابن مسعود ونحوهما أفقه من أبي هريرة وعبد الله بن عمر ونحوهماء لم يخرجا 
بذلك' من النقه. 


.)17-117/16554( ومسلم في البيوع‎ » )519١( البخاري في البيوع‎ )١( 


رونا 
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الثاني: أن يقال لهذا المعترض: جميع علماء الأمة عملت بحديث أبي هريرة فيما 
يخالف القياس والظاهر » كما عملوا جميعهم بحديثه عن النبي كَللِهِ أنه قال: ١لا‏ تنكح 
5 المرأة على عمتها ولا على خالتها»(21. وعمل أبو حنيفة / مع الشافعي وأحمد وغيرهما 
ا بحديثه عن النبي كد : «من أكل أو شرب ا ره فإنما أطعمه اللّه وسَقاه»(؟) 
مع أن القياس عند أي حنيفة أنه يفطرء فترك القياس لحديث أبي هريرة» ونظائر ذلك 
تطول. - 
ومالك مع الشافعي وأحمد عملوا بحديث أبي هريرة في غسل الإناء من ولوغ الكلب 
سبعاً 22 مع أن القياس عند مالك أنه لا يغسل؛ لأنه طاهر عندهء بل الأئمة يتركون 
القياس لما هو دون حديث أبى هريرة» كما ترك أبو حنيفة القياس فى مسألة «القهقهة» 
يموع فريل لا يمرك وو زر لام الصها ف وحديه (لى هريره أننت ملسراتفاق انق 
الثالث: أن يقال : المحدث إذا حفظ اللفظ الذي سمعه لم يضره ألا يكون فقيهاء 
كالملقنين بحروف القرآن» وألفاظ التشهد والأذان ونحو ذلك. وقد قال كَللْةِ :«نضر الله 
امرأ سمع حديئًا فبَلََّه إلى من لم يسمعه. قرب حامل فقه غير فقيه» ورب حامل فقه إلى 
من هو أفقه منه)(4) » وهذا بين فى أنه يؤخذ حديثه الذي فيه الفقه من حامله. الذي 
ليس يفقيه» ويأخل عمن هو دونه في الفقه» وإثما يحتاج في الرواية إلى الفقه إذا كان قد 
روى بالمعنى » فخاف أن غير الفقيه يغير المعنى وهو لا يدري. 
و أبو هريرة كان من أحفظ الأمة» وقد دعا له النبي يَكِ بالحفظ قال: فلم أنْس شيئاً 
نتكعته وعد 6040 ولهذا وو ديت ال 633 وقيره بلفظ وَسؤل الله 0 207 
6/0 / الرابع : أن الصحابة كلهم كانوا يأخذون بحديث أبي هريرة» كعمر وابن عمر وابن 


))5١564( وأبو داود فني النكاح‎ :)57/١5-4( ومسلم في النكاح‎ :»)011١-51١4( البخاري في التنكاح‎ )١( 
.479 2501/7 وأحمد‎ ))١١15( والترمذي في النكاح‎ 

(؟) البخاري في الصوم (1977)» 00 في الصيام 01/1/11 وابن ماجه في الصيام (2)2171/1 وأحمد 
؟/ 2740 2470 وغيرهم. 

() البخاري في الوضوء (11/5) . ومسلم في الطهارة(71/4/ 2)975-894 وأبو داود في الطهارة(75): والترمذي في 
الطهارة »)9١(‏ وابن ماجه فى الطهارة(514(0077) وأحمد 0 ٠‏ وغيرهم. 

(4) أبو داود فى العلم ( 77٠‏ ) والترمذى فى العلم ( 1103 ) وقال : « حديث حسن © . 

(5) البخاري في العلم )١1١19(‏ ومسلم فى فضائل الصحابة ( 54957 / )١99‏ : 

(5) المُصَرَاة: الناقة أو البقرة أو الشاة يُجمع اللبن في ضرعها ويُحبس قبل بيعها بأيام» وقد نهى النبي يك عن ذلك 
لأنه خداع وغش . انظر: النهاية 379//71 . 

(10) سبق تخريجه ص 770 . 
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عباس وعائشة » ومن تأمل كتب الحديث عرف ذلك. 


الخامس : أن أحداً من الصحابة لم يطعن في شىء رواه أبو هريرة » بحيث قال: إنه 
أخطأ في هذا الحديث» لا عمر ولا غيره» بل كان لأبى هريرة مجلس إلى حجرة عائشة» 
فتحدك ويقول: يا اصاحة اللتجرة “هل تتكرين ها أقول شبنًا © فلم قشف عائشة ملاتا 
لم تدكر ما رواه» لكن قالت: إن رسول الله كله لم يكن يسرد الحديث سردكم» ولكن 
كان يحدث حديثاً لو عده العاد الحفظه, فأنكرت صفة الأداء لا ما أداه. 


وكذلك ابن عمر قيل له: هل تنكر مما يحدث أبو هريرة شيئاً ؟ فقال: لاء ولكن أخبر 
وجبناء» فقال أبو هريرة: ما ذنبي أن كنت حفظت ونسوا .وكانوا يستعظمون كثرة روايته 
حتى يقول بعضهم: أكثر أبو هريرة» حتى قال أبو كريرة الناس يعولون :أكان ابو هريرة» 
واللّه الموعد ؟أما إخواني من المهاجرين» فكان يشغليت: لصنق (1)بالاسواق: وأما إخواني 
من الأنصار » فكان يشغلهم عمل أموالهم» وكنت امرأ مسكينا ألزم رسول اللّه د 43 
فكنت أشهد إذا غابواء وأحفظ إذا نسوا . ولقد حدثنا رسول الله عَكِلدٌ حدينا. ثم قال : 
الأيكم يبسط ثوبه؟», فبسطت ثوبي . فدعا لي .فلم أنس بعد شيئا سمعته منه خم . 

/ وروى عنه أنه كان يجزئ الليل ” ثلاثة أجزاء : ثلثاً يصلي» وثلثاً يكرر على الحديث» 
وثلنًا ينام . 

فقد بين أن سبب حفظه ملازمة النبى كله » وقطع العلائق ودعاؤه له. 

وكان عمر بن الخطاب يستدعى الحديث من أبى هريرة» ويسأله عنه ولم ينهه عن رواية 
ما يحتاج إليه من العلم الذي سمعه من النبي مَلْةّ » ولا توعده على ذلك. ولكن كان 
عمر يحب التثبت في الرواية ؛ حتى لا يجترئ الناس فيزاد في الحديث : 

ولهذا طلب من أبي موسى الاتعري ابن يوافقة عا ,شدي الاستتذان» مع أن أبا 
موسى من أكابر الصحابة وثقاتهم باتفاق الأئمة 


الحطو 1 فط در وبع ات 
الفقه » كما رجع عمر بن الخطاب إلى حمل بن مالك وغيره في دية الجنين» وكما رجع 
عثمان بن عفان إلى الفريعة بنت مالك في لزوم المتوفى عنها لمنزل الوفاق وكما رجع عمر 
ابن الخطاب وغيره في توريث المرأة من دية زوجهاء إلى الضحاك بن سفيان الكلابي . 
(1) الصفق: هو أن يضرب كل من البائع والمشترى يده على يد الآخرء عند البيع » وبهذا يكون قد وجب البيع . 
انظر: المصباح المثير» مادة «(صفق». 
(0) مسلم في فضائل الصحابة .)١69/15595(‏ وأحمد ؟/ 2/175 4لالل 94 





يخا 


م/؛ 
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وكما رجع زيد بن ثابت وغيره إلى امرأة من الأنصار في سقوط طواف الوداع عن 
الحائض . 

5/0 / وكذلك ابن مسعود لما أفتى المفوضة المتوفى عنها بمهر المثل» فقامرجعال:من أشجع 
فشهدوا أن رسول الله له قضى في بَروع بنت وآشق بمثل ما قضيت به» ففرح عبد الله 
بذلك 0 شديداً (1)! م ورث الحدة بحديث المغيرة بن شعبة» ومحمد 

ا أن يقال: المخالف لحديث أبي هريرة في المصراة» يقول: إنه يخالف اللأصول 

فيقال له : بل القول فيه كالقول في نظائره التي اتبعت فيها النصوص» فهذا الحديث 
ورد فيما يخالف غيره لا فيما يمائل غيره؛ والقياس هو التسوية بين المتماثلين» والتفريق بين 
المختلفين» وذلك أن من خالفه يقول: إنه أثبت الرد بالمعيب» وقدر بدل المتلف . بل إن 
كان من المثليات ضمن بمثله وإلا فقيمته» وهذا مضمون بغير مثل ولا قيمة» وجعل 
الضمان على المشترى والخراج بالضمان. 

فيقال له : الرد يعبت بالتدليس » ويثبت باختلاف الصفة باتفاق الأئمة» والمدلس الذي 
أظهر أن المبيع على صفة وليس هو عليها كالواصف لها بلسانه» وهذا النوع من الخيار غير 
خيار الرد بالعيب. 

انفلك / ويقال له : المشترى لم يضمن اللبن الحادث على ملكه. ولكن ضمن ما في الضرع» 
فإنه لما اشترى المصراة وفيها لبن تلف عندهء كان عليه ضمانه» وإنما قدر الشارع البدل ؛ 
لأنه اختلط اللبن القديم باللبن الحادث» فلم يبق يعرف مقدار اللبن القديم. 

فلهذا لم يمكن ضمانه بمثله ولا بقيمته » فقدر الشارع في ذلك بدلا يقطع به النزاع» 
كما قدر ديات النفس وديات الأعضاء ومنافعهاء» ونحو ذلك من المقدراث التي يقطع بها 
نزاع الناس» فإنه إذا أمكن العلم بمقدار الحق » كان هو الواجب . وإذا تعذر ذلك شرع 
الشارع ما هو أمثل الطرق وأقربها إلى الحق. ظ 

فكاو رأف بالخقرص(» إذا تعذر الكيل أو الوزن: إقامة للظن مقام العلم عند تعذر 





)١(‏ أبو داود في التكاح (5١١5)؛‏ والترمذي في النكاح )١١54(‏ وقال: « حديث حسن صحيح» » والنسائي في 
6 (700"), وابن ماجه في التكاح (1891): وأحمد »447//١‏ 148. 

0 الخرصً: الخَرْر. يقال: خرصت النخلة :إذا حزرت ما عليها من التمر» فهو من الخحَرْص»ء أي : الطن؟ لأن 
الحزر إنما هو تقديرٌ بظّن. انظر: لسان العرب» مادة اخرّص». 
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العلم» ويأمر بالاستهام لتعيين المستحق عند كمال الإبهام. وتارة يقدر بدل الاستحقاق إذا 
لم يكن طريق آخر لقطع الشقاق» ورد المشترى للصاع بدل ما أخذ من اللبن من هذا 
اناق 

وفي المسألة حكاية ثانية» ذكرها أبو سعيد بن السمعاني عن الشيخ العارف يوسف 
الهمداني» عن الشيخ الفقيه أبي إسحاق الشيرازي » عن القاضي ع الطيب الطبري » 
قال : كنا جلوساً بالجامع ببغداد » فجاء خراساني سألنا عن المصراة » فأجبناه فيهاء 
واحتججنا بحديث أبي هريرة» فطعن في أبي هريرة» / فوقعت حية من السقف » وجاءت 4/0565 
حتى دخلت الحلقة وذهبت إلى ذلك الأعجمي فضربته فقتلته . 

ونظين هذه .ها ذكرة"الطبرالن ف“ كنات الشنة "عر بركريا بض بصن الباجن قال كنا 
تفعلفف إلن يعن السيؤع الماع حديك رسو الله كلق »داتيعرعنا قوع المثى 6 :شعن 
شاب ماجن. فقال: ارفعوا أرجلكم عن أجنحة الملائكة» لا تكسروها. قال: فما زال 
حتى جفته رجلاه» ولهذا نظائر » نسأل الله تعالى الاعتصام بكتابه» و سنة رسوله كلو 
واتباع ما أقام من دليله» واللّه ‏ سبحانه - أعلم . 


ا 
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ضعي 27 جه مس 24 عو عع أ سل صنل 
.10 /وسئل أيضا ‏ رحمه الله تعاالى ‏ عن فرقة من المسلمين يقرون 
بالشهادتين ويصومون » ويحجونويخرجون الزكاة» ويجاهدون أنفسهم في مرضة الله 
غير أنهم يكفرون سابي صحابة النبي يك ولم يرجوا لأحد توبة إذا تاب وأن المصر على 
ذلك مخلد في النار» ومن قال بتوبتهم يسمونهم الرجوية ولا يصلون إلا مع من يتحققون 
عقيدته» وما يتفوه أحدهم من شىء أو يسأل عن شىء إلا يقول: إن شاء اللّه. فهل هم 
باللّه ورسوله» وطاعتهم لله ورسوله» ولا يذهب بذلك إيمانهم وتقواهم بما غلطوا فيه من 
هذه المسائل » كسائر طوائف المسلمين الذين أصابوا فى جمهور ما يعتقدونه ويعملونه» 
وقد غلطوا فى قليل من ذلك» فهؤلاء بمنزلة أمثالهم من المسلمين. 
/غ: / وقولهم: إن توية ساف الصيابة لتقن وأنه مخلد فى النار خطأء بل الذي عليه 
والحديث الذي يروى : «سب صحابتى ذنب لا يغفر» حديث باطل لم يروه أحد من أهل 
العلم» ولو قدر صحته فالمراد به من لم يتب» فإن الله يأخذ حق الصحابة منه. 
وأما من تاب فقد قال الله تعالى: 8 قُلَ يَا عبّادي الّذين أسرفوا علّئ أنفسهم لا تقنطوا من 
رَحمَة اللّه إن الله يعفر الذئوب جميعا © [الزمر : 07]» وهذا فى حق التائب» أخبر: أنه يغفر 
جميع الذنوب» وساب الصحابة إذا كان يعتقد جواز ذلك فهذا مبتدع ضال كسائر 
الضلال» والحق فى ذلك لله » كمن سب الرسول معتقداً أنه ساحر أو كاذب» فإذا أسلم 
هذا قبل اللّه إسلامه كذلك الرافضي إذا تبين له الحق وتاب قبل اللّه منه» وإن كان يقر 
بتحريم ذلك فهذا ظالم 2 كمن قذف غيره واغتايه» ومظالم العباد نصح التوبة منهاء 
ويدعو لهم ويثني عليهم بقدر ما لعنهم وسبهم» فإن الحسنات يذهبن السيئات . 
وإذا قال القائل : هذا حجرء وقال : لا أقطع بأن هذا حجر فهذا مخطئ » لكن إن 
كان مراده أنى إذا قطعت بأنه حجر فقد جعلت اللّه عاجزاً عن تغيره» فإنه يقال له : بل 


م 
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هو الآن حجر قطعآً ‏ واللّه قادر على تغييره وإن كان مراده بقوله: إن شاء اللّه : أن اللّه 
قادر / على تغييره»ء فهذا المعنى صحيح» وإن كان شاكاً في كونه حجراً فهذا متجاهل» 4/245 
يعزر على ذلك . 
وتجوز الصلاة خلف كل مسلم مستور باتفاق الأئمة الأربعة وسائر أئمة المسلمين» فمن 
قال: لا أصلي جمعة ولا جماعة إلا خلف من أعرف عقيدته في الباطن» فهذا مبتدع 
مخالف للصحابة والتابعين لهم بإحسان وأئمة المسلمين الأربعة وغيرهم» واللّه أعلم. 


آخر ما وجد من كتاب 


الأسماء والصفات 


ا 
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النظر فى الأدلة يتضمن العلم والهدى إذا سلم من معارضات الشيطان سس لآ 
ك اقلم مداتى اا اخير اللقيه وو وها ال 4 
م ا ا 101 


كنم تقسيم أهل الكلام العلو 8 إلى ضر ورى و كس 221111001 7١‏ 





ارفضن 


00 . الالالالالا لاطا ممعم 








* فصل : فى أن كل من استحكم فى بدعته يرى أن قياسه يطرد 
سبب قول أبى حنيفة : لا تأخذوا بمقاييس“ زفر. ١‏ سب از 
أرسل الله رسله لبقوم النافل ب بالقمظ ص م م 0 
ما هو دليل عدم يقين أهل الكلام ؟ سس للع ص سمس متهم أو 
الفلاسفة أعظم اضطرابا من المتكلمين .. ال 0 
أهل الإثبات من المتكلمين أكثر اتقاقا من المعتز لَه سس سس سسسسسيس لم 
زعم أهل الكلام أن أهل الحديث أهل ‏ تقليد 00 0 0 00 
نيه يعلوج أطوائف: اهل الندع فى م الا ل كيت وم 
السبب الذى أوقع الاتحادية فى القول يوحلة الوجود ‏ سس سسسسسسسيييا .4 
مشابهة ما فى كتاب ١‏ المضنون »© للغزالى لأقوال الصابئة ل م 1ء 
ما قاله ابن الصلاح فى الغزالى ومصنقاته » ومن رد علية ‏ سسسيسسسيست 7م 
طرق الخارجين عن طريقة السلف فى كلام الرسول ‏ سس سسسسسيسسيسيد 44 
عد اأقل لمعي وهو لعا لل هئ 58 
أهل التجهيل اللي يلمعتسم 507 
المعانى الثلاثة للفظ التأويل ‏ سس سس ستسسسسيسسييسييست 48 
تراجع أهل الكلام عن طريقتهم إلى طريقة القرآن تست ست 48 
ادعاء الرافضة أخذهم علوم الأسرار عن أهل البيت 2333 ددس 66 
نفى على ادعاءات الرافضة فى علوم الأسرار والوصية سستس سس سيسي سه 66 
رسائل إخوان الصفا وحقيقتها هط سود مس سي و ا سه 61 
الكذب فى الحوادث الكونية أكثر منه فى الأمور الديتية .. لي 67 
يحتج المتكلمون بما يقع لهم من حديث موضوع أو د لايفهم معناة 2 لس لام 
المتكلمون أحق بالحشو من أهل السنة 55 ا بس 681 
قدح الزنادقة والفلاسفة فى الرسول » ونسبته إلى عدم بيان الحق ‏ ا الللسسسسسسالاة 
من هم أتباع الرسل حقا ؟ وما هى رسالتهم ؟ 3 الس ا ان 
المعظمون للفلسفة والكلام أعاة عرق مواق ]لانو و وإقاص الي م 28 
حال من يعيبون أهل الخديث ويعدلون عن مذهبهم 1 حم م د 
* فصل : فى أن الرسول والسلف علموا حقيقة ينه ما اعار للدي عر بنع والبوم الآخر» 
وبيئوا ذلك للأمة ‏ سل 0 الل بز ١ ١ ١ ١‏ سس“ سس شم 06١‏ 
اتفاق عقلاء الفلاسفة على أن محمد يَكِلةٍ أكمل وأفضل نوع الجنس البشرى سم "57 


ال ا ال 4 
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1.001 2. الالثالنا لا ععأمعكعرط 








أوجه الاتفاق بين الرافضة والقر ل وال ل ع ا 
آل" لفاظ فى المخاطبات تكون بحسب ا ا ل 2101 
تعريف السنة والبدعة » ومتى تنفع المناظرة و الاك لل مي 517 
تقارب ألفاظ العبرية للعربية حب سس سم سم سس م 004 


_ العقل و النفئس امم ل ع ل ام اد جل اموس فرظ امن مسن للم لش م704 سباع ولس مم 1000 
الملاتكة فى الشريعة 002 ا 0 


عد مدعممع ددعو ددمجيه رخدي سيوج ريده مده بمردديب م مب نزي رجي ممجدمه مدمد: مويو و جيه عو ن :حو تجح مد يدج ديطه مويه لعد م ملجير ‏ جمجيو جوج اجاج لوز رده ريح مد سميج بدم معد د معديو موود متي علج جب يدهو دضع مدع ديو دي وم معدم طول 00 ليع بجاوو 


ما جاء عن الملائكة فى القرآن والسنة فى بيان أصنافهم وأعمالهم ‏ سسس٠سيسس‏ 4" 


- الرة على هن زعم أن العقول واللنقوس لتو لد عزن اليك لمح م سا هيه 747 
- أضل" العلة واستعواليااد ليواي شتت 7 
* فصل : فى بيان قول من قال : إن الحشوية على ضربين . أحدهما : لا يتحاشى 
من الحشو والتشبيه » والآخر :تستر بمذهب السلف ‏ ل ص 
عن د لك ينال .نات سفت اجر اش لاو ل لعي والتشبيه سب 4١‏ 
مراد الطوائف بالألفاظ ١‏ التوحيد » التنزيه » التشبيه » التجسيم ؟ سست سئس 4١‏ 
عر ا لي 1ه 
المتكلمون من أهل الإثبات لا يطعنون فى السلف . بل قد يوافقوتهم 2 لاس 428 
القرون الثلاثة هى خير الأمة فى الاعتقاد وكل فضيلة ‏ مس سي 
موقف الفلاسفة فيما أخبر به الرسول من الأمور العلمية كصفات الله وملائكته وكتبه 
ووسلة /04 








يقة الباطنية فى ل ة إلى دينهم م ا 98 

5 0 أبى حامد الغزالى إلى الفلسفة . ورد العلماء عليه «سسسس سي 4ه 
* فصل : ثم قال المعترض : قال ابن الجوزى فى الرد على الحنابلة : إنهم أثبتوا لله 

عينا وصورة ويمينا ... إلخ ئ ئ ار تتا 

ب لم يرد ابن الجوزى على جنس الحنابلة وإنما قصد أفر اذا مئهم سس ٠١8‏ 

5-5 أعظم الماتلين إلى الأشعر ى التميميو ون اسهد جيه مباأنسك عصس سوسوي ااوكبا سمس الس ادا 

تناقض ابن الجوزى فى هذا الات ل باب لش ش ‏ “ “سس ص ١8017‏ 


الإثيات لين مختصا بالحنبلية 2( ولا فيهم من من الغلو ما ليبس فى غيرهم 1507 
عأامة أهل الكلام يعظمو ند أقمة الاسافه م لت و ا 10 


رفن 


1.001 2. الالثالنا لا ععأمعكعرط 


خوغم !الن تغرنى ان الؤلاية الله ا ال م ا مسي 5 
ماغنا اننم انلكائلة قن اتقو ليه ملت الآمة واكمتها ‏ ا سس م سي 5 
ما قاله الكرجى فى كتابة « الفصول ) عن مذهب السلف > سس م- تيت ١٠١65‏ 
ا 1011 1 00 
ديات التحه كن امهاء اللاؤمهاتة. ملسي 
فصل : فى أن الأقوال نوعان : ثابتة عن الأنبياء » وما ليس منقولا عنهم سس ١١5‏ 
بعض ضلالات جهم بن صفوان 3 سس سس 11١1‏ 
قال : الاستدلال بكون الشىء بدعة على كراهيته قاعدة عظيمة ‏ ميتي ١8‏ 


٠. 
١ 0ك أ"‎ 





تقسيم الفط إلى عه وا اص 110 
االسجاذلة األجمرئ ‏ “اتاتتققفبىب؟تتب؟؟7بي7؟ب؟ببببب؟ب؟بييق ‏ ص سس 118 
جد نالعال ا الاي اس 1111 
* سئل عن رجل قال : إذا كان المسلمون مقلدين » والتصارى واليهود كذلك مقلدين ٠‏ 
فكيف وجه الرد على النصارى واليهود ٠‏ وإبطال مذهبهم والجالة هذه ؟ سس ١١٠١‏ 
التقليد مومه سس 056 
أهل البدع فيهم بر وقفجور د يبان ذلك 337 سس 085 
اعتراف الفلاسفة وعقلاء' اليهود والنصارى بأن دين المسلمين أحق من غيرهة سس ١١7”‏ 
بيان عموم رسالة النبى كَلكلهِ لكل الناس وأنها ليست خاصة بالعرب اتليس ١77‏ 
فصل : بيان طرق الخطاب لمن لا يقر بثبوة تبى من الأثبياء سس سس 078 
خالغلزه والأعمال 'توطاة: +-ما :يحفل بالعقل وما لا بعلم الأارغر الول السحمة 1317 
سئل عن الروح » هل هى قديمة أو مخلوقة ؟ وما:قول أهل السنة فيها ؟ إلخ ‏ ل ١"١‏ 
روح الآدمى مخلوقة مبدعة باتفاق سلف الامة وأئمتها يي سسسسس-ه 09١‏ 
مناظرة السمنية للجهم بن صفو ا ‏ لئ ب 11017 
القائلون بقدم الروح صنفان سس سس 05 
بيان أحوال الروح من الأحاديث يست ا ا 71781 
بيان قوله تعالى : طقل الروح من أَمر ربّي » وهل فيه ما يدل على أن الروح مخلوقة ؟ ١7‏ 
بيان قول بعض المتكلمين : إن الروح عرض قائم بالجسم لاس سحياتة لسار 01 
ب كلام ابن قتيبة فى « المشكل ١‏ عن أقسام الروح ‏ سل 000 يرن 
بيان قول السائل : هل المفوض إلى الله أمر ذات الروح أو صفاتها أو مجموعهما ؟  ١١9‏ 
* سئل عن قائل يقول : إن لم يتبين لى حقيقة ماهية الجن وكنه صفاتهم ١»‏ وإلا فلا. ‏ 
1.١‏ 








أتبع العلما ا شل سين 


رونا 


1231.001 2. للالثاننا اها معأمعكعرط 


* سكل عن الحان 0 2 هل هم مخاطبون بفروع الإسلام كالصلاة والصوم » أو هم 

* سثل عن انع ين حديت 9 انطة تكن لين يونا تف : ان 

للنطفة اثنتان وأربعون ليلة بعث الله تعالى إليها ملكاً ... ) نسدد يي ١55‏ 
قوله فيمن قال : كل مولود على ما سبق له فى علم الله أنه سائر إليه ل ١544‏ 
* سئل عن معنى حديث : ١‏ كل مولود يولد على الفطرة »وهل قوله يَكلِ : ٠‏ الشقى 

من شقى فى بطن أمه » خاص أو عام ؟ 00 يوم 
ت. أجود ما قيل عن أطفال ار ا سات هتس ها 

* قال : ذكر الله الحفظة الموكلين ببنى آدم » ا يكتبون أعماله فى مواضم من كتابه ١67“‏ 

* سكل : هل الملائكة الموكلون بالعبد هم الموكلون دائماً 5 .سيت ١05‏ 
* سكل عن قوله يليم : « إذا هم العبد بالحسنة فلم يعملها » الحديث » إذا كان الهم 

سرا بين العبد وربه » فكيف تطلع الملائكة علية ؟ ‏ سيت سسسسسستييي ه6٠١‏ 
سكل عن عرض الأديان عند الموت » هل لذلك أصل فى الكتاب والسنة أم لا ؟ وما 

المراد بالفتنة فى قوله عَيلِهِ إنكم لفون من وو 1 181 
سابيان حكم الردة فى الإسلحم ‏ "سس ةة ## آذ 1 

سئل : هل جميع الخلق حتى الملائكة عوكون د ل سس شم شيم 168 
التفخات التى وردث بالقرآن سنب 
* فصل : فى أن مذهب ساتر المسلمين إثبات القيامة الكبرى وقيام الناس من قبورهم 

والتثوات والعقاف غناك وول ارو لل 1 
- الأقوال فى كيقية العذاتب فى القثر لس ١59‏ 
الدع لقعي الور ا ف لتر ١‏ 
- سئل عن الروح المؤمنة أن الملائكة تتلقاها وتصعد بها إلى السماء التى فيها الله ١17‏ 
ع سئل هل يتكلم ال و ا 1١‏ 
سئل عن سؤال منكر ونكير الميت إذا مات ٠‏ تدخل الروح فى جسده ويجلس 

ويجاوب منكرا ونكيرا » فيحتاج موتا ثانا سس ١884‏ 
لا يجوز أن يقال :ذاك الذى يجده الميت من النعيم والعذاب مثلما يجده النائم فى منامه ١7١‏ 
سكل عن الصغير وعن الطفل إذا مات : هل يمتحن ؟ 33537 اللللسسششس ١91‏ 
المراد بالورود فى قوله تعالى : 8 وَإن سكم إلا وَارِذهًا 4 - سس 0108 
هل الولدان الذين يطوفون على أهل الجنة من أبناء الدنيا أم خلق من خلق الجحنة ؟ فقن 


1 





7/ 


1231.001 2. الالثاننا لا ععأمعكعرط 


* سكل عن الصغير ٠»‏ هل يحيى ويسأل أو ويحينى ولا يسأل ؟:وبماذا يسأل عنه ؟ وهل 
يستوى فى الحياة والسؤال من يكلف ومن لا يكلف ؟ سس ١”‏ 
سئل عن. عذاب القبر » هل هو على النفس والبدن أو على النفس دون البدن ؟ .. ١14‏ 
أحاديث فى عذاب القير ومسألة متكر وذكير سمس سسسسسيسيسيت يفن 
* قال : سأل سائل :: بماذا يخاطب الناس يوم البعث: ؟ وهل يخاطبهم الله بلسان 
العرب ؟ وهل صح أن لسان أهل النار الفارسية » وأن لسان أهل الجنة العربية ؟ 100 
# سثل عن الميزان » هل هو عبارة عن العدل ء أم له كفتان ؟ سس ته 1816آ 
:* قال : وأطفال الكفار أصح الأقوال فيهم : « الله أعلم بما كانوا عاملين » ا ١610‏ 
سئل عن الكفار » هل يحاسبون يوم القيامة أم لا ؟ سسستسسسسسسيسسسا- 1#88آ 
سئل عن العبد المؤمن . هل يكفر با معصية أم لا ؟ سسسسسسسشسسيسييييتت ١864‏ 
* سئل عن رجل مسلم يعمل عملا يستوجب أن يبنى له قصر فى الجلة » ويغرس له 
غراس باسمه » لم يعل :فلودا حرجب بها لدان فإذا دخل النار كيف يكون اسمه 
أنه فى الجنة وهو فى الع شي خا 
ع شنم ل امن لاد ا عد ل ؛ بعل ار ا لل 
سئل عن أطفال المؤمئين » هل يدومون. على الهم التى ماتوا عليها 1 يكبرون ٠:‏ 
وو امم 2 5 ص 131 
* سئل : هل يتناسل أهل الجنة ؟ والولدان » هل هم ولدان أهل الجنة ؟ إلخ سب ١9١‏ 
* سكل عن رجل قيل له : إنه ورد عن النبى كَلةِ : « أن أهل الجنة يأكلون ويشربون 
ويتمتعون ٠‏ ولا يبولون ولا يتغوطون »© فقال : من أكل وشرب بال وتغوط ... هل 
بجحده هذا يكفر ويجب قتله أم لا ؟ ‏ سيت زا 
* سئل : هل أهل الحنة يأكلون ويشربون وينكحون بتلذذ كالدنيا ؟ وهل تبعث هذه 
'الأجسام بعينها ؟ وهل عيسى حى أم ميت ؟ وهل إذا نزل يحكم بشريعة محمد َكل 
أم ماذا| ؟ ‏ سس سس سس سس سس سه عع سس عو سس سس ممعم ابس جمس مع 0 1١0‏ 
فصل : فى أن أفضل الأنبياء بعد محمد كَكِلةِ إبراهيم عليه السلام 10 
* سئل فيمن يقول : إن غير الأنبياء يبلغ درجتهم بحيث يأمنون مكر الله هل يأثم بهذا 
الاعتقاد ؟ ‏ سسب 
* سكل عن زجل قال : إن الأنبياء معصومون من الكبائر دون الصغائر » فكفره رجل 
بهذه » فهل قائل ذلك مخطئ أو مصيب ؟ الس ْ 
* سئل عن رجلين تنازعا فى أمر نبى الله عيسى عليه السلام 
سئل هل صح عن النبى كك أن الله تبارك وتعالى أحيا له أبؤيه حتى أسلما على 
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برضا 


131.001 2. الالثالنا لا معأمعكعرط 


يديه » ثم مانا بعل ذُلْك ؟ سس مسي سس سس سس سس سس ل ل 1 
سئل عن أحاديث : أن النبى يله رأى موسى وهو يصلى فى قبره » ورآه وهو يطوف 

بالبيت » ورآه فى السماء. وهل إذا مات أحد يبقى له عمل ؟ وهل ينتفع بهذه الصلاة 

والطواف ؟ وهل رأى الأنبياء بأجسادهم فى هذه الأماكن أم بأرواحهم ؟ 0 
سئل عن الذبيح من ولد خليل الله إبراهيم » هل هو إسماعيل أو إسحق . 0 

6 سئل عن المخضر وإلياس ٠‏ هل هما معمران ؟ ‏ سسسييب 5-86 17ل 

* سئل عل كل ال نيا روا ؟ وهل هو حى إل الآ ؟ وهل اديت ٠‏ ا 

كان حيا لز ارنى ؟ صحيح أم 0000 سن و ا 
© سكل هل التلى 5كا وعانو وم اا ا 1 
* سكل : أيهما أفضل : صالحو بنى آدم أم اللي د م هئ اندض 
سئل عن المطيعين من أمة محمد وك . هل هم أفضل من اللملائكة ؟ الس "١١‏ 
سئل عن آدم لما خلقه الله ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته : هل سجد ملائكة 
حقيقة الجنة التى أسكنها الله آدم وزوجه -. ا ام 


8 فصل في التفضيل بين الملائكة و الناس ل 00 160 
هل كل واحد من آحاد الناس أفضل من كل واحد من آحاد الملائكة ؟ ست ول« 
البهائم فضلت على بعض الثاس من وجوه 77س 8988 
- هل مجموع الئاس أفضل من مجموع الملائكة ؟ 29س #8 
هل حقيقة الملك والطبيعة الملكية أفضل أو حقيقة البشر والطبيعة البشرية ؟ ل 99" 
الرد على من قال:إن سجود اللملائكة كان لله ولم يكن لآدم؛ وكان آدم قبلة لهم فقط 232 
الرد على من أنكر سجود ملائكة السماء لآدم ‏ مسمس سسسسسسسسيسيسد #اوى 
بيان قول القائل : قد تسجد الملائكة لآدم مع فضلهم عليه » فإن الفاضل قد يخدم 
> “الفا ال ا ١‏ 
التفاضل بالذات والتفاضل بالصفات تسسا سس 898 
حجج من فضل الملائكة وجوابها سس ااا يرف 
* سئل : أيهما أفضل : خديجة أم عائشة رضى الله عنهما ؟ سسس سي سد 84.6 
#* فصل : فى أن أفضل نساء الأمة خديجة وعائشة وفاطمة | | 4.20 
* فصل : فيما شد فيه ابن حزم من القول بأن نساء النبى يَكِلْهِ أفضل من العشرة ا *6١‏ 
* فصل : فى أيهما أفضل أبو بكر وعمر أو الخضر ؟ .. 35 حك 
105 0 2512001« 3 
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بيان صحة الحديث : ( أقضاكم على ») ومعناه ا ا 
بيان صحة الحديث : ١‏ أنا مدينة العلم .. ل شا حو 
كذب من قال: إن 'الإمام على شرب من 7 ” له فأورثه ب الأولين والآخرينٍ 300 
* سئل عن رجل متمسك بالسنة ٠‏ ويحصل له ريبة فى تفضيل الثلاثة ثة على على 
لأحاديث فى شأت الإمام عل يس 59# 

بيان الأحاديث فى فضل لصيل يق سس سس سس سس ل ل سس 5017 

بيان قولى النبى كَكلِِ : « لأعطين الراية واد أن فى أن رن ني عدلة 
مارو و ل ل ا 1017 

الكلام على رك ا ل ل م بسي ا يي 1069/7 

بيان معنى الحديث : « أذكركم الله فى أهل بيتى ١‏ اس سسستت مع سس سس 101 

كذب من قال : إن سورة د وه نزلت فى الإمام على وفاطمة 
وا ل 8836 
سكل عمن يقول 11 3 10000 
سكسك ل ل 700 

وا ال فا جار 3 ادك القزوة القرن لفون جنار 
الله يله ... فما الدليل على تفضيل أبى بكر على عمر » وعمر على عثمان (٠‏ 
وفلوان عل قار #توهل يعافته دن ياض ل النضر ل عان الفاقل 8 سس عسي ار 

* سئل عما شجر بين الصحابة: على ومعاوية وطلحة وعائشة » هل يطالبون به أم لا ؟ 5154 

فصل : فى أعداء الخلفاء الراشدين والائمة المهديين ‏ ست م 750 

هل يسوغ الاجتهاد فى تفضيل على على عثمان ؟ لست --ا-د 57909 

الكلام عن الاك فى العة وحكمة ل صصص سس 8514 

الآمر بقتال الطائفة الباغية مشرؤط بالقدرة والإمكان سسا سم ]ا 

0 صادت الفئة المناوثة للإمام على باغية ؟ سس 507 

ما ورد من النصوص بترك القتال فى الفتئة يكون قبل البغى 7 سس 595 

مذهب أهل الحديث فى الخروج ا ا ا ين 

بيان رجحان أهل الشام 01 
أصل الشر من ل اي 1001 

دلالة قوله علخ : 0 تقتلهم أو لى ال الطائفة ع “ل اي سباي سي 1 

ا ميد الى له أل الشام كت سي سس 906 

سثل عن إسلام معاوية بن أبى سفيان » متى كان ؟ وهل كان إيمانه كإيمان غيره ؟ ٠‏ "1" 
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فصل ايا الا ب ادر مز 
إيان نظر ائه ... إلخ .. لض ا 5837 
الرافضة أمة ليس لها عقل صريح ولا نقل صحيح » ولا دين مقيول سلا 58/8 
قول سلف الأمة وأئمتها فى يزيد وأمثالة ‏ مسمس سسسسشسس٠سسييسييه‏ 84.0 
حكم مرتكب الكييرة عند الخوارج والمعتزلة 3 8887 
3 . فى علماء المتلمين من الهم معاوية بالنزاق الي قا ا نين اليفك 
تفق العلماء على أن معاوية أفضل ملوك هذه الأمة 3 8819 
ب 0 الناس فى خلافة على م ا ل 
* فصل : فى افتراق الناس فى يزيد بن معاوية على ثلاث فرق 6 سس #845 
جه العلةا قن ترك ةمئا 8 
حجة من لعنو ه من العامافة ال ا 
مأخذان لمن سوغوا محيتة ‏ ا مساب ا لة؟ 
حكم من قتل الحسين أو أعان على قتله أو رضى يذلك > سسسب سس يست 8988 
سكل عن جماعة اجتمعوا على أمور من الفساد » ومنهم من يقول : إن الدين فسد من 
قبل هذه . وهو من حين أخذت الخلافة من على ٠‏ فإن الذين تولوا مكانه لم يكونوا 
م ا ا 0 
يكن دويعة حدالال اسل الرحنا لكشن ل ل ا 
فر لسع ا ا سه د 1 
* سكل : هل صحيح أن فاطمة أتت النبى يَلْةٌ وقالت : يا رغرا الله » إن عليا 
يقوم الليالى كلها إلا ليلة الجمعة ... ؛ ؟ وهل صح عن على أنه قال : « اسألونى 
عن طرق السماء ... )؟ ئ ا ل 
سل عن وجل قل من عل ١‏ إن لين من أعل بيت + ول يور الصل عللف ) 
الماك امإ ل ئس ااام 
* سئل : هل صح 228 العلم والحديث أن الإمام على فال 4 ١‏ ]ذا آنا مت 
فأركبونى فوق ناقتى وسيبونى » فأيئما بركت ادقئوثى 1١‏ ... إِلْخْ سس سس ٠.8‏ 
تنازع العلماء ء فى موضع قبر على رضى الله عئة ‏ سسسب اتسين 56 
- با قو الكل عن سبى اع اليت وإكايهم ابل حي نبت لها سنا 
حاثفاوت الثاس في روي د ال شي م ا 
عافل اتسين وون جيل إل الشام لعو ا جنا وطانلق مي مس ساي 





يجا يا د د هد 
كد اهما صا 
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ما رححه أهل العلم في مو ضع 8 أس الحسين اليا 1 011 6٠‏ 
ب ما و قع من البدع يو 5 عاشو ر اء 110 1 1 ز آذآ 1 ذا ااا ١‏ 5 


المشاهد المضافة إلى الأنبياء و غير هم كذب ا 21 
دمعت امعازاب امل الحلم ا لوو ل يي 512 
عبد الله بن سب أول من قال بعصمة الإمام على وبالبغى عليه فى الخلاقة سس #١5‏ 
شرع الطواف إلا بالكعية ‏ مسسسسسسسس سس سسسسس /08013 
لا يشرع الاستلام ولا التقبيل إلا للحجر الأسود والركن اليماتى سس 837 
# فصل : فى أن من صحب الثبى أفضل ممن لم يصحيه مطلقا. سس 9١‏ 
* سئل عن رجلين تنازعا فى توبة من سب أبى بكر الصديق سسسسشس٠*سييي‏ 509 
* سئل عن جماعة اجتمعوا على أمور من الفسادء كالقدح فى عبد الله بن مسعود أو 

0 رين 





تنقيصه » ويجعله ضعيف الرواية ‏ سس سس سييست 
:* سكل عن رجل يناظر مع آخر فى ١‏ مسألة المصراة » وردها إذا أراد المشترى ... إلخ ‏ 850 
* سئل عن فرقة من المسلمين يقرون بالشهادتين ويصومون ... غير أنهم يكفرون 

شانئ ستحابة الذق 56 .ولو برسوا للحن و إل 5322 
د جواز الصلاة جلف مسئور الخال ا ل 180951 


خانا 
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2 | جنار 
تالس بسي اباب 


التو سنة ١2/اه‏ 


تابيج أنتاديننا 
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شيخ الإسلام 
تالس ركسب الاي 
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مع قوق مط لدنا خم 


الطبعة الاولى : 1١541١7‏ ها !99١1م‏ 
الطبعة الثانية : 1١14515١‏ ها ١١0٠م‏ 
الطبعة الثالثة : ١1455‏ ها 6١٠٠م‏ 


حار الوفام للطباعة والنشر والتوزيع -ج.مر.ع -المنصورة 
الإدازة: ش الإمام محمد عبده المواجه لكلية الآداب ص.ب ]١‏ 
ت/ 7١0579.‏ فاكس:775.511/.م.محموك .0/110 1. 
.110111611 © مكو داع :مل :11خ 8-1 
00/1 خريخ لخ 137 -. 251 8/10/1737 
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كتاب 
الأسماء والصفات 
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11.001 2. الالثاننا لا ععأمعكعرط 


همه 


/ بسم اللّه الرحمن الرحيم 
الحمد للّه وحده. والصلاة والسلام على من لا نبى بعده 


ال م فسن 0 

ما قول السادة العلماء أئمة الدين في ١‏ آيات الصفات » كقوله تعالى:«الرحمن عَلَى 
العرش استو»[طه : :0 ] وقوله الام استوئ على العرش #[الأعراف 04» يونس : ”7] 
وقوله :نم استو إِلَى السّماء وهي دَحَان» [فصلت:١١]»‏ إلى غير.ذلك من آيات الصفات» 
و«أحاديث الصفات) كقوله يليد : (إن قلوب بني آدم بين إصبعين من أصابع الرحمن:217, 
وقوله:٠يضع‏ الحبار قدمه في النار »() إلى غير ذلك؟ وما قالت العلماء فيه؟ وابسطوا 
القول في ذلك مأجورين إن شاء الله تعالى . 
فأجاب ‏ رضى اللّه عنه : 

الحمد لله رب العالمين» قولنا فيها ما قاله الله ورسوله يَللِْةٌ / والسابقون الآولون » 5/ه 
من المهاجرين والأنصار» والذين اتبعوهم بإحسان » وما قاله أئمة الهدى بعد هؤلاء الذين 
أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم » وهذا هو الواجب على جميع الخلق في هذا 
الباب وغيره؛ فإن الله - سبحانه وتعالى - بعث محمداً يله بالهدى ودين الحق ؛ ليخرج 
الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد » وشهد له بأنه بعثه 
داعياً إليه بإذنه وسراجاً منيراً وأمره أن يقول :# ل هذه سبيلي أدعو إِلَى الله عل بصيرة. 
أنا ومن اتبعني» [يوسف .]٠87‏ 


فمن المحال في العقل والدين أن يكون السراج المنير الذي أخرج اللّه به الناس من 
الظلمات إلى النور» وأنزل معه الكتاب بالحق؛ ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه» وأمر 


)١(‏ مسلم في القدر( 775 2»)١7/‏ والترمذي في القدر )١1١50(‏ وقال :احديث حسن» وفي الباب عن عبد الله 
ابن عمرو بن العاص» وأحمد ١58/7‏ وكلهم عن عبد الله بن عمرو بن العاص» إلا الترمذي فهو عن أنس. 

(؟) البخاري في التفسير (58549 . )580١‏ » ومسلم في الجنة (05/757» والترمذي في صفة الجنة (1901) 
وقال: « حديث حسن صحيح» وأ جمدل 9/7 عن أبي هريرة . 
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الناس أن يردوا ما تنازعوا فيه من أمر دينهم إلى ما بعث به من الكتاب والحكمة. 
يدعو إلى اللّه وإلى سبيله بإذنه على بصيرة» وقد أخبر اللّه بأنه أكمل له ولأمته دينهم » 
وأتم عليهم نعمته ‏ محال مع هذا وغيره» أن يكون قد ترك باب الإيمان باللّه» والعلم به 
ملتبسا مشتبها » ولم يميز بين ما يجب لله من الأسماء الحسنى والصفات العلياء وما 
يجوز عليه» وما يمتنع عليه.. 

فإن معرفة هذا أصل الدين وأساس الهداية » وأفضل وأوجب ما اكتسبته القلوب» 
وحصلته النفوس» وأدركته العقول.ء فكيف يكون ذلك الكتاب وذلك الرسول وأفضل 
خلق الله بعد النبيين لم يحكموا هذا الباب اعتقاداً وقول ؟ ! 


/ ومن المحال ‏ أيضا - أن يكون النبى ككل قد علم أمته كل شىء د حتى الخراءة» 
وقال: «تركتكم على الح البيضاء . ليلها كنهارهاء لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك2200 . 
وقال فيما صح عنه ‏ أيضاً ١:‏ ما بعث الله من نبى إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على 
خير ما يَعَلّمه لهمء وينهاهم عن شر ما يُعلّمه لهم » (©. 

وقال آبو ذرٌ: لقد تُوَقى رسول الله كلل وما طائر يقلب' جناحيه فى السماء إلا ذكر 
لنا هنه علما(؟». وقال عمر بن الخطاب:قام فينا رمنول الله يلك مقاماء فذكر بده 
الخلق» حتى دخل أهل الجنة منازلهم وأهل النار منازلهم» حفظ ذلك من حفظه ونسيه من 
نسيه . رواه البخاري 249 . 

ومحال مع تعليمهم كل شىء لهم فيه منفعة في الدين -.وإن دقت - أن يترك 
تعليمهم ما يقولونه بألسنتهم » ويعتقدونه في قلوبهم ٠‏ في ربهم ومعبودهم رب 
العالمين» الذي معرفته غاية المعارف » وعبادته أشرف المقاصدء. والوصول إليه غاية 
المطالب » «بل هذا خلاصة الدعوة النبوية » وزيدة الرسالة الإلهية » 4 فكي يكوهم من قن 
قلبه أدنى مسكة200 من إيمان وحكمة ألا يكون ببان هذا الباب قد وقع من الرسول على 
غاية التمام؟ ! ثم إذا كان قد وقع ذلك منه» فمن المحال أن يكون شخير أمته وأفضل 
قرونهاء قصروا فى هذا الباب » زائدين فيه أو ناقصين عنه . 

ثم من المحال - أيضاً - أن تكون القرون الفاضلة ‏ القرن الذي بعث فيه رسول 


. عن العرباض بن سارية‎ ١57/5 ابن ماجه في المقدمة (51) » وأحمد‎ )١( 

(؟) مسلم فى الإمارة ( ١1454‏ / 55 ) . 

() أحمد 2١5/5‏ 117 والطبرانى فى الكبير ( ١7517‏ ) وقال الهيثمى فى المجمع 8 / 5 :2 رواه أحمد 
والطبرانى ورجال الطبرانى رجال الصحيح غير محمد بن عبد الله بن يزيد المقرى وهو ثقة > . 

(5) البخاري فى بدء الخلق (7195). 

(0) أي : امل واعقن . انظر: المصباح المنيرء مادة ١‏ مسك». 
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اللْكلِةِ» ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم - كانوا غير/ عالمين وغير قائلين في هذا #/ه 
الباب 3 المي 4 أن 0 إما عدم العلم والقول» وإما اعتقاد نقيض الحق وقول 
خلاف الصدق» وكلاهما ممتنع : 

أما الأول »فلأن من في قلبه أدنى حياة وطلب للعلم أو تهمة في العبادة» يكون 
البحث عن هذا الباب والسؤال عنه » ومعرفة الحق فيه » أكبر مقاصده » وأعظم مطالبه؛ 
أعني بيان ما ينبغي اعتقاده » لا معرفة كيفية الرب وصفاته . 

وليست النفوس الصحيحة إلى شىء أشوق منها إلى معرفة هذا الأمر . وهذا أمر 
معلوم بالفطرة الوجدية» فكيف يتصور مع قيام هذا المقتتضي - الذي هو من أقوى 
المقتضيات ‏ أن يتخلف عنه مقتضاه ه في أولئك السادة في مجموع عصورهم ؟! هذا لا 
يكاد يقع في أبلد الخلق » وأشدهم إعراضاً عن الله » وأعظمهم إكبابا على طلب الدنيا » 
والغفلة عن ذكر الله تعالى - فكيف يقع في أولئك ؟! 

وأما كونهم كانوا معتقدين فيه غير الحق أو قائليه » .فهذا لا يعتقده مسلم » ولا 
عاقل عرف حال القوم 

ثم الكلام في هذا الباب عنهم أكثر من أن يمكن سطره في هذه الفتوي وأضعافها » 
يعرف ذلك من طَلَبه وتتبعه» ولا يجوز أيضآ ‏ أن يكون الخالفون أعلم من السالفين » 
كما قد يقوله بعض الأغبياء ممن لم يقدر قدر السلف» بل ولا عرف الله ورسوله والمؤمنين 
به حقيقة المعرفة المأمور بها :من أن «طريقة السلف أسلم / وطريقة الخلف أعلم وأحكم » - 4" 
وإن كانت هذه العبارة إذا صدرت من بعض العلماء قد يعنى بها معنى صحيحاً . 

فإن هؤلاء المبتدعين الذين يفضلون طريقة الخلف من المتفلسفة ومن حذا حَذوهم على 
طريقة السلف» إنما أتوا من حيث ظنوا :أن طريقة السلف هي مجرد الإيمان بألفاظ القرآن 
والحديث» من غير فقه لذلك. بمنزلة الأميين الذين قال اللّه فيهم : #ومنهم أَميُونَ لا يُعلَمُونَ 
الكتاب إلا أماني4[البقرة : 1/8] »وأن طريقة الخلف هي استخراج معاني النصوص المصروفة 
عن حقائقها بأنواع المجازات وغرائب اللغات . 

فهذا الظن الفاسد أوجب تلك اللمقالة» التى مضمونها نَبذ الإسلام وراء الظهرء وقد 
كذبوا على طريقة السلف . وضلوا في تصويب طريقة الخلف؛ فجمعوا بين الجهل بطريقة 
السلف في الكذب عليهم » وبين الجهل والضلال بتصويب طريقة الخلف . 

وسبب ذلك: اعتقادهم أنه ليس في نفس الأمرصفة دلت عليها هذه النصوص 
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بالشبهات الفاسدة . التى شاركوا فيها. إخوانهم من الكافرين ؛ فلما اعتقدوا انتفاء الصفات 
وتفويض المعنى.- وهي التى يسمونها طريقة السلف ‏ وبين صرف اللفظ إلى معان بنوع 
تكلف ‏ وهى التى يسمونها طريقة الخلف ‏ فصار هذا الباطل مركباً من فساد العقل والكفر 
فلما ابتنى أمرهم على هاتين المقدمتين الكفريتين الكاذبتين» كانت النتيجة استجهال 
السابقين الأولين واستبلاههم » واعتقاد أنهم كانوا قوماً أميين. بمنزلة الصالحين من العامة» 
ف يمسرواءتي بحتائق العلم بالله» ولم يتفطنوا لدقائق العلم الإلهى »2 وأن الخلف الفضلاء 
حازوا قصب السَبّق(١)‏ في هذا كله . 
ثم هذا القول إذا تدبره الإنسان وجده في غاية الجهالة» بل في غاية الضلالة . كيف 
يكون هؤلاء المتأخرون - لاسيما والإشارة بالخلف إلى ضرب من التكلمين الذين كثر في 
باب الدين اضطرابهم ٠»‏ وغلظ عن معرفة الله حجابهم» وأخبر الواقف على نهاية أقدامهم 
بما انتهى إليه أمرهم حيث يقول : 
لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم 
فلم أر إلاواضعاً كف حائر على ذقن أو قارعاً سن نادم 
وأقروا على أنفسهم بما قالوه ه متمثلين به أو منشئين له فيما صنفوه ند » كقول 
بعض رؤسائهم : 
نهاية أقدام العتقول عقال. . واكثر سعي العالمين ضلال 
وأرواحنا فى وحشة من جسومنا 2 وحاصل دنيانا أذى ووبال 
١1/ه‏ ا رأيتها ت* تشفى عليلا ولا تروي 
غليلا » ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن .أقرأ في الإثبات «الرحمن على الْعرش استوئ » 
[طه : ه] ؛ «إليه يصعد الكلم اليب 4[فاطر : ٠]ءواقرأ‏ في النفي : «ليس كمثله شيء» 
[الشورى :11]ء ولا يحيطون به علّما14[طه 1]] ومن جرب مكل قري عرف مل 


)١(‏ قصب السبق: أصله أنهم كانوا ينصبون في. حلبة السباق قصبة فمن سبق اقتلعها وأخحذها ليعلم أنه السابى من 
غير نزاع » ثم كثْر حتى أطلق على المبررٌ والمشمّر . انظر: المصباح المنير» مادة ٠‏ قصب». 
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عرس دده 

ويقول الآخر منهم : لقد خضت البحر الخضّم » وتركت أهل الإسلام وعلومهم » 
وخضت في الذي نهوني عنه » والان إن لم يتداركني ربي برحمته فالويل لفلان » وها 
أنا أموت على عقيدة أمي . 1.ه. 

ويقول الآخر منهم : أكثر الناس شكمًا عند الموت أصحاب الكلام . 

ثم هؤلاء المتكلمون المخالفون للسلف إذاحقق عليهم الأمرء لم يوجد عندهم من 
حقيقة العلم بالله وخالص المعرفةبه خبر » ولم يقعوا من ذلك على عين ولا أثر » كيف 
بكوة مولا اللستتورون ع معاون النكوكيوين 4 المسيؤقوق :طباوض ب ليوو 
أعلم باللّه وأسمائه وصفاته» وأحكم في باب ذاته وآياته من السابقين الأولين » من 
المهاجرين والأنصار ‏ والذين اتبعوهم بإحسان من ورثة الأنبياء وخلفاء الرسل » وأعلام 
الهدى ومصابيح الدجى» الذين بهم قام الكتاب وبه قاموا » وبهم نطق الكتاب وبه 
نطقواء الذين وهبهم الله من العلم والحكمة ما برزوا به على سائر أتباع الأنبياء» فضلا 
عن سائر الأمم الذين لا كتاب لهم » وأحاطوا من حقائق المعارف وبواطن الحقائق بما لو 
جمعت حكمة غيرهم إليها لاستحيا من يطلب المقابلة ؟! 

/ ثم كيف يكون خير قرون الأمة أنقص في العلم والحكمة ‏ لاسميا العلم باللّه 5/١١‏ 
وأحكام أسمائه وآياته ‏ من هؤلاء الأصاغر بالنسبة إليهم ؟ أم كيف يكون أفراخ المتفلسفة 
وأتباع الهند واليونان » وورثة المجوس والمشركين » وضلال اليهود والنصارى والصابئين» 
وأشكالهم وأشباههم» أعلم بالله من ورئة الأنبياء وأهل القرآن والإيمان ؟! 

وإغما قدمت هذه المقدمة؛ لأن من استقرت هذه المقدمة عنده عرف طريق الهدى أين 
هو في هذا الباب وغيره » وعلم أن الضلال والتَّهَوك إنما استولى على كثير من المتأخرين 
بنبذهم كتاب الله وراء ظهورهم » وإعراضهم عما بعث الله به محمداً كله من البينات 
والهدى» وتركهم البحث عن طريقة السابقين والتابعين » والتماسهم علم معرفة الله 
همن لم يعرف اللّه بإقراره على نفسه» وبشهادة الأمة على ذلك » وبدلالات كثيرة» وليس 
غرضي واحداً معيناً » وإنما أصف نوع هؤلاء ونوع هؤلاء 

وإذا كان كذلك» فهذا كتاب الله من أوله إلى آخره؛ وسنة رسوله كله من أولها إلى 
آخرهاء ثم عامة كلام الصحابة والتابعين» ثم كلام سائر الأئمة» مملوء بما هو إما نص وإما 


)١(‏ أي: المتحيرون . انظر: القاموس » مادة «هوك». 
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ظاهر في أن الله - سبحانه وتعالى ‏ هو العلى الأعلى» وهو فوق كل شىء» وهو على 
كل 0 وأثة فوق العرش» وأنه فوق السماءع» ل قوله تعالى : «إليه يُصعد الكلم الطيّب 
وَالْعَمَلَ الصالح يَرفعه4[فاطر: ٠‏ «إنى متَوَفيك ورافعك إلي14 آل عمران :50] ٠‏ «أأمنتم 
لله مّن في السّمَاء أن يخسف بكم الأرض», [الملك:11] لطم أمنتم / من في السماء أن يرسل عليكم 
حاصبا»[الملك : 7]ء © بل رَفْعه اللّه إليه4[النساء ٠:‏ 8 تعرج الملائكة والروح ليده 
[المعارج : 4]ء © يبر الأَمْرَ من السّمَاء إل الأرض ثم يعرج إِلَيه4[السجدة : ]ل لِيَحَافُونَ ربّهم 
من فوقهم» [النحل : ٠‏ 16 لاثم استوئ على العرش*. في ستة مواضع [الأعراف: 204 
يونس:". الرعد : ”» الفرقان: 259 السجدة:”:”27 الحديد :5] » «الرّحمن عَلَى الععرشٍ 
استوئ» [طه: ]ليا هَامَان ابن لي صرحا لَعلَي أَبلُعْ الأسسباب . أسبَاب السّموات فَأَطَلعَ إل إلّه 
مُوسئ وني لأَظنهُ كاذب [غافر :+, /], إتنزيل من حكيم حَميدٍ» [فصلت: 47]» #إمتزل 
من رَبك بالْحَق» [الأنعام : .]١١4‏ إلى أمثال ذلك مما لا يكاد يحصى إلا بكلفة . 
وفي الأخاديث الصحاح والحسان ما لايحصى إلا بالكلفة» مثل قصة معراج الرسول 
كِهِ إلى ربه(27: ونزول الملائكة من عند الله وصعودها إليه» وقوله في: الملائكة الذين 
يتعاقبون فيكم بالايل والنهار: «فيعرج الذين باتوا فيكم إلى ربهم فيسألهم وهو أعلم 
بهم2(0. 
وفي الصحيح فى خديث الخوارج :7 ألا تأمنونى وأنا أمين من في السماء» يأتيني 
خبر السماء صباحاً ومساء؟ )292 وفى حديث الرقية ‏ الذي رواه أبو داود وغيره ‏ : «ربناء 
الله الذي فى السماء » تقدس ممت » أمرك فى السماء والأرض» كما رحمتك فى 
السماء» 06 رحمتك في الأرض» اغفرلنا عا وخطايانا » أنت رب الطيبين » 7 
رحمة من رحمتك». وشفاء من شفائك على هذا الوجع ». قال رسول الله ككل : « إذا 
اشتكى أحد منكم أو اشتكى أخ له فليقل: «ربنا اللّه الذي في السماء » (4)وذكره 


. عن أنس بن مالك‎ ١58/7 البخاري في الصلاة (0749» ومسلم في الإيمان (509/177): وأحمد‎ )١( 
والنسائي في الصلاة (5860)» وأحمد‎ 2251١ /57*5( (؟) البخاري في المواقيت (005) . و مسلم في المساجد‎ 
. عن أبى هريرة‎ 
وأحمد 4/6 عن أبي سعيد الخدري.‎ )184 /٠١75( البخاري في المغاري (401): ومسلم. في الزكاة‎ 0 
عن أبي الدرداء عند أبي داود» وعند أحمد عن فضالة بن عبيد‎ 5١/7 أبو داود في الطب (78415): وأحمد‎ )5( 
. الأنصاري ولم يذكر أبو الدرداء وضعفه الألبانى‎ 
. 400 /١ و« حَوبنا أي : إثمنا . انظر : النهاية‎ 
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وقوله فى حديث الأوعال (0) : م والعرش فوق ذلك ء» واللّه فوق عرشه) وهو 
يعلم/ ما أنتم عليه)(75) , رواه أحمد وأبوداود وغيرهماء وقوله فى الحديث الصحيح 0/15 
للجارية: «أين اللّه؟ » قالت: فى السماء . قال: « من أنا؟ » قالت : أنت رسول الله . 
قال: «أعتقها فإنها مؤمنة ) 9)., 
وقوله في الحديث الصحيح:١‏ إن الله لما خلق الخلق» كتب في كتاب موضوع عنده 
فوق العرش: إن رحمتى سبقت غضبى 041 34 وقوله فى حديث قبض الروح: 0 حتى 
يعرج بها إلى السماء التي فيها اللّه ‏ تعالى »00 
وقول عبد اللّه بن رواحة الذي أنشده للنبى عل وأقره عليه : 
شهدت بأن وعد الله حق وأن النار مثوى الكافرينا 
وأن العرش فوق الماء طاف وفوق العرش رب العالينا 
وقول أمية بن أبي الصلت الثقفي »الذي أتنشد للنبى مََبِيدٌّ هو وغيره من شعره 
فاستحسنهء وقال:( آمن شعره» وكفر قلبه )1 حيث قال : 
مجدوا الله فهو للمجد أهل ربنافى السماء أمسى كبيرا 
بالبناء الأعلى الذي سبق الناس 2 وسوى فوق السماء سريرا 
شرجعا ما يناله بصر العي سن ترى دونه الملائك صورا 
وقوله فى الحديث الذي في المسند: (إن الله حيي كريم يستحيى من عبده إذا رفع يديه 
إليه أن يردهما صفرا 2"00. وقوله فى الحديث :2 يمد يديه إلى السماء/ يقول: ياربء» ١6٠/ه‏ 
يارب29270. إلى أمثال ذلك مما لايحصيه إلا الله » مما هو من أبلغ المتواترات اللفظية 
)١(‏ أي: الملائكة الي فال سور الأوعال. والأوعال هم تيوس الحبل. انظر: النهاية 6//ا1١7.‏ 
() أحمد 5١ / ١‏ وأبو داود فى السئة ( 5/77 ) وابن ماجة فى المقدمة ( 197 ) » وضعفه الألبانى . 
(5) مسلم فى المساجد ( لاا / 33 ) . 
(5) البخاري في التوحيد ادهلا غهمه/ا). ومسلم في التوبة (١01/ا؟/‏ 2217-15 وابن ماجه في الزهد (5755105)» 
وأحمد 147/١‏ عن أبي هريرة . 
(6) ابن ماجه في الزهد (47555)؛ وأحمد ؟7/ 233515 عن أبي هريرة . 
)5( تهذيب تاريخ ابن عساكر 9/ 2175 والجامع الصغير للسيوطي 2/١‏ وعزاه لابن الأنباري في المصاحف عن 
ابن عباس . 
(0) مسلم فى المساجد ( 559 / 73# ) . 
(8) مسلم في الزكاة )10/٠١١5(‏ » والترمذي في التفسير )١984(‏ وقال:7 حسن غريب»» وأحمد 778/1 عن 
أبي هريرة . 
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والمعنوية» التى تورث علما يقينآ من أبلغ العلوم الضرورية» أن الرسول كله المبلّْ عن 
الله ألقى إلى أمته المدعوين : أن الله - سبحانه ‏ على العرش » وأنه فوق السماء » كما 
فطر اللّه على ذلك جميع الأمم ». عربهم وعجمهم في الجاهلية م » إلا من 
اجتالته(١2‏ الشياطين عن فطرته 

ثم عن السلف في ذلك من الأقوال ما لو جمع لبلغ مئين أو ألوفا 

ثم ليس في كتاب الله » ولا في سنة رسوله يللو » ولا عن أحد من سلف الأمة - 
لا من الصحابة ولا من التابعين لهم بإحسان » ولا عن الأئمة الذين أدركوا زمن الأهواء 
والاختلاف ‏ حرف واحد يخالف ذلك ٠لا‏ نصاآً ولا :ظاهراً . 

ولم يقل أحد منهم قط: إن الله ليس في السماء » ولا أنه ليس على العرش » ولا 
أنه بذاته في كل مكان » ولا أن جميع الأمكنة بالنسية إليه سواء » ولا أنه لا داخل 
العالم ولاخارجه . ولا أنه لا متصل ولا منفصل ». ولا أنه لا تجوز الإشارة الحسية إليه 
بالأصابع ونحوهاء بل قد ثبت في الصحيح عن جابر بن عبد اللّه: أن النبى كلد ا 
خطب خطبته العظيمة يوم عرفات» في أعظم مجمع حضره الرسول كله » جعل يقول : 
«ألا هل بلغت؟» فيقولون:نعم . فيرفع إصبعه إلى السماء ثم ينكبها إليهم ويقول: «اللّهم 
اشهد»)("2 غير مرة وأمثال ذلك كثيرة . 

لك فلعن كان الحق ما يقوله هؤلاء السالبون الثافون للصفات الثابتة في / الكتاب 

والسنة» من هذه العبارات ونحوهاء دون ما يفهم من الكتاب والسنة د نصاً وإما 
ظاهراً» فكيف يجوز على الله - تعالى - ثم على رسوله كلق ثم على خير الأمة: أنهم 
يتكلمون دائما بما هو إما نص وإما ظاهر في خلاف الحق ؟! ثم الحق الذي يجب اعتقاده 
لا يبوحون به قطء ولا يدلون عليه لا نصاً ولا ظاهراً؛ حتى يجىء أنباط الفرس والروم » 
وفروخ اليهود والنصارى والفلاسفة» يبينون للأمة العقيدة الصحيحة » التي يجب على 
كل مكلف أو كل فاضل أن يعتقدها !! . 

لعن كان ما يقوله هؤلاء المتكلمون المتكلفون هو الاعتقاد الواجب وهم مع ذلك 
أحيلوا في معرفته على مجرد عقولهم»وأن يدفعوا بما اقتضى قياس عقولهم ما دل عليه 
الكتاب والسنة نصا أوظاهرآء لقد كان ترك الناس بلا كتاب ولا سنة أهدى لهم وأنفع 
على هذا التقدير» بل كان وجود الكتاب والسنة ضرراً محضاً في أصل الدين . 


. أي : حولته. انظر : القاموس »2 مادة «جال؟‎ )١( 
. 07 01/5( وابن ماجه في المناسك‎ »)١9065( وأبو داود فى المناسك‎ ) ١537 / ١5١8 ( مسلم فى الحج‎ )0( 
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فإن حقيقة الأمرعلى ما يقوله هؤلاء : إنكم يا معشر العباد لا تطلبوا معرفة الله - عز 
وجل - وما يستحقه من الصفات نفياً وإثباتآء لامن الكتاب ولا من السنة؛ ولا من طريق 
سلف الأمة . 

ولكن انظروا أنتم»فما وجدتموه مستحقآ له من الصفات فصفوه به - سواء كان 
ا ل ل ل ره 
به!! . 

/ ثم هم هاهنا فريقان :أكثرهم يقولون :ما لم تثبته عقولكم فانفوه ‏ ومنهم من 0١/ه‏ 
يقول: بل توقفوا فيه وما نفاه قياس عقولكم ‏ الذي أنتم فيه مختلفون ومضطربون 
اختلافاً أكثر من جميع من على وجه الأرض - فانفوهء وإليه عند التنازع فارجعوا؛ فإنه 
الحق الذي تعبدتكم به» وما كان مذكوراً في الكتاب والسنة ما يخالف قياسكم هذا » أو 
ينبت ها لم تدوع ختولكم د على طريقة ااكتراهم_ 2 تاعفيوا. الى امتحكم يعويله لا 
لتأحذوا الهدى منهء لكن لتجتهدوا في تخريجه على شواذ اللغة» ووحشي الألفاظط, 
وغرائب الكلام» أو أن تسكتوا عنه مفوضين علمه إلى اللّهء مع نفي دلالته على شىء من 
الصفات» هذا حقيقة الأمر على رأي هؤلاء المتكلمين . 

وهذا الكلام قد رأيته صرح بمعناه طائفة منهم » وهو لازم لجماعتهم لزوماً لا محيد 
عنه» ومضمونه : أن كتاب اللّه لا يهتدى به في معرفة الله » وأن الرسول معزول عن 
التعليم والإخبار بصفات من أرسله» وأن الناس عند التنازع لا يردون ما تنازعوا فيه إلى 
الله والرسول» بل إلى مثل ما كانوا عليه في الجاهلية » وإلى مثل ما يتحاكم إليه من لا 
يؤمن بالأنبياء» كالبراهمة والفلاسفة ‏ وهم المشركون - والمجوس وبعض الصابئين . 

وإن كان هذا الرد لا يزيد الأآمر إلاشدة» ولا يرتفع الخلاف به؛ إذ لكل فريق 
طواغيت يريدون أن يتحاكموا إليهم » وقد أمروا أن يكفروا بهم .وما أشبه حال هؤلاء 
لاون كر له ع وكا نت وها لت : « ألم تر إلى الذين يزعمون / أَنّهم آمنوا بما أنزل إلِيِك 6ه 
وما أنزل من قباك يريدون أن يتَحَاكَموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن 
يِضلّهم ضلالا بعيدا . وإذا قيل لهم تعانوا إلى ما أنزل الله وى الرّسول رأيت المنافقين يصلاون 
عنك صدودا . فكيف إِذَا أصابتهم مصيبة بما قَدَمَت أيديهم ثم جاءوك يَحَلفُوتَ باللّه إن أَرَدنَا إل 
إِحَسانا وتوفيقا 4 1[ النساء لت7ا]. 

فإن هؤلاء إذا دعوا إلى ما أنزل الله من الكتاب وإلى الرسول - والدعاء إليه بعد 
وفاته هو الدعاء إلى سنته - أعرضوا عن ذلك وهم يقولون:إنا قصدنا الإحسان علماً وعملا 


16 


1.001 2. الالثالنا لا ععأمعكعرط 


بهذه الطريق التى سلكناها » والتوفيق بين الدلائل العقلية والنقلية . 

ثم عامة هذه الشبهات التى يسمونها دلائل» إنما تقلدوا أكثرها عن طاغوت من 
طواغيت المشركين » أو الصابئين » أو بعض ورثتهم الذين أمروا أن يكفروا بهم » مثل 
فلان وفلان » أو عمن قال كقولهم » لتشابه قلوبهم . قال الله تعالى :9 قلا ورك لا يؤمنون 

حَنَىْ يُحَكْمُوكَ فيمًا شجر بِينهم ثم لا يَجدوا في أنفسهم حرجا مما فَضيْت وَيسلْموا تَسليمًا» 

[النساء :56]» «كان النَاس َم واحدة فبعتْ الله لين منشترين ومنذرين وأنزل معهم الكتّاب 

بالْحق ليَحَكُم بيْنَ الئاس فيمًا اخْتَلهُوا فيه وما اَلَف فيه © الآية [البقرة 33 . 

0/1 ولازم هذه المقالة :ألا يكون الكتاب هدى للناس ولا بياناءولا شفاء /لما في الصدورء 
ولا نوراً» ولا مرداً عند التنازع؛ لأنا نعلم بالاضطرار أن ما يقوله هؤلاء المتكلفون أنه الحق 
الذي يجب اعتقاده» لم يدل عليه الكتاب والسنةء, لا نص ولا ظاهراً». وإنما غاية المتحذلق 
أن يستنتج هذا من قوله : © وَل يكن لَه كُفُوا أحَد4[الإخلاص : 4], هل تعلم لَه سَميًا» 
[مريم: 18]. 

50 ولا 
فوق السموات ونحو ذلك بقوله : إهل تعلم لَّهُ سميًا» لقد أبعد النجعة » وهو إما ملغز وإما 
مدلس » لم يخاطبهم بلسان عربي مبين . 

ولازم هذه المقالة : أن يكون ترك الناس بلا رسالة» خيراً لهم في أصل ديتهم ؛ لأن 
مردهم قبل: الرسالة وبعدها واحد » وإنما الرسالة زادتهم عمى وضلالة . 

يا سبحان اللّه! كيف لم يقل الرسول يوم من الدهرءولا أحد من سلف الأمة: هذه 
الآيات والأحاديث لا تعتقدوا ما.دلت عليه؛ ولكن اعتقدوا الذي تقتضية مقاييسكم » 
اعتقدوا كذا وكذا؛ فإنه الحق» وماخالف ظاهره فلا تعتقدوا ظاهره» أو انظروا فيها فما 
وافق قياس عقولكم فاقبلوه » وما لا فتوقفوا فيه أو انفوه ؟ 

ره ثم رسول اللْههَكةٌ قد أخبرأن أمته ستفترق على ثلاث / وسبعين فرقة(22 » فقد علم ما 
)١1(‏ صححه الحاكم على شرط مسلم 7/١‏ ورده الذهبي ٠‏ وقال: اا مدق اد منفردًا بل 

بانضمامه إلى غيره» وأقره في موضع آآخر ١7١8/1١‏ فلعله غفل عم ذكره من قبل » أو اكتفى به. وأبو داود في 
السنة (5545) » والترمذي في الإيمان(١57541)»‏ وقال: « حسن صحيح» »وابن ماجه في الفتن »)57941١(‏ وابن 
حبان في الفتن (17154) عن أبي هريرة. 


والحديث وإن قال فيه الترمذي : ااحسن صحيح' » وصححه ابن حبان والحاكم » فمداره على محمد 
ابن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي » وهو - كما في تهذيب التهذيب - يتكلم فيه من قبل حفظه » - 
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سيكون . ثم قال : ١‏ إنى تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا » كتاب الله»(1© . 

وروى عنه أنه قال في صفة الفرقة الناجية: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم 
وأصحابى 2500 . 

فهلا قال: من تمسك بالقرآن » أوبدلالة القرآن» أو بمفهوم القرآن» أو بظاهر القرآن 
في باب الإعتقادات فهوضال » وإنما الهدى رجوعكم إلى مقاييس عقولكم؛ وما يحدثه 
المتكلمون منكم بعد القرون الثلاثة - في هذه المقالة ‏ وإن كان قد نبغ أصلها في أواخر 
عصر التابعين. 

ثم أصل هذه المقالة - مقالة التعطيل للصفات ‏ إنما هو مأخوذ عن تلامذة اليهود 
والمشركين » وضلال الصابئين؛ فإن أول من حفظ عنه أنه قال هذه المقالة في الإسلام - 
أعني أن الله سبحانه وتعالى - ليس على العرش حقيقة» وأن معنى استوى بمعنى 
استولى ونحو ذلك هو الجَعد بن درهم وأخذها عنه الجُهم بن صفوان » وأظهرها فنسبت 
مقالة الجهمية إليه . 

وقد قيل: إن الجعد أخذ مقالته عن أبَان بن سمعانء وأخذها أبان عن طالوت ابن 
أخت ليد ا » وأخذها طالوت من لبيد بن الأعصم اليهودي الساحر » الذي 

/ وكان الجعد بن درهم هذا فيما قيل ‏ من أهل حرآنء وكان فيهم خلق كثيرمن 0/5١7‏ 
الصابئة والفلاسفة ‏ بقايا أهل دين نمرود والكنعانيين » الذين صنف بعض المتأخرين في 
لحر توف وهر ملك الصا الكتدادن العركيه كنا أن كبرى :ملك الفرين 
والمجوس»ء وفرعون ملك مصر »ء والنجاشي ملك الحبشة » وبطليموس ملك اليونان » 
وقيصر ملك الروم » فهو اسم جنس لا اسم علم . 

فكانت الصابئة ‏ إلا قليلاً منهم ‏ إذ ذاك على الشركء وعلماؤهم هم الفلاسفة؛ وإن 


وإن أحدا لم يوثقه بإطلاق. .. ولم يزد الحافظ في التقريب على أن قال: «صدوق له أوهام». والصدق 
وحده في هذا المقام لا يكفي ما لم ينضم إليه الضبطء فكيف إذا كان معه أوهام؟ 
وانظر ما كتبه الدكتور يوسف القرضاوي حول هذا الحديث في كتاب: الصحوة الإسلامية بين الاختلاف 
المشروع والتفرق المذموم؛ ص 55-54 طبعة الوفاء» والصحوة. . 
)١(‏ الترمذي فى المناقب (783) وقال : « حسن غريب» » عن جابر بن عبد الله » والموطأ في القدر 
0 
(؟) انظر الهامش قبل السابق. 
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كان الصابيغ قد.لا يكون:مشركاء بل مؤمئا بالله :واليوم الآخر كما قال الله تعالى :© إن 
لين آمَُوا وَالّذينَ هَادُوا والتّصارئ والصابكين من آمن بالله اليو الآخر وعمل صالحا فَلَهم 
جرهم عند ربّهم ولا خوف عليهم ولا هم يَحَرَنُونَ © [ البقرة :]0 وقال: 8 إِنّ الّذِين آمنوا 
وَلّذِينَ هَادُوا والصابئُون وَالتُصارئ من آمن بالله والْيْوْمِ الآخر وعمل صالحا قلا خوف عليهم ولا 
هم يَحَرَنونَ > [المائدة 115 ظ 

لكن كثيراً م: منهم أو أكثرهم كانوا كفاراً أو اي ع مد من . اليهود 
والتسا رق بدلا وعزنوا وفتازوا عناز) أ عمد كن كار انك العيدارتوة د اللديس كافوا رذ 
ذاك ‏ كانوا كفاراً أو مشركين ٠»‏ وكانوا يعبدون الكواكب ويبئون لها الهياكل . 


“1 /ه / ومذهب النفاة من هؤلاء فى الرب: .أنه ليس له إلا صفات سلبية أو إضافية أو 
مركبة منهماء وهم الذين بعث إليهم ابراهيع يم الخليل يَكلِْةِه فيكون الجعد قد أخذها عن 
الصايئة الفلاسفة . 


وكذلك أبو نصر الفارابي دخل حَرَآن » وأخذ عن فلاسفة الصابئين تمام فلسفته » 
وأخذها الجهم أيضاً - فيما ذكره الإمام أحمد وغيره - لما ناظر 0 السمنية ( بعض فلاسفة 
الهند - وهم الذين يجحدون من العلوم ما سوى الحسيات ‏ فهذه أسانيد جهم ترجع إلى 
اليهود والصابئين والمشركين» والفلاسفة الضالون هم إما من الصابئين وإما من المشركين . 
ألقى الشيطان فى قلوب الضلال ابتداء من جنس ما ألقاه فى قلوب أشباههم : 

ولما كان فى حدود اماثة الثالثة » انتشرت هذه المقالة التى كان السلف يسمونها مقالة 
الجهمية ؛ بسبب بشر بن غياث المريسى وطبقته » وكلام الأئمة مثل مالك » وسفيان بن 
عيينة » وابن المبارك » وأبى يوسف » والشافعى » وأحمد ©» وإسحاق » والفضيل بن 
عياض » وبشر الحافى وغيرهم ‏ كثير في ذمهم وتضليلهم . 

؟" ره / وهذه التأويلاات الموجودة اليوم بأيدي الناس - مثل أكثر التأويلاات التي ذكرها 
ظ أبو بكر ابن فورك في كتاب التأويلات » وذكرها أبو عبد اللّه محمد بن عمر الرازي في 
كتابه » الذي سماه ( تأسيس التقديس ( ويوجد كثير منها في كلام خلق كثير غير هؤلاء؛ 
الى لذكرها فى ككاية رعق ع بل رده 000 وإنطاله إضاء 
ولهم كلام حسن في أشياء . 
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فإنما بينت أن عين تأويلاتهم هي عين تأويلات بشر المريسي» ويدل على ذلك كتاب 
الرد الذي صنفه عثمان بن سعيد الدارمي» أحد الأئمة المشاهير في زمان البخاري» صئف 
كتاباً سماه: ارد و مد عل الكاقة الحنيد ها اندرق على انل فزي سرديو 
كن فد هله النأوبلة بتدواعانها تعن يقير المزيسي كلام يفتطن أن الزيدي. ألعد بها + 
وأعلم بالمنقول والمعقول من هؤلاء المتأخرين» الذين اتصلت إليهم من جهته وجهة غيره. 
ثم رد ذلك عثمان بن سعيد بكلام إذا طالعه العاقل الذكي . علم حقيقة ما كان عليه 
السلف» وتبين له ظهور الحجة لطريقهم وضعف حجة من خالفهم . 

ثم إذا رأى الأئمة ‏ أئمة الهدى ‏ قد أجمعوا على ذم المريسية» وأكثرهم/ كفروهم أو 75/ه 
ضللوهم » وعلم أن هذا القول الساري في هؤلاء المتأخرين هو مذهب المريسي» تبين 
الهدى لمن يريد الله هدايته » ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

والفتوى لا تحتمل البسط في هذا الباب» وإنما أشير إشارة إلى مبادئ الأمور والعاقل 
يسير وينظر : 

وكلام السلف في هذا الباب موجود في كتب كثيرة » لا يمكن أن نذكر هاهنا إلا قليلاً 
منه؛ مثل كتاب السنن للالكائي » والإبانة لابن بطة » والسنة لأبي ذر الهروي » 
والأصول لأبي عمرو الطلمنكي . وكلام أبي عمر بن عبد البر» والأسماء والصفات 
للبيهقي لالس للطبراني » ولأبي الشيخ الأصبهاني» ولأبي عبد اللّه بن 
منده» 20 أحمد العسال الأصبهانيين» وقبل ذلك ا للخلال» والتوحيد لابن 
خزيمة» وكلام أبي العباس ابن سريج والرد على الجهمية لجماعة: مثل البخاري » وشيخه 
عبد اللّه بن محمد بن عبدالله الجعفي »وقبل ذلك ا لعبد اللّه 5 لي 
لاي بكري الأثرم» والسسنّة لحيل م1 وللمزودى ولايئ:داوه عاق «دولاين أب 
كله ل لأبي بكر بن أبي عاصم » وكتاب خلق أفعال العباد للبخاري » وكتاب 
الرد على الجهمية لعثمان بن سعيد الدارمي » وغيرهم . 

وكلام أبي العباس عبد العزيز ز المكئى صاحب الحيدة ذ في الرد على الجهمية » وكلام نعيم 
ابن حماد الخزاعي » وكلام غيرهم » وكلام الإمام 6 بن حنبل »/ وإسحاق بن 5”/ه 
راهويه» ويحيى بن سعيد ١‏ ويحيى بن يحيى النيسابوري » وأمثالهم » وقَبل: لعبد الله 
ابن مبارك وأمثاله وأشياء كثيرة . 

وعندنا من الدلائل السمعية والعقلية ما لا يتسع هذا الموضع لذ 


وأنا أعلم أن المتكلمين الئفاة لهم شبهات موجودة» ولكن لد يمكن ذكرها في الفتوى. 
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فمن نظر فيها وأراد إبانة ما ذكروه من الشبه فإنه يسير . 

فإذا كان أصل هذه المقالة ‏ مقالة التعطيل والتأويل - مأخوذاً عن تلامذة المشركين 
والصابئين واليهود ٠‏ فكيف تطيب نفس مؤمن - بل نفس عاقل - أن يأخذ سبيل هؤلاء 
المغضوب عليهم أو الضالين» ويدع سبيل الذين أنعم الله عليهم من النبيين » والصديقين» 
والشهداء » والصالحين ؟! ٠‏ 
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لل 200 / فصل 

ثم القول الشامل» في جميع هذا الباب :أن يوصف الله بما وصف به نفسهء أو 
وصفه به رسوله » وبما وصفه به السابقون الأولون لا يتجاوز القرآن والحديث . 

قال الإمام أحمد ‏ رضي الله عنه ‏ :لا يوصف اللّه إلا بما وصف به نفسه. ٠‏ أو 
وصفه به رسوله كَلِْة ‏ لا يتجاوز القرآن والحديث 

ومذهب السلف ::أنهم يصفون الله بما وصف به نفسه » وبما وصفه به رسولهء من 
غير تحريف ولا تعطيل » ومن غير تكييف ولا تمثيل » ونعلم أن ما وصف الله به من 
ذلك فهو حق ليس فيه لغز ولا أحاجي » بل معناه يعرف من حيث يعرف مقصود المتكلم 
بكلامهء لاسيما إذا كان المتكلم أعلم الخلق بما يقول . وأفصح الخلق في بيان العلم » 
وأفصح الخلق في البيان والتعريف ٠‏ والدلالة والإرشاد . 

وهو سبحانه ‏ مع ذلك ليس كمثله شىء » لا فى نفسه المقدسة المذكورة بأسمائه 
وصفاتهء ولا فى أفعاله » فكما نتيقن أن الله سبحانه ‏ له ذات حقيقة ٠‏ وله أفعال 
توي فكذاك اله قات حققة وهر لسن كلم اق لا فى اذاته واولا فى" صفاتة وله 
فى أفعاله » وكل ما أوجب نقصا أو حدوثا فإن الله 22120 5 حا ا 

0 مستحق للكمال الذي لا غاية فوقه. ويمتنع عليه الحدوث لامتناع العدم / عليه؛ واستلزام 

الحدوث سابقة العدم, ولافتقار المحدث إلى محدث »ولوجوب وجوده بنفسه - سبحانه 
وتالى .. | 

ومذهب السلف بين التغطيل والتمئيل ». فلا يمثلون صفات اللّه بصفات خلقه » كما 
لا يمثلون ذاته بذات خلقه » ولا ينفون عنه ما وصف به نفسه » ووصفه به رسوله » 
فيعطلوا أسماءه الحسنى » وصفاته العليا » ويحرفوا الكلم عن مواضعه ٠‏ ويلحدوا في 
أسماء اللّه وآياته . 
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وكل واحد من فريقي التعطيل والتمثيل » فهو جامع بين التعطيل والتمثيل » أما 
المعطلون فإنهم لم يفهموا من أسماء الله وصفاته إلا ما هو اللائق بالمخلوق » ثم شرعوا 
وهذا تشبيه وتمثيل منهم للمفهوم من أسمائه وصفاته بالمفهوم من أسماء خلقه وصفاتهم » 
وتعطيل لما يستحقه هو سبحانه ‏ من الأسماء والصفات اللائقة باللّه - سبحانه وتعالى . 

فإنه إذا قال القائل : لو كان الله فوق العرش» للزم إما أن يكون أكبر من العرش أو 
أصغرأو مساويا .» وكل ذلك من المحال » ونحو ذلك من الكلام ؛ فإنه لم يفهم من 
كون الله على العرش إلا ما يثبت لأي جسم كان على أي جسم كان » وهذا اللازم تابع 
لهذا المفهوم ٠‏ إما استواء يليق بجلال الله - تعالى - ويختص به فلا يلزمه شىء من 
اللوازم الباطلة » التى يجب نفيها » كما يلزم من سائر الأجسام » وصار هذا مثل قول 
الممثل : إذا كان للعالم صانع » فإما أن/ يكون جوهراً أو عرضاً » وكلاهما محال ؛ إذ #8”/ه 
لا يعقل موجود إلا هذان. وقوله : إذا كان مستوياً على العرش فهو مماثئل لاستواء 
عطل حقيقة ما وصف الله به نفسه » وامتاز الأول بتعطيل كل اسم للاستواء الحقيقي ١‏ 
وامتاز الثانى بإثبات استواء هو من خصائص المخلوقين . 

والقول الفاصل : هو ما عليه الأمة الوسط ». من أن الله مستو على عرشه استواء 
يليق بجلاله » ويختص بهء فكما أنه موصوف بأنه بكل شىء عليم » وعلى كل شىء 
قدير» وأنه سميع بصير » ونحو ذلك . 

ولا يجوز أن يثبت للعلم والقدرة خصائص الأعراض التي لعلم المخلوقين وقدرتهم» 
فكذلك هو سبحانه ‏ فوق العرش». ولا يثبت لفوقيته خصائص فوقية المخلوق على 
المخلوق ولوازمها. 
مخالفة الطريقة السلفية أصلاء لكن هذا الموضع لا يتسع للجواب عن الشبهات الواردة 
على الحق» فمن كان في قلبه شبهة وأحب حلهاء فذلك سهل يسير . 
فإن من أنكر الرؤية يزعم أن العقل يحيلها » وأنه مضطر فيها إلى التأويل » ومن يحيل 
أن لله علما وقدرة » وأن يكون كلامه غير مخلوق ونحو/ ذلك يقول : إن العقل أحال 95؟1/ه 
ذلك فاضطر إلى التأويل» بل من ينكر حقيقة حشر الأجساد والأكل والشرب الحقيقى فى 
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الجنة» يزعم أن العقل أحال ذلك» وأنه مضطر إلى التأويل » ومن يزعم أن اللّه ليس 
فوق العرش» يزعم أن العقل أحال. ذلك» وأنه مضطر إلى التأويل . 
ويكفيك دليلا على فساد قول هؤلاء» أنه ليس لواحد منهم قاعدة مستمرة فيما يحيله 
العقل» بل منهم من يزعم أن العقل جوز وأوجب ما يدعي الآخر أن العقل أحاله . 
فياليت شعري» بأى عقل يوزن الكتاب والسنة ؟! فرضي الله عن الإمام مالك بن 
000 اللا ا ا تركنا ما جاء به جبزيل إلى 


ل بما خصم به الآخر وهو من وجوه : 

أحدها: بيان أن العقل لا يحيل ذلك . 

والثانى : أن النصوص الواردة لا تحتمل التأويل . 

والثالث: أن عامة هذه الأمور قد علم أن الرسول يَكيْةِ جاء بها بالاضطرار ». كما أنه 
جاء بالصلوات الخمس » وصوم شهر رمضان ٠‏ فالتأويل الذي يحيلها عن هذا بمنزلة 
تأويل القرامطة والباطنية © في الحج والصلاة والصوم وسائر ماجاءت به النبوات '. 

الرابع : أن يبين أن العقل الصريح يوافق ما جاءت به النصوص» وإن/ كان في 
النصوص من التفصيل ما يعجز العقل عن درك التفصيل » وإنما يعلمه مجملا إلى غير 
ذلك من الوجوه. على أن الوجوه الأساطين من هؤلاء الفحول » معترفون بأن العقل لا 
سبيل له إلى إليقين في عامة المطالب الإلهية . ش 

وإذا كان هكذا . فالواجب تلقي علم ذلك من النبوات » على ما هو عليه » ومن 
المعلوم للمؤمنين. أن الله تعالى - بعث محمداً يَلْةٍ بالهدى ودين الحق » ليظهره على 
الدين كله وكفى باللّه شهيداً » وأنه بين للناس ما أخبرهم به من أمور الإيمان بالله واليوم 
الآخر ش 

والإيمان باللّه واليوم الآخر يتضمن الإيمان بالمبداً والمعاد » وهو الإيمان بالخلق 
والبعث» كما جمع بينهما في قوله: تعالى ومن النّاسِ من يقول آنا بالله وباليوم الآخر وما 
هم بمؤمدين»1 البقرة :8] وقال تعالى لما حَلقَكُم ولا بعنكم إلا نفس واحدة» [لقمان :8] 
وقال تعالى : « وهو الذي يبدا الخلق نَم يعيده 4[الروم 3؟]»ء وقد بين الله على لسان رسوله 
يَِلهٌ من أمر الإيمان باللّه واليوم ا اللّه به عباده» وكشف به مراده . 


ومعلوم للمؤمنين أن رسول اللْدوئة أعلم من غيره بذلك» وأنصح من غيره للأمة؛ 
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وأفصح من غيره عبارة وبيانآ 2( بل هو أعلم الخلق بذلك وأنصح الخلق للأمة» 

ومعلوم أن المتكلم ٠‏ أو الفاعل » إذا كمل علمه وقدرته وإرادته » / كمل كلامه مه 
وفعله. وإنما يدخل النقص إما من نقص علمه » وإما من عجزه عن بيان علمه » وإما 
لعدم إرادته البيان . 

والرسول هو الغاية فى كمال العلم »والغاية فى كمال إرادة البلاغ المبين » والغاية في 
قدرته على البلاغ المبين - ومع وجود القدرة التامة » والإرادة الحازمة »؛ يجبا وجود 
المرادء فعلم قطعاً أن ما بينه من أمر الإيمان باللّه واليوم الآخر حصل به مراده من 
البيان» وما أراده من البيان فهو مطابق لعلمه » وعلمه بذلك أكمل العلوم 2 فكل من 
منه » فهو من الملحدين لا من المؤمنين . 
الاستقامة . 

وأما المنحرفون عن طريقهم » فهم ١‏ ثلاث طوائف ©:أهل التخييل » وأهل التأويل» 
وأهل التجهيل 5 
نات يترلوة. :إن نما ذكره الرسيول من اللي الإماة: بإللهةبوالتوم اكب ناا بمو يتل 
للحقائق لينتفع به الجمهور. لا أنه بين به الحق» ولا هدى به الخلق » ولا أوضح به 
الحقائق 

ثم هم على قسمين : منهم من يقول : إن الرسول لم يعلم الحقائق على ما هي 

عليه. ويقولون : إن من الفلاسفة الإلهية من علمها » وكذلك من الأشخاص / الذين 95/ه 
واليوم الآخر من المرسلين» وهذه مقالة غلاة الملحدين من الفلاسفة والباطنية ؛ باطنية الشيعة 
وباطنية الصوفية . 

ومنهم من يقول :بل الرسول علمها لكن لم يبينها » وإنما تكلم بما يناقضها ٠‏ وأراد 
من الخلق فهم ما يناقضها ؛ لأن مصلحة الخلق في هذه الاعتقادات التي لا تطابق الحق. 
وإلى اعتقاد معاد الأبدان مع أنه باطل » ويخبرهم بأن أهل الجنة يأكلون ويشربون مع أن 
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ذلك باطل » قالوا : لأنه لا يمكن دعوة الخلق إلا بهذه الطريقة » التي تتضمن الكذب 
امنلضة العناة .نوا فول نهولا فى تضوض الإقات بالله بواليوم الألخين + 

وأما الأعمال فمنهم من يقرها » ومنهم من يجريها هذا المجرى ٠‏ ويقول : إنما 
يؤمر بها بعض الناس دون بعض » ويؤمر بها العامة دون الخاصة » فهذه طريقة الباطنية 
الملاحدة» والإسماعيلية ونحوهم ١‏ 

وأما أهل التأويل » فيقولون :إن النصوص الواردة في الصفات لم يقصد بها الرسول 
أن يعتقد الئاس الباطل © ولكن قصد بها معاني » ولم يبين لهم تلك المعاني » ولا 
دلهم عليها » ولكن أراد أن ينظروا فيعرفوا الحق بعقولهم » ثم يجتهدوا في. صرف تلك 

#/ه النصوض عن مدلولها » ومقصوده امتحانهم وتكليفهم »/ وإتعاب أذهانهم وعقولهم في 
أن يصرفوا كلامه عن مدلوله ومقتضاه » ويعرف الحق من غير جهته ٠»‏ وهذا قول 
المتكلمة» والجهمية والمعتزلة » ومن دخل معهم في شيء من ذلك . 

والذين قصدنا الرد في هذه الفتيا عليهم هم هؤلاء؛ إذ كان نفور الناس عن الأولين 
مشهوراً ‏ بخلاف هؤلاء فإنهم تظاهروا بنصر السنة في مواضع كثيرة» وهم - في الحقيقة - 
لا للوسلام نصروا »ولا للفلاسفة كسروا » لكن أولئك الملاحدة ألزموهم في النصوص - 
نصوص المعاد ‏ نظير ما ادعوه في نصوص الصفات .فقالوا لهم: نحن نعلم بالاضطرار 
أن الرسل جاءت بعاد الأبدان » وقد علمنا. فساد الشبه المانعة منه . 

وأهل السنة يقولون لهم : ونحن نعلم بالاضطرار أن الرسل جاءت بإثبات 
الصفات.. ونصوص الصفات في الكتب الإلهية أكثر وأعظم من نصوص العاد. ويقولون 
لهم : معلوم أن مشركي العرب وغيرهم كانوا ينكرون المعاد » وقد أنكروه على 
الرسول» وناظروه عليه» بخلاف الصفات فإنه لم ينكر شيئاً منها أحد من العرب . 

فعلم أن إقرار العقول. بالصفات أعظم من إقرارها بالمعاد » وأن إنكار المعاد أعظم من 
إنكار الضفات» فكيف يجوز مع هذا أن يكون ما أخبر به من الصفات ليس كما أخبر به 
وما أخبر به من المعاد هو على ما أخبر به ؟! 

0/0 / وأيضا » فقد علم أنه كِْةِ قد ذم أهل الكتاب على ما حرفوه وبدلوه » ومعلوم أن 
التوراة تملوءة من ذكر الصفات » فلو كان هذا مما بدل وحرف لكان إنكار ذلك عليهم 
أولى» فكيف وكانوا إذا ذكروا بين يديه الصفات يضحك تعجباً منهم وتصديقاً لها ؟! 
ولم يعبهم قط بما تعيب النفاة أهل الإثبات»مثل لفظ التجسيم والتشبيه ونحو ذلك بل 
عابهم بقولهم 3# يد الله معلُولَة 14 الماكدة : 565 ]ءوقولهم :« إن اللّه فقير ونحن أغنياء > 
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[آل عمران: ]١8١‏ »وقولهم : إنه استراح لما خلق المجرات والأأرض فقال تعالى: 
ولد حَلَقْنَا السّمُوَات والأرض وما هما في سنّة أَّامِ وما مسنَا من لُغوب »© [ق 87]. 

والتوراة تملوءة من الصفات المطابقة للصفات المذكورة فى القرآن والحديث» وليس فيها 
تصريح بالمعاد كما في القرآن . فإذا جار أن تتأول العقاه التي اتفق عليها الكتابان 
فتأويل المعاد الذي انفرد به أحدهما أولى » والثاني نما يعلم بالاضطرار من دين الرسول 
أنه باطل» فالأول أولى بالبطلان . 

وأما الصنف الثالث ‏ وهم « أهل التجهيل » - فهم كثير من المنتسبين إلى السنة 2 
واتباع السلف» يقولون: إن الرسول يَلِةِ لم يعرف معاني ما أنزل الله إليه من آيات 
الصفات » ولا جبريل يعرف معاني الآيات » ولا السابقون الأولون عرفوا ذلك . 

وكذلك قولهم في أحاديث الصفات : إن معناها لا يعلمه إلا اللّه» مع أن الرسول 
تكلم بها ابتداء » فعلى قولهم تكلم بكلام لا يعرف معناه . 

/ وهؤلاء يظنون أنهم اتبعوا قوله تعالى :« وما بعلم تأويله إلا اله 4 [آل عمران:/ا] » «ل#ا/ه 
فإنه وقف أكثر السلف على قوله :< وما يعلَم ويه إلا اللّهُ 4 . وهو وقف صحيح » لكن 
لم يفرقوا بين معنى الكلام وتفسيرهء وبين «التأويل» الذي انفرد الله - تعالى - بعلمه. 
وظنوا أن التأويل المذكور في كلام الله - تعالى - هو ١‏ التأويل »© المذكور في كلام 
المتأخرين» وغلطوا في ذلك . فإن لفظ ١‏ التأويل »© يراد به ثلاثة معان : 

فالتأويل في اصطلاح كثير من المتأخرين هو: صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى 
الاحتمال المرجوح لدليل يقترن(١»2‏ بذلك » فلا يكون معنى اللفظ الموافق لدلالة ظاهره 
تأويلاً على اصطلاح هؤلاء». وظنوا أن مراد الله - تعالى ‏ بلفظ التأويل ذلك ٠»‏ وأن 
للنصوص تأويلاً يخالف مدلولها لا يعلمه إلا الله ولا يعلمه المتأولون . 

ثم كثير من هؤلاء يقولون : تجري على ظاهرها » فظاهرها مراد مع قولهم : إن 
لها تأويلا بهذا المعنى لا يعلمه إلا اللّى وهذا تناقض وقع فيه كثير من هؤلاء المنتسبين 
إلى السنة: من أصحاب الأئمة الأربعة وغيرهم . 

والمعنى الثانيى: أن التأويل هو : تفسير الكلام - سواء وافق ظاهره أو لم يوافقه - 
وهذا هو التأويل فى اصطلاح جمهور المفسرين» وغيرهم . وهذا التأويل يعلمه 
الراسخون في العلم» وهو موافق لوقف من وقف من/ السلف على قوله : # وما يعم 0/١‏ 


)١(‏ في المطبوعة : ١‏ يقتر» والصواب ما أثبتناه. 
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ويه إلا الله والرآسخوت في العلم 4 [آل عمران :7]» كما نقل ذلك عن ابن عباس» 
ومجاهد» ومحمد بن جعفر بن الزبير» ومحمد بن إسحاق» وابن قتيبة وغيرهم» وكلا 
القولين خق باعتبار .كما قد بسطناه في موضع آخر؛ ولهذا نقل عن ابن عباس هذا 
وهذاء وكلاهما حق. ش 

والمعنى الثالث : أن التأويل هو: الحقيقة التى يؤول الكلام إليها - وإن وافقت ظاهره - 
فتأويل ما أخبر الله به في الحنة انق الكل و لسرت واللباس والتكاح وقيام الساعة وغير 
ذلك هو الحقائق الموجودة أنفسهاء لا.ما يتصور من معانيها في الأذهان. » ويعبر عنه 
ل اي ا أنه قال «يا 
أبت هذا تأويل رءياي من قبل قد جعلها رني حَمَا4[يوسف :11 وقال الي : « هل 
يَنظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الّدين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالح» 
[الأعراف : 10 » وقال تعالى: « فَإن تَارَعَكمْ في شَيء فَرَدُوهُ إَِى الله والرسُول إن كنم 
ومنو بالله والْيَوْم الآخر ذَلكَ حير وأَحْسَن تأويلا 4 [النساء: 108 . 

وهذا التأويل هو الذي لا يعلمه إلا اللّه . | 

وتأويل « الصفات » هو الحقيقة التى انفرذ الله تعالى ‏ بعلمها » وهو الكيف 
المجهول الذي قال فيه السلف ‏ كمالك وغيره -: الاستواء معلوم» والكيف مجهول» 

بم/ه فالاستواء معلوم يعلم معناه ويفسر ويترجم بلغة أخرى - وهو من/ التأويل الذي يعلمه 

الراسخون في العلم» وأما كيفية ذلك الاستواء فهو التأويل الذي لا يعلمه إلا الله - 
ا 

وقد روى عن ابن غباس ‏ ما ذكره عبد الرزاق وغيره في تفسيرهم عنه ‏ أنه قال: 
تفسير القرآن على أربعة أوجه : تفسير تعرفه العرب من كلامها » وتفسير لا يعذر أحد 
بجهالته » وتفسير يعلمه العلماء » وتفسير لا يعلمه إلا الله .عز وجل فمن ادعى علمه 
فهو كاذب . 

وهذا كما قال تعالى : ل فلا تَعلَمُنَفْسَ م أَخْفِي لهم من قر ين جزاء بما كانوا يعمَلُونَ» 
[السجدة :7 وقال النبى يَكلَهِ : « يقول الله تعالى: أعددت لغبادي الصالحين ما لا 


الا هد بم 


عين رأت» ولا أَذْنْ سمعت» ولاخطر علق قلبج شر 1ن 





)١(‏ البخاري فى التوحيد (/859)» ومسلم فى الجنة (5875؟ / ؟-20)» وابن ماجه في الزهد (47328)» وأحمد 
اال 73 عن أبي هريرة. 
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وكذلك علّم وقفت الساعة ونحو ذلك فهذا من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله - 
تعالى . 

2013 لدي عات لاد ولا اي ان اكلام ها قضد إنهايكا زراب كما 
قال تعالى :#8 أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أَفْفَالهَا»4 [محمد: 0]74» وقال :9 أَفْلم 

يَدبُروا اقول 14المؤمنون:18] فأمر بتدبر القرآن كله لا بتدبر بعضه . 

وقال أبو عبد الرحمن نغ السلمي : حدثنا الذين كانوا يقرئوننا القرآن - عثمان بن عفان» 
وعبد اللّه بن مسعودء وغيرهما ‏ أنهم كانوا إذا تعلموا من النبىوَكقة عشر آيات لم 
يتجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل» قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل 
نيعا :. 

/ وقال مجاهد: عرضت المصحف على ابن عباس رضي اللّه عنهما ‏ من فاتحته ‏ 5/18 
إلى خاتمته » أقف عند كل آية وأسأله عنها . 

وقال الشعبى : ما ابتدع أحد بدعة إلا وفى كتاب الله بيانها. وقال مسروق: ماسئل 

وهذا باب واسع قد بسط في موضعه . 

والمقصود هنا التنبيه على أصول «المقالات الفاسدة » التى أوجبت الضلالة فى باب 
العلم والإيمان بما جاء به الرسو لوك وأن من جعل الرسول غير عالم بمعاني القرآن 
الذي أنزل إليهء ولا جبريل» جعله غير عالم بالسمعيات» ولم يجعل القرآن هدى ولا 
بيانآً للناس . 
فى « باب معرفة الله عز وجل »© لا علومآ عقلية ولا سمعية» وهم قد شاركوا الملاحدة 
في هذه من وجوه متعددة» وهم مخطئون فيما نسبوا إلى الرسول5]ة. وإلى السلف. من 
الجهل. كما أخطأ فى ذلك أهل التحريف» والتأويللات الفاسدة» وسائر أصناف الملاحدة . 

ونحن نذكر من ألفاظ السلف بأعيانها وألفاظ من نقل مذهبهم ‏ إلى غير ذلك من 
الوجوه بحسب ما يحتمله هذا الموضع - ما يعلم به مذهبهم . 

/ روى أبو بكر البيهقى فى «( الأسماء والصفات » بإسئناد صحيح » عن الأوزاعى داك 
قال : كنا والتابعون متوافرون ‏ نقول: إن الله - تعالى ذكره - فوق عرشه» ونؤمن بما 
وردت فيه السنة من صفاته 5 
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«مالك» إمام أهل الحجاز »و « الأوزاعي ) إمام ا الشام ٠و‏ 525 إمام أهل مصر 
و«الثورى» إمام أهل العراق - حكى شهرة القول في زمن التابعين بالإيمان بأن الله - 
تعالى ‏ فوق العرش» وبصفاته السمعية . 

وإنما قال الأوزاعي هذا بعد ظهور مذهب جَهم المنكر لكون الله فوق عرشه» والنافي 
لصفاته؛ ليعرف الناس أن مذهب السلف خلاف ذلك . 

وروي أبو بكر الخلال في )0 كتاب السنة ( عن الأوزاعى قال : سئل مكحول 
والزهري عن تفسير الأحاديث فقالا : : أمروها كما جاءت . 

وروى - أيضا - عن الوليد بن مسلم قال : سألت مالك ١‏ بن أنس» وسفيان الثوري. 
والليث بن سعد والأوزاعى» عن الأخبار التى جاءت ل العنناق! فقالوا : أمروها كمأ 
جاءت. وفي رواية: فقالوا: أمروها كما جاءت بلا كيف . 


فقولهم - رضي اللّه عنهم - :أمروها كما جاءت» رد على المعطلة » وقولهم : « بلا 
.”0 كيف » رد على الممثلة. والزهري 00 هما أعلم التابعين في زمانهم» / والأربعة 
الباقون أئمة الدنيا في عصر تابعي التابعين» ومن طبقتهم حماد بن زيد» وحماد بن 

بلق وأمتالهما. ْ 

وروى أبوالقاسم الأزجي بإسناده عن 55 بن عبد الله قال: سمعت مالك بن 
أنس - إذا ذكر عنده من يدفع أحاديث الصفات ‏ يقول: قال عمر بن عبد العزيز: سن 
رسول الله يَكلِيْهٌ وولاة الأمر بعده سنناء. الأخذ بها تصديق لكتاب اللّه» واستكمال 
لطاعة اللّه» وقوة على دين اللّهء ليس لأحد من خلق الله تعالى - تغييرهاء ولا النظر 
في شىء خالفهاء من اهتدى بها فهو مهتد» ومن استنصر بها فهو منصورء كم 
واتبع غير سبيل المؤمنين ولاه اللّه مأ تولى» وأصلاه جهنم وساءت مضيراً . 

. وروى الخلال بإسناد - كلهم أئمة ثقاتٍ - عن سفيان بن عبيئة» قال .: سثل ربيعة بن 
أبي عبد الرحمن عن قوله : الرحمن على العرش , استوئ 4[طه : 6]» كيفف استوى؟ قال: 
الاستواء غير مجهول» والكيف غير معقول» ومن اللّه 'الرسالة» وعلى الرسؤؤل البلاغ 
المبين» وعلينا التصديق 

اوهذا الكلام مروي عررالة و اش اااي بن أبي عبد الزحمن من غير 


وجه. 
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منها : ما رواه أبو الشيخ الأصبهاني ٠‏ وأبو بكر البيهقي» عن يحبى بن يحيى » 
قال: كنا عند مالك بن أنس» فجاء رجل فقال: يا أبا عبد الله/ ا الرحمن على العرش 0/5١‏ 
استوئ» [طه: 5] كيف استوى ؟ فأطرق مالك برأسه حتى علاه ج11 تقال 
الاستواء غيرمجهول» والكيف غير معقول» والإيمان به واجب » والسؤال عنة بدعة.» وما 

فقول ربيعة ومالك : «الاستواء غير مجهول» والكيف غير معقول» والإيمان به 
واجب»» موافق لقول الباقين: أمروها كما جاءت بلا كيف» فإنما نفوا علم الكيفية» ولم 
ينفوا حقيقة الصفة. | 

ولو كان القوم قد آمنوا باللفظ المجرد من غير فهم لمعناه ‏ على ما يليق باللّه ‏ لما 
قالوا: الاستواء غير مجهول 2 والكيف غير معقول 2 ولما قالوا: أمروها كما جاءت بلدا 

وأيضاً ٠»‏ فإنه لا يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا لم يفهم عن اللفظ معنىء وإنما 
يحتاج إلى نفى علم الكيفية إذا أثبتت الصفات. 

وأيضاً ٠‏ فإن من ينفى الصفات الخبرية ‏ أو الصفات مطلقاً ‏ لا يحتاج إلى أن 
يقول: بلا كيف . فمن قال : إن الله ليس على العرش» لا يحتاج أن يقول: بلا 
م فلو كان مذهب السلف نفي الصفات في نفس.الأمر ا قالوا :بلا كيف . 

وأيضآء فقولهم: «أمروها كما جاءت» يقتضي إبقاء دلالتها على 3 هي عليه» .فإنها 
جاءت ألفاظ دالة على معان» فلو كانت دلالتها منتفية لكان الواجب أن / يقال : أمروا 4 /ه 
لفظهاء مع اعتقاد أن المفهوم منها غير مرادء أو أمروا لفظها مع اعتقاد أن الله لا يوصف 
بما دلت عليه حقيقة» وحينئذ فلا تكون قد أمرت كما جاءت» ولا يقال حينئذ: بلا 
كيف؛ إذ نفي الكيف عما ليس بثابت لغو من القول . 

وروى الأثرم في. «السنة» » وأبو عبد الله بن بطة في «الإبانة»» وأبو عمرو الطلمنكي» 
وغيرهم بإسناد صحيح» عن عبد العزيز بن عبد اللّه بن أبي سلمة الماجشون ‏ وهو أحد 
أئمة المدينة الثلاثة» الذين هم مالك بن أنس » وابن الماجشون» دابن أبى ذئثب ‏ وقد 
سئل عما جحدت به الجهمية : 

«أما بعدء» فقد فهمت ما سألت فيما تتابعت الجهمية ومن خلفهاء فى صفة الرب 


)١(‏ أي : العرق . انظر : القاموس » مادة.« رحض». 
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العظيم» الذي فاقت عظمته الوصف والتدبرء وكَلّت الألسن عن. تفسير صفته 
واتحصرت العقول دون معرفة قدرته» وردت.عظمته العقول. فلم تجد مساغا فرجعت 
خاسئة وهي حشسيرة. وإنما أمروا بالنظر والتفكر فيما خلق بالتقدير» وإنما يقال: «كيف» 
ىل يكن تجزة انم كاف “اما "الذي" ل يحون + ولليؤوك نولم رزل وليين لسمغل) 
فإنه لا يعلم كيف هو إلا هو. وكيف يعرف قدر من لم يبدأء ومن لا يموت ولا يبلى؟ 
وكيف يكون لصفة شىء منه حد أو منتهى » يعرفه عارف أو يحد قدره واصف؟ على 
أنه الحق المبين .لا حق أحق منهء ولا شىء أبين منه. الدليل على عجز العقول عن 
0/50 تحقيق صفته» عجزها عن تحقيق / صفة أصغر خلقه لا تكاد تراه صغراً يجول ويزول» 

ولا يرى له سمع ولا بصر؛ لا يتقلب به ويحتال من عقله أعضل بك» وأخنفى عليك 
ما ظهر من سمعه وبصرهء فتبارك الله أحسن الخالقين» وخالقهم وسيد السادة» وربهم 
«ليس كمئله شيء وَهْوَ السّميع البُصير [الشورق؟1]: 

اعرف رحمك الله - غناك عن تكلّف صفة» ما لم يصف الرب من نفسه بعجزك 
عن معرفة قدر ما وصف منها؛ إذا لم تعرف قدر ما وصف فما تكلفك علم ما لم 
يصف؟ هل تستدل بذلك على شىء من طاعته أو تزدجر به عن شىء من معصيته ؟ 

ناوا ”الاي بعد ما وين الرب من نفسه تعمقا وتكلفآ فقد ظ استهوتهُ الشيّاطين في 
الأرض حيران4[الأنعام :1/ا]» فصار يستدل - بزعمه ‏ على جحد ما وصف الرب وسمى 
من نفسه بأن قال: لابد إن كان له كذا من أن يكون له كذاء فعمى عن البين بالخفي» 
فجحد ما سمى الرب من نفسه لصمت الرب عما لم يسم منها ٠‏ فلم يزل يملى له 
الشيطان حتى جحد قول الله عز وجل: وجوه يُومئد ناضرة . إلى ربها ناظرة » 
[القيامة : 77 *77] فقال :لا يراه أحد يوم القيامة» فجحد - واللّه أفضل كرامة الله التي 
أكرم بها أولياءه يوم القيامة من النظر إلى وجهه ونضرته إياهم ا في مقعد صدق عند مليك, 
مَقتَدرٍ 4[القمر : 06] قد قضى أنهم لا يموتون » فهم بالنظر إليه ينضرون. إلى أن قال: 

5 ره وإنما جحد رؤية الله يوم القيامة إقامة للحجة الضالة المضلة؛ ؟؛ لأنه قد / عرف أنه إذا تجلى 

لهم يوم القيامة رأوا منه ما كانوا به قبل ذلك مؤمنين» وكان له جاحداً . 

وقال المسلمون: بارسول الل شن اروف بز ينا يرم القيامة؟ فقال رسول اللَهكَكلة : دمل 
ضار ون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب؟» قالوا:لا.قال :«فهل تضارون في رؤية 
القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟»قالوا: لا . قال ده ترون د نوميد كذلك2307: 
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وقال رسول الله كله : «لا تمتلئ النار حتى يضع الجبار فيها قدمه » فتقول: قط 
قظاع اوينزوض ابعفنها :إلى سفن 12100 وقال لانت دين فين :3 النذ ضعك” الله عا فلت 
بضيفك البارحة»(")» وقال فيما بلغنا: «إن الله تعالى - ليضحك من أزلكم (2) 
وقنوطكم وسرعة إجابتكم». فقال له رجل من العرب: إن ربنا ليضحك ؟ قال: 
انعم». قال: لا نعدم من رب يضحك خيراً 259. إلى أشباه لهذا مما لا نحصيه . 

وقال تعالى : طوَهُوَ السّميع البُصير»[الشورى : 01١١‏ « واصبر لحكم ريك فنك بأعيننا» 
[الطور: /4] » وقال تعالى : #ولتصتع علئ عيني » [طه :2 »ء وقال تعالى : لإما منعك أن 
تسجد لما حَلَقت بيدَيُ» لص : ملا وقال لكاي : #والأرض جميعا قبضته يوم القيامة 
والسّموات مَطويّات بيمينه سبحاته وتعالئ عمًا يشركون 4[الزمر /ات]. 

فوالله ما دلهم على عظم ما وصفه من نفسهء وما تحيط به قبضته: إلا صغر نظيرها 
منهم عندهم » إن ذلك الذي ألقى في روعهم » وخلق على معرفة قلوبهم »./ فما 56 /ه 
وصفةه الله من تفسة وسماه على لبنان 'وسوله عل سميتاة كنا سماةة ولم نتكلف منه 
صفة ماسواه ‏ لا هذا ولا هذا لا نجحد ما وصف ولا نتكلف معرفة ما لم يصف . 

اعلم - رحمك الله أن العصمة في الدين أن تنتهي في الدين حيث انتهي بك, 
ولا تجاوز ما قد حد لك» فإن من قوام الدين معرفة المعروف وإنكار المتكرء فما بسطت 
عليه المعرفة وسكنت إليه الأفئدة» وذكر أصله في الكتاب والسنة» وتوارثت علمه الأمة 
فلا تخافن في ذكره وصفته من ربك ما وصف من نفسه عيباً» ولا تتكلفن بما وصف 
لقي الات لفرت 

وما أنكرته نفسك ولم تجد ذكره في كتاب ربك» ولا في حديث عن نبيك - من 
ذكر صفة ربك فلا تكلفن علمه بعقلك» ولا تصفه بلسانك» واصمت عنه كما صمت 
الرب عنه من نفسه؛ فإن تكلفك معرفة مالم يصف من نفسه مثل إنكار ما وصف منهاء 
فكما أعظمت ما جحلده الجاحدون مما وصف من نفسه» فكذلك أعظم تكلف ما وصف 
الواصفون مما لم يصف منها . 


. )759 / 5845 ( البخارى فى التفسير ( ) ومسلم فى الجنة‎ )١( 
(؟) البخاري في مناقب الأنصار(17/9/8) عن أبي هريرة.‎ 

() الأزل : الشدة والضيق. انظر :النهاية فى غريب الحديث 45/١‏ . 

(5) ابن ماجه فى المقدمة ( 148١‏ ) وأحمد 5 / ١١ . ١١‏ وضعفه الألبانى . 
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فقد ‏ واللّه ‏ عر المسلمون» الذين يعرفون المعروف وبهم يعرف». ؤينكرون المنكر 
وبإنكارهم ينكر؛. يسمعون ما وصف الله به نفسه من هذا في كتابه» وما بلغهم مثله عن 
نبيه» فما مرض من ذكر هذا وتسميته قلب مسلمء ولا تكلف صفة قدره ولا تسمية غيره 
من الرب مؤمن . 

دو ره 2202 / وما ذكر عن النبى كَكِلةٌ أنه سماه من صفة ربهء فهو بمنزلة ما سمى وما وصف 

الراضود تعالن ب تمن سيد + 

والراسخون في العلم ‏ الواقفون حيث انتهى علمهم» الواصفون لربهم بما وصف من 
نفسهء التاركون لما ترك من ذكرها. لا يتكرون صفة ما سمى منها جحداً »ولا يتكلفون 
وصفة ها لم يسم تعمقاً ؛ ؛ لأن الحق ترك ما ترك » وتسمية ما سمى «ويتبع غير سبيل 
الْمُؤمدين نُولّه ما تَولَى وَنْصله جَهنُم وساءت مُصيرا4[النساء : .]١١6‏ وهب الله لنا ولكم 
حكماً» وألحقنا بالصالحين. 

وهذا كله كلام :ابن الماجشون الإمام» فتدبره» وانظر .كيف أثبت الصفات ونفى علم 
الكيفية - موافقا لغيره من الأئمة - وكيف أنكر على من نفي الصفات بأنه يلزمهم من 
إثباتها كذا وكذاء كما تقوله الجهمية -: إنه يلزم أن يكون جسما أو عرضاً (١2؛‏ فيكون 
محدثا. 

وفي كتاب «الفقه الأكبر» المشهور عند أصحاب أبي حنيفة؛ الذي رووه بالإسناد عن 
أبي مطيع الحكم بن عبد الله البلخي» » قال : سألت أيا حنيفة عن الفقة الأكبر فقال : 
لا تكفرن أحداً بذنب» ولا تنف أحداً به من الإيمان» وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر» 
وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك ٠‏ وما أخطآك لم يكن ليصيبك؛ ول ان 
أحد من أصحاب رسبول الله كل ».ولا توالى أحداً دون أحد » وأن ترد أمر عثمان 
وعلي إلى الله عز وجل . 

50 /ه /قال أبو حنيفة: الفقه الأكبر في الدين خير من الفقه في الغلم» ولأن يفقه الرجل 
كيف يعبد ربه خير له من أن يجمع العلم الكثير. . قال أبو مطيع - الحكم بن عبد الله - 
قلت: أخبرنى عن أفضل الفقه. قال: تعلم .الرجل الإيمان والشرائع والسنن والحدودء 
واختلاف الأئمة. وذكر مسائل «الإيماني» 1 ذكر مسائل «القدرا» 0 على القدرية 
بكلام حسن ليس هذا موضعه . 

)١(‏ العرّض - في اصطلاح المتكلمين -: ما لا يقوم بنفسه , ولا يوجد إلا في محل يقوم. به وذلك نحو حمرة 
الخجل وصْفْرَة الوّجّل. انظر: المصباح المثير» مادة #عرض». 
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ثم قال: قلت: فما تقول فيمن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكرء فيتبعه على ذلك 
أناس فيخرج على الجماعة» هل ترى ذلك ؟ قال: لا. قلت: ولمء وقد أمر الله 
ورسوله بالأمر بالمعروف » والنهي عن المنكر » وهو فريضة واجبة ؟ قال: هو كذلك» 
لكن ما يفسدون أكثر ما يصلحون من سفك الدماء»ء واستحلال الحرام. قال: وذكر 
الكلام في قتل الخوارج والبغاة . 

إلى أن قال: قال" ابوحتيفة عمن قال : لا أعرف ربي في السماءء أم في الأرض : فقد 
كفر؛ لأن الله يقول: #الرحمن على العرش , استو» [طه: 5] » وعرشه فوق سبع سموات. 

قلت: فإن قال: إنه على العرش استوىء ولكنه يقول: لا أدري» العرش في السماء 
أم في الأرض ؟ قال :هو كافر؛ لأنه أنكر أن يكون في السماء؛ لأنه تعالى في أعلى 
عليين» وإنه يدعي من أعلى لا من أسفل ‏ وفي لفظ - :سألت أبا حنيفة عمن يقول: لا 
أعرف ربي في السماء ء أم في الأرض .قال: قد كفر. قال: لأن اللّه/ يقول : #الرحمن على 0/4 
العرش استوى» [طه: 19» وعرشه فوق سبع سموات. قال: فإنه يقول: على العرش 
استوىء ولكن لا يدري» العرش في الأرض أو في السماء. قال: إذا أنكر أنه في السماء 
فقد كفر 

ففي هذا الكلام المشهور عن أبي حنيفة عند أصحابه : أنه كفر الواقف الذي يقول : 
لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض! فكيف يكون الجاحد النافي الذي يقول: اليس 
في السماءء أو ليس في السماء ولا في الأرض ؟ واحتج على كفره بقوله : 9الرحمن على 
العرش استوئ4, قال: وعرشه فوق سبع سموات . 


وبين بهذا أن قوله تعالى : 9 الرحمن على العرش , استوئ» يبين أن اللّه فوق السموات 
فق العرشن: واف لكدعزاء على لحرن :اله علق ال راسي قوق القون 

ثم إنه أردف ذلك بتكفير من قال: إنه على العرش استوى» ولكن توقف في كون 
العرش في السماء أم في الأرض» قال : لأنه أنكر أنه في السماء؛ لأن الله في أعلى 
عليين وأنه يدعى من أعلى لا من أسفل . 

وهذا تصريح من أبي حنيفة بتكفير من أنكر أن يكون الله في السماءء فيج علن 
ذلك بأن الله في أعلى عليين» وأنه يدعى من أعلى لا من أسفل» وكل من هاتين 
الحجتين فطرية عقلية؛ فإن القلوب مفطورة على الإقرار بأن اللّه/ فى العلوء وعلى أنه 144/ه 
بشع دن على تمن أنشق :وقد هاه اللنظ: الاتخوصو يه نيلك طقال إذا ابكرد اه 


لذن 
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0/ه 


فى الشماء ققل كت 
الفاروق 0 وروى - أيضاً ابن ا حاتم : أن 00 الراري ا 
محمد بن الحسن - قاضى الرّى حبس رجلا في التجهم فتاب؛فجىء به إلى هشام 
ليطلقه» فقال: الحمد لله على التوبة. فامتحنه هشام. فقال: أتشهد أن اللّه على عرشه 
بائن من خلقه ؟ فقال : أشهد أن الله على عرشهء ولا أدري ما بائن من شخلقه. فقال: 
ردوه إلى الحبس فإنه لم يتب : 

وروى - أيضاً ‏ عن يحيى بن معاذ. الرازي أنه قال : إن اللّه على العرش بائن من 
الخلق » وقد أحاط بكل شىء علما » وأحصى كل شىء عدداًء لا يشك في هذه المقالة 
إلا جهمى ردىء ضليل » وهالك مرتاب ١‏ يمزج اللّه بخلقه » ويخلط منه الذات 
بالأقذار والأنتان ش 

وروى - أيضاً ‏ عن ابن المدينى لما سكئل: ما قول أهل الجماعة ؟ قال: يؤمنون 
بالرؤية والكلام ؛ وأن الله فوق السموات على العرش استوى » فسئل عن قوله: # ما 
يَكُونْ من نجوئ ثَلانَة إلا هو رابعهم» [المجادلة : /ا]» فقال : اقرأ ما قبلها : «ألم تر أن اللّه 
عل ما في السَّمُوات وما في الأرض»[ المجادلة :لا]. 

/ وروى - أيضاً ‏ عن أبى عيسى الترمذي قال :هو على العرش كما وصف في 
كتابه» وعلمه وقدرته وسلطانه في كل مكان . 

وروى عن أب زرعة الرازي: أنه لما سكل عن تفسير قوله: «الرّحمن على العرش 
استوئ#4[طه : 65] فقال : تفسيره كما يقرأ عررعلل العرد > وقلفه ور كن مكان؛ ومن 
قال غير هذا فعليه لعنة اللّه. 2 
كتابه د في 0 أصول السنة ( ات عن محمد بن ا 526 ا حنيفة ) 
قال: اتفق الفقهاء كلهم من المشرق إلى المغرب - على الإيمان بالقرآن والأحاديث » 
التي جاء بها الثقات عن رسول الَو في صفة الرب عز وجل من غير تفسير» ولا 
وصف ولا تشبيه» فمن فسر اليوم شيئاً منها فقد خرح مما كان عليه النبي كلك وفارق 
الجماعة؛ فإنهم لم يصفواء ولم يفسرواء ولكن أفتوا بما فى الكتاب والسئنة» ثم سكتواء 


3: 
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فمن قال: بقول«جهم» فقد فارق الجماعة؛ لأنه قد وصفه بصفة لا شىء. 

محمد بن الحسن أخذ عن أبى حنيفة ومالك وطبقتهما من العلماء» وقد حكى هذا 
الإجماع» وأخبر أن الجهمية تصفه بالأمور السلبية غالبآ» أو دائماً. وقوله:« من غير 
تفسير»: أراد به تفسير الجهمية المعطلة» الذين ابتدعوا تفسير الصفات بخلاف ما كان 

/ وروي البيهقي وغيره بإسناد صحيح عن « أبي عبيد القاسم بن سلام » قال : هذه ١0/ه‏ 
الأحاديث التي يقول فيها : «ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غيره»» و«أن جهنم لا 
متلئْ حتى يضع ربك فيها قدمه »» و«الكرسي موضع القدمين »» وهذه الأحاديث في 
«الرؤية» هي عندنا حق» حملها الثقات بعضهم عن بعضء» غير أنا إذا سئلنا عن تفسيرها 
لا نفسرهاء وما أدركنا أحدًا يفسرها 2©00. 

أبو عبيد: أحد الأئمة الأربعة» الذين هم الشافعي» وأحمدء وإسحاق» وأبو عبيد» 
وله من المعرفة بالفقه» واللغةء والتأويل» ما هو أشهر من أن يوصفء وقد كان فى 
الزمان الذي ظهرت فيه الفتن والأهواء»و قد أخبر أنه ما أدرك أحداً من العلماء يفسرهاء 
أي تفسير الجهمية . 

وروى اللالكائى والبيهقى بإسنادهما عن عبد اللّه بن المبارك؛ أن رجلا قال له : يا 
أبا عبد الرحمن »إنى أكره الصفة ‏ يعنى صفة الرب - فقال له عبد اللّه بن المبارك: وأنا 
أشد الناس كراهية لذلك ». ولكن إذا نطق الكتاب بشىء قلنا به » وإذا جاءت الآثار 
بشىء جسرنا عليه ونحو هذا . 

أراد ابن المبارك : أنا نكره أن نبتدئ بوصف اللّه من تلقاء أنفسنا حتى يجىء به 
الكتاب والآثار . 

وروى عبد الله بن أحمد وغيره بأسانيد صحاح عن ابن المبارك أنه قيل له:/ بماذا 5ه /ه 
نعرف ربنا ؟ قال : بأنه فوق سمواته على عرشه. بائن من خلقه» ولا نقول كما : تقول 
الجهمية : لاعزيانني الارمن وهكذا قال الإمام أحمد وغيره . 

وروى بإسناد صحيح عن سليمان بن حرب الإمامء سمعت حماد بن زيد» ع 
هؤلاء الجهمية» فقال : إغا يحاولون أن يقولوا :ليس فى السماء ع شىء 5 


وروى ابن أبي حاتم فى كتاب «الرد على الجهمية» عن سعيد بن عامر الضبعي إمام 
)١(‏ هذه الأحاديث في الأسماء والصفات للبيهقي ؟5/7١724-1.‏ 
م 
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+م ره 


7ن /ه 


أهل البصرة علمآ ودينآ» من شيوخ الإمام أحمد ‏ إنه ذكر عنله الجهمية» فقال :أشر 
قولاً من اليهود والنصارى» وقد أجمع اليهود والنصاري وأهل الأديان مع المسلمين على 
أن الله على العرش» وهم قالوا : ليس على شىء . 

وقال محمد بن إسحاق بن خزيمة» إمام الأئمة: من لم يقل: إن اللّه فوق سمواته 
على عرشه بائن من خلقه» وجب أن يستتاب» فإن تاب وإلا ضربت عنقهء ثم ألقي 
على مزبلة » لثلا يتأذى.بريحه أهل القبلة .ولا أهل الذمة» ذكره عنه الحاكم بإسناد 
صخو ٠‏ 
ل بن الومام أحمد بإسناده عن عباد بن العوام ‏ الواسطي إمام أهل 
واسط من طبقة شيوخ الشافعي وأحمد ‏ قال : كلمت بشراً المريسي وأصحاب بشرء 
فرأيت آخر كلامهم ينتهي أن يقولوا: ليس فى السماء شىء . 

وعن عبد الرحمن بن مهدي الإمام المشهورهء أنه قال :. ليس فى أصحاب ./ .الأهواء 
شر من أصحاب جهم » يدورون على أن مد ليس فى السماء شىء». أرى واللّه ألا 
يناكحواء ولا يوارثوا . 

وروى عبد الرحمن بن أبي حاتم فى «كتاب الرد على الجهمية» عن عبد الرحمن بن 
مهدي قال: أصحاب جهم يريدون أن يقولوا ':إن الله لم يكلم موسى» ويريدون أن 
يقولوا: ليس فى السماء شئىء» وأن الله ليس على العرشء» أرى أن يستتابواء فإن تابوا 
وإلا قتلوا . | 

وعن الأصمعي قال: قدمت امرأة جهم فنزلت بالدباغين» فقال رجل عندها : الله 
على عرشه. فقالت: محدود على محدود» فقال الأصمعي: كفرت بهذه المقالة. 

وعن عاصم :بن على بن عاصم ‏ شيخ أحمد والبخاري وطبقتهما ‏ قال : ناظرت 
جهمياً » فتبين من كلامه ألا يؤمن أن فى السماء ربأ 

وروى الإمام أحمد بن حنبل الشيباني» قال: أخبرنا سرج بن الثعمان قال : 
سمعت عبد الله بن نافع الصائغ قال: : سمعت مالك بن أنس يقول: الله فى السماء» 


.وغلمه فى كل مكان» لا يخلو من علمه مكان.. 


وقال الشافعى: خلافة أبى بكر الصديق حق قضاه الله فى السماء» وجمع عليه قلوب 
عناده . 0 ش ١‏ 1 


عِِ 95 3 ين + ع 9 ما اكه ماع 
/ وفى الصحيح عن أنس بن مالك قال : كانت زينب تفتخر على أزواج اللبيكة تقو 


حا 
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زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سموات:220. وهذا مثل قول الشافعي. 

وقصة أبى يوسف ‏ صاحب أبي حنيفة - مشهورة فى استتابة بشر المريسي» حتى 
هرب منه لما أنكر أن يكون الله فوق عرشه قد ذكرها ابن أبي حاتم وغيره . 

وقال أبو عبد اللّه محمد بن عبد الله ب بن أبي زمئين » الومام المشهور من أئمة المالكية » 
فى كتابه الذي صنفه فى «أصول السنة» قال فيه : 

» باب الإيمان بالعرش‎ ١ 

قال :ومن قول أهل السنة: إن الله عز وجل - خلق العرش واختصه بالعلو 
والأرشاع كوق يع نا خلن م انكر عليه كيت شانن: كما ابر عن نفس فى 
قوله: #الرحمن على العرش استوئ» [طه: 0]ء وقوله : ثم استوئ على العرش يعلم ما يلج 
في الأرض »> الآية [الحديد: ؛] . 

فسيحان 5300 بعلمه» فسمع النجوى. وذكر حديث أبي دك العقيلي 

/ قال : « فى عماء . ما تحته هواء » وما فوقه هواء » ثم خلق عرشه على الماء)() . 00 
قال محمد: العماء : السحاب الكثيف المطبق ‏ فيما ذكره الخليل - وذكر آثاراً أخر» ثم 
قال: 

« باب الإيمان بالكرسى ) 

قال محمد بن عبد اللّه: ومن قول أهل السنة: إن الكرسي بين يدي العرش» وأنه 
موضع القدمين . ثم ذكر حديث أنس الذي فيه التجلي يوم الجمعة فى الآخرة» وفيه: 
«فإذا كان يوم الجمعة هبط من عليين على كرسيه» ثم يحف الكرسي على منابر من ذهب 
مكتلة بالجواهر» ثم يجيء النبيون فيجلسون عليها)0") . وذكر ما ذكره يحيى بن سالم - 
جبير» عن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ قال:إن الكرسي الذي وسع السموات والأرض 


1 


)١(‏ البخاري في التوحيد 07870 والترمذي في التفسير (07717» وقال:( حديث حسن صحيح». 

0 الترمذي فى التفسير ( 4 ريا + دكزيت ير وان عاضه فق الفلقة 3 اراب وأحمد 
1ك 0 ْ 

(9) تاريخ بغداد لا/ 27١١‏ وكنز العمال (2797857)» والميزان (؟571). قال العقيلي : «ليسن له أصل من حديث 
قتادة » بل هو من حديث أبي اليقظان عثمان بن عمير » عن أنسء» بأنقص من هذا" . 


يدن 
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57 /ه 


لموضع القدمين» ولا يعلم قدر العرش إلا الذي خلقه(١©.‏ 


وذكر من حديث أسد بن موسي» ثنا حماد بن سلمة عن زر عن ابن مسعود قال: ما 
بين السماء الدنيا والتى تليها مسيرة خمسمائة عام» وبين كل سماء خمسمائة عام» وبين 
السماء السابعة والكرسي خمسمائة عام» وبين الكرسي والماء خمسمائة عام» والعرش 
فوق الماء» واللّه فوق العرش» وهو يعلم ما أنتم عليه (2. 

ثم قال فى : 

)0 باب الإيمان بلجب (( 

قال : ومن قول أهل: السنة: إن الله بائن / من خلقه يحتجب عنهم بالحجب» 
فتعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيراًء وجرت دن بو الراقام ااارارد زا 
كَذبًا» [الكيات: + ]نه وذقر آثازا فى اللحت : 

ثم قال فى : 

« باب الإيمان بالنزول » 

قال: ومن قول أهل السنة: إن الله ينزل إلى سماء الدنيا » ويؤمنون بذلك من غير 
أن يحدوا فيه حداء وذكر الحديث من طريق مالك وغيره7؟»2. إلى أن قال: وأخبرني 
وهب» عن ابن وضاح »عن الزهري »عن ابن عباد» قال: ومن أدركت من 00 
مالك .وسقيان»- وفضيل 7 عياض» وعيسى بن المبارك ووكيع » كانوا يقولون : 
النزول حق. قال ابن وضاح : وسألت ومين على عن لايك قال : 0 
ولا أحد فيه. حداء وسألت عنه ابن معين» فقال :نعم أقر بهء ولا أحد فيه حداً 

قال محمد: وهذا الحديث يبين أن الله عز وجل - على العرش فى السماء 0 
الأرض» وهو - أيضاً - بين فى كتاب الله وفى غير حديث عن رسول الله كه . 
تعالىٍ :. «يدبر الأمرَ من السماء إلى الأرض ثم يعرج | ليه4 [ السجدة : 60]» وقال 0 
«أأمنتم من في السّماء أن خسف بكم الأرض فَإذَا هي تمور ٠‏ أم أمنتم من في السّمَاء أن يرسل 
عليِكُم حاصبا 4 [الملك :217 17]» وقال تعالى : (إِنَيْهِ يَصعَد الكَلمْ الطب والْعَمَلَ الصّالح 
يَرَقَعهك [فاطر: »]٠١‏ وقال تعالى : طوهو الْقَاهر فَوْقَ عبّاده» [الأنعام:18] وقال تعالى: 





. ١48/١ البيهقى فى الأسماء والصفات 158/7. (؟) البيهقي في الأسماء والصفات‎ )١( 
. (0 ومسلم فى صلاة المسافرين ( 7/58/ 158) ومالك فى الموطأ فى القرآن‎ )١١460( (؟) البخارى فى التهجد‎ 
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ليا عيسئ إني متَوَقِيك ورافعك إِلّي4 [آل عمران:00] وقال: طبل رَقْعَه اللّه ليه » 
[النساء : .]١048‏ 1 1 

وذكر من طريق مالك قول النبي يَليْهٌ للجارية : «أين الله؟» / قالت: فى السماء . /0/5 
قال: «من أنا؟» قالت: أنت رسول اللّه. قال ١:‏ فاعتقها »(21 . قال :والأحاديث مثل 
هذا كثيرة جداًء فسبحان من علمه بما فى السماء كعلمه بما فى الأرضء» لا إله إلا هو 
العلى العظيم . 

وقال قبل ذلك فى « الإيمان بصفات اللّه تعالى وأسمائه » قال : واعلم بأن أهل 
العلم باللّه وبما جاءت به أنبياؤه ورسله » يرون الجهل بما لم يخبر به عن نفسه علماً , 
والعجز عما لم يدع إليه إيماناً » وأنهم إنما ينتهون من وصفه بصفاته وأسمائه إلى حيث 
انتهى فى كتابه على لسان نبيه . 

قذ قال وهو أصدق العائلين +1 + كل شيء هالك إلا وجهه» [القصص: 88]. 
وقال: طقل أي شيء أَكْبَرُ شهادة قل الله شهيد بيني وبيتكم» [الأنعام:2]19 وقال: 
«وَيحَدَرَكُم الله نَقسَّه4 [آل عمران :78]» وقال: «فإذا سويته وتَفَحْت فيه من روحي» 
[ص : 77] وقال: طقَِنّك بأعيننَا4[الطور :0148 وقال: «إولتصنع على عيني» [طه:7*94], 
وقال : طوقَالَت الْيهُود يَد الله معلُوََ عُلَتَ أيديهم ولُعنوا بما قَانُوا بل يداه مبَسوطَتَان» [المائدة : 
5 وقال: «والأرض جميعا قبضته يوم القيامة » الآية [الزمر:/71]» وقال : ني مَعكُمًا 
أُسمّع وأَرى14 طه :7غ وقال : «وكلّم الله موسئ تَكليمَا4 [النساء: .]١55‏ 

وقال تعالى: «اللَّهُ نُورَ السّمَوَات وَالأَرْضٍ» الآية [النور: 70], وقال :2« الله لا لَه إلا 
هو الح القيُومُ 4 الآية [البقرة: 01750 وقال: اهو الأول والآخر والظاهر والْباطن» 
[الحديد: "7]» ومثل هذا فى القرآن كثير . 

/ فهو تبارك وتعالى ‏ نور السموات والأرضء» كما أخبرعن نفسه. وله وجه)  21١‏ 
ونفس» وغير ذلك مما وصف به نفسه» ويسمعء ويرى» ويتكلم» هو الأول لا شىء 
قبله» والآخر الباقي إلى غير نهاية ولا شىء بعدهء والظاهر العالى فوق كل شىء. 
والباطن» ام بخلقه فقال : # وهو بكل شيء عليم » [الحديد: "] قيوم حي لا 


ع 8 
تأخذه سنة ولا نوم : 
)١(‏ سبق تخريجه ص 77 . 
كو 
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وذكر «أحاديث الصفات »© ثم قال : فهذه صفات ربنا التي وصف بها نفسه فى 
كابه» ووصفه بها نبيه»ء وليس فى شيء منها تحديد ولا تشبيهء ولا تقدير : ليس 
كمثْله شيء وَهْوَ السّميع البَصير» [الشورى:١١]‏ . لم تره العيون فتحده كيف هو » ولكن 
رأته القلوب فى حقائق الإيمان أ.ه. 

وكلام الأئمة فى هذا البان أطول وأكثر من أن تسع هذه الفتيا عشره؛ وكذلك لاه 
الناقلين لمذهبهم » » مثل ما ذكره أبو سليمان الخطابي فى رسالته المشهورة فى «الغنية 
عن الكلام وأهله» قال:١‏ فأما ما سألت عنه من الصفات» وما جاء منها فى الكتاب 
والسنة» فإن مذهب السلف إثباتها وإجراؤها على ظواهرهاء ونفى الكيفية. والتشبيه 
عنهاء وقد نفاها قوم فأبطلوا ما أثبته اللّه» وحققها قوم من الثبتين فخرجوا فى ذلك إلى 
ضرب من التشبيه والتكييف» وإما القصد فى سلوك الطريقة المستقيمة بين الأمرين» 
ودين اللّه - تعالى ‏ بين الغالي فيه والجافي والمقصر عنه . 

5/08 / والأضل فى هذا: أن الكلام فى الصفات فرع على الكلام فى الذات» ويحتذى فى 
ذلك حذوه ومثاله. فإذا كان معلوماً أن إثبات الباري ‏ سبحانه ‏ إنما هو إثبات وجود 
لا إثبات كيفية » فكذلك إثبات صفاته إنما هو إثبات وجود لا إثبات تحديد وتكييف . 

فإذا قلنا: يد وسمع» وبصر وما أشبهها »فإنما هي صفات أثبتها اللّه لنفسهء ولسنا 
نقول: إن معنى اليد القوة أو النعمة» ولا معنى السمع والبصر العلم» ولا نقول: إنها 
جوارح» ولا نشبهها بالأيدي والأسماع والأبصار 2 التي هي جوارح وأدوات للفعل» 
ونقول : إن القول إنما وجب بإثبات الصفات؛ لأن التوقيف ورد بهاء ووجب نفى 
التشبيه.عنها ؛ لأن الله ليس كمثله شىء » وعلى هذا جرى قول السلف فى أحاديث 
الصفات» . هذا كله كلام الخطابي 

وهكذا قاله أبو بكر الخطيب الحافظ فى رسالة له أخبر فيها أن مذهب السلف على 
ذلك . 

وهذا الكلام الذي ذكره الخطابي قد نقل نحواً منه من العلماء من لا يحصى عددهمء 
مثل أبي بكر الإسماعيلي» والإمام يحيى بن عمار السجزي ٠‏ وشيخ الإسلام أبي 
إسماعيل الهروي صاحب «منازل السائرين»» و «ذم الكلام» وهو أشهر من أن يوصف» 
وشيخ الإسلام أبي عثمان الصابوني » وأبي عمر بن عبد البر النمري إمام المغرب ١‏ 
وغيرهم . 


3281.001 2. الالثالانا لإا 0ع أمعهعرط . 


/ وقال أبو نعيم الأصبهاني» صاحب (الحلية» فى عقيدة له» قال فى أولها :«طريقتنا  6/5١‏ 
طريقة المتبعين الكتاب والسنة» وإجماع الأمة » قال: «فمما اعتقدوه أن الأحاديث التي 
ثبتت عن النبي كَل فى العرش واستواء الله يقولون بها » ويثبتونهاء من غير تكييف» 
ولا تمثيل» ولا تشبيهء وأن الله بائن من خلقه والخلق بائنون منهء لا يحل فيهم ولا 
يمتزج بهمء وهو مستو على عرشه فى سمائه » دون أرضه وخلقه ) 

وقال الحافظ أبو نعيم فى كتابه ‏ «محجة الواثقين» ومدرجة الوامقين» تأليفه - 
«وأجمعوا أن اللّه فوق سمواته» عال على عرشه» مستو عليه) لا مستول عليه كما ا 
الجهمية أنه بكل مكان» شخلافاً لما نزل فى كتابه 9 أأمنتم مّن في السّماء4[الملك 16ل 
لإِليّه يَصِعَد الْكَلم الطَّيّب16فاطر : 0١‏ » #الرّحمن على العرش استوئ4[طه : 4]» له العرش 
المستوى عليه» والكرسي الذي وسع السموات والأززضن) وهو قوله:#:وسع كرسية 
السّموات والأرض» 1 البقرة : 788] . 

وكرسيه جسم ٠»‏ والأرضون السبع والسموات السبع عند الكرسي كحلقة في أرض 
فلاة» وليس كرسيه علمه كما قالت الجهمية» بل يوضع كرسيه يوم القيامة لفصل 
القضاء بين خلقه. كما قاله النبي كَلْةٌ » وأنه ‏ تعالى وتقدس - يجىء يوم القيامة 
لفصل القضاء بين عباده والملاتكة صفًا صفًا؛ كما قال تعالى : #وجاء ربك والْملّك صفًا 
فا [الفجر:77]» وزاد النبي كللِلِ : و«إنه - تعالى وتقدس - يجيء يوم القيامة 
لفصل القضاء بين عباده 5 فيغفر لمن يشاء من / امذنبي الموحدين » ويعذب من يشاء») ١5/ه‏ 
كما قال تعالى فيغر ١(‏ )لمن يشاء ويعذاب من يشاء #ل[البقرة: 786]. 

وقال الإمام العارف معمر بن أحمد الأصبهاني ‏ شيخ الصوفية في حدود الائة 
الرابعة في بلاده - قال : أحببت أن أوصي أصحابي بوصية من السنة» وموعظة من 
الحكمة» وأجمع ما كان عليه أهل الحديث والأثر بلا كيف» وأهل المعرفة والتصوف من 
المتقدمين والمتأخزي قال فيها: «وأن الله اشتوئ على عرشه.يلة كيفاء ولا تشنبيه» ولا 
تأويل» والاستواء معقول والكيف فيه مجهول» وأنه - عز وجل - مستو على عرشهء 
بائن من خلقه» والخلق منه بائنون» بلا حلول ولا ممازجة ولا اختلاط» ولا ملاصقة؛ 
لأنه الفرد البائن من الخلق» الواحد الغني عن الخلق . 

وأن اللّه - عز وجل - سميع» بصير» عليم» خبير» يتكلم» ويرضى» ويسخط» 
ويضحك؛» ويعجب». ويتجلى لعباده يوم القيامة ضاحكاء وينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا 


)١(‏ فى المطبوعة :«ايغمر) والصواب ما أثبتناه. 


١ 
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كيف شاءء «فيقول :هل من داع - فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب 
فأتوب عليه؟حتى يطلع الفجر»(١2»‏ ونزول الرب إلى السماء بلا كيف ولا تشبيهء ولا 
تأويل. فمن أنكر النزول أو تأول فهو مبتدع ضال» وسائر الصفوة من العارفين على 
هذا» .ها . 

وقال الشيخ الإمام أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون الخلال في «كتاب السنة»: ثنا 

7 أبو بكر الأثرم» ثنا إبراهيم بن الحارث ‏ يعني العبادي ‏ حدثنا الليث/ بن يحيى قال : 

سمعت إبراهيم. بن الأشعث - قال أبو بكر: هو.صاحب الفضيل - قال:. سمعت 
اليل بو عياض وقول العو لازا اعم لي الله كف عو 0 
وصف نفسه فأبلغ فقال : طقل هو الله أَحَدْ . الله الصّمد . لم يلد ولم يولد . ولم يكن له 
كفا أحَد» [الإخلاص] فلا صفة أبلغ ما وصف به نفسه . 

وكل هذا النزول والضحكء» وهذه المباهاة» وهذا الاطلاع» كما يشاء أن ينزل» 
وكما يشاء أن يباهي» وكما يشاء أن يضحك» وكما :يشاء أن يطلع, فليس لنا أن 
نتوهم كيف وكيف . فإذا قال الجهمي: أنا أكفر برب يزول عن مكانه» فقل : بل 
أومن برب يفعل ما يشاء . 

ونقل هذا عن الفضيل جماعة» منهم البخاري في «أفعال العباد») . 

ونقل شيخ الإسلام بإسناده في كتابه « الفاروق » فقال : “ثنا يحيي بن عمارء ثنا 
أبي » ثنا يوسف بن يعقوبءثنا حَرَميَ بن على البخاري» وهانئ بن النضرء عن الفضيل ٠‏ 

وقال عمرو بن عثمان المكى ‏ فى كتابه الذي سماه : «التعرف بأحوال العباد 
والمتعبدين» ‏ قال: (باب ما 55 به الشيطان للتائبين) وذكر أنه يوقعهم في القنوط» ثم 
في الغرور وطول الأمل» ثم في التوحيد. فقال : «من أعظم ما يوسوس في التوحيد 
بالتشكل أو فى صفات الرب بالتمثيل والتشبيه» أو بالجحد لها والتعطيل» » فقال بعد 
ذكر حديث الوسوسة : ش 

0/3 (ؤافلم ب.رحمك الله أن كل ما توهمه قلبك» أو سنّح(9) في مجاري فكرك»ء أو 

خطر في معارضات قلبك» من حسن »أو بهاء» أو ضياءء أو إشراق أو جمال» أو سنح 
مسائل» أو شخص متمثل » فالله ‏ تعالى ‏ بغير ذلك» بل هو تعالى - أعظم وأجلٍ 


و 


وأكبرء آلا تسمع لقوله: ظلَيْسَ كَمقله شيء4[الشورى: 01١‏ وقوله: «إولم يكن له كفوا 





(؟) أي: عرض. انظر: القاموس » مادة «سنح؟. 
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أحد4:[الإخلاص : 4 ] أى : لا شبيه ولا نظير ولا مساوي ولا مثل 3 أو لم تعلم أنه لما 
تجلى للجبل تدكدك لعظم هيبته وشامخ سلطانه؟ فكما لا يتجلى لشىء إلا اندك» كذلك 
لا يتوهمه أحد إلا هلك. فرد بما بين الله فى كتابه من نفسه عن نفسه التشبيه والمثل» 
والشار ليه 

فإن اعتصمت بها وامتئعت منهء أتاك من قبل التعطيل لصفات الرب تعالى 
وتقدس ع فين كتابه وسنة رسوله محمد َلك فقال لك: إذا كان موصوفاً بكذا أو 
وصفته أوجب له التشبيه فأكذبه؛ لآنه اللعين إغا يريد أن يستزلك ويغويك» ويدخلك 
فى صفات الملحدين» الزائغين» الجاحدين لصفة الرب ‏ تعالى . 

واعلم - رحمك الله تعالى ‏ أن الله تعالى ‏ واحد لا كالآحاد » فرد صمدء لم يلد 


042 


ولم يولدء ولم يكن له كفواً أحد ‏ إلى أن قال : خلصت له الأسماء السنية» فكانت 
واقعة في قديم الآزل بصدق الحقائق ؛ لم يستحدث ‏ تعالى ما شل 
واشما كان منه يريا تناك وتعالى ٠»‏ فكان حهاديا سهدي وخالقا سيخلق». ورارقا 
سيرزق» وغافراً سيغفر» وفاعلاً سيفعل» ولم يحدث له / الاستواء إلا وقد كان في صفة 0/154 
أنه سيكون ذلك الفعل» فهو يسمي به في جملة فعله . 

كذلك قال الله تعالى : « وجَاء ربك والْمَلَّكَ صفًا صفًا 4 [ الفجر: 7١‏ ] بمعنى : أنه 
سييجيء ) فلم يستحدث الاسم بالمجيء» وتخلف الفعل لوقت المجيء» فهو جاء سيجيء» 
ويكون المجىء منه موجوداً بصفة لا تلحقه الكيفية ولا التشبيه؛ لأن ذلك فعل الربوبية 
شمن المقل »وتتقطع النفسن عفد إزاذة الدحول فى تحضيل كيفية المعبوت: دلذ تذهيع 
فى أحد الجانبين » لا معطلا ولا مشبهاآً» وارض لله بما رضى به لنفسهء» وقف عند خبره 
اشيو ملح كولم مدنا اداع افير اول مناضية العقير . 

إلى أن قال: فهو تبارك وتعالى - القائل: أنا اللّه لا الشجرة» الجائى قبل أن يكون 
جائيً» لا أمرهء المتجلي لأوليائه في المعادء فتبيض به وجوههمء 00 به على 
الجاحدين حجتهم» المستوى على عرشه بعظمة جلاله فوق كل مكان تبارك وتعالى الذى 
كلم موسى تكليماء وأراه من آياته» فسمع موسى كلام الله ؛ لأنه قربه نَجيا. تقدس أن 
يكون كلامهم مخلوقاً أو محدثاً أو مربوبآء الوارث بخلقه لخلقه؛ السميع لأصواتهم» 
الناظر بعينه إلى أجسامهم» يداه مبسوطتان» وهما غير نعمته» خلق آدم ونفخ فيه من 
روحه - وهو أمره - تعالى وتقدس - أن يحل بجسم أو بمازج بجسم أو يلاصق به تعالى 


)١(‏ أي: تظهر وتثبت. انظر: المصباح المنير» مادة «فلج؟. 


و 
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عن ذلك علواً كبيراً » الشائي له المشيئة» العالم له العلم »الباسط يديه بالرحمة» النازل 
هد/ه كل ليلة إلى سماء الدنيا ليتقرب/ إليه خلقه بالعبادة» وليرغبوا إليه بالوسيلة» القريب 

في قربه من حبل الوريدء البعيد في علوه من كل مكان بعيد» ولا يشبه بالناس . 

إلى أن قال 010 َيِه يصعد اكلم اليب العمل الصّالح يرفعه» [فاطر: »]٠١‏ القائل 
«أأنعم من في السّمَاء أن يَخْسف بكم الأرض فإذا بي تمور . آَم أَمسّم مّن في السّماء أن يرسل 
َلَيكُمْ حَاصبًا» [الملك:١» ]١7‏ » تعالى وتقدس أن يكون في الأرض كما هو في 
السماءء جل عن ذلك علواً كبيراً » [.ه . 

وقال الإمام أبو عبد الله الحارث بن إسماعيل بن أسد المحاسبي » في كتابه الممسمي 
«فهم القرآن »» قال في كلامه على الناسخ والمنسوخ » وأن النسخ لا يجوز في الأخبارء 
قال : لا يحل لأحد أن يعتقد أن مدح الله وصفاته » ولا أسماءه» يجوز أن ينسخ منها 
و 

إلى أن قال : وكذلك لا يجوز إذا أخبر أن صفاته حسنة علياء أن يخبر بذلك أنها 
دنئية سفلى » فيصف نفسه بأنه جاهل ببعض الغيب» بعد أن أخبر أنه عالم بالغيب» 
وأنه لا يبصر ما قد كان » ولا يسمع الأصوات » ولا قدرة له » ولا يتكلم » ولا كلام 
كان منه» وأنه تحت الأرض » لا على العرش » جل وعلا عن ذلك . 

فإذا عرفت ذلك واستيقنته » علمت ما يجوز عليه النسخ وما لا يجوزء فإن تلوت 
آية .في ظاهر ونيا عسي أنها ناسخة لبعض أخبارة كقوله عن فرعون: #حتى 
إِذَاا١)‏ أَدْرَكَه الْعَرَقَ قَال آمست» الآيات [يونس: ]4١‏ »وقال إحتّئ نعم الْمُجَاهدِين منكم 
والصّابرين» [مخيك 3 ]. 


0/55 الوقن لازن خرن :"الث على يلتعي يدهن الثار 4 أنه أن عند 
الفزقة وقال + إفا ذكر الله أن قوم فرعون ايدخلون النار دونه وقال : «فأوردهم النار 
[هود:198].» . وقال #وحاق بآل فرعن سوء الْعَدَاب4[غافر :هع] »ولم يقل : بفرعون . 
قال : وهكذا الكذب على اللّه؛ لأن الله تعالى يقول لافَحَدَه الله نكال الآخرة والأوى» 
[ النازعات :5؟] كذلك قوله :9 فَليَعَمسَ الله الْدينَ صّدَقُوا» [العنكبوت : "] فأقر التلاوة 
على استئناف العلم من الله عز وجل - عن أن يستأنف علما بشىء؛ لأنه من ليس له 
علم عابيريد أن يصفده لمر يقاو ناد شيعه نجده ضرورة - قال : «ألا يعلّم من حَلق وهو 
الأُطيف الخبير 4[الملك: ]١4‏ قال : وا قوله وح اث الساورين » اعد :1”] إنا 
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يريد حتى ثراه 2 فيكون معلوماً موجوداً ؛ لأنه لا جائز أن يكون يعلم الشىء معدوما 
من قبل أن يكون 4 ويعلمه موجوداً كان قد كان 34 فيعلم في وقت واحد معدوما 
موجوداً وإن لم يكن » وهذا محال . 

وذكر كلاماً فى هذا فى الإرادة . 

إلى أن قال : وكذلك قوله : #إإِنَا معكم مستمعون4 [الشعراء: 2119 ليس معناه أن 
أن لله استماعاً في ذاته »فذهبوا إلى أن ما يعقل من أنه يحدث منهم علم سمع لما كان 
من قول ؛ أن المخلوق يت ا عقد فهم عما أدركته أذنه من الصوت» وكذلك 
ف : #وقُل اعملُوا فُسيرى الله عملَكُم ورسوله 4[التوبة : :٠لآلا‏ يتحدث بصراً محدثا في 
ذاته » إنما يحدث الشىء ل ا 

/ إلى أن قال: وكذلك قوله تعالى: # وهو القاهر قوق عباده 4[الأنعام : 8] ع الاوا/ه 
وقوله: # الرحمن عَلَى العرش استوئ 4[ طه:0 ]ع وقوله: 7 0 
[الملك : ١١]ء‏ وقوله : «إليه يَصعَد اكلم الطَيّب وَالْعمل الصالح يرفعه» [فاطر: ٠‏ 

وقال : #إيدبر الأمر من السسّماء إن الأرض ثم يعرج إليد» [ السجدة :0] 00 
الملائكة والروح إل َيه [المعارج: 14]» وقال لعيسى : «إني متوافيك ورافعك إلي ومطهّرَك من 
لين كفروا»الآية [آل عمران: 65]» وقال : #بل رقعه اللّه إِلْيد)» [النساء ]١68:‏ وقال: ظإِن 
الّذِينَ عند ربك لا يستكبرون عن عبادته» [الأعراف:7١؟].‏ 

ا الآلهة. أن لو كان آلهة لا بتغوا إلنس« ذي العرئن سياد » حيث هوء فقال : 
قل لُو كان معَه آله حم يَقُونُوَ ذا لبوا إلى ذي العرش سبيلا» [الإسراء: ؟4] أي طلبه» 
وقال: #سبح اسم ربك الأعلى» [الأعلى : ]١‏ 

داو يا اح ان وي لكا 1ا» 

كذلك قوله 00 وهو الذي في السّماء لَه وفي الأرض لّه4[الزخرف :45ل وو 
«وتحن قرب إِلَيه من حبل الوريد» [َق:1١1»‏ وقوله : «وهو الله في السّمُوات وفي الأرضٍ 
ِعلّم سركم وجه ركم» [الأنعام : "1 وقوله : إما يكون من تُجوئ ثَلانَة إلا هو رابعهم» الآية 
[المجادلة :9]» فليس هذا بناسخ لهذا » ولا هذا ضد لذلك . 

واعلم أن هذه الآيات ليس معناها أن الله أراد الكون بذاته » فيكون في أسفل 
الأشياء» أو ينتقل فيها لانتقالها » ويتبعض فيها على أقدارهاء ويزول عنها عند فنائهاء 
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6 جل وعز عن ذلك » وقد نزع بذلك بعض أهل الضلال» فزعموا أن الله / تعالى في 
كل مكان بنفسه ل ل ل ل ل 
النفي بعد تثبيت ما يجوز عليه في قولهم ما نفوه ؛ لأن كل من يثبت شيئاً في المعنى ثم 
ل ا لحي لكا ان الل - تعالى - في كل 
شىء بنفسه كائنآء ثم نفوا معنى ما أثبتوه فقالوا : لا كالشىء في الشىء . 

قال أبو عبد اللّه لنا قوله : «إحتى تعلم 4 مكو ل الك 
وظ إِنَا معَكُم مُستَمعُونَ» [الشعراء: 10] فإئما معناه حتى يكون الموجود فيعلمه موجوداً » 
ويسمعه مسموعاء ويبصرزه مبصراً » لا على استحداث علم ولا سمع ولا بصر . 

وأما قوله: © إِذَا أَرَدنَا4[الإسراء:7١]‏ : إذا جاء وقت كون المراد فيه . 

وأن قوله : إعلى العرش استوئ4 [طه: 5]ء وهو القاهر قوق عباده» [الأنعام : 18]» 
« أأمنتم مّن في السّمَاء» [اللك «إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلاً» [الإسراء: 4”7] 
فهذا رعسل نوه :8 تعرج الملائكة والروح ! ليه [المعارج : 4] ِإِلَيّه يصعد الْكَلم 
الطَيّب» [فاطر: ]٠‏ هذا منقطع, يوجب أنه فوق العرش ٠»‏ فوق الأشياء كلهاء منزه عن 
الدخول في خلقه » لا يخفى عليه منهم خافية ؛ لأنه أبان في هذه الآيات أنه أراد أنه 
بنفسه فوق عباده ؟ لأنه قال ٠:‏ مم من في السّمَاء أن يخْسف بكم الأرض» [الملك ]١5‏ 
يعني فوق العرش ٠»‏ والعرش على السماء ؛ لأن من قد كان فوق كل شىء على 
السماءء في السماء» وقد قال مثل ذلك في قوله: فسيحوا في الأرضٍ» [التوبة: ؟] 
يعني : : على الأرضء لا يريد الدخول في جوفها » وكذلك قوله : «يتيهون في الأرض > 
[المائدة : 77] يعني : على الأرضء» لا يريد الدخول في جوفها وكذلك قوله: «الأصلبئكم 
في جدوع النّخْلٍ4[طه : ١/ا]‏ يعني : فوقها عليها. 

4 /ره / وقال :« أأمستم مّن في السّماء» ثم فصل فقال: « أن يَخْسف بكم الأرض 4 [الملك : 
7 ولم يصل »فلم يكن لذلك معنى إذا فصل قوله: «مّن في السّماء» ثم استأنف 
التخويف بالخسف إلا أنه على عرشه فوق السماء . 

وقال تعالى :ل يدير لمر من السّماء إلى الأرض ثم يعرج ! َيه * [السجدة :5]» وقال: 
« تعرج الْملائكة والروح إلْيه 4 [المعارج: 14» فيين عروج الأمر وعروج الملائكة ٠‏ ثم 
وفك وقق صعوكها بالارتفاع ستاعدة إليه فقا : «في يوم كان مقدارة خمسين ألف سنة» 
[المعارج: 4] فقال :صعودها إليه وفصله من قوله إليه» كقول القائل: 'اصعد إلى فلان 





)١(‏ في المطبوعة ١١‏ وسيرى؟ » والصحيح ما أثبتناه. 
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في ليلة أو يوم . وذلك أنه في العلو وإن صعودك إليه في يوم » فإذا صعدوا إلى 
العرش فقد صعدوا إلى الله عز وجل -» وإن كانوا لم يروه ولم ليه 
ف قاو ه فإنهم معدوا ةم الأزفن 4 وعجر ا الاير إليل العلروء؟ قال كمال 2 يل رفعه 
الله َيه 4 [النساء:198] ولم يقل : غنكه + 

وقال فرعون : لإيا هامَان ابن لي صرحا لَعلي أَبلْْ الأسبّاب . أسباب السّموات فَأطلع إلى إِلَه 
مُوسّئ» [غافر: 075 "1 ثم استانف الكلام فقال: < وَإنَي لأَظنهُ كَاذبًا 4[غافر: /1] 
فيما قال لي أن إلهه فوق السموات . 

فبين الله - سبحانه وتعالى - أن فرعون ظن بموسى أنه كاذب فيما قال» وعمد لطلبه 
حيث قاله مع الظن بموسى أنه كاذب » ولو أن موسى قال : إنه في كل مكان بذاته» 
لطلبه في بيته » أو في بدنه » أو حشنّه(1)» فتعالى الله عن ذلك ٠»‏ ولم يجهد نفسه 
ببنيان الصرح() . 

/ قال أبو عبد الله : وأما الآي التي يزعمون أنها قد وصلها ‏ ولم يقطعها كما قطع 0ه 
الكلام الذي أراد به أنه على عرشه ‏ فقال : «ألم تر أَنَ الله يعلّم ما في السّموَات وما في 
الأرضٍ» فأخبر بالعلم ثم أخبر أنه مع كل مناج» ثم ختم الآية بالعلم بقوله : طن الله 
بكل شيء عليم» [المجادلة :/ا] . ْ 

فبدأ بالعلم » وختم بالعلم » فبين أنه أراد أنه يعلمهم حيث كانوا » لا يخفون 
عليه» ولا يخفى عليه مناجاتهم . ولو اجتمع القوم في أسفل » وناظر إليهم في العلوء 
فقال : إني لم أزل أراكم » وأعلم مناجاتكم لكان صادقاً ‏ ولله المثل الأعلى أن يشبه 
الخلق ‏ فإن أَبَوا إلا ظاهر التلاوة وقالوا: هذا منكم دعوى» خرجوا عن قولهم في ظاهر 
التلاوة ؛ لأن من هو مع الاثنين فأكثر » هو معهم لا فيهم » ومن كان مع شىء خلا 
جسمه » وهذا خروج من قولهم . 

وكذلك قوله تعالى : ل وَنَحن أَقْرب إِلَيِه من حبل الْوَريد 4[ق:17]» لأن ما قرب من 
الشىء ليس هو في الشىء » ففي ظاهر التلاوة على دعواهم أنه ليس في حيل الوريد . 
وكذلك قوله «وهو الذي في السّماء له وفي الأرضٍ إِلّه4[الزخرف :8 لم يقل: في 
القمادتت اقم كما قال :« أأمستم من في السّماء 4 ثم قطع فقال 9 أن يخسف بكم 
الأرض» [الملك  ]١5:‏ فقال : وهو الذي في السّماء لَه » يعني : إله أهل السماء وإله 
(8)االكتن اهارا » وطاق عاق شرح الغائقط.. انظر > القياج الاير ماد تلن 
(7) الصرّح: بيت واحد يبنى مفردًا طويلاً ضما . انظر: المصباح المنير» مادة (صرح». 
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أهل الأرض وذلك موجود في اللغة » تقول : فلان أمير في خراسان » وأمير في بلخ» 
وأمير فى سمرقند؛ وإنما هو في. موضع واحد » ويخفى عليه ما وراءه فكيف العالى 
مره فوق الأشياء » لا يخفى عليه شىء من الأشياء يدبره» » فهو إله فيهما / إذ كان مدبراً 

لهما » وهو على عرشه وفوق كل شىء» تعالى عن الأشباه والأمثال ») . ا.ه . 

وقال الإمام أبو عبد اللّه محمد بن خفيف في كتابه الذي سماه ١‏ اعتقاد التوحيد 
بإثيات الأسماء والصفات »» قال في آخر خطبته : «فاتفقت أقوال المهاجرين والأنصار 
فى توحيد الله - عز وجل - ومعرفة أسمائه وصفاته وقضائة » قولا واحداً وشرعاً 
ظاهرآء وهم الذين نقلوا عن رسول اللَهككِةٌ ذلك حتى قال: « عليكم بسنتي » وذكر 
الحديث17). وحديثه لعن اللّه من أحدث حدثآ )(0) قال : فكانت كلمة الصحابة على 
الاتفاق من غير اختلاف - وهم الذين أمرنا بالأخذ عنهم؛ إذ لم يختلفوا بحمد الله 
تعالى في أحكام التوحيد » وأضول الدين من « الأسماء والصفات »© » كما اختلفوا في 
الفروع » ولو كان منهم في ذلك اختلاف لنقل إلينا » كما نقل سائر الاختلاف ‏ 
فاستقر صحة ذلك .عند خاصتهم وعامتهم» حتى أدوا ذلك إلى التابعين لهم بإحسان » 
فاستقر صحة ذلك عند العلماء المعروفين » حتى نقلوا ذلك قرناً بعد قرن ؛ لأن 
الاختلاف كان عندهم في الأصل كفر » وللّه المنة . 

ان قائل - وبالله أقول ‏ :إنه لما اختلفوا في أحكام التوحيد وذكر الأسماء 
والصفات على خلاف منهج المتقدمين » من الصحابة والتابعين » فخاضوا في ذلك من 
لم يعرفوا بعلم الآثار » ولم يعقلوا قولهم بذكر الأخبار » وصار معولهم على أحكام 
هوى حسن النفس المستخرجة من سوء الظن به » على مخالفة السنة والتعلق منهم بايات 

0/7 لم يسعدهم فيها ما وافق النفوس » فتأولوا على ما وافق هواهم / وصححوا بذل”ك 

مذهبهم : احتجت إلى الكشف عن صفة .المتقدمين » ومأخذ المؤمنين » ومنهاج الأولين؛ 
خوفا من الوقوع في جملة أقاويلهم التي حذر رسول الله يَليوٌ أمته ومنع المستجيبين له 
حتى حذرهم. 

ثم ذكر أبو عبد الله خروج النبي َه وهم يتنازعون في القدر وغضبه(7) » وحديث 
«لا ألْمَيَنَ أحَدكم 46) وحديث ١‏ ستفترق أمتى على ثلاث وسبعين فرقة 2006 فإن الناجية 
ما كان عليه هو وأصحابه »ثم قال : فلزم الأمة قاطبة معرفة ما كان عليه الصحابة» ولم 
يكن الوصول إليه إلا. من جهة التابعين لهم بإحسان » المعروفين بنقل الأخبار من لا ' 





.)57( أبو داود فى السنة 4501) والترمذى فى العلم (7177؟) وقال : #حسن صحيح» وابن ماجه في المقدمة‎ )١( 
0 (؟) البخارى فى الاعتصام (-) ومسلم فى الج الحسلة‎ 

(0) أحمد 195/9 والترمذى فى القدر (111) وقال : « غريب لا نعرقه إلا من هذا الوجه ». . 

(4) مسلم فى الإمارة (1811 / 55 )ء وأحمد ؟ / 1515 . (0) سبق تخريجه ص ١١‏ . 
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يقبل المذاهمب المحدثة » فيتصل ذلك قرناً بعد قرن ممن عرفوا بالعدالة والأمانة» الحافظين 
على الأمة مالهم وما عليهم من إثبات السنة - إلى أن قال: 

فأول ما نبتدئ به ما أوردنا هذه المسألة من أجلها ذكر « أسماء الله غز وجل » في 
كتابهء وما بين يِه من « صفاته » فى سنته» وما وصف به عز وجل - ما سنذكر 
قول القائلين بذلك » ما لايجوز لنا في ذلك أن نرده إلى أحكام عقولنا. بطلب الكيفية 
بذلك » ومما قد أمرنا بالاستسلام له إلى أن قال: 

ثم إن الله تعرف إلينا بعد إثبات الوحدانية والإقرار بالألوهية » أن ذكر ‏ تعالى - 
في كتابه بعد التحقيق » بما بدا من أسمائه وصفاته 2 وأكد ‏ عليه السلام ‏ بقوله. 
/ فقبلوا منه كقبولهم لأوائل التوحيد من ظاهر قوله : لا إله إلا الله » إلى أن قال 06/* 
بإثبات نفسه بالتفصيل من المجمل. فقالٍ لوسى عليه السلام : «واصطنعتك 
لنفسي 4[طه 4]» وقال: «ويحذركم الله نفسه 4[آل عمران :2758 17١‏ . 
اام نا في لشك 4 انا :7 »ع وقال عز وجل 20000 
الرّحمة» [الأنعام :54]. 

وأكد ‏ عليه السلام صحة إثبات ذلك في ستته فقال : «يقول اللّه عز وجل : من 
ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي» )١(‏ »وقال: ١‏ كتب كتاباً بيده على نفسه : إن رحمتي 
غليت غضبى »)(5) »وقال: «سبحان اللّه رضى نفسه 2206 »وقال في محاجة آدم لموسى: 
«أنت الذي اصطفاك اللّه واصطنعك لنفسه )(5) فقد صرح بظاهر قوله أنه أثبت لنفسه 
نفسآ» وأثبت له الرسول ذلك » فعلى من صدق الله ورسوله اعتقاد ما أخبر به عن 
نفسه» ويكون ذلك مبنيآ على ظاهر قوله: # ليس كمثله شيء» [الشورى:١١]‏ . 
ل اح ل لاه ب تين الله طلقا لي ايه اوري + 
نفسه ©» ووردت السنة بصحة ذلك أن قال : ٠‏ الله نور السّمُوات والأرض» [النور :]ثم 
قال عقيب ذلك : : «ثُور عَلَىْ نور»[النور: 0]» وبذلك دعاه / كلل :«أنت نور السموات ‏ 74/ه 
والأأرض» (5) 5 ثم ذكر حديث أبي موسى : (احجأبه الور - أو النار ‏ لو كشفه لأحرقت 
)١(‏ البخارى فى التوحيد ( 405/ ) ومسلم فى الذكر والدعاء (551/6 /7) . (1) سبق تخريجه ص "7 . 
فرق مسلم في الذكر ف 4ه وأبو داود في الصلاة فك 3460 والترمذي في الدعوات (2))7606 وأحمد 

5/ 2430 عن جويرية . 
(4) البخارى فى التفسير ( 49/77 ) ومسلم فى القدر ( 55957 / ١17‏ ) . 
(0) البخارى فى التهجد ( ١١٠١‏ ) ومسلم فى صلاة المسافرين ( 1/54 / ١99‏ ) . 
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/ا/ه 


كات 'ومدهه ها" شين إلنه قرسو كغلقه 000)وقال«ستخابه" وجي جلالة وتورمه قله 
عن الخليل وأبى عبيد 3 وقال 9 قال عبد اللّه بن مسعود: نور السموات لور وجية 9 

لك قال: ومما ورد به النص أنه حىء» وذكر قوله تعالى : «اللّه لا إِلّهِ إلا هو الحي 
القَيُوم» [البقرة: 755]. والحديث: «يا حي» يا قيوم» برحمتك أستغيث»)22 » قال : 
3 تعرف اللّه إلى عباده أن وصضف نفسهة الالعاوي بوفو 00 والوكرام فأثبت 

اللسدوعياء ودتو اكات 5 
ثم ذكر حديث أبى موسى المتقدم » فقال: في هذا الحديث: من أوصاف اللّه عر 

وجل - لا ينام » موافق لظاهر الكتاب : «لا تأده سند ولا نوم [البقرة : 706]» . وأن 
له «وجهاً» موصوفا بالأنوار» وأن له «بصراً» كما علمنا في كتابه أنه سميع بصير . 

ثم ذكر الأحاديث في إثبات الوجه » وفي إثبات السمع والبصر . والآيات الدالة 
على ذلك. 

ثم قال : ثم إن الله - تعالى - تعرف إلى عباده المؤمنين » أن قال : له يدان قد 
بسطهما بالرحمة » وذكر الأحاديث في ذلك » ثم ذكر شعر أمية بن أبي الصلت 

/ ثم ذكر حديث :” يلقى في النار وتقول: هل من مزيد؟ حتى يضع فيها رجله»(7) 
وهى رواية البخاري» وفى رواية أخرى : « يضع عليها قدمه )») (4), 

ثم ما رواه مسلم البطين عن ابن عباس : أن الكرسي موضع القدمين» وأن العرش 
يقدر قدره إلا الله 2 وذكر قول مسلم البطين نفسه © وقول السدى 2 وقول وهب بن 
مئية » وأبى مالك » وبعضهم يقول : موضع قدميه ؛ وبعضهم يقول: واضع رجليه عليه . 

ثم قال : فهذه الروايات قد رويت عن هؤلاء من صدر هذه الأمة . موافقة لقول النبي 
يللد . متداولة فى الأقوال » ومحفوظة فى الصدر » ولا ينتكر خلف عن السلف ». ولا 
ينكر عليهم أحد من نظرائهم »نقلتها الخاصة والعامة مدونة في كتبهم » إلى أن حدث 


.4١ / 4 وأحمد‎ ) 1١410 ( مسلم فى الإيمان (11/9 / “59 ) وابن ماجة فى المقدمة‎ )١( 
. © (؟) الترمذى فى الدعوات ( 75785 ) وقال : « حديث غريب‎ 

() البخاري في التفسير )585٠(‏ عن أبي هريرة. 

(5) البخارى في التفسير (8)) عن أنس » (85) عن أبي هريرة . 
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في آخر الأمة من قلل الله عددهم» تمن حذرنا رسول الله يله عن مجالستهم ومكالمتهم» 
وأمرنا ألا نعود مرضاهم» ولا نشيع جنائزهم » فقصد هؤلاء إلى هذه الروايات 
فضربوها بالتشبيه » وعمدوا إلى الأخبار فعملوا في دفعها إلى أ-حكام المقاييس » وكفمر 
المتقدمين وأنكروا على الصحابة والتابعين » وردوا على الأئمة الراشدين » فضلوا وأضلوا 
عق سواه المسفا.: 

ثم ذكر المأثور عن ابن عباس » وجوابه لنجدة الحروري » ثم حديث ١‏ الصورة»؛ 
وذكر أنه صنف فيه كتاباً مفرداً » واختلاف الناس في تأويله ./ ثم قال : وسنذكر 06/ه 
أصول السنة وما ورد من الاختلاف فيما نعتقده فيما خالفنا فيه أهل الزيغ» وما وافقنا 
قن افيناف الويف د الخقات رفقاة الله : 

ثم ذكر الخلاف في الإمامة واحتج عليها » وذكر اتفاق المهاجرين والأنصار على 
تقديم « الصديق »© وأنه أفضل الأمة . 

ثم قال : وكان الاختلاف في « خلق الأفعال »): هل هى مقدرة أم لا ؟ قال: 
وقولنا فيها: إن أفعال العباد مقدرة معلومة » وذكر إثبات القدر . ثم ذكر الخلاف في 
أهل «الكبائر» ومسألة « الأسماء والأحكام » وقال : قولنا فيها إنهم مؤمنون على 
الإطلاق وأمرهم إلى الله » إن شاء عذبهم وإن شاء عفا عنهم . 

وقال : أصل الإيمان موهبة يتولد منها أفعال العباد » فيكون أصل التصديق والوقرار 
والأعمال » وذكر الخلاف في زيادة الإيمان ونقصانه . وقال: قولنا إنه يزيد ويلنقص . 
قال : ثم كان الاختلاف في القرآن مخلوقا وغير مخلوق » فقولنا وقول أثمتنا: إن 
القرآن كلام الله غير مخلوق » وأنه صفة الله » منه بدأ قولا» وإليه يعود حكماآ . ثم 
ذكر الخلاف فى الرؤية وقال : قولنا وقول أثمتنا فيما نعتقد إن الله يرى في القيامة؛ 
ا - 

لم قالرة اعلم ج زحفلف الله ساني ذكرك أحكام الاتلوفب على مازورة من تريب 
المحدّثين في كل الأزمنة ؛ وقد بدأت أن أذكر أحكام الجمل من العقود . فنقول ونعتقد: 
إن الله - عرز وجل - له عرش» وهو على عرشه دوو يني اسمواتة/ كل اسم 0/070 
وصفاته؛ كما قال : #الرحمن على العرش استوئ» [طه: 6] لإيدبر الأمر من السماء إلى 
الأرض» [السجدة :5] » ولا نقول: إله في الأرض. كما عو في السماء ء على عرشه لأنه 
عالم بما يجري على عباده ٠‏ © ثم يعرج ! ليه» [السجدة: 5] . 


إلى أن قال : ونعتقد أن الله تعالى ‏ خلق الجنة والئار » وأنهما مخلوقتان للبقاء » 
0١‏ 
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لا للفناء . إلى أن قال : ونعتقد أن النبي ل عرج بنفسه إلى سدرة المنتهى . إلى أن 
قال: ونعتقد أن الله قبض قبضتين فقال : « هؤلاء للجنة» وهؤلاء للنار ».. 

ونعتقد أن للرسول مله حوضآء ونعتقد أنه أول شافع وأول مشفع. وذكر «الصراط» 
و «الميزان» و ١‏ الموت» وأن المقتول قتل بأجله واستوفى رزقه . 

إلى أن قال : ومما نعتقد أن الله ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا فى ثلث الليل 
الآخر؛ فيبسط يده فيقول: «ألا هل من سائل »© الحديث »2١(‏ وليلة النصفف من شعبان» 
وعشية عرفة» وذكر الحديث فى ذلك 2). قال : ونعتقد أن الله تعالى - كلم موسى 
تكليماء واتخذ إبراهيم خليلا » وأن الخلّة غير الفقر » لا كما قال أهل البدع . 

ونعتقد أن الله - تعالى - خص محمداً مَلكلْ بالرؤية » واتخذه خليلا كما اتخذ إبراهيم 
خليلا . ونعتقد أن الله - تعالى - اختص بمفتاح خمس: من الغيب لا يعلمها إلا اللّه : 
«إن الله عنده علم الساعة 4 الآية [لقمان: 5 "] . 

ره / ونعتقد المسح على الخفين ثلاث للمسافر » ويوماً وليلة للمقيم . ونعتقد الصبر 

على السلطان من قريش » ما كان من جور أو عدل ». ما أقام الصلاة من الجمع 
والأعياد. والجهاد معهم ماض إلى يوم القيامة ‏ والصلاة فى الجماعة حيث ينادى لها 
واجب ؟َ إذا لم يكن عذر أو مانع 0 والتراويح سنة » ونشهد أن من ترك الصلاة عمداً 
فهو كافر 3 والشهادة والبراءة بدعة 2( والصلاة على من مات من أهل القبلة سئة © ولا 
ننزل أحداً جنة ولا ناراً حتى يكون اللّه ينزلهم ؛ والمراء والجدال في الدين بدعة. 

ونعتقد أن ما شجر بين أصحاب رسول الله كَكلةٌ أمرهم إلى اللهء ونترحم على 
عائشة ونترضى عنها 3 والقول في اللفظ والملفوظ 3 وكذلك في الاسم ولحي بدعة » 
والقول في الإيمان مخلوق أو غير مخلوق بدعة . 1 

واعلم أنى ذكرت اعتقاد أهل السنة على ظاهر ما ورد عن الصحابة والتابعين معجملا 
من غير استقصاء؛ إذ تقدم القول من مشائخنا المعروفين من أهل الإيانة والديانة»إلا أني 
أحببت أن أذكر( عقود أصحابنا المتصوفة»ء فيما أحدثته طائفة نسبوا إليهم ما قد تخرصوا 
ا لل ا ن ماجه في إقامة الصلاة :(18) عن علي بن أبي طالب وفي 

الزوائد ١:‏ إسئاده ضعيف» لضعف ابن أبي سبرة» واسمه أبو بكر بن عبد الله بن محمد بن أبي سبرة. قال 

فيه أحمد بن حنبل وابن معين: يضع. الحديث»» )١11789(‏ عن عائشة. » (190) عن أبي موسى الأشعري » 


وفي الزوائد : «إسناده ضعيف لضعف عبد الله بن لهيعة وتدليس الوليد بن مسلم. قال السدى: ابن عرزب 
لم يلق أبا موسى . قاله المنذري ٠‏ كذا بخطه؛. 


0 
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من القول بما نزه الله تعالى المذهب وأهله من ذلك. 

إلى أن قال : وقرأت لمحمد بن جرير الطبري في كتاب سماه: «التبصير» » كتب 
ذلك "إلى لعل طبرسكان :ف اختلاف عندهمء وسألوه أن يصتف لهم/ ما يعتقده ‏ 0/074 
ويذهب إليه » فذكر في كتابه اختلاف القائلين برؤية الله تعالى - فذكر عن طائفة 
إثبات الرؤية في الدنيا والآخرة . 

ونسب هذه المقالة إلى « الصوفية » قاطبة لم يخص طائفة» فبين أن ذلك على جهالة 
منه بأقوال المخلصين منهم ؛ وكان من نسب إليه ذلك القول ‏ بعد أن ادعى على 
الطائفة - ابن أخت عبد الواحد بن زيد» واللّه أعلم محله عند المخلصين » فكيف بابن 
أخته. وليس إذا أحدث الزائغ في نحلته قولا نسب إلى الحملة ؛ كذلك في الفقهاء 
والمحدثين ليس من أحدث قولا فى الفقه» وليس فيه حديث يناسب ذلك» ينسب ذلك 
امس اللكماء وا 

واعلم أن لفظ « الصوفية » وعلومهم تختلف ٠»‏ فيطلقون ألفاظهم على موضوعات 
لهم » ومرموزات وإشارات تجرى فيما بينهم» فمن لم يداخلهم على التحقيق » ونازل 
ما هم عليه » رجع عنهم وهو خاسئ وحسير . 

ثم ذكر إطلاقهم لفظ ١‏ الرؤية » بالتقييد » فقال : كثيراً ما يقولون: رأيت الله 
يقول. وذكر عن جعفر بن محمد قوله لما ستل : هل رأيت الله حين عبدته ؟ قال: 
رأيت الله ثم عبدته . فقال السائل: كيف رأيته ؟ فقال : لم تره الأبصار بتحديد 
الأعيان» ولكن رؤية القلوب بتحقيق الإيقان » ثم قال : وإنه تعالى يرى في الآخرة 
كما أخبر في كتابه» وذكره رسوله يكو . 

هذا قولنا وقول أثمتنا » دون الجهال من أهل الغباوة فينأ . 


/ وإن ما نعتقده: أن اللّه حرم على المؤمنين دماءهم وأموالهم وأعراضهم » وذكر ١//ه‏ 
ذلك في حجة الوداع(21» فمن زعم أنه يبلغ مع الله إلى درجة يبيح الحق له ما حظر 
على المؤمنين ‏ إلا المضطر على حال يلزمه إحياء للنفس لو بلغ العبد ما بلغ من العلم 
والعبادات - فذلك كفر باللّه» وقائل ذلك قائل بالإباحة» وهم المنسلخون من الديانة . 


وأن ما نعتقده :ترك إطلاق تسمية « العشق » على الله تعالى . وبين أن ذلك لا 
يجوز لااشتقاقه ولعدم ورود الشرع به وقال : أدنى ما فيه أنه بدعة وضلالة » وفيما نص 


. )1١57 /15١18( مسلم فى الحج‎ )١( 
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اللّه من ذكر المحبة كفاية . 

وإن ما نعتقده : أن الله لا يحل في المرئيات »وأنه المتفرد بكمال أسمائه وصفاته » 
بائن من خلقه مستو على عرشه ٠»‏ وأن القرآن كلامه غير. مخلوق ‏ حيثما تلي ودرس 
وحفظ - ونعتقد أن الله تعالى: اتخذ إنراهيم خليلا واتتخل نبينا محمداً #لاتخليلا وحبيباء 
والخلة لهما منه» على خلاف ما قاله المعتزلة : إن الخلة الفقر والحاجة. إلى أن قال: 

والخلة والمحبة صفتان لله هو مؤصوف بهماء ولا تدخل أوصافه تحت التكييف 
والتشبيه»ء وصفات الخلق من المحبة والخلة جائز عليها الكيفء فأما صفاته. تعالى - 
فمعلومة في العلمء وموجودة في التعريف. قد انتفى عنهما التشبيهء فالإيمان به واجب»ء 
واسم الكيفية عن ذلك ساقط . 

١م‏ /ه / ومما نعتقده: أن اللّه أباح المكاسب والتجارات والصناعات » وإثما حرم الله الغش 

والظلم » وأما من قال بتحريم تلك المكاسب فهو ضال مضل مبتدع ؛ إذ ليس الفساد 
والظلم والغش من التجارات والصناعات في شىء » إنما حرم الله ورسوله الفسادء لا 
الكسب والتجارات ؛ فإن ذلك على أصل الكتاب والسنة جائز إلى يوم القيامة » وإن 
ما نعتقد: أن الله لا يأمر بأكل الحلال » ثم يعدمهم الوصول إليه من جميع الجهات؛. 
لأن ماطالبهم به موجود إلى يوم القيامة؛ والمعتقد أن الأرض تخلو من الحلال» والناس 
يتقلبون في الحرام » فهو مبتدع ضالء إلا أنه يقل في موضع ويكثر في موضع» لا أنه 
مفقود من الأرض . 

ومما نعتقده: أنا إذا رأينا من ظاهره جميل لا نتهمه في مكسبه وماله وطعامه» جائز 
أن يؤكل طعامه » والمعاملة فى تجارته » فليس علينا الكشف عما قاله . فإن سأل سائل 
على سبيل الاحتياط » جاز إلا من داخل الظلمة . 

ومن ينزع عن الظلم » وأخذ الأموال بالباطل ومعه غير ذلك » فالسؤال والتوقي؛ 
كما سأل الصديق غلامه » فإن كان معه من المال سوى ذلك مما هو خارج عن تلك 
الأموال فاختلطا » فلا يطلق عليه الحلال ولا الحرام » إلا أنه مشتبه ؛ فمن سأل استبرأ 
لدينه كما كل الفبديد . وأجاز ابن مسعود وسلمان الأكل منه وعليه التبعة » والناس 
طبقات » والذي الس الصصحة : 

0/1 وإن مما نعتقد: أن العبد مادام أحكام الدار جارية 000000 

والرجاء » وكل من ادعى «الأمن» فهو جاهل باللهء وبما أخبر به عن نفسه: ظقّلا(١)‏ يُأمن 


)١(‏ فى المطبوعة 0 ولا» 4 والصحيح ما أثبتناه. 
0 
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مَكْر الله إلا الْقَومُ الخاسرون» [الأعراف:49] »وقد أفردت كشف عورات من قال بذلك . 

ونعتقد أن العبودية لا تسقط عن العبد ما عقل وعلم ما له وما عليه » فيبقى على 
أحكام القوة والاستطاعة ؛ إذ لم يسقط اللّه ذلك عن الأنبياء » والصديقين » والشهداءء 
والصالحين » ومن زعم الودكر شرع عو روي العبودية إلى فضاء الحرية بإسقاط العبودية» 
والخروج إلى أحكام الأحدية المسّدية بعلائق الآخرية »فهو كافر لا محالة» إلا من اعتراه 
علة » أو رأفة » فصار معتوها أو مجنوناً أو مبرسمآ » وقد اختلط عقله أو لحقه غشية 
يرتفع عنه بها أحكام العقل » وذهب عنه التمييز والمعرفة » فذلك خارج عن الملة مفارق 

ومن زعم الإشراف على الخلق » » يعلم مقاماتهم ومقدارهم عند الله - بغير الوحي 
المنزل من قول رسول الله يَكَلِْةٍ - فهو خارج عن الملة » ومن ادعى أنه يعرف مآل الخلق 
ومنقلبهم » وعلى ماذا يموتون عليه ويختم لهم بغير الوحي من قول اللّه وقول رسوله - 
فقد باء بغضب من الله . 

و«الفراسة» حق على أصول ما ذكرناه » وليس ذلك مما رسمناه في شىء» ومن زعم 
أن صفاته تعالى بصفاته - ويشير فى ذلك إلى غير آية العظمة والتوفيق والهداية - 
وأشار إلى صفاته عز وجل القديمة» فهو حلولي قائل باللاهوتية » والالتحام » وذلك 
كف لا ميحالة. 

/ ونعتقد أن الأرواح كلها مخلوقة » ومن قال: إنها غير مخلوقة فقد ضاهى قول ‏ 0/45 
النصارى - النسطورية - في المسيح » وذلك كفر باللّه العظيم . ومن قال : إن شيئا من 
صفات الله حال في العبد » أو قال بالتبعيض على اللّه فقد كفر » والقرآن كلام الله 
ليس بمخلوق . ولا حال في مخلوق ؛ وأنه كيفما تلى » وقرئ » وحفظء فهو صفة 
الله - عز وجل - وليس الدرس من المدروس» ولا التلاوة من المتلو ؛ لأنه - عز وجل - 
بجميع صفاته وأسمائه غير مخلوق » ومن قال بغير ذلك فهو كافر . 

ونعتقد أن القراءة « الملحنة » بدعة وضلالة . 

وأن « القصائد » بدعة» ومجراها على قسمين : فالحسن من ذلك من ذكر آلاء الله 
ونعمائه وإظهار نعت الصالحين وصفة المتقين » فذلك جائز » وتركه والاشتغال بذكر 
الله والقرآن والعلم أولى به » وما جرى على وصف المرئيات ونعت المخلوقات فاستماع 
ذلك على الله كفر » واستماع الغناء والربعيات على اللّه كفر » والرقص بالإيقاع ونعت 
الرقاصين على أحكام الدين فسق » وعلى أحكام التواجد والغناء لهو ولعب . 
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أحكام الذكرء إلا لمن تقدم له العلم بأحكام التوحيد » ومعرفة أسمائه وصفاته» وما 
يضاف إلى الله - تعالقى من ذلك » وما لا يليق به - عز وجل مما هو مئزه عنه :2 
فيكون استماعه كما قال : «الذين يستمعون القول فيتبعوَ أحْسته 4 الآية [الزمر 147]. 
4م /ره /وكل من جهل ذلك وقصد استماعه على اللّه على غير تفصيله فهو كفر لا محالة» 

فكل من جمع القول وأصغى بالإضافة إلى الله فغير جائزء إلا لمن عرف بما وصفت من 
ذكر الله ونعمائه » وما هو موصوف به عز وجل - هما ليس للمخلوقين فيه نعت ولا 
وصف » بل ترك ذلك أولى وأحوط » والأصل فى ذلك أنها بدعة» والفتنة فيها غير 

و«الربعيات ( بدعة 2( وذلك ما أنكره المطلبى ومالك. والثوري » ويزيد بن هارون 
الدين» ولا لهم قدم عند المخلصين . 

وبلغني أنه .قيل لبشر بن الحارث : إن أصحابك قد أحدثوا شيئاً يقال له: 
القصائد. قال :مثل إيش ؟ قال: مثل قوله : 

ش اصبري يانفس حتى تسكني دار الجليل 

فقال : حسن . وأين يكون هؤلاء الذين يستمعون ذلك ؟ قال: قلت: يبغداد . 
فقال: كذبوا ‏ واللّه الذي لا إله غيره ‏ لا يسكن ببغداد من يستمع ذلك . 

قال أبو عبد الله : ومما نقول - وهو قول أتثمتنا ‏ : إن الفقير إذا احتاج وصبر ولم 
يتكفف إلى وقت يفتح اللّه له كان أعلى » فمن عجز عن الصبر كان السؤال أولى به 
على قوله كك «لآن يأخذ أحدكم حبَله؛ الحديث (1)» ونقول : إن ترك المكاسب غير 

6م /ه جائز إلا بشرائط موسومة من الععنتك والاستغناء /عما في ابدي الناس »؛ ومن جعل 

السؤال حرفة - وهو صحيح - فهو مذموم في الحقيقة خارج . 

ونقول : إن ١‏ لمستمع إلى « الغناء » والملاهى ( فإن كلكا كنا قا عليه يلاه 
«الغناء ينبت النفاق فى القلب » 29 وإن لم يكفر فهو فسق لا محالة . 


))1875( والنسائي في الزكاة (59485)» و ابن ماجه في الزكاة‎ »)١580( »)١51/1( البخاري فى الزكاة‎ )١( 
وأحمد 0/7 كلهم عن أبي هريرة» إلا عند ابن ماجه فهو عن هشام بن عروة عن أبيه. عن جده.‎ 
(؟) أبو داود فى الدب (/5971) وضعفه الألبانى.‎ 
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والذي نختار : قول أتمتنا : أن ترك المراء في الدين » والكلام في الإيمان مخلوق 
أو غير مخلوق» ومن زعم أن الرسول يَلْوّواسط يؤدى » وأن المرسل إليهم أفضل - 
فهو كافر باللّه » ومن قال بإسقاط الوسائط على الجملة فقد كفر . ا|.ه . 

ومن متأخريهم الشيخ الإمام أبو محمد عبد القادر بن أبى صالح الحيلانى 0 قال فى 
كتاب ١‏ الغنية » : أما معرفة الصانم بالآيات والدلالات على وجه الاختصار» فهو أن 
يعرف ويتيقن أن الله واحد أحد . إلى أن قال : 

واو نالفل مضل على الدرقع» معدن قل للك تحط عله بالاقييا اليه 
يصعد الْكلم | لطَيّب وَالْعَمَلُ الصّالح يرقَعَه» [فاطر: 01٠١‏ يبَر الأمرَ من السّمَاء إلى الأرضٍ 
م يرج إيْه في يوم كان مقَدَارهُ ألف سنَة مما تَعُدُونَ4 [ السجدة :6]؛ ولا يجوز وصفه بأنه 
في كل مكان » بل يقال: إنه في السماء على العرش » كما قال : #الرحمن على العرش 
استوئ» [طه: 0]. 


رتك اناك والعادية إلى أذ قاله' : ووعقق بالق عق الاتكر د من عبن تاريرن 4 “قله 


ؤآنه انكو الذات على "الترشن قال: + بوكونه على الخرش ‏ مذكور فى كل ات انول 
على كل نبي أرسل بلا كيف . وذكر كلاما طويلا لا يحتمله هذا الموضع » وذكر في 
سائر الصفات نحو هذا . 

ولو ذكرت ماقاله العلماء في هذا لطال الكتاب جداً . 


قال أبوعمر بن عبد البر : روينا عن مالك , بن أنس » وسفيان الثوري» وسفيان بن 
غك والأوزاعي» ومعمر بن راشد « فى أحاديث الصفات » أنهم كلهم قالوا : 
أمروها كما جاءت ؛ قال أبو عمر: فا عن النبي يَلِْةٌ من نقل الثقات أو جاء عنه 
استحانة رفي لدعو - فهو علم يدان به » وما أحدث بعدهم ‏ ولم يكن له أصل 
'فيما جاء عنهم ‏ فهو بدعة وضلالة . 

وقال فى «شرح الموطأ» لما تكلم على حديث النزول» قال : هذا حديث ثابت النقل 
صحيح- من جهة الإسناد. ولا يختلف أهل الحديث في صحته » وهو منقول من طرق - 
سوى هذه من أخبار العدول عن النبى يَكئِِهّ » وفيه دليل على أن الله فى السماء على 
العرش استوى من فوق سبع سموات » كما قالت الجماعة » وهو من حجتهم على 
«المعتزلة» في قولهم : إن الله - تعالى ‏ في كل مكان بذاته المقدسة . 

فال بوالدلل حلن .مخ ما قال أل الحق قوله الل ودكن بغضن الآداك حار إلى أن . 4/47 
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قال : وهذا أشهر وأغرف عند العامة والخاصة من أن يحتاج إلى أكثر من حكايته ؛ 
لأنه اضطرار لم يوقفهم عليه أحد » ولا أنكره عليهم مسلم . 

قال اوعس رن هيه لبر اهيا : أجمع علماء الصحابة والتابعين الذين حمل عنهم 
التأويل قالوا في تأويل قوله مَا يَكُونَ من نُجُوئ ثَلانة إلا هو رابعهم» [المجادلة : /ا] : هو 
على العرش وعلمه في كل مكان » وما خالفهم في ذلك من يحتج بقوله . 

وقال أبوعمر أيضا 8 أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها فى 
القرآن والسنة » والإيمان بها ١‏ اوحملها على الحقيقة » لا على المجاز . إلا أنهم لا 
كوو شاي لللقه 1:4 تدز اقم ملا مخصيررة / 

وأما أهل البدع - الجهمية والمعتزلة كلها والخوارج - فكلهم ينكرونها » ولا يحملون 
شيئا منها على الحقيقة 6 ويزعمون أن من أقر بها مشبه »وهم عند من أقر بها نافون 
للمعبود .والحق فيما قاله القائلون بما نطق به كتاب اللّه وسنة رسول الله كَلكٌِ »وهم 
أئمة الجماعة . 

وفيى عصره الحافظ أبوبكر البيهقي» مع توليه للمتكلمين من أصحاب أبي الحسن 
الأشعري» وذبه عنهم ) قال: في كتابه (الأسماء والصفات»: 

8/ه باب ما جاء في إثبات اليدين صفتين لا من حيث المتارحة لورود خب ر/ الصادق 
به» قال اللّه تعالى ٠:‏ يا إبْيسَ مَا منَعكَ أن تَسْجَد لما حلفت بيّدَيِ4[ص : ه/ا]» وقال : « بل 
يَدَاهُ مبْسُوطْتَان *[لمائدة :55]. 

وذكر الأحاديث الصحاح في هذا الباب» مثل قوله في غير حديث» في حديث 
الشفاعة : (يا آدم» أنت أبو البشر خلقك اللّه بيده(21 »ومثل قوله في الحديث المتفق عليه : 
«أنت موسئ اصطفاك اللّه بكلامه» وخط لك الألواح بيده»(22 »وفي لفظ : «وكتب لك 
التوراة بنده0700 ومثل ما في صحيح مسلم (أنه - سبحانه غرس كرأمة أوليائه في جنة 
عدن بيذه) (2» ومثل قوله عله : 0 تكون الأرض يوم القيامة 0 ة واحدة يتكفؤها الجبار 





.) البخارى فى التوحيد (017/ ) » ومسلم فى الإيمان ( ملا‎ )١( 
. ومسلم في الإيمان (7777/198) عن أنس‎ »0741١( (؟) البخاري في التوحيد‎ 
مسلم في القدر (1/77917) عن أبي هريرة.‎ )( 

(5) مسلم في الإيمان (17/189") عن المغيرة بن شعبة. 
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بيده كما يتكفاً أحدكم حيرته: فق السقرة ثرلة لأهل'الحبنة0(6) .. 

وذكر أحاديث مثل قوله : « بيدي الأمر) ("2 «والخير في يديك ) )ىم والذي نفس 
محمد بيده» (4)و (إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسىء النهار» ويبسط يده بالنهار 
ليتوب مسىء الليل»(0) ».وقوله : «المقسطون عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن» 
وكلتا يديه يمين» (23» وقوله: «يطوي الله السموات يوم القيامة» ثم يأخذهن بيده اليمنى» 
ثم يقول :أنا الملك» أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ ثم يطوي الأرضين بشماله ثم 
يقول: أنا الملك» أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟92") . ش 

وقوله : «يمين الله ملأى لا يَغيضها نفقة» سحاء الليل والنهارء أرأيتم ما أنفق منذ 
خلق السموات والأرض» فإنه لم يغض مافى يمينه وعرشه على الماء»/ وبيده الأخرى 
القسط يخفض ويرفع» (»كوكل هذه الأحاديث في الصحاح . 

وذكر ‏ أيضآً - قوله:(إن اللّه لما خلق آدم قال له ويداه مقبوضتان :اختر أيهما 
شئت. قال: اخترت يمين ربي» وكلتا يدى ربي يمين مباركة»(4) »وحديث: (إن الله لما 
خلق آدم مسح على ظهره بيده)0١١2‏ إلى أحاديث أخر ذكرها من هذا النوع . 

ثم قال البيهقي : أما المتقدمون من هذه الأمةء فإنهم لم يفسروا ما كتبنا من الايات 


. عن أبي سعيد الخدري‎ )7 ٠ /717/45( البخاري في الرقاق (2)1970 ومسلم في صفات المنافقين‎ )١( 
والخْبرَة: هي عجين يوضع في الرماد الحار حتى ينضج. انظر: القاموس المحيط مع شرحه» مادة‎ 
«حبزا.‎ 
والمعنى : أن الله يميل الأرض من يد إلى يد حتى تجبتمع وتستوى كالرغيف العظيم» ويكون ذلك طعامًا‎ 
نزلا لأهل الجنة. انظر: تعليق عبد الباقيى على صحيح مسلم.‎ 
وأبو داود في الأدب (2»)01715 عن أبي هريرة.‎ 22)17441١( (؟) البخارى في التوحيد‎ 
عن علي بن‎ )7١ ١/1/1/١1(نيرفاسملا البخاري في الرقاق (1010) عن أبي سعيد الخدري ومسلم في صلاة‎ )"( 
أبي طالب.‎ 
. عن أنس‎ )١١7/5477( مسلم في الصلاة‎ )5( 
. 5948 / 4 وأحمد‎ ) 7١ / 7709 ( مسلم فى التوبة‎ )4( 
عن عبد الله بن‎ ١1١ مسلم في الإمارة (18/18171) » والنسائي في أدب القضاة (51/4)» و أحمد ؟/‎ )7( 
عمرو بن العاص.‎ 
مسلم فى صفات المنافقين (117/84/ 0075 وأبو داود في السنة (47/17) عن عبد الله بن عمر.‎ )0( 
. ) 317 / 487 ( البخارى فى التفسير ( 5545 ) ومسلم في الزكاة‎ )8( 
الترمذي في التفسير (77”") وقال: «حديث حسن غريب من هذا الوجه» عن أبي هريرة.‎ (5) 
. © أبو داود فى السئة ( 5720 ) والترمذى فى التفسير ( 0178" ) وقال : « حسن‎ )٠١( 
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والأخبار فى هذا الباب» وكذلك قال فى «الاستواءء. على العرش» وسائر الصفات 
الويف نه الدايتك قرول عفن النافترين : 

وقال القاضى أبو يعلى فى كتاب «إبطال التأويل»: :لا يجوز رد هذه الأخبار ولا 
التشاغل بتأويلها » والواجب حملها على ظاهرها » وأنها صفات اللهء لا تشبه صفات 
سائر الموصوفين بها من الخلق» ولا يعتقد التشبيه فيها » لكن على ما روى عن الإمام 
أنحمد وسائر الأئمة. 

وذكر بعض كلام الزهري» ومكحول» ومالكء» والثوري» والأوزاعي والليث» وحماد 
ابن زيد» وحماد بن سلمة» وسفيان بن عبينة» والفضيل بن عياض» ووكيع » وعبد 
الرحمن بن مهدي» والأسود بن سالم» وإسحاق بن راهويه» وأبي عبيد» ومحمد بن 
جرير الطبري وغيرهم في هذا الباب. وفي حكاية ألفاظهم طول. إلى أن قال : 

0/4 / ويدل على إبطال التأويل:أن الصحابة ومن بعدهم من التابعين حملوها على 
ظاهرهاء» ولم يتعرضوا لتأويلها ولا صرفوها عن ظاهرهاء فلو كان التأويل سائغا لكانوا 
أسبق إليه؛ لما فيه من إزالة التشبيه ورفع الشبهة . 

وقال أبو الحسن على بن إسماعيل الأشعري المتكلم صاحب: الطريقة المنسوبة إليه فى 
الكلام» في كتابه الذي صنفه في « اختلاف المصلين» ومقالات الإسلاميين» وذكر فرق 
الروافض »والخوارج» والمرجنة والمعتزلة رعيرهم” : 

ثم قال :(مقالة أهل السئة وأصحاب الحديث) جملة قول أصحاب الشوايث وأهل 
السئة: الإقرار باللّه وملائكتهء وكتبه ورسلهء وبما جاء عن الله تعالى» وما رواه الثقات 
عن رسول الله يِه لا يردون شيئا من ذلك» وأن الله واحد أحدء فرد صمدء لا إله 
غيره» لم يتخذ صاحبة ولا ولداء وأن محمذاً عبده اوس لام وأن الحنة حقء وأن 
التارحق 2 وأن الساعة آثية لا ريب فيها. 2 وأن الله يبعث من في القبور ٠»‏ وأن اللّه على 
عرق كما فال : «الرَحمن عَلَى العرش استوئ#[طه. : 4]ء وأن له يدين بلا كيف» كما 
قال : «خلقت بيَديُ4[ص : 6ا] وكما قال :8 بل يداه مبُسوطتان14المائدة 55].ء وأن له 
عينين بلا كيفا». كما قال: «تجري بأعيننا *القمر: »]١5‏ وأن.له وجهآ كما قال : 
«ويبقئ وجه رَبك ذو الجلال والإكرام» [الرخون :77 ]. 

ون أشماء الثه “تمان بال يقال #إنها حين الله كما قالت المعتزلة والخوارج . يدا 
أن لله علمآ» كما قال :ا أَنَلَه بعلمه[النساء :5غ وكما قال : «إومًا تحمل م فق أنيل :ولا 

01 / تضع إلا بعلمه4[ فصلت: 157 » وأثبتوا له السمع والبصرء ولم ينفوا ذلك .عن اللّه كما 
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نفته المعتزلة» وأثبتوا لله القوة» كما قال : «أَو لَم يَرََا أن الله الذي حَلَقَهم هو أَشَد منهم 
40[ شيك قا مدرو امتديع قن الفترد ب لاا 

ويقولون: إن القرآن كلام الله غير مخلوق» والكلام في اللفظ والوقف» من قال 
باللفظ وبالوقف فهو مبتدع عندهم» لا يقال: اللفظ بالقرآن مخلوق ولا يقال: غير 
مخلوق» ويقرون أن الله يرى بالأبصار يوم القيامة كما يرى القمر ليلة البدر,, يراه 
اي ل لأنهم عن الله محجوبون » قال عز وجل :© كلا إِنْهُم عن 
ربهم يومئذٍ لمحجويرة* [المطففين : 211١6‏ وذكر قولهم في الإسلام والإيمان والحوض 
والشفاعة وأشياء 3 إلى أن قال : : 

ويقرون بأن الإيمان قول وعمل ٠»‏ يزيد وينقص ٠»‏ ولا يقولون: مخلوق» ولا 
يشهدون على أحد من أهل الكبائر بالنار. إلى أن قال : 

وينكرون الجحدل والمراء فى الدين والخصومة والمناظرة فيما يتناظر فيه أهل الجدل» 
ويتنازعون فيه من دينهم » ويسلمون الروايات الصحيحة كما جاءت به الآثار الصحيحة 
التى جاءت بها الثقات عدل عن عدل حتى ينتهى ذلك إلى رسول الله كَلْهُ؛ لا يقولون: 
كيف » ولا لم ؟ لآن ذلك بدعة عندهم. إلى أن قال : 

ويقرون أن الله يجيء يوم القيامة» كما قال تعالى : «وجاء ربك والْمَلَكَ صا / صفًا» 5 /ه 
[الفجر : 77]» وأن الله يقرب من خلقه كيف شاءء كما قال: «وتحن أَقْرب إِليّه : من حبل 
الوريد4[ق:5١].‏ إلى أن قال : 

ويرون مجانبة كل داع إلى بدعة» والتشاغل بقراءة القرآن وكتابة الآثارء والنظر في 
الآثار» والنظر في الفقهء مع الاستكانة والتواضع » وحسن الخلق مع بذل المعروف» 
وكف الأذى» وترك الغيبة والنميمة والشكاية» وتفقد المأكل والمشارب. 

قال : فهذه جملة ما يأمرون به ويستسلمون إليه ويرونه» وبكل ما ذكرنا من قولهم 
تقل و إلتة ةلاه توما تر فقن إلذ الهم وهو «الميكهات.. 

وقال الأشعري - أيضًا ‏ في «اختلاف أهل القبلة في العرش» فقال : قال أهل السنة. 
وداب لحني إن الس بعت ا وأنه اموي على المراق” 
نقول : 000 00 لسر 
والإكرام 4 [الرحمن: 71]. 
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وأن له يدين» كما قال «خَلقت بيدي» [ص:5/]» وأن له عينين» كما قال: 
«تجري بأعيننا4[القمر :1 وأنه يجىء يوم القيامة هو وملائكته؛ كما قال : #وجاء 
رَبك وَالْمَلَكَ صفًا صفًا» [الفجر: 77]. | 

وأنه ينزل إلى سماء الدنيا كما جاء في الحديث(7١)»‏ ولم يقولوا شيثا إلا ما وجدوه 

5/48 /في الكتاب» أو جاءت به الرواية عن رسول الله يلل . وقالت المعتزلة : إن الله 
استوى على العرش ؛بمعنى استولى . وذكر مقالات أخرى. 

وقال - أيضآ - أبوالحسن الأشعري» فى كتابه الذي سماه « الإبانة في أصول 
الديانة»)»ء وقد كر أصحابه أنه آخر كتاب 8 وعليه يعتمدون ف الذب عله عيذ من 
عه ان ْ 

«فصل في إبانة قول أهل الحق والسنة» 

فإن قال قائل : قد أنكرتم قول المعتزلة. والقدرية» والجهمية» والحرورية» والرافضة» 
والمرجئة» فعرفونا قولكم الذي به تقولون» وديانتكم التي بها تدينون. 

قيل له: قولنا الذي نقول بهء وديانتنا التي ندين بها: التمسك بكلام ربنا وسنة 
نبيناء وما روى عن الصحابة والتابعين وأئمة الحديث» ونحن بذلك معتصمون» وبا 
كان يقول به أبو عبد الله أحمد بن حنبل ‏ نضر الله وجهه ورفع درجته وأجزل مثوبته - 
قائلون» ولما خالف قوله مخالفون؛ لأنه الإمام الفاضل» والرئيس الكامل» الذي أبان 
الله به الحق» ودفع به الضلال» وأوضح به المنهاج» وقمع به بدع المبتدعين وزيغ 
الزائغين» وشك الشاكين» فرحمة اللّه عليه من إمام مقدم» وجليل معظمء وكبير مفهم! . 

وجملة قولنا أنا نقر باللّه وملائكته» وكتبه ورسلهء وبما جاؤوا به من عند اللّهء وبما 

4ه /ه رواه الثقات عن رسول الله كله لا نرد من ذلك شيئآء/ وأن الله واحد لا إله إلا هوء 
فرد صمد» لم يتخذ صاحبة ولا ولداء وأن محمداً عبده ورسوله» أرسله بالهدى ودين 
الحق طليُظهِرَه علّى الدين كله4[الفتح :8 ء وأن الجنة حق» والنار حق» وأن الساعة آتية» 
وأن الله يبعث من في القبور. 

وأن الله مستو على عرشهٍ كما قال : «الرّحمن على اعرش استوى» [طه: ه]ء وأن له 
وجهاء كما قال : «ويبقئ وجه ربك ذو الجلال ؛ والإكرام» [الرحمنٍ 228 وأن له يدين 
بلا كيف كما قال : لحَلَقَت بيدي14[ص : هلاأء وكما قال : «بَل يداه مبسوطتَان ينفق كيف 

ٍْ يشَاء 4[ المائدة: 55 ] » وأن له عينين بلا كيف» كما قال: «تجري بأعيننا14 القمر:5١]‏ 
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وأن من زعم أن أسماء الله غيره كان ضالاء وذكر نحوا ما ذكر في الفرق إلى أن قال: 

ونقول: إن الإسلام أوسع من الرعات » وليس كل إسلام إيماناً » وندين بأن الله 
يقلب القلوب بين إصبعين من أصابع الله - عز وجل - وأنه - عز وجل - يضع السموات 
على إصبع » والأرضين على إصبع» كما جاءت الرواية الصحيحة عن رسول الله عَيئِدِ 0 
إلى أن قال : 
يكل التى رواها الثقات عدلا عن عدل» حتى ينتهي إلى رسول الله كَل - إلى أن قال: 
عز وجل - يقول: 0 سانل ال ع 0 » وسائر 4 وأثبتوه 
خلافآً لما قال أهل الزيغ والتضليل. 

/ ونعول فيما اختلفنا فيه إلى كتاب ربنا » وسنة نبينا » وإجماع المسلمين وما كان في 
معناهء ولا نبتدع في دين الله ما لم يأذن لنا به رمعاي اللا سام 

ونقول: إن اللّه يجيء يوم القيامة » كما قال : إوجاء رَبك والْملّكٍ 2 صنا» 
[الفجر :1757ء وأن الله يقرب بن فتكي شاء» كما قال : #ونحن أَقْرب إِلَيه من حبل 
الوريد 1 ق:5١]»‏ وكما قال : لاثم دنا فَدَلَى . فَكَانَ قاب قوسن أو أدنئ14النجم:238 ]. 

إلى أن قال : وسنحتج لما ذكرناه من قولناء وما بقى مما لم نذكره بابآ باباً. 

ثم تكلم على أن الله يرى» واستدل على ذلك». ثم تكلم على أن القرآن غير 
مخلوق» واستدل على ذلك» ثم تكلم على من وقف في القرآن وقال: لا أقول : إنه 
مخلوق » ولا غير مخلوق » ورد عليه . ثم قال : 

« باب ذكر الاستواء على العرش») 

فقال: إن قال قائل : ما تقولون في الاستواء؟ قيل له: نقول: إن الله مستو على 
عرشهء كما قال #الرحمن على العرش استوى[طه : ] وقال تعالى : هليه يصعد اكلم 
اليب العمل الصّالح يرفعه4[فاطر : ٠]ء‏ وقال تعالي : بل رَقْعه اللّهِ إلّيه4[النساء :ل 
وقال تعالى : ل يُدَبْر الأَمرَ من السماء إِلَى الأرض ثم يعرج إلّيه4[السجدة : 6]. 


460 /ه 


وقال ‏ تعالى - حكاية عن فرعون: ل يا هَامَانَ ابن لي صرحا لعل أَبلْْ الأسباب ./ أسباب 5/95 


. 738 سبق تخريجه ص‎ )١( 


51 


31.001 2. الالثالةا لا ععأمعكعرط 


السّموات فَأَطلع إلى إِلَه مُوسئ وني لأظنه كاذبا4[غافر : “لا /"ا] كذب موسى في قوله : 


إن الله فوق السموات» وقال تعالى : « أأمنشم من في السّمَاء أن يخسف بكم الأرض» 
[الملك: .]١١‏ 


فالسموات فوقها العرش ٠‏ فلما كان العرش: فوق السموات قال:« أأمنتم مّن في 
السَّمَاء4 [الملك: 5١]؛‏ لأنه مستو على العرش الذي هو فوق السموات» وكل ما علا . 
فهو سماء فالعرش أغلى السموات» وليس إذا قال: « أأمنتم مّن في السّماء4[ الملك: ]١5‏ 
يعني جميع السموات» وإثما أراد العرش الذي هو أعلى السموات» ألا ترى أن اللّه - عز 
وجل - ذكر السموات فقال تعالى: 8 وجعل القَمَرَ فيهنَ ثورا4[نوح :7]هولم يرد أن 
القمر يملؤهن وإنه فيهن جميعا. 

ورأينا المسلمين جميعا يرفعون أيديهم إذا دعوا نحو السماء؛ لأن الله على عرشه 
الذي هو فوق السموات» فلولا أن الله على العرش لم يرفعوا أيديهم نحو العرش» كما 
لا يحطونها إذا دعوا إلى الأرض . 

ثم قال : 

فصل 

وقد قال الفاكلوت من اقلق ارو ةم واطروريةة إن مرعتى قوله #الر من عل 

الْعَرْشُ استوى» [طه:0]: أنه استولى وقهر وملك » وأن الله -.عز وجل - في كل 
/و /ه مكان» وجحدوا أن يكون الله على عرشه ‏ كما قال أهل الحق ‏ وذهبوا في/ الاستواء 

إلى القدرزة » فلو كان كما ذكروه كان لا فرق بين العرش والأرض السابعة؛ لأن الله قادر 
على كل شىء» والأرض » فاللّه قادر عليها وعلى الحشوش وعلى كل ما في العالم » 
فلو كان اللّه مستويا على العرش بمعنى الاستيلاء - وهو عز وجل مستول على الأشياء 
كلها لكان مستويا على العرش» وعلى الأرض » وعلى السماءء وعلى الحشوش » 
والأقذار؛ لأنه قادر على الأشياء مستول عليها. ' 

وإذا كان قادراً على الأشياء كلها »ولم يجز عند أحد من المسلمين أن يقول : إن اللّه 
مستو على الحشوش والأخلية - لم يجز أن يكون الاستواء على العرش الاستيلاء الذي 
هو عام في الأشياء كلهاء ووجب أن يكون معنى الاستواء يختص العرش » دون 
الأشياء كلها. وذكر دلالات من القزآن والحديث» والإجماع والعقل . 
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باب الكلام في الوجه والعينين والبصر واليدين 

وذكر الآيات في ذلك. ورد على المتأولين لها بكلام طويل لا يتسع هذا الموضع 
الحكايته : مثل قوله : فإن سئلنا: أتقولون لله يدان ؟ قيل : نقول ذلك » وقد دل عليه 
قوله تعالى: ليد اللّه فوق أيديهم 4 [الفتح: 21٠١‏ وقوله تعالى: # لما خَلقَت 
بيدي14[ص :]» وروى عن النبى يكل أنه قال: « إن الله مسح ظهر آدم بيده فاستخرج 
منه ذريته» وخلق جنة عدن بيده » وكتب التوراة بيده» »4١(‏ وقد جاء فى الخبر المذكور عن 
النبى كلك : «أن الله خلق آدم بيده » وخلق جنة عدن بيده » ا التوراة بيده 
وغرس شجرة طوبى بيده2(0). 

/ وليس يجوز فى لسان العرب ولا فى عادة أهل الخطاب أن يقول القائكل: عملت كذا 98/ه 
بيديّ »ويريد بها النعمة؛وإذا كان الله إنما خاطب العرب بلغتهاء وما يجري مفهوما في 
كلامها ومشقولة فى خطابها' +« وكان لأ يسور فى تخطات أغل اللبياق أذ يتوق القائق. : 
فعلت كذا بيدي ‏ ويعني بها النعمة ‏ بطل أن 5 معنى قوله تعالى: بيدي: النعمة. 

وذكر كلامآ طويلاً في تقرير هذا ونحوه. 

وقال القاضي أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني المتكلم ‏ وهو أفضل المتكلمين 
المنتسبين إلى الأشعري ١‏ ليس فيهم مثله لا قبله ولا بعده - قال في «كتاب الإبانة» 
تصنيفه : فإن قال قائل : فما الدليل على أن لله وجهاً ويدا؟ قيل له: قوله : #ويبقئ وجه 
رك دو العلاتر راو 40 [الرحمن :/717]» وقوله تعالى : « ما منعك أن تَسجد لما حَلَقت 
بيدي» [ص: 50] فأثبت لنفسه وجها ويداً . 

فإن قال: فلم عر أن يكون وجهه ويده جارحة إن كنتم لا تعقلون وجها ويداً إلا 
جارحة؟ 

قلنا :لا يجب هذا ء كما لا يجب إذا لم نعقل حياً عالما قادراً إلا جسما أن نقضي 
نحن وأنتم بذلك على الله - سبحانه وتعالى ‏ وكما لا يجب في كل شىء كان قإئماً 
بذاته أن يكون جوهراً ؛لأنا وإياكم لم نجد قائما بنفسه في شاهدنا إلا كذلك»/ وكذلك 0/44 
الجواب لهم إن قالوا : يجب أن يكون علمه وحياته »وكلامه وسمعه وبصره » وسائر 
صفات ذاته عرضاً واعتلوا بالوجود. 
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وقال : «فإن قال: فهل تقولون: إنه في كل مكان؟ 

قيل له: معاذ اللّه» بل مستو على عرشه كما أخبر في كتابه فقال , : «الرّحمن على 
العرش استوى» [ طه : 5]» وقال اللّه تعالى :«إليه يَصعَد الكلم الطَيّب والعمل الصالح 
يَرَفعه» [فاطر: »]٠١‏ وقال :ل أأَمُم م في السّمَاء أن يَخْسف بكم اررض فَإذَا هي تَمُور»> 
[الملك: .]١5‏ قال : ولو كان في كل مكان لكان في بطن الإنسان وفمه» والحشوش 
والمواضع التي يرغب عن ذكرها » ولوجب أن يزيد بزيادة الأمكنة إذا خلق منها ما لم 
يكن » وينقص بنقصانها إذا .بطل منها ما كان » ولصح أن يرغب إليه إلى نحو الأرض» 
وإلى لقنا > .درن كهنا إلى قتمالكاء وهذا ف اجمع لالهو على خخالافه روتتقطية 
قائله . 

وقال ‏ أيضاً ‏ فى هذا الكتاب : صفات ذاته التي لم يزل ولا يزال موصوفا بها : 
هي المحياة 50 والقدرة » والسمع» والبصر » والكلام » والإرادةء والبقاء » 
والوجه والعينان » واليدان». والغضبء, والرضا . 

وقال فى « كتاب التمهيد» كلاماً أكثر من هذا » لكن ليست النسخة حاضرة عندي» 
وكلامه وكلام غيره من المتكلمين في مثل هذا الباب كثير لمن يطلبه» وإن كنا مستغنين 
بالكتاب والسئة وآثار السلف عن كل كلام . 

/ وملاك الأمر: أن يهب اللّه للعند حكمة وإيمانآًء بحيث يكون له عقل ودين» حتى 
يفهم ويدين» ثم نور الكتاب والسئة يغنيه عن كل شىء» ولكن كثيراً من الناس قد صار 
منتسباً إلى بعض طوائف المتكلمين» ومحسنآ للظن. بهم دون غيرهم» ومتوهما أنهم 
حققوا في هذا الباب ما لم يحققه غيرهم؛ فلو أتى بكل آية ما تبعها حتى يؤتى بشىء 
من تامهم 

ثم هم مع هذا مخالفون لأسلافهم غير متبعين لهم ٠»‏ فلو أنهم أخذوا بالهدى». الذي 
يجدونله في كلام أسلافهم » لرجي لهم مع الصدق في طلب الحق أن يزدادوا هدى» 
ومن كان لا يقبل الحق إلا من طائفة معينة» ثم لا يتمسك بما جاءت به من الحق ١‏ ففيه 
شبه من اليهود الذين قال اللّه فيهم «وإذًا قيل لهم آمنُوا بما نل الله َاُوا نؤمن بما أنزل 
ينا ويكْفُرُوتَ بم وَرَاءهُ وَهُوَ الْحَقُ مصَدَهًا لما معَهُمْ قل فلم ُو أَنِْيَء الله من قبل إن كنم 
مؤمنين» [البقرة :41 

فإن اليهود قالوا: لا نؤمن إلا بما أنزل عليناء قال الله تعالى لهم : «فلم تقتلوت أنبياء 


اللّه مه من قبل قبل إن كسم مؤمنين» [البقرة لقأ :إن كفم مؤطن ها انرل عليكم؛ » يقول - 
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تتبعون » ولكن إنما تتبعون أهواءكم » فهذا حال من لم يقبل الحق » لا من طائفته ولا 
من غيرهاء» مع كونه يتعصب لطائفته بلا برهان من الله ولا بيان . 

وكذلك قال أبو المعالى الحوينى فى كتابه «الرسالة النظامية»: اختلف مسالك العلماء 
في هذه الظواهر » فرأى بعضهم تأويلها » والتزم ذلك في آي/ الكتاب » وما يصح من ١١٠/ه‏ 
السئن » وذهب أئمة السلف إلى الاتكفاف عن التأويل» وإجراء الظواهر على مواردها » 
وتفويض معانيها إلى الرب. فقال: والذي نرتضيه رأيآ وندين الله به عقيدة: اتباع سلف 
الشريعة. 

وقد درج صحب رسول اللّه عد على ترك التعرض لمعانيها.ودرك ما فيها ‏ وهم 
صفوة الإسلام والمستقلون بأعباء الشريعة»وكانوا لا يألون جهداً فى ضبط قواعد الملة 
والتواصي بحفظها 34 وتعليم الناس ما يحتاجون إليه منها - فلو كان تأويل هذه الظواهر 
مسوغاً أو محتومآ لأوشك أن يكون اهتمامهم بها فوق اهتمامهم بفروع الشريعة» وإذا 
المتبع» فحق على ذي الدين أن يعتقد تنزه الباري عن صفات المحدثين» ولا يخوض في 
تأويل المشكلاات» ويكل معناها إلى الرب تعالى ؛ فليجر آية الاستواء والمجىء» وقوله : 
« لما خَلَقت بدي »4 [ص : 7/6و ] ؛ #ويبقئ وجه رَبك ذو الجلال والإكرام» [الرحمن اال 
وقوله : لإتجري بأعيننا[القمر ]١5:‏ وما صح من أخبار الرسول كخبر النزول وغيره» 
على ما ذكرناه. 

قلت وليعلم السائل أن الغرض من هذا الجواب: .ذكر الفاظ بعض الائمة الذين 
نقلوا مذهب السلف فى هذا الباب » وليس كل من ذكرنا شيئا من قوله ‏ من المتكلمين 
وغيرهم - يقول بجميع ما نقوله في هذا الباب وغيره» ولكن الحق يقبل من كل من 
تكلم به ؛ وكان معاذ بن جبل يقول في كلامه / المشهور عنه » الذي رواه أبو داود فى *١٠/ه‏ 
سننه: اقبلوا الحق من كل من جاء به ؛ وإن كان كافراً ‏ أو قال: فاجراً ‏ واحذروا زيغة 
الحكيم. قالوا: كيف نعلم أن الكافر يقول كلمة الحق؟ قال : إن على الحق نوراً؛ أو 
قال كلاماً هذا معناه (20. 
يخلص إلى القلب ما يبرد به من اليقين» ويقف على مواقف آراء العباد فى هذه المهامه, 


.)551١1١( أبو داود فى السئة‎ )١( 
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فما تتسع له هذه الفتوى » وقد كتبت شيئاً من ذلك قبل هذا » وخاطبت ببعض ذلك 
بعض من يجالسنا » وربما أكتب ‏ إن شاء الله في ذلك ما يحصل به المقصود. 

وجماع الأمر في ذلك : أن الكتاب والسنة يحصل منهما كمال الهدى والنور لمن 
تدبر كتاب اللّه وسنة نبيه» وقصد اتباع الحق 2 وأغرض :عن حريف سم اند 
والإلحاد في أنباء الله واناتهه 

ولا يحسب الحاسب أن شيعا من ذلك يناقض بعضه بعضاً البتة؛ مثل أن يقول 
القائل : مالي الكتاب والسنة ‏ من أن الله فوق العرش - يخالفه الظاهر من قوله وهو 
مَعَكُم أين ما كنتم 4 [الحديد: 4]. 

وقولهيَييٍِ : «إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه» (١2.ونحو‏ ذلك». فإن 
هذا غلط. 

+٠/ه‏ اوذلك أن الله معنا حقيقة» وهو فوق العرش حقيقة» كما جمع الله بينهما في قولء 

انه وتخال زهو الذي حَلق السّمُوات والأرض في ستّة أيَام : نم استوئ على العرش يعلم 
اي في الأْض وما يحرج منها وما يِل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أين ما نشم وال 
يما تلزن ضير » [الحديد: 14. 

فأخبر أنه فوق العرش يعلم كل شىء» وهو معنا أيئما كنا » كما قال النبى يليه في 
حديث الأوعال ١:‏ واللّه فوق العرش» وهو يعلم ما أنتم عليه »(21. 

وذلك أن كلمة (مع) في اللغة إذا أطلقت فليس ظاهرها في اللغة إلا المقارنة المطلقة» 
من غير وجوب مماسة أو محاذاة عن يمين أو شمال» فإذا قيدت بمعنى من المعاني دلت 
ويقال: هذا المتاع معى لمجاعته لك». وإن كان فوق رأسنك. فاللّه مع خلقه حقيقة» وهو 
فوق عرشه حقيقة . 

ثم هذه « المعية)' تخاف أحكامها بحسب الوارد: فلما قال: « يَعلم ما يلج في الأرض 
وما يخرج منها» إلى قوله: «وهر معكم أَينمَا كنتم» [الحديد: ؟ ]دل ظاهر المخطاب على أن 





)١(‏ البخاري في الصلاة (5 ».2 » ومسلم في المساجد 050/ 00) » وأبو داوه فى الصلاة 2207 والنسائي في 
المساجد (5؟/1)» وابن معدي العا ل وأحمد وق3 كلهم عن عبد الله بن عمر إلا أبا داود 


فهو عن جابر بن عبد الله. 
(0) سبق تخريجه ص ١١‏ . 
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حكم هذه المعية ومقتضاها أنه مطلع عليكم» شهيد عليكم» ومهيمن عالم بكم . و 

/ وكذلك في قوله : « ما يكون من تُجوئ ثلاث إلذّ هو رابعهم #إلى قوله: « هو معهم أين 4١٠1/ه‏ 
ما كانوا *[المجادلة :/ا] . 

ولا قال النبى لَه لصاحبه فى الخار :8« لا تحزن إِنْ اللّه معنا 4 [ التوبة: ]4٠‏ كان 
هذا أيضا ‏ حقاً على ظاهره » ودلت الحال على أن حكم هذه المعية هنا معية الاطلاع» 
والنصر والتأييد : 

وكذلك قوله تعالى 20 الله مع اين اّقوا وين هم مُحسنون4[التحل ]١78‏ 
وكذلك قوله لموسى وهارون «إني مَعَكُمًا أسمع وأرئ» [ طه :57] . هنا المعية على 
ظاهرهاء وحكمها فى هذه المواطن النصر والتأييد . 

وقد يدخل على صبي من يخيفه فيبكي» فيشرف عليه أبوه من فوق السقف فيقول: 
بحكم الحال دفع المكروه ففرق بين معنى المعية وبين مقتضاهاء وربما صار مقتضاها من 
معناهاء فيختلف باختلاف المواضع 

فلفظ «المعية» قد استعمل فى الكتاب والسنة في مواضع» يقتضى في كل موضع أموراً 
لا يقتتضيها في الموضع الآخرء فأما أن تختلف دلالتها بحسب المواضع»أو تدل على قدر 
مشترك بين جميع مواردها ‏ وإن امتاز كل موضع بخاصية - فعلى التقديرين ليس مقتضاها 
أن تكون ذات الرب ‏ عز وجل - مختلطة بالخلق» حتى يقال: قد صرفت عن ظاهرها. 

/ ونظيرها من بعض الوجوه «الربوبية» والعترويةاء فإنهما وإن ام شتركتا فى أصل 6/٠6‏ 
الربوبية والعبودية فلما قال : «#رب العالمين . رب موسئ وهرون » [الشعراء: /ا45» 5/8] 
كانت ربوبية موسى وهارون لها اختصاص زائد على الربوبية العامة للخلق ؛ فإن من 
أعطاه اللّه الت اله فقد ربه ورباه ربوبية وتربية أكمل من غيره. 

وكذلك قوله : «اء عيًا يشرب بها عبَادُ الله يفَجَرُونَهَا تفجيرا4[الإنسان:1] و#سبحان 
الذي أسرئ بعبّده ليلا » [الإسراء ]ا 


إن الجدتار يعاق نه العبد ليسي اللو كما في اقول «إن كل من في السَّمَوَات 
والأرض إلا آتي الرحمن عبدا» [ مريم ]ل وتارة يعنى به العابد فيخصء ثم يختلفون» 
فمن كان أعبد علماً وحالا كانت عبوديته أكمل » فكانت الإضافة في حقه أكمل » 
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أنها حقيقة في جميع المواضع 

ومثل هذه الألفاظ يسميها بعض الناس. « مشككة»؛ لتشكك المستمع فيهاء هل هي 
من قبيل الأسماء المتواطئة أو من قبيل المشتركة فى اللفظ فقط. والمحققون يعلمون أنها 
ليست نخارجة عن جنس المتواطئة ؛ إذ واضع اللغة إنما وضع اللفظ بإزاء القدر المشترك» 
وإن كانت نوعا مختصاً من المتواطئة فلا بأس بتخصيصها بلفظ . 

1 ١/ه‏ ومن علم أن «المعية» تضاف إلى كل نوع من أنواع المخلوقات - كإضافة/ الربوبية 
مثلا ‏ وأن الاستواء على الشىء ليس إلا للعرش ٠»‏ وأن الله يوصف بالعلو والفوقية 
الحقيقية» ولا يوصف بالسفول ولا بالتحتية قطء لا حقيقة ولا مجازء علم أن القرآن 
على ما هو عليه من غير تحريف . 

ثم من توهم أن كون الله في السماءء بمعنى أن السماء تحيط به وتحويهء فهو كاذب - 
إن نقله عن غيره - وضال - إن اعتقده في ربه ‏ وما سمعنا أحداً يفهم هذا من اللفظ » 
ولا رأينا أحداً نقله عن واحد » ولو سثل سائر المسلمين: هل تفهمون من قول الله 
ورسوله: ١.‏ إن الله في السماء»: أن السماء تحويه»ء لبادر كل أحد منهم إلى أن يقول: 
هذا شىء لعله لم يخطر ببالنا. 
وإذا كان الأمر هكذا ء من :لتاقي سجن ل لاع زا اط جما ينه 
الناس منه» ثم يريد أن يتأوله » بل عند الناس « أن الله في السماء»ء» «وهو على 
العرش» واحد؛ إذ السماء إنما يراد به العلو » فالمعنى: أن اللّه في العلو لا في السفل» 
ا لور أن كرسيه ‏ سبحانه وتعالى - وسع السموات والأأرض » وأن الكرسي 
فى العرش كحلقة ملقاة بأرض فلاة» وأن العرش تخلق من مخلوقات الله لا نسبة له إلى 
قدرة الله وعظمته» فكيف يتوهم بعد هذا أن خلقاً يحصره ويحويه؟ وقد قال 
سسحانه 9وَلأْصلَكُم في جذوع النَخْلِ4[طه : 11]» وقال : « فسيروا في الأأرض» [آل عمران: 
]٠/‏ بمعنى (على) ونحو ذلك» وهو كلام عربي حقيقة لا مجازاً »وهذا يعلمه من 
عرف حقائق معاني الحروف» وإنها متواطئة في الغالب لا مشتركة . 
إارة / وكذلك قوله كَيلْةّ:« إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجههء فلا يبصق قبل 
وجهه» الحديث(17)» حق على ظاهره »وهو سبحانه فوق العرش وهو قبل وجه المصلي» 





. 38 سبق تخريجه ص‎ )١( 


1886.010 1<. الالثالانا لام معأمعوعمرط 


بل هذا الوصف يثبت للمخلوقات . 

وقد ضرب النبى كَللِيِ المثنل بذلك - وللّه المثل الأعلى » ولكن المقصود بالتمثيل بيان 
جواز هذا وإمكانه» لا تشبيه الخالق بالمخلوق ‏ فقال النبى يَلدِْةّ : «ما منكم من أحد إلا 
سيرى ربه مخليا (١)به»‏ » فقال له أبو رزين العقيلي: كيف يا رسول اللّه وهو واحد 
ونحن جميع؟ فقال النبى كَللِ : «سأنبئك بمثل ذلك فى آلاء اللّه» هذا القمر كلكم يراه 
مخلياً به» وهو آية من آيات اللّه؛ فاللّه أكبر»("2» أو كما قال النبى كله وقال ١:‏ إنكم 
سترون ربكم كما ترون الشمس والقمر»00 فشبه الرؤية بالرؤية » وإن لم يكن المرئي 
مشابهاً للمرئى 0 فالمؤمنون إذا رأوا ربهم بوم القيامة وناجوه. كل يراه فوقه قبل وجهه؟ 
كما يرى الشمس والقمر» ولا منافاة أصلا . 

ومن كان له نصيب من المعرفة باللّه» والرسوخ في العلم بالله ‏ يكون إقراره للكتاب 
والسنة على ما هما عليه أوكد . 

/ واعلم أن من المتأخرين من يقول : مذهب السلف إقرارها على ما جاءت به » مع 8١٠/ه‏ 
اعتقاد أن ظاهرها غير مراد » وهذا اللفظ « مجمل». فإن قوله : «ظاهرها غير مراد» 
يحتمل أنه أراد بالظاهر نعوت المخلوقين » وصفات المحدثين مثل أن يراد بكون ١‏ الله 
قبّل وجه المصلى» :أنه مستقر فى الحائط الذي يصلى إليه » وأن ١‏ اللّه معنا» ظاهره: 
بإطلاق القول بأن هذا ظاهر الآيات والأحاديث » فإن هذا المحال ليس هو الظاهر على 
ما قد بيناه في غير هذا الموضع . اللّهم إلا أن يكون هذا المعنى الممتنع صار يظهر لبعض 
الناس» فيكون القائل لذلك مصيباً بهذا الاعتبار» معذوراً فى هذا الإطلاق . 
وكان أحسن من هذا أن يبين لمن اعتقد أن هذا هو الظاهر أن هذا ليس هو الظاهر » 
حتى يكون قد أعطى كلام الله وكلام رسوله حقه لفظأً ومعنى . 
(؟) أحمد ١١/5‏ » وابن ماجه في المقدمة (18-0). 
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وإن كان الناقل عن السلف أراد بقوله : «الظاهر غير مراد عندهم» أن المعاني التي 

تطهر من هذه الآيات والأحاديث مما يليق بجلال الله وعظمتهء ولا يختص بصفة 
0 اللمخلوقين» بل هى واجبة للّهء أو جائزة عليه جوازاً ذهنياً » أوجوازاً خارجياً / غير 

مرادء فهذا قد أخخطا فيما نقله عن السلف » أو تعمد الكذب» فما يمكن أحد قط أن 
كل فدراعة دن الشلفي عاريين لا نص ولا ظاهراً - أنهم كانوا يعتقدون أن الله 
لبس قوق العركى) ولا أن الله ليس له سمع ولا بصرء ولا يد حقيقية.. 

وقد زأيت هذا المعنى ينتحله بعض من يحكيه عن السلف» ويقولون :إن طريقة أهل 
التأويل دي في الحقيقة ‏ طريقة يقة السلف - بمعنى أن الفريقين اتفقوا على أن هذه الآيات 
والأحاديث لم تدل على صفات الله - سبحانه وتعالى - ولكن السلف أمسكوا عن 
تأويلهاء والمتأخرون رأوا المصلحة فى تأويلهاء المسيس الحاجة إلى ذلكء» ويقولون : الفرق 
بين الطريقين أن مولا قل يعيتون” المراذ بالتأويل» وأولئك» لايعينون لجواز أن يراد. غيره. 

وهذا القول على الإطلاق كذب صريح على السلف. أما في كثير من الصفات 
فقطعاً: مثل أن الله - تعالى - فوق العرش » فإن من تأمل كلام السلف المنقول عنهم - 
الذي لم يحك هنا عشره ‏ علم بالاضطرار أن القوم كانوا مصرحين بأن الله فوق العرش 
حقيقة » وأنهم ما اعتقدوا خلاف هذا قط » وكثير منهم قد صرح في كثير من الصفات 
بمثل ذلك . 

الله وله اف بعد زيككه لقم ؤماافة نا امك ان عنام رةه ما رأيت. كلام 

00٠‏ أحد منهم يدل لا نصآً » ولا ظاهرآء ولا بالقرائن ‏ على نفي الصفات الخبرية / في 

نفس الأمر » بل الذي رأيته أن كثيراً من كلامهم يدل إما نصاً وإما ظاهراً ‏ على 
تقرين تعس هذه الضفات ولا أنقل عن كل واحد منهم إثبات كل صفة ؛ بل الذي 
رأيته أنهم يثبتو تون جنسها في الجملة » وما رأيت أحداً منهم نفاها. 

وإئما ينفون. التشبيم » و :يتكرون على المشبهة الذين يشبهوت .الله بخلقه + مع 
إنكارهم على من ينفي الصفات أيضاً ؛ كقول نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري : 
من شبه الله بخلقه فقد كفر» ومن جحد ما وصف اللّه به نفسه فقد كفر » وليس. ما 
وا ا ا ٠‏ 
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الأنبياء - صلوات اللّه وسلامه عليهم اذلف حت كال ثمافة بن الأشرس من رؤساء 
الجهمية : ثلاثة من الأنبياء مشبهة ؛ موسى حيث قال: «إن هي إلا فتنتك » [الأعراف : 
060 وعيسى حيث قال: لتَعلَم ما في نفسي ولا أَعلّم ما في نفسك» [المائدة »]١١5:‏ 
ووسد لله بحيغ قال : «ينزل ربنا»(1) 0 إن جل المعتزلة تدخل عامة الأكمة ؛؟مثل 
مالك وأصحابه» والثوري وأصحابه » والأوزاعي وأصحابهء والشافعي وأصحابه » 
وأحمد وأصحابه » وإسحاق بن راهويه » وأبي عبيد وغيرهم» في قسم المشبهة . 

/ وقد صنف أبو إسحاق إبراهيم بن عثمان بن درباس الشافعي جزءاً سماه :«تنزيه 0/١١١‏ 
أئمة الشريعة عن الألقاب الشنيعة»» ذكر فيه كلام السلف وغيرهم في معاني هذا الباب» 
وذكر أن أهل البدع كل صنف منهم يلقب ١‏ أهل السنة» بلقب افتراه ‏ يزعم أنه صحيح 
على رأيه الفاسد ‏ كما أن المشركين كانوا يلقبون النبى بألقاب افتروها. 

فالروافض تسميهم نواصب » والقدرية يسمونهم مجبرة» والمرجئة تسميهم شكاكاء 
والجهمية تسميهم مشبهة» وأهل الكلام يسمونهم حشوية »وتوآابت() وغثاء » وغْثْر]2©0 
إلى أمثال ذلك » كما كانت قريش تسمى النبى ككْلْدِ تاوة مجنونآ » وتارة شاعرء وتارة 
كاهناً » وتارة مفترياً. 

قالوا: فهذه علامة الإرث الصحيح والمتابعة التامة » فإن السئة هي ما كان عليه رسول 
الله ككل وأصحابه . اعتقاداً واقتصاداً وقولاً وعملاً » فكما أن المنحرفين عنه يسمونهم 
بأسماء مذمومة مكذوبة ‏ وإن اعتقدوا صدقها بناء على عقيدتهم الفاسدة ‏ فكذلك 
التابعون له على بصيرة الذين هم أولى الناس به في المحيا والممات» .باطناً وظاهراً 

وأما الذين وافقوه ببواطنهم وعجزوا عن إقامة الظواهر» والذين وافقوه بظواهرهم 
وعجزوا عن تحقيق البواطن ٠»‏ والذين وافقوه ظاهراً وباطناً بحسب الإمكان. ‏ فلابد 
للمنحرفين عن سنته أن يعتقدوا فيهم نقصاً يذمونهم به»/ ويسمونهم بأسماء مكذوبة - ١١١1/ه‏ 
وإن اعتقدوا صدقها ‏ كقول الرافضي: من لم يبغض أبا بكر - رضي الله عنه - وعمرء 
فقد أبغض علياً؛ لأنه لا ولاية لعلى إلا بالبراءة منهماءثم يجعل من أحب أبا بكر وعمر 
ناصبيا؛ بناء على هذه الملازمة الباطلة» التي اعتقدها صحيحه أو عاند فيها وهو الغالب. 

وكقول القدري :من اعتقد أن اللّه أراد الكائنات وخلق أفعال العباد » فقد سلب من 
)١(‏ سبق تخريجه ص 38 . 
(0) النوابت: الأغمار من الأحداث . انظر : القاموس » مادة انبت». 
(©) الغثر : سسّفلّة الناس. انظر : القاموس » مادة « غثر». 
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العباد الاختيار والقدرة 2 وجعلهم مجبورين كالحمادات التى لا إرادة لها ولا قذرة. 
وكقول الجهمى : من قال: إن اللّه فوق العرش» فقد زعم أنه محصور »© وأنه جسم 
مركب محدود » وأنه مشابه لخلقه . 
وكقول الجهمية المعتزلة : من قال: إن لله علماً وقدرة» فقد زعم أنه جسم مركب » 
وإنه مشبه؛ لأن هذه الصفات أعراض » والعرض لا يقوم إلا بجوهر متحيزء وكل 
متحيز جسم مركب » أو جوهر فرد» ومن قال ذلك فهو مشبه؛ أن الأجسام متمائلة . 
ومن حكى عن الناس «المقالات» » وسماهم بهذه الأسماء المكذوبة ‏ بناء على عقيدته 
التي هم مخالفون له فيها ‏ فهو وربه واللّه من ورائه بالمرصاد » ولا يحيق المكر السبئ 


إلا بأهله . 
كاه / وجماع الأمر: أن الأقسام الممكنة في آيات الصفات وأحاديثها ااستة أقسام», كل 
قسم عليه طائفة من أهل القبلة : ١‏ 


قسمان يقولان: تجرى على ظواهرها . 

وقسمان يقولان: هى على خلاف ظاهرها . 

أما الأولون فقسمان: 

أحدهما: من يجريها على ظاهرها ويجعل ظاهرها من جنس صفات المخلوقين» 
فهؤلاء المشبهة » ومذهبهم باطل 2 أنكره السلف ع2 وإليهم يتوجه الرد باحق . 

الثاني : من يجريها على ظاهرها اللائق بجلال الله كما يجرى ظاهر اسم العليم 
والقدير» و الرب والإله» والموجود والذات» ونحو ذلك» على ظاهرها اللائق بجلال 
الله فإن ظواهر هذه الصفات فى حق المخلوق إما جوهر محدث, وإما عرض قا 

فالعلم والقدرة 0 والكلام والمشيئة 2( والرحمة والرضاء والغعضب ولحو ذلك» في 

201/4 حت العبد أعراض ؛ والوجه واليد والعين في حقه أجسام » فإذا كان / اللّه موصوفاً عند 

عامة أهل الإثبات بأن له علمآ وقدرة. وكلامآ ومشيئة - وإن لم يكن ذلك عرضاً » 
يجوز عليه ما يجوز على صفات المخلوقين ‏ جاز أن يكون وجه الله ويدذاه صفات ليست 
أجساماً» يجوز عليها ما يجوز على صفات المخلوقين. 

وهذا هو المذهب الذي حكاه الخطابى وغيره عن السلف »> وعليه يدل كلام 
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جمهورهم» وكلام الباقين لا يخالفه» وهو أمر واضح » فإن الصفات كالذات» فكما أن 
ذات الله ثابتة حقيقة من غير أن تكون من جنس المخلوقات » فصفاته ثابتة حقيقية من 
غير أن تكون من جنس صفات المخلوقات. 

فمن قال : لا أعقل علمآ ويداً إلا من جنس العلم واليد المعهودين . قيل له : 
فكيف تعقل ذاتاً من غير جنس ذوات المخلوقين ؟ ومن المعلوم أن صفات كل موصوف 
تناسب ذاته وتلائم حقيقته» فمن لم يفهم من صفات الرب - الذي ليس كمثله شىء - 
إلا ما يناسب المخلوق فقد ضل في عقله ودينه . 

وما أحسن ما قال بعضهم : إذا قال لك الجهمي: كيف استوى؟ أو كيف ينزل إلى 
بيداء الدليا؟" زو عت يدان © رفحو الاك اقل له - كلك مواقي 9016 :«انا انلك يه 
يعلم ما هو إلا هو ء وكنه الباري ‏ تعالى ‏ غير معلوم للبشر . فقل له : فالعلم بكيفية 
الصفة مستلزم للعلم بكيفية الموصوف» فكيف يمكن أن تعلم كيفية صفة لموصوف/ لم 0/١١١‏ 
تعلم كيفيته» وإنما تعلم الذات والصفات من حيث الجملة على الوجه الذي ينبغي لك . 

بل هذه « المخلوقات في الجنة» قد ثبت عن ابن عباس أنه قال : ليس في الدنيا مما 
في الجنة إلا الأسماء » وقد أخبر الله - تعالى دا على السي ناء احفي الهم بن كرة 
أعين» وأخبر النبى كَلٌِْ «أن في الجنة ما فيل رات" + ولا أذن سمت »> ولا خطر 
على قلب بَشر)(١2.‏ فإذا كان نعيم الجنة وهو خلق من خلق الله كذلك فما ظنك 
بالخالق ‏ سبحانه وتعالى. 

وهذه «الروح» التى في بني آدم قد علم العاقل اضطراب الناس فيهاء وإمساك 
النصوص عن بيان كيفيتها؛ أفلا يعتبر العاقل بها عن الكلام في كيفية الله - تعالى؟ مع 
أنا نقطع بأن الروح في البدن » وأنها تخرج منه وتعرج إلى السماء » وأنها تسل منه 
وقت النزع» كما نطقت بذلك النصوص الصحيحة» لا نغالى في تجريدها غلو المتفلسفة 
ومن وافقهم ‏ حيث نفوا عنها الصعود والنزول » والاتصال بالبدن والانفصال عنه» 
وتخبطوا فيها حيث رأوها من غير جنس البدن وصفاتهء فعدم ممائلتها للبدن لا ينفي أن 
تكون هذه الصفات ثابتة لها بحسبهاء إلا أن يفسروا كلامهم بما يوافق النصوص ء 
فيكونون قد أخطؤوا في اللفظ وأنى لهم بذلك ؟! 

ولا نقول إنها مجرد جزء من أجزاء البدن كالدم والبخار مثلاًء» أو صفة من / صفات 0/5 


5 7١١ سبق تخريجه ص‎ )١( 
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9 البدن والحياة» وأنها مختلفة الأجساد 2 ومساوية لسائر الأجساد فى الحد وا حقيقة» كما 
يقول طوائف من أهل الكلام» بل نتيقن أن الروح عين موجودة غير البدن» وأنها ليت 
مماثلة له» وهى موصوفة بما نطقت به النصوص حقيقة لا مجازاًء فإذا كان مذهيئا فى 

وأما القسمان اللذان ينفيان ظاهرها؛ أعنى الذين يقولون: ليس لها فى الباطن مدلول 
هو صفة اللّه تعالى قطء وأن اللّه لا صفة له ثبوتية» بل صفاته إما سلبية وإما إضافية 
وإما مركبة منهماء أو يثبتون بعض الصفات - وهى الصفات السبعة أو الثمانية أو 
الخمسة عشر أو يثبتون الأحوال دون الصفات» ويقرون من الصفات الخبرية بما في 
القرآن دون الحديث» على ما قد عرف من مذاهب المتكلمين ‏ فهؤلاء قسمان: 

قسم يتأولونها ويعينون المراد؛ مثل قولهم: استوى بمعنى: استولى» أو بمعلى: علو 
المكانة والقدر » أو بمعلى : ظهور وره للعرش» أو كعنى : انتهاء الخلق إليه » إلى غير 
ذلك من معانى المتكلمين. 

وقسم يقولون 1 الله أعلم: بما أراد بهاء لكنا نعلم أنه لم يرد إثبات صفة خارجية 
عما علمناه: ' 

وأما القسمان الواقفان: 

0/117 / فقوم يقولون : يجوز أن يكون ظاهرها المراد اللائق بجلال اللّهء ويجوز ألا يكون 

المراد صفة اللّه ونجو ذلك . وهذه طريقة كثير من الفقهاء وغيرهم 5 

وقوم يمسكون عن هذا كله ولا يزيدون على تلاوة القرآن وقراءة الحديث» معرضين 
بقلوبهم وألسنتهم عن هذه التفديرات . 

فهذه الأقسام الستة لا يمكن أن يخرج الرجل عن قسم منها. 

والصواب فى كثير من آيات الصفات وأخاديثهاء القطع بالطريقة الثابتة» كالآيات 
والأحاديث الدالة على أن اللّه - سبحانه وتعالى - فوق عرشهء ويعلم طريقة الصواب في 
هذا وأمثاله» بدلالة الكتاب والسنة والإجماع على ذلك » دلالة لا تحتمل النقيض 3 وف 
بعضها قد يغلب على الظن ذلك مع احتمال النقيض» وتردد المؤمن في ذلك هو بحسب 
ما يؤتاه من العلم والإيمان» ومن لم يجعل اللّه له نوزاً فما له من نور. 


ومن اشتبه عليه ذلك أو غيره» فليدع بما رواه مسلم في صحيحه عن عائشة - رضي 
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الله عنها ‏ قالت : كان رسول الله كَيلْةِ إذا قام يصلي من الليل قال ١:‏ اللهم رب 
جبرائيل وميكائيل وإسرافيل» فاطر السموات واللأرض» عالم الغيب والشهادة» أنت 
تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون» اهدنى لما اختلف فيه من الحق بإذنك» إنك 
تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم)17) وفى رواية لأبى داود: أنه كان يكبر فى صلاته 
ثم :يقوك ذلك297:: 

/ فإذا افتقر العبد إلى اللّه ودعاه» وأدمن النظر في كلام اللّه وكلام رسوله وكلام 0/6 
الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين ‏ انفتح له طريق الهدى» ثم إن كان قد نخبر نهايات 
أقدام المتفلسفة والمتكلمين في هذا الباب» وعرف أن غالب ما يزعمونه برهاناً هو شبهة» 
ورأى أن غالب ما يعتمدونه يؤول إلى دعوى لا حقيقة لهاء أو شبهة» مركبة من قياس 
المذهب والدليل بالألفاظ المشتركة. 

ثم إن ذلك إذا ركب بألفاظ كثيرة طويلة غريبة عمن لم يعرف اصطلاحهم ‏ أوهمت 
الغر "ما يوهمه السراب للعطشان ‏ ازداد إيمانآً وعلمآ بما جاء به الكتاب والسنةء فإن 
«الضد يُظهر حَسْنّه الضد) »وكل من كان بالكل أعلم كان للحق أشد تعظيماً » وبقدره 
امرك ذا هدى إليه. 

فأما المتوسطون من المتكلمين »فيخاف عليهم ما لا يخاف على من لم يدخل فيه» 
وعلى: من قد أنهاه نهايته» فإن من لم يدخل فيه فهو في عافية» ومن أنهاه فقد عرف 
الغاية» فما بقى يخاف من شىء آخرء فإذا ظهر له الحق وهو عطشان إليه قبله» وأما 
المتوسط فيتوهم بما يتلقاه من المقالات المأخوذة تقليداً لمعظمة هؤلاء. 

وقد قال بعض الناس: أكثر ما يفسد الدنيا نصف متكلم » ونصف / متفقه» ونصف 0/١١9‏ 
متطبب » ونصفف نحوى» هذا يفسد الأديان» وهذا يفسد البلدان» وهذا يفسد الأبدان» 
وهذا يفسد اللسان. 

ومن علم أن المتكلمين من المتفلسفة وغيرهم في الغالب في قول مختلف. يؤفك عنه 
من أفك» يعلم الذكي منهم والعاقل : أنه ليس هو فيما يقوله على بصيرة » وأن حجته 
ليست بينة وإنما هي كما قيل فيها: 

حجج تهافت كالزجاج تخالها حقاً وكل كاسر مكسور 
)١(‏ مسلم فى صلاة المسافرين ( )70١ / 10/٠‏ . (5) أبو داود فى الصلاة ( لاكلا . 78 ) . 
(*) هو من لا تجربة له. انظر: القاموس » مادة « غرر». 
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ويعلم العليم البصير بهم أنهم من وجه مستحقون ما قاله الشافعي ‏ رضي الله عنه - 
حيث قال : حكمى فى أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال» ويطاف بهم في القبائل 
والعشائر» ويقال: هذا جزاء من اعرض عن الكتاب والسئة وأقبل: على الكلام: 

ومن وجه آخرء إذا نظرت إليهم بعين القدر ‏ والحيرة مستولية عليهم» والشيطان 
مستحوذ عليهم - رحمتهم وترفقت بهم» أوتوا ذكاء وما أوتور زكاء 'وأعطوا فهوماً وما 
أعطوا علوماً » وطن سمعاً وأبصاراً وأفعدة «فما َعغَْى عنْهمٍ سمعهم ولا أبصارهم ولا 
أفدتهم من شيع إذ كانوا يجَحَدون بآيات اللّه وحاق بهم ما كانوا به يُستَهِرِئُونَ » 
[الأحثاية 95 

0200/0 ومن كان عليما بهذه الأمور» تبين له بذلك حذق السلف وعلمهم وخبرتهم» / حيث 
حذروا عن الكلام ونهوا عنه » وذموا أهله وعابوهم» وعلم أن من ابتغى الهدى في غير 
الكتاب والسنة لم يزدد من الله إلا بعداً. 

فنسأل الله العظيم أن 0 صراطه المستقيم» صراط الذين أنعم عليهم غير 
المغضوب عليهم ولا الضالين. ظ 

والحمد للّه رب العالمين» وصلاته وسلامه على محمد حاتم النبيين وآله وصحبه 


ع 


اجمعين . 
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/ سئل شيخ الإسلام ‏ قدس الله روحه ‏ عن علو الله تعالى ‏ واستوائه 60/1١‏ 
على عرشه 
فأجاب: 

قد وصفف الله - تعالى - نفسه فى كتابه» وعلى لسان رسوله بالعلو والاستواء على 
العرش» والفوقية» فى كتابه فى آيات كثيرة» حتى قال بعض أكابرأصحاب الشافعي: في 
القرآن ألف دليل أو أزيد» تدل على أن الله تعالى - عال على الخلق» وأنه فوق عباده. 

وقال غيره: فيه ثلاثمائة دليل تدل على ذلك؛ فكل, اقوله «إث الّذين عند ربك » 
[الأعراف ١5:‏ 75] وله من في السّموات والأرض ومن عنده» [الأنبياء 6١]؟‏ فلو كان 
المراد بأن معنى عنده في قدرته ‏ كما يقول الجهمي ‏ لكان الخلق كلهم عنده؛ فإنهم كلهم 
في قدرته ومشيئته» ولم يكن فرق بين من في السموات ومن في الأرض ومن عنده. 

كما أن الاستواء على العرش لو كان المراد به الاستياهء عليه.» لكان مستويا على 
جميع المخلوقات» ولكان مستويا على العرش قبل أن يخلقه دائم والاستواء/ مختص /ه 
بالعرش بعد خلق السموات والأرض» كما أخبر بذلك فى كتابه» فدل على أنه تارة كان 
مستويا عليه» وتارة لم يكن مستويا عليه؛ ولهذا كان العلو من الصفات المعلومة بالسمع 
مع العقل والشرع عند الأئمة المثبتة» وأما الاستواء على العرش» فمن الصفات المعلومة 

والمقصود أ أنه - تعالى - وصف نفسه بالمعية وبالقرب . والمعية معيتان : عامةق وخاصة. 
فالأولى قوله تعالى :« وهو معكم أين ما كنتم 4[الحديد : 5]. والثانية قوله تعالى : « إن الله 
مع الّينَ انَقُوا وَالّذين هم محسنون 4[النحل :]إلى غير ذلك من الآيات. 

وأا القرب فهو كقوله: ط فَإِنّي قَريب4[البقرة:187]» وقوله : #ونحن أَقرب إِليه منكم» 
[الواقعة : 6/] 

وافترق الناس في هذا المقام أربع فرق: 

ف«الجهمية») النفاة الذين يقولون: لا هو داخل العالم ولا خارج العالمء ولا فوق ولا 
تحت لا يقولون بعلوه ولا بفوقيته » بل الجميع عندهم متأول أو مفوض » وجميع أهل 
البدع قد يتمسكون بنصوص ؛ كالخوارج والشيعة والقدرية والمرجئة وغيرهم » إلا الجهمية» 
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فإنه ليس معهم عن الأنبياء كلمة واحدة توافق ما يقولونه من النفي . 

ره ولهذا قال ابن المبارك» ويوسف بن أسباط: الجهمية خارجون عن/ الثلاث وسبعين 

فرقة وهذا أعدل الوجهين لأصحاب أحمد» ذكرهما أبو عبد اللّه بن حامد وغيره. 

وقسم تان : يقولون: إنه بذاته فى كل مكان» كما يقول ذلك النجارية» وكثير من 
الجهمية عبادهم . وصوفيتهم» وعوامهم. ويقولون: إنه عين وجود المخلوقات» كما يقوله 
«أهل الوحدة» الكإنارن بأن الوجود واحدء ومن يكون قوله مركباً من الحلول والاتحاد. 

وهم يحتجون ون المعية والقرب» ويتأولون نصوص العلو والاستواء » وكل 
نص يحتجون به حجة عليهم؛ ؟ فإن المعية أكثرها خاصة بأنبيائه وأوليائه» وعندهم آنه في 
كل مكان » وفي ري يبين نقيض قولهم» » فإنه قال : «سبّح لله ما في السموات 
وَالأَرض وهو الْعزِيَ الحكيم»[الحديد ذال فكل من في السموات والأرض يسبح » والمسبح 
غير المسبح» 0 :« له ملك السّمُوَات والأرض 4[الحديد ]2 فبين أن الملك له » ثم 
قال: #هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عَليم 4 [الحديد :17. وفي 
الصحيح : «أنت الأول فليس قبلك شى ء 2006 ... إلخ. ٍْ 

فإذا كان هو الأول» كان هناك ما يكون بعدهء. وإذا كان آخرآء كان هناك ما الرب 
بغدهء وإذا كان ظاهراً ليس فوقه شىء» كان هناك ما الرب ظاهر عليه» وإذا كان باطناً 
ليس دونه شئء» كان هناك أشياء نفى عنها أن تكون دونه. ش 

0/1 / ولهذا قال ابن عربى: من أسمائه الحسنى(العلي) على من يكون عليآء وما ثم إلا 
هو؟! وعماذا يكون عليا وما هو إلا هو؟! فعلوه لنفسه» وهو من حيث الوجود عين 
الموجودات ؛فالمسمى محدثات هى العلية هى لذاتهاء وليست إلا هو. 

قال الخراز: وهو وجه من وجوه الحق » ولسان من ألسنته» بعلو عن دي بأن اللّه 
نر بسكو لاقام فهو عين ما ظهر» وهو عين ما بطن في حال ظهوره» وما 
0 0 لام بكوياس عن لجن 

والمعية لا تدل على الممازجة والمخالطة» وكذلك لفظ «القرب»» فإن عند الحلولية أنه 
فى حبل الوزيد» كما مو لماي نار الأعيان» وكل هذا كفر. وجهل بالقرآن. 





)2 مسلم في الذكر والدعاء )5١/717/1١(‏ » وأبو داود في الآدب )2051١(‏ » والترمذي في الدغعوات ٠-٠(‏ 2255 
وقال:5 حديث حسن صحيح؟ » وابن ماجه إن الدعاء ر7 50 وأحمد 50 5-5 7"5م 2 كلهم عن 
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الغالث: قول من يقول :هو فوق العرش» وهو في كل مكان» ويقول: أنا أقر بهذه 
النصوص» وهذه لا أصرف واحداً منها عن ظاهره» وهذا قول طوائف ذكرهم الأشعري 
فى «المقالاات الإسلامية»)» وهو موجود فى كلام طائفة من السالمية والصوفية» ويشبه هذا 
ما فى كلام أبي طالب المكي» وابن بَرجَان وغيرهماء مع ما في كلام أكثرهم من التناقض . 

/ وكذلك ذكر الخطيب البيغدادي : أن جماعة أنكروا على أبى طالب بعضصس كلامه 6/ه 
فى الصفات. 

وهذا ‏ الصنف الثالث ‏ وإن كان أقرب إلى التمسك بالنصوصء وأبعد عن مخالفتها 
من الصنفين الأولين» فإن الأول لم يتبع شيئآً من النصوص » بل خالفها كلها. 

و الثانى: ترك النصوص الكثيرة» المحكمة المبينة» وتعلق بنصوص قليلة اشتبهت 

آم عدا الصف فقول : آنا اتبعت: النضوصن كلها لكنه غالظ أيضا- فكل عن 
قال: إن الله بذاته فى كل مكان فهو مخالف للكتاب والسنة» وإجماع سلف الأمة 
وأئمتهاء مع مخالفته لما فطر اللّه عليه عباده» ولصريح المعقول وللأدلة الكثيرة. 

وهؤلاء يقولون أقوالاً متناقضة . يقولون: إنه فوق العرش. ويقولون: نصيب العرش 
مئه كنصيب قلب العارف؟؛ كما يذكر مثل ذلك أبو طالب وغيره» ومعلوم أن قلب 
العارف نصيبه منه المعرفة والإيمان» وما يتبع ذلك . فإن قالوا: إن العرش كذلك نقضوا 
قولهم : إنه نفسه فوق العرش. وإن قالوا بحلوله بذاته في قلوب العارفين» كان ذلك 
قولا بالحلول الخاص. 

/ وقد وقع طائفة من الصوفية - حتى صاحب” منازل السائرين» في توحيده المذكور 0/0 
فى آخر المنازل ‏ فى مثل هذا الحلول؛ ولهذا كان أئمة القوم يحذرون عن مثل هذا . 

سئل الجنيد عن التوحيد .فقال : هو إفراد الحدوث عن القدم. فبين أنه لابد للموحد 
من التمييز بين القديم الخالق والمحدّث المخلوقء فلا يخلط أحذهما بالآخر. وهؤلاء 
يقولون في أهل المعرفة ما قالته النصارى في المسيح» والشيعة في أثمتهاء وكثير من 
الحلولية والإباحية ينكر على الجنيد وأمثاله - من شيوخ أهل المعرفة المتبعين للكتاب 
والسئنة ‏ ما قالوه من نفى الحلول ( وما قالوه في إثبات الأمر والنهي» ويرى أنهم لم 
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الرابع:' هم سلف الأمة وأئمتهاء أئمة أهل العلم والدين من شيوخ العلم والعبادة» 
فإنهم أثبتوا وآمنوا بجميع ما جاء به الكتاب والسنة» من غير تحريف. للكلم عن 
مواضعهء أثبتوا أن اللّه فوق سمواته على عرشهء بائن من خلقه » وهم بائنون منه. 

وهو - أيضاً ‏ مع العباد عموماً بعلمه؛ ومع أنبيائه وأوليائه بالنصر والتأييد والكفاية» 
وهو أيضاً - قريب مجيب» ففي آية النجوى دلالة على أنه عالم بهم . 

117 /ه وكان النبي كَلِدٌ يقو قول: «اللهم أنت الصاحب في السفر /٠‏ والخليفة في الأهل(1) 
فهو مع المسافر في: سفرهء ونع أهله فى وطن ولا يلزم من هذا أن تكون ذاته. مختلطة 
بذواتهم» كما قال: 9 محمد رسول الله والّذِينَ معه4[الفتح :4] أي: على الإيمان. لا أن 
ذاته في ذاتهم» بل هم مصاحبون له. 

وقّوله: طفَأُوَلَك مع المؤمنين4[النساء:47١]‏ يدل على موافقتهم في الإيمان 
وموالاتهم. فالله ‏ تعالى ‏ عالم بعباده» وهو معهم أيئما كانوا وعلمه بهم من لوازم 
المعية؛ كما قالت المرأة: زوجي طويل النجّادء عظيم الرماد » قريب البيت من الناد!! 
فهذا كله حقيقة» ومقصودها: أن تعرف لوازم ذلك» وهو طول القامة. والكرم بكثرة 
الطعام؛ وقرب البيت من موضع الأضياف. 

وفي القرآن :ل أَم يَحَسبُونَ أَنَا لا تسمع سرهم وتجواهم بلئ ورسلنًا ديهم يكتبون » 
[الزخرف: »]8٠‏ فإنه يراد برؤيته وسمعه إثبات علمه بذلك » وأنه يعلم هل ذلك خير 
أو شر؟ فيثيب على الحسنات ويعاقب على السيئات. وكذلك إثبات القدرة على الخلق؛ 
كقوله : لإوما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السَماء» [العدكبوت: 77]» وقوله : إأم حسب 
لين يلزن السّيئات أن يُسبقونًا َا ساء ما يُحَكُمَونَ 4 [العنكبوت: 4]» والمراد التخويف 
بتوابع السيئات ونان العقوية والانتقام . 

. وهكذا كثير ما يصف الرب نفسه بالعلم بأعمال العباد؛؟ تحذيراً 00 ورغبة 
للنفوس في الخير. .ويصف نفسه بالقدرة» والسمع» والرؤية» والكتاب. فمدلول اللفظ 

00/4 مراد منهء وقد أريد ‏ أيضاً ‏ لازم ذلك المعنى . فقد أريد ما يدل / عليه اللفظ في أصل 
اللغة بالمطابقة والالتزام؛ فليس اللفظ مستعملاً في اللازم فقط بل أريد به مدلوله الملزوم» 
وذلك حقيقة . 1 ش 


وأما القرب. فذكره تارة بصيغة المفرد» كقوله : «وإذا سألّك عبادي عني فإنَي قريب 
)١(‏ مسلم فئ الحج ( 157 / 479 ) وأبو داود فى الجهاد ( /5959 ) . 
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أجيب » [البقرة:4857١1]‏ » وفى اتديك: «اريعوا على أنفسكم» إلى أن قال: « إن الذي 
تدعونه أقرب إلى العو ا 

وتارة بصيغة الجمخ كقوله وتحن أَفرب إِلَيه من حبل الوريد #لق 15]ء وهذا ل 
قوله : « نتلو عليّك »4 [القصص : *]ء و نص عليك 14 يوسف : 2]7 وَعلينا جمعه 
وقرآنه» [القيامة : /ا١‏ ]» وظ علينا بيانه *[القيامة:9١]2‏ فالقراءة هنا حين يسمعة من 
جبريل» والبيان هنا بيانه لمن يبلغه القرآن. 

ومذهب سلف الأمة وأئمتها وخلفها : أن النبي وَكْةِ سمع القرآن من جبريل» وجبريل 
تمع مع الله داعو وجل . وأما قوله: نتلو4ك و« نقص» ونحوه» فهذه الصيغة في 
كلام العرب للواحد 0 الذي له أعوان يطيعونه» فإذا فعل أعوانه فعلاً بأمره قال : 

ومن هذا الباب قوله تعالى : «اللّه يتوفى ا [الزمر :47]» فإنه سبحانه يتوفاها 
برسله 0 م ملك ا كما قال: 01 -0 0 0ك 1 قل 
ا أرب إِلَيّه م ه من حبل اك 

/ فإنه - سبحانه وتعالى ‏ هو وملائكته يعلمون ما توسوس به نفس العبد » من 0/1١4‏ 
حسنة وسيئة» والهم في النفس قبل العمل. فقوله: «إونحن أقرب إليه من حبل الوريد» 
هو قرب ذوات الملائكة » وقرب علم اللّه؛ فذاتهم أقرب إلى قلب العبد من حبل 
الوريد؛ فود أن يكون بعضهم أقرب إلى بعضه من بعض؛ ولهذا قال في تمام الآية: 
وال سور 2 :/اال 0 «إذ) 2 0 أنهم أقرب إليه من حبل 

وقوله : « فَإِنّي قريب4 [البقرة:187]» واهو أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته» » هذا 
الأحوال» كما فى الحديث : «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد0(©ونحو ذلك. 

وقوله:« من تقرب إل شبراً تقربت إليه ذراعآء ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه 
باعا» ومن أتاني يكشي أتيته هرولة» 00 فقرب الشىء من الشىء مستلزم لقرب الآخر 
)١(‏ البخارى فى الجهاد ( 79947 ) ومسلم فى الذكر والدعاء ( 5 ١!؟‏ / 55 ) . 


. )5١19 / 5485 ( مسلم فى الصلاة‎ )١( 
2. )717 5ل6؟/‎ 2171١ / 6 ( البخارى فى التوحيد ( 1/075 ) ومسلم فى الذكر والدعاء‎ )( 
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منه» لكن قد يكون قرب الثاني هو اللازم من قرب الأول » ويكون منه ‏ أيضاً - قرب 
فالأول: كمن قرب إلى مكة» أو حائط الكعبة» فكلما قرب منه قرب الآخر منه» 
من غير أن يكون منه فعل . 
1ه / والثاني: كقرب الإنسان إلى من يتقرب هو إليه» كما تقدم في هذا الأثر الإلهي . 
فتقرب العبد إلى اللهء وتقريبه له نطقت به نصوص متعددةء. مثل قوله: ظ أولعك الذين 
يُدعون يبَعُونَ إلى ربهم الوسيلة أيهم أَقرّب4[الإسراء : /01] ونحو ذلك » فهذا قرب الرب 
نفسه إلى عبيده» وهو مثل نزوله إلى سماء الدنيا. 
وفي الحديث الصحيح : «أن الله تعالى ‏ يدنو عشية عرقة ويباهي الملائكة بأهل 
6 فهذا القرب كله خاص في بعض الأحوال” دون بعض» وليس في الكتاب 
والسنة - قط قرب ذاته من جميع المخلوقات في كل حال» فعلم بذلك بطلان قول 
الحلولية؛ فإنهم عمدوا إلى الخاص المقيد فجعلوه عامًا مطلقاً. كما جعل إخوانهم 
الاتحادية ذلك في مثل قوله : «كنت سمعه)(") وقوله: «فيأتيهم في صورة غير صورته)22©79 
وآذ الله تاشغالى يفاك على لسان نبيه: «سمع اللّه لمن حمده» (؟) »وكل هذه النصوص 
فإذا تبين ذلك ؛ فالداعي والساجد يوجه روحه إلى الله تعالى ‏ والروح لها عروج 
يثاشها. ققرت إلل الله ثلا ريت بيب تخلصيها ”من الشواكب »«فيكون الل ساعر 
وجل - منها قريباً قربا يلزم من تقربهاء ويكون منه قرب آخرء كقربه عشية عرفة» وفي 
جوف الليلء وإلى من تقرب.منه شبراً تقرب منه ذراعاً . والناس في آخر الليل يكون في 
006 قلوبهم من التوجهء والتقرب» والرقة» مالا يوجد في غَير/ ,ذلك الوقت.. وهذا مناسب 
لنزوله إلى سماء الدنياء وقوله:« هل من داع؟ هل من سائل؟ هل من تائب؟» 200. 


)١(‏ مسلم في الحج (5726/1158)» والنسائي في الحج (". 07٠‏ وابن ماجه في المناسك )7٠١15(‏ عن عائشة. 

. ) 5007 ( البخارى فى الرقاق‎ )١( 

(") البخارى فى التوحيد ( 575 ) ومسلم فى الإيمان (45ا/ ؟؟؟). 

(5) البخاري في الأذان (7/49)» ومسلم في الصلاة (997/ 58) » وأبو داود في الصلاة (507)» والترمذي في 
الصلاة (/551؟)» وقال: «هذا حديث حسن صحيح؟ » والنسائي في الافتتاح .»)95١(‏ و ابن ماجه في إقامة 
الصلاة (8645) . 


(0) سبق تخريجه ص 78 . 
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ثم إن هذا التزول:هل هو كدنوه عشية عرفة» لا يحصل لغير الحاج في سائر البلاد - 
إذ ليس بها وقوف مشروع» ولا مباهاة الملائكة» وكما أن تفتيح أبواب الجنة» وتغليق 
أبواب النار» وتصفيد الشياطين إذا دخل شهر رمضانء إنما هو للمسلمين الذين يصومون 
رمضان؛ لا الكفار الذين لا يرون له حرمة» وكذلك اطلاعه يوم بدرء وقوله لهم: 
«اعمَلُوا ما ف شئتم» 2١7‏ كان مختصاً بأولئك أم هو عام؟ فيه كلام ليس هذا موضعه. 
والكلام في هذا جد الت عقن الكدوفي راب ل 0 ودنوه عشية عرفة» وتكليمه 
لموسى من الشجرة» وقوله : «١‏ أن بورك من في الثَّار ومن حولها4[النمل :4]. 

وقد ذكرنا في غير هذا الموضع ما قاله السلف في مثل ذلك؟ مثل حماد بن زيدء 
وإسحاق بن راهويه» وغيرهماء من أنه ينزل إلى سماء الدنيا ولا يخلو منه العرش» 
ويا أن هذا نه الضوات» + إن كان طائقة "من ندع النيثة يقلن لو العركن:منه. 

وقد صنف أبوالقاسم عبد الرحمن بن منده في ذلك مصنفاًء وزيف قول من قال : 
ينزل ولا يخلو منه العرش» وضعف ما قيل في ذلك عن أحمد بن حنبل / في رسالته 1 /ه 
إلى مُسَّدَّدء وطعن في هذه الرسالة. وقال : إنها مكذوبة على أحمد وتكلم على راويها 
البردعي أحمد بن محمد. وقال: إنه مجهول لا يعرف في أصحاب أحمد. 

وطائفة تقف.ء لا تقول: يخلوء ولا :لا يخلوء وتنكر على من يقول ذلك . منهم: 
الحافظ عبد الغني المقدسي . 

وأما من يتوهم أن السموات تنفرج ثم تلتحم» فهذا من أعظم الجهل» وإن وقع فيه 
طائفة من الرجال. ش 

والصواب: قول السلف؛ أنه ينزل ولا يخلو منه العرش؟ وروح العبد في بدنه لا 
تزال ليلاً ونهاراً إلى أن يموت» ووقت النوم تعرج ؛ وقد تسجد تحت العرش» وهي لم 
تفارق جسده. وكذلك أقرب ما يكون من ربه وهو ساجد » وروحه في بدنهء وأحكام 
الأرواح مخالف لأحكام الأبدان» فكيف بالملائكة؟! فكيف برب العالمين؟! 

والليل يختلف» فيكون ثلث الليل بالمشرق قبل ثلثه بالمغرب» ونزوله الذي أخبر به 
رسوله إلى سماء هؤلاء في ثلث ليلهم» وإلى سماء هؤلاء في ثلث ليلهم» لا يشغله شأن 
عق كانه و35 للك -ستحانة اله رشفله اسفية عن مني وله تقلقلة المسائل 4 :الهو 


2)510-( وأبو داود في الجهاد‎ 2)١1١/7595( ومسلم في فضائل الصحابة‎ 20٠١١00 البخاري في الجهاد‎ )١( 
. كلهم عن عبيد الله بن أبي رافع‎ » 880/١ ؛ وأحمد‎ 07٠ والترمذي فى التفسير(0‎ 
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سبحانه يكلم العباد يوم القيامة ويحاسبهم» لا يشغله هذا عن هذا. 
مره / وقد قيل لابن عباس: كيف يكلمهم يوم القيامة كلهم في ساعة واحدة؟ قال : كما 

يرزقهم كلهم فى ساعة واحدة . والله - سبحانه ‏ في الدنيا يسمع دعاء الداعين» ؤيجيب 
السائلين» مع اختلاف اللغات» وفئون الحاجات» والواحد منا قد يكون له قوة سمع 
يسمع كلام عدد كثير من المتكلمين» كما أن بعض المقرئين يسمع قراءة عدةء لكن لا 
يكون إلا عدداً قليلاً قريباً منه» ويجد في نفسه قربا ودنوآ» وميلاً إلى بعض الناس 
الحاضرين والغائبين دون بعضص» ويجد نقاوت ذلك الدنو والقرب. 

والرب - تعالى - واسع عليم؛ وسع سمعه الأصوات كلهاء وعطاؤه الحاجات كلها . 

ومن الناس من غلط فظن أن قربه من جنس حركة بدن الإنسان» إذا مال إلى جهة 
انصرف عن الأخرى» وهو يجد عمل روحه يخالف عمل بدنه؛ فيجد نفسه تقرب من 
نفوس كثيرين من الناس» من غير أن ينصرف قزبها إلى هذا عن قربها إلى هذا. 

وبالجملة فقرب الرب من قلوب المؤمنين» وقرب قلوبهم منه» أمر مدروف لا يجيل؛ 
فإن القلوب تصعد إليه على قدر ما فيها من الإيمان والمعرفة» والذكر والخشية والتوكل . 

205/4 وهذا متفق عليه بين الناس كلهم» بخلاف القرب / الذي قبله؛ فإن هذا ينكره الجهمي» 

الذي يقول : ليس فوق السموات رب يعبدء ولا إله يصلى له ويسجدء وهذا كفر 
و05 . 

والأول ينكره الكلابية » 95 يقول : لا تقوم الأمور الاختيارية به» ومن أتباع 
الأشعري من أصحاب أحمد وغيره» من يجعل الرضا والغضب والفرح والمحبة هي 
الإرادة» وتارة يجعلونها صفات أخر قديمة غير الإرادة . 

ثم قال بعد كلام طويل : هذا يبين أن كل من أقر باللّه فعنده من الإيمان بحسب 
ذلك» دمن لم تقم عليه اللجة ما جاءت'يه الأخبار» لم يكفر بجحده. . :وهذا يبين أن 
عامة أهل الصلاة مؤمنون باللّه ورسوله» وإن اختلفت اعتقاداتهم في معبودهم وصفاته. 
إلا من كان منافقاً يظهر الإيمان بلسانه» ويبطن الكفر بالرسول» فهذا ليس بمؤمن. 

'. وكل من أظهن الإسلدم ولم يكن منافقا فهو مؤمنءله من الإيمان بحسب ما أوتيه من 
ذلك» وهو تمن يخرج من النارء» ولو كان في قلبه مثقال ذرة من الإيمان» ويدخل في هذا 
جميع المتنازعين في الصفات والقدر» على اختلاف عقائدهم» ولو كان لا يدخل الجنة إلا 





)١(‏ القَيّد: الَرّف والخطأ فى الرأي والقول » والكذب. انظر: القاموس.» مادة «فند». 
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يستطيعون هذه المعرفة» بل يدخلون الجنة» وتكون منازلهم متفاضلة بحسب إيمانهم 
ومع فتهم . 
/ وإذا كان الرجل قد حصل له إيمان يعبد الله به» وأتى آخر بأكثر من ذلك عجز 0/16 
عنه الأول» لم يحمل ما لا يطيق» وإن يحصل له بذلك فتنة» لم يحدث بيحديث 
يكون له فيه فتنة . 
فهذا أصل عظيم في تعليم الناس ومخاطبتهم» والمخطاب العام بالنصوص التي 
شتركوا في سماعها؛ كالقرآن والحديث المشهور» وهم مختلفون في معنى ذلك . . واللّه ‏ 


0 


/ا/ 
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ااه / وسئل شيخ الإسلام - رحمه الله أيضاً ‏ عن علو الله على سائر 
مخلوقاته. ْ 
فأجاب : 
أما علو اللّه - تعالى .على سائر مخلوقاته» وأنه كامل الأسماء ا حسنى والصفات 
العلىٍ فالذي يدل عليه منها الكتاب: قوله اتعالى : 7 ليه يصعد اكلم الطَيّب والعمل 
الصتالح برقع فاطر: ١٠]ء‏ وقوله: # ني متوفيك ورافعك إلي > [آل عمران: 55] » 
وقوله : 9أمم من في السَماء أن يَخْسف بكم الأرض فَإدَا هي تمور . َم أمنتم مّن في السّمَاء أن 
يرسل عَلَيِكُم حاصبًا» [اللك :0 7١]ء‏ وقوله « بل رَقعه اله ليه [النساء : 211١68‏ 
وقوله: 9 تغرخ الملائكة والروح إِلَيْه » [القارج 1 رول اي 
الأرض ثم يعرج إِلَيد» [السجدة :0]» وقوله: ظ يَحَافُونَ ربُهم من فَوقهم» [النحل : 
وقوله : لثم استوئ علَى الْعرْشٍ» في ستة مواضع؛ وقوله: «الرحمن على 95 
استوئ» [طه: ه] » وقوله إخباراً عن فرعون ليا هَامانُ ابن لي صرحا لعي بلغ الأسباب . 
أسبَاب السّموات فَأطْلعَ إلى إِلّه موسئ» [غافر :235 لالا]ء وقوله : #تتزيل من حكيم حَميد» 
[فصلت: 57]ء» وقوله : « متزل مَن رَبك بالحق > [الأنعام : »]١١5‏ وأمثال ذلك . 
/ا3 ره / والذي يدل عليه من السنة: قصة معراج الرسول إلى ربه» ونزول الملائكة من عند 
الله وصعودها إليه وقوله في الملاتكة الذين يتعاقبون في الليل والنهار: «فيعرج الذين باتوا 
فيكم إلى ربهم فيسألهم ل أعلم بهم» 00 وفي حديث الخوارج: ١‏ ألا تأمنوني وأنا 
أمين من فى السماء ؟2©0(0 » وفى حديث الرقية:١‏ ربنا الله الذي في السماءء» تقدس 
اسمك»0©» وفي حديث الأوعال: «والعرش فوق ذلكء والله فوق عرشه» وهو يعلم ما أنتم 
عليه»)7؟2؛ وفي حديث قبض الروح: «حتى يعرج بها إلى السماء التي فيها الله000 . 
وفى سان أبي داود: عن جبير بن مطعم قال: أتى رسول الله جَكلِِ أعرابى فقال: 
يارسول الله »جهدت الأنفس» وجاع العيال» وهلك المال» فادع اللّه لناء فإنا نستشفع 
بك على الله ونستشفع بالله عليك » + نسح رسول الله 315 بيطرت أذلك الي وجو 
أصحابه وقال: «ويحك! أتدري ما الله؟ إن اللّه لا يستشفع به به على أحد من خلقه» شأن 





. ١١ سبق تخريجهما ص‎ )6 » :( . 1١7 سبق تخريجها ص‎ )"-١( 
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الله أعظم من ذلكء» إن اللّه على عرشه» وإن عرشه على سمواته وأرضه كهكذا» وقال 
بأصابعه مثل القبة(22 . 

وفي الصحيح عن جابر بن عبد الله ؛ أن رسول الله كَل لا خطب خطبة عظيمة يوم 
عرفات في أعظم جمع حضره رسول الله كل جعل يقول:« ألا هل بلغت؟» فيقولون: 
نعم . فيرفع إصبعه إلى السماء/ وينكبها إليهم ويقول : «اللّهم اشهد)() غير مرة. 0/1 
وحديث الجارية لما سألها: «أين اللّه؟» قالت: في انيما كام عنقي )برعلل ,ذلك 
بإعانينا:. 'وآمتاله كثيرة: 

وأما الذي يدل عليه من الإجماع : ففي الصحيح عن أنس بن مالك - رضي الله 
عنه ‏ قال : كانت زينب تفتخر على أزواج النبي كَلِةٌ ٠»‏ تقول: زوجكن أهاليكن 
وزوجني الله من فوق سبع سمواته؟». 

وروى عبد اللّه بن أحمد وغيره بأسانيد صحاح عن ابن المبارك» أنه قيل له: 7 بم 
نعرف ربنا؟. قال : بأنه فوق سمواته على عرشهء بائن من خلقه» ولا نقول كما قالت 
الجهمية: إنه هاهنا في الأرض 

وبإسناد صحيح عن سليمان بن حرب - الإمام - سمعت حماد بن زيد - وذكر 
الجهمية ‏ فقال: إنما يحاولون أن يقولوا: ليس في السماء شىء. ش 

وروى ابن أبي حاتم عن سعيد بن عامر الضبعي - إمام أهل البصرة علماً وديئاً - أنه 
ذكر عنده الجهمية فقال : هم أشر قولاً من اليهود والنصارى» وقد اجتمع أهل الأديان 
مع المسلمين على أن اللّه - تعالى - على العرش » وقالوا هم: ليس على العرش شىء. 

وقال محمد بن إسحاق بن خزيمة ‏ إمام الأئمة ‏ من لم يقل : إن الله فوق سمواته 
على عرشه؛ بائن من خلقه» وجب أن يستتاب» فإن تاب وإلا ضربت عنقه» ثم ألقى 
على مزبلة؛. لئلا يتأذى به أهل القبلة ولاأهل الذمة. 

/ وروى الإمام أحمد قال: إن شريح َخ التعمان قال ضسمعت عيد الله ين ناف 9/555 
الصائغ قال: سمعت مالك بن أنس يقول: اللّه في السماءء وعلمه في كل مكان» لا 
يخلو من علمه مكان. 

وحكى الأوزاعي - أحد الأئمة الأربعة في عصر تابعي التابعين الذين هم مالك إمام 


. ١5 أبو داود فى السئة (47/77) وضعفه الألبانى . (؟) سبق تخريجه ص‎ )١( 
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أهل الحجازء والأوزاعي إمام أهل الشام» والليث إمام أهل البضرة» والثوري إمام أهل 
العراق - حكى شهرة القول في زمن التابعين بالإيمان بأن الله - تعالى - فوق العرش 
وبصفاته السمعية » وإنما قاله بعد ظهور جهمء المنكر لكون الله فوق عرشه النافي 
لصفاته» ليعرف الناس أن مذهب السلف خخلافه . 

وروى الخلال بأسانيد - كلهم أئمة دعن شقيان بن عيية قال : سكل ربيعة بن أبي 
عبد الرحمن عن قوله تعالى : #الرحمن عَلَى الْعَرشٍ استوى14[طه: 0]: كيف استوى؟ قال: 
الاستواء غير مجهول» والكيف غير معقول» ومن الله الرسالة» ومن الرسول البلاغ» 
وعلينا التصديق . 

وهذا مروي عن مالك بن أنس - تلميذ ربيعة بن أبي عبد الرحمن أو نحوه. وقال 
الشافعي : خلافة أبي بكر حق» قضاه ال 0 عباده . 

ولو يجمع ما قاله الشافعي في هذا الباب لكان فيه كفاية» ومن أصحاب الشافعي عبد 

2 العزيز بن يحيى الكناني المكي» ؛له كتاب : «الرد على الجهمية»وقرر فيه/ «مسألة العلو» وأن 

الله - تعالى - فوق عرشه. والأئمة فى الحديث والفقه والسنة والتصوف المائلون إلى 
الشافعي ما من أحد منهم إلا له كلام فيما يتعلق بهذا الباب ما هو معروف» يطول ذكره. 

وفي كتاب ١‏ الفقه الأكبر» المشهور عن أبي حنيفة» يروونه بأسانيد عن أبي مطيع 
الحكم بن عبد الله قال ': سألت أبا حنيفة عن ١‏ الفقه الأكبر» فقال : لا تكفرن أحداً 
بذنب. إلئ أن قال عمن قال: لا أعرف ربي في السماء ء أم.في الأرض فقد كفر؛ لأن 
الله يقول : «الرحمن على العرش استوى4[طه : 8]» وعرشه فوق سبع سموات فلك :+ 
فإن قال : إنه على العرش» ولكن لا أدري» العرش في السماء أم في الأرض . قال : 
هو كافر ‏ وإنه يدعى من أعلى لا من أسفل . 

وسئل علي بن المديني عن قوله : لما يَكُونُ من تُجوَئ فَلانة إلا هو رابعهم» . الآية قال: 
اقرأ ما قبله : « ألم تر أن الله يعم ما في السّمُوات وما في الأرض» الآية [المجادلة : /ا]. 

وروى عن أبي عيسى الترمذي قال : هو على العرش كما وصف في كتابه» وعلمه 
وقدرته وسلطانه في كل مكان. 

وأبو يوسف لا بلغه عن المريسى أنه ينكر الصفات الخبرية» وأن الله فوق عرشهء 
أراد ضربه فهرب» فضرب رفيقه ضربآ بشعاً. وعن أصحاب أبي حنيفة في هذا الباب ما 
ا : ى 

0/1١‏ / ونقل ‏ أيضاً ‏ عن مالك: أنه نص على استتابة الدعاة إلى «مذهب جهم»» ونهى 
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عن الصلاة خلفهم. 
ومن أضيئانة متحي ين عيذ الله : بن أبي زمنين الإمام المشهور ‏ قال : في الكتاب 
الذي صنفه فى « أصول السنة»: 


باب الإيمان بالعرش 

قال : ومن قول أهل السنة: أن الله خلق العرش وخصه بالعلو والارتفاع فوق جميع 
ما خلق» ال ل ةا : #الرحمن على العرش 
استوى4[طه: 4]ء إلى أأن قال + فشحان من بعد فلا برف وذ ف بغلنة وتدرنة: 

وأما أحمد بن حنبل وأصحابه فهم أشهر في هذا الباب» وبه ائتم أبو الحسن علي بن 
إسماعيل الأشعري المتكلم - صاحب الطريقة المنسوبة إليه - قال : 


فصل في إبانة قول أهل الحق والسنة 

فإن قال قائل : قد أنكرتم قول المعتزلة» والقدرية» والجهمية» والحرورية والرافضة» 
والمرجئة» فعرفونا قولكم الذي تقولون» وديانتكم التي بها تدينون. قيل له: قولنا الذي 
نقول به وديانتنا التى بها ندين الله : التمسك بكتاب ربناء وسنة نبينا محمد» وما روى عن 
الصحابة ا اللذيك: ونح يَذَلِك معتصموانة. وعا كان يقول: أيؤعيق الله 
أحمد بن حنبل - نضر اللّه وجههء ورفع درجتهء وأجزل مثوبته - قائلون» ولما خالف 
قوله مخالفون؛ لأنه الإمام القاضيل والرئيس الكامل الذي أبان اللّه به الحق عند ظهور ؟45١/ه‏ 
الضلال» وأوضح به الهاج وقمع به بدع المبتدعين » وزيغ الزائغين» وشك الشاكين» 
فرحمة اللّه عليه من إمام مقّدمء وجليل معظم» وكبير مفهم. 

وجملة قولنا: بأنا نقر باللّه» : وملائكتهء وكتبه» ورسله»ء وبما جاؤوا به من عند الله 
وبما رواه الثقات عن رسول الله كَلِِوَ لا نرد من ذلك شيئآء وأن اللّه واحد لا إله إلا 
هوء فرد صمدء لم يتخذ صاحبة ولا ولداً» وأن محمداً عبده ورسولهء أرسله بالهدى 
وديزة اطق وان الله سق" وآن"البناعة أيه لا ريت فيه + نرأذا :الله «يبعث من في 
القتووة واف الله مسقو بعلن ره كما قال: ظالرَحَمَنْ عَلَى الْعَرّشُ اسَتوى4[طه: 0] , 
تسود ندم لتنا :ها إلى كان رونا وشانين وإماء لفن إلى الفا 
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/ه 


0/1 


باب ذكر الاستواء على العرش ظ 
إلى أن قال: فإن قال قائل : فما تقولون في الاستواء؟ قيل له: إن اللّه مستو على 
عرشه كما قال: #الرحمن على العرش استوى»[طه: 0]. 


/ فصل 

وقد قال قائلون من المعتزلة والجهمية والحرورية: إن معنى قوله: «الرَحَمن عَلَى العرش 
استوى» : أنه استولى وملك وقهرء وأنه فى كل مكان . وجحدوا أن يكون على عرشه 
كما قال أهل الحق» وذهبوا بالاستواء إلى القدرة» فلو كان هذا كما ذكروا »كان لا فرق 
بين العرش والأرض السابعة؛ لأن الله قادر على كل شىء. 

إلى أن قال وأكثر في هذا.: وقد اتفق الأئمة جميعهم من المشرق والمغرب ل 
الإيمان بالقرآن» والأحاديث التي جاء بها الثقات عن رسول اللْهَئة في صفة الرب - عز 
وجل - من غير تفسير ولا وصف ولا تشبيه. فمن فسر اليوم شيئاً من ذلك فقد خرج 
عما كان عليه النبي كَِهِ وفارق الجماعة؛ فإنهم لم يصفوا ولم يفسرواء ولكن أقروا بما 
في الكتاب والسنة ثم سكتواء فمن قال بقول جهم فقد فارق الجماعة؛ فإنه وصفه بصفة 


ا 


والمبطل لتأويل من تأول(١2‏ استوى بمعنى: استولى» وجوه: 

أحدها: أن هذا التفسير لم يفسره أحد من السلف من سائر المسلمين من الصحابة 
والتابعين» فإنه لم يفسره أحد في الكتب الصحيحة عنهم » بل أول من قال ذلك بعض 
الجهمية والمعتزلة؛ كما ذكره أبو الحسن الأشعري في كتاب «المقالات» وكتاب «الإبانة» . 

الثاني: أن معنى هذه الكلمة مشهور؛ ولهذا لما سئل ربيعة. بن أبي عبد الرحمن 
انلك الس تن فول رسن على الدرفي امترى #[سلودة] الاب الاستراء يلوم : 
والكيف ميجهول 4 والإيمان به واجب » والسؤال عنه بلدعة . ولا يريد أن : الاستواء معلوم 
في اللغة دون الآية ‏ لأن السؤال عن الاستواء في الآية كما يستوى الناس . 





. فى المطبوعة :« تؤل؟ » والصواب ما أثبتناه‎ )١( 


د 
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الثالث : أنه إذا كان معلوماً في اللغة التي نزل بها القرآن كان معلوماً في القرآن. 

/ الرابع : أنه لو لم يكن معنى الاستواء في الآية معلومآً لم يحتج أن يقول 0/١45 ٠:‏ 
الكيف مجهول ؛ لأن نفي العلم بالكيف لا ينفي إلا ما قد علم أصله» كما نقول: إنا 
نقر باللّه» ونؤمن به » ولا نعلم كيف هو . 

الخامس: الاستيلاء سواء كان بمعنى القدرة أو القهر أو نحو ذلك» هو عام في 
المخلوقات كالربوبية» والعرش وإن كان أعظم المحلوقات وتيك الرنؤلية إليه لا تنفي نسبتها 
إلى غيره» كما في قوله : لق مَن رب السّمُوَات السبع ورب الْعَرش الْعظيم4 [المؤمنون:87]» 
وكما في دعاء الكرب؛فلو كان استوى بمعنى استولى ‏ كما هو عام في الموجودات كلها - 
لجاز مع إضافته إلى العرش أن يقال: استوى على السماءء وعلى الهواء» والبحارء 
والأرض» وعليها ودونها ونحوها؛إذ هو مستو على العرش . فلما اتفق المسلمون على أنه 
يقال : استوى على العرش ولا يقال: استوى على هذه الأشياء» مع أنه يقال: استولى 
على العرش والأشياء ‏ علم أن معنى«استوى» خاص بالعرش » ليس عاماً كعموم الأشياء. 

السادس: أنه أخبر بخلق السموات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش )2 
وأخبر أن عرشه كان على الماء قبل خلقهاء وثبت ذلك في صحيح البخاري عن عمران 
ابن حصين عن النبى تَلَِِةِ قال: «كان اللّه ولا شىء غيره» وكان عرشه على الماء» وكتب 
في الذكز كل 0 ثم خلق السموات والأرض» .2١(‏ مع أن العرش كان مخلوقاً قبل 
ذلك » فمعلوم أنه ما زال مستوليا عليه / قبل وبعد » فامتنع أن يكون الاستيلاء العام 5/١45‏ 
هذا الاستيلاء الخاص بزمان كما كان مختصاً بالعرش . 

السابع: أنه لم يثبت أن لفظ استوى في اللغة بمعنى: استولى ؛ إذ الذين قالوا ذلك 
عمدتهم البيت المشهور. 

ثم استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم مهراق 

ولم يثبت نقل .صحيح أنه شعر عربي» وكان غير واحد من أثمة اللغة أنكروه» 
وقالوا: إنه بيت مصنوع لا يعرف في اللغة. وقد علم أنه لو احتج بحديث رسول الله 
له لاحتاج إلى صحتهء فكيف ببيت من الشعر لا يعرف إسناده؟! وقد طعن فيه أئمة 
اللغة» وذكر عن الخليل كما ذكره أبو المظفر في كتابه «الإفصاح» قال :سئل الخليل: هل 
وجدت في اللغة استوى بمعنى: استولى ؟ فقال : هذا ما لا تعرفه العرب» ولا هو جائز 
في لغتها ‏ وهو إمام في اللغة على ما عرف من حاله ‏ فحيتئذ حمله على ما لا يعرف 


. )*0191١ ( البخارى فى بدء الخلق‎ )١( 


يل 
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7/ه 


حمل باطل . 

الثامن: أنه روى عن جماعة من أهل. اللغة أنهم قالوا: لايجوز استوى بمعنى: 
استولى» إلا في حق من كان عاجراً ثم ظهرء واللّه - سبحانه ‏ لا يعجزه شىء » 
والعرش لا يغالبه في حال » فامتنع أن يكون بمعنى: استولى . فإذا تبين هذا فقول 
الشاعر : 

ثم استوى بشر على العراق 

إللظ امشارع الا جود مل العلام عليه لهم قرينة تدل على. إرادته» واللفظ 
المشترك بطريق الأولى ٠»‏ ومعلوم أنه ليس في الخطاب قرينة أنه أراد بالآية الاستيلاء. 

وأيضآء فأهل اللغة قالوا: لا يكون استوى بمعنى: استولى» إلا فيما كان منازعا 
مغالباء فإذا غلب أحدهما صاحبه قيل: استولى» واللّه لم ينازعه أحد في العرش » فلو 
ثبت استعماله في هذا المعنى الأخص مع النزاع في إرادة المعنى الأعم» لم يجب حمله 
عليه بمجرد قول بعض أهل اللغة مع تنازعهم فيه» وهؤلاء ادعوا أله فى : استولى في 
اللغة مطلقاًء والاستواء فى القرآن فق غير بمرصع» مثل قوله : إاستويت أنت ومن معك 
عَلَى الفلّك14المؤمنون 0 إواستوت عَلَى الجودي4[هود: 44] » «إلمَستووا علئ ظهوره» 
[الزخرف:1]» وفى حديث عدى : أن رسول الله كلل أتى بدابته فلما وضع رجله 
في الغرز قال : 5 الله» . فلما اسثوى على ظهرها قال : «الحمد لله» 2©0. 

التاسع: أنه لو ثبت أنه من اللغة العربية لم يجب أن يكون من لغة العرب العرباء» 
ولو كان من لفظ بعض العرب العرباءء لم يجب أن يكون من لغة رسول وَل وقوله» 
ولو كان من لغته لكان بالمعنى المعروف في الكتاب والسئة وهو الذي يراد به» ولا 
يجوز أن يراد معنى آخر 4 

العاشر :أنه لو حمل على هذا المعنى لأدى إلى محذور يجب تنزيه بعض الأئمة/ عنه؛ فضلا 
عن الصحابة» فضلاً عن الله ورسوله.فلو كان الكلام في الكتاب والسنة كلامآ نفهم 
منه معنى» ويريدون به آخرء لكان فى ذلك تدليس وتلبيسء ومعاذ الله أن يكون 
ذلك!فيجب أن يكون استعمال هذا الشاعر في هذا اللفظ في هذا المعنى ليس حقيقة 
بالاتفاق وبل حفيقة ‏ في. غيره» ولوكان حقيقة: فيه' للزم الاشتراك المجازي فيه وإذا كان 





أبي ربيعة . 
و «الغَرْه : ركاب كور الجمل إذا كان من جَلْد أو خشب. والمراد بوضع الرجل في الغرز: السفر. 


انظر: النهاية فى غريب الحديث 709/7. 5 
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مجازاً عن بعض العرب أو مجازاً اخترعه من بعدهء أفتترك اللغة التي يخاطب بها رسول 
الله ميلد أمته؟ ! 

الحادي عشر: أن هذا اللفظ ‏ الذي تكرر في الكتاب والسنة والدواعي متوفرة على 
فهم -معتاة من الخاضة والعامة 'عادة وديناً ...إن تجعل. الطريق إلى «فههة زبيت 'شعر. الات ' 
فيؤدى إلى محذور»ء فلو حمل على معنى هذا البيت للزم تخطة الأئمة الذين لهم 
مصنفات فى الرد على من تأول ذلك » ولكان يؤدى إلى الكذب على الله ورسوله كَل 
والصحابة والأئمة» وللزم أن الله امتحن عباده بفهم هذا دون هذاء مع هما تقرر في 
نفوسهم وماورة اه تعن -. 'الكتات والسئة: 1 وزالله ددسيحانه بلا ايكلت “لفيا إلا 
وسعهاء وهذا مستحيل على الله ورسوله يلد والصحابة والأئمة . 

الثانى عشر : أن معنى الاستواء معلوم علمًا ظاهراً بين الصحابة والتابعين وتابعيهم» 
فيكون التفسير المحدث بعده باطلا قطعاً . وهذا قول يزيد بن هارون الواسطي ؛ فإنه 
قال: إن من قال : «الرحمن على الْعْرْشُ استوى» [ طه : 50] / خلاف ما تقرر في 0/1١44‏ 
نفوس العامة فهو جهمى . ومنه قول مالك : الاستواء معلوم » وليس المراد أن هذا 
اللفظ في القرآن معلوم كما قال بعض الناس : استوى أم لا ؟ أو أنه سئل عن الكيفية 
ومالك جعلها معلومة. والسؤال عن النزول ولفظ الاستواء ليس بدعة ولا الكلام فيه» 
فقد تكلم فيه الصحابة والتابعون » وإنما البدعة السؤال عن الكيفية . 

من 11.] نا وذا قي مناه القاعده الور انط فى شامق الفيقة بن رودن لمان 
والكرية 4 ولايد من ذكر الإنحاظة ليعله ذلك : ْ 


/ فصل 6/6 
اعلم أن الأرض قد اتفقوا على أنها كْرية الشكل» وهي في الماء المحيط بأكثرها؛ إذ 
اليابس السدس وزيادة بقليل » والماء - أيضاً - مقبب من كل جانب للأرض » والماء 
الذي فوقها بينه وبين السماء كما بيننا وبينها ما يلى رؤوسنا » وليس تحت وجه الأرض 
إلا وسطها ونهاية التحت المركز ؛ فلا يكون لنا جهة بينة إلا جهتان : العلو 
والسفل» وإنما تختلف الجهات باختلاف الإنسان . 
فعلو الأرض وجهها من كل جانب ٠»‏ وأسفلها ما تحت وجهها ‏ ونهاية المركز ‏ هو 
الذي يسمى محط الاثقال » فمن وجه الأرض والماء من كل وجهة إلى المركز يكون 
هبوطاً ومنه إلى وجهها صعوداً» وإذا كانت سماء الدنيا فوق الأرض محيطة بها فالثانية 


زات 
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كْرية» وكذا الباقى. والكرسي فوق الأفلاك كلها » والعرش فوق الكرسي »© ونسبة 
الأفلاك وما فيها بالنسبة إلى الكرسي كحلقة في قّلاة » والجملة بالنسبة إلى العرش كخلقة 
في فلاة . 

والأفلاك د بالكتاب والسنة والإجماع» فإن لفظ «الفلك» يدل على الاستدارة» 
ومنه قوله تعالى: كَل في فَلَّك يَسبَحُونَ 4[يس : ٠‏ 4]؛ قال ابن عباس : في فلكة كفلكة 
المغزل » ومنه. قولهم تتلف قلس شار إذا امككاي > واه اليكة"واشياك فزن 
على ذلك . : 

0/١‏ / وأما « العرش »© فإنه مقبب »لما روى في السنن لأبي داود عن جبير بن مطعم قال: 

أتى رسول الله يك أعرابي فقال : يارسول الله » جهدت الأنفس » وجاع العيال » وذكر 
الحديث إلى أن قال رسول الله يكل : : « إن الله على عرشه » وإن عرشه على سمواته 
وأرضه كهكذا » وقال بإصبعه مثل القبة(23 . 

ولم يثبت يغبت أنه فلك مستدير مطلقاء بل ثبت أنه فوق الأفلاك وأن له قوائم » كما جاء 
في الصحيحين عن أبي سعيد قال : جاء رجل من اليهود إلى رسول الله لله ة قد لُطم 
وجهه فقال : يامحمد » إن رجلا من أصحابك لطم وجهى. ٠‏ فقال النبي يَللهٌ : «ادعوه؟ 
فدعوه . فقال :2 لم لطمت وجهه ؟» فقال: يارسول الله ٠‏ إني مزرت بالسوق وهو 
يقول : والذي اصطفى موسى على البشر » فقلث: يا خبيث » وعلى محمد ٠‏ فأخذتني 
غضبة .فلطمته » فقال النبي يَكلِ : «لا تخيروا بين الأنبياء » فإن الناس يصعقون يوم 
القيامة» فأكون أول من يفيق » فإذا أنا بموسى آحذ بقائمة من قوائم الغرش فلا أدري 
أفاق قبلي أم جوزى بصعقّة الطور؟ 00 

وفي «علوه» قوله ككَِْ :«إذا سألتم اللّه فاسألوه الفردوس 2 فإنه وسط الجنة 
وأعلاهاء وفوقه عرش الرحمن, ومنه تفجر أنهار الجنة 202 . 

0/0 فقد تبين بهذه الأحاديث أنه أعلى المخلوقات وسقفها ٠‏ وأنه مقبب وأن له/ قوائم» 

وعلى كل تقدير فهو فوق» 0 كان محيطاً بالأفلاك ب فيجب أن 0 


ياعرا مرو مه 





. 88 سبق تخريجه ص‎ )١( 
.)1 /90/4( البخاري: في الخصومات (5111)» ومسلم في الفضائل‎ )١( 
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قاعدة عظيمة 

فى إثبات علوه تعالى: 

وهو واجب بالعقل الصريح» والفطرة الإنسانية الصحيحة. وهو أن يقال : كان اللّه 
ولا شيء معه ثم خلق العالم» فلا يخلو: إما أن يكون خلقه فى نفسه وانفصل عنه» 
وهذا محالء» تعالى اللّه عن مماسة الأقذار وغيرهاء وإما أن يكون خلقه خارجا عنه ثم 
دخل فيه» وهذا محال أيضاًء تعالى أن يحل في خلقه ‏ وهاتان لا نزاع فيهما بين أحد 
من المسلمين - وإما إن يكون خلقه خارجاً عن نفسه الكريمة ولم يحل فيه»ء فهذا هو الحق 
الذي لا يجوز غيره» ولا يليق باللّه إلا هو. وهذه القاعدة للإمام أحمد من حججه على 
الجهمية في زمن المحنة. وذكر الأشعري في «المقالات» دقالة معواية ‏ كاادن الذي ائتم 
به الأشعري : إنه يعرف بالعقل أن اللَّهَ فوق العالم » والاستواء بالسمع» وبأخبار 
الرسل الذين بعثوا بتكميل الفطرء ولا تبديل لفطرة اللّه » وجاءت الشريعة بهاء خلافاً 
لأهل الضلال من الفلاسفة وغيرهم فإنهم قلبوا الحقائق . 


/ا5 
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لك / سئل شيخ الإسلام فريد الزمان بحر العلوم تقي الدين أبو 

العباس أحمد بن تمد رحهدا و 6 4 
للصفات» والجزم بإثبات العلو على العرش». 

فقال أحدهما: لا يجب على أحد معرفة هذاء ولا البحث عند بل يكره لهء كما قال 
الإمام مالك للسائل: وما أراك إلا رجل سوء . وإئما يحب عليه أن يعرف ويعتقد أن الله 
تعالى واحد في ملكه؛ وهو رب كل شىء وخالقه ومليكه؛ بل ومن تكلم في شىء من 
هذا فهو مجسم حشوي. 

فهل هذا القائل لهذا الكلام مصيب أم مخطئ؟ فإذا كان مخطتاً فما الدليل على أنه 
يحب على الناس أن يعتقدوا إثبات الصفات والعلو على العرش ‏ الذي هو أعلى 
المخلوقات ‏ ويعرفوه ؟ وما معنى التجسيم والحشو؟ 7 

أفتونا وابسطوا القول بسطا شائيا يزيل الشبهات في هذا مثابين مأجورين إن شاء اللّه 
تعالى. 

5/4 / فأجاب : 

الحمد للَّه رب العالمين» يجب على الخلق الإقرار بما جاء به النبي كَلكِيِ » فما جاء به 
القرآن العزيز أو السئة المعلومة وجب على الخلق الإقرار به جملة» وتفصيلاً عند العلم 
بالتفصيل ؛ ؛ فلا يكون الرجل مؤمنا حتى يقر بما جاء به النبي يَلكْوُ » وهو تحقيق شهادة 
ل له لكاناس زان كحيدا رسول اللّه. 

فمن شهد أنه رسول اللّه شهد أنه صادق فيما يخبر به عن اللّه تعالى ‏ فإن هذا 
حقيقة الشهادة بالرسالة ؛إذ الكاذب ليس برسول فيما يكذبه؛ وقد قال اللّه تعالى: #ولو 
تقول عََينابَعْضَ الأَقَاويل . لأَحَدَنَا منه باليُمين . ثم لَقَطَعنَا منه الوتين 4[الحاقة : 5-5 :5]. 

وبالجملة» فهذا معلوم بالاضطرار من دين الإسلام» لا يحتاج إلى تقريره هناء وهو 
الإقرار بما جاء به النبييَككاة» وهو ما جاء به من القرآن والسنة» كما قال اللّه » تعالى : للق 
من الله على امن إذ بَعَث فيهم وَسُولاً من أنفسهم يو لهم آياته يكيم ويعلمهم الكتاب 
وَالْحكْمة ون كَانوا من قبل في ضلال مبين14آل عمران »]١174:‏ وقال تعالى : إكما أرسلنا 


فيكم رَسُولا َم يو عليكم آياتنا ويرَكْيكُم ويعلمكم الكتَاب والحكمة4 [البقرة :61 .]١‏ 
لك 
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وفال قات (واذكْرُوا نعمت الله يكم وما أنزل عَلْكم من الكتاب والحكمة يعظكم 
به [البقرة 17 ء وقال تعالى: وما أرسلنا من رَسُولٍ إل ليطاع بإذن الله 4 
[النساء: 174» وقال تعالى ٠‏ فلا وربّك لا يؤْمُونَ حت يُحَكمُوكَ فيما شجر بهم لم لا 
يُجدُوا / في أَنفسهم حرجا مما قَضيت وَيسآموا تسليما 4 1 النساء : 6" ] » وقال ٠‏ تعالى : عادر 
ليا أيَْا اين آمنوا أَطيعُوا الله وأَطيعوا الرّسول وأُولي الْأَمرٍ منكم فَإن تنازعتم في شيء قردوه 
إلى الله وَالرّسول» [النساء : 1]159. 

ومما جاء به الرسول رضاه عن السابقين الأولين؛ وعمن اتبعهم بإحسان إلى يوم 
لحرن ف كما وهال عالي : «والسابقوت الأَوَلُونَ من المهاجرين والأنصار والّذين اتبعوهم 
بإحسان رضي اللهُ عنهم ورضوا عنْه» [التوبة : .]٠١١‏ 

ونا جاع يز" لأسيو إقماز» راق جقعالن ب قد أكمل ‏ الكرى كف له تهات ايوم 
َكْمَلْت لَكُمْ دينكم وَأَنْمَمْت عَلَيَكُمَ نعمتي ورضيت لَكُمْ الإسلام دياك [المائدة :]. 

ونا جاد يه ازول أن الله له باليلاة لبي كما كال تعالى : لإوما عل رسولنا إلا 
البَلاعٌ الْمبين » [العنكبوت: 8 » وقال تعالى: ( وأنرلنا يك الذكر لين لاس ما نل 
يهم » [النحل : 5 وقال “كال يها الرسُول بَلَعْ ما أنرل إِليْكَ من رَبك وإن لم تفعل 
فَما بلَغت رسالَته والله يقصمك من النّاس» [المائدة : /71]. 

ومسلوع, اناقل ييلع 'الرسالة كلما بر ولع ركم نينا نجنا "فق كنهاة نا ابول ايل 
إليه يناقض موجب الرسالة؛ كما أن الكذب يناقض موجب الرسالة. 

ومن المعلوم من دين المسلمين أنه معصوم من الكتمان لشىء من الرسالة؛ كما أنه 
معصوم من الكذب فيها. والأمة تشهد له بأنه بلغ الرسالة كما أمره اللّهء وبين ما أنزل 
إليه من ربه» وقد أخبر اللّه بأنه قد أكمل الدين» وإنما / كمل بما بلغه ؛ إذ الدين لم 0/١١‏ 
يعرف إلا بتبليغه » فعلم أنه بلغ جميع الدين الذي شرعه اللّه لعباده كما قال كَكةِ : 
«تركتكم على البيضاءء ليلها كنهارها »لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك)(21 , 

وقال :١ما‏ تركت من شىء يقربكم إلى الجنة إلا وقد حدثتكم بهء وما من شىء 
يبعدكم عن النار إلا وقد حدثتكم به2200 . وقال أبو ذر : لقد توفى رسول الله وَكُ وما 
طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علماً. 


. ) 70١١٠١ ( أخرجه عبد الرزاق فى مصلفه‎ )١( . 8 سبق تخريجه ص‎ )١( 
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أسماء اللَّه وصفاته» مما جاء في القرآن وفي السنة الشابئة 10 كان عليه السابقون 
الأولون من المهاجرين والأنصارء والذين اتبعوهم . بإحسان » ' الذين رضي الله عنهم 
ورضوا عنه. 

فإن هؤلاء هم الذين تلقوا عنه القرآن والسنة» وكانوا يتلقون عنه ما في ذلك من 
العلم والعمل » كما قال أبو عبد الرحمن السلمى: لقد حدثنا الذين كانوا يقرئوننا . 
القرآن» كعثمان بن عفان وعبد اللّه بن مسعود وغيرهما » أنهم كانوا إذا تعلموا من 
النبي لِنَِ عشر آيات .لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل» قالوا : 
فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعاً. 

وقد قام عبد الله بن عمر وهو من أصاغر الصحابة ‏ في تعلم البقرة ثماني سنين» 
وإغا ذلك لأجل الفهم والمعرفة. وهذا معلوم من وجوه : 

07 /ه / أحدها: أن العادة المطردة التي جبل الله عليها ب: بني آدم؛ توجب اعتناءهم بالقرآن 
- المنزل عليهم - لفظاً ومعنى » بل أن يكون اعتناؤهم بالمعنى أوكل » ل 
قرأ كتابا في الطب أو الحساب» أو البحو أو الفقه أو غير ذلك» فإنة لابد أن يكون 
راغب في فهمه » وتصور معانيه» فكيف بمن قرؤوا كتاب الله تعالى المنزل إليهم » 
الذي به هداهم الله وبه عرفهم الحق 'والباطل» والخير والشرء والهدى والضلال » 
والرشاد والغي؟! 

فمن المعلوم أن 000000 2-5 الرغبات ؛ بل: إذا سمع المتعلم 
ل ل ل من المبلغ عنه . 
بل ومن المعلوم أن رغبة الرسوليك في تعريفهم معاني القرآن أعظم من رغبته في 
تعريفهم حروفه» فإن معرفة الحروف يدون و سي إذ اللفظ إنما يراد 
الوجه الثاني : أن اللَّه د سبحانه وتعالى قد حضهم على تدبره وتعقله واتباعه في 
غير موضعء كما قال تعالى : «كتّاب أَنرلْاه ليك مبارك ليدبروا آيّاته # [ص : 6 
وقال تعالى :ل( أفلا يدرو اران أم على قُلُوب مها #[محمد: ]ع وقال تعالئ : 
« ألم يُدبّروا القول َم جَاءَهُم ما لم يأت آباءهم الأولين > [ المؤمنون : 38]» وقال تعالى: 
«أفَلا يتَدبَرُوَ القُرآن ولو كَانَ من عند غير الله َوَجَدُوا فيه اخْتلاقا كثيرا © [النساء : :31 ]. 
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فإذا كان قد حض الكفار والمنافقين على تدبرهء علم أن معانيه ما يمكن/ الكفار. 0/١١8‏ 
والمنافقين فهمها ومعرفتهاء فكيف لا يكون ذلك ممكنًا للمؤمنين» وهذا يبين أن معانيه 
كانت معروفة بينة لهم. 

الوجه الثالث: أنه قال تعالى © إن أتزلتاه قرآنا عرب لَعلَكم تعقلون * [يوسف 1ل 
قال تعالى ل الزخرف :"]ء فبين أنه أنزله عرييًا 
الاين لا تؤدود بالاحرة حعابا ورا رو لا دشا لاطو > 
[الإسراء : 55 » 57]. وقال تعالى : «فَمَال هؤلاء القوم لا يكَادونَ يفقهون حديئا» [النساء : 
/اا]ء فلو كان المؤمئون لا يفقهونه أيضًا لكانوا مشاركين للكفار والمنافقين فيما ذمهم اللّه 
تعالى ‏ به. 

الوجه الخامس: أنه ذم من لم يكن حظه من الشماع إلا متماع الوه دين في 
المعنى واتباعه» فقال تعالى : «ومل الدين كفروا كمتل الذي ينعق بما لا يسمع إل دعاء 
ونداء صم بككم عمي فهم لا يعقلون 4 البقرة : »]١7١‏ وقال تعالى: «أم تحسب أن 
رهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا حَالأنعَام بل هم أَضَل سبيلا14 الفرقان : 44] »وقال 
تعالى : «ومتهم من يستمع إِليِكَ حت إذا خرجوا من عندك قالوا لّذين أوتوا العلم اذا قال 
آنقا أولّتك الّذين طَبَع الله على قُلُوبهم واتبعوا أهواءهم »* [محمد: 15] وأمثال ذللق: 

/ وهؤلاء المنافقون سمعوا صوت الرسول وَكةٌ ولم يفهموا. وقالوا: ماذا قال آنفا؟ 0/4 
الساعة» وهذا كلام من لم يفقه قوله» فقال تعالى : «أولتك لحري 
واتبعوا أهراءهم 4 . 

فمن جعل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار» والتابعين لهم بإحسان » غير 
عالمين بمعاني القرآن» جعلهم بمنزلة الكفار والمنافقين فيما ذمهم الله تعالى ‏ عليه . 

الوجه السادس: أن الصحابة - رضي اللّه عنهم ‏ فسروا للتابعين القرآن» كما قال 
مجاهد: عرضت المصحف على ابن عباس من أوله إلى آخره» أقف عند كل آية منه 
وأساله عنها: 
يقول : لو أعلم أحداً أعلم بكتاب اللّه مني تبلغه الإبل لأتيته. وكل واحد من أصحاب 
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ابن مسعود وابن عباس نقل عنه من التفسير ما لا يحصيه إلا اللّه . والنقول بذلك عن 
الصحابة والتابعين ثابتة معروفة عند أهل العلم بها. 
فإن قال قائل: قد اختلفوا في تفسير القرآن اختلافآً كثيراً » ولو كان ذلك معلوماً 
عندهم عن الرسول كَكِةٌ لم يختلفوا فيه. 
01 /فيقال : الاختلاف الثابت عن الصحابة» بل وعن أثمة التابعين في. القرآن» أكثره 
لا يخرج عن وجوه: 
أحدها: أن يعبر كل منهم عن معنى الاسم بعبارة غير عبارة صاحبه » فالمسمى 
واحد» وكل اسم يدل على معنى لا يدل عليه الاسم الآخرء مع أن كلاهما حق» بمنزلة 
تسمية اللّه تعالى - بأسمائه الحسنىء | وتسمية الرسول كيد بأسمائه» وتسمية القرآن 
العزيز بأسمائه » فقال تعالى: # قل ادعوا الله َو ادعوا الرَّحْمَن أَيّا ما تَدعوا فَلَهُ الأسماء 
الحسنئ » [الإسراء: .]١١١‏ 
فإذا قيل: . الرحمن الرحيم » الملك القدوس السلام» فهي كلها أسماء لمسمى واحد ‏ 
سبحانه وتعالى :وإن كان كل اسم يدل على نعت لله تعالى ‏ لا يدل عليه الاسم 
الآخر. 
ومثال هذا التفسير كلام العلماء في تفسير (الصراط المستقيم) فهذا يقول: هو 
الإسلام» وهذا يقول: هو القرآن» أي : أتباع القرآن؛ وهذا يقول: السنة والجماعة» وهذا 
يقول: طريق العبودية » وهذا يقول “ظاعة الله ووشولة. 
ومعلوم أن الصراط يوصف بهذه الصفات كلها » ويسمى بهذه الأسماء كلهاء ولكن 
كل واحد منهم دل المخاطب على النعت الذي به يعرف الصراط » وينتفع بمعرفة ذلك 
النعت . 1 
( 0/0 / الوجه الثاني: أن يذكر كل منهم من تفسير «الاسم» بعض أنواعه أو أعيانه. على 
سبيل التمثيل للمخاطب» لا على سبيل الحصر والإحاطة» كما لو سأل أعجمي عن 
معنى لفظ «الخبز» فأرى رغيفاً وقيل: هذا هو » فذاك مثال للخبز وإشارة إلى جنسه» لا 
إلى ذلك الرغيف خاصة. 0 : 500000 
ومن هذا ما جاء عنهم في قوله تعالى : طفَمنهم ظالم أنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق 
بالخيرات14فاطر غخرة؟ ش 
فالقول الجامع:أن «الظالم لنفسه»: هو المفرط بترك مأمور أو. فعل محظور» 
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و«المقتصد»: القائم بأداء الواجبات وترك المحرمات» و«السابق بالخيرات»: بمنزلة المقرب 
الذي يتقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائنض حتى يحبه الحق. 

ثم إن كلا منهم يذكر نوعآ من هذا. فإذا قال القائل : «الظالم»: المؤخر للصلاة عن 
وقتهاء و«المقتصد»: المصلي لها في وقتها »و«السابق»: المصلي لها في أول وقتها حيث 
يكون التقديم أفضل . 

وقال آخر: «الظالم لنفسه»: هو البخيل الذي لا يصل رحمه ولا يؤدي زكاة ماله 
و«المقتصد): القائم ما يجب عليه من الزكاة وصلة الرحم وقرى الضيف والإعطاء في 
النائبةء و «السابق»: ‏ الفاغل المستحب بعد الواجب كما / فعل (الصديق الأكبر) حين. 0/155 

وقال آخر: «الظالم لنفسه»: الذي يصوم عن الطعام ٠»‏ لا عن الآثامء و«المقتصد) : 
الذي يصوم عن الطعام والآثامء و«السابق» : الذي يصوم عن كل ما لا يقربه إلى الله - 
تعالى - وأمثال ذلك لم تكن هذه الأقوال متنافية بل كل ذكر نوعآ مما تناولته الآية. 

الوجه الثالث: أن يذكر أحدهم لنزول الآية سببًا ويذكر الآخر سببًا آخر ‏ لا ينافى 
الأول - ومن الممكن نزولها لأجل السببين جميعآء أو نزولها مرتين ؛ مرة لهذا » ومرة 
مدا 

وأما ما صح عن السلف أنهم اختلفوا فيه « اختلاف تناقض» ١‏ فهذا قليل بالنسبة إلى 
ما لم يختلفوا فيه» كما أن تنازعهم في بعض مسائل السنة ‏ كبعض مسائل الصلاة 
والزكاة» والصيام والحج . والفرائض والطلاق ونحو ذلك لا يمنع أن يكون أصل هذه 
السنن مأخوذاً عن النبى بَلَِلةّ ‏ وجملها منقولة عنه بالتواتر. 

وقد تبين أن اللّه - تعالى - أنزل عليه الكتاب والحكمةء وأمر أزواج نبيه كله أن 
بأكرن اها كل الى وتو من انه اللهد كي 

/ وقد قال غير واحد من السلف: إن «الحكمة» هى السنة؛ وقد قال تكله : «ألا إنى ‏ 17/ه 
أوتيت الكتاب ومثله معه)(1). 

فما ثبت عنه من السنة فعلينا اتباعه »سواء قيل:إنه في القرآن» ولم نفهمه نحن» أو 
قيل: ليس في القرآن» كما أن ما اتفق عليه السابقون الأولون» والذين اتبعوهم بإحسان» 


زفق أبو داود في السئة (5 570)»وأحمد ١71١/5‏ عن المقدام بن معد يكرب. 
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فعلينا أن نتبعهم فيه سواء قيل :إنه كان منصوصاً في السنة ولم يبلغنا ذلك» أو قيل: 
إنه مما ا ستنبطوه واستخرجوه باجتهادهم من الكتاب والسئنة. 


4 /ه . | / فصل 

فإذا تبين ذلك» فوجوب إثبات العلو لله - تعالى - ونحوه» يتبين من وجوه: 

أحدها : أن يقال : إن القرآن والسنن المستفيضة المتواترة وغير المتواترة وكلام 
السابقين والتابعين» وسائر القرون الثلاثة ‏ مملوء يما ننه كنائع لمر للش هال علق 
عرشه بأنواع من الدلالات» ووجوه من الصفات » وأصناف من العبارات» تارة يخبر أنه 

خلق السموات والأرض في ستة أيام» ثم استوى على العرش. وقد ذكر الاستواء على 
العرش في سبعة مواضع . ا 

وتارة يخبر بعروج الأشياء وصعودها » وارتفاعها إليه» كقوله تعالى ٠:‏ «بل رَقَعَه الله 
إليه)» [النساء : 2]١64‏ 8 ني متوفْيك ورافعك إِلَيّ 4 [ آل عمران ا تعرج الملائكة 
الوح ليه ليه # 1 0 : :]» وقوله تعالى :ل إِلَيه يصعد الكلم الطب وَالْعَمّلَ الصّالح 
يَرفعَه4 [فاطر: ٠‏ 

وتارة يخبر بنزولها منه أو من عنده» كقوله تعالى: اووالذين آنيناهم الكتاب يَعَلَمُونَ 
أنه 0 بالحق» [الأنعام قل نَزَله روح الْقدس من رَبك باحق » 
[النحل: *١٠غ]ء‏ حم . تتزيل من الرّحَمَن الرّحيم14 فصلت : ١‏ ؟] طحم . تتزيل 
الكتاب من الله العزيز الحكيم» [الأحقاف : 2١‏ ؟]. 

مدل /ه / وتارة يخبر بأنه العلى الأعلى» كقوله تعالى الام اه [الأعلى : ١‏ ] 

وقوله وهو الْعَليَ العظيم 4 [البقرة 000 

وار كر كان اليا كقوله .تعالى «أمثم ل في الشلءأديضدا مالأ 
ذا هي تمور آَم أمسُم مّن في اسم أن يرل عَليكُمْ حَاصبًا» [الملك : 5 7 .]١‏ 

فذكر السماء دون الأرض ©:ولم:,يعلق. يذلك ألوهية أو غيرهاء» كما ذكر في قوله 
تعالى : : الوَمُرَ الذي في السّمَاءإِلَّهُ وفي الْأَرض إِلّهِ 4 [الزخرف: 14» وقال تعالى وهو 
الله في السّموات وفي الأرض» [الأنعام : 7]. 
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وكذلك قال النبي كَلْةَ : «ألا 2 وأنا أمين من في السماء؟21(2» وقال للجارية : 
« أين اللّه) ؟ قالت: في السماء . قال : ١‏ أعتقها فإنها مؤمنة )20. 


وتارة يجعل بعض الخلق عنده دون بعض »2 كقوله تعالى : « وله من ف في السّموات 
والأرض 427 [الأنبياء : 119 ومخير علض وده بالطاعة» كقوله « إن الَّذِينَ عند رَبك 
لا يَستَكْبرُونَ عن عبادته ويسبّحوته وله يسحد ون 4 [الأعراف:5 »]7٠١‏ فلو كان موجب 
«العندية» معنى عاماً » كدخولهم تحت قدرته ومشيكته وأمثال ذلك لكان كل مخلوق 
عنده » ولم يكن أحد مستكبراً عن عبادته » بل مسبحاً له ساجدا » وقد قال تعالى : 
ون الّذين يستَكْبرُونَ عن عبادتي سيد خلون جهنم داخرين > [ غافر: ]» وهو/ سبحانه 0/1١51‏ 
وصف الملائكة بذلك رداً على الكفار المستكبرين عن عبادته» وأمثال-هذا فى القرآن لا 
يحصى إلا بكلفة . 1 

وان الخقاايق. و الكنان كد اضيا بوالناوفي قاو مهيا لذ للد تحال 

فاق يكلو إن "آذ ايكون ما تدر كف رقه هته التصعرطل تمن إشنابع على الله تلنية عل 
خلقه هو الحق » أو الحق نقيضه؛ إذ الحق لا يخرج عن النقيضين» وإما أن يكون نفسه 
فوق الخلق» أو لا يكون فوق الخلق ‏ كما تقول الجهمية . 

ثم تارة يقولون : لا فوقهم ولا فيهم » ولا داخل العالم» ولا خارجهء ولا مباين» 
ولا محايث . وتارة يقولون : هو بذاته فى كل مكان » وفي المقالتين كلتيهما يدفعون 
أن يكون هو نفسه فوق خلقه. ْ ْ 

فإما أن يكون الحق إثبات ذلك» أو نفيه» فإن كان نفي ذلك هو الحق » فمعلوم أن 
القرآن لم يبين هذا قط - لا نصآ ولا ظاهراً ‏ ولا الرسول » ولا أحد من الصحابة 
والتابعين وآئمة المسلمين؟ 'لا أثمة المذاهب الأربعةء ولا غيرهم ٠‏ ولا يمكن أحذ أن ينقل 
عن واحد من هؤلاء أنه نفى ذلك أو أخبر به. 

وأما ما نقل من الإثبات عن هؤلاء » فأكثر.من أن يحصى أو يحصرء/ فإن كان 57١/ه‏ 
الحق هو النفي - دون الإثبات ‏ والكتاب والسنة والإجماع إنما دل على الإثبات ولم يذكر 
النفي أصلاً - لزم أن يكون الرسول والمؤمنون لم ينطقوا بالحق في هذا الباب» بل 
نطقوا بما يدل إما نصاً وإما ظاهراً ‏ على الضلال والخطأ المناقض للهدى والصواب. 


. ١١ سبق تخريجه ص‎ )5( . ١١ سبق تخريجه ص‎ )١( 
فى المطبوعة : «ومن فى الأأرض»» والصواب ما أثبتناه.‎ )( 


1.001 2. الالثالنا لا معأمعكعرط 


ومعلوم أن من اعتقد هذا في الرسول والمؤمنين» فله أوفر حظ امن قوله تعالى : 
«وس يشاقق الرسول من بعد ما تين لَه الهدط وبع غير سيبل المؤمين وله ما قولئ وص 
جهنم وساءت مصيرا 4 [النساء :6 .]١‏ 

فإن القاتل إذا قال : هذه النصوص أريد بها خلاف ما يفهم منهاء أو خلاف ما دلت 
عليه » أو أنه لم يرد إثبات علو اللَّه نفسه على خلقه» وإنما أريد بها علو المكانة ونحو 
ذلك » كما قد بسطنا الكلام على هذا في غير هذا الموضع. 

فيقال له: فكان يجب أن يبين للناس الحق الذي يجب التصديق به باطنًا وظاهراً ‏ 
بل ويبين لهم ما يدلهم على أن هذا الكلام لم يرد به مفهومه. ومقتضاه؛ فإن غاية.ما 
يقدر أنه تكلم بالمجاز المخالف للحقيقة» والباطن المخالف للظاهر. 

ومعلوم باتفاق العقلاء أن المخاطب المبين إذا تكلم بمجاز »فلابد أن يقرن بخطابه ما 
يدل على إرادة المعنى المجازي ؛ فإذا كان الرسول المبلغ المبين الذي بين للناس ما نزل 

5/64 إليهم » يعلم أن المراد بالكلام خلاف مفهومه ومقتضاه» كان / عليه أن يقرن بخطابه ما 
يصرف القلوب عن فهم المعنى الذي لم يرد » لا سيما إذا كان باطلاً لا يجوز اعتقاده 
في الله فإن عليه أن ينهاهم عن أن يعتقدوا في الله ما لا يجوز اعتقاده إذا كان ذلك 
مخوفآً عليهم» ولو لم يخاطبهم بما يدل على ذلك». فكيف إذا كان خطابه هوالذي 
يدلهم على ذلك الاعتقاد الذي تقول النفاة: هو اعتقاد باطل ؟ 

فإذا لم يكن في الكتاب . ولا السنة. ولا كلام أحد من السلف والأئمة ما يوافق 
قول النفاة أصلاًء بل هم دائمآ لا يتكلمون إلا بالإثبات» امتنع حينئذ ألا يكون مرادهم 
الإثبات» وأن يكون النفي هو الذي يعتقدونه ويعتمدونه» وهم لم يتكلموا به قط ولم 
يظهروهء وإنما أظهروا ما يخالفه وينافيه» وهذا كلام مبين» لا مخلص لأحد عنه. لكن 
للجهمية المتكلمة هنا كلام» وللجهمية المتفلسفة كلام. 

أما المتفلسفة. والقرامطة فيقولون: إن الرسل كلموا الخلق بخلاف ما هو الحق» 
وأظهروا لهم خلاف ما يبطنون» وربما يقولون: إنهم كذبوا لأجل مصلحة العامة فإن 
مصلحة العامة لا تقوم إلا بإظهار الإثبات» وإن كان في نفس الأمر باطلا . 

وهذا مع ما فيه من الزندقة البينة » والكفر الواضح ٠‏ قول متناقض في نفسه » فإنه 

5/69 يقال: لو كان الأمر كما تقولون» والرسل من جنس رؤسائكم» / لكان خواص الرسل 
يطلعون على ذلك» ولكانوا يطلعون خواضهم على هذا الأمر؛ فكان يكون النفى مذهب 
خاصة الأمة»ء وأكملها عقلا وعلمًا ومعرفة» والأمر بالعكس؛فإن من تأمل كلام «السلف 
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والائمة» وجد أعلم الأمة عند الأمة - كأبي بكر وعمر» وعثمان» وعلى 3 وابن مسعود 
ومعاذ بن جبل ) وعبك الله بن 1 وسلمان الفارسى 2 وأبي بن كعب » وأبي 
الدرداء» وَعيد الله باس لوعي الله بق قمر وعلة اللشرو عدريير قله دهم 
أعظم الخلق إثباتاً . 

بل النقول عن هؤلاء في الإثبات» يجبن عن إثباته كثير من الناس » وعلى ذلك تأول 
يحيى بن عمار وصاحبه شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري ما يروى: )0 إن من العكم 
كهيئة المكنون لا يعرفه إلا أهل العلم باللّهء فإذا ذكروه لم ينكره إلا أهل الغرة(1) باللّه» 
تأولوا ذلك على ما جاء من الإثبات؛ لأن ذلك ثأبت عن رسول الله لله 0 والسابقين 
والتابعين لهم بإحسان» بخلاف النفى فإنه لا يوجد عنهم » ولا يمكن حمله عليه. 

وقد جمع علماء الحديث من المنقول عن السلف فى الإثبات» ما لا يحصى/ عدده إلا ١7١/ه‏ 
رب السموات» ولم يقدر أحد أن يأتى عنهم في النفى بحرف واحدء إلا أن يكون من 
الأحاديث المختلقة» التى ينقلها من هو من أبعد الناس عن معرفة كلامهم . 

ومن هؤلاء من يتمسك بمجملات سمعهاء بعضها كذب» وبعضها صدق» مثل ما 
ينقلونه عن عمر أنه قال : كان النبي كَل وأبوبكر يتحدثان وكنت كالزنجي بينهما. فهذا 
كذب باتفاق أهل العلم بالآثر. وبتقدير صدقه فهو مجمل . فإذا قال أهل الإثبات كان ما 
يتكلمان فيه من هذا الباب لموافقته ما نقل عنهماء كان أولى من قول النفاة أنهما يتكلمان 
بالف 

وكذلك حديث جراب أبى هريرة لما قال: حفظت عن رسول اللّه تكله جرابين: أما 
أحدهما فبئثته فيكم» وأما الآخر فلو بثئته لقطعتم هذا البلعوم("2. فإن هذا حديث 

وقد جاء مفسراً : أن الجراب الآخر كان فيه حديث الملاحم والفتن» ولو قدر أن فيه 
ما يتعلق بالصفات فليس فيه ما يدل على النفي » بل الثابت المحفوظ من أحاديث أبى 
هريرة كحديث١‏ إتيانه يوم القيامة» وحديث «النزول» و«الضحك» وأمثال ذلك »ع كلها 
على الإثبات» ولم ينقل عن أبي هريرة حرف واحد من جنس قول النفاة . 
)١(‏ أي : أهل الغفلة. انظر: المصباح المنير » مادة « غرر». 
(0) البخارى فى العلم )١١١(‏ . 
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وَاما"الحيمية المتكلقة فيقرلون إن العريثة الضارفة' لهم عنيا :دل عله الخطاق 
هوالعقل»» فاكتفي بالدلالة العقلية الموافقة لمذهب النفاة. 

1ه / فيقال لهم أولا: فحينئذ إذا كان ما تكلم به إنما يفيدهم مجرذ الضلال» وإئما 
يستفيدون الهدى من عقولهم» كان الرسول قد نصب لهم أسباب الضلال» ولم ينصب 
لهم أسباب الهدى» وأحالهم في الهدى على نفوسهم؛ فيلزم على قولهم أن تركهم في 
الجاهلية خير لهم من هذه الرسالة» التي لم تنفعهم» .بل ضرتهم . 

ويقال لهم ثانياً : فالرسول تَكِيةِ قد بين الإثبات الذي هو أظهر في العقل من قول 
النفاة؛ مثل ذكره لالد وقدرته» ومشيئته وعلمه» ونحو ذلك - من الأمور التي تعلم 
بالعقل - أعظم مما يعلم نفي الجهمية» وهو لم يتكلم بما يناقض هذا الإثبات» فكيف 
بحيلهم على مجرد العقل في النفي الذي هو أخفى وأدق؟ وكلامه لم يدل عليه» بل دل 
عن تقهه وضد:: ومن تيت هذا إلى الرسول 06 الله خسيية على ما يقول”+ 

والمراتب ثلاث إما أن يتكلم بالهدى» أوبالضلال»: أو يسكت عنهما . ومعلوم أن 
السكوت عنهما خير من التكلم بما يضلء وهنا يعرف بالعقل أن الإثبات لم يسكت عنه؛ 
بل بَيّنهِ » وكان ما جاء به السمع موافقآ للعقل» فكان الواجب فيما ينفيه العقل أن يتكلم 
فيه بالنفي ؛ كما فعل فيما يثبته العقل» وإذا لم يفعل ذلك كان السكوت عنه أسلم للأمة. 

أما إذا تكلم فيه بما يدل على الإثبات» وأراد منهم ألا يعتقدوا إلا النفي ؛لكون مجرد 
عقولهم تعرفهم به» فإضافة هذا إلى الرسول وَليِْةٌ من أعظم أبواب الزندقة والنفاق. 

17 /ه / ويقال لهم ثالثا : من الذي سلم لكم أن العقل يوافق مذهب النفاة» بل العقل 
الصريح إنما يوافق ما أثبته الرسول .وليس بين المعقول الصريح والمنقول الصحيح 
تناقض أصلاً » وقد بسطنا هذا في مواضع ٠‏ بينا فيها أن مايذكرون من المعقول المخالف 
لما جاء به الرسول كَللِيِهّ . إنما هو. جهل وضلال تقلده متأخروهم عن متقدميهم » 
وسموا ذلك عقليات» وإنما هى جهليات » ومن طلب منه تحقيق ماقاله أئمة الضلال 
بالمعقول لم يرجع إلا إلى مجرد تقليدهم . ظ 

فهم يكفرون بالشرع ويخالفون العقل ٠»‏ تقليداً لمن توهموا أنه عالم بالعقليات» وهم 
مع أئمتهم الضلال كقوم فرعون معهء حيث قال اللّه تعالى :ف« فَاستخف قَومَه فَطَاعوه» 
[الرخرنب :154 تقال تعالى هنه :امبر هو وده في الأرض بير الح وَظنوا هم 


م سهام ساسم اس ام 


ْنَا لا يرجعون فأحَذنَاهُ وده اهم في اليم انظ كيف كان عاق الالمين . وجعلناهم 
تمه يَدْعُوتَ إِلَى الَار ويَوْم الّقيَامَة لا ينصرون . وأَْبِعنَاهم في هذه الدنيا لعن ويوم القيامة هم من 


١٠١8 
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الْمَفبْوحِينَ4[القصص :47-79]. وفرعون هو إمام النفاة. 

ولهذا صرح محققو النفاة بأنهم على قوله» كما يصرح ' به الاتحادية من الجهمية 
النفاة؛ إذ هو أنكر العلو وكذب موسى فيهء وأنكر تكليم اللّه لموسى» قال تعالى : 
لقال فرعو يا هاما ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب . أسبَابِ السّمُوات فَطَلع إلى إِلّه موسئ 
وني لِأَظنْه كاذبا * [غافر : كت 337]. 

(ؤالكة ماق د فد لعن عن رون آنه انكر االضائع بتسالة»فقاق: «وماارب” 7/00 
العالمين #[الشعراء: ”7] ؟ وطلب أن يصعد ليطلع إلى إله موسى» فلو لم يكن موسى 
أخبره أن إلهه فوق لم يقصد ذلك؛فإنه هو لم يكن مقراً به»فإذا لم يخبره موسى به لم 
يكن إثبات العلو لا منه ولا من موسى ‏ عليه الصلاة والسلام - فلا يقصد الاطلاع» ولا 
يحصل به ما قصده من التلبيس على قومه . بأنه صعد إلى إله موسى » ولكان صعوده 
إليه كنزوله إلى الآبار والأنهار» وكان ذلك أهون عليه» فلا يحتاج إلى تكلف الصرح. 

ونبينا ميد لا عرج به ليلة الإسراء» وجد في السماء الأولى آدم - عليه السلام - وفي 
الثانية يحيى وعيسىء ثم في الثالثة يوس ف ثم في الرابعة إدريس» ثم في الخامسة هارون» 
ثم وجد موسى وإبراهيم » ثم عرج إلى ربه ففرض عليه خمسين صلاة» ثم رجع إلى 
موسى فقال له: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك» فإن أمتك لا تطيق ذلك . قال: 
«فرجعت إلى ربي فسألته التخفيف لأمتي )2300 وذكر أنه رجع إلى موسى» ثم رجع إلى 
ربه مراراً » فصدق موسى في أن ربه فوق السموات» وفرعون كذب موسى في ذلك . 

والجحهمية النفاة : موافقون لآل فرعون أئمة الضلال. 

وأهل السنة والأثبات: موافقون لآل إبراهيم أكمة الهدى» وقال تعالى: «إووهينا له 
إسحاق ويَعقُوب تافلة وكلاً جَعلنَا صالحين . وجعلنَاهم أئمّة يهدون / بِأمرنا وأوحينا إلَيهم فعل 000 
الخيرات وإقام الصّلاة وإيتاء الزكاة وكاثوا لنا عَابدين # [الأنبياء :01/7 “17] وموسى 
0000 لزاع ؛ بل هم سادات آل ابراه معيلراك: الله علجيع اجنين , 

الوجه الثاني - في كنبا بوتطوتة الأقراز «بالاقانف و وعلق الله على السموات أن - 
يقال: من المعلوم أن اللّه - تعالى - أكمل الدين» وأتم النعمة» وأن اللّه أنزل الكتاب تبياناً 
لكل شىء» وأن معرفة ما يستحقه اللّه وما ينزه عنه هو من أجل أمور الدين» وأعظم 


)١(‏ البخاري في التوحيد :)0١1(‏ ومسلم في الإيمان (104/171) والنسائي في الصلاة (454)» وأحمد 
كلهم عن أنس بن مالك . 


1.001 2. الالثالنا لا معأمعكعرط 


أصوله» وأن بيان هذا وتفصيله أولى من كل شىء ؛ .فكيف يجوز أن يكون هذا الباب 
لم يبينه الرسول كَللِةِ » ولم يفصله »ولم يعلم أمته ما يقولون في هذا الباب ؟! وكيف 
يكون الدين قد كمل وقد تركوا على الطريقة ة البيضاء » وهم لا يدرون بماذا يعرفون 
ربهم: أبما تقوله النفاة» أو بأقوال أهل الإثبات؟! 

الوجه الثالث: أن يقال : كل من فيه أدنى محبة للعلم أو أدنى محبة للعبادة» لابد 
أن يخطر بقلبه هذا الباب» ويقصد فيه الحق» ومعرفة الخطأ من الصواب» فلا يتصور أن 
يكون الصحابة والتابعون كلهم كانوا معرضين عن هذا لا يسألون عنهء ولا يشتاقون إلى 
معرفته» ولا تطلب قلوبهم الحق. وهم ليلاً ونهاراً - يتوجهون بقلوبهم إليه» ويدعونه 
تضرعاً وخيفة» ورغبآ ورهبآء والقلوب مجبولة مفطورة على طلب العلم بهذا » ومعرفة 
الحق فيه». وهي مشتاقة إليه أكثر من شوقها إلى كثير من الأمورء ومع الإرادة الجازمة 

0 والقدرة يجب حصول/ المراد » وهم قادرون على سؤال الرسول َه » وسؤال بعضهم 

وقد سألوه عما هو دون هذا ؛سألوه: هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فأجابهم » وسأله 
أبو دزين: أيضحك بربنا؟ فقال : « نعم». فقال: «لن نعدم من رب يضحك خيراً»(21. 

ثم إنهم لما سألوه عن «الرؤية) قال: «إنكم سترون ربكم كما ترون الشمس 
والقمر)("2 فشبه الرؤية بالرؤية» لا المرئي بالمرئي. 

والنفاة لا يقولون: يرى كما ترى الشمس والقمر» بل قولهم الحقيقي أنه لا يرى 
بحال» ومن قال: يرى» موافقة لأهل الإثبات ومنافقة لهم » فسر الرؤية بمزيد علم» » فلا 
تكون كرؤية الشمس والقمر. 

والمقصود هنا أنهم لابد أن يسألوه عن ربهم الذي .يعبدونه» وإذا سألوه فلابد أن 
يجيبهم . ومن المعلوم بالاضطرار أن ما تقوله الجهمية النفاة لم ينقل عن أحد من أهل 
التبليغ عنه» وإنما نقلوا عنه ما يوافق قول أهل الإثبات. 

الوجه الرابع: أن يقال : إما أن يكون اللَّ يحب منا أن نعتقد قول النفاة» أو نعتقد 
قول أهل الإثبات» أو لا نعتقد واحداً منهما . فإن كان مطلوبه منا اعتقاد قول النفاة: 

/ه وهو أنه لا داخل العالم ولا خارجه؛ وأنه ليس فوق/ السموات رب » ولا على العرش 

إله» وأن محمد يَلْةُ لم يعرج به إلى اللّهء وإنما عرج به إلى المتمواث فقظ لا إلى الل 
وان اللافة له رع إلى اللعديلء إلى ملكوته؛ وأن الله لا ينزل منه شيء ولا يصعد إليه 
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شيء ٠‏ وأمثال ذلك . 

وإن كانوا يعبرون عن ذلك بعبارات مبتدعة فيها إجمال وإبهام وإيهام» كقولهم ليس 
بمتحيز ولا جسمء ولا جوهر»ه ولا هو في جهة» ولا مكانء وأمثال هذه العبارات التي 
تفهم منها العامة تنزيه الرب - تعالى ‏ عن النقائقص» ومقصدهم بها أنه ليس فوق 
السموات رب ؛ ولا على العرش إله يعبد ولا عرج بالرسول إلى الله. 

والمقصود : أنه إن كان الذي يحبه اللَّه لنا أن نعتقد هذا النفى » فالصحابة والتابعون 
أفضل مناء فقد كانوا يعتقدون هذا النفي » والرسول ككل كان يقد نكا كان الله 
وونثرله وكيا النا وهر نا اوانست طلينا. ار مكحب لباه تفاكية أن زامرها الرسيول: كلاد 
بما هو واجب عليناء ويندبنا إلى ماهو مستحب لناء ولابد أن يظهر عنه وعن المؤمنين ما 
فيه إثبات لمحبوب الله ومرضيه وما يقرب إليه» لاسيما مع قوله عز وجل :8 اليوم 
أَكْملت لَكُم دينكم وَأَنَممت عليِكُم نعمتي 4 [المائدة : "]» لا سيما والجهمية تجعل هذا أصل 
الدين» وهو عندهم التوحيد الذي لا يخالفه إلا شقي 2 فكيف لا يعلم الرسول كلد أمته 
التوحيد؟ وكيف لا يكون«التوحيد» معروفاً عند الصحابة والتابعين؟! والفلاسفة والمعتزلة 
ومن اتبعهم يسمون مذهب / النفاة التوحيد» وقد سبمى صاحب المرشدة أصحابه /0/1 
الموحدين؛ إذ عندهم مذهب النفاة هو التوحيد. 

وإذا كان كذلك ٠»‏ كان من المعلوم أنه لابد أن يبينه الرسول ذَلكِْةِ » وقد علم 
بالاضظرار أن الرسول يليه وأصحابه لم يتكلموا بمذهب النفاة. 1 

فعلم أنه ليس بواجب ولا مستحب» بل علم أنه ليس من التوحيد الذي شرعه الله - 
ا ا شاد 

وإن كان يحب منا مذهب الإثبات »وهو الذي أمرنا به» فلابد ‏ أيضاً ‏ أن يبين 
ذلك لنا. ومعلوم أن في الكتاب والسنة من إثبات العلو والصفات أعظم مما فيهما من 
إثبات الوضوء والتيمم» والصيام؛ وتحريم ذوات المحارم. وخبيث المطاعم» ونحو ذلك من 
الشرائع . 

فعلى قول أهل الإثبات يكون الدين كاملاً » والرسول يَلكِْة مبلغآ مبيناء والتوحيد عن 
السلف مشهوراً معروقًا. 

والكتاب والسنة يصدق بعضه بعضاً؛ والسلف خير هذه الأمة وطريقهم أفضل الطرق. 

والقرآن كله حق ليس فيه إضلال »ولا دل على كفر ومحال »بل هو الشفاء والهدى 
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والنور . وهذه كلها لوازم ملتزمة ونتائج مقبولة» فقولهم مؤتلف غير مختلف » ومقبول 
غير مردود . 

ملاد/ه 0 / وإن كان الذي يحبه الله منا ألا نثبت ولا ننفي » بل نبقى في الجهل البسيط» وفي 
ظلمات بعضها فوق بعض» لا نعرف الحق من الباطل ولا الهدى من الضلال؛ ولا 
الصدق من الكذب » بل نقف بين المثبتة والنفاة موقف الشاكين الحيارى# مذبذبين بين 
ذلك لا إلى مهَؤلاء ولا إلَئ هؤلاء» [النساء 21١47:‏ لا مصدقين ولا مكذبين» لزم من ذلك 
أن يكون اللَّه يحب منا عدم العلم بما جاء به الرسول كَكلةِ » وعدم العلم بما يستحقه الله 
- سبحانه وتعالى ‏ من الصفات التامات» وعدم العلم بالحق من الباطل» ؤويحب منا 
الحيرة والشك . 

ومن المعلوم أن الله لا يحب الجهل» ولا الشك ٠»‏ ولا الحيرة» ولا الضلال» وإنما 
يحب الدين والغلم واليقين. 

وقد ذم «الحيرة») بقوله تعالى قل ندعو من ذون الله ما لا يتقعنا ولا يضرنا ونرد على 
أعقابنا بعد إذ هَدَانًا الله كالّذي استهوته الشياطين في الأأرض ران له اكات يُدعوته إلى 
الى انا قل ا هد الله هو ادك وأمرنا للم لزب العام . وَأنْ أقيمُوا الصلاة واتّقوه 
وهو الّذي إِليّهِ تَحْشَرُونَ » [ الأنعام : الا 377 ]. 

وقد أمرنا الله تعالى أن نقول : «اهدنا الصراط الْمُستَقِيم مالعل عي 
غَيْرِ الْمَْضُوب عَلَيْهمْ ولا الصالينَ 14 الفاتحة : ” » 7 ]. 

1 /ه وفي صحيح مسلم. وغيره عن عائشة - رضي اللَّه عنها - أن ابي يل / كان ! إذا قام 
من الليل يصلي يقول:«اللّهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل؛ فاطر السموات والأرض» 
عالم الغيب والشهادة » أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه. يختلفون. اهدني لما اختلف 
فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم» (21. 

فهو يِل يسأل ربه أن يهديه لما اختلف فيه من الحق ٠‏ فكيف يكون محبوب اللّه عدم 
الهدى في مسائل الخلاف؟ وقد قال الله تعالى له : وق رب زذني علّمَا © [طه : 14 .]١‏ 


وما يذكره بعض الناس عنه أنه قال : «زدنى فيك تحيراً» كذب باتفاق أهل العلم 
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بحديئه كَيْلَّ ٠‏ بل هذا سؤال من هو حائرء وقد سأل المزيد من الخيرة» ولا يجوز لأحد 
أن يسأل ويدعو بمزيد الحيرة إذا كان حائراً » بل يسأل الهدى والعلم» فكيف بمن هو 
هادي الخلق من الضلالة؟ وإنما ينقل مثل هذا عن بعض الشيوخ الذين لا يقتدى بهم في 
الجزم بأحد القولين» يلزم عليه أمور: 

أحدها: أن من قال هذاء فعليه أن ينكر على النفاة » فإنهم ابتدعوا ألفاظاً ومعاني 
لا اسل لاقن الكتاب + ولة فى النمنة. 

وأما المثبتة إذا اقتصروا على النصوص ». فليس له الإنكار عليهم » وهؤلاء / الواقفة ١8١/ه‏ 
هم فى الباطن يوافقون النفاة أو يقرونهم» وإنما يعارضون المثبتة» فعلم أنهم أقروا أهل 
البدعة» وعادوا أهل السكة: 

الثاني: أن يقال : عدم العلم بمعاني القرآن والحديث ليس مما يحبه اللّه ورسوله» 
فهذا القول باطل . 

الثالث: أن يقال : الشك والخحيرة ليست محمودة فى نفسها باتفاق المسلمين. غاية ما 
فى الباب أن من لم يكن عنده علم بالنفي ولا الإثبات يسكت 

فأما من علم الحق بدليله الموافق لبيان رسوله - صلى اللّه تعالى عليه وسلم - فليس 
للواقف الشاك الجائر أن ينكر على هذا العالم الجازم المستبصر المتبع للرسول» العالم 
اقول والسخرله: 

الرابع: أن يقال: السلف كلهم أنكروا على الجهمية النفاة» وقالوا بالإثبات وأفصحوا 
به وكلامهم فى الإئبات والإنكار على النفاة كك من أن يمكن إثباته فى هذا المكان» 
وكلام الآأئمة المشاهير - مثل مالك» والثوري 4 واللأوزاعى 2 وأبى حنيفة )» وحماد بن 
زيد»ء وحماد بن سلمة» وعبد الرحمن بن مهدي ٠»‏ ووكيع بن الجراح 3 والشافعي 3 
وأحمد سس حنبل 4 وإسحاق بن راهويه» وأبي عبيل 04 وأئمة أصحاب مالك وأبي 
حنيفة ) والشافعي وأحمد ‏ موجود كثير لا يحصيه أحد : 

وكدات مالك في ذلك صريح في الإثيات » فإن السائل قال له : يا أبا عبد اللّه 
لؤالر حمن على العرش استوئ»*[طه :6] كيف استوى؟ فقال مالك : الاستواء / معلوم» ١/ه‏ 
رالكلت عراب و لظ : استواؤه معلوم - أو معقول - والكيف غير معقول » 
والإيمان به واجب » والسؤال عنه بدعة. فقد أخبر - رضى الله عنه ‏ بأن نفس الاستواء 
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وأما النفاة» فما يثبتون استواء حتى تجهل كيفيته» بل عند هذا القائل الشاك وأمثاله 
أن الاستواء مجهول» غير معلوم» وإذا كان الاستواء مجهولاً لم يحتج أن يقال: الكيف 
مجهولء لا سيما إذا كان الاستواء منتفياً » فالمنتفى المعدوم لا كيفية له حتى يقال: هي 
مجهولة أو معلومة. وكلام مالك صريح في إثبات الاستواء» وأنه معلوم » وأن له 
كيفية» لكن تلك الكيفية مجهولة لنا لا نعلمها نحن. ظ 

ولهذا بدع السائل الذي سأله عن هذه الكيفية» فإن السؤال إنما يكون عن أمر معلوم ٠‏ 
لناء ونحن لا نعلم كيفية استوائه» وليس كل ما كان معلومآ وله كيفية تكون تلك 
الكيفية معلومة لناء» يبين ذلك أن المالكية وغير المالكية نقلوا عن مالك أنه قال : الله في 
السماء وعلمه في كل مكان» حتى ذكر ذلك مكي - خطيب قرطبة فى «كتاب التفسير» 
الذي جمعه من كلام مالك» ونقله أبو عَمَرو الطلمنكي 3 واو عترافت يه ادر » وابن 
أبي زيد في المختصر » وغير واحدء ونقله أيضاً عن مالك غير هؤلاء تمن لا يحصى 
عددهم : مثل أحمد بن حنبل » وابنه عبد اللّه » والأثرم» والخلال » والآجرى» وابن 

بطةء وطوائف / غير هؤلاء من المصنفين فى السنة » ولو كان مالك من الواقفه أو النفاة 

ْ لم ينقل هذا الإثبات.‎ ٠ 

والقول الذي قاله مالك قاله قبله ربيعة بن أبي عبد الرحمن ‏ شيخه ‏ كما رواه عنه 
سفيان بن عبيئة. ْ 

وقال عبذ العزيز بن عبد الْلّه د بن أبي سلمة الماجشون كلامآ طويلا » يقرر مذهب 
الإثبات » ويرد على النفاة» قد ذكرناه في غير هذا الموضع 

وكلام المالكية في ذم الجهمية النفاة مشهور في كتبهم » وكلام أكمة المالكية وقدمائهم 
في الإثبات كثير مشهور. .حتى علماءهم حكوا إجماع أهل السنة والجماعة على أن الله 
بذاته فوق عرشه. وابن أبي زيد إنما ذكر ما ذكره ه سائر أئمة السلف» ولم يكن من أئمة 
لمالكية من خالف ابن أبى زيد فى هذا . وهو إنما ذكر هذا في مقدمة الرسالة لتلقن 
لجميع المسلمين؛ لأنه عند أئمة السنة من الاعتقادات التي يلقنها كل أحد . 

ولم يرد على ابن أبى زيد في هذا إلا من كان من أتباع الجهمية النفاة) لم يعتمد 
من خالفه على أنه بدعة» .ولا أنه مخالف للكتاب والسئة» ولكن زعم من خالف ابن 
أبي زيد وأمثاله إن ما قاله مخالف للعقل . وقالوا: إن ابن أبي زيد لم يكن يحسن فن 
الكلام الذي يعرف فيه ما يجوز على الله عز وجل - وما لا يجوز. 

+1 /ه (والذين انكروا: على ابن ابن زيد وأمثاله من المتأخرين تلقوا هذا الإنكار عن متأخري 
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الأشعرية - كأبي المعالي وأتباعه ‏ وهؤلاء تلقوا هذا الإنكار عن اللأصول التي شاركوا 
فيها المعتزلة ونحوهم من الجهمية » فالجهمية - من المعتزلة وغيرهم ‏ هم أصل هذا 
الإنكار. 

وسلف الأمة وأئمتها متفقون على الإثبات » رادون على الواقفة والنفاة» مثل ما رواه 
البيهقي وغيره عن الأوزاعي قال : كنا والتابعون متوافرون - نقول : إن الله فوق 
عرشه» ونؤمن بما وردت به السئة من صفاته . 

وقال أبو مطيع البلخي في كتاب « الفقه الأكبر » المشهور : سألت أبا حنيفة عمن 
يقول: لا أعرف ربي في السماء أو في الأرض . قال : قد كفر ؛ لأن الله - عز وجل - 
يقول : «الرحمن على العرش استوئ» [ طه : 5]» وعرشه فوق سبع سمواتهء فقلت: 
إنه يقول: على العرش استوى »ولكن لا يدري العرش في السماء أو في الأرض» فقال: 
إذا أن الى السماء كقر "لال تمان يد فى أعلن هلين وال يدع من أعلن لامك 
7 د ْ 

وقال عبد اللّه , بن نافع : كان مالك بن أنس يقول: الله في السماءء, وعلمه في كل 
مكان:. وال معدان؟ الف سفنان التوري عن قوله. تعالى : «وهو معكم أين ما كنثم » 
[الحديد : 5] قال: علمه. 

وقال حماد بن زيد فيما ثبت عنه من غير وجه - رواه ابن أبي حاتم والبخاري 
/ وعبد اللّه بن أحمد وغيرهم -: إنما يدور كلام الجهمية على أن يقولوا :ليس في السماء 5/١84‏ 
و 

وقال على بن الحسن بن شقيق : قلت لعبد الله بن المبارك : بماذا نعرف ربنا؟ قال: 
بأنه فوق سمواته على عرشه» بارس تلقف قلت: بحد ؟ قال : بحد لا يعلمه غيره» 
وهذا مشهور عن ابن المبارك» ثابت عنه من غير وجهء وهو أيضاً ‏ صحيح ثابت عن 
أحمد بن حنبل » وإسحاق بن راهويه» وغير واحد من الأئمة . 

وقال رجل لعبد اللّه بن المبارك :يا أبا عبد الرحمن» قد خفت اللّه من كثرة ما أدعو 
على الجهمية. قال : لا تخف, فإنهم يزعمون أن إلهك الذي في السماء ليس بشىء. 

وقال جرير بن عبد الحميد : كلام الجهمية أوله شهد وآخره 7 » وإنما يحاولون أن 
يقولوا: ليس في السماء إله. روآه ابن أبي حاتم. ورواه هو وغيره بأسانيد ثابتة عن 
عبدالرحمن بن مهديء» قال: إن الجحهمية أرادوا أن ينفوا أن يكون الله - عر وجل - كلم 
موسى بن عمران» وأن يكون على العرش . أرى أن يستتابوا» فإن تابوا وإلا ضربت 
أعناقهم. وقال يزيد بن هارون : من زعم أن الله على العرش استوى» على خلاف ما 
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يقر في قلوب العامة». فهو جهمي . 

وقال سعيد بن عامر الضبعي ‏ وذكر عنده الجهمية - فقال : 0 
والنصاري » قد أجمع أهل الأديان مع المسلمين على أن اللّه على العرش» وقالوا هم 
ليس عليه شىء. 

6 /ه / وقال عباد بن العوام الواسطي : كلمت: بشراً المريسي وأصحابه» فرأيت آخر 
كلامهم ينتهي إلى أن يقولوا: ليس في السماء شيء ء أرى واللّه ألا يناكحوا ولا 
يوارثوا. وهذا كثير في كلامهم. 

وهكذا ذكر أهل الكلام - الذين ينقلون مقالات الناس ‏ مقالة ‏ أهل السنة وأهل 
الحديث - كما ذكره أبو الحسن الأشعري فى كتابه الذي صنفه في «اختلاف المصلين» 
ومقالات الاسلانين4: فذكر فيه اثوال الخوارج بوالروافقن والمستزلة والمرندتة وغيرهم . 

ثم قال : ذكر «مقالة أهل السنة وأصحاب الحديث »» وجملة قولهم : الإقرار باللّه - 
عز وجل - وملائكته» وكتبه ورسله » وبما جاء من عند اللّهء وبما رواه الثقات عن رسول 
الله كد » لا يردون من ذلك شيئاآً - إلى أن قال -: وأن الله على عرشه كما قال: 
«الرّحمن عَلَى الْعرش استوى» [ طه : 10]» وأن له يدين بلا كيف كما قال تعالى: 8 لما 
حلفت بِيّدي» [ص :6ل7]. 
<< وأقروا أن للّه علما كما قال : 8 أَنرَلَهُ بعلمه4 [النساء: ]177‏ ط وما تحمل من أنتى 
ولا ضع إلا بعّمه» [ فاطر 11] واتبننا السمع والبصرء ولم ينفوا ذلك عن اللّه كما 
نفته المعتزلة» وقالوا: إنه لا يكون في الأرض من خير ولا شر إلا ما شاء الله » وأن 
الأشياء تكون بمشيئة الله كما قال : «وما تَشَاءُون إلا أن يشاء اللّه 4 [الإنسان : 17ت 


إلى أن قال : ويقولون إن القرآن كلام الله غير مخلوق ؛ ويصدقون بالأحاديث التي 

2/5 جاءت عن رسول الله / عله » مثل: «إن الله ينزل إلى سماء الدنيا فيقول: هل من 
مستغفر فأغفر له 21009 كما جاء في الحديث . 

ويقرون أن الله يجىء يوم القيامة كما قال : «وجاء ريك املك ف صقا 

[الفجر : ؟١؟]‏ »وأن اللّه يقرب من خلقه كيف شاءء كما قال : #وتحن أَقْرب إِليه من حبل 

الوريد» [ق:١١]‏ .وذكر أشياء كثيرة» إلى أن قال : فهذه جملة ما يأمرون به 
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قال الأشعري أيضاً في ١‏ مسألة الاستواء» قال أهل السنة وأصحاب الحديث : ليس 
بجسمء دولا وقية الأشباءب: وأله طن عرشةه كما قال : «الرحمن على العرش استوئ» 
[طه : 6] . 

ولا نتقدم بين يدي الله ورسوله في القول » بل نقول : استوى بلا كيف» وأن له 
يدين بلا كيف كما قال تعالى : «لما خلقت بِيْدي4 [ص :6/]. 


وق :لفون إلى ملماء الفيات كنا سان اريت 
كتابه «الإبانة في أصول | الديانة» في (ياب الاستوا ء): إن قال اث : ما تقولون في الاستواء؟ 


قيل : نقول له : إن الله مستو على عرشه كما قال الرحمن على العرش استوئ » [طه: 6 ]ل 
وقال : (إل ليه يصعد الكلم الطب 4[فاطر : ٠]ءوقال‏ : بل رَقََهُ الله ه14 النساء ل ذا]. 


وقال حكاية عن فرعون: فيا هامان ابن لي صرحا علي أبلغ الأسبّاب . أسباب السّموات 
َأَطلعَ إلى إِله موسئ وإني لأظنه كاذبا4 [ غافر: 7 70] كذب فرعون موسى في قوله : 
/ إن الله فوق السموات. وقال اللّه تعالى: 8 أأمنتم مّن في السماء أن يخسف بكم الأرض 0/180 
قإِذا هي تمور». [الملك+1]. فالسموات فوقها العرشر». وكل ما غلا فهو سماءة ‏ وليسن 
إذا قال: «أأمنتم مّن في السّمَاء» يعني : جميع السموات. وإغغا أراد العرش الذي هو أعلى 
السمواك ها الا قر آنه ذكر السرانت فتان : «وجِعل القَمر فيهن نورا» ا ولم 
يرد أنه يملا السموات جميعاآ ؟ 

ورأينا المسلمين جميعاً يرفعون أيديهم إذا دعوا نحو السماء؛لأن اللّه مستو على 
العرش الذي هو فوق السموات» فلولا أن اللّه على العرش لم يرفعوا أيديهم نحو العرش. ' 

وقد قال قاتلون من المعتزلة » والجهمية والحرورية: إن معنى استوى: استولى وملك 
وقهرء وأن الله في كل مكان. وجحدوا أن يكون اللّه على عرشه كما قال أهل الحق» 
وذهبوا فى الاستواء إلى القدرة» فلو كان كما قالواء كان لا فرق بين العرش والأرض 
السابعة؛ لأن الله قادر على كل شىءء والأرض فاللّه قادر عليها وعلى الحشوش 
والآخلية» فلو كان مستويا على العرش بمعنى الاستيلاء» لجاز أن يقال : هو مستو على 
الأشياء كلهاء ولما لم يجز عند أحد من المسلمين أن يقال : إن اللّه مستو على الأشياء 
كلهاء وعلى الحشوش والأخلية» بطل أن يكون معنى الاستواء» على العرش الاستيلاء 
الذي هو عام في الأشياء كلها. 
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وقد نقل هذا عن الأشعري غير واحد من أئمة أصحابه» كابن فُورَك والحافظ ابن 
7/4 عساكر في كتابه الذي جمعه في «تبيين كذب المفترى» فيما ينسب/ إلى الشيخ أبي 

الحسن الأشعري»» وذكر اعتقاده الذي ذكره فى أول ١‏ الإبانة» وقوله فيه : فإن قال 
قائل: قد أنكرتم قول المعتزلة» والقدرية والجهمية» والحرورية» والرافضة» والمرجئة » 
فعرفونا قولكم الذي به تقولون» وديانتكم التي بها تدينون. 

قيل له: قولنا الذي به نقول» وديانتنا التى ندين بها: التمسك بكتاب الله - تعالى - 
وف نه قله اونا رو عن : فاه والتابعيق< 6 انيه لديف : وعدن دلق 
معتصمون» وبما كان عليه أحمد بن حنبل - نضراللّه وجهه ‏ قائلون» ولما خالف قوله 
مجانبون؛ لأنه الإمام الفاضل » والرئيس الكامل» الذي أبان الله به الحق عند ظهور 
الضلال» وأوضح المنهاج به وقمع به بدع المبتدعين» وزيغ الزائغين » وشك الشاكين. 
فرحمة الله عليه من إمام مقدم » وكبير مفهم » وعلى جميع أثمة المسلمين. 

وجملة قولنا : إنا نقر باللّه وملائكته» وكتبه ورسله» وما جاء من عند اللّه» وما 
رواه الثقات عن رسول الله َلك . وذكر ما تقدم وغيره من جمل كثيرة أوردت في غير 
هذا الموضع . ش ْ 

وقال أبو بكر الآجري في « كتاب الشريعة» :الذي يذهب إليه أهل العلم :أن الله - 
تعالى - على عرشه فوق سمواته» وعلمه محيط بكل شىء » قد أحاط بجميع ما خلق 
في السموات العلى » وجميع ما في سبع أرضين» يرفع إليه أفعال العباد. 

فإن قال قائل : أي شىء معنى قوله : طما يَكُونْ من نُجوئ ثَلانّةَ إلا هو رابعهم ولا 
حَمْسَة إلا هو سادسهم » [المجادلة :]. قيل له : علمهء واللّه على عرشه وعلمه محيط 

48 / بهمء كذا فسره أهل العلم. والآية يدل أولها وآخرها أنه العلم » وهو على عرشه. 

هذا فول السلتين: 

والقول الذي قاله الشيخ محمد بن أبي ويد لوإنه قو قعرشة اللجده يذاه وهو في 
كل مكان بعلمه» قد تأوله بعض المبطلين بأن رفع المجيد . ومراده أن اللّه هو المجيد 
بذاته» وهذا مع أنه جهل واضح» فإنه بمنزلة أن يقال: الرحمن بذاته» والرحيم بذاته» 
والعزيز بذاته . 

وقد قال ابن أبى زيد : في خطبة الرسالة» أيضاً :على العرش استوى» وعلى الملك 
احتوى » ففرق بين الاستواء والاستيلاء على قاعدة الأثمة المتبوعين » ومع هذا فقد صرح 
ابن أبى زيد في «المختصر» بأن الله في سمائه دون أرضه هذا لفظه. والذي قاله ابن أبي 
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زيد ما زالت تقوله أئمة أهل السنة من جميع الطوائف . 

وقد ذكر أبو عمرو الطلمنكي الإمام 2 كتابه الذي سماه « الوصول إلى معرفة 
الآصول »: إن أهل السنة والجماعة متفقون على أن الله استوى بذاته على عرشه. 
وكذلك ذكره محمد بن عثمان بن أبي شيبة» حافظ الكوفة في طبقة البخاري ونحوه. 
كن لقتعي عل الل وا ْ 

/ وكذلك ذكره يحيى بن عمار السجستاني الإمام» في رسالته المشهورة في السنة التي 5/150 
كتبها إلى ملك بلاده. 

وكذلك ذكر أبو نصر السجزي الحافظ فى كتاب «الإبانة» له . قال : وأتمتنا 
#اقررق ». وماللقة عدراين عنيش ,معنف زرخ سلكة ٠‏ .رهما ديق ارب 1 توانن امبرل 
وفضيل بن عياض » وأحمدء وإسحاق» متفقون على أن الله فوق العرش بذاته» وأن 
علمه بكل مكان. وكذلك ذكر شيخ الإسلام الأنصاري» وأبو العباس الطرقي » والشيخ 
عبد القادر الجيلي» ومن لا يحصى عدهه إلا الله من أئمة الإسلام وشيوخه. 

وقال الحافظ أبونعيم الأصبهاني - صاحب «حلية الأولياء» وغير ذلك من المصنفات 
المشهورة في الاعتقاد الذي جمعه -: طريقنا طريق السلف المتبعين الكتاب والسنة وإجماع 
الأمة . قال : ومما اعتقدوه: أن اللّه لم يزل كاملاً بجميع صفاته القديمة لا يزول ولا 
يحول» لم يزل عالماً بعلم» بصيراً ببصرء سميعاً بسمع. متكلمآ بكلام» وأحدث الأشياء 
من غير شىء. وأن القرآن كلام الله وكذلك سائر كتبه المنزلة كلامه غير مخلوق» وأن 
القرآن من جميع الجهات مقروءاً ومتلواء ومحفوظًا ومسموعاء ومكتوباء وملفوظاء كلام 
الله حقيقة لا حكاية ولا ترجمة» وأنه بألفاظنا كلام الله غير مخلوق ٠»‏ وأن الواقفة 
واللفظية من الجهمية» وأن من قصد القرآن بوجه من الوجوه يريد به خلق كلام الله 
فهو عندهم من الجهمية» وأن الجهمي عندهم كافر . وذكر أشياء إلى أن قال: 

/وإن الأحاديث التي ثبتت عن النبى كَكيةٌ في «العرش واستواء الله عليه» يقولون بها 0/14١‏ 
ويثبتونها » 5 »؛ ولا تمثيل )2 وأن الله بائن من خلقه. والخلق بائنون منه» 
لا يحل فيهم ولا يمتزج بهمء وهو مستو على عرشه في سمائه دون أرضه. وذكر سائر 
اعتقاد السلف وإجماعهم على ذلك . 

وقال يحيى بن عثمان(١2‏ في «رسالته»: لا نقول كما قالت الجهمية: إنه بداخل 


)١(‏ هو أبو زكريا يحيى بن عثمان بن صالح بن صفوان السهمي المصريء» العلامة الحافظ الإخباري» كان عانا 
بأخبار مصر وبموت العلماء. مات في ذي القعدة سنة 787ه. [سير أعلام النبلاء 2101/17 والجرح 
والتعديل 4/ .]١75‏ 
114 


1.0010 2. الالثاننا لا ععأمعكععرط 


اللأمكنة» وممازج كل شىء» ولا نعلم أين هو » بل نقول: هو بذاته على عرشه» وعلمه 
محيط بكلشىء: وسمعه وبصره وقدرته مدركة لكل شيء » وهو معنى قوله: «وهو 
معكم أين ما كنتم» [الحديد :.4] . 

وقال الشيخ الغارف معمر بن أحمد - شيخ الصوفية في هذا العصر: أحببت أن 
أوصى أصحابي بوصية من السنة. وأجمع ما كان عليه أهل الحديث وأهل المعرفة 
والتصوف من المتقدمين والمتأخرين . فذكر أشياء من الوصية إلى أن قال فيها :وإن الله 
استوى على عرشه بلا كيف ولا تأويل» والاستواء معلوم» والكيف مجهول ؛وأنه مستو 
على عرشه» بائن من خلقه» والخلق بائنون منهء بلا حلول ولا ممازجة ولا ملاصقةء 
وأنه - عز وجل - سميع » بصير » عليم » خبير » يتكلم » ويرضى © ويسخطء 
ويضحك» ويعجبء ويتجلى لعباده يوم القيامة ضاحكاء ؤينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا 
كيف شاءء بلا كيف ولا تأويل» ومن أنكر النزول » أو تأول» فهو مبتدع ضال. 

0/17 / وقال الإمام أبوعثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني النيسابوري في كتاب 

«الرسالة في السنة» له : ويعتقد أصحاب الحديث ويشهدون أن الله فوق سبع سمواته 
على عرشه» كما نطق به كتابه» وعلماء الأمة وأعيان سلف الأمة. لم يختلفوا أن اللّه - 
تعالى - على عرشه» وعرشه فوق سمواته. ‏ 

قال : وإمامنا أبو عبد اللّه الشافعي احتج في كتابه«المبسوط» في مسألة إعتاق الرقبة 
المؤمنة في الكفارة» وإن الرقبة الكافرة لا يصح التكفير بها » بخبر معاوية بن الحكم» 
وأنه أراد أن يعتق الحارية السوداء عن الكفارة» وسأل النبي ص عن إعتاقه. إياها» 
فامتحنها ليعرف أنها مؤمنة أم لا ! فقال لها: « أين ربيك» ؟ فأشارت إلى السماءء 
فقال ١:‏ أعتقها فإنها مؤمنة»(١2‏ » فحكم بإيمانها لما أقرت أن ربها في السنماء» وعرفت 
ربها بصفة العلو والفوقية. 

وقال الحافظ أبو بكر البيهقي : باب القول في الاستواء: 

قال الله تعالى: الرَحْمَن على ارش استور» [ طه : 0] » انم استوئ على العرش» 
[الفرقان : 59] طوهو الْقاهرٌ فُوقَ عباده» [ الأنعام «يخافون بهم من فوقهم» 
[التحل ٠:‏ 0] «إلَيْهِ يَصْعَُ الْكَلم اليب وَالْعمَلٌ الصالح يرفعه» [فاطر: »]٠١‏ ل أأمنشم مّن 
في السماء»1 الملك: ]١5‏ وأراد من فوق السماء؛ كما قال : «وَلأصلَبتَكُم في جذوع النّخْلِ» 
[طه ١١ل]‏ بمعنى: على جذوع النخل. وقال ٠‏ (فسيحوا في الأرض» [التوبة: ؟] أي: 
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على الأرض » وكل ماعلا قفو سناء والحرقن أغلق السموات+ فمعق الآية :- |أمثم 
من على العرش» كما صرح به في سائر الآيات. قال :/ وفيما كتبنا من الآيات دلالة 0/15 
على إبطال قول من زعم من الجهمية: أن الله بذاته في كل مكان» وقوله : وهو معكم 
أينَ ما كنتم4[الحديد : 5] : إنما أراد بعلمه لا بذاته. 

وقال أبو عمر بن عبد البر في «شرح الموطأ» ‏ لما تكلم على حديث النزول - قال : 
هذا حديث لم يختلف أهل الحديث في صحتهء وفيه دليل أن اللّه في السماء على 
العرش من فوق سبع سموات» كما قالت الجماعة » وهو من حجتهم على المعتزلة - 
قال: وهذا أشهر عند الخاصة والعامة» وأعرف من أن يحتاج إلى أكثر من حكايته؛ لأنه 
اضطرار لم يوقفهم عليه أحدء ولا أنكره عليهم مسلم. 

وقال أبو عمر ‏ - أيشنًا : أ- علماء الصحابة والتابعين» الذين حمل عنهم 
التأويل» قالوا في تأويل قوله : اما يَكُونُ من تُجوَئ قَلانة إل هو رابعهم» [الجادلة :/ا]: هو 
على الغرش وعلمة فى كل مكانة وما خالفهم في ذلك أحد يحتج بقوله. 

فهذا ما تلقاه الخلف عن السلف؛ إذ لم ينقل عنهم غير ذلك ؛ إذ هو الحق الظاهر 
الذي دلت عليه الآيات القرآئية» والأحاديث النبوية» فنسأل الله العظيم أن يختم لنا 
بخير ولسائر المسلمين ٠»‏ وألا يزيغ قلوبنا بعد إذ هداناء بمنه وكرمهء إنه أرحم 
الراحمين» والحمد لله وحده. 
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0/34 / سكل شيخ الإسلام - ركن الشريعة أبو العباس أحمد بن عبد 
الحليم بن عبد السلام بن تيمية - قدس الله روحه ونور ضريحه عن قول الله 
عز وجل وار عي على العرن لإسترى اقل ه] وقولهدية : «ينزل ربنا كل ليلة 
إلى سماء الدنيا(١):‏ هل الاستواء والنزول حقيقة أم لا؟ وما معنى كونه حقيقة؟ وهل 
الحقيقة استعمال اللفظ فيما وضع له كنا يقوله الأصوليون آم لا ؟ وما يلزم من كون 
آيات الصفات حقيقة؟ 

الحمد اللّه رب العالمين» القول في الاستواء والنزول كالقول في سائر الصفات» التي 
وصف اللّه بها نفسه فى كتابه وعلى لسان رسوله كلد ؛ فإن الله - تعالى - سمئ نفسه 
تانتاف ووضق ثثية بعقات 7 مس تفي معان عليدا جكيناة كديرا اسويقا “بير 
غفوراً» رحيماء إلى سائر أسمائه الحسنى . ٠‏ 
قال الله تعالى : «(وإن تجهر بالقول فَإِنّه َعَم السر وأخفقى» [طه : /ا] » وقال: «ولا 
يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السّموات والأرض» [ البقرة : 350]ء 

56 /وقال: « إن الله هو الررّاق ذو القوة الْمتين4[الذاريات : 58]ء وقال : #والسماء بنيناها 

بأيد» [الذاريات : /ا4] أي : بقوة» وقال : إورحمتي وسعت كل شيء» [الأعراف .]١65:‏ 

وقال عن ملاتكته : ريا وَسعت كَل شيء رَحْمَة وَعلمَا4 [غافر : ]0 وقال : «رّضي 
الله عنهم ورضوا عنه4[ البينة: 4 ]» وقال : #ورضوان م الله أكبر14 التوبة : 7/ا]» وقال: 
(وغضب الله علّيهم ولَعنَهُم4[ الفتح : 5 ]» وقال: 8# الهم (' عضب مَن رهم وَذلة في 
الْحيّاة الاني» [الأعراف: »]١07‏ وقال تعالى : «وكلّم اللّه مو سئ تكليما» [النساء: »]١154‏ 
وقال” لامَنْهُم من كَلّم الله» [البقرة : 707]» وقال: #«وتمّت تا كلمت رَبك صِدقًا وعدلاً» 
[الأنعام : »]١١6‏ وقال : «إنِي مَعَكُمَا أسمع وأرئ» [ طه :57]» وقال: #وكان اللّه 
سميعا بُصيرا» [النساء: »1١17"5‏ وقال :اما مَعَكَ أن تَسجْد لما حلفت بيْدي» [ص :هلآ 
وقال تعالى : 8 يحبهم ويحبونه4 [ المائدة : 5 0]» وقال تعالى : هَل يُنظرون إلا أن يأتيهم 
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زفق فى المطبوعة مل عليهم الى والصحيح ما أثبتناه . 
1١77‏ 
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اللّهُ في ظَلَل من الْعَمَام والْمَلائكة4 [ البقرة : »]7١‏ وقال تعالى: إوجاء ربك والْملّك صفا 
صَفا4 [الفجر :77]» وأمثال ذلك» فالقول في بعض هذه الصفات كالقول في بعض . 

ومذهب سلف الأمة وأئمتها أن يوصف الله بما وصف به نفسه» وبما وصفه به رسوله 
عله من غير تحريف ١‏ ولا تعطيل » ولا تكييف» ولا تمثيل. 

فلا يجوز نفي صفات الله تغالى الى وضع بها نفس ولا جور غثيلها بصفات 
المخلوقين ١‏ بل هو سبحانه « ليس كمثله شيء وهو السّميع الببصير» [الشوؤوى: ١١‏ ].ليس 
كمثله شىء لا فى ذاته» ولا فى صفاته. ولا فى أفعاله. 

/ وقال نعيم بن حماد الخزاعي : من شبه الله بخلقه فقد كفرء ومن جحد ما وصفا 0/١91١‏ 
الله به نفسه فقد كفر» وليس ما وصف اللّه به نفسه ورسوله تشبيهاً. 

ومذهب السلف بين مذهبين» وهدى بين. ضلالتين : إثبات الصفات ونفي ممائلة 
المخلوقات» فقوله تعالى : اليس كمثله شيء» رد على أهل التشبيه والتمثيل» وقوله : #وهو 
السميع البصير» رد على أهل النفي والتعطيل » فالممثل أعشى ف والمعطل أعمى ( الممثل 

وقد اتفق - جميع أهل الإثيات على أن الله حي حقيقة » عليم حقيقة» قدير حقيقة 
سميع حقيقة » بصير حقيقة » مريد حقيقة » متكلم حقيقة » حتى المعتزلة النفاة 
للصفات قالوا: إن الله متكلم حقيقة ؛ كما قالوا ‏ مع سائر المسلمين: إن اللّه عليم 
حقيقة » قدير حقيقة » بل ذهب طائفة منهم كأبي العباس الناشي إلى أن هذه الأسماء 
حقيقة لله مجاز للخلق . 

وأما جمهور المعتزلة مع المتكلمة الصفاتية- من الأشعرية الكلابية» والكرافية 2 
والسالمية» وأتباع الأئمة الأربعة من الحنفية» والمالكية والشافعية والحنبلية» وأهل 

الحديث» والصوفية ‏ فإنهم يقولون : إن هذه الأسماء حقيقة للخالق ‏ سبحانه وتعالى - 
وإن كانت تطلق على خلقه حقيقة أيضاً. ويقولون : إن له علمًا حقيقة. وقدرة حقيقة, 
وسمعاً حقيقة. وبصراً حقيقة . 

/ وإنما ينكر أن تكون هذه الأسماء حقيقة النفاة من القرامطة الإسماعيلية الباطنية» ‏ 997١1/ه‏ 
ونحوهم من المتفلسفة الذين ينفون عن الله الأسماء انق » ويقولون : ليبس بحي ولا 
عالم ولا جاهل »ولا قادر ولا عاجر 34 ولا موجود )2 ولا معدذوم ) فهؤلاء ومن ضاهاهم 
ينفون أن تكون له حقيقة! ثم يقول بعضهم: إن هذه الأسماء لبعض المخلوقات » وأنها 

يفن 
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وهؤلاء الذين يسميهم المسلمون الملاحدة ؛ لأنهم الحدوا في أسماء اللّه وآياته وقد 
قال الله تعالى ٠‏ (ولله الأسْمَءُ الحستئ فَاْعوه بها دروا الدين يْحدُونَ في أسمائه سيجزون 
ما كانوا يعملون» [الأعراف : »]١18١‏ وقال تعالى ‏ : ١‏ إن اْذين ينُحدون في آياتنا لا يفون 
علينا4 [ فصلت : ٠‏ 14 وهؤلاء شر من المشركين الذين أخبر الله عنهم بقوله : «وإذا قيل 
َهُم امْجدُوا للحم قَلُوا وما الرّحمَن أَنَسْجَد لما َأمرنا ورادهم نقُورا» [ الفرقان. :. 1 
وقال تعالى «كَذلك رساك في مه قد حلت من قبلها مم لتتلو لبهم الذي أوحينا إليك 
َهُم يكْفرُونَ بالرّحمَن قل هو وبي لا لَه ِل هو عليه توكَلْت وليه ماب © [الرعد : ]. 

فإن أولئك المشركين إنما أنكروا اسم الرحمن فقطء وهم لا ينكرون لتاب الله 
وصفاته؛ ولهذا كانوا عند المسلمين أكفر من اليهود والنصارى . 

ولو كانت أسماء اللّه وصفاته مجازاً يصح نفيها عند الإطلاق» لكان يجوز أن الله 
ليس بحي» ولا عليم» ولا قدير »ولا سميع» ولا بصير» ولا يحبهم ولا يحبونه» ولا 
استوى على العرش» ونحو ذلك . ظ 

0/4 ومعلوم بالاضطرار من دين الإسلام أنه لا يجوز إطلاق النفي على ما أثبته/ الله - 
تعالى - من الأسماء الحسنى والصفات» بل هذا جحد للخالق وتمثيل له بالمعدومات. 
وقد قال أبو عمر بن عبد البر: أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها 
في القرآن والسنة والإيمان بها وحملها على الحقيقة لا على المجازء إلا أنهم لا يكيفون 
شيئاً من ذلك» ولا يحدون فيه صفة محصورة» وأما «أهل البدع» من الجهمية والمعتزلة 
والخوارج فينكرونها ولا يحملونها على الحقيقة » ويزعمون أن من أقر بها مشبهء وهم 
عند من أقر بها نافون للمعبود لا مثبتون. والحق فيما قاله القائلون بما نطق به الكتاب 
والسنة» وهم أئمة الجماعة . 1 

ع ال لاود - عن المعتزلة ونحوهم داعواي ااحن لاجر امن 
الصفات» وأما فيما يثبتونه من الأسماء والصفات كاحي والعليم والقدير والمتكلم فهم 
يقولون : إن ذلك حقيقة» ومن أنكر أن يكون شىء من هذه الأسماء والصفات حقيقة ‏ 
إنا أنكره لجهله مسمى الحقيقة» أو لكفره وتعطيله لما يستحقه رب العالمين» وذلك أنه قد 
يظن أن إطلاق ذلك يقتضى أن يكون المخلوق مماثلاً للخالق. فيقال له : هذا باطل ؛ 
فإن الله موجود حقيقة» ولعي موجوة يحقئقة اولقن هذا كل هن زاللةتمالى د له 
ذات حقيقة» والعبد له ذات حقيقة» وليس ذاته كذوات المخلوقات . 


0205/45 وكذلك له علم وسمع وبصر حقيقة» وللعبد علم وسمع وبصر حقيقة» وليس / علمه 
1 
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وسمعه وبصره مثل علم الله وسمعه وبصره» وللّه كلام حقيقة» وللعبد كلام حقيقة» 
وليس كلام الخالق مثل كلام المخلوقين. 

وللّه - تعالى ‏ استواء على عرشه حقيقة» وللعبد استواء على الفلك حقيقة» وليس 
استواء الخالق كاستواء المخلوقين؛ فإن الله لا يفتقر إلى شىء ولا يحتاج إلى شىء» بل 
هو الغني عن كل شىء. 

واللّه - تعالى - يحمل العرش وحملته بقدرته » ويمسك السموات والأرض أن تزولا. 
فمن ظن أن قول الأئمة : إن الله مستو على عرشه حقيقة» يقتضى أن يكون استواؤه 
مثل استواء العبد على الفلك والأنعام» لزمه أن يكون قولهم: إن الله له علم حقيقة» 
وسمع حقيقة» وبصر حقيقة» وكلام حقيقة» يقتضي أن يكون علمه وسمعه وبصره 
وكلامه مثل المخلوقين وسمعهم وبصرهم وكلامهم. 


/ ذه | 8/8 
وأما قول السائل : ما معنى كون ذلك حقيقة؟ فالحقيقة: هواللفظ المستعمل فيما 
وضع له » وقد يراد بها المعنى الموضوع للفظ الذي يستعمل اللفظ فيه. فالحقيقة أو 
المجاز هي من عوارض الألفاظ في اصطلاح أهل الأصول » وقد يجعلونه من عوارض 
المعانى لكن الأول أشهرء وهذه الأسماء والصفات لم توضع لخصائص المخلوقين عند 
الإطلاق» ولا عند الإضافة إلى الله - تعالى - ولكن عند الإضافة إليهم. 
فاضم العلم يشععلتطلفا» »ويستعمل مضافاً إلى العبد» كقوله «إشهد الله أنه لا إله 
إل هر والْمَلائكة وأُوُوا الْعلّم قائما بالقسط» [آل عمران:8١]‏ » ويستعمل مضافاً إلى اللّه 
كقوله : «إولا يحيطوت بشيء من علمه إل بمَا شاء» 1[ البقرة : 506؟]ء» فإذا أضيف العلم 
إلى المخلوق لم يصلح أن يدخل فيه علم الخالق ‏ سبحانه ‏ ولم يكن علم المخلوق كعلم 
الخالق. وإذا أضيف إلى الخالق كقوله: «أنزله بعلمه»» [النساء ]١5:‏ لم يصلح أن 
وإذا قيل : العلم مطلقًا أمكن تقسيمه» فيقال : العلم ينقسم إلى العلم القديم والعلم 
المحدّث» فلفظ العلم عام فيهماء متناول لهما بطريق الحقيقة» وكذلك إذا / قيل : ١١٠/ه‏ 
الوجود ينقسم إلى قديم ومحدّث وواجب وممكن» وكذلك إذا قيل في الاستواء : ينقسم 
إلى استواء الخالق واستواء المخلوق» وكذلك إذا قيل : الإرادة والرحمة والمحبة تنقسم 


إلى إرادة اللّه ومحبته ورحمته» وإردة العبد ومحيته ورحمته . 
عل 


1.000 2. الالثالنا لا ععأمعك5عرط 


فمن ظن أن «الحقيقة» إنما تتناول صفة العبد المخلوقة المحدثة دون صفة الخالق» كان 
في غاية الجهل ؛ فإن صفة الله أكمل وأتم وأحق بهذه الأسماء الحسنى» فلا نسبة بين 
صفة العبد وصفة الرب» كما لا نسبة بين ذاته وذاته» فكيف يكون العبد مستحقاً 
للأسماء الحسنى حقيقة» فيستحق أن يقال له : عالم قادر سميع بصيرء والرب لا 
يستحق ذلك إلا مجازاً ؟! ومعلوم أن كل كمال حصل للمخلوق فهو من الرب ‏ سبحانه 
وتعالى - وله المثل الأعلى » فكل كمال حصل للمخلوق فالخالق أحق به » وكل نقص 
تنزه عنه المخلوق فالخالق أحق أن ينزه عنه؛ ولهذا كان للّه«المثل الأعلى»» فإنه لا يقاس 
بخلقه ولا يمثل بهم» ولا تضرب له الآمثال . فلا يشترك هو والمخلوق في قياس تمثيل 
مثل 0 ٍ قياس شمول تستوى أفراده» بل # له الْمْل الأعلئ في السّموات والأرض» 
[الروم : ٠“‏ 
ومن الناس من يسمى هذه الأسماء « المشككة»؛ لكون المعنى في أحد المحلين أكمل 
مد فين الأخ. قاد الرحوه: والوا حي اعق امنه #المتك وود زا ليام بالتلع انق «امته 
بالعاجء وأسماؤه وصفاته من هذا الباب؛ فإن الله كل - يوصف بها على/ وجه لا 
يمائل لهذا مل الحلوفين وإن كان انين كل مين قدر مشترك » وذلك القدر المشترك هو 
مسمى اللفظ عند الإطلاق» فإذا قيد بأحد المحلين تقيد به. 
فإذا قيل : وجود وماهية وذات» كان هذا الاسم متناولاً للخالق والمخلوق» وإن كان 
الخالق أحق به من المخلوق» وهو حقيقة فيهما . فإذا قيل : وجود الله وماهيته وذاته 
اختص هذا بالله» ولم يبق للمخلوق دخول في هذا المسمى » وكان حقيقة للّه وحده. 
وكذلك إذا قيل: وجود المخلوق وذاته اختص ذلك بالمخلوق وكان حقيقة للمخلوق. فإذا 
قيل: وجود العبد وماهيته وحقيقته لم يدخل الخالق في هذا المسمى» وكان حقيقة 
للمخلوق وحده. 
والجاهل يظن أن اسم الحقيقة إنما يتناول المخلوق وحدهء وهذا ضلال معلوم الفساد 
بالضرورة فى ١‏ العقول © و ١‏ الشرائع' و « اللغات»» فإنه من المعلوم بالضرورة أن بين 
كل موجودين قدراً مشتركاً وقدراً مميزآً» والدال على ما به الاشتراك وحده لا يستلزم ما به 
الامتياز». ومعلوم بالضرورة من دين المسلمين أن الله مستحق للأسماء الحسنى» وقد سمى 
بعض عباده ببعض تلك الأسماء » كبا كنس الس قينا ريا ؛ وجياً وعليماً» 
وحكيمآء ورؤوفا رحيمآ » وملكاء وعزيزاً» ومؤمنا »وكريماً » وغير ذلك . مع العلم 
بأن الاتفاق في الاسم لا يوجب ماثلة الخالق بالمخلوق » وإنما يوجب الدلالة على أن 
بين المسميين قدراً مشتركاً فقط » مع أن المميز الفارق أعظم من المشترك الجامع . 
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/ وأما « اللغات» فإن جميع أهل اللغات ‏ من العرب والروم» والفرس 3 والترك» 00# 
والبربر» وغيرهم - يقع مثل هذا في لغاتهمء وهو حقيقة في لغات جميع الأممء بل 
يعلمون أن الله أحق بأن يكون قادراً فاعلاً من العبد» وأن استحقاق اسم الرب القادر له 
حقيقة أعظم من استحقاق العبد لذلك» وكذلك غيره من الأسماء الحسنى . 
«المنطق اليونانى») ومن اتبعهم » حتى ظنوا أن فى الخارج ماهيات مطلقة مشتركة بين 
الأعيان المحسوسة» ثم منهم من يجردها عن الأعيان كأفلاطون» ومنهم من يقول :لا 
وقد بسطنا الكلام على ذلك في غير هذا الموضع» وبينا ما دخل على من اتبعهم من 
الضلال فى هذا الملوضع في « المنطق والإلهيات»)» حتى إن طوائف من النظار قالوا : إنا 
إذا قلنا : إن وجود الرب عين ماهيته ‏ كما هو قول أهل الإثبات». ومتكلمة أهل 
الصفات: كابن كلاب» والأشعري وغيرهما ‏ يلزم من ذلك أن يكون لفظ «الوجود» 
مقولاً عليهما بالإشتراك اللفظيء» كما ذكره أبو عبد الله الرازي عن الأشعري» وأبي 
الحسين البصري وغيرهم ؛ وليس هذا مذهبهم»/ بل مذهبهم : أن لفظ «١‏ الوجود 64 5١٠/ه‏ 
مقول بالتواطؤء وأنه ينقسم إلى قديم ومحدّث» مع قولهم : إن وجود الرب عين 
ماهيته» فإن لفظ الوجود عندهم كلفظ الماهية. 
فكذلك الوجود ينقسم إلى قديم ومحدث). ووجود الرب عين ذاته, ووجود العبد عين 
ذاتهء» وذات الشىء هى ماهيته . 
للق مرق !]الفا والتو) دش ولككزتبالأشانة مقف اسن المسيطي ةلا اذا 
اشتركا في مسمى الوجود والذات والماهية» لم يكن بينهما في الخارج أمر مشترك يكون 
زائداً على خصوصية كل واحدء كما يظنه أرسطو. وابن سيئاء» والرازي 2 وأمثالهم» 
بل ليس في الخارج وجود مطلق ٠»‏ ولا ماهية مطلقة» ولا ذات مطلقة . 


وأن على تقدير ثبوته عن أفلاطون وأتباعه.» هو قول باطل ضرورة. 
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وأما المطلق لا بشرط» فقد يظن أنه في الخارج وأنه جزء من المعين» وهذا غلطء بل 

ليس في الخارج إلا المعينات» وليس في الخارج مطلق يكون جزء معين» . لكن هؤلاء 
يريدون بالجزء ما هو صفة ذاتية للموصوف ؛ بناء على أن/ الموصوف مركب من تلك 

الصفات التى يسمونها الأجزاء الذاتية. كما يقولون : الإنسان مركب من الحيوان 
والناطق» أو من الحيوانية والناطقية»» وهذا التركيب تركيب ذهتي. 4 قالماهية المركبة في 
الذهن مركبة من هذه الأمور وهي أجزاء تلك الماهية . ْ ْ 

وأما الحقيقة الموجودة في الخارج فهي موصوفة بهذه الصفات» ولكن كثيراً من هؤلاء 
اشتبه عليه الوجود الذهني بالخارجي. وهذا الغلط وقع كثيراً في أقوال المتفلسفة» 
فأوائلهم كأصحاب فيثاغورس كانوا يقولون بوجود أعداد مجردة عن المعدودات في 
الخارجء وأصحاب أفلاطون يقولون : بوجود المثل الأفلاطونية » وهي الحقائق المطلقة ٠.‏ 
عن المعينات في الخارج . وهذه الحقائق مقارنة للمعينات في الخارج كما أثبتوا جواهر 
عقليةق وهي المجردات : كالمادة » والهيولي ؟ والعقول والنفوس على قول بعضهم . 

ومن هذا الباب تفريقهم بين الصفات الذاتية المتقدمة للماهية» التي تتركب منها 
الأنواع ويسمونها الأجناس والفصولء وبين الصفات العارضة اللازمة للماهية التي 
يسمونها خواصاً وأعراضاً عامة. وهذه الخمسة هى الكليات؛ وهى الجنس » والفصل ١‏ 
والنوع. والعرض العام»ء والخاصة» وقد وقع 5207 ذلك من الغلط في (منطقهم» وفي 
«الإلهيات» ما ضل به كثير من الخلق » وقد نبهنا على ذلك في غير هذا الموضع بما'لا 

0/05 يتسع له هذا الموضع؛ ولهذا كان لفظ المركب / عندهم يقال على خمسة معان : على 

المركب من الوجود ولماهية » والمركب من الذات والصفات» والمركب من الخاص 
والعام» والمركب من المادة والصورة» والقائلون بالجوهر الفرد يثبتون التركيب من 
الجواهر المفردة . 

والمحققون من أهل العلم يعلمون أن تسمية مثل هذه المعاني تركيباً أمر اصطلاحي » 
وهو إما أمر ذهني لا وجود له في الخارج» وإما أن يعود إلى صفات متعددة قائمة 
بالملوصوف » وهذا حق . 

فإن مذهب أهل السنة والجماعة: إثبات الصفات لله تعالى - بل صفات الكمال 
لازمة لذاته» يمتنع ثبوت ذاته بدون صفات الكمال اللازمة له» بل يمتنع تحقق ذات من 
الذوات عرية عن جميع الصفات» وهذا كله مبسوط في غير هذا الموضع . 

والمقصود هنا أنه إذا قيل: هذا إنسان» فالمشار إليه بهذا المسمى بإنسانء وليس الإنسان 


لويد 
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المطلق جزءاً من هذا » وليس الإنسان هنا إلا مقيداً وإنما يوجد مطلقاً في الذهن ؛ لا في 
الكاوع ١‏ توإذا قل هق عن الإنطاقة كانس » اذدرهيا سانها ننيا؟ 0 اد حتاف نا 
موجوداً في الأعيان يشتركان فيه . 

فليتدبر اللبيب هذاء فإنه يحل شبهات كثيرة » ومن فهم هذا الموضع تبين له غلط 
من جعل هذه الأسماء مقولة بالاشتراك اللفظى لا المعنوي » وغلط من جعل أسماء الله 
تكمالن نا امالانا مخف 1 نلال هر تمان ٠‏ وق وعد أذ كي اللزارج رمات انلق “تازه 
يشترك فيها الأعيان» وعلم أن ما يستحق الرب لنفسه لا يشركه فيه غيره بوجه من 
الوجوه. ولا يمائله شيء من المخلوقات في شيء من الصفات . 

وأما المخلوق فقد بماثله غيره فى صفاته. لكن لا يشركه فى غير ما يستحقه منهاء 
والأسماء المتواطئة المقولة على هذا ونا حقيقة فى هذا وهذا ١‏ فإذا كانت عامة لهما 
كاواتيما:«وإق كانت امطلقة 21 عنم #فبورهما من :افر كينها فيه تون كانت بنقيذة 
اختصت بمحلها. 

فإذا قال : وجود اللّه» وذات اللّهء وعلم اللّه» وقدرة اللّه» وسمع الله وبصر الله 
وأرادة الله وكلام اللّه» ورحمة الله » وغضب الله واستواء اللّه» ونزول الله ومحبة 
الله » وإرادة الله ونحو ذلك . كانت هذه الأسماء كلها حقيقة لله - تعالى - من غير أن 
يدخل فيها شىء من المخلوقات »ومن غير أن يائله فيها شىء من المخلوقات. وإذا قال: 
وجود العبد وذاته » وماهيته » وعلمهء وقدرته» وسمعه » ويصرهء وكلامه» واستواوؤه» 
ونزوله» كان هذا حقيقة للعبد مختصة به من غير أن تماثل صفات الله تعالى . 

بل أبلغ من ذلك أن الله أخبر أن في الجنة من المطاعم والمشارب والملابس 
والمناكح» ما ذكره في كتابه كما أخبر أن فيها لبناء وعسلاً » وخمراً » ولحماًء, 
وحريراً » وذهباً » وفضة . وحوراً » وقصوراً » ونحو ذلك» وقد قال ابن عباس: ليس 
في الدنيا ما في الجنة إلا الأسماء. 

/ فتلك الحقائق التى في الآخرة ليست ماثلة لهذه الحقائق التي في الدنياء وإن كانت 8١٠/ه‏ 
مشابهة لها من بعض الوجوهء والاسم يتناولها حقيقة» ومعلوم أن الخالق أبعد:عن 
مشابهة المخلوق» فكيف يجوز أن يظن أن فيما أثبته الله - تعالى - من أسمائه وصفاته 
ممائلا لمخلوقاته؟ وأن يقال : ليس ذلك بحقيقة» وهل يكون أحق بهذه الأسماء الحسنى 
والصفات العليا من رب السموات والآرض ؟! مع أن مباينته للمخلوقات أعظم من مباينة 
كل مخلوق . ٠‏ 


اخل 
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والجاهل يضل بقل المتكلمين :إن العرب وضعوا لفظ الاستواء لاستواء الإنسان على 
المنزل أو الفلك». أو استواء السفينة على الجودي ٠‏ ونحو ذلك من استواء بعض 
المخلوقات» فهذا كما يقول القائل : إنما وضعوا لفظ السمع والبصر والكلام لما يكون 
محله حدقة وأجفانا وأصمخة وأذناً وشفتين» وهذا ضلال في الشرع وكذب. وإنما وضعوا 
لفظ الرحمة والعلم والإرادة لما يكون محله مضغة لحم وفؤاد »وهذا كله جهل منه. 

فإن العرب إنما وضعت للإنسان ما أضافته إليهء فإذا قالت : سمع العبد » 
وبصرهء وكلامه» وعلمه. وإرادته» ورحمتهء فما يخص به يتناول ذلك خصائص 
العبد. وإذا قيل: سمع الله وبصره» وكلامه وعلمه(١2»‏ وإرادته ورحمته». كان هذا 
متناولاً لما يخص به الرب » لا يدخل في ذلك شيء من خصائص المخلوقين» فمن ظن 
أن هذا الاستواء إذا كان حقيقة يتناول شيئاً من عقات المخلوقين مع كون النص قد 
خصه باللّى كان جاهلاً جداً بدلالات اللغات» ومعرفة الحقيقة والمجاز. 

لك / وهؤلاء الجهال يمثلون في ابتداء فهمهم صفات الخالق بصفات المخلوقء. ثم ينفون 

ذلك ويعطلونه» فلا يفهمون من ذلك إلا ما يختص بالمخلوق » وينفون مضمون ذلك» 
ويكونون قد جحدوا ما يستحقه الرب من خصائصه وصفاتهء واألحدوا في أسماء اللّه 
وآياتهء وخرجوا عن القياس العقلي والنص الشرعي ٠»‏ فلا يبقى بأيديهم لا معقول 
صريح ولا منقول صحيح ٠‏ ثم لابد لهم من إثبات بعض ما يثبته أهل الإثبات من 
الأسماء والصفات. فإذا أثبتوا البعض ونفوا البعض قيل لهم : ما الفرق بين ما أثبتموه 
ونفيتموه؟ .ولم كان هذا حقيقة ولم يكن هذا(5) حقيقة؟ لم يكن لهم جواب أصلاء 
وظهر بذلك جهلهم وضلالهم شرعاً وقدراً. 

وقد تدبرت كلام عامة من ينفي شيئاً مما أثبته الرسل من الأسماء والصفات» فوجدتهم 
كلهم متناقضين؛ فإنهم يحتجون لا نفوه بنظير ما يحتج به النافي لما أثبتوه فيلزمهم إما 
إثبات الأمرين وإما نفيهماء فإذا نفوهما فلا بد لهم أن يقولوا بالواجب الوجود وعدمه 
جميعاً . وهذا نهاية هؤلاء النفاة الملاحدة الغلاة من القرامطة وغلاة المتفلسفة» فإنهم إذا 
أخذوا ينفون النقيضين جميعاء فالنقيضان كما أنهما لا يجتمعان» فلا يرتفعان. 

ومن جهة أن ما يسلبون عنه النقيضين لابد أن يتصوروه وأن يعبروا عنه؛ فإن 
التصديق مسبوق بالتصورء ومتى تصوروه وعبروا عنه كقولهم: الثابت والواجب أو أي 


3 فى المطبوعة :2 وعمله» 2 والصواب ما أثبتناه‎ )١( 
. (؟) فى المطبوعة : « وهذا » » والصواب ما أثبتناه‎ 
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شيء قالوه؛ لزمهم فيه من إثبات القدر المشترك نظير ما يلزمهم فيما نفوه / ولا يمكن أن 0/١٠١‏ 
يتصور شيء من ذلك مع قولهم: أسماء الله مقولة بالاشتراك اللفظي فقط . 

فإن المشتركين اشتراكا لفظيآ لا معنوياً كلفظ «المشترى» المقول على الكوكب 
والمبتاع» وسهيل المقول على الكوكب وعلى ابن عمرو »فإنه إذا سمع المستمع قائلاً يقول 
له : جاءني سهيل بن عمروء وهذا هو المشتري لهذه السلعة. لم يفهم من هذا اللفظ 
كوكباً أصلاً » إلا أن يعرف أن اللفظ موضوع له » فإذا لم تكن أسماؤه متواطئة لم 
يفهم العباد من أسمائه شيئاً أصلاء إلا أن يعرفوا ما يخص ذاتهء وهم لم يعرفوا ما 
يخص ذاتهء فلم يعرفوا شيئاً . 

ثم إن العلم بانقسام الوجود إلى قديم ومحدث وأمثال ذلك علم ضروري » فالقادح 
سوفسطائي . 

وكذلك العلم بأن بين الاسمين قدراً مشتركاً علم ضروري . وإذا قيل : إن اللفظ 
حقيقة فيهماء لم يحتج ذلك إلى أن يكون أهل اللغة قد تكلموا باللفظ مطلقاً» فعبروا 
عن المعنى المطلق المشترك؛ فإن المعانى التى لا تكون إلا مضافة إلى غيرها: كالحياة 
بالعلم «. والققرة: والاسدواف:».. ين اواليد وق زلف عا ايكون إلا مه قامنةا يكيزه أو 
جسما قائماً بغيره بحيث لا يوجد في الخارج مجرداً عن محله. ولكن أهل النظر لما 
أرادوا تجريد المعانى الكلية المطلقة عبروا عنها بالألفاظ الكلية المطلقة » وأهل اللغة فى 
ابتداء خطابهم يقولون - مثلا -: جاء زيد » وهذا وجه زيد ؛ويشيرون إلى ما قام به 5 
المجىء والوجهء فيفهم المخاطب ذلك . 

/ ثم يقولون تارة أخرى:جاء عمروء ورأيت وجه عمروء وجاء الفرس» ورأيت وجه ١١/ه‏ 
الفرس» فيفهم المستمع أن بين هذه قدراً مشتركاً وقدراً مميزاً» وأن لعمرو مجيئاً ووجها 
نسبته إليه كنسبة مجىء زيد ووجهه إليه. فإذا علم أن عمراً مثل زيد» علم أن مجيئه» مثل 
مجيئه » ووجهه مثل وجهه»وإن علم أن الفرس ليست مثل زيد بل تشابهه من بعض 
الوجوه. علم أن مجيئها ووجهها ليس مجيء زيد ووجههء بل تشبهه في بعض الوجوه. 

وكذلك إذا قيل : جاءت الملائكة ورأت الأنبياء وجوه الملائكة» علم أن للملائكة 
مجيئاً ووجوهاً نسبتها إليها كنسبة مجيء الإنسان ووجهه إليه» ثم معرفته بحقيقة ذلك 
تبع معرفته بحقيقة الملائكة؛ فإن كان لا يعرف الملائكة إلا من جهة الجملة ولا يتصور 
كيفيتهم» كان ذلك في مجيئهم ووجوههم لا يعرفها إلا من حيث الجملة ولا يتصور 
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وكذلك إذا قيل : جاءت الجن فاللفظ في جميع هذه الواضة يدل على معانيها 
بطريق الحقيقة» بل إذا قيل : حقيقة الملك وماهيته ليست مثل حقيقة الجني وماهيته كان 
لفظ الحقيقة والماهية مستعملاً فيهما على سبيل الحقيقة» وكان من الأسماء المتواطئة» مع 
أن المسميات قد صرح فيها بنفي التماثل . 
وكذلك إذا قيل : خمر الدنيا ليس كمثل خمر الآخرة» ولا ذهبها مثل ذهبهاء ولا 
1 لنيا كل لنواء ولا / عسلياستل عسلهاء ما ل 
الاسم مستعمل فيها على سبيل الحقيقة. 
ونظائر هذا كثيرة؛ فإنه لو قال القاكل : هذا المخلوق ما هو مثل هذا المخلوق » وهذا: 
الحيوان الذي هو الناطق ليس مثل الحيوان الذي هو الصامتء» أو هذا اللون الذي هو 
الأبيض ليس مثل الأسود . أو الموجود الذي هو الخالق ليس هو مثل الموجود الذي هو 
المقلوق؛ ونحو ذلك كانت هذه الأسماء. ستعملة على شبيل الحقيقة فى المسميين 
اللذين صرح بنفي التمائل بينهماء فالأسماء المتواطئة إنما تقتضي أن يكون بين المسميين 
قدراً مشتركاًء وإن كان المسميان مختلفين أو متضادين . 
فمن ظن أن أسماء اللّه - تعالى - وصفاته إذا كانت حقيقة» لزم أن يكون ماثلاً 
للمخلوقين» وأن صفاته ممائلة لصفاتهم كان من أجهل الناس»ء وكان أول كلامه 
سفسطة» وآخره زندقة؛ لأنه يقتضي نفى جميع أسماء الله تعالى - وصفاته» و هذا هو 
غاية الزندقة والإلحاد. 
ومن فرق بين صفة وصفة .مع تساويهما في أسباب الحقيقة والمجازء كان:متناقضاً 
في قولهء. متهافتآ في مذهبهء مشابهاً لمن آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض . 
1ه وإذا تأمل اللبيب الفاضل هذه الأمورء تبين له أن مذهب السلف والأئمة / في غاية 
الاستقامة والسذادء والصحة والاطراد» وأنه مقتضى المعقول الصريح والمنقول الصحيح» 
وأن من .خالفه كان مع تناقض قوله المختلف» الذي يؤفك عنه من أفك» خارجًا عن 
موجب الغقل والسمع. مخالفآ للفطرة والسمع» والله يتم نعمته علينا وعلى سائر 
إخواننا المسلمين المؤمنين» ويجمع .لنا ولهم خير الدنيا والآخرة. 
'وهذا لا تعلق له بصفات الله - تعالى - قال بعضهم : قد قال الله تعالى : «وانّخْذ 
نوس بن تدهم شليهم علا جنا لاخ از الم روا لامكو ولاعتيه اده 
[الأعراف : 21١5/8‏ فقد ذم الله من اتخذ إلها جسداًء و «الجسد» هو الجسم؛ فيكون الله 
قد ذم من اتخذ إلهآً هو جسم . وإثبات هذه الصفات يستلزم أن يكون جسماً » وهذا منتف 


سن 
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بهذا الدليل الشرعي. فهذا خلاصة ما يقوله من يزعم أنه يعتمد في ذلك على الشرعء 
فيقال له : هذا باطل من وجوه: 

أحدها: أن هذا إذا دل إنما يدل على نفى أن يكون جسداًء لا على نفى أن يكون 
جسماآء والجسم في اصطلاح هؤلاء ‏ نفاة الصفات - اعم من الجسد؛ فإن احم ل 
عندهم إلى كثيف ولطيف» بخلاف الجسد . 

فإن أردت بقولك الجسم اللغوي ‏ وهو الذي قال أهل اللغة : إنه هو/ الجسد ‏ قيل 5/١١5‏ 
لك: لا يلزم من إثبات الاستواء على العرش أن يكون جسداًء وهو الجسم اللغوي. فإنا 
نعلم بالضرورة أن الهواء يعلو على الأرض وليس هو بجسد, والجسد هو الجسم اللغوي. 

فقول القائل : لو كان مستويآً على العرش لكان جسماء والجسم هوالجسدء والجسد 
منتف بالشرع ‏ كلام ملبس . 

فإنه إن عنى بالجسم الجسدء كانت المقدمة الأولى ممنوعة؛ فإن عاقلاً لا يقول :إنه 
لو كان فوق العرش لكان جسداًء ولا يقول عاقل: إنه لو كان له علم وقدرة» لكان 
جسداً. ولا يقول عاقل : إنه لو كان يرى ويتكلم لكان جسداً وبدناً. 

فإن الملائكة لهم علم وقدرة وترى وتتكلم» وكذلك الجن» وكذلك الهواء يعلو على 
غيره وليبس بجسد. 

وإن عنى بالجسم ما يعنيه أهل الكلام؛ من أنه الذي يشار إليه» وجعلوا كل ما 
يشار إليه جما » وكل ما يرى جسماً أو كل ما يمكن أنه يرى أو يوصف بالصفات 
فهو جسمء أو كل ما يعلو على غيره ويكون فوقه فهو جسم فيقال له : فالجسد والجسم 
بهذا التفسير الكلامي ليس هو جسداً في لغة العرب» بل هو منقسم إلى غليظ ورقيق» 
إلى ما هو جسد وإلى ما ليس بجسد. 

/ ولذا يقول الفقهاء: النجاسة إن كانت متجسدة كالميتة فحكمها كذاء وإن كانت ١١١/ه‏ 
غير متجسدة كالبول فحكمها كذا. 

وإذا قدر أن الدليل دل على أنه ليس بجسد لم يلزم ألا يكون جسماً بهذا 
الاصطلاح؛ لآن الجسم أعم عندهم من الجسدء ولا يلزم من نفي الخاص نفي العام ؛ 
كما إذا قلت: ليس هو بإنسان »فإنه لا يلزم أنه ليس بحيوان. 

فلفظ الجسم فيه اشتراك بين معناه في اللغة ومعناه فى عرف أهل الكلام؛ فإذا كان 
معناه في اللغة هو معنى الجسد ‏ وهذا منتف بما ذكر من الدليل ‏ بطل قول من نفى 
الاستواء بالذات؛ أو غيره من الصفات . بأنه لو كان موصوقاً بذلك لكان جسماآء فإن 

رضن 
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التلازم حينئل منتف» فإحدى المقدمتين باطلة 5 إما الأولى وإما الثانية 5 

ونظير هذا أن يقول : لو كان له علم وقدرة لكان محلاً للأعراض » وما كان محلا 
للأعراض فهو محل الآفات والعيوب» فلا يكون قدوساء ولا سلاماً ؛لأن أهل اللغة 
قالوا: العرض بالتحريك ما يعرض للإنسان من مرض ونحوهء فلو جاز أن تقوم به هذه 
لكان - تعالى وتقدس - معيباً ناقصاًء وهو سبحانه - مقدس عن ذلك؛ إذ هؤ السلام 

فيقال : لفظ العرض مشترك بين ما ذكر من معناه فى اللغة » وبين معناه فى عرف 

5 أهل الكلام» فإن. معناه ‏ عند من يسمى العلم والقدرة / مطلقاً عرضاً ‏ :ما قام بغيره 

كالحياة» والعلم» والقدرة والحركة» والسكون ونحو ذلك . 

وآخرون يقولون : هو ما لا يبقى زمانين. ويقولون : إن صفات الخالق بباقية» 

والمقصود هنا : أنه إذا قال: لو قام به العلم والقدرة لكان عرضاً .. وما قام به 
العرض قامت به الآفات» كلام فيه تلبيس» فإن إحدى المقدمتين باطلة. 

فإن لفظ العرض إن فسر بالصفة» فالمقدمة الثانية باطلة» وإن فسر بما. يعرض 
للإنسان من المرض ونحوه.ء فالمقدمة الأولى باطلة. 

ونظير ذلك أن يقول :: لو كان قد استوى على العرش لكان قد أحدث حدثاً , 
وقامت به الحوادث ؛ لأن الاستواءء. فعل حادث ‏ كان بعد أن لم يكن فلو قام به 
الاستواء لقامت به الحوادث » ومن قأمت به الحوادث فقد أحدث حدثاً ) واللّه - تعالى - 
منزه عن ذلك لقول النبى كله : « لعن اللّه من أحدث حدثا » أو آوى محدثا )١(»‏ 
ولقوله: « وإياكم ومحدثات الأمورء فإن كل بدعة ضلالة 23()6. 

فإنه يقال له : الحادث في اللغة ما كان بعد أن لم يكن » والله ‏ تعالى - يفعل ما 
يشاء ؛ فما من فعل يفعله إلا وقد حدث بعد أن لم يكن . 

لقذك / وأما المحدثات التى ذكرها النبى كَللِيّدّ ٠‏ فهى المحدثات في الدين» وهو أن يحدث 

)٠١15( ومسلم في الحج (85717//1170) وأبو داود في المناسك‎ 2)١4170( البخاري في فضائل المدينة‎ )١( 

والترمذي في الولاء والهبة )7١1710‏ وقال: 2 حديث حسن صحيح" » وأحمد 1/لم . 
)١(‏ أبو داود فى السئة ( 55017 ) والترمذى فى العلم ( 70175 ) وقال : « حسن صحيح ؛ وابن ماجه فى المقلمة 
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الرخل بدعة فى “الدين لم يشترعها*الله»والإحدات: قن الدين دهم من العباده وائلة 

فاللفظ المشتبه المجمل إذا خص في الاستدلال وقع فيه الضلال والإضلال. وقد 
قيل: إن أكثر اختلاف العقلاء من جهة اشتراك الأسماء. 

الوجه الثانى - فى بيان بطلان ما ذكر من الاستدلال: أن يقال -: إن اللّه ‏ سبحانه 
مئزه أن يكون من جنس شىء من المخلوقات : لا أجساد الآدميين» ولا أرواحهم »ولا 
غير ذلك من المخلوقات؛ فإنه لو كان من جنس شىء من ذلك بحيث تكون حقيقته 
بنفسه» غير قديم واجب الوجود بنفسه وأن يكون المخلوق الذي يمتنع غناه غنياً يمتنع 
افتقاره إلى الخالق 2 وأمثال ذلك من الأمور المتناقضة 2 واللّه - تعالى - نزه نفسه أن 
كوم لمكن ومثل » أو سمي 8 

فهذه الأدلة الشرعية والعقلية يعلم بها تنزه الله تعالى أن يكون من جنس أجساد 
الآدميين» أو غيرها بن الخارناكت؟ الكو لودل على إذلات بقوله :/ «واتّخَذ قوم موسئ 0 
من بعده من حَليَهِم عجلاً جَسدا لَهُ خوار)» [الأعراف : ]١58‏ استدل بحجة ضعيفة؛ فإن 
«الجسد» وإن كان قد قال الجوهري وغيره: إن الحسد هو البدن» يقال: منه تجسدء كما 
يقال: من الجسم تجسم ء والجسد - أيضاً ‏ الزعفران ونحوة من الصبغ » وهو الدم أيضا ؛ 
كما قا التارعة:* 

وما أريق على الأصنام من جسد 

فليس المراد بالحسد فى القرآن لا هذا ولا هذا » فليس المراد من العجل أن له بدنا 
مثل بدن الآدميين» ولا بدناً كأبدان البقرء فإن العجل لم يكن كذلك» والعرب تقول: 

قال الشاعر : ا 
فاللفظط فيه معنى التكائف والتلاصق ؛ ولهذا يقول الفقهاء : نجاسة متجسدة وغير متجسذة » 
وهو في القرآن يراد به الجسد المصمت المتلاصق المتكائف.» أو الذي لا حياة فيه . 
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وقد 0 الله - تعالى - لفظة الجسد في أربعة تراضع» نكال تعالي :«إوما جعلناهم 
ودكره -مسدا لا يأكلون الطّعام* [ الأنبياء :]ا وقال فا ++ َألْقِينَا على كرسيّه جَسدا ثم 
أنَاب» [ص :4 "] » وقال:« وَاتَّحَذ قوم | مُوسئ من بَعّده من حَليَهمْ عجلاً جسدا لَه خوار» 
[الأعراف: »]١58‏ وقال تعالى : «فأخرج لَهُمْ عجلاً جسدا لَه خوار» [ طه : 88] كأنه 
عجل مصمت لا جوف له . وقد يقال : إنه لا حياة فيه» خار خورة» ولم يقل: عجلة 
له جسد» له بدنء له جسم؛ لأنه من المعلوم أن كل عجل له جسد هو بدنه وهو 
جسمهء والعجل المعروف جسد فيه روح. 
٠‏ لاقيو : أن ما أخرجه كان جسداً مصمتآ لا روح فيه حتى تبين نقصهء وأنه كان 
مسلوب الحياة والحركة. 
وقذ روى أنه إنما خارخورة واحدة» وقد يقال: إن أريد بالجسد المصمت أو الغليظ 
ونحوهء فلم قيل: إذاذلك: ذكر لبان تقصناعن هذا الوجهه بل من هذا الوجه ضلوا به 
وإنما كان النقص من جهةط أنه لا يكلَمهُم ولا يديهم سبيلا» . وقد.يقال: إذا كان لا حياة 
فيه فالنقص كان فيه من جهة عدم الحياة » وغيرها من صفات الكمال » لا من جهة 
كونه له بدن» أو ليس له بدن» فالآدمي له بدن. 
ولو أخرج لهم عجلاً كسائر العجول »أو آدميآ كاملاً » أو فرساً حياً » أو جملا أو 
غير ذلك من الحيوان ‏ لكان أيضاً له بدن» ولكان ذلك أعجوبة عظيمة» وكانت الفتنة به 
أشد » ولكن الله - سبحانه ‏ بين أن المخرج كان موصوفاً بصفات النقص يحقق ذلك. 
0/1 / الوجه الثالث : وهو أنه سبحانه قال : 9 ألم يرو أنه لا يكلمهُم ولا يهديهم سبيلاً» 
دح كر يا عاب بكري الج ولكن ذكر فيما عابه به « أَنَّهُ لا يكَلمُهم ولا يهديهم 
سبيلا4 » ولو كان مجرد كونه ذا بدن عيباً ونقصآ لذكر ذلك . 
فعلم أن الآيةتدل على نقص حبجة من يحنج بهاء على أن كون الشيء ذا بدن 
عيبا ونقصاً » وهذه الحجة نظير احتجاجهم بالأفول » فإنهم غيروا معناه في اللغة » 
وجعلوه الحركة » فظنوا أن إبراهيم احتج بذلك على كونه ليس رب العالمين» ولو كان 
عم ذكري لكان ححة علوم لا ليم : 
الوجه الرابع : أن الله تعالى وصفه بكونه عجلاً جسداً له خوارء ثم قال : # «آلم 
يب 0 في العودة. 3-0 0 


و اال بيع يرم #رل صو يمي الأمه مهرهام م مي هاس سس اطا وس .ممه 5 23 .هم 
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قلا ولا يملك لهم ضرا ولا نَفعا4[طه: 8417]: فلم يقتصر في وصفه على مجرد كونه 
جسداً »بل وصفه بأن له خواراً » وبين أنه لا يكلمهم. ولا يملك لهم ضرا ولا نفعاً. 

فالموجب لنقصه إما أن يكون مجموع الصفات أو بعضهاء أو كل واحد منها؛ فإن 
كان المجموع لم يدل على أن نقصها واحدة نقص ٠»‏ وإن كان بعضها فليس كونه جسداً 
بأولى من كونه له خوار. وليس هذا وهذا بأولى من كونه مسلوب/ التكلم والقدرة على ١١(/ه‏ 
النفع والضرء وإن كان كل منهما ؛ فمعلوم أنهم إنما ضلوا بخواره ونحو ذلك» والله - 
تعالى ‏ إنما احتج عليهم بعدم التكلم والقدرة على النفع والضر. 

الوجه الخامس: أنه ليس فى القرآن دلالة على أن كونه جسداً وكونه له خوار صفة 
نقضن + وزغا الذي :دل علي القرآن” أنذ'كوله "لا يكلمهع :ولا يقر على تفعهم وضرهع 
نقص» يبين ذلك : أن الخوار هو الصوت والإنسان الذي يصوتء» ويقال : خار يخور 
الثور» وهو يكلم غيره» وقد يهديه السبيل. 

واللّه - سبحانه ‏ بين أن صفات العجل ناقصة عن صفات الإنسان» الذي يكلم غيره 
ويهديه» فالعايد أكمل من المعبود » يبين هذا أنه لو كلمهم لكان أيضاً مصوتاً ؛ فلو كان 
ذكر الصوت لبيان نقصه لبطل الاستدلال بقوله تعالى : «ألم يروا أَنَه لا يكلمهم» فإن 
تكليمه لهم لو كلمهم إنما كان يكون بصوت يسمعوله منه. 

فعلم أن ذكر التصويت لم يكن لكونه صفة نقصء فكذلك ذكر الجسد . 

وبالجملة» من ذكر أن القرآن دل على هذا وهذا هو العيب الذي عابه به » وجعله 
دليلآة على نفى إلهيته؛؟ فقد قال على القرآن ما لا يدل عليه؛ بل هو على نقيضه أدل. 

الريض السادين: أن الله - تعالى ‏ ذكر عن الخليل ود أنه قال: ليا أت لم تعبد ما فقداك 
لا يسمع ولا ينصر ولا يغني عنلك شينًا14 مريم : 147 وقال تعالى :« هل يسمعونكم إذ 
تدعون. أو يتفعونكم أو يضرون قَالوا بل وجدنا آبَاءنَا كذلك يفعلون» [الشعراء : 7/ا5لا] 
فاحتج على نفي إلهيتها بكونها لا تسمع ولا تبصرء ولا تنفع ولا تضرء مع كون كل 
منهما له بدن وجسم ٠»‏ سواء كان حجراً أو غيره. 

فلو كان مجرد هذا الاحتجاج كافياً لذكره إبراهيم الخليل وغيره من الأنبياء ‏ عليهم 
أفضل الصلاة والسلام ‏ بل إنما احتجوا بمثل ما احتج الله به من نفي صفات الكمال 
عنها؛ كالتكلم والقدرة » والحركة وغير ذلك . 

الوجه السابع: أن يقال: ما ذكره الله تعالى ‏ إما أن يكون دالاً على أن الإله - 
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سبحانه ‏ موصوف ببعض هذه الصفات؛ وإما ألا يدل . فإن لم يدل بطل ما ذكروه؛ 
وإن دل فهو يدل على إثبات صفات الكمال لله تعالى » وهو التكليم للعباد» والسمع 
والبصر والقدرة » والنفع والضر . 

وهذا يقتضى أن تكون الآيات دليلاً على إثبات الصفات» لا ا نفيهاء ونفاة 
الصفات إنما نفوها لزعمهم أن إثباتها يقتضى التجسيم» والتجسيد. فالآيات التي احتجوا 
بها عي عليهم لا لهم.. 

وهذا أمر قد وجدناه مطرداً في عامة ما يحتج به نفاة الصفات من الآيات» فإنما تدل 
على نقيض مطلوبهم » لا على مطلوبهم. 

011 0 / الوجه الثامن : أنه إذا كان كل جسم جسداً » وكل ما عبد من دون الله تعالى - 
من الشمس والقمرء والكواكب . والأوثان وغير ذلك » أجساماً » وهي أجساد . فإن 
كان الله ذكر هذا فى العجل لينفى به عنه الإلهيه» لزم أن يطرد هذا الدليل في جميع 
المعبودات . ْ ْ ٠‏ 

50000 غير العجل . إنه ذكر كونه جسداً لبيان سيب 
افتتانهم به» لا أنه جعل . ذلك هو الحجة عليهم» بل احتج عليهم بكونه لا يكلمهم ولا 
يهديهم سبيلا . 

الوجه التاسع: أنه - سبحانه - قال في الأعراف: « ألَهم أرجل يمشون بها أم لهم أي 
ينطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذَان يُسمعون بها» [الأعراف : ]١10‏ وللناس في 
هذه الآية قولان : 

أحدهما: أنه وصفهم بهذه النقائص ليبين أن العابد أكمل من المعبود . 

. الثاني : أنه ذكر ذلك لأن المعبود يجب أن يكون موصوفا بنقيض هذه الصفات» فإن 
قيل بالقول الأول» أمكن أن يقال بمثله في آية العجل ١‏ » فلا يكون فيه تعرض لصفات 
الإله. وإن قيل بالثاني» وجب أن يتصف الرب - تعالى - بما نفاه عن الأصنام . 

:0/ه 2-0-2 وحيئئذ »فإن كانت هذه الأمور أجساماً كانت هذه الدلالة معارضة / لما ذكر في 
تلك الآية» وإن لم تكن أجساما بطل نفيهم لها عن الله - تعالى - ووجب أن يوصف 
الله - عز وجل - بما جاء به الكتاب والسئة» من الأيدي وغيرهاء ولا يجب أن تكون 
أجساماء ولا يكون ذلك تجسيماً » وإذا لم يكن هذا تجسيماً فإثئبات العلو أولى ألا يكون 
تجسيماً. فدل على أنه لا يكون تجسيماء فدل على أن الشرع مناقض لا ذكروه. 
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الوجه العاشر: أن يقال: دلالة الكتاب والندة. علي إثبات صفات الكمال » وأنه 
نفسه فوق العرش أعظم من أن تحصرء » كقوله : #إليه يصع الكلم الطَيّب»» لقان ٠]ء‏ 
وقوله: 8 بل رَفعَه الله إِيّه4 [النساء: 168]» 00 : « تعرج الملائكة والروح إِلَيْهِ» 
[المعارج : 4 ]2 وقوله : إإن الّذين عند ربك [الأعراف:5 .]7١‏ 

وقد قيل : إن ذلك يبلغ ثلاثمائة آية» وهي دلائل جلية بينة» مفهومة من القرآن» 
معقولة من كلام اللّه ‏ تعالى . 

فإن كان إثبات هذا يستلزم أن يكون الله جسماً » وجسداًء لم يمكن دفع موجب هذه 
النصوص با ذكر في قصة العجل؛ لأنه ليس فيها أن مجرد كونه جسداً هو النقص - 
الذي عابه اللّه وجعله مانعاً من إلهيته - وإن كان إثبات العلو والضفات لا يستلزم أن 
يكون جسماً وجسداً بطل أصل كلامهم». في أن عمدتهم ‏ أن إثبات العلو يقتضى 
نفى ذلك . 

/ وحينئذء فإذا دلت قصة العجل أوغيرها على امتناع كون الرب ‏ تعالى ‏ جسداً أو 105/ه 
جسماً » لم يكن بين النصوص منافاة» بل يوصف بأنه نفسه فوق العرش ٠‏ وينفى عنه 
ما يجب نفيه عنه ‏ سبحانه ‏ وتعالى. 

والمقصود أن الشرع ليس فيه ما يوافق النفاة للعلو وغيره من الصفات بوجه من 
الوجوه. 


واللّه - سبحانه وتعالى - أعلم . 
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/ قال شيخ الإسلام: 

في الجمع بين « علو الرب ‏ عز وجل - وبين قربه» من داعيه وعابديه 

فنقول : 

قد وصف الله نفسه فى كتابه ». وعلى لسان رسوله بالعلو والاستواء.على العرش» 
والفوقية فى كتابه فى آيات كثيرة» حتى قال بعض كبار أصحاب الشافعي : في القرآن 
ألف دليل أو أزيد» تدل على أن الله عال على الخلق» وأنه فوق عياده. 

وقال غيره: 0 فه ثلاثمائة دليل تدل على ذلك» ل قوله «إن الّذين عند ربك 
[الأعراف:” ب طولَه من في السّمَوَات والأرض ومن عنده» [الأنبياء :4 -فلو كان 
المراد بأن معنى « عنده» فى قدرته ‏ كما يقول الجهمية ‏ لكان الخلق كلهم في قدرته 
ومشيئته » لم يكن فرق بين من في. السموات» ومن في الأرض » ومن عنده» كما أن 
الاستواء لو كان المراد به الاستيلاء لكان مستوياً على جميع المخلوقات» ولكان مستوياآ 
ل 
فدل على أنه تارة كان 0 71 وتارة لم يكن مستوياً عليه ؛ ليا كان العلو من 
الصفات المعلومة بالسمع مع العقل عند أئمة المثبتة» وأما الاستواء على العرش فمن 
الصفات المعلومة بالسمع» لا بالعقل. 

والمقصود أنه تعالى - وصف نفسه أيضا بالمعية والقرب. 

والمعية معيتان : عامة ) وخاصة. 

فالأولى: كقوله : «وهو معكم أَين ما كشم» [الحديد : 4] » والثانية : كقوله :8 إن 
اللَّه مع الّذينَ انَقُوا وَالّذين هم محسنون4 [النحل:78١]»‏ إلى غير ذلك من الآيات . 

وأما القرب فهو كقوله: فَإني قريب» [البقرة : »]١187‏ وقوله: «ونحن أقرب إليه 
من حبل الوريد» [ق:7١]0‏ طإوتحن أَقْرب إِلَيه منكم» [الواقعة : 80] 
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فالجهمية النفاة الذين يقولون : ليس داخل العالم ٠‏ ولا خارج العالم » ولا 

فوق» ولا تحت لا يقولون بعلوه ولا بفوقيته » بل الجميع عندهم متأول أو مفوض 5 

وجميع أهل البدع قد يتمسكون بنصوص : كالخوارج » والشيعة. والقدرية » 
والرافضة» والمرجئة. وغيرهم» إلا الجهمية فإنهم ليبس معهم عن الآنبياء كلمة واحدة 
أيوعيد الله بخ خامد وغيرة.. 

وقسم ثان يقولون :إنه بذاته فى كل مكان» كما يقوله النجارية » وكثير من ا جهمية - 
عبادهم. وصوفيتهم »وعوامهم ‏ يقولون : إنه عين وجود المخلوقات» كما يقوله ( أهل 
الوحدة»)» القاتلون بأن الوجود واحد ومن يكون قوله مركباً من الحلول والاتحاد» وهم 
يحتجون بنصوص ١‏ المعية والقرب» ؛ ويتأولون نصوص ١‏ العلوء والاستواء». وكل 
نص يحتجون به حجة عليهم ؛فإن المعية أكثرها خاصة بأنبيائه وأوليائه» وعندهم أنه فى 
كل مكان . 

وفي النصوص ما يبين نقيض قولهم؛ فإنه قال : #سيّح لله ما في السّمُوات والأرض 
8 العرير الحكيم» [الحديد للك فكل من في السموات والأرض يسبح والمسبح غير 
المسبح » ثم قال : ا له ملك السّموات والأرض» [الحديد: ١‏ ]» فبين أن الملك لهء ثم 
قال : «إهو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيع عليم» ادي 


وفي الصحيح : «أنت الأول فليس قبلك شيء » وأنت الآخر فليس بعدك شيء 2 


وأنت الظاهر فليس فوقك شيء 4 وأنت الباطن فليس دونك شيء2170 فإذا كان هو 
الأول كان هناك ما يكون بعله © وإذا كان آخراً كان هناك ما الرب بعذه) وإذا كان 


ظاهراً ليس فوقه شيء كان هناك ما الرب ظاهر عليه» وإذا كان باطناً ليس دونه شيء 
/ ولهذا قال ابن عربي : من أسمائه الحسنى : «العلى» على من يكون علياً» رما ثم وممره 
إلا هو 0 وعلى ماذا يكون علياً» وما يكون إلا هو ؟ فعلوه لنفسه» وهو من حيث الوجود 
عين الموجودات» فالمسمى محدثات هى العلية لذاتهاء وليست إلا هو.ثم قال : قال 
الخراز: وهو وجه من وجوه الحق ولسان من ألسنته ينطق عن نفسه بأن اللّه يعرف بجمعه 
بين الأضداد ؛ فهو عين ما ظهر » وهو عين ما بطن في حال ظهورهء وما ثم من تراه 
غيره» وما ثم من بطن عنه سواه» فهو ظاهر لنفسه» وهو باطن عن نفسه» وهو المسمى 
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والمعية لا تدل على الممازجة والمخالطة» وكذلك لفظ القرب؛ فإن عند الحلولية أنه 
فى حبل الوريد » كما هو عندهم في سائر الأعيان» وكل هذا كفر وجهل بالقرآن . 

والقسم الثالث : من يقول : هو فوق العرش . وهو في كل مكان . ويقول : أنا 
أقر بهذه النصوصء» وهذه لا أصرف واحداً منها عن ظاهره. وهذا قول طوائف ذكرهم 
الأشعري فى ) المقاللات الإسلامية» وهو موجود فى كلام طائفة من السالمية والصوفية . 

ويشبه هذا ما في كلام أبي طالب المكي » وابن بَرّجَان وغيرهما » مع ما في كلام 
بشر) ورد على أبى القاسم بن عساكر ‏ هو من السالمية»ء وكذلك ذكر الخطيب 
من الصنفين الأولين .فإن الأول لم يتبع شيئآً من النصوص » بل خالفها كلها. والثاني 
ترك النصوص الكثيرة المحكمة المبينة وتعلق بنصوص قليلة اشتبهت عليه معانيها. 

وأما هذا الصنف فيقول : أنا اتبعت النصوص كلهاء لكنه غالط أيضا. 

فكل من قال: إن اللّه بذاته فى كل مكان» فهو مخالف للكتاب والسنة وإجماع 
سلف الأمة وأئمتهاء مع مخالفته لما فطر اللّه عليه عباده» ولصريح المعقول وللأدلة 
الكثيرة. وهؤلاء يقولون أقوالاً متناقضة ٠.‏ يقولون : إنه فوق العرش. ويقولون : 
نصيب العرش منه كنصيب قلب العارف ٠»‏ كما يذكر مثل ذلك أبو طالب وغيره : 
العرش كذلك نقضوا قولهم : إنه نفسه فوق العرش . وإن قالوا بحلوله بذاته فى قلوب 
العارفين كان هذا قولا بالحلول الخالص . 

وقد وقع فى ذلك طائفة من الصوفية حتى صاحب «منازل السائرين» فى توحيده 
المذكور فى آخر المنازل فى مثل هذا الحلول؛ ولهذا كان أئمة القوم يحذرون من مثل هذا. 
سثل الجنيد عن التوحيد فقال : هو إفراد الحدوث عن القدم . فبين أنه لابد للموحد من 

0/١‏ التمييز بين القديم الخالق والمحدث. المخلوق ٠‏ / فلا يختلط أحدهما بالآخرء وهؤلاء 

الحلولية والإباحية ينكر على الجنيد وأمثاله من شيوخ أهل المعرفة المتبعين للكتاب والسنة 
ما قالوه من نفى الحلول »وما قالوه في إثبات الأمر والنهي» ويرى أنهم لم يكملوا معرفة 


ال 


131.001 2. الالثاننا لا ععأمعكعرط 


الحقيقة كما كملها هو وأمثاله من الحلولية والإباحية . 

وأما القسم الرابع» فهم سلف الأمة وأتمتها؛ أئمة العلم والدين من شيوخ العلم 
والعبادة 3 فإنهم أثبتوا وآمنوا بجميع ما جاء به الكتاب والسنة كله من غير تخريف 
للكلم» أثبتوا أن الله - تعالى - فوق سمواته» وأنه على عرشه» بائن من خلقه وهم منه 
بائكنون» وهو أيضاً مع العباد عمومآً بعلمة. ومع أنبيائه وأوليائه بالنصر والتأييد 
والكفاية» وهو أيضاً قريب مجيب 3 ففي آية اللجوي دلالة على أنه عالم بهم. 

وكان النبى د يقول: 0١‏ اللهم أنت الصاحب في السفر» والخخليفة في الأهل 0 
ا د ا ولا 0 أن 0 ذاته 
عن الجماككة .1 ألا لاله في اانتريل جع سير ا .ا < فأولتك مع 
الْمؤمنين 4 [النساء :7 يدل على موافقتهم في الإيمان وموالاتهم» فاللّه ‏ تعالى ‏ عالم 
بعباده وهو نيع أيدنا كانوا ‏ وعلمه بهم من لوازم المعية؟ كما قالت المرأة : : زوجي 
طويل النجاد » عظيم الرّماد » قريب البيت من الناد. فهذا كله / حقيقة » ومقصودها : 0/595 
أن تعرف لوازم ذلك وهو طول القامة. والكرم بكثرة الطعام» وقرب البيت من موضع 
الأضياف . . 

وفى القرآن: # أم يحسبون أَنَا لا نَسمَع سرّهم» الآية لوقف :]ذا فائه وراد 

وكذلك إثبات القدرة على الخلق كقوله : «إوما أنتم بمعجزين في الأرْض ولا في السّمَاء» 
[العتكيويت 1112 وكرلةة لأم حسب الّذين يعملون السيئّات أن يُسبقونا ساء ما يَحَكُمُون 4 
[العنكبوت : ] » والمراد التخويف بتوابع السيئتات ولوازمها من العقوبة والانتقام . 

وهكذا كثيراً ما يصف الرب نفسه بالعلم» وبالأعمال » تحذيراً 2 وتخويفاآً ( 
وترغيباً للنفوس في الخير. 

ويصف نفسه بالقدرة والسمع والرؤية والكتاب» فمدلول اللفظ مراد منه» وقد أريد 
أيضاً لازم ذلك المعنى ؛ فقد أريد ما يدل عليه اللفظ في أصل اللغة بالمطابقة وبالالتزام » 
فليس اللفظ مستعملاً في اللازم فقطء بل أريد به مدلوله الملزوم وذلك حقيقة. 

وأما لفظ «القرب» فقد ذكره تارة بصيغة المفرد» وتارة , بصيغة الجمع» / فالأول إنما جاء فى شنةك 
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خاب الداعي : «إوإذا سألك عبادي عني فإِنّي قَرِيب أجيب دعوة الداع »» [البقرة:85١1]»‏ 
وكذلك في الحديث ريا على أنفسكم؛ فإنكم لا و أصم ولا غائباً » إنما تدعون 
سميعاً قريب إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عق راحلته»(١)»‏ :وجاء بصيغة 
الجمع في قوله : إوتحن أَقْرَب إِلَيه من حبل الوريد» [ق:17]» وهذا مثل قوله: لإنتلو 
عليك »4 [القصصٍ 1 » #تحن نقص عليِك» [يوسف : ]ل لإفإذا فَرأنَاه» [القيامة : 14] 
وإإن عَلَينًا جمعه وقراته4» [القيامة :١]ء‏ وعلَينًا بِيائَه» [القيامة:9١]..‏ فالقرآن هنا حين 
أيسمعه من جبريل » والبيان هنا بيانه لمن يبلغه القرآن. 


ومذهب سلف الأمة وأئمتها وخلفها: أن النبي عد سمع لد من جريل 
وجبريل سمعه من الله - عز وجل . 

وأما قوله: طتَتَلُو4 وطتقص», طفَإذَا قَرأنَاه4 [القيامة:14]» فهذه الصيغة في كلام 
العرب للواحد العظيم الذي له أعوان يطيعونه» فإذا فعل أعوانه فعلاً بأمره قال : نحن 
فعلنا: كما يقول الملك: نحن فتحنا هذا البلد» وهزمنا هذا الجيش» ونحو ذلك ؛لأنه إنما 
يفعل بأعوانه» الف ا لبر الملائكة» وهم لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون» 
ولا يعصون اللّه ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون » وهو مع هذا خالقهم وخالق أفعالهم 
وقدرتهم وهو غنى عنهم» وليس هو. كالملك الذي يفعل أعوانه بقدرة وحركة يستغنون 
بها عنه» فكان قوله لما فعله بملائكته: نحن فعلناء» أحق وأولى من قول بعض الملوك . 

نك / وهذا اللفظ هو 5 المتشابة»- الذي ذكر أن التصارى احتجوا به على النبى كلل 

على التثليث» لما وجدوا في القرآن «إنَا فتحنا لَك [الفتح : ]١‏ ونحو ذلك» داتع الله 
حيث .تركوا المحكم من القرآن: أن الإله واحد» وتمسكوا بالمتشابه الذي يحتمل الواحد 
الذي معه نظيره» والذي معه أعوانه الذين هم عبيده وتخلقه» واتبعوا المتشابه يبتغون 
بذلك الفتنة» وهي فتنة القلوب بتوهم آلهة متعددة» وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا 
اللّه والراسخون في العلم» فإنهما قولان للسلف وكلاهما حق . 

فمن قال:إن الراسخين ف في العلم لا يعلمون تأويله قال :إن تأويله ما يؤول إليه وهو 
ما أخبر القرآن عنه في قوله: (إنا) و(نحن)» هم الملائكة الذين هم عباد الرحمن الذين 
يدبر بهم أمر السماء والأرض» وأولئك لا يعلم عددهم إلا اللّهء ولا يعلم :صفتهم 
غيره» ولا يعلم كيف يأمرهم يفعلون إلا هوء :قال تعالى: «إوما يعلم جنود رَبك إلا هر» 
[المدثر 1١:‏ وكل من الملائكة وإن علم حال نفسه وغيره» فلا يعلم جميع الملائكة» ولا 
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ومن قال: إن الراسخين يعلمون تأويله قال: التأويل هوالتفسيرء وهو إعلام الناس 
بالخطاب ٠.‏ 

فالراسخون في العلم يعلمون تفسير القرآن كلهء وما بين اللّه من معانيه» كما 
استفاضت بذلك الآثار عن السلف. فالراسخون في العلم يعلمون أن قوله:/ (نحن)أن الله 0/0 
فعل ذلك عملائكته » وإن كانوا لا يعرفون عدد الملائكة ولا أسماءهم ولاصفاتهم وحقائق 
ذواتهم» ليس الراسخون كالجهال الذين لا يعرفون (إنا) و(نحن)» بل يقولون ألفاظاً لا 
يعرفون معانيها »أو يجوزون أن تكون الآلهة ثلاثة متعددة ,أو واحداً لا أعوان له . 

ومن هذا قول اللّه تعالى : ل اللّهِ يتوَفَى الأنفس» [الزمر: 47]؛ فإنه ‏ سبحانه - يتوفاها 
برسله كما قال: ا توفته رسلنا» [الأنعام: :]1١‏ #يتوفاكم ملك الموت» [السجدة: ١١]؛‏ فإنه 
يتوفاها برسله الذين مقدمهم ملك الموت . 

وقوله ٠:‏ فَإذا َرأنا فاع فرآنه», [القيامة : و جبريل له عليه واللّه قرأه 
بواسطة جبريل كما قال: #«أو يرسل رسولا يوحي بإذنه ما يَشَاء4 [الشورى:01]» فهو 
لعرية ليان : حرو[ وززمتاله إلتعه هتانق لي كما قال تعالى :9 قد نبَّنَا اللّه 

وكذلك قوله : قُولُوا آمنَا باللّه وما أنزل إِلَينَا4 [البقرة :]0 #وما أنزل عليكم مَن 
الكتاب والحكمة4» [ البقرة: 177١‏ »فهو أنزل على المؤمنين بواسطة محمد وله . 

وكذلك ذوات الملائكة تقرب من ذات المحتضرء وقوله: #ونحن أقرب إليه من حبل 
الوريد» [ق15*3] فإنه.«سبحانه - هو وملاتكته يعلمون ما توسوس به :نفس العبدء كما 
ثبت في الصحيحين: (إذا هم العبد بحسنة فلم يعملها قال الله لملائكته: اكتبوها له 
حسنةء فإن عملها قال : اكتبوها له عشر حسنات» وإذا هم بسيئة » / إلى آخحر 6"(/ره 
الحديث2)02. فالملائكة يعلمون ما يهم به من حسنة وسيئة» و«الهم» إنما يكون في النفس 
له بما يهواه فيعلم ما تهواه نفسه. 

فقوله : #ونحن أرب إليه من حبل الوريد» هو قرب ذوات الملائكة وقرب علم الله 
منهء وهو رب اللملائكة والروح» وهم لا يعلمون شيئاً إلا بأمره؛ فذاتهم أقرب إلى قلب 
)١(‏ البخاري في الرقاق (5441)» ومسلم في الإيمان )73١7/1121(‏ عن ابن عباس. 


١ 
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العلويق تصل الورية» + تحوراان يكرة يعضوم اقرب البدامن يعمل ا ل 
الآية : « إذ يعَلقّى الْمتَلقيان عن اليمين وعن الشّمال قعيد . ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب 


له توم 


عتيلد» [ق:17١»‏ 18١]ء‏ وهذا كقوله :أ يحسبون أن لا نسمع سرهم وتجواهم بلى ورسأنا 
ديهم يكتبون» [ الزخرف 2.18١:‏ فقوله :(إذ) ظرف» فأخبر أنهم « أَقرب إل ّيه من حبل 
الوريد» حين يتلقى المتلقيان» ما يقول (عن اليمين) قعيد (لوعن الشمال) قعيدب ثم قال: 
«إما يلفظ من قول إلا ديه رقيب عتيد» أي : شاهد لا يغيب 


فهذا كله خبر عن الملائكة » 50 :»م :و(هو أقرب إلى 
أحدكم من عنق راحلته)210 ءفهذا إنما جاء في الدعاء لم يذكر أنه قريب من العباد في 
كل حالء وإنما ذكر ذلك فى بعض الأحوال» وقد قال فى الحديث:١‏ أقرب ما يكون 
العبد من ربه وهو ساجد» 59). 1 


وقال تعالى : إواسجد واقترب» [العلق:9١]‏ ع والمراد |القرب من الداعي في 
سجوده »2 كما قال: «وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاع فَقَمن أن يستجاب لاد 
0/7 فأم ر/ بالاجتهاد في الدعاء في السجود مع قرب العبد من ربه وهو ساجد. وقد د 
المصلي أن يقول في سجوده: ااسبحان ربي الأعلى» . رواه أهل السنئن(4) , 
وكذلك حديث ابن مسعود (١:‏ إذا سحجد العبد فقال في سجوده : سبحان ربي الأعلى 
ثلاثاً فقل ثم سج وده وذلك أدثاه» . رواه أبو داود(2) ., وفى حديث حذيفة الذي رواه 
مسلم : أنه وده صلى بالليل صلاة قرأ فيها بالبقرة» والنساء»وآل عمران » ثم ركع , 
ثم سجد نحو قراءته» يقول فى ركوعه : الاسبحان ربى العظيم»؛ وفى سجوده : ااسبحان 
ربي الأعلى21(2 وذلك أن السجود غاية الخضوع والذل من العبدء وغاية تسفيله» 
وتواضعه بأشرف شىء فيه لله - وهو وجهه - بأن يضعه على التراب » فناسب في غاية . 
سفوله أن يصف ربه بأنه الأعلى» والأعلى أبلغ من العلى؟ فإن العبد ليس له من نفسه 
شىء ؟ هو باعتبار نفسه عدم محض »وليس له من الكبرياء والعظمة نصيب 5 
)١(‏ سبق تخريجه ص 87 . 
(5) مسلم في الصلاة )2 والنسائي ف فى التطبيق 2)١1١1/(‏ و أحمد 45١/7‏ عن أبي هريرة. ش 
(9) مسلم في الصلاة )7/1 ٠٠؟)»‏ وأبو داود في الصلاة (8105)» والنسائي في التطبيق (: ٠١‏ ) عن ابن عباس . 
وقوله :م فَقَمن؟: أي: فخليق وجدير. انظر: النهاية 7/5 .1١١١‏ 
20 الترمذي في الصلاة [فدش 6 ” وقال : ا(احسن صحيح 21 وابن ماجه في إقامة الصلاة (8844م) وأبو داود فى 
الصلاة ( 47/٠‏ ) . 
(0) أبو داود في الصلاة (885) » وأبن ماجه في إقامة الصبلاة (89-0) » وضعفه الألبانى . 
)0 مسلم في صلاة المسافرين (؟لالا/ *097؟). 


21221.00 أ<. الالثالالا لاط مقأ معهعرط 


وكذلك في «العلو في الأرض» ليس للعبد فيه حق؛ فإنه - سبحانه ‏ ذم من يريد 
العلو في الأرض» كفرعون» وإبليس . وأما المؤمن فيحصل له العدو بالإيمان» لا بإرادته 
له» كما قال تعالى : « ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنثم الأعلون إن كسم مؤمنين» [آل عمران: 
١4‏ ]. 


فلما كان السجود غاية سفول العبد وخضوعه سبح اسم ربه الأعلى» فهو سبحانه ‏ 
الأعلى» والعبد الأسفل » كما أنه الرب» والعبد العبد» وهو الغنى » والعبد / الفقير » 
ولع زكاالدت « لعي إلااشتاطى ‏ الميوطر: 0 وكلم"اكوالها #ردية الع لها لالد 
سبحانه ‏ برء جواد محسن,» يعطي العبد ما يناسبه» فكلما عظم فقره إليه كان أغنى» 
وكلما عظم ذله له كان أعز؛ فإن النفس - لما فيها من أهواتها المتنوعة وتسويل الشيطان 
لها تبعد عن الله حتى تصير ملعونة بعيدة من الرحمة. و«اللعنة» هي البعد ؛ ومن 
أعظم ذنوبها إرادة العلو في الأرض » والسجود فيه غاية سفولها؛ قال تعالى :© إن الذين 
يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين» [غافر : 10]. 

وفي الصحيح : : «لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر(1) وقال لإبليس: 
«إفاهبط منها فا يكُون لك أن مكبر فيها4» [الأعراف : 3.ء وقال لوَكَلمةٌ اللّه هي الْعليًا4 
[التوبة: ٠‏ 14]» فهذا وصف لها ثابت. لكن من أراد أن يعلى غيرها جوهدء. وقال:«من 
قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله0©. 

و« كلمة الله هي خبره»ء وأمره. فيكون أمره مطاعاً مقدماً على أمر غيره») وخبره 
مصدق مقدم على خبر غيره» وقال: «ويكون الدين كله للّه4 [ الأنفال: 4"] و«الدين» 
هو العبادة والطاعة والذلء ونحو ذلكء» يقال: دنته فَدَانَ: أي ذللته فذل. كما قيل : 

هو دان الرباب أذكر هو الدي سن دراكا بغزوة وصيال 
ثم دانت بعد الرباب وكانت . كعذاب عقوبة الأقوال 

/ فإذا كانت العبادة والطاعة والذل له تحقق انه أعلى في نفوس العباد عندهم كما هو 
الأعلى في ذاته» كما تصير كلمته هي العليا في نفوسهم كما هي العليا في نفسهاء وكذلك 


)١9948( والترمذي في البر والصلة‎ »)5 ٠ 41( وأبو داود في اللباس‎ »)2١58 :١517/41( مسلم في الإيمان‎ )١( 
عن عبد الله بن مسعود.‎ 99/١ وقال: « حديث حسن صحيح» » وابن ماجه في المقدمة (09): و أحمد‎ 
205519 وأبو داود في الجهاد‎ »)١9١ 216١ 2١59/١190 5( ومسلم في الإمارة‎ » )١57( البخاري في العلم‎ )0( 
والترمذي في فضائل الجهاد(1457١) وقال: حسن صحيح» » وابن ماجه في الجهاد (7817؟))؛ وأحمد‎ 
وكلهم عن أبي موسى الأشعري.‎ 7947 94 


١5 / 


ارفاك 
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التكبير يراد به أن يكون عند العبد أكبر من كل شيء ء كما قال وَلُِ لعّدي بن حاتم: 
« يا عدي » ما يفرك ؟ أيفرك أن يقال : لا إله إلا الله ؟ فهل تعلم من إله إلا الله ؟ 
يا عدي. .ما يفرلك؟ أيُفرك أن يقال : الله أكبر ؟ فهل من شيء أكبر من اللّه؟20(2 وهذا 
يبطل قول من جعل أكبر بمعنى كبير. 

وقد قال النبي كله : «إنا معاشر الأنبياء ديننا واحد7(0) .وهو الإسلام» وهو 
الاستسلام لله .لا لغيره» بأن تكون العبادة والطاعة له والذل» وهو حقيقة لا إله إلا 


5 


الله . 

ولا ريب أن ما سوى هذا لا يقبل 2 وهو سبحانه ‏ يطاع في كل زمان بما أمر به 
في ذلك الزمان» فلا إسلام بعد مبعث محمد يَلِهِ إلا فيما جاء به وطاعتهء وهي ملة 
إبراهيم التي لا يرغب عنها إلا من سفه: نفسه. وهو «(الأمة» الذي يوت به». كما أن 
«القدوة» هو الذي يقتدى به » وهو ١‏ الإمام» كما في قوله : «إني جاعلك لئاس إِمَاما)» 
[البقرة: »]١75‏ وهو «القانت»» والقنوت دوام الطاعة» وهو الذي بطل اللّه دائماً » 
والحنيف المستقيم إلى ربه دون ما سواه. 

03067 وقوله:«من تقرب إلى شبراً تقربت إليه ذراعاء ومن تقرب إلى ذراعًا / تقربت إليه 
باعاً ومن أتاني يشي أتيته هروكَة 2270 فقرب الشيء من الشيء مستلزم لقرب الآخر 
منه» لكن قد يكون قرب الثاني هو اللازم من قرب الأول» ويكون منه أيضاً قرب 
بنفسه» فالأول كمن تقرب إلى مكة أو حائط الكعبة» فكلما قرب منه قرب الآخر منه 
من غير أن يكون منه فعل »2 والثاني: كقرب الإنسان إلى من يتقرب هو إليه كما تقدم 
في هذا الآثر الإلهي 2 تدرب العبد إلى الله وتقريبه له نطقت به نصوص: متعددة» مثل 
قوله : «أولتك دين يدعون يفون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقُرب» [الإسراء : /ا60]» «فما إن 
كان من المقربين» [الواقعة : /8]» « عينا يشرب بها المقربون» [المطففين :78]. ولا 
الْمَلائكَة المَََبُون» [النساء: ”107]» «وص الْمقَرَبِين4 [آل عمران: 40]» « وما تقرب إلى 
ع كل ادااها لتر عليه)(؟»2 الحديث. لي الحديث: «أقرب ما يكون العبد من 
ربه في جوف الليل الآخر)(2). 


. © الترمذى فى تفسير القرآن (19651م) وقال : « حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث سماك بن حرب‎ )١( 
. ) ١58 / 5954 ( البخارى فى الأنبياء ( 557 ) ومسلم في الفضائل‎ )0( 

(9 » 4) سبق تخريجهما ض 87 . 

(5) الترمذي في الدعوات (014) وقال: « حديث حسن صحيح غريب من هذأ الوجه » . 
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وقد بسطنا الكلام على هذه الأحاديث ومقالات الناس في هذا المعنى في «جواب 
الأسئلة المصرية على الفتيا الحموية»» فهذا قرب الرب نفسه إلى عبدهء وهو مثل نزوله 
إلى السماء الدنيا. وفي الحديث الصحيح:(إن الله يدنو عَشيّة عَرَقَةَ(1) الحديث» فهذا 
القرب كله خاص» وليس فى الكتاب والسنة قط قرب ذاته من جميع المخلوقات فى كل 
حال » فعلم بذلك بطلان قول الحلولية ؛ فإنهم عمدوا إلى الخاص المقيد فجعلوه عام 
مطلقا كما جعل إخوانهم «الانحادية» ذلك فى مثل قوله: ١كنت‏ سمعه)("2.2 وفى قوله: 
«فيأتيهم في صورة غير صورته290» وإن الله قال على لسان نبيه: «سمْع الله لمن 
حمله)(2)20. 

/ وكل هذه النصوص حجة عليهم» فإذا فصل تبين ذلك» فالداعي والساجد يوجه 0/14١‏ 
روحه إلى اللّه» والروح لها عروج يناسبهاء فتقرب من اللّه - تعالى ‏ بلا ريب بحسب 
تخلصها من الشوائب» فيكون الله عز وجل - منها قريبآ قربا يلزم من قربهاء ويكون 
منه قرب آخر كقربه عشية عرفة» وفي جوف الليل» وإلى من تقرب منه شبراً تقرب منه 
ذراعًا. وفى الزهد لأحمد عن عمران القصير(2»؛أن موسى - عليه السلام ‏ قال: «يا 
رب » أين أبغيك؟ قال: ابغنى عند المنكسرة قلوبهم» إنى أدنو منهم كل يوم باع لولا 
ذلك لانهدموا)(27» فقد يشبه هذا قوله: ١قسمت‏ الصلاة بينى وبين عبدي نصفين»0”"© إلى 
آخره . 

وظاهر قوله: لفَإنَي قريب [البقرة:187] يدل على أن القرب نعته» ليس هو مجرد 
ما يلزم من قرب الداعي والساجد ودنوه عشية عرفة» هو لما يفعله الحاج ليلتئل من 
الدعاء» والذكرء والتوبة»وإلا فلو قدر أن أحداً لم يقف بعرفة لم يحصل منه ‏ سبحانه - 
ذلك الدنو إليهم؛ فإنه يباهى الملائتكة بأهل عرفة» فإذا قدر أنه ليس هناك أحد لم 
يحصل؛ فدل ذلك على قربه منهم بسبب تقربهم »كما دل عليه الحديث الآخر. 

والناس في آخر الليل يكون في قلوبهم من التوجه والتقرب والرقة ما لا يوجد في 
غير ذلك الوقتء وهذا مناسب لنزوله إلى السماء الدئياء وقوله: «هل من داع؟ هل من 
سائل؟ هل من تاتب؟)(2). 
(5) هو أبو بكر عمران بن مسلم المنقري» الصوفي » القصير» روى عن أبي رجاء العطاردي وإبراهيم التيمي وابن 

سيرين وغيرهم» وروى عنه مهدي بن ميمون والثوري وغيرهماء وثقه أحمد بن حنبل وابن حبان » وتكلم 

فيه غير واحد . [تهذيب التهذيب 2114-1١1//8‏ سير أعلام النبلاء 5/ 718]. 


وم أورده الإمام أحمد فى الزهد ص 2010 حديث (17884) 0 
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00 ثم إن هذا النزول هل هو كدنوه عشية عرفة معلق بأفعال؟ فإن فى بلاد / الكفر 
لبق “فيه م حمق :يقوم :اليل تقد" يبحمل لهم "هذا #الترول» كما ندلوه عكيية بعررفة لا 
يحصل لغير الحجاج فئ سائر البلاد؛ إذ ليس لها وقوف مشروعء ولا مباهاة الملائكة» 
وكما أن تفتيح أبواب الجنة» وتغليق أبواب النار» وتصفيد الشياطين إذا دخل شهر 
هتاف إفااهى للمدلون الذين يضومولة 51 الكفان الذوة لأ زرو لد جود 

وكذلك اطلاعه يوم بدر وقوله لهم : «اعمَلُوا مَا شئْنم)21070 كان مختصا بأولئك أم هو 
عام ؟ فيه كلام ليس هذا موضعه. 

والكلام في هذا «القرب» من جنس الكلام في نزوله كل ليلة ودنوه عشية عرفة» 
وتكليمه لموسى من الشجرة» وقوله: أن بورك من في الثَار ومن حولها» [النمل :18» وقد 
بسط الكلام على هذا في غير هذا الموضع » وذكرنا ما قاله السلف في ذلك» كحماد بن 
زيدء» وإسحاق. وغيرهماء من أنه ينزل إلى السماء الدنيا ولا يخلو منه العرش» وبينا 
أن هذا هو الصواب» وإن كان طائفة ممن يدعى السنة يظن خلو العرش منه» وقد صنئف 
أبوالقاسم عبد الرحمن بن منده في للف مصنماء 'وريكنة قل من قال (نه ينول أل 
يخلو منه العرش ع وضَعف ما نقل في ذلك عن أحمد في رسالة مسَدد وقال: إنها 
مكذوية علق احمد» وتكك خلى زازيها التزفعق احيدا بن محمنا وقانة إل مجهول :لآ 
يعرف في أصحاب أحمد. 

1ه وطائفة تقف. لا تقول: يخلوء ولا: لا يخلو» وتنكر على من يقول ذلك»/ منهم 
الحافظ عبد الغني المقدسي» وأما من يتوهم أن السموات تنفرج ثم تلتحمء فهذا من 
أعظم الجهل» وإن وقع فيه طائفة من الرجال . 

واقانيق الايسقة إن الله قوق العر شا فهو لا يعتقد نزولهء لا بخلو ولا بغير 
خلوء وقال بعض أكابرهم لبعض المثبتين: ينزل أمره. فقال: من عند من ينزل ؟ أنت 
ليس عندك هناك أحد. أثبت أنه هناك ثم قل : ينزل أمره. وهذا نظير قول إسحاق بن 
راهويه بحضرة الأمير عبد الله بن طاهر. 

والصواب قول السلف: أنه ينزل » ولا يخلو منه العرش» وروح العبد في بدنه لا 
تزال ليلا ونهاراً إلى أن يموت» ووقت النوم تعرج وقد تسجد تحت العرش» وهي لم 
تفارق جسدهء وكذلك «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد)("2 وروحه فى بدنهء 
وأحكام الأرواح مخالف لأحكام الأبدان؛ فكيف بالملائكة؟ فكيف برب العالمين؟ 
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والليل يختلف ٠‏ فيكون ثلثه بالمشرق قبل أن يكون ثلثه بالمغرب» ونزوله الذي أخبر 
به رسوله إلى سماء هؤلاء في ثلث ليلهم» وإلى سماء هؤلاء في ثلث ليلهم» لا يشغله 
شأن عن شأن» وكذلك قربه من الداعي المتقرب إليه والساجد لكل واحد بحسبه حيث 
كان وأين كان» والرجلان يسجدان في موضع واحد ولكل واحد قرب يخصه لا يشركه 
فيه الآخر. 

/ والنصوص الواردة فيها الهدى والشفاء» والذي بلغها بلاغآً مبينآ» هو أعلم الخلق 0/144 
بربه وأنصحهم لخلقه وأحسنهم بياناً» واعطيهم بلاغاً» فلا يمكن أحد أن يعلم ويقول 
مثل ما علمه الرسول وقاله) وكل مَن من الله عليه ببصيرة في قلبه تكون معه معرفة 
لم قال تعالى : لإويرى الّذين أوتوا العلم الذي أنزل إل يك من ربك هو الحق ويهدي إلى 
صراط العزيز الحميد» [سبأ :] وقال في ضدهم: «والّذين كذبوا بآيَاتنًا صم وبكم في 
الظلّمَات من يشا الله يضلله ومن يشأ يجِعله علّى صراط مُستقيم 4 [الأنعام 9"]. 

وقوله تعالى :لا الظّاهر(1» [الحديد : *”] ضمن معنى العالي؛ كما قال: ظِقَمَا اسطاعوا 
أن يظهرُوه» [الكهف ا ]ء ويقال:ظهر الخطيب على المنبر» وظاهر الثوب أعلاف 
بخلاف بطانته. وكذلك ظاهر البيت أعلاه» وظاهر القول ما ظهر منه وبان» وظاهر 
الإنسان خلاف باطنه» فكلما علا الشىء ظهر؛ ولهذا قال: «أنت الظاهر فليس فوقك 
شيء27(2» فأثبت الظهور وجعل موجب الظهور أنه ليس فوقه شيء» ولم يقل: ليس 
شيء أبين منك ولا أعرف . 

وبهذا تبين خطأ من فسر ( الظاهر) بأنه المعروف كما يقوله من يقول: الظاهر 
بالدليل» الباطن بالحجاب. كما في كلام أبي الفرج وغيرهء فلم يذكر مراد الله 
ورسوله»ء وإن كان الذي ذكره له معنى صحيحء, وقال :«أنت الباطن فليس دونك 
شىء200 فيهما معنى الإضافة» لابد أن يكون البطون والظهور لمن / يظهر ويبطن» وإن 5/115 
كان فيهما معنى التجلى » والخفاء» ومعنى آخر كالعلو فى الظهورء فإنه ‏ سبحانه ‏ لا 
يونت بالسفول ٠.»‏ ” 1 

وقد بسطنا هذا في الإحاطة »لكن إنما يظهر من الجهة العالية عليناء فهو يظهر علماً 
بالقلوب وقصداً له ومعاينة إذا رؤى يوم القيامة؛ وهو باد عال ليس فوقه شيء » ومن 
جهة أخرى يبطن فلا يقصد منها ولا يشهدءوإن لم يكن شيء أدنى منه؛ فإنه من 
ورائهم محيط فلا شيء دونه - سبحانه . 
)١(‏ في المطبوعة : «هوالظاهر» » والصواب ما أثبتناه. 
0 » ") سبق تخريجهما ص 8١‏ . 
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5ه ١‏ 1 / فصل 
في تمام الكلام في القرب 

والرب - سبحانه ‏ لا يشغله سمع عن سمع ولا تغلطه المسائل » بل هو سبحانه - 
يكلم العباد يوم القيامة ويحاسبهم ». لا يشغله هذا عن هذا . 

قيل لابن عباس : كيف يكلمهم يوم القيامة كلهم فى ساعة واجدة؟ قال : كما 
يرزقهم في ساعة واحدة» وقد قال كَكِةِ : «ما منكم من أحد إلا سيخلو به ربه» كما 
يخلو أحدكم بالقمر ليلة البدر»(21. 

واللّه - سبحانه - في الدنيا تسسحميع 1 الداعين» ويجيب السائلين ؟ دمع اختلااف 
اللغات» وفئون الحاجات. 

والواحد منا قد يكون له قوة سمع يسمع كلام عدد كثير من المتكلمين» كما أن 
بعض المقرئين يسمع قراءة عدة» لكن لا يكون إلا عدداً قليلاً قريباً منه» والواحد مئنا يجد 
فى نفسه قربًا ودنواً وميلاً إلى بعض الناس الحاضرين والغائيين» دون بعض » ويجد 
تفاوت ذلك الدنو والقرب 3 والرب ‏ تعالى - واسع عليم » وشع مبمغة الأصوات كلهاء 
وعطاؤه الحاجات كلها. ش ١‏ شْ 

دوك ش / ومن الناس من غلط فظن أن قربه من جنس حركة بدن الإنسان» إذا مال إلى جهة 

انصرف عن الأخرى »وهو يجد عمل روحه يخالف عمل بدنه» فيجد نفسه تقرب من 
نفوس كثير من الناس» من غير أن ينصرف قربها إلى هذا عن قربها إلى هذا. وكذلك 
0 0 » وإعراضاً عن قوم غير ما 0 بالبدن. 
مخصوص ؛ ع لج كه ل لإرإذا مالك 
عبادي عني فإنَي قَريب» [البقرة : ]١87‏ فهذا قربه من داعيه. 

وأما قربه من عابديه ففي مثل قوله : «أوأنك الذين يدعو ود إلى رهم الوسيلة أيهم 
قرب 4 [الإسراء :لاة] . 

وقوله:7 ما تقرب إلى عبدي بمثل آداء ما افترضته عليه(؟) وقال : ١‏ من تقرب إلى 


)١(‏ الطبرانى فى الكبير 7١4 » 7١/4‏ ( 8894 ) وقال الهيثمى فى المجمع 0٠١ / ٠١‏ : « رجال الكبير رجال 
الصحيح غير شريك بن عبد الله وهو ثقة وفيه ضعف ©. 
)١(‏ سبق تخريجه ص 85 . 
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شبراً تقربت إليه ذراعاً»(١2‏ فهذا قربه إلى عبده» وقرب عبده إليه؛ ودنوه عشية عرفة إلى 
السماء الدنيا لا يخرج عن القسمين؛ فإنه يلد قال: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة»() 
فدنوه لدعائهم . 

ؤآما الؤوله إلى سفاء؟ الدنيا كل : ليله فزن كان على هوه وإسيالة ووسيكفو نان 
ذلك الوقت يحصل فيه من قرب الرب إلى عابديه ما لا يحصل في غيره» / فهو من 148/ه 
هذاء وإن كان مطلقاً فيكون بسبب الزمان؛ لكونه يصلح لهذا وإن لم يقع فيه. 

ونظيره«ساعة الإجابة» يوم الجمعة. روى أنها مقيدة بفعل الجمعة» وهي من حين يصعد 
الإمام على المنبر إلى أن تنقضي الصلاة؛ ولهذا تكون مقيدة بفعل الجمعة»فمن لم يصل 
الجمعة لغير عذر ويعتقد وجوبها لم يكن له فيها نصيب. وأما من كانت عادته الجمعة 
ثم مرض أو سافرءفإنه يكتب له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم» وكذلك المحبوس 
ونحوه؛ فهؤلاء لهم مثل أجر من شهد الجمعة» فيكون دعاؤهم كدعاء من شهدها. 

وقد تكون الرحمة التي تنزل على الحجاج عَشيّة عرَقَةَ وعلى من شهد الجمعة» تنتشر 
بركاتها إلى غيرهم من أهل الأعذارء فيكون لهم نصيب من إجابة الدعاء وحظ مع من 
شهد ذلك .كما في شهر رمضانء» فهذا موجود لمن يحبهم ويحب ما هم فيه من 
العبادة؛ فيحصل لقلبه تقرب إلى اللّهء ويود لو كان معهم. 

وأما الكافر والمنافق الذي لا يرى الحج برآاء ولا الجمعة فرضاً وبراً »بل هو معرض 
عن محبة ذلك وإرادته» فهذا قلبه بعيد عن رحمة اللّه؛ فإن رحمة اللّه قريب من 
المحسنين» وهذا ليس منهم . 

وروى في ساعة الجمعة أنها آخر النهار فيكون سببها الوقت . 

وقد ثبت في الصحيح: «أن في الليل باعة يداب الدعاء' فيا كما فى بيرم 
' الجمعة.» وذلك كل ليلة » وأقرب ما يكون العبد من ربه في جوف الليل الآخر)29 . 


/ فه | اواك 
وأما قرب الرب من قلوب المؤمنين وقرب قلوبهم منه. فهذا أمر معروف لا يجهل ؛ 
فإن القلوب تصعد إليه على قدر ما فيها من الإيمان والمعرفة .والذكر والخشية والتوكل » 
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وهذا متفق عليه بين الناس كلهم» » بخلاف القرب الذي قبله ؟فإن: هذا ينكره الجهمي الذي 
يقول : ليس فوق. السموات رب يعبد» وال لهاك 0 ومسي د رركا تحرو 00 
والأول تذكره الكلابية ومن يقول : لا تقوم الأمور الاختيارية به. 
ومن أتباع الأشعرني -.من أصحاب أحمد وغيره ‏ من يجعل الرضا » والغضب » 
لمحبته ؟ فإن من أحب شخصاً تمثل فى قلبه 2 ووجده قريباً إلى قلبه» وإذا ذكره حضر 
كع ييف انك ا ٠‏ 
0 / ومنه قول القائل : 
حا ميق العلب العدية لس انا نكسي 
وقول الآخر : | 
وهذا هو «امثل الأعلى» لذي ا قال اللّه فيه : #وله الْمَتلُ 4 الروم ]ا 
وكقوله: «وهو الذي في السماء لَه وفي الأرض إله4 [الزخرف: 5 « وهو الله في 
السَّمَّوَات وفي الأرض» [الأنعام :7]» وهو «المثل» في قوله : ليس كمثله شيء » 
[الشورى: ]١١‏ »فإنه ‏ سبحانه ‏ لا يمائله شىء أصلاً» فنفسه المقدسة لا عائلها شيء من 
الموجودات »وصفاتها لا يماثلها شىء من الصفات» وما في القلوب من معرفته لا يماثله 
شيء من المعارف» ومحبته لا يماثلها شيء» فله «امثل الأعلى» كما أنه في نفسه الأعلى . 
وكدا نكال تمان «متلهم كَمثَلٍ الذي اسِتَوَقَد ثارا» [ البقرة : 117]» «ومثل الْذِين 
ُو ماهم اتا مرضات الله وتيا من أنفسهم حمل جه بربوة أصاتها وابل فت نت أكلهًا 
ضعفيّن فَإن لم يُصبها وابل فَطَلَّ والله بما تَعمَلُونَ بصير» [ البقرة : 56؟] وغير ذلك . 
0/1 / ويشبه مثل هذا بمثل هذاء وذلك يتضمن تشبيه ذات هذا بذات هذا ؛ فإن الخبر عن 
الأشياء إنما يكون بعد معرفتهاء وهو سبحانه ‏ أخبر أولاً عن«المثل العلمي»الذي يسمى 
الصورة الذهنية» ثم إذا كان الخبر صادقاً فإنه يستدل به على أن الحقيقة مطابقة لما تصوره؛ 
)١(‏ الفْنّد: الخرّف وإنكار العقل لهرم أو مرضء والخطأ في القول والرأي والكذب. انظر: القاموس المحيط مادة 
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ولهذا كان الناس إنما يعبرون عن الشيء ويصفونه بما يعرفونه» وتتنوع أسماؤه عندهم 
لتنوع ما يعرفونه من صفاته. 

ومن رأى الله - عز وجل - في المنام فإنه يراه في صورة من الصور بحسب حال 
الرائي» إن كان صا حا رآه في صورة حسنة ؛ ولهذا رآه النبي يك في أحسن صورة. 

و «المشاهدات» التي قد تحصل لبعض العارفين في اليقظة» كقول ابن عمر لابن 
الزبير- لما خطب إليه ابنته فى الطواف -: أتحدثنى فى النساء ونحن نتراءى الله - عز 
وجل - في طوافنا؟ ! وأمثال ذلك ٠‏ إنما يتعلق بالمثال العلمي المشهود » لكن رؤية النبي 
يك لربه فيها كلام ليس هذا موضعه؛ فإن ابن عباس قال : رآه بفؤاده مرتين . فالنبي 
د مخصوص با لم يشركه فيه غيره. 

وهذا المثال العلمي يتنوع في القلوب بحسب المعرفة باللّه والمحبة له تنوعآ لا 
ينحصر؛ بل الخلق في إيمانهم بالله و كتابه و رسوله متنوعون» / فلكل منهم في قلبه 156/ه 
للكتاب والرسول مثال علمي بحسب معرفته مع اشتراكهم في الإيمان باللّه وبكتابه 
وبرسوله ‏ فهم متنوعون في ذلك متفاضلون . وكذلك إيمانهم بالمعاد والجنة والنار وغير 
ذلك من أمور الغيب . وكذلك ما يخبر به الناس بعضهم بعضاً من أمور الغيب هو 
كذلك» بل يشاهدون الأمور ويسمعون الأصوات » وهم متنوعون في الرؤية والسماعء 
فالواحد منهم يتبين له من حال المشهود ما لم يتبين للآخرء حتى قد يختلفون فيثبت هذا 
ما لا يثبت الآخرء فكيف فيما أخبروا به من الغيب ؟! 

والنبي يله أخبرهم عن الغيب بأحاديث كثيرة وليس كلهم سمعها مفصلة» والذين 
سمعوا ما سمعوا ليس كلهم فهم مراده» بل هم متفاضلون في السمع والفهم كتفاضل 
معرفتهم ٠‏ وإيمانهم بحسب ذلك حتى يثبت أحدهم أموراً كثيرة والآخر لا يثبتها » 
لاسيما من علق بقلبه شبه النفاة » فهو ينفي ما أثبته الكتاب والسنة وما عليه أهل الحق. 

وهذا يبين لك أن هؤلاء كلهم مؤمنون بالله وكتابه ورسوله واليوم الآخر - وإن 
كانوا متفاضلين في الإيمان ‏ إلا من شاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى واتبع غير 
سبيل المؤمنين . 

ثم هم يتفاضلون في العلم والإرادة » فإذا كان أحدهم أكثر محبة للّه وذكراً وعبادة» 
كان الإيمان عنده أقوى وأرسخ من حيث المحبة والعبادة لله وإن كان لغيره من العلم 
بالأسماء والصفات ما ليس له . 

/ فصاحب المحبة والذكر والتأله» يحصل له من حضور الرب في قلبه وأنسه به ما لا 0/567 
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يحصل لمن ليس مثله. 

وكذلك الإيمان بالرسول» قد يكون أحد الشخصين أعلم بصفاته والآخر أكثر محبة 
لهء وكذلك الأشخاص - المشهورون - قد:يكون الرجل أعلم بما رأى» والآخر أكثر 
محبة لهء و «الأرواح جنود مُجَنَّدة فما تعارف منها ائتلف» وما تناكر منها اختلف)7١)‏ 
وتعارفها تناسبهاء وتشابهها فيما تعلمه وتحبه وتكرهه. 

وكثير من هؤلاء العباد الذي يشهد قلبه الصورة المثالية ويفنى فيما شهدهء يظن أنه 
رأى اللّه بعينه؛ لأنه لما استولى على قلبه سلطان الشهود لم يبق له عقل بميز به 
والمشاهد للأمور هو القلبأ» لكن تارة شاهدها بواسطة الحس الظاهرء وتارة بنفسهء فلا 
يبقى أيضا بميز بين الشهودين » فإن غاب عن الفرق بين الشهودين ظن أنه رآه بعينه» 
وإن غاب عن الفرق بين الشاهد والمشهود ظن أنه هو ء كما يحكي عن أبى يزيد أنه 
قال : ليس فى الحبّة إلا اللّه » وكما قال الآخر : غبت بك عني فظنت الف أل 2 
وكان (الحيوب 03 القن تفسيه فى لمأن خالقن لخدي اتدل اخجلفو. ْ 

وهذا كله »من قوة شهود القلب وضعف العقل ٠‏ بمنزلة ما يراه النائم؛. فإنه لغيبة 

4 عقله بالنوم يظن أن ما يراه هو بعينه الظاهرة» وما يسمعه يسمعه/ بإذنه الظاهرة» وما 

يتكلم به يتكلم به بلسانه بالحس الظاهر». وعينه. مغمضة» ولسانه ساكت. وقد يقوى 
تصوره الخيالي .في النوم حتى يتصل بالحس الظاهر ؛ فيبقى النائم يقرأ بلسانه ويتكلم 
بلسانه تبعاآً لخياله » ومع هذا فعقله غائب لا يشعر بذلك » كما يحصل مثل ذلك 
للسكران والمجنون وغيرهما. | 

ولهذا جاءت الشريعة.بأن القلم مرفوع عن النائم والمجنون. والمغمي عليه» ولم 
يختلفوا إلا فيمن زال عقله بسبب محرم. 

وهذا يبين أن كل من أقر باللّه فعنده من الإيمان بحسب ذلك» ثم من لم تقم عليه 
الحجة بماجاءت به الأخبار لم يكفر بجحدهء وهذا يبين أن عامة أهل الصلاة مؤمنون 
بالله ورسوله ‏ وإن اختلفت اعتقاداتهم في معبودهم وصفاته ‏ إلا من كان منافقاً - يظهر 
الإيمان بلسانه ويبطن الكفر بالرسول ‏ فهذا ليس بمؤمن» وكل من أظهرالسلام ولم 
يكن منافقآ فهو مؤمن, له من الإيمان بحسب ما أوتيه. من ذلك » وهو ممن يخرج من 
النار ولو كان فى قلبه مثقال ذرة من الإيمان» ويدخل في هذا جميع المتنازعين .في 
الصفات والقدر على اختلاف عقائدهم . 
(1) البخاري في الأنبياء (780905)» عن عائشة » ومسلم في. البر والصلة (109/75. 4.)15١‏ وأبو داود في 

الأدب (5875)» وأحمد ؟/ 510 عن أبي هريرة. 


١65 


1.001 2. الالثالنا لا ععأمعك5عرط 


ولو كان لا يدخل الجنة إلا من يعرف الله كما يعرفه نبيه كَللكِ . لم تدحل أمته 
الجنة؛ فإنهم ‏ أو أكثرهم ‏ لا يستطيعون هذه المعرفة » بل يدخلونها / وتكون منازلهم 800/ه 
متفاضلة بحسب إيمانهم ومعرفتهم» وإذا كان الرجل قد حصل له إيمان يعرف اللّه به 
وأتى آخر بأكثر من ذلك عجز عنه لم يحمل ما لا يطيق» وإن كان يحصل له بذلك 
فتنة لم يحدث بحديث يكون له فيه فتنة. 
فهذا أصل عظيم في تعليم الناس ومخاطبتهم بالخطاب العام بالنصوص التي 
اشتركوا في سماعهاء كالقرآن والحديث المشهور »وهم مختلفون في معنى ذلك» واللّه 
أعلمء وصلى الله على محمد وآله وصحبه. 
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امراك / سئل شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن تيمية ‏ رحمه الله سعن 

رجلين اختلفا في الاعتقاد . فقال أحدهما : من لا يعتقد أن اللّه - سبحانه وتعالى - في 
السماء فهو ضال. وقال الآخر : إن اللّه سبحانه ومسسا م 
فبينوا لنا ما نتبع من عقيدة الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ وما الصواب في ذلك ؟ ش 
الجواب : 

الحمد لله اعتقاد. الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ واعتقاد سلف الإسلام؛ كمالك» 
والثوري» والأوزاعى» وابن المبارك » وأحمد بن حنبل » وإسحاق بن راأهويه» وهو 
اعتقاد الي المقتدى بهم كالفضيل بن عياض » وأبي سليمان الداراني » وسهل بن 
عبد اللّه التستري» وغيرهم . فإنه ليس بين هؤلاء الأئمة وأمثالهم نزاع في أصول 
الدين . 

وكذلك أبو حنيفة - رحمة اللّه عليه فإن الاعتقاد الثابت عنه فى التوحيد والقدر 
كر ذللهه مراى الاععتان فولاء + ]مقا عوك مره كاف حلت الستحابة: والبابعون 
لهم بإحسان » وهو ما نطق به الكتاب والسنة. 

/اه 7/ه / قال الشافعى فى أول خطبة «الرسالة»: الحمد للّه الذي هو كما وصف به نفسهء 

وقواق: كا يضفة ند كخلمة يا قيقح همه الثهات آذ" الله يعرصوف لوضف به تله فى 
كانه وطن سان رسع له كله 1 

ا 0 
رسولهيكلِةِ » من غير تحريف ولا تعطيل » ومن غير تكييف ولا تمثيل ؛ بل يثبتو 
ما أثبته لنفسه من الأسماء الحسنى » والصفات العلياء» ويعلمون أنه ا 0 
وهو السّميع البصير» [ الشورى :]: لا في صفاته» ولا في ذاته» ولا في أفعاله. 

إلى أن قال : وهو الذي خلق السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام» ثم 
استوى على العرش » وهو الذي كلم موسى 3 تكليما » وَتَجَلّى للجبل فجعله دكا ولا 
يمائله شىء من الأشياء فى شىء من صفاته؛ تليكل كفاع علم الحو م "ولا ركه قار 
أحد » ولا كرحمته رحمة أحدء ولا كاستوائه استواء أحد » ولا كسمعه وبصره سمع 
أحد ولا بصره؛ ولا كتكليمه تكليم أحد » ولا كتجلّيه تجلّي أحد . 


واللّه - سبحانه ‏ قد أخبرنا أن فى الجنة لحما ولبناء وعسلا وماء » وحريراً وذهباً. 
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وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما -: ليس في الدنيا مما في الآخرة إلا الأسماء. 

/ فإذا كانت هذه المخلوقات الغائبة ليست مثل هذه المخلوقات المشاهدة ‏ مع اتفاقها ,ره,/ه 
في الأسماء ‏ فالخالق أعظم علوا ومباينة لخلقه من مباينة المخلوق للمخلوق » وإن اتفقت 
الأسماء . 

وقد سمى نفسه حيآ عليمآ» سميعاً بصيراً » وبعضها رؤوفا رحيماء وليس الحى 
كاش :دول العلقى كالملم + ولا الستفيع كالسيع +<ولا العبير كالبصير .إلا 
الرؤوف كالرؤوف ٠»‏ ولا الرحيم كالرحيم . 

وقال في سياق حديث الجارية المعروف: ١‏ أين الله؟» قالت : فى السماء(»» لكن 
قن فين ولاك أن اللّه في جوف السماء» وأن السموات تحصره وي فإن هذا لم يقله 
أحد من سلف الأمة وأتئمتهاء بل هم متفقون على أن الله فوق سمواته» على عرشه.» 
بائن من خلقه» ليس في مخلوقاته شىء من ذاته» ولا في ذاته شىء من مخلوقاته . 

وقد قال مالك بن أنس : إن الله فوق السماء » وعلمه فى كل مكان . إلى أن 
قال: فمن اعتقد أن الله في جوف السماء محصور محاط بهء وأنه مفتقز إل العرش 2 
أو غير العرش ‏ من المخلوقات ‏ أو أن استواءه على عرشه كاستواء المخلوق على 
كرسيه فهو ضال مبتدع جاهل » ومن اعتقد أنه ليس فوق السموات إله يعبد» ولا على 
العرش رب يصلى له ويسجد » وأن محمد لم يعرج به إلى ربه» ولا نزل القرآن من 
عنده ‏ فهو معطل فرعوني » ضال مبتدع . وقال ‏ بعد كلام طويل : والقائل الذي 
قال: من لم يعتقد أن الله في السماء فهو ضال : / إن أراد بذلك: من لا يعتقد أن الحيفك 
الله في جوف السماء» بحيث تحصره وتحيط به » فقد أخطأ. 

وإن أراد بذلك: من لم يعتقد ما جاء به الكتاب والسنة» واتفق عليه سلف الأمة 
وأئمتها » من أن الله فوق سمواته على عرشهء بائن من خلقه . فقد أصاب ؛ فإنه من 
لم يعتقد ذلك يكون مكذبآ للرسول يك متبعآ لغير سبيل المؤمنين» بل يكون في الحقيقة 
معطلاً لربه نافياً له ؛فلا يكون له في الحقيقة إله يعبده ولا رب يسأله» ويقصده . وهذا 
قول الجهمية ونحوهم من أتباع فرعون المعطل. واللّه قد فطر العباد ‏ عربهم وعجمهم ‏ 
على أنهم إذا دعوا الله توجهت قلوبهم إلى العلو . ولا يقصدونه تحت أرجلهم. 

ولهذا قال بعض العارفين : ما قال عارف قط: يا اللّه » إلا وجد في قلبه ‏ قبل أن 


: ١7١ سبق تخريجه ص‎ )١( 
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مم له الذاتمت مس وظلية العلر > له يلتعت نه وله بسرة: 

وذكر ‏ من بعد كلام طويل - الحديث : « كل مولود يولد.على الفطرة. . .)(230. 

ولأهل الحلول والتعطيل في هذا الباب شبهات» يعارضون بها كتاب الله وسنة 
رسوله يله . وما أجمع سلف الأمة وأئمتها » وما فطر الله عليه عباده » وما دلت عليه 

الدلائل العقلية الصحيحة؛ فإن هذه الأدلة كلها متفقة // على أن الله فوق مخلوقاته ع 

عال عليها » قد فطر اللّه على ذلك العجائز والصبيان والأعراب في الكتاب » كما 
فطرهم على الإقرار بالخالق ‏ تعالى . 

وقد قال يَكَِةِ في الحديث الصحيح:١‏ كل مولود يولد على الفطرة ؛ فأبواه يهُودانه» 
أو يتصَرانه» اولح ا الي ا ء هل تُحسُون فيها من جَدعَاء؟ ( 
قم ايقول انو“ قرير :"قزرا إن لشم : « فطرت الله التي فَطرَ الئاس عليهًا لا تبديل لخلق 
الله» [الروم : ]٠‏ 

وهذا معنى قول عمر بن عبد العزيز : عليك بدين الأعراب والصبيان في الكتاب » 
وعليك بما فطرهم اللّه عليه » فإن الله فطر غباده على الحق » والرسل بعثوا بتكميل 
الفطرة وتقريرهاء لا بتحويل الفطرة وتغييرها. 

وأما أعداء الرسل ‏ كالجهمية الفرعونية ونحوهم - فيريدون أن يغيروا فطرة اللّه » 
ويوردون على الناس شبهات بكلمات مشتبهات» لا يفهم كثير من الناس مقصودهم 
بها ولا يحسن أن يجيبهم. 

وأصل ضلالتهم تَكَلْمّهُم بكلمات مجملة» لا أصل لها في كتابه» ولا سنة رسولهء 
ولا قالها أحد من أئمة المسلمين» كلفظ التحيز والجسم » والجهة ونحو ذلك . 

فمن كان عارفا بحل شبهاتهم ينها ومن لم يكن عارفآ بذلك فليعرض عن كلامهم» 

ولا يقبل إلا ما اجاء نه الككات: والنسة "كما قال .© لإ رإذا ريت الْذين / يخوضون في 

آيَاتنا قأعرض عنهم حتَئ يَحْوضُوا في حديث غيرِه4 [الأنعام : 148] . ومن يتكلم في الله 
وأسمائه وصفاته بما يخالف الكتاب والسنة» فهو من الخائضين في آيْات اللّه بالباطل . 

وكثير من هؤلاء ينسب إلى أثمة المسلمين ما لم يقولوه؛ فينسبون إلى الشافعي » 
وأحمد بن حنبل » ومالك » وأبي حنيفة من الاعتقادات ما لم يقولوا . ويقولون لمن 


. ) 537" ومسلم فى القدر ( 5798 / ؟5اء‎ ) ١1785 ( البخارى فى الجنائز‎ )١( 
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اتبعهم : هذا اعتقاد الإمام الفلانى ؛ فإذا طولبوا بالنقل الصحيح عن الأئمة تبين 
كذبهم . 

وقال الشافعى : حكمى في أهل الكلام : أن يضربوا بالحريد والنعال » ويطاف 
بهم فى القبائل والعشائر » ويقال : هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة » وأقبل على 
الكلام . 

قال أبو يوسف القاضى : من طلب الدين بالكلام تزندق . 

قال أحمد : ما ارتَدّى أحد بالكلام فأفلح . 

قال بعض العلماء . المعطل يعبد عدم + والمكل يعد مضنا المعطل أعمى © 
والممثل أعشى » ودين اللّه بين الغالى فيه والجافئ عنه . 

وقد قال تعالى : «وكذلك جَعلْنَاكم أَمةَ وسّطا» [البقرة : ]١47‏ . والسنة في الإسلام 
كالإسلام في الملل . 

انتهى » والحمد لله رب العالمين. 
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بنهدك ٠‏ / سئل شيخ الإسلام عمن يعتقد «الجهة»: هل هو مبتدع أو كافر أو لا ؟ 
أما من اعتقد الجهة ؛ فإن كان يعتقد أن اللّه فى داخل المخلوقات تحويه المصنوعات» 
وتحصره السموات» ويكون بعض المخلوقات فوقه ارسي له ينا مبتدع ضال . 
وكذلك إن كان يعتقد أن الله يفتقر إلى شيء يحمله - إلى العرش » أو غيره - فهو 
ايف] قنع قال م بزكلتاك :إل جم ضفات الله كل قات المكار قن »فقول + اسراء 
الله كاستواء المخلوق» أو نزوله كنزول المخلوق » ونحو ذلك ٠»‏ فهذا مبتدع ضال؛ فإن 
الكتاب والسنة مع العقل دلت على أن الله لا تمائله المخلوقات في شىء من الأشياء » 
ودلت على أن الله غني عن كل شىء؛ ودلت على أن الله مباين للمخلوقات عال عليها. 
وإ كان عي اه القالى مالي تاكن قن الكارقانة :و اد وق سير دعن 
عرشه بائن من مخلوقاته» ليس في مخلوقاته شيء من ذاته» ولا في ذاته شىء من 
مخلوقاته» وأن الله غني عن العرش وعن كل ما سواه ٠‏ لا يفتقر إلى شىء من 
75 /المخلوقات» بل هو مع استوائه على عرشه يحمل العرش وحملة العرش بقدرته» ولا 
يمثل استواء اللّه باستواء المخلوقين؛ بل يثبت للّه ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات» 
وينفي عنه مماثلة المخلوقات» ويعلم أن الله ليس كمثله شىءء لا في ذاته» ولا في 
صفاته» ولا أفعاله ‏ فهذا مصيب في اعتقاده موافق لسلف الأمة وأئمتها. 
فإن مذهبهم أنهم يصفون الله بما وصف به نفسهء وبما وصفه به رسوله كله » من 
غير تحريف ولا تعطيل» ومن غير تكييف ولا تمثيل » فيعلمون أن الله بكل شىء عليم» 
وعلى كل شىء قديرء وأنه خلق السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام؛ ثم استوى 
على العرش » وأنه كلم موسى تكليمًا » وتَجَلَى للجبل فجعله دكا هشيماً. 
ويعلمون أن اللّه ليس كمثله شىء في جميع ما وصف به نفسه» وينزهون اللّه عن 
صفات النقص والعيب» ويثبتون له صفات الكمال » ويعلمون أنه ليس له كفو أحد فى 
شىء من صفات الكمال . ١‏ 
قال نعيم بن حماد الخزاعي : من شبه الله بخلقه فقد كفرء ومن جحد ما وصف 
اللّه به نفسه فقد كفر» وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيهآء واللّه أعلم . 
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/ حكاية مناظرة فى الجهة والتحيز 04 

صورة ما طلب من الشيخ تقي الدين بن تيمية ‏ رحمه الله ورضي عنه ‏ حين جىء به 
من دمشق على البريد » واعتقل بالجب بقلعة الجبل» بعد عقد المجلس بدار النيابة » وكان 
وصوله يوم الخميس السادس والعشرين من شهر رمضان. وعقد المجلس يوم ا جمعة 
السابع والعشرين منه بعد صلاة الجمعة » وفيه اعتقل رحمة الله عليه ! 

وصورة ما طلب منه أن يعتقد نفي الجهة عن الله والتحيز؛ وألا يقول : إن كلام الله 
حرف وصوت قائم به » بل هو معنى قائم بذاته » وإنه - سبحانه وتعالى - لا يشار إليه 
بالأصابع إشارة حسية» ويطلب منه ألا يتعرض لأحاديث الصفات وآياتها عند العوام. ولا 
يكتب بها إلى البلاد » ولا في الفتاوى المتعلقة بها . 
فأجاب عن ذلك : 

أما قول القائل : يطلب منه أن يعتقد نفى الجهة عن الله والتحيزء فليس في 
كلامي إثبات هذا اللفظ؛ لأن إطلاق هذا اللفظ نفيا بدعة» وأنا لم أقل إلا ما جاء به 
الكتاب والسنة» واتفق عليه الأمة. 

فإن أراد قائل هذا القول : أنه ليس فوق السموات رب . ولا فوق العرش / إله»ه ©0١؟/ه‏ 
مخالف لإجماع سلف الأمة . 

وإن أراد بذلك: أن الله لا تحيط به مخلوقاته» ولا يكون فى جوف الموجودات» 
فهذا مذكور مصرح به في كلامي 2 فإني قائله» فما الفائدة في تجديده؟ 

وأما قول القائل: لا يقول : إن كلام الله حرف وصوت قائم به » بل هو معنى 
قائم بذاته. فليس فى كلامى هذا أيضاً ١‏ ولا قلته قط » بل قول القائل : إن القرآن 
حرف وصوت قائم به» بدعة» وقوله معنى قائم بذاته بدعة » لم يقل أحد من السلف» 
لا هذا ولا هذا » وأنا ليس في كلامى شىء من البدع » بل في كلامى ما أجمع عليه 
السلف أن القرآن كلام الله غير مخلوق . 

وأما قول القائل :لا يشار إليه بالأصابع إشارة حسية» فليس هذا اللفظ في كلامي» 
بل فى كلامى إنكار ما ابتدعه المبتدعون من الألفاظ النافية 2( مثل قوله : إنه لا يشار 
إليه» فإن هذا النفى ‏ أيضاً ‏ بدعة . 
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فإن أراد القائل: أنه لا يشار إليه من أن الله ليس محصوراً فى المخلوقات» وغير 
ذلك من المعاني الصحيحة: فهذا حق ؛ وإن أراد أن من دعا اللّه لا يرفع إليه يديه؛ 
فهذا خلاف ما تواترت به السنن عن النبي يَلِةٌ . وما فطر الله عليه عباده من رفع الأيدي 
إلى اللّه فى الدعاء. ش 

وقال النبى كله : « إن اللّه يستحي من عبده إذا رفع يديه أن يردهما صفراً»(21. 

/وإذا سمى المسمى ذلك إشارة حسية » وقال : إنه لا يجوز . لم يقل ذلك منه ٠.‏ 

وأما قول القائل : لا يتعرض لأخاديث الصفات وآياتها عند العوام 8 فأنا ما فاتحت 
عامياً فى شىء من ذلك قط . 

وأما الجواب بما بعث اللّه به رسوله للمسترشد المستهدي ؛ فقد قال النبي كَكِ ٠:‏ من 
اين يكتمون ما أَنلْنَا من الْبَينَات والهدئ من بعد ما بِينّاهُ للنّاس في الكتّاب أولتك يلعنهم الله 
ويلعنهم اللأعنون» [البقرة : 1159 . ولا يؤمر العالم بما يوجب لعنة اللّه عليه » واللّه 


)١(‏ أبو داود فى الصلاة »)١184(‏ والترمذي فى الدعوات (7057) وقال: « حديث حسن غريب» » وابن ماجه 
في الدعاء (9876) عن سلمان القارتي: / 0 ظ 

(؟) أبو داود في العلم (554) ٠‏ والترمذي في العلم (1749) وقال: « حديث حسن » » وابن ماجه في المقدمة 
:)57١(‏ وأحمد ؟17/1. 7١0‏ ؛ كلهم عن أبي هريرة. 
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زسكل شيخ اللسالاك رجي اللايمن طلوالانات: 


يا سادة العلماء : أفتونا بما 
عن قول ناظم عقّد أصل عقيدة 
يا منكراً أن الإاله مبابين 
هب قد ضللت نأين أنت ؟ فإن تكن 
أل قل + لمث ماين .:قلكها: : إذن 
أو قلت : يلزم منه شىء داخسلا 
إن قلت : يلزم أنه في حير 
فلقد كذيت فإنه لا حير 
وكذا الجهات فإنها عدمية 
/ إذ ليس فوق الحسق ذات غيره 
أو قلت: ما هو داخل أو خارج 
إذ قد جمعت نقائصاً ووص فته 
ما قال : ما هو ظاهر أو باضشلن 
فارجع وتب من قال مثلك إنه 
وتفضلوا بجواببه من نظمكم 
فصلاً بفصل ظاهر فالله لل 


فأجاب ‏ رضى الله عنه : 


يشفي الغليل فماء صبري آسن 
في حق حق الحق ليس يداههن 
للخاق يا مفتون بل يا فاتن ! 
أنت الباين فهو أيضاً بان 
فبالإتحاد أو الحلول تشاحن 
قلنا : نعم ما الرب فينا ساكن 
أو صار في جهة فعقلك واهن 
إلا مكان وهو منه باتلن 
في حقه والحق في ذا بائن 
حتى تقدر وهو فيها قاطن 
هذا يدل بأن ما هو كائن 
عدماً بها هل أنت عنها ضاعن 
لكنه هو ظاهر هو باطملن 
لمعطل والكفر فيه كامن 
هل صادق فيما ادعى أو ماين 
سمفتي المصيب بخير آخر ضامن 


الحمد لله رب العالمين. جواب المنازعين عن مثل هذا الكلام أنهم يقولون : هذا 


أحدهما: الاستدلال على أن الرب 5 تعالى 0 مباين للعالم خارج عنه. 


والثاني: الجواب عن حجة من نفى ذلك» واستدل بأن ذلك يستلزم القول بالتحيز. 
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والجهة وهما باطلان» وبطلان اللازم يقتضي بطلان الملزوم . 

فأما استدلاله» فإن مضمونه أنك إما أن تكون مباينا للخالق» وإما ألا تكون مبايناء 

8 فإن قلت : إنك مباين لزم ‏ أيضآ ‏ أن يكون مبايناً لك؛ لأن / اللمباينة من باب 

المفاعلة» التي يلزم من ثبوتها من أحد الجانبين ثوبتها في الجانب الآخر عقلاً » وكذلك 
هو في اللغة إلا في مواضع قيل: إنها مستثناة» بل متأولة» مثل قولهم : عاقبت 
اللص» وذاققت النعل » وعافاك اللّه» ونحو ذلك . 

فإن قلت : لست مبايناً له» لزمك القول بالحلول أو الاتحاد؛ فإنه ما لم يكن مبايناً 
لغيره متميزاً عنه كان مجامعاً له مداخلاً لهء» بحيث هو يحايثه ويجامعه ويداخله» كما 
تحايث الصفة مَحَلَّها الذي قامت به والصفة المشاركة لها بالقيام به؛ فإن التفاحة مثلاً 
طعمها ولونها ليس هو بباين لهاء بل هو محايث لها ومجامع لهاء وذلك الطعم 
محايث اللون» والباينة هى المفارقة وهى ضد المجامعة» فلما كانت الصفة التى تسمى 
العرض تحايث تليا باللا يسمي الم ساوقايك عرضاً آخرء كان من لعلو أن 
مثل هذا منتف عن الله - سبحانه وتعالى ؛ فإنه ليس بعرض ولا صفة من الصفات» بل 
هو قائم بنفسه مستغن عن محل يقوم به » فلا يجوز عليه محايثة المخلوقات والحلول؛ إذ 
القول بنفي الجسم مع إثبات هذا التقسيم تناقض بين . 

وإذا كان هذا القول مستلزمآ للتجسيمء لزمه ما يلزم القائلين بالتجسيم» وقد خاطب 
نفاة ذلك بأنهم مفتونون وفاتنون» وادعى أن من قال ذلك فإنه معطل » وأن « الكفر 
في قوله كامن» . وهذا يستلزم تكفير من نفى التجسيم» وقد علم ما في القول من الوبال 
العظيم . 

قالت المثبتة : نحن نجيبكم بجوابين : إجمالي وتفصيلي. 

0 /أما الجواب الإجمالي : فإنا نقول: ظ 

قولكم : (لا نسلم أن هذه القضية ضرورية »© منع غير مقبول ؛ فإن المقدمات 
الضرورية لا يجوز منعها » ولو جاز منع الضروريات لم يمكن الاستدلال ولا إقامة حجة 
على منكر ؛ فإن المستدل غايته أن يستدل بدليل مؤلف من مقدمات ضرورية» فلو جاز منع 
الضرورية لم يصح الاستدلالء وكذلك ما ذكره من الاستدلال على أنها ليست بضرورية» 
أو ليست بصحيحة لا يقبل أيضاً؛ فإن الضروريات هى الأصل للنظريات . فلو جاز القدح 
فى الضروريات بالنظريات لكان ذلك فريعا فى الأعتل قرعا وذلك يستلزم بطلان الفرع 
لضي جميعاً ؛ فإن الفرع إذا كان فاسداً لم تجز المعارضة به وإن كان صحيحاً لزم أن 
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يكون أصله صحيحاًء فلا يجوز أن يكون قادحاً في الأصل . 

فثبت أنه على التقديرين لا يجوز معارضة الضروريات بالنظريات . 

فإن قيل: فهب أنه لا يجوز في المقدمات الضرورية أن تمانع» ولا أن تعارض 
بالنظريات؛ فإذا ادعى المستدل على أن المقدمة ضرورية» فهل يكون قوله حجة على 
بناظر ور 

قيل : ليس مجرد دعواه الضرورية حجة على خصمه » لكن من علم أن القضية 
ضرورية فقد حصل له العلم بذلك» وهو لا يكابر نفسه» وسواء علمها غيره أو لم 
يعلمهاء وسواء سلمها له أو نازعه فيها. فما علمه هو ضرورة لا يمكنه أن يشك فيه . 

/ وأما طريق إلزامه لمنازعه» فإنه يستشهد على ذلك بتسليم أرباب العقول السليمة» 0/5/١‏ 
التي لم يعارضها عقد ولا قصد يخالف فطرتها » فإذا كان أهل العقول السليمة» التي لا 
هوى لها ولا اعتقاد يخالف ذلك» ثقر بأن هذه القضية معلومة عندهم بالضرورة» علم 
أن الأمر كذلك» وأن المنازع فيها قد تغيرت فطرته التى فطر عليها لاعتقاد أو هوى ‏ فإن 
لون كم اق يعر لها رطب ةع < ققد للك العدل. يعرش لدننا ريون علطة, 

وما يبين أن هذه القضية حق» أن جميع الكتب المنزلة من السماء وجميع الأنبياء 
جاؤوا بما يوافقها لا بما يخالفها » وكذلك «سلف هذه الأمة» من الصحابة والتابعين 
وتابعيهم يوافقون مقتضاهاء لا يخالفونها .ولم يخالف هذه القضية الضرورية من له في 
الأمة لسان صدق؛ بل أكثر أهل الكلام والفلسفة يقولون بموجبها » وإنما خالفها طائفة 
من المتفلسفة »وطائفة من المتكلمين؛ كالمعتزلة ومن اتبعهم» والذين خالفوها عقلاؤهم 
وعلماؤهم » تناقضوا في ذلك » وادعوا الضرورة في قضايا من جنسها وهي أبين منهاء 
ومن أنكر منهم ذلك أدى به الأمر إلى جحد عامة الضروريات » والحسيات. 

فالمتكر لهذه القضية الضرورية هو بين أمرين :إما أن يستلزم جحد عامة الضروريات» 
وإما أن يقر بقضايا ‏ من جنسها ضرورية ‏ دون هذه في القوة والجلاء. يبين ذلك أن 
الذي كارا زه خالنت موادي لمن هن عسم رالا سد فازعر ا سولاك هل فر 
فوق العالم 2 أم ليس فوق العالم ؟ فقال طوائف / كثيرة : هو فوق العالم» بل هو فوق ره 
العرش » وهو مع هذا ليس بجسم ء ولا متحيز. وهذا يقوله طؤائف» من الكلانية 
والكرامية والأشعرية »وطوائف من أتباع الأئمة من الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية» 
وأهل الحديث والصوفية. وهذا هو الذي حكاه الأشعري عن أهل الحديث والسنة. 
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وقال طوائف منهم: ليس فوق العالم شىء أصلاً » ولا فوق العرش شىء. وهذا 
قوى الجهمية والمعتزلة » وطوائف من متأخري الأشعرية » والفلاسفة النفاة» والقرامطة 
الباطنية» أو أنه في كل مكان بذاتهء» كما يقول ذلك طوائف من عبادهم ومتكلميهم » 
وصوفيتهم وعامتهم . 

وملهم :من يقول :اليل اخ اذ نولا عمارسا مداه وله تعالة فيه + ولي فن 
مكان من الأمكنة . فهؤلاء ينفون عنه الوصفين المتقابلين جميعاً » وهذا قول طوائف من 
متكلميهم ونظارهم . 

والأول هو الغالب على عامتهم وعبادهم وأهل المعرفة والتحقيق منهم» والثاني هو 
الغالب على نظارهم ومتكلميهم وأهل البحث منهم والقياس فيهم. 

وكثير منهم يجمع بين القولين » ففي حال نظره وبحثه يقول بسلب الوصفين 
المتقابلين كليهماء فيقول : لا هو داخل العالم ولا خارجه. وفي حال تعبده وتألهه يقول 

00/0 بأنه في كل مكان ولا يخلو منه شىء» حتى يصرحون / بالحلول في كل موجود ‏ من 

البهائم وغيرها ‏ بل بالاتحاد بكل شىء» بل يقولون بالوحدة» التي تاها انو "عن 
وجود الموجودات. 

وسبب ذلك : أن الدعاء والعبادة والقصد والإرادة والتوجه يطلب موجوداً » بخلاف 
النظر والبحث والكلام ؛ فإن العلم والكلام والبحث والقياس والنظر يتعلق بالموجود ' 
والمعدوم» فإذا لم يكن القلب في عبادة وتوجه ودعاء سهل عليه النفي والسلب» وأعرض 
عن الإثبات» بخلاف ما إذا كان فى حال الدعاء والعبادة فإنه يطلب موجوداً يقصدهء 
دسفي و اللطائية لا يقنضى إلا النفي والعدم» فلا ينفي في السلب ما يكون 
مقصوداً أو معبوداً . 

فالمخالف لهذا النَظْم إذا كان من النفاة للمتقابلين يقول : أنا أقول :لا هو مباين ولا 
أقول بالحلول والاتحاد» فلم قلت:إني إذا لم أقل بالباينة يلزمني القول بالحلول أو 
الاتحاد؟ هذا هو الذي يقوله أئمة النفاة لمثل هذا الناظم» وحيئئذ فيقول المثبتة القائلون 
بالمباينة والخروج - ومن قال من النفاة إنه في كل مكان ‏ وهو الظاهر من قولهم وقول 
محققيهم وعارفيهم -: نحن نعلم بالضرورة أن الموجود إما أن يكون مباينآً لغيره» وإما 
أن يكون محايئاً » ونعلم بالضرورة أن من أثبت. موجودين ليس أحدهما داخلاً في 
الآخر محايثاً له ولا خارجاً عنه ‏ مباينآ له - فقد خالف ضرورة العقل ؛ وهذا العلم 
مركوز في فطر جميع الناس» إلا من يقلد قول النفاة. 
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/ ونفي هذين جميعاً هو من أقوال القرامطة الباطنية الذين هم أئمة الجهمية؛ فإن 4/؟/ه 
جهمًا مع القرامطة وغلاة المتفلسفة يقولون : لا نقول : هو شىء» ولا ليس بشىء ١‏ 
كما يقولون : لا نقول: هو موجود ولا معدوم . ولا حي ولا ميت » ولا عالم ولا 
جاهل » ولا قديم» ولا محدث » وأمثال ذلك. 

وهذه المقاللات فسادها معلوم بالضرورة العقلية» وإن كان قد تواطأ عليها جماعة 
كثيرة؛ فإن الجماعة الذين يقلدون مذهبًا تلقاه بعضهم عن بعض - يجوز اتفاقهم على 
جحد الضروريات» كما يجوز الاتفاق على الكذب مع المواطأة والاتفاق؛ ولهذا يوجد في 
أهل المذاهب الباطلة كالنصارى والرافضة والفلاسفة من يصر على القول الذي يعلم 
فساده بالضرورة . 1 

وإنما الممتنع ما يمتنع على « أهل التواتر» وهو اتفاق الجماعة العظيمة على الكذب من 
غير مواطأة ولا اتفاق» فيمتنع عليهم جحد ما يعلم ثبوته بالاضطرار» وإثبات ما يعلم 
نفيه بالاضطرار؛ لأن هذا اتفاق على الكذب » وأهل التواتر لا يتصور منهم الكذب » 
فأما إذا لقنوا قولاً بشبهة وحجج واعتقدوا صحته جاز أن يصروا على اعتقاده» وإن كان 
مخالفاً لضرورة العقل » وإن كانوا جماعة عظيمة ؛ ولهذا يطبع الله على قلوب الكفار 
فلا يعرفون الحق » قال الله تعالى : «وتقلب أدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أؤل مرة» 
[الأنعام : »]١١١‏ وقال تعالى : إفلما زاغوا أزاغ الله لوبهم » [ الصف :5]ءوقال 
تعالى: «كذلك يَطْبْعْ الله على كل قَلْبِ مكبر جبارٍ» [غافر : ه*]ء/ وإنما تؤخذ الضروريات 5/١76‏ 
من القلوب السليمة» والعقول المستقيمة» التي لم تمرض بما تقلدته من العقائد وتعودته 
من المقاصد. 

والمثبتة يقولون : من ذكر له قول النفاة - من أجناس بنى آدم السليمة الفطر علم 
بالضرورة فساده» وكلما كان أذكى وأحد ذهناً كان علمه 56 أسحكة بل هم يقولون : 
إن العلم بالقضية المعينة المطلوب إثباتها « وهو علو اللّه ‏ تعالى ‏ على العالم» معلوم 
بالفطرة والضرورة» ويعلمون بطلان نقيضها بالفطرة والضرورة » فيعلمون بالضرورة 
القضية العامة والقضية الخاصة » فيعلمون أن الخالق فوق العالم» ويعلمون امتناع وجود 
موجودين ليس أحدهما مبايناً للآخر ولا مداخلا له » ويعلمون أنه إذا لم يكن مبايناً 
كان مداخلاً محايثآء فيلزم الحلول والاتحاد. 

ولا ريب أن هذا هو الذي عليه جماهير الأمم من بني آدم» أما من يثبت العلو 
والمباينة فقوله ظاهرء وأما الذين لا يقرون بالعلو والمباينة» فجمهورهم لا يعلمون ضد 
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ذلك إلا أنه في كل مكان» ولو عرض عليهم نفي هذا وهذا لم يتصوروه ولم يعقلوه. 
وبهذا احتج أهل الحلول والاتحاد ‏ من محققيهم ‏ كالصدر القونوي وأمثاله - على نفاة 
ذلك منهمء فقال: قد سلمتم لنا أنه ليس خارج العالم ولا مباينآ له» وما لم يكن كذلك 
لم يعقل إلا أن يكون وجود الممكنات, أو في وجود الممكنات؛ إذا لا يعقل إلا هذاء أو 
هذا . ثم هذا وأمثاله يقولون : هو الوجود المطلق » وإن فرق ما بينه وبين الأشياء فرق 
ما بين/ المطلق والمعين» وهذا يشبه الفرق بين جنس الإنسان وأعيان الناس» وجنس 

الحيوان وأعيان الحيوان». فيكون الرب مثل الجنس أو العرض العام لسائر الموجودات. ‏ 

تعلو دعقا الا تيكوة: له وضوة تين شيا مبارق اللمتقلوقات 4[ الكليات د 
كالجنس» والنوع» والفصلء والخاصة» والعرض العام لا توجد في الخارج منفصلة عن 
الأعيان الموجودة. وهذا معلوم بالضرورة ومتفق عليه بين العقلاء » وإنما يحكى الخلاف 
في ذلك عن شيعة «أفلاطون» ونحوه»ء الذين يقولون بإثبات «المثل الأفلاطونية»» وهي 
الكاتات المجردة عن الأعيان خارج الذهن» وعن شيعة «فيئاغورس» في إثيات العدد 
المطلق .خارج الذهن . والمعلم الأول «أرسطو» وأتباعه متفقون على بطلان قول هؤلاء 
وهؤلاء » فلو ظنوا أن الباري - تعالى ‏ هو الوجود المطلق بهذا الاعتبار لوقعوا فيما فروا 
منه؛ فإن هذا يستلزم مباينته لوجود المخلوقات وانفصاله عنها » مع أن عاقلا لا يقول: 
إن صفة تكون مبدعة للموصوف » ولا إن « الكليات» هي المبدعة لمعيناتها . 

والمقصود هنا أن جماهير الخلائق ‏ من مثبتة علو الله على خلقهء ومن نفاة ذلك» 
على اختلاف أصنافهم - يقولون بإثبات هذا التقسيم والحخصرء وهو أن الشىء إما أن 
يكون مبايناً لغيره» وإما أن يكون محايثاً مداخلاً ؛ فإذا انتفى أحدهما ثبت الآخر. 

”ره ويقولون: إن هذا معلوم بالضرورة » قال النفاة : لا نسلم أن هذه القضية / ضرورية ؛ 

بدليل أنا نعقل الإنسانية المشتركة بين الأناسي وغيرها من الكليات المعقوله” وغيرهاء 
وليست داخل العالم ولا خارجهء وأيضا فإن أرسطو وأتباعه من الفلاسفة» وطائفة من 
أهل الكلام» أثبتوا أن النفس الناطقة كذلك والعقول والنفوس ٠»‏ ولم يكونوا قائلين بما 
يعلم فساده بالضرورة. 

رايهنا تن :لتقن لمر يم وناك كتين لني الى امارد ووايشايكة وها لكو ادن 
ولا محايث» وتقسيمه إلى داخل وخارج » وما ليس بداخل ولا خارج » وتقسيمه إلى 
متحيز وقائم بالمتحيز» وما ليس بمتحيز ولا قائم بمتحيز. ولا يعلم فساد هذا التقسيم 
بالاضطرار» كما يعلم أن الواحد نصف الاثنين. 

وأيضاً ءفهذا الذي ذكرتموه من لزوم الباينة والمحايئة والدخول والخروج» إنما يعقل ' 
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فيما هوجسم متحيز» فإذا قدرنا متحيزين لزم أن يكون أحدهما إما داخلاً في الآخر أو 
خارجاً منهء فأما إذا قدرنا موجوداً ليس بجسم ولا متحيز »لم يمنع أن يكون مبايناً لغيره 
ولا محايثاً له » ولا داخلاً فيه» ولا خارجاً عنه» بل ينفي عن القسمين » وحينئذ فهذا 
التقسيم والحصر يستلزم كون الباري جسما متحيزاً في جهة» وذلك باطل . 

ولا نريد بالتحيز: أن يكون قد أحاط به « حيز) وجودي كما أجاب عنه الناظم» 
ولا بالجهة :أن يكون في «أين» موجود كما أجاب الناظم أيضاً ٠»‏ بل نريد بالتحيز 
الذي فى الجهة: أن يكون بحيث يشار إليه بالحس أنه هاهناء أو هناك»ء/ ولا ريب إنما 07؟/ه 
كان :قوق الجالم فلقيد أن يقار ليد يانه هناك » :هذا بهو القول:بالشهين:واججهة عندنا: 

وإذا كان هذا التقسيم مستلزمآ لإثبات الجهة والتحيز لم يكن هذا"التقسيم صحيحاء 
إلا أن يكون القول بالجهة والتحيز صحيحاًء والناظم لم يذكر دليلاً على صحة القول 
بالتحيز والجهة والجسم. 

ثم نقول: الأدلة النظرية الدالة على نفي التحيز والجهة والجسم تنفي صحة هذا 
التقسيم والحصر؛ فإنه إذا قدر موجود ليس بجسم ولا متحيز ولا في جهةء. أمكن أن 
يعقل أنه ليس مبايئاً لغيره ولا محايثاً له» وإذا كان كذلك فكل ما ينفي القول. بالتجسيم 
يبطل هذا الاستدلال. 

وكذلك «الاتحاد». فإن الاتحاد إذا كان مع بقاء الاثنين على ما كانا عليه فلا اتحاد 
بل هما اثنان باقيان على صفاتهما كما كاناءوإن عني به استحالة إلى نوع ثالث» كما يتحد 
الماء واللبن والماء والخمرء فيصيران نوعاً ثالثً» لا هو ماء محض ولا لبن محض» فهذا 
لا يكون إلا بعد استحالة أحدهما وفساد يعرض لذاته» واللّه ‏ تعالى - منزه عن ذلك ؛ 
فإنه هو واجب الوجود بنفسهء قديم بذاته وصفاته» لا يجوز عليه عدم شىء من صفاته. 
فيمتنع في حقه الاستحالة والفساد بمضمون الدليل: أن المخلوق إما أن يكون مبايئاً 
للخالق والخالق مباين » وإما أن يلزم الحلول والاتحاد» وهما باطلان »فتعين الأول . 

/ واعتراض المنازع على هذا يكون بعد بيان معنى الباينة » فإن أهل الكلام والنظر 0/0/4 
يطلقون الباينة بإزاء ثلاثة معانء بل أربعة: 

أحدها: المباينة المقابلة للماثلة والمشابهة والمقاربة . 

والثاني: المباينة المقابلة للمحايثة والمجامعة والمداخلة والمخارجة والمخالطة. 

والثالث: الباينة المقابلة للمماسة والملاصقة »فهذه المباينة أخص من التى قبلها؛ فإن 
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ما باين الشىء فلم يداخله قد يكون مماساً له متصلاً به » وقد يكون منفصلاً عنه غير 
مجاور لهء هذه المباينة الثالثة ومقابلها تستعمل. فيما يقوم بنفسه خاصة ؛ كالأجسام » 
فيقال: هذه العين إما أن تكون مماسة لهذهء وإما أن تكون مباينة. 

وأما المبايئة التي قبلها وما يقابلهاء فإنها تعم ما يقوم بنفسه وما يقوم بغيره » 
والعرض القائم بنفسه ليس مبايناً له. ولا يقال: إنه مماس له » فيقال :. هذا اللون إما 
أن يكون مبايناً لهذه العين أو لهذا الطعمء وإما أن يكون محايثاً له مجامعاً مداخلاء 
ونحو ذلك من العبارات» وإن استعمل مستعمل لفظ المماسة والملاصقة في قيام الصفة 
بموصوفهاء كان .ذلك نزاعاً لفظياً. 

وأما النوع الأول: فكما يروى عن الحسن البصري أنه قال : رأيناهم متقاريين في 
العافية» فإذا جاء البلاء تباينوا تباينآً عظيماء أي: تفاضلوا وتفاوتوا. ويقال : هذا قد 
بان عن نظرائه» أي: خرج عن ممائلتهم ومشابهتهم ومقاربتهم بما امتاز به من الفضائل » 
ويقال: بين هذا وهذا بون بعيد وبين بعيد . 

020 /والنوع الثاني : كقول عبد اللّه. بن المبارك لما قيل له : بماذا نعرف ربنا؟ قال : 

فوق سمواته على عرشه» بائن من خلقه. ولا نقول كما تقول الجهمية : إنه هاهنا. 
وكذلك قال أحمد بن حنيل » وإسحاق بن راهويه» والبخاري » وابن خزيمة» وعثمان 
ابن سعيدء وخلق كثير من أثمة السلف ‏ رضي الله عنهم ‏ ولم ينقل عن أحد من 
السلف خلاف ذلك. وحبس هشام بن عبيد الله الرازي - صاحب محمد بن الحسن - 
رجلاً حتى يقول: الرحمن على العرش استوى » ثم أخرجه وقد أقر بذلك» فقال : 
أتقول :إنه مباين ؟ فقال : لا . فقال : ردوهء فإنه جهمي. 

فالمباينة في كلام هؤلاء الأئمة وأمثالهم لم.يريدوا بها عدم المماثلة؟ فإن 55000 
فيه أحدء ولا ألزموا الناس بأن يقروا بالمباينة الخاصة» فإنهم قالوا: بائن من خلقه. ولم 
يقولوا: بائن من العرش ‏ وحدهء فجعلوا الباينة بين المخلوقات عموماً » ودخل في ذلك 
اعرد وجوه لاه ون التتلرقاك ا تمل أنونع لم بتحزشيو فى لد البايية. الإقياك 
ملاصقة» ولا نفيها. ظ 

ولكن قد يقول بعض النفاة : أنا أريد بالمباينة عدم المحايثة والمداخلة فقط» من غير 
أن أدخل في ذلك معنى الخروج . ٠‏ ْ 

وقد يُوصف المعدوم بمثل هذه المباينة فيقول : إن المعدوم مباين للموجود بهذا 
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الاعتيار» وهذا معنى 7 رابع» من معاني المباينة . 

وإذا عرف أن « الباينة» قد يريد بها الناس هذا وهذاء فلا ريب أن / المعنى الأول 5/18١‏ 
ثابت باتفاق الناس؛ فإنهم متفقون على أن الله - تبارك وتعالى ‏ ليس له مثل من 
الموجودات» وإن مباينته للمخلوقين في صفاتهم أعظم من مباينة كل مخلوق لمخلوق». 
وأنه أعظم وأكبر من أن يكون مماثلاً لشىء من المخلوقات أو مقارباً له في صفاته» لكن 
هذا المعنى ليس هو الذي قصده الناظمء ولا قصد أيضا المعني الثالث؛ لأنه جعل نفي 
المباينة يستلزم الحلول والاتحاد » وهذا إنما هو المعنى الثاني» وإلا فالمعنى الثالث نفيه 
يستلزم الملاصقة والمماسة» والناظم لم يذكر ذلك . وهذا المعنى الثالث يستلزم الثاني 
من غير عكس ؛ فإن الباينة الخاصة المقابلة للملاصقة صفة تستلزم الباينة العامة المقابلة 
للماخلة والمحايفة فخ غير كس , 

وإذا عرف أن الناظم أراد هذه المباينة العامة وهي المباينة المشهورة في اللغة وكلام 
الناس وكلام العلماء ‏ فإن المنازعين له يقولون: لا نسلم أنه إذا لم يكن مبايناً لزم 
الحلول أو الاتحاد؛ فإن هذا مثل قول القائل : إذا لم يكن خارجاً عن العالم كان داخخلاً 
فيه» وقد علم أن المخالف له يقول: لا هو داخل العالم ولا.هو خارجه » فكذلك يقول: 
لا مباين ولا محايث». ولا مجامع ولا مفارق» ويقول: إنما نفيت اللمباينة والمحايثة 
جميعآًء والحلول والاتحاد يدخلان فى المحايثة» فلا أسلّم إذا لم أكن مبايناً للخالق أن 
يكون جالاً في أو متحدا بي. 

وهذا معلوم من قول النفاة ؛ فإن النفاة الذين يقولون: إن الخالق ليس فوق العالم 
ولا خارجآ عنه مبايناً له ؛ منهم من يقول : إنه حال فيه أو متحد بهء / وقد وافقهم 0/185 
على ذلك طائفة من الحنفية » والمالكية »والشافعية »والحنبلية» ومتأخري أهل الحديث» 
والصوفية . 

ثم هؤلاء الذين ينفون علوه بنفسه على العالم هم في رؤيته على قولين : منهم من 
يقول: إنه تجوز رؤيته» وذلك واقع في الآخرة » وهذا قول كل من انتسب إلى السنة 
والجماعة من طوائف أهل الكلام وغيرهم؛ كالكلابية» و الكراميف والأشعرية » وقول 
أهل الحديث قاطبة» وشيوخ الصوفية » وهو المشهور عند أتباع الأئمة الأربعة وغيرهم 
من الفقهاء » وعامة هؤلاء يثبتون الصفات» كالعلم والقدرة ونحو ذلك. 

ومنهم طائفة ينفون الصفات» مع دعواهم أنهم يثبتون الرؤية ؛ كابن حزمء وأبي 
حامد في بعض أقواله. 
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والقول الثاني قول من ينكر الرؤية؛ كالمعتزلةوأمثالهم من الجهمية المحضة من 
المتفلسفة والقرامطة وغيرهم» وكذلك ينفون الصفات » ويقولون بإثيات ذات بلا صفات» 
وهل يوصف بالأحوال؟ على قولين. 

أو يقولون بإثبات وجود مطلق بشرط الإطلاق» لا يوصف بشىء من الأمور 
الثبوتية؛ كما هو قول ابن سينا وأمثاله» مع قولهم في أصولهم المنطقية : إن المطلق 
بشرط الإطلاق يوجد في الخارج » لكنه هل هو نفس المعين أو كلي مقارب للمعين؟ 

فنك / فالصواب عندهم هو الأول» ولكن الثاني هو قول كثير من أهل المنطق »مع تناقض 

أقوالهم في ذلك» وبنوا على هذا من الجهالات ما لا يحصيه إلا اللّه - تعالى ‏ كما قد 
بسط في غير هذا الموضع. وعلى هذاء فإذا جعل هو الوجود المطلق لا بشرط» وقيل : 
إن المطلق جزء من المعين ملازم لهء كان الوجود الواجب جزءاً من الموجودات الممكنة. 
وإذا قيل : ليس في الخارج مطلق مغاير للأعيان الموجودة وهو الصواب؛إذ ليس في هذا 
الإنسان جواهر بعدد ما يوصف . فإذا قيل :هو جسم حساس قائم متحرك بالإرادة ناطق » 
لم يكن في الإنسان المعين جواهر قائمة بأنفسها غير ذلك المعين» وهذا المعلوم بالضرورة. 

وعلى هذاء فإذا قيل: إن الحق هو الوجود المطلق لا بشرط »كان الوجود الواجتٍ 
هو عين وجود الممكنات» فلا يكون هناك موجودان أحدهما واجب والآخر تمكن. وهذا 
قول أهل الوحدة » وهو تصريح بنفي واجب الوجود المبدع للموجودات الممكنة » 
وتصريح بأن الوجود الواجب يقبل العدم والحدوث» كما نشاهده من حدوث الحوادث 
وعدمهاء وهذا مع أنه كفر صريح فهو من أعظم الجهل القبيح» وكل من قال : إن 
الرب وجود مطلق لزمته هذه الأقوال ونحوها التى مضمونها نفى وجوده» وكذلك إثبات 
ذات مجردة عن جميع الصفات أمر يقدره الذغرى وإلا 50-6 الخارج متنع » ولفظ 
«ذات» يقتضى ذلك؛ فإن «ذات» هى فى الأصل تأنيث «ذو»» وأصل الكلمة ذات 
الصفات» أي : النفس ذاه القينات “ولك «الذات» معناه: الصاحبة والمستلزمة 
للصفات» هذا من جهة اللفظ . 

كفك / وأما من جهة المعنى: فلأن كل موجود لابد له من حقيقة يختص بها يتميز بها 

عما سواهء وكل من الموجودات يقال له: ذات » فكلها مشتركة فى مسمى الذات كما هي 
مشتركة في مسمى الوجودء فلابد أن يكون لكل من الذاتين ما تختص به عن الأخرى, 
كما أنه لابد لكل من الموجودين ما بميزه عن الآخرءفإذا قدر ذات مطلقة لا اختصاص لها 
كان ذلك ممتنئعاً» كوجود مطلق لا اختصاص له. فلابد أن تختص كل ذات بما يخصها » 
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وذلك الذي يخصها ما توصف به من الخنصائص. فذات لاحقيقة لها توصف بها محال. 

والكلام على هذا مبسوط في غير هذا الموضع . 

والمقصود التنبيه على مجامع مقالات الناس في هذا المقام» وأن جميع الناس يلزمهم 
القول بهذه القضية الضرورية التي ذكرها أهل الإثبات» وهو امتناع وجود موجودين ليس 
أحدهما داخلا في الآخر ولا خارجآ عنهء ولا مبايناً له ولا محايثاً لهء وامتناع وجود 
موجود لا يشار إليه ولا إلى محلهء وأن من أنكر هذه القضية لزمه أحد أمرين: إما 
الإقرار بقضايا ضرورية هذه أبين منها. وإما جحد عامة القضايا الضرورية الحسية» 
وذكرت مقالات الناس ليتبين مناظرة بعضهم لبعض في هذا المقام . 

فيقول المثبتون لمبايئة اللّه : مستو على عرشهء ليس بجسم ولا متحيز» فاستواؤه على 
عرشه ثابت بالسمع ». وعلوه ومباينته معلوم بالعقل مع السمع./ وإذا لم يكن متحيزاً 5/106 
بطلت دلائل النفاة لكونه على العرش» كقولهم: إما أن يكون أكبر من العرش» وإما 
أن يكون أصغرء وإما أن يكون مساويآ للعرش. وكقولهم: إذا كان كذلك كان له مقدار 
مخصوص فيستدعي مخصصاً » ونحو ذلك؛ فإن المثبتة تقول لهم : هذا إنما يلزم إذا 
كان جسما متحيزاء فأما إذا كان فوق العرش ولم يكن جميماً متحيزاً لم يلزم شىء من 
هذه اللوازم. 

وحينئذء فنفاة العلو هم بين أمرين: إن سلموا أنه على العرش مع أنه ليس بجسم 
ولا متحيز»ء بطل كل دليل لهم على نفي علوم على عرشه؛ فإنهم إنما بنوا ذلك على أن 
علوه على العرش مستلزم لكونه جسماً متحيزاء واللازم منتف» فينتفي الملزوم؛ فإذا لم 
تثبت الملازمة لم يكن لهم دليل على النفي» ولا يبقى للنصوص الواردة في الكتاب 
والسنة ‏ بإثئبات علوه على العالم ما يعارضهاء وهذا هو المطلوب. 

وإن قالوا: متى قلتم : على العرش ٠»‏ لزم أن يكون متحيزاً أو جوهراً منفرداًء 
وإثبات العلو على العرش مع نفي التحيز معلوم الفساد بالضرورة. 

قيل لهم : لا ريب أن هذا القول أقرب إلى المعقول من إثبات موجود لا داخل 
العالم ولا خارجه؛ فإنا إذا عرضنا على عقول العقلاء قول قائلين: أحدهما يقول بوجود 
موجود خارج لا داخخل العالم ولا خارجه. وآخر يقول بوجود موجود خارج العالم وليس 
بجسمء كان القول الأول أبعد عن المعقول» / وكانت الفطرة والضرورة للأول أعظم 185/ه 
إنكارء فإن كان حكم هذه الفطرة والضرورة مقبولا لزم بطلان الأول »وإن لم يكن 
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مقبولاً لم يجز إنكارهم للقول الثاني» ا ل ل ل 
بخارج العالم » وهو المطلوب. : 

وهذا تقرير لا حيلة لهم فيه» يبين به تناقض أصولهم» وأنهم يقبلون حكم الفطرة 
ويردونه بالتشهي والتحكم» بل يردون من 0-5 الفطرة والضرورة ما هو أقوى وأبين 
وأبده للعقول مما يقبلونه. : 

والمقصود هنا بيان أنه مباين للعالم خارج عنهء وهم إنما ينفون ذلك بأنه يستلزم أن 
يكون متحيزاً : إما جسماً » وإما جوهراً منفرداً » وذلك أنه إن كان ما يحاذي هذا 
الجانب من العرش غير ما يحاذي هذا الجانب كان منقسماً وكان جسماً » وإن لم يكن 
غيره كان في الصغر بمنزلة الجوهر الفرد » وهذا لا يقوله عاقل. 

فإذا قال لهم طوائف من المثبتة : يمكن أن يكون فوق العرش ولا يقبل إثبات هذه 
المحاذات ولا نفيها؛ لأن ذلك إنما يكون أن لو كان متحيزاً ؛ فإذا لم يكن متحيزاً أمكن 
أن يكون فوق العالم ولايوصف بإثبات ذلك ولا بنفيه» وقالوا : إثبات العلو مع عدم 
المحاذات والمسامتة غير معقول » أو معلوم الفساد. 

:ه02 /فيقال لهم : إثبات الوجود مع عدم المباينة والمحايثة والدخول والخر وج أبعد عن 

العقل» وأبين فساداً في المعقول . وكل عاقل سليم الفطرة إذا عرضت عليه وجود 
موجود خارج العالم غير محايث للعالم » ووجود موجود لا داخخل العالم ولا خارجه» 
تكون نفرة فطرته عن الثاني أعظم» وإن قدر أن فطرته تقبل الثاني فقبولها للأول أعظم . 

وحيئذ» فما يذكره النفاة من إمكان وجود موجود لا داخل الغادم, ولا خارجه: إما 
أن يكون مقبولاء وإما ألا يكون. فإن لم يكن مقبولة بطل أصل قولهمء وإن كان 
مقبولاً فكل ما دل على ذلك كانت دلالته على إمكان وجود موجود خارج العالم ليس 
بمتحيز أقوى وأظهر؛ فإنه إذا ثبت أن هذا ممكن في العقل فذاك أولى بالإمكانء وإذا 
كان ذلك مكنا لم يكن ما يذكرونه من الأدلة على نفي التحيز نافيا لعلوه على العالم 
وارتفاعه على عرشة» فلا يكون لهم دليل على نفي ذلك» وهذا هوالمطلوب. 

فإذا بطل ما ينفون به ذلك » فمعلوم أن السمعيات تدل على ذلك» إما دلالة قطعية 
وإما ظاهرة» والظواهر التى لا معارض لها لا يجوز صرفها عن ظواهرها؛ فكيف إذا 
قيل: إن العلو والمباينة معلوم بالفطرة والضرورة والأدلة العقلية النظرية» كما هو مبسوط 


فى موضعه؟! 
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وما يوضح هذا أن النفاة إذا أثبتوا موجوداً لا داخل العالم ولا خارجه» فإنهم لا 
يثبتونه بضرورة - لا وجوده ولا إمكان وجوده ‏ بل كلاهما يثبتونه/ بالنظرء» بخلاف 0/188 
المثبتة فإنهم يقولون : امتناع هذا معلوم بالضضمرورة. وقد يقولون : علو الخالق معلوم - 
أيضا - بالفطرة التي فطر الناس عليهاء التي هي من أقوى العلوم الضرورية ؛ فإن ما 
فطر الناس عليه من المعارف أقوى من كونهم مضطرين إليه من المعارف التي لا 
يضطرون إليها إلا بعد تصور طرفيهاء أو بعد نوع من التأمل. 

والضروري قد يفسر بما يلزم نفس المخلوق لزومآ لا يمكنه الانفكاك عنه» وقد يفسر 
بما يحصل للعبد بدون كسبه واختياره. 

والمقصود أن القول بوجود موجود لا داخل العالم ولا خارجه», لم يقل أحد من 
العقلاء أنه معلوم بالضمرورة ء وكذلك سائر لوازم هذا القول : مثل كونه ليس بجسم 
ولا متحيز ونحو ذلك» لم يقل أحد من العقلاء:إن هذا النفي معلوم بالضرورة» بل 
عامة ما يدعى في ذلك أنه من العلوم النظرية» والعلوم النظرية لابد أن تنتهي إلى 
مقدمات ضرورية ؛ وإلا لزم «الدور القبلي» و ١‏ التسلسل» فيما له مبدأ حادث» وكل 
هذين معلوم الفساد بالضرورة » متفق على فساده بين العقلاء . 

وإذا كان كذلك» فما من مقدمة ضرورية يبنى عليها الإمكان أو الإثبات؛ كوجود 
موجود لا داخل العالم ولا خارجهء إلا وانتفاء هذه النتيجة أقوى في العقل من تلك 
المقدمة» والجزم بكونها ضرورية أقوى من الجزم بكون مقدمة الدليل المعارض ضرورية. 

/ يوضح ذلك : أن المعارض غايته أن يقول : لو كان تخارج العالم لكان جسماً أو 0/5848 
لكان متحيزاً » وذلك منتف فلا يكون خارج العالم» والدليل الذي ينفون به ذلك 
مقدماته فيها من الخفاء والاشتباه ما لا يخفى على من نظر في ذلك . 

وني ما'قها تمن لخناء: والأشناه احيخ الظن بها كتير الناسن 6 وعدنيق ظنهنم 
بها مستند إلى تقليد من قالهاء لا إلى جزم عقولهم بها ؛ فهم ينهون العامة عن تقليد 
الرسل فيما أخبرت به من صفات الله تعالى ‏ لزعمهم أن العقل عارضهاء مع الجزم 
بأن الرسل لا تقول إلا حقآً» وهم يقلدون رؤوسهم في معارضة ذلك بمقدمات يزعمونها 
عقليات» وأتباعهم لم تجزم بها عقولهم» لكنهم يقلدون رؤوسهم فيها. 

ولهذا تجدهم إذا حققوا الأمر فيها ونوزعوا فيهاء وبين لهم مستند المنع فيها لحؤوا 
إلى الجهل الصريح» فإما أن يحيلوا بالجواب على من مات وغاب ‏ وهو عند التحقيق 
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أوغل منهم في الارتياب والاضطراب ‏ وإما أن يخرجوا عما يجب في المناظرة والجدال 
إلى حال أهل الظلم وسفهاء الرجال . وإما أن يتوهموا أن هذا كفر يخالف الدين. 
وهم في قولهم قد خالفوا الكتاب والرسول واتبعوا غير سبيل المؤمنين» وقالوا ما لم يقله 
أحد من الصحابة والتابعين ولا غيرهم من أئمة المسلمين. 
رداك وتما يوضح الأمر في ذلك: أن النفاة ليس لهم دليل واحد اتفقوا على/ مقدماته» بل 
كل طائفة تقدح في دليل الأخرى, فالفلاسفة تقدح في دليل المعتزلة على نفي الصفات» 
بل على نفي الجسم والتحيز ونحو ذلك ؛ لأن دليل المعتزلة مبني على أن القديم لا 
يكون محلاً للصفات والحركات فلا يكون جسماً ولا متحيزاً؛ لأن الصفات أعراض » 
وهم يستدلون على حدوث الجسم بحدوث الأعراض والحركات» وأن الجسم لا يخلو 
منهاء وما لم يخل من الحوادث فهو حادث. 
بل الاهري عد نشية بذكن فى إزسالتة إلى امل "الشذر رن هذا الدليق الذي امعدلوا'به 
على دوت الغا :-.وشو الاستدلال على دوك السام يحدونها اعراقنها ته ليل 
محرم في شرائع الأنبياء » لم يستدل به أحد من الرسل وأتباعهم» وذكر في مصنف له 
آخر بيان عجز المعتزلة عن إقامة الدليل على نفي أنه جسمء وأبو حامد الغزالي وغيره من 
أئمة النظر بينوا فساد طريق الفلاسفة التي نفوا بها الصفات» وبينوا عجزهم عن إقامة 
دليل على نفي أنه جسم » بل وعجزهم عن إقامة دليل على التوحيدء وإنه لا يمكن نفي 
الجسم إلا بالطريق الأول الذي هو طريق المعتزلة» الذي ذكر فيه الأشعري ما ذكر. 
فإذا كان كل من أذكياء النظار وفضلائهم يقدح في مقدمات دليل الفريق الآخر الذي 
يزعم أنه بنى عليه النفي» كان في هذا دليل على أن تلك المقدمات ليست ضرورية ؛ إذ 
0١‏ الضروريات لا يمكن القدح فيها. وإن قيل: إن هؤلاء/ قدحوا في هذه المقدمات 
الضرورية. قيل : فإذا جوزتم على أثمة النفاة أن يقدحوا بالباطل في المقدمات 
الضرورية» فالتي يستدل بها أهل الإثبات أولى وأحرى. 
وقد بسط في غير هذا الموضع الكلام على أدلة النفاة ومقدمات تلك الأدلة على وجه 
التفصيل » سكين لدي فل روج المجابها: عن نيراء اليل وأنهم قوم 
سَفسطوا في العقليات وَقَرمَطوا في السمعيات» ليس معهم على نفيهم لا عقل ولا سمعء 
ولااراي سويك رلا لاوم ال مسيم هات يلها الزن بيدا للها يناتا كسراب بقيعة 
بخسة الطمان ماء حتَّئ إذا جاءه لم يجده شيئا ووَجَد اللّه عندة فَوقَاه حسابَه واللّه سريع 
الحساب» [النور: 9"]. 
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ولهذا تغلب عليهم الحيرة والارتياب» والشك والاضطراب. وقد صارت تلك 
الشبهات عندهم مقدمات مسلمة» يظنونها عقليات أو برهانيات» وإنما هي مسلمات لا 
فيها من الاشتراك والاشتباه» فلا تجد لهم مقدمة إلا وفيها ألفاظ مشتبهة» فيها من 
الإجمال والالتباس ما يضل بها من يضل من الناس» وكيف تكون النتيجة المثبتة بمثل 
هذه المقدمات دافعة لتلك القضايا الضروريات؟ 

وهذا الذي قد نبه عليه في هذا المقام. كلما أمعن الناظر فيه» وفيما تكلم أهل النفي 
فيه» ازداد بصيرة ومعرفة بما فيه» فإنه لا يتصور أن يبنى النفى على مقدمات ضرورية 
تساوي فى جزم العقل بها مقدمات أهل الإثبات الجازمة / لفساد نتيجتهم» وهو 5/197 
قولهم:إنه موجود لا داخخل العالم ولا خارجه » جزمًا لا يساويه فيه جزم العقل 
بالمقدمات التي تبنى عليها هذه النتيجة الثابتة» امتنع أن يزول ذلك الجزم العقلى 
الضروري بنتيجة مقدمات ليست مثله في الجزم . 

وهذا الكلام قبل النظر في تلك المقدمات المعارضة لهذا الحزم» هل هي صحيحة أو 
فاسدة. وإنما المقصود هنا أنه لا يصلح للمناظرة ولا يقبل في المناظرة أن يعارض هذا 
الجزم المستقر في الفطرة بما يزعمه من الأدلة النظرية» وهذا المقام كاف في دفعه» وإن لم 
تحل شبهاته» كما يكفي في دفع السوفسطائي أن يقال : إنما تنفيه قضايا ضرورية فلا 
يقبل نفيها بما يذكر من الشبه النظرية. 
وأما الجواب الثاني التفصيلي: 

فهو بيان فساد حجج النفاة على إمكان ما ادعوه. 

قالت المثبتة : ما ذكرتموه من الحجج على إثبات موجود لا داخخل العالم ولا 
خارجه» حجج سوفسطائي. 

أما الإنسانية المشتركة بين الأناسى ونحوها من «الكليات»» فهذه لا يقال: إنها 
مؤخرة أخاوع الذهن: لاداخل الغاك.. وله سار يد ف ها نبور اتابن فى ادن ووالتصورىة 
وإذا قيل :إنها موجودة في الخارج فلابد أن تكون عيناً قائمة بنفسها أو صفة قائمة 
بالعبن» ولا ريب أنها لا توجد في الخارج كلية مطلقة بشرط ما هو معقول بشرط 
الإطلاق» وإنما توجد في الخارج معينة مشخصة. 

/ فقول القائل إن التفتيش يخرج من المحسوس ما هو معقول : إن أراد به أنه معقول ”5/19 
ثابت في العقل» فما هو ثابت في العقل ليس هو الموجود في الخارج بعينه . 
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وإن أراد أن في المحسوس الموجود في الخارج أمراً معقولاً ليس هو فى الذهن. فهذا 
باطل ؛ فليس .في الإنسان المعين إلا ما هو معين» وهو هذا الإنسان المعين ‏ بدنه» 
وروحه» وصفاته ‏ وهذا كله أمر معين» مقيد مشخص » ليس هو كلياآ ولا مطلقاً. 

وما ذكره من إثبات المتباينين - عقولا ونفوسآ ‏ لا داخل العالم ولا خارجه ليس 
بحجة» بل هم مخصومون بهذه الحجة وغيرها. كما يخصم بها نظراؤهم .» ل تيهنا 
وقولهم بذلك أبين فساداً وأدحض حجة من أقوال نفاة الصفات والعلو, فكيف يستدل 
على القول بما هو أضعف منه وأبعد عن الحق؟! وقد علم أن عامة العقلاء من أهل الملل 
وغيرهم يردون هذا عليهم. 

وأما قوله : إنهم لم يكونوا بذلك قائلين ما يعلم فساده بالضرورة؛ فليس"الأمر 
كذلك». بل المثبتة الذين يقولون: إن الموجودين لابد أن يكونا متباينين أو متحايثين 
يقولون: إن ما ادعاه هؤلاء نما يخالف» هذا معلوم الفساد بالضرورة . 

بل أئمة أهل الكلام النافون للعلو» يدعون العلم الضروري : بأن الممكن إما جسم 

5 أو قائم بجسم» وأن ما أثبته هؤلاء المتفلسفة من موجودات / تمكنة ليست أجساماً ولا 

أعراضا قائمة بالأجسام : كالعقل والنفس» والهيولي» والصورة» التي يدعون أنها جواهر 
عقلية موجودة خارج الذهن» لد أجساماً ولا أعراضاً لأجسام ؛ فإن أئمة «أهل النظر» 
يقولون: إن فساد هذا معلوم بالضرورة . كما دقو ذلك أبوالمعالي الجويني وأمثاله من أئمة 
النظر والكلام. 

ومن لم يهتد لهذا كالشهرستاني » والرازي ( والآمدي 3 ونحوهم ( فهم نآظروا 
الفلاسفة مناظرة ضعيفة» ولم يثبتوا فساد أصولهم» كما بين ذلك أئمة النظر الذين هم 
أجل منهم 2 وسلّم هؤلاء للفلاسفة مناظرة ضعيفة» ولم يبينوا فساد أصولهم 3 إلى 
مقدمات باطلة استزلوهم بها عن أشياء من الحق» بخلاف أثمة أهل النظر كالقاضي أبى 
بكر» وأبي المعالي اجويني 4 وأبئ حامد الغزالي 2 وأبي الحسين البصري» وأبي عبد 
اللّه ابن الهيضم الكرامي» وأبي الوفاء على بن عقيل . 

ومن قبل هؤلاء : كأبي عبد اللّه محمد بن كرام وابن كلاب» وجعفر بن 
وجعفر بن حرب» وأبي إسحاق النظام ؛ وأبي الهذيل العلاف» وعمرو بن بحر الحاحظ» 
وهشام الجواليقي, وهشام بن الحكم. وحسين بن محمد النجار» وضرار بن عمرو 


-_ 
3 
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الكوفي» وأبي عيسى محمد بن عيسى/ برغوث .» وحفص الفرد » وغير هؤلاء يمن لا خوك 
يحصيهم إلا الله من أئمة أهل النظر والكلام؛ فإن مناظرة هؤلاء للمتفلسفة خير من 
مناظرة أولئك . 
بجسم» بل قد صرح أتمتهم بأن بطلان هذا «القسم الثالث» معلوم بالضرورة بل قد بين 
أبو محمد عبد اللَّه بن سعيد بن كلاب إمام الصفاتية: كأبي العباس القلانسي» وأبي 
الحسن الأشعري» وأبي عبد الله بن مجاهد » وغيرهم من انحصار الموجودات في المباين 
والمحايث» وإن قول من أثبت موجوداً غير مباين ولا محايث معلوم الفساد بالضرورة» 
مثلما بين أولعتك انحصار الممكنات في الأجسام وأعراضها وأبلغ . 
بالمعني الاصطلاحي» لا اللغوي ‏ كما هو مستقر في فطر العامة. وهذا قول كثير من 
الفلاسفة أو أكثر هم 2 وكذلك أيضاً الأئمة الكيار كال مام أحمد فى رده على ا جهمية ) 
وعبد العزيز المكى فى رده على ا جهمية» وغيرهماء بينوا أن ما ادعاه النفاة من إثبات 
قسم ثالث ليس بباين ولا محايث معلوم الفساد بصريح العقل » وأن هذه من القضايا 
البينة التي يعلمها العقلاء بعقولهم» وإثبات لفظ الجسم ونفيه بدعة لم يتكلم به أحد من 
السلف والاآئمة» كما لم يثبتوا / لفظ التحيز ولا نفوه» ولا لفظ الحهة ولا نفوه» ولكن 0/05 
ومن نظر في كلام الناس فئ هذا الباب» وجد عامة المشهورين بالعقل والعلم 
يصرحون بأن إثبات وجود موجود لا محايث للآخر ولا مباين ونحو ذلك» معلوم 
بصريح العقل وضرورته. 
بمباين ولا محايث ونظائره. فيقال له : التقسيم المعلوم إلى واجب وممكن» وما لس 
بواجب ولا نمكن» وإلى قديم ومحدث» وما ليس بقديم ولا ميحدث» وإلى قائم بنفسه 
وقائم بغيره ) وما ليس بقائم بنئفسه ولا بغيره» وأمثال ذلك من تقديرات الذهن . 
ومعلوم أن مثل ذلك لا يدل على إمكان ذلك في الخارج » فليس كل ما فرضه 
الذهن من الأقسام والتقديرات في الأذهان يكون ممكنآ أو موجوداً في الأعيان» بل الذهن 
يقسم ما يخطر له إلى واجب ومتنع وممكن» وإلى موجود ومعدوم؛ فالذهن يقدر كل ما 
يخطر باليال 2 ومعلوم أن فى ذلك من الممتنعات ما لا يجوز وجوده خارج الذهن . 
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وأما قوله: إن التقسيم إلى مباين ومحايث لا يعلم فساده كما لا يعلم فساد أن 
الواحد نصف الاثنين» فنقول:إن القضايا الضرورية ليس من شرطها أن/ تكون مفرداتها 
بيلة لكل أحدء بل شرطها أن تكون مفرداتها إذا تصورت جزم العقل بها» وتصور 
الواحد نصف الاثنين بين لكل أحد؛ فلهذا كان التصديق التابع له أبين من غيره؛ ولهذا 
لم يكن هذا في العقل كبيان أن خمسة وخمسين وربعاً وثمناآً »ء نصف مائة وعشرة 
ونصف وربعء وكلاهما ضروري. 
ونظائر هذا كثيرة» ومعنى المباين والمحايث ليس بيناً ابتداءء إذ اللفظ فيه إجمال كما 
تقدم » ولكن إذا بين معناه لأهل العقل جزموا بانتفاء قسم ثالث»» كما أن معنى 
القديم» والمحدث» والواجب » والممكن» والجوهر » والعرض» ونحو ذلكء لما لم يكن 
بينآ بنفسه لعامة العقلاء » لم يجزموا بانحصار الموجود في هذين القسمين ؛ فإذا بين 
لهم المعنى جزموا بذلك . 
فإذا قيل للعقلاء : موجودان قائمان بأنفسهما لا يكؤن هذا خارجاً عن الآخر مبايناً 
له ولا داخلاً فيه» ولا بعيداً ولا قريباً منه» ولا بعيداً عنه» ولا فوقه ولا تحتهء» ولا عن 
يمينه ولا عن يسارهء ولا أمامه ولا وراءه» ولا يتصور أن يشير أحدهما إلى الآخر ولا 
يذهب إليه» ولا يقرب منه ولا يبعد عنه» ولا يتخرك إليه ولا عنه» ولا يقبل إليه ولا 
يعرض عنه» ولا يحتجب عنه ولا يتجلى له» ولا يظهر لعينه ولا يستتر عنه. 
وأمثال هذه المعاني التي يقولها النفاة » علم العقلاء بالاضطرار امتناع وجود مثل 
كلدك /وأما قول المعارض : إن هذا إنما يعقل فيما هو جسم متحيزء فإذا قدر ما ليس 
بجسم ولا متحيز خلا عن هذين القسمين» ولم تنحصر القسمة ‏ حينئذ ‏ في أحدهما. 
فيقال: أولاً لفظه الجسم » و«الحيز» و( الجهة » ألفاظ فيها إجمال وإبهام» وهي ألفاظ 
«اصطلاحية» وقد يراد بها معان متنوعة» ولم يرد الكتاب والسنة في هذه الألفاظ لا بنفي 
ولا إثبات» ولاجاء عن أحد من سلف الأمة وأئمتها فيها نفى ولا إثبات أصلاً» فالمعارضة 
ها السك سارفة بدلالة عزوم لذ عن سينولا كن ننه ولا إمناع توالا اث لذ عرد 
صاحب أو تابع » ولا إمام من المسلمين» بل الأئمة الكبار أنكروا على المتكلمين بهاء 
وجعلوهم من أهل الكلام الباطل المبتدع» وقالوا فيهم أقوالاً غليظة معروفة عن الأئمة» 
كقول الشافعى رحمه اللّه: حكمى فى أهل الكلام: أن يضربوا بالجريد والنعال» ويطاف 
بهم في القبائل والشكاكن وبقانهذا سراق بو ترك الكتاب والسنة» وأقبل على الكلام . 
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وبالجملة : فمعلوم أن الألفاظ « نوعان» : 

لفظ ورد في الكتاب والسنة أو الإجماع» فهذا اللفظ يجب القول بموجبهء سواء فهمنا 
معناه أو لم نفهمه؛ لأن الرسول كَكةْ لا يقول إلا حقآء والأمة لا تجتمع على ضلالة. 

/ والثانى : لفظ لم يرد به دليل شرعى » كهذه الألفاظ التى تنازع فيها أهل الكلام 594/ه 
بجسم ولا جوهر . فهذه الألفاظ ليس على أحد أن يقول فيها بنفي ولا إثبات حتى 
يستفسر المتكلم بذلك» فإن بين أنه أثبت حقاً أثبته» وإن أثبت باطلاً رده» وإن نفى 
باطلاً نقفاف وإن نعى حقاً لم ينفه» وكثير من هؤلاء يجمعون فى هذه الأسماء بين الحق 

فمن قال : إنه فى جهة » وأراد بذلك أنه داخل محصور فى شىء من المخلوقات - 
كائناً من كان لم يسلم إليه هذا الإثبات» وهذا قول الحلولية. 

وإن قال:إنه مباين للمخلوقات فوقها لم يمانم فى هذا الإثيات؛ بل هذا ضد قول 
الدلولية: 

ومن قال: ليس في جهةءفإن أراد أنه ليس مباينآ للعالم ولا فوقه» لم يسلم له هذا 
النفى . 

وزللة الفلا ««التو 0 وزاف انتما" شاط مسقو فوتعروة كقره تعالل.. #غار 
متحيرا إل" فة» [الانفال 15] ويراد به ها التحاز حم غيزه وبايئه: قن قال + إن الله 
متحيز / بالمعنى الأول لم يسلم له » ومن أراد أنه مباين للمخلوقات سلم له المعنى . 0/0 
وإن لم يطلق اللفظ . 

إذا تبين هذا » فإذا قال هذا القائل : هذا التقسيم معلوم بالاضطرار » فقيل له : هذا 
إنما يعقل في متحيز أو ذي جهة ولم يكن هذا قادحاً فيما علم بالاضطرار» بل يقول : 
إما أن يكون هذا لازم وإما ألا يكون . فإن لم يكن لازماً بطل السؤال » وإن كان 
لازماً فلازم الضروري حق ؛ فإن القضايا الضرورية إذا كانت مستلزمة لأمور دل ذلك 
على صحة تلك اللوازم» ولم يكن الاستدلال على بطلانها بنفي تلك اللوازم ؛ لأن 
نفيها نظري والنظري لا يقدح في الضروري. 

وقوله : إذا قدر موجود ليس بمتحيز ولا فى جهة يصح فيه هذا التقسيم ٠‏ فيقال له : 
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ثبوته على هذا التقدير لا يقتضى ثبوته في نفس الأمرء إلا أن يكون التقدير ثابتاً في 
نفس الأمرء وهذا التقسيم ينفي ثبوت هذا التقدير في نفس الأمرء وإذا كان التقسيم 
معلوماً بالاضطرار كان من لوازم ذلك انتفاء هذا التقديرء فلا يقبل إثبات هذا التقدير 
بالنظر؛ لأن ذلك يتضمن القدح في الضروري بالنظري . 

وإذا لم يكن إلى إثبات هذا التقدير سبيل لم يضر فساد التقسيم بتقدير ثبوته؛ لأن 

١‏ ذلك يتضمن فساد التقسيم بتقدير ثبوت ما لم يثبت ولا يمكن إثباته / وأيضاً فلو قدر 

أن إثبات هذا التقدير ممكن كان هذا من باب المعارضة» لا من باب منع شيء من 
المقدمات» والمعارضة تحتاج إلى إقامة الدليل ابتداء » وسوف نتكلم على ذلك 

ولو قال المعترض : أنا أمنع صحة التقسيم» وأجعل هذا سند منعي لم يصح ؛ لأنه 
يقال : المنع إما أن يكون مقدمة لم يدل عليهاء والمستدل قد بين صحة التقفسيم بالضرورة 
فلا يصح منعه» لكن إذا أثبت إمكان وجود موجود لا داخل العالم ولا خارجهء كان 
هذا استدلالاً على نقيض قول المنازع» وحينئذ يكون غاصباً لمنصب الاستدلال ؛ فإن 
الغصب هو منع المقدمة بإثبات نقيض المطلوب . 

وحقيقته أنه يقول : لو صح دليل المستدل لفسد مذهبي» ومذهبي لم يفسد لكيت 
وكيت» فهذا غصب لمنصب الاستدلال فلا يقبل. وهكذا هذا : إذا منع التقسيم بإثبات 
هذا التقديرء فهذا التقدير هو مذهبه؛ إذ يدعي وجود موجود لا يقبل هذا التقسيم 3 
وهذا محل النزاع . فإذا استدل على إمكانه كان غاصباً فلا يقبل منهء فتبين أن الدلالة 
ثامة . 

وصار هذا الاعتراض بمنزلة أن يقال : إذا قدر موجود ليس بقديم ولا محدث» لم 
يصح تقسيم الموجود إلى محدث وقديمء وإذا قدر موجود ليس بواجب ولا ممكن» ولا 
قائم بنفسه ولا قائم بغيره» لم يصح تقسيم الموجود إلى الواجب والممكن والقائم بنفسه 

والقائم بغيره» ومعلوم أن التقسيم المعلوم / بالاضطرار لا يفسد بتقدير نقيضه أو 

مايستلزم نقيضهء وإنما يفسد التقسيم بثبوت ما يناقضه » فإذا كان المناقض لا يعلم إلا 
بالنظر» لم يصح أن يكون مناقضاً. تغلم إن عد امن باجا تعاوفية الصريري بالعريم 
فلا يكون مقبولاً ولا يكون حقاً . 


ثم للناس في هذا المقام أربعة أجوبة: 
قول من يقول الوذ نعي عون ملافا جوع ارين 1 اتلن: من البرك ولد 
نفيه ؟ لآأن ذلك يقدح فى الضروريات بالنظريات وذل”ك غير مقبول بمنزلة حجج 
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السوفسطائية؛ فإن ما علمناه بالاضطرار وقدح فيه بعض الناس بالنظر والجدل لم يكن 
علينا أن نجيب عن المعارض جواباً مفصلاً يبين حله. بل يكفينا أن نعلم أنه فاسد لأنه 
عارض الضروري» وما عارضه فهو فاسد ‏ وهذا جواب خلق كثير من أهل الحديث 
والفقه والكلام وغيرهم عن مثل هذا . 

وهؤلاء يقول أحدهم : لا أقول : إنه متحيز ولا غير متحيزء ولا في جهة ولا في 
غير جهة» بل أعلم أنه مباين للعالم» وأنه يمتنع أن يكون لامباينآً ولا مداخلاً. 

وهذا كما قال القرمطي الباطني : لا أقول : هو موجود ولا معدومء ولا عالم ولا 
جاهل » ولا قادر ولا عاجز ؛ لأن ذلك من صفات الأجسام ؛ فإن الجسم ينقسم إلى 
حي وميت» وعالم وجاهل » وقادر وعاجز » وموجود ومعدومء فإذا / قدرنا ما ليس .6/ه 
بجسم لم يكن عالماً ولا جاهلاً » ولا قادراً ولا عاجزاً » ولا حياً ولا ميتآً » كان كلام 
القرمطي هذا بمنزلة كلام هؤلاء الجهمية ؛ أنه لا داخل العالم ولا خارجه. 

وقول جهم والقرامطة من جنس واحدء كما نقله عن الفريقين أصحاب المقالات » 
وقالوا : إنه لا يقال : هو شىء ولا ليس بشىء . فمن نفى عنه هذه المتقابلات التى 
لابد للموجود من أحدهما لمن يمكنه قطع القرامطة ؛ ولهذا كانت مناظرة هؤلاء للقرامطة 
مناظرة ضعيفة» كما هو مبسوط في موضعه. 

الجواب الثاني : قول من يقول: بل أقول : إنه ليس بمتحيز ولا فى جهة. وأقول مع 
ذلك : إنه مباين للعالم . وهذا قول من يقول : إنه فوق العالم وليس بجسم ولا 
جوهر ولا متحيز؛كما يقول ذلك من يقوله من الكلابية» والأشعرية والكرامية. ومن 
وافقهم من الفقهاء أتباع الأئمة الأربعة» وأهل الحديث والصوفية. 

فإذل: قيل لينو لا تزكياكه امار لبون ير يفالت لضرلؤة لفقل وقالوا #إثانت 
موجود لا محايث ولا مباين أظهر فساداً فى ضرورة العقل من هذا ؛ فإن كان قضاء 
العقل #مقبولة كاك فولكم فاسذاء” وبنعل بعصل: المظئوت من كوف مباينا اللعالم ».ارت 
كان قضاء العقل مردوداً بطلت حجتكم على إبطال قولنا: إنه فوق العالم مباين له » 
وليس بجسم ولا جوهر. وإذا لم يكن ثم حجة على بطلان / كونه فوق العالم لم يجز 0/6.64 
نفي ذلك» وحينئذ فالسمعيات قد دلت على ذلك مع الفطرة» فلزم على هذا التقدير أن 
يكون مبايناً للعالم . 

فهذا تحقيق جيد قد تقدم التنبيه عليه أيضا؛ فإن هؤلاء النفاة يجعلون العقل حجة لهم 
ولا يجعلونه حجة عليهم » ويحتجون على خصومهم بقضايا ضرورية» ويخالفونهم فى 
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القضايا الضرورية فيما هو أبين منهاء» وكل ما يطعنون به حجة على مخالفتهم؛ مثل 
قولهم: هذا من قضايا الوهم والخيال» لا من قضايا: العقل » فيطعن به في حجتهم 
هذه. فيقال : نفيكم لوجود موجود مباين ليس بجسم ولا متحيز هو من قضايا الوهم 
والخيال لا من قضايا العقل » فليتدبر الفاضل هذا المقام. 

الجواب الثالث: قول من يلتزم أنه متحيز أو في جهةء أو أنه جسمء ويقول: لا 
دلالة على نفي شيء من ذلك » وأدلة النفاة لذلك أدلة فاسدة ؛ فإنهم متفقون على أن 
نفي ذلك ليس معلومآ بالضرورة وإنما يدعون النظرء ونفاة ذلك لم يتفقوا على دليل 
واحدء بل كل واحد منهم يطعن .في دليل الآخر ‏ فالفلاسفة الذين ينفون ذلك بناء على 
نفي الصفات» يطغن النفاة من أهل الكلام مع غيرهم من العقلاء وأهل الإثبات - في 
أدلتهم بالطعون المعروفة التي تبين فساد أدلتهم» والمتكلمون الذين ينفون ذلك يطعئون 
على الفلاسفة النفاة ‏ مع غيرهم من العقلاء وأهل الإثبات - في أدلتهم » وهو الدليل 
لمبني على حدوث ما قامت به الأعراض والأفعال . 

مره / والكلام على أقوال أهل الإثبات المثبتة لفساد أدلة النفاة» 22 الراية 

الأقوال المشتبهة» والكلام الدقيق » والبحوث العقلية - مبسوط مذكور في غير هذا 
الموضع . 

الجواب الرابع: جواب أهل الاستفصال» وهم الذيق” يقولون: “لفل «العحيد» 
و«الجهة» و«الجوهر» ونحو ذلك » ألفاظ مجملة ليس لها أصل في كتاب الله ولا في 
سنة رسول اللّهء» ولا قالها أحد من سلف الأمة وأئمتها .: قرعت دقوي را بها 
ولا إثباتاً. 


وحينئذ» فإطلاق القول بنفيها أو إثباتها 5 من مذهب « أهل السنة والجماعة» بلا 
ريب »ولا عليه دليل شرعى »بل الإطلاق من الطرفين مما ابتدعه أهل الكلام الخائضون 
في ذلك» فإذا تكلمنا معهم بالبحث العقلي استفصلناهم عما أرادوه بهذه الألفاظ . 

فإن قال المثبت: المراد بكونه متحيزاً وجسماً وفي جهة: أنه في جوف المخلوقات ٠‏ 
أو أن المخلوقات تحوزهء أو أنه بمائلهاء أو يجوز عليه ما يجوز عليهاء ونحو ذلك» فهذا 
باطل . ومباينته للعالّم لا يقتضى أن يكون على هذا التقدير متحيزاً ولا في جهة ولا 
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جسما . 


وإن قال النافي لذلك: ا ا وهو متخيز وهو جسم 
وذلك محال . 
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/ قيل له . نفي أنه مبأاين للعالم باطلء وملزوم الباطل باطل 3 فإذا كان نفي اروك 
مسميات هذه الألفاظ ملزوما لنفي المباينة كان نفيها باطلاً » والأآدلة المذكورة على نفى 
مسماها بهذا الاعتبار باطلة . 


ويقول المثبت: نفي مباينته للعالم وعلوه على خلقه باطل ٠»‏ بل هذه الأمور مستلزمة 
لتكذيب الرسول فيما أثبته لربه وأخبر به عنه» وهوكفر أيضآء لكن ليس كل من تكلم 
بالكفر يكفر حتى تقوم عليه الحجة المثبتة لكفره. فإذا قامت عليه الحجة كفرحينئذ» بل 
نفى هذه الأمور مستلزم للتكفير للرسول فيما أثبته لربه وأخبر به عنه» بل نفى للصانع 
وتعطيل له في الحقيقة. 

وإذا كان نفي هذه الأشياء مستلزماً للكفر بهذا الاعتبار» وقد نفاها طوائف كثيرة من 
أهل الإيمان» فلازم المذهب ليس بمذهب » إلا أن يستلزمه صاحب المذهب» فخلق كثير 
من الناس ينفون ألفاظاً أو يثبتونهاء بل ينفون معان أو يثبتونها» ويكون ذلك مستلزمآ 
لأمور هي كفرء وهم لا يعلمون بالملازمة بل يتناقضون. وما أكثر تناقض الناس » لاسيما 
في هذا الباب» وليس التناقض كفراً. 

ويقول الناظم : أنا أخبرت: أن من قال ذلك هو مفتون وفاتن » وهذا حق ؛ لأنه 
فتن غيره بقوله وفتنه غيره» وليس كل من فتن يكون كافراً» وادعيت أن من قال ذلك 
كان قوله مستلزماً للتعطيل» فيكون الكفر كامنآ / فى قوله. والكامن فى الشىء لا يجب 7.ره 
أن يكون ظاهراً فيهء ولو كان الكفر ظاهراً في 1 للزم تكفير القائل » أما إذا كان 
كامنآً وهو خفي لم يكفر به من لم يعلم حقيقة ما تضمنه من الكفر» وإن كان متضمناً 
للكفر ومستلزماً له. 

وأما لفظ «التجسيم" فهذا لفظ مجمل لا أصل له في الشرع» فنفيه وإثباته يفتقر إلى 
تفصيل ودليل» كما تقدم. 

وأما إن قال المثبت لذلك: المراد به أنه فوق العالم ومباين له . قيل له : هذا المعنى 
صحيح . وإن قال النافي لذلك: المراد أنه لا تحوزه المخلوقات ولا قاثله. قيل له : هذا 
المعنى صحيح.» ولا منافاة بين قوليكما؛ فإنه فوق العالم مباين له» والمخلوقات لا تحصره 
ولا تحوزه ولا يفتقر إلى العرش ولا غيره» مع أنه عال عليها مباين لهاء وليس ماثلةً 
لهاء ولا يجوز عليه ما يجوز عليها. فهذه المعاني صحيحة من النافي والمثبت مقبولة؛ 
وتلك المعاني منهما مردودة » والحمد للّه رب العالمين. 


ولأن هذا الذي يجيب به أهل الإثبات للدهرية : من أنه - سبحانه - تقوم به الأفعال 


1١ا/‎ 
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التى يشاؤها ويقدر عليها » وبذلك يخلق المخلوقات المنفصلة عنه مطابق لما جاءت به 
الآثار المأثورة عن الرسل ‏ صلوات الله عليهم فإن الله أخبر أنه خلق السموات والأرض 
4 في ستة يام* ثم استوى على العرش» وقبل استوائه / على العرش : #استوئ إِلَى 

لمش رقي لجن قال لها ولوس اق ما و ره انا نا ساليل » [فصلت:١١]‏ فهذا 
ونحوه مما جاء في مبداً الخلق. 

وأما الإعادة» فقد قال تعالى : وما قَدَروا اللّهَ حق قَدرِه والأرض جميعا قبِضته يوم القيامة 
وَالسّمَوَات مَطْوِيات بيَمينه سبحَائه وتعالَى عَمًا يشركون4 [ الزمر : 17]. 

وقد ثبت في الصحيح عن أبي هريرة »عن النبي كك ا «يقبض الله 
الأرض» ويطوي السماء بيمينه» ثم يقول : أنا الملك» أين ملوك الأرض؟23172. 

وفي الصحيحين عن ابن عمر:أن النبي كَلْةٌ قرأ على المنبر هذه الآية ثم قال : 
«يطوي الله السموات بيمينه» ويقبض الأرض بيده الأأخرى» ثم يقول: أنا الملك» أنا 
القدوس» أنا السلام» أنا المؤمن» أنا المهيمن» أنا العزيز» أنا الجبارء أنا المتكبر» 
الذي بدأت الدنيا ولم تكن شيئا أنا الذي أعيدها»(؟)وجعل رسول الله يد يقبض بيديه 
ويبسطهماء والمثبر يتحرك من أسفله؛ حتى إني لأقول: أساقط هو برسول الله كلِِ؟! 

وعن ابن عباس أنه قال : ما السموات السبع والأرضون السبع وما فيهن في يد 
الرحمن» إلا كخردلة في كف أحدكم. وروى أنه قال : يرمي بها كما يرمي الصبي 
بالكرة. فهذا يبين أن الأفلاك لا نسبة لها إلى قدرة الله - تعالى ‏ مع كونه - سبحانه 
وتعالى ‏ يطوي السماء ويقبض الأرض. ش ٠‏ 

00 / وفي الصحيحين عن ابن مسعود: أن رجلا من اليهود قال للنبي كَلكِيَةَ : إن الله إذا 

كان يوم القيامة فإنه يمسك السماء على إصبع» والأرض 5 0 والشجر والثرى 


0 0 ا القع ا 
[الزمر : ]0 : 


فهذا بين من عمل الرب - تبارك وتعالى - ما يدفع شبه المتفلسفة . 
)١(‏ البخاري في التوحيد 18 لاي ومسلم في صفات المنافقين (/7/41؟/ 077 . 
)١(‏ البخاري في التوحيد (7417)» ومسلم في صفات المنافقين (8/ا7/ 5 7). 


2 البخارى فى التفسير ( 41١‏ ) ومسلم فى صفات المنافقين ( 71785 / ا 
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/ فصل فيد 

وهذا التقسيم الذي ذكره السائل هومعروف في كلام السلف. والأئمة يحتجون به 
على الجهمية النفاة: كمباينته لخلقه وعلوه على عرشهء قال الإمام أحمد في كتابه الذي 
كتبه في «الرد على الجهمية والزنادقة» : (بيان ما أنكرت الجهمية الضلال أن يكون الله 
على العرش»» وقد قال تعالى : #الرحمن على الْعرش استوئ» [ طه :0]» وقال: خَلّقَ 
السّموَات والأأرْض في سنّة يام ثُمّ استوئ على الْعَرْش» [الحديد : 5] عفقالوا: هو تحت 
الأرض السابعة كما هو على العرش ٠‏ فهو على العرش وفي السموات وفي الأرض وفي 
كل مكان و يخلومنه مكان, ولا يكون في مكان دون مكانء ويتلون آيات من القرآن : 
#وهو الله في السّمُوات وفي الأرض»» [الأنعام : *] . 

قلنا : قد عرف المسلمون أماكن كثيرة ليس فيها من عظيم الرب شيء» فقالوا:أى 
شيء؟ قلنا: أحشاءكم» وأجوافكم, وأجواف الخنازير والحشوش والأماكن القذرة ليس 
فيها من ع الرب واد أخبرنا أنه في السماءء فقال : « أأمنتم مّن في السّمَاء أن 
يخسف بكم الأرض فَإِذًا هي تَمُورُ14 الملك: 17]» وقد قال جل ثناؤه: طِإليْه يصَعَد الْكلم 
الطَيّب» [فاطر: ٠ ]٠١‏ وقال تعالى : 2 ني متوفيك ورافعك إِلَي 4 [ آل عمران :00] » 
/ وقال تعالى : بل رَفَعه الله ليه 4[النساء :1غ وقال تعالى : « وله من في السّمُوات مره 
والأرض ومن عندة لا يستكبرون عن عبّادته» الآية [الأنبياء 1 وقال تعالى «إيخافون 
رَبّهم من قوقهم4[النحل : ٠‏ 6]» وقال الى : #إذي المعارج ٠‏ تعرج الملائكة والروح 
إل إليد4[المعارج:. 7 4]ء :وقال تغالى +ظ وهو القاهر فَوْقَ عباده 4 [الأنعام:18]» وقال 
تعالى :« وهو الْعلي العظيم4 [ البقرة ع" 

قال :فهذا خبر الله أنه في السماء . ووجدنا كل شىء في أسفل مذموماً » يقول 
جل ثناؤه  :‏ إن اْمنافقين في الدرك الأسفل من الثّارِ» الفناة ]ل وقال اعمال 
«وقال لين كفروا ربا را اللَيْنٍ أصَلأنَا من الجن والإنس نَجَعَلْهُمَا نَحْت أَقْدَاما لِيَكُونا من 
الأسفلين» [ فصلت 1 19]. 


وقلنا لهم : أليس تعلمون أن إبليس مكانه مكان » والشياطين مكانهم مكان؟ افلم 

يكن الله ليجتمع هو وإبليس في مكان واحد, ولكن معنى قوله عز وجل 9 وهو الله في 

السّمُوات وفي الأرْض 4 [الأنعام: 7] يقول: هو إله من في السموات وإله من في الأرض» 
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وهو الله على العرش وقد أحاط علمه بما دون العرش لا يخلو من علم الله مكان, ولا 
يكون علم الله في مكانٍ دون مكانء وذلك قوله : للتَعلَمُوا أن اله علّى كل شيء قَدير وأَن 
الل قد أحَاط ِكل شيء علّما14 الطلاق : 7 .]١‏ 

وقال: من الاعتبار في ذلك : لو أن رجلاً كان في يده قدح من قوارير صاف» وفيه 

5 شىء صاف» لكان نظر ابن آدم قد أحاط بالقدح من غير أن/ يكون ابن آدم في القدح ١‏ 

واللّه - ؤله المثل الأعلى ‏ قد أحاط بجميع خلقه من غير أن يكون في شىء من خلقه. 

وخخصلة أخرى : لو أن رجلا بنى داراً بجميع مرافقها » ثم أغلق بابها وخرج. كان 
ابن آدم لا يخفى عليه كم بيت في داره؛ وكم سعة كل بيت © من غير أن يكون 
صاحب الدار في جوف.الدار» فاللّه - عز وجل - وله المثل الأعلى ‏ قد أحاط بجميع ما 
خلق وعلم كيف هو؟ وما هو ؟ من غير أن يكون في شىء مما خلق . 

وما تأول اللجهمية من قول اللّه عز وجل : : « ما يَكُونْ من نُجوئ فَلانَة إل هو رابعهم» 
[المجادلة :/ا]» فقالوا : إن اللّه - عز وجل معنا وفينا . قلنا : لم قطعتم الخبر من 
قوله؟ إن اللّه يقول : « ألم تأ الله يعم ما في السّموات وما في الأرض ما يكون من نُجوئ 
ثَلاثة إلا هو امهم ولا حَسَة إل هر دسم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إل هو معهم» يعنى : 
عله ذيهم اما امهم بحمو وم اليم د اله بك يم عليم4 [لمجاداة ع 

ففتح الخبر بعلمه وختمه بعلمه. 

ويقال للجهمى : إن اللّه إذا كان معنا بعظمة نفسه: هل يغفر اللّه لكم فيما بينه 
وبين خلقه؟ فإن قال نعم فقد زعم أن الله تعالي ‏ مباين خلقه» وإن خلقه دونه. وإن 
قال: لا. كفر . قال : وإذا أردت أن تعلم أن الجهمي كاذب على الله حين زعم أنه في 
ل ل لاد أليس الله كان ولا شيء ؟ 

*5/0 /فيقول: نعم. فقل له : حين خلق الشيء خلقه في نفسه أو خارجاً عن نفسه؟ فإنه 

يصير إلى ثلاثة أقاويل: 

واحد منها : إن زعم أن الله خلق الخلق في نفسهء قد كفرء حين زعم أنه خلق 
الجن والإنس والشياطين في نفسه. 

وإن قال : خلقهم خارجاً من نفسه. ثم دخل فيهم» كان هذا أيضا كفراً » حين 
زعم أنه دخل في مكان رجس وقذر ردىء. 

وإن قال : خلقهم خارجا عن نفسه ثم لم يدخل فيهم رجع عن قوله أجمعء وو 
قول أهل السنة . 
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أن يكون خلق الخلق داحلا في نفسه أو اا لي وأنه 00008 
أن يكون حل فيه بعد ذلك. أو لم يزل مبايناً 3 فذكر الأقسام الثلاثة . 

وقال - أيضاً ‏ في أثناء كلامه : فلما ظهرت الحجة على الجهمى بما ادعى على اللّه أنه 
مع خلقه في كل شىء من غير أن يكون مماساً للشىء ولا مباينآً له » فقلنا: إذا كان غير 
مباين أليس هو مماساً ؟ قال: لا. قلنا: فكيف يكون فى شىء/ غير مماس له ولا مباين؟ 614/ه 
فلم يحسن الجواب . فقال : بلا كيف . فخدع الجهال بهذه الكلمة وموه عليهم. 

وكذلك قال عبد العزيز المكى - صاحب الشافعى - صاحب «الحيدة») المشهورة فى 
«كتاب الرد على الزنادقة والجهمية». قال : 

باب قول الجهمية في قول الله تعالى : #الرحمن على العرش , استوئ» [ طه : 6 . 

زعمت الجهمية أن قول اللّه: «الرحمن على العرش استوئ» إنما المعنى: استولى 2 
كقول العرب: استوى فلان على مصرء استوى على الشامء يريد : استولى عليها. 


باب البيان لذلك 

يقال له: أيكون خلق من خلق اللّه أتت عليه مدة ليس اللّه بمستول عليه؟! فإذا قال: 
لا. قيل : فمن زعم ذلك؟ قال: من زعم ذلك فهو كافر. يقال له: يلزمك أن تقول: 
إن العرش قد أتت عليه مدة ليس الله بمستول عليه» وذلك أن اللّه أخبر أنه خلق العرش 
قبل خلق السموات والأرض في ستة أيام» ثم استوى على عرشه بعد خلقه السموات 
والأرض» قال البمداهر وغل : « الذي خلق السّموات والأرض وما بينْهما في سئة يام ثم 
استوئ على العرش الرحمن فَاسئل به خبيرا 4 1 الفرقان : 05]» وقوله 2 الْذِينَ يَحَمِلُونَ 
العرش ومن حوله يسبَحون / بحَمد رهم » [غافر عارك 9 ثم استوئ إلى السّماء اله 
فَسوَاهن سبع سَمُوات » [البقرة: 2179 وقوله: ظ ثم استوئ إِلَى السّماء وهي دحَان » 
[فصلت 21١١:‏ فأخبر أنه استوى على العرش ٠.‏ فيلزمك أن تقول : المدة الذي كان 
العرش فيها قبل خلق السموات والأرض ليس الله بمستول عليهء إذ كان # استوئ على 
العرش 4[الفرقان : 0104 معناه عندك : استولى » فإئما استولى بزعمك في ذلك الوقت 
لا قبله . 


وقد روى عن عمران بن حصين عن النبي كلكو أنه قال : «اقبلوا البشري يا بني تميم»! 
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قالوا: بشرتنا فأعطنا . قال: «اقبلوا البشرى يا أهل اليمن»! قالوا : قبلنا فأخبرنا عن 
أول هذا الأمر كيف كان؟ قال : «كان اللّه قبل كل شىءء وكان عرشه على الماء» 
وكتب في اللوح ذكر كل شىء)(1) 2 وروى عن أبي رزين العقّيلي - وكان يعجب النبى 
له مسألته ‏ أنه قال: يا رسول اللّهء بن كان دون قر :87 يسان البصيوات والأرض؟ 
قال : «في عماءء فوقه هواءء وتحته هواء»50). 

فيقال: أخبرنى كيف استوى على العرش؟ أهو كما يقول: استوى فلان على 
السريرء فيكون السرير قد حوى فلانآً وحده إذا كان عليه؟ فيلزمك أن تقول : إن 
العرش قد حوى اللّه وحده إذا كان عليه؛ لأنا لا نعقل الشىء على الشىء إلا هكذا. 

فيغر © 7 يهان ان مزل دك" اتترى؟ أفإن الله تغالن < لأ يجري عليه كيفو وقد 

أخبرنا أنه #استوئ على العرش» [الفرقان:04] ولم يخبرنا كيف استوى . 

لأنه لم يخبرهم كيف ذلك ولم تره العيون في الدنيا فتصفه بما رأت» وحرم عليهم 
أن يقولوا عليه ما لا يعلمون فآمنوا بخبره ه عن الاستواء » ثم ردوا علم كيف استوى ى إلى 
الله تعالى. 

ولكن يلزمك أيها الجهمي أن تقول : إن الله - تعالى - محدود وقد حوته الأماكن» 
إذ زعمت في دعواك أنه في الأماكن؛ لأنه لا يعقل شىء في مكان إلا والمكان قد حواه» 
كما تقول العرب : فلان في البيت والماء في الجب» فالبيت قد حوى فلاناً » والحب قد 

ويلزمك أشنع من ذلك؛ لأنك قلت أفظع ما قالت به النصارى 3 وذلك أنهم 
قالوا: إن الله عز وجل - فى عيسى » وعيسى :بدن إنسان واحد ء» فكفروا بذلك» 
وقيل لهم : ما عظمتم اللّه إذ جعلتموه في بطن مريم. وأنتم تقولون : إنه في كل 
مكان وفى بطون النساء كلهن »وبدن عيسى وأبدان الناس كلهم . 

ويلزمك < أيضآا - أن تقول: إنه في أجواف الكلاب والخنازيرء لأنها أماكن» 
وعندك أنه فى كل مكان - تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. 

مره قال : فلما شنعت مقالته قال : أقول : إن الله في كل مكان لا كالشىء /في 

الشىء » ولا كالشىء غلى الشىء » ولا كالشىء خارجاً عن الشىء» ولا مبايناً للشىء. 

قال : يقال له : أصل قولك القياس والمعقول » فقد دللت بالقياس والمعقول على 
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أنك لا تعبد شيئاً ؛ لأنه لو كان شيئاً داخلاً في القياس والمعقول لأن يكون داخلاً في 
الشىء أو خارجاً عنهء فلما لم يكن في قولك شيئاً استحال أن يكون الشىء في الشىءء 
أو خارجاً من الشىء » فوصفت - لعمري - ملتبسآ لا وجود له وهو دينك » وأصل 
مقالتك التعطيل . 

فهذا عبد العزيز المكتي» قد بين أن القياس والمعقول يوجب أن ما لا يكون داخلاً في 
الشىء ولا خارجا منه فإنه لا يكون شيئاً » وإن ذلك صفة المعدوم الذي لا وجود له ع 
فالقياس هو الأدلة العقلية» والمعقول العلوم الضرورية. 

وكذلك قال أبو محمد عبد اللّه بن سعيد بن كلاب» إمام المتكلمة الصفاتية؛ 
كالقلانسي» والأشعري وأتباعه فيما جمعه أبو بكر بن فُوَرك من كلام الأشعري أيضاً ‏ 
فذكر ابن فورك كلام ابن كلاب أنه قال : وأخرج من النظر والخبر قول من قال : لا 
هو في العالم ولا خارج منهء فنفاه نفيآ مستويآ؛ لأنه لو قيل له : صفه بالعدم ما قدّر 
أن يقول فيه أكثر من هذاء ورد أخبار الله نصآء وقال فى ذلك ما لا يجوز فى نص ولا 
معقول » وزعم أن هذا هو التوحيد الخالصء والنفي الخالص عندهم هو الإثبات 
الخالص» وهم عند أنفسهم قياسون. 

/ قال : فإن قالوا : هذا إفصاح بخلو الأماكن منه وانفراد العرش به » قيل : إن 518/ه 
كنتم تعنون بخلو الأماكن من تدبيره» وأنه عالم» فلا . 

وإن كنتم تذهبون إلى خلوه من استوائه عليهاء كما استوى على العرش» فنحن لا 
نحتشم أن نقول : استوى الله على العرش» ونحتشم أن نقول :استوى على الأرض » 
واستوى على الجدار ‏ وفي صدر البيت. 

وقال أبو محمد بن كلاب أيضاً : يقال لهم : أهو فوق ما خلق ؟ فإن قالوا: نعم. 
قيل : ما تعنون بقولكم: إنه فوق ما خلق ؟! فإن قالوا: بالقدرة والعزة.قيل لهم: ليس 
هذا سؤالنا . وإن قالوا : المسألة خطأ. قيل لهم : فليس هو فوق ءفإن قالوا: نعم ليس 
هو فوق ٠»‏ قيل لهم: وليس هو تحت» فإن قالوا: ولا تحت» أعدموه؛ لأن ما كان لا تحت 
ولا فوق فعدم. وإن قالوا: هو تحت وهو فوق» قيل لهم: فوق تحت» وتحت فوق. : 

وقال ابن كلاب أيضاً: يقال لهم: إذا قلنا: الإنسان لا مماس ولا مباين للمكان فهذا 
محال» فلا بد من نعم» قيل لهم: فهو لا مباين ولا مماس؟ فإذا قالوا نعم» قيل لهم: 
فهو بصفة المحال الذي لا يكون ولا يثبت في الوهم؟ فإذا قالوا: نعم» قيل : فينبغي أن 
يكون بصفة المحال من كل جهةء كما كان بصفة المحال من هذه الجهة. 
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0305 وقيل لهم: أليس لا يقال لما هو ثابت في الإنسان: لا مماس ولا مباين؟ / فإذا قالوا: 
نعم» قيل: فأخبرونا عن معبودكم» مماس هو أو مباين؟ فإذا قالوا: لا يوصف بهماء 
قيل لهم: فصفة إثبات الخالق كصفة عدم المخلوق» فلم لا يقولون: عدمء كما يقولون 
للإنسان: عدمء إذا وصفتموه بصفة العدم؟ . 

وقيل لهم: إذا كان عدم المخلوق وجوداً له كان جهل المخلوق .علماً له؛ لأنكم 
وصفتم العدم الذي هو للمخلوق وجوداً له» وإذا كان العدم وجوداً كان الجهل علماً 
والعجز قدرة. 

وقال ابن كلاب .أيضاً: ورسول اللَهككٍ - وهو صفوة الله من خلقه وخيرتة من بريته 
وأعلمهم جميعاً ‏ يجيز «الأين» ويقوله» ويستصوب قول القائل: إنه في السماء وشهد له 
بالإيمان عند ذلك. وجهم بن صفوان وأصحابه لا يجيزون «الأين» ويحرمون القول به. 
قال: ولو كان خطأ كان رسول الله كَللَِِ أحق بالإنكار له» وكان ينبغى أن يقول لها : لا 
تقول اللفه كرهين السدعر وعذل د مسكرة» إزاله ف كات دون مكلاة»ولكن: فول 
إنه في كل مكان؛ لأنه هو الصواب دون ما قلت. كلا !فلقد أجاره رسول الله يك مع 
علمه بما فيه» وإنه أصوب الإيمان» بل الأمر الذي يجب به الإيمان لقائله» ومن أجله شهد 
لها بالإيمان حين قالته» وكيف يكون الحق في خلاف ذلك والكتاب. ناطق به وشاهد له؟ 

اله قال: ولو لم يشهد بصحة مذهب الجماعة في هذا الفن خاصة إلا ما ذكرنا / من 

هذه الأمورء لكان فيه ما يكفى» وقد غرس فى تبينه فى الفطرة ومعارف الآدميين من 
ذلك ما لذ شية نين مله ولا ارك لأنكف لا تال أعذا مق الناس عنم عربيا :ولا 
عجميا ولا مؤمناً ولا كافر» فتقول: أين ربك؟ إلا قال: في السماء » إن أفصح ١‏ أو 
أومأ بيده» أو أشار بطرفه عإن كان لا يفصح. ولا يشير إلى غير ذلك من أرض ولا 
سهل ولا جبل . ظ ظ 

ولا رأينا أحداً إذا دعاه إلا رافعاً يده إلى السماءء ولا وجدنا أحداً غير الجهمية يسأل 
عن ربه فيقول: في كل مكان كما يقولون» وهم يدعون أنهم أفضل الناس كلهم» فتاهمت 
العقول وسقطت الأخبار» واهتدى جهم ورجلان معهء نعوذ باللّه من مضلات الفتن. 

فهذا وأمثاله كلام ابن كُلاب وأبي الحسن. الأشعري وأتباعه» وعنه أنخذ الحارث 
المحاسبي هذاء وقد.ذكر الحارث المحاسبي في كتاب «فهم القرآن» هو وغيره من ذلك ما 

هو مذكور في غير هذا الموضع ؛ فإن كلام السلف والأئمة في ذلك كثير »والله أعلم. 
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/ سئل شيخ الإسلام أحمد بن تيمية ‏ قدس اللّه روحه: ره 

ما يقول سيدنا وشيخنا ‏ شيخ الإسلام وقدوة الأنام - أيده الله ورضى عنه - في 
رجلين تنازعا في «حديث النزول» :أحدهما مثبت» والآخر ناف. 

فقال المثبت: ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخرء فقال 
النافي: كيف ينزل؟ فقال المثبت: ينزل بلا كيف, فقال النافي: يخلو منه العرش أم لا 
يخلو؟ فقال المثبت: هذا قول مبتدع ورأى مخترع, فقال النافي: ليس هذا جوابي» بل 
هوحيّدة(21 عن الجواب» فقال له المثبت: هذا جوابكء فقال النافي: إنما ينزل أمره 
ورحمته؛ فقال المثبت: أمره ورحمته ينزلان كل ساعة, والنزول قد وقت له رسول الله يل 
ثلث الليل الآخرء فقال النافي: الليل لا يستوى وقته في البلاد» فقد يكون الليل في 
بعض البلاد / خمس عشرة ساعة ونهارها تسع ساعات» ويكون في بعض البلاد ست 0/655 
عشرة ساعة والنهار ثماني ساعات . وبالعكس» فوقع الاختلاف في طول الليل وقصره 
بحسب الأقاليم والبلاد. وقد يستوى الليل والنهار في بعض البلاد» وقد يطول الليل في 
بعض البلاد حتى يستوعب أكثر الأربع والعشرين ساعة؛ ويبقي النهار عندهم وقت 
يسير؛ فيلزم على هذا أن يكون ثلث الليل دائماًء ويكون الرب دائما نازلا إلى السماء . 

والمسؤول إزالة الشبه والإشكال» وقمع أهل الضلال. 
فأجاب ‏ رضى اللّه عنه: 

امك لسري العامقد آنا القائل :الأول اللاى كن تفن الت كله قد أصنات» قيما» ‏ 
قال» فإن هذا القول الذي قاله قد استفاضت به السنة عن النبي ك2 ؛ واتفق سلف الأمة 
وأئمتها وأهل العلم بالسنة والحديث على تصديق ذلك وتلقيه بالقبول . ومن قال ما قاله 
الرسول يللد فقوله حق وصدق . وإن كان لا يعرف حقيقة ما اشتمل عليه من المعاني؛ 
كمن قرأ القرآن ولم يفهم ما فيه من المعاني؛ فإن أصدق الكلام كلام الله» وخير الهدي 
هدي محمد وَل والنبي كله قال هذا الكلام وأمثاله علانية» وبلغه الأمة تبليغا عام لم 
يخص به أحداً دون أحد»ء ولا كتمه عن أحد»ء وكانت الصحابة والتابعون تذكره وتؤثره 


)١(‏ الحيدة: البعد والتنحى. 
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5/777 وتبلغه / وترويه في المجالس الخاصة والعامة» واشتملت عليه كتب الإسلام التي تقرأ في 
المجالس الخاصة والعامة» كصحيحي البخاري ومسلم» و«موطأ مالك»» و«مسند الإمام 
أحمداء و«(سئن ن أبي داود»» و«الترمذي»2 و«النسائي»؛ وأمثال ذلك من كتب المسلمين. 

لكن من فهم من هذا الحديث وأمثاله ما يجب تنزيه اللّه عنهء كتمثيله بصفات 
المخلوقين. ووصفه بالنقص المنافي لكماله الذي يستحقهء فقد أخطأ في ذلك. وإن أظهر 
ذلك منع منه»وإن زعم أن الحديث يدل على ذلك ويقتضيه فقد أخطأ ‏ أيضاً ‏ في ذلك. 

فإن وصفه ‏ سبحانه ؤتعالى - في هذا الحديث بالنزول هو كوصفه بسائر الصفات؛ 
كوضفه'بالاستواء .إلى /السماء ونه دخان ووصفه بأنه خلق السموات والأرض في ستة 
أيام ؛ لم استوى على العرتن» ووصفه بالإتيان والمجىء في مثل قوله تعالى : « هل ينظرون 
لا أن يأتيهم اللّهُ في ظَلّلٍ م الْعَمَام والْمَلائَكَةٌ 4[البقرة : 7٠‏ وقوله : «هل ينظروت إلا أن 
تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك > [الأنعام: 4]168 وقوله : «وجاء رك 
لمك صمًا صكَا4[الفجر: 57] ٠‏ وكذلك قوله تعالى: 9خَلَقَ السّمَوات والأرض وما بِينَهمًا 
في سمّة يام 8 استوئ على العرش 4 [الفرقان : 4 5]» وقوله: «والسماء بنيناها بأيد » 
[القازيات :ا 5]ء وقوله :ل الله أأذي خلقكم موقم لم يكم ثم بكم هل من شركَائكُم 
من يَفعل من ذلكُم من شيء4[الروم : 4]» وقوله: « يدبر الأمر من السّماء إِلَى الأرض ثم يعرج 

5 اه إليه 14 السجدة :15]» وأمثال ذلك من الأفعال التي / وصف الله - تعالى - بها نفسه التي 
تسميها النحاة أفعالاً متعدية» وهى غالب ما ذكر فى القرآنءأو يسمونها لازمة لكونها لا 
تنصب المفعول بهءبل لا تتعدى إليه إلا بحرف الجرء كالاستواء إلى السماء وعلى 
العرش» والنزول إلى السماء الدنياء ونحو ذلك . 

فإن اللّه وصف نفسه بهذه الأفعال» ووصف فسن بالأقوان اللازمة والمتعدية في مثل 
قوله : «وإِذ قال بيلك للملائكة4[البقرة : 17 وقوله : «وكلّم الله موسئ كلما [النساء : 
14+ وقوله تعالى: «وناداهما ربهمًا4 [الأعراف :]وقوه « ويوم يتاديهم فيقول ماذا 
أجبتم الْمرْسَلينَ» [القصص : 2115 وقوله : «والله يقول الحق وهو يمدي السبيل» [الأحزاب: 
5]» وقوله :ل الهلا لَه إل هو ليجمعنَكُم إلى يوم القيامة لا ريْب فيه ومن أصدق من الله حَدينا4 
[النساء : /1481]» وقوله : «اللّه نز أَحْسَن الحديث» [الزمر: 77]» وقوله : (وتمّت كلمت ربك 
الحستئ على بي إسرائيل بم صبروا» [الأعراف :/11"7]» وقوله : « وتَمّتَ كلمت رَبك صدقًا 
وعدلا» [الأنعام: ]١١6‏ وقوله: #ولقد صدقكم الله وعده» [آل عمران: 157]. 

وكذلك وصف نفسه بالعلم» والقوة» والرحمة» ونحو ذلك. كما في قوله: «ولا 
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يحيطون بشيء من علّمه إلا بمًا شاء 4[ البقرة: 6565 75]» قله ٠:‏ إن الله هو الاق ذو القوة 
الْمتِين 4 [الذاريات: 2]0/8 وقوله: ‏ ربنا وسعت كل شيء رَحَمَة وَعلّما #إغافر: /ا]» وقوله: 
«ورحمتي وسعت كل شيء6[ الأعراف : »]١057‏ ونحو ذلك ما وصف به نفسه في كتابه 
وما صح عن رسوله يله » فإن القول في جميع ذلك من جنس واحد. 

/ ومذهب سلف الأمة وأئمتها: أنهم يصفونه بما وصف به نفسهء ووصفه به رسوله 606/ه 
كد في النفي والإثبات . 

والله - سبحانه وتعالى - قد نفى عن نفسه ممائلة المخلوقين » فقال اللّه تعالى : #قل هو 
الله أَحَد . اللَّهُ الصمد . لم يلد وم يولّد وم يكن لَه كفوا أحد 4 [سورة الإخلاص]ء فبين أنه 
يكن اد كفواً لهء وقال تعالى : إهل تعلم لَه سّميًا4[مريم : 176 فأنكر أن يكون له 
سمي ) وقال تعالى : « فلا تجعلوا للّه أندادا4[البقرة 7؟7] »وقال تعالى: «فلا تضربوا لله 
الأمثال): [النحل : 5/ا]» وقال تعالى: #8 ليس كمثله شيء 4[الشورى .]1١01:‏ 

ففيما أخبر به عن نفسه» من تنزيهه عن الكفء, والسّمي» والمثل» والنّدّء وضرب 
الأفقان لمودياة نلا مكل له فى اصفائدة .ولا افجالة» :فإن (العمائل فى “الضفات والاقفال 
يتضمن التمائل في الذات. فإن الذاتين المختلفتين يمتنع تمائل صفاتهما وأفعالهما؛ إذ 
تمائل الصفات والأفعال يستلزم تمائل الذوات» فإن الصفة تابعة للموصوف بهاء والفعل - 
أيضاً ‏ تابع للفاعل» بل هو مما يوصف به الفاعل. فإذا كانت الصفتان متماثلتين كان 
الموصوفان متمائلين» حتى إنه يكون بين الصفات من التشابه واللاختلاف بحسب ما بين 
الموصوفين» كالإنسانين كما كانا من نوع واحدء فتختلف مقاديرهما وصفاتهما بحسب 
اختلاف ذاتيهماء ويتشابه ذلك بحسب تشابه ذلك. 

كذلك إذا قيل: بين الإنسان والفرس تشابه» من جهة أن هذا حيوان وهذا / حيوان»ه + «لره 
واختلاف من جهة أن هذا ناطق وهذا صاهل ٠»‏ وغير ذلك من الأمور. كان بين الصفتين 
من التشابه والاختلاف بحسب ما بين الذاتين؛ وذلك أن الذات المجردة عن الصفة لا 
توجد إلا فى الذهن.» فالذهن يقدر ذاتاً مجردة عن الصفةء ويقدر وجوداً مطلقاً لا يتعين» 
وان أوخجودانها :فق أنقيها :داذعكن "ذو ارتجزه ذانع ستعردة عن كل جيفة اله ودر 
مطلق لا يتعين ولا يتخصص . 

وإذا قال من قال من أهل الإثبات للصفات:< أنا أثبت صفات الله زائدة على ذاته» : 
فحقيقة ذلك أنا نثبتها زائدة على ما أثيتها النفاة من الذات. فإن النفاة اعتقدوا ثبوت ذات 
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مجردة عن الصفات» فقال أهل الإثبات : نحن نقول بإثبات صفات زائدة على ما أثبته 
هؤلاء. 

وأما الذات نفسها الموجودة فتلك لا يتصور أن تتحقق .بلا صفة أصلاً » بل هذا 
بمنزلة من قال : أثبت إنساناآً » لا حيواناً » ولا ناطقاً »ولا قائماً بنفسه. ولا بغيره » 
ولا له قدرة. ولا حياة» ولا حركة» ولا سكون» أو نحو ذلك 2 أو قال : أثبت نخلة 
ليس لها ساق» ولا جذع “ولا ليف ولا غير ذلك ؛ فإن هذا يثبت مالا حقيقة له في 
الخارج ولا يعقل . 

ولهذا كان السلف والائمة يسمون نفاة الصفات «معَطَلَة»؛ لأن حقيقة قولهم تعطيل 
ذات اللّه - تعالى - وإن كانوا هم قد لا يعلمون أن قولهم مستلزم للتعطيل» بل يصفونه 

60 بالوصفين المتناقضين فيقولون : هو موجود قديم واجب ٠»‏ ثم ينفون / لوازم وجودهء 

فيكون حقيقة قولهم : موجود ليس بموجود . حق ليس بحق » خالق ليس بخالق ٠‏ 
فينفون عنه النقيضين» إما تصريحاً بنفيهماء وإما إمساكا عن الإخبار بواحد منهما. 

ولهذا كان محققوهم ‏ وهم القرامطة - ينفون عنه النقيضين» فلا يقولون: موجود 
ولا لا موجود» ولا حى ولا لا حىع2 ولا عالم ولا لاعالم : قالوا : أن وصفه 
بالإثبات تشبيه له بالموجودات» ووصفه بالنفي فيه تشبيه له بالمعدومات. فآل بهم 
إغراقهم في نفي التشبيه إلى أن وصفوه بغاية التعطيل. ا 

ثم إنهم لم يخلصوا مما فروا منه» بل يلزمهم على قياس قولهم أن يكونوا قد شبهوه 
بالموجودات والمعدومات» ووصفوه بصفات الممتنعات التي لا تقبل الوجود. بخلاف المعدومات 
الممكنات » وتشبيهه بالممتنعات شر من تشبيهه بالموجودات والمعدومات الممكنات. 

وما فر منه هؤلاء الملاحدة ليس بمحذور . فإنه إذا سمي حقاً موجوداً قائمآ بنفسه حيآ 
عليماً رؤوفاً رحيمآ . وسمى المخلوق بذلك» لم يلزم من ذلك أن يكون مماثلاً للمخلوق 
أصلاً 6 ولو كان هذا حقك لكان كل موجود مائلاً لكل موجود» ولكان كل معدوم 
تماثلاً لكل معدومء ولكان كل ما ينفي عنه شىء من الصفات مماثلاً لكل ما ينفي عنه 
ذلك الوصف . مه 

فرك / فإذا قيل : السواد موجود » كان على قول هؤلاء قد جعلنا كل موجود ممائلة 

أن هذا في غاية الفساد » ويكفي هذا خزياً لحزب الإلحاد. 
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وإذا لم يلزم مثل ذلك في السواد الذي له أمثال بلا ريب» فإذا قيل في خالق العالم: 
إنه موجود لا معدوم, حي لا يموت » قيوم لا تأخده سنة ولا نوم» فمن 000 
يكون ماثلاً لكل موجود ومعدوم وحي وقائ » ولكل ما ينفى عنه العدم وما ينفى عنه 
صفة العدم» وما ينفيى عنه الموت والنوم » كأهل الجنة الذين لا ينامون ولا يموتون؟! 

وذلك أن هذه الأسماء العامة المتواطئة التى تسميها النحاة أسماء الأجناس» سواء 
اليا فاك مجاينا 1ن امالك #البيواة ح قد سواه عمف لت 1 اذ 
الشككة نوع بن المراظد ا إها الجتصمل مطلقة :وضائت: كما إذا فيل الرجرف يتشنيم 
إلى واجب وممكن» وقديم ومحدث. وخالق ومخلوق. والعلم ينقسم إلى قديم ومحدث . 

وإما أن تستعمل « خاصة معينة» كما إذا قيل : وجود زيد وعمروء وعلم زيد 
وعمروء وذات زيد وعمرو. فإذا استعملت خاصة معيئلة دلت على ما يختص به المسمى» 
لم تدل على ما يشركه فيه غيره في الخارج؛ فإن ما يختص به المسمى لاا شركة فيه بينه 
وبين غيره. 

/ فإذا قيل:علم زيد» ونزول زيد» واستواء زيد» ونحو ذلك» لم يدل هذا إلا على 4:*/,ه 
ما يختص به زيد من علم ونزول واستواء ونحو ذلك» لم يدل على ما يشركه فيه 
غيره. لكن لما علمنا أن زيداً نظير عمروء وعلمنا أن علمه نظير علمه» ونزوله نظير 
نزوله» واستواءه نظير استوائه» فهذا علمئاه من جهة القياس والمعقول والاعتبار» لا من 
جهة دلالة اللفظ. فإذا كان هذا في صفات المخلوق؛ فذلك في الخالق أولى. 

فإذا قيل : علم الله وكلام اللّه ونزوله واستواؤه ووجوده وحياته ونحو ذلك » لم 
يدل ذلك على ما يشركه فيه أحد من المخلوقين بطريق الأولى » ولم يدل ذلك على 
مماثلة الغير له فى ذلك كما دل فى زيد وعمرو؛ لأنا هناك علمنا التمائل من جهة 
الاعتبار والقياس لكون رو وهنا نعلم أن الله لا مثل له ولا كفو ولا ند 
فلا يجوز أن نفهم من ذلك أن علمه مثل علم غيره» ولا كلامه مثل كلام غيره» ولا 
عله مكل :امتدواء طيومة ولا فروله خلق تروك خيرم ول حمياته ندا ...ححاة غير 

ولهذا كان مذهب السلف والأئمة إثبات الصفات» ونفى مماثلتها لصفات المخلوقات. 
قاللك يدقفال ب مؤصوق عقاف (تكمال اللاى ل تقطن" فلم مدر خرن مات لمن 
مطلقاً » ومنزه عن أن يمثاله غيره في صفات كماله فهذان المعنيان جمعا التنزيه »وقد دل 
عليهما قوله تعالى : © قل هو اللّه أحد . الله الصّمَد 4 [الإخلاص ١:‏ ؟].فالاسم «الصمد» 
يتضمن صفات الكمال, والاسم «الأحد» يتضمن نفي المثل كما قد بسط الكلام على ذلك 
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فى, تفسير هذه السورة. | 
2320 / فالقول في ضفاته كالقول في ذاتهء واللّه - تعالى - ليس كمثله شىء» لا في ذاته 
ولا في صفاته ولا في أفعاله» لكن يفهم من ذلك أن نسبة هذه الصفة إلى موصوفها 
كنسبة هذه الصفة إلى موصوفها. فعلم الله وكلامه ونزوله واستواؤهء هو كما يناسب 
ذاته ويليق بهاء كما أن صفة العيد هى كما تناسب ذاته وتليق بهاء». ونسبة صفاته إلى 
ذأته 'كسية :ميقات العبد إلى انه ولهذا قال يعضهم + ]ذا قالء لك السائن © كيف 
ينزل» أو كيف استوى ٠»‏ أو كيف يعلم . أو كيف يتكلم ويقدر ويخلق؟ فقل له : 
كيف هو في نفسه ؟ فإذا قال : أنا لا أعلم كيفية ذاته؛ فقل له: وأنا لا أعلم كيفية 
صفاته» فإن العلم بكيفية الصفة يتبع العلم بكيفية الموصوف. 
فهذا إذا استعملت هذه الأسماء والصفات على وجه التخصيص والتعيين. - وهذا هو 
الوارد في الكتاب والسئق, وأما إذا قيلت مطلقة وعامة ‏ كما يوجد في كلام النظار : 
الموجود ينقسم إلى قديم ومَحَدّث » والعلم ينقسم إلى قديم ومحدّث» ونحو ذلك فهذا 
مسمى اللفظ لظ الى والعام » الا والمعاني لا تكون مطلقة وعامة إلا 
فى الأذهان لا فى الأعيان» فلا يكون موجود وجوداً مطلقا أو عاماً إلا فى الذهن» ولا 
يكوك مطلق أو عام إلا فى الذهن + ولا يكرت إثسان أن حيؤاق -مطلق. وعام إلا قن 
الذهن» وإلا فلا تكون الموجودات في أنفسها إلا معينة مخصوصة متميزة عن غيرها. 
مره فليتدبرالعاقل هذا المقام الفارق فإنه زل فيه خلق من أولي النظرالخائضين / في 
الحقائق » حتى ظنوا أن هذه المعاني العامة المطلقة الكلية تكون موجودة في الخارج 
كذلك» وظنوا أنا إذا قلنا : إن الله - عز وجل. ‏ موجود حي عليم » والعبد موجود حي 
عليم» أنه يلزم وجود موجود في الخارج يشترك فيه الرب والعبد ». وأن يكون ذلك 
الموجود بعينه في العبد والرب » بل وفي كل موجود » ولا بد أن يكون للرب ما بميزه 
عن المخلوق »2 فيكون فيه جزآن: 
أحدهما: لكل مخلوق » وهو القدر المشترك بينه وبين سائر الموجودات. 
والثاني : يختص بهء وهو المميز له عن سائر الموجودات» ثم لا يذكرون فيما 
يختص به إلا ما يلزم فيه مثل ذلك . فإذا قالوا : يمتاز بذاته أو بحقيقته أو ماهيته أونحو 
ذلك» كان ذلك بمنزلة قولهم: يمتان بوجوده؛ فإن الذات والحقيقة ا تستعمل مطلقاً 
ومعيئاً كلفظ الوجود سواء . 1 


وهذا المقام حار فيه ظوائف .من أئمة النظارء حتى قال طائفة : إن لفظ الوجود وغيره 


1 .. الالالالالا لها 0ع ]لاعهع]ط.. 


مقول بالاشتراك اللفظي فقط. وحكوا ذلك عن كل من قال بنفي الأحوال ‏ وهم عامة 
أهل الإثبات ‏ فصار مضمون نقلهم: أن مذهب عامة أهل الإسلام» ومتكلمة الإثبات ‏ 
كابن كلاب» والأشعري » وابن كرام وغيرهم» بل ومحققي المعتزلة؛ كأبي الحسين 
البصري وغيره - أن لفظ الوجود وغيره ‏ ما يسمى الله به ويسمى به المخلوق ‏ إنما يقال 
بالاشتراك اللفظي فقط من غير أن يكون بين المسميين معنى عام: كلفظ «المشترى »© إذا 
سمي به المبتاع والكوكب » ولفظ «سهيل» المقول على الكوكب والرجل . 

/ وهذا النقل غلط عظيم عمن نقلوه عنه؛ فإن هؤلاء متفقون على أن هذه الأسماء '//ه 
عامة متواطئة - كالتواطؤ العام الذي يدخل فيه المشكك - تقبل التقسيم والتنويع » وذلك 
لا يكون إلا في الأسماء المتواطئة » كما نقول : الموجود ينقسم إلى قديم ومحدث» 
وواجب وبمكن. 

بل هؤلاء الناقلون بأعيانهم - كأبي عبد الله الرازي وأمثاله من المتأخرين - يجمعون 
في كلامهم بين دعوى الاشتراك اللفظي فقط وبين هذا التقسيم في هذه الأسماء » مع 
قولهم: إن التقسيم لا يكون إلا في الألفاظ المتواطئة المشتركة لفظاً ومعنى» لا يكون في 
المشترك اشتراكاً لفظياً. ومن جملتها التي يسمونها المشككة لا يكون التقسيم في الأسماء 
التي ليس بينها معنى مشترك عام. 0 

فهذا تناقض هؤلاء الذين هم من أشهر المتأخرين بالنظر والتحقيق للفلسفة والكلام» 
قد ضلوا في هذا النقل - وهذا البحث في مثل هذا الأصل ضلالا لا يقع فيه أضعف 
العوام - وذلك لا تلقوه عن بعض أهل المنطق من القواعد الفاسدة التي هي عن الهدي 
والرشد حائدة ؛ حيث ظنوا أن الكليات المطلقة ثابتة في الخارج جزءاً من المعينات» وأن 
ذلك يقتضي تركيب المعين من ذلك الكلي المشترك ومما يختص به » فلزمهم على هذا 
القول أن يكون الرب ‏ تعالى ‏ الواجب الوجود مركبآ من الوجود المشترك»' وما يختص 
به من الوجوب أو الوجود أو الماهية » مع أنه من المشهور عند أهل المنطق أن الكليات 
إنما تكون كليات في الأذهان لا في الأعيان. 

/ومن هداه الله تعالى ‏ يعلم أن الموجودات لا تشترك في شىء موجود فيها “0/57 
أصلاء بل كل موجود متميز بنفسه وبما له من الصفات والأفعال ٠‏ وإنا إذا قلنا : إن 
هذا الإنسان حي متكلم» أو حيوان ناطق » ونحو ذلك» لم يكن ما له من الحيوانية أو 
الناطقية» أو النطق والحياة مشتركاً بينه وبين غيره» بل له ما يخصه ولغيره ما يخصهء 
ولكن تشابها وتماثلآً بحسب تشابه حيوانيتهما ونطقيتهما » وغير ذلك من صفاتهما. 

ومن قال : إن الإنسان مركب مما به الاشتراك ‏ وهو الحيوانيةك وما به من الامتياز ‏ 
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وهو النطق - فإن أراد بذلك أن هذا تركيب ذهنى » فإنا إذا تصورنا فى أذهاننا حيواناً 
ناطقاًء كان الحيوان جزء هذا المعنى الذهنئ ٠‏ والنطق جزأه الآخر » وكان الحيوان جزءاً 
له أشباه أكثر من أشباه الناطق . 

وإذا تصورنا مسمى حيوان ومسمى ناطق 4 كان مسمى الحيوان يعم الإنسان وغيره» 
وكان مسمى الناطق يخصه ‏ فدعوى التركيب فى هذه المعانى الذهنية. صحيح 2 لكن 
ليس هذا ضابطاً 2 بل هو بحسب ما يتصوره الإنسان سواء كان تصوره حقاً أو ناطلا . 

ومتى أريد بجزء الماهية الداخل فيها ما يدخل في هذا التصورء وبجزئها الخارج عنها 
اللازم لوجودها ما يدل عليه هذا اللفظ بالتضمن والالتزام؛ وأراد بتمام الماهية ما يدل عليه 

:8ه هذا بالمطابقة ‏ فهذا صحيح» لكن هذا لا يقتضي أن / تكون الحقائق الموجودة في الخارج 

ذاتياً لهاء وبعضها خارجا عن الحقيقة عارضاً لهاء كما يزعمه أهل المنطق اليوناني . 

وهذا الموضع مما ضلوا فيه » وضل بسبب ضلالهم فيه الطواتف الذين اتبعوهم في 
ذلك من النظار » وقلدهم في ذلك من لم يفهم حقيقة قولهم ولوازمه. ولم يتصوره 
تضوراً تاماً . ش 

وإن أرادوا بالتركيب أنه موصوف بال حياة والنطق ‏ وإحدى الصفتين يوجد نظيرها في 
سائر الحيوان » واللأخرى مختضة بالإنسان ‏ فهذا معنى صحيح. ‏ 

وإن أرادوا به أن حيوانيته مشتركة بينه وبين غيره » فقد غلطوا ؛ فإن حيوانية كل 

وكذلك إن أرادوا بالتركيب أن هنا موجوداً موصوفاً بأنه حيوان غير الموجود 
الموصوف بأنه ناطق وصاهل » وأن الإنسان مركب من هذا الموجود وهذا الموجود » 
والفرس مركب من هذا الموجود وهذا الموجود» فقد غلطوا 3 بل لا موجود إلا هذا 
الإنسان الموصوف بأنه حيوان ناطق ٠»‏ وهة١‏ الفرس الموصوف بأنه حيوان صاهل» 
وكذلك سائر الحيوانات والموجودات . 

همه فقول القائل : الإنسان مركب من هذا وهذاء إذا أريد به أن هنا شيئآً / مركباء وأن 

له جزئين متباينين هو مركب منهماء كان جاهلاً » بل هو شىء واحد موصوف بصفتين 
لا يوجد إلا بصفتيه »ولا توجد صفتاه إلا به. 

وهذا:المعنى صحيح » وهو أن الإنسان موصوف بأنه جيوان» وأنه ناطق حقيقة» وأنه 
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لكن هذا ليس في الخارج تركئياً ؛ وليس في الخارج صفة لازمة ذاتية» وأخرى 
عرضية لازمة للماهية» وأخرى لازمة لوجوده» بل ليس في الخارج إلا الموجود المعين» 
وصفاته» تنقسم إلى : لازمة له» وعارضة » وهو لا يوجد بدون شىء من صفاته 
اللازمة؛ فليس فيها ما هو لازم للذات الموجودة في الخارج. ولكن ليس بلازم لها بل 
لازم للموجود في الخارج » كما يظن ذلك من يظنه من المنطقيين. 

وأصل خطئهم أنه اشتبه عليهم ما يتصور في الأذهان بما يوجد في الأعيان؛ فإن 
الذهن يتصور المثلث قبل وجوده في الخارج » وظنوا أن الماهية مغايرة للوجودء وهو 
صحيح إذا فسرت الماهية بما يتصوره الذهن. وأما أن يكون كٍ الخارج مثلث له ماهية 
ثابتة في الخارج غير الشىء الموجود في الخارج؛ فهذا غلط بين. فإذا فهم هذا في صفة 
المخلوق؛ فالخالق أبعد عما سماه هؤلاء تركيباً . 

/ فإذا قيل : إن الله - سبحانه وتعالى ‏ حي عليم قدير » فهو موصوف بأنه الحي 5/557 
العليم القدير. وإذا قيل : هو موجود واجب بنفسه » فهو سبحانه - موصوف بالوجود 
والوجوب» فلا مشاركة بينه وبين غيره في شىء موجودهء ولا هو مركب من جزأين» 
ولا صفات مقومة تكون أجزاء لوجوده» ولا نحو ذلك مما يدعى من التركيب الذي هو 
ممتنع في المخلوق» فهو في الخالق أشد امتناعا . ١‏ 

ولكن لفظ التركيب مجمل يدخل عند هؤلاء فيه اتصاف الموصوف بصفاته اللازمة 
له» وليس هذا هو المعقول من لفظ التركيب» وهؤلاء أحدثوا اصطلاحاً لهم في لفظ 
التركيب لم يسبقهم إليه أحد من أهل اللغة» ولا من طوائف أهل العلم» فجعلوا لفظ 
التركيب يتناول خمسة أنواع : 

أحدها : التركيب من الوجود والماهية؛ لظنهم أن وجود كل ممكن 'في الخارج غير 
ماهيته» ومتى أريد بجزء الماهية الداخل فيها يدخل في هذا المتصورء ويلازمها الخارج 
عنها ما يلزم هذا التصورء وهذان المعنيان هما ما يدل عليه اللفظ . 


والثاني : التركيب من الجنس والفصل» كقولهم : إن الإنسان مركب من الحيوانية 
والناطقية » وقد يضمون إلى ذلك التركيب من المعنى العام والخاص» يسمى تركيباً من 
جنس وفصل » أو من خاصة وعرض عام. 

الثالث: التركيب من الذات والصفات» كمسمي الحي العالم القادر» / وتركيب الجسم ”ره 
من أجزائه الحسية» عند من يقول: إنه مركب من الجواهر المفردة 2217 أو تركيبه من 
الجزأين العقليين» عند من يقول: إنه مركب من المادة والصورة 
)١(‏ بالأصل كلمة لم تتضح. 6 
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وأما التركيب «الأول» و «الثاني» فنازعهم جمهور العقلاء في ثبوتهما في الخارج 
ويقولون : ليس في الخارج تركيب بهذا الاعتبار. 
والتركيب 0 الرابع» و «الخامس»): فيه نزاع مشهور بين العقلاء ٠»‏ منهم من يثبت في 
الجسم أحد التركيبين» ومنهم من يقول ليس مركباً لا من هذاء ولا من هذا . 
وأما « الرابع» فيوافقهم على ثبوته جماهير العقلاء » ما أعلم من ينازعهم فيه نزاعاً 
معنوياً » لكن حكي عن طائفة من أهل النظرء كعبد الرحمن بن كَيْسّآن الأصم وغيره» 
أنهم نفوا الأعراض ولم يثبتوا الأعراض زائدة على الجسم» ونفوا كون الحركة زائدة على 
الجسم . وخالفهم الأكثرون في ذلك . 
وهذا والله أعلم ‏ نزاع لفظي » وهو أن مسمى الجسم هل يتناول الجسم بأعراضه أم 
تكون الأعراض زائدة على مسمى الجسم ؟ وإلا فعاقل لا ينكر وجود الطعم واللون » 
والرائحة والحركة . وغير ذلك من الصفات القائمة بالموصوفات. 
الل 00 / وهذا يشبه نزاع الناس في أن الصفات هل هي زائدة على الذات أم لا ؟ فمن أراد 
بالذات « الذات المجردة» فالصفات زائدة عليهاء» ومن أراد بالذات «الذات الموصوفة» 
فليست الصفات مبايئة للذات الموضوفة بصفاتها اللازمة لها. 
ثم إن هؤلاء زعموا أنهم ينفون هذه الأنواع » فأما «الأنواع الأربعة» فمن قال : إنها 
منتفية عن المخلوق فهي عن الخالق أشد انتفاءً » وأما «النوع الرابع» : فمن نازع في أن 
الصفات هل هي زائدة على الذات أم لا؟ فهذا نزاع لفطي » ومن نازع في ثبوت هذه 
الصفات في نفس الأمرء ونفى أن يكون لله علم وقدرة ومشيئة» وجعل هذه الصفة هي 
الأخرى » والصفة هي الموصوف» فهذا قوله معلوم الفساد بعد التصور التام. 
وإذا علم أنه سبحانه ‏ حي عليم قدير» ومعنى كونه حياً ليس معنى كونه عليماء 
ومعنى كونه عليماً ليس معنى كونه قديراً » فهذا هو إثبات الصفات. 
فإن قال القائل : إن معنى كونه عليماً هو معنى كونه مريداً قديراً حياً » فهذا مكابرة. 
وكذلك إذا ادعى أن هذه المعاني هي معنى الذات الموصوفة بها. وإن اعترف بثبوت هذه 
المعانى للّهء وقال : أنا أنفى أن يكون الله مفتقراً إلى ذوات.أو معان بها يصير حياً 
ره عالاً قادراء فهذا مناظرة منه لمثبتة الأحوال / كالقاضي أبى بكر وأبى يَعْلَى » وغيرهما 
تمن يقول: إن له علماً وعالمية». وعالميته معنى زائد على علمه. 
وهذأ القول : قول بعض الصفاتية ؛ وجمهورهم يتكرون هذاء ويقولون : بل 
معنى العلم هو معنى العالم . 
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أحدها: الخبر عنه بأنه حي عليم قدير» فهذا متفق على إثباته» وهذا يسمى الحكم. 

والثانى: أن هذه معان قائمة بذاته» وهذا ‏ أيضاً ‏ أثبته مثبتة الصفات - السلف 

والثالث 8 الأحوال . وهو العالمية والقادرية 2 وهذه قل تنازع فيها مشتو الصفات 
ونفاتها» فأبو هاشم وأتباعه يثبتون الأحوال» دود الصفات 0 والقاضى أبو بكر» 
وأتباعه يثبتون الأحوال والصفات» وأكثر الجهمية والمعتزلة ينفون الأحوال والصفات. 

وأما جماهير أهل السنة» فيثبتون الصفات دون الأحوال » وهذا لبسطه موضع آخر. 

/ والمقصود هنا الكلام على التركيب لفظاً ومعنى» وبيان أن هؤلاء لهم فيه اصطلاح 
مخالئف لجمهور العقلاى, وأنهم مضطرون ال الإقرار بشبوت ما نفوه» ولكن هؤلاء 
يقولون: هذا اشتراك 2 والاشتراك تشبيه ) ويقولون : هذه أجزاء 04 وهذا تركيب من 
هذه الأجزاء 3 ثم إنهم لا يقدرون على نفى هذا الذي سموه اشتراكا وتشبيها» ولا على 
نفي هذه الأمور التي سموها أجزاءً وتركيباً وتقسيماً) فإنهم يقولون: هو عاقل ومعقول 
وعقل» ولذيذ ولذة وملتذ» وعاشق ومعشوق وعشق . 

وقد يقولون 5 هو عالم قادر مريد 0 ثم يقولون ا العلم هو القدرة ( والقدرة هي 
الإرادة » فيجعلون كل صفة هى الأخرى ٠.‏ ويقولون : العلم هو العالم - وقد يقولون : 
هو المعلوم - فيجعلون الصفة هى الموصوف أو هى المخلوقات . 

وهذه أقوال رؤسائهم » وهى فى غاية الفساد فى صرئع المعقول 2( فهم مضطرون إلى 
الإقرار بما يسمونه تشبيهاً وتركيباً» ويزعمون أنهم ينفون التشبيه والتركيب والتقسيم ؛ 
فليتأمل اللبيب كذبهم وتناقضهم وحيرتهم وضلالهم؛ ولهذا يؤول بهم الأمر إلى 
الجمع بين النقيضين؛» أو الخلو عن النقيضين. ثم إنهم ينفون عن الله ما وصف به 
نفسه) وما وصفه به رسوله عد 2 لزعمهم أن ذلك تشبيه وتركيبف. ويصفون أهل 
الإثبات بهذه الأسنماف 2 وهم الذين ألزموها بمقتضى أصولهم» ولا حيلة لهم فى دفعها. 
فهم كما قال القائل : «رمتنى بدائها وانسلت »2. 

/ وهم لم يقصدوا هذا التناقض» ولكن أوقعتهم فيه قواعدهم الفاسدة المنطقية التي 
القواعد المنطقية الفاسدة التي جعلوها قوانين تمنع مراعاتها الذهن أن يضل في فكرهء 
أوقعتهم في هذا الضلال والتناقض . 


وك 


8ه 
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ثم إن هذه القوانين فيها ما هو صحيح لا ريب فيهء» وذلك يدل على تناقضهم 
وجهلهم. فإنهم قد قرروا في القوانين المنطقية أن الكلي هو الذي لا يمنعم تصوره من وقوع 
الشركة فيه» بخلاف الحزئى . وقرروا ‏ أيضاً ‏ أن الكليات لا تكون كلية إلا فى الأذهان؛ 
دون الأعيان. وأن المطلق بشرط الإطلاق لا يكون إلا في لقم وعد ورا ميف 

ثم يدعون ما ادعاه أفضل متأخريهم؛ أن الواجب الوجود هو الوجود المطلق بشرط 
الإطلاق عن كل أمر ثبوتي. 

أو كما يقوله طائفة منهم : أنه الوجود المطلق بشرط الإطلاق عن كل أمر ثبوتي 
وسلبي ٠‏ كما يقول ذلك من يقوله من اللملاحدة الباطنية» المنتسبين إلى التشيع» 
والمنتسبين إلى التصوف .2 ' ظ 
. أو يقوله طائفة ثالثة: إنه الوجود المطلق لا بشرط» كما تقوله طائفة منهم. 

خكداك وهم متفقون على أن المطلق بشرط الإطلاق عن الأمور الوجودية والعدمية / لا يكون 

في الخارج موجوداً . فالمطلق بشرط الإطلاق عن كل أمر ثبوتي» أولى ألا يكون 
موجوداً. فإن المقيد بسلب الوجود والعدم نسبته إليهما سواء » والمقيد بسلب الوجود 
يختصن بالعدم دون الوجودء والمطلق لا بشرط إنما يوجد مطلقاً في الأذهان. 

وإذا قيل : هو موجود في الخارج؛ فذلك بمعنى أنه يوجد في الخارج مقيداء لا أنه 
يوجد في الخارج مطلقاً . فإن هذا باطل» وإن كانت طائفة تدعيه» فمن تصور هذا 
تصوراً تامآء علم بطلان قولهم» وهذا حق معلوم بالضرورة . فهذا القانون الصحيح لم 
ينتفعوا به في إثبات وجود الرب » بل جعلوه مطلقاً بشرط الإطلاق عن النقيضين » أو 
عن الأمور الوجودية» أو لا بشرط ٠‏ وذلك لا يتصور إلا في الأذهان. 

والقوانين الفاسدة أوقعتهم في ذلك التناقض والهذيان» وهم يفرون من التشبيه بوجه 
من الوجوه ؛ ثم يقولون : الوجود ينقسم إلى : واجب وممكن» فهما مشتركان في 
مسمي الوجودء وكذلك لفظ الماهية» والحقيقة» والذات . ومهما قيل : هو ينقسم إلى 
واجب وممكن» ومورد التقسيم مشترك بين الأقسامء فقد اشتركت الأقسام في المعنى العام 
الكلي الشامل لما تشابهت فيهء فهذا تشبيه يقولون به » وهم يزعمون أنهم ينفون كل ما 
سغى تشنيبها" حت نفوا الأسماءء فكان الغلاة من الجهمية والباطنية لا يسمونه شيئاً 
فراراً من ذلك . 

0/6 /وأي شىء أثبتوهء لزمهم فيه مثل ذلك» وإلا لزم ألا يكون وجود واجب الوجود 

تمكنآء وقديماً ومحدثاً » وإن المحدث والممكن لابد له من قديم. .ومن المعلوم بالاضطرار 
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أن الوجود فيه محدث ممكن» وأن المحدث الممكن لابد له من قديم » واجب بنفسه» 
فثبوت النوعين ضروري لابد منه. 

وحقيقة الأمر أن لفظ المطلق قد يعنى به ما هو كلى لا يمنع تصور معناه من وقوع 
الشركة فيه. ويمتنع أن يكون شيئًا موجودًا في الخارج قائمآً بنفسه أو صفة لغيره بهذا 
الاعتبار» فضلاً عن أن يكون رب العالمين الأحد الصمد كذلك. 

وقد يراد بالمطلق: المجرد عن الصفات الثبوتية» أو عن الثبوتية والسلبية جميعاً. 
والمطلق لا بشرط الإطلاق . وهذا إذا قدر جعل معيناً خاصاً لا كليا» فإنه يمتنم وجوده 
في الخارج أعظم من امتناع الكليات المطلقة بشرط» لكونها كلية . فإن تلك الكليات لها 
جزئيات موجودة فى الخارج 4 والكليات مطابقة لها :/ 

وأما وجود شىء مجرد عن أن يوصف بصفة ثبوتية وسلبية» فهذا يمتنع تحققه في 
الخارج كلياً وجزئياً. وكذلك المجرد عن أن يوصف بصفة ثبوتية» بل هذا أولى بالامتناع 
منه. وإذا كان هذا قد شارك سائر الموجودات فى مسمى الوجود ولم يميز عنها إلا بالقيود 
السلبية» وهى قد امتازت عنه بالقيود الوجودت لالاكل كور في لوطو لقال 0 00 
الذي زعموا أنه واجب الوجود . فإن الوجود الكلى مث مشترك بينه وبينها بينها » ولم يميز عنها 
إلا بعدم » وامتازت عنه بوجودء فكان ما امتازت به عنه أكمل ما امتاز به هو عنها؛ إذ 
موجودء وهذا لا يكون كليآ إلا في الذهن. وأما في الخارج »فلا يوجد إلا معيناً . و 

فإن كان الأول هو الصواب» لزم أن يكون الموجود الواجب معدوماً في الخارج أو أن 
يكون عين الواجب عين الممكن » كما يقوله من يقوله من القائلين بوحدة الوجود ٠١‏ وإن 
كان الثانى هو الصواب» لزم أن يكون وجوده جزءاً من كل موجودء فيكون الواجب 
الوجود جزءاً من وجود الممكنات . 
يكون خالقاً لنفسه. فضلاً عن أن يكون خالقاً لما هو بعضه؛ إذ الكل أعظم من الجزءء 
فإذا امتنع أن يكون خالقاً للجزء. فامتناع كونه خالقاً للكل أظهر وأظهر. 

فصحيح المنطق لم ينتفعوا به في معرفة الله وباطل المنطق أوقعهم في غاية الكذب 
والجهل باللهء ل ومن لم يَجعَل الله له ثورا ما لهُ من نُور * [النور: ٠‏ 4]» وطالله ولي / الّذِين 0 
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نا رهم من الأقمات إلى لور واد كرا ويسم الاطوت يرهم من الث إلى 
الظُلّمَّات» [البقرة: 21701 وهو القائل : # لقد أَرَسِلنا رسَلنا بالبينات .وأنزلنا معهم الكتاب 
الوا ليقو انم بالقسط ونلا الحديد فيه بأ شدي وستافع لاس وليعم الهم يعر 
ورسله بِالْعَيب إن الله قَوِي عرير» [الحديد: 75]ء وهو القائل: «كان النّاس أُمّةَ واحدة فبَعَث 
لَه لين مبشترين ومنذرين وأنزل مَعهُم الكتاب باحق ليَحَكُم بين الئاس فيما اختَُوا فيه وما 
اختلف فيه إلا دين أوتوه من بعد ما جاءنهم اينات بغيا بهم فهَدَى الله الذين ع آمَنوا لما اخْتَلَفُوا 
فيه من الحق بإذنه واللّهِ يدي من يشاء إلى صراط مستقيم » [البقرة: 8217 . 


وقد كان النبي يَلِْةٌ يقول إذا قام من الليل ‏ ما رواه مسلم في صحيحه -: اللّهم رب 
جبرائيل وميكائيل وإسرافيل » فاطر السموات والأرض» عالم الغيب والشهادة» أنت 
تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون» اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك» إنك 
تهدي من .تشاء إلى صراط مستقيم)(21. 


0 :/ فصل 

وتام الكلام في هذا الباب: أنك تعلم أنا لا نعلم ما غاب عنا إلا بمعرفة ما شهدناه 
فنحن نعرف أشياء بحسنا الظاهر أو الباطن» وتلك معرفة معينة مخصوصة. ثم إنا 
بعقولنا نعتبر الغائب بالشاهدء فيبقى في أذهاننا قضايا عامة كلية» ثم إذا خوطبنا 
بوصف ما غاب عنا لم نفهم ما قيل لنا إلا بمعرفة المشهود لنا. . 

فلولا أنا نشهد من أنفسنا جوعاً وعطشاًء وشبعاً وريا وحباً وبغضاًء ولذة وألماً ورض 
ومشيلان ل تروف حقيقة ا تحاطتهم يه ذا وضتت: لبا وللقم : واخيريا نه عن غيرنا , 

وكذلك لو لم نعلم ما فى الشاهد؛حياة وقدرة » وعلمآ وكلاماً» لم نفهم ما نخاطب 
به إذا وصف الغائب عنا بذلك. وكذلك لو لم نشهد موجوداًء لمم نعرف وجود الغائب 
عن قلاكة قها كتهادناء وما خات عنام قن وكتر تدر ميقن اللفظ التواطة : هله 
الموافقة والمشاركة والمشابهة والمواطأة نفهم الغائب ونثبته» وهذا خاصة العقل. 

ولولا ذلك لم نعلم إلا ما نحسه. ولم نعلم أموراً عامة ولا أموراً غائبة عن 
أحاسيسنا الظاهرة والباطنة؛ ولهذا من لم يحس الشىء ولا نظيره لم يعرف حقيقته . 


. سبق تخريجه ص /الا‎ )١( 
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/ ثم إن الله تعالى ‏ أخبرنا بما وعدنا به في الدار الآخرة من النعيم والعذاب » /40/ه 
وأخبرنا بما يؤكل ويشرب وينكح ويفرش وغير ذلك. فلولا معرفتنا بما يشبه ذلك في 
الدنياء لم نفهم ما وعدنا به» ونحن نعلم مع ذلك أن تلك الحقائق ليست مثل هذه 
حتى قال ابن عباس - رضي الله عنه -: ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء » وهذا 
تفسير قوله : «وأثوا به معشَابها4[البقرة : ]١‏ على أحد الأقوال. 

فبين هذه الموجودات فى الدنيا وتلك الموجودات فى الآخرة مشابهة وموافقة واشتراك 
من بعض الوجوهء وبه فهمنا المزاكا: (واحيناة وَوَغبنا فيهء أو أبغضناه ونفرنا عنه» 
وبينهما مباينة ومفاضلة لا يقدر قدرها فى الدنيا. وهذا من التأويل الذي لا نعلمه نحن» 
بل يعلمه الله تعالى - ولهذا كان ولي قال : ١‏ إن المتشابه لا يعلم تأويله إلا اللّها 
حقآء وقول من قال :« إن الراسخين في العلم يعلمون تأويله» حقا. وكلا القولين مأثور 
عن السلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان. 

فالذين قالوا: إنهم يعلمون تأويله. مرادهم بذلك أنهم يعلمون تفسيره ومعناهء وإلا 
فهل يحل لمسلم أن يقول: إن النبي مله ما كان يعرف معنى ما يقوله ويبلغه من الآيات 
والأحاديث؟! بل كان يتكلم بألفاظ لها معان لا يعرف معانيها؟! 

ومن قال:إنهم لا يعرفون تأويله. أرادوا به الكيفية الثابتة التي اختص / اللّه بعلمها» 5/648 
ولهذا كان السلف ‏ كربيعة» ومالك بن أنس وغيرهما ‏ يقولون: الاستواء معلوم ‏ 
والكيف مجهول. وهذا قول سائر السلف - كابن الماجشونء» والإمام أحمد بن حنبل» 
وغيرهم. وفي غير ذلك من الصفات. فمعنى الاستواء معلوم» وهو التأويل والتفسير 
الذي يعلمه الراسخون» والكيفية هي التأويل المجهول لبني آدم وغيرهم» الذي لا يعلمه 
إلا الله سبحانه وتعالى. 

وكذلك ما وعد به في الجنة تعلم العباد تفسير ما أخبر الله بهء وأما كيفيته فقد قال 
تعالى : # فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أَعيّن جزاء بمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ © [السجدة ١7:‏ ]. 

وقال النبي ككل في الحديث الصحيح : (يقول اللّه تعالى: أعددت لعبادي الصالحين 
مالا عين: زات ونلا أذن مسمفة» :ولا خط على فلن 1302 , 

فما أخبرنا الله به من صفات المخلوقين نعلم تفسيره ومعناهء ونفهم الكلام الذي 
خوطبنا به» ونعلم معنى العسل واللحم واللبن» والحرير والذهب والفضة» ونفرق بين 
مسميات هذه الأسماء وأما حقائقها على ما هي عليه فلا يمكن أن نعلمها نحن ولا نعلم 
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امتظروتك 


متي تكون الساعة؟ وتفصيل ما أعد الله - عز وجل - لعباده لا يعلمه ملك :مقرب» ولا 
نبي مرسل» بل هذا من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله - تبارك وتعالى. 

فإذا كان هذا في هذين المخلوقين ٠»‏ فالأمر بين الخالق والمخلوق أعظم ؛ / فإن مباينة 
الله لخلقه وعظمته» وكبريائه وفضله» أعظم وأكبر مما بين مخلوق ومخلوق. 

فإذا كانت صفات ذلك المخلوق مع مشابهتها لصفات هذا المخلوق» بينهما من 
التفاضل و التباين ما لا نعلمه في الدنيا ‏ ولا يمكن أن نعلمهء بل هو من التأويل الذي 
لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى - فصفات الخالق ‏ عز وجل - أولى أن يكون بينها وبين 
صفات المخلوق من التباين والتفاضل ما لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى - وأن يكون 
ا ل ل ا ل ل ا نا 
الأنياء. ولللاتكة:. زمه ما لا يعلمه إلا الله: 

كما وؤي حن .ابن خباس ت :رف الله غته اتنا قال > إن التفسير علن أربخة أزسد: 
تفسير تعرفه العرب من كلامهاء وتفسير لا يعذر أحد بجهالته» وعوجل العامة / 
وتفسير لا يعلمه إلا اللّه» من ادعى علمه فهو كاذب. 

ولفظ «التأويل» في كلام السلف لا يراد به إلا التفسير » أو الحقيقة الموجودة فى 
الخارج التي يؤول إليها ا تعالى : « هل يُنظرون إلا تأويله 200007 
الاية [الأعراف :07] . 

وأما استعمال التأويل بمعنى: أنه صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال 


اللمرجوح لدليل يقترن به أو متأخر أو لمطلق الدليل» فهذا اصطلاح / بعض المتأخرين» 


ثم لما شاع هذا بين المتأخرين» صاروا يظنئون أن هذا هو التأويل في قوله تعالى: 
«ومًا يعْلَم تَأُويلهُ إلا اللّه» [آل عمران :7]. 

ثم طائفة تقول : لا يعلمه إلا اللّه» وقالت طائفة : بل يعلمه الراسخون. وكلتا 
الطائفتين غالطة؛ فإن هذا لا حقيقة له» بل هو باطل » واللّه يعلم انتفاءه وأنه لم يرده. 

وتلك التأويللات باطلة واللّه لم يردها بكلامه» وما لم يرده» لا نقول: إنه يعلم أنه 
مراده» فإن هذا كذب على اللّه - عز وجل - والراسخون في العلم لا يقولون على اللّه - 
تارك وتعالى:د'الكليي وإن كنا مع ذلك قد علمنا بطريق خبر الله عز وجل - عن 
نفسه ‏ بل وبطريق الاعتبار أن للّه المثل الأعلى ‏ أن الله يوصف بصفات الكمال: 
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موصوف بالحياة» والعلمء والقدرة » وهذه صفات كمال. والخالق أحق بها من 
المخلوق» فيمتنع أن يتصف المخلوق بصفات الكمال دون الخالق . 

ولولا أن هذه الأسماء والصفات تدل على معتى مشترك كلى» يقتضى :من المواطأة 
والوافقة والمشارية ها بذ تق وتم هذه الناني لله: ل تكن قد عرفنا عن الله خينا + 
ولا صار في قلوبنا إيمان به » ولا علم » ولا معرفة » ولا محبة» / ولا إرادة لعبادته ١80/ه‏ 
ودعائه وسؤاله ومحبته وتعظيمه» فإن جميع هذه الأمور لا تكون إلا مع العلم» ولا 
يمكن العلم إلا بإثبات تلك المعاني» التي فيها من الموافقة والمواطأة ما به حصل لنا ما 
حصل من العلم لما غاب عن شهودنا. 

ومن فهم هذه الحقائق الشريفة والقواعد الجليلة النافعة» حصل له من العلم والمعرفة 
والتحقيق والتوحيد والإيمان» وانجاب عنه من الشبه والضلال و الحيرة ما يصير به في 
هذا الباب من أفضل الذين أنعم اللّه عليهم» غير المغضوب عليهم ولا الضالين» ومن 
سادة أهل العلم والإيمان ٠‏ وتبين له أن القول في بعض «صفات الله» كالقول في 
سائرها » وأن القول فى صفاته كالقول فى ذاته » وأن من أثبت صفة دون صفة مما جاء 
به الرسول يله مع مشاركة لدو لتقي لمان ماما كان شات فا 

فمن نفى النزول والاستواء » أو الرضى والغضب » أو العلم والقدرة » أو اسم 
العليم أو القدير» أو اسم الموجودء فراراً بزعمه من تشبيه وتركيب وتجسيمء فإنه يلزمه 
فيما أثبته نظير ما ألزمه لغيره فيما نفاه هو وأثبت المثبت. 

فكل ما يستدل به على نفى النزول والاستواء والرضى والغضبء يمكن منازعه أن 
يستدل بنظيره على نفي الإرادة » والسمع والبصر » والقدرة والعلم. وكل ما يستدل به 
على نفي القدرة والعلم والسمع والبصر» يمكن منازعه أن يستدل بنظيره على نفي العليم 
والقدير» والسميع والبصير. وكل ما يستدل به على نفي هذه الأسماء » يمكن منازعه أن 
يستدل به على نفي الموجود والواجب . 

/ ومن المعلوم بالضرورة أنه لا بد من موجود قديم واجب بنفسهء يمتنع عليه العدم؛ ,0ه 
فإن الموجود : إما ممكن ومحدثء وإما واجب وقديم. والممكن المحدث لا يوجد إلا 
بواجب قديم » فإذا كان ما يستدل به على نفي الصفات الثابتة يستلزم نفي الموجود 
الواجب القديم» ونفي ذلك يستلزم نفي الموجود مطلقاً ٠‏ علم أن من عطل شيئاً من 
الصفات الثابتة بمثل هذا الدليل كان قوله مستلزماً تعطيل الموجود المشهود. 

ومثال ذلك: أنه إذا قال :النزول والاستواء ونحو ذلك من صفات الأجسام » فإنه لا 
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يعقل النزول والاستواء إلا لجسم مركب» والله - سبحانه ‏ منزه عن هذه اللوازم» فيلزم 
تنزيهه عن الملزوم . أو قال : هذه حادثة » والحوادث لا تقوم إلا. بجسم مركب» 
وكذلك إذا قال : الرضا والغضب والفرح والمحبة ونحو ذلك هو من صفات الأجسام . 
. فإنه يقال له : وكذلك الإرادة » والسمع» والبصرء والعلم» والقدرة من صفات 
الأجسام . فإنا كما لا نعقل ما ينزل » ويستوى ويغضب ويرضى إلا جسماء لم نعقل 
مأ يسمع ويبصر ويريد» ويعلم ويقدر إلا جسما. 
فإذا قيل: سمعه ليس كسمعناء وبصره ليس كبضرناء وإرادته ليست كإرادتناء 
وكذلك علمه وقدرته. 
قيل له: وكذلك رضاه ليس كرضاناء وغضبه ليس كغضبنا » وتاك لع يد 
ونزوله واستواؤه ليس كنزولنا واستوائنا. 
ننكرك / فإذا قال : لا يعقل في الشاهد غضب إلا غليان دم القلب لطلب الانتقام » ولا 
يعقل نزول إلا الانتقال » والانتقال يقتضى تفريغ حيز وشغل آخرء فلو كان ينزل» لم 
يبق فوق العرش رب . 
قيل : ولا يعقل في الشاهد إرادة إلا ميل القلب إلى جلب ما يحتاج إليه وينفعه» 
ويفتقر فيه إلى ما سواه ودفع ما يضرهء واللّه - سبحانه وتعالى ‏ كما أخبر عن نفسه 
المقدسة في حديثه الإلهي: « يا عبادي» إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني» ولن تبلغوا 
ضري فتضروني:17)؛ فهو منزه عن الإرادة التي لا يعقل في الشاهد إلا هى 
وكذلك السمع لا يعقل في الشاهد إلا بدخول صوت في 05092 وذلك لا 
يكون إلا فى أجوف ؛ واللّه - سبحانه ‏ أحد صمد منزه عن مثل ذلك» بل وكذلك 
البصر والكلام لا يعقل في الشاهد إلا في محل أجوف» واللّه ‏ سبحانه ‏ أحد صمد 
منزه عن ذلك . 
قال ابن مسعود» وابن عباس» والحسن » وسعيد بن جبيرء وخلق من السلف: 
الصمد: الذي لا جوف له . وقال آخرون : هو السيد الذي كمل في سؤددهء وكلا 
القولين حق ؛ فإن لفظ «الصمد» في اللغة يتناول هذا وهذا » والصمد في اللغة السيدء 
و«الصمد» أيضاً المصمدء والمصمد القاكة وكلاهما معروف في اللغة. 


)١(‏ مسلم في البر والضلة (101/1 / 00) عن أبي ذر. 
(0) الصّماخ: حرق الأذن » ويطلق على الأذن نفسها انظر: القاموس المحيط» مادة 9 صمخ». ' 
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/ ولهذا قال يحيى بن أبى كثير : الملائكة صمدء والآدميون جوف. وهذا أيضاً دليل 8054/ه 
آخر ؛ فإئة :كادف املانكة دوهع #تخلوقوة يعن التور كلدت الى سمي ملم عن 
عائشة - رضى الله عنها ‏ عن النبى يكل أنه قال: «خَلقّت الملائكة من ثورء وخخلق التان 
من نار» وخلق آدم نما وُصف لكم )(0‏ فإذا كانوا تخار قن فو لون ونيم ل يأكلوة ولا 
يشربون» بل هم صمد ليسوا جوفاً كالإنسان» وهم يتكلمون ويسمعون ويبصرون 
ويصعدون وينزلون كما ثبت ذلك بالنصوص الصحيحةء وهم مع ذلك لا تمائل 
صفاتهم وأفعالهم صفات الإنسان وفعله؛ فالخالق ‏ تعالى ‏ أعظم مباينة لمخلوقاته من 
مباينة الملائكة للآدميين؛ فإن كليهما مخلوق. والمخلوق أقرب إلى مشابهة المخلوق من 
المخلوق إلى الخالق ‏ سبحانه وتعالى . 

وكذلك « روح ابن آدمك تسمع وتبصر وتتكلم وتنزل وتصعد» كما ثبت ذلك 
بالنصوص الصحيحة» والمعقولات الصريحة ٠‏ ومع ذلك فليست صفاتها وأفعالها 
كصفات البدن وأفعاله. 

فإذا لم يجز أن يقال: إن صفات الروح وأفعالها مثل صفات الجسم الذي هو 
الجسد» وهي مقرونة به وهما جميعاً الإنسان » فإذا لم يكن روح الإنسان ماثلاً للجسم 
الذي هو بدنه» فكيف يجوز أن يجعل الرب - تبارك وتعالى - وصفاته وأفعاله مثل 
الجسم وصفاته وأفعاله؟ ! 

فإن أراد النافي التزام أصله؛ وقال : أنا أقول: ليس له كلام يقوم به » بل / كلامه 5ه*/ه 
مخلوق » قيل له: فيلزمك في السمع والبصرء فإن البصريين من المعتزلة يثبتون الإدراك. 
فإن قال : أنا أقول بقول البغداديين منهم »فلا أثبت له سمعاً ولا بصراً ولا كلاماً يقوم 
به» بل أقول كلامه مخلوق من مخلوقاته؛ لأن إثبات ذلك تجسيم وتشبيه» بل ولا أثبت 
له إرادة كما لا يثبتها البغداديون» بل أجعلها سلباً أو إضافة فأقول: معنى كونه مريداً أنه 
غير مغلوب ولا مكره» أو بمعنى كونه خخالقاً وآمراً . قيل له : فيلزمك ذلك فى كونه 
حياً عالماً قادراً فإن المعترلة مطبقة على إثبات أنه حي عالم قادر» وقيل له 1 نيعالا 
تعرف حياً عالماً قادراً إلا جسماً؛ فإذا جعلته حياً عالماً قادراً » لزمك التجسيم والتشبيه. 

فإن زاد فى التعطيل وقال: أنا لا أقول بقول المعتزلة» بل بقول الجهمية المحضة» 
والباطنية من القاكيفة » والقرامطة فأنفى الأسماء مع الصفات» ولا أسميه حياً ولا عالماً 
ولا قادراً ولا متكلماً إلا مجازاً بمعنى السلب والإضافة »أي :هو ليس بجاهل ولا عاجز» 
وجعل غيره عالماً قادراً . قيل له : فيلزمك ذلك في كونه موجوداً واجبآً بنفسه قديماً 
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فاعلاً؛ فإن جهمآ قد قيل : إنه كان يثبت كونه فاعلاً قادراً ؟؛ لأن الإنسان عنده ليبس 
بقادر ولا فاعل » فلا تشبيه عنده في ذلك . 
0ه وإذا وصل إلى هذا المقامء» فلابد له أن يقول بقول طائفة منهم » فيقول : /أنا لا 
أصفه بصفة وجود ولا عدم فلا أقول موجود ولا معدوم» أو لا موجود ولا غير 
| موجودء بل أمسك عن النقيضين فلا أتكلم لا بنفي ولا إثبات . 
وإما أن يقول : أنا لا أصفه قط بأمر ثبوتي بل بالسلبي ؛ فلا أقول : موجود بل 
أقول: ليس بمعدوم. ش ش 
وإما أن يقال : بل هو معدوم ٠»‏ فالقسمة حاصرة . فإنه إما أن يصفه بأمر ثبوتي 
فيلزمه ما ألزمه لغيره من التشبيه والتجسيم» وإما أن يقول: لا أصفه بالثبوت بل بسلب 
العدم. فلا أقول . موجود بل ليس بمعدوم. ش 0 
إن اق ارم النط ان لعفن القزله # قن سوق واعين م كن قال بالازل 
وقال :لا أثبت واحداً من النقيضين ؛ لا الوجود ولا العدم.قيل : هب أنك تتكلم بذلك 
بلسانك» ولا تعتقد بقلبك واحدا من الأمرين » بل تلتزم الإغراض عن معرفة الله 
وعبادته وذكره » فلا تذكره قط ولا تعبده ولا تدعوه ولا ترجوه ولا تخافه» فيكون 
جحدك له أعظم من جحد إبليس الذي اعترف به » فامتناعك من إثبات أحد النقيضين 
لا يستلزم رفع النقيضين في نفس الآمر؛ فإن النقيضين لا يمكن رفعهما » بل في نفس 
الأمر لابد أن يكون الشىء ‏ أي شىء كان إما موجوداً وإما معدوماً » إما أن يكون » 
وإما ألا يكون » وليس بين النفي والإثبات واسطة أصلاً . 
سه ونحن نذكر ما في نفس الأمر سواء جحدته أنت أو اعترفت به » وسواء/ ذكرته أو 
أعرضت عنه؛ فإعراض الإنسان عن رؤية الشمس والقمر والكواكب والسماء ء لا يدفع 
وجودهاء ولا يدفع ثبوت أحد النقيضين » بل بالضرورة «الشمس» إما موجودة» وإما 
معدومة» فإعراض قلبك ولسانك عن ذكر الله كيف يدفع وجوده ويوجب رفع 
النقيضين؟! فلا بد أن يكون إما موجوداً وإما معدومآ في نفس الأمر. وكذلك من قال : 
أنا لا أقول: موجود ؛ بل أقول: ليس بمعدوم ؛ فإنه يقال: سلب أحد النقيضين إثبات 
للآخرء فأنت غيرت العبارة؛ إذ قول القائل : ليس بمعدوم» يستلزم أن يكون موجوداً » 
فأما إذا لم يكن معدوماً »إما أن يكون موجوداً »وإما ألا يكون لا موجوداً ولا معدوماً. 
وهذا « القسم الثالث» يوجب رفع النقيضين» وهو مما يعلم فساده بالضرورة» فوجب 
أنه إذا لم يكن معدوماً أن يكون موجوداً. 
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وإن قال: بل التزم أنه معدوم . قيل له: فمن المعلوم بالمشاهدة والعقل وجود 
موجودات» ومن المعلوم - أيضا - أن منها ما هو حادث بعد أن لم يكن» كما نعلم 
نحن أنا حادثون بعد عدمناء وأن السحاب حادث» والمطر والنبات حادث» والدواب 
حادثة» وأمثال ذلك من الآيات التي نبه الله - تعالى - عليها بقوله: «إِنّ في خلق 
امات والأض واخلاف الب اواك ني ري في لير بن اا ومأنرل 
الم اسشاء من م فا به اأرض د / ونه و فيا من كل ا وتيف الاح ++ 
والسّحاب الْمْسَّحَرِ بين السّماء والأرض لآيات لقوم يعقلون14 البقرة : 114]. 

وهذه الحوادث المشهودة يمتنع أن تكون واجبة الوجود بذاتها ؛ فإن ما وجب وجوده 
بنفسه امتنع عدمه ووجب قدمهء وهذه كانت معدومة ثم وجدت »2 فدل وجودها بعد 
غددها على أنها مكن. رودا وفكن عقدهاة “فزن كلبهيها: ولتق نيا + فعلم بالشتزورة 
اشتمال الوجود على موجود محدث ممكن. فلقول حينئذ: الموجود والمحدث الممكن لابد 
له من موجد قديم واجب بنفسه» فإنه يمتنع وجود المحدث بنفسه »كما يمتنع أن يخلق 
الذقيا ن1 نشجة نود تمن اتقو العا رق الحترزوزو 4 فزن الا اسان جات توه مر ومركم لا 
يقدر أن يزيد فى ذاته عضواًء ولا قدراً » فلا يقصر الطويل ولا يطول القصير» 
ولايجعل رأسه أكبر مما هو ولا أصغرء وكذلك أبواه لا يقدران على شىء من ذلك . 

ومن المعلوم بالضرورة أن الحادث بعد عدذمه لابد له من محدث» وهذه قضية ضرورية 
تعارمة بالنط ةحص اليا ٠‏ فإئر الضنى .لز بريه كنارف وق شافل_ ل ضيرة 
لقال: من ضربني ؟ فلو قيل له : لم يضربك أحد ». لم يقبل عقله أن تكون الضربة 
حدثت من غير محدثء. بل يعلم أنه لابد للحادث من محدث. فإذا قيل : فلان 
ضربك» بكي حتى يضرب ضاربه» وان اقفن لطر الإقرار / بالصانع وبالشرع 0 مبنأه ‏ 4ه9/ه 
على العدل ولهذا قال تعالى : ظأم خلقوا من غير شيع م هم الْخَالقون14 الطور : 0 

وفي الصحيحين : عن جبير بن مطعم؛ أنه لما قدم في فداء أسارى بدر قال :وجدت 
النبي وله يقرأ : في المغرب بالطور. قال : فلما سمعت هذه الآية : «أم خلقوا من غير شيء 
أ هم الْخَالقُون» ] أحسست بفؤادي قد انصدع(١2.‏ 

وذلك أن هذا تقسيم حاصر ذكره اللّه بصيغة استفهام الإنكار لييين أن هذه المقدمات 
معلومة بالضرورة لا يمكن جحدهاء يقول: طأمُ خلقوا من غْيْرٍ شيء» أي : من غير خالق 
خلقهم» أم هم خلقوا أنفسهم ؟! وهم يعلمون أن كلا النقيضين باطل » فتعين أن لهم 
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خالقاً خلقهم ‏ سبحانه وتعالى . 

وهنا طرق كثيرة مثل أن يقال : الوجود إما قديم وإما محدث,» والمحدث لابد له من 
قديم » والموجود إما واجب وإما ممكن» والممكن لابد له من واجب ونحو ذلك. وعلى 
كل تقدير » فقد لزم أن الوجود فيه موجود قديم واجب بنفسه» وموجود ممكن محدث 
كائن بعد أن لم يكن . وهذان قد اشتركا في مسمى الوجودء وهو لا يعقل موجود في 
الشاهد إلا جسماء فلزمه ما ألزمه لغيره من التشبيه والتجسيم الذي ادعاه. 

0005 فعلم أن من نفى شيئاً من صفات الله بمثل هذه الطريقة » فإن نفيه باطل »/ ولو لم 
يرد الشرع بإثبات ذلك» ولا دل أيضاً ‏ عليه العقل . فكيف ينفى بمثل ذلك ما دل 
الشرع والعقل على ثبوته؟! فيتيين أن كل من نفى شيئآً من الصفات - لأن ذلك يستلزم 
التشبيه والتجسيم - لزمه ما ألزم به غيره. وخينئذ فيكون الجواب مشاركا. وأيضاء فإذا 
كان هذا لازماً على كل تقدير » علم أن الاستدلال به على نفي الملزوم باطل ؛ فإن 
الملزوم موجود لا يمكن نفيه بحال؛ ولهذا لا يوجد الاستدلال بمثل هذا في كلام أحد من 
سلف الأمة وأتئمتهاء وإنما .هو مما أحدثته الجهمية والمعتزلة » وتلقاه عنهم كثير من 
الناس : ينفى عن الرب ما يجب نفيه عن الرب؛مثل أن ينفي عنه النقائص الت يجب 
كزية زأرت عنها #كانده -.. وجري والتاكة وقي الكا ا وهلا قري مجع «رلكن 
يستدل عليه بأن ذلك يستلزم التجسيم والتشبيه فيعارض با أثبته ؛ فيلزمه التناقض . 

ومن هنا دخخلت «الملاحدة الباطنية» على المسلمين »حتى ردوا عن الإسلام خلقاً عظيماً 
صاروا يقولون لمن نفى شيئاً عن الرب - مثل من ينفي بعض الصفات » أو جميعها أو 
الأسماء الحسنى - :ألم تنف هذا لثلا يلزم التشبيه والتجسيم؟! فيقول : بلي ! فيقول : 
وهذا اللازم يلزمك فيما أثبته» فيحتاج أن يوافقهم على النفي شيئاً بعد شىء حتى ينتهي 
أمره إلى ألا يعرف الله بقلبه» ولا يذكره بلسانه» ولا يعبده» ولا يدعوه وإن كان لا 
يجزم بعدمه» بل يعطل نفسه عن الإيمان به » وقد عرف تناقض هؤلاء . 

202/١‏ /وإن التزم تعطيله وجحده موافقة لفرعون» كان تناقضه أعظم؛ فإنه يقال له : فهذا 
العالم الموجود إذا لم يكن له صانع كان قدياً أزلياً واجبآ بنفسه ‏ ومن المعلوم أن فيه 
حوادث كثيرة كما تقدم ‏ وحينئذ ففي الوجود قديم ومحدث وواجب وممكن» وحينئذ 
فيلزمك أن يكون ثم موجودان : أحدهما قديم واجب . والآخر :محدث ممكن . 
فيلزمك ما فررت منه من التشبيه والتجسيم» بل هذا يلزمك بصريح قولك ٠»‏ فإن 
العالم المشهود جسم تقوم به الحركات ؛. فإن الفلك جسم» وكذلك الشمس والقمر 
والكواكب أجسام تقوم بها الحركات والصفات » فجحدت رب العالمين لئلا تجعل القديم 
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الواجب جسما تقوم به الصفات والحركات؟! ثم في آخر أمرك جعلت القديم الأزلي 
الواجب الوجود بنفسه أجساماً متعددة» تشبه غيرها من وجوه كثيرة تقوم بها الصفات 
والحركات» مع ما فيها من الافتقار والحاجة. فإن الشمس والقمر والكواكب محتاجة إلى 
محالها التى هي فيهاء ومواضعها التى تحملها وتدور بها . والأفلاك كل منها محتاج 
إلى ما سواهء إلى غير ذلك من دلائل نقصها وحاجتها! 

/ والمقصود هنا أن هذا الذي فر من أن يجعل القديم الواجب موجوداً - وموصوفاً ١86/ه‏ 
بصفات الكمال » لثلا يلزم ما ذكره من التشبيه والتجسيم» وجعل نفي هذا اللازم دليلاً 
على نفي ما جعله ملزوماً له لزمه في آخر الأمر ما فر منه من جعله الموجود الواجب 
عا ا عي مع أنه وصفه بصفات النقص التي يجب تنزيه الرب عنهاء ومع أنه 
جحد الخالق - جل جلاله ‏ فلزمه مع الكفر الذي هو أعظم من كفر عامة المشركين» 
فإنهم كانوا يقرون بالصانع مع عبادتهم لما سواهء ولزمه مع هذا أنه من أجهل بني آدم 
وأفسدهم عقلاً ونظراً » وأشدهم تناقضاً. 

وهكذا يفعل اللَّه بالذين يلحدون في أسمائه وآياته دع دعوم النظر والمعقول 
(الووعاة والكاى تهون اباي قال الله تعالى : «ولقد أرسلنا موسئ بآياتنا وسلطانٍ 

مبين. إلى فرعون وَهامان وقارونَ فَقَالوا ساحر كَذَّاب ما جاءهم بالْحَق من عدددًا َاُوا اقتلوا 
ان ررمي اشح والح نا سد كارن لاون سان ونان ا ا 
قل مُوسئ وَلْيدع به ني أخَاف أن يدل ديتكم أو أن يُظهِرَ في الأرض الْمَسَاُ . وقَالَ موسئ 
ني عذت بربي وربكم من كل مكبر لا يؤمن بيوم الحساب . وقال رجل مؤمن من آل فرعون 
يكتم إمَانه أتقتلون رجلا أن يقول رَبِي اللّه وقد جاءكم بالبَينات من ربكم وإن يك كَاذبا فعلَيْه 
كَدبهُ وإن يلك صادقًا يُصبْكُم بعْض الذي بعكم إن اله لا هدي من هو مسف حَذَاب . يا قم 
لكم املك اليم ظاهرين / في الأرض فمن ينصرنًا من بأس الله إن جاءنا قال فرعون ما أريكم إل 0/0 
ما أرئى وما أهديكم إل سبيل الررشاد. وقال الّذي آمن يا قوم إل أَخَاف عَليكم مُثل يوم الأحزاب . 
مثل دأب قوم نوح وعاد وتمود والّذين من بعدهم وما الله يريد ظَلما للعبَاد . ويا قوم إِني أخَاف 
عليكم يوم النَاد . يوم تولون مدبرين ما لَكم من اللّه من عاصم ومن يُضلل الله هما لَّهُ من هاد . 
وقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات ما لهم في شلك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلعم أن بعت 
اله من بده وَسُولا ذلك يُضل الله من هو مُسَوف ماب . الذين يُجادُون في آيات الله غير 
سلطان أناهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آسنوا كذلك يطبع الله على كل قب متكير جار . 
وقَال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لَعلَي أَبلْعْ الأسبّاب . أسباب السّموات فَأَطَلع إل إِلّه موسئ 
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ني لأَظهُ كاذبا وكذلك زين لفرعون سَوء عَمله وصد عن السّبيل وما كيد فرْعَو إل في تَبَاب» 
لقان 000 5 0 1 1 
وقال تعالى :9 إِنَا لتنصر رسلََا والّذين آمنوا في الْحيّاة الدنيا ويوم يَقوم الأشهاد . يوم لا 

ينفع الظّالمين معذرتهم ولّهم اللْعنَةَ ولّهم سَوء الدار . ولقد آتينا موسى الهدئ وأُورثْنا بني إسرائيل 
الكتاب . هدى وذكرئ لأولي الألبَاب . فاصبر إِنّ وعد اللّه حق واستغفر لذنبك وسبّح بِحَمّد 
َك بالعشي والإبكار . إن الّدين يُجَادنُونَ في آيات الله بير سلْطَان أتَاهم إن في صدورهم إلا كبر 
باد قاذ بل المع ابص لغائر ١‏ 1ه :10 

الورك / وسبب ذلك: أن لفظ «الجسم» و «التشبيه» فيه إجمال واشتباه ‏ كما ستبينه إن 
شاء الله تعالى - فإن هؤلاء النفاة لا يريدون بالجسم الذي نفوه ما هو المراد بالجسم في 
اللغة» فإن الموصوف بالصفات لا يجب أن يكون هو الجسم الذي في اللغة » كما نقله 
أهل اللغة باتفاق العقلاء » وستأتي بذلك» وإنما يريدون بالجسم ما اعتقدوه أنه مركب 
من أجزاء » واعتقدوا أن كل ما تقوم به الصفات فهو مركب من أجزاء » وهذا الاعتقاد 
باطل . بل الرب موصوف بالصفات» وليس جسماً مركبآ لا من الجواهر المفردة(21 ولا 
من المادة والصورة» كما يدعونء كما سنبينه إن شاء الله - تعالى - فلا يلزم من ثبوت 
الصفات لزوم ما ادعوه من المحال » بل غلطوا في هذا التلازم . وأما ما هو لازم لا ريب 
فيه » فذاك يجب إثباته لا يجوز نفيه عن الله - تعالى ‏ فكان غلطهم باستعمال لفظ 
مجمل» وإحدى المقدمتين باطلة: إما الأولى وإما الثانية » كما سيأتي إن شاء الله 
تعالى . وهذه قواعد مختصرة جامعة ٠‏ وهي مبسوطة في مواضع أخرى . 


دلدردك / فصل 
إذا تبين هذا فقول السائل: كيف ينزل ؟ بمنزلة قوله: كيف استوى ؟ وقوله: كيف 
5 وكيف عا ال ونيا ا 3 تقدم الجواب عن 
الرحمن؛ 0 الحم على ارش 
استوئ4 [طه : 5]: كيف استوى؟ فأطرق مالك حتى علاه الحا ثم :قال 
الاستواء معلوم . والكيف مجهول . والإيمان به واجب » والسؤال عنه بدعة » وما أراك 
إلا رجل سوء ؛ ثم أمر به فأخرج . 


.2» فى المطبوعة: :« المفرة» والصواب ما أثبتناه . (9) أي : العرق:.انظر: القاموس المحيط» .مادة « رحض‎ )١( 
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ومثل هذا الجواب ثابت عن ربيعة شيخ مالك» وقد روي هذا الجواب عن أم سلمة - 
رضي الله عنها ‏ موقوفاً ومرفوعاً »ولكن ليس إسناده مما يعتمد عليه وهكذا سائر الأئمة» 
قولهم يوافق قول مالك: في أنا لا نعلم كيفية استوائه كما لا نعلم كيفية ذاته» ولكن 
نعلم المعنى الذي دل عليه الخطاب» فنعلم معنى الاستواءء ولا نعلم كيفيته» وكذلك نعلم 
معنى النزول» ولا نعلم كيفيته» ونعلم معنى السمع والبصر والعلم والقدرة» ولا نعلم كيفية 
ذلك» ونعلم معنى الرحمة والغضب والرضا والفرح والضحكء ولا نعلم كيفية ذلك. 

/ وأما سؤال السائل : هل يخلو منه العرش أم لا يخلو منه ؟ وإمساك المجيب عن 6+م/ه 
هذا لعدم علمه بما يجيب به فإنه إمساك عن الجواب بما لم يعلم حقيقته » وسؤال السائل 
له عن هذا إن كان نفياً لما أثبته الرسول كله . فخطأ منه. وإن كان استرشاداً » فحسن » 
وإن كان تجهيلاً للمسؤول ٠‏ فهذا فيه تفصيل ؛ فإن المثبت الذي لم يثبت إلا ما أثبته 
الرسول يَلَِةٌ ونفى علمه بالكيفية » فقوله سديد لا يرد عليه سؤاله» والمعترض الذي 
يعترض عليه بهذا السؤال » اعتراضه باطل ؛ فإن ذلك لا يقدح في جواب المجيب . 

وقول المسؤول : هذا قول مبتدع ورأى مخترع ‏ حيدة منه عن الجواب ‏ يدل على 
جهله بالجواب السديد » ولكن لا يدل هذا على أن نفي المعترض لا أخبر به الرسول 
حق» ولا على أن تأويله بنزول أمره ورحمته تأويل صحيح . 

ومما يبين ذلك : أن هذا المعترض إما أن يقر بأن الله فوق العرش» وإما ألا يكون 
مقراً بذلك. فإن لم يكن مقراً بذلك» كان قوله : هل يخلو العرش منه أم لا يخلو ؟ 
كلامآ باطلاً؛ لأن هذا التقسيم فرع ثبوت كونه على العرش » وإن قال المعترض : أنا 
ذكرت هذا التقسيم لأنفي نزوله وأنفي العلو ؛ لأنه إن قال : يخلو منه العرش ٠»‏ لزم أن 
يخلز من اسعزاته على العرش وله عليه وال يكون رفت التزول من لمان الكملى + 
بل يكون في جوف العالم والعالم محيط به. وإن قال : إن العرش لا يخلو منه»ء قيل 
له: فإذا لم يخل العرش منه لم يكن قد نزل ٠»‏ فإن نزوله بدون خلو العرش منه لا 
يعقل . فيقال لهذا المعترض / : هذا الاعتراض باطل لا ينفعك؛ لأن الخالق ‏ سبحانه 0"٠ره‏ 
وتعالى - موجود بالضرورة والشرع والعقل والاتفاق» فهو إما أن يكون مبايناً للعالم 
فوقه» وإما أن يكون مداخلا للعالم محايثًء وإما أن يكون لا هذا ولا هذا . 

فإن قلت : إنه محايث للعالم بطل قولك ٠»‏ فإنك إذا جوزت نزوله وهو بذاته في 
كل مكان »لم يمتنع عندك خلو ما فوق العرش منه» بل هو دائما خال منه. لأنه هناك ليس 
عندك شىء» ثم يقال لك : وهل يعقل مع هذا أن يكون في كل مكان وأنه مع هذا ينزل 
إلى السماء الدنيا؟ فإن قلت :نعم . قيل لك : فإذا نزل» هل يخلو منه بعض الأمكنة أو 
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لا يخلو ؟فإن قلت : يخلو منه بعض الأمكنة » كان هذا نظير خلو العرش منه. فإن 
قلت: لا يخلو منه مكان . كان هذا نظير كون العرش لا يخلو منه . فإن جوزت هذاء 
كان لخصمك أن يجوز هذا . 
فقد لزمك على قولك ما يلزم منازعك » بل قولك أبعد عن المعقول ؛لأن نزول من 
هو فوق العالم أقرب إلى المعقول من نزول من هو حال في جميع العالم» فإن يدول بهذا 
لا يعقل بحال » وما فررت منه من الحلول وقعت فى نظيره» بل منازعك الذي يجوز أن 
بكرت قوق العالم وهو اعظلى فدهن الغالم ويقول إلى الغالم. اد'تعظينا لله منك) 
ويقال له : هل يعقل موجودان قائمان بأنفسهما أحدهما محايث للآخر؟ فإن قال :لا , 
بطل قوله. وإن قال : نعم » قيل له : فليعقل أنه فوق العرش وأنه ينزل إلى السماء 
الدنيا ولا يخلو منه العرش فإن هذا أقرب إلى العقل ما إذا قلت:إنه حال في العالم . 
26/6 /وإن قلت : إنه لا مباين للعالم ولا مداخل له. قيل لك : فهل يعقل موجودان 
قائمان بأنفسهما ليس أحدهما مبايئاً للآخر ولا محايثاً له ؟ فإن جمهور العقلاء يقولون: 
إن فساد هذا معلوم بالضرورة» فإذا قال : نعم يعقل ذلك » فيقال له : فإن جاز وجود 
موجود قائم بنفسه ليس هو مباينآ للعالم ولا محايثا له » فوجود مباين للعالم ينزل إلى 
العالم ولا يخلو منه ما فوق العالم أقرب إلى المعقول ؛ فإنك إن كنت لا تثبت من 
الوجود إلا ما تعقل له حقيقة في الخارج» فأنت لا تعقل في الخارج موجودين قائمين 
بأنفسهما ليس أحدهما داخلاً فى الآخر ولا محايثاً له» وإن كنت تثبت ما لاا تعقل 
حقيقته في الخارج» فوجود موجودين أحدهما مباين للآخر أقرب إلى المعقول » ونزول 
هذا من غير خلو ما فوق العرش منه أقرب إلى المعقول من كونه لا فوق العالم ولا 
داخل العالم » فإن حكمت بالقياس ٠»‏ فالقياس عليك لا لك وإن لم تحكم به لم 
يصح استدلالك على منازعك به . 
وأما قول السائل : ليس هذا جوابي بل هو حَيّدة )عن الجواب ١‏ فيقال له : الجواب , 
على وجهين: جواب معترض ناف لنزوله وعلوه »وجواب .مثبت لنزوله وعلوه» وأنت لم 
تسأل سؤال مستفت » بل سألت سؤال. معترض ناف. وقد تبين لك أن هذا الاعتراض 
ساقط لا ينفعك » فإنه سواء قيل :إنه يخلو منه العرش أو قيل :لا يخلو منه العرش » 
ليس في ذلك ما يصحح قولك:إنه لا داخل العالم ولا خارجه» ولا قولك إنه بذاته في 
ودمره كل مكان. وإذا / بطل هذان القولان تعين الثالث» وهو : أنه سبحانه وتعالى - فوق 
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سمواته على عرشه» بائن من خلقه» وإذا كان كذلك » بطل قول المعترض. 

هذا إن كان المعترض غير مقر بأنه فوق العرش» وقد سثل بعض أئمة نفاة العلو عن 
النزولء فقال : ينزل أمره . فقال له السائل : فممن ينزل ؟ ما عندك فوق العالم شىء 
فممن ينزل الأمر ؟ من العدم المحض !! فبهت 

وإن كان المعترض من المثبتة للعلو » ويقول : إن الله فوق العرش ٠»‏ لكن لا يقر 
بنزوله» بل يقول بنزول ملك أو يقول بنزول أمره الذي هو مأمور به» وهو مخلوق من 
مخلوقاته؛ فيجعل النزول مفعولاً محدثاً يحدثه اللّه في السماءء كما يقال مثل ذلك في 
استوائه على العرش» فيقال له : هذا التقسيم يلزمك فإنك إن قلت : إذا نزل يخلو منه 
العرش». لزم المحذور الأول » وإن قلت : لا يخلو منه العرش ٠»‏ أثبت نزولاً مع عدم 
خلو العرش منه» وهذا لا يعقل على أصلك . 

وإن قال : إنما أثبت ذلك في بعض مخلوقاتهء قيل له : أي شىء أثبته مع عدم 
فعل اختياري يقوم بنفسه كان غير معقول من هذا الخطاب ؛ لا يمكن أن يراد به أصلاً » 
مع نحريف الكلم عن مواضعه» فجمعت بين شيئين : بين أن ما أثبته لا يمكن أن يعقل 
من خطاب الرسول يَلكلْهٌ » وبين أنك حرفت كلام الرسول تَكِْةَ . فإن قلت : الذي 
ينزل ملك. قيل: هذا باطل من وجوه: 

/ منها : أن الملاتكة لا تزال تنزل بالليل والنهار إلى الأرض »كما قال تعالى :8 يتزّل 00 
الملائكة بالروح من أَمرِه على من يَشَاءْ من عباده انحل : ؟] » وقال تعالى: 8 وما تتتزل 
إلا بأمر ربك » [مريم: 14]. 

وفي الصحيحين: عن أبي هريرة وأبي سعيد ‏ رضي الله عنهما ‏ عن النبي مَل 
أنه قال ١:‏ يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار» ويجتمعون في صلاة الفجر 
وصلاة العصرء 6م بيعزج: إليه-الذدين.باترا. فياكمه فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم : كيف 
تركتم عبادي؟ فيقولون : أتيناهم وهم قائكة وتركناهم وهم يصلون)20), 

ول حي السو عن أبي هريرة »عن النبي كَل أنه قال : «إن للّه ملائكة 
سياحين فضلا ب يعون مجالس الذذكر فإذاعرو على :قوم يدكووة الله تعالى ‏ ينادون: 
را إلى 06 فَيحمُونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا» . قال:١‏ فيسألهم ربهم - وهو 


.)5١١ /585( البخاري في مواقيت الصلاة (005)» ومسلم في المساجد‎ )١( 
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أعلم بهم :ما يقول غبادي؟2 قال:«فيقولون: يسبخونك ويكبرونك ويحمدونك 
ويمجدونك)220 . : 
وفي رواية لمسلم: « إن لله ملائكة سيارة» فضلاً عن كتاب الناس» يتبعون مجالس 
الذكرء فإذا وجدوا مجلساً فيه ذكرء قعدوا معهمء وحف بعضهم بعضاً حتى يملؤوا ما 
بينهم وبين ماف الدتناة فإذًا رفوا خرجزا أن معدو إلى السسماء» .قال لفيسالهم. الله 
فريك عز وجل - وهو أعلم بهم - : من أين جئتم ؟ فيقولون ه جئنا / من عند عبادك في 
الأرض» يسبحونك ويكبرونك ويهللونك ويحمدونك» ويسألونك» 0 الحديث بطوله. 
الوجه الثاني أنه قال فيه . «من يسألني فأعطيه؟ : من يدعوني فأستجيب له ؟ من 
يستغفر ني فأغفرله؟00) . وهذه العبارة لا يجوز أن يقولها ملك عن الله بل الذي يقول 
الملك : ما ثبت في الصحيح عن النبي كَل أنه قال : «إذا أحب اللّه العبد نادى جبريل 
أني أحب فلاناً فأحبه» فيحبه جبريل »ثم ينادي في السماء ء أن اللّه يحب فلاناً فأحبوه» 


فيحبه أهل السماء» ثم يوضع له القبول في الأرض 22490 وذكر في البغض مثل ذلك . 

فالملك إذا نادى عن اللّه لا يتكلم بصيغة المخاطب» بل 200 اللّه أمر بكذا أوقال 
كذا. وهكذا إذا أمر السلطان مناديا ينادي فإنه يقول:يامعشر الناس» أمر السلطان 
بكذاء ونهى عن كذاء ورسم بكذاء لا يقول: أمرت بكذاء ونهيت عن كذاء بل لو قال ذلك 
بودر إلى عقوبته . 

وهذا تأويل من التأويلات القديمة للجهمية» فإنهم تأولوا تكليم الله لموسى - علد 
السلام ‏ بأنه اخرمايا تكلت فقال لهم أهل السنة:لو كلمه ملك لم يقل: «إنني نا الله 
لا له إلا أنا فاعبدني 14 لله 115ل كاه يكوك كبا كاله مسبج - عليه السلام: لما قلت 
َهُم لاما أَمرْتِي به أن اعبدوا الله ربي وريكم 14 المائدة : .]١١1/‏ 

فالملائكة رسل الله | لى الأنبياء تقول كما كان جبريل ‏ عليه السلام - 

0ه يقول/ لمحمدكالة: ا نا سرج رما نل لكايس ة] 

ويقول:إن الله يأمرك بكذا ويقول كذاء لا يمكن أن يقول ملك من الملائكة : «إِتّي أنا 
الله لا إِلَهَ إل نا قاعبدني» »ولا يقول: «من يدعوني فأستجيب له؟ من يسألني فأعطيه؟ من 
يستغفر ني فأغفر له؟»» ولا يقول:لا يسأل عن عبادي غيري» كما رواه النسائي وابن 0 
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(4) البخارى فى بدء الخلق ( 705 ) ومسلم فى البر والصلة ( /511؟ / ١81‏ ) 
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وغيرهماء وسندهما صحيح أنه يقول : «لا أسأل عن عبادي غيري» (2. 

وهذا ‏ أيضنًا ‏ نما يبطل حجة بعض الناس »© فإنه احتج بما رواه النسائي في بعض 
طرق الحديث أنه يأمر مناديآ فينادي » فإن هذا إن كان ثابتآً عن النبي يل » فإن الرب 
كول ذلك ع وواتر مايا للك 1 ل إن النافق._ يقولمة © دمع ولطرق .تسرف ل ان 
ومن ووى خن. النبى لله أن النادي يقول ذلك + فقد علمنا آنه يكذب على رشول الله 
كةُ. فإنه ‏ مع أنه خلاف اللفظ المستفيض المتواتر الذي نقلته الأمة خلفاً عن سلف - 
فاسد في المعقول» فعلم أنه من كذب بعضص المبتدعين» كما روى بعضهم «ينزل» 
بالضم» وكما قرأ بعضهم: : «وكلّم الله موسئ تكليما 4 [النساء :2 ونحو ذلك من 
تحريفهم اللفظ والمعنى . 

وإن تأول ذلك بنزول رحمته أو غير ذلك » قيل : الرحمة التى تثبتها إما أن تكون 
عيناً قائمة بنفسهاء وإما أن تكون صفة قائمة في غيرها. ْ 

/ فإن كانت عيناً وقد نزلت إلى السماء الدنياء لا يمكن أن تقول: من يدعونى #لثماره 
تاسعيي 41 فنا لذ يقن للك اديت لوالك: ..: 1 

وإن كانت صفة من الصفات» فهي لا 7 تقوم بنفسها » بل لابد لها من محل . ثم لا 
يمكن الصفة أن تقول هذا الكلام ولا محلها. ثم إذا نزلت الرحمة إلى السماء الدنيا ولم 
تنزل إلينا » فأي منفعة لنا في ذلك؟ 

وإن قال : بل الرحمة ما ينزله على قلوب قوام الليل في تلك الساعة» من حلاوة 
المناجاة والعبادة »وطيب الدعاء والمعرفة» وما يحصل فى القلوب من مزيد المعرفة باللّه 
والإيمان به وذكره وتجليه لقلوب أوليائه. فإن هذا أمر 07 يعرفه قوام الليل » قيل 
له: حصول هذا في القلوب حق » لكن هذا ينزل إلى الأرض إلى قلوب عباده لا ينزل 
إلى الماك الدجاة :ولا تيصعة جه نزول تهنا اللتى بور تعدا في 'القلوايا قن تيعد اطلوخ 
الفجرء لكن هذا النور والبركة والرحمة التى فى القلوب» هى من آثار ما وصف به نفسه 
قن مزل ا و 0 ١‏ 

كما وصف نفسه بالنزول عَشِيّة عَرَقَةَ في عدة أحاديث صحيحة» وبعضها في صحيح 
مسلم عن عائشة - رضي الله عنها ‏ عن النبي يليه أنه قال امنا مق يوام أكثر. من 
)١(‏ النسائي في الكبرى في عمل اليوم والليلة (9 02٠١7١‏ وابن ماجه في إقامة الصلاة 0217510 وفي الزوائد : 


في إسئاده محمد بن مصعب ؛ ضعيف. قال صالح بن محمد: عامة أحاديثه عن الأوراعي مقلوبة 0 5 


وأحمد 010/5 


إوفف 
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أن يعتق اللّه فيه عبداً من النار من يوم عرفةء وأنه ‏ عز وجل - ليدنو ثم يباهي بهم 
الملائكة فيقول :ما أراد هؤلاء ؟» )١(‏ »وعن جابر بن عبد الله - رضى الله عنه ‏ قال : 
قال رسول الله يَكلُ:2إذا كان يوم عرفة أن اللّه ينزل إلى سماء الدنيا يباهي بأهل عرفة 
مه الملائكة فيقول:انظروا إلى عبادى أتونى شعثاً غبراً / ضاحين من كل فج عميق» (22 

وعن أم سلمة ‏ رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ككل« إن الله ينزل إلى السماء 
الدنيا يباهي بأهل عرفة الملائكة ويقول : انظروا إلى عبادى» أتونى شعثا غبْر»0©) فوصف 
أنه يدنو عشية عرفة إلى السماء الدنياء ويباهي الملائكة بالحجيج فيقول :«انظروا إلى 
عبادى أتونى شعثاً غبر ما أراد هؤلاء؟» فإنه من المعلوم أن الحجيح عشية عرفه”ينزل على 
قلوبهم من الإيمان والرحمة والنور والبركة ما لا يمكن التعبير عنه» لكن ليس هذا الذى في 
قلوبهم هو الذى يدنو إلى السماء الدنياء ويباهي الملائكة بالحجيج . 

والجهمية ونحوهم من المعطلة» إنما يثبتون مخلوقآ بلا خالق» وأثراً بلا مؤثر» ومفعولاً 
بلا فاعل» وهذا معروف من أصولهمء وهذا من فروع أقوال الجهمية . 

وأيضا » فيقال له : وصف نفسه بالنزول كوصفه في القرآن بأنه #خلق السّموات 
وَالأَرْض في سّة يام نم استوئ على العرش»[الحديد: 4] وبأنه استوى إلى السماء وهي 
دخان» -وبأنه نادى موسى وتاجاه في البقعة المباركة من الشجرة » وبالجىء والإتيان فى 
قوله: «وجَاء ربك وَالْمَلَكُ صفًا صفًا4[الفجر : 17] » وقال: #هل ينظروت إلا أن نيهم 
الْملائكة أو يَأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربّك» [الأنعام : 168]. 

والأحاديث المتواترة عن النبي كلك في إتيان الرب يوم القيامة كثيرة » وكذلك إتيانه 
لأهل الجنة يوم الجمعة» وهذا مما احتج به السلف على من ينكر الحديث» فبينوا له أن 

مره القرآن يصدق معنى هذا الحديث » كما احتج به إسحاق / بن راهويه: على بعض الجهمية 

بحضرة الأمير عبد الله بن طاهر أمير. خراسان. 

قال أبو عبد الله الربّاطي : حضرت يومآ مجلس الأمير عبد الله بن طاهر ذات يوم » 


() سبق تخريجه ص 85 . 
(؟) البغوى فى شرح الج 15535 اي الابلمي تي االقردويتر »)8٠١١(‏ وابن خزيمة في الحج (585-0)» وانظر: 
السلسلة الضعيفة للألباني (11/6). 
والشَعْث: وواعادارات» وَالعيَدُ اعرامات والغيرة: لونه. انظر: القاموس المحيط » مادتا اشعث 
وغبرا. : 
(9) اللالكائى فى أصول الاعتقاد */ »465٠‏ وسنده ضعيف:؛ لأن فيه شك من سماع خيصمة من أم سلمة 
انظر التهذيب 178/9 
523 


21231.00 2. الالثالنا لا ععأمعكعرط 


وحضر إسحاق بن راهويه» فسئل عن حديث النزول: أصحيح هو ؟ فقال : نعم» فقال 
له بعض قواد عبد اللّه : يا أبا يعقوب ٠»‏ أتزعم أن الله ينزل كل ليلة؟ قال : نعم» قال: 

كيف ينزل ؟ قال: أثبته فوق » حتى أصف لك النزول » فقال له الرجل: أثبته فوق » 
تقال له إسيعاق : قال الله تعالى: «وجاء ربك والْمَلَّكَ صفًا صِفًا4[الفجر : 7؟] فقال الأمير 
عبد الله بن طاهر : يا أبا يعقوب» هذا يوم القيامة ! فقال إسحاق : أعز اللّه الأمير » 
ومن يجيء يوم القيامة » من بمنعه اليوم ؟!. 

ثم بعد هذاء إذا نزل: هل يخلو منه العرش أو لا يخلو ؟هذه مسألة أخرى تكلم فيها 
أهل الإثبات . 

لوي كان : لا يخلو منه العرش » ونقل ذلك عن الإمام أحمد بن حنبل في 
رسالته إلى ب وعن إسحاق بن راهويه» وحماد بن زيد» وعثمان بن سعيد الدارمي» 
وغيرهم . 

ومنهم من أنكر ذلك» وطعن في هذه الرسالة » وقال : راويها عن أحمد بن حنبل 
مجهول لا يعرف . 

والقول الأول معروف عند الأئمة » كحماد بن زيد» وإسحاق بن راهويه / وغيرهماءه 8/56/ه 
قال الخلال في «كتاب السنة»: حدثنا جعفر بن محمد الفريابي») ثنا أحمد بن محمد 
المقدمي» مانن سووي فا لساة و جود يناد نم تي لاله نا نا 
إسماعيل» الحديث الذي جاء ١:‏ ينزل ربنا إلى سماء الدنيا»(١2‏ يتحول من مكان إلى 
مكان؟ فسكت حماد بن زيد » ثم قال :هو في مكانه يقرب من خلقه كيف شاء. ورواه 
ابن بطة في كتاب ١‏ الإبانة» فقال : حدثني أبو القاسم حفص بن عمر الأردبيلي» حدثنا 
أبو حاتم الرازىي » حدثنا سليمان بن حرب» قال: سأل بشر بن السري حماد بن زيد 
فقال:يا أبا إسماعيل» الحديث الذي جاء« ينزل اللّه إلى سماء الدنيا»أيتحول من مكان إلى 
مكان؟ فسكت حماد بن زيد » ثم قال : هو في مكانه يقرب من خلقه كيف شاء » وقال 
ابن بطة: وحدثنا أبو بكر النجاد» ثنا أحمد بن على الأبار2"2» ثنا على بن خشرمء قال : 
قال إسحاق بن راهويه: دخلت على عبد الله بن طاهرء فقال : ما هذه الأحاديث التى 
تروونياة كلك أ :ويد ة منت الله لاير١‏ اله ترووق 815 الله يترم إلى «السماء 


() سبق تخريجه ص 78 . 
الناس» وتوفى سنة 550ه. [ سير أعلام النبلاء 2557/17 555]. 
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الدنيا؟! قلت : نعم » رواها الثقات الذين يروون الأحكام. قال : 'أينزل ويدع عرشه؟ 
قال : فقلت : يقدر أن ينزل من غير أن يخلو العرش منه. قال : نعم . قلت : ولم 
تتكلم في هذا ؟! | 

وقد زواها اللالكائي - أيضاً - بإسناد. منقطع » واللفظ مخالف لهذا. وهذا الإستاد 
أصحء وهذه والتي قبلها حكايتان صحيحتان رواتهما أئمة ثقات . فحماد بن زيد يقول: 

07 هو في مكانه يقرب من خلقه كيف شاء » فأثبت قربه إلى خلقه مع/ كونه فوق عرشهء 

وعبد الله بن طاهر ‏ وهو من خيار من ولي الأمر بخراسان ‏ كان يعرف أن الله فوق 
لكيه واش كز «علته اعدوار لف لتوكيية إن زللق يتفين: [0 كان عد دالعرش -اء ١‏ 
الإمام إسحاق على أنه فوق العرشء وقال له : يقدر أن ينزل من غير أن يخلو منه 
العرش؟ فقال له الأمير : نعم » فقال له إسحاق: لم تتكلم في هذا ؟ يقول : فإذا كان 
قادراً على ذلك لم يلزم من نزوله خلو العرش منه» فلا يجوز أن يعترض على النزول بأنه 
يلزم منه خلو العرش » وكان هذا أهون من اعتراض من يقول : ليس فوق العرش شىء» 
تبكر هذا وهذا : 

ونظيره ما رواه أبو بكر الأثرم في ١‏ السنة» قال : حدثنا إبراهيم بن الحارث يعني 
العبّادي ‏ قال : حدثني الليث بن يحيى ٠‏ قال : سمعت إبراهيم بن الأشعث يقول : 
سمعت الفضيل بن عياض يقول : إذا قال الجهمي: أنا أكفر برب يزول عن مكانه» فقل: 
آنا أثقة وف قعل ذا يقاءت آراد:التفيل و شاهوي رتحمة الله تخالنة: الديتين الى 
يقول: إنه لا تقوم به الأفعال الاختيارية فلا يتصور منه إتيان» ولا مجئء» ولا نزول» ولا 
استواء» ولا غير ذلك من الأفعال الاختيارية القائمة به. فقال الفضيل : إذا قال لك 
الجهمى : أنا أكفر برب يزول عن مكانه» فقل : أنا أومن برب يفعل ما شاء. فأمره أن 
تومن الرنيثرالقى يفف ا يفاد امن الأفقان العاهية يدانه الت بلشأوها 4 لم ترد من 
المفعولات المنفصلة عنه. / 

ومثل ذلك ما يروى عن الأوزاعي وغيره من السلف». أنهم قالوا في حديث النزول: 

«"ه. يفعل الله ما يشاء . قال اللالكائي: حدثنا المسير بن عثمان »حدثنا / أحمد بن الحسين» ثنا 

أحمد بن .على الأبارء قال:سمعت يحيى بن مُعين يقول: إذا سمعت الجهمي يقول: أنا 
أكفر برب ينزل »فقل :نا أومن نرت يفعل ما يريد فإن يعض من ' يعظدهم ويلفي قيام 
الأفعال الاختيارية به كالقاضي أبى بكر » ومن اتبعه» وابن عقيل » والقاضي عياض » 
وغيرهم ‏ يحمل كلامهم على أن مرادهم بقولهم ١:‏ يفعل 208 ؛ أن يحدث شيئاً 
منفصلاً عنه من دون أن يقوم به هو فعل أصلاً . وهذا أوجبه أصلان لهم : 
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أحدهما: أن الفعل عندهم هو المفعول ٠‏ والخلق هو المخلوق » 5 يفسرون أفعاله 
المتعدية» مثل قوله تعالى : #خلق السّموات والأرض» [الأعراف: 5 0] وأمثاله: أن ذلك 
وجد بقدرته من غير أن يكون منه فعل قام بذاته» بل حاله قبل أن يخلق وبعد ما خلق 
سواءء لم يتجدد عندهم إلا إضافة ونسبة وهي أمر عدمي ٠»‏ لا وجودي . كما يقولون 
مثل ذلك في كونه يسمع أصوات العباد» ويرى أعمالهم وفي كونه كلم موسى وغيره» 
وكونه أنزل القرآن» أو نسخ منه ما نسخ» وغير ذلك ؛ فإنه لم يتجدد عندهم إلا مجرد 
نسبة وإضافة بين الخالق والمخلوق » وهي أمر عدمي ٠‏ لا وجودي. 

وهكذا يقولون في استوائه على العرش إذا قالوا : إنه فوق العرش» وهذا قول ابن 
عقيل وغيرهء وهو أول قولى القاضى أبى يعلى . ويسمى ابن عقيل هذه النسبة: 
الأحوال» ولعله يشبهها بالأحوال التي يثبتها من يثبتها من النظارء/ ويقولون: هي لا ٠/5/4‏ 
ترجوو ولا عدوم :كما يفره ذلك اب ماكتي + والقاضياق "أن جكرة ذواى على + 
وأبو المعالي الجويني في أول قوليه. 

وار الناس خالفوهم في هذا الأصل » وأثبتوا له تعالى ‏ فعلاً قائماً بذاته» وخلقاً 

غير المخلوق - ويسمى التكوين ‏ وهو الذي يقول ا الكلابية » كما ذكره الثقفي 
والضبعي وغيرهما من أصحاب أبي بكر محمد بن رك في العقيدة ؛ التي كتبوها 
وقرؤوها على أبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة؛ لا وقع بينهم النزاع في ١‏ مسألة 
القرآن». وهو آخر قولي القاضي أبي يعلى وجمهور الحنفية والحنبلية وأئمة المالكية 
والشافعية» وهو الذي ذكره البغوي في « شرح السنة» عن أهل السنة» وذكره البخاري 
إجماع العلماء» كما بسط ذلك في مواضع آخر 

والآصل الثاني : نفيهم أن تقوم به أمور تتعلق بقدرته ومشيكئته» ويسمون ذلك : 
«حلول الحوادث» فلما كانوا نفاة لهذا » امتنع عندهم أن يقوم به فعل اختياري » يحصل 
بقدرته ومشيئته » لا لازم ولا متعدء لا نزول ولا مجيء » ولا استواء ولا إتيانء» ولا 
خلق. ولا إحياء » ولا إماتة» ولا غير ذلك. فلهذا فسروا قول السلف بالنزول بأنه يفعل 
ما يشاء » على أن مرادهم حصول مخلوق منفصلء, لكن كلام السلف صريح في أنهم لم 
يريدوا ذلك » وإنما أرادوا الفعل الاختياري الذي يقوم به . 

/ والفضيل بن عياض - رحمه الله - لم يرد أنه يخلو منه العرش » بل أراد مخالفة ١8؟/ه‏ 
الجهمية؛ فإن قوله: «يفعل ما يشاء» لا يتضمن أنه لابد أن يكون تحت العرش بل كلامه 
من جنس كلام أمثاله من السلف» كالأوزاعي » وحماد بن زيد » وغيرهما . ومنهم من 


2 


انكر ها "زوئ.عه الخد فى إزسالته إلى مده ؛ وقال : راويها عن أحمد مجهولء لا 
يقفا 


131.001 2. الالثاننا لا ععأمعكععرط 


يعرف في أصحاب أحمد من اسمه أحمد بن محمد البردعي . 
وأهل الحديث في هذا على ثلاثة أقوال : ٠‏ 
منهم من ينكر أن يقال : يخلو أو لا يخلو » كما يقول ذلك الحافظ عبد الغني 
المقدسي وغيره. ظ 00 
ومنهم من يقول : بل يخلو منه العرش» وقد صنف أبو القاسم عبد الرحمن بن أبي 
عبد اللّه بن محمد بن منده مصنفاً فى الإنكار على من قال : لا. يخلو منه العرش ٠‏ 
وسماه: الرد على من زعم أن الله في كل مكان» وعلى من زعم أن الله ليس له مكان» 
وعلى من تأول النزول على غير النزول». 
وذكر أنه سكل عن حديث أخرجه أبو سعيد النقاش في ١‏ أقوال أهل السنة» ؛ عن أبي 
الحسن محمد بن على المروزي.» عن محمد بن إبراهيم الدينوري» عن على بن أحمد بن 
محمد بن موسى» عن أحمد بن محمد البَردَّعي التميمي» » قال : لما أشكل على مسَدد بن 
مره مسرهد أمر السنة» وما وقع فيه الناس من «القدر»/ و«الرفض» و«الاعتزال» و«الإرجاء» ٠‏ 
و«خلق القرآن» كتب إلى أحمد بن حنبل : أن أكتب إلى سنة رسول الله َل فكتب 
إليه : 
بسم اللّه الرحمن الرحيم 
أما بعد » ثم ذكر فيها : وينزل اللّه إلى السماء الدنيا ولا يخلو مئه العرش» وعن 
حديث روي عن إسحاق بن راهويه في هذا لم033 
وزعم عبد الرحمن أن هذا اللفظ لفظ منكر في الحديث عنهما وعن غيرهماء وحكمه 
عند أهل الأثر حكم حديث منكرء وقال : أحمد بن محمد البَرْدَعى مجهول» لا يعرف 
في أصحاب أحمد من اسيةة اعمد بن مطيد» + قتمن رؤق عن أحعد. بن حملا بق 
حنبل كأحمد بن محمد بن هانئ (. وأبي بكر الأثرم» وأحمد بن محمد بن الحجاج» 
وأبي عر اير وأحمد بن محمد بن عيسى البراني القاضي» وأحمد بن محمد 





(1) اللالكائي في أصول الاعتقاد “/ 501 . 

(؟) هو أبو بكر أحمد بن محمد بن هانئ الإسكافي الأثرم» أحد الأعلام ومصنف السان» له مصنفات في علل 
الحديث» و.ثقه ابن حبان» وتكلم فيه غيره» مات سئة “#الالاه وقيل غير ذلك . [تهذيب التهذيب 2/4/١‏ 
0ع 

وام سويت فاه عالم بالفقه والحديث» وكان أجل أصحاب الإمام أحمد » وروى عنه مسائل 
كثيرة» ووصف بأنه كثير التصانيف» توفى سنة هه. [شذرات الذهب 2155/7 العام ١‏ ]. 
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الصائغ » وأحمد بن محمد بن غالب القاص غلام خليل» وأحمد بن محمد بن مزيد 
الزوات.. 

وزاد ابن الجوزي: أحمد بن محمد بن خالد أبا بكر القاضي» وأحمد بن خالد أبا 
العباس البراني» وأحمد بن محمد بن عبد اللّه بن صدقة » وأحمد بن محمد بن عبد الله 
ابن صالح الأسدي 3 وأحمد بن محمد بن عيد الحميد الكوفى» وأحمد بن محمد بن 
يحيى الكحال » وأحمد بن محمد بن البخاري» وأحمد بن محمد بن بطة/ وذكر أحمد ذكنك 
ابن الحسن أيا الحسن الترمذي 2 وأحمد بن سعيد وقيل . أبو الأشعبة الترمذي . 

وذكر فى الحمدين :+ محمد ين إستاغيل الترمدي. + كال : ولع يعد هذا فيمن روى 
عن مسَدّد أيضاً. قال: وهذا الحديث رواه عن النبى يِه جماعة من الصحابة على لفظ 
راع اكوم البو كر الصديقء وعلى بن أبي طالب» وعبد الله بن مسعود » وعبد الله 
ابن كبام وعبكل الله بن مرا وعثمان بن أبيى العاص 62 ومعاذ بن جبل » وأبو أمامة» 
وعقة بن اين وأبو تعلبة الخشني » ورفاعة بن عرابة الجهني » وعبادة بن الصامت» 
وعمر بن عبسة» وأبو هريرة » وأبو الدرداءع» وأبو موسى الأشعري» وجابر بن عبد الله 
وجبير بن مَطْعَمء وأنس بن مالك» وعائشة 4 وأم سلمة» وغيرهم - رضي اللّه عنهم 
أجمعين - ولم يقل أحد منهم هذا اللفظ 2 ولا من رواه من الصحابة والتابعين والأئمة 
بعلهم . 

ثم ساق الأحاديث بألفاظهاء وذكر أن أحداً منهم لم يقل هذا اللفظ. قال : وهو لفظ 
موافق لرأى من زعم أنه لا يخلو منه مكان» ورأى من زعم أنه ليس له مكان . 

قال: وتأويل من تأول النزول على غير النزول مخالف لقول من قال 3 ينزل ربنا إلى 
السماء الدنيا كل ليلة » ولقوله : فلا يزال كذلك إلى الفجر. 

قلت : القائلون بذلك لم يقولوا : إن هذا اللفظ فى الحديث 2 وليس فى/ الحديث “#م“اره 
أيضاً أنه لا يخلو منه العرش أو يخلو منه العرش» كما يدعيه المدعون لذلك» فليس في 
الحديث لا لفظ المثبتين لذلك» ولا لفظ النفاة له. وهؤلاء يقولون :إنهم يتأولون النزول 
على غير النزول » بل قد يكون من هؤلاء من ينفي نزولا يقوم به » ويجعل النزول 
مخلوقاً منفصلاً عنه» وعامة رد ابن منده المستقيم إنما يتناول هؤلاء » لكنه زاد زيادات 
نسب لأجلها إلى البدعة؛ ولهذا كانوا يفضلون أباه أبا عبد الله عليه» وكان إسماعيل بن 
محمد بن الفضل التميمي وغيره يتكلمون فيه في ذلك» كما هو معروف عنهم. 

قال عبد الرحمن : قال أ : فى الرد على من تأول النزول على غير النزول» واحتج 
في إبطال الأخبار الصحاح بأحاديث موضوعة: وادعى المدبر أنه يقول بحديث النزول 
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فحرفه على من حضر مجلسهء وأنكر في خطبته ما أنزل الله في كتابه من حجته» وما بين 
الرسول كلق من أنه ينزل بذاته» وتأول النزول على معنى الأمر والنهي» لا حقيقة 
النزول» وزعم أن أئمتهم العارفين بالأصول ينزهون اللّه عن التنقلات» فأبطل جميع ما 
أخرج في هذا الباب إذ كان مذهبه غير ظاهر الحديث» واعتماده على التأويل الباطل 
والمعقول الفاسد . 

وقوله تعالى :ليس كمثله شيء» [الشورى:١١]‏ » نفى التشبيه من جميع'الجهات 
وكل المعاني » ولكن البائس المسكين لم يجد الطريق إلى ثلب الأئمة إلا بهذا الطريق الذي 

4 هو/ به أولى » ثم قصد تعليل حديث النزول بما لا يعد علة ولا خلافاً من قول الراوي 

«(ينزل» و«يقول إذا مضى نصف الليل» وقال بعضهم : « ثلث الليل» ونصف الليل» قال 
ابن منده: وليس هذا اختلافاً ولكنه جهل» واحتج معها بحديث محمد بن يزيد بن سنان» 
عن أبيه » عن زيد بن أبي أنيسة» عن طارق » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس» عن 
النبى كَكلِْدّ أنه قال ١:‏ إنه د منادياً ينادي كل ليلة». ظ 

وهذا حديث موضوع موافق لمذهبه. زعم أن يحيى بن سعيد القطان» وابن مهدي 
والبخاري ومسلماء أخرجوا في كتبهم مثل هؤلاء الضعفاء المتروكين تردداً منه وجهلاً» 
وأعاد حديث أبى هشام الرفاعى عن حفص . رواه محاضر وغير واحد » قال: « إن الله 
ينزل كل ليلةه. . ْ ظ 

وكذلاك حذيت طاؤق زواة عن غييد الله قن عمره عن ويلونين آبي ب انيسة ع 
طارق» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قوله: « إن الله ينزل كل ليلة». 

وأما حديث الحسن» عن عثمان بن أبي العاص» فقد تقدم الكلام عليه فيما ذكرناء 
وليس في هذه الأحاديث ولا رواتها ما يصح » قال: ولو سكت عن معرفة الحديث كان 
أجمل به وأحسن ؛ إذ قد سلب الله معرفته وأرسخ في قلبه تبطيل الأخبار الصحاح» 
واعتماد معقوله الفاسد. 

عه /قلت: فهذا نقل عبد الرحمن لكلام أبيه» وأبوه أعلم منه وأفقه وأسد قولة. ثم قال 

أبو القاسم عبد الرحمن بن أبي عبد الله بن منده هذا » قال:حدثنا محمد بن محمد بن 
الحسن» ثنا عبد الله بن محمد الوراق ٠‏ ثنا زكريا بن يحيى الساجي» ثم قال عبد 
الرحمن : حدثني أحمد بن نصر قال : كو عرد ايدان بو شرت ناد له سل كالاني 
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من أصحاب الكلام فقال له : تقولون :إن الله على عرشه لا يزول» ثم تروون أن الله 
فرك إل النتماء اللاتيا"؟ (ققال © عر حممناة بق ونيد 7 إ: الله على غرشهه ‏ ولكق قرس 

قال عبد الرحمن : ومن زعم أن حماد بن زيد وسليمان بن حرب» أرادا بقولهما: 
يقرب من خلقه كيف شاء ؛ أرادا ألا يزول عن مكانه؛ فقد نسبهما إلى خلاف ما ورد فى 
الكتاب والسنة. 

قال : وحدثنا عبد الصمد بن محمد المعاصمي ببلخ» أنبأنا إبراهيم بن أحمد 
المستملى(١),‏ قال: أنبأنا عبد الله بن أحمد بن حراش » قال: حدثنا أحمد بن الحسن بن 

قال : رواه جماعة عن فضيل بن عياض» قال : ولم يرد به أحد أن الله يفعل ما 
ذهب إليه الزنادقة» فلا يبقى خلاف بين من يقول : أنا أكفر برب ينزل ويصعد وبين من 
يقول : أنا أومن برب لا يخلو منه العرش في إبطال ما نطق به/ الكتاب والسنة. ثم روى 5/805 
بإسناده عن الفضيل بن عياض: إذا قال الجهمى: أنا أكفر برب ينزل ويصعدء فقل: 
التق يرنه يمع ناد يكتاء... 

قلت : زكريا بن يحيى الساجى أخذ عنه أبو الحسن الأشعري ما أخذه من أصول أهل 
السنة والحديث» وكثير ما نقل فى كتاب « مقالات الإسلاميين» من مذهب أهل السنة 
والحديث» وذكر عنهم ما ذكره حماد بن زيد من أنه فوق العرش» وأنه يقرب من خلقه 
كت كنا 

ومعنى ذلك عنده وعند من ينفى قيام الأفعال الاختيارية بذاته» أنه يخلق أعراضاً فى 
بعض المخلوقات يسميها نزولاً» كما قال : إنه يخلق في العرش معنى يسميه استواء . 
وهو عند الأشعري تقريب العرش إلى ذاته من غير أن يقوم به فعل » بل يجعل أفعاله 
اللازمة كالنزول والااستواء كأفعاله المتعدية كالخلق والإحسان : وكل ذلك عنده هو المفعول 
المنفصل عنه. 

والأشعري وأئمة أصحابه كالقاضى أبى بكر وغيره يقولون : إن الله فوق العرش 
(1) هو إمام محدث» ورحال صادقء. من الثقات ببلخ» طوف وسمع الكثير» وخرج لنفسه معجماء توفى سنة 

الالاه. [سير أعلام النبلاء 17/ 597]. 
(1) في المطبوعة ١:‏ فقال» والصواب ما أثبتناه . 
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بذاته» ولكن يقولون في النزول ونحوه من الأفعال هذا القول بناء على أصلهم في نفي 
قام الحوادث به » والسلف الذين قالوا: يفعل ما يشاء» وينزل كيف شاء وكما شاء » 
والفضيل بن عياض الذي قال : إذا قال لك الجهمي: أنا أكفر برب يزول عن مكانهء 
فقل: أنا أومن برب يفعل ما يشاء ‏ مرادهم نقيض هذا القول . ورد أبي عبد الله بن 
بدعره منئده متناول لهؤلاء » وعلى هذا فلا يبقى / خلاف بين من يقول: ينزل ويصعد ٠»‏ وبين 

من ينفى ذلك » وذلك لآن الأفعال المنفصلة لم ينازع فيها أحد من المسلمين» فعلم أن 
مراد هؤلاء إثبات الفعل الاختياري القائم به ؛ ولكنهم مع هذا ليس في كلامهم أنهم كانوا 
يعتقدون خخلو العرش منه» وأنه لا يبقى فوق العرش؛ كما ذكره عبد الرحمن وزعم أنه 
معنى الحديث . 

وووف #اتنناذه أن كناب الننيقة العيك الله يو احضوم حل قال أعبزنا مجع بن 
محمد بن الحسن» حدثني أبى» ثنا أحمد بن محمد بن عمر اللبناني» ثنا عبد الله بن 
أحمد بن حنبل » ثنا أبى » ثنا موسى بن داود أبو معمرء ثنا عباد بن العوام» قال : قدم 
علينا شيك فسألته عن الحديث١‏ إن اللّه ينزل ليلة النصف من شعبان222 . قلنا: إن قوماً 
ينكرون هذه الأحاديث !! قال: فما يقولون ؟ قلنا : يطعنون فيها » فقال : إن الذين 
جاؤوا بهذه الأحاديث هم الذين جاؤوا بالقرآن وبالصلاة وبالحج وبالصوم» فما يعرف الله 
إلا بهذه الأحاديث. ش 

قال : وأما حديث إسحاق بن راهويه » فرواه إسماعيل الترمذي وذكر عن ابن أبي 
حاتم أنهم تكلموا فيه. قال : والحديث حدث به و »عن أحمد 

0/44 ابن عبد الله بن محمد بن بشيرء عن الترمذي : سمعت / إسحاق بن راهويه يقول : 

اجتمعت الجهمية إلى عبد الله بن طاهر يوماً فقالوا له: أيها الأمير » إنك تقدم إسحاق 
وتكرمه وتعظمه» وهو كافر يزعم أن الله عز وجل - ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة ' 
ويخلو منه العرش . قال: فغضب عبد الله وبعث إلى » فدخلت عليه وسلمت» فلم يرد 
على السلام غضبآ ولم يستجلسني» ثم رفع رأسه وقال لي: ويلك يا إسحاق» ما يقول 
هؤلاء؟ قال : قلت: لا أدري » قال :تزعم أن الله - سبحانه وتعالى - ينزك إلى السماء 
الدنيا في كل ليلة ويخلو منه العرش؟ فقلت:أيها الأمير»ءلست أنا قلته» قاله. النبي عَكئد : 
ثنا أبو بكر بن عياش » عن إسحاق »عن الأغر بن مسلم أنه قال: أشهد على أبى هريرة 
وأبي سعيد أنهما شهدا على رسول الله كَل أنه قال :” ينزل الله إلى سماء الدنيا في كل 
ليلة فيقول: من يدعوني فأستجيب له؟ من يسألني فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفر له5(0) 
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ولكن مرهم يناظروني. قال فلما ذكرت له النبي كله » سكن غضبهء وقال لي اجلس» 
فجلست. فقلت: مرهم أيها الأمير يناظروني . قال: ناظروه» قال: فقلت لهم: يستطيع 
أن ينزل ولا يخلو منه العرش أم لا يستطيع؟ قال : فسكتوا وأطرقوا رؤوسهم. فقلت: 
أيها الأمير» مرهم يجيبواء فسكتوا . فقال: ويحك يا إسحاقء ماذا سألتهم؟ قال: قلت: 
أيها الأمير ! قل لهم يستطيع أن ينزل ؛ولا يخلو منه العرش أم لا ؟ قال: فإيش هذا ؟ 
قلت : إن زعموا أنه لا يستطيع أن ينزل إلا أن يخلو منه العرش» فقد زعموا أن الله | 
عاجز مثلي ومثلهم» وقد كفروا . وإن زعموا أنه يستطيع / أن ينزل ولا يخلو منه 784/ه 
العرش» فهو ينزل إلى السماء الدنيا كيف يشاءء ولا يخلو منه المكان . 
قال عبد الرحمن : والصحيح مما خرى بين إسحاق وعبد الله بن طاهر ما أخبرنا أبى : 
ثنا أبو عثمان عمرو بن عبد الله البصري» ثنا محمد بن حاتم » سمعت إسحاق بن 
إبراهيم بن مَخْلّد يقول : قال لي عبد الله بن طاهر : يا أبا يعقوب » هذه الأحاديث التي 
تروونها فى النزول - يعنى وغير ذلك ما هى ؟ قلت : أيها الأمير» هذه أحاديث جاءت 
دكي كاد وا تلان كتقانا العلجاء »فلا يجوز أن ترد» هي كما جاءت بلا 
كيف » فقال عبد الله : صدقت » ما كنت أعرف وجوهها إلى الآن . 
قال عبد الرحمن : ولا يخلو منه المكان كيفية تهدم النزول » وتبطل قول من يقول: 
هى كما جاءت بلا كيف » فيقال: بل مخاطبة إسحاق لعبد الله بن طاهر كان فيها زيادة 
من هده الوواية ها كتف للك اف خير هلم الووزية 4 تولكن عله الخاطيابة: والمناظراك 
يقل منها :هذا ما ايقل غيرة > كما نعلو فى متاظرة الحم رن بل وغيرنة »م هذا ينقل 
ما لا ينقله هذاء كما نقل صالح وعبد اللّه والمروزي وغيرهم وكلهم ثقات» وإسحاق بسط 
الكلام مع ابن طاهر . 
قال الشيخ أبو عثمان النيسابوري الصابوني» الملقب بشيخ الإسلام» في رسالته في 
السنة قال : ويعتقد أهل الحديث ويشهدون أن الله - سبحانه وتعالى ‏ / فوق سبع سمواته 5/84١‏ 
على عرشهء كما نطق به كتابه في قوله : إن ركم الذي حلَق السّموات والأرض في 
سمّة يام : ثم استوئ على العرش4[الأعراف : 04] وذكر عدة آيات من ذلك ؛ فإن هذا ذكره 
اللّه في سبعة مواضع من القرآن» قال: وأهل الحديث يثبتون في ذلك ما أثبته الله - 
تعالى» ويؤمنون به ويصدقون الرب ‏ جل جلاله ‏ في خبره» ويطلقون ما أطلقه الله - 
سبحانه ‏ من إنكو نعلي غرك ويمرون ذلك على ظاهره. ويكلون علمه إلى الله - 
تعالى - وليقولُون آمَا به كل مَن عدد ربا وما يدَكرَ إلا أولُوا الألبَاب » [آل عمران: 7]. 


وروى بإسناده من طريقين أن مالك , بن أنس سئل عن قوله : « الرحمن عَلَى العرش 
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استوئ »* [طه: 9] :كيف استوى ؟ فقال: الاستواء غير مجهول: » والكيف غير معقول» 
والإيمان به واجب» والسؤال عنه بدعة» وما أراك إلا ضالاء وأمر أن يخرج من المجلس . 
وروى بإسناده الثابت عن عبد اللّه ؛ بن المبارك أنه قال: نعرف ربنا بأنه فوق سبع سمواته 
بائن من تخلقه» ولا نقول كما قالت الجهمية: بأنه هاهناء وأشار بيده إلى اللأرض . 

وقال : أخبرنا أبو عبد اللّه الحافظ ‏ يعني الحاكم ‏ في كتاب” التاريخ »© الذي جمعه 
لأهل نيسابور » وفي كتاب ١‏ معرفة أصول الحديث »© اللذين جمعهما ولم يسبق إلى 
مثلهماء قال : سمعت أبا جعفر محمد بن صالح بن هانئْ » سمعت الإمام أبا بكر محمد 

١ومره‏ ابن إسحاق بن خزيمة يقول : من لم يقر بأن الله على عرشه قد / استوى فوق سبع 

سمواته» فهو كافر به» حلال الدم يستتاب » فإن تاب» وإلا ضربت عنقه» وألقى على 
بعض المزابل . ٠‏ 

قال الشيخ از قفناة كنت فسان الشدية نزول الرب كر ليله إلى المزماء الذتنا 
من غير تشبيه له بنزول المخلوقين ولا تمثيل ولا تكييف » بل يثبتون ما أثبته رسول الله 
كه ٠‏ وينتهون فيه إليه ويمرون الخبر الصحيح الوارد بذكره على ظاهره» ويكلون علمه 
إلى اللت كانه وتفالي وكذلك يثبتون ما أنزل اللّه في كتابه من ذكر المجىء والإتيان 
المذكورين في قوله تعالى ٠‏ « هل يُظرون إل أن يَأتيهم اللّهُ في ظَثَلٍ من الْعَمَامٍ » 
[البقرة: »]7٠١‏ وقوله عر وجل: «وجَاء ربك وَالْمَلّك صفًا صفًا» [الفجر: 7 7]. 

وقال : أخبرنا أبو بكر بن زكريا » سمعت أبا حامد الشرقيى » سمعت حمدان السلمى 
وأبا داود الخفاف» قالا : سمعنا إسحاق بن إبراهيم يم الحنظلي» يقول : قال لي الأمير عبد 
الله بن طاهر: يا أبا يعقوب » هذا الحديث الذي ترويه عن رسول الله كَلكِْةُ:« ينزل ربنا 
كل ليلة إلى السماء الدنيا»(١»‏ كيف ينزل؟ قال : قلت : أعز الله الأميرء لا يقال لأمر 
الرب : كيف ! إنما ينزل بلا كيف . 

قال: وسمعت أبا عبد اللّه الحافظ يقول: سمعت أبا زكريا يحيى بن محمد العنبري» 
سمعت إبراهيم بن أبى طالب» سمعت أحمد بن سعيد بن إبراهيم أبا عبد اللّه الرباطي 

5 0 يقول: حضرت مجلس الأمير عبد الله بن طاهر ذات يوم»/ وحضر إسحاق بن إبراهيم - 

رحمه اللّه - فسئل غن حديث النزول أصحيح هو ؟ قال: نعم » فقال له بعض قواد عبد 
الله : يا أبا يعقوب ء أتزعم أن الله ينزل كل ليلة؟! قال:نعم» قال: كيف ينزل ؟ فقال 
إسحاق : أثبته فوق . فقال: أثبته فوق . فقال إسحاق : قال الله عز وجل : #إوجاء 
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ربك والْمَلَّكَ صفًا صفًا4 [الفجر: 77]» فقال الأمير عبد اللّه: هذا يوم القيامة» فقال 
إسحاق : أعز الله الأمير» من يجىء يوم القيامة من بمنعه اليوم؟! 

وقال أبو عثمان : : قرأت في رسالة أبى بكر الإسماعيلي إلى أهل جيلان أن الله ينزل 
إلى السماء الدنياء على ما صح به الخبر عن النبي عَلِةِ) وقد قال الله عز وجل هل 
”م [البقرة: ]7٠١‏ وقال: « وجاء ربك والْمَلَك 
مامه 4 [ فهر 17 به تود للق للد تلان .نا مجاه ا كيه لاوس 
أن يبين كيف ذلك فعل ؛ فانتهينا إلى ما أحكمه ٠‏ وكففنا عن الذي يتشابه » إذ كنا قد 
أمرنا به فى قوله: « هو الذي أنزل عَلَيك الكتاب منه آيات محكمات هن أُم الكتاب وأخر 
متَسَابهَات فم الّدينَ في قُلُوبهِم رَيْعٌ فيتَعُونَ ما تشابه منه ابْتغاء الفسة وَابتعَاء تأويله وما 
ْم ويل إلا الله والراسحُونَ في العلم يقُوُونَ آنا به كل من عند ربنَا وما كر إلة 
أولُوا الألبّاب» [آل عمران: 7]. 

وروى عبد الرحمن بن منده بإسناده عن حرب بن إسماعيل » قال : سألت إسحاق 
ابن إبراهيم » قلت: حديث النبي كَل «ينزل اللّه إلى السماء الدنيا» قال : نعم ينزل الله 
كل ليلة إلى السماء ء الدنيا كما شاء وكيف شاءء وقال / : عن حرب : لا يجوز الخنوض في 0/1 
عله - تعالى ‏ كما يجوز النوض في فعل المخلوقين؛ لقوك اللستفالن ٠‏ «لا يسأل عم 
يفعل وهم يسألون 4[ الأنبياء : *77] . 

وروى - أيضاً - عن حرب قال : هذا مذهب أثئمة العلم وأصحاب الحديث والأثر 
وأهل السنة المعروفين بهاء وهو مذهب أحمد بن حنبل» » وإسحاق بن راهويه» والحميدي 
وغيرهم. كان قولهم : إن الله ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا كيف شاء وكما شاء » 
ليس كمثله شيء وهو السّميع البتصير 4 [الشورى .]١١:‏ 

وروي - أيضا ‏ عن حرب: قال : قال إسحاق بن إبراهيم : لا يجوز لأحد أن يتوهم 
على الخالق بصفاته وأفعاله توهم ما يجوز التفكر والنظر في أمر المخلوقين؛ وذلك أنه 
يكن أن يكون موصوفاً بالنزول كل ليلة إذا مضى ثلثاها إلى السماء الدنيا كما شاءء ولا 
يسأل كيف نزوله؛ لأنه الخالق يصنع كيف شاء . 

وروق ا ابقنات عن محمد ين تلام 0 قال < سال فعيالة عند الله ين :الباره عن 
النزول ليلة النصف من شعبان ؛ فقال عبد الله : يا ضعيف ». تجد خداي خوشيركن ينزل 

وروى عن ابن المبارك قال : من قال لك: يا مشبه ١‏ فاعلم أنه جهمي . 

رق 


1.00 2. الالثالنا لا ععأمعكعرط 


وقال عبد الرحمن بن مئلذده: إياك أن تكون فيمن يقول : أنا أومن برب يفعل ما يشاء» 
0/4 ثم تنفى ما في الكتاب والسنة مما شاء اللَّه وأوجب على خلقه/ الإعاديه. افاعيلة كل 

ليلة أن ينزل بذاته من العرش إلى السماء الدنياء» والزنادقة ينكرونه بزعمهم أن اللَّهَ لا 
يخلو منه مكان. 

وروى حديث مرفوع من طريق نعيم بن حماد» عن جرير » عن ليث » عن بشر ء 
عن أنس : أن النبى يِه قال ١:‏ إذا أراد اللّه أن ينزل عن عرشه نزل بذاته»() . 

قلت : ضعف أبو القاسم إسماعيل التميمي وغيره من الحفاظ هذا اللفظ مرفوعاء 
ورواه ابن الجوزي فى «الموضوعات» » وقال أبو القاسم التميمي: ١‏ ينزل» معناه صحيح 
أنا أقر به » لكن لم يثبت مرفوعاً إلى النبي يَلْهٌ » وقد يكون المعنى صحيحاً وإن كان 
اللفظ نفسه ليس بمأثور » كما لو قيل :إن الله هو بنفسه وبذاته خلق السموات والأرض» 
وهو بنفسه وذاته كلم موسى تكليماء وهو بنفسه وذاته استوى على العرش ؟ ونحو ذلك 
من أفعاله التى فعلها هو بنفسه» وهو نفسه فعلها ؛ فالمعنى صحيح» وليس كل ما بين به 
معنى القرآن والحديث من اللفظ يكون من القرآن ومرفوعاً. 

فهذا تلخيص ما ذكره عبد الرحمن بن منده. مع أنه استوعب طرق هذا الحديث وذكر 
ألفاظه مثل قوله : «ينزل ربنا كل ليلة. إلى السماء الدنيا إذا مضى ثلث الليل الأول » 
فيقول: أنا الملك» من ذا الذي يسألني فأعطيه ؟ من ذا الذي يدعوني فأستجيب له ؟ من 

0 ذا الذي يستغفرني فأغفر له ؟ فلا يزال / كذلك إلى الفجر)92") . وفي لفظ :7 إذا بقى من 

الليل ثلثاه يهبط الرب إلى شماء الدنيا»)70) وفي لفظ : ااحتى بي ينشق الفجر ثم يرتفعة9) 
وفي رواية يقول: «لا أسأل عن عبادي غيري » من ذا الذي يسألني فأعطيه)(9) 2 وفي 
رواية عمرو بن عبسة: ١‏ أن الرب يتدلى في جوف الليل إلى السماء الدنيا»(27» وفي لفظ : 
«حتى ينشق الفجر» ثم يرتفع) وذكر نزوله عشية عرفة من عدة طرق» وكذلك ليلة النصف 
من شعبان 29 » وذكر نزوله يوم القيامة فى ظلل من الغمام20»» وحديث يوم المزيد في 
يوم الجمعة من أيام الآخرة» وما فيه من ذكر نزوله وارتفاعه30؟2» وأمثال ذلك من 
الأحاديث» وهو ينكر على من يقول: إنه لا يخلو منه العرش » ويجعل هذا مثل قول من 
يقول : إنه فى كل مكان» ومن يقول : إنه ليس في مكان . 


.079( ١51//١ قال القاري: محدثه دجال » وتنزيه الشريعة‎ »2187( /8/١ كشف الخفاء‎ )١( 


(0) سبق تخريجه صن 38 . (؟) مسلم في صلاة المسافرين ( 1/04 / ١170‏ ) . 
(5) مسلم فى صلاة المسافرين ( 58" / ١1/5‏ ) . (0) سبق تخريجه ص 777 . 
)١(‏ أحمد ؛ / 86" . (0) سبق تخريجه ص 07 . 


)0ن الديلمي ف فى الفردوس )411١١(‏ عن أبي هريرة. 
(9) الهيشمي في المجمع /ا/ »١١١‏ وقال: « رواه البزارء» وفيه : عثمان بن عمير» وهو ضعيف». 


درف 
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وكلامه من جنس كلام طائفة تظن أنه لا يمكن إلا أحد القولين : قول من يقول : إنه 
ينزل نزولا يخلو منه العرش. 

وقول من يقول : ما ثم نزول أصلاً كقول من يقول : ليس له فعل يقوم بذاته 
باختياره . 

وهاتان الطائفتان ليس عندهما نزول إلا النزول الذي يوصف به أجساد العباد الذي 
يقتضى تفريغ مكان وشغل آخر. ثم منهم من ينفي النزول عنه» ينزهه عن مثل ذلك. 
ومنهم من أثبت له نزولا من هذا الجنس» يقتضى تفريغ مكان وشغل آخرء فأولئك 
يقولون: هذا القول باطل » فتعين الأول . كما يقول من يقابلهم: ذلك القول باطل 
فتعين الثانى. وهو يحمل كلام السلف ١‏ يفعل /ما يشاء» على أنه نزول يخلو منه العرش» 0/5456 
ومن يقابله بيحمله أن الراد مفعول متفضل عن الله: 

وفي الحملة» فالقائلون بأنه يخلو منه العرش طائفة قليلة من أهل الحديث. 
وجمهورهم على أنه لا يخلو منه العرش» وهو المأثور عن الآئمة المعروفين بالسنة» ولم 
ينقل عن أحد منهم بإسناد صحيح ولا ضعيف أن العرش يخلو منه. وما ذكره عبد 
الرحمن من تضعيف تلك الرواية عن إسحاق, قد ذكرنا الرواية الأخرى الثابتة التي 
وزفا ام نه دعر بو كراد اشكا اننظ العائس عن ساد تزه رين عن سياف بن 
زيد » رواه الخلال وغيره. 


وداه 


وأما رسالة أحمد بن حتدا ‏ إلوع مسدد بن مسرهد» فهى مشهورة عند أهل الحديث 
والسنة من أصحاب أحمد وغيرهم» تلقوها بالقبول » وقد ذكرها أبو عبد اللّه بن بطة فى 
كتاب ١‏ الإبانة»» واعتمد عليها غير واحد كالقاضى أبى يعلى وكتبها بخطه. 


/فصل . ره 

وقد تأول قوم من المنتسبين إلى السنة والحديث ‏ حديث النزول ‏ وما كان نحوه من 
النصوص التى فيها فعل الرب: اللازم؛ كالإتيان والمجيء » والهبوط ونحو ذلك » ونقلوا 
في ذلك قولا لمالك» ولأحمد بن حنبل حتى ذكر المتأخرون من أصحاب أحمد ‏ كأبي 
الحسن بن الزاغونى وغيره - عن أحمد فى تأويل هذا الباب روايتين» بخلاف غير هذا 
الباب » فإنه لم ينقل عنه في تأويله نزاعا . 

وطرد ابن عقيل الروايتين فى ١‏ التأويل» فى غير هذه الصفةء وهو تارة يوجب 
التأويل» وتارة يحرمه» وتارة يسوغه. 
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والتأويل عنده تارة للصفات الخبرية مطلقاً ويسميها الإضافات - لا الصفات - موافقة 
لمن أخذ ذلك عنه من المعتزلة » كأبي على بن الوليد » وأبي ي القاسم بن التبّان - وكانا من 
أصحاب أبي الحسين البصري - وأبو الفرج بن الجوزي مع ابن عقيل على ذلك في بعض 
كيف امكل :< كله اليه رركت العدية ف ريخالفة في يعض كتنف 

يلخروك / والأكثرون من أصحاب أحمد لم يثبتو توا عنه نزاعاً في التأويل م الصفات 

ولا في غيرها. 

وأما ما حكاه أبو حامد الغزالي عن بعض الحنبلية» أن أحمد لم يتأول إلا « ثلاثة 
التزان: «تشجر الأسود تيون الله فى الأرض 11 كرواتلؤب العباه ون (ضبعين بن أضابع 
الرحمن)2250 و(إني أجد نفس الرحمن من قبل اليمن»)229© : فهذه الحكاية كذب على 
أحمد» لم ينقلها أحد عنه بإسناد » ولا يعرف أحد من أصحابه نقل ذلك غنه. وهذا 
الحنبلي الذي ذكر عنه أبوحامد مجهول لا يعرف» لا علمه بما قال» و لا صدقه فيما قال. 


وأيضاًء وقع النزاع بين أصحابه: هل اختلف اجتهاده في تأويل المجىء والإتيان» 
والنزول ونحو ذلك ؟ لأن حنبلاً نقل عنه في «المحنة» أنهم لما احتجوا عليه بقول الدبي 
َيِل : «تمىء البقرة» وآل عمران» كأنهما عَمَامَتَانَء أو غَيَايتَان» أو فرقان من طَيرٍ 
صوآاف))(4) ونحو ذلك من الحديث الذي فيه إتيان القرآن ومجيئه. وقالوا له الاايرصضفت 
بالإتيان والمجىء إلا مخلوق؛ فعارضهم أحمد بقوله : وأحمد وغيره من أثمة السنة - 
فسروا هذا الحديث بأن المراد به مجىء ثواب البقرة وآل عمران» كما ذكر مثل ذلك من 

مجىء الأعمال في القبر وفي القيامة » والمراد منه ثواب الأعمال . 
والنبي كد قال : «اقرؤوا البقرة وآل عمران ٠‏ فإنهما يجيئان يوم القيامة كأنهما 
وودمره غيايتان» أو 00 أو فرقان من 20 5 يحاجان/ عن أصحابهما» وهذا الحديث 
في الصحيح (* : فلما أمر بقراءتهما وذكر مجيئهما يحاجان عن القارئ» علم أنه أراد 
بذلك قراءة القارئ لهما وهو عمله» وأخبر بمجىء عمله الذي هو التلاوة لهما في الصورة 


)١(‏ الديلمي في الفردوس (/ وكشف الخفاء .)١١١9( "5/8/١‏ عن جابر. 
(؟) مسلم في القدر »)١9//15595(‏ وأحمد 197/7: عن عبد الله بن عمرو بن العاص. 
(”) أحمد ”2051/5 وقال الهيئمي فني المجمع ٠‏ و<ورواه أحمد ورجاله رجال الصحيح» غير شبيب وهو 
ثقة»» وقال العراقي في تخريج الإحياء 177/١‏ :7 أخرجه أحمد من حديث أبي هريرة» ورجاله ثقات » » 
وانظر : المصنوع في معرفة الحديث الموضوع لعلي القاري ص7" حديث .07١(‏ 
(5» 0) مسلم في صلاة المسافرين (5 80/ 42507 والدارمي ؟/ 245٠‏ وأحمد 2544/7 1901. والحديث : عن 
أبى أمامة الباهلى إلا الدارمى فعن عبد الله بن بريدة عن أبيه. : 
والغياية: كل شىء أظل الإنسان فوق رأسه كالسحابة وغيرها. انظر : النهاية 407/5 . 
و افرَقَانَ» : أي قطعتان. انظر : النهاية ”/ 45 . 
و «صواف»: أي باسطات أجنحتها في الطيران. انظر: النهاية 18/8. 
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التى ذكرهاء كما أخبر بمجىء غير ذلك من الأعمال. 

وهذا فيه كلام مبسوط في غير هذا الموضع : هل يقلب الله العمل جوهراً قائماً بنفسه 
أم الأعراض لا تنقلب جواهر ؟وكذلك قوله :7 يؤتى بالموت في صورة كبش أملّح(271. 

والمقصود هنا : أن النبي يلد لما أخبر بكجىء القرآن في هذه الصورة أراد به الإخبار 
عن قراءة القارئ التى هى عمله » وذلك هو ثواب قارئ القرآن » ليس المراد به أن نفس 
كلامه الذي تكلم به » وهو قائم بنفسه يتصور صورة غمامتين. فلم يكن في هذا حجة 
للجهمية على ما ادعوه. 

ثم إن الإمام أحمد في المحنة عارضهم بقوله تعالى : « هل ينظروت إلا أن يأتيهم الله في 
ظلل من الغمام 4[البقرة: ١١٠؟].‏ قال : قيل: إنما يأتي أمره هكذا نقل حنبل » ولم ينقل 
هذا غيره من نقل مناظرته في «المحنة» كعبد الله بن أحمد » وصالح بن أحمدء والمروزي 
وغيره» فاختلف أصحاب أحمد فى ذلك. 

فمنهم من قال : غلط حنبل» لم يقل أحمد هذا . وقالوا: حنبل له غلطات معروفة 
وهذا منها » وهذه طريقة أبى إسحاق بن شاقلا. 

/ ومنهم من قال : بل أحمد قال ذلك على سبيل الإلزام لهي يقول : إذا كان أخبر 0/0 
عن نفسه بالمجىء والإتيان » ولم يكن ذلك دليلاً على أنه مخلوق» بل تأولتم ذلك على 
أنه جاء أمره » فكذلك قولوا : جاء ثواب القرآن » لا أنه نفسه هو الجائى ٠‏ فإن التأويل 
هنا ألزم » فإن المراد هنا الإخبار بثواب قارئ القرآن» وثوابه عمل له لم يقصد به الإخبار 
عن نفس القرآن : 

فإذا كان الرب قد أخبر بمجىء نفسه ثم تأولتم ذلك بأمره فإذا أخبر بمجىء قراءة القرآن 
فلأن تتأولوا ذلك بمجىء ثوابه بطريق الأولى والأحرى . 

وإذا قاله لهم على سبيل الإلزام لم يلزم أن يكون موافقاً لهم عليهء وهو لا يحتاج إلى 
أن يلتزم هذا . فإن هذا الحديث له نظائر كثيرة فى مجىء أعمال العباد» والمراد مجىء 
قراءة القارئ التي هي عمله. وأعمال العباد مخلوقة. وثوابها مخلوق . 

ولهذا قال أحمد » وغيره من السلف: إنه يجىء ثواب القرآن » والثواب إنما يقع على 
أعمال العباد لا على صفات الرب وأفعاله. 

وذهب طائفة الثة من أصحاب أحمد إلى أن أحمد قال هذا : ذلك الوقت 3 


)103( والترمذي فى التفسير‎ » )5 ٠ /1845( ومسلم في الجنة وصفة نعيمها‎ »)477٠( البخاري في التفسير‎ )١( 
60/5 و« كبش أملح ») 5 أي بياضه أكثر من سواده . انظر: النهاية‎ 
كوف‎ 
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0/10١ 


ودوك 


وغيرفنا مجان ا 0 ب ا ا 0 
يذكر من كلام أحمد والسلف ما يناقضها. 

/ولازيب أن المنقول المتواتر عن أحمد يناقض هذه الرواية » ويبين أنه ا 
إن الرب يجىء ويأتي وينزل أمره » بل هو ينكر على من يقول ذلك. . 

والذين ذكروا عن أحمد في تأويل النزول ونحوه من( لا ودار 

منهم من يتأول ذلك بالقصد . كما تأول بعضهم قوله 00 م ستو إِلَى المسمَاء» 
[فصلت:١١]‏ بالقصد» وهذا هو الذي ذكره ابن الزاغونى : 
. ومنهم من يتأول ذلك بكجىء أمره ونزول أمره» وهو المذكور في رواية حنبل . 

وطائفة من أصحاب أحمد وغيرهم ‏ كالقاضي أبي يعلى وغيره ممن يوافق أبا الحسن 
الأشعري : على أن «.الفعل» هو المفعول؛ وأنه لا يقوم بذاته فعل اختياري. يقولون : 

معنى النزول والاستواء وغير ذلك : أفعال يفعلها الرب فئ المخلوقات . وهذا هو 
ا 00 قالوا : الاستواء فعل فعله فى العرش كان به 

وهؤلاء يدعون أنلهم وافقوا السلف» ل الأمر كذلك 3 كما قد بسط في موضعه. 

وكذلك ذكرت هذه رواية عن مالك رود 
مرا ال ا 0 / 

واختلف أصحاب أحمدك وغيرهم حامق المنتسين لله السنة والحديث ار 
والإتيان» والمجىء و ذلك : هل يقال: إنه بحركة وانتقال ؟59 أم يقال بغير حركة 
واتتقال ؟ أم يمسك عن الإثبات والنفي ؟ على ثلاثة أقوال» ذكرها القاضي أبو يغلى في 
كتاب «اختلااف الروايتين والوجهين» : 

فالأول: قول أبى عبد اللّه بن حامد وغيره. 

والثاني : قول أبي الحسن التميمي وأهل بيته .. 

والنالث: قول أبى عبد الله بن بطة وغيره. 
منهم »2 كما ذكر ذلك أبو عمز بن عبد الرحمن وغيره. 
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ومنهم من يمسك عن إثبات المعنى مع اللفظ .» وهم في المعنى منهم من يتصوره 


مجملاً » ومنهم من يتصوره مفصلاً ؛ إما مع الإصابة » وإما مع الخطأ . 

والذين أثبتوا هذه رواية عن أحمد هم 3 وغيرهم ‏ تمن ينتسب إلى السنة والحديث - 

/ أحدهما: أن المراد به إثيات أمره ومجىء أمره . 0/4 

والنائق :+ أن" الراد يذلك عمده وقضدمن وهكذا تاول مولا فرك صالى لثم اتروع 
إلى السّمّاء وهي دُخَانْ 4 [فصلت:١١]‏ قالوا: قصد وعمدل . 

وهذا تأويل طائفة من أهل العربية »منهم أبو محمد عبد اللّه بن قتيبة»ذكر في كتاب 
«مختلف الحديث» له . الذي رد فيه على أهل الكلام» الذين يطعنون فى الحديثء فقال: 
قالوا: حديث في التشبيه يكذبه القرآن والإجماع. قالوا: رويتم أن رسول الله كَكِلهٌ قال : 
« ينزل الله - تبارك وتعالى - إلى السماء الدنيا في ثلث الليل الآخرء فيقول :هل من داع 
فأستجيب له؟أو مستغفر فأغفر له ؟0(١2,‏ و ( ينزل عشية عرفة إلى أهل عرفة)(9) , واينزل 
ليلة النصف من شعبان2)9(2. وهذا خلاف لقوله تعالى ٠:‏ ما يكون من تجو ثَلائة إلا هو 
رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدتئ من ذلك ولا أكثر إل هو معهم أيْن ما كَانوا» 
[المجادلة : لاأ» وقوله : ( وهو الذي في السّماء لَه وفي الأرض إِلَّهُ 4 [الزخرف: 85] . 

فقد أجمع الناس أنه يكون بكل مكان» ولا يشغله شأن عن شأن. 

ونحن نقول في قوله : «إما يكون من تُجوئ ثَلانَة إل هو رابعهم» [للجادلة: ]أنه 
معهم بالعلم بما هم عليه» كما تقول لرجل وجهته إلى بلد شاسع»ء ووكلته بأمر من 
أمرك : / احذر التقصير والإغفال لشىء مما تقدمت فيه إليك» فإنى معك ؛ يريد: أنه لا 20/60 
يخفى على تقصيرك أو جدك بالإشراف عليك » والبحث عن أمورك» فإذا جاز(؛» هذا في 
المخلوق والذي لا يعلم الغيب» فهو في الخالق الذي يعلم الغيب أجوز. 

وكذلك هو بكل مكان يراك» لا يخفى عليه شىء مما في الأماكن» هو فيها بالعلم 
بها والإحاطة » فكيف يسوغ لأحد أن يقول : إنه بكل مكان على الحلول» مع قوله : 
«(الرحمن على العَرشش استوك»[طه :4] أي: استقرء قال اللّه تعالى : «فإذا استويت أنت ومن 
معكَ على الفلّك» [المؤمنون:8؟] أي: استقررت » ومع قوله : #إليه يصعد الكلم الطَيب 


2 في المطبوعة : ااجاء) وهو خطأ لدلالة ما بعدذه. 
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2/6136 


والعمل الصالح يرفعه» [فاطر: ٠١‏ 

وكيف يصعد إليه شىء هو معه أو يرتفع إليه عمل هو عنده ؟ وكيف تعرج الملائكة 
واللّه ذو المعارج ع والمعارج : الدرج . فما هذه الدرج؟ فإلى من تؤدي الملائكة الأعمال إذا 
كان بالمحل الأعلى مثله بالمحل الأدنى؟ 

ولو أن هؤلاء رجعوا إلى فطرهم» وما ركيت عليه خلقتهم» من معرفة الخالق» 
لعلموا أن اللّه هو العلى وهو الأعلى + وبالمكان الرفيع » وأن القلوب عند الذكر تسمو 
نحوهء والأيدي ترتفع بالدعاء إليه . ومن العلو يرجى الفرج. ويتوقع النصر والرزق. 

/ وهناك الكرسي والجرئن + واطتعي:اللاتكة” .يفول اللهدتتارك :وتغالى عزوله من 
اوت ران حرس عددة شك رد ع ادير يجري لسرن ار 
وَالنَهَارَ لا يفتَروتَ14الأنبياء:19 .]7١ ١‏ وقال في الشهداء: «أحياء عند ربُهم يرزقون 4[ آل 
عمران: ]١19‏ قيل لهم: شهداء؛ لأنهم يشهدون ملكوت الله » واحدهم شهيدء كما 
يقال 8 عليم وعلماء 2( وكفيل وكفلاء. 

وقال عز وجل : 8 لَو أَرَدنَا أن نَتَحِدَ لَهُوا لأَتَحَدَنَاهِ من لَّدنَا 4[ الأنبياء : ]١0/‏ أي 
لاتخذنا ذلك عندنا لا عندكم ؛ أن زوجة الرجل وولده يكونان عنده بحضرته للا عند 
ا 

والأمم كلها عجمها وعربها - تقول : إن الله عز وجل - في السماء » ما تركت 
غلى فطرتها + ولم تنقل )عن ذلك بالتعليم... 

وفي الحديث: أن رجلاً أتى إلى النبي كَللةٍ بأمة أعجمية للعتق» فقال لها رسول اللّه 
عد :2 أين اللّه؟) قالت في السماء .قال : : « من أنا ؟») قالت: أنت رسول اللّهى 
فقال: (اهى مؤمنة») وأمره بعتقها(١)‏ . 

وال اميه وق أب الك 
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/ وصور جمع أصور » وهو المائل العنق » و هكذا قيل في حملة العرش صور ٠‏ 0/405 

وكل من حمل شيئاً ثقيلاً على كاهله أو على منكبه» لم يجد بداً من أن يميل عنقه. 
« الإنجيل»: أن المسيح - عليه السلام ‏ قال : «لا تحلفوا بالسماء فإنها كرسي 

الله. وقال للحواريين : إن أنتم غفرتم للناس فإن أباكم ‏ الذي في السماء ‏ يغفر لكم 
كلكمء انظروا إلى طير السماءء فإنهن لا يزرعن » ولا يحصدن ». ولا يجمعن فى 
الأهواءء . وأبوكم الذي في السماء هو الذي يرزقهمء أفلستم أفضل منهن؟» ومثل هذا 
من الشواهد كثير يطول به الكتاب. 

قال ابن قتيبة : وأما قوله تعالى : 9 وهو الّذي في السّماء إِلّه وفي الأرض إِلَّهُ 4 [الزخرف: 
5 » فليس فى ذلك ما يدل على الحلول بهماء وإنما أراد أنه إله السماء ومن فيها وإله 
الأرض ومن فيها. ومثل هذا من الكلام قولك : هو بخراسان أمير » وبمكصر أمير » 
فالإمارة تجتمع له فيهماء وهو حال بأحدهما أو بغيرهما . هذا واضح لا يخفى : 
ولكنا نبين كيف النزول مناء وما تحتمله اللغة من هذا اللفظء واللّه أعلم بما أراد . 

/ والنزول منا يكون بمعنيين: 0 

أحدهما: الانتقال من مكان إلى مكانء كنزولك من الجبل إلى الحضيض» 
السطح إلى الدار. 

والمعنى الآخر : إقبالك إلى الشىء بالإرادة والنية. كذلك الهبوط والارتفاع والبلوغ 

ومثال ذلك : إن سألك سائل عن محل قوم من الأعراب ‏ وهو لا يريد المصير 
إليهم - فتقول له : إذا صرت إلى جبل كذا فانزل منه وخذ بميناً » وإذا صرت إلى 
وادي كذا فاهبط فيه ثم خذ شمالاً » وإذا سرت إلى أرض كذا فَاعل هضبة هناك حتى 
تشرف عليهم » وأنت لا تريد فى شىء مما تقوله افعله ببدنك» إنما تريد افعله بنيتك 
وقصدك. 

وقد يقول القائل 1 بلغت إلى الأحزاب تشتمهم » وصرت إلى الخلفاء تطع' عليهم» 
وجلك إلى العلم تزهد فيه ودُولرع عن معالي الأخلاق إن الدناءقء ليس يراد في 
شىء من هذا انتقال الجسم ( وإغا براه «القصد إلى الشىء بالإرادة والعزم والنية» 
وكذلك قوله: إن الله مع الّذين انوا وَلّذِينَ هم محسئون #[النحل : 78 ]١‏ لا يراد به 
أنه معهم با حلول ؟ ولكن بالنتصر والتوفيق والخياطة : 
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وكذلك قوله عز وجل :7 من تَقَرب مني شبراً تقربت منه ذراعاً » ومن تقرب مني 
ذراعاً تقربت منه باع ومن أتاني يمعشي أتيته هرولَة)(20 . 

2/60 / قال : وثنا عن عبد المنعم» عن أبيه» عن وهب بن متبّه؛أن موسى - عليه السلام - 
لما نودي من الشجرة ‏ فاخلع نعليك 14 طه: ]١١‏ أسرع الإجابة » وتابع التلبية» وما كان 
ذلك إلا استئناساً مئه بالصضوت» وسكوناً إليه. 

وقال : إني أسمع صوتك» وأحس حسك» ولا أدري مكانك» فأين أنت؟ قال :7 أنا 
فوقك 2 وأمامك وخلفك» ومحيط بك وأقرب إليك من نفسك» يريد: إني أعلم بك 
منك ؛ لأنك إذا نظرت إلى ما بين يديك خفى عليك ما وراءك» وإذا سموت بطرفك إلى 
ماهو فوقك ذهب عنك علم ما تحتكء وأنا لا يخفى على خافية منك في جميع أحوالك . 

وتحو هذا فول رابعة العايذة العدوية قالت + كتَمَلُوا قلوبهو: عن الله .بحب الدنياء -ولو 
تركوها لجالت في الملكوت؛ ثم رجعت إليهم بطرف الفائدة » ولم ترد أن أبدانهم وقلوبهم 
تجول فى السماء بالحلول» ولكن تجول هناك بالفكر والقصد والإقبال . 

وكذلك قول أبى ممندية الأعرابى قال : اطلعت في النار فرأيت الشعراء لهم كظيظ» 
يعنى التقاءع» وأنشد فيه : 

جياد بها صرعى لهن كظيظ 

نورق ..ولوقان قافن فقول :رسوق: الله :كله :+ اطلعت فى انز «قرايت اكيز اهلها 
الفقراء» واطلعت فى النار فرأيت أكثر أهلها النساء»)(25 : إن اطلاعه فيها كان بالفكرة 
والإقبال كان حسناً. 

قلت : وتأويل المجىء والإتيان والنزول ونحو ذلك - معنى القصد والإرادة ولحو 
ذلك هو قول طائفة : وتأولوا ذلك في قوله تعالى : ا ثم استوئ إلى السماء » 
[البقرة :9 ؟] وجعل ابن الزاغوني وغيره دلك : هو إحدى الروايتين عن أحمد 5 
والصواب : أن جميع هذه التأويلات مبتدعة. لم يقل أحد من الصحابة شيئاً منهاء 
ولا أحد من التابعين لهم بإحسان» وهى خلاف المعروف المتواتر عن أئمة السنة والحديث - 
أحمد بن حتبل » وغيره :من أئمة السنة. 
)١(‏ سبق تخريجه ص 87 . 


» «رواه الطبراني في الأوسط‎ :114/٠١ أحمد 447/5 عن عمران بن حصين» وقال الهيثمي في الملجمع‎ )١( 
ورجاله رجال الصحيح غير الضحاك بن يسار» وقد وثقه ابن حبان»).‎ 
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ولكن بعض الخائضين بالتأويلات الفاسدة يتشبث بألفاظ تنقل عن بعض الأئمة» 
وتكون إما غلطأ أو محرفة» كما تقدم من أن قول الأوزاعى وغيره من أئمة السلف فى 
النزول «يفعل الله ما يشاء » فسره بعضهم أن النزول مفعول مخلوق » منفصل عن الله 
وأن 0 بقولهم : « يفعل الله ما يشاء » هذا المعنى وليس الأمر كذلك» كما 

وآخرون - كالقاضي أبي يعلى في ١‏ إيطال التأويل» قالوا: 00 الأوزاعي أن 
النزول من صفات الفعل 3 وإنما أراد بهذا الكلام بقوله إيفعل الله ما يشَاء» وكجهو 
ذلك وا تعالى لإوقالوا انَحَدَ الرحمن ولّدا سبحاته بل / عباد مكرمون . لا يسبقوته 0/5٠‏ 
بالقول وهم بأمره يعملون . يعم ما بين أيديهم وما حَلْفَهِمِ ولا يشفعوت إلا لمن ارتضئ وهم من 
خشيته مشفقوت 4 [الأنبياء : 178-750 فزعموا أن قوله ‏ سبحانه ‏ ليس تنزيها له عن 
اتخاذ الولد ‏ بناء على على أصلهم الفاسدء وهو أن الرب لا ينزه عن فعل من الأفعال ‏ بل 
يجوز عليه كل ما يقدر عليه . 

وكذلك جعلوا قول الأوزاعي وغيره : أن الدزول ليس بفعل يشاؤه اللّه؛ لأنه عندهم 
من صفات الذات لا من صفات الفعل » بناء على أصلهم » وأن الأفعال الاختيارية لا 
تقوم بذات الله ؛ فلو كان صفة فعل لزم ألا يقوم بذاته» بل يكون منفصلاً عنه. 

وهؤلاء يقولون : النزول من صفات الذات © ومع هذا فهو عندهم أزلى كما يقولون 
مثل ذلك فى الاستواء» والمجىء. والإتيان» والرضى»ء والغضب ( والفرح 2 
والضحكء. وسائر ذلك : إن هذا جميعه صفات ذاتية لله» وإنها قديمة أزلية » لا تتعلق 
بكمشيئته واختياره؛ بناء على أصلهم الذي وافقوا فيه ابن كلاب » وهو أن الرب لا يقوم 
بذاته ما يتعلق بمشيئته واختياره» بل من هؤلاء من يقول: إنه لا يتكلم بمشيئته وقدرته. 
ولا يقوم به فعل يحدث بمشيئته واختياره. 

بل من هؤلاء من يقول: إن الفعل قديم أزلي » وإنه مع ذلك يتعلق بمشيئته وقدرته» 
وأكثر العقلاء يقولون: فساد هذا معلوم بضرورة العقل ؛ كما قالوا / مثل ذلك فى قول 0/11١‏ 
من قال من المتفلسفة :إن الفلك قديم أزلى» وأنه أبدعه بقدرته ومشيئته . 

وجمهور العقلاء يقولون : الشىء المعين من الأعيان والصفات إذا كان حاصلاً 
بمشيئة الرب وقدرته لم يكن أزليا. 

فلما كان من أصل ابن كلاب ومن وافقه » كالحارث المحاسبي 3 وأبي العباس 
القلانسي 3 وأبي الحسن الأشعري » والقضاة أبى بكر بن الطيب» وأبى يعلى بن الفراء» 
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وأمثاله ؛ وأبي الوفاء بن عقيل ؛ وأبي الحسن: بن الزاغوني وأمثالهما: أن الرب لا يقوم به:ما 
يكون كشيئته وقدرته» ويعبروث عن هذا بأنه لا تمله الحوادث »ووافقوا فى ذلك للجهم 
ابن صفوان » وأتباعه من الجهمية والمعتزلة » صاروا فيما وزد فى الكتاب والسئة من 
قارف الريت معان ا فول 

إما أن يجعلوها كلها مخلوقات منفصلة عنه. فيقولون : كلام الله مخلوق بائن عنه» 
لا يقوم به كلام. وكذلك رضاه» وغضبه وفرحه» ومجيكه وإتيانه» ونزوله وغير ذلك 3 
هو مخلوق منفصل عنه» لا يتصف الرب بشىء يقوم به عندهم. 

وإذا قالوا: هذه الأمور من صفات الفعل » فمعناه: أنها منفصلة عن اللّه بائنة» وهى 
مضافة إليه» لا أنها صفات قائمة به . 

0/1 / ولهذا يقول كثير منهم : إن هذه آيات الإضافات وأحاديث نات ويتكرون على 

من يقول: آيات الصفات وأحاديث الصفات. 


وإما أن يجعلوا جميع هذه المعاني قديمة أزلية 2 ويقولون: نزوله ومجيكه » وإتيانه 
وفرحه» وغضبه ورضاه» ونحو ذلك : قذر م أزلي» كما يقولون: إن القرآن قدر م أزلي. 


م عن ومن رانين 2 ومنهم من يجعله حروفاً » أو حروفاً وأصواتاً قديمة 
أزلية» مع كونه مرتباً في نفسه . ويقولون : فرق بين ترتيب وجوده » وترتيب ماهيته» كما 
قد بسطنا الكلام على هذه الأمور في غير هذا الموضع على هذه الأقوال وقائليهاء وأدلتها 
السمعية والعقلية في غير هذا الموضع . 

والمقصود هنا : أنه ليس شىء من هذه الأقوال قول الصحابة 507 بإحسان 
ولا قول أكمة المسلمين المشهورين بالإمامة ‏ أئمة السنة والجماعة وأهل الحديث ‏ 
كالأوزاعي؛ زمالك ين قن وعماة بريد وتحناه بى سلمة» وغيك الله بن البازكء 
والشافعي » وأحمد بن حتبل » وإسحاق بن راهويه» وأمثالهم - بل أقوال اسلف من 
الصحابة والتابعين لهم بإحسان » ومن سلك سبيلهم من أئمة الدين» وعلماء المسلمين » 
موجودة في الكتب التي ينقل فيها أقوالهم بألفاظهاء بالأسانيد المعروفة عنهم . 

5/41 كما يوجد ذلك في كتب كثيرة» مثل كتاب «السنة» و«الرد على الجهمية» /المحمد بن 
عبد الله الجعفى» شيخ البخاري؛ ولأبي داود السجستاني» ولعبد اللّه بن أحمد بن حنبل» 
ولأبي بكر الأثرم» ولحنبل بن إسحاق» ولحرب الكرماني» ولعثمان بن سعيد الدارمي » 
ولنعيم بن حماد الخزاعي » ولأبي بكر الخلال »ولآبي .بكر بن خزيمة» ولعبد الرحمن بن 


555 


1.0 . الاللاننا لاطا عع أمعوعمط 


أبي حاتم» ولأبي القأاسم الطبراني 2 و لأبي الشيخ الأصبهاني 2 ولأبي عبكل اللّه بن 
مئذه » ولأبي عمرو الطلمنكي» وأبي عمر بن عبد البر. 1 

وفى كتب التفسير المسندة قطعة كبيرة من ذلك . مثل تفسير عبد الرزاق » وعبد بن 
حميد» ودحيم ويد » وابن جرير الطبري»ء وأبي بكر بن المنذر» وتفسير عبد الرجمن 
فى معانى القرآن بالأسانيد المعروفة . 

فإن معرفة مراد الرسول ومراد الصحابة هو أصل العلم» وينبوع الهدى» وإلا فكثير 
من يذكر مذهب السلف ويحكيه لا يكون له خبرة بشىء من هذا الباب » كما يظنون أن ' 
مذهب السلف فى آيات الصفات وأحاديثها . أنه لا يفهم أحد معانيها؛ لا الرسول ولا 
غبرة» وتيظتون أن هذا من قزل + « وما 2١١‏ يعلم تأويله إلا الله » [آل عمران: 1] مع 
نصرهم للوقف على ذلك؛ فيجعلون مضمون مذهب السلف أن الرسول بلغ قرآنا لا 
يعهم معناه» بل تكلم يأحاديث الصفات وهو لآ يفهم معناها ٠»‏ وأن جبريل كذلك» وأن 
الصحابة والتابعين كذلك. 

/ وهذا ضلال عظيم ٠»‏ وهو أحد أنواع الضلال في كلام الله والرسول يكَكةِ »ع طن 0/414 
أهل التخييل » وظن أهل التحريف والتبديل » وظن أهل التجهيل . وهذا مما بسط 
الكلام عليه في مواضع » واللّه يهدينا وسائر إخواننا إلى صراطه المستقيم» صراط 

السو اد ينزل ولا يخلو منه العرش » وإن أهل الحديث 
في هذا على ثلاثة أقوال 

منهم من ينكر أن يقال : يخلوء أو لا يخلوء كما يقول ذلك الحافظ عبد الغنى وغيره. 

0 ا 
03 

وكثير من أهل الحديث يتوقف عن أن يقول:يخلو أو لا يخلو. وجمهورهم على أنه 
لا يخلو منه العرش . وكثير منهم يتوقف عن أن يقال : يخلو أو لا يخلو؛ لشكهم في 


. فى المطبوعة :للا والصواب ما أثبتناه‎ )١( 
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6 علله أحد الأمرين لكن يمسك فى ذلك؛ لكونه ليس فى الحديث / ولما يخاف من 

الإنكار عليه . وأما الجزم بخلو العرش فلم يبلغنا إلا عن طائفة قليلة منهم . 

والقول الثالث ‏ وهو الصواب وهو المأثور عن سلف الأمة وأئمتها ‏ :إنه لا يزال 
فوق العرش » ولا يخلو العرش منهء مع دنوه ونزوله إلى السماء الدنياء ولا يكون 
العرش فوقه. وكذلك يوم القيامة كما جاء به الكتاب: والسنة » وليس نزوله كنزول 
أجسام بني آدم من السطح إلى الأرض» بحيث يبقى السقف فوقهم .بل الله منزه عن 
ذلك » و ستتكلم عليه إن شاء اللّه» وهذه المسألة تحتاج إلى بسط. 

وأما قول النافي : إنما ينزل أمره ورحمتهء فهذا غلط لوجوهء وقد تقدم التنبيه على 
ذلك على تقدير كون النفاة من المثبتة للعلو . .وأما إذا كان من النفاة للعلو والنزول 
جميعاء فيجاب أيضا بوجوه: 

أحدها :أن الأمر والرحمة إما أن يراد بها أعيان قائمة بنفسها كالملائكةء وإما أن 
يراد بها صفات وأعراض :. فإن أريد الأول » فالملائكة تنزل إلى الأرض في كل وقت» 
وهذا خخمص النزول بجوف الليل » وجعل منتهاه سماء الدنياء والملائكة “لا يختص 
نزولهم لا بهذا. الزمان ولا بهذا المكان. وإن أريد صفات وأعراض مثل ما يحصل في 
قلوب العابدين في وقت السحر من الرقة والتضرع وحلاوة العبادة ونحو ذلك » فهذا 
حاصل في الأرض ليس منتهاه السماء الدنيا. 

01 / الثاني : أن في الحديث الصحيح : أنه ينزل إلئ السماء الدنيا ثم يقول: ”لا أسأل 

عن عبادي غيري» 0 ومعلوم أن هذا كلام الله الذي لا يقوله غيره. 

الغالث: أنه قال : ١‏ ينزل إلى السماء الدنيا » فيقول : من ذا الذي يدعوني 
فاستجيب له ؟ من ذا الذي يسالني فاعطيه؟ من ذا الذي يستخفرني فأغفر له؟ حتى يَطْلم 
الفجر)(27» ومعلوم أنه لا يجيب الدعاء ويغفر الذنوب ويعطي كل سائل سؤله إلا اللّهء 
وآمرة ورتفية لا تفعل شين من ذللثه:.. 

الرابع: نزول أمره ورحمته لا تكون إلا منه » وحينتدذ فهذا يقتضي أن د فرق 
العالم » فنفس تأويله يبطل مذهبه ؛ ولهذا قال بعض النفاة لبعض المثبتين : ينزل أمره 
ورحمته؛ فقال له المثبت : فممن ينزل ؟! ما عندك فوق شىء ؛ فلا ينزل. منه لا أمرء 
ولا رحمة ولا غير ذلك ؟! فبهت النافي وكان كبيراً فيهم فيهم 
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الخامس : أنه قد روي في عدة أحاديث: « ثم يعرج ) وفي لفظ ١‏ ثم يصعد ©2. 

السادس : أنه إذا قدر أن النازل بعض الملائكة » وأنه ينادي عن الله كما حرف 
بعضهم لفظ الحديث فرواه « ينزل» من الفعل الرباعي المتعدي أنه يأمر منادياً ينادي ؛ 
لكان الواجت أن يقول: : :من يدعو الله فيستجيب له ؟ من يسأله فيعطية» من يستغفره 
فيغفر له؟ كما ثبت فى «الصحيحين» » و«موطأ / مالك» و « مسند أحمد بن حنبل »4 4٠‏ 0/417 
وخر الك عن ابن شريرة- ردي الله عنه ‏ عن النبي يَلِْدِ أنه قال : « إذا أحب الله 
العبد نادى في السماء: ياجبريل» إني أحب فلاناً فأحبه » فيحبه جبريل ٠»‏ ثم ينادي 
جبريل : إن الله يحب فلانا فأحبوه» فيحبه أهل السماء » ثم يوضع له القبول في 
الأرض» 20 0 

فقد بين النبي 5 كٌِ الفرق بين نداء اللّه ونداء جبريل ٠»‏ فقال في نداء اللّه: «يا 
جبريل» إنى أحب فلانآ فأحبه» . وقال فى نداء جبريل ١:‏ إن الله يحب فلاناً 
تاعبرداه' ومذا خويعت اإللجة الى ايها عرطيناء بل وموجب جميع اللغات» فإن ضمير 
المتكلم لا يقوله إلا المتكلم. فأما من أخبر عن غيره فإنما يأتي باسمه الظاهر وضمائر 
الغيبة. وهم بمثلون نداء اللّه بنداء السلطان ويقولون: قد يقال : نادى السلطان » إذا أمر 
غيره بالنداء - وهذا كما قالت الجهمية المحضة في تكليم الله لموسى : إنه أمر غيره 
فكلمه » لم يكن هو المتكلم . 
فيقال لهم : إن السلطان إذا أمر غيره أن ينادي أو يكلم غيره أو يخاطبه ؛ فإن 

المنادي ينادي : معاشر الناس» أمر السلطان بكذاء أو رسم بكذاء لا يقول: إني أنا 
أمرتكم بذلك. 

ولو تكلم بذلك لأهانه الناس ولقالوا : من أنت حتى تأمرنا ؟ ! والمنادي كل ليلة 
يقول : من يدعوني فأستجيب له ؟ من يسألني فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفر له ؟» كما 
في ندائه / لموسى عليه السلام : «إني أنا اللّه لا إِلَه إل أنا فاعبدني وأقم الصّلاة لذكري» لاك 
[طه: 1١5‏ » وقال : «إني أنا الله رب الْعَالَمينَ4 [ القصص: 1 . ومعلوم أن اللّه لو أمر 
ملكا أن ينادي كل ليلة أو ينادي موسى لم يقل الملك: « من يدعوني فأستجيب له ؟ 
من يسألني فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفر له؟» ولا يقول : لا أسأل عن عبادي غيري. 

وأما قول المعترض : إن الليل يختلف باختلاف البلدان والفصول في التقدم والتأخر 
والظول:والقصين: 
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فيقال له : الجواب عن هذا كالجواب عن قولك : هل يخلو منه العرش» أو لا 
يخلو منه ؟ وذلك أنه إذا جار أنه ينزل ولا يخلو منه العرش» فتقدم النزول وتأخره 
وطوله وقصره كذلك ( بناء على أن هذا نزول لا يقاس بنزول الخلق : وجماع الأمر أن 
الجواب عن مثل هذا السؤال يكون بأنواع ش 

أحدها: أن يبين أن المنازع النافى يلزمه من اللوازم ما هو أبعد عن المعقول الذي 
يعترف به مما يلزم المثبت . فإن كان مما يحتج به من المعقول حجة صحيحة» لزم بطلان 
النفي » فيلزم الإثبات ؛ إذ الحق لا يخلو عن النقيضين. وإن كان باطلاً » لم يبطل به 
الإثبات٠»‏ فلا يعارض ما ثبت بالفطرة العقلية والشرعة النبوية » وهذا كما إذا قال : لو 
كان فوق العرش لكان جسماء وذلك ممتنعء فيقال له : للناس هنا ثلاثة أقوال : 

2/6 / منهم من يقول : هو فوق العرش وليس بجسم . 
ومع من يفول هو فوق العرش وهو جسم. 


ومتهم من يقول : هو فوق العرش ولا أقول م ا وي ٠‏ ثم 


ا 00 
أن علوه على العرش لا يستلزم ذلك » وإن فسر بما يتصف الرب به لم ينف ذلك 
المعنى. فالجسم في اللغة هو البدن» واللّه منزه عن ذلك» وأهل الكلام قد يريدون 
بالجسم ما هو مركب من الجواهر المفردة أو من المادة والصورة . وكثير منهم ينازع في 
كون الأجسام المخلوقة مركبة من هذا وهذا » بل أكثر العقلاء من بنى آدم عندهم أن 
السموات ليست مركبة » لا من الجواهر المفردة » ولا من المادة والصورة » فكيف يكون 
رب العالمين مركباً من هذا وهذا ؟ فمن قال: إن الله جسم » وأراد بالجسم هذا المركب» 
فهو مخطئ في ذلك. ومن قصد نفي هذا التركيب عن الله » فقد أصاب في نفيه عن 
الله » لكن ينبغي أن يذكر عبارة تبين مقصوده. 

ولفظ التركيب قد يراد به أنه ركبه مركب ٠‏ أو أنه كانت أجزاؤه متفرقة فاجتمع» أ 
أنه يقبل التفريق » واللّه منزه عن ذلك كله . 

0 /وقد يراد بلفظ الجسم و المتحيز ما يشار إليه بمعنى أن الأيدي ترفع إليه في الدعاءء 
وأنه يقال: هو هنا وهناك ويراد به القائم بنفسه » و يراد به الموجود. ولا ريب أن الله 
موجود قائم بنفسه. وهو عند السلف وأهل السنة ترفع الأيدي إليه في الدعاء »وهو فوق 
العرش. فإذا سمى المسمى ما يتصف بهذه المعاني جسماً » كان كتسمية الآخر ما يتصف 
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بأنه حي عالم قادر جسماء وتسمية الآخر ما له حياة وعلم وقدرة جسم . 

ومعلوم أن هؤلاء كلهم ينازعون في ثلاث مقامات : 

أحدها: أن تسمية ما يتصف بهذه الصفات بالجسم بدعة في الشرع واللغة » فلا أهل 
اللغة يسمون هذا جسماء بل الجسم عندهم هو البدن» كما نقله غير واحد من أئمة 
اللغة» وهو مشهور في كتب اللغة » قال الجوهري في ١‏ صحاحه» المشهور: قال أبو 
زيد: الجسم : لمج وكذلك الجسمان والجحثمان » وقال الأصمعي : الجسم والحثمان : 
الحسد . والحثمان الشخص » قال : والأجسم الأضخم يالبدن» وقال ابن السكيت: 
تجسمت الأمر أي: ركبت أجسمه ٠‏ وجسيمه أي: معظمهء قال : وكذلك تجهسمت 
الرجل والجبل. أي ركبت أجسمه. 

وقد ذكر الله لفظ الجسم في موضعين من القرآن » في قوله تعالى : «وزّاده بَْسطَة في 
الْعلّم والجسم» 1[ البقرة : 147]» وفي قوله تعالى : «إوإذا أيهم تعجبك أجسامهُم» 
[المنافقون: 15. والجسم قل يفسر بالصفة القائمة بالمحل وهو القدر والغلظء كما يقال: 
هذا الثوب / له جسم » وهذا ليس له جسم أي: له غلظ وضخامة بخلاف هذا . وقد 0/40١‏ 
يراد بالجسم نفس الغلظ والضخم. 

وقد ادعى طوائف من أهل الكلام النفاة أن الجسم في اللغة هو المؤلف المركب » وأن 
استعمالهم لفظ الجسم في كل ما يشار إليه موافق للغة» قالوا : لأن كل ما يشار إليه » 
فإنه يتميز منه شىء عن شىء» وكل ما كان كذلك ؛ فهو مركب من الجواهر المنفردة 
التى كل واحد منها جزء لا يتجزأ ولا يتميز منه جانب عن جانب » أو من المادة 
والصورة اللذين هما جوهران عقليان» كما يقول ذلك بعض الفلاسفة. 

قالوا: وإذا كان هذا مركبآً مؤلفاً » فالجسم في لغة العرب هو المؤلف المركب» 
بدليل أنهم يقولون: رجل جسيم » وزيد أجسم من عمروء إذا كثر ذهابه في الجهات» 
وليس يقصدون بالمبالغة في قولهم : أجسم وجسيم إلا كثرة الأجزاء المنضمة والتأليف ؛ 
لأنهم لا يقولون : أجسم فيمن كثرت علومه وقدره وسائر تصرفاته وصفاته غير 
الاجتماع » حتى إذا كثر الإجتماع فيه بتزايد أجزائه قيل : أجسم » ورجل جسيم» فدل 
ذلك على أن قولهم: جسم مفيد للتأليف . 

فهذا أصل قول هؤلاء النفاة» وهومبني على أصلين: سمعي لغوي» ونظري عقلي 
فطري . 

أما السمعي اللغوي فقولهم :إن أهل اللغة يطلقون لفظ الجسم على المركب/ واستدلوا ١40/ه‏ 
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عليه بقوله : هو أجسم إذا كان أغلظ وأكثر ذهاباً في الجهات » وأن هذا يقتضى أنهم 
اعديروا كترة الأ الم 

فيقال : أما المقدمة الأولى وهو : إن أهل اللغة يسمون كل ما كان له مقدار بحيث 
يكون أكبر من غيره أو أصغر جسمًا » فهذا لا يوجد فى لغة العرب البتة» ولا يمكن 
أحد أن ينقل عنهم أنهم . يسمون الهواء الذي بين البنناء والأرضن جسماء ولا يسمون 
دوح الإنسان جسماء . بل من المشهور أنهم يفرقون بين الجسم والروح ؛ ولهذا قال تعالى: 
«وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم» [ المنافقون: 5] يعني أبدانهم دون أرواحهم الباطنة . 

وقد ذكر نقلة اللغة: أن الجسم عندهم هو الجسد . ومن المعروف في اللغة أن هذا 
اللفظ يتضمن الغلظ والكثافة » فلا يسمون الأشياء القائمة بنفسها إذا كانت لطيفة 
كالهواء وروح الإنسان » وإن كان لذلك مقدار يكون به بعضه أكبر من بعض » لكن لا 
يسمى في اللغة ذلك: جسماء ولا يقولون في زيادة أحدهما على الآخر : هذا أجسم من 
هذا »ولا.يقولون: هذا المكان الوا سع أجسم من هذا المكان الضيق »وإن كان أكبر منه» 
وإن كانت أجزاؤه زائدة على أجزائه عند من يقول بأنه مركب من الأجزاء . 

فليس كل ما هو مركب عندهم من الأجزاء يسمى جسمًا ولا يوجد في الكلام. قبض 

5/47 جسمهء ولا صعد بجسمه إلى السماء »ولا أن اللّه يقبض/ أجسامنا حيث يشاء» ويردها 

حيث شاءء إنما يسمون ذلك روحاء ويفرقون بين مسمى الروح ومسمى الجسم كما يفرقون 
بين البدن والروح » وكما يفرقون بين الجسد والروح» فلا يطلقون لفظ الجسم على 
الهواء». فلفظ الجسم عندهم يشبه لفظ الجسدء قال الجوهري : الجسد البدن» تقول فيه: 
تجسد كما تقول في الجسم: تجسم» كما تقدم نقله عن أئمة اللغة أن الجسم هو الجسد . 

فعلم أن هذين اللفظين مترادفان » أو قريبان من الترادف ؛ ولهذا يقولون: لهذا 
الثوب جسدء كما يقولون له : جسم إذا كان غليظا ثخيناً صفيقًا » وتقول العلماء: 
النجاسة قد تكون مستجسدة كالدم والميتة » وقد لا تكون مستجسدة كالرطوبة » ويسمون 
الدم جسداً كما قال النابغة: 

فلا لعمر الذي قد زرته حججاً وما أريق على الأنصاب من جسد 

كما يقولون : له : جسمء فبطل ما ذكروه عن اللغة؛ أن كل ما يتميز منه شىء عن 
شىء يسمونة جسبماً. 

المقدمة الثانية : أنه لو سلم ذلك »فقولهم: إن هذا «جسم» يطلقونه عند تزايد 
الأجزاء» هو مبنى على أن الأجسام مركبة من الجواهر المنغردة» وهذا لو قدر أنه صحيح» 
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فأهل اللغة لم يعتبروهءولا قال أحد منهم ذلك». فعلم أنهم إنما الحظوا غلظه 
وكثافته . وأما كونهم اعتبروا كثرة الأجزاء وقلتها؛ فهذا لا يتصوره / أكثر عقلاء بني آدم ؛ 001 
فضلاً عن أن ينقل عن أهل اللغة قاطبة أنهم أرادوا ذلك بقولهم: جسيم 
وأجسم . والمعنى المشهور في اللغة لا يكون مسماه ما لا يفهمه إلا بعض الناس » وإثبات 
الجواهر المنفردة أمر خص به بعض الناس ». فلا يكون مسمى الجسم في اللغة ما لا 
يعرفه إلا بعض الناس » وهو المركب من ذلك . 

وأما الأصل الثاني العقلي ٠»‏ فقولهم :إن كل ما يشار إليه بأنه هنا أوهناككء فإنه مركب 
من الجواهر المنفردة » أو من المادة والصورة. وهذا بحث عقلي ٠»‏ وأكثر عقلاء بني آدم - 
من أهل الكلام وغير أهل الكلام ‏ ينكرون أن يكون ذلك مركبآ من الجواهر المنفردة» أو 
من المادة والصورة. وإنكار ذلك قول ابن كلاب وأتباعه من الكلابية ‏ وهو إمام الأشعري 
في مسائل الصفات ‏ وهو قول الهشامية» والنجارية » والضرارية» وبعض الكرامية . 

وهؤلاء الذين أثبتوا «الجوهر الفرد» زعموا أنا لا نعلم : لا بالحس ولا بالضرورة أن 
الله أبدع شيئاً قائماً بنفسه » وأن جميع ما نشهده مخلوق ‏ من السحاب ولمطر والحيوان 
والنبات والمعدن وبني آدم وغير بني آدم ‏ فإن ما فيه أنه أحدث أكوانآ في الجواهر المنفردة 
كالجمع والتفريق والحركة والسكونء وأنكر هؤلاء أن يكون الله لما خلقنا أحدث أبداننا 
قائمة بأنفسها »أو شجراً وثمراً أو شيئاً آخر قائماً بنفسه .وإنما أحدث عندهم أعراضاً . 
وأما الجواهر المنفردة فلم تزل موجودة . ثم من يقول : إنها محدثة » منهم من يقول : 
إنهم علموا حدوثها بأنها لم تخل من الحوادث» وما لم يخل من الحوادث» فهو حادث. 

/ قالوا : فبهذا « الدليل العقلي» وأمثاله» علمنا أنه ما أبدع شيئا قائماً بنفسه؛ لأنا 4'5/ه 
نشهده من حلول الحوادث المشهودة كالسحاب والمطر . وهؤلاء في « معاد الأبدان» 
يتكلمون فيه على هذا الأصل : فمنهم من يقول: يفرق الأجزاء ثم يجمعهاء ومنهم من 
يقول : يعدمها ثم يعيدها » واضطربوا هاهنا فيما إذا أكل حيوان حيواناً فكيف يعاد ؟ 
وادعى بعضهم أن الله يعدم جميع أجزاء العالم ‏ ومنهم من يقول : هذا ممكن لا 
نعلم ثبوته ولا انتفاءه. 

ثم «المعاد» عندهم يفتقر إلى أن يبتدئ هذه الجواهر » والجهم بن صفوان منهم يقول 
بعدمها بعد ذلك.» ويقول بفناء الجنة والنار لامتناع دوام الحوادث عنده في المستقبل كامتناع 
دوامها في الماضي » وأبو الهذيل العلاف يقول بعدم الحركات. وهؤلاء ينكرون استحالة 
الأجسام بعضها إلى بعض ٠»‏ أو انقلاب جنس إلى جنس .بل الجراهر عندهم متمائلة » 
والأجسام مركبة منهاء وما ثم إلا تغيير التركيب فقطء لا انقلاب ولا استحالة . 
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ولا ريب أن جمهور العقلاء ‏ من المسلمين وغيرهم ‏ على إنكار هذا » والأطباء 
والفقهاء ممن يقول باستحالة الأجسام بعضها إلى بعض كما هو موجود في كتبهم » 
والأجسام عندهم ليست متماثلة » بل الماء يخالف الهواء» والهواء يخالف التراب وأبدان 
الناس تخالف النبات؛ ولهذا صارت النفاة إذا أثبت أحد شيئاً من الصفات» كان ذلك 
مستلزمآ لأن يكون الموصوف عندهم جسمًا ‏ وعندهم الأجسام متمائلة - فصاروا يسمونه 
0/4 مشبهاً بهذه المقدمات التي تلزمهم مثل/ ما ألزموه لغيرهم ٠‏ وهي متناقضة لا يتصور أن 
ينتظم منها قول صحيح » وكلها مقدمات ممنوعة عند جماهير العقلاء » وفيها من تغيير 
اللغة والمعقول ما دخل بسبب هذه الأغاليط والشبهات حتى يبقى الرجل حائراً لا يهون 
عليه إبطال عقله ودينه» والخروج عن الإيمان والقرآن ؛ فإن ذلك كله متطابق على 

إثبات الصفات . 


ولا يهون عليه التزام ما يلزمونه من كون الرب مركبآ من الأجزاء وممائلاً 
للمخلوقات؟؛ فإنه يعلم أيضا بطلان هذا » وأن الرب عز وجل يجب تلزيهه عن 
هذا » فإنه ‏ سبحانه ‏ أحد صمدء و «الأحد» ينفى التمثيل » و«الصمد» ينفي أن يكون 
قابلآً للتفريق والتقسيم والبعضية - سبحانه وتعالى الملل عن كونه مؤلفآ مركباً ؛. 
ركب وألف من الأجزاء » فيفهمون من يخاطبون أن ما وصف به الرب نفسه لا يعقل 
إلا في بدن مثل بدن الإنسان» بل وقد يصرحون بذلك ويقولون : الكلام لا يكون إلا 
من صورة مركبة مثل فم الإنسان ونحو ذلك مما يدعونه. 

وإذا قال النفاة ا 57 
لا يكون إلا بجهة من الرائي » وما يكون بجهة من الرائي لا يكون إلا جسماً » والجسم 
مؤلف مركب من الأجزاءء أو قالوا: إن الرب إذا تكلم بالقرآن أوغيره من الكلام» لزم 
ذلك» وإذا كان فوق العرش » لزم ذلك » وصار المسلم العارف بما قاله الرسول كَكِل 
يعلم أن اللّه يرى في الآخرة؛لما تواتر عنده من الأخبار عن الرسول عد بذلك» 

0/1 / وكذلك يعلم أن الله تكلم بالقرآن وغيره من الكلام 34 ويعلم أن الله فوق العرش بما 

تواتر عنده عن الرسول بما يدل على ذلك» مع ما يوافق ذلك من القضايا الفطرية التي 
خلق الله عليها عباده. 

وإذا قالوا له : هذا يستلزم أن يكون الله مركباً من الأجزاء المنفردة» والمركب لابد له 
من مركب ؛ فيلزم أن يكون الله محدثا ؛ إذ المركب يفتقر إلى أجزائه» وأجزاؤه تكون 
غيره» وما افتقر إلى غيره؛ لم يكن غنياً واجب الوجود بنفسه - حيروه وشككوه إن لم 
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يجعلوه مكذيًا لما جاء به الرسول» مرتداً عن بعض ما كان عليه من الإيمان» مع أن 
تشككه وحيرته تقدح في إيمانه ودينه وعلمه وعقله . 

فقا ليع 14 لاد كر لزنه سيط ولعالى ا راك ركه ابر اقول نتن انا 
الأمور فساداً » وهذا معلوم فساده بضرورة العقل . ومن قال هذا » فهو من أكفر الناس 
وأجهلهم وأشدهم محاربة للّه» وليس في الطوائف المشهورة من يقول بهذا . 

وكذلك إذا قيل : هو مؤلف أو مركب بمعنى أنه كانت أجزاؤه متفرقة فجمع بينها 
كما يجمع بين أجزاء المركبات من الأطعمة والأدوية والثياب والأبنية - فهذا التركيب من 
اعتقده في الله » فهو من أكفر الناس وأضلهم . ولم يعتقده أحد من الطوائف المشهورة 
في الآمة . بل أكثر العقلاء عندهم أن مخلوقات / الرب ليست مركبة هذا التركيب > 0/458 
وا وقول جهذا قر رتنع واه امقر ده 

وكذلك من زعم أن الرب مركب مؤلف؛ بمعنى أنه يقبل التفريق والانقسام والتجزكة» 
فهذا من أكفر الناس وأجهلهم ٠»‏ وقوله شر من قول الذين يقولون :إن لله ولداً ؛ بمعنى 
أنه انفصل منه جزء فصار ولداً له وقد بسطنا الكلام على هذا في تفسير#قل هو الله أحد» 
[الإخلاص: 1١‏ وفي غير ذلك. وكذلك إذا قيل : هو جسم ؟ بمعنى أنه مركب من 
الجواهر المنفردة .أو المادة والصورة »عفهذا باطل » بل هو - أيضاً ‏ باطل فى المخلوقات» 
قد احالك ح ميكاة وتاي 14 .وم عا مكن: اند ركورك قد قالءسفى المصيمة 
الهشامية» والكرامية وغيرهم تمن يحكى عنهم التجسيم ؛ إذ من هؤلاء من يقول : إن 
كل جسم فإنه مركب من الجواهر المنفردة » ويقولون مع ذلك : إن الرب جسم ء 
وأظن هذا قول بعض الكرامية» فإنهم يختلفون في إثبات الجوهر الفردء وهم متفقون 
على أنه - سبحانه ‏ جسم . 

لكن يحكى عنهم نزاع في المراد بالجسمء هل المراد به أنه موجود قائم بنفسهء أو 
المراد به أنه مركب ؟ فالمشهور عن أبي الهِيِصّم وغيره من نظارهم أنه يفسر مراده؛ بأنه 
موجود قائم بنفسه مشار إليهء لا بمعنى أنه مؤلف مركب . وهؤلاء تمن اعترف نفاة 
الجسم بأنهم لا يكفرون ؛ فإنهم لم يثبتوا معنى فاسداً في حق الله تعالى - لكن 
قالوا: إنهم أخطؤوا في تسمية كل ما هو قائم بنفسهء أو ما هو / موجود جسمّاء من 488/ه 
جهة اللغة ؛ قالوا : فإن أهل اللغة لا يطلقون لفظ الجسم إلا على المركب . 

والتحقيق أن كلا الطائفتين مخطئة على اللغة» أولئك الذين يسمون كل ما هو قائم 
بنفسه جسماء وهؤلاء الذين سموا كل ما يشار إليه وترفع الأيدي إليه جسمّاء وادعوا أن 
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كل ما كان كذلك فهو مركب . وأن أهل اللغة يطلقون لفظ الجسم على كل ما كان 
مركباً. فالخطأ في اللغة » والابتداع في الشرع مشترك بين الطائفتين 

وأما المعاني : فمن أثبت من الطائفتين ما نفاه اللّه ورسوله » أو نفى ما أثبت الله 
ورسوله » فهو مخطئ عقلا » كما هو مخطئ شرعا. بل أولئك يقولون لهم : نحن 
وأنتم اتفقنا على أن القائم بنفسه يسمى جسمآ في غير محل النزاع » ثم ادعيتم أن 
الخالق القائم بنفسه يختص با يمنع هذه التسمية التي اتفقنا نحن وأنتم عليهاء فبينا أنه 
لا يختص ؛ لأن ذلك مبني على أن الأجسام مركبة » ونحن نمنع ذلك ونقول : ليست 
مركبة من الجواهر المنفردة. 

ولهذا كره السلف والأئمة ‏ كالإمام أحمد وغيره ‏ أن ترد البدعة بالبدعة» فكان 
أحمد في مناظرته للجهمية لما ناظروه على أن القرآن مخلوق » وألزمه أبو عيسى محمد 
ابر عضي التغويق 07م أنه إذا كان غير مخلوق لزم أن يكون اللّه جسماً وهذا منتف , 
فلم يوافقه أحمد» لا على نفي ذلكٍ » ولا على إثباته؛ بل قال :«قل هو الله أحد . اللّه 
الصّمَد . لم يَلد ولَم يُولَد . ولم يَكُن لَهُ كفوا أحَد» [سورة الإخلاص]. 

0/4 / ونبه أحمد على أن هذا اللفظ لا يدرى ما يريدون به . وإذا لم يعرف مراد المتكلم 
به لم ب يوافقه» لا على إثباته» ولا على نفيه . فإن ذكر معنى أثبته الله ورسوله أثبتناه» 
وإن ذكر معنى نفاه الله ورسوله نفيناه باللسان العربي المبين» ولم نحتج إلى ألفاظ 
مبتدعة في الشرع» محرفة في اللغة » ومعانيها متناقضة في العقل» فيفسد الشرع واللغة 
والعقل ؛ كما فعل أهل.البدع من أهل الكلام الباطل المخالف للكتاب والسنة. 

وكذلك - أيضاً ‏ لفظ «الجبر» كره السلف أن يقال :جبر » وأن يقال : ما جبر؛ 
فروى الخلال فى كتاب «السنة» عن أبى إسحاق الفزاري ‏ الإمام - قال :: قال الأوزاعي: 
اثانن رجلان» فسألاني عن القدر» فاحببت أن آتيك بهما تسمع كلامهما وتجيبهما. 
قلت: رحمك الله » أنت أولى بالجواب. قال : فأتاني الأوزاعي ومعه الرجلان» فقال: 
تكلماء فقالا : قدم علينا ناس من أهل القدر فنازعونا في القدر. ونازعناهم حتى :بلغ بنا 
وبهم الجواب » إلى أن قلنا : إن الله قد جبرنا على ما نهانا عنه» حال فثنا ونن ما 
أمرنا به » ورزقنا ما حرم عليناء فقال. : أجبهما يا أبا إسحاق » قلت: رحمك الله 2 
أنت أولى بالجواب ؛ فقال: أجبهما » فكرهت أن أخالفه» فقلت :يا هؤلاء » إن الذين 


000 هو أحد مناظري الإمام أحمد وقت المحنة» صنف كتاب(ا الاستطاعة» و2 المقاللات » وغيرهماء توفى سنة 
4ه وقيل : سنة 41 7ه [سير أعلام البلاى 1004/1١‏ 0 
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أتوكم بما أتوكم به قد ابتدعوا بدعة وأحدثوا حدثاً » وإني أراكم قد خرجتم من البدعة 
إلى مثل ما خرجوا إليه» فقال: أجبت وأحسنت يا أبا إسحاق. 

روك الفا م ا بن الوليد قال : سألت الزبيدي والأوزاعي عن الجبر» فقال 
الزبيدي : أمر الله أعظم وقدرته أعظم من أن يجبر أو يعضل» ولكن/ يقضي ويقدرء 0/55١‏ 
ويخلق ويجبل عبده على ما أحب . وقال الأوزاعى : ما أعرف للجبر أصلاً من القرآن 
والسنة» فأهاب أن أقول ذلك . ولكن القضاء والقدر والخلق والجبل » فهذا يعرف في 
القرآن والحديث عن رسول الله يََلِلةِ » وإنما وضعت هذا مخافة أن يرتاب رجل من أهل 
الجماعة والتصديق. 

وروي عن أبى بكر المروذي قال : قلت لأبى عبد الله : تقول: إن اللّه أجبر العباد؟ 
فقانا كفا لذ تسو دو انكر فنا ,موقا #برصلة اتسين بشاء ونيد رن خا 

وقال المروذى : كتب إلى عبد الوهاب فى أمر حسين بن خلف العكبري وقال : إنه 
تنزه عن ميراث أبيهء فقال رجل قدري : إن الله لم يجبر العباد على المعاصي؛فرد عليه 
أحمد بن رجاء فقال :إن الله جبر العباد ‏ أراد بذلك إثبات القدر- فوضع أحمد بن على 
كتاباً يحتج فيه » فأدخلته على أبي عبد الله وأخبرته بالقصة قال: ويضع كتابا ؟! وأنكر 
عليهما جميعاً : على بن رجاء حين قال :جبر العباد » وعلى القدري الذي قال : لم 
يجبرء وأنكر على أحمد بن على وضعه الكتاب واحتجاجه» وأمر بهجرانه لوضعه 
الكتاب» وقال لى: يجب على ابن رجاء أن يستغفر ربه لما قال : جبر العباد . فقلت لأبي 
عبد اللوعقنا وات ف مده السالة؟ فقال : يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء . 

قال الخلال : وأخبرنا المروذي في هذه المسألة: أنه سمع أبا عبد اللّه لما أنكر على 
الذي قال :لم يجبرء وعلى من رد عليه جبر. فقال أبو عبد اللّه : كلما ابتدع / رجل بدعة ”0/4“5 
اتسعوا فى جوابها » وقال : يستغفر ربه الذي رد عليهم بمحدثة» وأنكر على من رد 
شيئاً من جنس الكلام إذا لم يكن له فيه إمام تقدم. ْ 

قال المروذي : فما كان بأسرع من أن قدم أحمد بن على من عكبرا ومعه نسخة 
وكتاب من أهل عكبراء فأدخلت أحمد بن على على أبى عبد اللّهء فقال : يا أبا عبد 
الله + تعدا الكتاب ادقعة إلى أبن يكن بح يقطعه 6 :وآنا اقوم على قثير :كيرا تعفر 
اللّه» فقال أبو عبد اللّه لي : ينبغي أن تقبلوا منه وارجعوا إليه. 

قال المروذي : سمعت بعض المشيخة يقول : سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول : 
أنكر سفيان الثوري جبرء وقال:اللّه ‏ تعالى - جبل العباد . قال المروذي: أظنه أراد قول 
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النبى كك لأشتج عبد القيس. 

قلت: هذه الأمور مبسوطة في غير هذا الموضع » وإنما المقصود التنبيه على أن السلف 
كانوا يراعون لفظ القرآن والحديث فيما يثبتونه وينفونه عن الله من صفاته وأفعاله» فلا 
يأتون بلفظ محدث مبتدع في النفي والإثبات» بل كل معنى صحيح فإنه داخل فيما أخبر 
به الرسوليكةٍ . والألفاظ المبتدعة ليس لها ضابط» بل كل قوم يريدون بها معنى غير 
المعنى الذي أراده أولئك ؛ كلفظ الجسم» والجهة »والحيزء والجبر ونحو ذلك » بخلاف 
ألفاظ الرسول فإن مراده بها يعلم كما يعلم مراده بسائر ألفاظه» ولو يعلم الرجل مراده 

5/4 لوجب عليه الإيمان بما قاله مجملاً. ولو قدر معنى صحيح - والرسول يَكَلِ لم يخبر / به - 
لم يحل لأحد أن يدخله في دين المسلمين» بخلاف ما أخبر به الرسول كلل فإن 
التصديق به واجب . ْ 

والأقوال المبتدعة تضمنت تكذيب كثير ما جاء به الرسول يَكَِيّةّ . وذلك يعرفه من 
عرف مراد الرسول يَلئِةّ ومراد أصحاب تلك الأقوال المبتدعة . ولما انتشر الكلام 
المحدث» ودخل فيه ما يناقض الكتاب والسنة» وصاروا يعارضون به الكتاب والسنة» 
صار بيان مرادهم بتلك الألفاظ وما احتجوا به لذلك من لغة وعقل» يبين للمؤمن ما 
يمنعه أن يقع في البدعة والضلال » أو يخلص منها ‏ إن كان قد وقع ‏ ويدفع عن نفسه 
في الباطن والظاهر ما يعارض إيمانه بالرسول كَللَِةٌ من ذلك. وهذا مبسوط في موضعه. 

والمقصود هنا أن ما جاء به الرسول كَليْةٌ لا يدفع بالألفاظ المجملة كلفظ التجسيم 
وغيره مما قد يتضمن معنى باطلاً » والنافي له ينفي الحق والباطل . فإذا ذكرت المعاني 
الباطلة نفرت القلوب. وإذا ألزموه ما يلزمونه من التجسيم ‏ الذي يدعونه نفر إذا قالوا 
له : هذا يستلزم التجسيم؛. لأن هذا لا يعقل إلا في جسم لم يحسن نقض ما قالوه ع 
ولم يحسن حله. وكلهم متناقضون. ٠‏ 

0/41 وحقيقة كلامهم أن ما وصف به الرب نفسه. لا يعقل منه إلا ما يعقل في/ قليل من 
المخلوقات التي نشهدها كأبدان بني آدم . وهذا في غاية الجهل ؛ فإن من المخلوقات 
مخلوقات لم نشهدها كالملائكة والجن حتى أرواحنا. ولا يلزم أن يكون ما أخبر به 
الرسول لِك ممائلاً لها» فكيف يكون مائلاً لما شاهدوه؟! 

وهذا الكلام في لفظ الجسم من حيث «اللغة» 


ولا سلف الأمة أن الله جسمء أو أن الله ليس بجسم. بل النفي والإثبات بدعة في الشرع . 
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وأما من جهة العقل فبينهم نزاع فيما اتفقوا على تسميته جسماً : كالسماء والأرض» 
والريح والماء » ونحو ذلك مما يشار إليه ويختص بجهة وهو متحيزء قد تنازعوا :هل هو 
مركب من جواهر لا تقبل القسمة» أو من مادة وصورة» أو لا من هذا ولا من هذا ؟ 
وأكثر العقلاء على القول الثالث. وكل من القولين الأولين قاله طائفة من النظار. 
والأول: كثير في أهل الكلام» والثاني: كثير في الفلاسفة» لكن قول الطائفتين باطل » 
معلوم بالعقل بطلانه عند أهل القول الثالث. 

وإذا كان كذلك ». فإذا قال القائل: أنا أقول: إنه فوق العرش ٠»‏ وأنه ترفع الأيدي 
إليه ونحو ذلك » وليس كل ما كان كذلك كان مركباً من أجزاء مفردة» / ولا من المادة 0"م4/ه 
والصورة العقليين» كان الكلام مع هذا في التلازم. فإذا قال الثاني : بل كل ما كان فوق 
غيره » وكل ما كان يشار إليه بالأيدي . فلا يكون إلا مركباً إما من هذا » وإما من 
هذا: كان هذا بمنزلة قول الآخر: كل ما كان حياآً قادراً عالماً » فلا يكون إلا مركباً هذا 
التركيب» أو كل ما كان له حياة وعلم وقدرة» فلا يكون إلا مركباً هذا التركيب » أو 
كل ما كان سميعاً بصيراً متكلماً فلا يكون إلا مركباً هذا التركيب » بناء على أن كل 
موجود قائم بنفسه هو جسم .وكل جسم فهو مركب هذا التركيب. 

ومعلوم أن هذا باطل عند جماهير العلماء والعقلاء باتفاقهم؛ فإني لا أعلم طائفة من 
العقلاء المعتبرين أنهم قالوا: هوجسم. وهو مركب هذا التركيب» بل الذي أعرف أنهم 
قالوا: هو جسم كالهشامية والكرامية لا يفسرون كلهم الجسم بما هو مركب هذا التركيب» 
بل إنما نقل هذا عن بعضهم. وقد ينقل عن بعضهم مقالات ينكرها بعضهم. كما نقل عن 
مقاتل بن سليمان» وهشام بن الحكم مقالات ردية. ومن الناس من رد هذا النقل عن 
مقاتل بن سليمان فرده كثير من الناس. وأما النقل عن هشام فرده كثير من أتباعه . 

ومن قدر أنه قال ذلك من الناس » فقوله باطل كسائر من قال على اللّه الباطل. كما 
حكي عن بعض اليهود والرافضة والمجسمة» وإنهم يصفونه بالنقائص التي تعالى الله 
عنهاء كوصفه أنه أجوف ٠‏ وأنه بكى حتى رمد وعادته الملائكة» وعض أصابعه حتى 
خرج منها الدم» وأنه ينزل عشية عرفة على جمل أورّق(2). | 

/ وأمثال هذه الأقوال التي فيها الافتراء على الله تعالى - ووصفه بالنقائص» ما .5/401 
يعلم بطلانه بصريح المعقول وصحيح المنقول. 


90) آي" :في الونه زيامن إلى سواه وهو مق اطي الإبل لما لا سير وعطلا:: انظره القافوس للحي + مادة 


«ورق؟. 
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وهكذا إذا قال القائل : إنه لو نزل إلى سماء الدنياء للزم الحركة» والانتقال والحركة 
والانتقال من خصائص الأجسامء أو قال : للزم أن يخلو منه العرش وذلك محال ؛ 
فإن للناس في هذا ثلاثة أقوال: 

أحدها: قول من يقول : ينزل وليس بجسم . 

وقول من يقول : ينزل وهو جسم . 

وقول من لا ينفي الجسم ولا يثبته» إما إمساكا عنهما؛ لكون ذلك بدعة وتلبيساً كما 
تقدم » وإما مع تفصيل المراد » وإقرار الحق وبطلان الباطل» وبيان الصواب من المعاني 
العقلية التى اشتبهت فى هذا ؛ مثل أن يقال : النزول والصعود والمجىء والإتيان» 
الجر ذلك غاهى أنرام تجن اللركة ولا لام أنه مخصرص اليم الصناض ,الذي 
يتكلم المتكلمون في إثباته ونفيه» بل يوصف به ما هو أعم من ذلك .ثم هنا طريقان : 

أحدهما: أن هذه الأمور توصف بها الأجسام والأعراض فيقال : جاء البرد وجاء 
الحر»ه وجاءت الحمى» ونحو ذلك من الأعراض . وإذا.كانت الأعراضض توصف بالمجىء 

20/47 والإتيان»علم أن ذلك ليس من خصائص الأجسام عفلا يجوز أن يوصف بهذه/ الأفعال 

حقيقة مع أنه ليس بجسمء وهذه طريقة الأشعري ومن تبعه من نظار أهل الحديث 
وأتباع الأئمة الأربعة وغيرهم كالقاضي أبي يعلى وغيره » وهذا معنى ما حكاه في 
«المقالات» عن أهل السنة والحديث . 

ولهذا كان قول ابن كلاب والأشعري والقلانسي ومن وافقهم من أتباع الأئمة الأربعة 
وغيرهم من أصحاب أحمد وغيرهم» أن الاستواء فعل يفعله الرب في العرش. وكذلك 
يقولون في النزول. ومعني ذلك أنه يحدث في العرش قرباً فيصير مستوياً عليه من غير 
أن يقوم به نفسه ‏ فعل اختياري » سواء قالوا : إن الفعل هو المفعول ١‏ أو لم يقولوا 
بذلك » وكذلك النزول عندهمء فهم يجعلون الأفعال اللازمة بمنزلة الأفعال المتعدية؛ 
وذلك لأنهم اعتقدوا أنه لا يقوم به فعل اختياري؛ لأن ذلك حادث ». فقيامه به يستلزم 
أن تقوم به الحوادث » فنفوا ذلك لهذا الأصل الذي اعتقدوه. 

الطريق الثاني: أن يقال : المجيء والإتيان والصعود والنزول توصف به روح 
الإنسان التي تفارقه بالموت » وتسمى النفس » وتوصف به الملائكة» وليس نزول الروح 
وصعودها من جنس نزول البدن وصعوده؛ فإن روح المؤمن تصعد إلى فوق السموات» 
ثم تهبط إلى الأرض» فيما بين قبضها ووضع لميت في قبره. وهذا. زمن يسيرء. لا 
يصعد البدن إلى ما فوق السموات» ثم ينزل إلى الأرض في مثل هذا الزمان. 
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/ وكذلك صعودها ثم عودها إلى البدن في النوم واليقظة؛ ولهذا يشبه بعض الناس 0/14“8 
نزولها إلى القبر بالشعاع » لكن ليس هذا مثالا مطابقاً. فإن نفس الشمس لا تنزل » 
والشعاع الذي يظهر على الأرض هو عرض من الأعراض يحدث بسبب الشمس » ليس 
هو الشمس ولا صفة قائمة بها » والروح نفسها تصعد وتنزل » ففي الحديث المشهور 
حديث البراء بن عازب - رضي الله عنه ‏ في قبض الروح وفتنة القبرء وقد رواه الإمام 
أحمد وغيره »2١(‏ ورواه أبو داود أيضاً واختصرهء وكذلك النسائى » وابن ماجه9"), 
وزواه آبو غرانة فى «مكييعه)» يظولفة: :وفن زؤايتة عق زاذان ا البراء » وذلك 
بط ترلويكن كال نك لم م ا ” 

ورواه الحاكم في (صحيحه» من حديث أي معاويةء قال : حدثنا الأعمشء» ثنا 
المنهال بن عمرو » عن أبى عمرو زاذان» عن البراء بن عازب ‏ رضى اللّه عنهما - 
ذال خريس "مم : رفول الله ملاو فى يحتقارة فاسهينا :إلى الغبر رزلا بوليكد» دقر اديت 
بطوله20©. ورواه الحاكم أيضاً من حديث محمد بن الفضل» قال: حدثنا الأعمش» 
فذكره. وقال في آخره: حدثنا فضيل » حدثني أبي» عن أبي حازم » عن أبي هريرة 
بهذا الحديث» إلا أنه قال : «أرقد رقدة كرقدة من لا يوقظه إلا أحب الناس إليه» . 

قال : وقد روأه شعبة» وزائدة» وغيرهما »عن الأعمشء ورواه مؤمل» عن / الثوري وم:ره 
عنه» قال : وهو على شرطهما قد احتجا بالمنهال بن عمروء قال : وقد روى ابن جرير 
عن شعبة» عن أبي إسحاق» عن البراء» قال : ذكر النبي يلد المؤمن والكافرء ثم ذكر 
طرفاً من حديث القبر(؟»)» وقد رواه الإمام أحمد في «مسنده» عن عبد الرزاق » حدثنا 
معمرء عن يونس بن خباب » عن المنهال بن عمروء الحديث بطوله. قال : وكذلك 
أبوخالد الدالانى» وعمرو بن قيس الملائى» والحسن بن عبيد الله النخعى» عن المنهال» 
ورواه شعيب 3 صفوان» عن يونس 3 حباب» فقال: عن المنهال 2١‏ 5 زاذاك» عن 
أبي البختري » قال » سمعت البراء قال : وهذا وهم من شعيب» فقد رواه معمر 
ومهدي بن ميمون وعباد بن عباد عن يونس التامر. 

وقال الحافظ أبو نعيم الآأصبهانى : وأما حديث البراء رواه المنهال بن عمرو عن زاذان» 
(1) أحمد 4 / 1781 396 . 
() أبو داود فى السنة ( 51/07 ) » والنسائى فى الجنائز ( 1/87 ) » وابن ماجه فى الزهد ( 55557 ) . 


(0) الحاكم /١‏ /اا. 
(5) الحاكم .88/١‏ 
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عن البراء » فحديث مشهور رواه عن المنهال الم الغَفيرا'». ورواه عن البراء عدي بن 
ثاويث». ومهمد بن :عقبة > .وغيرهسا ورواة: عن زاذان غطاء تخ الساقت. قال او 
حديث أجمع رواة الأثر على شهرته واستفاضته» وقال الحافظ أبو عبد اللّه بن منده: هذا 
الخديك إسنادة متفيل هون رؤاة جماعة عن البزاة: 
وقال الإمام أحمد في «المسند»: حدثنا أبو معاوية » ثنا الأعمش » عن المنهال بن 
4 عمروء عن زاذان» عن البراء بن عازب ‏ رضي الله عنه ‏ قال : خرجنا / مع رسول الله 
يكلهٌ في جنازة رجل من الأنصار فانتهينا إلى القبر ولما يلحد » فجلس رسول الله كَل 
وجلسنا حولهء كأن على رؤوسنا الطير» وفي يده عود ينكت به الأرض» فرفع رأسه 
فقال : «استعيذوا باللّه من عذاب القبر» مرتين أو ثلاثاً »ثم قال:(إن العبد المؤمن إذا كان 
في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة» نزل عليه من السماء ملائكة بيض الوجوه كأن 
وجوههم الشمس» ٠‏ معهم كَمَّن من أكفان الجئة » وحَنُوط من حنوط الجئة» حتى يجلسون 
منه مد بَصِرِهء ثم يجىء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الطيبة» 
اخرجى إلى مغفرة من الله ورضوان ». قال : « فتخرج فتسيل كما تسيل القطرة من في 
السقّاء » فيأخذها . فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرلة من “مس #اعدونا ضارما 
فى ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط» ويخرج منها ريح كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه 
الآرض» فيصعدون بهاء فلا يمرون ‏ يعني بها على ملا من الملائكة بين السماء والأرض» 
إلا قالوا : ما هذه الروح الطيبة؟ فيقولون: فلان بن فلان» بأحسن أسمائه التي كانوا 
يسمونه بها في الدنياء حتى ينتهوا به إلى السماء ء الدنياء فيستفتحون له فيفتح له. فيشيعه 
من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليهاء حتى.ينتهوا به إلى السماء السابعة » فيقول 
الله تعالى: اكتبوا كتاب عبدي في لين وأعيدوه إلى الأرضء فإني منها خلقتهم وفي 
أعيدهم ١‏ ومنها أخرجهم تارة أخرى»» قال : «فتعاد روحهء فيأتيه ملكان فيجلسانه 
0١‏ فيقولان له : من ربك ؟ فيقول : الله ربي ) فيقولان له: وما دينك؟ فيقول :/ ديني 
الإسلام » فيقولان له : ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول : هو رسول الله عله , 
فيقولان له : وما علمك؟ فيقول : قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقتء» فينادى مناد من 
السماء: أن صَدَقَ عبديء فأفرشوه من الجنة » وألبسوه من الجنة» وافتحوا له باباً إلى 
الخنة»)» قال تمن رولهها وطيبهاء ويفسح له في قبره مد بصره». قال : (فيأتيه 
رجل حَسَّن الوجه؛ حسن الثياب» طيّب الريح» فيقول : أبشر بالذي يسرك هذا يومك 
الذي كنت تُوعدء فيقول له : من أنت فوجهك الوجه الذي يجىء بالخير؟ فيقول : أنا 


)١(‏ الحم : الكثير» والغفير: المجتمع 2 أي العدد الكثير بجملتهم . انظر: القاموس المحيط» والمصباح المنير» مادتي 
«جمم وغفرا. 
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عملك الصالح. فيقول: رب أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي». 

وقال: « وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة» نزل عليه 
من السماء ملائكة سود الوجوه معهم المسوح» فيجلسون منه مد البصرء ثم يجىء ملك 
الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول آيتها النفس, الخبيثة اخرجى إلى سخط من الله 
وغضب»22 قال: «فتتفرق في جسدهء فينزعها كما ينزع 0 من الصوف الملولي» 
فيأحذهاء فإذا أخذها لم ادعوها في يده طرفة عين» حتى يجعلوها في تلك الممنوطن 
ويخرج منها كأنتن ريح جيفة وجدات على وجه الأرض » فيصعدون بها »فلا يمرون على 
ملأ من الملائكة إلا قالوا 1 هذه الروح الخبيثة؟ فيقولون : فلان بن فلان بأقبح 
أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا » حتى ينتهي بها إلى السماء الدنياء فيستفتح له 
فالؤتراتع 140 ثم قرأ رسول اللهوكاة : «لا تفتّح لهم أبواب السّمَاء ولا يَدَخْلُون / الْجنّة حنّى 0/47 
يلج الجمل في سم الُخيّاط4 1[ الأعراف: ٠‏ 4] «فيقول الله : اكتبوا كتابه في سجين في 
الأرض السفلى» وك روحه طرحاً ). ار رسول الله وَل : ومن يشرك بالله فكَأئّما 
خر من السّمَاء فتخطفه الطّير أو تَهوي به الرّيح في مَكَان سحيق » [الحج : ١‏ "].< فتعاد 
روحه في جسدهء ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له : من ربك ؟ فيقول: هاه هاف لا 
ارق فيقؤلان :نما ديناك9 افهول + جل هاف لك دري + تؤلان له يفا ارج 
الذي بعث فيكم؟ فيقول : هاه هاهء لا أدري ٠»‏ فينادي مناد من السماء: أن كذب 
عبدي» فأفرشوه من النارء وألبسوه من النارء وافتحوا له بابآً إلى النار» فيأتيه من حرها 
وسمومهاء ويضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعهء ويآتيه رجل قبيح الوجه» قبيح 
الثياب» مئتن الريح » فيقول: أبشر بالذي يسوؤك . هذا يومك الذي كنت توعدء 
فيقول: ومن أنت فوجهك الوجه الذي يجىء بالشر؟ فيقول: أنا عملك الخبيث. 
فيقول: رب» لا تقم الساعة)(1). 

قلت: هذا قد رواه عن البراء بن عازب غير واحد غير زاذان» منهم: عدي بن 
ثابت» ومحمد بن عقبة » ومجاهد. 

قال الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن منده في كتاب«الروح والنفس»: حدثنا 
محمد بن يعقوب بن يوسف ء ثنا محمد بن إسحاق الصعَاني» ثنا أبو النضر هاشم بن 
قاسمء اي يي عن عدي بن ثابت» عن البراء بن عازب» قال: خرجنا مع 
رسول الله كَْةٌ في/ جنازة رجل من الأنصارء فانتهينا إلى القبر ولما يلحد »فجلس وجلسنا 5/44# 
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دولهء كأن على أكتافنا فلق الصخرء وعلى رؤوسنا الطير» فأزم قليلا - والأرقام. : : 
النكوت - فلما رفع رأسه قال: «إن المؤمن إذا كان في قبل من الآخرة ودبر من الدنيا 
عقوو اتللعة امرك نزلت عليه ملائكة من السماء » معهم كفن من الجنةء و 
الجنة» فيجلسون منه فك بصترفاة وجاءه ملك الموث فجلس عند رأسه ١‏ ثم يقول : 
اخرجي أيتها النفس الطيبة » اخرجي إلى رحمة اللّه ورضوانه» فتسيل نفسه كما تقطر 
القَطرة من السّقاء. فإذا خرجت نفسه صلى عليه كل ملك بين السماء والأرض إلا 
الثقلين» ثم يصعد به إلى السماء فتفتح له السماء ويشيعه مقربوها إلى السماء الثانية 
والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة إلى العرش » مقربو كل سماء. فإذا انتهى 
إلى العرش كتب كتابه في عليين» » فيقول الرب عز وجل : ردوا عبدي إلى مضجعه. فإني 
وعدتهم أني 6 عدي . وفيها أعيدهم » ومنها أخرجهم تارة أخرى فيرد إلى 
مضجعه. فيأتيه منكر وتكير» يثيران الأرض بأنبابهما وين حضان0©) الأرمن 
بأشعارهماء فيجلسانه ثم يقال له:يا هذا من ربك؟ فيقول: اللّه ربي» فيقولان: صدقت. 
ثم يقال له: ما دينك؟ فيقول: الإسلام» فيقولان له: صدقت. ثم يقال له: من نبيك؟ 
فيقول : محمد رسول الله » فيقولان: صدقت. ثم يفسح له في قبره مد بصره » ويأتيه 
رجل حسن الوجهء طيب الريح» فيقول له: جزاك الله خيراء فوالله ‏ ما علمت - 
كنت لسريعا فى طاعة اللّهء بطيئاً عن معصية اللّه» فيقول: وأنت» جزاك الله خيرأء 
4ه فمْن آنت؟ فقال: آنا 'غملك الصالح: . ثم يفعح له باب إلق/ الخئةء فينظر إلى مقعدة 
ومنزله منها حتى تقوم الساعة. 
وإن الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة وحضره ملك الموت» نزل 
عليه من السماء ملائكة معهم كفن من نارء وحنوط من نار». . قال : «فيجلسون منه مد 
بصره » وجاء ملك الموت فجلس عند رأسه. ثم قال: اخرجي أيتها النفس الخبيثة» 
اخرجي إلى غضب الله وسخطه» فتتفرق روحه في جسده »كراهة أن تخرج للا ترى 
وتعاين» فيستخرجها كما يستخرج المترؤة) من الصوف المبلول» فإذا خرجت نفسه لعنه 
كل شىء بين السماء والأرض إلا الثقلين» ثم يصعد به إلى السماء الدنيا فتغلق دونه 
فيقول الرب ثبارك وتغالى* ردوا عتدي إلى. مضجعه» فإني وعدتهم أني منها خلقتهمء 
وفيها أعيدهم» ومنها أخرجهم تارة أخرى» فترد روحه إلى مضجعه. فيأتيه منكر ونكير» 
يثيران الأرضن بأنيابهماء ويفحصان الأرض بأشعارهماء أصواتهما كالرعد القاصف. 
وأبصارهما كالبرق الخاطف ٠‏ فيجلسانه »ثم يقولان له :من ربك؟ فيقول : لا أدري » 





. 5١6/7 أي : يحفران . انظر: النهاية‎ )١( 
. (؟) حديدة ذات شعب يشوى عليها اللحم . انظر : لسان العرب » مادة « سفد »؛‎ 
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فينادى من جانب القبر: لا دريت» فيضربانه بمرزبة من حديد» لو اجتمع عليها من بين 
الخافقين لم تقل . ويضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه. و يأتيه رجل قبيح الوجه. 
قبيح الثياب» منتن الريح» فيقول: جزاك الله شراً » فوالله ‏ ما علمت ‏ إن كنت بطيئاً 
عن طاعة الله سريعاً فى معصية الله فيقول : من أنت ؟ فيقول أنا عملك الخبيث » 
ثم يفتح له باب إلى النار» فينظر إلى مقعده فيها حتى تقوم الساعة». 

وقال ابن منده: رواه الإمام أحمد بن حنبل » ومحمود بن غيلان » وغيرهبا عن 
أبي النضر. 

/ ومن ذلك حديث ابن أبي ذئب» عن محمد بن عمرو بن عطاءء عن سعيد بن 0/11 
0 عن أبي هريرة . . وقد رواه الإمام أحمد في " مسئده)») وغيره2١2,‏ وقال الحافظ أبو 

نعيم الأصبهاني : هذا حديث متفق على عدالة ناقليه. اتفق الإمامان - محمد بن 

ا ا ا ل 
وسعيد بن يسار 2 وهم من شرطهما » ورواه المتقدمون الكبار عن ابن أبي ذئب مثل ابن 
أت فديك» وعنه دحيم بن إبراهيم . 

قلت: وقد رواه عن ابن أبي ذئب غير واحد » ولكن هذا سياق حديث ابن أبي 
عطاء )2 عن سعيد بن يسار» عن أبي هريرة أن رسول الله عَلِنةٍ قال : «إن الميت تحضره 
الملائكة. فإذا كان الرجل الصالح لو : اخرجى أيتها النفس الطيبة» كانت في الجسد 
الطيب» اخرجى حميدة» وأبشري بروح حا ورب غير غضيان»» قال : «فيقولون 
ذلك حتى تخرج» ثم يعرج بها إلى السماء الدنيا فيستفتح لها فيقال: من هذا ؟ 
فيقولون : فلان» فيقولون: مرحباً بالنفس الطيبة» كانت فى الجسد الطيب» ادخلى 
حميلة » وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان . فيقال لها ذلك حتى ينتهي بها إلى 
السماء التي فيها الله عز وجل .وإذا كان الرجل السوء قال :أخرجي أيتها النفئس الخبيثة » 
كانت في الجسد ارييف آخر جي ذميمة» وأبشري بحميم وعْساق » وإخر مز شكله 
/ أزواج. فيقولون ذلك حتى تخرج ٠‏ ثم يعرج بها إلى السماء» فيستفتح لها فيقال: من 0/446 
هذا ؟ فيقال : فلان» فيقولون : لا مرحبا بالنفس الخبيثة» كانت في الجسد الخبيث» 
ارجعى ذميمة» فإنها لن تفتح لك أبواب السماء» فترسل بين السماء واللأرض» فتصير إلى 
قبره . فيجلس الرجل الصالح في قبره غير فزع ولا مشغوف» ثم يقال: ما كنت تقول 
فى الإسلام؟22 فيقول: ما هذا الرجل ؟ فيقول: محمد رسول اللّه جاءنا بالبينات من 


(1. سبق تخريجه ص 1١‏ . (5) هكذا بالأصل . 
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قبل اللّه فآمنا وصدقنا » .2١(‏ وذكر تمام الحديث. 

والمقصود أن في. حديث أبي هريرة قوله: « فيصير إلى قبره» كما فى حديث البراء 
ابن عازب» وحديث أبي هريرة روي من طرق تصدق حديث البراء بن عازب» وفي 
بعض طرقه سياق غنيك البراء بطوله» كما ذكره الحاكم » مع أن سائر الأحاديث 
الصحيحة المتواترة تدل على عود الروح إلى البدن؛ إذ المسألة للبدن بلا روح قول قاله 
طائفة من الناس وأنكره الجمهورء وكذلك السؤال للروح بلا بدن قاله ابن ميسرة وابن 
حزم» ولو كان كذلك لم يكن للقبر بالروح اختصاص. 

وزعم ابن حزم أن «العود» لم يروه إلا زاذان عن. البراء وضعفهء وليس الأمر كما 
قاله» بل رواه غير زاذان عن البراء. وروى عن غير البراء مثل عدي بن ثابت وغيره. 

0/17 وقد جمع الدارقطني طرقه في مصنف مفرد» مع أن زاذان من / الئثقات» روى عن أكابر 

الصحابة كعمر وغيره» وروى له مسلم في « صحيحه) وغيره» قال يحيى بن معين: هو 
ثقة » وقال حميد بن هلال وقد سئل عنه فقال -:هو ثقة» لا يسأل عن مثل هؤلاء. 
وقال ابن عدي: أحاديثه لا بأس بها إذا روى عنه ثقة » وكان يتبع الكرابيسي » وإثما 
رماه من رماه بكثرة كلامه . 

وأما المنهال بن عمرو» فمن رجال البخاري. وحديث ١‏ عود الروح» قد رواه عن غير 
البراء أيضاً. وحديث زاذان نما اتفق السلف والخلف على روايته وتلقيه بالقبول. 

وأرواح المؤمنين في الجنة »وإن كانت مع ذلك قد تعاد إلى البدن» كما أنها تكون في 
البدن» ويعرج بها إلى السماء كما في حال النوم. أما كونها في الجنة» ففيه أحاديث عامة» 
وقد نص على ذلك أحمد وغيره من العلماء» واحتجوا بالأحاديث المأثورة العامة وأحاديث 
خاصة في النوم وغيره. فالأول مثل حديث الزهري المشهور الذي رواه مالك عن الزهري 
في «موطئه؟ وشعيب بن اب حمزة وغيرهما »وقد رواه الإمام أحمد في «المسند» وغيره. 

قال الزهري: أخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك: أن كعب بن 
مالك الأنصاري - وهو أحد الثلاثة الذين تيب عليهم - كان يحدث أن رسول الله كَل 
قال:9إنما نَسَّمّة210 المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده»» فأخبر 

م4/ أنه يعلق في شجر الجنة حتى يرجع إلى جسدهء/ يعني في النشأة الآخرة. قال أبو عبد 

اللّه بن منده: ورواه يونس » والزبيدي» والأوزاعي » وابن إسحاق. 


)١(‏ سبق تخريجه ص 77 . (9) أي : روح . انظر : لسان العرب» مادة « نسم». 
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وقال عمرو بن دينار » وابن أخي الزهري » عن الزهري » عن عبد الرحمن بن 
كعب» عن أبيه قال... قال صالح بن كَيسَانء وابن أخي الزهري» عن الزهري» عن 
عبد الرحمن بن كعبء أنه بلغه أن كعباً قال ... رواه الإمام أحمد» والنسائي» وابن 
ماجه» والترمذي » وقال : حديث حسن صحيه(1١)‏ 

قلت: وفي الحديث المشهور حديث محمد بن عمرو » عن أبي سلمة» عن أبي هريرة 
عن النبى علد رواه أبو حاتم في ١‏ صحيحه» وقد توا أنشاك لاس قال ١:‏ إن اميت 
ليسمع خفق نعالهم حين يولون عنه. فإن كان مؤمناً كانت الصلاة عند رأسه» وكان الصيام 
عن بمينه» وكانت الزكاة عن يساره» وكان فعل الخيرات من الصدقة والصلة والمعروف 
والإحسان إلى الناس عند رجليه . فيؤتى من عند رأسه فتقول الصلاة :“ما قبلي مدخل 2 
ثم يؤتى عن يمينه فيقول الصيام: ما قبلي مدخل » ثم يؤتى عن يساره فتقول الزكاة : ما 
قبلي مدخل» ثم يؤتى من قبل رجليه فيقول فعل الخيرات من الصدقة والصلة والمعروف 
والإحسان إلى الناس: ما قبلي مدخل» فيقال له: اجلس» 0 
ا ما هذا الرجل الذي كان فيكم ما تقول فيه؟ فيقول: دعوني 

1 فيقولون: إنك ستفعل . أخبرنا عما / نسألك عنه. فقال:عم تسألونى ؟ 05/141 
فيقولون: ما تقول في هذا الرجل الذي كان فيكم » ما تشهد عليه به ؟ فيقول: أشهد 
1 فيقال : على ذلك حييت» وعلى ذلك 
مت» وعلى ذلك تبعث إن شاء الله تعالى » ثم يفتح له باب من أبواب الجنة فيقال 
له: ذلك مقعدك منهاء وما أعد اللّه لك فيها » فيزداد غبطة وسروراًء ثم يفتح له باب 
من أبواب النار فيقال له: ذلك مقعدك منهاء وما أعد الله لك فيها لو عصيت ربك» 
فيزداد غبطة وسروراً ثم يفسح له في قبره سبعون ذراعاً » وينور له فيه» ويعاد جسده 
كما بدئ» وتجعل نسمته في نسم الطيب» وهي طير تَعَلّق(5) فى شجر الجنة». 

وا الل 3 وكواق طبر بعلي فى ليطن لكيه قال أبو هريرة: قال الله تعالى : 
يقبت يبت الله الّذدين آمنوا بالقول الثّابت في الْحيّاة الدنيًا وَفي الآخرة 4 [ إبراهيم 1317 »وفي 
لفظ : « ثم يعاد الجسد إلى ما بدئ منه2200. 


)١(‏ الترمذي في الجهاد »2١141(‏ والنسائي في الجنائز »)27١171(‏ وابن ماجه في الزهد (5771): والموطأ في الجنائز 
1-١‏ 44) وأحمد 2520/7 445. 

0 أي : ترعى وتأكل . انظر : لسان العرب » مادة « علق». 

(©) ابن حبان في الإحسان )7١١7(‏ » وفي الموارد »078١(‏ وقال الهيثمي في المجمع ”/ 65 7:56 رواه الطبراني 
في الأوسط » وإسئاده حسن». 
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وهذه الإعادة هي المذكورة في قوله تعالى: « منها خلقناكم وفيها تعيدكم ومنها نخرجكم 
ار أَخْرَئ » [طه : 20] ليست هي النشأة الثانية . 

ورواه الحاكم في «(صحيحه) عن معمر» عن قتادة عن قسامة بن زهيرء» عن أبي 
هريرة» عن النبي كلد أنه قال: «إن المؤمن إذا احتضر أتته ملائكة الرحمة بحريرة 
بيضاء» فيقولون : اخرجي راضية مرضياً عنك إلى روح وريحان ورب غير غضبان ؛ 

فتخرج كأطيب ريح مسك» حتى إنهم ليناوله بعضهم/ بعضًا يشمونه حتى يأتوا به باب 

السماء فيقولون : ما أطيب هذه الريح التي جاءتكم من الأرض ! وكلما أتوا سماءً قالوا 
ذلك . حتى يأتوا به أرواح المؤمنين فلهم أفرح به من أحدكم بغائبه إذا قدم عليه؛ 
فيسألونه : ما فعل فلان؟ قال :فيقولون : دعوه حتى يستريح فإنه كان في غم الدنيا » 
فإذا قال لهم : ما أتاكم؟! فإنه قد مات ؛ يقولون: ذهب به إلى أمه الهاوية . وأما الكافر 
فإن ملائكة العذاب تأتيه»فتقول: اخحرجى ساخطة مسخوطاً عليك إلى عذاب الله 
وسخطهء فتخرج كأنتن ريح جيفة» فينطلقون به إلى باب الأرض » فيقولون: ما أنتن 
هذه الريح !! كلما أتوا على أرض قالوا ذلك » حتى يأتوا به أرواح الكفار» . 

قال الحاكم : تابعه هشام الدَّسيُوائي » عن قتادة . وقال همام بن يحبى: عن قتادة, 
عن أبي الجوزاء » عن أبي هريرة » عن النبي ملو بنحوه. 

والكل صحيح» وشاهدها حديث البراء بن عازب2217 . وكذلك رواه الحافظ أبو نعيم 
من حديث القاسم بِنْ الفضل الحذائي» كناوواة معد ع قال ووو اء أن مويدين 
وبنْدَاره عن معاذ بن هشام» عن أبيه » عن قتاذة» مثله مرفوعاً. ومن أصحاب قتادة من 
رواه موقوف» ورواه همام عن قتادة» عن أبي الجوزاء » عن أبي هريرة» مرفوعاً نحوه. 
وقد روى هذا الحديث النسائي » والبزار في « مسنده» وأبو حاتم في ١‏ صحيحه)2©0. 

00-070١‏ /وقد روى مسلم في «صحيحه) عن أبي هريرة قال :«إذا خرجت روح المؤمن تلقاها 

ملكان فصعدا بها » فذكر من طيب ريحها وذكر المسك. قال :فيقول أهل السماء: روح 
طيبة جاءت من قبل الأرض »صلى اللّه عليك وعلى جسد كنت تعمرينه؛ فينطلق بها إلى 
ربه ثم يقال : انطلقوا به إلى آخر الأجل. قال: وإن الكافر إذا خرجت روحهء وذكر من 
نتنها وذكر لعناً »فيقول أهل السماء :روح خبيثة جاءت من قبل الأرض . قال: فيقال : 
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انطلقوا به إلى آخر الأجل» . قال أبو هريرة: فرد رسول الله يَكَِهِ ريطّة كانت عليه على 
أنفه هكذا 200 

وقد ثبت في الصحيح عن النبي كله أنه كان يقول عند النوم: « باسمك ربي 
وضعت جنبي وبك أرفعه» إن أمسكت نفسي فاغفر لهاء وإن أرسلتها فاحفظها بما 
تفط اببة سباك ٠‏ الساطينة 4017 وق الصحيح الها آنه كاذ يفول «اللهم :انت 
خلقت نفسي» وأنت تتوفاهاء لك مماتها ومحياهاء فإن أمسكتها فارحمهاء وإن أرسلتها 
الاي نا قعل وا نا له ال 080 

ففى هذه الأحاديث من صعود الروح إلى السماء » وعودها إلى البدن» ما بين أن 
صعودها نوع آخرء ليس مثل صعود البدن ونزوله. 

وروينا عن الحافظ أبي عبد الله محمد بن مندة في كتاب« الروح والنفس»: حدث: 
أحمد بن محمد بن إبراهيم ٠‏ ثنا عبد اللّه , بن الحسن الحراني » ثنا أحمد / بن شعيب» 0/1055 
شين بو قرية عن لسوواة بك بكار ولت ١‏ عن سعيد بن جبير » عن 
ابن عباس .وضي الله عنهما - في تفسير هذه الآية : الله يتَوقَى الأنفس حين موتها والّتي لم 
تمت ' في منامها» [ الزمر : ؟5]. قال: تلتقي أرواح الأحياء في المنام بأرواح الموتى 
ويتساءلون بينهم » فيمسك اللّه أرواح الموتى» ويرسل أرواح الأحياء إلى أجسادها . 

وروى الحافظ أبو محمد بن أبى حاتم في ١تفسير‏ يره» : حدثنا عبدالله بن سليمان.» ثنا 
القبكية» كنا عاد عن الفر انه ا اباد كر العدت لاه قال: 
يتوفاها في منامها. قال: فتلتقي روح الحي وروح الميت فيتذاكران ويتعارفان. قال : 
فترجع روح الحي إلى جسده في الدنيا إلى بة بقية أجله في الدنيا. قال : وتريد روح الميت 
أن ترجع إلى جسده فتحبس . 

63 الجد القرلين وه ال قزل ؛#تيمسك الي فَضِئ عليها الموت »* [ الزمر: ؟4] 
ارفك بها اهن هات :قبل ذلك لقن زوع التن د 7 

والقول الثاني - وعليه الأكثرون ‏ أن كلا من النفسين ‏ الممسكة والمرسلة - توفيتا وفاة 
النومء وأما التي توفيت وفاة الموت فتلك قسم ثالث ؛وهي التي قدمها بقوله : «الله يتَوَنَى 
الأنفس حين متها » وعلى هذا يدل الكتاب والسنة؛ فإن الله قال : 8 اللّه يتَوَفّى الأنفس 
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حين موتها واْتي لم مت تمت في منامها فَيمْسك التي قضئ عَلَيْهَا اموت ويرسل الأخْرى إلى أجل 
مُسمَّى » » فذكر إمساك التي قضى عليها الموت من هذه الأنفس التي توفاها بالنوم» وأما 
09407 التى / توفاها حين موتها فتلك لم يصفها بإمساك ولا إرسال ١‏ ولا ذكر في الآية التقاء 
الموتى بالنيام . 
والتحقيق أن الآية تتناول النوعين ؛ فإن الله ذكر توفيتين : توفى الموت» وتوفي 
القوم) بذك )ناك المنوفاة وإزسال الأخرئ : 
ومعلوم أنه يمسك كل ميتة» سواء ماتت في النوم أو قبل ذلك » ويرسل من لم 
تحمت. وقوله «يتَوَفُى الأنفس حين موتها 4 يتناول ما ماتت في اليقظة وما ماتت في 
النوم» فلما ذكر التوفيتين ذكر أنه يمسكها في أحد التوفيتين ويرسلها في الأخرى » وهذا 
ظاهر اللفظ ومدلوله بلا تكلف. وما ذكر من التقاء أرواح النيام والموتي لا ينافي ما في 
الآية ٠»‏ وليس في لفظها دلالة عليه». لكن قوله : #فيمسك التي قَضئ عليه الموت» يقتضى 
أنه يمعسكها 0 0 يرسل النائمة» سواء توفاها في اليقظة أو في النوم؟ ولذلك 
قال النبي كلل : «اللهم أنت خلقت نفسي » وأنت تتوفاهاء» لك مماتها ومحياهاء فإن 
أمسكتها ناويا » وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين:21(70 فوصفها بأنها 
في حال توفى النوم إما ممسكة وإما مرسلة. 
وقال ابن أبي حاتم :ثنا أبي »ثنا عمر بن عثمان » ثنا خا هر اناك و 
حدثني سليم بن عامر الحضرمي؛أن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ قال لعلى بن أبي 
4 طالب - رضي الله عنه :أعجب من رؤيا الرجل أنه يبيت فيرى الشىء / لم يخطر له 
على بال ! فتكون رؤياه كأخذ باليد» ويرى الرجل الشىء ؛ فلا تكون رؤياه شيئآء فقال 
على بن أبي طالب: أفلا أخبرك بذلك يا أمير اللؤمنين ؟ إن الله يقول : : « الله يتوفى 
الأنفس حين موتها واي لم تمت في ماما فيمسك التي قضئ علَيها الموت ويرسل الأخر إلى 
أجل مُسمّى » [الزمر 1 55]» فالله يتوفى الأنفس كلهاء فما رأت ‏ وهى عنده فى 
اناج فين الرؤرا المناواقة ونا رافتع؟ ذا ازساليهة إلى العناقها منتلفكها السباطين في 
القواافكد تيا 'فالغير تا بالأباطيل ركيت 'ذها © الستصم عدن من تقر له: ْ 
وذكر هذا أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن منده في كتاب «الروح والنفس» وقال: 
هذا خبر مشهور عن صفوان بن عمرو وغيره» ولفظه : قال على بن أبي طالب: يا أمير 
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الؤمنين )اقول اللهتعالى ل الله يتوقى الأنفس حين موتها والتي لم نه تمت في منامها فيمسك 
التي قضئ عليها الموت ويرسل الأخرئ إلى أجل مسمى 4 والأرواح يعرج بها في منامها » 
فما رأت وهي في السماء فهو الحق» فإذا ردت إلى أجسادها تلقتها الشياطين في الهواء 
فكذبتهاء فما رأت من ذلك فهو الباطل . 

قال الإمام أبو عبد اللّه بن منده: وروى عن أبي الدرداء قال : روى ابن لهيعة عن 
عثمان بن : وار ٠»‏ عن أبي عثمان الأصبحي » عن أبي الدرداء قال : إذا نام 
الإنسان عرج بروحه حتى يؤتى بها العركن قال : فإن كان طاهراً أذن لها بالسجودء 
وإن كان جنب لم يؤذن لها بالسجود. رواه زيد بن الحباب وغيره. 

/ وروى ابن منده حديث على وعمر - رضي اللّه عنهما ‏ مرفوعاً » حدثنا أبو إسحاق 5هغ/ه 
إبراهيم بن محمدء ثنا محمد بن شعيب. ثنا ابن عياش بن أبي إسماعيل»وأنا الحسن بن 
على »أنا عبد الرحمن بن محمد » ثنا قتيبة» والرازيء ثنا محمد بن حميد» ثنا أبو زهير 
عبد الرحمن بن مغراء الدوسي ثنا الأزهر بن عبد الله الأزدي» عن محمد بن عجلان» 
عن سالم بن عبد اللّه بن عمرء عن أبيه قال :لقي عمر بن الخطاب على بن أبي طالب 
فقال:يا أبا الحسنء ربما شهدت وغبناء وربما ضهدنا وغبت» ثلاثة أشياء أسألك عنهن» 
فهل عندك منهن علم؟ فقال على بن أبي طالب: وما هن ؟ قال:الرجل يحب الرجل 
ولم ير منه خيرأء والرجل خض الدجل ولم بر من هرا: الاي لجا بصم ريو 
الله جَلَيِةِ يقول: «إن الأرواح و ا تلتقي في الهواء ١‏ قَتَشَام » فما تعارف منها 
اتتلف . وما تناكر منها اختلف» قال عمر: واحدة. قال عمر: والرجل يحدث الحديث 
إذ نسيه» فبينما هو قد نسيه إذ ذكره. فقال: نعم» سمعت رسول الله كك يقول: « 
من القلوب قلب إلا وله سحابة كسحابة القمرء فبينما القمر يضىء إذ تجللته سحابة 
فأظلم» إذ تجلت عنه فأضاءء وبيلما القلب يتحدث إذ تجللته فنسي» إذ تجلت عنه 
'فذكر». قال عمر : اثنتان . قال : والرجل يرى الرؤيا: فمنها ما يصدق» ومنها ما 
يكذب. فقال: نعم» سمعت رسول الله كَكَِةٌّ يقول:١‏ ما من عبد ينام فيمتلئْ نوما إلا 
عرج بروحه إلى العرش» فالذي لا يستيقظ دون العرش فتلك الرؤيا التي تصدق » 
والذي يستيقظ دون العرش / فهى الرؤيا التى تكذب». فقال عمر : ثلاث كنت فى 0/4016 
طلبهن ؛ فالحمد لله الذي اين قل الو ْ 

ورواه من وجه ثالث :أن ابن عباس سأل عنه عمرهء فقال: حدثنا أحمد بن سليمان بن 
أيوب» ثنا يزيد بن محمد بن عبد الصمدء ثنا آدم بن أبي لجان كنا سما مي ب ام 
عن تعلبة بن مسلم الخَنْصَمي »عن ابن أبي طلحة القرة شي ؛أن ابن عباس - رضي الله عنه - 
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قال لعمر. بن الخطاب ‏ رضي الله عنه - يا أمير المؤمنين» أشياء أسألك عنها؟ 
قال:سل عما شئت؛ فقال:يا أمير المؤمنين» مم يذكر الرجل» ومم ينسى؟ ومم تصدق 
الرؤياء ومم تكذب؟ فقال له:عمر أما قولك: مم يذكر الرجل ومم ينسى؟ فإن على 
القلب طَّحَاء(١)‏ مثل طخاء القمرء فإذا تعشت 7 نسي ابن آدم» فإذا تجلت عن القلب 
ذكر ما كان ينسى» وأما 7 تصدق الرؤيا ومم تكذب؟ فإن الله يقول : «اللّه يَتوَفّى 
الأنفس حين موتها وَالّتي لم ّمت في متامها4 [ الزمر : 47] فمن دخل منها في ملكوت 
السماء فهي التي تصدقء. وما كان منها دون ملكوت السماء ف فهي التي تكذب. 

قلت: وفي هذين الطريقين ذكر أن التي تكذب ما لم 1 وصولها إلى. العلو. 
وفي الأول ذكر أن ذلك يكون ما يحصل بعد رجوعها. وكلا الأمرين ممكن؛ فإن الحكم 
يختلف لفوات شرطه؛ أو وجود مانعه عن ذلكء» قال عكرمة ومجاهد : إذا نام الإنسان 

٠ه/ه‏ فإن له سببا تجري فيه الروح»/ وأصله في الجسدء فتبلغ حيث شاء اللّهء فما دام ذاهباً 
فإن الإنسان نائم » فإذا رجع إلى البدن انتبه الإنسان » فكان بمنزلة شعاع هو ساقط 
بالأأآرض وأصله متصل بالشمس . 

قال ابن منده: وأخبرت عن عبد اللّه بن.عبد الرحمن السمرقندي» عن على بن يزيد 
اللتمرقيدي وكان من أهل العلم والأدب. وله بصر بالطب والتعبير- قال : إن الأرواح 
تمتد من منخر الإنسان ». ومراكبها وأصلها في بدن الإنسان». فلوخرج الروح لمات» كما 
أن السراج. لو قَرَقْتٌ بينها وبين الفتيلة لطفئت . ألا ترى أن تركب النار في الفتيلة» 
وضوءها وشعاعها ملا البيت» فكذلك الروح تمتد من منخر الإنسان في منامه حتى تأتي 
السماء» وتجُول في البلدان » وتلتقي مع أرواح الموتى . فإذا رآها الملك الموكل بأرواح 
العباد أراه ما أحب أن يراه وكان المرء فى اليقظة عاقلاً ذكياً صدوقاً لا يلتفت في اليقظة 
إلى ليحن الناطل. ريع ليقت روحم قادى اإلئرقلية:الضبدق ينا زه الب تعن وجل 
على حسب صدقه. وإن كان خفيفآ نَرِيقَآ ' 'يحب الباطل والنظر إليهء فإذا نام وأراه الله 
أمراً من خير أو شر رجع روحهء فحيثما رأى شيئآً من مخاريق الشيطان أو باطلاً وقف 
عليه كما يقف في يقظته» وكذلك يؤدي إلئ قلبه فلا يعقل ما رأى؟؛ لأنه خلط الحق 
بالباطل» فلا يمكن معبر يعبر له» وقد اتختلط الحق بالباطل . قال الإمام ابن منده: .ومما 
يشهد لهذا الكلام ما ذكرناه عن عمر وعلى وأبي الدرداء - رضي اللّه عنهم . 


لمك 0 ٠‏ وأصله : الظلْمة والعَيُم. انظر: النهاية في غريب الحديث .1١5/‏ 
زه6 أي : . انظر : المصباح ال مير مادة 2 نرق)2). 
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قلت: وخرج ابن قتيبة في كتاب ١‏ تعبير الرؤيا» » قال: حدثئني حسين /بن حسن 5/08 
المروزى(١)»‏ أخبرنا ابن المبارك عبد الله ثنا المبارك عن الحسن أنه قال: أنبئت أن العبد 
إذا نام وهو ساجد يقول الله - تبارك وتعالى: « انظروا إلى عبدي» روحه عندي» 
وجسده في طاعتى». 


وإذا كانت الروح تعرج إلى السماء مع أنها في البدن» علم أنه ليس عروجها من جنس 
عروج البدن الذي يمتنع هذا فيه. وعروج الملائكة ونزولها من جنس عروج الروح 
ونزولهاء لا من جنس عروج البدن ونزوله. وصعود الرب ‏ عز وجل - فوق هذا كله 
وأجل من هذا كله؛ فإنه ‏ تعالى ‏ أبعد عن مماثلة كل مخلوق من ممائلة مخلوق لمخلوق. 

وإذا قيل : الصعود والنزول والمجىء والإتيان أنواع جنس الحركة » قيل : والحركة 
- أيضآ - أصناف مختلفة » فليست حركة الروح كحركة البدن» ولا حركة الملائكة 
كحركة البدن» والحركة يراد بها انتقال البدن والجسم من حيز » ويراد بها أمور أخرىء 
كما يقوله كثير من الطبائعية والفلاسفة: منها الحركة في الكم كحركة النموء والحركة 
في الكيف كحركة الإنسان من جهل إلى علم» وحركة اللون أو الثياب من سواد إلى 
بياض . والحركة فى الأين كالحركة تكون بالأجسام النامية من النبات والحيوان في النمو 
والزيادة» أو في الذبول والنقصان» وليس هناك انتقال جسم من حيز إلى حيز. 

ومن قال : إن الجواهر المفردة تنتقل » فقوله غلط » كما هو مبسوط في موضعه. 
/ وكذلك الأجسام تنتقل ألوانها وطعومها وروائحها . فيسود الجسم بعد ابيضاضه» 060/404 
ويحلو بعد مرارته» بعد أن لم يكن كذلك . وهذه حركات واستحالات وانتقالات » 
وإن لم يكن في ذلك انتقال جسم من حيز إلى حيز. وكذلك الجسم الدائر في موضع 
واحد كالدولاب والفلك هو بجملته لا يخرج من حيزه» وإن لم يزل متحركا. وهذه 
الحركات كلها في الأجسام » وأما في الأرواح فالنفس تنتقل من بغض إلى حب » ومن 
سخط إلى رضا. ومن كراهة إلى إرادة» ومن جهل إلى علم » ويجد الإنسان من 
حركات نفسه وانتقالاتها وصعودها ونزولها ما يجده . وذلك من جنس آخر غير جنس 
حركات بدنه. 

وإذا عرف هذا ؛ فإن للملائكة من ذلك ما يليق بهمء وإن ما يوصف به الرب - 
كارك وتعالن هو أكمل واغلن وات من نهذ “كله «وتعينين :وذ قال السلفع. .والاكطةاي 


)١(‏ حسين بن الحسن بن حرب السلمي بن عبد الله المروزي» نزيل مكة. روى عن ابن المبارك ويزيد بن زريع 


وابن علية وغيرهم» وروى عنه الترمذي وابن ماجه وغيرهماء وثقه ابن حبان وغير واحد. مات سئة 55ه . 
[تهذيب التهذيب ؟/ 4""] 
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كحماد بن زيد» وإسحاق بن راهويه» وغيرهما من أئمة أهل السنة ‏ أنه ينزل ولا يخلو 
منه العرش ٠‏ لم يجز أن يقال : إن ذلك ممتنع» بل إذا كان المخلوق يوصف من ذلك 
بما يستحيل من مخلوق آخرء فالروح توصف من ذلك بما يستحيل اتصاف البدن به » 
كان جواز ذلك في حق الرب - تبارك وتعالى - أولى من جوازه من المخلوق كأرواح 
الآدميين والملائكة . 
ومن ظن أن ما يوصف به الرب ‏ عز وجل - لا يكون إلا مثل ما توصف به أبدان 
بنيى آدم» فغلطه أعظم من غلط من ظن أن ما توصف به الروح مثل ما توصف به 
الأبدان . ْ 
0/4 / وأصل هذا :أن قربه ‏ سبحانه ‏ ودنوه من بعض مخلوقاته» لا يستلزم أن تخلو 
ذاته من فوق العرش ٠»‏ بل هو فوق العرش ٠»‏ ويقرب من خلقه كيف شاءء كما قال 
ذلك من قاله من السلف» وهذا كقربه إلى مك دنه من الشجرة » قال قالى لاد 
قال موسئ لأهله إِنّي ست نارا سآتيكم مَنها بخبر أو آنيكم بشهاب قبس لْمَلَكُمِ تصطلون . فلَمًا 
. جَاءها نودي أن بورك من في الا ومن حولها وسبحان الله رب الَلمِن يا موسئ إِنه أنا الله 
العريز الحكيم . وآ عصاك لما رآها تهتر كنا جان ول مدبرا ولم يعقب يا موسئ لا خف 
إنّي لا يخاف لدي المرسلون . إلآمن ظلم» [ النمل : 11 1] وقال في السورة الأخرى : 
١‏ فََما قَصَئ مومى الأجل وسار هله آنس من جانب الطور نارا قال لأهله امكثوا ني آنست تار 
علي آنيكم منها بخبر أو جذوة من ار لَعلّكُم تصطلون . فَلَمًا أنَاها نودي من شاطئ الواد 
الأ في البقعة المباركة من الششّجرة أن يا مُوسئ إنَي أن لله َب الْعلمنَ 4 1 القصص 20 
6 وقال تعالى : « واذكْر في الكتاب موسئ إِنَّه كان مُخَلَصا وكان رسولا نبي . ونَاديناة من 
جانب الطُورٍ اليم وقرينَاه نجيًا © [مريم: :01 07] فأخبر أنه ناداه من جانب الطور ‏ 
وأنه 0 نجياء وقال تعالى ولد آنينا موسى الكتاب من بعد ما أهلَكنا القرون الأو بصائر 
لاس وهدى ورحمة عله يَدَكُرون . وما كنت بجانب الغربي إذ قضِينا إآى موسى الأمر وما 
كنت من الشاهدين . ولكنا أنشأنا قروا فاو عليهم ار وما حت اويا في هل مدي نلو 
لهم آياتنا كنا كا مرسلين . وما كنت بجانب الصُرر إِذ نادينا ولكن رَحَمَة من رَبك لتنذر قَوما 
0/6١‏ م أناهم من دير من قبلك لَعلهم يتذكْرونَ 14 القصص :55-57] وقال تعالى : / طإهل أتاك 
حَديث موسئ إذ ناداه ره بالواد الْمقدّس طوى : اذهب إِلَى فرعون إِنَهُ طَعَئ . فَقَل هل لَك إلى 
أن ترّئ . وأهديك إلى ربك فتخشى . فاه الآية الكبرئ 4[النازعات: 0-16 7].. 
وقال ابن أبي حاتم في «تفسيره؟ : حدثنا على بن الحسين» حدثنا عثمان بن أبي شيبة» 
37> 


3231.000 أ-. تلالثالالا لاطا معأضمع ه06 , 


حدثنا معاوية بن هشام» حدثنا شريك » عن عطاء» عن سعيد بن جبَير»عن ابن عبايل ‏ 
رضي اللّه عنه - أنه قال في قوله تعالى :ل فَلَمّا جاءهًا نودي أن بورك من في الثَار ومن 
حولها)» [النمل: 8] قال: كان ذلك النار» قال الله :من في النورء ونودي أن بورك من 
في النور. 

حدثنا على بن الحسين» ثنا محمد بن حمزة» ثنا على بن الحسين بن واقدء عن أبيه» 
عن يزيد النحوي؛ أن عكرمة حدثني عن ابن عباس: «أن بورك من في التَارِ» قال: كان 
ذلك النار نوره #إومن حولهاً» أي : تورك :مق: في النون ومن حول التوقي.وكذلك زوئ 
بإسناده من تفسير عطية عن ابن عباس :8 فَلَمّا جاءها نودي أن بورك من في الثَار» [النمل: 
/] يعني نفسه» قال : كان نور رب العالمين في الشجرة ومن حولها. 

حدثنا أبي ٠‏ ثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري(22. ثنا أبو معاوية » عن شيبان» عن 
عكرمة ٠:‏ أن بورك من في الثّار14 النمل : 4] قال : كان اللّه في نوره. 


حدثنا أبو زرعة» ثنا بن أبي شيبة» ثنا على بن جعفر المدائنى» عن وَرقَاء» عن عطاء 
إن السافية ع رمعي : «أن بورك مَن في الثّارِ4[النمل :6 قال: ناداه وهو في 
النور. 

/ حدثنا على بن الحسين المنجاني . ثنا سعيد بن أبي مريم » 0 001 
فَضالة حدثني ابن ضمرة : « فَلَمًا جاءها نودي أن بورك من في الثَارِ ومن حولّها», قال: 
موسى كان على شاطئ الوادي - إلى أن قال - فلما قام أبصر الثار فسار إليها » فلما 
أتاها «نودي أن بورك من في الثار)», قال: إنها لم تكن ناراً » ولكن كان نور الله وهو 
الذي كان في ذلك النورء وإنما كان ذلك النور منه»ء وموسى حوله. 

حدثنا أبو سعيد بن يحيى بن سعيد القطان» ثنا مكي بن إبراهيم» موسي بن 

عبيدة» عن محمد بن كعب في قوله عز وجل : « أن بورك من في الثَارِ ومن حولها» قال : 
النار نور الرحمة» قال : ضوء من الله تعالى #ومن حولها» : موسى والملائكة . 

وروي بإسئاده عن ابن عباس: #ومن حولها» قال: الملائكة. قال: وروي عن 
عكرعة» واللسن + وسعية بن حير .وقتاده مكل اذللق: ووو عن «السذئ وحن أن 
بورك من في الثّار4 » قال : كان في النار ملائكة . 
1111111 الجوهري » الطبري الأصلء البغدادي . الحافظ» ولد بعد السبعين ومائة» 


وثقه النسائي والمخطيب» ومات سنة 7544ه وقيل غير ذلك. [تهذيب التهذيب 2170-1١77 /١‏ سير أعلام 
النبلاء 151-149/15]. ش 
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وفي صحيح مسلم عن أبي عبّيدة» عن أبي موسى » قال : قام ؤ فينا رسول الله وَل 
بأربع كلمات فقال: : إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يُخفض القسط ويرفعهء رقع 


5/7 إليه عمل الليل قبل عمل النهار» وعمل النهار قبل / عمل الليل ٠»‏ حجابه النور أو النئار - لو 


ع لل 


كشفه لأحرقت جات وجهه ما انتهى إليه بصره 1 .ثم قرأ أبو عبيدة : « أن 
بورك من في الثَار وَمَنَ حولها» وذكر من تفسير الوالبي عن ابن عباس: « أن بورك من في 
الناري » يقول : قدس ء وعن مجاهد: ا أن بورك من في الثَار4 بوركت النار. كذلك كان 
يقول ابن عباس وفي السورة الأخرى : ذكر أنه ناداه من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة 
المباركة من الشجرة, وقوله: ا من الشجرة 4 هو بدل من قوله: ا من شاطئ الواد الأيمن» 
[الفعضى تح «الغيدرة كانت هه م وقان أنضا: : لوََادِينَاهُ من جانب ١‏ الطُور الأَيمَنِ14مريم: 
7 والطور هو الجبل » فالنداء كان من الجانب الأيمن من الطور ومن الوادي فإن شاطئ 
الوادي جانيه» وقال :ل وما كنت بجانب الغربي»1 القصص: :44 ] أي: بالجانب الغربي» 
وجانب المكان الغربى ؛ فدل على أن هذا الجانب الأيمن هو الغربي لا الشرقي » فذكر 
اذ النداه كان مق مرفي معين وهو الوادي المقدس طوى من شاطئ الوادي الأيمن من 
جانب الطور الأيمن من الشجرة » وذكر أنه قربه نّجيا فناداه وناجاهء وذلك المنادى له 
والمناجى له هو الله رب العالمين لا غيره» ونداؤه ومناجاته قائمة به » ليس ذلك مخلوقاً 
منفصلا عنه » كما يقوله من يقول : إن الله لا يقوم به كلام» بل كلامه منفصل عنه 
مخلوق » وهو سبحانه وتعالى ‏ ناداه وناجاه ذلك الوقت» كما دل عليه القرآن »لا كما 
يقوله من يقول : لم يزل منادياً مناجياآ لهء ولكن ذلك الوقت خلق فيه إدراك النداء 
القديم الذي لم يزل ولا يزال. ' 

04 / فهذان قولان مبتدعان لم يقل واحداً منها أحد من السلف. وإذا كان المنادي هو اللّه 
رب العالمين»: وقد ناداه من موضع معين وقربه إليه»ء دل ذلك على ما قاله السلف من قربه 
ودنوه من موسى - عليه السلام - مع أن هذا قرب مما دون السماء . 

وقد جاء ‏ أيضاً - من حديث وهب بن منبه وغيره من الإسرائيليات قربه من أيوب -. 
عليه السلام - وغيره من الأنبياء - عليهم السلام ‏ ولفظه. الذي ساقه البغوئ ‏ أنه أضله 
غمام ثم نودي : يا أيوب » أنا الله يقول :أنا قد دنوت منك» أنزل منك قريباً . لكن 
الإسرائيليات إنما تذكر على وجه المتابعة » لا على وجه الاعتماد عليها وحدهاء وهو 
سبحانه وتعالى - قد وصف نفسه في كتابه وفي سنة نبي دول بقربه من الداعى :وكريه من 
المتقرب إليهء» فقال د وتعالى : «وإذًا سألّك عبادي عن فَإنَي قريب أجيب دعوة الداع إذَا 
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دعا » [البقرة : 187]. 

وثبت في «الصحيحين» عن أبي موسى » أنهم كانوا ه مع النبي كله في سفرء فكانوا 
برفعون أصواتهم بالتكبير » فقال :«أيها الناس» ل فإلكم لا تدعود 
اقم ولا غائبآً» إنما تدعون سميعاً قريباً» إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من علق 
راحلته»(١2).‏ وفى الصحيحين عن النبى ككلِّ : «يقول الله تعالى : من تقرب إلى شبراً 
تقربت إليه ذراعا» ومن تقرب إلى ذراعاً تقربت إليه باعاء ومن أتاني يمشي أتيته 


© عم 


هروكة)(0). 
/ وقربه من العباد بتقربهم إليه ما يقر به جميع من يقول : إنه فوق العرش » سواء 0/415 
قالوا مع ذلك : إنه تقوم به الأفعال الاختيارية أو لم يقولوا . 
فمنهم من يفسر قرب العباد بكونهم يقاربونه ويشابهونه من بعض الوجوه فيكونون 
قريبين منه» وهذا تفسير أبى حامد والمتفلسفة؛ فإنهم يقولون: الفلسفة هى التشبه بالإله 
على قدر الطاقة. 
ومنهم من يفسر قربهم بطاعتهم» ويفسر قربه بإثابته. وهذا تفسير جمهور الجهمية؛ 
فإنهم ليس عندهم قرب ولا تقريب أصلاً. 
وتما يدخل في معاني القرب - وليس في الطوائف من ينكره ‏ قرب المعروف والمعبود 
إلى قلوب العارفين العابدين؛ فإن كل من أحب شيئآ فإنه لابد أن يعرفه ويقرب من 
قلبه» والذي يبغضه يبعد من قلبه. لكن هذا ليس المراد به أن ذاته نفسها تحل فى قلوب 
العارفين العابدين » وإغغا 0 القلوب معرفته وعبادته ومحيته » والإيمان به؟ ولكن العلم 
يطابق المعلوم . 
وهذا الإيمان الذي في القلوب هو «المثل الأعلى) الذي له في السموات والأرض » 
وهو مع واه تعالى . :(وهو الذي في السّماء إل وفي الأرض إِلّه4[الز خرف : 85/])» 
وقوله : « وهو الله في السّموات وفي الأرض4[الأنعام ]. 
/ وقد غلط فى هذه الآية طائفة من الصوفية والفلاسفة وغيرهم» فجعلوه حلول الذات ‏ 0/455 
واتحادها بالعايد والعارف» من جنس قول النصارى في المسيح »وهو قول باطل» كما قد 
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والذين يثبتون 0 العباد إلى ذاته هو القول المعروف للسلف والأئمة» وهو قول 
الأشعري وغيره من الكلابية؛ فإنهم ي؟ يثبتون قرب العباد إلى ذاته» وكذلك يثبتون استواءه 
على العرش بذاته» ونحو ذلك» ويقولون : الاستواء فعل فعله في العرش فصار مستوياً 
على العرش. وهذا ‏ أيضاً ‏ قول ابن عقيل »© وابن الزاغوني» وطوافف من أصيحات 
أحمد وغيرهم . 

وأما دنوه نفسه وتقربه من بعض عباده؛ فهذا يثبته من يثبت قيام الأفعال الاختيارية 
بنفسه © ومجيئه يوم القيامة » ونزوله » واستواءه على العرش. وهذا مذهب أئمة السلف 
وأئمة الإسلام المشهورين وأهل الحديث » والنقل عنهم بذلك متواتر. 

وأول من أنكر هذا في الإسلام الجهمية ومن وافقهم من المعتزلة» وكانوا ينكرون 
الصفات والعلو على العرش» ثم جاء ابن كُلاب فخالفهم في ذلك »وأثبت الصفات 
والعلو على العرشء لكن وافقهم على أنه لا تقوم به الأمور الاختيارية؛ ولهذا أحدث 
قوله في القرآن : أنه قديم لم يتكلم به بقدرته. ولا يعرف هذا القول عن أحد من 

0 السلف» بل المتواتر عنهم أن القرآن كلام الله غير/ مخلوق» وأن اللّه يتكلم بمشيئته 

وقدرته» كما ذكرت ألفاظهم في كتب كثيرة في مواضع غير هذا. 

فالذين د يثبتون أنه كلم موسى بمشيئته وقدرته كلامآ قائماً به) هم الذين يقولون : إنه 
يدنو ويقرب من عباده بنفسه. وأما من قال: القرآن مخلوق أو قديم »فأصل هؤلاء أنه 
لا يمكن أن يقرب من شىء ولا يدنو إليهء فمن قال منهم بهذا مع هذاء كان من 
تناقضه؛ فإنه لم يفهم أصل القائلين بأنه قديم. 

وأهل الكلام قد يعرفون من حقائق أصولهم ولوازمها ما لا يعرفه من وافقهم على 
أصل المقالة» ولم يعرف حقيقتها ولوازمها؛ فلذا يوجد كثير من الناس يتناقض كلامه 
فى هذا الباب. فإن نصوص الكتاب والسئة وآثار السلف متظاهرة بالإثبات» وليس على 
النفى دليل واحد: لا من كتاب ولا من سنة ولا من أثرء وإنما أصله قول الجهمية» فلما 
جاء ابن كلاب فزق» ووافقه كثير من الناس على ذلك» فصار كثير من الناس يقر بما 
جاء عن السلف وما دل عليه الكتاب. والسنةء وبما يقوله النفاة مما يناقض ذلك» ولا 
يهتدي للتناقض: #8 وَاللَّهُ يعدي من يشاء إلى صراط مستقيم 4[البقرة :*71]. 

وبهذا يحصل الجواب عما احتج به من قال: إن ثلث الليل يختلف باختلاف البلاد - 
وهذا قد احتج به طائفة - وجعلوا هذا دليلاً على ما يتأولون عليه حديث النزول . وهذا 

الذي ذكروه إنما يصح إذا جعل نزوله من جنس /نزول أجسام الناس من السطح إلى 
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الأرض» وهو يشبه قول من قال : يخلو العرش منه بحيث يصير بعض المخلوقات فوقه 
وبعضها تحته! 

فإذا قدر النزول هكذا كان ممتنعاً؛ لما ذكروه من أنه لا يزال تحت العرش فى غالب 
الأوقات أو ججميعهاء فإنة ين علرقي العمارة نسو اليلة4"فإنة يقال بيت انعناء الغسازة من 
المشرق ومنتهاها من المغرب مقدار مائة وثمانين درجة فلكية» وكل خمس عشرة فهي 
ساعة معتدلة» والساعة المعتدلة هى ساعة من اثنتى عشرة ساعة بالليل أو النهار» إذا كان 
الليل والنهار كايو د كما هران ف أو ابي الذي تسميه العرب الصيف» وأول 
الخريف الذي تسميه الربيع - بخلاف ما إذا كان أحدهما أطول من الآخرء وكل واحد 
اثنتا عشرة ساعة » فهذه الساعات مختلفة في الطول والقصرء فتغرب الشمس عن أهل 
المشرق قبل غروبها عن أهل المغرب » كما تطلع على هؤلاء قبل هؤلاء بنحو اثنتي 
عشرة ساعة أو أكثر . 

فإن الشمس على أي موضع كانت مرتفعة من الأرض الارتفاع التام - كما يكون عند 
نصف النهار ‏ فإنها تضىء على ما أمامها و خلفها من المشرق والمغرب تسعين درجة 
شرقية وتسعين غربية» والمجموع مقدار حركتها : اثنتا عشرة ساعة» ستة شرقية » وستة 
غربية » وهو النهار المعتدل. 

ولا يزال لها هذا النهار »لكن يخفى ضوؤها بسبب ميلها إلى جانب الشمال 
/ والجنوب» فإن المعمور من الأرض من الناحية الشمالية من الأرض التى .هى شمال خط 0/414 
الاستواء المحاذي لدائرة معتدل النهار التى نسبتها إلى القطبين ‏ الشمالى والجنوبى - نسبة 
واحدة ؛ ولهذا يقال في حركة الفلك: إنها على ذلك المكان دولابية مثل الدولاب » 
وأنها عند القطبين رحاوية تشبه حركة الرحى» وآنها في المعمور من الأرض حمائلية 
تشبه حمائل السيوف. والمعمور المسكون من الأرض » يقال : إنه بضع وستون درجة 
أكثر من السدس بقليل . 1 

والكلام على هذا لبسطه موضع آخرء ذكرنا فيه دلالة الكتاب والسنة وأقوال الصحابة 
والتابعين وسائر من تبعهم من علماء المسلمين على أن الفلك مستدير. وقد ذكر إجماع 
علماء المسلمين على ذلك غير واحدء منهم الإمام أبو الحسين بن المنادي الذي له نحو 
الأربعمائة مصنف »© وهو من الطبقة الثانية من أصحاب أحمد» وأبو محمد بن حزم » 
وأبو الفرج بن الجوزي وغيرهم. 

والمقصود هنا أن الشمس إذا طلعت على أول البلاد الشرقية» فإنه ‏ حينئل ‏ يكون إما 
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وقت غروبها وإما قريبآً من وقت غروبها على آخر البلاد الغربية» فإنها تكون بحيث يكون 
الضوء أمامها تسعين درجة وخلفها تسعين درجة » فهذا منتهى نورها. فإذا طلعت عليهم 
كان بينها وبينهم تسعون. درجة»وكذلك على بلد تطلع عليه. والحاسب يفرق بين 
الدرجات كما يفرق بين الساعات» فإن الساعات المختلفة الزمانية كل واحد منها خمس 
0/7 عشرة درجة بحسب ذلك الزمان/ » فيكون بينها وبين المغرب أيضاً تسعون درجة من 
ناحية المغرب» وإذا صار بينها وبين مكان تسعون درجة غربية غابت ٠»‏ كما تطلع إذا 
كان بينها وبينهم تسعون درجة شرقية» وإذا توسطت عليهم ‏ وهو وقت استوائها قبل 
أن تَدَلْك27) وتَزِيعَ ويدخل وقت الظهر - كان لها تسعون درجة شرقية وتسعون درجة 
غربية. 
وإذا كان كذلك - والنزول المذكور فى الحديث النبوي على قائله أفضل الصلاة 
والسلام الذي اتفق غلبه: الشيحات: البخاري ومسلم ٠‏ واتفق علماء الحديث على 
صححته :هو ١‏ إذا بقى ثلث الليل الآخر)("2» وأما رواية النصف والثلثين فانفرد بها مسلم 
في بعضص طرقهء وقد قال الترمذي : إن أصح الروايات عن أبي هريرة: « إذا بقى ثلث 
الليل الآخر» . وقد روى عن النبي ِلك من رواية جماعة كثيرة من الصحابة كما ذكرنا. 
قبل هذا ؛ فهو حديث متواتر عند أهل العلم بالحديث . والذي لا شك. فيه إذا بقى 
ثلث الليل الآخر. 
فإن كان النبى مكل قد ذكر«النزول» أيضا إذا مضى ثلث الليل الأول وإذا انتصف 
الليل ؛ فقوله حق وهو الصادق المصدوقء ويكون النزول أنواعاً ثلاثة: الأول إذا مضى ثلث 
الليل الأولء ثم إذا اتتصف وهو أبلغ» ثم إذا بقى ثلث الليل» وهو أبلغ الأنواع الثلاثة. 
6/0١‏ ولفظ «الليل والنهار» في كلام الشارع إذا أطلق فالنهار من طلوع الفجر»/ كما في 
قوله سبحانه وتعالى وأقم الصّلاة طرفي التّهارٍ وزلفا مَن اليل 4[هود : 6ط وكما في 
قوله وَلية: (صم يومآً وأفطر يومآ»20 وقوله:«كالذي يصوم النهار ويقوم الليل»)0؟؟ ونحو 
ذلك» فإنما أراد صوم النهار من طلوع الفجرء وكذلك وقت صلاة الفجرء وأول 2 
الصيام بالنقل المتواتر المعلوم للخاصة والعامة والإجماع الذي لا ريب فيه بين الأمة » 


. أى قيل عن الاستواء . انظر: المصباح المئير» مادة. «دلك»‎ )١( 

(؟) سبق تخريجه ص 38 . 

(*) البخارى فى أحاديث الأنبياء (/751)؛ ومسلم فى الصيام (1159/١0181)»ء‏ وأبو داود فى الصوم (2)5571 
والنسائى فى الصيام (789, 7179). وأحمد 188/7 » كلهم عن عمرو بن العاص. 1 

(:) البخارى فى الأدب »)250١5(‏ والترمذى فى البر والصلة :»24١979(‏ وقال: « حديث حسن غريب 
صحيح». عن صفوان بن سليم يرفعه إلى النبى كَل. 
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وكذلك في مثل قوله يَلِِ: «صلاة الليل مَتْنَى مَْنَى» فإذا خفت الصبح فأوتر بركعة»20© . 
ولهذا قال العلماء ‏ كالإمام أحمد بن حنبل وغيره ‏ :إن صلاة الفجر من صلاة النهار. 

وأما إذا قال الشارع يَللِْةٌ : « نصف النهار » فإنما يعني به النهار المبتدئ من طلوع 
الشمس. لا يريد قط لا في كلامه ولا في كلام أحد من علماء المسلمين بنصف النهار 
النهار الذي أوله من طلوع الفجر؛ فإن نصف هذا يكون قبل الزوال ؛ ولهذا غلط بعض 
متأخري الفقهاء ‏ لما رأى كلام العلماء أن الصائم المتطوع يجوز له أن ينوي التطوع قبل 
نصف النهار؛ وهل يجوز له بعده؟ على قولين هما روايتان عن أحمد ‏ ظن أن المراد 
بالنهار هنا نهار الصوم الذي أوله طلوع الفجر. وسيب غلطه في ذلك أنه لم يفرق بين 
مسمى النهار إذا أطلق . وبين مسمى نصف النهارء فالنهار الذي يضاف إليه نصف في 
كلام الشارع وعلماء أمته هو من طلوع الشمسء والئهار المطلق في وقت الصلاة والصيام 
من طلوع الفجر. 

والنبى كله لا أخبر بالنزول إذا بقى ثلث الليل ٠»‏ فهذا الليل/ - المضاف إليه الثلث ‏ 5/405 
يظهر أنه من جنس النهار المضاف إليه النصف وهو الذي ينتهي إلى طلوع الشمس » 
وكذلك لا قال النبى كلهم «وقت العشاء إلى نصف الليل)202 أو إلى الثلث»2229 فهو 
هذا الليل. وكذلك الفقهاء إذا أطلقوا ثلث الليل ونصفه؛ فهو كإطلاقهم نصف النهار. 
وهكذا اعلا الات لا يعرفوق غير هذا 

وقد يقال: بل هو الليل المنتهى بطلوع الفجر كما في الحديث الصحيح ١:‏ أفضل القيام 
قيام داود؛ كان ينام نصف الليل » ويقوم ثلثه» وينام سدسه70؟2. واليوم المعتاد المشروع 
إلى طلوع الشمس بل إلى طلوع الفجر . فإن كان المراد بالحديث هذاء وحينئدذ فإذا قدر 
ثلث الليل في أول المشرق يكون قبل طلوع الشمس عليهم بأربع ساعات » وقد قال 
النبي كَلكِهّ: «ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول : من 
“إدعرتن انديب 8140 هن بسالتن الاعطيه 9 عن يسشفرلى: فاعفوله .سني رظلع 
الفجر)2*0. فقد أخبر بدوامه إلى طلوع الفجرء وفي رواية ١:‏ إلى أن ينصرف القارئ من 


)١(‏ البخارى فى الوتر (44-0)» ومسلم فى صلاة المسافرين(59// )١55‏ عن ابن عمر. 

(؟) مسلم فى المساجد )١75 - ١1/١ /5١7(‏ عن عبد الله بن عمرو بن العاص. 

(17) مسلم فى المساجد (1777/711» )١19/1/‏ عن سليمان بن بردة عن أبيه . 

(5) البخارى فى أحاديث الأنبياء (757)» ومسلم فى الصيام )١894/1١59(‏ » وأبو داود فى الصوم (/555) » 
وابن ماجه. فى الصيام (؟١/1١)‏ » كلهم عن عبد الله بن عمرو بن العاص . 

(0) سبق تخريجه ص 78 . 
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للم فى م وماه 


74 ] تشهذده ملائكة الليل والنهار» وقد قيل 5 يشهده اللَّه وملائكته . 
اع /ه يدوم ربع الزمان أو ثلثئه» فهو أكثر دواماً من ذلك./ وإن أريد الليل المنتهن بطلوع 

الشمس+ كان وقت النزول آقل من .ذلك فيكون قريب من تمق الزمان.وتسعه. ٠‏ وعلى 
رواية النصف والثلث يكون قريباً من سدسه وربعه وأكثر من ذلك . 

ومعلوم أن زمن ثلث ليل البلد الشرقي قبل ثلث ليل البلد الغربي كما قد عرف» 
والعمارة طولها اثنتا عشرة ساعة» مائة وثمانون درجة» فلو قدر أن لكل مقدار ساعة - 
وهو خمس عشرة درجة من المعمور ثلثا غير ثلث مقدار الساعة الأخرى 0( لكان المعمور 
ستة وثلاثين ثلثآ » والنزول يدوم فى كل ثلث مقدار سدس الزمان » فيلزم أن يكون 
النزول يدوم ليلاً ونهاراً » أنه يدوم بقدر الليل والنهار ست مرات» إذا قدر أن لكل طول 
ساعة من المعمور ثلثاً فكيف النزول الإلهى إلى السماء الدنيا لدعاء عباده الساكنين فى 
الأرض؟ 

فكل أهل بلد من البلاد يبقى نزوله ودعاؤه لهم : هل من سائل ؟ هل من داع ؟ 
هل من مستغفر؟ سدس الزمان » والبلاد من المشرق إلى المغرب كثيرة. والإسلام ‏ ولله 
الحمد ‏ قد انتشر من المشرق إلى المغرب. كما قال النبى ككل فى الحديث الصحيح: «زويّت 

اخ 1 2 صقي ايرة دي و 3 
لي الأرض» مشارقها ومغاربها » وسيبلغ ملك أمتي ما زوى لي منها»0© . 

وإما ذكرنا هذا لأنه قد يقال:إن هذا « النزول» والدعاء» إنما هو لعباده المؤمنين الذين 

0/1 يعبدونه ويسألونه ويستغفرونه ؛ كما أن نزول عشية/ عرفة»)00) إغا هو لعباده المؤمنين الذين 
يحجون إليه» وكما أن رمضان إذا دخل فتحت أبواب الجنة لعباده المؤمنين الذين يصومون 
رمضان» وعنهم تغلق أبواب النار» ور ) شياطينهم 3 وأما الكفار الذين يستحلون 
إفطار شهر رمضان ولا يرون له حرمة ومزية فلا تفتح لهم فيه أبواب الجنة ولا تغلق عنهم 
)١(‏ الدارمى فى الصلاة ١/وقي”,‏ لو وأحمد 6.5/1 كلاهما عن أبى هريرة. 
(5) مسلم فى الفتن (19/7845)» وابن ماجه فى الفتن (7467), وأحمد 1178/60» 5854» كلاهما عن ثوبان . 
وقوله:« زُويت» : أى جمعت . انظر: النهاية ؟5/ 70. 


(8) أى 9 وفك انظر: القاموس » مادة 7 صقد)ا. 
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فيه أبواب النار» ولا تصفد شياطينهم . 


وليس المقصود هنا بسط هذا المعنى » بل المقصود أن النزول إن كان خاصا بالمؤمنين» 
فهم ‏ وللّه الحمد ‏ من أقصى المشرق إلى أقصى المغرب» وإن كان عامآ ؛ فهو أبلغ » 
فعلى كل تقدير لابد أن يدوم النزول الإلهى على أهل كل بلد مقدار سدس الزمان أو 
أكثر. فإنه إذا قيل : ليل صيفهم قصير» قيل :وليل شتائهم طويل » فيعادل هذا هذاء وما 
نقص من ليل صيفهم زيد فى ليل شتائهم؛ ولهذا جاء فى الأثر:١‏ الشتاء ربيع المؤمن؛ 
يصوم نهاره» ويقوم ليله2100. 

وإذا كان كذلك ٠.‏ فلو كان النزول كما يتخيله بعض الجهال من أنه يصير تحت 
السموات وفوق السماء الدنيا وتحت العرش مقدار ثلث الليل على كل بلد » لم يكن 
اللازم أنه لا يزال تحت العرش وتحت السموات فقط ؛ فإن هذا إنما يكون وحده هو اللازم 
إذا كان كل سدس من المعمور لهم كلهم ثلث واحدء وكان المجموع ستة أثلاث» فإذا قدر 
بقاؤه على هؤلاء مقدار ثلث » ثم على هؤلاء الآخرين مقدار ثلث» لزم ألا يزال تحت 
العرش . أو تحت السموات» أو حيث تخيل الجاهل أن الله محصور فيه فلا يكون قط 
فوق العرش . 

/ وأما إذا كان لكل بلد ثلث غير الثلث الآخرء وأن أول كل بلد بعد الثلث الآخرءه 0/400 
يقدر ما بينهما » وكذلك آخر ثلث ليل البلد الشرقى ينقضى قبل انقضاء ثلث ليل البلد 
الغربى » وأيضآء إن كانت مداخلة» فلابد أن يدوم النزول على كل بلد ثلث ليلهم إلى 
طلوع فجرهمء فيلزم من ذلك أن يقدر أثلاث بقدر عدد البلاد. 

وأيضا . فكما أن ثلث الليل يختلف بطول البلد» فهو يختلف بعرضها أيضاً. فكلما 
كان البلد أدخل فى الشمال » كان ليله فى الشتاء أطول » وفى الصيف أقصر . وما كان 
قريباً من خط الاستواء يكون ليله فى الشتاء أقصر من ليل ذاك وليله فى الصيف أطول من 
ليل ذاك » فيكون ليلهم ونهارهم أقرب إلى التساوي . 

وحينئذ» فالنزول الإلهى لكل قوم هو مقدار ثلث ليلهم» فيختلف مقداره بمقادير الليل 
فى الشمال والجنوب» كما اختلف فى المشرق والمغرب . وأيضآ ٠»‏ فإنه إذا صار ثلث الليل 
عند قوم. فبعده بلحظة ثلث الليل عند ما يقاربهم من البلاد» فيحصل النزول الإلهى الذى 
أخبر به الصادق المصدق ‏ أيضاً ‏ عند أولعك إذا بقى ثلث ليلهمء وهكذا إلى آخر 
العمارة. 


)١(‏ أحمد ”/ 2/0 وقال الهيثمى فى المجمع */ 7١7‏ :«رواه أحمد وأبو يعلى وإسناده حسن؟» عن أبى سعيد 
الخدري. 
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فلو كان كما توهمه الجاهل »من أنه يكون تحت العرش » وتكون فوقه السماء وتحته 
السماء ؛ لكان هذا ممتنعاً من وجوه كثيرة: 

0/7 / منها: أنه لا يكون فوق العرش قط بل لا يزال تحته» ومنها: أنه يجب على هذا 
التقدير أن يكون الزمان بقدر ما هو مرات كثيرة جداً ليقع كذلك» ومنها: أنه مع دوام 
نزوله إلى سماء هؤلاء إلى طلوع فجرهم» إن أمكن مع ذلك» أن يكون قد نزل على 
غيرهم أيضاً . تمن ثلث ليلهم يخالف ثلث هؤلاء فى التقديم والتأخير والطول والقصر. 

فهذا خلاف ما تخيلوى فإنهم لا يمكنهم أن يتخيلوا نازلاً كنزول العباد»ء من يكون نازلا 
على سماء هؤلاء ثلث ليلهم» وهو أيضاً ‏ فى تلك الساعة نازلاً على سماء آخرين» مع 
أنه يجب أن يتقدم على أولئك أو يتأخر عنهم» أو يزيد أؤ يقصر. 

وحكى عن بعض الجهال أنه قيل له : فالسموات كيف حالها عند نزوله ؟ قال : 
كد به ربه أنه مثل صفات أجسامهم» كلهم ضالون» ثم يصيرون قسمين: 
معنى إلا ذلك 3 فصاروا 8 إما أن يتأولوه تأويلاً يحرفون به الكلم عن مواضعه . وإما أن 

لالاة ره / ويقولون:إن قوله: # وما يعلم تأويلّه إلا اللّه 4[ آل عمران : /ا] يدل. على أن معنى 

المتشابه لا يعلمه إلا اللّه. والحديث منه متشابه ‏ كما فى القرآن ‏ وهذا من متشابه 
الحديث» فيلزمهم أن يكون الرسول الذى تكلم بحديث النزول لم يدر هو ما يقول » ولا 
ما عنى بكلامه ‏ وهو المتكلم به ابتداء . فهل يجوز لعاقل .أن يظن هذا بأحد من عقلاء 
بنى آدم؟! فضلاً عن الأنبياء. ! فضلا عن أفضل الأولين والآخرين » :وأعلم الخلق. 
وأفصح الخلق» وأنصح الخلق للخلق يلل ؟! وهم مع ذلك يدعون أنهم أهل السنة» وإن 
هذا القول الذى يصفون به الرسول وأمته هو قول أهل السنة. 

ولا ريب أنهم لم يتصوروا حقيقة ما قالوه ولوازمه. ولو تصوروا ذلك لعلموا أنه 
يازمهم ما هو من أقبح أقوال الكفار فى الأنبياء » وهم لا يرتضون مقالة من ينتقض النبى 
ليس بقول » فإنهم لو عرفوا أن هذا يلزمهم ما التزموه. 
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وقسم ثان» من الممثلين لله بخلقه» لا رأوا أن قول هؤلاء منكرء وأن قول الرسول كَل 
حق» قالوا مثل تلك ال جهالاات : من أنه تصير فوقه سماء وتحته سماء » أو أن السموات 
ترتفع ثم تعود » ونحو ذلك مما يظهر بطلانه لمن له أدنى عقل ولب . 

/ وقد ثبت فى الصحيحين أنه ينزل » وفى لفظ ١:‏ ينزل كل ليلة إلى السماء الدنياء ‏ 0/407 
حين يبقى ثلث الليل الآخر» 2١7‏ » وفى حديث آخر : « أقرب ما يكون الرب من عبده 
فى جوف الليل الآخر)(27» وفى صحيح مسلم :7 إن الله ينزل إلى سماء الدنيا حين 
يحضى ثلث الليل»20: وفى صحيح مسلم ‏ أيضاً  :-‏ إذا مضى شطر الليل أو ثلثاه» ينزل 
الله إلى سماء الدنيا)2؟» فما ذكر من تقدم اختلاف الليل فى البلاد» يبطل قول من يظن 
أنه يخلو منه العرش »ويصير تحت العرش أو تحت السماء. 

وأما النزول - الذى لا يكون من جنس نزول أجسام العباد ‏ فهذا لا يمتنع أن يكون 
فى وقت واحد لخلق كثير» ويكون قدره لبعض الناس أكثر » بل لا يمتنع أن يقرب إلى 
خلق من عباده دون بعض » فيقرب إلى هذا الذى دعاه دون هذا الذى لم يدعه. وجميع 
ما وصف به الرب ‏ عز وجل - نفسه من القرب» فليس فيه ما هو عام لجميع المخلوقات 
كما فى المعية ؛ فإن المعية وصف نفسه فيها بعموم وخصوص . 

وأما قربه ما يقرب منه» فهو خاص لمن يقرب منه » كالداعى والعابد» وكقربه عشية 
عرفة» ودنوه إلى السماء الدنيا لأجل الحجاج» وإن كانت تلك العشية بعرفة قد تكون وسط 
النهار فى بعض البلاد» وتكون ليلا فى بعض البلاد؛ فإن تلك البلاد لم يدن إليهاء ولا إلى 
سمائها الدنياء وإنما دنا إلى السماء الدنيا التى على الحجاج» وكذلك نزوله بالليل. 

وهذا كما أن حسابه لعباده يوم القيامة يحاسبهم كلهم فى ساعة واحدة»ء وكل/ منهم 404/ه 
يخلو به كما يخلو الرجل بالقمر ليلة البدر فيقرره بذنوبه» وذلك المحاسب لا يرى أنه 
يحاسب غيره. كذلك قال أبو رين :للنبى مَلِْةِ لم قال النبى كَل : « ما منكم من أحد إلا 
سيخلو به ربه كما يخلو أحدكم بالقمر ليلة البدر»ك» قال : يا رسول الله» كيف ونحن 
جميع وهو واحد ؟! فقال : «سأنبئك بمثل ذلك فى آلاء الله ؛ هذا القمر كلكم يراه 
مخليا به » فاللّه أكبر»00». وقال رجل لابن عباس رضى الله عنه ‏ كيف يحاسب الله 
العباد فى ساعة واحدة؟ قال : كما يرزقهم فى ساعة واحدة. 


وكذلك ما ثبت فى صحيح مسلم عن أبى هريرة عن النبى يَلِدٌ قال : «يقول اللّه : 
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قَسَمْتُ الصلاة بينى وبين عبدى نصفين »فنصفها لى ونضفها لعبدى » ولعبدئ ما سأل» 
فإذا قال العبد : الحمد لله رب العالمين» قال اللّه: حمدنى عبدى ٠‏ فإذا قال العبد: 
الرحمن الرحيم » قال الله : أثنى على عبدى » فإذا قال العبد : مالك يوم الدين؛ قال 
الله: مجدنى عبدى » فإذا قال العبد.: إياك نعبد وإياك نستعين ؛ قال : هذه بينى وبين 
عبدى نصفين» ولعبدى ما سأل» فإذا قال : اهدنا الصراط المستقيم . صراط الذين أنعمت 
عليهم» غير المغضوب عليهم ولا الضالين» قال : هؤلاء لعبدى ولعبدى ما سأل)(١2.‏ 
فهذا يقوله - سبحانه وتعالى ‏ لكل مُصَّلْ قرأ الفاتحة » فلو صلى الرجل ما صلى من 
الركعات قيل له ذلك وفى تلك الساعة يصلى من يقرأ الفاتحة من / لا يحصى عدده إلا 
اللّمء وكل واحد منهم يقول الله له كما يقول لهذا » كما يحاسبهم كذلك » فيقول لكل 
واحد ما يقول له من القول فى ساعة واحدة . وكذلك سمعه لكلامهم يسمع كلامهم كله 
مع اختلاف لغاتهم » وتفنن حاجاتهم؛ يسمع دعاءهم سمع إجابة » ويسمع كل ما 
يقولونه سمع علم وإحاطة لا يشغله سمع عن سمع. ولا تغلطه المسائل» ولا يتبرم بإلحاح 
الملحين» فإنه ‏ سبحانه ‏ هو الذى خلق هذا كلهء وهو الذى يرزق هذا كله وهوالذى 
يوصل الغذاء إلى كل جزء جزء من البدن على مقداره وصفته المناسبة له » وكذلك من 
وكرسيه قد وسع السموات والأرض ولا يؤوده حفظهماء فإذا كان لا يؤوده خلقه 
ورزقه على هذه التفاصيل» فكيف يؤوده العلم بذلك » أو سمع كلامهمء أو رؤية 
أفعالهم» أو إجابة دعائهم سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علو كبيراً ( وما قدروا الله 
حَقّ قدرِه وَالأَرْضْ جميعا قبِضيْه يوم القيامّة وَالسَمَوَاتَ مَطوِيّاتَ بيمينه سبْحَانَه وتَعالّئ عم 
يشرٍكون 4[ الزمر:/1]. 
وهذه الآية مما تيين خطأ هؤلاء » فإنه سبحانه وتعالى قال : « وما قدروا اللّه حق قَدرِه 
وَالأَرض جميعًا بض يوم القيامَة والسّموَات مَطَوِياتَ بيمينه سبحاته وتعالئ عم يشركون 4 
وقلا يت فى الفتحيحين من حديث أبى هريزة د رصى الله عنه عن النتى كله انه :قال : 
«يقبض الله الأرض ويطوى السموات بيمينه» ويقول: أنا الملك» أنا الملك » أين ملوك 


الأرض؟0)!1), 


لحك/ه 00 / وفى حديث ابن عمر ‏ رضى الله عنهما ‏ أبلغ من ذلك » والسياق لمسلم عن النبى 
يله أنه 'قال: «يطوى اللّه السموات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى» ثم يطوى 
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الأرضين بشماله ثم يقول : أنا الملك أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟»؟. رواه عن أبى بكر 
ابن أبى شيبة » ورواه عثمان بن أبى شيبة قال : «يطوى الله السموات يوم القيامة ثم 
اه ودو انقو ل ازقرل أنا الملك أين الجبارون؟ أين ن المتكبرون؟ ثم يطوى الأرضين 
ثم يأخذهن بشماله فيقول: أنا الملك » أين الجبارون ؟ أين المتكبرون؟)20. 


وفى حديث عبد اللّه بن مقسّم عن عبد الله بن عمر ء قال : رأيت النبى كَلةٍ على 
المنبر»ء وهو يقول :”يأخذ الجبار سمواته وأرضه ‏ وقبض بيده وجعل يقبضها ويبسطها - 
ويقول : أنا الرحمنء» أنا الملك» أنا القدوس» أنا السلام» أنا المؤمنء أنا المهيمن» 
العزيز» أنا الجبارء أنا المتكبرء أنا الذى بدأت الدنيا ولم تك شيئاء أنا الذى أعيدهاء أين 
الجبارون أين المتكبرون؟»» ويتميل رسول الله على يمينه وعلى شماله حتى نظرت إلى 
المنبر يتحرك من أسفل شىء منه حتى إنى أقول أساقط هو برسول الله كَلِلهِ ؟ (29. رواه 
ابن منده» وابن خزيمة» وعثمان بن سعيد الدارمى » وسعيد بن منصور وغيرهم من 
الأكمة الحفاظ النقاد الجهابذة. 

فإذا كان سيحانه ‏ يطوى السموات كلها بيمينه» وهذا قدرها عنده ‏ كما / قال ابن 0/485 
عباس رضى الله تعالى عنهما عنهما : ما السموات السبع والأرضون السبع وما فيهن وما بينهن 
فى يد الرحمن إلا كخردلة فى يد أحدكمء وهو سبحانه ‏ بين لنا من عظمته بقدر ما 
نعقله» كما قال عبد العزيز الماجشون7؟) :واللّه » ما دلهم على عظيم ما وصف من 
نفسه. وما تحيط به قبضته إلا صغر نظيرها م: منهم عندهم » أن ذلك الذى ألقى فى روعهم 
وخلق على معرفته قلوبهم. 

وقد قال تعالى : الا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصارَ 14 الأنعام: ]٠١‏ قال ابن أبى 
حاتم فى ١‏ تفسيره» : حدثنا أبو زرعَة) ثنا منجَاب بن الحارث » ثنا بشر بن عمارة عن أبى 
روق» عن عطية العوفي» عن أبى سعيد الخدرى - رضى الله عنه عن النبى عله فى 
قوله سبحانه وتعالى : إلا تدركه الأبصارٌ وهو يدرك الأبصار » قال:«لو أن الجن 
والإنسء والشياطين والملائكة؛منذ خلقوا إلى أن فَنُوا مد قفا وانكذا 15" لاطا باللّه 
أبداً» » فمن هذه عظمته» كيف يحصره مخلوق من المخلوقات» سماء أو غير سماء؟! حتى 


. 094 سبق تخريجه ص‎ )١( 

(0) أحمد /١‏ الاء وصححه الشيخ شاكر (0515) وانظر ما كتبه هناك » والطبرانى (1091, /188191). 

() هو عبد العزيز بن عبد الله بن أبى سلمة الماجشونء الإمام لفقي الكبير» نزيل بغداد » وسمى بالماجشون؛ 
لأن وجنتيه كانتا حمراوين - والماجشون تطلق على الثياب المصبمة - وثقه أبو زرعة وأبو حاتم والنسائى 
وغيرهم» توفى ببغداد سنة 554١ه‏ . [تهذيب التهذيب 2717/5 7154]. 
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يقال: إنه إذا نزل إلئ السماء الدنيا صار العرش فوقه» أو يصير شىء من المخلوقات 
يحصره ويحيط به - سبحانه وتعالى . 

فإذا قال القائل : هو قادر على ما يشاء » قيل : فقل : هو قادر على أن ينزل - 
سبحانه وتعالى - وهو فوق عرشه» وإذا استدللت بمطلق القدرة والعظمة من غير تمييز» 

488/ة ‏ فما كان أبلغ فى القدرة والعظمة» فهو أولى بأن يوصف به مما ليس/ كذلك؛ فإن من 

توهم العظيم ‏ الذى لا أعظم منه .. يقدر على أن يصغر حتى يحيط به مخلوقه الصغير» 
وجعل هذا من باب القدرة والعظمة » فقوله : إنه ينزل مع .بقاء عظمته وعلوه على 
العرش» أبلغ فى القدرة والعظمة » وهو الذى فيه موافقة الشرع والعقل . 

وهذا كما قد يقوله طائفة ‏ منهم أبو طالب المكى ‏ قال :إن شاء وسعه أدنى شىء» 
وإن شاء لم يسعه شىء» وإن أراد عرفه كل شىء » وإن لم يرد لم يعرفه شىء » إن أحب 
وجد عند كل شىء» وإن لم يحب لم يوجد عند شىء» وقد جاوز الحد والمعيار» وسبق 
القيل والأقدار » ذو صفات لا تحصى » وقدر لا يتناهى » ليس محبوساً فى صورة» ولا 
موقوفآ بصفة» ولا محكوماً عليه بكلم » ولا يتجلى بوصف مرتين» ولا يظهر فى صورة 
لاثنين» ولا يرد منه بمعنى واحد كلمتان» بل لكل تجل منه صورة » ولكل عبد عند ظهوره 
صفة» وعن كل نظرة كلام» وبكل كلمة إفهام »ولا نهاية لتجليه» ولا غاية لأوصافه. 

قلت : أبو طالب رحمه اللّه ‏ هو وأصحابه « الساللمية» أتباع الشيخ أبى الحسن بن 
سالم ضاحي سل بن عيذ الله ابرق لهم من المعرفة والعبادة والزهد واتباع السنة 
والجماعة فى عامة المسائل المشهورة لأهل السنة ما هم معروفون به 2 وهم منتسبون إلى 
إمامين عظيمين فى السنة؛ الإمام أحمد بن حنبل » وسهل بن عبد الله التسترى » ومنهم 
من تفقه على مذهب مالك بن أنس كبيت الشيخ أبى محمد وغيرهم» وفيهم من هو على 
مذهب الشافعى . 

015 / فالذين بتعسبوك إلبهم» أو يعظمونهم» ويقتصدون متابعتهم أئمة هدى ‏ رضوان الله ' 

عليهم أجمعين. وهم فى ذلك كأمثالهم من أهل السنة والجماعة . 

وقل طائفة من المتأخرين إلا وقع فى كلامها نوع غلط ؛ لكثرة ما وقع من شبه أهل 
البدع ؛ ولهذا يوجد فى كثير من المصنفات فى أصول الفقه» وأصول الدين» والفقه » 
والزهد » والتفسير » والحديث » من يذكر فى الأصل العظيم عدة أقوال.» ويحكى من 
مقالات الناس ألواناً » والقول الذئ بعث اللّه به رسوله لا يذكره؛ لعدم علمه به ؛ لا 
لكراهته لما عليه الرسول . 
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وهؤلاء وقع فى كلامهم أشياء » أنكروا بعض ما وقع من كلام أبى طالب فى 
الصفات ‏ من نحو الحلول وغيره ‏ أنكرها عليهم أئمة العلم والدين ونسبوهم إلى الحلول 
من أجلها ؛ ولهذا تكلم أبو القاسم بن عساكر فى أبى على الأهوازى لما صنف هذا مثالب 
أبى الحسن الأشعرى » وهذا مناقبه » وكان أبو على الأهوازى من السالمية فنسبهم طائفة 
إلى الحلول. والقاضى أبو يعلى له كتاب صنفه فى الرد على السالمية . 

وهم فيما ينازعهم المنازعون فيه كالقاضى أبى يعلى وغيره» وكأصحاب الأشعري» 
وغيرهم من ينازعهم ‏ من جنس تنازع الناس » تارة يرد عليهم حق وباطل » وتارة يرد 
عليهم حق من حقهم » وتارة يرد باطل بباطل » وتارة يرد باطل بحق . 

/ وكذلك ذكر الخطيب البغدادى فى ١‏ تاريخه» أن جماعة من العلماء أنكروا بعض ما 0/4465 
وقع فى كلام أبى طالب فى الصفات. وما وقع فى كلام أبى طالب من الحلول سرى 
بعضه إلى غيره من الشيوخ» الذين أخذوا عنه كأبى الحكم بن برجان ونحوه . 

وأما أبو إسماعيل الأنصارى - صاحب «منازل السائرين» ‏ فليس فى كلامه شىء من 
الحلول العام» لكن فى كلامه شىء من الحلول الخاص فى حق العبد العارف الواصل إلى 
ما سماه هو : « مقام التوحيد)اء وقد باح منه بما لم يبح به أبو طالب » لكن كنى عنه. 

وأما «الحلول العام» ففى كلام أبى طالب قطعة كبيرة منه» مع تبريه من لفظ الحلول» 
فإنه ذكر كلاماً كثيراً حسناً فى التوحيد كقوله:عالم لا يجهل» قادر لا يعجز» حى لا يموت» 
قيوم لا يغفل» حليم لا يسفه» سميع بصيرء ملك لا يزول ملكه» قديم بغير وقت ١‏ آخر 
بغير حد » كائن لم يزل » إلى أن قال : وإنه أمام كل شىء» ووراء كل شىء » وفوق 
كل شىء » ومع كل شىء » ويسمع كل شىء» وأقرب إلى كل شىء من ذلك الشىء » 
وإنه مع ذلك غير محل للأشياء» وأن الأشياء ليست محلا له » وأنه على العرش استوى 
كيف شاء بلا تكييف ولا تشبيه » وأنه بكل شىء عليم » وعلى كل شىء قدير» وبكل 
ست 


وذكر كلاماً آخر يتعلق بالمخلوقات وإحاطة بعضها ببعض بحسب ما رآه»/ ثم قال 5مك/ه 
خلقه. لا يحل الأجسام ولا تحله الأعراض» ليس فى ذاته سواه» ولا فى سواه من ذاته 
شىء » ليس فى الخلق إلا الخلق ولا فى الذات إلا الخالق. 

قلت : وهذا ينفى الحلول كما نفاه أولاً . 


اميا 


.3221 1-. الالثاللا لاه عع ألاعدعرطم 


ثم قال: 
فصل شهادة التوحيد ووصف توحيد الموقنين 
فشهادة الموقن يقينه أن الله هو الأول من كل شىء» وأقرب من كل شىء» فهو المعطى 
المانع» الهادى المضل . لا معطى ولا مانع ولا ضار ولاناقفع إلا اللّهء كما لا إله إلا اللّه » 
ويشهد قرب اللّه منه ونظره إليه» وقدرته عليه وحيطته به » فسبق نظره وهمه إلى الله 
قبل كل شىء؛ ويذكره فى كل شىء» ويخلو قلبه له من كل شىء » ويرجع إليه بكل 
شىء » ويتأله إليه دون كل شىء» ويعلم أن الله أقرب إلى القلب من وريده» وأقرب إلى 
الروح من حياته» وأقرب إلى البصر من نظره» وأقرب إلى اللسان من ريقه بقرب هو 
وصفه لا يتقرب. ولا يقرب . 
يي 252 7007 
لام ره رفيع الدرجات من العرش » وأن قربه من الثرى ومن كل شىء كقربه من/ العرش » وأن 
العرش غير ملاصق له بحس » ولا تمكن فيه » ولا يذكر فيه بوجس ولا ناظر إليه بعين » 
ولا يحاط به فيدرك 3 لأنه - تعالى - محتجب بقدرته عن جميع بريته» ولا نصيب للعرش 
منه إلا كنصيب موقن عالم به » واجد لما أوجده منه من أن الله عليه وأن العرش 
مطمئن به وأن الله محيط بعرشه فوق كل شىء» وفوق تحت كل شىء » فهو فوق 
الفوق» تحت التحت» لا يحد بتحت فيكون له فوق ؛ لأنه العلى الأعلى . 
أين كان لايخلو من علمه وقدرته مكان» ولا يحد بمكان. ولا يفقد من مكانء. ولا 
يوك كاوق :والتمدت للاس مل ولوق لاعن : 
وغوت يانه فزق كل :قوق في بالعلق :»ا .وقوق كل اتيك كي البنمن “هن قوق 
ملائكة الثرى » كما هو فوق ملائكة العرش والأماكن الممكنات» ومكانه مشيئته ووجوده 
قدرته» والعرش والثرى فما بينهما » هو حد للخلق الأسفل والأعلى بمنزلة خردلة فى 
ولا نهاية لعلوه» ولا فوق لسموى ولا بعد فى دنوه. 
إلى أن قال + وإن الله لا هسه شىء عبد شه + ولا يبع عليه شىءع ؛ قريب من 
08 كل شىء بوصفه» وهو القدرة والدراك» والأشياء مبعذة بأوصافها؛ / وهو البعد 
والحجب» فالبعد والإبعاد حكم مشيئته. والحدود والأقطار حجب بريته. 


إلى أن قال :© وهو اللَّهُ فى السّموَات وفى الآرض 4 [الأنعام : 8]: « ثُمْ استوئ عَلَى 
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العرش 14 الفرقان : 0]104. 9« وهو معكم أن ما كسم » [الحديد : 4] غير متصل بالخلق ولا 
مفارق » وغير مماس للكون ولا متباعد » بل منفرد بنفسه » متوحد بوصفه» لا يزدوج 
إلى شىء» ولا يقترن به شىء» أقرب من كل شىء بقرب هو وصفهء وهو محيط بكل 
شىء بحيطة هى نعته» وهو مع كل شىء» وفوق كل شىء » وأمام كل شىء؛ ووراء كل 
شىء ؛ بعلوه ودنوه» وهو قربهء فهو وراء الحول الذى هو وراء حملة العرش » وهو 
أقرب من حبل الوريد الذى هو الروح» وهو مع ذلك فوق كل شىء وهو محيط بكل 
شىء» وليس هو تعالى فى هذا مكاناً لشىء ولا مكاناً له شىء » وليس كمثله فى كل هذا 
شىء» لا شريك له فى ملكه ولا معين له فى خلقهء ولا نظير له فى عباده » ولا شبيه 
له فى إيجاده؛ وهو أول فى آخريته بأولية هى صفتهء وآخر فى أوليته بآخرية هى نعته» 
وباطن فى ظهوره بباطنية هى قربه» وظاهر فى باطنيته بظهور هو علوه» لم يزل كذلك 
اولا »ولا يزان كذللك اغراء ولج يزل كذالاك باطنا + بزلا يرال كذلك هرا . 

إلى أن قال : هو على عرشه بإخباره لنفسه؛ فالعرش حد خلقه الأعلى وهو غير 
متدوه برق :3 والعريق مجتاج إلى مكات. »“والوب عز وجل غير محتاج إليه ؛؟ كما 
قال تعالى : 9 الرحمن عَلَى العرش استوئ » [ طه: 0] الرحمن اسم» والاستواء/ نعته» 
مكعال مدان و لجرك كراعة مقف حمر ناته © ليسي تقنطن إلى ونان درلا تاه موتك 
يحمله . 


إلى أن قال : وهو لا يسعه غير مشيئتهء ولا يظهر إلا فى أنوار صفته» ولا يوجد إلا 
فى سعة البسطة. فإذا قبض أخفى ما أبدى» وإذا بسط أعاد ما أخفى . وكذلك جعله فى 
كل رسم كونء وفعله بكل اسم مكان. ومما جل فظهر ومما دق فاستتر» لا يسعه غير 
مشيئته بقربه » ولا يعرف إلا بشهوده. ولا يرى إلا بنورهء هذا لأوليائه اليوم بالغيب فى 
القلوب» ولهم ذلك عند المشاهدة بالأبصارء ولا يعرف إلا بمشيكته» إن شاء وسعه أدنى 
شىء» وإن لم يشأ لم يسعه كل شىء, إن أراد عرفه كل شىء » وإن لم يرد لم يعرفه 
شىء » و وذكر تمام كلامه كما 

حكيناه من قبل . : 

تلكا ود لد ذكرط بدن :قري وللاقة آنه لاسطلى بروعف حون وله يلين ف 
صورة لاثنين » هو حكم ما يظهر لبعض السالكين من قربه إلى قلوبهم» وتجليه لقلوبهم - 
لا أن هذا هو وصفه فى نفس الأمر» واو مل وم لموايه الحادية قا ريرم 
القيامة للعيون . 
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وهذا الموضع مما يقع الغلط فيه لكثير من السالكين » يشهدون أشياء بقلوبهم فيظنون 

أنها موجودة فى الخارج هكذا »حتى إن فيهم خلقاً منهم من المتقدمين والمتأخرين يظنون 
.0/44 أنهم يرون الله بعيونهم ؛ لما يغلب على قلوبهم / من المعرفة والذكر والمحبة»يغيب 

بشهوده فيما حصل لقلوبهم » ويحصل لهم فناء واصطلام ٠»‏ فيظنون أن هذا هو أمر 
مشهود بعيونهم » ولا يكون ذلك إلا فى القلب ؛ولهذا ظن كثير منهم أنه يرى اللّه بعينه 
فى الدنيا . 

وهذا ثما وقع لجماعة من المتقدمين والمتأخرين» وهو غلط. محض حتى أورث مما يدعيه 
هؤلاء شكاً عند أهل النظر والكلام الذين يجوزون رؤية الله فى الجملة » وليس لهم من 
المعرفة بالسنة ما يعرفون به ؛ هل يقع فى الدنيا أو لا يقع ؟ فمنهم من يذكر فى وقوعها 
فى الدنيا قولين » ومنهم من يقول يجوز ذلك. وهذا كله ضلال ؛ فإن أثمة .السنة 
والجماعة متفقون من أن اللّه لا يراه أحد بعينه فى الدنيا ولم يتنازعوا إلا فى نبينا كَل 
خاصة. وقد روى نفى رؤيتنا له فى الدنيا عن النبى كلد من عدة أوجهء منها ما رواه 
مسلم فى صحيحه عن النبى كلل » أنه قال لما ذكر الدجال ‏ قال :7 واعلموا أن أحداً 
منكم لن يرى ربه حتى يموت2122 وموسى بن عمران ‏ عليه السلام ‏ قد سأل الرؤية » 
فذكر الله - سبحانه ‏ قوله: # لن تراني »* [الأعراف:47١]»‏ وما أصاب موسى من 
الصعق . 1 

وهؤلاء منهم من يقول : إن موسى رآه » وإن الجبل كان حجابه » فلما جعل الجبل 
دكا رآه » وهذا يوجد فى كلام أبى طالب ونحوه. ومنهم من يجعل الرائى هو المرئى» 

1 فهو اللّه فيذكرون اتحاداًء وأنه أفنى موسى عن نفسه حتى/ كان الرائى هو المرئى فما رآه 

عندهم موسى »بل رأى نفسه بنفسهء وهذا يدعونه لأنفسهم . 

والاتحاد والحلول باطل . وعلى قول من يقول به إنما هذا فى الباطن والقلب» لا فى 
الظاهر ؛ فإن غاية ذلك ما تقوله النصارى فى المسيح» ولم يقولوا: إن أحداً رأى 
اللاهوت الباطن المتدرّع (") بالناسوت. 

وهذا الغلط يقع كثيراً فى السالكين. يقع لهم أشياء فى بواطنهم فيظنونها فى الخارج 
فى ذلك بمنزلة الغالطين من نظار المتفلسفة ونحوهم؛ حيث يتصورون أشياء بعقولهم 
كالكليات والمجردات ونحو ذلكء» فيظنونها ثابتة فى الخارج » وإما هى فى نفوسهم ؛ 
ولهذا يقول أبو القاسم السهيلى وغيره: نعوذ بالله من قياس فلسفى » وخيال صوفى . 


(1) مسلم فى الفتن ( 580 / 40 ) . 
(0) أي: المتليس ءَ وفيها معنى الدخول فى الشىء. انظر: القاموس 3 مادة 8 درع2. 
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ولهذا يوجد التناقض الكثير فى كلام هؤلاء وهؤلاء. وأما الذين جمعوا الآراء . 
الفلسفية الفاسدة والخيالات الصوفية الكاسدة كاين عربى وأمثاله» فهم من أضل أهل 
الأرض؛ ولهذا كان الجنيد - رضى الله عنه ‏ سيد الطائفة إمام هدى» فكان قد عرف ما 
يعرض لبعض السالكين ». فلما سكل عن التوحيد قال : التوحيد إفراد الحدوث عن 
القدم . 

فبين أنه يميز المحدث عن القديم تحذيراً عن الحلول والاتحاد . فجاءت / الملاحدة ‏ 5/445 
كابن عربى ونحوه ‏ فأنكروا هذا الكلام على الجنيد ؛ لأنه يبطل مذهبهم الفاسد. والجنيد 
وأمثاله أئمة هدى ٠»‏ ومن خالفه فى ذلك فهو ضال ٠»‏ وكذلك غير الجنيد من الشيوخ 
تكلموا فيما يعرض للسالكين» وفيما يرونه فى قلوبهم من الأنوار وغير ذلك ( وحذروهم 
أن يظنوا أن ذلك هو ذات الله - تعالى . 

وقد خطب عروة بن الزبير من عبد الله بن عمر ابنتهء» وهو فى الطواف» فقال: 
أتحدثنى فى النساءء ونحن نتراءى اللّه فى طوافنا ؟! فهذا كله وما أشبهه لم يريدوا به أن 
القلب ترفع جميع الحجب بينه وبين اللّه حتى تكافح الروح ذات الله كما يرى هو نفسه؛ 
فإن هذا لا يمكن لأحد فى الدنيا 2( ومن جوز ذلك إنما جوزه للنبى عل ؛ كقول ابن 
عياس : رأى محمد ربه بفؤاده مرتين» ولكن هذا التجلى يحصل بوسائط بحسب إيمان 
المنام فيراه كل إنسان بحسب إيانه 2ش ويرى فى صور متنوعة. 

فهذا الذى قاله أبوطالب وهؤلاء» إذا قيل مثله فيما يحصل فى القلوب» كان مقارباً 
مع أن فى بعض ذلك نظراً. وإما أن يقال:إن الرب - تعالى - فى نفسه هوكذلك. فليس 
الأمر كذلك. 

أما قوله : أقرب إلى الروح من حياته؛ وأقرب إلى البصر من نظره وإلى/ اللسان من 4548/ه 
ريقه بقرب هو وصفهء وقوله : أقرب من حبل الوريدء فهذا ليس فى كتاب اللّه ولا سنة 
رسول الله عليه ' ولا قاله أحد من السلف» لا من الصحابة » ولا من التابعين لهم 
شيوخ المعرفة والتصوف . وليس فى القرآن وصف الرب - تعالى ‏ بالقرب من كل شىء 
أصلاء بل قربه الذى فى القرآن خاص لا عام؛ كقوله تعالى : إوإذا سألك عبادى عنى فإنى 
قريب أجيب ذعوة الداع إذَا دعان4 [البقرة : 187] فهو سبحانه قريب ممن دعاه. 


وكذلك ما فى الصحيحين عن أبى موسى الأشعرى أنهم كانوا مع النبى يكل فى سفرء 
رذن 
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فكانوا يرفعون أصواتهم بالتكبير ؛ فقال : « يأيها الناس » ازبعوا على أنفسكم فإنكم لا 
رد صم ولا غائباً» إنما تدعون سميعاً قريبآً » إن الذى تدعونه أقرب إلى أحدكم من 
علق ه200 فقال؛ «إن. الذئ تذعوته: اقرب إلى أحدكم) لم يقل : إنه قريب إلى كل 
مور دار دك قول صالح - عليه السلام -: #فاستغفروه 0 ثم توبوا إليه إن رلى قريب 
مُجيب4 [هود: ]1١‏ هو كقول شعيب: « واستغفروا كم لم ثُوبُوا إيْه إن َبّى رحيم 
ودود» [هود: 19-0 » ومعلوم أن قوله: «قريب مُجيب4 مقرون بالتوبة والاستغفار» أراد 
به قريب مجيب لاستغفار المستغفرين التائبين إليه» كما أنه رحيم ودود بهم ٠»‏ وقد قرن 
القريب. بالمجيب» ومعلوم أنه لا يقال: إنه مجيب لكل موجودء و إثما الإجابة لمن سأله 
ودعاهء فكذلك قربه ‏ سبحانه وتعالى . 

04 / وأسماء الله المطلقة؛ كاسمه السميع» والبصير» والغفور » والشكورء والمجيب» 
والقريب » لا يجب أن تتعلق بكل موجودء بل. يتعلق كل اسم بما يناسبه » واسمه العليم 
كنكل حي ساح ال كرد كارا كاز كان للا 

وأا قوله هانق :وقد خَلقنا الإنسان وتعلم ما توسوس به نفسه وتحن ن أرب إِلَيَه من حبل 
الوريد إذ يلقَى المتلقيَان عن اليم وعن الشّمال قعيد .ما يُفظ من قول إلا لدي زقيب 
عتيد)» [18-17:3]؛ وقوله : «١‏ فلولا إذا بلَعَت الحلقوم . ونم حيكذ تَنظرون واو تحن أقرب 

َيه سكم ولكن لأ َبْصرٌون4 [ الواقعة : “4ه8]ء فالمراد به قربه إليه بالملائكة » وهذا هو 
المعروف عن المفسرين المتقدمين من السلفء قالوا : ملك الموت أدنى إليه من أهله » 
ولكن لا تبصرون الملائكة» وقد قال طائفة : إونحن أقرب إليه4 بالعلم » وقال بعضهم: 
بالعلم والقدرةء» ولفظ بعضهم: بالقدرة والرؤية . 

وهذه الأقوال ضعيفة ؛فإنه ليس فى الكتاب والسنة وصفه بقرب عام من كل موجود. 
حتى يحتاجوا أن يقولوا بالعلم والقدرة والرؤية» ولكن بعض الناس لا ظنوا أنه يوصف 
بالقرب من كل شىء» تأولوا ذلك بأنه عالم بكل شىء » قادر على كل شىء . 

0606 وكأنهم ظنوا أن لفظ «القرب» مثل لفظ «المعية», فإن لفظ المعية فى سورة / الحديد 
والمجادلة فى قوله تعالى : هو اذى لق السمَوات والأرض فى سنّة يام نم استوئ على 
اعرش يَعَُم ما َل فى الأَضٍ وما يَخْرج منها وما يِل من السّماء وما يعرج فيها وهو معكم أين 
ما كنتم والله ما َعمَلُون بُصير» القديد :14 وعرنه فاليا « ما يكون من تجو ثَلانة إل 
هو رَابِعهُمْ ولا خَمْسة إلا هو سَادسْهُمْ ولا أَذنَى من ذَلك ولا أكْتر إلا هو مَعَهُم ين ما كَانُوا كم 


-  .هانتبثأ سبق تخريجه ص 87 . (؟) فى المطبوعة :«فاستغفروا ربكم» والصواب ما‎ )١( 
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ينبئهم بمًا عَملُوا يُوْم القيامّة4 [المجادلة :7]. 

وقد ثبت عن السلف أنهم قالوا : هو معهم بعلمه » وقد ذكر ابن عبد البر وغيره أن 
هذا إجماع من الصحابة والتابعين لهم بإحسان » ولم يخالفهم فيه أحد يعتد بقوله » وهو 
مأثور عن ابن عباس » والضحاك » ومقاتل بن حيان» وسفيان الثورى » وأحمد ابن 
حنبل وغيرهم . 

قال ابن أبى حاتم فى تفسيره: حدثنا أبى ٠‏ ثنا إسماعيل بن إبراهيم بن مَعْمَر »عن 
نوح بن ميمون المضروب ؛ عن بكر بن معروف » عن مقاتل ؛ بن حيان» عن عكرمة عن 
ابن عباس فى قوله : (وهو معكم أين ما كنشم» قال : هو على العرش وعلمه معهم. قال: 
وروى عن سفيان الثورى أنه قال : : علمه معهم . وقال : 007 » قال: حدثنا أحمد 
ابن إبراهيم الدورقي(١2‏ حدثنا نوح بن ميمون المضروب (22 ثنا بكير رن معروت :4 عن 
كائل بو سباق »من الصصاك بز مزاح » فى قوله : « ما يكون من نُجوئ ثَلانِّ إلا هو 
رابعهم» إلى قوله : « أين ما كانوا» /قال : هو على العرش وعلمه معهم. ورواه بإسناد 5/445 
آخر عن مقاتل بن حيان هذاء وهو ثقة فى التفسير ليس بمجروح. كما جرح مقاتل بن 
لما 

وقال عبد الله بن أحمد:ثنا أبى » ثنا نوح بن ميمون المضروب » عن بكير بن 
معروف »2 4 معاي »عن مقاكل ب عاو عر الضيحاك فى توله تعالى : « ما يكون من 
نُجوئ ثلاثة إلأ هو رابعهُم ولا حَمْسَة إلا هو َادسهم ولا أذ من ذلك ولا أكثر إل هو مََهِم 
أين ما كانوا» ذال #هوعلى العرتن وعلعة نكهع» ودال علىيببنالحنين بن شقيق #خدتنا 
عبد اللّه بن موسى صاحب عبادة عا مدان قال ابن المبارك : إن كان أحد بخراسان 
من الأبدال فمعدان ‏ قال:سألت سفيان الثورى عن قوله: «وهو معكم أين ما كنشم» 
[الحديد: :]؛ قال : علمه. 

وقال حنيل , بن إسحاق فى كتاب «السنة» : قلت لأبى عبد الله أحمد بن حنبلٍ : ما 
معنى قوله تعالى : « وهو معكم أين ما كنشم » و <ا ما يكون من نُجوَئ ثَلانّة إل هو رابعهم »4 


)١(‏ أحمد بن إبراهيم الدورقى العبدي» والد المحدث الثقة عبد الله بن أحمد » روى عنه مسلم وأبو داود 
والترمذى وغيرهم » ووثقه العقيلى والخليلى وغيرهماء مات سنة 545 ه . [تهذيب التهذيب ١5/١‏ 2 سير 
أعلام النبلاء 31١‏ / 129-313( ]. 

(؟) هو أبو سعيد نوح بن ميمون بن عبد الحميد بن أبى الرجال العجلى البغدادي» ويقال: المروزى » المعروف 
بالمضروب - لضربة كانت بوجهه ‏ وثقه ابن حبان والخطيب وغيرهما. توفى سنة 5١4‏ ه . [تهذيب التهذيب 
18/٠‏ ]. 
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إلى قوله تعالى: «إلاً هو مَعْهِم أَيْنَ ما كَانوا » [المجادلة :61 قال: علمهء عالم الغيب 
رالشهادة محيط بكل شىء » شاهد . علام الغيوب» يعلم الغيب » ربنا على العرش بلا 
حد ولا صفة » وسع كرسيه السموات و الأرض. 

وقد بسط الإمام أحمد . الكلام على معنى المعية فى «الرد على الجهمية» . ولفظ المعية 

0ه فى كتاب اللّه جاء عام كما في اهاتين الآيتين» وجاء خاصاً كما فى قوله :/ ل إن الله مع 

الذين اتَقوا وَالّذِينَ هم محسنون» [الئحل :8؟7١]‏ وقوله : : ا«إنَّى مَعَكما أُسمع وأرئ » 
[طه:47] وقوله : ظلا تحزن إِنَ اللّه معنا [التوبة : .]4٠‏ فلو كان المراد أنه بذاته مع كل 
شىء لكان التعميم يناقض التخصيص ؛ فإنه قد علم أن قوله : «لا تحزن إن اللّه معنا أراد 
به تخصيصه وأبا بكر دون عدوهم من الكفارء» وكذلك قوله ٠:‏ إن الله مع الّذين انّقوا 
وَالَذِينَ هم محسنون» خصهم بذلك دون الظالمين والفجار. 

وأيضا ؛ فلفظ «المعية» ليست فى لغة العرب ولا شىء من القرآن يراد بها اختلاط 
إحدى الذاتين بالأخرى؛ كما فى قوله : لمُحَمدُ رسُول الله والّدين مَعَه [الفتح ة 
وقوله: طفَأُولَتك مع المؤمنين 4[النساء + وقوله : ط انَقُوا الله وكونوا مّعْ الصّادقِينَ» 
[التوبة:9١1١]»‏ اوقولهٍ : « وجاهدوا معكم 4[ الأنفال: 5/] . ومثل هذا كثير ؛ فامتنع أن 
يكون قوله : «وهر معكم» يدل على أن ذاته مختلطة بذوات الخلق. وأيضاء فإنه افتتح 
الآية بالعلم وختمها بالعلم » فكان السياق يدل على أنه أراد أنه عالم بهم . 

وقد بسط الكلام عليه فى موضع آخرء وبين أن لفظ المعية فى اللغة - وإن اقتضى 
المجامعة والمصاحبة. والمقارنة ‏ فهو إذا كان مع العباد لم يناف ذلك علوه على عرشه» 
ويكون حكم معيته فى كل موطن بحسبه. فمع الخلق كلهم بالعلم والقدرة والسلطان 
ويخص بعضهم بالإعانة والنصر والتأييد . 

وقد قال'ابن أبن احاتم + قرات على محمد بن الفضل + حدثنا محمد بن على بين 
الحسن بن شّقيق » ثنا محمد بن مراحم » ثنا بكير بن معروف» عن مقاتل بن سليمان / 

4 /فى قوله تعالى :ل يعم مايل فى لض #من المطر «إوما يخرج منها من النبات « وما 

يِل من السّمَاء 4 من القطر لاوما يعْرج فيهاما يصعد إلى السماء من الملائكة « وهو معكم 
ين ما كنتم 4 يعنى بقدرته وسلطانه وعلمه معكم أينما كنتم . 

وهذا السو عي متائل بن ن سليمان قال: بلغنا ‏ والله أعلم ‏ فى قوله تعالى : هو 
الأول قال: قبل كل شىء# والآخر» قال : بعد كل شىء «(والظاهر» قال :فوق كل 
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شىء 8 والباطن » قال : أقرب من كل شىء ؟ وإما نعنى بالقرب بعلمه وقدرته وهو فوق 
عرشه «رهو بكل شيء إعَليم» [الحديد :”7] يعلم نجواهم ويسمع كلامهم . ثم ينبئهم يوم 
القباعة نكل كتيم نطفوازبد + سي أو حصي 

وهذا ليس مشهوراً عن مقاتل كشهرة الأول الذى روى عنه من وجوه لم يجزم بما 
قاله» بل قال : بلغنا » وهو الذى فسر الباطن بالقريب » ثم فسر القرب بالعلم والقدرة» 
ولا حاجة إلى هذا . وقد ثبت فى الصحيح عن النبى كَل أنه قال : « أنت الأول فليس 
قبلك شىء » وأنت الآخر فليس بعدك شىء » وأنت الظاهر فليس فوقك شىء » وأنت 
الباطن فليس دونك شىء» (١)وجاء‏ عن النبى كَلْةِ من حديث أبى هريرة وأبى ذر - رضى 
الله عنهما ‏ فى تفسير هذه الأسماء » وحديث ١‏ الإدلاء» ما قد بسطنا القول عليه فى 
مناه القعاطة): 

/ وكذلك هذا الحديث ذكره قتادة فى تفسيره» وهو يبين أنه ليس معنى الباطن أنه 0/444 
لقوق ادوالة لفقد الناطى يدق على :ذلك وعوالة لف الفرك» فى الكقان والبقة "على حدية 
العموم كلفظ المعية» ولا لفظ القرب فى اللغة والقرآن كلفظ المعية؛ فإنه إذا قال :هذا مع 
هذا؛فإنه يعنى به المجامعة والمقارنة والمصاحبة»ولا يدل على قرب إحدى الذاتين من 
الأخرىء ولا اختلاطها بها؛فلهذا كان إذا قيل:هو معهم. دل على أن علمه وقدرته 
وسلطانه محيط بهمء وهو مع ذلك فوق عرشه. كما أخبر القرآن والسنة بهذا . وقال 
تعالى : « هو الذى خَلَق السّموات وَالأرض فى سنّة أَيَامِ ثُمْ استوئ على الْعرش يِعلَمِ ما يلج فى 
الأرضييوها يقر متها وما بزل عن الستطاء وما ترح فيها وهو تمك أبن ما تكلم 6 [ اديه 2] 
فأخبر سبحانه أنه مع علوه على عرشه يعلم كل شىء » فلا يمنعه علوه عن العلم بجميع 
الأشياء . 

وكذلك فى حديث ١‏ الأوعال2"22 الذى فى «السنن» قال النبى ككل : « واللّه فوق 
عرشه ويعلم ما أنتم عليه»20 »ولم يأت فى لفظ القرب مثل ذلك أنه قال : : هو فوق 
عرشه:وعو اقرييه من كل اشي عد يل قال : «إإن جع الله قريب م المحسنين» 
[الأعراف:07] وقال:# وإذا سألك عبادى عنى فإِنَى قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان 0 
[البقرة »]١87:‏ وقال النبى علد :الإنكم لا تدعون أصم ولا غائباً » إن الذى تدعونه 
سميع قريب»2470. 
)١(‏ سبق تخريجه ص 8١‏ . 


)١(‏ جمع الوعل 2 وهو تيس الخبل . انظر :القاموس» مادة «وعل). 


() سق الخريجة عل 17 (0 )سن تحر 0 
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0/00 قال ابن أبى: حاتم : ثنا أبى » ثنا يحيى , بن المغيرة » ثنا جرير » عن عبدة بن/ أبى 
بررة السجيانى» عن الصيلفا إن #تحكيوء » عن أبيه» عن جده» قال : جاء رجل إلى 
النبِىكَلكيةٌ فقال : يارسول اللّهء أقريب ربنا فنناجيه» أم بعيد فنناديه ؟فسكت النبى كَلِ؛ 
فأنزل الله تعالى : «وإذا سأك عبادى عَنَى فَإنَى قريب أجيب دعوة الداع إذا دعَان فَلَيِستَجِيبُوا 
لى ولَيؤمنوا بي4[البقرة: 20]187. إذا أمرتهم أن يدعونى فدعونى أستجيب لهم. 


ولا يقال فئ هذا : قريب بعلمه وقدرته؛ فإنه عالم بكل شىء » قادر على كل شىء. 
وهم لم يشكوا فى ذلك ولم يسألوا عنه وإنما سألوا عن, ا إلى :من يدعوه ويناجيه ؛ 
ولهذا قال تعالى : «وإذا سألك عبادى عنى فإِنَى قريب أجيب دعوة ة الداع إ إذا دعان» فأخبر أنه 


قريب 'مجيب . 


وطائفة من أهل السنة تفسر «القرب» فى الآية والحديث بالعلم؛ لكونه هو المقصود ؛ 
فإنه إذا كان يعلم ويسمع دعاء الداعى حصل مقصوده » وهذا هو الذى اقتضى أن يقول 
من يقول : إنه قريب من كل شىء» بمعنى العلم والقدرة؛ فإن هذاءقد قاله بعض 
السلف» كما تقدم عن مقاتل بن حيان وكثير من الخلف. لكن لم يقل أحد منهم: إن 
نفس ذاته قريبة من كل شىء . وهذا المعنى يقر به جميع المسلمين» من يقول : إنه فوق 
العرش » ومن يقول: إنه ليس فوق العرش . 

وقد ذكر ابن أبي حاتم بإسناده عن عبد العزيز بن عبد الله بن أبى سلمة الماجشون 

6١‏ قال : «الرحمن عَلَى اعرش استوئ»[طه :4 ] يعلم وهو كذلك ما توسوس به/ أنفسنا مناء 
وهو بذلك أقرب إلينا من حبل الوريد »وكيف لا يكون كذلك وهو أعلم بما توسوس به 
أنفسنا مناء فكيف بخبل الوريد؟! وكذلك قال أبو عمرو الطلمنكى » قال: ومن سأل 
عن قوله : « ونَحن أَقْرَب إِلَيه من حَبّلٍ الوريد 4 [ق فاعلم أن ذلك كله على معنى 
العلم به والقدرة عليه 5-6 والدليل.من ذلك صدر الآية » فقال الله تعالى : «ولقد خلقنا 
الإنسات وتعلم ما توسوس به نفسه وتحن أرب إِلَيَه من حل الْوَريد»؛ ؛ لأن الله لما كان عالماً 
بوسوسته» كان أقرب إليه من حبل الوريد » وحبل الوريد لا يعلم ما توسوس به النفس . 

ويلزم الملحد على اعتقاده أن يكون معبوده مخالطاً ندم الأنسان ولخمهء وألا يجرد 
الإنسان تسمية المخلوق حتى يقول : خالق ومخلوق؛ لأن معبوده بزعمه داخل حبل 
الوريد من الإنسان وخارجهء فهو على قوله ممتزج به غير مباين له . 

قال : وقد أجمع المسلمون من أهل السنة على أن الله على عرشه» بائن.من جميع 
خلقه » وتعالى الله عن قول أهل الزيغ» وعما يقول الظالمون علواً كبيراً ٠‏ 

(1) الد العرى 1 54 + وان جين الطبري قن اين 4101/16 , 
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قال : وكذلك الجواب فى قوله فيمن يحضره الموت «وتحن أَقرب إلَيه منكم ولكن لأ 
تَبُصرون» [ الواقعة :65] أى بالعلم #اوالقدر عله | إذ لا إيقدرون له على حيلة/ ولا 6507/ه 
يدفعون عنه الموت» وقد قال تعالى : « توفته رسلا وهم لا يقرَطْونَ 14 الأنعام :١5]ء‏ 
وقال تعالى : طقل يواكم مَلَك اموت الّذى وكل بكم» [ السجدة .]١١:‏ 

قلت: وهكذا ذكر غير واحد من المفسرين مثل الثعلبى وأبى الفرج بن اللحوزى 
وغيرهما فى قوله :7 ونحن أَقْرب إِلَيه من حبل الوريد » ٠‏ وأما فى قوله: إونحن أَقْرب 
ليه منكم» فذكر أبو الفرج القولين : أنهم الملائكة » وذكره عن أبى صالح عن ابن 
عباس» وأنه القرب بالعلم. 

وهؤلاء كلهم مقصودهم أنه ليس المراد أن ذات البارى ‏ جل وعلا قريبة من وريد 
العبد ومن الميت» ولما ظنوا أن المراد قربه وحده دون قرب الملائكة فسروا ذلك بالعلم 
والقدرة كما فى لفظ المعية » ولا حاجة إلى هذا ؛ فإن المراد بقوله «٠:‏ وحن أَقْرب إلَيه 
منكم 4 أى بملائكتنا فى الآيتين » وهذا بخلاف لفظ المعية» فإنه لم يقل : ونحن معهء 
بل جعل نفسه هو الذى مع العباد» وأخبر أنه ينبئهم يوم القيامة بما عملوا » وهو نفسه 
الذى خلق السموات والأرض» وهو نفسه الذى استوى على العرش» فلا يجعل لفظ مثل 
لفظ .مع تفريق القرآن بينهما. 

وكذلك قال أبو حامد موافقاً لأبى طالب المكى فى بعض ما قال » مخالفا له فى 
البعض ؛ فإنه من نفاة علو الله نفسه على العرش» وإنما المراد عنده أنه قادر عليه مستول 
عليه » أو أنه أفضل منه. قال : وأنه مستو على العرش على الوجه الذى قاله/ والمعنى ‏ *“600/ه 
الذى أرادهء استواء منزهاً عن المماسة والاستقرار» والتمكن والحلول والانتقال ٠»‏ لا 
يحمله العرش» بل العرش وحملته محمولون بلطيف قدرته» مقهورون فى قبضته» وهو 
فوق العرش وفوق كل شىء إلى تخوم الثرى » فوقيته لا تزيده قرباً إلى العرش والسماءء 
بل هو رفيع الدرجات عن العرش» كما أنه رفيع الدرجات عن الثرى » وهو مع ذلك 
قريب من كل موجود . وهو أقرب إلى العبد من حبل الوريد» وهو على كل شىء 
شهيد» إذ لا يماثل قربه قرب الأجسام كما لا تماثل ذاته ذات الأجسام » وأنه لا يحل فى 
شىء » ولا يحل فيه شىء» إلى أن قال : 

وإنه بائن بصفاته من خلقه » ليس فى ذاته سواه » ولا فى سواه ذاته. 

قلت : فالفوقية التى ذكرها فى القدرة والاستيلاء « فوقية القدرة»). وهو أنه أفضل 
المخلوقات » و«القرب» الذى ذكره هو العلم أو هو العلم والقدرة . وثبوت علمه وقدرته 
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واستيلائه على كل شىء هو مما اتفق عليه المسلمون» وتفسير قربه بهذا قاله جماعة من 
العلماء» لظنهم أن القرب فى الآية هو قربه وحدهء ففسروها بالعلم لما رأوا ذلك عاماً. 
قالوا: هو رودي كل موحرد معت العلم؛ وهذا لا يحتاج إليه كما تقدمء 
وقوله رحن أقرب | َيه من حبل الوريد 4 لا يجوز أن يراد به مجرد العلم ؛ فإن من كان 
بالشىء ء أعلم من غيره لا يقال : إنه أقرب إليه من غيره لمجرد علمه به» ولا لمجرد قدرته 
عليه . 


0/6 / ثم إنه ‏ سبحانه وتعالى ‏ عالم.بما يسر من القول.وما يجهر بهء وعالم بأعماله» فلا 
معنى لتخصيص حبل الوريد بمعنى أنه أقرب إلى العبد منه ؛ فإن حبل الوريد قريب إلى 
القلب ليس قريباً إلى قوله الظاهر » وهو يعلم ظاهر الإنسان وباطنه. 

قال تعالى : (وأسروا قولَكم أو اجهروا به نه عليم بذات الصددورٍ . ألا يعلم من حَلَق وهو 
الُطيف الْخبِير * الملك : ]١5 :١‏ وقال اتعالى : #يعلم السر وأخفى»[طه : /ا]» وقال 
الي (ألم يلما أن اله يعم سرهم وتجواهم ون الله عَم الغيوب4[التوية :]» وقال 
تعالى : «أم يحسبون أنَا لا نسمع سرهم ونجواهم ل 5 ديهم يكتبون » 
[الزخرف: ٠8]ء»‏ وقال تعالى: # ( ألم تر أن الله يلم ما فى السّموات وما فى الأرض ما يكون 
من تُجَرَئ ثَلاثة إلا هو رابعهُم ولا حَسَْة إل هو سادسهُم ولا أذنَى من ذلك ولا أكثر إلا هو 
يمكلا لمهم نموم قا إل بك شي طب لجا :10 

وما يدل على أن القرب ليس المراد به العلم ؛ أنه قال تعالى 4 ولقد خلقنا الإنسان 
وعم ما توسوس به نفسه وتحن ن قرب إِليّه من حبل الوريد إذ يتلقَى الْمتلقياد عن المي وعن 
عمال قعيد4[ق ]١7١‏ »فأخبر أنه يعلم ما توسوسن به نفسهء ثم قال : #وتحن 
أرب إليه من حبل الوريد» فأثبت العلم؛ وأثبت القرب وجعلهما شيكئين» فلا يجعل 
اغخنهها عر الأخير . وقد العرب يقر :يت الم اين وعن اعمال قعيد . ما 
َف من قل إلا لدي رقيب عتيد» . 

06 / وأما من ظن أن المراد بذلك قرب ذات الرب من حبل الوريد » أو أن ذاته أقرب إلى 
الميت من أهله فهذا فى غاية الضعف؛ وذلك أن الذين يقولون : إنه فى كل مكان» أو 
إنه قريب من كل شيء بذاتهء لا يخصون بذلك شيئاً دون شيء» ولا يمكن مسلماً أن 
يقول : إن اللّه قريب من الميت دون أهلهء ولا إنه قريب من حبل الوريد دون سائر 
الأعضاء. ش 
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وكيف يصح هذا الكلام على أصلهمء وهو عندهم في جميع بدن الإنسان» أو قريب 
من جميع بدن الإنسان » أو هو في أهل الميت كما هو في الميت » فكيف يقول : 
«وتحن أَقرب إِلَيِه منكم © إذا كان معه ومعهم على وجه واحد ؟! وهل يكون أقرب إلى 
نفسه من نفسه ؟! 

وسياق الآيتبن يدل على أن المراد الملائكة ؛ فإنه قال: #ونحن أقرب إليه من حبل 
الوريد إذ يَلقَى الْمتلقيّا عن اليمين وَعن الشّمال فيد . ما يلفظ من قول إلا لدي رقيب عتيد» 
[ق:7١-18١].فقيد‏ القرب بهذا الزمان» وهو زمان تلقي المتلقيين» قعيد عن اليمين » وقعيد 
عن الشمال» وهما الملكان الحافظان اللذان يكتبان كما قال : ما يلفظ من قول, إلا لديه رقيب 
عتيد»» . 

ومعلوم أنه لو كان المراد قرب ذات الرب لم يختص ذلك بهذه الحال» ولم يكن 

وكذلك قوله في الآية الأخرئ :« فلولا إذا بلغت الحلقوم . وأنتم حيتكذ / تنظرون . .5/0 
ونبحن أقرب إليْه يه مدكم ولكن لا تبصرون 4 الواقعة : 80-817] »فلو أراد قرب ذاته لم 
يخص ذلك بهذه الحال» ولا قال : « ولكن لأ تَبْصرون » ؛ فإن هذا إنما يقال إذا كان 
هناك من يجوز أن يبصر في بعض الأحوال ولكن نحن لا نبصره» والرب - تعالى ‏ لا 
يراه فى هذه الحال» لا الملائكة ولا البشر. 

وأيضا » فإنه قال : #ونحن أقرب إليه مدكم», فأخبر عمن هو أقرب إلى الحتضر من 
الناس الذين عنده فى هذه الحال . وذات الرب ‏ سبحانه وتعالى ‏ إذا قيل : هي في 
مكان » أو قيل : قريبة من كل موجود » لا يختص بهذا الزمان والمكان والأحوال » 
ولا يكون أقرب إلى شىء من شىء. 

ولا يجوز أن يراد به قرب الرب الخاص »كما في قوله: 8 وإذا سألك عبادي عني فَإنْي 
قريب » [البقرة :85 فإن ذاك إنما هو قربه إلى من دعاه أو عبده» وهذا الموختضر قد 
كرك ئرة اؤافاح ار جريطا زومر ولواانقا بعال :ل فَأما إن كان من المقربين . 
فروح وَريْحانَ وج تعيم . وأمّا إن كان من أصحاب اليمين . فَسَلام لك من أَصحَاب الْيَمِين . 
آَم إن كان من الْمكَدَبينَ الضالِينَ . قنزل من حَميم . وَتَصليَةٌ جحيم 4[الواقعة:// 2145 
قوم مؤمنون» وإنما هم الملائكة الذين يحضرون عند المؤمن والكافر»كما قال تعالى : إن 
ين اهم الملانكة طالمي أنسهم»[النساء: 1419 وقال: ولو قر وى اين حقو 
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الملائكة يَضْرِبون وجوههم وأدبارهم4[الأنفال : 6]ء وقال. : ولو ترئ إذ الظّالمون في 


000 ا ل 0 
تعالى 100 ا هم لا طون [الأنعاء تاكلك وقال 
الي : قل يتوفاكم ملك المت الذي وكل بكم ثُمَ إلى ربكم تُرَجَعون4 1 السجدة .]1١1‏ 

وما يدل على ذلك: أنه ذكره بصيغة الجمع» فقال : #وتحن أَقْرب إِلَيّه مدكم». «إونحن 
أقرب إليه من حبل الوريد 4» وهذا كقوله سبحانه : ا نتلو عليك من نبأ موسئ وفرعون بالحق 
لقوم يؤمنون14 القصص: ]0 وقال : « نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك 
هذا القرآن»[يوسف : "] »وقال: إإِن علينا جمعه وقُراتَه . فَإِذَا قَرأنَاه قاتبع قرآنه مَإِنَ 
علينا بيانه #[القيامة :/ا١9-1١].‏ 

فإن مثل هذا اللفظ إذا ذكره الله - تعالى ‏ فى كتابه دل على أن المراد أنه - سبحانه - 
يفعل ذلك بجنوده وأعوانه من الملائكة؛ فإن صيغة «نحن» يقولها المتبوع المطاع العظيم 
الذي له جنود يتبعون أمره» وليس الأحد جحلل يطيعونه كطاعة الملائكة ربهم » وهو 
«نحن» هنا هو المناسب . 

وكذلك قوله :8 وتَعلم ما توسوس به نفسه » فإنه سبحانه يعلم ذلك ٠‏ وملائكته 
يعلمون ذلك كما ثبت في الصحيحين عن النبييكل أنه قال:٠‏ إذا هم العبد بحسنة كتبت 

4 الله حسنة» فإن عملها كتبت له عشر / حسنات» وإذا هم بسيئة لم تكتب عليه »فإن 
عملها كتبت عليه سيئة واحدة» وإن تركها لله كتبت حسنة»)(21. فالملك يعلم ما يهم به 
العبد من حسنة وسيئة» وليس ذلك من علمهم بالغيب الذي اختص الله به وقد روى 
عن ابن عبينة أنهم يشمون رائحة طيبة فيعلمون أنه هم بحسنة» ويشمون رائحة خبيثة 
فيعلمون أنه هم بسيئة» وهم وإن شموا رائحة طيبة ورائحة خبيثة» فعلمهم لا يفتقر إلى 
ذلك » بل مافى قلب ابن آدم يعلمونه» بل ويبصرونه ويسمعون وسوسة نفسه. بل 
الشيطان يلتقم قلبهء فإذا ذكر اللّه حمّس(2) » وإذا غفل قلبه عن ذكره وسوسء ويعلم 
هل ذكر اللّه أم غفل عن ذكره ؟ ويعلم ما تهواه نفسه من شهوات الغي فيزينها له . 

وقد ثبت. في الصحيح عن النبي كَلكِلهُ فى حديث ذكر صفية - رضي الله عنها ١:‏ إن 
)١(‏ سبق تخريجه ص 0149 ش 
(؟) أى انقبض وتأخر . انظر: المصباح المثير » مادة « خنس». 
ل 
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وقرب الملائكة والشيطان من قلب ابن آدم مما تواترت به الآثار » سواء كان العبد 
مؤمنا أو كافراً . وإما أن تكون ذات الرب فى قلب كل أحد كافر أو مؤمن فهذا باطل» 
لم يقله أحد من سلف الأمة ولا نطق به كتاب ولا سنة » بل الكتاب والسئة وإجماع 
السلف مع العقل يناقض ذلك . 

ولهذا لا ذكر اللّه ‏ سبحانه - قربه من داعيه وعابديه قال: ا وإذا سألّك عبادي عني 
فإِنّي قريب أجيب دعوَة الداع ذا دعان4[البقرة:187] »فهنا هو نفسه ‏ سبحانه/ وتعالى - 5.4/ه 
القريب الذي يجيب دعوة الداع لا الملائكةء وكذلك قال النبي يكل في الحديث المتفق 
على صحته:١‏ إنكم لا تدعون أصم ولا غائباً » إنما تدعون سميعاً قريباً» إن الذي 
تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته)220. 

وذلك لأن الله - سبحانه - قريب من قلب الداعى »فهو أقرب إليه من عنق راحلته . 
وقربه من قلب الداعي له معنى متفق عليه بين أهل الإثبات الذين يقولون: إن اللّه فوق 
العرش ٠»‏ ومعنى آخر فيه نزاع . 

فالمعنى المتفق عليه عندهم يكون بتقريبه قلب الداعي إليه» كما يقرب إليه قلب 
الساجد؛ كما ثبت في الصحيح :«أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد»)0)فالساجد 
يقرب الرب إليه فيدنو قلبه من ربهء وإن كان بدنه على الأرض. ومتى قرب أحد 
الشيئين من الآخر صار الآخر (ليه قريب بالضرورة. وإن قدر أنه لم يصدر من الآخر 
تحرك بذاته» كما أن من قرب من مكة قربت مكة منه. 

وقد وصف الله أنه يقرب إليه من يقربه من الملائكة والبشر» فقال :ل أن يستدكف 
المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة الْمقريُون » [النساء: ١/ا١]‏ » وقال: 9 والسّابقون 
السابقون أولتك المقربون 14 الواقعة: »]١١ .١٠١‏ وقال 55 : ٠‏ فَأَمَا إن كان من المقربين. 
روح وَريحَانَ وجنُّ نعيم 4[الواقعة :28 84]» وقال تعالى : « عينا يشرب بها المقربون» 
[المطففين :8؟]ءوقال : «أولتك الذين يدعون يتعُو إلى رهم الوسيلة أَيْهُمْ أفرب» 


لم مومهم 


[الا اء:لا6]ء وقال : # وناديناه جانب | ال يناه نجي [ مريم:؟60]. 
شر من ر الأيمن وقرر مريم: 
/ وأما قرب الرب قربا يقوم به بفعله القائم بنفسه. فهذا تنفيه الكلابية ومن يمنع قيام ١٠0/ه‏ 
الأفعال الاختيارية بذاته . وأما السلف وأئمة الحديث والسنة » فل" يمنعون ذلك وكذلك 
)١(‏ البخارى فى الأحكام (0/11/1 . 
سق ترا را 7 6 سخ ويم 1 
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كثير من أهل الكلام. 
فتزؤلة كل ليلة إلق' السسماء: الدنياء- وثزوله 'عشية عرفةء- وتحو ذلك هو .من هذا 
البات؟: ولهذا د التزول بآنه إلى السماء الدنيا + وكذلك تكليمة موسئ نت عليه" السلام ب 
فإنه لو أريد. مجرد تقريب الحجاج وقوام الليل إليه» لم يخص نزوله بسماء الدنيا »كما 
لم يخص ذلك في إجابة الداعي وقرب العابدين له » قال تعالى : إوإذا سألك عبادي 
عن فَإِنَي قَرِيبْ أجيب دَعَوَةَ الداع إذَا دَعَان4[البقرة: 187]. 
وقال ١:‏ من تقرب إلى شبراً تقربت إليه ذراعاً(21 وهذه الزيادة تكون على الوجه 
المتفق عليه » بزيادة تقريبه للعبد إليه جزاء على تقربه باختياره . فكلما تقرب العبد 
باختياره قر شبر زاده الرب قربا إليه ختى يكون كالمتقرب بذراع. فكذلك قرب الرب 
من قلب العابد» وهو ما يحصل في قلب العبد من معرفة الرب والإيمان به » وهو المثل 
الأعلن»وهذا < ايضا دالا تراغ حيهه بولك أن" العيد يمير مما لما لجيه الرب »ميض 
لما أبغض ٠»‏ مواليآ لمن يوالي» معاديا لمن يعادي ٠‏ فيتحد مراده مع المراد المأمور به الذي 
يحبه الله ويرضاه. ش | 
وهذا مما يدخل فى موالاة العبد لربه» وموالاة الرب لعبده .. فإن الولاية ضد العداوة» 
وو والولاية تتضمق.المحبة والموافقة» 'والغداوة تنضمن البخقن. ا والخالقة ‏ : :وقد بت قن 
صحيح البخاري عن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ عن النبي كَلِةِ أنه قال : «يقول الله 
تعالى: من عادى لي ولياً فقد بارزني بالمحارية؛ وما.تقرب إلى عيذي بمثل أداء 
افترضته عليه» ولا يزال عبدي يتقرب إليّ بالنوافل حتى أحبه؛ فإذا أحببته كنت سمعه 
الذي يسمع به »ء وبصره الذي يبصر به » ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي 
بهاء فبي يسمع » وبي يبصر » وبي يبطش» وبي بمشي» ولئن سألني. لأعطينهء ولئن 
استعاذنى لأعيذنه» وما ترددت فى شىء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن» 
يكره 0 وأكره مساءته» ولا لاله منه100) , ش 
- سبحانه وتعالى - أنه يقرب العبد بالفرائض» ولا يزال يتقرب بالنوافل حتى. 
تعد 7 شير الضة مغرو للد كما قال تعالى : قل إن كسم تحبون الله بوني يحببكم 
اللّد4» [آل عمران :1 ]» وقال تعالى : فسواف يأتي الله بوم يُحبهم ويحبوته4[المائدة :]2 
وقال تعالى : «وأحسنوا إن الله يحب المحسنين» 1 البقرة: »]١94‏ وقال تعالى : «فأتموا0”) 


() فى المطبوعة :7 وأتمواا. و الصواب ما أثبتناه. 
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إليهم عهدهم إلى مدأتهم إن الله يُحبُ المقينَ14 التوبة: 5]» وقال: # َمَا استقاموا لكم 
فاستقيموا لهم إن اللّهَ يحب الْمتّقين14التوبة : لا]» وقال تعالئ : «إث الله يحب التَوَابينَ ويحب 
الْمتَطهّرين» [ البقرة 7١7:‏ ] » وقال تعالى: « إن الله يُحب الّذين يقَاتلُونَ في سَبيله صَفًا 
كَأَنْهم نيان مُرْصوص4[الصف : 4]» وقال تعالى: «(فيه رِجَال يُحبُونَ أن يتظَهَرُوا الله يُحب 
الْمطّهْرين 4 التوبة :8 »]١٠١‏ وقال تعالى : « وما ضعفوا وَمَا استكانوا واللّه يحب الصابرين »* 
[ آل عمران .]١55:‏ 

/ فققّد أخبر أنه يحب المتبعين لرسوله والمجاهدين فى سبيله » وأنه يحب المتقين ‏ ١١0/ه‏ 
والصابرين والتوابين والمتطهرين» وهو سبحانه - يحب كل ما أمر به أمر إيجاب أو 

وقوله 8 ونم ما وسوس به نه ون أطرب إل بن حب الويهد 4 13131] هي 
يشي أ ل نسح مره وجرا تل و هه بكرن 14ل حرف : 1 فهو بسسها 
ومن يشاء من الملائكة يسمعون» ومن شاء من الملائكة . 

وأما الكتابة فرسله يكتيون » كما قال هاهنا: « ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب 
عتيد4[ق :2118 وقال تعالى : «إِنَا نحن نحبي الموتئ ونكتب ما قدموا وآثارهم»[يس : 
7]. فأخبر بالكتابة بقوله نحن؛ لأن جنده يكتبون بأمره. وفصل في تلك الآية بين 
السماع والكتابة لأنه يسمع بنفسه. وأما كتابة الأعمال فتكون بأمره والملائكة يكتبون . 

فقول ترقت اقرب تدس عزنا لرريد » :مان عوك ارتب نا لقلاموا واثارف 4 ها 
كانت ملائكته متقربين إلى العبد بأمره» كما كانوا يكتبون عمله بأمره » قال ذلك » 
وقربه من كل أحد بتوسط الملائكة كتكليمه كل أحد بتوسط الرسل ؛ كما قال 
تعالى : وما كان لبَشر أن يكَلَمَهُ الله إل وحيًا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولاً فيوحي بإذنه 
ما يشّاء4[الشورى : .]6١‏ 

/ فهذا تكليمه لجميع عباده بواسطة الرسل » وذاك قربه إليهم عند الاحتضارء وعند 0/0١‏ 
الأقوال الباطنة في النفس والظاهرة على اللسان» وقال تعالى : « وإِن عَلَيَكُم لُحَافظين . 
كراما كاتبين . يعلمون ما تفعلون 4[ الانفطار: ١٠١-؟١].‏ 

وقد غلط طائفة ظنوا أنه نفسه الذي 0 منه القرآن» وهو الذي يقرؤه بنفسه بلا 
واسطة عند قراءة كل قارئْ » كما غلطوا ذ في القرب» وهم طائفة من متأخري أهل 
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الحديث ومتأخري الصوفية . 

ومن الناس من يفسر قول القائلين :بأنه أقرب إلى كل شىء من نفس ذلك الشىء؛ 
بأن الأشياء معدومة من جهة أنفسها » وإنما هى موجودة بخلق الرب ‏ سبحانه وتعالى - 
لها ء وهي باقية: بإبقائه »وهو سبحانه وتخالى اما شاء كان وما لم يشأ لم يكن» فلا 
موجود إلا بإيجاده » ولا باقى إلا بإبقائه. فلو قدر أنه لم يشأ خلقها وتكوينها لكانت 
باقية على العدم لا وجود لها أصلاء فصار هو أقرب إليها من ذواتهاء فتكوين الشىء 
وخلقه وإيجاده هو فعل الرب ‏ سبحانه وتعالى ‏ وبه كان الشىء موجوداً وكان ذاتاً 
محتقة في الخارج ٠.‏ .والموجود دائما محتاع إلى خالقه له بسع غنه: طرفة غين: وفكان 
موجوداً بنسبته إلى خالقه» ومعدوماً بنسبته إلى نفسهء فإنه بالنظر إلى نفسه لا يستحق 
إلا العدم» فكان الرب أقرب إلى المخلوقات من المخلوقات إلى أنفسها بهذا الاعتبار. 

وقد يفسر بعضهم قوله تعالى :8 كل شيء هالك إلا وَجَهَهُ 4[القصص :88] بهذا 
المعنى؟ فإن الأشياء كلها بالنظر إلى أنفسها عدم محض ٠»‏ ونفى صرفء» وإثما هي 

4 موجودة / تامة بالوجه الذي لها إلى الخالق » وهو تعلقها به » وبمشيئته وقدرته» فباعتبار 

هذا الوجه كانت موجودة » وبالوجه الذي يلي أنفسها لا تكون إلا معدومة. ش 

وقد يفسرون بذلك قول بيد : 

ألا كل شىء ما خلا اللّه باطل 

ولا يقال : هذه المقالة صحيحة في نفسها . فإنها لولا خلق الله للأشياء لم تكن 
موجودة ٠‏ ولولا إبقاؤه لها لم تكن باقية . وقد تكلم النظار في سبب افتقارها إليه :هل 
هو الحدوث . فلا تحتاج إلا فى حال الإحداث كما يقول ذلك من يقوله من الجهمية 
والمعتزلة ونحوهم » أو هو الإمكان الذي يظن أنه يكون بلا حدوث بل بكون الممكن 
المعلول قدياً أزلياً» ويمكن افتقارها في حال البقاء بلا حدوث كما يقوله ابن سينا وطائفة. 

وكلا القولين خطأ »كما قد بسط فى موضعه » وبين أن الإمكان والحدوث متلازمان 
كه عالسعدامن التقاف هن الاوارت والكخرين تع قذماء القاكيشة كارسطو قاع ؟ 
فإنهم آيضا يقولون" + إن كل عكن. فهو محدث. > وإنا خالفهم في ذلك ابن سينا 
وطائفة؛ ولهذا أنكر ذلك عليه إخوانه من الفلاسفة كابن رشد وغيره» والمخلوقات 
مفتقرة إلى الخالق» فالفقر وصف لازم لها دائما لا تزال مفتقرة إليه. ش 

ه٠0‏ /والإمكان والحدوث دليلان على الافتقارء لا أن هذين الوصفين جعلا الشىء مفتقراً 


0 
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بل فقر الأشياء إلى خالقها لازم لها لا يحتاج إلى علة » كما أن غنى الرب لازم لذاته 
لا يفتقر فى اتصافه بالغنى إلى علة » وكذلك المخلوق لا يفتقر فى اتصافه بالفقر إلى 
علة» بل هو فقير لذاته لا تكون ذاته إلا فقيرة فقراً لازمآً لهاء ولا يستغنى إلا بالل . 
. بل الأشياء مفتقرة ة من جهة ربوبيته» ومن جهه 00 ندا لأتيكرن ب لا بكرن 

3 لا يكون له لا يصلح ولا ينفع ولا يدوم » 0 تحقيق قوله :© إِيَاك تعبد وإِيّاكَ 
نستعين 4 [الفاتحة :6]. 

فلو لم يخلق شيئاً بمشيئته وقدرته لم يوجد شىء » وكل الأعمال إن لم تكن لأجلهء 
فيكون هو المعبود المقصود المحبوب لذاته » وإلا كانت أعمالاً فاسدة؛ فإن الحركات تفتقر 
إلى العلة الغائية كما افتقرت إلى العلة الفاعلية» بل العلة الغائية بها صار الفاعل فاعلاً 
ولولا ذلك لم يفعل 

فلولا أنه المعبود المحبوب لذاته لم يتصلح قط شىء من الأعمال والحركات» بل كان 
العالم يفسد . وهذا معنى قوله : لو كان فيهما آلهَة إلا الله ََسَّدتَا4[الأنبياء :1] ولم 
يقل: لعدمتا ؛ وهذا معنى قول لبيد: 

ألا كل شىء ما خلا اللّه باطل 

/ وهو كالدعاء المأثور :7 أشهد أن كل معبود من لدن عرشك إلى قرار أرضك 5/0١5١‏ 
باطل. إلا وجهك الكريم» . 

ولفظ ١‏ الباطل» يراد به المعدوم 3 ويراد به ما لا ينفعء كقول النبى علد ٠:‏ كل لهو 
يلهو به الرجل فهو باطل» إلا رميه بقوسه. وتأديبه فرسهء وملاعبته لزوجته ٠»‏ فإنهن 
من الحق 20(0, 

وقوله عن عمر ‏ رضى الله عنه : ١‏ 0 هذا ل 0 »؛ ومنه 0 
أيهما يجعل الغناء ؟ قال السائل : من لو : ٠‏ (فماذا بعد اْحق إل الضّلال» 


2)1841١( الترمذي في فضائل الجهاد (170) ء وقال: « حديث حسن صحيح» . وابن ماجه في الجهاد‎ )١( 
وأحمد 1/57 158ء كلهم عن عقبة بن عامر الجهني.‎ . 73١0 .7١ 5/7 والدارمي في الجهاد‎ 

(0) أحمد 9/ ملاع وقال الهيئمي في المجمع 89 :(رواه أحمد والطبراني بنحوه. . .. ورجالهما ثقات ٠‏ وفي 
بعضهم خلاف؟. 
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[يونس :”177» ومنه قوله :تعالى اه 
[الحج : 117. 
فإن الآلهة موجودة ولكن عبادتها ودعاؤها باطل لا ينفع » والمقصود منها لايحصل» 
فهو باطل » واعتقاد ألوهيتها باطل » أي غير مطابق » واتصافها بالإلهية في أنفسها 
باطل» لا بمعنى أنه معدوم. 
ونه وله تخالى : «بل تقذف بالحق على الباطل «١‏ يدمَغه فَإِذَا هو زاهق4[الأنبياء: 18]» 
وقوله : #وقل جاء الحق وزهق الباطل ! إِنَ الباطل كَانَ زهوقا4[الإسراء : ]8١‏ » فإن الكذب 
باطل لأنه غير مطابق» وكل فعل ما لا ينفع باطل ؛ لأنه ليس له غاية موجودة محمودة. 
/0117/ه / فقول النبى يلل : « أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد: 
ظ ألا كل شىء ما خلا الله باطل»(1) 
هذا معناه: أن كل معبود من دون اللّه باطل» كقوله : #ذَلك بأَن الله هو الحق وأن ما 
يدعون من دونه هو الباطل4[الحيج . 177] + -وقال تعالى . : قل من يرزفكم من السسّماء والأرض 
من يملك السمع' والأبصار ومن يحرج الْحَي من المت ؛ ويخرج المت من الحي ومن يدير الأمر 
فَسَيَقَولُون اللّه فَقَل أَفَلا تن تتقون فلكم الله بكم الح فماذا بد الح إل الال فأ 
تصرفون» [يونس "١:‏ 7 ]0 وقد قال قبل هذا : «ورذوا إِلَى الله مولاهم الحق وضل عنهم 
ما كانوا يفترُون 6ليونس: ٠‏ 01 كما قال في الأنعام : «إحتئ ! إذَا جاء أحدكو10) الموت توقنه 
رسلا وهم لا يعَرِطُون نم رذوا إلى الله مولاهم الْحق» [الأنعام: 71 57]» وقال : «ذلك 
أن اين كَفَروا اتبعُوا الباطل وأَنَ الّذين آمنوا اتبعُوا اْحق من رَبْهم» 1[ محمد ”]. ٠‏ 
ودخل عقنات او قير على أبن مشعوقات وتم عريفن ب افقال © كيك تبذك 9 قالك: 
أجدنى مردوداً إلى الله مولاي البق » قال تعالى: « يوم تشهد عَلَيهِم السنتهم وأيديهم 
وأَرْجْلُّهُم بمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ . يومد يوفيهم اللّهُ دينهم الحق ويَعلَمُونَ أن الله هو الحق المبين » 
[النور : 275 55]» وقد أقروا بوجوده في الدنيا » لكن في ذلك اليوم يعلمون أنه الحق 
المبين دون ما سواه ؛ ولهذا قال :هر الحو رصيئة اضرع فإنه يومئذ لا يبقى أحد 


يدعى فيه الإلهية» ولا أحد يشرك بربه أحداً. 

)١8149( ومسلم فى الشعر (25-7/51655». والترمذى فى الآدب‎ »)784١( البخارى فى مناقب: الأنصار‎ )١( 
وقال: «حديث حسن صحيح» » وابن ماجه فى الأدب (1/01؟): وأحمد 548/79. 9351 كلهم عن أبى‎ 
. هريرة‎ 

(0) فى المطبوعة : «أحدهم» » والصواب ما أثبتناه. 


1.000 2. الالثالنا لا ععأمعكععرط 


/ فصل ْ 04 

وإذا عرف تنزيه الرب عن صفات النقص مطلقاً » فلا يوصف ار ولا علو 
شىء عليه بوجه من الوجوهء بل هوالعلي الأعلى الذي لا يكون إلا أعلى » وهو الظاهر 
الذي ليس فوقه شىء كما أخبر النبي كَكِْةٌ ٠»‏ وأنه ليس كمثله شىء فيما يوصف به من 
الأفعال اللازمة والمتعدية» لا النزول ولا الاستواء ولا غير ذلك » فيجب مع ذلك إثبات 
ما أثبته لنفسه فى كتابه وعلى لسان رسوله » والأدلة العقلية الصحيحة توافق ذلك لا 
تناقضهء ولكن السمع والعقل يناقضان البدع المخالفة للكتاب والسئة» والسلف ٠»‏ بل 
الصحابة والتابعون لهم بإحسان كانوا يقرون أفعاله من الاستواء والنزول وغيرهما على 
ما هي عليه . 

قال أبو محمد بن أبي حاتم في تفسيره : ثنا عصام بن الرواد » ثنا آدمء ثنا أبو 
جعفر» عن الربيع » عن أبي العالية» « ثم استوئ إِلَى السّماء» يقول : ارتفع. قال : 
وروي عن الحسن ‏ يعني البصري - والربيع بن أنس مثله كذلك . 

وذكر البخاري فى صحيحه في « كتاب التوحيد» قال : قال أبو العالية:/ استوئ 8ه 
إِلَى السّماء»: ارتفع فسوى خلقهن . وقال مجاهد : «استوئ على العرش» : علا على 
العرش 0 وكذلك ذكر ابن أبيى حاتم في تفسيره في قوله: « ثم استوئ على العرش » 
وروى بهذا الإسناد عن أبي العالية» وعن الحسن .وعن الربيع مثل قول أبي العالية . 
وروى بإسناده ثم استوئ على العرش»* قال : في اليوم السابع . 

وقال أبو عمرو الطلمنكي : والجمعوا- يعن اهل السثة والجماغة .ى غلى. أن لله 
عرشاً» وعلى أنه مستو على عرشه» وعلمه وقدرته وتدبيره بكل ما خلقه . قال : فأجمع 
المسلمون من أهل السئة على أن معنى :8 وهو معكم أَينمَا كنتم» ونحو ذلك في القرآن 
أن ذللك عليه .وآن الله فوق السموات رذاته» متيو على عرشة كيف شاء. 

قال : وقال أهل السنة في قوله : #الرحمن على الْعَرش استوئ 4 [طه: 0]: الاستواء 
من الله على عر الجيد عاق الحقيقة لا على المجاز » واستدلوا بقون الله : #فإذا 
استويت أنت ومن معك على الفلك4[المؤمنون :1 وبقوله : «لمستووا على ظهوره» 
[الزخرف:7١1»‏ وبقوله: «واستوت على الجودي»1هود : 5] » إلا أن المتكلمين من 


.)107 /17 البخارى فى التوحيد معلقًا (الفتح‎ )١( 
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أهل الإثبات فى هذا على أقوال : فقال مالك رحمه الله : إن الاستواء معقول » 
والكيف مجهول 3 والإيمان به واجب »2 والسؤال عنه بدعة . 


ل ل وهم كليل :10 أ نامعن 
«استوئ على العرش4[يونس:”7]: استقر» ؤهو قول القتيبي» وقال غير هؤلاء: استوى أي 
0/0 0 0 استوى بمعنى: علا » وتقول العرب : استويت 
على ظير العرس ١‏ عفني :علوت عليةة :واستويت علي مقت البيت» يعى علوت 
غلبت ريفان: + امنويت علن السطح بمعناه» وقال الله تعالى : فإِذًا استويت أنت ومن 
مَعَك على الفلك4 ٠‏ وقال: (إلتستووا على ظهوره». وقال: «إواستوت عَلَى الجودي». وقال: 
«استوئ على العرش» بمعنى علا على العرش . 
وقول الحسن : وقول مالك من أنبل جواب وقع في هذه المسألة وأشده استيعابا؛ 
لأن فيه نبذ التكييف وإثبات الاستواء المعقول » وقد ائتم أهل العلم بقوله واستجودوه 
واستحسئوه . 
ثم تكلم على فساد قول من تأول #استوئ» بمعنى : استولى . 
وقال الثعلبي :وقال 2 ومقاتل : « ثم استوئ على العرش» يعني : استقر » 
قال وقال أبو عبيدة : . وقيل: استولى . وقيل : ملك . واختار هو ما حكاه 
0 :أقبل على خلق العرش وعمد إلى خلقه» قال : ويدل عليه 
قوله: لثم استوئ إِلَى السسّمَاء وهي دْخَان 4 [فصلت : ]١١‏ أي: غمد إلى خلق السماء . 
وَهَذا الوسد وق لق الزهن .نانك قد الغو إن العف كان عن اآكاء قبل تلن 
السموات والأرض» وكذلك ثبت في صحيح البخازي عن عمران بن حصين» عن النبي 
ككِدُ أنه قال : « كان الله ولم يكن شىء قبله» وكان عرشه على الماء» وكتب في الذكر 
١‏ كل شىء © ثم خلق: السموات والأرض1(2١2./‏ فإذا كان العرش مخلوقاً قبل خلق 
السموات والأرض» فكيف يكون استواؤه عمده إلى خلقه له؛ لو كان هذا يعرف في 
اللغة: أن استوى على كذا بمعنى أنه عمد إلى فعله». وهذا لا يعرف قط في اللغة » لا 
حقيقة ولا مجازاً » لا في نظم ولا في نثر . 
ومن قال : استوى بمعنى: عمد . ذكره في قوله :ا ثم استوئ إلى السّماء وهي 
دحَان» ؛ ؟ لأنه عدى بحرف الغاية » كما يقال :عمدت إلى كذاء وقصدت إلى كذاء ولا 
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يقال : عمدت على كذا ولا قصدت عليه » مع أن ما ذكر في تلك الآية لا يعرف في 
اللغة أيضاً » ولا هو قول أحد من مفسري السلف . بل المفسرون من السلف قولهم 
بخللاف ذلك كما قدمناه عن بعضهم. 

وإنما هذا القول وأمثاله ابتدع في الإسلام» لما ظهر إنكار أفغال الرب التي تقوم به 
ويفعلها بقدرته ومشيئته واختياره ؛ فحينئذ صار يفسر القرآن من يفسره بما ينافي 
ذلك» كما يفسر سائر أهل البدع القرآن على ما يوافق أقاويلهم. وأما أن ينقل هذا 
التفسير عن أحد من السلف فلا » بل أقوال السلف الثابتة عنهم متفقة في هذا الباب » 
لا يعرف لهم فيه قولان» كما قد يختلفون أحياناً في بعض الآيات. وإن اختلفت 

فإن قيل : إذا كان اللّه لا يزال عالياً على المخلوقات كما تقدم » فكيف يقال : ثم 
/ أنه ينزل إلى السماء الدنيا ثم يصعد » وروى (ثم يعرج» »2 وهو - سبحانه ‏ لم يزل "'5م/ه 
فوق العرش » فإن صعوده من جنس نزوله. وإذا كان في نزوله لم يصر شىء من 
المخلوقات فوقه » فهو سبحانه - يصعد وإن لم يكن منها شىء فوقه. 

(٠: 0‏ ثم استوئ إلى السّمَاء4[البقرة إنما فسروه بأنه ارتفع ؛ لأنه قال قبل 

. «أننكم لتكفرون بالدي حَلَقَ الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب الْعالّمينَ‎ :١ 

ل وبَارك فيها وقد فيها أفواتها في أربعة أَيَامِ سواء لسّائلين . ثم 
استوى إِلَى السّمَاء وَهي دخَانُ فقَالَ لها وللأرض انا طَوْعًا أو كرا قَالَا ينا طائعينَ . فَقَضَاهْنَ 
سبع سموات في يومين14 فصلت : 4117-4 وهذه نزلت في سورة ة (حم) بمكة. ثم أنزل 
للدي الل هون اخر: : كيف تكفرون بالله وكسم أمواتا فأحياكم لم يميتكم ثم يحيبكم 
لم ليه ترجعون هو الي خَلَق لَكُم ما في الأرض جميعا ثم استوئ إلى السّماء فَسَوَاهن سبع 
سموات وهو بكل شيء عليم 1 البقرة : 78 19] ٠‏ فلما ذكر أن استواءه إلى السماء 
كان بعد أن خلق اللأرض وخلق ما فيها 4 تضمن معنى الصعود؛ أن السماء فوق 
الأرض » فالاستواء إليها ارتفاع إليها. 

فإن قيل : فإذا كان إنما استوى على العرش بعد أن خلق السموات والأرض فى ستة 
أيام » فقبل ذلك لم يكن على العرش ؟ قيل : الاستواء علو خاص » فكل مستو على 

ولهذا لا يقال لكل ما كان عاليا على غيره:إنه مستو عليه» واستوى عليه» / ولكن كل “"55/ه 


571١ 


1.0010 2. الالثاننا لا ععأمعكععرط 


ما قيل فيه: إنه استوى على غيره؛ فإنه عال عليه. والذي أخبر الله أنه كان بعد خلق 
السموات والأرض «الاستواء» لا مطلق العلو » مع أنه يجوز أنه كان مستوياً عليه قبل 
خلق السموات والأرض لا كان عرشه على الماء » ثم لما خلق هذا العالم كان عالياً عليه 
ولم يكن مستويا عليه » فلما خلق هذا العالم استوى عليه » فالأصل أن علوه على 
المخلوقات وصف لازم له كما أن عظمته وكيرياءه وقدرته كذلك» وأما «الاستواء») فهو 
فغل يفعله ‏ سبحانه وتعالى - بمشيئته وقدرته؛ ولهذا قال فيه: ثم م استوئ» ؛ ولهذا 
كان الاستواء من الصفات السمعية المعلومة بالخبر . 

وأما علوه على المخلوقات فهو عند أئمة أهل الإثيات:.من: الصفات العقلية المعلومة 
بالعقل مع السمع» وهذا اختيار أبعي مخمد بن كلاب وغيره» وهو آخر قولي القاضي 
أبي يعلى» وقول جماهير أهل السئة والحديث ونظار المثبتة . 

وهذا الباب - ونحوه ‏ إنما اشتبه على كثير من الناس؛ لأنهم صاروا يظنون أن ما 
وصف الله - عز وجل - به من جنس ما توصف به أجسامهم» فيرون ذلك يستلزم 
الجمع بين الضدين؛ فإن كونه فوق العرش مع نزوله يمتنع في مثل أجسامهم » لكن مما 
يسهل عليهم معرفة إمكان هذا مغرفة أرواحهم وصفاتها وأفعالها » وأن الل م 
من النائم إلى السماء وهي لم تفارق البدن» كما قال تعالى :ل الله يتونُى الأنفس حين 
موتها وَالّتي لم تَمْتْ في منامها فِيمْسك التي قَضئ عليها الموت ويرسل الأخرئ إلى عل 

0/01 مية [الزمر: 157 وكذلك الساجد » قال / النبي يَدَلِْةِ : « أقرب ما يكون العبد من 

ربه وهو ساجد» .2١(‏ وكذلك تقرب الروح إلى الله في غير حال السجود مع أنها في 
بدنه؛ ولهذا يقول بعض السلف: القلوب جوالة : قلب يجول. حول. العرش» وقلب 
يجول حول الحش. 

وإذا قبضت الروح عرج بها إلى الله في أدنى زمانء ثم تعاد إلى البدن. فتسأل وهي 
في البدن» ولو كان الجسم هو الصاعد النازل لكان ذلك في مدة طويلة» وكذلك ما وصف 
النبي َك من حال الميت في قبره وسؤال منكر ونكير له » والأحاديث في ذلك كثيرة. 

وقد ثبت في الصحيحين من حديث البراء بن عازب - رضي الله عنه ‏ عن النبي 
ود أنه قال : « إذا أقعد الميت في قبره أتى ثم شهد أن لا إله إلا الله » فذلك قوله : 
«يقبّت الله الذين آمنوا بالقول الغّابت ٠‏ في الحياة الدّنيا وفي الآخرة» ا 0 





. 87 سبق تخريجه ص‎ )١( 
. )9/7 /؟م4ل/١( البخارى فى الجنائز (2)11759 ومسلم فى الجنة وصفة نعيمها‎ 0 
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وكذلك في صحيح البخاري وغيره عن قتادة »عن أنس» عن النبي كلد أنه قال : «إن 
العيد إذا وضع في قبره - وذهب أصحابه حتى إنه ليسمع قرع نعالهم ‏ أتاه ملكان فأقعداه 
فيقولان له :ما كنت تقول في هذا الرجل محمد ؟ فيقول :أشهد أنه عبد الله ورسوله . 
فيقول له : انظر إلى مقعدك من النار أبدلك اللّه به مقعداً من الجنة» قال النبي كَلكلعْ : 
«فيراهما جميعاً. / وأما الكافر والمنافق فيقول : هاهء هاهء لا أدري »كنت أقول ما يقول 660ه/ه 
الناس » سمعت الئاس يقولون شيئاً فقلته » فيقال له : لا دَرَيتْ ولا تَلَيت» ويضرب 
بمطرقة من حديد بين أذنيه » فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الثقلين»217 . 

والناس في مثل هذا على ثلاثة أقوال: منهم من ينكر إقعاد الميت مطلقاً ؛لأنه قد 
أحاط ببدنه من الحجارة والتراب ما لا يمكن قعوده معهء وقد يكون في صخر يطبق 
عليه» وقد يوضع على بدنه ما يكشف فيوجد بحاله ونحو ذلك ؛ ولهذا صار بعض 
الناس إلى أن عذاب القبر إنما هو على الروح فقط .كما يقوله ابن ميسرة وابن حزمء 
وهذا قول منكر عند عامة أهل السنة والجماعة. 

وصار آخرون إلى أن نفس البدن يقعد.»على ما فهموه من النصوص . 

وصار آخرون يحتجون بالقدرة وبخبر الصادق »© ولا ينظرون إلى ما يعلم بالحمس 
والمشاهدة »وقدرة اللّه حق » وخبر الصادق حق . لكن الشأن في فهمهم. 

وإذا عرف أن النائم يكون نائماً وتقعد روحه وتقوم وتمشي وتذهب وتتكلم وتفعل 
أفعالاً وأموراً بباطن بدنه مع روحه» ويحصل لبدنه وروحه بها نعيم وعذاب » مع أن 
جسده مضطجع» وعينيه مغمضة » وفمه مطبق» / وأعضاءه ساكنة» وقد يتحرك بدنه 0/055 
لقوة الحركة الداخلة » وقد يقوم ويمشي ويتكلم ويصيح لقوة الأمر في باطنه - كان هذا 
ما يعتبر به أمر الميت في قبره؛ فإن روحه تقعد وتجلس وتسأل وتنعم وتعذب وتصيح 
وذلك متصل ببدنه» مع كونه مضطجعاً في قبره. وقد يقوى الأمر حتى يظهر ذلك في 
بدنه» وقد يرى خارجاً من قبره والعذاب عليه وملائكة العذاب موكلة به» فيتحرك بدنه 
ويمعشى ويخرج من قبره» وقد سمع غير واحد أصوات المعذبين في قبورهم » وقد شوهد 
من يخرج من قبره وهو معذب » ومن يقعد بدنه - أيضاً - إذا قوى الأمرء لكن هذا 
ليس لازما في حق كل ميت؛ كما أن قعود بدن النائم لما يراه ليس لازماً لكل نائم» بل 
هو بحسب قوة الأمر. 


1 / البخاري فى الجنائز (17217/5) ومسلم فى الجنة ( اما‎ )١( 
وقوله: 7 ولا تَلَيتَ » قال ابن الأثير :” هكذا يرويه المحدثون: والصواب : ولا اتتلّيت . وقيل : معناه : لا‎ 
. 196 /١ قرأت». أى : لا تلوت». انظر: النهاية‎ 
تندنا‎ 
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وقد عرف أن أبداناً كثيرة لا يأكلها التراب كأبدان الأنبياء وغير الأنبياء. من الصديقين» 
وشهداء أحدء ؤغير شهداء أحد » والأخبار بذلك متواترة. لكن المقصود أن ما ذكره النبى 
دمن إقعاد الميت مطلقآ هو متناول لقعودهم ببواطنهم» وإن كان ظاهر البدن بعطها. 

وتما يشبه هذا إخباره كَل بما رآه ليلة المعراج من الأنبياء في السموات » وإنه رأى آدم 
وعيسى ويحيى ويوسف وإدريس وهارون وموسى وإبراهيم - صلوات اللّه وسلامه عليهم 
- وأخبر ‏ أيضاً ‏ أنه رأى موسى قائماً يصلى فى قبره» وقد رآه ‏ أيضا ‏ فى السمؤات. 
ومعلوم أن أبدان الأنبياء في القوك الأفييسن نرقو بون ا رس قائما يضلي في 

0 قبرهء ثم رآه في السماء/ السادسة» مع قرب الزمان» فهذا أمر لا يحصل للجسد. ومن 
هذا الباب ‏ أيضاً ‏ نزول الملائكة ‏ صلوات الله عليهم وسلامه - جبريل وغيره. 

فإذا عرف أن ما وصفت به الملائكة وأرواح الآدميين من جنس الحركة والصعود 
والنزول وغير ذلك لا يمائل حركة أجسام الآدميين » وغيرها مما نشهده بالأبصار في 
الدنياء وأنه يمكن فيها ما لا يمكن في أجسام الآدميين ‏ كان مايوصف به الرب من ذلك 
أولى بالإمكان». وأبعد عن ممائلة نزول الأجسامء بل نزوله لا يماثل نزول الملائكة 
وأرواح بني آدم» وإن كان ذلك أقرب من نزول أجسامهم. 

وإذا كان قعود الميت في قبره ليس هو مثل قعود البدن» فما جاءت به الآثار عن 
النبي يَلٍ من لفظ «القعود والجلوس» في حق - الله تعالى - كحديث جعفر بن أبى 
طالجد نوق الى علبي ر نيف عبرين الخطا درن لماعت ور هنا أزلية إلا 
فال عات اجام العاا: ْ 


لك ش / قصل 

نزاع الناس في معنى «حديث النزؤل»» وما أشبهه في الكتاب والسنة من الأفعال 
اللازمة المضافة إلى الرب - سبحانه وتعالى ‏ مثل المجىء » والإتيان » والاستواء إلى 
السماء وعلى العرش» بل وفي الأقعال'المسدية »مغل الى ٠‏ والاجسان»: والعدل: وغير 
ذلك هو ناشئ عن نزاعهم في أصلين: 

أحدهما : أن الرب ‏ تعالى ‏ هل يقوم به فعل من الأفعال ؛ فيكون خلقه للسموات 
والأرض فعلاً فعله غير المخلوق» أو أن فعله هوالمفعول» والخلق هوالمخلوق؟على قولين 
مع روفين : 0 
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والاول : هو المأثور عن السلف » وهو الذي ذكره البخاري فى « كتاب شخخلق أفعال 
العباد » عن العلماء مطلقاً » ولم يذكر فيه نزاعا 2١‏ وكذلك ذكر البغوي وغيره مذهب 
أهل السنة » وكذلك ذكره أبو علي الثقفي والضبعي وغيرهما من أصحاب ابن خزيمة 
في ١‏ العقيدة © التي اتفقوا هم وابن خزيمة على أنها مذهب أهل السنة» وكذلك ذكره 
الكلاباذي في كتاب« التعرف لمذهب/ التصوف» أنه مذهب الصوفية وهو مذهب الخحنفية 005/ه 
وهو مشهور عندهم» وبعض المصنفين في « الكلام» كالرازي ونحوه ينصب الخلاف في 
ذلك معهم » فيظن الظان أن هذا مما انفردوا به » وهو قول السلف قاطبة» وجماهير 
الطوائف » وهو قول جمهور أصحاب أحمد» متقدميهم كلهم وأكثر المتأخرين منهم .» 
وهو أحد قولى القاضى أبى يعلى . وكذلك هو قول أتمة المالكية والشافعية وأهل 
الحديث وأكثر أهل الكلام» كالهشامية أوكثير منهم » والكرامية كلهم » وبعض المعتزلة 
وكثير من أساطين الفلاسفة » متقدميهم ومتأخريهم. 

وذهب آخرون من أهل الكلام الجهمية» وأكثر المعتزلة والأشعرية »إلى أن الخلق هو 
نفس المخلوق » وليس لله عند هؤلاء صنع ولا فعل ولا خلق ولا إبداع إلا المخلوقات 
أنفسهاء وهو قول طائفة من الفلاسفة المتأخرين ؛ إذ قالوا بأن الرب مبدع كابن سينا 
وأمثاله . 

والفجة الشيورة ليولا المتكلين” :أنه لو كان لق الحلوفات تخلق لكان ذلك 
الخلق إما قديماً وإما حادثاً . فإن كان قديمآً لزم قدم كل مخلوق ٠»‏ وهذا مكابرة . وإن 
كان حادثاً » فإن قام بالرب لزم قيام الحوادث به » وإن لم يقم به كان الخلق قائماً بغير 
الخالق» وهذا ممتنع . وسواء قام به أو لم يقم به يفتقر ذلك الخلق إلى خلق آخرء ويلزم 
التسلسل» هذا عمدتهم. 

وجواب السلف والجمهور عنها بمنع مقدماتهاء كل طائفة تمنع مقدمة » ويلزمهم 
ذلك إلزاما لا محيد لهم عنه. 
/أما الأولى: فقولهم : لو كان قديماً لزم قدم المخلوق » يمنعهم ذلك من يقول : بأن .0/ه 
الخلق فعل قديم يقوم بالخالق » والمخلوق مُحدّث» كما يقول ذلك من يقوله من الكلابية 
والحنفية والحنبلية والشافعية والمالكية والصوفية وأهل الحديث» وقالوا : أنتم وافقتمونا 
على أن إرادته قديمة أزلية مع تأخر المراد» كذلك الخلق هو قديم أزلي وإن كان المخلوق 
متأخراً. ومهما قلتموه في الإرادة ألزمناكم نظيره في الخلق. 


)١(‏ انظر: خلق أفعال العباد للبخاري ص 755 ١‏ ط: الرسالة. 
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وهذا جواب إلزامي جدلي لا حيلة لهم فيه. 

وأما المقدمة الثانية: وهي قولهم : لوكان حادثا قائما بالرب »لزم قيام الحوادث وهو 
ممتنع» فقد منعهم ذلك السلف وأئمة أهل الحديث». وأساطين الفلاسفة وكثير من 
متقدميهم ومتأخريهم» وكثير من أهل الكلام» كالهشامية والكرامية » وقالوا : لا نسلم 
انتفاء اللازم» وسيأتي الكلام إن شاء الله - تعالى - على ذلك في « الأصل الثاني». 

وأما الثالث: فقولهم :إن لم تقم به فهو محالءفهذا لم يمنعهم إياه إلا طوائف من 
أهل الكلام من المعتزلة وغيرهم » فمنهم من قال :بل الخلق يقوم بالمخلوق ‏ ومنهم من 
يقول : بل الخلق ليس فى محل» كما تقول المعتزلة البصريون:فعل بإرادة لا في محل» 
وهذا متنع لا أعرفه عن أحد من السلف وأهل الحديث والفقهاء والصوفية والفلاسفة. 

0/0١‏ / وأما المقدمة الرابعة وهي قولهم: الخلق الحادث يفتقر إلى خلق آخرء فقد منعهم من 
ذلك عامة من يقول بخلق حادث من أهل الحديث والكلام والفلسفة والفقه والتصوف' 
وغيرهم » كأبي معاذ التومني » وزهير الإبرى» والهشامية » والكرامية » وداود بن على 
الأصبهانى » وأصحابه » وأهل الحديث » والسلف الذين ذكرهم البخاري وغيره» 
وقالوا: إذا خلق السموات والأرض بخلق ٠‏ لم يلزم أن يحتاج ذلك الخلق إلى خلق 
آخرء ولكن ذلك الخلق يحصل بقدرته ومشيئته» وإن كان ذلك الخلق حادثا. 

والدليل على فساد إلزامهم :أن الحادث إما أن يكفي في حصوله القدرة والمشيئة» وإما 
ألا يكفي . فإن لم يكف ذلك .بطل قولهم :إن المخلوقات تحدث بمجرد القدرة والإرادة 
بلا خلق . وإذا بطل قولهم ٠»‏ تبين أنه لابد للمخلوق من خالق خلقهء وهو المطلوب. 
وإن كفى فى حصول المخلوق القدرة والمشيئة »جاز حصول هذا الخلق الذي يخلق به 
اللخلوقات بالقدرة والمشيئة»ولم يحتج إلى خلق آخرء فتبين أنه على كل تقدير لا يلزم 
أن يقال: خلقت المخلوقات بلا خلق » بل يجوز أن يقال : خلقت بخلق» وهو المطلوب. 

وتبين أن النفاة ليس لهم قط حجة مبنية على مقدمة إلا وقد نقضوا تلك المقذمة في 
موضع آخر » فمقدمات حجتهم كلها منتقضة. 

0/001 وأيضاء فمن المعقول أن المفعول المنفصل الذي يفعله الفاعل لا يكون إلا / بفعل 
يقوم بذاته. وأما نفس فعله القائم بذاته فلا يفتقر إلى فعل آخرء بل يحصل بقدرته 
ومشيئته؛ ولهذا كان القائلون بهذا يقولون : إن الخلق حادث ٠‏ ولا يقولون :هو 
مخلوق » وتنازعوا هل يقال : إنه محدث ؟ على قولين. 
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وكذلك يقولون : إنه يتكلم بمشيئته وقدرته» وكلامه هو حديث » وهو أحسن 
الحديث» وليس بمخلوق باتفاقهم » ويسمى حديئآ وحادثاً . وهل يسمى محدثا؟ على 
قولين لهم . ومن كان من عادته أنه لا يطلق لفظ المحدث إلا على المخلوق المنتفصل - 
كما كان هذا الاصطلاح هوالمشهور عند المتناظرين الذين تناظروا في القرآن في محنة 
الإمام أحمد ‏ رحمه الله - وكانوا لايعرفون للمحدث معنى إلا المخلوق المنفصل - فعلى 
هذا الاصطلاح لايجوز عند أهل السنة أن يقال :القرآن محدث ٠»‏ بل من قال :إنه 
محدثء» فقد قال :إنه مخلوق. 

ولهذا أنكر الإمام أحمد هذا الإطلاق على «داود» لما كتب إليه أنه تكلم بذلك. فظن 
الذين يتكلمون بهذا الاصطلاح أنه أراد هذا فأنكره أثمة السنة. وداود نفسه لم يكن هذا 
قصده » بل هو وأئمة أصحابه متفقون على أن كلام الله غير مخلوق. وإنما كان مقصوده 
أنه قائم بنفسهء وهو قول غير واحد من أئمة السلف» وهو قول البخاري وغيره. 

والنزاع في ذلك بين أهل السنة لفظي ؛ فإنهم متفقون على أنه ليس بمخلوق 
منفصل» ومتفقون على أن كلام اللّه قائم بذاته » وكان أئمة السنة »/ كأحمد وأمثاله  »‏ ”0ه 
والبخاري وأمثاله » وداود وأمثاله » وابن المبارك وأمثاله» وابن خزيمة » وعثمان بن 
سعيد الدارمي» وابن أبي شيبة وغيرهم » متفقين على أن الله يتكلم بمشيئته وقدرتهء 
ولم يقل أحد منهم: إن القرآن قديم » وأول من شهر عنه أنه قال ذلك هو ابن كلاب. 

وكان الإمام أحمد يحذر من الكلابية» وأمر بهجر الحارث المحاسبي لكونه كان منهم» 
وقد قيل عن الحارث: إنه رجع في القرآن عن قول ابن كلاب »وإنه كان يقول: إن الله 
يتكلم بصوت . وممن ذكر ذلك عنه الكلاباذي في كتاب” التعرف لمذهب التصوف». 

والمقصود هنا أن قول القائل : لو كان نخلقه للأشياء ليس هو الأشياء » لافتقر الخلق 
إلى خلق آخر فيكون الخلق مخلوقا ‏ ممنوع » بل الخلق يحصل بقدرة الرب ومشيئته » 
واللخلوق يحصل بالخلق . 

وأما المقدمة الخامسة: وهو أن ذلك يفضى إلى التسلسل » فهذه المقدمة تقال على 
وجهين : 

أحدهما: أن الخلق يفتقر إلى خلق آخر » وذلك الخلق الى خلق آخرء كما تقدم. 

والثاني: أن يقال : هب أنه لا يفتقز إلى خلق» لكن يفتقر إلى سبب يحصل به 
الخلق »وإن لم يسم ذلك خلقاء وذلك السبب إنما تم عند وجود / الخلق »فتمامه حادث» 0/064 
وكل حادث فلابد له من سبب؟؛ إذ لو كان ذلك الخلق لا يفتقر إلى سبب حادث للزم 
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وهنا للفائلي نان الاق قير الل قورف املق بكاوت ازيية17؟ الجوية: 

الحدهاء تولناس ‏ يتول< "الخلق "ااانه الا يفن )الود سي حاديك لا إلى خا وله 
إلى غيره» قالوا : أنتم يا معشر المنازعين كلكم يقول :إنه قد يحدث حادث بلا سبب 
حادث» فإنه من قال : المخلوق غير الخلق » فالمخلوقات كلها حادثة عئده بلا سبب 
حادث » ومن قال : الخلق قديم » فلا ريب أن القديم لا اختصاص له بوقت معين )2 
فالمخلوق الحادث فى وقته المعين له لم يحصل له سبب حادث. 

قالوا : وإذا كان هذا لازماً على كل تقدير» لم يخص بجوابه » بل نقول :المخلوق 
حدث بالخلق. والخلق حصل بقدرة اللّه ومشيئته القديمة من غير افتقار إلى سبب آخر» 
وهذا قول كثير من الطوائف من أهل الحديث والكلام كالكرامية وغيرهم . ش 

الحواب الثاني: قول من يقول من المعتزلة : إن الخلق الحادث قائم بالمخلوق أو قائم 
فخ كما بترارة: فى الإزادة ها ينها لي ميال فى عبر ريب اي لها 
بل إحداثها بمجرد القدرة 2 

ههره202 /الجواب الثابث: جواب معمر وأصحابه الذين يسمون «أهل المعاني» »فإنهم يقولون 

بالتسلسم في آن واحد » فيقولون : إن الخلق له خلق وللخلق خلق» وللخلق خلق 
آخر» وهلم جراً لا إلى نهاية » وذلك موجود كله فى آن واحد » وهذا مشهور علهم . 

والجوات الرايع: قول من يقول : الخلق الحادث يفتقر إلى سبب حادث» وكذلك 
ذلك السبب » وهلم جرا. وهذا يستلزم دوام نوع ذلك ٠»‏ وهذا غير ممتنع ؟ فإن مذهب 
السلف: أن الله لم يزل متكلماً إذا شاء » وكلماته لا نهاية لهاء وكل كلام مسبوق 
بكلام قبله لا إلى نهاية محدودة » وهو سبحانه يتكلم بقدرته ومشيئته . 

وكذلك يقولون : الحي لا يكون إلا فعالاً» كما قاله البخاري» وذكره عن نعيم بن 
حمادء وعثمان بن سعيد» وابن خزيعة وغيرهم » ولا يكون إلا متحركاء كما قال عثمان 
ابن سعيد الدارمي وغيره» وكل منهما يذكر أن ذلك مذهب أهل السئة » وهكذا يقول 
ل ل ل ل لت 
ومتأخريهم . 
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قالوا: وهذا تسلسل في الآثار والبرهان» إنما دل على امتناع التسلسل في المؤثرين » 
فإن هذا مما يعلم فساده بصريح المعقول . وهو مما اتفق العقلاء على امتناعهء كما بسط 
الكلام عليه في موضع آخر. 

/ فأما كونه - سبحانه وتعالى ‏ يتكلم كلمات لا نهاية لها وهو يتكلم بمشيئته وقدرته» “0/0 
فهذا هو الذي يدل عليه صحيح المنقول وصريح المعقول» وهو مذهب سلف الأمة 
وأئمتهاء والفلاسفة توافق على دوام هذا النوع. وقدماء أساطينهم يوافقون على قيام ذلك 
بذات الله كما يقوله أئمة المسلمين وسلفهم. والذين قالوا :إن ذلك ممتنع هم أهل الكلام 
المحدث في الإسلام من الجهمية والمعتزلة» وهم الذين استدلوا على حدوث كل ما تقوم 
به الحوادث بامتناع حوادث لا أول لها. 

ومن هنا يظهر الأصل الثانى ‏ الذي تبنى عليه أفعال الرب - تعالى ‏ اللازمة 
والمتعدية: وهو القت كانه تفل نشوم ين اقنور سيا نه المتعلقة بقدرته ومشيئته أم لا؟ 

فمذهب السلف وأئمة الحديث وكثيرمن طوائف الكلام والفلاسفة جواز ذلك. 
وذهب نفاة الصفات من الجهمية والمعتزلة والفلاسفة. والكلابية من مثبتة الصفات إلى 
امتناع قيام ذلك به. 

أما نفاة الصفات: فإنهم ينفون هذا وغيرهء ويقولون : هذا كله أعراض» والأعراض 
لا تقوم إلا بجسم » والأجسام محدثة» فلو قامت به الصفات» لكان محدثاً . 


أما الكلابية : فإنهم يقولون : نحن نقول: تقوم به الصفات ولا نقول: هي 
أعراض» فإن العرض لا يبقى زمانين» وصفات الرب - تبارك وتعالى ‏ عندنا باقية 
بخلاف الأعراض القائمة بالمخلوقات؛ فإن الأعراض عندنا لا تبقى زمانين. 

/ وأما جمهور العقلاء »فنازعوهم في هذا .وقالوا : بل السواد والبياض الذي كان 5/077 
موجوداً من ساعة هو هذا السواد بعينه » كما قد بسط في غير هذا الموضع؛ إذ المقصود 
هنا التنبيه على مقالات الطوائف في هذا الأصل . 

قالت الكلابية : وأما الحوادث فلو قامت بهء للزم ألا يخلو منهاء فإن القابل للشىء 
لا يخلو عنه وعن ضده. وإذا لم يخل منها لزم أن يكون حادثاء فإن هذا هو الدليل 
على حدوث الأجسام . هذا عمدتهم في هذا الأصل . والذين خالفوهم قد يمنعون 
المقدمتين كليهماء وقد يمنعون واحدة منهما. 
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وكثير من أهل الكلام والحديث منعوا الأولى ؛ كالهشامية والكرامية » وأبى معاذ 
وزهير الإبَريّ » وكذلك الرازي » والأمدي » وغيرهما من الأشعرية » منعوا المقدمة 
الأولى وبينوا فسادها » وأنه لا دليل لمن ادعاها على دعواه. بل قد يكون الشىء قابلاً 
للشىء وهو خال مله ومن ضصذه») كما هو الموجود ؟ فإن القائلين بهذا الأصل التزموا أن 
كل جسم له طعم ولون وريح» وغير ذلك من أجناس الأعراض التي تقبلها الأجسام . 
فقال جمهور العقلاء : هذا مكايرة ظاهرة» ودعوىقى بللا حجة ع »وإنما التزمته الكلابية 
لأجل هذا الأصل . 
وأما المقدمة الثانية : وهو منع دوام نوع الحادث »فهذه بمنعها أكئمة السنة والحديث» 
القائلين بأن اللّه يتكلم كشيئته وقدرته, وأن كلماته لا نهاية لها والقائلين بأنه لم يزل 
0/0 فعالاً » كما يقوله البخاري وغيره» والذين يقولون:/ الحركة من لوازم الحياة فيمتنع 
وجود حياة بلا حركة أصلاً؛ كما يقول الدارميئ وغيره. 


وقد روى الثعلبي في تفسيره بإسناده عن جعفر بن محمد الصادق - رضى الله 
عنه : أنه سئل عن قوله تعالى : « أفحسبتم أَنّمَا حَلَقنَاكم عبثا 4[المؤمنون : ]١١6‏ لم 
خلق الله الخلق ؟ فقال. : لأن الله كان محسنا بما لم يزل فيما لم يزل إلى مالم يزل» 
فأراد اللّه أن يفيض إحسانه إلى خلقهء وكان غنيا عنهم» لم يخلقهم لجر منفعة ولا 
لدفع مضرةء ولكن خلقهم وأحسن إليهم وأرسل إليهم الرسل حتى يفصلوا بين الحق 
والباطل» فمن أحسن كافأه بالجنة» ومن عصى كافأه بالنار. 
وقالادانق عاتن رضي :اللساعنة كفي قوله تعالى : إوكات اللّهُ غَفُورَارحِيمً » 
[النساء : ]٠٠١‏ 8 وكان الله عَلِيمًا حكيمًا 4 [النساء: 11] ونحو ذلك» قال :كان ولم 
يزل ولا يزال. | 
وبمنعها ‏ أيضا - جمهور الفلاسفة» ولكن الجهمية والمعتزلة والكلابية والكرامية يقولون 
بامتناعهاء وهي من الأصول الكبار التي يبتنى عليها الكلام في كلام اللّه - تعالى - وفي 
وهذا القول هو أصل الكلام المحدث في الإسلام الذي ذمه السلف والأئمة ؛ فإن 
أصحاب هذا الكلام في الجهمية والمعتزلة ومن اتبعهمء »ظنوا أن معنى كون اللّه خالقاً لكل 
شىء - كما دل عليه الكتاب والسنة» واتفق عليه أهل الملل من المسلمين واليهود والتصارى 
0084 وغيرهم - أنه - سبحانه وتعالى .لم يزل معطلا / لا يفعل شيئآ ولا يتكلم بشىء 
أصلاًء بل هو وحده موجود بلا كلام يقوله » ولا فعل يفعله. ثم إنه أحدث ما أحدث 
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من كلامه ومفعولاته المنفصلة عنه» فأحدث العالم . وظنوا أن ما جاءت به الرسل واتفق 
عليه أهل الملل - من أن كل ما سوى الله مخلوق » واللّه خالق كل شىء ‏ هذا معنا 


يذكرون إلا قولين: 
أحدهما : قول المسلمين وغيرهم من أهل الملل :أن العالم محدث » ومعناه عندهم 


والثاني : قول الدهرية الذين يقولون : العالم قديم» وصاروا يحكون في كتب 
الكلام والمقالات: أن مذهب أهل الملل قاطبة من المسلمين واليهود والنصارى وغيرهم أن 
اللّه كان فيما لم يزل لا يفعل شيئاً » ولا يتكلم بشىء» ثم إنه أحدث العالم » 
ومذهب الدهرية :أن العالم قديم. 

والمشهور عن القائلين بقدم العالم أنه لا صانع له ؛ فينكرون الصانع جل جلاله. 
وقد ذكر أهل المقالات أن أول من قال من الفلاسفة بقدم العالم « أرسطو»ه صاحب 
التعاليم الفلسفية؛ المنطقي والطبيعي والإلهي . وأرسطو وأصحابه القدماء يثبتون في 
كتبهم العلة الأولى »ويقولون: إن الفلك يتحرك للتشبه بها؛ فهي علة له بهذا الاعتبار» 
إذ لولا وجود من تشبه به الفلك لم يتحرك» وحركته / من لوازم وجوده.. فلو بطلت 0/040 
حركته لفسد. ولم يقل أرسطو : إن العلة الأولى أبدعت الأفلاك» ولا قال: هو موجب 
بذاته» كما يقوله من يقول- من متأخري الفلاسفة؛ كابن سينا وأمثاله» ولا قال: إن 
الفلك قديم وهو ممكن بذاته؛ بل كان عندهم ما عند سائر العقلاء أن الممكن هوالذي 
يمكن وجوده وعدمه» ولا يكون كذلك إلا ما كان محدثا. والفلك عندهم لبسن. مك 
بل هو قديم لم يزل» وحقيقة قولهم إنه واجب لم يزل ولا يزال . 

فلهذا لا يوجد في عامة كتب الكلام المتقدمة القول بقدم العالم» إلا عمن ينكر 
الصانع» فلما أظهر من أظهر من الفلاسفة؛ كابن سينا وأمثاله» أن العالم قديم عن علة 
موجبة بالذات قديمة » صار هذا قولا آخر للقائلين بقدم العالم» أزالوا به ما كان يظهر 
من شناعة قولهم من إنكار صانع العالم » وصاروا أيضاً يطلقون ألفاظ المسلمين من أنه 
مصنوع ومحدث ونحو ذلكء» ولكن مرادهم بذلك أنه معلول قديم أزلي» لا يريدون 
بذلك أن الله أحدث شيئآً بعد أن لم يكن» وإذا قالوا : إن الله خالق كل شىءء فهذا 
معناه عندهم» فصار المتأخرون من المتكلمين يذكرون هذا القول » والقول المعروف عن 
أهل الكلام في معنى حدوث العالم الذي يحكونه عن أهل الملل كما تقدم » كما يذكر 
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ذلك الشهرستاني والرازي والآمدي وغيرهم. 
اك وهذا الأصل الذي ابتدعه الجهمية ومن اتبعهم من. أهل الكلام» من امتناع / دوام 

فعل. اللّه» وهو الذي بنوا عليه أصول دينهم» وجعلوا ذلك أصل دين المسلمين » فقالوا: 
الأجسام لا تخلو من الحوادث » وما لا يخلو عن الحوادث» فهو حادث أو ما لا يسبق 
الحوادث فهو حادث؛ لأن ما لا يخلو عنها ولا يسبقها يكون معها أو بعدها » وما كان 
مع الحوادث أو بعدها فهو حادث . 

وكثير منهم لا يذكر على ذلك دليلاً لكون ذلك ظاهراً؛إذ لم يفرقوا بين نوع الحوادث 
وبين الحادث المعين» لكن من تفطن منهم للفرق فإنه يذكر دليلاً على ذلك بأن يقول: 
الحوادث لإ تدوم بل يمتنع وجود حوادث لا آول لها. ومنهم من بمنع أيضا وجود 
حوادث لا آخر لها » كما يقول ذلك إماما هذا الكلام: الجهم بن صفوان وأبو الهذيل. 

ولما كان حقيقة هذا القول أن اللّه - سبحانه ‏ لم يكن قادراً على الفعل في الأزل» بل 
صار قادراً على الفعل. بعد أن لم يكن قادراً عليه» كان هذا مما أتكره المسلمون على 
هؤلاء» حتى إنه كان من البدع التى ذكروها ؛ من بدع الأشعري في الفتنة الي جرت 
بخراسان لا أظهروا لعنة أهل البدع» والقصة مشهورة. 
٠‏ ثم إن أهل الكلام وأئمتهم ‏ كالنظام والعلاف وغيرهما من شيوخ المتزلة واطيتطة 
ومن اتبعهم من سائر الطوائف ‏ يقولون : إن دين الإسلام إنما يقوم على هذا الأصل ١‏ 

5 وإنه لا يعرف أن محمداً رسول الله يَلكلِْدّ إلا بهذا / الأصل ؛ فإن معرفة الرسول متوقفة 

على معرفة المرسل » فلابد من إثبات العلم بالصانع أولا » ومعرفة ما يجوز عليه وما لا 
يجور عليه 

يقالوا: وهذا لا يمكن معرفته إلا بهذه الطريقة » فإنه لا سبيل إلى معزفة الصانع فيما 
زعموا إلا بمعرفة مخلوقاته» ولا سبيل إلى معرفة حدوث المخلوقات إلا بهذه الطريق فيما 
زعمواء ويقول أكثرهم : أول ما يجب على الإنسان معرفة اللّهء ولا يمكن معرفته إلا 
بهذا الطريق.. ش 

ويقول كثير منهم : إن هذه طريقة إبراهيم الخليل - عليه السلام ‏ المذكورة في قوله: 
2 لا أحب الآفلين »» [الأنعام:7/] قالوا: فإن إبراهيم استدل بالأفول ‏ وهو الحركة 
والانتقال - على أن المتحرك لا يكون إلها. 

قالوا:ولهذا يجب ري ما ورد عن الرسول5ةمخالفآً لذلك من وصف الرب 
بالإتيان والمجىء والنزول وغير ذلك؛فإن كونه نبيآ لم يعرف إلا بهذا الدليل العقل »فلو 
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قدح في ذلك لزم القدح في دليل نبوته فلم يعرف أنه رسول اللّهء وهذا ونحوه هو 
الدليل العقلي الذي يقولون: إنه عارض السمع والعقل . ونقول :إذا تعارض السمع 
والعقل امتنع تصديقهما وتكذيبهما وتصديق السمع دون العقل ؛ لأن العقل هو أصل 
السمع» فلو جرح أصل الشرع كان جرحا له . 

ولأجل هذه الطريق أنكرت الجهمية والمعتزلة الصفات والرؤية» وقالوا :/القرآن 5/049 
مخلوق؛ ولأجلها قالت الجهمية بفناء الجنة والنار؛ ولأجلها قال العلاف بفناء حركاتهم؛ 
ولأجلها فرع كثير من أهل الكلام» كما قد بسط في غير هذا الموضع. 

فقال لهم الناس : أما قولكم: إن هذه الطريق هي الأصل في معرفة دين الإسلام 
ونبوة الرسول ذَلَكَةَ » فهذا مما يعلم فساده بالاضطرار من دين الإسلام ؛ فإنه من المعلوم 
لكل من علم حال الرسول يَلكِْةّ وأصحابه» وما جاء به من الإيمان والقرآن» أنه لم يدع 
الناس بهذه الطريق أبداٌ ولا تكلم بها أحد من الصحابة ولا التابعين لهم بإحسان » 
فكيف تكون هي أصل الإيمان ؟! والذي جاء بالإيمان وأفضل الناس أيماناً لم يتكلموا بها 
البتة » ولا سلكها منهم أحد . 

والذين علموا أن هذه طريق مبتدعة حزبان: 

حزب ظنوا أنها صحيحة في نفسها » لكن أعرض السلف عنها لطول مقدماتها 
وغموضهاء وما يخاف على سالكها من الشك والتطويل. وهذا قول جماعة كالأشعري 
في رسالته إلى الثغرء والخطابي والحليمي ٠»‏ والقاضي أبي يعلى» وابن عقيل» وأبي 
بكر البيهقي وغير هؤلاء . 

والثاني : قول من يقول : بل هذه الطريقة باطلة في نفسها ؛ ولهذا ذمها السلف. 
وعدلوا عنها. وهذا قول أتمة السلف كابن المبارك » والشافعى » وأحمد/ بن حنبل» 0/045 
وإسحاق بن راهويه ٠»‏ وأبي يوسف . ومالك بن أنس ٠»‏ 05 الماجشون عبد العزيز ٠‏ 
وغير هؤلاء من السلف. ش 

وتحلضي الفود لا تال الشافض قن مشالة"القزان دقان القراة مكلوق #توكدره 
الشافعي ‏ كان قد ناظره بهذه العلريفة. 1 

وكذلك أبو عيسى ‏ محمد بن عيسى برغوث ‏ كان من المناظرين للإمام أحمد بن 
حنبل في مسألة القرآن بهذه الطريقة . 

وقد ذكر الإمام أحمد في رده على الجهمية ما عابه عليهم أنهم يقولون: إن الله لا 
يتكلم ولا يتحرك. 


فضا 
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وأما عبد الله بن المبارك »فكان مبتلى بهؤلاء في بلاده» ومذهبه في مخالفتهم كثير 
وكذلك الماجشون في الرد عليهم» وكلام السلف في الرد على هؤلاء كثير» وقال لهم 
الناس: إن هذا الأصل الذي ادعيتم إثبات الصانع به » وإنه لا يعرف أنه خالق 
للمخلوقات إلا به » هو بعكس ما قلتم » بل هذا الأصل يناقض كون الرب خالقًا 
للعالم» ولا يمكن مع القول به القول بحدوثء العالم ولا الرد على الفلاسفة . 

فالمتكلمون الذين ابتدعوه وزعموا أنهم به نصروا الإسلام »وردوا به على أعدائه 
.كالفلاسفة» لا للإسلام نصروا » ولا لعدوه كسروا » بل كان ما ابتدعوه مما أفسدوا به 

06 حقيقة حقيقة الإسلام على من اتبعهم » فأفسدوا عقله ودينه ال ل 

المسلمين» وفتحوا لعدو الإسلام باباً إلى مقصوده . 

فإن حقيقة قولهم ‏ إن الرب لم يكن قادراً » ولا كان الكلام 2000 ٠‏ ولم 
يزل كذلك دائما مدة » أو تقدير مدة لا نهاية لها »ثم إنه تكلم وفعل من غير سبب 
اقتضى ذلك» .وجعلوا مفعوله هو فعله» وجعلوا فعله وإرادة فعله قديمة أزلية والمفعول 
متأخراء وجعلوا القادر يرجح أحد مقدوريه على الآخر بلا مرجح - وكل هذا خلاف 
المعقول الصريح وخلاف الكتاب والسنةء وأنكروا صفاته ورؤيتهء وقالوا :كلامه 
مخلوق» وهو خلاف دين الإسلام . 

والذين اتبعوهم وأثبتوا الصفات قالوا : يريد جميع المرادات بإزادة واحدة وكل كلام 
تكلم ب أ يكلم به إنا هر شيء واحد لا ند ولا يبعش + وا ف ل 
لابمواجهة» ولا بمعاينة » وإنه. لم. يسمع ولم ير الأشياء حتى وجدتء» ثم لما وجدت لم 
يقم به أمر موجود » بل حاله قبل أن يسمع ويبصر كحاله بعد ذلك » إلى أمثال هذه 
الأقوال التي تخالف المعقول الصريح والمنقول الصحيح. 

ثم لما رأت الفلاسفة أن هذا مبلغ علم هؤلاء » وأن هذا هو الإسلام الذي عليه 
هؤلاء» وعلموا فساد هذا أظهروا قولهم بقدم العالم » واحتجوا بأن تجدد الفعل بعد 

ي45ئه/ه أن لم يكن ممتنع » بل لابد لكل متجدد من سبب حادث ©٠/وليس‏ هناك سبب » 

فيكون الفعل دائماء ثم ادعوا دعوى كاذبة لم يحسن أولئك أن يبينوا فسادها وهو : أنه 
إذا كان دائماً » لزم قدم الأفلاك والعناصر . 

ثم إنهم لا أرادوا تقرير ” النبوة» جعلوها فيضا يفيض على نفس النبي من العقل 
الفعال أو غيره »من غير أن يكون رب العالمين يعلم له رسولا معيناء ولا يميز بين موسى 
وعيسى ومحمد ‏ صلوات اللّه عليهم أجمعين ‏ ولا يعلم الجزئيات» ولا.نزل من عنده 
ملكءبل جبريل هو خيال يتخيل في نفس النبي أو هو العقل الفعال» وأنكروا أن تكون 
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السموات والأرض خلقت فى ستة أيام» وأن السموات تنشق وتنفطر 34 وغير ذلك ما 
أخبر به الرسول كَكلَة . 

وزعموا أن ما جاء به الرسول كَللِْهِ إنما أراد به خطاب الجمهور عتما يخيل إليهم بما 
ينتفعون به من غير أن يكون الأمر فى نفسه كذلك» ومن غير أن تكون الرسل بينت 

ثم منهم من يفضل الفيلسوف على النبي كله . 

وحقيقة قولهم: إن الأنيياء كذبوا لما ادعوه من نفع الناس 3 وهل كانوا جهالا؟ على 
قولين لهم . إلى غير ذلك من أنواع الإلحاد و الكفر الصريح والكذب البين على 
النبى كك وعلى الأنبياء - صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ش 

/ وقد بين في غير هذا الموضع أن هؤلاء أكفر من اليهود و النصارى بعد النسخم 0/040 
والتبديل» وإن تظاهروا بالوسلام 03 فإنهم يظهرون من مخالفة الإسلام أعظم نما كان 
يظهره المنافقون على عهد رسول الله كَللِْةِ .وقد قال حذيفة بن اليمان ‏ رضي اللّه عنه _: 
المنافقون اليوم شر من المنافقين على عهد رسول الله ككلَهٌ . قيل : ولم ذلك ؟ قال :. 
لأنهم كانوا يسرون نفاقهم, وهم اليوم يعلنونه . ولم يكن على عهد حذيفة من وصل إلى 
العباسية» وآخر «الدولة الأموية » لما عربت الكتب اليونانية ونحوها » وقد بسط الرد 
عليهم في غير هذا الموضع . 
كما قالوه » بل هم فتحوا لهم دهليز الزندقة؛ ولهذا يوجد كثير عمن دخل في هؤلاء 
الملاحدة إغا دخل من باب أولتنك المتكلمين 3 كاين عربى وابن سبعين وغيرهما : وإذا 
قام من يرد على هؤلاء الملاحدة فإنهم يستنصرون ويستعينون بأولئك المتكلمين المبتدعين» 
ويعينهم أولئك على من ينصر الله ورسوله » فهم جندهم على محاربة اللّه ورسوله كما 

ودعواهم أن هذه طريقة إبراهيم الخليل في قوله : #لا أحب الآفلين14الأنعام : 1/7] 
وهو من الأمور الظاهرة فى اللغة 2 وسواء أريد بالأفول ذهاب ضوء / القمر والكواكب” 0ه 
بطلوع الشمس » أو أريد به سقوطه من جانب المغرب ؛ فإنه إذا طلعت الشمس يقال : 
إنما غابت الكواكب واحتجبت » وإن كانت موجودة فى السماء » ولكن طمس ضوء 
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ابسو لووك 

وهذا مما ينحل به الإشكال الوارد على الآية في طلوع الشمس بعد أفول القمرء 
وإبراهيم - عليه السلام - لم يقل : لا أحب الآفلين»» [الأنعام : 1/7] لما: رأى الكوكب 
يتحرك » والقمر والشمس » بل إثما قال ذلك حين غاب واحتجب . فإن كان إبراهيم قصد 
بقوله الاحتجاج بالأفول غلى نفي كون الآفل رب العالمين - كما ادعوه - كانت. قصة 
إبراهيم حجة عليهم» فإنه لم يجعل بزوغه وحركته في السماء إلى حين المغيب دليلاً على 
نفي ذلك » بل إنما جعل الدليل مغيبه» فإن كان ما ادعوه من مقصوده من الاستدلال 
صحيحاً » فإنه حجة على نقيض مطلوبهم» وعلى بطلان كون الحركة دليل الحدوث . 

لكن الحق أن إبراهيم لم يقصد هذا . ولا كان قوله : 8 هذا ربّي 4[الأنعام:/الا] 
إنه رب العالمين» ولا اعتقد أحد من بني آدم أن كوكباً من الكواكب خلق السموات 
والأرض» وكذلك الشمس والقمرء ولا كان المشركون قوم إبراهيم يعتقدون ذلك . بل 
كانوا مشركين باللّه يعبدون الكواكب. ويدعونها »ويبئون لها الهياكل. » ويعبدون فيها 
أصنامهم» وهو دين الكلدانيين والكشدانيين والصابئين المشركين ٠»‏ لا الصابئين الحنفاء » 
1 وهم الذين صنف صاحب «السر المكتوم في السحر ومخاطبة النجوم» كتابه على دينهم . 
مره /وهذا دين كان كثير من أهل الأرض عليه بالشام والجزيرة والعراق وغير ذلك ؛ 
ْ وكانوا قبل ظهور دين المسيح ‏ عليه السلام ‏ وكان جامع دمشق وجامع حران وغيرهما 
موضع بعض هياكلهم؛ هذا هيكل المشترى » وهذا هيكل الزهرة. 

وكانوا يصلون إلى. القطب الشمالي» وبدمشق محاريب قديمة إلى الشمال 
والفلاسفة اليونانيون كانوا من جنس هؤلاء المشركين يعبدون الكواكب والأصنام » 
ويصنعون السحرء وكذلك أهل مصر وغيرهم. وجمهور المشركين كانوا مقرين .برب 
العالمين» والمنكر له قليل» مثل فرعون ونحوه. 

وقوم اقيم 0 مقرين بالعسام »ولهذا قال لهم إبراهيم الخليل -جأفا يتم ما كنتم 
تعبدون . أنثم وآباؤكم الأقدمون . نهم عدو لي إلا رب الْعالَمِينَ 4[الشعراء: ه/ا-/الا] فعادى 
كل ما يعبدونه إلا.رب العالمين» وقال تعالى : « قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين 
مَعَهُإذ قَانُوا لقومهم إن برآء مدكم ومما تَعبدُونَ من ذون اللّه كقرنًا بكم وبدا بيتنا وبيتكم العداوة 
وَالْبَْضَاء أبَدا حتئ تُؤمنوا باللّه وَحَده إلا فول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لَك وما أملك لَك من الله من 
شيء 4[ الممتحنة : 8] ءوقال الخليل ‏ عليه السلام -: ظ أَتعبَدُون ما تنحتون . وَاللَهُ َلقَكُم 
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وما تعملون 4[الصافات :4 145 وقال تعالى في سورة الأنعام : © فلمًا أفلت قال يا قوم 
َي بَرِيِء مما تشركون . إنِي وجَهت وجَهِي لذي فَطْر السّمُوات والأرْض حنيفًا وَمَا أنا من 
المشركين . وحاجمه قومه قال أتحاجُونَي في الله وقد هدان ولا أخاف ما ركو به إلا / أن يشَاء 0/00 
ري شينا وسع ري كل شيء علما ألا َتذَكْرُون . وكيف أَخَاف ما أشركتم ولا تَخَافُونَ أنكم 
أشركتم بالل مالم يرل به عليكم سلْطانا فأ القريقين أحَق بالأمْن إن كُشُم مون . الّذين آمنوا 
ولّم سوا إيماتهم بظلم أولتك لهم الأمن وهم مهتَدون4[الأنعام :8ا-47]. قال الله 
تعالى : إوتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه تَرَقَعْ دَرَجَات من نَشَاء إن رَبّكَ حكيم عليم » 
[الأنعام : ”487] . 

ولا فسر هؤلاء « الأفول» بالحركة » وفتحوا باب تحريف الكلم عن مواضعه » 
دخلت الملاحدة من هذا الباب » ففسر ابن سينا وأمثاله من الملاحدة الأفول بالإمكان الذي 
ادعوه حيث قالوا : إن الأفلاك قديمة أزلية وهي مع ذلك ممكنة » وكذلك ما فيها من 
الكواكب والنيرين. قالوا : فقول إبراهيم : «لا أحب الآفلين» أي :لا أحب الممكن 
المعلول وإن كان قديماً أزلياً . وأين في لفظ الأفول ما يدل على هذا المعنى ؟ ولكن هذا 
شأن المحرفين للكلم عن مواضعه. 

وجاء بعدهم من جنس من زاد في التحريف فقال : المراد ب «الكواكب والشمس 
والقمرء هوالنفس والعقل الفعال والعقل الأول . وقد ذكر ذلك أبوحامد الغزالى فى 
بعض كتبهء وحكاه عن غيره في بعضها » وقال هؤلاء: الكواكب والشمس والقمر لا 
يخفى على عاقل أنها ليست رب العالمين» بخلاف النفس والعقل . 

ودلالة لفظ الكواكب والشمس والقمر على هذه المعاني لو كانت موجودة/ من عجائب ١5ه(ه‏ 
تحريفات الملاحدة الباطئية» كما يتأولون العلميات مع العمليات» ويقولون: الصلوات الخمس 
معرفة أسرارناء وصيام رمضان كتمان أسرارناء والحج هو الزيارة لشيوخنا المقدسين. 

وفتح لهم هذا الباب ١‏ الجهمية» و «الرافضة» حيث صار بعضهم يقول : الإمام 
المبين: علي بن أبي طالب» والشجرة الملعونة في القرآن: بنو أمية» والبقرة المأمور 
بذبحها: عائشة» واللؤّلوٌ والمرجان :الحسن والحسين . 

وقد شاركهم في نحو هذه التحريفات طائفة من الصوفية وبعض المفسرين» كالذين 
يقولون : «إوالَين والزيتون . وَطورٍ سينين . وَهذا الْبلّد الأمين4[ التين ]-١:‏ »أبو بكر وعمر 
وعثمان وعلى - رضي اللّه عنهم وكذلك قوله : «كررع أخرج شطأه 4 أبو بكر لقَآزْره» 
عمر «فاستغلظ» هو عثمان فاستوئ على سوقه» [الفتح :19]. هو على ٠»‏ وقول بعض 


يفون 


1.001 2. الالثالنا لا ععأمعكعرط 


وم هم 


الصوفية : «اذْهَب إِلَئ فرَعَون إِنّهُ طَفَ4[طه: 4 7] هو القلب 9إِن الله يَأمركم أن تذبحوا 
بقرة14 البقرة: 117] هي : النفس . وأمثال هذه التحريفات. 

لكن منها مايكون معناه صحيحاً » وإن لم يكن هو المراد باللفظ » وهو الأكثر في 
إشارات الصوفية . وبض ذلك لا يجعل تفسيراً » بل يجعل من باب الاعتبار 
والقياس» وهذه طريقة صحيحة علمية» كما فئ قوله تعالى : « لايمسه إلا المطهرون » 
1 الواقعة : 9]» وقول النبى كل :.« لا تدخل الملائكة بيتآً فيه كلب» 2١(‏ »فإذا كان 

ورقه لذ عمه" إل الطهر رن افممانيه ل يويد بها رلا :القلوي[ الظاهرة: نذا كاف النك 

لا يدخل بيتآ فيه كلب» فلمعانى التى تحبها الملائكة لا تدخل قلباً فيه أخلاق الكلاب 
المذمومة » ولا تنزل الملائكة عل هلاه » وهذا لبسطه موضع آخر. 

والمقصود أن أولئك المبتدعة من أهل الكلام» لما فتحوا باب القياس الفاسد في العقليات» 
والتأويل الفاسد في السمعيات» ضار ذلك دهليزاً للزنادقة الملحدين إلى ما هو أعظم من ذلك 
من السفسطة فى العقليات» والقرمطة فى السمعيات» وصار كل من زاد فى. ذلك شيئاً دعاه 
إلى ما هو شر منهحتى انتهى الأمر بالقرامطة إلى إبطال الشرائع المعلومة كلهاء كما قال 
لهم رئيسهم بالشام: قد أسقطنا عنكم العبادات» فلا صوم ولا صلاة ولاحج ولا زكاة. 

ولهذا قال من قال من السلف : البدع بريد الكفر » والمعاصي بريد النفاق . 

وما اعتقد أثمة الكلام المبتدع »أن معنى كون الله خالقاً لكل شىء هو ما تقدم : أنه 
لم يزل غير فاعل لشىء » ولا متكلم بشىء » حتى أحدث العالمء لزمهم أن يقولوا : 
إن القرآن أو غيره من كلام اللّه مخلوق منفصل بائن عنه. فإنه لو كان له كلام قديمء 
أو كلام غير مخلوق 3 لزم قدم العالم على الأصل الذي أصلوه ؛ لأن 5 
العقلاء أنه إنما يكون بقدرة المتكلم ومشيئته . 

0/001 وأما كلام يقوم بذات المتكلم بلا قدرة ولا مشيئة » فهذا لم يكن يتصوره / 58 
ش العقلاء» ولا نعرف أن أحداً قاله »بل ولا يخطر ببال جماهير الناس »حتى أحدث القول 
به ابن كلاب. وإنما ألجأه إلى هذا :أن أولئك المتكلمين لما أظهروا موجب أصلهمء 
القول بأن القرآن مخلوق » أظهروا ذلك في أوائل المائة الثانية » فلما سمع ذلك علماء 
الأمة أنكروا ذلك» ثم صار كلما ظهر قولهم أنكره العلماء ‏ وكلام السلف والأئمة في 
إنكار ذلك مشهور متواتر ‏ إلى أن صار لهؤلاء المتكلمين الكلام المحدث في دولة الملأمون 
عزء وأدخلوه في ذلك» وألقوا إليه الحجج التي لهم. 


.) 44 / 7٠1١5 ( البخارى فى بدء الخلق ( 775 ) ومسلم فى اللباس والزيئة‎ )١( 
القن‎ 
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وقالوا :إما أن يكون العالم مخلوقا أو قديماً . وهذا الثاني كفر ظاهر » معلوم فساده 
بالعقل والشرع . وإذا كان العالم مخلوقاً محدثاً بعد أن لم يكن » لم يبق قديم إلا الله 
وحدهء فلو كان العالم قديماً » لزم أن يكون مع اللّه قديم آخر. 

وكذلك الكلام إن كان قائماً بذاته» لزم دوام الحوادث وقيامها بالرب »وهذا يبطل 
الدليل الذي اشتهر: بينهم على حدوث العالم . وإن كان منفصلا ” عنه لزم وجود 
المخلوق في الأزل» وهذا قول بقدم العالم. 

فلما امتحن الناس بذلك» واشتهرت هذه المحنة» وثبت الله من ثبته من أئمة السنة» 
وكان الإمام ‏ الذي ثبته الله وجعله إماماً للسنة حتى صار أهل العلم بعد ظهور المحنة 
يمتحنون الناس به » فمن وافقه كان سنياً » وإلا كان بدعياً ‏ هو الإمام أحمد بن حنبل» 
فثبت على أن القرآن كلام الله غير مخلوق . 

/ وكان المأمونءلما صار إلى الثغر بطرسوس »كتب بالمحنة كتاباً إلى نائبه بالعراق 506/ه 
إسحاق بن إبراهيم » فدعا العلماء والفقهاء والقضاة » فامتنعوا عن الإجابة والموافقة » 
فأعاد عليه الجواب » فكتب كتابآ ثانيآ يقول فيه عن القاضيين ‏ بشر بن الوليد » وعبد 
الرحمن بن إسحاق - إن لم يجيبا فاضرب أعناقهما » ويقول عن الباقين :إن لم يجيبوا 
فقيدهم فأرسلهم إلى . فأجاب القاضيان » وذكرا لأصحابهما أنهما مكرهان» وأجاب 
أكثر الناس قبل أن يقيدهم لما رأوا الوعيد » ولم يجب ستة أنفس فقيدهم. فلما قيدوا 
اجاب الباقون إلا اثنين - احمد بن حتيل © ومحمد بن نوح النيسابوري 217 
فأرسلوهما مقيدين إليه » فمات محمد بن نوح في الطريق »ومات المأمون قبل أن يصل 
أحمد إليه » وتولى أخوه أبو إسحاق »وتولى القضاء أحمد بن أبي دؤاد » وأقام أحمد 
ابن حنبل في الحبس من سنة ثماني عشرة إلى سنة عشرين . 

ثم إنهم طلبوه وناظروه أياماً متعددة » فدفع حججهم وبين فسادها » وأنهم لم يأتوا 
على ما يقولونه بحجة لا من كتاب ولا من سنة ولا من أثر»ء وأنه ليس لهم أن يبتدعوا 
قولاً »ويلزموا الناس بموافقتهم عليه» ويعاقبوا من خالفهم . وإنما يلزم الناس ما ألزمهم 
اللّه ورسوله » ويعاقب من عصى اللّه ورسوله » فإن الإيجاب والتحريم » والثواب 
والعقاب ٠‏ والتكفير والتفسيق هو إلى الله ورسوله » ليس لأحد في هذا حكمء وإنما 
على الناس إيجاب ما أوجبه الله ورسوله » وتحريم / ما حرمه اللّه ورسوله » وتصديق 55ه/ه 
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ما أخبر الله به ورسوله . وجرت في ذلك أمور يطول شرحها. 

ولا اشتهر هذا وتبين للناس باطن أمرهم ٠‏ وأنهم معطلة للصفات يقولون : إن الله 
لايرى » ولا له علم » ولا قدرة » وأنه ليس فوق العرش رب » ولا على السموات 
إلهء وإن محمداً لم يعرج به إلى ربه» إلى غير ذلك من أقوال الجهمية النفاة - كثر رد 
الطوائف عليهم بالقرآن والحديث والآثار تارة » وبالكلام الحق تارة » وبالباطل تارة . 

وكان ممن انتدب للرد عليهم أبو محمد عبد اللّه بن سعيد بن كلاب» وكان له فضل 
وعلم ودين. ومن قال:إنه ابتدع ما ابتدعه ليظهر دين النصارئى في المسلمين ‏ كما يذكره 
طائفة في مثالبه» ويذكرون أنه أوصى أخته بذلك ‏ فهذا كذب عليه. وإنما افترى هذا عليه 
المعزلة والجهمية الدين ارد عليهم ؟ فإنهم تزعموق أن يمن أثيت الشفات نقد قال يقوك 
النصارى . وقد ذكر مثل ذلك عنهم الإمام أحمد في الرد على الجهمية» وصار ينقل هذا 
مها لبسن-حق الفغرلة مق السالمية. و ونذكرة اهل الحديك والفقهاء الذين يتفووة عنة 
لبدعته في القرآن» ويستعينون بمثل هذا الكلام الذي هو من افتراء الجهمية والمعتزلة عليه . ولا 
يعلم هؤلاء أن الذين ذموه بمثل هذا هم شر منه» وهوخير وأقرب إلى السئة منهم . 

0000 / وكان أبو الحسن الأشعري لا رجع عن الاعتزال» سلك طريقة أبي محمد بن 

كلاب» فصار طائفة ينتسبون إلى السنة والحديث من السالمية وغيرهم كأبي علي 
الأهوازي . يذكرون في مثالب أبي الحسن أشياء هي من افتراء المعتزلة وغيرهم عليه؛ 
لأن الأشغري بين من تناقض أقوال المعتزلة وفسادها مالم يبينه غيره »حتى جعلهم في 
| وابن كلاب لما رد على الجهمية »لم يهتد لفساد أصل الكلام المحدث الذي ابتدعوه 
في دين الإسلام» بل وافقهم عليه . وهؤلاء الذين يذمون ابن كلاب والأشعري بالباطل 
هم من أهل الحديث. والسالمية من الحنبلية والشافعية والمالكية وغيرهم كثير منهم موافق 
لابن كلاب والأشعرى على هذا » موافق للجهمية على أصل قولهم الذي انتدعوه. 

وهم إذا تكلموا في «مسألة القرآن» وأنه غير مخلوق».أخذوا كلام ابن كلاب 
والأشعري فناظروا به المعتزلةوالجهمية» وأخذوا كلام الجهمية والمعتزلة فناظروا به هؤلاء» 
وركبوا قولاً محدثا من قول هؤلاء وهؤلاء لم يذهب إليه أحد من السلف». ووافقوا ابن 
كلاب والأشعري وغيرهما على قولهم :إن القرآن قديم» واحتجوا بما ذكره هؤلاء على 
فساد قول المعتزلة والجهمية وغيرهم » وهم مع هؤلاء. وجمهور المسلمين يقولون: إن 
القرآن العربي كلام اللّهء وقد تكلم الله به بحرف وصوت » فقالوا : إن الحروف 
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والأأصوات قديمة الأعيان» أو الحروف/ بلا أصوات ٠»‏ وأن «الباء والسين والميم »مع 6/01 
تعاقبها في ذاتها فهي أزلية الأعيان لم تزل ولا تزال ؛ كما بسطت الكلام على أقوال 
الناس في القرآن في موضع آخر. 

والمقصود هنا التنبيه على أصل مقالات الطوائف . وابن كلاب أحدث ما أحدثه لا 
اضطره إلى ذلك من دخول أصل كلام الجهمية في قلبه» وقد بين فساد قولهم بنفي علو 
اللّه ونفى صفاته. وصنف كتبآ كثيرة فى أصل التوحيد والصفات» وبين أدلة كثيرة 
عله على :اذا كول القيليية > زوين فنها آذ على الله علي تلق + +وجايةه لمعه مق 
المعلوم بالفطرة والأدلة العقلية القياسية » كما دل على ذلك الكتاب والسنة. 

وكذلك ذكرها الحارث المحاسبي في كتاب « فهم القرآن» 1 فيه من علو 
اللّه واستوائه على عرشه ما بين به فساد قول النفاة» وفرح الكثير من النظار الذين فهموا 
أصل قول المتكلمين» وعلموا ثبوت الصفات لله »وأنكروا القول بأن كلامه مخلوق » 
فرحوا بهذه الطريقة التى سلكها ابن كلاب» كأبي العباس القلانسي» وأبي الحسن 
الأشعري ٠»‏ والثقفي ؛ دن ل ؛كأبي عبد ال مجاهد » ااا والقاضن 
أبي بكر » وأبي إسحاق الإسفرائيني» والح تكز بن فولك 6 وقين هولا»: 

وصار هؤلاء يردون على المعتزلة ما رده عليهم ابن كلاب والقلانسي / والأشعري 558/ه 
وغيرهم من مثبتة الصفات » فيبينون فساد قولهم : بأن القرآن مخلوق وغير ذلك » 
وكان فى هذا من كسر سورة المعتزلة والجهمية ما فيه ظهور شعار السنة » وهو القول بأن 
القرآن كلام الل حت بتغلر ف وان الله ررق في الآخرة » وإثبات الصفات والقدر » 
وغير ذلك من أصول السئة. 

لكن الأصل العقلي الذي بنى عليه ابن كلاب قوله في كلام الله وصفاتهء هو أصل 
الجهمية والمعتزلة بعينه» وصاروا إذا تكلموا فى خلق الله السموات والأرض وغير ذلك 
من المخلوقات» إنما يتكلمون بالأصل الذي احدعة الجهمية ومن اتبعهم ؛ فيقولون قول 
أهل الملة » كما نقله أولتك » ويقررونه بحجة أولئك . 

وكانت محنة الإمام أحمد سنة عشرين وماتتين » وفيها شرعت القرامطة الباطنية 
يظهرون قولهم» فإن كتب الفلاسفة قد عربت وعرف الناس أقوالهم. فلما رأت الفلاسفة 
أن القول المنسوب إلى الرسول تكله وأهل بيتهء هو هذا القول الذي يقوله المتكلمون 
الجهمية ومن اتبعهم » ورأوا أن هذا القول الذي يقولونه فاسد من جهة العقل . طمعوا 
في تغيير الملة . فمنهم من أظهر إنكار الصانع » وأظهر الكفر الصريح. وقاتلوا المسلمين» 
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وأخذوا الحجر الأسود » كما فعلته قرامطة البحرين. وكان قبلهم قد فعل بابك الخُرمي 
مع المسلمين ما هو مشهور. ١‏ 
ينك وقد ذكر القاضى أبو بكر بن الباقلانى وغيره من كشف أسرار / الباطنية» وهتك 

أستارهم» فإنه “كان منهم من الثفاة الباطنية الخرمية » وصاروا يحتجون في كلامهم 
وكتبهم بحجج قد ذكرها أرسطو وأتباعه من الفلاسفة » وهو أن الحركة يمتنع أن يكون 
لها ابتداء» ويمتنع أن يكون للزمان ابتداء» ويمتنع أن يصير الفاعل فاعلاً بعد أن لم يكن 
فاعلاء فصار هؤلاء الفلاسفة وهؤلاء المتكلمون كلاهما يستدل على قوله بالحركة. 

فأرسطو وأتباعه يقولون : إن الحركة يمتنع أن يحدث نوعها بعد أن لم يكن »ويمتنع 
أن يصير الفاعل فاعلاً بعد أن لم يكن ؛ ولأنه من المعلوم بصريح المعقول أن الذات إذا 
كانت :لا تفعل شيئاً ثم فعلت بعد أن لم تفعل » فلا بد من حدوث حادث من 
الحوادث» وإلا فإذا قدرت على حالها وكانت لا تفعل» فهي الآن لا تفعل »فإذا كانت 
الآن تفعل » لزم ذوام فعلها . 

ويقولون : «قبل وبعد » مستلزم للزمان » فمن قال بحدوث الزمان لزمه القول بقدمه 
من حيث هو قائل بحدوثه. 

ويقولون : الزمان مقدار الحركة فيلزم من قدمه قدمها » ويلزم من قدم الحركة قدم 
المتحرك ‏ وهو الجسم فيلزم ثبوت جسم قديم » ثم يجعلون ذلك الجسم القديم هو 
الفلك » ولكن ليس لهم على هذا حجة »كما قد بسط في موضع آخر. 

وضان المتكلمو من" الحهمية: واللعتزلة 'والكلابية والكراسة"يردون غليهم > .ويدعون 
أن القادر المختار يرجح أحد المقدورين المتماثلين على الآخر المماثل له بلا سبب أصلاً » 
وعلى هذا الأصل بنوا كون اللّه خالقاً للمخلوقات . 

006 اث ثناة الصنات يتراره ٠:‏ ترجج جرد القدرة ع« وكدلاكة اأصل العدوية ب والمعتوله 
جمعت بين الأمرين. وأما المثبتة كالكلابية والكرامة فيدعون أنه رجح بمشيئة قديمة 
أزلية . وكلا القولين مما ينكره جمهور العقلاء. 

ولهذا صار كثير من المصنفين فى هذا الباب » كالرازي.» ومن قبله من أئمة الكلام 
والفلسفة - كالشهرستاني ومن قبله من طوائف الكلام والفلسفة ‏ لا يوجد عندهم إلا 
العلة الفلسفية» أو القادرية المعتزلية أو الإرادية الكلابية » وكل من الثلاثة منكر في 
العقل والشرع ؛ ولهذا كانت بحوث الرازي في مسألة القادر المختار في غاية الضعف من 
جهة المسلمين » وهي على قول الدهرية أظهر دلالة , 
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واحتج أهل الكلام المبتدع بأنه يمتنع وجود حوادث لا أول لها » ويقولون : لو 
وجدت حوادث لا أول لهاء لكنا إذا قدرنا ما وجد قبل الطوفان وما وجد قبل الهجرة » 
وقابلنا بينهما » فإما أن يتساويا ‏ وهو ممتنع - لأنه يكون الزائد مثل الناقص »2 وإما أن 
يتفاضلا » فيكون فيما لا يتناهى تفاضلاً وهو ممتنع » ويذكرون حججاً أخرى قد بسط 
الكلام عليها في غير هذا الموضع . 

وقد تكلم الناس في هذه ١‏ الحجة» ونحوها » وبينوا فسادها ؛ بأن التفاضل إنما يقع 
من الطرف المتناهى لا من الطرف الذي لا يتناهى» وبأن هذا / منقوض بالحوادث 5/056١‏ 
المستقبلة» فإن كون الحادث ماضيا أو مستقبلاً أمر إضافي ؛ ولهذا منع أثمة هذا القول - 
كجهم والعلاف ‏ وجود حوادث لا تتناهى في المستقبل » وقال جهم : بفناء الجنة 
والنار» وقال العلاف: بفناء الحركات» وهذا كله مبسوط في موضع آخر : 

وصار طائفة أخرى » قد عرفت كلام هؤلاء وكلام هؤلاء ‏ كالرازي والآمدي 
وغيرهما - يصنفون الكتب الكلامية » فينصرون فيها ماذكره المتكلمون المبتدعون عن أهل 
الملة من «حدوث العالم» بطريقة المتكلمين المبتدعة هذه» وهو امتناع حوادث لا أول لها 2 
ثم يصنفون الكتب الفلسفية كتصنيف الرازي ١‏ المباحث الشرقية» ونحوها » ويذكر فيها 
ما احتج به المتكلمون على امتناع حوادث لا أول لها » وإن الزمان والحركة والجسم لها 
بداية» ثم ينقض ذلك كلهء ويجيب عنه »ويقرر حجة من قال : إن ذلك لابداية له. 

وليس هذا تعمداً منه لنصر,الباطل » بل يقول بحسب ما توافقه الأدلة العقلية في 
تظرة ب وبمطلة ناذا وعلةلن المقرن. تسبي لطر دما يقد يد ف كلام العأايقة قداع أيه + 
فإن من شأنه البحث المطلق بحسب ما يظهر له . فهو يقدح في كلام هؤلاء بما يظهر له 
أنه قادح فيه من كلام هؤلاء » وكذلك يصنع بالآخرين . 

ومن الناس من يسىء به الظن » وهو أنه يتعمد الكلام الباطل » وليس / كذلك. بل 651ه/ه 
تكلم بحسب مبلغه من العلم والنظر والبحث في كل مقام بما يظهر له » وهو متناقض 
في عامة ما يقوله ؛ يقرر هنا شيئاً ثم ينقضه في موضع آخر؛ لأن المواد العقلية التي كان 
ينظر فيها من كلام أهل الكلام المبتدع المذموم عند السلف». ومن كلام الفلاسفة الخارجين 
عن الملة » يشتمل على كلام باطل ‏ كلام هؤلاء وكلام هؤلاء ‏ فيقرر كلام طائفة با 
يقرر به ثم ينقضه في موضع آخر بما ينقض به . 

ولهذا اعترف في آخر عمره فقال : لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما 
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رأيتها تشفي عليلاً »ولا تروي غليلاً 2: ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن »اقرأ في 
الإثبات : الحم علَى العرشٍ استو4[طه 0 ]لإليه يصعد الكلم الطَيب4 [فاطر: »]٠١‏ واقرأ 
في النفي : «إليس كمثله شيء» [الشورى : ]1١‏ «ولا يُحيطُونَ به علْم4[طه : ]ل 
ومن ج باخكل وص عرك كل محر 1 ا 
والآمدي تغلب عليه الحيرة والوقف في عامة الأصول الكبار » حتى إنه أورد على 
نفسه سؤالاً في تسلسل العلل » وزعم أنه لا يعرف عنه جواباً » وبنئ إثبات الصانع 
على ذلك » فلا يقرر في كتبه لا إثبات الصانع ولاحدوث العالم» ولا وحدانية الله 
ولا.النبوات» ولا شيئاً من الأصول التي يحتاح إلى معرفتها. 
والرازي - وإن كان يقرر بعض ذلك - فالغالب على ما يقرره أنه ينقضه في موضع 
0/07 آخرء لكن هو أحرص على تقرير الأصول التي يحتاج إلى معرفتها من / الآمدي . ولو 
جمع ما تبرهن في العقل الصريح من كلام هؤلاء وهؤلاء لوجد جميعه موافقاً لما جاء به 
الرسول كك » ووجد صريح المعقول مطابقآ لصحيح المنقول. 
لكن لم يعرف هؤلاء حقيقة ما جاء به الرسول » وحصل اضطراب في المعقول به » 
فحصل نقص في معرفة السمع والعقل » وإن كان هذا النقص هو منتهى قدرة صاحبه لا 
يقدر على إزالته » فالعجز يكون عذراً للإنسان فى أن اللّه لا يعذبه إذا اجتهد الاجتهاد 
التام. هذا على قول السلف والاكمة فى أن من أتقى اللّه ما استطاع »إذا عجز عن معرفة 
بعض الحق لم يعذب به. 
وأما من قال من الجهمية ونحوهم : إنه قد يعذب العاجزين» ومن قال من المعتزلة 
ونحوهم من القدرية: إن كل مجتهد فإنه لابد أن يعرف الحق» وإن من لم يعرفه 
فلتفريطه لا لعجزه » فهما قولان ضعيفان» وبسببهما صارت الطوائف المختلفة من أهل 
القبلة يكفر بعضهم بعضاء ويلعن بعضم بعضا. 
فيقال لأرسطو وأتباعه ‏ ممن رأى دوام الفاعلية ولوازمها : العقل الصريح لا يدل 
على قدم شىء بعينه من العالم + لا فلك ولا غيره» وإنما يدل على أن الرب لم يزل 
فاعلا. وحينئذ فإذا قدر أنه لم يزل يخلق شيئا بعد شىء كان كل ما سواه مخلوقاً محدثا 
مسبوقاً بالعدم» ولم يكن من العالم شىء قديم » وهذا التقدير ليس معكم ما يبطله فلماذا 


)١(‏ الغليل: شدة العطش وحرارته . انظر: لسان العرب» مادة «غلل)2. 
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تنفونه؟ ! ونفس قدر الفعل هو/ المسمى بالزمان » فإن الزمان إذا قيل : أنه مقدار 015/ه 
الحركة» كان جنس الزمان مقذاز جنس الحركة » لا يتعين فى ذلك أن يكون مقدار 
حركة الشمس أو الفلك . ْ 

وأهل الملل متفقون على أن الله خلق السموات والأرض في ستة أيام» وخلق ذلك من 
مادة كانت بوجودة قبل هده السموات والأرض » وهو الدخان الدع هو لد » كما قال 
تغالى :8 ثم استوئ إِلَى السّمَاء وهي دَحَانْ فقَال لَهَا وللأرض انّْتيَا طَوَعا أو كرها قَالََا نينا 
طائعين * [فصلت:١١]ء‏ وهذا الدخان هو بخار الماء الذي كان حيئئذ موجوداً» كما جاءت 
ذلك الآثار عن الصحابة والتابعين» وكما عليه أهل الكتاب» كما ذكر هذا كله فى 
مرضي خزرب وتلك الأناء الم الك كيان تك عل الح بوذا القلك د إن هفادها 
خلق في تلك 5 بل تلك الأيام مقدرة بحركة أخرى 

وكذلك إذا شق الله هذه السموات» وأقام القيامة » وأدخل أهل الجنة الجنة » قال 
تعالى: ا رن :57] »وقد جاءت الآثار عن النبي كك بأنه 
- تبارك وتعالى - يتجلى لعباده المؤمنين يوم الجمعة » وأن أعلاهم منزلة من يرى الله - 
تعالى - كل يوم مرتين » وليس في الجنة شمس ولا قمر ء» ولا هناك حركة فلك ٠»‏ بل 
ذلك الزمان مقدر بحركات ٠‏ كما جاء في الآثار أنهم يعرفون ذلك بأنوار تظهر من جهة 
العرفن.:» 

/.وإذا كان مدلول الدليل الهقلي أنه لا بد أنه قديم تقوم به الأفعال شيئاً بعد شىء » 5:0ه/ه 
فهذا إنما يناقض قول المبتدعة من أهل الملل الذين ابتدعوا الكلام المحدث ‏ الذي ذمه 
السلف والأئمة ‏ الذين قالوا : إن الرب لم يزل معطلا عن الفعل والكلام . فصار ما 
علمته العقلاء من أصناف الأمم من الفلاسفة وغيرهم بصريح المعقول »هو عاضد وناصر 
لما جاء به الرسول كله على من ابتدع في ملته ما يخالف أقواله . 

وكان ما علم بالشرع ‏ مع صريح العقل. أيضا ‏ راد لما يقوله الفلاسفة الدهرية من 
قدم شىء من العالم مع الله » بل القول بقدم العالم قول اتفق جماهير العقلاء على 
بطلانه » فليس أهل الملة وحدهم تبطله » بل أهل الملل كلهم» وجمهور من سواهم من 
المجوس وأصناف المشركين » مشركي العرب» ومشركي الهند وغيرهم من الأمم. 
وجماهير أساطين الفلاسفة كلهم معترفون بأن هذا العالم محدث كائن بعد أن لم يكن» 7 
بل وعامتهم معترفون بأن الله خالق كل شىء »والعرب المشركون كلهم كانوا يعترفون 
بأن الله خالق كل شىء وأن هذا العالم كله مخلوق » واللّه خالقه وربه» وهذه الأمور 
مبسوطة في موضعها. 
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والمقصود هنا الكلام على ما يحتاج إليه من معرفة « حديث النزول » وأمثاله » وهما 
«الأصلان المتقدمان» .ومن تمام الأصل الثاني لفظ «الحركة» :هل يوصف الله بها أم 
يجب نفيه عنه؟ 

المحناك اختلف فيه المصلمون » وغيرهم من أهل الملل./ وغير أهل الملل من أهل الحديث 

وأهل الكلام» وأهل الفلسفة وغيرهم على ثلاثة أقوال. وهذه الثلاثة موجودة في أصحاب 
الأئمة الأربعة من أصحاب الإمام أحمد وغيرهم. وقد ذكر القاضي أبو يعلى الأقوال 
الثلاثة عن أصحاب الإمام أحمد في " الروايتين والوجهين» وغير ذلك من الكتب. 

وقبل ذلك ينبغي أن يعرف أن لفظ الحركة والانتقال والتغير والتحول »ونحو ذلك» 
ألفاظ مجملة ؛ فإن المتكلمين إنما.يطلقون لفظ الحركة على الحركة المكانية » وهو انتقال 
الجسم من مكان إلى مكان بحيث يكون قد فرغ الحيز الأول وشغل الثاني » كحركة 
أجسامنا من حيز إلى حيز» وحركة الهواء والماء» والتراب والسحاب .من حيز إلى حيز» 
بحيث يفرغ الأول ويشغل الثاني » فأكثر المتكلمين لا يعرفون للحركة معنى إلا هذا . 

ومن هنا نفوا ما جاءت به النصوص من أنواع جنس الحركة ؛فإنهم ظنوا أن جميعها 
إنما تدل على هذا . وكذلك من أثبتها وفهم منها كلها هذاء كالذين فهموا من نزوله إلى 
السماء الدنيا أنه يبقى فوقه بعض مخلوقاته» فلا يكون هو الظاهر الذي ليس فوقه شىء. 
ولا يكون هو العلي الأعلى » ويلزمهم ألا يكون مستويا على العرش بحال» كما تقدم. 

والفلاسفة يطلقون لفظ « الحركة» على كل ما فيه تحول من حال إلى حال. ويقولون 
أيضا: حقيقة الحركة هي الحدوث أو الحصول » والخروج. من القوة إلى الفعل يسيراً 
يسيراً بالتدريج . قالوا : وهذه العبارات دالة على معنى الحركة . 

205/007 /وقد يحدون بها الحركة. وهم متنازعون في الرب تعالى :هل تقوم به جنس 

الحركة؟ على قولين . ش ش 

وأصحاب أرسطو جعلوا الحركة مختصة بالأجسامء ويصفون النفس بنوع من 
الحركة» وليست عندهم جسماً فيتناقضون . وكانت الحركة عندهم ثلاثة أنواع» فزاد 
ابن سينا فيها قسمًا رابعاً فصارت أربعة. ويجعلون الحركة جنساً تحته أنواع : حركة في 
الكيف » وحركة في الكم» وحركة في الوضع » وحركة في الأين . 

فالحركة في الكيف : هي تحول الشىء من صفة إلى صفة ؛ مثل اسوداده واحمراره 
واخضراره واصفراره » ومثل مصيره حلواً وحامضاً » ومثل تغير رائحته»ء وكذلك في 
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النفوس كعلم الإنسان بعد جهلهء وحبه بعد بغضه . وإيمانه بعد كفره ع وفرحه بعد 
حزله» ورضاه بعد غضبه» كل هذه الأحوال النفسانية حركة في الكيف 4 وهذا ما احتج 
به من جوز منهم الحركة » فإن إرادته لإحداث الشىء عندهم حركة. والحركة في الكم : 
مثل امتداد الشىء » مثل كبر الحيوان بعد صغره» وطوله بعل قصره » ومثل امتداد الشجر 
والنبات وامتداد عروقه فى الأرض وأغصانه فى الهواء » فهذا حركة في المقدار والكمية » 
كما أن الأول حركة فى: الصفات: والكيفية: 

/ وأما ا حركة فى الوضع : فمثل دوران الشىء فى موضع واحدى كدوران «الفلك» مدم/ره 
و«المنجنون»الذي يسمى الدولااب» وكحركة الرحى وغير ذلك. فإنه لا ينتقل من حيز إلى 
حيز » بل حيزه واحد » لكن يختلف فى أوضاعه» فيكون الحزء منه تارة محاذياً للجهة 
العليا فيصير محاذياً للجهة السفلى » أو للجهة اليمنى فيصير محاذيًا للجهة اليسرى . 

وهذا النوع يقولون : إن ابن سينا زاده ١‏ 

وأما عموم أهل اللغة فيطلقون لفظ الحركة على جنس الفعل . فكل من فعل فعلاً 
وتحركت فيه الحمية» وتحرك غضبه » وتوصف هذه الأحوال بالحركة والسكون » فيقال: 
سكن غضبه » قال تعالى : «وَلَمًا سكت عن موسى الغضب أَحَد الألواح» [الأعراف : 
185 » فوصف الغضب بالسكوت » وفى قراءة ابن مسعود ‏ رضي الله عنه - ومعاوية 
ابن قرة » وعكرمة ١:‏ ولما سكن »© بالنون وعلى القراءة المشهورة ( بالتاء) قال 
المفسرون: سكت الغضب : أي سكن . وكذلك قال أهل اللغة؛ الزجاج وغيره. 

قال الجوهري : سكت الغضب مثل سكن » فالسكون أخص . فكل/ ساكت 515/ه 
ساكن» وليس كل ساكن ساكتاً » وإذا وصف بالسكون دل على أنه كان متحركاء 
وهذا وصف للأعراض النفسانية بالحركة والسكون. 

والأشعري قد استدل على أن الحركة وأنواعها لا تختص بالأجسام بما وجد من 
استعمالهم ذلك فى الأعراض » قال : فإنهم يقولون : جاءت الحمى » وجاء البرد» 
وجاءت العافية » وجاء الشتاء» وجاء الحر. ونحو ذلك مما يوصف بالمجىء والاتيان من 
الأعراض ٠‏ ومجىء هذه الأعراض هو حدوث وتغير وتحول من حال إلى حال . 

فإن قيل : ما وصف بالحركة والسكون من هذه الأعراض فإنما هو لتحرك المحل الحامل 
لذلك العرض - وإلا فالعرض لا يقوم بنفسه. ولا يفارق محلهء فإن الحمى والحر والبرد 
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يقوم بالهواء الذي يحمل الحر والبرد . وكذلك الغضب هوغليان دم القلب لطلب 
الانتقام» وهذا حركة الذم ؛ 'فإذا سكن غليان الدم سكن الغضب. 
قيل : ليس الأمر كذلك ٠»‏ بل هذا يستعمل فيما يحدث من الأعراض فى المحل شيئاً 
فشيئاً» وإن لم يكن هناك جسم ينتقل معهء كما تقدم من الحركة في الكفات والصفات؛ 
فإن الماء إذا سخن خدثت فيه الحرارة » وسخن الوعاء الذي فيه الماء من غير انتقال جسم 
حار إليه» وإذا وضع الماء المسخن في المكان البارد» برد من غير انتقال جسم بارد إليه. 
0-500 وكذلك الحمى ‏ حرارة أو برودة ‏ تقوم بالبدن من غير أن ينتقل إلى كل جزء/ من 
البدن جسم ان اردنات + والي وإ كان يعضو النامن ‏ يقول +" إن غليان دم 
القلب ‏ فهو صفة تقوم بنفس الغضبان غير غليان دم القلب؛ وإنما ذلك أثره » فإن 
حرارة الغضب تسخن الدم حتى يغلي . 
فإن مبدأ الغضب من النفس 2١‏ هي التي تتصف به أولاً » ثم يسرى ذلك إلى 
الحسمء وكذلك الحزن والفرح وسائر الأحوال النفسانية . والحزن يوجب دخول الدم؛ 
ولهذا يصفر لون الحزين» وهو من الأحوال النفسانية » لكن الحزين يستشعر العجز عن 
دفع المكروه الذي أصابه وييأس من ذلك ؛ فيغور دمهء والغضبان يستشعر قدرته على 
الدفع أو المعاقبة. » فينبسط دمه. 
والركة والشكون والطمائيئة التي توصف بها النفس .ليست ممائلة لما يوصف به 
الجسم » قال تعالى «ألا بذكر اللّه تطمئن القلوب» [الرعد:8١؟]‏ والاطمئئان هو 
السكونء قال | الجوهري : اطمأن الرجل إطمئناناً وطمأنينة: أي سكن » قال تعالى : 
«يا أَبتهًا التفس المطمكئة . زجعي إِلَى ربّك راضية مُرضيّة » [الفجر : ااء 48؟] وكذلك 
للقلوب سكينة. تناسبها ». قال 0 : «هُو الذي أنزل السكينة في قُلُوب المؤمنين ليزدادوا 
إعانا مع انهم 4 [ الفتح : 4] 
وكذلك «الريب» حركة النفس للشكء ومنه الحديث :أن النبى كَكِلٌ مر بظبي. حاقف 
فقال:١‏ لا يريبه أحد72(١)ويقال‏ :رابني منه ريب »و «دع ما يريبك إلى مالا يريبك»2)57 
وقال:١‏ الكذب ريبة» والصدق طمأنينة»20 فجعل الطمأنينة ضد الريبة وكذلك اليقين ضد 
١‏ الريب . واليقين يتضمن معنى/ الطمأنينة والسكون ء ومنه :ماء يقن» وكذلك يقال : 
)١(‏ النسائي في الحج (7818)» والموطأ في الحج 0 048 وأحمد 7/ 407» كلهم عن البهزي . 
3 وقوله : « ظبي حاقف » : أي نائم. و «لا يريبه » : أي لا يزعجه. انظر: النهاية ١‏ / 0517 7 / 7417. 
(7: ”) الترمذي في صفة القيامة (018؟) وقال : « حديث خسن صحيح»» عن أبي الخوراء السعدي. 
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عن نارق مكالم 2 : قلقت نفسه» ب ران الناء 
ا حركة . ويسمى ما يألفه جنس الإنسان ويحبه سكناً؛ لأآنه يسكن إليه . ويقال :فلان 
تشكة: :إل فلان ويطمئكن إليه » ويقال : القلب يسكن إلى فلان» ويطمئن إليه» إذا كان 
مأموناً معروفاً بالصدق؛ فإن الصدق يورث الطمأنينة والسكون. 

وكن .سكت الروسة سك ووقال عالن : «خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها 
وجعل بينكم مُودّة ورحمة» [الروم : ]7١‏ » وقال : «إوجعل منها زوجها ليسكن إليها» 
[الأعراف: ]١189‏ » فيسكن الرجل إلى المرأة بقلبه وبدنه جميعاً . 

وقد يكون بدن الشخص ساكناً ونفسه متحركة حركة قوية» وبالعكس قد يسكن قلبه» 
وبدنه متحرك . والمحب للشىء المشتاق إليه يوصف بأنه متحرك إليه ؛ ولهذا يقال 8 
العشق حركة نفس فارغة . فالقلوب تتحرك إلى اللّه ‏ تعالى ‏ بالمحبة والإنابة والتوجه» 
وغير ذلك من أعمال القلوب .وإن كان البدن لا يتحرك إلى فوق » فقد قال النبي 
يك : « أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد » .2١(‏ ومع هذا فبدنه أسفل ما يكون. 

فينبغى أن يعرف أن الحركة جنس تحته أنواع مختلفة باختلاف الموصوفات بذلك . 
وما يوصف به نفس الإنسان من إرادة ومحبة وكراهية وميل ونحو ذلك »/ كلها فيها هله 
تحول النفس من حال إلى حال وعمل للنفس » وذلك حركة لها بحسبها؛ ولهذا يعبر 
عن هذه المعانى بألفاظ الحركة . فيقال : فلان يهفو إلى فلان كما قيل : 

يهفو إلى البان من قلبى نوازعه وما بى البان بل من دارة البان 

وهذا اللفظ يستعمل في حركة الشىء الخفيف بسرعة » كما يقال : هفا("2 الطائر 
يجناحه » أي : خمق وطار» وهفا(0) الشىء ذ فى الهواء» إذا ذهب كالصوفة ونحوهاء ومر 
الطبي يهفوء أي : يطفو » ومنه قل الثرلة هوه كا سحت رلةه والزلة حركة خفيفة» 
وكذلك الهفوة. 

وكذلك يسمى المحب المشتاق الذي صار حبه أقوى من العلاقة «صباً» وحاله صبابة» 
وهو رقة الشوق وحرارته » والصب المحب المشتاق؛ وذلك لانطباب قلبه إلى المحبوب 
كما ينصب الماء الجاري » ولماء ينصب من الحبل » أي: ينحدر . فلما كان فى انحداره 


(5. ") فى المطبوعة ١:‏ هذا» » والصواب ما أثبتناه . 


لوو 
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يتحرك حركة لا يرده شىء سميت حركة الصب «صبابة»» وهذا يستعمل في المحبة 
المحمودة والملمومة . 

ومنه الحديث : إن أبا عبيدة ‏ رضي اللّه عنه - لا أرسله النبي يَلِوٌ في سرية ية بكى 
صبابة وشوقاً إلى النبي كلو . والصبابة والصب متفقان في الاشتقاق الأكبر . والعرث 

05/07 تعاقب بين الحرف المعتل / والحرف المضعف كما يقولون: تقضى البازي وتقضض . وصيا 
يصبو: معناه: مال » وسمي الصبي صبيًا؛ لسرعة ميله .قال الجوهري : والصبي - أيضًا - 
من الغتوق) واد يقال مقط + 'تعناي <٠‏ وضاة نضبوضيوة بوصنيو] . لى مال إلى أطهل 
والفتوة » وأصبته الحارية انا 

وقد يستعمل هذا في الميل المحمود على قراءة من قرأ: ١‏ إن الذين آمنوا والذين هادوا 
والنصارى ‏ والصابين ») بلا همزة في قراءة نافع .٠‏ فإنه لا يهمز «الصابئين» في جميع 
القرآن . وبعضهم قد حمذه الله - تعالى ‏ وكذلك يقال : حن إليه حنيئاً » ومنه: .حنه 
في الاشتقاق الأكبر يحنو عليه حنواً. قال الجوهري : حنوت عليه عطفت عليه » ويحني 
عله انك تمطييه ععنل نوكا قال الباعد ش ١‏ 

تحنى عليك النفس من لاعج الهوى فكيف تحنيها وأنت تهينها؟ 

وقال: الحنين: الشوق وتوقان النفس . ويقال :خن إليه نحن حنيئاء فهو حان 
والحنان الرحمة. يقال: حن عليه يحن حناناً » ومنه قوله تعالى : #وحتّانا من لَدنًا ورَكَاة 
[مريم: ]١‏ . والحنان ‏ بالتشديد :ذو الرحمة» وتحن عليه: ترحمء والعرب تقول: 
حنانيك يا رب »وحنانك » بمعنى واحد » أي: رحمتك ٠»‏ وهذا كلام الجوهري . 

وفى الأثر فى تفسير « الحثان» المثّان» : أن الحئان هو الذي يقبل على من أعرض 
عنه» واممّان الذي يبدأ بالنوال قبل السؤال » وهذا باب واسع . 

00 / والمقصود هنا أن هذا كله من أنواع جنس الحركة العامة » والحركة العامة هي 
التحول من حال إلى حال » ومنه قولنا : لا حول ولا قوة إلا باللّه. وفي الصحيحين 
عن النبى يل أنه قال لأبئن موسى - رضى الله عنه :2 ألا أدلك على كنز من كنوز 
الجنة؟ »قال: بلئ » قال : هلا حول ولا قوة إلا بالله»(3). 

وفيى صحيح مسلم وغيره » عن النبي كلد قال: «إذا قال المؤذن: اللّه أكبرء فقال 
الرجل: الله أكبر » فقال: أشهد أن لا إله إلا الله فقال: أشهد أن لا إله إلا الى ثم 


.)50 /97١ 5( ومسلم في الذكر والدعاء‎ :»)47١0( البخاري في المغازي‎ )١( 
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قال : أشهد أن محمداً رسول اللّه» فقال :.أشهد أن محمداً رسول الله » ثم قال : حي 
على الصلاة » فقال : لا حول ولا قوة إلا بالله» ثم قال : حي على الفلاح »فقال: لا 
حول ولا قوة إلا بالله» ثم قال : الله أكبر الله أكبر »فقال : اللّه أكبر الله أكبر»0١©.‏ 

فلفظ الحول يتناول كل تحول من حال إلى حال » والقوة هي القدرة على ذلك 
التحول؛ فدلت هذه الكلمة العظيمة على أنه ليس للعالم العلوي والسفلي حركة وتحول 
من حال إلى عمال 6 ولا قدرة على ذلك إلا يالله:: ومن الثامن من يفسز ذلك ععتى 
خاص فيقول: لا حول من معصيته إلا بعصمته» ولا قوة على طاعته إلا بمعونته . 

والصواب الذي عليه الجمهور هو التفسير الأول» وهو الذي يدل عليه/ اللفظ. فإن 000/ه 
الحول لا يختص بالحول عن المعصية» وكذلك القوة لا تختص بالقوة على الطاعة» بل 
لفظ الحول يعم كل تحول . 

ومنه لفظ «الحيلة» ووزنها فعلة بالكسر » وهي النوع المختص من الحول كما يقال : 
الجلسة» والقعدة » واللبسة» والأكلة » والضجعة ونحو ذلك بالكسر هي النوع الخاص ١‏ 
وهو بالفتح المرة الواحدة . فالحيلة أصلها حولة » لكن لا جاءت الواو الساكنة بعد كسرة 
قلبت ياء » كما في لفظ ميزان وميقات » وميعاد وزنه مفعال ؛ وقياسه موزان وموفاشة 
لكن لما جاءت الواو الساكنة كد كتير فلك بام قال اتعاك 1 زبلا الْمُستضعفينَ من 
الرّجال والنّساء وَالولّدان لا يستطيعون حيلة» [النساء:/9] من الحيل ؛ فإنها نكرة في 
سياق النفي فتعم جميع أنواع الحيل . 

وكذلك لفظ «القوة» »قال تعالى : «اللَّهُ الذي حَلَقَكُم من ضعف ثم جعل من بعد ضعفٍ 
ُو ثُمُ جعل من بعد قُوَة ضعفا وشيبَة4 [الروم : 5 » ولفظ القوة قد يراد به ما كان في 
القدرة أكمل من غيره » فهو قدرة أرجح من غيرهاء أو القدرة التامة . ولفظ «القوة» قد 
يعم القوة التي في الجمادات بخلاف لفظ القدرة ؛ فلهذا كان المنفي بلفظ «القوة» أشمل 
وأكمل . فإذا لم تكن قوة إلا به لم تكن قدرة إلا به بطريق الأولى . وهذا باب واسع. 

والمقصود هنا أن الناس متنازعون في جنس «الحركة العامة» التي تتناول ما يقوم بذات 
الموصوف من الأمور الاختيارية كالغضب والرضا والفرح »/ وكالدنو والقرب والاستواء :0ه/ه 
والنزول » بل والأفعال المتعدية كالخلق والإحسان وغير ذلك على ثلاثة أقوال : 

أحدها: قول من ينفي ذلك مطلقاً وبكل معنى فلا يجوز أن يقوم بالرب شىء من 


)١(‏ مسلم في الصلاة (585/ 0)١1‏ وأبو داود في الصلاة (25717), كلاهما عن عمر بن الخطاب. 
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الأمور الاختيارية . فلا يرضى على أحد بعد أن لم يكن راضياً عنه. ولا يغضب عليه 
بعد أن لم يكن غضبان» ولا يفرح بالتوبة بعد التوبة» ولا يتكلم بمشيكئته وقدرته إذا 
قيل: إن ذلك قائم بذاته. | 

وهذا القول أول من. عرف به هم « الجهمية» و «المعتزلة» وانتقل عنهم إلى الكلابية 
والأشعرية والسالمية ومن وافقهم: من أتباع الأئمة الأربعة. كأبى الحسن التميمى 3 وابئه 
أبى الفضل ٠‏ وابن ابنه رزق الله والقاضي أبى يعلى » وابن عقيل وأبي الحسن بن 
1 3 2 الترع بن احودي ؟ وغير كي أحمد ع كان 
الشافعى » 5 الوليد الباجي وطائفة من ع مالك ركان الحسن الكرخ 
وطائفة من أصحاب أبي حنيفة . 

والقوك 0 إثبات وللك, » وهو قول الهشامية والكرامية وغيرهم 2000 أهل 

/الا0/ ه وأما الذين أثبتوها بالمعنى العام حتى يدخل في ذلك قيام الأمور والأفعال/ الاختيارية 

الخطيت الرازي 2 وغيره .من النظار 2 وذكر طائفة : أن هذا القول لازم ع الطوائف . 

وذكرعثمان بن سعيد الدارمي إثبات لفظ الحركة في كتاب نقضه على بث بشر المريسي» 
ونصره على أنه قول أهل السنة والحديث» وذكره حرب بن إسماعيل الكرماني 2 0 
ذلك : 0 وعبد الله , بن الزبير الحميدي» وسعبك بن 
منصور . وهو قول أبى عبد الله بن حامد وغيره. 
مجىء الأثر به كما ذكر ذلك أبو عمر بن عبد البر وغيره في كلامهم: على حديث 
النزول. 

والقول ور فو ا ا ل والحديث: هو الإقرار بما ورد 52000 
والسنة من أنه يأتي وينزل 2 وغير ذلك من الأفعال اللازمة . 

ملاه/ه قال أبو عمرو الطلمنكي :أجمعوا ‏ د يعنى أهل السنة والجماعة - على أن/ .اللّه يأتي 

يوم القيامة والملائكة عدن صفًا الحساب الاممر وعرضها كما يشاء وكعم يشاء 2 قال 
تعالى : « هَل يُنظرون إلا أن يَأتيْهُم الله في ظَلَل من الْعَمَامِ وَالملائكة وقضي الأمر » 


يدجن 
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[البقرة: .]7٠١‏ وقال تعالى : لإوجاء ربك والْمَلَك صفًا صِفًا4 [الفجر: 77]. 

قال + والحجعوا علق أن الله مزل كن ليلة إلى مماء:الذنا عنما اتقد يه الأثان 
كيف شاء ٠»‏ لا يحدون في ذلك شيئاً » ثم روى بإسناده عن محمد بن وضاح قال : 
وسألت يحيى بن معين عن النزول فقال: نعم » أقر به » ولا أحد فيه حداً . 

والقول الثالث: الإمساك عن النفى والإثبات» وهو اختيار كثير من أهل الحديث 
والفقهاء والصوفية » كابن بطة وغيره. وهؤلاء فيهم من يعرض بقلبه عن تقدير أحد 
الأمرين » ومنهم من يميل بقلبه إلى أحدهماء ولكن لا يتكلم لا بنفي ولا بإثبات. 

والذي يجب القطع به أن اللّه ليس كمثله شىء في جميع ما يصف به نفسه. فمن 
وصفه بمثل صفات المخلوقين في شىء من الأشياء فهو مخطئ قطعاً » كمن قال: إنه 
ينزل فيتحرك وينتقل »كما ينزل الإنسان من السطح إلى أسفل الدار» كقول من يقول : 
إنه يخلو منه العرش » فيكون نزوله تفريغاً لمكان وشغلا لآخرء فهذا باطل يجب تنزيه 
الرب» عنه كما تقدم. 

/ وهذا هو الذي تقوم على نفيه وتنزيه الرب عنه الآدلة الشرعية والعقلية ؛ فإن اللّه ‏ 
سبحانه وتعالى ‏ أخبر أنه الأعلى » وقال: «سبّح اسم ربك الأعلى» [الأعلى: ]١‏ . 
كان لفظ العلو لا يقتضي علو ذاته فوق العرش 0-00 

وحينئذ «فلفظ. النزول - ونحوه ‏ يتأول قطعاً » إذ ليس هناك شىء يتصور منه 
النزول. وإن كان لفظ العلو يقتضى علو ذاته فوق العرش » فهو سبحانه ‏ الأعلى من 
كل شىء» كما أنه أكبر من كل شىء . فلو صار تحت شىء من العالم لكان بعض 
مخلوقاته أعلى منه» ولم يكن هو الأعلى » وهذا خلاف ما وصف به نفسه. 

وأيضًاء فقد أخبر أنه خلق السموات والأرض فى ستة أيام » ثم استوى على 
العرش » فإن لم يكن استواؤه على العرش يتضمن أنه فوق العرش» لم يكن الاستواء 
معلوماً» وجاز حينئذ ألا يكون فوق العرش شىء ؛ فيلزم تأويل النزول وغيره. 

وإن كان يتضمن أنه فوق العرش فيلزم استواؤه على العرش » وقد أخبر أنه استوى 
عليه لما خلق السموات والأرض في ستة أيام » وأخبر بذلك عند إنزال القرآن على محمد 
عد بعل ذلك بألوفٍ من السنين » ودل / كلامه على أنه عند اروك القرآن 0 على 
عرشهء فإنه قال : «هو الذي خَلَقَ السّموات والأرض في سمّة أَيَامِ ذ م استوئ على العرش يعدم 
ما يْلجّ في الأرض وما يَخْرَجَ منها وما ينزل من السّماء وما يعرج فيها وهو معكم أين ما كنتم والله 
بما تعملون بصير» [الحديد: 4]. 


رذن 
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. وفى.حديث الأوعال217. الذي رواه أهل. السئن كأبى داود والترمذي وغيرهما ‏ :لما 
عرت:سطابة قال الج كل ب«اتدرون ها هذا ##تقالوا. + الله ورشوله: أعلمة "قال .: 
«السحاب»» قالوا: السحاب» قال : «والمزن»» قالوا : والمزن» وذكر السموات وعددهاء 
وكم بين كل سمائين» ثم قال : «واللّه فوق عرشه » وهو يعلم ما أنتم عليه»0©. 

وكذلك في حديث جبير بن مطْعَم - الذي رواه أبو داود وغيره عن جبير بن مطعم - 
قال : أتى رسول الله كَثِةِ أعرابي » فقال : يا رسول اللّه »جهدت الأنفس ١»‏ وجاع 
العيال» وهلكت الأموال » وهلكت الأنعام) فاستسق الله لناء فإنا نستشفع بك على 
الله ونستشفع بالله عليك » فقال رسول الله كَكِْةّ : «ويحك ! تدري ما تقول ؟ !») 
وسبح رسول الله كله » فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه» ثم قال : 
«ويحك! أتدري ما اللّه؟ إن الله على عرشه»: وعرشه على سمواته مثل القبة» وأشار 
:, 

» وهذا إخبار عن أنه - سبحانه  فوق العرش فى تلك الحال» كما دل عليه القرآن‎ / 0١ 
كما أخبر أنه استوى على العرش» وأنه معنا أينما كناء وكونه معنا أمر خاص؛ فكذلك‎ 
٠ | . كونه مستويًا على العرش‎ 

وكذلك سائر النصوص تبين وصفه بالعلو على عرشه في هذا الزمان» فعلم أن الرب 
- سبحانه - لم يزل عالياً على عرشه. فلو كان في نصف الزمان اواكلة كيت العوتن أو 
تحت بعض المخلوقات» لكان هذا مناقضاً لذلك . 

وأيضاً »فقد ثبت في الحديث الصحيح ‏ الذي رواه مسلم وغيره - عن النبي كلك أنه 
كان يقول : «اللهم أنت الأول فليس قبلك شىء» وأنت الآخر فليس بعدك شىء ء 
وأنت الظاهر فليس فوقك شىء » وأنت الباطن فليس دونك شىء » (5»» وهذا نص في 
أن الله ليبس فوقه شىء » وكونه الظاهر صفة لازمة له مثل كونه الأول والآخرء وكذلك 
الباطن» فلا يزال ظاهراً ليس فوقه شىء » ولا يزال باطنًا ليس دونه شىء. 

وأيضا »فحديث أبى ذر وأبى هريرة وقتادة »المذكور فى تفسير هذه (الأسماء الأربعة») 
الذي فيه ذكر الأدلكت اقل أكرناء فى « مسألة الإحاطةف وهو عاد يبية: :أذ الله للا بيدا 
عاليً على المخلوقات مع ظهوره ويظونه وفن نان وول إليج الستناء الدياة 


)١(‏ جمع الوعل» وهو تيس الجبل . انظر : القاموس » مادة « وعل». 
(0) سبق تخريجه ص ١١‏ . (9) سبق تخريجه ص 84 . 
(4) سبق تخريجه ص 8١‏ . 
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/ وأيضًا » فقد قال تعالى: « وما قَدرُوا الله حق قَدرِه والأرض جميعا قبضته يوم القيامَة 0/501 
والسّموات مَطْوِيّاتَ بيمينه سبْحاتَه وتَعالَ عما يشركون» [الزمر:17]. فمن هذه عظمته 
يمتنع أن 508 0 مخلوقاته » وعن النبي كَلِلٌ في تفسير هذه الآية أحاديث 
صحيحة اتفق أهل العلم بالحديث على صحتها » وتلقيها بالقبول والتصديق ٠»‏ والله - 
سبحانه وتعالى ‏ أعلم . |.ه . 
آخر المجلد الخامس 


1.00 2. الالثالنا لا معأمعكعرط 


1231.001 2. الالثاننا لا ععأمعكععرط 


فهرس المجلد الخامس 


الموضؤوع: , الصفحة 


#مول ف ايا واخاديك الضفات فقول عالن + الر حمن على العرش اعرف 4 سيب 7 
تال لالس قال الكو محا ل د 1 
طريقة السلف أو لولاا لش ناتشافب: 4 
اذل العرو لانسرا زةءةءثدة ةد آذ زآزذزذ2ذ12 11111121 1 1 001111 





وال قال والمعط ا ا ل 11/7 
تأثر كثير من مفكرى المسلمين بما ترجم عن اليونانية والرومية ....- 10000 
تصدى سلف الأمة بالرد والتوضيح على من قالوا بالتعطيل ا ل 00ل 
* فصل : فى وصف الله بما وصف به نفسه أو وصفه به الرسول يلل عي ل ا 1 
جد تقول لقال الا يي ا 
المتحرفوة عن العيوات ثلا ال ل ئش 7 
عادن التفيل سمي 
أهل التأويل ‏ . ل ا ااا شين 
اامليو ئ ا ئ ا ان 797 
بد تأويل المفاتعا قود للك ات لي #5 
رد ابن الماجشون على الجهمية ل يي ل 1 90 
رأى الإمام أبى حنيفة فيمن أنكر شيئاً من مسائل الإيمان 
رأى العلماء الأعلام فى معانى الاستواء والمعية وأن الله ليس كمثله شىء سس سس 6ب# 
عب الجهمية يتكروة أ ال ال ئس 
محمد بن عبد الله بن أبى زمئين شيخ المالكيين يسرد مذهب السلف ست سس لال 
الإمام الخطابى يحكى مذهب أهل السئة فى الصفات سيت ادع 
ب رأى أبى تعيم »© والإمام معمر الأصيهائى ‏ سس سييست - 5١‏ 
قول الفضيل د لص سس 9ق 
الإمام المحاسبى ٠‏ رأيه فى كتاب فهم القرآن لل ا 5 
رأى الإمام أبى عبد الله محمد بن خفيف 6ع 
رأيه فى خلق الأفعال مسومصسعم ه ب صسح ممحعسج مم مص ص ص سس ص سس ص 1 © 
ذكرة. وان َأ لْعَشْرييم سس سس سس سس م سس يس سس سس ا سس 878 


5727 





اا 1 ااا 








يسن 
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55 القصائد التق تتلى وتغنى عن غير علم بالله وصفاته والحكم فيها 0077 
جد قرا كَُ المر أء قش الدين اا اا ااا ب00 ا 
كك راف امعان ار ل اا ني “ذة 


راق الإماة لصي ل سئي 6ر8 


دزائ القاضىئ "أرق بعل ا 5-5-6 ا 1 
كرك الى سس للعو ات ا 
* فصل : فى رد أبى الحسن الأشعرى على المعتزلة والجهمية والحرورية سس سد 55 
الرد على المتأولين فى الوجه والعينين والبصر واليدين .. لصا ب سي م م ل ف 
رأى لهام واي سم سس 1196 


د ال الي 717 
الإجماع على إثبات الصفات ونفى التشبيه ب 17/7 
ناك أن لحان الع عر و ا ب ا 
5 أقسام الثاس عاق اياك لعفا شي 5 
المشبهة يحملون الصفة على ظاهرها ويشيهون الله عُخُْلْوقاتة سس سس سسسسسسسيت 94 
كيف تحدد صفات الله والروح التى يحيينا الله بها ولا ندرى كنهها ؟ - محم كت :7/65 
المتأولون يحملون المعنى على بعض مدلولاته فى اللغة 3 ل سس 9 
الواقفون قسمان : الصفة على ظاهرها مرادة لله بما يليق بجلاله » المممسكون تسد 8لا 
م الت ا ب ل م ات ا 
سئل عن علو الله تعالى واستوائة على عرشة سس سمسسسسسيسسسسسسيسيسد 4لا 
8 اا ا ااا 00 
وقوع الصوفية فى الخلول سس ست سس : سه م 
وت الله ال ين 
رد اين منده على بعض من حاولوا تفسير آيات الصفات فضلوا. سس سس سسسستيت وم 
سئل عن علو الله على سائر مخلوقاته : ل يد 
ب ذليل ذلك من الكتاب والْسِرْةٌ سس سسسسسسسسسسيسسسيسييسيست- 4/8 


اع ل ل ل سس سام قم 


ا اع لس ا 








رأى ابن أبى زمتين من أصحات مالك ب ل 831 
#اقصل ٠‏ فى إنطال من كاون + ع9 اسعوى 6ع را م م 47 
# فصل : موقع الأرض من السماء » وموقع السماء من العرش كما وصف الرسول كلك ا 40 
قاعدة :"افق إثبات علوه تعالى ٍ ا 0 0 
# امكل عه وجلين اهنا ف مسالة زثات الصقاك 6 والملة ممم م ع .4 
الور ا ا ا ب 11 
7 الر سوا 031 اه معصوم من الكنيناة» مس صن سكو ع 211111111111111315 م 4:0 
ب السحاية كانوا:أغلم النامن:ركتان الله :واختلافهع قن تفييره دلالة'على الهم بش سيآ 
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ني وعره شرك نات الله وسو لل ا ا و 11 
المتفلسفة والقرامطة يتهمون الرسل بأنهم تكلموا يغير اق سس سس سييست ٠١5‏ 
الجهمية والرد عليهم ‏ 1 ا ا ا 000 

ه الرضول 25و اصتدان فوع ات الو الت 10130 
لابد للمسلم أن ينفى عن نفسه الشك والحيرة . م ا ا 107 
تاالواقفة الذين ايكون ول يعرف ترك عن لواو ان م 13177 
درشم اليه ادلو الا ري ا ا 
رأى الأشعرى فى مسألة الاستواء موافق لأهل السة لس ١١7‏ 
رأ المعشزلة والحهمية والمرو ريو ل 1١١39‏ 
رأى أئمة المسلمين فى مسألة الاستواء كالأجرى 0 وابن أبى زيد » والطلمنكى وغيرهم سس ١١8‏ 
* سئل عن قوله تعالى : ل الرَحمن على الْعَرَش استوئ 4 وقوله عله : « ينزل ربنا كل ليلة 

إل ا الا ا 1 
ب القول فى الاستواء والتدوك كالقول و الضقات لل ‏ ص ئ ل ئش ئس 1١7‏ 
مذهب أهل السنة إثبات الصفات وثقى الممَائلَة سسب 1١‏ 
:* فصل : هل الاستواء والنزول على حقيقته ؟ .. دل 
الحقيقة كما تتناول صفة العبد تتناول صفات الله تعااى سس 1795 
ا 
حت المعائي «اللع ةا و ورت يش ئس 
- الوه على ثقات الصضفات ومشاراقي الصاق ازائيي بالقاع لع مم ع 1107 
الأدلة الشرعية تدل على تنزيه الله عن التشية يخلقة تس ١#8‏ 
* فصل : فى الجمع بين علو الرب وقربه من داعيه وعابديه س.. مس سس سس لي ادل 
ىت الاسترام ميففضى بالعرس الله داعانة وقاضة 
عو إل ف 151 
امل الخ الإو ل شت ا 





ا ا ١12‏ 





ارا م ال سئي ١51‏ 
سالفظ القرت ومعتاة: فى :الآيات المختلقة والانواضية لس ئس هش 18 
معلى : 93 الظاهر و لم ئش ئش تهت انا 
#افضل :فى ام الكلام فى لفرت و ااا سي ١57‏ 

> فصل م - لس ييه 00 
المشاهدات التى تحصل لبعض العارفين ٠‏ 0 م 1650 


90 سئل عمن احتلفا فى أن الله قف السماء أو له ينلحصر 3 مكان 1 1 1[ 77 
جه الشا فم ااعاقاقى كاعتقاد ات الو ا ا ئش را 


الله لا تحصره السماء وإنما هو فوق عرشه بائن من خلقه سس 1١688‏ 
9 سئل عمن يعتقد الجهة » أهو كافر أ و فاسق؟ امسعمي بمج عم سمج مح مومس مم مسو مح م 17> ١‏ 


اا 
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عدمن اعتفذ اليه وآنهااحوق الله كيو عد ةي 13117 
ار ا ا ا 1 
سئل عن أبيات فى عدم ممائلة الله للعالم مم ب ل وح ا اف الي 11107 
ع اتناف الفؤززرية تاساردلل المالها ام 133 
علو الله وعدم مائلته معلوم بِالْقْطْرَة سس 0 1184 

أهل الكلام يطلقون المبايئة بأريعة معالٌ سس سيت 
أهل السنة يثبتو تن الرؤية فى الآخرة وكذا أهل الكلام من بترن قات 5 ا 
ل ا اق هي :3/5 
اا لمان وان م ا 2 11/07 
ل اي 
القضايا. الضرورية: شرطها أن تكون مفرداتها إذا اتضحت جزم العقل بها سس 187 
الألفاظ نوعان : ما ورد فى الكتاب والسنة والإجماع » وما لم يرد به دليل شرعى سسسب ١87”‏ 
الناس فى معارضة الضرورى بالنظرى على أقسام أربعة سس 185 
معنى التجسيم /171 
فصل : فى كلام الإمام أحمد فى الرد على احهمية مسسسسسسست تس سيسيييت 184 


الرد على الجهمية فى قولهم : إن معنى الاستواء الاستيلاء 53ث.نتتن يسم 141 
إجازة الرسول عله السؤال على الله بالأين س 1 ل ل 


3ت سكل عن حديث النزو ل مسسمة4ةه يم ةدس سس سي دمة ‏ لعس 4س 4 ىك دسنس م شيشم اسم مم تك م4١‏ 
الصواب فى الأمر نص النبى 1303 





330 _ 


الله ال ا لي 137 


حقَيقة المعطلة لالْصِل]ت ‏ سس سس سس سس ةس سس سس 184/8 
مذهب السلف : إثبات الصفة » ونفى امكل ا ا ا 1404 
الله لا يشترك مع العباد فى الصفات وإن اتحدت الأسماء م 71 
مسائل الصفات قيها ثُلاثُة مور سس سس سس سس سس ست سس 8088 
انا ترا للا ا م ص 101 
* فصل : فى علم ما غاب لا يكون إلا بمعرفة ما شاهدتناة سس 
التباين بين المخلوقين فى الصفات غير مدرك فكيف يصفات الله ؟! سس مس 808 
من أنكر الاستواء وقع فى التجسيم أيضاً لع ا ل ١1‏ 
قول يحيى بن أبى كثير ا لس سمت 

كا الفط لكين ممست 
الحادث لابد له من ميحدث وإن لم تزه سس ص سس 818 
له سي 7117 
# فصل : كيف ينزل بمنزلة كيف اتوي ا سس 33108 
- هل يخلو العرش حين ينزل ؟ -- 








ات ا 11 4 1ل 
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تأويلات ياطلة للتزوك سس سييست ا 1 
الأحاديث تثبت صفات الإتيان والتزول وآراء السلف . ل 11 
حد اهن اليك :قن ممخلو العراين على اثالاثة اواك 1 
حواى ابن مئدة فى ا مسالة الام موا ا ل ل 
تفسير الإمام الأشعرى فى الاستواء والتزول ل [1؟ 
جاع رضن أو زاهوية ع الوك ل ئش اط 
جواء 0 الحا م0 
فصل : قن 08 بعض 55 السنة حديث ا » وما كان نحوه وذكر روايات فى تأويل 
جا إثنات العلنق والرة على ار ل ا 
معنى النزول اللغوى . م دن تمي موب 
نقل القاضى أبى 9 5 أى ى الإماء اه م ا ع تي 720 
تاقولةالسلت فى الاستوام عن العا سي د ف ا ا ا 
ح الود على اه الو ا ا 
95 الأقو ال فى الاستوا اء و التجسيم مط و ا ا ا م ا 7 
اها" راد وال كو لي الم ئش تان لاو 
اليو إلا لل ا 8 
التزول يقتضى الاتتقال والحركة والرد على ذلك ل يف8 
أحاديث صعود الروح ونزولها 2 وأنه ليس كنزول البذن وصعودة سنب 
الأقوال فى قوله تعالى : « فِيمْسك الي تفن غليها الذوث 6 مد ص يي اه 
ما يوصف به الرب يباين ما يوصف به المخلوق سمس سس سس 8/# 











قرب الله من العباد ودنو ه منهم ا ل ا ام 
ند معن إيتزلة الله إلى سماد لديا مم يي عا في اي ا 
معنى قوله : 8 وما ما بعلم أو لّهُ إل الله 1[ 00000 
نوو للد ا ااال و ميم 2 2/07 
دقوك أن طالب الك كن العلو وطرو وما الاب بق بويا الا سمح سييه تن 
شهادة التوحيد » ووصف توحيد الموقئين مسب 
ع الله يرق تكن ل ال ةا ا بي 1و 
ا ا ااا 


سس م7 





تفسير القرب بالعلم. ااا انان 


معنى قوله : « ونحن أَقُرب إليه من حبل الوريد » ل 1 ا 
معنى القرب فى قوله تعالى : وونخن أرب إليد سكم 4 سس ا 
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عطق قزل 8:5 وتعلم ما توسويل ب ا 1 

ب القول :نان الله أقرت إل الع ع الي م 7 
* فصل : فى تنزيه الله عن صفات النقص ٠»‏ وإثبات 7 الغلماء فى الاستواء والعلو ب 7-08 
خطأ من قال : إن « استوى 4 بمعنى عمد طا ثم استوئ إِلَى السّماء وهي دخَان 4 -- تم 1 
لعاف اكلم قات ل ئ ل ل م 5135 
* فصل : فى الاختلاف فى معنى حديث النزو ااال 
الاختلاف ناشئ عن أمرين اس م ا ني 77115 
هل يقوم بالرب فعل من الأفعال ؟ اس سس 8098 
ر ص سئي 114 

الأصل الذى تنبنى عليه أفعال الرب اللازمة والمتعدية 3س سس 914 
قول الدهرية بقدم العالم ا م 1 
بطلان الاستدلال بقول الله اولواح الآفلين » على أن من لوازم الإله الحركة سس ”ا 
تفسير الأقوال بالحركة فتح باب لتحريف الكلم عن مواضعة 3333 سس 18377 
المبتدعة من أهل الكلام فتحوا باباً للاجتهاد الفاسك سس سسسسسيسسسييست 278 
محنة الإمام أحمد فى مسألة خلق القرآن سس 104 
و شي سم ع ا 7101 
الرازى يرد فى آخر عمره على المتكلمين ا ريرين 

اتفاق أهل الملل على خلق الله السموات والأرض فى ستة أيام لل م 7500 

الحركة والانتقال والتحول والآراء حو لها سس سس سس “ا 
على © الآ خيول ولا قوة إل عاللها سب ميت لع 2 





رقم الويداع : 1117م 
١ 1.5.8.81: 977 - 15 - 0198 - 4‏ 


1.00 2. الالثالنا لا ععأمعكععرط 





2 الإتامر 
تَتئَالس جيَِكة الاي 


المتوفى ستنة (2ل/اه 


اعَنَىْبِهَا حرج أحَادِيتهَا 


عَا اهار الالات 
وى تر و 
ارالكار 
سم سي 


3221.60 2. الالثالنا لاا عع أراع5ع] 
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م 


0-2 
: 
: : 
نقيت التس اص سه ابي 
لى اص 0 3 
22 3 م 5 سه 
تح . 5 فى 
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الجزء الثانى 
ل 


كتاب الأسماء والصفات 
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تقرب العبد إلى الله ٠‏ في مثل قوله: «إواسجدٍ وافترب» [العلق :١ل‏ وقوله: 
«انقوا الله وابتغوا إِلَيه اْوسيلَة» [المائدة : هل وقوله : «أولتك الْدين يدعون يبون إلى رهم 
الوسيلة » [الإسراء : /01]» وقوله: لفَأمًا إن كان من المقربين» [الواقعة :88]. 

وقول النبي يديه فيما يردى ا ري 3 شبر تقربت إليه ذراعًا» 
الحدد يث(01 وقوله: «ما 5 إلى عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه» ولا يزال عبدي 
يَكقرت 8 بالنوافل حتى أحبه» الحديث7) , 

وكذلك «القربان» كقوله: «إذ قربا قربانا فقيل من أحَدهمًا» [المائدة: 717]» وقوله : #حت 
يأتينا بقربان تأكله الثار» [آل عمران: 187]» ونحو ذلكءلا ريب أنه بعلوم وأعمال يفعلها 
العبد» وفي ذلك حركة منه وانتقال من حال إلى حال. 
تكون حركتها إلى ذات الله أو إلى شىء آخرء وإذا كانت إلى ذات الله بقى النظر فى قرب 
الله إليه ودنوه وإتيانه ومجيئه»إما جزاء على قرب العبد» وإما ابتداء كنزوله إلى سماء الدنيا. 

فالأول : قول المتفلسفة» الذين يقولون: إن الروح لا داخل البدن ولا خارجه» وأنها 
لا توصف بالحركة ولا بالسكون» وقد تبعهم على ذلك قوم من ينتسب إلى الملة. 

نهواحة متهي قرت العيد ودنره إزالة التعانض«الفيوى عن انمهف كمايا بالشقات 
ا لحسنة الكرععمة» حتى تبقى مقاربة للرب» مشابهة له من جهة المعلى » ويقولون: الفلسفة 
التشبه بالإله على قدر الطاقة» فأما حركة الروح فممتنعة عندهم . 

وكذلك يقولون فى قرب المللائككة. والذي أثبتوه من تزكية النفس عن العيوب» 
وتكميلها بالمحاسن حق في نفسهء لكن نفيهم ما زاد على ذلك خطأ 2 لكنهم يعترفون 
بحركة جسمه إلى المواضع التي تظهر فيها آثار الرب كالمساجد والسموات والعارفين. 


.) 7 / البخارى فى التوحيد ( 77077 ) ومسلم فى الذكر والدعاء( 51/0؟‎ )١( 
.705 / 5 البخارى فى الرقاق ( 5007 ) وأحمد‎ )5( 
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وعند هؤلاء » معراج النبي كَل إنما هو انكشاف حقائق الكون له» كما فسره بذلك 
ابن سينا ومن اتبعه» كعين القضاة(١2‏ وابن الخطيب في «المطالب العالية» . 

ا / الثاني: قول المتكلمة الذين يقولون :إن الله ليس فوق العرش» وأن نسبة العرش 
والكرسي إليه سواء» وأنه لا داخل العالم ولا خارجهء لكن يثبتون حركة العبد والملائكة 
فيقولون: قرب العبد إلى الله حركة ذاته إلى الأماكن المشرفة عند الله» وهي السموات ١‏ 
وحملة العرش » والجنة» وبذلك يفسرون معراج النبي َلِْهٌ » ويتفق هؤلاء والذين قبلهم 
في حركة بدن العبد إلى الأماكن المشرفة» كثبوت العبادات » وإثما النزاع في حركة نفسه . 

ويسلم الأولون حركة النفس» بمعنى تحولها من حال إلى حال» لا بمعنى الانتقال من 
موضع إلى موضع» واتفاقهم على حركة الجسم وحركة الروح - أيض عند الآخرين إلى 
كل مكان تظهر فيه معرفة الله اق » والمسااجد ء وأولياء الله ومواضع أسماء 
الله» وآياته» فهو حركة إلى . 

الثالث: قول أهل: السئة والجماعة ». الذين يثبتون أن الله على العرش » وأن حملة 
العرش أقرب إليه ممن دونهم» وأن ملائكة السماء العليا أقرب إلى الله من من ملائكة السماء 
الثانية» وأن النبي كَكلِلهِ لا عرج به إلى السماء صار يزداد قربًا إلى ربه 5007 وضعردة 
وكان عروجه إلى الله » » لا إلى مجرد خلق من خلقه» وأن روح المصلي تقرب إلى الله 

في السجود»ء وإن كان بدنه متواضعا . : وهذا هو الذي دلت عليه نصوص الكتاب . 


> /ثم قرب الرب من عبده» هل هو من لوازم هذا القرب؟ كما أن المتقرب إلى الشىء 
الساكن كالبيت المحجوج » والجدار والجبل» كلما قربت منه قرب منك» أو هو قرب آخر 
يفعله الرب» كما أنك إذا قربت إلئ الشىء المتحرك إليك تحرك ‏ أيضنًا - إليك» فمنك فعل 
ومنه فعل آخر. هذاءفيه قولان لأهل السنة» مبنيان على ما تقدم من قاعدة الصفات | 
الفعلية» كمسألة النزول. وغيرهاء وقد تقدم الكلام في ذلك . 

وعلى هذا فما روى من قرب الرب إل واس عافد رتدله ليه لقلوبهم» كما في 

«الزهد») لأحمد: أن موسى قال:ايا رب» أين أجدك؟ قال: عند المتكسرة قلوبهم من 
أجلي» أقترب إليها كل يوم شبرَاء ولولا ذلك لاحترقت». هذا القرب عند المتفلسفة» 
وا لجهمية هو مجرد ظهوره وتجليه لقلب العبدء فهو قرب امثال. 


ثم المتفلسفة لا تثبت حركة الروح » والجهمية تسلم جواز حركة الروح إلى مكان 





)١(‏ كذا بالأصل. 
(؟) سقط في الأصل. 
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عال» وأما أهل السنة فعندهم مع التجلي والظهور تقرب ذات العبد إلى ذات. ربه» وفي 
جر ان دار ابت الله القولان» وقد بسطت هذا في غير هذا الموضع 

وعلى (مذهت التناة ع م الكل ةوكر :نإتناق الت وميه بونوؤلت: له مله 
وظهوره لعبذه إذا ارتفعت الحجب المتصلة بالعبد المانعة من المشاهدة الباطنة أو الظاهرة» 
بمنزلة الذي كان أعمى أو أعمش 3 فزال عماه فرأى الشمنين / والقمر» فيقول: جاءني 
الشمس والقمر» وهذا قول النفاة من المتفلسفة والمعتزلة والأشعرية » لكن الأشعرية يثبتون 
من الرؤية ما لا يثبته المعتزلة » ومنهم من يوافقهم في المعنى الذي قصدوه. 
ومن العي امن الفتهاء ٠‏ والصوفية» والعامة وأهل الكلام - أيضًا فإن تزوله وإتيانه ومجيئه 
قد يكون بحركة من العبد وقرب منه» ودنو إليه وهو قدر زائد على اتكشاف بصيرة العبد» 

ولا ينكر الأشعرية ونحوهم ‏ من أهل الكلام أن يكون من العبد حركة) فإن ذلك 
ممكن» وإثما قد ينكرون حركته إلى الله كما تقدم ‏ وقل شبه بعضهم مجى مجىء الله بقوله: 
«واعيد رَبك حَتَينْ يأتيك اليقين» [الحجر: 48] أي : الموقن به من الموت وما بعده. 

قلت: هذا مثل قوله: ط فَإِذَا جَاءت الطَّمُ الْكبْرَئ» [النازعات: "17 » وقوله: «إفإذا 
جَاءت الصّاحَّةُ # [عبس :88] » وقوله: 8 عقَد جاء أشراطها» [محمد 1١18:‏ » وجعل في 
ذلك هو ظهوره وتجليه. 

قلت: وليس هو مجرد ظهوره وتجليه» وإن كان متضمنًا لذلك » بل هو متضمن 
لحركة العبد إليه » ثم إن كان ساكنًا كان مجيئه من لوازم مجىء العبد إليه؛ وإن كان فيه 
حركة كان مجيئه بنفسه - أيضًا ‏ وإن كان العبد ذاهبًا إليه»ء وهكذا / مجىء اليقين. ومجيء 
الساعة(١2»‏ وفي جانب الربوبية يكون بكشف حجب ليست متصلة بالعبد» كما قال النبي 
يله : «حجابه النور ‏ أو النار - لو كشفه لأحرقت مجان وجهه ما أدركه بصره من 
خلقه("». فهى حجب تحجب العباد عن الإدراك » كما قد يحجب العْمَام » والسقوف عنهم 


)١(‏ كلمتان بالأصل تشيران إلى شىء مفقود من صفحات المجلد. 
(؟) مسلم فى الإيمان ( 597*/11/4) » وابن ماجه فى المقدمة ( 1١6‏ ). 
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تتا كرة فى الأرضن ولاقن السماء هوهو ير ذبيتب النملة السوواة على العدكرة لصم 
في الليلة المتروداءة ولك حي أن تصل وار إلى مخلوقاته كما قال:« لو كشفها 
لأحزقت: م ياك وجهه ما أدركه بصره من خلقه(21. فالبصر يدرك الخلق كلهم» وأما 
السببحات» فهي محجوبة بحجابه النور أو النار. 

والجهمية لا تثبت له حجيًا أصلا ؛ لأنه عندهم ليس فوق العرش» ويروون الآثر 
المكذوب عن 37 أنه سمع قَضَانا يحلف. لا والذي احتجب بسبع سموات» فعلاه 
اندر فقال: يا أمير المؤمنينء أكَمَّر عن يميني؟ قال: لاء ولكنك حلفت بغير الله. فهذا لا 
يعرف له إسناد » ولو ثبت كان على قد فهم من المتكلم أنه عني أنه محتجب عن إدراكه 
لخلقه. فهذا باطل قطعا. بخلاف احتجابه عن إدراك خلقه له. 

1١‏ / ويدل على ذلك الحديث الصحيح: (إذا دخل أهل الجنة الجنة ادي مناد: يا أهل 
الجنة» إن لكم عند إلله موعدا يريد أن عر ك0 فيقولون:ما.هو؟ ألم عفن وجوهنا؟ 
ويئقل موازيئنا ؟ ويدخلنا الجنة ويجرنا من النار ؟ قال: فكققت: اللجات اقنظروة: اله 
فما أعطاهم شيئًا أحب إليهم من النظر إليه وهي الزيادة»(©2. 

وعند من أثبت الرؤية من المتجهمة أن حجاب كل أحد معه.» وكشفه خلق الإدراك 
فيه» لا أنه حجاب منفصل . 

وأما إتيانه ونزوله » ومجيئه بحركة منه وانتقال » فهذا فيه القولان لأهل السنة من 
أصحابنا وغيرهم» والله أعلم . 

والحمد لله رب العالمين» وصلى الله على محمد وآله وسلم تسليمًا. 


. سبق تخريجه ص8‎ )'١( 
.) 1١81/ ( (؟) ابن ماجه فى المقدمة‎ 
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/ وقال الشيخ ‏ رحمه الله تعالى : 1/11 

الذين يجعلون الفلسفة هي التشبيه بالإله على قدر الطاقة» ويوجد هذا التفسير في 
كلام طائفة» كأبي حامد الغزالي» وأمثاله» ولا يثبت هؤلاء قربًا حقيقيًا روش العرت العلوم 
المعقول ‏ ومن جعل قرب عباده المقربين ليس إليه » وإنما هو إلى ثوابه وإحسانه» هو عط 

وذلك أن ثوابه وإحسانه يصل إليهم ويصلون إليه» ويباشرهم ويباشرونه بدخوله 
فيهمء ودخولهم فيه بالأكل واللباس ٠»‏ فإذا كانوا يكونون في نفس جنته ونعيمه وثوابه» 
كيف يجعل أعظم الغايات قربهم من إحسانه ؟! ولاسيما والمقربون هم فوق أصحاب اليمين 
الأبرار 2 الذين كتابهم في عليين ١‏ وما أذراك ما ليون . كتاب مَرقُوم . يشهده المقربون . 
إن الأبرار لفي نعيم . علَى الأرائك ينظرون . عرف في وجوههم نضرة النّعِيم يسقون من رُحيقٍ 
مَحتومٍ . ختَامُهُ مسلك وفي ذلك فياف الْمتتافسون . ومزاجه من تسنيم . عينا شرب بها 
المقربون» [المطففين :58-19]. 

قال ابن عباس :8 يشرب بها المقربون» صرفا » وتمزج لأصحاب اليمين مزجا. 

/ فقد أخبر أن الأبرار فى نفس النعيم» وأنهم يسقون من الشراب الذي وصفه الله 1/1 
تعالى - ويجلسون على الأرائك ينظرون. فكيف يقال: إن المقربين - الذين هم أعلى من 
هؤلاء بحيث يشربون صرفها ويمزج لهؤلاء مزجا إنما تقريبهم » هو مجرد النعيم الذي 
أولئك فيه » هذا مما يعلم فساده بأدنى تأمل . 

المسألة الثانية : فى قربه الذي هو من لوازم ذاته؛ مثل العلم والقدرة . فلا ريب أنه 
قريب بعلمه وقدرته وتدبيره من جميع خلقه » لم يزل بهم عامًا ولم يزل عليهم قادرا » هذا 
مذهب جميع أهل السنة وعامة الطوائف» إلا من ينكر علمه القديم من القدرية والرافضة 
ونحوهم» أو ينكر قدرته على الشىء قبل كونه من الرافضة والمعتزلة وغيرهم. 

وأما قربه بنفسه من مخلوقاته» قربًا لازمًا فى وقت دون وقتء ولا يختص به شىء » 
فهذا فيه للناس قولان: 

فمن يقول: هو بذاته فى كل مكان» يقول بهذاء ومن لا يقول بهذاء لهم - أيضا - 
فيه قولان: 


1١١ 
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أحدهما : إثبات هذا القرب» وهو قول طائفة من المتكلمين والصوفية وغيرهم» 
يقولون: هو فوق العرش» ويثبتون هذا القرب. 

وقوم يثبتون هذا القرب» دون كونه على العرش ». وإذا كان قرب عباده منه نفسه 
وقربه منهم» ليس ممتنعًا عند الجماهير من السلف» وأتباعهم من أهل الحديث» والفقهاء» 

4 والصوفية وأهل الكلام» لم يجب أن يتأول كل نص فيه/ ذكر قربه من جهة امتناع القرب 

عليه » ولا يلزم من جواز القرب عليه أن يكون كل موضع ذكر فيه قربه يراد به قربه 
عليه» وإن دل على هذا حمل عليه» وهذا ‏ كما تقدم ‏ في لفظ الإتيان والمجيء. 

وإذ كان فى مومع كلذل عتداهم على أله عباتي + قنى موضم اخر لول بعلن آنه 
يأتي بعذابهء كما في قوله تعالى : ( فأتى الله باهم م اتراف در :1 وقوله 
تعالى : ل فأتاهم الله من حيث لَم يَحمَسبوا 4 [الحشر 1 

فتدبر هذا ء فإنه كثير ما يغلط الناس فى هذا الموضع » إذا تنازع النفاة والمئبتة فى صفة 
فيهاء ثم يقول النافي : وهناك لم تدل على الصفة فلا تدل هنا . 

وقد يقول بعض المثبتة: دلت هنا على الصفة » فتكون دالة هناك» بل لما رأوا بتعض 
النصوص تدل على الصفة» جعلوا كل آية فيها ما يتوهمون أنه يضاف إلى الله تعالى - 
إضافة صفة من 'آيات الصفات» كقوله تعالى : « فرطت في جنب الله 4 [الزمر :5هة]. 

وهذا يقع فيه طوائف من المثبتة زالنفاة » وهذا من أكبر الغلط؛ فإن الدلالة فى كل 

16/- موضع بحسب سياقه» وما يحف به من القرائن اللفظية والحالية»/ وهذا موجود. في أمر 

المخلوقين يراد بألفاظ الصفات منهم في مواضع كثيرة غير الصفات: شْ 

وأنا أذكر. لهذا مثالين نافعين أحذهما : صفة الوجه؛ فإنه لما كان إثبات هذه الصفة 
مذهن أهل الحذيف» والمتكلمة الضفائية من الْكُلاّبية: والأشعريةء والكرامية ٠»‏ وكان نفيها 
مذهب الجهمية من المعتزلة وغيرهمء ومذهب بعض الصفاتية من الأشعرية وغيرهم» صار 
عات عد ا آية فيها 1 ادك مها واوا امو اموارة 0 فالمثبت 
عق ولاك يجا 

مثال ذلك :قوله. تعالى : #وللّه المشرق والمغرب فَأَينما تولُوا فَكَم وجه 7 [البقرة : 
6] أدخلها فى آيات الصفات طوائف من المثبتة والنفاة» حتى عدها أولعك » كاين خحزعة. 
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ما يقرر إثبات الصفة» وجعل النافية تفسيرها بغير الصفة حجة لهم في موارد النزاع 

ولهذا لما اجتمعنا فى المجلس المعقود» وكنت قد قلت: أمهلت كل من خالفنى ثلاث 
سنين » ها يعرف واعة ع اللتل يالف عخاتعا أكره كان لالم 56 
وفعلت» وجعل المعارضون يفتشون الكتب. فكامروا جنا كر ارين كنات (الأسماء 
والصفات» في قوله تعالى: «#ولله المشرق وَالْمُغرب فَأينَمَا تولُوا فَهم وجه اللّه4 [البقرة : 
065 ؛ فإنه ذكر عن مجاهد والشافعي أن المراد قبلة الله » فقال أحد كبرائهم - في 
المجلس الثاني : قد أحضرت نقلاً عن السلف بالتأويل » فوقع في قلبي ما أعد . فقلت: 
لعلك قد ذكرت ما روى/ فى قوله تعالى : «ولله المشرق وَالْمغْرب ينما تولُوا فَنَمَ جه اللّده, 1/1١‏ 
قال: نعم . قلت: المراد بها قبلة الله » فقال: قد تأولها مجاهد والشافعي وهما من 
السلف. ولم يكن هذا السؤال يرد على ؛ فإنه لم يكن شىء مما ناظروني فيه صفة الوجه 
ولا أثبتهاء لكن طلبوها من حيث الجملة » وكلامي كان مقيد كما في الأجوبة» فلم أر 
إحقاقهم في هذا المقام» بل قلت: هذه الآية ليست من آيات الصفات أصلاًء ولا تندرج في 
عموم قول من يقول: لا تؤول آيات الصفات. 

قال: أليس فيها ذكر الوجه؟! فلما قلت :المراد بها قبلة الله» قال: أليست هذه من 
آيات الصفات ؟ قلت : لا » ليست من موارد النزاع » فإني إنما أسلم أن المراد بالوجه - 
هنا القبلة» فإن الوجه هو الجهة في لغة العرب » يقال: قصدت هذا الوجه» وسافرت إلى 
هذا الوجه أي : إلى هذه الجهة. وهذا كثير مشهورء فالوجه هو الجهة. وهو الوجهء كما 
في قوله تعالى : «١‏ ولكل وصججهة هو موليها 4 [البقرة 7 أي : متوليها » فقوله تعالى: 
وجهة هو موليهًا 4. كقوله: « فَأينَما تولُوا نَم وجه الله 4. كلا الآيتين في اللفظ والمعنى 
متقاربتان» وكلاهما فى شأن القبلة» والوجه والجهة هو الذي ذكر فى الآيتين. أنا نوليه: 

قلت : والسياق يدل عليه؛ لأنه قال : إأينما تولُوا4, و(أين) من الظروف» و«تولوا»: 
أي: تستقبلوا » فالمعني : أي موضع استقبلتموه فهنالك وجه الله » فقد جعل وجه الله 
في المكان الذي يستقبله » هذا بعد قوله :إولله المُشرِق والْمغرب», وهى الجهات كلهاء 
كما في الآية الأخرى: قل لَلّه المشرق والمغرب يُهُدي من يَشَاء إل صراط مستقيم» 
[البقرة: .]١57‏ 

/ فأخبر أن الجهات لهء فدل على أن الإضافة إضافة تخصيص وتشريف » كأنه قال: ‏ 5/17 
جهة الله وقبلة الله» ولكن من الناس من يسلم أن المراد بذلك جهة اللهء أي: قبلة الله 
ولكن يقول : هذه الآية تدل على الصفة وعلى أن العبد يستقبل ربه» كما جاء فى 
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الحديث: «إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه)» .24١(‏ وكما في قوله:١‏ لا يزال 
الله مقبلاً على عبده بوجهه ما دام مقبلاً عليه » فإذا انصرف صرف وجهه عنه)(1) 
ويقول: إن الآية دلت على المعنيين . فهذا شىء عن لسن هذا موضعه . 


والغرض أنه إذا قيل : «فثم قبلة الله» لم يكن هذا من التأويل المتنازع فيه» الذي 
ينكره منكرو تأويل آياتا الصفات» ولا هو مما يستدل به عليهم المثبتة؛ فإن هذا المعنى 
صحيح في. نفسه ) والآية دالة عليه» وإن كانت دالة على بوت صفة فذاك شىء آخر» 
ويبقى دلالة قولهم :ل قَنَمّ وجه الله على فم قبلة الله » هل هو من باب تسمية القبلة 
. وجها باعتبار أن الوجه والجهة واحد؟ أو باعتبار أن من: استقبل وجه الله فقد استقبل قبلة 
: الله. فهذا فيه بحوث ليس هذا موضعها. 
والمثال الثاني : لفظة « الأمر» فإن الله تعالى ‏ لا أخبر بقوله: «إِنَّمَا أمره إذا أَرَاد 
شيا أن:يقول لَهُ كن فَيَكُونُ» [يس:87]» وقال: «ألا له الخلق والأمر»4 [الأعراف: :5 45] 
واستدلٌ ‏ ظوائف من السلف على أن الأمر غير مخلوق» بل هو كلامه وصفة من صفاتة 
بهذه الآية وغيرهاء صار كثير من الناس يطرد ذلك في لفظ الأمر حيث ورد » فيجعله 
13 عيقةه ارا للدلالة: 4 عجان دلالته على قز الضنفة عقا المادء /بوزلدين الاق #دلافة. 
فبينت في بعض رسائلي أن الأمر وغيره من الصفات. يطلق على الصفة :تارة وعلئ 
متعلقها. أخرى» فالرحمة صفة لله» ويسمى ما خلق رحمة» والقدرة من صفات الله - 
تعالى - ويسمى المقدور قدرة ٠‏ ويسمى تعلقها بالمقدور قدرة:٠»‏ والخلق من صفات الله - 
ثعالى - ويسمى خلقًا » والعلم من صفات اللة ويسمى الاين ان لبان علما فتارة يراد 
الصفة» وتارة يراد متعلقهاء وتارة يراد نفس التعلق. 
انالك مسد ناتافوو يه سمي الزاء ارمع هذا الناف سما ين اله كانه انه 
مفعول بالكلمة وكائن بالكلمة» وهذا هو الجواب عن سؤال الجهمية لما قالوا :عيسى كلمة 
اللهء فهو مخلوقء والقرآن إذا كان كلام الله لم يكن إلا مخلوقًا. فإن. عيسى ليس هو 
نفس كلمة الله» وإنما 'سمى بذلك؛؟ لأنه خلق بالكلمة على خلاف سنة المخلوقين» فخرقت 
فيه العادة» وقيل له: كن فكان . والقرآن نفس كلام الله. 
فيق نديز ما بوره قن انث اسكاد للم غالى ع وطنفاتم" وان أولآلةذلك فى عضن 
المواضع على ذات الله» أو بعض صفات ذاته» لا يوجب أن يكون ذلك هو مدلول اللفظ 
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كن ورد واحتى يكرت اذللكة بلرذا النيف بونقضا لاناني جزل يقلن افير كل أبة اوبجديث 
بخصوصه وسياقه » وما يبين معناه من القرآن » والدلاللات» فهذا أصل عظيم مهم نافع في 
باب فهم الكتاب والسنة والاستدلال بهما مطلقّاء ونافع في معرفة الاستدلال والاعتراض 
والجواب » وطرد الدليل ونقضه » فهو / نافع في كل علم خبري أو إنشائي» وفي كل 5/١5‏ 
استدلال» أو معارضة من الكتاب والسنة» وفي سائر أدلة الخلق. 

فإذا كان العبد لا يمتنع أن يتقرب من ربه» وأن يقرب منه ربه بأحد المعنيين المتقدمين» 
أو بكليهماء لم يمتنع حمل النص على ذلك إذا كان دالاً عليه» فإن لم يكن دالا عليه لم 
يجز حمله» وإن احتمل هذا المعنى وهذا المعنى وقف» فجواز إرادة المعنى في الجملة غير 
كونه هو المراد بكل نص . 

وأما قربه اللازم من عباده » بعلمه وقدرته وتدبيره فقد تقدم» وتقدم ذكر الخلاف في 
قربه بنفسه قريًا لازمًا » وعرف المتفق عليه والمختلف فيه» من قربه العارض » واللازم» 
فقوله سبحانه: «ولقد حَلَقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه وتحن أرب إِلَيّه من حبل 
الوريد» 0 ٠:‏ » من الناس طوائف عندهم لا يحتاج إلى تأويل» ومنهم من يحوجها إلى 
التأويل . ثم أقول : هذه الآية لا تخلو : إما أن يراد بها قربه - سبحانه ‏ أو قرب 
ملائكته» قد اختلف الناس في ذلك» فإن أريد بها قرب الملائكة فقوله: #إذ يتَلقَّى 
الْمَلقيّان عن الْيَمين وعن الشّمال قَعيد» [ق:17] » فيكون الله سبحانه وتعالى ‏ قد أخبر 
بعلمه هو سبحانه ‏ بما في نفس الإنسان» وأخبر بقرب الملائكة الكرام الكاتبين منه. 

ودليل ذلك قوله تعالى : «وتحن أَقْرب إِلَيّه من حَبّلٍ الوريد . إِذ يتلقَّى4 ففسّر ذلك 
بالقرب الذي هو حين يتلقى المتلقيان» وبأي مَعنَى فسر ء فإن علمه وقدرته عام التعلق» 
روات اده كيعا» - لا يختضن بهذا الوقث» وتكون هذه / الآية مثل قوله تعالى :#أم 0/٠١‏ 
يَحَسبونَ نا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون» [الزخرف: 218١‏ ومنه قوله 
في أول السورة : «قَد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعددنا كناب حفيظ» [ق :]ع 

وعلى هذاء فالقرب لا مجاز فيه وإنما الكلام في قوله تعالى : #ونحن أَقْرب »4 حيث عبر 
بها عن ملائكته ورسلهء أو عبر بها عن نفسه أو عن ملائكته» ولكن قرب كل بحسبهء فقرب 
الملائكة منه تلك الساعة؛ وقرب الله تعالى ‏ منه مطلق» كالوجه الثانى إذا أريد به الله تعالى - 
أي نحن أقرب إليه من حبل الوريد؛ فيرجع هذا إلى القرب الذاتي اللازم, وفيه القولان: 

أحدهما : إثبات ذلك» وهو قول طائفة من المتكلمين والصوفية. 

والثاني: أن القرب هنا بعلمه؛ لأنه قد قال: لولَقَد حَلَقَنا الإنسان وتَعلّم ما توسوس به 
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نفْسه نحن أَقْرب إِلَيْه من حبل الوريد» [ق:11]» فذكر لفظ العلم هنا دل على القرب 
بالعلم . 

ومثل هذه الآية حديث أبي موسى ١:‏ إنكم لا تدعون أصّم و لا غائباء إنما.تدعون 
سميعًا قريبّاء إن الذخ تدعونه أقرب إلى أحدكم من عق راحلته)(21» فالآية ‏ لا تحتاج إلى 
تأويل القرب فى حق الله تعالى - إلا على هذا القول » وحينئذ فالسياق دل عليه» وما دل 
غلك لشاف هو قلاض اللا ب قلق كود تفن اقؤاره النراع دوقه تقد نادلا نم كل جنا 

يسمى تأويلاً مما فيه كفاية» وإنما./ نذم تحريف الكلم عن مواضعه » ومخالفة الكتاب 

والسنة» والقول في القرآن. بالرأي. 

وققق أطوان: هو أن يقال : إما أن يكون قربه بنفسه القرب اللازم ممكنًا أو لا 
يكون » فإن كان ممكبًا لم تحتح الآية إلى تأويل يل » وإن.لم يكن ممكنًا حملت الآية على ما 
دل عليه سياقها » وهو قربه بعلمه. وعلى هذا القول .. فإما أن يكون هذا هو ظاهر 
الخطاب الذي دل عليه السياق أو لا يكون» فإن كان هو ظاهر الخطاب فلا كلام؛ إذ لا 
تأويل حيئتدذ . 

وإن.لم يكن ظاهر الخطاب» 500 لأن الله - تعالى - قد بين في غير 
موضع من كتابه أنه على العرش وأنه فوق » فكان ما ذكره في كتابه في غير موضع أنه فوق 
العرش مع ما قرنه بهذه الآية من العلم دليلاً علئ أنه أزاد. قرب العلم 4 إذ مقتضى تلك 
الآيات ينافى ظاهر هذه الآية على هذا التقدير» والصريح يقضي على الظاهر ويبين معناه.. 

ويجوز.باتفاق المسلمين أن تفسر إحدى الآيتين بظاهر الأخرى» .ويصرف الكلام عن 
ظاهره إذ لا محذور: فئ ذلك عند أحد. من أهل السنة.:.وإن سمى تأويلاً وصرقًا عن 
الظاهر فذلك: لدلالة القرآن عليه » .ولموافقة السئة والسلف عليه. ؛ لأنه تفسير للقرآن 
بالقرآن» .ليس تفسيرً له بالرأي» والمحذور إنما هو صرف القرآن عن فحواه بغير دلالة من 
الله ورسوله والسابقين» كما تقدم. 

7/1 ولاومام أحمد ‏ رحمه الله تعالى -.رسالة في هذا النوع» وهو ذكر/ للآيات التى يقال 
بينها معارضة: »2 وبيان الجمع .بينها. وإن كان فيه “مخالفة لما يظهر من إحدى الآيتين » أو 
حمل إحداهما على المجاز . وكلامه فئ هذا أكثر من كلام غيره من الأئمة المشهورين ١‏ 
فإن كلام غيره أكثر ما يوجد في المسائل العملينة . وأما المسائل العلمية فقليل . و 
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الإمام أحمد كثير في المسائل العلمية والعملية لقيام الدليل من القرآن والسنة على ذلك» 
ومن قال: إن مذهبه نفي ذلك فقد افترى عليه» والله أعلم . 

والكلام على قوله تعالى : لأوإِذًا سأك عبادي عني فَإنّي قريب أجيب دعوة الداع إذَا 
دَعان» [البقرة: 187] مثل قوله كَل : «إنكم لا تدعون أصم ولا غائبًا إنما تدعون سميعًا 
قريباء إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته» »©١(‏ فمن حمله على قرب نفسه 
قربا لازمًا أو عارضًا فلا كلام» ومن قال: المراد كونه يسمع دعاءهم ويستجيب لهم وما يتبع 
ذلك » قال : دل عليه السياق فلا يكون خلاف الظاهرء أو يقول : دل عليه ما فى القرآن 
والسنة من النصوص التى تدل على أنه فوق العرش» فيكون تفسير القرآن وتأويله بالكتاب 
والمكة وق ل رن د 

واعلم أن من الناس من سلك هذا المسلك في نفس «المعية» » ويقول: إنه محمول 
على ما دل عليه السياق » وإن كان خلاف ظاهر الإطلاق » أو محمول على خلاف الظاهر 
لدلالة الآيات أن الله فوق العرش » ويجعل بعض القرآن يفسر بعضاء لكن نحن بينا أنه 
ليس في ظاهر المعية ما يوجب ذلك؛ لأنا وجدنا جميع/ استعمالات «مع» في الكتاب والسنة ‏ 1/57 
لا توجب اتصالا واختلاطًا » فلم يك بنا حاجة إلى أن نجعل ظاهره الملاصقة ثم نصرفه. 

فنا لفقا 9«القزت 4 قرو حجنن الفط انر ا(وقيهالنزه اليه 4 #اللقظ ااه افق 
اللغة . إن أن بشعدا عاد دا ما اف رسكل :على ها ناك له العلاطن الدي وله عليه 
السياق » أو على خلاف الظاهر لدلالة بقية النصوص » وقد روى الطبراني وغيره» أن ناس 
سألوا البي ولك الأب يا اجاج معيو ضاي الزن مقا : «وإذا سألك عبادي 
عني فَإنْي تريب أجيب دعوة ة الداع إذا دعان»» [البقرة: 20]185. 


وصلى الله على محمد . 


. ١١ص سبق تخريجه‎ )١( 
إلى ابن جرير والبغوى فى معجمه وابن أن حاتم وأبو الشيخ واين‎ ) 184 / ١ ( زفهع عزاه السيوطى فى الدر المنثور‎ 
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1/1 / وقال رحمه الله : 
فصل 

قد كتب قبل هذا في (الجزء الثاني من المرتب)» الكلام في قرب العبد من ربه. وذهابه 
إليه»ء وقرب الرب من عبده » وتجلى الرب له وظهوره وما يعترف به المتفلسفة من ذلك» ثم 
المتكلمة» ثم أهل السنةء وأن ما يثبته هؤلاء من الحق يثبته أهل السنة . 

ثم يثبت أهل السنة أشياء لا يعرفها أهل البدعة؛ لجهلهم وضلالهم؛ إذ كذبوا بما لم 
يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله. 

ثم المعاني التي يثبتها هؤلاء من الحق ويتأولون النصوص عليهاء حسنة صحيحة جيدة» 
لكن الضلال جاء من جهة نفيهم ما زاد عليهاء وذلك مثل إثبات المتفلسفة لواجب الوجودء 
وأن الروح غير البدن» وأنها باقية بعد فراق البدن» وأنها منعمة أو معذبة» نعيمًا وعذايًا 
روحانيين. 

وكذلك ما يثبتونه من قوى البدن» والنفس الصالحة » وغير الصالحة.» كل ذلك حق» 

2/6 لكن زعمهم ألا معنى للنصوص إلا ذلك» وألا حق وراء ذلك»/ وأن الخنة والنئار عبارة 

عن ذلك» وإنما الوصف المذكور في الكتب الإلهية أمثال مضروبة لتفهيم المعاد الروحاني» 
وأن الملائكة والجن هي أعراض » وهي قوى النفس الصالحة والفاسدة » وأن الروح لا 
تتحرك وإنما يتكشف له حقائق الكون» فيكون ذلك قربها إلى اللهء وأن معراج النبي هو 
من هذا الباب» هذا النفي والتكذيب كفر. 

وكذلك ما يثبته المتكلمة: من أن العبد يتقرب ببدنه وروحه إلى الأماكن المفضلة التى 
يظهر فيها نور الرب » كالسموات والمساجد ء وكذلك الملائكة» فهذا صحيحء لكن دعواهم 
أنهم لا يتقربون إلى ذات الله» وأن الله ليس على العرش فهذا باطل. 

وإنما الصواب إثبات ذلك » وإثبات ما جاءت به النصوص - أيضًا ‏ من قرب العبد إلى 
ربه» وتَجِلّى الرب لعباده بكشف الحجب المتصلة بهم والمنفصلة عنهم» وأن القرب والتجلي 
فيه علم العبد الذي هو ظهور الحق له» وعمل العبد الذي هو دنوه إلى ربه. 

وقد تكلمت في.دنو الرب وقربه» وما فيه من النزاع بين أهل السنة. ثم بعض المتسننة 
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والجهال» إذا رأوا ما يثبته أولئك من الحقء قد يفرون من التصديق بهء وإن كان لا منافاة 
بينه وبين ما ينازعون أهل السنة في ثبوته» بل الجميع صحيح . 

وربما كان الإقرار بما اتفق على إثباته أهم من الإقرار بما حصل فيه نزاع » إذ ذلك أظهر 
وأبين » وهو أصل للمتنازع فيه. فيحصل بعض الفتنة في نوع/ تكذيب» ونفي حال أو ؟؟7/+> 
اعتقاد» كحال المبتدعة» فيبقى الفريقان في بدعة وتكذيب ببعض موجب النصوص» وسبب 
ذلك أن قلوب المثبتة تبقى متعلقة بإثبات ما نفته المبتدعة . 

وفيهم نر عن قول المبتدعة؛ بسبب تكذيبهم بالحق ونفيهم له فيعرضون عما يثبتونه 
من الحق أو ينفرون منه » أو يكذبون به » كما قد يصير بعض جهال المتسئنة فى إعراضه 
عن تعض فظائل على" وآهل الثيت»' إذاارآق أهل البدغة يغلوت فيهاء بل يعض اللتسلمين 
يصير في الإعراض عن فضائل موسى وعيسى بسبب اليهود والنصارى بعض ذلك» حتى 
يحكى عن قوم من الجهال أنهم ربما شتموا المسيح» إذا سمعوا النصارى يشتمون نبيئا في 
و 

وعن بعض الجهال أنه قال: سبوا عليًا كما سبوا عتيقكم» كفر بكفرء وإيمان بإيمان» 
ومثال ذلك فى باب الصفات: أن العبد إذا عرف ربه وأحبه» بل لو عرف غير الله وأحبه 
وتألهه . 15 ذلك المعروف المحبوب المعظم في القلب واللسان» وقد تقوى به شدة 
الواجد» والمحبة والتعظيم حتى يستغرق به ويفنى به عن نفسه. 

كما قيل: إن رجلاً كان يحب آخرء فوقع المحبوب في اليم» فألقى الآخر نفسه خلفه 
فقال: أنا وقعت فما الذي أوقعك؟ فقال: غبت بك عنى » فظننت أنك أني. وهذا كما 
قيل: 

مثالك في عيني» وذكراك في فمي ومثواك في قلبي ٠‏ فأين تغيب ؟! 


/ وقال آخر : / 
ساكن فى القلب يعمره لست أنساه فأذكره 
هو مولى قد رضيت به ونصيبي منه أوفره 


ولقوة الاتصال ٠.‏ زعم بعض الناس أن العالم والعارف يتحد بالمعلوم المعروف»ء 
وآخرون يرون أن المحب قد يتحد بالمحبوب . وهذا إما غلط . وإما توسع في العبارة » فإنه 
نوع اتتحاد . هو اتحاد في عين المتعلقات من نوع اتحاد في المطلوب والمحبوب والمأمور به ١‏ 
والمرضى والمسخوط» واتحاد في نوع الصفات» من الإرادة والمحبة » والأمر والنهي» 
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والرضاء والسخطء بمنزلة اتحاد الشخصين المتحابين » وهذا له تفصيل نذكره في غير هذا 
الموضع . 

وإنما المقصود هنا أن المعروف المحبوب في قلب العارف المحب. له أحكام وأخبار 
صادقة. كقوله تجالي : وهو الذي في السماء ! لَه وفي الأرض إلى [الزخرف: 2185 وقوله 
تعالى: وله المقل الأعلئ في السّموات والأرض4 [الروم وقوله تعالى: «وَأَه َعالَى 
جد ربنا4[ الجن :”ل وقوله: «سبح اسم ربك الأعلى», [الأعلى : »]1١‏ وقوله في الاستفتاح : 
اسبحانك اللهم وبحمدك» وتبارك اسمك» وتعالى ا ولا إله غيرك)277. 

ويحصل لقلوب العارفين به استواء وتجل لا يزول عنهاء يقر به كل أحد » لكن أهل 
السنة يقرون بكثير ما لا.يعرفه أهل البدعة» كما يقرون باستوائه على العرش . 

/ ومثل قوله يَكِيهٌ ٠:‏ عبدي مرضت فلم تَعدني فيقول: أي رما كيفه أغودلة وأنث 
تادالق #افقر قن آنا فلعت الضيدئ: وإذنا امرمن "قا عدت لوجدتني عنده»7" . 


فقد أخبر أنه عند عبده» لجدل عرفه قرف والإنسان قد تكون عنده محبة وتعظيم 


لأمير أو عالم أو مكان» بحيث يغلب على قلبه ويكثر من ذكره» وموافقته فى أقواله 


وأعماله» فيقال: 1 أحدهما الآخر كما يقال: أبو يوسف أبو حنيفة . 


ويشبه ا بعض الوجوه: ل الأجسام المستنيرة وغيرها في الأجسام الشفافة, 
كالمرآة المصقولة» والماء الصافي ونحو ذلك» بحيث ينظر الإنسان في الماء الصافي السماءء 
والكنيين والقمر والكوافية: 

كما قال بعضهم: 


إذا وقع السماء على صفاء كدر أنى يحركه النسيم؟ 
رونل لكان اك فياه كذاك البدر يبدو والنجوم 
وكذا قلوب أرباب التجلي يرى في صفوها الله العظيم 
وكذلك نرى في المرآة صورة ما يقابلها من الشمس» والقمر والوجوه وغير ذلك . 
(1) مسلم في الصلاة ووم ه0)ء2 والترمذي في الصلاة (55. 20147 والنسائي في الافتتاح (849), (40-0)) 
والدارمي في الصلاة /١‏ 0147 وأحمد 260/7 39. 1 


وقوله ٠:‏ وتعالى جدك»: أي : علا جلالك وعظمتك. انظر: النهاية /١‏ 7847. 
(5) مسلم فى البر والصلة ( 5059 / 47 ). ْ ْ 


مامه .1321<. لاللاللا لام معأمعدوعرط 


/ثم قد يحاذى تلك المرآه مرآة أخرى» فترى فيها الصورة التى رؤيت في الأولى» ‏ 1/159 
ويتسلل الأمر فيه » وهذه المرائي المنعكسة تشبه من وجه بعيد ظهور اسم المحبوب المعظم 
فئْ الورق بالخط والكتابة» سواء كان بمداد أو بتنقير أو بغير ذلك» فإنه هنا لم يظهر إلا 
حروف اسمه في جسم لا حس له ولا حركة » وفي الأجسام الصقلية ظهرت صورته» لكن 
من غير شعور بالمظهر ولا حركة» فالأول مظهر اسمه» وهذا مظهر ذاته. 

وأما في قلوب العباد وأرواحهم » فيظهر المعروف المحبوب المعظمء وأسماؤه في 
القلب الذي يعلمه ويحبه. ا ا بل ليس له نظير. 

وإلى ذلك أشار بقوله : «كتب في قُلوبهم الإيمان يدهم بروج منه4 [المجادلة: 2]77 
زهو الدي قال: « ومن يكفر بالإمان ققد حبط عمله 4 [المائدة : ه]» وقال: «فَإن آمنوا بمثل 
ما آمتم به ققد اهّدوا» [البقرة : /ا١]ء‏ وكذلك قوله: «ليس كمثله شيء » [الشورى: 
١‏ وقوله: همل الّذين ييشقون أَمُوالهُم في سبيل الله كمتل حبّة أنبَتت سبع ستابل» 
[البقرة: ١1"؟7].‏ 


/ فصل 0/0 

بالله» بل الإقرار بوجود أي شىء كانء وأقل مراتب عبادته ومحبته والتقرب إليه» ثم مع 
ذلك هل يتحرك القلب . والروح العارفة المحبة» أم لا حركة لها إلا مجرد التحول من صفة 

الأول : مذهب عامة المسلمين» وجمهور الخلق. 

والثانى: قول المتفلسفة ومن اتبعهم؛ إذ عندهم أن الروح لا داخل البدن ولا خارجه» 
ولا تتحرك ولا تسكن »؛ وأما الجمهور فيقرون بتحركها نحو المحبوب المطلوب كائنًا ما كان. 
ويقر جمهور المتكلمين بأنها تتحرك إلى المواضع المشرفة التي تظهر فيها آثار المحبوب 
وأنواره» كتحرك قلوب العارفين وأبدانهم إلى السموات» وإلى المساجد ونحو ذلك . 

وكذلك تحرك ذلك إلى ذات المحيوب من المخلوقين كالأنبياء » والملائكة وغيرهم » 
وكل من الفريقين يقر بتجلي الرب وظهوره لقلوب العارفين» وهو/ عندهم حصول الإيمان 5/1 
السماء والأأرض. 
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وأما حركة روح العبد أو بدنه إلى ذات الربء فلا يقر به من كذب بأن الله فوق 
العرش من هؤلاء المعطلة الجهمية» الذين كان السلف يكفرونهم » ويرون بدغتهم أشد 
مكان » أو إنه لا داخل العالم ولا خارجه : لكن عموم المسلمين» وسلف الآأمة وأهل 
السنة من جميع الطوائف تقر بذلك» فيكون العبد متقريا بحركة روحه وبدنه إلى ربه» مع 
إثباتهم أيضا التقرب منهما إلى الأماكن المشرفة» وإثباتهم - أيضًا - تحول روحه وبدنه من 
حال إلى حال. 

فالأول: مثل معراج النبي كَللِ » وعروج روح العبد إلى ربه» وقربه من ربه في 

والثانى : مثل الحج إلى بيته» وقصله فى المساجد . 

والثالث: مثل ذكره له ودعائه » ومحبته وعبادته » وهو فى بيته» لكن فى هذين 
يقرون - أيضًا - بقرب الروح - أيضًا - إلى الله نفسه . فيجمعون بين الأنواع كلها. ْ 

. /واما ليه لعيوة عَناده :فأقر نه التكلموة الضقانية» كالاشعرية والكلابية‎ 1/١ 

ومن نفى منهم علو الرب على العرش» قال: هو بخلق الإدراك في عيونهم ورفع 
الحجب المانعة . 

وأما أهل السنة؛ فيقرون بذلك» وبأنه يرفغع حجبًا منفصلة عن العبد» حتى يرى ربه» 


بف 
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/ سثل ' شيخ الإسلام أحمد بن تيمية - رحمه الله عمن يقول: إن “5/7 
ا ا ا م -عز 
وجل - عنه » فالأسلم للمؤمن أن يقول: هذا متشابه لا يعلم تأويله إلا الله. فقال له قائل: هذا 
لابد له من ضابط» وهو الفرق في الصفات بين المتشابه وغيره ؛ لأن دعوى التأويل فى كل 
الصفات باطل , وربما أفضى إلى الكفر ويلزم منه ألا يعلم لصفة من صفاته معنى» فلابد 
حينئذ - من الفرق بين ما يتأول وما لا يتأول » فقال : كل ما دل دليل العقل على أنه تجسيم 
كان ذلك متشابهاء فهل هذا صحيح أم لا ؟ ابسطوا القول في ذلك. 

الحمد لله رب العالمين. هذه مسألة كبيرة عظيمة القدّره اضطرب فيها خلائق من 
الأولين والآخرين » من أوائل المائة الثانية من الهجرة النبوية» فأما المائة الأولى فلم يكن 
بين المسلمين اضطراب في هذا 2 وإنما نشأ ذلك في أوائل المائة الثانية» لما ظهر الجعد بن 
درهم وصاحبه الجهم بن صفوان» ومن اتبعهما من المعتزلة وغيرهم على إنكار الصفات. 

/ فظهرت مقالة الجهمية النفاة ‏ نفاة الصفات ‏ قالوا : لأن إثبات الصفات يستلزم 5/74 
التشبيه والتجسيم والله - سبحانه وتعالى ‏ منزه عن ذلك؛ لأن الصفات التى هى العلم 
والقدرة » والإرادة » ونحو ذلك» أعراض (2 ومعان تقوم بغيرهاء والعَرّض لا يقوم إلا 
0 0 7 دا ل ا ل ا ا 

قالوا: وبهذا استدللنا على حدوث الأجسام » فإن بطل هذا بطل الاستدلال على 
حدوث الأجسام» فيبطل الدليل على حدوث العالم» فييطل الدليل على إثبات الصفات. 

قالوا : وإذا كانت الأعراض التي هي الصفات لا تقوم إلا , بجسم ١‏ والجسم مركب 
من أجزائه 3 والمركب مفتقر إلى غيره 3 ا ا الوجود بنئفسه 2( 
والله - تعالى - غنى عن غيره واجب الوجود بنفسه. 

قالوا: ولأن الجسم محدود متناه » فلو كان له صفات لكان محدودًا متناهيا» وذلك 
لابد أن يكون له مخصص خصصه بقدر دون قدرء وما افتقر إلى مخصص لم يكن غتيًا 
قديا واجب الوجود بنفسه . 





)١(‏ الأعراض: جمع العرض» وهو في اصطلاح المتكلمين: ما لا يقوم بنفسه ولا يوجد إلا في محل يقوم به 
ل ل ا ة الوجل» وهو خلاف الجوهر. انظر : المصباح المثير» مادة #اعرض». 
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قالوا: ولأنه لو قامت به الصفات لقان عنتكك :ولو "كان مما لكان ماتلا لعائر: 
الأجسام» فيجوز عليه ما يجوز عليهاء ويمتنع عليه ما يمتنع عليهاء وذلك ممتنع على الله - 
تعالى . 1 

ع وا الجهم في ذلك هو والغلاة ‏ من القرامطة والفلؤستة ت نعو 'ذلك: فقالوًا: 
وليس له اسم » كالشىء والحي والعليم ونحو ذلك ؛ لأنه إذا كان له اسم من هذه الأسماء 
لزم أن يكون متصفًا بمعنى الاسم كالحياة والعلم » فإن صدق المشتق مستلزم لصدق المشتق 
منه» وذلك يقتضي قيام الصفات به» وذلك محال؛ ولأنه إذا سمى بهذه الآسماء فهي نما 
يسمى به غيره» والله منزه عن مشابهة الغير. 

وزاد آخرون بالغلو فقالوا: لا يسمى بإثبات ولا نفى » ولا يقال: موجود ولا لا 
موجودء ولا حي ولا لا حي؛ لأن في الإثبات تشبيها له بالموجودات » وفي النفي تشبهًا له 
التدوناة نه رك ذلك سي ش 0 | 

فلما ظهر هؤلاء الجهمية أنكر السلف والأئمة مقالتهم » وردوها » وقابلوها بما تستحق 
من الإنكار الشرعى » وكانت خفية إلى أن ظهرت وقويت شوكة الجهمية في أواخخر المائة 
الأولى وأوائل الثانية في دؤلة أولاذ ال شيد + فالههرا النأس الحنة الشهرنة التي دعو 
الناس فيها إلى القول بخلق القرآن ولوازم ذلك ؛ مثل إنكار الرؤية والصفات + بناء على 
أن القرآن هو من جملة الأعراض » فلو قام بذات الله لقامت به الأعراض » فيلزم التشبيه 
والتجسيم . ْ 1 ٠‏ 

وحدث مع الجهمية قوم شبهوا الله - تعالى ‏ بخلقه » فجعلوا صفاته من جنس 
صفات المخلوقين» فأنكر السلف والأئمة على الجهمية المعطلة» وعلى المشبهة الممثلة » وكان 
إمام المعتزلة أبو الهذيل العلاف » ونحوه, من نفاة الصفات - قالوا: يقتضى أن يكون 
5/< جسم والله - تعالى - منزه غن ذلك . قال هؤلاء: بل هو جسم » والجسم/ هو القائم 
بنفسه» أو الموجود » أو غير ذلك من المقالات » وطعنوا في أدلة نفاة الجسم بكلام طويل» 
لا يتسع له الجواب هنا. 

ثم من هؤلاء من قال: هو جسم كالأجسامء ومنهم من وصفه بخصائص المخلوقات» 
وحكى عن كل واحدة من الطائفتين مقالات شنيعة. 

وجاء أبو محمد بن كلاب فقال هو وأتباعه: هو الموصوف بالصفات » ولكن ليست 
الصفات اغراماء إد .هي قدمة بافية لا تعرض :ولا تزول + ولكن لا يوضف. بالأفعال القائمة 
به كالحركات؟؛ لأنها تعرض وتزول ٠‏ 
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فقال ابن كَرَام وأتباعه: لكنه موصوف بالصفات وإن قيل: إنها أعراض» وموصوف 
بالأفعال القائمة بنفسه وإن كانت حادثة » ولما قيل لهم: هذا يقتضى أن يكون جسماء 
قالوا : نعم هو جسم كالأجسام ! وليس ذلك ممتنعًا دائمّاء وإنما الممتنع أن يشابه المخلوقات 
فيما يجب ويجوز ويمتنع » ومنهم من قال: أطلق لفظ الجسم لا معناه. وبين هؤلاء المتكلمين 
النظار بحوث طويلة مستوفاة فى غير هذا الموضع 

وأما السلف والأئمة » فلم يدخلوا مع طائفة من الطوائف فيما ابتدعوه من نفي أو 
إثبات» بل اعتصموا بالكتاب والسنة» ورأوا ذلك هو الموافق لصريح العقل» فجعلوا كل 
لفظ جاء به الكتاب و السئة من أسمائه وصفاته حقًا يجب الإيمان به » وإن لم تعرف 
حقيقة معناه» وكل لفظ أحدثه الناس فأثبته قوم ونفاه آخرون. فليس علينا أن نطلق إثباته 
ولا ننفيه حتى نفهم مراد المتكلم» فإن كان / مراده حمقًا موافقًا لما جاءت به الرسل والكتاب ام / > 
والسئة » من نفى أو إثبات قلنا به » وإن كان باطلاً مخالقًا لما جاء به الكتاب والسنة من 
نفى أو إثبات منعنا القول به» ورأوا أن الطريقة التى جاء بها القرآن هي الطريقة الموافقة 

وإن الرسل 00 الله عليهم د جباووا يفي ,محتمل: وإنيات (مفضل»؟ ولهذا قال 
ببريداة رخال : « سبحا رَبك رب العرّة عا يَصفون . وَسَلامُ على المرسلين . والحمد لله 
رب العالمين » [الصافات 2]١185-١80:‏ فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل» 
وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب» وطريقة الرسل هي ما جاء بها 
القرآن» والله ‏ تعالى ‏ فى القرآن يثبت الصفات على وجه التفصيل وينفي عنه ‏ على 

فهو في القرآن يخبر أنه بكل شىء عليم » وعلى كل شىء قديرء وأنه عزيز حكيم» 
غفور وحيم؟ وأنه سميع بصير» وأنه غفور ودود» وأنه تعالى - على عظم ذاته ‏ يحب 
المؤمنين ويرضى عنهم 0 ويغتضب على الكفار ويسخط عليهم» وأنه خحلق السموات 
والأرض في ستة أيام » ثم استوى على العرش» وأنه كلم موسى تكليمّاء وأنه تجلى للجبل 
فجعله دك وأمثال ذلك . 

ويقول في النفي : « ليس كمثله شيء » [الشورى : ١‏ طهل تَعلَم لَه سميًا» 
[مريم: 16] » «فلا تَضْرِبُوا لله الأمقال» [النحل: 2125 «قُل هو اللّه أحد . الله الصمد لج 
يلد ولم يولّد . ولم يكن لَه كوا أحَد» [سورة الإخلاص] » فيثبت الصفات وينفى مماثلة 
المخلوقات. 
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1/08 / ولما كانت طريقة السلف» أن يصفوا الله بما وصف به نفسهء وبما وصفه به رسوله 
كلهُ من غير تحريف ولا تعطيل » ومن غير تكييف ولا تمثيل. ومخالفو الرسل يصفونه 
بالأمور السلبية» ليس كذاء ليس كذا : فإذا قيل لهم: فأثبتوه» .قالوا: هو وجود مطلق » 
أو ذات بلا صفات. 

وقد علم بصريح المعقول أن المطلق بشرط الإطلاق» لا يوجد إلا في الأذهان» لا في 
الأعيان» وأن المطلق لا بشرط لا يوجد في الخارج مطلقاء لا يوجد إلا معيئّاء ولا يكون 
للرب عندهم حقيقة مغايرة للمخلوقات» بل إما أن يعطلوه أو يجعلوه يجو الجاريات ار 
جزءها أو وصفهاء والألفاظ المجملة يكفون عن معناها. 

فإذا قال قوم: إن الله في جهة أو حيزء وقال قوم: إن الله ليس في جهة ولا حيزء 
استفهموا كل واحد من القائلين عن مراده » فإن لفظ الجهة والحيز فيه إجمال واشتراك 
فيقولون : ما ثم موجود إلا الخالق والمخلوق » والله ‏ تعالى ‏ منزه بائن عن مخلوقاته » 
فإنه - سبحانه - خلق المخلوقات بائنة عنه» متميزة عنه» خارجة عن ذاته» ليس فى 
مخلوقاته شىء من ذاته» ولا في ذاته شىء من مخلوقاته» ولو لم يكن مبايئًا لكان إما 
مداخلا لها حالاً فيهاء أو محلا لهاء والله ‏ تعالى ‏ منزه عن ذلك . 

وإما ألا يكون مبايئًا لهاء ولا مداخلا لها فيكون معدوماء والله ‏ تعالق ‏ منزه عن 
ذلك. 

والتهية -.ثناة الصيفات عدياوة يوون نا يندتو انول والأمان أن رصوغون 

مع/ع / بذلك» وتارة بما يستلزم دواد والتعطيل ٠‏ فنفاتهم لا يعبدون شيئًا »؛ ومثبتتهم يعبدون 

كل شىء ويقال ‏ أيضا : فإذا كان ما ثَّم موجود إلا الخالق والمخلوق» فالخالق بائن عن 
الخلوق . ٠‏ 

فإذا قال القائل : هو في جهة أو ليس في جهة » قيل له : الجهة أمر موجود أو 
معدوم» فإن كان أمرا موجوداء ولا موجود إلا الخالق والمخلوق» والخالق بائن عن 
المخلوق» لم يكن الرب في جهة موجودة مخلوقة » وإن كانت الجهة أمرا معدومًا بأن 
يسمى ما وراء العالم جهةء فإذا كان الخالق ميايئًا العالم» وكان ما وراء العالم جهة مسماة 
وليس هو شيئًا موجودًا » كان الله في جهة معدومة بهذا الاعتبار . لكن لا فرق بين قول 
القائل : هو في معدوم» وقوله: ليس في شىء غيره» فإن المعدوم ليس شيئًا باتفاق 
العقلاء . شْ ش 


ولا ريب أن لفظ الجهة يريدون به تارة معنى موجودًا » وتارة معنى معدوماء بل 
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المتكلم الواحد يجمع في كلامه بين هذا وهذاء فإذا أزيل الاحتمال ظهر حقيقة الأمرء فإذا 
قال القائل:لو كان فى جهة لكانت قديمة معه. قيل له:هذا إذا أريد بالجهة أمر موجود 
سواه» فالله ليس فى جهة بهذا الاعتبار. 

وإذا قال: لو رؤى لكان في جهة وذلك محال » قيل له: إن أردت بذلك » لكان في 
جهة موجودة فذلك محال . فإن الموجود يمكن رؤيته وإن لم يكن في موجود غيره. 
كالعالم فإنه يمكن رؤية سطحه وليس هو في عالم آخرء وإن قال: أردت أنه لابد أن 
يكون فيما يسمى جهة ولو معدوماء فإنه إذا كان/ مبايئًا للعالم سمى ما وراء العالم جهة. 1/140 
قيل له: فلم قلت: إنه إذا كان في جهة بهذا الاعتبار كان ممتنعًا؟ فإذا قال: لأن ما باين 
العالم ورؤى لا يكون إلا جسمًا أو متحيزاء عاد القول إلى لفظ الجسم والمتحيز كما عاد إلى 
لفظ الجهة» فيقال له: المتحيز يراد به ما حازه غيره» ويراد به ما بان عن غيره ‏ فكان متحير 
عنهء فإن أردت بالمتحيز الأول لم يكن سبحانه ‏ متحيناً ؛ لأنه بائن عن المخلوقات لا 
يحوزه غيره» وإن أردت الثاني فهو سبحانه ‏ بائن عن المخلوقات منفصل عنهاء ليس هو 

فبهذا التفصيل يزول الاشتباه والتضليل» وإلا فكل من نفى شيئًا من الأسماء والصفات 
الذين يقولون : إن الله تعالى ‏ حي بحياة 4 عليم بعلم 3 قدير بقدرة 4 سميع بسمع » 
بصير ببصر» متكلم بكلام» يسمونهم - مجسمة مشبهة حشوية» والصفاتية هم السلف 
والأئمة وججتميع الطوائف المثبتة للصفات» كالكلابية بالك اميق والأشعرية» والسالمية» 
وغيرهم من طوائف الأمة» قالت نفاة الصفات من الجحهمية والمعتزلة وطائتفة من الفلاسفة 
لهؤلاء: إذا أثبتم له حياة وقدرة وكلامًا فهذه أعراض» والأعراض لا تقوم إلا بجسم ٠»‏ وإذا 

فإذا قالت الأشعرية ومن اتبعهم: نحن نثبت هذه الصفات ولا نسميها أعراضا؛ لأن 
العرض ما يعرض لمحله وهذه الصفات باقية لا تزول» قالت لهم النفاة: هذا نزاع لفظي» 
فإن العرض عندكم ينقسم إلى لازم لمحله لا يفارقه ‏ ما دام / المحل موجودً)ا ‏ وإلى ما ١/4١‏ 
يجوز أن يفارق محلهء فالأول كالتحيز للجسم» بل وكا حيوانية والناطقية للإنسان فإنه ما 
دام إنسانًا لا تفارقه هذه الصفة . 

وأما قولكم : إن العرض لا يبقى زمانين » فهذا شىء انفردتم به من بين سائر 
العقلاء » وكابرتم به الحس » لتنجوا بالمغاليط عن هذه الإلزامات المفحمة » ثم إنكم تقولون 
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بتجدد أمثاله» فهذا هو معنى بقاء العرض» وهذا كما قلتم: إنه يرى بلا مواجهة .ولا 
مدابرة» ولا يتوجه إليه الرائي بجهة من جهاته؛ فهذا ‏ أيضًا ‏ مما انفردتم به عن العقلاء 
وكابرتم به الحس والعقل» قالت لهم النفاة : فأثبتم ما يستلزم التجسيم والتشبيه والحشو 
أو نفيتم. التلازم فخالفتم صريح العقل والضرورة. 

ولهذا صار حَدَافُكم إلى أنكم في الحقيقة موافقون .لنا على نفي رؤية الله - تعالى - 
ولكن أظهرتم إثباتها لكونه المشهور عند الحشوية المشهورين بالسنة والجماعة ٠»‏ ليقال : 
إنكم منهم. أو أثبتم ذلك تناقضًا منكم» فأنتم دائرون بين المناقضة والمداهنة . 

فإن كان الرجل ممن يوافق نفاة الصفات ويثبت أسماء الله الحسنى ‏ كما تفعل المعتزلة 
وهم أثمة الكلام - سماة نفاة أسماء الله الحسنى مشبهًا حشويًا مجسمًا »كما فعلت القرامطة 
الحاكمية الباطنية وغيرهم» وقالوا: إذا قلتم إنه موجود عليم حي قديرءفهذا هو القول 
بالتشبيه والتجسيم والحشوء فإن ذلك مشابهة لغيره من المخلوقات» ولأنه لا يعقل موجود 
حي عليم قذير إلا جسمّاء ولأن هذه الأسماء تستلزم الصفات» والصفات تستلزم التجسيم . 

1/4 / فإن كان الرجل ممن ينفي الأسماء والصفات ‏ كما تفعله غلاة الجهمية والقرامطة 

والفلاسفة ‏ فلابد له أن يثبت أنه موجود. 

وحيئذء فتقول له النفاة : أنت مُجَسّم مُشبّه حَشَوي ؛ لأنه ذا ان وو 6ق 
شاركه غيره في معنى الوجود وهو التشبيه ؛ لأنه لا يعقل موجود إلا جسم أو قائم 
بجسم» فحيئئذ يحتاج أن يقول : لا موجود ولا معدوم » ولا حي ولا ميت؛ أو .لا 
موجود ولا لوجر :راسي ولا لاحن + الوم ني الانشيق جح اونا بد بي 

معنى النقيضين» وذلك من أعظم الأمور الباطلة في بديهة العقل» مع أنه يلزم على قياس 
قولهم تشبيهه بالممتنعات؛ ا و و ل حقيقة أصلاً ‏ لا 
موجودة ولا معدومة ‏ بل هو أمر مقدر في الأذهان لا يتحقق في الأعيان» هذا مع ما 
التزمه من الكفر الصريح. 

ولو قدر أنه نفي الوجود الواجب القديم بالكلية» لكان مع الكفر الذي هو أصل كل 
كفر قد كابر القضايا الضرورية » فإنا نشهد الموجودات ونعلم أن كل موجود إما قديم » 
وإما مُحدّث» وإما واجب موجود بنفسه» وإما ممكن بنفسه موجود بغيره» .وكل محدث 
وممكن بنفسه موجود بغيره» فلابد له من قديم واجب بنفسه» فالوجود بالضرورة يستلزم 
إثبات موجود قديم. ومن الوجود ما هو ممكن محدث, كما نشهده في المحدثات من 
يوان :والفنانت: 
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فإذا علم بضرورة العقول أن الوجود فيه ما هو موجود قديم واجب بنفسه» وفيه ما هو 
مُحدّث موجود ممكن بنفسهء فهذان الموجودان اتفقا في مسمى / الوجودء وامتاز واحد "5 /1 
منهما عن الآخر بخصوص وجوده . فمن لم يثبت ما بين الموجودين من الاتفاق وما 
بينهما من الافتراق » وإلا لزمه أن تكون الموجودات كلها قديمة واجبة بأنفسها » أو 
محدثة : ممكنة مفترقة إلى غيرها » وكلاهما معلوم الفساد بالاضطرار ٠‏ فتعين إثبات 
الاتفاق من وجه والامتياز من وجهء ونحن نعلم أن ما امتاز به الخالق الموجود عن سائر 
الموجودات » أعظم مما تمتاز به سائر الموجودات بعضها عن بعض . فإذا كان «الملك» 
و«البعوض» قد اشتركا فى مسمى الوجود والحي .مع تفاوت ما بينهماء فالخالق ‏ سبحانه - 
أولى بمبايتته للمخلوقات» وإن حصلت الموافقة في بعض الأسماء والصفات . 


/ فصل 44 /+ 

إذا ظهرت هذه المقدمة » تبين لنا أن قول القائل : كلما قام دليل العقل على أنه يدل 
على التجسيم كان متشابها » جواب لا ينقطع به النزاع ٠‏ ولا يحصل به الانتفاع ولا 
يحصل به الفرق بين الصحيح والسقيم» والزائغ والقويم. 

وذلك أنه ما من ناف ينفي شيئًا من الأسماء والصفات, إلا وهو يزعم أنه قد قام عنده 
دليل العقل على أن يدل على التجسيم» فيكون متشابهاء فيلزم - حينئذ ‏ أن تكون جميع 
الأسماء والصفات متشابهات» وحينئذ فيلزم التعطيل المحض وألا يفهم من أسماء الله - 
تعالى - وصفاته معنى » ولا يميز بين معنى الحي والعليم » والقدير والرحيم » والخبار 
والسلام» ولا بين معنى الخلق والاستواء» وبين الإماتة والإحياء» ولا بين المجىء والإتيان» 
وبين العفو والغفران. ٠‏ 

بيان ذلك : أن من نفى الصفات من الجهمية والمعتزلة: والقرامطة والباطنية ومن 
وافقهم من الفلاسفة يقولون : إذا قلتم : إن القرآن غير مخلوق » وإن لله تعالى ‏ علمًا 
وقدرة وإرادة » فقد قلتم بالتجسيم » فإنه قد قام دليل العقل على أن هذا يدل على 
التجسيم؛ لأن هذه معاني لا تقوم بنفسهاء لا تقوم إلا بغيرها » سواء سميت صفانًا أو 
أعراضًا أو غير ذلك . 

/ قالوا: ونحن لا نعقل قيام المعنى إلا بجسمء فإثبات معنى يقوم بغير جسم غير 1450/* 
معقول. فإن قال المثبت : بل هذه المعاني يمكن قيامها بغير جسم ٠‏ كما أمكن عندنا 
وعندكم إثبات عالم قادر ليس بجسمء قالت المثبتة: الرضاء والغضب والوجهء واليدء 
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والاستواء والمجىء وغير ذلك فأثبتوا هذه الصفات - أيضًا ‏ وقالوا: إنها تقوم بغير جسم. 

فإن قالوا: لا يعقل رضا » وغضبء إلا ما يقوم بقلب هو جسمء ولا نعقل وجها 
ويدًا إلا ما هو بعض من جسم. قيل لهم: ولا تعقل علمًا إلا ما هو قائم بجسمء ولا قدرة 
إلا ما هو قائم بجسمء ؛ ولا نعقل سمعًا وبصرًا وكلامًا إلا ما هو قائم بجسم. فلم فرقتم 
بين المتمائلين؟ وقلتم: إن هذه يمكن قيامها بغير جسم» يباه الابكنادنها إلا يكم 
وهما في المعقول سواء. 

فإن قالوا: الغضب هو : غليان دم القلب لطلب الانتقام» والوجه هو : ذو الأنف 
والشفتين واللسان والخد» أو نحو ذلك. 

قيل لهم : إن كنتم تريدون غضب العبد ووجه العبدء فوزانه أن يقال لكم : ولا 
دا م ل ل ل 
بشفتين ولسان» ولا إرادة إلا ما كان لاجتلاب منفعة أو استدفاع مضرة » وأنتم تثبتون للرب 
السمع والبصر والكلام والإرادة على خلاف صفات العبد » فإن كان ما تثبتونه ممائلا 
لصفات العبد لزمكم التمثيل في الجميع» وإن كنة تثبتؤنه على الوجه اللائق 3 لول الل 
تعالى - من غير ممائلة بصفات المخلوقات © فأئبتوا اجميع على هذا الوجه المحدودء ولا 

0/5 فرق بين صفة وصفةء فإن ما نفيتموه / من الصفات يلزمكم فيه نظير ما أثبتموه فإما أن 

تعطلوا الجميع وهو ممتنع » وإما أن تمثلوه بالمخلوقات وهو ممتنع » وإما أن تثبتوا الجميع 
على وجه يختص به لا يمثاله فيه غيره. وحينئذ» فلا فرق بين صفة وصفةء فالفرق بينهما 
بإثبات أحدهما ونفي الآخر ‏ فرارًا من التشبيه والتجسيم ‏ قول باطل » يتضمن الفرق 
بين المتماثلين» والتناقض في المقالتين . 

فإن قال: دليل العقل دل على أحدهما دون الآخر كما يقال: إنه دل على الحياة 
والعلم والإرادة » دون الرضا والغضب » ونحو ذلك» فالجواب من وجوه: 

202 أحدها: أن عدم الدليل لا يستلزم عدم المالول عليه » فهب أنه لم يعلم بالعقل ثبوت 
أحدهاء فإنه لا يعلم نفيه بالعقل أيضًا ولا بالسمع » فلا يجوز نفيه» بل الواجب إثباته إن 
قام دليل على إثباته وإلا توقف فيه. 

الثانى: أن يقال : إنه يمكن إقامة دليل العقل على حبه وبغضه» وحكمته ورحمته» 
وظي ذلك «من فاته كما يقام. على ميته كتها قاين :في غير هذا الموضع: 


)١(‏ المراد بالصماخ : الأذن. انظر: القاموس » مادة ( صمخ». 
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الثالث: أن يقال : السمع دل على ذلك» والعقل لا ينفيه فيجب العمل بالدليل السالم 
عن المعارض. فإن عاد فقال: بل العقل ينفى ذلك؛ لأن هذه الصفات تستلزم التجسيم » 
والعقل ينفي التجسيم. قيل له : القول في هذه الصفات التي تنفيها كالقول في الصفات 
التي أثبتها ؟ فإن كان هذا وخر / للتجسيم فكذلك الآخرء وإن لم يكن مستلزمًا 497 /> 
للتجسيم كذلك الآخرء فدعوى لدعي الفرق بينهما بأن أحدهما يستلزم التشبيه» أو 
التجسيم دون الآخر» تفريق بين المتمائلين» وجمع بين النقيضين» فإن ما نفاه في أحدهما 
أثبته في الآخرء وما أثبته في أحدهما نفاه في الآخرء فهو يجمع بين النقيضين. 

ولهذا قال المحققون: كل من نفى شيئًا من الأسماء والصفات الثابتة بالكتاب والسنة» 
فإنه متناقض لا محالة؛ فإن دليل نفيه فيما نفاه هو بعينه يقال فيما أثبته» فإن كان دليل 
العقل صحيحا بالنفي » وجب نفي الجميع» وإن لم يكن لم يجب نفي شىء من ذلك » 
فإثبات شىء ونفي نظيره: تناقض باطل . 

فإن قال المعتزلي : إن الصفات تدل على التجسيم؛ لأن الصفات أعراض لا تقوم إلا 
بجسم» فلهذا تأولت نصوص الصفات دون الأسماءء قيل له: يلزمك ذلك في الأسماءء 
فإن ما به استدللت على أن من له حياة وعلم وقدرة لا يكون إلا جسمّاء يستدل به 
خصمك على أن العليم القدير الحي لا يكون إلا جسمًا ٠‏ فيقال لك : إثبات حي عليم 
قدير لا يخلو : إما أن يستلزم التجسيم أو لا يستلزم» فإن استلزم لزمك إثبات الجسم » فلا 
يكون لرؤيته محدودا على التقديرين» وإن لم يستلزم أمكن أن يقال: إن إثبات العلم 
والقدرة والإرادة لا يستلزم التجسيم » فإن كان هذا لا يستلزم فهذا لا يستلزم» وإن كان هذا 
يستلزم فهذا يستلزم» فلا فرق بينهماء وإن فرق فهو تناقض جلي . 

فإن قال الجهمي» والقرمطي ٠‏ والفلسفي الموافق لهما: أنا أنفي الأسماء / والصفات 1/48 
معًا » قيل له الامكتك أناقفى جميع الأسسماء 31:8 لابد:من إشاره القلب وتغيين اللنان 
عما تثبته » فإن قلت: ثابت موجود محقق » معلوم قديم واجب. أي شىء قلت كنت قد 
سميته» وهب أنك لا تنطق بلسانك » إما أن تثبت بقلبك موجودًا واجبًا قديماء وإما ألا 
تثبته » فإن لم تثبته كان الوجود خاليا عن موجد واجب قديم » وحيتئذ فتكون الموجودات 
كلها محدثة ممكنة ٠»‏ وبالاضطرار يعلم أن المحدث الممكن لا يوجد إلا بقديم واجب ء 
فصار نفيك له مستلزماً لإثباته » ثم هذا هو الكفر والتعطيل الصريح الذي لا يقول به 
عاقل. 
“<< وإن قلت: أنا لا أخحطر ببالي النظر في ذلك ولا أنطق فيه بلسانى» قيل لك: إعراض 
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قلبك عن العلم» ولسانك. عن النطق»: لا يقتضي قلب الحقائق ولا عدم الموجودات ؛ فإن 
ما كان حقًا موجوداً ثابثًا فى نفسه فهو كذلك». علمته أو جهلته» وذكرته أو نسيتهء وذلك 
لا يقتضي إلا الجهل بالله - تعالى ‏ والغفلة عن ذكر الله» والإعراض عنه و الكفر به» 
وذلك لا يقتضي أنه في نفسه ليس حا موجودا له الأسماء الحسنى والصفات العلّى. 
ولا ريب أن هذا هو غاية القر عله الباطنية» والمعطلة الدهرية: أنهم يبقون في ظلمة 
الجهل وضلال الكفر ». لا يعرفون الله ولا يذكرونه » ليس لهم دليل على نفيه ونفي أسمائه 
وصفاتهء فإن هذا جزم بالنفي وهم لا يجزمون » ولا دليل لهم على النفي» وقد أعرضوا 
عن أسمائه وآياته وصاروا جهالاً به» كافرين به»غافلين عن ذكرهء موتى القلوب عن 
معرفته ومحبته وعبادته . | ش 
4/4 / ثم إذا فعلوا ذلك - يزعمهم - لئلا يقعوا في التشبيه والتجسيمء..قيل لهم + ما 
فررتم إليه شر مما فررتم عنهء فإن الإقرار بالصانع - على أي وجه كان خخير من نفيه. 
وأيضاء فإن هذا العالم المشهودء كالسماء والأرضءإن كان قديًا واجبًا بنفسه فقد جعلتم 
الجسم المشهود قدي واجبًا بنفسهء وهذا شر مما فررتم منه» وإن لم يكن قدا واجبًا بنفسه 
لزم أن يكون له صانع قديم واجب بنفسه» وحينئذ تتضح معرفته وذكره بأن إثبات الرب 
بالقلب واللسان حق لا ريب فيه سمعًا وعقلاء فإن كان ذلك مستلزما ا سميئموه: تشبيها 
وتجسيمًا فلازم الحق حق ٠»‏ وإن.لم يكن مستلزمًا له » أمكنكم إثباته بدون هذا الكلام . 
فظهر تناقض البفاة كيف صرفت عليهم الدلالات» وظهر تناقض من يثبت بعض الصفات 
دون بعض . 
فإن قالت النفاة : إنما نفينا الصفات ؛ لأن دليلنا على حدوث العالم وإثبات :الصانع 
دل على نفيهاء. فإن الصانع أثبتناه ببحدوث العالم» وحدوث العالم إنما أثبتناه ببحدوث 
الأجسام» والأجسام إنها أثبتنا حدوثها. بحدوث الصفات التي هي الأعراض ٠‏ أو قالوا : 
إنما أثبتنا حدوثها بحدوث الأفعال التي هي الحركات » وإن القابل لها لا يخلو منهاء وما لا 
يخلو من الحوادث فهو. حادث ٠»‏ أو أن ما قبل المجيء والوتيان والنزول كان موصوقًا 
بالحركة» وما اتصف بالحركة لم يخل منها » أو من من السكون الذي هو ضدها » وما.لا 
يخلو من الحوادث فهو حادث» فإذا ثبت. حدوث الأجسام قلنا: إن المحدث لابد له من 
محدث فأثبتنا الصانع بهذا »/ فلو وصفناه بالصفات أو بالأفعال القائمة به لجاز أن تقوم 
الأفعال والصفات بالقديم» وحينئذ فلا يكون دليلاً. على حدوث الأجسام » فيبطل دليل 
إثبات الصفات . 


دنا 


1.001 2. الالثالنا لا ععأمعكعرط 


فيقال لهم : الجواب من وجوه : 

أحدها: أن بطلان هذا الدليل المعين لا يستلزم بطلان جميع الأدلة» وإثبات الصانع له 
طرق كثيرة لا يمكن ضبط تفاصيلهاء وإن أمكن ضبط جملها. 

الثاني : أن هذا الدليل لم يستدل به أحد من الصحابة والتابعين ولا من أئمة المسلمين» 
فلو كانت معرفة الرب ‏ عز وجل - والإيمان به موقوفة عليه » للزم أنهم كانوا غير عارفين 
بالله ولا مؤمنين به» وهذا من أعظم الكفر باتفاق المسلمين. 

الثالث: أن الأنبياء والمرسلين لم يأمروا أحدا بسلوك هذا السبيل » فلو كانت المعرفة 
موقوفة عليه وهى واجبة لكان واجبّا » وإن كانت مستحبة كان مستحبًا » ولو كان واجبًا أو 
مستحبًا لشرعه رسول الله يك ولو كان مشروعًا لنقلته الصحابة. 


/ ذه | /١‏ 
في جمل مقالات الطوائف . وموادهم 
من الجهمية» وإن كان بين الفلاسفة والمعتزلة نوع فرق» وكذلك بين البغداديين والبصريين 
اختلاف في السمع والبصر» هل هو علم أو إدراك غير العلم؟ وفى الإرادة ٠.‏ 
وهذا المذهب الذي يسميه السلف: قول جهم؛ لأنه أول من أظهره في الإسلام» وقد 
بينت إسناده فيه فى غير هذا الموضع ؛ أنه متلقى من الصابئة الفلاسفة» والمشركين 
البراهمة» واليهود السحرة. 
والاكنات “فى الاجلة: متهي الضفاتية من الكلارسة” والاشتغرية:. والكرامية «واهل 
الحديث» وجمهور الصوفية والحنبلية 3 وأكثر المالكية والشافعية 4 إلا الشاذ منهم » وكثير 
من الحنفية أو أكثرهم » وهو قول السلفية » لكن الزيادة فى الإثبات إلى حد التشبيه هو 
قول الغالية من الرافضةء ومن جهال أهل الحديث» وبعض المنحرفين. وبين تمي 
الموعية اتات المشرية مراف 
/ فالأشعرية وافق بعضهم في الصفات الخبرية» وجمهورهم وافقهم في الصفات 7ه /*» 
الحديثية» وأما فى الصفات القرآنية فلهم قولان: 
مقع ع مراك قد 
فالأشعري والباقلاني وقدماؤهم يثبتونها » وبعضهم يقر ببعضها . وفيهم تجهم من 
جهة أخحرى» فإن الأشعري شرب كلام الجبائي شيخ المعتزلة» ونسبته في الكلام إليه متفق 
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عليها عند أصحابه وغيرهم» وابن الباقلاني أكثر إثبانًا بعد الأشعري في الإبانة وبعد ابن 
الباقلاني ابن فُورَكء فإنه أثبت بعض ما في القرآن. 

وأنا القويق .ومن .سك :طريعفة “فالوا إن عدهب القلة .5 فإن آنا المعالن كان ككير 
المطالعة لكتب 8 هاشم» قليل المعرفة بالآثارء فأثر فيه مجموع الأمرين. ْ 

والقشيري تلميذ ابن فورك؛ فلهذا تغلظ مذهب الأشعري من حينئذ» ووقع بينه وبين 
الحنبلية تنافر بعد أن كانوا متوالفين أو متسالمين. 

وأما الحنبلية» فأبو عبد الله بن حامد قوي في الإثبات» جاد فيه ينزع لمسائل الصفات 
الخبرية» وسلك .طريقه صاحبه القاضى أبو يعلى» لكنه ألين: منه وأبعد عن الزيادة فى 
الإثبات. ْ ْ 

+0 / وأقة أ عرد لخديل 407 قطزيفةه كلريقة القدين الحعية »كان يكن / الأجري 

في «الشريعة» واللالكائي في السنن » والخّلال مثله قريب منه » وإلى طريقته يميل الشيخ 
أبو محمدء ومتأخرو المحدثين. 

وأما التميميون» كأبي الحسن وابن أبي الفضل» وأبن رزق الله» فهم أبعد عن 
الإثبات» وأقرب إلى موافقة غيرهم ٠»‏ وألين لهم ؛ ولهذا تتبعهم الصوفية ويميل إليهم 
فضلاء الأشعرية» كالباقلانى والبيهقى» فإن عقيدة أحمد 0 0 أبو الفضل هى التى 
اهدعا اليف عع أذ التوم,ماشون على السنة: ْ لد 

وأما ابن عقيل » فإذا انحرف وقع في كلامه مادة قوية معتزلية في الصفات والقدرء 
وكرامات الأولياء»ء بحيث يكون الأشعري أحسن قولا منه» وأقرب إلى السئة . 

فإن الأشعري ما كان ينتسب إلا إلى مذهب أهل الحديث» وإمامهم عنده أحمد بن 
حنبلة وقد ذكر أبو بكر عبد العزيز وغيره في مناظرته» ما يقتضي أنه عنده من متكلمي 
أهل الحديث» لم يجعله مبايئًا لهم » وكانوا قديمًا متقاربين» إلا أن فيهم من ينكر عليه ما 
قد ينكرونه على من خرج منهم إلى شىء من الكلام » لما في ذلك من البدعة » مع أنه 
في أصل مقالته ليس على السنة المحضة» » بل هو مقصر عنها تقصيراً معروفًا. 

والأشعرية - فيما يثبتونه من السنة د فرع على الحنبلية» كما أن متكلمة الحنيلية فيما 
يحتجون به من القياس العقلي ‏ فرع عليهم» وإنما وقعت الفرقة بسبب فتنة القشيرِي . 
)١(‏ هو عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان العكبري الحنبلي » صاحب كتاب «الإبانة الكبرى»» أثنى عليه 


علماء عصره مثل عبد الواحد بن على العكبري» ولد سنة 4 ٠"اهء‏ وتوفى سنة /41اها. [سير أعلام النبلاء 
06١ 5‏ ]. شْ 
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/ ولا ريب أن الأشعرية الخراسانيين كانوا قد انحرفوا إلى التعطيل» وكثير من الحنبلية 8/54 
زادوا فى الإثبات. 

وصنف القاضي أبو يعلي كتابه في «إبطال التأويل» رد فيه على ابن فُورَك شيخ 
القشيري» وكان الخليفة وغيره مائلين إليه ( فلما صار للقشيرية دولة بسبب السلاجقة جرت 
تلك الفتنة » وأكثر الحق فيها كان مع الفرائية مع نوع من الباطل » وكان مع القشيرية فيها 
نوع من الحق مع كثير من الباطل . 

فابن عقيل إغا وقع في كلامه المادة المعتزلية بسبباه شيخه أب علي سن الوليد» وأبي 
القاسم بن التبان المعتزليين ؛ ولهذا له في كتابه « إثبات التنزيه» وفي غيره كلام يضاهي 
كلام المريسي ونحوه 4 لكن له في الإثبات كلام كثير حسن 4 وعليه استقر أمره في كتاب 
« الإرشاد ؟ مع أنه قد يزيد في الإثبات» لكن مع هذا فمذهبه في ' الصفات قريب من 
مذهب قدماء اللأشعرية» والكلابية في أنه يمر ما دل عليه القرآن والخبر المتواتر» ويتأول 
غيره ؛ ولهذا يقول بعض الحنبلية أنا أثبت متوسطا بين تعطيل ابن عقيل وتشبيه ابن حامد. 

والغزالى فى كلامه مادة فلسفية كبيرة» يسبب كلام ابن سينا فى «الشفا» وغيره» 
و«رسائل إخوان الصفا» وكلام أبي حيان التوحيدي7١2.‏ 

وأما المادة المعتزلية في كلامه فقليلة أو معذومة» كما أن المادة الفلسفية في كلام ابن 
عقيل قليلة أو معدومة. 

/ وكلامه فى (الإحياء» غالبه جيد» لكن فيه مواد فاسدة» مادة فلسفيةء ومادة كلامية»ه 1/058 
ومادة من ترهات الصوفية» ومادة من الأحاديث الموضوعة. 
يكفر فى أحد الصفات بالمقالة التى ينصرها فى المصنف الآخرء وإذا صنف على طريقة 

وأما ابن الخطيب » فكثير الاضطراب جداء لا يستقر على حال وإنما هو بحث 
وجدلء بمنزلة الذي يطلب ولم يهتد إلى مطلوبهء بخلاف أبي حامد فإنه كثيراً ما يستقر. 

والأشعرية الأغلب عليهم أنهم مرجئة في باب الأسماء والأحكام» جبرية فى باب 
القدر » وأما في الصفات فليسوا جهمية محضة» بل فيهم نوع من التجهم . 
)١(‏ هو على بن محمد بن العباس البغدادي » الصوفي الضال.» صاحب التصانيف الأدبية والفلسفية» وهوصاحب 


كتاب« البصائر والذخائر»» ورماه أهل زمانه بالكذب والزندقة. قال ابن حجر : بقى إلى حدود الأربعماثة 
ببلاد فارس . [لسان الميزان 279/1 سير أعلام النبلاء /11/ 171-119]. 
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والمعتزلة وعيدية فى باب الأسماء والأحكام » قدرية فى باب القَدّرء جهمية محضة - 
واتبعهم على ذلك متأخرو الشيعة» وزادوا عليهم الإمامة والتفضيل» وخالفوهم في الوعيد ‏ 

وأما الأشعرية» فلا يرون السيف موافقة لأهل الحديث» وهم في. الجملة أقرب 
المتكلمين إلى مذهب أهل السنة والحديث . 

والكلابيّة - وكذلك الكرامية - فيهم قرب إلى أهل السنة والحديث» وإن كان في مقالة 
كل من الأقوال ما يخالف أهل السنة والحديث. 

3/5 / وأما السالمية » فهم والحنبلية كالشىء الواحد التي رامع مخصوصة. اتجري 
مجرىق اختلااف الحنابلة فيما بينهم» وفيهم تصوف » ومن بَدع من أصحابنا هؤلاء يبع - 
أيضًا - التسمي في الأصول بالحنبلية وغير ذلك ».ولا يرى أن يتسمى أحد في الأصول إلا 
بالكتاب والسئة» وهذه طريقة جيدة لكن هذا مما يسوغ فيه الاجتهاد ». فإن مسائل الدّق17) 
في الأصول لا يكاد يتفق عليها طاتفة ؛ إذ لو كان.كذلك لا تنازع فى بعضها السلف من 
الصحابة والتابعين» وقد ينكر الشىء في حال دون حال» وعلى شخص دون شخص . 

وأصل هذا ما قد ذكرته في غير هذا الموضع ٠‏ أن المسائل الخبرية قد تكون بمنزلة 
المسائل العملية. وإن سميت تلك مسائل أصول 4 وهذه مسائل فروع» فإن هذه تسمية 
محدثة» قسمها طائفة من الفقهاء والمتكلمين » وهو على المتكلمين والأصوليين أغلب 2 
لاسيما إذا تكلموا فى مسائل التصويب والتخطتة . 
وأما جمهور الفقهاء المحققين والصوفية» فعندهم أن الأعمال أهم وآكد من مسائل 
الأقوال المتنازع فيهاء فإن الفقهاء كلامهم إنما هو فيهاء وكثيرً ما يكرهون الكلام في كل 
0 كما يقوله مالك وغيره من أهل المديئة(؟2» بل الحق أن الجليل من 
لاه / + / فالعلم لوجوب الواجبات كمباني الإسلام الخمس» وتحريم العماة الظاهرة 
المتواترة كالعلم بأن الله على كل شىء قدير» وبكل شىء عليم» وأنه سميع بصيرء وأن 
القرآن كلام الله ونحو ذلك من القضايا الظاهرة المتواترة ؛ ولهذا من جحد تلك الأحكام 
العملية المجمع عليها كفرء كما أن من جحد هذه كفر. ‏ 
وقد يكون الإقرار بالأحكام العملية أوجب من الإقرار بالقضايا القولية» بل هذا هو 
)١(‏ أي : الدقيقة . انظر: لسان العرب » مادة « دقق». 
(؟) سقط في الأصل نصف سطر. 
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الغالب» فإن القضايا القولية يكفي فيها الإقرار بالجملء وهو الإيمان بالله وملائكته: وكتبه 
ورسله. والبعث بعل الموت» والإيمان بالقدر خيره وشره. 


وأما الأعمال الواجبة » فلابد من معرفتها على التفصيل ؛ لأن العمل بها لا يمكن إلا 
ينكر على من يتكلم في تفصيل الجمل القولية» للحاجة الداعية إلى تفصيل الأعمال 
الواجبة » وعدم الحاجة إلى تفصيل الجمل التى وجب الإيمان بها مجملة. 

وقولنا : إنها قد تكون بمنزلتها يتضمن أشياء : 

ومنها : أن المصيب وإن كان واحداء فالمخطئ قد يكون معفواً عنه وقد يكون مذنباء 
وقد يكون فاسقّاء وقد يكون كالمخطئ فى الأحكام العملية / سواء » لكن تلك لكثرة 5/98 
فروعهاء والحاجة إلى تفريعها » اطمأنت القلوب بوقوع التنازع فيهاء والاختلاف » بخلاف 
هذه ؛ لأن الاختلاف هو مفسدة لا يحتمل إلا لدرء ما هو أشد منه. 

فلما دعت الحاجة إلى تفريع الأعمال وكثرة فروعهاء وذلك مستلزم لوقوع النزاع 
اطمأنت القلوب فيها إلى النزاع» بخلاف الأمور الخبرية» فإن الاتفاق قد وقع فيها على 
الجمل» فإذا فصلت بلا نزاع فحسن؛ وإن وقع التنازع في تفصيلها فهو مفسدة من غير 
حاجة داعية إلى ذلك . 
وفساد من غير حاجة داعية إليه لكن هذا القدر لا يمنع تفصيلها ومعرفة دقّها وجلّها. 

والكلام في ذلك إذا كان بعلم ولا مفسدة فيه» ولا يوجب - أيضًا ‏ تكفير كل من 
أخطأ فيهاء إلا أن تقوم فيه شروط التكفير» هذا لعمري فى الاختلاف الذي هو تناقض 


فأما سائر وجوه الاختلاف» كاختلاف التنوع والاختلاف الاعتباري واللفظيء فأمره 
قريب» وهو كثير أو غالب على الخلاف في المسائل الخبرية . 

وأما الصوفية والعباد بل وغالب العامة» فالاعتبار عندهم بنفس الأعمال الصالحة 
وتركهاء فإذا وجدت دخل الرجل بذلك فيهم » وإن أخطأ في / بعض المسائل الخبرية وإلا 04/* 
لم يدخل ولو أصاب فيهاء بل هم معرضون عن اعتبارها » والاأصول عندهم هي. 0 
ويسمون هذه الأأصول. ..2)0. 


.١(‏ ؟) سقط فى الأصل. 
بوذا 
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ومما يتصل بذلك » أن المسائل الخبرنة العلمية قد تكون واجبة الاعتقادء وقد تجب فى 
حال دود حال » وعلى قوم دون قوم) وقد تكون مستحبة غير واجبة» وقد تستجب لطائفة 
أو فى تحال + كالأعمال سواء. 

وقد تكون معرفتها مضرة لبعض الناس فلا يجوز تعريفه بهاء كما قال علي - رضي 
الله غنه : حدثوا التامس بما يعرفون » ودعوا ما ينكرون؛ أتحبون أن يكذب الله ورسوله. 
وقال ابن مسعود ‏ رضي الله عنه : ما من رجل يحدّث قومًا حدينًا لا تبلغه عقولهم, إلا 

وكذلك قال ابن عباس رضي الله عنه ‏ لمن سأله عن قوله تعالى : «اللّه الذي خلق 


مهام م مام 


بع مراك" الآية [الطلاق : ]١5‏ » فقال: ما يؤمنك أنيٍ لو أخبرتك كفسيرها لكَمَرت؟ 


وكفرك تكذيبك بها . وقال لمن سأله عن قوله تعالى : #تعرج الملائكة والروح ! ليه في يوم كان 


مقداره حَمْسينَ ألّف سنة 4 [المعارج: 5]: هو يوم أخبر الله به» الله أعلم به» ومثل هذا كثير 
عن السلف. 

فإذا كان العلم بهذه المسائل قد يكون نافعاء» وقد يكون ضارا لبعض الناس» تبين لك 
أن القول قد ينكر في حال دون حال» و مع شخص / دون شخص» وإن العالم قد يقول 
القولين الصوابين» كل قول مع قوم؛ لأن ذلك هو الذي ينفعهم. مع أن.القولين صحيحانٍ 
لا منافاة بينهماء لكن قد يكون قولهما جميعا فيه ضرر على الطائفتين » فلا يجمعهما إلا 
من لا يضره الجمع . 

وإذا كانت قد تكون قطعية» وقد تكون اجتهادية» سوغ اجتهاديتها ما سوغ في المسائل 
العملية» وكثير من تفسير القرآن» أو أكثره من هذا الباب؛ فإن الاختلاف في كثير من 
التفسير هو من باب المسائل العلمية الخبرية لا من باب العملية » لكن قد تقع الأهواء في 
المسائل الكبار» كما قد تقع في مسائل العمل. 

وقد ينكر أحد القائلين على القائل الآخر قوله إنكارا يجعله كافرً» أو مبتدعا فاسقّاء 
يستحق الهجر وإن لم يستحق ذلك» وهو أيضًا اجتهاد. 

وقد يكون ذلك التغليظ صحيحًا في بعض الأشخاصء أو بعض الأحوال» لظهور 
السنة التى يكفر من خالفهاء ولما فى القول الآخر من المفسدة الذي يبدع قائله؛ فهذه أمور 
سكن أن ينها العاقل» فإن القول الصدق إذا قيل» فإن صفته الثبوتية اللازمة أن يكون 
مطانكا اميق : 


73 


1.001 2. الالثالنا لا معأمعكعرط 


أما كونه عند المستمع معلومًا 2 أو مظنوناء أو مجهولاً 2 أو قطعيًاء أو ظياء أو يجب 
قبوله» أو يحرم 04 أو يكفر جاحدى أو لا يكفر 4 فهذه أحكام عملية تختلف باختلاف 
الأشخاص والأحوال. 

أفإذا رابك إمَامًا قد حاط حل قائل مقالفوع" أو كقرة. قتا قل بشرر رقا نيكم عام 737+ 
فى كل من قالهاء إلا إذا حصل فيه الشرط الذي يستحق به التغليظ عليه والتكفير له» فإن 
من جحد شيئًا من الشرائع الظاهرة» وكان حديث العهد بالإسلام 2 أو ناشنًا ببلد جهل» لا 
يكفر حتى تبلغه الحجة النبوية. 

وكذلك العكس» إذا رأيت المقالة المخطئة قد صدرت من إمام قديم فاغتفرت ؛ لعدم 
بلوغ الحجة له » فلا يغتفر لمن بلغته الحجة ما اغتفر للأول» فلهذا يبدع من بلغته أحاديث 
عذاب القبر ونحوها إذا أنكر ذلك» ولا تبدع عائشة ونحوها ممن لم يعرف بأن الموتى 
يسمعون في قبورهم» فهذا أصل عظيم» فتدبره فإنه نافع . 

وهو أن ينظر في شيئي' في المقالة» هل هي حق أم باطل؟ أم تقبل التة لتقسيم فتكون حمًا 
باعتبار » باطلاً باعتبار؟ وهو كثير وغالب . ٠‏ 

ثم النظر الثانى فى حكمه إثبانّاء أو نفيّاء أو تفصيلاً» واختلااف أحوال الناس فيه » 
فمن سلك هذا المسلك أصاب الحق قولاً وعملاًء وعرف إبطال القول وإحقاقه وحمدهء 
فهذا هذا » والله يهدينا ويرشدنا» إنه ولى ذلك والقادر عليه . 


/ فصل 3/7 

قد عرف أن الأشياء لها وجود في الأعيان »؛ ووجود في الأذهان» ووجود في اللسان» 
ووجود في البنان» وهو : العيني » والعلمي » واللفظي» والرسمي. 

ثم قال: من قال: إن الوجود العيني والعلمي لا يختلف باختلاف الأعصار والأمصار» 
والأمم» بخلاف اللفظي والرسمي فإن اللغات تختلف باختلاف الأمم كالعربية والفارسية» 
والرومية والتركية. 

وهذا قد يذكره بعضهم في كلام الله تعالى ‏ إنه هو المعنى الذي لا يختلف 
باختلاف الأمم » دون الحروف التي تختلف كما هو قول الكلابيّة والأشعرية » ويضمون إلى 
ذلك » إلى أن كتبه إنما اختلفت لاختلاف لفظها فقط ؛ فكلامه بالعبرية هو التوراة » 
وبالعربية هو القرآن » كما يقولون : إن المعنى القديم » يكون أمرا ونهيًا وخبرً » فهذه. 
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صفات عارضة له؛ لا أنواع له. 

ويذكر بعضهم هذا القول مطلقًا في أصول الفقه في مسائل اللغات» ؤيذكره بعضهم 
في مسألة الاسم والمسمى » وأسماء الله الحسنى » كأبي حامد. 

1/3 / قلت : وهذا القول فيه نظرء وبعضه باطل» وذلك أن ألفاظ اللغات منها : متفق 

عليه» كالتنور» وكما يوجد من الأسماء المتحدة في اللغات . 

ومنها: متنوع كأكثر اللغات. واختلافها اختلاف تنوع لا تضاد؛ كاختلاف الآسمين 
للمسمى الواحد. 

وكذلك معاني اللغات» فإن المعنى الواحد الذي تعلمه الأمم » وتعبر عله كل أمة 
بلسانهاء قد يكون ذلك المعنى واحدا بالنوع في الأممء ل ل 
الواحد بالعربية . 

وقد يكون تصور ذلك المعنى متنوعا في الأمم مثل : أن يعلمه أحدهم بنعت» ويعبر 
عنه باعتبار ذلك النعت» وتعلمه الأمة الأخرى بنعت آخرء وتعبر عنه باعتبار ذلك النعت» 
كما هو الواقع في أسماء الله وأسماء رسوله» وكتابه» وكثير من الأسماء المعبر بها عن 
الأشياء المتفق على علمها فى الجملة :(فتكرى » وخداي» ونست شك)» ونحو ذلك» وإن 
قات اناه تلت الى طافليين عتقاها مظابقاا مق كل وب لمق اندو اللقه زكللك (ليكتير 
وبهشم) و نحو ذلك . 

ولهذا إذا تأملت الألفاظ التي يترجم بها القرآن ‏ من الألفاظ الفارسية والتركية وغيرها - 
تجد بين المعاني نوع فرق وإن كانت متفقة في الأصل » كما أن اللغتين متفقة في الصوت». 
وإن اختلفت في تأليفه. وقد تجد التفاوت بينها أكثر من التفاوت بين الألفاظ المتكافكة - 
الواقعة بين المترادفة والمتباينة ‏ كالصارم والمهئّد+ وكالريت والشلك ء والور ولشركة ٠‏ والضراظ 
والطريق. : 

1/5 / وتختلف اللغتان ‏ أيضًا ‏ فى قدر ذلك المعنى» وعمومه وخخصوصه. كما تختلف 

في حقيقته ونوعه» و تختلف ‏ أيضا - في كيفيته وصفته وغير ذلك . 

بل الناطقان بالاسم الواحد باللغة الواحدة » يتصور أحدهما منه ما لم يتصور الآخر 
حقيقته وكميته وكيفيته وغير ذلك؛ فإذا كان المعنى المدلول عليه بالاسم الواجد لا يتحد من 
كل وجه في قلب الناطقين» بل ولا في قلب الناطق الواحد في الوقتين » فكيف يقال : إنه 
يجب اتحاده في اللغات المتعددة؟ ١ ١‏ 
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يوضح ذلك: أن ما تعلمه الملائكة منه ليس على حد ما يعلمه البشرء وما يعلمه الله 
فيه ليس على حد ما تعلمه الملائكة؛ لكن الاختلاف اختلاف تتوع لا تضاد. 
ٍ وأما قول من قال: إن معاني الكتب المنزلة سواء » ففساده معلوم بالاضطرار » فإنا لو 
عبرنا عن معاني القرآن بالعبرية » وعن معاني التوراة بالعربية » لكان أحد المعنيين ليس هو 
الآخر ٠‏ بل يعلم بالاضطرار تنوع معاني الكتب واختلافها اختلاف تنوع أعظم من 
فلات تعروقها ب الاين العرية والحرية و بالتقازرع حن وفل 1ك معاي التعرة ليست كن 

وأبعد من ذلك جعل الأمر هو الخبر » ولا ينكر أن هذه المختلفات قد تشترك فى 
حقيقة ماء كما أن اللغات تشترك في حقيقة ماء فإن جاز أن يقال: إنها واحدة مع تنوعهاء 
ذلك اللعاثت:سواء» بل اختلاف المغاتى أشنا. 

أما دعوى كون أحدهما صفة حقيقية» والأخرى وضعية» فليس كذلكء / وهذا موضع 1/6 

وأيضاء لم يجر العرف بأن اللغة الواحدة» واللفظ الواحد يكون النطق به من جميع 
الناطقين على حد واحدء ليس فيه تفاوت أصاكٌ فإن حصل المقصود با جميع فكذلك المعنى 
الواحد.ء فإن اللغات وإن اختلفت فقد يحصل أصل المقصود بالترجمة» فكذلك المعانى» 
فق التمعيزة ‏ تكوق طن اللنقة بر العت و لهذا سين التلحوة. ان عناس: تر حداف القران: 
وهو يترجم اللفظ . 


/ فصا 5/5 
كما يبين أن طريقة أتباع الأنبياء من أهل السنة » هى الموصلة إلى الحق دون طريقة من 
خالفهم من الفلاسفة» والمتكلمين» أن المقصود هو العلمء وطريقه هو الدليل » والأنبياء 
جاؤوا المفصل والنفى المجمل » كإثبات الصفات لله مفصلة » نفى الكفؤ عنه ١‏ 
والفلاسفة يجيؤون بالنفى المفصل» ليس بكذا ولا كذا. فإذا جاء الإثبات أثبتوا وجودًا 
مجماقٌ واضطربوا فى أول مقامات ثبوته» وهو أن وجوده هو عين ذاته» أو صفة ذانية 
لهاء أو عرضية » ونحو ذلك من النزاعات الذهنية اللفظية . 
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والوجود » حتى إن طائفة من المتكلمين نفوا العلم بالمعدوم » إلا إذا جغل شيئًا ؛ لأن 
العلم - فيما زعموا ‏ لابد أن يتعلق بشىء » والتحقيق أن العلم بالعدم 0 
العلم بالموجودء فإذا علمنا أنه لا إله إلا الله » تصورنا إلها موجوداء وعلمنا عدم ما 
تصورناه إلا عن الله. 
/> وكذلك ساتر ما ننفيه» لابد أن نتصوره أولا ثم ننفيه» 000 
شىء موجودء ثم نتصور ما شابهه؛ أو ما يتركب من أجزائه». كتصور بحر زئبق وجبل 
ياقوت» وآلهة متعددة» ونحو ذلك ثم ننفيه؟ وإلا فتصور معدوم مبتدع» لا يناسب 
الموجودات بوجه لا يمكن العقل إبداعهء سواء كان من العلوم النظرية أو العلمية». كتصور 
الفاعل ما يفعله قبل فعله. 
فإنه في الحقيقة تصور معدوم ليوجد» كما أن غيره تصور معدوم ممكن أو ممتنغم يوجدء 
أو لا يوجدء فالمعدوم الفعلى وغير الفعلي لا يبتدعه عقل الإنسان من غير مادة وجودية» 
كما لا تبدع قدرته شيثًا من غير مادة وجودية» وإنما الإبداع من خصائص الربوبية» وكيف 
يعلم؟ وكيف يفعل؟ باب آخر. 
7 ايه » .أن العلم بالموجود وصفاته» هو الأصلء» وأن العلم بالعدم المطلق والمقيد 
تبع لهء وفزع عليه. وأيضًاء فالعلم بالعدم لا فائدة للعالم به» إلا لتمام العلم بالموجود» 
وتمام الموجود في نفسه» إذ تصور لا شىء لا يستفيد به العالم صفة كمال» لكن علمه بانتفاء 
النقائص مثلاً عن الموجود علم بكماله. 
وكذلك العلم بنفي الشركاء عنه علم بوحدانيته» التي هي من الكمال» وكذلك تصور 
ما يراد فعله مُقْضٍ إلى وجود الفعل » وتصور ما يراد تركه مفض إلى الترك» الذي هو 
عدم الشرء الذي يكمل الموجود بعدمه. 
وذلك أن .هذا الذي ذكرته في العلم والقول» يقال مثله في الإرادة والعمل» فإن 
الإرادة متوجهة إلى الموجود بنفسه» الذي هو الفعل » ومتوجهة إلى العدم الذي هو الترك 
على طريق التبع؛ لدفع الفساد عن المقصود الموجود. 
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اسدوطت الاسام قم اللدروسه 

قال السائل: : المسؤول من علماء الإسلام » والسادة الأعلام ‏ أحسن الله ثوابهم؛ وأكرم 
نزلهم ومآبهم - أن يرفعوا حجاب الإجمالء ويكشفوا قناع الإشكال عن مقدمة. جميع 
أرباب الملل والنحل متفقون عليهاء ومستندون في آرائهم إليها. حاشا مكابرا منهم معاندا , 

وهي أن يقال : هذه صفة كمال فيجب لله إثباتهاء وهذه صفة نقصء» فيتعين انتفاؤهاء 
لكنهم في تحقيق مناطها في إفراد الصفات متنازعون, وفي تعيين الصفات لأجل القسمين 
مختلفون. 

فأهل السنة يقولون: إثبات السمع والبصرء والحياة والقدرة. والعلم والكلام وغيرها من 


الصفات الخبرية كالوجه واليدين» والعينين» والغضب والرضاء والصفات الفعلية - 


كالضحك والنزول والاستواء ‏ صفات كمال» وأضدادها صفات نقصان. 

/ والفلاسفة تقول: اتصافه بهذه الصفات إن أوجب له كمالا فقد استكمل بغيره) 
فيكون ناقصاً بذاته » وإن أوجب له نقصاً لم يجز اتصافه بها. 

والمعتزلة يقولون : لو قامت بذاته صفات وجودية لكان مفتقر إليها وهي مفتقرة إليى 
فيكون الرب مفتقرا إلى غيره؛ ولآنها أعراض لا تقوم إلا بجسم, والجسم مركبء والمركب 
نمكن محتاج» وذلك عين النقص. 

ويقولون أيضا: لو قدر على العباد أعمالهم وعاقبهم عليها. كان ظالاء وذلك نقص. 
وخصومهم يقولون: لو كان في ملكه ما لا يريده لكان ناقصا. 
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والكلابية ومن تبعهم ينفون صفات أفعاله » ويقولون : لو قامث به لكان محلا 
للحوادث. والحادث إن أوجب له كمالاً فقد عدمه قبله» وهو نقص » وإن لم يوجب له 
كمالاً لم يجز وصفه به. 

وطائفة منهم ينفون صفاته الخبرية؛ لاستلزامها التركيب المستلزم للحاجة والافتقار . 
وهكذا نفيهم - أيضًا ‏ لمحبته؛ لآنها مناسبة بين المحب والمحبوب»؛ ومناسبة الرب للخلق 
نقص» وكذا رحمته؛ لأن الرحمة رقة تكون في الراحم؛. وهي ضعف وحور فى الطبيعة» 


بو 
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وتألم على المرحوم وهو نقصء وكذا غضبه؛ لأن الغضب غليان دم القلب طليًا للانتقام» 
وكذا نفيهم لضحكه وتعجبه . لأن الضحك خفة روح تكون لتجدد ما يسر واندفاع ما 
يضر. والتعجب استعظام للمتعجب منه. 
1/1 / ومنكرو التبوات يقولون: ليس ال خلق بمنزلة أن يرسل إليهم رسولاً كما أن أطراف 

الناس ليسوا أهلا أن يرسل السلطان إليهم رسولاً. 

والمشركون يقولون : عظمة الرب وجلاله يقتضي ألا يتقرب إليه إلا بواسطة وحجاب» 
فالتقرب إليه ابتداء من غير شفعاء ووسائط » غض من جنابه الرفيع. 

هذا وإن القائلين بهذه المقدمة» لا يقولون بمقتضاهاء و لا يطردونهاء فلو قيل لهم: أيما 
أكمل؟ ذات توصف بسائر أنواع الإدراكات»؛ من الشم والذوق واللمسء أم ذات لا توصف 
بها كلها؟ لقالوا : الأولى أكمل» ولم يصفوا بها كلها الخالق. 

وبالجملة » فالكمال والنقص من الأمور النسبية» والمعاني الإضافية » فقد تكون الصفة 
كمالاً لذات ونقصا لأخرى, وهذا نحو الأكل والشرب والنكاح؛ كمال للمخلوق» نقص 
للخالق» وكذا التعاظم والتكبر والثناء على النفسء كمال للخالق , نقص للمخلوق. وإذا كان 
الأمر كذلك فلعل ما تذكرونه من صفات الكمالء إنما يكون كمال بالنسبة إلى الشاهد, ولا 
يلزم أن يكون كمالا للغائب كما بين ؛ لا سيما مع تباين الذاتين. 

وإن قلتم: نحن نقطع النظر عن متعلق الصفة وننظر فيهاء هل هي كمال أو نقص؟ 
فلذلك نحيل الحكم عليها بأحدهما؛ لأنها قد تكون كمالا لذات؛ نقصا لأخرى , على ما 

1/0 ذكر. / وهذا من العجب أن مقدمة وقع عليها الإجماع. هي منشأ الاختلاف والنزاع! ! 

فرضى الله عمن بين لنا بيانًا يشفى العليل» ويجمع بين معرفة الحكم وإيضاح الدليل » إنه- 
تعالى ‏ سميع الدعاء؛ وأهل الرجاء؛ وهو حسبنا ونعم الوكيل. 
فأجاب ‏ رضى الله عنه : 

الحمد لله » الجواب عن السؤال مبني على مقدمتين: 

إحداهما: أن يعلم أن الكمال ثابت لله» بل الثابت له هو أقصى ما يمكن من 
الأكملية» بحيث لا يكون وجود كمال لا نقص فيه إلا وهو ثابت للرب - تعالى - يستحقه 
بنفسه المقدسة» وثبوت ذلك مستلزم نفي نقيضه؛ فثبوت الحياة يستلزم نفى الموت» وثبوت 
العلم يستلزم نفي الجهل» وثبوت القدرة يستلزم نفي العجزء وإن هذا الكمال ثابت له 
بمقتضى الأدلة العقلية والبراهين اليقينية» مع دلالة السمع على ذلك. 
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ودلالة القرآن على الأمور نوعان: 

أحدهما: خبر الله الصادق» فما أخبر الله ورسوله به فهو حق كما أخبر الله به. 

والثانى: دلالة القرآن بضرب الأمثال وبيان الأدلة العقلية الدالة على المطلورب. فهذه 
دلالة شرعية عقلية ؛ فهي «شرعية» لأن الشرع دل عليهاء وأرشد إليها؛ و «عقلية؛ لأنها 
تعلم صحتها بالعقل. ولا يقال: إنها لم تعلم إلا بمجرد الخبر. 

/ وإذا أخبر الله بالشىء». ودل عليه بالدلالات العقلية» صار مدلولا عليه بخبرف ‏ 0/+ 
ومدلولا عليه بدليله العقلي الذي يعلم به» فيصير ثابنًا بالسمع والعقل» وكلاهما داخل في 
دلالة القرآن التي تسمى ١‏ الدلالة الشرعية». 

وثبوت «معنى الكمال» قد دل عليه القرآن بعبارات متنوعة» دالة على معانى متضمنة 
لهذا المعنى» فما في القرآن من إثبات الحمد لهء وتفصيل محامده» وأن له المثل الأعلىء 
وإثبات معاني أسمائه» ونحو ذلك» كله دال على هذا المعنى . 

وقد ثبت لفظ «الكامل» فيما رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس في تفسير : #قل هو 
اللّهِ أَحَدَ . اللّهِ الصّمَد»4 [الإخلاص: :]!١ .»١‏ أن «الصمد» هو المستحق للكمال» وهو السيد 
الذي كمل في سؤدده» والشريف الذي قد كمل في شرفه» والعظيم الذي قد كمل في 
عظمته » والحكم الذي قد كمل في حكمه. والغني الذي قد كمل في غناهء والجبار الذي 
قد كمل في جبروته؛ والعالم الذي قد كمل في علمه»ء والحكيم الذي قد كمل في 
حكمته» وهو الشريف الذي قد كمل في أنواع الشرف والسؤددء وهو الله سبحانه 
وتعالى . 

وهذه ضلفة لا تتبغي إلا له ليسن له كفو ولا قله قىء - وهكذة سائر ضفات 
الكمال» ولم يعلم أحد من الأمة نازع في هذا المعنى» بل هذا المعنى مستقر في فطر 
الناس » بل هم مفطورون عليهء فإنهم كما أنهم مفطورون على الإقرار بالخالق» فإنهم 
مفطورون على أنه أجل وأكبر» وأعلى وأعلم وأعظم وأكمل من كل شىء. 

/ وقد بينا فى غير هذا الموضع : أن الإقرار بالخالق وكمالهء يكون فطريًا ضروريًا في 6/07 
حق من سلمت فطرته» وإن كان مع ذلك تقوم عليه الأدلة الكثيرة» وقد يحتاج إلى الأدلة 
عليه كثير من الناس عند تغير الفطرة وأحوال تعرض لها. 

وأما لفظ «الكامل» فقد نقل الأشعري عن الجحبائي أنه كان يمنع أن يسمى الله كاماق' 
ويقول: الكامل الذي له أبعاض مجتمعة. 
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وهذا النزاع إن كان في المعنى فهو باطل» وإن كان في اللفظ. فهو نزاع لفظي . 

والمقصود هنا أن ثبوت الكمال له » ونفي النقائص عنهء ما يعلم بالعقل . 

وزعمت طائفة من أهل الكلام ‏ كأبي المعالي والرازي » والآمدي وغيرهم ‏ أن ذلك 
لا يعلم إلا بالسمع الذي هو الإجماع» وإن نفي الآفات والنقائص عنه لم يعلم إلا 
بالإجماع » وجعلوا الطريق التي بها نفوا عنه ما نفوه» إنما هو نفي مسمى الجسم ونحو 
ذلك» وخالفوا ما كان عليه شيوخ متكلمة الصفاتية» كالأشعري » والقاضي ٠‏ وأبى بكر 
وأبي إسحاق» ومن قبلهم من السلف والأئمة» في إثبات السمع والبصر والكلام له بالأدلة 
العقلية» وتنزيهه عن النقائص بالأدلة العقلية. 

ولهذا صار هؤلاء يعتمدون في إثبات هذه الصفات على مجرد السمع» ويقولون: إذا 
كنا نثبت هذه الصفات بناء على نفي الآفات» ونفي الآفات إنما يكون بالإجماع الذي هو 

+4 دليل سمعي» والإجماع إنما يغبت بأدلة سمعية من الكتاب / والسنة» قالوا: والنصوص 
المثبتة للسمع والبصر والكلام: أعظم من الآيات الدالة على كون الإجمع حجة» فالاعتماد 
في إثباتها ابتداء على الدليل السمعي - الذي هو هو القرآن - أولى ا 

. والذي اعتمدوا غليه في النفي» من نفي مسمى التحيز ونحوه - مع أنه بدعة في 
الشرع لم يأت به كتاب ولا سنة» ولا أثر عن أحد من الصحابة والتابعين ‏ هو متناقض في 
العقل» لا يستقيم في العقل؛ ؛ فإنه ما من أحد ينفي شيئًا خوفًا من كون ذلك يستلزم أن 
يكون الموصوف به جسماء إلا قيل له فيما أثبته نظير ما قاله فيما نفاه» وقيل له فيما نفاه 
نظير ما يقوله فيما أثبته» كالمعتزلة لما أثبتوا أنه حي عليم قدير؛ وقالوا : إنه لا يوصف 
بالحياة » والعلم » والقدرة » والصفات؛ لأن هذه أعراض لا يوصف بها إلا ما هو جسم» 
ولا يحقل موصوف إلا جسم. 

فقيل لهم: فأنتم وصفتموه بأنه حي عليم قدير» ل ا 
إلا ما هو جسمء ولا يعقل موصوف بهذه الصفات إلا ما هو جسمء فما كان جوابكم عن 
الأسماء كان جوابنا عن الصفات» فإن جاز أن يقال: بل يسمى بهذه الأسماء ما ليس 
بجسم» جاز أن يقال: فكذلك يوصف بهذه الصفات ما ليس بجسمء وأن يقال: هذه 
الصفات ليست أعراضًا » وإن قيل : لفظ الجسم «مجمل» أو مشترك وأن المسمى بهذه 
الأسماء لا يجب أن بمائله غيره» ولا أن يثبت له. خصائص غيره» جاز أن يقال: الموصوف 
بهذه الصفات لا يجب أن بمائله غيره» ولا أن يثبت له خصائص غيره. 


ها /* / وكذلك إذا قال نفاة الصفات المعلومة بالشرع» أو بالعقل مع الشرع. كالرضا 
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والغضبء والحب» والفرح» ونحو ذلك: هذه الصفات لا تعقل إلا لجسم. قيل لهم : 
هذه بمنزلة الإرادة والسمع» والبصر والكلام» فما لزم في أحدهما لزم في الآخر مثله. 

وهكذا نفاة الصفات من الفلاسفة ونحوهمء إذا قالوا : ثبوت هذه الصفات يستلزم 
كثرة المعاني فيه» وذلك يستلزم كونه جسمًا أو مركيًا. قيل لهم : هذا كما أثبتم أنه موجود 
واجب قائم بنفسه وأنه عاقل ومعقول وعقل» ولذيذ وملتذ ولذة» وعاشق ومعشوق 
وعشق» ونحو ذلك . 

فإن قالوا: هذه ترجع إلى معنى واحدء قيل لهم : إن كان هذا ممتنعا بطل الفرق» 
وإن كان مكنا أمكن أن يقال فى تلك مثل هذه » فلا فرق بين صفة وصفة. والكلام على 
ثبوت الصفات وبطلان أقوال الثفاة مبسوط في غير هذا الموضع . 

والمقصود هنا: أن نبين أن ثبوت الكمال لله معلوم بالعقل » وأن نقيض ذلك منتتف 
عنهء فإن الاعتماد في الإثبات والنفي على هذه الطريق مستقيم في العقل والشرع » دون 
تلك » خلاف ما قاله هؤلاء المتكلمون. 

وجمهور أهل الفلسفة والكلام يوافقون على أن الكمال لله ثابت بالعقل» والفلاسفة 
تسميه التمام» وبيان ذلك من وجوه : 

/ منها : أن يقال: قد ثبت أن الله قديم بنفسه» واجب الوجود بنفسه» قيوم بنفسهه» 075/* 
خالق بنفسه إلى غير ذلك من خصائصه. والطريقة المعروفة في وجوب الوجود تقال في 
جميع هذه المعاني . 

فإذا قيل: الوجود إما واجب وإما ممكن» والممكن لابد له من واجب ٠»‏ فيلزم ثبوت 
الواجب على التقديرين» فهو مثل أن يقال: الموجود إما قديم وإما حادث» والحادث لابد له 
من قديم» فيلزم ثبوت القديم على التقديرين. والموجود إما غني وإما فقير» والفقير لابد له 
من الغنى » فلزم وجود الغنى على التقديرين. والموجود إما قيوم بنفسه وإما غير قيوم» 
وغير القيوم لابد له من القيوم» فلزم ثبوت القيوم على التقديرين » والموجود إما مخلوق 
وإما غير مخلوق» والمخلوق لابد له من خالق غير مخلوق» فلزم ثبوت الخالق غير الممخلوق 
على التقديرين ونظائر ذلك متعددة. 

ثم يقال : هذا الواجب القديم الخالق» إما أن يكون ثبوت الكمال الذي لا نقص فيه 
الممكن الوجود ممكنًا له» وإما ألا يكون. والثاني ممتنعم؛ لأن هذا ممكن للموجود المحدث 
الفقير للممكن» فلأن يمكن للواجب الغني القديم بطريق الأولى والأحرى؛ فإن كلاهما 
موجود. والكلام في الكمال الممكن الوجود الذي لا نقص فيه. 


/ و 
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فإذا كان الكمال الممكن الوجود ممكنًا للمفضول» فلأن يمكن للفاضل .بطريق الأولى؛ 
الأن ما كان ممكنًا لما هو في وجوده ناقص » فلأن يمكن لما هو / في وجؤده أكمل. منه بطريق 

الأولى» لاسيما وذلك أفضل من كل وجه فيمتئع اختصاص المفضول من كل وجه بكمال 
لا ينبت للأفضل من كل وجه» بل ما قد ثبت من ذلك للمفضول فالفاضل أحق به فلآن 
يثبت للفاضل بطريق الأولى . 

ولأن ذلك الكمال إنما استفاده المخلوق من الخالق» والذي جعل غيره كاملا هو أحق 
بالكمال منه» فالذي جعل غيره قادر أولى بالقدرة» والذي علم غيره أولى بالعلم» والذي 
أحيا غيره أولى بالحياة» والفلاسفة توافق على هذاء ويقولون: كل كمال للمعلول فهو من 
قار العلةء. والعلة أولن 7ل ش 

وإذا ثبت إمكان ذلك له » فما جاز له من ذلك الكمال المفكرة الور فإنه واجب 
له لا يتوقف على غيره» فإنه لو توقف على غيره لم يكن موجودًا له إلا بذلك الغير» 
وذلك الغير إن كان مخلوقًا له لزم الدور القبلي الممتنع» فإن ما في ذلك الغير من الأمور 
الوجودية فهي منه» ويمتنع أن يكون كل من الشيئين فاعلاً للآخرء وهذا هو الدور القبلي 
فإن الشىء يمتنع أن يكون فاعلاً لنفسه» فلآن يمتنع أن يكون فاعلاً لفاعله بطريق الأولى 
والأحرى . 

وكذلك بمتنع أن يكون كل من الشيئين فاعلاً لما به يصير الآخر فاعلاً» ويمتنع أن يكون 
كل من الشيئين معطيًا للآخر كماله» فإن معطي الكمال أحق بالكمال» فيلزم أن يكون كل 
منهما أكمل من الآخرء وهذا ممتنع لذاته» فإن كون هذا أكمل يقتضي أن هذا أفضل من 
هذاء وهذا أفضل من هذاء وفضل أحدهما يمنع مساواة الآخر لهء فلأن يمنع كون الآخر 
أفضل بطريق الأولى . 

2/1 / وأيضاء فلو كان كماله موقوفًا على ذلك الغير» للزم أن يكون كماله موقوقًا على 
فعله لذلك الغير» وعلى معاونة ذلك الغير في كماله» ومعاونة ذلك يه موقوف 
عليه؛ إذ فعل ذلك الغير» وأفعاله موقوفة على فعل المبدع لا تفتقر إلى غيره» فيلزم ألا 
يكون كماله موقوفًا على غيره. 

فإذا قيل: كماله موقوفًا على مخلوقه» لزم ألا يتوقف على مخلوقه» وما كان ثبوته 
مستلزمًا لعدمه كان باطلاً من نفسه. وأيضًا » فذلك الغير كل كمال له فمنه وهو أحق 
بالكمال منه» ولو قيل يتوقف كماله عليه لم يكن متوقفًا إلا على ما هو من نفسهء وذلك 
متوقف عليه لا على غيره. ٠‏ 
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وإن قيل: ذلك الغير ليس مخلوقًا بل واجبًا آخر قديًا بنفسه. فيقال : إن كان أحد 
هذين هو المعطي دون العكس » فهو الرب » والآخر عبده. 

وإن قيل : بل كل منهما يعطي للآخر الكمال» لزم الدور في التأثير وهو باطل» وهو 
من الدور القبلى» لا من الدور المعى الاقترانى فلا يكون هذا كاملا حتى يجعله الآخر 
كاملا الات بيهل كانه 00 5 كاملء لأن جاعل الكامل كاملاً أحق 
بالكمال ولا يكون الكغر كاماة نتن لجهلة كاملة فلا يكون واحدًا منهما كاملاً بالضرورة» 
فإنه لو قيل: لا يكون كاملاً حتى يجعل نفسه كاملاً» ولا يجعل نفسه كاملاً حتى يكون 
كاملاً لكان ممتنعاء فكيف إذا قيل : حتى يجعل ما يجعله كاملاً كاماة؟ ! 

وإن قيل: كل واحد له آخر يكمله إلى غير نهاية لزم التسلسل في/ المؤثرات » وهو 5//4 
باطل بالضرورة واتفاق العقلاء. فإن تقدير مؤثرات لا تتناهي : ليس فيها مؤثر بنفسه لا 
يقتضي وجود شىء منهاء ولا وجود جميعهاء ولا وجود اجتماعهاء والمبدع للموجودات 
لابد أن يكون موجودًا بالضرورة. 

فلو قدر أن هذا كامل فكماله ليس من نفسه بل من آخرء وهلم جراء للزم ألا يكون 
لشىء من هذه الأمور كمال» ولو قدر أن الأول كامل لزم الجمع بين النقيضين» وإذا كان 
كماله بنفسه لا يتوقف على غيرهء كان الكمال له واجبًا بنفسه» و امتنع تخلف شىء من 
الكمال الممكن عنه» بل ما جاز له من الكمال وجب لهء كما أقر بذلك الجمهور من أهل 
الفقه والحديث» والتصوف والكلام والفلسفة وغيرهم» بل هذا ثابت في مفعولاته» فما 
شاء كان» وما لم يشأ لم يكن» وكان ممتنعًا بنفسه أو ممتنعًا لغيره» فما ثم إلا موجود واجب 
إما بنفسه وإما بغيره» أو معدوم إما لنفسه وإما لغيره» والممكن أن حصل مقتضيه التام: 
وجب بغيره» وإلا كان ممتنعًا لغيره» والممكن بنفسه: إما واجب لغيره» وإما ممتنع لغيره. 

وقد بين الله - سيحانه أنه أحق بالكمال من غيره., وأن غيره لا يساويه في الكمال» 
في مثل قوله تعالى : «أَفَمن يَخْلقَ كَمَن لأ يَخْلْقَ أفَلا تَذَكَّرُون» [النحل : ٠١‏ ]؟ وقد بين أن 
الخلق صفة كمال» وأن الذي يخلق أفضل من الذي لا يخلق» وأن من عدل هذا بهذا فقد 
ظلم . 

وقال تعالى : لضب اللَّهُ ملا عدا مَملُوكًا لا يدر على شيء ومن رَرَقنَاُ ما / رقا حَسَنا +/8١‏ 
ريق مهس وجرا هَل وود الحم لله لهم لا و4 [الدحل: 08 » فين أن 
كونه مملوكًا عاجرًً صفة نقصء وأن القدرة والملك والإحسان صفة كمال» وأنه ليس هذا 
مثل هذاء وهذا للهء وذاك لما يعبد من دونه. 
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ولالاتالم : إوضرب الله متلا رجلِين أحدهمًا أبكم لا يقدر على شيء وهو كل علئ مولاه 
أينما يوجهه لا يأت بخير هل يستوي هو ومن يِأْمر بالعدل وهو علَى صراط مُستقيم» ١‏ 
[النحل:77] » وهذا مثل آخر. فالأول مثل العاجز عن الكلام» وعن الفعل الذي لا يقدر 
على شىء . والآخر المتكلم الآمر بالعدل الذي هو على صراط مستقيم » فهو عادل في 
أمره مستقيم في فعله. 

فبين أن التفضيل بالكلام المتضمن للعدل والعمل المستقيم» فإن مجرد الكلام والعمل 
قد يكون محموداء وقد يكون مذمومّاء فالمحمود هو الذي يستحق صاحبه الحمدء فلا 
يستوى هذا والعاجز عن الكلام والفعل. ْ 

وقال تعالى: « صرب لَكُم مثَلا من أَنفسكُمْ هل لَكُم من ما ملَكْت أَيْمَانْكُم من شْرَكَاء في 
١‏ افع فاش ف وا تاف هم ححيفتكم أشكم عذلك لفل نت قزم قود 
[الروم: 58]. 

يقول تعالى: إذا كنتم أنتم لا ترضون بأن المملوك يشارك مالكه لما في ذلك من 
النتقص والظلم» فكيف ترضون ذلك لي » وأنا أحق بالكمال والغنى منكم؟ 

41+ اولظ لبن ال تلود احور كل لانن اك اجيه وهذا كقوله: «وإذا بشر 

أحدهم بالأنتى ظَل وجهه مسودًا وهو كظيم . يتوارا من الْقَوم من سوء ما بشتر به أيمسكه على 
هون أم يدسّه في الثراب ألا ساء ما يحَكمُون . للّذين لا يؤمنون بالآخرة مقل السوء ولله المقل 
الأَعلى وهو العزيز الحكيم . ولو يَؤَاخذ الله لأس بظلمهم ما ترك عليهًا من داب ولكن يؤخرهم 
إلى أجل مَسمَى فَإذَا جاء أَجَلُهِم لا يُستأخرون ساعة ولا يستَقُدمُونَ . ويجعلون للّه ما يَكْرَهون 
وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحستئ لا جرم أَنْ لهم الَار وأَنّهم مُفْرَطُون» [النحل : 07-4] 
حيث كانوا يقولون : الملائكة بنات الله» وهم يكرهون أن يكون لأحدهم بنت فيعدون هذا 

والرب - تعالى - أحق بتنزيهه عن كل عيب ونقص منكم» فإن له المثل الأعلىء فكل 
كمال ثبت للمخلوقء» فالخالق أحق بثبوته منه إذا كان مجردًا عن النقص» وكل ما ينزه عنه 
المخلوق من نقص وعيب ٠»‏ فالخالق أولى بتنزيهه عنه . 

وقال تعالى : #هل يستوي الّذين يعلمون والّدين لا يعلمون» [الزمر:4]» وهذا يبين أن 
0 د »وقال تعالى : « وما يستوي الأعمئ والببصير . ولا الظلمات ولا 

ولا الظّل ولا لحر [فاطر: ١9‏ ١؟]‏ فبين أن البصير أكمل ٠»‏ والنور أكمل » 
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والظل أكمل» وحيتئذ فالمتصف به أولى #ولله الْمََل الأعلّى »* [النحل: ٠‏ 


اونا لز مو ور وراش ”الغ ال "د48 ١‏ “وار ىل .ةذ - اهن 2 با د ل و 


وقال تعالى : « وَانَّحَد قوم موسئ من بعده م ليه عسأجس ل رن د 
يُكلَمُهُمْ ولا يديهم سَبيلاً انَحَدُوه وكانوا ظالمينَ # [الأعراف 21١4:‏ فدل / ذلك على أن 7/485 
عدم التكلم والهداية نقص ٠»‏ وأن الذي يتكلم ويهدي أكمل ممن لا يتكلم ولا يهدي » 
والرب أحق بالكمال. 

وقال تعالى :2 قل هَل من شركائكُم من يهدي إِلَى الحق قل اللّه يهدي للحق أفمن يهدي 
إلى الْحق أحَق أن يتبْع أمّن لا يهدي إل أن يهدئ فما لكم كيف تحكمون» 0100 5 
سبحانه ‏ بما هو مستقر في الفطر أن الذي يهدي إلى الحق أحق بالاتباع من لا يهتدي إلا 
أن يهديه غيره» فلزم أن يكون الهادي بنفسه هو الكامل» دون الذي لا يهتدي إلا بغيره. 

وإذا كان لابد من وجود الهادي لغير المهتدي بنفسه فهو الأكملٍ » وقال تعالى في 
ا والحرك الأذرى تيم لز ر لايك لوم را وان »ل :6 فدل 

واكاك اإواسي اانه «إيَا أبَت لم تَعبْدُ ما لا يسمَعْ ولا ينصر ولا يغني عدك شيئا» 
[مريم: 47]» فدل على أن السميع البصير الغنى أكمل» وأن المعبود يجب أن يكون كذلك. 

ومثل هذا في القرآن متعدد من وصف الأصنام بسلب صفات الكمال» كعدم التكلم 
والفعل» وعدم الحياة» ونحو ذلك مما يبين أن المتصف بذلك منتقص معيب كسائر 
الحمادات» وإن هذه الصفات لا تسلب إلا عن ناقص معيبا. 

/ وأما رب الخلق ‏ الذي هو أكمل من كل موجود ‏ فهو أحق الموجودات بصفات 3 /+ 
الكمال» وأنه لا يستوى المنصف بصفات الكمال والذي لا يتصف بهاء وهو يذكر أن 
الجمادات فى العادة لا تقبل الاتصاف بهذه الصفات. 

فمن جعل الواجب الوجود لا يقبل الاتصاف » فقد جعله من جنس الآصنام الجامدة 
التى عابها الله تعالى - وعاب عابديها . 

ولهذا كانت القرامطة الباطنية من أعظم الناس شركاء وعبادة لغير اللهء إذ كانوا لا 
يعتقدون في إلههم أنه يسمع أو يبصرء أو يغني عنهم شيئًا . 

والله ‏ سبحانه - لم يذكر هذه النصوص لمجرد تفرير صفات الكمال له بل ذكرها 
لبيان أنه المستحق للعبادة دون ما سواه » فأفاد الأصلين اللذين بهما يتم التوحيد وهما : 
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إثبات صفات الكمال» ردا على أهل التعطيل» وبيان أنه المستحق للعبادة لا إله إلا.هوء ردًا 
على امقر كين ١‏ 

والشرك في العالم أكثر من التعطيل » ولا يلزم من إثبات «التوحيد» المنافي للإشراك 
إبطال قول أهل التعطيل» ولا يلزم من مجرد الإثبات المبطل لقول المعطلة الرد على المشركين 
إلا ببيان آخر . 

والقرآن يذكر فيه الرد على المعطلة تارة» كالرد على فرعون وأمثاله » ويذكر فيه الرد 
على المشركين وهذا أكثر؛ لأن القرآن شفاء لما في الصدور. ومرض الإشراك أكثر في الناس 

4 من مرض التعطيل» وأيضا فإن الله - سبحانه ‏ / أخبر أن له الحمد» وأنه حميد مجيد» 

وأن له الحمد في الأولى والآخرة» وله الحكمء ونحو ذلك من أنواع المحامد. 

والحمد نوعان : حمد على إحسانه إلى عباده» وهو من الشكرء وحمد لما يستحقه هو 
بنفسه من نعوت كمالهء وهذا الحمد لا .يكون إلا على ما هو فى نفسه مستحق للحمدء وإنما 
بقعو للك عن مر مقياته نات الكدان روسن امون تيد فزن 'القرنة لعلف 
لق ل عون افيا لفون لان ا 

ومعلوم أن كل ما يحمد » فإنما يحمد على ماله من صفات الكمال». فكل ما يحمد به 
الخلق فهو من الخالق» والذي منه ما يحمد عليه هو أحق بالحمد» فثبت أنه المستحق 
للمحامد الكاملة» وهو أحق من كل محمود بالحمد والكمال من كل كامل وهو المطلوب. 


6م /> . / فصل 

وأما المقدمة الثانية فنقول : لابد من اعتبار أمرين : 

أحدهما : أن يكون الكمال ممكن الوجود. 

والثانى : أن يكون سليمًا عن النقص » فإن النقص ممتنع على الله» لكن بعض 
الناس قد يسمى ما ليس بنقص نقصاء فهذا يقال له : إنما الواجب إثبات ما أمكن ثبوته من 
الكمال السليم عن النقص» فإذا سميت أنت هذا نقصًا وقدر أن انتفاءه يمتنع» لم يكن 
نقصه من الكمال الممكن» ولم يكن هذا عند من سماه نقصًا من النقص الممكن انتفاؤه. 

فإذا قيل : خلق المخلوقات فى الأزل صفة كمال فيجب أن تثبث لهء قيل: وجود 
المخلوقات كلها أو واد منها يستلزم الحوادث كلها » أو واحد منها في الآأزل ممتلع . 
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ووجود الحوادث المتعاقبة كلها في آن واحد ممتنع» سواء قدر ذلك الآن ماضيًا أو مستقبلاً» 
فضلا عن أن يكون أزلياء وما يستلزم الحوادث المتعاقبة يمتنع وجوده في آن واحد ء فضلا 
عن أن يكون أزليّاء فليس هذا ممكن الوجود فضلا عن أن يكون كمالاً » لكن فعل 
الحوادث شيئًا بعد شىء أكمل من التعطيل عن فعلهاء بحيث لا يحدث شيئًا بعد أن لم 
يكن» فإن الفاعل القادر على الفعل أكمل من الفاعل العاجز عن الفعل . 

/ فإذا قيل: لا يمكنه إحداث الحوادث بل مفعوله لازم لذاته» كان هذا نقصا بالنسبة 1/45 
إلى القادر الذي يفعل شيئًا بعد شىء» وكذلك إذا قيل: جعل الشىء الواحد متتحركا ساكنًا 
موجودًا معدومًا صفة كمال» قيل: هذا ممتنع لذاته . 
كونه مبدعًا يقتضى ألا يكون واجبًا بنفسه» بل واجبّا بغيره» فإذا قيل : هو واجب موجود 
بنفسه) وهو لم يوجد إلا بغيره» كان هذا جمعًا بين النقيضين . 

وكذلك إذا قيل : الأفعال القائمة والمفعولات المنفصلة عنه » إذا كان اتصافه بها صفة 
كمال» فقد فاتته فى الأزل» وإن كان صفة نقص فقد لزم اتصافه بالنقائص . قيل : الأفعال 
المتعلقة بمشيئته وقدرته يمتنع أن يكون كل منها أزليًا . 
5 وأيضًا » فلا يلزم أن يكون وجود هذه فى الآزل صفة كمال» بل الكمال أن توجد 
حيث اقتضت الحكمة وجودها. 

وأيضًا » فلو كانت أزلية لم تكن موجودة شيئًا بعد شىء. 

فقول القائل: فيما حقه أن يوجد شيئًا بعد شىء فينبغي أن يكون في الأزل» جمع بين 
النقيضين. وأمثال هذا كثير ؛ فلهذا قلنا: الكمال الممكن الوجودء فما هو ممتنع في نفسه فلا 

/ وأما الشرط الآخرء وهو قولنا : الكمال الذي لا يتضمن نقصًا ‏ على التعبير بالعبارة ‏ 5/417 
السديدة ‏ أو الكمال الذي لا يتضمن نقصًا يمكن انتفاؤه ‏ على عبارة من يجعل ما ليس 
بنقص نقصا . فاحترز عما هو لبعض المخلوقات كمال دون بعض ٠»‏ وهو نقص بالإضافة 
إلى الخالق لاستلزامه نقضًا ‏ كالأكل والشرب مثلاً. فإن الصحيح الذي يشتهي الأكل 
والشرب من الحيوان » أكمل من المريض الذي لا يشتهى الأكل والشرب ؛ لأآن قوامه 
بالآكل والشرب . 

فإذا قدر غير قابل لهء كان ناقصًا عن القابل لهذا الكمال» لكن هذا يستلزم حاجة 
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الآكل والشارب إلى غيره. وهو ما يدخل فيه من الطعام والشراب» وهو مستلزم لخروج 
شىء منه» كالفضلات» وما لا يحتاج إلى دخول شىء فيه أكمل تمن يحتاج إلى دخول شىء 
فيه» وما يتوقف كماله على غيره أنقض مما لا يحتاج في كماله إلى غيره» فإن الغني عن 
فى على من القت دة.والغنى بتقسة أكمل مق العنى بخيره. 

ولهذا كان من الكمالات ما هو كمال للمخلوق» وهو نقص بالنسبة إلى الخالق» وهو 
كل ما كان مستلزما لإمكان العدم عليه المنافى لوجوبه وقيوميته» أو مستلزمًا للحدوث المنافى 
لقدمه. أو مستلزمًا لفقره المنافى لغناه. 


0/4 / فصل 
إذا تبين هذا © تبين أن ما جاء به الرسول هو الحق. الذي يدل عليه المعقول» وأن 
ما دل عليه الكتاب والسنة من الصفات» ونزهوه عن ممائلة المخلوقات. 
فإن الحياة والعلم والقدرة» والسمع والبصر والكلام صفات كمال» ممكنة بالضرورة 
ولا نقص فيهاء فإن من اتصف بهذه الصفات فهو أكمل ممن لا يتصف بهاء والنقص في 
انتفائها لا فى ثبوتهاء والقابل للاتصاف بها كالحيوان » أكمل تمن لا يقبل الإتصاف بها 
كالحمادات . 
وأهل الإثبات يقولون للنفاة : لو لم يتصف بهذه الصفاث لاتصف بأضدادها من 
الجهل والبكم» والعمى والصمم. 
فقال لهم النفاة : هذه الصفات متقابلة تقابل. العدم والملكة» لا 'تقابل السلب 
والإيجاب » والمتقابلان تقابل العدم والملكة إنما يلزم من انتفاء أحدهما ثبوت الآخر » إذا 
8 كان المحل قابلاً لهماء كالحيوان الذي لا يخلو إما أن / يكون أعمى وإما أن يكون بصيرً؛ 
لأنه قابل لهماء بخلاف الحماد فإنه لا يوصف لا بهذا ولا بهذا. 
فيقول لهم أهل الإثبات 1 هذا باطل من وجوه: 
أحدها : أن يقال: الموجودات نوعان : نوع يقبل الاتصاف بالكمال كالحي ٠»‏ ونوع لا 
وحينئذ » فالرب إن لم يقبل الاتصاف بصفات الكمال لرم انتفاء اتصافه بهاء وأن 
يكون القابل لها وهو الحيوان الأعمى الأصم الذي لا يقبل السمع والبصر ‏ أكمل منه» 
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فإن القابل للسمع والبصر في حال عدم ذلك - أكمل تمن لا يقبل ذلك . . فكيف المتصف 
بها؟! فلزم من ذلك أن يكون مسلوبًا لصفات الكمال - على قولهم - ممتئعًا عليه صفات 
الكمال. فأنتم فررتم من تشبيهه بالأحياء فشبهتموه بالجمادات» وزعمتم أنكم تنزهونه عن 
النقائص فوصفتموه بما هو أعظم النقص . 

الوجه الثاني : أن يقال: هذا التفريق بين السلب والإيجاب » وبين العدم والملكة) 
أمر اصطلاحي» وإلا فكل ما ليس بحي فإنه يسمى ميثّاء كما قال تعالى : « والّدين يدعون 
من ذون الله لا يَحلقُونَ شيئا وهم يخلقون أَمْرَات غير أحياء وما يشعرون أَيّانَ يبعفون» [النحل : 

.]5١ ”ل‎ 

/ الوجه الثالث: أن يقال: نفس سلب هذه الصفات نقص» وإن لم يقدر هناك ضد ‏ 5/410 
ثبوتي» فنحن نعلم بالضرورة أن ما يكون حيًا عليمًا قديراء متكلمًا سميعًا بصيراء أكمل تمن 
لا يكون كذلك. وإن ذلك لا يقال: سميع ولا أصم كالحماد» وإذا كان مجرد إثبات هذه 
الصفات من الكمال» ومجرد سلبها من النتقص» وجب ثبوتها لله تعالى - لأنه كمال ممكن 
للموجود ولا نقص فيه بحال» بل النقص في عدمه. 

وكذلك إذا قدرنا موصوفين بهذه الصفات ؛ أحدهما : يقدر على التصرف بنفسه» 
فيأتي ويجيء » وينزل ويصعد » ونحو ذلك من أنواع الأفعال القائمة به والآخر يمتنع ذلك 
من » فلا يمكن أن يصدر منه شىء من هذه الأفعال ‏ كان هذا القادر على الأفعال التي 
تصدر عنه» أكمل من يمتنع صدورها عنه . 

وإذا قيل: قيام هذه الأفعال يستلزم قيام الحوادث به » كان كما إذا قيل : قيام الصفات 
به يستلزم قيام الأعراض به . 

ولفظ الأعراض والحوادث لفظان مجملان » فإن أريد بذلك ما يعقله أهل اللغة من 
أن الأعراض والحوادث هي الأمراض والآفات » كما يقال: فلان قد عرض له مرض 
شديد» وفلان قد أحدث حدنًا عظيمًا » كما قال النبي كلو : « إياكم ومحدكات الأموو 
فإن كل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» /62١(‏ وقال: ١‏ لعن الله من أحدث حدثًا أو آوى 1/1١‏ 
محدنًا 20 وقال : (إذا أحدث أحدكم فالاترطاق عن يلوي 07 


ويقول الفقهاء : الطهارة نوعان: طهارة الحدث » وطهارة الخبث. 
)١(‏ البخارى فى الاعتصام (/1/11/1) ومسلم فى الجمعة (/851/ 137) . 
() البخارى فى الاعتصام 20 ومسلم فى الحج ممست 40" 
(6) البخاري في الوضوء (15) ٠‏ ومسلم في الطهارة (1/515): وأبو داود في الطهارة (210 . 
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ويقول أهل .الكلام : اختلف الناس في «أهل الإحداث» من أهل القبلّة» كالريا 
والسرقة وشرب الخمر. ويقال: فالان به عارض من الحن» وفلان حدث له مرض » فهذه 
من النقائص التى ينزه الله عنها . 
وإن أريد بالأعراض والحوادث اصطلاح خاصء» فإنما أحدث :ذلك الاصطلاح من 
أحدثه. من أهل الكلام» ولسيت هذه لغة العرب» ولا لغة أحد من الأممء لا لغة القرآن ولا 
غيره» ولا العرف العام ولا اصطلاح أكثر الخائضين في العلم» بل مبتذدعو هذا الاصطلاح 
هم من أهل البدع المحدثين في الأمةء الداخلين في ذم النبي كله . 
وبكل حال» فمجرد هذا الاصطلاح » وتسمية هذه أعراضًا وحوادث» لا يخرجها عن 
أنها من الكمال الذي يكون المتصف به أكمل تمن لا يمكنه الاتصاف. بهاء أو يمكنه ذلك ولا 
يتصف به . ١‏ 
وأيضًاء فإذا قدر اثنان ؛ أحدهما : 'موصوف بصفات الكمال التى هى أعراض 
وحوادث على اصطلاحهم» كالعلم والقدرة» والفعل والبطشء» والآخر: يمتنع أن يتصفف 
بهذه الصفات التى هى أعراض وحوادث:- كان الأول أكمل» كما أن الحى المتصف بهذه 
الصفات أكمل من الجمادات. 
4 / وكذلك إذا قدر اثنان 6 أحدهما 5 يحب نعوت الكمال ويفرح بها ويرضاها 4 
والآخر: لا فرق عنده بين صفات الكمال وصفات النقص» فلا يحب لا هذا ولا هذاء ولا 
يرضى لا هذا ولا هذاء ولا يفرح لا بهذا ولا بهذا كان الأول أكمل من الثاني . 
ومعلوم أن الله تبارك وتعالى - يحب المحسنين». والمتقين والصابرين» والمقسطين» 
ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات» وهذه كلها صفات كمال. 
وكذلك إذا قدر اثنان ؛ أحدهما : يبغض المتصف بيضد الكمال» كالظلم والجهل 
والكذب» ويغضب على من يفعل ذلك» والآخر : لا فرق عنده بين الجاهل الكاذب الظالم 
وبين العالم الصادق الغادل» لا يبغض لا هذا ولا هذاء ولا يغضب لا على هذا ولا على 
هذا كان الأول أكمل. 
وكذلك إذا قدر اثنان » أحدهما : يقدر أن يفعل بيديه» ويقبل بوجههء والآخر: لا 
والوجه ‏ كان الأول أكمل . ش ١‏ 
فالوجه واليدان لا يعدان من صفات النقص فى شىء مما يوصف بذلك » ووجه كل 
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شىء بحسب ما يضاف إليه » وهو ممدوح به لا مذموم» كوجه النهار ووجه الثوب » 
ووجه القوم) ووجهة الخيل »© ووجه الرأي ) وغير ذلك 34 وليس الوجه المضاف إل غيره 
مجازا . 

/ فإن قيل: من يمكنه الفعل بكلامه أو بقدرته بدون يديه» أكمل ممن يفعل بيديه» 
الفعل إلا بقدرته أو تكليمهء و لا يمكنه أن يفعل باليد. 

ولهذا كان الإنسان أكمل من الحمادات التى تفعل بقوى فيهاء كالنار والماء» فإذا قدر 
اثنانء أحدهما : لا يمكنه الفعل إلا بقوة فيه» و الآخر: يمكنه الفعل بقوة فيه وبكلامه » 
فهذا أكمل. فإذا قدر آخر يفعل بقوة فيه وبكلامه وبيديه إذا شاءء فهو أكمل وأكمل!! 

وأما صفات النقص فمثل النومء فإن الحي اليقظان أكمل من النائم والوسّان290. 
والله لا تأخذه سنة ولا نوم وكذلك من يحفظ الشىء بلا اكتراث 04 أكمل من يكرثه 
ذلك والله ‏ تعالى - وسع كرسيه السمؤات والأرض» ولا يوؤوده حفظهما. 

وكذلك من يفعل ولا يتعب أكمل تمن يتعب» والله - تعالى - خلق السموات واللأرض 
وما بينهما في ستة أيام وما مّسه من لَُمُوب (22. 

ولهذا وصف الرب بالعلم دون الجهل . والقدرة دون العجز» والحياة دون الموت» 
والسمع والبصر والكلام دون الصمّم والعَمّى والبّكمء والضحك دون البكاءء والفرح 
دون الحزن. 

/ وأما الغضب مع الرضا والبغض مع الحبء فهو أكمل ممن لا يكون منه إلا الرضا 
والحب». دون البغض والغضب للأمور المذمومة التى تستحق أن تذم وتبغض . 

ولهذا كان اتصافه بأنه يُعطي ويمنّع ٠‏ ويتخفض »2 ويَرقّعء ويعرٌ » ويذل» أكمل من 
اتصافه بمجرد الإعطاء» والإعزاز والرفع؛ لأن الفعل الآخر- حيث تقتضي الحكمة ذلك - 
أكمل مما لا يفعل إلا أحد النوعين ويخل بالآخر فى المحل المناسب لهء ومن اعتبر هذا 
الباب وجده على قانون الصوابء والله الهادي لأولى الألباب. 


)١(‏ وهو الذي يكثر نعاسه. انظر: القاموسء» مادة «وسن». 
)١(‏ أي : تعب وإعياء. انظر : مختار الصحاحء مادة الغب». 
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40 />” ' / قفص ل 

وأما قول ملاحدة المتفلسفة وغيرهم: أن اتصافه بهذه الصفات: إن أوجب له كمالة 
فقد استكمل بغيره» فيكون ناقصًا بذاته» وإن أوجب له نقصًا لم يجز اتصافه بهاء 
فيقال: قد تقدم أن الكمال المعين هو الكمال الممكن الوجود الذي لا نقص فيه. 

وحينئذ » فقول القائل : يكون ناقصا بذاته» إن أراد به أن يكون بدون هذه الصفات 
ناقصا فهذا حقء لكن من هذا فررناء وقدرنا أنه لابد من صفات الكمال وإلا كان 
ناقصا . 

وإن أراد به أنه إنما صار كاملا بالصفات التى اتصف بها » فلا يكون كاملا بذاته 
المجردة عن هذه الصفات. فيقال: أولاً: هذا إنما يتوجه أنه لو أمكن وجود ذات مجردة 
عن هذه الصفات» أو أمكن وجود ذات كاملة مجردة عن هذه الصفات» فإذا كان أحد 
هذين متنعًا امتنع كماله بدون هذه الصفات» فكيف إذا كان كلاهما ممتنعًا؟ فإن وجود 
ذات كاملة بدون هذه الصفات ممتنع» فإنا نعلم بالضرورة أن «الذات» التى لا تكون حية: 
عليمة قديرة سميعة بصيرة متكلمة. ليست أكمل من الذات التى تكون حية عليمة سميعة 
بصيرة متكلمة. ٠‏ 

3/55 وإذا كان صريح العقل يقضى بأن الذات المسلوبة هذه الصفات ليست مثل/ الذات 
المتصفة» فضلاً عن أن تكون أكمل منهاء ويقضي بأن الذات المتصفة بها أكمل» علم 
بالضرورة امتناع كمال الذات بدون هذه الصفات» فإن قيل بعد ذلك : لا تكون ذاته 
ناقصة مسلوية الكمال إلا بهذه الصفات» قيل : الكمال بدون هذه الصفات تمتنع) وعدم 
الممتنع ليس نقصاء وإئما النقص عدم ما يمكن. 

وأيضًا » فإذا ثبت أنه يمكن اتصافه بالكمال» وما اتصف به وجب لهء وامتنع تجرد 
ذاته عن هذه الصفات» فكان تقدير ذاته منفكة عن هذه الصفات تقديرً ممتنعًا. 

وإذا قدر للذات تقدير ممتنع» وقيل: إنها ناقصة بدونه» كان ذلك مما يدل على امتناع 
ذلك التقديرء لا على امتناع نقيضهء كما لو قيل: إذا مات كان ناقصًا » فهذا يقتضي 
وجوب كونه حيّاء كذلك إذا كان تقدير ذاته خالية عن هذه الصفات يوجب أن تكون 
ناقصة» كان ذلك مما يستلزم أن يوصف بهذه الصفات. 

وأيضاء فقول القائل : اكتمل بغيره تمنوع» فإنا لا نطلق على صفاته أنها غيره» ولا 
أنها ليست غيره» على ما عليه أئمة السلف؟ كالإمام. أحمد بن حنبل وغيره» وهو اختيار 
حذاق المثبتة» كابن كلاب وغيره. 
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ومنهم من يقول : أنا لا أطلق عليها أنها ليست هي هو ء ولا أطلق عليها أنها ليست 
غيره» ولا أجمع بين السلبين قأقول : لا هي هو ولا هي غيره» وهو اختيار طائفة من 
المثبتة كالأشعري» وأظن أن قول أبي الحسن التميمى هو هذا » أو ما يشبه هذا. 

/ ومنهم من يجوز إطلاق هذا السلب وهذا السلب في إطلاقهما جميعاء كالقاضي أبي 1/57 
بكر والقاضي أبي يعلى . 

ومنشأ هذا أن لفظ «الغير» يراد به المغاير للشىء » ويراد به ما ليس هو إياه» وكان فى 
إطلاق الألفاظ المجملة إيهام لمعان فاسدة. ْ 

ونحن نجيب بجواب علمي فنقول : قول القائل : يتكمل بغيره. أيريد به بشىء 
منفصل عنه أم يريد بصفة لوازم ذاته؟ أما الأول فممتنع . وأما الثاني فهو حق». ولوازم 
ذاته لا يمكن وجود ذاته بدونهاء كما لا يمكن وجودها بدونه» وهذا كمال بنفسه لا بشىء 
مباين لنفسه . 

وقذ تمي لكبو ساحن ون معلدل أرقي قله للقن كاي سمة إن كا 
دونك علي أ الناناني ذا كالاى امليف اليه إن قال عرف الله مودس رخال + 
بالله » فاسم الله متناول لذاته المتصفة بصفاته» وليست صفاته زائدة على مسمى أسمائه 
ابيا 

وإذا قيل : هل صفاته زائدة على الذات أم لا ؟ قيل : إن أريد بالذات المجردة التي 
يقر بها نفاة الصفات» فالصفات زائدة عليهاء وإن أريد بالذات الذات الموجودة في الخارج, 
فتلك لا تكون موجودة إلا بصفاتها اللازمة. والصفات ليست زائدة على الذات المتصفة 
بالصفات » وإن كانت زائدة على الذات التي يقدر تجردها عن الصفات . 


/ فصل ء' 44 /+ 
وأما قول القائل : لو قامت به صفات وجودية لكان مفتقرا إليها وهي مفتقرة إليه 
فيكون الرب مفتقرا إلى غيره» فهو من جنس السؤال الأول. ْ 
فيقال: أولة : قول القائل : «لو قامت به صفات وجودية لكان مفتقرا إليها» يقتضي 
إمكان جوهر تقوم به الصفات» وإمكان ذات لا تقوم بها الصفات». فلو كان أحدهما ممتنعا 
لبطل هذا الكلام» فكيف إذا كان كلاهما ممتنعًا؟ فإن تقدير ذات مجردة عن جميع 
الصفات» إنما يمكن في الذهن لا في الخارج . كتقدير وجود مطلق لا يتعين في الخارج . 
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ولفظ « ذات» تأنيث ذو » وذلك لا يستعمل إلا فيما كان مضافًا إلى غيره» 7 
يقولون: فلان ذو علم وقدرة » ونفس ذات علم وقدرة. وحيث جاء في القرآن أو لغة 
العرب لفظ: « ذو» ولفظ مالم يجن الااسترر ا بالاضافة كتوله: لثَائَّوا الله وأصلحوا 
ذات بينكم» [الأنفال: »]١‏ وقوله: «عليم بذات الصدور» (التعمؤان 155 

وقول خَبَيبٌ - رضي الله عنه : 

وذلك في ذات الإله . 
3/89 / ونحو ذلك . 

لكن لما صار النظار يتكلمون في هذا الباب» قالوا : إنه يقال :إنها ذات علم وقدرة» 
ثم إنهم قطعوا هذا اللفظ عن الإضافة وعرفوه» فقالو: «الذات» . وهي لفظ مُولّد ليس 
من لفظ العرب العرباء؛ ولهذا أنكره طائفة من أهل العلم» كأبي الفتح بن برهان» وابن 
الدهان وغيرهماء وقالوا : ليست هذه اللفظة عربية ورد عليهم آخرون» كالقاضي وابن 
عقيل وغيرهما. 1 

وفصل الخطاب : أنها ليست من العربية العرباء»ء بل من المولدة » كلفظ الموجود 
ولفظ الماهية والكيفية ونحو ذلك» فهذا اللفظ يقتضى وجود صفات تضاف الذات إليهاء 
فيقال: ذات علم وذات قدرة وذات كلام والمعنى كذلك» فإنه لا يمكن وجود شىء قائم 
بنفسه في الخارج لا يتصف بصفة ث, ثبوتية أصلاً» بل فرض هذا في الخارج كفرض عرض 
يقوم بنفسه لا بغيره. 

ففرض عرض قائم بنفسه لا صفة له» كفرض صفة لا تقوم بغيرهاء وكلاهما ممتنع» 
فما هو قائم بنفسه فلا بد له من صفة» وما كان صفة فلابد له من قائم بنفسه متصف 
به . 

ولهذا سلم المنازعون أنهم لا يعلمون قائمًا بنفسه لا صفة له سواء سموه جوهرًا أو 

0٠‏ جسم أو غير ذلك» ويقولون: وجود جوهر معرى. عن جميع / الأعراض ممتنع» فمن 
قدر إمكان موجود قائم بنفسه لا صفة لهء فقد قدر ما لا يعلم وجوده في الخارج ولا 
يعلم إمكانه في الخارج » فكيف إذا علم أنه ممتنع في الخارج عن الذهن . 

وكلام نفاة الصفات جميعه يقتضي أن ثبوته ممتنع» وإنما يمكن فرضه في العقل, 
فالعقل يقدره فى نفسهء كما يقدر ممتنعات» لا يعقل وجودها في الوجود ولا إمكانها في 
0 ْ ْ 
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وأيضًا فالرب - تعالى ‏ إذا كان اتصافه بصفات الكمال ممكنًا ‏ وما أمكن له وجب 
امتنع أن يكون مسلوبًا صفات الكمال» ففرض ذاته بدون صفاته اللازمة الواجبة له فرض 
متلع . 

وحينئذ فإذا كان فرض عدم هذا ممتنعا عمومًا و خصوصاً . فقول القائل : يكون 
مفتقرا إليهاء وتكون مفتقرة إليه» إنما يعقل مثل هذا فى شيئين . يمكن وجود كل واحد 
منهما دون الآخرء فإذا امتنع هذا بطل هذا التقدير. ْ 

ثم يقال له : ما تعنى بالافتقار ؟ أتعني: أن الذات تكون فاعلة للصفات مبدعة لها أو 
بالعكس؟ أم تعني التلازم وهو ألا يكون أحدهما إلا بالآخر؟ فإن عنيت افتقار المفعول إلى 
الفاعل فهذا باطل» فإن الرب ليس بفاعل لصفاته اللازمة » بل لا يلزمه شىء معين من 
أفعاله ومفعولاته؛ فكيف تجعل صفاته مفعولة له» وصفاته لازمة لذاته ليست من 
مفعولاته؟ وإن عنيت التلازم فهو حق. 

/ وهذا كما يقال: لا يكون موجوداء إلا أن يكون قديًا واجبًا بنفسه ولا يكون عاكًا 5/١١١‏ 
قادر إلا أن يكون حيّاء فإذا كانت صفاته ملازمة لذاته » كان ذلك أبلغ في الكمال من 
جواز التفريق بينهماء فإنه لو جاز وجوده بدون صفات الكمال» لم يكن الكمال واجبا 
لهء بل ممكنًا له» وحينئذ فكان يفتقر في ثبوتها له إلى غيره» وذلك نقص متنع عليه » كما 
تقدم بيانه » فعلم أن التلازم بين الذات وصفات الكمال هو كمال الكمال. 


/ فصا 0/1 
عين النقص» فللمثبتة للصفات فى إطلاق لفظ «العرض» على صفاته ثلاث طرق: 
منهم : من يمنع أن تكون أعراضا » و يقول : بل هي صفات وليست أعراضاء كما 
يقول ذلك الأشعري» وكثير من الفقهاء من أصحاب أحمد وغيره. 
ومنهم: من يطلق عليها لفظ الأعراض كهشام وابن كرام وغيرهما. 
. ذلك في لفظ الجسم ونحوهء فإن قول القائل: العلم عرض بدعة » وقوله :ليس بعرض 
بدعة» كما أن قوله: الرب جسم بدعة» وقوله: ليس بجسم بدعة. 
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وكذلك أيضًا لفظ «الجسم»» يراد به في اللغة: البدن والجسدء كما ذكر ذلك 
الأصمعي وأبو زيد» وغيرهما من أهل اللغة. 

2005٠‏ وما أهل الكلامء فمنهم من يريد به المركب» ويطلقه على الجوهر الفرد/ بشرط 
التركيب» أو على الجوهرين» أو على أربعة جواهر» أو ستة» أو ثمانية» أو ستة عشرء 
أو اثنين وثلاثين» أو المركب من المادة والصورة . 

ومنهم من يقول: هو الموجود أو القائم بنفسه. 

وعائاه للجويزلاه يكاز لقان زليه كفا رقا فق اكوم وا لقي وان اقلا كان 
اللفظ قد صار يفهم منه معان» عراس خضها بال قار ناك 

وحيتذ فالجواب العلمى أن يقال: أتعنى بقولك : إنها أعراض: أنها قائمة بالذات أو 
صفة للذات وناك ادن القن الصحيحة؟ أم تعني بها أنها آفات ونقائلص؟ أم تعني 
بها أنها تعرض وتزول لاقن رمال فإن عنيت الأول فهو صحيحء» وإن عنيت الثاني 
فهو تمنوع» وإن عنيت الثالث فهذا مبني على قول من يقول: العرض لا يبقى زمانين. 
فمن قال ذلك وقال: هى باقية» قال: لا أسميها أعراضاء ومن قال: بل العرض يبقى 
امانوذ لع كو هذا ماكاندق متها أعراما: 

وقزللقة #«الماون لا قرم إلا عشب »«قزمال للم عو جتىم علي قدي سنك وعد 
الأسماء لا يسمى بها إلا جسم . كما أن هذه الصفات التي جعلتها أعراضًا لا يوصف بها 
إلا جسم » فما كان جوابك عن ثبوت الأسماء»ء كان جوابًا لأهل الإثبات عن إثبات 
الصفات . 

ويقال له : ما تعنى بقولك : هذه الصفات أعراض لا تقوم إلا بجسم ؟ أتعني 

4 /بالجسم المركب الذي كان مفترقًا فاجتمع ؟ أو'ما ركبه مركب فجمع أجزاءه؟ أو ما أمكن 
تفريقه وتبعيضه وانفصال بعضه عن بعض ونحو ذلك ؟ أم تعني به ما هو مركب من 
الجواهر الفردة » أو من المادة والصورة ؟ أو تعنى به ما يمكن الإشارة إليه؟ أو ما كان 
قائمًا قينا أن ما هو موجود؟ ْ ٠‏ ا 

فإن عنيت الأول» لم نسلم أن هذه الصفات التي سميتها أعراضنًا لا تقوم إلا بجسم 
بهذا التفسير» وإن عنيت به الثاني» لم نسلم امتناع التلازم» فإن الرب ‏ تعالى - موجود 
قائم بنفسهء مشار إليه عندناء فلا نسلم انتفاء التلازم على هذا التقدير. ش 


وقول القائل : المركب ممكنء إن أراد بالمركب: المعاني المتقدمة ؛ مثل كونه كان 
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مفترقًا فاجتمع » أو ركبه مركب أو يقبل الانفصال . فلا نسلم المقدمة الأولى التلازمية» 
وإن عنى به ما يشار إليه أو ما يكون قائمًا بنفسه موصوقًا بالصفات» فلا نسلم انتفاء 
الثانية» فالقول بالأعراض مركب من مقدمتين ؛ تلازمية» واستثنائية بألفاظ مجملة» فإذا 
استفصل عن المراد حصل المنع والإبطال لأحدهما أو لكليهماء وإذا بطلت إحدى 
المقدمتين على كل تقدير » بطلت الحجة. 


>٠6 فصل‎ / 

وأما قول القائل : لو قامت به الأفعال لكان محلا للحوادث» والحادث إن أوجب له 

فيقال أولا: هذا معارض بنظيره من الحوادث التى يفعلها . فإن كليهما حادث بقدرته 
ومشيكئته» وإنما يقترنان فى المحل . وهذا التقسيم وارد على الجهتين . 

وإن قيل فى الفرق : المفعول لا ي: يتصف به» بخلاف الفعل القائم به قيل فى 
الحجواب: بل هم يصمونه بالصفات الفعلية» ويقسمون الصفات إلى نفسية وفعلية» 
فم فيصفونه بكونه خالقًا ورازقًا بعد أن لم يكن كذلك» وهذا التم لتقسيم وارد عليهم . 

وقد أورده عليهم الفلاسفة فى مسألة حدوث العالم» فزعموا أن صفات الأفعال 

فيقال لهم: كما قالوا لهؤلاء في الأفعال التى تقوم به» إنها ليست كمالاً و لا نقصا. 

فإن قيل : لابد أن يتصف إما بنقص أو بكمال. قيل: لابد أن يتصف من/ الصفات  +/٠١١‏ 
الفعلية إما بنقص وإما بكمال» فإن جاز ادعاء خلو أحدهما عن القسمين» أمكن الدعوى 
في الآخر مثله و إلا فالجواب تبتك 

وآما المتفلسفة فيقال لهم: القديم لا تحله الحوادث. ولا يزال محلا للحوادث 
عندكم» فليس القدم مانعًا من ذلك عندكم» بل عندكم هذا هو الكمال الممكن الذي لا 
يكن غيره» وإغغا نفوه عن واجب الوجود؛ لظنهم عدم اتصافه به. 

وقد تقدم التنبيه على إبطال قولهم في ذلك» لاسيما وما قامت به الحوادث المتعاقبة 
يمتنع وجوده عن علة تامة» أزلية موجبة لمعلولها؛ فإن العلة التامة الموجبة يمتنع أن يتأخر 
بالقوة لا بالفعل » واحتاج مصيرها علة بالفعل إلى سبب آخر؛ فإن كان المخرج لها من 
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القوة إلى الفعل هو نفسهء صار فيه ما هو بالقوة وهو المخرج له إلى الفعل» وذلك 
يستلزم أن يكون قابلاً أو فاعلاً». وهم يمنعون ذلك لامتناع الصفات التي يسموتها 
التركيب . 

وإن كان المخرج له غيره كان ذلك ممتنعًا بالضرورة والاتفاق؛ لأن ذلك ينافى وجوب 
الوجود؛ ولأنه يتضمن الدور المعي والتسلسل في المؤثرات » وإن كان هو الذي صار 
فاعلا للمعين بعد أن لم يكن» امتنع أن يكون علة تامة أزلية» فقدم شىء من العالم 
يستلزم كونه علة تامة في الأزرل» وذلك يستلزم أل يحدث عنه شىء بواسطة وبغير 
واسطةء وهذا مخالف للمشهود. 1 

0/1 / ويقال ثانيا - فى إبطال قول من جعل حدوث الحوادث ممتنعًا : هذا مبنى على تجدد 
هذه الأمور يتجدد الإضافات 2 والأحوال والأعدام؛ فإن الناس متفقون على تجدد هذه 
الأمور. وفرق الآمدي بينهما من جهة اللفظء فقال : هذه حوادث وهذه متجددات» 
والفروق اللفظية لا تؤثر فى الحقائق العلمية. 

فيقال: تجدد هذه المتتجددات إن أوجب له كمالا فقد عدمه قبله وهو نقص ٠»‏ وإن 
أوجب له نقصًا لم يجز وصفه به . 

ويقال ثالثاً: الكمال الذي يجب اتصافه به هو الممكن الوجودء وأما الممتنع.فليس من 
الكمال الذي يتصف به موجود » والحوادث المتعلقة بقدرته ومشيئته يمتنع وجودها جميعا 
فى الأزل فلا يكون انتفاؤها في الأزل نقصًا؛ لأن انتفاء الممتنع ليس بنقص. 

ويقال رابعًا : إذا قدر ذات تفعل شيئًا بعد شىء» وهى قادرة. على الفعل بنفسهاء 
وذات لا يمكنها أن تفعل بنفسها شيئاء بل هى كالحماد الذي لا يمكنه أن يتحرك» كانت 
الأولى أكمل من الثانية . فعدم هذه الأفعال نقص بالضرؤرة» وأما ونجودها بحسب 
الإمكان فهو الكمال. ا 

ويقال خامسًا : لا نُسَلُّمِ أن عدم هذه مطلقًا نقص ولا كمال» ولا وجودها مطلقًا 

04 نقص ولا كمال» بل وجودها في الوقت الذي اقتضته مشيئته وقدرته/ وحكمته هو 
الكمال» ووجودها بدون ذلك نقص » وعدمها مع اقتضاء الحكمة عدمها كمال» 
ووجودها حيث اقتضت الحكمة ووجودها هو الكمال. 

وإذا كان الشىء الواحد يكون وجوده تارة كمالة وتارة مضا وكذلك عدمه » بطل 
التقسيم المطلقٌ»ء وهذا كما أن الشىء يكون رحمة بالخلق إذا احتاجوا إليه كالمطرء ويكون 
عذابًا إذا ضرهم» فيكون إنزاله لحاجتهم رحمة وإحساناء والمحسن الرحيم متصف 
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بالكمال» ولا يكون عدم إنزاله ‏ حيث يضرهم» - نقصّالء بل هو أيض رحمة وإحسان » 
فهو محسن بالوجود حين كان رحمة» وبالعدم حين كان العدم رحمة. 


/ فصل 8م 

وأما نفي النافي للصفات الخبرية المعينة » فلاستلزامها التركيب المستلزم للحاجة 
والافتقار » فقد تقدم جواب نظيره» فإنه إن أريد بالتركيب ما هو المفهوم منه في اللغة أو 
في العرف العام» أو عرف بعض الناس ‏ وهو ما ركبه غيره - أو كان متفرقًا فاجتمع» أو 
ما جمع الجواهر الفردة أو المادة والصورة» أو ما أمكن مفارقة بعضه لبعضء فلا تسللم.. 
المقدمة الأولى » ولا نسلم أن إثبات الوجه واليد مستلزم للتركيب بهذا الاعتبار. 

وإن أريد به التلازم» على معنى امتياز شىء عن شىء في نفسه» وأن هذا ليس هذاء 
فهذا لازم لهم في الصفات المعنوية المعلومة بالعقل » كالعلم والقدرة» والسمع والبصرء 
فإن الواحدة من هذه الصفات ليست هى الأخرى». بل كل صفة ممتازة بنفسها عن 
الأخرى» وإن كانتا متلازمتين يوصف بهما موصوف واحد. ونحن نعقل هذا في صفات 
المخلوقين» كأبعاض الشمس وأعراضها. 

وأيضًا . فإن أريد أنه لابد من وجود ماء بالحاجة والافتقار إلى مباين لهء فهو 
منوع. وإن أريد أنه لابد من وجود ماء هو داخل في مسمى اسمهء وأنه يمتنع وجود 
الواجب بدون تلك الأمور الداخلة فى مسمى اسمه /٠‏ فمعلوم أنه لابد له من نفسه.  5/١١١‏ 
فلابد له تما يدخل في مسماها بطريق الأولى والأحرى. 

وإذا قيل: هو مفتقر إلى نفسه لم يكن معناه أن نفسه تفعل نفسهء فكذلك ما هو 
داخل فيهاء ولكن العبارة موهمة مجملة» فإذا فسر المعنى زال المحذور. 

ويقال أيضًا: نحن لا نطلق على هذا اللفظ الغير؛ فلا يلزمه أن يكون محتاجًا إلى 
الغير» فهذا من جهة الإطلاق اللفظى؛ وأما من جهة الدليل العلمى فالدليل دل على 
وجوه موجزة يقنة لآ فاغل ولأ:غلة فاعلة». وإنه تحن ننس عن كل ما يبايلة. 

وها الوجوى الذق الا وكوة الم عرفة دول يدهن قن مدن انتية. مف هق المقاق: 
الثبوتية» فهذا إذا ادعى المدعي أنه المعنى بوجوب الوجود وبالغني . قيل له : لكن هذا 
الى لبن حو مدلل الألدلة ٠‏ ولكن :انك قدت اناهدا اممبيق الالم + لعفل الفط 
دليلاً على هذا المعنى لا ينفعك» إن لم يثبت أن المعنى حق في نفسه» ولا دليل لك على 
الكل 'النظال يدل عاق نقيضة:. 
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فهؤلاء عمدوا إلى لفظ الغنى» والقديم». والواجب بنفسهء فصاروا يحملونها على 
معان تستلزم معاني تناقض ثبوت الصفات» وتوسعوا فى التعبير » ثم ظنوا أن هذا الذي 
ناو كو بو سنن لخدلة لمعل قرفا و غلم هه 

1/1 / فموجب الأدلة العقلية لا يتلقى من مجرد التعبير » وموجب الأدلة السمعية يتلقى 
من عرف المتكلم بالخطاب» لا من الوضع المحدث ». فليس لأحد أن يقول: إن الألفاظ 
التي جاءت في القرآن موضوعة لمعان .ثم يريد أن يفسر مراد الله بتلك المعاني» هذا من 
فعل أهل الإلحاد المفترين 

فإن هؤلاء عمدوا إلى معان ظنوها ثابتة؛ فجعلوها هى معنى الواحد والواجب» 
والح والعدي» تفي الل ان عمدو إلى نا عاد ف القرآن والليئة مرج شيمية الله 
كال بالك سن وؤاحك: ) 1 ونحو ذلك من نفي المثل والكفؤ عنه. فقالوا : هذا 
يدل على المعاني التي سميناها بهذه الأسماء» وهذا من أعظم الافتراء على الله. 

وكذلك المتفلسفة » عمدوا إلى لفظ الخالق» والفاعل» والصانع» 5 ونحو 
ذلك» فوضعوها لمعنى ابتدعوه» وقسموا الحدوث إلى نوعين: ذاتي وزماني » وأرادوا 
بالذاتى كون المزبوب مقارنًا للرب أزلة وأبدا؛ فإن اللفظ على هذا المعنى. لا يعرف في لخة 
أحد 2 الأمم» ولو جعلوا هذا اصطلاحا لهم لم ننازعهم فيه؛ لكن قصدوا بذلك 
التلبيس على الناس» وأن يقولوا : نحن نقول بحدوث العالم 0 الله خالق له» وفاعل 
لهء وصانع لهء ونحو ذلك من المعاني التي يعلم بالاضطرار أنها تقتضي تأخر المفعول » لا 
يطلق على ما كان قدا بقدم الرب مقارنًا له أزلاً وأبدا . 

11 وكذلك فعل من فعل بلفظ «المتكلم ؟» وغير ذلك من الأسماء » ولو فعل /هذا 
بكلام سيبويه وبقراط» لفسد ما ذكروه من النحو والطب » ولو فعل هذا بكلام آحاد 
العلماء» كمالك والشافعي » وأحمد وأبى حنيفة» لفسد العلم بذلك ولكان ملبوسًا 
عليهم» ٠‏ فكيف إذا قعل هذا بكلام رب العالمين؟ ش 

وهذه طريقة الملاحدة الذين ألحدوا في أسماء الله وآياته» ومن شاركهم في بعض 
ذلك» مثل قول من يقول: الواحد الذي لا ينقسم» » ومعنى قوله: لا ينقسم » أي: الا 
يتميز منه شىء غن شيء» ويقول : لا تقوم به صفة. ثم زعموا أن الأحد والواحد في 
القرآن يراد به هذا. 


ومعلوم 5 ما ف الكراة عق انم الواحد والأحدء كقوله: تعالى: #وإن كانتت 
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واحدة فَلَهَا التصف» [النساء: »]١١‏ وقوله: قَالت إحداهما يا أَبت استأجره» [القصص : 
7 وقوله: #ولم يكن لَه كفوا أحد» [الإخلاص: 4]» وقوله: «وإن أَحَدَ من الْمُشْرِكينَ 
استجارك »4 [التوبة: 5]» وقوله: #ذرني ومن خَلقَت وحيدا» [المدثر: ]١١‏ وأمثال ذلك» 
يناقض ما ذكروه » فإن هذه الأسماء أطلقت على قائم بنفسه مشار إليه » يتميز منه شىء 
عن شىء . و هذا الذي يسمونه في اصطلاحهم جسم . 

وكذلك إذا قالوا: الموصوفات تتماثل » والأجسام تتمائل» والجواهر تتمائل» وأرادوا 
أن يستدلوا بقوله تعالى : #إليس كمثله شيء» [الشورى:١١]‏ على نفى مسمى هذه الأمور 
التي سموها بهذه الأسماء في اصطلاحهم الحادث» كان هذا افتراء على القرآن؛ فإن هذا 
ليس هو امثل في لغة العرب» ولا لغة القرآن ولا غيرهماء قال تعالى : #وإن تعَولُوا يستبدل 
قوما غيركم ثم لا يكُونُوا أَممَالَكُم4 [محمد 387 

/ فنفي مماثلة هؤلاء ا تقد إن لغة العرب توجب أن 5/١١"‏ 
كل نا شان البدمد ,كن ها يشان إليه 

وقال تعالى : «ألم تر كيف فَعل ربك بعاد . إرم ذات العماد . التي لم يخلّق مثلها في 
البلاد» [الفجر: 5- 8] فأخبر أنه لم يخلق مثلها في البلاد» وكلاهما بلد؛ فكيف يقال : 
إن كل جسم فهو مثل لكل جسم في لغة العرب . حتى يحمل علي ذلك قوله: #اليس 
كمثله شيء» . 

وقد قال الشاعر : 


ليس كمثل الفتى زهير 
وقال: 
ما إن كمثلهم في الناس من بشر 

وكذلك لفظ «التشابه » 15 هو التمائل في اللغةء قال تعالى «إوأتوا به متشابها» 
[البقرة: 175» وقال تعالى : إمشتبها وغير متشابه» [الأنعام: 2114 ولم يرد به شيئًا هو 
مماثئل في اللغة. وليس المراد هنا كون الجواهر متمائلة في العقل أو ليست متمائلة ؟ فإن 
هذا مبسوط في موضعه» بل المراد أن أهل اللغة ‏ التى بها نزل القرآن ‏ لا يجعلون مجرد 
هذا موجبًا لإطلاق اسم المثل» ولا يجعلون نفى امثل نفيًا لهذاء فحمل القرآن على ذلك 
كذب على القرآن. 

/ 
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14 / فصل 

وقول القائل : المناسبة : لفظ مجمل ؛؟ فإنه قد يراد بها التولد والقرابة» فيقال: هذا 
نسيب فلان ويناسبهء إذا كان بينهم قرابة مستندة إلى الولادة والآدمية» والله ‏ سبحانه 
وتعالى ‏ منزه عن ذلك» ويراد بها المماثلة فيقال: هذا يناسب هذا . أي: يبماثله» والله - 
سبحانه وتعالى ‏ أحد صمدء لم يلد ولم يولد » ولم يكن له كفو أحد. ويراد بها 
الموافقة في معنى من المعاني» وضدها المخالفة . ش 

والمناسبة بهذا الاعتبار ثابتة» فإن أولياء الله تعالى - يوافقونه فيما يأمر به فيفعلونه 
وفيما يحبه فيحبونه» وفيما نهى عنه فيتركونه» وفيما يعطيه فيصيبونه» والله وثرّ يحب 
الوتره جميل يحب الجمال» عليم يحب العلم» 'نظيف يحب النظافة» محسن يحب 
المحسنينء مقسط يحب المقسطين» إلى غير ذلك من المعانيى ؛ بل. هو - سبحانه - يفرح 
بتوبة التائب أعظم من فرح الفاقد لراحلته عليها طعامه وشرابه في الأرض المهلكة» إذا 
وجدها بعد اليأس ٠»‏ فالله أشد فرحا بتوبة عبده من هذا براحلته» كما. ثبت ذلك في 
الصحاح عن الني وَل ".| ظ ظ 

386 / فإذا أريد بالمناسبة هذا وأمثاله . فهذه المناسبة حق» وهى من صفات الكمال كما 
تنمت الأغازة إل نقاة من يسك أعنات الكنان ككل عمد درق عدله ين عرناتك 
النقص والكمال» أو لا يحب صفات الكمال. 

وإذا قدر موجودان: أحدهما : يحب العلم والصدق والعدل والإحسان ونحو ذلك» 
والآخر : لا فرق عنده بين هذه الأمور » وبين الجهل والكذب والظلم ونحو ذلك» لا 
يحب هذا ولا يبغض هذاء كان الذي يحب تلك الأمور أكمل من هذا. 

فدل على أن من جرده عن صفات الكمال» والوجود بألا يكون له علم كالجماد. 
فالذي يعلم أكمل منه. ومعلوم أن الذي يحب المحمود ويبغض المذموم؛ أكمل تمن يحبهما 
أو يبغضهما. | ٠‏ 

وأصل هذه المسألة : الفرق بين محبة الله ورضاه» وغضبه وسخطه. وبين إرادته» 
كما هو مذهب السلف والفقهاء وأكثر المثبتين للقدر من أهل السنة وغيرهم» وصار طائفة 
من القدرية واللمثبتين للقدر إلى أنه لا فرق بينهما. اد 


5) الشارق عن الدغرات 18:10 وستلة تق القزية 8/1931 
3 
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يشأء ويشاء ما لم يكن. 
والعصيان» ولم يرده دينّاء أو أراده من الكافر ولم يرده من المؤمن./ فهو لذلك يحب 5/١١5‏ 
الكفر والفسوق والعصيان» ولا يحبه ديئًا » ويحبه من الكافر ولا يحبه من المؤمن. 

وكلا القولين خطأء مخالف للكتاب والسنة» وإجماع سلف الأمة وأئمتها + فإنهم 
ومجمعون على أنه لا يحب الفساد» ولا يرضى لعباده الكفر» وأن الكفار يبيتون ما لا 
يرضى من القول» والذين نفوا محبته بنوها على هذا الأصل الفاسد. 


/ فصل 0/1117 
وأما قول القائل : الرحمة : ضعف وخور في الطبيعة» وتألم على المرحوم ٠‏ فهذا 
باطل. أما أولا : فلآن الضعف والخور 'مذموم من الآدميين» والرحمة ممدوحة؛ وقد قال 
تعالى : #وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة» [البلد: ]2 وقد نهى الله عباده عن 
الوهن والحزن ؛ فقال تعالى: «إولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كُسُم مؤمنين» 
آل عمران6]114 ونَدبهم إلى الرحمة. وقال النبي كَل في الحديث الصحيح ١:‏ لا تنوّع 
الرحمة إلا من شقي» 42 وقال ان لا يرجم لا يرحَم) © (0)ءوقال : «الراحمون 
يرحمهم الرحمن» أرحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء» © . 
ومحال أن يقول : لا ينزع الضعف والخور إلا من شقي» ولكن لما كانت الرحمة 
تقارن في حق كثير من الناس الضعف والخور ‏ كما في رحمة النساء ونحو ذلك ظن 
الغالط أنها كذلك مطلمًا . 
وأيضاً » فلو قدر أنها في حق المخلوقين مستلزمة لذلك » لم يجب أن / تكون في 814 
حق الله - تعالى - مستلزمة لذلك» كما أن العلم والقدرة والسمع والبصر والكلام فينا » 
يستلزم من النقص والحاجة» ما يجب تنزيه الله عنه. 


237301 7/7 وقال: احديث حسن؛)» وأحمد‎ )١977( أبو داود في الأدب (2)5557» والترمذي في البر والصلة‎ )١( 
كلهم عن أبي هريرة.‎ 45١ 

)١(‏ البخاري في الأدب (2441) ومسلم في الفضائل (5118/ 10) وأبو داود في الأدب (20518» والترمذي في 
البر والصلة (؟١9١)‏ أحمد ؟/8١27 ١‏ كلهم عن أبي هريرة. 

أبو داود في الأدب (1941) » والترمذي في البر والصلة )١975(‏ وقال: «حديث حسن صحيح» » كلاهما 
عن عبد الله بن عمر. 
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وكذلك الوجود» والقيام بالنفس فيناء يستلزم احتياجًا إلى خالق يججعلنا موجودين» 
والله منزه فى وجوده عما يحتاج إليه وجودناء» فنحن وصفاتنا وأفعالنا مقرونون بالحاجة 
إلى الغير» والحاجة لنا أمر ذاتي لا يمكن أن نخلو عنه» وهو سبحانه ‏ الغني له أمر 
ذاتي» لا يمكن أن يخلو عنه» فهو بنفسه حي قيوم واجب الوجود .ونحن بأنفسنا 
فيحتاجنون ققراء.. اا 

'فإذا كانت ذاتنا وصفاتنا وأفعالناء وما اتصفنا به من الكمال من العلم والقدرة وغير 
ذلك» هو مقرون بالجاجة والندوث والإمكان» لم يجب أن يكون لله ذات ولا صفات 
ولا أفعال» ولا يقدر ولا يعلم ؛ لكون ذلك ملازمًا للحاجة فينا. فكذلك الرحمة 
وغيرهاء إذا قدر أنها في حقنا ملازمة للحاجة والضعفء لم يجب أن تكون في حق الله 
ملازمة لذلك. 

وأيضنًا » فنحن نعلم بالاضطرار: أنا إذا فرضنا موجودين ؛ أحدهما : يرحم غيرهء 
فيجلب له المنفعة ويدفع عنه المضرة» والآخر: قد استوى عنده هذا وهذاء وليس عنده ما 
يقتضى جلب منفعة » ولا دفع مضرة» كان الأول أكمل. 


1 ش ٠‏ /فصل 
وأما قول القائل : الغضب: غليان دم القلب لطلب الانتقام  »‏ فليس بصحيح في 
حقنا. بل الغضب قد يكون لدفع المنافني قبل وجودهء فلا يكون هناك انتقام أصلاً : 
وأيضًا » فغليان دم القلب يقارنه الغضب» ليس أن مجرد الغضب هو غليان دم 
القلي» كما آن اطبا يقارن حمرة الوحة»' والوح 90) 'يقاوة عفرة الوه الا آنه هل .. 
وهذا لأن النفس إذا قام بها دفع المؤذي فإن استشعرت القدرة فاض الدم إلى خارج فكان 
منه الغضب» وإن استشعرت العجز عاد الدم. إلى داخل » 'فاصفر الوجه كما يصيب 
الحزين. ' 
وأيضا » فلو قدر أن هذا هو حقيقة غضبنا » لم يلزم أن يكون غضب الله تعالى - 
فثل غضبناء كما أن حقيقة ذات الله ليست مثل ذاتناء فليس هو مماثلاً لنا: لا لذاتناء ولا 
لأرواحناء وصفاته كذاته. 


ونحن نعلم بالاضطرار: أنا إذا قدرنا موجودين؟؛ أحدهما: عنده قوة يدفع بها الفساد 


)١(‏ أي: النوف. انظر : القاموس مادة «وجل». 
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والآخر: لا فرق عنده بين الصلاح والفساد» كان الذي عنده تلك القوة أكمل . 

/ ولهذا يذم من لا غيرة له على الفواحش كالديوث» ويذم من لا حمية له يدفع بها 
الظلم عن المظلومين» وبمدح الذي له غيرة يدفع بها الفواحش» وحمية يدفع بها الظلم» 
ويعلم أن هذا أكمل من ذلك. 

ولهذا وصف النبى كله الرب بالأكملية فى ذلك» فقال فى الحديث الصحيح: «لا 
أحد أغير من الله» من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بَطّن» (21. وقال : 
(اتعتصوق مخ غيرة سغك؟ آنا آغين منة) والله أغير مثى 2000 

وقول القائل : إن هذه انفعالات نفسانية . 
فينا لغيرنا نعجز عن دفعهاء لا يوجب أن يكون الله منفعلاً لها عاجر عن دفعهاء وكان كل 
ما يجري فى الوجود؛ فإنه بمشيئته وقدرته لا يكون إلا ما يشاء» ولا يشاء إلا.ما يكون» له 


وقول القائل : إن الضحك خفة روح» ليس بصحيح» وإن كان ذلك قد يقارنه. 
أحدهما "قحك عا فتلت ددرا لكف لا يضحك قطء كان الأول أكمل من الثانى . 

ولهذا قال النبي كِ ٠:‏ ينظر إليكم الرب قنطين» فيظل يضحكء يعلم أن فَرَجَكُم 
قريب»» فقال له أبو رزين العقيلي : يا رسول الله » أو يضحك الرب؟! قال:١‏ نعم» قال: 
لن نعدم من رب يضحك خير (©. فجعل الأعرابي العاقل - بصحة فطرته - ضحكه دليلاً 
على إحسانه وإنعامه؛ فدل على أن هذا الوصف مقرون بالإحسان المحمود» وأنه من 


. )١09/1١599( البخارى فى التوحيد (515) » ومسلم فى اللعان‎ )١( 
. )١97/1599( زفة البخارى فى الفتح معلقا (4/ 019 » ومسلم فى اللعان‎ 
كلاهما عن أبى‎ 271١/7 والبيهقى فى الأسماء والصففات‎ ١١ ء١١/5 وأحمد‎ )١4١( ابن ماجه في المقدمة‎ )9( 


رزين» وضعفه الألبانى . 


ال١‎ 
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صفات الكمالء والشخص العبوس الذي لاا يضحك فط هو مذموم بذلك») وقد قيل في 
اليوم الشديد العذاب: إنه 8 يُوَمًا عبوسا قَمُطَرِيرَا4 [الإنسان: .]٠‏ 
1/1 / وقد روى : أن الملائكة قالت لآدم ستاك الله ركاف ان 1 امكف * 

والإنسان حيوان ناطق ضاحك» وما بميز الإنسان عن البهيمة صفة كمال» فكما أن 
النطق صفة كمال» فكذلك الضحك صفة كمالء فمن يتكلم أكمل تمن لا يتكلمء 
يضحك أكمل ممن لا يضحكء وإذا كان الضحك فينا مستلزمًا لشىء من النقص فالله 
منزه عن ذلك» وذلك الأكثر مختص لا عام» فليس حقيقة الضحك مطلقًا مقرونة 
بالنقصء كما أن ذواتنا وصفاتنا مقرونة بالنقصء ووجؤدنا مقرون بالنقص» ولا يلزم أن 
يكون الرب موجدا وآلا تكون له ذات. 

ومن هنا ضلت القرامطة الغلاة كصاحب الإقليد وأمثالهء فأرادوا أن ينفوا عنه كل ما 
يعلمه القلب. وينطق به اللسان» من نفي وإثبات ٠‏ فقالوا : لا نقول : موجود ولا لا 
موجود) ولا موصؤف ولا لآ موضوف؟ لاف ذلك على وعمهم مق التشبيهة .هذا 
يستلزم أن يكون ممتنعاء وهو مقتضي التشبيه بالممتنع» والتشبيه الممتنع على الله أن يشارك 
المخلوقات فى شىء من خصائصهاء وأن يكون مماثلاً لها في شىء من صفاتهء كالحياة 
والعلم والقدرة» فإنه وإن وصف بها فلا تمائل صفة الخالق صفة المخلوق» كالحدوث 
والموت» والفناء والإمكان. 


0/1 | / فصل 
2 وأما قوله : التعجب : استعظام للمتعجب منهء فيقال نعم . وقد يكون مقرونًا 
بجهل بسبب التعجب» وقد يكون لما خرج عن نظائره والله ‏ تعالى - بكل شىء عليم» 
فلا يجوز عليه ألا يعلم سبب ما تعجب منه. بل يتعجب لخروجه عن نظائره تعظيمًا له. 
والله - تعالى ‏ يعظم ما هو عظيم؛ إما لعظمة سببه أو لعظمته. 
فإنه وصف بعض الخير بأنه عظيم» ووصف بعض الشر بأنه عظيمء ٠‏ فقال تعالى : 
«إرب الْعرش الْعظيم» [النمل :7]ء» وقال : «ولقد آتيتاك سبعا من الثاني والقرآن الْعَظيم» 
[ لمر :لاماء وقال: «ولو أَنْهُم فَعُوا ما يُوعَظُوَ به لكَانَ خَيرا لهم وأَشَد تقبيتا . وإذا 
لآتيناهم من لَدنا أجرا عظيما» [النساء :0 57]ء وقال «ولولا إذ سمععموه فلكم ما يكون 
نا أن تكلم بهذا سبحاتك هذا بِهمَانْ عظيم 4 [النور:5١]»‏ وقال :(إن الشرك لَظلّم عظيم» 
[لقمان: .]١7١‏ 
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ولهذا قال تعالى : بل عجبت وَيَسَخْرُون4 [الصافات: 17] على قراءة الضمء فهنا هو 
عجب من كفرهم مع وضوح الآدلة. 

/ وقال النبي كله للذي آثر هو وامرأته ضيفهما:«لقد عجب الله»»وفي لفظ في 1/1١4‏ 
الصحيح : 0 لقد ضحك الله الليلة من صنْعكمًا البارحة(21, وقال:7 إن الرب ليعجب من 
عبده إذا قال: ا افقو لى: فإنه ايفين التتررف الل يقول: علم عبدي أنه لا يغفر 
الذنوب إلا أنا»270» وقال: ١‏ عجب ربك من شاب ليست له صبوة )» وقال: (عجب 
ريبك من راعي غنم على رأس شظية» يؤذن ويقيم» فيقول الله: انظروا إلى عبدي)(؟2 أو 
كما ال وهر للك 


/ فصل 0/1 

:وأما قولالقائل : لو كان في ملكه ما لا يريده لكان نقصًا. وقول الآخر: ود 
وعلات لكان للم والظلم نقص . 

فيقال : أما المقالة الأولى فظاهرة» فإنه إذا قدر أنه يكون فى ملكه ما لا يريده وما لا 
يقدر عليه» وما لا يخلقه ولا يحدثه» لكان نقصًا من وجوه: 

أحدها: أن انفراد شىء من الأشياء عنه بالأحداث نقص لو قدر أنه فى غير ملكه 
فكيف في ملكه؟ فإنا نعلم أنا إذا فرضنا اثنين: أحدهما: يحتاج إليه كل شىء». ولا يحتاج 
إلى شىء» والآخر: يحتاج إليه بعض الأشياء» ويستغنى عنه بعضهاء كان الأول أكمل» 
فنفس خروج شىء عن قدرته وخلقه نقص » وهذه دلائل الوحدانية ؛ فإن الاشتراك نقص 
بكل من المشتركين » وليس الكمال المطلق إلا في الوحدانية . 

فإنا نعلم أن من قدر بنفسه كان أكمل ممن يحتاج إلى معين» ومن ذ فعل الجميع بنفسه 

فهو أكمل تمن له مشارك ومعاون على فعل البعض» ومن افتقر إليه كل شىء» فهو أكمل 


عمن استغنى عنه بعض الأشياء . 


. البخاري في مناقب الأنصار (0270040 والبيهقي في الأسماء والصفات ”7//ا١27» كلاهما عن أبي هريرة‎ )١( 
عن أبي الأحوص‎ 5١١ (؟) البيهقي في الأسماء والصفات ؟/‎ 
كلاهما عن عقبة بن عامر.‎ 777/١ والبيهقي في الأسماء والصفات‎ 19١/4 أحمد‎ )9( 
. ١١/7 وقوله: اليست له صبوة » أي :ميل إلى الهوى . انظر: النهاية‎ 
كلهم عن عقبة بن عامر.‎ ١67 21١565 /5 أبو داود في الصلاة (07؟١) والنسائي (557) وأحمد‎ )5( 
. 477/5 وقوله: «شظية» أي : قطعة مرتفعة في رأس الجبل انظر : النهاية‎ 
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الف / ومتها : أن يقال: كونه خالقًا لكل شىء وكااره على كليلبى ب أكمل من كونه 
خالقًا للبعض وقادرً على البعض. 

والقدرية لا يجعلونه خالقًا لكل شىء» ولا قادرً على كل شىء. 

ا ا شر متهم » فإنهم لا يجعلونه الت لشىة مر من 
بد لا ال ا واللة 00 
وتعالى ‏ يقول: «اللّه الي خلق سبع سموات ومن الأرض متهن يرل الأمر بيهن لتعلّموا أن 
الله على كل شيء قَدِيرٌ أن الله قد أحَاط بكل شيء علّما» [الطلاق: ؟7١]»‏ وهؤلاء ينظرون 
في العالم ولا يعلمون أن الله على كل شىء قدير » ولا أن الله قد أحاط بكل شىء 

ومنها: أنا إذا قدرنا مالكين؛ أحدهما: يريد شيئًا :فلا يكون ويكون مالا يريدء 
والآخر: لا يريد شيئًا إلا كان ولا يكون إلا ما يريد» علمنا بالضرورة أن هذا أكمل. 

وفى الحملة» قول المثبتة للقدزة يتضمن : أنه حالق كل شىء» وربه ومليكه» 
على كل شىء قدير» وأنه ما شاء كان» فيقتضي كمال خلقه وقدرته ومشيئته» ونفاة القدر 
يسلبونه هذه الكمالاات. ١‏ 

وأما قوله : إن التعذيب على المقدر ظلم منه. فهذه دعوى مجردة » ليس. معهم فيها 

0/1 إلا قياس الرب على أنفسهمء ولا يقول عاقل: إن كل.ما كان نقضًا / من أي موجود كان» 
لزم أن يكون نقصًا من الله بل ولا يقبح هذا من الإنسان مطلقّاء بل إذا كان له مصلحة 
في تعذيب بعض الحيوان» وأن يفغل به ما فيه تعذيب له حسن ذلك منه؛ كالذي يصنع 
القَرّء فإنه هو الذي يسعئ فى أن دود القز ينسجهء ثم يسعى في أن يلقي في الشمسمر 
به» فقد تسبب فى وجود ذلك الحيوان تسببًا أفضى إلى عذابه؛ لمصلحة له في ذلك . 

ففى الجملة» الإنسان يحسن منه إيلام الحيوان لمصلحة راجحة في ذلك» فليس جنس 
هذا مذمومًا ولا قبيحًا ولا ظلماء وإن كان من ذلك ما هو ظلم. 

وحينئذ » فالظلم من الله إما أن يقال: هو ممتنع لذاته؛ لأن الظلم تصرف المتصرف 
فى غير ملكه» والله له كل شىء ». أو الظلم مخالفة الأمر الذي تجب طاعته» والله - 
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تعالى ‏ يمتنع منه التصرف في ملك غيره» أو مخالفة أمر من يجب عليه طاعته» فإذا كان 
الظلم ليس إلا هذا أو هذاء امتنع الظلم منه. 

وإقا أن يقال عن كن لك 'سيكانة جحل يقدله لقناة وطلمه يقتحة» . ولإغباره أنه 
لا يفعله» ولكمال نفسه بمتنع وقوع الظلم منهء إذ كان العدل والرحمة من لوازم ذاتهء 
فيمتنع اتصافه بنقيض صفات الكمال التي هي من لوازمه على هذا / القول » فالذي 1/١١8‏ 
يفعله لحكمة اقتضت ذلكء كما أن الذي بمتنع من فعله لحكمة تقتضي تنزيهه عنه. 

وعلى هذا » فكل ما فعله علمنا أن له فيه حكمة» وهذا يكفينا من حيث الجحملة وإن 
لم نعرف التفصيل» وعدم علمنا بتفصيل حكمته بمنزلة عدم علمنا بكيفية ذاته» وكما أن 
ثبوت صفات الكمال له معلوم لناء وأما كنه ذاته فغير معلومة لناء فلا نكذب بما علمناه ما 

وكذلك نحن نعلم أنه حكيم فيما يفعله ويأمر به» وعدم علمنا بالحكمة في بعض 
الجزئيات لا يقدح فيما علمناه من أصل حكمته» فلا نكذب بما علمناه من حكمته ما لم 
تغلمة من تفضيلها: 

ونحن نعلم أن من علم حذق أهل الحساب» والطب». والنحو » ولم يكن متصفا 
بصفاتهم التي استحقوا بها أن يكونوا من أهل الحساب» والطب والنحوء لم يمكنه أن 
يقدح فيما قالوا » لعدم علمه بتوجيهه. 

والعباد أبعد عن معرفة الله وحكمته في خلقه من معرفة عوامهم بالحساب» والطب» 
والنحوء فاعتراضهم على حكمته أعظم جهلاً وتكلفًا للقول بلا علم من العامي المحض» 
إذا قدح في الحساب» والطب » والنحو بغير علم بشىء من ذلك. 

وهذا يتبين بالأصل الذي ذكرناه فى الكمال» وهو قولنا : إن الكمال / الذي لا +/١١9‏ 
تقطن فيه للممكن الوجود ينب الصافه به» 'وتنزيهه 'عما يناقضة» أفيقال+ لق يعض 
الحيوان وفعله الذي يكون سببًا لعذابه» هل هو نقص مطلمًا أم يختلف؟ 

وأيضاء فإذا كانت فى خلق ذلك حكمة عظيمة لا تحصل إلا بذلك» فأيما أكمل 
فقيل لك كلك المكبه العطفة ا ريني وها كيني رك اللكية 
المطلوبة بدون حصول هذا؟ 

فهذه أمور إذا تدبرها الإنسان» علم أنه لا يمكنه أن يقول: خلق فعل الحيوان الذي 
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والمثبتة للقدر قد تجيب بجواب آخرء لكن ينازعهم الجمهور فيه. فيقولون: كونه يفعل 
ما يشاء ويحكم ما يريد صفة كمال» بخلاف الذي يكون مأمور منهيّاء الذي يؤمر بشىء 
وينهى عن شىء. وكرارااة [لاكع امو اعرد رضن اجا و او قرم 
وهو سبحانه. ‏ لا يجوز أن يلحقه ضرر. 

والجمهور يقولون: إذا قدرنا من يفعل ما يريد بلا حكمة محبوبة تعود ل ولا 
رحمة وإحسان يعود إلى غيره» ولتي بال جع وري اكب قو ينال اد 
ولا لرحمة. ش 

ويقولون: إذا قدرنا مريدً لا يميز بين مراده ومراد غيره» ومريدا بميز بينهماء فيريد ما 
عنام انراد نض يراه دون ما هو بالضدء كان هذا الثاني أكمل . 

1/1 ويقولوق* 'الاموز المتهى الذي قوقه آم اناه هو تاقضن.بالنسبة إلى من ليس /فوقة آمر 
ناه لكن إذا كان هو الآمر لنفسه بما ينبغي أن يفعل» والمحرم عليها ما لا ينبغي أن يفعل» 
وآخر يفعل ما يريده بدون أمر ونهيى من نفسهء فهذا الملتزم لأمره ونهيه - الواقعين على 
وجه الحكمة ‏ أكمل من ذلك» وقد قال تعالى: « كتب ربكم على نفسه الرحمة » 
[الأنعام: 54]». وقال :يا عبادي إني حرس الظلم على نفسي وجعلته بيتكم سُحَرما فلا 
تظالموا»7١2.‏ 

وقالوا أيضًا : إذا قيل : يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد على وجه بيان قدرته؛ وأنه لا 
مانع له ولا يقدر غيره أن يمنعه مراده» ولا أن يجعله مريدّاء كان هذا أكمل ممن له مانع 
يمنعه مراده». ومعين لا يكون مريدًا أو فاعلاً لما يريد إلا به. 

وأما إذا قيل: يفعل ما يريد باعتبار أنه لا يفعل على وجه مقتضى العلم والحكمة؛ بل 
هو متسفه. فيما يفعله وآخر يفعل ما يريد لكن إرادته مقرونة بالعلم والحكمة؛. كان هذا 
الثاني أكمل . 

وجماع الأمر في ذلك: أن كمال القدرة صفة كمال» وكؤن الإرادة نافذة لا تحتاج إلى 
معاون » ولا يعارضها مانع»ء وصف كمال. 

وأما كون الإرادة لا تميز بين مراد ومراد» بل جميع الأجناس عندها سواءء فهذا ليس 
بوصف كمال» بل الإرادة المميزة بين مراد ومراد ‏ كما يقتضيه العلم والحكمة - هي 
الموصوفة بالكمال » فمن نَقَصَه في قدرته وخلقه ومشيئته فلم يقدره قدره » ومن نقصه 





. ١5/0 مسلم فى البر والصلة (/761/1/ 00) وأحمد‎ )١( 
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من حكمته ورحمته فلم يقدره حق قدرهء والكمال الذي يستحقه إثيات هذا وهذا. 


فصحل /ة 
وأما منكرو النبوات » وقولهم: ليس الخلق أهلا أن يرسل الله إليهم رسولاً» كما أن 
أطراف الناس ليسوا أهلاً أن يرسل السلطان إليهم رسولاًء فهذا جهل واضح في حق 
المخلوق والخالق؛ فإن من أعظم ما تحمد به الملوك خطابهم بأنفسهم لضعفاء الرعية» 
فكيف بإرسال رسول إليهم . 
وأما في حق الخالق ٠»‏ فهو سبحانه ‏ أرحم بعباده من الوالدة بولدهاء وهو قادر مع 
كمال رحمته؛ فإذا كان كامل القدرة كامل الرحمة فما المانع أن يرسل إليهم رسولاً رحمة 
منه؟ كما قال تعالى : وما أرسلناك إلا رحمة لَلعالمين» [الأنبياء :/ا .]١٠١‏ 
وقال النبي كَل : «إغا أنا كل فهداة ) 2)00؛ ؟ ولاأن هذا من جملة إحسانه إلى الخلق 
بالتمليم والهداية» وبيان ما ينفعهم وما رو .كما قال تعالى : «#لقد من اللّه على 
المؤمدين إذ بعث فيهم رسولاً من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويُعَلَمُهُمُ الكتاب وَالْحكُمة» 
[آل عمران: .]١55‏ فبين ‏ تعالى ‏ أن هذا من مئنه على عباده المؤمنين . 
/ فإن كان المذكر ينكر قدرته على ذلك» فهذا قدح في كمال قدرته. وإن كان ينكر 6(/+ 
فعلم أن إرسال الرسول من أعظم الدلالة على كمال قدرته وإحسانهء والقدرة 
والإحسان من صفات الكمال لا النقصء. وأما تعذيب المكذبين فذلك داخل فى القدرء 


/ذ | 0/1" 
وأما قول المشركين: إن عظمته وجلاله يقتضي ألا يتقرب إليه إلا بواسطة وحجاب» 
والتقرب بدون ذلك عض "2 من جنابه الرفيع» فهذا باطل من وجوه: 





)2000 الهيثمي في مجمع الزوائد // 5٠‏ بلفظ ١:‏ إنما بعثت رحمة مهداة». وقال:« رواه البزار والطبرانى فى 
الصغير والاأوسط ورجال البزار رجال الصحيح؟» . 
(0) أي : وضع ونقص . انظر : مختار الصحاح» مادة ٠‏ غضض». 
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منها.: إن الذي لا يتقرب إليه إلا بوسائط وحجاب, إما أن يكون قادرًا على سماع 
كلام جنده وقضاء حوائجهم بدون الوسائط والحجاب» وإما ألا يكون قادراء فإن لم يكن 
قادر كان هذا نقصاء والله ‏ تعالى - موصوف بالكمال» فوجب أن يكون متصمًا بأنه 
يسمع كلام عباده هلا وسائط» ويجيب دعاءهم» ويحسن إليهم بدون حاجة إلى حجاب» 
وإن كان الملك قادرًا على فعل أموره بدون الحجاب» وترك الحجاب إحسانًا ورحمة كان 
ذلك صفغة :كمال. ش 

وأنضاء فقول القائل : إن هذا هه إنما يكون فيمن يمكن الخلق أن يضروه 
ويفتقر في نفعه إليهم » فأما مع كمال قدرته واستغنائه عنهم» وأمنه أن يؤذوه» فليس 
تقربهم إليه غضًا منه» بل إذا كان اثنان: أحدهما: يقرب إليه الضعفاء إحسانًا إليهم ولا 
يخاف منهم» والآخر: لا يفعل ذلك إما خوفًا وإما كبر وإما غير ذلك» كان الأول أكمل 
من الثاني . ْ 

20204 /وأيضاء فإن هذا لا يقال إذا كان ذلك بأمر المطاع» بل إذا أذن للناس في التقرب 

منه» ودخول داره» لم يكن ذلك سوء أدب عليه ولا غضًا منه » فهذا إنكار على من 
تعبده بغير ما شرع . 

ولهذا قا تعالى :2 إِنّا أَرْسَلَْاكَ شاهدا ومبَشِرا وتذيرا . وداعيا إِلَى اللّه بإذنه» 
[التمرانعة 13428 ] و ارقال تمان « أَم لهم شركاء شرعوا لَهم من الدين ما لم يأذَن به 
اللّه 4 [الشورى: ١؟].‏ 


0/1 ش ش م | 

وأما قول القائل: إنه لو قيل لهم : أيما أكمل : ذات توصف بسائر أنواع الإدراكات 
من الذوق والشم واللمس؟ أم ذات لا توصف بها ؟9 لقالوا : الأول أكمل» ولم يصفوه 

فتقول مثبتة الصفات لهم : في هذه الإدراكات ثلاثة أقوال معروفة: 

أحدها: إثبات هذه الإدراكات لله تعالى - كما يوصف بالسمع والبصر. وهذا قول 
القاضى أبى بكر وأبى المعالى» وأظنه قول الأشعري نفسه» بل هو قول المعتزلة البصريين 
الذين يصفونه بالإدراكات. 

وهؤلاء وغيرهم يقولون: تتعلق به الإدراكات الخمسة ‏ أيضًا ‏ كما تتعلق به الرؤية» 
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وقد وافقهم على ذلك القاضى أبو يعلى فى «المعتمذ) وغيره. 

والقول الثانى: قول من ينفى هذه الثلاثة» كما ينفى ذلك كثير من المثبتة ‏ أيضًا - من 
الصفاتية وغيرهم . وهذا قول طوائف من الفقهاء من أصحاب الشافعى وأحمد» و كمس 
من أصحاب الأشعري وغيره. 
للمطعوم» فلا يتصف به إلا من يأكل» ولا يوصف به إلا ما يؤكل»/ والله - سبحانه  1/١520‏ 
منزه عن الأكل بخلااف اللمس» فإنه بمنزلة الرؤية» وأكثر أهل الحديث يصفونه باللمس»ء 

وذلك أن نفاة الصفات من المعتزلة قالوا للمثبتة: إذا قلتم : إنه يرى» فقولوا : إنه 
يتعلق به سائر أنواع الحس . وإذا قلتم : إنه يجويع بصير » فصفوه بالإدراكات الخمسة . 
النصوص» وكذلك نصفه بأنه يسمع ويرى. 

وقال جمهور أهل الحديث والسنة: نصفه ‏ أيضًا ‏ بإدراك اللمس؛ لأن ذلك كمال لا 
نقص فيه. وقد دلت عليه النصوص بخلاف إدراك الذوق» فإنه مستلزم للأكل وذلك 

وطائفة من نظار المثبتة وصفوة بالأوصاف الخمس من الحانيين . 

ومنهم من قال: إنه يمكن أن تتعلق به هذه الأنواع» كما تتعلق به الرؤية؛ لاعتقادهم 
أن مصحح الرؤية الوجودء ولم يقولوا : إنه متصف بها. 

وأكثر مثبتي الرؤية لم يجعلوا مجرد الوجود هو المصحح للرؤية» بل قالوا : إن 
المقتضى أمور وجودية» لا أن كل موجود يصح رؤيته» وبين الأمرين فرق؟ فإن الثاني 
يستلزم رؤية كل موجودء بخلاف الأول» وإذا كان المصحح للرؤية هى أمور وجودية لا 
يشترط فيها أمور عدمية» فما كان أحق بالوجود وأبعد عن العدم» كان أحق بأن تجوز 
رؤيته» ومنهم من نفى ما سوى السمع والبصر من ال حانبين. 


3724 


1.00 2. الالثالنا لا ععأمعكععرط 


11+ / فصل 
وأما قول القائل 3 الكمال والنقص من الأمور النسبية» فقد بينا أن الذي يستحقه 
الرب هو الكمال الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه. وأنه الكمال الممكن للموجود. 
ومثل هذا لا ينتفي عن الله أصلاء والكمال النسبي هو المستلزم للنقص» فيكون كمالاً من 
وجه دون وجة كالاكل للجائع كمال لهء وللشبعان نقص فيه» لأنه ليس بكمال محض 


بل هو مقرون بالنقص . 
والتعالى والتكبر والثناء على النفس ١‏ وأمر الناس بعبادته ودعائه,» والرغبة إليه ونحو 
ذلك مما هو من. خصائص الربوبية» هذا كمال محمود من الرب - تبارك وتعالى - وهو 
وهذا كالخبر عما هو من خصائص الربوبية» كقوله : « إن أنا اللّه لا إَِه إلا أنا فاعبدني» 
[طه: »]١4‏ وقؤله تعالى :ا ادعوني أستجب لكم 4 [غافر: »]1١‏ وقوله: ا إن تبدوا ما 
في أَنشَكُم أَْتُْفُوهيُحَاسيْكُم به الله 4 [ البقرة: 784]» وقوله: « أَمْ حَسب الذين يَعمَلُونَ 
السيَّّات أن يُسْبقُونًا4 [العذكبوت: 014 وقوله : ل#إإِن عبّادي ليس لك عليهم سلطان» 
[الحجر: 2147 وقوله: 9«إِنّا لتنصر رسلا والّدين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد» 
[غافر: »]160١‏ وقوله: «ومن يت الله يجعل له مخرجا . ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن 
0/< يَتَوَكَل / على اللّه فهو حسبه» [الطلاق: ”» 7]» وأمثال هذا الكلام. الذي يذكر الرب فيه 
عن نفسه بعض خصائصه» وهو في ذلك صادق في إخباره عن نفسه بما هو من. نعوت 
الكمال» هو - أيضًا ‏ من كماله» فإن بيانه لعباده وتعريفهم ذلك هو - أيضًا ‏ من كماله. 
وأما غيره فلو أخبر بمثل ذلك عن نفسه لكان كاذبًا مفتريّاء والكذب من أعظم العيوب 
وأما إذا أخبر المخلوق عن نفسه بما هو صادق فيهء فهذا لا يذم مطلقّاء بل قد يحمد 
٠‏ 5 0310 ع راق عرص اغا 0 5 
منه إذا كان في ذلك مصلحة» كقول النبي كك .: (أنا سيد ولد أدم ولا فخر) 002 , وأما 
إذا كان فيه مفسدة راجحة أو مساوية» فيذم لفعله ما هو مفسدة» لا لكذبه» والرب - 

حسن جميل محمود. 





. )4150/8( وقال : ( حسن صحيح ) وابن ماجه فى الزهد‎ )7١57( الترمذى فى التفسير‎ )١( 


1.001 2. الالثالنا لا لمع أمعكعرط 


وأما على قول من يقول: الظلم منه ممتنع لذاته فظاهرء وأما على قول الجمهور من 
أهل السنة والقدرية» فإنه إنما يفعل بمقتضى الحكمة والعدل» فأخباره كلها وأقواله وأفعاله 
كلها حسنة محمودة » واقعة على وجه الكمال الذي يستحق عليه الحمد» وله من الأمور 
التي يستحق بها الكبرياء والعظمة ما هو من خصائصه - تبارك وتعالى . 

فالكبرياء والعظمة له بمنزلة كونه حا قيومًا قديمًا واجبًا بنفسه» وأنه بكل شىء عليم 
وعلى كل شىء قدير» وأنه العزيز الذي لا ينال » وأنه قهار لكل ما سواه. 

/ فهذه كلها صفات كمال لا يستحقها إلا هو . فما لا يستحقه إلا هو كيف يكون 1/155 
كمالاً من غيره وهو معدوم لغيره؟ فمن ادعاه كان مفتريًا منازعا للربوبية في خواصهاء كما 
ثبت في الحديث الصحيح عن النبي كل قال:« يقول الله تعالى : العَظّمَةٌ إزاري » 
والكبرياء ردّائي » فمن نازعني واحدا منهما عدبت *(201. 

وجملة ذلك : أن الكمال المختص بالربوبية ليس لغيره فيه نصيب» فهذا تحقيق 
اتصافه بالكمال الذي لا نصيب لغيره فيه» ومثل هذا الكمال لا يكون لغيره» فادعاؤه 
منازعة للربوبية» وفريّة على الله. 

ومعلوم أن النبوة كمال للنبي» وإذا ادعاها المفترون - كمسَيلَمَة وأمثاله - كان ذلك 
نقصا منهم؛ لا لأن النبوة نقص» ولكن دعواها ممن ليست له هو النقص » وكذلك لو 
ادعى العلم والقدرة والصلاح من ليس متصمًا بذلك» كان مذمومًا تمقوتاء وهذا يقتضي 
أن الرب - تعالى - متصف بكمال لا يصلح للمخلوق» وهذا لا ينافى أن ما كان كمالاً 
للموجود من حيث هو موجود . فالخالق أحق بهء ولكن يفيد أن الكمال الذي يوصف 
به المخلوق بما هو منه إذا وصف الخالق بما هو منهء فالذي للخالق لا يماثله ما للمخلوق 
ولا يقاربه . 

وهذا حق» فالرب - تعالى ‏ مستحق للكمال مختص به على وجه لا يثاله فيه شىء» 
قليس له سمي ولا كُقُوء سواء كان الكمال مما لا يغبت منه شىء للمتخلوق كربوبية العباد 
والغنى المطلق ونحو ذلك» أو كان مما يثبت منه نوع للمخلوق»/ فالذي يثبت للخالق منه 2 1/١4١‏ 
نوع هو أعظم مما يثبت من ذلك للمخلوق» عظمة هي أعظم من فضل أعلى المخلوقات 
على أدناها . 

وملخص ذلك: أن المخلوق يذم منه الكبرياء والتجبر وتزكية نفسه ‏ أحيانًا - ونحو 
ذلك. 
)١(‏ أبو داود في اللباس )5١0(‏ » وابن ماجه في الزهد (5115). وأحمد 7/5/5 4١5‏ كلهم عن أبي 

هريرة. » وابن ماجه في الزهد (5115) عن عبد الله بن عباس . 
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11.0010 2. الالثاننا لا ععأمعكعرط 


هى كمال أم نقص؟ وكذلك نحيل الحكم عليها بأحدهماء لأنها قد تكون كمالاً لذات 
نقصًا وى عان ماد5ز: 

قيعالة بل تحن تقول الكمال الذي لا تقض فيه للممكن :الريود هو كبا مطلق 
لكل ما يتصف به. ْ 

زابفتا» #الكمان الثى نهو كتال [المرتكره عام سوا هر وجوت جم أن يكون 
نقصا في بعض الصور ؛ لأن ما كان نقصا في بعض الصور تامًا في بعض» هو كمال 
لنوع من الموجودات دون نوع فلا يكون كمالاً للموجود من حيث هو مؤجود. 

ومن الطرق التى بها يعرف ذلك : أن نقدر موجودين : أحدهما متصف بهذاء 
والآخر بنقيضهء فإنه يظهر من ذلك أيهما أكمل . وإذا قيل: هذا أكمل من وجهء وهذا 

والله أعلم» والحمد لله رب العالمين» و صلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم. 


للها 


1231.001 2. الالثالنا لا معأمعهعمرط 


/ وقال : 3/14 

قال الله تعالى #ولله الأمماء الحسئئ فادعوه بها وذَروا الْذين يلحدون في أسمائه» 
[الأعراف: ٠ء‏ وقال تعالى: «قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أياما تدعوا فله الأسماء 
الحستئ» [الإسراء: ١١٠]ء‏ وقال تعالى: #اللّهُ لا لَه إلذّ هو لَه الأسماء الحستى » 
[طه:8]» وقال تعالى: هو اللّه الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنئ» [الحشر: 4 ؟] 
والحسنى : المفضلة على الحسنة والواحد الأحاسن . 

ثم هنا ثلاثة أقوال : إما أن يقال: ليس له من الأسماء إلا الأحسن ولا يدعى إلا به 
وإما أن يقال : لا يدعى إلا بالحسنى . وإن سمى بما يجوز وإن لم يكن من الحسنى - 
وهذان قولان معروفان. 

وإما أن يقال: بن.يجروفى الدعاته والخبر» وذلك أن قوله: ل 
0 وقال: ولراك لح ااا ارا ا لحر 

/ وقد يقال : جنس الأآسماء الحسنى» بحيث لا يجوز نفيها عنه كما فعله الكفار» 3/11 
وأمر بالدعاء بهاء وأمر بدعائه مسمى بها حاوك ديا كان عليه المحركون كن العهي جر 
دعائه باسمه « الرحمن ». فقد يقال: قوله: 9 قادعوه بها » :أمر أن يدعى بالأسماء 
البق وال ملاع بق وان كي فا : « ادعوهم لآبائهم 4 [الأحزاب :1 فهو نهي أن 
يدعوا لغير آبائهم . 

ويفرق بين دعائه والإخبار عنه» فلا يدعى إلا بالأسماء الحسنى ) وأما الإخبار عنه فلا 
يكون باسم سيئ» لكن قد يكون باسم حسن.» أو باسم ليس بسيئ » وإن لم يحكم 
بحسنه» مثل اسم شىءء وذات 2 وموجودىء إذا أريد به الثابت» وأما إذا أريد به الموجود 
عند الشدائد فهو من الأسماء ا حسنى ع وكذلك المريد والمتكلمء فإن الإرادة. والكلام 
تنقسم إلى محمود ومذموم. فليس ذلك من الأسماء الحسنى » بيخللاف الحكيم 2 والرحيم 
والصادق» ونحو ذلك,» فإن ذلك لا يكون إلا محمودًا. 

قدي حق الرسول » حيث قال: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكُم كدعاء 
بعضكم بعضا» [النور: 157» فأمرهم أن يقولوا: يا رسول اللهء يا نبي اللهء كما خاطبه 


للها 


1.00 2. الالثالنا لا ععأمعكعرط 


الله بقوله: يا أيها التي 4 [الأحزاب »]١١‏ ليا أَيْهاالرسول» [المائدة :/51]» لا يقول: 
يا محمدء يا أحمدء يا أبا القاسم » وإن كانوا يقولون في الأخبار - كالأذان ونحوه ‏ : 
أشهد أن محمد رسول الله »كما قال تعالى محمد رول الله [الفتح : لحلل وقال: 
«ومبشرا برسولٍ يأتي من بعدي اسمه أَحمّد» [الصف :]2 وقال ما كان محمد أبا أَحَدٍ 
من رجالكم ولكن رسول الله [الأحزاب: ٠‏ 4]. 

0١117‏ /فهو ‏ سبحانه ‏ لم يخاطب محمد إلا بنعت التشريف» كالرسول ٠»‏ والنبي» 
والمزمل» والمدثر»ء وخاطب سائر الأنبياء بأسمائهم مع أنه في مقام الإخبار عنه» قد يذكر 
اسمه. فقد فرق سبحانه ‏ بين حالتي الخطاب في حق الرسول» وأمرنا بالتفريق بينهما 
وو اجقة4 بركذراك هي المعادة فى حول الناس زكا خناطير)"التكاين فنن الكمزات: والعلمافة 
والمشائخ» والرؤساء لم قاطو » ويدعوهم » إلا باسم حسن» وإن كان فى حال 
الخبر عن أحدهم ع يقال: هو إنسان » وحيوان ناطق وجسم » ومحدث ومخلوق» 
ومربوب ومصنوع» وابن أنثى» ويأكل الطعام ويشرب الشراب. 

لكن كل ما يذكر من أسمائه وصفاته في حال الإخبار عنه. يدعى به فى حال 
مناجاته» ومخاطبته» وإن كانتت أسماء المخلوق فيها ما يدل على نقصه.» وحدوثه. 
واسيماء: ١‏ الال لتب فبها "نا ردن عار نقمي ولاس وكه بلقني الاحييق الذى يذل على 
الكمال » وهى التي يدعى بها » وإن كان إذا أخبر عنه يخبر باسم حسن أو باسم لا ينفي 
الحسن» وال حم إنكر دحوي 410 

وأما فى الأسماء المأثورة » فما من اسم إلا وهو يدل على معنى حسن.» فينبغي تدبر 
هذا للوعاء ور المأثور» وغير المأثور الذي قيل لضرورة حدوث المخالفين ‏ للتفريق بين 
الدعاء والخبر» وبين المأثور الذي يقال أو تعريفهم لا لم يكونوا به عارفين» وحينئذ 
فليس كل اسم ذكر في مقام يذكر في مقام بل يجب التفريق 


)١(‏ سقط مقدار سطر. 
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1.000 2. الالثالنا لا ععأمعكعرط 


/ وقال : 

فى القاعدة العظيمة الحليلة فى مسائل الصفات». والأفعال» من حيث قدمها ووجوبهاء 
أو جوازها ومشتقاتهاء أو وجوب النوع مطلقًا » وجواز الآحاد معيئًا. 
إلى اسم . أو نسبة فعل إلى اسم 2( أو خبر باسم عن اسم» لا تخلو من ثلاثة أقسام: 

أحدها: إضافة الصفة إلى الموصوف ٠»‏ كقوله تعالى : ولا يحيطون بشيء من علّمه» 
[البقرة: 76265]» وقوله: «إِن الله هو الرَرَاق ذو الْقوّة» [الذاريات :08]. 

وفي حديث الاستخارة ١:‏ اللهم إني أستخيرك بعلمك» وأستقدرك بقدرتك)222, 
وفى الحديث الآخر : «اللهم بعلمك الغيب» وقدرتك على الخلق:250» فهذا في الإضافة 


١ . الاسمية‎ 


وأما بصيغة الفعل» فكقوله: ا اراسي لاما]ء 
وقوله: «علم أن أن تحصوه فتَاب عَلَيكُم» [المزمل 

/ وأما الخبر الذي و جملة اسمية» فمثل قوله: «والله بكل شيع عَليِم » 
[البقرة: »]١85‏ «والله على كل شيء قَدير» [البقرة : ]١85‏ 

وذلك لأن الكلام الذي توإصبفياةنه الذوات: إما جملة» ِ مقر الله إما اسمية 
كقوله : «إواللّه بكل شيء عليم» ؛ أو فعلية كقوله «إعلم أن أن تحصوه», أما المفرد فلابد 
فيه من إضافة الصفة لفظًا أو معلى كقوله  :‏ بشيء من علمه», وقوله: «هو أَشد منهم 
فر [فصلت:6١]‏ . 

أو إضافة الموصوف كقوله: «ذو القوة» : 

والقئم الثاني : إضافة المخلوقات كقوله : لإناقة ال وسقياها» [الشمس :٠1ء‏ وقوله: 
«وطهر بيتي للطّائفين» [ المج : 575)ء وقوله : #رُسول الله 4 [الفتم :15] وإعباد اللّه 4 
[الصافات : ٠‏ 5]» وقوله : #ذو العرش»* [البروج : »]١6‏ وقوله : #وسع كرسيه السّموات 
والأرض» . 
)١(‏ البخارى فى التوحيد (60"ا/9) » والترمذى فى الصلاة (58-0) . 
زهة النسائي في السهو كك 3 كليل وأحمد /5535, كلاهما عن عمار بن ياسر. 
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3221.1 1-. الالثالنا لاه عع ألاعدعرطم 


فهذا القسم لا خلاف بين المسلمين في أنه مخلوق» كما أن القسم الأول لم يختلف 
أهل السنة والجماعة في أنه قديم وغير مخلوق. 

اثالث وهر سحل الكلام من 7 واي املا افر ا «وكلم الله 
ين ون [النساء 1 وكوك الما أمره إذا الحا ترا قار 
رن أن وا لام لوك [الفيح ل للدت ري سي ملسو علا 4 
[البقرة: /1]» وقوله: « إن لمكم ماعريا» [المائدة : ١‏ ]» لفَعَالَ لَمَا يريد» 
[زهود :لا ٠‏ البروج :6 .]١‏ 

حفن / وقوله إقبَاءو بغضب علئ غغضب» [البقرة : 0 4]»وقوله : اإوغضب الله عليه ولَعنه» 

[النساء : 11]» وقوله : فلم آسفونا انتقمنا منهم4[الزخرف : 0 وقوله. : «ذلك بأنّهُم البعوا ما 
أسخط الله وكرهوا رضوائة4[محمد :1ح وقوله : #رضي الله عنهُم وَرَضوا عنه4 [البيئة :.4]. 


وقوله: #وإن لم تغفر لَنَا وتَرّحَمنًا 4[الأعراف :77]» «وقل رب اغفر وارحم » 
[المؤمنون:1١١]»‏ #واعف عنا واغفر لنا وارحمنا» [البقرة: 187]. 

وكذلك وله : لخَلق السّموَات والأرض4[التغابن :7 «لمًا حَلَقْت بدي رص ع 
وقوله: «ثم استوئ على العرش» [السجدة: 4] » وجاء ريك وَالْمَلَّكَ صما صفًا» 
[الفجر: 77])» هل يَنظرُون إلا أن أيهم اللَُّ في لل من الْعمَام والملائكة» الو ا 3 
«هَل يرون إلا أن تأتيهم المَلائكة» [الأنعام : 194]. 
: وفي الأحاديث شىء كثير» كقوله في حديث الشفاعة 00 إن ربي قد غضب اليوم 
غضبًا لم يغضب قبله مثله» ولن يغضب يعده مثله)(١2),‏ وقوله: «ضحك الله إلى رجلين 
يقتل أحدهما الآخرء كلاهما يدخل 1114ل وكولةا «ينزل ربنا إلى سماء الدنياك» 
الحديث 00 . وأشباه هذل وهو باب واسع . 

وقوله : «إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السموات)(24. . .260 فالناس فيه على قولين: 


. )051//195( ومسلم فى الإيمان‎ )775 ٠( البخارى فى الأنبياء‎ )١( 

(؟) الببخارى فى الجهاد (78757) ومسلم فى الإمارة (-2178/189 0159) . 
(؟) البخارى فى التهجد )١١56(‏ ومسلم فى صلاة المسافرين (118/1/08) . 
(5) البخارى فى التوحيد )7/5/١(‏ بنحوه » وأبو داود فى السنة (897738) . 
(6) بياض بالأصل . ش 
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أحدهما: وهو قول المعتزلة 2 والكلابية والأشعرية» وكثير من / الحنبلية» ومن /1/1 
اتبعهم من الفقهاء والصوفية» وغيرهم : أن هذا القسم 'لابد أن يلحق بأحد القسمين 
قبله» فيكون إما قدا قائمًا به عند من يجوز ذلك» وهم الكلابيةء وإما مخلوقًا منفصلاً 
عنه » ويمتنع أن يقوم به نعت أو حال أو فعل » أو شىء ليس بقديم . ويسمون هذه 
المسألة: مسألة حلول الحوادث بذاته. 

ويقولون : بمتنم أن تحل الحوادث بذاته» كما يسميها قوم آخرون: فعل الذات 
بالذات» أو فى الذات » ورأوا أن تجويز ذلك يستلزم حدوثه؛ لأن الدليل الذي دلهم 
على حدوث الأجسام قيام الحوادث بها فلو قامت به لزم أحد الأمرين: إما حدوثه» أو 
بطلان العلم بحدوث العالم. 

ومن خالفهم فى ذلك قال: دليل حدوث العالم امتناع خلوه عن الحوادث » وكونه 
لا يسبقهاء وأما إذا جاز أن يسبقها لم يكن في قيامها به ما يدل على الحدوث . 
مآخذ آخر. 

بم 

أحدهما: من يرى امتناع قيام الصفات به أيضًا لاعتقاده أن الصفات أعراض» وأن 
قيام العرض به يقتضي حدوثه - أيضًا دروو العمات ين لتر » فقالوا حينئل 0/144 
إن القرآن مخلوق» وأنه ليس لله مشيئة قائمة به» ولس بل تكن ع فرلا 

وردوا جميع ما يضاف إلى الله إلى إضافة خلق» أو إضافة وصف»ء من غير قيام 

والثانى : مذهب الصفاتية أهل السنة وغيرهم ) الذين يرون قيام الصفات به 
فيقولون: له مشيئة قديمة» وكلام قديم» واختلفوا فى حبه وبعضه) ورحمته وأسفه» 
ورضاهة وسخطه ونحو ذلك» هل هو بمعنى المشيئة» أو صفات أخرى غير المشيئة؟ على 
قولين. وهذا الاختلاف عند الحنبلية والأشعرية وغيرهم . ويقولون: إن الخلق ليس هو 
شينًا غير المخلوق . وغير الصفات القديمة» من المشيئة والكلام. 

ثم يقولون للمتكلمين في الخلق» هل هو المخلوق؟ أربعة أقوال: 

أحدها : أن الخلق هو المخلوق. 

والثاني: أنه قاتم بالمخلوق. 
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والثالث: أنه معنى قائم بنفسه . 
والرابع : أنه قائم بالخالق. 

20-64 قال القاضي أبو يعلى الصغير : من أصحابنا من قال: الخلق هو المخلوق »/ ومنهم 
من قال: الخلق غير المخلوق» فالخلق صفة قائمة بذاته» .والمخلوق الموجود المخترع. 
وهذا بناء على أصلناء وأن الصفات الناشئة عن الأفعال موصوف بها في القدم» وإن 
كانت المفعولات محدثة. قال: وهذا هو الصحيح. 

ويقولون في الاستواء والنزول » والمجىء وغير ذلك من أنواع الأفعال» التي هي 
أنواع جنس الحركة : أحد قولين: ش ٠‏ 

]تجار هاس بام سحي ليا قابث لتقا معبى أن الله تملق العرش بصفة 
التحت» فصار مستويًا عليه» وأنه يكشف الحجب التي بينه وبين خلقه فيصير جائيًا إليهم 
ونحو ذلك» وأن التكليم إسماع المخاطب فقط. 

وهذا قول أهل السنة من أهل هذا القول » من الحنبلية ومن وافقهم فيه» أو في 
بعضه من الأشعرية وغيرهم. 

أو يقول : إن هذه أفعال محضة في المخلوقات من غير إضافة» ولا نسبة» فهذا 
اختلاف بينهم» هل تثبت لله هذه النسب والإضافات ؟! مع اتفاق الناس على أنه لابد 
اووتارت دوو تقاف للد سال تلطه رقف ويسمئ ابن عقيل هذه النسب: 
الأحوال لله» وليست هي الأحوال التي تنازع فيها المتكلمون مثل العالمية» والقادرية» بل 
هذه النسب والإضافات يسميها الأحوال. 

ويقول : إن حدوث هذه الأحوال »ليس هو حدوث الصفات» فإن هذه الأحوال 

نسب بين الله و بين الخلق» فإن ذلك لا يوجب ثبوت معنى قائم/ بالمنسوب إليه؛ كما أن 

الإنسان يصعد إلى السطح فيصير فوقه» ثم يجلس عليه فيصير تحته» والسطح متصف 
تارة بالفوقية والعلو» وتارة بالتحتية والسفول» من غير قيام صفة فيه ولا تغير. 

وكذلك إذا ولد للإنسان مولود» فيصير أخوه-عما . وأبوه جذدًا وابنه أخاء وأخو 
زوجته خالاً» وتنسب لهم هذه النسب والإضافات من غير تغير فيهم. 

والقول الثاني - وهو قول الكرامية » وكثير فن الحنبلية» وأكثر أهل الحديث» ومن 
اتبعهم من الفقهاء والصوفية وجمهور المسلمين» وأكثر كلام السلف ومن حكى مذهبهم 
حتى الأشعري » يدل على هذا القول ‏ إن هذه الصفات الفعلية ونجوهاء المضافة إلى 
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الله «قسم ثالث» ليست من المخلوقات المنفصلة عنه» وليست بمنزلة الذات والصفات 
القديمة الواجبة» التي لا تتعلق بها مشيئته» لا بأنواعها ولا بأعيانها. 

وقد يقول هؤلاء : إنه يتكلم إذا شاءء ويسكت إذا شاءء ولم يزل متكلماء بمعنى أنه 
لم يزل يتكلم إذا شاءء ويسكت إذا شاء» وكلامه منه ليس مخلوقًا. 

وكذلك يقولون: وإن كان له مشيئة قديمة فهو يريد إذا شاء» ويغضب ويمقت. 

ويقر هؤلاء أو أكثرهم ما جاء من النصوص على ظاهره مثل قوله: ثم استوئ على 
العرش 14[ السجدة: 5] أنه استوى عليه بعد أن لم يكن مستويا عليه» وأنه/ يدنو إلى >/٠6١‏ 
عباده ويقرب منهم» وينزل إلى سماء الدنيا ويجىء يوم القيامة بعد أن لم يكن جائيًا . 

ثم من هؤلاء من قد يقول: تحل الحوادث بذاته» ومنهم من لا يطلق هذا اللفظ: إما 
كما يمتنع جمهور المتكلمين من تسمية صفاته أعراضاء وإن كانت صفات قائمة بالملوصوف 
كالأعراض . 

وزعم ابن الخطيب أن أكثر الطوائف والعقلاء» يقرون بهذا القول في الحقيقة» وإن 
أنكروه بألسنتهم ؛ حتى الفلاسفة والمعتزلة والأشعرية. 

أما الفلاسفة » فإن عندهم أن الإضافات موجودة فى الأعيان» والله موجود مع كل 
حادث. و«المعية» صفة حادثة في ذاته» وقد صرح أبو البركات البغدادي صاحب المعتبر) 
لهذا العالم إلا مع القول بذلك. ثم قال: الإجلال من هذا الإجلال واجب» والتنزيه من 
هذا التنزيه لازم. 
والمسموع. ونه تحدث صفة السمعية والبصرية لله وأبو الحسية البصري يقول بتجدد 
علوم في ذاته بتجدد المعلومات؛ والأشعرية أيضًا يقولون بأن المعدومات لم تكن مسموعة 
ولا مرئية) ثم صارت مسموعة مرئية بعد وجودها 2 وليس السمع والبصر عندهم مجرد 
نسبة» بل هو صفة قائمة بذات السميع/ البصير» وقد يلزمون بقولهم: بأن النسخ هو رفع 1/٠6١‏ 
الحكم أو انتهاؤه. وقولهم: علمه بالجزئيات» وكذلك بانقطاع تعلق القدرة والإرادة منه. 

والتحقيق : أن التصريح بالخلاف فى هذا اللأصل موجود فى عامة الطوائف . ليس 
مخصوصا بأهل الحديث. 
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ثم النفاة ٠‏ قد يقال :إن هذا القول يلزمهم إذا أثبتوا لله نعونًا غير قديمة» فيصير هذا 
الأصل متفقًا عليه» وهم قد يعتذرون عن تلك اللوازم» تارة بأعذار صحيحة» فلا يكون 
لازمًا لهم وتارة بأعذار غير صحيحة فيكون لازما لهم» وهذا لا ريب فيه. 

وأما نصوص الكتاب والسنة » فلا ريب أن ظاهرها موافق لهذا القول» لكن الأولون 
قد يتأولونها أو يفوضونهاء وأما هؤلاء فيقولون: إن فيها نصوصا لا تقبل التأويل » وأن 
ما قبل التأويل قد انضم إليه من القرائن 00 ما يعلم قطعًا أن الله ورسوله 
أراد ذلك» أو أن هذا مفهوم . 

ويقولون : ليس للنفاة دليل معتمد وإغغا معهم التقليد لأسلافهم بالشناعة والتهويل 
على المخاطبين » الذين لم يعرفوا دقيق الكلام» وأن هذا مذهب عامة أهل الملل وخواص 
عباد الله» وإنما خالف ذلك أهل البدع في الملل» والأولون قد يقولون.: هذا خلاف 
الإجماع وهذا كفرء وهذا يستلزم التغير والحدوث» وقد رأيت للناس في هذا الأصل 
عجائب . ْ ش 

م 1/ > / وقال الإمام أحمد - في الجزء الذي وو الروك حي لبور وكذلك الله 

تكلم كيف شاءء ف غزة أن تقول : جوف ولا فم ولا شفتان. 

وقال بعد ذلك : بل نقول لولدم بوم الام ولا نقول : إنه كان 
ولا يتكلم حتى خلّق .. وكلامه فيه طول . 





)١(‏ كذا بالاصل. 
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قال : 
ع 59 ع ش 
باب ما أنكرت الجهمية من أن الله كلم موسى 

ساق لاني سد د لكر إنما كون شيئًا فعبر عن 

فقلنا: 0 يا موسي «إذ نى أنا ربك » 
طن 9 ]أو يقول: «إني أنا اللّهُ لا له إلا أنا فَاعبُدني وأقم الصّلاة لذكري» ا 
فمن زعم أن ذلك غير الله فقد ادعى الربوبية» ولو كان كما زعم الجهمى أن الله كون 
شيئًا كأن يقول ذلك المكون : يا موسى » إن الله رب العالمين ولا يجوز أن يقول: إنى أنا 
الله رب العالمين . 

وقد قال الله جل ثناؤه : #وكلّم الله موسئ تكليما» [النساء: »]١54‏ وقال: #ولّمًا جَاءً 
موسئ لميقاتنا وكلَمَه ربه» [الأعراف: »]١4‏ وقال: 2 إِنّي اصطفيئك على النّاس برسالاتي 
وبكلامي4 [الأعراف: ]١44‏ فهذا منصوص القرآن. 

وأما ما قالوا : إن الله لم يتكلم ولا يكلمء فكيف يصنعون بحديث الأعمش عن 
/ خيثمة» عن عدي , بن حاتم الطائي » قال: قال رسول الله يلد :ما منكم من أحد إلا 1/١١4‏ 
0 ليس بينه وبينه ترجمان»07). وأما قولهم: إن الكلام لا يكون إلا من جوف 
وفم» وشفتين ولسان» فنقول : أليس الله قال للسموات والاأرض: «ائتيا طوعا أو كرها 
الا أتينا طَائعين4 [فصلت: ]١١‏ أتراها أنها قالت: بجوف وفم وشفتين ولسان؟ 

وقال: «وسخرنا مع داود الجبال يسبّحن» [الأنبياء :174 أتراها أنها يسبحن بجوف وفم 
نقول : جوف ولا فمء ولا شفتان ولا لسان. 

فلما خنقته الحجج قال: إن الله كلم موسىء إلا أن كلامه غيره» فقلنا: وغيره 
مخلوق؟ قال: نعم. قلنا : هذا مثل قولكم الأول » إلا إنكم تدفعون عن أنفسكم 


. )531/1١15( البخارى فى الرقاق (1019) » ومسلم فى الزكاة‎ )١( 
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هو كلامك؟ قال: نعم يا موسى هو كلامي » وإنما كلمتك بقوة عشرة آلاف لسان» ولي 
قوة الألسن كلهاء وأنا أقوى من ذلك» وإنما كلمتك على قدر ما يطيق بدنك» ولو كلمتك 
بأكثر من ذلك لمت23206 . 

قال: فلما رجع موسى إلى قومه قالوا له : صف لنا كلام ربك . فقال: «سبحان الله! 
وهل أستطيع أن أصفه لكم؟!» قالوا: فشبهه. قال: « سمعتم أصوات الصواعق التي 
تقبل في أحلى حلاوة سمعتموها فكأنه مثله»(©. 

5/1 وقلنا للجهمية : من القائل يوم القيامة 000 مريم أأنت قلت / للّاس 
انَخْذُونى وَأمَي إِلَهَيْنَ من دون اللّه» [المائدة:7١١]‏ »"أليس الله هو القائل؟ .قالو!ا: يكون 
الله شيا فيعبر عن الله غ كما كونه فعير لموسى. 

قلنا: فمن القائل : ل قلسن الذي أُرَسل إِلَيِهم لسن اْمَرَسلينَ . فصن علَيهم بعلم» 
[الأعراف:7» 7] أليس الله هو الذي يسأل ؟ قالوا: هذا كله إنما يكون شينًا فيعبر عن 
الله. 

فقلنا : قد أعظمتم على الله الفرية» حين زعمتم أنه لا يتكلم » فشبهتموه بالأصنام 
التى تعيد من دون الله؛ لأن الأصنام لا تتكلم» ولا تتحركء ولا تزول من مكان إلى 
كات 

فلما ظهرت عليه الحجة قال: إن الله قد يتكلم» لكن كلامه مخلوق. قلنا: قد شبهتم 
الله بخلقه حين زعمتم أن كلامه مخلوق» ففي مذهبكم قد كان في وقت من الأوقات لا 
يتكلم؛ وكذلك , بنو آدم كانوا لا يتكلمون حتى خلق لهم كلاماء فقد جمعتم بين كفر 
وتشبيه» فتعالى الله عن هذه الصفة علو كبير. 

بل نقول : إن الله لم يزل متكلمًا إذا شاءء ولا نقول : إنه كان ولا يتكلم حتى خخلق 
كلامّا» ولا نقول : إنة قد كان لا يعلم حتى خلق علمّاء ولا نقول : إنه قد كان ولا قدرة 
حتى خلق لنفسه قدرة » ولا نقول : إنه قد كان ولا نور.له حتى خلق لنفسه نوراء ولا 
نقول: إنه قد كان ولا عظمة حتى خلق لنفسه عظمة» وذكر كلامًا طؤيلا في تقرير 
الصفات وأنها لا تنافى التوحيد. 

3/65 / وما يشبه هذا أن الصفات التي هي من جنس الحركة » كالإتيان والمجىء الي 
هل تتأول بمعنى. مجىء قدرته وأمره ؟ على روايتين: 





)١ .1(‏ ابن جرير 271/5 وابن كثير في التفسير 471/7 طبعة الشعب. 
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إحداهما : هى كعلى مجىء قدرته, وهى رواية حنبل فى المحنة . 

والثائية: : تمر كسائن العتفاعة :دوهن لاسن امسن" الشنيون عنة ايام 

ثم منهم من غلط حنبل» ومنهم من قال: قاله أحمد إِلزامًا لهم ومنهم من جعله 
وهذا الأصل يتفرع و أكثر مسائل الصفات2» ل" سيما مسألة الكلام والإرادة» 


/ نصل /0 1 

قال القاضي: قال أحمد في رواية حنبل: لم يزل الله متكلمًا عالًا غفورً. وقال فى 2 ' 
رواية عبد الله : لم يزل الله متكلمًا إذا شاءء ووجدتها فى المحنة رواية حنبل لما سأله عبد 
الرحمن بن إسحاق قاضي المعتصم فلامه» فقال: ما تقول فى القرآن؟ قال: فقلت : ما 
تقول في العلم ؟ فسكت . فقلت لعبد الرحمن: القرآن من علم الله ومن زعم أن علم 
الله مخلوق فقد كفر بالله » قال: فسألت عبد الرحمن فلم يرد على شيئًا » وقال لى عبد 
الرحمن : كان الله ولا قرآن » فقلت : كان الله ولا علم؟ فأمسك . ولو زعم أن الله 
كان ولا علم لكفر بالله. 

ثم قال أبو عبد الله: لم يزل الله عالًا متكلمّاء يعبد الله بصفاته غير محدودة» ولا 
معلومة» إلا بما وصف به نفسه» ونرد القرآن إلى عالمه إلى الله فهو أعلم به » منه بدأ 
وإليه يعود. 

وقال في موضع آخر: سمعت أبا عبد الله يقول: لم يزل الله متكلماء والقرآن كلام 
الله غير مخلوق» وعلى كل جهة » ولا يوصف الله بشىء أكثر مما وصف به نفسه. 

/ وقال أبو بكر عبد العزيز ‏ فى الجزء الأول من اكتاب السنة. في المقنع» ‏ لما سألوه "5/1٠68‏ 
إنكم إذا قلتم: لم يزل متكلمًا كان ذلك عبثّاء فقال: لأصحابنا قولان: 

أحدهما : لم يزل متكلما كالعلم؛ لأن ضد الكلام الخحرسء؛ كما أن ضد العلم 
الجهل. 


قال: ومن أصحابنا من قال: قد أثبت لنفسه أنه خالق. ولم يجز أن يكون خالقًا فى 
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كل حال بل قلنا : إنه خلق في وقت إرادته أن يخلق» ؛ وإن لم يكن خالقا في كل حال» 
ولم يبطل أن يكون خالقًا » كذلك وإن لم يكن متكلمًا في كل حال لم يبطل أن يكون 
متكلماء بل هو متكلم خالق وإن لم يكن خالا في كل حال ولا متكلما في كل حال 
قال القاضي أبو يعلى 2١‏ في كتاب «إيضاح البيان في مسألة القرآن» لما أورد عليه هذا 
السؤال فقال: نقول : إنه لم يزل متكلمّاء وليس بمكلم ولا مخاطب ولا آمر» ولا ناه » 
نص عليه أحمد في رواية حنبل؛ وشاق الكلام إلى أن ذكر عن أبي بكر ما حكاه في 
«المقنع» ثم قال: لعل هذا القائل من أصحابنا يذهب إلى قول أحمد بن حنبل في رواية 
عبد الله : لم يزل متكلمًا إذا شاء. 
ش قال: والقائكل بهذا قائل بحدوث القرآن» وقد تأولنا كلام أحمد :«يتكلم إذا شاء» في 
8 أول المسألة» ولا يشبه هذا وصفه بالخلق والرزق » لأن تلك الصفات / يجب أن تقدر 
فيها ذلك؛ وذلك لأننا لو قدرنا وجود الفعل فيما لم يزل أفضى إلى قدم العالم» فأما 
الكلام فهو كالعلم. 2 
وقال القاضي في أول المسألة: قول أحمد :< لم يزل غفورا » بيان أن جميع الصفات 
قديمة» سواء كانت مشتقة من فعل كالغفران» والخلق والرزق؛ أو لم تكن مشتقة. 
وقوله: «لم يزل متكلمًا إذا شاء» معناه: إذا شاء أن يسمعه. 
قلت: وطريقة القاضي هذه هي طريقة أصحابه وأصحابهم» وغيرهم: كابن عقيل 
وابن الزاغوني 
وأما أكثر أهل الحديث من أصحاب .أحمد وغيرهم؛ وكثير من أهل الكلام - أيضا - 
فيخالفونه في ذلك » ويقولون في الفعل أحد قولين: 
أحدهما ‏ وهو القول الآخر للقاضي ؛ الذي هو الصحيح عند أصحابنا ‏ : إما 7 
الفعل قديم والمفعول مخلوق» كما نسلم ذلك لهم في الإرادة» والقول المكون: 
الإرادة قديمة» والمراد محدّث » 57 أن المنازع يقول: التكوين قديم فالمكون مخلوق. 
والثاني : أن الفعل نفسه عندهم كالقول كلاهما ‏ غير مخلوق» مع أنه يكون في 
حال دون حال؛ إذ هو قائم بالله» والمخلوق لا يكون إلا ل 
8 ويقولون: إن قول أحمد موافق لما قلناه؛ لآنه قال: لم يزل متكلمًا إذا شاء/ ولم 
يقل: لم يزل مكلما إذا شاء» والمتعلق بالمشيئة - عند من يقول: إنه قديم واجب - إنما هو 


التكليم الذي هو فعل جائز لا التكلم . 
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فبين ذلك أن أحمد ‏ رضي الله عنه ‏ قال في الموضع الآخر: لم يزل الله متكلمًا 
عانًا غفور. فذكر الصفات الثلاث: الصفة التى هي قديمة واجبة وهي العلم» والتىي هي 
جائزة متعلقة بالمشيئة وهى المغفرة . فهذان متفق عليهما. 

وذكر ‏ أيضًا ‏ التكلم» وهو القسم الثالث» الذي فيه نزاع» وهو يشبه العلم من 
حيث هو وصف قائم بهء لا يتعلق بالمخلوق . ويشبه المغفرة من حيث هو متعلق 
بمشيئته » كما فسره في الموضع الآخر. ش 

فعلم أن قلمه عنئذه: أنه لم يزل إذا شاء تكلم وإذا شاء سكت» لم يتجدد له 
وصف القدرة على الكلام التى هى صفة كمال» كما لم يتجدد له وصف القدرة على 
المغفرة» وإن كان الكمال هو أن يتكلم إذا شاء » ويسكت إذا شاء. 

أذ كول القافي : اد هد فول سحكوته “للحيو اه و 

أحدهما : ألا يسمى محدنًا أن يسمى حديئًاء إذ المحدث هو المخلوق المنفصل » وأما 
الحديث فقد سماه الله حديئّاء وهذا قول الكرامية» وأكثر أهل الحديث» والحنبلية . 
وليس بمخلوق : وهذا قول كثير من الفقهاء» وأهل الحديث والكلام» / كداود بن على 0/1١‏ 
الأصبهاني - صاحب المذهب ‏ لكن المنقول عن أحمد إنكار ذلك» وقد يحتج به لأحد 

قال المروذي : قال أبو عبد الله: من داود بن علي الأصبهاني؟ ‏ لا فرج الله عنه - 
جاءنى كتاب محمد بن يحيى النيسابوري » أن داود الأصبهانى» قال كذيًا: إن القرآن 
محدث )2 وذكر أبو بكر الخلال هذه الرواية في «كتاب السئة») 2 وقال عبد الله بن أحمد: 
استأذن داود على أبى فقال: من هذا؟ داود ؟9 لا جبر ود الله قلبه. ودود الله قبره» 


2 
22 


فمات ملودا. 

والإطلاقات قد توهم خلاف المقصودء فيقال: إن أردت بقولك: محدث أنه مخلوق 
منفصل عن الله كما يقوله الجهمية » والمعتزلة » والنجارية ‏ فهذا باطل لا نقوله » وإن 
أردت بقولك: إنه كلام تكلم الله به بمشيئته» بعد أن لم يتكلم به بعينه - وإن كان قد 
تكلم بغيره قبل ذلك» مع أنه لم يزل متكلمًا إذا شاء ‏ فإنا نقول بذلك. وهو الذي دل 
عليه الكتاب و السنة» وهو قول السلف. وأهل الحديث» وإنما ابتدع القول الآخر 
الكلابية والأشعرية » ولكن أهل هذا القول لهم قولان: 
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أحدهما : أنه تكلم بعد أن لم يكن متكلماء وإن كان قادرا على الكلام» كما أنه 
خلق السموات والأرض» بعد أن لم يكن خلقهماء وإن كان قادرً على الخلق. وهذا 
قول الاي وغيرهم تمن يقول : إنه تَحَلّه لواف 2 بعد أن لم تك نحلهء وقول من 
قال : إنه ميحدث يحتمل هذا القول » وإنكار أحمد يتوجه إليه. 

ندلفا / والثاني : أنه لم يزل متكلمًا يتكلم إذا شاءء وهذا هو الذي يقوله من يقوله من 

أهل الحديث . 

وأصحاب هذا القول قد يقولون : إن كلامه قديمء واه الثين بها وكارؤلا محدية) 
فيريدون نوع الكلام؛ إذ لم يزل يتكلم إذا شاء » وإن كان الكلام العيني يتكلم به إذا 
شاءء ومن قال: ليست تحل ذاته الحوادث» فقد يريد به هذا المعنى» بناء على أنه لم 
يحدث نوع الكلام في كيفية ذاته. 

وقال أبو عبد الله بن حامد فى «أصوله»: وما يجب الإيمان به والتصديق أن الله 
يتكلمء وأن كلامه قديم 01 ا متكلمًا في كل أوقاته بذلك موصوقاء وكلامه قديم 
غير محدثء» كالعلم والقدرة» وقد يجىء على المذهب أن يكون الكلام صفة متكلم لم 
يزل موصوقًا بذلك» ومتكلمًا كلما شاء وإذا شاءء ولا نقول : إنه ساكت في حال 
ومتكلم في حال» من حين حدوث الكلام. ش 

والدليل على إثباته متكلمًا على ما وصفناه: كتاب الله» وسنة نبيه» وإجماع أهل 
الحق» إلا طائفة الضلال المعتزلة وغيرهم من المتكلمين» فإنهم أبوا أن يكون الله متكلمّاء 
وذكر بعض أدلة الكتاب والسنة. .ثم قال بعد ذلك: 


0 / د فصا 
ولا خلاف عن أبى عبد الله أن الله كان متكلمًا بالقرآن قبل أن يخلق الخلق» وقبل 
كل الكائنات موجودًا » وأن الله فيما لم يزل متكلمًا كيف شاء وكما شاء». وإذا شاء أنزل 
كلامه» وإذا شاء لم ينزله. | 
وأبى ذلك المعتزلة » فقالوا: خادث بعد وجود المخلوقات. 
قلت: فقد حكئ القولين ابن حامد ‏ أيضًا ‏ مع أنه يذكر الاتفاق عنه» على أنه لم 
يزل متكلمًا كيف شاء وكما شاءء لكنه نفى على القولين أن يقال: هوؤ ساكت فى حال » 
ومتكلم فى حال» فأثيت أن يقال: هو متكلم كلما شاع وإذا شا ولا يقال : إنه ساكت 
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فى حال. 
وهكذا تقول الكرامية + إنه لا يوضفه بالسكوت" والتزول.قيما لم.يرل:»" لكن :بين 
كلامه وكلامهم فرق» كما سأحكيه. 
قال أبو عبد الله بن حامد فى صفات الفعل : 
/ ذه | 34 
ومما يجب على أهل الإيمان التصديق به : أن الحق ‏ سبحانه ‏ ينزل إلى سماء الدنيا 
فى كل ليلة» وينزل يوم عرفة» من غير تكييف ولا مثل » ولا تحديد ولا شبه» وقال : 
هذا نص إمامنا. 
من غير وصف ؟ قال: نعم » وقال في مسألة «الاستواء على العرش» فيما رواه عنه 
ل ل 
قال: بلغنٍ 55 ل ثم قال الوعة 7 جع بنطروة إ9أد ياه الف ال من 
الغمام * [البقرة :51]ء وقال: «وجاء ربك وَالْمَلَّكَ صفًا صفًا4 [الفجر 17]. 
قال ابن حامد: فالمذهب على ما ذكرنا لا يختلف أن ذاته تنزل » ورأيت بعض 
أصحابنا يروى عن أبى عبد الله فى الإتيان أنه قال: يأتى بذاته» قال: وهذا على حد 
التوهم من قائلهء» وخطأ من إضافته إليه» كما قررنا عنه من النص . 
قال ابن حامد : فإذا تقرر هذا الأصل فى نزول ذاته من غير صفة ولا حدء/ فإنا 1/166 
نقول: إنه بانتقال من مكانه الذي هو فيه» إلا أن طائفة من أصحابناء قالت: ينزل من 
غير انتقال من مكانه كيف شاع قال: والصحيح ما ذكرنا لا غيره. 
قال : وقد أبى أصل «هذه المسألة» أهل الاعتزال 2 فقالوا 8 لا نزول له ولا حركة» 
لنص الأخبار. وساق بعض الأحاديث المأثورة فى ذلك قال: 
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5م / فصل 

ومما يجب التصديق به والرضا : مجيئه إلى الحشر يوم القيامة بمثابة نزوله إلى 
سمائه» وذلك بقوله : لإوجاء ربك وَالْملْكْ صفًا صا [الفجر :17] » وقال تعالى: 
«وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالتبيين والشهداء» [الزمر: 19]. قال: 
وهذا دليل على أنه إذا جاءهم وجلس على كرسيه أشرقت الأرض كلها بأنواره. 

وعبد العزيز بن يحيى الكناني صاحب «الحيدة» و«الرد على الجهمية والقدرية» كلامه 
في الجيدة والرد على الجهمية حمل ذلك ؟؛ فإن مضمون الجيدة أنه أبطل اتساج 0 
امريسي يقوله. ل الله خالقَ كل شيء 4 1 الرعد :16» الزمر كل وقوله: لإا جعلناه 
قرآنا عربيًا» [الزخرف : "]. ثم إنه احتج على المريسي بثلاث حجج:. 

الأولى : أنه قال: إذا كان مخلوقًا فإما أن تقول: خلقه في نفسهء أو خلقه في 
غيره» أو خلقه قائمًا بنفسه وذاته. ش 

قال : فإن قال: خلق: كلامه فى نفسه فهذا محال» .ولا تجد السبيل إلى القول به من 

1/1 قياس ولا نظر» ولا معقول ؛ لأن الله لا يكون مكانًا للحوادث» / ولا يكون فيه شىء 

مخلوق» ولا يكون ناقصا فيزيد فيه شىء إذا خلقه ‏ تعالى الله عن ذلك » وجل 
وتعظم . 

وإن قال : خلقه في غيره فيلزمه في النظر والقياس» أن كل كلام خلقه. الله في غيره 
فهو كلام اللهء لا يقدر أن يفرق بينهما. أفيجعل الشعر كلام لله؟ ويجعل قول القذر 
كلاما لله؟ ويجعل كلام الفحش والكفر كلام لله؟ وكل قول دذمه الله وذم قائله كلامًا 
0 محال للا يجد السبيل إليه » ولا إلى القول به لظهور الشناعة . 43 والفضيحة 

وإن قال: خلقه قائمًا بذاته ونفسهء فهذا هو المحال الباطل الذي لا يجد إلى القول به 
سبيلاً » فى قيامن ولا نظرء ولا معقول » لأنه لا يكون الكلام إلا من متكلم» كما لا 
تكون الإرادة إلا مويل ولا العلم إلا من عالم» ولا القدرة إلا من قدير» ولاارؤى 
ولا يرى قط كلام قط قائم بنفسه يتكلم بذاته . 

فلما استحال من هذه الجهات الثلاث أن يكون مخلوقا » ثبت أنه صفة لله وصفات 
الله كلها غير مخلوقة. 
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والحجة الثانية : اتفق هو وبشر على أنه كان الله ولا شىء » وكان ولما يفعل ولم 

قال له : فبأي شىء أحدث الأشياء؟ قال: أحدثها بقدرته التى لم تزل. 

/ قال عبد العزيز: فقلت: صدقت أحدثها بقدرته التي لم تزل؛ أفليس تقول : إنه لم 38 
يزل قادرا ؟ قال: بلى. فقلت له : أفتقول: إنه لم يزل يفعل؟ قال: لا أقول هذا. قلت 
له : فلابد أن يلزمك أن تقول : إنه خلق بالفعل الذي كان عن القدرة » وليس الفعل 
هو القدرة ؛ لآن القدرة صفة لله» ولا يقال: صفة الله هى الله ولا هى غير الله. 

قال بشر : ويلزمك أنت أيضًا ‏ أن تقول : إن الله لم يزل يفعل ويخلق. فإذا 
قلت ذلك ثبت أن المخلوق لم يزل مع الله. 

فقلت له : ليس لك أن تحكم علي» وتلزمني ما لا يلزمني وتحكى عني ما لم أقل أنه 
لم يزل الخالق يخلق» ولم يزل الفاعل يفعل فتلزمني ما قلت» وإنما قلت: إنه لم يزل 
مانع . 

قال بشر : وأنا أقول : إنه أحدث الأشياء بقدرته. فقل أنت ما شكت . 

قال عبد العزيز : فقلت: يا أمير المؤمنين» قد أقر بشر أن الله كان ولا شىء ؟وأنه 
أحدث الأشياء بعك أن لم تكن شيئًا بقدرته. وقلت : إما أنه أحدثها بأمره وقوله عن 
قدرته» فلا يخلو يا أمير المؤمنين أن يكون أول سخلق خلقه الله بقول قاله» أو بإرادة 
أرادهاء» أو بقدرة قدرهاء وأي ذلك كان فقد ثبت أن هنا إرادة ومريد ومراد» وقول 
وقائل ومقول له وقدرة وقادر ومقدور/ عليه وذلك كله متقدم قبل الخلق,» وما كان لمحف 

قلت: قوله: قبل الخلق هو المريد القائل القادر» وإرادته وقوله وقدرته 2 وأما المراد 
اللفظ وهذا الكلام يقتضي أن. . . )١(‏ وقد قال: لم يزل سيفعل » وقد فسره - أيضًا - 

وذكر أبوعبد الله الحاكم في تاريخ نيسابور في ترجمة الإمام محمد بن إسحاق بن 
خزيمة قضية طويلة» في الخلاف الذي وقع بينه وبين بعض أصحابه: مثل أبى على 


)١(‏ سقط من الأصل مقدار ثلاث كلمات. 
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ااا لاا 5 
محمد بن منصور القاضي » فذكر أن طائفة رفعوا إلى الإمام أنه قد نبغ: طائفة من 
أصحابه يخالفونه وهو لا يدري ٠‏ وإنهم على مذهب الكلابية» وأبو بكر الإمام شديد 
على الكلابية. 


قال الحاكم : : فحدثني أبو بكر أحمد بن ب يحبى المتكلم » قال: اجتمعنا. ليلة عند بعض 
أهل العلم» وجرى ذكر كلام الله أقديم لم يزل» أو يثبت عند إخباره - تعالى - أنه 
تكلم به؟ فوقع بيئنا في ذلك خوض. قال جماعة منا: إن كلام الباري قديم لم يزل ( 
وقال جماعة: إن كلامه قديم غير أنه لا يثبت إلا بإخباره بكلامه. 

1/01 / فبكرت أنا إلى أبي علي الثقفي وأخبرته بما جري» فقال: من أنكر أنه لم يزل » 
فقد اعتقد أن كلام الله محدث » وانتشرت هذه المسألة في البلد. وذهب منصور الطوسي 
في جماعة معه إلى أبي بكر محمد بن إسحاق» وأخبروه بذلك؛ حتى قال منصور : ألم 
أقل للشيخ : إن هؤلاء يعتمدون مذهب الكلابية وهذا مذهبهم؟ ؟ فجمع أبو بكر أصحابه 
وقال: ألم أنهكم غير مرة عن الخوض في الكلام ولم يزدهم على هذا ذلك اليوم. 

ذكر أنه بعد ذلك < أصحابه» وأنه صنف فى الرد » وأنهم ناقضوه 
ثم ذكر أنه ب خرج على كه في الرد عليهم وأنهم ناقضو 
ونسبوه إلى القول بقول جهم في أن القران محدث» وجعلهم هو كلابية. 
قال الحاكم : سمعت أبا سعيد عبد الرحمن بن أحمد المقري» يقول: سمعت أبا بكر 
مخلوق؛ ومن قال: إن القرآن أو شيئًا منه وعن وحيه وتنزيله مخلوق .. أو يقول : إن 
الله لا يتكلم بعد ما كان تكلم به في الأزل . أو يقول : إن أفعال الله مخلوقة» أو 
'يقول: إن القرآن محدث» أو يقول: إن م من صفات الله صفات الذات» أو اسما من 
أسماء الله مخلوق ‏ فهو عندي جهمى يستتاب؛ فإن تاب وإلا ضربت عنقه» وألقى على 
بعض المزابل » هذا مذهبى ١‏ ومذهب من رأيت من أهل الأثر فى الشرق والغرب » من 
اقل العلم, 
وذو حك عي لدف عدا عير كادت امك ومن نظر في كتبي المصنفة في العلم 
لير العوياق: أن العاف - لعنهم الله كذبة فيما يحكون عنى ما هو حلاف أصلي 

١‏ وديانتى » قد عرف أهل الشرق والغرب؛ أنه لم يصنف أحد / في التوحيد» وفي القدر 

وفي أصول العلمء مثل تصنيفي ؛ فالحاكي خلاف ما في كتبي المصنفة كذبة فسقة. 
وذكر عن ابن خزية أنه قال: زعم بعض جهلة هؤلاء الذين نبغوا فى سنيننا هذه: أن 
الله لا يكرر الكلام» فلا هم يفهمون كتاب الله؛ أن الله قد أخبر فى نص الكتاب فى 


كا 


1.001 2. الالثالنا لا ععأمعكععرط 


مواخ ضع أنه خلق آدمء وأنه أمر الملائكة بالسجود له ذكرر هذا الذكر في غير موضعء 
وكرر ذكر كلامه لموسى مرة بعد أخرى» وكرر ذكر عيسى عسيئائن اتروع فى واكم ؛ وحمل تميية 
في مواضع فقال: «الحمد لله الذي أنزل علئ عبده الكتاب» [الكهف :1]» «الحمد لله الذي 
خلق السّموات والأرض »4 الآية[الأنعام: ١1ك‏ و «الْحَمَد لله الذي لَه ما في السّموات [ وما 
في )1١(]‏ الأرض #4 انبا 11 وكزر زيادة على ثلاثين كرة: «فبأي آلاء ركنا تكذبان »4 
[الرحمن: 117» ولم أتوهم أن مسلمًا يتوهم أن الله لا يتكلم بشىء مرتينء وهذا مقالة من 
زعم أن كلام الله مخلوق» ويتوهم أنه لا يجوز أن يقول: خلق الله شيئًا واحد مرتين. 
ووجد بعض المخالفين ‏ يعني المعتزلة - الفرصة في تقرير مذهبهم بحضرتناء واغتنم بعض 
الموافقين السعى فى فساد الحال ‏ انتصب أبو عمرو الحيري للتوسط فيما بين الجماعة بلا 
ميل ) وذكر أنهم اجتمعوا بداره. 
قال: ار يي فحفن 
الله بن سعيد» وعلى أصحابه» مثل الحارث وغيره» حتى طال الخطاب بينه وبين ن أبي علي 
فى هذا الباب. 

فقلت: قد جمعت أنا أصول مذاهبنا فى طبق» فأخرجت إليه الطبق وقلت : تأمل ما 
جمعته بيخطىء وبينته من هذه المسائل . فإن كان فيها شىء تنكره. فبين لنا وجهه حتى 
نرجع عنه فأخذ منى ذلك الطبق وما زال يتأمله وينظر فيه حتى وقف عليه ثم رفع رأسه 
وقال: لست أرى شيئًا لا أقول به. وكله مذهبى ١‏ وعليه رأيت مشائخى. 

وسألته أن يثبت بخطه آخر تلك الأحرف أنه مذهبه؛ ثم قصده أبو فلان وفلان 
وفلان» وقالوا :إن الأستاذ لم يتأمل ما كتبه بخطه. وقد غدروا بك وغيروا صورة الحال. 

قال الحاكم : و هذه نسخة الخطءى يقول أبو بكر أحمد بن إسحاق» ويحيى بن 
فعل ولا مفعول» ولا محدث ولا حَدّث ولا أحداث» فمن زعم أن شيئًا منه مخلوق أو 
محدث ؛ أو زعم أن الكلام من صفة الفعل ؛ فهو جهمي ضال مبتدع. 

وأقول : لم يزل الله متكلماء ولا يزال متكلماء والكلام له صفة ذات » لا مثل 


. ما بين المعقوفتين سقط من المطبوعة » والصواب ما أثيتناه‎ )١( 
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لكلامه من كلام خلقه» ولا نفاد لكلامه» لم يزل ربنا بكلامه» .وعلمه وقدرته» وصفات 
ذاته واحداء لم يزل ولا يزال. 
كلم ربنا أنبياء» وكلم موسى ») والله الذي قال له: ٠‏ إِنَِّي أنَا الله لا لَه إلا أنا 
0/1 /فاعبدني» [طه :5 ]١‏ 2 ويكلم أولياءء يكرا القيامة » ويحييهم بالسلام» قولاً في دار 
عدنه» وينادي. عباذه فيقول: ماذا أجبثم الْمِرْسلِينَ 4 [القصص : 50]» ويقول: « لمن 
الملك الوم للّه الواحد القَهَارٍ 4 [غافر :5 .]١‏ 
ويكلم أهل النار بالتوبيخ والعقاب» ويقول لهم : لاحْسمُوا فيها ولا تكلمون» 
[المؤمنون:8/١٠١].‏ 
00 
قال النبي كلِ. ويكلم ربنا جهنم فيقول لها : «إهل امتلأت4؟» وينطقها فتقول :8 هل 
من ميد 4؟ [ق: ١‏ "7]. 
فمن زعم أن الله لم يتكلم إلا مرة ولم يتكلم إلا ما تكلم به » ثم انقضى كلامه 
كفر بالله» بل لم يزل الله متكلماء ولا يزال متكلماء لا مثل لكلامه؛ لأنه صفة من 
صفات ذاته» نقى الله المثل عن كلامه كما نفى المثل عبن نفسه وثفى النفاد:'عن كلامه: كما 
نفى الهلاك عن نفسه فقال: « كل شيء هالك إلا وجهه * [القصص :84]ء. وقال: 8« قل 
ل 0 .]٠ ١9‏ 
كلام الله غير بائن عن اللهء ليس هو دونهء ولا غيره ولا هو . بل هو صفة من 
ل ل ا 0 ولم 
5/11 يزل متكلمًا ولا يزال يتكلم» فهو الملوصوف بالصفات / العلى؛ لم يزل بجميع صفاته التي 
ش هي صفات ذاته واحداء ولا يزال: وهر اللطيف الْخَبير» [الملك :5 .]١‏ 
كلم موسى فقال له: «إني أنا ربك» [طه: ]١١7‏ فمن زعم أن غير الله كلمه كفر بالله. 
فإن الله ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا فيقول : « هل من داع فأجيبه؟ هل من تائب 
5 عليه؟) فمن زعم أن علمه ينزل أو أمره ضل » بل ينزل إلى سماء الدنيا المعبود - 
سبحانه ‏ الذي يقال له : يا رحمن يا رحيم!! 
فيكلم عباده بلا كيف «الرحمن على العرش استوئ» [طه: 5]» بلا كيف» لا كما 
قالت الجهمية : إنه على الملك احتوى » ولا استولى» بل استوى على عرشه بلا كيف» 
وهو الله الذي له الأسماء الحسنى» فمن زعم أن اسمًا من أسمائه مخلوق أو محدث فهو 
جهمى » والله يخاطب عباده عودًا وبدءًاء ويعيد عليهم قصصه وأمره ونهيه» قرنًا فقرنًا 


من زعم أن الله لا يخاطب عباده» ولا يعيك عليهم قصصه وأمره ولهيه» عودا وبدءاء 
٠١5‏ 
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فهو ضال مبتدع » بل الله بجميع صفات ذاته واحد لم يزل ولا يزال» وما أضيف إلى 
الله من صفات فعله مما هو غير بائن عن الله فغير مخلوق» وكل شىء أضيف إلى الله 
بائن عله دونه مخلوق. 

وأقول : أفعال العباد كلها مخلوقة» وأقول : الإيمان قول وعمل» يزيد وينقص» 
وخير الناس بعد الرسول كَلْةٌ أبو بكر . ثم عمرء ثم عثمان» ثم علي. 

/ وأقول : إن أهل الكبائر في مشيئة الله إذا ماتواء إن شاء عذبهم . ثم غفر لهم » 5/١6‏ 
وإن شاء غفر لهم من غير تعذيب. 

وأخبار الآحاد مقبولة إذا نقلها العدول» وهي توجب العمل» وأخبار التواطؤ توجب 
العلم والعمل . 

وصورة خط الإمام ابن خزيمة : يقول محمد بن إسحاق: أقر عندي أبو بكر أحمد 
ابن إسحاق» وأبو محمد يحيى بن منصور بما تضمن بطن هذا الكتاب» وقد ارتضيت ذلك 
أجمع» وهو صواب عندي. 

قال الحاكم: سمعت أبا الحسن علي بن أحمد البُوشْنّجِيْ الزاهد يقول في ضمن قصة: 
لا انتهى إلينا ما وقع بين مشائخ نيسابور من الخلاف » خرجت من وطني حتى قصدت 
نيسابور» فاجتمع علي جماعة يسألون عن تلك المسائل »فلم أتكلم فيها بقليل ولا كثير. 

كتبت : القول ما قاله أبو على . ودخلت الرَي على عبد الرحمن , ب أن خعاتم: 

ا 0 فقال: ما لأبي بكر والكلام؟ ! إنما 
الأولى بنا وبه آلا نتكلم فيما لم نعلمه. فخرجت من عنده حتى دخلت على أبي العباس 
الفلاني » فشرح لي تلك المسائل شرح واضحًا » وقال: كان بعض القدرية من المتكلمين 
دفع إلى محمد بن إسحاق ٠‏ فوقع لكلامه عنده قبول. 

/ ثم ذكر أنه عرض تلك المسائل على من وجده ببغداد من الفقهاء والمتكلمين» فتابعوا 3/175 
أبا العباس على مقالته » واغتنموا لأبي بكر بن إسحاق فيما أظهره» وأنه بعد ذلك قدم من 
نيسابور أبو عمرو النجار» فكتب لأبي بكر محمد بن إسحاق إلى جماعة من العلماء في 
تلك المسائل » وإنهم كانوا يرفعون من خالف أبا بكر بن خزيمة إلى السلطان. 1 

قال الحاكم : سمعت أبا على محمد بن إسحاق الأبيوردي يقول: حضرت قرية فلانة 
في تسليم لصغير اتباعها 2١‏ عبد الله بن حمشاد من بني فلان » وحضرها جماعة من 


2000 كذا بالأصل رسم هذه الكلمات. 
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أعيان البلدء وكان قد حضرها إسحاق بن أبي الفرد والى نيسابور» فأقرأنا كتاب حمويه 
ابن علي إليه بأن يمتثل فيهم أمر أبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة من النفي» والضرب 
57 
قال : فقام عبد الله ب بْن حمشاد من ذلك المجلس فقال: لارباهي اكاك ماريماك 
مكذوبًا عليهم. قال أبو علي : ثم قال لي عبد الله بن حمشاد من غَد ذلك اليوم. : إني 
رأيت البارحة في المنام كأن أحمد بن السري الزاهد المروزي لكمني برجله؛ ثم قال: كأنك 
في شك من أمور هؤلاء الكلابية» قال ل ل # هذا 
بَلاعٌ لئاس ولينذروا به وليَعلَموا أَنمَا هو إِلَه واحد ٠‏ وليَكَرَ أولوا الألباب> [إبراهيم: ؟5] » 
6/10 /وذكر الحاكم : سمعت أبا محمد الأنخاطي العبد الصالح» يقول: لما استحكمت تلك 
الوقعة » وصار لا يجتمع عشرة في البلد إلا وقع بينهم تشاجر فيه» وصار أكثر العوام 
يتضاربون فيه» خرج أبوعمرو الحيري إلى الري والأمير الشهيد بهاء حتى ينجز:كتبًا إلى 
خليفته. كتاب إلى أبي بكر بن إسحاق بأن ينفي من البلد الأربعة الذين خالفوا أبا بكر. 
كو انيع عقدارا انهم سلما : ْ 
وقال شيخ الإسلام أبو إسماعيل عبد الله بن محمد الأنصاري » في اعتقاد أهل السنة 
وما وقع عليه إجماع أهل الحق من الأمة. 


باب القول في القرآن 

اعلم أن الله متكلم قائل » مادح نفسه بالتكلم » إذ عاب الأصنام ا أنها لا 
تتكلم» وهو متكلم كلما شاء تكلم بكلام لا مانع له ولا مكرهء والقرآن كلامه هو تكلم 

به» وقد تأول ابن عقيل كلام شيخ الإسلام بنحو ما تأول به القاضي كلام أحمد. 
وقال شيخ الإسلام ‏ أيضًا في كتاب «مناقب الإمام .أحمد بن حنبل» في باب الإشارة 
ا » لما ذكر كلامه في مسائل القرآن وترتيب البدع التي ظهرت فيه 
نهم قالوا أولا : هو مخلوق » وجرت المحنة العظيمة ثم ظهرت مسألة اللفظية بسبب 

حسين الكرابيسي وغيره. 

7/1 إلى أن قال: جاح طق الت : : لا يتكلم بعد ما تكلم » 00 
قال: وهذه سخارة (١)أخرى‏ تقذي في الدين غير عين واحدة» فإنتبه لها أبو بكر بن 





)١(‏ أي: جهالة. انظر: القاموس » مادة « سخرا. 


131.001 2. الالثالنا لا ععأمعكعرط 


إسحاق اللنجرودي بن خزيمة وكانت ‏ حينئذ - نيسابور دار الآثار تمد إليها الرّقاب ود 
إليها الرّكاب» ويجلّب منها العلم. 

وما ظنك بمجالس يحبس عنها الثقفي» والضبّعي » مع ما جمعا من الحديث والفقه» 
والصدق» والورع» واللسان» والتثبيت» والقدر» والمحفل» لا يسرون بالكلام» واشتمام 
لأهله» فابن خزيمة في بيت» ومحمد بن إسحاق السراج في بيت» وأبو حامد بن الشرقي 

قال شيخ الإسلام: فطار لتلك الفتنة ذاك الإمام أبو بكرء فلم يزل يصيح بتشويههاء 
ويصنف فى ردهاء كأنه منذر جيش» حتى دون في الدفاتر وتمكن في السرائر» ولقن في 
العنافيه وتقدن في المحاريب: أن الله متكلم إن شاء تكلم وإن شاء سكت» فجزى الله 
ذلك الإمام » وأولئك النفر الغر - عن نصرة ديئه» وتوقير نبيه ‏ نخيرا. 

قلت: في حديث سلمان عن النبي مَلْةٍ :« الحلال ما أحل الله في كتابه» والحرام ما 
حرم الله في كتابه؛ وما سكت عنه فهو مما عفا عنه» رواه أبو داود .2١(‏ ْ 

وفى حديث أبى تَْلَبَةَ عن النبى كله : «إن الله فرض فرائض فلا تضيّعوهاء وحدد 
حدودًا فلا تعتدوهاء وحرم ارم قل تنتهكوهاء وسكت عن أشياء رحمة لكم من غير 
مجان قاذ تنآ لوا د20 

/ ويقول الفقهاء فى دلالة المنطوق والمسكوت ٠»‏ وهو ما نطق به الشارع »وهو الله 1/174 
ووسولب: ونا مك عي وا روه رن وللالة: المتكونت أولى بالكو شن طوف وهر 
مفهوم الموافقة » وتارة تخالفه وهو مفهوم المخالفة» وتارة تشبهه وهو القياس المحض . 

فثبت بالسنة والإجماع أن الله يوصف بالسكوت» لكن السكوت يكون تارة عن 
التكلم» وتارة عن إظهار الكلام وإعلامه » كما قال في الصحيحين : عن أبي هريرة : 
يا رسول الله » أرأيتك سكوتك بين التكبير والقراءة ماذا تقول ؟ قال:7 أقول: اللهم باعد 
بينى وبين خختطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب» إلى آخر الحديث20 . 


)١(‏ الترمذي فى اللباس )١777(‏ وقال:« هذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعًا إلا من هذا الوجه) ٠‏ وابن ماجه في 
لكيه 200350 ول اع ليقي متك الي داوف 

(؟) الحاكم فى المستدرك )١١0/54(‏ » والهيثئمى فى مجمع الزوائد ١77/١‏ وقال : ١‏ رواه الطبرانى فى الأوسط 
والصغير » وفيه أصرم بن حوشب وهو متروك ونسب إلى الوضع »© . 

(؟) البخاري في الأذان (55/!)» ومسلم في المساجد (59//ا5١)‏ 
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فقد أخبره' أنه ساكت» وسأله ماذا تقول ؟ فأخيره أنه يقول فى حال سكوتة» أي 
سكوته عن الجهر والإعلان» لكن هذان المعنيان المعروفان في السكوت لا تصح على قول 
من يقول: إنه متكلم. كما أنه عالم» لا يتكلم عند خطاب عباده بشىء. وإنما يخلق لهم 
إدراكًا المتجعوا كلامه القديم» سواء قيل : هو معنى مجرد») أو معنى وحروف » كما هو 
الحنبلية وغيرهم . 
فهؤلاء إما أن يمنعوأ السكوت وهو المشهور من قولهم. أو يطلقوا لفظه ويفسروه بعدم 
كيلف خلق إدراك للخلق يسمعون به الكلام القديم 2 والنصوص/ تبهرهم ) مثل قوله : (إذا تكلم 
الله بالوحي سمع أهل الي ل الا 


وقول النبي له لما صلى بهم صلاة الصبح بالحديبية -: «أتدرون .ماذا قال ب 
اللبلة؟)0) . 


وتكليمه لموسى ونداؤه له كما دل عليه الكتاب والسنة» وعلى قولهم يتجوز 56 
ثم من تفلسف منهم كالغزالي في «مشكاة الأنوار؛ وجده يجوز مثل ذلك لأهل 
الصفاء» والرياضة » وهو ما يتنزل على قلوبهم من الإلهامات» كقول النبي يَلْهِ :« إنه قد 
5 5 و رهو 
كان في الأمم قبلكم محدثون220. وقول أبى الدرداء» وعبادة بن الصامت :رؤيا المؤمن 
كلام تكلم به الرب عنده في منامه . 
فيتجعلون «الإيحاء») و«الإلهام» الذي يحصل في اليقظة والمنام» مثل سماع موسى كلام 
الله سواء» لا فرق بينهما » إلا أن موسى قصد بذلك الخطاب» وغيره سمع ما خوطب به 
غيره . 
ثم عند التحقيق يرجعون إلى محض الفلسفة 0( في أنه لا فرق بين موسى وغيره 
بحال» كما أن هؤلاء اللمتأولة المتفلسفة يجعلون «خلع النعلين» إشارة إلى ترك العالمين 
١‏ «وا(الطور» عبارة عن العقل الفعال» و نحو ذلك من تأويلات / الفلاسفة الصابئة » ومن 
حذا حَذُوَهُم من القرامطة والباطنية وأصحاب «رسائل إخوان الصفا » ونخوهم. 
)١(‏ سبق تخريجه ص86 . 
(؟) البخاري في الأذان (847)» ومسلم في الإيمان »)١75 /7١(‏ وأبو داود في الطب (0905» ومالك في الموطأ 


فى الاستسقاء 1١975 7/١‏ (4)»كلهم عن زيد بن خالد الجهنى. 
(9) البخارى فى فضائل الصحابة (9549) » ومسلم فى فضائل الصحابة (94"ا؟/ 537) . 
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وقد حكى القولين عن أهل السنة - في الإرادة 2 والسمع والبصر ‏ أبو عبد الله 
الحارث بن أسد المحاسبي في كتاب «فهم القرآن» فتكلم على قوله : إحتّئ نعلم 
المجاهدين» [محمد: ١‏ ] ونحوهء وبين أن علم الله قديم» وإنما يحدث المعلوم . 

إل أن قال3 وذلك: موجوة فيناء ".فى “لحن هال وغلميا مخدت )قد نعلي ان كل 
إنسان ميت» فكلما مات إنسان قلنا: قد علمنا أنه قد مات» من غير أن نكون من قبل 
موته جاهلين أنه سيموت»ء إلا أنا قد يحدث لنا اللحظ من الرؤية وحركة القلب إذا نظرنا 
إليه ميئًا ؛ لأنه ميت» والله لا تحدث فيه الحوادث . 

إلى أن قال: وكذلك قوله: ل لَتَدْخلنَ الْمَسْجد الحرام إن شاء اللّه 4 [الفتح اكلا 
وقوله: «وإذا أَرَدنَا أن نهلك قَريْة» [الإسراء:١]»‏ وقوله : اؤإنّما أمرة ذا أراد شَيعًا أن 
يقول له كن فيكون» [يس :85]. 

وليس ذلك منه ببدء الحوادث : إرادة حدثت له ولا أن يستأنف مشيئة لم تكن له 
وذلك فعل الجاهل بالعواقب » الذي يريد الشىء وهو لا يعلم العواقب» فلم يزل يريد ما 
يعلم أنه يكون » لم يستحدث إرادة لم تكن؛ لأن الإرادات إنما تحدث على قدر ما يعلم 
المريد» وأمائمق لم يزل يعلمها يكرت وما: لا يكرت ابن خين:وطين» فقد أراد ما علم على 
ما علم» ؛ لا يحدث له بدو ؛ إذ كان لا يحدث فيه علم به. 

/ قال أبو عبد الله الحارث: وقد تأول بعض من يدعي السنة » وبعض أهل البدع 5/185 
ذلك على الحوادث . 

فأما من ادعى السنة» فأراد إثبات القدر » فقال: إرادة الله : أي حدث من تقديره 
سابق الإرادة » وأما بعض أهل البدع» فزعموا أن الإرادة إنما هى خلق حادث وليست 
مخلوقة» ولكن بها الله كون المخلوقين» قال: فزعمت أن الخلق غير المخلوقين» وأن 
الخلق هو الإرادة» وأنها ليست بصفة لله من نفسه» وجل أن يكون شىء حدث بغير 
إرادة منه» وجل عن البدوات وتقلب الإرادات » ثم تكلم على أن الحادث هو وقت 
المراد لا نفس الإرادة » كقولهم: متى تريد أن أجيء. 

إلى أن قال: وكذلك قوله: 8إِنا مَعَكُم مستمعون» [الشعراء: 16] ليس معناه: أن 
يحدث لنا سمعاء ولا تكلف بسمع ما كان من قولهم» قال: وقد ذهب قوم من أهل 
السنة أن لله استماعا حادنًا في ذاته » فذهب إلى ما يعقل من الخلق أنه يحدث منهم علم 
سمع؛ لما كان من قول عمن سمعه للقول؛ لأن المخلوق إذا سمع الشىء حدث له عقد 
فهم عما أدركته أذنه من الصوت . 
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0/88 


86 


قال : وكذلك قوله: «اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله » [التوبة:86١٠,‏ لا 
يستحدث بصراً » وص اي كات وإنما يحدث الشىء فيراه مكونا كما لم يزل 
0 شينًا ولا يخفى عليه منه خافية . 
مستمعون» 0 8 -0 المسموع . والمبصر ( لم يخف على عينى »2 ولا على 
سمعى » أن أدركه سمعًا وبصراء لا بالحوادث فى الله. 

قال أبو عبد الله : ومن ذهب إلى أنه 'يحدث للها استماع مع حدوث المسموع» وإيصار 
ل فقد زاد على الله ما لم يقل» وإنما على العباد التسليم لما قال الله: 
إنه لإشميع بُصير» [المجادلة »]١:‏ ولا نزيد ما لم يقل» وإنما معنى ذلك كما قال 
تعالى : #حتئ تعلم » [محمد:١17»‏ حتى يكون المعلوم» وكذلك حتى يكون المبصر 
في الله ولا بصرء ولا سمع ولا معنى حدث في ذات الله تعالى عن الحوادث فى نفسه. 

وقال محمد بن الهيصم الكرامى فى كتاب «جمل الكلام. في أصول الدين» لما ذكر 

أحدها : أن القرآن كلام الله » فقد حكئ عن جهم أن القرآن ليس كلام الله على 
بيت اللهء وشهر الله. وأما المعتزلة فإنهم أطلقوا القول بأنه كلام الله على الحقيقة» ثم. 
وافقوا جهما في المعنى حيث قالوا: كلام خلقه بائنا منه. 

قال : وقال عامة المسلمين: إن القرآن كلام الله على الحقيقة, وله هكم به 

/ والفصل الثانى :. أن القرآن غير قديم » فإن الكلابية وأصحاب الأشعري زعموا أن 
الله كان لم يزل يتكلم بالقرآنء وقال أهل الجماعة: بل إنه إنما تكلم بالقرآن» حيث 
خاطب به جبرائيل » وكذلك سائر الكتب. ا 

والفصل الثالث: أن القرآن غير مخلوق؛ فإن اجهمية والنجارية » والمعتزلة 2 ريحموا 
أنه مخلوق. 

وقال أهل الجماعة : إنه غير مخلوق. 

والفصل الرابع : أنه غير بائن من اللهء فإن الجهمية وأشياعهم من المعتزلة قالوا : إن 
القرآن بائن من الله »وكذلك سائر كلامه» وزعموا أن الله خلق كلامًا فى الشجرة فسمعه 
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موسى» وخلق كلامًا فى الهواء فسمعه جبرائيل» ولا يصح عندهم أن يوجد من الله 

وقال أهل الجماعة: بل القرآن غير بائن من الله» وإنما هو موجود منه وقائم به. 
وذكر فى مسألة الإرادة » والخلق والمخلوق وغير ذلك ما يوافق ما ذكره هنا من الصفات 
الفعلية القائمة بالله» التى ليست قديمة ولا مخلوقة. 


1.0010 2. الالثاننا لا ععأمعكعرط 


0 / وقال شيخ الإسلام أحمد بن تيمية ‏ رحمه الله : 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله » نستعينه ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالناء 
من يهذه الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له» وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله » صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا. 


هل هو هو »ء أو غيره؟ أو لا يقال: هو هو ء ولا يقال: هو غيره؟ أو هو له ؟ أو 
يفصل في ذلك؟ 

فإن الناس قد تنازعوا في ذلك» والنزاع اشتهر في ذلك بعد الأئمة» بعد أحمد 
وغيره» والذي كان معروقًا عند أئمة السنة أحمد وغيره : الإنكار على الجهمية الذين 
يقولون : أسماء الله مخلوقة. 

0/147" / فيقولون: الاسم غير المسمى» وأسماء الله غيره وما كان غيره فهو مخلوق. وهؤلاء 

مخلوق؛ بل هو المتكلم به وهو المسمى لنفسه بما فيه من الأسماء. 

والجهمية يقولون: كلامه مخلوق» وأسماؤه مخلوقة» وهو نفسه لم يتكلم بكلام 
يقوم بذاته» ولا سّمى نفسه باسم هو المتكلم بهء بل قد يقولون : إنه تكلم به»ء وسمى 
نفسه بهذه الأسماءء بمعنى أنه خلقها في غيره» لا بمعنى أنه نفسه تكلم بها الكلام القائم 
به فالقول في أسمائه هو نوع من القول في كلامه. 

والذين وافقوا السلف على أن كلامه غير مخلوق وأسماءه غير مخلوقة» يقولون: 
الكلام والأسماء من صفات ذاته» لكن هل يتكلم بمشيئته وقدرته. ويسمى نفسه بكشيئته 
وقدرته؟ هذا فيه قولان: 

النفى : هو قول ابن كلذب ومن وافقه. 

والإثبات : قول أثمة أهل الحديث والسنة وكثير من طوائف أهل الكلام» كالهشامية 

١٠١ 
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والكرامية وغيرهم» كما قد بسط هذا في مواضع . 

والمقصود هنا أن المعروف عن أئمة السنة إنكارهم على من قال: أسماء الله مخلوقة» 
وكان الذين يطلقون القول بأن لوخي لي يد موادا اللو يروي عن الشافعي ‏ “1/147 
والأصمعي وغيرهما أنه قال: إذا سمعت الرجل يقول: الاسم غير المسمى فاشهد عليه 
بالزندقة» ولم يعرف أيضًا ‏ عن أحد من السلف أنه قال: الاسم هو المسمى ٠»‏ بل هذا 
قاله كثير من المنتسبين إلى السنة بعد الآئمة » وأنكره أكثر أهل السنة عليهم. 

ثم منهم من أمسك عن القول في هذه المسألة نفيا وإثبانًا؛ إذ كان كل من الإطلاقين 
بدعة كما ذكره الخلال عن إبراهيم الحربي وغيرهء وكما ذكره أبو جعفر الطبرى في الجزء 
الذي سماه صريح السنة» ذكر مذهب أهل السنة المشهور في القرآن ٠‏ والرؤية» والإيمان 
والقدن»: والضيحابة وغير ذلك 

وذكر أن «مسألة اللفظ» ليس لآحد من المتقدمين فيها كلام» كما قال: لم نجد فيها 
كلامًا عن صحابي مضى ولا عن تابعي قَفَاء إلا عمن في كلامه الشفاء والعْنّاء» ومن 
يقوم لدينا مقام الأئمة الأولى أبو عبد الله أحمد بن حنبل» فإنه كان يقول :اللفظية 
جهمية. ويقول: من قال: لفظي بالقرآن مخلوق» فهو جهمي» ومن قال: غير مخلوق» 
فهو مبتدع . ش 

وذكر أن القول في الاسم والمسمى من الحماقات امبتدعة التي لا يعرف فيها قول 
لأحد من الأئمة » وأن حسب الإنسان أن ينتهي إلى قوله تعالى : #اولله الأسماء الحست» 
[الأعراف: ]16١‏ وهذا هو القول بأن الاسم للمسمىء» و هذا الإطلاق اختيار أكثر 
المنتسبين إلى السنة من أصحاب الإمام أحمد وغيره. 

والذين قالوا: الاسم هو المسمى كثير من المنتسبين إلى السئنة» مثل أبي بكر/ عبد 1/188 
العزيزء وأبي القاسم الطبري ٠»‏ واللالكائي » وأبي محمد البغوي صاحب «شرح السنة» 
وغيرهم » وهو أحد قولي أصحاب أبي الحسن الأشعري اختاره أبو بكر بن قُورَّك 
وغيره . ش 

والقول الثاني - وهو المشهور عن أبي الحسن -: أن الأسماء ثلاثة أقسام: تارة يكون 
الاسم هو المسمى كاسم الموجودء وتارة يكون غير المسمى كاسم الخالق» وتارة لا يكون 
هو ولا غيره كاسم العليم والقدير. 

وهؤلاء الذين قالوا: إن الاسم هو المسمىء» لم يريدوا بذلك أن اللفظ المؤلف من 
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الحروف هو نفسن الشخص المسمى به فإن هذا لا يقوله عاقل؛ ولهذا يقال: لو كان الاسم 
هو المسمى لكان من قال. «نار» احترق لسانه. 

ومن الناس من يظن أن هذا مرادهم 3 ويشنع عليهم. .وهذا غلط عليهم ؛ بل هؤلاء 
يقولون: اللفظ هو التسمية» والاسم ليس هو اللفظ ؛ بل هو المراد باللفظ فإنك إذا 
قلت: يا زيد » يا عمرو » فليس مرادك دعاء اللفظ » بل مرادك دعاء المسمى باللفظ ١‏ 

وهذا لا ريب فيه إذا أأخبر عن الأشياء فذكرت أسماؤهاء فقيل :ا محمد رول الله» 
[الفتح :1 «وخاتم التبيين4[الأحزاب : ٠‏ 4] إوكلّم اللَّهُ مُوسئ تَكْليمًا4[النساء :154 
فليسس المراد : أن هذا اللفظ هو الرسول » وهو الذي كلمه الله . 

وكذلك إذا قيل: جاء زيد وأشهد على عمروء وفلان عدل ونحو ذلكء» فإنما تذكر 
الأسماء والمراد بها المسميات 2 وهذا .هو مقصود الكلام . 

© #اقلما كاك ابتاء الكفنياء إذا وم 0 فإما - وات 

البغزي : والاسم هو المسمى وعينه وذاته. قال الله تعالى جا شرك اسل يحي 
[مريم 1 أخبر أن ابئمة. يحي لم نادي الاسم فقال : «إيا يحي» [مريم :17ل وقال: 
“وم تعبدون من دونه إلا سماد سميتمر ا 0 0 وأراد ا 0 
ريلك [الوحمن :78 ]: ش 
كلام » ولأهل الحقائق فيه بيان؛ وبين التكلمين فيه خلاف . 

فأما أهل اللغة فيقولون: الاسم حروف منظومة دالة على معنى مفرد » ومنهم من 
يقول رك يفل على كور رعناف اليهك ريعي : الحديث والخبر. 0 

قال: وأما أهل الحقائق فقد اختلفوا ‏ أيضًا ‏ في معنى ذلك » فمنهم من قال: اسم 
الشىء هو ذاته وعينه» والتسمية عبارة عنه ودلالة عليه» فيسمى اسما توسعا. 

وقالت الجهمية والمعتزلة : الأسماء والصفات: هي الأقوال الدالة على المسميات » 
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والثالث: لاهو هو 34 ولا هو غيره 3 كالعلم والعالم 2 ومنهم من قال: اسم الشىء 
هو صفته ووصفه. 
هو الله ا : ل 2 أي : بالله 0 اله الس 8 

قال: وإلى هذا القول ذهب أبو عبيد القاسم بن سلام واستدل بقول لبيد: 

إلى الحول ثم اسم السلام عليكما ومن يبك حول كاملا فقد اعتذر 

والمعنى : ثم السلام عليكما » فإن اسم السلام هو السلام. 

قال: واحتج أصحابنا في ذلك بقوله تبارك وتعالى: تبَارك اسم رَبك ذي الجلال 
دالاترا» 0 :لا]ء وهذا هو صفة للمسمى لا صفة لما ا وكلام» 0 
و نه اسم :لاا ثم قال : ووأ نخد كناب بتر زمري 1 

وبأن الفقهاء أجمعوا على أن الحالف باسم الله كالحالف بالله. فى بيان أنه تنعقد 
اليمين بكل واحد منهما؛ فلو كان اسم الله غير الله لكان الحالف بغير الله لا تنعقد يمينه» 
فلما انعقد » ولزم بالحنث فيها كفارة دل على أن اسمه هو. 

ويدل عليه أن القائل إذا قال: ما أسم معبودكم؟ قلنا : الله. فإذا قال:/ وما 
معبودكم؟ قلنا: : الله » فنجيب في الاسم بما نجيب به في المعبودء فدل على أن اسم المعبود 

هو المعبود لا غير 3 وبقوله : #إما تعبدون من دونه إل أسماء مره أنتم واباؤكم » 
[يوسف: »)]5٠‏ وإنما عبدوا المسميات لا الأقوال التى هى أعراض لا تعيد. 

قال: فإن قيل: أليس يقال: الله إله واحد وله أسماء كثيرة» فكيف يكون الواحد 
كت قا إذاداطلق أسوناء ؛ فالمراد به مسميات المسمين» والشىء قد يسمى باسم دلالته 

قال : فعلى هذا يكون معنى قوله: باسم الله أي بالله» والباء معناها الاستعانة 
وإظهار الحاجة 3 وتقديره : بك أستعين وإليك أحتاج » وقيل : تقدير الكلمة: أبتدئ أو أبدأً 
ستاك فيما أقول راتما 

قلت: لو اقتصروا على أن أسماء الشىء إذا ذكرت في الكلام فالمراد بها المسميات ‏ 


فلن 


1ه 
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كما ذكروه في قوله: يا يحي» [مريم: »]١١7‏ ونحو ذلك لكان ذلك معني واضحًا لا 
ينازعه فيه من فهمه» لكن لم يقتصروا على ذلك؛ ولهذا أنكر قولهم جمهور الناس من 
أهل السنة وغيرهم؛ لما في قولهم من الأمور الباطلة». مثل دعواهم أن لفظ اسم الذي 
هو (أس م) معناه: ذات الشىء ونفسه» وأن الأسماء - التي هي الأسماء ‏ مثل : زيد 
وعمرو هي التسمنات: » لست هي أسماء المسميات» وكلاهما باطل مخالف لا يعلمه 
جميع الناس من جميع الأمم ولما يقولونه. 

1/1 فإنهم يقولون: إن زيدًا وعمرا ونحو ذلك هي أسماء الثائن: :و التسقية؛/ يتغل 
الشىء اسمًا لغيره هي مصدر سميته تسمية إذا جعلت له اسمّاء والاسم : هو القول 
الدال على المسمى» ليس الاسم الذي هو لفظ اسم هو المسمى » بل قد يراد به المسمى ؛ 
لأنه جكم عليه ودليل عليه. 

وأيضًا ٠‏ فهم تكلفوا هذا التكليف ليقولوا : إن اسم الله غير مخلوق» ومرادهم أن 
الله غير مخلوق» وهذا مما لا تنازع فيه الجهمية والمعتزلة. فإن أولئك ما قالوا الأسماء 
مخلوقة إلا لما قال هؤلاء: هى التسميات» فوافقوا الجهمية والمعتزلة فى المعنى» ووافقوا 
أهل السنة في اللفظء ولكن أرادوا به مالم يسبقهم أجد إلى القول به من أن لفظ اسم 
وهو «ألف سين ميم) .معناه: إذا أطلق هو الذات المسماهء بل معنى هذا اللفظ هي 
*الأقوال التي هي أسماء الأشياء» مثل زيد وعمرو » وعالم وجاهل . فلفظ الاسم لا يدل ' 
على أن هذه الأسماء هي مسماه. 

ثم قد عرف أنه إذا أطلق الاسم في الكلام المنظوم فالمراد به المسمى» فلهذا يقال: ما 
اسم هذا؟ فيقال: زيد . فيجاب باللفظ » ولا يقال: ما اسم هذا؟ فيقال: هو هو »؛ وما 
ذكروه من الشواهد حجة عليهم. 

أما قوله : إن نبَشَرّكَ بغلام اسمه يَحََئ لم نجعل لَهُ من قبل سَميًاك [مريم: 67 ثم قال : 
«إيا يحيى» فالاسم الذى هو يحيى هو هذا اللفظ المؤلف من (يا و حا و يا) هذا هو 
اسمه» ليس اسمه هو ذاته؛ بل هذا مكابرة. ثم لما ناداه فقال: ويا يحيئ4 . فالمقصود المراد 
بنداء الاسم هو نداء المسمى, لم يقصد نداء اللفظء لكن المتكلم لا يمكنه نداء الشخص 

3/19 المنادى إلا يذكر اسمه وندائه » فيعرف/ ‏ حينئذ ‏ أن قصده نداء الشخص المسمى» وهذا 
من فائدة اللغات وقد يدعى بالإشارة» وليست الحركة هي ذاته» ولكن هي دليل على ذاته. 

وأما قوله: إتبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام» [الرحمن:78]» ففيها قراءتان: 
الأكثرون يقرؤون :#8 ذي الجلال4 فالرب المسمى : هو ذو الجلال والإكرام. 
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وقرأ ابن عامر: « ذو الجلال والإكرام » » وكذلك هى فى المصحف الشامى؛ وفى 
مصاحف أهل الحجار والعراق هي بالياء. 0 0 

وأما قوله: ««ويبقئ وجه ربك ذو الجلال والإكرام» [الرحمن: 0177 فهي بالواو 
باتفاقهم» قال ابن الأنباري وغيره :ا «تبارك» : تفاعل من البركة » والمعنى: أن البركة 
تكتسب وتنال بذكر اسمهء فلو كان لفظ الاسم معناه المسمى». لكان يكفي قوله:7 تبارك 
ربك» فإن نفس الاسم عندهم هو نفس الرب» فكان هذا تكريرا. 

وقد قال بعض الناس: إن ذكر الاسم هنا صلةء ولمراد: تبارك ربك» ليس المراد 
الإخبار عن أسمه بأنه تبارك.» وهذا غلطء. فإنه على هذا يكون قول المصلى: تبارك 
اسمك أي : تباركت أنت» و نفس أسماء الرب لا بركة فيها. ومعلوم أن نفس أسمائه 
مباركة وبركتها من جهة دلالتها على المسمى . 

ولهذا فرقت الشريعة بين ما يذكر اسم الله عليه؛ وما لا.يذكر اسم الله غلية في مثل 
ل «فَكُلُوا مما ذكر اسم الله عليه [الأنعام ]١١48:‏ » وقوله: «وما كم ألا تأكلوا مما 
ذكر اسم الله علَيّه» [الأنعام: »]١١9‏ وقوله: #واذكروا اسم الله عليّه» [المائدة: 5 ]» وقول 
النبي / يِه لعدي , بن حاتم:« وإن خالط كلبك كلاب أخرى فلا تأكل» فإنك إنما سّميت 2 1/194 
عن كبك ول ل عل غيره40. 

وأما قوله تعالى: # ما تعبدون من دونه إلا أسماء سمَيتْمُوَهَا أنثم وآباؤكم » 
[يوسف: ٠‏ 1] » فليس المراد كما ذكروه : العم تعبدون الأوثان المسماةء فإن هذا هم 
معترفون به. 

والرب - تعالى - نفى ما كانوا يعتقدونه » وأثبت ضده.ء ولكن المراد: أنهم سموها 
آلهة. واعتقدوا ثبوت الإلهية فيهاء وليس فيها شىء من الإلهية . فإذا عبدوها معتقدين 
إلهيتها مسمين لها آلهة لم يكونوا قد عبدوا إلا أسماء ابتدعوها همء ما أنزل الله بها من 
سلطان؛ لأن اللمل وباس بعبادة هذه ولا جعلها آلهة كما قال: واسأل من أرسلنا من 
قبل من رسلنا أَجَعَلنَا من دون الحم آلهة يعبَدون» [الزخرف : 65+ فتكون عبادتهم لا 
تصوروه في أنفسهم من معنى الإلهية » وعبروا عنه بألسنتهم» وذلك أمر موجود في 
أذهانهم وألسنتهم» لا حقيقة له في الخارج » فما عبدوا إلا هذه الأسماء التي تصوروها 


)١(‏ البخاري في الذبائح والصيد (0485): (0447): ومسلم في الصيد(ة7/197) والنسائي في الصيد 
(5514) ء وابن ماجه في الصيد .)07٠١8(‏ وأحمد 5//ا70. 708. 


11.001 2. الالثالنا لا معأمعكعرط 


في أذهانهم» وعبروا عن معانيها احير وهم لم يقصدوا عبادة الصنم إلا لكونه إلها 
عندهم » وإلهيته هي في أنفسهم» لا فى فى الخارج ؛ فما عبدوا في الحقيقة إلا ذلك الخيال 
الفاسد الذي عبر عنه. 

ولهذا قال في الآية الأخرى : #وجعلُوا للّه شركاء قل سموهم أم ونه بما لا يعم في 

5/0 الأرض أمْ بظاهر ه من القول»* [الرعد : 177 يقول: سموهم بالأسماء التي يستحقونهاء/ هل 

هي خالقة رازقة محبية بميتة أم هي مخلوقة لا تملك ضرا ولا نفعًا؟ فإذا سموها فوصوفها 
بما تستحقه من الصفات تبين ضلالهم» قال تعالى : # أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض 24 وما 

لا يعلم أنه موجود فهو ياطل لا حقيقة لهء» ولو كان موجودًا لعلمه موجودًا « أم بظاهرٍ 
من القول4» أم بقول ظاهر باللسان لا حقيقة له في القلب» بل هو كذب وبهتان. 

وأما قولهم : إن الاسم يراد به التسمية وهو القول » فهذا الذي جعلوه هم تسمية 
هو الاسم عند الناس جميعهم» والتسمية جعلة اسما والإخبار بأنه اسم ونحو ذلك» وقد 
سلموا أن لفظ الاسم أكثر ما يراد به ذلك» وادعوا أن لفظ الاسم الذي هو «ألف سين 
ميم) : هو في الأصل ذات الشىء» ولكن التسمية سميت اسما لدلالتها على ذات الشيء» 
تسمية للدال باسم المدلول » . ومثلوه بلفظ القدرة » و ليس الأمر كذلك» بل التسمية 
مصدر سمى يسمى تسمية» والتسمية نطق بالاسم وتكلم به» ليست هي الاسم نفسهء 
وأسماء الأشياء: هي الألفاظ الدالة عليهاء ليست هي أعيان الأشياء. 
| وتسمية المقدور قدرة» هو من باب تسمية المفعول باسم المصدر»ء وهذا كثير شائع في 
اللغة» كقولهم للمخلوق: خلق» وقولهم: درهم ضرب الأمير» أي: مضروب الأمير» 
ونظائره كثيرة . 

وابن عطية سلك مسلك هؤلاء وقال: الاسم الذي هو «ألف وسين وميم» يأتى: في 

5 مواضع من الكلام اممو يراد به السمئ » ويأتي في مواضع/ يراد به التسمية» نحو 

قوله يَللةِ: «إن لله تسعة وتسعين اسمًا(١)‏ وغير ذلك» ومتى أريد به المسمى فإنما هو صلة 
كالزائد» كأنه قال في هذه الآيق سبح ربك الأعلى» أي: نزهه. 

قال: وإذا كان الاسم واحد والأسماء كزيد وعمرو » فيجئء في الكلام على ما قلت 
لك 'تقول: :زيف قائيه تزيك المشمىء :ؤتقول: > زيل ثلالة الحرف+ ريك النسمية نفسهاء 





)١(‏ البخاري فى الدعوات ))581١(‏ ومسلم في الذكر والدعاء (/71/9؟/ 5. 5)» وابن ماجه في الدعاء رةه 


كلهم عن أبي هريرة. 
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على معنى: نزه اسم ربك عن أن يسمى به صنّم أو ونّن(1) . فيقال له: إله أو رب. 

قلت: هذا الذي ذكروه لا يعرف له شاهدء لا من كلام فصيح ولا غير ذلك» ولا 
يعرف أن لفظ اسم «ألف سين ميم) يراد به المسمى» بل المراد به الاسم الذي يقولون هو 
التسمية . 

وأما قوله : تقول: زيد قائم» تريد المسمى. فزيد ليس هو (ألف سين ميم) بل زيد 
مسمى هذا اللفظ . فزيد يراد به المسمى» ويراد به اللفظ . 

وكذلك اسم «ألف سين ميم» يراد به هذا اللفظء ويراد به معناه» وهو لفظ زيد 
وعمرو وبكرء فتلك هي الأسماء التي تراد بلفظ اسم؛ لا يراد بلفظ اسم نفس 
الأشخاص؛ فهذا ما أعرف له شاهدًا صحيحًاء فضلاً عن أن يكون هو الأصلء كما ادعاه 
هؤلاء. 

/ قال تعالى : #ولله الأسماء الحسد فادعوه بها وذروا الذين يلحدوث في أسمائه» /11/ 3 
[الأعراف: »]18١‏ فأسماؤه الحسنى مثل : الرحمن الرّحيم © [الحشر ؟؟] و الْغفور 
الرحيم ) © [يوسف :2 فهذه الأقوال هي أسماؤه الحسنى» وهي إذا ذكرت في الدعاء 
والخبر يراد بها المسمى. إذا قال: #وتوكل على العزيز الرّحيم © [الشعراء 31؟ء فالمراد 
المسمى» ليس المراد أنه يتوكل على الأسماء التي هي أقوال؛ كما في سائر الكلام؛ كلام 
الخالق» وكلام المخلوقين. 

وما ذكروه من أن القائل إذا قال : ما اسم معبودكم؟ قلنا : الله فنجيب في الاسم 
بما نجيب به في المعبودء فدل على أن اسم المعبود هو المعبود حجة باطلة» وهي عليهم لا 
لهم . 

فإن القائل إذا قال: ما اسم معبودكم ؟ فقلنا :الله. فالمراد أن اسمه هو هذا القول» 
ليس المراد أن اسمه هو ذاته وعينه الذي خلق السموات والأرض » فإنه إنما سأل عن 
اسمه لم يسأل عن نفسه. فكان الجواب بذكر اسمه. 

وإذا قال: ما معبودكم؟ فقلنا : اللهء فالمراد هناك المسمى» ليس المراد أن المعبود هو 
القول» فلما اختلف السؤال في الموضعين اختلف المقصود بالجواب. وإن كان فى 
الموضعين قال: الله لكنه في أحدهما أريد هذا القول الذي هو من الكلام» وفي الآخر 





() قيل: الصنم هو الوثن » وقيل : الصنم المتخذ من الجواهر المعدنية التى تذوب» والوثن هو المتخذ من حجر 
أو خشب. وقيل غير ذلك . انظر: المصباح المثيرء مادة (صنم». 
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أريد به المسمى بهذا القول. كما إذا قيل : ما اسم فلان؟ فقيل: زيد أو عمروء فالمراد 
مومه هو القول. وإذا قال: من أميركم أو من/ أنكحت؟ فقيل: زيد أو عمروء فالمراد به 
الشخصء» فكيف يجعل المقصود في الموضعين واحدا. 
ولهذا قال تعالى: «ولله الأسماء الحسنى» [الأعراف : ك1 كان المراد : : أنه نفسه له 
الأسماء اش يومها اسمه الله. كما قال: قل ادعوا الله أو ادعوا الرخمن أنانها تدعا 
فلَهُ الأسماء الحستى» [الإسراء: »]٠١١‏ فالذي له الأسماء الحسنى هو المسمى بها؛ ولهذا 
كان في كلام الإمام أحمد: أن هذا الاسم من أسمائه الحسنى » وتارة يقول: الأسماء 
الحسنى له»ءأي:المسمى ليس من الأسماءء ولهذا في قوله : «ولله الأسماء الحستى» 
يقصد أن هذا الاسم له الأسماء الحسنىء بل قصد أن و ال حسنى . 


وفي حديث أنس الصحيح : أن رسول الله ع كان 0 خاتمه : (محمد رسول 
الله) «محمد سطرء ورسول سطرء والله سطر)(22, ويراد الخط المكتوب الذي كتب به 
ذلك؛ فالخط الذي كتب به (محمد» سطرء والخط الذي كتب به «رسول» سطر و الخط 
الذي كتب به «الله1؟ سطر. 

ولما قال النبي كك : «يقول الله تعالى : أنا مع عبدي ما ذكرني 0 
شفتاه»227» فمعلوم أن المراد : تحرك شفتاه بذكر اسم الله» وهو القول » ليس المراد: أ 
الشفتين تتحرك بنفسه ‏ تعالى . 

وأما احتجاجهم بقوله: «سبح اسم ربك الأعلَى» [الأعلى »]1١:‏ وأن المراد: 
ربك الأعلى» وكذلك قوله: #تبارك اسم رَبك ذي الجلال ؛ والإكرام» [الرحمن : 7/8ا]» 00 
أشبه ذلك» فهذا للناس فيه قولان معروفان» وكلاهما حجة عليهم. 

31 / منهم من قال: «الاسم» هنا صلة والمراد : سبح ربك » وتبارك ربك . وإذا قيل: 
هو صلة فهو زائد لا معنى له» فيبطل قولهم أن مدلول لفظ اسم «ألف سين ميم» هو 
المسمى» فإنه لو كان له مدلول مراد لم يكن صلة . ومن قال: إنه هو المسمى وأنه صلة. 
كما قاله ابن عطية» فقد تناقض» فإن الذي يقول: هو صلة» لا يجعل له معنى» كما 
يقوله من يقول ذلك في الحروف الزائدة التي تجىء ء للتوكيد» كقوله: «قَبما رحمة من الله 





() البخارى فى الفتح معلقا (5994/1) 2 وأحمد ؟/ 05١‏ . 
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لنت لهم» [آل عمران: 199]» ولإعمًا قليل لَيُصبِحنَ تادمين» [المؤمنون: ٠‏ 4] ونحو ذلك . 

ومن قال: إنه ليس بصلة » بل المراد تسبيح الاسم نفسهء فهذا مناقض لقولهم 
مناقضة ظاهرة . 

والتحقيق أنه ليس بصلة» بل أمر الله بتسبيح اسمهء كما أمر بذكر اسمه. والمقصود 
بتسبيحه وذكره: هو تسبيح المسمى وذكرهء فإن المسبح والذاكر إنما يسبح اسمه ويذكر 
اسمهء فيقول : سبحان ربي الأعلى . فهو نطق بلفظ: «ربي الأعلى» . والمراد هو 
المسمى بهذا اللفظ » فتسبيح الاسم هو تسبيح المسمى» ومن جعله تسبييحًا للاسم يقول: 
المعنى : أنك لا تسم به غير الله ولا تلحد في أسمائه» فهذا مما يستحقه اسم الله» لكن 
هذا تابع للمراد بالآية ليس هو المقصود بها القصد الأول. 

وقد ذكر الأقوال الثلاثة غير واحد من المفسرين» كالبغوي» قال: قوله: «سبّح اسم 
ربك الأعلى» [الأعلى : ]١‏ أي : قل: سبحان ربي الأعلى. وإلى هذا ذهب جماعة / من */٠٠١‏ 
الصحابة» وذكر حديث ابن عباس أن النبي كلِةٍ قرأ: «سبح اسم ربك الأعلى» فقال: 
«سبحان ربي الأعلى»227 . 

قلت في ذلك حديث عقبة بن عامر عن النبي كلو :أنه لا نزل «فسيح باسم ربك 
العظيم» [الواقعة :4"] قال: «اجعلوها في ركوعكم» . ولما نزل : سب سبح اسم ربك 
الأعلى» . قال ١:‏ اجعلوها في سجودكهم:(', والمراد بذلك: أن يقولوا في الركوع : 
سبحان ربي العظيم» وفي السجود: سبحان ربي الأعلى» كنا أنشاا ف الصبحيح عن سذرفة 
عن النبي كلل : أنه قام بالبقرة والنساء وآل عمران» ثم ركع نحو من قيامه يقول: 
ااسبحان ربي العظيم» وسجد نحو من ركوعه يقول: اسبحان ربي الأعلى)29 . 

وفي السنن عن ابن مسعود عن النبي مَل ٠:‏ إذا قال العبد في ركوعه: سبحان ربي 
العظيم ثلاناء فقد تم ركوعه» وذلك أدناه.وإذا قال في سجوده: سبحان ربي الأعلى 
ثلاثّاء فقد تم سجوده . وذلك أدناه»(؟2» وقد أخذ بهذا جمهور العلماء. 

قال البغوي : وقال قوم : معناه: نزه ربك الأعلى عما يصفه به الملحدون. وجعلوا 


220 أبو داود في الصلاة ركام وأحمد ال والطبرانى فى الكبير موف 6 ” والبيهقى فى السئن الكبرى 
مضه 

(؟) أبو داود في الصلاة (859)» وابن ماجه في إقامة الصلاة (/8/1)», وأحمد 5/ ١60‏ »وضعفه الألبانى. 

(*) مسلم فى صلاة المسافرين (8007/ :01 . 

2 أبو داود في الصلاة (885))» والترمذي فى الصلاة (١51؟)‏ وقال:احديث ابن مسعود لبمن إسناده بمتصل » 
عون بن عبد الله بن عتيبة لم يلق ابن مسعود»» وابن ماجه في إقامة الصلاة (-869) ٠»‏ وضعفه الألبانى .' 
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الاسم صلة . قال: ولجدعم بهذا من يجعل الاسم والمسمى واحدا؛ ‏ لأن أحدا لا يقول : 
1,80١‏ قلت : قد تقدم 1210 والذي : يقول : سبحان الله » وسبحان ربناء / إغا 
نطق بالاسم الذي هو الله» والذي هو ربنا فتسبيحه إنما وقع على الاسم» لكن مراده هو 
المسمى» فهذا يبين أنه ينطق بأسم المسمى والمراد المسمى» وهذا لا ريب فيه» لكن هذا لا 
يدل على أن لفظ اسم الذي هو «ألف سين ميم) المراد به المسمى . 
لكن يدل على أن 7 :أسماء الله » مثل : الله وربنا » وربى الأعلى ونلجو ذلك » 
يراد بها المسمى» مع أنها هي في نفسها ليست هي المسمى» لكن يراد بها المسمى؛ فأما 
أسم هذه الأسماء «ألف سين ميم) فلا هو المسمى الذي هو الذات» ولا يراد به الممسمى 
الذي هو الذات» ولحن يراد به مسماه الذي هو الأسماء» كأسماء الله الحسنى » في 
قوله: «ولله الأسماء الحسنى» [الخر اق ٠‏ فلها هذه الأسماء الحسنى التي جعلها 
هؤلاء عي السميات» وجعلوا التعبير عنها بالأسماء توسعاء فالا إجماع الأمم كلهم 
من العرب وغيرهم» وخالفوا صريح المعقول وصحيح المنقول. 
والذين شاركوهم في هذا الأصل وقالوا: الأسماء ثلاثة» دكن هن اليه و 
تكون غيره» وقد تكون لا هي هو وول غيره» وجعلوا الخالق والرازق م غير 
المسمى » وعلةا العليم والحكيم ونحوهما للمسمى غلطوا من وجه ار فإنه إذا سلم 
لهم أن المراد بالاسم الذي هو «ألف سين ميم) هو مسمى الأسماء » فاسمه الخالق هو 
الرب الخالق. نفسه» لجن هو المخلوقات المتفصلة عنه» واسمه العليم هو الرب العليم 
الذي العلم صفة له» فليس العلم هو المسمى » بل المسمى هو العليم» فكان الواجب أن 
5 يقال غلى أصلهم : الاسم هنا هو المسمى وصفته»/ وفي الخالق الاسم هو المسمى وفعله. 
ثم قولهم إن الخلق هو المخلوق» وليس الخلق فعلاً قائمًا بذاته» قول ضعيف» 
٠‏ فتبين أن هؤلاء الذين قالوا: (الاسم هو المسمى» » إنما 50 أن أسماء الأشياء 
إذا ذكرت في الكلام أزيد به المسمى» وهذا ما لا ينازع فيه أحد من العقلاء» لا أن لفظ 
اسم «ألف » سين» ميم ) يراد به الشحخصن.. وما ذكروه من قول لنيك: 
إلى الحول ثم اسم السلام عليكما 
قمرادة *' ثم التطق: بهذا الاسم زكرم توف الفيبليي القضوي» كانه قال ثم لام 
١‏ 


1.0010 2. الالثاننا لا ععأمعكععرط 


عليكم» ليس مراده أن السلام يحصل عليهما بدون أن ينطق به ويذكر أسمهة . فإن نفس 
المساقم اقول لزإنهة لمر وو ود ناط لقره لج مسفوان. 

وقد احتج بعضهم بقول سيبويه: إن الفعل أمثلة أخذت من لفظ أحداث الأسماء» 
وبنى لما مضى ولا لم يكن بعد وهذا لا حجة فيه؟؛ لآن سيبويه مقصوده بذكر الاسم 
فسموا قام ويقوم وقم فعلا؛ والفعل هو نفس الحركة؛ فسموا اللفظ الدال عليها باسمها. 


/ فصل 1 

وأما الذين قالوا: إن الاسم ع غير المسمى» » فهم إذا أرادوا أن الأسماء التي هي أقوال 
ليست نفسها هي المسميات » فهذا ‏ أيضًا ‏ لا ينازع فيه أحد من العقلاء. 

وأرباب القول الأول لا ينازعون فى هذا ء» بل عبروا عن الأسماء هنا بالتسميات » 
وهم أيضًا - لا يمكنهم النزاع في أن الأسماء المذكورة في الكلام » مثل قوله : يا آدم » 
يا نوحء يا إبراهيم» :إنما أريد بها نذاء المسمين بهذه الأسماء. 

وإذا قيل: خلق الله السموات والأرض . فالمراد خلق المسمى بهذه الألفاظ ٠‏ لم 
يقصد أنه خلق لفظ السماء ولفظ اللأرضء والناس لا يفهمون من ذلك إلا المعنى المراد 
به ولا يخطر بقلب أحد إرادة الألفاظ 03 لا قد استقر في نفوسهم من أن هذه الألفاظ 
والبياء يراد بها الاي لياه 7 بها فهذا ا لكنٍ لا م" المراد 
ا «خَلقَ الإنسان عمد اد ريه 0 ٠‏ 4] وقد علم آدم 
الأسماء كلها سبحانه وتعالى. 

/ ولكن هؤلاء الذين أطلقوا ‏ من الجهمية والمعتزلة ‏ أن الاسم غير المسمى» .8 
مّصودهم أن أسماء الله غيره» وما كان غيره فهو مخلوق. 


فيقال لهم: قولكم: العاف ريط مثل قولكم: إن كلامه غيره» وإن إرادته غيره» 


١1١ 
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ونحو ذلك» وهذا قول الجهمية نفاة الصفات» وقد عرفت شبههم وفسادها في غير هذا 
الملوضع» وهم متناقضون من وجوه؛» كما قد بسط في مواضع . 

فإنهم يقولون: لا نثبت قديما غير الله» أو قديما ليس هو الله حتى كفروا أهل 
الإقنات» ون كاتوا حاولين» كما قال أبو الهديل : إن كل-مناول: كان تأويله تشبيها له: 
بخلقه» و تجويز له في فعله» وتكذيبًا لخبره فهو كافر» وكل من أثبت شيئًا قديًا لا يقال 
له الله“ فهو كافرء» ومقصوده تكفير مثبتة الصفات والقدرء ومن يقول :إن أهل القبلة 
يخرجون من النار ولا يخلدون فيها. 

فمما يقال لهؤلاء: إن هذا القول ينعكس عليكم © فأنتم أولى بالتشبيه والتجويز 
والتكذيب» وإثبات قديم لا يقال له الله» فإنكم تشبهونه بالجمادات بل بالمعدومات» بل 
بالممتنعات» وتقولون: إنه يحبط الحسنات العظيمة بالذنب الواحدء ويخلد عليه في الثار؛ 

06 وتكذبون بما أخبر به من مغفرته ورحمته»/ وإخراجه أهل الكبائر من النار كفا 

وغيرهاء وأنه من يعمل مثقال ذرة خيرًاً يره» و من يعمل مثقال ذرة شرا يره. 

وأنتم تثبتون قديًا لا يقال له الله » فإنكم تثبتون ذانًا مجردة عن الصفات» ومعلوم 
أنه ما ليس بحي» ولا عليم» ولا قدير » فليس هو الله » فمن أثبت ذانًا مجردة فقد 
أثبت قديما ليس هو اللهء وإن قال: أنا أقول : إنه لم يزل حيًا عليمًا قديراء فهو قول 
مثبتة الصفات» فنفس كونه حيّا ليس هو كونه عالماء ونفس كونه عالما ليس هو كونه 
قادراء ونفس ذلك ليس هو كونه ذانًا متصفة بهذه الصفات» فهذه ا متميزة في 
العقل» ليس هذا هو هذا. 

فإن قلتم : هي قديمة» فقد أثبتم معاني قديمة» وإن قلتم: هي شىء واحد» جعلتم 
كل صفة هي الأخرى» والصفة هي الموصوف» فجعلتم كونه حيّا هو كونه عالًا وجعلتم 
ذلك هو نفس الذات» ومعلوم أن هذا مكايرة» وهذه المعاني هي معاني أسمائه الحسنى » 
وهو سبحانه لم يزل متكلمًا إذا شاء. 


فهو المسمى نفسه بأسمائه الحسنى» كما رواه البخاري في صحيحه عن ابن عباس: ؟ ٍ. 
لا سئل عن قوله : وَكَانَ الله عزيرًا حكيما» [النساء:2]158 ظعْفُورا 4 
[النساء :١٠١]ء‏ فقال: هو سمى نفسه بذلك» ور اك فأثبت قدم معاني 


أسمائه الحسنى وأنه هو الذي سمى نفسه بها. 
فإذا قلتم : إن أسماءه أو كلامه غيره» فلفظ «الغير) مجمل )» إن أردتم أن ذلك شىء 
بائن عنه فهذا باطل» وإن أردتم أنه يمكئن الشعور بأحدهما دون الآخرء فقد/ يذكر الإنسان 
١7‏ 
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الله ويخطر بقلبه ولا يشعر حينئذ - بكل معاني أسمائه » بل ولا يخطر له حينئذ - 
عزيز وأنه حكيمء فقد أمكن العلم بهذا دون هذا ء وإذا أريد بالغير هذا » قإنما يفية 
المباينة في ذهن الإنسان؛ لكونه قد يعلم هذا دون هذاء وذلك لا ينفي التلازم في نفس 
الأمرء فهي معان متلازمة لا يمكن وجود الذات دون هذه المعاني » ولا وجود هذه المعاني 
دون وجود الذات. 

واسم «الله» إذا قيل: الحمد لله» أو قيل : بسم الله» يتناول ذاته وصفاتهء» لا 
يتناول ذانًا مجردة عن الصفات» ولا صفات مجردة عن الذات» وقد نص أئمة السنة - 
كأحمد وغيره ‏ على أن صفاته داخلة في مسمى أسمائه ؛ فلا يقال: إن علم الله وقدرته 
زائدة عليه» لكن من أهل الإثبات من قال: إنها زائدة على الذات. وهذا إذا أريد به أنها 
زائدة على ما أثبته أهل النفي من الذات المجردة فهو صحيح» فإن أولئك قصروا في 
الإثبات » فزاد هذا عليهم. وقال: الرب له صفات زائدة على ما علمتموه. 

وإن أراد أنها زائدة على الذات الموجودة في نفس الأمرء فهو كلام متناقض» لأنه 
ليس فى نفس الأمر ذات مجردة حتى يقال: إن الصفات زائدة عليهاء بل لا يمكن وجود 
الذافك لذ ها تصن انان القيفات: ولا يمكن وجود الصفات إلا بما به تصير صفات 
من الذات» فتخيل وجود أحدهما دون الآخرء ثم زيادة الآخر عليه تَحَيْلَّ باطل . 

وأما الذين يقولون : إن ١‏ الاسم للمسمى » - كما يقوله أكثر أهل السنة ‏ / فهؤلاء  5/١9”‏ 
وافقوا الكتاب والسنة والمعقول» قال الله تعالى : #ولله الأسماء الحستى4[الأعراف : لكك 
وقال: لأا ما تدعوا فَلَهُ الأسماء اللحستى4 [الإسراء : .]10١‏ 

وقال النبي كله :«إن لله تسعة وتسعين اسما» 27 وقال النبي يله :7 إن لي خمسة 
أسماء : أنا محمد» وأحمد» والماحي ) والحاشرء والعاقب» وكلاهما في الصحيحين 600 


وإذا قيل لهم : أهو المسمى أم غيره؟ فصلوا . فقالوا : ليس هو نفس المسمى» 
ولكن يراد به المسمى» وإذا قيل: إنه غيره بمعنى أنه يجب أن يكون مبايئًا له» فهذا باطل» 
فإن المخلوق قد يتكلم بأسماء نفسه فلا تكون بائنة عنه فكيف بالخالق» وأسماؤه من 
كلامه» وليس كلامه بائنًا عنه» ولكن قد يكون الاسم نفسه بائناء مثل أن يسمى الرجل 
غيره باسمء أو يتكلم باسمه. فهذا الاسم نفسه ليس قائما بالمسمى » لكن المقصود به 
المسمى» فإن الاسم مقصوده إظهار 1 وبيانه . 

وهو مشتق من ) اسح © 3 0000 34 كما قال النحاة البصريون ( وقال النحاة 
)١(‏ البخارى فى الدعوات )151١(‏ » ومسلم فى الذكر والدعاء (//551/ 24 5) . 
(؟) البخارى فى التفسير (58957) » ومسلم فى الفضائل (5105/ 2175 )1١59‏ . 
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الكوفيون: هو مشتق من «السّمَة) وهي العلامة» وهذا صحيح في «الاشتقاق الأوسط» 
وهو ما يتفق فيه حروؤف اللفظين دون ليما فإنه في كليهما لسن د والواو)» 
والمعنى صحيح» إن النينة والسيسا العامة : 
ومنه يقال: وسمته أسمه كقوله : #إسنسمه على الخرطوم» [القلم:1١]‏ ومنه التوسم 
كقوله: «إلآياتٍ لْمتَوَسْمين» [الحجر: 5/ا]» لكن اشتقاقه من «السمو» هو الاشتقاق 
54 الخاص الذي يتفق فيه اللفظان في الحروف وترتيبهاء ومعناه أخص وأثم »فإنهم يقولون/ في 
تصريفه: سميت.» ولا يقولون: وسمت» وفي جمعه: أسماء لا أوسام» وفي تصغيره: 


ساس 


م وديم ويقال لصاحبه: مسمى لا يقال: موسوم؛ فا لمن حصن 

فإن العلو مقارن للظهورء كلما كان الشىء أعلى 5 أظهر » وكل واحد من العلو 
والظهور يتضمن المعنى الآخرء و منه قول النبي يَدةِ في الحديث الصحيح:١‏ وأنت الظاهر 
فليس فوقك شى21(2 ولم يقل: فليس أظهر منك شىء؛ لأن الظهور يتضمن العلو 
والفوقية» فقال:١‏ فليس فوقك شىء؟2. 

و درل ما اسطاعوا أن يَظْهِروه» [الكهف :9 أي : يعلو عليه. ويقال : ظهر 
الخطيب على المنبر: إذا علا عليه» و يقال للجبل العظيم : عَلَم ؛ ؛ لأنه لعلوه وظهوره يعلم 
ويعلم به غيره. قال تقال #إومن آياته الجوار في البحرٍ كالأعلام » [الشورى 7”]. 

' وكذلك «الراية العالية» التي يعلم بها مكان الأمير و“اطيوش + يقال لها + علم؛ 
وكذلك العلّم في الثوب ؛ لظهوره » كما يقال لعرف الدّيك. وللجبال :الغالية* آعراف) 
لاني لخلوها تدرته فالاسم يظهر به المسمى ويعلوء فقال للمسني: قمةت أن أطينه 
وأعله أي : أعل ذكره بالاسم الذي بلكرابة 3 لكن يذكر تارة بما يحمد به» وبلكر اط 
يذمربهء كما قال تعالى : «وجعلنا لَهُم لسّان صدق عَليَا4 [مريم: : ٠‏ 5]» وقال: #ورفعنا لك 
ذكرك» [الشرح :15 وقال: «إوتركنا عليه في الآخرين . سلام على نوح في الْعَالَمينَ» 
[الصافات: 4لا 9لا]. ْ 


مس وام 


[القصص 1 وقال 0 ده [القصص: ]ا فكلاهما 
ظهر ذكره 3 لكن هذا إمام ف فى الخير» وهذا إمام في فو الشركة 

8 د سن ا لشن ل ال أو لأنه علا على قسيميه 
اننا واتتر كه ولي لواف الاش نه ويل لاقد يلق امنيس فيظهن 0ل ولهذا يقال :؛ 


. 2781/( مسلم فى الذكر والدعاء (1/17؟/ 11) » وابن ماجه فى الدعاء‎ )١( 


١ 
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سميته أي أعليته» وأظهرته. فتجعل المعلى المظهر هو المسمى» وهذا إغا يحصل بالاسم . 


0 » وجمعه 0 34 00 2( وقد يقال فيه : 


ل ل 
يعرف 4؛ ولهذا يقال: الاسم دليل على المسمى» وعلم على المشمى» ونحو ذلك . 

ولهذا كان« أهل الإسلام» والسنة» الذين يذكرون أسماء الله» يعرفونه ويعبدونهء 
ويحبونه ويذكرونه» ويظهرون ذكره. 

والملاحدة الذين يتكرون, أسماءه » 'وتعرض قلوبهم عن معرفته وعبادته» ومحبته 
ودكرةة عدي بنرا دكره «إنسوا الله فنسيهم» [التوبة :/ا31]» «إولا تكونوا كالّدين سوا الله 
فأنساهم أنفسهم» [الحشر:9١]»‏ #واذكر رَبك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من 
القول بالْغدوَ والآصال ولا تكن مَن الْعَافلين* [الأعراف: ١5‏ 7]. 

والاسم يتناول اللفظ والمعني لد وقد يراد به مجرد اللفظ» وقد يراد 
به مجرد المعنى» فإنه من الكلامء والكلام اسم للفظ والمعنى» وقد / يراد به أحدهما؛ 1/١٠١‏ 
ولهذا كان من ذكر الله بقلبه أو لسانه فقد ذكره» لكن ذكره بهما أتم. 

والله ‏ تعالى ‏ قد أمر بتسبيح اسمه» وأمر بالتسبيح باسمهء كما أمر بدعائه بأسمائه 
الحسنى؛ فيدعى بأسمائه الحسنى» ويسبح اسمه » وتسبيح ماعن سي 0ه إذ المقصود 
بالاسم المسمى ؛ كما أن دعاء حيمر ا المسمى» قال تعالى : قل ادعوا الله أو ادعوا 
الرحمن أَيَا ما تدعوا فَلَه الأسماء الحسنئ4 [الإسراء: .]١ ٠١‏ 

والله - تعالى - يأمرٍ بذكره تارة) وبذكر اسمه تارة» كما يأمر بتسبيحه تارة» لسع 
اسمه تارة » فقال: «اذكروا الله ذكرا كثيرا» [الأحزاب: »)]5١‏ #واذكر ربّك في نفسك», 
وعد كير وتاي «#واذكر اسم ربك وتبثّل إِلِيّه تبتيلا» [الزمل : ]ء كما قال: طفَكنُوا(1) 
مما ذكر اسم الله عليه» [الأنعام :1148]ء زولا تأكلوا مما لم يذكر بسو الله عليه » 
[الأنعام : ١171]ء‏ لفكلوا مما أَمسَكن عَليكُم واذكُرُوا اسم الله علي [المائدة: ؟]. 


لكن هنا يقال: بسم اللهء فيذكر نفس الاسم الذي هو «ألف سين ميم» وأما في 
قوله: #واذكر اسم ربّك» ؛ فيقال: سبحان الله» والحمد للهء ولا إله إلا الله. 


)١(‏ فى المطبوعة:« وكلوا» » والصواب ما أثيتناه. 


1.001 2. الالثاننا لا ععأمعكعرط 


وهذا ‏ أيضا ما يبين فساد قول من جعل الاسم هو المسمى» وتولد فين الدييحة : 
لفَكُنُوا مما ذكر اسم الله عليه» 1 الأتعام : ]١١4‏ كقوله: «اقرأ باسم ربّك الذي خَلق » 
[العلق: »]١‏ وقوله: «إبسم اللّه مجراها ومرساها» [هود:١5]»‏ فقوله: «اقرأ باسم ربك » 
هو قراءة بسم الله في أول السور. 

3/11 / وقد بسط الكلام على هذا في غير هذا الموضع» وبين أن هذه الآية تدل على أن 
القارئّ مأمور أن يقرأ بسم الله» وأنها ليست كسائر القرآن» بل هي تابعة لغيرهاء وهنا 
يقول: «إبسم الله الرَحمن الرّحيم4[النمل: .] كما كتب سليمان » وكما جاءت به السنة 
المتواترة» وأجمع المسلمون عليه؛ فينطق بنفسن الاسم الذي هو اسم مسمى» لا يقول : 
بالله الرحمن الرحيم» كما في قوله: «واذكر اسم ربك » فإنه يقول: سبحان الله 
والحمد للهء ولا إله إلا الله ونحو ذلك» وهنا قال: «افرأ باسم ربّك» لم يقل : اقرأ اسم 
ربك» وقوله: إواذكر اسم رَبك » يقتضي أن يذكره بلسانه . 

وأما قوله: #واذكر رَبّكَ4[الأعراف: 17١0‏ فقد يتناول ذكر القلب . وقوله: «اقرأ 
باسم ربك »* هو كقول الآكل : باسم الله. والذابح: باسم الله » كما قال النبي كك : 
اومن لم يكن ذبح فليذبح باسم الله)20 , 

وأما التسبيح » فقد قال: «وَسبّحُوهُ بكْرَة وأصيلاً» [الأحزاب : 57]» وقال : سبح 
اسم ربك الأعلى» [الأعلى : .»]١‏ وقال : قسبح باسم ربك العطيع» [الواقعة: 5لاء» 95]. 

وفي الدعاء «قل ادعوا اللّه أ ادعوا الرحمن أيَا ما تدعوا فَلَه الأسماء الحستئ » 
[الإسراء : ]0 فقوله: «أيًا ما تدعوا» يقتضي تعدد المدعو ؟ لقوله : «أيّ ماك وقوله : 
قله الأسماء الحسن » يقتضي أن المدعو واحد له الأسماء الحسني» وقوله : «ادعوا اللّه أو 
اذعوا الرّحمَن» - ولم يقل يقل : ادغوا باسم الله أو باسم الرحمن - يتضمن أن المدعو هو 
الرب الواحد بذلك الاسم. ش 

شلك / فقد جعل الاسم تارة لمر برقا مف سن في قوله: إولله الأسمَاء الحستى 
قادعوة بها» [الأعراف: ٠‏ فهو مدعو به باعتبار أن المدعو هو المسمى» وإثما يدعى 
باسمه . وجعل الاسم مدعو باعتبار أن المقصود به هو المسمى» » وإن كان في اللفظ هو 
المدعو المنادى» كما قال :قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن »أي : ادعوا هذا الاسم » أو هذا 





)١(‏ البخاري في الذبائح (0-.ممه)2) ومسلم في الأضاحي( ا والنسائي في الضحايا (/577؟2))15) 
وابن ماجه في الأضاحي (1657") كلهم عن جندب بن سفيان البجلي. 
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0 والراد إذا دعوته هو المسمى» أي الاسمين دعوت» ومرادك هو المسمى : إفله 
الأسماء الحسنئ» . 

فمن تدبر هذه المعاني اللطيفة تبين له بعض حكم القرآن وأسراره » فتبارك الذي نزل 
الفرقان على عبده.» فإنه كتاب مبارك تنزيل من حكيم حميد» لا تنقضى عجائبه» ولا يشبع 
مئة العلماع» من ابتغى الهدى في غيره أضله الله ومن تركه من جبار قَصَمَّه الله وهو 
حبل الله المتين» وهو الذكر الحكيم» وهو الصراط المستقيم» وهو قرآن عجب. يهدي إلى 
الرشد» أنزله الله هدى ورحمة» وشفاء وبيانًا وبصائر وتذكرة. 
فالحمد لله رب العالمين» حمذدا كثيرا طيبًا مباركا فيه »كما يحب ربنا ويرضى» وكما 
ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله. 

آخره ولله الحمد والمنة» وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. 


١1 / 


1831.001 2. الالثالنا لا معأمعكعرط 


1/1 / سكل: عمن زعم أن ١‏ الإمام أحمد » كان من أعظم النفاة للصفات ‏ صفات الله 
تعالى ‏ وإنما الذين انتسبوا إليه من أتباعه في المذهب ظنوا أنه كان من أهل الإثبات المنافي 
للتعطيل » جهلاً منهم بما جرى له. فإنه اتفق له أمر عجيب. 

وهو أن ناسا من «الزنادقة» قد علموا زهد أحمد وورعه وتقواهء وأن الناس يتبعونه 
فيما يذهب إليه. فجمعوا له كلامًا في الإثبات » وعزوه إلى تفاسير وكتب أحاديث » 
وأضافوا ‏ أيضًا ‏ إلى الصحابة والأئمة وغيرهمء حتى إليه هو شينًا كثيرا من ذلك على 
لسانه ‏ وجعلوا ذلك في صندوق مقفلء وطلبوا من الإمام أحمد أن يستودع ذلك 
الصندوق منهمء وأظهروا أنهم على سفر ونحو ذلك؛ وأنهم غرضهم الرجوع إليه ليأخذوا 
تلك الوديعة» وهم يعلمون أنه لا يتعرض لما في الصندوق , فلم يزل عنده ذلك إلى أن 
توفاه الله » فدخل أتباعه» والذين أخذوا عنه العلم » فوجدوا ذلك الصندوق وفتحوه , 
فوجودا فيه تلك « الأحاديث الموضوعة» و« التفاسير والنقول » الدالة على الإثبات. فقالوا : 
لو لم يكن الإمام أحمد يعتقد ما في هذه الكتب ‏ لما أودعها هذا الصندوق واحترز عليها » 

1/1 فقرؤوا تلك الكتب » وأشهروها في جملة ما أشهروا من تصانيفه وعلومه / وجهلوا 
مقصود أولئك الزنادقة » الذين قصدوا فساد هذه الأمة الإسلامية» كما حصل مقصود 
بولص بإفساد الملة النصرانية» بالرسائل التي وضعها لهم. 

من قال تلك الحكاية المفتراة عن أحمد بن حنبل» وأنه أودع عنده صناديق فيها كتب 
لم يعرف ما فيها حتى مات » وأخذها أصحابه فاعتقدوا ما فيها » فهذا يدل على غاية 
جهل هذا المتكلم » فإن أحمد لم يأخذ عنه المسلمون كلمة واحدة من صفات الله - 
تعالى ‏ قالها هو » بل الأحاديث التي يرويها أهل العلم في صفات الله تعالى - كانت 
موجودة عند الآمة قبل أن يولد الإمام أحمدء وقد رواها أهل العلم غير الإمام أحمد» فلا 
يحتاج الناس فيها إلى رواية أحمدء بل هي معروفة ثابتة عن النبي وَكْةْ ولو لم يخلق 
أحمد . 

وأحمد إنما اشتهر أنه إمام أهل السنة » والصابر على المحنة ؛ لما ظهرت محن 
«الجهمية» الذين ينفون صفات الله - تعالي - ويقولون : إن الله لا يرى في الآخرة» وأن 
القرآن ليس هو كلام الله » بل هو مخلوق من المخلوقات» وأنه تعالى ليس فوق 
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السموات» وأن محمد لم يعرج إلى اللهء وأضلوا بعض ولاة الأمرء فامتحنوا الناس 
بالرغبة والرهبة» فمن الناس من أجابهم ‏ رغبة ‏ ومن الناس من أجابهم ‏ رهبة ‏ ومنهم 
من اختفى فلم يظهر لهم . 

وصار من لم يجبهم قطعوا رزقه وعزلوه عن ولايته» وإن كان أسيرا لم يفكوه ولم 
يقبلوا شهادته؛ وربما قتلوه أو حبسوه. 

و«المحنة») مشهورة معروفة ( كانت فى إمارة المأمون» والمعتصم » والوائق / ثم رفعها 0/11 
المتوكل » فثبت الله الإمام أحمد» فلم يوافقهم على تعطيل صفات الله تعالى - وناظرهم 

في العلم فقطعهمء وعذبوه » فصبر على عذابهم » فجعله الله من الأئمة الذين يهدون 
بأمره» كما قال تعالى : «(وجعلنا منهم '١(‏ أَئمّة يهدون بأَمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون» 
[السجدة: 6 .]١‏ 

فمن أعطى الصبر واليقين» جعله الله إمامًا في الدين. وما تكلم به من «السنة» فإنما 
أضيف له لكونه أظهره وأبداه لا لكونه أنشأه وابتداأمى» وإلا فالسئنة سئة النبى علد . فأصدق 
الأئمة قبله» كمالك والثوري » والأوزاعى» وحماد بن زيد» وحماد بن سلمة» وقول 
التابعين قبل هؤلاء» وقول الصحابة الذين أخذوه عن النبى كَلَلِلِْ ٠‏ وأحاديث «السنة» 
معروفة في الصحيحين وغيرهما من كتب الإسلام. 

والنقل عن أحمد وغيره من أئمة السنةع متواتر بإثبات صفات الله - تعالى - وهؤلاء 
متبعون في ذلك ما تواتر عن النبي كَكِةْ . فأما أن المسلمين يثبتون عقيدتهم في أصول 
الدين» بقوله 0 أو بقول غيره من العلماء» فهذا لا يقوله إلا جاهل . 

وأحمد بن حنبل نهى عن تقليده وتقليد غيره من العلماء في الفروع » و قال: لا تقلد 
دينك الرجال ٠‏ فإنهم لن يسلموا أن يغلطوا . وقال: لا تقلدنى . ولا مالكّاء ولا 
الثوري» ولا الشافعي » وقد جرى في ذلك على سنن غيره/ من الأئمة » فكلهم نهوا عن 0/115 
تقليدهم» كما نهى الشافعي عن تقليده وتقليد غيره من العلماء» فكيف يقلد أحمد وغيره 
في أصول الدين؟ 

وأصحاب احم » مثل أبي داود السجستاني» و إبراهيم اخري» وعثمان بن سعيد 
الدارمي» وأبي رع وأبي حاتم» والبخاري 2 ومسلمء وبقي بن مخلك؛ وأبي بكر 
الأثرم» وابنيه صالح وعبيد الله وعبد الله بن عبد الرحمن 5 ومحمد بن مسلم 


. وجعلناهمة 3 والصواب ما أثبتناه‎ ١: في المطبوعة‎ )١( 
ال‎ 
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ابن وارة» وغير هؤلاء الذين هم من أكابر أهل العلم والفقه والدين» لا يقبلون كلام 
أحمد ولا غيره إلا بحجة يبينها لهم» وقد سمعوا العلم كما سمعه هو » وشاركوه في كثير 
من شيو خه» ومن لم يلحقوه أحذوا عن أصحابه الذين هم نظراؤه» وهذه الأمور يعرفها 
من يعرف أحوال الإسلام وعلمائه . 


1.00 2. الالثالنا لا معأمعكعرط 


/ وقال شبخ الإسلام أبو العباس تقى الدين ابن تيمية ‏ قدس الله 1/117 


روحه ونور صريحه: 

وهصي الأمور التي يتصف بها الرب - عز وجل - فتقوم بذاته كشيئته وقذرته؟؛ مثل 
كلامه» وسمعه» وبصرهء وإرادته» ومحبته» ورضاه» ورحمته» وغضبه» وسخطه. 
ومثل خلقه» وإحسانه.ء وعدله» ومثل استوائه» ومجيئه » وإتيانه» ونزوله» ونحو ذلك 
من الصفات التى نطق بها الكتاب العزيز » والسنة. 

فالجهمية ومن وافقهم من المعتزلة وغيرهم» يقولون: لا يقوم بذاته شىء من هذه 

١ 0 8 ١ 8 َ 2 

والكلابية ومن وافقهم من السالمية وغيرهم يقولون :«تقوم صفات بغير مشيئته 
وقدرته»» فأما ما يكون بمشيئته وقدرته» فلا يكون إلا مخلوقًا منفصلا عنه. 

/ وأما السلف وأئمة السنة والحديث 4 فيقولون: إنه متصف بذلك» كما نطق به 8 
الكتاب والسنةء وهو قول كثير من أهل الكلام والفلسفة أو أكثرهم» كما ذكرنا أقوالهم 
بالفاظها في غير هذا الموضع . 

ومثل هذا : «الكلام) 3 فإن السلف وأئمة السنة والحديث يقولون: يتكلم كشيئته 
وقدرته » وكلامه ليس عمخلوق» بل كلامه صفة له قائمة بذاته. 

ومن ذكر أن ذلك قول أئمة السئة» أنواغيت اللف يق اكد وأبو عبد الله بن حامد» 
وأبو بكر عبد العزيز»ء وأبو إسماعيل الأنصاري وغيرهم . 

وكذلك ذكر أبو عمر بن عبد البر نظير هذا في «الاستواء» وأئمة السنة ‏ كعبد الله بن 
المبارك » وأحمد بن حنبل » والبخاري» وعثمان بن سعيد الدارمى ومن لا يحصى من 
الأئمة » وذكره حرب بن إسماعيل الكرمانى عن سعيد بن منصور» وأحمد بن 
حنبل» وإسحاق بن إبراهيم » وسائر أهل السنة والحديث - متفقون على أنه متكلم 
بمشيئته» وأنه لم يزل متكلما إذا شاءء وكيف شاء. 


بحرن 
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وقد معو الله م 00 حديثًا فقال: 2 0 أحسنٍ ا ا اد 


عراض أ نم الم 


ل [الأثبياء : ]ع وقال 1 :ا إن الله يحدث من 5 ما أ 2 5 
احتج به البخاري في صحيحه. وفي غير صحيحه» واحتج به غير البخاري» كنعيم بن 
حماد » وحماد بن زيد. 
21/18 / ومن المشهور عن السلف : أن القرآن العزيز كلام الله غير مخلوق؛ منه بدأء وإليه 

يعود. 

وأما الجهمية والمعتزلة» فيقولون: ليس له كلام قائم بذاته» بل كلامه منفصل عنه 
مخلوق عنه والمعتزلة يطلقون القول بأنه يتكلم بمشيئته 2 0 أنه يخلق 
كلامًا منفصلا عنه. 

والكلابية والسالمية يقولون : إنه لا يتكلم بمشيئته وقدرتهء بل كلامه قائم بذاته» يدون 
قدرته» ومشيئته مثل حياته» وهم يقولون: الكلام صفة ذات» لا صفة فعل يتعلق بعشيئته 
وقدرته» وأولتك يقولون: هو صفة فعل» لكن الفعل عندهم هو المفعول المخلوق كشيئته 
معاذ التومني» , وزهير 1 2 وطواف غير هؤلاء 0 ةا وفعل؛ هو 
فكل م من وصف بالكلام كالملائكة 5 0 وغيرهم» فكلامهم لابد أن يقوم 
بأنفسهمء زهع يتكلموة عشيعهم وقدرتهم 

ؤالكلام صفة كمال» امه قطي بوكر لاس ال ب 
فكيف يتصف المخلوق بصفات الكمال دون الخالق؟ ! 

3/7 / ولكن الجهمية والمعتزلة بنوا على أصلهم : أن الرب لا يقوم به صفة؛ لأن ذلك 

بزعمهم يستلزم التجسيم والتشبيه الممتنع؛ إذ الصفة عرض » والعرض لا يقوم إلا بجسم. 
“ والكلدية قولوة: هو متصف بالصفات التي ليس له عليها قدرة » ولا تكون بمشيئته؛ 
نأبااها بكرن انديع فإيه خادت: » والريا بد تغط 2 تقوم به الحوادث ويسمون 





»)١؟؟١( البخاري فى التوحيد معلقا ( الفتح 447/18) ء» وأبو داود فى الصلاة (915)» والنسائي في السهو‎ )١( 
وأحمد ااا 13-4 كلهم عن ابن مسعود.‎ 


يسن 


1.00 2. الالثالنا لا ععأمعكععرط 


«الصفات الاختيارية» مسألة «حلول الحوادث» فإنه إذا كلم موسى بن عمران بمشيئته 
وقدرته» وناداه حين أتاه بقدرته ومشيئتهء كان ذلك النداء والكلام حادثًا. 

قالوا: فلو اتصف الرب به لقامت به الحوادث . قالوا : ولو قامت به الحوادث لم 
يَخْلّ منها » وما لم يخل من الحوادث فهو حادث » قالوا : ولأن كونه قابلا لتلك الصفة 
إن كانت من لوازم ذاته » كان قابلا لها في الأزل » فيلزم جواز وجودها في الأرل »2 
والحوادث لا تكون فى الأزل فإن ذلك يقتضى وجود حوادث لا أول لها » وذلك محال» 
لوجوه قد ذكرت في غير هذا الموضع 

قالوا: ويذلك استدللنا على حدوث الأجسام » وبه عرفنا حدوث العالم» وبذلك أثيتنا 
وجود الصانعء وصدق رسلهء فلو قدحنا في تلك لزم القدح في أصول الإيمان 
والتوحيد. 

وإن لم يكن من لوازم ذاته صار قابلاً لها بعد أن لم يكن قابلاً » فيكون / قابلا لتلك 5/12١‏ 
الصفة» فيلزم التسلسل الممتنع. وقد بسطنا القول على عامة ما ذكروه في هذا الباب» وبينا 
فساده وتناقضه على وجه لا تبقى فيه شبهة لمن فهم هذا الباب. 

وفضلاؤهم ‏ وهم المتأخرون؛ كالرازي» والآمدي» والطوسي» والحلّي 57 
معترفون بأنه ليس لهم حجة عقلية على نفي ذلك» بل ذكر الرازي وأتباعه أن هذا القول 
يلزم جميع الطوائف» ونصره في آخر كتبه : ك «المطالب العالية») ‏ وهو من أكبر كتبه 
الكلامية الذي سماه: «نهاية العقول في دراية الأصول» ‏ لما عرف فساد قول النفاة لم 
يعتمد على ذلك في «مسألة القرآن» . 

فإن عمدتهم في «مسألة القرآن» إذا قالوا: لم يتكلم بمشيئته وقدرته ‏ قالوا: لأن ذلك 
يستلزم حلول الحوادث » فلما عرف فساد هذا الأصل لم يعتمد على ذلك في «مسألة 
القرآن» » فإن عمدتهم عليه» بل استدل بإجماع مركب ٠»‏ وهو دليل ضعيف إلى الغاية» 
لأنه لم يكن عنده في نصر قول الكُلبية غيره » وهذا مما يبين أنه وأمثاله تبين له فساد قول 
الكلابية . 

وكذلك الآمدي ذكر في «أبكار الأفكار» ما يبطل قولهم, وذكر أنه لا جواب عنه» وقد 
كشفت هذه الأمور في مواضع» وهذا معروف عند عامة العلماء حتى الحلّي بن المطهر ذكر 
في كتبه أن القول بنفي 2حلول الحوادث؛لا دليل عليه؛ فالمنازع جاهل بالعقل والشرع . 

/ وكذلك من قبل هؤلاء» كأبي المعالي وذويه» إنما عمدتهم أن الكرامية قالوا ذلك ؟1/19 
وتناقضوا © فيبينون تناقض الكرامية» ويظئون أنهم إذا بينوا تناقض الكرامية - وهم 

ضرق 


1.0010 2. الالثاننا لا ععأمعكععرط 


منازعوهم 1000 0 ولم يعلموا أن السلف وأئمة السنة والحديث - بل من قبل 
اكاب نر قرافت لم تكن تلتفت إلى الكرامية وأمثالهم ؛ بل تكلموا بذلك قبل أن 

يخلق الكراميةة فإن ابن كرام كان متأخر بعد أحمد بن حنيل» في زمن مسلم بن 
الحجاج» وطبقته وأئمة السنة والمتكلمون تكلموا بهذا قبل هؤلاء» ونا راك للقت ولو 
بموجب ذلك. 1 


لكن لما ظهرت الجهمية النفاة» فى أوائل المائة الثانية» بين علماء المسلمين ضلالهم 
وخطأه ثم ظهر رَعنّة 29 الجهمية في أوائل المائة الثالثة. وامتحن «العلماء»: الإمام 
أحمد وغيره» فجردوا الرد على الجهمية وكشف ضلالهم حتى جرد الإمام أحمد الآيات 
التي من القرآن » تدل على بطلان قولهم » وهي كثيرة جدا . 

بل الآيات التي تدل على «الصفات الاختيارية» التي يسمونها « حلول الحوادث» كثيرة 
جدّاء وهذا كقوله تعالى : #ولقد : لقنا كم ثم صورناكم ثم قُلَنَا للْمَلائكة تعدا لآدم 
فسجدواي [الأعراف: »)]١١‏ فهذا بين في أنه إنما أمر الملائكة بالسجود بعد خلق آدمء ل 
بامريعي ف الارل» وكذلك قوله :إن مثلَ عيسئ عند الله كَل آدم حَلقَه من ثرا بٍ ثم َال له 
كن فَيَكُون4 [آل عمران 0 فإنما قال له : بعد أن خلقه من تراب » لا في الأزل. 


تنقنك / وكذلك قوله فى «قصة موسي" : لما جاءها نودي أن بورك من في النَار ومن حولها» 
[النمل:8]» وقال تعالى : جقلَمٍ ناما نُودي من شاطئ الواد الأيمن في البقعة المباركة من 
الشّجرة أن يا موسي إني أنَا اللّه 2 ٠‏ العالمين» [القصص” “']ء فهذا بين في أنه إما ناداه 
حين جاء لم يكن النداء في الأزل» كما يقوله الكلابية» يقولون: إن النداء قائم بذات الله 
في الأزل» وهو لازم لذاته لم يزل ولا يزال مناديًا له» لكنه لما أتى خلق فيه إدراكًا لا كان 
موجودًا في الأزل. 

ثم من قال منهم : إن الكلام معنى واحد» منهم من قال: سمع ذلك المعنى بإذنه كما 
يقول الأشعري » و منهم من يقول : بل أفهم منه ما أفهم . كما يقوله : القاضي أبو 
بكر وغيره» فقيل لهم : عندكم هو معنى واحد لا يتبعض ولا يتعدد» فموسى فهم المعنى 
كله أو بعضه إن قلتم كله فقد علم علم الله كله وإن قلتم بعضه فقد تبعض ١»‏ وعندكم 
لفن 





. أي : ظفروا وفازوا. انظر : القاموس المحيط» مادة ( فلج‎ )١( 
أي : حماقة . انظر: القامؤس» مادة «رعن».‎ )0( 
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1.00 2. الالثاننا لا ععأمعكعرط 


ومن قال من أتباع الكلابية بأن النداء وغيره من الكلام القديم حروف» أو حروف 
وأصوات لازمة لذات الرب» كما تقوله السالمية ومن وافقهم. يقولون : إنه يخلق له 
إدراكًا لتلك الحروف والأصوات؛ والقرآن والسنة» وكلام السلف قاطبة يقتضى أنه إنما 
ناداه وناجاه حين أتى» لم يكن النداء موجودا قبل ذلك» فضلاً عن أن يكون قديًّا أزليًا. 

وقال تعالى : قَلَمًا ذَاقَا الشّجرة (١)بدت‏ لَهُما سوءاتهمًا وَطَفقا يُخْصِفَان عَلَيْهِمًا من ورق 
الْجنّة وناداهما ربهما ألم (") أنهكما عن تلْكُما الشّجرة وأقُل لَكُمَا إِنّ / الشَيطان لَكُما عدر 1/54 
4 [الأعراف : 15]. و هذا يدل على أنه لما أكلا منها نادهماء لم ينادهما قبل ذلك 
وقال تعالى : #ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبثم المرَسلينَ» [القصص : 74]» #ويوم يتاديهم 
فيقول أين شركائي الذين كنثم تزعمون» [القصص : 77» 5] »فجعل النداء في يوم معين» 
وذلك اليوم حادث كائن بعد أن لم يكن» وهو حينئذ ‏ يناديهم» لم يناديهم قبل ذلك . 

وقال سنا + «إيا أيها اين آمنوا أوفوا بالعقود أحلّت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتل عليكم 
غير محلي الصيد وأنتم حرم إِنّ الله يحكم ما يريد [المائدة: .]١‏ فبين أنه يحكم فيحلل ما 
يريد ويحرم ما يريد » ويأمر بما يريد » فجعل يججل المطابل وكوي زرالاو وانوي تمان 
بإرادته» ٠‏ وينهي بإرادته» ويحلل بإرادته » ويحرم بإرادته» والكلابية يقولون : ليس شىء 
من ذلك بإرادته» بل قديم لازم لذاته غير مراد له ولا مقدور. والمعتزلة مع الجهمية 
يقولون: كل ذلك مخلوق منفصل عنه» ليس له كلام قائم به» لا بإرداته ولا بغير إرادته» 
ومثل هذا كثير في القرآن العزيز. 


/ فصل 0 
وكذلك في «الإرادة» و«المحبة؛ كقوله تعالى : 9إِنّما أمره إذا راد شيا أن يقول لَه كن 
فيَكون» [يس : 87]» وقوله: «ولا تقول لشيء إِنَي فاعل ذلك عدا . إلا أن يشاء اللّه4 
0 ف 36 وقوله : «لتدخلن المسجد الحرام إن شاء اللّه آمبين»» [الفتح : يفده 
: «وإذا أَردنًا أن نهلك قرية أَمرْنا مترفيها فَفَسقوا فيها فحق عليها القول » 
0 ]ل وقوله : «وإذا أراد الله بقوم سوءا قلا مَردَ 4 [الرعد 21١١:‏ وقوله : 
«وإذا شتا بدلا أمتالهم تبديلاً4 [الإنسان: 1758ء وقوله: إولئن شئنا لنذهين بالّذي أوحينا 
إِلَيك» [الإسراء: 0187 وأمثال ذلك في القرآن العزيز. 


)١(‏ فى المطبوعة ١:‏ أكلا منها» » والصواب ما أثبتناه. 
(5) في المطبوعة :7 أن» » والصواب ما أثبتناه. 


1.000 . الالثالنا لا ععأمعكععرط 


فإن جوازم الفعل المضارع ونواصبه تتخلصه للاستقبالء» مثل «إن» و«أن». وكذلك 
«إذا» ظرف الا يستقبل من الزمان» فقوله: 8 إِذَا أَراد4[ يس : 87]ء وظ إن شاء اللّه 4 
[الفتح : 717] ونحو ذلك» يقتضي حصول إرادة مستقبلة ومشيئة مستقبلة . 

وكذلك في المحبة والرضا ؛ قال الله تعالى : طقل إن كسم تحبون اله فَاتبعوني يحببكم 
اللّه» [آل عمران: »]"١‏ فإن هذا يدل على أنهم إذا اتبعوه أحبهم الله فإنه جزم قوله: 
«يحببكم» بهء فجزمه جوابًا للأمرء وهو في معنى الشرط» فتقديره:7 إن تتبعوني 
يحببكم الله . ومعلوم أن جواب الشرط والأمر إنما يكون بعده لا قبله» فمحبة الله لهم 

5 يما تكون بعد اتباعهم للرسول» والمنازعون: منهم من يقول: ما ثم/ محبة بل المراد ثوابًا 

مخلوقاء ومنهم من يقول: بل ثم محبة قديمة أزلية إما الإرادة وإما غيرهاء والقرآن يدل 
على كول السلف أئمة السنة المخالفين للقولين. 

وكذلك قوله: ذلك بِأنُمالَبعُوا ما أسْخَط الله وكَرِهُوا رضواته» [محمد:2]178 فإنه 
يدل على أن أعمالهم أسخطته ‏ فهي سبب لسخطهء وسخطه عليهم بعد الأعمال» لا 
قبلهاء وكذلك قوله: لما آسفونا انتقمنا منهم» [الزحرف : هه5]ء وكذلك قوله: ##إن 
َكْفْرُوا فَإِنَ الله غني عنكم ولا يرضئ لعباده لْكُفْر وإن تشكروا يرضه لكم > [الزمر: /1]» 
علق الرضا بشكرهم وجعله مجزومًا جزاءٌ له» وجزاء الشرط لا يكون إلا بعده. 

وكذلك قوله: «إِن اله يُحب لابين ويحب المنَطَهّرِين» [البقرة :7 والإيحب 
الْمقين» [آل عمران 1 وه يحب ' المقسطين» [المائدة: 557] » ولإيُحب الْذِين يقاتلون 
فى سبيله صفًا» [الصف : 15]» ونحو ذلك » فإنه يدل على أن المحبة بسبب هذه الأعمال» 
يهن جر الا لواء موا لكزاة ترقا يكرن بد العذل والمنب: 


0/1 / فصل 
وكذلك «السمع» و«البصر» و«النظر». قال الله تعالى: «وقل اعملوا فُسيرى الله 
عملكم ورسوله» [التوبة : ]٠٠5‏ هذا في حق المنافقين» وقال في حق التائيين : «وقل اعملوا 


َسيرَى الله عملَكُم ورسوله والمؤمنون» وقوله : #فسيرى اللّه» دليل على أنه 0 
هذه الآية الكزيمة. والمتازع إما أن ينفي الرؤية» وإنا أن يثبت رؤية قديمة أزلية . كذلك 


قوله : نم جَعَلَاكُمْ خلائف في الْأَرْض من بَعْدهم لتنظر كيف تَعمَلُون» [يونس 0 ولام 
كى تقتضى أن ما بعدها متأخر عن المعلول» فنظره كيف يعملون هو بعد جعلهم خلائف . 
ضر 


.121221 للالثالنا لام معأمعدوعمرط 


وكذلك : قد سمع الله قول التي تجادلُك في رَوْجِها وتَشتكي إِلَى الله واللّه يسمَع 
تحاء ركما4 [المجادلة : »]١‏ أخبر أنه يسمع تحاورهما حين كانت تجادل وتشتكي إلى الله 
وقال النبي يَلدْةٌ ١:‏ إذا قال الإمام : سمع الله لمن حمدهء فقولوا: ربنا ولك الحمدء 
يسمع الله لكم» (١24»فجعل‏ سمعه لنا جزاء وجوايًا للحمدء فيكون ذلك بعد الحمد 
والسمع يتضمن مع سمع القول قبوله وإجابته» ومنه قول الخليل: «إن زربي لسميع 
الدعاء» [إبراهيم :8]. 

وكذلك قوله :«لقد سمع الله قول الّدين قالُوا إن الله فقير وتحن أَغَنيَاء4 [آل عمران: 
0١‏ وقوله لموسى : : إن معَكُمَا أُسْمَعْ وأرئ 4 [طه غ]. 

/ والمعقول الصريح يدل على ذلكء» فإن المعدوم لا يرى» تين بصريح العقل ‏ 5/158 
واتفاق العقلاء» لكن قال من قال من السالمية : إنه يسمع ويرى موجوداء في علمه لا 
موجودا بائنا عنه» ولم يقل : إنه يسمع ويرى بائنًا عن الرب. 

فإذا خلق العباد» وعملواء وقالوا؛ فإما أن نقول: إنه يسمع أقوالهم ويرى أعمالهم؛ 
وإما لا يرى ولا يسمعء فإن نفي ذلك فهو تعطيل لهاتين الصفتين» وتكذيب للقرآن» 
وهما صفتا كمال لا نقص فيه» فمن يسمع ويبصر أكمل ممن لا يسمع ولا يبصر. 

والمخلوق يتصف بأنه يسمع ويبصرء فيمتنع اتصاف المخلوق بصفات الكمال دون 
الخالق ‏ سبحانه وتعالى ‏ وقد عاب الله تعالى - من يعبد من لا يسمع ولا يبصر في 
غير موضع» ولأنه حي ٠»‏ والحي إذا لم يتصف بالسمع والبصرء اتصف بضد ذلك وهو 
العمى والصمم» وذلك ممتنع» وبسط هذا له موضع آخر. 

وإنما المقصود هنا أنه إذا كان يسمع ويبصر الأقوال والأعمال بعد أن وجدت ؛ فإما أن 
يقال: إنه تجدد. وكان لا يسمعها ولا يبصرهاء فهو بعد أن خلقها لا يسمعها ولا يبصرهاء 
وإن تجدد شىء: فإما أن يكون وجودا أو عدماء فإن كان عدمًا فلم يتجدد شىء» وإن 
كان وجودًا: فإما أن يكون قائمًا بذات الله» أو قائمًا بذات غيره والثاني يستلزم أن يكون 
ذلك الغير هو الذي يسمع ويرى» فيتعين أن ذلك السمع والرؤية الموجودين قائم بذات 
اللف وعدا لأ تحيلة فية: 

/والكلابية يقولون في جميع هذا البات: التجده و تعلق ين الأمنوالاموره :وبين :05+ 
الإرادة والمراد » وبين السمع والبصرء والمسموع والمرئي » فيقال لهم : هذا التعلق إما أن 
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يكون وجودًا وإما أن يكون عدماء فإن كان عدمًا فلم يتجدد شىء فإن ا ا 
وإن كان لحا ير 1 
عقيل - يسمون هذه النسبة «أحوالا». 

والطوائف متفقون على حدوث نسب » وإضافات وتعلقات » لكن حدوث النسب 
بدون حدوث ما يوجبها ممتنع. فلا يكون نسبة وإضافة إلا تابعة لصفة ثبوتية» كالأبوة» 
والبنوة » والفوقية» والتحتية» والتيامن» والتياسر» فإنها لابد أن تستلزم أمورًا ثبوتية. 

وكذلك كونه خالقًا » ورازقًا و محسنّاء وعادلاً » فإن هذه أفعال فعلها بمشيئته 
وقدرته؟ إذ كان يخلق بكشيئته » ويرزق بكشيئته » ويعدل بكشيئته » ويحسن عكشيئته . والذي 
عليه جماهير المسلمين من السلف والخلف: أن الخلق غير المخلوق» فالخلق فعل الخالق» 
والمخلوق مفعوله؛ ولهذا كان النبي يكل يستعيذ بأفعال الرب وصفاتهء كما في قوله كَل : 
«أعوذ برضاك من سخطك» وبمعافاتك من عقوبتك» وبك منك» لا أحصى ثناء عليك» 
أنت كما أثنيت على نفسك170) فاستعاذ بمعافاته كما استعاذ برضاه. 

عفدف / وقد استدل أئمة السنة كأحمد وغيره على أن :كلام الله غير مخلوق» بأنه استعاذ به 

فقال: «من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق» لم يضره شىء 
حتى يرتحل منه» (25 فكذلك معافاته ورضاه غير مخلوقة؛ لأنه استعاذ بهماء والعافية 
القائمة ببدن العبد مخلوقة » فإنها نتيجة معافاته . 

وإذا كان الخلق فعله؛ الماخلوق مفعوله. وقد لق الخلق بمشيئته » دل على'أن الخلق 
فعل يحصل بشيئته ويمتنع قيامه بغيره » فدل على أن أفعاله قائمة بذاته » مع كونها 
حاصلة بمشيئته وقدرته » وقد حكى البخاري إجماع العلماء على المرب بين الخلق 
والمخلوق م وعلى هذا يدل صريح المعقول . 

فإنه قد ثبت بالأدلة العقلية والسمعية أن . كل ما سوي الله تعالى - مخلوق 
محدث» كائن بعد أن لم يكن» وأن الله انفرد 5 والآزلية» وقد قال تعالى: «#خلق 





1 معو ان الملذة 0000-00 3 وأبو داود فى الصلاة و(ولام) . 
0 يلكو ل (/ 26/١‏ 3 واترداي 00 (/3”9) وقال: لحرمب يا 
وأحمد 71///1 » كلهم عن خولة بنت حكيم. 
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1.001 2. الالثالنا لا معأمعكعرط 


السّموات والأرض وما بيتهمًا في سنّة أيَام4 [الفرقان:159]» فهو حين خلق السموات ابتداءء 
إما أن يحصل منه فعل يكون هو خلقًا للسموات والأرض» وإما ألا يحصل منه فعل بل 
وجدت المخلوقات بلا فعل» ومعلوم أنه إذا كان الخالق قبل خلقها ومع خلقها سواءء 
وبعده سواء. لم يجز تخصيص خلقها بوقت دون وقت. بلا سبب يوجب التخصيص . 

وأيضًا فحدوث المخلوق بلا سبب حادث ممتنع في بداية العقل» وإذا قيل: الإرادة 
والقدرة خصصت. قيل : نسبة الإرادة القديمة إلى جميع الأوقات سواءء وأيضًا فلا تعقل 
ا 0 رقف 
من سبب يقتضي حدوثهء وإلا فلو كان مجرد ما تقدم من الإرادة والقدرة كافيّاء للزم 
وجوده قبل ذلك ؛ لأنه مع الإرادة التامة والقدرة التامة يجب وجود المقدور. 

وقد احتج من قال: الخلق هو المخلوق ‏ كأبي الحسن ومن اتبعه مثل ابن عقيل - بأن 
قالوا: لو كان غيره لكان إما قديًا وإما حادثًا . فإن كان قديًا لزم 7 المخلوق» لأنهما 
متضايفان» وإن كان حادثًا لزم أن نه ثم ذلك الخلق يفتقر إلى خلق آخر 
ويلزم التسلسل . 

فأجابهم الجمهور ‏ وكل طائفة على أصلها ‏ فطائفة قالت : الخلق قديم وإن كان 
المخلوق حادثاء كما يقول ذلك كثير من أهل المذاهب الأربعة » وعليه أكثر الحنفية » قال 
هؤلاء : أنتم تسلمون لنا أن الإرادة قديمة أزلية» والمراد مُحدّث» فنحن نقول في الخلق ما 
قلتم في الإرادة . 

وقالت طائفة : بل الخلق حادث فى ذاتهء ولا يفتقر إلى خلق آخرء بل يحدث 
بقدرته. وأنتم تقولون: إن المخلوق 0 بقدرته بعد أن لم تكن» فإن كان المنفصل 
يحصل بمجرد القدرة» فالمتصل به أولى» وهذا جواب كثير من الكرامية والهاشمية 
وغيرهم . 

وطائفة يقولون: هب أنه يفتقر إلى فعل قبله» فلم قلتم : إن ذلك ممتنع؟ وقولكم: 
هذا تسلسل. فيقال: ليس هذا تسلسلا في الفاعلين» والعلل/ الفاعلة» فإن هذا ممتنع ؟1/+ 
باتفاق العقلاء » بل هو تسلسل في الآثار والأفعال» وهو حصول شىء بعد شىء وهذا 
محل التزاع . 

فالسلف يقولون : لم يزل متكلمًا إذا شاء» وقد قال تعالى: « فل لو كان الْبَحر مدادا 
كلما ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربِي ولو جنا بمثله مَدّدا4 [الكهف:9١1])‏ 
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فكلمات الله لأنهاية لهاءوهذا تتتلل نجاف كاله فى المستقبل» فإن نعيم الجنة دائم 
بض في . 3 .- 
لا نفاد له فما من شىء إلا وبعذه شىء لا نهاية له. 


تند ش / فصل 
والافمال وهات معد يلاف فالمتعدئ مثل. : الخلق والإعطاء ونحو ذلك» 
واللازم : مثل الاستواء ١‏ والنزول ( الى والإتيان» قال تعالى : «اللّه الْذي خَلَقَ 
السّموات والأرض وما بَيتهمًا في ستة أيام : م ستو على الْعررش» [السجدة :4] فذكر 
الفعلين: المتعدي واللازم» وكلاهما 000 بمشيئته وقدرته» وهو متصف به» وقد بسط 
هذا في غير هذا الموضع 
والمقصود هنا أن القرآن يدل على هذا الأصل في أكثر من مائة موضع . 
وأما الأحاديث الصحيحة فلا يمكن ضبطها فى هذا الباب» كما فى الصحيحين: عن 
زيد بن خالد الجهني :أن النبي يلل صلى باصحابه صلاة الصبح بِالحدَيييّة على أثر سّماء 
كانت من الليل» ثم قال: «أتدرون ماذا قال ربكم الليلة؟ قال: أصبح من عبادي مؤمن 
بي وكافر. فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكواكب» 
وأما. من قال: مطرنا بنوء كذاء ونوء كذا وكذاء فذلك كافر بي» مؤمن بالكواكب217. 
وفي الصحاح حديث الشفاعة : «فيقول كل من الرسل إذا أتوا إليه: إن ربي قد 
4 غضب اليوم غضيًا /لم يغضب قبله مثله» ولن يغضب بعوء :290 هذا هات أن 
الغضب حصل في ذلك اليوم لا قبله. 


وفي الصحيح:” إذا تكلم اللشجانوفى اسع قل اسراف كي البليلة على 
الصفوان» 0" فقوله:7 إذا تكلم الله بالوحيى سمع» »يدل على أنه يتكلم به حين 
يسمعونه» وذلك ينفى كونه أزليّاء وأيضًا فما يكون كجر السلسلة على الصفاء. ويكون 
شيا بعد شىء والمسبوق بغيره لا يكون أزليًا. 

وكذلك في الصحيح: «يقول الله : قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ١‏ نصفها 
لى:ونضفها لعبدئ»: ولعبدئ ما سال ٠‏ :فإذا قال: «الحمد لله رب العالمين» قال الله : 
حلا عبدي . فإذا قال : «إالرحمن الرحيم» قال الله: أثنيى على عبدي. فإذا قال : «إمالك 





. )١1؟0 البخارى فى الأذان (8557) ع ومسبلم فى الإيمان (1/ا/‎ )١( 
. )"371//195( (؟) البخارى فى الأثبياء (5*) » ومسلم فى الإيمان‎ 


(©) سبق تخريجه ص 85 . 
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يوم الدين» قال الله: مَجَدَنَي عبدي. فإذا قال: لإَاك عبد وإيّاكَ نستعين» قال الله: هذه 
الآية بيني وبين عبدي» ولعبدي ما سأل . فإذا قال: لإاهدنا التراط المستقيم . صراط 
اين أنْعمت علَيْهم غيرٍ المغضوب عليهم ولا الضالين» قال الله: هؤلاء لعبدي » ولعبدي ما 
سأل» 0 فقد أخبر أن العبد إذا قال: «الحمد لله قال الله: حمدني» فإذا قال: 
«الرحمن ن الرّحيم» قال الله : أثنى علي عبدي . . . الحديث. 

وفي الصحاح حديث النزول : «ينزل ربنا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: 

من يدعوني فأستجيب له؟ من يسألني فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفر له؟» 2"7. فهذا قول 
وفعل في وقت معينء وقد اتفق السلف على أن النزول / فعل يفعله الرب» كما قال ذلك 1/185 
الأوزاعي » وحماد بن زيد؛ والفضيل بن عياض.ء وأحمد بن حنبل» وغيرهم . 

زآيقمًا “نقد قال كله 2 لله افد أذنا إلى الرجل انفسن الضيوت بالقرآن» .من 
صاحب لقي إلى قينته90؟ » وفي الحديث الصحيح الآخر: «ما أذن الله لشىء كأذنه نه لنبي 

كن لغوت يتغنى بالقرآن» هر 0 .أذن ادن دنا : أي : سم يستمع اماع 

«وأذنت لربها وحقّت» [الانشقاق: 7]. فأخبر أنه ونع إن هذاء وهذا. 

وفي الصحيح: ١‏ لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبهء فإذا أحببته كنت 
سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر به» ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يمعشي 
بها"(*2» فأخبر أنه لا يزال يتقرب بالنوافل بعد الفرائض . 

وفى الصحيحين عنه يله فيما يروي عن ربه تعالى قال: «قال الله : أنذا عند ظني 
عبدي بي وأنا معه ذا ذكرني؛ إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. وإن ذكرني في ملأ 
ذكرته 7 ملا عن ميب )عرف «إن» 50 الشرط انلزام يكون بعل الشرط 2 
فهذا يبين أنه يذكر العبد إن ذكره في نفسه» وإن ذكره في ملأ ذكره في ملأ خير منهم . 
والمنازع يقول: ما زال يذكره أزلاً وأبداء ثم يقول: ذكرهء وذكر غيره» وسائر ما يتكلم . 
الله به هو شىء واحدء لا يتبعض ولا يتعددء فحقيقة قوله: إن الله لم يتكلم ولا 
يتكلم» ولا يذكر أحدا. 


. )851( مسلم فى الصلاة (78/996) » وأبو داود فى الصلاة‎ )١( 

(؟) سبق تخريجه ص45 . 

(") ابن ماجه فى الإقامة )١740(‏ قال فى الزوائد : ١‏ إسناده حسن » عن فضالة بن عبيد . 
(5) مسلم في صلاة المسافرين (91// 279 407776 والنسائي في الافتتاح .)1١18(‏ 

(5) البخارى فى الرقاق (5605) » وأحمد 505/5 . 

(5) البخارى فى التوحيد (5 074٠‏ » ومسلم فى الذكر والدعاء )١/7571/0(‏ . 
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4/71 / وفى صحيح مسلم في حديث تعليم الصلاة:١‏ وإذا قال الإمام:. سمع الله لمن 
حمدهء فقولوا: اللّهم ربنا ولك الحمدء يسمع الله لكمء فإن الله قال على لسان نبيه: 
سمع الله لمن. حمده2(١)‏ فقوله: سمع الله لمن حمده؛ لأن الجزاء بعد الشرط . فقوله: 
اليسمع الله لكم» مجزوم حرك لالتقاء الساكنين» وهذا يقتضي أنه يسمع بعد أن تحمدوا. 


ا )6 / فصل 
ا والمنازعون النفاة كذلك . منهم من ينفي الصفات مطلقّاء فهذا يكون الكلام معه في 
الصفات مطلقّاء لا يختص بالصفات الأخزارية + ومطين نع نك الصفات »««ويقول :ل 
يقوم بذاته في نقيت وارلا فيقول: إنه لا يتكلم بمشيئته واختياره» يعر لا يرضى 
اسقط ويضف 1 يحض ريشال عشيضه وقدرته »:ويقرل 1 اإدالا يفعل فعلاً ‏ هو 
الخلق ‏ يخلق به المخلوق» ولا يقدر عنده على فعل يقوم بذاته» بل مقدوره لا يكون إلا 
منفصلاً منه» وهذا موضع تنازع فيه النفاة . 
فقيل : لا يكوتن مقدوره إلا بائنًا عنه» كما يقوله الجهمية والكلابية والمعتزلة» وقيل : 
لا يكون مقدوره إلا ما يقوم بذاته» كما يقول: السالمية والكرامية» والصحيح : أن كليهما 
تتدود لد 
أن لفحل > مكل كله تعالى : طقل هو القَادر علئ أن يبعث عليكم عذابا من قوقكم أو من 
نَحْت أَرْجْلكُم» [الأنعام: 0]10 وقوله: أليْس ذلك بقادر على أن يحبي الموتى» 
(القيامة 141 وقول الحواريين : هل يستطيع ربك أن ينل علَينا مائدة مَن السّماء» 
[المائدة: 01١١7‏ وقوله: لأُولّيس الذي خَلق السّموات والأرض بقادر على أن يُخلق مثلهم» 
7/84 [يس:١8]ء‏ وقوله: «أو لم يرا أَنَ اللَّهَ الذي حَلَقَ السّموات والأرض ولم يعي / بخلقهن 
بقادر على أن يحبي الموتى» [الأحقاف :””1]» إلى أمثال ذلك مما يبين أنه يقدر على 
الأقنان#التناب والسه :وكدو للع 
زأنا القذرة عل الافيان فق الفيسيح عن الى :مسو قال:. كنت اضر «غلاما. لي 


. )3٠١55( مسلم فى الصلاة (5 -5/ 31) ء والنسائى فى التطبيق‎ )١( 
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فرآني النبي مَللِةِ فقال: «اعلم أبا مسعودء لله أقدر عليك منك على هذا) 2١7‏ فقوله: «لله 
أقدر عليك منك على هذا» :دليل على أن القدرة تتعلق بالأعيان المنفصلة؛ لقدرة الرب 
وقدرة العبد. ومن الناس من يقول: كلاهما يتعلق بالفعل كالكرامية» ومنهم من يقول: 
قدرة الرب تتعلق بالمنفصل» وأما قدرة العبد فلا تتعلق إلا بفعل في محلها كالأشعري. 

والنصوص تدل على أن كلا القدرتين تتعلق بالمتصل والمنفصل » فإن الله تعالى - 
أخبر أن العيد يقدر على أفعاله؛ كقوله : قاد وا الله ما استطعتم» [التغابن:7١]»‏ وقوله: 
«ومن لم يستطع منكم طلا أن ينكح الْمُحصتات الْمُؤْمنات فمن ما ملكت أيمَانكُم من فتياتكم» 
[النساء : 76], فدل على أن منا من يستطيع ذلك» ومنا من لم يستطع . 

وقال النبي كيه : «يا معشر الشباب» من استطاع منكم الباءة فليتزوج» ومن لم 
يستطع فعليه بالصوم» فإنه له وجاء» . أخرجاه فى الصحيحين(1). وقوله: « إن استطعت 
أن تعمل بالرضا مع اليقين فافعل»» وقوله في الحددييق الذي في الصحيح:٠‏ إذا أمرتكم 
بأمر فأتوا منه ما استطعتم»7”©. 

وقد أخبر أنه قادر على عبدهء وهؤلاء الذين يقولون : لا تقوم به الأمور الاختيارية 
عمدتهم: أنه لو قامت به الحوادث لم يخل منها » وما لم يخل من الحوادث فهو حادث» 
وقد نازعهم الناس في كلا المقدمتين وأصحابهم/ المتأخرون كالرازي» والآمدي قدحوا في 006/+ 
المقدمة الأولى في نفس هذه المسألة» وقدح الرازي في المقدمة الثانية في غير موضع من 
كتبه» وقد بسط الكلام على ذلك في غير هذا الموضع 

وقولهم: إنا عركًا حدوث العالم بهذه الطريق» وبه أثبتنا الصانع » يقال لهم: لاجرم 
ابتدعتم طريقًا لا يوافق السمع ولا العقل» فالعالمون بالشرع معترفون أنكم مبتدعون 
محدثون في الإسلام ما ليس منه » والذين يعقلون ما يقولون » يعلمون أن العقل يناقض 
ما قلتم » وأن ما جعلتموه دليلاً على إثبات الصانع» لا يدل على إثباته بل هو استدلال 
على نفي الصانع . وإثبات الصانع حق . وهذا الحق يلزم من ثبوته إبطال استدلالكم» 


)١(‏ مسلم في الأيمان (4/1194) ٠‏ وأبو داود في الأدب (2105) » والترمذي في البر والصلة )١954(‏ وقال: 
( حسن صحيح)» وأحمد 4/ .1١١‏ 
(1) البخاري في الصوم (5 22١50‏ وأبو داود في النكاح (57 227١‏ والنسائي في الصيام (7778)» وابن ماجه في 
النكاح (2)1844 والدارمي في النكاح 0 
وقوله: «وجاء» أي: وقاية . وأصل الوجاء أن تُرّض أنثيا الفحل رضا شديدً! يذهب شهوة الجماع 
كالخصيء أراد : أن الصوم يقطع النكاح كما يقطع الوجاء الشهوة . انظر: النهاية 0/ .1١57‏ 
قرف البخارى فى الاعتضام (78) . ومسلم فى الفضائل (/9309؟/ ٠‏ 1) . 
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بأن ما لم يخل من الحوادث فهو حادث . 


وأما كون طريقكم مبتدعة» ما سلكها الأنبياء ولا أتباعهم 5000 فلأن كل 
من يعرف ما جاء .به الرسول ‏ وإن كانت معرفته متوسطة. لم يصل في ذلك إلى الغاية - 
يعلم أن الرسول يََِةٍ لم يدع الناس فَن" معرفة الصانع وتوحيدهء وصدق رسله إلى 
الاستدلال بثبوت الأعراض» وأنها حادثة» ولازمة للأجسام » وما لم يخل من الحوادث 

' فهو حادث؛ لامتناع حوادث لا أول لها. 


فعلم بالاضطرار أن هذه الطريق لم يتكلم بها الرسول» ولا دعا إليها ولا أصحابه» 
5 فإن عند الرسول والمؤمنين به أن الله يعرف / ويعرف: توحيده» وصدق رسله بغير هذه 
الطريق » فدل الشرع دلالة ضرورية على أنه لا حاجة إلى هذه. الظريق » ودل ما فيها من 
إليهاء وأنها باطلة. 
وأما العقل» فقد بسط القول في جميع ما قيل فيهاء في غير هذه المواضع» وبين أن 
أئمة أصحابها قد يعترفون بفسادها من بجهة العقل. كما يوجد في كلام أبي حامد والرازي 
وغيرهما بيان فساذها. 
قدحوا فيها فقد قدحوا في دلالة الشرع ظنًا منهم أن الشرع جاء بموجبها؛ إذ كانوا أجهلن 
بالشرع والعقل من سالكيهاء فسالكوها لا و لضترواه وله لكعدافه عسوو يا شلطوا 
وإنما المقصود هنا أن يعرف أن نفيهم للصفات الاختيارية ‏ التي ' يسمونها حلول 
الحوادث ‏ ليس لهم دليل عقلي عليه» وحذاقهم يعترفون بذلك وأما السمع فلا ريب أنه 
مملوء بما ينقاضهء والعقل - أيضًا ‏ يدل على نقيضه من وجوه نبهنا على بعضها. 
ولما لم يكن مع أصحابها حجة لا عقلية». ولا سمعية من الكتاب والسنة » احتال 
متأخر وهم فسلكوا طريقًا سمعية » ظنوا أنها تنفعهم » فقالوا: هذه الصفات إن كانت 
صفات نقص وجب تنزيه الرب عنهاء وإن كانت صفات / كمال فقد كان فاقدًا لها قبل 
حدوةه: وعدم الكمال نقص» فيلزم أن يكون كان ناقصاء وتنزيهه عن النقص واجب 
بالإجماع » وهذه الحجة من أفسد الحجج وذلك من وجوه: 
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أحدها: أن هؤلاء يقولون : نفي النقص عنه لم يعلم بالعقل وإنما علم بالإجماع - 
وعليه اعتمدوا في نفي النقص - فنعود إلى احتجاجهم بالإجماع » ومعلوم أن الإجماع 
لا يحتج به في موارد النزاع ؛ فإن المنازع لهم يقول : أنا لم أوافقكم على نفي هذا 
المعنى» وإن وافقتكم على إطلاق القول بأن الله منزه عن النقص؛ فهذا المعنى عندي ليس 
بنقص» ولم يدخل فيما سلمته لكم ٠.‏ فإن بينتم بالعقل أو بالسمع انتفائه» وإلا 
فاحتجاجكم بقولي - مع أني لم أرد ذلك كذلك على؛ فإنكم تحتجون بالإجماعء 
والطائفة المثبتة من أهل الإجماع» وهم لم يسلموا هذا. 

الثاني: أن عدم هذه الأمور قبل وجودها نقص» بل لو وجدت قبل وجودها لكان 
نقصاء مثال ذلك: تكليم الله لموسى ‏ عليه السلام - ونداؤه له فنداؤه حين ناداه صفة 
كمال» ولو ناداه قبل أن يجىء لكان ذلك نقصاء فكل منها كمال حين وجوده» ليس 
بكمال قبل وجوده » بل وجوده قبل الوقت الذي تقتضي الحكمة وجوده فيه نقص . 

الثالث : أن يقال : لا نسلم أن عدم ذلك نقصء» فإن ما كان حادثًا / امتنع أن يكون 5/145 
قدعّاء وما كان ممتنعًا لم يكن عدمه نقصاً ؛ لأن النقص فوات ما يمكن من صفات 
الكمال. 

الرابع : أن هذا يرد في كل ما فعله الرب وخلقه. فيقال: خلق هذا إن كان نقصا فقد 
اتصف بالنقص » وإن كان كمالا فقد كان فاقدا له» فإن قلتم: صفات الأفعال عندنا ليست 
بنقص ٠‏ ولا كمال. قيل: إذا قلتم ذلك أمكن المنازع أن يقول: هذه الحوادث ليست 
يتفض ولا كمال: 

الخامس : أن يقال: إذا عرض على العقل الصريح ذات يمكنها أن تتكلم بقدرتها 
وتفعل ما تشاء بنفسهاء وذات لا يمكنها أن تتكلم بمشيئتها ولا تتصرف بنفسها البتة» بل هي 
بمنزلة الزمن الذي لا يمكنه فعل يقوم به باختياره» قضى العقل الصريح بأن هذه الذات 
أكمل» وحيئئذ فأنتم الذين وصفتم الرب بصفة النقص» والكمال في اتصافه بهذه 
الصفات» لا في نفي اتصافه بها. 

السادس: أن يقال : الحوادث التي يمتنع أن يكون كل منها أزليّاء ولا يمكن وجودها 
إلا شيئًا فشيئّاء إذا قيل : أتما أكمل: أن يقدر على فعلها شيئًا فشيئًاء أو لا يقدر على 
ذلك؟ كان معلومًا ‏ بصريح العقل ‏ أن القادر على فعلها شيئًا فشيئّاء أكمل ممن لا يقدر 
على ذلك. وأنتم تقولون: إن الرب لا يقدر على شىء من هذه الأمور» وتقولون : إنه 
يقدر على أمور مباينة له» ومعلوم أن قدرة القادر على فعله المتصل به قبل قدرته على 
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3/74 أمور مبايئة له فإذا قلتم:/ لا يقدر على فعل متصل به» لزم آلا يقدر ع على المنفصل» 
فلزم على قولكم ألا يقدر على شىء» الح ند فلزم ألا يكون خالقًا لشىء؛ 
وهذا لازم للنفاة لا محيد لهم عنه. 

ولهذا قيل : الطريق التي سلكوها في حدوث العالم» وإثبات الصانع» تناقض 00 
العالم وإثبات الصانع» ولا يصح القول بحدوث العالم وإثبات الصانع إلا بإبطالهاء لا 
بإثباتها. فكان ما ا أصولا للدين ودليلاً عليه مواتي اسه ادال 
شرعا وعقلاً» وهو مناقض للدين ومناف له. 

ولهك] كان الفيلك والافية يعيبون كلامهم هذا ويذمونه ويقولون: من طلب العلم 
بالكلام تزندق» كما قال أبو يوسف» ويروي عن مالك. ويقول الشافعي : حكمى في 
أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال» ويطاف بهم في العشائر ويقال: هذا جزاء من ترك 
الكتاب والسنة» وأقبل على الكلام. وقال الإمام أحمد بن حنبل : علماء الكلام زنادقة» 
وما ارتدى أحد بالكلام فأفلح . 

وقد صدق الأئمة في ذلك» فإنهم يبنون أمرهم على كلام مجمل» يروج على من لم 
يعرف حقيقته» فإذا اعتقد أنه حق» وتبين أنه مناقض للكتاب والسنة» بقى في قلبه مرض 

ونفاق» د وشك» بل طعن فيما جاء به الرسول وهذه هي الزندقة. 

1/144 وهو كلام الل من مقي لعفل كما قال بعض السلف : العلم بالكلام. هو/ الجهلء, 
فهم يظنون ا 2 ونا معهع لدهليات: إكسراب بقيعة يحسبه الظَمآن ماء 
حنَى ذا جاءه لم يجده شينًا ووَجَد الله عنده فَوقّاه حسابه والله سّرِيع الْحسّاب4 [النور 1 
هذا هو الجهل المركب ؛ لأنهم كانوا في شك وحيرة» فهم في ظلمات بعضها فوق بعض 
إذا أخرج يده لم يكد يراهاء ومن لم يجعل الله له نور فما له من نور. أين هؤلاء من 
نور القران والإيمان» قال الله ا : #اللّه و السموات والأرضٍ مثل نوره مشكاة فيها 
ماح الماح في وْجَاَة اواج كاه كب دري يُوفَدُ من شعرة سارك يُونة لأ شرقية 
ولا غربيّة يكاد زيئها يضيء ولو لم تمسسه نار ثور علَئ نور يهدي الله لنوره من يشاء ويَضرب 
الله الأمقال للنّاس واللّه بك شيء عَليم» [النور: 0*]. ٠‏ 

فإن قيل : أما كون الكلام والفعل يدخل في الصفات الاختيارية فظاهر . فإنه يكون 
بمعشيئة الرب وقدرته وأما الإرادة والمحبة والرضا والغضب ففيه نظرء فإن نفس الإرادة هى 
المشيئة» وهو سبحانه ‏ إذا خلق من يحبه كالخليل» فإنه يحبه ويحب المؤمنين ويحبونه» 
وكذلك إذا عمل الناس أعمالاً يراهاء وهذا لازم لابد من ذلك: فكيف يدخل تحت 
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الاختيار. 
قيل: كل ما كان بعد عدمه» فإنما يكون بمشيئة الله وقدرته» وهو سبحانه ما شاء 
كان وما لم ب يشأ لم يكن» فما شاء وجب كونه» وهو تحت مشيئة الرب وقدرته» وما لم 
يشأه امتنع كونه مع قدرته عليه» كما قال تعالى : #ولو / شئنا لآنينا كل نفس هداها» ",>2 
[السجدة توراماك «ولو شاء اللّه ما اقتتل الّذِين من بعدهم» [البقرة : 2170517 ولو كاء ربك ها 
فعلوه)» [الأنعام : 117]. 
فكون الشىء واجب الوقوع ٠‏ لكونه قد سبق به القضاء على أنه لابد من كونه » لا 
يمتنع أن يكون واقعًا بمشيئته وقدرته وإرادته» وإن كانت من لوازم ذاته كحياته وعلمه. فإن 
إرادته للمستقبلالات هي مسبوقة بإرادته للماضي : «إِنّما أمره إذا أراد شيئًا أن يقول له كن 
فيكو ن»» ريس : 2187 وهو إنما أراد هذا الثاني بعد أن أراد قبله ما يقتضى إرادته» فكان 
حصول الإرادة اللاحقة بالإرادة السابقة . 
والناس قد اضطربوا فى مسألة إرادة الله - سبحانه وتعالى ‏ على أقوال متعددة » 
وملهم من نفاهاء ورجح الرازي هذا فى «مطالبه العالية») لكن ولله شمن نحن 
قررناهاء وبينا فساد الشبه المانعة منهاء وأن ما جاء به الكتاب والسنة هو الحق المحض الذي 
تدل عليه المعقولالات الصريحة» وإن صريح المعقول موافق لصحيح المنقول . 
وكنا قل بينا أولا: أنه يمتنع تعارض الأدلة القطعية» فلا يجوز أن يتعارض دليلان 
ذلك أنها متوافقة » متناصرة » متعاضدلة. فالعقل يدل على صحة السمعء والسمع يبين 
صحة العقل» وأن من سلك أحدهما أفضى به إلى الآخر. 
[وإن الذين ستحترة العذات مم الذين لا رشيعون ولا يتناو كها كال الله تعالى : م1 
«أم تحسب أن أكترهم يسيعقود أو يُعقلون إن و إل كالأنعام بل هم أضل سبيلا» 
[الفرقان: 55 ]» وقال تعالى (كلّما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأنكم تذير ٠‏ قَالُوا بَى 
قد جاءنا تذير فَكَدَبنَا ولا ما تزّل الله من شيء إن أنتم إلا في ضَلال كبير ١‏ وَقَاُوا لو كنا نسمع 
أو تعقل ما كنا في أصحاب السّعير» [الملك: 8 ]٠١-‏ » وقال: «ِأَقَلَمِ (')يسيروا في الأرضٍ 
فكو لهم قاوب يعقلون بها أو آذانَ يسمعوت بها فَإِنهَا لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي 
في الصدور» الخ :7 وقال تعالى : (إن في ذلك َذكرئ لمن كان له قَلب أو ألقى 
السمع وهو شهيد 4 [ق الى د 


)١(‏ فى المطبوعة 8 «أو لم ) 3 والصواب ما أثبتناه. 
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مؤمنًا بما جاءت به الرسل» وقد بسطت هذه الأمور في غير موضع» والله أعلم. ش 


/ / قصل 
وفحول النظار كأبي عبد الله الرازي » وأبى الحسن الآمدي وغيرهماء ذكروا حجج 
النفاة لحلول الحوادث وبيئوا فسادها كلها. فذكروا لهم أربع حجج: 
إحداها: الحجة المشهورة » وهي : أنها لو قامت به لم يَخْلْ منها ومن أضدادهاء وما 
لم يخل من الحوادث فهو حادث. ومنعوا المقدمة الأولى» والمقدمة الثانية ذكر الرازي 
وغيره فسادها 3 وقد بسط فى غير هذا الموضع . 
والثانية : أنه لو كان قابلاً لها فى الأزل» لكان القبول من لوازم ذاته» فكان القبول 
يستدعى إمكان المقبول» ووجود الحوادث ف الأزرل محال» وهذه أبطلوها هم بالمعارضة 
بالقدرة بأنه قادر على إحداث الحوادث» والقدرة تستدعى إمكان المقدور» .ووجود المقدور 
وهو الحوادث فى الآزل محال» وهذه الحجة باطلة من وجوه: 
أحدها: أن يقال :وجود الحوادث ؛ إما أن يكون ممتنعاء وإما أن يكون ممكنّاء فإن 
كان مكنا أمكن قبولهاء والقدرة عليها دائمًا » وحينئذ فلا يكون وجود جنسها فى الأزل 
4 ممتنعاء بل يمكن أن يكون جنسها مقدور مقبولاً» / وإن كان ممتنعًا فقد امتنم وجود حوادث 
لا تتناهى » وحينئذ فلا تكون في الأزل ممكنة» لا مقدورة ولا مقبولة» وحينئل فلا يلزم 
امتناعها بعد ذلك. فإن الحوادث موجودة»ء فلا يجوز أن يقال بدوام امتناعهاء وهذا تقسيم 
حاصر يبين فساد هذه الحجة. 
الوجه الثانى: أن يقال: لاا ريب أن الرب - تعالى ‏ قادر » فإما أن يقال: إنه لم يزل 
قادرً - وهو الصواب - وإما أن يقال: بل صار قادرا بعد أن لم يكن» فإن قيل: لم يزل 
قادراء فيقال : إذا كان لم يزل قادراء فإن كان المقدور لم يزل ممكنًا أمكن دوام وجود 
الممكنات» فأمكن دوام وجود الحوادث» وحينئذ فلا يمتنع كونه قابلاً لها في الأزل. 
فإن قيل: بل كان الفعل ممتنعا ثم صار ممكنا. قيل: هذا جمع بين النقيضين فإن القادر 
لا يكون قادرا على عتنع » فكيف يكون قادرا على كون المقدور ممتنعًا؟! ثم يقال بتقدير 
إمكان هذاء قيل: هو قادر في الأزل على ما يمكن فيما لا يزال» وكذلك في المقبول. 
يقال* هو قابل فى الآزل لما يمكن فيما لا يزال. 
الوجه الثالث: إذا قيل: هو قابل لما فى الأزل» فإنما هو قابل لما هو قادر عليه» يمكن 
وجوده» فأما ما يكون ممتنعًا لا يدخل تحت القدرة» فهذا ليس بقابل له. 
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الرايع: أن يقال: هو قادر على حدوث ما هو مباين له من المخلوقات» ومعلوم أن 
قدرة القادر على فعله القائم به أولى من قدرته على المباين لهء وإذا / كان الفعل لا مانع 1/144 
منه إلا ما يمنع مثله لوجود المقدور المباين» ثم ثبت أن المقدور المباين هو ممكن وهو قادر 
عليه» فالفعل أن يكون ممكنًا مقدورً أولى. 

الحجة الثالثة لهم: أنهم قالوا: لو قامت به الحوادث للزم تغيره والتغير على الله 
محال» وأبطلوا هم هذه الحجة الرازي وغيره» بأن قالوا: ما تريدون بقولكم: لو قامت به 
تغير ؟ أتريدون بالتغير نفس قيامها به أم شيئًا آخر؟ فإن أردتم الأول كان المقدم هو الثاني» 
والملزوم هو اللازم» وهذا لا فائدة فيه» فإنه يكون تقدير الكلام: لو قامت به الحوادث 
لقامت به الحوادث» وهذا كلام لا يفيد» وإن أردتم بالتغير معنى غير ذلك» فهو ممنوع. 
فلا نسلم أنها لو قامت به لزم تغير غير حلول الحوادث» فهذا جوابهم. 

وإيضاح ذلك: أن لفظ «التغير» لفظ مجمل ١‏ فالتغير في اللغة المعروفة لا يراد به 
مجرد كون المحل قامت به الحوادث» فإن الناس لا يقولون للشمس والقمر والكواكب إذا 
تحركت : إنها قد تغيرت» ولا يقولون للإنسان إذا تكلم ومشى: إنه تغير» ولا يقولون 
إذا طاف وصلىء» وأمر ونهى» وركب : إنه تغير» إذا كان ذلك عادته» بل إنما يقولون: 
تغير» لمن استحال من صفة إلى صفة» كالشمس إذا زال نورها ظاهراء لا يقال : إنها 
تغيرت » فإذا اصفرت قيل : تغيرت. 

وكذلك الإنسان إذا مرض أو تغير جسمه بجوع أو تعب قيل: قد تغير» وكذلك إذا 
تغير خلقه ودينه» مثل أن يكون فاجرا فينقلب ويصير برآء أو يكون برا فينقلب فاجراء 
فإنه يقال : قد تغير . وفي الحديث : «رأيت وجه رسول الله/ كلد متغيرً لما رأى منه أثر 5/15١‏ 
الجوع ولم يزل يراه يركع ويسجد » فلم يسم حركته تغيرا » وكذلك يقال فلان قد تغير 
على فلان إذا صار يبغضه بعد المحبة» فإذا كان ثابنًا على مودته لم يسم هشه إليه وخطابه 
ند بغي 

وإذا جرى على عادته في أقواله وأفعاله فلا يقال: إنه قد تغير» قال الله تعالى: «إإِن 
الله لا عير ما بقوم حتَئ يُغيرُوا ما بأنفسهم 4 [الرعد: »]١١‏ ومعلوم أنهم إذا كانوا على 
عادتهم الموجودة يقولون ويفعلون ما هو خير لم يكونوا قد غيروا ما بأنفسهم» فإذا انتقلوا 
عن ذلك فاستبدلوا بقصد الخير قصد الشرء وباعتقاد الحق اعتقاد الباطل» قيل: قد غيروا 
ما بأنفسهم» مثل من كان يحب الله ورسوله والدار الآخرة فتغير قلبه» وصار لا يحب 
الله ورسوله والدار الآخرة» فهذا قد غير ما في نفسه. 


ال 
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وإذا كان هذا معنى التغير » فالرب ‏ تعالى ‏ لم يزل ولا.يزال موصوقًا بصفات 
الكمال» منعونًا بنعوت الجلال. والإكرام وكماله من لوازم ذاته» فيمتنع أن يزول عنه شىء 
من صفات كماله» ويمتنع أن يصير ناقصا بعد كماله. 
وهذا الأصل عليه قول السلف. وأهل السنة: إنه لم يزل متكلمًا إذا شاء » ولم يزل 
قادراء ولم يزل موصوفًا. بصفات الكمال» ولا:يزال كذلك» فلا يكون متغيراً» وهذا معنى 
قول من يقول: يا من يغير » ولا يتغير فإنه يحيل صفات المخلوقات» . ويسلبها ما كانت 
متصفة به إذا شاءء ويعطيها من صفات الكمال ما لم يكن لها 0 وكماله من لوازم ذاته» 
١‏ لم يزل ولا يزال موصوفًا بصفات / الكمال » قال تعالى: «إكل شيء مالك إلا وجهه» 
[القصص: 88]» وقال تعالى: (كل من عليه ف . ويبقى وجه رَبك ذو الجلال والإكرام» 
[الرحمن :255 7؟]. 
ولكن هؤلاء النفاة » هم الذين يلزمهم أن يكون قد تغيرء فإنهم يقولون: كان في 
الأزل لا يمكنه أن يقول شيئّاء ولا يتكلم بمشيئته وقدرتهء. وكان ذلك ممتنعًا عليه لا يتمكن 
منه» ثم صار الفعل تمكنًا يمكنه أن يفعل . 
ولهم في الكلام قولان: من يثبت الكلام المعروف وقال : إنه يتكلم: بمشيئته وقدرته 
قال: 0 ومن لم يصفه بالكلام المعروف» بل 
: إنه يتكلم بلا مشيئة وقدرة كما تقوله الكلأبيّة » فهؤلاء أثبتوا كلامًا لا يعقل» ولم 
22010100 بل كان المسلمون قبلهم على قولين: 
فالسلف وأهل السنة: يقولون: إنه يتكلم بمشيئته وقدرته» "وكلامه غير مخلوق. 
والجهمية يقولون: إنه مخلوق بقدرته ومشيكته» فقال هؤلاء: بل يتكلم بلا مشيئته 
وقدرته» وكلامه شىء واحد لازم لذاته» وهو حروف» أو حروف وأصوات أزلية .لازمة 
لذاته» كما قد بسط في غير هذا الموضع. ش 
والمقصود أن هؤلاء كلهم» الذين يمنعون أن الرب لم يزل يمكنه أن يفعل ما يشاءء 
ويقولون: ذلك يستلزم. وجود حوادث لا تتناهى». وذلك محال» فهؤلاء يقولون: صار 
+76 الفعل ممكنًا له بعد أن كان ممتنعًا عليه» وحقيقة قولهم: أنه / صار قادرا بعد أن لم يكن 
قادرا» وهذا حقيقة التغير » مع أنه لم يحدث سبب يوجب كونه إدبا» 
وإذا قالوا :هو في الأزل قادر على ما لا يزال. قيل: هذا جمع بين النفي والإثبات» 
فهو في الأزل كان قادرً. أفكان القول ممكنا له أو ممتنعا عليه؟ إن قلتم: ممكن له فقد 
جوزتم دوام كونه فاعلاً» وأنه قادر على حوادث لا نهاية لها. وإن قلتم: بل كان ممتنعا. 
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قيل: القدرة على الممتنع» مع كون الفعل ممتنعًا غير تمكن » لا يكون مقدورا للقادر» إنما 
المقدور هو الممكن لا الممتنع . 

فإذا قلتم : أمكنه بعد ذلك. فقد قلتم : إنه أمكنه أن يفعل بعد أن كان لا يمكنه أن 
يفعل» وهذا صريح في أنه صار قادرا بعد أن لم يكن » وهو صريح في التغير. فهؤلاء 
النفاة الذين قالوا: إن المثبتة يلزمهم القول بأنه تغير » قد بان بطلان قولهمء وأنهم هم 
الذين قالوا بما يوجب تغيره. 

الححة الرابعة : قالوا: حلول الحوادث به أفول» والخليل قد قال: إلا أحبّ الآفلين» 
[الأنعام:77] والآفل هو المتحرك الذي تقوم به الحوادث» فيكون الخليل فد نف الخ 
عمن تقوم به الحوادث» فلا يكون إلها » وإذا قال المنازع : أنا أريد بكونه تغيرء أنه تكلم 
بمشيئته وقدرته» وأنه يحب منا الطاعة ويفرح بتوبة التائب» ويأتي يوم القيامة. قيل: فهب 
أنك سميت هذا تغيراء فلم قلت: أن هذا ممتنع؟ فهذا محل النزاع» كما قال الرازي: 
فالمقدم هو الثاني . 

/ فقد ثبت في الأحاديث الصحيحة أن الله يوصف بالغيرة وهي مشتقة من التغير » 1/197 
فقال كَئِلْةٌ في الحديث الصحيح :١لا‏ أحد أغير من الله أن يزنى عبده أو تزني أمته»217 وقال 
أيضًا: «لا أحد أحب إليه المدح من اللهء من أجل ذلك مدح نفسهء ولا أحد أحب إليه 
العدذر من الله مق أجل ذلك بعث الرسل :وأنؤل الكعب» ولا أحد آغير مع الله من 
أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن»)277. وقال: «أتعجبون من غيرة سعد؟! 
لأنا أغير منهء والله أغير مني»20©. 

والجواب : أن قصة الخليل حجة عليهم لا لهمء وهم المخالفون لإبراهيم ولنبينا 
ولحتروهما من الارجاءت علي الصاح والجاتم ع بودلك [ناالله لخالى قال «فلمًا جن عليه 
اليل رأئ كوكبا قال هذا َي فلم أل قال لا أحب الآفلين . فَمًارأى الْقمر بَازِعًا قال هذا دبي 
فلم أفْل قال لتن لَم يهدني ري لأكوتن من القوم الضالين : لما رأى الشّمس بَازِغَة قال هذا ربّي 
هذا أكبر فلم أت قال يا قوم إنِي برِيء مما ُشركون . إنّي وَجَهت وجهِي لذي فَطَر السّموات 


)١(‏ البخاري في النكاح )0717١(‏ عن عائشة. 

(؟) البخاري في التوحيد )7541١7(‏ عن عبادة بن الصامت»؛ ومسلم في التوبة (57-0/ 070 عن عبد الله بن 
مسعود. 

() سبق تخريجه ص١/‏ . 
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والأرض حَنيفا وما أنا من المشركين» [الأنعام :19-975 . 

فقد أخبر الله في كتابه أنه من حين بزغ الكوكب» والقمرء والشمس وإلى حين 
أفولهاء لم يقل الخليل: لا.أحب البازغين» ولا المتحركين: ولا المتحولين» ولا أحب من 
تقوم به الحركات ولا الحوادث » ولا قال شيئًا مما يقوله النفاة حين أفل الكوكب والشمس 
والقية: << 

0 / والأفول باتفاق أهل اللغة» والتفسير : هو الغيب والاحتجاب . بل هذا معلوم 

بالاضطرار من لغة العرب التي نزل بها القرآن» وهو المراد باتفاق العلماء. 

فلم يقل إبراهيم : : إلا أحب الآفلين» إلا حين أفل وغاب عن الأبصار» فلم يبق مرئيا 
ولا مشهوداء فحيئذ قال: إلا أحبُ الآفلين» ؛ وهذا يقتضى أن كونه متخركا منتقلا تقوم 
به الحوادث» بل كونه جسم متحيزً تقوم به الحوادث لم يكن دليلاً عند إبراهيم على نفي 

فإن كان إبراهيم إنما استدل بالأفول على أنه ليس رب العالمين ‏ كما زعموا ‏ لزم من 
ذلك أن يكؤن ما يقوم به الأفول ‏ من كونه متحركًا منتقلاً ‏ تحله الحوادث» بل ومن كونه 
جسمًا متحيراء لم يكن دليلاً عند إبراهيم على أنه ليس برب العالمين » وحينئذ فيلزم أن 
تكون قصة إبراهيم حجة على نقيض مطلوبهم » لا على تعيين مطلوبهم. وهكذا أهل 
البدع لا يكاذون يحتجون بحجة سمعية » ولا عقلية » إلا وهي عند التأمل حجة عايهم؛ 
لا لهم. 

ولكن إبراهيم - عليه السلام ‏ لم يقصد بقوله: «(هذا ربي» أنه رب العالمين » ولا كان 
أحد من قومه يقولون: إنه رب العالمين» من تجويز ذلك عليهم» بل كانوا مشركين» 
مقرين بالصانع» وكانوا يتخذون الكواكب والشمس والقمر أربابًا يدعونها من دون الله 
ويبنون لها الهياكل » وقد صنفت في مثل مذهبهم كتب : مثل كتاب السر المكتوم في 
السحر ومخاطبة النجوم وغيره من الكتب . 

0000 / ولهذا قال الخليل: «أفْرأَيتم ما كنتم تعبدون شم وآبَاوكم الأقدمُون ٠‏ نهم عدو لي 

إلا رب الْعَالَمِين» [الشعراء: 70 -/9] » وقال تعالى : ا د كانت لكم أُسُوَة حسنة في 


إبراهيم والّدين مه إذ قَالوا لقومهم إن بْرَآءْ منكم وممًا َبْدُونَ من دون الله كفَرنَا بكم وبدا بيتنا 


بتكم العداوة والبعضاء أبدا حتئ تؤمنوا لله وحده» [الممتحنة : 5]؟ ولهذا قال الخليل في 
تمام الكلام: «إني بَرِيء مما تشركوت في وَجهِت وجهي للّذي فطر السّموات والأرض 
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حنيفا وما نا من المش ركين» [الأتعام :8لا 79]. 
بين أنه إنما يعبد الله وحله فله يوجه وجههء إذا توجه قصلده إليه: يتبع قصده وجهه. 
فالوجه توجه حيث توجه القلب» فصار قلبه وقصده ووجهه متوجها إلى الله - تعالى - 
ولهذا قال: «وما أنَا من المشركين» لم يذكر أنه أقر بوجود الصانع فإن هذا كان معلوما 
عند قومه» لم يكونوا ينازعونه في وجود فاطر السموات والأرض» وإثما كان النزاع في 
عبادة غير الله» واتخاذه رباء فكانوا يعبدون الكواكب السماوية ويتخذون لها أصنامًا 
اي 
وهذا النوع الثاني من الشركء فإن الشرك في قوم نوح كان أصله من عبادة الصالحين - 
أهل القبور - ثم صوروا تمائثيلهم » فكان شركهم بأهل الأرض ؛إذ كان الشيطان إما يضل 
الناس بحسب الإمكان فكان ترتيبه» أولا الشرك بالصالحين أيسر عليه . 
ثم قوم إبراهيم انتقلوا إلى الشرك بالسماويات» بالكواكب» وصنعوا لها الأصنام 
بحسب ما رأوه من طبائعها » يصنعون لكل كوكب طعامًا وخاتمًا / وبخورا وأموالاً 1/0 
تناسبه» وهذا كان قد اشتهر على عهد إبراهيم إمام الحنفاء؛ ولهذا قال الخليل: #ماذا 
دوه . أئفكا آلهة دون الله تريدون . ما نكم برب العالمين» [الصافات : 6/-/81]؟2 
وقال لهم : : «أتعبدوت ما تنحتون . واللّه خلقَكم وما تعملون» [الصافات: 248 45]؟ , 
وقصة إبراهيم قد ذكرت في غير موضع من القرآن مع قومهء إنما فيها نهيهم عن الشركء 
خلاف قصة موسى مع فرعونء فإنها ظاهرة في أن فرعون كان مظهرً الإنكار للخالق» 
وجحوده. 
وقد ذكر الله غن بابر اطيم أنه جاج الذي خاجة قن ريه في قواه «ألم ت تر إلى الذي حاج 
إبراهيم في به أن آناه الله الملك إذ قال إبراهيم ري الذي يحبي ويميت قَال أنا أحبي وأميت 
قال إبراهيم إن الله أي اسمس من اشرق فَأت بها من المغرب» [البقرة:108]» فهذا قد 
يقال: إنه كان جاحدا للصانع» ومع هذا فالقصة ليست صريحة في ذلك» بل يدعو 
الونسان إلى عبادة نفسه وإن كان لا يصرح بإنكار الخالق» مثل إنكار فرعون. 
وبكل حال» فقصة إبراهيم إلى أن تكون حجة عليهم» أقرب منها إلى أن تكون حجة 
لهمء وهذا بين ولله الحمد بل ما ذكره الله عن إبراهيم يدل على أنه كان يثبت ما 
ينفونه عن الله » فإن إبراهيم قال 9ن بي لسميع الدّعاء © [إبراهيم : 9"ا]ء والمراد به : 
أنه يستجيب الدعاء» كما يقول المصلى: سمع الله لمن حمده. ار 0 
بعل وجوده؛ قبل وجوه كما قاله الله تعالى : إقد سمع اللّه قول التي تجادلك في زوجها 


وتشتكي إلى الله واللّه يسمع «تحاو كما [المجادلة : ١‏ ]. 
1١0‏ 
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/اه 7/ + / فهي تجادل وتشتكي حال سمع الله تحاورهما » وهذا يدل على أن سمعه كرؤيته 
الملذكورة ف قوله :ا وقل اعملُوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون» [التوبة: 8 ]٠١‏ 
وقال : لثم جَعلَْاكُمِ خَلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون» [يونس :5 ]١‏ فهذه 
رؤية مستقلة ونظر مستقل» وقد تقدم أن المعدوم لا يرى ولا يسمع منفصلاً عن الرائي 

والرؤية والسمع أمر وجودي» لابد له من موصوف يتصف' بهء فإذا كان هو الذي 
رآها وسمعهاء امتنع أن يكون غيره هو المنتصف بهذا السمع وهذه الرؤية» وأن تكون قائمة 
بغيره فتعين قيام هذا السمع وهذه الرؤية به بعد أن خلقت الأعمال والأقوال» وهذا مطعن 
لا حيلة فيه. ش 

وقد بسط الكلام على هذه المسألة» وما قال فيها عامة الطوائف فى غير هذا الموضع» 
وأن الأدلة العقلية الضريحة موافقة لمذهب السلف» وأهل الحديث» وعلى ذلك يدل 
الكتاب والسنة مع الكتب المتقدمة؟ التوراة والإنجيل والزبور» فقد اتثفق عليها نصوص 
الأنبياء وأقوال السلف وأئمة العلماء) ودلت عليها صرائح المعقولاات . 
شبيه بالذين قالوا: رس سر ار ب يايد 1 

300 / فال الله تعالنى: «أَفَلَم (١)يسيروا‏ في الأرض فَتَكون لهم قوب يَعْقلُونَ بها أو آذان 
يَسمعون بها فَإِنَّهَا لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور» [الحج:147» ولكن 
هذه المسألة ومسألة الزيارة» وغيرهما حدث من المتأخرين فيها شبه. 

وأنا وغيري كنا على مذهب الآباء في ذلك!!. نقول في الأصلين بقول أهل البدع» 
فلما تبين لنا ما جاء به الرسول دار الأمر بين أن نتبع ما أنزل الله أو نتبع ما وجدنا عليه 
آباءنا » فكان الراجب عور اماع الرسول» وله نكون ممن قيل فيه : «وإذًا قيل لهم اتبعوا ما 
أنزل الله الوا بل نع ما وجدنا عليه آباءنا» [لقمان: ١7]ء‏ وقد قال تعالى : «قَال أو لو جنتكم 
بأهدئ مما وجَدثم عليه آباءكم». [الزخرف: 5؟7]» وقال تعالى: #ووصينا الإنسان بوالديه 


حملَتَه(')أمه وَهنًا على وهن وفصاله في عَامَينٍ أن اشكر لي ولوالديك كي المُصير . وإن جاهداك 


)١(‏ في المطبوعة ٠:‏ أولم؛ » والصواب ما أثبتناه. 
(0) في المطبوعة حسنا؛ » وقد وقع فيها خلط بين آيني سورة العنكبوت ولقمان. ١‏ 
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على أن شرك بي ما َيْس ذلك به علْم فلا نطَهُما وصحبَهُمَا في اللانيَا موقا واتبع سَبيل من 
أناب إلَي © [لقمان: 215 .]١5‏ 
فالواجب اتباع الكتاب المنزل والنبى المرسل» وسبيل من أناب إلى الله فاتبعنا الكتاب 
والسنة كالمهاجرين والأنصار» دون ما خالف ذلك من دين الآباء وغير الآباء» والله يهدينا 
وسائر إخواننا إلى الصراط المستقيم» صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين 
والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. 
والله - سبحانه ‏ أنزل القرآن» وهدى به الخلق» وأخرجهم به من الظلمات / إلى 1/١56‏ 
النور» وأم القرآن هي فاتحة الكتاب. قال النبي يَلكِْكٌ في الحديث الصحيح: «يقول الله: 
قسمت الصلاة ة بيني وبين عبدي نصفين» فنصفها لي ونصفها لعبدي. ولعبدي ما سأل» 
فإذا قال العبد: «الحمد للّه رب العالمين»» »قال الله: حمدني عبدي» فإذا قال: «الرحمن 


ل دس 


الرّحيم» »قال الله أثنبي علي عبدي » فإذا قال : مالك يوم الدين» »قال الله : مجدني 
عبذي » فإذا قال : إإيّاك تعبد وإِيّاك نستعين», قال الله: عدم تيان وبين عبدي ولسلي هن 


سأل» فإذا قال: «اهدنا الصراط المستقيم . صراط الّذين أَنعمت عليهم غيْرٍ الْمَعْضوب عَلَيْهم 
ولا الضالين», قال :هؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل)230(0. 

فهذه السورة فيها لله الحمد» فله الحمد فى الدنيا والآخرة» وفيها للعيد السؤال» وفيها 
العبادة لله وحده» وللعبد الاستعانة » ا حمده وعبادته وحده» وهذان ‏ حمد 
الرب وتوحيده ‏ يدور عليهما جميع الدين. 

ومسألة الصفات الاختيارية هي من تمام حمده» فمن لم يقر بها لم يمكنه الإقرار بأن 
الله محمود البتة» ولا أنه رب العالمين» فإن الحمد ضد الذم» والحمد هو الإخبار بمحاسن 
المحمود مع المحبة لهء والذم هو الإخبار بمساوئ المذموم مع البغض لهء وجماع المساوئ 
فعل الشرء كما أن جماع المحاسن فعل الخير. 

فإذا كان يفعل الخير ‏ بمشيئته وقدرته ‏ استحق الحمد » فمن لم يكن له فعل اختياري 
يقوم به» بل ولا يقدر على ذلك» لا يكون خالقًا ولا ربًا للعالمين. 

/ وقوله : لا الْحَمَد لله الذي خَلَقَ السّمُوات والأرض 4 [الأنعام: ]١‏ » ل الْحَمَدَ للّه الذي +/١‏ 
أنزل على عبده الكتاب4 [الكهف:١]‏ » ونحو ذلك » فإذا لم يكن له فعل يقوم به باختياره 
امتنع ذلك كله . 
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فإنه من.المعلوم بصريح العقل أنه إذا خلق السموات والأرضء» فلابد من فعل يصير به 
خالقًا؛ وإلا فلو استمر الأمر على حال واحدة ‏ لم يحدث فعل ‏ لكان الآمر على نما كان. 
قبل أن يخلق» وحينئذ فلم يكن المخلوق دريعن فكدللة انمتن الا يكون الحلوف 
موودان إن كان الخال في المستقبل مثل ما كان في الماضي» لم يحدث من الرب فعل هو 
خلق السموات والأرض» وقد قال تعالى: ما أَشْهَدتهُم حَق السموات والأرض ولا خلق 
أنفسهم» [الكهف:١10].‏ ومعلوم أنهم قد شهدوا ين المخلرقه فدل على أن الخلق لم 
يشهدوهء وهو تكوينه لها وإحداثه لهاء غير المخلوق الباقي. 

وأيضًا » فإنه قال: ظخَلَق السّمَوَات والأَرض في سنَّة أَّاو4 [الأعراف: 204 يونس: 7 
هود :لاء الحديد: 5]. فالخلق لها كان في ستة أيام ؛) وهي موجودة بعد المشيئة » فالذي 
اختص بالمشيئة غير الموجود بعد المشيئة . | 


٠‏ وكذلك ظالرَّحْمن الرحيم4.فإن الرحمن الرحيمءهو الذي يرحم العباد بمشيئته 
وقدرته» فإن لم يكن له رحمة إلا نفس إرادة قديمة» أو صفة أخرى قديمة» لم يكن موصوفًا 
بأنه يرحم من يشاءء ويكاسامن بكناء قال الخليل قل سيروا في الأرض فَانظروا كيف بدأ 

السو للق ثم لله يش اش الآخرة / إن الله عل كل شيء قادير . يعدب من يشاء ويرحم مَن 
بحَاء وإليه َقلبون» [العنكبوت: ٠‏ ١7]»فالرحمة‏ ضد التعذيب» والتعذيب فعله وهو 
يكون بمشيئته» كذلك الرحمة تكون بمشيئته» كما قال: «ويرحم من يشَاء) . والإرادة القديمة 
اللازمة لذاته ‏ أو صفة أخرى.لذاته - ليست بمشيئته ؛فلا تكون الرحمة بمشيكته . 


وإن قيل: ليس بمشيكته إلا المخلوقات الباينة» لزم ألا تكون صفة للرب بل تكون 
مخلوقة له وهو إنما يتصف بما يقوم به لا يتصف بالمخلوقات» فلا يكون هو «الرّحمن 
الرحيم#وقد ثبت في الصحيحين عن النبي كَل أنه قال :7 لما قضى الله الخلق كتب في 
كتاب» فهو موضوع عنده فوق العرش: إن رحمتي تغلب غضبي»» وفي رواية :اتسبق 
غضبي)(21 . . وما كان سابقًا لما يكون بعده لم يكن إلا بمشيئة الرب وقدرته . 

ومن قال: ما ثم رحمة إلا إرادة قديمة أو ما يشبهها » امتنع أن يكون له غضب 
مسبوق بها » فإن الغضب إن فسر بالإرادة » فالإرادة لم تسبق نفسها » وكذلك إن فسر 
بصفة قديمة العين » فالقديم لا يسبق بعضه بعضا »وإن فسر بالمخلوقات لم يتصف برحمة 
ولا غضب» وهو قد فرق بين غضبه وعقابه بقوله ٠:‏ فَجَرَاوُهُ جهنم خَالدا فيها وَعْضب اللّه 





. )١4/71/61( البخارى. فى بدء الخلق (134؟) ومسلم فى التوبة‎ )١( 
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عليه ولعنه َأَعَدَ لَّهُ عدَابًا عظيما4 [النساء: «0]9 وقوله: #ويعذب المتافقين والْمتافقات 
والمشر كين كين امات الظاننَ بلله ظََ الساء يهم دائرة الع وعَضب الله لهم لهم 
وعد لهم جهنم وساءت مير 4 [الفتح: 5] » وفي الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن 
النبى كللِيهِ » أنه كان يقول :/ «أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه» ومن شر 1/115 
57 ومن همرآت الشياطين وأن يحضرون» ()2. 

ويدل على ذلك قوله: «ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم 4 
[الإسراء65]+'فعلق الرحمة بالمشعة كما غلق التعذيت وما تعلق بالمشيئة ما يتصف به 
الرب فهو من الصفات الاختيارية . 

وكذلك كونه مالكًا ليوم الدين ٠‏ يوم يدين العباد بأعمالهمء, إن خيرا افخير» وإن شرا 
فشرء يوم الدين وما أدراك ما يوم الدين 4[الانفطار: 21117 « يوم لا تملك نفس لَنَفْس شيئًا 
والأمر يومد لله [الانفطار: .]١9‏ فإن الملك هو : الذي يتصرف بأمر فيطاع؛ ولهذا إنما 
يقال: ملك للحي المطاع الأمرء لا يقال في الجمادات لصاحبها: ملك » إنما يقال له : 
مالك . ويقال ليعسوب النحل : ملك النحل؛ لأنه يأمر فيطاع» والمالك: القادر على 
التصريف في المملوك . 

وإذا كان الملك هو الآمر الناهي المطاعء فإن كان يأمر وينهى بمشيئته كان أمره ونهيه من 
الصفات الاختيارية » وبهذا أخبر القرآن ؛ قال الله تعالى : # يا أيهًا الّذِينَ آمنوا أُوفوا 
بالعقود أحلّت لَكُم بهم الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محلي الصيد وأنتم حرم إِنَ الله ييحكم ما 
بريد» [المائدة: .]١‏ 

وإن كان لا يأمر وينهى بمشيكته - بل أمره لازم له حاصل بغير مشيئته ولا قدرته ‏ لم 
يكن هذا مالككًا أيضاء بل هذا أولى أن يكون مملوكاء فإن الله تعالى ‏ خلق الإنسان» 
وجعل له صفات تلزمه. ‏ كاللون» والطول» والعرض» والحياءء/ ونحو ذلك ما يحصل ‏ 1/115 
لذاته بغير اختياره ‏ فكان باعتبار ذلك مملوكًا مخلوقًا للرب فقطء وإنما يكون ملكا ٠»‏ إذا 
كان يأمر وينهى باختياره فيطاع وإن كان الله خالقًا لفعله ولكل شىء. 

ولكن المقصود أنه لا يكون ملكا إلا من يأمر وينهي بمشيئته وقدرته بل من قال: إنه 
لازم له بغير مشيئته» أو قال: إنه مخلوق لهء فكلاهما يلزمه أنه لا يكون ملكا » وإذا لم 
يمكنه أن يتصرف بمشيئته لم يكن مالكنًا أيضًا. فمن قال: إنه لا يقوم به فعل اختياري لم 
يكن عنده في الحقيقة مالكًا لشىء؛ وإذا اعتبرت سائر القرآن وجدت أنه من لم يقر 


11 أحمد 5/لاه عن الوليد , بن الوليد » وصححه الاح اب ال‎ )١( 
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بالصفات الاختيارية لم يقم بحقيقة الإيمان ولا القرآن» فهذا يبين أن الفاتحة وغيرها يدل 
على الصفات الاختيارية . 

وقوله: «إإِيّاكَ تعبد وإِيّاكَ نستعين» [الفاحة : 0] فيه إخلاص العبادة لله» والاستعانة 
به؛ وأن المؤمنين لا يعبدون إلا .الله» ولا يستعيئون إلا بالله». فمن دعى ع الله من 
المخلوقين» أو استعان بهم من أهل القبور وغيرهم ‏ لم يحقق قوله: «إإياك تعبد وَإيّاك 
نستعين» ولا يحقق ذلك إلا من فرق بين الزيارة الشرعية والزيارة البدعية. 

فإن الزيارة الشرعية عبادة لله» وطاعة لرسولهء وتوحيد للهء وإحسان إلى عباده 
وعمل صالح من الزائر يثاب عليه. والزيارة البدعية » شرك بالخالق » وظلم للمخلوق. 
وظلم للنفس . 

00204 فصاحب الزيارة الشرعية هو الذي يحقق قوله: «إيّاك تعد وإِيّاك / نستعين4. آلا تري 
أن اثنين لو شهدا جنازة» فقام أحدهما يدعو للميت» ويقول : اللهم اغفر 55-6 
وعافه واعف عنه» وأكرم نزله. ووسع مدخله» واغسله بماء تلج وبردء مه من الذنوب 
واللنظايا كما ينقن العوب الأبيغن رمن الدنّسِء اذل اراصييا من كارو وأهلة جيرا 
أهله» وأعذه من عذاب النار وعذاب القبر» وافسح له في قبره ونور له فيه» ونحو ذلك 
من الدعاء له. وقام الآخر فقال: يا سيدي» أشكو لك ديوني» وأعدائي » وذنوبي» أنا 
مستغيك بكء» .مستجير بك» أغثني ! ونحو ذلك» لكان الأول عابدا لله وان 
خلقهء محسنًا إلى نفسه بعبادة الله ونفعه عباده» وهذا الثاني مشركًا مؤذيا ظاًا معتديًا على 
الميت ظاكًا لنفسه. 

فهذا بعض ما بين البدعية والشرعية من الفروق . ظ 

والمقصود أن صاحب الزيارة الشرعية » إذا قال: 9«إِيّاك عبد وإيّاك نستعين» كان 
صادقا؛ لأنه لم يعبد إلا الله » ولم بع إلا ينه وأنا مياحت: الزياوة البراضية فإنه عي 
قر الس وامععان :يوه 

فهذا بعض ما يبين أن ”الفاتحة» أم القرآن اشتملت علي بيان المسألتين المتنازع فيهما : 
«مسألة الصفات الاختيارية » و«مسألة الفرق بين الزيارة الشرعية. والزيارة البدعية»» والله 
تعالى - هو المسؤول » أن يهدينا وسائر إخواننا إلى صراطه المستقيم» صراط الذين أنعم 
عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا . 

0 / وما يوضح ,ذلك أن النبي كلل قال الإذا قال العبد: 0 العالمين» » قال 
الله : حمدني عبدئ » فإذا قال: «الرحمن ن الرّحيم», قال: ثنى علي عبدي. فإذا قال: 
مالك يوم الدّين» » قال الله مجدني عبدي »© فذكر الحمد. 0 » والمجد. بعد ذلك 
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يقول : لإِيَاك تعبد وإيّاكَ نستعين» إلى آخرها .»١(‏ هذا في أول القراءة في قيام الصلاة. 

ثم في آخر القيام بعد الركوع يقول: «ربنا ولك الحمد» ملء السماء وملء الأرض» 
إلى قوله: «أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد» وكلنا لك عبد. لا مانع لما أعطيت ولا 
معطي لما منعت» ولا ينفع ذا الجد منك الجد2"(0. وقوله: « أحق ما قال العبد». خبر 
مبتدأ محذوف. أي: هذا الكلام أحق ما قال العبد. فتبين أن حمد الله والثناء عليه أحق 
ما قاله العبد» وفى ضمنه توحيده له إذا قال :«ولك .الحمد)اء أي: لك لا لغيرك» وقال 
في آخره: ١لا‏ مانع لما أعطيت» ولا معطي لما منعت5» وهذا يقتضي انفراده بالعطاء والمنع 
قل يستعان اليد بولا يطلب إلا مت 

ثم قال: «ولا ينفع ذا الجد منك الجد» فبين أن الإنسان وإن أعطى الملك. والغنى» 
والركاسة » فهذا لا ينجيه منك . إنما ينجيه الإيمان والتقوى» وهذا تحقيق قوله : «إياك تعبد 
وإِيّاك نُستعين» [الفاتحة : 4] فكان هذا الذكر في آخر القيام؛ لأنه ذكر أول القيام» وقوله: 
(أحق ما قال العبد» يقتضى أن يكون حمد الله أحق الأقوال بأن يقوله العبد؛ وما كان 
لعن الأقزان كان افغيليا رار عي على الإنيكان 


ولهذا افترض الله على عباده في كل صلاة أن يفتتحوها بقولهم : ل«الْحَمَد للّه رب 
العالمين 4 [الفاتحة : 5]» وأمرهم ‏ أيضًا ‏ أن يفتتحوا كل خطبة ب «الحمد لله)» فأمرهم أن 
/ يكون مقدما على كل كلام سواء كان خطابًا للخالق أو خطابًا للمخلوق ؛ ولهذا يقدم +/١3‏ 
النبي كلد الحمد أمام الشفاعة يوم القيامة؛ ولهذا أمرنا بتقديم الثناء على الله في التشهد 
قبل الدعاء» وقال النبي كَل : «كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجذم)00 . 
و«أول من يدعي إلى الجحنة الحمادون» الذين يحمدون الله على السراغ الع م 


. ١5١ص سبق تخريجه‎ )١( 

(؟) مسلم فى الصلاة )١197/57/1(‏ » والنسائى فى التطبيق )١1١55(‏ . 

(©) ابن ماجه في النكاح )١18945(‏ . وأحمد 094/7 وابن حبان في صحيحه ٠ )7 :١(‏ كلهم عن أبي هريرة 
بلفظ : «أقطع) بدلا من «(أجذم) . قال السندي:١‏ الحديث قد حسنه ابن الصلاح والنووي». والحديث أخرجه 
الطبراني في الكبير /١14‏ ”ا عن كعب بن مالك» وذكره الهيئمي في المجمع »١4١/7‏ وقال:” رواه الطبراني 
في الكبير وفيه صدقة بن عبد الله ضعفه أحمد والبخاري ومسلم وغيرهم» ووثقه أبو حاتم ودحيم في 
رواية». وقوله: «أجذم» : أي ناقص مقطوع البركة. وأصل الجذم: القطع . انظر: النهاية 751١ /١‏ 

(5) الحاكم (١/؟‏ 29؛ وقال: «صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي. والطبراني في الكبير 
)١1715(‏ وفي الصغير )٠١*/١(‏ وقال الهيثمي في اللجمع :)98/١٠١(‏ اارواه الطبراني في الثلاثة بأسانيد وفي 
أحدها قيس , بن الربيع » وثقه شعبة والثوري وغيرهما» وضعفه يحيى القطان وغيرهء وبقية رجاله رجال 
الصحيح؛ ورواه البزار بنحوه؛ وإسناده حسن . وكنز العمال (-551) » وذكره الألباني في السلسلة الضعيفة 
07). 
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وقوله:. #الرحمن من الرّحيم» [الفاتحة : 7] .جعله ثناء. وقوله: «مالك يوم الدين » 
[الفاتحة 50-6 وقوله: «الْحَمد لله حمد مطلق. فإن «الحمد) اسم جنس» 
والجنس له كمية وكيفية» فالثناء كميته وتكبيره وتعظيمه كيفيته» والمجد هو السعة والعلوء 
فهو يعظم كيفيته» وقدره» وكميته المتصلة » وذلك أن هذا وصف له بالملك. والملك 
يتضمن القدرة» وفعل ما يشاءء والرحمن الرّحيم» وصف بالرحمة المتضمنة لإحسانه إلى 
العباد بمشيئته وقدرته ‏ أيضمًا ‏ والخير يحصل بالقدرة والإرادة التي تتضمن الرحمة. 

فإذا كان قديرً مريدًا للإحسان » حصل كل خير » وإنما يقع النقص لعدم القدرة» أو 
لعدم إرادة الخير» فالرحمن الرحيم » الملك» قد اتصف بغاية إرادة الإحسان » وغاية 
القدرة؛ وللئه مسقل يواض لديا والمخرة” 

وقوله: «مالك يوم الدين » .مع أنه ملك الدنياء لأن يوم الدين لا يدعي أحل فيه 
منازعة» وهو اليوم الأعظم » ف «ما الدنيا في الآخرة إلا كما يضع أحدكم إصبعه في اليم 
فلينظر بم يرجع»(2 . 

والدين عاقبة أفعال العباد» وقد يدل بطريق التنبيه» وبطريق ) العموم عند بعضهم : : على 

0 ملك الدنياء فيكون له الملك / وله الحمد كما قال تعالى: «له الملك وله الحمد وهو على 
كل شيء قَدير» [التغاين: ]١‏ » وذلك يقتضي أنه قاذر على أن يرحم ورحمته وإحسانه 
وصف له يحصل بشيئكته وهو من الصفات الاختيارية. 

وفي الصحيح : أن النبي كلد كان يعلم ‏ أصحابه الاستخارة في الأغور كلهاء كما 
يعلمهم السورة من القرآن » يقول:« إذا هم أحدكم بالأمر »فليركع ركعتين من غير 
الفريضة» ثم ليقل : اللهم إني أستخيرك بعلمك» وأستقدرك بقدرتك». وأسألك من 
فضلك العظيم» فإنك تقدر ولا أقدر » وتعلم ولا أعلم» وأنت علام الغيوب» اللهم إن 
كنت تعلم أن هذا الأمر ‏ ويسميه باسمه - خير لي في ديني » ودنياي» ومعاشي » وعاقبة 
أمري؛ فاقدره لي» ويسره لي» ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في 
ديني ومعاشي وعاقبة أمري» فاصرفه عني» واصرفني عنه» واقدر أن الخير حيث 
كان)70) , 


فسأله بعلمه وقدرته ومن فضله ٠»‏ وفضله يحصل برحمته» وهذه الصفات هي جماع 


0 سبق لخرسة‎ )١( 


حل 
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صفات الكمال» لكن العلم له عموم التعلق ٠‏ يتعلق بالخالق» والمخلوق» والموجودء 
والمعدوم. وأما القدرة فإنما تتعلق بالمخلوق . وكذلك الملك. إنما يكون ملكا على 
المخلوقات. ا 

فالفاتحة اشتملت على الكمال في الإرادة » وهو الرحمة» وعلى الكمال في القدرة » 
وهو ملك يوم الدين» وهذا إنما يتم بالصفات الاختيارية» كما تقدم. ؤائلة.ب: سبحانه 
وتعالى - أعلم . 
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7 / قال شيخ الإسلام - رحمه الله تعالى : 
٠. ١ 6‏ | 


وقنقة داتعالى بالضفات"التغلية ملل 'القالق :ب والرازق © والباعفة»::والواريقاةء 
والمحيى» والمميت - قديم عند أصحابنا » وعامة أهل السنة من المالكية» والشافعية» 
والصوفية. ذكره محمد بن إسحاق الكلاباذي» حتى الحنفية والسالمية والكرامية. والخلاف 
فيه مع المعتزلة» والأشعرية. ش 

وكذلك قول ابن عقيل في « الإرشاد » وبسط القول في ذلك» وزعم أن أسماءه 
الفعلية - وإن كانت قديمة ‏ فإنها مجاز قبل وجود الفعل» وذكر ذلك عن القاضى في 
«المعتمد» في مسائل الخلاف مع السالمية» والقاضي إنما ذكر للمسألة ثلاثة مآخذ: 0020202 

أحدها : أنه مثل قولهم : خبز مشبع » وماء مروء وسيف قاطع» وليس ذلك بمجاز؛ 

8 اللأن المجاز ما يصح نفيهء كما يقال: عن الجد ليس بأب ؛ ولا / يصح أن يقال: عن 

السيف الذي يقطع : ليس بقطوع» ولا عن الخبز الكثير» والماء الكثير ليس بمشبع » ولا 
بمروى فعلم أن ذلك حقيقة. هذا تعليل القاضي. 

قلت : وهذا لأن الوصف بذلك يعتمد كمال الوصف الذي يصدر عنه الفعل لا ذات 
الفعل الصادر. وعلى هذا فيوصف بكل ما يتصف بالقدرة عليه وإن لم يفعله. 

قلت: وقد اختلف أصحابنا في قول أحمد: لم يزل الله عاًا متكلمًا غفوراء هل 
قوله: لم يزل متكلمًا. مثل قوله: غفوراء أو مثل قوله: عانًا؟ على قولين. 

المأخذ الثاني: أن الفعل متحقق منه في الثاني من الزمان» كتحققنا الآن أنه باعث 
وارث قبل البعث والإرث» وهذا مأخذ أبي إسحاق بن شاقلا والقاضي - أيضًا وهذا 
بخلهف من يجوز أن يفعل ويجوز ألا يفعل. 

وهذا يشبه من بعض الوجوه. وصف النبي قبل النبوة» بأنه خاتم النبيين» وسيد ولد 
آدم » وخاتم الرسل ووصف عمر بأنه فاتح الأمصار » كما قيل : ولد الليلة نبي هذه 
الكت نوكه قال واقدوا بواللدية فين ساي آل اك عي : 

وقد ذكر طائفة من الأصوليين أن إطلاق. الصفة قبل وجود المعنى مجاز بالاتفاق » 
وحين وجوده حقيقة » وبعد وجوده وزواله محل الاختلاف ؛ لكن هذه الحكاية مردودة 
عند الجمهور» فيفرقون بين من يتحقق وجود الفعل منه» وبين من يمكن وجود الفعل منه. 


. )91/( الترمذى فى المناقب (17577) وقال : « حديث حسن » وابن ماجه فى المقدمة‎ )١( 
حول‎ 


1.001 2. الالثاننا لا معأمعكعرط 


/ ثم قد يقال: كونه خالقًا في الأزل للمخلوق فيما لا يزال بمنزلة كونه مريدًا في 1/1١‏ 
الأزل ورحيمّاء وبهذا يظهر الفرق بين إطلاق ذلك عليه وإطلاق الوصف على من سيقوم 
به في المستقبل من المخلوقين» فعلى الوجه الأول يكون الخالق بمنزلة القادرء وعلى هذا 
الوجه يكون الخالق بمنزلة الرحيم . وهذا الفرق يعود إلى : 

المأخذ الثالث: وهو أن الله - سبحانه ‏ في ذاته حاله قبل أن يفعل وحاله بعد أن 
يفعل سواء » لم تتغير ذاته عن أفعاله» ولم يكتسب عن أفعاله صفات كمال كالمخلوق . 

وهذا المأخذ نبه عليه القاضى - أيضًا ‏ فقال: وأيضًا فقد ثبت كونه الآن خالقًا والخالق 
ذاته» وذاته كانت في الأزل لراك يكن خالقًا وصار خالمًا للزمه التغير والتحويل» 
والله يتعالى عن ذلك» وعلى هذا فيكون ذلك بمنزلة الرحيم والحليم. 

المأخذ الرابع : أن الخلق صفة قائمة بذاته ليست هي المخلوق» وجوز القاضي في 
موضع آخر أن يقال: هو قديم الإحسان والإنعام » ويعنى به أن الإحسان صفة قائمة به 
غير المحسن به» ومنع أن يقال: يا قديم الخلق. لأن الخلق هو المخلوق» وهذا أحد 
القولين لأصحابناء وهو قول الكرامية والحنفية وتسميها فرقة التكوين . 

والقول الثاني : أن الخلق هو المخلوق» كقول الأشعرية. 

قال القاضي في عيون المسائل : «مسألة» والخلق غير المخلوق» فالخلق صفة / قائمة 5/١07١‏ 
بذاته» والمخلوق هو الموجود المخترع لا يقوم بذاته» قال: وهذا بناء على المسألة التي 
تقدمت» وأن الصفات الصادرة عن الأفعال موصوف بها في القدم . 

قلت: ثم هل يحدث فعل في ذاته من قول أو إرادة عند وجود المخلوقات؟ فيه خلاف 
بين أصحابنا وغيرهم » مبنى على الصفات الفعلية» مثل الاستواء والنزول ونحو ذلك» مع 
اتفاقهم على أنه لم يزل موصوفًا بصفاته قديًا بها لم يتجدد له صفة كمال» لكن أعيان 
الأقوال والأفعال» هل هي قديمة» أم الكمال أنه لم يزل موصوقًا بنوعها؟ 

وتلخيص الكلام هنا: أن كونه خالقًا وكريا, هل هو لأجل ما أبدعه منفصلاً عنه من 
اقلق والنعم ؟ أم لأجل ما قام به من صفة الخلق والكرم؟ الثاني هو قول الحنفية 
والكرامية» وكثير من أهل الحديث» وأصحابنا في أحد القولين» بل في أصحهماء وعليه 
يدل كلام أحمد وغيره من علماء السنة. 

وعلى هذا القول» يقال: إنه لم يزل كريمًا وغفورًا وخالقّاء كما يقال: لم يزل 
متكلمّاء ويكون في تفسير ذلك قولان كما في تفسير المتكلم قولان» هل هو يلحق بالعالم 
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وعلى هذاء فقول أصحابنا : كان خالقًا فى الأزل إما بمعتى -القدرة التامة» كما يقال: 
0/7 سيف قاطعء أو بمعنى وجود الفعل قطعًا في الحال الثانيى» كما يقال: / هذا فاتح 

الأمصارء وهذا نبى هذه الأمة» وعلى هذا المعنى فالخلق من الصفات النسبية الإضافية . 

وإذا جعلنا الخلق صفة قائمة به» فهل هى المشيئة والقول» أم صفة أخرى؟ على 
قولين .1 الاق قوق التقية». واكن القباة والسدفين كما اعحلك امحانا فى الرنضية 
والرضا والغضب» هل هى الإرادة أم ضفة غير الإرادة؟ على قولين» أصحهما أنها ليست 
هى الإرادة. 

فما شاء الله كان » و هو لا يحب الفساد» ولا يرضى لعباده الكفر. 
١‏ وأما قولنا: هو موصوف فى الأزل بالصفات الفعلية من الخلق والكرم» والمغفرة» 
فهذا إخبار عن أن وصفه بذلك متقدم؛ لأن الوصف هو الكلام الذي يخبر به عنهء» وهذا 
مما تدخله القيقة والمجازء وهو حقيقة عند أصحابناء وأما اتصافه بذلك فسواء كان صفة 
ثبوتية وراء القدرة» أو إضافية» فنه من الكلام ما تقدم . 
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/ وقال الشيخ الإمام العالم العلامة حبر الأمة وبحر العلوم» شيخ > 
الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن تيمية ‏ رحمه الله ورضى 
عنه وأدخله الحنة : 

الحمد لله نحمده» ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا » ومن سيئات 
أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمد عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى آله وسلم 


00 


فيما ذكره الرازي فى «الأربعين» فى مسألة الصفات الاختيارية» التى يسمونها حلول 
الحوادث». بعد أن قرر أن هذا المذهب قال به أكثر فرق العقلاء» وإن كانوا ينكرونه 
باللسان. 

قال: واعلم أن الصفات على ثلاثة أقسام : 

حقيقية عارية عن الإضافات كالسواد والبياض. 

وثانيها : الصفات الحقيقية التي تلزمها الإضافات» كالعلم والقدرة. 

وثالئها: الإضافات المحضة» والنسب المحضة. مثل كون الشىء قبل غيره / وعنده» 5/0/1 
وملام كوون"الخت يمينا لعيرة أو نار له فإنك إذا جلست على يمين إنسان» ثم قام ذلك 
الإنسان وجلس في الجانب الآخر منك» فقد كنت بميئًا له ثم صرت الآن يسارًا له» فهنا 

إذا عرفت هذا » فنقول أمنا وقوع التغير في الإضافات فلا خلاص عنه» وأما وقوع 
التغير في الصفات الحقيقية» فالكرامية يثبتونه» وسائر الطوائف ينكرونه فبهذا يظهر الفرق 
في هذا الباب بين مذهب الكرامية ومذهب غيرهم. 

قال: والذي يدل على فساد قول الكرامية وجوه : 

الأول : أن كل ما كان من صفات الله فلابد أن يكون من صفات الكمال» ونعوت 
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الجلال» فلو كانت صفة من صفاته محدثة» لكانت ذاته قبل حدوث تلك الصفة خالية 
عن صفة الكمال والجلال . والخالى عن صفة الكمال ناقص » فيلزم أن ذاته كانت ناقصة 
قبل حدوث تلك الصفة فيها » وذلك محال . فثبت أن حدوث الصفة في ذات الله 
محال. 
قلت: ولقائل أن يقول: ما ذكرته لا يدل على محل النزاع » وبيان ذلك من وجوه: 
أحدها: أن الدليل مبنى على مقدمات لم يقرروا واحدة منهاء لا بحجة عقلية ولا 
سمعية» وهو أن كل ما كان من صفات الله لابد أن يكون من صفات الكمال» وأن الذات 
0 قبل تلك الصفة تكون ناقصةء وأن ذلك النقص محال./ وحقيقة الأمر لو قام به حادث 
لامتنع خلوه منه قبل ذلك. ولم يقم على ذلك حجة. 
الثانى: أن وجوب اتصافه بهذا الكمال» وتنزيهه عن النقص » لم تذكر في كتبك عليه 
حجة عقلية» بل أنت وشيوخك - كأبى المعالى وغيره - تقولون: إن هذا لم يعلم بالعقل » 
بل بالسمع» وإذا كنتم معترفين بأن هذه المقدمة لم تعرفوها بالعقل» فالسمع إما نص وإما 
إجماع» وأنتم لم تحتجوا بنص »2 بل فى القرآن أكثر من مائة نص حجة عليكم» 
والأحاديث المتواترة حجة عليكم. ودعوى الإجماع إذا كانت أزلية وجب أن يكون المقبول 
صحيح الوجود في الأزل. 
| والدليل عليه : أن كون الشىء قابلاً لغيره نسبة بين القابل والمقبول» والنسبة بين 
المنتسبين متوقفة على تحقق كل واحد من المنتسبين» وصحة النسبة تعتمد وجود المنتسبين. 
فلما كانت صحة اتضاف الباري بالحوادث حاصلة فى الأزل» لزم أن تكون صحة 
وجود الحوادث حاصلة فى الآزل. 
| فيقال لك: هذا الدليل بعينه موجود فى كونه قادراء فإن كون الشىء قادرا على غيره 
إفحةن وصحة النسبة تعتمد وجود المنتسبين . فلما/ كانت صحة اتصاف الباري بالقدرة على الغير 
قلته سواء بسواء. 0 
وحينئذء فإن جوزت وجود أحد المنتسبين» وهو كونه قادرا فى الأزل ٠»‏ مع امتناع 
وجود المقدور فى الأزل » فجوز أحد المنتسبين» وهو كونه قابلاً في الأزرل» مع امتناع 
وجود المقبول فى الآزل» وإن لم تجوز ذلك» بل لا تتحقق النسب إلا مع تحقيق المنتسبين 
جميعًا » لزم إما تحقق إمكان المقدور في الأزل وإما امتناع كونه قادر في الأزل» وأياما 


117 


21000 <. الالثالالا لاط معأ مع دعرظ 


كان بطلت حجتك» سواء جوزت وجود أحد المنتسبين مع تأخر الآخرء أو جوزت وجود 
المقدور فى الأزل» أو قلت : إنه ليس بقادر فى الأزل» فإن هذا وإن كان لا يقوله لكن لو 
قدر لح التزمه» وقال: إنه يصير قادرا بعد أن لم يكن قادراء كما يقولون:إنه يصير 
قابلاً بعد أن لم يكن قابلاً . 

قيل له : كونه قادراء إن كان من لوازم ذاته وجب كونه لم يزل قادر » وامتنع وجود 
الملزوم وهو الذات بدون اللازم» وهو القدرة. 

وإن لم تكن من لوازم الذات كانت من عوارضهاء فتكون الذات قابلة لكونه قادراء 
وكانت الذات قابلة لتلك القابلية . 

فقبول كونه قادر إن كان من اللوازم عاد المقصود» وإن كان من العوارض افتقر إلى 
قابلية أخرى » ولزم إما التسلسل وإما الانتهاء إلى قادرية تكون من لوازم الذات. 

/ الجواب الثامن(١2:‏ أن يقال: فرقك بأن وجود القادر يجب أن يكون متقدمًا على 
وجود المقدورء ووجود القابل لا يجب أن يكون متقدمًا على وجود المقبول» فرق بمجرد 
الدعوى ولم تذكر دليلا» لا على هذا ولا على هذا » والنزاع ثابت في كلا الأمرين. 

فمن الناس من يقول : لايجب أن يكون القادر متقدمًا على إمكان وجود المقدور » 
بل ولا يجوز » بل يمكن أن يكون وجود المقدور مع قدرة القادر . وهذا كما يكون المقدور 
مع القدرة عند جماهير الناس من المسلمين وغيرهم » وإن كان وجود المقدور مع القادر يفسر 

أحدهما : أن يكون المقدور أزليًا مع القادر في الزمان. فهذا لا يقوله أهل الملل 
وجماهير العقلاء» الذين يقولون: إن الله خالق كل شىء » وهو القديم وما سواه 
مخلوق» حادث بعد أن لم يكن » وإنما يقوله شرزمة من الفلاسفة» الذين يقولون: إن 
الفلك معه بالزمان لم يتأخر عنه» ويجعلونه مع ذلك مفعولاً مقدور. 

وأما كون المقدور متصلاً بالقادر » بحيث لا يكون بينهما انفصال ولكنه عقبه» فهذا مما 
يقوله أكثر العقلاء من المسلمين وغيرهم. ويقولون: المؤثر التام يوجد أثره عقب تأثره. 
ويقولون: الموجب التام يستلزم وجود موجبه عقبه لا معهء فإن الناس في المؤثر التام على 
ثلاثة أقوال: 


ا 


/ منهم من يقول 5 يجوز أو يجب أن يكون أثره منفصلاً عنه» فلا يكون المقدور إلا 5/7 


. هكذا بالأصل‎ )١( 
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متراخيًا عن القادر» والأثر متراخيًا عن المؤثرء كما يقول ذلك كثير من أهل الكلام 
وغيرهم. 

وفنهم من يقول: بل يجوز أو يجب أن يقارنه في الزمان. كما يقول ذلك من يقوله 
من المتفلسفة» ووافقهم عليه بعض أهل الكلام فى العلة الفاعلية» فقالوا دبك معلولها 
يقارنها في الزمان. ش 

والقول الثالث: إن الأثر يتصل بالمؤثر التام لا ينفصل عنهء ولا يقارنه في الزمان» 
فالقادر يجب أن يكون متقدمًا على وجود المقدور لا ينفصل عنه. 

وإذا قال القائل : وجود القادر يجب أن يكون متقدمًا على وجود المقدور » قالوا : 
إن عنيت بالتقدم الانفصال فممنوع » وإن عنيت عدم المقارنة فمسلم » ولكن لا نسلم 
المقارنة . ْ 

وذلك يتضح بالجوات التاميع : وهو أن يقال: قولك إما وجوب وجود القابل فلا 
يجب أن يكوم متقدمًا على وجود المقبول» فلم تذكر عليه دليلاً. وهي قضية كلية سالبة» 
ومسي منوعة.» بل المقبول قل يكون من الصفات اللازمة 4 كا حياة والعلم والقدرة» فيجب 
التى تحدث بقدرة الرب ومشيتته . 

1/11 فهذه المقبولات هي مقدورة للرب» وهي مع كونها مقبولة نوع من / المقدورات» وأنت 
قد قلت: إن المقدور يجب أن يكون متأخر عن وجود المقدورء وهذا النوع من المقبولات 
مقدورء فيجب على.قولك أن يكون القابل لهذه متقدمًا على وجود المقبول. 

ثم التقدم» إن عنيت به مع الانفصال والبينونة الزمانية» ففيه نزاع . وإن عنيت به 
المتقدم ‏ وإن كان المقدوز المقبول متصلاً بالقادر القابل من غير برزخ بينهما ‏ فهذا لا 
ينازعك فيه أحد من أهل الملل» وجماهير العقلاء» بل لا ينازعك فيه عاقل يتصور ما 
يقول» فإن المقدور الذي يفعله القادر الأزلي بمشيئته» يمتنع أن يكون قديًا معه لم يتقدم 
القادر عليه. ا 

ولهذا كان العقلاء قاطبة على أن كل ما كان مقدورا مفعولا بالاختيار» بل مفعولا 
مطلقّاء لم يكن إلا حادثًا كائنًا بعد أن لم يكن. 

الجواب العاشر: أن وجود الحوادث شيئًا بعد شىء» إن كان ممكنًا كانت الذات قابلة 
لذلك» وإن كان ممتنعًا امتنع أن تكون قابلة له» بل وإن قيل: إن القبول من لوازمها فهو 


لل 
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مشروط بإمكان المقبول» فلم تزل قابلة لما يمكن وجوده دون ما يمتنع . 

وهذا هو الجحواب الحادي عشر : وهو أن يقال: الذات لم تزل قابلة» لكن وجود 
المقبول مشروط بإمكانه» فلم تزل قابلة لما يمكن وجوده» لا لما لا يمكن وجوده. 

/ الوجه الثاني عشر: أن يقال: عمدة النفاة أنه لو كان قابلاً لها في الأزل» للزم 5/18١‏ 
وجودها أو إمكان وجودها كك الأزل 03 وقرروا ذلك فى الطريقة المشهورة 5 بأن القابل 
للشىء لا يخلو عنه وعن ضده. 

وقد نازعهم الجمهور في هذه المقدمة» ونازعهم فيها الرازي والآمدي وغيرهما. وهم 
يقولون: كل جسم من الأجسام فإنه لا يخلو من كل جنس من الأعريض عن واحد من 
ذلك الجنس ؛ لأن القابل للشىء لا يخلو منه ومن ضده؛ فلذلك عدل من عدل إلى أن 
يقولوا: لو كان قابلاً لها لكان قبوله لها من لوازم ذاته» وهذا يقتضي أن يفسر: لو كان 
قابلآً للحوادث لم يخل من الحادث أو من ضده 2 فقولهم 5 القابل للشىء» لا يخلو عن 
ضدههء فقد يقال على هذه الطريقة : إن هذا يختص به لا بما سواه. 

وقد يقال : هوعام أيضاء فيقول لهم أصحابهم: ما ذكرتموه فى حقه منقوض بقبول 
سائر الموصوفات بما تقبله» فإن قبولها لما تقبله إن كان من لوازم ذاتها لزم آلآ تزال قابلة 
لهء وإن كان من عوارض الذات فهى قابلة لذلك القبول. 

وحينئذ » يلزم إما التسلسل وإما الانتهاء إلى قابلية تكون من لوازم الذات» فيلزم أن 
يكون كل ما يقبل شينًا قبوله له من لوازم ذاته» وليس الأمر كذلك» فإن الإنسان ‏ وغيره 
من الموجودات - يقبل صفات فى حال دون حال. 

وجواب هذا : أن المخلوق الذي يقبل بعض الصفات فى بعض الأحوال»/ لابد أن 5/18١‏ 
يكون قد تغير تغيراً أوجب له قبول ما لم يكن قابلاً له» كالإنسان إذا كبر حصل له من 
قبول العلم والفهم ما لم يكن قابلاً له قبل ذلك» بخلاف من لم تزل ذاته على حال 
واحدة » ثم قبل ما لم يكن قابلاً» فإن هذا ممتنع. 

فالذين يقولون: القابل للشىء يجب أن يكون قبوله له من لوازم ذاته» إن ادعوا أن 
كل جسم فإنه يقبل جميع أنواع الأعراض» فإنهم يقولون: هذا القبول من لوازم ذاته. 

ويقولون : لا يخلو الجسم من كل نوع من أنواع الأعراض عن واحد من ذلك 
النوع» ويكون ما ذكروه ‏ من أن القبول من لوازم ذات القابل - دليلاً لهم في المسألتين» 
وإن لم يدعوا ذلك» فإنهم يقولون: الأجسام تتغير » فتقبل في حال ما لم تكن قابلة له 


لحمل 
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في حالة أخرى» ولا يحتاجون أن يقولوا : القابل للشىء لا يخلو عنه وعن ضذه. 
والذين قالوا: إن القابل للشىء لا يخلو عنه وعن ضده.ء فيقال لهم : غاية هذا أن 
الوجه الثالث .عشر .: وهو أن يقال: هذا بعينه موجود في القادر؛ فإن القادرعلى 
الشىء لا يخلو عنه وعن ضده ؛ ولهذا كان الأمر بالشىء ء نهيًا عن ضد والنهي عن 
الشىء أمرا بأحد أضلداده . 


وقال الأكثرون: المطلوب بالنهي فعل ضد المنهي.عنه». وقال: إن الترك أمر وجودي 
1 هو مطلوب الناهي. القادر على الأضداد» لو أمكن خلوه عن / جميع الأضداد لكان إذا 

نهى عن بعض الأضداد لم يجب أن يكون مأمورا بشىء منهاء لإمكان ألا يفعل ذلك 
الضد ولا غيره من الأضداد. 

فلما جعلوه مأمورًا ببعضها »علم أن القادر على أحد الضدين لا يخلو منه ومن 
ضدهء وحيئئذ فإذا كان الرب لم يزل قادرًا » لزم أنه لم يزل فاعلاً لشىء أو لضدهء فيلزم 
من ذلك أنه لم يزل فاعلاء وإذا أمكن أنه لم يزل فاعلاً للحوادث أمكن أنه لم يزل قابلاً 
لها. ويمكن أن يذكر هذا الجواب على وجه لا يقبل النزاع . 

الوجه الرابع عشر: فيقال: إن كان القابل للشىء لا يخلو عنه وعن ضدهء فالقادر 
على الشىء لا يخلو عنه وعن ضده؛ لأن القادر قابل لفعل المقدورء وإن كان قبول القابل 
للحوادث يستلزم إمكان وجودها في الآزل» فقدرة القادر أزلية على فعل الحوادث يستلزم 
إمكان وجودها في الأزل» وإن أمكن أن يكون قادرا مع امتناع المقدورء أمكن أن يكون 
قابلاً مع امتناع المقبول. 

وإن قيل: قبوله لها من لوازم ذاته» قيل : قدرته عليها من لوازم ذاته. وحينتذ» فإن 
كان دوام الحوادث ممكنًا » أمكن أنه لم يزل قادر عليهاء قابلاً لهاء وإن كان دوامها ليس 
بممكن ) جر لرندالةا بلس مه نا لان لور . فإن كان هذا جائرًا جاز 
هذا » وإن كان هذا ممتنعًا كان هذا ممتنعًا ‏ وعاد الأمر في هذه المسألة إلى نفس القدرة 

+ على دوام الحوادث وهو / الأصل المشهورء فمن قال به من أئمة السنة والحديث؛ وأنه لم 

يزل قادرًا على أن يتكلم بمشيئته وقدرته» ويفعل | بمشيئته » جوز ذلك» والتزم إمكان 
عاد ار 0 


1١7 


1.0010 2. الالثالنا لا مع أفعهعمرطم 


بل إنما يدل على أصول أئمة السنة والحديث؛» المعتنين بما جاء به الرسول » وكان غاية 
تحقيق معقولات المتكلمين والمتفلسفة يوافق ويعين ويخدم ما جاءت به الرسل» ومن لم 
يقل بذلك من المتكلمين ‏ بل قال بامتناع دوام الحوادث ‏ لم يكن عنده فرق بين قبوله لها 
وقدرته عليها. 

وكان قول الذين قالوا: ‏ من هؤلاء ‏ بأنه يتكلم بمشيئته وقدرته كلامًا يقوم بذاته أقرب 
إلى المعقول والمنقول ممن يقول: إن كلامه مخلوق» أو أنه يقوم به كلام قديم» من غير أن 
يمكنه أن يتكلم بقدرته» أو مشيئته. وكل قول يكون أقرب إلى المعقول والمنقول» فإنه 
أولى بالترجيح» ما هو أبعد عن ذلك من الأقوال. والله ‏ تعالى - أعلم . 


/ فصل 1104 
قال الرازي: الحجة الثالثة : قصة الخليل ‏ عليه الصلاة والسلام -: «لا أحب الآفلين» 
[الأنعام :77] والأفول عبارة عن التغير . وهذا يدل على أن المتغير لا يكون إلها أصلا. 
والجواب من وجوه: 
أحدها : أنا لا نسلم أن الأفول هو التغير » ولم يذكر على ذلك حجة ٠‏ بل لم يذكر 
إلا مجرد الدعوى . 
الثاني: أن هذا خلاف إجماع أهل اللغة والتفسيرء بل هو خلاف ما علم بالاضطرار 
من الدين» والنقل المتواتر للغة والتفسيرهء فإن الآفول هو المغيب. يقال: أفلت الشمس 
تأفل وتأفل أفولاً إذا غابت» ولم يقل أحد قط: إنه هو التغير» ولا أن الشمس إذا تغير 
لونها يقال: إنها أفلت» ولا إذا كانت متحركة في السماء يقال: إنها أفلت» ولا أن الريح 
إذا هبت يقال: إنها أفلت». ولا أن الماء إذا جرى يقال: إنه أفل» ولا أن الشجر إذا تحرك 
يقال: إنه أفل» ولا أن الآدميين إذا تكلموا أو مشوا وعملوا أعمالهم يقال: إنهم أفلواء 
بل ولا قال أحد قط : إن من مرض أو اصفر وجهه أو احمر يقال : إنه أفل. 
فهذا القول من أعظم الأقوال افتراء على الله » وعلى خليل اللهء وعلى / كلام الله 1/186 
عز وجل - وعلى رسوله يَلِةٍ المبلغ عن الله وعلى أمة محمد جميعًاء وعلى جميع أهل 
اللغة » وعلى جميع من يعرف معاني القرآن. 
الثالث: أن قصة الخليل ‏ عليه السلام - حجة عليكم» فإنه لما رأى كوكبًا وتحرك إلى 
الغروب فقد تحرك ٠‏ ولم يجعله آفلا ٠‏ ولما رأى القمر بازعًا رآه متحركًا » ولم يجعله 
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آفلد» ذ ل ل ا ال ولما تحركت إلى أن 
غابت والقمر إلى أن غاب لم يجعله آفلاً. 

| الرابع: قوله : إن الأفول عبارة عن التغيرء إن أراد بالتغير الاستحالة» فالشمس» 
والقمر» والكواكب لم تستحل بالمغيب» وإن أراد به التحرك» فهو لا يزال متحركّا 
وقوله: لفْلَمًا أفل» دل على أنه يأفل تارة ولا يأفل أخرى. فإن هلماك ظرف يقيد هذا 
الفعل بزمان هذا الفعل» ولمعنى : أنه حين أفل لقال لا أحب الآفلين» [الأنعام : 1/5] » 
فإنخا قال ذلك حين أفوله. 

وقوله: #فْلَّمًا أَفْل4 دل على حدوث الأفول وتجذده» والحركة لازمة له» فليس الأفول 
هو الحركة» ولفظ التغير والتحرك مجمل 5 إن أريد به التتحرك أو حلول الحوادث» فليس 
هو معنى التغير في اللغة 3 وليس الأفول هو التحرك ولا التتحرك هو التغير 2 بل الأفول 
أخص من التحرك» والتغير أخص من التحرك. 

20,/85<> وبين التغير والأفول عموم وخصوص » فقد يكون الشىء متغيراً 1 آفلع وقد يكون 

آفلاً غير متغير» وقد يكون متحركًا غير متغير» ومتحركًا غير آفل . 

وإن كان التغير أخص من التحرك على أحد الاصطلاحين » فإن لفظ الحركة قد يراد 

بها الحركة المكانية» وهذه لا تستلزم التغير .. وقد يراد به أعم من ذلك» فالحركة في الكيف 
والكم» مثل حركة النبات بالنمو» وحركة نفس الإنسان بالمحبة » والرضاء والغضب» 
والذكر. ٠‏ ش 

فهذه الحركة قد يعبر عنها بالتغير» وقد يراد بالتغير فى بعض المواضع الاستحالة . 

ففى الجملة الاحتجاج بلفظ التغير إن كان سمعياً فالأفول ليس هو التغير» وإن كان 
عقليا » فإن أريد بالتغير - الذي يمتنع على الرب ‏ محل النزاع» لم يحتج به . وإن أريد به 
مواقع الإجماع فلا منازعة فيه. 

وأفسد من: هذا قول من يقول: الأفول هو الإمكان » كما قاله ابن شينا: إن الهوى 
في حضيرة الإمكان أفول بوجه ماء فإنه يلزم على هذا أن يكون كل ما سوى الله آفلاً» 
ولا يزال آفلدٌء فإن كل ما سواه ممكن» ولا يزال مكنا ويكون الأفول وصقًا لازمًا لكل 
ما سوى اللهء كما أن كونه ممكنًا وفقير 2١9‏ إلى الله وصف لازم له 


4/1 وحينئذ » فتكون الشمس » والقمرء والكواكب » لم تزل ولا تزال آفلة / وجميع ما 





)١(‏ فى المطبوعة ١:‏ ممكن و فقير»» والصواب ما أثبتناه. 
١/7‏ 
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في السموات والأرضء لا يزال آفلاً. فكيف يصح قوله مع ذلك : ظقَلَما أفْل قَالَ لا أحب 
الآفلين4 [الأنعام :77] . 

وعلى كلام هؤلاء المحر فين لكلام الله ب تعالى ت وكلام خليله إيراهيم د عن 
مواضعه » هو آفل قبل أن يبزغ » ومن حين بزغ » وإلى أن غاب. 

وكذلك جميع ما يرى وما لا يرى في العالم آفل» والقرآن بين أنه لما رآها بازغة قال: 
«هذا ربي» فلما أفلت بعد ذلك . قال: لا أحب الآفلين», والله أعلم . 
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74> / وقال ‏ زحمه الله تعالى: 
فيه قاعدة شريفة 
وهى : (أن جميع ما يحتج به المبطل من الآدلة الشرعية والعقلية إنما تدل على الحق» 
لا تدل على قول المبطل» . 
يبقى الكلام فى أعيان الأدلة» و بيان انتفاء دلالتها على الباطل» ودلالتها على الحق 
هو تفصيل هذا الإجمال. 
المبطل المحتج به في نفس ما احتج به عليه» وهذا عجيب ! قد تأملته فيما شاء الله من 
الأدلة السمعية فوجدته كذلك!! 
والمقصود هنا بيان أن : الأدلة العقلية التي يعتمدون عليها في الأصول والعلوم الكلية 
4 والإلهية هي كذلك . فأما الأدلة السمعية» فقد ذكرت من هذا / أمورا متعددة ما يحتج به 
افيه والرافضة وغيرهم» مثل احتجاج ا جهمية نفاة الصفات بقوله: طقل هو الله أحد . 
الله الصّمّد» [الإخلاص 2٠١:‏ ؟] » وقد ثبت فى غير موضع أنها تدل على نقيض 
مطلوبهم وتدل على الإثبات . 
وهذا مبسوط في غير موضع في الرد على الجهمية يتضمن الكلام على تأسيس 
أصولهم» التى جمعها أبو عبد الله الرازي فى مصنفه الذي سماه ( تأسيس التقديس»» 
وكذلك احتجاجهم على نفي الرؤية بقوله : إلا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار » 
[الأنعام : »]٠١‏ فإنها تدل على إثبات الرؤية ونفي الإحاطة وكذلك الاحتجاج 
بقوله: #ليس كمثله شيء*# [الشورى:١١].‏ ونحو ذلك . 
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وكذلك احتجاج الشيعة بقوله: ِإإنّمَا وليكم اللّه ورَسوله وَالّذين آمَنوا4 [المائدة: 58], 
وبقوله ١:‏ أما ترضى أن تكون منى بمنزلة هارون من موسى؟ ) 2010 ونحو ذلك هى دليل 
على نقيض مذهبهم » كما بسط هذا فى كتاب «منهاج أهل السنة النبوية» فى الرد على 
الرافضة. ونظائر هذا متعددة. 
إثبات الصفات . 

وأما الرافضة » فعمدتهم السمعيات» لكن كذبوا أحاديث كثيرة جد » راج كثير منها 
على أهل السنةء وروى خلق كثير منها أحاديث » حتى عسر تمييز الصدق من الكذب على 
أكثر الناسء» إلا على أئمة الحديث العارفين بعلله متنا وسندًا. 

/ كما أن الجهمية أتوا بحجج عقلية) اشتبهت على أكثر الناس وراجت عليهم ‏ إلا 55 
على قليل تمن لهم خبرة بذلك. 

والكلام على أحاديث الرافضة وبيان الفرقان بين الحديث الصدق والكذب مذكور فى 
غير هذا الموضع» كالرد على الرافضة . 

والمقصود هنا الكلام على الأدلة العقلية »2 التي يحتح بها المبطل من الجهمية نفاة 
الصفات». ومن الممثلة الذين يمثلونه بخلقهء وعلى الآأدلة التى يحتج بها القدرية النافية» 
والقدرية المجبرة الجهمية» فإن هذين الأصلين وهما : الصفات والقدر ‏ ويسميان التوحيد 
فيهما أنفع من غيرهماء بل وكذلك بسائر ما يحتج به في أصول الدين من الحجج العقلية 
والسمعية . 

وأصل ذلك الكلام في أفعال الرب - تعالى - وأقواله فى «مسألة حدوث العالم» وفي 
المسألة القرآن» وكلام الله) . 

فنقول : إذا تدبر الخبير ما احتج به من يقول: إن القرآن قديم ‏ كالأشعري وأتباعه. 
ومن وافقهم » كالقاضى أبى يعلى وأتباعه» وأبى المعالى وأبى الوليد الباجى» وأبى منصور 
الماتريدي» وغيرهم من الحنبلية» والشافعية » والمالكية» والحنفية - لم توجد عند التحقيق 
تدل إلا على مذهب السلف والأئمة الذي يدل عليه الكتاب والسنة. 


. )١10( وابن ماجه فى المقدمة‎ )/١7( البخارى فى فضائل الصحابة‎ )١( 
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١‏ / وكذلك إذا تدبر. ما يحتج به من يقول: إن القرآن مخلوق » إنما يدل على قول 

السلف والآئمة . ٌُ 

أما الأول : فلأن غمدة القائلين بقدم الكلام من الأدلة العقلية حجتان » عليهما 
اعتماد الأشعري وٌصحابه ومن وافقهم «#القادي أبي يعلى» وأبى الحسن بن الزاغونى 
وأمثالهما» وهذه هي عمدة أئكمة النظار كابن كلذب والأشعري» والقلانسي» وأمثالهم » 
فى نفس الأمر من العقليات. وهى عمدة من لا يعتمد في الأصول في مثل هذه المسألة 

الحجة الأولى: أنه لو لم يكن الكلام قدا للزم أن يتصف في الأزل بضد من 
أضداده» إما السكوت وإما الخرس» ولو كان أحد هذين قديا لامتنع زواله» وامتنع أن 
يكون متكلمًا فيما لا يزال» ولما ثبت أنه متكلم فيما لم يزل ثبت أنه لم يزل متكلمّاء 
وأيضًا فالخرس آفة ينزه الله عنها . 

والحجة الثانية: أنه لو كان مخلوقًا لكان قد خلقه إما في نفسهء أو في غيره» أو 
قائمًا بنقسه ) والأول متنع ؟؛ لأنه يلزم أن يكون محلاً للحوادث» والثاني باطل ؛ ؛ لآنه بارم 
أن 0 كلامًا اي 0 3 فيه » م باطل ؛ أن الكلام صفة» والصفة لا 

؟002/1- فيقال: أما الحجة الأولى » فهى تدل على مذهب السلف.» وأنه لم يزل متكلمًا / إذا 

شاء وكيف شاء» فيدل على أن نوع الكلام قديم» لا على أنه لم يتكلم بمشيئته وقدرته» 
وأن الكلام شىء واحد هو قديم. 
مذهب السلف أيضًاء فهؤلاء الذين احتجوا على قدم مفعوله المعين - وهو الفلك - 
على مطلوبهم» بل إنما يدل على مذهب السلف المتبعين للرسول» فتبين أن الأدلة العقلية 
يي ا ب اليو ا ل لا 
«إسئريهم انا في الآفاق رفي أَنفّسهم حت يتين لهم أنه الحوأ» 20 امل وهي من 
الميزان الذي أنزله الله تعالى . 

وكذلك آدلة المغتزلة والكرامية وغيرهينا :© كمااستدكره إن" هاه الله 6 إذ المقصوذا :هنا 
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وهاتان الطائفتان كل طائفة تقابل الأخرى بالمشرق والمغرب » وكثير من الناس مع هؤلاء 
تارة ومع الأخرى تارة» كالغزالي » والرازي» والآمدي ونحوهم . 

والمقصود هنا بيان دلالة الأدلة العقلية على مذهب السلف» الذي جاء به الكتاب 
والسنة» فنقول: 

أما الحجة الأولى: وهي قولهم: لو لم يكن متكلمًا في الأزل لكان متصمًا بضده إما 
السكوت» وإما الخرس؛ لأنه حي» والحي إذا لم يكن متكلمًا كان / ساكنًا أو أخرس. ‏ ”1/147 
كما أنه إذا لم يكن سميعًا كان أصمء وإذا لم يكن بصيرً كان أعمى» ولأن ذاته قابلة 
للكلام والقابل للشىء لا يخلو عنه وعن ضدهء هكذا يحتجون له . 

وقد نوزعوا في ذلك» وخالفهم العقلاء» حتى أصحابهم المتأخرون؛ مثل الرازي» 
والآمدي. فإن أولئك ادعوا أن الجسم لما كان قابلآ للأعراض لم يخل من كل نوع من 
أنواع الأعراض من بعضهاء وقالوا: إن الهواء له طعم ولون وريح فخالفهم الجمهور. 

لكن تقرير الحجة بأن يقال: لأن الرب - تعالى - إذا كان قابلاً للاتصاف بشىء لم 
يخل منه» أو من ضده. 

أو يقال: بأنه إذا كان قابلاً للاتصاف بصفة كمال» لزم وجودها له؛ لأن ما كان الرب 
قابلاً له لم يتوقف وجوده له على غيره» فإن غيره لا يجعله لا متصمًا ولا فاعلاً» بل ذاته 
وحدها هى الموجبة لما كان قابلاً له » وإذا كانت ذاته هى الموجبة لما هو قابل له وذاته 
واجبة ود كان المقبول واجب الوجود له» وهو إذا قور اند قابل للضدين لم يخل من 
أحدهما؛ لأنه لو خلا من أحدهما لكان وجود أحدهما له متوققًا على سبب غير ذاته, 
فإن التقدير أنه قابل له ووجود المقبول له ممكن» وقد عرف أنه لا يتوقف على غيره» وإن 
لم يكن موجد له ولم تكن ذاته موجبة له» وإلا امتنع وجوده» فإن غيره لا يجعله 
موجودا له» وإذا لم يوجد ‏ لا بنفسه ولا بغيره - كان ممتنعًا » والتقدير أنه ممكن» فما 
كان ممكثًا له كان واجباً له. 

/ فإذا قررت الحجة على هذا الوجه لم يحتج أن يقال: كل قابل للشىء لا يخلو عنه 1/144 
وعن ضده » فإن هذه الدعوى الكلية باطلة »بل يدعى ذلك فى حق الله خاصة» لما ذكر 
فق الفاليل: والقراق ابيكة ,وبين _خيره فا ره ذا كان فار انرو كان جوف القبرل بفيه غيد 
غيره وهو الله تعالى ‏ وإحداث الله لذلك القبول لا يجب أن يكون مقارنًا للقابل» بل 
يجوز أن يتوقف على شروط يحدثها الله وعلى موانع يزيلهاء فوجود القبول هنا ليس منه 
بل من غيره» فلم تكن ذاته كافية فيه؛وأما الرب - تعالى ‏ فلا يفتقر شىء من صفاته 
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وأفعاله على غيره» بل هو الأحد. الصمد المستغنى عن كل ما سواه» وكل ما سواه مفتقر 
إليه مصنوع له» فيمتنع أن يكون 3 مفتقرا إليه» فإن ذلك هو الدور القبلي الممتنع 
بصريح العقل واتفاق العقلاء . 

فهذا تقرير هذه الحجة الدالة على قدم الكلام» وأنه لم يزل متكلماء وهي تدل أيضًا 
على قدم جميع صفاته» وأن ذاته القديمة مستلزمة لصفات الكمال الممكنة» فكل صفة 
كمال لا نقص فيه فإن الرب يتصف بهاء واتصافه بها من لوازم ذاته» ولم يزل موصوقًا 
بصفات الكمال» وذاته هي المستلزمة لصفات كماله» لا يجوز أن يحتاج في ثبوت صفات 
الكمال له إلى غيره» والكلام صفة كمال» فإن من يتكلم أكمل تمن لا يتكلم» كما أن 
من يعلم ويقدر أكمل من لا يعلم ولا يقدرء والذي يتكلم بمشيئته وقدرته اكمل مق لا 
يتكلم بمشيئته وقدرته وأكمل ممن تكلم بغير مشيئته وقدرته إن كان ذلك معقولاً. 

10 ويمكن تقريرها على أصول السلف بأن يقال: إما أن يكون قادرً على / الكلام أو 

غير قادر فإن لم يكن قادر فهو الأخرس» وإن كان قادرا ولم يتكلم فهو الساكت. 

وأما الكلاّبية » فالكلام عندهم ليس بمقدور» فلا يمكنهم أن يحتجوا بهذه » فيقال: 
هذه قد دلت على قدم الكلام» لكن مدلولها قدم كلام معينٍ بغير قدرته ومشيئته؟ أم 
مدلولها أنه لم يزل متكلمًا بمشيكته وقدرته؟ والأول قول الكلابية» والثاني قول السلف 
والآأئمة وأهل الحديث وال فيقال : مدلولها الثاني » لا الآول » لأن إثبات كلام يقوم 
بذات المتكلم بدون مشيئته وقدرته غير معقول ولا معلوم» والحكم على الشىء فرع عن 
تصوره. ش ش 

فيقال للمحتج بها : لا أنت ولا أحد من العقلاء يتصور كلامًا يقوم بذات المتكلم » 
بدون مشيئته وقدرته» فكيف تثبت بالدليل المعقول شيئًا لا يعقل. 

وأيضاء فقولك : لو م يتصف بالكلام لاتصف بالخرس والسكوتء إنما يعقل في 
الكلام بالحروف والأصوات» فإن الحي إذا فقدها لم يكن متكلمّاء فإما أن يكون قادرا 
على الكلام ولم يتكلم» وهو الساكت. وإما ألا يكون قادرًا عليه وهو الأخرس 

وأما ما يدعوه من الكلام النفساني » فذلك لا يعقل أن من خلا عنه كان ساكتًا أو 
أخرس» فلا يدل بتقدير ثبوته على أن الخالي عنه يجب أن يكون ساكتًا أو أخرس. 

0/195 / وأيضاء فالكلام القديم النفساني الذي أثبتموه لم تثبتوا ما هو؟ بل ولا تصورتموه 

وإثبات الشىء فرع تصورهء فمن لم يتصور ما يثبته كيف يجوز أن يثبته؟ ولهذا كان أبو 
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سعيد بن كُلاب - رأس هذه الطائفة وإمامها في هذه المسألة - لا يذكر في بيانها شىء 
يعقل » بل يقول: هو معنى يناقض السكوت والمخرس. 

والسكوت والخرس إنما يتصوران إذا تصور الكلام» فالساكت هو الساكت عن 
الكلام؛ والأخرس هو العاجز عنه» أو الذي حصلت له آفة في محل النطق تمنعه عن 
الكلام» وحينئذ فلا يعرف الساكت والأخرس حتى يعرف الكلام» ولا يعرف الكلام حتى 
يعرف الساكت والأخرس. 

فتيين أنهم لم يتصوروا ما قالوه ولم يثبتوه» بل هم في الكلام يشبهون النصارى في 
الكلمة وما قالوه في «الأقانيم"و «التثليث)و «الاتحاد» فإنهم يقولون ما لا يتصورونه ولا 
يبينونه» والرسل ‏ عليهم السلام ‏ إذا أخبروا بشىء ولم نتصوره وجب تصديقهم . 

وأما ما يثبت بالعقل فلابد أن يتصوره القائل به وإلا كان قد تكلم بلا علم» 
فالنصارى تتكلم بلا علم؛ فكان كلامهم متناقضًا ولم يحصل لهم قول معقول». كذلك 
من تكلم في كلام الله بلا علم كان كلامه متناقضًا ولم يحصل له قول يعقل ؛ ولهذا كان 
ما يشنع به علي هؤلاء أنهم احتجوا في أصل دينهم ومعرفة حقيقة الكلام ‏ كلام الله , 
وكلام جميع الخلق ‏ بقول شاعر نصراني يقال له : الأخطل: 

إن الكلام لفى الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلاً 

/ وقد قال طائفة : إن هذا ليس من شعره» وبتقدير أن يكون من شعره» فالحقائق ‏ 1/590 
العقلية » أو مسمى لفظ الكلام الذي يتكلم به جميع بني آدمء لا يرجع فيه إلى قول 
ألف شاعر فاضل» دع أن يكون شاعرا نصرانئيًا اسمه الأخطل» والنصارى قد عرف أنهم 
يتكلمون في كلمة الله بما هو باطل» والخطل في اللغة هو الخطأ في الكلام» وقد أنشد 
فيهم المنشد: 

قبِحًا لمن نبذ القرآن وراءه فإذا استدل يقول قال الأخحطل 

ولا احتج الكلابية 00 الحجة » عارضتهم المعتزلة فقالوا: الكلام عندنا كالفعل عندنا 
وعندكم» وهو في الأزل عندنا جميعًا لم يكن فاعلاً ثم صار فاعلاً» ولا نقول نحن 
وأنتم : كان في الأزل عاجرا أو ساكنّاء فكما أنه لم يكن فاعلاً ولا يوصف بضد الفعل 
وهو العجز أو السكوت» فكذلك لم يكن متكلمًا ولا يوصف بضد الكلام وهو السكوت 
ار 
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فإذا قال هؤلاء للمعتزلة والجهمية: الفعل لا يقوم به عندنا وعندكمء والكلام يقوم 
به» فكان كالصفات» منعتهم المعتزلة ذلك» .وقالوا: الكلام عندنا كالفعل لا يقوم به لا 
هذا » ولا هذاء فإذا قالوا: لو لم.يقم به الكلام لقام بغيره وكان الكلام صفة لذلك 
الغير» انتقلوا إلى الحجة الثانية» ولم يمكن تقرير الأولى إلا بالثانية » فكان الاستدلال 
بالأولى وجعلها حجة ثانية باطلاً؛ ولهذا أعرض عنه كثير من متأخريهم؛ وإغغا امارد 
على الثانية كأبي المعالي وأتباعه . 


3-4 / وهذا السؤال لا يلزم السلف. فإنهم إذا قالوا: الكلام كالفعل » وهو في الأزل لم 
يكن فاعلاً» لا عندنا ولا عندكم » منعهم السلف وجمهور المسلمين هذاء وقالوا: بل لم 
يزل خالقًا فاعلاً» كما عليه السلف وجمهور طوائف المسلمين, وهو الذي ذكره أصحاب 
ابن خريمة قا كتوه اله وكاتوا كلذية > :فإنا اف يكورق هذا فول ازى كلدب أو ول طائقة 
من أصحابه وبهذا تستقيم لهم هذه الحجة» وإلا فمن سلم أنه صار فاعلاً بعد أن لم 
يكن» كانت هذه الحجة منتقضة على أصلهء وقال منازعوه: الكلام في مقاله كالكلام في 
فعاله. 

والقول بأن الخلق غير المخلوق» وأنه فعل يقوم بالرب» هو قول أكثر المسلمين» هو 
قول الحنفية وأكثر الحنبلية» وإليه رجع القاضي أبو يعلى أخيراء وهو الذي حكاه البغوي 
*عن أهل السنةء وهو الذي ذكره أبو بكر الكلاباذي عن الصوفية » وذكره فى كتاب 
«التعرف لمذهب التصوف» ٠»‏ وهو الذي ذكره البخاري فى كتاب١‏ أفعال العادة اسايق 
عع العلماة ]وه الل دك ره ادق عبد ال وعد رومن اهل الم 

لكن الفعل: هل هو شىء واحد قديم كالورادة ؟ أو هو حادث بذاته؟ دوم 
يزل متصها به؟ 

فيه ثلاثة أقوال للمسلمين» وكلهم متفقون على أن كل ما سوى الله مُحَدّث مخلوق» 
كما تواتر ذلك عن الأنبياء ودلت عليه الدلائل العقلية» والقول بأن مع الله شيئًا قدي 
تقدمه من مفعولاته ‏ كما يقول ذلك من يقوله من المتفلسفة ‏ باطل عقلاً وشرعّا؛ كما قد 
بسط في مواضع . 

4 / فإن قيل: إذا قلتم : لم يزل متكلمًا بمشيئته لزم وجود كلام لا ابتداء لهء وإذا لم 
يزل متكلمًا وجب ألا يزال كذلك» فيكون متكلمًا بكلام لا نهاية له وذلك يستلزم وجود 
ما لا يتناهى من الحوادث. فإن كل كلمة مسبوقة بأخرى فهى حادثة» ووجود ما لا يتناهى 
مال قبل له :هذا الاستلزام حنقه وبذلك يقولوة إن كلمات” الله لا نهاية لهاء: كما 
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قال تعالى : «قل لو كان البَحْرَ مدادا لكلمات رَبّي نفد البْحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا 
بمثله مُددا4 [الكهف .]٠ ١4‏ 

وأما قولهم : وجود ما لا يتناهى من الحوادث محالء» فهذا بناء على على دليلهم الذي 
استدلوا به على حدوث العالم وحدوث الأجسام » وهو أنها لا تخلو من الحوادث وما لا 
يخلو عن الحوادث فهو حادث» وهذا الدليل باطل عقلاً وشرعاء وهو أصل الكلام الذي 
ذمه السلف والأئمة » وهو أصل قول الجهمية نفاة الصفات» وقد تبين فساده في 
مواضع . 

ولكن سنبين ‏ إن شاء الله أن هذا الدليل إذا ميز بين حقه وباطله» فإنه يدل على 
حدوث ما سوى الله وعلى مذهب السلف - وكان غلطة منهم» وقولهم: كل ما لا 
يخلو من الحوادث ‏ أي من الممكنات المفتقرة ‏ فهو حادث» فأخذوا هذا قضية كلية » 
وقاسوا فيها الخالق على المخلوق قياسًا فاسداء كما أن أولئك قالوا: القابل للشىء لا 
يخلو عنه وعن ضدهء أخذوها قضية كلية . 

والغلط في القياس يقع من تشبيه الشىء بخلافه» وأخذ القضية الكلية باعتبار القدر 
المشترك من غير 'تمييز 'بين تواعيها: + فهذا هو القياس الفاسذ +/ كقياس الذين. قالوا: [غا' :1/1 
البيع مثل الربا» وقياس إبليس. ونحو ذلك من الأقيسة الفاسدة» التي قال فيها بعض 
السلف: أول من قاس إبليس» وما عبدت الشمس والقمر إلا بالمقاييس» يعني : قياس 
من يعارض النص ومن قاس قياسًا فاسداء وكل قياس عارض النص فإنه لا يكون إلا 
فاسداء وأما القياس الصحيح فهو من اللميزان الذي أنزله الله» ولا يكون. مخالفًا للنص 
قطء بل موافقًا له. 

ومن هنا يظهر ‏ أيضًا ‏ أن ما عند المتفلسفة من الأدلة الصحيحة العقلية » فإنما يدل 
على مذهب السلف أيضًاء فإن عمدتهم في قدم العالم على أن الرب لم يزل فاعلاًء وأنه 
يمتنع أن يصير فاعلاً بعد أن لم يكن » وأن يصير الفعل ممكنًا له بعد أن لم يكن» وأنه 
يمتنع أن يصيرقادر بعد أن لم يكن» وهذا وجميع ما احتجوا به إنما يدل على قدم نوع 
الفعل » لا يدل على قدم شىء من العالم لا فلك ولا غيره. 

فإذا قيل : إنه لم يزل فاعلاً بمشيئته وقدرته» وإن الفعل من لوازم الحياة ‏ كما قال 
ذلك من قاله من أئمة السنة ‏ كان هذا قولاً بموجب جميع أدلتهم الصحيحة العقلية» 
وكان هذا موافمًا لقول السلف: لم يزل متكلمًا إذا شاء. فلم يزل متكلمًا إذا شاءء فاعلاً 
لما يشاع. 
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وجميع ما احتج به الكلابية ؛ والأشعرية » والسالمية وغيرهم» على قدم الكلام » 
إنما يدل على أنه لم يزل متكلمًا إذا شاءء لا يدل على قدم كلام بلا مشيئة» ولا على قدم 
كلام معين» بل على قدم نوع الكلام. 

١‏ / وجميع ما يحتج به الفلاسفة على قدم الفاعلية» إنما يدل على أنه لم يزل فاعلا لما 
يشاءء لا يدل على قدم فعل معين. ولا مفعول معين . لا الفلك ولا غيره. 

والغلط إنما نشأ بين الفريقين من اشتباه النوع: الدائم بالعين المعينة» ثم إن أولئك قالوا: 
بمتنع قدم نوع الحركة والفعل لامتناع حوادث لا أول لها . فأبطلوا كون الرب لم يزل 
متكلمًا بمشيئته» ولم يزل فاعلاً بمشيئته» بل يلزمهم أنه لم يكن قادر على الفعل ثم صار 
قادراء ولم يكن أيضا- قادر على الكلام بمشيئته. ثم منهم من يقول : صار قادرًا على 
الكلام بمشيئته بعد أن لم يكن كالكرامية » ومنهم من يقول لم يصر قادرا: على الكلام 
ولا يمكنه الكلام بمشيئته قط» وهم الكلابية » ومن وافقهم من الأشعرية » والسالمية. 

وأما الفلاسفة » فقالوا ما قاله مقدمهم أرسطو . فكل من قال: إن جنس الحركة 
حدثت بعد أن لم تكن » فإنه مكابر لعقله. وقالوا: يمتنع ذلك في جنس الحوادث بعد أن 
لم تكن بلا سبب حادث. : والعلم بذلك ضروري. 

فيقال لهم: هذا يدل على أنه لم يزل هذا النوع موجوداء لا يدل على قدم عين حركة 
الفلك» وكذلك القول في الزمان والجسمء فإن أدلتهم تقتضى أنه لم يزل موجودًا: حركة 
وقدزها وهو الزمان» وفاعلها هو الذي يسمونه الجسم لكن لا يقتضي قدم شىء بعينه . 
فإذا قيل: إن رب العالمين لم يزل متكلمًا بمشيئته فاعلا لما يشاء»كان نوع الفعل لم يزل 
موجودًا وقدره وهو الزمان موجوداء لكن أرسطو وأتباعه غلطواء حيث ظنوا أنه لا زمان 
إلا قدر حركة الفلك» وأنه لا حركة فوق الفلك ولا قبله» فتعين أن تكون حركته أزلية. 

10 / وهذا ضلال منهم عقلاً وشرعًا. فلا دليل يدل على امتناع حركة فوق الفلك وقبل 
الفلك»: ودليلهم على انشقاق الفلك في غاية الفساد كما قد بسط في موضع آخرء 
وكذلك قوله: إنه لابد لكل حركة من محرك غير متحرك» في غاية الفساد كما قد بسط 
في موضعه. ٠‏ 

والمقصود هنا التنبيه. على أن خلاصة ما عند هؤلاء الذين يقال: إنهم أئمة المعقولات 
من أئمة الكلام والفلسفة» إنما يدل على قول السلف وأهل السنة المتبعين للكتاب والسنة» 
فالأدلة الصحيحة التي عندهم إما تدل على هذاء ولكن التبس عليهم الحق بالباطل» كما 
أن أهل الكتاب لبسوا الحق بالباطل» وما عندهم من الحق موافق ما جاء به الرسول الأمي 
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الذي يجدونه مكتويًا عندهم في التوراة والإنجيل 2( لا يخالف ذلك» فالآدلة السمعية التى 
جاءت بها الأنبياء لا تتناقضء وكذلك الأدلة الصحيحة العقلية» ولا تتناقض السمعيات 
والعقليات» والله أعلم . 


/ فصا ل 

وقد سلك طائفة من أئمة النظار ‏ أهل المعرفة بالكلام والفلسفة ‏ أن يجمعوا بين أدلة 
عن حججهم : الجواب الباهر » فوافقوا كل واحدة من الطائفتين فأخطؤوا وتناقضوا لما 
جمعوا بين خطأ الطائفتين» فكان قولهم ينقض بعضه بعضا؛ إذ كان خطأ الطائفتين 
متناقضًا غاية التناقض . 

وأما ما أصابت فيه كل واحدة من الطائفتين ؛ فلو جمعوا بينهما لكان ذلك موافقًا 
للأدلة السمعية التى أخبرت بها الرسل وللأدلة العقلية» كالادلة التى دلت عليها الرسل» 
لكن هؤلاء خرجوا عن موجب الآدلة السمعية والعقلية مع ظنهم نهاية التحقيقء ولهم 
بذلك أسوة بكل واحدة من الطائفتين» فإنها مخالفة لموجب الأدلة السمعية والعقلية» 
وإغما الحق هو ما تصادقت عليه الأدلة السمعية والعقلية » وهو الذي عليه سلف الأمة 
وأئمتهاء متلقين له عن الرسول ككِلَةّ من جهة خبره. ومن جهة تعليمه وبيانه للأدلة 
العقلية . 

مع أن هؤلاء يزعمون أن الرسل لم يبينوا هذه المسألة » كما ذكر ذلك / الرازي فى 9.5/* 
أول «المطالب العالية» » فزعموا أنهم لم يثبتوا بها خبرً » فضلاً عن بيان الأدلة العقلية 

وقد تكلمنا على فساد ما ذكره فى ذلك في غير هذا الموضع. والمقصود هنا: التنبيه 
على طريقة هؤلاء الذين سلكوا مسلك ا جمع بين أدلة هؤلاء وأدلة هؤلاءء وزعموا أنهم 
أصحاب الجواب الباهر 5 وهذه الطريقة قد ذكرها الرازي فى كتبه ورجحهاء وأخذها عنه 
الأرموي. وذكرها فى كتاب الأربعين وأخذها عنه القشيري المصري» وهذا القول يشبه 
مذهب ا حرنانيين القائلين بالقدماء الكمسة الذي نصره محمد بن زكريا الرازي وصنئف 
فيه . 

والرازي يقوى هذا المذهب فى مجمله وغيره» وإن كان مذهبًا متناقضاء كما بين 
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فساده محمد بن زكري البَلْخي وأبو حاتم صاحب كتاب «الزينة» وغيرهما » لكن بين 
مذهب الحرنانيين وبين مذهب هؤلاء فرق» كما ستبينه إن شاء الله. 

قال هؤلاء : المتكلمون إنما أقاموا الأدلة على حدوث الأجسام » فإنها هي التي بينوا 
أنها لا تخلو من الحوادث وما لا يخلو من الحوادث فهو حادث؛ لامتناع حوادث دائمة لا 
ابتداء لها. قالوا: ولم يذكر المتكلمون دليلاً على نفي موجود سوى الأجسام وسوى 
الصانع» والفلاسفة أثبتوا موجودات غير ذلك وهي العقول والنفوس . قالوا: والمتكلمون 
لم يقيموا دليلاً على انتفائها ودليلهم على الحدوث لم يشملها. 

2-3-8 / قالوا: والفلاسفة لم يقيموا ديلا على قدم الاجسامء بل أقاموا الآدلة على أن 
الرب لم يزل فاعلاً» ولم تزل الحركة والزمان موجودين » وعمدتهم : أن الأول 
مستجمع لجميع شروط الفاعلية في الأزل» فيجب اقتران الفعل به. ش 

وقالوا: إنه يمتنع حدوث الحوادث بلا سبب حادث» ويمتنع أن الرب لم يزل معطلاً 
عن الفعل» ثم وجد الفعل بلا سبب حادث» ويمتنع أن يصير قادرا بعد أن لم يكن 
قادراء ويمتنع أن يصير الفعل ممكنًا بعد أن كان تمتنعًا بلا سبب حادث؛» فينتقل من الامتناع 
الذاتي إلى الإمكان الذاتي. 


وقالوا:. كل ما لابد منه في كون الفاعل فاعلاً» إن وجد في الأزل لزم وجود الفعل» 
فإنه إن لم يوجد بقى متوقفًا على شرط آخرء ونحن قلنا: كل ما لابد منه في كون 
الفاعل فاعلاً قد وجد فى الأزل» وإن قيل : قد وجد كل ما لا بد منه من كون الفاعل 
فاعلاء ومع هذا لم يوجد الفعل » ثم وجد بعد ذلك بلا سبب لزم ترجيح وجود الممكن 
على عدمه بغير مرجح تام» فإن المرجح التام يجب أن يقترن به الرجحان» وإن لم يقترن 
به الرجحانء فإن كان الفعل ممكن الوجود والعدم» والممكن يفتقر إلى المرجح ٠»‏ فما دام 
ممكن الوجود والعدم فلابد له من مرجح» وإذا حصل المرجح التام وجب وجوده ولم يبق 
حينئذ تمكن الوجود والعدم. 

قال هؤلاء: فهذا عمدة هؤلاء الفلاسفة . وأصله أن الحادث لابد له من سبب 
حادث» وحدوث حادث بدون سبب حادث عتنع في بداية العقول. 

داع / ولهذا لما أجابهم المتكلمون عن هذا بأجوبة متعددة كانت كلها فاسدة مثل قول 
بعضهم : المرجح هو العلم. وقول بعضهم هو الإرادة » وقول بعضهم : المرجح مجرد 
كونه قادراء وقول بعضهم:المرجح إمكان الفعل بعد امتناعه؛ لامتناعه في الأزل» ونحو 
ذلك . فقالوا هذه الأجوبة باطلة لوجهين: 
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أحدهما: أن جميع ما ذكر إن كان موجودًا في الأزل فقد دخل في القسم الأول» 
وإن لم يكن موجودا في الأزل فقد دخل في القسم الثاني» وقد قلنا : إن جميع الأمور 
المعتبرة في التأثير إن كانت أزلية لزم كون الأثر أزليّاء وإن كان بعضها غير أزلي ثم حدث 
بعد ذلك» لزم رجحان وجود الممكن على عدمه بلا مرجح. وحدثت الحوادث بلا 
محدثء. فإنه لو أحدث تمام المؤثر به ولم يكن المؤثر تامًا في الأزل» حدث ذلك بلا 

والوجه الثاني : أن نسبة القدرة والإرادة والعلم ونفس الأزل إلى وقت حدوث 
العالم» كنسبته إلى ما قبل ذلك وما بعد ذلك» فيمتنع أن تكون هذه هي الموجبة لوجوده 
في ذلك الوقت دون ما قبله وما بعده. 

قال الرازي في كتابه «الكبير»: والجواب الباهر أن نقول: كانت النفس أزلية» وهي 
اتحركة دافن 4 لم تصق ضع يلك" الث ر كاك مساقلا “عيطة ممخف وي كانينا بح سيب 
حدوث الأجسام » فبهذا ثبت السبب الحادث الموجب لاختصاص ذلك الوقت بحدوث 
الأجسام فيهء» وعلى هذا فالأجسام حادثة وهو موجب أدلة المتكلمة» والفاعل لم يزل 
فاعلاً لقدم النفس المعلولة له» وهو موجب أدلة / الفلاسفة. وقد يقولون: مقدار حركتها ١/.07‏ 
هو الزمان» فقلنا بموجب قدم نوع الحركة والزمان مع حدوث الأجسام. 

فهذا قول هؤلاء المتبعين للطائفتين . 

وقد قلنا : إنهم اتبعوا كل طائفة فيما أخطأت فيه» وأما تناقضهم ؛ فلأن المتكلمين 
إنما اعتمدوا في حدوث الأجسام على امتناع حوادث لا أول لهاء هذا عمدتهمء وإلا 
فمتى جاز وجود حوادث لا بداية لها أمكن أن يكون قبل كل حادث. حادث» فلا يلزم 
حدوث ما تقوم. به الحوادث المتعاقبة» فإن كان هذا الأصل الذي بنى عليه المتكلمون أصلاً 
صحيحا ثابتّاء امتنع وجود حركات غير متناهية للنفس وغير النفس» وحينئذ فمن قال 
بموجب هذا الأصل مع قوله بوجود حوادث لا أول لها في النفس أو غيرهاء فقد 
تناقض. وحقيقة قوله: يمتنع وجود حوادث لا أول لهاء ويجب وجود حوادث لا أول 
لها. 

وإن كان هذا الأصل باطلاً بطلت أدلتهم على حدوث الأجسام» ولزم جواز وجود 
حوادث لا أول لهاء وحينئذ فيجوز قدم نوعها » فالقول بوجوب حدوثها كلها وإن 
سبب الحدوث هو حال للنفس - تناقض . 
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وأيض » فإن النفس عند الفلاسفة يمتنع وجودها بدون الجسم» ويمتنع وجود الحركة 

فيها إلا مع الجسم» وإنما تكون نفس إذا كانت مقارنة للجسم كنفس الإنسان مع بدنه. 
فنفس الفلك إذا فارقت المادة ‏ وهى الهيولى / وهى الجسم - مثل مفارقة نفس الإنسان 

لبدنه بالموت » فقد صارت عندهم عقلاً لا يقبل الحركة. : 
فما ذكره من تقدير نفس خالية عن الجسم دائمة الحركة لا يقولون به» ولاه دليل 
عليه» فيبقى تقديره تقديراً لم يقل به المنازع ولا قام عليه دليل» ولكن هذا يشبه مذهب 
الحرنانيين وليس به. ش ش ش 

فإن أولتك يقولون: القدماء خمسة : الرب» والنفس» والمادة والدهر 4 والفضاء. 
ولكن لا يقولون: إن النفس ما زالت متحركة» بل يقولون: إنه حدث لها التفات إلى 
الهيولي وه المادة» فأحبتها وعشقتهاء ولم يكن الأولى تخليصها منها إلا بأن تذوق وبال 
هذا التعلق, فصنع العالم»» وجعل النفئس حاصلة مع الأجسام لتذوق حرارة هذا الاجتماع 

ولهذا يقول محمد بن زكريا الرازي : إن هذا العالم ليس فيه لذة أصلاً! بل النفس لا 
فمثل ذلك بما يخرج من دبر الإنسان بغير اختياره من الصوت» وجعل ذلك حاصلاً من 
ذلك الكبير !! فقال له الكعبى7١2:‏ دخلت فى أمور عظيمة ولم تتخلص» وأنت إنما 
الوقت المعين إلى الهيولى دون ما قبل ذلك الوقت وما بعده؟ فهذا حادث بلا سبب. 

م / وهذا المذهمب اشتمل على أنواع من الفساد: منها إثبات قديم غير الأول بلا حجة» 

ومنها إثبات نفس مجردة عن الجسم» .وأن لها حركة 'بذون الجسم ء وهذا خللاف مذهب 
أرسطو وأتباعه. لكنخ هؤلاء يقولون: نحن نلتزم أن النفمس مع تجردها عن الجسم لها 
حركة». وهذا هو الصحيح ٠»‏ لكن يقال: أثبتم قدمها وأنها لم تزل غير متحركة ثم تحركت 
بلا سبب». وهذا فاسد. وأنتم لم تقيموا دليلاً على قدمهاء بل ولا علئ وجودها وأنها 


على الجبائى » وكان يكتب الإنشاء لبعض الأمراء» له من الكتب «المقالات؟ و «الجدل» وغيرهما » وتوفى 
فى سئة ١4‏ اه وقيل: 374اه. [سير أعلام النبلاء 117/154]. 
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وكذلك يقال لمن أثبت العقول والنفوس من المتفلسفة وأنها ليست مشارا إليها: أدلتكم 
إلى أنه لا دليل على إثباتها. 

وأما المتكلمون ٠»‏ فإنهم يقولون: نحن نعلم بالاضطرار أن الممكن لابد أن يكون 
مشارا إليه بأنه هنا أو هناك» فإثبات ما لا يشار إليه معلوم الفساد بالضرورة » وقد ذكروا 
هذا في كتبهم. وقول الرازي : إنهم لم يقيموا دليلاً على انحصار الممكن في الجسم 
والعرض ليس كما قال» بل قالوا: نحن نعلم بالاضطرار أن الممكن لابد أن يكون مشارا 
إليه» يتميز منه جانب عن جانب . 

ثم كثير منهم ‏ من هؤلاء ‏ ذكر هذا مطلقًا في القديم والحادث» وأصوات قديمة 
أزلية . 

ثم من هؤلاء من قال: وهي مع ذلك صفة واحدة» ومنهم من قال: بل هي متعددة» 
ومن هؤلاء من قال: إن تلك الأصوات الأزلية هى / الأصوات المسموعة من القراء» أو 5/86 

والصوت القديم» قال بعضهم : إنه حل فى المحدث» وقال بعضهم ظهر فيه ولم 
يحل » وقال بعضهم : هو فيه» ولا نقول :.ظهر ولا حل. والقاتلون بهذا طائفة من أهل 
الحديث والفقه» والتصوف 34 من أصحاب الشافعى » وأحمد بن حنبل » وغيرهما 6 
وهؤلاء حلولية فى الصفات دون الذات» وقد وافقهم طائفة أخرى من السالمية والصوفية . 

وأولتك يقولون يحلول الذات ‏ أيضًا - في كل شىء 4 وأنه يتجلى لكل شىء 
بصورته » وقولهم من جنس قول القائلين بأنه بذاته فى كل مكان» والقائلين بوحدة 

الوجود. لكن هم يقولون مع ذلك: إنه على العرش» وإنه يحل في قلوب العارفين 
بذاته» وإنه فى كل شىء» كما ذكر ذلك أبو طالب المكى ونحوه. 

وأما الأشعرية 2 فعكس هؤلاء 2 وقولهم يستلزم التعطيل» وأنه لا داخل العالم ولا 
خارجه» وكلامه معنى واحدء ومعنى آية الكرسى» وآية الدين» والتوراة» والإنجيل واحد 
وهذا معلوم الفساد بالضرورة 5 وكذلك الكلمات هي عندهم شىء واحد» فحقيقة قولهم: 
إنه لا رب ولا قرآن ولا إيمان» فقولهم يستلزم التعطيل . 

والسالمية حلولية فى الذات والصفات». والقائلون بأن الحروف والأصوات القديمة 
حلت فى الناس» حلولية فى الصفات دون الذات. 
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افر / ومن هؤلاء من يقول: ‏ أيضًا ‏ : إن صفة العبد التى هي إيمانه قديم» ومن هؤلاء 
من عدى ذلك إلئ أقواله دون أفعاله» ومنهم من قال : بل وأفعاله المأمور بها قديمة دون 
قليكة؟ الخير والشر؛ لأن ذلك شرع» وقدر. والشرع والقدر قديم» ولم يفرق بين شرع 
الرب ومشروعه» وبين قدذره ومقدوره» وهؤلاء يقولون: أفعال العباد قليمة. لس هى 
الحركات بل هى ما تنتجه الحركات» كالذي. يأتى يوم القيامة وهو ثواب أعمالهم . 
وقد صرح الأئمة ‏ أحمد بن حنبل وغيره - بأن ذلك كله مخلوق» فهؤلاء أسرفوا فى 
القول بقدم الأفعال لطرد قولهم في الإيمان. 
وطائفة أخرى قالوا: إذا كانت هذه الحروف التى هي أصوات مسموعة من العبد 
قديمة» فكل الحروف المسموعة قديمة» فقالوا: كلام الآدميين كله قديم إلا التأليف» وم 
لدم م إلا الاليكه» ويتهم 
من قال: والأصوات كلها قديمة حتى أصوات البهائم » وحتى ما يخرج من بني آدم . 
وقالوا أيضً ‏ : حركات اللسان بالقرآن قديمة وحركة البنان بكتابة القرآن قديمة. 
ومن هؤلاء من قال: المداد مخلوق 2 ولكن شكل الخحروف قديم» ومنهم من توقف 
فى المداد وقال: نسكت عنه وإن كان مخلوقاء لكن لا يقال: إنه مخلوق» ومنهم من 
5/81 ومن هؤلاء وغيرهم من قال: بأن أزؤاح العباد قديمة.» فصاروا يقولون: / روح العبد 
محدثة وكلامه قديم» وصفاته القائمة به.من: إيمانه قديم» وإخوانهم يصرجون بأن أفعاله 
شيئًا بعد شىء» وكذلك كلامه لم يزل متكلمًا بمشيئته شيئًا بعد شىء. 
وهؤلاء يقولون بقدم روح العبد وبقدم النور- نور الشمس» والقمرء ونور السراج» 
وكل نور 5-2 فهؤلاء قولهم يقدم أرواح العباد» والأنوار 0 ضاهوا فيه قول المجوس » 
قال الحسن البصري وغيره» قالوا عن الصابئين : إنهم مثل المجوس» وهؤلاء صنئف من 
الصابئين المشركين ليسوا في الصابئين الممدوحين في القرآن. 
عندهم إلا الله وصفاته» وقولهم بقدم النور من جنس قول المجوس»2 لكن النور - أيضًا - 
عندهم من صفات الله . 
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وهذه الأقوال بقدم روح العبد» أو أقواله» أو أفعاله» أو أصواته» أو قدم نور الشمس 
والقمرء ونحو ذلك. كلها فروع على ذلك الأصلء» فإن السلف قالوا: القرآن كلام الله 
غير مخلوق. وظن طائفة أن مقصودهم أنه قديم لم يزل » والقرآن حروف وأصوات 
فيكون قدياء وهذا المسموع هو القرآن / وليس إلا أصوات العباد بالقرآن فتكون قديمة » 7/5١7‏ 
ثم احتاجوا عند البحث إلى طرد أقوالهم. 

وكذلك في الإيمان»ء لم يقل قط أحد من السلف - لا أحمد بن حنبل ولا غيره - :أن 
شيئًا من صفات العباد غير مخلوق ولا قديم» ولا قالوا عن القرآن قديم» لكن أنكروا 
على من أطلق القول على لفظ القرآن أو الإيمان بأنه مخلوق ٠»‏ فجاء هؤلاء ففهموا من 
كونه غير مخلوق أنه قديم» وظنوا أنه إذا أتكر على من أطلق القول بأنه مخلوق يجيز أن 
يقال : إنه غير مخلوق وإنه قديم» فقالوا: لفظ العبد وصوته قديم» وإيمانه قديم» ثم 
طردوا أقوالهم إلى ما ذكرناهء وهذه الأمور قد بسط القول فيها فى مواضع في عدة 
مسائل» سأل عنها السائلون وأجيبوا فى ذلك بأجوبة مبسوطة ليس هذا موضعهاء 
المقصود التنبيه على ما يحدث عن الأصل المبتدع . 

وأصل هذا كله حجة الجهمية على حدوث الأجسام: بأن ما لا يخلو من الحوادث 
فهو حادث. فما يقوم به الكلام باختياره أو بمشيئته» ولم يزل كذلك ويجب أن يكون 
حادثاء فلزمهم نفي كلام الرب وفعله» بل وتعطيل ذاته. ثم آل الأمر إلى جعل المخلوق 
قديماء وتعطيل صفات الرب القديمة » بل وذاته » والله أعلم. 

وأصحاب هذا الأصل . القائلون بالجوهر الفرد » يقولون : إن نفس الأعيان التى فى 
يدث الإنساك وغيرة تمن متقدمة الوجوف” لا بعل تحذوتها / :إل بالدليل + وهو الدليل: 16+ 
على حدوث الأجسام وأنها لم تخل من الأعراض » ويقولون: المعلوم بالمشاهدة حدوث 
التأليف فقطء كما يقوله أولئك في كلام العبد» وأن المحدث هو تأليف فقط . 

والقائلون بوحدة الوجود يقولون: نفس وجود العبد هو نفس وجود الرب» وكل هذه 
الأقوال قد باشرت أصحابها ‏ وهم من أعيان الناس ‏ وجرى بيني وبينهم في ذلك ما 
يطول وصفهء وهدى الله ما شاء الله من الخلق» فانظر كيف اضطرب الناس في أنفسهم 
التي قيل لهم : #وفي أنفسكم أفَلا تبصرون» [الذاريات: .]7١‏ 

والمتفلسفة يقولون : مادة بدن الإنسان وسائر المواد قديمة أزلية» وهذه الأقوال فيها 
مضاهاة لقول فرعون من بعض الوجوه؛ وأصحاب الوحدة يصرحون بتعظيم فرعون» 
وأنه صدق في قوله : «أنا ربكم الأعلّ» [النازعات : ؟ ؟]» ففي تثنية الله لقصة فرعون في 
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القرآن عبرة؛ فإن الناس محتاجون إلى الاعتبار بهاء كما قال: «إف جعلنَاهم ملفا وملا 
للآخرين» [الزخرف:05]. 


الرن / فصل 

وآما حجتهم الثانية ٠‏ وهي العمدة ة عند عامتهم » فتقريرها: لو كان مخلوقًا لكان إما 
أن يخلقه فى نفسه»ء أو فى غيره» أو لا فى محل . 

والأول :.يلزم أن يكون محلاً للحوادث وهو باطل. 

والثاني: يلزم أن يكون صفة لذلك المحل الذي قامت به الصفة؛ لأن الصفة إذا قامت 
بمحل عاد حكمها على ذلك المحل لا على غيره» فإذا قام بمحل علم أو حياة» أو قدرة أو 
كلام أو غير ذلك» كان ذلك المحل هو الموصوف بأنه حي 2 عالمء قادر» متكلمء كما 

وأما قيامه لا فى محل فممتنع؛ لأنه صفة. 

ومعنى هذه الحجة - أيضًا - صحيحة» وهي إنما تدل على مذهب السلف فقطء وهي 
مطلفّاء فإن جمهور المعتزلة والجهمية اختاروا من هذه الأقسام : أنه يخلقه في محل . 
وقالوا: إن الله لا كلم' موسى خلق صونًا في الشجرة» فكان ذلك الضوت المخلوق من 
الشجرة هو كلامه. 

0/1 / وهذا مما كفر به أئمة السنة من قال بهذاء» وقالوا: هو يتضمن أن الشجرة هي التي 

قالت: 1 1 [طه: 5١]؛‏ لأن لم كلام ا به 00 
ناطق كما أنطق الله لقاوي يوم م القيامة» وقالوا 0" [فصلت: 
١‏ فيكون كل كلام في الوجود مخلوقًا له في محل . 

للواعان من كلقن ظيرها لاا للزم أن يكون كل كلام في الوجود ‏ حتى الكفر 
والفسوق والكذب - كلامًا له تعالى عن ذلك - وهذا لازم الجهمية المجبرة» فإنهم 
يقولون: إن الله خالق أفعال العباد وأقوالهم» والعبد عندهم لا يفعل شيئًا ولا قدرة له 
مؤثرة في الفعل؟ ولهذا قال بعض شيوخهم من القائلين بوحدة الوجود: . 
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وكل كلام في الوجود كلامه سواء علينا نثره ونظامه 

وأما المعتزلة » فلا يقولون : إن الله خالق أفعال العباد» لكن الحجة تلزمهم بذلك» 
وقد اعترف حذاقهم ‏ كأبي الحسين البصري - أن الفعل لا يوجد إلا بداع يدعو الفاعل» 
وأنه عند وجود الداعي مع القدرة يجب وجود الفعل» وقال: إن الداعي الذي في العبد 
مخلوق لله» وهذا تصريح بمذهب أهل السنة» وإن لم ينطق بلفظ خلق أفعال العباد. 

فإذا قال: إن الله خلق الداعي والقدرة» وخلقها يستلزم خلق الفعل» فقد سلم 
المسألة» ولما كان هذا مستقراً فى نفوس عامة الخلق» قال سليمان بن / داود الهاشمى +/#١7‏ 
الاقم دامطي المشد يق عسرت الذي فاك فيه العاف : مالع قاد ا رن 
رجلين: أحمد بن حنبل» وسليمان بن داود الهاشمي, قال: من قال: إن القرآن مخلوق 
لزم أن يكون قول فرعون كلام الله؛ فإن الله خلق في فرعون قوله: «أنا ربكم الأعلئ» 
[النازعات : 4 5]» وعندهم أن الله خلق في الشجرة إن أَنا اللّه لا إِلَه إلا أنَا فاعبدني » 
[طه: 5١]ء‏ فإذا كان كلامه لكونه خلقه فالآخر أيضًا كلامه . 

والأشعرية» وغيرهم من أهل السنة» أبطلوا قول المعتزلة والجهمية بأنه خلقه في 
غيره» بأن قالوا: ما خلقه الله فى غيره من الأعراض كان صفة لذلك وعاد حكمه على 
ذلك الكل »لوز يكن ميق للق حا قم ظ 

وهذه حجة جيدة مستقيمة» لكن الأشعرية لم يطردوهاء فتسلط عليهم المعتزلة بأنهم 
يصفونه بأنه خالق ورازق ومحيى ومميت» عادل محسن.» من غير أن يقوم به شىء من 
هذه المعاني» بل يقوم بغيره» فإن الخلق عندهم هو المخلوق» والإحياء هو وجود الحياة 
في الي من غير فعل يقوم بالرب» فقد جعلوه محيبًا بوجود الحياة في غيره» وكذلك 
جعلوه تميئا» وهذه ما عارضهم بها المعتزلة ولم يجيبوا عنها بجواب صحيح . 

ولكن السلف والجمهور يقولون بأن الفعل يقوم به أيضًا ‏ وهذه القاعدة حجة لهم 
على الفريقين» والفريقان يقسمون الصفات إلى ذاتية وفعلية» أو ذاتية» ومعنوية» وفعلية» 
وهو مغلطة » فإنه لا يقوم به عندهم فعل ولا يكون / له عندهم صفة فعلية» وإذا قالوا 15/51١8‏ 
بموجب ما خلقه في غيره لزمهم أن يقولوا :هو متحرك » وأسود وأبيض © وطويل 
وقصير» وحلو ومر وحامض» وغير ذلك من الصفات التي يخلقها في غيره. 

ثم هم متناقضون ٠»‏ فهؤلاء يصفونه بالكلام الذي يخلقه في غيره» وأولئتك يصفونه 
بكل مخلوق في غيره» فعلم أنه لا يتصف إلا بما قام به» لا بما يخلقه في غيره» وهذا 
حقيقة الصفة»فإن كل موصوف لا يوصف إلا بما قام به» لا بما هو مباين له صفة لغيره 
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وإن نفوا مع ذلك قيام الصفات بهء لزمهم ألا يكون له صفةء لا ذاتية ولا فعلية. 

وإن قالوا: إنما سمينا الفعل صفة لأنه يوصف بالفعل» فيقال: خالق» ؤرازق» قيل: 
هذا لا يصح أن يقوله أحد من الصفاتية» فإن الصفة عندهم قائمة بالموصوف ليست مجرد 
قول الواصف» وإن قاله من يقول: إن الصفة هي الوصف وهي مجرد قول الواصفف. 
فالواصف إن لم يكن قوله مطابقًا كان كاذبا؛ ولهذا إنما يجيء الوصف في القرآن 
مستعملاً في الكذب بأنه وصف يقوم بالواصف» من غير أن يقوم با ملوصوف شيءٍءٍ 
كقوله سبحانه: #سيجزيهم وصفهم» [الأنعام : 2]119 «ولا َُولُوا لما قصف ألسنتكم 
لَب هذا حلال وَهذا حرام لتفتروا علَى الله الكدب» [النحل:7١١]2‏ لِرَيُجعلُونَ لله ما 
يَكْرَهُونَ وتصف ألْسنتهم الكذب أن لهم الحستئ» [النحل: 2155 «سبحان ربك رب اْعرة 
عَمَا يُصفُوت» [الصافات: 180]. 

7/11 وقد جاء مستعملاً في الصدق فيما احرج امود ا أن / رجا 
كان يكثر قراءة طقل هو اللّه أحَد» فقال النبي كلكو : « سلوه لم يفعل ذلك؟؟ فقال: لأنها 
صفة الرحمن فأنا أحبهاء فقال النبي كله : ( أخبروه أن الله يحبه0(١).‏ 

فمن وصف موصوقًا بأمر ليس هو متصفًا به كان كاذيّاء فمن وصف الله بأنه خالق» 
ورازق» وعالم» وقادرء وقال مع ذلك : إنه نفسه ليس متصمًا بعلم وقدرة» أو ليس 
متصفًا بفعل هو الخلق والإحياء. كان قد وصفه بأمر» وهو يقول: ليس متصمًا به » 
فيكون قد كذب نفسه فيما وصف به ربه» وجمع بين النقيضين» فقال: هو متصف بهذاء 
ليس متصمًا بهذا. وهذا حقيقة أقوال النفاة فإنهم يثبتون أمورا هي حق ويقولؤن ما يستلزم 
نفيهاء فيجمعون بين النقيضين ويظهر في أقوالهم التناقض . 

وحقيفة افولوو» لصتو حو للق توخو 2 عالق لين جل نعي لبش بسحن 4 ولهذا 
كان غلاتهم يمتنعون عن الإثبات والنفي معّاء فلا يصفونه لا بإثبات » ولا بنفي » كما 
قد بسط في غير هذا الموضع . ومعلوم أن خلوه عن النفي والإثبات باطل أيضاء فإن 
النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان. 

والمقصود هنا أن هذه المقدمة الصحيحة: أنه لو خلقه في محل لكان صفة لذلك 
المحل» هى مقدمة صحيجة» والسلف وأتباعهم أهل السنة» والجمهور يقولون بهاء وأما 
المعتزلة والأشعرية فيتناقضون فيهاء كما تقدم. 


(1) البخاري فى التوحيد (75170): ومسلم في صلاة المسافرين (151/817). 
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/ وأما القسم الثالث » وهو أنه : لو خلقه قائمًا بنفسه لكان ذلك ممتنعًاء لأنه صفةء»  1/86١‏ 
والصفة لا تقوم بنفسهاء وهذا معلوم بالضرورة. وقد حكى عن بعض المعتزلة : أنه 
يخلق حبالاً في محل. والبصريون - وهم أجل وأفضل من البغداديين - يقولون: إنه 
يخلق إرادة لا في محل » فقد يناقضون هذه الحجة. 

وأما القسم الأول : وهو أنه لو خلقه في نفسه لكان محلا للحوادث» فالتحقيق أن 
يقال: لو خلقه في نفسه لكان محلاً للمخلوق» وهو لا يكون محلا للمخلوق. 

وإذا قالوا: نحن نسمى كل حادث مخلوقاء فهذا محل نزاع » فالسلف وأئمة أهل 
الحديث وكثير من طوائف الكلام - كالهنشامية :والكترامية وأبى معاذ التومني وغيرهم لا 

يقولون: كل حادث مخلوق» ويقولون: الحوادث تنقسم إلى ما يقوم بذاته بقدرته 
ومشيئته. ومنه خلقه للمخلوقات ٠»‏ وإلى ما يقوم بائئًا عنه» وهذا هو المخلوق ؛ لأن 
المخلوق لابد له من خلق » والخلق القائم بذاته لا يفتقر إلى خلق » بل هو حصل 
بمجرد قدرته ومشيئكته . 

والقدرة في القرآن متعلقة بهذا الفعل لا بالمفعول المجرد عن الفعل» كقوله: #أليس 
ذلك بقادر على أن يُحِْي الْمَتَى» [القيامة : ٠‏ 5]» وقوله: «قل هو القادرعائ أن يبع عليكم 
عَذَابا من فوقكم َو من تحت أرجلكم» [الأنعام : 15]» وقوله: «بلئ قَادرِين على أن نُسَوي 
بتائه4 [القيامة: 4]» وقوله: #أَولِيس الذي خلق السّموات والأرض بقادر على أن يخلق 
مثلّهم» [يس: .]6١‏ 

/ وعلى هذا » فهذه الحجة يكفى فيها أن يقال: لو خلقه لكان إما أن يخلقه فى محل +/808١‏ 
فيكون صفة له أو كلق فاقيا يه وكلاهما ممتنع» ولا يذكر فيها : إما أن بقلقه 
فى نفسه؛ لأن كونه مخلوقًا يقتضى أن له خلقّاء والخلق القائم به لو كان مخلوقا لكان له 
خلق» قيلزم أن ركوق كل تعلق محلوفاء كر الخلق مخاوكًا بلا خخلق رهامس . 

وهذا يستقيم على أصل السلف. وأهل السنة» والجمهور الذين يقولون : لا يكون 
المخلوق مخلوقًا إلا بخلق» وأما من قال: يكون مخلوقًا بلا خلق والخلق هو نفس 
الخلوق لا قير قال علي أمئلة + إن أن تكله قن تفية ويكون الكلرق تنتن الف 
يع دعن كر تاثا روف الختن إلى آنه زا | جلدتك فيه آنه يحدنة: فى تمد أن 
خارجًا عن نفسه» ولفاقين كس سام عدم زالجة على ااشتوك هذ لام تراصتول مولا 
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فإذا احتج بها على قول السلف والجمهور فلها صورتان: إن شئت أن تقول : إما أن 
يخلقه قائمًا بنفسه أو بغيره» ولا تقل فى نفسه؛ لكون المخلوق لا يكون فى نفسه. وإن 
شئت أن تدخله في التقسيم وكوك جورم أن يخلقه في نفسهء ثم تقول : وهذا ممتنع ؟ 
لأن المخلوق لابد له من خلق» فلو خلقه فى نفسه لافتقر إلى خلق». وكان ما حدث فى 
تشية مخلر قا منتق را إلى تبان + رشكون علق لذ ارقتااع قمر لي علق ولي درا ء 
وإذا كان كل خلق مخلوقا لم يبق خلق إلا مخلوق» وإذا لم يبق خلق إلا مخلوق لزم 
وجود المخلوق بلا خلق؛ إذ ليس لنا خلق غير مخلوق. ٠‏ 

قسن / وإن قيل: فقد يخلقه فى نفسه بخلق. وذلك الخلق يحصل بلا خلق آخرء بل 

عسو القكرة والإرادة »كنا بتولة مق :يفول إثذ. ينكل شيف قدت :وتكلمه قعل 
يحصل بقدرته ومشيئته» فنحن نقول: ذلك اله .ل هو الخلق. 

فيقال لهم : فعلى هذا صار في التقسيم حادث يقوم بنفسه ليس بمخلوق . وعلى 
هذا التقدير فيمكن أن يقال فى القرآن: إنه حادث أو محدث وليس بمخلوق» فإن كان 
الحق هو القسم الأول» 520 إذا لم يكن مخلوقًا أن يكون قدياء بل قد يكون حادثًا 
وليس بمخلوق » فلا يلزم من نفى كونه مخلوقًا أن يكون قديماء فلا تدل الحجة على قول 
الكلابية. . ْ 

وتلخيص ذلك : أنه إما أن يقال: الحدوث أعم من الخلق» فقد يكون الشىء حادثًا 
في نفسه وليس مخلوقًا » أو يقال : كل حادث فهو مخلوق » بناء على أنه لا يقوم بذاته 
حادث» أو بناء على أن ما قام بنفسه إذا كان حادثًا فهو مخلوق ». فإذا كان الحق هو 
القسم الأول»لم يلزم إذا لم يكن مخلوقًا أن يكون قدياءبل قد يكون حادثًا وليس 

وإن كان الحق غير الأول » فحيئئذ إذا قيل : لا يخلقه في نفسه لم تكن الحجة عليه 
إلا إبطال قيام الحوادث به» ولكن إذا أريد أن يدل على أنه ليس بمخلوق في نفسه ‏ وإن 
كان حادنًا بنفسه ‏ فإنه يستدل على ذلك بأنه لو كان مخلوقًا لكان له خلق » والخلق 
نفسه ليس مخلوقًا بل حادث؛ لأنه لو كان مخلوقًا لكان كل خلق مخلوقًا. فيكون 
المخلوق بلا خلق وهو جمع بين النقيضين» فتعين أن يكون الخلق حادنًا غير مخلوق. 

تنش / وعلى هذا التقدير » فلا يلزم إذا كان غير مخلوق أن يكون قديماء وإنما أريد 

الاستدلال على أنه لم يخلقه في نفسهء سواء قيل: إنه تحل فيه الحوادث أو لا نحل » 
وهو أحسن, فيكون استدلالاً بذلك من غير التزام هذا القول. 
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فيقال: لا يخلو إما أن تقوم به الحوادث وإما ألا تقوم » فإن لم تقم امتنع أن يخلقه 
في نفسه ؛ لأنه حينئذ يكون حادنًا فتقوم به الحوادث وإن كانت تقوم به الحوادث فتلك 
الحوادث تحصل بقدرته ومشيئته» ولا تكون كلها مخلوقة . لأن المخلوق لابد له من خلق 
والخلق منهاء فلو كان الخلق مخلوقًا بخلق» لزم أن يكون كل خلق مخلوفًاء فيكون 
المخلوق حاصلا بلا خلق» وقد قيل : إن المخلوق لابد له من خلق . 

وإذا كان لا يجب فيما قام بذاته أن يكون مخلوقًا » فلو أحدثه في ذاته لم يلزم أن 
يكون مخلوقاء بل يمتنع أن يكون مخلوقًا؛ لأن المخلوق هو ما له خلق قاتم بذات الرب 
مباين للمخلوق» وهو إذا تكلم به بمشيئته وقدرته كان الكلام اسمآ يتناول التكلم به 
ونفس الحروفء وذلك التكلم حاصل بقدرته ومشيئته لم يحصل بخلق ». فإن الخلق 
يحصل - أيضًا ‏ بقدرته ومشيئته» وهو يخلق الأشياء بكلامه» فمحال أن يكون لكلامه 


خلق أقرب إليه من كلامه . 
وقد قيل : إن خلقه للأشياء هو نفس تكلمه ب "كن فيكون» » هذا هو الخلق. 


والخلق لا يحصل بخلق بل المخلوق يحصل بالخلق» ومن الأشياء ما يخلقه مع تكلم 


بفعل يفعله أيضاء فقد تبين على كل تقدير أن كلامه إذا أحدئه في ذاته لم يكن مخلوقاء 

/ وإذا بنينا على ذلك ٠‏ فلفظ الحوادث مجمل »يراد به أنه لا يقوم به جنس له نوع لم 
يحصل منه شىء قبل ذلك» ويراد به أنه لا يقوم به لا نوع ولا فرد من أفراد الحوادث» 
فإذا أريد الثانى فالسلف وأئمة السنة والحديث وكثير من طوائف الكلام على خلافه. 

وإن أريد الأول» فالنزاع فيه مع الكرامية ونحوهم» فمن يقول : إنه حدث له من 
الصفات بذاته ما لم يكن حادث » صار يتكلم بمشيئته بعد أن لم يكن» وصار مريدا 
للفعل بعد أن لم ب يكن بخ واكام والإرادة الذي قالت المعتزلة : يحدث بائنًا عنه » قالوا 
هم: يحدث فى ذاته» ا قالوا: ذلك قديم يحصل بغير مشيئته وقدرته» وهؤلاء 
قالوا: بل هو حادث النوع يحصل بقدرته ومشيئته القديمة» فمشيئته القديمة عندهم مع 
القدرة أوجبت ما يقوم بذاته. فهؤلاء يقولون: إنه أحدث في ذاته نوع الكلام ولم يكن له 
قبل ذلك كلام وليس هذا مذهب السلفء» بل مذهب السلف : أنه لم يزل متكلما. 

فتبين أن خلقه للكلام مطلقّاء في ذاته محال» من جهة أن المخلوق لا يقوم بذاته» 
ومن جهة أنه يلزم أنه صار متكلمًا بعد أن لم يكن» وهذا غير قولهم : لا تقوم به 
الحوادث. 
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نان .هنا اللأبظال ماقرا اكنة ساللك #دفيلف الكلذيةي وسيلك الكرانيةة 
06 ومسلك السلف ؛ فلهذا كان هذا القسم مما ذكره عبد العزيز بن يحيى / الكناني في 

«الحيدة») وأبطله من غير أن يلتزم خلاف السلف» وقد كتبت ألفاظه وشرحتها في غير هذا 
المؤضع . ْ 

والمقصود هنا أنه يمكن إبطال كونه خلقه في نفسه من ع غير التزام قول الكلابية ولا 
الكرامية » فإنه قد تبين أن ما قام بذاته يمتنع أن يكون مخلوقا؛ إذ كان حاصلا بمشيئته 
وقدرته » والمخلوق لابد'له من خلقء ونفس' تكلمه بمشيئته وقدرته ليس خلقًا له؛ بل 
بذلك التكلم يخلق غيره» والخلق لا يكون خلقًا لنفسه. 

ويدل على بطلان قول الكلابية: أن الكلام لا يكون إلا بمشيئته وقدرته وهم يقولون: 
يتكلم بلا مشيئته ولا قدرته. 

وأما الكرامية فيقولون: صار متكلمًا بعد أن لم يكن ٠»‏ فيلزم انتفاء صفة الكمال عنه» 
ويلزم حدوث الحادث بلا سبب » ويلزم أن ذاته صارث محلا لنوع الحوادث بعد أن لم 
تكن كذلكء» كما تقوله الكرامية وهذا باطل. وهو الذي أبطلة السلف بأن ما يقوم به من 
نوع الكلام والإرادة والفعل إما أن يكون صفة كمال أو صفة نقصء» فإن كان كمالا فلم 
يزل ناقصا حتى تجدد له ذلك الكمال» وإن كان نقصًا فقد نقص بعد الكمال. 
٠‏ وهذه الحجة لا تبطل قيام نوع الإرادة والكلام شيئًا بعد شىء؛ فإن ذلك إنما يتضمن 

5 حدوث إفراد الإرادة والكلام لا حدوث النوع» والنوع ما زال / قدياء وما زال متصقًا 

بالكلام والإرادة وذلك صفة كمال» فلم يزل. متصفًا بالكمال ولا يزال » بخلاف ما إذا 
قيل : صار مريدا ومتكلمًا بعد أن لم يكن. 

وإذا قيل في ذلك :الفرد من أفراد الإرادة » والكلام» والفعل: هل هو كمال أو 
نقص؟ قيل: هو كمال وقت وجودهء ونقص قبل وجودهء مثل مناداته لموسى كانت 
كمالاً لما جاء موسى» ولو ناداه قبل ذلك لكان نقصًا والله منزه عنه؛ ولأن أفراد الحوادث 
يمتنع قدمهاء وما امتنع قدمه لم يكن عدمه في القدم.نقصا. 

بل النقص المنفي لابد أن يكون عدم ما يمكن وجودهء 557 
ويكون وجوده :خيرً من عدمه» فلا يكون عدم الشىء نقصا إلا بهذين الشرطين : بأن يكون 
عدمه ممكنّاء ويكون وجوده خيراً من عدمهء فإذا كان عدمه ممتنعاء كعدم الشريك 
والولدء فهذا مدح وصفة. كمال» وإذا كان عدمه ممكنًا فالأولى عدمهء كالأشياء التي لم 
يخلقها . فإنه كان ألا يخلقها أكمل من أن يخلقها » كما أن ما سخلقه كان أن يخلقه 
اكمل مو الا مقلع 
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وحينئذ » فما وجد من الحوادث فى ذاته أو بائنا عنه» كان وجوده وقت وجوده هو 
الكمال » وعدمه وقت عدمه هن الكمال » وكان عدمه وقت وجوده أو وجوده وقت 
عدمه نقصًا ينزه الله عنه ‏ سبحانه وتعالى . فقد تبين الفرق بين نوع الحوادث وأعيانهاء 
وأن النوع لو كان حادثًا بذاته بعد أن لم يكن لزم كماله بعد نقصهء أو نقصه بعد كماله. 

/ وأيضًا » فالحادث لابد له من سبب» والأفراد يمكن حدوثها؛ لأن قبلها أمورا 1/927 
أخرى تصلح أن تكون سببّاء أما إذا قدر عدم النوع كله ثم حدث,» لزم أن يحدث النوع 
بلا سبب يقتضي حدوثه وهو تمتنع . 

وأيضًا فهذا النوع إما أن يقال: كان قادرا عليه فيما لم يزل ؛ أو صار قادرً بعد أن لم 
يكن » فإن كان قادرا عليه أمكن وجودهء فلا يمتنع وجودهء فلا يجوز الجزم بعدمه» وإن 
لم يكن قادرًا لزم حدوث القدرة بلا سبب» وانتقال القدرة والامتناع إلى الإمكان بلا 
سبب» وهذا بخلاف الأفراد» فإن ذلك كان ممتنعا حتى يحصل ما يصير به مكنا » أو 
كان تمكنًا ولكن الحكمة اقتضت وجوده بعد تلك الأمور » وأما النوع إذا قيل بحدوثه لم 
يختص بوقت؛ إذ العدم المحض لا يعقل فيه وقت بميزه عن وقت. 

وأيضا فكذلك النوع ممكن له لوجوده» وهو لا يتوقف على شىء غيره» لا منه ولا 
من غيره» وما كان ممكنًا لم يتوقف إلا على ذاته لزم وجوده بوجود ذاته» كحياته وعلمه 
وقدرته وغير ذلك من صفاته» فدل ذلك على وجوب قدم نوع هذه الصفات ولزوم النوع 
لذاته وإن قيل بحدوث الأفراد. 

وعلى هذا فيقال: لا تقوم بذاته الصفات الحادثة» أي : لا يقوم به نوع من أنواع 
الصفات الحادثة بمعنى أن الكلام صفة والإرادة صفة» ولا تحدث له هذه الصفات ولا نوع 
من أنواع هذه الصفات» بل لم يزل متكلمًا مريد وإن حدثت / أفراد كل صفة» أي : 1/808 
إرادة هذا الحادث المعين وهذا الشخص المعين» فنفس الصفة لم تزل موجودة. 

وعلى هذا يقال: لو خلق في ذاته الكلام » ولو أحدث في ذاته الكلام» ولو كان 
كلامه حادنًا أو محدثّاء فإن نفس الكلام» أي: هذه الصفة ونوعها ليس بحادث ولا 
محدثء» ولا مخلوق. وأما الكلام المعين كالقرآن »فليس بمخلوق لا في ذاته ولا خارجًا 
عن ذاته» بل تكلم بمشيئته وقدرته وهو حادث في ذاته . 

وهل يقال : أحدثه في ذاته؟ على قولين: أصحهما أنه يقال: ذلك» كما قال تعالى: 


١7/ 
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«إما يأتيهم من ذكر مُن رَبهم محدث4 [الأنبياء: 7]. وقال النبي كك :« إن الله يحدث من 
أمره ما شاء»ء وإن مما أحدث ألا تكلّموا في الصلاة»(21» وقد بوب البخاري في صحيحه 
لهذا بايا دل عليه الكتاب والسئة. 

وهذا بخلاف المخلوق» فإنه ليس في عقل ولا شرع ولا لغة : أن الإنسان يسمى ما 
قام به من الأفعال والأقوال خلمًا له» ويقول : أنا خلقت ذلك» بل يقول : أنا فعلت 
وتكلمت» وقد يقول: أنا أحدثت هذه الأقوال والأفعال» كما قال النبي كَلِْةٌ :« إياكم 
ومحدثات الأمور! فإن كل بدعة ضلالة2"00 » وقال: «المديئة حرم ماين عير إلن لوز 
من أحدث فيها خيلا + أو آوى فجدنا: فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين000 , 


كسد وإن كان مقصوده بالإحداث هنا أخص من معنى الإحداث بمعنى الفعل ©»/ وإما 
مقصوده: امن أحدث فيها بدعة تخالف ماقد سن وشرع » ويقال للجرائم :الأحداث 
.ولفظ الإحداث يريدون به ابنداء عا لم يكن :قبل ذلك . ومنه قوله:« إن الله يحدث من 
أمره ما شاء» ما يأتيهم من ذكر من بهم محداث» ولا يسمون مخلوقا إلا ما كان بائنا عنه 
كقوله : «إوإِذ تَخلق من الطين كهيئة الطّيرٍ» [المائدة : ٠٠‏ وإذا قالوا عن كلام المتكلم : 
إنه مخلوق ومختلق » فمرادهم أنه مكذوب مفترى ٠‏ كقوله: #وتخلقوت إفكا» 
[العنكبوت:/1١].‏ 


ا / فصل 

وما احتج به الفلاسفة والمتكلمون فى «مسألة حدوث العالم» » إنما يدل على مذهب 
السلف والأئمة . أما الفلاسفة » فحجتهم إنما تدل على أنه لم يزل فاعلاً» كما أن حجة 
الأ شعرية إنما تدل على أنه لم يزل متكلماء وكل من الفريقين احتج على قدم العين بأدلة 
لا تقتضى ذلك . 

وأما المتكلمون ٠‏ فعمدتهم أن ما لا يخلو من الحوادث فهو حادث» أو ما لم يسبق 
الحوادث فهو حادث» وكل من هاتين القضيتين هى صحيحة باعتبار » وتدل على الحق» 
فما لم يسيبق الحوادث المحدودة التى لها أول فهو حادث» وهذا معلوم بصريح العقل 
واتفاق العقلاء. فكل ما علم أنه كان بعد حادث له ابتداء » أو مع حادث له ابتداء » فهو 
)١(‏ البخارى فى الفتح معلقا (441/17) والنسائى فى الصلاة )١177١(‏ وأحمد ١//الا‏ . 


(؟) مسلم فى الجمعة (851/ 47) وأبو داود فى السنة (/501) والنسائى فى: الجمعة (8/ا9١)‏ . 


لولحل 
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- أيضًا _ حادث له ابتداء بالضرورة. 

وكذلك ما لم يخل من هذه الحوادث . 

وأيضًا » فما لم يخل من الحوادث مع حاجته إليها فهو حادث». وما لم يخل من 
حوادث يحدثها فيه غيره فهو حادث» بل ما احتاج إلى الحوادث مطلقًا فهو حادث» وما 
قامت به حوادث من غيره فهو حادث» وما كان محتاجًا إلى غيره فهو حادث 34 وما 
قامت به الجوادث فهو حادث . 

/ وهذا يبطل قول المتفلسفة القائلين: بقدم الفلك كأرسطو وأتباعه ؛ فإن أرسطو 5/79١‏ 
يقول: إنه محتاج إلى العلة الأولى للتشبه بهاء وبرقلس وابن سينا ونحوهما يقولون : 
إنه معلول له أي موجب له والأول علة فاعلة له» فالجميع يقولون : إنه محتاج إلى غيره 
مع قيام الحوادث به 3 وإنه لم يخل منهاء ويقولون: هو قديم 3 وهذا قول باطل . 

ويقول ابن سينا: إنه ممكن يقبل الوجود والعدم مع قيام الحوادث به » وهو قديم 
أزلى . وهذا باطل» فإن كونه محتاجًا إلى غيره يمتنع أن يكون واجب الوجود بنفسه. فإن 
واجب الوجود بنفسه لا يكون محتاجًا إلى غيره وإن لم يكن واجبًا بنفسه كان ممكنًا يقبل 
الوجود والعدم» وحينئذ فيكون محدنًا من وجوه: 

منها : أن الممكن الذي يقبل الوجود والعدم لا يكون إلا محدثّاء وأما القديم الذي 

ومنها : أنه إذا كان مع حاجته تحله الحوادث من غيره» دل على أن غيره متصرف فيه 
قاهر له تحدث فيه الحوادث ولا يمكنه دفعها عن نفسه» وما كان مقهوراً مع غيره لم يكن 
موجودا بنفسهء ولا مستغنيًا بنفسه» ولا عزيزا ولا مستقلاً بنفسه» وما كان كذلك لم 
يكن إلا مصنوعا مربوبًا فيكون محدنًا. 

وأيضّاء فإذا لم يخل من الحوادث التي يحدثها فيه غيره ولم يسبقهاء بل كانت لازمة 
لهء دل على أنه في جميع أوقاته مقهورا مع الغير متصرفًا له» يدل / على أنه مفتقر إليه ‏ 1/755 
دائمًا » وهذا يبطل قول المتكلمين الذين يقولون: إنما يفتقر إليه حال حدوثه فقطء كما 

والتحقيق : أنه محدث يفتقر إليه حال الحدوث وحال البقاء 5 وكونه محلا للحوادث 
من غيره »أو محلا للحوادث مع حاجته» يدل على أنه معحدث . وأما كونه محلا لحوادث 
يحدثها هو فهذا لا يستلزم لا حاجته ولا خدوثه؛ ولهذا كان الصحابة يذكرون أن حدوث 


حل 
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الحرادث في العالم يدل على أنه مربوب» كما قد ذكرنا هذا في موضع آخرء والمربوب 
مح.ث» وكل ما سوى الله تحدث فيه الحوادث من غيره وهو مختاج إلى غيره» فكل 
فلك فإنه يحركه غيره فتحدث فيه الحركة من غيره» فالفلك المحيط يحركها كلهاء وهو 
متحرك بخلاف حركته فتحدث فيه مناسبة حادثة بغير اختياره وهي مستقلة بحركتها لا 
تحتاج فيها إليه» فامتنع أن يكون ربا لهاء والشمس والقمر والكواكب يحركها غيرها 
فكلها مسخرات بأمره. 


الك | / فصل ٠‏ 
أحدهما: أن ما يحتجون به من الحجج السمعية والعقلية على مذاهبهم إنما يدل على 
قول السلف وما جاء به الكتاب والسنة» لا يدل على ما ابتذلعوه وخالفوا به الكتاب 
والسئة. 
الثاني: أن ما احتجوا به يدل على نقيض مقصودهم وعلى فساد قولهم» وهذا نوع 
آخرء فإن كونه يدل على قول لم يقولوه نوع» وكونه ل يده وفساد 
الاكم ا اا 
العلل الأربعة 8 الفاعلية » والغائبة» والمادية» والصورية 2 وعمدتهم الفاعلية » وهو : 
أن يمتنع أنه يصير فاعلا بعد أن لم يكن» فيجب أنه ما زال فاعلاً » وهذه أعظم عمدة 
متأخريهم كابن سينا وأمثاله» وهي أظنها منقولة عن برقلس . 
> وأما أرسطو وأتباعه» فهم لا يحتجون بها؟ إذ "لين هو عندهم فاعلدٌ وإغغا / احتجوا 
بوجوب قدم الزمان والحركة وهى الصورية» وبوجوب قدم المادة ؟ لأن كل محدث مسبوق 
بالإمكان فلابد له من محل» فكل حادث: تقبله مادة يقبله» وأما العلة الغائية فمن جنس 
الفاعلية فيقال لهم: هذه الحجج إنما تدل على مذهب السلف والأئمة» كما تقدم » و هي 
تدل على بطلان قولهم. 
بالفاعل أن مفعوله مقارن له فى الزمان» وإذا كان فاعلاً بهذا الاعتبار وجب مقارنة 
مفعوله له فلا يتأخر فعله» فهذه عمدتكمء والفاعل عند عامة العقلاء وعند سلفكم» 
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وعندكم أيضًا - في غير هذا الموضع ‏ هو الذي يفعل شيئًا فيحدثه. فيمتنع أن يكون 
المفعول مقارنًا له بهذا الاعتبار » بل على هذا الاعتبار يجب تأخر كل مفعول لهء فلا 
يكون في مفعولاته شىء قديم بقدمه» فيكون كل ما سواه محدث. 

ثم للناس هنا طريقان: 

منهم من يقول : يجب تأخر كل مفعول له » وأن يبقى معطلاً عن الفعل ثم يفعل» 
كما يقوله أهل الكلام المبتدع من أهل الملل» من الجهمية والمعتزلة ومن سلك سبيلهم. 
وهذا النفي يناقض دوام الفاعلية فهو يناقض موجب تلك الحجج . 

والثانى : أن يقال : ما زال فاعلاً لشىء بعد شىء فكل ما سواه محدث كائن بعد أن 
لم يكن» وهو وحده الذي اختص بالقدم والأزلية» فهو الأول القديم الأزلي ليس معه 
غيره» وأنه ما زال يفعل شيئًا بعد شىء. 

/ فيقال لهم: الحجج التي تقيمونها في وجوب قدم الفاعلية » كما أنها تبطل قول 1/775 
أهل الكلام المحدث فهي - أيضًا - تبطل قولكم ؛ وذلك أنها لو دلت على دوام الفاعلية 
بالمعنى الذي ادعيتم » للزم ألا يحدث في العالم حادث؛ إذ كان المفعول المعلول عندكم 
يجب أن يقارن علته الفاعلية فى الزمان» وكل ما سوى الأول مفعول معلول له. فتخدث 
مقارئة كل ما سواه فلا يحدث في العالم حادث» وهو خلاف المشاهدة والمعقول» وباطل 
باتفاق بني آدم كلهم» مخالف للحس والعقل . 

وأيضًاء إذا وجب فى العلة أن يقارنها معلولها فى الزمان فكل حادث يجب أن 
يعدت ور حدر عر كف شكرية في رمن ل هرا بم وله زهاية ليا وهذا 
قول بوجود علل لا نهاية لهاء وهذا ‏ أيضًا ‏ باطل بصريح العقل واتفاق العقلاء» ولا 
فرق بين امتناع ذلك في ذات العلة أو شرط من شروطها » فكما يمتنع أن يحدث عند كل 
حادث ذات علل لا تتناهى فى آن واحدء وكذلك شروط العلة وتمامها فإنها إحدى جزئي 
العلة» فلا يجوز وجود ما لأ يناس فى أن واحد لا فى هذا الجزء ولا فى هذا 0 
وهذا متفق عليه بين الناس . 0 1 ْ 

وأما النزاع في وجود ما لا يتناهى على سبيل التعاقب . فقد زال جزء حجتهم ليس 
هو ما قالوه» بل موجبه هو القول الآخر وهو : أن الفاعل لم يزل يفعل شيئًا بعد شىء 
وحينئذ كل مفعول محدث كائن بعد أن لم يكن» وهذا نقيض قولهم؛ بل هذا من أبلغ 
ما يحتج به على ما أخبرت به الرسل من أن الله/ خالق كل شىعء فإنه بهذا يثبت أنه ل 1/56 
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قديم إلا الله؛ وأنه كل ما سواه كائن بعد أن لم يكن» سواء سمى عقلاًء أو نفس 
أوجسمًاء أو غير ذلك . 

بخلاف دليل أهل الكلام المحدث عل الحدوث. فإنهم قالوا: لو كان صحيحًا لم 
يدل إلا على حدوث الأجسام» ونحن أثبتنا موجودات غير العقول» وأهل الكلام لم 
يقيموا دليلاً على انتفائهاء وقد وافقهم على ذلك المتأخرون؛ مثل الشهرستاني» والرازي» 
والآمدي » وادعوا أنه لا دليل للمتكلمين على نفي هذه الجواهر العقلية » ودليلهم على 
حدوث الأجسام لم يتناولها ؛ ولهذا صار الذين زعموا أنهم يجيبونهم بالجواب الباهر إلى 
ما تقدم ذكره من التناقض ٠‏ فقد تبين أن نفس ما احتجوا به يدل على فساد قولهم» 
وفساد قول المتكلمين» ويدل على حدوث كل ما سوى الله وأنه وحده القديم» دلالة 

فقد تبين ‏ ولله الحمد ‏ أن عمدتهم على قدم العالم إنما تدل على نقيض قولهم: 
وهو حدوث كل ما سوى الله ولله الحمد والمئة. 

وأما الحجة التى احتجوا بها على أنه لم تزل الحركة موجودة والزمان موجوداء وأنه 
يمتنع حدوث هذا الجنس ‏ وهذا مما اعتمد عليه أرسطو وأتباعه ‏ فيقال لهم : هذه .لا تدل 
على قدم شىء بعينه من الحركات وزمانهاء ولا من المتحركات » فلا تدل على مطلوبهم» 

0/0 وهو قدم الفلك وحركتهء وزمانه»/ بل تدل على نقيض قولهم» وذلك أن الحركة لابد 

لها من محرك» فجميع الحركات تنتهي إلى محرك أول. 

وهم يسلمون هذاء فذلك المحرك الأول الذي صدر عنه حركة ما سواه» إما أن 
يكون متحركاء وإما ألا يكون » فإن لم يكن متحركا لزم صدور الحركة عن غير متحرك» 
وهذا مخالف للحس والعقل» فإن المعلول إنما يكون مناسبًا لعلته» فإذا كان المعلول 
يحدث شيئًا بعد شىء» امتنع أن تكون علته باقية على حال واحدة» كما قلتم : يمتنع أن 
يحدث عنها شىء بعد أن لم يكن» بل امتناع دوام الحدوث عنها أولى من امتناع حدوث 
متجدد» فإن هذا يستلزم وجود الممتنع أكثر ما يستلزم ذاك. 

فإنه إذا قيل : من المعلوم بصريح العقل أن ما لم يكن فاعلاً فلابد أن يحدث له 
سبب يوجب كونه فاعلاً». وأنه إذا كان حال الفاعل على الحال التى كان عليها قبل 
الفعل» لم يفعل شيئًا ولم يحدث عنه شىء» قيل لهم : وهذا المعلوم بصريح العقل 
موجب أنها لا يحدث عنها في الزمان الثاني شىء لم يكن في الزمان الأول إلا لمعنى 
حدث فيهاء» فإذا لم يحدث فيها شىء لم يحدث عنها شىء. 
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فإذا قيل بدوام الحوادث عنها من غير أن يحدث فيها شىء» كان هذا قولاً بوجود 
الممتنعات دائمًا ٠.‏ فإنه ما من حادث يحدث إلا قبلت الذات عند حدوثه لما كانت قبل 
حدوثه» وكانت قبل ذلك يمتنع عنها حدوثه» فالآن كذلك يمتنع عنها حدوثه. 

/ أو يقال: كانت لا تحدئه فهى الآن لا تحدث. فهى عند حدوث كل حادث كما 1/908 
كانت قبل ذلك» وقبل حدوثه لم تكن محدثة له بل كان ذلك ممتنعاء فكذلك الحين الذي 
قدر فيه حدوثه. يجب أن يكون الحدوث فيه ممتنعا . 

وهذا مما اعترف حذاقهم بأنه لازم » كما ذكر ذلك ابن رشد والرازى وغيرهما 
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كت / سئل شبخ الإسلام - قدس الله روحه : 

ما يقول السادة العلماء ‏ رضي الله عنهم أجمعين دل حوانت ستيه الممنزلة فى لقن 
الصفات؟ ادعوا أن صفات الباري» ليست زائدة على ذاته. لأنه لا يخلو إما أن يقوم 
نوات اعفد لعز بوت بارزم من تقدير عداتها عليه أن لا ٠‏ فإن يقم فقاد تعلق 
وجوده بهاء وصار مركبًا من أجزاء . لا يصح وجوهه إلا بمجموعها ء والمركب معلول» 
وإن كان لا يقوم وجوده بهاء ولا يلزم من تقدير عدمها عدمه فهي عرضية؛ والعرض 
معلول » وهما على الله محالء فلم يبق إلا أن صفات الباري غير زائدة على ذاته » وهو 
المطلوب؟ 
فأجاب ‏ رضي الله عنه : 

الحمد لله: الذي دل عليه الكتاب والسنة أن الله «شسعايةب غلم وكدرةء ورحمة 
ومشيئة» وعرة وغير ذلك؛ لقوله تعالى إولا يحيطون بشيء من علمه» [البقرة: 66 15» 
وقوله: «لكن الله يشهد بما أنرل إِلَيك أنزله بعلمه» [النساء: »]1١55‏ وقواة: لإِن اللّهَ هو 
الررّاق ذو الَو المتين» [الذاريات :215/8 وقوله : «ولله الْعرَة ولرسوله وللمؤمنين» 
[المنافقون:8]» وقوله: #ربّنا وسعت كل شيء رَّحْمَة وعلّما» [غافر :/ا]. 

5 / وفي حديث الاستخارة الذى في الصحيح : : « اللهم إني أستخيرك بعلمك, 
امارد بقدرتك» وأسألك من فضلك العظيم » 230 , وفي حديث شداد بخ أوسن: الذي 
في السنن عن النبي يَلِة: «اللهم بعلمك الغيب » وقدرتك على الخلق» أحيني ما كانت 
الحياة خيراً لي » وتوفنى إذا كانت الوفاة خير لي :(23 ؛ وفي الحديث الصحيح: «لا 
وعزتك )00) وهذا كثير. 

وفي الصحيح - أيضًا - أن النبي يك : سأل الذي كان يقرأ ب طقل هو الله أَحَدُ4 
[سورة الإخلاص] في كل ركعة ‏ وهو إمام ‏ فقال: إني أحبها؛ لأنها صفة الرحمن 
فقال: «أخبروه أن الله يحبه)(؟)2 » فأقره النبي يللد على تسميتها صفة الرحمن. وفي هذا 
)١(‏ سبق تخريجه ص08 . (0) النسائى فى السهو )١705(‏ وأحمد 5554/4 . 


فوم البخاري فى الرقاق الاك ومسلم فى الإيمان (49/185 )2 وأحمد ا كلهم عن أبى هريرة. 
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المعنى ‏ أيضًا - آثار متعددة . 

فثبت بهذه النصوص أن الكلام الذي يخبر به عن الله صفة لهء فإن الوصف هو 
الإظهار والبيان للبصر أو السمعء كما يقول الفقهاء : : ثوب يصف البشرة أو لا يصف 
البشرة» وقال تعالى : « سيجزيهم وصفهم 4 [الأنعام :3 وقال: « سبحان رَبك رب 
العرّة عم يصفون 4 [الصافات: 1 وقان كله د :الا تتحف اللرأة المزاة لزوتجيان تحن 
كأنه ينظر إليها» (1) والنعت الوصف» ومثل هذا كثير. 

والصفة : مصدر وصفت الشىء أصفه وصمًا وصفة» مثل وعد وعدا وعدة» ووزن 
وَوِنًا وزنة» وهم يطلقون اسم المصدر على المفعول» كما يسمون المخلوق خلقّاء» ويقولون: 
درهم ضرب الأمير » فإذا وصف الموصوف. بأنه وسع كل شىء رحمة وعلمّاء» سمى 
المعنى الذي وصف به بهذا الكلام صفة. فيقال للرحمة والعلم والقدرة: صفة ٠‏ بهذا 
الاعتبار » هذا حقيقة الأمر. 

/ ثم كثير من «المعتزلة» ونحوهم يقولون: الوصف والصفة اسم للكلام فقط. من غير 5/4١‏ 
أن يقوم بالذات القديمة معاني» وكثير من متكلمة الصفاتية يفرقون بين الوصف والصفة» 
فيقولون: الوصف هو القول » والصفة المعنى القائم بالموصوفء» وأما المحققون فيعلمون 
أن كل واحد من اللفظين يطلق على القول تارة» وعلى المعنى أخرى . 

والقرآن والسنة قد صرحا بثبوت المعاني » التى هي العلم والقدرة وغيرها » كما 
قدمئاة . 2 

وأما لفظ الذات فإنها في اللغة تأنيث «ذو» » وهذا اللفظ يستعمل مضافًا إلى أسماء 
الأجناس» يتوصلون به إلى الوصف بذلك. فيقال: شخص ذو علم وذو مال وشرف»ء 
ويعلى : حقيقته» أو عين أو نفس ذات علم وقدرة وسلطان ونحو ذلك. وقد يضاف إلى 
الأعلام كقولهم: ذو عمرو » وذو الكلاع» وقول عمر: الغني بلال وذووه. 

فلما وجدوا الله قال في القرآن لإتعلم ما في نفسي ولا أَعلم ما في نَفْسك» [الماكدة : 
]ل «ويحذركم الله نفسه» لآل عمران: 78]» و #كتب علئ نفسه الرحمة» [الأنعام : 
]١‏ وصفوها » فقالوا : نفس ذات علم وقدرة» ورحمة ومشيئة ونحو ذلك» ثم حذفوا 
الموصوف وعرفوا الصفة. فقالوا: الذات» وهي كلمة مولدة» ليست قديمة » وقد وجدت: 


)١(‏ البخاري في التكاح (-514 » 62058١‏ وأبو داود في النكاح (75150)) وأحمد 41/١‏ 478 . كلهم 
عن أبن مسعود بلفظ مختلف. 
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في كلام النبي يَلهْ والصحابة» لكن بمعنى آخرء مثل قول خبَيْب الذي في صحيح 
البخاري : 
1 / وذاك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلْو ممَرغ(؟) 
وفي الصحيح عن النبي كَلَِةٌ قال: «لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات» كلهن في 
ذات الله»(5) وعن أبي در كلنا أحمق في ذات الله ٠‏ وفي قول بعضهم : أصينا في ذات 
الله . والمعنى : في جهة الله وتاحيةة» أي : لأجل الله ولاابتغاء وجهه» ليس المراد بذلك 
النفس ونحوه في القرآن +فَاتَفُوا الله وأصلحوا ذات بينكم» [الأنفال: »]١‏ وقوله: «عليم 
بذَات الصُدور» [آل عمران:9١١]:‏ أي: الخصلة والجهة التى هي صاحبة بينكم» وعليم 
فاسم الذات في كلام النبي كَلّه والصحابة » والعربية المحضة: بهذا المعنى. ثم 
أطلقه المتكلمون وغيرهم على «النفس» بالاعتبار الذي تقدم» فإنها صاحبة الصفات. فإذا 
قالوا : الذات » فقد قالوا: التى لها الصفات. 
وقد روى في حديث مرفوع وغير مرفوع: «تفكروا في آلاء الله» ولا تتفكروا في 
ذات الله» 29 فإن كان هذا اللفظ أو نظيره ثابثًا عن النبى مَللِْةّ وأصحابه» فقد وجد فى 
كلامهم إطلاق اسم الذات على النفس» كما يطلقه المتأخرون. وإذا تقرر هذا الأصل ‏ 
يبقى كالحركة » وقد اختلف في بقائها » كالطعم واللون والريح» وأكثر العقلاء على أنه 
قد يبقى. 
> وهؤلاء لا يصح عندهم الاستدلال بهذه الأعراض على حدوث الجسم./ فلأن لا 
يصح الاستد لال بصفات الله على حدوث الموصوف أولى وأحرق» مع أن هذه الحجة 
على حدوث العالم فيها نظر طويل ١‏ » ليس هذا موضعه. ش 
وهكذا ‏ أيضا ‏ يقال للفلاسفة» فإنه لا ريب أنه مبدئ للعالم وسبب لوجوده 
ويذكرون له من العقل والعناية أمورا » لابد لهم من إثباتها . 
)١(‏ البخاري في المغازي ٠ )5١85(‏ والبيهقي في الاسماء والصفات ؟/5. وقوله: شلُو ممزع»: الشلُو: 
العضو. أي عضو متقطع . انظر : القاموس» مادة «شلو). 
2( البخارى فى الأنبياء [لكرفرة وأبو داود فى الطلاق [فرفقة 5 
() البيهقي في الأسماء والصفات ؟/ ٠‏ وفي الشعب )١١١(‏ وابن عدي في الكامل 7/ 40: وذكره الهيثمي 


في مجمع الزوائد 85/١‏ وقال: ١‏ رواه الطبراني في الأوسط ٠‏ وفيه الوارع بن نافع وهو متروك»» 
والمقاصد الحسئنة ص .١909‏ 
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فالكلام فيما يثبته أهل الكتاب و السنة كالكلام فيما لابد من إثباته لجميع الطوائف» 
وذلك أنه قد ثبت أنه حق بالاضطرار» والأدلة القطعية » واتفقوا على ذلك» وثبت أنه 

فإذا كانوا متفقين على أنه قائم بنفسه ليس هو من جنس سائر الأجسام والأرواح» 
فكذلك ما يستحقه بنفسه من الصفات ليس من جنس ما يستحق سائر الأشياء . 

فإذا قدر أن جوهرا قام به عرض محدث دل على حدوث الجوهرء لم يستلزم ذلك 
في كل ما قام بغيره أن يكون عرضاء إلا إذا استلزم أن يكون كل ما قام بنفسه جوهرا. 

فإنه إذا ساغ لقائل ألا يسمى بعض ما قام بنفسه جوهراً ساغ له أيضًا ‏ ألا يسمى 
بعض ما يقوم بغيره عرضاء بل نفي العرض عن المعاني الباقية أقرب إلى اللغة فإن سمى 
المسمى كل ما قام بغيره عرضًا ساغ ‏ حيئل ‏ أن يسمى كل ما قام بنفسه جوهرا. 

/ وحينئذ » فالاستدلال بحدوث ري وصفة على حدوث جوهره وموصوفه لا 
يستلزم أن يكون كل عرض وصفه دليلا على حدوث جوهره » وموصوفهء. ولو لزم ذلك 
لبطل قولهم بيحدوث جميع الجواهر» والأجسام 2 لدخحول القديم في هذا العموم على 

فقد تبين الجواب من طريقين : 

أحدهما: من وجهين: من جهة المعارضة والإلزام » ومن جهة المناقضة والإفساد. 
وتبين بالوجهين أن هذه الشبهة فاسدة على أصول جميع أهل الأرض » وفاسدة فى 
نفسهاء لأنه يلزم من ثبوتها نفيهاء وما لزم من ثبوته نفيه كان باطلاً في نفسه. 

وأما الشبهة الثانية - وهي شبهة التركيب ‏ وهي فلسفية معتزلية» والأولى معتزلية 
محضة - فإن المعتزلة يجعلون أخص وصفه القديم » ويثبتون حدوث ما سواه. 

والفلاسفة يجعلون أخص وصفه وجوب وجوده بنفسه ) وإمكان ما سواه» فإنهم لا 
يقرون بالحدوث عن عدم 2 ويجعلون التركيبف الذي ذكروه موجبًا للافتقار» المانع من 
كونه واجبًا بنفسه. 

/ فالجواب عنها ‏ أيضًا ‏ من وجهين: 

أحدهما : مشتمل على فنين : المعارضة والمناقضة. والثانى : الحل. 
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أما .الأول : فإنهم يشتونه عاكًا قادراء ويشتونه واجبًا بنفسه فاعلاً لغيره» ومعلوم 
بالضرورة أن مفهوم كونه عامًا غيرمفهوم الفعل لغيره: فإن كانت ذاته مركبة من هذه 
المعاني » لزم التركيت الذي ادعوه؛ وإن كانت عرضية 3 لزم الافتقار الذي ادعوه . 

لد :فما قالوه 0 هذه الأمور » فهو قول: ص الكتاب والسنةء في في العلم 


وأما المناقضة': فإن كان الواجب بنفسه لا يتميز عن غيره بصفة ثبوتية فلا واجب 2١‏ 
وإذا لم يكن واجبًا لم يلزم من التركيب محال؛ وذلك أنهم إنما نفوا المعاني لاستلزامها 
ثبوت التركيب المستلزم لنفي الوجوب وهذا تناقض ٠١‏ فإن نفي المعاني مستلزم لنفي 
الوجوب» فكيف ينفونها لثبوته؟ وذلك أن الواجب بنفسه حق موجودء عالم قادر فاعل» 
والممكن قد يكون موجودًا عالماء» قادرا فاعلاً» وليست المشاركة في مجرد اللفظ. بل في 
معاني معقولة معلومة بالاضطرار. 

فإن كان ما به الاشتراك مستلزمًا لما به لخدا فقد صار الواجب ممكنًا والممكن 

5 واجياء وإن لم يكن مستلزمًا » فقد صار للواجب ما يتميز به عن / الممكن غير هذه 
المعاني المشتركة » فصار فيه جهة اشتراك وجهة امتيازء وهذا عندهم تركيب ممتنع. فإن 
كان هذا التركيب مستلزمًا لنفى الواجب فقد صار ثبوت الواجب بنفسه مستلزما لنفيه» 
وهذا متناقض . ش ش 

فثبت بهذا البرهان الباهر أن هذه الحجة متناقضة في نفسهاء كما ثبت أنها معارضة 
على أصولهم لا أثبتوه. ا 

7 وأما الجواب الذي هو الحل» فنقول : التركيب المعقول في عقل بني آدم ولغة الآدميين 
هو تركيب الموجود من أجزائه» التي يتميز بعضها عن بعض» وهو تركيب الجسم من 
أجزائه ٠‏ كتركيب الإسانة ين اعفان وأخلاطه» وتركيت الثوب من أجزائه» وتركنيت 
الشراب من أجزائه» وسواء كان أحد الجزئين منفصلاً عن الآخر كانفصال اليد عن الرجل» 
أو شائعًا فيه كشياع المرة في الدم» والماء في اللبن. 

وأما ما يذكره المنطقيون من تركيب الأنواع من الجنس والفصل» كتركيب الإنسان من 
حيوان وناطق » وهو المركب ما به الاشتراك بينه وبين سائر الأنواع » وما به امتيازه عن 
غيره من الأنواع » وتقسيمهم الصفات إلى ذاتي تتركب مئه الحقائق » وهو الجنس 
والفصل؛ وإلى عرضي » وهو العرض العام والخاصة . ثم الحقيقة المؤلفة من المشترك 
والمميز: هي النوع . 


131.001 2. الالثاننا لا ععأمعكعرط 


فنقول : هذا التركيب أمر اعتباري ذهنى ١‏ ليس له وجود في الخارج ١‏ كما أن ذات 
التوع من بحنث هق عامة ليبن .لها توت فى القازح احبل :تفي | الكقاى القارجةاة: لبين؟ +817 
فيها عموم خارجي ولا تركيب خارجيء كما قلنا في مسألة المعدوم : إنه شىء في الذهمن 
لا في الخارج» لتعلق العلم والإرادة به. 

فإن الإنسان الموجود في الخارج ليس فيه ذوات متميزة» بعضها حيوانية وبعضها ناطقية 
وبعضها ضاحكية» وبعضها حساسية» بل العقل يدرك منه معني » ونظير ذلك المعني ثابت 
لنوع آخر. فيقول فيه معنى مشترك» ويدرك فيه معنى مختصاء ثم يجمع بين المعنيين» 
فيقول: هو مؤلف منهماء ثم إذا أدرك فيه المعنيين» لم يدرك أن أحدهما فيه متميز عن 
الآخر منفصل » كما أنه إذا أدرك الوجود والوجوب ء والقيام بالنفس والإقامة للغير» لم 
يدرك أحد هذه المعاني منفصلاً عن الآخر متميزاً عنه. 

بل أبلغ من ذلك أن الطعم واللونء والريح القائمة بالجسم» لا يتميز بعضها عن 
بعض بمحالها » وإنما الحس بميز بين هذه الحقائق . 

فهذا النوع من التركيب ليس من جنس تركيب الجسد»ء من أبعاضه وأخلاطه» فليست 
الأبعاض كالأعراض» ونحن لا ننازع في تسمية هذا مركبّاء فإن هذا نزاع لفظي » ولكن 
الغرض أن هذا التركيب» ليس من جنس التركيب الذي يعقله بنو آدم بالفطرة الأولى؛ 
حتى يطلق عليه لفظ الأجزاء. 

إذا عرف هذا » كان الجواب من فنين في الحل» كما كان من فنين في الإبطال. 

أحدهما : أنا لا نسلم أن هناك تركبًا من أجزاء بحال» وإنما هي ذات قائمة / بنفسهاء 1/548 
مستلزمة للوازمها التي لا يصح وجودها إلا بها وليست صفة الموصوف أجزاء لهء ولا 
أبعاض] يتميز بعضها عن بعض » أو تتميز عنه» حتى يصح أن يقال: هي مركبة منه» أو 
ليست مركبة. فثبوت التركيب ونفيه فرع تصورهء وتصوره هنا منتف . 

والجواب الثانى : أنه لو فرض أن هذا يسمى مركبّاء فليس هذا مستلزمًا للإمكان» ولا 
دوت + وذلك 01 الذى غلم بالعكن بوالسمع اندم أن يكون الرت داعال دقفي 
إلى خلقهء بل هو الغنى عن العالمين» وقد علم أنه حي قيوم بنفسه وأن نفسه المقدسة 
قائمة بنفسه» وموجودة بذاته» وأنه أحد صمدء غني بنفسه ليس ثبوته وغناه مستفادًا من 
غيره» وإنما هو بنفسه لم يزل ولا يزال حمًا صمدا قيوماء فهل يقال في ذلك: إنه مفتقر 
إلى نفسهء أو محتاج إلى نفسه؛ لأن نفسه لا تقوم إلا بنفسه؟ فالقول في صفاته التى هي 
داخلة في مسمي نفسه هو القول في نفسه . 
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إلى نفسه» فإن ضفاته الذاتية هى ما لا تكون النفس بدونها. 

وكذلك إذا قلنا: ذاته موجبة لوجوده» أو هو واجب بنفسه» أو هو مقتض لوجوبه» 
فلو قال قائل: يلزم أن يكون معلولاً» والمعلول مفتقر قيل له : ليست العلة هنا غير 
المعلول” » والمنتفى افتقاره إلى غيره» وكونه معلولاً لسواه. وأما قيامه بنفسه فحق. 

1 /ثم هذه العبارات التى توهم معنى فاسداء إن أطلقت باعتبار المعنى الصضحيح» أو لم 
تطلق بحال» لم يضر ذلك إذا كان المعنى الصحيح معلومًا لا يندفع . فهذا المعنى الشريف 
يجب التفطن له فإنه يزيل شبهًا خيالية» أضلت خلقًا كثيراً . 

ونحن إذا قلنا :الماهيات مجعولة» فنعنى بذلك الماهيات الموجودة في الخارج» بناء 
على أن وجود كل شىء في الخارج هو عين ماهيته؛ إذ ليس الموجود في الخارج شيئًا غير 
وجوده» وذلك الموجود فى الخارج هو المفتقر إلى غيره» سواء كان مفردًا أو مركبًا. 

فالمركب في الخارج» لم يفتقر إلى الفاعل لكونه مركبّاء بل لأن حقيقته مفتقرة» 
وإنيته مضطرة » ليس له ثبوت» ولا وجود» ولا إنية إلا من ربه؛ ولذلك افتقر المفرد إلى 

وأما ما يعلمه العقل من الماهيات مفردها ومركبهاء فلا يفتقر إلى الفاعل إلا من جهة 
أن علم العبد لابد له من سبب » لا من جهة أن المركب مفتقر إلى أجزائه. فقد تبين لك 
أن المركب ليس مفتقرً إلى أجزائه» لا فى الذهن ولا فى الخارج إلا كافتقار المفرد إلى 
نفسه )» فجزء المركب بمنزلة عين المفرد» وكل منهما مفتقر إلى غيره في الخارج . 

فإن جاز أن يقال: هو مفتقر إلى نفسه» جاز أن يقال: هو مفتقر إلى وصفه » 

.0 أوجزثهء وإن لم يجز ذلك لم يجز هذا. فليس وصف الموصوف» وجزء المركب/ ‏ الذي 

وجوبه بنفسه ٠»‏ فكذلك هذا . 

فظهر الخلل فى كلا المقدمتين » وهو أن الصفات مستلزمة للتركيب »:وأن التركيب 
مستلزم للحاجة إلى الغير » وإذا كان كل من المقدمتين باطلة » بطل هذا بالكلية» والله. 
أعلم؛ وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين. 


لفن 


131.001 2. الالثاننا لا ععأمعكععرط 


/ وقال شيخ الإسلام - قدس الله روحه : 80١‏ 
السلام على النبي ورحمة الله وبركاته» السلام على جيرانه سكان المدينة طيبة(١)‏ من 
الأحياء والأموات» من المهاجرين والأنصار وسائر المؤمنين ورحمة الله وبركاته. 
إلى الشيخ الإمام العارف الناسكء المقتدى الزاهد العابد: شمس الدين ‏ كتب الله 
في قلبه الإيمان وأيده بروح منه» وآتاه رحمة من عنده وعلمه من لدنه علماء وجعله من 
أولياته المتقين» وحريه المفلحين» وخاصته المصطفين » ورزقه اتباع لبيه باطنًا وظاهرا» 
واللحاق به فى الدنيا والآخرة. إنه ولى ذلك والقادر عليه من أحمد بن تيمية : : سلام 
أما بعد : 
فإنا نحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو » وهو للحمد أهل» وهو على كل شىء 
قدير» ونسأله أن يصلى على صفوته من خلقه وخيرته من بريته النبى الأمى محمد وعلى 
/ كتابى إليك ‏ أحسن الله إليك فى الدنيا والآخرة إحسانًا ينيلك به عالي الدرجات 7/751 
وقد وصل ما أرسلته من الكتب الثلاثة 4 ونحن نسأل الله - تعالى - ونرجو منه أن 
يكون ما قضاه وقدره من مرضص ونحوه من مصائب الدنيا مبلقًا لدرجات قصر العمل 
عنهاء» وسبق في أم الكتاب أنها ستئال» وأن تكون الخيرة فيما اختاره الله لعباده المؤمنين. 
خيرً له» وأن النية وإن كانت متشوقة إلى أمر حجز عنه المرض »فإن الخيرة ‏ إن شاء الله 
تعالى ‏ فيما أراده الله» والله ‏ تعالى ‏ يخير لكم في جميع الأمور خيرة تحصل لكم 
رضوان الله في خير وعافية» وما تشتكي من مصيبة في القلب والدين» نسأل الله أن 
يتولاكم بحسن رعايته» توليًا لا يكلكم فيه إلى أحد من المخلوقين» ويصلح لكم شأنكم 
كله صلاحًا يكون بدؤه منه وإتمامه عليه» ويحقق لكم مقام (إِيّاك تعبد وإِيّاك نستعين 6» 
[الفاتحة : 4] » ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. 


مع أنا نرجو أن تكون رؤية التقصير» وشهادة التأخير من نعمة الله على عبده المؤمن» 


)١(‏ طيبة : تعرف بالمدينة في الحقيقة والمجاز بالصفات. 
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التي يستوجب بها التقدم ويتم له بها النعمة ويكفي بها مؤنة شيطانه المزين له سوء 

عومع/ >< عمله» ومؤنة نفسه التي تحب أن تحمد بما لم تفعل» وتفرح / ما أتت. وقد قال سبحانه : 
«إن اين هم من خشية رهم مشفقون . والّذين هم بآيات ربهم يؤمنون» إلى قوله: «أنهم 
إلى بهم راجعون» [المؤمئنون:لاه  .]6١‏ 

وروي عن النبي فل أنه قال: «هو الرجل يصوم ويصلي ويتصدق » ويخاف آلا 
يقبل منه )00 » وفي الآثر ‏ أظنه عن عمر بن الخطاب أو عن ابن مسعود -: من قال: إنه 
مؤمن فهو كافرء ومن قال: إنه فى الجنة فهو فى النار. وقال: والذي لا إله غيره» ما 
امع اخ عاق نامي انه لف الزرت للدت 7 

وقال أبو العالية: أدركت ثلاثين من أصحاب رسول الله يَلِْةِ كلهم يخاف النفاق على 
نفسه. وقال الصديق - رضي الله عنه : إن الله ذكر أهل الجنة» فذكرهم بأحسن أعمالهم 
وغفر لهم سيئهاء فيقول الرجل: أين أنا من هؤلاء ؟! يعني :وهو منهم » وذكر أهل 
النار بأقبح أعمالهم وأحبط حسنهاء فيقول القائل: لست من هؤلاءء يعني : وهو منهم. 
هذا الكلام أو قريبًا منه. 

فليبرد القلب من وهج حرارة هذه الشهادة» إنها سبيل مهيع0) لعباد الله الذين أطبق 
شهداء الله في أرضه أنهم كانوا من الله بالمكانة العالية» مع أن الازدياد من مثل هذه 
الشهادة هو النافع في الأمر الغالب ما لم يفض إلى تسخط للمقدور» أو يأس من روح 
الله» أو الروع وار » والله ‏ تعالى م بولاية منه» ولا يكلكم إلى أحد 
غيره . 

ا وانااما :كرس امن 'طلب الأشباتك الارينف الت الابدافيها بحن عيزاف رالكلام من 
حقيقته إلى مجازه»: فأنا أذكر ملخص الكلام الذي جرى بيني وبين بعض الناس في 
ذلك» وهو ما حكيته لك. وطلبته» ا 0 
الحكابة مر ويادة وتقصن وتشبين: 

قال لى بعض الناس: إذا أردنا أن نسلك طريق سبيل السلامة والسكوت» وهي 
الطريقة التي تصلح عليها السلامة» قلنا كما قال الشافعي - رضي الله عنه : آمنت بالله 
وبما جاء عن الله على مراد الله» وآمنت برسول الله وما جاء عن رسول الله على مراد 





)١(‏ الترمذي فى تفسير القرآن (11/5) » وابن ماجه في الزهد(94١5)؛‏ وابن جرير في التفسير 255/١‏ كلهم 
عن عائشة. 


(0) أي: طريق 57 انظر: القاموس» مادة «هيع؟. 
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رسول الله ييِلْدِّه وإذا سلكنا سبيل البحث والتحقيق »فإن الحق مذهب من يتأول آيات 
الصفات وأحاديث الصفات من المتكلمين. 1 

فقلت له : أما ما قاله الشافعي ؛فإنه حق يجب على كل مسلم أن يعتقده» ومن 
اعتقده ولم يأت بقول يناقضهء فإنه سالك سبيل السلامة في الدنيا والآخرة» وأما إذا 
بحث الإنسان وفحص» وجد ما يقوله المتكلمون من التأويل الذي يخالفون به أهل 
الحديث كله باطلاً» وتيقن أن الحق مع أهل الحديث ظاهرا وباطنًا. 

فاستعظم ذلك وقال : أتحب لأهل الحديث أن يتناظروا في هذا؟ فتواعدنا يومّاء 
فكان فيما تفاوضنا: أن أمهات المسائل التى خالف فيها متأخرو المتكلمين ‏ ممن ينتحل 
مذهب الأشعري - لأهل الحديث ثلاث مسائل : 

/ وصف الله بالعلو على العرش . + 

ومسألة القرآن. 

ومسألة تأويل الصفات. 

فقلت له : نبدأ بالكلام على مسألة تأويل الصفات» فإنها الأم والباقي من المسائل فرع 
عليهاء وقلت له: مذهب أهل الحديث ‏ وهم السلف من القرون الثلاثة - ومن سلك 
سبيلهم من الخلف: أن هذه الأحاديث تمر كما جاءت. ويؤمن بها وتصدق» وتصان عن 
تأويل يفضي إلى تعطيل » وتكبيف يفضي إلى تثيل . 

وقد أطلق غير واحد ممن حكى إجماع السلف - منهم الخطابي - مذهب السلف: أنها 
تجري على ظاهرهاء مع نفي الكيفية والتشبيه عنهاء» وذلك أن الكلام في الصفات فرع 
على الكلام في الذات» يحتذى حذوه ويتبع فيه مثاله» فإذا كان إثبات الذات إثبات 
وجودء لا إثبات كيفية » فكذلك إثبات الصفات إثبات وجود لا إثبات كيفية» فلقول: إن 
له يدا وسمعًاء ولا نقول : إن معنى اليد : القدرة» ومعنى السمع :العلم. 

فقلت له : وبعض الناس يقول: مذهب السلف : أن الظاهر غير مراد» ويقول : 
أجمعنا على أن الظاهر غير مراد» وهذه العبارة خطأء إما لفظًا ومعنى ٠»‏ أو لفظلًا لا 
معنى ؛ لأن الظاهر قد صار مشتركًا بين شيئين: 

/ أحدهما : أن يقال: إن اليد جارحة مثل جوارح العباد» وظاهر الغضب غليان القلب 1/03 
لطلب الانتقام » وظاهر كونه في السماء أن يكون مثل الماء في الظرف» فلا شك أن من 
قال: إن هذه المعانى لاني امنناك المخلوقين ولعز كه اجا لان فيو راي ات 
والاساويق 1 فك ملق واتعين 34 لا نفلت قل اللبنة أن الل عاتن < لمي كله 

نلف 
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شىءء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله» بل أكثر أهل السنة من أصحابنا وغيرهم 
يكفرون المشبهة والمجسمة. 

لكن هذا القائل أخطأ » حيث ظن أن هذا المعنى هو الظاهر من هذه الآيات 
والأحاديث»: وحيث حكى عن السلف ما لم يقولوه» فإن ظاهر الكلام هو .ما يسبق إلى 
العقل السليم منه لمن يفهم بتلك اللغة» ثم قد يكون ظهوره بمجرد الوضع وقد يكون 
بسياق الكلام » وليست هذه المعاني المحدثة المستحيلة على الله تعالى - هي السابقة إلى 
عقل المؤمنين » بل اليد عندهم كالعلم والقدرة والذات » فكما كان علمنا وقدرتنا وحياتنا 
وكلامنا ونحوها. من الصفات أعراضًا تدل على حدوثنا يمتنع أن يوصف الله سبحانه - 
بمثلها » فكذلك أيدينا ووجوهنا ونحوها أجسامًا كذلك محدثة» بمتنع أن يوصف الله 
داقالل بلعنايء ش 

ثم لم يقل أحد من أهل السئة : إذا قلنا: إن لله علمًا وقدرة وسمعًا وبصراء أن 
ظاهره غير مراد » ثم يفسر بصفاتناء فكذلك لا يجوز أن يقال: إن ظاهر اليد والوجه غير 
مراد » إذ لا فرق بين ما هو من صفاتنا جسم أو عرض للجسم. 

١/1‏ / ومن قال: إن ظاهر شىء من أسمائه وصفاته غير مراد فقد أخطأ؛ لأنه ما من اسم 
يسمى الله تعالى ‏ به إلا والظاهر الذي يستحقه المخلوق غير مراد به » فكان قول هذا 
القائل يقتضي أن يكون جميع أسمائه وصفاته قد أريد بها ما يخالف ظاهرهاء ولا يخفى 
ما في هذا الكلام من الفساد. 

والمعنى الثانى : أن هذه الصفات إنما هي صفات الله سبحانه وتعالى ‏ كما يليق 
بجلاله» نسبتها إلى ذاته المقدسة كنسبة صفات كل شىء إلى ذاته» فيعلم أن العلم صفة 
ذاتية للموصوف ولها خصائص . وكذلك الوجه. ولا يقال: إنه مستغن عن هذه 
الصفات؛ لأن هذه الصفات واجبة لذاته» والإله المعبود ‏ سبحانه ‏ هو المستحق لجميع 
هذه الصفات . ش 

وليس غرضنا الآن الكلام مع نفاة الصفات مطلقّاء وإنما الكلام مع من يثبت بعض 
الصفات . 

٠‏ وكذلك فعله» نعلم أن الخلق هو إبداع الكائنات من العدم. وإن كنا لا نكيف ذلك 
الفعل ولا يشبه أفعالناء إذ نحن لا نفعل إلا لحاجة إلى الفعل » والله غني حميد. 

وكذلك الذات » تعلم من حيث الحملة» وإن كانت لا تمائل الذوات المخلوقة ولا 
يعلم ما هو إلا هوء ولا يدرك لها كيفية»فهذا هو الذي يظهر من إطلاق هذه الصفات» 
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وهو الذي يجب أن تحمل عليه. 

/ فالمؤمن يعلم أحكام هذه الصفات وآثارها وهو الذي أريد منه » فيعلم أن الله على 1/508 
كل شىء قدير » وأن الله قد أحاط بكل شىء علماء وأن الأرض جميعا قبضته يوم 
ويتلذذون بذلك لذة ينغمر فى جانبها جميع اللذات» ونحو ذلك . 

كما يعلم أن له ربا وخالقًا ومعبوداء ولا يعلم كنه شىء من ذلك» بل غاية علم 
الخلق هكذاء يعلمون الشيء من بعض الجهات ولا يحيطون بكنهه. وعلمهم بنفوسهم 
من هذا الضرب. 

قلت له : أفيجوز أن يقال: إن الظاهر غير مراد بهذا التفسير ؟ فقال: هذا لا يمكن . 

فقلت له : من قال: إن الظاهر غير مراد 4 بمعنى . أن صفات المخلوقين غير مرادة» 
قلنا له: أصبت فى المعنى» لكن أخطأت فى اللفظ » وأوهمت البدعة » وجعلت 
للجهمية طريفًا إلى غرضهمء وكان يمكنك أن تقول : تمر كما جاءت على ظاهرها مع 
العلم بأن صفات الله تعالى - ليست كصفات المخلوقين » وأنه منزه مقدس عن كل ما 
يلزم منه حدوثه أو نقصه. 

ومن قال : الظاهر غير مراد بالتفسير الثاني وهو مراد الجهمية ومن تبعهم من 
المعتزلة وبعض الأشعرية وغيرهم ‏ فقد أخطأ. 

ثم أقرب هؤلاء الجهمية الأشعرية يقولون: إن له صفات سبعا : الحياق»/ والعلم» ٠/6054‏ 
والقدرة» والإرادة 4 والكلام» والسمع» والبصر . وينفون ما عداها ؛ وفيهم من يضم إلى 
ذلك اليد فقط» ومنهم من يتوقف في نفى ما سواهاء وغلاتهم يقطعون بنفي ما سواها. 

وأما المعتزلة» فإنهم ينفون الصفات مطلقًا ويثبتون أحكامهاء وهي ترجع عند أكثرهم 
إلى أنه عليم قديرء وأما كونه مريدًا متكلمًا فعندهم أنها صفات حادثة» أو إضافية أو 
عدمية. وهم أقرب الناس إلى الصابئين الفلاسفة من الروم» ومن سلك سبيلهم من 
العرب والفرس» »حيث زعموا أن الصفات كلّها ترجع إلى سلب أو إضافة» أو مركب 
من سلب وإضافة » فهؤلاء كلهم ضلال مكذبون للرسل . 

ومن رزقه الله معرفة ما جاءت به الرسل وبصرً نافدًا وعرف حقيقة مأخذ هؤلاء. 
علم قطعًا أنهم يلحدون في أسمائه وآياته» وأنهم كذبوا بالرسل وبالكتاب وبما أرسل به 
رسله؛ ولهذا كانوا يقولون: إن البدع مشتقة من الكفر وآيلة إليه» ويقولون: إن المعتزلة 
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يعاتنة سبوا لاشيرية معاننة: النولة: 

وكان يحيى بن عمار يقول: المعتزلة: الجهمية الذكورء والأشعرية الجهمية الإناث» 
ومرادهم الآشعرية الذين ينفون الصفات الخبرية »وأما من قال منهم بكتاب «الإبانة» 
الذي صنفه الأشعري في آخر عمره» ولم يظهر مقالة تناقض ذلك» فهذا يعد من أهل 

.++ السنةء لكن مجرد الانتساب إلى الأشعرى بدعة» / لا سيما وأنه بذلك يوهم حسنا بكل 

من. انتسب هذه السنبة» وينفتح بذلك أبواب شرء والكلام مع هؤلاء الذين ينفون ظاهرها 
الس 

قلت له : إذا وصف الله نفسه بصفةء أو وصفه بها رسولهء أو وصفه بها المؤمنون 
الذين اتفق المسلمون على هدايتهم ودرايتهم ‏ فصرفها عن ظاهرها اللائق بجلال الله - 
سبحاته - وحقيقتها المفهومة منها إلى باطن يخالف الظاهرء ومجاز ينافى الحقيقة » لابد 
فيه من أربعة أشياء: ش 

أحدها: أن ذلك اللفظ مستعمل بالمعنى المجازي؛ لأن الكتاب والسئة وكلام السلف 
جاء باللسان العربي» ولا:يجوز أن يراد بشىء منه خللاف لسان العرب» أو خلاف الالسنة 
كلهاء فلابد أن يكون ذلك المعنى المجاري ما يراد به اللفظ. وإلا كيمكن كل فيطل أن 
يفسر أي لفظ بأي معنى سنح لهء وإن لم يكن له أصل في اللغة. 

الغالي: : أن يكون معه دليل يوجب صرف اللفظ عن حقيقته إلى مجازهء وإلا فإذا 

كان يستعمل في معنى بطريق الحقيقة) وفي معنى بطريق المجازء لم يجز حمله على 
المجازى بغير دليل يوجب الصرف بإجماع العقلاء» ثم إن ادعى وجوب صرفه عن 
الحقيقة » فلابد له من دليل قاطع عقلي أو سمعي يوجب الصرف. وإن ادعى ظهور 
صرفه عن الحقيقة فلابد من دليل مرجح للحمل على المجاز. ا 

الثالث + اانه لأيذ من اكيس :ذلك الدليل الصارف غن معارض » وإلا فإذا قام 

١‏ دليل قراني أو إيماني يبين أن الحقيقة مرادة امتنع / تركهاء ثم إن كان هذا الدليل نض 

قاطمًا لم يلتفت إلى نقيضه » وإن كان ظاهر) فلابد من الترجيح . 

الرابع : أن الرسول يَدَيِةِ إذا تكلم بكلام وأراد به خلاف ظاهره وضد حقيقته » فلابد 
أن يبين للأمة أنه لم يرد حقيقته» وأنه أراد مجازهء سواء عينه أو لم يعينه» لا سيما في 
الخطاب العلمي الذي أريد منهم فيه الاعتقاد والعلم » دون عمل المتوارج» فإنه - سبحانه 
وتعالى - جعل القرآن نور وهدى ٠»‏ وبيانًا للناس » وشفاء لا في الصدورء وأرسل 
الرسل ليبين للناس ما نزل إليهم» وليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيهء ولئلا يكون 


515 


31.0010 2. الالثاننا لا معأمعكعرط 


للناس على الله حجة بعد الرسل . 

ثم هذا الرسول ‏ الأمي العربي - بعث بأفصح اللغات وأبين الألسنة والعبارات» ثم 
الأمة الذين أخذوا عنه كانوا أعمق الناس علمّاء وأنصحهم للأمة» وأبينهم للسنة» فلا 
يجوز أن يتكلم هو وهؤلاء بكلام يريدون به خلاف ظاهره إلا وقد نصب دليلاً يمنع من 
حمله على ظاهره» إما أن يكون عقليًا ظاهراء مثل قوله: «وأوتيت ت من كل شيء» 
[النمل: 177 فإن كل أحد يعلم بعقله أن المراد : أوتيت من جنس ما يؤتاه مثلهاء 
وكذلك: «خالق كل شيء» [الأنعام: ]٠١7‏ يعلم المستمع: أن الخالق لا يدخل في هذا 
العموم. أو سمعيًا ظاهرآء مثل الدلالات في الكتاب والسنة التي تصرف بعض الظواهر . 

ولا يجوز أن يحيلهم على دليل خفيء لا يستنبطه إلا أفراد الناس» سواء كان سمعيا 
أو عقليًا؛ لأنه إذا تكلم بالكلام الذي يفهم منه معنى وأعاده مرات / كثيرة» وخاطب به 5/855 
الخلق كلهم وفيهم الذكي والبليدء والفقيه وغير الفقيه»ء وقد أوجب عليهم أن يتدبروا 
ذلك الخطاب ويعقلوه» ويتفكروا فيه ويعتقدوا موجبه» ثم أوجب ألا يعتقدوا بهذا 
الخطاب شيئًا من ظاهره؛ لأن هناك دليلاً حفيًا يستنبطه أفراد الناس يدل على أنه لم يرد 
ظاهره» كان هذا تدليسًا وتلبيسّاء وكان نقيض البيان وضد الهدىء وهو بالألغاز والأحاجي 
أشبه منه بالهدى والبيان. 

فكيف إذا كانت دلالة ذلك الخطاب على ظاهره» أقوى بدرجات كثيرة من دلالة ذلك 
الدليل الخفي على أن الظاهر غير مراد؟! أم كيف إذا كان ذلك الخفي شبهة ليس لها 
حقيقة!؟ 

فسلم لي ذلك الرجل هذه المقامات . 

قلت : ونحن نتكلم على صفة من الصفات, ونجعل الكلام فيها آفوذيًا يحتذى 
عليه ونعبر بصفة اليد وقد قال تعالى :ا وقَالَت اليهود يد الله معْلُوَة عْلّتَ أيديهم ولعنوا 
بما قَالوا بل يداه مسوطتان ينفق كيف يشاء» [المائدة: 74]» وقال تعالى لإبليس: #8 ما منعك 
أن تَسجد لما حَلَقت بيدي» ]ا وفالد ا : « وما قروا الله حَقَ قدره والأرض 
جميعا قبضته يوم الْقَامّة والسّمُوات مَطْوِيّات بيمينه » [الزمر:517]» وقال تعالى : « تبارك 
الذي بيده الْملّك» [الملك ١:‏ ]» وقال : إبيّدك الخير إِنَْكَ على كل شيء قَدِير 4[ آل عمران: 
1 وقال تعالى: «أو لم يوا أَنا حَلَقنَا لهم مما عملت أيْدِينا أَنْعامًا هم لها مَالكون» 
ريس .]7١:‏ 
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بسك / وقد تواتر فى السئة مجىء اليد فى حديث النبى ك23: 

فالمفهوم من هذا الكلام: أن لله تعالى يدين ممختصتان به ذاتيتان له » كما يليق 
بجلاله» وأنه - سبحانه - خلق آدم بيده دون الملائكة وإبليس» وأنه - سبحانه - يقبض 
الأرض ويطوى السموات بيده اليمنى» وأن يداه مبْسُوطتَان» [المائدة : 1"] ومعنى بسطهما: 
بذل ا جود وسعة العطاء؛ لأن الإعطاء والجود. في الغالب يكون ببسط اليد ومدهاء وتركه 
يكون ضما لليد إلى العنق» صار من الحقائق العرفية إذا قيل : و عوط اليد فهو مويه 
حقيقة» وكان ظاهره الجود والبخل ٠‏ كما قال تعالى : ولا تجعل يدك مغلولة إلئ عنقك ولا 
تبسطها كل البسط» [الإسراء: 79]» ويقولون: فلان جعد البئان وسظ البنانة: 

ا ل ». وأن يده ليست 
جارحة » فهذا حق 

ال ل » فهو مبطل» رونك 

أما الأول » فيقول: إن اليد تكون بمعنى النعمة والعطية» تسمية للشىء باسم سببهء 
كما يسمى المطر والنبات سماءء ومنه قولهم "لقان عنده أرافه دوقو ل آم طاليه ا فقن 


بارت رةاراكين محمذا رده على واصطنع عندي يدا 
0 / وقول عروة بن ه عود لأبي بكر يوم الحديبية : لولا يد لك عندي لم أجزك بها 
لأجبتك . 


وقد تكون اليد بمعنى القدرة» تسمية للشىء باسم مسببه؛ لأن القدرة هي تحرك اليد» 
يقولون: فلان له يد فى كذا وكذاء ومنه قول زياد لمعاوية: إني قد أمسكت العراق 
بإحدى يدى» ويدي الأخرى فارغة» يريد نصف قدرتى ضبط ان العراق. ومنه قوله: 
إبيده قد التكاح» [البقرة :7737]ء والنكاح كلام يقال» وإنما معناه أنه مقتدر عليه. 

وقد يجعلون إضافة الفعل إليها إضافة الفعل إلى الشخص نفسه؛ لأن غالب الأفعال 
للا كانت ابن سكل دكن اليد إشارة إلى أنه فعل بنفسهء قال الله تعالى الَقد سمع الله 
قول لين قَالُوا إن الله قير وتحن أغنياء #إلى قوله : #ذلك بما قدَمتَ أيديكُم4[آل عمران: 
2١‏ 7] أي : د ذإ يعفر ما فدموة 0 تكلموا به. وكذلك قوله تعالى: 
«ولو ترئ إذ يتوفى الّذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم م وأدبارَهم» إلى قوله: «ذلك بما 
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قدّمت أيديكم» [الآنفال: 5١ » 6٠‏ ]ء والعرب تقول : يداك أوكنّاء وقوه مخ ؛ توبيحًا 
لكل من جر على نفسه جريرة؛ لأن أول ما قيل هذا لمن فعل بيديه وفمه. 
للصفات الذين حرفوا الكلم عن مواضعه» والحدوا في أسمائه وآياته تأولوا قوله: #بل 
يدا مبَسُوطْتَانَ4 [المائدة: 14] » وقوله: لما خَلَقَت بيْدَي4 [ص:0/] على هذا / كله 50/+ 
فقالوا : إن المراد نعمته» أي: نعمة الدنيا ونعمة الآخرة »وقالوا: بقدرته» وقالوا: اللفظ 
كناية عن نه لقاب الود من غير أن يكون .هناك يد بحقيقة : بل .هذه اللفظة قد+ضارت تحقيقة 
ف العطاء والحود. وقوله: «لما خَلقت بيّدي» أي : خلقته أناء وإن لم يكن هناك يد 
حقيقية. قلت له : فهذه تأويلاتهم؟ قال: نعم. قلت له : فننظر فيما قدمنا: 

المقام الآول : أن لفظ اليدين بصيغة التثنية لم يستعمل:في النعمة ولا في القدرة؛ أن 
من لغة القوم استعمال الواحد في الجمع) ٠‏ كقوله : «إنً الإنسان لَفي خسر » [الحصر 1 
ولفظ الجمع في الواحد كقوله : «الّدين قال لهم النَّاس إن الثّاس» [آل عمران: "ا/ا1] » 
ولفظ الجمع في الاثنين كقوله: «صغت فُلوبِكُمَا» [التحريم : 5]. أما استعمال لفظ الواحد 
فى الاثنين» أو الاثنين فى الواحد فلا أصل له؛ لأن هذه الألفاظ عدد وهى نصوص فى 
معناها لا يتجوز بهاء ولا يجوز أن يقال: عندي رجل » ويعني رجلين» ولا عندي 
رجلان» ويعنى به الجنس؛ لأن اسم الواحد يدل على الجنس والجنس فيه شياع» وكذلك 

فقوله: «لما حلقت بيدي» لا يجوز أن يراد به القدرة؛ لآن القدرة صفة واحدة». ولا 
يجوز أن يعبر بالاثنين عن الواحد. 

ولا يجوز أن يراد به النعمة؛ لأن نعم الله لا تحصى. فلا يجوز أن يعبر عن النعم 
التى لا تحصى بصيغة التثنية . 

/ ولا يجوز أن يكون لما خلقت أنا ؛ لأنهم إذا أرادوا ذلك أضافوا الفعل إلى اليدء» ‏ 5/955 
فتكون إضافته إلى اليد إضافة له إلى الفعل كقوله : « بما قَدّمت يداك 4 [الحج: ٠‏ 
و#قدّمت أيديكم» [آل عمران: 187»الأنفال: ]01١‏ » ومنه قوله 0 
أنعاما» [يس:١0].‏ 

أما إذا أضاف الفعل إلى الفاعل» وعدى الفعل إلى اليد بحرف الباء » كقوله: #لما 
خلقت بيدي4 فإنه نص في أنه فعل الفعل بيديه ؛ ولهذا لا يجوز لمن تكلم أو مشى أن 
يقال: فعلت هذا بيديك ويقال: هذا فعلته يداك؛ لأن مجرد قوله: فعلت. كاف فى 
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الإضافة إلى الفاعل » فلو لم يرد أنه فعله باليد حقيقة كان ذلك زيادة محضة من غير 
فائدة» ولست تجد فى كلام العرب ولا العجم ‏ إن شاء الله تعالى - أن فصيحًا يقول: 
فعلت هذا بيدي » أو فلان فعل هذا بيذيه» إلا ويكون فعله بيديه حقيقة» ولا يجوز أن 
يكون لا يد له » أو أن يكون له يد والفعل وقع بغيرها. 
وبهذا الفرق المحقق تتبين مواضع المجاز ومواضع الحقيقة» وبتبين أن الآيات لا تقبل 
قال لي : فقد أوقعوا الاثنين موقع الواحد في قوله: وانناي عَيمم +ازن 75 
وإما هو خطاب للواخد. 
قلت له: هذا ممنوع » بل قوله: «ألقيا4 قد قد قيل: ند ف نل والمعنى : 
ألق ألق. وقد قيل : إنه خطاب للسائق ق والشهيد. ومن قال: إنه خطاب للواحد» قال: 
07> إن الإنسان يكون معه اثنان: أحدهما عن بمينه» والآخر عن شماله»/ فيقول : خليلي! 
خليلي !ثم يوقع هذا الخطاب وإ لم يكونا موجودين» كأنه يخاطب موجودين» 
فقوله: # ألقيا # عند هذا القائل إنما هو خطاب لاثنين يقدر وجودهما » فلا حجة فيه 
البتة. 00 1 
قلت له: المقام الثاني: أن يقال: هب أنه يجوز أن يعنى باليد حقيقة اليد » وأن يعني 
بها القدرة أو النعمة » أو يجعل ذكرها كناية عن الفعل » لكن ما الموجب لصرفها عن 
الحقيقة؟ ش 
فإن قلت: لأن اليد هى الجارحة وذلك ممتنع على الله - سبحانه . 
قلت لك: هذا ونحوه يوجب امتناع وصفه بأن له يدا من جنس أيدي البخلر فين 
وهذا لا ريب فيه »لكن لم لا يجوز أن يكون له يد تناسب ذاته تستحق من صفات 
الكمال ما تستحق الذات؟ قال: ليس في العقل والسمع ما يحيل هذا. قلت: فإذا كان 
هذا ممكنًا ‏ وهو حقيقة.اللفظ ‏ فلم يصرف عنه اللفظ إلى مجازه؟ وكل ما يذكره الخصم 
من دليل يدل على امتناع وصفه بما يسمى به - وصحت الدلالة - سلم له أن المعنى الذي 
يستحقه المخلوق منتف عنه» وإثما حقيقة اللفظ وظاهره يد يستحقها الخالق كالعلم 
والقدرة» بل كالذات والوجود. 
المقام الثالث :. قلت له : بلغك أن فى كتاب الله أو فى سنة رسول. الله يَلْةِ أو عن 
أحد من أئمة المسلمين أنهم قالوا : المراد باليد خلاف ظاهره » أو الظاهر غير مراد » أو 
رق 
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هل فى كتاب الله آية تدل على انتفاء وصفه / باليد دلالة ظاهرة» بل أو دلالة خفية؟ فإن ‏ 5/858 
أقصى ما يذكره المتكلف قوله: طقل هُوَ الله أَحَد) [الإخلاص:١]‏ » وقوله: لَيْس كَمثْله 
شيء4 [الشورى:١١]‏ » وقوله : اهل تَعلَم لَه سميًا 4 [مريم: 16]ء وهؤلاء الآيات إنما 
يدللن على انتفاء التجسيم والتشبيه. أما انتفاء يد تليق بجلاله» فليس في الكلام ما يدل 
عليه بوجه من الوجوه. 

وكذلك هل فى العقل ما يدل دلالة ظاهرة على أن الباري لا يد له البتة؟ لا يدا تليق 
عزفي ول نيد ناسين" دنارق اوه اتترصا بدن على للق اماف بزل بعد ا ا 
فإذا لم يكن في التنمع ولا فى 'الحقل ,لما ينف سحفيقة :اليد البئة + وإن اقرهن ما بينافيها فإننا 
هو من الوجوه الخفية ‏ عند من يدعيه ‏ وإلا ففى الحقيقة إنما هو شبهة فاسدة. 

فهل يجوز أن يملا الكتاب والسنة من ذكر اليد» وأن الله تعالى ‏ خلق بيدهء وأن 
يداه مبسوطتان» وأن الملك بيده » وفي الحديث ما لا يحصى ٠»‏ از رسول الله ع 
وأولى الأمر لا يبينون للناس أن هذا الكلام لا يراد به حقيقته ولا ظاهره» حتى ينشأ جهم 
ابن صفوان بعد انقراض عصر الصحابة» فيبين للناس ما نزل إليهم على نبيهم» ويتبعه عليه 
بشر بن غياث ومن سلك سبيلهم من كل مغموص عليه بالنفاق . 

وكيف يجوز أن يعلمنا نبينا يَلِلَةّ كل شىء حتى الخراءة217 » ويقول: ١‏ ما تركت من 
شىء يقربكم إلى الجنة إلا وقد حدثئتكم به» ولا من / شىء يبعدكم عن النار إلا وقد 65/+ 
حدثتكم به2"00» «تركتكم على البيضاءء ليلها كنهارهاء لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك)20, 
ثم يترك الكتاب المنزل عليه» وسنته الغراء مملوءة ما يزعم الخصم أن ظاهره تشبيه وتجسيم» 
وأن اعتقاد ظاهره ضلال » وهو لا يبين ذلك ولا يوضحه؟! 

وكيف يجوز للسلف أن يقولوا : أمروها كما جاءت مع أن معناها المجازي هو المراد 
وهو شىء لا يفهمه العرب» حتى يكون أبناء الفرس والروم أعلم بلغة العرب من أبناء 
المهاجرين والأنصار! 

المقام الرابع: قلت له : أنا أذكر لك من الأدلة الجلية القاطعة والظاهرة» ما يبين لك 
أن لله يدين حقيقة. 
)١(‏ مسلم في الطهارة (01//7555) ٠‏ وأبو داود في الطهارة (20» والترمذي في الطهارة )١5(‏ » والنسائي في 

الطهارة (2)51 وابن ماجه في الطهارة (2717: وأحمد 417/0 » كلهم عن سلمان الفارسي. 


(0) عبد الرزاق فى المصلئف )١1١٠١١( 1١76/١١‏ بلحوه . 
(9) ابن ماجه في المقدمة (59). ولحمد ١/4‏ »؛ كلاهما عن العرباض بن سارية. 


0 
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فمن ذلك تفضيله لآدم يستوجب سجود الملائكة ٠»‏ وامتناعهم عن التكبر عليه» فلو 
كان المراد أنه خخلقه بقدرته أو بنعمته» أو مجرد إضافة خلقه إليه؛ لشاركه.فى ذلك إبليس 
وجميع المخلوقات . 
00 : فقد يضاف الشىء إلى الله على سبيل التشريف » كقوله : إناقة اللّه» 
قلت له : لا تكون الإضافة تشريفًا حتى يكون في المضاف معنى أفرده به عن غيره » 
فلو لم يكن في الناقة والبيت من الآيات البينات ما تمتاز به على جميع النوق والبيوت لما 
ا استحقا هذه الإضافة» والأمر هنا كذلك» فإضافة خلق / آدم إليه أنه خلقه بيدذيه » 
جاءت به الآثار. 
ومن ذلك أنهم, إذا قالوا: بيده الملك» أو عملته يداك » فهما شيثان : أحدهما : : إثبات 
اليد. والثاني 3 : إضافة الملك والعمل إليهاء والثاني يقع فيه التجوز كثيراء أما الأول فإنهم 
لا يطلقون هذا الكلام إلا لجنس له يد حقيقة. ولا يقولون: يد الهوى ولا.يد الماء» فهب 
أن قوله: بيده الملك» قد علم منه أن المراد بقدرته» لكن لا يتجوز بذلك إلا لمن له يد 


حقيقة . 
والفرق بين قوله تعالى: لواحت يدوه [ص :70] وقوله: ل مما عملت أيدينا» 
[يس :الا] من وجهين: 
أحدهما: أنه هنا أضاف الفعل إليه » وبين أنه خلقه بيديه» وهناك أضاف الفعل إلى 
الأيدي . 
الثاني: أن من لغة العرت أنهم يكوه ابيع الجمع موضع التثنية إذا أمن اللبسس »2 
كقوله تعالى «وَالسارق والسارقة َاقطَعُوا أيديهِمًا» [المائدة:8"] أي : يديهماء وقوله: 
«قَقَد صغت فُلُوبَكُما» [التحريم : 4] أي : قلباكماء فكذلك قوله «مَمًا عملت أيدينا © . 
لفن وأما السئة فكثيرة جداء مثل قوله يِل :0 المقسطون عند / الله على منابر من نور 
عن يمين الرحمن» وكلتا يديه يمين» الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوافووة 
مسله 2١7‏ وقوله كَل :«يمين الله ملأى لا يَغيضمَهًا نفقة» سّحاء الليل والنهار» أرأيتم ما أنفق 





. 1١1١ وأحمد ؟/‎ )١18/14171/( مسلم فى الإمارة‎ )١( 


2221.001 . الالثاننا لإ ععأمعوعرط 


منذ خلق السموات والأرض؟ فإنه لم يض ما في ينه » والقبطط بيده اللأخرى» يرفع 
ويخفض إلى يوم القيامة» رواه مسلم في صحيحه؛ والبكارى: فماء د10 

وفي الصحيح - أيضًا ومعو أن سعدا التدر يه رصيق الله كه - عن رسول الله علد 
قال: «تكون الأرض يوم القيامة و واحدة يتكفؤها الجبار بيده كما يتكفأ أحدكم بيه 
خَبْزته في السفر»(). 

وفي الصحيح ‏ أيضًا عن ابن عمرء يحكى رسول الله مله قال: «يأخذ الرب - عز 
وجل - سمواته وأرضه بيديه - وجعل يقبض يديه ويبسطهما ‏ ويقول: أنا الرحمن» حتى 
نظرت إلى المنبر يتحرك أسفل منه» حتى إني أقول : أساقط هو برسول الله ؟ اوفي 
رواية: أنه قرأ هذه الآية على المنبر: وما قَدروا الله حقّ قدره والأرض جميعا قبضته يوم 
القيامة والممرات مطويّات بيمينه * [الزمر : /ا5]» قال:«يقول: أنا الله » أنا الحبار» 
وذكر! اررض العصم احنا عي الى هريزة كرفي اللا قات قال 4 قال سيول الله 
كه : «يقبض الله الأرض » ويطوي السماء بيمينه» ثم يقول: أنا الملك ٠‏ أين ملوك 
الأرض؟؟ 257 وما يوافق هذا من حديث الخحبر. 

وفي حديث صحيح :” إن الله لما خلق آدم قال له ويداه مقبوضتان: اختر/ أيهما 1/905 
شئت» قال: اخترت يمين ربي» وكلتا يدي ربي يمين مباركة» ثم بسطها فإذا فيها آدم 
وذريته)(0) ٠‏ وفي الصحيح : ( إن الله كتب بيده على نفسه لما خلق الخلق: إن رحمتي 
تغلب غضبي)277. 

وفي الصحيح : أنه لا تحاج آدم وموسى قال آدم: يا موسى . اصطفاك الله يكلامه 
وخط لك التوراة بيده» وقد قال له موسى: أنت آدم الذي خلقك الله بيده» ونفخ فيك 
مَل روحه720 , وفي حديث آخر: أنه قالك يهان - : ااوعزتي وجلالي » لا أجعل 


)١(‏ البخاري في التوحيد :274١1١(‏ ومسلم في الزكاة (77//1317): كلاهما عن أبي هريرة. 
وقوله : ١لا‏ يغيضها» أي :لا ينقصها. انظر: النهاية 20١/7‏ . 
زفق البخاري في الرقاق ( 0 ومسلم في صفات المنافقين (10745؟/ 0 
وقوله: الخبرّة واحدة يتكفؤها الجبار بيده ايو ال وهي عجين يوضع في الرماد الحار حتى 
ينضج . ويتكفؤها الحبار بيده »أي: بميلها من يد إلى يد حتى تجتمع وتستوى» والمعنى : أن الله تعالى يجعل 
الأرض كالرغيف العظيم» ويكون ذلك طعاما نزلا لأهل الجنة. انظر: القاموس.مادة «خبز»» وتعليق الشيخ عبد 
الباقى . 
() مسلم فى صفات المنافقين (07/8؟/ 6؟) . 
(4) البخاري في الرقاق (59019) » ومسلم في صفات المنافقين (/81/ا؟/ 2)77 وأحمد ؟7/ 4/اا. 
(6) الترمذى فى التفسير (77”58) وقال : « حديث حسن غريب من هذا الوجه »© . 
(5) البخارى فى التوحيد (7,505) ومسلم فى التوبة (5181/ 62١5‏ . 
(0) البخارى فى التفسير (475) ومسلم فى القدر (17/53791) . 


ارقف 
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يق 


صالح ذرية من خلقت بيدي كمن قلت له: كن فكان»» وفي حديث آخر ف فى السنن: 
«لا خلق الله آدم ومسح ظهره بيميئه » فاستخرج منه ذريته» فقال: ل للجنة» 


وبعمل أهل الجنة يعملون» ثم مسح ظهره بيده الأخحرى فقال: خلقت هؤلاء للنار» 
وبعمل أهل النار يعملون»17). 

فذكرت له هذه الأحاديث وغيرهاء ثم قلت له : هل تقبل هذه الأحاديث تأويلاً» أم 
هى نصوص قاطعة؟ وهذه أحاديث تلقتها الأمة بالقبول والتصديق ونقلتها من بحر غزير. 
فأظهر الرجل التوبة وتبين له الحق. 

فهذا الذي أشرت إليه ‏ أحسن الله إليك ‏ أن أكتبه . 

وهذا باب واسع 2١‏ ومن لم يَجعَل الله له ثور فم لَه من ثور » [النور: 15» و#من 
ا ل رد ل ليام لول لحك [الكهف:11]. 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 2 وعلى المحمدين قَ وأبي زكريا / وأبي البقاء 
عبد المجيد )2 وأهل البيت ومن تعرفونه من أهل المدينة وسائر أهل البلدة الطيبة. 

وإن كنتم تعرفون للمدينة كتابًا يتضمن أخبارهاا » كما صنف أخبار. مكة . فلعل 
تعرفونا به. 


والحمد لله رب العالمين »وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ‏ 





. 55 »55/١ وقال: حديث حسن » وأحمد‎ )". ٠0 أبو داود فى السنة (5707) والترمذى فى التفسير(‎ )١( 
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/ قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله :. 11 
0 ْ 


قال المعترض في الأسماء الحسنى: النور الهادي يجب تأويله قطمًا » إذ النور كيفية 
قائمة بالمسمية» وهو ضد الظلمة» وجل الحق سببحانه و لذ ا ولق كا زنو را 
لم تجز إضافته إلى نفسه في قوله: مل نوره» [النور: 194 » فيكون من إضافة الشىء إلى 
نفسه. وهو غير جائز. 

وقوله: «الله ور السّموات والأرض». قال المفسرون: يعني: هادي أهل السموات 
والأرض . وهو ضعيف؛ لأن ذكر الهادي بعده يكون تكراراء وقيل : منور السموات 
بالكواكبء وقيل : بالأدلة والحجج الباهرة. والنور جسم لطيف شفافء فلا يجوز على 


الله. 

والتأويل مروي عن ابن عباس وأنس وسالم, وهذا يبطل دعواه أن التأويل يبطل 
الظاهر» ولم ينقل عن السلف. 

ولو كان نور حقيقة ‏ كما يقوله المشبهة ‏ لوجب - أيض ‏ أن يكون الضياء ليلاً ونهارا 
على الدوام. 


/ وقوله: «إِنًا أَرْسَلْنَاكَ شاهدا ومبََرا وتذيرا . وداعيًا إِلَى الله بإذنه وسراجا منيرا/4 ١/00‏ 
[الأحزاب: ٠45‏ 145» ومعلوم أنه يك لم يكن السراج المعروف» وإنما سمى سراجا 
بالهدى الذي جاء به ووضوح أدلته بمنزلة السراج المنير. وروى عن ابن عباس في رواية 
أخرى وأبي العالية» والحسن: يعني: منور السموات والأرض ؛ شمسها وقمرها ونجومها. 

ومن كلام العارفين : النور هو الذي نور قلوب الصادقين بتو حيده, ونور أسرار 
المحبين بتأييده» وقيل : هو الذي أحيا قلوب العارفين بنور معرفته » ونفوس العابدين بنور 
عبادته. 1 

أن هذا ذا الكلام وأمثاله لعن باعتراض عليناء وإغما هو ابتداء شمن خرف يع : 
يظن آنه يلذريتا :او يلي انا لقوله على الوه الذي متكاو وقال تعالن «#١‏ اجتيرا كيرا من 


كرض 
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ال إن بض الظَن إِنْ4 [الحجرات: »]١7‏ وقال النبي يلٍ : «إياكم والظن» فإن الظن 
أكذب الحديث23106 , 

وإذا كان في الكلام إخبار عن الغير بأنه يقول أقوالاً باطلة في العقل والشرع» وفيه 
رد تلك الأقوال» كان هذا كذبًا وظلماء فنعوذ بالله من ذلك . 

ثم مع كونه ظلمًا لناء يا ليته كان كلامًا صحيحا مستقيمّاء فكنا نحلله من حقنا 
ويستفاد ما فيه من العلم !! ولكن فيه من تحريف كتاب الله والإلحاد في آياته وأسمائه» 
والكذب والظلم» والعدوان الذي يتعلق بحقوق الله تما فيه» لكن إن عفونا عن حقناء 
فحق الله إليه لا إلى غيره. 

فنك / ونحن نذكر من القيام بحق الله ونصر كتابه ودينه ما يليق بهذا الموضع» فإن هذا 

الكلام الذي ذكره فيه من التناقض والفساد ما لا أظن تمكنه من ضبطه من وجوه: 

أحدها: أنه قال في أوله: النور كيفية قائمة بالجسمية» ثم قال في آخره: جسم لطيف 
شفاف» فذكر في أول الكلام أنه عرض وصفة» وفي آخره جسم» وهو جوهر قائم 

الثاني: أنه ذكر عن المفسرين أنهم تأولوا ذلك بالهادي وضعف ذلك» ثم ذكر في 
آخره أن من كلام العارفين أن النور هو الذي نور قلوب الصادقين بتوحيده» وأسرار 
المحبين بتأييده» وأحيا قلوب العارفين بنور معرفته» وهذا هو معنى الهادي الذي ضعفه 
أولاً» فيضاعفه أولاء ويجعله من كلام العارفين» وهي كلمة لها صولة في القلوب» وإما 
هو من كلام بعض المشايخ الذين يتكلمون بنوع من الوعظ الذي ليس فيه تحقيق. 

فإن الشيخ أبا عبد الرحمن ذكر في «(حقائق التفسير» من الإشارات التى بعضها كلام 
حسن مستفاد» وبعضها مكذوب على قائله مفترى» كالمنقول عن جعفر وغيره» وبعضها 
من المنقول الباطل المردود » فإن إشارات المشايخ الصوفية التي يشيرون بها تنقسم إلى 
إشارة حالية ‏ وهي. إشارتهم بالقلوب ‏ وذلك هو الذي امتازوا به» وليس هذا موضعه. 

اا وتنقسم إلى الإشارات المتعلقة بالأقوال» مثل ما يأخذونها من القرآن / ونحوهء فتلك 

الإشارات هي من باب الاعتبار والقياس» وإلحاق ما ليس بمنصوص بالمنصوص ٠‏ مثل 
الاعتبار والقياس» الذي يستعمله الفقهاء في الأحكام» لكن هذا يستغمل. في الترغيب 
والترهيب» وفضائل الأعمال» ودرجات الرجال» ونحو ذلك,» فإن كانت الإشارة اعتبارية 


. )78/7659( البخارى فى الفرائض (51714) ومسلم فى البر والصلة والآداب‎ )١( 
حر‎ 
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| من جنس القياس الصحيح كانت حسنة مقبولة» وإن كانت كالقياس الضعيف كان لها 
حكمه »وإن كان تحريقًا للكلام عن مواضعهء وتأويلاً للكلام على غير تأويله؛ كانت من 
جنس كلام القرامطة والباطئية والجهمية» فتدبر هذا . فإني قد أوضحت هذا في «قاعدة 
الإشارات». 

الوجه الثالث: فى تناقضهء فإنه قال: التأويل منقول عن ابن عباس » وأنس» وسالم» 
ول يذعرنإلة فلؤثة اران 

أحدها: أنه هادي أهل السموات والأرض» وقد ضعف ذلكء» فإن كان المنقول هو 
هذا الضعيف فياخيبة المسعى؛ إذ لم ينقل عن السلف في جميع كلامه إلى هنا شيئًا عن 
السلف. إلا هذا الذي ضعفه وأوهاه. 

وإن كان المنقول عن هؤلاء الثلاثة أنه منور السموات بالكواكب» كان متناقضًا من 
وجه آخرء وهو أنه قد ذكر فيما بعد أن هذا روى عن ابن عباس في رواية أخرى» وأبي 
العالية والحسن أنه منورها بالشمس والقمر والنجوم» وهذا يوجب أن يكون المنقول عن 
ابن عباس» والاثنين أولاً غير المنقول عنه في رواية أخرى» وعمن ليس معه في الأولى . 

/ وإن كان نوره بالحجج الباهرة والأدلة كان متناقضاء فإن هذا هو معنى الهادي؛ إذ 1/508 
نصبه للأدلة » والحجج هي من هدايته ؛ وهو قد ضعف هذا القول فما أدرى من أيهما 
العجب ! أمن حكايته القولين اللذين أحدهما داخل في معنى الآخر؟ أم من تضعيفه 
لقول السائل الذي يوجب تضعيف الاثنين - وهو لا يدري أنه قد ضعفهما جميعًا ؟! 
فيجب على الإنسان أن يعرف معنى الأقوال المنقولة» ويعرف أن الذي يضعفه ليس هو 
الذي عظمه. 

الوجه الرابع : أنه قد تبين أنه لم ينقل عن ابن عباس وأنس وسالم إلا القول الذي 
ضعفه أو ما يدخل فيه؛ فإنه إن كان قولهم:الهادي» فقد صرح بضعفه وإن كان مقيم 
الأدلة فهو من معنى الهادي »وإن كان المنور بالكواكب فقد جعله قولا آخرء وإن كان ما 
ذكره عن بعض العارفين فهو أيضًا ‏ داخل فى الهادي »وإذا كان قد اعترف بضعف ما 
كاه عن ابن عباس وانتى وسالم لم يكن ليد عبة علينا تين انما ذكره عن اللفية [ما 
أن يكون مبطلاً في نقله أو مفتريًا بتضعيفه. وعلى التقديرين لا حجة علينا بذلك . 

الوجه الخامس : أنه أساء الأدب على السلف؛ إذ يذكر عنهم ما يضعفه وأظهر للناس 
أن السلف كانوا يتأولون ١‏ ليحتج بذلك على التأويل في الجملة؛ وهو قد اعترف بضعف 
هذا التأويل» ومن احتج بحجة وقد ضعفها وهو لا يعلم أنه ضعفها فقد رمى نفسه 
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00 صرع به #والله لا يهدي الوم الظّالمين» [البقرة :08؟]. 
4+ الوجه السادس : قولة هذا يبطل دعواه: أن التأويل دفع الظاهر/ ولم ينقل عن 

السلف؛ فإن هذا القول لم أقله » وإن كنت قلته فهو لم ينقل إلا ما عرف أنه ضعيف» 
والضعيف لا يبطل شيئًا . فهذه الوجوه في بيان تناقضه وحكايته عنا ما لم نقله. 

وأما بيان فساد الكلام فنقول : أما قوله : يجب تأويله قطعًا فلا نسلم أنه يجب 
تأويله» ولا نسلم أن ذلك لو وجب قطعي, بل جماهير المسلمين لا يتأولون هذا الاسمء 
وهذا مذهب السلفية » وجمهور الصفاتية» من أهل الكلام والفقهاء والصوفية وغيرهم» 
وهو قول أبي سعيد بن كلاب ذكره في الصفات» ورد على الجهمية تأؤيل اسم البود 
وهو شيخ المتكلمين الصفاتية من الأشعرية ‏ الشيخ الأول وحكاه عنه أبو بكر بن فورك 
في كتاب ( مقالات ابن كلاب»» والأشعري» ولم يذكرا تأويله إلا عن الجهمية المذمومين 
باتفاق » وهو - أيضًا - قول أبي الحسن الأشعري ذكره ف في لوجر 

وأما قوله: إن هذا ورد في الأسماء الحسني» فالحديث الع 2 ذلك هو حديث 
الترمذي » روى الأسماء الحسنى في «جامعه» من حديث الوليد بن مسلم» عن شعيب 
عن أبي الرَتّاد عن الأعرج» عن أبي هريرة» ورواها ابن ماجه في سئنه من طريق مخْلّد 
ابن زياد القطّواني» عن هشام بن حسان» عن محمد بن سيرين »عن أبي هريرة. وقد 
اتفق أهل المعرفة بالحديث على أن هاتين الروايتين ليستا من كلام النبي كَل وإنما كل 
منهما من كلام بعض السلف» فالوليد زا ع د الشاميين» كما جاء مفسرا 
في بعض طرق حديثه . 

ا / ولهذا اختلفت أعيانهما عنه» فروى عنه فى إحدى الروايات من الأسبماء. بدل. ما 
يدكر ع الزوقة الختيرض ولاه الأذيك عمفرها قد أكاتوا نكري عدا قارة وها 016 
واعتقدوا - هم وغيرهم ‏ أن الأسماء الحسنى التي من أحصاها دخل الجنة ليست شيئًا 
معيئًا» بل من أحصى تسعة وتسعين اسماً من أسماء الله دخل الجنة» أو أنها وإن كانت 
معينة» فالاسمان اللذان يتفق معناهما يقوم أحدهما مقام صاحيه» كالأحد والواحد» فإن 
0 رواية هشام بن عمار عن الوليد بن مسلم عنه» رواها عثمان بن سعيد «الأحد» يدل 
«الواحد» و «المعطى» بدل «المغنى» وهما متقاربان» وعند الوليد هذه الأسماء بعد أن روى 
الخديت عن حلسين دعلج عن قتادة » عن ابن سيرين »عن أبي هريرة. 

اقل معام« وبعزتع الوليدا». جدها سيد بن عه العريد كل ذلك وقال: كلها 
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فى القرآن ط هو اللَّهُ الذي لا له إل هو 4 [الحشر: 77]» مثل ما ساقها الترمذي؛ لكن 
رمي وواطانمع طررق تفراة ون عالح ف لزني عن شعي نوكه رولف الى 
أي عام وبين ما ذكره هو والترمذي خلاف في بعض المواضع» وهذا كله ما يبين 
لك أنها من الموصول المدرج في الحديث عن النبي يلد في بعض الطرق» وليست من 
كلامه . 

ولهذا جمعها قوم آخرون على غير هذا الجمع» واستخرجوها من القرآن؛ منهم 
سفيان بن عييئة» والإمام أحمد بن حنبل» وغيرهم » كما قد ذكرت ذلك فيما تكلمت به 
قديًا على هذاء وهذا كله يقتضى أنها عندهم ما يقبل البدل»/ فإن الذي عليه جماهير 5/58١‏ 
المسلمين أن أسماء الله أكثر من تسعة وتسعين. قالوا: ‏ ومنهم الخطابي - قوله: (إن لله 
تسعة وتسعين اسمًا من أحصاها)(" التقييد بالعدد عائد إلى الأسماء الموصوفة بأنها هي 
هذه الأسماء. 

فهذه الجملة وهى قوله:١‏ من أحصاها دخل الجحنة» صفة للتسعة والتسعين ليست 
جملة مبتدأة» ذلكن موضعها النصب» ويجوز أن تكون مبتدأة والمعنى لاا يختلف» 
والتقدير: أن لله أسماء بقدر هذا العدد من أحصاها دخل الجنة كما يقول القائل: إن لي 
مائة غلام أعددتهم للعتق » وألف درهم أعددتها للحجء فالتقييد بالعدد هو في الموصوف 
بهذه الصفة لا في أصل استحقاقه لذلك العدد؛ فإنه لم يقل : إن أسماء الله تسعة 
وتسعون. 

قال: ويدل على ذلك قوله في الحديث الذي رواه أحمد في المسند: «اللهم إني 
أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسكء. أو أنزلته في كتابك» أو علمته أحدا من 
خلقك, أو استأثرت به في علم الغيب عندك»)229 »فهذا يدل على أن لله أسماء فوق تسعة 
وتسعين يحصيها بعض المؤمنين . 

وأيضًا » فقوله:١‏ إن لله تسعة وتسعين» تقييده بهذا العدد بمنزلة قوله تعالى: #تسعة 
عَشَر4 [المدثر : ٠‏ *]» فلما استقلوهم قال: #ومًا يعلّم جنود ربك إلا هو» [المدثر ١:‏ "1] فأن 
لا يعلم أسماءه إلا هو أولى ؛ وذلك أن هذا لو كان قد قيل منفردًا لم يفد النفي إلا 
بمفهوم العدد الذي هو دون مفهوم الصفة» والنزاع فيه مشهور» وإن كان المختار عندنا أن 
التخصيص بالذكر ‏ بعد قيام المقتضى للعموم ‏ يفيد/ الاختصاص بالحكم, فإن العدول عن 5/185 
وجوب التعميم إلى التخصيص إن لم يكن للاختصاص بالحكم. وإلا كان تركًا للمقتضى 


. ١١7ص الترمذي فى الدعوات » وقال : « حديث غريب » (009-01. (؟) سبق تخريجه‎ )١( 
أحمد ١/١941ء 107» عن عبد الله بن مسعود.‎ )( 
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بلا معارض وذلك ممتنع . 

فقوله ١:‏ إن لله تسعة وتسعين» قد يكون للتحصيل بهذا العدد فوائد غير الحصر. 
ومنها ذكر أن إحصاءها يورث الجنة؛ فإنه لو ذكر هذه الجملة منفردة وأتبعها بهذه منفردة ‏ 
لكان حسئاء فكيف والأصل في الكلام الاتصال وعدم الانفصال ؟! فتكون الجملة 
الشرطية صفة» لا ابتدائية. فهذا هو الراجح في العربية مع ما ذكر من الدليل. 

ولونا ان 1 لم وا يضن 1ل19 03 وسو الف ندل هن "اليلق بالالحضاء , 
أي: يحب أن يحصى من أسمائه هذا العدد» وإذا كانت أسماء الله أكثر من تسعة وتسعين 
أمكن أن يكون إحضاء ‏ تسعة وتسعين اسماً يورث الجحنة مطلقًا على سبيل البدل» فهذا 
يوجه قول هؤلاء » وإن كان كثير من الناس يجعلها أسماء معينة »ثم من هؤلاء من 
يقول: ليس إلا تسعة وتسعون اسمًا فقطء وهو قول ابن حزم وطائفة» والأكثرون منهم 
يقولون: وإن كانت أسماء الله أكثرء لكن الموعود بالحئة لمن أحصاها هي معيلة» وبكل 
حال» فتعيينها ليس من كلام النبي وَليةِ باتفاق أهل المعرفة بحديثه» ولكن روى في ذلك 
عن السلف أنواع » من ذلك ما ذكره الترمذي » ومنها غير ذلك. . 

اعال فإذا عرف هذا » فقوله في أسمائه الحسنى : ١‏ النور الهادي » لو نازعه منازع/ في 

ثبوت ذلك عن النبي كَلِهِ لم تكن له حجة» ولكن جاء ذلك في أحاديث صحاحء مثل 
قوله فى الحديث الذي فى الصحيحين . عن ابن عباس عن النبي يلك أنه كان يقول: 
«اللهم لك الحمد » أنت نور السموات والأرض ومن فيهن» ديك وفي صحيح 
مسلم عن أبي ذر قال: سألت رسول الله يَكِةٍ هل رأيت ربك؟ فقال:١‏ نور أنى أراه» » 
أو قال: «رأيت نورًا)29). 

فالذي في القرآن والحديث الصحيح إضافة النور كقوله: «إنور السَمَوَات والأرضٍ» 
[النور: 7”5]» أو :7 نور السموات والأرض ومن فيهن». 

وأما قوله: « إذ النور كيفية قائمة» فنقول: النور المخلوق محسوس لا يحتاج إلى بيان 
كيفية» لكنه نوعان: أعيان» وأعراض » فالأعيان هو نفس جرم النار» حيث كانت - نور 
السراج والمصباح الذي في الزجاجة وغيره ‏ وهي النور الذي ضرب الله به المثل» ومثل 


)000( البخارى فى الدعوات 5٠١2‏ ومسلم فى الذكر والدعاء (/ا/ا>؟/ ه2 5 

(؟) البخاري فى التوحيد (9/586), (2)7457 (0)07449: ومسلم في صلاة المسافرين (7/59/ )١949‏ »كلاهما 
عن ابن عباس . 

(7) مسلم في الإيمان (11/8/ 2591 197). 
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القمر »فإن الله سماه نور فقال: 8 جَعَل الشّمس ضياء وَالْقَمَر نورا © [يونس:0] » ولا 
ريب أن النار جسم لطيف شفاف . و«أعراض» 20 يقع من شعاع الشمس » والةمر 
والنار على الأجسام الصقيلة وغيرهاء فإن المصباح إذا كان في البيت أضاء جوانب البيت» 
فذلك النور والشعاع الواقع على الجدر والسقف والأرض هو عرض وهو كيفية قائمة 
بالجسم. 

وقد يقال : ليس الصفة القائمة بالنار والقمر ونحوهما نور » فيكون الاسم على 
الجوهر تارة » وعلى صفة أخرى ؛ ولهذا يقال لضوء النهار: نور » كما قال 
/ تعالى : إوجعل الظَلمَات والنور» [الأنعام »]1١:‏ ومن هذا تسمية الليل ظلمة والنهار نور 1/84 
فإنهما عرضان» وقد قيل : هما جوهران» وليس هذا موضع بسط ذلك » فتبين أن اسم 
النور يتناول هذين والمعترض ذكر أولاً حد «العرض» وذكر ثانيًا حد «الجسم» فتناقض» 
وكأنه أخذ ذلك من كلامي» ولم يهتد لوجه الجمع . 

وكذلك اسم «الحق» يقع على ذات الله تعالى - وعلى صفاته القدسية » كقول النبي 
يكل : «أنت الحق » وقولك الحق. والجنة حق. والنئار حقء والتبيون حق» ومحمد حق72١2.‏ 

وأما قول المعترض : النور ضد الظلمة وجل الحق أن يكون له ضد. 

فيقال له : لم تفهم معنى الضد المنفيى عن الله فإن الضد يراد به ما يمنع ثبوت 
الآخرء كما يقال في الأعراض المتضادة مثل السواد والبياض» ويقول الناس: الضدان لا 
يجتمعان» ويمتنع اجتماع الضدين » وهذا التضاد عند كثير من الناس لا يكون إلا في 
الأعراض» وأما «الأعيان» فلا تضاد فيها » فيمتنع عند هذا أن يقال: لله ضدء أو ليس 
له ضد ». ومنهم من يقول: يتصور التضاد فيهاء والله ‏ تعالى - ليس له ضد بمنع ثبوته 
ووجوده بلا ريب» بل هو القاهر الغالب الذي لا يغلب. 

وقد يراد بالضد المعارض لأمره وحكمهء وإن لم يكن مانعًا من وجود ذاته» كما قال 
النبى تكله : « من حالت شفاعته دون حد من حدود / الله »فقد ضاد الله فى أمره» رواه 1/786 
ارده (29» وتسمية المخالف لأمره وحكمه ضدا كتسميته عدوا. ْ 

وبهذا الاعتبار» فالمعادون المضادون لله كثيرونء فأما على التفسير الأول »فلا ريب أنه 
ليس في نفس الأمر مضاد لله» لكن التضاد يقع في نفس الكفارء فإن الباطل ضد الحق » 
والكذب ضد الصدقء فمن اعتقد فى الله ما هو منزه عنه كان هذا ضدًا للإيمان الصحيح به. 


. )١99 /18/59( ومسلم فى صلاة المسافرين‎ )١١70( البخارى فى التهجد‎ )١( 
أبو داود في الأقضية (1"091) عن عبد الله بن عمر. ا‎ )1( 
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وأما قوله: .النور ضد الظلمة - وجل الحق أن يكون له ضد - فيقال له : والحمى ضد 
الجا والعلنو عه الكامل»والشيع + شين 4 وال يتكلم عبن المت الاعمن 
الأبكمء وهكذا سائر ما سمى الله به من الأسماء لها أضداد » وهو منزه عن أن يسمى 
بأضدادهاء فجل الله أن.يكون ميئّاء أو عاجراء أو فقيرً »ونحو ذلك. 

وأما وجود مخلوق له موصوف بضد صفته» مثل وجود الميت والجاهل» والفقير 
والظالم» فهذا كثير» بل غالب أسمائه لها أضداد موجودة في الموجودين. 

ولا يقال لأولئك : إنهم أضداد الله؛ ولكن يقال :إنهم موصوفون بضد صفات 
اللهء فإن التضاد بين الصفات إنما يكون فى المحل الواحد لا فى محلين» فمن كان 

0/< موصوفقًا بالموت ضادته الحياة» ومن كان تقر بالحياة ضاده لقي والله ‏ سبحانه - 

يمتنع أن يكون ظلمة أو موصوقًا بالظلمة» كما يمتنع أن يكون ميئًا أو موصوفًا بالموت. 

فهذا المعترض أخذ لفظ الضد بالاشتراك »ولم يميز بين الضد الذي يضاد ثبوته ثبوت 
الحق وصفاتة وأفعاله» وبين أن يكون فى مخلوقاته ما هو موصوف بضد صفاته» وبين ما 
يضاده في أمرة ونهيه» فالضد الأول هو الممتنع. وأما الآخران فوجودهما كثير» لكن لا 
يقال: إنه ضد لله» فإن المتصف بضد صفاته لم يضاده. 

والذين قالوا: النور ضد الظلمة» قالوا : يمتنع. اجتماعهما في عين واحدة» لم 
يقولوا: إنه يمتنع أن يكون شىء موصوقًا بأنه نور وشىء آخر موصوقًا بأنه ظلمة» فليتدبر 
العاقل هذا التعطيل والتخليط . 

بامافرله: لو كان نور لم يجز إضافته إلى نفسنه في قوله : وال ونه التود : 76ل 
فالكلام عليه من طريقين: 

أحدهما : أن نقول : النص في كتاب الله وسنة رسوله قد سمى الله نور السموات 
والأرض »© وقد أخبر النص أن الله نورء وأخبر ‏ أيضنًا - أنه يحتجب بالنور». فهذه ثلاثة 
أنوار في النص »وقد تقدم ذكر الأول. 

وأما الثاني : فهو في قوله: «وأشرقت الأرض بنور ربها» [الزمر:59] »وفي قوله: 

1 «مثل نوره» »وفيما زواه مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمرو قال: قال./ رسول 

الله ككِهِ ':« إن الله خلق خخلقه في ظلمة» وألقى عليهم من نوره. فمن أصابه من ذلك 
النور اهتدى »ومن أخظأه ضل» 20: 


. الترمذي فى الإبمان (5147) وقال:7 هذا حديث خسن» » ولم يعزه صاحب التحفة 5 / 749 لمسلم‎ )١( 
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ومنه قوله كَكٌِْ في دعاء الطائف :« أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات» 
وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن ينزل بي سخطك» أو يحل على غضبك» رواه 
الطبراني وغيره( .)١‏ ومنه قول ابن مسعود: إن ربكم ليس عنده ليل ولا نهار» نور 
السموات من نور وجهه. 

ومنه قوله : ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي موسى عن النبي وه قال: قام فينا 
رسول الله وَل بأربع كلمات فقال: « إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينامء يخفض 
القسطء يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار» وعمل النهار قبل عمل الليل » حجابه 
النؤر - أو الناز :لو كشفه لأتحرقت سيّحَات وجهه ما أدركه بصره من خلقه» 27. فهذا 
الحديث فيه ذكر حجابه . 


فإن تردد الراوى في لفظ النار والنور لا يمنع ذلك» فإن مثل هذه النار الصافية التي 
كلم بها موسى يقال لها : : نار وثورء كما سمى الله نار المصباح نوراً» بخلاف النار المظلمة 
كنار جهنم » فتلك لا تسمى نوراً. 

فالأقسام ثلاثة : « إشراق بلا إحراق» وهو النور المحض من و«إحراق بلا 
إشراق») وهي النار المظلمة» و«ما هو نار ونور» كالشمس » ونار المصابيح التي في الدنيا 
توصف بالأمرين »وإذا كان كذلك صح أن يكون / نور التنمؤواة: والأرض > وأن يضاف ٠”‏ 1/44 
إليه النور» وليس المضاف هو عين المضاف إليه . 

الطريق الثاني : أن يقال: هذا يرد عليكم لا يختص بمن يسميه بما سمى به نفسه 
وبينه» فأنت إذا قلت: «هاد) أو «منور) أو غير ذلك» فالمسمى «نورَا» هو الرب نفسهء 
ليس هو النور المضاف إليه. فإذا قلت : هو الهادي فنوره الهدى » جعلت أحد النورين 
عيئًا قائمة» والآخر صفة » فيكذا يقول من يسميه نوراء وإذا كان السؤال يرد على 
القولين والقائلين ؛كان تخصيص أحدهما بأنه مخالف لقوله ظلمًا ولددًا في المحاجة» أو 
جهلا وضلالاً عن الحق . 

وأما ما ذكره من الأقوال » فلا ريب أن للناس فيها من الأقوال أكثر مما ذكره» 
والموجود بأيدي الأمة من الروايات الصادقة والكاذية والآراء المصيبة والمخطئة لا يحصيه 
إلا اللهء» والكلام في ( تفسير أسماء الله وصفاته وكلامه») فيه من الغث والسمين ما لا 
يحصيه إلا رب العالمين» وإنما الشأن في الحق والعلم والدين. 





)١(‏ الهيثمي في مسجمع الزوائد وقال:7 رواه الطبراني وفيه من لم أعرفه»» والسيوطي في الجامع الصغير 
)١5(‏ ورمز إليه بالحسن. 1 
)١(‏ مسلم فى الإيمان (119/9/ 197) وابن ماجه فى المقدمة )١195(‏ . 
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وقد كتبت قديًا في بعض كتبي لبعض الأكابر : إن العلم ما قام عليه الدليل» والنافع 
منه ما جاء به الرسول» فالشأن في أن نقول :علمًا ».وهو النقل المصدق». والبحث 
المحقق , فإن ما سوى ذلك وإن زخرف مثله بعض الناس خزف مزوق» وإلا فباطل 
مطلق. مثل ما ذكره فى هذه الآية وغيرها. 

4 وهذه الكتب التي يسميها كثير من الناس( كتب التفسير) فيها كثير ‏ / من. التفسير 
منقولاات عن السلف مكذوبة عليهم. وقول على الله ورسوله بالرأى المجرد» بل يمجرد 
كيه قياضي أن شيية اد 

فالمفسرون الذين ينقل عنهم لم يسمهمء ومع هذا فقد ضعف قولهم بالباطل» فإن 
القوم فسروا النور في الآية: بأنه الهادي » لم يفسروا النور في الأسماء الحسنى والحديث 
عن النبي يليه فلا يصح تضعيف قولهم بما ضعفه. 

ونحن إنما ذكرنا ذلك لبيان تناقضهء وأنه لا يحتج علينا بشىء يروج على ذي لب» 
ثابتًا عن ابن عباس أو غيره فهذا مما لم نثبته . 

ومعلوم أن فى «كتب التفسير» من النقل عن ابن عباس من الكذب شىء كثير» من 
رواية الكلبي عن أبي صالح وغيره» فلابد من تصحيح النقل لتقوم الحجة » فليراجع 
«كتب التفسير» التى يحرر فيها النقل» مثل تفشير مجملةبن جرير الطبري: الذي يقل فيه 
كاد لساب بالإساد والعرضي ع شمر مقائل» والكلبي - وقبله تفسير بقي بن مُخلد 
الأندلسي » وعبدك الرحمن بن إبراهيم 2 دع الشامي. وعبد بن حميد ل الكسي حت 
00 إن 1 يصعد إلى تفسير الإمام الات بن 0 وتفسير 0 أحمد 33 
وآثار الصحابة 0 »كما هم 0 الناس بحديث النبى يَلَكِة وآثار الصحابة والتابعين 
في الأصول والفروع وغير ذلك من العلوم. 

0/8 / فإما أن يثبت أصلاً يجعله قاعدة بمجرد رأى »فهذا إنما ينفق على الجهال بالدلائل» 
الأغشام في المسائل 2 وبمثل هذه المنقولات ‏ التي لا يميز صدقها من كذبهاء والمعقولاات 
التي لا يميز صوابها من خطئها - ضل من ضل من أهل المشرق في الأصول والفروع» 
والفقه والتصوف. 

وما أحسن ما جاء هذا في آية النور التي قال الله تعالى فيها: إومن لم يجعل الله له 


خرن 
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نُورًا َم لَه من ثور » [النور: ٠‏ 5]» نسأل الله أن يجعل لنا نورًا. 

ثم نقول : هذا القول الذي قاله بعض المفسرين في قوله: 9# اللّهِ ثور السّمُوات 
والأرض» [النور: #0] أي : هادي أهل السموات والأرضء لا يضرنا » ولا يخالف ما 
قلناه » فإنهم قالوه في تفسير الآية التي ذكر النور فيها مضافاء لم يذكروه في تفسير نور 
مطلق» كما ادعيت أنت من ورود الحديث به » فأين هذا من هذا؟! 

ثم قول من قال من السلف: هادي أهل السموات والأرض لا يمنع أن يكون في 
نفسه نورا» فإن من عادة السلف في تفسيرهم أن يذكروا بعض «صفات المفسر» من 
الأسماء» أو بعض أنواعه» ولا ينافى ذلك ثبوت بقية الصفات للمسمى » بل قد يكونان 
متلازمين» ولا دخول لبقية الأنواع فيه. 

وهذا قد قررناه غير مرة في القواعد المتقدمة» ومن تدبره علم أن أكثر أقوال السلف 

فى التفسير متفقة غير مختلفة. مثال ذلك: قول بعضهم في إالصراط المستقيم » 
[الفاتحة :7 إنه الإسلام » وقول آخر : إنه القرآن. وقول آخر: إنه السنة / والجماعة»  1/4١‏ 
وقول آخر: إنه طريق العبودية» فهذه كلها صفات له متلازمة» لا متباينة» وتسميته بهذه 
الأسماء بمنزلة تسمية القرآن والرسول بأسمائه» بل بمنزلة أسماء الله الحسنى . 

ومثال الثاني : قوله تعالى : «فمنهم الم لنفسه ومنهم مُقمَصد ومنهم سابق باْخيرات» 
[فاطر : 7 7]» فذكر منهم صنق من الأصناف» والعبد يعم الجميع. فالظالم لنفسه المخل 
ببعض الواجب» والمقتصد القائم به» والسابق المتقرب بالنوافل بعد الفرائض ٠‏ 

وكل من الناس يدخل في هذا بحسب طريقه في التفسير والترجمة» ببيان النوع 
والجنس؛ ليقرب الفهم على المخاطب» كما لو قال الأعجمي: ما الخبز؟ فقيل له: هذاء 
وأشير إلى الرغيف . فالغرض الجنس لا هذا الشخص . فهكذا تفسير كثير من السلف وهو 

فقول من قال: « نور السّمُوَات وَالأَرْض » : هادي أهل السموات والأرض » كلام 
صحيح» فإن من معاني كونه نور السموات والأرض أن يكون هاديًا لهم إما أنهم نفوا ما 
سوى ذلك» فهذا غير معلوم» وإما أنهم أرادوا ذلك »فقد ثبت عن ابن مسعود أنه قال: 
إن ربكم ليس عنده ليل ليل ولا نهار» نور السموات من نور وجهه. 

الوطم عن النبي يكَْةِ من ذكر نور وجهه. وفي رواية النور ما فيه كفاية » فهذا 
بيان معنى غير الهداية . 


0 
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7/1 / وقد أخبر الله فى كتابه أن اللأرض تشرق بنور ربهاء فإذا كانت تشرق من نوره 
كيف لا يكون هو نور ؟ ولا يجوز أن .يكون هذا النور المضاف إليه إضافة خلق وملك 
واصطفاء » كقوله لإناقة ة الله4 [الشمس: ؟١]‏ ونحو ذلك ؟ لوجوه: 

. أحدها: أن النور لم يضف قط إلى الله إذا كان صفة لأعيان قائمة» فلا يقال في 
المصابيح التي في الدنيا:إنها نور الله؛ولا في الشمس والقمرء وإنما يقال كما قال عبد الله 
ابن مسعود: إن ربكم ليس عنده ليل ليل ولا نهارء نور السموات من نور وجهه. وفي الدعاء 
المأثور عن النبي للد :)0 أعوذ ناوه وجهك الذي أشرقت له الظلمات» وصلُحَ عليه أمر 

. الدنيا والآخرة»27. 

الثاني:.+:1ذ:الاتوانالخلو ةنا كالتسين والقمر- ترق اله الأرصى فى الدتيا»» وكيس 
من نور إلا وهو خلق من خلق الله وكذلك من قال: منور السموات والأرض لا ينافى 
أنه نور» وكل منور نورء فهما متلازمان. 

ثم إن الله .تعالى - ضرب مثل. نوره الذى في قلوب المؤمنين بالنور الذي في. 
المصباح» وهو في نفسه نورء وهو منور لغيره » فإذا كان نوره في القلوب هو نور» وهو 
منورء فهو في نفسه أحق :بذلك» وقد علم أن كل ما هو نور فهو منور. 

وأما قول من قال: معناه: منور السموات بالكواكب » فهذا إن أراد به قائله أن ذلك 

+ من معنى كونه نور السموات» وأنه أراد.به ليس لكونه نور / السموات والأرض معنى إلا 
هذا فهو مبطل؛ لأن. الله أخبر أنه نور السموات والأرض » والكواكب لا يحصل نورها 
في جميع السموات والأرض. 
وأيضاء فإنه قال: ميل وه كَمشكَاة فيها مصباح» [النور: 9*4], فضرب المثل لنوره 
كوه او المؤمنين» فعلم أن النور الموجود في قلوب المؤمنين نور الإيمان» والعلم 
مراد من الآية» لم يضربها على النور الحسي الذي يكون للكواكب» وهذا هو الجواب 
'عما رواه عن ابن عباس في رواية أخرى» وأبي العالية والحسن» بعد المطالبة بصحة 
النقل» والظن ضعفه عن ابن عباس ؛ الأنهم جعلوا ذلك من معاني النور. أما إنهم 
يقولون : قوله: «اللّه نور السّموات والأرضٍ» ليس معناه إلا التتوير بالشمس.. والقمر 
والنجوم» فهذا باطل قطعًا.. 

وقد قال َيِه : « أنت نور السموات والأرض ومن فيهن5(0) » ومعلوم أن العميان لا 
حظ لهم في ذلك. ومن يكون بينه وبين ذلك حجاب لاحظ له في ذلك» والموتى لا 


(1) :ساق تخروجة عر (1) :سدق نجه و الاب 
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نصيب لهم من ذلك» وأهل الجنة لا نصيب لهم من ذلك» فإن الجنة ليس فيها شمس 
ولا قمرء كيف وقد روى أن أهل الحنة يعلمون الليل والنهار بأنوار تظهر من العرش» 
مثل ظهور الشمس لأهل الدنيا »فتلك الأنوار خارجة عن الشمس والقمر. 

وأما قوله: قد قيل بالأدلة والحجحج» فهذا بعض معنى الهادي» وقد تقدم الكلام على 
قوله: « هذا يبطل قوله : إن التأويل دفع للظاهر» ولم ينقل عن/ السلف »© . فإن هذا 1/934 
الكلام مكذوب على » وقد ثبت تناقض صاحبه » وأنه لم يذكر عن السلف إلا ما اعترف 

وأما الذي أقوله الآن وأكتبه ‏ وإن كنت لم أكتبه فيما تقدم من أجوبتي »وإنما أقوله 
في كثير من المجالس - : إن جميع ما في القرآن من آيات الصفات» فليس عن الصحابة 
اختلاف في تأويلها. 

وقد طالعت التفاسير المنقولة عن الصحابة» وما رووه من الحديث » ووقفت من 
ذلك على ما شاء الله تعالى ‏ من الكتب الكبار والصغار أكثر من مائة تفسير» فلم أجد 
إلى ساعتى هذه عن أحد من الصحابة أنه تأول شيئًا من آيات الصفات أو أحاديث 
الصفات ببخلاف مقتضاها المفهوم المعروف» بل عنهم من تقرير ذلك وتثبيته» وبيان أن 
ذلك من صفات الله ما يخالف كلام المتأولين ما لا يحصيه إلا الله» وكذلك فيما يذكرونه 
آثرين وذاكرين عنهم » شىء كثير. ْ 

زعام هذا أت “لم اجهنم تنازعوا إلا في مثل قوله تعالى : يوم يكْشّف عن ساق » 
[القلم : 157] ؛ فروى عن ابن عباس وطائفة: أن المراد به الشدة» وأن الله يكشف عن 
الشدة في الآخرة. وعن أبي سعيد وطائفة: أنهم عدوها في الصفات؛ للحديث الذي 
رواه أبو سعيد في الصحيحين217 . 

ولا ريب“ أن ظاهر القرآن لا يدل على أن هذه من الصفات ٠‏ فإنه قال: يوم يكشف 
عن ساق» نكرة في الإثبات لم يضفها إلى الله »ولم يقل: عن / ساقهء فمع عدم 1/56 
التعريف بالإضافة لا يظهر أنه من الصفات إلا بدليل آخر» ومثل هذا ليس بتأويل » إنما 
التأويل صرف الآية عن مدلولها ومفهومها ومعناها المعروف. ولكن كثير من .هؤلاء 
يجعلون اللفظ على ما ليس مدلول لهء» ثم يريدون صرفه عنه» ويجعلون هذا تأويلاً» 
وهذا خطأ من وجهين كما قدمناه غير مرة. 


.0707/147( البخاري في التوحيد (7419) ع ومسلم في الإيمان‎ )١( 
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وأما قوله: لو كان نور حقيقة ‏ كما تقوله المشبهة - لوجب أن يكون الضياء ليلا 
ونهار على الدوام »فنحن نقول بموجب ما ذكره من هذا القول ٠»‏ فإن المشبهة يقولون: 
نه لوو كالشسين > ؤالله الى «ليس كمثله شيء» [الشورق +11]- فإله لبن كشىء مخ 
الأنوار» كما أن ذاته ليست كشىء من الذوات» لكن ما ذكره حجة عليه فإنه يمكن أن 
رن نور يحجبه عن خلقه ».كما قال فى الحديث:١‏ حجابه النور أو النار- لو كشفه 
لكك ان رجي يا اي الله قور عن خلقه2100 . 

لكن هنا غلط فى النقل » وهو إضافة هذا القول إلى المشبهة» فإن هذا من أقوال 
الجهمية المعطلة - أيضًا - كالْريْسيُ» فإنه كان يقول: إنه نورء وهو كبير الجهمية» وإن 
كان قصده بالمشبهة من أثبت أن الله نور حقيقة» فالمثبتة للصفات كلهم عنده مشبهة» 
وهذه الث لديينة امف سعرة كز مو انيف العقات مني 

35 فقد قدمنا أن ابن كلاب والأشعري وغيرهما ذكرا: أن نفى كوه نور في/ نفسه هو 

قو لاوجيف زالع لقاع رانيما" الها آنه لوه وكزن1 دلق ها واقاى اطينها يما افكيننه 
بأهل الحديث وأئمة السنة» وأول هؤلاء المؤمنين بالله وبأسمائه» وصفاته رسول الله 
لهِ. وقد أجاب النبي يَلْةِ عن هذا السؤال الذي عارض به المعترض » فقال كله : 
«حجابه النور لو كشفه لاحرقت سحات وجهة "ها أدركه رضرة من للق 

فأخبر أنه حجب عن المخلوقات بحجابه النور أن تدركها سبحات وجهه» وأنه لو 
كفن ذلاف لضاف ارقف تهات معي نا ادركة يقرع نه عافد فيذا لمات هن 
إخراق السبحات بين اديوه نن هذا المقام . 

وأما ما ذكره عن ابن عباس في روايته الأخرى» فمعناه: بعض الأنوار الحسية» وما 
ذكره من كلام العارفين» فهو بعض معاني هدايته لعباده. وإنما ذلك تنويع بعض الأنواع 
بحسب حاجة المخاطبين ‏ كما ذكرناه من عادة السلف - أن يفسروها بذكر بعض الأنواع. 
يقع على سبيل التمثيل لحاجة المخاطبين» لا على سبيل الحصر والتحديد. 

فقد تبين أن جميع ما ذكر من الأقوال يرجع إلى معنيين من معاني كونه نور السموات 
والأرض » وليس في ذلك دلالة علي أنه في نفسه ليس بنور. 


. 7779” سبق تخريجه ص‎ )١( 
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/ سئل الشيخ تقي الدين أبو العباس أحمد بن تيمية - رضي الله 0/1 
تعالى عنه : عن قول البي يله : الحجر الأسود يمن الله في الأرض77 , وقوله :ني 
لأجد نفس الرحمن من جهة اليمن»(2» وقوله: «م م استوئ على العرش» [الأعراف 5 
يوئمن :47 الرعد :27 الحديد :5] وقوله : يد الله فوق أيديهم» [الفتح : ٠ك‏ وقوله: 
«وَاصبرٌ © لحكم رَبك فَإنْك يننا [الطور: 5/8]. 


فأجاب ‏ رحمه الله ورضى عنه : 


: أماالحديث الأول » فقد روى عن النبي كَل بإسناد لا يثبت : والمشهور إنما هو عن 
ابن عباس قال : الحجر الأسود يمين الله في الأرض» فمن صافحه قله فكأنما صافح 
الله وقبل بمينه. ومن تدبر اللفظ المنقول تبين له أنه لا إشكال فيه إلا على من لم يتدبره» 
فإنه قال: يمين الله في الأرض» فقيده بقوله: في الأرض» ولم يطلق ٠»‏ فيقول: يمين 
الله» وحكم اللفظ المقيد يخالف حكم اللفظ المطلق. 

ثم قال : فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه. . ومعلوم أن المشبه غير 
المشبه به»ء وهذا صريح في أن المصافح لم يصافح يمين الله أصلاٌء ولكن / شبه بمن 848/» 
يصافح الله فأول الحديث وآخره يبين أن الحجر ليس من صفات الله كما هو معلوم عند 
كل عاقل» ولكن يبين أن الله تعالى ‏ كما جعل للناس بينًا يطوفون به » جعل لهم ما 
ينتلمونه؛ ليكون ذلك بمنزلة تقبيل يد العظماء» فإن ذلك تقريب للمقبل وتكريم له» كما 
جرت العادة» والله ورسوله لا يتكلمون بما فيه إضلال الناس » بل لابد من أن يبين لهم 
واجقودة »ققد ين نهد فى اديه ما يش عن الفمول و2" 

وأما الحديث الثانى » فقوله: « من اليمن» يبين مقصود الحديث» فإنه ليس لليمن 
اختصاص بصفات الله تعالى ‏ حتى يظن ذلك ء ولكن منها جاء الذينٍ يحبهم 
ويحبونه» الذي قال فيهم :ط من يَرتَدَ منكُم عن دينه فَسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبوته 4 
[المائدة :5 160]. 

وقد روى أنه لما نزلت هذه الآية : سثل عن هؤلاء » فذكر أنهم قوم أبي موسى 
الأشعري » وجاءت الأحاديث الصحيحة مثل قوله:١‏ أتاكم أهل اليمن أرق قلوبّاء وألين 





, 778/5 وتاريخ بغداد‎ )258١8( الديلمى فى مسئد الفردوس‎ )١( 
وإسناده صحيح . (7) في المطبوعة: «فاصبر» »والصواب ما ألبتناه.‎ » 051١/7 أحمد‎ )؟١(‎ 
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أفئلة » الإعان اي والحكمة يمانبة)17) . وهؤلاء هم الذين قاتلوا أهل الردة» وفتحوا 
الأمصار ؛فبهم نفس ين الرعييو عن اللرمدين الكربات» ومن خصص ذلك بأو سين لفاك 
أبعل . | | 

زأنا الآبة > ند امتفافق دبك فيا اللشدين الم وقال ل الننائق :+ الرحمن 
على العرش استوى » [طه : 0] ء» كيفك استوى ؟ فأطرق مالك برأسه حتى علاه 

لمكن /الر 0 ثم قال : الاستواء معلوم ؛ والكيف مجهولء والإيمان به واجب» والسؤال 

عنه بدعة» وما أراك إلا مبتدعاء ثم أمر به فأخرج . 

وجميع أئمة الدين ؟ كاين الماجشون. والأوزاعي» والليث بن سعد ) وحماد بن 
زيب والشافعي» وأحمد بن حنبل» وغيرهم » كلامهم يدل على ما دل عليه كلام 
مالك من أن العلم بكيفية الصفات ليس بحاصل لنا؛ لأن العلم بكيفية الصفة فرع على 
العلم بكيفية الموصوف». إناوان الررطواف ا الال تادايق 5 بيه اليم 

ومتى جنب المؤمن طريق التحريف. والتعطيل» وطريق التمثيل» » سلك سواء السبيل» 
فإنه قد علم. بالكتاب والسنة والإجماع» ما يعلم بالعقل أيضًا - أن الله تعالى #ليس 
كمثله شيء » [الشورى :لء لا فى ذاته , ولا في فاته ولا في أفعاله. فلا يجوز أن 
يوصف بشىء من خصائص المخلوقين؛ لأنه متصف بغاية الكمال منزه عن جميع 
النقائص» فإنه - سبحانه ‏ غني عما سواه. وكل ما سواه مفتقر إليه» ومن زعم أن 
القرآن دل على ذلك '»فقذ كذب على القرآن» ليس في كلام الله سيحانه ما يوجب 
وصفه بذلك» بل قد يؤتي الإنسان من سوء فهمه» فيفهم من كلام الله ورسوله معاني 
عن :الله سيدا - عنها عنها » ولكن: حال المبطل مع كلام الله ورسوله كما قيل : 

وكم عائب قولاً صحيحًا ٠‏ وآفته من الفهم السقيم 
ا / ويجب على أهل العلم أن يبينوا نفي ما يظنه .الجهال من النقنص في صفات الله 

'- تعالى -.وأن يبينوا صون كلام الله ورسوله عن الدلالة على شىء من ذلكء وأن القرآن 
ا رك وشفاء؛ وإن ضل به من ضل فإنه من جهة تفريطه» كما قال كغالى :8 ونتزّل 

من القرآن ما هو شقاء ورحمة لْمؤمبين ولا يزيد الظّالمين إلا با » [الإسراء 417] 3 
دقو ل هو دين آمنْوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم ور هر عَليهِم عمى 4 


00 البخارى فى المغازى (-575) ومسلم فى الإيمان‎ )١( 
أي: العرق. انظر: المصباح المنير» مادة «رحض».‎ )0( 
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د ا 

الحمد لله رب العالمين ١‏ وأشهد أن لا إله إلا الله» وأشهد أن محمد عبده ورسولهف 

حديث : رؤية المؤمنين ربهم في الجنة في مثل يوم الجمعة من أيام الدنياء رواه أبو 
الحسن الدارقطني في كتابه في الرؤية ‏ وما علمنا أحدا جمع في هذا الباب أكثر من كتاب 
أبي بكر الآجري وأبي نعيم الحافظ الأصبهاني - رواه من حديث أنس مرفوعا 4 ومن 
حديث ابن مسعود موقوفاً» ورواه ابن اماجة هن خيث اب هود ماع10 

فأما حديث أنس» فرواه الدارقطني من خمس طرق أو ست طرقء في غالبها : أن 
الرؤية تكون بمقدار صلاة الجمعة في الدنيا. وصرح فى بعضها : بآن النساء يرينه في 
الأعياد . 

وأما حديث ابن مسعود . ففى جميع طرقه ‏ مرفوعها وموقوفها - / التصريح 201 
بذلك. وإسئاد حديث أبن مسعود أجود من جميع أسانيد هذا الباب» ورواه أبو عبد الله 
ابن بطة في «الإبانة» بإسناد آخر من حديث أنس أجود من غيره» وذكر فيه: وذلك مقدار 
انصرافكم من الجمعة : ورواه أبو أحمد بن عدي من حديث صالح بن حيان» عن ابن 
بريدة» عن أنس » وما أعلم لفظه(©. 

ورواه أبو عمرو الزاهد بإسئاد آخر لم يحضرني لفظه» ورواه أبو و العباس السراج: 
حدثنا على بن أشيب» حدثنا أبو بدر» حدثنا زياة ايه حتنة عق 0 عن 
أنس بن مالك. وليس فيه الزيادة» ورواه أبو يعلى الموصلي في مسنده عن شيبان بن فروخ» 

فن القسد يق و عن علي بن الحكم الْبَاني » عن أنسن لحوهى ولا أعلم لفظه29 , 


. ابن ماجه فى الزهد (5775) عن أبى هريرة » وضعفه الألبانى‎ )١( 

() ابن عدي فى كال 6/5 ولفظه :” أتانى جبريل بمثل المرآة» فقلت: ما هذه ؟ فقال: الجمعة أرسلنى الله 
بها إليك حدما عيدًا أنت وأمتك من بعدك». ش 

(9) أبو يعلى فى مسئده 1/ 4778(1778)» وقال الهيثمى ف 50 /٠‏ 575 ء 4705 : « رجال أبى يعلى 
رجال الصحيح »© » ولفظه:” أتاني جبريل بمثل المرآة البيضاء فيها نكتة سوداء. قلت: يا جبريل» ما هذه؟ قال: 
هذه الجمعة جعلها الله عيدا لك ولأمتك» فأنتم قبل اليهود والنصارى» فيها ساعة لا يوافقها عبد يسأل الله 
فيها ير إلا أعطاه إياه. . . » 
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ورواه أبو بكر البزار وأبو بكر الخلال وابن بطة من حديث حذيفة بن اليمان مرفوعاء 
ولم يذكر فيه هذه الزيادة» لكن قال ف فى آخره: وقلع فى كل مبعة آيام القعطها على 
000 قال - وذلك قول الله في كتابه : فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء 
بم كَانوا يَعمَلُونَ» » 2١(‏ [السجدة:7١].‏ ورواه الآجري وابن بطة ‏ أيضًا ‏ مرفوعا من 
حديث ابن عباس وفيه ١:‏ وأقربهم منه مجلسًا أسرعهم إليه يوم الجمعة وأبكرهم.غدوا». 

وله طريق آخر من حديث أبي هريرة» ورواه الترمذي وابن ماجه من حديث عبد 

0/0 الحميد بن أبي العشرين »عن الأوزاعي» عن حسان بن عطية »عن / أبي هريرة» وقال 

الترمذي : هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وقد روى ل بن عمرو عن 
الأوزاعى شيئًا من هذا("2. وقالوا : ورواه سويد بن عبد العزيز عن الأوزاعي قال: قال: 
ايت عن فيد وزوق ب ايفتابدمعاء عن كمي الأحبازموتزقاء ويه تلمى الزيادة: 

وأصل حديث: «سوق الجنة» قد رواه مسلم في صحيحه. ولم يذكن افيه الرؤية20. 
وهذه الأحاديث عامتها إذا جرد إسناد الواحد منها لم يخل عن مقال قريب أو شديد» 
لكن تعددها وكثرة طرقها يغلب على الظن ثبوتها في نفس الأمرء بل قد يقتضي القطع بها. 

وأيضًا » فقد روى عن الصحابة والتابعين ما يوافق ذلك» ومثل هذا لا يقال بالرأي» 
وإنما يقال بالتوقيف. 

فروى الدارقطني بإسناد صحيح عن ابن المبارك: أخبرنا المسعودي» عن المنهال بن 
عمروء عن أبي عبيدة» عن عبد الله بن مسعود» قال: سارعوا إلى الجمعة» فإن الله يبرز 
لأهل الجئة في كل جمعة في كثيب من كافور» فيكونون في قرب منه على قدر تسارعهم 
إلى الجمعة في الدنيا 9 . ؤايضا بإسنادصحيح إلى شبابة بن سوازة عن غبد الرحمن بن 
عبد الله المسعودي» عن المنهال بن عمرو . عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعودء عن 
عي اللهاين هوه قال يناوعوا إلى التمفة. فإن اللهساعق وجل :ديرق لاهن ,اجن في 

21/011 كل يوم جمعة فى كثيب من كافور أبيض فيكونون في الدنو / منه على مقدار مسارعتهم 

في الدنيا إلى الجمعةء فيحدث لهم من الكرامة شيئًا لم يكونوا رأوه فيما خلا. قال : 
وكان عبد الله بن مسعود لا يسبقه أحد إلى الجمعة» قال: فجاء يومًا وقد سبقه رجلان 
فقال: رجلان وأنا الثالث» إن الله يبارك في الثالث . 
)١(‏ الهيئمي في مجمع الزوائد ٠‏ وقال:« رواه البزار وفيه القاسم بن مطيب وهو متروك». 
(؟) الترمذي في صفة الجنة (19049) ٠»‏ وابن ماجه في الزهد (4777) » وضعفه الالبانى . 


() مسلم في الجنة وصفة نعيمها م . 
(5) الهيثمى فى مجمع الزوائد وقال : « روآه الطبرانى فى الكبير 2 وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه » 5 
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ورواه ابن بطة بإسناد صحيح من هذا الطريق» وزاد فيه : ثم يرجعون إلى أهليهم 
فيحدثونهم بما قد أحدث لهم من الكرامة شيئًا لم يكونوا رأوه فيما خلا. هذا إسناد حسن 
حسنه الترمذي وغيره. 

ويقال: إن أبا عبيدة لم يسمع من أبيهء لكن هو عالم بحال أبيه متلق لآثاره من أكابر 
أصحاب أبيه» وهذه حال متكررة من عبد الله - رضى الله عنه ‏ فتكون مشهورة عند 
00 

وقد روى هذا عن ابن مسعود من وجه آخر» روآه ابن بطة في «الإبانة») بإسناد 
صحيح عن الوليد بن مسلم» عن ثور بن يزيد» عن عمرو بن قيس إلى عبد الله بن 
فيكونون فى الدنو منه كتسارعهم إلى الجمعة» فيحدث لهم من الحياة والكرامة ما لم يروا 

وروى عن ابن مسعود من وجه ثالث رواه سعيد فى سننه: حدثنا / فرج بن فضالة» .ع2 
عن على بن أبى طلحة» عن ابن مسعود » أنه كان يقول: بكروا فى الغدو في الدنيا إلى 
فيكون الناس منه فى الدنو كغدوهم في الدنيا إلى الجمعة. 

وهذا الذي أخبر به ابن مسعود أمر لا يعرفه إلا نبى أو من أخذه عن نبي» فيعلم 
بذلك أن ابن مسعود أخذه عن النبى تكله ولا يجوز أن يكون أخذهعن أهل الكتاب لوجوه: 

أحدها : أن الصحابة قد نهوا عن تصديق أهل الكتاب فيما يخبرونهم به» فمن المحال 
حكم. 

الثانى: أن ابن مسعود ‏ رضى الله عنه - خصوصا كان من أشد الصحابة - رضي الله 

والثالث : أن الجمعة لم تشرع إلا لناء والتبكير فيها ليس إلا في شريعتناء فيبعد مثل 
أخذ هذا عن الأنبياء المتقدمين» ويبعد أن اليهودي يحدث بمثل هذه الفضيلة لهذه الآمة. 
وهم الموصوفون بكتمان العلم والبخل به وحسد هذه الأمة. 

ورواه ابن ماجه في سئنه من وجه آخر مرفوعا إلى النبي كَكِلعٌ عن علقمة قال: 
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خرجت مع عبد الله بن مسعود إلى الجمعة فوجد ثلاثة قد سبقوه فقال: رابع أربعة» وما . 
.0/4 دابع أربعة ببعيد»ء سمعت رسول الله فَلكِِةِ/ يقول:« إن الناس يجلسون من الله يوم 

الجمعة على قدر رواحهم إلى الجمعة الأول والثاني والئالث » ثم قال: .7 رابع أربعة» 
وما رابع أربعة ة ببعيد)(1) . 

وهذا اديت د ا عا انشقات التبكير إلى الجمعة» وقد ذكروا هذا 
المعنى من جملة معاني قوله:ظ والسسابقون السّابقوت» [الواقعة: ]٠١‏ قال بعضهم: 
السابقون فى الدنيا إلى الجمعات هم السابقون في يوم المزيد في الآخرة» أو كما قال؛ فإنه 
لم يحضرني لفظهء وتأييد ذلك بقول النبي كَدَيِةٍ المخرج في الصحيحين: ١‏ نحن الآخرون 
السابقون يوم القيامة» بيد أنهم أوتوا الكتاب قبلنا وأوتيناه من بعدهمء فهذا يومهم الذي 
اختلفوا فيه فهدانا الله لهء فالناس لنا فيه تبع» اليهود غدًا والنصازى بعد غد)(2 » فإنه 
جعل شبقنا لهم في الآخرة لأجل أنا أوتينا الكتاب من بعدهم .فهدينا لما اختلفوا فيه من 
الحق ختى صرنا سابقين لهم إلى التعبيدء فكما سبقناهم إلى التعبيد في الدنيا نسبقهم إلى 
كرامته في الآخرة. : ش 

وأما حديث أنس - وهو أشهر الأحاديث ‏ فيما يكون يوم الجمعة في الآخرة من زيارة 
الله ورؤيته وإتيان سوق الحنة. فأصح حديث عنه ما رواه مسلم فى صحيحه عن حماد 
ابن سلمة» عن ثابت » عن أنس ‏ رضي الله عنه ‏ أن رسول الله وَل قال:١‏ إن في 
الجنة لسوقا يأتونها كل جمعة» فتهب ريح الشمال فتحثوا في وجوههم وثيابهم فيزدادون 
حسئًا وجمالة فيقول لهم أهلوهم: والله » لقد ازددتم بعدنا حسنًا وجمالاً. فيقولون: 
وأنتم والله لقد ازددتم بعدنا حسنًا وجمالة»220. 

3/1 / فهذا ليس فيه إلا أنهم يأتون السوق »وفيه .: يزدادون حسنًا وجمالة ٠‏ وأن أهليهم 

ازدادوا ‏ أيضًا دفي ظيتهم علوي ينا "وهال روات كائرا الم ياتر| سوق أججنه» 

وَأ كانت زيادة بعض الحديث على بعض غير مقبولة 2 بل يجعل نوع تعارض . 
فينبغي ألا يقبل في الباب حديث برؤية الله يوم الجمعة ؛ لأنه ليس فيها شىء يقاوم 
حديث أنس هذا » فإنه هو الذي أخرجه أصحاب الصحيح دون الجميع » بل قد يقال : 
لو كانت رؤية الله نخاصة وإن زيادة الؤجوه حسئًا وجمالاً كان عنها لأخير به في هذا 
)١(‏ ابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها »)2٠١45(‏ وفي الزوائد :7 في إسناده مقال فق ا و 

عبد العزيز» وإن أخرج له مسلم في صحيحه فإنما أشرع له موقا بغيزه. فقد كان شديد الإرجاء ذاعية إليه. 

. لكن وئقه الجمهور وأحمد وابن معين ؤداود والنسائي» ولينه أبو جاتم» وضعفه ابن أبي خاتم» وباقي رجال 

الإسناد ثقات» فالإسناد حسن». 


68 البخاري في الجمعة (دلام) 0 ويسم في الجمعة (19/8660). كلاهما عق أن هريرة. 
() مسلم في الجنة (98980/ 018 .! 
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الحديث» بل قل يقال : ظاهره أن زيادة الحسن والحمال إغا كان من الريح الى تهت فى 
وجوههم وثيابهم . وإن كان الواجب أن يقال: ما في تلك الأحاديث من الزيادات لا ينافى 
هذا وإن كان هذا أصح - فإن الترجيح إنما يكون عند التنافى» وأما إذا أخبر فى أحد 
الحديثين بشىء وأخبر في الآخر بزيادة أخحرى لا تنافيها ؛كانت تلك الزيادة بمنزلة خبر 
مستقل ) فهذا هو الصواب. 

وليس هذا ما اختلف فيه الفقهاء من الزيادة في النص هل هي نسخ ؟ فإن ذلك إنما 
هو في ل(الأحكام؟ التى .هي الأمر» والنهي والإباحة 2 وتوابعها : مثل ما قال الله تعالى : 
#الزانية والراني فاجلدوا كل واحد مَنْهِما مائةَ جلّدة 4 [النور :7]» وقال النبي كي :« البكر 
بالبكر» جلد مائة وتغريبف عام221(0» وقال لآخر دعل ابتك عولد هانه ويكريت عام)(), 
فهنا اختلف العلماء : هل هذه الزيادة نسح لقوله : «الزانية والزاني فاجلدوا4؟ مع أن 
الجمهور على أنها ليست بنسخ وهو الصحيح كما هو مقرر في موضعه. 

/ وأما زيادة أحد الخبرين على الآخر فى «الأخبار المحضة», فهذا مما لم يختلف 1/1508 
المسلمون أنه ليس بنسخ» وأنه لا ترد الزيادة إذا لم تناف المزيد» فإن رجلا لو قال: رأيت 
رجلة »ثم قال: رأيت رجلا عاقلاً أو عالًا » لم يكن بين الكلامين منافاة » ففرق بين 
الإطلاق والتقييد والتجريد والزيادة فى الأمور الطلبية » وبين ذلك فى الأمور الخبرية. 

وإذا كان كذلك ». فيقال: قد جاء فى أحاديث أخر أن السوق يكون بعد رؤية الله 
سبحانه ‏ كما أن العادة في الدنيا أنهم ينتشرون في الأرض ويبتغون من فضل الله بعد 
زيارة الله والتوجه إليه فى الجمعة. 

وما في هذا الحديث من ازدياد وجوههم حسنًا وجمالاً» لا يقتضى انحصار ذلك فى 
الريح » فإن أزواجهم قد ازدادوا حسنًا وجمالاً ولم يشركوهم في الريح» بل يجوز أن 
يكون حصل في الريح زيادة على ما حصل لهم قبل ذلك » ويجوز أن يكون هذا الحديث 
مختصر من بقية الأحاديث بأن سبب الازدياد رؤية الله تعالى » مع ما اقترن بها. 

وعلى هذاء فيمكن أن يكون نساؤهم المؤمنات رأين الله فى منازلهن فى الجنة رؤية 
اقتضت زيادة الحسن والجمال ‏ إذا كان السبب هو الرؤية كما جاء مفسرًا فى أحاديث 


)١(‏ البخاري في الشهادات (5559)» ومسلم في الحدود( 22١1/١19٠‏ وأبو داود في الحدود »)١514(‏ والترمذى 
فى الحدود )١575(‏ ء وابن ماجه فى الحدود (55060-0) . 

(؟) البخاري في الحدود (2348550 421858 ومسلم في الحدود ,1١791(‏ 2)55/1794 وأبو داود في الحدود 
(5145)» والترمذي في الحدود )١1(‏ » والنسائي في آداب القضاة 22051١ :515٠١(‏ وابن ماجه في 


الحدود (5659) » كلهم عن أبي هريرةء وخالد بن زيد. 
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أخر ‏ كما أنهم في الدنيا كان الرجال يروحون إلى المساجد فيتوجهون إلى الله هنالك , 
والنساء فى بيوتهن يتوجهن إلى الله بصلاة الظهرء والرجال يزدادون نور في الدنيا بهذه 
المناذق ركذلاك اناه يرون كور تماكتيوةه كل محيلة»' واللها- سييداله الا يشكله 
8 شأن عن شأن» بل كل عبد / يراه مخليًا به في وقت واحد ‏ كما جاء في غير حديث - 

بل قد بين النبي يل أن بعض مخلوقاته - وهو القمر - يراه كل واحد مخليًا به إذا شاء . 

إذا نلخص ذلكء» فنقول »الأحاديث الزائدة على هذا الحديث في بعضها ذكر الرؤية 
في الجمعة » وليس فيه ذكر تقدير ذلك بصلاة الجمعة في الدنياءكما في حديث أبي 
هريرة - حديث سوق الجنة - وفي بعضها أنهم يجلسون من الله يوم الجمعة في الآخرة 
على قدر رواحهم إلى الجمعة في الدنياء وليس فيه ذكر الرؤية - كما تقدم في حديث ابن 
مسعود المرفوع - وفي بعضها ذكر الأمرين جميعًا » وهي أكثر الأحاديث. . ش 

وليست الأحاديث المتضمنئة للرؤية المجردة عن تقدير ذلك بصلاة الجمعة بدون الأحاديث 
المتضمنة لذلك»لا فى الكثرة ولا فى قوة الأسانيدء بل المتضمنة لذلك أكثر منهاء وإسناد 
بعضها أجود من إسناد “تلك » ولو كانت تلك أكثر.» ورويت هذه الزيادة بإسناد واحد 
من جنس تلك الأسانيد ‏ لكان حكمها في القبول والردكحكم المزيد؛ لعدم المنافاة . 

ولو فرض أن بعض العامة الذين يسمعون الأحاديث من القصاص ٠‏ أو من النقاد ) 
أو بعض من يطالع الأحاديث ولا يعتنى بتمييزها » اشتهر عنده شيء من ذلك دون شىء 
لم يكن بهذا عبرة أصلاء فكم من أشياء مشهورة عند العامة بل وعند كثير من الفقهاء 

+ والصوفية والمتكلمين أو / أكثرهم » ثم عند حكام الحديث العارفين به لا أصل له !! بل 

قد يقطعون بأنه موضوع! 

وكم من أشياء مشهورة عند العارفين بالحديث» بل متواترة عندهم» وأكثر العامة.» بل 
كثير من العلماء الذين لم يعتنوا بالحديث ما سمعوها أو سمعوها من وراء وراءء وهم إما 
مكذبون بهاء وإما مرتابون فيهاء وهم مع ذلك لم يضبطوها ضبط العالم لعلمه كضبط 
النحوى للنحو» والطبيب للطب» وإن ضبطوا منها شيئًا ضبطوا اللفظة بعد اللفظة» مما لا 
تسمن ولا تغني من جوع » وليس ذلك مما يعتمد عليه» ولا ينضبط به دين الله ولا يسقط 
به عن الأمة الفرض في حفظ علم النبوة» والفقه فيه. قال الإمام أحمد: معرفة الحديث 
والفقه فيه أحب إلي من حفظه. 

وأنا أذكر شواهد ما ذكرته: فروى الدارقطني في «كتاب الرؤية» - وهي من أوائل ما 
رواه فى ترجمة أنس حلا لحمده حدثنا سليمان» غدتنا محمد بن عثمان بن محمد» 


حدثنا مروان بن جعفر » حدثنا نافع. أبو الحسن مولى بلى هشام » حدثنا عطاء بن أبي 


ادا 
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ميمونة» عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله يَدئِلةِ :«إذا كان يوم القيامة رأى المؤمنون 
ربهم ‏ عز وجل - فأحدثهم عهدا بالنظر إليه في كل جمعة» وتراه المؤمنات يوم الفطرء 
ويوم النحر)<1©. 

وُووفئ الدارقطني - أيضًا - عن جماعة ثقاة »ععن عبد الله بن روح المدائني»/ حدثنا 1/41١‏ 
سلام بن سليمان » حدثنا ورقاء » وإسرائيل» وشعبة» وجرير بن عبد الحميد ‏ كلهم - 
الوا «حنكنا لك عن عثمان بن حميد » عن أنس بن مالك قال : سمعت النبى كله 
يقول: «آتاني جبريل ‏ عليه السلام - وفي كفه كامرآة البيضاء يحملهاء فيها كالنكتة 
السوداء» فقلت:ما هذه التى فى يدك يا جبريل؟! فقال: هذه الجمعة. قلت: وما الجمعة؟ 
قال+ لك فيها:خين 'قلت: :وما يكون: لنا فيها * قال + تكون عيذ لك ولقوفك* من 
بعدك» وتكون اليهود والنصارى تبعًا لكم. قلت :وما لنا فيها ؟ قال : لكم فيها ساعة لا 
يسأل الله عبذه فيها شينًا هو له قسم إلا أعطاه إياه» وليس له بقسم إلا ادخر له في آخرته 
ما هو أعظم منه. قلت: ما هذه النكتة التي فيها؟ قال: هي الساعة ونحن ندعوه يوم 
المزيد. قلت: وما ذلك يا جبريل؟ قال: إن ربك أعد فى الجحنة واديًا فيه كتْبّان من مسك 
أبيض» فإذا كان يوم الجمعة هبط من عليين ‏ عز وجل - على كرسيه يحف الكرسي 
بكراسي من نورء فيجيء النبيون حتى يجلسوا على تلك الكراسي» ويحف الكرسي بمنابر 
من نورء ومن ذهب مكللة بالجوهر» ثم يجيء الصديقون والشهداء حتى يجلسوا على 
تلك المنابر» ثم ينزل أهل الغرف من غرفهم حتى يجلسوا على تلك الكثبان» ثم يتجلى 
لهم - عز وجل - فيقول: أنا الذي صدقتكم وعدي» وأتهقمت عليكم نعمتي» وهذا محل 
كرامتي » فسلوني» فيسألونه حتى تنتهي رغبتهم» فيفتح لهم في ذلك ما لا عين رأت ولا 
أذن سمعت ولا خطر على قلب بشرء وذلك مقدار منصرفكم من الجمعة» ثم يرتفع على 
كرسيه - عز وجل - وترتفع معه النبيون والصديقون والشهداءء ويرجع أهل / الغرف إلى 5/4١5‏ 
غرفهم »وهي لؤلؤة بيضاء وزمردة خضراء وياقوتة حمراء غرفها وأبوابها منهاء وأنهارها 
مطردة فيها ‏ وأزواجها وخدامها وثمارها متدليات فيهاء فليسوا إلى شىء بأحوج منهم إلى 
يوم الجمعة ليزدادوا منه نظرً إلى ربهم ‏ عز وجل - ويزدادوا منه كرامة»220. 

وروى ابن بطة هذا الحديث مثل هذا عن القافلانى : حدثنا محمد بن إسحاق 
الصاغاني » حدثنا عبد الله بن محمد بن أبى شيبة؛حدثنا عبد الرحمن بن محمدء عن 
ليث» عن أبي عثمان» عن أنس» وفيه: اثم يتجلى لهم ربهم ‏ تعالى ‏ ثم يقول: سلوني 
)١(‏ السيوطي في الدر المنثور 5/ 21597 وعزاه للدارقطنى . 


(1) الهيثمي في مجمع الزوائد 555/٠١‏ وقال:١‏ رواه البزار والطبراني في الأوسط بنحوه» وأبو يعلى باختصار» 
ورجال أبي يعلى رجال الصحيح» وأحد إسنادي الطبرانى رجاله رجال الصحيح 00-7 إلخ » ٠.‏ 
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أعطكم» » فيسألونه الرضا فيقول: رضائي أحلكم داري وأنالكم كرامتي فسلوني أعطكم ١‏ 
فيسألونه الرضا »فيشهدهم أنه قد رضي عنهم قال -:فيفتح لهم ما لا ترى عين» ولم 
تسمع أذن» ولم يخطر على قلب بشر - قال -: وذلك مقدار انصرافكم من الجمعة» ثم 
يرتفع ويرتفع معه النبيون والصديقون والشهداء» ويرجع أهل الغرف إلى غرفهم»وذكر تمامه . 
ذا الطريق :بين أن هذا التديق: تحقوظ عن اليك بن ا أبى سليوء:.واتدقم بذلك 
الكلام في سلام. بن سليم؛ فإن هذا الإسناد الثانئ كلهم أئمة إلى ليث» وأما الأول فكأن 
في القلب حزازة من أجل أن «سلامًا؛ رواه عن جماعة من المشاهير» ورواه عنه عبد الله 
ابن روح المدائني » وقد اختلف في «سلام» هذاء. فقال ابن معين مرة : لا 0 به 
وقال 0 : صدوق صالح الحديث. وسثل عنه ابن معين مرة أخرى فقيل له : 
4/< هو؟ فقال : لا :: وقال العقيلي الا نااك يدا 
تلك الطريق الجحيدة» اندفع الحمل عليه. 
ش ورواه الدارقطني من هذه الطريق من وجه ثالث من حديث الحسن بن عرفة اا 
عمار بن محمذ ابن أخت سفيان الثوزي»غن ليث بن أبي سليم» .عن عثمان» عن أنس ابن 
مالك قال: قال رسول الله كَدكِية: أتاني جبريل وفي كفه كالمرآة البيضاء فيها كالنكتة 
السوداء»وساق الحديث نخو ما تقدم» ولم يذكر : «وذلك مقدار انصرافكم من الجمعة21(0. 
وهذا يقوي أن للحديث أصلاً عن ليث» ولا يضر ترك الزيادة؛ 'فإن عمار بن محمد 
ابن أبى أخت سفيان لا يحتج » لا بزيادته» ولا بنقصهء وإنما ذكرناه للمتابعة. وفي هذا 
الحديث: أن الصالحين هم الذين يرجعون إلى أهليهم. فأما النبيون والصديقون والشهداء 
فلا يرجعون حينئذ » وليس فيه ما يدل على رؤية النساء» لا بنفي ولا إثبات . 
: وروأة أبو الغباس محمد بن إسحاق السراج : حدثنا علي بن أشيب » حدثنا أبو 
بدرء حدثنا زياد بن خيّكَمة» عن عثمان بن مسلمء عن أنس بن مالك قال: أبطأ علينا 
رسول الله كلْةِ ذات يوم » فلما خرج قلنا : لقد احتبست اال انان يريك أتاني » 
وفي كفه كهيئة المرآة البيضاءء . فيها نكتة سوداءء فقال: إن هذه الجمعة فيها خير لك 
ولأمتك» وقد أرادها اليهود والنصارى فأخطؤوهاء فقلت : يا جبريل » ما فى هذه 
التكتة السوداء؟ قال: إن هذه الساعة التي في يوم الجمعة لا يوافقها عبد يسأل الله ير 
4 من قسمه إلا / أعطاه إياه» أو ار له مثله يوم القيامة» أو صرف عنه من السوء مثله» 
وإنه خخير الأيام عند اللهء وإن أهل الجنة يسمونه يوم المزيد .قلت :يا جبريل» وما يوم 
المزيد ؟ قال: إن في الجنة واديا أفيح» تربته مسك أبيضء ينزل الله إليه كل يوم جمعةء 
فيوضع كرسيه ثم يجاء .بمنابر من نور فتوضع خلفه قتحف به الملائكة, ثم يجاء بكراسي 
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من ذهب فتوضع» ثم يجىء النبيون والصديقون والشهداء والمؤمنون أهل الغرف فيجلسون» 
ثم يتبسم الله إليهم فيقول : سلواء فيقولون : نسألك رضوانك. فيقول : قد رضيت عنكمء 
فسلواء فيسألون مناهم فيعطيهم ما سألوا وأضعافهاء ويعطيهم ما لا عين رأت» ولا أذن 
سمعتء» ولا خطر على قلب بشرء ثم يقول : ألم أنجزركم وعدي» وأقمت عليكم نعمتي 
وهذا محل كرامتي؟! ثم ينصرفون إلى غرفهم ويعودون كل يوم جمعة. قلت :يا جبريل» 
ما غرفهم؟ قال: من لؤلؤة بيضاء وياقوتة حمراء وزبرجدة خضراءء مقدرة منها أبوابها فيها 
أزواجها مطردة أنهارها» رواه أبو يعل الملوصلي في مسنده عن شيبّان سن فروخ» عن 
الصّحْق بن حزن» عن علي بن الحكم الْبنَاني» عن أنس نحوهء لم يحضرني لفظه 21. 

ورواه الدارقطني - أيضًا من حديث عبد الله ب بن الحميم الرازي» وحدثنا عمرو بن 
قيس .عن أبى شبيبة» عن عاصمء عن عثمان بن عمير أبي اليقظان» عن أنس. ومن 
حديث إسحاق بن سليمان الرازي: عب 8 بي ب معي عن عثمان بن عمير» عن 
أنس بن مالك بنحو من السياق المتقدم» وليس فيه ذكر الزيادة. 

/ وروى ابن بطة بإسناد صحيح عن الأسود بن عامر قال: ذكر لي عن شريك» عن 0/4٠5‏ 
أبي اليقظان» عن أنس : #ولدينا مزيد 4 [ق : ه*ا]ء قال: يتجلى لهم كل جمعة. 

ورواه ‏ أيضًا - الدارقطني من حديث محمد بن حاتم المصيصي : حدثنا محمد بن 
سعيد القرشي» حدثنا حمزة بن واصل المنقري» حدثنا قتادة بن دعامة » سمعته يقول: 
حدثنا أنس بن مالك قال: بج تعن حول ستول اللياعلة ردقال أتاني جبريل وفي 
يده المرآة البيضاء» وذكر الحديث المتقدم بأبسط مما تقدم» وفيه ما يجمع بين حديث أنس 
الذي في صحيح مسلم وبين سائر الأحاديث» وفيه: «ويكون كذلك حتى مقدار متفرقهم 

من الجمعة)0) . 

وروى من طريق آخرء روام أبو عمر محمد بن عبد الواحد الزاهد غلام ثعلب: 
حدثنا محمد بن جعفر بن أبى الدّميك المروزي» حدثنا سلمة بن شبيب» حدثنا يحيى بن 
عبد الله الحراني »حدثنا ضرار بن عمرو» عن يزيد الرقاشي: عن أنس بن مالك» وذكر 
الحديث بأبسط مما تقدم » ولم يحضرني سياقه» ولكن أظن فيه الزيادة المذكورة» وهذا 
الإسناد ضعيف من جهة يزيد الرقاشي وضرار بن عمرو » لكن هو مضموم إلى ما تقدم . 

وروى من طريق عن أنس رواه أبو حفص بن شاهين : حدثنا جعفر بن محمذ العطار» 
حدثنا جدي عبد الله بن الحكم» سمعت عاصما أبا علي يقول: : سمعت حميدًا الطويل 
قال: سمعث أنس بن مالك يقول: سمعت رسول الله يََلَةٌ يقول : « إن الله يتجلى 
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/ الأهل الجنة كل يوم على / كثيب كافور أبيض»» وقيل: إن جعفرا » وجدهء وعاصما 

مجهولون » وهذا لا يمنع المعارضة . 

ورواه - أيضًا ‏ الدارقطني بإسناد صحيح إلى العباس بن الوليد بن مَرْيّدء أخبرني 
الروايات المتقدمة» وفيه:« فيفتح عليهم بعد انصرافهم من يوم الجمعة ما لا عين رأت 2 
ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر». 

فهذا قدروى عن أنس من طريق جماعة» وفي أكثر رواية هؤلاء ذكر الزيادة» كما تقدم . 

وأما حديث حذيفة - رضى الله عنه ‏ فرواه أبو بكر الخلال بن يزيد بن جمهور: 
حدثنا الحسن بن يحيى بن كثير ارق حدثنا أبي »عن إبراهيم بن المبارك» عن 
الأعمش» عن أبى وائل» عن حذيقة بن اليمان »قال: قال رسول الله كَليْهّ:« أتاني 
جبريل» وإذا فى كفه مرآة كأصفى المرايا وأحسنها» وساق. الحديث بزيادته على ما تقدم ١‏ 
وفيه ألفاظ أخرى» ولم يذكر الزيادة. 

ورواه أبو بكر البزار: حدثنا محمد م وأحمد ب عهرق العصفوري قالا: 
حدثنا يحيى بن كثير العنبري» عن إبراهيم بن المبارك» عن القاسم بن مطيب» عن 
الأعمش» عن أبى وائلء عن حذيفة» وذكر الحديث » وفيه : (فيوحى الله إلى حملة العرش 
أن يفتحوا الحجب فيما بينه و بينهم» فيكون أول ما يسمعون منه ‏ تعالى - 5 أين عبادي 

5/5117 الذين أطاعوني بالغيب ولم يروني» وصدقوا / رسلي» واتبعوا أمري؟ سلوني فهذا يوم 

المزيد. فيجتمعون على كلمة واحدة : أن قد رضينا فارض عنا ‏ ويرجع في قوله -: يا 
أهل الجنة» إني لو لم أرض عنكم لم أسكنكم جنتي »هذا يوم المزيد فسلوني» فيجتمعون 
على كلمة واحدة: أرنا وجهك رب ننظر إليه» فيكشف الله الحعجب فيتجلى لهم 
فيغشاهم من نوره ما لولا أن الله قضى ألا يموتوا لاحثرقواء ثم يقال لهم : ارجعوا إلى 
منازلكم» فيرجعون إلى منازلهم في كل سبعة أيام يوم » وذلك يوم المزيد» . 
الآجرى وابن بطة وغيرهماء» عن أبى بكر بن أبى داود السجستانى : حدثنا عمى محمد 
ابن الأفتية' عدن ابره سوه حدثنا أبي جسرء عن الحسين » عن ابن عباس» عن 
النبى يكَِْةِ قال:« إن أهل الجنة يرون ربهم ‏ تعالى - في كل يوم جمعة في رمال الكافور» 
وأقربهم نه مكلجا أسرعهم إليه يوم الجمعة وأبكرهم غدوا»» وهذا تصريح بالزيادة 
المطلوبة . 
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وأما حديث أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ فرواه الترمذي » وابن ماجه» من حديث 
عو سنن الى الس م حدثنا الأوزاعى » حدثنا حسان بن عطية» عن سعيد بن 
"اميه انه لقن أن لعرورة" ققان أب ريز :1 انال الله لاعس نين ونينكا فى ماوق 
الجنة» فقال سعيد: أفيها سوق ؟ قال: نعم » أخبرني رسول الله علي ٠:‏ إن أهل الجحنة 
إذا دخلوا نزلوا / فيها بفضل أعمالهم» ثم يؤذن في مقدار يوم الجمعة من أيام الدنياء» 1/418 
فيزورون ربهم» ويبرز لهم عرشه» ويتبدى لهم في روضة من رياض الجنة» فتوضع لهم 
منابر من نور»ء ومنابر من لؤْلؤ » ومنابر من ياقوت» ومنابر من زبرجد » ومنابر من 
ذهب» ومنابر من فضة» ويجلس أدناهم ‏ وما فيهم من دنى - على كثبان المسك 
والكافور» ما يرون بأن أصحاب الكراسى بي أفضل منهم مجلساا) قال أبو هريرة :قلت: 
يا رسول الله » وهل نرى ربنا - عز وجل ؟ قال: «نعم هل تتمارون في رؤية الشمس 
والقمر ليلة البدر؟». قلنا: لا. قال:«كذلك لا تمارون في رؤية ربكم - تبارك وتعالى - 
ولا يبقى في ذلك المجلس - يعني : : رجلا إلا حاضره الله محاضرة» حي برل ارج 
منهم : : يا فلان بن فلان » أتذكر يوم قلت : كذا وكذا ‏ فيذكره ببغض غدَرَاته في الدنيا - 
فيقول: يا رب» أفلم تغفر لي ؟ فيقول: بلى» فبسعة مغفرتي بلغت منزلتك هذه. فبينما 
هم كذلك غشيهم سحابة من فوقهم فأمطرت عليهم طيبًا لم يجدوا مثل ريحه شيئًا قطء 
ويقول ربنا: قوموا إلى ما أعددت لكم من الكرامة فخذوا ما اشتهيتم» فنأتي سوقًا قد 
حفت به الملاتكة » فيه ما لم تنظر العيون إلى مثله ولم تسمع الآذان» ولم يخطر على 
القلوب» فيحمل لنا ما اشتهينا ليس يباع فيها ولا يشترى» وفي ذلك السوق يلقى أهل 
الجنة بعضهم بعضًا ‏ قال : فيقبل الرجل ذو المنزلة المرتفعة فيلقاه من هو دونه - وما 
فيهم دنى ‏ فيروعه ما عليه من اللباس» فما ينقضى آخر حديثه حتى يتخيل إليه ما هو 
أحسن منه؛ وذلك أنه لا ينبغى لأحد أن يحزن فيهاء ثم ننصرف إلى منازلنا » فيتلقانا 
أزواجنا / فيقلن: مرحبًا وأهلاً»لقد جعت وإن بك من الجحمال أفضل مما فارقتنا عليه 1/415 
فيقول: إنا جالسنا اليوم ربنا الجبار» ويحقنا أن ننقلب بمثل ما انقلبنا». قال الترمذي : هذا 
حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه» وقد روى سويد بن عمرو عن الأوزاعي شيئًا 
000000 

قلت: قد روى هذا الحديث ابن بطة في «الإبانة» بأسانيد صحيحة عن أبى المغيرة 
عبد القدوس بن الحجاج » عن الأوزاعي » وعن محمد بن كثير» عن الأوزاعي» عن 
عبد الله بن صالح : حدثني الهقل» عن الأوزاعي قال : نبعت أنه لقى سعيد بن المسيب 
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أبا هريرة. فقال: أسأل الله أن يجمع بيني وبينك في سوق الجنة» وذكر الجديث مثل ما 
تقدم . وهذا يبين أن الحديث محفوظ عن الأوزاعي» لكن فى تلك الروايات سمى من 
حدثهء وفي الروايات البواقي الثانية لم:يسمء فالله أعلم. ‏ 

ومضمون هذا الحديث: أن أزواجهم لم تكن معهم في جمعة الآخرة) ولا في 
سوقهاء لكنه لا ينفى أنهن رأين الله في دورهن» فإن الرجال قد عللوا زيادة 0 
والجمال بمجالسة الجبار » والنساء قد كر في زيادة الحسن والجمال» كما تقدم في 
أصح الأحاديث . 


ب [ / فصل 

المقتضئ لكتابة هذا : أن بعض الفقهاء كان قد سألنى لأجل نسائه من مدة: هل ترى 
المؤمنات الله فى الآخرة ؟ فأجبت بما حضرني إذ ذاك : من أن الظاهر أنهن يرينه» 
وذكرت له أنه قد روى أبو بكر عن ابن عباس أنهن يرينه. في الأعياد » وأن أحاديث 
الرقية تشمل 'للؤمين جَمِيمًا من الرجال والساء: :وكدذلك كلام العلماء. + وان المعنى 
يقتضى ذلك حسب التتبع» وما لم يحضرني الساعة . 

وكان قد سنح لي فيما روى عن ابن عباس: أن سبب ذلك أن الرؤية المعتادة العامة 
في الآخرة تكون بحسب الصلوات العامة المعتادة» فلما كان الرجال قد شرع لهم في 
الدنيا الاجتماع لذكر الله ومناجاته» وترائيه بالقلوب والتنعم بلقائه في الصلاة كل جمعة؛ 
جعل لهم في الآخرة اجتماعًا في كل جمعة لمناجاته ومعاينته والتمتع بلقائه.. 

ولا كانت السنة قد مضت بأن النساء يؤمرن بالخروج في العيد حتى العواتق والحيض» 
وكان على عهد رسول الله كيو يخرج عامة نساء المؤمنين في العيد» جعل عيدهن في 
الآخرة بالرؤية على مقدار عيدهن في الدنيا. 

1/4 / وأيد ذلك عندي ما رجاه فى الصحيحين عن جرير بن عبد الله البجلي قال: كنا 
جلوسًا عند رسول الله يَكلِ إذ بطر إلى #القمر ليلة«البور :نقال ارإنف كرون ركم كنا 
ترون هذا القمر لا تُضَامُون في رؤيته » فإن استطعتم آلا تغلبوا على صلاة قبل طلوع 
الخو ريده ة قبل غروبها فافعلوا » ثم قرأ :# وسبّح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل 
غروبها 04 [طه ]١١‏ »وهذا الحديث من أصح الأحاديث على وجه الأرض المتلقاة 
بالقبول » المجمع عليها عند العلماء بالحديث وسائر أهل السنة . 


)١(‏ البخاري فى الصلاة (2025)» وأبو داود فى السئة (47017)» والترمذي في صفة الجنة .)500١(‏ وأحمد 
لكا ل 
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ورأيت أن النبي مَلَدِ أخبر المؤمنين بأنهم يرون ربهم» وعقبه بقوله:« فإن استطعتم ألا 
تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس» وصلاة قبل غروبها فافعلوا»» ومعلوم أن تعقيب 
الحكم للوصف . أو الوصف للحكم بحرف الفاء يدل على أن الوصف علة للحكم » 
لاسيما ومجرد التعقيب هنا محال ؛ فإن الرؤية في الحديث قبل التحضيض على الصلاتين 
وهي موجودة في الآخرة» والتحضيض موجود قبلها في الدنيا. 

والتعقيب الذي يقوله النحويون لا يعنون به : أن اللفظ بالثانى يكون بعد الأول ء 
فإ هذاا :سنو كود”والقاد وود ونيا تناف حعرواك: المظفي. اورقا عفرن تمي ان الك 
الثاني يكون عقب الأول» فإذا قلت: قام زيدء فعمرو أفاد أن قيام عمرو موجود في 
عرد ل زيد» لا أن مجرد تكلم المتكلم بالثاني عقب الأول» وهذا ما هو مستقر 
عند الفقهاء فى أصول الفقه» وهو مفهوم من / اللغة العربية إذا قيل: هذا رجل صالم 1/455 
فأكرمه» فهم ف اللخ أن الصلاح سبب للأمر بإكرامه» حتى لو رأينا بعد ذلك رجلا 
صالخًا لقيل كذلك الأمرء وهذا ‏ أيضًا ‏ رجل صالح أفلا تكرمه؟ فإن لم يفعل فلابد أن 
يخلف الحكم لمعارض وإلا عد تناقضً . 

وكذلك لا قال النبي كَلِةٍ ١ ٠:‏ ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه» ليس بينه وبينه 
حاجب ولا ترجمان » فينظر أيمن منه فلا يرى إلا شيثًا قَدمَه وينظر أشأم منه فلا يرى 
إلا شيئًا قدمه وينظر أمامه فتستقبله النار» فمن استطاع منكم أن يتقى النار ولو بشق ثمرة 
فليفعل» ٠‏ فإن لم يستطع فبكلمة طيبة21(0 »فهم منه أن تحضيضه على اتقاء النار هنا لأجل 
كونهم يستقبلونها وقت ملاقاة الرب» وإن كان لها سبب آخر. 

وكذلك لا قال ابن مسعود :سارعوا إلى الجمعة» فإن الله يبرز لأهل الجنة في كل 
جمعة في كثيب من كثب الكافور» فيكونون في القرب منه على قدر تسارعهم في الدنيا 
إلى ال فهم الناس من هذا أن طلب هذا الثواب سبب للأمر بالمسارعة إلى الجنة . 

وكذلك لو قيل:إن الأمير غدًا يحكم بين الناس أو يقسم بينهم» فمن أحب 
فليحضر» فهم منه أن الأمر بالحضور غدًا لأخذ النصيب من حكمه أو قسمه. وهذا ظاهر. 

ثم إن هذا الوصف المقتضى للحكم تارة يكون سببًا متقدمًا على الحكم / في العقل 1/4 
وفي الوجود كما في قوله: « والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما» [المائدة: 8/؟] »وتارة 
يكون حكمه متقدمًا على الحكم في العلم » والورادة متأخرة عنه في الوجود كما في 
قولك : الأمير يحضر غداء فإن حضر كان حضور الأمير يتصور ويقصد قبل الأمر بالحضور 
معه» وإن كان يوجد بعد الأمر بالحضور وهذه تسمى العلة الغائية» وتسميها الفقهاء حكمة 


. 0917/1١ 15( البخارى فى التوحيد (9017) » ومسلم فى الزكاة‎ )١( 
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الحكمء وهي سبب في الإرادة بحكمها » وحكمها سبب في الوجود لها 

والتعليل تارة يقع في اللفظ بنفس الحكمة الموجودة ون ظاهره أن العلة متأخرة 

عن المعلول» وفي الحقيقة إنما العلة طلب تلك الحكمة وإرادتها. وطلب العافية وإرادتها 
متقدم على طلب أسبابها المفعولة» وأسبابها المفعولة متقدمة عليها في الوجود ونظائره 
كثير . كما قبل : «قَإذًا قرأت الْقرآن فَاستّعد4[النحل :6 ولإإذا قُمنُم إِلَى الصّلاة فَاعْسلُوا» 
[المائدة: 1] ويقال : إذا حججت فتزود. فقوله كَكلَةِ ٠:‏ إنكم سترون ربكم» فإن استطعتم 
ألا تغلبوا على صلاتين» إلى : «فافعلوا»» يقتضى أن المحافظة عليها هنا لأجل ابتغاء هذه 
الرؤية» ويقتضى أن المحافظة سبب لهذه الرؤية» ولا يمنع أن تكون المحافظة توجب ثوابًا 
آخر ويؤمر بها لأجلهء وأن المحافظة عليها سبب لذلك الثواب وأن للرؤية سببًا آخر؛ لأن 
تعليل الحكم الواحد بعلل واقتضاء العلة الواحدة لأحكام جائز. وهكذا غالب أحاديث 

216 الوعت كنا فى قولة : « من صلى ركعتين لا يحدث فيهما / نفسه» غفر له ما تقدم من 

ذنبه»(21» وامن حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته 0 
وقوله : ١لا‏ تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها » فإنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم 
أرحامكم»(2 ونحو ذلك » فإنه يقتضي أن صلاة هاتين الركعتين سبب للمغفرة »وكذلك 
الحج المبرور» وإن كان للمغفرة أسباب آخر. 

وأيد هذا المعنى أن الله - تعالى - قال: «ولا تَطرد الّذين يدعوت ربّهم بالغداة والعشي 
يُرِيدُونَ وَجهَه 4[الأنعام : 07]» وقد فسر هذا الدعاء بصلاتي الفجر والعصرء ولما أخبر 
أنهم يريدون وجهه بهاتين الصلاتين» وأخبر في هذا الحديث أنهم ينظرون إليه» 
فتحضيضهم على هاتين يناسب ذلك أن من أراد وجهه نظر إلى وجهه - تبارك وتعالى . 

ثم لما انضم إلى ذلك ما تقدم من أن صلاة الجمعة سبب للرؤية في. وقتهاء وكذلك 

صلاة العيد» ناسب ذلك أن تكون هاتان الصلاتان اللتان هما أفضل الصلوات» وأوقاتهما 
أفضل الأوقات ‏ فناسب أن تكون الصلاة التي هى أفضل الأعمال ثم ما كان منها أفضل 
الصلوات في أفضل -الأوقات - سببًا لأفضل الثوابات في أفضل الأوقات. 

لاسيما وقد جاء في حديث ا مر الل دوز الترقدي تعن سرافل عن لوس ين 
أبي فاختة» سمعت ابن عمر يقول: قال رسول الله كَلهّ: «إن أدنى أهل الجنة منزلة لمن 
ينظر إلى جنانه وأزواجه ونعيمه وخدمه وسرره مسيرة ألف سنة» باتع حي اللدنون 


.)486 ومسلم في الطهارة (5157/ 77 3 والنسائي في الطهارة (قى‎ »)١959( البخاري فى الوضوء‎ )١( 


(1) البخارى فى الحج )١5171(‏ ومسلم فى الحج )578/١16-0(‏ . 
فى مسلم فى 
(") البخارى فى التكاح )20١١١(‏ بلفظ مقارب . 
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ينظر إلى وجهه غدوة وعشيًا ؟ عثم قرأ رسول الله يكل : وجوه يُومئد ناضرة . إلى ربها 
ناظرة» [القيامة :؟5؟) ”؟]. 


/ قال الترمذي : وقد روى هذا ودين بودن إسرائيل »؛ عن ثوير » عن 5/4580 
ابن عمر مرفوعا » ورواه عبد الملك , 5500 عن مجاهد. عن ابن عمر 
موقوفًاء ورواه عبيد الله الأشجعي» عن سفيان» عن ثوير» عن مجاهد» عن ابن عمر 
قوله: ولم يرفعه . وقال الترمذي : لا نعلم أحدا ذكر فيه مجاهدا غير ثوير(22, وأظنه قد 
قيل في قوله : ولهم رزفهم فيها بكرة وعشيًا 4[مريم :17] : إن منه النظر إلى الله . 


وروى في ذلك حديث مرفوع رواه الدارقطني في «الرؤية» : حدثنا أبو عبيد قاسم 
ابن إسماعيل الضبَي» حدثنا محمد بن محمد بن مرزوق البصريء حدثنا هانئ بن يحيى» 
حدثنا صالح المصري» 0 المنفَري» عن ميمون بن سياه» عن أنس بن مالك؛ أن 
النبي مَلْدْ أقرأه هذه الآية : وجوه يومئل نَاضْرةٌ . إلى ربْها ناظرة 4 قال: والله ما نسخها منذ 
أنزلها يزورود ربهم - تبارك وتعالى - فيطعمون ويسمّون» ويطيبون ويحملون» مبرقمع 
لمجاب يه اوينوم ٠»‏ فينظرون إليه وينظر إليهم - عز وجل - وذلك قوله: «ولهم رزقهم 
فيها بكرة وَعَشيًا 4 . 

وقد ذكر أبو القرج بق احسووق هذا الحديث في «الموضوعات» وقال: هذا لا يصحء 
فيه ميمون بن سياه» قال ابن حبان: : ينفرد بالمناكير عن المشاهير لا يحتج به إذا انفرد » 
وفيه صالح المصري» قال السائى: + متزوك الحديث(5) , 

قلت: أما ميمون بن سياه» فقد أخرج له البخاري والنسائي» وقال فيه أبو حاتم 
الرازي : ثقة» وحسبك بهذه الأمور الثلاثئة وعن ابن معين قال فيه : / ضعيف» لكن هذا 5/1555 
الكلام يقوله ابن معين في غير واحد من الثقات . وأما كلام ابن حبان ففيه ابتداع فى 
ارح . 

فلما كان في حديث ابن عمر المتقدم» وعد أعلاهم « غدوة وعشيًا؛ والرسول يَكِدٍ قد 
جعل صلاتي الغداة والعشي سببًا للرؤية » وصلاة الجمعة سببًا للرؤية في وقتهاء مع ما 
في الصلاة من مناسبة الرؤية » كان العلم بمجموع هذه الأمور يفيد ظنًا قويًا :أن هاتين 
الصلاتين سبب للرؤية فى وقتهما فى الآخرة» والله أعلم بحقيقة الحال. 

فلما كان هذا قد سنح لي ٠‏ والنساء يشاركن الرجال في سبب العمل فيشاركونهم في 
ثوابه» ولا انتفت المشاركة في الجمعة انتفت المشاركة فى النظر فى الآخرة» ولما حصلت 





5*0 / 7 الترمذى فى صفة الجنة (0075؟0 , (0 ابن الجوزى فى الموضوعات‎ )١( 
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المشاركة في العيد حصلت المشاركة في ثوابه . 

ثم بعد مدة طويلة جرى كلام في هذه المسألة » وكنت قد نسيت ما ذكرته أولاء لا 
بعضه » فاقتضى ذكر ما ذكرته أولاً » فقيل لي :الحديث يقتضي أن هاتين الصلاتين من 
جملة سبب الرؤية » لا أنه جميع السبب» بدليل. أن من. صلاهما ولم يصل الظهر 
والعصر لا يستحق الرؤية. وقيل لى : الحديث يدل على أن الصلاتين سبب فى الجملة» 
فيجوز أن تكون هاتان الصلاتان سيب للرؤية فى الجمعة» كيف وقد قيل: إك أعلئ أهل 
الجنة من يراه مرتين؟ فكيف يكون المحافظون على هاتين الصلاتين أعلاهم؟! ش 

2/40 فقلت: ظاهر الحديث يقتضى أن هاتين الصلاتين هو السبب في هذه / الرؤية لا ذكرته 

من القاعدة في النساء آنقَاء 'ثم قد يتخلف المقتضى عن المقتضى لانع لا يقدح في 
اقتضائه» كسائر أحاديث الوعد» فإنه لما قال: «من صلى البَرَدينَ دخخل الجنة»(21» من فعل 
كذا دخل الجنة »دل على أن ذلك العمل سبب لدخول الجنة وإن تخلف عنه مقتضاه 
لكفر أو فسق. ش 1 ا 

تون ترك هذه الظين أو ونا نرق زتخز ذلك كان فاننتاء والفاسق عير ميتي 
للوعد بدخول الجنة كالكافر » وكذلك أحاديث الوعيد إذا قيل: من فعل كذا دخل النار» 
فإن المقتضى يتخلف عن التائب وعمن أتى بحسنات تمحو السيئات وعن غيرهم» ويجوز 
أن يكون للرؤية سبب آخر» فكونه سيبًا لا يمنع تخلف الحكم عنه لمانع ولا يمنع أن | 
يتتصب سسبب آخر للرؤية. ثم أقول: فعل بقية الفرائضن سواء كانت من جملة السببء 
أو كانت شرطا في هذا السبيى» فالأمر في ذلك قريب» وهو نزاع لفظي » فإن الكلام 
إنما هو في حق من أتى ببقية شروط الوعد» و إنتفت عنه موانعه . 

ولا يجوز أن يقال: فالأنوثة مانع. من لحوق الوعد» أو الذكورة شرط؛ لآن هذا إن 
دل غليه دليل شرعى» كما دل على أن فعل: بقية. الفرائض شرط قلبا به»فأما بمجرد 
الإمكان فلا يجور ترك مقتضى اللفظ وموجبه بالإمكان» بل متى ثبت عموم اللفظ 
وعموم العلة وجب ترتيب مقتضى .ذلك عليه ما لم يدل دليل بخلافهء ولم يثبت أن 
الذكورة شرط». ولا أن الأنوثة مانع» كما لم يقتض أن العربية والعجمية والسواد 
والبياض لها تأثير في ذلك . ْ ١‏ 

148 / وكذلك الحديث يدل علئ أن «المقتصدين» يشاركون «السابقين» في أصل الرؤية »وإن 





)١(‏ البخاري في فواقيت الصلاة (01/5)» ومسلم في المساجد (770/ 516؟): وأحمد 5/ +8١‏ كلهم عن أبي 


موسى . 
والبردان : الغداة والعشئ ‏ صلاة الفجر وصلاة العشاء. انظر: النهاية ١١5/١‏ 
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امتاز السابقون عنهم بدرجات» ومثوبات» أو شمول المعنى لهؤلاء على السواء» فهذا من 
هذا الوجه دليل على أن هاتين الصلاتين سبب للرؤية» ووجود العيي يقتضى وجود 
المسبب» إلا إذا تخلف شرطه أو حصلت موانعه » والشروط ولموانع تتوقف على دليل. 
هو المطلوب . 

ثم يقال: مجموع ما تقدم من سائر الأحاديث يقتضى أن الرؤية تحصل وقت العمل 
في الدنياء فإذا قيل: إن الرؤية تكون غدوً وعشيًا وسيبها صلاة الغداة باحديا » كان هذا 
ظاهراً فيما قلناى» والمدعي الظهور لا القطع . 

وأما كون الرؤية مرتين لأعلى أهل الجنة وليس من صلى هاتين الصلاتين أعلى أهل 
الجنة» فليس هذا بدافع لما ذكرناه؛ لأن هذين الاحتمالين ممكنة به» يخرج الدليل عليهاء 
لكن الله أعلم بما هو الواقع منهاء يمكن السبب فعل هاتين الصلاتين على الوجه الذي 
أمر الله به باطنًا وظاهرء لا صلاة أكثر الناس . 

ألا ترى إلى حديث عمار ب بن ياسر عن النبي 5 ييه ١:‏ إن الرجل لينصرف من صلاته 
ولم يكتب له إلا ربعها إلا خمسها إلا سدسها ا رواه أبو 164 
داود(١2»‏ فالصلاة المقبولة هى سبب الثواب» والصلاة المقبولة هي المكتوبة لصاحبهاء وقد 
بين النبى يله أن من المصلين من لا يكتب له إلا بعضها »فلا يكون ذلك المصلي مستحقا 

وعلى هذا » فلا يكاد يندرج في الحديث إلا الصديقون أو قليل من غيرهم» والنساء 
منهن صديقات . ش 

ويجوز أن يكون من له نوافل يجبر بها نقص صلاته» يدخل في الحديث» كما جاء 
في حديث أبي هريرة المرفوع : أن النوافل تجبر الفرائض يوم القيامة 99© , 

وعلى هذا » فيكون الموجودون بهذا أكثر المصلين المحافظين على الصلوات» ويكون 
هؤلاء أعلى أهل الجنة» فإن أكثر أمة محمد بلك ما يحافظون على الصلوات» بل منهم 
من يؤخر بعضها عن وقته» ومنهم من ترك بعض واجباتهاء ومنهم من يترك بعضهاء 
وسائر الأمم قبلنا لا حظ لهم في هاتين الصلاتين. 

ولو قيل : إن كل من صلى هاتين الصلاتين دخل الجنة على أي حال كان مغفورا له 


. 5509/1 أبو داود فى الصلاة (793) . (5) النسائى فى الصلاة (514) » وأحمد‎ )١( 
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نال هذا الثواب لأمكن في قدرة الله» ولم يكن الحديث نافيا لهذا؛ إذ أكثر ما فيه أنه من 
أعلى أهل الجنة» والعلو والسفول أمر إضافي ٠»‏ فيصدق على أهل الجنات الثلاث أنهم 
.0/5 من أعلى أهل الجنات الخمس الباقية »ويصدق أيضًا / على أكثر أهل الحنة ع أعلى 

بالنسبة إلى من تحتهم» وبعض هذا فيه نظر. والله أعلم بحقيقة الحال. 

لكن الغرض أن هذا لا ينفي ما ذكرناه» وهذا كله لو كان حديث المرتين » يصلح 
لمعارضة ما ذكرنا من الدلالة » وهو لا يصلح لذلك لما فيه من الاختلاف في إسناده. 

ولا جرى الكلام ثانيًا في رؤية النساء ربهن في الآخرة » استدللت بأشياء أنا أذكرهاء 
وما اعترض به على وما لم يعترض حتى يظهر الأمرء فأقرل: الدليل على أنهن يرينه أن 
النصوص المخبرة بالرؤية في الآخرة للمؤمنين تشمل النساء لفظًا ومعنى» ولم يعارض هذا 
العموم ما يقتضي إخراجهن من ذلك» فيجب القول بالدليل السالم عن المعارض المقاوم . 

ولو قيل لنا : ما الدليل على أن الفْرس يرون الله ؟ أو أن الطوال من الرجال يرون 
الله! أو إيش الدليل على أن نساء الحبشة يخرجن من النار؟ لكان مثل هذا العموم في 
ذلك بالغًا جد إلا:إذا خصصء ثم يعلم أن العموم المسند المجرد عن قبول التخصيص 
يكاد يكون قاطعا في شموله» بل قد يكون قاطعا. 

أما النصوص العامة » فمثل ما في الصحيحين عن أبي هريرة: أن الناس قالواء يا 
رسول الله .» هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال:« هل تمارون في القمر ليلة البدر ليس دونه 

+١‏ سحاب؟ قالوا: لاء يا رسول الله قال: «فهل تمارون في الشمس/ ليس دونها سحاب؟»» 

قالوا: لاء قال:١‏ فإنكم ترونه كذلك». يحشر الناس يوم القيامة» فيقول: من كان يعبد 
شيئًا فليتبعه. فمنهم من يتبع الشمس» ومنهم من يتبع القمرء ومنهم من يتبع الطواغيت» 
وتبقى هذه الأمة فيها منافقوهاء فيأتيهم في صورة غير صورته التي يعرفون. فيقولون : 
نعوذ بالله منك! هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا - عز وجل - فإذا جاء ربنا - عز وجل - 
عرفناه» فيأتيهم في صورته التي يعرفون» فيقول: أنا ربكم!فيقولون: أنت ربناء فيدعوهم 
فيتبعونه» ويضرب الصراط بين ظهراني جهنم» فأكون أنا وأمتي أول من يجيزء ولا 
يتكلم يومئذ إلا الرسل» ودعوى الرسل يومئذ: اللهم سَلّم سَلّم !» 217 وساق الحديث.. 

وفي الصحيحين - أيضاً - عن أبي سعيد قال : قلنا :يا رسول الله »هل نرى ربنا يوم 
القيامة؟ قال رسول الله كله : تعم» هل تخار وف فى رقي الشمس بالظهيرة صحواً لين 
معها سحاب؟!هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر صحوا ليس فيها سحاب؟» قالوا: 


. )599/185( البخارى فى التوحيد (9/5737) » ومسلم فى الإيمان‎ )١( 


لت 
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لا يا رسول الله » قال:٠‏ ما تضارون في رؤية الله - تبارك وتعالى - يوم القيامة إلا كما 
تضارون في رؤية أحدهماء إذا كان يوم القيامة أذن مؤذن : لتتبع كل أمة ما كانت تعبد » 
فلا يبقى أحد كان يعبد غير الله من الأصنام والأنصاب إلا يتساقطون في النار» حتى إذا 
لم يبق إلا من كان يعبد الله من بر وفاجر وغْبّر(21 أهل الكتاب» وذكر الحديث في دعاء 
اليهود والنصارى إلى أن قال:١‏ حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله من بر وفاجرء 
أتاهم الله في أدنى صورة من التي رأوه فيهاء قال: فما تنتظرون؟ تتبع كل أمة ما كانت 
تعبد » قالوا: يا ربناء فارقنا الناس في الدنيا أفقر ما كنا إليهم» ولم/ نصاحبهم ٠‏ 5/485 
فيقول: أنا ربكم» فيقؤلون؛ "نعود باللة:متك لأ تشرك بالله شيكًا -مزتين أو ثاثا حتى 
إن بعضهم ليكاد أن ينقلب . فيقول : هل بينكم وبينه آية فتعرفونه بها؟ فيقولون :نعم» 
فيكشف عن ساق» ولا يبقى من كان يسجد لله من تلقاء نفسه إلا أذن الله له بالسجود» 
ولا يبقى من كان يسجد اتقاء ورياء إلا جعل الله ظهره طبقة واحدة» كلما أراد أن يسجد 
خر على قفاه» ثم يرفعون رؤوسهم وقد تحول في الصورة التي رأوه فيها أول مرة فيقول: 
أنا ربكم» فيقولون: أنت ربنا » ثم يضرب الجسر على جهنم(" . 

هذان الحديثان من أصح الأحاديث» فلما قال النبي كَكْةٌ ٠:‏ فإنكم ترونه كذلك» 
يحشر الناس فيقول: من كان يعبد شيثًا فليتبعه»» أليس قد علم بالضرورة أن هذا خطاب 
لأهل الموقف من الرجال والنساء؟ لأن لفظ «الناس» يعم الصنفين» ولأن الحشر مشترك 
بين الصنفين. 

وهذا العموم لا يجوز تخصيصه. وإن جاز جاز على ضعف؛ لأن النساء أكثر من 
الرجال» إذ قد صح أنهن أكثر أهل النار» وقد صح: لكل رجل من أهل الجنة زوجتان 

من الإنسيات سوى الحور العين؛ وذلك لأن من في الجنة من النساء أكثر من الرجال 
وكذلك في النارء فيكون الخلق منهم أكثرء واللفظ العام لا يجوز أن يحمل على القليل 

من الصور دون الكثير بلا قرينة متصلة؛ لان ذلك فلبيسن: وعي © ينزه عنه "كلام الشارع : 

ثم قوله: فيقال: «من كان يعبد شيئًا فليتبعه»» وصف من الصيغ التي / تعم الرجال 1/477 
والنساءء ثم فيها العموم المعنوي وهو : أن اتباعه إياه معلل بكونه عبده في الدنياء وهذه 
العلة شاملة للصنفين» ثم قوله: «وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها». والنساء من هذه الأمة 
مؤمناتهن ومنافقاتهن» «فإذا جاء عرفناه»» وقوله: «فيأتيهم في صورته التي يعرفون فيقول: 
أنا ربكم فيقولون: أنت ربنا فيدعوهم» تفسير لما ذكرناه في أول الحديث من أنهم يرون 
)١(‏ العُبّر: جمع غابرء وهو الباقي . انظر: النهاية 78//8. 


(0) سبق تخريجه ص508 . 
9ر4 أي 4 عجن وعدم اهتداء. انظر: القاموس » مادة ااعي1. 


511 


1.00 2. الالثالنا لا ععأمعكععرط 


ربهم كما يرون الشمس ‏ والقمر. 

والضمير في قوله:١‏ فيأتيهم في صورته التي يغعرفون فيقول: أنا ربكم ٠»‏ فيقولون: 
أنت ربنا» قد ثبت أنه عائد إلى الأمة التي فيها الرجال والنساءء وإلى من كان يعبذه الذي 
يشمل الرجال والنساء» وإلى الناس + غير المشركين» وذلك يعم الرجال والنساءء وهذا 
أوضح من أن يزاة بباناء 

ثم قوله في حديث أبيى سعيد ١:‏ فيرفعون رؤوسهم وقد تحول في صورته التي رأوها 
فيها أول مرة»؟ نص في أن النساء من الساجدين الرافعين قد رأوه أولاً ووسطا وآخراء 
والسالعداوة قد قال هي :1ل وين من كان يستفد قله من اكلقاة القسة. لذن الله لله 
بالسجود»)ء و ١من» ‏ تعم الرجال والنساء» فكل من سجد لله ممخلصً - من رجل وامرأة - 
ل 0 وليس هذا موضع بيان ما يتعلق بتعدد 
السنجود والتحول وغير ذلك مما يلتمس: معرفته» وإنما الغرض هنا ما قصدنا له. 

5/1 ثم في كلا الحديثين الإخبار بمرورهم على الصراطء وسقوط قوم في النار»/ ونجاة 
آخرين ) ثم بالشفاعة في أهل التوحيد حتى يخرج .من النار من كان في قلبه مثقال ذرة 
من إيمان»: ويدخلون الحئة ويسمون الجهنميّن » أفليس هذا كله عامًا للرجال والنساء؟! أم 
الذين يجتازون على الصراط روافا بعصي ف انار ترقت تن لطعم خم الرجان» 
ولو طلب الرجل نصًا في النساء في مثل هذا أما كان متكلمًا ظاهر التكلف؟! 

وكذلك روى مسلم في صحيحه عن أبي الزبير: أنه سمع جابرا يسأل عن «الورود) 
فقال: نجىء نحن يوم القيامة عن كذا وكذ('2. انظر أي ذلك فوق الناس؟ قال: ‏ فتدعى 
الأمم بأوثانها وما كانت تعبد الأول فالأول» ثم يأتينا ربنا بعد ذلك فيقول: من تنتظرون؟ 
فيقولون: نتنظر ربناء فيقول: أنا ربكم عفيقولون :حتى ننظر إليك. فيتجلى لهم 
يضحك» قال: فينطلق بهم ويتبعونه» ويعطى: كل إنسان. منهنم - منافق أو مؤمن- نوراء 
ثم يتبعونه» وعلى جسر جهنم كلاليب وحسك تأخذ من شاء الله ثم يطفأ نور المنافقين 
ثم ينجو المؤمنون2"7. وذكر الحديث في دخول الجحئة والشفاعة . 

أفليس هذا بينًا في أنه يتجلى لجميع الأمة؟ كما أن الأمة تعطي نورهاء ثم جميع 
المؤمئين ذكرانهم وإناثهم يبقى نورهم. وكذلك جميع ما في الحديث من المعاني تعم 
الطائفتين عموما يقينيًا . 

2-00 وهذا الحديث هو مرفوع قد رواه الإمام أحمد وغيره بمثل إسناد مسلمء/ وذكر فيه 


(؟) مسلم فى الإيمان (93177/191) . 
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عن النبي كيده ما يقتضى أن جابرا سمع الجميع منه10), وروى من وجوه صحيحة عن 
جابر عن النبي كلد مرفوعاء وهذا الحديث قد روى - أيضًا ‏ بإسناد جيد من حديث ابن 
مسعود مرفرعا إلى النبي كَلِةٌ أطول سياقه من سائر الأحاديث » وروى من غير وجه. 
وفي حديث أبي رزين العقيلي المشهور من غير وجه قال: قلنا : يا رسول الله » 
أكلنا يرى ربه يوم القيامة ؟ قال: « أكلكم يرى القمر مخليًا به ؟ » قالوا: بلى . قال : 
«فالله أعظم0('» وقوله : «كلكم يرى ربه» كقوله : «كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته» 
فالرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته» والمرأة راعية في مال زوجها وهي مسؤولة 
عن رعيتها»20 من أشمل اللفظ . 
ومن هذا قوله:« كلكم يرى ربه مخليًا به»»و «ما منكم من أحد إلا سيخلو به ربه 
كما يخلو أحدكم بالقمراء«وما منكم إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه حاجب ولا 
ترجمان» إلى غير ذلك من الأحاديث الصحاح والحسان التى تصرح بأن جميع الناس 
ذكورهم وإناثهم مشتركون في هذه الأمور من المحاسبة والرؤية» والخلوة والكلام. 
وكذلك الأحاديث في رؤيته - سبحانه ‏ في الجنة مثل ما رواه مسلم في صحيحه عن 
صهيب قال: قال رسول الله تكد ١:‏ إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار نادى مناد: 
يا أهل الجنة» إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه» فيقولون: ما هو ؟ ألم يثقل 
موازيننا » ويبيض وجوهناء ويدخلنا / الجنة» ويجرنا من النار؟ فيكشف الحجاب فينظرون ‏ 1/476 
إلى الله فما شىء أعطوه أحب إليهم من النظر إليه»» وهي «الزيادة)40) , 
قوله: (إذا دخل أهل الحنة الجنة وأهل النار الناره يعم الرجال والنساء. فإن لفظ 
الأهل يشمل الصنفين» وأيضًا فقد علم أن النساء من أهل الجنة » وقوله: «يا أهل الجنة» 
إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه» خطاب لجميع أهل الجنة الذين دخلوها 
ووعدوا بالجزاءء وهذا قد دخل فيه جميع النساء المكلفات. وكذلك قولهم:« ألم 
يثقل. .. ويبيض... ويدخل. .. وينجز) ب يعم الصنفين وقوله: «فيكشف الحجاب 
فينظرون إليه» ال 0 
ثم الاستدلال بالآية دليل آخر؛ لأن الله - سبحانه ‏ قال : «إللّدين أحسنوا الحسني 
اوزيادة4. ومعلوم أن النساء من الذين أحسنواءثم قوله فيما بعد : «أولعك أضصحات 
الجئة4[يونس :]| يقتضي حصر أصحاب الجنة في أولئك» والنساء من أصحاب الجنة» فيجب 
اذك وراك بوارلئك إشارة إلى الذين لهم الحسنى وزيادة» فوجب دخول النساء في الذين 


. )47/91( مسلم في الإيمان (715/191). (؟) أبو داود فى السنة‎ )١( 
. )3١ /١859( البخارى فى الجمعة (897) ومسلم فى الإمارة‎ )9( 
.)7١١6( مسلم في الإيمان (75917/1801». 42598 والترمذي في تفسير القرآن‎ )4( 
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لهم الحسنى وزيادة. » واقتضى أن كل من كان من أصحاب الجنة» فإنه موعود بالزيادة 
على الحسنى التى هى النظر إلى الله سبحانه ‏ ولا يستثنى من ذلك أحد إلا بدليل » 
وهذه الرؤية العاف ل توقت بوقت» بل قد تكون عقب الدخول قبل استقرارهم في 
المنازل» والله أعلم أي وقت يكون ذلك. 
بسر / وكذلك ما دل من الكتاب على الرؤية كقوله « وجوه يومئد ناضرة . إلى بها 

ناظرة . ووجوة يومئذ باسرة . نظن أن يُفعَلَ بها فاقرة» [القيامة: ١‏ ١-0؟7]‏ هو تقسيم لجنس 
الإنسان المذكور في قوله: طا ينبأ الإنسان يومئذ بما دم وأخْر . بل الإنسان علَئ نفسه بُصيرة 4 
[القيامة: ٠غ‏ 5١]ء‏ وظاهر انقسام الوجوه إلى هذين النوعين. كما أن قوله: #وجوة 
يومئذ مسفرة . ضاحكَةٌ مُستبشرة. ووجوة يومد عليه غبرَةٌ . ترهقها قر 4 [عبس :41-78] 
أيمًا إلى هذين النوعين» فمن لم يكن من الوجوه الباسرة كان من الوجوه الناضرة 
الناظرة » كيف وقد ثبت في الحديث أن النساء يزددن حسنا وجمالاً» كما يزداد الرجال 
في مواقيت النظر؟! وكذلك قوله :9 فلا تلم نفس ما أَخفي لهم من قُرَة أعين جزاء بما كانوا 
يعْمَلُونَ4 [السجدة:11] قد فسر بالرؤية » وقوله: 8 إن الأبرار لفي نعيم . على الأرالك 
يَظرون» [المطففين: 77 *77] ءفإن هذا كله يعم الرجال والنساء. 

واعلم أن الناس قد اختلفوا في صيغ جمع المذكرء مظهره ومضمرهء مثل : المؤمنين» 
والأبرار»ء وهو هل يدخل النساء في مطلق اللفظ أو لا يدخلون إلا بدليل؟ على قولين: 

أشهرهما عند أصحابنا ومن وافقهم : أنهم يدخلون؛ بناءً علي أن من لغة العرب إذا 
اجتمع المذكر والمؤنث غلبوا المذكرء» وقد عهدنا من الشارع في خطابه أنه يعم القسمين 
ويدخل النساء بطريق التغليب» وحاصله أن هذه الجموع تستعملها العرب تارة في الذكور 

8 اللمجردين». وتارة في الذكور والإناث»/ وقد عهدنا من الشارع أن خطابه المطلق يجرى 

على النمط الثاني» وقولنا: المطلق» احتراز من المقيد» مثل قوله : « والمؤمنين وَالْمؤْمنات» 
[الأحزاب : 0 7] » ومن هؤلاء من يدعي أن مطلق اللفظ في اللغة يشمل القسمين. 

والقول الثاني: أنهن لا يدخلن إلا بدليلء ثم لا خلاف بين الفريقين» أن آيات «الأحكام» 
و«الوعد» و«الوعيد» التى فى القرآن تشمل الفريقين وإن كانت بصيغة المذكر. فمن هؤلاء 
من يقول: دخخلوا فيه؛ لأن الشرع استعمل اللفظ فيهماءوإن كان اللفظ المطلق لا 
يشمله » وهذا يرجع إلى القول الأول. ومنهم من يقول : دخلوا؛ لأنا علمنا من الدين استواء 
الفريقين في الأحكام» فدخلوا كما ندخل نحن فيما خوطب به الرسولء وكما تدخل سائر 
الأمة فيما خوطب به الواحد منهاء وإن كانت صيغة اللفظ لا تشمل غير المخاطب. 
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وحقيقة هذا القول : أن اللفظ الخاص يستعمل عامًا حقيقة عرفية» إما خاصة» وإما 
عامة» وربما سماه بعضهم قياسًا جليًا ينقص حكم من خالفه, وأكثرهم لا يسمونه قياساء 
بل قد علم استواء المخاطب وغيره» فنحن نفهم من الخطاب له الخطاب للباقين» حتى لو 
فرض انتفاء الخطاب في حقه لمعنى يخصه لم ينقص انتفاء الخطاب في حق غيره» 
فالقياس تعدية الحكم» وهنا لم يعد حكم . وإنما ثبت الحكم في حق الجميع ثبونًا واحداء 
بل هو مشبه بتعدية الخطاب بالحكم» لا نفس الحكم . 

/ وعلى كل قولء فالدلالة من صيغ الجمع المذكر متوجهة» كما أنها متوجهة بلا 1/455 
تردد من صيغة :( من» و «أهل» و «الناس» ونحو ذلك. 

واعلم أن هنا دلالة ثانية » وهي دلالة العموم المعنوي. وهي أقوى من دلالة العموم 
اللفظى ؛ وذلك أن قوله : طقلا تَعلّم نفس ما أَحَفِي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يَعَمَلُونَ» 
[السجدة:/10]» وقد فسرت «القرة» بالنظر وغيره» فيقتضي أن النظر جزاء على عملهم» 
والرجال والنساء مشتركون في العمل الذي استحق به جنس الرجال الجنة» فإن العمل 
الذي يمتاز به الرجال كالإمارة والنبوة ‏ عند الجمهور ونحو ذلك - لم تنحصر الرؤية فيه» 
بل يدخل في الرؤية من الرجال من لم يعمل عملاً يختص الرجال» بل اقتصر علي ما 
فرض عليه: من الصلاة» والزكاة » وغيرهماء وهذا مشترك بين الفريقين. 

وكذلك قوله: إن الأبرارَ لفي نعيم . على الأرائك ينظرون4(المطففين: 77 78] أن 
الثر شيج هلا الثر قات جو الدر سخ لا يق السيطقان و وكة للف كجا املف بارا واه 
اسم الإيمان ونحوهء يقتضي أنه هو السبب في ذلك» فيعم الطائفتين 

وبهذا الوجه احتج الأئمة: أن الكفار لا يرون ربهم. فقالوا: لما حجب الكفار 
بالسخط دل على أن المؤمنين يرون بالرضى » ومعلوم أن المؤمنات فارقوا الكفار فيما 
استحقوا به السخط والحجاب» وشاركوا المؤمنين / فيما استحقوا به الرضوان والمعايئة» ‏ 1/440 
فثبتت الرؤية في حقهم باعتبار الطرد واعتبار العكس» وهذا باب واسع إن لم نقطعه لم 
ينقطع. فإن قيل قيل: دلالة العموم ضعيفة » فإنه قد قيل : أكثر العمومات مخصوصة. وقيل: 
ما ثم لفظ عام إلا قوله : «وهو بكل شيء عَليم 4[الأنعام ]له وهن اناس من انكر 
دلالة العموم رأسا. 

قلنا: أما دلالة العموم المعنوي العقلي» فما أنكره أحد من الأمة فيما أعلمهء بل ولا 
من العقلاء» ولا يمكن إنكارهاء اللهم إلا أن يكون في «أهل الظاهر الصرف»». الذين لا 
يلحظون المعاني كحال من ينكرهاء» لكن هؤلاء لا ينكرون عموم الألفاظ» بل هو عندهم 
العمدة» ولا ينكرون عموم معاني الألفاظ العامة» وإلا قد ينكرون كون عموم المعاني 
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المجردة: مفهومًا من خطاب الغير. ' 

فما علمنا أحدًا جمع بين إنكار العمومين ؛ اللفظي والمعنوي» ونحن قد قررنا العموم 
بهما جميعاء فيبقى محل وفاق مع العموم المعنوي» لا يمكن إنكاره في الجملة» ومن 
أنكره سد على نفسه إثبات حكم الأشياء الكثيرة» بل سد على عقله أخص أوصافهء 
وهو القضاء بالكلية العامة» ونحن قد قررنا العموم من هذا الوجه» بل قد اختلف النامن 
في مثل هذا العموم: هل يجوز تخصيصه؟ على قولين مشهورين. 

2/44١‏ وأما العموم اللفظي ٠‏ فما أنكره ‏ أيضًا ‏ إمام ولا طائفة لها مذهب. مستقر/ في 
العلمء» ولا كان في القرون الثلاثة من ينكرهء وإنما حدث إنكاره بعد المائة الثانية وظهر 
بعد المائة الثالثة» وأكبر سبب إنكاره إما من المجوزين للعفو من أهل السنة» ومن أهل 
المرجئة من ضاق عطنه لما ناظره الوعيدية بعموم.آيات الوعيد وأحاديثه» فاضطره ذلك إلى 
أن جحد العموم في اللغة والشرع »فكانوا فيما فزوا إليه من هذا الجحد كالمستجير من 
الومقماء العا ١‏ 

ولو اهتدوا للجواب السديد للوعيدية : من أن الوعيد في آية وإن كان عامًا مطلمّاء 
فقد خصص وقيد في آية: أخرى - جريًا على السنن المستقيمة - أولى بجواز العفو عن 
المتوعد وإن كان مغيناء تقييدَا للوعيد المطلق» وغير ذلك من الأجوبة» وليس هذا موضع 
تقرير ذلك» فإن الناس قد قرروا العموم بما يضيق هذا الموضع عن ذكره. 

وإن كان قد يقال: بل العلم بحصول العموم من صيغه ضروري من اللغة والشرع 
والعرف» والمتكرون له فرقة قليلة يجوز عليهم جحد الضروريات » أو سلب معرفتها ١‏ 
كما جاز على من جحد العلم بموجب الأخبار المتواترة وغير ذلك من المعالم الضرورية. 

وأما من سلم أن العموم ثابت» وأنه حجة » وقال: هو ضعيف » أو أكثر العمومات 
مخصؤصة. وأنه ما من عموم محفوظ إلا كلمة أو كلمات. . 

فيقال له أولاً : هذا سؤال لا توجيه لهء فإن هذا القدر الذي ذكرته لا يُخلو إما أن 

يكون مانعًا من الاستدلال بالعموم أو لا يكون ٠»‏ فإن كان مائعًا / فهو مذهب منكري 

العموم من الواقفة والمخصصة» وهو مذهب سخيف لم ينتسب إليه. وإن لم يكن مانعا 
من الاستدلال فهذا كلام ضائع غايته أن يقال: دلالة العموم أضعف من غيره من الظواهر 
وهذا لا يقرء فإنه ما لم:يقم الدليل المخصص وجب العمل بالعام . 

ثم يقال له ثانا : من الذي سلم لكم أن العموم المجرد الذي لم يظهر له مخصص 
دليل ضعيف؟ أم من الذي سلم أن أكثر العمومات مخصوصة؟ أم من الذي يقول:ما من 
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عموم إلا قد خص إلا قوله : ا كل شيء عليم #؟ [الأنعام : ]٠١ ١‏ ع فإن هذا الكلام »وإن 
كان قد يطلقه بعض السادات من المتفقهة وقد يوجد في كلام بعض المتكلمين في أصول 
الفقه ‏ فإنه من أكذب الكلام وأفسده. 

والظن بمن قاله أولا: إنه إثما عنى أن العموم من له لفظ لفظ «كل شىء) ١‏ مخصوص إلا في 
مواضع قليلة» كما في قوله: « تدمر كل شيم 4ل حقاف : 15]» «وأوتيت من كل شيء» 
الس 11 « فحنا عَلَيِهِم أبواب كل شيء 4[لأنعام : 5 4]» وإلا فأي عاقل يدعى هذا 
في جميع صيغ العموم في الكتاب والسنةء وفي سائر كتب الله وكلام أنبيائه؛ وسائر 
كلام الأمم عربهم وعجمهم. 

وأنت إذا قرأت القرآن من أوله إلى آخرهء وجدت غالب عموماته محفوظة» لا 
مخصوصة» سواء عنيت عموم الجمع لأفراده أو عموم الكل لأجزائه أو عموم الكل 
لحزثياته. ء فإذا اغشبرت قوله : إالحمد لله رب العالمين *[الفاتحة : ؟] »فهل تجد أحدا من 
العالمين ليس الله ربهع «إمالك يوم الدين *[الفاتحة : 5] »فهل في يوم الدين شىء لا يملكه 
/ الله؟ #غير الْمَْضوب عليهم ولا الضالين4[الفاتحة :0] عفهل في المغضوب عليهم 1/445 
والضالينٍ أحد لا يجتتب حاله التي كان بها مغضوبًا عليه أو ضالا؟ « هدى لَلمتّقين . 
اين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصّلاة ومما رزقنَاهم ينفقون» الآية [البقرة: 25 ]2 فهل في 
هؤلاء لمتقين أحد لم يهتد بهذا الكتاب؟ إوالّدين يُوْمنُون بمًا أنزل ليك وما أنزل من قبلك»* 
[البقرة: 4 ]» هل فيما أنزل الله ما لم يؤمن به المؤمنون لا عمومًا ولا خصوصا؟ « أولنك 
عَلَىْ هدى مَن رَبْهم وأولكك هم المقلحود» [البقرة : 5] »هل خرج أحد من هؤلاء المتقين 

عن الهدى في الدنيا » وعن الفلاح في الآخرة؟ 

ثم قوله :8 إن اين كقروا 14البقرة:1] قيل: هو عام ممخصوصء وقيل :هو لتعريف 
العهد فلا تخصيص فيه» فإن التخصيص فرع على ثبوت عموم اللفظ. ومن هنا يغلط 
كثير من الغالطين» يعتقدون أن اللفظ عام» ثم يعتقدون أنه قد خص منهء ولو أمعنوا 
النظر لعلموا من أول الأمر أن الذي أخرجوه لم يكن اللفظ شاملاً له» ففرق بين شروط 
العموم وموانعه» وبين شروط دخول المعنى في إرادة المتكلم وموانعه. 

فا 4 امور ااة ارو عنان سجر اله يزيا مار ” 

حَنَم الله على فُلُوبهم وعلَ سمعهم وعلَ أَبْصارهم » 4* [ البقرة:7 ] أليس هو عامًا في 
القلوب وفي السمع وفي الأبصار وفي المضاف إليه هذه الصفة عمومًا » 0 بدخلة 
تخصيص؟ ؟ وكذلك ا وله 4 وكذلك في سائر الآيات إذا تأملته إلى قوله :© يا أَيها النّاس 
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اعبدوا ربكم الذي حَلَقَكُمْ والذين من قَبْلكُم 4[البقرة:١7]‏ »فمن الذين خرجوا من هذا 
العموم الثاني فلم يخلقهم الله له؟ وهذا باب واسع. 

244 / وإن مشيت على آيات القرآن كما تلقن الصبيان وجدت الأمر كذلك » فإنه ل 
سبحانه ‏ قال: #قل أعوذ برب النّاس . ملك النّاس . إِلَه النّاس 04 فأي ناس ليس الله ربهم؟ 
أم ليس ملكهم؟ أم ليس إلههم؟ ثم قوله: «من شر الوسواس الْخنّاسِ4[الناس ]4:-١:‏ إن 
كان المسمى واحدا فلا عموم فيه» وإن كان جنسا فهو عام» فأي وسواس خناس لا 
يستعاذ بالله منه؟ 

وكذلك قوله : #ابرب الْقلق 4 أي جزء من «الفلق» أم أي فلق ليس الله ربه؟ # من 
شر ما خلق4أي شر من المخلوق لا يستعاذ منه؟ « ومن شر لقانت >أي نفاثة في العقد لا 
يستعاذ منها؟ وكذلك قوله : إومن شر حاسد»[الفلق ]0-١:‏ مع أن عموم هذا فيه بحث 
دقيق ليس هذا موضعه. 

ثم سورة الإخلااص فيها أربع عمومات :< لم يلد» ٠فإنه‏ يعم جميع أنواع الولادة» 
وكذلك «ولم يولد4, وكذلك #ولم يكن لَه كفوا أَحَدٌ 4[الإخلاص :لاء 5] فإنها تعم كل 
أحد وكل ما يدخل في مسمى الكفؤ » فهل في شىء من هذا خصوص؟ 

ومن هذا الباب كلمة الإخلاص» التى هي أشهر عند أهل الإسلام من كل كلام» 
وهي كلمة «لا إله إلا الله»» فهل دخل هذا العموم خصوص قط؟ 

فالذي يقول بعد هذا: ما من عام إلا وقد خص إلا كذا وكذاء إما في غاية الجهل 
وإما في غاية التقصير في العبارة؛ فإن الذي أظنه أنه إنما عني :« من الكلمات التي تعم 

45 كل شيء» مع أن هذا الكلام ليس بمستقيم» وإن فسر / بهذا؛ لكنه أساء فى التعبير 
أيضاء فزن العلعة الجان ليبن عنياها أنها سب كل كو ورا المقصود انحتف .ما ولت 
عليه, أي : ما وضع اللفظ لهء وما من لفظ في الغالب إلا وهو أخص مما هو فوقه في 
العموم وأعم ما هو دونه في العموم والجميع يكون عامًا. ثم عامة كلام العرب وسائر 
الأمم إنما هو أسماء عامة» والعموم اللفظي على وزان العموم العقلى وهو خاصية العقل» 
الذي هو أول درجات التمييز بين الإنسان وبين البهائم. 

فإن قيل: سلمنا أن ظاهر الكتاب والسنة يشمل النساءء لكن هذا العموم مخصوص؛ 
وذلك أن في حديث رؤية الله للرجال يوم الجمعة:١‏ إن الرجال يرجعون إلى منازلهم 
فتتلقاهم نساؤهم فيقلن للرجل: لقد جئت. وإن بك من الجمال أفضل مما فارقتنا عليه! 
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فيقول: إنا جالسنا اليوم ونا شان :ويحها أن قلت عقن ما انتلها 07022 .هذا دليل 
على أن النساء لم يشاركوهم في الرؤية» وإذا كان هذا في رؤية الجمعة »ففي رؤية الغداة 
والعشي أولى؛ لأن هذا أعلى من تلك ومن لم يصلح للرؤية في الأسبوع» فكيف يصلح 
للرؤية في كل يوم مرتين؟ وإذا انتفت رؤيتهن في هذين الموطنين» ولم يثبت أن الناس 
يرونه فى غير هذين الموطنين» فقد ثبت أن العموم مخصوص منه النساء في هذين 
الموطينء .وما سواهما لم يفيت لا اللرجال ولا للشاء» قلم .ربق ما يدك على حضول 
الرؤية للنساء فى موطن آخرء فإما أن يبقى مطلقًا عملا بالأصل النافي » وإما أن ينفى 
عن دين الروطين: وكوك لبها عوعيا بولا مد طن ترقا فيد ويلك العسدومات 
/ لوجود التخصيصات فيها. 2051 

هذا غاية ما يمكن في تقرير هذا السؤال »ولولا أنه أورد على لما ذكرته لعدم توجهه. 
فنقول : 

الجواب من وجوه متعددة وترتيبها الطبيعي يقتضى نوعًا من الترتيب» لكن أرتبها على 
وجه آخر ليكون أظهر في الفهم : 
الأول : 

أنا لو فرضنا أنه قد ثبت أن النساء لا يرينه في الموطنين المذكورين» لم يكن في ذلك 
ما ينفي رؤيتهن في غير هذين الموطنين» فيكون ما سوى هذين الموطنين لم يدل عليه 
الدليل الخاص لا بنفي ولا بإثبات» والدليل العام قد أثبت الرؤية في الجملة » والرؤية في 
غير هذين الموطنين لم ينفها دليل» فيكون الدليل العام قد سلم عن معارضة الخاص 
فيجب العمل بهء وهذا في غاية الوضوح. 

فإن من قال: رأيت رجلاًء فقال آخر: لم تر أسود ولم تره في دمشق» لم تتناقفض 
القضيتان» والخاص إذا لم يناقض مثله من العام لم يجز تخصيصه بهء فلو كان قد دل 
دليل على أن النساء لا يرينه بحال؛ لكان هذا الخاص معارضا مثله من العام» أما إذا 
قيل: إنه دل على رؤية فى محل مخصوص كيف ينفي بنفي جنس الرؤية؟ وكيف يكون 
سلب الخاص سليًا للعام؟ 

فإن قيل: لا رؤية لأهل الجنة إلا فى هذين الموطنين» قيل: ما الذي دل على هذا؟ 
فَإن ثيل + لان الأصل عدم ما سوى ذلك “قل العم له يمجع به فى الاخباز جما 


)١(‏ الترمذي في صفة الجنة (4)50144 وابن ماجه في الزهد (4775). وضعفه الالبانى 
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0547 العقلاء» بل من أخبر به كان قائلاً ما لا علم له به» ولو قيل / للرجل :هل في البلد 
الفلاني كذاء وفي المسجد الفلاني كذا؟ فقال: لا ؛ لأن الأصل.عدمه» كان نافيا ما ليس 
له به علم باتفاق العقلاء. 

ولو قال الآخر: الذين يرون الله كل يوم مرتين هم النبيون فقط؛ لأن الأضل عدم 
رؤية غيرهم» ولهم من:الخصوص ما لا يشركون فيه» كان هذا قولاً بلا علم إذا سلم 
من أن يكون كذبًا - وليس هنا مفهوم يتمسك بهء كه : «فاجلدوهم ثَمَانين 
جلْدة4[النور 4]. 

إن الإسول ل يقل ء إن أهل الجنة لهم موطنان في الرؤية» حتي يقول ذلك بنفي ما 
سواهماء بل كلامه يدل على خلاف ذلك كما سنبينه» ولو فرضنا أنه يجوز الحكم 
باستصحاب الخال في مثل هذاء فإن العموم والشانت! حجتان و ع 
أما العموم ٠‏ فيإجماع الفقهاء. وأما القياس » فعند جماهيرهم . 

ومعلوم أن العموم والقياس يقتضيان ثبوت الرؤية كما تقدمء فلا يجوز نفيها 
بالاستصحاب» وإن جاز تخصيص ذلك بنقص عقل النساءء فينبغى أن يقال: «البله» 
و«أهل الحفاء» من الأعراب ونحوهم تمن يدخل الحنة لا يرى الله 00 في ! 
النساء من هو أعقل من كثير من الرجال» حتى إن المرأة تكون شهادتها نصف شهادة 
الرجل». والمغفل ونحوه ترد شهادتهما بالكلية» وإن لم يكن مجنوئاء وقد قال النبي كلل : 
اكمل من الرجال كثير» ولم يكمل من النساء إلا أربع21:أكمل ممن لم يكمل من 
الرجال» ففي أي معقول تكون الرؤية للناقص دون الكامل؟! 

04 / الحواب الثانى : 

أن نقول: نفس الحديث المحتج به دل على أن لأهل كروي مواطن غديدة:؛ 
فإنه قال:« وأعلى أهل الجنة منزلة من يرى الله كل يوم ا كر وعشية) 0 فإذا 
كانت هذه للأعلى » فمفهومه أن الأدنى له دوت ذلك». ولا- يجوز أن 000 ذلك 
علي «رؤية الجمعة»؛ لأنه:.لا دليل عليه» بل يجوز أن يراه بعضهم كل يوم مرة» 000 
كل يومين مرة» وبعضهم أكثر من ذلك والحكمة تقتضي ذلك» فإِن ايوم الجمعة» يشتر 


)١(‏ البخاري في فضائل الصحابة (7775)» ومسلم في فضائل الصحابة (511؟/ 07١‏ » والترمذي في الأطعمة 


(1875) » وابن ماجه في الأطعمة (7180)) وأحمد 7944/5 © 4404 كلهم عن أبي موسى الأشعري. 
(0) البخارى فى الأنبياء (7511) ومسلم فى فضائل الصحابة (55551/ 67١‏ . 
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فيه جميع الرجال من الأعلين والمتوسطين ومن دونهم» وكل يوم مرتين للأعلين» فالذين 
هم فوق الأدنين و دون الأعلين لابد أن يميزوا عمن دونهم» كما نقصوا عمن فوقهم. 
الحواب الثالث : 

أنه قد جاءت الأحاديث برؤية الله في غير هذين الموطنين» منها: ما رواه ابن ماجه 
في سئنه والدارقطني في الرؤية عن الفضل بن عيسى الرقاشي» عن محمد بن الْنْكَدرء 
عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله يِه : «بينا أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع 
لهم نورء فرفعوا رؤوسهم »فإذا الرب - تبارك وتعالى - أشرف عليهمء » فقال: السلام 
عليكم يا أهل الجنة» وهو قول الله :لإسلام قَولاًمْن رب رَحِيمٍ 4[يس:08]» فلا يلتفتون 
إلى شىء مما هم فيه من النعيم ما دام الله بين أظهرهم حتى يحتجب عنهم» وتبقى فيهم 
بوكتة و17 

/ ورويناه من طريق أخرى معروفة إلى سلمة بن شبيب: حدثنا بشر بن حجرء حدثنا ‏ 1/444 
عبد الله بن عبيد الله» عن محمد بن المتكدرء عن جابر قال: قال رسول الله عليه : 
"بينما أهل الجنة في ملكهم ونعيمهم إذ سطع لهم نورء فرفعوا رؤوسهمء فإذا الرب - 

تبارك وتعالى - قد أشرف عليهم من فوقهم» فيقول : السلام عليكم يا أهل الحنة» فذلك 
قوله تبارك وتعالى: «سلام قَولا من رب رُحيم » » فينظرون إليه وينظر إليهم». فلا يلتفتون 
الي شىء مر من الملك والنعيم حتى يحتجب عنهم) » قال: (فيبقى نوره وبركته عليهم وفي 
ديارهم)!؟ . 

وهذه الطريق تنفى أن يكون قد تفرد به الفضل الرقاشي» وهذا الحديث بعمومه 
يقتضي أن جميعهم يرونه» لكن لم يستدل به ابتداء؛ لأن في إستاذة مقالاً » والمقصود 
هنا أنه قد روى ذلك وهو ممكن ولا سبيل إلى دفعه فى نفس الأمرء والعمومات 
الفرسيفة طم مين ذا عه تقد الب يعد 1ش 

وأيضًا » فالحديث الصحيح: (إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد: يا أهل الجنة» إن 
لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه» فيقولون : ما هو ؟ ألم يبيض وجوهناء وينقل 
موازينناء ويدخلنا الجنة» ويجرنا من النار؟ فيكشف الحجاب فينظرون إليه» فما أعطاهم 
شيئًا أحب إليهم من النظر إليه)20) , 


(1» 5) ابن ماجه في المقدمة »)١85(‏ وابن عدي في الكامل 1/5 15. وضعفه الألبانى. 
(9) مسلم فى الإيمان )191//18١(‏ والترمذى فى التفسير )53١5(‏ . 
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فهذا ليس هو نظر الجمعة؛ لآن هذا عند الدخول. ولم يكونوا ينتظرونه» ولا 
اجتمعوا لأجله. ونظر الجمعة يقدمون إليه من منازلهم ويجتمعون لأجله / كما جاءت به 
الأحاديث» وبين هذا التجلي وذاك فرق تدل عليه الأحاديث » ولا هذا التجلي من المرتين 
اللتين تختص بالأعلين؛ بل هو عام لمن دخل الجنة كما دل عليه الحديث موافقًا 
لقوله : 9للّدِينَ أحسنوا الحستئ وزيّادة . .. أولتك أصحاب الْجِنّة4[يونس 5337| 
وأيضًا » فقد جاء موقوقًا على ابن عباس» وعن كعب الأحبار مرفوعا إلى النبي 
يَكد: «إنهم يرونه في كل يوم عيد . 
وأيضًا » فقد ثبت بالنصوص المتواترة في عرصات القيامة ل دخول الجنة أكثر من 
مرة» وهذا خارج عن المرتين» إلا أن يقال: وإن كان لم يقل: ولا في سؤال السائل ما 
يدل عليه فهو مبطل لحصره قطعاء ومن أراد أن يحترز عنه يصوغ السؤال على غير ما 
تقدم وإعما صغناه كما أورد علينا. 
وايعنا .قد قال تدا :+ قلا تمل تل ما أي لهم ص قر عن 4[السحدة + /ا1] 
قال النبى عَيَيِيْهِ : «يقول الله : أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت». ولا أذن سمعت» 
ولا عط على :فلك يكير 1101ل مكيف مكن أن لقال إن من برى الاغلين الابيرق «اللة قط 
إلا في الأسبوع مرة؟ ويقضي ذلك الدليل على ما قد أخفاه عن كل نفس» ونفى علمه 
من كل عين» وسمع» وقلب» وفرق بين عدم العلم» والعلم بالعدم» وبين عدم الدليل» 
والدليل على العدم» فإذا لم يكن مع الإنسان فيما سوى الموطن سوى عدم العلم وعدم 
الدليل» لم يكن ذلك مانعًا من موجب الدليل العام بالاضطرار وبالإجماع. 

0/4 ونكتة الجواب الأول: أن البي كك إذا قال : إن أهل / الجنة يرون الله - تعالى - 
وفسر به اقول تعالى : « للّدين أَحْسَنوا الحستئ وزيادة» إلى قوله : «أولتك أصحاب الجنّة هم 
فيها خَالدونَ 4 » فأعلمنا بهذا أن أصحاب الجحنة لهم الزيادة » التى هي النظر إليه » وقد 
علمنا أن أهل الجنة وأصحاب الجنة منهم النساء المحسنات أكثر من الرجال . وقال لنا - 
مثلا : يوم الجمعة يراه الرجال دون النساء » وقال لنا ‏ أيضًا : لا يراه كل يوم مرتين إلا 
أعلى أهل الجنة » وفرضنا أن النساء لا يرينه بحال ‏ كل يوم مرتين - ولا يوم الجمعة» 
ولا فيما سوى ذلك قط ». وهذا وإن كان من وقف على هذا الكلام يعلم أنه لا خلاف 
بين العلماء » بل ولا بين العقلاء في أنه لا يدل على نفي جنس الرؤية» ولا يخص ذلك 


. "31/7 الدارمى فى الرقائق 7/ 7*5 وأحمد‎ )١( 
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اللفظ العام » ولا يقيد ذلك المطلق ‏ فإنما رددت الكلام فيه للمنازعة فيه »فلا يظن أنا 
أطلنا النفس فيه لخفائه» بل لرده مع جلائه. 
ولك أن تعبر عن هذا الجواب بعبارات» إن شئت أن تقول: أحاديث الإثبات أثبتت 
رؤية مطلقة للرجال وللنساءء ونفى المقيد لا ينفي المطلق »فلا يكون المطلق منفيّاء فلا 
يجوز نفي موجبه. 
وإن شئت أن تقول : أحاديث الإثبات تعم الرجال والنساء» وأحاديث النفي تنفي عن 
النساء ما علم أنه للرجال» أو ما ثبت أن فيه الرؤية أو تنفى عن النساء الروية في الموطنين 
اللذين أخبروا بالرؤية فيهماء لكن هذا سلب في حال مخصوصء لم يتعرض لأ سواهماء 
لا بنفي ولا بإثبات» والمسلوب عنه لا يعارض العام . 
/وإن شئت أن تقول: القضية الموجبة المطلقة لا يناقضها إلا سلب كلى » وليس هذا 1/455 
سلبًا كليًا فلا يناقض» ولا يجوز ترك موجب أحد الدليلين. 
وإن شئت أن تقول : ليس في ذكر هذين الموطنين إلا عدم الإخبار بغيرهماء وعدم 
الإخبار بشواب معين ‏ من نظر أو غيره ‏ لا يدل على عدمهء كيف وهذا الثواب ثما أخفاه 
الله ؟ وإذا كان عدم الإخبار لا يدل على عدمه » والعموم اللفظي والمعنوي إما قاطع وإما 
ظاهر في دخول النساءء لم يكن عدم الدليل مخصصنًا للدليل ‏ سواء كان ظاهرا أو 
قاطعاء وكل هذا كما أنه معلوم بالعقل الضروري ‏ فهو مجمع عليه بين الأمة » على 
ما هو مقرر عند العلماء في الأصول والفروع. 
وإنما ينشأ الغلط من حيث يسمع السامع ما جاء في الأحاديث في الرؤية عامة 
مطلقة» ويرى أحاديث أخر أخبرت برؤية مقيدة خاصة» فيتوهم ألا وجود لتلك المطلقة 
العامة إلا فى هذه المقيدة» أو ينفى دلالة تلك العامة لهذا الاحتمال» كرجل قال: كنت 
أدخل أصحابي داري وأكرمهم. ثم قال في موطن آخر: أدخلت داري فلانًا وفلانًا من 
أصحابي في اليوم الفلاني » فمن ظن أن سائر أصحابه لم يدخلهم ‏ لأنه لم يذكرهم في 
هذا الموطن ‏ فقد غلط» وقيل له : من أين لك أنه ما أدخلهم في وقت آخر؟ فإذا قال : 
يمكن أنه أدخلهم. ويمكن أنه ما أدخلهم فأنا أقف. قيل له : فقد قال: كنت أدخل 
أصحابي داري» وهذا يعم جميع أصحابه. 
/ ونحن لا ننازع في أن اللفظ العام يحتمل الخصوص في الجملة مع عدم هذه 5/407 
القرينة» فمع وجودها أوكد » لكن ننازع في الظهور فنقول: هذا الاحتمال المرجوح لا 
يمنع ظهور العموم كما تقدم» فيكون العموم هو الظاهر ‏ وإن كان ما سواه ممكنًا ‏ وأما 
سائر الأجوبة» ففي تقرير أن الرؤية تقع في غير هذين الموطنين. 
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الجواب الرابع 
آنا لو فرضنا أن حديث المرتين كل يوم يعارض م قدمناه من: النخصوص الصحيحة 
العامة لفظًا ومعنى - لما كان الواجب دفع دلالة تلك الأحاديث بمثل هذا الحديث؛ لما 
تقدم ) أولا : لما فى إسئاده من المقال؟ ولأنه يستلزم إخراج أكثر أفراد: اللفظ العام بمثل 
فوات شرط» وهذا متلع عند الجمهور» أو من غير ظهور مانع » وهذا بعيل لا يصار إليه 
إلا بدليل قوي . 
الجواب الخامس: 
لو فرضعا أن ل روية الما فى هذينء فمن أبن :لنا أن الناء لا “يريخ الله فيهما 
2160 / أحدها: أن الذين ميزوا برؤية كل يوم مرتين شركوا الباقين في رؤية يوم الجمعة» 
فصار لهم النوعان جميعًاء. فإذا كان فضلهم بالنوعين جميعًا عفما المانع في أن بعض من 
دونهم يشركهم .في الجمعة دون «رؤية الغداة والعشي»» والبعض الآخرون يشركونهم في 
«الغداة والعشي »دون (الجمعة): ؟! ولا يكون من له الغداة والعشى دوك ا جمعة أعلى 
مطلقاء وإنما الأعلى مطلقًا الذي له الجميع . ْ 
لكن قد يقال:.يلزم على هذا أن يكون النساء أعلى ممن له الجمعة دون البردين من 
تالخ كيت 01 الأكر كذلفة " أكثر يا قله تنقييا اليا على 'مفعيول الرعقال: 
وهذا الاحتمال وإن كان ممكنّاء لكن يبعد أن تكون كل امرأة تدخل الجنة أفضل ممن لا 
يرى الله كل يوم مرتين» فإن ذلك مستلزم أن يكون مفضول النساء أفضل من مفضول 
الرجال» فيترك هذا الاحتمال ويقتصر على الذي قيل » وهو :أن الأعلى مطلقًا الذي له 
المرتان م ا جمعة» وإنما لزم هذا آنا نتكلم بتقدير أن لا رؤية إلا هذين 34 ولا ريب أن 
هذا التقدير باطل قطعا . | 
الوجه الثاني : أنه من أين لكم أن «الرؤية كل يوم مرتين» أفضل من «رؤية ا جمعة») ؟ 
نعم هي أكثر عددًا » لكن قد يفضل ذلك في الكيفية » فيكون أحد النوعين أكثر عددا 
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والآخر أفضل نوعا: كويار وخيعة دراه + ٠‏ / ولا ريب أن هذا ممكن إمكانًا قريبًا؛ فإن 5/400 
الله يثيب عبده على : قل هو اللّه أحد): [سورة الإخلاص] مع قلة حروفها بقدر ما يثيبه 
على ثلث القرآن. 

وإذا كان الأمر كذلك» فيمكن في حق من حرم الأفضل في نوعه أن يعطى النوع 
المفضول وإن كثر عددهء سواء كان فاضل النوع أفضل مطلفّاء أو كانا متكافئين عند 
التفابل» وفي أحاديث المزيد ما يدل على هذاء فإنهم يرجعون إلى أهليهم وقد ازدادوا 
حسنًا وجمالاً » فيقولون: إنا جالسنا اليوم ربنا الجبار» فيحق لنا أن ننقلب بمثل ما انقلبنا 
به(21. وفي حديث آآخر :7 فليسوا إلى شىء أحوج منهم إلى يوم الجمعة؛ ليزدادوا نظرا 
إلى ربهم» ويزدادوا كرامة»27). 

ومن تأمل سياق الأحاديث المتقدمة» علم أن التجلي يوم الجمعة له عندهم وقع 
عظيمء لا يوجد مثله في سائر الأيام» وهذا يقتضي أن هذا النوع أفضل من الرؤية 
الحاصلة كل يوم مرتين» وإن كانت تلك أكثر! فإذا منع النساء من هذا الفضل لم يلزم أن 
يمنعن نما دونه» وهذا بين لمن تأمله . 

الوجه الثالث:هب أن رؤية الله كل يوم مرتين أفضل مطلفقًا من رؤية الجمعة فلا 
يلزم حرمانهن من الثواب المفضول حرمان ما فوقه مطلقًاء وذلك أن العبد قد يعمل عملاً 
فاضلاً يستحق به أجراً عظيمًا » ولا يعمل ما هو دونه فلا يستحق ذلك الأجر» وما زال 
الله - سبحانه - يخص المفضولين من كل صنف بخصائص لا تكون للفاضلين» وهذا 
مستقر فى الأشخاص من الأنبياء والصديقين وفي الأعمال. 

/ ولو كان العمل الفاضل يحصل به جميع المفضول مطلقًا لما شرع المفضول في وقت» ‏ 5/456 
فلا يلزم من إعطاء الأعلى إعطاء الأدنى مطلقاء ولا يلزم منه منع الأعلى مطلقاء فهذا 
مكن إمكانًا شرعيًا في عامة الثوايات» ألا ترى أن الذين في الدرجات العلى من أهل الحنة 
لا يعطون الدرجات الدنى» د ثم لا يكون هذا نقصا في حقهم.ء فإن الله - سبحانه - يرضى 
كل عبد بما آتاه» فجاز أن يكون قد أرضى النساء بأعلى الرؤية عن مجموع أعلاها وأدناها. 

والذي يؤيد هذا : أنه من الممكن أن تكون رؤية الجمعة جزاء على عمل الجمعة في 
الدنياء ورؤية الغداة والعشى جزاء على عمل الغداة والعشي » فهذا ممكن في العقل» 
وإن لم يجئ به خبرء وإذا كان ممكنًا لم يلزم من منعهن «رؤية الشمعةة ذم المقنضى 
فيهن منعهن «رؤية البردين» مع قيام المقتضى فيهن. 
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ومن الممكن في العقل أنهن إنما لم يشهدن رؤية الجمعة؛ لأنه مجتمع الرجال والغيرة 
فى الجنة؛ ألا ترى أن النبى كَللِِهِ لا رأى الجنة » ورأى قصرًا وعلى بابه جارية» قال: 
«فأردت أن أدخل » فذكرت غيرتك 24 فقال عمر: أعليك أغار؟210» والله أعلم بحقائق 
الأمور » فإذا كان كذلك. فهذا منتف في رؤية الغداة والعشي؛ لأن تلك الرؤية قد 
تحصل وأهل الجنة في منازلهم . 

ثم هذا من الممكن أن الرؤية جزاء العمل» فإنه قد جاء في الأخبار ما يدل على أن 

1 الرؤية يوم الجمعة ثواب شهود الجمعة» بدليل أن فيها يكونون في / الدنو منه على مقدار 
مسارعتهم إلى الجمعة. وتفاوت الثواب بتفاوت العمل دليل على أنه مسبب عنه» وبدليل 
أنه مذكور في غير حديث أنه يكون بمقدار انصرافهم من صلاة الجمعة في الدنيا. 

وموافقة الثواب للعمل في وقته» وفي قدره حتى يصير جزاء وفاقا يقتضى أن العمل 
سببه» وبدليل أن ذلك كرف 1 ا جمعة في الدنيا والآخرة» فعلم أن ارتباط 
ثوابه في الآخرة بعمله في الدنياء وبدليل أن فيه عند منصرف الناس من الجمعة رجوع 
الصالحين إلى منازلهم » ورجوع الأنبياء والصديقين والشهداء إلى ربهم . 

وهذا مناسب لحالهم في الدنيا » فإن الصالح إذا انقضت الجمعة اشتغل بما أبيح له 
في الدنياء وأولئك اشتغلوا بالتقرب إليه بالنوافل» فكانوا متقربين إليه في الدنيا بعد الجمعة 
فقون الس يون اللتموق فن إلا لوطه المناسبة الظاهرة المشهود لها بالاعتبار تفتضى أن 
ذلك التجلي ثواب أعمالهم يوم الجمعة» وإذا كان كذلك فانتفاء الرؤية في حق النساء 
لعدم شهودهن الجمعة؛ ولهذا روى أنهن يرينه في العيد كما شرع لهن شهود العيد. 

فإن قيل: ما ذكرتموه من هذه الزيادة أمر غريب » والأحاديث المشهورة المجمع عليها 
ليس فيها هذه الزيادة فلا يجوز الاعتماد عليهاء والناس. كلهم قد سمعوا أحاديث الرؤية 
يوم الجمعة ولم يسمعوا هذه الزيادة. 

1/4 / قلنا: قد تقدم الجواب عن ذلك بما ذكرناه من طرق الحديث وحال أصله وزيادته» 
وبينا أن الزيادة لا ينتقص حكمها في الرؤية عن حكم أصل الحديث نقصًا يمنع إلحاقها به 
بل هي إما مكافئة أو قريبة أو فوق» وأجبنا عما قيل هنا وما لم يقل . 

فإن قيل: فقد كن المؤمنات يشهدن صلاة الجمعة مع رسول الله كَلِْةِ »فعلى قياس 
)١(‏ البخاري في فضائل الصحابة (5501/4. :)758٠‏ ومسلم في فضائل الصحابة (895؟/ 25١‏ (51/5186)) 


وأحمد ضيه +/و.م »كلهم عن جابر وأبي هريرة» وابن ماجه في المقدمة )٠١0‏ عن أبي هريرة. 
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هذاء ينبغي لمن شهد الجمعة من النساء أن يشهدن يوم المزيد في الجنة . 

قلنا: ما كان يشهد الجمعة والجماعة من النساء إلا أقلهن؛ لأن النبي ك2 قال: ( لا 
قنعو إناء اللة :مساج الله وسوتيق خيز لين متفق غليه21:وقال: 3 ضملاة إجداكن 
في مَخْدَعهًا أفضل من صلاتها في حجرتهاء وصلاتها في حجرتها أفضل من صلاتها في 
دارهاء وصلاتها في دارها أفضل من صلاتها في مسجد قومهاء وصلاتها في مسجد 
قومها أفضل من صلاتها معي ؛ » أو قال : « خلفي» رواه أبو داود 2257 فقد أخبر 
المؤمنات: أن صلاتهن في البيوت أفضل لهن من شهود الجمعة والجماعة إلا العيد » فإنه 
أمرهن بالخروج فيهء ولعله ‏ والله أعلم ‏ لأسباب: 

أحدها: أنه في السنة مرتين فقبل» بخلاف الجمعة والجماعة. 

الثاني: أنه ليس له بدل» خلاف الجمعة والجماعة » فإن صلاتها في بيتها الظهر هو 

/ الثالث: أنه خروج إلى الصحراء لذكر الله فهو شبيه بالحج من بعض الوجوه؛ ولهذا 1/404 
كان العيد الأكبر في موسم الحج موقفة للحجيج» ومعلوم أن الصحابيات إذا علمن أن 
صلاتهن في بيوتهن أفضل لم يتفق أكثرهن على ترك الأفضل ٠»‏ فإن ذلك يلزم أن يكون 
أفضل القرون على المفضول من الأعمال. 

فإن قيل : هذا التفضيل إنما وقع في حق من بعد الصحابيات لما أحدث النساء ما 
أحدثن» ولأن من بعد الرسول من الأئمة لا يساويه» فأما الصحابيات فصلاتهن خلف 
النبي وَل كانت أفضل » ويكون هذا الخطاب عامًا خرج منه القرن الأول» فإن تخصيص 
العموم جائز. 

قلنا: هذا خلاف ما علم بالاضطرار من لغة العرب والعجم .وخلاف ما علم 
بالاضطرار من دين المسلمين» وخلاف ما فطر الله عليه العقلاء» وخلاف ما أجمع 
المسلمون عليه؛ وذلك لأن قوله:« لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ٠»‏ وبيوتهن خير لهن» 
قد أجمع المسلمون على أن الحاضرين تحقق دخولهم فيه ٠‏ واختلفوا في القرن الثاني 
والثالث -: هل يدخلون بمطلق الخطاب أم بدليل منفصل؟ فيه قولان» فأما دخول الغائب 
دون الحاضر فممتنع باتفاق. 
)١(‏ البخاري في الجمعة »)4٠-(‏ ومسلم في الصلاة (1777/5455)» كلاهما عن ابن عمر. 
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ثم اللغة تحيله» فإن قوله:7 لا تمنعوا إماء الله» لا ريب أنه خطاب للصحابة - رضي 
الله عنهم - ابتداء » فكيف تحيل اللغة ألا يدخلوا فيه» ويدخل .فيه من بعدهم ؟ أهل 
اللغة لا يشكون أن هذا ممتنع. ' 

24 / ثم.قد علمنا بالاضطرار أن أوامر القرآن والسئة شملت الصحابة. ثم من بعدّهمء 
وقد يقال أو يتوهم في بعضها : أنها شملتهم دون من بعدهم» فأما اختصاص من بعدهم 
بالأوامر الخطابية دونهم »فهذا لا وجود له. 

وأما مخالفته للفطر » فما من سليم العقل يعرض عليه هذا إلا أنكره أشد الإنكار» 
ثم هب هذا أمكن في قوله:١‏ لا تمنعوا إماء الله.مساجد الله2170 » فكيف بقوله: صلاة 
إحداكن فى مسجد قومها أفضل من صلاتها معي © أو : ««خلفي» 0 الينن نضا كن 
صلاتهن. في بيوتهن في: مسجد النبي وَل خلفه؟ وصلى الله على محمد. 
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/ سئل ‏ رحمه الله تعالى : م2 

ما هو لقاء الله سبحانه الذي وصف بظنه الخاشعين بقوله تعالى:< الّذين يَظنُونَ أَنّهم 
ملاثر رهم وأنهم إل ال ارك لم وا 0 الله 
إتيان أجله ا اجن كن نو نا لله ف اسل اتا اسرد 0 
واشتهر ذكره في غير حديث من كلام سيد المرسلين» كقوله في دعائه: «لقاؤك حق)21(7, 
وقوله:« من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه.» ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه)(5) 
الحديث؟ 

وهل يصح قول بعض المفسرين من أنه متعلق بمحذوف تقديره : جزاء ربهم أو 
نحوه. بكونه نما لا يصح أن يضاف إلى الله تعالى - حقيقة » فيستحيل ظاهره ويكون 
المراد منه غير ظاهره » ويصار فيه إلى تأويل معين ؟ آم هو مستغن عن ذلك لحوازه في 
نفسه ؟ وكيف يتصور منا محبة من لا نعرفه ولا نطلع عليه ؟ أم كيف يتأتى شوقه وحنين 
القلوب إليه» وإيثاره على ما سواه نما هو عندنا معروف ولقلوبنا مألوف؟ ولنا به منفعة 
عاجلة., ولذة حاصلة. / وقد قالت عائشة - رضى الله عنها : كراهية الموت» وكلنا نكره 155/* 
الموت . فرد بَلْةٍ قولها بما تضمنه الحديث : « من رؤية المؤمن ما له عند الله من النعيم» 
فأحب الله لقاءه»9؟) الحديث. 

وقد يعترض على هذا سؤالء وهو أنه إذا كان حبه اللقاء لما رآة من النعيم» » فالمحبة 
حينئذ للنعيم العائد إليه » لا لمجرد لقاء الله تعالى - فكيف يجازي عليه بحب الله 
- تعالى لقاءه ومحبته غير خالصة. وإنما يتقبل الله من الأعمال ما كان خالصًا ؟ 

بينوا لنا هذه الأمور البيان الشافي » بالجواب الصحيح الكافي؛ طلبًا للأجر الوافي إن 
شاء الله تعالى؟ 
حادب رمي اللدكة رارقا 

الحمد لله «أما اللقاء» فقدل فسره طائفة من السلف والخلف يما يتضمن المعاينة 


. )0919/19/59( البخارى فى التوحيد (180/) ومسلم فى صلاة المسافرين‎ )١( 
كلاهما عن أبي موسى.‎ »2١18/5785( (؟) البخاري في الرقاق (/2100»: ومسلم في الذكر والدعاء‎ 
.)15/55785( البخاري في الرقاق 227001 ومسلم في الذكر والدعاء‎ )©( 
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والمشاهدة بعد السلوك والمسيرء وقالوا: إن لقاء الله يتضمن رؤيته - سبحانه وتعالى - 
واحتجوا بآيات«اللقاء» على من أنكر رؤية الله في الآخرة من الجهمية» كالمعتزلة وغيرهم. 

وروى عن عبد الله بن المبارك أنه قال في قوله ه فَمَن كَانَ يَرَجُو لقاء به فلعَمل عملا 
صالحا4[الكهف : :]١١١‏ ولايرائي» أوقال : ولا يخبر به أحداء وجعلوا اللقاء يتضمن معنيين: 

1/1 أحدهما :السير إلى الملك» والثانى: معاينته » كما قال : © يا أَيها الإنسَان إِنّكَ / كادح 

إلى ربك تدخا فمُلاقيه4الانشقاق:5]» فذكر أنه يكدح إلى الله فيلاقيه والكاديع إليه 
يتضمن السلوك والسير إليه» واللقاء يعقبهما. 

وأما المعاينة من غير مسير إليه - كمعاينة الشمس والقمر ‏ فلا يسمى لقاء. وقد يراد 
باللقاة الوؤضوؤل إلى الشىء والوضول إلى الشىء بحسيه 

ومن دليل ذلك أن الله تعالى قد قال : رلك لقن 0 «إذا 
لقيئم اين كفروا َحَفًا فلا تَولُوهم الأدبَارَ 4[الأنفال : 16]». وقال : طوإذًا لَقَوا لين آمنوا 
قَانُوا آمنا وإذَا خَلَوا إلى شيّاطينهم قَانُوا إِنَا معكم» الآية [البقرة: »]١5‏ وقال : «وإِذا لوا الذين 
آمنُوا ُو آمنا وذ حلا بَمْصَهُم إلى بعْض فوا دنهم ما فح اله عليكم4[البقرة :كلا 
وقال : إوإذ يريكموهم | إذ التقيتم في أَْيدكم قليلا ويقللَكُم في أعبنهم4الأنفال. : 4 14 وقال 
تعالى : قد كان لكم آيةٌ في فين الْقََافمة تقال في سبيل الله وأخرئ كافرة يرهم مدليهم 
رأي العين #[آل عمران: .]١‏ 

وفي الصحيحين عن النبي لد أنه قال: «لا تتمنوا لقاء العدوء واسألوا الله العافية» 
فإذا لقيتموهم فاصبروا»(!)» وفي الصحيحين عن أبي هريرة أنه له 0 
االدينة وهو ات فانفتل فذهب فاغسل © ففقده النبي ككل » فلما جاء قال: 
كنت؟)قال : يا رسول الله » لقيتني وأنا جنب» فكرهت أن أجالسك حتى 0 

4 فقال رسول الله يللي «سبحان الله ! إن المؤمن لا ينجس2(22 وفي لفظ:/ لقيت رسول 

الله َه وهو في مسلم عن حذيفة - أيضًا لورا اترتريي فذكر 
0000 


وفى صحيح مسلم عن بريدة أن النبي كك كان إذا أمر أميرا على جيش جيش أو سرية» 





.)5١ /١ا/51؟( ومسلم في الجهاد‎ 017١55 البخاري فى الجهاد(977؟,‎ )١( 
.)١16 /97ا/١( (؟) البخاري فى الغسل (787» 2»)5860 ومسلم في الخيض‎ 
.)١17/5175( مسلم في الحيض‎ )9( 
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أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله » ومن معه من المسلمين خيراء ثم قال:١‏ اغزوا باسم 
الله فى سبيل الله قاتلوا من كفر بالله» اغزوا ولا تغلواء ولا تمئلواء ولا تقتلوا وليدّاء 
وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال 2176 الحديث. 

وفى حديث عتبة بن عبيد قال: قال رسول الله يَكِةّ ١:‏ القتلى ثلاثة: رجل مؤمن 
ضاهد مالدرتفهه فق سيل الله سن إذا لقن عدوا اللي تق يقل © قذلك الشهيد 
المفتخر في خيمة الله تحت ظل عرشهء لا يفضله إلا النبيون بدرجة النبوة» ورجل قرف 
على نفسه من الذنوب والخطايا جاهد بنفسه وماله في سبيل الله» حتى إذا 7 العدو 
قاتل حتى قتل» فمصمصة تحت ذنوبه وخطاياه» إن السيف محا للخطاياء وأدخل مقع 
أي أبواب الجنة شاءء فإن لها ثمانية أبواب» ولحهنم سبعة أبواب» وبعضها أفضل من 
بعض »2 ورجل منافق جاهد بنفسه وماله حتى إذا لقى العدو قاتل في سبيل الله حتى 
قتلء فإن ذلك في النارء إن السيف لا يمحو النفاق» رواه أحمد وأبو حاتم في 
صحيحه("2» ومثل هذا كثير في كلام العرب كقول الشاعر: 

متى ما تلقى فرد من 2 ترجو وأبو السنل 7) 

/ ويستعمل «اللقاء» فى لقاء العدوء. ولقاء الولى» ولقاء المحبوب» ولقاء المكروه»ه 4/4530 
وقد يستعمل فيما يتضمن مباشرة الملاقي ومماسته مع اللذه والألمء كما قال:« إذا الثتقا 
الختانان وجب الغسل)7؟», وفي الحديث الصحيح ١:‏ إذا قعد بين شعيها الأربع والتزق 
الختانان فقد وجب الغسل2202. 

ومن نحو هذا قوله :ل إن الموت الذي تفرٌون منه فإِنّهُ ملاقيكم14الجمغة 1 وقوله : 
«فوقَاهم الله شر ذلك اليم ولقَاهم ضرة وسرورا4[الإنسان :١1ا]ء‏ وقوله: «أولتك يجزون 
الْغرفَة بما صبروا وَيلقَوْنَ فيها تَحيّة وَسَلامَا4[الفرقان : 6/ا] » ويقال: فلان لقي خيرا ولقى 





.)7 /1771( مسلم في الجهاد‎ )١( 

(0) أحمد »2١86/4‏ وابن حبان في صحيحه (12414). 
وقوله قرف على نفسه» : أي : كسبها . «فمصمصة) : أي مطهرة» من قولهم : يُمَصّمص الإناء الماء : 
إذا درق الماء فيه وحْرّك حتى يطهر ء وأصله من المرْص وهو الغسل . انظر: النهاية 4/ 46» ولسان العرب» 
مادة «مصص؟. 

() هكذا بالأصل ٠‏ ولم نعثر عليه فيما تحت أيدينا من المصادر. 

(4) ابن ماجه في الطهارة )5١4(‏ عن عائشة ٠‏ والبيهقي في السنن في الطهارة ١77/١‏ عن أبي هريرة. 

(6) البخاري في الغسل 2)591١(‏ ومسلم في الحيض (5548/ 0287 وأبو داود في الطهارة 590035 والنسائى فى 
الطهارة (111) . وابن ماجه في الطهارة ٠ )5١١(‏ كلهم عن أبي هريرة. يي 


532 


131.001 2. الالثالنا لا ععأمعكعرط 


2 وقد قال النبي علد : )0 إنكم ستلقون بعدذدي أثرة: »فاصيروا حتى تلقوني على 
الحو 0 


00 ال : إن 8 اللقاء؟ في 0 هذا ا مح المشاهدة» كما :قال ا 


ا ل ا د ل ال ل ل لا ل ها لها 


000 1 : إن ل 0 ظاهرا . ا 0 
أسبايه . ش 

وقد جاء في الكتاب والسنة ألفاظ من نحو القاء اللهدى كقوله :« وَلَقَد جتدمونًا فرادئ 
كَمَا حَلَقَنَاكُم أَوَل مر 4[الأنعام : 44]» وقوله : « ولو تَرَئ إِذ وقفُوا علَى رَبْهِم قَالَ أليس هذا 
باحق الوا بلى ورين 4[الأنعام : وقول «وعرضوا علَى رَبك صفًا لد جتتمونا كما 
َلَقَْاكُم أول مر 4 [الكهيف :2158 وقوله: «إنّ ربّك لبالمرصاد 4[الفجر: :1 وقوله : 
«(إذا جاه َم يده شيا ووجد الله عندة واه حسابه 4[ النور :3*9 وقوله : #كلاً لا وزر . 

255 / إلى ربك يومعذٍ المستقر)[القيامة :1ك ١5‏ ]ء وقوله :إن إلى ربك الرجع» [العلق :مل 

وقوله : ل« إِنَا لله ونا ليه راجعون » [البقرة : 7١]ء‏ وقوله: #إليه الْمصير4[غافر رك 
وقوله: إن ينا إيابهم لم إن علينا حسابهم14 العافجه 1114721 

لكن يلزم هؤلاء مسألة تكلم الناس 0 وهي أن القرآن قل أخبر أنه يلقاه الكففار 
ويلقاه المؤمنونء كما قال :يا أيها الإنسان إِنّك كادح ح إلى ريك كدحا فملاقيه فَأما من أوتي 
كتابه بيمينه فسَوف يحاسَبْ حسابا يسيرا . وينقَلب إِلَى أهله مسرورا . وما من أوتي كَابَه 
وراء ظهره فُسَوف يدعو ثبورا . ويصلَئ سعيرا. *الانشقاق:75-56١1.‏ 

وقد تنازع الناس في الكفار: هل يروك ربوم ره نب تحبا نوم أم لا يرونه 
بحال» تمسكًا بظاهر قوله: « كلا إِنهُم عن رَبّهم يومئذ لمحجوبون4[المطففين ولأن 
الرؤية أعظم الكرامة والنعيم» والكفار لا حظ لهم في ذلك. 

وقالت: طوائف من أهل الحديث والتصوف: بل. يرونه ثم يحتجب » كما دل على 
ذلك الأحاديث الصحيحة التي في الصحيحخ وغيره» من حديث أبي سعيك وأبي هريرة 
وغيرهما مع موافقة ظاهر القرآن » قالوا: وقوله : «لمحجوبون» يشعر بأنهيم عاينوا ثم 


0 ل ( نهم عن يهم بوط لمحجوبود» ؛ فلم أن الحجب كا 





)١(‏ البخاري فى الفتن )7١51(‏ » ومسلم فى الزكأة »)١7*7 /١١59(‏ والترمذي في الفتن (5189) » والنسائي في 
آداب القضاة فلم 9ه)2 كلهم عن أنس 
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الدائم من الرؤية فلا يزال في الدنيا والآخرة»/ قالوا: ورؤية الكفار ليست كرامة ولا 1/477 
نعيمًا؛ إذ «اللقاء» يئة ينقسم إلى لقاء على وجه الإكرام؛ ولقاء على وجه العذاب» فهكذا 
ا ل 

وتما احتجوا به الحديث الصحيح ‏ حديث سفيان بن عيينة - : حدثنا سهيل بن أ 
صالحء عن أبيه» عن أبي هريرة: ١‏ هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟» وقد روى 
طاح ار رواحي ور الج و ار يه اك باالرييا د01 قالوا: يا رسول 
الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال ٠:‏ هل تضارون في رؤية الشمس ليست في سَحابة؟» 
قالوا: لا . قال: «والذي نفسي بيده» لا تضارون في رؤية ربكم إلا كما تضارون في 
رؤية أحدهما »» قال:«فيلقى العبد فيقول: أي فل» ألم أكرمك وأسَودك(21. وأزوجك» 
وأسخر لك الخيل والإبل» وأذرك ترأس وتربع؟ فيقول: بلى يا رب »© قال: «فيقول: 
فظننت أنك ملاقي . فيقول: لا. فيقول : فإني أنساك كما نسيتني» ثم قال: يلقي الثاني 
فيقول له: مثل ذلك» فيقول: أي رب »آمنت بك وبكتابك وبرسلك» وصليت وصمت 
وتصدقت. ويثنى بخير ما استطاع. فيقول: هاهنا إذا». قال:١‏ ثم يقال: الآن نبعث 
شاهدنا عليك» ويتفكر في نفسه من ذا الذي يشهد على ؟ فيختم على فيه» ويقال 
لفخذه: انطقى» فتنطق فخذه ولحمه وعظامه بما كان يعمل» فذلك المنافق ليعذر من نفسهء 
وذلك الذق سعط الله عليه». وتمام الحديث قال:١‏ ثم ينادي مناد: ألا تتبع كل أمة ما 
كانت تعيد: قتع الشباطين والصليب: آؤلياؤهم إلى جهتم» وبقينا 'أيها المؤمتون فياتينا 
ربناء فيقول: ما هؤلاء؟ فنقول: من عباد الله المؤمنين» آمنا بربنا ولم نشرك به شينّاء 
وهو ربنا ‏ تبارك وتعالى ‏ وهو / يأتينا وهو يثبتناء وهو ذا مقامنا حتى يأتينا ربناء فيقول: 2 478/+ 
أنا ربكم » فيقول: انطلقوا » فننطلق حتى نأتي الجسر»ء وعليه كلاليب من نار تخطف» عند 
ذلك حلت الشفاعة لي» اللهم ملم اللهم مَلّمء فإذا جاوزوا الجسرء فكل من أنفق 
زوجا من المال في سبيل الله ما يملك. فتكلمه خزنة الجنة تقول: يا عبد الله» يا مسلم 
هذا خير» »فقال أبو بكر - رضى الله عنه ‏ :يا رسول اللهءإن هذا عبد لا تَوى(25 عليه؛ 
يدع بابًا ويلج من آخر؟ لقييه كله إني أرجو أن تكون منهم» 2)29. قال سفيان 
ابن عيينة : حفظته أنا وروح بن القاسم» وردده علينا مرتين أو 0 

وسكئل سفيان عن قوله: ١‏ ترأس وتربع) فقال: كان الرجل إذا كان رأس القوم كان له 


. 417//7 أي : جعلتك رئيسًا على قومك مقدّما عليهم. انظر : النهاية‎ )١( 
.5١1١/١ أي : لا ضياع ولا خسارة» وهو من التَّرّي » أي : الهلاك . انظر : النهاية‎ )6( 
. بنحوه‎ )١1/5974( مسلم فى الزهد والرقائق‎ )( 
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الرباع وهو الربع. وقال النبي يَلِْةٍ لعدي بن حاتم» حيث قال: يا رسول الله » إني على 
دين قال:١‏ أنا أعلم بدينك منك » إنك مستحل الرباع ولا يحل لك20300. 

وهذا الحديث معناه فى الصحيحين وغيرهما من وجوه متعددة» يصدق بعضها بعضاء 
وفيه أنه سئل عن الذقية فالكات بثبوتهاء ثم أتبع ذلك بتفسيره وذكر أنه يلقاه العبد» 
والمنافق » وأنه يخاطبهم . 

وفى حديث أب سعيك وأبي هريرة: أنه يتجلى لهم في القيامة مرة للمؤمنين 
والمنافقين» بعد ما تجلى لهم أول مرة» ويسجد المؤمئون دون المنافقين(2. وقد بسط 
الكلام على هذه المسألة في غير هذا الموضع 

84 / وأما الجهمية من المعتزلة وغيرهم» 1 20 

رؤية الله في الدنيا والآخرة» وخالفوا بذلك ما تواترت به السنن عن النبي مله . 

وما اتفق عليه الصحابة وأئمة الإسلام من أن المؤمنين يرون ربهم في الآخرة» 
واحتجوا بحجج كثيرة عة عقلية ونقلية» قد بينا فسادها مبسوطاً» وذكرنا دلالة العقل والسمع 
على جواز الرؤية . 

وهذه المسألة من اللأصؤل التي كان يشتد نكير السلف والأتمة على من خالف فيهاء 
وصنفوا فيها مصنقاث مشهورة. 

والثاني : أن عندهم لا يتصور الكدح إليه» ولا العَرْض عليه ولا الوقوف عليه ولا أن 
يحبه العبد ولا أن يجدهء ولا أن يشار إليه»ولا أن يرجع إليه»ولا يؤوب إليه» إذ هذه 
الحروف تقتضى أن يكون حال العبد بالنسبة إليه في الآخرة - وبينهما فضل - يقتضى 
تقريًا إليه ودنوً منهوأن يكون حال العبد بالنسبة إليه مخالف لحاله في الدنياء وهذا كله 
محال عندهم. فإنهم لا يقرون بأن الخالق مباين للمخلوق ‏ كما اتفق السلف والائمة» 
وصرحوا بأنه مباين للخلق»ليس داخلاً فى المخلوقات, ولا المخلوقات داخخلة فيه - بل تارة 
يجعلونه حالة بذاته ففى كل مكانوزتارة ساون وجوذه عين وجود المخلوقات» وتارة 
يصفونه الأمور السلبية المحضة مل كونه غير عباين للعالم ولا حال فيه فهم بين أمرين: 

5/1 /إما أن يصفوه بما يقتضى عدمه وتعطيله؛ فينكرونه» وإن كانوا يقرون به » فيجمعون 

- في قولهم بين الإقرار والإنكار» والنفي والإثبات. وقد يصرح بعضهم بصحة الجمع بين 





220 أحمد ا وابن حبان في موارد الظمآن ( 0204 وابن أب شيبة 152/114 26 والبيهقي في 
الدلائل 757/6. 
(؟) الدارمى فى الرقائق 775/7 . 
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النقيضينء ويقول: إن هذا غاية التحقيق والعرفان. 

وإما أن يصفوه بما يقتضى أنه عين المخلوقات أو جزء منها » أو صفة لهاء وذلك 
- أيضنًا - يقتضي قولهم بعدم الخالق » وتعطيل الصانع ‏ وإن كانوا مقرين بوجود موجود 
غيره وإن جعلوه إياهء ثم يجدون في المخلوقات مبايئًا في ربوبية المخلوق» فيقولون 
بالجمع بين النقيضين» كما تقدم . 

وقد يقولون بعبادة الأصنام 2 وأن عباد الأصنام على حق »2 وعباد العجل على حق 
وأنه ما عبد غير الله قطء إذ لا غير عندهم. بل الوجود واحدء ويقولون بامتناع الدعوة 
إليه» وأنه يمكن أن يتقرب إليه ويصل إليهء وهم يقولون: ما عدم في البداية فيدعى إلى 
الغاية » بل هو عين المدعو. فكيف يدعو إلى نفسه؟ 

وكلام السلف والأئمة في ذم الجهمية وتكفيرهم كثير جدا. 

وهؤلاء - ومن وافقهم على بعض أقوالهم التي تنفي حقيقة اللقاء - يتأولون «اللقاء») 
على أن الاق اخزاء بزبوم. البتولوت: إن اخراء قنايري” تحالى كرل «ويقولون 
متئ هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إِنما العلّم عند الله نما أنا دير مبين . فلمًا روه زلفة 
سيت وجوه الذين كَفروا وقيل هذا الذي / كنتم به تدّعون ن 4[الملك :7 7] ء فإن ضمير ١ل"49/”‏ 
لمعو في لاراذء» عائد إلى الوعد. والمراد به الموعود »أي : فلما رأوا ما وعدوا سيئتت 
المراد لقاء الجزاء دون لقاء الله معلوم بالاضطرار 3 بعد تذبر الكتاب والسئنة» يظهر فساده 
من وجوه: 

أحدها : أنه خلاف التفاسير المأثورة عن الصحابة والتابعين. 

الثاني : أن حذف المضاف إليه يقارنه قرائن ع لايد أن يكون مع الكلام قرينة تبين 
ذلك» كما قيل في قوله: واسأل القرية التي كنا فيها4[يوسف :87 ولو قال قائل: 
وأنتك زيداء أو لقيته مطلمّاء وأراد بذلك لقاء أبيه أو غلامه لم يجز ذلك في لغة العرب 
بلا نزاع» ولقاء الله قد ذكر في كتاب الله وسنة رسوله في مواضع كثيرة» مطلقًا غير 
مقترن بما يدل على أنه أريد بلقاء الله لقاء بعض مخلوقاته من جزاء أو غيره. 

الثالث: أن اللفظ إذا تكرر ذكره فى الكتاب» ودار مرة بعد مرة على وجه واحدء» 
وكان المراد به غير مفهومه ومقتضاه عند الإطلاق » ولم يبين ذلك » كان تدليسا وتلبيسّاء 
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يجب أن يصان كلام الله عنه الذي أخبر أنه شفاء لما فى الصدور» وهدى ورحمة 
ا نزل إليهم» وأخبر أن عليه بيانه» ولا / يجوز أن يقال: ما فى العقل دلالة على امتناع 

إرادة هذا المعنى هو القرينة التى دل المخاطبين على الفهم بها؛ لوجهين: 

أحدهما : أن يقال: ليس في العقل ما ينافى ذلك» بل الضرورة العقلية» والبراهين 
الفكزية اذ بعااك علو االعرا صو وكا لامر « ويرى الّدينَ أونوا الْعلم الذي أنرل إِلْيِكَ من 
رَبك هوا الحق #[سبأ:7] .وما يذكر من الحجج العقلية المخالفة لمدلول القرآن» فهو 
شبهات فاسدة عند من له خبرة جيدة بالمعقولات» دون من يقلد فيها بغير نظر تام . 

الثاني : : أنه لو فرض أن هناك دليلاً عقليًا ينافى مدلول القرآن لكان خفيًا دقيقّاء ذا 
مقدمات طويلة مشكلة متنازع فيهاء ليس فيها مقدمة متفق عليها بين العقلاء» إذ ما يذكر 
من الأدلة العقلية المخالفة لمدلول القرآن هى شبهات فاسدة كلها ليست من هذا الباب. 
للناس - إذا أراد بكلامه ما لا يدل عليه ولا يفهم منه إلا مثل هذه القرينة» لم يكن قد 
بين وهدى» بل قد كان لبس وأضل ٠»‏ وهذا مما اتفق المسلمون على وجوب تنزيه الله 

الرابع : أن قول النبي يَلِةّ في الحديث المتفق عليه :«اللهم لك الحمد أنت رب 
السموات والأرض ومن فيهن . ولك الحمد أنت قيوم السموات والأرض ومن فيهن » 

منع/><- ولك الحمد أنت نور السموات والاأرض ومن / فيهن » أنت الحق. وقولك الحق. 

ولقاؤك حق» والحنة حىّء والنار حق» والتبيون حق» ومحمد حق» اللهم لك أسلمت» 
وبك آمنت» وعليك توكلت » وإليك أنبت ٠»‏ وإليك حاكمت » ويك خاصمت» اللهم 
إلهي لا إله إلا أنت». وفي لفظ ١:‏ أعوذ بك أن تضلنى » أنت الحي الذي لآ تموت». 
والحن والإنس 3 ففي الحديث فرق بين لقائه وبين الجنة والنار» والجنة والنار 
تتضمن جزاء المطيعين والعصاة . فعلم أن لقاءه ليس هو لقاء الجنة والنار. 

الخامس : أن النبي يَلَةٌ ذكر في غير حديث ما يبين لقاء العبد ربه » كما في 
الصحيحين عن عدي بن حاتم عن النبي كله أنه قال دالت اعد رع اللو 
ليس بينه وبينه حاجب ولا ترجمان فينظر أيمن منه فلا يرى إلا شيئًا قدمه 3 وينظر أشأم 


() سبق تخريجه ص 77١‏ 5 
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منه فلا يرى إلا شيئًا قدمهء فتستقبله النار» فمن استطاع أن يتقي النار ولو بشق تمرة 
فليفعل » فإن لم يستطع فبكلمة طيبة»217 »إلى أمثال ذلك من الأحاديث. 

السادس : أنه لو أريد بلقاء الله بعض المخلوقات ‏ إما جزاء وإما غير جزاء ‏ لكان 
ذلك واقعًا في الدنيا والآخرة» فكان العبد لا يزال ملاقيًا لربه» ولما علم المسلمون 
بالاضطرار من دين الإسلام أن لقاء الله لا يكون إلا بعد الموت. علم بطلان أن «اللقاء» 
لقاء بعض المخلوقات » ومعلوم أن الله قد جازى خلقًا على / أعمالهم في الدنيا بخير 1/404 
وشرء كما جازي قوم نوح» وعادء وثمودء وفرعون» وكما جازى الأنبياء وأتباعهم» 
ولم يقل مسلم :إن لقاء هذه الأمور في الدنيا لقاء الله» ولو قال قائل: إن لقاء الله جزاء 
مخصوص وهو الجنة مثلاً» أو النارء لقيل له : ليس في لفظ هذا لقاء مخصوصء ولا 
دليل عليه» وليس هو بأولى من أن يقال: لقاء الله - تعالى ‏ لقاء بعض ملائكته» أو 
بعض الشياطين» وأمثال ذلك من التحكمات الموجودة فى الدنيا والآخرة» إذ ليس دلالة 
لامكا فين دا ار ل مرق لالت عل شقن ام العلل 11 

الوجه السابع : أن لقاء الله لم يستعمل في لقاء غيره» لا حقيقة ولا مجاز. ولا 
استعمل لقاء زيد في لقاء غيره أصلاًء بل حيث ذكر هذا اللفظ »فإنما يراد به لقاء 
المذكور؛ إذ ما سواه لا يشعر اللفظ بهءفلا يدل عليه. 

الوجه الثامن : أن قوله (إهو الذي يصلي عَليكُم وملائكتة يرجم من الطلمات إلى الور 
وكات بالُمؤمدين رَحيما «تحيتهم يوم يْقونَه سلام وأعند لَهُم أجرا كَريا» [الأحزاب :"4 » 45]ء 
فلو كان اللقاء هو لقاء جزائه »لكان هو لقاء الأجر الكريم الذي أعد لهم» وإذا أخبر 
بأنهم يلقون ذلك لم يحسن بعد ذلك الإخبار بإعداده؛ إذ الإعداد مقصوده الوصول» 
فكيف يخبر بالوسيلة بعد حصول المقصود؟ هذا نزاع بَيّن العي("2 الذي يصان عنه كلام 
أوسط الناس فضلا عن كلام رب العالمين » لا سيما وقد قرن اللقاء بالتحية» وذلك لا 
يكون إلا في اللقاء المعروف» لا في حصول شىء من النعيم المخلوق . 

/ الوجه التاسع : أن قول النبي كع في الحديث الصحيح:١‏ من أحب لقاء الله أحب 406/+ 
الله لقاءه »ومن كزه لقاء الله كره الله لقاءه 206 » أخبر فيه أن الله يحب لقاء عبد ويكره 


زفق أي ير والعجز 0 : النهاية و 
زفرة مسلم فق الذكر والدعاء( 1/5587 )١‏ والترمذى فق الجنائز )١١55(‏ . 
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لقاء عبد» وهذا يمتنع حمله على الجزاء ؛ لآن الله لا يكره جزاء أحدء ولأن الجزاء لا يلقاه 
اللهء ولأنه إن جاز أن يلقى بعض المخلوق كالجزاء أو غيره جاز أن يلقي العبد» فالمحذور 
الذي يذكر فى لقاء العبد موجود في لقائه سائر المخلوقات» فهذا تعطيل النصء» وإما أن 
يقال: بل هو لاق لبعضهاء فيتناقض قول الجهمي ويبطل. 

ودلائل بطلان هذا القول لا تكاد تحصى» يضيق هذا الاستفتاء عن ذكر كثير منها 
فضلاً عن أكثرها. 


2/45 / فصل 
وأما قول السائل : كيف يتصور منا محبة ما لا نعرفه» ولا نطلع عليه ؟ إلى آخره. 
فيقال له : هذه مسألة أخرى كبيرة» وهي «مسألة محبة المؤمن ربه») »فإن الكتاب 
والسنة تنطق بذلك © كقوله: : ( ومن النّاس من يَتَخذْ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله 
وى تراد ار 6غ وقوله: ل ل 0 
ومركم وأا روط ود نر سان تاجنرت أ 
من اللّه ورسّوله وجهاد في سبيله قتَربُصوا حت يأتي لله بأمره 14التوبة: 4 7]» وقوله 
تعالى : «فسوف يَأتي الله بقُوم يحبهم ويحبونه» الآية [المائدة: 6 0]. 
وفي الصحيح عن النبي كَليِةْ أنه قال: «ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان 
الله ورسوله أحب إليه ما سواهماء ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا لله ومن كان يكره 
أن يرجع إلى الكفر كما يكره أن يلقى فى النار»)(21, وأمثال ذلك من النصوص 5 
وهذه المحبة على حقيقتها عند سلف الأمة وأئمتها ومشائخهاء وأول من أنكر حقيقتها 
/ال1 3/2 شيخ الجهمية اعد بن .رهم ؛ فقتله / خالد بن عبد الله القسري بواسط يوم النحر» 
1 كنا انها لقان حو لثميل الله ساراكي: » فإني مضّح بالجعد بن درهمء إنه 
زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلاً» ولم يكلم موسى تكليمّاء تعالى الله عما يقول الجعد 
علو كبيراً !! ثم نزل فذبحه. 
فإن هؤلاء أنكروا حقيقة «الخلة»؛ لآن الخلة كالمحبة» وأنكروا حقيقة «التكليم» وجعلوا 





(0) البعخاري فى الإعمان (015) ع ومسلم فى الإيمان (71//5)., كلاهما عن أنس. 


0.305 


6010 .2131886 الالثاللا لاط لعأمعوعرم 


التكليم ما يخلقه في بعض الأجسام» أو هو من جنس الإلهام» حتى ادعى طوائف منهم 
أن أحدنا قد يحصل له التكليم كما حصل لموسى - عليه السلام - بل سمع عين ما سمعه 
موسى» والله ‏ تعالى - قد بين اختصاص انواس بذلك عن سائر الأنبياء» فكيف ين 
سائر المؤمنين والأولياء» كما قال تعالى :لإا أوحينا يك كما أوحينا إلى نوح وَالتيينَ من 
بعده وأوحينا إِلَىْ إبراهيم وإسماعيل وإسحاق و يعوب والأسباط)» إلى قوله: «وكلم الله 
موسي كليم 14لا :3 55١]؟!ففرق‏ بين الإيحاء والتكليم» ؛ كما فرق بين الإيحاء 
والتكليم من وراء حجاب في قوله : #وما كان لبشر أن يِكَلَمَه الله إل وحيا أو من وراء 
حجاب»* [الشورى: »]15١‏ وكما بين هذه الخاصية في قوله: « تلك الرسل فَضْلْنَا بعضهم 
على بعض مَنهم من كَلّم الله ورفع بعضهم دَرَجَات 4[البقرة: 707]. 

ثم هؤلاء الذين أنكروا حقيقة المحبة » لم يمكنهم إنكار لفظها ؛ لأنه جاء في الكتاب 
والسنة. ففسروا محبته بعبادته وطاعته» وامتثال أمره» أو محبة أوليائه» ونحو ذلك مما 
يضاف إليه» ولو علموا أن محبوب الغير لا يكون محبويًا إلا إذا كان/ ذلك الغير محبويًا 408/* 
فيكون هو المحبوب بالذات والوسائل يحبون بالعرض. ولو تدبروا قولهم لعلموا أنه 
مستحيل أن تحب عبادته أو أولياؤه إذا لم يكن هو محبويّاء فإذا قدروا أنه هو شىء ليس 
محبوبًا لذاته» كانت محبة العمل الذي يحصل الأكل والشرب إنما هي في الحقيقة محبة 
الأقل و انقزري والنتكاع :لكان ولاك مق عدي قد تنا اللكدييات) فإذا لكوة سخدة 
الله ورسوله إنما هي في الحقيقة محبة الأكل والشربء» إذا كان الله لا يحب لنفسه على 
رأي هؤلاء. 

وهذه المسألة أصل عبادة الله» كما أن المسألة الأولى أصل الإقرار بالله» فتلك فيها 
ذهاب النفس والمال» كما قال تعالى :إن الله اشترئ من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بن لهم 
الجن * الآية [التوبة: .]١١١‏ 

ولهذا نعت المحبين المحبوبين بقوله: « أَذلَة على المؤمدين أعرّة على الكافرين يجاهدون 
في سبيل الله ولا يخافون لَوْمَةَ لائم 4 [المائدة :104 بل أصل الولاية الحب» وأصل 
العداوة البغعض ٠.‏ وإنكار الحب والبغض يتضمن إنكار ولاية الله وعداوته» كما أنكر 
بعض الفقهاء قوله:« إنه لا يعر من عاديت» ؛ وقوله : إلا تَتَخذوا عدوي وعدوكم أُوليَاء » 
[الممتحنة: ]١‏ وهذا باب طويل . وقد كتبت في هذين الأصملين دنا يبلغ أكثر من 
الأسفار» وكلام الأولين والآخرين من أهل العلم والإيمان موجود في هذا . 

فقول القائل : كيف نتصور عبادة من لا نعرفهء إذ الإيان بما لا نعرفه» أو الطاعة لما 
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4 للا نعرفه» أو التسبيح والتحميد بما لا نعرفه ونحو ذلك من / العبادات» فهذه الأمور لا 
يمكن أن تتعلق بمجهول من كل. وجهء إذ ذلك ممتنع لا يجب أن تكون معرفته للمعبود 
المحبوب كمعرفته بنفسه» بل ليس لنا في الوجود من نحبه أو نبغضه» ونحن نعرفه كمعرفة 
الله به» والمعرفة قد تكون من جهة الاستدلال والنظر. 

ولا ريب أن المؤمنين يعرفون ربهم في الدنياء ويتفاوتون فى درجات العرفان» لشن 
يه أعلمنا بالله. وقد قال :١لا‏ أحصى ثناء عليك». أنت كما انيف عاق تفبيلك2101 وهذا 
يتعلق بمعرفة زيادة المعرفة ونقصهاء المتعلقة بمسألة زيادة الإيمان ونقصهء وهي مسألة كبيرة. 

والذي مضى عليه سلف الآمة وأكمتها: أن نفس الإيمان الذي في القلوب يتفاضل »2 
كما قال النبي كثِةِ : «أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان»(2 » وأما 
زيادة العمل الصالح الذي على الجوارح ونقصانه فمتفق عليهء وإن كان في دخوله في 
مطلق الإيمان نزاع» وبعضه لفظي» مع أن الذي عليه أئمة أهل السنة والحديث ‏ وهو 
مذهب مالكء والشافعي » وغيرهم ‏ : أن الإيمان قول وعمل» يزيد وينقص . 

وأئمة المسلمين أهل المذاهب الأربعة وغيرهم ‏ مع جميع الصحابة والتابعين لهم 
بإحسان ‏ متفقون على أن المؤمن لا يكفر بمجرد الذنب كما تقوله الخوارج» ولا يسلب 
جميع الإيمان كما تقوله المعتزلة » لكن بعض الناس قال: إن إيمان الخلق مستو » فلا 
يتفاضل إيمان أبى بكر وعمر وإيمان الفساق» بناء على أن التصديق بالقلب واللسّانء أو 
بالقلب ء وذلك لا يتفاضل. 0 

3/1 / وأما عامة السلف والأئمة» فعندهم أن إيمان العباد لا يتساوى» بل يتفاضل » وإيمان 

السابقين الأولين أكمل من إيمان أهل الكبائر المجرمين » ثم النزاع مبني على الأصلين: 

أحذهما : العمل » ٠‏ هل يدخل في مطلق الإيمان ؟ فإن العمل يتفاضل بلا نزاع» فمن 
أدخله في مطلق. الإيمان قال : يتفاضل » ومن لم يدخله في مطلق الإيمان احتاج إلى 
الأصل الثاني وهو : أن ما في القلب من الإيمان هل يتفاضل ؟ فظن من نفي التفاضل 
أن ليس في القلب من محية الله» وخحوفه ورجاته» والتوكل عليه وأمئال ذلك هما قد 
يخرجه هؤلاء عن محض التصديق ما هو متفاضل بلا ريب» ثم نفس التصديق - أيضًا - 
متفاضل من جهات : ظ 

منها: أن التصديق بما جاء به الرسول وَل قد يكون مجملاء وقد يكون مفصلاء 





2000 0 في الصلا: )5١7/585(‏ »2 وأبو داود في الصلاة (و/ام والترمذي في الدعوات (23759) » والنسائي 
فى الطهارة (159) 4 وابن ن ماجه في الدعاء (0841. ْ 
(5) البخارى فى الإيمان 20 ومسلم فى الإيمان (184/ 5 ل 
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والمفصل من المجمل » » فليس تصديق من عرف القرآن ومعانيه 2 والحديث ومعانيةه» 
ل ف ل ا ل لي وأكثر ما جاء به لا يعرفه 


ومنها :أن التصديق المستقر المذكور أتم من العلم الذي يطلب حصوله مع الغفلة عنه. 

ومنها : أن التصديق نفسه يتفاضل كنههء فليس ما أثنى عليه البرهان بل تشهد له 
الأعيان» وأميط عنه كل أذى وحسبان» حتى بلغ أعلى الدرجات» درجات الإيقان» 
كتصديق زعزعته الشبهات» وصدفته الشهوات» ولعب به / التقليد» ويضعف لشبه المعاند 1/44١‏ 
العنيد» وهذا أمر يجده من نفسه كل منصف رشيد. 

ولهذا كان المشائخ ‏ أهل المعرفة والتحقيق » السالكون إلى الله أقصد طريق - متفقين 
على الزيادة والنقصان في الإيمان والتصديق» كما هو مذهب أهل السنة والحديث في 
القديم والحديث» وهذه مسائل كبار» لا يمكن فيها إلا الإطناب بمثل هذا الحواب. 


/ فصل 2/1 

وأما قول السائل : قد يعترض على هذا السؤال » وهو إذا كان حب اللقاء؛ لما رآه 
من النعيمء فالمحبة حينئذ للنعيم العائد عليه لا لمجرد لقاء الله. 

فيقال له : ليس كذلك 2 ولكن لقاء الله على نوعين : « لقاء محبوب») و«لقاء مكروه) 
الله - تعالى ؟ فقال: المحسن كالغائب يقدم على مولاه» وأما المسىء كالآبق يقدم به على 
7 

فلما كان اللقاء نوعين ‏ وإنما يميز أحدهما عن الآخر فى الإخبار بما يوصف به هذا 
اللقاء» وهذا اللقاء - وصف النبى كَلَئِّ اللقاء المحبوب بما تتقدمه البشرى بالخير» وما 
يقترن به من الإكرامء واللقاء المككروه بما يتقدمه من البشرى بالسوعء وما يقترن به من 
الإهانة» فصار المؤمن مخبر بأن لقاءه لله لقاء محبوب» والكافر مخبر بأن لقاءه لله 
000 ا ل الله وصار الكافر يكره لقاء الله فأحب الله لقاء هذاء 


فإن الجزاء ا ا ا ٠:‏ الراحمون/ يرحمهم 00 + 
ارحموا م ل ا ء )»وكما قال كلِلَهِ : « 


) وقال: ( حسن صحيح‎ )١975( أبو داود فى الأدب (5451) والترمذى فى البر والصلة‎ )١( 


لمكا 
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كن غرن عومن كام كرت الذا دكن اللناعلة كرية يق كرب يزع القبانةه ومن سر 
على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة» ومن ستر مسلمًا ستره الله في الدنيا 
والآخرة» والله فى عون العبد ما كان العبد فى عون أنخيه)(21 . 


وفي الخديث الصحيح الإلهي ١:‏ من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي» ومن ذكرني 
في ملأ ذكرته في ملأ خير. منه» ومن تقرب إلى شبر تقربت منه ذراعاء ومن تقرب إلي 
ذراعًا تقربت منه باعّاء ومن أتاني بمشي أتيته هَروكة(», وقال كَل : امن كان له لسانان في 
الدنيا كان 3 لسانان من نار يوم القيامة»( 4" وقال: «من استمع إلى حديث قوم وهم له 
كارهون» صب في أذنيه الآنك يوم القيامة»0؟2» وقال: «لا تزال المسألة بالرجل حتى يجىء 
يوم القيامة وليس في وجهه مزعة م الحم2900. 


وقال ان : (وليعفوا وليصفحوا آلا تحبون أن يغفر الله كم » [النور :2.177 وقال 


تعالى ار ع ار روا را سر لكر د ا اك [التساء :4 .]١‏ 
ومثل هذا في الكتاب والسنة كثير» يبين فيهما أن الجزاء من جنس العمل . 

وان اخدك المسوع +« الدك واو السخاري في متحي عن ابو قري عن النبي 
رق أنه قال: :)0 يقول الله : : من عادى لي وليًا فقد بارزني بالمحاربة» وما تقراف إلي عبدي 

0 بمثل أداء ما افترضت عليه ولا يزال عبدي / يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه» فإذا أحببته 

كنت سمعه. الذي يسمع بهء وبصره الذي يبصر بهء ويده التى بطش بهاء ورجله التى 
يكشي بها؟ فبي يسبمع )2 وبي يبصر » وبي يعشي ٠ولئن‏ سألني لأعطينه ‏ ولئن استعاذني 
لأعيذنه» وما ترددت عن شىء أنا فاعله ترددي عن بض نفس عبدي المؤمن» يكره الموت 
وأكره مساءته ولا دك منه ا 1 

فيين سبحانه أن العبد إذا تقرب إليه بمخابه من النوافل بعد الفرائض أحبه الرب كما 
لاصفت ء وهذا ما احتملته هذه الأوراق من الجواب 5 تدرب العالمين. 


. البخارى فى للظالم فحقية رمف وراد لاه 5/5 ه)‎ )١( 

(5) البخارى فى التوحيد (0 07/1٠‏ بل في الدكر ولام إحنسة 4 »' 

(©) أبو داود في الأدب (481/9), والدارمي في الرقائق ؟/ »7١5‏ كلاهما عن عمار بلفظ ١:‏ ف كاد له وجهان 
في الدنيا . 

فق اريف فى 9 .»)7١55(‏ وأبو داود' فى الآدب (2)0075» والترمذي فى اللباس )١75١(‏ . وأحمد 
0١‏ كلهم عن ابن عباس. ١‏ . 
و«الآك» : الرصاص الأبيض » وقيل : الأسود . انظر : النهاية .//١‏ 

(6) مسلم فى الزكاة (50 )٠١ 5/٠١‏ وأحمد ؟/ 016 88 . 


(1) سبق تخريجه ص, . 
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/ قال شيخ الإسلام في «رسالته إلى أهل البحرين» واختلافهم في صلاة الجمعة: ‏ 1/485 

والذي أوجب هذا : أن وفدكم حدثئونا بأشياء من الفرقة والاختلاف بينكم» حتي 
ذكروا أن الأمر آل إلى قريب المقاتلة» وذكروا أن سبب ذلك الاختلاف في رؤية الكفار 
ربهم» وما كنا نظن أن الأمر يبلغ بهذه المسألة إلى هذا الحدء فالأمر في ذلك خفيف. 

وإنما لمهم الذي يجب على كل مسلم اعتقاده: أن المؤمنين يرون ربهم في الدار الآخرة 
في عرصة(22 القيامة وبعد ما يدخلون الجنة» على ما تواترت به الأحاديث عن النبي كلل 
عند العلماء بالحديث» فإنه أخبر يك : «أنا نرى ربنا كما نرى القمر ليلة البدر والشمس عند 
الظهيرة» لا يضام في رؤيته»("©. 

ورؤيته - سبحانه - هي أعلى مراتب نعيم الجنة» وغاية مطلوب الذين عبدوا الله 
مخلصين له الدين » وإن كانوا في الرؤية على درجات على حسب قربهم من الله ومعرفتهم 
به. 

/ والذي عليه جمهور السلف :أن من جحد رؤية الله في الدار الآخرة فهو كافرءه 485/+ 
فإن كان تمن لم يبلغه العلم في ذلك عرف ذلك» كما يعرف من لم تبلغه شرائع الإسلام» 
فإن أصر على الجحود بعد بلوغ العلم له فهو كافر. 

والأحاديث والآثار في هذا كثيرة مشهورة» قد دون العلماء فيها كتبًا مثل ١:‏ كتاب 
الرؤية» للدارقطنى» ولأبي نعيم» وللآجرى» وذكرها المصنفون في السنة كابن بطةء 
واللالكائي ؛ وابن شاهين» وقبلهم عبد الله بن أحمد بن حنبل» وحتبل بن إسحاق» 
والخلال » والطبراني » وغيرهم. وخرجها أصحاب الصحيح والمساند والسئن وغيرهم . 

فأما مسألة رؤية الكفار» فأول ما انتشر الكلام فيها وتنازع الناس فيها ‏ فيما بلغنا ‏ بعد 
ثلاثمائة سنة من الهجرة » وأمسك عن الكلام في هذا قوم من العلماء» وتكلم فيها 
آخرون» فاختلفوا فيها على ثلاثة أقوال» مع أني ما علمت أن أولئك المختلفين فيها تلاعنوا 
ولا تهاجروا فيها؛ إذ في الفرق الثلاثة قوم فيهم فضل وهم أصحاب سنة. 

والكلام فيها قريب من الكلام في مسألة محاسبة الكفار : هل يحاسبون أم لا ؟ هي 


)١(‏ العرصة : البقعة الواسعة التي ليس فيها بناء. انظر: المصباح المنير» مادة اعرص». 
)١(‏ سبق تخريجه ص١58؟‏ . 


3221.1 1-. الالثاللا لاه عع ألاعدعرم 


مسألة لا يكفر فيها بالاتفاق» والصحيح - أيضًا ‏ ألا يضيق فيها ولا يهجرء وقد حكى عن 
أبي الحسن بن بشار أنه قال: لا يصلي خلف من يقول: إنهم يحاسبون . والصواب الذي 
عليه الجمهور: أنه يصلى خلف الفريقين» بل يكاد الخلاف بينهم يرتفع عند التحقيق؛ مع 
417 أنه قد اختلف فيها / أصحاب الإمام أحمدء وإن كان أكثرهم يقولون: لا يحاسبون» 
راطيا بها عراف م اهل العلي وال الخلوم, 
وذلك أن الحساب قد يراد به الإحاطة بالأعمال وكتابتها في الصحف» وعرضها على 
الكفار» وتوبيخهم على ما عملوه. وزيادة العذاب ونقصه بزيادة الكفر ونقصهء فهذا 
الضرب من الحساب ثابت بالاتفاق . 
"داه كنات بورة قياف سفانت الية الكنا النعع واكاك لا حينا كلد 
توزن بسيكاته؛ إذ أعماله كلها هابظة» وإغا وز لتظهر خفة موازينه لا ليتبين رجحان 
حمئات له :وقد يزادبالسنات- أن الله هل حو الذي يكلدهم. ام .لا © فالقرآن والحذيث 
يذلان على أن الله يكلمهم تكليم توبيخ وتقريع وتبكيت» اه وتكريم 
ورحمة»ء وإن كان من العلماء من أنكر تكليمهم جملة. 
والأقوال الثلاثة في رؤية الكفار: 
أحدها: أن الكفار لا يرون ربهم بحال» لا المظهر للكفر ولا المسر لهء وهذا قول أكثر 
العلماء المتأخرين » وعليه يدل عموم كلام المتقدمين » وعليه جمهور أصحاب الومام أحمد 
وغيرهم . 
القاتى آنه وزاك مق لوي التواحيد درن سوماق نشناةالأمةروعيافقيها وع 010 من أهل 
4 الكتاب وذلاك في عرضة القيامة» ثم يحتجب 5 المنافقين / فلا يرونه بعد ذلك». وهذا 
قول أبي بكر بن خزيمة من أئمة أهل السنة» وقد ذكر القاضي أبو يعلى نحوه في حديث 
:33 اإجادع سيان وكات اليد فى لفقا اديه لشو 
الدالك: أن الكقان بروشارويةاتعريتكا وتجليت د لضن إذا راق الساطات د فى يعسو 
عنهم ليعظم عذابهم ويشتد عقابهم » وهذا قول أبي الحسن بن سالم وأصحابه وقول 
غيرهم» وهم في الأصول منتسبون إلى الإمام أحمد بن حنبل» وأبي سهل بن عبد الله 
١ 0 0‏ ' 
وهذا مقتضى قول من فسر «اللقاء» في كتاب الله بالرؤية ؛ إذ طائفة من أهل السنة 


778/1“ أي : بقايا . انظر : النهاية‎ )١( 
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منهم أبو عبد الله , بن بطة الإمام» قالوا في قول الله : «الّذين كفروا بآيات ربُهم ولقائه» 
[الكهف: :6 ١٠]ء»‏ وفي قوله من كان يرج لقاء الله فإ أجل الله لآت », [العنكبوت : 26 

وفي قول الله: «وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين . الذين بغرن أَنَهُم مّلاقُوا ربهم » 

0 06 ار 0 و ل .ا :ل دفي 

0 هذا المعنى ققد استدل ا بقوله سبحانه ال ليا أَيهَا الإنسان نك كَادح 
امس ره 1]. 

سمعت أبا عمر الزاهد ادر يقول: ا ا 0 2604 
يقول في قوله: وكان بالمؤمنين رحيما . تحيتهم يوم يَلْقونَه سّلام 4[الأحزاب الاق» 55]: 

أجمع أهل اللغة أن اللقاء هاهنا لا يكون إلا معاينة ونظرة بالأيصار. 


وأما الفريق الأول » فقال بعضهم : ليس الدليل من القرآن على رؤية المؤمنين ربهم 
قوله: «( تحيتهم يوم يلقونه منلام » وإثما الدليل آيات أخر» مثل قوله: وجوه يومف ناضرة . 
إلى ربها ناظرة» [القيامة: 017 7]» وقوله: ١9‏ لَلَّذين أحسنوا الحسنى وزيادة » 
ايونس :55])» وقوله : « إن الأبرار لفي تعيم . عَلَى الأرائك ينظرون» [المطففين: 27١‏ 
*77]ء وقوله: «١‏ لهم ما يشاءون فيها ولّدينا مزيد» [ق : ه"] إلى غير ذلك . 

وعق أقرق , قا وتوبانة نيه المتقوقة -017ارواةا سيل اف صتطييحة كر سهيل بن الي 
صالحء عن أبيه» عن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ قال: سأل الناس رسول الله عل 
فقالوا: يا رسول الله » هل نرى ربنا يوم القيامة ؟ فقال: «هل تضارون في رؤية الشمس 
عند الظهيرة ليست فى سحاب؟» قالوا: لاا يا رسول الله » قال: فهل تضارون فى رؤية 
العم ليله البدرليمن عى ستحاب 48 فالوقة لا ياب سول :الله :147 درالدى تقد دي لا 
تضارون في رؤية ربكم إلا كما تضارون في رؤية أحدهما»ء قال:١‏ فيلقى العبد فيقول: 
أي فلان» ألم أكرمك؟ ألم أسودك؟ ألم أزوجك؟ ألم أسخر لك الخيل والإبل» وأتركك 
ترأس وتربع ؟ قال: فيقول : بلى يا رب ٠»‏ قال: فظننت أنك ملاقي؟ فيقول: يا رب » 
لا. قال: فاليوم أنساك كما نسيتني». قال: «فيلقي الثاني فيقول: ألم أكرمك؟ ألم 
أسودك؟ ألم أزوجك ؟ ألم أسخر لك الخيل والإبل» وأتركك ترأس وتربع؟ / قال: ‏ 1/440 
فيقول : بلى يا رب»قال: فظننت أنك ملاقي؟ فيقول: يا رب »لا.قال: فاليوم أنساك كما 
نسيتني» ثم يلقي الثالث : فيقول له مثل ذلك . فيقول : يارب» آمنت بك وبكتابك وبرسلك » 


5 فى المطبوعة 8 « يغلنا ») والصواب ما أثتناه‎ )١( 
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وصليت وصمت وتصدقت »2 ويثنى بخير مااستطاع » فيقال : ألا نبعث شاهدنا عليك» 
فيتفكر في نفسه من يشهد على »2 فيختم على فيه. ويقال لفخذه: انطقي فتنطق فخذه 
رواه مسله210. 

وفي رواية غيره - وهي مثل روايته سواء صحيحة - قال: «ثم ينادي مناد: ألا تتبع 
كل أمة ما كانت تعبك » قال : فتتبع أولياء الشياطين » الشياطين . قال : واتبعت اليهود 
والنصارى أولياءهم إلى جهنم» ثم نبقى أيها المؤمنون » فيأتينا ربناء وهو ربنا فيقول: علام 
هؤلاء قيام؟ فنقول : نحن عباد الله المؤمنون عيدناه وهو ربناء» وهو آتينا ويثيبنا وهذا 
مقامنا. فيقول: أنا ربكم فامضوا ٠»‏ قال: فيو ضع الحسر وعليه كلاليب من الثار تخطف 
الناس» فعند ذلك حلت الشمفاعة لى 2 اللهم سلّم اللهم 87 .قال : فإذا جاؤوا امسر 
فكل من أنفق زوج من المال ما يملك في سبيل الله فكل خزنة الجنة يدعونه: يا عبد اللهء 
يا مسلم . هذا خيرء فتعال . يا عبد الله » يا مسلمء هذا خير » فتعال» فقال أبو بكر - 
رضى الله عنه :يا رسول الله » ذلك العبد لا تَوى عليه يدع بابّا ويلج من آخرء فضرب 
النبي يليد على منكبيه وقال:١‏ والذي نفسي بيده » إني لأرجو أن تكون منهه27(0. 

84١‏ / وهذا حديث صحيح » وفيه أن الكافر والمنافق يلقي ربه. ويقال: ظاهره أن الخلق 

00000 0 
لا أن الله راض لد قال له هذا القول 3 روات ا أخبر 0 56 57 
ربهم ؛ لأنهم قالوا:هل نرى ربنا؟والضمير عائد على المؤمنين» فذكر النبي يَكِهِ أن الكافر 
يلقى ربه فيوبخهء ثم بعد ذلك تتبع كل أمة ما كانت تعبدء ثم بعد ذلك يراه المؤمنون. 

يبين ذلك أن في الصحيحين من حديث الزهري عن سعيد بن المسيب وعطاء بن 
يزيد عن أبي هريرة:' أن الناس قالوا: يا رسول الله هل نرى رينا يوم القيامة 5 قال: 
«هل تمارون فى القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟» قالوا: لا يا رسول الله. قال: «فهل 
قارو فى السميى لحن ذزتها ستحاب 08 قالوات لا دقال: لفان قروقه ذلك 6 حفر 
الناس يوم القيامة » فيقول: من كان يعبد شيئًا فليتبعه» فمنهم من يتبع الشمس » ومنهم 
من يتبع القمرء ومنهم من يتبع الطواغيت» وتبقى هذه الأمة فيها منافقوهاء فيأتيهم الله 
فيقول: أنا ربكم» فيقولون: هذا مكاننا حتى يأتينا ربناء فإذا جاء ربئا عرفناه 3 فيأتيهم الله 


. 58١ص ؟) سبق تخريجهما‎ :١( 
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في صورته التي يعرفون » فيقول: أنا ربكم «فيقولون: أنت ربناء فيعرفونه ويضرب _ 
الصراط بين ظهراني جهنم» فأكون أول من جاوز من الرسل بأمته» ولا / يتكلم يومئذ 5/445 
الخد إلا الزسلء -وكلام الرسل بوك0 اللهع سَلم ملم :«وفي جهنم كلاليتمثل: شوك 
السَعْدَانء هل رأيتم شوك السعدان؟ » قالوا: نعم . قال ١:‏ فإنها مثل شوك السعدان» غير 
أنه لا يعلم قدر عظمها إلا الله» تخطف الناس بأعمالهم» فمنهم من يوبق بعمله. ومنهم 
المجازي حتي ينجوء حتى إذا أراد الله رحمة من أراد من أهل النار »أمر الله الملائكة أن 
يخرجوا من كان يعبد الله فيخرجونهم» ويعرفونهم بآثار السجود» وحرم الله على النار أن 
تأكل أثر السجودء فيخرجون من النار قد امتحشوا » فيصب عليهم ماء الحياة» فينبتون كما 
تنبت الحبة في حميل السيل» ثم يفرغ الله من القضاء بين العباد» ويبقى رجل بين الجنة 
والنار - وهو آخر أهل النار دخولا الجنة - فيقبل بوجهه قبل النار فيقول: يا رب » اصرف 
وجهى عن الئار قد قَسْبنى ريحها وأحرقنى ذكاؤها » فيقول: هل عسيت أن فعل بك ذلك 
الال عين ذلاف # التقول > لا رعدمك >: فيعطى الله ماقا من عه ومقاق» قبضرفة الله 
ولحية كن الحازه لقان متهن الئل روات بودي يكف ملعاف آلله إن وكيك 201 
قال يارت > قدسى عند بات النة + فيقول: الله له البين قد اعطيت الحهود والمفاق آلا 
مال غير الى كت سانهاا اقول نيا ريه زكرن اسن غرلقك. .اقول هل 
غسيك: إن اعطيلك ذلك الا سال غين ذلك "تقول لأ وعرملة ل أسبال غير :ذلك 
فيعطي ربه ما شاء من عهد وميثاق» فيقدمه إلى باب الجنة» فإذا بلغ بابها فرأى زهرتها وما 
فيها من النضرة والسرور فيسكت ما شاء الله أن يسكت» فيقول: يا رب » أدخلني الجنة» 
يفول ال-٠‏ ويح كا ابن الم"1 خا أقدرف؟ البنن قد اغطيت العهود ولليكاق الا تال غير 
/ الذي أعطيت؟ فيقول: يا رب »لا تجعلني أشقى خلقك . فيضحك الله منه» ثم يؤذن 1/7 
له فى دخول الجنة فيقول: تمن . فيتمنى حتى إذا انقطعت أمنيته قال الله: من كذا وكذاء 
قبل كر ربه» حتى إذا انتهت به الأماني قال الله : لك ذلك ومثله معه(١).‏ 

قال أبو سعيد الخدري لأبى هريرة - رضى الله عنهما ‏ : إن رسول الله كله 
قال: «قال الله: لك ذلك وعشرة أمثاله»» قال أبو هريرة: لم أحفظ من رسول الله كك إلا 
قوله: ١‏ لك ذلك ومثله معه»» قال أبو سعيد: إنى سمعته يقول: «لك ذلك وعشرة أمثاله» . 


وفي رواية في الصحيح قال: وأبو سعيد مع أبي هريرة لا يرد عليه في حديثه شيئًا 
حتى إذا قال أبو هريرة : إن الله قال :«ذلك لك ومثله معه»» قال أبو سعيد الخدري : 


وعشرة أمثاله يا أبا هريرة. 
(1) البخارى فى التوحيد (1/479) ومسلم فى الإيمان (549/183) . 
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فهذا الحديث من أصح حديث على وجه الأرض» وقد اتمق أبو هريرة وأبو 
سعبد. . .2١(.‏ وليس فيه ذكر الرؤية إلا بعد أن تتبع كل أمة ما كانت تعبد. 
وقد روى بإسناد جيد من حديث عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ قال:3 يجمع 
الله الئاس يوم القيامة» قال: فينادي مناد: يا أيها الناس . ألم ترضوا من ربكم الذي 
خلقكم وصوركم ورزقكم أن يولي كل إنسان منكم إلى من كان يعبد في الدنيا ويتولى؟ 
1014 قال: ويمثل لمن كان يعبد عيسى شيطان عيسى» ويمثل.لمن / كان يعبد عزيراً شيطان عزيز. 
حتى بمثل لهم الشجرة والعود والحجرء ويبقى أهل الإسلام جِتُومًا('2» فيقال لهم : ما 
لكم لا تنطلقون كما انطلق الناس؟ فيقولون : إن لنا ربا ما رأيناه بعد» قال: فيقال: فبم 
تعرفون ربكم إذا رأيتموه؟ قالوا : بيننا وبينه علامة » إن رأيناه عرفناه. قيل : وما هو ؟ 
قالوا: : يكشف عن ساق و ذكر اللتديث, 
ففي هذا الحديث: أن المؤمنين لم يروه قبل تجليه لهم خاصة» وأصحاب القول الآخر 
يقولون معنى هذا لم يروه مع هؤلاء الآلهة التي يتبعها الناس؛ فلذلك لم يتبعوا شينًا. 
يدل على ذلك ما في الصحيحين - أيضًا - من حديث زيد بن أسلمء ». عن عطاء بن 
يسار » عن أبي سعيد الخدري قلنا : يا رسول الله » هل نرى ربنا 0 
رسول الله كل : «نعم» فهل تضارون في رؤية الشمس. بالظهيرة مرحو لين «مغتها 
سحاب؟ وهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر صحوا لس فيه سغاب؟» قالوا: لاا يا 
رسول الله » قال: « ما تضارون في رؤية الله - تبارك وتعالى - يوم القيامة إلا كما 
تضارون في رؤية أحدهما. إذا كان يوم القيامة أن مؤذن : لتتبع كل أمة ما كانت تعبد » 
فلا يبقى أحد كان يعبد غير الله من الأصنام والأنصاب إلا يتساقطون في النارء حتى إذا لم 
يبق إلا من كان يعبد الله من بر وفاجر» وغبر أهل الكتاب» فيدعي اليهود » فيقال لهم: ما 
6 كنتم تعبدون؟ قالوا: كنا نعبد عزير ابن الله فيقول: كذبتم» ما اتخذ الله من صاحبة / ولا 
ولدء فماذا تبغون؟ قالوا :عطشنا يا رب فاسقناء فيشار إليهم ألا تردون »فيحشرون إلى 
النار كأنها سراب يحطم بعضها بعضاء فيتساقطون في النار» ثم يدعي النصارى فيقال لهم : ما 
كنتم تعبدون؟ قالوا: كنا نعبد المسبيح ابن الله » فيقال لهم : كذبتم » ما اتخذ الله من صاحيبة 
ولا ولد » فماذا تبغون ؟ فيقولون: عطشنا. يا رب فاسقناء قال : فيشار إليهم ألا تردون » 
فيخشرون إلى جهنم كأنها سراب يحطم بعضها بعضء فيتساقطون في النار» حتى إذا لم يبق 
إلا من كان يعبد الله من بر وفاجر أتاهم الله في .أدنى صورة من التي رأوه فيها» ‏ وفي , 
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رواية ‏ قال : «فيأتيهم الجبار في صورة غير الصورة التي رأوها أول مرة » قال: فما 
تنتظرون؟ لتتبع كل أمة ما كانت تعبذء قالوا: يا ربنا » فارقنا الناس في الدنيا أفقر ما كنا 
إليهم ولم نصاحبهم » فيقول : أنا ربكم» فيقولون : نعوذ بالله منك لا نشرك بالله شينًا - 
مرتين » أو ثلاناء حتى إن بعضهم ليكاد أن ينقلب ‏ فيقول: هل بينكم وبينه آية تعرفونه 
بها؟ فيقولون: نعم» فيكشف عن ساق فلا يبقى من كان يسجد لله من تلقاء نفسه إلا أذن 
الله له بالسجودء ولا يبقى من كان يسجد نفاقًا ورياء إلا جعل الله ظهره طبقة واحدة» 
كلما أراد أن يسجد حر على قفاهء ثم يرفعون رؤوسهمء وقد تحول في الصورة التي رأوه 
فيها أول مرةء فقال: اللإريك وتوا أنت ربنا . ثم يضرب الجسر على جهنم وتحل 
الشفاعة» ويقولون: اللهم سَلّم سَلّم»؛ قيل: يا رسول الله » وما الجسر؟ قال:7 دحض 


لل سايق 


ا 010 السعد]ق 

فيمر المؤمنون لطر العين» وكالبرف » وكالريح» وكالطير»/ وكأجاود الخيل والركاب» 1/495 
فاج مَسَلّم» ومَخْدُوش مرسل» ومكردس في نار جهنم حتى إذا خلص المؤمنون من النار» 
فو الذي نفسي بيده» ما من أحد بأشد مناشدة لله في استقصاء الحق من المؤمنين لله يوم 
القيامة لإخوانهم الذين في النار)(21. 

ففي هذا الحديث اك ا الكو راي ار تر الى مار م تي قر 
ما كانوا يعبدون». وهي الرؤية الأولى العامة التي ف فى الرؤية الأولى عن أبي هريرة» فإنه 
أخبر في ذلك الحديث بالرؤية واللقاء. ثم بعدذلك يقول: «ليتبع كل قوم ما كانوا يعبدون). 

وكذلك جاء مثله فى حديث صحيح من رواية العلاء ) عن أبيه » عن أبي هريرة 
- رضى الله عنه ‏ قال : قال رسول الله مَكَِْةٌ : «يجمع الله الناس يوم القيامة في صعيد 
واحدء ثم يطلع عليهم رب العالمين» فيقول: ألا يتبع الناس ما كانوا يعبدونء فيمثل 
لصاحب الصليب صليبه» ولصاحب النار ناره» ولصاحب التصوير تصويرة» فيتبعون ما 
كانوا يعبدون» ويبقى المسلمون فيطلع عليهم رب العالمين» فيقول: ألا تتبعون الناس! 
فيقولون : نعوذ بالله منك » الله ربناء وهذا مكاننا حتى نرى ربناء وهو يأمرهم ويثبتهمء 
ثم يتوارى» ثم يطلع فيقول: ألا تتبعون الناس! فيقولون: نعوذ بالله منك» الله ربناء 
وهذا مكاننا حتى نرى ربناء ويثبتهم». قالوا: وهل نراه يا رسول الله ؟ قال: «فإنكم لا 
تتمارون في رؤيته تلك الساعة» ثم يتوارى ثم يطلع عليهم فيعرفهم نفسهء ثم يقول: أنا 
ربكم فاتبعوني » فيقوم المسلمون ويوضع الصراط ©) 29 , 


. 0705/1879 البخارى فى التوحيد (579/) ومسلم فى الإيمان‎ )١( 
. الترمدي في صفة الحنة (/590601) وقال: «هذا حديث حسن صحيح)‎ )5( 
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الخ / وأبين من هذا كله فى أن الرؤية الأولى عامة لأهل الموقف: حديث أبى رزين 
العقيال ع تايف الطوول د قب رواةبقماطة من العلماة وتلقاء اكثر الممجدنين بالقيول 4 وفك 
رواه ابن خزيمة في «كتاب التوحيد» وذكر أنه لم يحتج فيه إلا بالأحاديث الثابتة» قال فيه 
رسول الله كَكْهّ : «فتخرجون من الأصوى ومن مصارعكمء فتنظرون إليه وينظر إليكم». 
قال: قلت: يا رسول الله » كيف وهو شخص واحد ونحن ملء الأرض» ننظر إليه وينظر 
إلينا؟ قال: أنبئك بمثل ذلك في آلاء الله؟ الشمس والقمر آية منه صغيرة ترونهما في ساعة 
واحدة ويرياتكم. ولا تضامون في رؤيتهماء ولعمر إلهك لهو على أن يراكم وترونه أقدر 
منهما على أن يرياكم وتروهما». قلت: يا رسول اللهء فما يفعل بنا ربنا إذا لقيناه؟ قال: 
«تعرضون عليه بادية له صفحاتكم» ولا يخفى عليه منكم خافية» فيأخذ ربك بيده غرفة 
من لقعم بها كبلك كلمي القلكما يشطى وه واجد منكم قطرةء فأما المؤمن فتدع 
وجهه مثل الريطة البيضاءء» وأما الكافر فتخطمه مثل الحم الأسود . ألا ! ثم ينصرف 
نبيكم كَكْلَهٌ فيمر على أثره الصالحون» ‏ أو قال -: «ينصرف على أثره الصالحون» قال: 
فيسلكون جسرً من النار» وذكر حديث «الصراط(١).‏ 
وقد روى أهل السئن.» قطعة من حديث أبي رزين بإسناد جيد عن أبي رزين قال: 
قلت: يا رسول الله » أكلنا يرى ربه يوم القيامة وما آية ذلك في خلقه؟ قال <١:‏ يا أبا 
رزين» أليس كلكم يرى القمر مخليًا به؟ » قلت : بلى . قال: «فالله أعظم»(5) . / فهذا 
الحديث فيه أن قوله: « تنظرون إليه وينظر إليكم» عموم لجميع الخلق. كما دل عليه 
سياقه . وروى ابن خزيمة عن عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه - مرفوعا إلى النبي ككل 
قال: «والله ما منكم من أحد إلا سيخلو الله به كما يخلو أحدكم بالقمر ليلة البدر - أو 
قال ليلة - يقول: ابن آدم » ما غرك بي ؟ ابن آدم ما عملت فيما علمت؟ ابن آدم » ماذا 
أجبت المرسلين؟)0© . 
فهذه أحاديث مما يستمسك بها هؤلاء » فقد تمسك بعضهم بقوله سبحانه وتعالى : 
ور ار 3 العو عائد إلى ال الله رقن غلط ؛ ؛ فإ الله - سبحانه 


في فو 


مبين . فلمًا رأوه ١‏ ول سا بره الذي كَقَرُوا رقين م هذا اليا كمع ب للائرن “4 
[الملك : 5 707-7]» فهذا يبين أن الذي رأوه هو الوعد »أي: الموعود به من العذاب» ألا 
اه فول « وقيل هذا الذي كنم به تدعوت . 


. ١١1١/4 وأحمد‎ )١80( ابن ماجه فى المقدمة‎ )١( . )573( 550 /١ ابن خزيمة فى التوحيد‎ )١( 
. )580( 4٠١ /١ ابن خزيمة فى التوحيد‎ )'( 


لكا 
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وتمسكوا بأشياء باردة» فهموها من القرآن ليس فيها دلالة بحال. 
وأما الذين خصوا بالرؤية أهل التوحيد في الظاهر - مؤمنهم ومنافقهم ‏ فاستدلوا 
بحديث أبي هريرة وأبي سعيد المتقدمين كما ذكرناهماء وهؤلاء الذين يثبتون رؤيته لكافر 
ومنافق إنما يثبتونها مرة واحدة أو مرتين للمنافقين رؤية تعريف » ثم يحتجب عنهم بعد 
ذلك في العرصة . 
/ وأما الذين نفوا الرؤية مطلفًا على ظاهره المأثور عن المتقدمين» فاتباع لظاهر قوله: 8469 
سو ام :]» ا ا اح ل 
لم فل للوسوذ ينيع يوم الا ا الكفار بالحجاب». قال تعالى ا 
بهم يومئذ لمحجوبون © وعن امرَني قال: سمعت ابن أبي هرم يقول : قال الشافعي في 


ع ا هم 


كتاب الله: «كلاً إِنّْهُم عن بهم يومئذ لْمَحَجِوبُونَ 4 دلالة على أن أولياءه يرونه على صفته . 

وعن حنبل بن إسحاق قال: سمعت أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل - يقول: 
أدركت الناس وما ينكرون من هذه الأحاديث شيئًا ‏ أحاديث الرؤية ‏ وكانوا يحدثون بها 
على الجملة ٠‏ يمرونها على حالها غير متكرين لذلك ولا مرتايين» قال أبو عبد الله : #كلاً 
إِنّهُمْ عن رَبْهِم يُوْمذ لْمَحَجِوبونَ 4 فلا يكون حجاب إلا لرؤية» فأخبر الله أن من شاء الله 
ومن أراد فإنه يراه» والكفار لا يرونه ٠.‏ وقال : قال الله : «إوجوه يومئذ ناضرة . إلى ربها 
ناظرة 4 [القيامة : 77 77]. 

والأحاديث التي تروى في النظر إلى الله حديث جرير بن الله وغيره «تنظرون 
إلى ربكم» أحاديث صحاحء وقال: « للْدين أحسنوا الحسنئ وزِيادة #[يونس:17] النظر 
إلى الله. قال أبو عبد الله : أحاديث الرؤية نؤمن بها ونعلم أنها حق . ونؤمن بآننا نرى 
ربنا يوم القيامة ع لا نشك فيه ولا نرتاب. 

قال: وسمعت أبا عبد الله يقول: من زعم أن الله لا يرى في الآخرة فقد / كفر ..5/* 
وكذب بالقرآن 2 ورد على الله تعالى ‏ أمره» يستتاب فإن تاب وإلا قتل . قال حنبل : 
قلت لأبى عبد الله فى أحاديث الرؤية» فقال: صحاح » هذه نؤمن بها ونقر بهاء وكل ما 
روى عن النبي كَدَكِدِ بإاسناد جيد أقررنا به . 

قال أبو عبد الله : إذا لم نقر بما جاء عن النبي يَلِْةُ ودفعناه رددنا على الله أمره» قال 
الله : «إوما آتاكم الرسول فخذوه وما تهاكم عنه فَانتهوا» [الحشر : /ا. 
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1.00 2. الالثاننا لا معأمعكعرط 


وكذلك قال أبو .عبد .الله الماجشون ‏ وهو من أقران مالك في كلام له : فورب 
السماء والأرض ليجعل الله رؤيته يوم القيامة للمخلصين ثوابًا ٠‏ فتنضر بها وجوههم دون 
المجرمين» وتفلج بها حجتهم على الجاحدين؛ جهم وشيعتهء وهم عن ربهم يومئذ 
لمحجوبون» لا يرونه كما زعموا أنه لا يري» ولا يكلمهم. ولا ينظر إليهم ولهم, عذاب 
أليم»ء كيف لم يعتبروا ؟! يقول الله تعالى :«كلاً إِنَهُم عن رَبّهِم يومد لْمَحَجُوبُونَ » 
[المطففين : ١6‏ ] أفيظن أن الله يقصيهم ويعنتهم ويعذبهم بأمر يزعم الفاديق أنه وأولياؤه فيه 
0 

ومثل هذا الكلام كثير في كلام غير واحد من السلف ٠‏ مثل وكيع بن الجراح وغيره. 

وقال. القاضي أبو يغلى .وغيرة:. كانت الأمة في رؤية الله بالأبصار على قولين. : منهم 
المخيل للرؤية عليه » .وهم المعتزلة » والنجارية» وغيرهم من الموافقين لهم على ذلك» 

١‏ ولفريق الآخر أهل الحق والسلف من هذه / الأمة متفقون على أن المؤمنين يرون الله في 

الحادة وان الكافرين لا كير ركد توتو إستماع_الانة د عن يقل تجوان الرؤية دوفن 
يتكرها ‏ على منع رؤية الكافرين لله» وكل قول حادث بعد الإجماع فهو باطل مردود. 

وقال هو وغيره : أيضمًا ‏ : الأخبار الواردة فى رؤية المؤمنين لله إنما هي على طريق 
البشارة» فلو شاركهم الكفار في ,ذلك بطلت البشارة »ولا لاف بين القائلين بالرؤية فن 
أن رؤيته من أعظم كرامات أهل الجحنة. 

قال .ولول فك قال نا برِي نفسه عقوبة لهم وتحسيرً على فوات دوام رؤيته» 
ومنعهم من ذلك بعد علمهم بما فيها من الكرامة والسرور - يوجب أن يدخل الجنة 
الكفار» ويريهم ما فيها من الحور والولدان» ويطعمهم من ثمارها ويسفيهم من شرابهاء ثم ُ 
يمنعهم من ذلك ليعرفهم قدر ما منعوا منهء ل ارا 7 
العلم بفضيلته . 

والعمدة قوله سبحانه: (كلاً نهم عن ربهم يُوصذ لمحجوبون 4 ٠‏ فإنه يعم حجبهم 
عن ربهم في جميع ذلك اليوم» وذلك اليوم يوم « يقوم الّاس لرب الْعالْمين»» [المطففين : 1 ]» 
وهو يوم القيامة » فلو قيل: إنه يحجبهم في حال دون حال لكان تخصيصًا للفظ بغير 
موجب» ولكان فيه تسوية بيلهم وبين المؤمنين ؛ فإن الرؤية لا تكون دائمة للمؤمنين» 
والكلام خرج مخرج بيان عقوبتهم بالحجب وجزائهم به. فلا يجوز أن يساويهم المؤمنون 
في عقاب ولا جزاء سواه» فعلم أن الكافر محجوب على الإطلاق بخلاف المؤمن» وإذا 

3/6.17 كانوا في عرصة / القيامة محجوبين فمعلوم أنهم في النار أعظم حجًاء وقد قال سبحانه 
وتعالى : ومن كَانَ في هذه أَعَمَئ فَهُوَ في الآخرة أعمئ وَأَضّل سبيلا» [الإسراء : ؟/ا]» وقال: 
م 


3221.1 1-. الالثاللا لاه عع ألاعدعرم 


إونحشره يوم القيامة أعمئ4[طه: 4 01١7‏ وإطلاق وصفهم بالعمى ينافى الرؤية التي هي 
أفضل أنواع الرؤية . 

فبالجملة » فليس مقصودي بهذه الرسالة الكلام المستوفى لهذه المسألة فإن العلم كثير» 
وإنما الغرض بيان أن هذه المسألة ليست من المهمات التي ينبغي كثرة الكلام فيهاء وإيقاع 
ذلك إلى العامة والخاصة حتى يبقى شعاراء» ويوجب تفريق القلوب» وتشتت الأهواء. 

وليك فده الثالة 5 عابيت عا كني الأواجرة ..والمقاطمة ' فإن الذي كلمو 
اختلف الصحابة - رضي الله عنهم ‏ والناس بعدهم - في رؤية النبى علد ربه فى الدنياء 
وقالوا فيها كلمات غليظة» كقول أم المؤمنين عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ : من زعم أن 
محمد رأى ربه فقد أعظم على الله الفريّة. ومع هذا فما أوجب هذا النزاع تهاجر ‏ ولا 
تقاطعًا . 

وكذلك ناظر الإمام أحمد أقوامًا من أهل السنة في مسألة الشهادة للعشرة بالجنة» 
حتى آلت المناظرة إلى ارتفاع الأصوات» وكان أحمد وغيره يرون الشهادة» ولم يهجروا من 
امتنع من الشهادة » إلى مسائتل نظير هذه كثيرة. 

والمختلفون فى هذه المسألة أعذر من غيرهم» أما الجمهور فعذرهم / ظاهر كما دل #.ه/» 
عليه القرآن» وما نقل عن السلف» وأن عامة الأحاديث الواردة في الرؤية لم تنص إلا 
على: رؤية المؤمنين » وأنه لم يبلغهم نص صريح برؤية الكافر »ووجدوا الرؤية المطلقة قد 
صارت دالة على غاية الكرامة ونهاية النعيم. 

وأما المثبتون عمومًا وتفصيلاً» فقد ذكرت عذرهمء وهم يقولون: قوله: اكلا إِنّهم 
عن رَبّهم يومئذ لمحجوبون ؟(المطففين:15١]‏ هذا الحجب بعد المحاسبة» فإنه قد يقال: 
حجبت فلانًا عنى» وإن كان قد تقدم الحجب نوع رؤية وهذا حجب عام متصل ٠»‏ وبهذا 
الحجب يحصل الفرق بينهم وبين المؤمنين» فإنه - سبحانه وتعالى - يتجلى للمؤمنين في 
عرصات القيامة بعد أن يحجب الكفار كما دلت عليه الأحاديث المتقدمة. ثم يتجلى لهم في 

ويقولون: إن كلام السلف مطابق لا في القرآنء ثم إن هذا النوع من الرؤية الذي 
هو عام للخلائق قد يكون نوعًا ضعيفًا ليس من جنس الرؤية التي يختص بها المؤمنون» فإن 
الرؤية أنواع متباينة تبايئًا عظيمًا لا يكاد ينضبط طرفاها. 


1.000 2. الالثاننا لا ععأمعكععرط 


وهنا آداب تجهب مراعاتها: 


منها : أن من سكت عن الكلام في هذه المسألة ولم يدع إلى شىء فإنه لا يحل 
هجره » وإن كان يعتقد أحد الطرفين » فإن البدع التى هي أعظم منها لا يهجر فيها إلا 
الداعية» دون الساكت» فهذه أولى. 
0/6 رف ف أنه لا ينبغي لأهل العلم أن يجعلوا هذه المسألة محنة وشعارًا يفضلون 
بها بين إخوانهم وأضدادهم » فإن مثل هذا مما يكرهه الله ورسوله. 
وكذلك لا يفاتحوا فيها عوام المسلمين الذين هم في عافية وسلام عن الفتن ولككن إذا 
سئل الرجل عنها أو رأى من هو أهل لتعريفه ذلك آلقى إليه مما عنده من العلم ما يرجو 
النفع به» بخلاف الإيمان بآن المؤمنين يرون ربهم في الآخرة فإن الإيمان بذلك فرض 
واجب؛ لما قد تواتر فيها عن النبي كله وصحابته وسلف الأمة. 
ومن ذلك: أنه ليس لأحد أن يطلق القول بأن الكفار يرون ربهم من غير تقييد» 
لوجهين : ا 
أحدهما : أن الرؤية المطلقة قد صار يفهم منها الكرامة والثواب» ففي إطلاق ذلك 
إيهام وإيحاش » وليس لأحد أن يطلق لفظًا يوهم خلاف الحق إلا أن يكون مأثورا عن 
السلف وهذا اللفظ ليس مأثورا. 
الثاني : أن الحكم إذا كان عامًا في تخصيص بعضه باللفظ خروج عن القول الجميل 
فإنه يمنع من التخصيص » فإن الله خالق كل شىء ومريد لكل حادث ومع هذا يمنع 
الإنسان أن يخص ما يستقذر من المخلوقات وما يستقبحه الشرع من الحوادث» بأن يقول 
على الانفراد : يا خالق الكلاب » ويا مريدًا للزنا » ونحو ذلك » بخلاف ما لو قال: 
6 ياخالق كل شىء» ويا من كل شىء يجري بمشيئته»/ فكذلك هنا لو قال: ما من أحد إلا 
سيخلو به ربه وليس بينه وبينه حاجب ولا ترجمان» أو قال: إن الناس كلهم يحشرون إلى 
الله فينظر إليهم وينظرون إليهء» كان هذا اللفظ مخالمًا في الإيهام للفظ الأول. 
فلا يخرجن أحد عن الألفاظ المأثورة» وإن كان قد يقع تنازع في بعض معناهاء فإن 
هذا الأمر لابد منهء فالأمر كما قد أخبر به نبينا كله والخير كل الخير في اتباع السلف 
الصالح والاستكثار من معرفة حديث رسول الله كَلدٌ والتفقه فيه. والاعتصام بحبل الله 
وملازمة ما يدعو إلى الجماعة والألفة» ومجانبة ما.يدعو إلى الخلاف والفرقة» إلا أن 
يكون أمرا بِينًا قد أمر الله ورسوله فيه بأمر من المجانبة فعلى الرأس والعين. 


1.0 . الالالالنا لاطا عع أمعوعمط ظ 


وأما إذا اشتبه الأمر : هل هذا القول أو الفعل مما يعاقب صاحبه عليه أو ما لا 
يعاقب؟ فالواجب ترك العقوبة؛ لقول النبى كَلِيةِ : « ادرؤوا الحدود بالشبهات» فإنك إن 
كشن المتوسير بو افك إلى المتوية رواه أبو داود »2١(‏ ولا سيما إذا آل الأمر 
إلى شر طويل ». وافتراق أهل السنة رخفا فإن الفساد الناشئُ فى هذه الفرقة.» أضعاف 
الشر الناشئ من خطأ نفر قليل في مسألة فرعية. 1 

وإذا اشتبه على الإنسان أمر فليدع بما رواه مسلم في صحيحه عن عائشة ‏ رضي الله 
عنها ‏ قالت: كان رسول الله يَلِةِ إذا قام إلى الصلاة يقول: «اللهم رب جبرائيل وميكائيل 
وإسرافيل » فاطر السموات والأرض» عالم / الغيب والشهادة» أنت تحكم بين عبادك فيما 1/505 
كانوا فيه يختلفون » اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك» إنك تهدي من تشاء إلى 
صراط مستقيم)(). ١‏ 

وبعد هذا: فأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه 
من القول والعمل» ويرزقنا اتباع هدى نبيه كَِيَةْ باطنًا وظاهراء ويجمع على الهدى شملناء 
ويقرن بالتوفيق أمرناء ويجعل قلوبنا على قلب خيارناء ويعصمنا من الشيطان» ويعيذنا من 
شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. 

وقد كتبت هذا الكتاب وتحريت فيه الرشد » وما أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما 
توفيقي إلا بالله» ومع هذا فلم أحط علمًا بحقيقة ما بينكم ولا بكيفية أموركم» وإنما كتبت 
على حسب ما فهمت من كلام من حدثني » والمقصود الأكبر إنما هو إصلاح ذات بينكم 
وتأليف قلوبكم . 

وأما استيعاب القول في هذه المسألة وغيرها وبيان حقيقة الأمر فيهاء فربما أقول أو 
أكتب في وقت آخر إن رأيت الحاجة ماسة إليه» فإنى فى هذا الوقت رأيت الحاجة إلى 
التقظاء امرك آوكد: 0 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته » والحمد لله رب العالمين» وصلى الله على 
سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرا»ء وحسبنا الله ونعم الوكيل. 


الترمذي في الحدود )١575(‏ وقال: «حديث عائشة لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث محمد بن ربيعة عن يزيد 
ابن زياد الدمشقي عن الزهري عن عروة عن عائشة عن النبي عَلِ» والبيهقي في السنن الكبرى 778/8) ولم 
أعثر عليه فى أبى داود. 

(؟) مسلم فى صلاة المسافرين (١/ا// )3١١‏ والترمذى فى الدعوات )57١(‏ . 


11.00 2. الالثالنا لا معأمعكعرط 


سمعحتك شيخ د أحمد بن تيمية يقول في قوله 2 :«نور أنى 
أراه1(0): معنأه: : 

كان ثم نور » وحال دوك رؤيته نور فأنى أراه؟ قال: بولند نض ألنان 
الصحيح هل رأيت رنك؟ فقال: «رأيت 0 . 1 ظ 

وقد أعضل أمر هذا الحديث على كثير من الناس» حنى صحفه بعضهم فقال: «نور 
إني أراه؛ ' على أنها ياء النسب» والكلمة كلمة واحدة. وهذا خطأ لفظًا ومعنى» وإنما أوجب 
لهم هذا الإشكال والخطأ أنهم كا اعتقدوا أن ترسوك الله عَلَلِدٌ رأى ربه » وكان قوله: (أنى 
أراه؟» كالإنكار للرؤية » حاروا فى الحديث » ورده بعضهم باضطراب لفظه لفظه » وكل هذا 
عدول عن موجب الدليل. ظ 

وقد حكى عثمان بن سعيد الدارمى فئ: كتاب «الرد له» إنجماع الضحابة» على أنه 
كه لم ير ربه ليلة المعراج » وبعضهم استثنى ابن عباس من ذلك» وشيخنا يقول: ليس 

3/604 ذلك بخلاف فى ا حقيقة 6 فإن ابن عباس لم يقل / رآه بعينى رأسه » وعليه اعتمد أحمد 
' فى إحدى الروايتين» حيث قال: إنه رآه » لم يقن :. بعيني رأسه. 

يدل على عيغة بدا #الطيعنا فى عر عدينا إبى ذز: قوله كَليٌِ في الحديث 

الآخر: «حجابه التور1 "5 فهذا افون ا والله النور المذكور فى حديث أبي دن 


«#رأيت نورا). 





)١(‏ مسلم. في الإيمان ميته د في تفسير القرآن (7987) وقال : « حديث حسن» » وأحمد 
ه/لادلء, ١‏ كلهم عن أبي بي 

(؟) مسلم في الإويمان 0 5 ا كلاهما عن أبي ذر. 

() مسلم في الإيمان (11/5/ "91؟)» وابن ماجه في المقدمة (110)».وأحمد 400/4 » 0 أبي موسى . 


3121.001 . الالاثالانا لإا لعأموومرم 


/ قال الشيخ ‏ رحمه الله : 

وأما الرؤية » فالذي ثبت فى الصحيح عن ابن عباس أنه قال :7 رأى محمد ربه 
بفؤاده مرتين) (1 وعائشة أنكرت الرؤية . فمن الناس من جمع بينهما فقال: عائشة أنكرت 
رؤية العين» وابن عباس أثبت رؤية الفؤاد. 

والألفاظ الثابتة عن ابن عباس هى مطلقة ٠.‏ أو مقيدة بالفؤاد» تارة يقول: رأى 
محمدك ريه وتارة يقول: رآه محمد 0( ولم يثبت عن ابن عباس لفظ صريح بأنه رآه بعينه. 

وكذلك الإمام لك 0 5 تارة يطلق الرؤية 34 وتارة يقول: رآه بفؤاده» ولم يقل أحد : 
إنه سمع أحمد يقول: رآه بعينه» لكن طائفة من أصحابه سمعوا بعض كلامه المطلق » 
ففهموا منه رؤية العين» كما سمع بعض الناس مطلق كلام ابن عباس ففهم منه رؤية العين. 

وليس فى الأدلة ما يقتضى أنه رآه دعيله ) ولا ثبت ذلك عن أحد من / الصحابة» 
ولا فى الكتاب والسنة ما يدل على ذلك» بل النصوص الصحيحة على نفيه آدل» كما في 
أراه)20 , 

وقد قال تعالى : لإسبّحَانَ الذي أسرئ بعبّده ليلا من الْمسّجد الحرام إِلَى الْمَسّجد الأقصا 
الذي باركا حولة لشريه من آياتنا»: [الأسراءة 1+ ولو كان قن آراة تفنيد نين لكان اذكر :ذلك 
أولى . 

وكذلك قوله: «أفتمارونه على ما يرئ *[النجم: 0]١١‏ 8 لقد رأئ من آيات ربّه 
الكبرئ» [النجم:18] ولو كان رآه بعينه لكان ذكر ذلك أولى. 

وفي الصحيحين عن ابن عباس في قوله : 9# وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إل فتنة للناس 
والشجرة الملعونة في القرآن4[الإسراء: 10]» قال: هي رؤيا عين » أريها رسول الله كل 
)١(‏ مسلم في الإيمان (1157/ 2425805 والترمذي في تفسير القرآن (7151/4”) وقال:( حديث حسن غريب من هذا 


(؟) سبق تخريجه صغ 73١‏ . 
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ل 
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ليلة أسرى بهء وهذه «رؤيا الآيات21(0 لأنه أخبر الناس بما رآه بعينه ليلة المعراج» فكان ذلك 
فتنة لهم» حيث صدقه قوم وكذبه قوم» ولم يخبرهم بأنه رأى ربه بعينه وليس في شىء من 
أحاديث المعراج الثابتة ذكر ذلك» ولو كان قد وقع ذلك لذكره كما ذكر ما دونه . 

وقد ثبت بالنصوص الصحيحة واتفاق سلف الأمة» أنه لا يرى الله أحد في الدنيا 
بعينه» إلا ما نازع فيه بعضهم من رؤية نبينا محمد ذَلِْةٌ خاصة. واتفقوا على أن المؤمنين 
يرون الله يوم القيامة عياناء كما يرون الشمس والقمن. 


4/1 / واللعنة تجوز مطلقًا لمن لعنه الله ورسوله » وأما لعنة المعين فإن علم أنه مات كافرً 
جازت لعنته . 


وأما الفاسق المعين » فلا تنبغى لعنته؛ لنهى النبى كلكَِِ أن يلعن «عبد الله بن حمار» 
الذي كان يشرب الخمر("2؛ مع أنه قد لعن شارب الخمر عموماء مع أن في لعنة المعين ‏ إذا 
كان فاسقًا أو داعيًا إلى بدعة ‏ نزاع» وهذه المسألة قد بسط الكلام عليها. 


(1) البخاري في التفسير 13/ا)ء والترمذي في تفسير القرآن (07174. 
(؟) البخارى فى الحدود (519/80) . 
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/ سكل : عن أقوام يدعون أنهم يرون الله بأبصارهم في الدنياء وأنهم يحصل لهم 1/01 
بغير سؤال ما حصل لموسى بالسؤال . 

أجمع سلف الأمة وأئمتها على أن المؤمنين يرون الله بأبصارهم في الآخرة» وأجمعوا 
على أنهم لا يرونه في الدنيا بأبصارهم» ولم يتنازعوا إلا في النبي مله 

وثبت عنه فى الصحيح أنه قال: «واعلموا أن أحدا منكم لن يرى ربه حتى يموت'1(0) 

ومن قال من الناس: إن الأولياء أو غيرهم يرى الله بعينه في الدنيا فهو مبتدع ضال» 
مخالف للكتاب والسنة» وإجماع سلف الأمة» لا سيما إذا ادعوا أنهم أفضل من موسى» 
فإن هؤلاء يستتابون » فإن تابوا وإلا قتلواء» والله أعلم. 


)١(‏ مسلم في الفتن وأشراط الساعة (179/ 40)» والترمذي في الفتن (775؟) وقال: حسن صحيح»؛ كلاهما عن 
عبد الله بن عمر. 
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011 / سئل الشيح الإمام العلامة 4 شيخ ام تقي الدين أبو العباس 
م 
تقول السادة العلماء أثمة الدين ‏ رضي الله عنهم أجمعين ‏ في الحديث الذي 
ذكره البخاري مستشهد] به في صحيحه. وهو قوله يب :< إن الله عز وجل - ينادي بصوت 
يسمعه من بَعدَ كما يسمعه من قرب : أنا املك أنا الديان» :2١(‏ وفي قوله ‏ عليه السلام : 
«يقول الله عز وجل : يا آدم » قم فابعث بَعْث النار» . «فينادي بصوت : إن الله يأمرك أن 
تبعت زعك النان00) اديت المشهون+ فإن يعض الناس قال + لا يقت للءصضقة يعدي 
واحد. فما الجواب عن هذه المسألة من الكتاب والسة ‏ والككاز » والنظر » والأمثال 
والنظائر ؟ وابسطوا القول في ذلك» أفتونا مأجورين؟ 


ع 


فأجاب : 

الحمد لله رب العالمين. أصل هذا الباب آلا يتكلم الإنسان إلا بعلم ؛ فإن هذا وإن 
5 كان مأمورًا به مطلقًا فهو في هذا الباب أوجب ٠‏ قال الله تعالى : 7 قل / نما حرم ربّي 
القواحش ما ظَهر منها وما طن والإثم والبغي بغي الح وأن : : تشركوا بالله ما لم يتزّل به سلطانا 
وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون 4 [الأعراف : "]» وقال تعالى: «إِنَّما يأمركم بالسوء 
والفحشاء ون تقولوا على الله ما لا تَعلَمو» [البقرة:74١]»‏ وقال تعالى: «ولا تقف ما ليس 
لك به علّم 4 [الإسراء :7]» وقال تعالى: «إيا أهل الكتّاب لا تَغْلوا في دينكم ولا تقولوا على 
الله إل الحق * [النساء: »]10١‏ وقال تعالى : «ألم يوْحَدَ علَيهم ميْعَاقَ الكتاب أن لا يقولوا 

على الله إلا الحق» [الأعراف: 159]. 
وكما أن الإنسان لا يجوز له أن يثبت شيئًا إلا بعلم» فلا يجوز له أن ينفي شيئًا إلا 
بعلم؛ ولهذا كان النافي عليه الدليل؛ كما أن المثبت عليه الدليل . وتما يجب أن يعرف أن : 
أدلة الحق لا تتناقض » فلا يجوز إذا أخبر الله بشىء ‏ سواء كان الخبر إِثبانًا أو نفيًا ‏ أن 
يكون في إخباره ما يناقض ذلك الخبر الأول» ولا يكون فيما يعقل بدون الخبر ما يناقض 


.)401" /١7 البخاري في التوحيذ تعليقًا ( الفتيم‎ )١( 
(؟) البخاري في الرقاق (5510)» ومسلم في الإيمان (77/4/5177). كلاهما عن أبي سعيد الخدري.‎ 


لان 
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ذلك الخبر المعقول» فالادلة المقتضية للعلم لا يجوز أن تتناقض »سواء كان الدليلان سمعيين 
أو عقليين » أو كان أحدهما سمعيًا والآخر عقلياء ولكن التناقض قد يكون فيما يظنه بعض 
الناس دليلاً وليس بدليل» كمن يسمع خبرا فيظنه صحيحا ولا يكون كذلك » أو يفهم منه 
ما لا يدل عليه» أو تقوم عنده شبهة يظنها دليلا عقليّاء وتكون باطلة التبس عليه فيها الحق 
بالباطل » فيكذب بها ما أخبر الله به ورسوله» وهذا من أسباب ضلال من ضل من مكذبي 
الرسل» إما مطلقا كالذين كذبوا جميع الرسل» روا وا ويرة رعرم: ولاه 
الل ل ا ببعض الرسل دون بعض» ومن آمن 1/016 
من الفلاسفة ببعض ما جاءت به الرسل دون بعض» ومن أهل البدع من أهل الملل المسلمين 
واليهود والنصارى من أتوا من هذا الوجهء فإنه قامت عندهم شبهات ظنوا أنها تنفي ما 
أخبرت به الرسل من أسماء الله تعالى وصفاته» وظنوا أن الواجب حينئذ تقديم ما رأوه 
على النصوص ؛ لشبهات قد بسط الكلام عليها في غير هذا الموضع . وبين ضلال من 
ضل من الجهمية المتفلسفة والمعتزلة ومن وافقهم من بعض ضلالهم. 

وجماع القول في إثبات الصفات : هو القول بما كان عليه سلف الأمة وأتمتهاء وهو 
أن يوصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله. ويصان ذلك عن التحريف 
والتمثيل» والتكييف والتعطيل ؛ فإن الله ليس كمثله شىء لا فى ذاته ولا فى صفاته ولا 
فق أقعالة فمن نلق عرقاته كات معطاك» ومو مكل ضماته يضفات مكلو قائت كان عفد 
ارايت إثبات الصفات ونفي ممائلتها لصفات المخلوقات» إثبانًا بلا تشبيه وتنزيها بلا 
تعظياه كبا هال تعاليع: « ليس كمثله شيء 24 فهذا رد على الممثلة ٠‏ #وهو السّميع 
البَصير4 [ الشورى : ١١‏ ]ءرد على المعطلة فالممئل يعيد صنما والمعطل يعبد عدمًا. 

وطريقة الرسل ‏ صلوات الله عليهم - إثبات صفات الكمال لله على وجه التفصيل » 
وتنزيهه بالقول المطلق عن التمثيل » فطريقتهم إثبات مفصل ونفي مجمل» وأما الملاحدة 
من المتفلسفة » والقرامطة والجهمية» ونحوهم» فبالعكس ؛ نفى مفصل» وإثبات مجمل . 

/ فالله تعالى أخبر في كتابه :إندظط بكل شيء عليم 4 [الشورى:١1]»‏ وإنه « على كل 013/+ 
شيء قَدير » [آل عمران:19]» وإنه # عَفُور رحيم 4 8 عزيز حكيم 4 #سميع بُصير 4 
«خلق السّموات والأرض وما بينهما في سن أَيَامِ ثم استوئ على الْعرش» [الفرقان: 9ه 
انمعد :3 ]اله ينين للقن تيفو قو القن نر رفني علق العاف ريه افد فال 1 
يريد »وأنه كلم موسى تكليمًا وناداه من جانب الطور الأيمن وقربه نجياء وأنه ينادى عباده 
فيقول : « أين شركائي الّذِين كُشم تزعمون4 1 القصص : ؟17] » وأمثال ذلك » وقال تعالى : 
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( ليس كمئله شيء» [الشورى:١١]»‏ طهل تَعْلّمِلَهُ سميًا 4 [مريم: 30]ء «( ولّم يكن له كفوا 
أَحَد) [الإخلااص :]. 
فين بذلك أن الله لا مثل له ولا سمى ولا كفو » فلا يجوز أن يكون شىء من صفاته 
ماثلاً لشىء مز نات المسلوقات »ولا أن ل ا ا له 
من صفاته سبحانه وتعالى . 
وأما الملاحدة فقلبوا الأمر »وأخذوا يشبهونه بالمعدومات والممتنعات والمتناقضات» 
فغلاتهم يقولون : لا حي.ولا ميت »ولا عالم ولا جاهل» ولا سميع ولا أصمء ولا متكلم ولا 
أخرس » بل قل يقولون: لا موجود ولا مغدومء ولا هو شىء ولا ليس بشىء . وآخرون 
يقولون: لا داخل العالم ولا خارجه 4 ولا مباين للعالم ولا حال فيه ( وأمثال هذه 
العبارات التى ينفون بها الأمور اللمتقابلة التى لا يمكن انتفاؤها معًا » كما يقول محققو 
هؤلاء : إنه وجود مطلق : ثم منهم من يقول: هو وجود مطلق » إما بشرط الإطلاق - 
١ه/<‏ كما يقوله « ابن/ سينا» وأتباعه - مع أنهم قد قرروا فى «المنطق» ما هو معلوم لكل 
العقلاء:إن المطلق بشرط الإطلاق لا يكون موجودًا في الأعيان» بل في الأذهان» وكان 
حقيقة ة حقيقة قولهم : إن الموجود الواجب ليس موجودا في الخارج » مع أنهم مقرون بما لم يتنازع 
ا ء من أن الوجود لابد فيه من موجود واجب الوجود بنفسه . 
ومنهم من يقول: هو مطلق لا بشرط - كما يقوله القونوي وأمثاله -. فهؤلاء يجعلونه 
الوجود الذي يصدق على الواجب والممكن» والواحد والكثير» والذهني والخار جى » 
والقديم والمحدث» فيكون : إما صفة للمخلوقات» وإما جزءا منهاء وإما عينها. 
وأولئكك يجعلونه الوجود المجرد الذي لا يتقيد بقيد» فلزمهم ألا يكون واجبًا ولا 
ممكناء ولا عالما ولا جاهلا » ولا قادرًا ولا عاجرا وهم يقولون مع ذلك : إنه عاقل 
ومعقول وعاشق ومعشوق » فيتناقضون في ضلالهم » ويجعلون الواحد اثنين ٠»‏ والاثنين 
واحدا » كما أنهم يريدون أن يثبتوا وجودًا مجردًا عن كل نعت ٠»‏ مطلقًا عن كل قيد » 
وهم مع ذلك يخصونه بما لا يكون لسائر الموجودات؛ ولهذا يقول بعضهم : إن العالم 
والعلم واحدء وإنه نفس العلم» فيجعلون العالم بنفسه هو العالم بغيره » والملوصوف هو 
الأعان بالترسيد». والرهالة, 
18 / وكلام ابن سبعين وابن رشد الحفيد» وابن ن التومرت» وابن عربي الطائي وأمثالهم 
من الجهمية ‏ نفاة الصفات - يدور على هذا الأصل ‏ كما قد بسط فى موضعه ‏ ويوجد ما 


لذن 
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ا ا 

00 الله ال ا الناس فيها 2 ل 
اضطرب الناس فيها اضطرايًا 1 قد بيناه في غير هذا الموضع» وبينا أن سلف الأمة 
وأئمتها كانوا على الإيمان الذي بعث الله به نبيه كَكِْةّ » يصفون الله بما وصف به نفسه ء 
وبما وصفه به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل » ومن غير تكييف ولا تمثيل. ويقولون: 
إن القرآن كلام الله تعالى - ويصفون الله بما و صف به نفسه من التكليم والمناجاة 
والمناداة» وما جاءت به السنن والآثار موافقة لكتاب الله تعالى. 

فلم يكن في الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين» وسائر أئمة المسلمين من 
قال: إن كلام الله مخلوق خلقه في غيره ولم يقم به كلام» كما قالته الجهمية من المعتزلة 
وغيرهم » بل لما أظهروا هذه البدعة اشتد نكير السلف,» والأئمة لهاء وعرفوا أن حقيقتها: 
أن الله لا يتكلم ولا يأمر ولا ينهى !! إذ كان الكلام وسائر الصفات إثما يعود حكمها إلى 
من قامت به. .| 

/ فلو خلق كلاما فى الشجرة إن أَنا الله لا اله إلا أنا4 [طه: »]١4‏ لكان ذلك كلامًا 014/ 
للشجرةء وكانت هي القائلة: إن أَنا الله لا له إلا أنا فَاعبدني4» بممنزلة الكلام الذي تنطق 
به الجلود حين قال لها أصحابها : « لم شهدتُم عَلينا قَانُوا أُنطَقنا الله اّذي أنطق كل شيء » 
[فصلت : 77]» وكذلك قال تعالى : 9وَسَخَرنَا مَعْ داود الْجبَال يُسَبحْن» [الأنبياء :179 فلو 
كان تكلمه بمعنى : أنه خلق كلامًا فى غيره» لكان كل كلام فى الوجود كلامه؛ لأنه 
خالقه» وكذلك صرح بذلك الحلولية من الجهمية كما يذكر عن ابن عربي صاحب 
«الفصوص» و«الفتوحات»: 

وكل كلام في الوجود كلامه منواء غلينا كر ونظامه” 

وقد علم أن الله إذا خلق في بعض الأعيان علماء أو قدرة » أو حركة . أو إرادة» 
كان ذلك المحل هو العالم» القادر المتحرك المريد» فلو لم يكن كلامه إلا ما يخلقه في غيره 
لكان الغير هو المتكلم به وهذا مبسوط فى موضعه. 

وشبهة نفاة الكلام المشهورة : أنهم اعتقدوا أن الكلام صفة من الصفات لا تكون إلا 
بفعل من الأفعال القائمة بالمتكلم. فلو تكلم الرب لقامت به الصفات والأفعال وزعموا أن 


51١ 
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ذلك ممتنع. قالوا: لأنا إنما استدللنا على حدوث العالم بحدوث الأجسام» واستدللنا على 
حدوثها بما قام بها من الأعراض التي هي الصفات والأفعال» فلو قام بالرب الصفات 
والأفعال للزم أن يكون محدئًاء وبطل الدليل الذي استدللنا به على حدوث العالم » وإثبات 
الصانع . 

5/0 / فقال 'لهم أهل السنة. والإثبات' : دليلكم هذا دليل مبتدع في الشرع لم يستدل به 
أحد من سلف الأمة وأتمتهاء بل قد ذكر الأشعري في رسالته إلى أهل الثغر أنه دليل محرم 
في دين الرسل» وأنه لا يجوز. بناء دين المسلمين عليه. وذكر غيره : أنه باطل في العقل» 
كما هو منحرم في الشرع » وأن ذم السلف والأئمة لأهل الكلام والجهميةء» وأهل الخوض 
في الأعراض والأجسام أعظم ما قصدوا به ذم مثل هذا الدليل.» كما قد بسظ الكلام على 
ذلك فى موضعه. 

ولما ظهرت مقالة الحهمية جاء بعد ذلك أبو محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب يوافق 
الننلف والائمة على إثباث'صفات الله تعالى» وعلوه على خلقه وبين أن العلو على خخلقه 
يعلم بالعقل »واستواؤه على العرش يعلم بالسمع. » وكذلك جاء بعده الحارث المحاسبي 
وأبو العباس القلانسي وغيرهما من المتكلمين المنتسبين إلى السنة والحديث.. 

ثم جاء أبو الحسن الأشعري فاتبغ طريقة ابن كلاب وأمثاله » وذكر في كتبه جمل 
مقالة أهل السنة والحديث» وأن ابن كلاب يوافقهم في أكثرهاء وهؤلاء يسمون الصفاتية؛ 
لأنهم يثبتون صفات الله تعالى خلافًا للمعتزلة» لكن ابن كلاب وأتباعه لم يثبتوا لله أفعالا 
تقوم به تتعلق بمشيئته وقدرته» بل ولا غير الأفعال ثما يتعلق بمشيئته وقدرته. ش 

فكانت المعتزلة 3 تقول لا تحله الأعراض والحوادث. وهم لا يريدون بالأعراض 

00١‏ الأمراض والأفاف كقظل :: 0 بذلك الصفات » ولا يريدون / بالحوادث المخلوقات» 
ولا الأحداث المحيلة للمحل ٠‏ ونحو ذلك - مما يريده الناس بلفظ الحوادث ‏ بل يريدون 
ني ما يتعلق بمشيئته وقدرته من الأفعال وغيرهاء فلا يجوزون أن يقوم به خلق» ولا 
استواء » ولا إتيان ولا مجىء » ولا تكليم» ولا مناداة » ولا مناجاة ولا غير ذلك مما 
وصف بأنه مريد.له قادر عليه . 

ؤابن كلاب خالفهم في قولهم: لا تقوم به الأعراض» وقال: تقوم به الصفات؛ 
ولكن لا تسمى أعراضاء ووافقهم على ما أرادوه بقولهم: لا تقوم به الحوادث من أنه لا 
يقوم به أمر من الأمور المتعلقة بمشيئته : 


فصار من حين فرق هذا التفريق المنتسبون إلى السنة والجماعة ٠»‏ القائلون بأن القرآن 
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غير مخلوق» وأن الله يرى فى الآخرة» وأن الله فوق سمواته على عرشه» بائن من خلقه 
على قولين ذكرهما الحارث المحاسبي وغيره. 

طائفة وافقت ابن كلاب كالقلانسى» والأشعري ؛وأبى الحسن بن مهدي الطبري» 
ومن اتبعهم » فإنه وافق هؤلاء كثير من أتباع الأئمة الأربعة وغيرهم : من أصحاب مالك» 
والشافعي» وأحمد بن حنبل» وأبى حنيفة وغيرهم . 

وكان الحارث المحاسبي يوافقه ثم قيل :إنه رجع عن موافقته» فإن أحمد بن حنبل أمر 
بهجر الحارث المحاسبي وغيره من أصحاب ابن كلاب لما أظهروا ذلك» كما أمر السري السقطي 
الجنيد - أن يتقى بعض كلام الحارث» فذكروا أن الحارث ‏ رحمه الله - تاب من ذلك» 
وكان له من العلم والفضل / والزهدء والكلام في الحقائق ما هو مشهور» وحكى عنه أبو 3/0 
قول من يقول: إنه رجع عن قول ابن كللاب. قال أبو بكر الكلاباذي: وقالت طائفة من 
في ذاته» وأنه غير مخلوق» قال: وهذا قول الحارث المحاسبي ومن المتأخرين ابن سالم. 
الأئمة» وبعض أصحابه سبب ذلك.» فإنه بلغه أنهم وافقوا ابن كلاب فنهاهم وعابهم» 
وطعن على مذهب ابن كلاب بما كان مشهورً عند أئمة الحديث والسنة. 


ومن ذلك الزمان قارع المنتسبون إلى السنة: من أن الله يتكلم بصوت» أو لا يتكلم 
بصوت ؟ فإن أتباع اين كات نفوا ذلك» قالوا: لأن المتكلم بصوت يستلزم قيام فعل 
بالمتكلم متعلق بإرادته » والله ‏ عندهم ‏ لا يجوز أن يقوم به أمر يتعلق بمشيئته وقدرته: لا 
فعل ولا غير فعل » فقالوا: إن الله لا يتكلم بصوتء وإنما كلامه معنى و احد هو الأمر 
والنهي» والخبر إن عبر عنه بالعربية كان قرآنّاء وإن عبر عنه بالعبرية كان توراة» وإن عبر 
عنه بالسريانية كان إنجيلا . 

فقال جمهور العقلاء ‏ من أهل السنة وغير أهل السنة -: هذا القول معلوم / الفساد 5/517 
بضرورة العقل» كما هو مخالف للكتاب والسنة» فإنا نعلم أن التوراة إذا عربت لم تكن هي 
القرآن بل معانيها ليست هي معاني القرآن» ونعلم أن القرآن إذا ترجم بالعبرية لم يصر هو 
التوراة المنزلة على موسىء ونعلم أن معنى آية الدين ليس هو معنى آية الكرسي» ولا معنى 
«إتبْت يدا أبي لهب وتب © [المسد :1] هو معنى قل هو الله أحد4[الإخلاص ]1 


قالوا: ومن جعل الأمر والنهي صفات للكلام» لا أنواع لهء» فقوله معلوم الفساد 


وددلا 
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بالضرورة » وهذا من جنس قول القائلين بوحدة الوجود» فإن من جعل الوجود واحذدا 
بالعين وهو الواجب » والممكن» كان كلامه معلوم الفساد بالضرورة» كمن جعل معاني 
الكلام مع را هي الأمر» والنهي والخبر» لكن 0 ينقسم إلى الإنشاء والخبر» 
والإنشاء ينقسم إلى طلب الفعل». وطلب الترك» والخبر ينقسم إلى خبر عن النفي» وخبر 
عن الإثبات » كما أن الموجود ينقسم إلى واجب وممكن» والممكن يئة 90 55 قائم 
بنفسه وقائم بغيره» والقائم بغيره ينقسم إلى ما تشترط له الحياة وما لا تشترط له الحياة» 
فلفظ الواحد ينقسم إلى واحد بالنوع ١‏ وواحد بالعين. 

فقول القائل: الكلام معنى واحدء كقوله: الوجود واحدء فإن أراد به أنه نوع 
واحدء أو جنس واحد».أو صنف واحدء ونحو ذلك» لم يكن ذلك مثل أن يريد أنه عين 

واحدة» وذات واحدة» وشخص واحدء فإن هذا مكابرة / للحس» والعقل والشرع» وأما 

الأول فمراده أن بين ذلك قدرًا مشتركاء كما أن الموجودات تشترك فى مسمى الوجود» 
وأنواع الكلام تشترك في مسمى الكلام» وقد بسط هذا كله في غير هذا الموضع 

ثم إن طائفة أخرى لما عرفت فساد قول ابن كلاب في مسألة الكلام» ووافقته على 
أصله في أن الله لا يقوم به ما يتعلق بمشيئته وقدرته؛ وكان من قولها : إن القرآن كلام الله 
غير مخلوق» ا قديم لا يتعلق بمشيئة الله وقدرته» أو مخلوق منفصل 
عنه» لزمها أن تقو إن الله يتكلم بصوت أو أصوات قديمة أزلية لا تتعلق بمشيئته 
وقدرته» 0 يزال متصمًا بتلك الأصوات القديمة الأزلية اللازمة لذاته . وهذا 
القول يذكر عن أبى الحسن بن سالم » شيخ أبي طالب المكي ‏ إن صح عنه ‏ لكنه قول 
كثير من أصحاب ابن سالم» ومن وافقهم من أصحاب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم . 

وقالت الكرامية » وطائفة كثيرة من المرجئة والشيعة وغيرهم : إن الله يتكلم 
بأصؤات تقوم به تتعلق بمشيئته وقدرته » وأنه تقوم به الحوادث المتعلقة بمشيئته وقدرته» 
لكن ذلك حادث بعد أن لم يكن » وأن الله في الأزل لم يكن متكلما إلا بمعنى القدرة على 
الكلام» وأنه يصير موصوقًا بما يحدث بقدرته وبمشيئته بعد أن لم يكن كذلك ٠»‏ وهؤلاء رأوا 
أنهم يوافقون الجماعة في أن لله أفعالاً تقوم به تتعلق بمشيئته وقدرته » ويقوم به غير ذلك 
من الإرادات والكلام الذي يتعلق بمشيئته وقدرته . 

1/0 / لكن قالوا: لا يجوز أن تتعاقب عليه الحوادث. فإن ما تعاقبت عليه الحوادث فهو محدث» 
ووافقوا المعتزلة في الاستدلال بذلك على حدوث العالم . فكما أن ابن كلاب فرق بين الأعراض 
والحوادث» فرق هؤلاء ذ في الحوادث بين تجددهاء وبين لزرومها »٠فقالوا‏ بنفي لزومها له دون 
نفي حدوثهاء كما قالوا ذ في المخلوقات المنفصلة : إنها تحدث بعد أن لم تكن بمشيئته وقدرته. 
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والفلاسفة الدهرية يطالبون هؤلاء كلهم بسبب حدوث الحوادث بعد أن لم تكن» وإن 
ذلك يستلزم الترجيح بلا مرجح» و الحوادث بلا سبب حادث» قالوا: وهو ممتنع في 
صريح العقل» وهذا أعظم شبههم في قدم العالم وهي المعضلة الرْيّاء »2١(‏ والداهية الدهياء 
وقد ضاق هؤلاء عن جوابهم » حتى خرجوا إلى الالتزام » وقد بسطنا الكلام على ذلك 
في غير هذا الموضع . 

وبينا الأجوبة القاطعة عن كلام الفلاسفة على طريقة السلف والأئمة» وأنه من قال 
موجب نصوص القرآن والسنة أمكنه أن يناظر الفلاسفة مناظرة عقلية يقطعهم بهاء ويتبين 
له أن العقل الصريح مطابق للسمع الصحيح. 

وبينا - أيضا - كيف تجيبهم كل طائفة من طوائف أهل القبلة؛ لأنهم أقرب إلى الحق 
من الفلاسفة» فيمكنهم أن يجيبوهم بالإلزام جوابًا لا محيص للفلاسفة عنه» ويمكنهم أن 
يقولوا للفلاسفة: قولكم أظهر فسادًا في الشرع والعقل من قول كل طائفة من طوائف 
المسلمين» فتقول لهم كل طائفة من طوائف المسلمين :/ إذا لم يمكنا أن نجيبكم بجواب 1/056 
قاطع يحل شبهتكم غير الجواب الإلزامي إلا بموافقتكم فيما يخالف الشرع والعقل» أو 
موافقة إخواننا المسلمين فيما لا يخالف الشرعء» ويمكن أيضًا ألا يخالف العقل ‏ كان هذا 
أولى فإن الفلاسفة طمعت فى طوائف أهل القبلة بما ابتدعه كل فريق» فأخحذت بدعة 
أصحابها واحتجت بها عليهم: فأمكن صاحب ذلك القول المبتدع أن يقول: رجوعي عن هذا 
القول المبتدع مع موافقتي لما دل عليه الكتاب والسنة» وأقوال سلف الأمة » أحب إلى من 
أن أوافق الفلاسفة على قول أعلم أنه كفر في الشرع» مع أن العقل أيضًا يبين فساده. 

وأما السلف والائمة » فلم ينقل عن أحد منهم أنه قال بقول من قال: إن القرآن 
مخلوق» ولا بقول من قال: إنه معنى واحد قائم بالذات هو الأمرء والنهي والخبر» وهو 
مدلول التوراة » والإنجيل » والقرآن» وغير ذلك من العبارات» ولا بقول من قال: إنه 
' أصوات قديمة أزلية لا تتعلق بمشيئته وقدرته. ولا بقول من قال: إن الله كان لا يتكلم حتى 
أحدث لنفسه كلامًا صار به متكلم . 

وأما القول بأن أصوات العباد بالقرآن أو ألفاظهم قديمة أزلية» فهذا ‏ أيضًا ‏ من البدع 
المحدثة» التى هى أظهر فسادًا من غيرهاء والسلف والأئمة من أبعد الناس عن هذا القول. 
والعقل الصريخ يعلم أن من جعل اضوات العباد: قدعة أزلية» كان قولة معلومالفساد 
بالضرورة. 

/ ولكن أصل هذا تنازعهم في مسألة اللفظ . والمنصوص عن الإمام أحمد ونحوه من 5/0557 
)١(‏ أي : العظيمة . انظر : لسان العرب» مادة «زبى». 
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العلماء أن من قال: إن اللفظ بالقرآن والتلاوة مخلوقة» فهو جهمي » ومن قال: إنه غير 
مخلوق» فهو مبتدع + لأن اللفظ والتلاوة يراد به الملفوظ المتلوء وذلك هو كلام الله. 
فمن جغل كلام الله الذي أنزله على نبيه - مخلوقًا فهو جهمي. ويراد بذلك: المصدر 
وصفات. العباد» فمن جعل أفعال العباد وأصواتهم غير مخلوقة. فهو مبتدع ضال. 
وهكذا ذكره الأشعري فى كتاب المقالات عن أهل السنة والحديث قال: ويقولون: إن 
القرآن كلام غير مخلوق» والكلام في الوقف» واللفظ بدعة .من قال باللفظ أو الوقف 
فهو مبتدع . وعندهم لا يقال: اللفظ بالقرآن مخلوق» ولا يقال : غير مخلوق. وليس في 
الأئمة والسلف من قال: إن الله لا يتكلم بصوت» بل قد ثيت عن غير واحد من السلف 
والأئمة أن الله يتكلم بصوت» وجاء ذلك في آثار مشهورة عن السلف والائمة» وكان 
السلف والأكمة يذكرون الآثار التى فيها ذكر تكلم الله بالصضوت» ولا ينكرها منهم أحدء 
حتى قال عبد الله بن أحمد: قلت لأبي : إن قومًا يقولون: : إن الله لا يتكلم بصوت» 
فقال: يا بني هؤلاء جهمية» إنما يدورون على التعطيل. ثم ذكر بعض الآثار المروية في 
ذلك : 1 
وكلام البخاري في «كتاب خلق الأفعال» صريح في أن الله يتكلم بصوت» وفرق بين 
صوت الله وأصوات العباد» وذكر في ذلك عدة أحاديث عن النبي كَكةْ وكذلك ترجم في 
000 كتاب «الصحيح؛ باب في قوله تعالى : / حت إذا فرع عن قُلُوبهم قَانُوا مَاذَا قَال ربكم قَالُوا 
الحق وهو الْعلى الكبير174) [سبا: 77]» وذكر ما دل على أن الله يتكلم بصوت وهو القدر. 
وكما أنه المعروف عند أهل السنة والحديث» فهو قول جماهير فرق الأمةء فإن 
يدي 7 إن الله يتكلم بصوت مع نزاعهم في أن كلامه هل هو مخلوق» 
و قائم بنفسه؟ قديم أو حادث ؟ أو ما زال يتكلم إذا شاء ؟ فإن هذا قول المعتزلة » 
0 والشيعة كدر المرجئة» والسالمية»ء وغير هؤلاء من الحو والالحياةء 
0 والحنبلية» والصوفية. 


ل ا إن الكلام معثى واحد قائم بالمتكلم إلا هو ومن 
اتبعه ) وليس في طوائف المسلمين من قال: إن أصوات العباد بالقرآن قديمة أزلية» ولا أنه 
يسمع من العباد صونًا قديماء ولا أن القرآن نسمعه نحن من الله إلا طائفة قليلة من 
المنتسبين إلى أهل الحديث من أصحاب الشافعي وأحمد وداود وغيرهم» وليس في المسلمين 
من يقول: إن الحرف الذي هو مداد المصاحف قديم أزلى ١‏ » فإثبات الحرف والصوت ععنى 
أن المداد وأصوات العباد قديمة بدعة باطلة لم يذهب إليها أحد من الأئمة» وإنكار تكلم الله 





.)019//8 البخاري فى التفسير معلقًا (الفتح‎ )١( 
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بالصوت » وجعل كلامه معنى واحدا قائما بالنفس بدعة باطلة لم يذهب إليها أحد من 


السلف والائمة. 
والذي اتفق عليه السلف والأئمة :أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق»/ منه بدأ 5/514 
وإليه يعودء وإنما قال السلف : «منه بدأ» ؛ لأآن الحهمية ‏ من المعتزلة وغيرهم ‏ كانوا 


يقولون: إنه خلق الكلام في المحل» فقال السلف : منه بدأ أي : هو التكلم به فمته بدأء 
لا من بعض المخلوقات» كما قال تعالن : (تنزيل الكتاب من اللَه عي الحكيم 4 [الزمر 3 
وقال تعالى : لإولكن حق اقول مني 4 [السجدة ]» وقال تعالى: « ويرى الّذين أوتوا 
العلّم الذي أنزل إِلَيِكَ من ربّك هو الْحقّ » [سبأ:7]» وقال تعالى: #قل نزله روح القدس من 
ربك بالحق» [النحل : ]٠١ ١‏ » ومعنى قولهم : ا(إليه يعودا أنه يرفع من الصدور 
والمصاحف», فلا يبقى في الصدور منه آية ولا منه حرف كما جاء في عدة آثار. 


/ ذ “لاة/ > 


إذا تبين هذا » فقول القائل : لا يثبت لله صفة بحديث واحد عنه أجوبة: 

أحدها: أن يقال : لا يجوز النفى إلا بدليل» كما لا يجوز الإثبات إلا بدليل . فإذا 
كان هذا القائل تمن لا يتكلم في الك إلا بأدلة شرعية» ويرد الأقوال المبتدعة. قيل 
له: قول القائل: إن الله لا يتكلم بصوت ونحو ذلك» كلام لم يقله أحد من سلف الأمة 
وأئمتهاء وليس فيه حديث لا صحيح ولا ضعيف». وأما الإثبات ففيه عدة أحاديث ىق 
الصحاح والسنن والمساند» وآثار كثيرة عن السلف والأئمة» فأي القولين حينئذ هو الذي 
جاءت به السنة؟ قول المثبت أو النافي ؟ وإن كان ممن يتكلم بالأدلة العقلية في هذا الباب 
تكلم معه في ذلك» وبين له أنها تدل على الإثبات لا على النفي» وأن قول النفاة معلوم 
الفساد بدلائل العقل كما اتفق على ذلك جمهور العقلاء. 

الوجه الثاني : أن يقال: هذه الصفة دل عليها القرآن؛ فإن الله أخبر بمناداته لعباده فى 
غير آية » كقوله تعالى : « وتاديناه من جائب الطُور الأيمَن » [مريم: 197 » وقوله: 5< 
/ يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنم ترعمون» [القصص :؟57] وقوله: #وتاداه هماربيما 4/01 
ّم أنهكما عن تلكما الشجرة» [الأعراف: 2177 والنداء في لغة العرب هو صوت رفيع» لا 
يطلق النداء على ما ليس بصوت لا حقيقة ولا مجازاء وإذا كان النداء نوعاً من الصوت 
فالدال على النوع دال على الجنس بالضرورة» كما لو دل دليل على أن هنا إنسانًا فإنه يعلم 


717/ 


131.001 2. الالثالنا لا ععأمعكععرط 


وهذا كما أنه إذا أخبر أن له علمًا وقدرة » دل على أن 'له صفة؛ لأن العلم والقدرة 
نوع من الصفات» و إذا كان لفظ القرآن لم يذكر فيه أن العلم صفة ولا القدرة صفة. 
وكذلك إذا أخبر فى القرآن أنه يخلق ويرزق ويجيى ويميت دل على أنه فاعل» فإن هذه 
أنواع تحت جنس الفعلء وإن كان ثبوت هذه الصفة بما قد دل عليه القرآن - في غير موضع - 
كان ما جاء من الأحاديث موافقًا لدلالة القرآنء» ولم تكن هذه الصفة ثابتة بمجرد هذا 
يق 

الوجه الثالث: إن ما أخبر الله به في كتابه من تكليم موسى وسمع موسى لكلام 
الله» يدل على أنه كلمه بصوت» فإنه لا يسمع إلا الصوت» وذلك أن الله ا ا 
عن موسى : «فاستمع لما يوحئ*1طه :] » وقال في كتابه: «إنًا أَوَحينا إلَيك كما أوحينا إلى 
نوح واليين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق يعوب والأسباط وعيسئ ووب 

07 ويونس وهارون وَسلَيْمَانَ وآتينَا داوود زبورا ./ وَرْسُلاً قد قصصتاهم عليِك من قبل ورسلا لم 

نَقصصهم عَلَيِكَ كلم الله مُوسئ تكليما 4 [النساء: 2177 4 ]. 

ففرق بين إيحاته إلى سائر النبيين وبين تكليمه لموسى» كما فرق أيضا بين النوعين في 
قوله: : «وَمًا كان لبَشر أن يُكَلَمَه الله له وحيا أو من وراء حجاب 4 [ الشورى : »]0١‏ ففرق بين 
الإيحاء والتكليم من وراء حجاب» فلو كان تكليمه لموسى إلهامًا ألهمه موسى من غير أن 
يسمع صوئًاء لم يكن فرق بين الإيحاء إلى غيره والتكليم له فلما فرق القرآن بين هذا 
وهذاء وعلم بإجماع الأمة ما استفاضت به السنن عن النبي يَكهِ من تخصيص موسى 
بتكليم الله إياه» دل ذلك على أن الذي حصل له ليس من جنس الإلهامات وما يدرك 
“بالقلوب» إنما هو كلام مسموع بالآذان» ولا يسمع بها إلا ما هو صوت. 

الوجه الرابع : أن مفسري القرآن » وأهل السنن والآثار» وأتباعهم من السلف. كلهم 
متفقون على أن الله كلم موسى بصوت» كما في الآثار المعروفة عنهم لحي المأثورة 


عن السلفء مثل ما ذكره ابن جرير وأمثاله في تفسير قوله: #وحتئ إذا فرع عن قُلُوبهم» 
[سبأ: 77]» وتفسير كلام الله لموسى وغير ذلك وكما ذكره عبد الله بن أحمد» والخلال 


والطبراني » وأبو الشيخ » وغيرهم في «كتب السنة» وكما ذكره الإمام أحمد وغيره في 
(اكتب الزهد. وقصص الأنبياء» . 


-305 / الوجه الخامس : أن يقال: الأدلة الدالة على أن الله يتكلم من الشرع والعقل - 
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قيل: إنه اسم للفظ الدال على المعنى» وقيل : للمعنى المدلول عليه باللفظ وقيل : 
اسم لكل منهما بطريق الاشتراك. وقيل : اسم لهما بطريق العموم» وهذا مذهب السلف 
والفقهاء والجمهور. فإذا قيل: تكلم فلان : كان الممهوم منه عند الإطلاق اللفظ والمعنى 
جميعاء كما قال النبي كَل ٠:‏ إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت بها أنفسها ما لم تتكلم أو 
تعمل به21(0» وقال : «كلمتان خفيفتان على اللسان». ثقيلتان فى الميزان» حبيبتان إلى الرحمن: 
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم2122 , وقال: ١‏ اميدق عل قالها شاعر: كلمة لبيد: 

ألا كل شىء ما خلا الله باطل»)29© . 

ونظائر هذا كثيرة. 

فالكلام إذا أطلق يتناول اللفظ والمعنى جميعاء وإذا سمى المعنى وخده كلامّاء أو 
اللفظ وحده كلامّاء فإما ذاك مع قيد يدل على ذلك» كما قد بسط في غير هذا الموضع» 
وأن الكلام عند الإطلاق هو اللفظ والمعنى جميعًاء والقرآن والحديث ملوء من آيات الكلام 
لله تعالى» فكان المفهوم من ذلك هو إثبات اللفظ والمعنى لله. 

/ الوجه السادس: أن القرآن كلام الله باتفاق المسلمين . فإذا كان كلامه هو المعنى 584/+ 
فقط والنظم العربي الذي يدل على المعاني ليس كلام الله كان مخلوفًا خلقه الله في غيره» 
فيكون كلامًا لذلك الغير ؛ لأن الكلام إذا خلق في محل كان كلامًا لذلك الغير كما تقدم» 
فيكون الكلام العربي ليس كلام الله»بل كلام غيره»ومن المعلوم بالاضطرار من دين 
المسلمين أن الكلام العربي الذي بلغه محمد كَل عن الله أعلم أمته أنه كلام الله لا كلام 
غيره» فإن كان النظم العربي مخلوقًا لم يكن كلام الله فيكون ما تلقته الأمة عن نبيها باطلا. 

وهذا من أعظم حجج السنية على الجهمية من أن القرآن غير مخلوق» فإنهم قالوا: لو 
خلقه في غيره لكان صفة لذلك الغيرء كسائر الصفات المخلوقة إذا خلقها الله فى محل 
كانت صفة لذلك المحل» وهذا بعينه يدل على أن القرآن العربي كلام الله لا كلام غيره» إذ 
لو كان مخلوقًا في محل لكان الكلام العربي كلامًا لذلك المحل الذي خلق فيف وقد علم 
بالاضطرار من دين الإسلام أن الكلام العربي كلام الله لا كلام غيره. 

وهذا يبطل قول من قال من المتأخرين: إن الكلام يقال بالاشتراك على اللفظ 





١0‏ البخاري في الطلاق (2))0559 وفي الإيمان (2)3375 ومسلم في الؤيمان 2501/1119 20507 وأبو داود في 
الطلاق »)5١١5(‏ والترمذي في الطلاق 2١١187‏ والنسائى فى الطلاق (م6م, 06 . 

(؟) البخارى فى الرقاق ( 5489 ) ومسلم فى الشعر ( 505 / 7 ). 

(؟) البخارى فى التوحيد ( 077 ) ومسلم فى الذكر والدعاء ( 7595 / 81 ). 
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والمعنى» فإنه يقال لهم : إذا كان كل منهما يسمى كلامًا حقيقة» امتنع أن يكون واحد 
منهما مخلوقًاء إذ لو كان مخلوقًا لكان كلامًا للمحل الذي خلق فيه: 

معاه/ + / ولهذا لم يكن قدماء الكلابية يقولون : إن لفظ الكلام مشترك بين اللفظ والمعنى؛ 
لذن ذلك يبطل حجتهم على المعتزلة » ويوجب عليهم القول بأن كلام الله مخلوق» لكن 
كانوا يقولون : إن إطلاق الكلام على اللفظ بطريق المجاز» وعلى المعنى بطريق الحقيقة) 
ل ةم أن هذا فاسد بالضرورة وأن اسم الكلام يتناول اللفظ حقيقة فجعلوه 

مشتركاء فلزمهم أن يكون كلام الله مخلوقاء فهم بين محذورين : إما القول بأن كلام الله 
متقارق» نوزم الفول يان القرات العريى لني كلام الهم بوكلا الامرين :معلوم الفتناد. + 
ولف الكلام في نفس أصوات العباد وحركاتهم ٠‏ بل الكلام في نفس القرآن العربى 
المتزل على محمد عَكِلَة . 
| ويظهز ذلك بأن نقبر الكلام في القرآن قبل أن ينزل إليه ويبلغه إلى الخلق . . فإن قيل: 
إنه كله كلام الله تكلم به وبلغه. عنه جبريل إلى محمد كما هو المعلوم. من دين المرسلين - 
كان هذا صريحًا بآنه لا فرق بين الحروف والمعاني وأن هذا من كلام الله» كما أن هذا من 
كلام الله وإنث قيل: إنه خلق في غيره حروفًا منظمة دلت على معنى قائم بذاتهء فقد 
صرح بأن تلك الحروف المؤلفة ليست كلامه» وأنه لم يتكلم بها بحال. . وإذا قيل : إن تلك 
تسمى كلامًا حقيقة وقد خلقت في غيره» لزم أن تكون كلامًا لذلك الغير فلا يكون كلام 
الله»ء وهو خلاف المعلوم من دين الإسلام» وإن قيل: : لا يسمى كلامًا حقيقة كان خلاف 
المعلوم من اللغة والشريعة ضرورة. 

07/ > ونحن لا نع أن امعنى وحده قد يسمى كلاماء كما قد يسمى اللفظ وحده / كلامًاء 
لكن الكلام في القرآن الذي هو لفظء ومعنى هل جميعه كلام الله ؟ أم لفظه كلام الله 
دون معناه؟ أم معنأه كلام الله دون لفظه؟ ومن المعلوم بالاضطرار مر دين الرسلام أن 
اع 0 اللهء وقد قال تعالى . وذ بدن آية مُكان آي الله ألم بما ينل فَاُوا نما أنت 
مقر بل أكترهم لا يعلمون قل نه روح القدس من رَبك بالحق», إلى قوله 00 
يقُولُونَ إِنّمَا يعَمهُ بَشَرٌ سان الذي يلحدون ! َيْه أَعجَمي وَهَدَا لسن عربي مبين 4[النحل ٠١ ١:‏ 
١٠]ء‏ كان بعض المشركين يقولون: لالض 
فقال الله تعالى: : لسان الذي يضيفون إليه القرآن لسان أعجمي وهذا لسان عربي مبين. 

وهذا يبين أن محمد بلغ القرآن لفظه ومعناه» لم. ينزل عليه معان مجردة؛ إذ لو كان 
كذلك لأمكن أن يقال: تلقى من هذا الأعجمي معان صاغها بلسانه» فلما ذكر قوله: 
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« لسان الذي يلحدون إِليّه أعجمي وهذا لسن عربي مبِين» [النحل ]٠١:‏ بعد قوله : « قُلَ نَل 
روح القدس من رَبك بالحق4 [النحل:؟١١]‏ دل ذلك على أن روح القدس نزل بهذا اللسان 
العربي المبين. 

الوجه السابع : أن كلام الله وسائر الكلام » يسمع من المتكلم» كما سمع موسى كلام 
الله من الله» وسمع الصحابة ة كلام النبي عَلِْدٌ منه» وتارة يسمع من المبلغ عنهء كما سمع 
المسلمون القرآن من النبي وَكوٌ ٠‏ والمبلغين عنه» / ومنه قوله تعالى : «إوإن أَحد مَن الْمشركين ١/0‏ 
استجارك فأجره حتَئ يسمعْ كلام اللّه 4 [التوبة :7 وكما يسمع كلام النبي يَلِْةٌ من الصحابة» 
ثم من المعلوم أن المحدث إذا حدث بقوله: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى)(1) 
كان الكلام كلام رسول الله علي لفظه ومعناه تكلم به بصوته والمحدث مله بحركاته 
وأصواته . 

ثم من المعلوم أن المبلغ عن النبي كَلْدٌ وأمثاله من الناطقين تكلم به بحروفه ومعانيه 
مع إمكان الرواية عنه بالمعنى » وإمكان قيام ألفاظ مكان ألفاظ » كما حكى الله في القرآن 
أقوال أم م تكلمت بغير الكلام العربي» ولو كوو أ المبلغ عنه لم يتكلم إلا بمعنى الكلام وعبر 
عنه لكان كالأخرس الذي تقوم بذاته المعاني من غير تعبير عنها ‏ حتى يعبر عنها غيره بعبارة 
لذلك الغير» ومن المعلوم أن الكلام صفة كمال تنافى الخرسء فإذا كان من قال:إن الله لا 
يقوم به كلام» فقد شبهه بالجامدات ووصفه بالنقصن وسلبه الكمال» فمن قال أيضًا: إنه لا يعبر 
عما في نفسه من المعاني إلا بعبارة تقوم بغيره» فقد شبهه بالأخرس الذي لا يعبر:عن نفسه 
إلا بعبارة تقوم بغيره» وهذا قول يسلبه صفة الكمال ويجعل غيره من مخلوقاته أكمل منه. 

وقد قرر في غير هذا الموضع أن كل كمال يثبت للمخلوق فالخالق أولى به وكل نقص 
تنزه عنه مخلوق. فالخالق أولى بالتنزه عنه» وكان هذا من الأدلة الدالة على إثبات صفات 
الكمال له كالحياة والعلم والقدرة» فإن هذه صفات كمال / تثبت لخلقه فهو أولى. وأحق 08/* 
باتصافه بصفات الكمال» ولو لم يتصف بصفات الكمال لكانت مخلوقاته أكمل منه. .وهذا 
بعينه قد احتجوا به في مسألة الكلام 2 وهو مطرد في تكلمه بعبارة القرآن ومعناه جميعا . 

وقد استدلوا ‏ أيضًا - بأنه لو لم يتصف بصفات الكمال لاتصف بنقائضهاء وهي 
صفات نقص» والله منزه عن ذلك» فلو لم يوضف بالحياة لوصف بالموت» ولو لم يوصف 
بالعلم لوصف بالجهل» ولو لم يوصف بالكلام لوصف بالخرس» ولو لم يوضف بالبصر 
والسمع لوصف بالعمى والصمم. 


. )١98/19-0170 ومسلم في الإمارة‎ .)١( البخاري فى بدء الوحى‎ )١( 
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وللمنلاحدة. هنا سؤال مشهور وهو : أن هذه المتقابلات ليست متقابلة تقبل السلب 
والإيجاب ..حتى يلزم من نفى أحدهما ثبوت الآخر » بل هي متقابلة تقابل العدم؛ 
والملكة» وهو سلب الشىء عما شأنه أن يكون قابلاً له » كعدم العمى عن الحيوان القابل 
لهء فأما الجماد فإنه لا يوصف عندهم بالعمى ولا البصر لعدم قبوله لواحد من هذين » وقد 
أعيا هذا السؤال كثير من المتأخرين ‏ حتى أبى الحسن الآمدي وأمثاله من أهل الكلام - 
وظنوا أنه لا جواب عنهء وقد بسط الكلام في أجوبته في غير هذا الموضع . 

وذكر من جملة الأجوبة عن هذا أن يقال: هذا أبلغ في النقص» فإن ما كان قابلاً 
للاتصاف بالبصر والعمى» والعلم والجهل . والكلام والخرس .. فهو أكمل مما لا يقبل 
واحدًا منهما؛ إذ الحيوان أكمل من الجمادء فإذا كان الاتصاف بصفات النقص عيبًا مع 

4م إمكان الاتصاف بصفات الكمال» فعدم / إمكان الاتصاف بصفات الكمال وعدم قبول ذلك 

أعظم آفة وعيبًا ونقصا فسبحان الله وتعالى عما يقول الظالمون علو كبيرًً. 

الوجه الثامن: أن يقال: كلام الله إما أن يكون مخلوقًا » منفصلا عنه» ولم يقم بذاته 
كلام كما يقوله الجهمية : من المعتزلة وغيرهم - وإما أن يكون كلامه قائمًا بهء والأول 
باطل باتفاق سلف الأمة وأئمتها » وسائر أهل السئة والجماعة» وأذلة بطلانه من الشرع 
والعقل كثيرة » كما قد بسط في موضعه. 

وإن كان كلامه قائمًا به» فلا يخلو إما أن يقال: يت ين لس اا داه 
كلاب وأتباعه» .وإما أن يقوم به المعنى والحروف» والأول. باطل. 

أما أولا : فلأن المعنى الواحد يمتنع أن يكون هو الأمرء والنهي» والخبر» وأن يكون 
هو مدلول التوراة» والإنجيل » والقرآن. 

وأما ثانيا: فلأن المعنى المجرد لا يسمع» وقد. ثبت بالنص والإجماع. أن. كلام الله 
مسموع منه كما سمعه موسى بن عمران ؛ اس بتي 
مجرد المعنى يقول : إنه لا يسمع » ولكن طائفة منهم زعمت أنه يسمع بناء على قولهم: إن 
السمع يتعلق بكل موجودء والرؤية بكل موجودء والشم والذوق واللمس بكل موجودء 
وجمهور العقلاء يقولون : إن فساد هذا معلوم بالضرورة من العقل» وهذا من أعظم ما 
أنكره الجمهور على أبي الحسن الأشعري ومن وافقه من أصحاب أحمد وغيرهم. 

3/0 / وأما ثالنًا: فلو لم يكن الكلام إلا معنى لم يكن فرق بين تكليم الله لموسى وإيحائه 
إلى غيره»ء لا بين التكليم من وراء حجاب» والتكليم إيحاء » فإن إيصال معرفة المعنى 
المجرد إلى القلوب يشترك فيه جميع الأنبياء. ولهذا قال من بنى على هذا الأصل الفاسد : 
إن الواحد من أهل الرياضة قد يسمع كلام الله كما سمعه موسى بن عمران كما ذكر ذلك 
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في 7الإحياء» ونحوهء وصار الواحد من هؤلاء يظن أن ما يحصل له من الإلهامات هي مثل 
تكليم الله لموسى بن عمران. 

ودخلت الفلاسفة من هذا الباب» فزعموا أن تكليم الله لموسى إنما هو فيض فاض 
على نفسه من العقل الفعال» وأن كلام الله ليس إلا ما يحصل في النفوس من المخاطبات» 
كما أن الملائكة ما يحصل في القلوب من الصور الخيالية» ومثل هذا قد يحصل في اليقظة 
والمنام» فجعلوا تكليم الله لموسى بن عمران من جنس من يرى ربه في المنام وهو يكلمهء 
ونحو ذلك» وهو لازم لقول من جعل كلام الله معنى مجرداء وإذا كان اللزوم معلوم 
الفساد بالاضطرار من دين الإسلام علم فساد اللازم. 

وأما رابعًا :فلو لم يكن الكلام إلا مجرد المعاني لكان المخلوق أكمل من الخالق. فإنا 
كما نعلم أن الحي أكمل من الميت. وأن العالم أكمل من الجاهل والقادر أكمل من العاجزء 
والناطق أكمل من الأخرس»ء فنحن نعلم أن الناطق بالمعاني والحروف أكمل تمن لا يكون ناطق 
إلا بالمعاني دون الحروف. وإذا كان / الرب يمتنع أن يوصف بصفات النقصء ويجب اتصافه 1/04١‏ 
بصفات الكمال. ويمتنع أن يكون للمخلوق من صفات الكمال ما لا يكون للخالق» امتنع 
أن يكون موصوقًا بالكلام الناقص وأن يكون المخلوق أكمل منه في اتصافه بالكلام التام؛ 
ولهذا كان موسى بن عمران مفضلاً على غيره بتكليم الله إياه» كلمه كلامًا سمعه موسى 
من اللهء فكان تكليمه له بصوته أفضل ممن أوحى إلى قلبه معاني مجردة لم يسمعها بأذنه. 

وأما خامسا: فلو لم يكن الكلام إلا معنى مجردًا لكان نصف القرآن كلام الله ونصفه 
ليس كلام الله» فالمعنى كلام الله والألفاظ ليست كلام اللهء وهذا خلاف المعلوم من دين 
المسلمين؛ ولهذا يفرقون بين القرآن الذي هو كلام الله وبين ما أوحاه إلى نبيه من المعاني 
المجردة» ويعلمون أن جبريل نزل عليه بالقرآن كله ببس لجبريل ولا لمحمد منه إلا التبليغ 
والأداع فهذا رسوله من الملائكة.» وهذا رسوله من البشر. ٠‏ 

ولهذا أضافه الله إلى هذا تارة » وإلى هذا تارة بلفظ الرسول » كما قال: « إِنَّه تقول 
رسول كرم . وما هو بقول شاعر قَليلا م تَوْممُونَ 4 الآية [ الحاقة 60 6ع ٠» ١‏ فهذا 
محمد » وقال : 9 إِنَه لقول رسول كَرِيم . ذي قُوَةِ عند ذي الْعرش مكينٍ . مطاع َم أمين » 
[التكوير: »]5١- ١94‏ فهذا جبريل. 

وقد ظن بعض الغالطين أن إضافته إلى الرسول تقتضى أنه أنشأ حروفه وهذا خطاً؛ 
لأنه لو كان جبريل أو محمد هو الذي أنشأ لفظه ونظمه امتنع أن/ يكون الآخر الذي أنشا 545/ 
ذلك» فلما أضافه إلى هذا تارة » وإلى هذا تارة» علم أنه أضافه إليه لأنه بلغه وأداه لا لأنه 
أنشأه وابتداهء لا لفظه ولا معناه ؛ ولهذا قال: « لقول رسول كريم > ولم يقل : لقول 
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ملك ولا نبي. فذكر ذلك بلفظ الرسول ليبين أنه يبلغ عن غيره» كما قال تعالى : 9 يا أَيْهَا 
الرّسول بلغ ما أنزل إِلَيك من رَبك 4 [المائدة:/0]717 وفي السنن أن النبي كَكةْ كان يعرض نفسه 
على. الناس في الموسم ويقول:7 ألا رجل عض إلى قومه لأبلغ كلام ربي» فإن قريشا قد 
منعوني أن أبلغ كلام ربي2377. | 
وهنا :كن اقرلة ب إنه لقول ا عائد إلى القرآن فتناوله للفظ كتناوله 
للمعنى» والقرآن اسم لهما جميعاء ولهذا إذا فسره المفسرء وترجمه المترجم » لم يقل 
لتفسيره وترجمته إنه قرآن»: بل اتفق المسلمون على جواز مس المحدث لكتب التفسير» 
واتفقوا على أنه لا تجوز الصلاة بتفسيره وكذلك ترجمته بغير العربية عند عامة أهل العلم» 
والقول المروي عن أبي حنيفة قيل ': إنه رجع عنه» وقيل : إنه مشروط بتسمية الترجمة 
قرآنا. وبكل حال فتجويز إقامة الترجمة مقامه في بعض الأحكام لا يقتضي تناول اسمه 
لهاء كما.أن القيمة إذا أخرجت من الزكاة عن الإبل والبقر والغنم لم تسم إبلأ» ولا بقراء 
ولا غثمّاء بل تسمى: باسمها كائنة ما كانت . ْ 
٠‏ وكذلك لفظ التكبير في الصلاة» إذا عدل عنه إلى لفظ التسبيح ونحوه؛ وقيل:إن 
+:0/+ الصلاة تنعقد بذلك ‏ كما يقوله أبو حنيفة - لم يقل :إن ذلك لفظ تكبير»/ فكذلك إذ قدر 
أنا ترجمنا القرآن ترجمة جائزة لم يقل : إن الترجمة قرآن » ولم نسمها قرآنًا » فلو كان 
القرآن إنما كان كلام الله لأجل المعنى فقط ولفظه ونظمه ليس كلام الله» بل سمى بذلك 
لدلالته على كلام اللهء كان ما شارك هذا اللفظ والنظم من الدلالة مشاركًا له في الاسم 
والحكمء دي 0 قرآنا وإثبات أحكام القرآن له» والكلام على هذا مبسوط في 
عي آخر. | ' 
الوجه التاسع :أن هذا 2 الذي يقرأه المسلمون هو كلام الله الذي الرلةق لق نيك 
كما ثبت ذلك بالنص وإجماع المسلمينء وك كف مين قال: إنه قول البشر» ووعده أنه 
سيصليه سقرء في قوله: لإذرني ومن خَلقْتَ وحيدا »إلى قوله: إِنه فك وقد فقتل كيف 
در انم قثل كيف قدار .انم نظرَ . ثم عبس وبسر . نم أدبر واستكبر . فقال إن هذا إل سحر 
8 . إن هذا إلا قول الْبْشَرٍ » [المدثر :55-7]ء ولاريب أنه لم يرد بقوله إن هَذَا إلا قَوْلَ 
الكر 4 كبا أزناذه الله بقولهة لإنّه لقول رسول كريم » [الحاقة: ٠‏ 215 فإنه لو أراد أن البشر 
بلغوه عن غيرهم كما يتعلمه الئاس بعضهم من بعض لم يكن هذا باطلاء وإنفا آراد أن 
)١(‏ أبو داود في السئة (57/5)» والترمذي في فضائل القرآن (5110). والنسائي في الكبرى في النعوت 


ااا 7 وابن ماجه في المقدمة ٠ ١(‏ » والدارمي في فضائل القرآن / 6.26 وأحمد "/ . كلهم 
عن جابر بن عبد الله. 
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البشر أحدثوه وأنشؤوه عنه . 

فمن جعل لفظه ونظمه من إحداث محمد » فقد جعل نصفه قول البشر » ومن جعله 
من إحداث جبريل » فقد جعل نصفه قول الملائكة » ومن جعله / مخلوقًا في الهواء أو 3/4454 
غيره جعله كلامًا لذلك الهواء.. وكفر من قال: إنه قول الملك» أو قول الهواء » أو الشجرء 
بل كفر من قال: إنه قول البشرء فدل ذلك على أنه ليس شىء من القرآن ‏ لا لفظه» ولا 
فجتاه -'من قول: أحد من المخلوقين ولا من كلدامة ؛ بل هو كلام الله تعالى» وأيضًا - 
فالإشارة في قوله إن هذا إلا قول الْبَسْرِ 4لا تعود إلى المعنى دون اللفظ » بل إليهما. 

الوجه العاشر :وهو أن الله أخبر أن القرآن منزل من الله» كما قال: « والّذين آتيناهم 
الكتاب مود لله مل من وك باحق 4 [الانعام: 1114 وقال: « فل له وح ال من 
ربك بالْحَق 4 [النحل : 7 »]٠١‏ وقال :ط تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم 4 [الزمر: »]١‏ 
الضمير يتناول اللفظ ولمعنى جميعًا لا سيما لخي قوله : «تزيل الكتاب» فإن الكتاب عند 
من يقول : إن كلام الله هو المعنى دون الحروف اسم للنظم العربي» والكلام عنده اسم 
للمعنى» والقرآن مشترك بينهماء فلفظ الكتاب يتناول اللفظ العربي باتفاق الناس . 

فإذا أخبر أن « تَزِيلَ الكتاب من الله 4 علم أن النظم العربي منزل من الله وذلك يدل 
على ما قال السلف: إنه منه بدأ »أي هو الذي تكلم به وهذا جواب مختصر عن سؤال 
السائل بحسب ما احتملته هذه الورقة؛ إذ الكلام على ذلك مبسوط في مواضع أخرء والله 
أعلم. والحمد لله رب العالمين» وماك لال عا نوتدوله ومع ونا ري 
كثيرً» وحسبنا الله ونعم الوكيل . 


خيلا 
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366 / سئل شيح الإسلام أبو العباس الحود بن عبل الحليم بن عبل 
السلام العالم الرباني والعابد النوراني ابن تيمية الحراني ‏ أيده الله 
تعالى : 

ما تقول في العرش هل هو كرى أم لا؟ وإذا كان كريًا والله من ورائه محيط به بائن 
عنه» فما فائدة أن العبد يتوجه إلى الله تعالى حين دعائه وعبادته » فيقصد العلو دون غيره» 
ولا فرق حينئذ وقت الدعاء بين قصد جهة العلو » وغيرها من الجهات التي تحيط بالداعي؟ 
ومع هذا نجد في قلوبنا قصدًا يطلب العلو لا يلتفت يمنة ولا يسرة» فأخبرنا عن هذه الضرورة 
التى نجدها فى قلوبناء وقد فطرنا عليها. ظ 

وابسط لنا الجواب في ذلك بسطًا شافيّاء يزيل الشبهة ويحقق الحق - إن شاء الله أدام 
الله النفع بكم وبعلومكم آمين. 
فأجاب ‏ رحمه الله تعالى : 

الحمد لله رب العالمين » الجواب عن هذا السؤال بثلاث مقامات : 

7 /آأحلها: ش 

إنه لقائل أن يقول: لم يثبت بدليل يعتمد عليه أن العرش فلك من الأفلاك المستديرة 
الكرية الشكل» لا بدليل شرعي» ولا بدليل عقلي. 

وإنما ذكر هذا طائفة من المتأخرين ٠»‏ الذين نظروا في علم الهيئة وغيرها من أجزاء 
الفلسفة. فرأوا أن الأفلاك تسعة)» وأن التاسع وهو الأطلس ب محيط بهاء» مستدير 
كاستدارتهاء وهو الذي يحركها الحركة المشرقية 2 وإن كان لكل فلك حركة تخصه غير هذه 
الحركة العامة» ثم سمعوا في أخبار الأنبياء - صلوات الله وسلامه عليهم ‏ ذكر عرش الله 
لاعتقادهم أنه ليس وراء التاسع شىء » إما مطلقًا وإما أنه ليس وراءه مخلوق. 

ثم إن منهم من رأى أن التاسع هو الذي يحرك الأفلاك كلهاء فجعلوه مبدأ الحوادث» 
وزعموا أن الله يحدث فيه ما يقذره فى الأرض» أو يحدثه في النفس التي زعموا أنها 
متعلقة به » أو في العقل الذي زعموا أنه الذي صدر عنه هذا الفلك» وربما سماه بعضهم 
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الروح» وربما جعل بعضهم النفس هي :الروح» وربما جعل بعضهم النفس هي: اللوح 
المحفوظ» كما جعل العقل هو :القلم. 

وتارة يجعلون الروح هو العقل الفعال العاشر الذي لفلك القمر»ء/ والتنفس المتعلقة ‏ 1/047 
به» وربما جعلوا ذلك بالنسبة إلى الحق سبحانه كالدماغ بالنسبة إلى الإنسان» يقدر فيه ما 
يفعله قبل أن يكون . إلى غير ذلك من المقالات التى قد شرحناهاء وبينا فسادها فى غير 
هلا ريع ١‏ 

ومنهم من يدعي أنه علم ذلك بطريق الكشف والمشاهدة» ويكون كاذيًا فيما يدعيه 
وإما أخذ ذلك عن هؤلاء المتفلسفة تقليدًا لهم» أو موافقة لهم على طريقتهم الفاسدة» كما 
فعل أصحاب رسائل إخوات الصفا وأمثالهم . 

وقد يتمثل فى نفسه ما تقلده عن غيره فيظنه كشفاء كما يتخيل النصرانى التثليث 
الذي يعتقده» 1 ذلك في منامه فيظنه كشفاء وإما هو تخيل لما اعتقده» و 
أرباب الاعتقادات الفاسدة إذا ارتاضوا صقلت الرياضة نفسوهم» فتتمثل لهم سي 
فيظنونها كشفًاء وقد بسطنا الكلام على هذا في غير هذا الموضع . 

والمقصود هنا أن ما ذكروه من أن العرش هو الفلك التاسع قد يقال: إنه ليس لهم 
عكيد وبل لا عقلين :معدبو لا رع 

أما العقلى : فإن أئمة الفلاسفة مصرحون بأنه لم يقم عندهم دليل على أنه ليس 
وراء الفلك التاسع شىء آخرء بل ولا قام عندهم دليل على أن الأفلاك هي تسعة فقط » 
بل يجوز أن تكون أكثر من ذلك» ولكن دلتهم الحركات المختلفة» والكسوفات ونحو ذلك 
على ما ذكروه» وما لم يكن لهم دليل على ثبوته فهم لا يعلمون لا ثبوته ولا انتفاءه. 

/ مثال ذلك :أنهم علموا أن هذا الكوكب تحت هذاء بأن السفلي يكسف العلوي من 048/+ 
غير عكس. فاستدلوا بذلك على أنه فى فلك فوقه» كما استدلوا بالحركات المختلفة» على 
أن الأفلاك مختلفة» حتى جعلوا في الفلك الواحد عدة أفلاك» كفلك التدوير وغيره. 

فأما ما كان موجودا فوق هذا ولم يكن لهم ما يستدلون به على ثبوته: فهم لا 
يعلمون نفيه ولا إثباته بطريقهم . 

وكذلك قول القائل : إن حركة التاسع مبدآ الحوادث خطأء وضلال على أصولهم . 
فإنهم يقولون: إن الثامن له حركة تخصه با فيه من الثوابت» ولتلك الحركة قطبان غير 
قطبي التاسع » وكذلك السابع » والسادس. 
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وإذا كان لكل فلك: خركة تخصه _. والحركات المختلفة هى سبب الأشكال الحادثة 
المختلفة الفلكية ». :وتلك الاشكال سبب الحوادث السفلية ‏ كانت :حركة التاسع جزء:السبب» 
كحركة غيره. 
فالأشكال الحادثة فى الفلك ‏ لمقارنة الكوكب الكوكب » فى دزجة واحدة. ومقابلته 
له إذا كان بقهها فيلت الل وهو مائة وثمانون درجة. و تالعاله إذا كان بينهما ثلث 
الفلك وهو مائة وعشرون درجة » وتربيعه له إذا كان بينهما ربعه تسعون درجة. وتسديسه 
له إذا كان. بينهما سدس الفلك ستون درجة ٠»‏ وأمثال ذلك من الأشكال ‏ إنما حدثت 
بحركات مختلفة » وكل حركة ليست عين الأخرى» إذ حركة الثامن التي تخصه ليست عين 
48 /حركة التاسعء وإن كان تابعًا له في الحركة الكلية» كالإنسان المتحرك في السفينة إلى 
خلاف حركتها. 
وكذلك حركة السابع التي تخصه» اج عن كاين ولا عن الثامن» وكذلك سائر 
الأفلاك. فإن حركة كل واحد التى تخصه ليست عما فوقه من الأفلاك » فكيف يجوز أن 
جسن جيذ اللتو وف كلها جرد عحوقة النامي !111 كنا وقد عق تن أن العر كن كينب 
والفلك التاسع عندهم بسيط متشابه الأجزاء » لا اختلاف فيه أصلاء فكيف يكون سببًا 
لأمور مختلفة » لا باعتبار القوابل وأسباب آخر؟ 


ران قم لوم و 00 ثلاثمائة وستكين درجة» ويجعلون لكل درجة 
لبعض جزئيه من الأثر ما يخالف الآخرء ا 0 أجزائه مسخدًا» 
والآخر مبردًا » والآخر مسعداء والآخر مشقيّاء وهذا مما يعلمون هم وكل عاقل أنه باطل 
وختلال: 

وإذا كان هؤلاء ليس عندهم املف وحوة قتع اندر قوق الكقلاك السنعة' + كان 
الجزم بأن ما أخبرت به الرسل هو أن العرش هو الفلك التاسع رجمًا بالغيب» وقول بلا 

هذا كله بتقدير ثبوت الأفلاك التسعة على المشهور عند أهل الهيئة» إذ في ذلك من 

ادي النزاع والاضطراب» وفي أدلة ذلك ما ليس هذا موضعه.ء وإنما نتكلم على / هذا التقدير» 

وأيضًا : فالأفلاك في اليا برح ع فر راد را ا 
السادن» كنسبة السادس إلى الخامس ٠»‏ وإذا كان هناك فلك تاسع فنسبته إلى الثامن كنسبة 
الثامن إلى السابع . 
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وأما العرش فالآخبار تدل على مباينته لغيره من المخلوقات» وأنه ليس نسبته إلى بعضها . 
كنسبة بعضها إلى بعض قال الله تعالن :ل الْذِين يحملون العرش ومن حوله يبون بحمد 
ربّهم ويؤمنون به * الآية [غافر : /ا]» وقال سبحانه : #ويحمل عرش ربك فَوقهِم يوم ثَمَانيَة 5 
[الحاقة: 1١17‏ فأخبر أن للعرش حملة اليوم ويوم القيامة» وأن حملته ومن حوله يسبحون 
ويستغفرون للمؤمنين. ظ 

ومعلوم أن قيام فلك من الأفلاك ‏ بقدرة الله تعالى ‏ كقيام سائر الأفلاك» لا فرق في 
ذلك بين كرة وكرة» وإن قدر أن لبعضها ملائكة في نفس الأمر تحملها » فحكمه حكم 
نظيره» قال تعالى : #وترى الملائكة حافين من حول العرش» الآية [الزمر: 7]. 

فذكر هنا أن الملائكة تحف من حول العرش» وذكر في موضع آخر أن له حملة» 
وجمع في موضع ثالث بين حملته ومن حوله» فقال: «الّذين يحملون العرش ومن حوله» . 


وأيضا . » فقد أخبر أن عرشه 5 عطي الاء قل أن بيلق السيوات والأرض» كما قال 
تعالى : « وهو الذي خلق السموات والأرض في سن أَيَامٍ وكان عرشه على الماء * [هود : /ا]. 

/ وقد ثبت في صحيح البخاري وغيره» عن عمران بن حصيّن عن النبي مَل أنه قال : 
(كان الله ولم يكن شىء غيرهء وكان عرشه على الماء» وكتب في الذكر كل شىء» وخلق 
السموات والأرض»» وفى رواية له:” كان الله ولم يكن شىء قبله» وكان عرشه على 
الماء» ثم خلق السموات والأرض » وكتب في الذكر كل شىء»» وفي رواية لغيره صحيحة: 
« كان الله ولم يكن شىء معهء وكان عرشه على الماء» ثم كتب في الذكر كل شىء170) 
وثبت في صحيح مسلم» عن عبد الله بن عمروء عن النبي كَل أنه قال: «إن الله قدر 
مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة وكان غرشه على 
الماء2178 وهذا التقدير بعد وجود العرش وقبل تخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة. 

وهو - سبحانه وتعالى - متمدح بأنه ذو العرش» ٠‏ كقوله سبحانه : 8 قل لو كان معه آلهةٌ 
كما يقولون إِذا لأبتغوا إلى ذي العرش سبيلا» [الإسراء: 47]» وقوله تعالى (رفيع الدرجات 
ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاءً من عباده لينذر يوم الثّلاق يوم هم بَارزون لا يحت 
على الله منهم شيء لمن املك الوم لله الواحد القََارٍ» [غافر :15 » »]١15‏ وقال تعالى: وهو 
الغفور الودود 1 العرش المجيد . فَعَالَ لما يريد » [البروج: 1١5‏ -5١]ء‏ اوقد قرئّ 
«المجيد» بالرفع صفة للهء وقرئ بالخنفض صفة للعرش. وقال تعالى: #قل من رب 


.27ا١‎ / 5 وأحمد‎ ) 7١9١ ( البخارى فى بدء الخلق‎ )١( 
.) 7١65 ( (؟) مسلم فى القدر ( 5761 / 5 ) والترمذى فى القدر‎ 
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السّموات السبع ورب العرش , العظيم . سيقولون لله قل فلا د تَتّقَون» [ المؤمنون: كى لاما 
7/< قوصف العرش بأنه مجيد وأنه عظيم » وقال/ تعالى: ١‏ فتَعانَى الله الملك الح لا لَه إلا هو 

رب الْعرّش الْكَريم © [المؤمنون: 117]» فوصفه بأنه كريم أيض . 

وكذللك: قن المهيدق عن أب عباس ب رقى" الله عنيجات أن الى يلل كان يقون 
عند الكرب ٠:‏ لا إله إلا الله العظيم الحليمء لا إله إلا الله رب العرش العظيمء لا إله :إلا 
الله رب السمواث ورب الأرض رب العرش الكريم )(241» فوصفه في الحديث بأنه عظيمء 
وكريم أيضًا. . 

فقول القائل المنازع: إن نسبة الفلك الأعلى إلى ما دونه كنسبة الآخر إلى ما دونه» لو 
كان العرش من جنس الأفلاك » لكانت نسبته إلى ما دونه كنسبة الآخر إلى ما دونه » وهذا 
لا يوجب خروجه عن الجنس وتخصيصه بالذكر» كما لم يوجب ذلك تخصيص سماء دون 
سماء» وإن كانت العليا بالنسبة إلى السفلى كالفلك على قول هؤلاءء وإنما امتاز عما دونه 
بكونه أكبرء كما تمتاز السماء العليا عن الدنيا» بل نسبة السماء إلى الهواء» ونسبة الهواء إلى 
الماء والأرض. كنسبة فلك إلى فلك» ومع هذا فلم يخص واحدًا من هذه الأجناس عما 
يليه بالذكرء ولا بوصفه بالكرم والمجد والعظمة. ش 

وقد علم أنه لين سببًا لذواتها ولا لحركاتهاء بل لها حركات تخصها , » فلا يجوز أن 
يقال: حركته هى سبب الحوادث» بل إن كانت حركة الأفلاك سببًا للحوادث » فحركات 
غيره التي تخصه أكثرء .ولا يلزم من كونه محيطا بها أن يكون أعظم من مجموعهاء إلا إذا 

+هه/37 كان له من الغلظ ما يقاوم ذلك» .وإلا فمن المعلوم أن / الغليظ إذا .كان متقارباء فمجموع 

الداحل أعظم من المحيطء ؛ بل قد يكون بقدره أضعافًاء بل الحركات المختلفة التي ليست عن 
حركته أكثر» لكن حركته تشملها كلها. ش ٍ 

وقد ثبت فى صحيح مسلم عن جويرية بنت الحارث» أن النبي يَلِةٌ دخل عليهاء 
وكانت تسبح بالخحصى من صلاة الصبح إلى وقت الضحىء» فقال:« لقد قلت بعدك أربع 
كلمات لو وزنت ببما قلتيه لوزنتهن: سبحان الله عدد خلقه » سبحان الله زنة عرشه» 
سبحان الله رضى نفسهء سبحان الله مداد كلماته)("2. فهذا يبين أن زنة العرفن؛ انق 
الآوزان » وهم يقولون: إن الفلك التاسع لا خفيف ولا ثقيل » بل يدل على أنه وحده 


(1) البخاري فى الدعوات (581) » وفي التوحيد (1/411)» ومسلم في الذكر والدعاء (197؟/875). 
000( ومسلم فى الذكر والدعاء (550/ا994/5). 


م 


31.0010 2. الالثالنا لا ععأمعكعرط 


أثقل ما يمثل بهء كما أن عدد المخلوقات أكثر ما يمثل به . 

وفي الصحيحين عن أبي سعيد قال: جاء رجل من اليهود إلى النبي مَل قد لُطمّ 
وجههء فقال:يا محمد رجل من أصحابك لطم وجهيء فقال النبي يَللْدٌ : «ادعوه» فدعوه » 
فقال: الم لطمت وجهه؟» فقال: يا رسول الله ٠‏ إني مررت بالسوق وهو يقول: والذي 
اصطفى موسى على البشر ! فقلت : يا خبيث ! وعلى محمد ؟ فأخذتني غضبة فلطمته 
فقال النبي َيِل ٠١‏ لا تخيروا بين الأنبياء» فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من 
يفيق فإذا أنا بموسى آخحذا بقائمة من قوائم العرش» فلا أدري أفاق قبلى أم جوزي 
بصعقته70١2‏ فهذا فيه بيان أن للعرش قوائم» وجاء ذكر القائمة بلفظ الساقء والأقوال متشابهة 
فى هذا الباب. 


/ وقد أخرجا في الصحيحين عن جابر قال: سمعت النبي كَلْاَةٌ يقول: « أهتز عرش 5/504 
لكين ره سن نيان 17 وال . فساندره] ياوه إن البزا؟ قرول 4 ادن المعرري 
قال: إنه كان بين هذين الحيين الأوس والخزرج ضغائن» سمعت نبي الله يَلكَِدٌ يقول: «اهتز 
عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ» ورواه مسلم في صحيحه من حديث انين أن النبي كَل 
قال وجنازة سعد موضوعة:١‏ اهتز لها عرش الرحمن»9©. 

وعندهم أن حركة الفلك التاسع دائمة متشابهة» ومن تأول ذلك على أن المراد به 
استبشار حملة العرش وفرحهمء فلابد له من دليل على ما قال ٠»‏ كما ذكره أبو الحسن 
الطبري وغيره» مع أن سياق الحديث ولفظه ينفي هذا الاحتمال. 

وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله مَلدْةّ:« من آمن بالله 
ورسوله وأقام الصلاة» وآتى الزكاة وصام رمضانء كان. حمقًا على الله أن يدخله الجنة» 
هاجر فى سبيل اللهء» أو جلس فى أرضه التى ولد فيها » . قالوا: يا رسول الله » أفلا 
فكو البادى يداف 310105 إن فى الكت بدائة وريه اجدها الله لبجم اهدي فى شهيلة 21 
تونجين نيما كما ين السدماة والآرض :تاذ دالت الله افاسالره: الترموس .+ قإنة ريطا 
الجنة » وأعلى الجنة» وفوقه عرش الرحمنء» ومنه تفجر أنهار الجنة)(؟) . 

وفي صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري: أن رسول الله كَليِْهٌ / قال:١‏ يا أبا سعيد » وددمه/+ 
من رضي بالله رباء وبالإسلام ديئّاء وبمحمد نبيّاه وجبت له الجنة» فعجب لها أبو سعيد 


0( 9550 598 الأنصار 08-7 5 في فضائل الصحاة 0 
(9) مسلم في فضائل الصحابة (/5551/ .)١76‏ (5) البخاري فى التوحيد (7/571). 
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فقال: أعدها على يا رسول الله 4 ففعل ع( قال :0 وأخرى يرفع الله بها العبد مائة درجة» 
ما بين كل .درجتين كما بين السماء والأرض» قال: وما هي يا رسول الله ؟ قال: «الجهاد في 
سيل الله : 1 


9 0 4 3 5 3 
وفى صحيح البخاري : أن آ الربيع بنت البراء - وهى أم حارثة بن سراقة ‏ أتت 
يي 2 0 ُ _- 0 1 00 ر قوري 
النبي كلد فقالت: يا نبي الله 3 ألا تحدثني عن حارثة ‏ وكان قتل يوم بدر أصابه سهم 
غَرْبِ ‏ فإن كان فى الجنة صبرت» وإن كان فى غير ذلك اجتهدت عليه في البكاء. قال: «يا 
أم حارثة » إنها جنان في الجنة» وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى)(5) . 
فهذا قد بين فى الحديث الأول. : أن العرش فوق الفردوس الذي هو أوسط الحنة 
وأغلافلة -وآن- فقن النة مائة 'درجة» ماين كل ذرجين كما بين السماء؛ والأرض) 
وإذا كان العرش فوق الفردوس » فلقائل أن يقول : إذا كان كذلك كان في هذا من 
العلو والارتفاع مالا يعلم بالهيئة» إذ لا يعلم بالحساب أن بين التاسع والأول كما بين 
السماء والأرض مائة مرة» وعندهم أن التاسع ملاصق للثامن» فهذا قد بين أن العزش فوق 
3/665 وفى حديث أبى ذر المشهور قال: قلت: يا رسول الله » أيما أنزل عليك / أعظم؟ 
قال: «آية الكرسي» ثم قال: « يا أبا ذر » ما السموات السبع مع الكرسي إلا كحلّقة ملقاة 
بأرض قلاة » وفضل العرش على الكرسى كفضل الفلاة على الحلقة » » والحديث له 
طرق» وقد رواه أبو حاتم بن حبان في صحيحه» . وأحمد في المسند وغيرهم29) . 

1 وقد استدل من استدل على أن العرش مقبب: بالحديث الذي فى سنن أبئ داود وغيره 
الأنفس» وجاع العيال» وهلك المال» فادع الله لناء فإنا نستشفع بك على الله» ونستشفع 
بالله عليك» فسبح رسول الله َل حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه» وقال:«ويحك ! 
أتدري ما تقول؟ إن الله لا يستشفع به على أحد من خلقهء شأن الله أعظم من ذلك» إن 
الله على عرشه» وإن عرشه على سمواته وأرضه هكذا ‏ وقال بأضابعه مثل القبة » - وفي 
)١(‏ مسلم في الإمارة .)١١5/1885(‏ (؟) البخاري في الجهاد (9 25/80., 

وقزلد 2# سيم غربة: أي لا يعرف راميه . انظر : النهاية / "0٠‏ . ش 

(9) ابن حبان فى البر والإحسان ( 57" ) « إحسان » وتهذيب تاريخ دمشق 5 / 757. 
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لفظ :«وإن عرشه فوق سمواته» وسمواته فوق أرضه هكذا وقال بأصابعه مثل القبة)(21. 

وهذا الحديث - وإن دل على التقبيب ٠»‏ وكذلك قوله عن الفردوس أنها أوسط الخنة 
وأعلاهاء مع قوله: إن سقفها عرش الرحمن» وأن فوقها عرش الرحمن, والأوسط لا 
يكون الأعلى إلا في المستدير» فهذا ‏ لا يدل على أنه فلك من الأفلاك ٠‏ بل إذا قدر أنه 
فوق الأفلاك كلها أمكن هذا فيه سواء قال القائل. : إنه محيط بالأفلاك» أو قال: إنه فوقها 
وليس محيطًا بهاء كما أن وجه الأرض فوق. النصف الأعلى من الأرض» وإن 2 يكن 
محيطًا بذلك . 

/ وقد قال إياس بن معاوية : السماء على الأرض مثل القبة» ومعلوم أن الفلك ‏ “1/09 
مستدير مثل ذلك» لكن لفظ القبة يستلزم استدارة من العلو» ولا يستلزم استدارة من جميع 
الجوانب إلا بدليل منفصل . 

ولفظ الفلك يدل على الاستدارة مطلقاء كقوله تعالى : وهو الذي حَلَقَ اليل وَالتُهَارَ 
والشمس والقمر كل في فلك يُسبَحون4الانبياء :017 وقوله تعالى : «لا الشّمس ينبغي لها أن 
تدرك الْقَمَرَ ولا اليل سابق النَّارٍ وكل في فلك يسبحون4[يس : ٠‏ 4]» يقتضى أنها في فلك 
مستدير مطلقّاء كما قال ابن عباس رضي الله عنهما : في فلكة مثل فلكة المغزل. 

وأما لفظ القبة» فإنه لا يتعرض لهذا المعنى» لا بنفى ولا إثبات» لكن يدل على 
الأبقدار مي لمن كالسة الوضوعة عن الأر فو ْ 

وقد قال بعضهم : إن الأفلاك غير السموات» لكن رد عليه غيره هذا القول» بأن الله 
تعالى قال : ألم تروا كيف خلق الله سبع سَمّوات طباقا . وجعل الْقَمَر فيهن نورا وجعل الشّمس 
سراجا»[نوح :6 »]١١‏ فأخبر أنه جعل القمر فيهن» وقد أخبر أنه في الفلك» وليس 
هذا موضع بسط الكلام في هذا. 

وتحقيق الأمر فيه » وبيان أن ما علم بالحساب ‏ علمآ صحيحًا ‏ لا ينافى ما جاء به 
السمع. وإن العلوم السمعية الصحيحة لا تنافى معقولاً صحيحاء إذ قد بسطنا الكلام على. 
هذا وأمثاله في غير هذا الموضع» فإن ذلك يحتاج إليه/ في هذا ونظائره مما قد أشكل على 56ه/+ 
كثير من الناس» حيث يرون ما يقال: إنه معلوم بالعقل » مخالقًا لما يقال: إنه معلوم 


بالسمعء فأوجب ذلك إن كذبت كل طائفة بما لم تحط بعلمهء تن ان الكو تن لقا 
الكلام إلى أن تكلموا في معارضة الفلاسفة في «الأفلاك» بكلام ليس معهم به حجةء لا 


ارفرولا 
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من شرع ولا من عقل» وظنوا أن ذلك الكلام من نصر الشريعة». وكان ما جحدوه معلوما 
بالآدلة الشرعية أيضًا . ْ 

وأما المتفلسفة وأتباعهم » فغايتهم أن يستدلوا بما شاهدوه من الحسيات» ولا يعلمون ما 
وراء ذلك» مثل أن يعلموا أن البخار المتصاعد ينعقد سحابًاء وأن السحاب إذا اصطك حدث 
عنه صوت» ونحو ذلك» لكن علمهم بهذا كعلمهم بأن المني يصير في الرحم». لكن ما 
الموجب لأن. يكون المني المتشابه الأجزاء تخلق منه هذه الأعضاء المختلفة» والمنافع المختلفة» 
على هذا الترتيب المحكم المتقن الذي فيه من الحكمة والرحمة ما بهر الألياب. 

وكذلك ما الموجب لأن يكون. هذا الهواء © أو البخار منعقدًا سحابًا مقدرا بقدر 

مخصوص .في وقت مخصوص على مكان مختص به ؟ وينزل على قوم عند حاجتهم إليه 
فيسقيهم بقدر الحاجة لا يزيد فيهلكوا ولا ينقص فيعوزوا ؟ وما الموجب لأن يساق إلى 
الأرض الجرز التي لا تمطرء أو تمطر مطر لا يغنيها - كأرض مصر إذ كان المطر القليل 2, 
يكفيهاء والكثير يهدم أبنيتها - قال تعالى : أو لم يرا أن موق الْماء إلى الأرض الْجرز حرج 
به ورا تأكلَ منه أَْعَامَهم وأنفسهم أفَلا ينصرون» [السجدة:/ا؟]. 


10004 / وكذلك السحاب المتحرك» رلك هلم أن كل سرع ة :وزيا انا كرة اتترية توفي اناي 


للقاسر ع أو طبيعية . وإنما تكون إذا خرج المطبوع عن مركزه ه فيطلب عوده إليه» أو إرادية» 
وهي الأصل 2١‏ فجميع الحركات تابعة. للحركة الورادية التي تصدر عن ملائكة الله تعالى» 


التي هي اه [النازعات : 2154 ول فَاْمقَسَمَات أَمرا 14 الذاريات : 5]» وغير 
ذلك مما أخبر الله به عنْ الملائكة» وفي المعقول ما يصدق ذلك. 
فالكلام في هذا وأمثاله له موضع غير هذا. 
والمقصود هنا أن نبين أن ما ذكر ذف فى السؤال 5 75 الكلام في 
ارات مذاهان طكم عليه لااتقلينة ولا مسلمة؛ زإذاتما عضوق الشوائية بعلن كل 
تقدير - كما سنوضحه - لم يضرنا بعد ذلك أن يكون بعض التقديرات هو الواقع وإن كنا 
نعلم ذلك لكن تحرير الجواب على تقدير دون تقدير» وإثبات ذلك فيه طول لا يحتاج إليه 
هنا؛ فإن الجواب إذا كان حاصلاً على كل تقدير كان أحسن وأوجز. 
لمقام الثاني : 
أن يقال : العرش سواء :كان هو الفلك |التاسع» نض سنن لفاك التاسع 3 أو 
كان فوقه من جهة وجه الأرض ‏ غير محيط به أو قيل فيه غير ذلك» فيجب أن يعلم أن 
م3 العالم العلوي والسفلي بالنسبة إلى الخالق تعالى في غاية الصغر »/ كما قال تعالى : #وما 
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2221.001 2. الالثاننا لإ لعأمعوعرط 


فَدرُوا الله حَقَ فده وَالأرضّ جَميعًا قَبْضَهُ وم القيامة والسمَوَات مَطْويّات بيّمينه ماه وتعا 
عمًا يشركون > [ الزمر: /71]. 

وفى الصحيحين عن أبى هريرة عن النبى كله أنه قال : ١‏ يقبض الله تبارك 
وتعالى 0 زه القنانة جه ويلوي النصاء يست قدو يفول "أنا: للك اتن ملراة 


وفي الصحيحين ‏ واللفظ لمسلم ‏ عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله كك : 
«يطوي الله السموات يوم القيامة» ثم يأخذهن بيده اليمنى» ثم يقول: أنا الملك» أين 
الجبارون ؟ أين المتكبرون؟ ثم يطوي الأرضين بشماله» ثم يقول: أنا الملك. أين الجبارون» 
أبق المتكبرون؟) 00 

وفي لفظ في الصحيح عن عبد الله بن مقسّم: أنه نظر إلى عبد الله بن عمر كيف 
يحكي أن النبي جَلِْةّ قال:١‏ يأخذ الله سمواته وأرضه بيده» ويقول: أنا الملك ويقبض 
أصابعه ويبسطها: أنا الملك»» حتى نظرت إلى المنبر يتحرك من أسفل شىء منه» حتى إني 
أقول: أساقط هو برسول الله ككلِهِ؟ !20 . 

/ وفي لفظ قال : رأيت رسول الله يَلِِْهِ على المنبر وهو يقول: «يأخدذ الجبار سمواته 5/045١‏ 
وأرضه» وقبض بيده وجعل يقبضها ويبسطها ويقول: أنا الرحمن» أنا الملك» أنا القدوس» 
أنا السلام» أنا المؤمن» أنا المهيمن» أنا العزيز» أنا الجبار» أنا المتكبرء أنا الذي بدأت الدنيا ِ 
ولم تكن شيئّاء أنا الذي أعدتهاء أين المتكبرون؟ أين الجبارون؟» وفى لفظ: «أين 
الجبارون؟ أين المتكبرون؟» ويميل رسول الله كله على يمينه » وعلى قيال حتى نظرت 
إلى المنبر يتحرك من أسفل شىء منه» حتى إني لأقول: أساقط هو برسول الله ه295 . 

والحديث مروي في الصحيح واماك ةا السام يصدق بعضها بعضًا » وفي 
بعض ألفاظه قال : قرأ على المنبر: «(والأرض جميعا فَبِضْنْه يوم الْقيامّة4 الآية 1 الزمر 1/1 ]. 


() البخاري في الرقاق (5019) ٠»‏ وفي التوحيد (7585)» ومسلم في صفات النافقين 097/71/41 . 
في المطبوعة تكرر لفظ الحديث عن عبد الله بن عمرء وهو خطأ . لأنه لم يرو في الصحيحين بهذا 
الإسناد» ولعله ناتج عن اضطراب في الطباعة ولذلك حذفناه. 
(0) البخاري في التوحيد (؟741) » ومسلم في صفات المنافقين (/5178/ 14). 
() مسلم في صفات المنافقين (1/88؟/ 15). 
(5) ابن ماجه في المقدمة »)١94(‏ وفي الزهد (477/0) . 


ا 


31831.01 1-. للاللالنا لاطا لع أمعععمط 


قال:١‏ مطوية في كفه يرمي بها كما يرمي الغلام بالكرة » وفي لفظ :«يأخذ الجبار سمواته 
وأرضه بيده فيجعلها في كفهء ثم يقول بهما هكذا كما تقول الصبيان بالكرة:. أنا الله 
الواحد!)217 . | 

وقالٍ ابن عباس : يقبض الله عليهما فما ترى طرفاهما بيده » وفي لفظ عنه: «ما 
التهرات الس ولا قزرت الب ونا متون ودا عدر فى ارين لا قدا ييا 
أحدكم 36 وهذه الآثار معروفة في كتب الحديث . 

1/0 وفى الصحيحين عن عبد الله ين مسعود قال: أتى النبي كله / رجل من اليهود فقال: 
با عفد انزة اللسيعيل اهوت دهان" أصيم .» 'رالارمين علق ايع + وابلبان على 
أصبع ) ولا والثرى على أصبع» وسائر الخلق على أصبع» فيهزهن» فيقول: أنا الملك» أنا 
الملك» قال: فضحك النبي يِه حتى بدت نواجذه تصديمًا لقول الحبر» ثم قرأ :0 «وما 
قَدروا لَه حَق فده والأرضُ جميمًا مه يوم القيامة والسْمَوَات مَطويّات بيمينه 90004 الآية 
[الزمر:/517]. ظ 

ففي هذه الآية والأحاديث الصحيحة - المفسرة لها المستفيضة التي اتفق أهل العلم على 
صحتها وتلقيها بالقبول ‏ ما يبين أن السموات والأرض وما بينهما بالنسبة إلى عظمة الله 
تعالى » أصغر من أن تكون مع قبضه لها إلا كالشىء الصغير في يد أحدنا ؛ حتى يدحوها 

كما تدحى الكرة: 
قال عبد العزيز بن عبد الله ب بن أبي سلمة اجون الإمام نظير مالك - في كلامه 
المشهور الذي رد فيه على الجهمية ومن خالفها ومن أول كلامه قال.-: فأما الذي جحد ما 
وصف الرب من نفسه تعمقًا وتكلفاء فقد استهوته الشياطين في الأرض حخيران» فصار 
يستدل بزعمه على جحد ما وصف الرب وسمى من نفسهء بأن قال: لابد إن كان له كذا 
من أن يكون فه كذا.» فعمي عن البين بالخفي ». فجحد ما سمى الرب من نفسه » بصمت 
اريت عن قر بسع متها ؛ فلم يزل ملي له الشيطان.حتى جحد قول الله تعالئ: ف[ وجوه 
0 إلى بها ناطرة » [ القيامة »7١:‏ 2177 فقال: لا يراه أحد يوم القيامة » 
والله - أفضل كرامة الله التي أكرم بها أولياءه يوم القيامة » من النظر إلى وجهه 

0/1 ل ون دعاق ع ايا تحير ) صر لا 
يموتون» فهم بالنظر إليه ينضرون. 


. ١9/ / ابن جرير 75 / /ا١. (0) الدر المغور ه / 5" » وان جرير 5؟‎ )١( 
1 ومسلم في صفات المنافقين (19/87؟/51-19).‎ » )581١1( البخاري في التفسير‎ )"( 


شرن 


31.0010 2. الالثاننا لا ععأمعكعرط 


إلى أن قال: وإنما جحد رؤية الله يوم القيامة إقامة للحجة الضالة المضلة؛ لأنه قد 
عرف أنه إذا تجلى لهم يوم القيامة» رأوا منه ما كانوا به قبل ذلك مؤمنين» وكان له 
جاحدًا. وقال المسلمون: يا رسول الله » هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله كله : 
«هل تضارون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب؟؟ قالوا: لا. قال :« فهل تضارون في 
رؤية القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟) قالوا : لا. قال: «فإنكم ترون ربكم كذلك2(0. 

وقال رسول الله كَل ٠:‏ لا تمتلئ النار حتى يضع الجحبار فيها قدمه فتقول: قطء قطء 
ويفزوق: يعفنها" إل يعن 01776 وقال لثابت بن قيس ١:‏ قد ضحك الله بما فعلت بضيفك 
البارحة»2192» وقال ‏ فيما بلغنا عنه:١‏ إن الله يضحك من أزلكم وقنوطكم وسرعة 
إجابتكم؟» وقال له رجل من العرب : إن ربنا ليضحك؟ قال: «نعم» قال: لن نعدم من 
رب يضحك خير](؟2. في أشباه لهذا تما لم نحصه. 

وقال تعالى : وَهْرَ السّمِيعٌ البَصيرٌ» [الشورى:١١] ٠‏ « وَاصْبر لحكم رَبك فَإنك 
بأعيننا4 [الطور:5/8]» وقال: ( ولتصنع على عيني 4 [طه:9]» وقال: # ما منعك أن 
تسجد لما خَلَقت بدي 4[ص : ه/ا]» وقال: وَالأَرْض جميعا قبِضَنهُ يوم القيامة والسموات 
مَطْوِيّات بيمينه سبَحَانَهُ وتعالئ عَم يشركون 4 [الزمر: 7]. 


/ فوالله ما دلهم على عظم ما وصف به نفسهء وما تحيط به قبضته» إلا صغر نظيرها ادا 
منهم عندهم إن ذلك الذي ألقى في روعهم » وخلق على معرفته قلوبهم فما وصف الله 
من نفسه وسماه على لسان رسوله سميئاه كما سماهء ولم نتكلف منه علم. ماسواهء لآ 
هذاء ولا هذاء لا نجحد ما وصفء ولا نتكلف معرفة ما لم يصف انتهى. وإذا كان 
كذلك» فإذا قدر أن المخلوقات كالكرة» وهذا قبضه لها ورميه بهاء وإنما بين لنا من عظمته 
وصف المخلوقات بالنسبة إليه ما يعقل نظيره منا. 

ثم الذي في القرآن والحديث يبين أنه إن شاء قبضها وفعل بها ما ذكر كما يفعل ذلك 
في يوم القيامة» وإن شاء لم يفعل ذلك»؛ فهو قادر على أن يقبضها ويدحوها كالكرة» وفي 
ذلك من الإحاطة بها ما لا يخفى» وإن شاء لم يفعل ذلك» وبكل حال فهو مباين لها ليس 
بمحايث لها . 
)١(‏ سبق تخريجه ص790/8. 
(؟) البخارى فى التوحيد ( 559/ ) ومسلم فى الجنة ( 5845 / 199). 


(") البخارى فى مناقب الأنصار ( 7/948 ). 
(5) ابن ماجه فى المقدمة ( ١8١‏ )بنحوه » وأحمد 5 / ١331١‏ 
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1.0 . الالالالنا لاطا عع أمعوعرط 


ومن المعلوم أن الواحد منا ‏ ولله المثل الأعلى - إذا كان عنده خردلة» إن شاء قبضها 
قدر أن العرش هو محيط بالمخلوقات ‏ كإحاطة الكرة بما فيها ‏ أو قيل: إنه فوقها وليس 
محيطا بهاء كوجه الأرض الذي نحن عليه بالنسبة إلى جوفهاء وكالقبة بالنسبة إلى ما تحتهاء 
فعلى التقديرين » يكون العرش فوق المخلوقات» والخالق ‏ سبحانه وتعالى - فوقه» 
والعبد في توجهه إلى الله يقصد العلو دون التحت» وتمام هذا ببيان: 
210 / المقام الثالث: 


وهو أن نقول : لا يخلو إما أن يكون العرش كريا كالأفلاك» ويكون محيطًا بهاء وإما 
أن يكون فوقها وليس. هو كرياء فإن كان الأول » فمن المعلوم باتفاق من يعلم هذا أن 
الأفلاك مستديرة كرية الشكل» وأن الجهة العليا هي جهة المحيط» وهي المحدب», .وأن الجهة 
السفلى هو المركز » وليس 'للأفلاك إلاجهتان : العلو والسفل فقط. 

وأما الجهات الست فهي الحيوان» فإن له ست جوانب ».يوم جهة فتكون أمامه» 
ويخلف أخرى فتكون خلفه» وجهة تحاذى بمينه» وجهة تحاذي شماله» وجهة تحاذي رأسه. 
وجهة تحاذي رجليهء وليس لهذه الجهات الست في نفسها صفة لازمة» بل هى بحسب 
النسبة والإضافة » فيكون يمين هذا ما يكون شمال هذاء ويكون أمام ناما كو الاك 
هذاء ويكون فوق هذا ما يكون تحت هذا. | 

لكن جهة العلو والسفل للأفلاك لا تتغير» فالمحيط هو العلو والمركز هو السفل» مع 
أن وجه الأرض التي وضعها الله للأنام» وأرساها بالجبال» هو الذي عليه الناس والبهائم 
والشتجر والنبات» والجبال والأنهار الجارية . 

فأما الناحية الأخرى من الأرض فالبحر محيط بها » وليس هناك شىء من الآدميين وما 

05 ايتبعهم ٠»‏ ولو قدر أن هناك أحدا لكان على ظهر الأرض ولم يكن/ من في هذه الجهة تحت 

من في هذه اللجهة» ولا من فى هذه تحت من فى هذه » كما أن الأفلاك محيطة بالمركز » 
وليس أحد جانبي الفلك تحت الآخر ؛ ولا القطب الشمالي تحت الجنوبى » ولا بالعكس . 

وإن كان الشمالي هو الظاهر لنا فوق الأرض وارتفاعه بحسب بعد الناس عن خط 
الاستواء» فما كان بعده عن خط الاستواء ثلاثين درجة مثلاً كان ارتفاع القطب عنده ثلاثين 


ونا 


1.0 -. الإلالالنا لاطا عع أمعوع)ط 


درجة» وهو الذي يسمى عرض البلد» فكما أن جوانب الأرض المحيطة بها وجوانب الفلك 
المستديرة ليس بعضها فوق بعض ولا تحته» فكذلك من يكون على الأرض من الحيوان 
ؤالثنات: والكثقال لأ يقال إنه تحت اولك وإغا هذا خيال يتخيله الإنسان» وهو تحت 
إضافي ؛ كما لو كانت ثملة تمشي تحت سقف فالسقف فوقهاء وإن كانت رجلاها تحاذيه . 

وكذلك من علق منكوسا فإنه تحت السماء»ء وإن كانت رجلاه تلى السماء» وكذلك 
يتوهم الإنسان إذا كان في أحد جانبي الأرض» أو الفلك أن الجانب الآخر تحتهء وهذا أمر 
لا يتنازع فيه اثنان» ممن يقول: إن الأفلاك مستديرة. 

رالعتارة الأفلالة 2 كما أنه فول أهل اليكة وقيات فيو الذي عليه علماء 
المسلمين» كما ذكره أبو الحسن بن المنادي 2 وأبو محمد بن حزم » وأبو الفرج بن الجوزي 
وغيرهم أنه متفق عليه بين علماء المسلمين » وقد قال / تعالى :8 وهو الذي خَلقَ اللّيلٌ »<ة/» 
وَالنّهَارَ والشّمس والْقَمَرَ كل في فلك يسبّحون » [ الأنبياء :88] » قال ابن عباس : فلكة مثل 
لك ل 

والفلك في اللغة : هو المستدير» ومنه قولهم : تفلك ثدي الجارية إذا استدار» وكل 
من يعلم أن الأفلاك مستديرة يعلم أن المحيط هو العالي على المركز من كل جانب» ومن 
توهم أن من يكون في الفلك من ناحية يكون تحته من في الفلك من الناحية الأخرى في 
نفس الأمرء فهو متوهم عندهم . 

وإذا كان الأأمر كذلك» فإذا قدر أن العرش مستدير محيط بالمخلوقات كان هو أعلاهاء 
وسقفها ‏ وهو فوقها ‏ مطلقا » فلا يتوجه إليه» وإلى ما فوقه الإنسان إلا من العلوء لا من 
جهاته الباقية أصلا. 

ومن توجه إلى الفلك التاسع أو الثامن أو غيره من الأفلاك من غير جهة العلوء كان 
جاهلاً باتفاق العقلاء » فكيف بالتوجه إلى العرش أو إلى ما فوقه وغاية ما يقدر أن يكون 
كرى الشكل» والله تعالى محيط بالمخلوقات كلها إحاطة تليق بجلاله» فإن السموات السبع 
والأرض في يده أصغر من الحمصة في يد أحدنا. 

وأا هله الاك 8 بإذاتكاف كر يه واللقترة حورلاته مهل يساق معو قينا قايدة إن لين 
يتوجه إلى الله حين دعائه وعبادته؟ فيقصد العلو دون التحت» فلا فرق حينئذ وقت الدعاء 
بين قصد جهة العلو وغيرها من المهات التي تحيط / بالداعي» ومع هذا نجد في قلوبنا قصد 2/0378 
-... يطلب العلوء لا يلتفت يمنة ولايسرة» فأخبرونا عن هذه الضرورة التي نجدها في قلوبنا » 

لل كاي ش 
اكرول 
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يقال 'له © :هذا السوال'[غا ورد لتوهم التوهم أن تصف الفلكا يكوت تحت الأرمن» 
وتحت ما على وجه الأرض من الآدميين والبهائم» وهذا غلط عظيم» فلو كان الفلك تحت 
الأرض من جهة لكان تحتها من كل جهة» فكان يلزم أن يكون الفلك تحت الأرض مطلقاء 
وهذا قلب للحقائق » ابلك وتوم الأرض مطلقًا . 


وأهل الهيئة يقولون:لو أن الأرض مخروقة إلى ناحية أرجلنا وألقي في الخرق شىء 
تقل د كا لسر رسوه لكان يعون إلى االراكد وعتى لود التي ليق كليلك القاتحزة جرخيو 
لالتقيا جميعًا في المركز» ولو قدر أن إنسانين التقيا في المركز بدل الحجرين لالتقت رجلاهما 
ولم يكن أحدهما تحت صاحبه » بل كلاهما فوق المركز » وكلاهما تحت الفلك» كالمشرق 
والمغرب » فإنه لو قدر أن رجلا بالمشرق في السماء أو الأرض ورجلا بالمغرب في السماء أو 
الأرض » لم يكن أحدهما تحت الآخر » وسواء كان رأسه أو رجلاه أو بطنه أو ظهره أو 
جانبه ما يلي السماء أو ما يلي الأرض» وإذا كان مطلوب أحدهما ما فوق الفلك لم يطلبه 
إلا من الجهة العليا » لم يطلبه من جهة رجليه أو يمينه أو يساره لوجهين: 

أحدهما : أن مطلوبه من الجهة العليا أقرب إليه من جميع الجهات» فلو قدر رجل أو 

48 ملك يصعد إلى السماءء ا ل ا أمكته ذلك» 

ولا يقول عاقل: 1 يخرق الأنقه فسن لله الاج زرا إنه يذهب يمينا أو 
شمالاً» أو أمامًا أو خلفّاء إلى حيث أمكن من الأرض ثم يصعد ؛ لأنه أي مكان ذهب إليه 
كان بمنزلة مكانه أو هو دونه» وكان الفلك فوقهء فيكون ذهابه إلى الجهات الخمس تطويلةً 
وتعبًا من غير فائدة. 

زاخرخلة 31 ان يشيع لفسين: وعجر اقزة. 0 عاط الاين ليه انهم 
أن الشمس والقمر قد تشرق وقد تغرب » فتنحرف عن سمت الرأس» فكيف بمن هو فوق 
كل شىء دائمًا لا يأفل ولا يغيب سبحانه وتعالى ؟ ش 

وكما أن الحركة كحركة الحجر تطلب مركزها بأقصر طريق - وهو الخط امستقيم - 
فالطلب الإرادي الذي يقوم بقلوب العباد كيف يعدل عن الصراط المستقيم القريب» إلى 
طريق منحرف طويل » والله تعالى فطر عباده على الصحة والاستقامة » إلا من اجتالته 
الشياطين فأخرجته عن فطرته التي فطر عليها. 

الوجه الثاني: أنه إذا قصد السفل بلا علو كان ينتهي قصده إلى 0 قصذه أمامه 
أو وراءه أو يمينه أو يساره» من غير قصد العلو؛ كان منتهى قصلده أجزاء الهواءء فلا بد له 
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من قصد العلو ضرورة » سواء قصد مع ذلك هذه الجهات أو لم يقصدها. 

ولو فرض أنه قال: أقصده من اليمين مع العلو » أو من السفل مع العلوء كان هذا 
بمنزلة من يقول: أريد أن أحج من المغرب». فأذهب إلى خراسان» ثم أذهب إلى مكة. بل 
بمنزلة من يقول : أصعد إلى الأفلاك» فأنزل في الأرض ٠»‏ / ثم أصعد إلى الفلك من 1/07٠‏ 
الناحية اللأخرى » فهذا وإن كان ممكنًا في المقدورء لكنه مستحيل من جهة امتناع إرادة 
القاصد له» وهو مخالف للفطرة » فإن القاصد يطلب مقصوده بأقرب طريق» لا سيما إذا 
كان مقصوده معبوده الذي يعبده ويتوكل عليه» وإذا توجه إليه على غير الصراط المستقيم 
كان سيره منكوسا معكوسا. 

وأيضًا . فإن هذا يجمع في سيره وقصده بين النفي والإثبات» بين أن يتقرب إلى 
المقصود ويتباعد عنهء ويريده وينفر عنه» فإنه إذا توجه إليه من الوجه الذي هو عنه أبعد 
وأقصى وعدل عن الوجه الأقرب الأدنى . كان جامعًا بين قصدين متناقضين» فلا يكون 
قصده له تامّاء إذ القصد التام ينفي نقيضه وضدهء وهذا معلوم بالفطرة. 

فإن الشخص إذا كان يحب النبي وَلاٌ محبة تامة ويقصده أو يحب غيره تمن يحب 
- سواء كانت محبته محمودة أو مذمومة ‏ متى كانت المحبة تامة» وطلب المحبوب طلبه من 
أقرب طريق يصل إليهء بخلاف ما إذا كانت المحبة مترددة مثل: أن يحب ما تكره محبته في 
الدين» فتبقى شهوته تدعوه إلى قصدهء وعقله ينهاه عن ذلك» فتراه يقصده من طريق 
بعيد» كما تقول العامة: رجل إلى قدام» ورجل إلى خلف . 

وكذلك إذا كان في دينه نقص» وعقله يأمره بقصد المسجد أو الجهاد أو غير ذلك من 
القصودات التي تحب في الدين وتكرهها النفس» فإنه يبقى قاصدا لذلك من طريق بعيد 
مانا ف لسر ولا كل معلوم بالفطرة . 

/ وكذلك إذا لم يكن القاصد يريد الذهاب بنفسه» بل يريد خطاب المقصود ودعاءه ١0ه/+‏ 
ونحو ذلك» فإنه يخاطبه من أقرب جهة يسمع دعاءه منهاء و ينال به مقصوده إذا كان 
القصد تام . 

ولو كان رجل في مكان عال» وآخر يناديه؛ لتوجه إليه وناداه» ولو حط رأسه في بكر 
وناداه بحيث يسمع صوته لكان هذا ممكناءلكن ليس في الفطرة أن يفعل ذلك من يكون 
فقن اننا اس صن اليد رط ولادريةز تيزلل تود نولت لقص ودود 


3121.000 . الالاثالانا لإا لامع وعم 


وحديث الإدلاء الذي روى من حديث أبي هريرة وأبى ذر - رضي الله عنهما ‏ قد 
رواه الترمذي وغيره(21» من حديث الحسن البصري عن أبي هريرة وهو منقطع» فإن الحسن 
لم يسمع من أبي هريرة» ولكن يقويه حديث أبى ذر المرفوع» فإن كان ثابثًا فمعناه موافق 
لهذاء فإن قوله:١‏ لو أدلى أحدكم بحبل لهبط على الله » إنما هو تقدير مفروض » أي لو 
وقع الإدلاء لوقع عليه لكته لا يمكن أن يدلي أحد على الله شيئًا؛ لأنه عال بالذات وإذا 
أهبط شىء إلى جهة الأرض وقف في المركز ولم يصعد إلى الجهة الأخري» لكن بتقدير 
فرض الإدلاء » يكون ما ذكر من الجحزاء . 
فهكذا ما ذكره السائل : إذا قدر أن العبد يقصده من تلك الجهة. كان هو - سبحانه - 
يسمع كلامهء وكان متوجها إليه بقلبه» لكن هذا ما تمنع منه الفطرة ؛ لأن قصد الشىء 

0/0/١‏ القصد التام ينافى قصد ضدهء فكما أن الجهة العليا بالذات تنافي / الجهة السفلى فكذلك 

قصد الأعلى بالذات ينافى قصده من أسفلء .وكما أن ما يهبط إلى جوف الأرض يمتنع 
صعوده إلى تلك الناحية ‏ لأنها عالية ‏ فترد الهابط بعلوهاء كما أن الجهة العليا من عندنا 
ترد ما يصعد إليها من الثقيل» فلا يصعد الثقيل إلا برافع يرفعه يدافع به ما في قوته من 
الهبوط» فكذلك ما يهبط من أعلى الأرض إلى أسفلها ‏ وهو المركز - لا يصعد من هناك 
إلى ذلك الوجه إلا برافع يرفعه» يدافع به ما في قوته من الهبوط إلى المركز » فإن قدر أن 
الدافع أقوى كان صاعدًا به إلى الفلك من تلك الناحية » وصعد به إلى الله » وإنما يسمى 
هبوطًا باعتبار مافي أذهان المخاطبين أن ما يحاذى أرجلهم يكون هابطاء ويسمى هبوطًا مع 
تسمية إهباطه إدلاء » وهو إنما يكون إدلاء حقيقيًا إلى المركز » ومن هناك إنما يكون مدا 
للحبل» والدلوء لا إدلاء له» لكن الجزاء والشرط مقدران لا محققان. 

فإه قال لى أذلن ليطا اي لو فرضن أن شاك إذلام لفرضن أن طناك حبوطاء .وهو 
يكون إدلاء وهبوطا إذا قدر أن السموات تحت الأرض وهذا التقدير منتف» ولكن فائدته 
بيان الإحاطة والعلو من كل جانب» وهذا المفروض ممتنع في حقنا لا نقدر عليهء فلا 
يتصور أن يدلي ولا يتصور أن يهبط على الله شىء لكن الله قادر على أن يخرق من هنا 
إلى هناك بحبل » ولكن لا يكون في حقه إدلاء » فلا يكون في حقه هبوطا عليه. 

كما لو خرق بحبل من القطب إلى القطب » أو من مشرق الشمس إلى مغربها » 

س«اه/+< /وقدرنا أن الحبل مر فى وسط الأرض» فإن الله قادر على ذلك كله» ولا فرق بالنسبة إليه 

علخ هذا التقدير من أن :يخرق هن جاقث البمين دنا إن تانب اناوه أو من جهة أمامنا 


.77١ الترمذي فى تفسير القرآن (/4”) وقال: « هذا حديث غريب من هذا الوجهاء وأحمد ؟/‎ )١( 


لجال 
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إلى جهة خلفناء أو من جهة رؤوسنا إلى جهة أرجلنا إذا مر الحبل بالأرض» فعلى كل 
تقدير قد خرق بالحبل من جانب المحيط إلى جانبه الآخرء مع خرق المركز » وبتقدير إحاطة 
قبضته بالسموات والأأرض» فالحبل الذي قدر أنه خرق به العالم وصل إليه » ولا يسمى 
شىء من ذلك بالنسبة إليه إدلاء ولا هبوطًا. 
ناحية رؤوسنا إلى ناحية أرجلنا نتخيل أنه هابط » فإذا قدر أن أحدنا أدلى بحبل كان هابطا 
على ما هناك. لكن هذا تقدير ممتنع في حقناء والمقصود به بيان إحاطة الخالق سبحانه 
وتعالى» كما بين أنه يقبض السموات ويطوي الأرض ونحو ذلك مما فيه بيان إحاطته 
بالمخلوقات . 

ولهذا قرأ في تمام هذا الحديث : اهو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء 
عليم 4 [الحديد: 7]. وهذا كله على تقدير صحته » فإن الترمذي لما رواه قال: وفسره بعض 
أهل الحديث بأنه هبط على علم الله(١2»‏ وبعض الحلولية والاتحادية يظن أن في هذا 
الحديث ما يدل على قولهم الباطل » وهو أنه حال بذاته فى كل مكان» وأن وجوده وجود 
الأمكنة ونحو ذلك. 

والتحقيق : أن الحديث لا يدل على شىء من ذلك إن كان ثابنّاء فإن قوله:/ « لو 1/0/4 
أدلى بحبل لهبط» يدل على أنه ليس في المدلى ولا في الحبل» ولا في الدلو ولا في غير 
ذلك» وإنها تقتضي أنه من تلك الناحية» وكذلك تأويله بالعلم تأويل ظاهر الفسادء» من 
جنس تأويلات الجهمية» بل بتقدير ثبوته يكون دالا على الإحاطة. 

والإحاطة قد علم أن الله قادر عليهاء وعلم أنها تكون يوم القيامة بالكتاب والسنة.» 
نعلمه أمسكنا عنه»ء وما كان مقدمة دليله مشكوكا فيها عند بعض النامن » كان حقه أن 
يشك فيه» حتى يتبين له الحق» وإلا فليسكت عما لم يعلم. 

وإذا تبين هذا » فكذلك قاصده يقصده إلى تلك الناحية» ولو فرض أنا فعلناه لكنا 
قاصدين له على هذا التقديرء لكن قصدنا له بالقصد إلى تلك الجهة ممتنع في حقنا ؛ لأن 

ولهذا قد بينا في غير هذا الموضع - لما تكلمنا على تنازع الناس في النية المجردة عن 
الفعل هل يعاقب عليها أم لا يعاقب؟ بينا ‏ أن الإرادة الجازمة توجب أن يفعل المريد ما يقدر 
)١(‏ انظر : تعليقه على الحديث رقم (/059. 
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عليه من المراد» ومتى لم يفعل مقدوره لم تكن إرادته جازمة» بل يكون هما » ومن هم 
بسيئة فلم يفعلها لم تكتب عليه» فإن تركها لله كتبت له حسنة . 

م ولهذا وقع الفرق بين هم يوسف - عليه السلام ‏ وهم امرأة العزيز » كما قال / الإمام 
أحمد: الهم همان: هم خطرات وهم إصرار. فيوسف - عليه السلام - هم-.هما تركه لله 
تأنني عله لحي ل حا ور وي صل جرادم وإن لم 
يحضل 'لها المظلوت: 

والذين قالوا: يعاقب بالإرادة » احتجوا بقوله يَلَِْة:« إذا التقى المسلمان بسيفيهما 
فالقاتل والمقتول فى النار» قالوا: يا رسول الله » هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال : ١‏ إنه 
أراد قتل اهف وفى رواية :7 إنه كان حريصا على قتل صاحبه» .2١(‏ فهذا أزاد إرادة 
جارمة .وقمل .ها يقدر علية؛ ون لم يدوك مطلويه .»«فهو عننزلة:إمواة"العزيق» فمتى كان 
القصد جازمّاء لزم أن يفعل القاصد ما يقدر عليه من حصول المقصود » فإذا كان قادر على 
حصول مقصوده بطريق مستقيم امتنع مع القصد التام أن يحصله بطريق معكوس من بعيد. 

فلهذا امتنع في فعل العباد عند ضرورتهم » ودعائهم .لله تعالى - وتمام قصلهم له آلا 
يتوجهوا إليه إلا توجها مستقيماء فيتوجهوا إلى العلو دون سائر الجهات؛ لأنه. الصراط 
المستقيم » القريب . وما سواه فيه من البعد والانحراف والطول ما فيه فمع القصد التام 
الذي هو حال الداعي العابد» والسائل المضطر يمتنع أن يتوجه إليه إلا إلى العلو» ويمتنع أن 
يتوجه إليه إلى جهة أخرى» كما يمتنع أن يدلي بحبل يهبط عليه» فهذا هذا » والله أعلم. 

وأما من جهة الشريعة فإن الرسل ‏ صلوات. الله عليهم ‏ بعثوا بتكميل الفطرة 

7 وتقريرهاء لا بتبديل الفطرة وتغييرهاء قال كيك في الحديث / المتفق عليه :” كل مولود يولك : 
على الفطرةء فأبوه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه ؛ كما تنتج البهيمة بهيمة ا هل 


ارق فيا 700 


(١ 90007‏ َم جك دن حا فرت الل ابي قطرَ انس عه ادي 


لحَلق اللّه َلك الدين الْقيمِ ولَكن أَكْترَ النّاس لا يَعلَمُونَ » [الروم 217٠:‏ فجاءت الشريعة في 
الغبادة والدعاء بما يوافق الفطرة » بخلاف ما عليه أهل الضلال من المشركين والصابئين 


» النسائي في تحريم الدماء (4114) » وابن ست (475) قال البوصيري في الزوائد :” إسناده صحيح‎ )١( 
ورجاله ثقات».‎ 
. 2) / 5104 ( البخارى فى الجنائر (1785) ومسلم فى القدر‎ )0( 


0 


2221.000 أ<. الالثالالا لاط معأ معهعرط 


المتفلسفة وغيرهم ١‏ فإنهم غيروا الفطرة في العلم والإرادة جميعًا وخالفوا العقل والنقل» 
كما قد بسطناه في غير هذا الموضع. 

وقد ثبت فى الصحيحين من غير وجه: أن النبي كد قال:١‏ إذا قام أحدكم إلى 
العاف قاد فرعي قل دكي فإن الله قبل وجهه. ولا عن بمينه فإن عن يمينه ملكا 
ولكن عن يساره أو تحت قدمه» . وفي رواية : (إنه أذن أن تصق كن تويه 11 

وفى حديث أبى رزين المشهور ٠»‏ الذي رواه عن النبي ك1 الما أخبر النبي كك أنه ما 
9 20100 ربه . فقال له أبو رزين : كيف يسعنا يا رسول الله وهو واحد» 
سا اا سس اليه هذا القمر آية من آيات الله كلكم 

0 ل 

ومن المعلوم أن من توجه إلى القمر وخاطبه ‏ إذا قدر أن يخاطبه ‏ / لا يتوجه إليه ‏ 5/0 
إلا بوجهه مع كونه فوقهء فهو مستقبل له بوجهه مع كونه فوقهء ومن الممتنع في الفطرة أن 
يستدبره ويخاطبه مع قصده التام له» وإن كان ذلك ممكنّاء وإنما يفعل ذلك من ليس مقصوده 
مخاطبته» كما يفعل من ليس مقصوهه التوجه إلى شخص بخطاب» فيعرض عنه بوجهه 
ويخاطب غيره» ليسمع هو الخطاب. فأما مع زوال المانع فإنما يتوجه إليهء فكذلك العبد إذا 
قام إلى الصلاة» فإنه يستقبل ربه وهو فوقه» فيدعوه من تلقائه لا من بمينه ولا من شماله. 
ويدعوه من العلو لا من السفل» كما إذا قدر أنه يخطاب القمر. 

وقد ثبت في الصحيحين أنه قال: «لينتهين أقوام عن رفع أبصارهم في الصلاة ة أو لا 
ترجع إل أبصارهم»(27, واتفق العلماء على أن رفع المصلي بصره إلى السماء منهي عنهء 
ل ا ا ا ل 2 ه في الصلاة إلى السماء 

حتى أنزل الله تعالى : قد أفلح المؤمنون . الْذين هم في صلاتهم حَاشْعُونَ 404)[المؤمنون 6 
5] فكان بصره لا يجاوز موضع سجوده ء فهذا ما جاءت به الشريعة تكميلاً للفطرة؛ لأن 
الداعي السائل الذي يؤمر بالخشوع وهو الذل والسكوت - لا يناسب حاله أن ينظر إلى ناحية 
من يدعوه ويسأله بل يناسب حاله الإطراق» وغض بصره أمامه . 

وليس نهى المصلي عن رفع بصره في الصلاة ردًا على أهل الإثبات الذين يقولون: إنه 
على العرش ٠»‏ كما يظنه بعض جهال الجهمية » فإن الجهمية عندهم لا فرق / بين العرش 7/8ه/5 
)١(‏ البخارى فى الصلاة ( 417 ) ومسلم فى المساجد ( 560١‏ / 05 04 ش 
(؟) أبو داود في السنة )11/7١(‏ » وابن ماجه في المقدمة (180) » وأحمد 21١١/5‏ ؟١١.‏ 
() البخاري في الأذان (700) عن أنس بن مالك» ومسلم في الصلاة (1117/478) عن جابر بن سمرة. 
(5) ابن جرير في التفسير /١8‏ ”0 والبيهقي في السنن الكبرى 787/7» والسيوطي في الدر المنثور 9/ 7. 
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وقعر البحرء فالجميع سواء. ولو كان كذلك لم ينه عن رفع البصر إلى جهة ويؤمر برده إلى 
أخرى » لأن هذه وهذه عند الجهمية سواء. 

وأيضا » فلو كان الأمر كذلك لكان النهي عن رفع البصر شاملا لجميع أحوال العبدء 
وقد قال تعالى :ل قَد ترى تقلّْب وجهك في السّماء © [البقرة: »]١54‏ فليس العبد ينهى عن 
رفع بصره مطلقّاء وإما نهى في الوقت الذي يؤمر فيه بالخشوع؛ لأن خفض البصر من مام 
الخشوع». كما قال اتعالى : «اخشعا أبصارهم يخرجون من الأجداث» [القمر:7] » وقال 
تعالى : «إوتراهم يعرضون عليها خاشعين من الل ينظروت من طرف حَفِي » [الشورى :405]. 


والعتلا قار عاو النون عو عرقم الف إل «الماة اولقن في ايداف ناسين لكان 0 
فرق بين رفعه إلى السماء ورده إلى جميع الجهات» ولو كان مقصوده أن ينهي الناس أن 
يعتقدوا أن الله في السماء » أو يقصدوا بقلوبهم التوجه إلى العلوء لبين لهم ذلك كما بين 
لهم سائر الأحكام» فكيف وليس في كتاب الله» ولا سنة رسولهء ولا في قول سلف الأمة 
حرف واحد يذكر فيه أنه ليس الله فوق العرش أو أنه ليس فوق السماء » أو أنه لا داخل 
العالم ولا خارجه. ولا محايث له ولا مباين لهء أو أنه لا يقصد العبد إذا دعاه العلو دون 
سائر الجهات؟! بل جميع ما يقوله الجهمية من النفى - ويزعمون أنه الحق ‏ ليس معهم به 
حرف من كنات الله.ولا ستة :رسؤله»: ولا قول احذ من "سلف الآمة واتمتهاء بل الكتات 
والسنة وأقوال السلف والأئمة مملوءة بما يدل على نقيض قولهم ٠‏ وهم يقولون: 

4/6/9 / إن ظاهر ذلك كفرء فنؤول » أو نفوض » فعلى قولهم ليس في الكتاب والسنة» 
وأقوال السلف والأئمة في هذا الباب إلا ما ظاهره الكفر» وليس فيها من الإيمان في هذا 
الباب شىء» والسلب الذي يزعمون أنه الحق ‏ الذي يجب على المؤمن أو خواص المؤمنين 
اعتقاده عندهم - 5 ينطق به رسول » ولا نبي » ولا أحد من ورثة الأنبياء والمرسلين» 
والذي نطقت به الأنبياء وورثتهم ليس عندهم هو الحق» بل هو مخالف للحق في الظاهرء 
بل وحذاقهم يعلمون أنه مخالف للحق في الظاهر والباطن. 

لكن هؤلاء منهم من يزعم أن الأنبياء لم يمكنهم أن يخاطبوا الناس إلا بخلاف ل 
الباطن» فلبسوا وكذبوا لمصلحة العامة» فيقال لهم: فهلا نطقوا بالباطن لخواصهم الأذكياء 
الفضلاء إن كان ما يزعمونه حمًا ؟ 


وقد علم أن خواص الرسل هم على الإثبات - أيضًا - وأنه لم ينطق بالنفى أحد منهم 
إلا أن يكذب على أحدهم » كما يقال عن عمر: أن النبي كَل وأبا بكر كانا يتحدثئان وكنت 
كالزنجي بينهما » وهذا مختلق باتفاق أهل العلم » وكذلك ما نقل عن علي وأهل بيته: أن 
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عندهم علمًا باطنًا يخالف الظاهر الذي عند جمهور الأمة» وقد ثبت في الصحاح وغيرها 
عن على - رضي الله عنه ‏ أنه لم يكن عندهم من النبي كَلِلةْ سر ليس عند الناس» ولا 
كتاب مكتوب إلا ما كان في الصحيفة» وفيها : الديات » وفكاك الأسير وألا يقتل مسلم 
يكافر22 , 

/ ثم إنه من المعلوم أن من جعله الله هاديًا مبلعًا بلسان عربي مبين » إذا كان لا يتكلم 5/580 
قط إلا بما يخالف الحق الباطن الحقيقي» فهو إلى الضلال والتدليس أقرب منه إلى الهدى 
والبيان» وبسط الرد عليهم له موضع غير هذا والمقصود أن ماجاء عن النبي كك في هذا 
الباب وغيره كله حق يصدق بعضه بعضاء وهو موافق لفطرة الخلائق» وما جعل فيهم من 
العقول الصريحة» والقصود الصحيحة» لا يخالف العقل الصريح» ولا القصد الصحيح» 
ولا الفطرة المستقيمة » ولا النقل الصحيح الثابت عن رسول الله ككة. 

وإنما يظن تعارضها :من صدق بباطل من النقول » أو فهم منه ما لم يدل عليه» أو 
اعتقد شينًا ظنه من العقليات وهو من الجهليات» أو من الكشوفات وهو من الكسوفات ‏ إن 
كان ذلك معارضا لمنقول صحيح - وإلا عارض بالعقل الصريح» أو الكشف الصحيح» ما 
يظنه منقولاً عن النبي يلد ويكون كذبًا عليه» أو ما يظنه لفظا دالا على شىء ولا يكون 
الك" عايب كما تعره فى “زول كلك 01 الور الاسوو عون الله قن الارشن فين داف 
وقبله فكأنما صافح الله 0 بمينه90؟2)؟ حيث ظنوا أن هذا وأمثاله ياب إلى التأويل» وهذا 
غلط منهم ‏ لو كان هذا اللفظ ثابتا عن النبي كلد فإن هذا اللفظ صريح في أن الحجر 
ليس هو من صفات الله» إذ قال: « هو يمين الله في الأرض»2» فتقييده بالأرض يدل على 
أنه ليس هو يده على/ الإطلاق» فلا يكون اليد الحقيقية » وقوله: «فمن صافحه وقبله ١8ه/+‏ 
فكأنما صافح الله وقبل يمينه» صريح في أن مصافحه ومقبله ليس مصافحًا لله ولا مقبلا 
ليمينه؛ لأن المشبه ليس هو المشبه به» وقد أتى بقوله ١:‏ فكأنما» » وهى صريحة فى التشبيه» 
وإذا كان اللفظ صريحا فى أنه جعل بمنزلة اليمين» لأا شن البح امن مقع ال 
ظاهرة أنه حقيقة النمين قاناذ للكذته المين: 


فهذا كله بتقدير أن يكون العرش كرى الشكل » سواء كان هو الفلك التاسع أو غير 
الفلك التاسع. قد تبين أن سطحه هو سقف المخلوقات» وهو العالي عليها من جميع 
الجوانب» وأنه لا يجوز أن يكون شىء مما فى السماء والأرض فوقهء. وأن القاصد إلى ما 


.) ١١١ ( البخاري في العلم‎ )١( 
وأشار لضعفه.‎ ) 78١5 ( الجامع الصغير للسيوطى‎ )( 
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فوق العرش - بهذا التقدير ‏ إنما يقصد إلى العلوء لا يجوز في الفطرة ولا في الشرعة - 
ام تسن اله يشيد سهد اخرى عل جات المسنا» بل دو ايض يتعقيله ترجه من اكرنه 
أعلى منه» كما ضربه النبى كَكِدِ مثلاً من المثل بالقمر ‏ ولله المثل الأعلى ‏ وبين أن مثل هذا 
إذا عاو قن العفرية وتعو رانس 31 الله تعالى ‏ فالخالق أعلى وأعظم . 
وأما إذا قدر أن العرش ليس كرى الشكل» بل هو فوق العالم من الجهة التى هي وجه 
الآأرض » وأنه فوق الأفلاك الكرية» كما أن وجه الأرض الملوضوع للأنام فوق نصفف 
الأرض الكري» أو غير ذلك من المقادير التي يقدر فيها أن العرش فوق ما سواه وليس كري 
الشكل » فعلى كل تقدير لا نتوجه إلى الله إلا إلي العلو لا إلى غير ذلك من الجهات . 
202/8 /فقد ظهر أنه .على كل تقدير ‏ لا يجوز أن يكون التوجه إلى الله إلا إلى العلو» مع 
كونه على عرشه مباينآً لخلقه» وسواء قدر مع ذلك أنه محيط بالمخلوقات ‏ كما يحيط بها إذا 
كانت في قبضته - أو قدر مع ذلك أنه فوقها من غير أن يقبضها ويحيط بهاء فهو على 
التقديرين يكون فوقها مبايئًا لهاء فقد تبين أنه على هذا التقدير في الخالق وعلى هذا التقدير 
في العرش» لا يلزم شىء من المحذور والتناقض » وهذا يزيل كل شبهة» وإما تنشأ. الشبهة 
في اعتقادين فاسدين . 
أحدهما: أن يظن أن العرش إذا كان كريًا ؤالله فوقه» وجب أن يكون الله كريًا » ثم 
يعتقد أنه إذا كان كريا فيصح التوجه إلى ما هو كري - كالفلك التاسع - من جميع 
الجهات. وكل من هذين ا خطأ وضلال » فإن الله مع كونه فوق العرش» ومع 
القول بأن العرش كري. ‏ سواء كان هو التاسع أو غيره ‏ لا يجوز أن يظن أنه مشابه 
للأفلاك فى أشكالهاء كما لا يجوز .أن يظن أنه مشابه لها فى. أقدارها » ولا فى صفاتها - 
جداية رطا عم ترف الزن عزن عب انناو رو افل فين 1ك اعطلة واعدو ين أن وين 
المخلوقات عنده بمنزلة داخل الفلك فى الفلك» وإنها عنده أصغر من الحمصة والفلفلة 
ونحو ذلك في يد أحدنا » فإذا اف ام أو الفلفلة . بل الدرهم والدينار » أو الكرة 
التى يلعب بها الصبيان ونحو ذلك» في يد الإنسان.أو تحته أو نخو ذلك» هل يتصور عاقل 
ذا اسكفعر علو الإننان على ذلك وإسحاطته به أن يكون الإنسان كالفلك؟ والله ‏ ولله اثل 
عره/ + الأعلى ماعط هن أن يعن يظن ذلك به ». وإنما يظنه / الذين وما قدروا الله حقّ قَدرِه والأرض 
لباو الواح و را رس رسن بسر رار 5 ]. 


الست خطأ باتفاق أهل العقل » الذين يعلمون الهيئة » وأهل العقل الذين يعلمون أن 
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القصد الجازم يوجب فعل المقصود بحسب الإمكان. 

لقد تبين أن كل واحد من المقدمتين خطأ في العقل والشرع» وأنه لا يجوز أن تتوجه 
القلوب إليه إلا إلى العلو» لا إلى غيره من الجهات على كل تقدير يفرض من التقديرات 
سواء كان العرش هو الفلك التاسع أو غيره» سواء كان محيطا بالفلك كري الشكل أو كان 
فوقه من غير أن يكون كريًا » سواء كان الخالق ‏ سبحانه ‏ محيطًا بالمخلوقات كما يحيط بها 

فعلى أي تقدير فرض » كان كل من مقدمتى السوال باطلة» وكان الله تعالى ‏ إذا 
دعوناه» إنا ندعوه بقصد العلو دون غيره» كما فطرنا على ذلك . 

وبهذا يظهر الجواب عن السؤال من وجوه متعددة » والله أعلم . 
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خم / سئل ‏ رحمه الله : هل العرش والكرسي موجودان» أم مجاز؟ وهل مذهب 
ام ل ا ا ل ف ل 
فأجاب ‏ رضى الله عنه : 

الحمد لله بل العرش موجود بالكتاب والسنئة» وإجماع سلف الأمة وأتمتهاء وكذلك 
الكرسى ثابت بالكتاب والسنة وإجماع جمهور السلف. 

وقد.نقل عن بعضهم : أن كرسيه علمه وهو قول ضعيف فإن علم الله وسع كل 
شىءء كما قال: «ربنًا وسعت كل شيء رَحَمَة وعلما» [غافر : /ا]. 


والله يعلم نفسه ويعلم ما كان وما لم يكن »فلو قيل : وسع علمه السموات والأرض » 
لم يكن هذا المعني مناسياء لا سيما وقد قال تعالى : ٠‏ ولا يؤوده حفظهما» [البقرة: 706]. 
أي لا يثقله ولايكرثه» وهذا يناسب القدرة لا العلم) والآثار المأثورة تقتضى ذلك؟ لكن 
الآيات والأحاديث فى العرش أكثر من ذلك » صريحة متواترة. 
1/1 / وقد قال بعضهم : إن الكرسي هو العرش ؛ لكن الأكثرون على أنهما شيئان. 
وأما موسى فإن الله كلمه بلا واسطة باتفاق المسلمين أهل السنة وأهل البدعة. لم يقل 
أحد من المسلمين أن موسى كان بينه وبين الله واسطة في التكليم لا أهل السنةء ولا 
الجهمية ولا من المعتزلة » ولا الكلابية » ولا غيرهم » ولكن بينهم نزاع في غير هذا. 
والذي رآه موسى كان نار بنص القرآن. وهو أيضمًا نور كما في الحديث و النار هي 


نور ع والله أعلم . 
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/ سئل عن رجلين تنازعا في كيفية السماء والأرض هل هما جسمان كريان؟ فقال 1/085 
أحدهما : كريان» وأنكر الآخر هذه المقالة» وقال: ليس لها أصل وردهاء فما الصواب ؟ 

السموات مستديرة عند علماء المسلمين » وقد حكى إجماع المسلمين على ذلك غير 
واحد من العلماء أئمة الإسلام : مثل أبى الحسين أحمد بن جعفر بن المنادي, أحد الأعيان 
الكبار» من الطبقة الثانية من أصحاب الإمام أحمد» وله نحو أربعمائة مصنف. 

وإن كان قد أقيم على ذلك أيضًا دلائل حسابية . 

ولا أعلم فى علماء المسلمين المعروفين من أنكر ذلك؛ إلا فرقة يسيرة من أهل الحدل 
لما ناظروا المنجمينء فأفسدوا عليهم فاسد مذهبهم في الأحوال / والتأثير» خلطوا الكلام لام /> 
معهم بالمناظرة في الحساب» وقالوا على سبيل التجويز يجوز أن تكون مربعة أو مسدسة أو 
غير ذلك » ولم ينفوا أن تكون مستديرة لكن جوزوا ضد ذلك» وما علمت من قال أنها 
غير مستديرة - وجزم بذلك - إلا من لا يؤبه له من الجهال. 

000 1 1 مقا 0 926 الى عد كوو ع “غك جر 06 ع ع وعد مام ##ر يوخ 

ومن الآدلة على ذلك قوله تعالى : #وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل 
في فلك يسبحون 4 [الأنبياء: 77]» وقال تعالى : 9 لا الشمس ينبغي لَهَا أن تدرك الْقَمَرَ ولا اليل 
م رمج امم مده م ام ا 0 
سابق النهارٍ وكل في فلك يسبحون #[يس: ٠‏ 5]. 

قال ابن عباس وغيره من ١‏ لسلف : فى فلكة مثل فلكة المغزل» وهذا صريح بالاستدارة 
والدوران» وأصل ذلك : أن الفلك في اللغة : هو الشيء المستديرء يقال: تفلك ثدي 
الجارية إذا استدارء ويقال لفلكة المغزل المستديرة: فلكة» لاستدارتها. 

فقد اتفق أهل التة لتفيسر واللغة على أن الفلك : هو المستدير» والمعرفة لمعانى كتاب الله 
إغا تؤخذ من هذين الطريقين: من أهل التفسير الموثوق بهم من السلف » ومن اللغة : التي 
نزل القرآن بها» وهى لغة العرب. 


امم 


1.00 2. الالثالنا لا معأمعكععرط 


وقال تعالى :8 يُكَوْر اللَيل علَى النَّهارِ ويكور التّهَارَ على اللَيلٍ » [الزمر: 5] » قالوا: 

والتكوير: التدوير » يقال: كورت العمامة» وكورتها : إذا دورتهاء ويقال: للمستدير كارة؛ 

0/4 وأصله كورة . تحركت الواو وانفتح ما قبلها فقليت ألقًا »/ ويقال أيضًا : كرة وأصله 
كورة».وإنما حذفت عين الكلمة كما قيل في ثبة وقلة. 


والليل والنهار » وسائر أحوال الزمان تابعة للحركة » فإن الزمان مقدار الحركة 
والحركة قائمة بالجسم المتحرك» فإذا كان الزمان التابع للحركة التابعة للجسم موصوقًا 
بالااستدارة 4 كان الجسم أولى بالاستدارة . 


وقال تعالى : لاما تَرى في حَلق الرَحْمَن من تقاوت 4 [الملك :] » وليس في السماء إلا 
أجسام ما هو متشابه ‏ فأما التثليث» والتربيع» والتخميس» والتسديس» ولخي للك ففيها 
تفاوت واختلاف » بالزوايا ام لا خلاف فيه» ولا تفاوت» إذ الاستدارة التي هي 
الاي ْ' 

وفي الحديث المشهور في سنن أبي داود وغيره» عن جَبَير بن مطعم » أن أعرابيًا جاء 
إلى لبي يَكةٍ فقال :يا رسول الله » جهدت الأنفس » وهلك المال» وجاع العيال» فاستسق 
لناء فإنا نستشفع بالله عليك» ونستشفع بك على الله » فسبح رسول الله وو حتى عرف 
ذلك في وجوه أصخابه» وقال: ( ويحك ! إن الله لا يستشفع به.على أحد من خخلقه شأن 
الله أعظم من ذلك» إن.عرشه على سمواته هكذا).. وقال بيده مثل القبة» «وإنه يئط به 
أطيظ الرتحل اللديك ببزاكة7, 


فأخبر النبي يِه أن العرش علئ السموات مثل القبة» وهذا إشارة إلى العلو والإدارة. 
1 / وفق الصحيخين غرخ: النبى: يللد قال : ٠:‏ إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفرزدوس »2 فإنه 
أعلى الحنة» وأوسط 'الجنة» وسقفه عرش الربخف 2700 والأوسط لا يكون أوسط إلا فى 
لسار وقد قال إياس بن معاوية : السماء على الأرض مثل. القبة» والآثار فئ ذلك لا 
تحتملها الفتوى» وإنما كتبت. هذا على عجل . 
والحس مع العقل يدل على ذلك فإنه مع تأمل دوران الكواكب القرزة من القطب 
فى مدار ضيق حول القطب الشمالي». ثم .دوران: الكواكب المتوسطة في السماء في مدار 
واسع » وكيف يكون فى أول الليل» وى عرد بعل <للفه 
وكذنك من رأى حال الشمس وقت طلوعها» واستوائها وغروبهاء في اللأوقات 
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الثلاثة على بعد واحد وشكل واحدء ممن يكون على ظهر الأرض علم أنها تجري في فلك 
مستديرء وأنه لو كان مربعًا لكانت وقت الاستواء أقرب إلى من تحاذيه منها وقت الطلوع 
والغروب» ودلائل هذا متعددة. 

وأما من ادعى ما يخالف الكتاب و السنة فهو مبطل في ذلك» وإن زعم أن معه دليلاً 
حسابيّاء وهذا كثير فيمن ينظر في الفلك وأحواله» كدعوى جماعة من الجهال أنهم يغلب 
وقت طلوع الهلال لمعرفة وقت ظهوره» بعد استسراره بمعرفة بعده عن الشمس» بعد 
مفارقتها وقت الغروب» وضبطهم قوس الرؤية » وهو الخط المعروض مستديراً - قطعة من 
دائرة ‏ / وقت الاستهلال» فإن هذه دعوى باطلة اتفق علماء الشريعة الأعلام على تحريم 1/5140 
العمل بذلك في الهلال. 

واتفق أهل الحساب العقلاء على أن معرفة ظهور الهلال لا يضبط بالحساب ضبطا تام 
قطء ولذلك لم يتكلم فيه حذاق الحساب» بل أنكروهء وإنما تكلم فيه قوم من متأخريهم 
تقريباء وذلك ضلال عن دين الله وتغيير له» شبيه بضلال اليهود والنصارى عما أمروا به 
من الهلال» إلى غاية الشمس» وقت اجتماع القرصين» الذي هو الاستسرار» وليس 
بالشهور الهلالية » ونحو ذلك . 

والنسىء الذي كان فى العرب: الذي هو زيادة فى الكفر ‏ الذي يضل به الذين كفروا 
يحلونه عامًا ويحرمونه اناوه #كزطز نك علماء ديت والسير والتفسير وغيرهم. 

وقد فت 'افن العصحيسين عن ابن عمر عن النبى عليه آنه قال : «إنا أمة أميةء' لا نكيب 
ولا نحسب» و لرؤيته» وأفطروا لرؤية»)210. ْ 

فمن أخذ علم الهلال الذي جعله الله مواقيت للناس والحج بالكتاب والحساب » فهو 
فاسد العقل والدين. 

والحساب إذا صح حسابه أكثر ما يمكنه ضبط المسافة التي بين الشمس والقمر»ء وقت 
الغروب مثلاً» وهو الذي يسمى بعد القمر عن الشمس » لكن كونه يرى لا محالة» أو لا 
يرى بحال لا يعلم بذلك. 

/ فإن الرؤية تختلف بعلو الأرض وانخفاضهاء وصفاء الجو وكدرهء وكذلك البصر 5/54١‏ 
وحدته» ودوام التحديق وقصرهء وتصويب التحديق وخطأه وكثرة المترائين وقلتهم. وغلظ 
الهلال» وقد لا يرى وقت الغروب» ثم بعد ذلك يزداد بعده عن الشمس » فيزداد نور 
ويخلص من الشعاع المانع من رؤيته فيرى حينئذ. 


.)19/١١80( البخاري في الصوم (1917) » ومسلم في الصيام‎ )١( 
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مرجعه إلى العادة » وليس لها ضابط حسابى . 

ذ فمنهم : من ينقصه عن عشر درجات . 

وملهم: من يزيد . وفي الزيادة والنقص أقوال متقابلة » من جنس أقوال من رام 
فوط غود امؤاتر الر سحي خصول "العلي اشر ع لين اله كيار ماوق [د للعلم أسسباب 
وراء العدد؛ كما للرؤية . 

وهذا كله إذا فسر الهلال بما طلع في السماءء وجعل وقت الغيم المطبق شكاء أما إذا 
فسر الهلال .بما استهله الناس وأدركوه» وظهر لهم وأظهروا الصوتث به : اندفع هذا بكل 
تقدير. 

والخللاف فى ذلك مشهور بين العلماء» فى مذهب الإمام أحمد وغيره» والثانى قول 
الشافعى وغيره» والله أعلم . 
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/ وسئل شيخ الإسلام ‏ رحمه الله تعالى "فين يسو امات ادر 
والأرض ٠»‏ وتركيب النيرين والكواكب » هل هي مثبتة في الأفلاك والأفلاك تت تتحرك بها ؟ 
أم هي تتحرك والفلك ثابت ؟ أم كلاهما متحرك ؟ وهل الأفلاك هي السموات. أم غيرها ؟ 
وهل تختص النجوم بالسماء الدنيا ؟ وهل إذا كان الشمس والقمر في بعض السموات 
يعرم تورها سي البنموات؟؟ وهل بكلان بزيسعاء إلى بجعاء؟ وخل الأر فون سيج إد 
بينهن خلق أو بعضهن فوق بعض ؟ وهل أطراف السموات على جبل أم الأرض في 
السنماء كالييضة فق اقشترهان» والتسر تيك ذلك والزيم تمله؟ وهل قوق السموات بحر 
تحت العرش؟ 

الحمد لله هذه المسائل تحتاج إلى بسط كثير لا تحتمله هذه الورقة » والسائل عن هذه 
المسائل يحتاج إلى معرفة علوم متعددة» ليجاب بالأجوبة الشافية » فإن فيها نزاعًا وكلامًا 
طويلاً» لكن نذكر له بحسب الحال. 

أما قوله : الأفلاك هل هي السموات أو غيرها؟ ففي ذلك قولان معروفان للناس» 
لكن الذين قالوا: إن هذا هو هذا احتجوا بقوله تعالى :2 ألم تَروا كيف / خَلق الله سبع *1/9 
سَموَات طبَاقًا . وَجَعلَ الْقَمَرَ فيهنَ ثور وَجَعَلَ الشّمْسَ سراجًا » [نوح :15. ]١5‏ » قالوا: 
فأخبر الله أن القمر في السموات. 

وقد قال تعالى : ط وَهُوَ الذي خَلَق اليل والنْهَارَ والشّمس والْقَمر كل في فلك يسبحون » 
[الأنبياء : “7] وقال تعالى: للا الشّمس ينغي لها أن تدرك الْقَمَرَ ولا اللي سابق النَهار وكل 

فأخبر في الآيتين أن القمر في الفلك . كما أخبر أنه في السموات ؛ ولأن الله أخبر 
أنا نرى السموات بقوله: 9 الذي خاق سبع سجواتر طبَاقَا ما ترئ في حَلقي الحم من تفاوتٍ 
فارجع الْبَصرَ هَل ترئ من قُطورٍ م ارجع البصر كرتين يَنقَلب ليك الْبصر حَاسمًا وهو حَسيرٌ » 
[اللك: “ا 4]. 

رمج د انز يط وان قا تل عق ناهر عار وام رع وا 
وأمثال ذلك من النصوص الدالة على أن السماء مشاهدة » والمشاهد هو الفلك» فدل على 
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أن أحدهما هو الآخر. 

وأما قوله: هل الشمس. والقمر تحركان بدون الفلك» أم حركتهما بحركة الفلك . 
ففيه نزاع أيضاء لكن جمهوز الناس على أن حركتهما بحركة الفلك . 
وأما قوله تعالى :ا كل في فَلَكِ يسبحون » فلا يمنع أن يكون ما ذكره من 
يسبحون تابعًا لحركة الفلك. كما في الليل والنهارء فإن تعاقب الليل والنهار» تابع 0 
غيرهما» وقوله :فز كل في فلك يسبحون 4 يتناول الليل والنهار والشيين والقمر» كما بين 
ذلك في سورة الأنبياء .' 

3 / وكذلك في سورة يس: 9 وآية لهم الأيل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشكسن 
تجري لمستَقر لَّهَا ذلك تقدير الْعَرِيز الْعليم والقمر فداه مال حئ عاد كالعرجون الْقديم 20 
الشّمس ينبَغي لَهَا أن درك الْقَمرَ ولا اللَيل سابق النَهار وكل في فلك يسبحوت » لنعن: 
الال 5 ]. 

. 5 وار 77 2 و “ير 2 8 

فتناول قوله : # كل في فلك يسبحون # ما تقدم الليل والنهار » والشمس كما ذكر في 
سوزة الأنبياء» وإذا كان أخبر 8 عن الليل والنهار 5-6 أخبر به من أنهما يسبحان » وذلك تابع 
ل ل ل ف لضا وعلئ ذلك 
أدلة ليس هذا موضع بسطها. 

وأما النجوم» فإن الله أخبر أنها زينة للسماء الدنياء كما قال تعالى :8 إِنَا وَيْنَا السّماء 
الدنيًا بزيئة الكواكب » [الصافات:5]» وقال :8 ولَقد ينا السَمَاء الانيًا بمَصابيح © [الملك : 
5 فقال بعض من قال: إن الأفلاك غير السموات» وإن المراد بالسماء الدنيا. هنا الفلك 
الثامن» الذي يذكر أهل الهيئة أن الكواكب الثابتة فيه» وادعوا أن تلك هى السموات 
فإن الذي نشهده هو الكواكب . ش ش 

وقال تعالى :8 فلا أقفسم , بِالْخنّس . الجوار الكنّس » [التكوير 8 15] واشيوس 
لعن رانك رو من المشرق» والكنوس رجوعها من جهة المغرب» فما خنس 
قبل. ظهورها كنس بعد مغيبهاء جواز حال ظهورهاء» تجرى من المشرق إلى المغزب . 

1 /والشست والقيو تب الفلاف :2 عينا فين اللقاد مال حال تسن من متماء إلى سماء: 

وليست السموات متصلة بالأرض ٠لا‏ على جبل قاف ولا غيره» بل الافلاك مستديرة» 

كما أخبر الله ورسوله » وكما ذكر ذلك علماء المسلمين وغيرهم ٠»‏ فذكر أبو الحسين 
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ابن المنادي 2 وأبو محمد بن حزم» وأ بو الفريج يق موري 3 ٠‏ وغيرهم إجماع المسلمين على 
أن الأفلاك مستديرة» وقال ابن عباس في قوله: لكل في فلك يسبحون » قال: في فلكة 
بقل قلكة' للقول ةا والفلك تف لج العرى: لشي المتديره يقال #اتقللف قلس" الخارية ذا 
ادا ْ 

وقد خلق الله سبع أرضين» بعضهن فوق بعض» كما ثبت في الصحاح عن النني كَل 
أنه قال:١‏ من ظلم شبرا من الأرض طوقه من سبع أرضين يوم القيامة»(21 وقد ذكر أبو بكر 
الأنباري الإجماع على ذلك » وأراد به إجماع أهل الحديث والسنة . 

وتحت العرش بحرء كما جاء فى الأحاديث» وكما ذكر فى تفسير القرآن» وكما أخبر 
الله أنه خلق السموات ارس ف نينا ااه وان عرش ان املو 

والعرش فوق جميع المخلوقات » وهو سقف جنة عدن التي هي أعلا الجنة» كما ثبت 
في الصحيحين عن النبي يَلَدْ أنه قال:7 إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس» فإنه أعلا 
الجنة» وسقفه عرش الرحمن)22). 

/ والأرض يحيط الماء بأكثرها » والهواء يحيط بالماء والأرض » والله تعالى بسط 5/095 
الأرض للأنام» وأرساها بالجبال؛ للا تميد » كما ترسي السفينة بالأجسام الثقيلة إذا كثرت 
ع البحر وإلا مادت» والله تعالى :8 يمسك السموات والأرْض أن تزولا ولعن رَالَنَا إن 
أَمْسَكَهِمًا من أَحَد من بعده إِنَّهُ كان حليمًا غَفُورَا4 [ فاطر 1غ]. 


والمخلوقات العلوية والسفلية يمسكها الله بقدرته ل اكت 
والقوى فهو كائن بقدرته ومشيئته - سببحانه . 


210 البخاري في المظالم فر 62 ومسلم في المساقاة 1/1519 )ل كلاهما عن عائشة . وروى الحديث بطرق 
كثيرة أخرى في الصحاح وكتب السِناق: 
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لخ / وسئل ‏ رحمه الله : هل خلق الله السموات والأرض قبل الليل والنهار 

أم لا ؟ 

الحمد للهء الليل والنهار الذي هو حاصل بالشمس هو تبع للسموات والأرض» لم 
يخلق هذا الليل وهذا النهار قبل هذه السموات والأرض» بل خلق هذا الليل وهذا النهار 
تبعًا لهذه السموات والأرضء» فإن الله إذا أطلع الشمس حصل النهار وإذا غابت حصل 
الليل» فالنهار بظهورها والليل بغروبهاء فكيف يكون هذا الليل وهذا النهار قبل الشمس » 
والشمس والقمر مخلوقان 35 السموات والأرض. 

وقد قال تعالى :8 وهو الذي خَلَق اليل والتهار والشمس وَالْقَمر كل في فَلَكٍ يسبحون ٠‏ 
[الأنبياء : *7”7]» وقال تعالى: «لا اسمس ينْبَغي لا أن درك الْقَمَر ولا اليل سابق النْهارٍ وكل في 
فلك يسبحون» [يس: ».]1٠‏ قال ابن عباس وغيره من السلف: في فلكة مثل فلكة المغزل. 

فقد أخبر تعالى أن الليل والنهار والشمس والقمر» في الفلك » والفلك هو السموات 
عند أكثر العلماء » بدليل أن الله ذكر في هاتين الآيتين أن الشمس والقمر في الفلك» وقال 

4 في موضع آخر: «ِألَمِ روا كيف خَلق اللَّهُ // سبع سَمُوَات طباقا . وَجَعَلَ الَْمرَ فيهن نورا وَجَعَلَ 

الشّمْس سراجا 4[نوح :6 »]١5‏ فأخبر أنه جعل الشمس والقمر في السموات. 

وقال تعالى : طالْحَمْدُ لله الذي خَلَقَ السّموَات والأرْض وَجَعلَ الظَلّمَات والثور ثم الْذِين 
كفروا برهم يعْدنُونَ * [الأنعام: »]١‏ بين أنه خلق السموات والأرض» وأنه خلق الظلمات 
والنور ؛ لأن الجعل هو التصيير » يقال : جعل كذا إذا صيره. 

فذكر أنه خلق السموات والأرض» وأنه جعل الظلمات والنور» لآن الظلمات والنور 
مجعولة من الشمس والقمر» المخلوقة فى السموات» وليس الظلمات والنور والليل والنهار 
جسمًا قاددًا يتنه ولكنه علفة وعرقق قائم'بخيرة “فالتور : اهو شعاع الشمين_وضوءها 
الذي ينشره الله في الهواء وعلى الأرض. 
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وأما الظلمة في الليل فقد قيل: هي كذلك ٠»‏ وقيل: هي أمر وجودي ٠»‏ فهذا الليل 
وهذا النهار اللذان يختلفان عليناء اللذان يولج الله أحدهما في الآخر» فيولج الليل في 
النهار ويولج النهار في الليل» ويخلف أحدهما الآخرء يتعاقبان كما قال تعالى :«إِن في 
لق السموات والأرضٍ واختلاف اليل والتَهار لآيات لأولي الألبّاب» [آل عمران: 211١9٠‏ وقال 
تعالى : «لا الشمس ينبغي لَها أن تدرك الْقَمرَ ولا اليل سابق التّهَار 4[يس: ٠‏ ؟]. بين - سبحانه ‏ 
أنه جعل لكل شىء قدا واحدً لا يتعداه. 

فالشمس لا ينبغي لها أن تدرك القمر وتلحقه. بل لها مجري قدره الله لهاء وللقمر 
مجرى قدره الله له» كما قال تعالى (١:‏ وآية لهم الأيل نسلخ منه التهَارَ ذا / هم مظلمون . 210 
والشمس تجري لمستقر لها ذلك تَقديرٌ العريز العليم . والقمر قَدرنَاه منازل حتّى عاد كَالُعرجون 
القديم 4 ثم قال: لإلا الشمس ينبغي لَهَا أن تدرك الْقمَرَ ولا اليل سابق التهارِ ا ]1 
أي لا يفوته ويتقدم أمامه حتى يكون بينهما برزخ خ» بل هو متصل بهء لا هذا ينفصل عن 
هذا ولا هذا ينفصل عن هذاء وك فى شك بر 

فالمقصود أن هذا الليل وهذا النهار جعلهما الله تبعًا لهذه السموات والأرض» ولكن 
كان - قبل أن يخلق الله هذه السموات وهذه الأرض» وهذا النهار - كان العرش على الماءء 
كما قال تعالى : وهو الْذي خلق السّموات والأرض في ستة أَيّام وكان عرشه على الْمَا ف 
[هود: ل/ا]. 

وخلق الله من بخار ذلك الماء هذه السموات» وهو الدخان المذكور في قوله تعالى : 
« نَم استوئ إلَى السّمَاء وهي دُحَانَ قال لها وللأرضٍ اميا طعا أو كَرها فالتا نينا طائعين . 
فَقَضاهن سبع سَموات في يَومَيْنِ 4 [فصلت ككلم ؟١].‏ 

وذلك لما كان الماء غامر) لتربة الأرض» وكانت الريح تهب على ذلك الماء» فخلق الله 
هذه السموات والأرض في ستة أيام» ثم استوى على العرش» فتلك الأيام التي خلق الله - 
تعال حافنها عله 
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ا / وسكل ‏ رضى الله عنه ‏ عن اختلاف الليل والنهار وإن الظهر يكون في 
دمشق » ويكون الليل قد دخل في بلد آخر, فهل قائل هذا قوله صحيح أم لا ؟. 
فأجاب ‏ رحمه الله: 
الحمد لله رب العالمين» طلوع الشمس وزوالها وغرؤبها يكون بالمشرق قبل أن يكون 
بالمغرب». فتطلع الشمس وتزول» وتغرب على أرض الهند»ء والصين» والخطء قبل أن 
يكون بأرض المغرب» ويكون ذلك بأرض العراق قبل أن يكون بأرض الشام». ويكون بأرض 
الشام قبل أن يكون بمصرء .وكل أهل بلد لهم حكم طلوعهم وزوالهم وغروبهم. 
فإذا طلع الفجر ببلد دخل وقت الفجر .ووجبت الصلاة» والصوم عندهم» وإن لم 
يكن عند آخرين» لكن يتفاوت ذلك تفاونًا ينيز بين البلاد المتقاربة» وأما من كان في 
أقصى المشرق» وأقصى المغرب فيتفاوت بينهما تفاونًا كثيرا» نحو نصف يوم كامل . 
" الله متتحاتة - قذا أخبر بأد الشمس 2 والقمر » والليل» والنهار كل ذلك يسبح 
51 /في الفلك'» فقال .تعالى : « وهو الذي خلق اليل اهار والشمس والقمر كل في فلك 
يحون * [الأنبياء : 77]» وقال تعالى : «لا الشتمس ينبي لَه أن درك الْقَمَرَ ولا اليل سابق 
النّهَار وكُلّ في فَلَك يسبحون » [يس: - 4]» والفلك » هو المستذيز » كما ذكر ذلك من ذكره 
من الصحابة والتابعين» وغيرهم من علماء المسلمين» والمستدير يظهر شيئًا بعد شىء» فيراه 
القريب منه قبل البعيد عنهء والله أعلم. ع 
آخر الجزء 
من كتاب 
الم اينات 
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المو ضوع الصفحة 
* فصل : فى قرب العبد من الله ورأى المتفلسفة » والمتكلمة وأهل السئة سسسب 9 
قال قل االفوي وازواف ‏ ئ ا 
ما | ناته فلن الله مك ا ا اش 
الأقوال فى قرب الله . ا ا م لو قي مم الم م 102 
6 فصل : فى قرب العبد من ربه » وقرب 5 و ا 
فصل : فى الروح والقلب المحب رو 05 أن لاك بن ةا ل "١‏ 
سئل عمن يقول : إن النصوص تظاهرت ظواهرها على ما هو جسم ٠‏ والله تنزه عن 
ذلك ٠»‏ فالأسلم اعتبار ذلك من المتشابه 0 00 ون 
عازائ السلف و الأئمة 0 3-5 
الجهمية يقولون بما يستلزم ارون و 5006 557 
فصل : فيمن قال كما قم دلي العقل على اسيم كان ذلك من التشاه إلع ا 53> 
5 م الدليل لا 0 م 00 عليه . 5 38 3 7 
906 : فى جمل مقالاات ارات 0 
النفاة هم الفلاسفة والمعتزلة ٠‏ واللمثبتون أهل السنة .. ا ا 
ب الالكري نيما تون قرع على الننالة 16و كلمو اللائلة رن كان قاس [لاستيرية بج 73> 
| جمهور الفقهاء والصوفية يرون العمل أهم من التنازع فى الأقوال مسب الس دنا 
6 فصل : فى الوجود العيئى والعلمى واللفظى والرسمى سيب 
6 فصل : : فى أن طريقة اتباع الأنبياء من أهل السئة هى الموصلة ل 1 
سئل عن صفة الكمال » وصفة النقص وما يثيبت لله وما يثفى عله ستسيسييتا “اع 
ثبوت الكمال لله ٠‏ ومعنى الكمال جمس سي يسيس 58 
الفلاسفة يسمون الكمال 36 : 
كتاب الله يثبت كمال الله - 
فصل : فى اعتبار الكمال 9 ا جود ءا و 006 فخي لزه 
6 فصل : إثبات الصفات هو الحق الذى جاء عن الرسول 2 سب 61 
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الْرد على الْْشَاة سس سس سس لس 88 
صفات النقص وا ان ف الكامل - ص اس زه 
* فصل : فى نفى ملاحدة الفلاسفة الصفات والرد ا ا ار 6 
* فصل : فى الرد على من قال : لو قامت به الصفات لاحتاج إليها سيت 04 
* فصل : 0 أن الصفات أعراض وأنها لا تقوم إلا بجسم مركب والمركب محتاج » 

والرد على ذلك ا ا ص يي 016 

فصل الإسفا شقان “ل مامت ب لفان لكان مجر لس قحي م 110 

فصل : فى الرد على الصفات الخيرية العيئة متسس سس يسسيسسيم 18 
التشابه ليس هو التماثل ل م 
فصل : فيمن قال : المناسبة لفظ مجمل » قد يراد به 579 يي سنت سمه 31 

* فصل : فى بطلان القول بأن الرحمة ضعف وخور سسب سسسسسسيسيسيسد 14 
* فصل ات ل عن لضان العسب شلان الي لي مما سدس ني 1/117 
* فصل : فى الرد على من قال : بأن الضحك خفة وجح .اسمس سم مس سي الا 
2 فصل : التعيجب «المتح صم سس وب ااست سند ا 7/70 
فصل ا كان فى ماك دالا ردقيو ناص ملع ماي 7 
اله على مز ال ف الا رس 1/1 
2 فصل فى الرد على منكرى النبو ا 1/17 
* فصل : فى الرد علئ القائلين بأن عظمته تقتضى القرب بواسطة سس لاا 

* فصل : فى الرد على نفاة الصفات 3333 سس سس 8# 
6* فصل : فى الرد على القول بأن الكمال والنقص من الأمور ال ا ا 0 
الكمال المختص بالله لبس لغيره فيه نصيب ا ا 1 
فصل : فى قوله تعالى 11111110خظ2غ2 م 
فصل : قاعدة فى مسائل الصفات والأفعال من حيث قدمها ووجوبها 8 ار 
النامن على قرلان :فى النول 1 إذا ا الله عن اجات ل اتن ما يو ا 
المذاهب فى ا ل ا ا 4 
باب : ما أنكرت الجهمية من أن الله كلم . مؤسى عليه الشلام ا ا 3017 
4 * فصل : : فى قول أحمد : لم يزل الله متكلمًا عاكًا غفور] سس سس سس لاو 
كران أهل الحديث فى الكلام امام ااا ا 42-7 








_- رأى الكلابية والة شعرية متسس عم وببومس ميج م بمب م 


* فصل : القرآن كلام الله » 7 أن يخلق ال م لت هاا ةق 
ا الا اس ين 817 
فصل : في التصديق كجىء ء الله إلى الحشر يوم القيامة لله مس ان لب ا اط سي 3 بره 


تالز د على المر نس ا لي اش 9/6 
رأى الحا كم القرآن غير مخلوف ‏ ل 3١8‏ 


تددن 
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5 0 الله اليس ام عله » ولا هو دوله .» ولا غيرة ؛ ولااهو سس ٠١7‏ 

8 0 ت الله .. 50 ١‏ 

الكلام ة 5028 1 6 مي ا ا ل اا 
ع الكزافن !زالكلاة فى" القر ان سي اسحدس مسي ا 
فصل : :في 0 والمسمى » هل هما شىء واحد أم 70 ل اس م اا 
الرد على من قال ا لس 5 5 

سالاد القريق بين رما فور سم الله لله وطالم انكر :ب 5 9 
الرد على من احنج بقوله تعالى «إ سبح اسم ربّك الأعلى » 1 أن ة الافواة يفارق 
لو د ليسي 00011 
فصل 5 7 : إن إن القصود الاسم غير سمي » ويا الأساء ف الاتا. حريل 
اسم | الله ينار اوداق ١‏ وعوش اف متو و ل م ا ا وا 
المأ ححالة يتكرولٌ جاع م 1 
سكل عمن زعم أن الإمام أحمد فى صقات لله ل هئ يي ارلا 
0 والاستدلال بها 0 فيه الإمام بن السرم 

دلالة الآيات على الصفات الاختيارية . 
* فصل : فى الإرادة والمحبة ٠‏ 000 
00 : فى الس والبصر و ل اماي امصية هسايس سم م م ا 

© فصل : اغا مهم من فى الصفات لقا ٠‏ وهم من ته ويقول 00 

ب اختلاف الناس على أقوال متعددة فى الإرادة - 

* فصل : رد الرازى والآمدى وغيرهما على حجج التفاة .منت 
كلك راصح الخو جه سج ود ا 

قصة الخليل مع الكواك. أكبه + 

عبادة الصالحين نوع هق القواك اليج سام سر سس 
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ع توضيح بعضص ما 5 ذ ا 95 فى الدلالة 00 الصفات م تع بكب 867 


#افضل :فى وصله الى بالصقات القملة لنده ع سس سسسسيد 155 
* فصل : فيما ذكره ه الإمام الرازى فى مسألة الصفات 5 مسو سس سس سس ص مه لا 
الصفات على ثلاثة أقسام 5211 2ط( 
* فصل : قول الإمام الرازى فى قصة ل 2 5 5 0 
5-7 ل أ جم ما اع ب الل من الآ اشر فى المفات ل تت 
بيان الآدلة ة العقلية 1 مذهب السلف . لم م م 11037 
الفعل هل هو شىء واحد قديم كالإرادة » 11ج بذاته ؟ عبد 1 
:* فصل : فى محاولة ةلم اكلام 1 بين جميع الأدلة 
هل صفة الإيمان قدية ؟ مس سيت 0 
حا تاف رن إنافة قنع ممست 0000 
* فصل : فى الرد على الحجة الثانية لمن ا ابحدوث د اكلام - ممم يي 1537 
الرد على أن الصفة فعل . 00 ْ 
+ الفيقات ملق والفمل لا بالمفعمول ل 00 د على الثمل + يه 
3 فصل : :ف حجج الفلاسفة والمتكلمين فى حدوث العالم وة وقدمة مسسسس سسيسسة 194 
* فصل : فى الرد على من قال بقدم العالم - : 217 : 
سئل عن الجواب على ات . 
6 إطلاق اسم الذات على النفس -.. م 0555 اجات ا اه 0 
الرد على قول الفلاسفة فى ثقى الصفات ائيس لاه 
































الرسالة المدنية فى الحقيقة والمجاز في الصفات 
توجيه الرسالة إلى الإمام شمس الدين وحثه على الصبر 2 سس (51 
الطريق الاأصوب : الإعان يالله كما جاء عئة سسسب سس سس سس سس سس 595 
الكلام فى تأويل الصفات والآراء فيها . ْ 
فكر البد» ددا 52 









: : فى تأويل النور والرد على من قال يه مسب 00 
ب الو ا ل :<< الله نور الشموات والارس 16ب 1 
5-5 الكلام عن الأستجاء الحسنى سس م ا م 
الرد على من قال بأن إثبات النور 7 على الحدوث 33س 5173 
بعض كتب التفسير وقع فيها غلط فى النقل خاصة عن ابن عباس س بس 514 
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- الإضافة إلى الله قد تكون إضافة لك "© #2 ”هه اس همس 
دبب011 0 
* سكل عن قول النبى كَكللةِ : « الحجر الأسود يمين الله فى الأرض © ... إلخ سب 89" 
المؤمن يجب أن يتجنب طريق التحريف والتعطيل © 880 
قال فى حديث رؤية المؤمنين ربهم فى أطعنة .33د ست [883 
عر وري افيه 2 لا 
فصل : هل ترى امو منات الله فى ا 17 اسبسا م اس وسوسو اام مط سس مذ 
لا يقال بآن الأنوثة عائق من لحوق الوعد » أو الذكورة شرط 200007 اللسسسسس 8648 
النصوص عامة لا تخصيص 00000 ا ا اما 
قوله تعالى : # لذين أحسنو ١‏ لسر و زيادة 5 ا اج اا 
بيان الدليل لرأى من قال : لا يدخلن فى الرؤية إلا ١‏ بين . مم لع ا 1 
0 من استدل د عدم رؤيتهن . 
عسل : ما هو لقاء الله الي وصف بظلنه 20 0 
- مسألة رؤية ان و 0 اتفق غلم العا ا ار ا ا 
عد ليس .هناك دلالة غقلية قم روية الات سه 6 


فصل : فى مسألة محبة الله للمومة 9 > شب سي أم” 
يجب الاعتقاد برؤية المسلمين لل ةلح 1111 00000006000 الال 
رؤية الكفار ربهم فيه أقو 11 00 


52 اتباع الناس ف عوك ول سس ستيه د سس 4# ” 














لينين لحل القول برؤية الكفار ربهم 3 القودل* متو سد اسان ون جد ساسسمه ومس م سس ا 

قال : فى قوله كد : « نور أنى أراه © . 
* فصل : فى رؤية الرسول كلاه ربه .. 
0 عمن يدعون أنهم يروث الله فى الدنيا ا بلبصارهم .. 
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الجماع 3 إثبات الصفات وما عليه سلف الأمة 

الملاحدة يشيهون الله بالمعدومات سنب 

القول فى صفة الكلام مبنى على الأصل فى متنالة المفاه م 7107 
الاختلاف فى كلام الله بصو الت ا سه 711 
القول بقدم أصرات العباد بالقرآن دحك لل 918 
رأى البخارى أن الله يتكلم بصوت الإمام ا 8511 
فصل : فى الرد على من قال : لا يثبت لله صفة بحديث واحد عستيسيسيسي 5١0‏ 
الكلام يتناول اللفظ والمعنى ا يا ا ا ا لين 








الرسالة العرشية أو « الإحاطة ») 
# سكل عن شكل العرش ء أهو كروى أم لا ؟ اس سس 599 
الأخبار تدل على مبأينة العرش للمخلوقات 5 


العرث سس مقبب 117ص 57 
لفظ الفلك يدل على لدت م7 


غاية الفلاسفة الاستدلال بالحسيات المشاهكة سس سس مس 31014 
العرش فوق المخلوقات والخالق فو ص م حي اش تم 1101 
ل معنى الهم . 10111 ااا 
الشبهة فى الاعتقاد 00 وية ا ش ا 1271 
سئكل : هل العرش والكرسى موجودان أم ره 000 0 ادير 
سكل عن كيفية السماء والأرض » هل هما كرويان ٠‏ ل ل 85601 
سئل عن خلق السموات والأرض وتركيب الثيرين والكواكب تسب 5098 
2 بت العلدم فى القلك والتجوم ‏ سس سسسسيييت. ع م حي لشت ا 110 
* سئل : هل خلق السموات والأرض 5 الليل. و 0 مع خفن اسمسمني 15/7 
# سكل عن اختلاف الليل والتهار من يلد إلى آثير سس 530 





بم ل ل 111 








دنا 
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2 
0 
ون 
ر 
() 7)ع» 
لِشَيخ الإسَلام 
يارس انرترتهمرة ماني 


التو سنة ١2/اهم‏ 


اعَنَىَبِهَا ورج أحَادِينهًا 


1.0 2. الالثالانا لا ععأمعدعرط 
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7-7 | 
٠‏ 2 واد 
شيخ الإشلام 
تالس ارَركةَ الجرالي 
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جع افو فوط لناضم 


الطبعة الاولى : 1١41١4‏ هه !551١م‏ 
الطبعة الثالثة : ١8455‏ ها 8١٠٠م‏ 


حار الوفاع للطباعة والنشو والتوزيخ -ج.مر.ع -المنصورة 
الاحارة: ش الإمام محمد عبده المواجه لكلية الآداب ص.ب !٠١‏ 
ت/ .116507 فاككس775.910/14/. م محمولك566ه./اا/ناء 
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ه/”, 


/ بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. 

و 0 سير 0 5 دك هه 

قال شيخ الإسلام أحمد بن تيمية ‏ طيب الله ثراه : 

الحمد للم نستعينه ونستغفره) ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من 
يهده الله فلا مضل لهء ومن يضلله فلا هادي له» ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك لهء ونشهد أن محمداً عبده ورسوله» صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما. 

اعلم أن «الإيمان» و«الإسلام» يجتمع فيهما الدين كلهء وقد كثر كلام الناس في 
« حقيقة الإيمان والإسلام»» ونزاعهم » واضطرابهم . وقد صنفت ف ذلك مجلدات 3 
والنزاع في ذلك من حين خرجت الخوارج بين عامة الطوائف . 

/ ونحن نذكر ما يستفاد من كلام النبي كَلةِ » مع ما يستفاد من كلام اللّه ‏ تعالى  -‏ 5/" 
فيصل المؤمن إلى ذلك من نفس كلام اللّه ورسولهء فإن هذا هو المقصود . فلا نذكر 
اختلاف الناس ابتداء » بل نذكر من ذلك في ضمن بيان ما يستفاد من كلام الله 
ورسوله ‏ ما يبين أن رد موارد النزاع إلى الله وإلى الرسول خير وأحسن تأويلا» وأحسن 
عاقبة في الدنيا والآخرة. 

فنقول : قد فرق النبي يَلَةٌ في حديث جبريل ‏ عليه السلام - بين مسمى «الإسلام» 
ومسمى «الإيمان» ومسمى «الإحسان» . فقال:١‏ الإسلام: أن تشهد أن لا إله إلا الله 
وأن محمداً رسول اللّمى وتقيم الصلاة» وتؤتيق الزكاة» وتصوم رمضان» ونحج البيت إن 
استطعت إليه سبيلا» . 

وقال ١:‏ الإيمان: أن تؤمن باللّه » وملائكته » وكتبه» ورسله» واليوم الآخر» وتؤمن 
بالقدر خيره وشره)(21. 

والفرق مذكور في حديث عمر الذي انفرد به مسلمء وفى حديث أبى هريرة الذي 


)١(‏ مسلم في الإيمان )١/8(‏ عن عمر بن الخطاب. 
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اتفق البخاري ومسلم عليه(١2:‏ وكلاهما فيه: أن جبرائيل جاءه في صورة إنسان أعرابي 
فسأله. وفي حديث عمر: أنه جاءه في صورة أعرابي : 

وكذلك فسر « الإسلام » فى حديث ابن عمر المشهور » قال:« بنى الإسلام على 
خمس : شهادة أن لا إله إلا اللّه » وأن محمداً عبده ورسوله » وإقام الصلاة » وإيتاء 
الزكاة » وحج البيت» وصوم رمضان 2©06. ش 

١‏ وحديث جبرائيل يبين أن الإسلام المبني على خمس هو الإسلام نفسه/ ليس المبني غير 
المبنى عليه» بل جعل النبي كَل الدين ثلاث درجات أعلاها : الإحسان» وأوسطها : الإيمانء 
ويليه : الإسلام» فكل محسن مؤمن»وكل مؤمن مسلمء وليس كل مؤمن محستآء ولا كل 
مسلم مؤمناء كما سيأتي بيانه ‏ إن شاء الله في سائر الأحاديث» كالحذيث الذي رواه 
حماد بن زيدءعن أيوب»عن أبي قلابة»عن رجل من أهل الشام؛ عن أبيه» عن الني كَل 
قال له :م أسلم تسلم ».قال: وما الإسلام؟ قال:« أن تسلم قلبك لله وأن يسلم المسلمون 
من لسانك ويدك ».قال:فأي الإسلام أفضل؟ قال: «الإيمان ». قال: وما الإيمان ؟ قال: 
« أن تؤمن باللّه وملائكته؛: وكتبه ورسله» وبالبعث بعد الموت». قال: فأي الإيمان أفضل؟ 
قال ١:‏ الهجرة ».قال: وما الهجرة؟قال: ١‏ أن تهجر السوء» . قال : فأى الهجرة أفضل؟ قالء: 
« الجهاد ». قال: وما الجهاد؟ قال:١‏ أن تجاهد »أو تقاتل الكفار إذا لقيتهم» ولا تغلل »ولا 
تَجَبّن ». ثم قال رسول الله يكةٍ : « عملان هما أفضل الأعمال» الذمن فل لوباك 


6 


قالها ثلاثا # حجة مبرورة» أو عمرة» رواه أحمد» ومحمد بن نصر المروزي20. 
ولهذا يذكر هذه «المراتب الأربعة» فيقول : «المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويدهء 
والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم» والمهاجر من هجر السيئات » والمجاهد من 
جاهد نفسه للّه). وهذا مروي عن النبي تك من حديث عبد الله بن عمرو(؟»» وقضالة بن 
«/7 عبيد(©) وغيرهما بإسناد جيدء وهو في السنن» وبعضه في الصحيحين(77)./ وقد ثبث عنه 
3 قزر بوه اند فال الالو اقلم سامون مع النانه ويف ولوس عن أفئه الناين 





)١(‏ البخاري في الإيمان (-0)» ومسلم في الإيمان (9/ 0). كلاهما عن أبي هريرة. 


(؟) البخاري فى الإيمان (8)) ومسلم فى الإيمان (5-197/15؟5). (7) أحمد .1١15/5‏ 
(5) البخاري في الإيمان »2٠١(‏ ومسلم في الإيمان (-505/58)» وأبو داود في الجهاد(581؟7)» عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص. 


(5) ابن ماجه في الفتن (010915)» وفي الزوائد: «إسناده صحيح» رجاله ثقات» وأبو هانئ اسمه حميد بن هانئ 
الخولانى»)» وأحمد 1/١؟»‏ عن فضالة بن عبيد . 

000 البجاري في الإيمان »)١1(‏ ومسلم في الإيمان (257/547)» والترمذي في صفة القيامة (: ٠‏ 5؟7)» والنسائي في 
الإيمان(5449)»: عن أبي موسى الأشعري . 
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على دمائهم وأموالهم0(١2.‏ ومعلوم أن من كان مأمونآً على الدماء والأموال؛ كان المسلمون 
يسلمون من لسانه ويده. ولولا سلامتهم منه لما ائتمنوه. وكذلك في حديث عبيد بن عمير» 
عن عمرو بن عبّسة ("). 

وف غديكة عيبل اللدد يق غبيك بن عمير ب أيضناً وو ععن جده؛ أنه قيل لرسول 
الله يلد : ما الإسلام؟ قال:< إطعام الطعامء وطيبٌ الكلام». قيل : فما الإيمان؟ قال: 
اسه والصبر». قيل : فمن أفضل الفلين إسلاماً؟ قال 0 سلم المسلمون من 
لسانه ويده» . قيل : 0 أفضل المؤمنين إيمانًا؟ قال:١‏ أحسنهم 00 ؟. قيل: فما أفضل 
المجرة؟ قال:١من‏ هجر ما حرم الله عليه». قال :أى الصلاة أفضل؟ قال: طول 
القنوت» . قال :أي الصدقة إل قال : الجهد مقل2. قال: أي الجهاد أفضل؟ قال: («أن 
تجاهد بمالك ونفسكء فيعقر جوادك» ويراق دَمك». قال أي الساعات أفضل؟ قال: «جَوُف 
الليل الغابر»0© , 

ومعلوم أن هذا كله مراتب» بعضها فوق بعضء» وإلا فالمهاجر لابد أن يكون مؤمناء 
وكذلك المجاهد؛ ولهذا قال:«الإيمان: السماحة والصبر»؛ وقال في الإسلام: «إطعام 
الطعام» وطيب الكلام». والأول مستلزم للثاني؛ فإن من كان خلقه السماحة» فعل هذا 
بخلاف الأول؛ فإن الإنسان قد يفعل ذلك تَحَزُقا »ولا يكون في خلقه سماحة وصبر . 
وكذلك قال:١‏ أفضل المسلمين/ من سلم المسلمون من لسانه ويده» . وقال: (أفضل المؤمنين 
إياناً أحسنهم 010 أن هذا يتضمن الأول؛ فمن كان حسن الخلق فعل ذلك . 

قي اللتعيق البضزي نا حي اطفلق 9 قال يدل التّدى(5), 50 الأذى » وطلاقة 
الوجه. فكف الأذى جزء من حسن الخلق . 

وساي لاني الصحيحة بأنه جعل الأعمال الظاهرة من الإيمان كقوله: «الإيمان 
بضع اتن دك أعلاها قول لا إله إلا الله» وأدناها إماطّة الأذى عن الطريق»)20© . 
وقوله لوفد عبد الفبس لامرك باللّه وحدهء أتدرون ما الإيمان باللّه وحده؟شهادة أن لا إله 
(9) أحمد 785/5 »وأبو داود في الصلاة .)١1454(‏ والنسائي في الزكاة (5055)» والدارمي في الصلاة 7/١‏ 73201 3؟. 

وقوله ١:‏ الغابر) أي الباق . انظر: القاموس ٠»‏ مادة «غبر». 

وقوله :7 جهد القل» :أي قدر ما يحتمله حال القليل المال. انظر: النهاية .87٠ /١‏ 
2 أبو داود فى السنة ( 4745 ؛» والترمذى فى الرضاع ( 57) وقال : ١‏ حسن صحيح © . 
(5) التّدى: أصله المطر» والمراد: الخير. انظر :المصباح المنير» مادة «ندا». 
(1) مسلم في الإيمان (208/55)» وأبو داود في السنة (4571/7)) والترمذي في الإيمان )51١5(‏ . 

وقوله:١‏ إماطة الأذى1: أي تنحيته . انظر: النهاية 4/ .7/8٠‏ 
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7/٠١ 


إلا الله وحده لا شريك له» وإقام الصلاةء وإيعاء:الزكاقء وآن تؤدوا حصن ما عُنمتم؛(1). 
وله انر أن هذه الأعمال تكون إيانًا باللّه بدون إيمان القلب؛ لا قد أخبر في 
غير موضع » أنه لابد من إيمان القلبء» فعلم أن هذه مع إيمان القلب هو الإيمان» وفي 
المسند عن أنس» عن النبي وَل أنه قال: «الإسلام علانية» والإيمان في القلب»220. وقال 
يل« إن في الجسد مضعة ؛ إذا صَلّحَّت ضلح لها سائر الجسدء وإذا فسدت فسد لها 
سائر الجسدء آلا وهي القلب»)227. فمن صلح قلبه صلح جسده قطعاء بخلاف العكس . 
وقال سفيان بن عيَيئّة : كان العلماء فيما مَضى يكتب بعضهم إلى بعض بهؤلاء 
الكلمات: من أصلح سريرته» أصلح الله علانيته» ومن أصلح ما بينه/ وبين الله أصلح 
اللّه ما بينه وبين الناس» ومن عمل لآخرته» كَمَاه الله أمر دنياه. رواه ابن أبي الدنيا في 
كتاب «الإخلاص» . ْ ْ 


فعلم أن القلب إذا صلح بالإيمان» صلح الجسد بالإسلام» وهو من الإيمان؛ يدل على 
ذلك أنه قال في حديث جبرائيل : «هذا جبريل جاءكم يعلمكم دينكم»7؟). فجعل الدين هو 
لإسلام والهان» والإحسان. فبين أن دنا يجمع الثلاثة» لكن هو درجات ثلاث : مسا 
ثم مؤمن ثم محسن» كما قال تعالى : ملم رثا الكتاب اأذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظايم 
لنفْسه وَمنْهُم مُعَمَصدٌ ومنهُمْ ساب بِالْخَيّرَات بدن اللّه4 [فاطر: 7]» والمقتصد والسابق كلاهما 
يدخل الجنة ابلا عقوبة» ببخلاف الظالم لنفسه . وهكذا من أتى بالإسلام الظاهر مع تصديق 
القلب» لكن لم يقم بما يجب عليه من الإيمان الباطن» فإنه معرض للوعيد» كما سيآتي ببانه 
إن شاء اللَّه . 

وأما « الإحسان »© فهو أعم من جهة نفسه » وأخص من جهة أصحابه من الإيمان . 
و«الإيمان» أعم من جهة نفسه وأخص من جهة أصحابه من الإسلام . فالإحسان يدخل فيه 
الإيمان» والإيمان يدخل فيه الإسلام» والمحسئون أخص من المؤمنين» والمؤمنون أخص من 
المسلمين. وهذا كما يقال: في « الرسالة والنبوة »»فالنبوة داخلة في الرسالة» والرسالة 
أعم من جهة نفسهاء وأخص من جهة أهلها؛فكل رسول نبي وليس كل نبي رسولاء 
فالأنبياء أعم » والنبوة نفسها جزء من الرسالة » فالرسالة تتناول النبوة وغيرها بخلاف 
النبوة؛ فإنها لا تتناول الرسالة . 





(0) أحمد “/ 15 1780ء وقال الهيثمى فى المجمع /١‏ لاه : « رجاله رجال الصحيح ما خلا على بن مسعدة 
وقد وثقه ابن حبان . .20 . 
() البخارى فى الإيمان ( 07) » ومسلم فى المساقاة ( ١١19/1999‏ ). (4) سبق تخريجه ص 7. 
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/ والنبي يَكدْةٌ فسر «الإسلام والإيمان» بما أجاب بهء كما يجاب عن المحدود بالحد»إذا 
قيل :ما كذا؟ قيل : كذاء وكذا . كما في الحديث الصحيح ٠»‏ لما قيل: ما الغيبة؟ قال: 
كت أخاك بما يكره2270. وفي الحديث الآخر : الكبر بَطَر الحق »وغمط الناس206 . 
را الحق: جحده ودفعه. وغمط الناس: احتقارهم وازدراؤهم. 

وسنذكر ‏ إن شاء الله تعالى ‏ سبب تنوع أجوبته» وإنها كلها حق . 

ولكن المقصود أن قوله:١‏ بني الإسلام على خمس»27, كقوله: «الإسلام هو الخمس» 
كما ذكر فى حديث جبرائيل!؟» ؛ فإن الأمر مركب من أجزاءء تكون الهيئة الاجتماعية فيه 
مبنية على تلك الأجزاء ومركبة منها؛ فالإسلام مبني على هذه الأركان وسنبين ‏ إن شاء 
الله اختصاص هذه الخمس بكونها هي الإسلام» وعليها بني الإسلام ولم خصت 
بذلك دوك غيرها من الواجبات؟ 

وقد فسره الإيمان » في حديث وفد عبد القيس بما فسر به الإسلام هناء لكنه لم يذكر 
فيه الحجء وهو متفق عليه» فقال:7 آمركم بالإيمان باللّه وحدهء هل تدرون ما الإيمان باللّه 
وحده؟» قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول 
الله وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة » وصوم رمضان » وأن تؤدوا خمس ما غنمتم ‏ أو 
خمساً من المغنم)(22. 

وقد روى في بعض طرقه : «الإيمان باللّهء» وشهادة أن لا إله إلا اللّه » 29 . 

/ لكن الأول أشهر . وفي رواية أبيى سعيد:١‏ آمركم بأربع» وأنهاكم عن أربع: اعبدوا 
الله ولا تشركوا به شيئً "2290 وقد فسر ‏ في حديث شعب الإيمان ‏ الإيمان بهذا وبغيره» 
فقال: «الإيمان ضع" وستون ‏ أو بضع وسبعون ‏ شعبة» أفضلها قول لا إله إلا الله 
وأذناها إماطة الأذق عن الطريق» والذباء شعة من الافان80), 


وثبت عنه من وجوه متعلدة أنه قال:١‏ الحياء شعبة من الإيمان») من حديث ابن 


»)١978( وأبو داود في الأدب (54 225817 والترمذي في البر والصلة‎ 207١ مسلم في البر والصلة (585؟1/‎ )١( 
كلهم عن أبي هريرة.‎ 2584/١ وأحمد‎ 

(؟) مسلم في الإيمان(417//91١)‏ عن عبد الله بن مسعود» وأبو داود في اللباس(١4 ٠‏ 8) عن أبى هريرة. 

(7) سبق تخريجه ص 8 . ل 

(5: 8) سبق تخريجهما ص .٠١‏ 

(0) مسلم في الإيعان ,.)75١1/18(‏ وأحمد 717/7. 


000 سيق موريج على ا 


7/1 


7/1 
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جرم 


1 و م 7 ع 3 
م219 وابن مسعود 0 وعمران بن حصين حصين 2597» وقال أيضاً: دللا يؤمن أحدكم حتى 


أكون أحب إليه من ولده ووالده والناسن أجمعين» (5»» وقال :١لا‏ يؤمن أحدكم حتى يحب 
لأخيه ما يحب لنفسه)(22) وقال: «واللّه لا يؤمن» واللّه لا يؤمن» واللّه لا يؤمن». قيل: 

من يا رسول اللّه؟ قال: «الذي لا يأمن جاره بوائقه» 2207 وقال:«من رأى منكم منكراً 
0 بيدهء فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الا 
وقال : اما بعث الله من نم نبي إلا كان في أمته قوم يهتدون بهديه. رسشوك يسه ثم إنه 
يخلف من بعدهم 3 يقولون ما لا يفعلون» ويفعلون ما لا يؤمرون» فمن جاهدهم 
بيده فهو مؤمن» ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن» ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن» وليس 
ورك ذلك من الؤقاق به حر ول تنوهذا من انراد عل 00 

وكذلك في أفراد فلم قوله: «والذي نفسي بيده» لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا» 
ولا تؤمنوا حتى ارا أدلكم على شىء إذا فعلتموه تحاببتم؟/ أفشوا السلام 
بينكه)(9) #«دزقتال في الحديث المتفق عليه من رواية اع هريرة» وزواه البخاري من 
حديث ابن عباس قال النبي يكل : لا يزنى الزاني حين يزنى وهو مؤمن » ولا يشرب 
الخمر حين يشربها وهو مؤمن» ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمنء ولا كِب 
ل يرفع الناس إليه فيها أبصارهم وهو مؤمن00(١23.‏ 





)١(‏ البخاري في الأدب (223118 ومسلم في الإيمان (75/ 0209 والترمذي في الإيمان (5115) » وابن ماجه فى 
المقدمة (0). ش ش 
(0) الترمذي فى صفة القيامة (/150)» وأحمد .781//١‏ 
() البخاري في الأدب :»)211١1(‏ ومسلم في الإعان (/ا/ 5 .)061١‏ 
(5) البخاري في الإيمان :»)١5(‏ ومسلم في الإيمان (45/ ). عن أنس بن مالك. 
(5) البخاري في الإيمان »)١(‏ ومسلم في الإيمان (46/ 27/1 عن أنس بن مالك 
(5) البخاري في الأدب وتنك ومسلم فى الإيمان ( 177/4 ) بنحوه : 
وقوله : 7 بوائتقه» : أي غرائله وشروره» واحدها: بائقة. انظر : النهاية 157/1١‏ . 
0) مسلم فى الإيمان ( 18/55 ). 
(6) مسلم في الإيمان ( .)8٠١/6‏ وأحمد 558/١‏ » عن ابن مسعود . 
وقوله :7« حبة تخردل» : الخردل: نوع من الشجر» وقيل : نبات بمصر يعرف بحشيشة السلطان . انظر: 
القاموس » مادة « خردل 24 . 
(9) مسلم في الإيمان (91/05: 45)» عن أبي هريرة . 000 
0000 البخاري في المظالم (21/0 ")ع ومسلم في الإيمان (19ه/ )٠١6-1١٠١‏ » عن أبي هريرة. والبخاري في الحدود 
3185 عن ابن عباس. 
«التّهبة »: النهب : الغرة والسلْب» أي لا ييختلس شيئًا له قيمة عالية. انظر: النهاية 6/ "1 . 
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فيقال : اسم «الإيمان» تارة يذكر مفرداً غير مقرون باسم الإسلام »ولا باسم 0 
الصالحء ولا غيرهاء وتارة يذكر مقرونا» إما ال يدام + كاترالة في حديث جبرائيل : 
الإسلام وما الإيمان؟2270» وكقوله تعالى : «إإِن المسلمين والمسلمات والمؤميين والمؤمناتٍ 0 
[الأحزاب : ه7]» وقوله عز وجل :قات الأعراب آمنَا فل لم تؤمنوا ولكن قُولُوا سلما » 
[الحجرات : 5١]؛‏ وقوله تعالى: طفأخرجنا من كان فيها م من المؤمنين . فَمَا وجدنا فيها غير بيت 
من المسلمين» [الذاريات :2*0 7”7] . 

وكذلك ذكر الإيمان مع العمل الصالح» وذلك في مواضع من القرآن» كقوله تعالى : 
«إن الْذين أمدوا وعملوا الصالحات 14[ البيئة :/ا] » وإما مقروناً بالذين أوتوا العلم» ٠‏ كقوله 
تعالى «إوقال الذين أوتوا العلم والإيمان 4 [الروم 5ه ] ووقزله : برقع الله الّذين آمنوا منكم 
وَالّذينَ أوتوا الْعلمِ دَرَجَات > [المجادلة 7]. وحيث ذكر الذين آمنوا فقد دخل فيهم الذين 
أوتوا العلم؛ فإنهم خيارهم» قال تعالى (والراسخون في العلم يقولوت آمنًا به كل من عند 
بتاك [آل عمران:7]» وقال: #لكن الرأسخون في الْعلّم منهم والمؤمئون يؤمنوت بما أنزل 
ليك وما أنزل من قبلك» [النساء: ؟5١].‏ 

/ ويذكر أيضًا لفظ المؤمنينٍ مقروناً بالذينٍ هادوا والنصارئ والصادن )ثم يقول: 7/1 
#إمن آمن باللّه واليوم الآخر وعمل صالحا فَلَهِم أجرهم عند ربّهم ولا خوف عليهم ولا هم 
يحزنون» [البقرة: 2]75» فالمؤمنون في ابتداء الخطاب غير الثلاثة» والإيمان الآخر عَمَهُم ؛ 
كما حَمَهُم في قوله: «إِنَ الّذدين آمنوا وعمُوا الصّالحات أولكك هم حير الْبريّة4 وسنبسط هذا 
إن شاء الله تعالى . 

فالمقصود هنا العموم والخصوص بالنسبة إلى ما في الباطن والظاهر من الإيمان. وأما 
العموم بالنسبة إلى الملل» فتلك مسألة أخرى. فلما ذكر الإيمان مع الإسلام» جعل الإسلام 
هو الأعمال الظاهرة: الشهادتان» والصلاة» والركاة » والصيام» والحج . وجعل الإيمان ما 
في القلب من الإيمان باللّه» وملائكته » وكتبه » ورسلهء واليوم الآخر. وهكذا في 
الحديث الذي رواه أحمد»ء عن أنس» عن النبي يَلَْدٍ أنه قال:١‏ الإسلام علانية» والإيمان 
فى القلب)00), 

وإذا ذكر اسم الإيمان مجرداء دخل فيه الإسلام والأعمال الصا حة» كقوله في حديث 
الشعب ٠:‏ الإيمان بضع وسبعون شعبة» أعلاها: قول لا إله إلا الله وأدناها: إماطة الأذى 
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عن الطريق:(١2.‏ وكذلك سائر الأحاديث التى يجعل فيها أعمال البر من الإيمان. 


- ثم إن نفى «الإيمان» عند عدمهاء دل على أنها واجبة» وإن ذكر فضل إيمان صاحبها‎ ٠ 
ولم ينف إيمانه  دل على أنها مستحبة؛ فإن اللّه ورسوله/ لا ينفي اسم مسمى أمر  أمر‎ 0/٠ 
الله به » ورسوله  إلا إذا ترك بعض واجباته »كقوله:١ لا صلاة إلا بأم القرآن»229 ع‎ 

وقوله: «لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له» (")ونحو ذلك. 
فأما إذا كان الفعل مستحبآً في العبادة لم ينفها لانتفاء المسمتحب» فإن هذا لو جازء لحاز 

أن ينفى عن جمهور المؤمنين ين اسم الإيمان والصلاة والزكاة والحج ؛ لأنه ما من عمل إلا 

وغيره أفضل منه . وليس أحد يفعل أفعال البر مثل ما فعلها النبي كَلكةٌ ؟ بل ولا أبو بكر 
ولا عمر. فلو كان من لم يأت بكمالها المستحب يجوز نفيها عنهء لجار أن ينفى عن 

جمهور المسلمين من الأولين والآخرين» وهذا لا يقوله عاقل . 

ويتعرض للعقوبة» فقد صدق. وإن أراد أنه نفي الكمال المستحب عفهذا لم يقع قط في 

كلام اللّه ورسوله» ولا يجوز أن يفع ؛ فإن من فعل الواجب كما وجب عليه» ولم 

يتتقص من واجبه شيئاً ردقال ما فعله لا حقيقة ولا مجازاً. فإذا قال 

للأعرابي المسيء في صلاته: 7 ارجع فصل »فإنك لم تصَل)240»: وقال لمن صلى خلف 

الصف وقد أمره بالإعادة -:( لا صلاة لف خلف الصف)2500 كان دوك واجب 3 وكذلك 

قوله تعالى : « إِنَمَا الْموْمنُون الّذينَ آمنوا باللّه ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم 

(؟) البخارى فى الأذان (757) » ومسلم في الصلاة (22777/7945 والترمذي في أبواب الصلاة )7١1(‏ عن عبادة 
ابن الصامت» وأحمد ؟/ 28 عن أبي هريرة. 

١‏ أحمد «7/ ه"ال0 وقال الهيثمي في المجمع ١/١‏ 0 روا عدن رانو ولي «والتزانوالطيوائن كى ]الأول فيه 
أبو هلال وثقه ابن معين وغيره» وضعفه النسائي وغيره؟. 

(5) البخاري في الأذان (0761) ومسلم فى الصلاة (91/ 55) » والترمذي في الصلاة (73207)» والنسائي في 
الافتتاح (884)» وابن ماجه في إقامة الصلاة ))١٠١5-0(‏ كلهم عن أبي هريرة. 

(5) أبو داود في الصلاة (امح والترمذي في الصلاة (0 2517 ١‏ وقال: « حسن» . وابن ماجه في إقامة 
الصلاة )٠٠١(‏ . وأحمد 237/5 والطبراني ؟5/ ١47-١10‏ (788-1/1): (2)7975-40 وهو عن 
وابصة بن معبد. » بلفظ : «أن رجلاً صلى خلف الصف وحلده فأمره النبي يل أن يعيد الصلاة». وأورده 
الهيثمي في المجمع عن ابن عباس ٠»‏ وقال:7 رواه البزار والطبراني في الكبير والأوسط وفيه النضر أبو 


عمرء أجمعوا على ضعفهكق وعن أبى هريرة وقال :7 رواه الطبراني في الأوسط وفيه عبد الله بن محمد ابن 
القاسم وهو ضعيف». 000 
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الارتياب واجب . 


/ والجهاد ‏ وإن كان فرضاً على الكفاية - فجميع المؤمنين يخاطبون به ابتداء »فعليهم “/١5‏ 
كلهم إعقاد وجويه » والعرم على العا دا ليل ولهذا قال النبي ك2 هات وم 


يُغزولم يحدث نفسه بغزوء مات على شعبة نفاق» رواه مسلو217. فأخبر أنه من لم يهم 
به كان على شعبة نفاق . 

وأيضآء فالجهاد جنس.2 تحته أنواع متعددة » اولابد أن يجب غلى المؤمن 2 من 
الداع وكذلك قوله: «إنمَا المؤنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم 
آباته زادتهم إيهانا وعلى رهم يتوكلون . اين يقيموت الصّلاة ومما رزقنَاهم ينفقون . أولتك هم 
المؤمنون حَقًا 4[الأنفال : 4-5].هذا كله واجب ؛ فإن التوكل على الله واجب من أعظم 
الوؤاجنات» كما أن الإخلامن لله.واجياء. وحت الله :ورسوله واحب... .وقذا آمر الله 
بالتوكل في غير آية أعظم بما أمر بالوضوء والغسل من الجنابة» ونهى عن التوكل على غير 
الله» قال تعالى : «(فاعبده وتوكل عليه 4[هود :177]ء وقال تعالى : «اللّه لا إِله إلذ هو وعلّى 
الله فليتوكل المؤمنون» [التغاين : 1 ]ء وقال تعالى : #إن ينص ركم الله فَلا غالب لَككم ون 
بجذلك فد الذي ينصركم من بعده وعلَى الله بتكل المؤمنون» [آل عمران: ١6‏ 
وقال تعالى : إوقال موسئ يا قوم إن كشم آمنتم بالل فعَليه تَوكُُوا إن كشم مُسلمِينَ 4 
00 

وأما قوله: #الّذينَ إذا ذكر اللّه وجلت فلوبهم وإذا ثليّت عليهم آَانَه زَادثهم إمانَا4 
فيقال: من أحوال القلب وأعماله ما يكون من لوازم الإيمان الثابتة فيه» بحيث إذا كان 
الإنسان مومنئاً » + لزن لل در قصل عق ولا تعمل له // وإذا لم يوجد. دل على أن الإعان ‏ لالر*؟ 
الواجب لم يحصل في القلبء وهذا كقوله تعان: إلا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر 
يواذوت من حَادَ الل ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم 1 إخواتهم أو عشيرتهم أوتك كب 
في فلوبهم الإيمَان وأَيّدهم بروح منه» [المجادلة : ؟ 7]» فأخبر أنك لا تجد مؤمناً يواد المحادين 
لله ورسوله» فإن نفس الإيمان ينافى موادته »كما ينفي أحد الضدين الآخر. فإذا وجد 
الإيمان انتفى ضدهء وهو موالاة أعداء اللّه. فإذا كان الرجل يوالي أعداء الله بقلبه» كان 
ذلك دليلآ على أن قلبه ليس فيه الإيمان الواجب . 

ومثله قوله تعالى في الآية الأخرى: اترئ كثيرا منهم يتَولُون الذين كفرًوا لبنس ما 
دمت لهم أَشسْهُمْ آن خط الله ََيْهمْ وفي الْعَدَابِ هم خالدون . ولو كَانُوا يُْممُونَ بالله 


)١(‏ مسلم في الإمارة )١198/1١945١(‏ عن أبى هريرة. 
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والنبي وما أنزل إِلَيه ما اتُحَدُوهم أُوليَاء ولكن كثيرا مد مهم فاسقون74المائدة : للم ١ىمى]‏ 3 فذكر 
جملة شرطية تقتضي أنه إذا وجد الشرط وجد المشروط بحرف «لو' التي تقتضي مع 
الشرط انتقاء المشروطء فقال : #ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل ليه ما اتُحَذوهم 
أولياء, فدل على أن الإيمان المذكور ينفي الحاذعم أراناء ويضاده» ولا يجتمع الإيمان 
واتخاذهم أولياء فى القلب» ودل ذلك على أن من اتخذهم أولياءء اما فعل الإيمان 
الواجب من الإيمان باللّه والنبي وما أنزل إليه. 
ومثله قوله تعالى : «لا تشخذوا اليهود : والمُصارَئ أوليَاء بعضهم أولياء بعض رمن يتولهم 
7/14 مكم فَإنّهُ منهم» [المائدة 01]ء فإنه أخبر في تلك الآيات أن ٠‏ متوليهم لا يكون/ مؤمناء 
0 أن ا 0 طن لقي اع 0 اللّه 2 : «الله تزّل 


ع أو كر وا وار 2ه 


وي ع راغا 


وكذلك و در الج ار رورس راك رم جل انر ل را 
حت يستأذنوه» [النور: 57]: دليل على أن الذهاب المذكور بدون استئذانه لا يجوزء وأنه 
يعت آلا بذكن عض بكانو قن لقحب ولويتائة كان فل تراه بعد عدا بحب لمن 
الإيمان؛ فلهذا نفى عنه الإيمانء فإن حرف” إنما» تدل على إثبات المذكور ونفي غيره. 

ومن الأصوليين من يقول: إن «إن» للإثبات» و «ما» للنفي» فإذا جمع بينهما دلت 
على النفي والإثبات» وليس كذلك عند أهل العربية » ومن يتكلم في ذلك بعلمء فإن 
«ما» هذه هي الكافة التي تدخل على (إن» وأخواتها فتكفها عن العمل؛ لأنها إنما تعمل 
إذا اختصت بالجمل الإسمية» فلما كفت بطل عملها واختتصاضها » فصار يليهًا الجمل 
الفعلية والإسمية» فتغير معناها وعملها جميعاً بانضمام” ما» إليهاء وكذلك كأنما وغيرها. 

وكذلك قوله تعالى: «ويقولُون آمنَا بالل وبالرسول وأطعنًا ثم يتولّى' فَرِيق منهم من بعد 
ذلك وما أولتك بالمؤمين .وذ ُو إلى الله وورسوله ليحَكُم بهم إذا ريق مهم عضوف . 
وإن يكن لهم الحق يأنُوا إليه مذعنين . أفي فُلُوبهِم مض أم ارتابوا أم يَحافُونَ أن يحيف الله 
ليم ورسوله بل ولك هم الظالمون . إِنَما كان قول المؤمنين إذا ذعوا إَِى الله ورسُوله 

3 ليحَكُم بِينهُم أن/ يَقُولُوا سمعنا وأَطعنا وأولتك هم المقلحون» [النور: 51 - 01]. 

فإن قيل : إذا كان المؤمن حقآ هو الفاعل للواجبات التارك شتات فقد قال: 
«أولتك هم الْمؤْمنونَ حَقَا)4 [الأنفال: 4]» ولم يذكر إلا خمسة أشياء» وكذلك قال في 
الآية الأخرى: ل إِنّمَا المُؤمئون الّدين آمو باللّه ورسوله ثم لم يرتابوا وَجَاهَدوا بأموالهم 
وَأَنفْسهم في سبيل الله ولك هم الصادقُون» [الحجرات: »]١5‏ وكذلك قوله: «إِن الْذِين 
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يَستَاَذنُونك أُولعك الّذين يؤْمُون باللّه ورسوله 4 [النور: 17]. 

قيل: عن هذا جوابان: 

أحدهما: أن يكون ما ذكر سلما لما ثرك؛ فإنه ذكر وجل قلوبهم إذا ذكر اللّهء 
وزيادة إيمانهم إذا تليت عليهم آياته مع التوكل عليه» وإقام الصلاة على الوجه المأمور به 
باطناً وظاهراء وكذلك الإنفاق من المال والمنافع » فكان هذا مستلزمًا للباقي ؛ فإن وجل 
القلب عند ذكر الله يقتضى خشيته والخوف منه» وقد فسروا «وجلت» ب «فرقت» . وفي 
قراءة ابن مسعود :#إذ ذكر الله فرقت قلوبهم». وهذا صحيح؛ فإن الوجل في اللغة: هو 
الخوف» يقال: حمر لمحن وصفرة الوجل» ومنه قوله تعالى : #والَدين يؤتون ما آتوا 
لوبهم وجلة نهم إلى ربهم | راجعون» [المؤمنون: ]2 قالت عائشة: يا رسول اللّهء هو 
الرجل يزنى ويسرق ويخاف أن يعاقب؟ قال: ١لا‏ يا ابنة الصديق ! هو الرجل يصلي ويصوم 
ويتصدق» 10 ألا يقبل منه)210 . 

وقال المدق في قوله تعالى : «الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم 4 [الأنفال : ؟] و 
/ الرجل يريد أن يظلم أو يهم بمحصية فينع عنهء وهذا كقوله تعالى : #وآمًا من خاف مقام 7/0 
رب وتهى النّفس عن الهوئ . فإِنَ الجنة هي المأوى» [النازعات: 215١ »5 ٠‏ وقوله: «(ولمن 
خاف مقام ربّه جئتان» [الرحمن:47] . قال مجاهد وغيره من المفسرين : هو الرجل يَهِم 
بالمعصية » فيذكر مقامه بين يدي اللّهء فيتركها خوفاً من اللّه. 

وإذا كان وجل القلب من ذكره يتضمن خشيته ومخافته » فذلك يدعو صاحبه إلى 
فعل المأمور» وترك المحظور. قال سهل بن عبد الله : ليس بين العبد وبين الله حجاب أغلظ 
من الدعوى» ولا طريق إليه أقرب من الافتقار» وأصل كل خير في الدنيا والآخرة الخوف 
من اللّه. ويدل على ذلك قوله تعالى غزولا بسكت عن موسق الفضي أخد الألواح وفي 
َسَخَتها هُدى ورحمة للّذِينَ هم لربهم يرهبون» [الأفررف 18 فاخير أن اليتى:والرحمة 
للذين يرهبون الله . 


قال ممجاهد وإبراهيم : هو الرجل يريد أن يذنب الذنب» فيذكر مقام اللّمى فيدع 
الذنب. رواه ابن أبي الدنيا» عن ابن الجعدء عن شعبة » عن منصور عنهما» » في قوله 
تعالى : إولمن خَاف مقام ربه جنتان» . وهؤلاء هم أهل الفلاح المذكورون في قوله تعالى : 
«أولئك على هدى من رَبْهم وأولتك هم المقلحون» [البقرة : 6 . وهم «المؤمنون»)» وهم 
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«المتقون» المذكورون في قوله تعالى : «الّم . ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى 
لْمتّقين4[البقرة 0 7]ء كما قال في آية البر : «أولدك الْذين صدقُوا وأولدك هُم المعو » 
[البكرة 1 وهؤلاء هم المتبعون للكتاب » كما في قوله تعالى: « فَمن اتَبَعْ هداي فلا 
7/1 يْضل ولا يشقئ» [طه: .]١71‏ وإذا لم يضل فهو متبع مهتد»ء/ وإذا لم يَشقَ فهو مرحوم. 

وهؤلاء هم أهل الصراط المستقيم الذين أنعم اللّه عليهم من النبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين »غير المغضوب عليهم »ولا الضالين. فإن أهل الرحمة ليسوا مغضوباً عليهم» 
وأهل الهدى ليسوا ضالين» حك أن امرويرعية الله بكرنون مفين لله تين عه 
عذاب. وهؤلاء هم الذين أتوا بالإيمان الواجب. 

ومما يدل على هذا المعنى قوله تعالى : لإِنّمَا يَحْشَى اللَّهَ من عباده الْعلَمَاء4 [فاطر:1/4]» 
والمعنى: أنه لا ييخشاه ه إلا عالم ٠‏ فقد أخبر الله أ ن كل من خشى الله فهو عالم» » كما قال 
في الآية الأخرى : أمن هو قَانت آنَاء اليل ساجدا وقائما يَحَذر الآخرة ويرجو رحمة ربّه قل 
هل يستوئ الدين يعلمون والذين ل يعلمون4 [الزمر: 9] » والخشية أبداً متضمنة للرجاء » 
ولولا: ذلك لكان قنوطاً 5 أن الرجاء يستلزم الخوف». ولولا ذلك لكان أمناً؛ فأهل 
الخوف لله والرجاء له هم أهل العلم الذين مدحهم الله. وقد روى عن أبي حيان التيمي 
أنه قال: العلماء ثلاثة : فعالم باللّه ليس عالماً بأمر اللّه» وعالم بأمر الله ليس عالاً باللّه 
وعالم باللّه عالم بأمر اللّه . فالعالم باللّه هو الذي يخافه. والعالم بأمر الله هو الذى يعلم 
أمره ونهيه. وفي الصحيح عن النبي كلد أنه قال: «واللّه إني لأرجو أن أكون أخشاكم 
لله وأعلمكم بحدوده»(2©. 

وإذا كان أهل الخشية هم العلماء الممدوحون في الكتاب والسنة» لم يكونوا مستحقين 

للذمء وذلك لا يكون إلا مع فعل الواجبات» ويدل عليه قوله تعالى:/ «فَأُوحئ إليهم 

ربهم لنهَلكَنَ الظالمين . ولدسكتكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خَاف مَقَامِي وَخَافَ وعيد» 
[إبراهيم : 1 » ]١4‏ »وقوله : إولمن خَاف مقام ربه جتتان» [الرحمن:41] » فوعد بنصر 
الدنيا وبثواب الآخرة لأهل الخوف». وذلك إنما يكون لأنهم أدوا الواجب» فدل على أن 
الخنوف يستلزم فعل الواجب؟ ولهذا يقال للفاجر: لا يخاف اللّه. ويدل على هذا المعنى 
قؤلة تغالي : ( إِنَمَا التُوبَةَ عَلَى اللّه للّذين يَعملُون السوء بجهالة ثم يتوبون من قَرِيب» 
[النساء .]١/:‏ 

قال أبو العالية: سألت أصحاب محمد عن هذه الآية» فقالوا لى: كل من عصى الله 
فهو جاهل؛ وكل من تاب قبل الموت فقد تاب من قريب. وكذلك قال سائر المفسرين. قال 
(1) مسلم في الصيام 0/4/1١10(‏ عن عائشة . 
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مجاهد : كل عاص فهو جاهل حين معصيته . وقال الحسن وقتادة وعطاء والسدائ 
وإنما يحتمل أمرين : أحدهما: أنهم عملوه وهم يجهلون المكروه فيه. والثاني: أنهم أقدموا 
على بصيرة وعلم بأن عاقبته مكروهة» وآثروا العاجل على الآجل» فسموا جهالاً لإيثارهم 
القليل على الراحة الكثيرة» والعافية الدائمة. فقد جعل الزجاج الجهل إما عدم العلم 
يعاقبة الفعل » وإما فساد الإرادة » وقد يقال: هما متلازمان» وهذا مبسوط في الكلام مع 
الجهمية . 

والمقصود هنا أن كل عاص لله فهو جاهل » وكل خائف منه فهو عالم/ مطيع لله ١/1‏ 
وإنما يكون جاهلاً لنقص خوفه من اللّه ؛ إذ لو تم خوفه من الله لم يعص. ومنه قول ابن 
مسعود - رضى اللّه عنه ‏ : كفى بخشية الله علمآء وكفى بالاغترار باللّه جهلاً» وذلك 
لأن تصور المخوف يوجب الهرب منه» وتصور المحبوب يوجب طلبه» فإذا لم يهرب من 
هذاء ولم يطلب هذا 3 دل على أنه لم يتصوره تصوراً تامأ ولكن قد يتصور الخبر عنه» 
وتصور الخبر وتصديقه وحفظ حروفه غير تصور المخبر عنه» وكذلك إذا لم يكن المتصور 
محبوباً له ولا مكروهآ. فإن الإنسان يصدق بما هو مخوف على غيره ومحبوب لغيره» ولا 
يورئه ذلك هربا ولا طلبا. وكذلك إذا أخبر بما هو محبوب له ومكروه » ولم يكذب المخبر 
بل عرف صدقهء لكن قلبه مشغول بأمور أخرى عن تصور ما أخبر به فهذا لا يتحرك 
للهرب ولا للطلب. 

وفي الكلام. المعروف عن الحسن البصري ‏ ويروى مرسلاً عن النبي مَك -: ١‏ العلم 
علمان: فعلم في القلب» وعلم على اللسان. فعلم القلب هو العلم النافع» وعلم اللسان 
حجة اللّه على عباده)1(7) . 

وقد أخرجا في الصحيحين عن أبي موسى »عن النبي يل أنه قال:« مثل المؤمن الذي 
يقرأ القرآن مثل الأَثْرجَة» طعمها طَيِّب وريحها طيب. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن 
مثل التمرة » طعمها طيب» ولا ريح لها. ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة ٠»‏ 
ريحها طيب وطعمها مر. ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن مثل الخَنْظَلّة » طعمها مرء ولا 
ريح لها»(2. وهذا المنافق الذي يقرأ القرآن يحفظه ويتصور معانيه» وقد يصدق أنه/ كلام 4'/“ 
الله وأن الرسول حقء. ولا يكون مؤمناء كما أن اليهود يعرفونه كما يعرفون 





.٠١ 5/1١ الدارمى فى المقدمة‎ )١( 
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أبناءهم » وليسوا مؤمنين» وكذلك إبليس وفرعون وغيرهما. لكن من كان كذلك» لم يكن 
حصل له العلم التام والمعرفة التامة . فإن ذلك يشتلزم العمل بموجبه لا محالة؛ ولهذا صار 
يقال لمن لم يعمل بعلمه: إنه جاهل » كما تقدم. ٠‏ 
وكذلك لفظ «العقل» ‏ وإن كان هو في الأصل : : مصدر عقل يعقل عَقَلاً» وكثير من 
النظار جعله من جنس العلوم ب فلابد أن يعتبر مع ذلك أنه علم يعمل بموجبه» فلا يسمى 
عاقلاً إلا من عرف الخير : فطلبه» والشر فتركه؛ ولهذا قال أصحاب النار: « لو كنا نسمع أو 
نعقل ما كنا في أصحاب السَعير)» [الملك : 41٠‏ وقال عن المنافقين : #تحسبهم جميعا وقُلوبهم 
شتَئ ذلك بأنّهم قَومِ لأ يعَقلُون 4 [الحشر: ]١4‏ » ومن فعل ما يعلم أنه يضره؛ فمثل هذا ما 
له عقل» فكما أن الخوف من الله يستلزم العلم بهء فالعلم به يستلزم خشيته» وخشيته 
تستلزم طاعته» فالخائف من الله ممتثل لأوامره مجتنب لنواهيه» وهذا هو الذي قصدنا بيانه 
أولا. ويدل على ذلك أيضاً قوله تعالى : #إفذكر إن تُفْعت الذكرئ . سيد كر من يُخشَئ . 
ويتجتبها الأشقى . اْذي يصلى الثَارَ الكبر» [الأعلى .]١5-4:‏ 
فأخبر أن من يخشاه ااتاكر» والتدكر عا اتواازه لخاد قال الله تعالى : «هو الذي 
بربكم آباته ويل لكم مَن السماء رقا وما كر إل من به ييب» [غافر ا ا #تبصرة 
0 وذكرئ لكل عبد مُنيب» [ق:6] ؛ ولهذا قالوا في قوله / «١‏ سَيذَكر مَن يخشئ» ١‏ سيتعظ 
بالقرآن من يخشى الله وفي قوله : وما يعذَكْر إل من ينيب» : إغا يتعظ من يرجع إلى 
الطاعة. وهذا لآن التذكر التام يستلزم التأثر بما تذكرهءٍ فإن تذكر محبوباً طلبه 2 اوإن 0 
ور هرب منه ٠»‏ ومنه قوله تعالى «إسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تتذرهم لا 
يؤمنوث14البقرة:7]» وقال سبحانه : لَإنَّمَ تنذر من اتَبْع الذكر وخشي الرحمن بالغيب »* 
ريس :اكاك ل ل مع قوله 2 اسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تندرهمٌ لا 
يؤمنون», فأنبَت لهم الإنذار من وجهء ونفاه عنهم من وجه؛ فإن الإنذار هو الإعلام 
بالمخوف ءفالإنذار مثل التعليم والتخويف » فمن عَلَمتّه فتعلّم فقد تم تعليمه» وآخر 
يقول اعلمقه لم يتعلم: وكذلك من خوفته فخاف »فهذا هو الذي تم تخويفه. . وأما من 
خرف فما نخاف» فلم يتم تخويفه.. وكذلك 00 فاهتدى, ثم هداه ؛ ومنه قوله 
تعالى : «هدى لَلمسّقينَ» [البقرة :7]» ومن هديته فلم يهتد ‏ كما قال: «وآمًا مود فهديناهم 
فاستح را العمئ على الهمدئ» [فصلت:1١]‏ - قلم يتم هداهء كما تقول: قطعته 
فانقطع , وقطعته فما انقطع . 
فالمؤثر التام يستلزم أثره» فمتى لم يحصل أثره لم يكن تاماً» والفعل إذا صادف محلا 
قابلاً تم ٠‏ وإلا لم يتم . والعلم بالمحبوب يورث طلبه» والعلم بالمككروه يورث تركه؛ ولهذا 
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يسمى هذا العلم : الداعي» ويقال : الداعي مع القدرة يستلزم وجود المقدورء وهو العلم 
بالمطلوب المستلزم لإرادة المعلوم المراد» وهذا كله إثما يحصل مع صحة الفطرة وسلامتهاء 
وأما مع فسادهاء فقد يحس الإنسان باللذيذ فلا يجد له لذة بل يؤلله» وكذلك يلتذ بالمؤلم 
لفساد الفطرة» و الفساد / يتناول القوة العلمية والقوة العملية جميعاً » كالممرور الذي يجد ٠ل“‏ 
العسل مرا فإنه فسد نفس إحساسه حتى كان يحس به على خلاف ما هو عليه للمرة, ة التي 
جد ال كي قال تعالى: لإوما يُشعركم أنّها إذا جاءت لا يؤمنون. 
ونَقَلب أفدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرةر 5 وتدرهم في طغيانهم يعمهون * 
[الأتعام :9 .]1١١١ »3٠١‏ 

وقال تعالى : طقَلَمَّ َاعُوا َع الل لوبهم 4 [الصف: 0]» وقال: «وقولهم فَلُوبنَا غلّف 
َل طبع اللّهُ عليها بكفرهم» [النساء : »]١56‏ وقال في الآية الأخرى : #وَقَالوا فُلوبنَا غلف بل 
لَعنَهم اللّه بكفرهم» [البقرة: 8]. و«الغلف» جمع أغلف» وهو ذو الغلاف الذي في 
غلاف مثل الأقلف»ء كأنهم جعلوا المانع خلقة» أي خلقت القلوب وعليها أغطية» فقال 
اللّه تعالى : «إبل لَعنَهم الله بكفرهم» و ««طَبع الل ليها برهم فلا يوون إلا ليلا وقال 
تعال* (وملهم م يستمع ليك حت إذا خرجوا من عند فوا للدين أوُوا العم مادا قال آنا 
ولك الّذين طبع اللَّهُ على فلُوبهم واتبعوا أهراءهم » [محمد:١١].‏ 

وكذلك قالوا : «يَا شُعيْب ما نَفقَه كيرا مَمَا تَقَول» [هود: ]91١‏ »قال: ولو علم الله 
فيهم حيرا لأسمعهم» [الأنفال: 17] أى: لأفهمهم ما سمعوه» ثم قال: ولو أفهمهم مع 
هذه الخال التى هم عليهاء « لََولُوا وهم معرضون» [الأنفال: ]2 فقد فسدت فطرتهم 
فلم يفهموا » ولو فهموا لم يعملواء فنفى عنهم صحة القوة العلميةٍ وصحة القوة 
العملية» وقال : #أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون. إن هم إل كالأنعام بل هم أضل 
0 ا 0 وني لماه بن الجن والإنن لوم لوب ل 0 
رتك هم »> [الأعراف :0 ]ء وقال: وَل ادن قروا حمل الذي ينع با ل 
يسم إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فَهم لا يعقلون * [البقرة: ١/ا١]»‏ وقال عن المنافقين : 
«إصم بكم عمي فَهُمْ لا يَرجعون» [البقرة .]1١8:‏ 

ومن الناس من يقول: لا لم ينتفغوا بالسمع. والبضصر والنطقء ؛جعلوا صما بكما 
عمياً(١2؛‏ أو لما أعرضوا عن السمع والبصر والنطق» صاروا كالصم العمي البكم» وَلَمسِنْ 


)١(‏ فى المطبوعة :7 عمليا» وهو خطأ. 
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الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصّدُور * [الحج:47]» والقلب هو الملك» والأعضاء 
جنوده» وإذا صلح صلح سائر الجسدء وإذا فسد فسد سائر الجسدء فيبقى يسمع بالأذن 
الصوت كما تسمع البهائم » والمعنى: لا يفقهه. وإن فقه بعض الفقه لم يفقه فقها تامأء 
فإن الفقه التام يستلزم تأثيره في القلب محبة المحبوب». وبغض المكروه» فمتى لم يحصل 
هذا لم يكن التصور التام حاصلاً فجاز نفيه؛ لأن ما لم يتم ينفى» كقوله للذي أساء فى 
صلاته : «صل فإنك لم تصّل2000» فنفى الإيمان حيث نفى من هذا الباب. 
وقد جمع الله بين وصفهم بوجل القلب إذا ذكر » وبزيادة الإيمان إذا سمعوا آياته 
قال الضحاك: زادتهم يقينا . وقال الربيع بن أنس: خشية لوعن انخاس دار 
وهكذا قد ذكر اللّه هذين الأصلين في مواضع» قال تعالى : «ألم /يأن لين آمنوا أن تخشع 
فلوبهم لذكر الله وما تزل من الْحَقّ ولا يَكُونوا كَالْدين أُونُوا الكمّاب من قَبْلَ قَطَال عََيهِم الأمَدُ 


مشظار قورام 


فقست فلوبهم وكثير مَنْهم فَاسقُون 4 [الحديد 7" 

والخشوع يتضمن مغنيين: أحدهما : التواضع والذل. والثاني: السكون والطمأنينة» 
وذلك مستلزم للين القلب المنافى للقسوة » فخشوع القلب يتضمن عبوديته لله وطمأنينته 
أيضاً؛ ولهذا كان الخنشوع في الصلاة وتسم هنا » وهذا ؟؛ التواضع والسكون. وعن 
ابن عباس في قوله: «الذين هم في صلاتهم حَاشعون» [المؤمنون : ؟] قال: تيون أذلاء. 
وعن الحسن وقتادة: خائفون. وعن مقاتل: متواضعون. وعن على: ا 
القلبوتترات ثلين للمرء المسلم كنفك . ولا تلتفت يمينا ولا شمالا .وقال مجاهد: عقن 
البصر وخفض الْجتاح » وكان الرجل من العلماء إذا قام إلى الصلاة يهاب الرحمن أن يشد 
بصرهء أو أن يحدث نفسه بشىء من أمر الدنيا. 

وعن عمرو بن دينار: ليس الخشوع الركوع والسجود؛ ولكنه السكون وحب حسن 
الهيئة في الصلاة .وعن أبن سيرين وغيره: كان النبي وَلْةٍ وأصحابه يرفعون أبصارهم في 
الصلاة إلى السماء» وينظرون يبميئًا وشمالاً حتى نزلت هذه : « قد أَفلَح المؤمنون . الذين 
هم في صلاتهم خاشعون» ( الآية [المؤمنون:١»‏ 7]» فجعلوا بعد ذلك أبصارهم حيث 
يسجدون» وما رؤى أحد منهم بعد ذلك ينظر إلا إلى الأرض . وعن عطاء: هو ألا تعبث 
بشيء من جسدك وأنت فى الصلاة. وأبصر النبي يِه رجلاً يعبث بلحيته في الصلاة 


() سبق تخريجه من 1 5 
() ابن جرير 27/١8‏ والدر المنثور 7/0 7. 
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فقال: « لو خشع/ قلب هذا لخشعت جوارحه» .2١(‏ ولفظ الخشوع ‏ إن شاء الله يبسط ‏ 5/" 
امرض اجن 
وخشوع الجسد تَبّع لخشوع القلب» التي وعر برئاد رما 2 
كما روى : اتلعرذوا باللّه من خشوع النفاق» 200 وهو أن يرى الجسد خاشعاً و 
خاليآ لاهياء فهو سبحانه ‏ استبطأ المؤمنين بقوله: «ألم يأن للّذِينَ آمنوا أن تَحْشَم 
قُلُوبهِم لذكر الله وما تزل من الحق» [الحديد:5١]‏ »فدعاهم إلى خشوع القلب لذكره وما 
نزل من كتابه» ونهاهم أن يكونوا كالذين طال عليهم الأمد فقست قلوبهم » وهؤلاء هم 
الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم» وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيماناً 
وكذلك قال في الآية الأخرى +الله نَل أَحْسَن الْحَديث كتابًا مُشَابها ماني تَقَشْعرٌ منه 


32 و له م ماهى 


جَلُود اين يَحْشُوَنَ ربُهم ثم تَلين جلودهم وَقُلُوبهِم إِلَى ذكر اللّه4 [الزمر: 177 » والذين 
يخشون ربهم» هم الذين إذا ذكر الله تعالى ‏ وجلت قلوبهم . 
فإن قيل : فخشوع القلب لذكر الله وما نزل من الحق واجب. قيل : نعم» لكن 
الناس فيه على قسمين : مقتصد وسابق» فالسابقون يختصون بالمستحبات» والمقتصدون 
الأبرار : هم عموم المؤمنين المستحقين للجنة» ومن لم يكن من :عؤلاء» ولا هؤلاء » فهو 
ظالم لنفسه» وفي الحديث الصحيح عن عن النبي ككهة, : « اللّهمء إنى أعوذ بك من علَّم لا 
ينفع» وقلب لا يخشع» ونس لا تشب ودعاء لا يسمّع) 0 
/ وقد ذم الله قسوة القلوب المنافية للخشوع في غير موضع؛ فقال تعالى: ْم فست 7/1 
فيكم من بد ذلك في الحجارة أو شد فسوة 4[البقرة :/] . قال الرجاج : قسَت في 
الك : غَلْظَت وييسّت وعسيّت. فقسوة القلب» ذهاب اللين والرحمة والخشوع منه. 


0 


والقاسى والغانتي : الشديد الصلابة 34 وقال أبن قتيبة : فيك وعسث وعنّت» أي يب يبست . 





)١(‏ الحكيم الترمذي في نوادر الأصول ,597/١‏ 2797 من حديث أبي هريرة بسند ضعيف أنه من قول سعيد 
ابن المسيب» وقال الحافظ العراقي في تخريج الإحياء 7:117/9/١‏ رواه ابن أبي شيبة في المصنف وفيه رجل لم 
يسم 1 . 

(5) البيهقي في الشعب (5477)» والكنز 0207٠١ ١45(‏ وقال العراقي في تخرييج أحاديث الإحياء 7/ 7548: «أخرجه 
البيهقي في الشعب من حديث أبي بكر الصديق وفيه الحارث بن عبيد الأيادي » ضعفه أحمد وابن معين» . 
(0) مسلم في الذكر (0755؟/ 27 عن زيد بن أرقم» والترمذي في الدعوات (71487): وقال: « حديث حسن 
صحيح غريب من هذا الوجه»؛ عن عبد الله بن عمروء وابن ماجه في المقدمة( 26 عن أبي هريرة» وأحمد 

7/١‏ عن عبد الله بن عمرو. 
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وقوة القلب المحمودة غير قسوته المذمومة» فإنه ينبغي أن يكون قوياً من غير عنف» وليئآً 
من غير ضعف. وفي الأثر: القلوب آنية اللّه في أرضهء فأحبها إلى الله أصلبها وأرقها 
وأصفاها. وهذا كاليد فإنها قوية لينة» بخلاف ما يقسو من العقب ٠فإنه‏ يابس لا لين فيه 
وإن كان فيه قوة» وهو سبحانه ‏ ذكر وجل القلب من ذكره»ء ثم ذكر زيادة الإيمان عند 
تلاوة كتابه علماً وعملا . ش 
ثم لابد من التوكل على الله فيما لا يقدر عليه» ومن طاعته فيما يقدر عليه وأصل 
ذلك الصلاة و الزكاة فمن قام بهذه الخمس كما أمر . لزم أن يأتي بسائر الواجبات. 
بل الصلاة نفسها إذا فعلها كما أمرء فهي تنهى عن الفحشاء والمنكرء كما 50 
مسعود» وابن عباس: أن في الصلاة ة منتهى ومزدجراً عن معاصي الله فمن لم تنهه 
صلاته عن الفحشاء والمنكر»لم يزدد بصلاته من الله إلا بعداً. وقوله: لم يزدد يعدا 
إذا كان ما ترك من الواجب منها أعظم مما فعله اس فل لفت الأسودين الله اعد 
م#/07< مما قربه فعل الواجب الأقل» وهذا/ كما في الصحيح عن النبي وَيِةُ أنه قال : «تلك صلاة 
المنافق » تلك صلاة المنافق » تلك صلاة المتافق » 0 الشمس حتى إذا كانت بين قَرنَي 
شيطان» قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلة» 2١‏ »وقد قال تعالى: ‏ #إِن الْمنافقين 
ادعرن الك رهر تادهم وذ اميا لي الهادة قأغرا كسا يرون الثم ولا يزرد الله 
إل قليلا4 [النساء 1 . 


زفي النن عن عمان + عن التبى. كلل أنه قال :« إن العبد يتصرف من عتلامة بول 
يكتب له منها إلا نصفهاء إلا ثلثها» »حتى قال: (إلا عشرها» (25»وعن ابن عباس قال: 
ليس لك من صلاتك إلا ما عَقَلْت منها. وهذا وإن لم يؤمر بإعادة الصلاة عند أكثر 
العلماء» لكن يؤمر بأن يأتي من التطوعات بما يجبر نقص فرضه. ومعلوم أن من حافظ 
على الصلوات بخشوعها الباطن» وأعمالها الظاهرة» وكان يخشى الله الخشية التى أمره 
بهاء فإنه يأتي بالواجبات» ولا يأتي كبيرة» ومن أتى الكبائر ‏ مثل الزناء أو السرقة ٠‏ أو 
شوييم الور وغير ذلك فلابد أن يذهب ما في قلبه من تلك الخشية والخشوع والنورء 
وإن بقى أصل التصديق في قلبه. وهذا من الإيمان الذي ينزع منه عند فعل الكبيرة» كما 


)١(‏ مسلم في المساجد (557/ »)١95‏ والترمذي في الصلاة )١50(‏ وقال: « حديث حسن صحيح» » والنسائي 
في المواقيت (011)» كلهم عن أنس . ْ 
وقوله ١:‏ قرنى شيطان» :أي ناحيتي رأسه وجانبيه. وقيل: القرن :القوة» وهذا تمثيل لمن يسجد للشمس 
عند طلوعهاء فكأن الشيطان سول له ذلك فإذا سجد لها كان الشيطان مقترن بها. انظر: النهاية 4/ 57 . 
(0) أبو داود في الصلاة (5ؤلا), والنسائي في الكبري ف الصلاة (؟5315/؟). 
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قال النبي َل :«لا يزنى الزاني حين يزنى وهو مؤمن» ولا يسرق السارق حين يسرق وهو 
مؤمن 00 
فإن المتقين كما وصفهم الله بقوله :© إن الدين اد عا إذَا مَسّهُم طَائف من الشيْطان تَذَكّروا 
اهم تعرردة [الأعراق ]٠١ ١:‏ ءفإذا طاف بقلوبهم طائف من الشيطان/ تذكروا عه "“*/“ 
فييصرون ا نعية رق جد هو الرجل يغضب العَضبّة» فيذكر الله فيخظم القيظ . 
وقال ليث عن مجاهد : هو الرجل يهم بالذنب » فيذكر اللّهء فيدعه. . والشهوة رالغضصث 
مبدأ السيئات» فإذا أبصر رجعء ثم قال: (رإخوائهم يدهم في الف َم لا يقصرود» 
[الأعراف : ؟ ]٠١‏ أي : وإخوان الشياطين تمدهم الشياطين في الغي» ثم لا يقصرون. قال 
ابن عباس : لا الإنس تقصر عن السيئات . ا فإذا لم يبصر بقى 
قلبه في غي» والشيطان يمده في غيه. و و ال كم فذلك النور 
والإيصار. وتلك الخشية والخوف» يخرج من قلبه . : كما أن الإنسان يغمض عينيه 
فلا يرى شيمًاء وإن لم يكن أعمى؛ 5000006 1 :019 ]زوب لمعيو 
الحق . وإن لم يكن أعمى كعمى الكافر. 

وهكذا جاء في الآثار : قال أحمد بن حنبل في كتاب «الإيمان»: حدثنا يحيى» عن 
أشعث» عن الحسن» عن النبي يلد قال:« ينزع منه الإيمان»ء فإن تاب أعيد إليه» 29 . 
وقال: حدثنا يحيى» عن عورف »قال: قال الحسن : يجانبه الإيمان ما دام كذلك» فإن راجع 
راجعه الإيمان. وقال أحمد: حدثنا معاوية عن أب إسحاق » عن الأوزاعي» قال: وقد 
قلت للزهري حين ذكر هذا الحديث: «لا يزنى الزاني حين يزني وهو مؤمن»: فإنهم 
يقولون : فإن لم يكن مؤمنا فما هو؟ قال: فأنكر ذلك. وكره مسألتي عنه. 

وقال أحمد: حدثئنا عبد الرحمن بن مهدي» عن سفيان» عن إبراهيم بن/ مهاجرء عن . 7/8 
مجاهد »عن ابن عباس؛ أنه قال لغلمانه: من أراد منكم الباءة 24 زوجناه »لا يزني منكم 
زان إلا نزع اللّه منه نور الإيمان» فإن شاء أن يرده رده» وإن شاء أن يمنعه منعه. 

وقال أبو داود السّجِستّاني : حدثنا عبد الوهاب بن نجدة » حدثنا بَقيّة بن الوليد» موقن 


لتر ا قدي هيزن عو لغيه اللنيزن وده المصريي ؛ أنه أخبره عن أبى هريرة :أنه كان 





. ١١ص سبق تخريجه‎ )١( 

(؟) الرَيْن: الغطاء. وأصله من ران الشىء على فلان ريئًا: إذا غلبه. ثم أطلق المصدر على الغطاء. انظر: 
القاموسء مادة « ران). 

() أحمد 787/7. » وإسناده صحيح 

(5) أي : التكاح. انظر: القاموس .مادة «بوأ». 


>30 


11.0010 2. الالثالنا لا ععأمعكعرط 


يقول: إعما الإيمان كثوب أحدكم » يلبسه مرة ويقلعه أخرى »وكذلك رواه بإسئاده عن 
عمر» وروى عن الحسن» عن النبي يلد مرسلاً. اك ل لي 


النبي كَكْلْةِ :«إذا زنى الزانى خرج منه الإيمان 5 فإذَا انقطع رجع | 
الإيمان»7١2.‏ وهذا ‏ إن شاء الله يبسط في موضع آخر. 


ا ش 0 / فصل 
وقد جاءت أحاديث تتازع الناس فى صحتها» مثل قوله : «لا صلاة إلا و »ولا 
وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه» (9) »فأما الأول :فهو كقوله:١‏ لا صلاة إلا بطهور» ©) 
وهذا متفق. عليه ب بين المسلمين؛ فإن الطهور واجب في الصلاة » فإنما نفى الصلاة لانتفاء' 
واجب فيها. وأما ذكر أسم الله تعالى على الوضوء» ففي وجوبهة نزاع معروف» 
وأكثر العلماء لا يوجبونه » وهو مذهب مالك ؛ وأبى حنيفة ) والشافعى»' وهو إحدى 
الروايتين عن أحمد» اختارها الترقى وأبو محمد وغيرهما. والثانى : يجتب وهو قول 
والقاضى أبو يعلئن وأصحابه . وكذلك قوله : ( لا صلاة لزار المسجد إلا فى المسجد» رواه 
الدارقطنى(؟)» فمن الناس من يضعفه مرفوعاً ويقول :هو من كلام على رضي اللَّه 
عنه ‏ ومنهم من يثبته كعبد الحق . 
وكذلك قوله : «لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل» قد رواه أهل السنن 20, وقيل : 
إن رفعه لم يصح » وإنما يصح موقوفاً على ابن عمر أو حفصة» فليس لأحد أن يثبت 
وم لا لفظا عن الرسول »مع أنه أريد به نفى الكمال/ المستيحب »فإن. صحت هذه الألفاظ دلت 
قطعاً على وجوب هذه الأمورء فإن لم تصح فلا .ينقض بها أصل مستقر من الكتاب 
(1) أبو داود فى السئة (5140)» والترمذني فى الإيمان (1876) من وجه آخر. ٠‏ 
زهة أبو داود في الطهارة(١‏ ٠)ءوابن‏ ماجه في الطهارة (- 8 5) وأحمد؟/518» كلهم عن أبي هريرة. 
(©) مسلم في الطهارة (؟). وأبو داود في الطهارة (9ه0) والنسائي و فى الطهارة 1790 وابن 8 ماجه في الطهارة 
(فغقفق وأحمد؟ / 0 والحديث عن ابن عمر عند مسلم وابن 20 وأحمد: وعند غيرهم عن أبي الملبيح 
عن أبيه . 
(5) الدارقظني 47١ /١‏ وضعفه الألبانى فى الإرواء رقم (591) , ٠‏ 
(5) أبو داود في الصيام (5155)) والترمذي في الصوم )7١0(‏ وقال: « لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه»» 
والنسائي في الصيام (5171) وابن ماجه في الصيام .)١7٠٠١(‏ 
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الله ورسوله ما يدل على مراد اللّه ورسولهء وإلا فأقوال العلماء تابعة لقول الله - تعالى - 
ورسوله يك ليس قول الله ورسوله تابعاً لأقولهم . 
فإذاعان فى يخوت شع تزاعبيين العلناء. + .ولفظ. الشارع :قل اطرد كي 'معنى. » لم 
وقد أن يكفن الأصل المعروف من كلام اللّه ورسوله بقول فيه نزاع بين العلماء. ولكن 
من الناس من لا يعرف مذاهب أهل العلمء وقد نشأ على قول لا يعرف غيره فيظنه 
إجماعاً »كمن يظن أنه إذا ترك الإنسان الجماعة وصلى وحده برئت ذمته إجماعاً » ودين 
الأمر كذلك» بل للعلماء قولان معروفان فى إجزاء هذه الصلاة » وفى مذهب أحمد فيها 
قولان؛ فطائفة من قدماء أصحابه حكاه عنهم القاضى أبو يعلى فى شرح المذهب ٠.‏ 
ومن متأخريهم كابن عقيل وغيره - يقولون 3 من صلى المكتوبة وحده من غير عذر 
يسوغ له ذلك »فهو كمن صلى الظهر يوم الجمعة) فإن أمكنه أن يؤديها فى جماعة بعد 
ذلك فعليه ذلك» وإلا باء بإثمهء كما يبوء تارك الجمعة بإثمه » والتوبة معروضة. وهذا 
قول غير واحد من أهل العلم» وأكثر الآثار المروية عن السلف من الصحابة والتابعين تدل 
على هذا. 
وقد احتجوا بما ثبت عنه تكله » أنه قال :«من سمع النداء/ ثم لم يجب من غير عذر»ء 66/“ 
فلا صلاة له0(١2»‏ وأجابوا عن حديث التفضيل بأنه في المعذور الذي تباح له الصلاة 
وحده» كما ثبت عنه أنه قال :«صلاة الرجل قاعداً على النصف من صلاة القائم » 
وصلاة المضطجع على النصف من صلاة القاعد» (١؟)‏ »والمراد به المعذور» كما فى 
ولم يجوز أحد من السلف صلاة التطوع مضطجعاً من غير عذرء ولابيعزق أن الحذاً 
من السلف فعل ذلك» وجوازه وجه فى مذهب الشافعى » وأحمد» ولا يعرف لصاحيه 
سلف صدق » مع أن هذه المسألة بما تعم بها البلوى ؛ فلو كان يجوز لكل مسلم أن 
يصلي التطوع على جنبه» وهو صحيح لا مرض به » كما يجوز أن يصلي التطوع قاعداً 
وعلى الراحلة» لكان هذا مما قد بينه الرسول كَللِيْهُ لأمته» وكان الصحابه تعلم ذلك» ثم 
ع الداعي إلى الخير لابد أن يفعل ذلك بعضهم » فلما لم يفعله أحد منهم» دل 
)١(‏ أبو داود في الصلاة (2091)» وابن ماجه في المساجد (*97/): وهما عن ابن عباس . 
(؟) الترمذي في الصلاة (11/1) وقال:« حديث حسن صحيح» » والنسائي في قيام الليل (-0155)؛ وابن ماجه في 
إقامة الصلاة ,»)١571(‏ عن عمران بن حصين. 
() الوعك: الحُمَّىء وقيل : المها. انظر: النهاية 3701/0 . 
(4) الموطأ في صلاة الجماعة +1 1507 )9١0(‏ قال ابن عبد البر: « هذا الحديث منقطع ؛ لأن الزهري لم يلق 
ابن عمرو؟. 
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على أنه لم يكن مشروعاً عندهم, وهذا مبسوط في موضعه. 

والمقصود هنا أنه ينبغي للمسلم أن يقد قَدرَ كلام الله ورسوله» بل ليس لأحد أن 
يحمل كلام أحد من الناس إلا على ما عرف أنه أرادى لا على ما يحتمله ذلك اللفظ في 
كلام كل أحدء فإن كثيراً من الناس يتأول النصوص المخالفة لقوله؛ يسلك مسلك من 
يجعل التأويل كأنه ذكر ما يحتمله اللفظء وقصله به دفع ذلك المحتج عليه بذلك النص 

٠7/00‏ وهذا خطأء بل جميع ما قاله الله ورسوله/ يجب الإيمان بهء فليس لنا أن نؤمن ببعض 
الكتاب ونكفر ببعض» وليس الاعتناء بمراده فى أحد. النصين دون الآخر بأولى من 
العكس» فإذا كان النض الذي وافقه يعتقد أنه اتبع فيه مراد الرسول» فكذلك النص 
الآخر الذي تأوله» فيكون أصل مقصوده معرفة ما أراده الرسول بكلامهء» وهذا هو 
اللقصود بكل ما يجوز من تفسير وتأويل عند من يكون اصطلاحه تغاير معناهماء وأما من 
يجعلهما بمعنى واحدء كما هو الغالب على اصطلاح المفسرين» فالتأويل عندهم هو 
التفسير. وأما التأويل في' كلام اللّه ورسوله » .فله معنى ثالث غير :معناه في اصطلاح 
المفسرين» وغير معناه في اصطلاح متأخري الفقهاء والأصوليين ؛ كما بسط في موضعه. 

والمقصود هنا أن كل ما نفاه الله ورسوله من مسمى أسماء الأمور الواجبة». كاسم 
الإيمان» والإسلام » والدين» والصلاة» والصيام» والطهارة ؛والحجء وغير ذلك » فإنما 
يكون لترك واجب من ذلك المسمى» ومن هذا قوله تعالى «إقلا وربّك لا يؤمنون حتى 
يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قَضَيْت ويُسَلَمُوا تَسليمًا» 
[الساء: 510 ؛فلما تفى الإعان حتى توعد هذة الغاية » دل على أن هذه الغاية فرض على 
الناس» فمن تركها كان من أهل الوعيدء لم يكن قد أتى بالإيمان الواجب الذي وعد أهله 
بدخول الحئة بلا عذاب» ل لل وأما من فعل بعض 
الواجبات وترك بعضهاء فهو معرض للوعيد . 

50 ومعلوم باتفاق المسلمين أنه يجب تحكيم الرسول في كل ما شجر بين/ الناس » في أمر 
دينهم ودنياهم» فى أصول دينهم وفروعه. وعليهم كلهم إذا حكم بشىء يلألا يجدوا في 
أنفسهم حرجا مما حكمء ويسلموا تسليماء قال تعالى : «ألَم تر إلى الذدين يرَعمون أنّهم 
آمَنوا بمًا أنزل إِلَيِكَ وما أنزل من قَبْلك يريدون أن يتَحَاكَموا إلى الطّاغوت وقد أمروا أن يكفروا 
به ويريد الشيْطَان أن يضلّهم صلالا بعيدا . وإذا قيل لهم تَعَالوا إلى ما أنزل الله وإلَى الرّسول 
يت الْمُنَافينَ يَصدُوتَ عناكَ صدُودا4 [النساء: لت لكل وقوله : «إلئ ما أنزل اللَّه» وقد 
أنزل الله الكتاب والحكمة وهي السئة »قال تعالى : «واذكروا نعمت الله عليكم.ومًا أنزل 
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عَليكُم من الكتاب والحكمة يعظكم به» [البقرة: ]7١‏ » و قال تعالى: «وأنزل الله عليك 
الكتّاب وَالْحكْمة وعَلَمكَ ما لم تَكْن تَعْلَمُ وكانَ فَضْل الله ليك عظيما»[النساء 11] . 
والدعاء إلى ما أنزل اللّه يستلزم الدعاء إلى الرسول» والدعاء إلى الرسول يستلزم الدعاء 
إلى ما أنزله اللّه» وهذا مثل طاعة الله والرسول » فإنهما متلازمان» فمن يطع الرسول 
فقد أطاع اللّهء ومن أطاع الله فقد أطاع الرسول. 

وكذلك قوله تعالى : ومن يُشَاقق الرسُول من بَعْد ما بين لَه اهدئ ويتبع غير سبيل 
الْمُؤْسِينَ 4 [النساء:0١1]‏ فإنهما متلازمان ؛ فكل من شق الرسول من بعد ما تبين له 
الهدى» فقد اتبع غير سبيل المؤمنين» وكل من اتبع غير سبيل المؤمنين فقد شاق الرسول 
من بعد ما تبين له الهدى» فإن كان يظن أنه متبع سبيل المؤمنين وهو مخطئ ٠‏ فهو بمنزلة 
من ظن أنه متبع للرسول وهو مخطى. 

وهذه الآية تدل على أن إجماع المؤمنين حجة ؛من جهة أن مخالفتهم/ مستلزمة لمخالفة 64/“ 
الرسول » وأن كل ما أجمعوا عليه فلابد أن يكون فيه نص عن الرسول» فكل مسألة 
يقطع فيها بالإجماع وبانتفاء المنازع من المؤمنين» فإنها مما بين الله فيه الهدى» ومخالف 
مثل هذا الإجماع يكفرء كما 0 النص البين. وأما إذا كان يظن الإجماع ولا 
يقطع بهء فهنا قد لا يقطع ‏ بأنها تما تين فيه الهدى من جهة الرسول» ومخالف 
اميم لوا ا م والصواب في خلاف هذا 
القول» وهذا هو فصل الخطاب فيما يكفر به من مخالفة الإجماع وما لا يكفر. 

و الإجماع هل هو قطعي الدلالة أو ظني الدلالة ؟ فإن من الناس من يطلق الوثبات 
بهذا أو هذاء ومنهم من يطلق النفي لهذا ولهذاء والصواب التفصيل بين ما يقطع به من 
الإجماع» ويعلم يقينآ أنه ليس فيه منازع من المؤمنين أصلاء فهذا يجب القطع بأنه حق» 
وهذا لابد أن يكون مما بين فيه الرسول الهدى» كما قد بسط هذا في موضع آخر. 

ومن جهة أنه إذا وصف الواجب بصفات متلازمة » دل على أن كل صفة من تلك 
الصفات متى ظهرت وجب اتباعها » وهذا مثل (الصراط المستقيم) الذي أمرنا اللّه بسؤال 
هدايته» فإنه قد وصف بأنه الإسلام » ووصف بأنه اتباع القرآن» ووصف بأنه طاعة الله 
ورسوله» ووصف بأنه طريق العبودية» ومعلوم أن كل اسم من هذه الأسماء يجب اتباع 
مسماه» ومسماها كلها واحد وإن تنوعت صفاته؛ فأي صفة ظهرت وجب “تتباع مدلولهاء 
فإنه مدلول الأخرى. وكذلك أسماء الله تعالى ‏ وأسماء. كتابه» وأسماء رسوله» هي 
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مثل أسماء دينه . 

7/4 / وكذلك قوله تعالى : «إواعتصموا بحبّل الله جميعا ولا تَقَرَقُوا4 [آل عمران:7١0]1.‏ 
قيل: حبل الله هو دين الإسلام.وقيل: القرآن. و قيل: عهده. وقيل: طاعته وأمره. 
وقيل: جماعة المسلمين» وكل هذا حق . 

وكذلك إذا قلنا: الكتاب» والسئة »والإجماع » فمدلول الثلاثة واحد» فإن كل ما في 
الكتاب فالرسول موافق لهء والأمة مجمعة عليه من حيث الجملة » فليس في المؤمنين إلا 
من يوجب اتتباع الكتاب» وكذلك كل ما سنه الرسول يله فالقرآن يفو جاتتاعة فيه 
والمؤمنون مجمعون على ذلك» وكذلك كل ما أجمع عليه المسلمون » فإنه لا يكون إلا 
حقاآ موافقاً لما في الكتاب والسنة» لكن المسلمون يتلقون دينهم كله عن الرسول» وأما 
الرسول فينزل عليه وحي القرآن» ووحي آخر هو الحكمة» كما قال كَللِ: «ألا إني أوتيت 
الكتاب ومثله 7 يم 

وقال حسان بن عطية: كان جبريل ينزل على الني يَك بالسئة فيعلّمه إياها كما يعلمه 
القرآن . فليس كل ما جاءت به السنة يجب أن يكون مفسراً ذ فى القرآنء» بخلاف ما يقوله 
أهل الإجماع ٠‏ فإنه لابد أن يدل عليه الكتاب والسنة» فإن الرسول هو الواسطة بينهم 
وبين الله في أمره .ونهيهء وتحليله وتحريمه» القصدود ذكر الإيمان. 

ومن هذا الباب قول. النبي كَل :«لا يببغض الأنصار رجل يؤمن باللّه واليوم 
الآخحر)("2. وقوله: ١آية‏ الذعان عن الاضات وآ النفاق بَعْض الأنصار»(© . فإن من 

0/ علم ما قامت به الأنصار من نصر الله ورسوله من أول/ الأمر. وكان محبآ للّه ولرسولهء 
أحبهم قطعاً » فيكون حبه لهم علامة الإيمان الذي في قلبه» ومن أبغضهم لم يكن في 
قلبه الإيمان الذي أوجبه اللّه عليه . 

وكذلك من لم يكن في قلبه بغض ما يبغضه اللّه ورسوله من المنكر الذي حرمه الله 
ورسوله من الكفر والفسوق والعصيان» لم يكن في قلبه الإيمان الذي أوجبه الله عليه؛ 
فإن لم يكن مبغضاً لشىء من المحرمات أصلاء لم يكن معه إيمان أصلاً ‏ كما سنبينه إن 
شاء الله ثعالى ‏ وكذلك من لا يحب لأخيه المؤمن ما يحب لنفسهء لم يكن معه ما 
أوجبه اللّه عليه من الإيمان » فحيث نفى اللّه الإيمان عن شخصء فلا يكون إلا لنقص ما 
يجب عليه. من الإيمان» ويكون من المعرضين للوعيد» ليس من المستحقين للوعد المطلق. 
)١(‏ أبو داود فى السئة (5 570) وأحمد 7١1/5‏ . 


(1) مسلم في الإيمان (75// 4017٠‏ عن أبي هريرة » وأحمد 01١4/1‏ عن ابن عباس . 
(؟) البخاري في الإيمان (117)» ومسلم في الإيمان »)١78/175(‏ كلاهما عن أنس بن مالك . 
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وكذلك قوله عله “ين عن فلبين هاه ومن :حمل غلينا التلاح قليلين م4101 
كله من هذا الباب » لا يقوله إلا لمن ترك ما أوجب الله عليه» أو فعل ما حرمه الله 
ورسوله» فيكون قد ترك من الإيمان المفروض عليه ما ينفي عنه الاسم لأجلهء فلا يكون 

من المؤمنين المستحقين للوعدء السالمين من الوعيد . 

وكذلك قوله تعالى : «ويقولون آمنًا بالله وبالرسول وأطعنا 3 يتولئ قريق منهم من بعد 
ذلك وما أولك بالمؤمنين وا دعو إلى الله وَسُوله ليَحَكُم بهم إذا ريق نهم معرضوت . 
وإن يكن لَهُم الحق يَأنوا إليه مذعدين . أفي فلُوبهم مَرَضّْ أم ارتبوا م يحَاقُونَ أن يحيف الله 
لهم وله بلك هم الالمُون./ نما كان قول اومن ذا دوا إلى الله ورسوله ليحكم 07/1 
ينهم أن يَقُونُوا سمعنا وأَطَعَا وأُولّك هم المفلحون» [النور لا - ١(ه].‏ 


فهذا حكم اسم الإيمان إذا أطلق في كلام الله ورسوله » فإنه يتناول فعل الواجبات » 
وترك المحرمات» ومن نفى اللّه ورسوله عنه الإيمان» فلابد أن يكون قد ترك واجباً أو فعل 
محرماً » فلا يدخل في الاسم الذي يستحق أهله الوعد دون الوعيد »بل يكون من أهل 
الوعيد . 

وكذلك قوله تعالى : طحَبب إِلَيْكُم الإمَان وََينهُ في فُلُوبكُم وكرة إِليكُم الكفر والفسوق 
والعصيان أُولك هم الرأشدوت» [الحجرات:7] . 

قال محمد بن نصر المروزي : لما كانت المعاصي بعضها كفرء وبعضها ليس بكفر» فرق 
بينهاء فجعلها ثلاثة أنواع: نوع منها كفرء ونوع منها فسوق وليس بكفرء ونوع عصيان 
وليس بكفر ولا فسوق »© وأخبر أنه كَرهها كلها إلى المؤمنين» ولما كانت الطاعات كلها 
داخلة في الإيمان 3 وليس فيها شىء خارج عنه »لم يفرق بينها فيقرل : حبب إليكم 
الإيمان والفرائض وسائر الطاعات؛ بل أجمل ذلك فقال: (حبّب إليكم الإيعان ). فدخل 
في ذلك جميع الطاعات ؛ لأنه قد حبب إلى المؤمنين الصلاة والزكاة » وسائر الطاعات 
حب تديّن؛ لأن الله أخبر أنه حبب ذلك إليهم» وزينه في قلوبهم؛ لقوله : «حبب إليكم 
الإيمان »* ويكرهون جميع المعاصي؛ الكفر منها والفسوق » وسائر المعاصي » كراهة تبين؛ 
لأن الله أخبر أنه كره ذلك إليهم . ومن ذلك قول رسول اللّه عبد :/ « من ره 20 
حيه وساءثه شيعه فهر 'مؤمن(4)1؛ لآن الله حيبت إلى المؤفنين: الحستات» وكرة إليهم 
السنيئات»: 





5 )١514/١٠١1( مسلم فى الإيمان‎ )١( 
. )١١5( عن ابن عمر » وصحح إسناده أحمد شاكر‎ ١18/١ وأحمد‎ »))75١56( الترمذي فى الفتن‎ )0( 


7١ 


1.001 2. الالثالنا لا ععأمعكعرط 


قلت: وتكريهه جميع المعاصي إليهم » يستلزم حب جميع الطاعات؛ لأن ترك الطاعات 
معصية؛ ولأنه لا يترك المعاصي كلها إن لم يتلبس بضدهاء فيكون محباً لضدها وهو 
الطاعة» إذ القلب لابد له من إرادة » فإذا كان يكره الشر كلهء فلابد أن يريد الخير. 
والمباح بالنية الحسنة يكون خيراً » وبالنية السيئة يكون شراً » ولا يكون فعل اختياري إلا 
بإرادة ؟ ولهذا قال النبي كَلِةٍ في الحديث الصحيح : الأحب الأسماء إلى اللّه عبد اللّه وعبد 
الرحمن » وأصدق الأسماء حارث وهمّام» وأقبحها: حرب 3 | 

وقوله: «أصدق الأسماء حارث وهمام»؛ لأن كل إنسان همام حارث». والحارث 
الكاسب العامل» والهمام الكثير الهم وهو مبدأ الإرادة ‏ وهو حيوان» وكل حيوان 
حساس متحرك بالإرادة » فإذا فعل شيئًا من المباحات؛ فلابد له من غاية ينتهي إليها 
قصده» وكل مقصود إما أن يقصد لنفسه» وإما أن يقصد لغيره» فإن كان منتهى مقصوده 
ومزاده عباذة الله وحده لا شريك لهء وهو إلهه الذي يعبده لا يعبد شيئًا سوام وهو 
أحب إليه من كل ما سواه » فإن إرادته تنتهى إلى إرادته وجه الله فيثئاب على مباحاته 
التي يقصد الاستعانة بها على الطاعة» كما في الصحيحين عن النبي كك أنه قال: ١تَمَقَة‏ 
الرجل على أهله يحتسبها صدقة)(22 . وفي الصحيحين عنه أنه قال لسعد بن أبي وقاص - 

5 /؟7 لا / مرض بمكة وعاده -: «إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه اللّه إلا ازددت بها درجة 

ورفعة» حتى اللّقَمَة ترفعها إلى في امر أتك070) . وقال معاذ بن جبل لأبي موسى: إني 
أحتسب نومت كما أحتسب قَومّي. وفي الأثر: نوم العالم تسبيح 

وإن كان أصل مقصوده عبادة غير اللّه» لم تكن الطيبات. مباحة له؛ فإن اللّه أباحها 
للمؤمنين من عباده» بل الكفار وأهل الجرائم والذنوب وأهل الشهوات» يحاسبون ف 
القيافة جلي عم 0 د ع 0 5 0 ا : وأذمتم 
لحي ع وماك ترد [الأحقاف : ]”٠‏ »وقال 0 211110 
النعيم». [التكاثر:4] أي: عن شكره » والكافر لم يشكر على النعيم الذي أنعم اللّه عليه 
به فيعاقبه على ذلك» واللّه إنما أباحها للمؤمنين» وأمرهم معها بالشكر » كما قال تعالى: 
يا يها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رؤقتاكم واشكروا لله4 [البقرة 1 ] 

وفي صحيح مسلم عن النبي يَلِةٍ أنه قال:3 إن الله ليرضى عن. العبد يأكل الأكلة 
)١(‏ أبو داود فى الأدب (5400) وأحمد 50/4" . 


0 البخاري فى الإيمان )2 2 ومسلم في الزكاة (؟. 8/6 وهما عن ابن مسعود. 1 
(©) البخاري في الجنائز (1146) » ومسلم في الوصية .)0/1١774(‏ 
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فيحمده عليها. 0 الْشْرية فيحمده عليها»7١)..‏ وفي سان ابن ماجه:وغيزه: 3 الطاعم 
الشاكر بمنزلة الصائم الصابر»(؟ . 

وكذلك قال للرسل :يا يها لل ُو من الطيبات واعْموا صالحا4[المؤمنون :ام]ء 
وقال تعالى : «أحلت لَكُم بهِيمةٌ الأنعام إل ما يتلى عليكم غير محل الصيدٍ وأنتم احرم» 4" 
[المائدة: »]١‏ وقال الخليل: واررق هله من الَرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر» قال 
الله تعالى ومن كَفَرَفَمَعُهُ قليلاً ثم ضْطَرَه إلى عذاب الثَار وبئس المصير» [البقرة 350 .]١‏ 
فالخليل إنما دعا بالطيبات للمؤمنين خاصةء واللّه إنما أباح بهيمة الأنعام لمن حرم ما حرمه 
اللّه من الصيد وهو محرمء والمؤمنون أمرهم أن يأكلوا من الطيبات ويشكروه. 

ولهذا ميز ‏ سبحانه وتعالى بين خطاب الناس مطلقاً وخطاب المؤمنين فقال : «يا أَيّها 
انان لوا ما ف الأْض حلالا طاولا وا خطُوات ليطا هلكشب م 
مرحم بالسوء والخشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون . وإذا قبل لهم لبوا ما أنزل الله 
قالوا بل نتَبع ما ألفينا عليه آباءنا أو لو كان آباؤهم لا يعقلون ) شيئًا ولا يهتدون » 
[البقرة: ١7١-١78‏ فإنما أذن للناس أن يأكلوا مما في الأرض بشرطين: أن يكون طيبا» 
وأن يكون حلالاً » تقال :ايا يها دين آمنُوا كُلُوا من طَيبات ما رَقنَاكم واشكروا لله إن 
كنم ياه تَعبْدُونَ . إِنّمَا حرم عليكم لمعه والدّم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله 
البق تر اا 


فأذد للمؤمنين فى الأكل من الطيبات ولم يشترط الحل» وأخبر أنه لم يحرم عليهم إلا 

ما ذكره » فما سواه لم يكن محرمًا على المؤمنين» و مع هذا فلم يكن أحله بخطابه» بل 
كان عفوء كما فى الحديث عن سلمان موقوقًا ومرفوعاً: «الحلال ما أحله الله في كتابه؛ 
والحرام ما حرمه اللّه في كتابه» وما سكت عنه فهو مما عفى عنه» 7©. 


/ وفي حديث أي تعلبة عن النبي كلل «إن اللّه فرض فرائض فلا تضيعوهاء 1 5 


0 وحرم حرمات فلا تنتهكوها وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان 
تبحثوا عنها 2100 . 
وكذلك قوله تعالى قل لا أجد في ما أوحي ي إلى مُحَرًا علَى طَاعم يطَعَمهُ إلا أن يكون 


. مسلم في الد در والدعاء (577/ 486) عن أنس بن مالك‎ )١( 

(؟) ابن ماجه في الصيام ))١155(‏ والترمذي في صفة القيامة (558)» وقال :« حديث حسن غريب»2. 

(") الترمذى فى اللباس )١755(‏ وقال : : « غريب لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه » وابن : ماجه فى الأطعمة 
7301 والحاكم فى المستدرك )١١8/58(‏ . 

(:) الحاكم فى المستدرك )١١80 /1١(‏ وسكت عنه . 
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مية)» [الأنعام : .]١565‏ نفى التحريم عن غير المذكور» فيكون الباقي مسكونًا عن تحريمه عفواً. 
والتعلال إغا يكوك يخطات تولهدا كان قو سيور المأثدة - التي أنزلت بعد هذا -: 8 يُسألونتك 
ماذا أحل لهم قل أحل لَكُم الطَيّبات وما علّمتم مُن الجوارح مكلبين» إلى قوله: «اليوم أحل لكم 
الطَيّبات وَطعام الّذين أوتوا الكتاب حل لَكُم وطعامكم حل لَهُم4 [المائدة :4 » 5]» ففي ذلك 
اليوم أحل لهم الطيبات» وقبل هذا لم يكن محرمًا عليهم إلا ما استثناه. 

وقد حرم النبي كةِ كل ذي ناب من السباع» وكل ذي مخلّب من الطير» ولم يكن 
هذا نسخاً للكتاب؛ لأن الكتاب لم يحل ذلك» ولكن سكت عن تحريمه» فكان تحريمه 
ابتداء شرع . ولهذا قال النبي يلد في الحديث المروي من طرق من حديث أبِي رافع» وأبي 
تعلبة» وأبي هريرة» وغيرهم :٠لا‏ أَلْفيَن أحدكم متكثا على أريكته؛ يأتيه الأمر من أمري 
ثما أمرت به» أو نهيت عنه» فيقول : بيننا وبينكم هذا القرآن » فما وجدنا فيه من حلال 
أحللناة» وما وجدنا فيه من حرام حرمناف ألا وإني أوتيت الكتاب ومثله معه؟. وفي, 

303737 لفظ: «ألا وإنه مثل القرآن أو أكثر» ألا وإني/ حرمت كل ذي ناب من السباع»210. فبين 

أنه أنزل عليه وحي آخر وهو الحكمة غير الكتاب» وأن الله حرم عليه في هذا الوحي ما 
أخبر بتحريمه ولم يكن ذلك نسحًا للكتاب ؛ فإن الكتاب لم يحل هذه قطء إغما أحل 
الطيبات» وهذه ليست من الطيبات» وقال «يا أيه اين آمنوا كلوا من طَيبَات ما رزقتاكم» 
[البقرة : ؟1١].فلم‏ تدخل هذه الآية في العموم؛ لكنه لم يكن حرمها؛ فكانت معفوا عن 
تحريمها » لا مأذونا في أكلها . 

وأما الكفار. فلم يأذن الله لهم في أكل شىء » ولا أحل لهم شيا ولا عفا لهم عن 
شىء يأكلونهء بل قال: ليا أيه الّاس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا» [البقرة: .]١74‏ 
فشرط فيما يأكلونه أن يكون حلالاً » وهو المأذون فيه من جهة الله ورسولهء و الله لم 
يأذن في الأكل إلا للمؤمن به ؛ فلم يأذن لهم في أكل شيء إلا إذا آمنوا؛ ولهذا لم تكن 
أموالهم تملوكة لهم ملكا شرعياً؛ لأن الملك الشرعي هو المقدرة على التصرف الذي أباحه 
الشارع كَلِْةٌ » والشارع لم يبح لهم تصرفاً في الأموال ٠‏ إلا بشرط الإيمان » فكانت 
أموالهم على الإباحة» فإذا قهر طائفة منهم طائفة قهراً يستحلونه في دينهم» وأخذوها 
منهم » صار هؤلاء فيها كما كان أولئك . 

والمسلمون إذا استولوا عليهاء فغنموهاء ملكوها شرعا؛ لأن اللّه أباح لهم الغنائم » 
ولم يبحها لغيرهم . ويجوز لهم أن يعاملوا الكفار فيما أخذه بعضهم من بعض بالقهر 

4 الذي يستحلونه في دينهم» ويجوز أن يشتري من بعضهم ما / سباه من غيره ؛ لأن هذا 
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بمنزلة استيلائه على الماحات ٠‏ ولهذا سمى اللّه ما عاد من أموالهم إلى المسلمين1 فيئًا»؛ 
لأن اللّه أفاءه إلى مستحقه ؛ أي: رده إلى المؤمنين به الذين يعبدونه » ويستعينون برزقه 
على عبادته ؛ فإنه إنما خلق الخلق ليعبدوه ؛ وإنما خلق الرزق لهم ليستعينوا به على 
عبادته . 

لقف لفو تقد يتناو العتيقة كقول النين ويه :فى غنائم حنين: «ليس لي مما أفاء 
الله عليكم إلا الخمسء والخمس مردود عليكم»7) لكنه لما قال تعالى : #وما أفَاء الله 
عَلَى رَسُوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب» [الحشر:7]» صار لفظ «الفيء» إذا 
أطلق فى كات الفقهاء » فيو عا ال مو سال الكفار بغير إيجاف خيل ولا ركاب » 
العا نوع من التحريك . 

وأما إذا فعل المؤمن مأ أبييح له قاصداً لبوك عن اخرام إلى الحلال لحاجته إليه» فإنه 
يغاب على ذلك كما قال النبي كَل :اوفي بضع أحدكم فيدتةاى قالواة نا شولك الله 
يأتي أحدنا شهوته» ويكون له فيها أجر؟ قال: «أرأيتم لو وضعها في الحرام كان عليه 
وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر)("2 . وهذا كقوله فى حديث ابن عمر 
عن النبى كل قال: «إن الله يحب أن يؤخذ برخصه» كما يكره أن تؤتى معصيته». رواه 
أحمدء وابن خزيمة في صحيحه وغيرهما(©. 

فأخبر أن الله يحب إتيان رخصهء كما يكره فعل معصيته. وبعض الفقهاء يرويه: "كما 
ينح أن تؤتىغزائمه 220 وليس هذا لفظ الحديث؛ وذلك لأن الرخص إنما أباحها الله 
لحاجة العباد إليهاء والمؤمنون يستعينون بها على عبادته؛/ فهو يحب الأخذ بهاء لآن 45/" 
الكريم يحب قبول إحسانه وفضله؛ كما قال في حديث القصر:١‏ صدقة تصدق اللّه بها 
عليكم» فاقبلوا صدقته)2920 . ولأنه بها تتم عبادته وطاعته » وما لا يحتاج إليه الإنسان من 





. ومالك فى الموطأ فى الجهاد (؟5)‎ )5١( أبو داود فى الجهاد (1/55؟) والنسائى فى قسم الفىء‎ )١( 
ف تلفي ارد (5. 08 وأحمد 1717//6» 2158 كلاهما عن أبي ذر.‎ 
. 157/١ وقوله :7 بضع : البضع : الفرج» والمراد : الجماع. انظر: النهاية‎ 

(9) أحمد 3 00 وابن خزيمة (400)» وقال الهيثمي في المجمع “/ 2:١5‏ رواه أحمد ورجاله رجال 
الصحيح » والبزار والطبراني في الأوسط وإسناده حسن». 

(5) البيهقي في السنن 7/ 4٠‏ وفى شعب الإيمان (785) عن عبد الله بن عمر. 

(45) مسلم في صلاة المسافرين (585/ 5)» وأبو داود في الصلاة »)١١99(‏ والترمذي فى التفسير (57015)) 
وقال: «حديث حسن صحيحا والنسائي في تقصير الصلاة ة في السفر »)١575(‏ وابن ماجه في إقامة الصلاة 
:»)2٠١560(‏ وأحمد 750/١‏ ء كلهم عن عمر بن الخطاب . 
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قول وعملء بل يفعله عبنًا. » فهذا عليه لا له. كما في الحديث : «كل كلام ابن ادم عليه 
لا لهء إلا أمراً بمعروف» .أو نهياً عن منكر أؤ ذكر اللّه)(21 . 

وفي الصحيحين عن النبي كَةٌ أنه قال: «من كان يؤمن باللّه ذاعة الآخر فليقل خيراً 
أو ليتصمت5(2) . فأمر المؤمن بأحد أمرين: إما قول الخير أو الصمات: ولهذا كان قول 
الخير خخيرً من السكوت عنهء والسكوت عن الشر خيراً من قوله؛ ولهذا قال الله تعالى : 
لما يَلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد4[ق 0 

وقد اختلف أهل التفسير: هل يكتب جميع أقواله؟ فقال مجاهد وغيره: يكتبان كل 
شىء حتى أنينه في مرضهء وقال عكرمة لا يكتبان إلا ما يؤجر عليه أو يؤزر. والقرآن 
يدل على أنهما يكتبان الجميع؛ فإنه قال ما يلفظ من قَوّل4 نكرة فى الشرط مؤكدة 
بحر ف«من»)؛ فهذا يعم كل قوله. وأيضاًء فكونه حر عل فر مك اسه » يحتاج 
إلى أن يعرف الكاتب ما أمر به وما نهى عنه. افلابد في إثبات معرفة الكاتب به إلى نقل . 


. وأيضاً: فهو مأمور» إما بقول الخير» كزنا بالف هالت فإذا عدل عما أمر به من الصمّات 


إلى فضول القول الذي لين يكير» كان هذا عليه فإنه يكون مكروها والمكروه ينقصه؛ 
ولهذا قال / النبي وَل : #من حِسَن إسلام المرء ء تَركه ما لا يعنيه6(©. فإذا خاض فيما لا 
يعنية ) نقص من حسن إسلامه» فكان هذا عليه إذ لين هو شرظ خا عو علي أن يكونه 
مستحقاً لعذاب جهنم وغضب الله بل نقص قدره ودرجته عليه . 

. ولهذا قال تعالى : للها ما كسبت وعليها ما اكتسبت4 [البقرة:187] . فما يعمل أحد إلا 
عليه أو له فإن كان ما أمر به كان له. وإلا كان عليه ولو أنه ينقص قدره. والنفس 
طبعها الحركة لا تسكن قطء لكن قد عفا الله عما حدث به المؤمنون أنفسهم ما لم يتكلموا 
به أو يعملوا بهء فإذا عملوا به دخل فى الأمر والنهى. فإذا كان اللّه قد كره إلى المؤمنين 
جميع المعاصي ١‏ وهو قد حبب إليهم الإعمان الذي يقتضى جميع الطاعات» إذا لم يعارضه 
ضد باتفاق الناس». فإن المرجئة لا تنازع في أن الإيمان الذي في القلب يدعو إلى فعل 
الطاعة ويقتضى ذلكء. والطاعة من ثمراته ونتائجه» لكنها تنازع» هل يستلزم الطاعة؟ . فإنه 
وإن كان يدعو إلى الطاعة. فله معارض من النفس والشيطان» فإذا كان قد كره إلى 
المؤمنين المعارض ٠‏ كان المقتضى للطاعة سالماً عن هذا المعارض . 


)١(‏ الترمذي فى الزهد (5515)»: وقال: « حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث محمد بن يزيد بن 


ختيّسى»» وابن ماجه في الفتن(19175) وهما عن أم حبيبة. 

زفق البخاري في الأدب 1١8(‏ م ومسلم في الإيمان (لاع/ 07 عن أبي هريرة. 

(") الترمذي في الزهد (5117), وقال: حديث غريب»» وابن ماجه في الفتن (191/5), وأحمد .3١1/١‏ كلهم 
عن أبي هريرة إلا أحمد فهو عن علي. 
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وأيضًا »فإذا كرهوا جميع السيئات لم يبق إلا حسنات أو مباحات» والمباحات لم تبح 
إلا لأهل الإيمان الذين يستعينون بها على الطاعات» وإلا فالله لم يبح قط لأحد شيئًا أن 
يستعين به على كفرء ولا فسوق» ولا عصيان؛ ولهذا لعن النبي وَكلْةِ عاصر الخمر 
ومعتصرهاء كما لعن شاربها. والعاصر/ يعصر عنبًا يصير عصيراً يمكن أن ينتفع به في “/0١‏ 
المباح » لكن لما علم أن قصد العاصر أن يجعلها خمراء لم يكن له أن يعينه بما جنسه مباح 
على معصية اللّهء بل لعنه النبي كد على ذلك؛ لأن الله لم يبح إعانة العاصي على 
معصيته )» ولا أباح له ما يستعين به في المعصية . فلا تكون مباحات لهم إلا إذا استعانوا بها 
على الطاعات . فيلزم من انتفاء السيئات أنهم لا يفعلون إلا الحسنات؛ ولهذا كان من ترك 
العاضي كلهاء فلابد أن يشتغل بطاعة اللّه . وفي الحديث الصحيح : ع الناس دق 
قبائع نفسه فمعتقها أو موبقهًا»17) . فالمؤمن لابد أن يحب الحسنات» ولابد أن يبغعض 
السيتات» ولابد أن يسره فعل الحسنةء ويسوؤه فعل السيئة» و متى قدر أن فى بعض 
الأمور ليس كذلك كان ناقص الإيمان» 1 

والمؤمن قد تصدر منه السيئة فيتوب منهاء أو يأتى بحسنات تمحوهاء أو يبتلى ببلاء 
كد ها عن ولك لادان يكن عارنا الوذ نإن: الله ان انحن إلى للؤعتين لدعا 
وكَره إليهم الكفر والفسوق والعصيان» فمن لم يكره الثلاثة لم يكن منهم. ولكن محمد 
ابن نصر يقول: الفاسق يكرهها تدينئاً » فيقال: إن أريد بذلك أنه يعتقد أن دينه حرمهاء 
وهو يحب دينهء وهذه من جملته» فهو يكرهها. وإن كان يحب دينه مجملاًء وليس في 
فلن 6 اباو كا عله دن الأفان عدن ذلك كما فى الخنايت السجيع امن رائ 
منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف 


الإيمان2500 , 


/ وفي الحديث الآخر الذي في الصحيح أيضاً ‏ صحيح مسلم ١:‏ فمن جاهدهم بيله ‏ ”7/65 


)١(‏ مسلم في الطهارة (777/ ١)ء‏ والترمذي في الدعوات (/37611) وقال: ‏ حديث صحيح؟. وابن ماجه في 
الطهارة (580). وأحمد 2547/6 كلهم عن أبي مالك الأشعري. 
وقوله: «يُغدو» : أي يسير أول النهارء و« موبقها» : أي مهلكها. انظر : القاموس . مادتي «غدو» وبق». 
ومعنى الحديث : أن كل إنسان يسعى بنفسه ١‏ فيز اتن بيعي للد افك امقهاتين العتاتة ومنهم من 
يبيعها للشيطان والهوى باتباعها فيوبقها ويهلكها. انظر: تعليق محمد فؤاد عبد الباقي على الحديث في صحيح 
مسلم .)١/517(‏ 
)١(‏ مسلم في الإيمان (78/59) عن أبي بكر . 
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فهو مؤمن2. ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن . © ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن» ولبسن 
وراء ذلك من الإيمان مثقال حبة رد 


فعلم أن القلب إذا لم يكن فيه كراهة ما يكرهه اللّهء لم يكن فيه من الإيمان الذي 
يستحق به الثواب. وقوله:«من الإيمان» أي: من هذا الإيمانء و هو الإيمان المطلق ٠‏ أ 
ليس وراء هذه الثلاث ما هو من الإيمان» ولا قدر حبة خردل. والمعنى: هذا آخر حدود 
الإيمان» ما.بقى بعد هذا من الإيمان شىء » ليس مراده أنه من لم يفعل ذلك لم يبق معه 
من الإيمان شىء» بل لفظ الحديث إنما يدل على المعنى الأول. 


7/01 ظ ا / فصل 
ومن هذا الباب لفظ «الكفر» و «النفاق»» فالكفر إذا ذكر مفرداً في وعيد الآخرة» 
دخل فيه المنافقون» كقوله: (ومن يقر بالإيمان فقَد حبط عمله وهر في الآخرة من 
الخاسرين»* [المائدة : 0]» وقوله : اومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله وَاليُوم الآخر فقد 
ضَلّ ضلالاً بُعيدا» [النساء:+0]17 وقوله : «لا يصلاها إلا الأشقى . الذي كذاب وتول» 
ليل: 1٠5‏ 0117 وقوله: كلما ألقي فيها فرج سأهُمْ َه ألم يأنكم ندير .قاو بلى قد 
جاءنا دير فكذينا وَقُلنَا ما نول الله من شيم إن أنتم إلأ في ضلال كبير» [الملك :م2 19 
وقوله : إوسيق اين كقروا إِلَى جهنم زمرا حتّئ إذا جاءوها فتحت أَبوابها وقَال لهم زتها ألم 
يأتكم سل منكم يتلون عليكم آيات ربكم ويندروتكم لقاء يومكم هذا قَالُوا بلى ولكن حت 
مه اْعدَاب عَلَى الْكَافرينَ . قل ادخْلُوا واب جَهتم خَالدين فيها فينْس مَتْوَى الْمكَبرِينَ 4 
[الزمر: الاء "7/7 ]ء وقوله : : ومن أَظلَم مم افَرئ على الله كبا أو َب بالحق لما جاءه 
ليس في جهنم مثوى للكافرين ‏ [العتكبوت:14] » وقوله : # ومن أعرض عن ذكري فَإِن 
َهُ مُعيشَة ضنكا وتحشره يوم القيامة أعمئ قال رب لم حشرتعي أعمئ وقد كنت بصيرا . قال 
كُذلك أتنك آيَانا فَسيتها وكذلك الْيوْمَ نسئ". وكذلك نجري من أسرف ولّم يؤمن بآيات ربّه 
4 وِلْعَذَاب الآخرة أَشْدٌ وأبقى » [طه:4؟١1717-1]‏ » وقوله:/ ١‏ إن لين كفروا من أهل 
الكتاب وَالْمُشْركين في نار جَهنّم خَالدين فيها أولنك هم شر الْبِيّة4 [البيئة:7 ]» وأمثال هذه 
النصوص كثير في القرآن. 


)١(‏ مسلم في الإيمان (-0/ )8١‏ عن عبد الله بن مسعود. 
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فهذه كلها يدخل فيها المنافقون الذين هم في الباطن كفار ليس معهم من الإيمان شىءء 
كما يدخل فيها الكفار المظهرون للكفرء بل المنافقون في الدرك الأسفل من النارء كما 
أخبر الله بذلك في كتابه. 

ثم قد يقرن الكفر بالنفاق في مواضع » ففي أول البقرة ذكر أربع آيات في صفة 
المؤمنين »2 وآيتين في صفة الكافرين» وبضع عشرة ة آية في صفة المنافقين» فقال تعالى : 
إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا» [النساء: »]١5 ٠‏ وقال (يوم يقول 
المنافقون والمنافقات للّذِين آمنوا انظرونًا تقبس من تُوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا 
ثورا» إلى قوله : فاليم لايْحد منكم فديةٌ ولا من الذين كفروا مأواكم الثار هي مولاكم وبئس 
المصير)» [الحديد : -١‏ 6١]ء»‏ وقال: « يا أيه لبي جاهد الكَقَار والمنافقين واغلظ عليهم» 
فى سورتين17) [التوبة: “”/اء التحريم: 9]» وقال: طألَم َر إِلَى الْدين تاقوا يَقُولُونَ لإخوائهم 
اين كقَرُوا 4 الآية [الحشر:١١]‏ . 

وكذلك لفظ«المشركين» قد يقرن بأهل الكتاب فقطء وقد يقرن بالملل الخمس كما بي 
فول تغالن : 8 إن اين آمنُوا وَالّذينَ هادوا والصَابئينَ وَالتُصارَئ وَالْمَجوس والّدين أشركوا إن 
الله فصل بينهم يوم القيامَة إن الله على كل شيء شهيد» [الحج:07١]‏ . 

والأول كقوله: «لم يكن الّذين كفروا م من أَهْل الكتاب والْمُشركين /سفكين حتى تأتيهم )7 
البينة» [البينة : ١‏ ]» رنراة « إن الاين كرا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهثم 
خالدين فيها أولك هم شر البريّة 4 انمتا وقول تعالى : #وقل نين أوتوا الكتاب 
وَالأَميينَ عَأَسلَمئُم فَإِن أُسلّمواً فقد اهتدوا وإن تولوا فَإِنمَا عليك البلاغ» [آل عمران: ٠‏ 5 
وليس أحد بعد مبعث محمد يليد إلا من الذين أوتوا الكتاب أو الأميين» وكل أمة لم 
تكن من الذين أوتوا الكتاب فهم من الأميين؛ كالأميين من العرب ومن الخزر والصقالبة 
والهند والسودان وغيرهم من الأمم الذين لا كتاب لهمء فهؤلاء كلهم أميون» والرسول 
مبعوث إليهم كما بعث إلى الآميين من العرب. 

وقوله: إوقل لين أوتوا الكتاب 4‏ وهو إنما يخاطب الموجودين في زمانه بعد النسخ 
والتبديل - يدل عن اندم وان بدين اليهود والنصارىء فهو من الذين أوتوا الكتاب» لا 
يختص هذا اللفظ بمن كانوا متمسكين به قبل النسخ والتبديل» ولا فرق بين أولادهم 
وأولاد غيرهم » فإن أولادهم إذا كانوا بعد النسخ والتبديل ممن أوتوا الكتاب. فكذلك 
غيرهم إذا كانوا كلهم كفاراًء وقد جعلهم الذين أدتوا الكتاب بقوله: «إوقل لَلّدِينَ أوتوا 
(1) في المطبوعة : #سوتين» » والصواب ما أثبنتاه. ْ 
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الكتاب» [آل عمران: ١‏ !]وهو لا يخاطب بذلك إلا من بلغته رسالته» لا من مات؛ فدل 
ذلك على أن قؤله: «وطعام الْذين أُونوا الكتاب» [المائدة : 0] يتناول هؤلاء كلهم» كما هو 
مذهب الجمهور من السلف والخلف» وهو مذهب مالك» وأبي حنيفة» وهو المنصوص عن 
أحمد في عامة أجوبته» لم يختلف .كلامه إلا في نصارى بني تغلب» وآخر الروايتين عنه: 
أنهم تباح نساؤهم وذبائحهم » كما هو قول جمهور الصحابة. 

من / وقوله في الرواية الأخرى : لا تباح ‏ متابعة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ لم 
يكن لأجل النسب» بل لكونهم لم يدخلوا في دين أهل الكتاب إلا فيما يشتهونه من 
شرب الخمز ونحوهء ولكن بعض التابعين ظن أن ذلك لأجل النسب. كما نقل عن عطاءء 
وقان ف السافكي ورين وائقه من أمعاب يؤل عر ا عن للق رونا كوو كان جد 
أبويه كايا رالاحن لس كاي ونحو ذلك. حتى لا يوجد في طائفة من كتب أصحاب 
أحمد إلا هذا القول. وهو خطأ على مذهبهء مخالف لنصوصه» لم يعلق الحكم بالنسب 
في مثل هذا البتة كما قد بسط في موضعه. 

ولفظه المشركين» يذكر مفرداً في مثل قوله: «إولا تتكحوا ع ره 

[البقرة: ١7؟7]»‏ وهل يتناول أهل الكتاب؟ فيه قولان مشهوران للسلف والخلف. والذين 
قالوا : بأنها تعمء منهم من قال: هي مجكمة» كابن عمر والجمهور الذين يبيحون نكاح 
الكتابيات ؛ كما ذكره الله في آية المائدة» وهي متأخرة عن هذه. ومنهم من يقول: نسح 
منها تحريم- نكاح الكتابيات . وهم من يقول : بل هو مخصوص لم يرد باللفظ العام) 
وقد أنزل اللّه - تعالى - بعد 'صلح الحديبيّة قوله: ولا 0 10 بعصم الكوافر» 
[الممتحنة : ]1٠١‏ » يونا سمال كن فى عن لمعك #الحسمة وو كان كرجا كائرةة 
ولج كزو ا سيقة سوريين إل مشرعة وقد :هل ينكل في ذللة”العمابيات» 


7ه / “7 ش /اتفصحل. 
وكذلك لفظ«الصالحاو «االشهيد؟و العصدين م يذكر مفرداً؛ فيتناول النبيين » قال 
تعالى في حق الخليل : « وآتيتاه أجره في اليا وإِنّه في الآخرة لمن الصّالحين » 
[العنكبوت:/ا7]» وقال: « وآيناهُ في لديا حسة ونه في الآخرة لمن الصّالحين © [النحل: 
١]ءوقال‏ الخليل : رب هب لي حَكْما وألحقني بالصالحين»[الشعراء : 87]» وقال يوسف : 
«توشي مسلما وألحقني بالصالحين / 4 [ يوسف ]0 وقتال سليمئان: - : « وأدخلني 
برَحَمََك في عبادك الصّالحين 4[النمل: »]١14‏ وقال النبي يلد في الحديث الصحيح المتفق على 
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صحته لما كانوا يقولون في آخر صلاتهم : السلام على اللّه قبل عباده» 7 
فقال لنا رسول الله كله ذات يوم ١:‏ إن الله هو السلام» فإذا قعد أحدكم في الصلاة » 
فليقل : التحيات للّه » والصلوات» والطيبات» السلام عليك أيها النبي ورحمة الله 
وبركاته » السلام علينا وعلى عباد اللّه الصالحين» فإذا قالها أصابت كل عبد صالح لله 
في الما لكر 100 ديت 

وقد يذكر الصاح يخ غيره » كقوله تعالى: « فأُولّتك مع الذين أنعم الله عليهم من 
التَينَ وَالصّدَيقين والشهداء والصّالحين 4 [ النساء :7 . قال الزجاج وغيره: الصالح: 
القائم بيحقوق اللّه وحقوق عياده. ولفظ «الصالح» خلاف الفاسد؛/ فإذا أطلق فهو الذي 8ه“ 
أصلح جميع أمره. فلم يكن فيه شىء من الفساد » فاستوت سريرته وعلانيته» وأقواله 
وأعماله على ما يرضى ربه» وهذا يتناول النبيين ومن دونهم. ولفظ «الصديق» قد جعل 
هنا معطوفاً على النبيين» وقد وصف به النبيين في مثل قوله : « واذكر في الكتاب إبراهيم 
إِنَهُ كان صِديقًا نيا 4 [مريم 41]ء ‏ واذكر في الكتاب إدريس إِنَهُ كان صِديقَا يا 4 
عر ]+ ْ 

وكذلك «الشهيد»» قد جعل هنا قرين الصديق والصالح» وقد قال: « وجيء بالتبيين 
والشهداء وقضي بينهم بالحق 4 [الزمر :19] .ولا قيدت الشهادة على الناسٍ وصفت به 
الأمة كلها في قوله: « وكذلك جَعَلنَاكمْ م وْسَطا لتَكُونُوا شهدا عَلَى النّاس ويكُون الرّسول 
عليكم شهيدا البقرة : »]١47‏ فهذه شهادة مقيدة بالشهادة على الناس » كالشهادة 
المذكورة في قوله: بإلولا جاءوا عليه بأربعة شهداء» [النور: ]١‏ » وقوله: #واستشهدوا 
شهِيديْنٍ من رَجَالكُم [البقرة :87!]] . وليست هذه الشهادة المطلقة في الآيتين» بل ذلك 
كقوله وَيتّخذ مدكم شهداء 4 [آل عمران: .]١16‏ 


/ قصل 7/8 
وكذلك لفظ «المعصية» و «الفسوق» و« الكفراء فإذا أطلقت المعصية لله ورسوله دخل 
فيها الكفر والفسوق. كقوله :ل ومن يَعص الله ورسُوهُ إن لَه نار جهنم خَالدين فيها أبدا * 
[الجن : *78] ء» وقال تعالى: # وتذك عَادٌ جَحَدُوا بآيات بهم وَعصوا رسَلَه وابعوا أمر كل 


جبّار عنيد 4 [هود:29] . فأطلق معصيتهم للرسل بأنهم عصوا هوداً معصية تكذيب 


:(1) مسلم فى الصلاة (5 260/5٠‏ . 
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لجنس الرسل» فكانت المعصية لجنس الرسل كمعصية من قال: « فَكَذبَا ولا ما ترّلَ الله من 
شيء 4 [الملك:4]: ومعصية من كذب وتولى» قال تعالى : إلا يصلاها إلا الأشقى . الذي 
كذب ونان 4ا7إند رج ةي ة على كدان بانلفين .وول عن طاعة الامروزما عل 
الخلق أن يصدقوا الرسل فيما أخبرواء ويطيعوهم فيما أمروا. وكذلك قال في فرعون: 
«فَكَدب وعصئ 4 [النازعات: »]7١‏ وقال عن جنس الكافر: # فلا صدق ولا صلّئ. ولكن 
كذب وتولّى 4 [القيامة :الاء ””] . فالتكذيب للخبر» والتولى عن الأمر. وإنما الإيمان 
مان الرسل فيما أخبرواء وطاعتهم فيما أمروا » ومنه قوله: « كما أرسلنا إلئ فرعون 
رسولا . فتصئ فرعون الرّسول 4 [المزمل كل 15]. 


ولفظ ١‏ التولي » - بمعنى التولي عن الطاعة - مذكور في مواضع, من القرآن» / كقوله : 
(سدعة إل فوم أو بأس ديد انهم أ يمون فإ تو تم لجرا حسنًا وإ 
َولُوا كما تولّيم من قبل يعدبكم عذابا أليمًا 4 [الفتح »]١7:‏ وذمه ‏ في غير موضع من 
القرآن من تولى » دليل على وجوب طاعة الله ورسوله وأن الأمر المطلق يقتضى 
وجوب الطاعة» 0 المتولى عن الطاعة؛ كما علق الذم بمطلق المعصية في مثل قوله: 
«فعصئ فرعون الرأسول ©. اوقد 2 إن «التأبيد) الم يذكر في القرآن نم في وعيد 
الكفار؛ ولهذا قال: « ومن يَقثْل مؤمنا متعمّدَا فَجرَاوهُ جهنم خَالدًا فيها وغضب الله عليه ولع 
أَعدَ له عذابا عظيما 4 [النساء: "97]. 


47 لم ره 


وقال .فيمن يجو في المواريث : « ومن يعص الله ورسوله ويتَعدٌ حدوده يُدَْلَهُ ارا 
خَالدا فيها وله عذاب مهين 4 1 النساء :4 ] . فهنا قيد المعصية بتعدي حدوده . فلم يذكرها 
مطلقة» وقال : « وعصئ آدم به فغوئ 4 [ طه: 1١١‏ ]ء فهي معصية خاصة ٠‏ وقال 
تعالى : « حت إذا فشلكم وتنارَعُم في الأمر وعصيكم من بعد ما أَرَاكم ما تحبُون 4 [ آل 
عمران: ١907‏ ] » فأخبر عن معصية واقعة معينة » وهي معصية الرماة للنبي كَةٌ ») حيث 
أمرهم بلزوم ثغرهم» وإن رأوا المسلمين قد انتصروا » فعصى من عصى منهم هذا الأمر» 
وجعل أميرهم يأمرهم ا رأوا الكفار متهزمين © :وأقبل من أقبل منهم على المغانم . وكذلك 
قوله ٠‏ وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيّان 4 [ الحجرات 8 وم ثلاث 
مزاتية. حوقد كال « ولا يَعْصيَك في مَعْرُوف 4 1 الممتحنة :6 ]> فقيد المعضية + ولهذا 
ققيرت بالناضة و قال نان عباتن ورور زلف مرفوض (لكنر بوادرلف كال ويد بن أملم: 


)١(‏ مسلم في الحنائز 075/93 والنسائي في التفسير (101)» كلاهما عن أم عطية 
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لا يدعن ويلا 27 , ولا يخدشن/ وجها (.ولا ينشرن 29) شعرأء ولا يشققن ثوب وقد “/1١‏ 
قال بعضهم : هو جميع ما يأمرهم به الرسول من شرائع الإسلام وأدلته كما قاله أبو 
سليمان الدمشقي . 
ولفظ الآية عام أنهن لا يعصينه في معروف . ومعصيته لا تكون إلا في معروف؛ 
فإنه لا يأمر بمنكرء لكن هذا كما قيل : فيه دلالة على أن طاعة أولى الأمر إنما تلزم في 
المعروف» كما ثبت في الصحيح عنٍ النبي 245 أنه قال: «إنما الطاعة في المعروف» (4), 
ونظير هذا قوله : #استجيبوا لله وللرّسول إذَا دعاكم لما يحييكم » [الأنفال: 5 7 ]» وهو لا 
يدعو إلا إلى ذلك. والتقييد هنا لا مفهوم له؛ فإنه لا يقع دعاء لغير ذلك» ولا امن غير 
معروف.» وهذا كقوله تعالى : «إولا تكرهوا فتياتكم عَلَى البغاء إن أَرَدنَ تحصنا» [النور ]ل 
فإنهن إذا لم يردن تحصناء اسع الإكراه . ولكن في هذا بيان الوصف المناسب للحكمءٍ 


0 


ومنه قوله تعالى: «ومن يلاع مع الله لها آخر لا برهان له ب فإْمَا حسابه عند به إِنّه لا يقلح 
الْكَافرُوَ © [المؤمنون /١1]ء‏ وقوله : « ويقتلون السيين بء بغير الحق » [البقرة 0"]. 

فالتقييد في جميع هذا للبيان والإيضاح » لا لإخراج في وصف آخر؛ ولهذا يقول من 
يقول من النحاة: الصفات في المعارف للتوضيح لا للتخصيص» وفي التكرات للتخصيصء 
يعني في المعارف التي لا تحتاج إلى تخصيصء» كقوله : ف( سبح اسم ربّك الأعلى . الذي خلق 
فسوئ » [الأعلى: 21١‏ 7]ء وقوله : «١‏ الذين يعون الرُسُول الي المي الذي يجدونه مكتوبا 
عندهم في التّوراة والإبجيل » [الأعراف : 17] ء وقوله: الحمد لله رب الْعَالَمِينَ. الرحمن 
الرحيم 4 [الفاتحة ] . والصفات في النكرات إذا تميزت تكون للتوضيح أيضاً » ومع 
هذا فقد عطف المعصية على الكفر والفسوق في قوله : #وكرة إليكم الكفر والفسوق 


والعصيان » [الحجرات : /'] » ومعلوم أن الفاسق عاص أيضاً . 


)١(‏ الويل : الحُرّن والهلاك» ومعنى الدعاء به أن يقال:يا حَزني. ويا هلاكي احضرء فهذا وقتك وأوانك؛ فكأنهم 
نادين الويل أن يحضرهن لما عرض لهن من الأمر الفظيع . انظر : لسان العرب» مادة 7 ويل». 

(0) أي : يجرحن. انظر: المصباح المئير» مادة اخحدش». 

(') أي يفرقنه. انظر: المصباح المثير مادة ١‏ نشر؟. 

(:) البخاري في الأحكام )97١55(‏ ومسلم فى الإمارة (79/185-0؛ )5١‏ عن علي. 
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7/0 / قصل 
ومن هذا الباب ( ظلم النفس". فإنه إذا أطلق تناول - جمع الائوي» فإنها أظلم العبد 
ونال على 9 ذلك من أنباء قر فص علاك من قائم وحصي . وما ظلَمتاهم ولكن 
ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما 
زادوهم غير تتبيب © [هود: »]٠١١ »٠٠‏ وقال تعالى : « وإِذ قال موسئ لقومه يا قوم 
إنَكم ظَلَمم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم» [البقرة: ؟ 5]» وقال في قتل 
النفس : رب إن ظلمْتْ نفسي فاغفر لي » [الفصض :135« وقالت يلعسن: رب إِنّي ظَلَمت 
نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العاْمين» [النمل: 5 5] »وقال آدم ‏ عليه السلام..: ريا 
ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لكوت من الْخَاسِرين » [الأعراف :1737 الم قد يقرن 
ببعض الذنوب» كقوله تعالى : : والّذين إذا فَعلُوا فاحشة أو ظَلَمُوا أنفسهم 4 [آل 
عمران:56١]»‏ وقوله: 0 رفخ يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يَستَغْفرٍ الله يُجد الله غَفورا 
رحيما4 [النساء: ]1٠١‏ . 
وأما لفظه الظلم» المطلق » فيدخل فيه الكفر وسائر الذنوب» قال تعالى : # احشروا 
7 الّذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون . من دون الله /فاهدوهم إِلَى صراط الجحيم . وقفوهم 
إنّهِم مُسْتُولُوَ 4 [الصافات:77- 54؟] .. قال عمر بن الخنطاب. : ونظراؤهم . وهذا ثابت عن 
عمرء وروى ذلك عنه مرفوعآ .2١(‏ .وكذلك قال ابن عباس : وأشباههه0("). وكذلك قال 
قتادة والكلبي: كل من عمل بمثل عملهم؛ فأهل الخمر مع أهل الخمرء وأهل الزنا مع أهل 
الزنا. وعن الضحاك ومقاتل: قرناؤهم من الشياطين؛ كل كافر معه شيطانه في سلسلة» 
وهذا كقوله: « وإذا النفوس زُوَّجَت » [التكوير:7 ] . قال عمر بن الخطاب ‏ رضي الله 
عنه ‏ : الفاجر مع الفاجرء والصالح مع الصالح . قال ابن عباس: وذلك حين يكون 
الناس أزواجاً ثلاثة. وقال الحسن وقتادة: ألحق كل امرئ بشيعته؛ اليهودي مع اليهود. 
والنصراني مع النصارى. وقال الربيع بن خثيم: يحشر المرء مع صاحب عمله » وهذا كما 
ثبت في الصحيح عن النبي وَكِلةِ لما قيل له : الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم . قال: 
«المرء مع من أحب» 229 وقال:7 الأرواح جنود مجندة ؛ فما تعارف منها اثتلف'. 


لق ابن جرير اكفة أضرة والحاكم / :1 وقال: «صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه 40 ووافقه الذهبي 5 
(؟) ابن جرير *97/ 81. 


9 البخاري في الأدب (4)17770: ومسلم في البر والصلة »)١765/515-0(‏ كلاهما عن عبد الله بن مسعود. 
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تناكر منها اختلف» .2١(‏ وقال: «المرء ا 00 0 


م0 


5 كر : [الشعراء : 11 وقال: 000 شيء خلقنا زوجين 5 رن 
[الذاريات: 519] . قال غير واحد من المفسرين : صنفين ونوعين مختلفين: السماء 
والأرض» والشمس والقمرء والليل والنهار» والبر والبحرء والسهل والجبل ٠»‏ والشتاء 
والصيف, والجن والإنس» والكفر والإيمان» والسعادة والشقاوة» والحقٍ والباطل» والذكر 
والأنثى » والنور والظلمة »والحلو والمر» وأشباه ذلك» / « لَعلّكُم تَذَكّرون»4 فتعلمون أن 55/“ 
خالق الأزواج واحد. وليس المراد أنه يحشر معهم زوجاتهم مطلقاً؛ فإن المرأة الصالحة قد 
يكون زوجها فاجراً » بل كافراًء كامرأة فرعون. وكذلك الرجل الصالحء قد تكون امرأته 
فاجرة» بل كافرة» كامرأة نوح ولوط » لكن إذا كانت المرأة على دين زوجهاء دخلت في 
عموم الأزواج ؛ ولهذا قال الحسن البصري: وأزواجهم المشركات . 

فلا ريب أن هذه الآية تناولت الكفارء كما دل عليه سياق الآية. وقد تقدم كلام 
المفسرين: أنه يدخل فيها الزناة مع الزئاة» وأهل الخمر مع أهل الخمر. وكذلك الآثر 
المروي: إذا كان أس دري أو قال: وأشباههم فيجمعون 
في توابيت من نار» ثم يقذف بهم في النار. وقد قال غير واحد من السلف: أعوان 
الظلمة من أعانهم؛ ولو أنهم لاق لهم دواة »أو برى لهم قلمآء ومنهم من كان يقول: بل 
من يغسل ثيابهم من أعوانهم. وأعوانهم : هم من أزواجهم المذكورين في الآية ؟ فإن 
المعين على البر والتقوى من أهل ذلكء والمعين على الإثم والعدوان من أهلٍ ذلك» قال 
تعالى: لمن يُشْفَع شَفَاعَةَ حَسنَة يكن لَهُ تصيب مَنْهَا ومن يشفع شفاعة سيت يكن له كفل مَنْها4 
[النساء: 85] » والشافع الذي يعين غيره» فيصير معه شفعا بعد أن كان وتراً؛ولهذا فسرت 
الشفاعة الحسنة بإعانة المؤمنين على الجهاد » والشفاعة السيئة بإعانة الكفار على قتال 
المؤمنين ‏ كما ذكر ذلك ابن جريرء وأبو سليمان ‏ وفسرت الشفاعة الحسنة بشفاعة 
الإنسان للإنسان ليجتلب له نفعاً »/ أو يخلصه من بلاء ‏ كما قال الحسن ومجاهد» وقتادة ‏ 706/“ 
وابن زيد . فالشفاعة الحسنة إعانة على خير يحبه اللّه ورسوله» من نفع من يستحق 


)١(‏ البخاري في الأنبياء (2)7175 عن عائشة » ومسلم في البر والصلة (7778/ )١159‏ عن أبي هريرة. 

(؟) أبو داود فى الأدب (587390). والترمذي فى الزهد (7721/8)» وقال: « حديث حسن غريب»» وأحمد 
ا 

() في المطبوعة :7 وأنبتنا؛ » والصواب ما أثبتناه. 
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النفع» ودفع الضر عمن يستحق دفع الضرر عنه. والشفاعة السيئة إعانته على ما يكرهه 
الله ورسولهء كالشفاعة التي فيها ظلم. الإنسان» أو منع الإحسان الذي يستحقه. وفسرت 
الشفاعة الحسنة بالدعاء للمؤمنين» والسيئة بالدعاء عليهم. وفسرت الشفاعة الحسنة 
بالإصلاح بين اثنين » وكل هذا صحيح ١‏ فالشافع زوج المشفوع له إذ المشفوع عنده من 
الخلق إما أن يعينه على بر وتقوى» وإما أن يعينه على إثم وعدوان. وكان النبي كَل إذا 
أتاه طالب حاجة» قال لأصحابه : «اشفعوا تؤجروا » ويقضى الله على لسان نبيه ماشاء)(2) , 


وتمام الكلام يبين أن الآية ‏ وإن تناولت الظالم الذي ظلم بكفره ‏ فهي أيضاً متناولة 
مادون ذلك» وإن قيل فيها: + وما كانوا يعيدوت4 [الصافات : 1377 فقد ثبت في الصحيح 
عن النبي يلي أنه قال:٠‏ تعس عبد الدينار» تعس عبد الدرهم» تعس عبد القطيفة تعس عبد 
الخميصة» تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش»22(0. وثبت عنه في الصحيح أنه قال: ١ما‏ 
من صاحب كنز إلا جعل له كنزه يوم القيامة شجاعاً أقرعء يأخذ بلهزمته :أنا مالك» أنا 
كنزك)29 , وفي لفظ :” إلا مثل له يوم القيامة شجاعاً أقرع »يفر منه وهو يتبعه» حتى 
يطوقه فى عنقه») ٠»‏ وقرأ رسول الله تكله هذه الآية : « سيطوقون ما بُخلوا به يوم 
القيامة4(4) [ آل عمران: ]١18٠‏ ؛ وفي حديث آخر : «مثل له يوم القيامة شجاعاً أقرع 2 

7 0 يتبع صاحبه حيثما ذهب» وهو يفر منه: : هذا مالك الذي كنت تبخل به » / فإِذًا رأى أنه 

لابد له منه» أدخل يده في فيه» فيقضمها كما يقضم الفحل» )0( . وفى 'رواية : «:فلا يزال 
يتبعه» 'فيلقمه يده فيقضمهاء ؛ ثم يلقمه سائر جسده' 00 . وقد قال تعالى في الآية 0 
«والّذين يترون الدب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فَشْرَهم بعدَاب أليم . يوم يحمئ 
ع ل را لور شك ل ال لو 
تكتزوت > [التوبة: 5" 3 . 

وقد ثبت في الصحيح وغيره» غن النبي 6 يلد أنه قال: «ما من صاحب كنز لا يؤدى 
زكاته إلا أحمى عليه في نار جهنم» بسن مات »فيكوى بها جبينه وجنباه » حتئ 
يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة مما تعدون» ثم يرى سبيله إما 
إلى الجنة وإما إلى النار»2"0. وفي حديث أبي ذر: « بشر الكانزين برضف يحمى عليها في 
نار جهنم » .فتوضع على حلمة ثذي أحدهم . حتى يخرج من نغض كتفيه » ويوضع 
)١(‏ البخارى فى الزكاة )١577(‏ ومسلم فى البر والصلة (5551/ 2155 . 
(؟) البخارى فى الجهاد (/18410) ٠0.‏ (") البخارى فى الزكاة (1507). 
(5) ابن ماجه فى الزكاة (317/84) . . (5) مسلم فى الزكاة (/58/94) . 


(5) أحمد 584/7 وابن خزيمة ففى صحيحه (05؟5) وابن حبان (موارد) (8037) . 
(0) مسلم فى الزكاة (57/441؟)»2 و أحمد 5177/7 وفى المطبوع: « أحمى عليها » . 
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على نغض كتفيه» حتى يخرج من حلمة ثدييه؛ يتزلزل وتكوى الحباه والجنوب والظهور 
حتى يلتقي الحر في أجوافهم)217. وهذا كما في القرآن» ويذلء علي آنه يعدا جنول النارء 
فيكون هذا لمن دخل النار ممن فعل به ذلك أولاً في الموقف . فهذا الظالم لما م: منع الزكاة 
يحشر مع أشباهه. وماله الذي صار عبداً له من دون اللّهء ا ا 
من أهل الشرك الأكبر الذين يخلدون في النار؛ ولهذا قال في آخر الحديث: «ثم يرى 
سبيله إما إلى الجنة» وإما إلى النار». فهذا بعد تعذيبه خمسين ألف سنة مما تعدون» ثم 
يدخل الحنة . 

وقد قال النبي كله : «الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب/ النمل»('؟2. قال ابن عباس 7/67 
وأصحابه : ا كفر» وظلم دون ظلم» وفسق دون فسق. وكذلك قال أهل السنة 
كأحمد بن حنبل وغيره» كما سنذكره - إن شاء الله وقد قال الله تعالى « انّخدوا 
أحبارهم ورهباتهم رابا من دون اللّه والمسيح ابن مريم ما أمروا إلا ليَعبْدُوا إِلَها واحدا لا لَه 
إِلذّ هو سبحائه عمًا يشركون » [ التوبة:١]‏ . وفى حديث عدي بن حاتم - وهو حديث 
حسن طويل روآأه أحمدك والترمذي وغيرهما - وكان قل قدم على النبي عد » وهو 
نصرانى فسمعه يقرأ الآية » قال: فقلت له: إنا لسنا نعبدهم. قال:١‏ أليس يحرمون ما 
أحل الله فتحرمونه» ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟!» قال: فقلت: بلى. قال : «فتلك 
عبادتهم200). وكذلك قال أبو البختري: أما إنهم لم يصلوا لهم» ولو أمروهم أن يعبدوهم 
من دون الله ما أطاعوهم » ولكن أمروهم» فجعلوا حلال اللّه حرامه 2( وحرامه حلاله» 
فأطاعوهم »فكانت تلك الربوبية. 

وقال الربيع بن أنس : قلت لأبى العالية: كيف كانت تلك الربوبية فى بنى إسرائيل ؟ 
أحبارنا بسىء » فما أمرونا به اتتمرناء وما نهونا عنه انتهينا لقولهم. فاستنصحوا الرجال» 
ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم » فقد بين النبى كلل أن عبادتهم إياهم كانت في تحليل 
الحرام وتحريم الحلال؛ لا أنهم صلوا لهم» وصاموا 0 » ودعوهم من دون اللّه » فهذه 
عبادة للرجال» وتلك عبادة اللأموال؛ وقد بينها النبي 15 عي » وقد دكر اللّه أن ذلك شرك 
بقوله : «لا إِلَهَ إلهّ هو سبحانه عمًا يشركون 2# فهذا فى الل الذي/ يدخحل فى قوله: 18“ 
)١(‏ مسلم ١‏ في الزكاة (/441/ 4 ؟) وأبو داود فى الزكاة (1194) وأحمد ؟/ 575 

والرّضف: الحجارة المحماة على النار. والنفُض: أعلى الكتف» وقيل : العظم الرقيق الذي على طرفه. 

انظر: النهاية 31/9 2 410//6. 
(0) أحمد 4١7/4‏ وقال الهيثمى فى المجمع /٠١‏ ١1؟1:‏ 7 رجال أحمد رجال الصحيح ) 
فرعم الترمذى فى التفسير (2).96 وأورده السيوطى فى الدر المنثور بوذا رض وعزاه للترمذدى وغيره ولم يعزه 


لأحمل . 
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«احَشروا الّذين ظلّموا وأزواجهم وما كانوا عدون . من دون اللّد» [الصافات: .]١7 »)57١‏ 
فإن هؤلاء رالذين امزوم بهذا هم جميعاً معذبون» وقال: ١‏ نكم وما تعبدون من دود 
الله حصب جهنم أنتم لَها واردون» [الأنبياء: 19 . وإنما يخرج من هذا من ن عبد مع كراهته 
لأن يعبد ويطاع في معصية الله ل ل ان ا كالمسيح والعزير 
وغيزهماء فأولتك #مبعدون». 


وأما من رضي بأن يعبد ويطاع في معصية اللّه» فهو مستحق للوعيد» ولو لم يأمر 
بذلك» فكيف إذا أمر؟! وكذلك من أمر غيره بأن يعبد غير اللّهء وهذا من أزواجهم؛ فإن 
أزواجهم قد يكونون رؤساء لهم» وقد يكونون أتباعاً وهم أزواج وأشباه لتشابههم في 
الدين» وسياق الآية يدل على ذلك؛ فإنه سبحانه قال : #احشروا الّذين ظَلَموا وأزواجهم وما 
انوا داوق . من دون اللّه فاهدوهم إلى صراط الجحيم 4 . قال ابن عباس: دلوهم. وقال 
الضحاك مثله. وقال ابن كيسان : قدموهم. والمعنى: قودوهم كما يقود الهادي لمن يهديه؛ 
ولهذا تسمى الأعناق الهوادى؛ لأنها تقود سائر البدن» وتسمى أوائل الوحش الهوادى. 
«(وقفوهم إِنّهُم مُسئُولُون . ما لَكُم لا تَناصرون »* [الصافات: 65 :, 10] أي :كما كنتم 
تتناصرون في الدنيا على الباطل . #بل هم الْيوْم مستَسلمون .وأقيل بعضهم على بعضٍ 
ساءارن قالوا نكم كنعم تأتوننا عن الْيمِين انوا بل لم تكونوا مؤمنين .وما كان لَنَا عليكم 
7/1 من سلَطَان بل كنتم قوما طاغين . فحق علينا قَول ربا إِنَا لذائقون . قأغويناكم /إنَا كنا غَاوين . 
نهم يُوسد في العذَاب مشتركون . إِنَا كذلك تفعل بالمجرمين إِنهُم كانوا إذا قيل لهم لا إِلَه 
إلا الله يستكبرون . ويقولون أَئنًا لََارَكُوا آلهتنا لشاعر مُجنون © [51 -55]. 
وقال تعالى: طقال لاحو في موق لت من فيكم من اج ولاس في ارخ 
ملحت أخَْهَا حتّئ إذا اكوا فيها جميعا الت أخراهم لأولاهم ربا هؤْلاء أضلُونا قاتهم عدابا 
ضعقًا مَنَ الَارِقَالَ لكُلَ ضعف ولكن لأ تَعلَمونَ . وقَالْت أولاهم لأخراهم ما كان لكم ليا من 
فضل قَدُوقُوا الَْذَابُ بمَا كُسُمَ تَكْسْبُوتَ» [الأعراف:. 8 84]» وقال تعالى: <وَإة 
يتحَاجُونَ في الثَارفَيقَول الضعفَاء للّذينَ اسَكَبرُوا إِنَا كنا لَكُم تبعا فهل أنتم مغنون عنًا نصييا من 
ار . قال الّذِينَ استكبروا إِنّا كل فيها إِنْ الله قد حكم بين العباد > [غافر:/41» 48]» وقال 
تعالى : ١‏ ولو ترئ إذ الظَالمون موثُوفُونَ عند رهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين 
اسْعْضَعفُوا للّذينَ اسَكْبرُوا لؤلا أَسُم كنا مُؤْمنينَ . قَال الّذينَ اسَكَبرُوا للّذين استضعفوا أنحن 
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صَدَدْنَاكُمْ عن الْهُد بَعْدَ إذْ جاءكم بل كنتم مجرمين . وقال الدين اممُضعفُوا للدين استكبروا 
لمر اليل وَالهَاِذ اونا أن كف اله وحمل له أندادا وأسروا ملم ُو العذاب 
جنا الأغلال في أعناق الذين قروا هل يجرون إلا كانوا علوت 4 [سبا لوكين 

وقولة فى حشياق الاي « إِنَهم انو إِذَا قيل لهم لا إله إل الله يستكبرون 4 
[الصافات : 0]»/ ولا ريب أنها تتناول الشركين: الأصغر والأكبر» وتتناول - أيضاً ‏ من "/٠١‏ 
استكبر عما أمره اللّه به من طاعته» فإن ذلك من تحقيق قول :لا إله إلا اللّه؛ فإن الإله 

هو المستحق للعبادة» فكل ما يعبد به اللّه فهو من تمام تأله العباد له »فمن استكبر عن 
بس عاد جاردا لطي لازت الم يسن لول : لا إله إلا الله »في هذا المقام . 

وهؤلاء الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا ‏ حيث أطاعوهم في تحليل ما حرم الله 
وتحريم ما أحل الله - يكونون على وجهين: 

أحدهما: أن يعلموا أنهم بدلوا دين الله فيتبعونهم على التبديل» فيعتقدون تحليل ما 
حرم الله» وتحريم ما أحل اللّه »اتباعآً لرؤسائهم» مع علمهم أنهم خالفوا دين الرسل» 
فهذا كفرء نحطل لله ووسولة 45 جدوان ل بكرنقا يضاون لهم رجدو الوه 
فكان من اتبع غيره في خلاف الدين ‏ مع علمه أنه خلاف الدين» واعتقد ما قاله ذلك» 
ذؤة ما اله الله ووسرلفت مشركا كل هولاع” 

والثانى: أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحريم الحلال وتحليل الحرام ثابتا» لكنهم 
أطاعوهم في معصية الله كما يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي التي يعتقد أنها معاص » 
فهؤلاء لهم حكم أمثالهم من أهل الذنوب» كما ثبت في الصحيح عن النبي وَل أنه 
قال: «إنما الطاعة في المعروف» 1 وقال:« على المسلم السمع والطاعة فيما أحب أو كره » 
ما لم يؤمر بمعصية 16 ع/ وقال: ١‏ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق :0 » وقال: «من “//١‏ 
أمركم بمعصية الله فلا تطيعوه»(؟). 


ثم ذلك المحرم للحلال والمحلل للحرام .إن كان مجتهداً قصده اتباع الرسول »لكن 





. سبق تخريجه ص37‎ )١( 

() البخاري في الأحكام )1١54(‏ عن عبد الله بن مسعود » ومسلم في الإمارة (38/1875) عن ابن عمر. 
(") أحمد 504/١‏ »ء وقال أحمد شاكر (7885): ( إسناده ضعيف لانقطاعه » . 

(5) ابن ماجه في الجهاد (75871)», قال في الزوائد : « إسناده صحيح ) وأحمد 9//ا25 كلاهما عن أبي سعيك 
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خفي عليه الحق في نفس الأمرء وقد اتقى الله ما استطاع ‏ فهذا لا يؤاخذه اللّه بخطئهء 
بل يثيبه على اجتهاده الذي أطاع به ربه. ولكن من علم أن هذا. خطأ فيما جاء به 
الرسول» ثم اتبعه على خطته» وعدل عن قول الرسول ‏ فهذا له نصيب من هذا الشرك 
الذي ذمه اللّهى لاسيما إن اتبع في ذلك هواه » ونصره باللسان واليد» مع علمه بأنه 
مخالف للرسول. فهذا شرك يستحق صاحبه العقوبة عليه. 
ولهذا اتفق العلماء على أنه إذا عرف الحق لا يجوز له تقليد أحد في خلافه» وإنما 
.تنازعوا في جواز التقليد للقادر على الاستدلال» وإن كان عاجزاً عن إظهار الحق الذي 
0 فهذا يكون كمن عرف أن دين الإسلام حق وهو بين النصارى» فإذا فعل ما يقدر 
من الحق» لا يؤاخذ بما عجز عنه. وهؤلاء كالنجاشي وغيره. وقد أنزل اللّه في هؤلاء 
آيات من كتابه » كقوله تعالى: « ون من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكُم وما 
أنزل يهم 4 [آل عمران:194] » وقوله: ا ومن قوم موسى أَمّهَ يهدون بالحق وبه يَعدلُون» 
[الأعراف : 4 » وقوله : « وإِذَا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترئ أعيتهم تفيض من الدمّع 
مما عرفُوا م من الحق 4 [المائدة 1437 . 
حك وأما إن كان المتبع للمجتهد عاجزاً عن معرفة الحق على التفصيل» وقد فعل/ ما يقدر 
عليه مثله من الاجتهاد فى التقليد ‏ فهذا لا يؤاخذ إن أخطأ ٠‏ كما فى القبلة. وأما إن قلد 
شخصاً دون نظيره بمجرد هواه» ونصره بيده ولسانه »من غير علم ادق الحق ‏ فهذا من 
أهل الجاهلية» وإن كان متبوعه مصيبآء لم يكن عمله صا حاً. وإن كان متبوعه مخطتاً » 
كان آثماء كمن قال فى القرآن برأيه» فإن أضاب فقد أخطأ » وإن أخطأ فليتبوأ مقعده من 
الشاجج روكنلا مك سين مانع الزكاة الذي تقدم فيه الوعيدء ومن جنس عبد الدينار 
والدرهم والقطيفة والخميصة277. فإن ذلك لما أحب المال حباً منعه عن عبادة اللّه وطاعته» 
صار عبداً له. وكذلك هؤلاء»ء فيكون فيه شرك أصغرء ولهم من الوعيد بحسب ذلك. 
وفي الحديث :إن يسير الرياء شرك272) . وهذا مبسوط عند النصوص التي فيها إطلاق 
الكفر والشرك على كثير من الذنوب. 
والمقصود هنا أن الظلم المطلق يتناول الكفرء ولا يختص بالكفر» بل يتناول ما دونه 
أيضاء وكل بحسبهء كلفظ «الذنب» و«الخطيئة» و«المعصية». فإن هذا يتناول الكفر 
والفسوق والعصيان» كما في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود قال: قلت: يا رسول 
)١(‏ الخميصّة: كساء أسود مَعلّم الطرفين » ويكون من خرٌ أو صوف :. انظر: المصباح المثير» مادة « نخَمْص». 
)١(‏ ابن ماجه في الفتن (2)» قال في الزوائد :0 في إسناده عبد الله بن لهيعةء» وهو ضعيف). 
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الله »أي الذنب أعظم؟ قال:« أن تجعل لله ندا وهو خلقك». قلت:ثم أي؟ قال:١‏ ثم 
أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك». الي أي؟ 0 أن تزاني بحليلة 
جارك)217, فأنزل اللّه تعالى : ل وَالْدين لا يدعُونَ مع الله ها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم 
الله إلا باْحق ولا يزئون ومن يفعل ذلك يلق أثامر . يضاف لَه اْعذَاب يوم القيامة ويخلد فيه 
مهانا / إلا من قاب وآمن وَعَمل عملا صالمًا ولاك يدل الله متهم حسنات ركان الله 7/0 
غُفُورًا رَحيما . ومن تاب وَعَملَ صالحا فإنَّهُ يتوب إِلَى الله متَابا 4 [الفرقان :8 -الا]. 

فهذا الوعيد بتمامه على الثلاثة» ولكل عمل قسط منه؛ فلو أشرك ولم يقتل ولم 
يزن» كان عذابه دون ذلك ولو (إلئن وقتل ولم بردم كان له من هذا العذاب نصيب » 
0 : «ومن يقل مما مدا فحَرَاوَهُ جهنم خَالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد 
له عذابا عظيما» [النساء: "97] .ولم بكر : (أبداً) اوقد قبل : إن لفظ «التأبيد» لم يجئ إلا مع 
الكفرء وقال الله تعالى, : #ويوم عض ) الظّالم علَئ يديه يقول يا لبتي انَخَذت مع الرأسول ا 
وَيتئ ليسي لم أتْخذ قلانا خليلا لق أَضلّي عن الذكر بَعْد إِذْ جاءني وَكَانَ الشطَان للإنسان 
خدولا *[الفرقان:9-7177؟]. فلاريب أن هذا يتناول الكافر الذي لميؤمن بالرسول . وسبب 
نزول الآية 0 0 0 ذلك» ويتناول ما دونه بحسبه . 
قال تعالى: 0000 [الزخرف /3] ] عوقال تعالى : 
«إذ ترا اين ابعُوا من الّدين البعُوا وروا الْعذاب وتقَطْعت بهم الأسباب » [البقرة 01 

قال الفضيل بن عياض: حدثنا الليث »عن مجاهد: هي المودات التي كانت بينهم لغير 
الله. فإن المخالة تحاب وتواد؛ ولهذا قال:«المرء على دين عزيله4)2906 فإ المتبحاين ييحت 
أحدهما ما يحب الآخر بحسب الحب» فإذا اتبع أحدهما صاحبه على محبته ما يبغضه الله 
ورسوله» نقص من دينهما بحسب ذلك إلى أن ينتهي / إلى الشرك الأكبرء قال العالى : 7/5 
ومن النّاسِ من يتَخْذ من دون اللّه أندادا يُحبُونَهُم حب الله وَالّذين آمنوا أَشْد حبا لله 
[البقرة: ]١516‏ ِ 

والذين قدموا محبة المال الذي كنزوه» والمخلوق الذي اتبعوه» على محبة الله 
الحديث : «يقول الله تعالى : أليس عدلا منى أن أولى كل رجل منكم ما كان يتولاه في 


(1) البخارى فى التفسير (4751) ومسلم فى الإيمان (85/ )١57 214١‏ . 
زع الترمذي في الزهد (30ا؟) وقال: «حسن غريب»». وأبو داود في الأدب ش26 كلاهما عن أبي هريرة. 
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الدنيا» 217. وقد ثبت في الصحيح : يقول: ١ليذهب‏ كل قوم إلى ما كانوا يعبدون؛. فمن 
كان يعبد الشمس الشمسن ». ومن كان يعبد القمر القمرء ومن كان يعبد الطواغيت 
الطواغيت» ويمثل للنصارى المسيح ٠»‏ ولليهود عزير. فيتبع كل قوم ما كانوا يعبدون ء 
وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها ».(22 » كما سيأتى. هذا الحديث ‏ إن شاء اللّه ‏ فهؤلاء أهل 
الشرك الأكبر. 

وأما عبيد المال الذين كنزوه » وعبيد الرجال الذين أطاعوهم في معاصي اللّهء فأولئك 
يعذبون عذاباً دون عذاب أولئك المشركين» إما في عرصات7) القيامة» وإما في جهنم » 
ومن أحب شيئاً دون اللّه عذب به. وقال تعالى : 8 يا أيْها الّذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم 
من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلَة ولا شفاعة والكافرون هم الظّالمون» [البقرة: 05؟] . 
فالكفر المطلق هؤ الظلم المطلق, ولهة اد شكري الأعله يوه العامة كما ناي الشفاعة في 
هذه الآية» وفي ول «وأنذرهم ييه القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من 
حميم ولا شفيع يطاع . بعلم خَائنَة الأعين وما تخفي الصدور » [غافر مل د وقال : 

7/0 لإفكبكبوا فيها هم والغاؤون . وجنود / إبليس أجمعون . الوا وهم فيها يختصمون . تالله إن 

كا لل صلل من إذ تمريكو يرب العالمين ,وكا أمنذا إلا المجرموك :"قم نارم عاففين.. 
ولا صديق حميم . فلو أن لنا كر فتكوت من الْمؤمنين4 [الشعراء: 7-94 .]٠١‏ 

وقوله: 9 إذ نسويكم» لم يريدوا به أنهم جعلوهم مساوين لله من كل وجهء فإن هذا 
لم يقله أحذ من بني آدمء ولا نقل عن قوم قط من الكفار أنهم قالوا: إن هذا العالم له 
خالقان متماثلان» حتى المجوس - القائتلين «باللأصلين: النور والظلمة» ‏ متفقون على أن 
النور خير يستحق أن يعبد ويحمدء وأن الظلمة شريرة تستحق أن تذم وتلعن». واختلفوا: 
هل الظلمة محدثة أو قديمة؟ على قولين» وبكل حال لم يجعلوها مثل النور من كل 
وجه. 

وكذلك مشركو العرب .كانوا متفقين على أن أربابهم لم تشارك الله في خلق 
السموات والأرض» بل كانوا مقرين بأن الله وحده خلق السموات والأرض وما بينهماء 
20 5 0 5 وا 


اه ر عد عه ع ع ع" عر 


)١(‏ أحمد 5/ ١١٠١ 2١565‏ عن عائشة بمعناه. 
(؟) البخاري في التوحيد (15717) » ومسلم في الإيمان (599/1/85) ٠‏ كلاهما عن أبي هريرة. 
(؟) عرصات 3 جمع عرصة 2 وهني كل موضع واسع لا بناء فيه 5 انظر: النهاية “مه 
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ويقدر له إن الله بكل شيء عليم . وأين سألتهم م نُزّل من السّماء ماء فأحيا به الأرض من بعد 
موتها لَيقولن الله قل الحمد لله بل أكترهم لا يعقلون» , [العنكبوت لحدكتلل وقال اتعالى : 
«إولئن سألتهم من خَلَقَ السموات والأرض لَيقونَ حَلَقَهن العزيز العليم . الذي جعل لكم الأرض 
مهدا وجعل لكم فيها سبلا لَعلكُم تهتدون ./ والّذي تَرّل من السّمَاء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة 
ينا كذلك تخرجون . والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون . 
لنستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويثم عليه وتقُولُوا سبحان الذي سَخَر لَنَا هذا 
وما كنا لهُ مقرنين. وإنًا إلى ربنا لمنقابون 4 [الزخرف:5-9١].‏ وهذه الصفات من كلام اللّه - 
تعالى ‏ ليست من تمام جوابهم. 

وقال تعالى : ف قل لسن الأْض ومن فيها إن حم َمُونَ . سيق وُون لله ل أفلا كرون . 
قل من رب السّموات السبع ورب العرش العظيم .سيقولون لله الآيات [المؤمنون: 65 8-/410]» 
وقال تعالى: 9# السسراه نه امجن اريم 
صادقين . بل إِياه دون فيكخُشف ما تدعون إِلَيْهِ إن شاء وتدسون ما تشركون 4 [الأنعام: . 
١4]ء»‏ وكذلك قوله: «اللّه خير أمّا يشر كون ل 
السّماء ماء فََنبتَنَا به حدائ ئق ذات بهجة ما كان لَكُم أن نوا شجرها َه مع الله ل هم قوم 
يعْدنُون . أمّن جَعَلَ الأرْض قَرَارا وَجعَل خلالها أَنْهارا وَجعل لَهَا رواسي وَجَعْل بيْنَ الْبَحرَينِ 
حاجزا لَه مّعْ الله » [النمل:9ه-51] ؟! أي : أإله مع اللّه فعل هذا ؟ وهذا استفهام 
إنكار » وهم مقرون بأنه لم يفعل هذا إله آخر مع الله. 

ومن قال من المفسرين: إن المراد : هل مع الله إله آخر؟ فقد غلط ؛ فإنهم كانوا 
يحاون اي الله آله اخرى» كما قال تعالى :« أَننَكُم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى/ قل ل 
أشهد» [الأنعام: 19] . 

وقال تعالى : لإفَما أَغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون اللّه من شيء 4 [هود:١١٠].‏ 


حعي او مز ع0 


وقال تعالى عنهم : «أجعل الآلهة إلا واحدا إن هذا لَضيء عجاب» 8 


وكانوا معتر فين بأن آلهتهم لم تشارك اللّه في خلق السموات والأرض» ولا خلق 
شىء » بل كانوا يتخذونهم شفعاء ووسائط.» كما قال تعالى : #ويعبدون من ذون الله ما لا 


#بماي. 


يضرهم ولا يتقعهم ويقولون هؤلاء شَفَعاونَا عند الله [يونس:18] . 


ولك 


ا/؟ 


اا / ا 
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وقال عن صاحب يس: #وما لي لا أعبد الذي قطرني وإِلَيه تُرجعون أأتَخذ من دونه آلهة 
إن يُرِدن الرَحَمَنْ ضر لا تن عنّي شفاعتهم شيا ولا يتقذون © [يس: 257 0 
وقال تعالى: «(وأنذر به الذين يَحَافُونَ أن يحشروا إلى يهم ليس لهم من دونه ولي ولا 
شفيع » [الأنعام: ١‏ 0]» وقال تعالى الله الذي خلق السّمُوَات والأرض وما بهم في سنّة 
أيام : م استوئ على اعرش ما لَكُم من دونه من ولي ولا شفيع فلا كرون 4 [السجدة :]ع 
وقال: قل اعُوا الذين رعمهُم من دون الله لا يملكون مثقال ذَرَة في السّموات ولا في الأرض 
وما لَّهُمْ فيهما من شرك وما لَهُ منهم مّن ظَهِيرٍ . ولا تَنقَعْ الشّفاعة عندة إلا لمن أذت له » 
[سباأ: 27١‏ ا ه ملك 
أو قسط من الملك» أو يكون عون للهء ولم يبق إلا الشفاعة» فبين أنها لا تن تنفع إلا لمن 
أذن له الرب» كما قال تعالي : #«من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه» [البقرة 00 وقال 
تعالى عن الملائكة :لإولا يشفعون إل لمن ارتضئ» [الأنبياء : 2178 وقال: «وكم من مَلْك في 
السّموات لا تغني شفاعتهم شيئا لذ من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى» [النجم:1١].‏ 
7/0 فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون» هي منتفية يوم القيامة كما نفاها / القرآن: . وأما ما 
أخبر به النبى كيد أنه يكون. فأخبر :أنه يأتيى فيسجد لربه ويجمده لا يبدأ بالشفاعة أولاً.. 
فإذا سجد وحمد ربه بمحامد يفتحها عليه » يقال له : أي محمدء ارفع رأسكء. وقل 
تسمع) ل 0 واشفّع تشفع . فيقول :أي رب ١‏ أمتي » فيحد له حداً فيدخلهم 
الجنة0١».‏ وكذلك في الثانية وكذلك في الثالثة» وقال له أبو هريرة: من أسعد الناس 
بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: «من قال :لا إله إلا الله خالصاً من قلبه»(22. فتلك الشفاعة 
هي لأهل الإخلاص بإذن اللّهء» ليست لمن أشرك باللّهى ولا تكون إلا بإذن الله . 
وحقيقته أن اللّه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص والتوحيد»ء فيغفر لهم بواسطة 
دعاء الشافع الذي أذن له أن يشفع ليكرمه بذلك» ويثال به المقام المحمود الذي يغبطه به 
الأولون والآخرون يك + كما كان في الذنيا يستسقى لهم ويدعو لهم» وتلك شفاعة منه 
لهم »فكان الله يجيب دعاءه وشفاعته . 
وإذا كان كذلك» فالظلم ثلاثة أنواع : فالظلم الذي هو شرك لا شفاعة فيه. وظلم 
الناس بعضهم بعضاً لابد فيه من إعطء المظلوم حقه © لا يسقط حق المظلوم لا بشفاعة 
ولا غيرها » ولكن قد يعطى المظلوم من الظالم » كما قد يغفر لظالم نفسه بالشفاعة . 
)١(‏ البخارى فى التفسير (441/7) ومسلم فى الإيمان (153/ 051 . 
(؟) البخاري في العلم (849) ع وأحمد ؟/ "”ا/ا. 
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فالظالم المطلق ما له من شفيع مطاعء» وأما الموحد فلم يكن ظانًا مطلقاً.ء بل هو موحد مع 
ظلمه لنفسهء وهذا إنما نفعه فى الحقيقة إخلاصه للّهء فبه صار من أهل الشفاعة. 

ومقصود القرآن بنفى الشفاعة نفى الشرك ء وهو :أن أحداً لا يعبد إلا اللّه/ ولا 4//“ 
يدعو غيره» ولا يسأل غيرهء ولا يتوكل على غيره علا في شفاعة: ولا غيرهاء فليس له 
افديعر كا علق اخد فى ]أن روزقة-) ورت كاذ النسي انها يوزه اناب ؛ 

كذلك ليس له أن يتوكل على غير الله فى أن يغفر له ويرحمه فى الآخرةء وإن كان 
الله يغفر له ويرحمه بأسباب من شفاعة وها فالشفاعة التى نفاها القرآن مطلقاء ما 
كان فيها شرك وتللك منتفية مظلفا» ولهذا انبث الشقاقة بإذنه: في .مؤاضع + .وتلك: قد يون 
الرسول كَليْدِ أنها لا تكون إلا لأهل التوحيدء والإخلاصء فهي من التوحيد » ومستحقها 
أهل التوحيد. ْ 

وأما الظلم المقيدء فقد يختص بظلم الإنسان نفسهء وظلم الناس بعضهم بعضأء كقول 
آدم جعي لاوم - وحواء : إرينا ظَلَمنا أنفسنا * [الأعراف :7 ء وقول موسي «رب 
إنّي ظَلَمت نفسي» [النمل : 5] » وقوله تعالى : «والّذين إذا فَعلوا فاحشة أَوَ ظَلَموا أنفسهم 
ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم» [آل عمران: ]١75‏ » لكن قول آدم وموسى إخبار عن واقع 
لا عموم فيه وذلك قد عرف وللّه الحمد ‏ أنه ليس كفراً. 

وأما قوله: طوالّذِين إذا فَعَلُوا فاحشة أو ظَلَموا أنفسهم » فهو نكرة في سياق الشرط ‏ 
ا ل وهو إذا أشرك ثم تاب» تاب اللّه عليه. وقد تقدم أن 
م الإنسان لنفسه يدخل ف ل كبير أو قير - ا وقال الخال ١‏ «ثم 


ذا امد اط هق 8 0م 


أووثناً الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق 
بِالْخيرات» [فاطر : ١؟]‏ . فهذا ظلم لنفسه مقرون بغيره ) فلا يدخل فيه الشرك الأكبر. 

وفي الصحيحين عن ابن مسعود ؛ أنه لما أنزلت هذه الآية : #الّذِين آمنوا ولم يلبسوا 
إجانهم بظلم» [الأنعام: 487] شق ذلك على أصحاب النبي/ يكِ وقالوا: أينا لم يظلم .م“ 
نفسه؟ فقال النبي يكل : «إنما هو الشرك؛ ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح : إن الشرك 
لظلم عظيم»» [لقمان: 21(]1. 

والذين شق ذلك عليهم »ظنوا أن الظلم المشروط هو ظلم العبد نفسه » و أنه لا 
يكون الأمن والاهتداء إلا لمن لم يظلم نفسه .» فشق ذلك عليهم » فبين النبي مَلِْةِ لهم ما 


. )1917/175( البخارى فى التفسير (4/7/5) ومسلم فى الإيمان‎ )١( 
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دلهم على أن الشرك ظلم في كتاب الله تعالى . . وحينئذ فلا يحصل الأمن والاهتداء إلا لمن 
لم يلبس إيمانه بهذا الظلم». ومن لم يلبس إيانه به كان من أهل الأمن والاهتداء » كما 
كان من أهل الاصطفاء في قوله : «ثم أَوَرَثْنَا الكتاب الْدين اصطفيتا من عبادنا» إلى 
قوله : جنات عدن يُدَخْلوتها» [فاطر: 957 3:9؟] . وهذا لا ينفي أن واه احدص بطم 
نفسه إذا لم يتب» كما قال تعالى «فَمن يعمل متقال ذرَة خيرا يره . ومن يعمل مثقال ذَرّة شرا 
يره» [الزلزلة :7 8]» وقال تعالى : 8 من يعمل سوءا يجرّ به 4 [النساء: 17]. 


وقد سأل أبو بكر النبي كل عن ذلك » فال : يا رسول اللهء وآينا لم يعمل سوء '؟ 


فا يت عير 


فقال: (يا أيا يكن الست العبيية الشف لحرن ألست تُصيبك اللأواء؟ فذلك ما رو 
به0(١2»‏ فبين أن المؤمن الذي إذا تاب دخل الحنة» قد يجزى بسيئاته في الدنيا بالمصائب 
التى تصيبه» كما في الصحيحين عنه كلد أنه قال: « مثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع 
ده الرياح» تقومها تارة وتميلها أخرى. ومثل المنافق كمثل شّجرة الأرز »لا تزال ثابتة 
7/4 /على أصلها حتى يكون الْحعَافًا مرة واحدة»7؟) روفي الصحيحين عنه ل أنه قال: :0 ما 
يصيب المؤمن من وصبء ولا نصبء» ولا همء ولا حزن» ولا م :ولا أذى » حتى 
الشوكة شاكواء الا كدر اللشمهاة ف خخطاياه)9) , وفي حديث سعد بن أبي وقاص: قلت: 
يا رسول اللّهء أي الناس أشد بلاء؟ قال: «الأنبياء » ثم الصالحون ؛ ثم الأمثل فالأمثل» 


له 


يسسَلَى الرجل على حسب دينهء فإن كان فى دينه صلابةء زيد في بلائه» وإن كان في دينه 


رقة» خفف عله »ولا يزال البلاء بالمؤمن حتى يمشى على الأرض وليس عليه خطيئة» : 
00 أحمد والترمذي وغيرهما(؟). وقال: «المرض حطة م الخطايا عن صاحبه» كما 


تحط الشجرة اليابسة وَرَقها» (25: والأحاديث في هذا البات قرز 


)١(‏ أحمد 1١١/١‏ »2 وضعفه الشيخ أحمد شاكر لانقطاعه (78)» وقال: «أخرجه الحاكم / 5لاء 0ل وقال: (صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه؟ء ووافقه الذعبي - وهو عحجب منهماء ٠»‏ فإن انقطاعه بين . 
وقوله: : تَنصّب» : أي تتعب . انظر : القاموس» مادة «نصب». و«اللأواء» : الشدة وضيق المعيشة . 'انظر: 
النهاية 771/5. 
(ف4 البخاري في المرضى (5747) ع ومسلم في صفات المنافقين ( ٠‏ عن كعب بن مالك. 
وقوله: «تفيئها »): أي تحركها وتميلها يمينا وشمالا. انظر : النهاية 7/ 5/87 . و( شجرة الأرز» : الأرز: شجر 
الأرذن» وهو خشب معروف» وقيل : هو شجر الصنوبر. انظر : النهاية .7//1١‏ و انْجعَافُها»: أي انقلاعها . 
انظر: النهاية 775/1١‏ . 
هرف البخاري في المرضى (5141» 001ووسلم فى البز والصلة ("ال651؟/ 2)07 كلاهما عن أبي سعيد وأبي 
هريرة. وقوله :(وصّب»: أي وجع. وقيل : الوَصّب: دوا لوا ولزومه. انظر : النهاية 6/ -19. 
و«نصّب»: أي تعب . انظر :النهاية / 71 . 
(5) الترمذى ة فئ الزهد (71048) وقال : ١‏ حسن صحيح ؛ وابن ماجه فى الفتن (4157) وأحمد ١17/١‏ . 
(5) البخارى فى المرضى (0570) بنحوه ومسلم فى البر والصلة (1511/ 45) بنحوه أيضا . 
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فمن سلم من أجناس الظلم الثلاثئةء» كان له الأمن التام» والاهتداء التام . ومن لم 
يسلم من ظلمه نفسهء كان له الأمن والاهتداء مطلقاً؛ بمعنى أنه لابد أن يدخل الجنة» كما 
وعد بذلك في الآية الأخرى» وقد هداه إلى الصراط المستقيم الذي تكون عاقبته فيه إلى 
الجنة» ويحصل له من نقص الأمن والاهتداء بحسب ما نقص من إيمانه بظلمه نفسه. 
وليس مراد النبي كلاد بقوله: «إنما هو الشرك»: أن من لم يشرك الشرك الأكبرء يكون له 
الأمن التامء والاهتداء التام» فإن أحاديثه الكثيرة مع نصوص القرآنء تبين أن أهل 
الكبائر معرضون للخوف,. لم يحصل لهم الآمن التام ولا الاهتداء التام» الذي يكونون به 
مهتدين إلى الصراط المستقيم» صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين 
والشهداء والصالحين من غير عذاب يحصل لهمءبل معهم أصل الاهتداء إلى/ هذا 7/85 
الصراطء ومعهم أصل نعمة الله عليهم» ولابد لهم من دخول الجنة» وقول النبي كلع : 
(إغا هو الشرك»: إن أراد به الشرك الأكبر » فمقصوده أن من لم يكن من أهلهء فهو 
آمن ما وعد به المشركون من عذاب الدنيا والآخرة» وهو مهتد إلى ذلك. وإن كان مراده 
جنس الشركء. فيقال: ظلم العبد نفسه كيخله لحب المال ببعض الواجب »هو شرك 
أصغرء وحبه ما يبغضه الله حتى يكون يقدم هواه على محبة الله شرك أصغرء ونحو 
ذلك. فهذا صاحبه قد فاته من الأمن والاهتداء بحسبه؛ ولهذا كان السلف يدخلون 
الذنوب في هذا الظلم بهذا الاعتبار. 


/ فصل ؟ى/ /7 
ومن هذا الباب لفظ «الصلاح» و «الفساد» » فإذا أطلق الصلاح تناول جميع الخير» 
وكذلك الفساد يتناول جميع الشرء كما تقدم في في اسم الصالح. وكذلك اسم المصلح 
والمفسد» ال تعالى في قصة موس : «أنِيد أن تقتلبي كما قتلْت نفس بالأمس إن تريد إل 
أن تَكُونَ بارا في الأرض وما قريد أن تكون من اْمصلحين» [القصص ٠ ]١5:‏ #إوقال موسى 
لأخيه هارُونَ اخلضي في قومي وأصلح ولا تع سبيل المفسدين» [الأعراف: ]١47‏ » وقال 
تعالى : ( وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض فَالُوا نما نحن مصلحون . ألا إِنَهُم هم 
الْمُفسدون ولكن لا يشعرون» [البقرة: 2031١‏ ؟١].‏ 
والضمير عائد على المنافقين في قوله : #ومن لنّاس من يقول آمَنا باللّه وباليوم الآخر وما 
هم بمؤمنين» [البقرة: 218 وهذا مطلق يتناول من كان على عهد النبي 3256 »ومن سيكون 
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بعدهم؛ ولهذا قال اسلمان الفارسي: إنه عني بهذه الآية قوماً لم يكونوا خلقوا حين 
نزولها . وكذا قال السدى :عن أشياعه ) لفساد : الكفر والمعاصى . وعن مجاهد :ترك امتثال 
الأزامن واعكناق التراهن 4" والقولاة معداههما: واحد :ومن اق عبامن, + الكقنه..«وهذا 
معنى قوله من قال: النفاق الذي صافوا به الكفار وأطلعوهم على أسرار المؤمنين. وعن 
أبي العالية ومقاتل: العمل بالمعاصي . وهذا أيضاً عام كالأولين. 

7/14 / وقولهم : لإنّمَا نَحن مُصلحون 4 فسر بإنكار ما أقروا به» أي : إنا إنما نفعل ما أمرنا به 
الرسوؤل. وفسر: بأن الذي نفعله صلاح» ونقصد به الصلاح. وكلا القولين يروى عن 
ابن عباس» وكلاهما حقء فإنهم يقولون هذا وهذاء يقولون :الأول لمن لم يطلع على 
بواطنهم» ويقولون :الثاني لأنفسهم ولمن اطلع على بواطنهم. لكن الثاني يتناول الأول؛ 
فإن من جملة أفعالهم إسرار خلاف ما يظهرونء وهم يرون هذا صلاحاء. قال مجاهد: 
أرادوا أن مصافاة الكفار صلاح لا فساد . وعن السدي: إن فعلنا. هذا هو الصلاح» 
وتصديق محمد فساد. وقيل : أرادوا أن هذا صلاح في الدنياء فإن الدولة إن كانت للنبي 
يككهِ فقد أمنوا بمتابعته» وإن كانت للكفار» فقد أمنوهم بمصافاتهم. 

ولأجل القولين قيل في قوله: «ألا إِنّهُمْ هم الْمفْسدون ولكن لأ يشعرون» أي: لا 
يشعرون أن ما فعلوه فساد لا صلاح. وقيل: لا يشعرون أن الله يطلع : نبيه على فسادهم . 
والقول الأول يتناول الثاني ؛ فهو المراد» كما يدل عليه لفظ الآية» قال تعالي :إن ولبيي 
الله لذي نَرْلَ اكاب وهو يعَولَى الصّالحين» [الأعراف:45١]‏ »وقال : قال موسئ ما جنتم 
به السَحر إن الله مطل إن الله لا يصلح عمل المفسدين» [يونس:١8]‏ »وقول يوسف : 
لتَوَشي مُسلما وألْحقني بالصّالحينَ 4 [يوسف:١١٠].‏ 

وقد يقرن أحدهما بما هو أخص منهء. كقوله: «وإذا تولّئ سعئ في الأرض ليفسد فيها 
ويهلك ' الْحَرْث والدّسْلَ واللّهُ لا يُحب الْقَسَادَ» [البقرة : ]٠١:‏ قيل : بالكفر. وقيل: 

هم /؟ لالم كلامم صحيح» وقال تعالى ٠:‏ تلك الدار الآخرة نَجعَلها للّدين لا يُرِيدونَ /علوا في 

الأرض ولا فسادا» [القصص: ]2 وقد تقدم قوله تعالى: #إن ١‏ فرعت علا في الأض 
وجَعَل أَهلهًا شيا يَسمَضعف طائقة مهم يُذبّحْ أبنَاءهم ويَستَحَبِي نساءهم إِنَّهُ كان من المفسدين» 
[القصص : 4 ]» وقال تعالى : #من أجل ذلك كتبنا علئ به بي إسرائيل أَنَّهُ من قَمَلَ نفسا بغير 
نفس أَوْ فسا في الْأَرْض فَكَأنمَ قل اناس جميعا» [ المائدة ] #“وقتل النفسن الأول عن 
جملة الفساد » لكن الحق في القتل لولى المقتول » وفي الردة والمحاربة والزنا الحق فيها 
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لعموم الناس؛ ولهذا يقال: هو حق لله؛ ولهذا لا يعفى عن هذا » كما يعفى عن الآول؛ 
أن فساده 06 قال تعالى : إِنَمَا جزَاء دين يُحَاربُونَ الله ورسوله ويسعون في الأرضٍ 
قيادا أن بعلن ار يلوا أو تقطع أيْديهم وأرجلهم من خلاف » الآية :نافد 3 فيل 
سبب نزول هذه الآية العرنيون الذين ارتدوا وقتلوا وأخحذوا المال. وقيل : : سببهة ناس 
معاهدون نقضوا العهد وحاربوا. وقيل : المشركون؛ فقد قرن بالمرتدين المحاربين وناقضي 
العهد المحاربين وبالمشركين المحاربين. وجمهور السلف والخلف على أنها تتناول قطاع 
الطريق من المسلمين» والآية تتناول ذلك كله؛ ولهذا كان من تاب قبل القدرة عليه من 
جميع هؤلاء » فإنه يسقط عنه حق الله تعالى. 

وكذلك قرن «الصلاح والإصلاح» بالإيمان في مواضع كثيرة اكثولة تعالى : إن 
دين آمنوا وعملوا الصالحات* [البقرة : 0 إفمن آمْنَ وأصلّح فلا حوف عليهم ولا هم 
يحرنوة» [الأنعام ا ومعلوم أن الإيمان أفضل الإصلاح» وأفضل العمل الصالح» 
كما جاء في الحديث المسجيع أنه قيل : يا رسول اللّهء أي الأعمال أفضل ؟قال: (إيمان 
بالله»20. وقال تعالى : #وإِنّي عار لمن تاب وآمن وعمل /صالحا ثم امتدئ 4 [طه لاض 
وقال: ل إِلأمن اب وآمن وعمل صالحا فأوليك يَدحَلُونَ الْجئة» [مريم: 10]ء وقال : «إلاّ من 
اب وآمَن وَعَمل عَمَلاً صالحا فأُولك يبدل الله سيَاتهم حسنات» [الفرقان : /ع]ء وقال في 
القذف: # إلا الْذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن اللّه عَفُورٌ رُحيم» زآل عمران :4 
وقال في السارق إفمن تاب من بعد ظلمه وأصلح إن اللّه جر عليه » [المائدة ل 
وقال : «(واللذان يأتيانها مدكم فآذُوهُما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما» [النساء:5١]؛‏ ولهذا 
شرط الفقهاء فى أحد قوليهم في قبول شهادة القاذف أن يصلح» وقدروا ذلك بسنة » كما 
فعل عمر بصبيغ بن عسل » لما أجله سنة » وبذلك أخذ أحمد في توبة الداعي إلى البدعة 


/ فصل لام / 7 
فإن قيل : ما ذكر من تنوع دلالة اللفظ بالإطلاق والتقييد فى كلام اللّه ورسوله» 
وكلام كل أحد » بين ظاهر لا يمكن دفعه » لكن نقول: دلالة لفظ الإيمان على الأعمال 
مجاز . فقوله مَلِّْ: «الإيمان بضع وستون - أو بضع وسبعون ‏ شعبة» أعلاها قول:لا إله 


)١(‏ البخاري فى العتق (101) » و مسلم في الإيمان (177/85) » كلاهما عن أبي ذر. 
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إلا اللّهء وأدناها إماطة الأذى عن الطريق»)21(7 مجازء وقوله: «الإيمان أن تؤمن بالله 
وملائكته وكتبه ورسله» إلى آخره("؟) حقيقة . وهذا عمدة المرجئة» والجهميّة 
والكَرَاميّة» وكل من لم يدخل الأعمال في اسم الإيمان. 

ونحن نجيب بجوابين: 

أحدهما : كلام عام في لفظ الحقيقة والمجاز. 

والثاني: ما يختص بهذا الموضع . فبتقدير أن يكون أحدهما مجازاً؛ ما هو الحقيقة 
من ذلك من المجاز؟ هل الحقيقة هو المطلق » أو المقيد» أو كلاهما حقيقة حتى يعرف أن 
لفظ الإيمان إذا أطلق على ماذا يحمل؟ 

فيقال أولا: تقسيم الألفاظ الدالة على معانيها إلى حقيقة ومجاز » وتقسيم دلالتها أو 
المعانى المدلول عليهاء إن استعمل لفظ الحقيقة والمجاز فى المدلول أو فى الدلالة »فإن هذا 

) كله قذ يقم في كلام المتأخرين» ولكن المشهور/ أن 00 والمخجاز 5 الألفاظ » 

وبكل حال فهذا التقسيم هو اصطلاح حادث بعد انقضاء القرون الثلاثة» لم يتكلم به أحد 
من الصحابة ولا التابعين لهم بإحسان» ولا أحد من الأئمة المشهورين في العلم؛ كمالك 
والثوري والأوزاعي وأبي حنيفة والشافعي» بل ولا تكلم به أئمة اللغة والنحوء كالخليل 
وسيبويه وأبي عمرو بن العلاء ونحوهم . 

وأول من عرف أنه تكلم بلفظ «المجاز» الى عبيلة محمى ون التي كفن كانه ولكن لم 
يعن بالمجاز ما هو قسيم الحقيقة» وإنما عنى بمجاز الآية ما يعبر به عن الآية؛ ولهذا قال من 
قال من الأصوليين - كأبي الحسين البصري وأمثاله ‏ إنما تعرف الحقيقة من المجاز بطرق 
منها: نص أهل اللغة على ذلك بأن يقولوا: هذا حقيقة » وهذا مجازء فقد تكلم بلا 
علمء فإنه ظن أن أهل اللغة قالوا هذاء ولم يقل ذلك أحد من أهل اللغة» ولا من 
سلف الأمة وعلمائهاء وإنما هذا اصطلاح حادث » والغالب أنه كان من جهة المعتزلة 
ونحوهم من المتكلمين» فإنه لم يوجد هذا في كلام أحد من أهل الفقه والأصول 
والتفسير والحديث ونحوهم من السلف. 

وهذا الشافعي ».هو أول من جرد الكلام في أصول الفقه لم يقسم هذا التقسيم» ولا 
تكلم بلفظ الحقيقة والمجاز . وكذلك محمد بن الحسن له في المسائل المبنية على العربية 
كلام معروف في «الجامع الكبير» وغيره» ولم يتكلم بلفظ الحقيقة والمجاز. وكذلك سائر 

4 /لا الأئمة لم يوجد/ لفظ المجاز في كلام أحد منهم إلا في كلام أحمد بن حنبل؛ فإنه قال في 
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كتاب «الرد على الجهمية» في قوله: (إنا » ونحن) ونحو ذلك في القرآن: هذا من مجاز 
اللغة؛ يقول الرجل : إنا سنعطيك» إنا سنفعل» فذكر أن هذا مجاز اللغة. 

وبهذا احتج على مذهبه من أصحابه من قال: إن في القرآن مجازاً كالقاضي أبي 
يعلى» وابن عقيل » وأبي الخطاب وغيرهم . وآخرون من أصحابه منعوا أن يكون في 
القرآن مجاز» كأبي الحسن اخرزي ا وأبي عبد الله بن حامد» وأبي الفضل الصبميدين 
أبي الحسن التميمي» وكذلك منع أن يكون في القرآن مجاز» محمد بن 0 منداد» 
وغيره من المالكية ».ومنع منه داود بن علي »وابنه أبو بكر ومئذر بن سعيد البنُوطي 
وصنف فيه مصنفاً. 

وحكى بعض الناس عن أحمد في ذلك روايتين . وأما سائر الأئمة فلم يقل أحد 
منهم» ولا من قدماء أصحاب أحمد: إن في القرآن مجازاً ٠‏ لا مالك ولا الشافعي ولا 
أبو حنيفة» فإن تقسيم الألفاظ إلى حقيقة ومجازء إنما اشتهر في المائة الرابعة » وظهرت 
أوائله في المائة الثالثة» وما علمته موجوداً في الائة الثانية» اللهم إلا أن يكون في 
أواخرهاء والذين أنكروا أن يكون أحمد وغيره نطقوا بهذا التقسيم» قالوا: إن معنى قول 
أحمد: من مجاز اللغة : أي : مما يجوز في اللغة أن يقول الواحد العظيم الذي له 
أعوان: نحن فعلنا كذا ونفعل كذا » ونحو ذلك . قالوا : ولم يرد أحمد بذلك أن اللفظ 
استعمل في غير ما وضع له. 

وقد أنكر طائفة أن يكون فى اللغة مجازء لا فى القرآن ولا غيرهء كأبى/ إسحاق ‏ 430/“ 
الإسفرائيني. وقال المنازعون له : النزاع معه لفظي » فإنه إذا سلم أن في اللغة لفظاً 
مستعملاً في غير ما وضع له لا يدل على معناه إلا بقرينة» فهذا هو المجاز وإن لم يسمه 
مجازاً. فيقول من ينصره: إن الذين قسموا اللفظ : حقيقة» ومجازاء قالوا :الحقيقة: 
هو اللفظ المستعمل فيما وضع له . والمجاز: هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع لهء 
كلفظ الأسد والحمارء إذا أريد بهما البهيمة» أو أريد بهما الشجاع والبليد. وهذا التقسيم 
والتحديد يستلزم أن يكون اللفظ قد وضع أولا لمعنى» ثم بعد ذلك قد يستعمل في 
موضوعه» وقد يستعمل في غير موضوعه؛ ولهذا كان المشهور عند أهل التقسيم أن كل 
مجاز فلابد له من حقيقة وليس لكل حقيقة مجاز؟ فاعترض عليهم بعض متأخريهم 
وقال: اللفظ الموضوع قبل الاستعمال لا حقيقة ولا مجازء فإذا استعمل في غير 
موضوعهء فهو مجاز لا حقيقة له. 
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وهذا كله إنما يصح لو علم أن الألفاظ العربية وضعت أولا لمعان» ثم بعد ذلك 
استعملت فيها؛ فيكون لها وضع متقدم على الاستعمال. وهذا إنما صح. على قول من 
يجعل اللغات اصطلاحية» فيدعى أن قوما من العقلاء اجتمعوا واصطلحوا على أن يسموا 
هذا بكذاء وهذا بكذاء ويجعل هذا عاماً في جميع اللغات. وهذا القول لا نعرف أحداً 
من التلمين 'قاله قبل أبى هاشم بن الجبائي» فإنه وأبا الحسن الأشعري كلاهما قرأ على 
أبي علي الحبائي» لكن الأشعري رجع عن مذهب المعتزلة» وخالفهم في القدر والوعيد» 

7/9 وفي الأسماء والأحكام؛ وفي/ صفات الله تعالى ‏ وبين من تناقضهم وفساد قولهم ما 

هو معروف عنه. فتنازع الأشعري وأبو هاشم في مبدأ اللغات ؛ فقال أبو هاشم: هي 
اصطلاحية » وقال الأشعري : هي توقيفية. ثم خاض الناس بعدهما في هذه المسألة ؛ 
فقال آخرون: بعضها توقيفي » وبعضها اصطلاحي . وقال فريق رابع بالوقف. 

والمقصود هنا أنه لا يمكن أحد أن ينقل عن العرب» بل ولا عن أمة.من الأمم أنه 
اجتمع جماعة فوضعوا جميع هذه الأسماء الموجودة في اللغة» ثم استعملوها بعد الوضعء 
وإغما المعروف المنقول بالتواتر استعمال هذه الألفاظ فيما عنوه بها من المعاني © فإن ادعى 
مدع أنه يعلم وضعاً يتقدم ذلك» فهو مبطل» فإن هن لد يتقلة: اج من القاين» ولا 
يقال: نحن نعلم ذلك بالدليل؟ فإنه إن لم يكن اصطلاح متقدم» لم يمكن الاستعمال. 

قيل: ليس الأمر كذلك» بل نحن نبد أن اللّه يلهم الحيوان من الأصوات ما به يعرف 
بعضها مراد بعضء وقد سمى ذلك منطقاً وقولاً في قول سليمان إعلمنا منطق الطيْرٍ» 
[النمل 21١7:‏ وفي قولهٍ : قات نملة يا أيها لثمل ادَخَلُوا مساكتكم» [النمل 211١8:‏ وفى 
قوله يا جبال أوبي مَعَهُ والطّر» [سبا: ]٠١‏ . وكذلك الآدميون ؛ فالمولود إذا: طهر بهلة 
التمييز» ٠‏ سمع أبويه أو من يربيه ينطق باللفظ » ويشير إلى المعنى » فصار يفهم أن ذلك 
اللفظ يستعمل في ذلك المعنى» أي. : أراد المتكلم به ذلك المعنى» ثم هذا يسمع لفظا بعد 
لفظ حتى .يعرف لغة القوم الذين نشأ بينهم من غير أن يكونوا قد اصطلحوا معه على 

005 وضع متقدم» بل ولا أوقفوه على معاني الأسماء»/ وإن كان أحياناً قد,يسأل عن مسمى 

بعض الأشياء فيوقف عليهاء كما يترجم للرجل اللغة التي لا يعرفها فيوقف على معاني 
ألفاظهاء وإن باشر أهلها مدة علم ذلك بدون توقيف من أحدهم. 

نعمء قد يضع الناس الاسم لا يحدث مما لم يكن من قبلهم يعرفه فيسميه» كما يولد 
لأحدهم ولد فيسميه اسماً إما منقولة وإما مرتجلاً» وقد يكون المسمى واحداً لم يصطلح 
مع غيره» وقد يستوون فيما يسمونه » وكذلك قد يحدث للرجل آلة من صناعة» أو 
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يصنف كتابآ» أو يبني مدينة ونحو ذلك؛ فيسمى ذلك باسم ؛لأنه ليس من الأجناس 
لوو حتى يكون له اسم 5 اللغة العامة» وقد قال اللّه تعالى: لحن . علّم 
القرآن . خلق الإنسان . علَمه البيّانت» [الرحمن: ١‏ - 4] » و قَالُوا أنطقنا الله الذي أنطق كل 
شيء # [فصلت:١؟]»‏ وقال: 8# الذي خلق فسوئ . والذي قدر فهدئ» [الأعلى: 2.7 ]2 
فهو سبحانه يلهم الإنسان المنطق » كما يلهم غيره. 

وهو سبحانه ‏ إذا كان قد علم آدم الأسماء كلها» وعرض المسميات على الملائكة ‏ 
كما أخبر بذلك في كتابه ‏ فنحن نعلم أنه لم يعلم آدم جميع اللغات التي يتكلم بها جميع 
الناس إلى يوم القيامة» وأن تلك اللغات اتصلت إلى أولاده» فلا يتكلمون إلا بهاء فإن 
دعوى هذا كذب ظاهرء فإن آدم ‏ عليه السلام ‏ إنما ينقل عنه بنوه» وقد أغرق اللّه عام 
الطوفان جميع ذريته إلا من في السفينة » وأهل السفينة انقطعت ذريتهم إلا أولاد نوح. 
ولم يكونوا يتكلمون بجميع ما تكلمت به الأمم بعدهم. فإن اللغة الواحدة؛ كالفارسية» 
والعربية» والرومية والتركية» فيها من الاختلاف والأنواع ما لا يحصيه إلا الله» والعرب 
أنفسهم» / لكل قوم لغات لا يفهمها غيرهم» فكيف يتصور أن ينقل هذا جميعه عن أولئك 4 7 
الذين كانوا في السفيئة» وأولئك جميعهم لم يكن لهم نسل» وإما النسل لنوح وجميع 
الناس من أولاده » وهم ثلاثة: سام وحام ويافث» كما قال اللّهِ تعالى : #إوجعلنا ذريته هم 
الباقين * [الصافات : لا/ا] . فلم يجعل باقياً إلا ذريته » وكما روى ذلك عن النبي وَلِلَ : 
«لأن أولاده ثلاثة»). رواه أحمد وغيره222. 

ومعلوم أن الثلاثة لا يمكن أن ينطقوا بهذا كلهء ويمتنع نقل ذلك عنهم؛ فإن الذين 
يعرفون هذه اللغة لا يعرفون هذه . وإذا كان الناقل ثلاثة» فهم قد علموا أولادهمء 
وأولادهم علموا أولادهم. ولو كان كذلك لاتصلت. ونحن نجد بني الأب الواحد يتكلم 
كل قبيلة منهم بلغة لا تعرفها الأخرى والأب واحدء لا يقال: إنه علم أحد ابنيه لغة 
وابنه الآخر لغة؛ فإن الأب قد لا يكون له إلا ابنان» واللغات في أولاده أضعاف ذلك . 

والذي أجرى الله عليه عادة بني آدم» أنهم إنما يعلمون أولادهم لغتهم التي 
يخاطبونهم بها أو يخاطبهم بها غيرهم؛ فأما لغات لم يخلق الله من يتكلم بها فلا يعلمونها 
أولادهم. وأيضاً »فإنه يوجد بنو آدم يتكلمون بألفاظ ما سمعوها قط من غيرهم. 


)١(‏ الترمذى فى التفسير (51720) وقال : « حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث سعيد بن بشير » ولم نعثر عليه 
فى المسند . 
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والعلماء ‏ من المفسرين وغيرهم ‏ لهم في الأسماء التي علمها الله آدم قولان معروفان 
عن السلف: 

أخدهما آنه نا علهه اسعاء من عق واحتجوا بقوله : 8 ثم عرضهم على الملائكة4 
[البقرة:١]‏ . قالوا : وهذا الضمير لا يكون إلا لمن يعقل» وما .لا يعقل يقال 

:7/9 /فيها:عرضها؛ ولهذا قال أبو العالية: علمه أسماء الملائكة ؛ لأنه لم يكن حينئذ - من 

يعقل إلا الملاتكة» ولا كان إبليس قد انفصل عن الملائكة» ولا كان له ذرية. وقال عبد 
الرحمن بن زيد بن أسلم: علمه أسماء ذريته» وهذا يناسب الحديث الذي رواه الترمذي 
وصححه عن النبي 286 ١:‏ أن آدم متآل' رئة أن نري قنون الأتبياء :من ؤريته: فراعي قرا 
فيهم من وبيص(2) . فقال: يا رب »من هذا ؟ قال: ابنك داود)222 . فيكون قد أراه صور 
ذريته» أو بعضهم وأسماءهمء وهذه أسماء أعلام لا أجناس. 

والثانى : أن الله علمه أسماء كل شىءء وهذا هو قول الأكثرين» كابن عباس 
وافلطاة. قال ابن عاش عله نض 'القسرة السب 4 #القصيعة والقضصيمةة ]4 اراد 
أسماء الأعراض والآعيان مكبزها ومصغرها. والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين 

عن النبي يد أنه قال - في حديث الشفاعة ١:‏ إن الناس يقولون: يا آدم »أنت أبو 
ليق » خلقك اللّه بيذم ونفخ فيك من رؤحه »وعلمك أسماء كل شىء) 000 

وأيضاً قوله : (الأسماء كلّهَا4 لفظ عام مؤكد » فلا يجوز تخصيصه بالدعوى. وقوله: 
« ْم عرضهم علّى الملائكة» ؛ لأنه اجتمع من يعقل ومن لا يعقل » ؛ فغلب من يعقل . 
كما قال اوح م ا ري ار 0 
أربع» [النور: 54]. قال عكرمة: علمه أسماء الأجناس دون أنواعهاء كقولك: إنسا 
0 وملك وطائر. وقال مقاتل » وابن السائب» وابن قتيبة: علمه أسماء ما خلق 5 
الأرض من الدواب والهوام والطير. 

/ /ومما يدل على أن هذه اللغات ليست متلقاة عن آدم: أن أكثر اللغات ناقصة عن اللغة 

العربية » ليس عندهم أسماء خاصة للأولاد والبيوت والاآأصوات .وغير ذلك نما يضاف 





.١55/6 بريق . النهاية في غريب الحديث‎ ٠ في المطبوعة :اييص012 والصواب ما أثبتناه. . ومعنى وبيص‎ )١( 
. حديث حسن صحيح؟‎ ٠: الو فى التفسير بترم بمعنأه 2 وقال‎ (32) 

ال ا و فرت اخ . انظر: المصباح المثير» مادة (فسو». 

(غ) فى المطبوعة 2 القصبة») والصواب ما أثيتناه. 


(0) سبق تخريجه ص94 . 
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إلى الحيوان» بل إنما يستعملون في ذلك الإضافة. فلو كان آدم ‏ عليه السلام ‏ علمه 
الجميع لعلمها متناسبة. وأيضا » فكل أمة ليس لها كتاب ليس في لغتها أيام الأسبوع » 
وإنما يوجد في لغتها اسم اليوم والشهر والسنة؛ لأن ذلك عرف بالحس والعقل» فوضعت 
له الأمم الأسماء ؛ لآن التعبير يتبع التصورء وأما الأسبوع فلم يعرف إلا بالسمع. لم 
يعرف أن اللّه خلق السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش» إلا 
بإخبار الأنبياء الذين شرع لهم أن يجتمعوا في الأسبوع يوماً يعبدون الله فيه » ويحفظون 
به الأسبوع الأول الذي بدأ اللّه فيه خلق هذا العالم»؛ ففي لغة العرب والعبرانيين ومن 
تلقى عنهم أيام الأسبوع » بخلاف الترك ونحوهم ٠»‏ فإنه ليس في لغتهم أيام الأسبوع؛ 
لأنهم لم يعرفوا ذلك» فلم يعبروا عنه. 

فعلم أن الله أَلْهم النوع الإنساني أن يعبر عما يريده ويتصوره بلفظه » وإن أول من 
علم ذلك أبوهم آدم» وهم علموا كما علم» وإ اختلفت اللغات» وقد أوحى الله إلى 
موسى بالعبرانية» وإلى محمد بالعربية؛ والجميع كلام اللهء وقد بين الله بذلك ما أراد من 
خلقه وأمره» وإن كانت هذه اللغة ليست الأخرى» مع أن العبرانية من أقرب اللغات إلى 
العربية» حتى إنها أقرب إليها من لغة بعض العجم إلى بعض . 

فبالحملة» نحن ليس غرضنا إقامة الدليل على عدم ذلك» بل يكفينا أن يقال:/ هذا 41/“ 
غير معلوم وجودهء بل الإلهام كاف في النطق باللغات من غير مواضعة متقدمة. وإذا 
سمى هذا توقيفاً» فليسم توقيفاً» وحيائذ فمن ادعى وضعاً متقدماً على استعمال جميع 
الأجناس»ء فقد قال ما لا علم له به. وإنما المعلوم بلا ريب هو الاستعمال. ثم هؤلاء 
يقولون: تتميز الحقيقة من المجاز بالاكتفاء باللفظء فإذا دل اللفظ بمجرده فهو حقيقة» وإذا 
لم يدل إلا مع القرينة» فهو مجازء وهذا أمر متعلق باستعمال اللفظ في المعنى لا بوضع 
متقدم . 

ثم يقال ثانيا : هذا التقسيم لا حقيقة له » وليس لمن فرق بينهما حد صحيح بميز به بين . 
هذا وهذاء فعلم أن هذا التقسيم باطل» وهو تقسيم من لم يتصور ما يقول» بل يتكلم بلا 
علم فهم مبتدعة في الشرعء مخالفون للعقل؛ وذلك أنهم قالوا: الحقيقة : اللفظ المستعمل 
فيما وضع له » والمجاز : هو المستعمل في غير ما وضع له » فاحتاجوا إلى إثبات الوضع 
السابق على الاستعمال وهذا يتعذر . ثم يقسمون الحقيقة إلى لغوية» وعرفية» وأكثرهم 
يقسمها إلى ثلاث: لغوية» وشرعية» وعرفية. 

فالحقيقة العرفية: هى ما صار اللفظ دالا فيها على المعنى بالعرف لا باللغة » وذلك 
المعنى يكون تارة أعم من اللغويئ » وتارة أخص » وتارة يكون مبايناً له » لكن بينهما 
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علاقة استعمل لأجلها . فالأول: مثل لفظ «الرقبة» و «الرأس» ونحوهما » كان يستعمل 
في العضو المخصوص» ثم صار يستعمل في جميع البدن. والثاني : مثل لفظ «الدابة» 
/31/ 7 ونحوهاء كان يستعمل في كل ما دب» ثم صار/ يستعمل في عرف بعض الناس في ذوات 
الأربع» وفي عرف بعض الناس في الفرس © وفي عرف بعضهم في الحمار . والثالث: 
مثل لفظ «الغائط» و «والظعينة» و «الراوية» و «المزادة» ؟ فإن الغاتط فى اللغة هو المكان 
المنخفض من الأرض» فلما كانوا ينتابونه لقضاء حوائجهم سموا ما 57 من الإنسان 
باسم محلهء والظعينة اسم الدابة» ثم سموا المرأة التي تركبها باسمهاء ونظائر ذلك . 
والمقصود أن هذه الحقيقة العرفية لم تصر حقيقة لجماعة تواطؤوا على نقلها » ولكن 
تكلم بها بعض الناس وأراد بها ذلك المعنى العرفي» ثم شاع الاستعمال »فصارت حقيقة 
عرفية بهذا الاستعمال؛ ولهذا زاد من زاد منهم في حد الحقيقة في اللغة التي بها 
التخاطب» ثم هم يعلمون» ويقولون: إنه قد يغلب الاستعمال على بعض الألفاظ » 
فيصير المعنى العرفي أشهر فيه» ولا يدل عند الإطلاق إلا عليه» فتصير الحقيقة العرفية 
ناسخة للحقيقة اللغوية. واللفظ مستعمل فى هذا الاستعمال الحادث للعرفى» وهو حقيقة 
فيا كو 1 لفيا اولك امم ريم قحل آنا تمي الحقيقة بهذا لا بضع - 
وإن قالوا: نعنى > بما وضع له ما استعملت فيه أولاً» فيقال: من أين يعلم أن هذه 
الألفاظ التي كانت 0 تتخاطب بها عند نزول القرآن وقبله» لم تستغمل قبل ذلك في 
معنى شىء آخرء وإذا لم يعلموا هذا النفي ؛ فلا يعلم أنها حقيقة» وهذا خلاف ما اتفقوا 
عليه. وأيضاً »فيلزم من هذا ألا يقطع بشىء من الألفاظ أنه حقيقة» وهذا لا يقوله عاقل . 
ذف / ثم هؤلاء الذين يقولون هذا نجد أحدهم يأتي إلى ألفاظ لم يعلم أنها استعملت إلا 
مقيدة» فينطق بها مجردة عن جميع القيود» ثم يدعي أن ذلك هو حقيقتها من غير أن 
يعلم أنها نطق بها مجردة» ولا وضعت مجردة» مثل أن يقول :حقيقة العين هو العضو 
الميبصرء ثم سميت به عين الشمس» والعين النابعة» وعين الذهب؛ للمشابهة . لكن 
أكثرهم يقولون: إن هذا من باب المشترك » لا من باب الحقيقة والمجاز» فيمثل بغيزه » 
مثل لفظ الرأمن. يقولون: هو حقيقة في رأس الإنسان. ثم قالوا : رأس الدرب لأوله» 
وراس:العين لمتبعهنا»:-وراس القوم لسيدهم ؛ورأس الأمر لأوله » ورأس الشهرء ورأس 
الحول» وأمثال ذلك» على طريق المجاز» :وهم لا يجدون قط أن لفظ الرأس استعمل 
جردا بل يجدون أنه استعمل بالقيود فى رأس الإنسان» كقوله تعالى : إوامسحوا 
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برءوسكم وأرجلكم إلى الْكَعبينِ» [المائدة:1] ونحوهء وهذا القيد يمنع أن تدخل فيه تلك 
المعاني . 

فإذا قيل: رأس العين» ورأس الدرب» ورأس الناس» ورأس الأمرء فهذا المقيد غير 
ذاك المقيد الدال » ومجموع اللفظ الدال هنا غير مجموع اللفظ الدال هناك» لكن اشتركا 
في بعض اللفظء» كاشتراك كل الأسماء المعرفة في لام التعريف » ولو قدر أن الناطق 
باللغة نطق بلفظ رأس الإنسان أولة؛ لأن الإنسان يتصور رأسه قبل غيره» والتعبير أولة 
هو عما يتصور أولاً فالنطق بهذا المضاف أولاً» لا يمنع أن ينطق به مضافاً إلى غيره ثانياً» 
ولا يكون هذا من المجاز كما في سائر المضافات. فإذا قيل: ابن آدم أولا "» لم يكن 
قولنا: ابن/ الفرس» وابن داف نجاو وكذلك إذا “فل .سف الإلشانه لم ييحن ك3 
قولنا: بنت الفرس مجازاً. وكذلك إذا قيل: رأس الإنسان أولاءلم يكن قولنا: 0 
الفرس مجازاً » وكذلك في سائر المضافات إذا قيل : يده أو رجله. 

فإذا قيل :“عو حقيقة فيما أضيفت إلى الحيوان» 'قيل .+ البين جعل .هذا هى. الحقيمة 
بأولى من أن يجعل ما أضيف إلى الإنسان رأس» ثم قد يضاف إلى ما لا يتصوره. أكثر 
الناس من الحيوانات الصغار التي لم تخطر يبال عامة الناطقين باللغة. فإذا قيل : ! 
وا ع لق لذج خض الى ار لطا رادي وكذلك سائر ما 
يضاف إلى الإنسان من أعضائهء وأولاده» ومساكنه. يضاف مثله إلى غيره »ويضاف ذلك 
إلى الحمادات ؛فيقال: رأس الحبل ».ورأس العين» وخطم الجبل أي أنفه» وفم الوادي» 
وبطن الوادي » وظهر الجبل » وبطن الأرض وظهرهاء ويستعمل مع الألف وهو لفظ 
الظاهر والباطن في أمور كثيرة » والمعنى في الجميع :أن الظاهر لما ظهر فتبين » والباطن 
لما بطن فخفى . وسمي ظهر الإنسان ظهراً لظهوره »وبطن الإنسان بطناً لبطونه. فإذا 
قيل: إن هذا حقيقة» وذاك مجاز » لم يكن هذا أولى من العكس . 

وأيضا من الأسماء ما تكلم به أهل اللغة مفردآء كلفظ الإنسان ونحوهء ثم قد 
يستعمل مقيداً بالإضافة كقولهم: إِنْسَنْ العين(21» وإبرة الذّراع27: ونحو ذلك» وبتقدير 
أن يكون في اللغة حقيقة ومجازء فقد ادعى بعضهم أن هذا من المجازء وهو غلط ٠»‏ فإن 
المجاز: هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له أولاء وهنا لم يستعمل اللفظ » بل ركب 
مع لفظ آخر » فصار وضعاً آخر بالإضافة . 





)غ2( إنسان العين : هو المثّال يرى في سواد العين . انظر : القاموس 3 مادة 0 أنس» . 
زفق إثرة الذراع : هى طرف الذراع من اليد . انظر: القاموس» مادة «أبر؟. 
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7/١‏ / فلو استعمل. مضافاً فى معنى » ثم استعمل بتلك الإضافة. في غيره كان مجازاء بل 

الإضافة» لا يقال : إنه مجاز. فما لم ينطق به إلا مضافاً أولى ألا يكون مجازاً. 

وأما من فرق بين الحقيقة والمجاز؛ بأن الحقيقة ما يفيد المعنى مجرداً عن القرائن» 
والمجاز ما لا يفيد ذلك ال معنى إلا مع قرينه» أو قال : الحقيقة, : ما يفيدذه اللفظ المطلق . 
والمجاز : مالا يفيد إلا مع التقييد» أو قال : الحقيقة : هي المعنى الذي يسبق إلى الذهن عند 
يصح نفيها » فإنه يقال: ما تعني بالتجريد عن القرائن» والاقتران بالقرائن؟ 

إن عنى بذلك القرائن اللفظية» مثل كون الاسم يستعمل مقروناً بالإضافة . أو لام 
اسم إلا مقيداًء وكذلك الفعل» إن عنى بتقييده أنه لابد له من فاعل وقد يقيد بالمفعول به 
وظرفى الزمان والمكان» والمفعول له ومعه» والحال »فالفعل لا يستعمل قط إلا مقيداً 
وأما الحرف فأبلغ.» فإن الحرف أتي به لمعنى في غيره.: ففي الجملة لا يوجد قط في كلام 
تام اسم ولا فعل ولا حرف إلا مقيداً بقيود تزيل عنه الإطلاق . فإن كانت القرينة ما يمنع 

٠١‏ الإطلاق عن كل/ قيد» فليس في الكلام الذي يتكلم به جميع الناس لفظ مطلق عن كل 

قيل» سواء كانت الجملة إسمية أو فعلية . 

ولهذا كان لفظ «الكلام» و«الكلمة» في لغة العرب» بل وفي لغة غيرهم». لا تستعمل 
إلا فى المقيد. وهو الجملة التامة إسمية كانت أو فعلية أو ندائية»إن قيل:إنها قسم ثالث 
يسمى فى كلام العرب قط كلمة» وإنما تسمية هذا كلمة اصطلاح نحوي» كما سموا بعض 
الألفاظ فعلاً» وقسموه إلى فعل ماض ومضارع وأمرء والعرب لم تسم قط اللفظ فعلاء 
بل النحاة اصطلحوا على هذا ». فسموا اللفظ باسم مدلوله» فاللفظ الدال على حدوث 
فعل في زمن ماض سموه فعلاً ماضياً» وكذلك سائرها. 

وكذلك حيث وجد في الكتاب والسنة » بل وفي كلام العرب نظمه وثثره ٠‏ لفظ 
كلمة؟؛ فإعا يراد به المفيد التي تسميها النحاة جملة تامة » كقوله تعالي” « ويندر اين فَالوا 
اتَحَد الله ولدا ما لَهُم به من علم ولا لآبائهم كبرت كَلمةَ تخرج من أفواههم إن يقولون إل 
كذبًا» [الكهف : : » 5] »وقوله تعالى :9 وَجَعَلَ كَلمَة اين كَفَرُوا السفلئ وكلمة اللّه هي 
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العليا)» [التوبة: ٠‏ 1] » وقوله تعالى : «تَعَالُوا إلى كلمَة سواء بيننا وبينكم)» لآل عمران :55 
وقوله : «وَجِعلَهَا كلم باقية في عقبه» [الزخرف ]. وقوله: «واألْرمهم كلمة التّقرى 
وكانوا أحق بها وأهلها» [الفتح :7 1]» وقول النبي يَلليْةِ : «أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة 
لبيد: ألا كل شىء ما خلا الله باطل21(70. 

/ وقوله : «كلمتان خفيفتان على اللسان » ثقيلتان في الميزان» حبيبتان إلى الرحمن: ؟١١/“‏ 
سبحان اللّه وبحمده » سبحان اللّه العظيه»9؟2 » وقوله : فإن الرجل ليتكلم بالكلمة من 
رضوان اللهء ما يظن أن تبلغ به ما بلغت» يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم القيامة » 
وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سَخّط الله» ما يظن أن تبلغ به ما بلغت » يكتب الله بها 
سخطه إلى يوم القيامة» 229 وقوله ١:‏ لقد قلت بعدك اربع كلمات .لو وزنّت بما قلته منذ 
اليوم لوزنتهن: سبحان الله عدد خَلْقَه سبحان الله زنة عرشه» سبيحانه الله رضا نفسه 
سبحان اللّه مداد كلماته)9؟»2. 

وإذا كان كل اسم أو فعل أو حرف يوجد في الكلام» فإنه مقيد لا مطلق» لم يجز أن 
يقال للفظ الحقيقة: ما دل مع الإطلاق والتجرد عن كل قرينة تقارنه . 

فإن قيل : أريد بعض القرائن دون بعض ٠‏ قيل له : اذكر الفصل بين القرينة التي 
يكون معها حقيقة» والقرينة التي يكون معها مجاز »ولن تجد إلى ذلك سبيلاً تقدر به على 
تقسيم صحيح معقول . ومما يدل على ذلك أن الناس اختلفوا في العام إذا خص» هل 
يكون استعماله فيما بقى حقيقة أو مجازاً ؟ وكذلك لفظ «الأمر» إذا أريد به الندب» هل 
يكون حقيقة أو مجازاً؟ وفي ذلك قولان لأكثر الطوائف؛ لأصحاب أحمد قولان» 
ولأصحاب الشافعي قولان» ولأصحاب مالك قولان. 


ومن الناس من ظن أن هذا الخلاف يطرد فى التخصيص المتصل» كالصفة/ والشرط “٠١‏ 
والغاية والبدل» وجعل يحكي في ذلك أقوال من يفصل» كما يوجد في كلام طائفة من 
المصنفين في أصول الفقه» وهذا مما لم يعرف أن أحداً قاله» فجعل اللفظ العام المقيد في 
الصفات والغايات والشروط مجازاً »بل لما أطلق بعض المصنفين أن اللفظ العام إذا خص 
يصير مجازاً» ظن هذا الناقل أنه عنى التخصيص المتصل. وأولئك لم يكن في اصطلاحهم 
)١(‏ البخارى فى مناقب الأنصار (5851) ومسلم فى الشعر (7/5195) 0-0 
)١(‏ البخارى فى الأيمان والنذور (31345) 0 فى الذكر والدعاء )31١/557945(‏ . 


(:) مسلم فى الذكر والدعاء (71/57/ 274 وأبو داود ا 0005 . 
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عام مخصوص إلا إذا خص بمنفصل. وأما المتصل فلا يسمون اللفظ .عاماً مخصوصاً 
البتق» فإنه لم يدل إلا متصلاً والاتصال منعه العموم» وهذا اصطلاح كثير من الأصوليين 
وهو الصواب. لا يقال :لما قيد بالشرط والصفة ونحوهماء أنه داخل فيما خص من 
العموم. ولا في العام المخصوص » لكن يقيد فيقال: تخصيص متصل ٠»‏ وهذا المقيد لا 
يدخل في التخصيص المطلق . 

وبالجملة» فيقال: إذا كان هذا مجازاًء فيكون تقييد الفعل المطلق بالمفعول .به وبظرف 
الزمان والمكان مجازاء وكذلك بالخال» وكذلك كل: ما قيد بقيد » فيلزم أن يكون الكلام 
كله مجازاً »فأين الحقيقة؟ 

فإن قيل: يفرق بين القرائن المتصلة والمنفصلة فما كان مع القرينة المنصلة فهو حقيقة.» 
وما كان مع المنفصلة كان مجازاً » قيل: تعنى بالمتصل ما كان فى اللفظ أو ما كان موجوداً 
حين الخطاب ؟ فإن عنيت الأول» لزم أن يكون ما علم من حال المتكلم أو المستمع أولا 
قرينة منفصلة: فما استعمل بلام التعريف لا يعرفانه. كما يقول : قال النبي كَل وهو عند 
المسلمين رسول الله »أو قال :الصديق » وهو عندهم أبو بكرء وإذا قال الرجل لصاحبه: 

064 ذآذهب إلى/ الأمير أو القاضي أو الوالي يريد ما يعرفانه أنه يكون مجازاً » وكذلك الضمير 

يعود إلى معلوم غير مذكورء كقوله: «إنَا أَنزلْتَاه» [القدر:١]»‏ وقوله: طحتئ توارت 
بالحجاب» 1 ص :”"] »وأمثال ذلك ٠‏ أن يكون هذا مجاراً ؛ وهذا لا يقوله 
أحد . وأيضاء فإذا قال لشجاع: هذا الأسد فعل اليوم كذاء ولبليد: هذا الحمار قال اليوم 
كذاء أو .لعالم أو جواد: هذا البحر جرى منه اليوم كذاءأن يكون حقيقة ؛ لأن قوله هذا 
قرينة لفظية» فلا يبقى قط مجازاً. 

وإن قال : المتصل أعم من ذلك» وهو ما كان موجودا حين الخطاب » .قيل له : فهذا 
أشد عليك من الأول؛ فإن كل متكلم بالمجاز لابد أن يقترن به حال الخطاب ما يبين 
مراده» وإلا لم يجز التكلم به. 

فإن قيل: أنا أجوز تأخير البيان عن مورد الخطاب إلى وقت الحاجة. قيل: أكثر الناس 
لا يجوزون أن يتكلم بلفظ يدل على معنى. وهو لا يريد ذلك المعنى إلا إذا بين » وإنما 
يجوزون تأخير بيان ما لم يدل اللفظ عليه» كالمجملات. ثم نقول : إذا جوزت تأخير 
البيان» فالبيان قد يحصل بجملة تامة» وبأفعال من الرسول وبغير ذلك. ولا يكون البيان 
المتأخر إلا مستقلاً بنفسه» لا يكون ثما يجب اقترانه بغيره. فإن جعلت هذا مجازاً » لزم 
أن يكون ما يحتاج في العمل إلى بيان مجازاء كقوله «خَد من أموالهم صدقة تطهرهم 
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وتركيهم بها 4 [التوبة:١٠]‏ . 

ثم يقال : هب أن هذا جائز عقلاً» لكن ليس واقعآ في الشريعة أصلاء وجميع ما 
يذكر من ذلك باطل» كما قد بسط فى موضعه» فإن الذين قالوا :/ الظاهر الذي لم يرد 
به ما يدل عليه ظاهره قد يؤخر بيانه» احتجوا بقوله «إن الله مركم أن تذبحوا بقرة» 
[البقرة:/11] وادعوا أنها كانت معينة» وأخر بيان التعيين. وهذا خلاف ما استفاض عن 
السلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان »من أنهم أمروا ببقرة مطلقة »فلو أخذوا بقرة 

من البقر فذبحوهاء أجزأ عنهم» ولكن شددوا فشدد الله عليهم» والآية نكرة في سياق 
الإثبات» فهي مطلقة » والقرآن يدل سياقه على أن اللّه ذمهم على السؤال ب ما هي؟»» 
ولو كان المأمور به معيناء لما كانوا ملومين. ثم إن مثل هذا لم يقع قط في أمر الله 
ورسولهء أن يأمر عباده بشىء معين» ويبهمه عليهم مرة بعد مرة» ولا يذكره بصفات 
تختص به ابتداء . 

واحتجوا بأن اللّه أخر بيان لفظ الصلاة والزكاة والحج » وأن هذه الألفاظ لها معان 
في اللغة بخلاف الشرع . وهذا غلط ؛ فإن الله إا أمرهم بالصلاة بعد أن عرفوا المأمور 
بدء وكذلك الصيام » وكذلك الحج» ولم يؤخر الله قط بيان شىء من هذه المأمورات» 
ولبسط هذه المسألة موضع آخر. 


ال/٠ه‎ 


وأما قول من يقول: إن الحقيقة: ما يسبق إلى الذهن عند الإطلاق» فمن أفسد 
الأقوال» فإنه يقال: إذا كان اللفظ لم ينطق به إلا مقيداً؛ فإنه يسبق إلى الذهن كل 
موضع منه ما دل عليه ذلك الموضع. وأما إذا أطلق » فهو لا يستعمل في الكلام مطلقأ 
قطء فلم يبق له حال إطلاق محض حتى يقال: إن الذهن يسبق إليه أم لا . 

وأيضاً فأي ذهن؟ فإن العربي الذي يفهم كلام العرب» يسبق إلى/ ذهنه من اللفظ ما لا 2/05 

يسبق إلى ذهن النبطي» الذي صار يستعمل الألفاظ في غير معانيها » ومن هنا غلط كثير 
من الناس ؛ فإنهم قد تعودوا ما اعتادوه» إما من خطاب عامتهم» وإما من خطاب 
علمائهم باستعمال اللفظ في معنى »فإذا سمعوه في القرآن والحديث ظنوا أنه مستعمل في 
ذلك المعنى» فيحملون كلام اللّه ورسوله على لغتهم النبطية» وعادتهم الحادثة. وهذا مما 
دخل به الغلط على طوائف» بل الواجب أن تعرف اللغة والعادة والعرف الذي نزل في 
القرآن والسئة» وما كان الصحابة يفهمون من الرسول عند سماع تلك الألفاظ » فعلت 
اللغة والعادة والعرف خاطبهم الله ورسولهء لا بما حدث بعد ذلك . 


وأيضاً » فقد بينا في غير هذا الموضع» أن الله ورسوله لم يدع شيئًا من القرآن 
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والحديث إلا بين معناه للمخاطبين» ولم يحوجهم إلى شىء آخرء كما قد بسطنا القول فيه 
في غير هذا الموضع : فقد تبين أن ما يدعيه هؤلاء من اللفظ المطلق من جميع القيود» لا 
يوجد إلا مقدراً في الأذهان» لا موجوداً في الكلام المستعمل. كما أن ما يدعيه المنطقيون 
من المعنى المطلق من جميع القيود لا يوجد إلا مقدراً في الذهن» لا يوجد في الخارج 
شىء موجود خارج عن كل قيد؛ ولهذا كان ما يدعونه من تقسيم العلم إلى تصور 
وتصديق»: وأن التصور هو. تصور المعنى الساذج الخالي عن كل قيد لا يوجد. وكذلك ما 
يدعونه من البسائط التى تتركب منها الأنواع» وأنها أمور مطلقة عن كل قيد . لا توجد. 
وما يدعونه من أن واجب الوجود هو وجود مطلق عن كل أمر ثبوتي» لا يوجد . 
7/1 / فهذه الصفات المطلقات عن - جميع القيود » ينبغي معرفتها لمن ينظر في هذه العلوم . 
فإنه بسبب ظن وجودها ضل 0 فى العقليات والسمعيات» بل إذا قال العلماء: 
ملق 'ومتون :قا بسدون عد جطللة عزن :زلف العن وميه بالك المم كما كولوين : 
الرقبة مطلقة في آية كفارة اليمين ومقيدة في آية القتل » أي مطلقة عن قيد الإيمانء وإلا 
فقد قيل : «فتحرير رقبة4 [النساء: 97] . فقيدت بأنها رقبة واحدة» وأنها موجودة»ء وأنها 
تقبل التحرير . والذين يقولون بالمطلق المحض يقولون :هو الذي لا يتصف بوحدة ولا 
كثرة» ولا وجود ولا عدم ولا غير ذلك» بل هو الحقيقة من حيث هي هيء» كما يذكره 
الرازي تلقياآً له عن ابن سينا وأمثاله من المتفلسفة. وقد بسطنا الكلام في هذا الإطلاق 
والتقيبد» والكليات و الجزئيات في مواضع غير هذا » وبينا من غلط هؤلاء في ذلك ما 
ليس هذا موضعه. 
وإغما المقصود هنا الإطلاق اللفظي وهو :أن يتكلم باللفظ مطلقاً عن كل قيدء وهذا 
لا وجود لهء وحينئذ فلا يتكلم أحد إلا بكلام مؤلف مقيد مرتبط بعضه ببعض. فتكون 
تلك قيود ممتنعة الإطلاق . فتبين أنه ليس لمن فرق بين الحقيقة والمجاز فرق معقول يمكن 
به التمييز بين نوعين» فعلم أن هذا التقسيم باطل » وحينئذ فكل لفظ موجود في كتاب 
الله ورسوله فإنه مقيد بما يبين معناه» فليس في شىء من ذلك مجازء بل كله حقيقة . 
0000 ولهذا لما ادعى كثير من المتأخرين أن في القرآن مجازاً وذكروا ما يشهد/ لهم رد 
عليهم المنازعون جميع ما ذكرؤه. فمن أشهر ما ذكروه قوله تعالى : ©« جدارا يريد أن 
ينقَضّ * [الكهف : /71 ] . قالوا : والجدار ليس بحيوان » والإرادة إنما تكون للحيوان؛ 
فاستعمالها في ميل الجدار مجاز . فقيل لهم : لفظ الإرادة قد استعمل في الميل الذي 
٠‏ يكون معه.شعور وهو ميل الحي »وفي الميل الذي لا شعور فيه» وهو ميل الجماد » وهو 
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من مشهور اللغة. يقال: هذا السقف يريد أن يقع ؛وهذه الأرض تريد أن تحرث» وهذا 
الزرع يريد أن يسقى » وهذا الثمر يريد أن يقطف» وهذا الثوب يريد أن يغسل» وأمثال 
ذلك. 

واللفظ إذا استعمل فى معنيين فصاعداً ؛ فإما أن يجعل حقيقة في أحدهما مجازاً فى 
الآخرء أو حقيقة فيما يختص به كل منهما ؛ فيكون مشتركا اشتراكا لفظياء أو حقيقة في 
القدر المشترك بينهماء وهى الأسماء المتواطئة» وهى الأسماء العامة كلها. وعلى الأول 
يلزم المجازء وعلى الثاني يلزم الاشتراك » وكلاهما خلاف الأصل» فوجب أن يجعل من 
المتواطئة» وبهذا يعرف عموم الأسماء العامة كلها »وإلا فلو قال قائل: هو في ميل الجماد 
حقيقة) وفي ميل الحيوان مجازء لم يكن بين الدعويين فرق إلا كثرة ة الاستعمال في ميل 
الحيوان» لكن يستعمل مقيداً بما يبين أنه أريد به ميل الحيوان» وهنا استعمل مقيداً بما يبين 
أنه أريد به ميل الحماد. 

والقدر المشترك بين مسميات الأسماء المتواطئة أمر كلي عام » لا يوجد كلياً عاماً إلا في 
الذهن »و هو مورد التقسيم بين الأنواع» لكن ذلك المعنى العام/ الكلي كان أهل اللغة لا “/٠١5‏ 
يحتاجون إلى التعبير عنه؛ لأنهم إنما يحتاجون إلى ما يوجد في الخارج» وإلى ما يوجد في 
القلوب في العادة» وما لا يكون في الخارج إلا مضافاً إلى غيره» لا يوجد في الذهن 
مجرداً» بخلاف لفظ الإنسان والفرسء» فإنه لما كان يوجد في الخارج غير مضاف» تعودت 
الأذهان تصور مسمى الإنسان» ومسمى الفرس» بخلاف تصور مسمى الإرادة » ومسمى 
العلم »ومسمى القدرة »ومسمى الوجود المطلق العام» فإن هذا لا يوجد له في اللغة لفظ 
مطلق يدل عليه» بل لا يوجد لفظ الإرادة إلا مقيداً بالمريد »ولا لفظ العلم إلا مقيداً 
بالعالم» ولا لفظ القدرة إلا مقيداً بالقادر. بل وهكذا سائر الأعراضء» لا لم توجد إلا في 
محالها مقيدة بهاء لم يكن لها في اللغة لفظ إلا كذلك. 

فلا يوجد فى اللغة لفظ السواد والبياض» والطول والقصرء إلا مقيداً بالأسود 
والأبيض والطويل والقصينه ولخو ذلك لا مجودا عن كل قيذ: +وإنا يوخد جردا في 
كلام المصنفين في اللغة ؛ لأنهم فهموا من كلدم آهل اللعة ما يريدوه به من القدر. 
المشترك» ومنه قوله تعالى: فَأذاَها الله باس الجوع وَالْخوف » [النحل ١:‏ ]. فإن من 
الناس من يقول : الذوق حقيقة في الذوق بالفم » واللباس بما يلبس على البدن » وإثما 
استعير هذا وهذا وليس كذلك . بل قال الخليل : الذوق في لغة العرب هو :وجود طعم 
الشىء» والاستعمال يدل على ذلك » قال تعالى: # ولنذيقتهم من العذاب الأدنئ دون 


وف 
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العذاب الأكُبّر4 [السجدة: ]7١‏ » وقال: #9ذق إنْك أنت العريز ز الكريم» [البخان: 49] » 
وقال: ظفَدَاقَت وبال أمرها» [الطلاق :4] » وقال : «فَذوقُوا/ العَدذاب بما كنم تكفرون» 
[الأنفال : 6 ؟] إفذوقوا عذابي ونذر» [القمر: /الا]ء «لا يدَوقون فيها الموت إلا الموتة 
الأولئ» [الدحان: 5ه] 2 « لا يَدوقُون فيها بردا ولا شرابًا . إل حميما وَغْساقًا 4 
[النبأ: 74» 0؟] » وقال النبي كله نان طني الإقان هن برقين جالله بريالة وبالز تلام 


م ةس امه 


دينًا وكحمد رسولا)(1) 1 وفي بعض الأدعية ل أذقنا برد عفرك, وحلاوة مغفرتك). 


فلفظ «الذوق» يستعمل فى كل ما يحس به ويجد ألمه أو لذته» فدعوى المدعى 
اختصاص لفظ الذوق بما كوت بالقم 6 منه» لكن ذاك مقيد» فيقال: ذقت الطعام» 
وذقت هذا الشراب» فيكون معه من القيود ما يدل على أنه ذوق بالفم »وإذا كان الذوق 
مستعملاً فيما يحسه الإنسان بباطنه» أو بظاهره » حتى الماء الحميم يقال: ذاقه »فالشراب 
إذا كان بارداً أو حاراً يقال: ذقت حره وبرده. 

وأما لفظ « اللباس» فهو مستعمل في كل ما يغشى الإنسان ويلتبس به قال تعالى: 
«وجعلنا اليل لباسا» [النبأ : ]٠‏ »ءوقال: «ولباس التقوئ ذلك خَير» [الأعراف :7 2]7 
وقال «هن لباس لكم وأنتم | لباس لْهن» [القر 15 وه يناك« تن للق باباطل + 
إذا خلطه به حتى غشيه فلم يتميز . فالجوع الذي يشمل ألمه - جميع الجائع» نفسه وبدنة» 
وكذلك الخوف الذي يلبس البدن. فلو قيل : فأذاقها اللّه الجوع والخوف» لم يدل ذلك 
على أنه شامل لجميع أجزاء الجائع » بخلاف ما إذا قيل. : لباس الجوع والخوف. ولو قال: 
فآلبسهم» لم يكن فيه ما يدل على أنهم ذاقوا ما يؤلمهم إلا بالعقل »من حيث إنه يعرف أن 
الجائع الخائف يألم. بخلاف لفظ ذوق الجوع والخوف؛ فإن هذا اللفظ يدل على الإحساس 

05 بالمؤلم» وإذا أضيف إلى الملذء ذل/ على الإحساس بهء كقوله كَكَةّ: ٠‏ ذاق طَعم الإيمان من 

رضي باللّه ربا » وبالإسلام ديناً » وبمحمد كلد نبيا» . 

فإن قيل : فلم لم يصف نعيم الجنة بالذوق؟ قيل : لأن الذوق يدل على جنس 
الإحساس» ويقال: ذاق الطعام لمن وجد طعمه»ء وإن لم يأكله. وأهل الجئة نعيمهم كامل 
تام لا يقتصر فيه على الذوق ٠‏ بل استعمل لفظ الذوق في النفي» كما قال عن أهل 
النار ٠:‏ لا يدوقوت فيها بردا ولا شرابا 4 [النبا :4"]أي: لا يحصل لهم من ذلك ولا ذوق. 
وقال عن أهل الجنة : إلا يَذُوقُونَ فيها اموت إلا الْمَوتَة الأولى» [الدخان:07]. 

وكذلك ما ادعوا أنه مجاز في القرآن كلفظ «المكر» و«الاستهزاء» و«السخرية» المضاف 


. )05/15( مسلم فى الإيمان‎ )١( 


:/ ا 
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إلى اللّهء وزعموا أنه مسمى باسم ما يقابله على طريق المجازء وليس كذلك ٠»‏ بل 
مسميات هذه الأسماء إذا فعلت بمن لا يستحق العقوبة كانت ظلماً له وأما إذا فعلت بمن 
فعلها بالمجنى عليه عقوبة له بمثل فعله ‏ كانت عدلاً » كما قال تعالى: «كذلك كدنا 
ليوسف» [يوسف :*) »ءفكاد له كما كادت إخوته لما قال له أبوه: «لا تقصص رءيَاك على 
إخوتك فيكيدوا لك كيدا» [يوسف : 5]ء وقال تعالى : «إنَهُمْ يكيدون كيدا . وأكيد كيدا» 
[الطارق: ]١5 » ١5‏ »وقال تعالى: لوخكر وا نمك ااونكرنا يكن رهم لا يشعرون . فانظر 
كيف كات عاقب مكرهم» [النمل: .م ١ملل‏ ووالتعالي : « الدين يلمزون الْمطَرْعِين من 
المؤمنين في الصّدّقَات وَالّذِينَ لا يجدون إل جهدهم فَيَسخَرُونَ منهم سخر الله منهم 4 
[التوبة : 1/4]. ولهذا كان الاستهزاء بهم فعلاً يستحق هذا الاسم . كما / روى عن ابن “7/١0١‏ 
عباس : أنه يفتح لهم باب من الجحنة وهم في النار فيسرعون إليه فيغلق» ا 
آخر فيسرعون إليه فيغلق ٠‏ فيضحك منهم المؤمنونء, قال تعالى : «فاليوم الذين آمنوا من 
الكفّار يضحكون عن الأرالك بنظرون: ,هل ثوب الكفار :ما كانوًا يفعلوت > 
[المطففين : 6 "1375-1 . 


وعن الحسن ضري إذا كان يوم القيامة» حَمَّدت النار لهم كما تم الذها 35 عزون 
القدرء فيمشون فيَخْسّف بهم. . وعن مقاتل الم ا 
ناد فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب» فيبقون في الظلمة »فيقال لهم:ارجعوا 
وراءكم فالتمسوا نورا. وقال بعضهم: استهزاؤه : استدراجه لهم. وقيل : إيقاع استهزائهم 
ورد خداعهم ومكرهم عليهم. وقيل : إنه يظهر لهم في الدنيا خلاف ما أبطن في 
الآخرة. وقيل: هو تجهيلهم وتخطتتهم فيما فعلوهء وهذا كله حق .وهو استهزاء بهم 
حقيقة . 

ومن الأمثلة المشهورة لمن يثبت المجاز فى القرآن : #واسأل القرية * ليوسف: 487] . 
قالوا :المراد به أهلهاء فحذف المضاف راقم المضاف إليه مقامه» فقيل لهم: لفظ القرية 
والمدينة والنهر والميزاب» وأمثال هذه الأمور ‏ التى فيها الخال والمحال ‏ كلاهما داخل في 
الاسم. ثم قد يعود الحكم على الخال وهو لكان وتارة على المحل وهو المكان. 
وكذلك في النهر يقال: حفرت النهرء وهو المحل . وجرى النهر» وهو الماء . ووضعت 
ادراك» وهو الكل رق الميزاب » وهو الماء» وكذلك القرية »قال تعالى : اضرب الله 
ملا قرية كانت آمنة مطمكئة» [النحل: ]١١7‏ » وقوله: «وكم من قرية /أهلكناها فجاءها 7/11 


)220 هى الوداك» وهو دسم اللحم والفسحي. انظر: القاموس» مادتى 0 أهل» و «ودك؛». 
/, 
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بأماييانا َو هُمْ قَائلُونَ . فما كان دعواهم إِذ جاءهم اننا لذ أن قَالُوا إِنَا كنا ظالمين 4 ش 
[الأعراف:4» 0]» وقالٍ في آية أخرى : ظ أَفأَمن أهل القُرَى أن يَأتيهم بأسنًا بيانَا وهم 
نائمون» [الأعراف: 917] » فجعل القرى هم السكان» وقال: : «وكأين من قريّة هي أَسد قو 
من قري التي أَخْرَجَنك أهلكْنَاهُم فلا ناصر لهم 4 [محمد: »]١7‏ وهم السكان» وكذلك 
قوله تعالى : «وتلك الْقرئ أَملَكناهم لما ظَلَموا وجَعلَا لمهلكهم مُوعدا» [الكهف:59] 2 
وقال تعالى : أو كَالْدي مر علئ قرية وهي حَاوِيةٌ على عروشها» [البقرة: 709]» فهذا المكان 
لا السكانء لكن لابد أن يلحظ أنه كان مسكوناً » ؛ فلا يسمى قرية إلا إذا كان قد عمر 
للسكنى» مأخوذ من القرى وهو الجمع»ومنه قولهم: قريت الماء : في رضي :إذا جمعته 
فيه . 

ونظير ذلك لفظه الإنسان» ء يتناول الجسد والروح » ثم الأحكام تتناول هذا تارة وهذا 
تارة لتلازمهما؛ فكذلك القرية إذا عذب أهلها خربت . . وإذا خريت كان عذاباً لأهلها ؛ 
فما يصيب أحدهما من الشرء كان الآخر؛ 4 كنا ينال البدن والروح ما يصيب أحدهما 2 
فقوله: «واسأل القرية» [يوسف:2]87 مثل قوله :8 قرية كانت آمنة مطمكنّة » 
[النحل : .]١١7‏ فاللفظ هنا يراد به السكان من غير إضمار ولا حذف» فهذا بتقدير أن 
يكون في اللغة مجاز» فلا مجاز في القرآن . بل وتقسيم. اللغة إلى حقيقة ومجاز تقسيم 
مبتدع محدث لم ينطق به السلف. والخلف فيه على قولين» وليس النزاع فيه لفظيّاء بل 
يقال: نفس هذا التقسيم باطل ٠لا‏ يتميز هذا عن هذا؛ ولهذا كان كل ما يذكرونه من 
الفروق تبين أنها فروق باطلة» وكلما ذكر بعضهم فرقاً أبطله الثاني؛ كما يدعى المنطقيون 

6 أن الصفات القائمة بالموصوفات/ تنقسم اللازمة لها إلى داخل في ماهيتها الثابتة في 

الخارج» وإلى خارج عنها لازم للماهية» ولازم خارج للوجود. وذكروا ثلاثة فروق كلها 
باطلة ؛ لأن هذا التقسيم باطل لا حقيقة له بل ما يجعلونه داخلاً يمكن جعله خارجاء 
وبالعكس كما قد بسط: في موضعه. 

وقولهم: اللفظ إن دل بلا قريئة فهو حقيقة. وإن لم يدل إلا معها فهو مجاز ‏ قد تبين 
بطلانه» وأنه ليس في الألفاظ الدالة ما يدل مجرداً عن جميع القرائن» ولا فيها ما يحتاج 
إلى جميع القرائن . وأشهر أمثلة المجاز لفظ «الأسد» و«الحمار» و«البحر» ونحو ذلك مما 
يقولون: إنه استعير للشجاع والبليد والجواد. وهذه لا تستعمل إلا مؤلفة مركبة مقيدة 
بقيود لفظية» كما تستعمل الحقيقة » كقول أبي .بكر الصديق عن أبي قتادة لما طلب غيره 
سلب القتيل: لاها اللّه » إذاً يعمد إلى أسد من أسد الله نقاتل :عن الله ورسوله 
فيعطيك سلبه . فقوله : يعمد إلى أسد من أسد اللّه يقاتل عن: الله ورسوله » وصف له 


ك7 
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بالقوة للجهاد فى سبيله» وقد عينه تعييناً أزال اللبس . وكذلك قول النبى كلل ٠:‏ إن خالداً 
سيف من يورت الله سلّه الله على المشركين»(21 وأمثال ذلك . ' 

وإن قال القاتل : القرائن اللفظية موضوعة» ودلالتها على المعنى حقيقة» لكن القرائن 
الحالية مجازء قيل :اللفظ لا يستعمل قط إلا مقيداً بقيود لفظية موضوعة؛» والحال حال 
المتكلم والمستمع» لابد من اعتباره فى جميع الكلام» / فإنه إذا عرف المتكلم » فهم من "/١١5١‏ 
معنى كلامه ما لا يفهم إذا لم يعرف؛ لأنه بذلك يعرف عادته فى خطابه» واللفظ إنما يدل 
إذا عرف لغة المتكلم التي بها يتكلم وهي عادته وعرفه التي يعتادها في خطابه» ودلالة 
اللفظ على المعنى دلالة قصدية إرادية اختيارية» فالمتكلم يريد دلالة اللفظ على المعنى ٠‏ 
فإذا اعتاد أن يعبر باللفظ عن المعنى كانت تلك لغته؛ ولهذا كل من كان له عناية بألفاظ 
الرسول ومراده بهاء عرف عادته في خطابه» وتبين له من مراده ما لا يتبين لغيره. 

ولهذا ينبغى أن يقصد إذا ذكر لفظ من القرآن والحديث. أن يذكر نظائر ذلك اللفظ ؛ 
ماذا عنى بها اللّه ورسوله » فيعرف بذلك لغة القرآن والحديث وسنة اللّه ورسوله التي 
يخاطب بها عباده» وهي العادة المعروفة من كلامه . ثم إذا كان لذلك نظائر في كلام 
غيره» وكانت النظائر كثيرة» عرف أن تلك العادة »واللغة مشتركة عامة» لا يختص بها هو 
يل بل هى لغة قومه» ولا يجوز أن يحمل كلامه على عادات حدثت بعده في الخطاب 
ل كن مكرى زة تن مايه وكاب ايبيمان ”ها مله كلين بهن الناتى ترق لايرو 
انتفاء ذلك في زمانه؛ ولهذا كان استعمال القياس في اللغة » وإن جاز في الاستعمال فإنه 
لا يجوز فى الاستدلال » فإنه قد يجوز للإنسان أن يستعمل هو اللفظ فى نظير المعنى الذي 
استعملوه فيه مع بيان ذلك على ما فيه من النزاع » لكن لا يجور أن يعمد إلى ألفاظ قد 
عرف استعمالها في معان »فيحملها على غير تلك المعاني » ويقول: إنهم أرادوا تلك 
بالقياس على تلك » بل هذا تبديل وتحريف ء/ فإذا قال: «الجار أحق بسَقّبه29(0. فالجار هو "/1١5‏ 
كان ليس هو الخبريك 4 :فإن :هذا لأ تيغزف قلعتي © لكن ليبن :فى اللفظا باايقتضي: أنه 
يستحق الشفعة » لكن يدل على أن البيع له أولى. 

وأما «الخمر» فقد ثبت بالنصوص الكثيرة والنقول الصحيحة .أنها كانت اسماً لكل 
مسكرء لم يسم النبيذ خمرا بالقياس. وكذلك «النْبّاش» كانوا يسمونه سارقآء كما قالت 
)١(‏ الترمذي في المناقب (841") وقال: «حسن غريب» وأحمد 8/١‏ . 
(؟) البخاري في الشفعة (54؟؟) عن سعد بن أبي وقاص. 


وقوله: « بسَّقبه»: السّقّب فى الأصل : القَرْب . والمراد : أن الجار أحق بالبر والمعوئة بسبب قربه من جاره. 
انظر: النهاية ؟/ /الا/ا. 


اا 
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عائشة: سارق موتانا كسارق أحيانا. واللائط عندهم كان أغلط من الزاني بالمرأة. 


ولابد فى تفسير القرآن والحديث من أن يعرف ما يدل غلى مراد الله ورسوله من 
الألفاظ 2١‏ ركتفت قم كلخنة؛ فمعرفة العربية التي خوطبنا بها ما يعين على أن نفقه مراد 
الله ورسوله بكلامه. وكذلك معرفة دلالة الألفاظ على المعاني» فإن عامة ضلال أهل البدع 
كان بهذا السبب؛ فإنهم صاروا يحملون كلام الله ورسوله على ما يدعون أنه دال 
عليه» ولا يكون الأمر كذلك؛» ويجعلون هذه الدلالة حقيقة» وهذه مجازأء كما أخطأ المرجئة 
في اسم «الإيمان»» جعلوا لفظ «الإيمان» حقيقة في مجرد التصديق» وتناوله للأعمال مجازاً. 


فيقال : إن لم يصح التقسيم إلى حقيقة ومجاز » فلا حاجة إلى هذاء وإن صح » 
فهذا لا ينفعكم» بل هو عليكم لا لكم؛ لأن الحقيقة هي : اللفظ الذي يدل بإطلاقه بلا 
قرينة» والمجاز إنما يدل بقريئة. وقد تبين أن لفظ الإيمان حيث أطلق في الكتاب والسنة. 

007) دخلت فيه الأعمال» 'وإنما يدعى خروجها منه/ عند التقييد. وهذا يدل على أن الحقيقة 

قوله ليان ضع وميعوه شعبَة)(1) . 

وأما حديث جبريل (25» فإن كان أراد بالإيمان ما ذكر مع الإسلام » فهو كذلك» وهذا 
537 المعنى الذي أراد النبي يلد قطعاً. كما أنه لما ذكر الإحسان أراد الإحسان مع الويمان 
والإسلام» لوريره أن الحيان جره عن بماد وإسلام . 

ولو قدر أنه أريد.بلفظ «الإيمان» مجرد التصديق» فلم يقع ذلك إلا مع قرينة » فيلزم 
أن يكون مجازاء وهذا معلوم بالضرورة .لا يمكننا المنازعة فيه بعد تدبر القرآن والحديث. 
بخلاف كون لفظ «الإيمان» في اللغة مرادفاً للتصديق» ودعوى أن الشارع لم يغيره ولم 
ينقله» بل أراد به ما كان يريده أهل اللغة بلا تخصيص ولا تقييد » فإن هاتين المقدمتين لا 
يمكن الجزم بواحدة منهماء فلا يعارض اليقين» كيف وقد عرف فساد كل واحدة من 
المقدمتين » وأنها من أفسد الكلام. 0 

وأيضاء فليس لفظ الإيمان فى دلالته على الأعمال المأمور بها بدون لفظ الصلاة 
والصيام والزكاة والحج» في دلالته على الصلاة الشرعية» والصيام الشرعي» والحج 
الشرعي » سواء قيل: إن الشارع نقله؛ أو أراد الحكم دون الاسمء أو أراد الاسم وتصرف 
فيه تصرف أهل العرف» أو خاطب بالاسم مقيداً لا مطلقاً. 

ملام فإن قيل : الصلاة و الج ونحوهماء لو ترك بعضها بطلت » بخلاف الإيمان» / فإنه 

لا يبطل عند الصحابة وأهل السنة والجماعة بمجرد الذنب» قيل : إن أريد بالبطلان أنه لا 





. سبق تخريجه ص9 . (؟) سبق تخريجه ص7‎ )١( 
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تبرأ الذمة منها كلهاء فكذلك الإيمان الواجب إذا ترك منه شيئًا لم تبرأ الذمة منه كله» وإن 
أريد به وجوب الإعادة فهذا ليس على الإطلاق»فإن في الحج واجبات إذا تركها لم يعد 
بل تجبر بدم» وكذلك في الصلاة عند أكثر العلماء إذا تركها سهواً أو مطلقاً وجبت الإعادة» 
فإنما تجب إذا أمكنت الإعادة» وإلا فما تعذرت إعادته يبقى مطالباً به كالجمعة ونحوها. 

وإن أريد بذلك أنه لا يثاب على ما فعله» فليس كذلكء بل قد بين النبي ْلَه في 
حديث المسىء في صلاته(21 أنه إذا لم يتمها يثاب على ما فعل» ولا يكون بمنزلة من لم 
يصل. وفى عدة أحاديث : أن الفرائفض تكمل يوم القيامة من النوافل227؛ فإذا كانت 
الفرائض مجبورة بثواب النوافل» دل على أنه يعتد له بما فعل منهاء فكذلك الإيمان إذا 
ترك منه شيئًا كان عليه فعله» إن كان محرمآ تاب منهء وإن كان واجبا فعله » فإذا لم 
يفعله لم تبرأ ذمته منه» وأثيب على ما فعله كسائر العبادات» وقد دلت النصوص على أنه 
يخرج من النار من في قلبه مثقال ذرة من الإيمان07) . 

وقد عدلت المرجئة في هذا الأصل عن بيان الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والتابعين 
لهم بإحسانء واعتمدوا على رأيهم» وعلى ما تأولوه بفهمهم اللّغة » وهذه طريقة أهل 
البدع؛ ولهذا كان الإمام أحمد يقول: أكثر ما يخطئ الناس من جهة التأويل والقياس. 

/ ولهذا تجد المعتزلة والمرجئة والرافضة وغيرهم من أهل البدع »يفسرون القرآن برأيهم “/١١4‏ 
ومعقولهم» وما تأولوه من اللغة» ولهذا تجدهم لا يعتمدون على أنحاديث التبى 2 
المأثورة والحديث» وآثار السلف وإنما يعتمدون على كتب الأدب وكتب الكلام التي 
وضعتها رؤوسهم» وهذه طريقة الملاحدة أيضاً ؟ إنما يأخذون ما فى كتب الفلسفة» وكتب 
الأدب واللغة» وأما كتب القرآن والحديث والآثارء فلا يلتفتون إليها. هؤلاء يعرضون عن 
آثار عن النبى مَلكِيدّ وأصحابه» وقد ذكرنا كلام أحمد وغيره في إنكار هذاء وجعله طريقة 
أهل البدع . 

وإذا تدبرت حججهم وجدت دعاوى لا يقوم عليها دليل. والقاضي أبو بكر الباقلاني 
نصر قول جهم في مسألة «الإيمان» متابعة لأبي الحسن الأشعري» وكذلك أكثر أصحابه. 
)١(‏ سبق تخريجه ص8١‏ . 


() أبو داود فى الصلاة (8514) والترمذى فى الصلاة (511) وقال : « حسن غريب © . 
(؟) البخارى فى الإيمان )١17(‏ ومسلم فى الإيمان (158/41) . 
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فأما أبؤ العباس القلانسي» وأبو علي الثقفى ٠‏ وأبو عبد الله برا بن مجاهد - شيخ القاضي 
أبي بكر وصاحب أبي الحسن فإنهم نصروا مذهب السلف. وان كات جا تفنب 
والحسين بن الفضل البجلي7١2‏ ونحوهما ؛كانوا يقولون : هوالتصديق والقول جميعاً موافقة 
لمن قاله من فقهاء الكوفيين» كحماد بن أبي سليمان» ومن اتبعه مثل أبي حنيفة وغيره. 


/؟ / فصل 
وأد بو اليق الأشعري نَصّر قول جَهمِ في الإيمان »مع أنه نصر المشهور عن أهل السنة 
عه اتسح عت لاقي الاعان » فيقول : أنا مؤمن إن شاء اللّه؛ لأنه نصر مذهب أهل 
السنة في أنه لا يكفر أحد من أهل القبلة ولا يخلدون في النارء وتقبل فيهم الشفاعة 
ونحو ذلك. 
وهو دائماً ينصر ‏ في المسائل ف نفام ين اقل الحديث 505 - قول أهل 
الحديث» لكنه لم يكن خبيراً بمآخذهم » فينصره على ما يراه هو من الأصول الني تلقاها 
عن غيرهم» فيقع في ذلك من. التناقض ما ينكره ه هؤلاء وهؤلاء» كما فعل في مسألة 
الإيمان؛ونصر فيها قول جهم مع نصره للاستثناء؛ ولهذا خالفه كثير من أصحابه في 
الاستثناء - كما سنذكر مأخذه في ذلك - واتبعه أكثر أصحابه على نصر قول جهم في 
ذلك؛ ومن لم يقف إلا على كتب الكلام» ولم يعرف ما قاله السلف وأئمة السنة في هذا 
الباب» فيظن أن ما ذكروه هو قول أهل السنة » وهو قول لم يقله أحد من أئمة السلة » 
بل قد كفر أحمد بن حنبل ووكيع وغيرهما من قال بقول جهم في الإيمان »الذى نصره 
أبو الحسن . وهو عندهم شر من قول المرجئة ؛ ولهذا صار من يعظم الشافعي من من الزيدية 
7/١‏ ولمعتزلة ونحوهمء يطعن في كثير من ينتسب إليه/ يقولون: الشافعي لم يكن فيلسوفاً ولا 
مرجئآء وهؤلاء فلاسفة أشعرية مرجئة» وغرضهم ذم الإرجاء » ونحن نذكر عمدتهم 
لكونه مشهورا عند كثير من المتأخرين المنتسبين إلى السئة . 
قال القاضى أبو بكر فى «التمهيد»: فإن قالوا: فخبرونا ما الإيمان 5 ؟ قيل: 
الإيمان هو : التصديق باللّه وهو العلم» والتصديق7© يوجد بالقلب» فإن قال : فما الدليل 





)١(‏ هو أبو علي الحسين بن الفضل بن عمير البجلي ؛ الكوفي ثم النيسابوري » المفسر المحدث» عالم عصره» ولد 
قبل الثمانين وماثة» وتوفى سنة 187ه.[ سير أعلام النبلاء 1/ 1417-4184 

(0) فى المطبوعة ١:‏ يسثنى» والصواب ما أثبتناه. 

زرف اطع : « الصديق» والصواب ما أثيتناه. 
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على ما قلتم؟ قيل: إجماع أهل اللغة قاطبة على أن الإيمان قبل نزول القرآن وبعثة النبي 
يكل هو التصديق. لا يعرفون في اللغة إيمانا غير ذلك »ويدل على ذلك قوله تعالى : 
«إوما أنت بمؤمن لَنا4 لبت 11 : بمصدق لنا. ومنه قولهم: فلان يؤمن بالشفاعة. 
وفلان لا يؤمن بعذاب القبرء أي : لا يصدق بذلك. فوجب أن الإيمان في الشريعة هو 
الأفان القروف ف اللنة»- لخن اللدزما غير اللبنان السرين .ولاً:قلية» نولو افعل ذللكا لتؤاترت 
الأخبار بفعله» وتوفرت دواعي الأمة على نقله» ولغلب إظهاره على كتمانهء وفي علمنا 
بأنه لم يفعل ذلك» بل إقرار أسماء الأشياء والتخاطب بأسره على ما كان 2 دليل على أن 
الإيمان في الشريعة هو الإيمان اللغويء ومما يبين ذلك قوله تعالى : «وما أَرْسلْنَا من رَسُول إل 
بلسان قومه)» [إبراهيم : ]» وقوله #إنا جعلناه قرانا عربيًّا4 [الزخحرف:”] » فأخبر أنه أنزل 
القرآن بلغة العرب» وسمى الأسماء بمسمياتهم» ولا وجه للعدول بهذه الآيات عن 
ظواهرها بغير حجة »لاسيما مع القول. بالعموم» وحصول التوقيف على أن القرآن 1 
بلغتهم » فدل على ما قلناه »من أن الإيمان ما وصفناهء» دون ما سواه من سائر الطاعات 
من النوافل والمفروضات» هذا لفظه. 

/ وهذا عمدة من نصر قول الجهمية في مسألة الإيمان» وللجمهور من أهل السنة "/١55‏ 
وغيرهم عن هذا أجوبة. 

أحدها : قول من ينازعه في أن الإيمان في اللغة مرادف للتصديق» ويقول :هو بمعنى 
الإقرار وغيره. 

والثاني : قول من يقول: وإن فرح لجار لصاوي فالتصديق يكون بالقلب 
واللسان وسائر الجوارح » كما قال النبي ييه : «والفرج ضناق ذلك أو يكد 210 

والثالث : أن يقال: ليس هو مطلق التصديق» بل هو تصديق خاص مقيد بقيود اتصل 
اللفظ بهاء وليس هذا نقلاً للفظ ولا تغييراً له فإن الله لم يأمرنا بإيمان مطلق ٠‏ بل بإيمان 
خاص وصفه وبينه . 

والرابع: أن يقال: وإن كان هو التصديق» فالتصديق التام القائم بالقلب مستلزم لما 
وجب من أعمال القلب والجوارح ٠‏ فإن هذه لوازم الإيمان التام. وانتفاء اللازم دليل على 
انتفاء الملزوم» ونقول: إن هذه اللوازم تدخل في مسمى اللفظ تارة » وتخرج عنه أخرى. 


)١(‏ البخاري فى القدر (5315) ؛ ومسلم في القدر (5619/ )5١ 2.7١‏ وأبو داود فى النكاح (65١5؟).,‏ وأحمد 
وى كلهم عن أبي هريرة. 
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والخامس: قول من يقول: إن اللفظ باق على معناه في اللغة » ولكن الشارع زاد فيه 
أحكاماً . ش 
والسادس : قول من يقول: إن الشارع استعمله في معناه المجازي ٠‏ فهو حقيقة 
شرعية» مجاز لغوي. 
7/1 / السابع : قول من يقول: إنه منقول. 
فهذه: سبعة أقوال: 
الأول : قول من ينازع في أن معناه في اللغة التصديق» ويقول: ليس هو التصديق» 
بل بمعنى الإقرار وغيره. 
قوله : إجماع أهل اللغة قاطبة على أن الإيمان قبل نزول القرآن هو التصديق. فيقال 
له: من نقل هذا الإجماع ؟ ومن أين يعلم هذا الإجماع ؟ وفي أي كتاب ذكر هذا 
الإجماع؟ 
الثاني : أن يقال: أتعني بأهل اللغة: نقلتهاء كأبي عمرو» والأصمعي» والخليل» 
ونحوهم» أو المتكلمين بها ؟ فإن عنيت الأول ؛ فهؤلاء لا ينقلون كل ما كان قبل الإسلام 
بإسناد» وإنما ينقلون ما سمعوه من العرب في زمانهم» وما سمعوه في دواوين الشعر 
وكلام العرب وغير ذلك بالإسناد. ولا نعلم فيما نقلوه لفظ الإيمانء فضلاً عن أن يكونوا 
أجمعوا عليه» وإن عنيت المتكلمين بهذا اللفظ قبل الإسلام» فهؤلاء لم نشهدهم» ولا 
نقل لنا أحد عنهم ذلك. 
الثالة “انه لا يعرف عن هؤلاء جميعهم انهم الو + الإجان في اللة هو التضديق» 
بل ولا عن بعضهم » وإن قدر أنه قاله واحد أو اثنان؛ فليس هذا إجماعاً. 
الرابع : أن يقال : هؤلاء لا ينقلون عن العرب أنهم قالوا: معنى هذا اللفظ كذا 
وكذاء وإنما ينقلون الكلام المسموع من العرب » وأنه يفهم منه كذا وكذا » وحينئذ فلو 
04 قدر أنهم نقلوا كلاماً عن العرب يفهم منه أن الإيمان هو/ التصديق» لم يكن ذلك أبلغ 
من نقل المسلمين كافة للقرآن عن النبي يللي وإذا كان مع ذلك قد يظن بعضهم أنه أريد 
به معنى ولم يرده؛ فظن هؤلاء ذلك فيما ينقلونه عن العرب أولى. . 
الخامس : أنه لو قدر أنهم قالوا هذاء فهم آحاد لا يثبت بنقلهم التواترء و التواتر من 
شرطه استواء الطرفين. والواسطة ٠‏ وأين التواتر الموجود عن العرب قاطبة قبل نزول 
القرآن؟ إنهم كانوا لا يعرفون للإيمان معنى غير التصديق . ٠‏ 
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فإن قيل: هذا يقدح في العلم باللغة قبل نزول القرآن» قيل : فليكن » ونحن لا حاجة 
بنا مع بيان الرسول لا بعثه الله به من القرآن أن نعرف اللغة قبل نزول القرآن» والقرآن 
نزل بلغة قريش» والذين خوطبوا به كانوا عرباً» وقد فهموا ما أريد به وهم الصحابة» ثم 
الصحابة بلغوا لفظ القرآن ومعناه إلى التابعين حتى انتهى إليناء فلم يبق بنا حاجة إلى أن 
تتواتر عندنا تلك اللغة من غير طريق تواتر القرآن» لكن لا تواتر القرآن لفظأً ومعني» 
وعرفنا أنه نزل بلغتهم» عرفنا أنه كان في لغتهم لفظ السماء والاأرض» والليل والنهار » 
والشمس والقمر» ونحو ذلك على ما هو معناها فى القرآن. وإلا فلو كلفنا نقلاً متواتراً 
لآحاد هذه الألفاظ من غير القرآن» لتعذر علينا ذلك في جميع الألفاظء لا سيما إذا كان 
المطلوب أن جميع العرب كانت تريد باللفظ هذا المعنى» فإن هذا يتعذر العلم به والعلم 
بمعاني القرآن ليس موقوفاً على شىء من ذلك» بل الصحابة بلغوا معاني/ القرآن» كما "/١١5‏ 
بلغوا لفظه. ولو قدرنا أن قومآ سمعوا كلاماً أعجميآء وترجموه لنا بلغتهم» لم نحتج إلى 
معرفة اللغة التي خوطبوا بها أولاً. 

السادس : أنه لم يذكر شاهداً من كلام العرب على ما ادعاه عليهم» وإنما استدل من 
غير القرآن بقول الناس : فلان يؤمن بالشفاعة » وفلان يؤمن بالجنة والنارء وفلان يؤمن 
بعذاب القبر. وفلان لا يؤمن بذلك» ومعلوم أن هذا ليس من ألفاظ العرب قبل نزول 
القرآنء بل هو مما تكلم الناس به بعد عصر الصحابة» لما صار من الناس أهل البدع 
يكذبون بالشفاعة وعذاب القبر ومرادهم بذلك هو مرادهم بقوله: فلان يؤمن بالجنة 
والنارء وفلان لا يؤمن بذلك. والقائل لذلك وإن كان تصديق القلب داخلاً في مرادهء 
تلن مراك كلك :هده لآل مرا المسوديي اللاي وليه لقان كوه عدر القت 
بدون اللسان لا يعلم حتى يخبر به عنه. 

السابع : أن يقال: من قال ذلك» فليس مراده التصديق بما يرجى ويخاف بدون خحوف 
ولا رجاءء بل يصدق بعذاب القبر ويخافه» ويصدق بالشفاعة ويرجوها. وإلا فلو صدق 
بأنه يعذب في قبره»ء ولم يكن في قلبه خوف من ذلك أصلاً. لم يسموه مؤمناً به كما 
أنهم لا يسمون مؤمنا بالحنة والنار إلا من رجا الجنة وخاف النار» دون المعرض عن ذلك 
بالكلية مع علمه بأنه حق. كما لا يسمون إبليس مؤمنا باللّه» وإن كان مصدقاً بوجوده 
وربوبيته» ولا يسمون فرعون مؤمنآ » وإن كان عالماً بأن الله بعث موسىء وأنه هو الذي 
أنزل/ الآيات» وقد استيقنت بها أنفسهم مع جحدهم لها بألسنتهم. ولا يسمون اليهود “/١١١‏ 
مؤمنين بالقرآن والرسول » وإن كانوا يعرفون أنه حق » كما يعرفون أبناءهم. فلا يوجد 
قط في كلام العرب أن من علم وجود شىء بما يخاف ويرجى» ويجب حبه وتعظيمه» 
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وهو مع ذلك لا يحبه ولا يعظمه» ولا يخافه ولا يرجوهء بل يجحد به ويكذب به بلسانه 
أنهم يقولون : هو مؤمن » بل ولو عرفه بقلبه وكذب به بلسانه» لم يقولوا: هو مصدق 
به. ولو صدق به مع العمل بخلاف مقتضاهء لم يقولوا :هو مؤمن'به. فلا يوجد في 
كلام العرب شاهد واحد يدل على ما ادعوه. 

وقوله: «إومًا أنت بمؤمن لُنَا 4 [يوسف:117 قد تكلمنا عليها في غير هذا الموضع»ء فإن 
هذا استدلال بالقرآن» وليس فى الآية ما يدل على أن المصدق مرادف للمؤمن» فإن صحة 
هذا الى باد اللنظين لا يدل عل هادف لاكهره كنا يمظاة فى مرضعه: 

الوجه الثامن: قوله: لا يعرفون فى اللغة إيمانآً غير ذلك. من أين له هذا النفى الذي 
لأ تمكن الإحاطه به ؟ بل هو قول بلا علم . ٠‏ 1 

التاسع : قول من يقول : أصل الإيمان مأخوذ من الأمن» كما ستأتي أقوالهم إن شاء 
الله. وقد نقلوا في اللغة الإيمان بغير هذا المعنى . كما قاله الشيخ أبو البيان في قول(١2.‏ 

7/11 / الوجه العاشر : أنه لو فرض أن الإيمان في اللغة التصديق» فمعلوم أن الإيمان ليس 

هو التصديق بكل شىء» بل بشىء مخصوص ٠»‏ وهو ما أخبر به الرسولء وَيةٌ » وحينئذ 
فيكون الإيمان في كلام الشارع أخعص من الإيمان في اللغة » ومعلوم أن الخاص ينضم إليه 
قيود لا توجد في جميع العام كالحيوان إذا أخذ بعض أنواعه وهو الإنسان كان فيه المعنى 
العام ومعنى اختص بهء وذلك المجموع ليس هو المعنى العام. فالتصديق الذي هو الإيمان» 
أدنى أحواله أن يكون نوعاآ من التصديق العام» فلا يكون مطابقاً له في العموم واللخصوص 
من غير تغيير اللسان ولا قلبه» بل يكون الإيمان في كلام الشارع مؤلفاً من العام والخاص 
كالإنسان الموصوف بأنه حيوان وأنه ناطق . 


الوجه الحادي عشر : أن القرآن ليس فيه ذكر إيمان مطلق غير مفسرء بل لفظ الإيمان 
فيه إما مقيدء وإما مطلق مفسر. فالمقيد كقوله : #يؤمنون بالغيب» [البقرة: "”]» وقوله : 
هما آمن لموسئ إلا ذو من قومه» ديونس : 147» والمطلق المفسر كفولة : نما المؤمنون 
الّدين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم » الآية [الأنفال: ؟7]» وقوله : «إنّما الْموْمنونَ الدين آمنوا 
بالل وََسُوله ثم لم ياوا وَجَاهَدُوا بأمُوَالهم وَأنفْسهِمْ في سبيل الله ولك هُمْ الصادقون» 
[الحجرات : ]١9‏ ونحو ذلك . وقوله : #فلا ورَبك لا يؤمئون حتَئ يحكْموك فيما شجر بينهم ثم 
لا يُجَدوا في أَنفُسهِم حرجا مما قَضَيْت ويسلّموا تسليما» [الاءة نم ] وإمناكر هذه الآيات . 


. بيياض فى الأصل‎ )١( 
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وكل إيمان مطلق في القرآن فقد يبين فيه أنه لا يكون الرجل مؤمنا إلا بالعمل مع 
التصديق» فقد بين في / القرآن أن الإيمان لابد فيه من عمل مع التصديق » كما ذكر مثل “"/١١8‏ 
ذلك في اسم الصلاة والركاة والصيام والحج . 

فإن قيل: تلك الأسماء باقية» ولكن ضم إلى المسمى إعمالاً في الحكم لا في الاسمء 
كما يقوله القاضى أبو يعلى وغيره» قيل: إن كان هذا صحيحاً قيل مثله في الإيمان. وقد 
أورد هذا السؤال لبعضهمء ثم لم يجب عنه بجواب صحيح» بل زعم أن القرآن لم يذكر 
فيه ذلك. وليس كذلكء بل القرآن والسنة مملوآن بما يدل على أن الرجل لا يثبت له حكم 
الإيمان إلا بالعمل مع التصديق . وهذا في القرآن أكثر بكثير من معنى الصلاة والزكاة» فإن 
تلك إغا فسرتها السنة» والإيمان بين معناه الكتاب والسنة» وإجماع السلف. 

الثانى عشر: أنه إذا قيل: إن الشارع خاطب الناس بلغة العرب» فإنما خاطبهم بلغتهم 
الريك وقد جرى عرفهم أن الاسم يكون مطلقاً وعامآء ثم يدخل فيه قيد أخص من 
معناه» كما يقولون : ذهب إلى القاضي والوالي والأميرء ويريدون شخصًا معيناً يعرفونه 
دلت عليه اللام مع معرفتهم به. وهذا الاسم في اللغة اسم جنس لا يدل على خصوص 
شخصء وأمثال ذلك. فكذلك الإيمان والصلاة والزكاة» إنما خاطبهم بهذه الأسماء بلام 
التعريف. وقد عرفهم قبل ذلك أن المراد الإيمان الذي صفته كذا وكذاء والدعاء الذي 
صفته كذا وكذا. فبتقدير أن يكون في لغتهم التصديق» فإنه قد يبين أني لا أكتفي بتصديق 
القلب واللسانء فضلاً عن تصديق القلب وحدهء بل لابد أن يعمل عموجب ذلك 
التصديق» كما في قوله تعالى: «إنّما المؤمنون الْذِين آمنوا باللّه ٠‏ ورسوله ثم إلم يرتابواج ,/١55‏ 
[الحجرات : ]١5‏ «ِإِنَّما المؤمنون لين إذا ذكر اللَهُ وجلت فُلُوهم» [الأنفال: ”] وفي قوله 
يله :لا تؤمنون حتى تكونوا كذا»» وفي قوله تعالى إلا جد قَوْما يؤمنون بالله واليوم 
الآخر براترفو ين عاد الأررسة» [المجادلة : 21177 وفي 0 (ولو كانوا رداك 


هم هم م 


0 عليه السلام :دلا يزني ني الزائي حين يزنى وهو 0 ب--3 «لا يؤمن من لا 
يأمن جاره بوائقه»7"؟ , وأمثال ذلك. 


فقد بين لهم أن التصديق الذي لا يكون الرجل مؤمناً إلا به هو أن يكون تصديقاً 
على هذا الوجهء وهذا بين فى القرآن والسنة من غير تغيير للغة ولا نقل لها. 

الثالث عشر: أن يقال: بل نقل وغير. قوله: لو فعل لتواتر. قيل: نعم . وقد تواتر 
.١(‏ ؟) سبق تخريجهما ص١١‏ . 
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أنه أراد بالصلاة والزكاة والصيام والحج معانيها المعروفه» وأراد بالإيمان ما بينه بكتابه وسلة 
رسوله من أن العبد لا يكون مومنا إلا به» كقوله #إِنّما المؤمنون» [الأنفال: 7 1» وهذا 
متواتر في القرآن والمان وتواتن د أيضا أنه لم يكن يحكم لأحد بحكم الإويمان إلا أن 
يؤدي الفرائض . ومتواتر عنه أنه أخبر أنه: من مات مؤمناً دخل الجنة ولم يعذب» وأن 
الفساق لا يستحقون ذلك» بل هم معرضون للعذاب. فقد تواتر عنه من معاني اسم 
الإيمان وأحكامه ما لم يتواتر عنه في غيره» فأي تواتر أبلغ من هذا؟! وقد توفرت الدواعي 
على نقل ذلك وإظهاره» وللّه الحمد. ولا يقدر أحد أن ينقل عن النبي يَللِْدٌ نقلاً يناقض 
ال .هذى الكن اشير آنه يخرع_ ينها من كانادمفه فى ءامن الأعانا: ولح يقل انإن الومن 
يدخلهاء ولا قال: إن الفساق مؤمنون. لكن أدخلهم في مسمى الإيمان في مواضع» كما 
أدخل المنافقين في اسم الإيمان في مواضع مع القيود. وأما الاسم المطلق الذي وعد أهله 
بالجنة» فلم يدخل فيه لا هؤلاء ولا هؤلاء . 
الوجه الرابع عشر : قوله: ولا وجه للعدول - بالآيات التي تدل على أنه عربي - عن 
ظاهرها » فيقال له: الآيات التي فسرت المؤمن» وسلبت الإيمان عمن لم يعمل ؛ أصرح 
وأبين وأكثر من هذه الآيات. ثم إذا دلت على أنه عربي» فما ذكر لا يخرجه عن كونه 
عربيًا؛ ولهذا لما خاطبهم بلفظ الصلاة والحج وغير ذلكء» لم يقولوا : هذا ليس بعربي. 
بل خاطبهم باسم المنافقين » وقد ذكر أهل اللغة أن هذا الاسم لم يكن يعرف في 
الجاهلية» ولم يقولوا : إنه ليس بعربي» لأن المنافق مشتق من نفق إذا خرج» فإذا كان 
اللفظ مشتقاً من لغتهم وقد تصرف فيه المتكلم به كما جرت عادتهم في لغتهم» لم يخرج 
ذلك عن كونه عربياً. 
الوجه الخامس عشر : أنه لو فرض أن هذه الألفاظ ليست عربية» فليس تخصيص 
عموم هذه الألفاظ بأعظم من إخراج لفظ الإيمان عما دل عليه الكتاب والسنة وإجماع 
السلف» فإن النخصوص التى تنفى الإيمان عمن لا يحب اللّه ورسوله. ولا يخاف اللَّه ولا 
ينقيه ولا يعمل شيمًا من الواجب» ولا يترك شينًا من المحرم» كثيرة صريحة» فإذا قدر أنها 
عارضها آية» كان تخصيص اللفظ القليل العام أولي من رد النصوص الكثيرة الصريحة . 
7/1 / السادس عشر: أن هؤلاء واقفة في ألفاظ العموم لا يقولون بعمومها والسلف 
يقولون: الرسول وقفنا على معاني الإيمان وبينه لنا . وعلمنا مراده منه بالاضطرار» وعلمنا 
من مراده علما ضرورياً أن من قيل : إنه صدق . ولم يتكلم بلسانه بالإيمان مع قدرته 
على ذلك » ولا صلى ولا صام » ولا أحب الله ورسوله ولا خاف اللّه » بل كان مبغضاً 
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للرسول » معاديآً له يقاتله» أن هذا ليس بمؤمن. كما قد علمنا أن الكفار من المشركين 
وأهل الكتاب الذين كانوا يعلمون أنه رسول اللّه وفعلوا ذلك معهء كانوا عنده كفاراً لا 
مؤمنين» فهذا معلوم عندنا بالاضطرار أكثر من علمنا بأن القرآن كله ليس فيه لفظ غير 
عربي . فلو قدر التعارض» لكان تقديم ذلك العلم الضروري أولى. 

فإن قالوا: من علم أن الرسول كفرهء علم انتفاء التصديق من قلبه. 

قيل لهم : هذه مكابرة» إن أرادوا أنهم كانوا شاكّين مرتابين. وأما إن عني التصديق 
الذي لم يحصل معه عمل » فهو ناقص كالمعدوم» فهذا صحيح . ثم إنما يثبت» إذا ثبت 
أن الإيمان مجرد تصديق القلب وعلمه» وذاك إنما يثبت بعد تسليم هذه المقدمات التى منها 
هذاء فلا تثبت الدعوى بالدعوى مع كفر صاحبها. ثم يقال: قد علمنا بالاضطرار أن 
دينه ضرورة أنه يكفر الشخص مع بوت التصديق بشوته فى القلب» إذا لم يعمل بهذا 
التصديق » بحيث يحبه ويعظمه» ويسلم لما جاء به. 

/ وما يعارضون به أن يقال: هذا الذي ذكرتموه» إن كان صحيحاً »فهو أدل على قول ٠/1١5‏ 
المرجئة» بل على قول الكرامية منه على قولكمء وذلك أن الإبمان إذا كان هو التصديق 
كما ذكرتم» فالتصديق نوع من أنواع الكلام» فاستعمال لفظ الكلام والقول وئحو ذلك 
فى المعنى واللفظ » بل فى اللفظ الدال على المعنى أكثر في اللغة من استعماله في المعنى 
والتكذيب والأمر والنهي على مجرد المعنى من غير شىء يقترن به من عبارة ولا إشارة ولا 
غيرهماء وإنما يستعمل مقيداً. 

وإذا كان اللّه إنما أنزل القرآن بلغة العرب» فهي لا تعرف التصديق والتكذيب وغيرهما 
ا ايده علي ودين ا 
يوجد في كلام العرب أن يقال: فلان صدق فلاناً أو كذبهء إذا ا 0 
أو كاذب ولم يتكلم بذلك» كما لا يقال: أمره أو نهاهء إذا قام بقلبه طلب مجرد عما 
يقترن به من لفظ أو إشارة أو نحوهما. ولما قال البي كك : «إن صلاتنا هذه لا يصلح 
يها كبى ءاه كام الناس)220 , وقال: )0 إن اللّه يحدث من أمره ما شاء 2( وإن مما أحدث 
أل تكلّموا في الصلاة» (25 اتفق العلماء على أنه إذا تكلم في الصلاة عامداً لغير 


. )970( مسلم فى المساجد (/579/ 9"7) وأبو داود فى الصلاة‎ )١( 
. )954( (؟) البخارى معلقاً فى الفتح 545/17 وأبو داود فى الصلاة‎ 
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ا مصلحتهاء بطلت صلاته. واتفقوا كلهم على أن ما يقوم بالقلب من تصديق/ بأمور دنيوية 
وطلب لا يبطل الضلاة» وإنما يبطلها التكلم بذلك» فعلم اتفاق المسلمين على أن هذا ليس 
كلدم * 

وأيضاً »قفي الصحيحين عن النبي 5 كككلَدِ أنه قال: «إن الله تجاور لأمتي عما حَدَنَّتَ به 
الا م ا ا 
تتكلم 2 ففرق بين حديث النفس وبين الكلام ١‏ وأخبر أنه لا يؤاخذ به حتى يتكلم به 
والمراد حتى ينطق به اللسان باتفاق العلماءء» فعلم أن هذا هو الكلام في اللغة ؟ لأن 
الشارع ‏ كما قرر ‏ إنما خاطبنا بلغة العرب. 

وأيفا فلن لعن أن مانا فإلاله :يا رسول اللّه » وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به ؟ 
فقال: «وهل يكب الناسَ في النار على وجوههم ‏ أو قال: على مناخرهم ‏ إلا حصائد 
السنتهب)17) فبيين أن الكلام إنما هو ما يكون باللسان. وفي الصحيح عن النبي عَبَئِدٌ أنه 
قال:١‏ أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد: ألا كل شىء ما خلا الله باطل2296 . 

وفي الصحيحين عنه أنه قال: « كلمتان خفيفتان. على اللسان» ثقيلتان في الميزان » 
حبيبتان إلئ الرحمن : سبحان اللّه وبحمده » سبحان اللّه العظيم"80) وقد قال اللّه تعالى : 
«(ويذر الذين فَاُوا اَحَدَ الله ود ما لَهُم به من علّم ولا لآبائهم كبرت كَلمَة تخرج من أَفُواههم 
إن يقولون إل كذبا» [الكهف: 5. 15]»وفي الصحيح عن النبي يَلِهٌ أنه قال: «أفضل 

34 الكلام بعد القرآن أربع كلمات» وهن في / القزآن : سبحان اللّه » والحمد للّهء ولا إله 
إلا الله والله أكبر» . زواه مسلم2»20. وقال تعالى «إلَيه يصعَد اكلم الطب والْعمّل 
الصالح يرفعه» [فاطر: ]٠١‏ ومثل هذا كثير. 

وفي الجملة» حيث ذكر الله في كتابه عن أحد من الخلق من الأنبياء» أو أتباعهم أو 
مكذبيهم أنهم قالوا ويقولون» وذلك قولهم وأفثال ذلك» فإما يعني به المعنى مع اللفظع 
فهذا اللفظ وما تصرف منه من فعل ماض ومضارع وأمرء ومصدر واسم فاعل من لفظ 
القول والكلام ونحوهماء إنما يعرف في القرآن والسنة وسائر كلام العرب إذا كان لفظاً 
ومعنئء وكذلك أنواعه» كالتصديق' والتكذيب والأمر والنهي وغير.ذلك» وهذاثما لا 
(1) البخاري في التكاح (9775): ومسلم في الإيمان (/151/ 23501 05037 . 
() الترمذي في الإيمان (5517)» وقال: « حديث حسن صحيح»» والنسائي في التفسير(5١5)»‏ وابن ماجه في 

الفتن (/2)791 وأحمد 0371/0 :0770 كلهم عن معاذ بن جبل . ش 


(9» 5) سبق تخريجهما ص9 . ٌ 
(4) مسلم في الآداب )١7/71/(‏ بمعناه» عن سَمرَةَ بن جندب. 
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يمكن أحداً جحده.» فإنه أكثر من أن يحصى . 

ولم يكن في مسمى الكلام نزاع بين الصحابة والتابعين لهم بإحسان وتابعيهم» لا من 
أهل السنة» ولا من أهل البدعة» بل أول من عرف في الإسلام أنه جعل مسمى الكلام المعنى 
فقطء هو عبد اللّه بن سعيد بن كُلاب» وهو متأخر - في زمن محئة أحمد بن حنبل - وقد 
أنكر ذلك عليه علماء السئة» وعلماء البدعة» فيمتلع أن يكون الكادم الذي هو أظهر 
صفات بني آدم ‏ كما قال تعالى: لفَوَرب السّماء والأرض إِنَّهُ تحق مثْل ما أنكم تنطقون» 
[الذاريات: 71]. ولفظه لا تحصى وجوهه كثرة - لم يعرفه أحد من الصحابة والتابعين 
وتابعيهم حتى جاء من قال فيه قولاً لم يسبقه إليه أحد من المسلمين» ولا غيرهم. 

فإن قالوا: فقد قال الله تعالى: #ويقولون في أنفسهم» اللبجادلة اران وقال + واد كر 
رَبك في نفسك تضرعا وخيفة» [الكعراف دق كا وس ذللف: 

/ قيل: إن كان المراد أنهم قالوه بألسنتهم سراء فلا حجة فيهء وهذا هو الذي ذكره “/١5‏ 
المفسرون. قالوا : كانوا يقولون: سلام عليك» فإذا خرجوا يقولون في أنفسهمء أي 
يقول بعضهم لبعض: لو كان نبيًا عذبنا بقولنا له ما نقول. وإن قدر أنه أريد بذلك أنهم 
قالوه في قلوبهم» فهذا قول مقيد بالنفس . مثل قوله: «عما حدثت به أنفسها»217 ؛ولهذا 
قالوا: لولا يعذبنا اللّه بما نقول فأطلقوا لفظ القول هناء والمراد به ما قالوه بألسنتهم؛ لأنه 
النجوى والتحية التى نهوا عنها كما قال تعالى: «ألم تر إلى الذين نهرا عن النجوئ ثم 
يدون لما نوا عه اجن بالإم والمذَان ومقصيت الرّسُول وإذا جاو يوك با لم 
حيّك به اللَّهُ ويقولون في أنفسهم لولا يبنا الله بما نقول» [المجادلة :4] » مع أن الأول هو 
الذي عليه أكثر المفسرين » وعليه تدل نظائره؛ فإن النبى يَليِةٍ قال: « يقول اللّه: من 
ذكري :في القنبه ذكرق "فى انقتني». ومن اأكرتى قن نلا ذكرنه كي ملا خير ه0900" اين 
الراك أنه لا يتكلم به بلسانه, ل ثاراة أنه 5" ْ 

وكذلك قوله: «واذكر رَبك فى نفسك تضرعا وخيقة ودون الجهر من القول » 
عفدف هر اقنش باللفاتالد د فيد بالسي انط اروف رقان :بعري 
النفس» ولم يوجد عنهم أنهم قالوا : كلام النفس وقول النفس؛ كما قالوا: حديث 
النفس؛ ولهذا يعبر بلفظ الحديث عن الأحلام التي ترى في المنام» كقول يعقوب - عليه 


. سبق تخريجه ص88‎ )١( 
. )١ /551/4( ومسلم فى الذكر والدعاء‎ )/4 ٠ 5( (؟) البخارى فى التوحيد‎ 
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السلام -: وَيْعلَمكَ من تأويل الأحاديث» [ازعف 411 :وقول يرسق + ااوعلمدي من 
تأويل الأحاديث» [يوسف 46٠١١:‏ وتلك في النفسء لا تكون باللسان؛ فلفظ الحديث 
1“ 7 ا ف الس بخلاف لفظ الكلام فإنه لم يعرف أنه أريد به ما في النفس فقط . 

وأما قوله تعالى : وروا قولَكُم أو اجهَروا به إِنهُ عليم بذّات الصّدور 4 [الملك: 1]» 
فالمراد به القول الذي قار سرش قلا نسم الإتباةة وتارة يجهر به فيسمعونه كما يقال: 
أسر القراءة وجهر بهاء وصلاة السر وصلاة الجهر؛ ولهذا لم يقل: قولوه بألسنتكم أو 
فلويكم؛ ناف لمان الود الجهر بهء وإنما يجهر بما في اللسانء وقوله: ل إِنَه 
عَليمُ بذات الصّدورٍ» من باب التنبيه . يقول. : : إنه يعلم ما.في الصدور فكيف لا يعلم 
القول» كما قال في الآية الأخرى : «وإن تجهر بالقول فَإِنهِ يعلّم لسر وأخفى» [طه: 11 فنبه 
بذلك على أنه يعلم الجهرء ويدل على ذلك أنه قال: «إوأسروا قَوْلَكُمْ أو اجهروا به نه 
عليه بدّات الصّدور» فلو أراد بالقول ما في النفس لكونه ذكر علمه بذات الصدور» لم 
كو قد فك فلمه بالفرغ الآخر وهو الجهر. ش 

وإن: قيل : نبهء قيل : بل نبه على القسمين. وقوله تعالى: « آيتك ألا تَكلّم الئاس 
ثلاثة أيام إل رمزا 4[آل عمران:١4]ءقد‏ ذكر هذا في قوله: إثلاث لَيَالٍ سَويًا» 
[مريم: »]٠١‏ وهناك لم يستئن شينَاء والقصة واحدةء وهذا يدل على أن الاستثناء 
00 0 آيتك ألا تكلم الناس» لكن ترمز لهم رمزاء كنظائره في القران» وقول 
«فأوحئ إليهم» [مريم:١١]‏ هو الرمز » ولو قدر أن الرمز استثناء متصل لكان قد دخل 

2001 دفي د المقيد بالإستثناءء كما في قوله : وما كان لبش أن/ كمه الله إلا وَحيا أو من 

وراء حجاب َو يُرْسل رَسُولاً فيُوحي بإذنه ما يشاء» [الشورى:١0]‏ . 

ولا يلزم من ذلك أن يدخل في لفظ الكلام المطلق» ٠‏ فليس في لغة القوم أصلاً ما يدل 
على أن ما في النفس يتناوله لفظ الكلام والقول المطلق» فضلاً عن التصديق والتكذيب» 
افعلم أن من لم يصدق بلسانه مع القدرة لا يسمى.في لغة القوم مؤمنآء كما اتفق على 
ذلك سلف الأمة من الصحابة والتابعين لهم بإحسان.. 

وقول عمر - رضي اللّه عنه : زورت في نفسي مقالة أردت أن أقولها ٠»‏ حجة 
عليهم . قال أبو عبيد عبيد : التزوير إصلاح الكلام وتهيئته » قال: .قال أ ازيلة الررو فق 
الكلام اردق 55 » وهو المصلح الحسن » وقال غيره :زورت في نفسي مقالة » أي: 
هيأتها لأقولها . فلفظها يدل على أنه قدر في نفسه ما يريد أن يقوله ولم يقله ٠»‏ فعلم أنه 
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لا يكون قولا إلا إذا قيل باللسان» وقبل ذلك لم يكن قولاء لكن كان مقدراً في النفس 
يراد أن يقال » كما يقدر الإنسان في نفسه أنه يحج وأنه يصلي» وأنه يسافر » إلى غير 
ذلك» فيكون لما يريده من القول والعمل صورة ذهنية مقدرة في النفس» ولكن لا يسمى 
قولاً وعملاً إلا إذا وجد في الخارج» كما أنه لا يكون حاجاً ومصلياً إلا إذا وجدت هذه 
الأفعال في الخارج ؛ ولهذا كان ما يهم به المرء من الأقوال المحرمة والأفعال المحرمة لا 
تكتب عليه حتى يقوله » ويفعله» وما هم به من القول الحسن» والعمل الحسن إنما يكتب 
لدأية تجنبنة واد ناذا عبان 2و لذ ويل كت "له. ره عقر( يكنات لج سيخفانة وعوافت: 1077 
عليه إذا قال أو فعل ‏ كما قال النبى كله :إن اللّه تجاور لأمتى عما حدثت به أنفسها 
ما لم تتكلم به أو تعمل»20. 1 : 

وأما البيت الذي يحكي عن الأخطل أنه قال: 

إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلاً 

فمن الناس من أنكر أن يكون هذا من شعرهء وقالوا : إنهم فتشوا دواوينه فلم 
يجدوه» وهذا يروي عن محمد بن الخشاب» وقال بعضهم: لفظه : إن البيان لفغي الفؤاد. 

ولو احتج مُحتج في مسألة بحديث أخرجاه في الصحيحين عن النبي يَلِةِ لقالوا: هذا 
خبر واحدء ويكون مما اتفق العلماء على تصديقه وتلقيه بالقبول » وهذا البيت لم يثبت 
نقله عن قائله بإسناد صحيح لا واحد ولا أكثر من واحدء ولا تلقاه أهل العربية بالقبول» 
فكيف يثبت به أدنى شىء من اللغة » فضلاً عن مسمى الكلام. ثم يقال : مسمى الكلام 
والقول ونحوهما ليس هو ثما يحتاج فيه إلى قول شاعر»ء فإن هذا ما تكلم به الأولون 
والآخرون من أهل اللغة؛ وعرفوا معناه في لغتهم» كما عرفوا مسمى الرأس واليد 
والرجل. 

وأيضاً » فالناطقون باللغة يحتج باستعمالهم للألفاظ في معانيهاء لا بما يذكرونه/ من ٠/155‏ 
الحدود . فإن أهل اللغة الناطقين لا يقول أحد منهم: إن الرأس كذاء واليد كذاء والكلام 
كذاء واللون كذاء بل ينطقون بهذه الألفاظ دالة على معانيهاء فتعرف لغتهم من 
استعمالهم . 

فعلم أن الأخطل لم يرد بهذا أن يذكر مسمى الكلام ولا أحد من الشعراء يقصد ذلك 
البتة» وإنما أراد : إن كان قال ذلك ما فسره به المفسرون للشعرء أي: أصل الكلام من 
الفؤاد » وهو المعنى» فإذا قال الإنسان بلسانه ما ليس فى قلبه فلا تثق به» وهذا كالأاقوال 


: سبق تخريجه ص/8‎ )١( 
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-/ى, 


التي ذكرها اللّه عن المنافقين» ذكر أنهم يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم ؛ ولهذا قال: 
إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلاً 

نهاه أن يعجب بقوله الظاهر حتى يعلم ما في قلبه من الأصل؛ ولهذا قال: حتى يكون 
مع الكلام أصيلا . وقوله : مع الكلام : : دليل على أن اللفظ الظاهر قد سماه كلام وإن 
لم يعلم قيام معناه بقلب صاحبهء وهذا حجة عليهم» فقد اشتمل شعره على هذا وهذاء 
بل قوله : «مع الكلام» مطلق . وقوله: إن الكلام لفى الفؤاد . أراد به أصله ومعناه 
المقصود به واللسان دليل على ذلك . 

و بالجملة»فمن احتاج إلى أن د اخ ا ل رك يل والروم» 
والترك» وسائر أجناس بني آدم بقول شاعر » فإنه من أيعد الناش عن بعر طرق العلم . 
ثم هو من الولدين» وليس من الشعراء القدماء» وهو نصراني/ كافر مدل واسمه 
0 والخطل فساد ةك ا 7 نصراني والنصارى قد أخحطؤوا في مسمى 

فتبين أنه إن كان الإيمان في اللغة هو التصديق» والقرآن إثما أراد به مجرد التصديق 
الذي هو قول » الت لحل تصديقاء فليس الصواب إلا قول المرجئة: إنه اللفظ 
والمعنى. أو قول الكرامية : إنه قول باللسان فقط» فإن تسمية قول اللسان قولة أشهر في 
اللغة من تسمية معنى في القلب قولة» كدر ل « يقولون بألسنتهم ما ليس في 
قُلُوبهم» [الفتح »]1١‏ وقوله: #ومن النّاس من يقول آمنًا ب باللّه وباليوم الآخرٍ رازن » 
[البقرة:8] وأمثال ذلك بخلاف ما في النفس» فإنه ا ل سانا . والكرامية 0 
00 مؤمن د لأنه آمن ظاهراً لا باطناء وإنما يدخل الجنة من 

قالوا : والدليل على شمول الريمان له أنه يدخل في الأحكام الدينية المعلقة باسم 
الإيمان كقوله تعالى : إقتحرير رقبَة مؤمنة » [النساء: 97] ويخاطب في الظاهر با جمعة» 
والطهارة» وغير ذلك ما خوطب به الذين آمنوا. 

وأما من صدق بقلبه ولم يتكلم بلسانه؛ فإنه لا يعلق به شىء من أحكام الإيمان 2( 
لافي الدنيا ولا في الآخرة » ولا يدخل في خطاب اللّه لعباده بقوله: «يا أيها الّذين 
آمنوا» فعلم قول الكرامية في الإيمان وإن كان باطلاً مبتدعاً لم يسبقهم إليه أحدء فقول 
الجحهمية أبطل مله » وأولئتك أقرب إن الاستدلال باللغة والقرآن والعقل من الحهمية.. 
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/ والكرامية توافق المرجئة والجهمية في أن إيمان الناس كلهم سواء ولا يستثنون فى “7/١5١‏ 
الإيمانء بل يقولون: هو مؤمن حقاً لمن أظهر الإيمان» وإذا كان منافقاً فهو مخلد في النار 
عندهم فإنه إنما يدخل الجنة من آمن باطناً وظاهراًء ومن حكي علهم أنهم يقولون: 
المنافق يدخل الجنة» فقد كذب عليهم» بل يقولون: المنافق مؤمن لأن(221 الإيمان هو القول 
الظاهر» كما يسميه غيرهم مسلماآً؛ إذ الإسلام: هو الاستسلام الظاهرء ولا ريب أن قول 
الجهمية أفسد من قولهم من وجوه متعددة» شرعاً ولغة وعقلاً. 

وإخلااقيا + كول الكرابة قول خارج عن إجماع المسلمين» قيل: وقول جهم في الإيمان 
قول خارج عن إجماع المسلمين قبله» بل السلف كفروا من يقول بقول جهم في الإيمان. 
وقد احتج الناس على فساد قول الكرامية بحجح صحيحة» والحمجج من جنسها على فساد 
قول الجهمية أكثر» مثل قوله تعالى : «ومن الناس من يقول آمنًا باللّه وباليوم الآخر وما هم 
بمؤميين» [البقرة: 8]» قالوا: فقد نفى اللّه الإععان عن المنافقين. 

فنقول : هذا حق » فإن المنافق ليس بمؤمن » وقد ضل من سماه مؤمناء وكذلك من 
قام بقلبه علم وتصديق وهو يجحد الرسول ويعاديه» كاليهود وغيرهم» سماهم اللّه كفاراً 
لم يسمهم مؤمنين قط ولا دخلوا في شىء من أحكام الإيمانء بخلاف المنافق فإنه يدخحل 
في أحكام الإيمان الظاهرة في الدنياء بل قد نفى اللّه الإيمان عمن قال بلسانه وقلبه إذا لم 
يعمل» كما قال تعالى : ل قَالَت الأعراب آمنَا/ قل لم تؤمنوا ولكن قُولُوا أَسَلَمنا»إلى قوله: 6“ 
نما المؤمنون الذين آمنوا باللّه ورسوله نَم لم يرتابوا وجاهدوا بأسوالهم وأَنفْسهم في سبل الله 
ولك هم الصادقُونَ 4 [الحجرات: 214 06 فنفى الإيمان عمن سوى هؤلاء. 

وقال 0 خرارة أ باللّه تمل امم مون ا : 
ار ا سر رك 
توليتم من قبل بعكم عذابا أَلِيمًا4 [الفتح:7١].‏ وقال تعالى: «فلا صدق ولا صلّئ . ولكن 
كذب وتولئ4 [القيامة 7١:‏ 7 ]0 وقد قال تعالى : إلا يصلاها إلا الأشقى . الذي كدب 
وتولّئ * [الليل :57+ وكذلك قال موسى وهارون : «إِنَا قد أوحي إِلينَا أن الْعَدَاب 
علئ من كذب وتَولَى#4[طه :. فعلم أن التولي ليس هو التكذيب» بل هو التولى عن 
الطاعة» فإن الناس عليهم أن يصدقوا الرسول فيما أخبرء ويطيعوه فيما أمر. وضد 
التصديق التكذيب» وضد الطاعة التولي؛ فلهذا قال: «فلا صدق ولا صلَئ . ولكن كدب 
)١(‏ في المطبوعة ١:‏ لا أن» وهو خطأ. 

0 
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وتولى», وقد قال تعالى : # ويقولون آمنا باللّه وبالرسول وأطعنا ثم يتولئ فريق منهم من بعد 
ذلك وما أُولّتك بالمؤمنين 4 [النور لاعاء فتفى الإيمان عمن تولى عن العمل » وإن كان 
0 0 ل 


م 6م هم 


لوي ؛ [الأنفال: 1 
ففى القرآن ووو وو سي 0 
7/15 الإيمان عن المنافق. وأما العالم بقلبه مع المعاداة والمخالفة الظاهرة»/ فهذا لم يسم 
مؤمنآء وعند الجهمية إذا كان العلم في قلبه فهو مؤمن كامل الإيمان» إيمانه كإيمان 0 
ولو قال وعمل ماذا عسى أن يقول ويعمل؟ ولا يتصور عندهم أن ينتفى عنه الإيمان إلا إذا 
زال ذلك العلم من قلبه 
0 ثم أكثر المتأخرين الذين نصروا قول جهم يقولون بالاتفتاء ء في الإيمانء» ويقولون: 
الا لق اسبح اسرد لد الح بي وإن كان في اللغة أعم من ذلك » فجعلوا في 
مسألة الإستثناء مسمى الإيمان ما ادعوا أنه مسماه ه في الشرعء وعدلوا عن اللغة. فهلا 
فعلوا هذا في الأعمال. ودلالة الشرع على أن الأعمال الواجبة من تمام الإيمان لا تحصى 
كثرة » بخلاف دلالته على أنه لا يسمى إيمانا؛ إلا ما مات الرجل عليه فإنه ليس في الشرع 
ما يدل على هذاء وهو قول محدث لم يقله أحد من السلف». » لكن هؤلاء ظنوا أن الذين 
استثنوا في الإيمان من السلف كان هذا مأخذهم ؛ لأن هؤلاء وأمثالهم لم يكونوا خبيرين 
بكلام السلف» بل ينصرون ما يظهر من أقوالهم بما تلقوه عن المتكلنين من الجهمية 
ونحوهم من أهل البدع » فيبقى الظاهر قول السلف »: والباطن قول الجهمية الذين هم 
أفسد الناس مقالة في الإيمان. وسنذكر إن شاء الله - أقوال السلف في « الاستثناء في 
الأغانة:ولهذا لا ضار يظهر لبعضن أتباع أبن اديع فداه تون عتيع فق الإعاناز خالفه كثير 
منهم » فمنهم من اتبع السلف . 
قال أبو القاسم جارف ام التووستاق ن فى شرح الإرشاد» لأبي المعالي» بعد أن 
4 ذكر قول أصحابه قال:: وذهب أهل الأثر إلى أن الإيمان جميع الطاعات»/ فَرضها وتّفلهاء 
وعبروا عنه بأنه إتباق فا أن الله ينه قرفا ونفلة» والانتهاة عما نهى عنه تحرياً وأضاك: 
قال: وبهذا كان يقول أبو علي الثقفي من متقدمي أصحابناء وأبو العباس القلانسي . 
وقد مال إلى هذا المذهمب أبو عبد اللّه بن مجاهد قال: وهذا قول مالك بن أنس إمام 
دار الهجرة» ومعظم أكتمة السلف ‏ رضوان الله عليهم أجمعين. 
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وكانوا يقولون : الإيمان معرفة بالقلب» وإقرار باللسان» وعمل بالأركان. ومنهم من 
يقول بقول المرجئة : إنه التصديق بالقلب واللسان. 

ومنهم من قال: إذا ترك التصديق باللسان عناداً كان كافراً بالشرع» وإن كان في قلبه 
التصديق والعلم. وكذلك قال أبو إسحاق الإسفرائيني. 

قال الأنصاري: رأيت في تصانيفه أن المؤمن إنما يكون مؤمناً حقاً إذا حقق إيمانه 
بالأعمال الصالحة» كما أن العالم إا ايكون عالماً احقا إذا عملٍ بم علمء واستشهد بقول 
الله تعالى : 9إنّما المؤمنون لين إذا در اللّه وجلت قلوبهم وإذا ثليت عليهم آياته زادتهم 
إعَانَا» إلى قوله : « أولتك هم المؤمنون حَقَا4 [الأنفال: ؟-5] وقال ‏ أيضاً ‏ أبو إسحاق: 
حقيقة الإيمان في اللغة: التصديق» ولا يتحقق ذلك إلا بالمعرفة والائتمار» وتقوم الإشارة 
والونقياد مقام العبارة . 

وقال - أيضاً ‏ أبو إسحاق فى كتاب «الأسماء والصفات»: اتفقوا على أن ما يستحق به 
المكلف اسم الإيمان فى الشويعة أوضناك كثيرة» وعقائد مختلفة » وإن/ اختلفوا فيها على 7/١515‏ 
تفصيل ذكروهء واختلفوا في إضافة ما لا يدخل في جملة التصديق إليه لصحة الاسمء 
فمنها ترك قتل الرسول» وترك إيذائه» وترك تعظيم الأصنام » فهذا من التروك» ومن 
الأقعال تضزة الرسول واللب غنه وقالوا:” إن يدم يفناف إلى التصديق «شيرهاء .وقال 
آخرون: إنه من الكبائرء لا يخرج المرء بالمخالفة فيه عن الإيمان. 

قلت: وهذان القولان ليسا قول جهم» لكن من قال ذلك فقد اعترف بأنه ليس مجرد 
تصديق القلب» وليس هو شيئًا واحداً» وقال: إن الشرع تصرف فيهء وهذا يهدم أصلهم؛ 
ولهذا كاود سا اق هؤلاء » كجهم» والصالحي» وأبي الحسن» والقاضي أبي بكرء على 
أنه لا يزول عنه اسم الإيمان إلا بزوال العلم من قلبه 

قال أبو المعالى: (باب في ذكر الأسماء والأحكام) : اعلم أن غرضنا في هذا الباب 
يستدعى تقديم ذكر حقيقة الإيمان. قال: وهذا مما تباينت فيه مذاهب الإسلاميين» ثم ذكر 
قول الخوارج . ولمعتزلة» والكرامية» ثم قال : وأما مذاهب أصحابناء فصار أهل 
التحقيق من أصحاب الحديث والنظار م: منهم إلى أن الإيمان هو التصديق » وبه قال شيخنا 
و ل ل 2001 وقال مرة: المعرفة بوجوده 
وتقه و لووقا شرق اللعترق قرول عن للشو ني بغز اناد شور العف وا 
يصح أن يوجد دونها » وهذا مقتضاه ٠‏ فإن التصديق والتكذيب والصدق والكذب بالأقوال 
أجدر / فالتصديق إذاً قول فى النفس يعبر عنه باللسان » فتوصف العبادة بأنها تصديق ؟  “/١45‏ 
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لأنها عبارة عن التصديق. وقال بعض أصحابنا: التصديق لا يتحقق إلا بالقول والمعرفة 
حمها فإذا اجتمعا كانا تصديقاً واحداً. 

ومنهم من اكتفى بترك العناد» فلم يجعل الإقرار أحد ركني الإيمان» فيقول: الإيمان هو 
التصديق بالقلب» وأوجب ترك العناد بالشرع» وعلى هذا الأصل يجوز أن يعرف الكافر 
اللّهء وإغغا يكفر بالعناد لا لأنه ترك ما هو الأهم في الإيمان. 

وعلى هذا الأصل يقال: إن اليهود كانوا عالمين باللّه ونبوة محمد 7 ٠‏ إلا أنهم 
كفروا عنادا وبغيا وحسداء قال ':. وعلى قول شيخنا أبي الحسن: كل .من ::حكمنا. بكفره 
فنقول: إنه لا يعرف الله أصلاً ولا عرف رسوله القع قال أبو القاسم الأنصاري 
تلميذه: كأن المعنى: لا حكم لإيمانه ولا لمعرفته شرعاً 

قلت: وليس الأمر على هذا القول كما قاله الأنصاري هذاء ولكن على قولهم: المعا 
كافر شرعاً» فيجعل الكفر تارة بانتفاء الإيمان الذي في القلب وتارة بالعناد» ويجعل هذا 
0 فى الشرع» وإن كان معه حقيقة الإيمان الذي هو. التصديق» ويلزمه أن يكون كافراً 

فى الشرع ٠‏ مع أن معه الإيمان الذي هو مثل إعان الأنبياء والملائكة. والحذاق في هذا 
مدهي كانيع الحسن» والقاضي ومن قبلهم من أتباع جهم» عرفوا أن هذا تناقض يفسد 

0/0 الأصل / فقالوا: : لا يكون أحد كافراً إلا إذا ذهب ما في قلبه من التصديق والتزموا أن كل 

من حكم الشرع بكفره. فإنه ليس في قلبه شىء. من معرفة الله ولا معرفة رسوله؛ ولهذا 
أنكر هذا عليهم جماهير العقلاء» وقالوا: هذا مكانة ':وسفسطة + 

وقد احتجوا على قولهم بقوله تعالى: # لا تج قرم ُو الله واليوم الآخر يواذون 
من حادٌ اللّه ورسولةة إلى قوله : «أولتك كنب في قُلُوبهم الإيمانت» الآية. [المجادلة : ؟ ]١‏ 
قالوا: ومفهوم هذا . إن من لم يعمل بمقتضاه لم يكتب في قلوبهم الإيمان. 

قالوا: فإن قيل: معناه لا يؤمتون إياناً مجزئاً معتداً به » أو يكون المعنى: لا يؤدود 
حقوق الإيمان. ولا يعملون بمقتضاه » قلنا: هذا عام لا يخصص إلا بدليل. 

فيقال لهم: هذه الآية فيها نفي الإيمان عمن يواد المحادين للّه ورسولهء وفيها أن من 
لا يواد المحادين لله ورسوله فإن اللّه كتب في قلوبهم الإيمانء وأيدهم بروح منهء وهذا 
يدل على مذهب السلف أنه لابد في الإيمان من محبة القلب لله ولرسوله؛ ومن بغض من 
يحاد الله ورينيولة نتم لم تدل الآية على أن العلم الذي في قلوبهم بأن محمداً رسول 
الله يرتفع لا يبقى منه شىء © والإيمان الذي كتب في القلب ليس هو مجرد العلم 
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والسبلاوق نين “لج تضدين القليية وغفل القلب؛ ولهذا قال:#وأَيّدهم بروج 7 
لهم نات جر من تحنها/ اهار حالدين فها رضي الهم ووو عه وك زب 7/1 
الله ألا إن حزب الله هم الْمُلحون4[المجادلة : 17] فقد وعدهم بالجنة. وقد اتفق الجميع 
على أن الوعد بالجنة لا يكون إلا مع الإتيان بالمأمور به وترك المحظورء فعلم أن هؤلاء 
الذين كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منهء قد أدوا الواجبات التي بها يستحقون مأ 
وعد اللّه به الأبرار المتقين» ودل هذا على أن الفساق لم يدخلوا في هذا الوعد» ودلت 
هذه الآية على أنه لا يوجد مؤمن يواد الكفار» ومعلوم أن خخلقاً كثيراً من الناس يعرف 
من نفسه أن التصديق في قلبه لم يكذب الرسول» وهو مع هذا يواد بعض الكفارء 
فالسلف يقولون: ترك الواجبات الظاهرة دليل على إنتفاء الإيمان الواجب من القلب» 
لكن قد يكون ذلك بزوال عمل القلب ‏ الذي هو حب الله ووملولة وضفية الله ونحو 
ذلك لا يستلزم أن لا يكون في القلب من التصديق شىءء وعند هؤلاء كل من نفى 
الشرع إيمانه دل على أنه ليس في قلبه شىء من التصديق أصلاء وهذا سفسطة عند 
جماهير العقلاء . 


وكذلك حكى ابن فُورَك عن أبى الحسن الأشعري قال: الإيمان هو اعتقاد صدق 
لمر قبي تقر بد امشاذا الو ها 0د ويه اعتقاد ليس بعلم» والايمان باللّه - وهو اعتقاد 
صدقه ‏ إنما يصح إذا كان عالماً بصدقه في إخباره» وإنما يكون كذلك إذا كان عالماً بأنه 
يتكلم والعلم بأنه متكلم بعد العلم بأنه حي» والعلم بأنه حي بعد العلم بأنه فاعل» 
والعلم بأنه فاعل بعد العلم بالفعل » وهو كون العالم فعلاً له» وقال: وكذلك يتضمن 
العلم بكونه قادراً وله قدرة وعالاً وله/ علمء ومريداً وله إرادة» وسائر ما لا يصح العلم 4غ6١/“‏ 
باللّه إلا بعد العلم به من شرائط الإيمان. 

قلت : هذا مما اختلف فيه قول الأشعري» وهو أن الجهل ببعض الصفات» هل يكون 
جهلاً بالموصوف» أم لا؟ على قولين» والصحيح الذي عليه الجمهور وهو آخر قوليه» أنه 
لا يستلزم الجهل بالموصوف» وجعل إثبات الصفات من الإيمان» مما خالف فيه الأشعري 
جهماً فإن جهمآ غال في نفي الصفات» بل وفي نفي الأسماء . 

قال أبو الحسن: ثم السمع ورد بضم شرائط أخر إليه» وهو ألا يقترن به ما يدل على 
كفر من يأتيه فعلاً وتركاء وهو أن الشرع أمره بترك العبادة والسجود للصنم» فلو أتى به 
دل على كفره» وكذلك من قتل نبياً واستخف بهء دل على كفره»ء وكذلك لو ترك تعظيم 
المصحف أو الكعبة دل على كفره» قال: وأحد ما استدللنا به على كفره ما منع الشرع» 
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أن يقرن بالإيمان أو أوجب ضمه إلى الإيمان لو وجد دلنا ذلك على أن التصديق الذي هو 
الإيمان مفقود من قلبه؛ وكذلك كل ما كفر به المخالف من طريق التأويل فإنما كفرناه به 
لدلالته على فقد ما هو إيمان من قلبه؛ لاستحالة أن يقضي السمع بكفر من معه الإيمان 
والتصديق بقلبه 
فيقال: لا ريب أن الشارع لا يقضي بكفر من معه الإيمان بقلبه.» لكن دعواكم أن 
الإيمان هو التصديق ‏ وإن تجرد عن جميع أعمال القلب ‏ غلط؛ ولهذا قالوا: أعمال 
التصديق والمعرفة من قلبه » ألا ترى أن الشريعة حكمت بكفره» والشريعة لا تحكم بكفر 
المؤمن المصدق؛ ولهذا تقول: إن كفر إبليس / لعنه اللّه كان أشد من كفر كل كافرء وأنه 
لم يعرف الله بصفاته قطعآء ولا آمن به إيماناً حقيقيآً باطنآً وإن وجد منه القول والعبادة» 
وكذلك اليهود والنصارى والمجوس وغيرهم من الكفرة لم يوجد في قلوبهم حقيقة الإيمان 
ع يا 0 


00007 الآية [النساء: 765]» فجعل اللّه هذه الأمور 6 في ثبوت م 
الإعمان» فثبت أن الإيان المعرفة بشرائط لا يكون معتداً به دونها. ش 
فيقال: إن قلتم: إنه ضم إلى معرفة القلب شروطاً في ثبوت الحكم أو الاسم» لم 
يكن هذا قول جهم . بل يكون هذا قول من جعل الإيمان ‏ كالصلاة» والحج هو وإن 
كان في اللغة بمعنى القصد والدعاء » لكن الشارع ضم إليه أموراً إما في الحكم وإما في 
الحكم والاسم » وهذا القول قد سلم صاحبه أن حكم الإيمان المذكور في الكتاب والسنة 
اللو كك لحار نل اجاح اب و لك 
الفاسق مؤمناً إلا بدليل يدل على ذلك» لا بمجرد قوله: إن معه تصديق القلب» 
جعل الإيمان هو تصديق القلب يقول: ا 000 
شىء» لا مع إبليس ولا عع قل وقد قال اللّه تعالى : «وإذ يتَحاجُو في الثَار فيقول 
الصَعفَاء لّذين استَكبَروا إِنَا كنا لكم تبَعَا فَهلَ أنثم مَغْنُونَ عنًا نصيبا من الثَار . قال الدين 
استكبروا إِنَا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد» [غافر :ا » 48] وقال تعالى: «وسيق 
7/0١‏ دين كفروا إلى جهتم زمرا حتَى ذا جاءوها فحت أبوابها وقال لهم خزتتها ألم / يأتكم رسل 
مدكم يتلون عليكم عليَكُم آيات ربكم وينذروتكم لقاء يُومكم هذا قَالُوا بمى ولكن حَقّت كلمة الْعَدَاب 
على الكافرين» [الزمر: »]/١‏ فقد اعترفوا بأن الرسل أتتهم وتلت عليهم آيات ربهم 
وأنذرتهم لقاء يومهم هذاء فقد عرفوا الله ورسوله واليوم الآخر وهم في الآخرة كفار. 
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وقال تعالى : عَم ألقي فيها فوج لهم َه لمكم قدي . او بل قد جاءنا دير 
َكَدَبنَا وَقُلنا ما نَل الله من شيء »* [الملك فى 14 فقد كذبوا بوجوده وكذبوا بتنزيله» وأما 
فق الااخجرة: فعؤقرا الجميع » وقال تعالى : «ولَوْ تَرئ إِذ وقَقُوا علَى ربّهِم قال أليس هذا بالحق 
الوا بَئ وربنَا َال فدوقُوا العذاب بما كنسم تكفرون» [الأنعام: ٠‏ "7]» وقال تعالى : لإوجاءت 
سَكْرةُ المت باحق ذلك ما كنت منه تحيد إلى قوله : «لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا 
عنك غطاءك فبْصرَك اليو حديد)» [9:3١-7؟5].»‏ إِلَى آيات أخر كثيرة تدل على أن الكفار 
في الآخرة يعرفون ربهم فإن كان مجرد المعرفة إيماناً كانوا مؤمنين في الآخرة . 

فإن قالوا : الإيمان في الآخرة لا ينفع» وإنما الثواب على الإيمان في الدنيا . 

قيل: هذا صحيح ؛ لكن إذا لم يكن الإيمان إلا مجرد العلمء فهذه الحقيقة لا 
تختلف» فإن لم يكن العمل من الإيمان» فالعارف في الآخرة لم يفته شىء من الإيمان» 
لكن أكثر ما يدعونه أنه حين مات لم يكن في قلبه من التصديق بالرب شىء » ونصوص 
القرآن في غير موضع تدل على أن الكفار كانوا في الدنيا مصدقين بالرس» حي تعره 
الذي أظهر التكذيب كان في باطنه مصدقآاء قال تعالي: «وجحدوا بها واسعيقنتها النسهم 
ظُلْمَا وعلوَا» [الدمل :]ء وكما قال موسى لفرعون : لقال لَقَدَ عَلمْت /ما أنرل هؤلاء إلا 7/0 
رب السّموات والأرض بصائر)» [الإسراء: " ]٠‏ »ومع هذا لم يكن مؤمناً؛ بل قال موسى: 
ريا اطمس عَلَئ أَموَالهم واشدد علَئ قُلُوبهم قلا يؤنوا حتّى يروا العذاب الأليو» ا 
قال الله : قد أجيبت دعوتكمًا » [يونس:84]ء ولما قال فرعون : #آمنت أَنّه لا إله لذ الذي 
آمنت به بنو إسرائيل»» زوؤاثين 8] قال الله «الآن وقد عصيْت قبل وكنت من المفسدين» ١‏ 
[يونس : ]41١‏ فوصفه بالمعصية» ولم يصفه بعدم الع ف ناص كما قال :9 فعصئ فرعون 
الرسول )» [المزمل:7١]»‏ وكما قال عن إبليس : «فَسجَد الملائكة كلهم أجمعون . إلا إبليس 
استكبر وكان من الكافرين» [ص: ”الاء 1/4]» فلم يصفه إلا بالإباء والاستكبار ومعارضته 
الأمرء لم يصفه بعدم العلم » وقد أخبر الله عن الكفار في غير موضع أنهم كانوا معترفين 
بالصانع في مثل قوله : ولئن سألتهم من حَلَقَهمِ لَيقُولنَ اللّه4 [الزخرف: 817]. 

ثم يقال لهم: إذا قلتم هوالتصديق بالقلب» أو باللسان» أو بهما » فهل هو التصديق 
المجمل؟ أو لابد فيه من التفصيل؟ فلو صدق أن محمداً رسول الله ولم يعرف صفات 
الحق. هل يكون مؤمنا أم لا ؟ فإن جعلوه مؤمناً » قيل : فإذا بلغه ذلك فكذب به لم 
يكن مؤمنا باتفاق المسلمين» فصار بعض الإيمان أكمل من بعض . وإن قالوا: لا يكون 
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أن أكثر الأمة لا يعرفون ذلك وعندهم الإيمان لا يتفاضل إلا بالدوام فقط . 
قال أبو المعالي : فإن قال القائل: أصلكم يلزمكم أن يكون إيمان د في فسقه 
كإيمان النبي عله 
7/10 / قلنا : الذي يفضل إيمانه على إيمان من عداه باستمرار تصديقه وعصمة الله إياه من 
مُحَامَرَة(1) الشكوك واختلاج الر 77 والتصديق عرامن مض الأعزافن لا تين وهل 
متوال للنبي مَل ثابت لغيره في بعض الأوقات» وزائل عنه في أوقات الفترات» فيئبت 
للش علد أعداد من التصديق». ولا يثبت لغيره إلا بعضهاء فيكون إيمانه لذلك أكثر 
وأفضلء قال : ولو وصف الإيمان بالزيادة والنقصانء وأريد به ذلك» كان مستقيماً. 
قلت: فهذا هو الذي يفضل به النبي غيره في الإيمان عندهمء ومعلوم أن هذا في غاية 
الفساد من وجوه كثيرة» كما قد بسط في مواضع أخرى . 


14 /, / فصل 

قال الذين نصروا مذهب جهم في الإيمان من المتأخرين ‏ كالقاضي أبي بكر وهذا 
طاعة انقاد العبك بها لريه واستسلم فيها لأمره فهي إسلامء والإيمان: خصلة من خحصال 
الإسلام ما وضفتب؟ قيل : لأجل قوله تعالى: 8 قَالَت الأعراب آمنًا قل لم تؤمنوا ولكن 
قُولوا أملمتا4 [الحجرات :٠]ء»‏ ني نيم ايعان وأثبت لهم الإسلام» وإغما أراد بما أثبته 
الإنقياد والاستسلام» ومنه : «وألقوا إِليِكُم السلّم» [النساء: ٠‏ 9]» وكل من استسلم لشىء 
فقد أسلمء وإن كان أكثر ما يستعمل ذلك في المستسلم لله ولنبيه. 

قلت : وهذا الذي ذكرؤوه مع بطلانه ومخالفته للكتاب والسنة هو تناقض» فإنهم 
جعلوا الإيمان خصلة من خصال 000 فالطاعات كلها إسلام وليس فيها إيمان إلا 
التصديق» والمرجئة وإن قالوا* إن الإيان ب يتضمن الإسلام فهم يقرلون: الإيمان هو تصديق 
القلب واللسان» وأما الجهمية فيجعلونه تصديق القلب» ٠»‏ فلا تكون الشهادتانء ولا 
)١(‏ أي : مخَالطة. انظر: القاموس. مادة « خمرا. 
)١(‏ أي : منازعة الظئون والشكوك. انظر: القاموس . مادتي «خلج» و «ريب». 
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الصلاة» ولا الزكاة » ولا غيرهن من الإيمان» وقد/ تقدم ما بينه الله ورسولهء من أن //١٠١١‏ 
الإسلام داخل في الإيمانء فلا يكون الرجل مؤمناً حتى يكون مسلمآء كما أن الإيمان 
داخل في الإحسان » فلا يكون محسناً حتى يكون مؤمناً. 

وأما التناقضء» فإنهم إذا قالوا : الإيمان ختصلة من خصال الإسلام» كان من أتى 
بالإيمان إنما أتى بخصلة من خصال الإسلام» لا بالإسلام الواجب جميعه» فلا يكون 
مسلمآ حتى يأتي بالإسلام كله» كما لا يكون عندهم مؤمنآء حتى يأتي بالإيمان كله» وإلا 
فمن أتى ببعض الإيمان عندهم لا يكون مؤمنآء ولا فيه شىء من الإيمانء فكذلك يجب أن 
يقولوا في الإسلام» وقد قالوا : كل إيمان إسلام» وليس كل إسلام إيمانًء وهذا إن أرادوا 
به أن كل إيمان هو الإسلام الذي أمر الله به» ناقض قولهم: إن الإيمان خصلة من 
خصالهء فجعلوا الإيمان بعضه ولم يجعلوه إياهء وإن قالوا : كل إيمان فهو إسلام» أي: 
هو طاعة للّهء وهو جزء من الإسلام الواجب » وهذا مرادهم . قيل لهم: فعلى هذا 
يكون الإسلام متعدداً بتعدد الطاعات» وتكون الشهادتان وحدهما إسلاماء والصلاة 
وحدها إسلاماء والزكاة إسلاماً » بل كل درهم تعطيه للفقير إسلاماً» وكل سجدة 
إسلامآء وكل يوم تصومه إسلامآ» وكل تسبيحة تسبحها في الصلاة أو غيرها إسلاماً. 

ثم المسلم إن كان لا يكون مسلماً إلا بفعل كل ما سميتموه إسلاماء لزم أن يكون 
الفساق ليسوا مسلمين مع كونهم مؤمنين » فجعلتم المؤمنين الكاملي/ الإيمان عندكم ليسوا “/١5١‏ 
مسلمين وهذا شر من قول الكرامية» ويلزم أن الفساق من أهل القبلة ليسوا مسلمين » 
زهذا شر مع 'قول المخوارع والمعقرلة وغيرهم»: بل. أن يكون: من ترك التطوعات ليس 
مسلمآء إذ كانت التطوعات طاعة لله إن جعلتم كل طاعة فرضاً أو نفلا إسلاماً. 

5 هذا خلاف ما احتججتم به من قوله للأعراب: «لم تؤمنوا ولكن قُولوا أَسلَمنَا» 
[الحجرات: .]١4‏ فأثبت لهم الإسلام دون الإيمان» وأيضآ فإخراجكم الفساق من اسم 
الإسلام إن أخرجتموهم.» أعظم شناعة من إخراجهم من اسم الإيمان» فوقعتم في أعظم 
ما عبتموه على المعتزلة» فإن الكتاب والسنة تنفى عنهم اسم الإيمان أعظم ما تنفي اسم 
الإسلام» واسم الإيمان في الكتاب والسنة أعظم . 

وإن قلتم: بل كل من فعل طاعة سمى مسلمّاء لزم أن يكون من فعل طاعة من 
الطاعات ولم يتكلم بالشهادتين مسلماًء ومن صدق بقلبه ولم يتكلم بلسانه أن يكون 
مسلماً عندكم. لأن الإيمان عندكم إسلام» فمن أتى به فقد أتى بالإسلام» فيكون مسلماآ 
عندكم من تكلم بالشهادتين ولا أتى بشىء من الآعمال. 
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واحتتجاجكم . بقوله : لقانت الأعْرَابُ آمَنَا قل لم نموا ولكن قُوثُوا سلس 
[الحجرات: 21١5‏ قلتم : نفي عنهم الويمان وأثبت لهم الإسلام. فيقال : هذه الآية حجة 
عليكم ؛ ؛ لأنه لما أثيبت لهم الإسلام مع انتفاء الإيمان» دل ذلك على أن الإيمان. ليس بجزء 
من الإسلام» إذ لو كان بعضه لما كانوا مسلمين إن لم يأتوا بهء وإن قلتم: أردنا بقولنا: 

0200 أثبت 1 الإسلام أي إسلاماً ماء فإن كل طاعة من الإسلام/ إسلام عندناء لزمكم ما 

تقدمء من أن يكون صوم يوم إسلاما وصدقة درهم إسلاماء وأمثال ذلك . 

وهم يقولون: كل مؤمن مسلم». وليس كل مسلم مؤمناء قالوا: هذا من حيث 
الإطلاق» وإلا فالتفصيل ما ذكرناه من أن الإيمان خصلة من خصال الإسلام والدين» 
وليس هو جميع الإسلام والدين» فإن الإسلام هو الاستسلام لله بفعل كل طاعة وقعت 
موافقة للأمر. ‏ والإيمان. أعظم خصلة من خصال الإسلام» واسم الإسلام شامل لكل 
طاعة انقاد بها العبد للّه» من إيمان» وتصديق» وفرض سواهء ونفل » غير أنه لا يصلح 
التقرب بفعل ما عدا الإيمان من الطاعات دون تقديم فعل الإيمان . قالوا : والدين مأخوذ 

من التدين» وهو قريب. من الإسلام في المعنى . 

فيقال لهم: إذا كان هذا قولكمء فقولكم: ل 
يناقض هذا ؛ فإن المسلم هو المطيع للّهء ولا تصح الطاعة من أحد إلا مع الإيمان» فيمتنع 
أن يكون أحد فعل شيئاً من الإسلام إلا وهو مؤمن» ولو كان ذلك أدنى الطاعات» فيجب 
أن يكون كل مسلم مؤمنا » سواء أريد بالإسلام فعل جميع الطاعات» أو فعل واحدة 
منهاء وذلك لا يصح كله إلا مع الإيمان» وحينئذ فالآية حجة عليكم لا لكم. 

ثم قولكم: كل مؤمن مسلم » إن كنتم تريدون بالإيمان تصديق القلب فقط» فيلزم أن 

يكون الرجل مسلماً ولو لم يتكلم بالشهادتين ولا أتى بشىء / من الأعمال المأمور بها , 

وهذا مما يعلم بطلانه بالضرورة من دين الإسلام » بل عامة اليهود والنصارى يعلمون أن 
الرجل لا يكون مسلماً حتى يأتي بالشهادتين أو ما يقوم مقامهما » وقولكم : كل مؤمن 
مسلم ء لا يريدون أنه أتى بالشهادتين ولا بشىء من المباني الخدمس ٠‏ بل أتى بما هو طاعة 
وتلك طاعة باطنة» وليس هذا هو المسلم المعروف في الكتاب والسنة » ولا عند الآئمة 
الأولين والآخرين » » ثم استدللتم بالآبة » والأعراب إنما أتوا بإسلام ظاهر نطقوا فيه 
بالشهادتين » سواء كانوا صادقين أو كاذبين » فأثبت الله لهم الإسلام دون الإيمان » فيظن 
من لا يعرف حقيقة الأمر أن هذا هو قول السلف الذي دل عليه الكتاب والسنة من أن كل 
مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنئاً » وبينهما من التباين أعظم مما بين قول السلف 
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وقول المعتزلة في الإيمان والإسلام » فإن قول المعتزلة في الإيمان والإسلام أقرب من قول 
الجهمية بكثير » ولكن قولهم في تخليد أهل القبلة أبعد عن قول السلف من قول 
لدوم 

فالمتأخرون الذين نصروا قول جهم في مسألة الإيمان يظهرون قول السلف في هذا وفي 
الاستثناء» وفي انتفاء الإيمان الذي في القلب حيث نفاه القرآن. ونحو ذلك. وذلك كله 
موافق للسلف في مجرد اللفظ» وإلا فقولهم في غاية المباينة لقول السلف. ليس في 
الأقوال أبعد عن السلف منهء وقول المعتزلة والخوارج والكراقة في أسم الؤيمان» 
والإسلام أقرب إلى قول السلف من قول / الجهمية» لكن المعتزلة والخوارج يقولون بتخليد “١١١‏ 
العصاة» وهذا أبعد عن قول السلف من كل قول ٠‏ فهم أقرب في الاسم وأبعد في 
الحكمء والجهمية وإن كانوا في قولهم ‏ بأن الفساق لا يخلدون ‏ أقرب في الحكم إلى 
السلف» فقولهم في مسمى الإسلام والإيمان وحقيقتهما أبعد من كل قول عن الكتاب 
والسنة» وفيه من مناقضة العقل والشرع واللغة ما لا يوجد مثله لغيرهم 


/ فصل 7/1 

وما يدل من القرآن على أن الإيمان المطلق مستلزم للأعمال قوله تعالى: «إِنَّمَا يؤمن 
ثآياتنا الاين إذاذكروا بها خروا جد وسحرا يحمد ربهم وهو لا .يستكيرون*» 
[السجدة: 19]) 1 الإيمان عن غير هؤلاء : ان إذا ذكر بالقرآن 50000 
الله عليه من السجود لم يكن من المؤمنين» وسجود الصلوات الخمس فرض باتفاق 
المسلمين» وأما سجود التلاوة ففيه نزاع » وقد يحتج بهذه, الآية من يوجبه» لكن ليس هذا 
موضع بسط هذه المسألة » فهذه الآية مثل قوله : «إِنَمَا الْمؤْمنُونَ الّدين آمئوا باللّه ورسوله ثم 
ّم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم» اسراف 118 وقوله : 9إنَما المؤنون الذين إذا 
ارك ري اا 1 0 وا ايه الى اسرة لسر ري 
الك ل أذ لو يي للك الذي مدقو وم الكادي تبشن ل رن 
الله 0 2 أن عار امم 00 ام . إِنمَا يستكدنك الْذين لا 


وماه 1 وه م 


وهذه الآية 5 32 1 . عر ال واليوم الآخر 500 اللّه 


1231.001 2. الالثالنا لا ععأمعكععرط 


.0 ورَسُوله» [المجادلة :]0 وقوله: «إولو كَانُوا يمون بالله والتبي وما أنزل إِلَيه/ ما انُحَذُوهم 
أولياء * [المائدة :»]4١:‏ بين سبحانه ‏ أن الإيمان له لوازم وله أضداد موجودة تستلزم 
ثبوت لوازمه وانتفاء أضداده ومن أضداده موادة من حاد الله ورسوله» ومن أضداده 
استئذانه في ترك الجهاد» م رع بأن استتذانه إنما يصدر من الذين لا يؤمنون بالله واليوم 
الآخر ودل قوله: «والله عليم بالمتقين» [التوبة : 45] على أن المتقين هم المؤمنون. 

ومن هذا الباب قوله كل :٠لا‏ يزنى الزاني حين يزنى وهو مؤمن» ١أوقوله:‏ «لا 
يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه7(0) وقوله:«لا تؤمنوا ختى تحابوا"(2 وقوله: ١لا‏ يؤمن 
أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين»(؟») وقوله:«لا يؤمن 
أحدكم حتى يحب لأخيه من الخير ما يحب ال : "من عا فيس منا ومن 
حمل علينا السلاح فليس منا)(0) , 


7/01 / فصل 

وأما إذا قيّدَ الإيمان» فقرن بالإسلام أو بالعمل الصالح» فإنه قد يراد به ما في القلب 
من الإيمان باتفاق الناس» وهل يراد به - أيضًا ‏ المعطوف عليه» ويكون من باب عطف 
الخاص على العام» أو لا يكون حين الاقتران داخلاً في مسماه؟ بل يكون لازماً له» على 
مذهب أهل السنة» أو لا يكون بعضاً ولا لازمآ . هذا .فيه ثلاثة أقوال للناس» كما سيأتي 
إن شاء الله وهذا موجود في عامة الأسماء يتنوع مسماها بالإطلاق والتقييد؛ مثال ذلك 
ام المعروف والمنكر إذا أطلق كما في قوله تعالى: «يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن 
السكر» [الأعراف : ل01١]»‏ وقوله كسم خَيرَ مه أخْرِجَت للنّاس تَأمَرون بالمعروف وتَنْهَونَ 

عن السكرٍ» [آل عمران: ١١٠]ء»‏ وقوله : «والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون 
الْمَعروف هون عن السكر» [التوبة : 17/١‏ يدخل في المعروف كل خير » وفي المنكر 
كل شر 


. ١١ص سبق تخريجهما‎ )5 .١( 

() مسلم في الإيمان (وورعى 4) »وأبو داود فى الأدب (01915) والترمذي في صفة القيامة (١٠١0؟)»‏ واين 
ماجه في المقدمة (74): وأحمد 2191/5 كلهم عن أبي هريرة. 

(5» 0) سبق تخرينجهما ص؟1. . 

9 مسْلم في الإيمان »)١55/٠١١(‏ وأبو داود في البيوع (9555). »والترمذي ف في البيوع »01١716(‏ وقال: 
احسن صحيح» » وابن ماجه في التجارات (5155)) وأحمد 7410/1 » كلهم عن أبي هريرة. 


131.001 2. الالثاننا لا ععأمعكعرط 


ثم قد يقرن بما هو أخص منه كقوله: طلا خَير في تخير ن نُجوَاهُم لأسن مر بصدقة أ 
مَعْرُوف أَوْ إصلاح بين النّاس» [النساء: 15١1]»فغاير‏ بين المعروف وبين الصدقة والإصلاح 
بين الناس ‏ كما غاير بين اسم الإيمان والعمل» واسم الإيمان والإسلام - وكذلك قوله 
عالق إن الصّلاة تنهئ عن الفحشاء والسكر» [السكرر 1164 قارز/ مون رقن مولي 101 
الفحشاء كي الكواف و (وينهون عن الْسكر» ثم ذكر مع المنكر اثنين في قوله: «إن 
الله م بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربئ وينهى عن الفحشاء والمدكر والبغي » 
[النحل: 215١‏ جما لين مهنا مايرا نوها وقد دغل فى المتكر: في ذينك الموضعين . 

ومن هذا الباب لفظ «العبادة» فإذا أمر بعبادة الله مطلقاً دخل في عبادته كل ما أمر 
اللّه به فالتؤكل عليفاها اعرزيه وااباها نه بيدا امرايه مج اف اي ال :زوم 
خَلَقَتَ الجن والإنس إلا ليعبدون» [الذاريات: 57]» وفي قوله: «(واعبدوا الله ولا تشركوا به 
شيكا» [النساء:]» وقوله: ليا أيها الئاس اعبدوا يكم الذي خَلَقَكُم» ال 
وقوله : إإِنا أنزلنا إِلَيِكَ الكتّاب باحق فاعبد الله مُخَلصا لَه الدين» [الزمر: ؟] ٠‏ قل الله 
عبد مخلصا لَه ديني» [الزمر 115 وقولة. + ا«أفغيرَ الله تَأمروني أعبد 3 الُجَاهلون» 
اده +4 

ثم قد يقرن بها اسم آخرء كما في قوله: «إِيّاك تعبد وإيّاك نستعين» [الفاتحة : 64] 
وقوله : «فاعبده وتوكل عليه» [هود: 21١77‏ وقول نوح : #اعبدوا اللَّهَ واتّقُوهِ وأطيعون» 
[نوح : 7]» وكذلك إذا أفرد أسم «طاعة اللّه) دخل في طاعته كل ما أمر به وكانت طاعة 
ل نديد وكذا اسم «التقوى» إذا أفرد دخل فيه فيه فعل كل مأمور به وترك 


كل محظور» قإل تعلاى سين : : التقوى : أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو 
رحمة الله وأن تترك معصية الله على نور من اللّهء تخاف عذاب الله وهذا كما فى 


قوله : إن الْمتّينَ في جنات وَنَهر . في مَفْمَد صلق عند مليك مُقتدرٍ» [القمر: 04 00]. 

/ وقد يقرن بها اسم آخرء كقوله: «ومن ين الله يَجعَل لَه مخرجا . وَيرَوْقهُ من حَيّث لا لي 
يَحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبَة» [الطلاق : 57» ”7]» وقوله ٠‏ «إنّهِ من يتّى ويصبر فَإِنَ 
الله لا يضيع أجر المحسنين» [يوسف: 011١‏ وقوله إوَائهُوا الله الذي تساءلون به والأرحام)» 
[النساء : »]١‏ وقوله : «انّقوا الله وَقُولُوا ولا سديدا » [الأحزاب: /]ء وقوله ٠:‏ «اتقوا الله 
وكونوا مع الصّادقين» [التوبة : »]١١9‏ وقوله: ل انُّوا الله حق ثقَاته ولا تموتن إل وأنتم 
مُسلموت 4 [آل عمران: 7 »]٠١‏ وأمثال ذلك . 


31.0010 2. الالثاننا لا ععأمعكعرط 


فقوله :طانَّقُوا اللَّهَ وقُولُوا قَوْلاً سَديدًا #[الأحراب: .]١‏ مثل قوله: 9 آمنوا بالله 
ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مُستخَلفين فيد» [الحديد: /ا]» وقوله: «آمن الرسول بما أنزل إِلَيْه 
من رَبّه والمؤمنون كل آمن باللّه وملائكته وكتبه ورسله لا نقرق بين أَحَد من رسله وقَالوا سمعتا 
وأَطعنا غفرانك ربا وليك الْمَصير» [البقرة: 85؟]. فعطف قولهم على الإيمان» كما عطف 
القول السديد على التقوى» ومعلوم أن التقوى إذا أطلقت دخل فيها القول السديدء 
وكذلك الإيمان إذا أطلق دخل فيه الستع والطاعة لله وللرسول» وكذلك قوله : « آمنوا 
باللّه ورسوله4, وإذا أطلق الإيمان باللّه في حقٍ أمة محمد دخل فيه الإيمان بالرسول» 
وكذلك قوله : «كل آمن باللّه وملائكته وكتبه ورسله». وإذا أطلق الإيمان باللّه دخل فيه 
الإيمان بهذه التوابع » وكذلك اقوله «إوالّدين يؤمنون بمًا أنزل إل ليك وما أنزل من قَبلك» 
[البقرة: 5]». وقوله «قولوا آمنَا باللّه وما أتزل إلينا وما أترل إِلَى إبراهيم > الآية 
اه 

انفد وإذا قيل : «قآمنوا باللّه ورسوله النبي الأمّي4[الأعراف ] دخل في الإيمان برسوله 

0 بجميع الكتب والرسل والنبيين» وكذلك إذا قيل : إآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من 
رحمته» [الحديد:78]» وإذا قيل : : «آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جَعَلَكُم مُستَخلفينَ فيه» 
[الحديد: /ا] ٠‏ دخل في الإيمان باللّه لا الإيمان بذلك كلهء والإنفاق يدخل في قوله 
30 الآية الأخرى : آمنوا باللّه ورسوله» كما يدخل القول السديد في 0 قوله: «ولقد 
وصَيْنا اين أوتوا الْكتَاب 4 [النساء ١33‏ ]. 

وكذلك لفظ. «البر» إذا أطلق تناول جميع ما أمر اللّه به كما في قوله: ف إن الأبرار في 
نعيم . وَإِنَ الْفجَارَ لفي جحيم» [الإنفطار: »]١5 21١‏ وقوله: «ولكن البر من اد تقئ » 
[البقرة ارتو #ولكن الْبرَ من آمن باللّه واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى 
الْمَال على حبّه ذوي القربئ والْيتَامَئ والْمساكين وابن السسّبيل والسائلين وفي الرّقَاب وأَقَامَ الصّلاة 
وآتى الرَكَاةَ وَالْمُوفُونَ بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضرَاء وحين البأس وليك 
لين صَدقُوا وأُولّك هم الْمتَقَونَ4 [البقرة:117]» فالبر إذا أطلق كان مسماه مسمى 
التقوى» والتقوى إذا أطلقت كان مسماها مسمى البرء ثم قد يجمع بينهما كما في قوله 
تعالى : وتعاونوا على البر والتقرئ 4 [المائدة : 7]. 

وكذلك لفظ «الإثم) إذا أطلق ا دخل ف فيه كل ذنب» وقد يقرن بالعدوان» كما في قوله 
تعالى : ولا تعاونوا على الإثم والعدوان» [المائدة : ؟١]‏ 2 وكذلك لفظ «الذنوب» إذا أطلق 

00305 دحل فيه ترك كل واجب وفعل كل محرمء كما في قوله : قل يا عبادي / الّذين أسرفوا على 
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أنفُسهم لا تَقمطُوا من رَحَمَة الل إن الله ير الذنُوب جميعا إِنّهِ هو هو الغفور الرحيم» [الزمر : "01]ء 
ثم قد يقرن بغيره كما في قوله: # ربا اغفر نا ذنُوبنَا وإسرافنا في أمرنا» [آل 
عمران :137 وكذلك لفظ «الهدى» إذا أطلق تناول العلم الذي بعث اللّه به وسوله والعمل 
به جميعاء فيدخل فيه كل ما أمر اللّه به» كما في قوله : إاهدنا الصّراط المستقيم» 
[الفاتحة : 7]» والمراد طلب العلم بالحق والعمل به جميعاً؛ وكذلك قوله: «(هدى لَلْمتّقِينَ » 
[البقرة: 7]» والمراد به أنهم يعلمون ما فيه ويعملون به؛ولهذا صاروا مفلحين» وكذلك 
قول أهل الحنة: طالْحَمَد لله الذي هدانًا لهذا4 [الأعراف: 0]417 وإئما هداهم؛ بأن ألهمهم 
العلم النافع» والعمل الصالح . 

ثم قد يقرن الهدى إما بالاجتباء كما في قوله: «واجتبيناهم وهديناهم إلى صراطٍ 
مستقيم» [الأنعام: 417]» وكما في قوله :إشاكرا لأنعمه اجتباهُ وهداه» [النحل: »]171١‏ 
الله يجتبي إِليْه من يشَاء ويهدي إِليه من ينيب» [الشورى: »]١7‏ وكذلك قوله تعالى: هو 
الذي أَرْسل رسوله بالهدئ ودين الْحَق» [الصف:4]» والهدى هنا هو الإيمان ودين الحق هو 
الإسلام » وإذا أطلق الهدى كان كالإيمان المطلق يدخل فيه هذا وهذا. 

ولفظ «الضلال» إذا أطلق تناول من ضل ع الهدى سواء كان عمداً أو جهلاً , 
ولزم أن يكون معذباً كقوله: « إِنّهم ألفوا آباءهم ضالين . فهم علئ آثَارهم يهرعون» 
[الصافات:59» ١7,]ء‏ وقوله: « ربا إن أَطعنَا سادتنًا وكبَراءنَا فََصِلُونَا السبيلاً ٠‏ ينا آتهم 
ضعفين من الْعذاب والْعنهم لعنا كبيرا 4 [الأحزاب:/ا0» 58]ء» وقوله: # َمَن اتبَع هداي فلا 
صل ولا شق 4 [له:177] ثم قد يقرن بالغي والغضب.» كما في قوله: « ماضل 
صاحبكم /وما غوئ » [النجم :؟] ٠‏ وفي قوله: «غيّرٍ المفضوب عَلَيهِم ولا الضّالينَ» 2 "/1١7‏ 
[الفاتحة : /ا] » وقوله إن الْمُجْرِمينَ في ضلال وسعر » [القمر ا ]. 

وكذلك لفظ «الغي» إذا أطلق تناول كل معصية لله كما في قوله عن الشيطان: 
«إولأغْويئُهم أجمعين إلا عبادك منهم الْمَخْلَصِينَ » [الحجر :”3 ٠5]ء‏ وقد يقرن بالضلال 
كما في قوله: « ما ضل صاحبكم ومًا غوى 4 . 

وكذلك اسم «الفقير» إذا أطلق دخل فيه المسكين. وإذا أطلق لفظ «المسكين» تناول 
الفقير» وإذا قرن بينهما فأحدهما غير الآخرء فالأول كقوله: «إوإن تُخفوها ونؤتوها الفقراء 
فهو حير لكم» [البقرة : /71]» وقوله: لفَكَفَارته إطْعَام عشرة مُساكين » [المائدة: 2184 والثاني 
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كقوله: «إِنمَا الصّدقَات للفقراء وَالْمَساكين» [التوبة: +٠‏ 
وهذه الأسماء التى تختلفف دلالتها بالإطلاق والتقييد والتجريد والاقتران » تارة 
يكونان إذا أفرد أخله) أعم من الآخرء كاسم «الإيمان» و«المعروف» مع العمل ومع 
الصدقء وك «المنكر) مع الفحشاء ومع البغي ونحو ذلك. وتارة يكونان متساويين في 
العموم والخصوص» كلفظ : (الإيمان»» و«البر)ا». و«التقوى»)» ولفظ«الفقير»)» و«المسكين)». 
فأنها أطلق تناول ما إيتناوله الآخرء وكذلك لفظ «التلاوة»» فإنها إذا أطلقت في مثل 
قوله: « الّذين آتيناهم الكتاب يتلوته حَقّ تلاوته 4 [البقرة ٠:‏ تناولت العمل به كما 
فسره بذلك الصحابة والتابعون مثل ابن مسعود وابن عباس ومجاهد وغيرهم » قالوا:. 
«إيتلوته حَقَ تلاوته 4 يتبعونه حق اتباعه» فيحلون حلاله ويحرمون حرامه» ويعملون 
بمحكمه ويؤمنون بمتشابهه» وقيل : هو من-.التلاوة بمعنى الاتباع» كقوله: « والقمر إذا 
7 0 تلاها » [الشمس:1]»/ وهذا يدخل فيه من لم يقرأه » بل من تمام قراءته أن يفهم معناه 
ويعمل به» كما قال أبو عبد الرحمن السلمى: حدثنا الذين كانوا يقرئوننا القرآن: عثمان 
ابن عفان» وعبد اللّه بن مسعود» وغيرهما نهم كانوا إذا تَعَلّموا من النبي يله عشر آيات 
لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل» قالوا : فتعلمنا القرآن والعلم 
والعمل جميعاً. 
وقوله: 8 الذي نَآتَيناهُمْ الكتَاب يتوه حَقّ تلارتد» [البقرة:١11١]‏ قد قد فسر بالقرآن وفسر 
بالتوراة. » وروى محمد بن نصر بإسناده الثابت عن ابن عباس : :ا يتلُونه حقّ تلاوته» 
قال: يتبعونه. حق اتباعه. وروى - أيضاً ‏ عن ابن عباس: « يتلوته حقّ تلارته» قال: 
يحلون حلاله» ويحرمون حرامه ولا يحرفونه عن مواضعه » وعن قتادة : # يتلوته حق 
تلاوته أُوَلكك يؤمنون به 4 قال: أولئك أضحاب محمد آمنوا بكتاب الله وصدقوا به » 
أحلوا حلاله وحرموا جر امهب وعملوا بما فيه» ذكر لنا أن ابن ول يقول: إن حق 
الدع أن يحل حلاله ع0 حرامه» وأن نقرأه كما أنزل الله » ولا نحرفه عن 
مواضعه» وعن الحسن: « يتلونه حقّ تلاوته 4 قال : يعملون بمحكمه ويؤمئون بمتشابهه. 
ويكلون ما أشكل عليهم إلى عالمهء وعن مجاهد: يتبعونة حق اتباعهء وفي رواية: 
يعملون به حقٌ عمله. ٍ. غٍ 
ثم قد يقرن بالتلاوة غيرها كقوله: َال ما أوحي كدر الاب ران الصّلاة إن 
الصّلاة تنهئ عن الْفَحشاء وَالمدكر» [العنكبوت: 45 ] . قال أحمد بن حنبل وغيره : تلاوة 
الكتاب: العمل بطاعة الله كلها » ثم خص الصلاة بالذكر » كما في قوله : « والّذين 
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يُمَسَكُونَ بالكتاب وَأَقَامُوا الصّلاة4[الأعراف: ١‏ 11]» وقوله «قاعبدني وأقم الصّلاةالذكري» 0 
[طه: 5 ]١‏ ا الله) يتناولك جميع الطاعات كقوله : : «البعواما أنزل 
000 ولا سعوا من دونه أولياء 4الأعراف : ]2 وقوله 4 َس الب هداي قلا يضل 
يشقئ * [طه: 2]١77‏ وقوله: وأ هذا صراطي مُستقيما الوه ولا تبعوا السبل فتفرق 

0 [الأنعام :3.ء وقد يقرن به غيره كقوله :(وهدا كتاب أنزلناه مبارك 
انعو انوا لمكم ترحمون 4 [الأنعام : 66١غ]ء‏ وقوله: ١‏ انيع ما أوحي إليك من ربك لا إله 
إلهَ هو وأعرض عن المشركين 4 [الأنعام :7 ٠‏ وقوله: #واتَبع ما يوحئ (221 إِلَيك واصبر 
حتَئ يحَكم الله وهو خَير الحاكمين © [يونس:4١٠].‏ 

وكذلك لفظ «الأبرار» إذا أطلق دخل فيه كل تقي من السابقين والمقتصدين» وإذا قرن 
بالمقربين كان أخحصء قال تعالى في الأول إن الأبرار لفي نعيم . إن الْفجَارَ في جحيم * 
[الإنفطار: "037 5١]ء‏ وقال في الثاني : «إِنّ كتاب الأبرار لفي عليَين . وَمَا أدراك ما عليون . 
كتاب مَرقُومْ . يشهده المقربون #المطففين »]1١-١8:‏ وهذا باب واسع يطول استقصاؤه. 

ومن أنفع الأمور في عدف بولذلة الالتاظ طلقا اوسموفة النائز الكانهرالفلة يدون 
تزول شبهات كثيرة كثر فيها نزاع الناس» من جملتها «مسألة الإيمان والإسلام» » فإن النزاع 
في سافنا أول اختلاف وقعء افترقت الأمة لأجله وصاروا مختلفين في الكتاب 
والسنة» وكفّر بعضهم بعضآء وقاتل بعضهم بعضاً كما قد بسطنا هذا في مواضع أخر- إذ 
المقصود هنا بيان شرح كلام اللّه ورسوله على وجه يبين أن الهدى كله مأخوذ من 
كلام/ اللّه ورسوله بإقامة الدلائل الدالة» لا بذكر الأقوال التي تقبل بلا دليل وترد بلا “/١07١‏ 
دليل» أو يكون المقصود بها نصر غير الله والرسول .فإن الواجب أن يقصد معرفة ما جاء 
به الرسول واتباعه بالأدلة الدالة على ما بينه اللّه ورسوله. 

ومن هذا الباب أقوال السلف وأئمة السنة في «تفسير الإيمان»» فتارة يقولون: هو قول 
وعمل . وتارة يقولون: هو قول وعمل ونية. وتارة يقولون قول وعمل ونية واتباع 
السنة. وتارة يقولون: قول باللسان» واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح» وكل هذا صحيح . 
فإذا قالوا: قول وعمل؛ فإنه يدخل في القول قول القلب واللسان جميعاًء» وهذا هو 
المفهوم من لفظ القول والكلام» ونحو ذلك إذا أطلق. 

والناس لهم في مسمى «الكلام» و«القول» عند الإطلاق أربعة أقوال» فالذي عليه 


)١(‏ فى المطبوعة :«أوحى» والصواب ما أثبتناه. 
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السلف والفقهاء والجمهور أنه يتناول اللفظ والمعنى جميعاء دكا ياك لفل رجاو برو 
والبدن جميعاً. وقيل: بل مسماه :اناي #اللسن بدن مده مسماقة نيز كو مدلوك 
مسماهء وهذا قول كثير من أهل الكلام من المعتزلة وغيرهم وطائفة من المنتسبين إلى 
السئة» وهو قول النحاة؛ لأن صناعتهم متعلقة بالألفاظ . وقيل : بل مسماه هو المعنى 
وإطلاق الكلام على اللفظ مجاز لأآنه دال عليهء» وهذا قول ابن كلذب ومن اتبعهء وقيل: 
بل هو مشترك بين اللفظ والمعنى » وهو قول بعض المتأخرين من الكلابية» ولهم قول 
ثالث يروى عن أبي الحسن أنه مجاز في كلام اللّه حقيقة في كلام الآدميين؛ لأن حروف 
”١‏ الآدميين/ تقوم بهم » فلا يكون الكلام قائماً بغير المتكلم »بخلاف الكلام القرآني» فإنه 
لا يقوم عنده باللّه» فيمتنع أن يكون كلامه» ولبسط هذا موضع آخر. 
والمقصود هنا أن من قال من السلف: الإيمان قول وعملء» أراد قول القلب واللسان 
وعمل القلب والجوارح» ومن أراد الاعتقاد رأى أن لفظ القول لا يفهم منه إلا القول 
الظاهرء أو خاف ذلك فزاد الاعتقاد بالقلب» ومن قال: قول وعمل ونية» قال: القول 
يتناول الاعتقاد وقول اللسان» وأما العمل فقد لا يفهم منه النية فزاد ذلك» ومن زاد اتباع 
السنة فلأن ذلك كله لا يكون محبوباً للّه إلا باتباع السنة» وأولئك لم يريدوا كل قول 
وعملء إنما أرادوا ما كان مشروعاً من الأقوال والأعمال» ولكن كان مقصودهم الرد على 
المرجئة الذين جعلوه قولاً فقطء فقالوا : بل 0 وعمل» والذين جعلوه أربعة أقسام 
فسروا مرادهم . كما سئل سهّل بن عبد الله التسترِي عن الإيمان ما هو؟ فقال: : قول 
وعمل ونية وسنة؛ لأن الإيمان إذا كان فول بلا تعمل فهو كفر) وإذا كان قولاً وعملاً بلا 
نية فهو نفاق» وإذا كان قولاً وعملاً ونية بلا سنة فهو بدعة. 


ا ؟ ش / فصل 

وعغطف الشىء على الشىء في القرآن وسائر الكلام يقتضي مغايرة بين المعطوف 
والمعطوف عليه مع اشتراك المعطوف والمعطوف عليه في الحكم الذي ذكر لهماء والمغايرة 
على مراتب؛ أعلاها أن يكونا متباينين ليس أحدهما هو الآخر ولا جزأه » ولا يعرف 
لزومه له كقوله: «خلق السّموات والأرض وما بِنهِمَا في ستّة أَيَّام» [الفرقان: 2.594 
السجدة:: ] ونحو ذلك. وقوله : « وجبريل وميكال» [البقرة: 194/8» وقوله : #وأنزل التوراة 
والإنجيل . من قبل هدى لَلنّاس وأنزل الفرقَان» آل عمران :لا 5]» وهذا هو الغالب» ويليه 
أن يكون بينهما لزوم كقوله: ولا تَلبسوا الحق بالباطل وتكثموا الحقّ» [البقرة: 47]» 
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وقوله : #ومن يشاقق الرُسُول من بعد ما تبي لَه الهدئ ويتْبعْ عير سبيل المؤمدين 4 
[النساء: 6١1١]ء»‏ وقوله : ومن يكفر باللّه وملائكته وكتبه ورسله» [النساء : »]١75‏ فإن من 
كفر باللّه فقد كفر بهذا كلهء فالمعطوف لازم للمعطوف عليه» وفي الآية التي قبلها 
المعطوف عليه لازمء فإنه من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى فقد اتبع غير سبيل 
المؤمنين. وفي الثاني نزاع» وقوله: «إولا تلبسا الْحقَ بالباطل وَتَكْتَموا الحق» [البقرة: 47] 
هما متلازمان » فإن من لبس الحق بالباطل؛ فجعله ملبوساً به خفي من الحق بقدر ما 
ظهر من الباطل» فصار ملبوساء ومن كتم الحق احتاج أن يقيم موضعه/ باطلا فيلبس الحق 7/١‏ 
بالباطل؛ ولهذا كان كل من كتم من أهل الكتاب ما أنزل اللّه فلابد أن يظهر باطلاً . 

وهكذا أهل البدع لا تجد أحداً ترك بعض السنة التي يجب التصديق بها والعمل إلا 
وقع في بدعة» ولا تجد صاحب بدعة إلا ترك شيئنًا من السنة» كما جاء في الحديث: «ما 
ا من لبه اهلها نوراه الرمام اجندا 7 وقد قال تعالى: «فنسوا 
حَظًا مما ذَكَرَوا به فأعْرينا بينهم الْعداوة والبغضاء» [المائدة: 5 »]١‏ ذ فلما تركوا حظا مما ذكروا 
به اعتاضوا(؟) بغيره فوقعت بينهم العداوة والبغضاء» وقال تعالى : ا ومن يعش عن ذكر 
الرَحَمن تقيض لَهُ شيْطَانا ِو لَه رين © [الزخرف 5”] أي : عن الذكر الذي أنزله الرحمنٍ 
ؤقال تعالى : فم اتَبَعَ هُدَاي فلا يَضل ولا يشقى . ومن أعرّض عن ذكْري فَإِنَ لَه معيشة 
ضدكا ونحشره يوم القيامة أعمى» [طه :**39» 55١]ء‏ وقال: « اتعُوا ما أنزل إِليكُم مَن 
ربكم ولا تتبعوا من دونه أُوَلياء قليلا ما تَذَكْرُونَ» [الأعراف : "] »فأمر باتباع ما أنزل» ونهى 
عما يضاد ذلك وو 0 أولياء من دونه فمن لم يتبع أحدهما اتبع الآخر؛ ولهذا قال: 
ليتع غير سبيل المؤمنين 4 [النساء : .]١١6‏ قال العلماء: : من لم يكن متبعاً سبيلهم كان 
متبعًا غير سبيلهم» فاستدلوا بذلك على أن اتباع سبيلهم واجب ٠‏ فليس لأحد أن يخرج 
عما أجمعوا عليه . 

وكذلك من لم يفعل المأمور» فعل بعض المحظور » ومن فعل المحظور ٠‏ لم يفعل 
جميع المأمور. فلا يمكن الإنسان أن يفعل جميع ما أمر به مع فعله لبعض/ ما حظرءولاة 7/14 
يمكنه ترك كل ما حظر مع تركه لبعض ما أمرء فإن ترك ما حظر من جملة ما أمر به فهو 
مأمورء ومن المحظور ترك المأمورء فكل ما شغله عن الواجب فهو محرمء. وكل ما لا 
يمكن فعل الواجب إلا به فعليه فعله؛ ولهذا كان لفظ«الأمر» إذا أطلق يتناول النهي» وإذا 


)١(‏ أحمد ٠١5/4‏ عن غضيف بن الحرث» بمعناه » والحديث إسناده ضعيف 
(؟) أي : سألوا العوض وطلبوه . انظر : القاموس » مادة ٠‏ عوض». 
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قيد بالنهي كان النهي نظير ما تقدم» فإذا قال تعالى عن الملائكة: «لاً يعصون الله ما 
أمرهم)[التحريم :5 دخل في ذلك أنه إذا نهاهم عن شىء اجتنبوه؛ وأما قوله : #ويفعلون 
ما يوْمَرُون 4 [التحريم 5ك فقد قيل: لذ عدون اما اه اانه » وقيل : يفعلونه في وقته. 
لا يقدمونه ولا يؤخرونه. 

وقد يقال: هو لم يقل: ولا يفعلون إلا ما يؤمرون. بل هذا دل عليه قوله ولا 
يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون» [الانيياء: 71]» وقد قيل : لا يعصون ما أمرهم به في 
الماضي» ويفعلون ما يؤمرون في المستقبل . وقد يقال : هذه الآية خبر عما سيكون » ليس 


ما أمروا به هنا ماضيآ بل الجميع مستقبل» فإنه قال: «قُوا أنفسكم وأهليكم تارا» 
[التحريم 1 وما يتقي به إنما يكون مستقبلةً» وقد يقال : ترك المأمور تارة يكون لمعصية 


الآمر وتارة يكون لعجزه » فإذا كان قادراً مريد» لزم وجود المأمور المقدورء فقوله : «لأ 
يعصرن #4 لا يمتنعون عن الطاعة. وقوله - #ريفعلوت ما يزمرون4 أي : هم قادرون على 
ذلك لا يعجزون عن شىء منه بل يفعلونه كله» فيلزم وجود كل ما أمروا به» وقد يكون 
في ضمن ذلك أنهم لا يفعلون إلا المأمور به. كما يقول الفال أنا أفعل ما أمرت به 
أي : أفعله ولا أتعداه إلى زيادة ولا نقصان. 

7/11 / وأيضاً 506 0 لذ يصون الله ما أَمرهم »* إن كان نهاهم عن فعل آخر كان ذلك 
بعرم ارزة كاف وروم الع كرارا اموي يوووا لام 

والمقصود أن لفظ «الأمر» إذا أطلق تناول النهي» ومنه قوله: «أطيعوا الله وأطيعوا 

الرسول وأولي الأَمْرِي» [النساء: 2104 أي: أصحاب الأمرء ومن كان صاحب الأمر كان 
صاحب النهى» ووجبت طاعته فى هذا وهذا » فالنهى داخل في الأمرء وقال موسى 
للخضر: «ستجدني إن شاءً اللَّهُ صابرا ولا أَعْصي لَك أُمرا . قَالَ فَإن البَعتَِي قلا تسألني عن 
شيء حت أحدث لَك منه ذكرا» [الكهف:259. .]7١‏ وهذا نهى له عن السؤال حتي 
يحدث له منه ذكراً ولما خرق السفينة قال له موسى أَحَرقنها لنغرق أهلَها قد جنت شينا 
إِمْرا 4 [الكهف الا لطل ال عحدات الذكر »وقال في الغلام #٠‏ أَقعَلْتَ نفسا زكيّة 
بغيْرٍ نفس لْقَد جئت شيئًا نكرا 4[الكهف : 75] ع فسأله قبل إحداث الذكر»ء وقال في 
الجدار: « لو شكت لاتَّحَدت عليه أجرا 4 [الكهف :/ا/ا ]ء وهذا سؤال من جهة المعنى ٠»‏ فإن 
السؤال والطلب قد يكون بصيغة الشرط كما تقول : لو نزلت عندنا لأكرمناك 2 وإن بت 
الليلة عندنا أحسنت إلينا » ومنه قول آدم : 8 ربا ظلَمنا أنفسنا إن لم تغفر لا وترحمنا لدكوتن 
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من الخاسرين 4 [الأعراف: 17]» وقول نوح : « رب إِنِي أعوذ بك أن أسألّك ما ليس لي به 

علّم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين # [هود:!4] ومثله كثير؛ ولهذا قال 

موس 2 إن سألئك عن شيء بَعْدها فلا تصاحبني * [الكهيف:7]. فدل على أنه سأله 

النلات قبل أن بدت له الذك» وهذا معصية لنهيه وقد دخل في قوله : «إولا أعصي لك 

أمرا» [الكهف: 179]. فدل على أن عاصي النهي عاص الأمرء ومنه قوله تعالى :/ لاله كلا" 
الْخَلْقَ والأمر» [الأعراف: 54]» وقد دخل النهي في الأمرء ومنه قوله: « ليحر الذين 
يخالفون عن أمره » [النور:77]» وقوله : «وَمًا كان لمؤمن ولا مؤْمنَة إذا قضى الله ورسوله 

أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم 4 [الأحزاب :1*3 فإن نهيه داخل في ذلك . 

وقد تنازع الفقهاء في قول الرجل لامرأته: إذا عصيت أمري فأنت طالق» إذا نهاها 
فعصته هل يكون ذلك داخلاً ذ فى أمره؟ على قولين: قيل: لا يدخل؛ لآن حقيقة النهي 
غير حقيقة الأمرء وقيل: يدخل؛ لأن ذلك يفهم منه في العرف معصية الأمر والنهي» 
وهذا هو الصواب ؛ لأن ما ذكر فى العرف هو حقيقة في اللغة والشرع. فإن الأمر المطلق 
بق كل شكن زتاتقل اط ابر تددن أو فلان يطيع أمر فلان» أو لا يعصى أمرهء فإنه 
ادخل اه الب لأن الناهي آمر بترك المنهي عنه؛ فلهذا قال سبحانه ٠:‏ ولا تلبسوا الحق 
بالباطل وتَكْتموا الْحَقّ وأنتم تعلمون 4 [البقرة: ؟4]» ولم يقل: لا تكتموا الحق » فلم ينه 
عن كل منهما لتلازمها » وليست هذه (واو) الجمع التى يسميها الكوفيون(واو الصرف) 
كما قد يظنه بعضهم ٠‏ فإنه كان يكون المعني : لا تجمعوا بينهما فيكون أحدهما وحذه غير 
منهي عله . 

و أيضًا . فتلك إنما تجىء إذا ظهر الفرق كقوله :ل(ولمً يَعََم الله اأذين جاهدوا منكم 
ويعلم الصابرين» [آل عمران: 57١]ء‏ وقوله: «أو يُوبقِهِنَ بمًا كسبوا ويعف عن كثير . 
ويعْلَم الّذِين يُجَادلُونَ في آياتنا ما لهم من مُحيصٍ 4[الشورى :74 8"] . 

ومن عطف الملزوم قوله تعالى: أَطيعُوا الله وأطيعوا الرّسول وأولي الأمر منكم » 
[النساء: 01594 فإنهم إذا أطاعوا/ الرسول فقد أطاعوا اللّه. كما قال تعالى :8 من يطع /11/0/ 7 
الرُسول فَقَد أَطَاعَ اللّه)» [النساء: 214١‏ وإذا أطاع اللّه من بلغته رسالة محمدء فإنه لابد أن 
يطيع الرسول» فإنه لا طاعة للّه إلا بطاعته. و«الثالث»: عطف بعض الشىء عليهء 
كقوله: «إحافظُوا على الصلوات والصلاة الوسط» [البقرة 1 وقوله: «وإذ أخذنا من 
النبيين ميناقهم ومنك ومن وح وإبراهيم وموسئ وعيسى ابن مريم 4 [ الأحزاب: 17 وقوله: 
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رك د تفرع 


( من كان عدوا َل وملائكته ورسله وجبريل وميكال» [البقرة:./4]» وقوله : #وأورتَكُم 
أَرْضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئووها» [الأحزاب :لا ؟]. و«الرابع ): عطف الشىء 
على الشىء لاختلاف الصفتين» كقوله: «سبح اسم ربك الأعلى . الذي خلق فسوئن . الذي 
قدر فهدئ . والّذي أخرج المرعئ » [الأعلى: .]5-١‏ وقوله: # الْدين يُؤْمنون بالغيب 
ويقيمون الصّلاة وممًا رزقناهم ينفقون . والّذين ) يؤمئون بمّا أنزل إلِيك وما أنزل من قَبَلك 
وبالآخرة هم يوقنون 4 [البقرة: » 4]» وقد جاء في الشعر ما ذكر أنه عطف لاختلاف 
اللفظ فقط كقوله: 
ومن الناض من يدعى أن مثل هذا جاء فى كتاب اللّه» كما يذكرونه في قوله:إشرعة 
ومنهاجا» 1 المائدة: 144 وهذا غلط » مثل هذا لا يجىء فى القرآن ولا فى كلام فصيح» 
وغاية ما يذكر الناس اختلاف معنى اللفظ » كما ادعى بعضهم أن من هذا قوله: 1 
لان هق وارض:بوا هل : . - سد اتن من ذونها: اللأى والبعد 
000 فَرَضموا آنهما عم واحذ.. واستشهدا بذلك على ما ادعوه من: أن الشرعة/ عي 
المنهاج . فقال المخالفون لهم: النأى أعم من البعد» فإن النأي كلما قل بعده أو كثر » كأنه 
كار والبعد إنما يستعمل فيما كثرت مسافة مفارقته» وقد قال تعالى : وهم ينهون 
عنه وينئون عنه # [الأنعام: 17]» وهم مذمومون على مجانبته والتنحي عنه» سواء كانوا 
طالب» وقد قال النابغة: 
والنوى ارقي اللي فلن 
والمراد به ما يحفر حول الخيمة لينزل فيه الماء ولا يدخل الخيمة » أي صار كالحوض 
فهو مجانب للخيمة ليس بعيداً منها. 
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/ فصل 0 

فإذا تبين هذاء فلفظ «الإيمان» إذا أطلق فى القرآن والسنة يراد به ما يراد بلفظ «البرا 
وبلفظ «التقوى» وبلفظ «الدين» كما تقدم ؛ فإن النبي كد بين أن « الإيمان بضع وسبعون 
شعبة » أفضلها قول: لا إله إلا اللّهء وأدناها إماطة الأذى عن الطريق)217 فكان كل ما 
يحبه الله يدخل في اسم الإمانء وكذلك لفظ «البر») يدخل فيه جميع ذلك إذا أطلق ١‏ 
وكذلك لفظ«التقوى» وكذلك« الدين» » أو الدين العا وكذلك روى أنهم سألوا عن 
الإيمان فأنزل الله هذه الآية: ليس الْبرَ أن تولُوا وجوهكم» الآية[البقرة:/ا1١]‏ » وقد فسر 
البر بالإيمان» وقُّسَّر بالتقوى » وفسر بالعمل الذي يقرب إلى الله والجميع حق» وقد روى 
مرفوعاً إلى النبي يد أنه فسر البر بالإيمان29 . 

قال محمد بن نصر: حدثنا إسحاق بن إبراهيم» جر عبد لاندين يزيد التري 
والملائى قالا: حدثنا المسعودي » عن القاسم قال ».تارتفل إلى أب در 'فساله. عن 
الإيمان. فقرأ «ليس الْبر أن تولُوا وجوهكم» إلى آخر الآية» فقال الرجل : ليس عن البر 
سألتك. فقال: جاء رجل إلى النبي يله فسأله عن الذي سألتني عنهء فقرأ عليه الذي 
قرأت عليك » فقال له الذي قلت / لي. فلما أبى أن يرضى قال له ١:‏ إن المؤمن الذي إذا 7/١6١‏ 
عمل الحسنة سَرَتّهُ ورّجَا ثوابها »وإذا عمل السيكّة ساءته» وخاف عقَابّها» 9©. 

وقال: حدثنا إسحاق »حدثنا عبد الرزاق» ع عن عبد الكريم الجزريٍ . 
عن مجاهد؛ أن أبا ذر سأل النبي يَلَيْةٌ عن الإيمان» فق ]شاه :“ليس 3 أن تَوَلُوا 
وجوهكم» إلى آخر الآية » وروى بإسناده عن عكرمة قال: سئل الحسن بن علي بن أبي 
طالب مقبله من الشام عن الإيمان فقراً: « اليس البر أن ولو وجوهكم قبل الْمُشرق 
والمغرب», وروى أبن بطة بإسناده عن مبارك بن حسان قال: قلت لسالم الأفطس : 
رجل أطاع الله فلم يعصه. ورجل عصى اللّه فلم يطعهء فصار المطيع إلى الله فأدخله 
الجنة» وصار العاصي إلى الله فأدخله النارء هل يتفاضلان في الإيمان؟ قال: لا. قال: 
فذكرت ذلك لعطاء فقال: سلهم: الإيمان طيب أو خحبيث؟ فإن اللّه قال: ل ليُميز الله 





. سبق تخريجه ص؟‎ )١( 
هذا منقطع » فإن مجاهدًا لم يدرك أبا ذر؟.‎ 7:75 2754 /١ (؟) قال ابن كثير فى تفسيره‎ 
. )59415( المطالب العالية‎ )*( 
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الْحبِيثْ من الطَيّب ويَجِعَل الْحبيث بَعْضَهُ على بعض فيكم جميعا فيَجعلَهُ في جَهِنّمِ أولدك هم 
الْخَاسِرُونَ » [الأنفال: 5 » قسألتهم فلم يجيبوني» فقال بعضهم: إن.الإيمان يبطن ليس 
معه عمل» فذكرت ذلك لعطاء فقال: سبحان اللّه! أما يقرؤون الآية التي في البقرة: 
«ليس البرَ أن تُولُوا وجوهكم قبل الْمَشرق والمغرب ولكن البر من آمن باللّه واليوم الآخر 
والملائكة والكتاب والتببين 4 قال : م وصف الله على هذا الاسم ما لزمه من العمل 
فقال ٠:‏ وآتى الْمَال على حَبّه ذوي القربئ والْيتامئ والمَساكين وابن اسيل إلى قوله -: 
14 «(وأولتك هم المتّقود © [البقرة 01 فقال : سلهم:/ هل دخل هذا العمل في هذا 
الاسم؟ وقال: #ومن أَراد الآخرة وسعئ لَها سعيها وهو مُؤمن 4 لمر فألزم 
الاسم العمل» والعمل الاسم. 
والمقصود هنا أنه لم يثبت المدح إلا على إيمان معه العمل» لا على إيمان خال عن 
عمل» فإذا عرف أن الذم والعقاب واقع في ترك العمل كان بعد ذلك نزاعهم لا فائدة فيه» 
بل يكون نزاعآ لفظيًا مع أنهم مخطئون في اللفظء مخالفون للكتاب والسنة» وإن قالوا : 
إنه لا يضره ترك العمل فهذا كفر صريح» وبعض الناس يحكى هذا عنهم »وأنهم 
يقولون: إن الله فرض على العباد فرائض .ولم يرد منهم أن يعملوها »ولا يضرهم 
تركهاء وهذا قد يكون قول الغالية الذين يقولون: لا يدخل النار من أهل التوحيد أحدء 
لكن ما علمت معينآ أحكى عنه هذا القول» وإنما الناس يحكونه في الكتب ولا يعيئون 
قائله» وقد يكون قول من لا خلاق له؛ فإن كثيراً من الفساق والمنافقين يقولون: لا يضر 
مع الإيمان ذنب أو مع التوحيدء وبعض كلام الرادين على المرجئة وصفهم بهذا. 
ويدل على ذلك قوله تعالى في آخر الآية ٠:‏ أُولمك الذين صدقوا وأولعك هم الْمتّقون » 
[البقرة:لا/1١].‏ فقوله ٠:‏ صدقوا»أي : في قولهم: آمنوا » كقوله: « قَانَت الأعراب آمنًا قل 
اموه ار لا ات 00 مالم 
007 1 6 أي ل لد ا لف اننا الل بخلاف الكاذيين الذين 
1/1 قال اللّه فيهم 9إذا جَاءك الْمنافقو قَاُوا هد نك لَرَسُول اللّه /والله َعَم نك رسوله 
الله يشهد إن المنافقن لكَاذبون 4 [المنافقون 1١:‏ » وقال تعالى ل( ومن النّاس من يقول آمنا 
بللّه الوم الآخر وما هم بمؤمبين .يادو الله ودين آمنُوا وما يَخْدعَون إل أنفسهم وما 
يشعروزن 5 فلوبهم مُرَضُ قزادهم اللّهُ مَرضًا ولهم عَدَاب 5 بما كاثواً يكْذبونَ 4 
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[البقرة:4-١٠]‏ . وفي 8 يكُذبون» قراءتان مشهورتان »فإنهم كذبوا في قولهم: آمنا 
باللّه واليوم الآخرء وكذبوا الرسول في الباطن وإن صدقوه في الظاهر» وقال تعالى : 
«الم أحَسب النّاس أن يركوا أن يَقُولُوا آما وهم لا يفتنون . ولقد فتنا اين من قبلهم فليعلمن 
الله اين صدقُوا وليعلّمن الكاذبين » [العتكبوت: ]”-١‏ »فبين أنه لابد أن يفتن الناس أي: 
يمتحنهم ويبتليهم ويختبرهم . يقال: فتنت الذهب إذا أدخلته النار لتميزه تما اختلط به 
ومنه قول موسى: «إن هي إلا فشتك تُضل بها من تشَاء وتهدي من تشاء» [الأعراف : 21١0562‏ 
أي : محنتك واختبارك وابتلاؤك» كما ابتليت عبادك بالحسنات والسيئات ليتبين الصبار 
السكون من غير واكلكهم بإزينانهالرشل جنوال لكيه ليقي الؤمن من التافر 
والصادق من الكاذب» والمنافق من المخلصء» فتجعل ذلك سبباً لضلالة قوم وهدي 
آخرين . 

والقرآن فيه كثير من هذا يصف المؤمنين بالصدق » والمنافقين بالكذب ؛لأن الطائفتين 
قالتا بألسنتهما : آمنا » فمن حقق قوله بعمله فهو مؤمن صادق ومن قال بلسانه ما ليس في 
قلبه فهو كاذب منافق » قال تعالى: # وما أصابكم يوم التقى الجمعان فيإذن الله : وليعلم 
المؤمنينٍ ل ل 5 
4 ل 06 د 20239 00 البر اف إريت الدب مور رفي 7/1 
هم الْمتّقوتَ » [البقرة:0/7١]‏ دل على أن المراد :صدقوا في قولهم: آمنا ؛ فإن هذا هو 
القول الذي أمروا به وكانوا يقولونه . 

ولم يؤمروا أن يلفظوا بألسنتهم ويقولوا : : 0 أو بررة؛ بل إذا 0 الرجل: أ 
بر فهذا مَرَكه لنفسه؛ راذا # الخ ويف بنع حخدن امهيا بر عقيل ١‏ ترك الفسهاء 
فسماها النبي يله زينب ٠‏ بخلاف إنشاء الإيمان بقولهم: امنا» فإن هذا اقد فرض عليهم 
أن حواري كان تعالى 9 قُولوا آمنا بالله رع أنزل ِلينا وما أترل إلى !ب براهيم وإسماعيل 
وإسحاق ويُعقوب والأسباط وما أوتي موسئ وعيسئ وما أوتي التبيون من رهم 4 
[البقرة 21١757:‏ وكذلك في ا آل عمران : ٠‏ فل آمنا بالّه وما أنرل علينا وما أنزل علئ 
إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقُوب والأسباط وما أوتي موسئ وعيسئ والتبيون من رَبّهم » 
[آل عمران: 45 ] 

وقال تعالى : لآم الرسُول بما أنزل إَِيْه من رَبّهِ وَالْمَوْمنُونَ كَل آمن بالله وملائكته وكتبه 
ورسله لا فرق بين أَحَد من رُسّله4[ البقرة: 0/؟] » فقوله : إلا نفرّق» دليل على أنهم قالوا: 


١ 17/ 
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آمنا ولا نفرق؛ ولهذا قال: «إوقَالوا سمعنا وأطعنا 4 فجمعوا بين قولهم: آمنا وبين قولهم: 
سمعنا وأطعناء وقد قال في آية البر : #وأولتك هم المتّقون » . فجعل الأبرار هم المتقين عند 
الإطلاق والتجريد» وقد ميز بينهما عند الاقتران والتقييد في قوله : «وتعاونوا على البر 
والتقوئ4[المائدة: 7]» ودلت هذه الآية على أن مسمى الإيمان ومسمى البر ومسمى التقوى 
عند الإطلاق واحدء فالمؤمنون هم المتقون وهم الأبرار. 
الفنا دنيذا جاء في أحاديث الشفاعة الصحيحة: « يخرج من النار من في قلبه مثْقَال ذّرة 
من إيمان2100 . وفي بعضها : « مثقال ذرة من 0 وهذا مطابق لقوله تعالى : #فمن 
يعمل مثقال ذرَةٍ #خيرا ره . ومن يعمل مثقال ذرةٍ شرا يره4 [الزلزلة:/اء 8]ء وذلك الذي 
هو مثقال ذرة من خير هو مثقال ذرة من إيمان» وهؤلاء المؤمنون الأبرار الأتقياء هم أهل 
السعادة المطلقة» وهم أهل الجنة الذين وعدوا بدخولها بلا عذاب . وهؤلاء الذين قال 
البي كَل :«من عَشََا فليس منّاء ومن حَمّل علينا السّلاح فليس منا»220 فإنه ليس من 
هؤلاءء بل من أهل الذنوب المعرضين للوعيد أسوة أمثالهم . 


7/1 ْ / قصل 

وهذا النوع 0 نمط « أسماء اللّه» وأسماء كتابه» والبنمام زسورلهم واسنماء دينه» قال 
الله تعالن : «قل ادعوا اللّه أو ادعوا الرحمن يما تدعوا قله الأسماء الحستى» 
[الإسراء: ١١٠١]»وقال‏ تعالى : «ولله الأسمَاء الحستئ فااعوه بها وذروا دين يلحدون في 
أسمائه 4 [الأعراف : ٠‏ وقال الله تعالى : ل هُو الله دي لا له إل هو الملك القدوس 
السّلام المُؤْمن المهيمن العزيز الْجبَار مكبر سبحان الله عمًا يشركون هو الله الْخَالق البارئ 
المصور له الأسماء الْحَسئئْ يسبّح لَه ما في السّموات والأرض هر العزيز الحكيم 4 
[الخشر: 277 ]] » فأسماؤه كلها متفقة ة في الدلالة على نفسه المقدسة »ثم كل اسم يدل 
على معنى من صفاتهء ليس هو المعنى الذي دل عليه الاسم الآخرء فالعزيز يدل على 
نفسه مع عزتهء والخالق يدل على نفسه مع خلقه. والرحيم يدل على نفسه مع رحمتهء 
ونفسه تستلزم جميع صفاته. فصار كل اسم يدل على ذاته والصفة المختصة به بطريق 
المطابقة» وعلى أحدهما بطزيق التضمن» وعلى الصفة الأخرى بطريق اللزوم . 

وهكذا أسماء كتابه: القرآنء والفرقان» والكتاب» والهدى» والبيان» والشفاءء 
بطر (؟) مسلم فى الإيمان 005/183 . 


(9) سبق تخريجه ص١3‏ . 
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/ والنور» ونحو ذلك هي بهذه المنزلة» وكذلك أسماء رسوله: محمدء وأحمدء» 7/١85‏ 
والح 1000 وطاقير )هر المت 00903 وزيى الرنسنة نولتي التويةة وني سمه 014 كل 
ا ردق تعلق جيف موز سناته: المدوحة عير" الصعفة: الالعرى و وكا ما ينين ذكره لين 
القصص في القرآن كقصة موسى وغيرهاء ليس المقصود بها أن تكون سمراء بل المقصود 
بها أن تكون عبراً كما قال تعالى: # قد كان في قَصّصهم عبرَةٌ لأولي الألباب» 
[يوسف:١١١]»‏ فالذي وقع شىء واحد وله صفات. فيعبر عنه بعبارات متنوعة» كل عبارة 
تدل على صفة من الصفات التي يعتبر بها المعتبرون» وليس هذا من التكرير في شىء. 

وهكذا أسماء دينه». الذي أمر اللّه به ورسوله يسمى إيانء وبرأء وتقوى ١‏ وخيراً ‏ 
ودينآ» وعملاً صالحا. وصراطاً مستقيمآء ونحو ذلك» وهو في نفسه واحدء. لكن كل 
اسم يدل على صفة ليست هي الصفة التى يدل عليها الآخرء وتكون تلك الصفة هي 
الأصل في اللفظ » والباقي كان تابعاً لها لازماً لها »ثم صارت دالة عليه بالتضمن» فإن 
الإيمان أصله الإيمان الذي في القلب». ولابد فيه من شيكئين : تصديق بالقلب ٠»‏ وإقراره 
وممروف ويا لقا رد لتلئيي تقال لتحي بن مساك الكو عكيك :د فو القليي: 
والتوكل : عمل القلب» فلابد فيه من قول القلب ٠‏ وعمله» ثم قول البدن وعمله » 
ولابد فيه من عمل القلب . مثل حب الله ورسولهء وخشية الله» وحب ما يحبه الله 
ورسولهء وبغض ما يبغضه الله ورسوله» وإخلاص العمل لله وحدهء وتوكل القلب على 
اللّه وحده. وغير ذلك من أعمال القلوب التي أوجبها اللّه ورسوله وجعلها من الإيمان. 

/ ثم القلب هو الأصل ٠فإذا‏ كان فيه معرفة وإرادة سرى ذلك إلى البدن بالضرورة» ‏ 187/“ 
لا يمكن أن يتخلف البدن عم يريده القلب؛ ولهذا قال النبى يِه فى الحديث 
الصحيح : ألا وإن في الجسد مه د مضعَة إذا صلّحت صلّح لها سائر 56 وإذا 0 
لها سائر الجسدء إلا وهي القلب000). 

وقال أبو هريرة: القلب ملك والأعضاء ء جنودهء فإذا طاب الملك طابت جنوده» وإذا 


لع اسه 


خبث الملك خبثت جنوده» 0 أبي هريرة تقريب» وقول النبي وله أحسن بيانء فإن 


0 0/4 أي : الذي يمحو الكفر. انظر : النهاية‎ )١( 

0) أي «الدى يخس النامرن .- خَلفَه وعلى مله دون ملّة غيره. انظر: النهاية 784/1 

9 أي : اولي الذاهب » يعني : أنه آخر الأنبياء التبع لهمء ٠‏ فإذا قَقَى فلا نبي بعده. انظر: النهاية 4/ 55. 

(5) الْلْحَمَة: الحرب وموضع القتال . والمراد : نبي القتال. انظر : النهاية 5/ 75. 

(0) البخاري في الإيمان (؟0)» ومسلم في المساقاة »))٠١7/1699(‏ وابن ماجه في الفتن (25944., كلهم عن 
النعمان بن بشير 
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الملك وإن كان صالحاً فالجند لهم اختيار» قد يعصون به ملكهم وبالعكس » فيكون فيهم 
صلاح مع فساده» أو فساد مع صلاحهء بخلاف القلب ؛فإن الجسد تابع له لا يخرج عن 
إرادته قطء كما قال النبي كَكْةٌ :«إذا صلحت صلح لها سائر الجسد» وإذا فسدت فسد لها 
سائر الحسد)(١2.‏ 

فإذا كان القلب صالحاً بما فيه من الإيمان علماً وعملاً قلبياً» لزم ضرورة صلاح الجسد 
بالقول الظاهر والعمل بالإيمان المطلق . كما قال أئمة أهل الحديث: قول وعمل» قول 
باطن وظاهر» وعمل باطن وظاهرء والظاهر تابع للباطن لازم له » متى صلح الباطن 
ولج اللامره وإذا فسد فسد؛ ولهذا قال: من قال من الصحابة عن المصلي العابث: لو 
حَشّع قَلْبْ هذا الخشعت جوارحه. فلابد في إيمان القلب من حب الله ورسوله وأن يكون 
الله براك أحب إليه مما سواهما »قال الله تعالى: #ومن النّاسِ من يِتّحذٌ من دون الله 

عدم أندادا يحبوتهم | |اكحب الله والّذِينَ آمنوا شد حبًا لله [البقرة: »]1١576‏ فوصف الذين آمنوا 

بأنهم أشد حباً لله من المشركين لأندادهم . 

وفي الآية قولان: قيل : يحبونهم كحب المؤمنين اللّهء والذين آمنوا أشد حباآً لله 
منهم لأوثانهم . وقيل: يحبونهم كما يحبون اللهء والذين آمنوا أشد حباً لله منهمء وهذا 

هو الصواب» والأول قول متناقض وهو باطل» فإن المشركين لا يحبون اال 
المؤمنين للّهء وتستلزم الإرادة» والإرادة التامة مع القدرة تستلزم الفعل» فيمتنع أن يكون 
الإنسان محباً للّه ورسوله. مريداً لما يحبه اللّه ورسوله إرادة جازمة» مع قدرته على ذلك 
وهو لا يفعله. فإذا لم يتكلم الإنسان س0 »ذل على أنه ليس في قلبه الإيمان 
الواجب الذي فرضه اللّه عليه . 


ومن هنا يظهر خطأ قول جَهُم بن صَفوان ومن اتبعه »حيث ظنوا أن الإيمان مجرد 

تصديق القلب وعلمه» لم يجعلوا أعمال القلب من الإيمانء وظنوا أنه قد يكون الإنسان 

مؤمناً كامل الإيمان بقلبه» وهو مع هذا يسب اللّه ورسوله» ويعادي الله ورسوله» ويعادي 

أولياء الله ويوالى أعداء اللّه» ويقتل الأنبياء» ويهدم المساجدء ويهين المصاحف.ء ويكرم 

الكقان أغارة'الكرامقانة ريون الؤمويت غانة “الأعانة #قالوا" 2 تزهده كلها تعاض لآ تداك 

الإيمان الذي فق لبهي بن يفك لذ وهو فرج الناطم عمو الله مويق قالو: وزما تيك لله 

ل الدنيا أحكام الكفار؛ لأن هذه الأقوال أمارة على الكفر ليحكم بالظاهر كما يحكم 

64> /بالإقرار والشهود» وإن كان في الباطن قد يكون بخلاف ما أقر به وبخلاف ما شهد به 


. ٠١ص سبق تخريجه‎ )١( 
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الشهودء فإذا أورد عليهم الكتاب والسنة والإجماع على أن الواحد من هؤلاء كافر في 
نفس الأمر معذب في الآخرة» قالوا: فهذا دليل على انتفاء التصديق والعلم من قلبه» 
فالكفر عندهم شىء واحد وهو الجهل» والإيمان شىء واحد وهو العلم» أو تكذيب القلب 
وتصديقهء فإنهم متنازعون: هل تصديق القلب شىء غير العلم أو هو هو ؟ 

وهذا القول 2 أنه أفسد قول قيل في الإيمانء فقد ذهب إليه كثير من أهل الكلام 
المرجئة . وقد كفر السلف - كوكيع بن الجراح » وأحمد بن حنبل وأبي عبيد وغيرهم ‏ من 
يقول بهذا القول. 

وقالوا : إبليس كافر بنص القرآن» وإنما كفره باستكباره وامتناعه عن السجود الآدمء 
لا كوه كذت: غير وكذلك: فرغون وقومه». قال الله تعالئ فيهم: ور جحدوا بها 
وَاستيقسها أنفسهم ظَلّما وعلوا > [النمل: 4ل وقال موسى ‏ عليه السلام - لفرعون : 
نقد عَلمْت ما أنزل هؤلاء إلا رب السّموات والأرض بصائر» 0 «(ولقد آتينا موسئ 
تسع آيات بِيّنات فاسأل ب بي إسرائيل إذ جَاءَهم قال لَهُ فرعو إني لتك يا موسئ مسحورا . 
قال لَقَد عَلمْت ما أنزّل هؤلاء إل ب السّموَات وَالأَرْضٍ بصائر وإنّي لأظنك يا فرعون مثُْورا » 
[الإسراء: .]١٠١ 7” 2.3١93‏ 

فموسى وهو الصادق المصدوق يقول : لألَقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السّموات 
والأرض بصائر» . فدل على أن فرعون كان عالماً بأن الله أنزل الآيات وهو / من أكبر خلق 7/1 
الله عناداً وبغيًا لفساد إرادته د د قال تعالى : 9# إن فرعون علا في الأرض 
وَجَعل هلها شيا يَستضعف طائفة مهم يبح أبنَاءهُم ويستحبي نساءهم إِنّه كان من المفسدين» 
[القتصص: 5 ]» وقال تعالى: «( وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا » » وكذلك 
اليهود الذين قال اللّه فيهم : «الذين آنيَاهُم الكتاب يعرفُونه كما يعرفُون أبناءهم » [البقرة : 
5 . وكذلك كير من المشركين الذين قال الله فيهم : : «فإتهم لا يكذبونك ك ولكن 
الظّالمين بآيات الله حكدون 4 [الأنعام : "]. 

فهؤلاء غلطوا في أصلين: 

أحدهما : ظنهم أن الإيمان مجرد تصديق وعلم فقطء ليس معه عمل» وحالء 
وحركة» وإرادة» ومحبة» وخشية في القلب» وهذا من أعظم غلط المرجئة مطلقّاء فإن 
الأعمال القلوب» التي يسميها بعض الصوفية أحوالاً ومقامات أو منازل السائرين إلى الله 
أو مقامات العارفين أو غير ذلك ٠»‏ كل ما فيها نما فرضه الله ورسوله فهو من الإيمان 
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الواجب ٠.‏ وفيها ما أحبه ولم يفرضه» فهو من الإيمان المستحب» فالأول .لابد. لكل مؤمن 
منهء ومن اقتصر عليه فهو من الأبرار أصحاب اليمين» ومن فعله وفعل الثاني كان من 
المقربين الشابقين» وذلك مثل حب الله ورسوله» بل أن يكون اللّه ورسوله 58 إليه ما 
سواهما » بل أن يكون الله ورسوله والجهاد في سبيله أحب إليه من أهله وماله» ومثل 
خشية اللّه وحده دون خشية المخلوقين» ورك الله وحده دون رجاء المخلوقين» والتوكل 

0650 علي الله وحده دون المخلوقين» والإنابة إليه نمع خشيته» كما قال تعالى : # هذا ما 
توعدون لكل أَوّاب حفيظ من خْشِي الرحَمن اليب وَجاء بقلب ميب > [ق رض رضرة ” 
ومثل الحب في اللّه والبغعض في اللّهوالموالاة: لله والمعادأة للّه. 


والثاني : ظنهم أن كل من حكم الشارع بأنه كافر مُحَلّد في النار » فإنما ذاك؛ لأنه لم 
يكن في قلبه شىء من من العلم والتصديق . وهذا أمر خالفوا به الحس والعقل والشرع» 
وما أجمع عليه طوائف بني آدم السلبهئ الفطرة وجماهير النظار» فإن الإنسان قد يعرف 
أن الحق مع غيره» زع هذا يجح ذلك بده ه إياه» أو لطلب علوه عليه » أو لهوى 
النفس» يحمله ذلك الهوى على أن يعتدى عليه» ويرد ما يقول بكل طريق » وهو في 
قلبه يعلم أن الحق معه» وعامة من كذب الرسل علموا أن الحق معهم وأنهم صادقون» 
لكن إما لحسدهم وإما لإرادتهم العلو والرياسة» وإما لحبهم دينهم الذي كانوا عليه وما 
يحصل لهم به من الأغراض كأموال ورياسة وصداقة أقوام وغير ذلك» فيرون في اتباع 
الرسل ترك الأهواء المحبوبة إليهم أو حصول أمور مكروهة إليهم» فيكذبونهم ويعادونهم 
فيكونون من أكفر الناس كإبليس وفرعون» مع علمهم بأنهم على الباطل » والرسل على 
الحق. 
ولهذا لا يذكر الكفار حجة صحيحة تقدح في صدق الرسل» إنما يعتمدوت على مخالفة 
أهوائهم» كقولهم لنوح :ل أَنؤْمن لك واتبعك الأرذلون» [الشعراء : »]١١0‏ ومعلوم أن اتباع 
2 الأرذلين له لا يقدح في صدقه. لكن كرهوا مشاركة أولئك »/كما طلب المشركون من 
النبي كد إبعاد الضعفاء» كسعد بن أبي وقاص» وابن مسعود وكات بن الأرتء وعماز 
بن ياسرء وبلال ونحوهم» وكان ذلك بمكة قبل أن يكون في الصحابة أهلٍ الصمّلا 
فأنزل الله تبارك وتعالى :8 ولا تطرد الْذِين يدعون ربُهم بالغداة والعشي يريدون وجيداها 


)١(‏ العيّقة: موضع مظلّل من المسجد . وأهل الصف : هم فقراء المهاجرين» ومن لم يكن له منهم منزل يسكنه» 
فكانوا يأوون إلى موضع مظلّل في مسجد المدينة يسكنونه. انظر : النهاية / /ا70. 
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ليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء قتطردهم فتَكون من الظالمين . 
وكذلك فنا بعضهم ببعض لَيَقُولُوا أهؤلاء من اللّهُ عليهم من بيننا أليس الله بأَعلّم بالشاكرين » 
[الأنعام : 255 ”07] . 

ومثل قولٍ فرعون: « أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون» [المؤمنون : /ا5] » وقول 
فرعون: «ألم تربك فيا وليدا ولَبْت فينا من عمرك سين . وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من 
الكافرين» [الشعراء »١8:‏ 4١]ء»‏ ومثل قول مشركي العرب: «إن نتبِع الهدئ مك نتخطّف 

من أرضنا» قال الله تعالى :ل أو لم نمَكن لهم حرما آمنا يجبئ إِلَيهِ رات كل شيء رقا من 
ناي [القصص : /51]» ومثل قول قوم شعيب له : « أصلاتك تأمرك أن تُترك ما يعبد آباؤنا 
َو أن تَفعل في أموالنا ما نشاء » [هود :47] ومثل قول عامة المشركين: 8« إِنَا وجدنًا آباءنا علئ 
مه ًا على آثارهم مقتدون» [الزخرف: "5] . 

وهذه الأمور وأمثالها ليست حججا تقدح في صدق الرسل» بل تبين أنها تخالف 
إرادتهم وأهواءهم وعاداتهم. فلذلك لم يتبعوهم. وهؤلاء كلهم كفارء بل أبو طالب 
وغيره كانوا يحبون النبي بَيٌ ويحبون علو كلمته» وليس عندهم حسد له » وكانوا يعلمون 
صدقهء ولكن كانوا يعلمون أن في /متابعته فراق دين آبائهم وذم قريش لهمء فما “/١5«‏ 
احتملت نفوسهم ترك تلك العادة واحتمال هذا الذم. فلم يتركوا الإيمان لعدم العلم بصدق 
الإيمان به» بل لهوى النفس. فكيف يقال: إن كل كافر إنما كفر لعدم علمه بالله؟ 

ولم يكف الجهمية أن جعلوا كل كافر جاهلاً بالحق حتى قالوا: هو لا يعرف أن الله 
موجود حق, والكفر عندهم ليس هو الجهل بأي حق كان» بل الجهل بهذا الحق المعين» 
ونحن والناس كلهم يرون خلقاً من الكفار يعرفون في الباطن أن دين الإسلام حق» 
وتاكروك ما كنعهم دن «الأعاف :+ :إن "مساداة اهلو و رما مال محصل ليم ومن روعي 
يقطعونه عنهم .وإما خوفهم إذا آمنوا ألا يكون لهم حرمة عند المسلمين كحرمتهم في 
دينهم» وأمثال ذلك من أغراضهم التي يبينون أنها المانعة لهم من الإيمان. مع علمهم بأن 
دين الإسلام حق. ودينهم باطل . 

وهذا موجود في جميع الأمور التى هي حق. يوجد من يعرف بقلبه أنها حق وهو في 
الطامر يج هه ل ل ل ا ل 0 قال 
تعالى : لاي أيها الّذين آمنوا لا َتَخذَوا اليهود : والتصارئ أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولّهم 
سكم فَإِنَّهُ نهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين . فتَرَى الذين في قلوبهم مرض يسارعوت فيهم 
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رار : نم ا ل ا 


سا هم مهم 


سنن عدا لاسرا سر لاما :م - امع 


ملف / والمفسرون متفقون على أنها نزلت بسبب قوم ممن كان يظهر الإسلام وفي قلبه 
مرض» خاف أن يغلب أهل الإسلام فيوالي الكفار من اليهود والنصارى وغيرهم للخوف 
الذي في قلوبهمء لا لاعتقادهم أن محمداً كاذب» واليهود والنصارى صادقون. وأشهر 
النقول فى ذلك أن عبادة بن الصامت قال: يا رسول الله »إن لي موالي من اليهود وإني 
أبرأ إلى اللّه من ولاية يهود»: فقال عبد الله بن أب : لكني رجل أخاف الدوائر ولا أبرأ 
من ولاية يهود فنزلت هذه الآية(١).‏ 1 

والمرجكة الذين قالوا: الإيمان تصديق القلب» وقول اللسان»: والأعمال ليست منه» كان 
منهم طائفة من فقها فقهاء الكوفة وعبادهاء ولم يكن قولهم مثل قول جهم» فعرفوا أن الإنسان 
لا يكون مؤمناً إن لم يتكلم بالإيمان مع قدرته عليه. . وعرفوا أن إبليس وفرعون وغيرهما 
كفار مع تصديق قلوبهم » لكنهم إذا لم يدخلوا أعمال القلوب في الإيمان لزمهم قول 
جهمء وإن أدخلوها في الإيمان لزمهم دخول أعمال الجوارح أيضا - فإنها لازمة لهاء 
ولكن هؤلاء لهم حجح شرعية بسببها اشتبه تبه الأمر عليهم» افإنهم رأوا أن الله قد فرق في 
كتابه بين الإيمان والعمل » فقال في غير موضع: «إن الْدين أمنوا وعملوا الصالحات » 
[الكهف : ]"١‏ ورأوا أن اللّه خاطب الإنسان بالإيمان قبل وجود الأعمال فقال: 8 يا يها 
الّدينَآمُو إذا سم إِلَى الصّلاة فَاعسلوا وجوهكم وأ يديكم إِلى الْمرافق» [المائدة: 5 «يا أَيهًا 
لين آمنُوا إِذَانُودي للصّلاة من يوم الجمعة» [الجمعة:9]. 

0500 /وقالوا: لو أن رجلاً آمن بالله ورسوله ضَحوةٌ (؟كومات قبل أن يجب عليه شىء من 
الأعمال مات مؤمناً » وكان من أهل الجنة» فدل على أن الأعمال ليست من الؤويمان. 
وقالوا : نحن نسلم أن الإيمان يزيد» بمعنى أنه كان كلما أنزل الله آية وجب التصديق بهاء 
فانضم هذا التصديق إلى التصديق الذي كان قبله» لكن بعد كمال ما أنزل اللّه ما بقى 
الإيمان يتفاضل عندهم» بل إيمان الناس كلهم سواءء إيمان السابقين الأولين كأبي بكر 
وعمرء وإيمان أفجر الناس كالحجاج وأبي مسلم الخراساني وغيرهما. 





. 775/7 البيهقى فى الدلائل‎ )١( 
(؟) هي ارتفاع النهار . انظر : القاموس ». مادة « ضحوا.‎ 
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والمرجئة» المتكلمون منهم والفقهاء منهم» يقولون: إن الأعمال قد تسمى إياناً مجازاً؛ 
لأن العمل ثمرة الإيمان ومقتضاه؛ ولأنها دليل عليه» ويقولون: قوله:” الإيمان بضع 
وستون - أو بضع وسبعون ‏ شعبّة أفضلها قول: لا إله إلا اللّه »وأدناها إِمَاطّة الأذَى عن 
الطريق» :2١(‏ مجاز. 

والمرجئة ثلاثة أصناف : الذين يقولون الإعمان مجرد ما في القلب» ثم من هؤلاء 
من يدخل فيه أعمال القلوب وهم أكثر فرق المرجئة »كما قد ذكر أبو الحسن الأشعري 
أقوالهم في كتابه» وذكر فرقاً كثيرة يطول ذكرهمء لكن ذكرنا جمل أقوالهم » ومنهم من 
لا يدخلها في الإيمان كجهم ومن أتبعه كالصالحي» وهذا الذي نصره هو وأكثر أصحابه . 
والقول الثاني : بو تقول :على تماد فرك اللساف ف وعدا لآ يعرك» لاود فيل الكرامة, 
والثالث: تصديق القلب وقول اللسان» وهذا هو المشهور عن أهل الفقه والعبادة منهم ١‏ 
وهؤلاء غلطوا من وجوه: 

/ أحدها : ظنهم أن الإيمان الذي فرضه الله على العباد متماثل فى حق العيادء وأن ؟15/" 
أمة محمد من الإيمان ما لم يوجبه على غيرهم» والإيمان الذي كان يجب قبل نزول جميع 
القرآن» ليس هو مثل الإيمان الذي يجب بعد نزول القرآن» والإيمان الذي يجب على من 
عرف ما أخبر به الرسول مفصلاً ليس مثل الإيمان الذي يجب على من عرف ما أخبر به 
مجملاً » فإنه لابد في الإيمان من تصديق الرسول في كل ما أخبرء لكن من صدق 
شىء آخر. 

وأيضاً لو قدر أنه عاش» فلا يجب على كل واحد من العامة أن يعرف كل ما أمر به 
يحرم عليهء فمن لا مال له لا يجب عليه أن يعرف أمره المفصل في الزكاة» ومن لا 
استطاعة له على احج 5 عليه أن يعرف أمره الممصل بالمناسك » ومن لم يتروج لتم 
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7/111“ وبهذا يظهر الجواب عن قولهم: خوطبوا بالإيمان قبل الأعمال. فنقول:/ إن قلتم : 
إنهم خوطبوا به قبل أن تجب تلك الأعمال » فقبل وجوبها لم تكن من الإيمانء وكانوا 
مؤمنين الإيمان الواجب عليهم قبل أن يفرض عليهم ما خوطبوا بفرضه فلما تزل إن لم 
يقروا بوجوبه لم يكونوا مؤمنين؛ ولهذا قال تعالى: #إولله على النّاس حج لبت من استطاع 
الفعيلا رس ع ولاه سي الدلوى» [آل عمران:/ا94] 0 يجئ ذكر الحج 

فى أكثر الأحاديث التى فيها ذكر الإسلام والإيمانء كحديث وقد عبد ال 03::,وعديت 
ا النجدي الذي يقال له : ضمام كع روا 37 جاء ذكر الحج في 
حديث ابن عمر وجبريل 0 وذلك لأن الج آخر ما فرض من الخمس ». فكان قبل 
فرضه لا يدخل في الإيمان والإسلام» فلما فرض أدخله النبي كَلكِةٌ في الإيمان إذا أفردء 
وأدخله في الإسلام إذا قرن بالإيمان وإذا أفرد» وسنذكر إن شاء اللّه متى فرض الحح؟ 

وكذلك قولهم: من آمن ومات قبل وجوب العمل عليه مات مؤمناًء فصحيح ؛لأنه 
أتى بالإيمان الواجب عليهء والعمل لم يكن وجب عليه بعد » فهذا ما يجب أن يعرف ء 
فإنه تزول به شبهة حصلت للطائفتين. 

فإذا قيل : الأعمال الواجبة.من الإيمان» فالإيمان الواجب متنوع ليس شيئًا واحداً في 
حق جميع الناس .وأهل السنة والحديث يقولون: جميع الأعمال الحسنة واجبها ومستحبها 
فن الإيمان»ء أي: من الإيمان الكامل بالمستحبات» ليست من الإيمان الواجب . ويفرق بين 

68 الإيمان الواجب وبين الإبمان الكامل/ بالمستحبات» كما يقول الفقهاء: الغْسل ينقسم إلى 
مجزئ وكامل» فالمجزرئ: ما أتى فيه بالواجبات فقطء والكامل: ما أتى فيه بالمستحبات . 
ولفظ الكمال قد يراد به الكمال الواجب » وقد يراد به الكمال المستحب. 

وأما' قولهم: إن الله فرق بين الإيمان والعمل في مواضع. فهذا صحيح. وقد بينا أن 
الإيمان إذا أطلق أدخل اللّه ورسوله فيه الأعمال المأمور بها. وقد يقرن به الأعمال. وذكرنا 
نظائر لذلك كثيرة. وذلك لأن أصل الإيمان هو ما في القلب. والأعمال الظاهرة لازمة 
لذلك. لا يتصور وجود إيان القلب الواجب مع عدم جميع أعمال الجوارح» بل متى 
نقصت الأعمال الظاهرة كان لنقص الإيمان الذي في القلب » فصار الإيمان متناولاً للملزوم 
واللازم وإن كان أصله ما في القلب » وحيث عطفت عليه الأعمال » فإنه أريد أنه لا 
(0) أبو داود في الصلاة (2587» والنسائي في الصوم )٠١97(‏ وابن ماجة في إقامة الصلاة 2)١5٠5(‏ وأحمد 

560/١ 


(6) سبق تخريجه صرلاء 4 . 
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يكتفي بإيمان القلب بل لابد معه من الأعمال الصالحة. 

ثم للناس في مثل هذا قولان: منهم من يقول: المعطوف دخل في المعطوف عليه 
أولاً» ثم ذكر باسمه الخاص تخصيصاً له » لثلا يظن أنه لم يدخل في الأول» وقالوا: 
هذا في كل ما عطف فيه خاص على عام» كقوله: من كان عدا لله وملائكته ورسله 
وجبريل وميكال 4 اشر :© وقوله: إوإِذ أَحَذنا من النبيين ميفاقهم ومنك ومن توج 
وإبراهيم وموسئ وعيسى ابن مريم4[الأحزاب :11 وقوله: #والّذين آمنوا وعملوا الصّالحات 
وآمنوا بما نزّل على مُحَمّد وهو الْحق من رَبّهم » [محمد: ؟7]» فخص الإيمان بما نزل على 
محمد بعد قوله: «(والّذين آمنوا» وهذه نزلت في الصحابة/ وغيرهم من المؤمنين» وقوله: “/١١4‏ 
إحافظوا على الصّلوات والصّلاة الوسطئ» [البقرة :]| »وقوله : «إوما أمروا إلا ليعبدوا 
الله مخلصين لَه الدين حتقاء ويقيموا الصّلاة ويؤقوا الرّكاة» [البينة : 15» والصلاة والزكاة من 
العبادة» فقوله: 9# آمنوا وعملوا الصّالحات» كقوله: وما أمروا إل ليعبدوا اللّه مخلصين لَه 
الدين حنفاء ويقيموا الصّلاة ويؤتوا الرّكاة» [البيئة : ]. 

فإنه قصد أولا :أن تكون العبادة لله وحده لا لغيره» ثم أمر بالصلاة والزكاة ليعلم 
أنهما عبادتان واجبتان» فلا يكتفي بمطلق العبادة الخالصة دونهماء وكذلك يذكر الإيمان 
اول ةلانه الأصل الذي الايد منهء. ثم يذكر العمل الصالحفإنه -.أيضنا - من تمام. الذين لابد 
منهء فلا يظن الظان اكتفاء بمجرد إكان لسن معه العمل القوالع» وكذلك قوله: «الم . 
ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى لْمتقِين . الذين يؤمنُون بالغيب ويقيمون الصّلاة وما رَرقَاهُم 
ينفقون . والّذين يوْمُون بما أنزل إِلَيْك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون . أولعك على 
هدى من رَيّهم وأولتك هم الْمَفْلحُون» [البقرة:١-‏ 0 

وقد قيل : إن هؤلاء هم أهل الكتاب الذين آمنوا بما أنزل عليه وما 0 
قبله» كابن سلام ونحوهء وأن هؤلاء نوع غير النوع المتقدم الذين يؤمنون بالغيب »2 
قيل : هؤلاء جميع المتقدمين الذين آمنوا بما أنزل إليه وما أنزل من قبل ات ا 
يؤمنون بالغيب وف فلل إواحد وإنما عطفوا لتغاير الصفتين كقوله: «سبح اسم ربّك 
الأعلى . الذي خلق فسوئ . والّذي/ قدر فهدئ . والذي أخرج المرعئ . فجعله غَنَاء أحوئ»*  ///.١‏ 
[الأعلى: ]0-١‏ » فهو سبحانه ‏ واحد وعطف بعض صفاته على بعض » وكذلك 
قوله: «والصّلاة الوسطى» . وهي صلاة العصر. 

والصفات إذا كانت معارف كانت للتوضيح» وتضمنت المدح أو الذم. تقول : هذ 
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الرجل هو الذي فعل كذاء وهو الذي فعل كذاء وهو الذي فعل كذا تعدد محاسنه؛ 
المؤمنين بالغيب إن لم يؤمنوا بما أنزل إليه وما أنزل من قبله لم يكونوا على هدى من ربهم 
ولا مفلحين ولا متقين»ء وكذلك الذين آمنوا بما أنزل إليه وما أنزل من قبله إن لم يكونوا 
من الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقهم اللّه ينفقون» لم يكونوا على هدى 
من ربهم» ولم يكونوا مفلحين» ولم يكونوا متقين » فدل على أن ا جميع صفة المهتدين 
المتقين الذين اهتدوا بالكتاب المنزل إلى محمد» فقد عطفت هذه الصفة على تلك مع أنها 
داخلة فيهاء لكن المقصود صفة إيمانهم» وأنهم يؤمنون بجميع ما أنزل الله على أنبيائه» لا 
يفرقون بين أحد منهمء وإلا فإذا لم يذكر إلا الإيمان بالغيب» فقد يقول: من يؤمن ببعض 
ويكفر ببعض» نحن نؤمن بالغيب . 
وما كانت سورة البقرة سنّا(١)القرآن»‏ ويقال : إنها أول سورة نزلت بالمدينة» افتتحها 
الله بأربع آيات في صفة المؤمنين» وآيتين في صفة الكافرين وبضع عشرة ة آية في صفة 
١‏ المنافقين ١‏ فإنه من حين هاجر النبي كَلةِ / صار الناس ثلاثة أصناف : إما مؤمن» وإما كافر 
مظهر للكفر» وإما منافق» بيخلاف ما كانوا وهؤ بمكة) فإنه لم يكن هناك منافق؛ ولهذا 
قال أحمد بن حنبل وغيره: لم يكن من المهاجرين منافق» وإنما كان النفاق في قبائل 
الأنصار؛ فإن مكة كانت للكفار مستولين عليها. فلا يؤمن ويهاجر إلا من هو مؤمن ليس 
هناك داع يدعو إلى النفاق» والمدينة آمن بها أهل الشوكة» فصار للمؤمنين بها عز ومنعة 
بالأنصار. فمن لم يظهر الإيمان آذوهء فاحتاج المنافقون إلى إظهار الإيمان» مع أن قلوبهم 
لم تؤمن» واللّه تعالى - افتتح البقرة ة ووسط البقرة ل يي ات 
به الأنيياء » فقال في أولها ما تقدم) وقال في وسطها : «قولوا آمنا بللّه وما أنزل إلينا وما 
أنزل إلى إبرَاهيم وإسماعيل وإسْحاق ويعقُوب والأسباط وما أوتي موسئ وعيسئ وما أوتي 
الو من وهم لا رق بن سد مهم ون له مسلمون ل نر 
أل ! ا 250 
وقَانُوا معنا وأَطَعْنا رانك ربا وليك المَصير » والآية الأخرى [البقرة : 256 85 ؟]. 


وفي الصحيحين عن النبي كك أنه قال: «الآيتان من آخر سورة البقرة: من قرأ بهما . 





)غ02 السام من كل شىء أعلاه 5 انظر . القاموس 3 مادة 20 سنما» والئهاية 47 . 
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في ليلة كفتاه»(1)والآية الوسطى قد ثبت في «الصحيح' أنه كان يقرأ بها في ركعتي 
الفجر : وب ل يا أل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم»50) الآية [آل عمران: 54]» 
تارة . وب طقل يا أيه الكافرون4 / وطقل هو الله أحد) تارة9© . فيقرأ بما فيه ذكر الإيمان "/١١'‏ 
والإسلام » أو بما فيه ذكر التوحيد والإخلاص. 

فعلى قول هؤلاء يقال: الأعمال الصالحة المعطوفة على الإيمان دخلت في الإيمان. 
وعطف عليه عطف الخاص على العام؛ إما لذكره خصوصاً بعد عموم »وإما لكونه إذا 
عطف كان دليلاً على أنه لم يدخل في العام . وقيل: بل الأعمال في الأصل ليست من 
الإيمان. فإن أصل الإيمان هو ما في القلب» ولكن هي لازمة لهء فمن لم يفعلها كان إيمانه 
منتفياً؛ لأن انتفاء اللازم يقتضي انتفاء الملزوم لكن صارت بعرف الشارع داخلة في اسم 
الإيمان إذا أطلق . كما تقدم في كلام النبي يول » فإذا عطفت عليه ذكرت» لعلا يظن 
الظان أن مجرد إيمانه بدون الأعمال الصالحة اللازمة للإيمان يوجب الوعدء فكان ذكرها 
تخسها و نهييضا لبعلر أن الحوات الرعوة مع لكر باوجو اده وذ عدا د 
يكون إلا لن آمن وعمل صالحآء لا يكون لمن ادعى الإيمان ولم يعمل» وقد بين - سبحاته - 
في غير موضع أن الصادق في قوله: آمنت »لابد أن يقوم بالواجب» وحصر الإيمان في 
هؤلاء يدل على انتفائه عمن سواهم . 

وللجهمية هنا سؤال ذكره أبو الحسن في كتاب” الموجز' وهو أن القرآن نفي الإيمان عن 
غير هؤلاء » كقوله: :اِإنّمَا الْمؤْممُونَ الذي إذَا ذكر الله وجنت قُلُوبهم » [الأنفال :'آء ولم 
يقل: إن هذه الأعمال من الإيمان» قالوا : فنحن نقول: من لم يعمل هذه الأعمال لم 
يكن مؤمنآء لأن انتفاءها دليل على انتفاء العلم من قلبه 

والجواب عن هذا من وجوه: 

/ أحدها : أنكم سلمتم أن هذه الأعمال لازمة لإيمان القلب» فإذا انتفت لم يبق في ٠/١١7‏ 
القلب إيمان» وهذا هو المطلوب» وبعد هذا فكونها لازمة أو جزءًا » نزاع لفظي . 

الثاني: أن نصوصاً صرحت بأنها جزءء كقوله : «الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون 


شعة)(4) , 





)١(‏ البخاري في فضائل القرآن (5.4. 050094)» ومسلم في صلاة المسافرين وقصرها (/507/80)., كلاهما 
عن أبي مسعود. 

. عن ابن عباس‎ 242٠١١ /1/71/( مسلم في صلاة المسافرين وقصرها‎ )١( 

(7) مسلم في صلاة ة المسافرين وقصرها (// )2 عن أبي هريرة. 

(4) سبق تخريجه ص4 . 
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الثالث: أنكم إن قلتم بأن من انتفى عنه هذه الأمور فهو كافر خخال من كل إيمان» كان 
قولكم قول الخوارج » وأنتم في طرف» والخوارج في طرف؛؟ فكيف توافقونهم؟ ومن 
هذه الأمور: إقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصوم رمضانء, والحج. والجهاد» والإجابة إلى 
حكم الله ورسولهء وغير ذلك مما لا تكفرون تاركه. وإن كفرتموه كان قولكم قول 
الخوارج . 

الرابع : أن قول القائل: إن انتفاء بعض هذه الأعمال يستلزم ألا يكون في قلب 
الإنسان شىء من التصديق بأن الرب حق» قول يعلم فساده بالاضطرار. 


الخامس : أن هذا إذا ثبت في هذه ثبت في سائر الواجبات» فيرتفع النزاع المعنوي . 


٠ ٠ 7/١‏ / فصل 
الوجه الثاني : من غلط المرجئة : ظنهم أن .ما في القلب من الإيمان ليس إلا التصديق 
فقطى دون أعمال القلوب؛ كما تقدم عن جهمية المرجئة . 
الثالث : ظنهم أن الإيمان الذي في القلب يكون تاماً بدون شىء من الأعمال؛ ولهذا 
يجعلون الأعمال ثمرة الإيمان ومقتضاه» بمنزلة السبب مع المسبب ولا يجعلونها لازمة له. 
والتحقيق أن إيمان القلب التام يستلزم العمل الظاهر بحسبه لا محالة) ويمتنع أن يقوم 
بالقلب إيمان تام بدون عمل ظاهر؛ ولهذا صاروا يقدرون مسائل يمتنع وقوعها لعدم تحقق 
الارتباط الذي بين البدن والقلب مثل أن يقولوا: رجل في قلبه من الإيمان مثل ما فى 
قلب أبي بكر وعمرء وهو لا يسجد للّه سجدة 3 ولا يصوم رمضان» ويزنى بأمه وأخته» 
ويشرب الثمر نهار رمضان» يقولون: هذا مؤمن تام الإيمان 2 فيبقى سائر المؤمنين يتكرون 
ذلك غاب الك 
قال أحمد بن حنبل: حدثنا لف بن حيّانء حدثنا معقل بن عبيد الله العبسي قال: 
0 علينا سالم الأفطس بالإرجاء ٠»‏ فنفر منه أصحابنا نفوراً شديداً منهم ميمون بن 
76 مهران» وعبد الكريم بن مالك» فإنه عاهد اللّه/ ألآ يؤويه وإياه سقف بيث إلا المسجدء 
0 ار و اس يود 
ا ا فأخبرته أن قوم قبلنا قل أحدثوا كديرا 5 إن الصبلاة والزكاة ليستا 7 
من الدين » فقال : أو ليس الله تعالى يقول: «وما أمروا إلا لِيعبدُوا اللّه مخلصين لَهُ الدين 
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جتفاء ويقيموا العلاة ويؤترا الزكاة وذلك دين القيمة» [البينة : ه]» فالصلاة والزكاة من 
الدين» قال: فقلت: إنهم يقولون : ليس في الإيمان زيادة» فقال: أوليس قد قال اللّه فيما 
أنزل: «إليزدادوا إعانا مّع إيمانهم» [الفتح : 4] هذا الإيمان. فقلت: إنهم انتحلوك » 
وبلغني أن ابن ذَرّ دخل عليك في أصحاب له , »؛ فعرضوا عليك قولهم فقبلته» فقلت هذا 
الأمرء فقال: لا واللّه الذي لا إله إلا هوء مرتين أو ثلانًا ثم قال: قدمت المدينة فجلست 
إلى نافع فقلت: يا أبا عبد الله » إن لي إليك حاجةء فقال: سر أم علانية؟ فقلت : لاء 
بل سر. قال: رب سر لا ير فيه» فقلت : ليس من ذلكء» فلما صلينا العصر قام وأنحذ 
الؤيوة كه خراع تفن الخوغة نولم يننطر العاص» فقال: حاجتك؟ قال: فقلت: أخلني 
هذا. فقال: تنحء قال : فذكرت له قولهم. فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم: " أمرت أن أضربهم بالسيف حتى يقولوا: : لا إله إلا اللهء فإذا قالوا: لا إله 
إلا الله عصّمُوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحَقّها وحسابهم على الله100) قال: : قلت: إنهم 
يقولون: نحن ثقر بأن الصلاة فرض ولا نضلي» وبآن الخمر حرام ولشربهاء وأن. نكاح 
الأمهات حرام ونحن ننكح . فنثر يده من يدي وقال: من فعل هذا فهو كافر. 

/ قال مُعقل : فلقيت الزهري فأخبرته بقولهم لقان سكاف الله الوقن اليد العاشي ‏ -705 
في هذه الخصومات ٠‏ قال رسول الله ف : «لا يزنى الزاني حين يزني وهو مؤمنء ولا 
يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن2(72©. قال معقل: فلقيت الحكم بن عتبة فقلت له: 
إن عبد الكريم وميموناً بلغهما أنه دخل عليك ناس من من المرجئة »فعرضوا بقولهم عليك 
فقبلت قولهمء قال: فقبل ذلك على ميمون» وعبد الكريم ؟! لقد دخل على اثنا عشر 
رجلا وأنا مريضص» فقالوا: يا أبا محمد »بلغك أن رسول الله كلد أتاه رجل بأمة سوداءء 
أو حبشيةء فقال: يا رسول اللهى» على رقبة مؤمنة» أفترى هذه مؤمنة؟ فقال لها رسول 
الله كلل ٠:‏ أتشهدين أن لا إله إلا الله؟» . فقالت: نعم. قال +2 وتشهديق .أن محمد 
رمبول الله؟8 دقالث: يعم » قال: «وتشهدين أن الجنة حق والنار حق» .قالت: نعم» 
قال : وتشهدين أن اللّه يبعنك من بعد الموت؟» . قالت: نعمء قال: ١‏ فأعتقها فإنها 
مؤمنة» (2» فخرجوا وهم ينتحلون ذلك . 

قال معقل: لم جلست إلى ميمون بن مهران ». فقلت ويه لوا مانا 
سورة ففسرتهاء قال: فقرأ «إإذا الشمس كورت» حتى إذا بلغ : #مطاع ثم أمين» 
[التكوير:١-١5؟]‏ قال: ذاكم جبريل» والخيبة 0 إن إيعانه كإيمان جبريل» ورواه 





. 39 21١/١ وأحمد‎ )”0/5١( ومسلم فى الإيمان‎ )١5( البخارى فى الإيمان‎ )١( 


(؟) سبق تخريجه ص١١‏ . 
() مسلم فى المساجد(0737/ 037 وأبو داود فى الصلاة (970) وأحمد 01١/7‏ 0 


ضن 


3221.01 1-. الالالاللا لاطا مع أ امهعم 


حنبل عن أحمد.. ورواه ‏ أيضآً ‏ عن ابن أبي ملَيْكّة قال: لقد أتى علي بِرّهة من الدهر 
وما أراني أدرك قومًا يقول أحدهم: إني مؤمن مستكمل الإيمان» ثم ما رضى حتى قال: 
إيماني .على إيمان جبريل وميكائيل» وما زال بهم الشيطان/ حتى قال أحدهم: إني مؤمن 

وإن نكح أخته وأمه وبنته» واللّه لقد أدركت كذا وكذا من أصحاب النبي ككل » ماا مات 
أحد منهم إلا وهو يخشى النفاق على نفسهء وقد ذكر هذا المعنى عنه البخاري .في 
صحيحهء .قال: أدركت ثلاثين من أصحاب محمد يَلَكِيٌ كلهم يخاف النفاق على نفسهء ما 
منهم أحد يقول: إيمانه كإيمان جبريل . 

وروى البغوي عن عبد الله بن محمد عن ابن مجاهد قال: كنت عند عطاء بن أبي 
رباح» فجاء ابنه يعقوب فقال: يا أبتاه إن أصحاباً لي يزعمون أن إيمانهم كإيمان جبريل» 
فقال: يا بي »ليس إيمان من أطاع الله كإيمان من عصى الله. 

قلت: قوله عن المرجئة: إنهم يقولون : إن الصلاة والزكاة ليستا من الدين» قد يكون 
قول بعضهم.ء فإنهم كلهم يقولون: ليستا من الإيمان» وأما من الدين فقد حكى عن 
بعضهم أنه يقول : ليستا من الدين» ولا نفرق بين الإيمان والدين » ومنهم من يقول: بل 
هما من الدين ويفرق بين اسم الإيمان واسم الدين» وهذا هو المعروف من أقوالهم التي 
يقولونها عن أنفسهم. ولم أر أنا في كتاب أحد منهم أنه قال: الأعمال ليست من الدين» 
بل يقولون :ليست من الإيمان» وكذلك حكى أبو عبيد. عمن ناظره ه منهم) فإن أبا عبيد 
وغيره يحتجون بأن الأعمال من الدين ٠‏ فذكر قوله: هاليو أكْملْت لَكُمْ ديتكم» 
[المائدة : *] أنها نزلت في حجة الوداع . قال أبو عبيد: فأخبر أنه إنما كمل الدين الآن في 

0 آخر الإسلام فى حجة النبي يده » وزعم هؤلاء أنه كان كاملاً قبل ذلك/ بعشرين سنة 

من أول ما نزل عليه الوحى بمكة حين دعا الناس إلى الإقرارء حتى قال: لقد اضطر 
بعضهم حين أدخلت عليه ل الحجة... إلى أن قال: إن الإيمان ليس بجميع الدين» 
ولكن الدين ثلاثة أجزاء: الإيمان جزءء والفرائض جزءء والنوافل جزء. 

قلك: هذا الذي قاله هذا هو مذهب القوم » قال أبو عبيد : وهذا غير ما نطق به 
الكتاب ٠»‏ ألا تسمع إلى قوله: «إنّ الدين عند الله الإسلام» [آل عمران:9١]‏ » وقال: 
ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه» [آل عمران: 85] » وقال: #ورضيت لَكم الإسلام 
دين/4 [المائدة: “7] فأخبر أن الإسلام هو الدين برمته» وزعم هؤلاء أنه ثلث: الدين . ٠‏ 


قلت: إنما قالوا: إن الإيمان ثلث». ولم يقولوا :إن الإيمان ثلث الدين .لكنهم فرقوا 
ذن سيمي ا لكان وسيهي :الذي فد كر دا إوؤتشياة الله تعالى ‏ الكلام فى مسمى هذا 
فرق 


131.001 2. الالثاننا لا ععأمعكعرط 


ومسمى هذا. فقد يحكى عن بعضهم أنه يقول “البستا من الدين ولا يفرق بين اسم الإيمان 
والدين »ومنهم من يقول :بل كلاهما من الدين» ويفرق بين اسم الإعان واسم الدين» 
والشافعي - رضي اللّه عنه كان معظمًا لعطاء بن أبي رباحء ويقول: ليس في التابعين 
أتبع للحديث منه» وكذلك أبو حنيفة قال: تأحايت م اعد » وقك أخل الشافعي هذه 
عدا أب انين الشائعي + سبمعت أي يقول لقلا للحميدي: ما بسع عليه . - يعني 
ااهل الإرجاء حاناية أحج من قوله : « وما أُمروا إلا ليعبّدوا الله مُخلصين لَه الدين حتقاء »,> 
ويقيموا الصّلاة ويؤتوا الزّكاة وذلك دين القيّمَة4 [البينة : 0] 0 

وقال الشافعي - رضي الله عنه ‏ في كتاب١‏ الأم» في (باب النية في الصلاة): يحتج 
بأل قد عاذة اللاوقة لبيك عسر رن القظات رض الله غنه دعن النبى 215 ةر إنيا 
الأعمال بالنيات)1(0) ثم قال: وكان الإجماع من الصحابة» والتابعين من بعدهم» ومن 
أدركناهم يقولون: الإيمان قول وعمل ونية» لا يجزئ واحد من الثلاث إلا بالآخر. 

وقال حنبل: حدثنا الحميدي قال: وأخبرت أن ناساً يقولون: من أقر بالصلاة والزكاة 
والصوم والحج ولم يفعل من ذلك شيئًا حتى يموت» ويصلي مستدبر القيلة حتى يموتء 
فهو مؤمن ما لم يكن جاحداً عاد تركه ذلك فيه إيمانه إذا كان مقراً بالفرائض 
واستقبال القبلة» فقلت: هذا الكفر الصراح » وخدتم كتاب اللّه وسلة رسوله وعلماء 
المسلمين» قال اللّه تعالى : « وما أُمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين لَه الدين» الآية .وقال حنبل: 
سمعت أيا عبد الله أحمد بن حنبل يقول: من قال هذا فقد كفر باللّهء ورد على أمره 
وعلى الرسول ما جاء به عن الله . 

قلت: وأما اعمج ا هي بقوله للأمة : «اعتقها فإنها مؤمنة»)(؟) فهو من حججهم 
المشهورةء وبه احتج ابن كلاب وكان يقول: الإيمان هو التصديق والقول عا فكان 
قوله أقرب من قول جهم وأتباعه. وهذا لا حجة فيه؛ لأن/ الإيمان الظاهر الذي تجري 7/٠١‏ 
عليه الأحكام في الدنيا لاا يستلزم الويمان في الباطن الذي يكون صاحبه من أهل السعادة 
في الآخرة» فإن المنافقين الذين قالوا: « آمًا باللّه ايوم الآخر وما هم بمؤمدين» [البقرة :4 
هم في الظاهر مؤمنون يصلون مع الناس» ويصومون ويحجون ويغزونء» والمسلمون 
يناكحونهم ويوارثونهم كما كان المنافقون فى عهد رسول الله يِل ٠‏ ولم يحكم النبي كلل 
في المنافقين بحكم الكفار المظهرين للكفرء لا في مناكحتهم ولا موارثتهم ولا نحو ذلك» 
)١(‏ البخارى فى بدء الوحى )١(‏ ومسلم فى الإمارة )١98 /١9-1/(‏ . 
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بولا ناك فين ل بن أبي بن سَلُول - وهو من أشهر.الناس بالنفاق ‏ ورثه ابنه عبد الله 
وهو من يار المؤمنين» ‏ وكذلك سائر من كان يموت منهم يرثه ورثته المؤمنونء وإذا مات 
لأحدهم وارث ورثوه مع المسلمين . 

وقد تنازع النعية ع في حاف الزنديق الذي يكتم زندقتهء هل يرث ررك على 
قولين» والصحيح :أنه يرث ررك وإن علم في الباطن أنه منافق» كما كان الصحابة 
على عهد النبى ِل ؟لأن الميراث مبناه على الموالاة الظاهرة» لا على المحبة التى فى 
الفلوس لزنه" لو بعل الذللك الى تكن ,بجر فته والشكلية روا كاتف عن ار تعره فلك 
الحكم بمظنتهاء وهو ما أظهره من موالاة المسلمين فقول النبي كلك :«لا يرث المستلم الكافر 
ولا الكافر سدس لم حل فيه المنافقون وإن كانوا في الآخرة في الدرك 0 من 
النار» بل كانوا يورثون ويرثون» وكذلك كانوا في الحقوق والحدود كسائر المسلمين», 
7/0 أخبر اللّه عنهم أنهم يصلون ويزكون ومع هذا / لم يقبل ذلك منهم فقال: «إوما منعهم 
1 لها اهم 9 ل مله ور زر الملا لاوم شان ولط 
وهم كارهون» [التوبة: 5 0] » وقال: «إِنَ المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى 
الصّلاة قاموا كسالئ يراءون الئاس ولا يذكرون الله إل قليلا 4 [النساء: ]١*‏ 

وفي صحيح مسلم عن الني يكلة 7 قال: ١تلك‏ صلاة المنافق» تلك صلاة المنافق.» تلك 
صلاة المنافق » يرقب ابي ب إذا كانت نيو إلى شطاد قاع اسكر ازيها الاليدكر الله 1 
فيها إلا قليلاً» ("؟» وكانوا يخرجون مع النبي كلاه في المغازي » كما عو ابن أبَىّ في 
فبوة اش اعطق عوقال :: ا رجَعنا إلى المدينة خرن 3 ها الأذن» 
[المنافقون:8] . 

وى لمعي كاري بن أرق كال خرجنا مع النبي #َفةٌ في سفر أصاب الناس 
فيها شدة ٠‏ فقال عبد الله بن أَبِي لاضتحابه : ل ع 
يتفضوا من حوله ء وقال : #لثن رَجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل» . فآتيت 
النبي مَل فأخبرته. فأرسل إلى عبد اللّه بن أبي» فسأله فاجتهد بمينه ما فعل ١‏ وقالوا: 
ل ا ا ل 0 


ع اس ام هسام 


«إذا جاءك السافقون» ٠‏ فدعاهم النبي وك ليستغفر لهم ٠‏ فَلَووا رؤوسهم(" 1 وفي غزوة 


)١(‏ البخاري ب افوا ازا ومسلم في الفرائقض »)١/15154(‏ رعناس اجابةاين له 


فرق البخاري في التفسير ( )0 ومسلم في صفات المنافقين (7/ا/71/ 2)١‏ عن زيد , بن أرقم . 
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توك استهرهم النبي وَل كما استنفر غيرهم؛ فخرج بعضهم معه وبعضهم تخلفواء وكان 
في الذين خرجوا معه من هم بقتله في الطريق» هموا بحل حزام/ناقته ليقع في واد "/١١‏ 
هناك» فجاءه الوحي» فأسّرَ إلى حذيفة أسماءهم» ولذلك يقال: هو صاحب السر الذي لا 
يعلمه غيره» كما ثبت ذلك في الصحيح (0. ومع هذا ففي الظاهر تجرى عليهم أحكام 
أهل الإيمان. 

وبهذا يظهر الجواب عن شبهات كثيرة تورد في هذا المقام» فإن كثيراً من المتأخرين ما 
بقى فى المظهرين للإسلام عندهم إلا عدل أو فاسق » وأعرضوا عن حكم المنافقين» 
والمنافقون ما زالوا ولا يزالون إلى يوم القيامة» والنفاق شعب كثيرة» وقد كان الصحابة 
يخافون النفاق على أنفسهم . 

ففي الصحيحين عن النبي مَل « آبة المنافق ثلاث: إذا حَدثَ كذب» وإذا وعد 
األخلك- : وإذا احم حان200: 0 مسلم ١:‏ وإن صام وَصلى وَرَعم آنه سلب0 

وفي اين عن عبد الله بن عمرو عن النبي كَةٍ أنه قال: ال 0 
سنافقاً خالصاء ومن كانت فيه شَعبّة منهن كانت فيه شعبة من النفاق حتى يدعها: ! 
حَدَّث كذب. وإذا ائتمن خان» وإذا عاهد عَدَرء وإذا خاصم فَج400). 


وكان النبي كَل أولاً يصلي عليهم ويستغفر لهمء » حتى نهاه ه الله عن ذلك فقال: ولا 
نصل علئ أحد متهم مات أبدا ولا تقم على قبره» [التوبة : 84]» وقال : «استغفر لهم أو لا 
تعفر لَهُمْ إن تستغفر لَهُمِ سبّعين مرة فلن يغفر الله لهم 4 [التوبة: 4] » فلم يكن يصلى 
عليهم ولا يستغفر لهم» ولكن دماؤهم وأموالهم معصومة/ لا يستحل منهم ما يستحله من “٠‏ 
الكفار الذين لا يظهرون أنهم مؤمنون » بل يظهرون الكفر دون الإيمان» فإنه ككلَةِ قال: 
«أمرت أن أقاتل الناس حتى يشيندوا:آن لا :إله إلا الله وأنيى رسول اللّهء» فإذا قالوها 
عَصَّمُوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقهاء وحسابهم على اللّه)(0»: ولما قال لأسامة 
ابن زيد: « أقتلته بعد ما قال: لا إله إلا الله؟» قال: إنما قالها تَعَوذاً .قال: « هَل 





.)571/8( البخاري في الاستكذان‎ )١( 
هريرة.‎ 5 21١١7 البخاري في الإيمان الرضقة ومسلم في الإيمان (9ه/‎ )( 


() مسلم في الإيمان (4/59 5600 عن أبي هريرة أيضا. 
(4) البخاري فى الإيمان (074: ومسلم في الإيمان .)1١7/04(‏ 


)2( سبق تخريجه ص١١١.‏ 


1.0010 2. الالثاننا لا ععأمعكععرط 


شققت عن قلبه؟2(١2‏ وقال:« إني لم أوفق أن آنقي عن قلوتب: النانتج نولا أشق 
بطونهم2(22 وكان إذا استؤذن في قتل رجل يقول: «أليس يصليء أليس يتشهد؟» فإذا قيل 
له : إنه منافق . قال : «ذاك» 29 , 

فكان حكمه يَللِلهِ في دمائهم وأموالهم كحكمه في دماء غيرهم »لا يستحل منها شيئًا 
إلا بأمر ظاهرء مع آله كات بعلم ,نعاى كدر انهم ا ع ام كر 
تغالى: ومس حولكم مَن الأعراب منافقون ومن ن أهل الْمديئة مرّدوا عَلَى التفاق لا تعلمهم نحن 
تعلمهم ستعذبهم مَرتينٍ ثم يرون إِلَى عذاب عظيم 4 [التوبة:1١٠]»‏ وكان من مات منهم 
صلي عليه المسلمون الذين لا يعلمون أنه منافق» ومن علم أنه. منافق لم يصل عليه» وكان 
عقي ذا العام يرع لم بطل غايدا ضكر عصان علي اي ل 0 
أعيانهم , وقد قال اللّه تعالى لزيا أيها الذين آمنوا إذا أجاءكم المؤمنات مهاجراتٍ فامتحنوهن 
اللّه أعلم بإمانهن فإن علمتموهن مُؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكقار» [الممتحنة : ]٠١‏ فأمر 
بامتحانهن هنا وقال : «الله أعلم بإيجانهن» . 

0/115 / واللّه - تعالى ‏ لما أمر في الكفارة بعتق رقبة مؤمنة»لم يكن على الناس ألا يعتقوا إلا 
من يعلموا أن الإيمان في قلبهء فإن هذا كما لو قيل لهم: اقتلوا إلا من علمتم أن الإيمان 
في قلبه. وهم.لم يؤمروا أن ينقبوا عن قلوب الناس ولا يشقوا بطونهم» فإذا رأوا رجلاً 
يظهر الإيمان جاز لهم عتقه» وصاحب الجارية لما سأل النبي كَلٌِْ: هل هي مؤمنة؟ إنما أراد 
الإيمان الظاهر الذي يفرق به بين المسلم والكافرء وكذلك من عليه نذرء لم يلزمه أن يعتق 
إلا من علم أن الإيمان في قلبه » فإنه لا يعلم ذلك مطلقاء بل ولا اعدمن الخلى يلاع 
ذلك مطلقاً. وهذا رسول الله عل أعلم الخلق » واللّه يقول له : ومن حولكم من 
الأعراب منافقون ومن أهل المَدينة مَرَدُوا علّى التقاق لا تعلمهم نحن تَعلّمهم | ستعذ بهم 
مُرَتَينٍِ» . فأولئك إما كان النبي لل يحكم فيهم كحكمه في سائر المؤمنين» ولو حضرت 
جنازة أحدهم صلى عليهاء ولم يكن منهيآ عن الصلاة إلا على من علم نفاقه» وإلا لزم 
أن ينقب عن قلوب الناس ويعلم سرائرهم» وهذا لا يقدر عليه بشر. 

ولهذا لما كشفهم الله بسورة براءة بقوله : 8 ومنهم 4« ومنهم 4 صار يعرف نفاق ناس 
)١(‏ مسلم في الإيمان (2)198/95 وأبو داود في الجهاد (558), وأحمد ه/لا١7.‏ 
(؟) البخاري في المغازى(١‏ 470)» ومسلم في الزكاة »)١54/١1١55(‏ وأحمد 9/ 14» كلهم عن. أبي سعيد الخدري . 
(9) أحمد 477/50 ومالك فى الموطأ فى قصر الصلاة (85) والبيهقى فى السئن الكبرى فى صلاة الاستسقاء 
ا 
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منهم لم يكن يعرف نفاقهم قبل ذلك» فإن الله وصفهم بصفات علمها الناس منهم» وما 
كان الناس يجزمون بأنها مستلزمة لنفاقهم» وإن كان بعضهم يظن ذلك وبعضهم يعلمه؛ 
فلم يكن نفاقهم معلوماً عند الجماعة» بخلاف حالهم لما نزل القرآن ؛ ولهذا لما نزلت 
سورة براءة كتموا النفاق وما بقى يمكنهم من إظهاره أحياناً ما كان يمكنهم قبل ذلك» 
وأنزل الله تعالى :لين لم ينته /الْسَافقُون والدين في فلُوبهم مض والمرجفون في المدينة كم 
ريتك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا . ملعونين أينَمَا تُقَُوا أخذوا وقملُوا تقتيلاً .ا سنّة الله 
في الّذينَ حَلَوا )١(‏ من قَبْلُ ولّن تجد لسنّة اللّه تبديلاً » [الأحزاب: -77] » فلما توعدوا 
0 

ولهذا تنازع الفقهاء في استتابة الزنديق . فقيل : يستتاب . واستدل من قال ذلك بالمنافقين 
الذين كان النبي وَلٍ يقبل علانيتهم ويكل أمرهم إلى الله . فيقال له : هذا كان في أول 
الأمرء وبعد هذا أنزل اللّه « ملعونين أَينَما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا» فعلموا أنهم إن 
أظهروه كما كانوا يظهرونه قتلواء فكتموه. 

والزنديق : هو المنافق . وإنما يقتله من يقتله إذا ظهر منه أنه يكتم النفاق» قالوا: ولا 
تعلم توبته؛ لأن غاية ما عنده أنه يظهر ما كان يظهرء وقد كان يظهر الإيمان وهو منافق» 
ولو قبلت توبة الزنادقة لم يكن سبيل إلى تقتيلهم» والقرآن قد توعدهم بالتقتيل. 

والمقصود أن النبى يي إنما أخبر عن تلك الأمة بالإيمان الظاهر الذي علقت به 
التعكام الظافزه: ورلا فتن انيت عنه أن سعدا لا هد لرجل آنةالنؤيق قال :دار مس0 
وكان يظهر من الإيمان ما تظهره الأمّة وزيادة» فيجب أن يفرق بين أحكام المؤمنين الظاهرة 
التي يحكم فيها الناس في الدنياء وبين حكمهم في الآخرة بالثواب والعقاب؛ فالمؤمن 
المستحق للجنة لابد أن/ يكون مؤمناآ في الباطن باتفاق جميع أهل القبلة » حتى الكرامية 117/“ 
الذين يسمون المنافق مؤمناً ويقولون: الإيمان هو الكلمة » يقولون: إنه لا ينفع في الآخرة 
إلا الإيمان الباطن. 

وقد حكى بعضهم عنهم أنهم يجعلون المنافقين من أهل الجنة» وهو غلط عليهم» !| 
اعوانق الأعدم كي !لكي ريني اشيهة المريينة؟ في أن الإيمان لا يتبعض ولا 
يتفاضل ؛ ولهذا أكثر ما اشترط الفقهاء في الرقبة التي تجزئ في الكفارة العمل الظاهرء 
فتنازعوا :هل يجزئ الصغير؟ على قولين معروفين للسلف . هما روايتان عن أحمدء 
(1) في المطبوعة «سئة الله التي قد خلت»» والصواب ما أثبتناه. 
(؟) البخاري في الإيمان (/1؟), ومسلم في الإيمان (-5777/15). وأحمد 7/١‏ 1875. 
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فقيل: لا يجزئ عتقه؛ لأن الإيمان قول وعمل» والصغير لم يؤمن بنفسه إنما إيمانه تَبَع 
لأبويه في أحكام الدنياء ولم يشترط أحد أن يعلم أنه. مؤمن في الباطن» وقيل: بل يجزئ 
عتقه؛ لأن العتق من 'الأجكام الظاهرة ,وهو تبع لأبويه». فكما أنه يرث منهما ويصلي عليه» 
ولا يصلى إلا على مؤمن. فإنه يعتق. 

وكذلك المنافقون الذين لم يظهروا نفاقهم» يصلى عليهم إذا ماتواء ويدفنون في مقابر 
المسلمين من عهد النبى يَلَِِةّ ٠‏ والمقبرة التى كانت للمسلمين فى حياته. وحياة خلفائه 
وأصحابه يدفن فيها كل من أظهر الإيمان وإن كان منافقا في الباطن» ولم يكن للمنافقين 
مقبرة يتميزون بها عن المسلمين في شىء من ديار الإسلام » كما تكون لليهود والنصارى 
مقبرة يتميزون بهاء» ومن دفن فى مقابر المسلمين صلى عليه المسلمون». والصلاة لا تجوز 
على من علم نفاقه بنص القرآن » فعلم أن ذلك بناء على الإيمان الظاهرء واللّه يتولى 

السرائر.ء وقد كان النبي/ َل يصلي عليهم ويستغفر لهم حتى نهى عن ذلك» وعلل ذلك 

بالكفر » فكان ذلك دليلا “على أن كل من لم يعلم أنه كافر بالباطن جازت الصلاة عليه 
والاستغفار له» وإن كانت فيه بدعة» وإن كان له ذنوب. : 

وإذا ترك الإمام» أو أهل العلم والدين الصلاة على بعض المتظاهرين ببدعة أو فجور 
زجراً عنهاء » لم يكن ذلك محرماً للصلاة ة عليه والاستغفار له بل قال النبي وَل فيمن كان 
يمتنع عن الصلاة ة عليه وهو الغَال وقاتل نفسه والمدين الذي لا وفاء له -: «صلوا على 
صاحبكم»(21 . وروى أنه كان يستغفر للرجل في الباطن وإن كان في الظاهر يدع ذلك 
تحراسن قل لشفت كنا روي فى ارك محل بن جتامة13: 

وليس في الكتاب والسنة المظهرون للوسلام إلا قسمان: مؤمن أو منافق» فالمنافق في 
الدرك الأسفل من النارء والآخر مؤمن2» * ثم قد يكون ناقصن الإيمان فلا يتناوله الاسم 
المطلق» وقد يكون اتام الإيمان» وهذا يأتي 0 - إن شاء الله في مسألة الإسلام 
والإيمان» وأسماء الفساق من أهل الملة» لكن التغيوم هنا اله لاا يمل الخد بمجرد ذنب 
يذنبه ولا ببدعة ابتدعها ‏ ولو دعا الناس إليها ‏ كافراً في الباطن » إلا إذا كان منافقاً . 
فأما من كان في قلبه الإيمان بالرسول وما جاء به وقد غلط في بعض ما تأوله من البدع » 
فهذا ليس بكافر أضلاً » والخوارج كانوا من أظهر الناس بدعة وقتالاً للأمة وتكفيراً لهاء 

مم27 ولم يكن.في. الصحابة من يكفرهم لا علي بن أبي طالب ولا غيره» بل حكموا/ فيهم 

(1) البخاري في الكفالة (/519) » ومسلم في الفرائض )١5/119(‏ عن أبي هريرة » وأبو داود في الجهاد 


)37٠ 2)‏ عن زيد د بن خالد » وأحمد 2594577 عن جابر بن عبد الله. 
)22 أبو داود في الديات ١)‏ 2 وابن ٠‏ مأجه في الديات لكيرة ه56 وأحمد ملك وضعفه الألبانى . 
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بحكمهم في المسلمين الظلمين المعتدين كما ذكرت الآثار عنهم بذلك في غير هذا 
5 0 
وكذلك سائر الثنتين وسبعين فرقة» من كان منهم منافقاً نهو كافر في الباطن» ومن لم 
يكن منافقاء بل كان مؤمنا باللّه ورسوله في الباطن» لم يكن كافراً في الباطن» وإن 
أخطأ في التأويل كائنآ ما كان خطؤه ؛ وقد يكون في بعضهم شعبة من شعب النفاق ولا 
يكون فيه النفاق الذي يكون صاحبه فى الدرك الأسفل من النار. ومن قال: إن الثنتين 
وسبعين فرقة كل واحد منهم يكفر كفراً ينقل عن الملة» فقد نالف الكتاب والسئة وإجماع 
الصحابة - رضوان اللّه عليهم أجمعين ‏ بل وإجماع الأئمة الأربعة وغير الأربعة» فليس 
فيهم من كفر كل واحد من الثنتين وسبعين فرقة» وإنما يكفر بعضهم بعضاً ببعض 
المقالات» كما قد بسط الكلام عليهم في غير هذا الموضع 
وإغما قال الأئمة بكفر هذا؛ لأن هذا فرض ما لا يقع» فيمتنع أن يكون الرجل لا 
يفعل شيئًا تما أمر به من الصلاة والزكاة والصيام والحج» ويفعل ما يقدر عليه من 
المحرمات» مثل الصلاة بلا وضوء وإلى غير القبلة» ونكاح الأمهات. وهو مع ذلك 
مؤمن في الباطن» » بل لا يفعل ذلك إلا لعدم الإيمان الذي في قلبه؛ ولهذا كان أصحاب 
أبي حنيفة يكفرون أنواعا ممن يقول كذا وكذا؛ لما فيه من الاستخفاف » ويجعلونه مرتداً 
ببعض هذه الأنواع مع النزاع اللفظي الذي بين أصحابه وبين الجمهور في العمل : 0 
داخل في اسم الإيمان/ أم لا؟ ولهذا فرض متأخرو الفقهاء مسألة يمتنع وقوعها وهي : 4" 
الرجل إذا كان مقراً بوجوب الصلاة فدعى إليها وامتنع» واستتيب ثلاثا مع تهديده 0 
فلم يصل حتى قتل» هل يموت كافراً أو فاسقًا؟ على قولين. 
وهذا الفرض باطل» فإنه يمتنع في الفطرة أن يكون الرجل يعتقد أن الله فرضها عليه؛ 
وأنه يعاقبه على تركها ويصبر على القتل» ولا يسجد لله سجدة من غير عذر له في 
ذلك» هذا لا يفعله بشر قط» بل ولا يضرب أحد ممن يقر بوجوب الصلاة إلا صلى » لا 
ينتهي الأمر به إلى القتل » وسبب ذلك: أن القتل ضرر عظيم لا يصبر عليه الإنسان إلا 
لأمر عظيم» مثل لزومه لدين يعتقد أنه إن فارقه هلك فيصبر عليه حتى يقتل » وسواء 
كان الدين حقاً أو باطلاً» أما مع اعتقاده أن الفعل يجب عليه باطناً وظاهراً» فلا يكون 
فعل الصلاة أصعب عليه من احتمال القتل قط . 


ونظير هذا لو قيل: إن رجلا من أهل السئة قيل له: تَرْض عن أبي بكر وعمر فامتنع 
عن ذلك حتى قتل مع محبته لهما واعتقاده فضلهما » ومع عدم الأعذار المانعة من 
لوق 
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الترضي عنهماء فهذا لا يقع قط. وكذلك لو قيل : إن رجلاً يشهد أن محمداً رسول الله 
باطنا وظاهراً وقد طلب منه ذلك» وليس هناك رهبة ولا رغبة يمتنع لأجلها » فامتنع منها 
حتى قتل» فهذا يمتنع أن يكون في الباطن يشهد أن محمداً رسول الله ؛ ولهذا كان القول 
الظاهر من الإيمان الذي لا نجاة للعبد إلا به عند غامة السلف والخلف من الأولين 
0 اتيج نيما اوفك و انعناجم قال ذا ودر اله عدون لكر نه حرس ار 

م“ كونه خائفاً من قوم اناهن الإسلام آذوه ونحو ذلك» 'فهذا يمكن اذى يتكلم مع إيمان في 
قلبه» كالمكره على كلمة الكفر»ء قال الله تعالى «إلاً من أكْره وقَلبه مطمكن بالإيمان ولكن 
مّن شَرَحَ بِالْكُفْر صدرا فعليْهُم غضب من الله ولّهم عذَاب عظيم 4 [النحل 1 ] وهل الآية 
بما يدل على فساد قول جهم ومن اتبعه » فإنه جعل كل من تكلم بالكفر من أهل وعيد 
الكفارء إلا من أكره وقلبه مطمئن بالويمان. 0 

فإن قيل: فقد قال تعالى : #ولكن من شرح بالكفر صدرا» قيل: وهذا موافق لأولها 
فإنه من كفر من غير إكراه فقد شرح بالكفر صدراًء وإلا ناقض أول الآية آخرها » ولو 
كان المراد يمن كفر هو الشارح صدرهء وذلك يكون بلا إكراه » لم يستثن المكره فقطء بل 
كان يجب أن يستثنى المكره وغير المكره إذا لم يشرح صدرهء وإذا تكلم بكلمة الكفر 
طلوعا فقد شرح بها ضدراً هن كر وكداول على الث قله تعالى : «يحذر المنافقون 
أن تر عليهم سورة نَم بما في لوبهم قل استهزءوا إن الله مخرج ما تحذرون ,٠‏ ولئن 
مَألَهُم ليون إِنْمَا كنا خوض ولعب قل أبالله وآياته ورسوله كنم تستهزءون . لا تعتذروا قد 
كفرثم بعد إيانكم إن نعف عن طائفة منكم تعذاب ' طائقة بأَنهُم كَانوا مجر مين 4 
(القوية لعا إن فقن اشير الها كفرو ابطق إكائيى لع 'قولئي :إن #كلهنا :باكر من 
غير اعتقاد له بل كنا نخوض ونلعب » وبين أن الاستهزاء بآيات الله كفر » ولا يكون 
هذا إلا من شرح صدره بهذا الكلام » ولو كان الإيمان في قلبه منعه أن يتكلم بهذا 
الكلام. 

7/١‏ / والقرآن يبين أن إيمان القلب مدم الفمل الظاهر بحسبهء كقوله الي رو 
آنا بالله بلول وأطعنا نَم وى فريق مهم من بعد ذلك وما أوأيك بالمؤمنين . وإذا دعوا 
إلى اللّه ورسُوله ليحك بينم إذا فريق مَنهِم معرضون . وإن يكن لهم الحق يوا إليه مذعنين» 
إلى قوله (إِنّمَا كان قل الْمْمين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بِينَهم أن يقولوا سمعتا 
وأَطعنا وأولعك هم المفلحون» [النور:/ا5 - ]0١‏ فنفى الإيمان عمن تولى عن طاعة 
الرسول» وأخبز أن المؤمنين إذا ذعوا إلى اللّه ورسوله ليحكم بينهم سمعوا وأطاعواء فبين 
أن هذا من لوازم الإيمان. 
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فإن قيل : فإذا كان الإيمان المطلق يتناول جميع ما أمر الله به ورسوله ٠‏ فمتى ذهب 
بعض ذلك بطل الإيمان فيلزم تكفير أهل الذنوب كما تقوله الخوارج » أو تخليدهم في 
النار وسلبهم اسم الإيمان بالكلية كما تقوله المعتزلة » وكلا هذين القولين شر من قول 
المرجئة» فإن المرجئة منهم جماعة من العلماء والعباد المذكورين عند الأمة بخيرء وأما 
الخوارج والمعتزلة فأهل السنة والجماعة من جميع الطوائف مطبقون على ذمهم. 

قيل: أولا: ينبغي أن يعرف أن القول الذي لم يوافق الخوارج والمعتزلة عليه أحد من 
أهل السنة هو القول بتخليد أهل الكبائر في النارء فإن هذا القول من البدع المشهورة» وقد 
اتفق الصحابة والتابعون لهم بإحسان» وسائر أئمة المسلمين على أنه لا يخلد في النار أحد 
من في قلبه مثقال ذرة من إيمانء واتفقوا - أيضاً ‏ على أن نبينا كك يشفع فيمن يأذن الله 
له بالشفاعة فيه من أهل الكبائر من أمتهء ففى الصحيحين عنه أنه قال: «لكل نبي دعوة 
مستجابة » وإنى اختبأت دعوتى شفاعة لأمتى 0 القيامة2100» وهذه الأحاديث مذكورة في 
مواضعها . وقة :قل يطفن النائق عن الصحابة فى :ذلك خلافاً » كما/ روى ابن عباس:  7/٠8‏ 
أن.القاتل لا توبة له ركذا عله عن الفسعسا رتم وف لهل السويسي إذ التي كله ل 
يشفع لآهل الكبائر ولا قال: إنهم يخلدون في النارء ولكن ابن عباس في إحدى الروايتين 
عنه قال: إن القاتل لا توبة له» وعن أحمد بن حنبل في قبول توبة القاتل روايتان أيضاء 
والنزاع في التوبة غير النزاع في التخليدء وذلك أن القتل يتعلق به حق آدمي؛ فلهذا 
حصل فيه النزاع . 

وأما قول القائل: إن الإيمان إذا ذهب بعضه ذهب كلهء فهذا ممنوع. وهذا هو الأصل 
الذي تفرعت عنه البدع في الإيمان» فإنهم ظنوا أنه متى ذهب بعضه ذهب كله لم يبق منه 
شىء ثم قالت الخوارج والمعتزلة : هو مجموع ما أمر الله به ورسوله. وهوالإيمان المطلق 
كما قاله أهل الحديث؛ قالوا : فإذا ذهب شىء منه لم يبق مع صاحبه من الإيمان شىء 
فيخلد في النار. وقالت المرجئة على اختلاف فرقهم: لا تذهب الكبائر وترك الواجبات 
الظاهرة شيئًا من الإيمان ؛ إذ لو ذهب شىء منه لم يبق منه شىء فيكون شيئًا واحداً 
يستوى فيه البر والفاجر. ونصوص الرسول وأصحابه تدل على ذهاب بعضه وبقاء 


)١(‏ البخاري في التوحيد (741/4): ومسلم في الإيمان (194/ 774) كلاهما عن أبي هريرة. 
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بعضهء كقوله: «يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان21(0, 
ولهذا كان أهل السنة والحديث على أنه يتفاضل . وجمهورهم يقولون: يزيد وينقصء 
ومنهم من يقول : يزيد ولا يقول : : ينقص »2 كما روى عن مالك في إحدى الروايتين» 

7/0 ومنهم من يقول : يتفاضل ء كعبد الله ؛ بن المبارك» وقد/ ثبت لفظ الزيادة والنقصان منه 
عن الصحابة» ولم يعرف فيه مخالف من الصحابةء فروى الناس من وجوه كثيرة 
: 0 : : وه 7 2ه أن 
مشهورة» عن حماد بن سلمة» عن أبيى جعفرء عن جده عمير بن حبيب الخطمي - 
من أصحاب رسول الله مَك قال: الإيمان يزيد وينقصء» قيل له: وما زيادته وما 
نقصانه؟ قال: إذا ذكرنا الله وحمدناه وسبحناه فتلك زيادته» .وإذا غفلنا ونسينا فتلك 
نقصانه, وروى إسماعيل بن عياش عن ريز بن عثمان؛ عن الحارث بن محمد عن أبي 
الدرداء :قال: الإيمان يريك ويلقص . 

وقال اد وبع : حدثنا يزيد » حدثنا جرير بن عثمان قال: سمعت أشياخنا ‏ أو 
بعض أشياخنا ‏ أن أبا الدرداء قال: إن من فقه العبد أن يتعاهد إيمانه وما نقص منهء ومن 
فقه العبد أن يعلم أيزداد الإيمان أم ينقص؟. وأن من فقه الرجل أن يعلم: نزغات الشيطان 
أنى تأتيه . وروى إسماعيل بن عياش ء عن صفوان بن عمرو ٠‏ عن عبد اللّه بن ربيعة 
الحضرمي» عو الى هريرة اه الإيمان يزيد وينقص . 

كاله ددن سن :4 علا ناي بن هارون» حدثنا محمد بن طلحة» ٠‏ عن زبَيد 
عن ذَرّ قال: كان عمر بن الخخطاب فول الامحاية #قالهر ا ركذ إقانا + مينكورة: الله ب 
عز: وجل - وقال أبو عبيد في «الغريب» فى حديك على .+( الاعان سذى أطلة بف 
القلب» كلما ازداد الإيمان ازدادت اللّمظة» يروي ذلك عن عتكان وز عي اللد صن ععرر 
ابن هند الجملى عن علي قال اللأصمعي : اللّمْظَة : مثل النكتة أو نحوها(؟؟. 

7 ازوقان العم عن ؛ حدثنا وكيع» » عن شريك »عن هلال» وعد دوف 
قال: سمعت ابن مسعود يقول فى دعائه: اللهم زدنا إيماناً ويقيناً وفقهاً. وروي سفيان 
الثوريء عن جامع بن شدادء» عن الأستوة بن هلال قال: كان معاذ بن جبل يقول 
لرجل: اخلس ينا توفتو "تدك الله - تعالى. 2933 أن الجمان : حدثنا صفوان عن شريح 
ابن عبيدء أن عبد اللّه بن رواحة كان يأخذ بيد الرجل من أصحابه فيقول : قم بنا نؤمن 
ساعة )» فنحن. فى مجلس ذكر وهذه الزيادة أثبتها الصحابة بعد موت النبي كله ونزول. / 
القرآن كله. 
)١(‏ سبق تخريجه صة/ . 
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من نفسه» والإنفاق ٠‏ من ا و بذل الاسام 0 ذكره البخاري فى صحيحه 00 
وقال دف نبو عبد اللدتوابة عد وغيوهنا + لمن الاعانة ثم تعلميا القرآت فازددنا 
إيعاناً. والآثار فى هذا كثيرة » رواها المصنفون فى هذا الباب عن الصحابة والتابعين في 
كتب كثيرة معروفة. 
تعاهده فسقاه ٠‏ بالعلوم (1: 9 والأعمال مالف ااا 258 
أوشك أن ينمو أو يزداد 2 ويصير له أصل وفروع» وثمرة وظل إلى ما لا يتناهى حتى 
يصير أمثال الجبال» وإن صاحيه أهمله ولم يتعاهذه جاءه عنز 04 فنتفتهاء أو صبي فذهب 
بهاء وأكثر عليها الدغّل فأضعفها أو أهلكها أو أيبسهاء كذلك الإيمان. 
اروقاق حكنة دين عند الوضيق: :: (الأكات: بسمن كن الخصب» ويمزِل في الْجَدبء 5“ 
فخصبّه العمل الصالح» وجَدبْه الذنوب والمعاصي» وقيل لبعض السلف: يزداد الإيمان 
وينقص» قال: نعم يزداد حتى يصير أمثال الجبال» وينقص حتى يصير أمثال الهباء . 
وفي حديث حذيفة الصحيح : احتى يقال للرجل : ما أجلده » ما أظرفه » ما أعقله 
وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان)00) » وفي حديثه الآخر ادع 20 تعرض 
الفتن على القلوب كالحصير عوداً عودا فأي قلب أشربهاء لكت فيه كم سوداءء وأي 
قب كنا هيت اكه عقاف حتى تصير على قليين: ايفن مكل الضيفا قل اتضره 
فتلة ما دامت السموات والأرض» والآخر أسود : رادا كالكزة جنا لا يعرف 
معروفاً ولا ينكر منكراً إلا ما أشرب هواه»(27 .وفى حديث السبعين ألفا الذين يدخلون 
الجنة بغير حساب("2© كفاية » فإنه من أعظم الأدلة على زيادة الإيمان ونقصانه؛ لأنه 
)١(‏ البخاري في الإيمان تعليقاء الفتح ٠.87/١‏ 
() البَقلّة: كل نيات اخضرت به الأرض. انظر: المصباح المنير» مادة «بقل». 
(0) الدّغل: الشجر الكثير املف » أو اشتباك النبْت وكثرته. انظر القاموس ». مادة «دغل». 
(5) العْرٌ : أنثى الَعْ. إذا أتى عليها حول. انظر: المصباح المثير» مادة ١‏ عنزا. 
(5) البخاري في الفتن »)7١87(‏ ومسلم في الإيمان (157/ .)77١‏ والترمذي في الفتن »275١1/4(‏ وابن ماجه في 
الفتن »)8*١857(‏ واحمد ه/ 787. 
(3) مسلم في الإيمان 2)781/١55(‏ وأحمد .5١0/9‏ وقوله: امرياذا ؛ : أي تغيّر قلبه إلى العْبرَة» وقيل : 
التربدة :لون بين السواد والغبرة. انظر: النهاية ١817/7‏ .“و #مححاا: أي مائلا عن الاستقامة والاعتدال. شبه 


القلب الذي لا يعى خيراً بالكوز المائل الذي لا يثبت فيه شىء. انظر: النهاية 5147/١‏ . 
() البخاري فى اللباس »)0811١(‏ ومسلم في الإيمان (3194-517/51) عن أبى هريرة. 
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وصفهم بقوة الإيمان وزيادته في تلك الخصال التي تدل على قوة إيمانهم» وتوكلهم على 
الله ففي أمورهم كلها. 

وروى أبو نُعيْمِ من طريق الليث بن سعدء عن يزيد بن عبد الله اليزني» عن أبي رافع 
لسع رع حا أل الو بره ال ور تن اران قل «أتحب أن أخبرك بصريح 
الإيمان؟» قال : نعم. قال: (إذا أشات أن ظلمت أحذا » عبدك أو أمتك أو أحداً من 

الناس» حَرْنَت وساءك ذللقء/ وإذا تصدقت أو أحسنت استبشرت وسرك ذلك»»: ورواه 

بعضهم عن يزيد» عمن سمع النبئ وَل أنه سأله عن زيادة الإيمان في القلب. ونقصانه 
فذكر نحوه. وقال البزار: حدثنا محمد بن أبي الحسن البصري . ثنا 'هانئ بن المتوكل » ثنا 
عبد الله بن سليمان» عن إسحاق» عن أنس مرفوعاً: "ثلاث من كُنَ فيه استوجب الثواب 
واستكمل الإيمان: لق يعيش به في الناس» وورع يحجزه عن معصية الله وحلّم ركه 
جهل الجاهل2170 . 

وأربع من الشقاء :جمود 5 وقساوة القلب. وطول الأمل. والحخحرص على 
الدنيا»217 فالخصال الأولى تدل على زيادة الإيمان وقوتهء والأربعة الأخر تدل على ضعفه 
ونقصانه . 

وقال أبو يعلى الموصلى:. ثنا عبد الله القواريري» ويحيى بن سعيد :قالا: ثنا يزيد بن 
وم > وبحي بن سود الال لق عرقم حدثني عقبة بن عبد الله المزني قال يزيد في 
. حديثه. فى مسجد البصرة : حدثني رجل - قد سماه» ونسى عوف اسمه قال.: كنت 
بالمدينة في مسجد فيه عمر بن الخطاب» فقال لبعض جالسائه: كيف سمعتم رسول الله 
يليد يقول في الإسلام؟ فقال: سمعته يقول: «الإسلام بدأ جذعاًء ثم تنا ؛ ثم رباعياء 
لع سنديس] 6 ثم بازلاً». فقال عمر : فما بعد البزول إلا النتقصان» كذا ذكره أبو يعلى 
في المسند عمر)(4) وفي «مسند» هذا الصحابي المبهم ذكره أولى . 


)١(‏ قال الهيئمي في المجمع ١‏ رواه البزار وفيه غبد الله بن سليمان ٠‏ قال البزار: حدث بأحاديث لا يتابع 
عليها» . 

(؟) قال الهيئمي في المجمع :779/٠١‏ «رواه البزار وفيه هانئ بن المتوكل وهو ضعيف». 

(5) في المطبوعة « سداسيا» وهو خطأء والمثبت من أبي يعلى. 

(5) أبو يعلى ١77 11/1/1١‏ برقم (137) » وقال الهيئمي في المجمع 7/ 7187: «رواه أحمد وأبو يعلى. وفيه راو 
لم يسمء وبقية رجاله ثقات». 1 

وقوله: «جَذَعًا؛: أي. :شاباء وأصل الجذع من أسنان الدواب .فهو من الإبل ما دخل في السنة الخامسة . 

ومن البقر والمعز ما دخل في السنة الثانية» وقيل: البقر في الثالثة» ومن الضأن ما تمت له سنة. انظر: النهاية 
700/١‏ 35 
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قال أبو سليمان : من أحسن في ليله كوفئ في نهاره»ء ومن أحسن في نهاره كوفئ في 
ليله . 
/ والزيادة قد نطق بها القرآن في عدة آيات» كقوله تعالى : «إنّما الْمؤنون الذين إذا ذكر 1"7/ 
الله وجلت قلوبهم وإِذًا ثليت عليهم آياته رَادتّهم إعانا4 [الأنفال: 7]» وهذه زيادة» إذا تليت 
عليهم الآيات أي : وقت تليت ليس هو تصديقهم بها عند النزول ( وهذا أمر يعجذه المؤمن 
إذا تليت عليه الآيات» زاد فى قلبه بفهم القرآن ومعرفة معانيه من علم الإيمان ما لم 
يكن» حتى كأنه لم يسمع الآية إلا حينئذ» ويحصل في قلبه من الرغبة في الخير والرهبة 
من الشر ما لم يكنء » فزاد علمه باللّه ومحبته لطاعته » وهذه زيادة الإيمان » وقال تعالى : 
«الّدين قال لهم اناس إن النّاس قَدْ جَمَعُوا لَكُم فَاحْشوهم قرادهم إيجانا وقالُوا حسبنا الله ونعم 
الوكيل» [آل عمران : 7/ا1]» فهذه الزيادة عند تخويفهم بالعدو لم تكن عند آية نزلت 
فازدادوا يقيناً وتوكلاً على اللّمى واثناتاً على الجهاد وتوحيداً بألا افر المخلوق بل 
يخافون الخالق وحده» وقال عا «وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه 
انا فَأمًا الّذين آمُوا فرادتَهم إيانا وهم يستبشرون . وما اين في قُلُوبهِم مَرَض فزادتهم رجسا 
إل رجسهم 4 [التوبة: 2174 .]١16‏ 
وهذه الزيادة ليست مجرد التصديق بأن الله أنزلهاء بل زادتهم إيمانآً بحسب مقتضاهاء 
فإن كانت أمراً بالجهاد أو غيره كادف رغبة 2 وإن كانت نهياً عن شبىء انتهوا عنه 
فكرهوا؛ ولهذا قال :لوهم يستبشرون» والاستبشار غير مجرد التصديق» وقال تعالى: 
«والدين آيَاهمْ الكتاب يَفرَحونَ بما أنزل إِليْك ومن الأحزاب من ينكر بعضه 4 [الرعدٍ رةه 
والفرح بذلك من زيادة الإيمان, قال تعالى : «قل بفضل الله وبرحمته فبدلك فليْرحوا» 
[يونس:08]» وقال تعالى : «ويومد /يفرح المؤسون . بنصر الله 4 [الروم ::» هل وقال 9١ك//‏ 
تعالى : لما جعلنَا أَصْحاب الا إلأ ملائكة وما جعنا عددتهم إلا فتنة للدين كفروا ليستيقن 
اين أوتوا الكتاب ويزداد الْذِين آمنوا إعانا)» لد ١]ء‏ وقال: « هو الذي أنزل السكينة 
- واثنيًا: الدّيّة من الغنم ما دخل في انه قاقد ومن ادن قذلك» ومن الأبل ف النباضةة والذكن لي انر 
النهاية 577/1. ١‏ 
و«رباعيًا»: يقال للذكر من الإبل إذا طلعت ربّاعيته : ربّاعء والأنثى: رباعية. وذلك إذا دخلا في السنة 
السابعة . انظر: النهاية ؟18/87/5. 
و«سّديسًا» : السديس من الإبل ما دخل في السنة الثامنة. انظر: النهاية ؟/ 794. 
و«بّازلا» : أي كاملا. من البزول وهو الكمال . انظر : النهاية /١‏ 1185 . 
والمراد بذكر هذه كلها: أن الإسلام كان ينزل به الوحي شيًا فشيئًاء حتى كمل الدين» كما أن الإقبال عليه 
كان كذلك ‏ ضعيفًا حتى عم البلاد والعباد فدخل الناس في دين الله أفواجًا . 


1.00 2. الالثالنا لا ععأمعكععرط 


في قُلُوبِ الْمَؤمنِين ليزدادوا إيانا مّعْ إيمانهم * [الفتح : :] » وهله نزلت لا رجع النبي ع 
وأصحابه من الحديبية» فجعل السكينة موجبة لزيادة الإيمان. 

والسكينة طمأئينة في القلب غير علم القلب وتصديمه ؛ ولهذا قال خت جلما 
الَُ كيه علَى رَسُوله وعلى الْمؤمنين وأنزل جنودا لم تروها» [التوبة :355]) وقال تعالى : 
إثاني لين إِذْ هما في الْعَارٍ إِذ يقُولَ لصاحبه لا تحن إن الله معنَا فَأَنرّلَ اللّهُ سكينته عليه ويه 


ىاه ام اداه 


بجنود لّم تروها» [التوبة: ]4٠‏ » ولم يكن قد نزل يوم حنين قرآن ولا يوم الغار». وإئما 
أنزل سكينته وطمأنينته من خوف العدوء فلما أنزل السكينة في قلوبهم» مرجعهم من 
الحديبية » ليزدادوا إيماناً مع إيمانهم» دل على أن الإيمان المزيد حال للقلب وصفة لهء 
وعمل مثل طمأنينته وسكوله ويقينه » واليقين قد يكون بالعمل والطمأنينة» كما يكون 
بالعلم ؛ والريب المنافى لليقين يكون ريباً في العلم» وريباً في طمأنينة القلب؛ ولهذا جام 
في الدعاء المأثو ر: «اللّهم اقسم لنا من ختشيتك ما تَحول به بيننا وبين معاصيك» و 


ور وه 


طاعقك "نا تتلكنا بداحتكف 6 ومن النقين نا تهون به ليبا مضائب الذنيا 00 
وفى حديث الصديق - الذي رواه أحمد والترمذي وغيرهما ‏ عن النبى كلد أنه قال: 
7/1 «سَنُوا الله العافية واليقين .نما فلل اخله بعلن للقت فك | غير بو العاقة سارها 
الله تعالى»('2 فاليقين غند المصائب بعد العلم بأن اللّه قدرها سكينة القلب وطمانينته 
وتسليمه» ؤهذا عن هام الإيمان بالقدر خخيره وشرهء كما قال تعالى: ما أصاب من مصيبّةٍ 
إل يإذن الله ومَن يمن بالله يهد قَبَه»4 [التغابن ٠1]ء‏ قال علقّمة: ويروي عن أبن مسعود: 
هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضي وتسلمه وقوله تعالى : #يهد 
قَلبْه» هداه. لقلبه هو زيادة في إيمانه» كما قال تعالى : «والّدين اهتدوا َادهم هدى» 

[محمد:/٠ا١]»‏ وقال : «إنْهُم فنية آمنوا برهم وزدناهم هدى» [الكهف: .]1١7‏ 
ولفظ «الإيمان» أكثر ما يذكر في القرآن مقيداً» فلا يكون ذلك اللفظ متناولا لجميع ما 
أمر اللّه به» بل يجعل موجباً للوازمه وتمام ما أمر به» وحينثل يتناوله الاسم المطلق قال 
لك :(آمنوا باللّه ورسُوله وأنفقُوا مما َعَلَكُم مُسَخْلَفينَ في فَالَذين آمنُوا منكم وأَنفَُوا لهم 


. وقال: 0 حديث حسن غريب»2. عن أبن عمسر‎ 0) 1١ الترمذي فى الدعوات‎ )١( 
الترمذى فى الدعوات (مههة؟) وقال : 0 غريب من هذا الوجه » والنسائي ف فئ الكبرى في عمل اليوم والليله‎ )( 
١/١ واين ماجه فى الدعاء (8595؟) وأحمد‎ » )٠١ا/(/-1١١116(‎ 
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أجر كبير وما كملا مون الله والْسُول يدعوم لؤمنوا بريكُم وقد أحَد مينافكم إن كسم 
مو مدين 8 الذي يترّل عليه عبده آيات بينات أَيُخْرجكم من الظُلّمَات إلى الثور» 
[الحديد : /ا-9]» وقال تعالى في آخر السورة: ليا أيّها الذدين آمُوا انوا الله وآمنوا برسوله 
يؤتكم كفلين من رحمته وَيَجعل لَكُم ثورا مشو به ويغفر لكم واللّه عَفُورٍ رُحيم 4 
[الحديد:18]. 

وقد قال بعض المفسرين في الآية الأولى: إنها خطاب لقريش» وفي الثانية : إنها 
خطاب لليهود والنصارى ٠‏ وليس كذلك ؛ فإن الله لم يقل قط - للكفار : ايا أيها الدين 
امنواء: ثم قال بعد ذلك: لإللاً يعلّم ُهل الكتاب ألا يقدرون /على شيء من فضل الله » 7/١‏ 
[الحديد:79] » وهذه السورة مدنية باتفاق » لم يخاطب بها المشركين بمكة) وقد قال: 
وما لَكُم لاون بالله والرْسول يدعُوكم لتَؤمنوا بربكم وقد أحَد ميناكم إن كشم مؤمين» 
وهذا لا يخاطب به كافر » وكفار مكة لم يكن أخذ ميثاقهم ) وإما أخذ ميثاق الؤمين 
ببيعتهم له؛ إن 8ل هن كان عدن باهرا + كانديام القن 24 كما بايعه الأنصار ليلة 
العقبّة» وإنما دعاهم إلى تحقيق الإيمان وتكميله بأداء ما يجب من تمامه باطناً وظاهراً »كما 
نسأل اللّه أن يهدينا الصراط المستقيم فى كل صلاة» وإن كان قد هدى المؤمنين للإقرار بما 
جاء به الرسول جملة» لكن الهداية المفصلة في جميع ما يقولونه ويفعلونه في جميع 
أمورهم لم تحصل » وجميع هذه الهداية الخاصة المفصلة هي من الإيمان المأمور به. وبذلك 
يخرجهم الله من الظلمات إلى النور. 


/ فصل 7/1 

وريادة الإيمان الذي أمر اللّه به » والذي يكون من عباده المؤمنين» يعرف من وجوه: 

أحدها: الإجمال والتفصيل فيما أمروا بهء فإنه وإن وجب على جميع الخلق الإيمان 
باللّه ورسولهء» ووجب على كل أمة التزام ما يأمر به رسولهم مجملاً » فمعلوم أنه لا 
يجب في أول الأمر ما وجب بعد نزول القرآن كله ولا يجب على كل عبد من الإيمان 
المفصل مما أتخبر به الرسول» ما يجب على من بلغه غيره» فمن عرف القرآن والسنن 
ومعانيهاء لزمه من الإيمان المفصل بذلك ما لا يلزم غيره» ولو آمن الرجل باللّه وبالرسول 
باطناً وظاهراًء ثم مات قبل أن يعرف شرائع الدين » مات مؤمناً بما وجب عليه من 
الإيمان» وليس ما وجب عليه ولا ما وقع عنه مثل إيمان من عرف الشرائع فآمن بها وعمل 


1١ /7ا‎ 
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بهاء بل إيمان هذا أكمل وجوباً ووقوعاء فإن ما وجب عليه من الإيمان أكمل» وما وقع 
منه أكمل . 
وقوله تعالى: «اليوم أكملت لكم ديتكم » [المائدة: *”] أي: في التشريع بالأمر والنهي» 
ليس المراد أن كل واحد من الأمة وجب عليه ما يجب على شائر الأمة» وأنه فعل ذلك». 
07/88 بل فى الصحيحين عن النبى ككل . أنه وصف النساء/ بأنهن ناقصات عقل ودين» .وجعل 
عضاة عقلهاء أن شهادة امرأتين» شهادة رجل واحد . ونقصان دينها أنها إذا حاضت لا 
تصؤم ولا تصلي(١2.‏ وهذا النقصان ليس هو نقص مما أمرت بهء فلا تعاقب على هذا 
النقصان. لكن من أمر بالصلاة والصوم ففعلهء كان دينه كاملاً بالنسبة إلى هذه الناقصة 
الدين. 


الوجه الثاني : الإجمال والتفصيل فيما وقع منهم. فمن آمن بما جاء به الرسول مطلقاً 
فلم يكذبه قطء لكن أعرض عن معرفة أمره» ونهيه» وخبره» وطلب العلم الواجب 
عليه؛ فلم يعلم الواجب عليهء ولم يعمله. بل اتبع هواهء وآخر طلب علم ما أمر به 
فعمل به. وآخر طلب علمهء فعلمه» وآمن به ولم يعمل به وإن اشتركوا في الوجوب ٠‏ 
لكن من طلب علم التفصيل وعمل به فإيمانه أكمل به» فهؤلاء ممن عرف ما يجب عليه 
والتزمهء وأقر به لكنه لم يعمل بذلك كله وهذا المقر بما جاء به الرسول» المعترف بذنبه 
الخائف من عقوبة ربه على ترك العمل» أكمل إيماناً من لم يطلب معرفة ما أمر به الرسول 
ولا عمل بذلك». ولا هو خائف أن يعاقب. بل هو في غفلة عن .تفصيل ما جاء به 
الرسول كلاه . مع أنه مقر بنبوته باطنآ وظاهراً. 

فكلما علم القلب ما أخبر به الرسول فصدقهء وما أمر به فالتزمه» كان ذلك زيادة في 
إيمانه على من لم يحصل له ذلك» وإن كان معه التزام عام وإقرار عام . 

7/1 وكذلك من عرف أسماء اللّه ومعانيها فآمن بهاء كان إيمانه أكمل ممن لم/ يعرف تلك 
الأسماء؛ بل آمن بها إيانآً مجملاًء أو عرف بعضهاء وكلما ازداد الإنسان معرفة بأسماء 
الله وصفاته وآياته. كان إيانه به أكمل . ش ٠‏ 0 

الثالث : أن العلم والتصديق نفسهء يكون بعضه أقوى من بعض» وأثبت وأبعد عن 
الشك والرّيب. وهذا أمر يشهده كل أحد من نفسهء كما أن الحس الظاهر بالشىء 
الواحدء مثل رؤية الناس للهلال . وإن اشتركوا فيها فبعضهم تكون رؤيته أتم من بعض» 


)220 البخاري فى الحجيض (-0 عن أبي سعيد الخدري » ومسلم في الإيمان )١77/10/9(‏ عن عبد الله بن عمر. 
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وكذلك سماع الصوت الواحدء وشم الرائحة الواحدة» وذوق النوع الواحد من الطعام» 
فكذلك معرفة القلب وتصديقه يتفاضل أعظم من ذلك من وجوه متعددة. والمعاني التي 
يؤمن بها من معاني أسماء الرب وكلامه» يتفاضل الناس في معرفتهاء أعظم من تفاضلهم 
في معرفة غيرها. 

الرابع: أن التصديق المستلزم لعمل القلب» أكمل من التصديق الذي لا يستلزم عمله 
فالعلم الذي يعمل به صاحبه أكمل من العلم الذي لا يعمل به» وإذا كان شخصان يعلمان 
أن الله حق» ورسوله حقء والجنة حق» والنار حق. وهذا علمه أوجب له محبة الله 
وخحشيته» والرغبة في الحنة» والهرب من النار والآخر علمه لم يوجب ذلكء. فعلم الأول 
أكمل؛ فإن قوة المسبب دل على قوة السبب» وهذه الأمور نشأت عن العلمء فالعلم 
بالمحبوب يستلزم طلبه. والعلم بالمخوف يستلزم الهرب منه » فإذا لم يحصل اللازم دل 
على ضعف الملزوم؛ ولهذا قال النبي يَك: «ليس المخْبَر كالمعاين»227 فإن موسى لما أخبره 
/ ربه أن قومه عبدوا العجل» لم يلق الألواح و فلما رآهم كذ يدوه القاها4 ولت ذلك +76 
لشك موسى في خبر الله؛ لكن المخبر وإن جزم بصدق المخبر» فقد لا يتصور المخبر به 
فى نفسهء كما يتصوره إذا عاينه» بل يكون قلبه مشغولاً عن تصور المخبر به» وإن كان 
تمدقا يب ومحلوم اليد غدل :لاله بحم نم تعر لكي وما لي ركو عون الجة 
فهذا التصديق أكمل من ذلك التصديق . 

الخامس : أن أعمال القلوب» مثل محبة اللّه ورسولهء وخشية الله تعالى - ورجائه» 
ونحو ذلك» هى كلها من الإيمان » كما دل على ذلك الكتاب والسنة واتفاق السلف»ء 
وهذه يتفاضل الثاني نه عافا وطبيا: 

السادس: أن الأعمال الظاهرة مع الباطنة هي - أيضاً - من الإيمان » والناس يتفاضلون 
فيها. 

السابع: ذكر 'الإنسآن يقلته ما أمرء- الله .به وامتحضازه لذلك» بنحيث لا يكون. غافلا 
عنهء أكمل تمن صدق به وغفل عنهء فإن الغفلة تضاد كمال العلم والتصديق والذكر» 
والاستحضار يكمل العلم واليقين؛ ولهذا قال عمر بن حبيب ‏ من الصحابة: إذا ذكرنا 
اللّه وحمدناه وسبحناه فتلك زيادته» وإذا غفلنا ونسينا وقسا شلك فاته وهو كذلك . 
وكان معاذ بن جبل يقول لأصحابه : اجلسوا ينا ساعة نؤمن ٠»‏ قال تعالى : ولا تطع من 


)١(‏ أحمد ١/1١لا؟.‏ وقال الهيئمي في المجمع 0 :: «رواه أحمد والبزار والطبرانى فى الكبير والأوسط ورجاله 
رجال الصحيح وصححه ابن حبان ! عن ابن عمر. 
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عملا فلبَهُ عن ذكرنًا واتبّعَ هوَاة4 [الكهنت:18] ٠‏ وقال تعالى : طوذكر فإ اللذكرئ تنفع 
الْمُوْمِينَ»* [الذاريات : 00]» وقال تعالى : لسيّدَكُرٌ من يخشئ . ويتَجِبهًا الأشقى» [الأعلى : 
7/7 1 ]فى كلما ملسن الإتنانانا عررقة قبل ذللكة وعمل به»/ حصل له معرفة شىء 
آخر لم يكن عرفه قبل ذلك وعرف من معاني أسماء الله وآياته ما لم يكن عرفه قبل 
ذلك» كما في الأثر 0 وهذا أمر يجده في 
نفسه كل مؤمن . 
وفي الصحيح عن النبي ع : «مثل الذ يذكر ربه والذي لا يذكر ربه» مثل الحي 
والميت)222 » قال تعالى : « وإذا ثليت عليهم آياته رَادتهم إانا4 [الآنفال: »]١7‏ وذلك أنها 
تزيدهم علم ما لم يكونوا قبل ذلك علموه. وتزيدهم عملا بذلك العلم» وتزيدهم تذكراً 
لما أكائرا رو 0 بتلك 0 ا ما يشاهده العباد من الآيات ف الآفاق 


م م غطا همه مره 


[فصلت : *01] ٠»‏ فإن اللّه شهيد في القرآن بما أخبر ؛ به 58 به الوين ثم ا في 
الآفاق وفي أنفسهم من الآيات» ما يدل على مثل ما أخبر به في القرآن» فبينت لهم هذه 
الآيات» ل ا ا ل 

وقال تعالى : ظأَفلَم ينظروا إِلَى السّمَاء فُوقهم كيف بنيناها ورياها وما لها من فروج . 
والأرض مددتاها وألقينا فيها رواسي َنبا فيها من كل زوج بهيج. . نبْصرة وذكرئ لكل عبد 
منيب )» [ق:8-7] » فالآيات المخلوقة والمتلوة» فيها تبصرة » وفيها تذكرة : تبصرة من 
العمى» وتذكرة من الغفلة » فيبصر من لم يكن عرف حتى يعرف » ويذكر من عرف 
ونسى » والإنسان يقرأ السورة مراث» حتى سورة الفاتحة» ويظهر له في أثناء الخال من 
معانيها ما لم يكن خطر له قبل ذلك» حتى كأنها تلك الساعة نزلت» فيؤمن بتلك المعاني 

002077 ويزداد علمه / وعملهء وهذا موجود في كل من قرأ القرآن بتدبر» بخلاف من قرأه مع 

الغفلة عنه» ثم كلما فعل شيئًا ما أمر به استحضر أنه أمر به فصدق الأمرء فحصل له 
في تلك الساعة من التصديق في قلبه ما كان غافلاً عنه» وإن لم يكن مكذباً منكراً. 

الوجه الثامن : أن الإنسان قد يكون مكذبًا ومنكراً لأمور لا يعلم أن الرسول أخبر 
بهاء وأمر بها » ولو علم ذلك لم يكذب ولم ينكر » بل قلبه جازم بأنه لا يخبر إلا 





)١(‏ حلية الأولياء لأبي نعيم 219/٠١‏ عن أنس رفعه إلى الني يَلِ. 
(؟) البخاري فى الدعوات (/554-01)» عن أبي موسى. 
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بصدق ولا يأمر إلا بحق» ثم يسمع الآية أو الحديث» أو يتدبر ذلك» أو يفسر له معناه, 
أو يظهر له ذلك بوجه من الوجوه » فيصدق بما كان مكذبًا به» ويعرف ما كان منكراًء 
وهذا تصديق جديدء وإيمان جديد ازداد به إيمانه» ولم يكن قبل ذلك كافراً بل جاهلاً» 
وهذا وإن أشبه المجمل والمفصل لكون قلبه سليما عن تكذيب وتصديق لشىء من 
التفاصيل» وعن معرفة وإنكار لشىء من ذلك» فيأتيه التفصيل بعد الإجمال على قلب 
ساذج » وأما كثير من الناس» بل من أهل العلوم والعبادات» فيقوم بقلوبهم من التفصيل 
أمور كثيرة تخالف ما جاء به الرسول وهم لا يعرفون أنها تخالف . فإذا عرفوا رجعواء 
وكل من ابتدع في الدين قولاً أخطأ فيه أو عمل عملاً أخطأ فيهء وهو مؤمن بالرسول» 
أو عرف ما قاله وآمن به» لم يعدل عنهء هو من هذا الباب» وكل مبتدع قصده متابعة 
الرسول فهو من هذا الباب» فمن علم ما جاء به الرسول » وعمل به » أكمل تمن أخطأً 
ذلك» ومن علم الصواب بعد الخطأ وعمل به» فهو أكمل ممن لم يكن كذلك . 


7/0١ نفضل‎ / 

وقد أثبت الله في القرآن إسلامًا بلا إيمان في قوله تعالىي : « قَالْت الأعراب آمنا فل لم 
ُؤْمنُوا ولكن قُولُوا أسلَسًا ولمَا يَدَخْلٍ الإيان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلنكم من 
أعمالكم شيئا» [الحجرات: ]١4‏ . وقد ثبت في الصحيحين» عن سعد بن أبي وقاص » 
قا قال : أعطى النبي كَل رهطأ وفي رواية قسم قسماآً ‏ وترك فيهم من لم يعطهء وهو 
أعجبهم إلى» فقلت: يا رسول اللّهء مالك عن فلان؟ فوالله إلى لأراه مؤمنآء فقال 
رسول الله كَل ٠:‏ أو مسلمًا» . أقولها ثلاثاء ويرددها على رسول الله مله ثلاثآء ثم 
قال: «إني لأعطي الرجل » وغيره أحب إلي مك قاف يه الله على وجهه في 
النارا» وفي رواية : : فضرب بين عنقي وكتفي» وقال : «أقتال أي سعد؟2)0()!1., 

فهذا الإسلام الذي نفى الله عن أهله دخول الإيمان في قلوبهمء هل هو إسلام يثابون 
عليه؟ أم هو من جنس إسلام المنافقين؟ فيه قولان مشهوران للسلف والخلف : 

أحدهما: أنه إسلام يثابون عليه ؛ ويخرجهم من الكفر والنفاق . وهذا مروي عن 
الحسن» وابن سيرين» وإبراهيم يم النخعي اواتي يعار الجاقرء وهو قول حماد بن زيد » 69"/“ 
وأحمد بن حنبل» وسهل بن عبد الله الخريء وأبي طالب المكي» وكثير من أهل 
الحديث والسنة والحقائق. 


. ١١ا/ص سبق تخريجه‎ )١( 
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فآ أضوال رتسيل :«تعييقنا مومز مين تإنسحاق عق عتاز بن دهان ميك كتاما 
وه 
حدثنا أبو سلمة الخزاعى » قال: قال مالك » وشريك» وأبو بكر بن عياش » وعبد العزيز 
ابن أبي سلمة» وحماد بن سلمة» وحماد بن زيد: الإيمان: المعرفة والإقرار والعمل» إلا 
أن حماد بن زيد يفرق بين الإسلام والإيمان» يجعل الإيمان خاصاء والإسلام عاماً. 


والقول الثاني: أن هذا الإسلام هو الاستسلام خوف السبي والقتل» مثل إسلام 
المنافقين» قالوا: وهؤلاء كفارء فإن الإيمان لم يدخل .في قلوبهم. ومن لم يدخل الويمان 
في قلبه فهو كافر. وهذا اختيار البخاري » ومحمد بن نصر المروزي » والسلف مختلفون 
فى للق 
قال محمد بن نصر: . حدثنا إسحاق» أنبأنا جَريره عن مغيرة » قال : أتيت إبراهيم 
الْحَعِيءٍ ٠‏ فقلت: إن رجلاً خاصمني يقال له: : سعيد العنبري» فقال إبراهيم :ليس بالعنبري 
ولكنه ربيّدي. قوله: « قالت الأغراب آمَنَا قل لم تُؤْمنوا ولكن فُولُوا أَسلَمنا» 
لقعا 1]فقال: : هو الاستسلام» فقال إبراهيم : لاء هو الإسلام. 
وقال : حدثنا محمد بن يحيى » حدثنا محمد بن يوسفف . حدثنا سفيان عن 
070/4 /مجاهد: #8 قالت الأعراب آمنًا قل لم تؤمنوا ولكن قُولوا أسلّمّا» » قال: استسلمنا خوف 
انين والقتلء ولكن هذا منقطعء سفيان لم يدرك مجاهداء والذين “قالوا: إن هذا 
الإسلام هو كإسلام المنافقين» لا يثابون عليه » قالوا: لأن الله نفى عنهم الإيمان» ومن 
نفى عنه الإيمان فهو كافرء وقال هؤلاء: الإسلام هو الإيمانء وكل مسلم.مؤمن» وكل 
مؤمن مسلم». ومن جعل الفساق مسلمين غير مؤمنين» لزمه ألأ يجعلهم داخلين في قوله 
تعالى : يا يها الدين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة 4 [المائدة :7 وفي قوله تعالئ: يا أيها 
الذين آمنوا إذا نودي للصّلاة من يوم الجمعة» [الجمعة:9] وأمثال ذلك ٠»‏ فإنهم إنما دعوا 
باسم الإيمان» لا باسم الإسلام ١‏ فمن لم يكن مؤمناً لم يدخل في ذلك . 
وجواب هذا أن يقال: الذين قالوا من السلف: إنهم خرجوا من الإيمان إلى الإسلام» 
لم يقولوا: إنه لم يبق معهم من الإيمان شىء » بل هذا قول الخوارج» والمعتزلة . وأهل 
السنة الذين قالوا هذا يقولون: الفساق يخرجون من النار بالشفاعة» وإن معهم إيمانا10) 
يخرجؤن به من النار. لكن لا يطلق عليهم اسم الإيمان. لأن الإيمان المطلق هو الذي 
يستحق صاحبه الثواب» ودخول الجنة» وهؤلاء ليسوا من أهله. وهم يدخلون فني. الخطاب 
بالإيمان؛ لأن الخطاب بذلك هو لمن دخل في الإيمان وإن لم يستكملهء فإنه إنما خوطب 
ليفعل تمام الإيمان ‏ فكيف يكون قد أتمه قبل الخطاب؟! وإلا كنا قد تبينا أن هذا المأمور 


)١(‏ فى المطبوعة :«إيمان» والصواب ما أثبتناه. 
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من الإيمان قبل الخطاب . وإئما صار من الإيمان بعد أن أمروا به» فالخطاب ب (يا أيها 
الْذينَ آمنوا4 . غير قوله: #إِنَّما المؤمنون الْذين آمنوا بالل ورسوله ثم لم يرتابوا وحاهذوا 
بأمُوالهم وأنفسهم» [الحجرات : ]١5‏ ونظائرهاء فإن الخطاب ب يا أيها/ الّذين آمنوا» أولة: “/'4١‏ 
يدل فيه من أظهر الإمان» وإن كان منافقا في الباطن يدخل فيه في الظاهر» فكيف لا 
يدخل فيه من لم يكن منافقآء وإن لم يكن من المؤمنين حقاً 

وحقيقته أن من لم يكن من المؤمنين حقآء يقال فيه : إنه مسلم» ومعه إيمان يمنعه 
الخلود في النارء وهذا متفق عليه بين أهل السنة. ا ا هذا 
هو الذي تنازعوا فيه. فقيل : يقال: مسلمء ولا يقال: مؤمن. وقيل: بل يقال : مؤمن 

والتحقيق أن يقال : إنه مؤمن ناقص الإيمان» مؤمن بإيمانه » فاسق بكبيرته. ولا 
يعطي اسم الإيمان المطلق» فإن الكتاب والسنة نفيا عنه الاسم المطلق» واسم الإيمان يتناوله 
فيما أمر اللّه به ورسوله؛ لأن ذلك إيجاب عليه وتحريم عليهء وهو لازم له كما يلزمه 
غيره» وإنما الكلام في اسم المدح المطلق. وعلى هذا فالخطاب بالإيمان يدخل فيه ثلاث 
طوائف : يدخل فيه المؤمن حقاً. ويدخل فيه المنافق في أحكامه الظاهرة» وإن كانوا في 
الآخرة في الدرك الأسفل من النارء وهو في الباطن ينغي عنه الإسلام والإيمان» وف 
الظاهر يثبت له الإسلام والإيمان الظاهر. ويدخل فيه الذين أسلموا وإن لم تدخل حقيقة 
الإيمان في قلوبهم» لكن معهم جزء من الإيمان والإسلام يثابون عليه. 

/ ثم قد يكونون مفرطين فيما فرض عليهم» وليس معهم من الكبائر ما يعاقبون عليه "7/4 
كأهل الكبائر» لكن يعاقبون على ترك المفروضات» وهؤلاء كالأعراب المذكورين في الاية 
رفوك الي فازرا: ةلتسن جع قي قباد متو عا افوا ند باظا وكلاه ا امو يلت 
حقيقة الإيمان في قلوبهم. ولا جاهدوا في سبيل اللّه» وقد كان دعاهم النبي ذَليَِهِ إلى 
الجهاد وقد يكونون من أهل الكبائر المعرضين للوعيد. كالذين يصلون ويزكون 
ويجاهدون» ويأتون الكبائر» وهؤلاء لا يخرجون من الإسلام» بل هم مسلمون ولكن 
بينهم نزاع لفظطي : هل يقال : إنهم مؤمنون» كما سنذكره إن شاء اللّه؟ 

وأما الخوارج والمعتزلة» فيخرجونهم من اسم الإيمان والإسلام ؛ فإن الإيمان والإسلام 
عندهم واحدء فإذا خرجوا عندهم من الإيمان خرجوا من الإسلام» لكن الخوارج تقول: 
هم كفارء والمعتزلة تقول: لا مسلمون ولا كفار» ينزلونهم منزلة بين المنزلتين » والدليل 
على أن الإسلام المذكور في الآية هو إسلام يثابون عليه وأنهم ليسوا منافقين» أنه قال: 
لقانت الأعراب آمنَا قل لّم تؤمنوا ولكن قُولُوا أسلّمنا ولمًا يدخل الإيمان في فلوبكم »* ثم قال: 


1١07 
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«وإن تُطِيعُوا الله ورسُولَهُ لا يلتَكم من أعمالكُم شيئا» [الحجرات : »]١4‏ فدل على أنهم إذا 
أطاعوا اللّه ورسوله مع هذا الإسلامء آجرهم الله على الطاعة» والمنافق عمله حابط في 
الآخرة. 
وأيضاً » فإنه وصفهم بخلاف صفات المنافقين» فإن المنافقين وصفهم بكفرٍ في 
01 “قلرييع» وانهم يبطنون خلاف ما يظهرون » كما قال تعالي : إومن النّاس /من قول آمنا 
بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين . يُخَادعُون الله والْذين آمنوا وما يَخْدَعُونَ إلا أنفسهم وما 
يتعررة . في قُلُوبهم مُرض فرادهم الله مُرَضًا» الآيات [البقرة:8-١٠]»‏ وقال: طإذا جاءك 
افقو قَاُوا هدنك لَرسُول الله واللهُ لمن لَرسُولُهُ وَالله هد إن المنافقين لكاذبون» 
[المنافقون: »]١‏ فالمنافقون يصفهم في القرآن بالكذب» وأنهم يقولون بأفواههم ما ليس في 
قلوبهم» وبأن في قلوبهم من الكفر ما يعاقبون عليه وهؤلاء لم يصفهم بشىء من ذلك» 
كوم الإيمان قال 0 ا 


8ع 6م 


ولقيع الأيمان المطلق لا 0 أن ا منافقين» كما في قوله: «يسألوتك عن 
الأنفال قل الأنقَال لله والرْسُول فَاُوا الله وَأصلحُوا ذات بينكُم وأطيعوا الله ورَسُولهُ إن كنشم 
مُؤمنين)» [الأنفال: ١‏ ] ثم قال : لإِنّما الْمُؤْمُوَ اين إذَا ذكر اللّهُ وجلت فلوبهم وإِذا تليت 
عليهم آيانه دهم انا وعلئ رهم ينو كلون . اْذين يُقِيمُونَ الصلاة وما ررَقَاهمْ يُنفقُون. 
ولك هم المؤمنوت حقاك [الأنفال: 54-5]» ومعلوم أنه ليس من لم يكن كذلك» يكون 
منافقاً من أهل الدرك الأسفل من النارء بل لا يكون قد أتى بالإيمان الواجب» فنفى عنه 
كما ينفي سائر الأسماء عمن ترك بعض ما يجب عليه؛ فكذلك الأعراب لم يأتوا بالإيمان 
الواجب» فنفى عنهم .لذلك وإن كانوا مسلمين» » معهم من الإيمان ما يثابون عليه. 
الملل وهذا حال أكثر الداخلين في الإسلام ابتداء» بل حال أكثر من لم يعرف / حقائق 
الإيمان» فإن الرجل إذا قوتل حتى أسلم» » كما كان الكفار يقاتلون حتى يسلمواء أو أسلم 
بعد الأسرء أو سمع بالإسلام فجاء فأسلم » فإنه مسلم ملتزم طاعة الرسول» ولم تدخل 
إلى قلبه المعرفة بحقائق الإيمان» فإن هذا إنما يحصل لمن تيسرت له أسباب ذلك» إما بفهم 
القرآن وإما بمباشرة أهل الايمان والاقتداء بما يصدر عنهم من الأقوال والأعمال» وإما 
بهداية خاصة من الله يهديه بها. والإنسان قد يظهر له من محاسن الإسلام ما يدعوه إلى 
الدخول فيه» وإن كان قد ولد عليه وتربى بين أهله فإنه يحبهء فقد ظهر له بعض محاسنه 
وبعض مساوئ الكفار. 
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وكثير من هؤلاء قد يرتاب إذا سمع الشبه القادحة فيهء ولا يجاهد في سبيل اللّهء 
فليس هو داخلا في قوله :8 إِنَمَا المؤمنون الّدين آمنُوا باللّه ورسوله ثُمْ لم يرتابُوا وَجَاهدُوا 
بأمُوَالهم وأنفسهم في سبيل الله [الحجرات: ٠ ]١5‏ وليس هو منافقاً في الباطن مضمراً 
للكفرء فلا هو من المؤمنين حقاً ولا هو من المنافقين » ولا هو أيضاً ‏ من أصحاب 
الكبائر» بل يأتي بالطاعات الظاهرة ولا يأتي بحقائق الإيمان التي يكون بها من المؤمنين 
حقاًء فهذا معه إيمان وليس هو من المؤمنين حقا ويثاب على ما فعل من الطاعات؛ ولهذا 
قال عا «ولكن قولوا أسلمنا *؛ولهذا قال: «إيمئون عليك أن أَسَلَموا قل لذ تمئوا على 
إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين» [الحجرات:17] يعني: في 
قولكم: #آمنا4 . 

يقول : إن كنتم صادقين فالله يمن عليكم أن هداكم للإيمان» وهذا/ يقتضى أنهم قد 5غ/“ 
يكونون صادقين في قولهم: #آمثا» . ثم صدقهمء إما أن يراد به اتصافهم بأنهم آمنوا 
يألله :ووشئولة “تو لع كيزتايوا» .اسلو كبامؤالهه وانفسيم فى سيل الله 'أولتك مهم 
الصادقون. وإما أن يراد به أنهم لم يكونوا كالمنافقين » بل معهم إيمان وإن لم يكن لهم أن 
يدعوا مطلق الإيمانء وهذا أشبه ‏ واللّه أعلم - لأن النسوة الممتحنات قال فيهن: ظفَإن 
علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكقار» [الممتحنة: »]٠١‏ ولا يمكن نفي الريب عنهن في 
المستقبل» ولأن الله إما كذب النافقين ولم يكذب غيرهم . وهؤلاء لم يكذبهم ولكن 
قال : لم تؤمنوا» كما قال: ١لا‏ يؤمن أحدكُم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه»20© » 
وقوله :١لا‏ يزنى الزاني حين يزنى وهو مؤمن2"(2» والا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه7") 
وهؤلاء ليسوا منافقين. 

وسياق الآية يدل على أن الله ذمهم؛ لكونهم ا بإسلامهم لجهلهم وجفائهم. 
وأظهروا ما في أنفسهم مع علم الله بهء فإن الله تعالى قال: «قل أتعلمون اللّه بديدكم 
واللّه يعلم ما في السّمُوات وما في الأرض 4# [الحجرات:١]2‏ فلو لم يكن في قلوبهم شىء 

من الدين لم يكونوا يعلمون الله بدينهمء فإن الإسادم الظاهر يعرفه كل أحد . ودخلت 
الباء في قوله : «أتعلّمون الله بدييكم4 لاي م مت يخبرون ويحدثونء كأنه قال: 
أتخبر ونه وتحدثونه بدينكم وهو يعلم ما في السموات وما في الأرض . وسياق الآية يدل 
على أن الذي أخبروا به الله هو ما ذكره الله عنهم من قولهم: طآمنا» فإنهم أتخبروا عما 
في للريوج» 
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١‏ / وقد ذكر المفسرون أنه لما نزلت هاتان الآيتان أتوا رسول الله يََِّْ .ويحلفون أنهم 
مؤمنون صادقونء» فنزل قوله تعالى: قل أَتعلَمُون اللّهِ بدييكم» [الحجرات: »]١7‏ وهذا 
يدل على أنهم كانوا صادقين أولاً في دخولهم في الدين؛ لأنه لم يتجدد لهم بعد نزول 
الآية جهاد حتى يدخلوا به في الآية» إنما هوكلام قالوه» وهو سبحانه قال : «ولَمًا يدخل 
الإيمان في قلوبكم 4 [الحجرات: 5 »]١‏ ولفظ : لما * ينفي به ما يقرب حصوله ويحصل 
غالبا كقوله :لم حسبكم أن تدخلوا اْجنّة وم يلم اله الذي جاهدوا منكم» [آل عمران : 
وقد قال الَتدئ زولك هذه الكية ف أعراب مرينة وجهينة واسلم :© :وأشجع 
وغمار» وهم الذين ذكرهم الله في سورة الفتح وكانوا يقولون*:آمنا والله+ ليامتوا على 
أنفسهم» فلما استنفروا إلى الحديبية تخلقواء فنزلت فيهم هذه الآية. 

وعن ال كانت منازلهم بين مكة والمدينة ». وكانوا إذا مرت بهم سَرِيَةٌ من سرايا 
رسول الله يكل قالوا: آمنا؛ ليأمنوا على دمائهم وأموالهم» فلما سار رسول الله كه إلى 
الحليبية 0 »فلم ينفروا معه. 

قال جامد + “تزلت في أعغزات بني أسد بن خخْرَيّمة» ووصف غيره حالهم فقال: 
قدموا المذينة في سنة يونا فأظهروا الإسلام ولم يكونوا مؤمنين وأفسدوا طرق المدينة 

7/7 بالعذرات وأغلوا أسعارهم» وكانوا يمنون على رسول اللّه/ ل يقولون: أتيناك بالأثقال 
اكد اط 5 وخر سك ارات 


هوم ه عام 


قال أو عل أن ل ين جاوا فقا :اسل م قا لم نقاتلك كما 
قاتلك بنو فلان وبنو فلان» فقال اللّه لنبيه : لِيُمْيُونَ عَلَيِكَ أن أَسلموا قل لأ تمنوا علي 
سكم لأسن لهاك اود . 

وقال مقاتل بن حيّان : هم أعراب بني أسد بن خزيمة» قالوا + ها :سول الله أتيتاك 
بغير قتال» وتركنا العشائر والأموال» وكل قبيلة من العرب قاتلتك حتى دخلوا كرها في 
0 فلنا بذلك عليك ح 00 اللّه 0 0 
وفيهم 5 الله : دس كم 55 را 5 من الكياق نع 
خاي كل سريجة من رفها وماك ليها له يتنه ينها : 
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وهذا كله يبين أنهم لم يكونوا كفاراً في الباطن» ولا كانوا قد دخلوا فيما يجب من 
الإيمان » وسورة الحجرات قد ذكرت هذه الأصنافء فقال: إن الذين ينادونك من وراء 
الحجرات أكثرهم لا يعقلون 4 [الحجرات: 5]. ولم يصفهم بكفر ولا نفاقء لكن هؤلاء 
يخشى عليهم الكفر والنفاق؛ ولهذا ارتد بعضهم لأنهم لم يخالط الإيمان بشاشة قلوبهم, 
وقال بعد ذلك : لإيًا أيها الّذين آمنوا إن جاءكم/فاسق بنبا فتيُواك الآية [الحجرات :1] وهذه ٠/148‏ 
الآية نزلت في الوليد بن عقبة» وكان قد كذب فيما أخبر. 

قال المفسرون: نزلت هذه الآية في الوليد بن عقبة» بعثه رسول الله كَلَةٌ إلى بني 
المصطلق ليقبض صدقاتهم » وقد كانت بيله وبيئهم عداوة في الجاهلية) فسار بعض الطريق 
ثم رجع إلى رسول الله يَكَِةِ فقال: إنهم منعوا الصدقة وأرادوا قتلي» فضرب رسول الله 
كَيِْدِ البعث إليهم» فنزلت هذه الآية. وهذه القصة معروفة من وجوه كثيرة» ثم قال تعالى 
في مامها: «#واعو أن كم رول اله يكم في رمن الأمر لع [احجرات +1 
وقال تعالى : «وإن طَائفتَان من الْمَؤْمنين اقَْلُوا فأصلحوا بِيْنهُمَا إن بَعْتْ إحداهُمًا على 
الأخرى» الآية [الحجرات:9]ء 0 نهاهم عن أن يسخر بعضهم ببعض». وعن اللّمر 
0 بالألقاب وقال: «إبئس الاسم الفسوق بعد الإيمان» [الحجرات:١١1»‏ وقد قيل : 

: لا تسميه فاسقاً ولا كافراً بعد إيانه» وهذا ضعيف ٠‏ ا : بل 'الا بج أن 

0 » كما قال تعالى في الذي كذب: « إن جاءكم فاسق يتب فَينُوا 4 
فسماه فاسقاً. 

وفي الصحيحين عن النبي كَكةِ أنه قال: «سباب المسلم فسوق وقتاله كفْر)(27. يقول: 
فإذا ساببتم المسلم وسخرتم منه ولمزتموه» استحققتم أن تسموا فساقاًء وقد قال في آية 
القَذف: «إولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولتك هم القاسقون» [النور: 54] . يقول : فإذا أتيتم 
بهذه الأمور التي تستحقون بها أن تسموا / فساقا كنتم قد استحققتم 2 الفسوق بعد 7/١59‏ 
الإيمانء وإلا فهم في تنابزهم ما كانوا يقولون: فاسق. كافرء فإن النبي يلد قدم المدينة 
ا 

وقد قال طائفة من المفسرين في هذه الآية: لا تسميه بعد الإسلام بدينه قبل الإسلام» 
كقوله لليهودي إذا أسلم : يا يهوديء وهذا مروي عن ابن عباس وطائفة من التابعين» 
كالحسن» وسعيد بن جبير » وعطاء الخراساني» والقرظي. وقال عكرمّة: هو قول 
الرجل: يا كافر » يا منافق . وقال عبد الرحمن بن زيد : هو تسمية الرجل بالأعمال » 
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كقوله: يا زاني» يا سارق» يا فاسق. . وفي تفسير العوفي عن ابن عباس قال: هو تعيير 
التائب بسيئات كان قد عملها » ومعلوم أن اسم الكفرء واليهودية » والزاني» والسارق 
وغير ذلك من السيئات ليست هي اسم الفاسق» فعلم أن قوله: «بئس الاسم الفسوق » لم 
وديسي امبر مم الفاسق» فإن تسميته كافرا أعظم» ٠‏ بل إن الساب يصير فاسقا 
لقوله : اسباب المسلم فُسوق وقتاله كفْر)(21 ثم قال: ل ومن لم يعَب فأُولَك هم الظّالمون» 
[المندرات ]١‏ عفجعلهم ظالمين إذا لم يتوبوا من ذلك وإن كانوا يدخجلون في اسم 
المؤمنين » ثم ذكر النهي عن الغيبة؛ ثم ذكر النهي عن التفاخر بالأحساب» وقال: «إِن 
أَكْرَمَكُمْ عند الله أَنقَاكُم 4 [الحجرات 1 دقر قول الأعراب: #آمنا» . 

7/0 فالسورة تنهى غن هذه المعاصى والذئوب التى فيهاتَعَدٌ على الرسول وعلى/ المؤمنين» 
فالأعراب المذكورون فيها من جنس المنافقين. وأهل السباب والفسوق والمنادين من وراء 
الحجرات وأمثالهم» » ليسوا من المنافقين ؛ ولهذا قال المفسرون : إنهم الذين استنفروا عام 
الحديبية » وأولئتك وإن كانؤا من أهل ا كفاراً منافقين . 

قال أبن إسحاق: كا آراد سول الله 2 يك العمرة ‏ عمرة الحديبية ‏ استنئفر من حول 
المدينة من أهل البوادي والأعراب لب كر مر أن يعر موا له تخرين أو 
بصدء فتثاقل عنه عنه كثير”منهم 127 ٠‏ فهم الذين عنى الله بقوله : (سيقول لَك الْمخَلّفُونَ من 
الأعْرَابِ شعَلها مالا وأهلونا فاستغفر لنا » [الفتح ]١١:‏ أي: ادع الله أن يغفر لنا تخلفنا 
عنك ِيَقُونُونَ بألستهم ما ليس في فُلُوبهِم * أي : ما يبالون» استغفرت لهم أم لم تستغفر 
لهم. وهذا حال الفاسق الذي لا .يبالي بالذنب» والمنافقون قال فيهم : «وإذا قبل لهم تعالوا 
يستغفر لَكُمْ رسول الله لوا رعوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون . سواء عليهم أستغفرت 
هم م لم تستغفر لهم أن يغْفر الله لَهُم 4 [المنافقون :0 8]ء ولم يقل مثل هذا في هؤلاء 
الأعراب. بل الآية دليل على أنهم لو صدقوا قن .طلب الاستغفار نفعهم استغفار الرسول 
لهم ثم قال: استدعرت إلن فوم أولي بأس شديد فونم أ يلود فإن يعوا يتم ال 
َجرًا حَسنَا وإن تَتَولَوَا كما تَولَيكم من قبل يُعَذَبَكُم عذابا أليما» [الفتح:7١]‏ » فوعدهم الله 
بالثواب على طاعة الداعي إلى الجهاد» وتوعدهم بالتولي عن طاعته . 

لمق وهذا كخطاب أمثالهم من أهل الذنوب والكبائر» بخلاف من هو كافر/ في الباطن» 
فإنه لا يستحق الغواب بمجرد طاعة الأمر حتى يؤمن أولأ» ووعيده ليس على مجرد توليه 
عن الطاعة في الجهاد» فإن كفره أعظم من هذا. 


. 500 /7 سبق تخريجه ص!9١ . () ابن إسحاق في السيرة‎ )١( 





لكك 


1.001 2. الالثالنا لا ععأمعكعرط 


فهذا كله يدل على أن هؤلاء من فساق الملة» فإن الفسق يكون تارة بترك .الفرائضص» 
وتارة بفعل المحرمات» وهؤلاء لما تركوا ما فرض الله عليهم من الجهاد وحصل عندهم نوع 
من الريب الذي أضعف إيمانهم » لم يكونوا من الصادقين الذين وصفهمء. وإن كانوا 
صادقين في أنهم في الباطن متدينون بدين الإسلام . 

وقول المفسرين: لم يكونوا مؤمنين» نفى لما نفاه الله عنهم من الإيمان كما نفاه عن 
الزاني » والسارق » والشارب» وعمن لا يأمن جاره بوآئقه» وعمن لا يحب لأخيه من 
الت وديا له وعمن لا يجيب إلى حكم الله ورسوله» وأمثال هؤلاء. وقد يحتج 
على ذلك بقوله: « بئس الاسم الفسوق بعد الإعان» [الحجرات:١١]‏ كما قال: «سباب 
المسلم فسوق. وقتاله كفر)(١2»فذم‏ من استبدل اسم الفسوق بعد الإيمان؛ فدل على أن 
الفاسق لا يسمى مؤّمناً »فدل ذلك على أن هؤلاء الأعراب من جنس أهل الكبائر لا من 
جنس المنافقين . 

وأما ما نقل من أنهم أسلموا خوف القتل والسبى» فهكذا كان إسلام غير المهاجرين 
والأنصارء أسلموا رغبة ورهبة» كإسلام الطلقاء من قريش بعد أن قهرهم النبي كله . 
وإسلام المؤلفة قلوبهم من هؤلاء ومن أهل تجد وليس كل من أسلم لرغبة أو رهبة كان 

من المنافقين الذين هم في الدرك الأسفل/ من النار»ءبل يدخلون في الإسلام والطاعة '0/" 
وليس في قلوبهم تكذيب ومعاداة للرسولء ولا استنارت قلوبهم بنور الإيمان ولا امشصروا 
0 قد يحسن إسلام. .أجدهم فيصير من المؤمنين كأكثر الُلَقَاى وقد يبقى من 
فساق الملة» ومنهم من يصير منافقا مرتاباً إذا قال له منكر ونكير: «ما تقول في هذا الرجل 
الذي بعث فيكم» فيقول : هاه هاه لا أدري . سمعت الناس يقولون شيئًا فقلته». 

وقد تقدم قول من قال: إنهم أسلموا بغير قتال. فهؤلاء كانوا أحسن إسلاماً من 
غيرهم» وأن اللّه إنما ذمهم لكونهم منوا بالإسلام وأنزل فيهم : ظولا تبطلُوا ضاف » 
[محمد ا ريم من جسن امل الكباتر. 

وأيضّاء قوله: «ولكن قولوا سلما ولّما يدل الإيمان في قلوبكم 4 [الحجرات: ]١5‏ 
وظلما» إنما ينفي بها ما يننظر ويكون عقرولة رقا كله لم حسيتم أن تدخلوا الجئة 
ولَمَا يعلّم الله الّذِين جاهدوا منكم ويَعْلّم الصابرين4 [آل عمران: 2]١57‏ وقوله: «أم حسبتم 
أن تَدَخْلُوا الجنّة ولمًا يَأتكُم مَل الّذين حَلَوَا من قَبْلكُم4 [البقرة: ]5١4‏ . فقوله: #ولَمً 
يدخل الإيمان في فلوبكم # يدل على أن دخول الإيمان منتظر منهم» فإن الذي يدخل في 
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الإسلام ابتداء لا يكون قد حصل في قلبه الإيمان. لكنه يحصل. فيما بعد كما في 
الحديث :7 كان: الرجل يسلم أزله التماو فيه في الدنياء فلا يجىء آخر النهار إلا والإسلام 
أحب إليه ما طلعت عليه الشمس»؛ ولهذا كان عامة الذين أسلموا رغبة ورهبة دخل 
7/10 الإيمان في 0 بعد ذلك» 5 (ولكن فووا 0 / ين 0 بأن 0-0 ولكه 


وله م 


لع ل ع و م الي عر 

57 الآية مما احتح بها أحمد بن حنبل وغيره» على أنه يستثنى في الإيمان دون 
الإسلام» وأن أصحاب الكبائر حون من الإيمان إلى الإسلام. قال الميموني الت 
الاج ل التي : أنا مؤمن إن شاء الله ؟ فقال: أقول: مؤمن إن شاء اللّه» 
وأقول : مسلم ولا أستثني » قال: قلت لأحمد: تفرق بين الإسلام والويمان؟ كان لي 
عي فقلت له: بأي شىء تحتج؟ قال لي: رو اعماائر ل سالك أ 
أسلمنا » [الحجرات:5١]»‏ وذكر أشياء. وقال الشالنجي: سألت أحمد عمن قال: 
مؤمن عند نفسي من اطريق الأحكاء والمواريث» ولا أعلم ما أنا عند الله؟ قال: ليس 
بمرجى . 

وقال أبو أيوب سليمان بن داود الهاشمي : الاستثناء جائز» ومن قال: أنا مؤمن حقآء 
ولم يقل : عند الله ولم يستثن» فذلك عندي جائز وليس بمرجئ» وبه قال ألو خيلية 
.وابن أبي شيبة ؛ وذكر الشالنئجي أنه سأل أحمد بن حنبل عن الْصر على الكبائر يطلبها 
بجهده» أي: يطلب الذنب بجهدهء إلا أنه لم يترك الصلاة والزكاة والصوم؛ هل يكون 
مصراً من كانت هذه حاله؟ قال: هو مصر مثل قوله:١‏ لا يزنى الزاني حين. يزنى وهو 
مؤمن» من» 2١7‏ يخرج من الإيمان 3 ويقع في الإسلام » ومن نحو قوله:7.ولا يشرب الخمر 

:ه07 حين يشربها وهو مؤمن» ولا/ يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن»” يمن نحو قول 

:ابن عباس في قوله : < وَمن لم يَحْكُم بما أنزل الله ولك هم الكَافرونَ» [المائدة: 44]» 
فقلت له : ما هذا الكفر؟ قال : كفر لا ينقل عن الملة ١‏ » مثل الإيمان بعضه دون بعض» 
فكذلك الكفر حتى يجىء من ذلك أمر لا يختلف فيه. وقال ابن أبي شيبة:" لا يزنى 
الزانى حين يزنى وهو مؤمن» لا يكون مستكمل الإيمان » يكون ناقصاً من إيمانه . 
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قال الشالنجى: وسألت أحمد عن الإيمان والإسلام. فقال: الإيمان قول وعمل» 
والإسلام إقرار » قال: وبه قال أبو خيثمة. وقال ابن أبي شيبة: لا يكون إسلام إلا 
بإيمانء ولا إيمان إلا بإسلام» وإذا كان على المخاطبة فقال: قد قبلت الإيمانء فهو داخل 
في الإسلام» وإذا قال: قد قبلت الإسلام فهو داخل في الإيمان. وقال محمد بن نصر 
المروزي : وحكي غير هؤلاء أنه سأل أحمد بن حنبل عن قول النبي ككل : «لايزني "ناي 
حين يزنى وهو مؤمن2(١2‏ فقال: من أتى هذه الأربعة أو مثلهن أو فوقهن فهو مسلمء و 
أسميه مؤمناء ومن أتى دون ذلك ٠»‏ يريد دون الكبائر » أسميه مؤمناً ناقص الإيمان. 

قلت: أحمد بن حنبل كان يقول تارة بهذا الفرق ٠»‏ وتارة كان يذكر الاختلاف 
ويتوقفء وهو المتأخر عنهء قال أبو بكر الأثرم في «السنة»: سمعت أبا عبد الله يسأل عن 
الاستثناء فى الإيمان: ما تقول فيه؟ فقال: أما أنا فلا أعيبه» أي من الناس من يعيبه. قال 
أبو عبد الله إذا كان يقول : إن الإيمان قول / وعمل يزيد وينقص» فاستثنى مخافة 50٠0ك/“/‏ 
واحتياطء ليس كما يقولون على الشك., إنما يستثنى للعمل . قال أبو عبد اللّه: قال الله 
تعالى :« لَتَدخلنَ امسج الْحرام إن شاء الله 4 [الفتح /ا7] أي: أن هذا استثناء بغير شك» 
وقال النبي كلد في أهل القبور :1 :وإنا إن شاء الله بكم لاحقون»!") أي: لم يكن يشك 
في هذاء وقد استثناه وذكر قول النبي ككل #لزغليها مف إن قياف لم0 : يعني : من 
القبر» وذكر قول النبي كَلةِ : «إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله)0؟2 قال: هذا كله تقوية 
للاستثناء في الإيمان . 

قلت لأبي عبد الله : وكأنك لا ترى بأساً ألا يستثنى . فقال: إذا كان تمن يقول الإيمان 
قول وعمل» يزيد وينقصء فهو أسهل عندي» ثم قال أبو عبد الله: إن قوماً تضعف 
قلوبهم عن الاستثناء » كالتعجب منهم» وسمفت آنا عبد الله وقيل له.: شابة أ شينء 
تقول فيه؟ فقال: شبابة كان يدعى الإرجاءء قال: وحكى عن شبابة قول أخبث من هذه 
الأقاويل ؛ ما سمعت عن أحد بمثلهء قال أبو عبد الله: قال شبابة: إذا قال فقد عمل 
بلسانه كما يقولون» فإذا قال فقد عمل بجارحتهء أي: بلسانه حين تكلم بهء ثم قال أبو 
عبد اللّه: هذا قول خبيث» ما سمعت أحداً يقول به ولا بلغنى ٠‏ قيل لأبي عبد الله : 
كنت كتبت عن شبابة شيئًا؟ فقال : نعم » كنت كتبت عنه قدا يسيراً قبل أن نعلم أنه 
يقول بهذا ٠‏ قلت لأبى عبد اللّه : كتبت عنه بعد ؟ قال : لا ولا حرف . قيل لأبي عبد 
الله + يزعموت أن سنفيان نان يذهب :إلى الانطناء فى “الإمان: :فقا '+-هذا مدهت 


. )79/55495( سبق تخريجه ص؟١ . (؟) مسلم فى الطهارة‎ )١( 
. واد بن ماجه فى الزهد (57518) بنحوه كذلك‎ ٠ بلحوه‎ ١6 /7 أحمد فى المسند‎ )0( 


(4) مسلم في الصيام ( ما ا). وأبو داود في الصوم 9م وأحمد ك/لاى كلهم عن عائشة . 
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7 سفيانء المغروف: به الاستثناء » قلت لأبى عبد اللّه: من يرويه عن / سفيان؟ فقال: كل 
من. حكى. عن سفيان في هذا تحكاية كان يستثتىء قال: وقال وكيع عن سفيان: الثاس 
عندنا مؤمنون في الأحكام والمواريث؟ ولا ندري ما هم عند اللّه. قلت لأبي عبد الله : 
فأنت بأي شىء تقول؟ فقال: نحن نذهب إلى الاستثناء . 

قلت لأبي عبد اللّه: فأما إذا قال : أنا مسلم فلا يستثنى ؟ فقال : نعمء لا يستثنى إذا 
قال: أنا مسلمء قلت لأبي عبد اللّه: أقول : هذا مسلم» وقد قال النبي مَل : «المسلم من 
سلم المسلمون من لسانه ويده»(١2»‏ وأنا أعلم أنه لا يسلم الئاس منه؛ فذكر حديث معمر 
عن الزهري». فنرى أن الإسلام الكلمة والإيمان العمل» قال أبو عبد الله: حدثناه عبد 
الرزاق عن معمزء عن الزهريء» قيل لأبى عبد الله: فنقول: الإيمان يزيد وينقص ؟ فقال: 
خريف المي كلك اردل على “وللقة "لكر قله عدر ا افق انان يق كان اف قله شال 
كذاء ويم من كان فى قلبه مثقال كذا)(250 فهو يدل على ذلك وذكر فنك ان غوة اللا 
عيسى الأحمر» وقوله في الإرجاء فقال :.نعم » وذلك خبيث القول . وال أبو عبد 
الله: حدثنا مؤمل» حدثنا حماد بن .زيد » سمعت هشاماً يقول: كان الحسن ومحمد 
يقولان: مسلم. ويهابان : مؤمن. | 

فلك الى تعد إللدة وام قي عرية؟ قالع نا«عليت ذلك رثك ابانغين الله 
يقول : الإيمان قول 0 . قلت لأبى فين الله وديف الذي يروى: «أعتقها فإنها 
و7 قال ليين كل. احن يقول؛ إنها مؤمنة» يقولون: أعتقها . قال: ومالك سمعه 

0 0 من هذا الشيخ هلال بن علي لا يقول: فإنها مؤمنة»/ وقد قال بعضهم بأنها مؤمنة» فهي 
حين تقر بذاك فحكمها حكم المؤمنة» وهذا معناه . قلت لأبي عبد الله : تفرق بين الإيمان 
والإسلام؟ فقال: قد اختلف الناس فيه» وكان حماد بن زيد ‏ زعموا - يفرق بين الإيمان 
والإسلام » قيل له : من المرجئة؟ قال: الذين يقولون: الإيمان قول بلا عمل. 

قلت : فأحمد بن حنبل لم يرد قط أنه سلب جميع الإيمان فلم يبق معه منه شىء»ء 
كما تقوله الخوارج والمعتزلة » فإنه قد صرح في غير موضع بأن أهل الكبائر معهم إيمان 
يخرجون به من النارء واحتج بقول النبي كَكِِة: « أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال 
ذرة من إيمان » » وليس هذا قوله ولا قول أحد من أئمة أهل السنة » بل كلهم متفقون 
على أن الفسَاق الذين ليسوا منافقين معهم شىء من الإيمان يخرجون به من النارء هو 
الفارق بينهم وبين الكفار والمنافقين » لكن إذا كان معه بعض الإيمان لم يلزم أن يدخل في 
)١(‏ البخارى فى الإيمان )٠١(‏ »ومسلم فى الإيمان (38/51) . 
(1) سبق تخريجه صفلا . (7) سبق تخزيجه ص١77‏ . 
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الاسم المطلق الممدوح » وصاحب الشرع قد نفى الاسم عن هؤلاء فقال:١‏ لا يزنى الزاني 
حين يزني وهو مؤمن1(2) ٠‏ وقال :"لا يؤمن أحدكم حتي يحب لأخيه من الخير ما يحب 
55-6 وقال: (لا يؤمن من لا يأمن جاره بَوَائقه؟() وأقسم على ذلك مرات وقال: 
«المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم)9؟'. 

والمعتزلة ينفون عنه اسم الإيمان بالكلية » واسم الإسلام ‏ أيضاً - ويقولون: ليس معه 
شىء من الإيمان والإسلام» ويقولون: ننزله منزلة بين منزلتين» فهم يقولون: إنه يخلد في 
النار لا يخرج منها بالشفاعة » وهذا هو الذي أنكر عليهم»/ وإلا لو نفوا مطلق الاسم 7/١508‏ 
وأثبتوا معه شيئًا من الإيمان يخرج به من النار لم يكونوا مبتدعة» وكل أهل السنة متفقون 
على أنه قد سلب كمال الإيمان الواجب» فزال بعض إيمانه الواجب» لكنه من أهل 
الوعيدء وإنما ينازع في ذلك من يقول: الإيمان لا يتبعض من الجهمية والمرجئة» فيقولون : 
إنه كامل الإيمان» فالذي 5 إطلاق الاسم يقول: الاسم المطلق مقرون بالمدح واستحقاق 
الثواب» كقولنا: ملق وبَرء وعلى الصراط المستقيم» فإذا كان الفاسق لا تطلق عليه هذه 
الأسماءء» فكذلك ع الإيعان » وأما دخوله في الخطاب» فلأن المخاطب باسم الإيمان كل 
من معه شىء منه؟ لأنه أمر لهم » فمعاصيهم لا تسقط عنهم الأمر. 

وأما ما ذكره أحمد في الإسلام ٠»‏ فاتبع فيه الزهري حيث قال: فكانوا يرون الإسلام 
الكلمة» والإيمان العمل » في حديث سعد بن أبي وقاص(22» وهذا على وجهين» فإنه قد 
يراد به الكلمة بتوابعها من الأعمال الظاهرة» وهذا هو الإسلام الذي بينه النبي َيِل حيث 
قال: «الإسلام: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول اللهء وتقيم الصلاة» 
وتؤتى الزكاة »وتصوم رمضان» وتحج البيت:21(2 . وقد يراد به الكلمة فقط من غير فعل 
الواجبات الظاهرة» وليس هذا هو الذي جعله النبي يَِةٍ الإسلام. لكن قد يقال : إسلام 
الأعراب كان من هذاء فيقال: الأعراب وغيرهم كانوا إذا أسلموا ‏ غلى عهذ البي كَل - 
ألزموا بالأعمال الظاهرة: الصلاة» والزكاة» والصيام» والحج» ولم يكن أحد يترك بمجرد 
الكلمةء بل كان من أظهر المعصية يعاقب عليها. 

/ وأحمد إن كان أراد في هذه الرواية أن الإسلام هو الشهادتان فقطء فكل من قالها 04/" 
فهو مسلمء فهذه إحدى الروايات عنه» والرواية الأخرى: لا يكون مسلماً حتى يأتى بها 
ويصلي» » فإذا لم يصل كان كافراً. . والثالثة : أنه كافر بترك الزكاة ‏ أيضاً . والرابعة: أنه 
يكفر بترك الزكاة إذا قاتل الإمام عليها دون ما إذا لم يقاتله» وعنه أنه لو قال: أنا أؤديها 
ولا أدفعها إلى الإمام. لم يكن للومام أن يقتلهء وكذلك عنه رواية أنه يكفر بترك الصيام 


. سبق تخريجها ص١١ . (4) سبق تخريجه ص8‎ )7١( 
. سبق تخريجه ص,‎ )١( . سبق تخريجه ص177‎ )4( 
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والحج ٠‏ وإذا عزم أنه لا يحج أبدأ . ومعلوم أنه على القول بكفر تارك المباني يمتنع أن 
يكون الإسلام مجرد الكلمة» بل المراد أنه إذا أتى بالكلمة دخل في الإسلام» وهذا 
صحيح» فإنه يشهد له بالإسلام ولا يشهد له بالإيمان الذي في القلب» ولا يستثنى في هذا 
الإسلام» لأنه أمر مشهور ١‏ لكن الإسلام ‏ الذي هو أداء الخمس كما أمر به يقبل 
الاستثناء» فالإسلام الذي لا يستثنى فيه الشهادتان باللسان فقط فإنها لا تزيد ولا تنقص فلا 
استثناء فيها . 

وقد صار الئاس في مسمى الإسلام على ثلاثة أقوال : قيل: هو الإيمان» وهما اسمان 
لمسمى واحد. وقيل :هو الكلمة » وهذان القولان لهما وجه سنذكره ٠»‏ لكن التحقيق 
ابتداء هو ما بينه النبى يلد لا سئل عن الإسلام والإيمانء ففسر الإسلام بالأعمال 
الظاهرة» والإيمان بالإجان بالأصول الخمسةء فليسن لنا إذا جمعنا بين الإسلام والإيمات أن 
نجيب بغير ما أجاب به النبي يليد » وأما إذا أفرد اسم الإيمان فإنه يتضمن الإسلام» وإذا 

أفرد الإسلام» فقد يكون مع الإسلام مؤمنا بلا نزاع».وهذا /. هو الواجب ٠‏ وهل يكون 

مسلماً ولا يقال له : مؤمن؟ قد تقدم الكلام فيه. وكذلك هل يستلزم الإسلام للإيمان؟ 
هذا فيه النزاع المذكور وسنبينه» والوعد الذي في القرآن بالجنة وبالنجاة من العذاب» إنما 
هو معلق باسم الإيمان وأما اسم الإسلام مجرداً فما علق به في القرآن دخول الجنة» لكنه 
فرضه وأخبر أنه دينه الذي لا يقبل من أحد سواه. 

وبالإسلام بعث الله جميع النبيين» قال تعالى: «ومن ببتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه 
وَهُوَ في الآخرة من الْخَاسرِينَ» آل عمران: 86] » وقال ظإن الدين عند اللّه الإسلام» ذال 
عمران:9١]»‏ وقال 6 : «يا قوم إن كان كبر عليكم مُقَامِي وت كيري بآيات الله فعلى الله 
َكلت فأجمموا أمركم وش ركاءكم نم لا يكن أمركم عليكم عَم ْم اقضوا إل ولا تنظرون . فإن 
توليكم فما سألتكم م من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من الْمسلمين» د 
"/ا] » وقد أخبر أنه لم ينج من العذاب إلا المؤمنين فقال: هقُلنَا احمل فيها من كل زوجي 
لين وأهلك إلأ من سبق عليه القول ومن ن آمن وما آمن مع إلا قليل» [هود: ٠‏ 2]1 وقال: 
«وأوحي إلى نوح أَنّهِ آن يؤمن من قَومك إلا من قد آمن» [هود:5] وقال نوح: «إوما أنا 
بطارد الذين آمنوا4 [هود:19؟] . 

وكذلك أخبر عن إبراهيم أن دينه الإسلام فقال تعالى: #ومَن يغب عن ملَة إبراهيم إل 
من سف نفْسه وقد اصطفيناه في الانيا ونه في الآخرة لَمِن الصّالحين . إذ َال له ربَه أسلم قَال 
أَسَلَمْتَ لرب الْعَالَمِينَ . وَوَصّئ بها إبراهيم بنيه ويُعقوب يا بي إن الله اصطفئ لَكم اللدين فلا 
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تموثن إلا وأنتم مسلمونت» [البقرة : /»]17-17٠‏ وقال: إومن أحسن دينا مَمّن أسلم وجهه "/"6١‏ 


لله وَهُوَ مُحْسِنْ وانبّع مل إنراهيم حنيقا وانخَدَ الله إبراهيم خليلا4 [النساء : 211560 وبمجموع 
هلين الوصفين علق الننادة فقا" . «بلَئ من أُملّم وجهه لله وهو محسن قله أجره عند ربّهِ ولا 
وف عَلَيْهِمْ ولا هم يحزنون» [البقرة :7١١]ء‏ كما علقه بالإيمان باليوم الآخر والعمل 
الصالح في قوله: (إِنّ الذين آسُوا والّدين هادوا والتٌصارئ والصابئين من آمن بالله واليرم 
الآخر وعمل صالحا فَلَّهمْ أَجَرَهم عند ربَهمٍ ولا خوف عليه ولا هم يحزنون» [البقرة: 157]. 

وهذا يدل على أن الإسلام الذي هو إخلاص الدين لله مع الإحسان وهو العمل 
الصالح الذي أمر اللّه به» هو والإيمان المقرون بالعمل الصالح متلازمان» فإن الوعد على 
الوصفين وعد واحد وهو الثواب» وانتفاء العقاب» فإن انتفاء الخوف علة تقتضى انتفاء ما 
يخافه؛ ولهذا قال : «لا خوف عَلَيْهِمِ ولا هم يُحَرَنُونَ» لم يقل : لا يخافون» فهم لا خوف 
10 كانوا 00 الله رفي عنهم 01 يخررا لأن 0 إغا ري 
00 قال قحال 0000 
الله لا خوف عَلَيهِم ولا هم يحزنون . الذين آمنوا وكانوا يتََون» ايو ]ا 

وأما الإسلام المطلق المجردء فليس في كتاب الله تعليق دخول الجنة به» كما في كتاب 
الله لكايو دول الجنة بالإيمان المطلق العخرقة كقوله: «إسابقوا إل مغفرة من ربكم وجنة, 
عرضها كعرضٍ السماء والأرضٍ أعدّت للّذين آمنوا بالله /ورسله »4 اديه 1 اوقا ٠‏ 7/7 


ع له من 212 


«وَبَشَر الدين آمنُوا أن لَهُمْ قَدمَ صلق عند بهم 4 [يونس :”] . وقد وصف الخليل ومن 
اتبعه بالإيمان كقوله: ونام ل لرطا» [العدكبوت:77]» ووصفه بذلك فقال: « فَأَي 
الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تَعلّمون لذين آمُوا ولم يَْبِسُوا إِعَانهُم بظلم أولتك لهم الأمن وهم 
مهتدون . وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم علّئ قومه 4 [الأنعام :214877-40 ووصفه بأعلى طبقات 
الإعان» وهو هو أفضل البرية بعد محمد و . والخليل إنما دعا بالرزق للمؤمنين خاصة 
فقال رارف هله من الثّمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر» [البقرة ]ل وقال : 
«واجعلنا مسلمين لك ومن ذَرِينا أ مُسللمة لك [البقرة ١‏ وقال موسئ يا قوم إن كنم 
آم بالل فيه توكُلُوا إن كهم مسلمين © [يونس : 44 ] بعد قوله: ما آمن لموسئ إلا ذريّة 
مَن قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم » [يونس :87 ] » وقال: #وأوحينا إلى 


)١(‏ جمع عَرْصّة» وهي : كل موضع واسع لا بناء فيه . والمراد : المواقف المتعددة يوم القيامة» كالعبور على 
الصراط 2( وإعطاء الصحف» والميزان. انظر: لسان العرب» ماده 8 عرص »2 والنهاية م١‏ ؟. 
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موسئ وأخيه أن تبوءا لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الملاة وبشر المؤمنين» 
[يونس:/481]» وقد ذكرنا البشرى المطلقة للمسلمين في. قوله: «ونَرَلنا عليك الكتاب تبيّانا 
َكل شيء وهدى ورحمة وبشرئ للْمسلمين» [النحل:89]. 

وقد وصف اللّه السحرة بالإسلام والإيمان معاء فقالوا : #امنًا برب العالمين . رب 
موسئ وهارون » [الأعراف:171 1770» الشعراء: 24 448] » وقالوا :. 8 وما تنقم ما 
إلأّ أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا» [الأعراف: 151] ء وقالوا: « نا تطمع أن يغفر لنا ربنا 
خطايانا أن كنا أول المؤمنين» [الشعراء : ]0١‏ وقالوا: ف ربا أفرغ علينا صبرا وتوقنا مسلمين» 
[الأعراف:77١]‏ » ووصف الله أنبياء. بنى إسرائيل بالإسلام في قوله: «ِإنًا أنزلتا التوراة 

37/6 فيها هدى ونور يحكم بها /النِيُونَ الّذين أسلّموا لّذين هادوا» [المائدة: 4 4], والأنبياء كلهم 

مايوه » ووصف اخراريين بالإيمان والسادم فقال تعالى: ( وذ أوحيت إلى الحواريين أن 
آمنوا بي وبرسولي َالُوا آمنَا واشهد بأَنََّا مسلمون 4 [المائدة: ]1١١‏ وإقال الحواريون نحن 
أنصار الله آمنَا الله واشهد بن مُسلمُون)» [آل عمران: 07]. 

وحقيقة الفرق: أن الإسلام دين. والدين مصدر دان يدين ديئاً: إذا خضع وذل» 
و«دين الإسلام» الذي ارتضاه اللّه وبعث به رسله هو الاستسلام لله وخدهء فأصله في 
القلب هو الخضوع لله وحده بعبادته وحده دون ما سواه. فمن عبدهء وعبد معه إلهآ 
آخرء لم يكن مسلماًء ومن لم يعبده بل استكبر عن عبادته لم يكن مسلمآء والإسلام هو 
الاستسلام للّهء وهو الخضوع لهء والعبودية لهء هكذا قال أهل اللغة: أسلم الرجل إذا 
استسلمء فالإسلام في الأصل من باب العمل.. عمل القلب والجوارح . 

وأما الإيمان فأصله تصديق وإقرار ومعرفة» فهو من باب قول القلب المتضمن عمل 
القلب» والأصل فيه التصديق» والعمل تانع له؛ فلهذا فسر النبي َيِل «الإيمان» بإيمان 
القلب وبخضوعهء وهو الإيمان باللّه وملائكته وكتبه ورسلهء وفسره الإسلام » باستسلام 
مخصوصء هو المباني الخمس. وهكذا في سائر كلامه كد يفسر الإيمان بذلك النوع 
ويفسر الإسلام بهذاء وذلك النوع أعلى؛ ولهذا قال النبي كَيةْ : «الإسلام علانية» 

55/, والإيمان فى القلب22١؟‏ فإن الأعمال الظاهرة يراها الناس». وأما / مافى القلب من تصديق 

ومعرفة بخن وخشية ورجاء فهذا باطن» لكن له لوازم قد تدل عليف واللازم لا يدل إلا 
إذا كان ملزومًا ؛ فلهذا كان من لوازمه ما يفعله المؤمن والمنافق» فلا يدل ...2©0. ففي 
)١(‏ سبق تخريجه ص ٠١‏ . 
(5) بياض بالأصل . 
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حديث عبد اللّه بن عمرو وأبي هريرة جميعاً أن النبي يلد قال: «المسلم من سلم المسلمون 
من لسانه ويدهء والمؤمن من أمنّه الناس على دمائهم وأموالهم:(22 ءففسر المسلم بأمر 
ظاهر وهو سلامة الناس منه؛ وفسر المؤمن بأمر باطن» وهو أن يأمنوه على دمائهم 
وأموالهم وهذه الصفة أعلى من تلك». فإن من كان مأمونًا سلم الناس منهء وليس كل من 
سلموا منه يكون مأمونًا . فقد يترك أذاهم وهم لا يأمنون إليهء خوقًا أن يكون ترك أذاهم 
لرغبة ورهبة؛ لا لإيمان في قلبه. 

وفي حديث عبيد بن عمير عن عمرو بن عبْسّة عن النبي يَكْةٍ ؛ أن رجلا قال للنبي 
د :ما الإسلام ؟ قال: ٠:‏ إطعام الطعام» 000 الكلام» قال: فما الإيمان؟ قال: «السماحة 
والصبر)("2 فإطعام الطمام عمال طاهو يله الإننيات لمقاصد متعددة» وكذلك لين الكلام» 
وأما السماحة والصبر فخلقَان 5 0 قال لإوثراضرا العسر وتواصوا 


بالرحمة للإنسان ا وهذا ضد الذي تلق مَنُوعا د جروعا 
وإذا مسه الخير منوعاء فإن ذاك ليس فيه سماحة عند النعمة. ولا صبر عند المصيبة . 


/ وتمام الحديث :فأي الإسلام أفضل؟ قال: «من سلم كموق ع انه ويف ال 756 
يا رسول اللّهء أي المؤمنين أكمل إيانآ ؟ 0 الهم علا قاله حا رسوله الله آى 
القتل أشرف؟ قال: «من أريق دمَه وعقر جواده» قال: يا رسول اللّهء فأي الجهاد 
أفضل؟ قال:« الذين جاهدوا بابوليم وأنفسهم في سبيل اللّهه. قال : يا رسول اللّهء 
فأي الصدقة أفضل؟ قال: الجهد المقل» . قال: يا رسول الله فأي الصلاة أفضل؟ قال: 
«طول القنوت». قال: يا رسول الله فأي الهجرة أفضل؟ قال: «من هجر اويا . وهذا 
محفوظ عن عبيد بن عميرهء تارة يروى مرسلاًء وتارة يروى مسنداًء وفي رواية : أي 
الساعات أفضل؟ قال: ١جَوْفَ‏ الليل الغَابر»2 وقوله: «أفضل الإيمان السماحة والصبر' 
يروى من وجه آخر عن جابر عرن عن النبي يكل 40 . 

وهكذا في سائر الأحاديث» إنما يفسر الإسلام بالاستسلام لله بالقلب مع الأعمال 
الظاهرة» كما في الحديث المعروف الذي رواه أحمد عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده؛ 


)١(‏ سبق تخريجه ص8. 

(؟) أبو داود في الصلاة »)١559(‏ والنسائى فى الزكاة (7؟50؟) وهما عن عبد الله بن حبشى الخثعمىئ» وأحمد 
١١5/5‏ ., 5380.؛ عن عمرو بن عبسة» 0“ عن عبادة بن الصامت وضعفه الألبانى : 

(9) سبق تخريجه ص؟ . 

(:) أحمد 70/9 
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أنه قال: واللّه يا رسول الله ما أتيتك حتى حلفت عدد أصابعى هذه ألا آتيك» فبالذي 
بعئك بالحق ما بعثك به؟ قال: «الإسلام» . قال: وما الإسلام؟ قال: «أن تسلم قلبك لله 
وأن توجه وجهك. إلى اللّم .وأن تصلي الصلاة المكتوبةء وتؤدى الزكاة المفروضة» أخوان 
نصيران» لا يقبل الله من عبد أشرك يعد إسلامه2170 . وفي رواية قال:١‏ أن تقول : 
أسلمت وجهي لله وتخليت» وتقيم الصلاة ٠»‏ وتؤتي الزكاة» وكل مسلم على مسلم 
محرم) وفي لفظ تقول: «أسلمت نفسي لله وخليت وجهي إليه»(21 . وروى محمد بن 
57 نصر من حديث خالد/ بن معدان عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كله :«إن للإسلام 
صوى ومناراً كمنار الطريق» من ذلك أن تعبد الله ولا تشرك به شيثّاء وأن تقيم الصلاةء 
وتؤتي الزكاة» وتصوم رمضان, والأمر بالمعروف . والنهي عن المتكرء وتسلم على بني 
آدم إذا لقيتهم ) »؛ فإن ردوا عليك » ردت عليك وعليهم الملائكةء وإن لم يردوا عليك ردت 
عليك الملائكة ولعنتهم إن سكت عنهم وتسليمك على أهل بيتك إذا دخلت عليهم» فمن 
انتقص منهن شيئًا فهو سهم في الإسلام تركهء ومن تركهن فقد نَبذ الإسلام وراء 
هر0: 
وقد قال تعالى: ليا أيْهَا الّذينآمنُوا ادْخْنُوا في السلّم كَاقَةَ 4 [البقرة:١٠]‏ قال مجاهد 
وقتادة: نزلت في المسلمين يأمرهم بالدخول في شرائع الإسلام كلهاء وهذا لا ينافى قول 
من قال:نزلت فيمن أسلم من أهل الكتاب أو فيمن لم يسلم ؟ لأن فوا ابي امور 
أيضًا - بذلك» والجمهور يقولون :« في السّلم» أي: في الإسلام. وقالت طائفة : هو 
الطاعة » وكلاهما مأثور عن ابن عباس » وكلاهما حق . فإن الإسلام هو الطاعة كما 
تقدم أنه من باب الأعمال. وأما قوله: كَافُة4 فقد قيل : المراد ادخلوا كلكم. وقيل : 
المراد به ادخلوا في الإسلام جميعه. وهذا هو الصحيح » فإن الإنسان لا يؤمر بعمل 
غيره» وإنما يؤمر بما يقدر عليهء وقوله: © ادْخْلُوا4 خطاب لهم كلهم فقوله: «كافّة» إن 
أريد به مجتمعين لزم أن يترك الإنسان الإسلام حتى يسلم غيره فلا يكونٍ الإسلام مأموراً 
به إلا بشرط موافقة الغير له كالجمعة» وهذا لا يقوله مسلم» وإن أريد بكافة: أي: 
ا 00 
(0) أحمد ه/5» 60. 1 
(*) الحاكم 5١/١‏ وقال: « هذا حديث صحيح على شرط البخاري فقد روى عن محمد بن خلف العسقلاني» 
واحتج بثور بن يزيد الشامي. فأما سماع خالد بن معدان عن أبي هريرة فغير مستبدع؛ وليس هذا إسناد شاذ 
كما يتوهم على البعض »© ٠»‏ ووافقه الذهبي وأبو نعيم في الحلية 7١1/9‏ . 
والعرفة الأعلام المنصوبة من الحجارة في المفازة المجهولة . أراد : أن للإسلام طرائق وأعلامًا يهتدى 
بها. انظر: النهاية في غريب الحديث 71/7 . 
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ادخلوا جميعكم؛ فكل أواهز القران كقوله : ا آمُوا باللّه ورسوله 4 [الحديد: 9]» «وأقيموا 
الصسّلاة /وآتوا الركاة» [النور :5 ] كلها من هذا الباب» وما قيل فيها كافة» وقوله تعالى  :‏ 577// 
وقاتلُوا المشركين كاقة 4[التوبة 7" أي: قاتلوهم كلهم لا تدعوا مشركاً حتى تقاتلوه. 
فإنها أنزلت بعد تبذ العهود . ليس المراد : : قاتلوهم مجتمعين أو جميعكم . فإن هذا لا 
يجب ». بل يقاتلون بحسب المصلحة» والجهاد فرض على الكفاية» فإذا كانت فرائفض 
الأعيان لم يؤكد المأمورين فيها بكافة» فكيف يؤكد بذلك في فروض الكفاية؟! وإنما 
المقصود تعميم المقاتلين. وقوله: «كما يقاتلوتكم كافْة»4 [التوبة:75] فيه احتمالان. 

والمقصود أن الله أمر بالدخول في جميع الإسلام كما دل عليه هذا الحديث. فكل ما 
كان من الإسلام وجب الدخول فيهء فإن كان واجبأ على الأعيان لزمه فعلهء» وإن كان 
واجباً على الكفاية اعتقد وجوبه» وعزم عليه إذا تعين» أو أخذ بالفضل ففعله » وإن كان 
مستحباً اعتقد حسنه وأحب فعله. وفي حديث جرير: أن رجلا قال: يا رسول اللّه 
صف لي الإسلام . قال: «تشهد أن لا إله إلا الله وثُقر بما جاء من عند الله وتقيم 
الصلاة ٠»‏ وتؤتي الزكاة» وتصوم رمضان». و نحج البيت» قال: ار في قصة طويلة 
فيها: أنه وقع في أخاقيق 0 وأنه قتل وكان جائعاء وملكان سان في شدقه(5) 

من ثمار الجنة 29 فقول :« وتقر بما جاء من عند اللّه. هو الإقرار بأن محمداً 00 اللّه 
فإنه هو الذي جاء بذلك . 

وفى الحديث الذي يرويه أبو سليمان الدارانى: حديث الوفد الذين قالوا: نحن 
انون » قال : «فما علامة إيماتكم؟ »© قالوا ان عشرة خضل حمسن أمرتنا 
وملافة أن فيل تق + بوشن : أفرقة ريلك أن تومن رون ب عدي تلقن اننا :قن 7/1 
الجاهلية» ونحن عليها في الإسلام إلا أن تكره منها شيئًا. قال: «فما الخمس التي لك 
رسلى أن تعملوا بها؟» قالوا: أن نشهد أن لا إله إلا الله »وأن محمداً رسول اللهء ونقيم 
سادق ونؤتي الزكاة» ونصوم رمضان» ونحج البيت. قال: «وما الخمس التي أمرتكم 
أن تؤمنوا بها؟2» قالوا : أمرتنا أن نؤمن باللّه . وملائكته» وكتبه» ورسلهء والبعث بعد 
الموكه قال #الانوما اللحمسن التق كلتم بها اقفن الشاهلية 1نونكم عليها ف الإستلام 8» 
قالوة :4 الضير عند" الاك +والشكر عنةةالر حاء والرّضي بم القضاء ٠‏ والصدق في مواطن 
)١(‏ الأخاقيق: شقوق في الأرض. والجُردَان: جمع جرَذء وهو الذكر الكبير من الفأر. انظر: النهاية ؟/ 1ه 

. 8/١ 
الشّدق: جانب الفم. انظر : القاموس . مادة اشدق».‎ )( 
أحمد 5909/5 »إسناده صحيح.‎ )5( 
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اللقاء. وترك الشماتة بالأعداء » فقال النبى وَل : «علماء حكماء» كادوا من صدقهم أن 
يكونوا أنبياء». فقال مَلِةٌ : «وأنا أزيدكم خمسا فتتم لكم عشرون خصلة: إن كنتم كما 
تقولون» فلا تجمعوا ما لا:تأكلون» ولا تبنوا ما لا تسكنونء. ولا تنافسوا في شىء أنتم عنه 
غداً تزولون وعنه منتقلون» واتقوا اللّه الذي إليه ترجعونء. وعليه تعرضونء وارغبوا فيما 
عليه تقدمون» وفيه تخلدون)(21. 

فجعلوها العا وجميع 5 لمأثورة ار 


وفي الحديث الذي رواه أحمد» ون خديك أيوب» :عن أبي قلابة» عن وجل من اهل 
74 الشام عن أبيه أن النبي وَل قال له : 0 أسلم تَسَلم» قال:/ وما الإسلام؟ قال: ( أن تُسُلم 
قلبك للّهء ويسلم. المسلمون من لسانك ويدك» قال: فأي الإسلام أفضل؟ قال: «الإيمان» 
قال: وما الإيمان ؟ قال: «أن تؤمن باللّهء وملائكته. وكتبه» ورسلهء وبالبعث بعد الموت» 
قال: فأي الإيمان أفضل؟ قال: «الهجرة» قال: وما الهجرة ؟ قال:«أن تهمجر السوء» قال: 
فأي الهجرة ة أفضل؟ قال: «الجهاد» قال: وما الجهاد ؟ قال: «أن تجاهد الكفار إذا لقيتهم 
ولأ تخر ولا تجن » قم قال رفنوة الله كله : «ثم عملان هما أفضل الأعمال إلا من عمل 
بمثلهما» قالها ثلاثاً «(حجة مبرورة؛ أو عمرة»(2 وقوله: «هما أفضل الأعمال» أي بعد 
الجهاد ؛ لقوله: «ثم عملان» . ففي هذا الحديث جعل الإيمان خصوصاً في الإسلام ٠‏ 
والإسلام. أعم منه؛ كما جعل الهجرة خصوصا في الإيمان والإيمان أعم منهء وجعل الجهاد 
خصوصا من الهجرة والهجرة أعم منه. فالإسلام أن تعبد الله وحده لا شريك له مخلضًا 
له الدين. 
وهذا دين الله الذي لا يقبل من أحد ديئًا غيره »لا من الأولين ولا من الآخرين» ولا 
تكون عبادته مع إرسال الرسل إلينا إلا بما أمرت به رسلهء لا بما يضاد ذلك؛ فإن ضد ذلك 
معصية » وقد ختم الله الرسل بمحمد يلل فلا يكون مسلماً إلا من شهد أن لا إله إلا الله 
وأن محمداً عبده ورسنوله » وهذه الكلمة بها يدخل الإنسان في الإسلام ٠.‏ فمن قال : 
الإسلام الكلمة وأراد هذا . فقد صدق . ثم لابد من التزام ما أمر به الرسول. من 
0 الأعمال الظاهرة.» كالمباني. الخمس »ومن ترك من ذلك شيئًا نقص إسلامه/ بقدر ما نقص 


)١(‏ أبو نعيم في الحلية 2714/4 وكنز العمال (17771). وعزاه للحاكمء وقال العراقي في «المغنى في حمل الأسفار 
في تخريج أحاديث إحياء علوم الدين» /١‏ 7:55 رواه أبو نعيم في الحلية لديل فق ارح ٠»‏ والخطيب في 
التاريج من حديث سويد بن الحارث بإسناد ضعيف». 

(6) أحمد »١١4/4‏ عن أبي قلابة عن عمرو بن عبسة» 7/05 عن حكيم بن معاوية عن أبيه. 
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من ذلك» كما في الويف “زد مقع اللو رشيكا نبو جتن فق ااام 116 : 

وهذه الأعمال إذا عملها الإنسان مخلصاآ لله تعالى ‏ فإنه يثيبه عليهاء ولا يكون ذلك 
إلا مع إقراره بقلبه أنه لا إله إلا الله أن حمدا رسول الله فيكون معه من الإيمان هذا 
الإقرارء وهذا الإقرار لا يستلزم أن يكون صاحبه معه من اليقين ما لا قل اميه ولا 
أن يكون مجاهداً ولا سائر ما يتميز به المؤمن عن المسلم الذي ليس بمؤمن» وخلق كثير من 
المسلمين باطناً وظاهراً معهم هذا الإسلام بلوازمه من الإيمانء ولم يصلوا إلى اليقين 
والجهاد ٠‏ فهؤلاء يثابون على إسلامهم وإقرارهم بالرسول مجملاً» وقد لا يعرفون أنه جاء 
بكتاب» وقد لا يعرفون أنه جاءه ملك» ولا أنه أخبر بكذاء وإذا لم يبلغهم أن الرسول 
أخبر بذلك لم يكن عليهم الإقرار المفصل بهء لكن لابد من الإقرار بأنه رسول اللّهء وأنه 
صادق في كل ما يخبر به عن الله. 

ثم الإيمان الذي يمتاز به فيه تفصيل» وفيه طمأنينة ويقين» فهذا متميز بصفته وقدره في 
الكمية والكيفية» فإن أولتك معهم من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وتفصيل المعاد 
والقدر ما لا يعرفه هؤلاء. 

وأيضآء ففي قلوبهم من اليقين والثبات ولزوم التصديق لقلوبهم ما ليس مع هؤلاء؛ 
وأولئك هم المؤمنون حقآء وكل مؤمن لابد أن يكون مسلمآء فإن الإيمان يستلزم الأعمال» 
ولبتى “كل سدم مؤمنآ هذا الإيمان المطلق؛ لأن/ الاستسلام لله والعمل له لا يتوقف على "/"7١‏ 
هذا الإيمان الخاص» وهذا الفرق يجده الإنسان من نفسه ويعرفه من غيره» فعامة الناس إذا 
أسلموا بعد كفر أو ولدوا على الإسلام والتزموا شرائعه» وكانوا من أهل الطاعة لله 
ورسولهء فهم مسلمون ومعهم إيمان مجمل . ولكن دخول حقيقة الإيمان إلى قلوبهم إنما 
يحصل شينًا فشينًا إن أعطاهم الله ذلك» وإلا فكثير من الناس لا يصلون لا إلى اليقين 
ولا إلى الجهاد» ولو شكّكوا لشكواء ولو أمروا بالجهاد لما جام » وليسوا كفاراً ولا 
منافقين» بل ليس عندهم من علم القلب ومعرفته ويقينه ما يدرأ ال ولا عندهم من 
قوة الحب للّه ولرسوله ما يقدمونه على الأهل والمال» وهؤلاء إن عوفوا من المحنة وماتوا 
دخلوا الجنة» وإن ابتلوا بمن يورد عليهم شبهات توجب ريبهم» فإن لم ينعم الله عليهم بما 
يزيل الريب» وإلا صاروا مرتابين» وانتقلوا إلى نوع من النفاق . 

وكذلك إذا تعين عليهم الجهاد ولم يجاهدواء كانوا من أهل الوعيد؛ ولهذا لما قدم 
النبي كَئِةٍ المدينة أسلم عامة أهلهاء فلما جاءت المحنة والابتلاء نافق من نافق. فلو مات 


. ١١68ص سبق تخريجه‎ )١( 


١/١ 


1.0010 2. الالثاننا لا ععأمعكععرط 


هؤلاء قبل :الامتحان لاتوا على الإسلام ودخلوا الجنة» ولم يكونوا من المؤمنين حقاً الذين 
ابتلوا فظهر صدقهمء قال تعالى :«الج . أحَسب النّاس أن يتركوا أن يقونُوا آمًا وهم لا 
يفون . وَلَقَد فنا الّدين من قَبلهم فَليعَمنَ الله اين صدقُوا ولَيَعلَمَ الكاذبينَ4 [العنكبوت: 
»]"-١‏ وقال تعالى : ما كَانَ اللّهُ يدر المؤمدين علَئ ما أنتم عَلَيِه حت يمي الخبيث من 
اليب 4[آل عمران:174] ء وقال: ومن النّاس من يعبدَ الله علَى حرف فَإِنْ أصابه حير 
7/7 الْمََن به وإن أصابتة فشنة انقلّب على وجهه/خْسر الدّنيًا والآخرة ذلك هو الخسران المبين» 
[الحج: ]١١‏ ؛ ولهذا ذم الله المنافقين بأنهم دخلوا في الإيمان ثم خرجوا منه بقوله تعالى: 
«والله يشهد إن المتافقين كَاذبُونَ . انَحَذُوا أَيْمانَهِم جنّةَ فصدوا عن سبيل اللّه4 إلى 
قوله : ذلك بِأنهُم آمُوا ثُمّ كقروا قطبع علئ قُلُوبهم فهم لا يفقهون» [المنافقون: »]-١‏ وقال 
في الآية الأخرى : ظيَحَدَر الْمَُافقُونَ أن تُترّل عليْهم سُورة» إلى قوله: « قل أبالله وآياته 
ورسُوله كُسُم تَسَهزِءُونَ . لا تعتدروا قد كفركم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعدب 
طائفة بأنَّهِم كانوا مجرمين» [التوبة: 0111-74 فقد أمره أن يقول لهم: قد كفرتم بعد 
إعانكم . ظ 
وقول من يقول عن مثل هذه الآيات: إنهم كفروا بعد إيمانهم بلسانهم مع كفرهم أولاً 
بقلوبهم» لا يصح؛ لأن الإيمان باللسان مع كفر القلب قد قارنه الكفرء فلا يقال: قد 
كفرتم بعد إيمانكمء فإنهم لم يزالوا كافرين في نفس الأمرء وإن أريد أنكم أظهرتم الكفر 
بعد إظهاركم الإيمانء فهم لم يظهروا للناس إلا لخواصهم. وهم مع خواصهم مازالوا 
هكذاء بل لا نافقوا وحذروا أن تنزل سورة تبين ما في قلوبهم من النفاق» وتكلموا 
بالاستهزاء. صاروا كافرين بعد إيمانهمء ولا يدل اللفظ على أنهم ما زالوا منافقين» وقذ 
قال تعالى يا أيها الي جاهد لكر وَالْمنافقين واغلظ عليِهم ومأواهم جهنم وبئس المصير . 
َحَلفُونَ بالله ما قَانُوا وقد قانُوا كلمة الكُْرٍ وكعَرًوا بَعْد إسلامهم وَهمُوا بما لم يناوا وما نقموا 
إلا أن اهم اله سوه من فطل فإن يووا يك حيرا لهم وإن يتوأوا يدنم اله ذا أبيما 
في الدنيًا والآخرة » [التوبة : “ا/ا.: 5/] فهنا قِال: إوكفروا بعد إسلامهم» . 
200 فهذا الإسلام قد يكون من جنس إسلام. الأعراب فيكون قوله : #بعد / إعجانكم(401 
و#بعد إسلامهم» سواء » وقد ا منافقين» .فلم يكن لهم حال كان معهم 


)١(‏ فى المطبوعة ١:‏ إيمانهم» والصواب ما أثيتناه. 
١7‏ 


131.001 2. الالثاننا لا ععأمعكععرط 


فيها من الإيمان فى ٠»‏ لكونهم أظهروا الكفر والردة؛ ولهذا تعاخع إلى التوبة فقال: «إفإن 
يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتوُوا» بعد التوبة عن التوبة ليعذبُهم [ الله ] 21 عذابا أليما في 
الدئيا والآخرة» وهذا إنما هو لمن أظهر الكفر» فيجاهده الرسول بإقامة الحد والعقوبة؛ 
ولهذا ذكر هذا في سياق قوله: «إجاهد الْكَارَ والمنافقين واغلظ عليهم 4 ؛ ولهذا قال في 
تمامها: ‏ وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير 4 [التوبة: 974]. 

وهؤلاء الصنف الذين كفروا بعد إسلامهم غير الذين كفروا بعد إيمانهم فإن هؤلاء 
حلفوا باللّه ما قالواء وقد قالوا كلمة الكفر التى كفروا بها بعد إسلامهم وهموا بما لم 
ينالواء وهو يدل على أنهم سعوا في ذلك » فلم يصلوا إلى مقصودهم؛ فإنه لم يقل : 
هموا بما لم يتعلواء:الكن إبما لم ينالوا» فصدر منهم قول وفغل + قال تغالى :- ط ولتن 
سألتهم ليقولن نما كنا نخوض وتلعب» [التوبة ]د ترقا و إغسدووا ٠‏ بوليدا فيل © لا 
تعتَدرُوا قد كَفرتُمَ بَعْد إِمَانكُمْ إن نعف عن طائفة مََكُمِ نُعَذَبِ طائفة بهم كانوا مجرمين » 
0 هق ألم لبا كران ع اسم ابر ا بل توا أن الل لين 
بكفر » فبين أن الاستهزاء باللّه وآياته ورسوله كفر يكفر به صاحبه بعد إيمانه» فدل على 
أنه كان عندهم إيمان ضعيف» ففعلوا هذا المحرم الذي عرفوا أنه محرمء ولكن لم يظنوه 
كفراًء وكان كفراً كفروا به» فإنهم لم يعتقدوا جوازهء وهكذا قال غير واحد من السلف 
انف صفة المنافقين» الذين ضرب لهم المثل في سورة البقرة: أنهم أبصروا ثم عمواء 004ل“ 
وعرفوا ثم أنكرواء وآمنوا ثم كفروا. وكذلك قال قتادة ومجاهد : ضربٍ امثل الإقبالهم 
على المؤمنين» وسماعهم ما جاء به الرسول» وذهاب نورهمء قال: «متلهم كَمَثْلٍ الذي 
اسيَوَقد ناا فَلَمَا أضاءت ما حَولهُ ذَهْب اللَّهُ بنورهم وتركهُم في ظَلّمَات لأ ينصرون . صم بكم 
عمي فهم لا يرجعون» [البقرة:/11 ] إلى ما كانوا عليه . 

وأما قول من قال: المراد بالنور: ما حصل في الدنيا من حقن دمائهم وأموالهمء فإذا 
ماتوا سلبوا ذلك الضوء كما سلب صاحب النار ضوءهء فلفظ الآية يدل على خلاف 
ذلكء فإنه قال : « وتركهم في ظَلّمَات لا يبصرون . صم بكم عمي فَهم لا يرجعون» ويوم 
القيافة اسي يس سيد ين 0 ال ل اي 


ماعده هام 


الما مره من قله العذاي . دننادوه ل امس » 
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الآية [الحديد: .»]١5 »١‏ وقد قال غير واحد من السلف : إن المنافق يعطي يوم القيامة 
وكيا ولهذا قال ا ( يوم لا يري اللهُ الي اين آمنوا معد ُورهم يسعئ بين 
أيديهم وبأيمانهم يقولون ربا أتمم نا نورنا واغفر لنا 4 [التحريم:4]. 
قال المفسرون: إذا رأى المؤمنون نور المنافقين يطفأء سألا الله أن يتم لهم نورهم 

ويبلغهم به الجنة. ْ 

7/1 / قال ابن عباس: ليس أحد من المسلمين إلا يعطى نوراً يوم القيامة. فأما المنافق فيطفاً 
نورهء وأما المؤمن فيشفق مما رأى من إطفاء نور المنافق» فهو يقول :< ربا نمم لَنا نورنَا4 2 
وهو كما قال: فقد ثبت في «الصحيحين» من حديث أبي هريرة وأبي سعيد - وهو ثابت 
من وجوه أخر عن النبي له . ورواه مسلم من حديث جابر 2"7). وهو معروف من 
خديث ابن مسعود ‏ وهو أطولها - ومن حديث أبي موسى في الحديث الطويل الذي يذكر 
فيه أنه ينادى يوم القيامة:١‏ لتتبع كل أمة ما كانت تعبد» فيتبع من من كان يعبد الشمس 
الشمسنء ويتبع من كان يعبد القمر القمرء ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت» 
وتبقى هذه الأمة فيها منافقوهاء فيأتيهم الله في صورة غير صورته التي يعرفون» فيقول: 
أنا ربكمء فيقولون: نعوذ باللّه منك» وهذا مكاننا حتى يأتينا ربنا فإذا جاء ربنا عرفناه 
فيأتيهم اللّه في صورته التي يعرفون» فيقول أنا ربكم» فيقولون: أنت ربنا فيتبعونه» . وفي 
رواية: «فيكشف عن ساقه». وفي رواية فيقول: «هل بينكم وبينه آية فتعرفونه بهاء 
فيقولون: نعم. فيكشف عن ساقه . فلا يبقى من كان يسجد لله من ٠‏ تلقاء نفسه إلا أذن 
له بالسجودء ولا يبقى من كان يسجد نفاقآ ورياء إلا جعل الله ظهره طبقة واحدة» كلما 
أراد أن يسجد حر على قفاه. فتبقى ظهورهم مثل صيّاصي 7 البقر فيرفعون رؤوسهم فإذا 
نورهم بين أيديهم وبأيمانهم ويطفأ نور المنافقين فيقولون: ذرونا نقتبس من نوركم». 

فبين أن المنافقين يحشرون مع المؤمنين في الظاهرء كما كانوا معهم في الدنيا ثم وقت 

الخحقيقة » هؤلاء يسجدون لربهم» وأولتك لا يتمكنون من السجودء / فإنهم لم يسجدوا في 
الدنيا له» بل قصدوا الرياء للناس» والجزاء في الآخرة هو من جنسن العمل في. الدنياء 
فلهذا أعطوا نوراً ثم طفئ ؛ لأنهم في الدنيا دخلوا في الإيمان» ثم خرجوا.منه؛ ولهذا 
ضرب الله لهم المثل بذلك» وهذا المثل » هو لمن كان فيهم آمن ثم كفرء وهؤلاء الذين 
يعطون في الآخرة نوراً ثم يطفا. 
(1) البخارى فى الرقاق (/101) ومسلم فى الإيمان (185/؟ة؟ة5) . 


(؟) مسلم فى الإيمان (011/191 . 
(9) أي: قرون» صيصية . انظر: النهاية 7177/17 . 
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ولهذا قال: ظ فَهُمَ لا يُرْجِعُون4 [البقرة:8١]‏ إلى الإسلام في الباطن. وقال قتادة 
ومقاتل: لا يرجعون عن ضلالهم. وقال السدي: لا يرجعون إلى الإسلام» يعني في 
الباطن» وإلا فهم يظهرونه؛ وهذا المثل إنما يكون في الدنياء وهذا المثل مضروب لبعضهم 
وهم الذين آمنوا ثم كفروا. . وأما الذين لم يزالوا منافقين فضرب لهم المثل الآخرء وهو 
قوله: :|« أو كصيّب مَنْ السّمَاء فيه ظلمات ورعد وبرق» [البقرة:9١1»‏ وهذا أصح القولين» 
فإن المفسرين اختلفوا: هل المثلان مضروبان لهم كلهم» أو هذا المثل لبعضهم؟ على 
قولين. والثاني هو الصواب؛ لأنه قال: «أو كصيّب» وإنما يثيت بها أحد الأمرين» فدل 
ذلك على أنهم مثلهم هذا وهذاء فإنهم لا يخرجون عن المثلين بل بعضهم يشبه هذا 
وبعضهم يشبه هذا » ولو كانوا كلهم يشبهون المثلين لم يذكر #أو» بل يذكر الواو 
العاطفة . 

وقول من قال: #أَو» هاهنا للتخيير- كقولهم : جالس الحسن أو ابن سيرين - ليس 
بشىء » لأن التخيير يكون في الأمر والطلب لا يكون في الخبر» وكذلك قول من قال: 
«أو» بمعنى الواو أو لتشكيك المخاطبين»/ أو الإبهام عليهم ليس بشىء» فإن اللّه يريد ٠/5077‏ 
بالأمثال البيان والتفهيم» لا يريد التشكيك والإابهام . 


تابي تراه فو 


والمقصود تفهيم يم المؤمنين حالهم؛ ويدل على ذلك أنه قال فى المثل الأول : صم بكم 
عُمَيّ 4 وقال فى الثاني : « يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصوَاعق حَدَرَ المَوْت واللّهُ مُحِيط 
بالْكَافرِين يكاد البق يحَطف أبصارَهُم كلما أاء لهم مشا فيه ذا ألم عليهم قَامُوا ولو 
شَاء اهلدب بسنهمْ وأتصارهم إن الله عل كل شيم قدير 4 [البقرة : 19 ]٠١‏ فبين 
في المثل الثاني أنهم يسمعون وهوية نولو كنك الله لذهب بسمعهم وأبصارهم» وفي 
الأول كانوا يبصرون ثم صاروا في ظلمات لا يبصرون»ء صم بكم عمي. وفي الثاني إذا 
أضاء لهم البرق مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا . فلهم حالان: حال ضياءء» وحال 
ظلام» والأولون بقوا في الظلمة. فالأول حال من كان في ضوء فصار في ظلمة» والثاني 
حال من لم يستقر لا في ضوء ولا في ظلمة» بل تختلف عليه الأحوال التي توجب مقامه 
واسترابته . 

ين هذا اقب سمفالة د قيرب للكنان أيضا - مثلين بحرف «أو» فقال: لوالّذين 
روا أَعمَائُمْ كراب بقيعة يَحْسبهُالظدآن مَاء حت إذا جاءه لم يجدة شينا ووجد الله عنده 


فََفَاهُ حسابه واللّهُ سْرِيع الحسّاب أو كَظلمَات في بحر لْجَيّ يْشاه موج من فوقه موج من فوقه 


يوا اراس 


نان تلات ينها فرق ننس ذا اشر يده لم كد يراها ومن الم بطل الله له لور قما لله 


١و‎ 


1.00 2. الالثاننا لا ععأمعكعرط 


0 فن تُور» [النور:79: ٠‏ 4]. فالأول/ مثل الكفر الذي يحسب صاحبه أنه على حق وهو 
فلل عاط ف اكه وين وموم عولة 1 سيا فإنه لا يعلم ولا يعلم أنه لا يعلم؛ فلهذا 
مثل بسراب بقيعة» والثاني مثل الكفر الذي لا: يعتقد صاحبه شيئاً » بل هو في ظلمات 
ار حرا مار اكوا فر وروي ار الي ع رايا ا 
ضالاً في ظلمات متراكمة . 

وأيضاء فقد يكون المنافق والكافر تارة متصفاً بهذا الوصف وتارة متصمًا بهذا 
الوصف» فيكون التقسيم في المثلين لتنوع الأشخاص. ولتنوع أحوالهم» وبكل حال فليسن 
ما ضرب له هذا المثل هو ممائل لما ضرب له هذا المثل؛. لاختلاف المثلين صورة ومعنى؛ 
ولهذا لم يضرب للإيمان إلا مثل واحدء لأن الحق واحد فضرب مثله بالنورء وأولئك 
ضرب لهم المثل بضوء لا حقيقة له» كالسراب بالقيعة أو بالظلمات المتراكمة» وكذلك 
المنافق يضرب له المثل بمن أبصر ثم عمىء .أو هو مضطرب يسمع ويبصر ما لا ينتفع به . 
فتبين أن من المنافقين من كان آمن ثم كفر باطنآء وهذا مما استفاض به النقل عند أهل 
العلم بالحديث والتفسير والسيرء أنه كان رجال قد آمنوا ثم نافقواء وكان يجري ذلك 
لأسباب: 
منها: أمر القبلة» لما خولت ارتد عن الإيمان لاجل ذلك طائفة» وكانت محنة امتحن 
اللّه بها :الناس» قال تعالى وما جَعلَْا القبلة التي كنت عَلَيها إلا لتعلّم من يتبع الرْسول ممّن 
كفك ينقَلبْ علَئ عقبَيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هَدى اللّه» [البقرة: 47 ]١‏ / قال: أي: إذا 
حولت» والمعنى: أن الكعبة هي القبلة التي كان في علمنا أن نجعلها قبلتكم؛ ؛ فإن الكعبة 
ومسجدها وحرمها أفضل بكثير من بيت المقدس وهي البيت العتيق» وقبلة إبراهيم وغيره 
من الأنبياء» ولم يأمر الله قط اخدا أن بعلن إلى بيت القس » لا موسى ولا عيسى ولا 
غيرهما ؛ فلم نكن لنجعلها لك قبلة دائمة» ولكن جعلناها أولاً قبلة لنمتحن بتحويلك 
عنها الناسء فيتبين من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيهء فكان في شرعها هذه الحكمة. 
وكذلك - أيضاً ‏ الما انهزم المسلمون يوم أحد وشج 9 ويجه النبي وَل وكسرت 


سس اسيبريي 


ايه عيته 1"7, 3 ان ل إل تعالى. ا ل 
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: 000 أي : 5 :انظ القاموس ؛ مادة ١‏ شججا. 
زهة الرباعيّة : لسن التي بين الثنية والناب. انظر: المصباح المنين مادة ,0 ربع؟ . 
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1.00 2. الالثالنا لا ععأمعكعرط 


الكافرين » [آل عمران:41-174١]‏ » وقال تعالى «إوما أصابكم يوم التقى الجمعان 
فبإذن الله وليعلم المؤمنين . وليعلم الدين نافقوا وقيل لهم تعالُوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفَعوا 
قَالُوا لو نَعلَم قتالاً لأتبَعناكم هم للكفر يومد أَقْرب منهم للإيمان يَقولُونَ بَأفُواههم ما لّيس في 
قُلُوبهم والله أعلّم بما يكتموث » [آل عمران:177: 117] فقوله : لوَليَعلَم الّذين تاققوا» 
ظاهر فيمن أحدث نفاقاً وهو يتناوك. هن لع يداف قبل» .ومن نافق ثم جدد نفاقاً ثانيآء 
وقوله : «هم للكفر يومئذ أَقْرب منهم للإيمان» يبين أنهم' لم يكونوا قبل ذلك أقرب منهم 
بل إما أن يتساوياء وإما أن يكونوا للإيمان أقرب ء. وكذلك كانء فإن ابن بي 4 /انخزل 7/6٠١‏ 
عن النبي كَلَدْ يوم أحدء انخزل معه ثلث الناس» قيل: كانوا نحو ثلاثمائة» وهؤلاء لم 
يكونوا قبل ذلك كلهم منافقين في الباطن؛ إذ لم يكن لهم داع إلى النفاق. 

فإن ابن أبي كان مظهراً لطاعة النبي كَلكِْةٌ والإيمان به ؛ وكان كل يوم جمعة يقوم خطيباً 
في المسجد يأمر باتباع النبي يللد ولم يكن ما في قلبه يظهر إلا لقليل من الناس إن ظهرء 
وكان معظماً في قومهء كانوا قد عزموا على أن يتوجوه ويجعلوه ه مثل الملك عليهم» ٠‏ فلما 
جاءت النبوة بطل ذلك» فحمله الحسد على النفاق» وإلا فلم يكن له قبل ذلك دين يدعو 
إليه؛ وإنما كان هذا في اليهودء فلما جاء النبي مَلَدٍ بدينه وقد أظهر اللّه حسنه ونوره 
مالت إليه القلوب لا سيما لما نصره اللّه يوم بدرء ونصره على يهود بني قينقاع» صار معه 
الدين والدنياء فكان المقتضى للإيمان في عامة الأنصار قائمآء وكان كثير منهم يعظم ابن 
أبي تعظيماً كثيراً ويواليه؛ ولم يكن ابن أبي أظهر مخالفة توجب الامتيازء فلما انخزل يوم 
أحد وقال : يدع رأيي ورأيهء ويأخذ برأي الصبيان - أو.كما قال انخزل معه خلق كثير» 
منهم من لم ينافق قبل ذلك . 

وفي الجملة» ففي الأخبار عمن نافق بعد إيمانه ما يطول ذكره هناء فأولئك كانوا 
د وكان تفي ]كان هو الضوء الذي ضرب الله به" المثل» فلو ماتوا قبل المحنة 
والنفاق ماتوا على هذا الإسلام الذي يثابون عليهء ولم يكونوا من / المؤمنين حقاً الذين “/١8١‏ 
امتحنوا فثبتوا على الإيمان » ولا من المنافقين حقاً الذين ارتدوا عن الإيمان بالمحنة» وهذا 
حال كثير من المسلمين في زماننا أو أكثر هم ) إذا ابتلوا بالمحن التي يتضعضع فيها أهل 
الإيمان» ينقص إيمانهم كثيراً وينافق أكثرهم أو كثير منهم. ومنهم من يظهر الردة إذا كان 
العدو غالباً» وقد رأينا ورأى غيرنا من هذا ما فيه عبرة. وإذا كانت العافية» أو كان 
المسلمون ظاهرين على عدوهم كانوا مسلمين» وهم مؤمنون بالرسول باطنأ وظاهراً لكن 
إيماناً لا يثبت على المحنة . 
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ولهذا يكثر في هؤلاء ترك الفرائض وانتهاك المحارم . وهؤلاء من الذين قالوا: امنا 
فقيل لهم :© قل لّم تؤمنوا ولكن قُولُوا أُسلمنا ولَّمًا يَدْخْل الإمان في قُلوبكم 4 [الحجرات: ]١5‏ 
أي: الإيمان المطلق. الذي أهله هم المؤمنون حقّاء فإن هذا هو الإيمان إذا أطلق في كتاب 
الله - تعالى - كما دل عليه الكتاب والسنة؛ ولهذا قال تعالى : 8 إِنّمَا المؤمنون الدين آمنوا 
بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأَنفُسهم في سبيل الله أولّتك هم الصادقُون » 
[الحجرات: »]١5‏ فلم يحصل لهم ريب عند المحن التي تقلقل الإيمان في القلوب» والريب 
يكون في علم القلب وفي.عمل القلب» بخلاف الشك فإنه لا يكون إلا في العلم؛ ولهذا 
لا يوصف باليقين إلا من اطمأن قلبه علماً وعملاً» وإلا فإذا كان عالماً بالحقء ولكن المصيبة 
أو الخوف أورثه جزعا عظيم » لم يكن صاحب يقين قال تعالى : إهتالك ابثلي المؤمنون 
ورْْزلُوا زلرالاً شديدا» [الأحزاب:١١]‏ . 

(وكير ارقن الودج البعة امن للب النقاقاء تم كرت لله عليه وقد يرد على 
قلبه بعض ما يوجب النفاق. ويدفعه الله عنه. والمؤمن يبتلى بوساوس الشيطان» 
ولوسا وس الكفر التي يضيق بها صدرهء كما قالت الصحابة: يا رسول اللّهء إن أحدنا ليجد 
في نفسه ما لئن يَخْر من السماء إلى الأرض» أحب إليه من أن يتكلم به. فقال: «ذاك 
صريح الإيمان»)» وفي رواية: ما يتعاظم أن يتكلم به. قال : ١‏ الحمد للّه الذي رد كيده إلى 
الوسوسة)(1١)‏ أي: حصول هذا الوسواس» مع هذه الكراهة العظيمة له.» ودفعه عن 
القلب.» هو من صريح الإيعان» كالمجاهد الذي جاءه العدوء فدافعه حتى غلبه» فهذا أعظم 
الجهادء والصريح الخالص . كاللبن الصريح . وإنما صار صريحاً» لما كرهوا تلك الوساوس 
الشيطانية» ودفعوها فخلص الإيمان فصار صريحاً. ظ 

ولابد لعامة الخلق من هذه الوساوس ٠‏ فمن الناس من يجيبها فصير كافراً أو منافقاًء 
ومنهم من قد غمر قلبه الشهوات والذنوب فلا يحس بها إلا إذا طلب الدين» فإما أن يصير 
مؤمناً وإما أن يصير منافقاً؛ ولهذا يعرض للناس من الوساوس في الصلاة ما لا يعرض لهم 
إذا لم يصلواء لأن الشيطان يكثر تعرضه للعبد إذا أراد الإنابة إلى ربه والتقرب إليه 
والاتضال جه قلهذا بغر للمضبلين ما لا يعزدن لعيرهو» :ويعر من لخاضة أعل العم 
والدين أكثر ما يعرض للعامة؛ ولهذا يوجد عند طلاب العلم والعبادة من الوساوس 
والشبهات ما ليس عند غيرهم؛ لأنه لم يسلك شرع الله ومنهاجهء بل هو مقبل على هواه 
في غفلة عن ذكر ربه» وهذا مطلوب الشيطان.ء بخلاف المتوجهين إلى ربهم بالعلم 
“م7 والعبادة؛/ فإنه عدوهم يطلب صدهم عن الله قال تعالى :إن الششيطا لكم عدو فَانُحَذُوه 
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. عن ابن عباس‎ 5*0 ١ مسلم في الإيمان (509/115) عن أبي هريرة» وأحمد‎ )١( 
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عدوا [فاطر:1]؛ ولهذا أمر قارئ القرآن أن يستعيذ باللّه من الشيطان الرجيم» فإن قراءة 
القرآن على الوجه المأمور به تورث القلب الإيمان ٠‏ العظيم» وتزيده يقيناً وطمأنينة وشفاءء 
وقال تعالى: « ونتَزّل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إل خسار » 
[الإسراء: 47] » وقال تعالى: «( هذا بان لئاس وهدى وموعظة للْمتَقين14آل عمران حال 
وقال تعالى : لإهدى لمتّقين» [البقرة: 17» وقال تعالى : لما الّدِينَ آمنوا فرادتهم إعمانا وهم 
يُستبُشروت 4 [التوبة 1 ] 

ل ل 0 ا ريا ارو ا 0 
رن فاسع بلله من ليطن اجيم ال 0 
إنها ملطائه على الّذين يتولّونه والّذين هم به مشركون » [النئحل »]٠١ ١-98:‏ فإن المستعيذ 
باللّه مستجير به لاجئ إليه» مستغيث به من الشيطان. فالعائذ بغيره مستجير به؛ فإذا عاذ 
العبد بربه كان مستجيراً به متوكلاً عليه فيعيذه الله من الشيطان وكين 00 ولذلك قال الله 
تعالى ادقع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كَأنّهُ ولي حميم . وما يلاها إل 
لين صبروا وما يلَقَاها إل ذو حظ عظيم . وإِمّا يرَعْنّكَ من الشَيطان نرَعٌ فاستعذ باللّه إِنَه هو 
السميع الْعليم # [فصلت : 775-1*5]. 

وفي الصحيحين عن النبي يَلٌْ أنه قال: «إني لأعلم كلمة لو/ قالها لذهب عنه ما 584“ 
يف أعوة باللة من الشنيظان ا 636 . فأمر - سبحانه - بالاستعاذة عند طلب العبد 
الخير؛ لثلاً يعوقه الشيطان عنه د يعرض عليه من الشر ليدفعه عنه عند إرادة العبد 
للحسنات» وعند ما يأمره الشيطان بالسيئات؛ ولهذا قال النبى كُكلٌِْ :«لا يزال الشيطان يأتى 
احدكم فيقول*.من: خلق كذا؟ من خلق كذا؟ حى يقول : من خلق الله؟ فمن ود ذلك 
فليستعذ باللّه ولينته»("2 » فأمر بالاستعاذة عندما يطلب الشيطان أن يوقعه فى شر أو يمنعه 
من خيرء كما يفعل العدو مع عدوه. 

وكلما كان الإنسان أعظم رغبة في العلم والعبادة» وأقدر على ذلك من غيره بحيث 
تكون قوته على ذلك أقوى» ورغبته وإرادته في ذلك أتم» كان ما يحصل له إن سلمه 
الله من الشيطان ‏ أعظمء وكان ما يفتتن به إن تمكن منه الشيطان ‏ أعظم؛ ولهذا قال 
الشعبي : كل أمة علماؤها شرارهاء إلا المسلمين فإن علماءهم خيارهم. 

وأهل السنة فى الإسلام » كأهل الإسلام فى الملل» وذلك أن كل أمة غير المسلمين 
فهم ضالون ٠»‏ وإنما يضلهم علماؤهم؛ فعلماؤهم شرارهم » والمسلمون على هدىء وإنما 


.)ل١‎ ١/55١١ ومسلم فى البر والصلة‎ )71١15( البخارى فى الأدب‎ )١( 
. 0515 /115( البخارى فى بدء الخلق (17؟7) ومسلم فى الإيمان‎ )0( 
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يتبين: الهدى بعلمائهم. فعلماؤهم خيارهم » وكذلك أهل السنةء أتمتهم خيار الأمة» وأئمة 
أهل البدع أضر على الأمة من أهل الذنوب» ولهذا أمر النبي كَكلْةْ بقتل الخوارج» ونهى عن 

0 قتال الولاة. الظلمة؛ وأولئتك لهم/ نهمة في العلم والعبادة » فصار يعرض لهم من الوساوس 
التي تضلهم ‏ وهم يظنونها هدي ٠»‏ فيطيعونها ‏ ما لا يعرض لغيرهم؛ ومن سلم من ذلك 
لأصحابه : كونوا ينابيع العلم» مصابيح الحكمة. سرّج١(1)‏ الليل» جدّد(' القلوب» أحلاس7) 
الدوتع" ختلوان 9 لماشو عدرنون فح أمن اليناف تشقون على امن الأرمن. 


7/14 / فصل 
ومما ينبغي أن يعلم: أن الألفاظ الموجودة في القرآن والحديث» إذا عرف 0 وما 

أريد بها من جهة النبى يكل لم يحتج في ذلك إلى الاستدلال بأة قوال أهل اللغة ولا غيرهم؛ 
ولهذا قال الفقهاء : ١‏ الأسماء ثلاثة أنواع» نوع يعرف حده بالشرع؟ كالصلاة والزكاة. 0 
يعرف احجذه باللغة؟ كالشمس والقمز. ونوع يعرف حده بالعرف كلفظ القبض» 
المعروف في قوله : وعاشروهن بالمعروف4[النساء :1. .ونحو ذلك. وروى عن ابن 2 
أنه قال : تفسير القرآن على أربعة أواجه : تفسير تعرفه العرب من كلامهاء وتفسير لا يعذر 
الك ” بكيالته. تير عله العلماءءا وتفيتر :لا يخلمة ]إلا اللا من ادعى علمه كهو 
كاذب. فاسم الصلاة والزكاة والصيام والحج ونحو ذلكء» قد بين الرسول يديك ما يراد بها 
فذاك من جنس علم البيان. وتعليل الأحكام. هو زيادة في العلم » وبيان حكمة ألفاظ 
القرآن؛ لكن معرفة المراد بها لا يتوقف على هذا. 

اا واسم الإيمان والإسلام والنفاق والكفرء هي أعظم من هذا كله./ فالنبي وَكةْ قد بين 
المراد بهذه الألفاظ بيانآً لا يحتاج معه إلى الاستدلال على ذلك بالاشتقاق وشواهد استعمال 
العرب. ونحو ذلك ؛ فلهذا يجب الرجوع في كنات هذه الأسماء إلى يبان الله وزسوله» 
فإنه شاف كاف ٠‏ بل معاني هذه الأسماء وي ب الحملة للخاصة ا بل كل 
(1) جمع السّراج» وهو المصباح . انظر: المصباح المنير» مادة ااسرج) 5 
(0) أي: أرقاء القلوب . انظر: القاموس ٠‏ مادة « جددا. 


فرق جمع حلس» وهو ساط يبسط في البيت. انظر: السام » مادة «حلس». 
(5) جمع اكتلّقَء وهو الشيء البالي؛ وهذا كناية عن التواضع .. انظر: القاموس؛ مادة « خلق». 
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للرسول» ويعلم بالاضطرار أن طاعة الله ورسوله من تمام الإيمان» وأنه لم يكن يجعل كل 
من أذنب ذنبآ كافرأ» ويعلم أنه لو قدر أن قومآ قالوا للنبي كَليْةِ : نحن نؤمن بما جئتنا به 
بقلوبنا من غير شكء ونقر بألسنتنا بالشهادتين» إلا أنا لا نطيعك في شىء مما أمرت به 
وتهيت عنة ا :قل تسل ولا تعيوم بولا تند .ولا سدق ديفت رلا نودي الأمانة + 
ولا نفي بالعهدء ولا نصل الرحم » ولا نفعل شيئًا من الخير الذي أمرت به» ونشرب 
الخمر؛ ونتكح ذوات المحارم بالزنا الظاهرء ونقتل من قدرنا عليه من أصحابك وأمتك, 
ونأخذ أموالهم» بل نفتلك أيضاً ونقاتلك مع أعدائك, هل كان يتوهم عاقل أن النبي فللا 
يقول لهم: أنتم مؤمنون كاملو الإيمان» وأنتم من أهل شفاعتي يوم القيامة» ويرجى لكم 
أل يدخل أحد منكم النار » بل كل مسلم يعلم بالاضطرار أنه يقول لهم: أنتم أكفر الناس 
بما جعت بهء ويضرب رقابهم إن لم يتوبوا من ذلك . 

وكذلك كل مسلم يعلم أن شارب الخمر والزاني والقاذف والسارق ٠»‏ لم يكن النبي 
َكدِدٌ يجعلهم مرتدين يجب قتلهم . بل القرآن والنقل المتواتر عنه يبين أن هؤلاء لهم 
عقوبات غير عقوبة المرتد عن الإسلام »/كما ذكر الله في القرآن جلد القاذف والزاقي + 80 
وقطع السارق» وهذا متواتر عن النبي كلد »ولو كانوا مرتدين لقتلهم. فكلا القولين مما 
يعلم فساده بالاضطرار من دين الرسول كَل . 

وأهل البدع إنما دخل عليهم الداخل ؛ لأنهم أعرضوا عن هذه الطريق» وصاروا يبنود 
دين الإسلام على مقدمات يظنون صحتهاء إما في دلالة الألفاظ . وإما في المعاني 
المعقولة. ولا يتأملون بيان الله ورسوله» وكل مقدمات تخالف بيان الله ورسوله ٠١‏ فإنها 
تكون ضلالا؛ ولهذا تكلم أحمد في رسالته المعروفة في الرد على من يتمسك بما يظهر له 
من القرآن من غير استدلال ببيان الرسول والصحابة والتابعين» وكذلك ذكر في رسالته 
إلى أبي عبد الرحمن الجرجاني في الرد على المرجئة » وهذه طريقة سائر أثئمة المسلمين» 
لد اوه ف نات الرسوك إذا: عدوا إل فلك متياة + ومن عدل عن سبيلهم وقع في 
البدع التي مضمونها أنه يقول على اللّه ورسوله ما لا يعلمء ٠‏ أو غير الحق » وهذا ما حرمه 
الله ورسولهء وقال تعالى في الشيطان: نما مركم بالسّوء والقحشاء وأن تقولوا على الله 
ما لا تعلموت» [البقرة :7 وقال تعالى: « ألم يُوْحَدَ عليهم مَينَاقَ الكتاب أن لأ يقولوا على 
الله إلا الحق 4 [الأعراف:59١]‏ وهذا من تفسير القرآن بالرأي الذي جاء فيه الحديث: 
1 قال في اران يراية فاو مقع من بار 27 
(1) الترمذي في التفسير (1491): وقال: « حديث حسن» » والنسائي في الكبرى في فضائل القرآن »8٠١485(‏ 

266» وهما عن ابن عباس . 
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مثال ذلك أن المرجتة لما عدلوا عن معرفة كلام الله ورسوله ء أخذوا:يتكلمون في 
8 مسمى الإيمان والإسلام وغيرهما بطرق ابتدعوهاء مثل أن/ يقولوا:الإيمان فى اللغة: هو 

التصديق . والرسول إنما خاطب الناس بلغة العرب لم يغيرهاء فيكون مراذة بالإيمان 
التصديق؛ ثم قالوا : والتصديق إنما يكون بالقلب واللسانء أو بالقلب» فالأعمال ليست 
من الإيمان.» ثم مام في أن الإيمان هو التصديق قوله: «وما أنت بمؤمن لَنا 4 
ليوسف 17 أي : مصدق لنا. 

فيقال لهم: اسم الإيمان قد تكرر ذكره في القرآن والحديث أكثر من ذكر سائر 
الألفاظء وهو أصل الدين» وبه يخرج الناس من الظلمات إلى النورء ويفرق بين السعداء 
والأشقياء» ومن يوالي ومن يعادي» والدين كله تابع لهذا »وكل مسلم محتاج إلى معرفة 
ذلك. أفيجوز أن يكون الرسول قد أهمل بيان هذا كلهء ووكله إلى هاتين المقدمتين؟ 
ومعلوم. أن الشاهد الذي استشهدوا به على أن الإيمان هو التصديق أنه من القرآن. ونقل 
معنى الإيمان متواتر عن النبي تَلثِْ أعظم من تواتر لفظ الكلمة» فإن الإيمان يحتاج إلى 
معرفة جميع الأمة فينقلونه» بخلاف كلمة من سورة. فأكثر المؤمنين لم يكونوا يحفظون 
هذه السورة» فلا يجوز أن يجعل بيان أصل الدين مبنياً على مثل هذه المقدمات؛ ولهذا كثر 
النزاع والاضطراب بين الذين عدلوا عن صراط اللّه المستقيم» وسلكوا السبل» وصاروا 
من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً»ء ومن الذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم 
البينات» فهذا كلام عام مطلق . 

ثم يقال: هاتان المقدمتان كلاهما ممنوعة . فمن الذي قال: إن لفظ الإيمان مرادف 

للفظ التصديق؟ وهب أن المعنى يصح إذا استعمل في هذا 0 ٠»‏ فلم/ قلت: إنه 

يواحتك الترادف ولو قلت: ا 0 صح لمعنى» لكن لم 
قلت: إن هذا هو المراد بلفظ مؤمن؟ وإذا قال اللّه : ارام ولو قال القائل: 
أتموا الصلاة» ولازموا الصلاةء التزموا الغتلاة افعلرا العلاق) كان المع 'صحيحا) لكن 
لا يدل هذا على معنى : أقيمواء فكون اللفظ يرادف اللفظء يراد دلالته على ذلك . 

ثم يقال : ليس هو مرادفاً له » وذلك من وجوه: 

أحدها: أن يقال للمخبر إذا صدقته: صدقهء ولا يقال : آمنه وآمن به ابل يفاك : آمن 
لهء كما قال: ٠١‏ فَآمن له ُوط4[العنكبوت وقال :افآ لمومئ إلا دري من قومد» 
[يونس : 147» وقال فرعون :9 آمشم له قبل أن آذن لكم» [طه: 117١‏ وقالوا لنوح: «أنؤمن 
َك وَاتَبَعك الأَرْدلُونَ»4 [الشعراء: »]1١1١‏ وقال تعالى: لَه ير كم يمن بال ومن 
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للمؤمنين4[التوبة 1 «( فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقَومهُما لنا عابدون» [المؤمنون: 47 ] 
وقال: «وإن لم تومنوا لي فاعترلون» [الدخان 3101| 

فإن قيل : فقد يقال: ما أنت بمصدق لنا قبل اللام تدخل على ما يتعدى بنفسه 
إذا ضعف عمله» إما بتأخيره أو بكونه اسم فاعل أو مصدراًء أو باجتماعهماء فيقال: 
فلان يعبد اللّه ويخافه ويتقيهء ثم إذا ذكر باسم الفاعل قيل: هو عابد لربه متق لربهء 
خائف لربه» وكذلك تقول فلان يَرَهَبٍ الله ثم تقول زايا لزي رت 
العدل وأخرتهء تقويه باللام » كقوله: لإوفي نسختها هدى ورحمة َلّذِينَ هم لربّهم 
يرهبون» [الأعراف: »]١54‏ وقد قال: ١‏ فَإياي فارهبون 4 [النحل : ]0١‏ فعداه /بنفسه (59/" 
وهناك ذكر اللام» فإن هنا قوله  :‏ فإِيّاي4 من قوله : «فلى». وقوله هنالك: «#لربهم» 
أتم من قوله: «ربهماء فإن الضمير المنفصل المنصوبء» أكمل من ضمير الجر بالياء 
وهناك اسم ظاهرء فتقويته باللام أولى وأتم من تجريدهء» ومن هذا قوله: ( إن كسم 
للرءيا تعبرون» [يوسف :47]» ويقال: عبرت رؤياهء وكذلك قوله: «وإنّهم لنا لغائظوت» 
[الشعراء : 856]» وإنما يقال: غظته » لا يقال: غظت له» ومثله كثيرء فيقول القائل: ما 
أنت بمصدق لناء أدخل فيه اللام» لكونه اسم فاعل» وإلا فإنما يقال: صدقتهء لا يقال: 
صدقت لهء ولو ذكروا الفعل » لقالوا: ما صدقتناء وهذا بخلاف لفظ الإيمان» فإنه 
تعدى إلى الضمير باللام دائمء لا يقال: آمنته قطء وإنما يقال: آمنت لهء كما يقال: 
أقررت له. فكان تفسيره بلفظ الإقرار أقرب من تفسيره بلفظ التصديق ٠‏ مع أن بينهما 
فرقاً. 

الثانى : أنه ليس مرادفاً للفظ التصديق في المعنى» فإن كل مخبر عن مشاهدة أو غيب 
يقال له فى اللغة: ميد فكه ‏ كا وماق + كليق فمن قال: السماء فوقنا » قيل له: 
مدق كبنهاله عت رأننا: علد الاك كلد متعم الجن ان أعن لكايه لم 
يوجد في الكلام أن من أخبر عن مشاهدة» كقوله: طلعت الشمس» وغربت» أنه يقال: 
آمناه . كما يقال: صدقناه؛ ولهذا المحدثون والشهود ونحوهم» يقال: صدقناهم» وما 
يقال: آمنا لهمء فإن الإيمان مشتق من الأمن. فإنما يستعمل في خبر يؤتمن عليه المخبر ؛ 
كالأمر الغائب إلذي يؤتمن عليه المخبر؛ ولهذا لم يوجد قط في القرآن وغيره لفظ (آمن 
له)ء إلا في هذا النوع؛ والاثنان إذا اشتركا في معرفة الشىء»/ يقال: صدق أحدهما ؟59// 
صاحيه» ولا يقال: آمن لهء لأنه لم يكن غائباً عنه ائتمنه عليه؛ ولهذا قال : «فامن لَه لوط» 
[العنكبوت: 217557 « أنؤمن لبشرين مثلنا» [المؤمنون:417] ٠‏ #أمنثم لَه [طه: الا]ء» #يؤمن 
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باللّه ويؤمن للمؤمنين » [التوبه: ]1١‏ »فيصدقهم فيما أخبروا به. ما غاب عنه وهو مأمون 
عنده على ذلك.» فاللفظ متضمن معنى التصديق ومعنى الائتمان والأمانة» كما يدل عليه 
الاستعمال والاشتقاق . ولهذا قالوا: «وما أنت بمؤمن لْنَا4 [يوسف:7١]‏ أي: لا تقر 
بخبرنا ولا تثق بهء ولا تطمئن إليه ولو كنا صادقين؛ لآنهم لم يكونوا عنده من يؤتمن على 
ذلك. فلو صدقوا لم يأمن لهم. . 

الثالث : أن لفظ الإيمان في اللغة لم يقابل بالتكذيب كلفظ التصديقء فإنه من المعلوم 
فى اللغة أن كل مخبر يقال له: صدقت أو كذبت. ويقال: صدقناه أو كذبناهء ولا يقال 
لكل مخبر: آمنا له أو كذبناهء ولا يقال: أنت مؤمن له أو مكذب له». بل المعروف فى 
مقابلة الإيمان لفظ الكفر. يقال: هو مؤمن أو كافرء والكفر لا يختص بالتكذيب» بل لو 
قال: أنا أعلم أنك صادق لكن لا أتبعك» بل أعاديك وأبغضك وأخالفك ولا أوافقك» 
لكان كفره أعظمء فلما كان الكفر المقابل للإيمان ليس هو التكذيب فقطء علم أن الإيمان 
ليس هو التصديق فقطء بل إذا كان الكفر يكون تكذيباً ويكون مخالفة ومعاداة وامتناعاً 
بلا تكذيب» فلا بد أن يكون الإيمان تصديقاً مع موافقة وموالاة وانقياد لا يكففي مجرد 
التصديق» فيكون الإسلام جزء مسمى الإيمان. كما كان الامتناع من الانقيادٍ مع التصديق 
جزء مسمى. الكفر» فيجب أن يكون كل مؤمن مسلماً منقاداً للأمرء وهذا هو العمل. 

2"57- /فإن قيل: فالرسول يل فسر الإيمان بما يؤمن به. 

قيل: فالرسول ذكر ما يؤمن به لم يذكر ما يؤمن له. وهو نفسه يجب أن يؤمن به 
ويؤمن لهء فالإيمان به من حيث ثبوته غيب عنا أخبرنا به» وليس كل غيب آمنا به علينا أن 
نطيعه» وأما ما يجب من الإيمان له فهو الذي يوجب طاعته»ء والرسول يجب الإيمان به 
ولهء فينبغي أن يعرف هذاء وأيضاً فإن طاعته طاعة 'للّهء وطاعة الله من تمام. الإيمان به. 

الرابع : أن من الناس من يقول: الإيمان أصله في اللغة من الآمن الذي هو ضد 
الخوف. .فآمن أي: صار داخخلاً في الأمن وأنشدوا. . . (1). 

وأما المقدمة الثانية» فيقال: إنه إذا فرض أنه مرادف للتصديق فقولهم: إن التصديق 
لا يكون إلا بالقلب أو اللسان؟ عنه نجوابان:. 

أحدهما : المنع» بل الأفعال تسمى تصديقاء كما ثبت في الصحيح عن النبي كَل أنه 
قال: «العينان تزنيان وزناهما النظرء والأذن تزنى وزناها السمعء واليد تزنئ وزناها 
البطش» والرجل تزنى وزتاها المشيء والقلب يتمنى ذلك ويشتهي» والفرج يصدق ذلك أو 


() بياض بالأصل . 
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يكذبه0(١2.‏ وكذلك قال أهل اللغة وطوائف من السلف والخلف. قال الجوهري: 
والصديق مثال الفسيق: الدائم التصديق. ويكون الذي يصدق قوله بالعمل. وقال الحسن 
اللضئري<: لين الإمان 0 ولا بالتمنى ولكنه ما وقر فى القلوب وصدقته الأعمال » 
وهذا / مشهور عن الحسن روف عنه من شيو وجه » كما وواة عباس الدوري : حدثنا 194/“ 
حجاج. حدثنا أبو عبيدة الناجي عن الحسن قال: ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني» ولكن 

ما وقر في القلب وصدقته الأعمال. من قال حسناً وعمل غير صالح رد الله عليه قوله, 
وذو قال كما وسيل مابنا برفةه العمل؟ ذلك بأن الله يقول: «إليه يصعد الْكَلم الطب 
العمل الصالح يرفعه» [فاطر : ]٠١‏ ورواه ابن بطة من الوجهين. 

وقوله: «ليس الإيمان بالتمني» يعني: الكلام» وقوله: «بالتحلي» يعنى: أن يصير حلية 
ره ون نط وين ال و ل اوسا ليس هو ما يظهر من القول ولا من 
الحلية الظاهرة» ولكن ما وقر فى القلب وصدقته الأعمال». فالعمل يصدق أن فى القلب 
إهانا وإذا لم يكن عمل » كذب أن في قلبه إيمانآ ؛ أل عافن القلب مغلم للخم 
الظاهر. وانتفاء اللازم يدل على انتفاء الملزوم . 

وقد روى محمد بن نصر المروزي بإسناده» أن عبد الملك بن مروان كتب إلى سعيد بن 
جبير يسأله عن هذه المسائل. فأجابه عنها : سألت عن الإيمان» فالإيمان هو التصديق» أن 
يصدق العبد باللّه وملائكته وما أنزل الله من كتاب» وما أرسل من رسولء وباليوم 
الآخر. وسألت عن التصديق» والتصديق : أن يعمل العبد بما صدق به من القرآن » وما 
ضعف عن شىء منه وفرط فيه عرف أنه ذنب» واستغفر اللّه وتاب منه ولم يصر عليه 
فذلك/ هو التصديق . وتسأل عن الدين» فالدين هو العبادة» فإنك لن تجد رجلاً من أهل ‏ 450ل“ 
الدين ترك عبادة أهل دين» ثم لا يدخل في دين آخر إلا صار لا دين له. وتسأل عن 
العبادة» والعبادة هي الطاعة. ذلك أنه من أطاع اللّه فيما أمره به وفيما نهاه عنه» فقد آثر 
عبادة الله ومن اطع الشيطان في دينه وعملهء فقد عبد الشيطان. ألا ترى أن اللّه قال 
للذين فرطوا: «ألم أعهد إِليكم يا بي آدم أن لا تعبّدوا الشَيْطان» [يس: ١5]ء‏ وإنما كانت 
عبادتهم الشيطان أنهم أطاعوه في دينهم . 

وقال أسد بن موسى : حدثنا الوليد بن مسلم الأوزاعي » حدثنا حسان بن عطية قال: 
الإيمان في كتاب اللّه صار إلى العمل» قال الله تعالى : 9إنّما المؤمنون الّذين إذا ذكر الله 
وجلت قل وبهم» الآية [الأنفال: ؟]. ثم صيرهم إلى العمل فقال :ل اين يقيمون الصّلاة ومما 
رزقنَاهم ينفقون4[الأنفال: ]. قال : وسمعت الأوزاعي يقول : قال تعالى : لإفَإن تابوا وأَقَاموا 


هما 


1.00 2. الالثالنا لا ععأمعكععرط 


الصّلاة وآتًا الزّكاة فَإِخْوانكُم في الدين» [التوبة: »]1١‏ والإيمان بالله باللسان» والتصديق به 
الشدل» اا 

وقال مَعْمّر عن الزهري : كنا نقول: الإسلام بالإقرار» والإيمان بالعمل» والإيمان قول 
وعمل قرينان» لا ينفع أحدهما إلا بالآخرء وما من أحد إلا يوزن قوله وعمله؛ فإن كان 
عمله أوزن من قوله صعد إلى الله ؛ وإن كان كلامه أوزن من عمله لم يصعد إلى الله 

7/55 ورواه أبو عمرو الطلمنكى بإسناده/ المعروف. . وقال معاوية بن عمرو: عن أي إسحاق 

الَرَاريّ » عن الأوزاعي قال: لا يستقيم الإيمان إلا بالقول» ولا يستقيم الإيمان والقول إلا 
بالعمل» ولا يستقيم الإيمان والقول والعمل إلا بنية موافقة للسنة. 

وكان من مضى من سلفناء لا يفرقون بين الإيمان والعمل» العمل من الإيمان والويمان 
من العمل» وإنما الإيمان اسم يجمع كما يجمع هذه الأديان اسمها ويصدقه العمل. فمن 
آمن. بلسانه» وعرف بقلبه » وصدق بعمله » فتلك العروة الوثقى التي لا انفضام لها. ومن 
قال بلسانه» ولم يعرف بقلبه » ولم يصدق بعمله كان في الآخرة من الخاسرين. وهذا 
معروف عن غير واحد من السلف والخلف.» أنهم يجعلون العمل مصدقاً للقول» ورووا 
ذلك عن النبي يلد كما رواه معاذ بن أسد: حدثنا الفضيل بن عياض » عن ليث بن أبي 
سليمء عن مجاهد: أن أبا ذر سأل النبي, د عن الإيمان. فقال:«الإيمان: الإقرار 
والتصديق بالعمل»» ثم تلا © ليس الْبرَ أن تولُوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب» إلى 
قوله : «وأولتك هم الْمتقُون» [البقرة برع 20 

'قلت: حديث أبى ذر هذا مروي من غير وجه» فإن كان هذا اللفظ هو لفظ الرسول» 
فلا كلام» وإن ل بالمعنى» دل على أنه من المعروف في لغتهم أنه يقال: صدق 
قوله بعملة» وكذلك قال شيخ الإسلام الهروي: الإيمان تصديق كله. 

بلحدك وكذلك الحواب الثانى : أنه إذا كان أصله التصديق» فهو تصديق/ مخصوص . كما أن 

الصلاة دعاء مخصوصء والحج قصد مخصوص» والصيام إمساك مخصوص» وهذا 
التصديق له لوازم صارت لوازمه داخلة فى مسماه عند الإطلاق » فإن انتفاء اللازم يقتضي 
انتفاء الملزوم» ويبقى النزاع لفظيًا : هل الإيمان دال على العمل بالتضمن أو باللزوم؟ 

وما ينبغي أن يعرف : أن أكثر التنازع بين أهل السنة في هذه المسألة هو نزاع لفظي» وإلا 
فالقائلون بأن الإيمان قول من الفقهاء ‏ كحماد بن بن أبي سليمان وهو أول .من قال ذلك» 


)١(‏ السيوطى فى الدر المنثور 2/١‏ وعزاه إلى ابن أبي حاتم وعبد بن حميد وابن مردوية. 
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ومن اتبعه من أهل الكوفة وغيرهم ‏ متفقون مع جميع علماء السنة على أن أصحاب 
الذنوب داخلون تحت الذم والوعيدء وإن قالوا: إن إيمانهم كامل كإيمان جبريل» فهم 
يقولون: إن الإيمان بدون العمل المفروض» ومع فعل المحرمات» يكون صاحبه مستحقاً 
للذم والعقاب» كما تقوله الجماعة. ويقولون ‏ أيضًا ‏ بأن من أهل الكبائر من يدخل النار 
كما تقوله الجماعة. والذين ينفون عن الفاسق اسم الإيمان من أهل السنة متفقون على أنه 
لا يخلد في النار. فليس بين فقهاء الملة نزاع في أصحاب الذنوب إذا كانوا مقرين باطناً 
وظاهراً بما جاء به الرسول » وما تواتر عنه أنهم من أهل الوعيدء وأنه يدخل النار منهم 
من أخبر الله ورسوله بدخوله إليهاء ولا يخلد منهم فيها أحدء ولا يكونون مرتدين 
مباحي الدماء» ولكن الأقوال المنحرفة قول من يقول بتخليدهم في النارء كالخوارج » 
والمعتزلة. وقول غلاة المرجئة الذين يقولون: ما نعلم أن أحداً منهم يدخل النارء بل نقف 
في هذا كله. وحكى عن بعض غلاة المرجتة الجزم بالنفي العام . 

/ ويقال للخوارج : الذي نفى عن السارق والزاني والشارب وغيرهم الإيمان. هو لم مو“ 
يجعلهم مرتدين عن الإسلام» بل عاقب هذا بالجلد وهذا بالقطع. ولم يقتل أحداً إلا 
الزاني المحصنء» ولم يقتله قتل المرتدء فإن المرتد يقتل بالسيف بعد الاستتابة» وهذا يرجم 
بالحجارة بلا استتابة » فدل ذلك على أنه وإن نفي عنهم الإيمان» فليسوا عنده مرتدين عن 
الإسلام مع ظهور ذنوبهم» وليسوا كالمنافقين الذين كانوا يظهرون الإسلام ويبطئون الكفرء 
فأولئك لم يعاقبهم إلا على ذنب ظاهر. 

وبسبب الكلام في «مسألة الإيمان» تنازع الناس » هل في اللغة أسماء شرعية نقلها 
الشارع عن مسماها في اللغة. أو أنها باقية في الشرع على ما كانت عليه في اللغة» لكن 
الشارع زاد في أحكامها لا 2 معنى الأسماء ؟. وهكذا قالوا في اسم «الصلاة» و 
(الزكاة» و«الصيام» و«الحج) إنها باقية في كلام الشارع على معناها اللغوي » لكن زاد في 
أحكامها. ومقصودهم أن الإيمان هو مجرد التصديق وذلك يحصل بالقلب واللسان. 
وذهبت طائفة ثالثة إلى أن الشارع تصرف فيها تصرف أهل العرف. فهي بالنسبة إلى اللغة 
مجازء وبالنسبة إلى عرف الشارع حقيقة. 

والتحقيق أن الشارع لم ينقلها ولم يغيرهاء ولكن استعملها مقيدة لا مطلقة, كما 
يستعمل نظائرهاء كقوله تعالى : «إولله على النّاس حج البيت» [آل عمران:/ا19]» فذكر حجا 
خاصاً » وهو حج البيت » وكذلك قوله: إفمن حج البيت أو اعتمر» [البقرة:98١]‏ فلم 
يكن/ لفظ الحج متناولاً لكل قصدء بل لقصد مخصوص دل عليه اللفظ نفسه من غير تغيير 944؟/“ 
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اللغة» والشاعر إذا قال: 
وأشهد من عوف حلولا كثيرة يحجون سب الزبرقان المزعفرا 

كان متكلماً باللغة» وقد قيد لفظه بحج سب الزبرقان المزعفرا » ومعلوم أن ذلك الحج 
المخصوص دلت عليه الإضافة » فكذلك الحج المخصوص الذي أمر الله به دلت عليه 
الإضافة أو التعريف باللام؛ فإذا قيل : الحج فرض عليكء» كانت لام العهد تبين أنه حج 
البيت. وكذلك « الزكاة» هي أسم لما تزكو به النفس» وزكاة النفس زيادة خيرها وذهاب 
شرها والإحسان إلى الناس من أعظم ما تزكو به النفس » » كما قال تعالى : #خذ من 
الهم صدقَة تطهرهم وتركيهم بها 4 [التوبة “0 .]٠‏ وكذلك ترك الفواحش مما تزكو بهء 
قال تعالى «ولولا فضل الله عليكم ورحميه ما زَكى منكم من أحَدٍ أبدا4 [النور: ]7١‏ وأصل 
زكاتها بالتوحيد وإخلاص الدين للّهء قال. تعالى : «وويل للمشركين . اْذين لا يؤتون 
الزكاة» [فصلت :5» 7] وهي عند المفسرين التوحيد . 

وقد بين النبي يي مقدار اولعف د اواننجاها"الركاة التزوقية )فصان 'لفظ الركاة :|3 
عرف باللام ينصرف إليها لأجل العهدء ومن الأسماء ما يكون أهل العرفٍ نقلوه وينسبون 
ذلك إلى الشارع»ة مثل لفظ «التيمم»» فإن الله تعالى قال: طقَعِيمُموا صعيدا طَيًْا فَامْسحوا 
بوجوهكم وأيديكم منه» [المائدة :7]» فلفظ «التيمم» استعمل في معناه المعروف.في اللغة» 
فإنه أمر بتيمم الصعيد» ثم أمر بمسح الوجوه والأيدي منهء فصار لفظ التيمم في عرف 
.77 الفقهاء م هذا المسح» وليس / هو لغة الشارع.. بل الشارع فرق بين تيمم الصعيد 

بين المسح الذي يكون بعدهء ولفظ «الإيمان» أمر به مقيداً بالإيمان بالله وملائكته وكتبه 

ا لفظ «الإسلام» بالاستسلام لله رب العالمين» وكذلك لفظ «الكفر» مقيداً 
ولكن لفظ «النفاق» قد قيل : إنه لع تكن العرب لكلمت ينه لكنه مأخوذ من كلامهم؛ 
فإن تفق يشبه خرج» ومنه: نفقت الدابة إذا ماتت» ومنه: : نَافقَاء اليربوع 217 والنفق في 
الأرض قال تعالى : «فإن استطعت أن تَبتَغي فقا في الأرض » [الأتعام : ه*]» فالمنافق هو 
الذي خرج من الإيمان باطناً بعد دخوله فيه ظاهراًء وقيد النفاق بأنه نفاق من الإيمان. ومن 
الناس من يسمى من خرج عن طاعة الملك منافقاً عليه؛ لكن النفاق الذي في القرآن هو 
النفاق على الرسول. فخطاب الله ورسوله للناس بهذه الأسماء كخطاب الناس يغيرهاء 
وهو خطاب مقيد خاص لا مطلق يحتمل أنواعا. 
(1) الثافقاء : إحدى جَحَرَة اليربوع» يكتمها ويظهر غيرها. . واليربوع : دويبة نحو الفارة» لكن ذَْبْهِ وأذناه أطول منهاء 

ولق لز فتن لي انظر: القاموس» مادة « نفق»» والمصباح المثير » » مادة « ربع". 
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وقد بين الرسول تلك اللخصائكص» والاسم دل عليهاء فلا يقال : إنها منقولةء ولا أنه 
زيد في الحكم دون الاسم ٠‏ بل الاسم إنما استعمل على وجه يختص بمراد الشارع 06 
يستعمل مطلقاً » وهو إنما قال: «أقيموا الصّلاة 4 [البقرة: »)]٠٠‏ بعد أن عرفهم الصلاة 
الملأمور بها » فكان التعريف منصرفاً إلى الصلاة التي يعرفونها لم يرد لفظ الصلاة وهم لا 
يعرفون معناه؛ ولهذا كل من قال في لفظ الصلاة: إنه عام للمعني اللغوي». أو إنه مجمل 
لتردده بين المعنى اللغوي والشوعي ونحو ذلك ؟؛ فأقوالهم ضعيفة» فإن هذا اللفظ إنما ورد 
خبراً أو أمرآء فالخبر كقوله: «أرأيت الذي ينهئ . عبدا إذا صلّى » [العلق ١٠]وسورة‏ 
(اقرأ) من أول ما نزل من القرآن» وكان/ بعض الكفار ‏ إما أبو جهل أو غيره ‏ قد نهى ١.ب/7‏ 
النبي كَلكٌِ عن الصلاة وقال: لئن رأيته يصلي لأطأن عنقه . فلما رآه ساجداً رأى من الهول 
ما أوجب نكوصه على عقبيهء فإذا قيل: «أرأيت الّذي ينهئ . عبدا إذا صلّ »© فقد علمت 
تلك الصلاة الواقعة بلا إجمال في اللفظ ولا عموم. 

ثم إنه لما فرضت الصلوات الخمس ليلة المعراج أقام النبي كله الصلوات بمواقيتها 
صبيحة ,ذلك اليومء وكان جبرائيل يؤم النبي كَةٍ . والمسلمون يأتمون بالنبي كليل . فإذا 
قيل لهم : «أقيموا الصّلاة © عرفوا أنها تلك الصلاة» وقيل : إنه قبل ذلك كانت له 
صلاتان طرفي النهارء فكانت أيضاً معروفة . فلم يخاطبوا باسم من هذه الأسماء إلا 
ومسماه معلوم عندهم . فلا إجمال في ذلك. ولا يتناول كل ما يسمى حجاً ودعاءً وصوما. 
فإن هذا إنما يكون إذا كان اللفظ مطلقاً » وذلك لم يرد. 

وكذلك «الإيمان» و«الإسلام» وقد كان معنى ذلك عندهم من أظهر الأمورء وإنما سأل 
جبريل النبي مَلكِةِ عن ذلك وهم يسمعون وقال: «هذا جبريل جاءكم يعلمكم دينكم(١)؛‏ 
ليبين لهم كمال هذه الأسماء وحقائقها التي ينبغي أن تقصد لثلا يقتصروا على أدنى 
مسمياتهاء وهذا كما في الحديث الصحيح أنه قال: «ليس المسكين هذا الطواف الذي ترده 
اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان» ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه» ولا يفطن له 
فيتصدق عليه» ولا يسأل الناس إلحافاً»(5) .فهم كانوا يعرفون المسكين وأنه المحتاج » وكان 
ذلك/ مشهوراً عندهم فيمن يظهر حاجته بالسؤال . فبين النبي يَلِْةِ أن الذي يظهر حاجته ٠.5‏ 
بالسؤال والناس يعطونه» تزول مسكنته بإعطاء الناس له» والسؤال له بمنزلة الحرفة» وهو 
)١(‏ سبق تخريجه ص7 . 
(؟) البخاري في الزكاة 2)١51/7(‏ ومسلم فى الزكاة )٠١١/١١79(‏ والنسائي في الزكاة »)551/١(‏ والدارمي في 

الزكاة 2779/١‏ والموطأ في صفة النبي يَلةٍ ؟/ 077 (0)» وأحمد 0717/1 كلهم عن أبي هريرة . 

وقوله ٠:‏ إِلْحَاكًا ': من ألحف في المسألة: إذا ألَحّ وبالغ فيها. انظر: النهاية ://ا77 . 
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وإن كان مسكيناً يستحق من الزكاة إذا لم يعط من غيرها كفايته» فهو إذا وجد من يعطيه 
كفايته لم يبق مسكيناء وإنما المسكين المحتاج الذي لا يسأل ولا يعرف فيعطى. فهذا هو 
الذي يجب أن يقدم في العطاءء فإنه مسكين قطعاء وذاك مسكتته تندفع بعطاء من يسأله» 
وكذلك قوله : «الإسلام هو الخمس» » يريد أن هذا كله واجب داخل في الإسلام» فليس 
للإنسان أن يكتفى بالإقرار بالشهادتين» وكذلك الإيمان يجب أن يكون على هذا الوجه 
اللفصل» لا يكتفي فيه بالإيمان المجمل؛ ولهذا صف الإسلام بهذا. 

ارقن افق "الاي الي اله كن لمات بالغنا حير فووا عا ونا الأضمان الارهة 
فاختلفوا فى تكفير تاركهاء ونحن إذا قلنا: أهل السنة متفقون على أنه لا يكفر بالذنب» 
فإما نريد به المخاصي كالزنا والشرب ٠‏ وأما هذه المباني ففي تكفير تاركها نزاع مشهوز. 
وعن أحمد في ذلك نزاع » وإحدي الروايات عنه: أنه يكفر من ترك واحدة منهاء وهو 
اختيار أبى بكر وطائفة من أصحاب مالك كابن حبيب . وعنه رواية ثانية : لا يكفر إلا 
بترك .الصلاة والزكاة فقطء ورواية ثالثة: لا يكفر إلا بترك الصلاة » والزكاة إذا قاتل 
الإمام عليها. ورابعة: لا يكفر إلا بترك الصلاة. وخامسة: لا يكفر بترك شئء منهن» 
وهذه أقوال معروفة للسلف. قال الحكم بن عتيبة :من ترك الصلاة متعمداً فقد كفر» ومن 

+./7 ترك الزكاة متعمداً فقد كفر. ومن ترك الحج متعمداً فقد كفر. ومن ترك صوم/ رمضان 

متعيطا فلك كقى وقال سعيد ين حير .من تزلة الميلاة ستعيدا نقد كن تائله. .ومن ترك 
الزكاة متعمداً فقد كفر باللّه. ومن ترك صوم رمضان متعمداً فقد كفر بالله. وقال 
الضحاك: لا ترفع الصلاة إلا بالزكاة». وقال عبد اللّه بن مسعود : من أقام الصلاة ولم 
يؤت الزكاة فلا صلاة له . رواهن أسد بن موسى. . 

وقال عبد الله بن مرو من شيرب الخمز ممسياً أصبح مشركاء ومن شربه مصبحاً 
أمسى مشركاً. فقيل لإبراهيم النخعي : كيف ذلك؟ قال: لأنه يترك الصلاة. قال أبو عبد 
الله الأخنس في كتابه: من شرب المسكر فقد تعرض لترك الصلاة » ومن ترك الصلاة فقد 
خرج من الإيمان. وما يوضح ذلك أن جبزيل لما سأل النبي كَليِلةٌ عن الإسلام والإيمان 
والإحسان» كان في آخر الأمر بعد فرض الحج» والحج إنما فرض سنة تسع أو عشر. 

وقد اتفق الناس على أنه لم يفرض قبل ست من الهجرة» ومعلوم أن الرسول كلو لم 
يأمر الناس بالإيمان. ولم يبين لهم معناه إلى ذلك الوقت» بل كانوا يعرفون أصل معناه 
وهذه المسائل لبسطها موضع آخر. 
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والمقصود هنا أن من نفى عنه الرسول اسم «الإيمان» أو ١‏ الإسلام» فلابد أن يكون قد 
ترك بعض الواجبات فيه وإن بقى بعضها؛ ولهذا كان الصحابة والسلف يقولون: إنه يكون 
في العبد إيمان ونفاق » قال أبو داود السجستاني : حدثنا أحمد بن حنبل» حدثنا وكيع» عن 
الأمكن » عن شقيق» عن أبى المقدام» عن/ أبى يحيى قال: سئل حذيفة عن المنافق. 64.#/“ 
قال: الذي يعرف الإسلام ولا يعمل به. وقال أبو داود : حدثنا عثمان بن أبى شيبة » 
حدثنا جرير» عن الأعمش» عن عمرو بن مرة» عن قن البختري» عن حذيفة قال: 
القلوب أربعة: قلب أغدّف(2. فذلك قلب الكافرء وقلب مصمّح29 . وذلك قلب 
المنافق» وقلب أجرد7؟ فيه سراج عر ٠‏ فذلك قلب المؤمن» وقلب فيه إيمان أونفاق 2 
فمثل الإعان فيه كمثل شجرة يمدها ماء طيَت 2 ومثل النفاق مثل ع يمدها قبح ودمء 
فأيهما علب عليه غلب . وقد روى مرفوعاً 3 وهو في «المسند)ا 0000 

وهذا الذي قاله حذيفة يدل عليه قوله تعالى : # هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان 4 
[آل عمران: 01١71‏ فقد كان قبل ذلك فيهم نفاق مغلوب » فلما كان يوم أحد غلب نفاقهم 
فصاروا إلى الكفر أقرب . وروى عبد الله , بن المبارك عن عوف بن أبي جميلة» » عن عبد 
اللّه بن عمرو بن هندء عن علي بن أبي طالب قال ة إن الزماك نيدل لنيز 110 ويفا ف في 
القلب. فكلما ازداد العبد إيمانآً ازداد القلب بياضًاء حتى إذا استكمل الإيمان ابيض القلب 
كله. وإن النفاق يبدو لمظة سوداء في القلب». فكلما ازداد العبد نفاقاً ازداد القلب سواداًء 
حتى إذا استكمل العبد النفاق اسود القلب. وايم الله لو شققتم عن قلب المؤمن لوجدتموه 
أبيض . ولو شققتم عن قلب المنافق والكافر لوجدتّوه أسود . 

وقال ابن مسعود : الغناء ينبت النفاق فى القلب كما ينبت الماء البقل . رواه أحمد 
وغيره("" . وهذا كثير فى كلام السلف. يبينون أن القلب قد يكون فيه/ إيمان ونفاق» والكتاب 5.“/“ 
والسنة يدلان على ذلك؛ فإن النبى تك ذكر شعب الإيمان» وذكر شعب النفاق وقال: «من 
كانت فيه شعبة منهن كانت فيه شعبة من النفاق حتى يدعها» (4؟) وتلك الشعبة قد يكون 
)١(‏ أي: عليه غشاء عن سماع الحق وقبوله . انظر : النهاية 7/ 727/9. 
)١(‏ أي : له وجهان. يلقي أهل الكفر بوجه وأهل الإيمان بوجه. انظر: النهاية 6/ 74. 
(9) أي : ليس فيه غل ولا غش » فهو على أصل الفطرة. انظر: النهاية ١/597؟.‏ 
(5) أي: ينير ويضيء . انظر : القاموس » مادة ازهرا. 
(05) أحمد )١( . ١//«#‏ أي : نكتة بيضاء . انظر : النهاية 71/1/54 . 
)020 أخر جه السيوطي في الجامع الصغير برقم (0809) وعزاه لابن أبي الدنيا في ذم الملاهي ورمر بضعفه . ولم 
(8) البخارى فى الإيمان (74) ومسلم فى الإيمان )٠١7/04(‏ . 
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معها كثير من شعب الإيمان؛ ولهذا قال: « ويخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من 
إيمان» 2١(‏ فعلم أن من كان معه من الإيمان أقل القليل لم يخلد في النارء وأن من كان مغه 
كثير من النفاق فهو يعذب في النار على قدر ما معه من ذلك »ثم يخرج من الثار. 
وعلى هذا فقوله للأعراب: 8 لم تؤضوا ولكن قُونُوا أَسَلَمنَا ولَمّا يُدْخْلٍ الإيمان في 
فلوبكم» [الحجرات: ]١4‏ نفي حقيقة دخول الإيمان في قلوبهم ٠‏ وذلك .لا يمنع أن 2 
معهم شعبة منه» كما نفاه عن الزاني والسارق» ومن لا يحب لأخيه ما يحب لنفسه» و 
لا يأمن جاره بوائقه وغير ذلك »كما تقدم ذكره. فإن في القرآن والحديث 0 
الإيمان لترك بعض الواجبات شىء كثير. 
وتشيقل فنقول: :من قالمق السلقك+ امتلمناء. آي الما حوف السيف»: وقول 
من قال: هو الإسلام» الجميع صحيحء» فإن هذا إنما أراد الدخول في الإسلام» والإسلام 
الظاهر يدخل فيه المنافقون. ا فيه من كان في قلبه إيمان ونفاق» وقد علم أنه يخرج 
من النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان» بخلاف المنافق المحض الذي قلبه كله أسود. 
فهذا هو الذي يكون في الدرك الأسفل من النار؛ ولهذا كان الصحابة يخشون النفاق على 
53 أنفسهمء ولم يخافوا/ التكذيب لله ورسوله» فإن المؤمن يعلم من نفسه أنه لا يكذب اللّه 
ورسوله يقينآً » وهذا مستند من قال: أنا مؤمن حقآء فإنه أراد بذلك ما يعلمه من نفسه 
من التصديق الجازم» ولكن الإيمان ليس مجرد التصديق؛ بل لابد من أعمال قلبية تستلزم 
أعمالاً ظاهرة كما تقدم» فحب الله ورسوله من الإيمان» وحب ما أمر الله به» وبغض ما 
نهى عنهء هذا من أخص الأمور بالإيمان؛ ولهذا ذكر النبي يَلِِةْ في عدة أحاديث أن : 
«من مسرن حَسَئّه وساءته سيَدتْه فهو مؤمن122) فهذا يحب الحسئة ويفرح بهاء ويبغض 
السيئة ويسوؤه فعلها وإن فعلها بشهوة غالبة» وهذا الحب والبغض من خصائص الإيمان. 
ومعلوم أن الزاني حين يزني إنما يزني لحب نفسه لذلك الفعل» فلو قام بقلبه خشية 
الله التي تقهر الشهوة ة أو حب الله الذي يغلبهاء ٠‏ لم يزن؛ ولهذا قال تعالى عن يوسف 
عليه السلام: : #كذّلك لَضرف عله السُوء والْفَحْشَاء إِنّهُ من عبادنًا المخلصين» [يوسف: 4؟] 
قبن كان مخلمنًا لله حو الإعلامن لونيؤة وإغا يني لوه ه عن ذلك» وهذا هو الإيمان 
الذي ينزع منه لم ينزع منه نفس التصديق؛ ولهذا قيل: هو مسلم وليس بمؤمن» فإن 
ا لوس 0 »؛ لكن ليس كل من صدق 
قام بقلبه بقلبه من الأحوال الإيمانية الواجبة مثل كمال محبة الله ورسولهء ومثئل خشية الله 


. سبق تخريجه ص 9ل‎ )١( 
وهما عن‎ 2/١ وقال: حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه) وأحمد‎ )01١560( الترمذي فى الفئن‎ (00 
ابن عمر.‎ 
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والإخلاص له في الأعمال والتوكل عليه» بل يكون الرجل مصدقاً بما جاء به الرسول» 
وهو/ مع ذلك يرائى بأعماله» ويكون أهله وماله أحب إليه من اللّه ورسوله والجهاد في 2-0 
هود ك5 بهذا ار فش آخر الأمر ف طورة براءة فقيل لهم : « إن كان 
آباؤكم وأبتَاؤكم وإخوائكم وأزواجكم وعشيرتكم وال اقَْرفَمُوها وتجارة تخشون كسادها 
وَمُساكن تَرْضَوْتها أَحَب إِليكُم م اللّه ورسُوله وجهاد في سبيله فتَربُصُوا حتَى يأتي الله بأمرِه 
واللّهُ لا يهدي القوم الفاسقين » [التو بة: ١4‏ ] ومعلوم أن كثيراً من المسلمين أو أكثرهم بهذه 
الصفة . 

وقد ثبت أنه لا يكون الرجل مؤمناً حتى يكون الله ورسوله أحب إليه تما سواهماء 
وإنما المؤمن من لم يَرْنَبْء وجاهد بماله ونفسه في سبيل الله فمن لم تقم بقلبه الأحوال 
الواجبة في الإيمان» فهو الذي نفى عنه الرسول الإيمان وإن كان معه التصديق» والتصديق 
من الإيمان» ولابد أن يكون مع التصديق شىء من حب الله وخشية الله وإلا فالتصديق 
الذي لا يكون معه شىء من ذلك ليس إياناً البتة» بل هو كتصديق فرعون واليهود 
وإبليس» وهذا هو الذي أنكره السلف على الجهمية» قال الحميدي: سمعت وكيعاً يقول: 
أهل السنة يقولون: الإيمان قول وعمل. والمرجئة يقولون : الإيمان قول. والجهمية 
يقولرله الإيمان المعرفة . وفي رواية أخرى عنه: وهذا كفر. قال محمد بن عمر 
الكلابي : سمعت وكيعاً يقول: الجهمية شر من القَدَرية قال: وقال وكيع: المرجئة : 
الذين يقولون: الإقرار يجزئْ عن العمل» ومن قال عن فقن علك. ومن قال: النية تجرئ 
عن العمل» فهو كفرء وهو قول جهم» وكذلك قال أحمد بن حنبل . 

/ ولهذا كان القول : إن الإيمان قول وعملء عند أهل السئة من شعائر السنة» وحكى 8./“ 
غير واحد الإجماع على ذلك» وقد ذكرنا عن الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ ما ذكره من 
الإجماع على ذلك قوله في «الأم» : وكان الإجماع من الصحابة والتابعين من بعدهم 
ومن أدركناهم يقولون: إن الإيمان قول وعمل ونيةءلا يجزئ واحد من الثلاثة إلا 
بالآخر» وذكر ابن أبي حاتم في «مناقبه) : سمعت رمه يقول: اجتمع حفص الفرد 
ومصلان الأباضي عند الشافعي في دار الجروي فتناظرا معه في الإيمان فاحتج مصلان في 
الزيادة والنقصان وخالفه حفص الفرد» فحمى الشافعي وتقلد المسألة على أن الإيمان قول 
وعمل يزيد وينقص ٠‏ فطحن حفصا الفردء وقطعه. 

وروى أبو عمرو الطلمنكي بإسناده المعروف عن موسى بن هارون الحمال(١2‏ قال: 
أملى علينا إسحاق بن راهويه أن الإيمان قول وعمل» يزيد وينقص» لا شك أن ذلك كما 
)١(‏ هو أبو عمران موسى بن هارون الحمال» الإمام الحافظ » محدث العراق » ولد سنة 4١1ههء‏ وثقه أبو بكر 

الخطيب» ومات سنئة 1915ه.[سير أعلام النبلاء /١17/‏ 1418-416]. 
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وضفناء وإنما عقلناءهذا بالروايات الصحيحة والآثار العامة المحكمة» وآحاد أصحاب رسول 
الله يَلَِِةٌ والتابعين» وهلم جرا على ذلك. وكذلك بعد التابعين من أهل العلم على شىء 
واحد لا يختلفون فيهء وكذلك في عهد الأوزاعي بالشام» وسفيان الثوري بالعراق» ومالك 
ابن أنس بالحجاز» ومعمر باليمن» على ما فسرنا وبيناء أن الإيمان.قول وعمل» يزيد وينقص . 
7/0 وقال إسحاق : من ترك الصلاة متعمداً حتى ذهب وقت الظهر إلى المغرب»/ والمغرب 
إلى نصف الليل» فإنه كافر بالله العظيم» يستتاب ثلاثة أيام» فإن لم يرجع وقال: تركها لا 
يكون كفراً »ضربت عنقه ‏ يعنى تاركها. وقال ذلك وأما إذا صلى وقال ذلك» فهذه 
مسألة اجتهاد » قال: واتبعهم على ما وصفنا من بعدهم من عصرنا هذا أهل العلمء إلا 
من باين الجماعة واتبع الأهواء المختلفة» فأولئك قوم لا يعبأ الله بهم لما باينوا الجماعة. 
قال أبو عبيد القاسم بن سلام الإمام ‏ وله كتاب مصنف في الإيمانء قال : هذ 
تسمية من كان يقول: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص: 


من أهل مكة: عبيد بن عمير الليثي» عطاء بن أبي رباح» مجاهد بن جبر» ابن أبى 
مليكة» عمرو بن دينار »ابن أبي نجيح» فيد اللتيو عمو عبة الله بن .عمرى بن :عئبان» 
عبد الملك بن جريح, نافع بن جبير » داود بن عبد الرحمن العطار» عبد اللّه بن رجاء . 

ومن أهل المدينة : محمد بن شهاب الزهري» ربيعة بن أبي عبد الرحمن» أبو حازم 
الأعرج » سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف. يحيى بن سعيد الأنصاري » هشام 
أبن عروة بن لزنب عبد الله بن عمر العمري» مالك , بن أنس» محمد بن أبي ذئب» 
سليمان بن بلال» عبد العزيز بن عبد اللّه دون الاسترن - عبد العزيز بن أبي حازم . 


ورء 


ومن أهل اليمن الاو البطاتى ارقت و شه معير بن رأشد» عبد الرزاق بن همام . 
ومن أهل مصر والشام : مكحول» الأوزاعي , سعيد بن عبد العزيزء الوليد بن مسلمء يونس 
ابن يزيد الأيلي؛ يزيد بن أبي حبيب » يزيد بن شريح» سعيد بن أبي أيؤب » الليث بن 

7/٠‏ سعد عبد اللّه بن أبي جعفرء معاوية بن ن أبي صالحء حيوة/ بن شرح » عبدالله بن وهب. 

ومن سكن العواصم وغيرها من الجزيرة : ميمون بن مهرآن » يحيى بن عبد الكريم» 
مُعقل بن عبيد الله عبيد الله بن عمرو الرقّي» ا المعافي بن عمران » 
محمد بن سلمة الحرآني » أبو إسحاق القَرَاري . مَخَلَد بن الحسين »علي بن بكار يوسف 
ابن إساط عظاه بن امسلمم محمد بن كثير كن كارضيو مل 

ومن أهل كوفة :علقمة » الأسود بن يزيد » أبو وائل » وسعيد بنجبير » الربيع بن 


و دم 


خيم(0)1 عامرالشعبي » إبراهيم يم النّحَعِي ٠‏ الحكم بن عتَيبة » طلحة بن مُصرّف » منصور 
)١(‏ فى المطبوعة: «( خيثم ؛ والصواب ما أثبتناه من تهذيب الكمال / لا . 
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ابن المعتمر» سلمة بن كُهيْل» مغيرة الضبّى» عطاء بن السائب » إسماعيل بن أبي خالد» 
أبو حيان» يحيى بن سعيد» ا الأعمش. يزيد بن أبي زيادء» سفيان بن 
سعيد الثوري» سفيان بن عيينة» الفضيل بن عياض» أبو المقدام » ثابت بن العجلان »ابن 
ري ابن أبي ليلى»: زهيرء شريك بن عبد الله الحسن , بن صالح». » حفص بن غياث » 
أبو بكر بن عياش » أبو الأحوص . وكيع ب بن الجراح . عبد الله بن نمير» أبو أسامة» عبد 
الله بن إدريس ٠»‏ زيد بن الحباب» الحسين بن علي الجعفي . محمد بن بشر العبدي» 
يحيى بن آدم ومحمد ويعلى وعمرو بنو عبيد. 

ومن أهل البصرة : الحسن بن أبي الحسن» محمد بن سيرين» قتادة بن دعامة» بكر 
ابن عبد الله الري؟ 3 السّختياني » يوان بين غييدعيك الله :يخ عون #سليدان التيمي» 
هشام بن حسان الدمتر اقل شعية ف المع ماد بن سلمة حماد بن زيف ابي 
الأكنييية 1 بن إبراهيم»/ أبو عوانة » وسيب بن خالد» عبد الوارث بن سعيد» معتّمر ”0 
ابن سليمان التيمي» سن بن فعدك التطان عبن العدزى مون ب شين امكل 
يزيد بن زرَيْع » المؤَمّل بن إسماعيل » خالد بن الحارث. معاذ بن معاذ » أبو عبد الرحمن 
لقو 

ومن أهل واسط: هشيّم بن بشير:: خالد بن عبد الله على بن عاصمء يزيد بن 
هارون » صالح بن عمر بن علي بن عاصم . 

ا سن ل ا سان سس 


5-92 


قال أبو عبيد , ا الإيمان قول وعمل » يزيد وينقص ») وهو قول 

قلت: ذكر من الكوفيين من قال ذلك أكثر ما ذكر من غيرهم» أن الإرجاء فى أهل 
الكوفة كان أولاً فيهم أكثرء وكان أول من قاله حماد بن أبي سليمان» فاحتاج علماؤها أن 
يظهروا إنكار ذلك . فكثر منهم من قال ذلك؛ كما أن التجهم وتعطيل الصفات لما كان 
ما لم يوجد قط لمن لم تكن هذه البدعة في بلده ولا سمع بها كما جاء فى خايك ١‏ لازن 
لله عند كل بدعة يِكَادْ بها الإسلام وأهله» من يتكلم بعلامات الإسلام؛ فاغتنموا تلك 
المجالس » فإنْ الرحمة تنزل على أهلها»(2 أو كما قال. 
)١(‏ أورده أبو نعيم فى حلية الأولياء )5٠ ١ /٠١(‏ وأخخرجه السيوطي في الجامع الصغير برقم (770377) وعزاه للومام 

أحمد عن أبي هريرة. 
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1“ /وإذا كان من قول السلف:إن الإنسان يكون فيه إيمان ونفاق» فكذلك في قولهم: إنه 
يكون فيه إيمان وكفر . ليس هو الكفر الذي ينقل عن الملةء» كما قال انن عباس وأصحابه 
في قوله تعالى: ومن لم يَحَكُم بما أنزل الله فأُولَنك هم الْكَافرُون» [المائدة: 44] قالوا: 
كفروا كفراً لا ينقل عن الملة» وقد اتبعهم على ذلك أحمد بن حنبل وغيره من أئمة السنة. 

قال الإمام محمد بن نصر المروزي فى كتاب «الصلاة» : اختلف الناس فى تفسير 
حديث جبرائيل هذا . فقال طائفة من أطينا را قول النبى لله : «الإيمان أن تؤمن 
بالله21(0 وما ذكر معه كلام جامع مختصر له غَوْرٌ (') وقد وهمت المرجئة في تفسيرة 
فتأولوه على غير تأويله قلة معرفة منهم بلسان العرب» وغور كلام النبي ذَلكِْةْ الذي قد 
أعطى جوامع الكلم وفواتحهء واختصر له الحديث اختصاراً . أما قوله: «الإيمان أن تؤمن 
باللّه» فأن توحده وتصدق به بالقلب واللسان وتخضع له ولأمره بإعطاء العزم للأداء لما 
أمرء مجانياً للاستنكاف والاستكبار والمعاندة» فإذا فعلت ذلك لزمت محابه واجتنبت 
مساخطهء وأما قوله: «وملائكته» فأن تؤمن بمن سمى الله لك منهم في كتابه وتؤمن بأن 
لله ملائكة سواهمء لا.يعرف أسماءهم وعددهم إلا الذي خلقهم. وأما قوله: «وكتبه» 
فأن تؤمن بما سمى الله من كتبه فى كتابه من التوراة والإنجيل والزبور خاصة» وتؤمن بأن 
لله.-.سوى ذلك كنا انزلهًا على البياته. للا يدرف اسماءها وعددها إلا الذي انزلها: 

030/1 وتؤمن بالفرقان» وإيمانك به غير إيمانك بسائر الكتب ./ إيمانك بغيره من الكتب إقرارك به 

بالقلب واللسان» وإيمانك بالفرقان إقرارك به واتباعك ما فيه. 

وأما قوله: «ورسله» فأن تؤمن بما سمى الله فى كتابه من .رسلهء وتؤمن. بأن لله 
سواهم رسلا وأنبياء لا يعلم أسماءهم إلا الذي أرسلهم » وتؤمن بمحمد يكل وإيمانك به 
غير إيمانك بسائر الرسل. إيمانك بسائر الرسل إقرارك بهمء وإيمانك بمحمد إقرارك به 
وتصديقك إياه دائباً على ما جاء بهء فإذا اتبعت ما جاء به أديت الفراتض وأحللت الخلال 
وحرمت الحرام» ووقفت عند الشبهات» وسارعت في الخيرات. وأما قوله: واليوم 
الآخر» فأن تؤمن بالبعث بعد الموت والحساب والميزان» والثواب والعقاب » والجنة والنارء 
وبكل ما وصف الله به يوم القيامة. وأما قوله: «وتؤمن بالقدر خيره وشره»(» فأن تؤمن 
بأن ما أصابك لم يكن ليخطئك. وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك» ولا تقل:لو كان كذا لم 
يكن كذاء ولولا كذا وكذا لم يكن كذا وكذاءقال: فهذا هو الإيمان باللّه وملائكته وكتبه 
ورسله واليوم الآخر. 
(؟) الغور: ما انخفض من الأرض؛ وغور كل شىء : عمقه وبعده. انظر : لسان العرب» مادة (غور». 
(؟) سبق تخريجه ص/ . 
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/ فصل 7/61 

وما يسأل عنه: أنه إذا كان ما أوجبه الله من الأعمال الظاهرة أكثر من هذه الخمس» 
فلماذا قال: الإسلام هذه الخمس» وقد أجاب بعض الناس بأن هذه أظهر شعائر الإسلام 
وأعظمهاء وبقيام العبد بها يتم إسلامه» وتركه لها يشعر بانحلال قيد انقياده . 

والتحقيق أن النبي كلد ذكر الدين الذي هو استسلام العبد لربه مطلقء الذي يجب 
لله عبادة محضة على الأعيان . فيجب على كل من كان قادراً عليه ليعبد الله بها مخلصاً 
له الدين. وهذه هي الخمس» وما سوى ذلك فإنما يجب بأسباب لمصالح . فلا يعم 
وجوبها جميع الناس» بل إما أن يكون فرضاً على الكفاية » كالجهاد. والأمر بالمعروف ١‏ 
والنهي عن المنكر . وما يتبع ذلك من إمارة » وحكمء وفتياء وإقراء» ونحديث». وغير 
ذلك. وإما أن يجب بسبب حق للآدميين يختص به من وجب له وعليه. وقد يسقط 
بإسقاطه » وإذا حصلت المصلحة أو الإبراء» إما بإبرائته وإما بحصول المصلحة . فحقوق 
العباد مثل قضاء الديون ورد الغصوب» و العواري(21 والودائ » والإنصاف من المظالم من 
الدماء والأموال والأعراضء إنما هى حقوق الآدميين. وإذا أبرثوا منها سقطت . /وتجب 16١ك//‏ 
عان متهن دوة شخص في كال كوه عال» الور قت قناذة تتمفنة الل على كل عد 
قادر؛ ولهذا يشترك فيها المسلمون واليهود والنصارى» بخلاف الخمسة فإنها من خصائص 
المسلمين. 

وكذلك ما يجب من صلة الأرحام» وحقوق الزوجة » والأولاد والجيران والشركاء » 
والفقراء» وما يجب من أداء الشهادة » والفتياء والقضاءء. والإمارة» والأمر بالمعروف 
والنهى عن المتكرء والجهاد » كل ذلك يجب بأسباب عارضة على بعض الناس دون بعض 
لجلب منافع ودفع مضارء لو حصلت بدون فعل الإنسان لم تجب » فما كان مشتركاً فهو 
واجب على الكفاية» وما كان مختصاً فإنما يجب على زيد دون عمرو » لا يشترك الناس 
فى وجوب عمل بعينه على كل أحد قادر سوى الخمس» فإن زوجة زيد وأقاربه ليست 
رواج حبري #رأناريه بين | الراجن عن ناكل الراسه على ما 4 بعلت 0و2 
رمضان». وحج البيت» والصلوات الخمس» والزكاة ؛ فإن الزكاة وإن كانت حقا مالياً فإنها 
واجبة للّهء والأصناف الثمانية مصارفها ؛ ولهذا وجبت فيها النية» ولم يجز أن يفعلها 


 اروع« مادة‎ ٠ جمع عارية» وهي ما يتداوله الناس فيما بينهم على سبيل الإعارة. انظر : القاموس‎ )١( 


1١ا/‎ 
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الغير عنه بلا إذنه»ولم تطلب من الكفار . وحقوق العباد لا يشترط لها النية» ولو أداها 
غيره عنه بغير إذنه برتت ذمته» ‏ ويطالب بها الكفار» وما يجب حقاً لله تعالى - 
كالكفارات هو بسبب من العبد» وفيها شوب العقوبات» فإن الواجب لله ثلاثة أنواع: 
عبادة محضة كالصلوات» وعقوبات محضة كالحدود». وما يشبهها كالكفارات » وكذلك 
كفارات الحجء وما يجب بالنذر فإن ذلك يجب بسبب فعل من العبد» وهو واجب في 
ذمته . 

ا" / وأما الزكاة فإنها تجب حقا للّه فى ماله؛ ولهذا يقال: ليس فى المال حق سوى 
الزكاة» أي ليس فيه حق يجب يسيب المال سوى الرّكاة» وإلا ففيه لانت بغير سبب 
المال. كما تجب النفقات للأقارب» . والزوجة ٠‏ والرقيق والبهائم» ويجب حمل العاقلة » 
ويجب قضاء الديون» ويجب الإعطاء في النائبة» ويجب إطعام الجائع وكسوة العاري فرضاً 
على الكفاية» إلى غير ذلك من الواجبات المالية» لكن سبب عارض» والمال شرط 
وجوبهاء كالاستطاعة في الحج» فإن البدن سبب الوجوب والاستطاعة شرط» ولمال في 
الزكاة هو السبب والوجوب معهء حتى لو لم يكن في بلده من يستحقها حملها إلى بلد 
أخرى. وهي حق وجب لله - تعالى ؛ولهذا قال من قال من الفقهاء: إن التكليف شرط 
هاه كلا جب على الطغير والجفوت» ونا عام الصحاية والمهوئ كنالك:والخنافعي 
وأحمدء فأوجبوها فى مال الصغير والمجنون؛ لأن مالهما من جنس مال غيرهما ووليهما 
قوم متامهقاء ابكلات ليما اناله: زه متصيرقته: بقلهماء وعفلهما تاقص رصان هذا 
كما يجب العشر في أرضهما مع أنه إنما يستحقه الثمانية» وكذلك إيجاب الكفارة في 
مالهماء والصلاة والصيام. إنما تسقط لعجز العقل عن الإيجاب . لا سيما إذا انضم إلى 
عجز البدن كالصغير. وهذا المعنى منتف في المال فإن الولي قام مقامهما في الفهم كما يقوم 
مقامهما في جميع ما يجب في المال» وأما بدنهما فلا يجب عليهما فيه شىء. 


7 ظ : / فصل 
قال محمد بن نصر:. واستدلوا على أن الإيمان هو ما ذكره بالآيات التي تلوناها عند 
ذكر تسمية الله الصلاة وسائر الطاعات إعانًا » واستدلوا ‏ أيضاً ‏ بما قص اللّه من إباء 
إبليبس حين عصى ربه في سجدة واحدة أمر أن يسجدها لآدم فأباها . فهل تكد إبلسن بريه 
وهو يقول: #رب بما أغويتني4 [الحجر: 74] ؟ !ويقول: «إرب فأنظرني إلى يوم يبعنون» 
[الحجر:”لاء ص 1١9:‏ إِيانًا منه بالبعث ٠‏ وإياناً بنفاذ قدرته في نار إياه إلى يوم 
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يبعثون؟ وهل جحد أحدا من أنبيائه أو أنكر شيئًا من سلطانه وهو يحلف بعزته؟ وهل كان 
كفره إلا بترك سجدة واحدة أمر بها فأباها؟ قال : : واستدلوا - أيضاً بما قص اللّه علينا من 
نبأ ابني آدم «إذ قربا قُربَانا فقيل من أحدهما ولم يتقبّلَ من الآخر» إلى قوله : #فأصبح من 
الخاسرين» [المائدة : ل1؟١- ٠‏ 7]» قالوا: وهل جحد ربه؟ وكيف يجحده وهو يقرب 
القربان؟ . قالوا : قال الله تعالى: لإِنما يمن بآيّاتنا الّذين إذا ذكْرُوا بها خروا سجّدا وسبّحوا 
بحمد ربَهم وهم لا يستكبرود» [السجدة: »]١6‏ اولم يقل : إذا ذكروا بها أقروا 0 
وقال: «الّذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولتك يؤمنون به» [البقرة: ]١7١‏ يعنى 
يتبعونه حق اتباعه؟ 

/فإن قيل : فهل مع ما ذكرت من سنة ثابتة» تبين أن العمل داخل في الإيمان باللّه "/١6‏ 
وملائكته وكتبه ورسله ؟ قيل : تي عامة السنن والآثار تنطق بذلك» منها حديث وفد 
عبد القيس » وذكر حديث شعبة وقرة بن خالد عن أبي جمرة ة عن ابن عباس» كما تقدم» 
ولفظه : ( آمركم بالإيمان باللّه وحده»» ثم قال: «هل تدرون ما الويمان باللّه وحده؟»» 
قالوا: اللّه ورسوله أعلم» قال: ١‏ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول اللهء وإقام 
الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصوم رمضان, وأن تعطوا خمس ما غنمتم .2١(0/‏ وذكر أحاديث 
كثيرة توجب دخول الأعمال في الإيمان مثل قوله في حديث. . .217 لما سئل وَللة. . .” 

ثم قال أبو عبد الله محمد بن نصر: اختلف أصحابنا في تفسير قول النبي كلد : «لا 
يزنى الزاني حين يزني وهو مؤمن)(؟) . فقالت طائفة منهم: إنما أراد النبي كَكِْةَ إزالة اسم 
الإيمان عنه من غير أن يخرجه من الإسلام» ولا يزيل عنه اسمهء وفرقوا بين الإيمان 
والإسلام» وقالوا: إذا زنى فليس بمؤمن وهو مسلمء واحتجوا لتفريقهم بين الإسلام 
والإيمان بقوله: 8 قَالْت الأعراب آمنا4 الآية [الحجرات: ]١4‏ فقالوا: الإيمان خاص يثبت 
الاسم به بالعمل مع التوحيد » والإسلام عام يثبت الاسم بالتوحيد والخروج من ملل 
الكفر واحتجوا بحديث سعد بن أبي وقاص» وذكره عن سعد أن رسول الله مَل أعطى 
رجالاً ولم يعط رجلا منهم شيئآً فقلت : يا رسول الله أعطيت فلاناً وفلاناً ولم تعط 
فلانا وهو مؤمن . فقال رسول الله يَكَدِْةّ :«أو مسلم» أعادها ثلاثاً والنبي مَلِْةٌ يقول: «(أو 
مسلم». ثم قال:/ «إني لأعطي رجالا وأمنع نع آخرين وهم أحب إلى منهم» ا 0 سك 
على وجوههم في النار»2*0 قال الزهري : فنرى أن الإسلام الكلمة » والإيمان العمل . 


. سبق تخريجه ص١٠ . (؟0 07 بياض بالاصل‎ )١( 
. ١7ا/لص سبق تخريجه ص7١ . (0) سبق تخريجه‎ )4( 
١04 
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قال محمد بن نصر: واحتجوا بإنكار عبد الله بن مسعود على من شهد لنفسه بالإيمان 
قال 1ن تام موظي و لنساف وكذلك أضحابة عن بعد وجل علماء :الكوفة على 
ذلك. واحتجوا بحديث أبي هريرة: ١يخرج‏ منه الإيمانء فإن رجع رجع إليه»(21 » وبما 
أشبه ذلك من الأخبار » وبما روى عن الحسن ومحمد بن سيرين أنهما كانا يقولان: 
مسلم » ويهابان: مؤمن» واحتجوا بقول أبي جعفر الذي حدثناه إسحاق بن إبراهيم » 
أنبأنا وهب بن جرير بن حازم» حدثني أبي» عن فضيل بن بشار» عن أبي جعفر محمد 
ابن علي؛ أنه سئل عن قول النبي وله :. «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن»220. فقال 
أبو 2 : هذا الإسلام 0 دارة ا الإيمان 08 صغيرة في وسط 
الكبيرة» فإذا زنى أو سرق خرج من الإيمان إلى الإسلام» ولا يخرجه من الإسلام إلا 
الكفر باللّه» واحتجوا بما روى عن النبي كَلكْْدٌ قال: «أسلم الناس وآمن عمرو بن العاص»» 
حدثنا بذلك يحيى بن يحيى » حدثنا ابن لهيعة» عن شريح بن هانئ »عن عقبة بن عامر 
الجهني». أن رسول الله يَلْةْ قال:١‏ أسلم الناس » وآمن عمرو بن العاص»9©. 

ا وذكر عن حماد بن زيد أنه كان يفرق بين الإيمان والإسلام» 007 0 خاصاً 
والإسلام عاماء قال: فلنا في هؤلاء أسوة وبهم قدوة» مع ما يثبت ذلك من النظرء 
وذلك أن اللّه جعل اك انين اس ثناء ورك واضة؛ ارحب عليه الجنة » فقال : #وكان 
بالمؤمنين رحيما ٠‏ تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كرِيا» [الأحزاب 0 
5 وقال : #وبشر الْمؤمين أن لهم من اللّه فَضَلاً كبيرا» [الأحزاب :47]» وقال: #وبشر 


الّذين آمنوا أن لهم قَدمَ صدق عند ربّهم» ايونن :7 ]#وقال يوم ترَى المؤمبين وَالْمؤمتات 
يسعئ نورهم بين يديهم وبأيمانهم 4 [الحديد: ]1١‏ وقال: 8 الله ولي الذين ] أمنوا يخرجهم من 
الظُلْمَات إلى الثور » [البقرة : ل701] وقال: #وعد اللّه الْذين آمَنوا وَعَملُوا المالحَات لهم 


مُغْفرَة وأجر عظيم (4) [المائدة: 9]. 


)١(‏ أبو .داود في السنة (555-0)» بلفظ «إذا زنى الرجل خرج منه الإيمان كان عليه كالظلة» فإذا انقطع رجع إليه 
. الإيمان» . 

(0) سبق تخريجه ص؟7١.‏ 

(*) الترمذي فى المناقب (78414)», وقال: « هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة عن مشرح بن 
هاعان» رلس نان بالقوى» وأحمد 5/ .1١850‏ 

(5) في المطبوعة ١:‏ جنات تجري من تحتها الأنهاره» والصواب ما أثبتناه. 
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قال: ثم أوجب الله النار على الكبائر » فدل بذلك على أن اسم الإيمان زائل عمن 
أتى كبيرة. قالوا : ولم نجده أوجب الحنة باسم الإسلام » فثبت أن اسم الإسلام له ثابت 
على حالهء واسم الإيمان زائل عنه . 

فإن قيل لهم في قولهم هذا : ليس الإيمان ضد الكفرء قالوا: الكفر ضد لأصل 
الإيمان» لأن للايمان أصلاً وفروعاً » فلا يثبت الكفر حتى يزول أصل الإيمان الذي هو ضد 
الكفرء فإن قيل لهم: فالذين زعمتم أن النبي يَكِةِ أزال عنهم اسم الإيمان »هل فيهم من 
الإيمان شىء؟ قالوا: نعم أصله ثابت» ولولا ذلك لكفروا » ألم تسمع إلى ابن مسعود أنكر 
على الذي شهد أنه مؤمن ثم قال: لكنا نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله يخبرك أنه قد 
آمن من جهة أنه صدق» وأنه لا يستحق اسم المؤمن إذا كان يعلم أنه مقصرء/ لأنه لا “65١‏ 
يستحق هذا الاسم عنده إلا من أدى ما وجب عليه وانتهى عما حرم عليه من الموجبات 
للنار التى هي الكبائر. 

قالوا : فلما أبان اللّه أن هذا الاسم يستحقه من قد استحق الجنة» وأن اللّه قد أوجب 
الجنة عليهء وعلمنا أنا قد آمنا وصدقنا؛ لأنه لا يخرج من التصديق إلا بالتكذيب » ولسنا 
بشاكين ولا مكذبين». وعلمنا أنا عاصون له مستوجبون للعذاب وهو ضد الثواب الذي 
حكم الله به للمؤمنين على اسم الإيمان ‏ علمنا أنا قد آمنا وأمسكنا عن الاسم الذي أثبت 
اللّه عليه الحكم في الجنة وهو من الله اسم ثناء وتزكية ٠‏ وقد نهانا اللّه أن نزكي أنفسناء 
وأمرنا بالخوف على أنفسناء وأوجب لنا العذاب بعصيانناء فعلمنا أنا لسنا بمستحقين بأن 
نتسمى مؤمنين؛ إذ أوجب الله على اسم الإيمان الثناء والتزكية والرأفة والرحمة وال مغفرة 
والجنة» وأوجب على الكبائر النار» وهذان حكمان متضادان. 

فإن قيل: فكيف أمسكتم عن اسم الإيمان أن تسموا به» وأنتم #رعمون أن أصل الإيمان 
في قلوبكم وهو التصديق بأن الله حق» وما قاله صدق؟#قالوا:إن الله ورسوله وجماهير 
المسلمين سموا الأشياء بما غلب عليها من الأسماء» فسموا الزانتى فاسقاً» والقاذف فاسقاً 
وشارب الخمر فاسقا. ولم يسموا واحداً من هؤلاء متقياً ولا رع »وقد أجمع المسلمون 
أن فيه أصل التقوى والورع » وذلك أنه يتقي أن يكفر أو يشرك بالله شيئا » وكذلك يتقي 
الله أن يترك الغسل من الجنابة أوالصلاة» ويتقي أن يأتي أمه» فهو في جميع ذلك متقء وقد 
أجمع/ المسلمون من الموافقين والمخالفين أنهم لا يسمونه متقيآً ولا ورعاً إذا كان يأتيى 65/“ 
بالفجورء فلما أجمعوا أن أصل التقى والورع ثابت فيه» وأنه قد يزيد فيه فرعاً بعد الأصل 
كتورعه عن إتيان المحارم» ثم لا يسمونه متقياً ولا ورعاآ مع إتيانه بعض الكبائر» بل سموه 
فاسقاً وفاجراً مع علمهم أنه قد أتى ببعض التقى والورع » فمنعهم من ذلك أن اسم التقي 
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اسم ثناء وتزكية» وأن الله قد أوجب عليه المغفرة والحنة . 

قالوا: فلذلك لا نسميه مؤمنا ونسميه فاسقآ زانياً» وإن كان في قلبه أصل اسم 
الإيمان؛ لأن الإيمان اسم أثنى الله به على المؤمنين وزكاهم به وأوجب عليه الجنة» فمن 
ثم قلنا : مسلم »ولم نقل : مؤمن » قالوا: ولو كان أحد من المسلمين الموحدين يستحق 
ألا يكون في قلبه إيمان ولا إسلام »لكان أحق الناس بذلك أهل النار الذين دخلوها . 
فلما وجدنا النبى كَدَلِيِ يخبر أن الله يقول:« أخرجوا من النار من كان فى قلبه مثقال ذرة 
من إيمان»(21» ثبت أن شر المسلمين فئ: قلبه إيمان» ولما وجدنا الامة تحكم عليه بالأحكام 
التي ألزمها الله للمسلمين ولا يكفرونهم» ولا يشهدون لهم بالجنة» ثبت أنهم مسلمون؛ 
إذ أجمعوا أن يمضوا.عليهم أحكام المسلمين» وأنهم لا يستحقون أن يسموا مؤمنين ؛إذ كان 
الإسلام يثبت للملة التي يخرج بها الإنسان من جميع الملل »فتزول عنه أسماء الملل إلا 
اسم الإسلام» وتثبت أحكام الإسلام عليه » وتزول عنه أحكام جميع الملل. 

7/1 /فإن قال لهم قائل: لم لم تقولوا: كافر إن شاء الله »تريدون به كمال الكفرء كما 
قلتم: مؤمنون إن شاء الله تزيدون به كمال الإيمان؟ قالوا: لأن الكافر منكر.للحق » 
والمؤمن أصل إيمانه الإقرارء والإنكار لا أول له ولا آخر فتنتظر به الحقائق ٠»‏ والإيمان 
أصله التضديق » والإقرار ينتظر به حقائق الأداء لما أقرء والتحقيق لما صدق » ومثل ذلك 
كمثل رجلين عليهما حق لرجل» فسأل أحدهما حقه» فقال: ليس لك عندي حقء» فأنكر 
وجحد فلم يبق له منزلة يحقق بها ما قال إذا جحد وأنكرء وسأل الآخر حقه فقال: نعم 
لك على كذا وكذاء فليس إقراره بالذي يصل إليه بذلك حقه دون أن يوفيه» فهو منتظر له 
أن يحقق مااقان. بالأذا ويضدف: إقزاره جالوقادء” ولو أقن قم لر كيوك إليدتعقة كان كم 
جحلده في المعنى إذ استويا في الترك للأداء» فتحقيق ما قال أن يؤدي إليه حقه. فإن أدى 
ها مه توق معط قال زوق عكر نا اقل نه وكلما أدى جزءًا ازداد تحقيقاً لما أقر 
بهء» وعلى المؤمن الأداء أبداً بما أقر به حنى يموت . ام مؤمن إن شاء الله 0 
نقل : كافر إن شاء اللّه . 

قال محمد من نصر : وقالت طائفة أخرى من أصحاب الحديث بمثل مقالة هؤلاء » إلا 
أنهم سموه جلما زوع من ملل الكفر ولإقراره بالله وبما قال »ولم يسموه مؤمئاً » 
وزعموا أنهم مع تسميتهم إياه بالإسلام كافر» لا كافر بالله» ولكن كافر من طريق العمل» 
وقالوا: كفر لا ينقل عن الملة » وقالوا: محال أن يقول النبي مَلةِ:« لا يزنى الزاني حين 


)١(‏ سبق تخريجه ص78. 
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يزني وهو مؤمن1(2) / والكفر ضد الإيمان »فلا يزول عنه اسم الإيمان إلا واسم الكفر لازم 4/" 
له؛ لأن الكفر ضد الإيمانء إلا أن الكفر كفران: كفر هو جحد باللّه وبما قال فذاك ضده 
الاقرار باللّه والتصديق به وبما قال» وكفر هو عمل فهو ضد الإيمان الذي هو عمل » ألا 
ترى إلى ما روى عن النبى كليلد أنه قال: « لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه5(0) . قالوا: 
فإذا لم يؤمن فقد كفرء ولا يجوز غير ذلك إلا أنه كفر من جهة العمل؟ إذ لم يؤمن من 
جهة العمل ؛ لأنه لا يضيع ما فرض عليه ويرتكب الكبائر إلا من قلة خوفه. وإنما يقل 
خوفه من قلة تعظيمه للّه ووعيدهء فقد ترك من الإيمان التعظيم الذي صدر عنه الخوف 
والورع» فأقسم النبي كلد أنه لا يؤمن إذا لم يأمن جاره بوائقه. 

ثم قد روى جماعة عن النبي كَلِةِ أنه قال:« سباب المسلم فسوق . وقتاله كفر»7): وأنه 
قال:« إذا قال المسلم لأخيه : يا كافرء فلم يكن كذلك باء بالكفر»)02؟2. فقد سماه النبى 
كلد بقتاله أخاه كافراًء وبقوله له: يا كافرء كافراً » وهذه الكلمة دون الزناء والسرقة» 
وشرب الخمر. قالوا: فأما قول من احتج علينا فزعم أنا إذا سميناه كافراً لزمنا أن يحكم 
عليه بحكم الكافرين باللّه » فنستتيبه ونبطل الحدود عنه؛ لأنه إذا كفر فقد زالت عنه 
كبيرة» فإنا لم نذهب فى ذلك إلى حيث ذهبوا ولكنا نقول: للإيمان أصل وفرع » وضد 
الإيمان الكفر فى كل معنى» فأصل الإيمان الإقرار والتصديق» وفرعه إكمال العمل بالقلب 
والبدن » فضد الإقرار والتصديق الذي/ هو أصل الأعافة ‏ الكقر الله وما قال مور “5 
التصديق به ولهء وضد الإيمان الذي هو عملء وليس هو إقرار » كفر ليس بكفر باللّه 
ينقل عن الملة» ولكن كفر تضييع العمل» كما كان العمل إيماناً » وليس هو الإيمان الذي 
هو إقرار باللّهء فلما كان من ترك الإيمان الذي هو إقرار باللّه كافراً » يستتاب »ومن ترك 
الإيمان الذي هو عمل مثل الزكاة والحج والصوم. أو ترك الورع عن شرب الخمر والزنا 5 
قد زال عنه بعض الإيمان » ولا يجب أن يستتاب عندنا ولا عند من خخالفنا من أهل السنة 
وأهل البدع من قال : إن الإيمان تصديق وعمل »2 إلا الخوارج وحدهاء فكذلك لا يجب 
الكفر من قبل العمل؛ إذ لم يأت بأصل الكفر الذي هو جحد باللّه أو بما قال. 

قالوا: ولما كان العلم باللّه إيمانآً » والجهل به كفراً » وكان العمل بالفرائض إياناً» 
(1 ؟) سبق تخريجهما ص١١‏ . (؟) سبق تخريجه ص!19 . 
(:) البخارى فى الأدب )5١١ 4 2371١17(‏ ومسلم فى الإيمان )١١١/5-(‏ . 


1.0010 2. الالثاننا لا ععأمعكععرط 


والجهل بها قبل نزولها ليس بكفر.؛ لأن أصحاب رسول الله يِه قد أقروا باللّه أول ما 
بعث الله رسوله عَيِاةِ إليهم» ولم يعلموا الفرائض التي افترضت عليهم بعد ذلك» فلم 
يكن جهلهم بذلك كفراًء 5 ثم أنزل الله عليهم الفرائض» فكان إكرارهع بها والقيام 'بها 
إعاناء وإنما يكفر من جحدها ا ولو لم يأت خبر من الله »ما كان بجهلها 
7/1 / خافرا وبعد مجىء الخبر» من لم يسمع بالخبر من المسلمين» لم يكن بجهلها كافراء 

والجهل باللّه في كل حال كفر قبل الخبر وبعد الخبر. 

قالوا: فمن ثم. قلنا: إن ترك التمطديق بالله كفر» وإن ترك الفرائض مع تصديق اللّه 
ادقن اركنها عت لبد كفن باللنك رما حو كفن مرويجية ولد تلن كما يقر له القارا 
قدوة بمن روى عنهم من أصحاب رسول الله كلك والتابعين؛ إذ جعلوا للكفر فروعاً دون 
أصلهء لا ينقل صاحبه عن ملة الإسلام» كما أثبتوا للإيمان من جهة العمل فروعاً للأصل 
ا ل من ذلك قول ابن عباس في قوله: « ومن لم يَحكم بما 
أنزل الله اولك هم الْكَافرونَ» [المائدة : 55] قال محمد بن نصر: حدثنا ابن يحيى. »2 حدثنا 
سفيان بن عبيئة»: عن هشامٍ - يعني ابن عروة ‏ عن حجير» عن طاوس» عن ابن عباس : 
( ومن لم يَحَكُم ما أنزل الله فأواك هم الكَافْرون» ليس بالكفر الذي يذهبون إليه: 

حدثنا محمد بن يحيى ومحمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق» أنبأنا معمر » عن ابن 
طاوس » عن أبيه قال: سئل ابن عباس عن قول ٠:‏ ومن لم يَحَكُم بمًا أنزل الله فأولَك هم 
الكافروت»قال : هي به كفر» قال ابن طاوس : وليس كمن كفر باللّه وملائكته وكتبه ورسله. 

7/0 حدثنا إسحاق. أنبأنا وكيع عن سفيان »عن معمر»ء عن ابن طاوس ٠عن/‏ أبيه »عن ابن 

عباس إقال ا ا 0 وكتبه ا أنبآنا 2700 
ورسله. شْ | 

حدثنا محمد بن يحيى » حدثنا عبد الززاق » عن سسفيان »عن رجل »عن طاوس »عن 

حدثنا إسحاق» 1 عن سفيان لوك »عن طاوس قال: ليس يكفزر 
ينقل عن الملة. 

حدثنا إسحاق» أنبأنا وكيع» » عن سفيان» عن ابن جريج » عن عطاء قال: كفر دون 
كفر» وظلم دون ظلمء وفسق دون فسّق. 
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قال محمد بن نصر : قالوا : وقد صدق عطاء » قد يسمى الكافر ظالماً ويسمى 
العاصي من المسلمين ظالماء فظلم ينقل عن ملة الإسلام» وظلم لا ينقل قال الله تعالى : 
«الذين آمنوا ولّم يلْبسوا إمَاتهم بظلم 4[الأنعام : ١4]ء‏ وقال : (إن الشرك لظلم عظيم» 
[لقمان:١]»‏ وذكر حديث ابن مسعود المتفق عليه قال: لما نزلت: «الّذين آمنوا وم يلبسوا 
إعانهم بظلّم 4 شق ذلك على أصحاب النبي5؛ وقالوا: أينا لم يظلم نفسه ؟ قال 
زوك الله كَلِْةّ: ليس بذلك» ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح «إن الشرك لَظلم 
عظيم» إغما هو الشرك»23(0 . 

/ حدثنا محمد بن يحيى» حدثنا الحجاج بن المنهال» عن حماد بن سلمة »عن علي بن 7/68 
زيدء عن يوسف بن مهرانء عن ابن عباس» أن عمر بن الخطاب كان إذا دخل بيته نشر 
المصحف فقرأ فيه» فدخل ذات يوم فقرأء فأتى على هذه الآية : #اّذين آمنوا ولم يلبسوا 
إعانهم بظلّم 4 إلى آخر الآية» فانتعل وأخذ رداءه ثم أتى إلى أبى بن كعب فقال: يا أبا 
المنذرء أتيت قبل على هذه الآية 9الذين آمنوا ولّم يلبسوا إمَاتهم بظلم * وقد نرى أنا نظلم 
ونفعل. فقال: يا أمير المؤمنين» إن هذا ليس بذلكء» يقول الله : «إِنّ الشرك لَظلّم عظيم» 
إنما ذلك الشرك . 

قال محمد يخ نضرة وكذلك القسق فشقان :.فسق تتفل عن الملة::وفسق لا ينقل عن 
الملةه فسيوى الكافز فاستما». والفامق من المتليين قامتفا».ذكر الله إبليين فقال+ #اففسق 
عن أَمر ربْه » [الكهف : ٠‏ 5]» وكان ذلك الفسق منه كفرا» وقال الله تعالى: «وأمًا الذين 
فسقوا قمأواهم التار» يريد الكفار» دل على ذلك قوله: ظكُلَمَا أَرَادوا أن يَخْرَجُوا منها أعيدوا 
فيها وقيل لهم ذُوقُوا عذاب الَارِ الذي كهم به تكذبون» [السجدة: ٠ل‏ وسمى الفاسق من 
المسلمين فاسقا ولم يخرجه من الإسلام» قال اللّه تعالى: «والّذين يرمون المحصتات ثم لم 
يأو بأربعة شهداء فاجلدوهم ثَمانين جلّدة ولا تقبلُوا لهم شهادة أبدا وأولتك هم الفاسقون» 
[النور : 4]» وقال تعالى: 8 فَمَن فَرَض فيهن الْحَج فلا رفْث ولا فسوق ولا جدال في احج » 
[البقرة:4177١]‏ فقالت العلماء في تفسير الفسوق هاهنا: هي المعاصي . 

قالوا: فلما كان الظلم ظلمين والفسق فسقين» كذلك الكفر كفران: 

/ أحدهما ينقل عن الملة» والآخر لا ينقل عن الملة» وكذلك الشرك «شركان» :شرك في 7/4 
التوحية يقل غي الله وكترلة فى المداا ل ينقل عن الملة وهر الرياةة قانتعال لإفمن 
كان يرجو لقاء رب يعمل عملا الحا ولا يشرك بعبادة ريه أحدا 4[الكهف : ]يريد بذلك 


)١(‏ سبق تخريجه ص008. 
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المراءاة. بالأعمال الصالحة . وقال النبى تكد : «الطيرة شرك)217. 
قال فكدة بف نر :© فيذان مذهياق هنا "كن اللملة» محكراة عن | سمل يق خيل قن 
كراش و امخات :اريف لسك القارفي ١‏ امامل دزا لمعته سنال اجون دن 
حنبل عن المصرْ على الكبائر يطلبها بجهده إلا أنه لم يترك الصلاة والزكاة والصيامء هل 
يكون مصراً من كانت هذه حاله؟ قال: هو مصر » مثل قوله: ١‏ لا يزني الزاني حين يزني 
وهو مؤمن» يخرج من الإيمان ويقع في الإسلام» ومن نحو قوله:” لا يشرب الخمر حين 
يشربها وهو مؤمن » ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن» (5) » ومن نحو قول ابن عباس 
في قوله: «إومن لَمْ يحم بما أنزل الله فأُولنك هم الكَافروت» [المائدة ::؛] »فقلت له: ما 
هذا الكفر؟ فقال: كفر لا ينقل عن الملة » مثل الإيمان بعضه دون بعض» وكذلك الكفر 
حتى يجىء من ذلك أمر لا يختلف فيه. وقال ابن أبى شيبة: «لا يزنى الاق ا 
رعو لكر مشكمل الافان > يكرد لافمنا من إعالده: فال وسالك جمد 
ابن حنيل عن الإسلام والإيمان » فقال : الإيمان قول وعمل » والإسلام إقرار » قال : 
وبه قال أبو خيثمة» وقال ابن أبي شيبة : لا يكون الإسلام إلا بإيمانء ولا إيمان إلا بإسلام. 
كد / قلت: وقد تقدم تمام الكلام بتلازمهما وإن كان مسمى أحدهما ليس هو مسمى 
الآخر» ردكي وات امم أهل السنة والحديث على أن الإيمان قول وعمل. قال 
أبو عمر ابن عبد البر في. (التمهيد» : أجمع أهل الفقه والحديث على أن الإيمان قول 
وعمل» ولا عمل إلا بنية » والإيمان عندهم يزيد بالطاعة وينقص بالمغصية» والطاعات 
كلها عندهم إيمان إلا ما ذكر عن أبي حنيفة وأصحابه» فإنهم ذهبوا إلى أن الطاعة لا تسمى 
إيانآً ». قالوا:إنما الإيمان التصديق والإقرار » ومنهم من زاد المعرفة وذكر ما احتجوا 

. إلى أن قال : 

وأما سائر الفقهاء اهل الرأي والآثار بالججاز والعراق والشام ومصر منهم مالك بن 
أنس» والليث بن سعد. وسفيان الثورى» والأوزاعي» والشافعي» وأحمد بن حنبل» 
وإسحاق بن راهويه» وأبو عبيد القاسم بن سلامء وداود بن علي» والطبري» ومن سلك 
سبيلهم» فقالوا : الإيمان قول وعمل » قول باللسان وهو الإقرار» واعتقاد بالقلب» وعمل 
بالجوارح » مع الإخلاص بالنية الصادقة . قالوا: وكل ما يطاع الله - عز وجل به من 
فريضة ونافلة فهو من الإيمان» والإيمان يزيد بالطاعات» وينقص بالمعاصي » وأهل الذنوب 


)١(‏ أبو لود ف الك 81 5 السير )١115(‏ وقال : « حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث 
سلمة بن كهيل » وابنْ ماجة فى الطب (086178) . ش 
و«الطيرة) : التشاؤم بالشى»'. انظر: النهاية 10# . 


(؟) سبق تخريجه ص١١‏ 


0 . الالثالنا لا ععأمعكععرط 


عندهم مؤمئون غير مستكملي الإيمان من أجل ذنوبهم» وإنما صاروا ناقصي الإيمان 
بارتكابهم الكبائر. ألا ترى إلى قول النبي يَلْةْ ٠:‏ لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن217 
الحديث» يريد: مستكمل الإيمان » ولم يرد به نفيى جميع الإيمان عن فاعل ذلك» بدليل 
الإجماع على توريث الزاني والسارق وشارب الخمرء إذا صلوا إلى القبلة وانتحلوا دعوة 
الإسلام» من قراباتهم المؤمنين الذين ليسوا / بتلك الأحوال» واحتج على ذلك» ثم قال: ١‏ 
وأكثر أصحاب مالك على أن الإيمان والإسلام شىء واحد. 

قال : وأما قول المعتزلة ء فالإيمان عندهم جماع الطاعات » ومن قصر منها عن شىء 
فهو فاسق» لا مؤمن ولا كافر » وهؤلاء هم المتحققون بالاعتزال أصحاب المنزلة بين 
المنزلتين. . .. إلى أن قال: وعلى أن الإيمان يزيد وينقص ٠»‏ يزيد بالطاعة وينقص 
بالمعصية» وعليه جماعة أهل الآثارء والفقهاء من أهل الفتيا فى الأمصار. وروى ابن 
القانن “خرن مالك .آنه الاهان يزيد “وتو قفتا فى تقصانها:. وروى نه عبد الرواق» ومحق. بن 
عيسى» وابن ن نافع : أنه يزيد وينقص» وعلى هذا مذهب الجماعة من أهل الحديث » 
والحمد لله. 


ثم ذكر حجج المرجئة » ثم حجج أهل السنة. ورد على الخوارج التكفير بالحدود 
المذكورة للعصاة في الزنا والسرقة» ونحو ذلك» وبلموارثة وبحديث عبادة: «من أصاب من 
ذلك شيئاً فعوقب به في الدنيا فهو كفارة)210 .وقال: الإيمان مراتب بعضها فوق بع 
فليس افق الإيمان ككامل الإيمان. قال اللّه تعالى: « إِنَما المؤمنون الّدين إذا كر اللّه 
وجلت قلوبهم» [الأنفال: 7]»أي حقاً. ولذلك قال: «هم المؤمنون حَقًا4[الأنفال: 4 ] 
وكذلك قوله َيِه : «المؤمن من أمنه الناسء والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده» ©9‏ 
يعني : حقاً ‏ ومن هذا قوله: «أكمل المؤمنين إيمانآ»(». ومعلوم أن هذا لا يكون أكمل حتى 
يكون غيره أنقص . 
/ وقوله : «أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله000»» وقوله : «لا إيمان لمن لا 60“ 


. ١١ص سبق تخريجه‎ )١( 

() البخارى فى الإيمان )1١4(‏ ومسلم فى الحدود )5١/١1٠/١9(‏ والترمذي في الإيمان (50570), وابن ماجه في 
الحدود .)5١0(‏ 

(7") سبق تخريجه ص8. 

(5) أبو داود في السنة (25747» والترمذي في الإيمان (181) وقال: ١‏ حسن صحيح؟ » وأحمد ”/ »590١‏ كلهم 
عن أبي هريرة. 

(0) أحمد 5877/5» بلفظ « أوسط عرى الإيمان أن تحب فى الله وتبغض فى الله . 
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أمانة له)(١2‏ يدل على أن بعض الإيمان أوثق وأكمل من بعضص» وذكر الحديث الذي رواه 
الترمذي وغيره: من أحب لله وأبغض لله» الحديث97».. وكذلك ذكر أنو عمرو 
الطلمنكي إجماع أهل السنة على أن الإيمان قول وعمل ونية وإصابة السنة. وقال أبو 
طالب المكي : مباني الإسلام الخمسة؛ يعني: الشهادتين » والصلوات الخمس» والزكاة» 
وصيام شهر رمضانء. والحج. قال: وأركان الإيمان سبعة؛ يعنى الخمسة المذكورة في ' 
حديث جبرائيل ٠‏ والإيمان بالقدرء والإيمان بالجنة والناز» وكلاهما قد رويت فى حديث 
جبريل22 » كما سنذكر إن شاء الله تعالى. ْ 

قال: والإيمان بأسماء الله تعالى وصفاتهء والإيمان بكتب اللّه وأنبيائته» والإيمان 
بالملائكة والشياطين» يعنى - واللّه أعلم - : الإيمان بالفرق بينهماء فإن من الناس من 
يجعلهما جنساً واحداً لكن تختلف باختلاف الأعمال» كما يختلف الإنسان البر والفاجر» 
والإيمان بالجنة والنارء وأنهما قد خلقتا قبل آدم. والإيمان بالبعث بعد الموت» والإيمان 
بجميع أقدار الله خيرها وشرها وحلوها ومرهاء أنها من الله قضاء وقدراً ومشيئة ونحكماء 
وأن ذلك عدل منه وحكمة بالغة» استأثر بعلم غيبها ومعنى حقائقها. 

قال: وقد قال قائلون: إن الإيمان هو الإسلام » وهذا قد أذهب التفاوت والمقامات» 

7/0 وهذا يقرب من مذهب المرجئة . وقال آخرون: إن/ الإسلام غير الإيمان »وهؤلاء قد 

أدخلوا التضاد والتغاير»:وهذا قريب من قول الأباضية» فهذه مسألة مشكلة تحتاج إلى 
شرح وتفصيل» فمثل الإسلام من الإيمان» كمثل الشهادتين أحدهما من الأخرى في المعنى 
والحكة» فشهادة الرسول غير شهادة الوحدائية» فهما شيئان في الأعيان» وإحداهما مرتبظة 
بالأخرى في المعنى والحكم كشىء واحدء كذلك الإيمان والإسلام أخدهما مرتبط بالآخر» 
فهما كشىء واحدء لا إيمان لمن 'لا إسلام له »ولا إسلام لمن لا إيمان له .إذ لا يخلو المسلم 
من إيمان به يصح إسلامه »ولا يخلو المؤمن من إسلام به يحقق إيمانه.» من حيث اشترط 
اللّه للأعمال الصالحة الإيمان» واشتر ترط للإيمان الأعمال الصالحة» فقال في تحقيق ذلك : 
لإفمن يعمل من الصّالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه » [الأنبياء : 144 وقال في تحقيق 


الإيمان بالعمل: ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأوعك لهم الدرجات العلى » 
[طه : ه/ا]» فمن كان ظاهره اعمال الإسلام ولا يرجع إل عقود الإيمان بالغيب فهو منافق 


1 . ١4ص سبق تخريجه‎ )١( 
وقال: « هذا حديث حسن » عن‎ »)551١( عن أبي أمامة» والترمذي في القيامة‎ )478١( (؟) أبو داود في السنة‎ 


معاذ بن أنس »© وأحمد "/ عن عمرو بن الجموح» 178/7 » عن سهل بن معاذ عن أبيه. 
(5') سبق تخريجه ص/7. 
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نفاقاً ينقل عن الملة» ومن كان عقّده الإعان بالغيب ولا يعمل بأحكام الإيمان وشرائع 
الإسلام »فهو كافر كفراً لا يثبت معه توحيدء ومن كان مؤمناً بالغيب مما أخبرت به الرسل 
عن الله عاملاً بما أمر الله »فهو مؤمن مسلمء ولولا أنه كذلك لكان المؤمن يجوز أل 
يسمى مسلماء ولجاز أن المسلم لا يسمى مؤمنا باللّه . 

وقد أجمع أهل القبلة على أن كل مؤمن مسلمء وكل مسلم مؤمن باللّه وملائكته 
وكتبه» قال: ومثل الإيمان في الأعمال كمثل القلب في الجسم لا ينفك أحدهما عن 
الآخرء لا يكون ذو جسم حي لا قلب لهء ولا ذو قلب ب بغير/) جسم» » فهما شيئان 7/0 
منفردان» وهما في الحكم والمعنى منفصلان »2 ومثلهما ‏ أيضًا ‏ مثل حبة لها ظاهر وباطن 
وهى واحدة» لا يقال : حبتان لتفاوت صفتهما. فكذلك أعمال الإسلام من الإسلام هو 
ظاهر الإعمان. وهو من أعمال الجوارح » والإيمان باطن الإسلام وهو من أعمال القلوب. 

وروى عن النبى يديد أنه قال : «الإسلام علانية» والإيمان فى القلب» وفى لفظ : «الإيمان 
سر)0١2‏ فالإسلام أعمال الإيمان» والإيمان عقود الإسلام » فلا إيمان إلا بعمل» ولا عمل 
القلوب وعمل الجوارح» ومثله قول رسول الله كَللِْةِ : «إنما الأعمال بالنيات» 259 أي: لا 
عمل إلا بعقدل وقصد؟ لآن «إغا» تحقيق للشىء ونفى لما سوأه 2 فأثبت بذلك عمل 
الجوارح من المعامللات 2 وعمل القلوب من النيات» فمثل العمل من الإيمان كمثل الشفتين 
من اللسان لا يصح الكلام إلا بهما؛ لآن الشفتين تجمع الحروف» واللسان يظهر الكلام» 
وفي سقوط أحدهما بطلان الكلام» وكذلك في سقوط العمل ذهاب الإيمان؛ رلللكحين 
عدد الله بعمه على الاتسان بالكلام دكر لقنن بيع اللسان في قوله : «ألم نجعل لَه عينين . 
ولسانا وشفتين» [البلد:8» 4] معنى : ألم نجعله ناظراً متكلماء فعبر عن الكلام باللسان 
والشفتين لأنهما مكان له وذكر الشفتين؛ لأن الكلام الذي جرت به النعمة لا يتم إلا بهما. 

ومثل الإيمان والإسلام ‏ أيضاً ‏ كفسطاط97) قائم في الأرض له ظاهر / وأطناب9؟» وله 7/66 
الأطناب التى تمسك أرجاء الفسطاط » والعمود الذي فى وسط الفسطاط مثله كالإيمان لا 
قوام للفسطاط إلا به. فقد احتاج الفسطاط إليهاء إذ لا قوام له ولا قوة إلا بهماء كذلك 


. ٠١ص سبق تخريجه‎ )١( 

(؟) البخارى فى بدء الوحى )١(‏ ومسلم فى الإمارة )١99/١19-019‏ . 

() الفسطاط : بيت أو خيمة ‏ من الشعر . انظر: المصباح المثير» مادة ١‏ فسط». 

(4) جمع الطُنّب» وهو الخبل الذي تشد به الخيمة ونحوها. انظر: المصباح المنير » مادة «طنب». 
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الإسلام في أعمال الجوارح لا قوام له إلا بالإيمان» والإيمان من أعمال القلوب لا نفع له 
إلا بالإسلام» وهو صالح الأعمال. 

وأيضآاء. فإن الله قد ول فد الاسلام والإيمان واحداً 3 فلولا أنهما كشىء واحد في 
الحكم والمعني كان وهنا والحدا فكال :2 كيت يهدي الله قَرَمًا كفر وأ بعد إعانهم» 
عدا 5]-زتان : «أيأمركم بِالْكفر بعد إذ أنثم مُسلمون» اللعفرانة 11 فجيزل 
ضدهما الكفر. قال: وعلى مثل هذا أخبر رسول الله كله عن الإيمان ٠»‏ والإسلام من 
ف عله فقال في حديث ابن عمر: ١‏ بني الإسلام على خمس»22(:2» وقال 2 
حذيف اند غانى عن وفلة عي القنيين أنهم سألوه عن الإيمان فذكر هذه الأوصاف 7), 
فدل بذلك على أنه لا إيمان باطن إلا بإسلام ظاهرء ولا إسلام ظاهر علانية إلا بإيمان سرء 
وأن الإيمان والعمل قرينان »لا ينفع أحدهما يدون صاحيه. 


قال: فأما تفرقة النبي يِه في حديث جبريل بين الإيمان والإسلام »فإن ذلك تفصيل 
أعمال القلوب وعقودها على ما توجب هله المعانى» التى وصفناها أن تكون عقوداً من 
5 تفصيل أعمال الجوارح» مها يوجب الأفعال/ الظاهرة التي وصفها أن تكون علانية» لا أن 
ذلك يفرق بين الإسلام والإيمان في المعنى باختلاف وتضاد» ليس فيه دليل أنهما مختلفان 
في الحكمء قال: ويجتمعان في عبد واحد مسلم مؤمن» فيكون ما ذكره من عقود القلب 
وصف قلبه» وما.ذكره من العلانية وصف جسمه. ْ 
قال:: وأيضآاء فإن الأمة مجتمعة أن العبد لو آمن بجميع ما ذكره من عقود القلب في 
حديث جبريل من وصف الإيمان ولم يعمل بما ذكره من وصف الإسلام أنه لاا يسمى 
مؤمناٌ وأنه إن عمل بجميع ما وصف به الإسلام ثم لم يعتقد ما وصفه من الإيمان أنه لا 
يكون مسلمآء وقد أخبر النبي كلد أن الأمة لا تجتمع على ضلالة207© . 
قلت : كأنه أراد بذلك إجماع الصحابة ومن اتبعهم » أو أنه لا يسمى مؤمناً في 
الأحكام. وأنه لا يكون مسلماً إذا أنكر بعض هذه الأركان» أو علم أن الرسول أخبر بها 
ولم يصدقهء أو أنه لم ير خلاف أهل الأهواء خلافآء وإلا فأبو طالب كان عارفا بأقوالهم؛ 
وهذا ‏ واللّه أعلم ‏ مراده » فإنه عقد «الفصل الثالث والثلاثين» في بيان تفصيل الإسلام 
ا 00 
(') ابن ماجه في الفتن (0 227960 وفي الزوائد :« في إسناده أبو خلف الأعمى» واسمه حازم بن عطاءء وهو 
ضعيف . . وقد جاء الحديث بطرق ٠»‏ في كلها نظر. قاله شيخنا العراقي في تخريج أحاديث البيضاوي» والحاكم 
0١‏ ؛»؛ وقال الذهبي : إبراهيم : عدله عبد الرزاق» ووثقه ابن معين». 
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والإيمان» وشرح عقود معاملة القلب من مذهب أهل الجماعة» وهذا الذي قاله أجود مما 
قاله كثير من الناس ٠‏ لكن ينازع في شيئين : 

أحدهما: أن المسلم المستحق للثواب لابد أن يكون معه الإيمان الواجب المفصل المذكور 
في حديث جبريل . 

/ والثاني : أن النبي كَلِهِ إنما يطلق مؤمناً دون مسلم »في مثل قول النبي كو :7 أو 07// 
مسلم»(١2‏ لكونه ليس من خواص المؤمنين وأفاضلهم» كأنه يقول: لكونه ليس من السابقين 
المقربين» بل من المقتصدين الأبرار» فهذان مما تنازع فيهما جمهور العلماء » ويقولون: لم 
يقل النبي يديد في ذلك الرجل: «أو مسلم» لكونه لم يكن من خواص المؤمنين وأفاضلهم 
كالسايقين المقربين» فإن هذا لو كان كذلك لكان ينفي الإيمان المطلق عن الأبرار المقتصدين 
المتقين » الموعودين بالجنة بلا عذاب إذا كانوا من أصحاب اليمين» ولم يكونوا من السابقين 
والمقربين» وليس الأمر كذلك» بل كل من أصحاب اليمين مع السابقين المقربين» كلهم 
مؤمئون موعودون بالجئة بلا عذاب» وكل من كان كذلك فهو مؤمن باتفاق المسلمين من 
أهل السنة وأهل البدع »ولو جاز أن ينفي الإيمان عن شخص لكون غيره أفضل منه إيماناً 
نفى الإيمان عن أكثر أولياء اللّه المتقين»ءبل وعن كثير من الأنبياء» وهذا في غاية 
الشنات رهد مو جتن كول رد لتول الى الام للف كهاله معت ْ 

وقد ذكرنا أن مثل هذا لا يوجد في كلام الله ورسوله» بل هذا الحديث خص من قيل 
فيه :مسلم وليس بمؤمن» فلابد أن يكون ناقصاً عن درجة الأبرار المقتصدين أهل الحنة» 
ويكون إيمانه ناقصاً عن إيمان هؤلاء كلهم» فلا يكون قد أتى بالإيمان الذي أمر به هؤلاء 
كلهء ثم إن كان قادراً على ذلك الإيحان وترك الؤاجب» كان مستحقاً للذم» وإن قدر أنه لا 
يقدر على ذلك الإيمان الذي اتصف به هؤلاء» كان عاجزاً عن مثل إيمانهم» ولا يكون هذا 
وجب عليهء فهو وإن/ دخل الجنة لا يكون كمن قدر أنه آمن إيمانآً مجملاً » ومات قبل 88ل“ 
أن يعلم تفصيل الإيمان وقبل أن يتحقق به ويعمل بشىء منه» فهو يدخل الجنة » لكن لا 
كول ارفك 

لكن قد يقال: الأبرار أهل اليمين هم أيضاً - على درجات» كما في الحديث 
الصحيح عن النبي يَكْةٌ أنه قال: «المؤمن القوي خير وأحب إلي الله من المؤمن الضعيف» 
وفي كل خير:(22 وقد قال الله تعالى: هلا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر » 
الآية [النساء: 195» فدرجة المؤمن القوي في الجنة أعلى» وإن كان كل منهما كمل ما 


. 095 /53775( سبق تخريجه صل/ا7١ . (0) مسلم فى القدر‎ )١( 


51١ 


1.00 2. الالثالنا لا ععأمعكععرط 


وجب عليهء وقد يريد أبو طالب وغيره بقولهم: ليس هذا من خواص المؤمنين هذا 
المعنى؛ أي: ليس إيمانه كإيمان من حقق خاصة الإيمانء» سواء كان من الأبرار أو من . 
المقربين» وإن لم يكن ترك واجباً لعجزه عنه» أو لكونه لم يؤمر به» فلا يكون مذموماء 
ولا يمدح مدح أولئك» ولا يلزم أن يكون من أولئك المقربين. 

فيقال: وهذا ‏ أيضاً - لا ينفي عنه الإيمان». فيقال : هو مسلم لا مؤمن ٠»‏ كما يقال: 
ليس بعالم ولا مفت» ولا من أهل الاجتهاد» وقد قال النبي ك2 لو أنفق أحدكم مثل 
أحد ذهباً ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه»10) .وهذا كثير » فليس كل ما فضل به الفاضل 
يكون مقدوراً لمن دونه» فكذلك من حقائق الإيمان ما لا يقدر عليه كثير من الناس» بل 
ولا أكثرهم»ء فهؤلاء يدخلون الجنة» وإن لم يكونوا ممن تحققوا بحقائق الإيمان التي فضل 
الله بها غيرهم » ولا تركوا واجباً عليهم وإن كان واجباً على غيرهم؛ ولهذا. كان من 

55 الإيمان / ما هو من المواهب والفضل من الله فإنه من جنس العلمء والإسلام الظاهر من 

جنس العمل» وقد قال تعالى : (والذين دوا رادم هدى وآتاهم تقراهم» [محمد: لاا ]ل 
وقال: «ويزيد الله اين اهتدوا هدى» [مريم: 77] »وقال: «( هو الذي أنزل السكينة في 
قُلُوب المؤمنين ليزدادوا إِعَانا مع انهم » [الفتح : 4] 

ومثل هذه السكينة قد لا تكون مقدورة» ولكن الله يجعلٍ ذلك في قلبهٍ »فضلاً منه 
وجراه على هون سابق» كما قال: «ولو أنهم فَعَلُوا ما يوعظوت به لكان خيرا لهم وأشّد 
تثبيتا . وإذا لآنيناهم مَن لَدنًا أجرا عظيما . ولْهديتاهم صراطا مستقيما» [النساء: 58-55] » 
كما قال: اد تَقُا الله وآمنُوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لَكم نورا تمشوث به» 
افيد 6م ركنا" فال :«أوليك 0-0 ُلُوبهم الإيمان يدهم بروج منه 4 
[المجادلة : 7؟]؛ ولهذا قيل : من عمل بما علم أورثه اللّه علم ما لم يعلم» وهذا الجنس 
غير مقدور للعباد؛ وإن كان ما يقدرون عليه من الأعمال الظاهرة والباطئة هو أيضآً - 
بفضل الله وإعانته وإقداره لهم لكن الأمور قسمان: منه ما جنسه مقدور.لهم لإعانة الله 
لهمء كالقيام والقعود» ومنه ما جنسه غير مقدور لهم» إذا قيل : إن اللّه يعطي من أطاعه 
قوة في قلبه وبدنه يكون بها قادراً على ما لا يقدر عليه غيره؛ فهذا ‏ أيضاً حق وهو من 
جنس هذا المعنى» قال تعالى (إذْ يوحي ربك إِلَى الملائكة ني معكم فتبتوا الذين آمنوا» 
[الآنفال: ١١]ء‏ وقد قال: «إذا لقيتم فكة فائبتوا» [الأنفال: ٠154‏ فأمرهم بالثبات وهذا 
الثبات» يوحى إلى الملائكة أنهم يفعلونه بالمؤمنين. 


. )371/595-0( البخارى فى فضائل الصحابة (717؟) ومسلم فى فضائل الصحابة‎ )١( 


11 


1.0010 2. الالثاننا لا ععأمعكععرط 


/ والمقصود أنه قد يكون من الإيمان ما يؤمر به بعض الناس ويذم على تركه ١‏ ولا يذم "74٠‏ 
عليه بعض الناس ممن لا يقدر عليه» ويفضل الله ذاك بهذا الإيمان » وإن لم يكن المفضول 
ترك واجباء فيقال : وكذلك فى الأعمال الظاهرة يؤمر القادر على الفعل بما لا يؤمر به 
الناجد عنه .رومن يعضن .الئاس با لآ يؤمن به غيرّه © 'لكن "الأغتمال الظاهررة 'قد يعطئ 
الإنسان مثل أجر العامل إذا كان يؤمن بها ويريدها جهده » ولكن بدنه عاجز كما قال النبي 
كه في الحديث الصحيح : :0 إن بالمدينة لرجالا ما سرثم مسيرا ولا قطعتم واديآ إلا كانوا 
معكم) قالو: وهم بالمدينة ؟ قال : ( وهم بالمدينة حبسهم العذر)(21 » وكما قال تعالي : 
إلا يستوي القاعدوت من المؤمنين غير أولي الضّررٍ والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم 
وأنفسهم فَضّل اللّه المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة» [ النساء: 95 ] 
فاستثنى أولى الضرر. 

وفي الصحيحين عن النبي 5 عَكَدِنَهّ أنه قال : امم كر ا رك 
أجور من اتبعه» وح مود اح ال جا لان 
الوزر مثل أوزار من اتبعه من غير أن ينقص من أوزارهم شيعا»(5) . وفي حديث أبي كين 
الأغاري : «هما فى الأجر سواءء وهما فى الوزر سواء»» رواه الترمذي وصححه 
رافظ ونا لذن لكريعة ونا “آناة الله كلما رمالا فهر عن تلن كلف الماليرنة) ويضيل 
فيه رحمه» ويعلم لله فيه حقاء نهذا يأفضيل التازك + رعيد ررقة الل علها ولم يززقة عال؟ 
فهو صادق النية» يقول: لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان فهو بنيته» فأجرهما سواء» 
وعبد/ رزقه اللّه مالا ولم يرزقه علماً يخبط في ماله بغير علمء لا يتقي فيه ربه» ولا يصل ١4م“‏ 
فيه رحمهء ولا يعلم لله فيه حقآء فهذا بأخبث المنازل » وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علماً 
فهو يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان فهو بنيته» فورو في وا 

ولفظ ابن ماجه: «مثل هذه الأمة كمثل أربعة نفر: رجل آتاه اللّه مالا وعلماً فهو 
يعمل بعلمه في ماله ينفقه في حقهء ورجل آتاه اللّه علمآً ولم يؤته مالا فهو يقول:لو كان 
لى مثل هذا عملت فيه مثل الذي يعمل» . قال رسول الله َل ١‏ فهما في الأجر سواءء 
ورجل آناه الله مالا ولم يؤته علماآء فهو يتخبط في ماله ينفقه في غير حقهء ورجل لم 


.)109/19011١( البخارى فى الجهاد (817*9؟) ومسلم في الإمارة‎ )١( 
. ولم نقف عليه عند البخارى‎ )١1/571/5( (؟) مسلم فى العلم‎ 
. حديث حسن صحيح؟‎ ١: زفوة الترمذي في الزهد (ه؟؟ ا وقال‎ 
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يؤته علماً ولا مالا وهو يقول ال ا اكير ؛ فهما في 


الووو و01 


كالشخصين إذا تماثلا فى إيمان القلوب معرفة وتصديقآء» وحبآ وقوة وحالاً ومقامًء فقد 
اناك معزت كان تعد هنا من افماق «اللذنهها مير جفة رون :لكف كنا عاد فن 
الأثر: «إن المؤمن قوته في قلبهء وضعقه في جسمةء والمنافق قوته في جسعه: وضعفه في 
قلبه»؛ ولهذا قال النبي كَللِْهِ في الحديث الصحيح : اليس الشديد ذو لد ع إنما الشديد 
المي يملك نفسه عند الغضب(2 »وقد قال : «رأيت كأني أنزع على قليب» فأخذها ابن 
أبي ان فنزع 0 أو ذنوبين» وفي ترعه ضعف» واللّه يغفر له فأحذها ابن الخطاب 
0/145 فاستحالت في يده/ غُرباً». فلم أر عبقريًا يقري فَرِيَه » حتى صدر الناس بعطن92© » فذكر 
أن أبا بكر أضعف » وسواء أراد قصر مدته أو أراد ضعفه عن مثل قوة عمر » فلا ريب 
أن أبا بكر أقوى إياناً من عمر» وعمر أقوي عملاً منه » كما قال ابن مسعود : ما زلنا 
أعزة منذ أسلم عمر. وقوة الإمان أقوى وأكمل من قوة العمل» وصاحب الإيمان يكتب له 
أجر عمل غيره» وما فعله عمر في سيرته مكتوب مثله لأبي بكر فإنه هو الذي استخلفه . 
وفي المسند من وجهين عن النبي كي أن النبي وزن بالأمة فرجح. ثم.وزن أبو بكر 
بالأمة فرجح. ثم وزن عمر بالأمة فرجح7؟» وكان في حياة النبي مَل وبعد موته يحصل 
لغمر بسبب أبي بكر من الإيمان والعلم ما لم يكن عنده » فهو قد دعاه إلى ما فعله من 
خير وأعانه عليه بجهده. والمعين على الفعل إذا كان يريده إرادة جازمة كان كفاعله» كما ثبت 


.)577/( ابن ماجه فى الزهد‎ )١( 

مل اق الوارالسلة زه 1/10 : 

() البخاري في فضائل الصحابة (774)» ومسلم في فضائل الصحابة (1797/ 117 24218 والترمذي في الرؤيا 
(516) ع وأحمد 51/1 » والحديث عن أبي هريرة إلا الترمذي وأحمد فهما عن ابن عمر 
وقوله : #قليب»: القليب: : البئر التي لم تطى. 
وَالدَنُويًا) : أي : دلوا ولا يسمي الدلو ذنوبا إلا إذا كان فيها ماء. 
وهغَربًا»: أي انقلبت دلوا عظيمًاء وهذا تمثيل » ومعناه : أن عمر لما أخذ الدلو ليستقي عظمت في يده؛ 
لأن المتوح كانت فني زمنه أكثر منها في زمن أبي بكر. 
و«ايفرى»: أي: يعمل عمله ويقطع قطعه. 
و« صدّر الناس بعطن»: الصدر: رجوع الشاربة من الورد» والعطّن: مرك الإبل حول الماء. وضرب ذلك 
مئلا لاتساع الناس في زمن عمرء وما فتح الله عليهم من الأمصار. . انظر: النهاية 5/ 31/1 15/8 209 
لل ”كك 8/5 1. 

(5) الوجه الأول فى مسئد أحمد 77/7 عن ابن عمر وقال. أحمد شاكر (7:)0579 إسناده صحيح »22 والوجه 

الثانى 0/ 45 عن أبى بكرة وصححه الحاكم فى المستدرك :/ 45" ووافقه الذهبى . 
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في الحديث الصحيح عن النبي يَليِةِ أنه قال: «من جَهر غازياً فقد غزاً » ومن خلفه في 
أهله بخير فقد غزا)(١2‏ .وقال: «من دل على خير فله مثل أجر فاعله»("2 »وقال: «من 
فطر صائماً فله مثل أجره)27. 

وقد روى الترمذي: «من عزى مصاباً فله مثل أجره»9؟2 وهذا وغيره مما يبين أن 
الشخصين قد يتماثلان فى الأعمال الظاهرة » بل يتفاضلان ويكون المفضول فيها أفضل 
عند الله من الآخر؛ لان افون فى الإيمان الذي فى القلب ٠‏ وأما إذا تفاضلا فى إيمان 
اللوتةفاذ ركوة التقيرن انها افضل عل الله اليف / ون كان القضرق الم يهب الله من 7/4 
الإيمان ما وهبه للفاضل» ولا أعطى قلبه من الأسباب التى بها ينال ذلك الإيمان الفاضل ما 
امن الفصرل»: ولهد فصان الله سف الي على ابعص حزق كان التافيل أتل بعيلة 
من المفضول . كما فضل الله نبينا كله - ومدة نبوته بضع وعشرون سنة ‏ على نوح وقد 
لبث في قومه ألف سنة إلا خمسين عامآء وفضل أمة محمد» وقد عملوا من صلاة العصر 
إلى المغرب؛ على من عمل من أول النهار إلى صلاة الظهرء وعلى من عمل من صلاة 
الظهر إلى العصر» فأعطى اللّه أمة محمد أجرين» وأعطى كلا من أولئك أجراً أجرًا؛ لأن 
الإيمان الذي في قلوبهم كان أكمل وأفضل ٠»‏ وكان أولئك أكثر عملاً» وهؤلاء أعظم أجراًء 
لو ا ا 

وهكذا سائر من يفضله الله - تعالى - فإنه يفضله بالأسباب التي يستحق بها التفضيل 
بالجزاء» كما يخص أحد الشخصين بقوة ينال بها العلم» وبقوة ينال بها اليقين والصبر 
والتوكل والإخلاصء وغير ذلك مما يفضله الله به وإنما فضله في الجزاء بما فضل به من 
الإيمان» كما قال تعالى : «وقالت طائفة م م أَهْلٍ الكتاب آمنوا بالّذي أنزل عَلَى الّذِين آمنوا وجه 
الها واكفروا آخره لهم يرجعون . ولا موا إلا لمن تبع ديتكُم قل إن الْهُدئ هُدَى الله أن 
يؤتئ أحد مل ما أوت تيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إِنَ الْفَضْل بِيّد الله» [آل عمران :الا “الا 


)١(‏ البخاري في الجهاد (5857): ومسلم في الإمارة (1896/ 61126 22157 وأحمد ١١5/5‏ »كلهم عن زيد 
ابن خخالد. 

(؟) مسلم فى الإمارة (1895/ 1717) . 

(9) الترمذي في الصوم (801): وقال: « حديث حسن صحيح»» وابن ماجه في الصيام 2)١1/57(‏ وأحمد 
5 »؛ كلهم عن زيد بن خالد . 

() الترمذي في الجحنائز ».)2٠١1/(‏ وقال: « حديث غريب». 
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وقال في الآية الأخرى : وله عم يت يح سال [التعام: :ل وقال : «اللّه 
يصطفي من الْملائكة رسلاً ومن النّاس» [الحج : 8] وقال: لإيَغفر لمن يشاء ويعدذب مَن 
يشاء» [آل عمران: »١79‏ الفتح:4١]‏ . 
00604 /وقد بين في مواضع أسباب المغفرة وأسباب العذاب» وكذلك يرزق من: يشاء بغير 
حساب» وقد عرف أنه قد يخص من يشاء بأسباب الرزق. 
وإذا كان من الإيمان ما يعجز عنه كثير من الناس» ويختص اللّه به من يشاء» فذلك مما 
يفضلهم الله به » وذلك الإيمان ينفي عن غيرهم » ؛ لكن لا على وجه الذم بل على وجه 
التفضيل » فإن الذم إنما يكون على ترك مأمور أو فعل محظور . لكن على ما ذكره 
أبو طالب» .يقال: فمثل هؤلاء مسلمون لا مؤمنون باعتبار » ويقال: إنهم مؤمنون باعتبار 
آخرء وعلى هذا ينفى الإيمان عمن فاته الكمال المستحب» بل الكمال الذي يفضل به على 
من فاته» وإن كان غير مقدور للعباد بل ينفي عنه الكمال الذي وجب على غيره» وإن لم 
يكن في حقه لا واجبآ ولا مستحباً » لكن هذا لا يعرف في كلام الشارع؛ ولم يعرف في 
كلامه إلا أن نفي الإيمان يقتضى الذم. حيث كانء فلا ينفي إلا عمن له ذنب» فتبين أن 
قوله ١:‏ أو مسلم )21070 توقف في أداء الواجبات الباطنة والظاهرة كما قال جماهير الناس. 
ثم طائفة يقولون: قد يكون منافقاً ليس ٠‏ معه شىء من الإيمان » وهم الذين يقولون: 
الأعراب المذكورون فقون لع معهم من الإيمان شىء» وهذا هو القول الذي نصره 
طائفة» كمحمد بن نصر » والأكثرون يقولون: بل هؤلاء لم يكونوا من المنافقين الذين لا 
ا ل ؛ وإن كان فيهم شعبة نفاق» بل كان معهم تصديق يقبل معه 
منهم ما عملوه للّه؛ ولهذا جعلهم مسلمين؛ ولهذا قال: «أن هداكم للإيمان إن كنتم 
“ دن 4 حت وسكي ادر عل نظت فى يورق عا ابد 
الإيمان» مع أن معه التصديق. وهذا أصح الأقوال الثلاثة فيهم. 
وأبو طالب جعل من كان مذمومآء لترك واجب » من المؤلفة قلوبهم الذين لم يعطوا 
شيئًاء وجعل ذلك الشخص مؤمناً غيره أفضل منهء وأما الأكثرون فيقولون: إثبات 
الإسلام لهم دون الإيمان كإثباته لذلك الشخص كان مسلماً لا مؤمئًا كلاهما مذمومء لا 
لمجرد أن غيره أفضل منهء وقد قال النبي كك لأكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا»(77) ولم 
يسلب عمن دونه الإيمان» وقال تعالى إلا يُستَوِي منكم من أنفق من قبل الفتح وقائل أويك 
عْضَم دَرَجَة من الذي أَنَقُوا من بعد وقَاَُوا وكلاً وعد اللّهُ الْحْستَئ 4 [الحديد : .]٠‏ 
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فأثبت الإيمان للفاضل والمفضول ٠»‏ وهذا متفق عليه بين المسلمين » وقد قال النبي 
يك : «إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران». وإن اجتهد فأخطأ فله أجر(١2»‏ وقال 535 
ابن معاذ لما حكم في بني قريظة:١‏ لقد حكمت فيهم بحكم الملك من فوق سبعة 
أرقعة2700410, وكان يقول لمن يرسله في جيش أو سرية: «إذا حاصرت أهل حصن فسألوك 
أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم اللّهء فإنك لا تدري ما حكم اللّه فيهم» 
ولكن أنزلهم على حكمك وحكم أصحابك)24(0). وهذه الأحاديث الثلاثة في الصحيحء 
وفي حديث سليمان - عليه السلام -: وأسألك حكمًا يوافق حكمك660. 

فهذه النصوص وغيرها تدل على ما اتفق عليه الصحابة والتابعون لهم/ بإحسان: أن 45ل“ 
أحد الشخصين قد يخصه الله باجتهاد يحصل له به من العلم ما يعجز عنه غيره فيكون له 
أجران» وذلك الآخر عاجز له أجر ولا إثم عليه» وذلك العلم الذي خص به هذاء 
والعمل به باطنآء وظاهراً زيادة في إيمانه» وهو إيمان يجب عليه » لأنه قادر عليه» وغيره 
عاجز عنه فلا يجب. نهدا قد فل ,ركان :رحن عليه ولس راتكن علن: من عر طهر 

وهذا حال جميع الأمة فيما تنازعت فيه من المسائل الخبرية والعملية» إذا خص 
أحدهما بمعرفة الحق في نفس الأمر مع اجتهاد الآخر وعجزه » كلاهما محمود مثاب 
مؤمن» وذلك خصه الله من الإيمان الذي وجب عليه بما فضله به على هذا. وذلك 
المخطئع لا يستحق ذم ولا عقاباً» وإن كان ذاك لو فعل ما فعل ذم وعوقب» كما خص 
اللّه أمة نبينا بشريعة فضلها بهء ولو تركنا ما أمرنا به فيها شيئًا » لكان ذلك سببا للذم 
والعقاب» والأنبياء قبلنا لا يذمون بترك ذلك» لكن محمد كَفِيِْ فضله الله على الأنبياء» 
وفضل أمته على الأمم من غير ذم لأحد من الأنبياء» ولا لمن اتبعهم من الأمم. 

وأيضآء فإذا كان الإنسان لا يجب عليه شىء من الإيمان إلا ما يقدر عليه؛ وهو إذا فعل 
ذلك كان مستحقاً لما وعد اللّه به من الجنة» فلو كان مثل هذا يسمى مسلماً ولا يسمى 
مؤمناً »لوجب أن يكون من أهل الوعد بالجنة من يسمى مسلماً لامؤمناً كالأعراب» 
وكالشخص الذي قال فيه النبي يَللَهٌ : «أو مسلم20(2 وكسائر من نفى عنه الإيمان مع أنه 
)١(‏ البخارى فى الاعتصام (9757) ومسلم فى الأقضية 21١9 /1١9/15(‏ . 
(؟) أي: سبع سموات ٠»‏ وكل سماء يقال لها : رقيع. انظر: النهاية 7/7 .761١‏ 
(؟) البخارى فى الجهاد 41 )7١‏ ومسلم فى التهاد والسير (54/11/54) . 


(4) مسلم في الجهاد والسير /١١97١1(‏ 207 وأبو داود في المتهاد والسير (55011). 
(5) النسائى فى المساجد (5977).» وابن ماجه فى إقامة الصلاة .)١5-0/(‏ 
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7/17 مسلمء كالزاني » والشارب» / والسارق ؛ ومن لا يأمن: جاره بوائقه» ومن لا يحب لأخيه 
مع تقر ونا ييحن لنقته ع اوغين مولا 4 ولب الأمز كدذلك: 
فإن الله لم يعلق وعد الحنة إلا باسم الإيمان» لم يعلقه باسم الإسلام مع إيجابه 
الإسلام» وإخباره أنه دينه الذي ارتضاه » وأنه لا يقبل ديناً غيره» ومع هذا فما قال: إن 
الجنة أعدت للمسلمين» ولا قال : وعد الله المسلمين بالجنة» بل إنما ذكر ذلك باسم 
الإيمان» ل وعد اللَه ومين وَالْمؤمئات جنات ري من تتها الأنهاره [التوبة :لآ 
فهر ضاتها باس الؤيمان ان » أو المقيد بالعمل الصالح » كقوله : «إن اين آمنوا وعملُوا 
الصالحات أولتك هم + خير الْبريّة . جرَاوَهُم عند بهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار» 
[الينة :/ إلاء م]ء وقوله: «إوبشر الدين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جات تجري من تحتها 
الأنهار > كلما روا منها من ثمرة رز الوا هذا الذي رزْقْنا من قبل 4 [البقرة :1 وقوله: إن 
الّذِينَ آمنوا وعملُوا الصالحات وأَقَامُوا الصّلاة وآتوا ١‏ الركاة لهم جرهم عند ريم ولا خوف 
عليهم ولا هم يحزنون 4 [البقرة : /11١7]ء‏ وقوله: َم دين آمنوا وعملُوا الصّالحات فيوقيهم 
أجورهم ويزيدهم مُن فضله » [النساء :1107 وقوله : لقا الّدين آمنوا بالل واعتصموا به 
فَسَيْدخَلَهُم في رحمة مَنْه ول ويهديهم إليه صراطا مُستقيمًا 4 [النساء : 170 ]» وقوله : 
(والّدين آمو وعملُواً الصالحات سدنهم نات تجري من تحتها الأهار َالدين فيه أبدا لهم 
فيها أزواج مُطَهَرةٌ وندخلهم ظلاً ظلياك» [النساء : /1]ء وفي الآية الأخرى : (ومن أصدق من 
الله قيل» [النساء : »]١77‏ وقال :لوآ اْذينَآمنُوا وعَملُوا الصّالحات فيوفيهم أجورهم والله لا 
يحب الظّالمينَ». [آل عمران: 7ه]ء وقال: #وعد اللّه الّدِين أفنو! وعملُوا الصّالحات لهم 
0/١‏ مُغفرةٌ وأجر عظيم» [المائدة : 14]» وقال: إفمن آمن وَأصلح/فَلا حوف عَليِهم ولا هم يحزنون» 
العام وقال إوالّدين آمنوا وعملوا الصّالحَات لا نُكَلَف نفسا إلا وسعها أولتك 
أفحاتب الجن هم فيه خَالدُون» [الأعراف: 147» والآيات في هذا المعنى كثير 
فالوعد بالجنة» والرحمة في الآخرة» وبالسلامة من العذاب» علق باسم الإيمان المطلق» 
والمقيد بالعمل الصالح » ونحو ذلك »وهذا ‏ كما تقدم ‏ أن المطلق يدخل فيه فعل ما أمر 
الله به ورسوله »ولم يعلق باسم الإسلام.. فلو كان من أتى من الإيمان بما يقدر عليه 
وعجز عن معرفة تفاصيله قد يسمى مسلماً لا مؤمناء لكان من أهل الجنة» وكانت الجنة 
يستحقها من يسمى مسلماً وإن لم يسم مؤمناء وليس الأمر كذلك ٠»‏ بل الجنة لم تعلق إلا 
باسم الإيمان» وهذا ‏ أيضاً ‏ مما استدل به من قال : إنه ليس كل مسلم من المؤمنين 
الموعودين بالجنة ؛ إذ لو كان الأمر كذلك لكان وعد الجنة معلقاً باسم الإسلام » كما علق 
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باسم الإيمان وكما علق باسم التقوى واسم البر» في مثل قوله: «إإن الْمَّقِينَ في جَنّاتٍ 
ونهر» [القمر: :215 وقوله: «إِن الأبرار لفي نعيم» [الانفطار :1ل وبأسم أولياء الله 
ا (ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون . الذين آمنوا وكانوا ُو . لهم 
البشْرئ في الْحيّاة الدّنيا وفي الآخرة لا تَبْديل لكلمات اللّه ذلك هو الْفَوَرْ الْعَظيم » 
ا 0 فلما لس الس لأنياة ملز الح 2 علم أن مسماه ليس ملازماً 
لمسمى الإيمان كما يلازمه اسم البر والتقوى وأولياء اللّهء» وأن اسم الإسلام يتناول من هو 
من أهل الوعيد» وإن كان اللّه يئيبه على طاعته» مثل أن يكون في قلبه إيمان» ونفاق 
يستحق به العذاب ٠»‏ فهذا يعاقبه الله ولا يخلده فى النار؛ لأن فى قلبه مثقال ذرة أو أكثر 
من مثقال ذرة من إيمان. ْ 

/ وهكذا سائر أهل الكبائر إيمانهم ناقصء وإذا كان في قلب أحدهم شعبة نفاق عوقب 4غ "/“ 
بها إذا لم يعف اللّه عنهء ولم يخلد في النار » فهؤلاء مسلمون وليسوا مؤمنين ومعهم 
إيمان. لكن معهم ‏ أيضاً ‏ ما يخالف الإيمان من النفاق » فلم تكن تسميتهم مؤمنين بأولى 
من تسميتهم منافقين» لا سيما إن كانوا للكفر أقرب منهم للإيمان» وهؤلاء يدخلون في 
اسم الإيمان في أحكام الدنياء كما يدخحل المنافق المحض وأولى؛ لآن هؤلاء معهم إيمان 
يدخلون به في خطاب الله ب «يا يها الّذين آمنوا4, لأن ذلك أمر لهم بما ينفعهم ونهى 
لهم عما يضرهمء وهم محتاجون إلى ذلك» ثم إن الإيمان الذي معهم إن اقتضى شمول 
لفظ الخطاب لهم فلا كلام» وإلا فليسوا بأسوأ حالاً من المنافق المحضء» وذلك المنافق 
يخاطب بهذه الأعمال وتنفعه في الدنيا ويحشر بها مع المؤمنين يوم القيامة » ويتميز بها عن 
ا ا يا بنك العتمارم ب رسي 


وامم هام 


بسور لَه باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله الْعَذَاب . ينادونهم ألم نكن مُعَكُم قَالُوا بلى 

ولكنكم فنتم أنفسكم وتربْصتم وارتبتم وعْرَكم الأماني حتَئ جاء أَمْر لله وغركُم بالله الغرور . 

فاليم لا يوْحَذ منكم فدية ولا من الْدين كفروا مأواكم الثّار هي مولاكم وبئس المصير» 

[الحديد: 11١6-١7‏ وقد قال تعالى : ١‏ إن المنافقين في الددرك الأسقل من الثَارِ ون تجد لهم 

تصيرا . إلا الذين تابوا وأصلّحوا واعتصموا باللّه وأخلصوا ديتهم لله فأولعك مع المؤمنين 

وسوف يوت الله المؤمنين أجرا عظيما» [النساء: .]١55 21١56‏ 

فإذا عمل العبد صا حاً لله فهذا هوالإسلام الذي هو دين اللّه؛ ويكون/ معه من الإيمان 00“ 

ما يحشر به مع المؤمنين يوم القيامة» ثم إن كان معه من الذنوب ما يعذب به عذب وأخرج 

من النارء إذا كان في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان وإن كان معه نفاق؛ ولهذا قال تعالى 
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في هؤلاء : «فأولك مع الْمؤْمينَ وَسَوف يؤت اللَهُ المُؤمنين أجرا عظيمًا» [النساء:147]» فلم 
يقل: إنهم مؤمنون بمجرد هذا ؛ إذ لم يذكر الإيمان باللّه وا تكب وكتبه ورسله. بل هم 
معهم» وإنما ذكر العمل الصالح وإخلاصه للّهء وقال: «فأوكتك مع المؤمنين» فيكون لهم 
كد 

وقد: بين تفاضل المؤمنين في مواضع أخرء وأنه من أتى بالإيمان الواجب استحق 
الثواب» ومن كان فيه شعبة نفاق وأتى بالكبائر» فذاك من أهل الوعيدء وإيمانه ينفعه اللّه 
به» ويخرجه به من النار ولو أنه مثقال حبة خردل لكن لا يستحق به الاسم المطلق المعلق 
به وعد الجنة بلا عذاب. وتمام هذا أن الناس قد يكون فيهم من معه شعبة من شعب 
الإيمان» وشعبة من شعب الكفر أو النفاق» ويسمى مسلمآء كما نص عليه أحمد. 

وتمام هذا أن الإنسان قد يكون فيه شعبة من شعب الإيمان» وشعبة من شعب النفاق ‏ 
وقد يكون مسلما وفيه كفر دون الكفر الذي ينقل عن الإسلام بالكلية» كما قال الصحابة - 
ابن عباس وغيره -: كفر دون كفر. وهذا قول عامة السلف. وهو الذي نص عليه أحمد 
وغيره ممن قال في السارق» والشارب» ونحوهم ثمن قال فيه النبي يِه : «إنه ليس 
بمؤمن 212 أنه يقال لهم: مسلمون لا مؤمئون» واستدلوا بالقرآن والسنة على نفي اسم 

ومع/7 الإيمان مع إثبات اسم الإسلام» وبأن الرجل قد يكون مسلماً ومعه كفر /لا ينقل عن 

المل» بل كفر دون كفر» كما قال ابن عباس وأصحابه في قوله: «(ومن لم يَحكُم بما أنزل 
الله فأولتنك هم الْكَافرونَ» [المائدة: 5 5] قالوا : كفر لا ينقل عن الملة» وكفر دون كفرء 
وفسق دون فسق» وظلم دون ظلم. 

وهذا ‏ أيضاً تما استشهد به البخاري في صحيحه فإن كتاب «الإيمان» الذي افتتح به 
«الصحيح» قرر مذهب أهل السنة والجماعة» وضمنه الرد على المرجئةء فإنه كان من 
القائمين بنصر السنة والجماعة مذهب الصحابة والتابعين لهم بإحسان. 

وقد اتفق العلماء على أن اسم المسلمين في الظاهر يجري على المنافقين؛ لأنهم 
استسلموا ظاهراً» وأتوا بما أتوا به من الأعمال الظاهرة بالصلاة الظاهرة» والزكاة الظاهرة» 
والحج الظاهرء والجهاد الظاهرء كما كان النبي يجري عليهم أحكام اوسا الظاهرء 
واتفقوا على أنه من لم يكن معه شىء من الإيمان فهو كما قال تعالى : «إنّ المنافقين في 
الدّرك الأسفل من الثار[النساء : 1١55‏ وفيها قراءتان: دَرَك ودَرَك قال أبو الحسين بن فارس: 
الجنة درجات والنار دركات » قال الضحاك: الدرج : إذا كان بعضها فوق بعضص. 
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والدرك: إذا كان بعضها أسفل من بعضء فصار المظهرون للإسلام بعضهم في أعلى 
درجة في الجنة وهو رسول الله َيِه . كما قال في الحديث الصحيح : (إذا سمعتم المؤذن 
فقولوا مثل ما يقول» ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها درجة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من 
عباد اللّه» وأرجو أن أكون أنا ذلك العبد» فمن سأل الله لى الوسيلة حلت عليه شفاعتى 
يوم/ القيامة 2١(»‏ وقوله مَلكِْة: «وأرجو أن أكون» مثل قوله: الإني لأرجو أن أكون أخشاكم 7 
للّه وأعلمكم بحدوده)(5) ولااريب أنه أخحشى الآمة للّى وأعلمهم بحدوده. 

وكذلك قوله: «اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة» فهي نائلة إن شاء الله من 
مات لا يشرك بالله شيئاً»2» وقوله: «إنى لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة»(؟)وأمثال هذه 
النصوص. وكان يستدل به أحمد وغيره على الاستثناء في الإيمان» كما نذكره في موضعه. 

والمقصود أن خير المؤمنين في أعلى درجات الجنة» والمنافقون فى الدرك الأسفل من 
القاز» بوك كانواً:قق الدنيا سلمين ظاهرا ري :علبي الحكام الإسلام الظاهرة © فم كان 
ا ا إذ ليس هو دون المنافق المحض» م 

يستحق اسم الإيمانء بل اسم المنافق أحق بهء فإن ما فيه بياض وسوادء سو]دة. أكثر من 

بياضه. هو باسم الأسود أحق منه باسم الأبيض ٠»‏ كما قال تعالى لل د 
قرب منهم للإيان» [آل عمران:77١1ء‏ وأما إذا كان إيمانه أغلب ومعه نفاق يستحق به 
الوغيد» لم يكن - أيضا - من المؤمنين الوعودين بالجنة» .هذا حجة ل ذكره متحمد بن 
نصر عن أحمد» ولم أره أنا فيما بلغني من كلام أحمد ولا ذكره الخلال ونحوه. 

وقال محمد بن : نصر : وحكى غير هؤلاء عن أحمد أنه قال: من أتى هذه الأربعة: 
الزناء والسرقة» وشرب الخمرء والنهبة(ه) التي يرفع الناس فيها أبصارهم إليه» أو مثلهن 
أو فوقهن. فهو مسلم ولا أسميه/ مؤمئًا» ومن أتى دون الكبائر نسميه مؤمناً ناقص الإيمان» ‏ م7 
فإن صاحب هذا القول يقول: لا نفى عنه النبى كلل الإيمان ٠‏ نفيته عنه كما نفاه عنه 
الرسول يل والرسول لم .ينفه إلا عن صاحب كبيرة» وإلا فالمؤمن الذي يفعل الصغيرة 
هي مكفرة عنه بفعله للحسنات واجتنابه للكبائر ١‏ لكنه ناقص الإيمان عمن اجتنب 
الصغائر» فما أتى بالإيمان الواجب . ولكن خلطه بسيئات كفرت عنه بغيرهاء ونقصت 
بذلك درجته عمن لم يأت بذلك . 

وأما الذين نفى عنهم الرسول الإيمان» فنتفيه كما نفاه الرسول. وأولئك وإن كان معهم 


. ١5١ سبق تخريجه ص‎ )0( . )١١/585( مسلم فى الصلاة‎ )١( 
. 09/94/555( (؟) سبق تخريجه ص١5١ . )5( البخارى فى الأنبياء (74؟) ومسلم فى الإيمان‎ 


(©) هي اسم للشىء المنهوب. انظر: المصباح المنير» مادة « نهب». 
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العبد نفاق وإيمان» وكفر وإيمان فالإيمان المطلق عند هؤلاء ما كان صاحبه مستحقاً للوعد 
بالجنة . 


وطوائف أهل الأهواء من الخوارج» ولك لقن وي اتج امو رمي 
كر اميهم يقولون: إنه لا يجتمع في العبد إيمان ونفاق » ومنهم من يدعي الإجماع على 
ذلك» وقد ذكر أبو الحسن في بعض كتبه الإجماع على ذلك» ومن هنا غلطوا فيه وخالفوا 
فيه الكتاب والسئة وآثار الصحابة والتابعين لهم بإجسان مع مخالفة صريح المعقول» بل 
الخوارج والمغتزلة طردوا هذا الأصل الفاسدء وقالوا: لا يجتمع في الشخص الواحد طاعة 
سكين نيا النوات: ومعصية يستحق بها العقاب» ولا يكون الشخص الواحد مجموداً من 
٠‏ وجه مذمومًا من/ وجهء ولا محبوباآً مدعواً من وجه مسخوطأ ملعوناً من وجهء ولا 
يتصور أن الشخص الواحد يدخل الجنة والنار جميعاً عندهم؛ بل من دخل إحداهما لم 
يدخل الأخرى عندهم ؛ ولهذا أنكروا خروج أحد من النار أو الشفاعة في أحد من أهل 
النار. وحكى عن غالية المرجئة أنهم وافقوهم على هذا الأصل» لكن هؤلاء قالوا: إن 
أهل الكبائر يدخلون الجنة ولا يدخلون النار مقابلة لأولئك . 
وأما أهل السنة والجماعة والصحابة »2 والتاعون لبي بإحساد» مائو طوائف المسلمين 
من أهل الحديث وَالقُمفاء وأهل الكلام من مرجئة الفقهاء والكرامية والكلابية والأشعرية» 


ال م وغير ا ال إن التمتمق اوم اللّه 0 


5 0 حسئات 00 بها الخنة» 7 معصية ة وطاعة باتفاق» فإن هؤلاء الطوائف 5 
ازعو فى تتكيده ؛ لكن تنازعوا في اسمه . فقالت المرجئة - جهميتهم وغير جهميتهم - 
هو مؤمن كامل الإيمان. وأهمل السنة والجماعة على أنه مؤمن ناقص الإيمان» ولولا ذلك 
لا عذبء كما أنه .ناقص البر والتقوى باتفاق المسلمين» وهل يطلق عليه اسم مؤمن؟ هذا 
فيه القولان» والصحيح التفصيل. فإذا سئل عن أحكام الدنيا كعتقه في الكفارة» قيل : 
هو مؤمن وكذلك إذا سكل عن دخوله في خطاب المؤمنين. 

7/0 وأما إذا سئل عن حكمه في الآخرة » قيل : ليس هذا النوع من المؤمنين / الموعودين 
بالجنة» بل معه إيمان بمنعه الخلود في النار ويدخل به الجنة بعد أن يعذب في النار إن لم 
يغفر الله له ذنوبه؛ ولهذا قال من قال: هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته أو مؤمن ناقص 
الإيمان. والذين لا يسمونه مؤمنآ من أهل السنة ومن المعتزلة يقولون: اسم الفسوق ينافى 
اسم الإيمان لقوله: «بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان» [الحجرات:١١]»‏ وقوله: «أفمن كان 
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مؤمنا كمن كان فاسقا» [السجدة:18]» وقد قال النبي تكله «سباب المسلم فسوق وقتاله 
كفر»(21. 

وعلى هذا الأصل فبعض الناس يكون معه شعبة من شعب الكفرهء ومعه إيان أيضاً ‏ 
وعلى هذا ورد عن النبي يَكِْةٌ في تسمية كثير من الذنوب كفراء مع أن صاحبها قد يكون 
معه أكثر من مثقال ذرة من إيمان فلا يخلد في النار. كقوله : «سباب المسلم فسوق وقتاله 
كفر؟ » وقوله ١:‏ لا ترجعوا بعدي كفاراً»ء يضرب بعضكم رقاب بعض)2272) وهذا مستفيض 

عن النبي كَللَِهّ في الصحيح من غير وجهء فإنه أمر في حجة الوداع أن ينادى به في 
الناس» فقد سمى من يضرب بعضهم رقاب بعض بلا حق كفاراء وسمى هذا الفعل 
كفر ومع هذا فقد قال تعالى: #وإن طَائفتَان من المؤمنين افتتلوا فأصلحوا يناك إلى 
قوله : #إِنَّما المؤمنون إخوة 4[الحجرات: 294 ٠»ء‏ فبين أن هؤلاء لم يخرجوا من الإيمان 
بالكلية » ولكن فيهم ما هو كفر وهي هذه الخصلة» كما قال بعض الصحابة: كفر دون 
كفر. وكذلك قوله: «من قال لأخيه: يا كافرء فقّد باء بها أحدهما)9؟ فقد سماه أخاه 
حين القول» وقد أخبر أن أحدهما باء بهاء فلو خرج أحدهما عن الإسلام بالكلية لم يكن 
أخاهء بل فيه كفر. 

اركذّلك قولة فى اللذيك الصحيد لسن من.رجل دعن لعير انيه وهو بعلم إل “دما 
كفْر» (4)» وفي عويف ار اكد الله مم ل | هد تسب وإن دَق200»» وكان من القرآن 
الذي نسخ لفظه : «لا ترغبوا عن آبائكم فإن كفراً بكم أن ترغبوا عن لكان حق 
الوالدين مقرون بحق الله في مثل قوله : أن اشكر لي ولوالديك إلي الْمَصير» 
[لغمان: ١4‏ ]ء وقوله : #وقضئ ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا » [الإسراء كا 
فالوالد أصله الذي منه خلقء والولد من كسيه. كما قال : #ما أَغنن عنه ماله وما كسب » 
[المسد: 7]»فالححد لهما شعبة من شعب الكفرء فإنه جحد لما منه خلقه ربه» فقد جحد 
خلق الرب إياه» وقد كان في لغة من قبلنا يسمى الرب أبآء فكان فيه كفر باللّه من هذا الوجهء 


. ١6اللص سبق تخريجه‎ )١( 

(0) البخارى فى العلم )١1١(‏ ومسلم فى الإيمان )١١18/56(‏ . 

(9) سبق تخريجه ص17 7١‏ . 

(5) البخاري في المناقب (72508): ومسلم في الإيمان (71/ 42١١7‏ وهما عن أبي ذر. 

(5) ابن ماجه في الفرائض (11414) وفي الزوائد :« هذا الحديث في بعض النسخ دون بعض . ولم يذكره المي 
في الأطراف. وإسناده صحيحء وأظنه من زيادات ابن القطان»»؛ والدارمي 13/١‏ ؟,. وأحمد ”7/7 .75١86‏ 
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ولكن ليس هذا كمن جحد الخالق بالكلية» وسنتكلم إن شاء الله على سائر الأحاديث. 
والمقصود هنا ذكر أصل جامع تنبني عليه معرفة النصوصء ورد ما تنازع فيه الناس إلى 
الكتاب والسنةءفإن الناس كثر نزاعهم في مواضع في مسمى الإيمان والإسلام لكثرة 
ذكرهماء وكثرة كلام الناس فيهماء والاسم كلما كثر التكلم فيه» فتكلم به مطلقاً ومقيداً 
بقيد »ومقيد بقيد آخر في موؤضع آخر.كان هذا سببا لاشتباه بعض معناهء ثم كلما كثر 
سماعه كثر من يشتبهءعليه ذلك . ومن أسباب ذلك أن يسمع بعض الناس بعض موارده ولا 
يسمع بعضه» ويكون ما سمعه مقيداً بقيد أوجبه اختصاصه بمعنى » فيظن معناه في سائر 
دعر موارده كذلك ». فمن اتبع علمه حتى عرف مواقع الاستعمال عامة» وعلم مأخذ/ الشبه 
أعطى كل ذي حق حقهء وعلم أن خير الكلام كلام اللّهء وأنه لا بيان أتم من بيانه» وأن 

ما أجمع عليه المسلمون من دينهم الذي يحتاجون إليه أضعاف أضعاف ما تنازعوا فيه. 
فالمسلمون ‏ سنيهم وبدعيهم ‏ متفقون على وجوب الإيمان باللّه وملائكته وكتبه ورسله 
واليوم الآخرء ومتفقون على وجوب الصلاة والزكاة والصيام والحج ». ومتفقون على أن 
من أطاع اللّه ورسوله فإنه يدخل الجنة»ولا يعذب» وعلى أن من لم يؤمن بأن محمداً 
رسول الله يَكلْهِ إليه فهو كافرء وأمثال هذه الأمور التي هي أصول الدين وقواعد الإيمان 
التي اتفق عليها المنتسبون إلى الإسلام والإيمان» فتنازعهم بعد هذا في بعض أحكام الوعيد 
أو بعض معاني بعض الأسماء أمر خفيف بالنسبة إلى ما اتفقوا عليه» مع أن المخالفين 
للحق البين من الكتاب والسنة هم عند جمهور الأمة معروفون بالبدعة »مشهود عليهم 
بالضلالة» ليس لهم في الأمة لسان صدق ولا قبول عام؛ كالخوارج والرؤافض والقدرية 
ونحوهمء وإنما تنازع أهل الغلم والسنة في أمور دقيقة تخفى على أكثر.الناس ؛ ولكن يجب 
رد ما تنازعوا فيه إلى اللّه ورسوله والرد إلى الله ورسوله في مسألة «الإسلامء والإيمان» 
يوجب أن كلا من الاسمين وإن كان مسماه واجبآ لا يستحق أحد الجنة إلا بأن يكون 
مؤمنآ» مسلمآء فالحق فى ذلك ما بيئه النبي في حديث جبريل» فجعل الدين وأهله ثلاث 
7/4 طبقات : أؤلها : الإسلامء وأوسطها: الإيمان» وأعلاها : الإحسان» ومن وصل إلئ العليا/ فقد 
وصل إلى التي تليهاء فالمحسن مؤمن والمؤمن مسلم؛ وأما المسلم فلا يجب أن يكون مؤمنا. 
وهكذا جاء القرآن » فجعل الأمة على هذه الأصناف الثلاثة» قال تعالى: ثم أَورثنا 
الكتَاب الذي امطفيّنا من عبَادًا همهم الم لنفْسه ومنهم مُقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن 
الله ذلك هو الْمَضْل الكبير» [فاطر: 7]» فالمسلم الذي لم يقم بواجب الإيمان هو الظالم 
لنفسه» والمقتصد هو المؤمن المطلق الذي أدى الواجب وترك المحرم» والسابق بالخيرات هو 
المحسن الذي عبد الله كأنه يراه. وقد ذكر الله سبحانه ‏ تقسيم الناس في المعاد إلى هذه 
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الثلاثئة فى سورة (الواقعة) و (المطففين) و (هل أتى) وذكر الكفار ‏ أيضاً ‏ وأما هنا فجعل 
التقسيم للمصطفين من عباده. 

وقال أبو سليمان الخطابي: ما أكثر ما يغلط الناس في هذه المسألة» فأما الزهري فقال: 
الإسلام الكلمة» والإيمان العمل 'واحتج بالآية : وذهب ا إلى أن الإسلام والويمان 
توه راع فاحتج بقوله: « فأخرجنا من كان فيها م من المؤمنين . فَمَا وجدنا فيها غير بيت 
من الْمسَلمين» [الذاريات :ه”,» 5"]ء قال الخطابي : وقد تكلم رجلان من أهل العلم» 
وصار كل واحد منهما إلى قول واحد من هذين ورد الآخر منهما على المتقدم » وصنف 
عليه كتاباً يبلغ عدد أوراقه المائتين. قال الخطابي : والصحيح من ذلك: أن يقيد الكلام في 
هذاء ولا يطلق؛ وذلك أن المسلم قد يكون مؤمناً في بعض الأحوال ولا يكون مؤمناً في 
بعضهاء والمؤمن/ مسلم في جميع الأحوال» فكل مؤمن مسلم» وليس كل مسلم مؤمنآء 54/" 
وإذا حملت الأمر على هذا استقام لك تأويل الآيات.» واعتدل القول فيهاء ولم يختلف 
شي منها:. 

قلت :الرجلان اللذان أشار إليهما الخطابى» أظن أحدهما ‏ وهو السابق ‏ محمد بن 
تفنو اقإنه: الذي خلنطتة «يسشظة الكلام :فل : أن الإنقللام «والإقان. نيم :واتجد من امل المننة 
والحديث» وما علمتث لغيره قبله بسطاً فى هذا. والآخر الذي رد عليه أظنه. . )١(.‏ لكن 
لم أقف على ردهء والذي اختاره اقطان هيو قول من فرق بينهماء كأبي جعفر » وحماد 
ابن زيد » وعبد الرحمن بن مهدي » وهو قول أحمد بن حنبل وغيره» ولا علمت أحداً 
من المتقدمين خالف هؤلاء » فجعل نفس الإسلام نفس الإيمان؛ ولهذا كان عامة أهل السنة 
على هذا الذي قاله هؤلاء كما ذكره الخطابي . 

وكذلك ذكر أبو القاسم التيمي الأصبهاني وابنه محمد شارح «مسلم» وغيرهماء أن 
المختار عند أهل السنة أنه لا يطلق على السارق والزاني اسم مؤمن» كما دل عليه النص » 
وقد ذكر الخطابي : في «شرح البخارى) كلاماً يقتضي تلازمهما مع افتراق اسميهماء 
وذكره البغوي في «شرح السنة» فقال: قد جعل النبي يله الإسلام اسمآ لما ظهر من 
الأعمال» وجعل الإيمان اسماً لما بطن من الاعتقاد » وليس كذلك؛ لأن الأعمال ليست من 
الإيمان» /أو التصديق بالقلب ليس من الإسلام » بل ذلك تفصيل الجملة هي كلها شىء 60“ 
واحد وجماعها الدين ؛ ولذلك قال يَلِ: «هذا جبريل جاءكم يعلمكم دينكم"(؟). والتصديق 
والعمل يتناولهما اسم الإسلام والإيعان جميعاً» يدل عليه قوله تعالى: «إن الدين عند الله 


)١(‏ بياض بالأصل. (؟) سبق تخريجه ص7. 
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الإسلام 4 [آل عمران:14]» وقوله تعالى : «ورضيت لَكُم الإسلام دينا» [المائدة: 7]» 
وقوله: ومن يَبمَْ غيْرَ الإسلام دينا فلن يقبل منه » [آل عمران:86]ء فبين أن الدين الذي 
رضيه ويقبله من عباده هو الإسلام» ولا يكون الدين في محل الرضبى اليو إلا 
بانضمام التصديق إلى العمل . 
قلت: 'تفريق_النبى طَلِلةِ فى حديث جبريل وإن اقتضى أن الأعلى هو الإحسان» 
والإحسان يتضمن الإيمان» والإيمان يتضمن الإسلام» فلا يدل على العكس» ولو قدر أنه 
دل على التلازم فهو صريح بأن مسمى هذا ليس مسمى هذاء لكن التحقيق أن الدلالة 
تختلف بالتجريد والاقتران كما قد بيناه» ومن فهم هذا انحلت عنه إشكالات كثيرة في 
كثير من المواضع حاد عنها طوائف ‏ «مسألة الإيمان» وغيرها ‏ وما ذكره من أن الدين لا 
يكون في محل الرضى والقبول إلا بانضمام التصديق إلى العمل» يدل على أنه لابد مع 
العمل من الإيمانء فهذا يدل على وجوب الإيمان مطلقاً » لكن لا يدل على أن العمل 
الذي هو الدين» ليس اسمه إسلاماء وإذا كان الإيمان شرطً في قبوله لم يلزم أن يكون 
ملازما له ولو كان ملازماً له لم يلزم أن يكون جزء مسماه. 
لدف / وقال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح : قوله كَكِلةٍ :< الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا اللّه» 
إلى آخرهء و«الإيمان أن تؤمن بَاللّه وملائكته وكتبه ورسله» :إلى آخره(١2.‏ قال: هذا بيان 
لأصل الإيمان» وهوالتصديق الباطن وبيان لأصل الإسلامء وهو الاستسلام والانقياد 
الظاهر. وحكم الإسلام في الظاهر يثبت بالشهادتين » وإنما أضاف إليهما الأربع لكونها 
أظهر شعائر الإسلام ومعظمهاء وبقيامه بها يتم استسلامهء وتركه لها'يشعر بحل قيد 
انقياده. وانحلاله . 
إن اسم الإيمان يتناول ما فسر به الإسلام في هذا الحديث . وسائر الطاعات لكونها 
ثمرات التصديق الباطن» الذي هو أصل الإيمانء» مقومات ومتممات وحافظات له؛ ولهذا 
عن الي ع الإيمان في حديث وفد عبد القيس بالشهادتين» والصلاة» والزكاة» 
والصومء وإعطاء الخمس من المغنم؛ ولهذا لا يقع اسم المؤمن المطلق على من ارتكب 
كبيرة أو ترك فريضة» لأن اسم الشىء الكامل يقع على الكامل منه» ولا يستعمل في 
الناقص ظاهراً إلا بقيد ؛ ولذلك جان إطلاق لغيه امعد في اقول 57 :«لا يزني الزاني حين 
يزني وهو مؤمن(22 . 
واسم الإسلام يتناول ‏ أيضآ ‏ ما هو « أصل الإيمان» وهو التصديق» ويتناول «أصل 
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الطاعات» فإن ذلك كله استسلام. قال: فخرج مما ذكرناه وحققناه أن الإسلام والإيمان 
يجتمعان ويفترقان ؛ وأن كل مؤمن مسلم» وليس / كل مسلم مؤمناً . قال: فهذا تحقيق 57" 
واف بالتوفيق بين متفرقات النصوص الواردة في الإيمان والإسلام. التي طالما غلط فيها 
الخائضون. وما حققناه من ذلك موافق لمذاهب ها العلماء من أهل الحديث وغيرهم. 

فيقال: هذا الذي ذكره رحمه اللّه فيه من الموافقة لما قد بين من أقوال الأئمة» وما دل 
عليه الكتاب والسنة ما يظهر به أن الجمهور يقولون: كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم 
مؤمناء وقوله: إن الحديث ذكر فيه أصل الإيمان وأصل الإسلام» قد يورد عليه أن النبي 
َه أجاب عن الإيمان والإسلام بما هو من جنس الجواب بالحد عن المحدودء فيكون ما 
ذكره مطابقاً لهما لا لأصلهما فقطء فالإيمان هو الإيمان بما ذكره باطناً وظاهراًء لكن ما ذكره 
من الإيمان تضمن الإسلام » كما أن الإحسان تضمن الإيمان. 

وقول القائل:أصل الاستسلام هو الإسلام الظاهرء فالإسلام هو الاستسلام لله 
والانقياد له ظاهراً وباطناً » فهذا هو دين الإسلام الذي ارتضاه الله كما دلت عليه نصوص 
الكتاب والسنة» ومن أسلم بظاهره دون باطنه فهو منافق يقبل ظاهرهء فإنه لم يؤمر أن 
يشق عن قلوب الناس» وأيضاً فإذا كان الإسلام يتناول التصديق الباطن الذي هو أصل 
الإيمان» فيلزم أن يكون كل مسلم مؤمناآء وهو خلاف ما نقل عن الجمهورء ولكن لابد 
في الإسلام من تصديق يحصل به أصل الإيمان» وإلا لم يثب عليهء فيكون/ حيئذ مسلماً +5" 
مؤمنآً » فلابد أن يتبين المسلم الذي ليس بمؤمن ودخوله في الإسلامء والنبي يَلكْةٍ قال: 
لهذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم) 27 وقوله : «الإسلام هو الأركان الخمسة)0) لا يعني به 
من أداها بلا إخلاص لله بل مع النفاق » بل المراد من فعلها كما أمر بها باطناً وظاهراًء 
وذكر الخمس أنها هي الإسلام لأنها هي العبادات المحضة التي تجب لله - تعالى - علق كل 
عبد مطيق لهاء وما سواها إما واجب على الكفاية لمصلحة إذا حصلت سقط الوجوب» 
وإما من حقوق الناس بعضهم على بعض وإن كان فيها قربة ونحو ذلك» وتلك تابعة 
لهذهء كما قال: «المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده)(© و«أفضل الإسلام أن تطعم 
الطعام ) وتقرئ السلام على من عرفت ومن لم تعرف)70؟) ونحو ذلك : فهذه الخمس هي 
الأركان والمباني كما في الإيمان. 1 
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وقول القائلن: الطاعات ثمرات التصديق الباطن» يراد به شيئان: يراد به أنها لوازم لهء 
فمتى وجد الإيمان الباطن وجدت» وهذا مذهب السلف وأهل السنة» ويراد به أن الإيمان 
الاطن قن يكوة سنيئاء .ونه يكوة الثقاة الباطن غاما كاملة ومن لم ترحده بهذا فزن 
المرجثة من الجهمية وغيرهم » وقد ذكرنا فيما تقدم أنهم غلطوا في ثلاثة أوجه 8 

أحدها: ظنهم أن الإيمان الذي في القلب يكون تامًا بدون العمل الذي في القلب 
تصديق .بلا عمل للقلب» كمحبة الله وخشيته وخوفهء والتوكل عليه والشوق إلى لقائه. 

20375734 /والثاني: ظنهم أن الإيمان الذي في القلب يكون تامًا بدون العمل الظاهر» وهذا يقول 

به جميع المرجتة . 

والغالث: قولهم : كل من كفره الشارع فإنما كفره لانتفاء تصديق القلب بالرب - تبارك 
وتعالى» وكثير من المتأخرين لا يميزون بين مذاهب السلف وأقوال المرجئة والجهمية؛ 
لاختلاط هذا بهذا في كلام كثير منهم» ممن هو في باطنه يرى رأي الجهمية والمرجئة في 
الإعمان» وهو معظم للسلف وأهل الحديث فيظن أنه يجمع بينهماء أو يجمع بين كلام 
أمثاله وكلام السلف . 
قال أبو عبد الله محمد بن نصر المروزي: وقالت طائفة ثالثة - وهم الجمهور الأعظم 

من أهل السنة والجماعة» وأصحاب الحديث -:الإيمان الذي دعا الله العباد إليه وافترضه 
عليهم هو الوسلام الذي جعله ديئًا وارتضاه لعباده ودعاهم إليه» وهو ضد مد الكفر الذي 
سخطه فقال: «ولا ترضع لعباده الكفر4[الزمر (/ا]عوقال : #ورضيت لكم الإسلام 
ديا 14 المائدة : “7]» وقال (فْس يرد الله أن يديه يشرح صدره للإسلام 4[ الأ نعام : 
65 ] وقال : لأَقَمَن شرح الله صَدرهُ للإسلام فهو عَلَى نور من رَبّهِ 4[الزمر :177 فمدح الله 
الإسلام بمثل ما مدح به الإيمان» وجعله اسم ثناء وتزكية» فأخبر أن من أسلم فهو على نور 
من ربه وهدى» وأخبر أنه دينه الذي ارتضاه» وما ارتضاه فقد أحبه وامتدحى ألا ترى أن 
أنبياء الله ورسله رغبوا فيه إليه وسألوه إياهء فقال إبراهيم وإسماعيل ربا وَاجعَنَا مسلمين 
لك ومن ذَرِيتنا أَمََّ مسلمة لك 4[البقرة:78١]»‏ وقال يوسف : توفي مسلما وَألْحقني 

7/1 بالصالحين» [يوسف:١١٠غ]ء‏ وقال إووصئ بها إبراهيم /بنيه ويعقوب يا بني إن الل اصطفئ 

لكُم الذين فلا تموتن إلا وأنشم مُسلمون » [البقرة: 7 »]١‏ وقال : #وقل للدي أوتوا الكتاب 
وَالأمَبِينَ أسلمتم فَإِن سلمأ فقَد اهمَدوا4[آل عمران: ١٠]»وقال‏ في موضع آخر ( فُولُوا 
آم الله وما أنزل إلا وما أنرل إلى إتراهيم وإسماعيل وإسحاقه » إلى قوله ٠:‏ فإن آمنوا بمثل 


1.00 2. الالثاننا لا ععأمعكعرط 


ما آمشم به فَقَد اهمَدوا 4 [البقرة:177. /1707] فحكم الله بأن من أسلم فقد اهتدى ٠‏ ومن 
آمن فقد اهتدى» فسوى بينهما. 

قال: وقد ذكرنا تمام الحجة في أن الإسلام هو الإيمان» وأنهما لا يفترقان ولا يتباينان 
في موضع غير هذاء فكرهنا إعادته في هذا الموضع كراهة التطويل والتكريرء غير أنا 
سنذكر من الحجة ما لم نذكره في غير هذا الموضع » ونبين خطأ تأويلهم» والحجج التي 
احتجوا بها من الكتاب والأخبار على التفرقة بين الإسلام والويمان. 

قلت: مقصود محمد بن نصر المروزي - رحمه الله -: أن المسلم الممدوح هو المؤمن 
الممدوحء وأن المذموم ناقص الإسلام والإيمانء وأن كل مؤمن فهو مسلم»وكل مسلم 
فلابد أن يكون معه إيمانء وهذا صحيح» وهو متفق عليه؛ ومقصوده - أيضًا - أن من 
أطلق عليه الإسلام أطلق عليه الإيمان» وهذا فيه نزاع لفظي» ومقصوده أن مسمى أحدهما 
هو مسمى الآخرء وهذا لا يعرف عن أحد من السلف . وإن قيل : هما متلازمان» فالمتلازمان 
لا يجب أن يكون مسمى هذا هو مسمى هذاء وهو لم ينقل عن أحد من الصحابة 
والتابعين لهم بإحسان ولا أئمة الإسلام المشهورين أنه قال: مسمى الإسلام هو مسمى 
/ الإيمان كما نصرء بل ولا عرفت أنا أحدًا قال ذلك من السلف. ولكن المشهور عن الجماعة /65١‏ 
من السلف والخلف أن المؤمن المستحق لوعد الله هو المسلم المستحق لوعد الله» فكل 
مسلم مؤمنءوكل مؤمن مسلم. وهذا متفق على معناه بين السلف والخلف بل وبين فرق 
الأمة كلهم يقولون: إن المؤمن الذي وعد بالجنة لابد أن يكون مسلماء والمسلم الذي وعد 
بالجنة لابد أن يكون مؤمناًء وكل من يدخل الجنة بلا عذاب من الأولين والآخرين فهو 
مؤمن مسلم. 

ثم إن أهل السنة يقولون: الذين يخرجون من النار ويدخلون الجنة معهم بعض ذلك» 
وإنما النزاع في إطلاق الاسم.ء فالنقول متواترة عن السلف بأن الإيمان قول وعمل» ولم ينقل 
عنهم شىء من ذلك في الإسلام » ولكن لما كان الجمهور الأعظم يقولون:إن الإسلام هو 
الدين كله » ليس هو الكلمة فقط خلاف ظاهر ما نقل عن الزهري» فكانوا يقولون :إن 
الصلاة والزكاة والصيام والحج وغير ذلك من الأفعال المأمور بها هي من الإسلام كما هي 
من الإيمانءظن أنهم يجعلونها شيئًا واحداء وليس كذلك .فإن الإيمان مستلزم للوسلام 
باتفاقهم ؛وليس إذا كان الإسلام داخلاً فيه يلزم أن يكون هو إياه » وأما الإسلام فليس 
معه دليل على أنه يستلزم الإيمان عند الإطلاق » ولكن هل يستلزم الإيمان الواجب أو كمال 
الإيمان؟ فيه نزاع » وليس معه دليل على أنه مستلزم للإيمان ولكن الأنبياء الذين وصفهم 
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الله بالإسلام كلهم كانوا مؤمنين » وقد وصفهم الله بالإيمان ولو لم يذكر ذاك عنهم فنحن 
نعلم قطعا أن الأنبياء كلهم مؤمئون. 
11 / وكذلك السابقون الأولون كانوا مسلمين مؤمنين. 
ولو قدر أن الإسلام يستلزم الإيمان الواجب» فغاية ما يقال: إنهما متلازمان» فكل 
مسلم مؤمن» و كل مؤمن مسلم» وهذا صحيح إذا أريد أن كل مسلم يدخل الجنة معه 
الإيمان الواجب» وهو متفق عليه إذا أريد أن كل مسلم يثئاب على عبادته» فلابد أن يكون 
معه أصل الإيمان فما من مسلم إلا وهو مؤمنء وإن لم يكن هو الإيمان الذي نفاه النبي 
كَكَِدِء عمن لا يحب لأخيه ما يحب لنفسهء وعمن يفعل الكبائر » وعن الأعراب 
وغيرهمء فإذا قيل: إن الإسلام والإيمان التام متلازمان لم يلزم أن يكون أحدهما هو 
الآخرء كالروح والبدن» فلا يوجد عندنا روح إلا مع البدن» ولا يوجد بدن حي إلا مع 
الروح» وليس أحدههما الاخرء فالإيمان كالروح» فإنه قائم بالروح ومتصل بالبدن» 
والإسلام كالبدن» ولا يكون البدن حيّا إلا مع الروح » بمعنى أنهما متلازمان» لا أن 
مسمى أحدهما هو مسمى الآخرء وإسلام المنافقين كبدن الميت جسد بلا روح» فما من 
بدن حي إلا وفيه روح» ولكن الأرواح متنوعة كما قال النبي كيه : «الأرواح جنود 
مك0 فنا جعار ف متنا الالفمن وفنا ماكر مدي (السلك 11" اولسسن كل سن مل يدانه يكو 
قلبه منور :بذكر الله والخشوع وفهم القرآن وإن كانت صلاته يثاب عليها ويسقط عنه 
الفرض في أحكام الدنيا فهكذا الإسلام الظاهر بمنزلة الصلاة الظاهرة» والإيمان بمنزلة ما 
يكون في القلب حين الصلاة من المعرفة بالله والخشوع وتدبر القرآن» فكل من خشع قلبه 
/خشعت جوارحه. ولا ينعكس؛ ولهذا قيل: إياكم وخشوع النفاق» وهو أن يكون الحسد 
خاشعًا والقلب ليس بخاشع» فإذا صلح القلب صلح الجسد كلهء وليس إذا كان الجسد 
في عبادة يكون القلب قائمًا بحقائقها. 
والناس في «الإيمان» و « الإسلام» على ثلاث مراتب: ظالم لنفسه. ومقتصدء وسابق 
بالخيرات» فالمسلم ظاهر]ً وباطنًا إذا كان ظَاًا لنفسهء فلابد أن يكون معه إيمانء ولكن لم 
يأت بالواجب ولا ينعكسء؛ وكذلك في الآخر. وسيآتي إن شاء الله. 
وناك التى احتج بها محمد بن نصر تدل على وجوب الإسلام» وأنه دين الله» وأن 
الله يحبه ويرضاه. وأنه ليس له دين غيره» وهذا كله حق». لكن ليس فى هذا ما يدل على 
أنه هو الآمانة تل ولا يدل علق أن رد الأسلام يكون الرجل امن آمل اللكلة كما ذكره 
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في حجة القول الأول» فإن الله وعد المؤمنين بالجنة في غير آية» ولم يذكر هذا الوعد 
باسم الإسلام . وحينئذ» فمدحه وإيجابه ومحبة الله له تدل على دخوله في الإيمان» وأنه 
بعض منهء وهذا متفق عليه بين أهل السنة» كلهم يقولون: كل مؤمن مسلم» وكل من 
أتى بالإيمان الواجب فقد أتى بالإسلام الواجب» لكن النزاع في العكس. وهذا كما أن 
الصلاة يحبها الله ويأمر بهاء ويوجبها ويثنى عليها وعلى أهلها في غير موضع» ثم لم يدل 
ذلك على أن مسمى الصلاة مسمى الإيمان» بل الصلاة تدخل في الإيمان.» فكل مؤمن 
مصلء» ولا يلزم أن يكون كل من صلى وأتى الكبائر مؤمنا. 

/ وجميع ما ذكره من الحجة عن النبي يليه فإن فيها التفريق بين مسمى الإيمان والإسلام 66/" 
إذا ذكرا جميعاء كما في حديث جبريل وغيره» وفيها ‏ أيضنًا ‏ أن اسم الإيمان إذا أطلق 
دخل فيه الإسلام . قال أبو عبد الله بن حامد في كتابه المصنف في «أصول الدين»: 

قد ذكرنا أن الإيمان قول وعملء» فأما الإسلام فكلام أحمد يحتمل روايتين: إحداهما: 
أنه كالإيمان. والثانية : أنه قول بلا عمل. وهو نصه فى رواية إسماعيل بن سعيد» قال: 
والصحيح أن المذهب رواية واحدة أنه قول وعمل» جيل قوله: إن الإسلام قول يريد 
به: أنه لا يجب فيه ما يجب فى الإيمان من العمل المشروط فيه؛ لأن الصلاة ليست من 
شرطه. إل النفن عله أنه لا كف دزف الصادة. 

قال: وقد قضينا أن الإسلام والإيمان اسمان لمعنيين» وذكرنا اختلاف الفقهاء. وقد ذكر 
قبل ذلك أن الإسلام والإيمان اسمان لمعنيين مختلفين» وبه قال مالك» وشريك» وحماد 
ابن زيدء بالتفرقة بين الإسلام والإيمانء قال: وقال أصحاب الشافعي». وأصحاب أبي 
حنيفة : إنهما اسمان معناهما واحد. قال: ويفيد هذا أن الإيمان قد تنتفي عنه تسميته مع 
بقاء الإسلام عليهء وهو بإتيان الكبائر التي ذكرت في الخبرء فيخرج عن تسمية الإيمان» إلا 
أنه مسلمء فإذا تاب من ذلك عاد إلى ما كان عليه من الإيمان» ولا تنتفى عنه تسمية الإيمان 
بارتكاب الصغائر من الذنوب» بل الاسم باق عليه ثم ذكر أدلة ذلك» ولكن ما ذكره / فيه “/0١‏ 
أدلة كثيرة على من يقول: الإسلام مجرد الكلمةء فإن الأدلة الكثيرة تدل على أن الأعمال 
من الإسلام» بل النصوص كلها تدل على ذلك» فمن قال: إن الأعمال الظاهرة المأمور بها 
ليست من الإسلام» فقوله باطل»ء بخلاف التصديق الذي في القلب» فإن هذا ليس في 
اللصترض. عاديناق على انمق الإساكعة يل هو مخ الامان ارو فنا" الأشتلام الديك» كنا 
فسره النبي كك بأن يسلم وجهه وقلبه للهء فإخلاص الدين لله إسلام» وهذا غير 
التصديق» ذاك من جنس عمل القلب» وهذا من جنس علم القلب. 


خرف 
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وأحمد بن حنبل» وإن كان قد قال في هذا الموضع:إن الإسلام هو الكلمة»؛ فقد قال 
في موضع آخر: إن الأعمال من الإسلام» وهو اتبع هنا الزهري رحمه الله فإن كان 
مراد من قال ذلك: إنه بالكلمة يدخل في الإسلام ولم.يأت بتمام الإسلام» فهذا قريب» 
وإن كان مراده أنه أتى. بجميع الإسلام وإن لم يعمل فهذا غلط قطعاء بل قد أنكر أحمد 
هذا الجواب» وهو قول من قال: يطلق عليه الإسلام وإن لم يعمل. متابعة لحديث 
جبريل» فكان ينبغى أن يذكر قول أحمد جميعه. 

قال إسماعيل بن سعيد: سألت أحمد عن الإسلام والإيمان فقال: الإيمان قول وعمل» 
والإسلام الإقرار. وقال: وسألت أحمد عمن قال في الذي قال جبريل للنبي ذَلكِ إذ سأله 
عن الإسلام» فإذا فعلت ذلك فأنا مسلم؟ فقال: نعم. فقال قائل: وإن لم يفعل الذي 
قال جبريل للنبي كيه » فهو مسلم أيضًا؟ فقال: هذا معاند للحديث. 

فنك / فقد جعل أحمد من جعله مسلمًا إذا لم يأت بالخمس معاندا للحديث» مع قوله: إن 

الإسلام الإقرار»ء فدل ذلك على أن ذاك أول الدخول في الإسلام» وأنه لا يكون قائمًا 
بالإسلام الواجب حتى يأتي بالخمس » وإطلاق الاسم مشروط بهاء فإنه ذم من لم يتبع 
حديث جبريل. وأيضاء فهو في أكثر أجوبته يكفر من لم يأت بالصلاة» بل وبغيرها من 
المباني» والكافر لا يكون مسلمًا باتفاق المسلمين» فعلم أنه لم يرد أن الإسلام هو مجرد 
القول بلا عمل» وإن قدر أنه أراد ذلك» فهذا يكون أنه لا يكفر بترك شىء من المباني 
الأربعة» وأكثر الروايات عنه بخلاف ذلكء» والذين لا يكفرون من ترك هذه المباني 
يجعلونها من الإسلام؛ كالشافعي ومالك» وأبي حنيفة» وغيرهم ٠‏ فكيف لا يجعلها 
أحمد من الإسلام؟! وقوله في دخولها في الإسلام أقوى من قول غيره» وقد روى عنه 
أنه جعل حديث ل 0 ')» ورجح حديث سعد. 

قال الحسن.بن علي :سألت أحمد بن حنبل عن الإيمان أوكد أو الإسلام؟ قال : جاء 
حديث عمر هذاء وحديث سعد أحب إلى» كأنه فهم أن حديث عمر يدل على أن الأعمال 
هى مسمى الإسلام» فيكون مسماه أفضل . وحديث سعد يدل على أن مسمى الإيمان 
أفضلء ولكن حديث عمر لم يذكر الإسلام إلا الأعمال الظاهرة فقطء وهذه لا تكون إيمانًا 
إلا مع الإيمان الذي في القلب بالله وملائكته وكتبه ورسلهء فيكون حينئذ - بعض 
الإيمان» فيكون مسمى الإيمان أفضل كما دل عليه حديث سعد فلا منافاة بين الحديثين. 
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يجرم به. وكان إذا قرن بينهما تارة يقول: الإسلام الكلمة» وتارة لا يقول ذلك وكذلك 
قلت: يا أبا عبد اللهء تفرق بين الإسلام والإيمان؟ قال: نعم. قلت : بأي شىء تحتج؟ 
قال: عامة الأحاديث تدل على هذاء ثم قال: «لايزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن ١‏ ولا 
يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن» (١2»وقال‏ الله تعالى :8 قَالَت الأعراب آمنا قل لم 
تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا14الحجرات: .]١5‏ قال: وحماد بن زيد يفرق بين الإسلام 
والإيمان. قال: وحدثنا أبو سلمة الخزاعى قال: قال مالك وشريك» وذكر قولهم وقول 
حماد بن زيد: فرق بين الإسلام والإيمان. 

قال أحمد: قال لي رجل : لو لم يجئنا في الإيمان إلا هذا لكان حسئًا. قلت لأبي 
عبد الله: فتذهب إلى ظاهر الكتاب مع السنن؟ قال: نعم. قلت: فإذا كانت المرجئة 
ومؤمئًا شيئًا واحدا على إيمان جبريل ومستكمل الإيمان. قلت: فمن هاهنا حجتنا عليهم؟ 
قال: نعمء فقد ذكر عنه الفرق مطلقًا واحتجاجه بالنصوص . 
الإسلام: القولء والإيمان: العمل . قيل له :ما تقول أنت؟ قال: الإسلام غير الإعان» 
وذكر حديث سعد 57 » وقول النبي كَللة. / فهو في هذا الحديث لم يختر قول من قال  :‏ اث“ 
الإسلام : القول» بل أجاب بأن الإسلام غير الإيمان»كما دل عليه الحديث الصحيح مع 
القرآن . 

وقلي حنبل: حدثنا أبو عبد الله بحديث بريدة: كان رسول الله يكل يعلمهم إذا 
خرجوا إلين المقابر أن يقول قائلهم : ١‏ السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين» 
وإنا إن شاء الله بكم لاحقون» الحديث 7“ ءقال: وسمعت أبا عبد الله يقول في هذا 
الحديث: حجة على من قال: الإيمان قول. فمن قال: أنا مؤمن فقد خالف قوله: من 
المؤمنين والمسلمين. فبين المؤمن من المسلم» ورد على من قال: أنا مؤمن مستكمل 
الإيمان. وقوله:وإنا إن شاء الله بكم لاحقون» وهو يعلم أنه ميت». يشد قول من قال: 
أنا مؤمن إن شاء الله بالاستثناء في هذا الموضع . 

وقال أبو الحارث : سألت أبا عبد الله قلت: قوله:«لا يزنى الزانى حين يزنى وهو 
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مؤمنء ولا يشرب الخمر: حين يشربها وصو مؤمن ٠70‏ 'قال: قد تأولوه »فأما عطاء فقال: 
يتنحى عنه الإيمان» وقال. طاوس: إذا فعل ذلك زال.عنه الإيمان. وروى عن الحسن قال:إن 
وروى هذه' ا 0 فإن بار درك رونها صالح أيضاء ماك 57 أباه 
عن هذه القصة فقال فيها: هكذا. يروي عن أبي جعفر قال:١‏ لا يزنى الزاني حين يزنى 
ل 7غ وهو مؤمن) قال: يخرج من الإيمان إلى الإسلامء فالويمان مقصور في الإسلامء /٠»‏ فإذا د 
فرع من لكان إلى الإسلام .قال الزهري يعنى - لما روى حديث سعد :1 و مسلم) 00 
فنرى أن الإسلام الكلمةء والإيمان العمل . قال أحمد: وهو حديث متأول» والله أعلم . 


فقد ذكر أقوال التابعين ولم .يرجح شيئّاء وذلك - والله أعلم ‏ لأن جميع ما قالوه 
حقء وهو يوافق على ذلك كله كما قد ذكر في مواضع أخر أنه يخرج من الإيمان إلى 
الإسلامء» ونحو ذلك.. وأحمد وأمثاله من السلف لا يريدون بلفظ التأويل صرف اللفظ 
عن ظاهرهء يل؛ التأويل علي مثل اشير » وبيان ما يؤول إليه اللفظ ع كقول عائشة - 
رضي الله عنها - كان رسول الله يََكِةّ يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: «سبحانك 
اللهم وبحمدكء اللهم اغفر لي»0) يتأول القرآن» وإلا فما ذكره التابعون لا يخالف ظاهر 
الحديث بل يوافقه» وقول أحمد يتأوله» أي يفسر معناه» وإن كان ذلك يوافق ظاهره لثلا 
يظن مبتدع أن معناه: أنه صار كافرً لا إيمان معه بحال» كما تقوله الخوارج» فإن الحديث 
لا يدل على هذاء والذي نفى عن هؤلاء الإيمان:كان يجعلهم مسلمين لا يجعلهم مؤمنين. 
قال المروزي : قيل لأبى عبد الله: نقول: نحن المؤمنون؟ فقال: نقول: نحن 
المسلمون. قلت لأبى عبد الله : نقول : إنا مؤمنون. قال: ولكن نقول: إنا مسلمونء 
وهذا لأن من أصله الاستثناء في الإيمان؛ لأنه لا يعلم أنه مؤد لجميع ما أمره الله بهء فهو 
معطا مثل قوله: أنا برء أنا تقي ء أنا ولي الله». كما يذكر ف موضعهء وهذا لا يمنع 0 
الاستثناء إذا أراد: أنى مصدقء .فإنه يجزم بما في قلبه من التصديق» ولا يجزم بأنه ممتثل 
لكل ما أمر.به» وكما يجزم بأنه يحب الله ورسولهء فإنه يبغض الكفرء ونحو ذلك مما 
يعلم أنه في قلبه» وكذلك إذا أراد بأنه مؤمن في الظاهرء فلا يمنع أن يجزم بما هو معلوم 
لهء وإنما يكره ما كرهه سائر العلماء من قول المرجئة؛ إذ يقولون: الإيمان شىء متماثل في 
جميع آهلهء و كرك كل اانا قدو مره 0 أحدهم: : أنا مؤمن حمقّاء وأنا مؤمن عند 
الله ونحو ذلك»ء كما يقول الإنسان: لي رأ س حقاء وأنا لي رأس في علم الله حقاء 





(6) مسلم فى الصلاة ا 
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فمن جزم به على هذا الوجهء فقد أخرج الأعمال الباطئة والظاهرة عنهء وهذا منكر من 
القول وزور عند الصحابة والتابعين» ومن اتبعهم من سائر المسلمين» وللناس في (مسألة 
الاستثناء» كلام يذكر في موضعه. 

والمقصود هنا: أن هنا قولين متطرفين؛ قول من يقول: الإسلام مجرد الكلمة» 
والأعمال الظاهرة ليست داخلة في مسمى الإسلام» وقول من يقول: مسمى الإسلام 
والإيمان واحدء وكلاهما قول ضعيف مخالف لحديث جبريل» وسائر أحاديث النبي 2 
و14 :ا طبرن طح رو هي الروري التو انان ولي يكن بح عم على نوكل 
احتج بما يبطل به القول الأول . فاحتج بقوله في قصة الأعراب: #بل اللّه يمن عليكم أن 
هداكم للإيمان إن كنشم صادقين 4[الحجرات »]١7:‏ قال: فدل ذلك على أن الإسلام هو 
الأفان» / فيقال: بل يدل على نقيض ذلك؛ لأن القوم لم يقولوا: أستلمتاء بل قالوا: الك 
آمناء والله أمرهم أن يقولوا: أسلمناء ثم ذكر تسميتهم بالإسلام فقال: «بل الله يمن 
عليكم أن هداكم للإيمان إن ككتم صادقينَ » في قولكم : آمنا »# ولو كان ا 
لم يحتج أن يقول إن كنتم صادقين» ٠‏ فإنهم صادقرن في قولهم: ل( أسلمنا 4 مع 
لم يقولواء ولكن الله قال: ا ا ل 
عليكم» أي يمنون عليك ما فعلوه من الإسلام» فالله - تعالى ‏ سمى فعلهم إسلامّاء 
وليس في ذلك ما يدل على أنهم سموه إسلاماء وإنما قالوا: آمناء ثم أخبر أن المنة تقع 
بالهداية إلى الإيمان. فأما الإسلام الذي لا إيمان معهء فكان الناس يفعلونه خوفًا من 
السيف. فلا منة لهم بفعله وإذا لم يمن الله عليهم بالإيمان كان ذلك كإسلام المنافقين فلا 
يقبله الله منهم» فأما إذا كانوا صادقين في قولهم: آمنا ء فالله هو المان عليهم بهذا الإيمان 
وما يدخل فيه من الإسلام» وهو سبحانه ‏ نفي عنهم الإيمان أولاً وهنا علق منة الله به 
على صدقهم فدل على جواز صدقهم. 

وقد قيل: إنهم صاروا صادقين بعد ذلك» ويقال: المعلق بشرط لا يستلزم وجود ذلك 
الشرط» ويقال: لأنه كان معهم إيمان ما. لكن ما هو الإيمان الذي وصفه ثانيًا؟ بل معهم 
شعبة من الإعان. 

قال محمد بن نصر: وقال الله تعالى : «إوما أمروا إلا ليعبدوا الله مُخلصين لَه الديين»الآية 
[البينة : 6]ء وقال: 8 إن الدذين عند اللّه الإسّلام ل عمران:9١]‏ » فسمى إقام الصلاة 
وإيتاء/ الزكاة دينًا قِيماء وسمى الدين إسلاماء فمن لم يؤد الزكاة فقد ترك من الدين القيم - مم7٠‏ 
الذي أخبر الله أنه عنده الدين وهو الإسلام بعضًا . قال: وقد جاء معينا هذه الطائفة التي 
فرقت بين الإسلام والإيمان على أن الإيمان قول وعمل. وأن الصلاة والزكاة من الإيمان. 


وا 
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وقد سماهما الله ديئَّاء» وأخبر أن الدين عنده الإسلام فقد سمى الله الإسلام بما سمى به 
الإيمان؛ وسمى الإيمان بما سمي به الإسلام» وبمثل ذلك جاءت الأخبار عن النبي كله . 
فمن زعم أن الإسلام هو الإقرار وأن العمل ليس منه فقد خالف الكتاب والسنة» ولا فرق 
بينه وبين المرجئة إذ زعمت أن الإيمان إقرار بلا عمل . 
فيعال: أما قوله: إن الله جعل الصلاة والزكاة من الدين» والدين عنده هو الإسلام. 
فهذا كلام حسن موافق لحديث جبريل» ورده على من جعل العمل خارجا من الإسلام 
كلام. حسن» وأما قوله: إن الله سمى الإيمان بما سمى به الإسلام وسمى الإسلام بما سحى 
به الإيمان فليس كذلك» فإن الله إنما قال «إن الدذين عند الله الإسلام 4[آل عمران:9١]‏ ولم 
يقل قط: إن الدين عند الله الإيمان» ولكن هذا الدين من الإيمان» وليس إذا كان منه 
يكون هو إياه» فإن الإيمان أصله معرفة القلب وتصديقهء وقوله» والعمل تابع لهذا العلم 
والتصديق ملازم لهء ولا يكون العبد مؤمنًا إلا بهماء وأما الإسلام فهو عمل محض مع 
قول. والعلم والتصديق ليس جزء مسما مسماهء لكن يلزمه جنس التصديق فلا يكون عمل إلا 
بعلم» لكن لا يمخلزم الإيمان المفصل الذي بينه الله ورسولهء كما قال تعالى : 8 إِنَّمَا 
مسف الْمُْمُونَ الذين آمنُوا باللّه ورَسوله َم لم يرتابُوا وجاهدوا بأموالهم /وأنفسهم في سبيل الله 
ولك هم الصّادقون» [الخشرات : ]» وقوله : © إِنَّما المؤمنون اّذين إذا ذكر اللَّهُ وجلت 
بهم وإذا تيت عليهم آيائه زادتهم إهانا وعلَى ربهم يتَوكلون4[الأنفال 11 


وسائر النصوص التي تنفي الإيمان عمن لم يتصف با ذكره» فإن كثيراً من المسلمين 
مسلم, باطئًا وظاهرا» ومعه تصديق ميجمل» ولم يتصف بهذا الإيمان» والله تعالى قال: 
ومن يبتغ غير الإسلام ديا فلن يقل منه[آل عمران: 465]» وقال : «ورضيت لَكم الإسلام 
دينًا14المائدة : *1] ولم يقل : ومن يبتغ غير الإسلام علمًا ومعرفة وتصديقًا وإيماناء ولا 
قال: رضيت لكم الإسلام تصديقًا وعلماء فإن الإسلام من جنس الدين والعمل والطاعة 
والانقياد وا خنضوع» فمن ابتغى غير الإسلام ديئًا فلن يقبل منه» والإيمان طمأنينة ويقين» 
أصله علم وتصديق ومعرفة والدين تابع له» يقال: آمنت بالله وأسلمت لله. قال 
موسي : يا قوم إن كنم آمهم بالله فعليه تَوكُنُوا إن كنعم مُسلمين 4[ يونس :84 ]. فلو كان : 
مسماهما واحدًا كان هذا تكريراء وكذلك قوله « إن المسلمين وَالْمُسَلمَات والمؤمين 
والْمؤمنات4[الأحزاب :ه"]» كما قال: والصادقين والصابرين والخاشعين» فالمؤمن متصف 
بهذا كلهء لكن هذه الأسماء لا تطابق الإيمان في. العموم والخصوصء وكان النبي كلل 
يقول: «اللهم لك أسلمت وبك آمنت» وعليك توكلت وإليك أنبت» ويك خاصمت 


كرض 
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وإليك حاكمت)72١2‏ كما ثبت في الصحيحين أنه كان يقول ذلك إذا قام من الليل» وثبت 
في صحيح مسلم وغيره أنه كان يقول فى سجوده : «اللهم لك سجدت» وبك آمنت» ولك 
أسلمت» وفي الركوع يقول: الك ركفت 4 تولك أسلمت ويك و2 ولما بين النبيى 4لالا// 
َكل خاصة كل منهما قال:( المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده» والمؤمن من أمنه 
الناس علي دمائهم وأموالهم0”"؛ ومعلوم أن السلامة من ظلم الإنسان غير كونه مأمونًا 
على الدم والمال » فإن هذا أعلى» والمأمون يسلم الناس من ظلمه وليس من سلموا من 
ظلمه يكون مأمونًا عندهم . 

قال محمد بن نصر : فمن زعم أن الإسلام هو الإقرار » وأن العمل ليس منه. فقد 
خالف الكتاب والسنة» وهذا صحيح ؛ فإن النصوص كلها تدل على أن الأعمال من 
الإسلام» قال: ولا فرق بينه وبين المرجتة؛ إذ زعمت أن الإيمان إقرار بلا عمل . 

فيقال: بل بينهما فرق» وذلك أن هؤلاء الذين قالوه من أهل السنة كالزهري ومن 
وافقه يقولون: الأعمال داخلة في الإيمانء والإسلام عندهم جزء من الإيمان والويمان 
عندهم أكمل» وهذا موافق للكتاب والسنة. ويقولون: الناس يتفاضلون في الإيمان وهذا 
موافق للكتاب والسنة» والمرجئة يقولون : الإيمان بعض الإسلام والإسلام أفضل» 
ويقولون: إيمان الناس متساو فإيمان الصحابة وأفجر الناس سواءء ويقولون: لا يكون مع 
أحد بعض الإيمان دون بعض» وهذا مخالف للكتاب والسنة . 

وقد أجاب أحمد عن هذا السؤال كما قاله فى إحدى روايتيه: إن الإسلام هو الكلمة 
قال الرهرىة فإئه قازة يوافق من" قال ذلك وكارة لآ يوافقهه ابل يذكن ها ول عليه الكتافه. 7/0/٠‏ 
والسنة من أن الإسلام غير الإيمان» فلما أجاب بقول الزهري قال له الميموني: قلت: يا أبا 
عبد اللهء تفرق بين الإسلام والإيمان؟ قال: نعمء قلت: بأي شىء تحتجح؟ قال: عامة 
الأحاديث تدل على هذاء ثم قال: «لايزني الزاني حين يزني وهو مؤمن», ولا يسرق 
السارق حين يسرق وهو مؤمن»7؟). وقال تعالى: 9 قالت الأعراب آمنًا قل لم تؤمنوا ولكن 
قُولُوا أسلمنا4[الحجرات : ]١5‏ قلت له: فتذهب إلى ظاهر الكتاب مع السان؟ قال: نعم» 
قلت: فإذا كانت المرجكة تقول: إن الإسلام هو القولء قال: هم يصيرون هذا كله واحدا 
ويجعلونه مسلماء ومؤمئًا شيئًا واحدا على إيمان جبريل» ومستكمل الإيمان » قلت: فمن 
هاهنا حجتنا عليهم؟ قال: نعم. فقد أجاب أحمد بأنهم يجعلون الفاسق مؤمئًا مستكمل 


. )١199/19/79( ومسلم فى صلاة المسافرين‎ )١١70( البخارى فى التهجد‎ )١( 
. 0701 /9/1( مسلم في صلاة المسافرين‎ )١( 
. ١؟ص سبق تخريجه ص8 . (4) سبق تخريجه‎ )9( 
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الإيمان على إيمان جبريل . 
ونا ”وله الع وال" سنالا لاوا شيف وعد قيةا فرق عن قرول "الديق" لجان 
شىء واحد؛ فالإسلام هو الدين» فيجعلون الإسلام والإيمان شيئًا واحدًا » وهذا القول 
قول المرجتة فيما يذكره كثير من الأئمة» كالشافعي وأبي عبيد وغيرهماء ومع هؤلاء 
يناظرون» فالمعروف من كلام المرجئة» الفرق بين لفظ الدين والإيمان» والفرق بين 
الإسلام والإيمانء» ويقولون: الإسلام بعضه إيمان وبعضه أعمالء, والأعمال منها فرض 
فى الجهمية» إما يحكون عنهم أن الله فى كل مكان» وهذا قول طائفة منهم كالنجارية» 
١‏ وهو قول عوامهم/ وعبادهم» وأما جمهور نظارهم من الجهمية» والمعتزلة الف اربق 
وهم الك كانوا يقولون : إن الله ا العباد واه 0 لم له 
ولا من يدخل الجنة تمن يدخل النار حتى فعلوا ذلك فعلمه بعد ما فعلوه؛ ولهذا قالوا: 
الأمر أنفء أي : مستأنف 2 يقال: روض أنف إذا كانت وافرة لم ترع قبل ذلك» يعني : 
أنه مستأنف العلم بالسعيد والشقي» ويبتدأ ذلك من غير أن يكون قد تقدم بذلك علم ولا 
كتاب» فلا يكون العمل.على ما قد قدر فيحتذى به حذو القدر » بل هو أمر مستأنف 
مبتدأء والواحد من الناس إذا أراد أن يعمل عملاً قدر في نفسه ما يريد عمله» ثم عمله 
كما قدر فئ نفسه »وربما أظهر ما قدره. فى الخارج بصورته) ويسمى هذا التقدير الذي فى 
النفئس خلقفّاء ومنه قول الشاعر. 
ولأنت تفري ما خلقت وبع 2 -ض الناس يخلق ثم لا يفرى 
يقول: إذا قدرت أمرا أمضيته وأنفذته» بخلاف غيرك فإنه عاجز عن إمضاء ما يقدره» 
وقال تعالى : «إِنَا كل شيء خلقناه بقدر 4 [القمر:49] وهو سبحانه ‏ يعلم قبل أن يخلق 
الأشياء كل ما سيكون» وهو يخلق بمشيئته فهو يعلمه ويريده» وعلمه وإرادته كام بنفسه )» 
امع/ 7 وقد يتكلم به ويخبر. به كما في قوله: لِأملَن اجهنم منك ومن تبعك منهم أجمعين» 
ا 0 ل [طه ال 0 


ساب #080 مهاس ام 


[الصافات : ١/ا١‏ راع 8 تعالى ورا ل نرت كاب لحل نه الول كه 
سبقت من ربك لقضي بيهم 4[هود: .٠]ءوهو‏ سبحانه ‏ كتب ما يقّدره فيما يكتبه فيه» 


كرفا 
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كما قال: ألم تَعلَمْ أن الله يعلمُ ما في السَمَاء والأرض إن ذلك في كتّاب إن ذلك عَلَى الله 
يسير4[الحج : 7] قال ابن عباس: إن الله خلق الخلق وعلم ما هم عاملون ثم قال 
لعلمه: كن كتايًاء فكان كتابًاء ثم أنزل تصديق ذلك في قوله :ممأ اله ينا في 
السمَاء والأرض إِنّ ذلك في كتاب إِنّ ذلك على اللّه يسير * وقال تعالى : «إما أصاب من مصيبة 
في الأرْض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن تبرأها إن ذلك على الله 
يسير4[الحديد: ؟7]» ل 1 ل 5 عبادي 
الصمالحون» [الآيياف: :]2 وقال : #يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أ / الكتاب 4 
[الرعد : 179]» وقال للملائكة: ف ني جاعل في الأرض خليفة فوا أتجعل فيها من يُفْسدُ فيها. 
ويسفك الدماء ونحن نسبّح بحمدك ونقدس لك قال ني أَعلم ما لا تعلمون4[البقرة : ل 
فالملاتكة قد علمت ما يفعل بنوا آدم من الفساد وسفك الدماءء» فكيف لا يعلمه الله 
سواء علموه بإعلام الله » فيكون هو أعلم بما علمهم إياه» كما قاله أكثر المفسرين - أو 
قالوه بالقياس على من كان قبلهم» كما قاله طائفة منهم» أو بغير ذلك» والله أعلم بما 
سيكون من مخلوقاته الذين لا علم لهم إلا ما علمهم» وما أوحاه إلى أنبيائه وغيرهم ما 
سيكون هو أعلم به منهم» فإنهم لا يحيطون بشىء من علمه إلا بما شاء. 

/ وأيضا » فإنه قال للملائكة : لني جاعل في الْأَرْض خَليقة4 قبل أن يأمرهم بالسجود 8م“ 
لآدم» وقبل أن يمتنع إبليس» وقبل أن ينهى آدم عن أكله من الشجرة» وقبل أن يأكل منها 
ويكون أكله سبب إهباطه إلى الأرض» فقد علم الله سبحانه ‏ أنه سيستخلفه مع أمره له 
ولإبليس بما يعلم أنهما يخالفانه فيه» ويكون الخلاف سبب أمره لهما بالإهباط إلى الأرض 
والاستخلاف في الأرض . 

وهذا يبين أنه علم ما سيكون منهما من مخالفة الأمرء فإن إبليس امتنع من السجود 
لآدمء وأبغضه فصار عدوهء فوسوس له حتى يأكل من الشجرة فيذنب آدم - أيضًا ‏ فإنه 
قد تألى أنه ليغوينهم أجمعين» وقد سأل الإنظار إلى يوم يبعثون فهو حريص على إغواء 
آدم وذريته بكل ما أمكنه, لكن آدم تلقى من ربه كلمات فتاب عليه واجتباه ربه وهداه 
بتوبته» فصار لبني آدم سبيل إلى نجاتهم وسعادتهم ما يوقعهم الشيطان فيه بالإغواء » وهو 
الو قال تعالى : «ليعذب اللّهِ المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويثوب الله ش 
عَلَى الْمؤْمنين والمؤمنات #[الأحزاب : “/ا]. 

وقدر الله قد أحاط بهذا كله قبل أن يكون» وإبليس أصر على الذنب» واحتج, بالقدر» 
وسأل الإنظار ليهلك غيره »وآدم تاب وأناب». وقال هو وزوجته: : # رَبَّا ظلمنا أنفسنا وإن 


الوق 
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لم تغفر لَنا وترحمنا لَمَكُوننَ من الخاسرين 4[الأعراف: 77]» فتاب الله عليه فاجتباه وهداف 
وأنزله إلى الأرض ليجمل فيها بطاعته» فيرفع الله بذلك درجته» ويكون دخوله الجئة بعد 
هذا أكمل تما كان» فمن أذنب من أولاد آدم فاقتدى بأبيه آدم في التوبة كان سعيداء وإذا 

4 اتاب وآمن وعمل صالخحًا/ بدل الله سيئاته حسنات» وكان بعد التوبة خير منه قبل الخطيئة» 
كسائر أولياء الله المتقين» ومن اتبع منهم إبليس فأصر على الذنب» ع بالقدر. وأراد 
أن يغوى غيره كان من الذين قال فيهم :الأملأنا جهنم منك وممن تبعك منهم 
أجمعين#[ص :66 1. 


والمقصود هنا ذكر القدرء وقد ثبت فى صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو» عن 
النبي ك4 أنه قال:« قدر الله مقادير .الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين 
ألف سنة »وكان عرشه على الماء» 2١7‏ وفي صحيح البخاري عن عمران بن حصين قال: 
قال رسول الله تلد ٠:‏ كان الله ولم يكن شىء قبله» وكان عرشه على الماء» وكتب في 
الذكر كل شىء» ثم خلق السموات والأرض222" وفي الصحيحين عن النبي يله من غير 
وجه أنه أخبر: (أن الله قد علم أهل الجنة من أهل النارء وما يعمله العباد. قبل أن 
يعملوه»7" . 


وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود :* إن الله يبعث ملكا بعد خلق الجسد وقبل 

نفخ الروح فيه» فيكتب أجله ورزقه وعمله» وشقي أو سعيد)(4) 
إن شاء الله في مواضعهاء فهذا القدر هو الذي أنكره القدرية الذين كانوا في أواخر زمن 
المحانة ركد ررق أن أول من ابتدعه بالعراق رجل من أهل البصرة يقال له: سيسويه 
من أبناء المجوسء وتلقاه عنه مَعبّد الجهني » ويقال: أول ما حدث في الحجاز لما احترقت 

«د/” الكعبة» فقال/ رجل: احترقت بقدر الله تعالى - فقال آخر:لم يقدر الله هذا. ولم يكن 

على عهد الخلفاء الراشدين أحد ينكر القدر» فلما ابتدع هؤلاء التكذيب بالقدر رده عليهم 
من بقى من الصحابة ٠‏ كعبد الله بن عمرء وعبد الله بن عباس» ووائلّة : بن الأسقّعء 
وكان أكثره بالبصرة والشامء وقليل منه بالحجاز» فأكثر كلام السلف في ذم هؤلاءٍ القدرية؛ 
ولهذا قال وكيع بن الجراح: القدرية يقولون: الأمر مستقبل ٠.‏ وأن الله لم يقدر الكتابة 
والأعمال» والمرجئة يقولون: القول يجزئ من العمل» والجهمية يقولون: المعرفة تجزئ 
من القول والعمل. قال وكيع : وهر كله كقر وتوواف اب 0 

ولكن لما اشتهر الكلام في القدرء ودخل فيه كثير من أهل النظر والعباد» صار جمهور 
(1) مسلم فى القدر (015/9365 . ش (1) البخارى فى بدء الخلق (191) . 
زهرة البخارى فى القدر (590957) ومسلم فى القدر (9/55149) . : 
(5) البخارى فى بدء الخلق )7”7١0(‏ ومسلم فى القدر )١/55755(‏ . (4) بياض بالاصل. 
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القدرية يقرون بتقدم العلم. وإنما ينكرون عموم المشيئة والخلق. وعن عمرو بن عبيد فى 
إنكار الكتاب المتقدم روايتان. وقول أولئك كفرهم عليه مالك» والشافعيى . وأحمد 
وغيرهم . وأما هؤلاء فهم مبتدعون ضالون» لكنهم ليسوا بمنزلة أولئكك » وفى هؤلاء خلق 
كثير من العلماء والعباد كتب عنهم العلم. وأخرج البخاري ومسلم لجماعة منهم ء لكن ين 
كان داعية إليه لم يخرجوا له . وهذا مذهب فقهاء أهل الحديث كأحمد وغيره: أن من 
كان داعية إلى بدعة فإنه يستحق العقوبة لدفع ضرره عن الناس» وإن كان في الباطن 
مجتهدا » وأقل عقوبته أن يهجرء فلا يكون له مرتبة في الدين / لا يؤخذ عنه العلم ولا 86/“ 
يستقضى» ولا تقبل شهادته. ونحو ذلك . ومذهب مالك قريب من هذا؛ ولهذا لم يخرج 
أهل الصحيح لمن كان داعية» ولكن رووا هم وسائر أهل العلم عن كثير تمن كان يرى في 
الباطن رأى القدرية» والمرجئة والخوارج» والشيعة. 

وقال أحمد : لو تركنا الرواية عن القدرية لتركنا أكثر أهل البصرة» وهذا لأن «مسألة 
خلق أفعال العباد» وإرادة الكائنات») مسألة مشكلة. وكما أن القدرية من المعتزلة وغيرهم 
أخطؤوا فيهاء فقد أخطأ فيها كثير ممن رد عليهم أو أكثرهم» فإنهم سلكوا في الرد عليهم 
مسلك جَهمٍ بن صفوآن» وأتباعه» فنفوا حكمة الله في خلقه وأمره» ونفوا رحمته بعباده» 
ونفوا ما جعله من الأسباب خلقًا وأمرآا» وجحدوا من الحقائق الموجودة فى مخلوقاته 
وشرائعه ما صار ذلك سببًا لنفور أكثر العقلاء الذين فهموا قولهم عما يظنونه السنة» إذ 
كانوا يزعمون أن قول أهل السنة في القدر هو القول الذي ابتدعه جهمء وهذا لبسطه 
موضع آخر. 

وإنما المقصود هنا أن السلف في ردهم على المرجئة والجهمية والقدرية وغيرهم» يردون 
من أقوالهم ما يبلغهم عنهم وما سمعوه من بعضهم . وقد يكون ذلك قول طائفة منهم» 
وقد يكون نقلاً مغيرً. فلهذا ردوا على المرجئة الذين يجعلون الدين والإيمان واحداء 
ويقولون هو القول . وأيضاء فلم يكن حدث في زمنهم من المرجئة من يقول: الإيمان هو 
مجرد القول بلا تصديق ولا معرفة/ في القلب . فإن هذا إنما أحدثه ابن كرام » وهذا هو 80“ 
الذي انفرد به ابن كرام. وأما سائر ما قاله» فأقوال قيلت قبله. ولهذا لم يذكر الأشعري» 
ولا غيره تمن يحكى مقالات الناس عنه قولاً انفرد به إلا هذا. 

وأما سائر أقواله فيحكونها عن ناس قبله ولا يذكرونه» ولم يكن ابن كرام في زمن 
أحمد بن حنبل» وغيره من الأئمة؛ فلهذا يحكون إجماع الناس على خلاف هذا القول» 
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كما ذكر ذلك أبو عبد الله أحمد بن حنبل وأبو ثور وغيرهما. وكان قول المرجئة قبله: إن 
الإيمان قول باللسان وتصديق بالقلب». وقول جهم: إنه تصديق القلب» فلما قال ابن 
كرام : إنه مجرد قول اللسان .صارت أقوال المرجئة ثلاثة» لكن أحمد كان أعلم بمقالات 
الناس من غيره» فكان يعزف قول الجهمية في الإيمان» وأما أبو ثورء فلم يكن يعرفهء ولا 
يعرف إلا مرجئة:الفقهاء» فلهذا حكى الإجماع على خلاف قول الجهمية والكرامية . 
قال أبو ثور في رده على المرجئة ‏ كما روى ذلك أبو القاسم الطبري اللالكائي وغيره - 

عن إدريس بن عبذ الكريم قال: سأل رجل من أهل خخرَآاسان أبا ثور عن الإيمان وما هوء 
أيزيد وينقص؟ وقول هو أو قول وعمل؟ أو تصديق وعمل؟ فأجابه أبو ثور بهذا فقال: 
سألت ‏ رحمك الله وعفاء عنا وعنك ‏ عن الإيان ما هو . يزيد وينقص؟ ؤقول هو أو 
قولواوفهن أو سميديق رفي 4 فالفيرلة يقول الطوائاف واتحاة هي 7 7 

مد /اعلم ‏ يرحمنا الله وإياك ‏ أن الإيمان تصديق بالقلب» وقول باللسان». وعمل 
بالجوارح » وذلك أنه ليس بين أهل العلم خلاف في رجل لو قال: أشهد أن الله - عز 
وجل - واخدء وأن ما جاءت به الرسل حق» وأقر بجميع الشرائع » ثم قال: ما عقد 
قلبي على شىء من هذاء ولا أصدق به أنه ليس بمسلمء ولو قال: المسيح هو الله وجحد 
أمر الإسلام» ثم قال: لم يعقد قلبي على شىء من ذلك أنه كافر بإظهار ذلك وليس 
بمؤمن» فلما لم يكن بالإقرار إذا لم يكن معه التصديق مؤمنّاء ولا بالتصديق إذا لم يكن 
معه الإقرار مؤمئًاء حتى يكون مصدقًا بقلبه مقر بلسانهء فإذا كان تصديقًا بالقلب وإقرارا 
باللسان» كان عندهم مؤمئاء وعند بعضهم لا يكون مؤمنًا حتى يكون مع التصديق عمل» 
فيكون بهذه الأشياء إذا اجتمعت موّمنَاء فلما نفوا أن يكون الإيمان بشىء واحدء وقالوا: 
يكون بشيئين في قول بعضهم ء وثلاثة أشياء في قول غيرهم. لم يكن مؤمنًا إلا بما 
أجمعوا عليه من هذه الثلاثة الأشياء» وذلك أنه إذا جاء بهذه الثلاثة الأشياء؛ فكلهم يشهد 
أنه مؤمن». فقلنا بما أجمعوا عليه من التصذيق بالقلب» والإقرار باللسان» والعمل 
بالجوارح . 

فأما الطائفة التي ذهبت إلى أن العمل ليس من الإيمان » فيقال لهم: ماذا أراد الله من 

العباد إذ قال لهم : أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة» الإقرار بذلك أو الإقرار والعمل؟ فإن 
قالت : إن الله أراد الإقرار ولم يرد العمل» فقد كفرت عند أهل العلم من قال: إن الله لم 
يرد من العباد أن يصلوا ولا يؤتوا الزكاة؟ وإن قالت: أراد منهم الإقرار قيل : فإذا كان 

4 أراد منهم الأمرين جميعًا/ لم زعمتم أنه يكون مومنًا بأحدهما دون الآخر»ء وقد أرادهما 
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جميعًا؟ أرأيتم لو أن رجلا قال: أعمل جميع ما أمر به الله ولا أقر به» أيكون مومنًا؟ فإن 
قالوا: لا. قيل لهم: فإن قال: أقر بجميع ما أمر الله بهء» ولا أعمل به» أيكون مومنا؟ 
فإن قالوا: نعم. قيل: ما الفرق؟ فقد زعمتم أن الله أراد الأمرين جميعاء فإن جاز أن 
يكون بأحدهما مؤمئًا إذا ترك الآخرء جاز أن يكون بالآخر إذا عمل به ولم يقر مؤمئاء لا 
فرق بين ذلك. فإن احتج فقال: لو أن رجلاً أسلم فأقر بجميع ما جاء به النبي كَلْةْ أيكون 
مؤمنًا بهذا الإقرار قبل أن يجىء وقت عمل ؟ قيل له : إنما يطلق له الاسم بتصديقه أن 
العمل عليه بقوله أن يعمله في وقته إذا جاء » وليس عليه في هذا الوقت الإقرار بجميع 
ما يكون به مؤمنَّاء ولو قال: أقر ولا أعمل لم يطلق عليه اسم الإيمان. 

قلت يعني الإمام أبو ثور رحمه الله : إنه لا يكون مؤمنًا إلا إذا التزم بالعمل مع 
الإقرار» وإلا فلو أقر ولم يلتزم العمل لم يكن مؤمنًا. وهذا الاحتجاج الذي ذكره أبو ثور 
هو دليل على وجوب الأمرين: الإقرار والعمل» وهو يدل على أن كلا منهما من الدين» 
وأنه لا يكون مطيعًا لله» ولا مستحقًا للثواب ولا ممدوحًا عند الله ورسوله إلا بالأمرين 
جميعًاء وهو حجة على من يجعل الأعمال خارجة عن الدين والإيمان جميعًا. وأما من 
يقول: إنها من الدين» ويقول : إن الفاسق مؤمن حيث أخذ ببعض الدين وهو الإيمان 
عندهم» وترك بعضه؛ فهذا يحتج عليه بشىء آخرء لكن أبو ثور وغيره من علماء السنة 
عامة احتجاجهم مع هذا الصنف . وأحمد كان أوسع علمًا بالأقوال والحجج مز الو 7/5915 
ثور. ولهذا إنما حكى الإجماع على خلاف قول الكرامية» ثم إنه تورع في النطق على 
عادته» ولم يجزم بنفي الخلاف؛ لكن قال: لا أحسب أحدا يقول هذاء وهذا في رسالته 
إلى أبى عبد الرحيم الجوزجاني » ذكرها الخلال في كتاب «السنة»» وهو أجمع كتاب يذكر 
فيه أقوال أحمد فى مسائل الأصول الدينية» وإن كان له أقوال زائدة على ما فيه» كما أن 
كتابه في العلم أجمع كتاب يذكر فيه أقوال أحمد في الأصول الفقهية. 

قال المروزي : رأيت أبا عبد الرحيم الجورجاني عند أبي عبد الله » وقد كان ذكره أبو 
عبد الله فقال: كان أبوه مرجنّاء أو قال: صاحب رأي . وأما أبو عبد الرحيم فأثنى عليه؛ 
وقد كان كتب إلى أبى عبد الله من خراسان يسأله عن الإيمان وذكر الرسالة من طريقين 
عن أبي عبد الرحيم» وجواب أحمد. 

بسم الله الرحمن الرحيم . أحسن الله إلينا وإليك في الآمور كلهاء وسلمنا وإياك من 
كل شر برحمته» أتاني كتابك تذكرما تذكر من احتجاج من احتج من المرجئة . واعلم - 
رحمك الله أن الخصومة في الدين ليست من طريق أهل السنة» وأن تأويل من تأول 
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ويعرف ذلك بما جاء عن النبي كَل أوعن أصحابه » فهم شاهدوا النبي كَل وشهدوا 
١‏ تنزيله» وما قصه الله له في القرآن» وماعنى به» وما أراد به أخاص هو أم /عام». فأما من 
تأوله على ظاهره بلا دلالة من رسول الله لله ولا أحد من الصحابةء فهذا تأويل أهل 
البدع؛ لأن الآية قد تكون خاصة ويكون حكمها حكمًا عامّاء ويكون ظاهرهاعلى العموم: 
وإنما قصدت لشىء بعينه؛ ورسول الله كَيِلْهِ هو المعبر عن كتاب الله وما أراد » وأصحابه 
أعلم بذلك مناء 00 الأمر وما أريد بذلك» فقد الكون الآية خاصة» أي معناها مثل 
قوله تعالى : إيوصيكم الله في أولادكم للذذكر مل حظ الأنشيين4[النساء : ]1١‏ وظاهرها على 
العموم» أي من وقع غليه اسم (ولد) فله ما فرض اللهء» فجاءت سنة رسول الله عَللْدِ ألا 
يوك يانم كافر: 
وروى عن النبي يك - وليس بالثبت ‏ إلا أنه عن أصحابه أنهم لم يورثوا قاتلأ» فكان 
رسول الله يَكَلِْدّ هو المعبر عن الكتاب أن الآية إنما قصدت للمسلم لا للكافر» ومن حملها 
على ظاهرها لزمه أن يورث من وقع عليه اسم الولد كافرا كان أو قاتلاء وكذلك أحكام 
الوارث .من الأبوين وغير ذلك مع آي كثير يطول بها الكتاب» وإنما استعملت الأمة السنة 
من النبي يله ومن أصحابهء إلا من دفع ذلك من أهل البدع والخوارج وما يشبههم» فقد 
رأيت إلى ما خرجوا. 
قلت: لفظ المجمل والمطلق والعام كان في اصطلاح الأئمة» كالشافعي وأحمد ١‏ وأبي 
عبيد وإسحاق وغيرهم سواء» لا يريدون بالمجمل ما لا يفهم منه» كما فسره به بعض 
85 المتأخرين وأخطاً في ذلك» بل المجمل ما لا يكفي وحده في / العمل به وإن كان ظاهره 
حقاء كما في قوله تعالى : «خذ من أموالهم صدقَة تطهرهم وتركيهم بها © [التوبة “دآ 
فهذه الآية ظاهرها ومغناها مفهوم. ليست مما لا يفهم المراد به , بل نفس ما دلت عليه لا 
يكفي وحده ذ فى العمل فإن المأمور به صدقة تكون مطهرة مزكية لهم» وهذا إنما يعرف ببيان 
الرسول عَِللٍِ يله ؛ ولهذا قال أحمد يحذر المتكلم في الفقه هذين الأصلين: المجمل والقياس. 
وقال: أكثر ما يخطئ الناس من جهة التأويل والقياس» يريد بذلك ألا يحكم بما يدل عليه 
العام والمطلق قبل النظر فيما يخصه ويقيده» ولا يعمل بالقياس قبل النظر في دلالة 
النصوص هل تدفعه» فإن أكثر خطأ الناس تمسكهم بما يظنونه من دلالة اللفظ والقياس » 
فالأمور الظنية لا يعمل بها حتى يبحث عن المعارض بحدنًا يطمئن القلب إليه» وإلا أخطأ 
من لم يفعل ذلك. وهذا هو الواقع في المتمسكين بالظواهر والأقيسة ؛ ولهذا جغل 
الاحتجاج بالظواهر مع الإعراض عن تفسير النبي ولو وأصحابه طريق أهل البدع» وله في 
ذلك تصسفي كنيو ١‏ ” 
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وكذلك التمسك بالأقيسة مع الاعراض عن النصوص والآثار طريق أهل البدع ؛ولهذا 
كان كل قول ابتدعه هؤلاء قولاً فاسدًا » وإنما الصواب من أقوالهم ما وفوا فيه السلف 

من الصحابة والتابعين لهم بإحسان» وقوله تعالى : «يُوصيكم الله في أولادكم4[النساء :1] 
سماه عامًا وهو مطلق في الأحوال» يعمها على طريق البدل» كما يعم قوله :« فتحرير 
رقبة » [المجادلة : 7] جميع الرقاب» لا يعمها كما يعم لفظ الولد/ للأولادء ومن أخذ بهذا 9و“ 
لم يأخذ بما دل عليه ظاهر لفظ القرآن» بل أخذ بما ظهر له مما سكت عنه القرآن» فكان 
الظهور لسكوت القرآن عنهء لا لدلالة القرآن على أنه ظاهرء فكانوا متمسكين بظاهر من 
القول لا بظاهر القول» وعمدتهم عدم العلم بالنصوص التي فيها علم بما قيدء وإلا فكل ما 
بينه القرآن وأظهره فهو حق» بخلاف ما يظهر للإنسان لمعنى آخر غير نفس القرآن يسمى 
ظاهر القرآن. كاستدلالات أهل البدع من المرجئة والجهمية والخوارج والشيعة. 

قال أحمد: وأما من زعم أن الإيمان الإقرار » فما يقول في المعرفة؟ هل يحتاج إلى 
المعرفة مع الإقرار؟ وهل يحتاج أن يكون مصدقًا بما عرف؟ فإن زعم أنه يحتاج إلى المعرفة 
0 فلقد زعم أنه من شيئين» وإن زعم أنه يحتاج أن يكون مقر ومصدقًا بما عرف 
فهو من ثلاثة أشياءء» وإن جحد وقال: لا يحتاج إلى المعرفة والتصديق » فقد قال قولا 
عظيماء ولا أحسب أحدا يدفع المعرفة والتصديق وكذلك العمل مع هذه الأشياء. 

قلت: أحمد وأبو ثور وغيرهما من الأئمة كانوا قد عرفوا أصل قول المرجئة» وهو 
أن الإيمان لا يذهب بعضه ويبقى بعضهء فلا يكون إلا شيئًا واحدا فلا يكون ذا عدد؛ 
اثنين أو ثلاثة » فإنه إذا كان له عددء أمكن ذهاب بعضه وبقاء بعضهء بل لا يكون إلا 
شيئًا واحداء ولهذا قالت الجهمية: إنه شىء واحد فى القلب. وقالت الكرامية: إنه شىء 
واحد على اللسانء» كل ذلك فرارًا من/ تبعض الإيمان وتعددى فلهذا صاروا يناظرونهم 7/544 
بما يدل على أنه ليس شيئًا واحداء كما قلتم » فأبو ثور احتج بما اجتمع عليه الفقهاء 
المرجئةء من أنه تصديق وعمل» ولم يكن بلغه قول متكلميهم وجهميتهم. أو لم يعد 
خلافهم خلافًاء وأحمد ذكر أنه لابد من المعرفة والتصديق مع الإقرارء وقال: إن من 
جحد المعرفة والتصديق فقد قال قولاً عظيمًاء فإن فساد هذا القول معلوم من دين 
الإسلام؛ ولهذا لم يذهب إليه أحد قبل الكرامية» مع أن الكرامية لا تنكر وجوب المعرفة 
والتصديق. ولكن تقول: لا يدخل في اسم الإيمان حذرا من تبعضه وتعدده؛ لأنهم رأوا 
أنه لا يمكن أن يذهب بعضه ويبقى بعضه. بل ذلك يقتضي أن يجتمع في القلب إيمان 
وكبرء واعتقدوا الإجماع على نفى ذلك» كما ذكر هذا الإجماع الأشعري وغيره. 
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وهذه الشبهة التى أوقعتهم مع علم كثير منهم وعبادته وحسن إسلامه وإيمانه؛ ولهذا 
دخل في إرجاء الفقهاء جماعة هم عند الأمة أهل علم ودين؛ ولهذا لم يكفر أحد من 
السلف أحدًا من مرجتة الفقهاء بل جعلوا هذا من بدع الأقوال والأفعال» لا من بدع 
العقائد .» فإن كثيرا من النزاع فيها لفظي . لكن اللفظ المطابق للكتاب والسنة هو الصواب 
فليس لأحد أن يقول بخلاف قول الله ورسولهء. لا سيما وقد صار ذلك ذريعة إلى 3 
أهل الكلام من أهل الإرجاء وغيرهم وإلى ظهور الفسق » فصار ذلك الخبطأ اليسير فى 
اللفظ سببًا لخنطأ عظيم في العقائد والأعمال» فلهذا عظم القول في ذم ادحاو سي ال 
موطر»ا إبرا هيم النخعي: لفتنتهم - يعني المرجئة - أخوف على هذه الأمة من فتنة/ الأرارقة. وقال 
الزهري : ما ابتدعت في الإسلام بدعة أضر على أهله من الإرجاء» وقال الأوزاعى : كان 
يحيى بن أبي ‏ كثير وقتادة يقولان: ليس شىء من الأهواء أخوف عندهم على الأمة من 
الإرجاء؛ وقال شريك القاضي ‏ وذكر المرجئة فقال ‏ :هم أخبث قوم حسبك بالرافضة 
خبثًاء ولكن المرجئة يكذبون على الله . وقال سفيان الثوري :تركف المرجئة د أرق من 
ثوب سابري17) وقال قتادة: إنما حدث الإرجاء بعد فتنة فرقة ابن الأشعث . 
وسئل مَيمون بن مهرآن عن كلام المرجئة » فقال : آنا أكبر من ذلك» وقال سعيد بن 
جبير لذر الهمداني: آلا تستيكي من رأى أنت أكبر منه؟! وقال أيوب السّختياني : أنا أكبر 
من دين المرجئة» إن أول من تكلم في الإرجاء رجل من أهل المدينة من بني هاشم يقال 
له: الحسن. وقال زاذان: أتينا الحسن بن محمد فقلنا: ما هذا الكتاب الذي وضعت؟ 
وكان هو الذي أخرج كتاب المرجئة» فقال لي : يا أبا عمر» لوددت أني كنت مت قبل أن 
أخحرج هذا الكتاب أو أضع هذا الكتاب» فإن الخطأً فى اسم الإيمان ليس كالخطأ في اسم 
محدث' ولا كالخطأ في غيره من الأسماء» إذ كانت أحكام الدنيا والآخرة متعلقة باسم 
الزيمان والإسلام والكفر والنفاق. 
وأحمد - رضي الله عنه ‏ فرق بين المعرفة التي في القلت وبين م في 
القلب. فإن تصديق اللسان هو الإقرار» وقد ذكر ثلاثة أشياء» وهذا يحتمل شيئين : يحتمل 
7/87 أن يفرق بين تصديق القلب ومعرفته »وهذا قول/ ابن كلاب والقلانسني» والأشغري 
وأصحابه يفرقون بين معرفة القلب وين تصنديق ' الغلك : فإن 'تضنديق القلب قوله وقول 
القلب عندهم ليس هو العلم» بل نوعًا آخر؛ ولهذا قال أحمد:هل يحتاج إلى المعرفة مع 
الإقرار؟ وهل يحتاج إلى أن يكون مصدقا بما عرف ؟ فإن زعم أنه يحتاج إلى المعرفة مع 
الإقرار فقد زعم أنه من شيكين » وإن زعم أنه يحتاج أن يكون مقرا ومصدقا بما عرف فهو 


(١)أي:‏ : ثوب رقيق . انظر : القاموس» مادة «سبر». 
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من ثلاثة أشياء» فإن جحد وقال: لا يحتاج إلى المعرفة والتصديق. فقد أتى عظيمًا ولا 
أحسب امرءا يدفع المعرفة والتصديق. 

والذين قالوا: الإيمان هو الإقرار . فالإقرار باللسان يتضمن التصديق باللسان. والمرجئة 
لم تختلف أن الإقرار باللسان فيه التصديق» فعلم أنه أراد تصديق القلب ومعرفته مع 
الإقرار باللسان» إلا أن يقال: أراد تصديق القلب واللسان جميعا مع المعرفة والإقرار» 
ومراده بالإقرار الالتزام لا التصديق» كما قال تعالى: #وإذ أخذ الله ميغاق النبيين لما اتيتكم 
من كاب وَحكمة تم جاءكُم سول مُصدقْ لما مَعَكُمْ ْم به ولتصرئَه قال أأفْرركم وحَئم 
علَى ذلكم إصري قَالُوا أفررنا قال فاشهدوا وأنا معكم مَن الشاهدين» [آل عمران:١ ]18‏ 
تالكاق الأخر د على "اتيم الوه دووف روقد أغرق بهذا 6 ولبين هذا الأقران 
تصديقاء فإن الله تعالى ‏ لم يخبرهم بخبر» بل أوجب عليهم إذا جاءهم ذلك الرسول 
أن يؤمنوا به وينصروه. فصدقوا بهذا الإقرار والتزموه» فهذا هو إقرارهم. والإنسان قد 
يقر للرسول» بمعنى: أنه يلتزم ما يأمر به مع غير معرفة» ومن غير تصديق له بأنه رسول 
الله» لكن لم يقل أحد من المرجئة: إن هذا الإقرار يكون إيمانّاء/ بل لابد عندهم من 57؟/“ 
الإقرار الخبري وهو أنه يقر له بأنه رسول الله كما يقر المقر بما يقر به من الحقوق» ولفظ 
الإقرار يتناول الالتزام والتصديق» ولابد منهماء وقد يراد بالإقرار مجرد التصديق بدون 
التزام الطاعة» والمرجئة تارة يجعلون هذا هو الإيمان وتارة يجعلون الإيمان التصديق 
والالتزام معّاء هذا هو الإقرار الذي يقوله فقهاء المرجكة: إنه إيمان» وإلا لو قال: أنا أطيعه 
ولا أصدق أنه رسول الله» أو أصدقه ولا ألتزم طاعته» لم يكن مسلمًا ولا مؤمئًا عندهم. 

وأحمد قال: لابد مع هذا الإقرار أن يكون مصدقاء وأن يكون عارقّاء وأن يكون 
مصدقًا بما عرف. وفى رواية أخرى : مصدقًا بما أقرءوهذا يقتضى أنه لابد من تصديق 
باطن» ويحتمل أن يكون نظا التصديق عنده يتضمن القول والعمل جميعًاء كما قد ذكرنا 
شواهده أنه يقال: صدق بالقول والعمل. فيكون تصديق القلب عنده يتضمن أنه مع معرفة 
قلبه أنه رسول الله قد خضع له وانقاد»ء فصدقه بقول قلبه وعمل قلبه محبة وتعظيماء 
وإلا فمجرد معرفة قلبه أنه رسول الله مع الإعراض عن الانقياد له ولما جاء به إما حسدا 
وإما كبراء وإما لمحبة دينه الذي يخالفه وإما لغير ذلك» فلا يكون إيمانّاء ولابد في الإيمان 
من علم القلب وعمله؛ فأراد أحمد بالتصديق أنه مع المعرفة به صار القلب مصدقا له. تابعًا 
لهء محبا له معظمًا له. فإن هذا لابد منه» ومن دفع هذا عن أن يكون من الإيمان» فهو 
من جنس من دفع المعرفة من أن تكون من الإيمان»وهذا أشبه بأن/ يحمل عليه كلام 358“ 
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أحمد؛ لأن وجوب انقياد القلب مع معرفته ظاهر ثابت بدلائل الكتاب والسنة وإجماع 
الأمةء بل ذلك معلوم بالاضطرار من دين الإسلام» ومن نازع من الجهمية في أن انقياد 
القلب من الإيمان فهو كمن نازع .من الكرامية في أن معرفة القلب من الإيمان فكان حمل 
كلام أحمد على هذا هو المناسب لكلامه في هذا المقام. 

وأيضًا » فإن الفرق بين معرفة القلب وبين مجرد تصديق القلب الخالي عن الانقياد 
الى تمجمل اقول الغلي لمن حقى :كاك العطلاه يمكروقه كدير مه لأ يحي علن 
كل أحد أن يوجب شيئين لا يتصور الفرق بينهماء وأكثر الناس لايتصورون الفرق بين 
معرفة القلب وتضديقه. ويقولون: إن ما قاله ابن: كلاب» والأشعري من الفرق ». كلام 
باطل لا حقيقة له» وكثير من أصحابه اعترف بعدم الفرق » وعمدتهم من الحجة إنما هو 
خبر الكاذب» قالوا: ففي قلبه خبر بخلاف علمهء فدل على الفرق. فقال لهم الناس: 
ذاك بتقدير خبر وعلم ليس هو علما حقيقيًا ولا خبرا حقيقيّاء ولما أثبتوه من قول القلب 
المخالف للعلم والإرادة » إنما يعود إلى تقدير علوم وإرادات لا إلى جنس آخر يخالفها. 

ولهذا قالوا: إن الإنسان لا يمكنه أن يقوم بقلبه خبر بخلاف علمهء وإما يمكنه أن يقول 
ذلك بلسانه» وأما أنه يقوم بقلبه خبر بخلاف ما يعلمة» فهذا غير تمكن» وهذا مما استدلوا 

4 إببه على أن الرب - تعالى ‏ لا يتصور قيام الكذب/ بذاته؛؟ لأنه بكل شىء عليم» ويمتنع قيام 

معنى يضاد العلم بذات العالم» والخبر النفساني الكاذب يضاد العلم. 

فيقال لهم : الخبر النفساني لو كان خلافًا للعلم لجاز وجود العلم مع ضده كما يقولون 
مثل ذلك في مواضع كثيرة» وهي من أقوى الحجج التي يحتج بها القاضي أبو بكر 
وموافقوه في مسألة العقل وغيرهاء كالقاضي أبي يعلى» وأبي محمد بن اللبان» وأبي 
علي بن شاذان('2:وأبي الطيبء» وأبي الوليد الباجي» وأبي الخطاب» وابن عقيل 
وغيرهم» فيقولون: العقل نوع من العلم » فإنه ليس بضد له فإن لم يكن نوعًا منه كان 
خلاقًا له» ولو كان نخلاقًا لجاز وجوده مع ضد العقل» وهذه الحجة وإن كانت ضعيفة - 
كما ضعفها الجمهور» وأبو المعالي الجويني ممن ضعفها ‏ فإن ما كان مستلزمًا لغيره لم يكن 
ضدا لهء إذ قد اجتمعا » وليْس هو من نوعه» بل هو خلاف له على هذا الاصطلاح 
الذي يقسمون فيه كل اثنين إلى أن يكونا مثلين» أو خلافين أو ضدينء فالملزوم كالإرادة 
مع العلم أو كالعلم مع الحياة» ونحو ذلك ليس ضدا ولا مثلأ» بل هو خلاف» ومع هذا 


للق هو الحسن بن أبي بكز أحمد بن إبراهيم بن اسن بن محمد بن شاذان البغدادي» الومام الفاضل الصدوق» 
ولد سنة 49لالاهء وتوفى سنة 14175ه. [سير أعلام النبلاء /11/ 418-1416]. 
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فللا يجوز وجوده هع ضد اللازم» فإن ضد اللازم ينافيه» ووجود الملزوم بدون اللازم 
محال.» كوجود الإرادة بدون العلم» والعلم بدون الحياة» فهذان خلافان عندهم» ولا 

كذلك العلم هو مستلزم للعقل» فكل عالم عاقل» والعقل شرط في العلم» فليس مثلاً 
له ولا ضدا ولا نوعا منه» ومع هذا لا يجوز وجوده مع ضد العقل» / لكن هذه الحجة 
تقال لهم في العلم مع كلام النفس الذي هو الخبر»ء فإنه ليس ضدا ولا مثلاء بل خلافا ١‏ 
الكذب النفساني من العالم» وبسط هذا له موضع آخر. 

والمقصود هنا أن الإنسان إذا رجع إلى نفسه عسر عليه التفريق بين علمه بأن الرسول 
صادق وبين تصديق قلبه تصديفًا مجردًا عن انقياد وغيره من أعمال القلب بأنه صادق. 


0/0 


ثم احتج الإمام أحمد على أن الأعمال من الإيمان بحجج كثيرة» فقال: وقد سأل وفد 
عبد القيس رسول الله كَلَئِلدّ عن الإيمان فقال:١‏ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول 
اللهء وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصوم رمضانء» وأن تعطوا خمسًا من المغنم»(21, 
فجعل ذلك كله من الإيمان . قال: وقال النبي يِهّ: «الحياء شعبة من 
الإيمان»2'7» وقال: «أكمل المؤمنين إيمانًا أحسنهم عَلق217 4 وقال + :تإن البذاذة من 
الإيمان»7؟2. وقال:«الإيمان بضع وستون شعبة ٠‏ فأدناها إماطة الأذى عن الطريق » 
وأرفعها قول لا إله إلا الله»(*2 مع أشياء كثيرة» منها : « أخرجوا من النار من كان في قلبه 
مثقال ذرة من إيمان » 230 » وما روى عن النبى كله فى صفة المنافق ١:‏ ثلاث من كن فيه 
فهو منافق» ")مع حجج كثيرة . وما روى عن النبي يله في تارك الفلةة وعد اعيانه 
من بعدهء ثم ما وصف الله - تعالى - في كتابه/ من زيادة الإيمان في غير موضع» مثل ١٠42/لا‏ 
قوله : « هو الذي أنزل السكينة في قُلُوب المؤمنين ليزدادوا مانا مع إيَانهِم » 1 الفتح :؟ ]ع 
وقال 72 ليستيقن الّذين وتوا الكتاب ويزداد الّذِين آمنوا إعانا 4 [ المدثر: ٠ ]” ١‏ وقال: 
«وإذا ثليت عليهم آياه زَادتهم إجانا4 [ الأنفال: ؟] ٠‏ وقال تعالى : « فمنهم من يقول أيكم 
اده هذه إعانا فَأما دين آمنوا فرادتهم إهانا وهم يستبشرون» [ التوبة: 4؟١] ٠‏ وقال : يإِنَّمَا 
المؤمنون اين آمنوا باللّه ورسوله ثم لم يرتَابُوا وَحَاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سيل الله 
أولتك هم الصّادفون » [الحجرات ]١5١:‏ » وقال تعالى: 9 فإن تابوا وأقاموا الصّلاة ونوا 
الرّكاة فَخلُوا سبيلهم » [القؤيةة ]ةوقال ساني ل( فَإن تابوا وأقَاموا الصّلاة وآنوا الرّكاة 
فَإِخوانكم في الددين »* [التوبة 11 وقان : « وما أمروا إلا ليعبدوا اللَّهَ مخلصين لَهُ الدين 
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حنفاء ويقيموا الصّلاة ويؤتوا الركاة وذلك دين القيمة4 [البيئة: 5]. 


قال أحمد : ويلزمه أن يقول : : هو مؤمن بإقراره» وإن أقر بالزكاة في الجملة ولم يجد 
في كل مائتي درهم خمسة. أنه مؤمن» فيلزمه أن يقول: إذا اقفن فق كنف ال ناز لي 
وسطه وصلى للصليب وأتى الكنائس والبيع ("»وعمل الكبائر كلها إلا أنه في ذلك مقر 
بالله؛ فيلزمه أن يكون عنده مؤمنّاء وهذه الأشياء من أشنع ما يلزمهم . 
قلت: هذا الذي ذكره الإمام أحمد من أحسن ما احتج الناس به عليهم»؛ جمع في 
ذلك جملا يقول غيره بعضهاء وهذا الإلزام لا محيد لهم عنه. ولهذا لما عرف متكلمهم 
.0 مثل جَهُم ومن وافقه أنه لازم التزموه» وقالوا: لو فعل/ ما فعل من الأفعال الظاهرة لم 
يكن بذلك كافر في الباطن» لكن يكون: دليلاً على الكفر في أحكام الدنياء فإذا احتج 
عليهم بنصوص تقتضي أنه يكون كافرً في الآخرة. قالوا: فهذه النصوص تدل على أنه 
في الباطن ليس معه من معرفة الله شىء» فإنها عندهم شىء واحدء فخالفوا صريح 
المعقول وصريح الشرع ٠ . ٠‏ ش 
وهذا اقول عي عاك عقا رياه ومع كونه عند التحقيق لا يثبت إيمانّاء فإنهم 
جعلوا الإيمان شيئًا واحدًا لا حقيقة له. كما قالت الجهمية ومن وافقهم مثل ذلك في 
وحدة الرب: إنه ذات بلا صفات» وقالوا بأن القرآن مخلوق» وأن الله لا يرى في 
التق ارما يملق امد كالتن مله وساة كلاه روطرره فو لساك 


فقولهم في الرب وصفاته وكلامه والإيمان به يرجع إلى تعطيل محضء» وهذا قد وقع 
فيه طوائف كثيرة من المتأخرين المنتسبين إلى السنة والفقه والحديث المتبعين للأئمة الأربعة» 
المتعصبين للجهمية والمعتزلة بل وللمرجئة أيضاء لكن لعدم معرفتهم بالحقائق التي نشأت 
منها البدع يجمعون بين الضدين» ولكن من رحمة الله بعباده المسلمين أن الأئمة الذين لهم 
ف الأمة لسان صدق». مثل الأئمة الأربعة وغيرهم ؛ كمالك» . والثوري» والأوزاعي, 
والليث بن سعدء وكالشافعي وأحمد» وإسحاق» وأبى عبيد» وأبى حنيفة» وأبى يوسف». 
ومحمدء كانوا ينكرون على أهل الكلام من الجهمية قولهم في القرآن والإيمان وصفات 
دون" "الت وكانوا معنقين غلن ما كان عليه النتلف من أن الله يرقف الآخزة».ؤآن/: القرآن 
كلام الله غير مخلوق» وأن الإيمان لابد فيه من تصديق القلب واللسان» فلو شتم الله 
ورسوله كان كافرًا باطنًا وظاهرً عندهم كلهمء ومن كان موافقًا لقول جهم في الإيمان 
)١(‏ هو ما يلبس على وسط النصارى والمجوس. انظر : القاموس» مادة «#زئر». ش 
000 هي متعبد النصارى . انظر:. القاموس . مادة «بيع؟. 
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بسبب انتصار أبى الحسن لقوله فى الإيمان» يبقى تارة يقول بقول السلف والأئمة» وتارة 
يقول بقول المتكلمين الموافقين لجهمء ححتيع في نال سب الله ورسوله رأيت طائفة من 
الحنبليين» والشافعيين والمالكيين» إذا تكلموا بكلام الأئمة قالوا:إن هذا كفر باطنًا وظاهرا. 

وإذا تكلموا بكلام أولئك قالوا: هذا كفر فى الظاهر. وهو فى الباطن يجوز أن يكون 
مؤمنًا تام الإيمان» فإن الإيمان عندهم لا يتبعض ٠‏ ولهذا لما عرف القاضي عياض هذا من 
قول بعض أصحابه أنكره ونصر قول مالك وأهل السئةق وأحسن فى ذلك . 

وقد ذكرت بعض ما يتعلق بهذا في كتاب «الصارم المسلول على شاتم الرسول»)»؛ 
وكذلك تجدهم فى مسائل الإيمان يذكرون أقوال الأئمة والسلف» ويبحثون بحنًا يناسب 
قول الجهمية؛ لأن البحث أخذوه من كتب أهل الكلام الذين نصروا قول جهم في مسائل 
الإيمان. 

والرازي لما صنف «مناقب الشافعى» ذكر قوله فى الإيمان. وقول الشافعى قول الصحابة 
والتابعين» وقد ذكر الشافعى أنه إجماع من الصحابة والتابعين . ومن لقيه استشكل قول 
الشافعي جدًا؛ لأنه كان قد انعقد في نفسه شبهة أهل البدع في الإيمان؛ من الخوارج 
والمعتزلة والجهمية والكرامية/ وسائر المرجتة» وهو أن الشىء المركب إذا زال بعض أجزائه 5:54/“ 
لزم زواله كله لكن هو لم يذكر إلا ظاهر شبهتهم . والجواب عما ذكروه هو سهل » فإنه 
يسلم له أن الهيئة الاجتماعية لم تبق مجتمعة كما كانت» لكن لا يلزم من زوال بعضها 

والشافعي مع الصحابة والتابعين وسائر السلف يقولون : إن الذنب يقدح فى كمال 
الإيمان. ولهذا نفى الشارع الإيمان عن هؤلاء » فذلك المجموع الذي هو الإيمان لم يبق 
مجموعا مع الذنوب» لكن يقولون بقى بعضه؛ إما أصله وإما أكثره وإما غير ذلك» فيعود 
الكلام إلى أنه يذهب بعضه ويبقى بعضه. 

ولهذا كانت المرجئة تنفر من لفظ النقص أعظم من نفورها من لفظ الزيادة؛ لأنه إذا 
نقص لزم ذهابه كله عندهم إن كان متبعضًا متعددًا عند من يقول بذلك» وهم الخوارج 
والمعتزلة. وأما الجهمية فهو واحد عندهم لا يقبل التعدد» فيثبتون واحدًا لا حقيقة له 
كما قالوا مثل ذلك في وحدانية الرب ووحدانية صفاته عند من أثبتها منهم. 

ومن العجب أن الأصل الذي أوقعهم في هذاء اعتقادهم أنه لا يجتمع فى الإنسان 
بعض الإيمان وبعض الكفره» أو ما هو إيمان وما هو كفرء واعتقدوا أن هذا متفق عليه بين 
المسلمين كما ذكر ذلك أبو امسن وغيره» فلأاجل اعتقادهم هذا الإجماع وقعوا فيما هو 
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0 مخالف للإجماع الحقيقي.. إجماع/ السلف الذي ذكره غير واحد من الأئمة بل وصرح غير 

واحد منهم بكفر من قال بقول جهم في الإيمان. 

ولهذا نظائر متعددة» يقول الإنسان قولاً مخالفًا للنص والإجماع القديم حقيقة» 
ويكون معتقدا أنه متمسك بالنص والإجماع. وهذا إذا كان مبلغ علمه واجتهاده» فالله 
يثيبه: على ما أطاع الله فيه من اجتهاده» ويغفر له ما عجز عن معرفته من الصواب الباطن») 
وهم لا توهموا أن الإيمان الواجب على جميع الناس نوع واحد» صار بعضهم يظن أن 
ذلك النوع من حيث هو لا يقبل التفاضل . فقال لي مرة بعضهم : الإيمان من حيث هو 
إيمان لا يقبل الزيادة والنقصان. فقلت له: قولك من حيث هوء كما تقول: الإنسان من 
حيث هو إنسان» والحيوان من حيث هو حيوان » والوجود من حيث هو وجودء والسواد 
مرن..عديك:.هق-سوادء وأمثال ذلك لا يقبل الزيادة والنقصان والصفات» فتثبت لهذه 
المسميات وجودًا مطلقًا مجردًا عن جميع القيود والصفات وهذا لا حقيقة له في الخارج؛ 
وإعما هو شىء يقدره الإنسان فى ذهنه» كما يقدر موجوذا لا قديًا ولا حادئًا ولا قائمًا 
بنفسه ولا بغيره » ويقدر إنسانًا لا موجودًا ولا معدوماء ويقول: الماهية من حيث هي هي 
لا توصف بوجود ولا عدم؛ والماهية من حيث هي هي شىء يقدره الذهن» ذلك وخر 
في الذهن لا في الخارج » وأما تقدير شىء لا يكون في الذهن ولا في الخارج فممتئع» 
وهذا التقدير لا يكون إلا في الذهن كسائر تقدير الأمور الممتنعة» مثل تقدير صدور العالم 
عن صانعين ونحو ذلك» فإن هذه المقدرات في الذهن . 

007 /فهكذا تقدير إيمان لا يتصف به مؤمن» بل هو مجرد عن كل قيد. وتقدير إنسان لا 
يكو فوووا ولا امخدوعاء بل كام إعاث إلا مع المؤمنين» ولا ثم إنسانية إلا ما اتصف 
بها الإنسان» فكل إنسان له إنسانية تخصه» وكل مؤمن له إيمان يخصههء فإنسانية زيد تشبه 
إنسانية عمرو» ليست هي هي . وإذا ام شتركوا في نوع الإنسانية فمعنى ذلك أنهما 0 
فيما يوجد في الخارج 2 ويشتركان في أمر كلي مطلق يكون في الذهن. 

وكذلك إذا قيل: إيمان زيد مثل إيمان عمروء فإيمان كل واحد يخصهء فلو قدر أن 
الإيمان يتمائل لكان لكل مؤمن إيمان يخصه»ء وذلك الإيمان مختص معين ليس هو الإيمان 
من حيث هو هو » بل هو إيمان معين» وذلك الإيمان يقبل الزيادة» والذين ينفون التفاضل 
في هذه الأمور يتصورون في أنفسهم إِعانًا مطلقًا أو إنسانًا مطلفًاء أو وجودا مطلقا مجردا 
عن جميع الصفات المعينة له ثم يظنون أن هذا هو الإيمان الموجود في الناس . وذلك لا 
يقبل التفاضل ولا يقبل في نفسه التعدد» إذ هو تصور معين قائم في نفس متصوره. 
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ولهذا يظن كثير من هؤلاء أن الأمور المشتركة في شىء واحد هي واحدة بالشخص 
والعين» حتى انتهى الأمر بطائفة من علمائهم علمًا وعبادة إلى أن جعلوا الوجود كذلك» 
فتصوروا أن الموجودات مشتركة في مسمى الوجودء وتصوروا هذا في أنفسهم»ء فظنوه في 
الخارج كما هو في أنفسهمء. ثم ظنوا أنه اللهء فجعلوا الرب هو هذا الوجود الذي لا 
يوجد قط إلا في نفس متصوره» ولا يكون في الخارج . 

/ وهكذا كثير من الفلاسفة تصوروا أعدادًا مجردة وحقائق مجردة ويسمونها المثل “7/40 
الأفلاطونية» وزمانًا مجردًا عن الحركة والمتحرك» وبعدا مجردًا عن الأجسام وصفاتها ثم 
ظنوا وجود ذلك في الخارج» وهؤلاء كلهم اشتبه عليهم ما في الأذهان بما في الأعيان» 
وهؤلاء قد يجعلون الواحد اثنين والاثنين واحدّاء فتارة يجيئون إلى الأمور المتعددة 
اللقايالة: لق الذارت افيجعارنها 'واسلة إن مكمائلة 4 وتارة يعرف إلى عانق الفارج فق 
الحيوان والمكان والزمان فيجعلون الواحد اثنين» والمتفلسفة والجهمية وقعوا فى هذا وهذاء 
فجازوا إل ,طيقات الره القن هئ أنه الم وقادرة' مخفاو ده 'الصلةا بحن عن الاشري 
وجعلوا الصفة هي الموصوف. 

وهكذا القائلون بأن الإيمان شىء واحد وأنه متمائل في بني آدم» غلطوا في كونه 
واحدًا وفى كونه متماثلاً كما غلطوا فى أمثال ذلك من مسائل١‏ التوحيد» و «الصفات» 
و«القرآن» 007 ذلكء» فكان غلط حي رأناعه في الإيمان كغلطهم فى صفات الرب الذي 
يؤمن به المؤمنون» وفي كلامه وصفاته - سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علو كبيراً. 

وكذلك السواد والبياض يقبل الاشتداد والضعف» بل عامة الصفات التى يتصف بها 
الوصوقوة: تقل التقافل ؟ :لهذا "كاذ الل نيعل التفاميل 4 "والانيجاب: والتخريم يفيل 
التفاضل» فيكون إيجاب أقوى من إيجاب» وتحريم أقوى من تحريم » وكذلك المعرفة التي 
في القلوب تقبل التفاضل/ على الصحيح عند أهل السنة» وفي هذا كله نزاع» فطائفة من م.؛/“ 
المتتسبين إلى السنة تنكر التفاضل في هذا كله كما يختار ذلك القاضي أبو بكر وابن عقيل» 
وغيرهما. 

وقد حكى عن أحمد في التفاضل في المعرفة روايتان. وإنكار التفاضل في هذه الصفات 
هو من جنس أصل قول المرجئة» ولكن يقوله من يخالف المرجئة» وهؤلاء يقولون: 
التفاضل إنما هو فى الأعمال» وأما الإيمان الذي فى القلوب فلا يتفاضل » وليس الأمر كما 
قالوه» بل جميع ذلك يتفاضل» وقد 0 5 تتفاضل» بخلاف معارف 
القلب» وليس الأمر كذلك. بل إيمان القلوب يتفاضل من جهة ما وجب علي هذاء ومن 
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جهة ما وجب على هذاء فلا يستوون في الوجوب». وأمة محمد وإن وجب عليهم 
جميغهم الإيمان بعد استقرار الشرعء فوجوب الإيمان بالشىء المعين موقوف على أن يبلغ 
العبد إن كان خبراء وعلى أن يحتاج إلى العمل به إن كان أمراء وعلى العلم به إن كان 
علمّاء وإلا فلا يجب على كل مسلم أن يعرف كل خبر وكل أمر في الكتاب والسنة» 
ويعرف معناه ويعلمهء فإن هذا لا يقدر عليه أحد. 


فالوجوب يتنوع بتنوع الناس فيهء ثم قدرهم في أداء الواجب متفاوتة ٠.‏ ثم نفس 

المعرفة تختلف بالإجمال والتفصيل» والقوة والضعفف. ودوام الحضور» ومع 
4 الغفلة» فليست المفصلة المستحضرة الثابتة التى يثبت الله صاحبها بالقول/ الثابت فى الحياة 

الدنيا وفى الآخرة» كالمجملة الف سد وار ذا امول لاماموي تتا كوا فى قليف 
ترركت إلى الله فى كلتف الريي» كم اغترال القلوت واكمالها نعل ,شكية :اللة. ورسيوله 
وخشية اللهء والتوكل عليهء والصبر على حكمهء والشكر له والإنابة إليه» وإخلاص 
العمل له مما يتفاضل الناس فيها تفاضلاً لا يعرف قدره إلا الله - عز وجل - ومن أنكر 
تفاضلهم في هذا فهو إما جاهل لم يتصورهء وإما معاند. 

قال الإمام أحمد: فإن زعموا أنهم لا يقبلون زيادة الإيمان» من أجل أنهم لا يدرون 
ما زيادته » وأنها غير منحدودة» فما يقولون في أنبياء الله وكتبه ورسله؟ هل يقرون بهم 
في الجملة؟ ويزعمون أنه من الإيمان » فإذا قالوا: نعم»ء قيل لهم: هل تحدونهم وتعرفون 
عددهم؟ أليس إنما يصيرؤن في ذلك إلى الإقرار بهم في الحملة» ثم يكفون عن عددهم؟ 
فكذلك زيادة الإيمان. وبين أحمد أن كونهم لم يعرفوا منتهى زيادته» لا يمنعهم من الإقرار 
بها في الجملة» كما أنهم يؤمنون بالأنبياء والكتب وهم لا يعرفون عدد الكتب والرسل . 

وهذا الذي ذكره أحمدء وذكره محمد بن نصرء وغيرهماء يبين أنهم لم يعلموا عدد 
الكتب والرسل» وأن حديث أبى ذر في ذلك لم يثبت عندهم . 

وأما قول من سوى بين الإسلام والإيمان وقال: إن الله سمى الإيمان بما سمى به 

”/٠‏ الإسلام» وسمى الإسلام بما سمئ به الإيمانء فليس كذلك» فإن الله/ ورسوله قد فسر 

الإيمان بأنه الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. وبين - أيضنًا ‏ أن العمل بما 
أمر به يدخل في الإيمان» ولم يسم الله الإيمان بملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت 
إسلاماء بل إنما سمى الإسلام الاستسلام له بقلبه وقصده وإخلاص الدين والعمل بما أمر 
به؛ كالصلاة .والزكاة خالصا لوجهه. فهذا هو الذي سماأه الله إسلاماً وجعله ديئّاء 
وقال ف وَمَن يَبتَْ غير الإسلام دينا فلن يقل منه 4[آل عمران: 4864]» ولم دعل يما صمو به 
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الإيمان» وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله» بل ولا أعمال القلوب» مثل حب الله 
ورسوله ونحو ذلك» فإن هذه جعلها من الإيمان» والمسلم المؤمن يتصف بهاء وليس إذا 
اتصف بها المسلم المؤمن يلزم أن تكون من الإسلام» بل هي من الإيمان» والإسلام فرض» 
والإيمان فرض» والإسلام داخل فيهء فمن أتى بالإيمان الذي أمر به » فلابد أن يكون قد 
أتى بالإسلام المتناول لجميع الأعمال الواجبة» ومن أتى بما يسمى إسلامًا لم يلزم أن يكون 
قد أتى بالإيمان إلا بدليل منفصلء كما علم أن من أثنى الله عليه بالإسلام من الأنبياء 
وأتباعهمٍ إلى الحواريين كلهم كانوا مؤمنين كما كانوا مسلمين» كما قال الحواريون: آمنا 
بالله واشهد نا مسلمون14آل 00 :57]ء وقال: «وإِذ أُوحيت إلى الحواربين أن آمنوا بي 
وبرسولي قَالُوا آمنا واشهد نا مسلمون4[المائدة :] ؛ ولهذا أمرنا الله بهذا وبهذا في 
خطاب واحدء كما قال: لقُولُوا آمنا بالله وما أنزِل إلينا وما أنزل إل إبراهيم وإسماعيل 
رإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسئ وعيسئ وما أوتي النيون من بهم لا نفرق بين أحدٍ 
مهم ونحن لَه مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فَإنَما هم في شقاق 
افسيكفيكهم الله وهو السّميع العليم4[البقرة .» 177]ء وقال في الآية الأخرى: #ومن “40١‏ 
يبغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الْخَاسرِين 4[آل عمران: 85]. 

وهذا يقتضى أن كل من دان بغير دين الإسلام فعمله مردودء وهو خاسر في الآخرة» 
فيقتضى وجوب دين الإسلام وبطلان ما سواهء لا يقتضى أن مسميٍ الدين هو مسمى 
الإيمان» بل أمرنا أن نقول  :‏ آمنا باللّه 4, وأمرنا أن نقول :# وتحن له مسلمون * فآمرنا 
بائنين فكيف نجعلهما واحدًا؟! 

وإذا جعلوا الإسلام والإيمان شيئًا واحدّاء فإما أن يقولوا : اللفظ مترادف. فيكون 
هذا تكريراً محفنًا ثم مدلول هذا اللفظ عين مدلول هذا اللفظ. وإما أن يقولوا : بل أحد 
اللفظين يدل على صفة غير الصفة الأخرى» كما فى أسماء الله وأسماء كتابه» لكن هذا 
لا يقتضى الأمر بهما جميعاء ولكن يقتضى أن دقر تارة بهذا الوصفء. وتارة بهذا 
الوصف. فلا يقول قائل: قد فرض الله عليك الصلوات الخمس» والصلاة المكتوبة» 
وهذا هو هذا ء» والعطف بالصفات يكون إذا قصد بيان الصفات لا فيها من المدح أو الذم. 
كقوله : سبح اسم ربك الأعلى . الْذي خلق فسوئ . والّذي قَدّر فهدئ4[الأعلى 1-م] لا 
يقال: صل لربك الأعلى» ولربك الذي تلق فسوى. 

وقال محمد بن نصر المروزي - رحمه الله -: فقد بين الله في كتابه وسنة رسوله أن 
الإسلام والإيمان لا يفترقان» فمن صدق بالله فقد آمن به» ومن آمن بالله فقد خضع لهء 
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417/” وقد أسلم لهء ومن صام وصلى وقام بفرائض الله وانتهى عما /نهى الله عنهء فقد 

استكمل الإيمان والإسلام المفترض عليهء ومن ترك من ذلك شيئًا فلن يزول عنه اسم 
الإيمان ولا الإسلام» إلا أنه أنقص من غيره في الإسلام والإيمان من غير نقصان من 
الإقرار بأن الله حق» وما قال حق لا باطل وصدق لا كذب. ولكن ينقص من الإيمان 
الذي هو تعظيم لله وخضوع للهيبة والحلال والطاعة للمصدق بهء وهو اللهء فمن ذلك 
يكون النقصان لا من إقرارهم بأن الله حق» وما قال صدق. 

فيقال: ما ذكره يدل على أن من أتى بالإيمان الواجب فقد أتى بالإسلام» وهذا حق» 
ولكن ليس فيه ما يدل عن أن من أتى بالإسلام الواجب فقد أتى بالإيمان» فقوله: من آمن 
بالله فقد خضع له وقد استسلم له حقء. لكن أي شىء في هذا يدل على أن من أسلم لله 
وخضع لهء فقد آمن به وبملائكته وبكتبه ورسله والبعث بعد الموت؟ وقوله: إن الله 
ورسوله قد بين أن الإسلام والإيمان لا يفترقان» إن أراد أن الله أوجبهما جميعًا ونهى عن 
التفريق بينهماء فهذا حق» وإن أراد أن الله جعل مسمى هذا مسمى هذاء» فنصوص 
الكتاب والشنة تخالف ذلكء. وما ذكر قط نص رونا بال على :تقاف دون 

وكذلك قولة برو فكل ها اترية وانتهى عماانؤى عند افقد استكمل الإعان والإسلام + 
فهذا صحيح إذا فعل ما أمر به باطنًا وظاهراء ويكون قد استكمل الإيمان والإسلام 
الواجب عليه» ولا يلزم أن يكون إيمانه وإسلامه مساويًا للإيمان والإسلام الذي.فعله أولو 

*37/41 العزم من الرسل؛ كالخليل إبراهيم » ومحمد خاتم / النبيين عليهما الصلاة والسلام» بل 

كان معه من الإيمان والإسلام ما لا يقدر عليه غيره ممن ليس كذلك ولم يؤمر به. 

وقوله: من ترك من ذلك شيئًا فلن يزول عنه اسم الإسلام والإيمان إلا أنه أنقص من 
غيره في ذلك . فيقال: إن أريد بذلك أنه بقى معه شىء من الإسلام والإيمان » فهذا حق 

كما دلت علية النضوص» خلاقا للخوارج والعترلة» نوإن اراد أنه يطلق غليه :بلا تقبيد 
مؤمن ومسلم في سياقٍ الثناء والوعد بالحنة» فهذا اد الكتاب والسنة» ولو كان كذلك 
لدخلوا في قوله : ل وَعَدَ الله المؤمنين والمؤمنات جنات ة َجَرِي من تَحتها الأنهار4[التوبة 7/ا] 
وأمثال ذلك مما ؤعدوا فيه بالجنة بلا عذاب. 


وأيضًا » فصاحب الشرع قد نفى عنهم الاسم في غير موضعء بل قال: قتال المومن 
كفر»(١2‏ »وقال: (لا ترجعوا بعدي كفاراء يضرب بعضكم رقاب بعض»(5) .وإذا احتج 
بقوله: طوإن طَائفعَان من الْمَؤْمبينَ افتَتلُوا4[الحجرات:4] ونحو ذلك قيل : كل هؤلاء إنما 
سموا به مع التقييد بأنهم فعلوا هذه الأمور؛ ليذكر ما يؤمرون به هم وما يؤمر مر به غيرهم . 
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وكذلك قوله: لا يكون النقصان من إقرارهم بأن الله حق وما قاله صدقء» فيقال: بل 
: النقصان يكون في الإيمان الذي في القلوب من معرفتهم ومن علمهم فلا تكون معرفتهم 
وتصديقهم بالله وأسمائه وصفاته. وما قاله من أمر ونهي » ووعد ووعيد» كمعرفة غيرهم 
وتصديقهء لا من جهة الإجمال والتفصيل» ولا من/ جهة القوة والضعف . ولا من جهة 414/“ 
الذكر والغفلة » وهذه الأمور كلها داخلة في الإيمان بالله وبما أرسل به رسوله»؛ وكيف 
يكون الإيمان بالله وأسمائه وصفاته متمائلاً في القلوب؟! أم كيف يكون الإيمان بأنه بكل 
شىء عليم» وعلى كل شىء قدير» وأنه غفور رحيم» عزيز حكيم» شديد العقاب » ليس 
هو من الإيمان به؟! فلا يمكن مسلمًا أن يقول: إن الإيمان بذلك ليس من الإيمان به ولا 
يدعي تماثئل الناس فيه . 

وأما ما ذكره من أن الإسلام ينقص كما ينقص الإيمان » فهذا ‏ أيضًا ‏ حق كما دلت 
عليه الأحاديث الصحيحة» فإن من نقص من الصلاة والزكاة أو الصوم أو الحج شيئّاء 
فقد نقص من إسلامه بحسب ذلك. ومن قال: إن الإسلام هو الكلمة فقطء وأراد بذلك 
أنه لا يزيد ولا ينقص ٠‏ فقوله خطأ. ورد الذين جعلوا الإسلام والإيمان.سواء إنما يتوجه 
إلى هؤلاء» فإن قولهم في الإسلام يشبه قول المرجئة في الإيمان. 

ولهذا صار الناس في الإيمان والإسلام على ثلاثة أقوال: فالمرجئة يقولون: الإسلام 
أفضل ؛ فإنه يدخل فيه الإيمان. وآخرون يقولون: الإيمان والإسلام سواءء وهم المعتزلة 
والخوارج » وطائفة من أهل الحديث والسنة وحكاه محمد بن نصر عن جمهورهم» وليس 
كذلك » والقول الثالث :أن الإيمان أكمل وأفضل ». وهذا هو الذي دل عليه الكتاب والسنة 
في غير موضع» وهو اللمأثور عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان. 

/ ثم هؤلاء منهم من يقول: الإسلام مجرد القول. والأعمال ليست من الإسلام» “/4٠5‏ 
والصحيح أن الإسلام هو الأعمال الظاهرة كلهاء وأحمد إنما منمع الاستثناء فيه على قول 
الزهري: هو الكلمة. هكذا نقل الأثرم »والميموني وغيرهما عنهء وأما على جوابه الآخر 
الذي لم يختر فيه قول من قال: الإسلام الكلمة» فيستثنى في الإسلام كما يستثنى في 
الإيمان» فإن الإنسان لا يجزم بأنه قد فعل كل ما أمر به من الإسلامء وإذا قال النبي كَل : 
«المسلم من سّلم المسلمون من لسانه ويده2170 »وابني الإسلام على خمس»"")» فجزمه 
بأنه فعل الخمس بلا نقص كما أمر كجزمه بإيمانه » فقد قال تعالى: #ادخلوا في السلم 
كاقّةَ 4 [البقرة:8 ١‏ ؟] أي الإسلام كافة» أي في جميع شرائع الإسلام. 0 
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وتعليل أحمد وغيره من السلف ما ذكروه في اسم الإيمان يجيء في اسم الإسلامء فإذا 
أريد بالإسلام الكلمة فلا استثناء فيه»كما نص عليه أحمد وغيره؛ وإذا أريد به من فعل 
الواجبات الظاهرة كلهاء فالاستثناء فيه كالاستثناء في الإيمان»ولما كان كل من أتى 
بالشهادتين صار مسلمًا متميزًا عن اليهود والنصارىء تجرى عليه أحكام الإسلام التي تجرى 
على المسلمين» كان هذا مما يجزم به بلا استثناء فيه؛فلهذا قال الزهري: الإسلام الكلمة» 
وعلى ذلك وافقه أحمد وغيره»وحين وافقه لم يرد أن الإسلام الواجب هو الكلمة 
وحدهاء فإن الزهري أجل من أن يخفى عليه ذلك؛ ولهذا أحمد لم يجب بهذا في جوابه 
7 الثاني خوفًا من أن يظن أن الإسلام ليس هو إلا الكلمة» ولهذا لما قال الأثرم/ لأحمد: فإذا 
قال: أنا مسلم فلا يستثني؟ قال نعم : لايستثنى إذا قال : أنا مسلم» فقلت له أقول: هذا مسلمء 
وقد قال النبي كَل: «المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويدة(١2‏ وأنا أعلم أنه لا يسلم 
الناس منه فذكر حديث مَعمّر عن الزهرى قال: فنرى أن الإسلام الكلمة والإيمان العمل. 
فين أحمد أن الإسلام إذا كان هو الكلمة فلا استثناء فيهاء فحيث كان هو المفهوم من 
لفظ الإسلام فلا استثناء فيه» ولو أريد بالإيمان هذاء كما يراد ذلك في مثل قوله: «فتحرير 
قبة مُؤْمنَة 4[النساء: 97]» فإنما أريد من أظهر الإسلام » فإن الإيمان الذي علقت به أحكام 
الدنياء هو الإيمان الظاهر وهو الإسلام, فالمسمى واحد في الأخكام الظاهرة؛ ولهذا لما ذكر 
الأثرم لأحمد احتجاج المرجئة بقول النبي كَلِِ: ٠‏ اعتقها فإنها مؤمنة»(21 أنجابه بأن المراد 
حكمها في الدنيا حكم المؤمنة» لم يرد أنها مؤمنة عند الله تستحق دخول الجنة بلا نار إذا 
لقيته بمجرد هذا الإقرار» وهذا هو المؤمن المطلق في كتاب الله» وهو الموعود بالجنة بلا نار 
إذا مات على إبمانه؛ ولهذا كان ابن مسغود وغيره من السلف يلزمون من شهد لنفسه 
بالإيمان أن يشهد لها بالجنة» يعنون إذا مات على ذلك» فإنه قد عرف أن الحنة لا يدخلها 
الام نات مؤمئا” ظ 
فإذا قال الإنسان: أنا مؤمن قطعاء وأنا مؤمن عند الله. قيل له : فاقطع بأنك تدخل 
007 الجحنة بلا عذاب إذا مت على هذا الحالء فإن الله أخبر أن المؤمنين/ فى الجنة. وأنكر أحمد 
ابن حنبل حديث ابن عميرة أن عبد الله رجع عن الاستثناء؛ فإن ابن مسعود لا قيل له : 
إن قومًا يقولون: إنا مؤمنونء فقال: أفلا سألتوهم أفي الجنة هم؟ وفي رواية: أفلا قالوا: 
نحن أهل الجنة» وفي رواية قيل له: إن هذا يزعم أنه مؤمن. -قال: فاسألوه أفي الجنة هو 
أو في النار؟ فسألوه فقال: الله أعلم» فقال له عبد الله: فهلا وكلت الأولى كما وكلت 
الثانية؟ من قال: أنا مؤمن فهو كافرء ومن قال: أنا عالم فهو جاهل» ومن قال: هو في 
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الجنة فهو في النارء يروى عن عمر بن الخطاب من وجوه مرسلاً من حديث قتادة ونعيم 
ابن أبى هند وغيرهما. 

والسؤال الذي تورده المرجئة على ابن مسعود ويقولون: إن يزيد بن عميرة أورده عليه 
حتى رجعء جعل هذا أن الإنسان يعلم حاله الآنء وما يدري ماذا يموت عليه؛ ولهذا 
السؤال صار طائفة كثيرة يقولون: المؤمن هو من سبق في علم الله أنه يختم له بالويمان. 
والكافر من سبق في علم الله أنه كافرء وأنه لا اعتبار بما كان قبل ذلك» وعلى هذا 
يجعلون الاستثناء» وهذا أحد قولي الناس من أصحاب أحمد وغيرهم وهو قول أبي 
الحسن وأصحابه . 

ولكن أحمد وغيره من السلف لم يكن هذا مقصودهمء وإنما مقصودهم أن الإيمان 
المطلق يتضمن فعل المأمورات» فقوله: أنا مؤمن» كقوله: أنا ولي اللهء وأنا مؤمن تقي ١‏ 
وأنا من الأبرار» ونحو ذلك . وابن مسعود - رضي الله عنه ‏ لم يكن يخفى عليه أن الحنة 
لا تكون إلا لمن مات مؤمئّاء وأن الإنسان لا يعلم على ماذا يموت/ فإن ابن مسعود أجل 418/“ 
قدر من هذاء وإنما أراد: سلوه هل هو فى الجنة إن مات على هذه الحال؟ كأنه قال: 
سلوه أيكون من أهل الجنة على هذه الحال؟ فلما قال: الله ورسوله أعلمء قال: أفلا 
وكلت الأولى كما وكلت الثانية؟ يقول: هذا التوقف يدل على أنك لا تشهد لنفسك بفعل 
الواجبات وترك المحرمات. فإنه من شهد لنفسه بذلك شهد لنفسه أنه من أهل الجحنة إن 
مات على ذلك؛ ولهذا صار الذين لا يرون الاستثناء لأجل الحال الحاضرء بل للموافاة» لا 
يقطعون بأن الله يقبل توبة تائب» كما لا يقطعون بأن الله تعالى ‏ يعاقب مذنبّاء فإنهم 
لو قطعوا بقبول توبته» لزمهم أن يقطعوا له بالجنة» وهم لا يقطعون لأحد من أهل القبلة 
لا بجنة ولا نارء إلا من قطع له النص . 

وإذا قيل: الجنة هي لمن أتى بالتوية النصوح من جميع السيئات . قالوا: ولو مات على 
هذه التوبة لم يقطع له بالجنة» وهم لا يستثنون في الأحوال. بل يجزمون بأن المؤمن 
مؤمن تام الإيمان» ولكن عندهم الإيمان عند الله هو ما يوافى به» فمن قطعوا له بأنه مات 
مؤمنًا لا ذنب له قطعوا له بالجنة» فلهذا لا يقطعون بقبول التوبة لثلا يلزمهم أن يقطعوا 
بالجنة» وأما أئمة السلف فإنما لم يقطعوا بالجنة لأنهم لا يقطعون بأنه فعل المأمور وترك 
المحظورء ولا أنه أتى بالتوبة النصوحء» وإلا فهم يقطعون بأن من تاب توبة نصوحاء قبل 
الله توبته. 

وجماع الأمر: أن الاسم الواحد ينفى ويثبت بحسب الأحكام المتعلقة به.فلا يجب إذا 
أثبت أو نفى في حكم أن يكون كذلك في سائر الأحكام» وهذا في/ كلام العرب وسائر 7/115 
الأمم؛ لأن المعنى مفهوم. مثال ذلك: المنافقون قد يجعلون من المؤمنين فى موضع» وفي 
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موضع آخر يقال: ما هم منهمء قال الله تعالى :قد يَعلّم اله ات ا 
لإخوانهم هلم إِلينَا ولا ينون البْأس إلا قَليلا . أشحة عليْكُم فَإِذا جَاء الخوف رايهم يَنظرون إِلَيِكَ 
هم علي بنذ طب الات فنا دعب العاف قم ايد جا أحيلة ل 
الخير أولتك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمَالهُمْ وكات ذلك علَى اللّه يُسيرا 4[الأحزاب : 24 
4 فهنالك جعل هؤلاء المنافقين ‏ الخائفين من العدوء الناكلين ع الجهادء الاين 
حرف اذاو للمؤمنين نهم ٠‏ وقال في آية أخرى : ا«ويحلفون بالله نهم لمكم وما 
هم منكم ولكتهم قوم يفرُونَ . لو يجدون مَلْجنًا أو مغَاراتٍ أو مَدَخَلا َولُوا إِلَيّه رهم يَجَمَحون» 
[التوبة :205 /اد]ء وهؤلاء ذنبهم أخفاء» فإنهم لم يؤذوا الؤمئن لانبنهئ ولا ملق بالسنة 
عدت وا انها بالله أنهم من المؤمنين في الباطن بقلوبهم» وإلا فقد علم المؤمنون 
أنهم منهم في الظاهرء فكذبهم الله وقال : #وما هم منكم» وهناك قال : إقد يعلّم اللّه 
المعوقين منكم» . فالخطاب لمن كان في الظاهر مسلمًا مؤمنًا وليس مؤمنًا » بأن منكم من 
هو بهذه الصفةء وليس مؤمنًا بل أحبط الله عمله. فهو منكم في الظاهر لا الباطن. 

ولهذا لما استؤذن النبى مَك فى قتل بعض النافقين قال :١لا‏ يتحدث الناس أن محمد 
يقثل, امنخابه 4200 فإنهم .من اصحابة في. الظاهن عند من لا يعرف بحقائق. الأمورء 

7/4 وأصحابه الذين هم أصحابه ليس فيهم نفاق/ كالذين علموا سنته الناس وبلغوها إليهم 

وقاتلوا المرتدين بعد موته» والذين بايعوه تحت الشجرة وأهل بدر وغيرهم » بل الذين 
كانوا منافقين غمرتهم الناس. 

وكذلك الأنساب» مثل كون الإنسان أبَا لآخر أو أخاهء يثبت في بعض الأحكام دون 
بعضء فإنه قد ثبت في الصحيحين أنه لما اختصم إلى النبي لل سعد بن أبي وقاص وعيد 
ابن زمعة بن الأسودء في ابن وليدة زمعة» وكان عتبة بن أبي وقاص قد فجر بها في 
الجاهلية وولدت منه ولداء فقال عتبة لأخيه سعد: إذا قدمت مكة فانظر ابن وليدة زمعة 
فإنه ابتي + قاتصم قبه هو .وعيذا بن زمعة | إلى النبي كَكِيِ » فقال سعد: .يا رسول الله » 
ابن أخي عتبة عهد إلى أخي عتبة فيه إذا قدمت مكة انظر إلى ابن وليدة زمغة فإنه ابني » 
ألا ترى.يا رسول الله شبهه بعتبة؟. فقال عبد:يا رسول الله» أخى وابن وليدة أبى؛ ولد 
على فراش أبى» فرأى الت مكلك عنيها بين "بعنية فقال الهو :للك .يا اعبلة بن .زمعة) الولد 
للفراش» وللعاهر الحجرء والحتحييى مهدا اسيووةة1) .كا زا مط شيهة :اليين بعتبة . 
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.)95/1451( (؟) البخاري في الوصايا (17/4)» ومسلم فيٍ الرضاع‎ 


1 


1.001 2. الالثاننا لا ععأمعكععرط 


فقد جعله النبى يَيِلْهٌ ابن زمعة لأنه ولد على فراشهء وجعله أخًا لولده بقوله: فهو 
ل ا وقد صارت سودة أخته يرثها وترثه؛ لأنه ابن أبيها زمعة ولد على 
فراشه» ومع هذا فأمرها النبي/ َلِهِ أن تحتجب منه لما رأى من شبهه البين بعتبة» فإنه قام ١/45١‏ 
فيه دليلان متعارضان: الفراش والشبه» والنسب في الظاهر لصاحب الفراش أقوى» 
ولأنها أمر ظاهر مباح والفجور أمر باطن لا يعلم ويجب ستره لا إظهاره؛ كما قال: اللعاهر 
الحجر» كما يقال: بفيك الكَثْكّث(٠2‏ وبفيك الأثْلّب20»: أي: عليك أن تسكت عن إظهار 
الفجورء فإن للد خم ذلك» ولما كان احتجابها منه ممكنًا من غير ضررء أمرها 
بالاحتجاب لما ظهر من الدلالة على أنه ليس أخاها في الباطن. 

فتبين أن الاسم الواحد ينفى في حكم ويثبت في حكمء فهو أخ في الميراث وليس بأخ 
في المحرمية» وكذلك ولد الزنا عند بعض العلماء» وابن الملاعنة عند الجميع إلا من شذء 
ليس بولد في الميراث ونحوهء وهو ولد في تحريم النكاح والمحرمية. 

ولفظ النكاح وغيره في الأمرء يتناول الكامل. وهو العقد والوطء كما في قرولل 
«فانكحوا ما طاب لَكُم مَن النّساء» [النساء: 7]» وقوله :لحت تكح زوجا غيره» 
[البقرة: ١7؟7]»‏ وفي النهي يعم الناقصٍ والكامل » فينهى عن العقد مفردا وإن لم يكن 
وطء كقوله :9 ولا تنكحوا ما نَكّح آباؤكم من النّساء4[النساء :7؟] ؛وهذا لأن الآمر 

ذم قخصيل العنلحة:. عضيل الصلحة إغا يكرة ,الول كما “لي قال 4 اقفر إلى 

ا فالمقصود ما يحصل إلا بالشراء والقبض » والناهي مقصوده دفع المفسدة» دحل 
كل جزء منه؛ لأن وجوده مفسدة/ وكذلك النسب ولميراث معلق بالكامل منه» والتحريم 7/456 
معلق بأدنى سبب حتى الرضاع . 

وكذلك كل ما يكون له:مبتذآا وكمال + ينفى تارة باعتباز انثفاء كمالة». ويئيث تارة 
باعتبار ثبوت مبدئه» فلفظ الرجال يعم الذكور وإن كانوا صغارًا في مثل قوله : إوإن كَانوا : 
إخوة رجالا ونساء قللذكر مثل حَظ الأنشيين» [النساء 11 ولا يعم الصغار في مثل 
قوله : #وَالْمِستَضعفينَ من الرجال والتساء والولدان الذي يقولون ربَّنا أخرجنا من هذه القرية 
الظّالم أهلها4[النساء : 1/0]» فإن باب الهجرة والجهاد عمل يعمله القادرون عليه» فلو اقتصر 
على ذكر المستضعفين من الرجال لظن أن الولدان غير داخلين؛ لأنهم ليسوا من أهله وهم 
)١(‏ في المطبوعة :« الكثلب» وهو خطأ . والكتْكّث: التراب وفتات الحجارة. انظر : القاموس » مادة « كثث». 


(0) الأثْلّب : مثل الكّتكث: التراب وفتات الحجارة . انظر : القاموس» مادة «ثلب». 
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ضعفاءء فذكرهم بالاسم الخاص ليبين عذرهم في ترك الهجرة ووجوب الجهادء وكذلك 
الإيمان له مبدأ وكمال» وظاهر وباطن. فإذا علقت به الأحكام الدنيوية من الحقوق 
والحدود كحقن الدم والمال والمواريث» والعقوبات الدنيوية» علقت يظاهره لا يمكن غير 
ذلك» إذ تعليق ذلك بالباطن متعذرء وإن قدر أحيانًا فهو متعسر علما وقدرة» فلا يعلم 
ذلك علمًا يثبت به في الظاهرء ولا يمكن عقوبة من يعلم ذلك منه في الباطن. 

وبهذين المثلين كان النبي يللد يمتنع من عقوبة المنافقين» فإن فيهم من لم يكن يعرفهم 
كما أخبر الله بذلك» والذين كان يعرفهم لو عاقب بعضهم لغضب له قومه» ولقال 

37/458 الناس: إن محمد يقتل أصحابه» فكان يحصل سبب ذلك/ نفور عن الإسلام» إذ لم يكن 

لكات يشترك الناس في معرفته» ولما هم بعقوبة من يتخلف عن الصلاة» منعه من 

في البيوت من النساء والذرية» وأما مبدؤه فيتعلق به خظاب الأمر والنهي» فإذا قال الله : 
يا يها الْذِين آمو إذا قُمتم إلى الصّلاة» [المائد:7] ونحو ذلك» فهو أمر في الظاهر لكل 

من أظهره» وهو خطاب في الباطن لكل من عرف من نفسه أنه مصدق للرسول» وإن كان 
عاصيّاء وإن كان لم يقم بالواجبات الباطنة» والظاهرة» وذلك أنه إن كان لفظ : « الّدين 
آمنوا» يتناولهم فلا كلام» وإن كان لم يتناولهم فذاك لذنوبهم» فلا تكون ذنوبهم مانعة 

من أمرهم بالحسنات التى إن فعلوها كانت سبب رحمتهم» وإن تركوها كان أمرهم بهاء 
وعقوبتهم عليها عقوبة على ترك الإيمان» والكافر يجب عليه أيضاء لكن لا يصح منه حتى 
يؤمن » وكذلك المنافق المحض لا يصح منه في الباطن حتى يؤمن. 

وأما من كان معه أول الإيمان» فهذا يصح فنه؛ لأن معه إقراره في الباطن بوجوب ما 
أوجبه الرسول »2 وتحريم ما حرمه» وهذا سبب الصحة ». وأما كماله فيتعلق به خطاب 
الوعد بالجنة والنصرة والسلامة من النارء فإن هذا الوعد إنما هو لمن فعل المأمور وترك 
المحظورء ومن فعل بعضا وترك بعضاء فيثاب على ما فعله» ويعاقب على ما تركه » فلا 
يدخل هذا في اسم المؤمن المستحق للحمد والثناء» دون الذم والعقاب» ومن نفى عنه 
الرسول الإيمان ٠‏ فنفى الإيمان في هذا الحكم؛ لأنه ذكر ذلك على سبيل الوعيد. والوعيد 
إنما يكون بنفي ما يقتضى الثواب» ويدفع العقاب؛ ولهذا ما في الكتاب والسنة من نفي 

4 الإيمان/ عن أضحاب الذنوب» فإنما هو في خطاب الوعيد والذم» لا في خطاب الأمر 

والنهي.. ولا في أحكام الدني 

واسم الإسلام والإيمان والإحسان هي أسماء تمدوحة مرغوب فيها لحسن العاقبة لأهلهاء فبين 
النبي ود أن العاحه اي راصي يما على برجي الود بيه بواي اونمت انين 
عنهم الإيمان أو الإيمان والإسلام - : جميعا ولم يجعلهم كفارا »إنما نفى ذلك في أحكام 
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الآخرة» وهو الثواب» لم ينفه في أحكام الدنياء لكن المعتزلة ظنت أنه إذا انتفى الاسم 
انتفت جميع أجزائهء فلم يجعلوا معهم شيئًا من الإيمان والإسلام» فجعلوهم مخلدين في 
النار» وهذا خللاف الكتاب والسنة وإجماع السلف» ولو لم يكن معهم شىء من الإععان 
والإسلام» لم يثبت فى حقهم شىء من أحكام المؤمنين والمسلمين» لكن كانوا كالمنافقين» 
وبين المؤمن المذنب. فالمعتزلة سووا بين أهل الذنوب وبين المنافقين فى أحكام الدنيا والآخرة 
فى نفي الإسلام والإيمان عنهم» بل قد يثبتونه للمنافق ظاهراء وينفونه عن المذنب باطنًا 
وظاهرا. 

فإن قيل: فإذا كان كل مؤمن مسلمّاء وليس كل مسلم مؤمنًا ‏ الإيمان الكامل ‏ كما دل 
عليه حديث جبريل وغيره من الأحاديث مع القرآن» وكما ذكر ذلك عمن ذكر عنه من 
السلف؟ أن الإسلام الطاعات الظاهرة. وهو الاستسلام والانقياد؛ لأن الإسلام فى 
الأصل هو الاستسلام والانقياد»/ وهذا هو الانقياد والطاعة» والإيمان فيه معنى التصديق 7/455 
والطمأنيئنة» وهذا قدر زائكد» فما تقولون فيمن فعل ما أمره الله وترك ما نهى الله عنه 
مخلصًا لله تعالى ظاهراً وباطنًا؟ أليس هذا مسلمًا باطنًا وظاهرآاء» وهو من أهل الجنة» 
وإذا كان كذلك فالجنة لا يدخلها إلا نفس مؤمنة» فهذا يجب أن يكون موّمنًا. 

قلنا: قد ذكرنا غير مرة» أنه لابد أن يكون معه الإيمان الذي وجب عليه. إذ لو لم يؤد 
الواجب لكان معرضًا للوعيد» لكن قد يكون من الإيمان ما لا يجب عليه إما لكونه لم 
يخاطب بهء أو لكونه كان عاجرا عنهء وهذا أولى؛ لأن الإيمان الموصوف فى حديث 
جبريل والإسلام» لم يكونا واجبين في أول الإسلام» بل ولا أوجبا على من تقدم قبلنا 
من الأمم اتباع الآنبياء أهل الجنةء مع أنهم مؤمنون مسلمون» ومع أن الإسلام دين الله 
الذي لا يقبل ديئًا غيره» وهو دين الله في الأولين والآخرين» لأن الإسلام عبادة الله 
وحده لا شريك له بما أمر فقد تتنوع أوامره في الشريعة الواحدة» فضلاً عن الشرائع» 
فيصير فى الإسلام بعض الإيمان بما يخرج عنه في وقت آخر»ء كالصلاة إلى الصخرة» كان 
من الإسلام حين كان الله أمر به ثم خرج من الإسلام لما نهى الله عنه. 

ومعلوم أن الخمس المذكورة في حديث جبريل » لم تجهب في أول الأمرء بل الصيام 
والحج وفرائض الزكاة» إنما وجبت بالمدينة» والصلوات الخمس إنما/ وجبت ليلة المعراج» 455/“ 
وكثير من الأحاديث ليس فيها ذكر الحج لتأخر وجوبه إلى سنة تسع أو عشرعلى أصح 
القولين» ولما بعث الله محمدا يِه كان من اتبعه وآمن بما جاء به مؤمئًا مسلمّاء وإذا مات 


ركدين 
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كان من أهل الجنة ثم إنه بعد هذا زاد «الإيمان» والإسلام» حتى قال تعالى : «اليوم أكملت 
لكم دينكم لمائدة : “7]» وكذلك الإيمانء فإن هذا الإيمان المفصل الذي ذكره في حديث 
جبريل ؛ لم يكن مأمور به في أول الأمر لما أنزل الله سورة العلق والمدثر» بل إنما جاء 
هذا في السور المدنية» كالبقرة » 0 وإذا كان كذلك لم يلزم أن يكون هذا الإيمان 
المفصل واجبّاء على من تقدم قبلنا 
وإذا كان كذلك» فقد يكون الرجل مسلمًا يعبد الله وحده لا يشرك به شيئّاء ومعه 
الإيمان الذي فرض عليهء وهو من أهل الجنة وليس معه هذا الإيمان المذكور في حديث 
جريلة لك بعنذا يقال + معه ما أمرريه امن الأعان والأستلام» .وقد يكون مسلما يعيد: الله 
كما أمرء ولا يعبد غيره ويخافه»ء ويرجوهء ولكن لم يخلص إلى قلبه أن يكون الله 
ورسوله أحب إليه مما سواهماء ولا أن يكون الله ورسوله والجهاد في سبيله أحب إليه من 
جميع أهله وماله؛ وأن يحب لأخيه ما يحب لنفسه» وأن يخاف الله لا يخاف غيره» وألا 
يتوكل إلا على اللهء وهذه كلها من الإيمان الواجب ٠‏ وليست من لوازم الإسلام» فإن 
الإسلام هو الاستسلام وهو يتضمن الخضوع لله وحدهء والانقياد له» والعبودية لله 
وحدهء وهذا قد يتضمن خوفه ورجاءهء وأما طمأنينة القلب بمحبته وحدهء وأن يكون 
7/47 أحب إليه. ئما سواهماء وبالتؤكل عليه وحده» وبأن يحب لأخيه المؤمن ما يحب/ لنفسه 
فهذه من حقائق الإيمان التى تختص بهء فمن لم يتصف بهاء لم يكن من المؤمنين حقا 
وإن كان مسلمّاء وكذلك وجل قلبه إذا ذكر اللهء وكذلك زيادة الإيمان إذا تليت عليه 
آياته . 


خم 


فإن قيل: ففوات هذا الإيمان من الذنوب أم لا؟ قيل : إذا لم يبلغ الإنسان الخطاب 
الموجب لذلكء لا يكون تركه من الذنوبب وأما إن بلغه الخطاب الموجب لذلك فلم يعمل 
به كان تركه من الذنوب إذا كان قادرًا على ذلك» وكثير من الناس أو أكثرهم ليس عندهم 
هذه التفاصيل التي تدخل في الإيمان. مع أنهم قادمون بالطاعة الواجبة في الإسلامء وإذا 
وقعت منهم ذنوب تابوا واستغفروا منهاء وحقائق الإيمان التي في القلوب لا يعرفون 
وجوبهاء بل ولا أنها من الإيمان بل كثير من يعرفها منهمء يظن أنها من النوافل المستحبة 
إن صدق بوجوبها. ظ 

فالإسلام يتناول من أظهر الإسلام وليس معه شىء من الإيمان» وهو المنافق المحض» 
ويتناول من أظهر الإسلام مع التصديق المجمل في الباطن» ولكن لم يفعل الواجب كله 
لا من هذا ولا هذاء وهم الفساق يكون في أحدهم شعبة نفاق. ويتناول من أتى بالإسلام 
الواجب وما يلزمه من الإيمان» ولم يأت بتمام الإيمان الواجب» وهؤلاء ليسوا فساقاء 
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تاركون فريضة ظاهرة» ولا مرتكبون محرمًا ظاهراء لكن تركوا من حقائق الإيمان الواجبة 
/ وهذا هو النفاق الذي كان يخافه السلف على نفوسهمء فإن صاحبه قد يكون فيه 438/" 
شعبة نفاق, وبعد هذا ما ميز الله به المقربيين على الأبرار أصحاب اليمين من إيمان وتوابعه» 
وذلك قد يكون من باب المستحبات» وقد يكون ‏ أيضًا ‏ مما فضل به المؤمن إيمان وإسلام 
تما وجب عليه» ولم يجب علي غيره ؟ ولهذا قال النبي كل : «من رأى منكم منكرا 
فليغيره بيذه 4 فإن لم يستطع فبلسانه 34 فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الايمان172) 
وفى الحديث الآخر: «ليس وراء ذلك من الإيمان مثقال حبة خردل2222»: فإن مراده أنه لم 
يبق بعد هذا الإنكار ما يدخل في الإيمان حتى يفعله المؤمن ٠‏ بل الإنكار بالقلب آخر 
حدود الإيمان. ليس مراده أن من لم ينكر ذلك لم يكن معه من الإيمان حبة خردل؛ ولهذا 
قال :7 ليس وراء ذلك فجعل المؤمنين ثلاث طبقات» وكل منهم فعل الإيمان الذي يجب 
عليه. لكن الأول لما كان أقدرهم » كان الذي يجب عليه أكمل ثما يجب على الثاني» 
وكان ما يجب على الثاني أكمل ما يجب على الآخر » وعلم بذلك أن الناس يتفاضلون 


/ فصل 21 

وأما الاستثناء فى الإيمان بقول الرجل: أنا مؤمن إن شاء اللهء فالناس فيه على ثلاثة 
أقوال: 

منهم من يوجبه . 

وملهم من يحرمه. 

ومنهم من يجوز الأمرين باعتبارين » وهذا أصح الأقوال. 

فالذين يحرمونه هم المرجئة والجهمية ونحوهم» ممن يجعل الإيمان شيئًا واحدا يعلمه 
الإنسان من نفسهء كالتصديق يالرب ونحو ذلك مما في قلبهء» فيقول أحدهم: أنا أعلم ألي 
أحب رسول الله وأنى أبغعض اليهود والنصارى 2 فقولى : أنا مؤمن »2 كقولى : أنا مسلمء 
وكقولى : تكلمت بالشهادتين» وقرأت الفاتحة. وكقولى: أنا أبغض اليهود والنصارى» 
ونحو ذلك من الأمور الحاضرة التي أنا أعلمها وأقطع بهاء وكما أنه لا يجوز أن يقال: أنا 


030 ”) سبق تخريجهما ص ؟١.‏ 
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قرأت الفاتحة إن شاء الله» كذلك لا يقول : أنا مؤمن إن شاء الله» لكن إذا كان يشك في 
ذلك فيقول: فعلته إن شاء اللهء قالوا: فمن استثنى في إيمانه فهو شاك فيه وسموهم 


الشكاكة . 
عن اليا أن الإيمان هو ما مات عليه الإنسان» زالأيان إنما يكون/ عند الله مؤمنًا 


0 باعتبار الموافاة » وما سبق في علم الله أنه يكون عليه» وما قبل ذلك لا عبرة به. 
قالوا: والإيمان الذي يتعقبه الكفرء فيموت صاحبه كافرآء ليس بإيمان» كالصلاة التي 
يفسدها صاحبها قبل الكمال» وكالصيام الذي يفطر صاحبه قبل الغروب» وصاحب هرا 
هو عند. الله كافر لعلمه بما يموت عليهء وكذلك قالوا في الكفرء وهذا المأخذ مأخذ كثير 
من المتأخرين من الكلابية وغيرهم تمن يريد أن تعد عن لقعو عن الل السئة والحديث» 
من قولهم : أنا مؤمن إن شاء الله» ويريد مع ذلك أن الإيمان لا يتفاضل» ولا يشك 
الإنسان في الموجود منهء وإثما يشك في المستقبل» وانضم إلى ذلك أنهم يقولون: محبة 
الله ورضاه وسخطه وبغضه قديم» ثم هل ذلك هو الإرادة أم صفات آخر؟ لهم في ذلك 
قولان. 
وأكثر قدمائهم يقولون: إن الرضى والسخط والغضب ونحوذلك » صفات ليست هي 
الإرادة » كما أن السمع والبصر ليس هو العلم» وكذلك الولاية والعداوة. هذه كلها 
صفات قدية أزلية عند أبى محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب ومن اتبعه من المتكلمين» 
ومن أتباع المذاهب من الحنبلية والشافعية والمالكية وغيرهم. 0 
قالوا: والله يحب في أزله من كان كافرً إذا علم أنه يموت مؤمئًا. فالصحابة ما زالوا 
محبوبين لله وإن كانوا قد عبدوا الأصنام مدة من الدهرء وإبليس ما زال الله يبغضه وإن 
”/١‏ كان لم يكفر بعد. وهذا على أحد القولين لهم» فالرضى والسخط/ يرجع إلى الإرادة » 
والإرادة تطابق العلم. فالمعنى:. ما زال الله يريد أن يثيب هؤلاء بعد إيمانهم» ويعاقب 
إبليس بعد كفره» وهذا معنى صحيحء فإن الله يريد أن يخلق كل ما علم أن سيخلقه؛ 
وعلى قول من يثبتها صفات أخرء يقول هو - أيضا - حبه تابع لمن يريد أن يثيبهء فكل 
من أراد إثابته فهو يحبه وكل من أراد عقوبته فإنه يبغضهء وهذا تابع للعلم. وهؤلاء 
ملق لد برعي عن جد يبد نكاد ب خط رن ولا يفرح بتوبة عبد بعد أن تاب 
عليهء بل ما زال يفرح بتوبته. والفرح عندهم إما الإرادة وإما الرضى» والمعنى ما. زال 
يريد إثابته أو يرضى عما يريد إثابته . وكذلك لا يغضب عندهم يوم القيامة دون ما قبله» 
بل غضبه قديم» إما بمعنى الإرادة» وإما بمعنى آخر. ش 
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فهؤلاء يقولون: إذا علم أن الإنسان يموت كافراء لم يزل مريد لعقوبته» فذاك الإيمان 
الذي كان معه باطل لا فائدة فيه» بل وجوده كعدمه. فليس هذا بمؤمن أصلاًء وإذا علم 
أنه يموت مؤمئًاء لم يزل مريدا لإثابته» وذاك الكفر الذي فعله وجوده كعدمه. فلم يكن 
هذا كافرا عندهم أصلا. فهؤلاء يستثنون في الإيمان بناء على هذا المأخذ . وكذلك بعض 
محققيهم يستثنون في الكفرء مثل أبي منصور الماتريدي» فإن ما ذكروه مطرد فيهما. ولكن 
جماهير الأئمة على أنه لا يستثنى في الكفر» والاستثناء فيه بدعة لم يعرف عن أحد من 
السلف» ولكن هو لازم لهم. 

والذين فرقوا من هؤلاء قالوا: نستثنى فى الإيمان رغبة إلى الله فى أن/ يثبتنا عليه إلى 7/455 
الموت» والكفر لا يرغب فيه أحد . لكن يقال : إذا كان قولك: م كقولك: في الحنة 
فأنت تقول عن الكافر: هو كافر. ولا تقول: هو فى النارء إلا معلمًا بموته على الكفرء 
فدل على أنه كافر في الحال قطعًا. وإن جاز أن يصير مؤمئّاء كذلك المؤمن. وسواء أخبر 
عن نفسه أو عن غيره . 

فلو قيل عن يهودي أو نصراني: هذا كافر » قال: إن شاء الله » إذا لم يعلم أنه يموت 
كافراء وعند هؤلاء لا يعلم أحد أحدا مؤمنًا إلا إذا علم أنه يموت عليهء وهذا القول قاله 
كثير من أهل الكلام أصحاب ابن كلاب» ووافقهم على ذلك كثير من أتباع الآأئمة » لكن 
ليس هذا قول أحد من السلف. لا الأئمة الأربعة ولا غيرهم» ولا كان أحد من السلف 
الذين يستثنون في الإيمان» يعللون بهذا » لا أحمد ولا من قبله. 

ومأخذ هذا القول» طرده طائفة تمن كانوا فى الأصل يستثنون فى الإيمان اتباعًا للسلف» 
وكانوا قد أخذوا الاستثناء عن السلف» ا أهل الشام لندينين على المرجئة » وكان 
محمد بن يوسف الفريابي صاحب الثوري مرابطًا بعسقلان لما كانت معمورة» وكانت من 
خيار ثغور المسلمين» وليذا كان فيها فضائل لفضيلة الرباط فى سبيل الله» وكانوا يستثنون 
فى الوا لقان ' لامي نافدر انيز الطتاات فى لمان الما حم عقون ارول 1 شيليت 
ذاقنا الله رودو الك ععنى تيزل > لاقن ,5لله: يلاتان عزج السدلقية لم عا عفر 
من هؤلاء بآخرة يستثنون فى كل شىء. فيقول : هذا ثوبى إن شاء اللهء وهذا حبل/ إن شاء "7/6 
الله قدا كيل لالحرس © هذا لااشك فيه قال فى لأ بتك فيه الكن ]14 ساد :الله أن 
يغيره غيره» فيريدون بقولهم : إن شاء الله جواز تغييره في المستقبل » وإن كان في الحال 
لا شك فيه كأن الحقيقة عندهم التي لا يستثنى فيها ما لم تتبدل» كما يقوله أولئك في 
الإيمان: إن الإيمان ما علم الله أنه لا يتبدل حتى يموت صاحبه عليه . 


لكن هذا القول قاله قوم من أهل العلم والدين باجتهاد ونظرء وهؤلاء الذين يستثنون 
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في كل شىء تلقوا ذلك عن بعض أتباع شيخهمء وشيخهم الذي ينتسبون إليه يقال له : 
أبو عمرو عثمان بن مرزوق » لم يكن ممن يرى هذا الاستثناء» بل كان في الاستثناء على 
طريقة من كان قبله؛ ولكن أحدث ذلك بعض أصحابه بعده» وكان شيخهم منتسبًا إلى 
الإمام أحمد . وهو من أتباع عبد الوهاب بن الشيخ أبي الفرج المقدسي. وأبو الفرج من 
تلا..ذ: القاضي أبي يعلى . وهؤلاء كلهم وإن كانوا منتسبين إلى الإمام أحمد ‏ فهم 
يوافقون ابن كلاب على أصله الذي كان أحمد ينكره على الكلابية » وأمر بض الخاريت 
المحاسبى من أجله» كما وافقه على أصله طائفة من أصحاب مالك» والشافعي ٠»‏ وأبي 
حنيفة» كأبي المعالي الجويني» وأبي الوليد الباجي» وأبي منصور الماتريدي وغيرهمء وقول 
ولاق سانل معددة من مسائل: الصفاف» وما ساق بها كمال القراة. حل يعن 
سبحاثئه 1 يتكلم بمشيئته وقدرته؟ أم القرآن لازم لذاته وقولهم في «الاستثناء» مبني على 
ذلك الأصل . 

+16 إوكزلت ناد الاشعرئ واقافد عله لأ ولا كلهم كلابية: يقؤلوة: :إن الله الم 
يتكلم بمشيئته. وقدرته» ولا يرضى ولا يغضب على أحد بعد إيمانه وكفره ولا يفرح بتوبة 
التائب بعد توبته. ولهذا وافقوا السلف على أن القرآن كلام الله غير مخلوق. ثم قالوا : 
إنه قديم لم يتكلم به بمشيئته وقدرته. ثم اختلفوا بعد هذا في القديم » أهو معنى واحد؟ 
جورت على جنانه حمطت لزرالى «اقرال ختريكم لى اراقع اجر 

وهذه الطائفة المتأخرة تنكر أن يقال: قطعًا فى شىء من الأشياء؛ مع غلوهم في 
الاستثناء» حتى صار هذا اللفظ منكراً عندهم» وإن قطعوا بالمعنى فيجزمون بأن محمد 
رسول اللهء وأن الله ربهم ولا يقولون: قطعًا. وقد اجتمع بي طائفة منهم» فأنكرت 
عليهم ذلك» وامتنعت من فعل مطلوبهم حتى يقولوا : قطعاء وأحضروا لي كتابًا فيه 
أحاديث عن النبي كَل أنه نهى أن يقول الرجل: قطعًا وهي أحاديث موضوعة مختلقة » 
قد افتراها بعض المتأخرين . 
والمقصود هنا أن الاستثناء في الإيمان لما علل بمثل تلك العلة» طرد أقوام تلك العلة في 

الأشياء التي لا يجوز الاستثناء فيها بإجماع المسلمين » بناء على أن الأشياء الموجودة الآن 
إذ[ كانت في علم الله تتبدل أحوالها؛ فيستثنى في صفاتها الموجودة في الحال » ويقال: 
هذا صغير إن شاء الله ؛ لأن الله قد يجعله كبير ويقال: هذا مجنئون إن شاء الله؛ لآن 

7/5 إلله قد يجعله عاقلاً » ويقال للمرتد:/ هذا كافر إن شاء الله لإمكان أن يتوب» وهؤلاء 
الذين استثنوا في الإيمان بناء على هذا الملأخذء ظنوا هذا قول السلف. 


وهؤلاء وأمثالهم من أهل الكلام» ينصرون ما ظهر ه ل ا ا ا 
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المعتزلة والجهمية وغيرهم من المتكلمين» فينصرون إثبات الصانع والنيوة والمعاد ونحو 
ذلك. وينصرون مع ذلك ما ظهر من مذاهب أهل السنة والجماعة» كما ينصر ذلك 
الكلابية والكرامية والأشعرية ونحوهم» ينصرون أن القرآن كلام الله غير مخلوق ١‏ وأن 
الله يرى في الآخرة وأن أهل القبلة لا يكفرون بالذنب ولا يخلدون في النارء وأن النبي 
كه له شفاعة في أهل الكبائر وأن فتنة القبر حق وعذاب القبر حق» وحوض نبينا ب في 
الآخرة حقء وأمثال ذلك من الأقوال التي شاع أنها من أصول أهل السنة والجماعة» كما 
ينصرون خلافة الخلفاء الأربعة » وفضيلة أبي بكر وعمر ونحو ذلك. 

وكثير من أهل الكلام في كثير ما ينصره لا يكون عارفًا بحقيقة دين الإسلام في ذلك» 
ولا ما جاءت به السنة» ولا ما كان عليه السلف. فينصر ما ظهر من قولهمء بغير المآخذ 
التي كانت مآخذهم في الحقيقة بل بمآخذ أخر قد تلقوها عن غيرهم من أهل البدع» فيقع 
في كلام هؤلاء من التناقض والاضطراب والخطأ ما ذم به السلف مثل هذا الكلام وأهلهء 
فإن كلامهم في ذم مثل هذا الكلام كثير. والكلام المذموم هو المخالف للكتاب والسنةء 
وكل ما خالف/ الكتاب والسنة فهو باطل وكذب» فهو مخالف للشرع والعقل » «وتمّت 7/455 
كلمت رَبك صدقًا وعدلا»[الأنعام : 118]. 

فهؤلاء لما اشتهر عندهم عن أهل السنة أنهم يستثنون في الإيمان» ورأوا أن هذا لا يمكن 
إلا إذا جعل الإيمان هو ما يموت العبد عليه» وهو ما يوافى به العبد ربهء ظنوا أن الإيمان 
عند السلف هو هذاء فصاروا يحكون هذا عن السلف. وهذا القول لم يقل به أحد من 
السلف. ولكن هؤلاء حكوه عنهم بحسب ظنهم لما رأوا أن قولهم لا يتوجه إل على هذا 
الأصل» وهم يدعون أن ما نصروه من أصل جهم في الإيمان » هو قول المحققين والنظار 
من أصحاب الحديث. ومثل هذا يوجد كثيرا في مذاهب السلف التي خالفها بعض النظارء 
وأظهر حجته في ذلك ولم يعرف حقيقة قول السلف»ء فيقول ‏ من عرف حجة هؤلاء دون 
السلف. أو من يعظمهمء لما يراه من تميزهم عليه: هذا قول المحققين. وقال المحققون: 
ويكون ذلك من الأقوال الباطلة» المخالفة للعقل مع الشرع» وهذا كثيرا ما يوجد في كلام 
بعض البتدعين وبعض الملحدين» ومن آاه الله علمًا وإِيمانّاء علم أنه لا يكون عند 
المتأخرين من التحقيق» إلا ما هو دون تحقيق السلف لا في العلم ولا في العمل» 
كان له خبرة بالنظريات والعقليات » وبالعمليات» علم أن مذهب الصحابة دائمًا أرجح من 
قول من بعدهم» وأنه لا يبتدع أحد قولاً في الإسلام إلا كان خطأء وكات الصواب قد 
سبق إليه من قبله . 
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7/49 0. /قال أبو القاسم الأنصاري ٠‏ فيما حكاه عن أبي إسحاق الإسفرائيني » لما ذكر قول 
أبى الحسن وأصحابه في الإيمان»ء وصحح أنه تصديق القلب قال: ومن أصحابنا من قال 
بالموافاة» وشرط في الإيمان الحقيقي أن يوافى ربه به» ويختم عليه. ومنهم من لم يجعل 
ذلك شرظًا فيه في الحال.. 

قال الأنصاري: لما ذكر أن معظم أئمة السلف» كانوا يقولون: الإيمان معرفة بالقلب» 
وإقرار باللسان» وعمل بالجوارح» قال: الأكثرون من هؤلاء على القول بالموافاة» ومن قال 
بالموافاة» فإنما يقوله فيمن لم يرد الخبر بأنه من أهل الجنة» وأما من ورد الخبر بأنه من أهل 
الجنة» فإنه يقطع على إيمانه» كالعشرة من الصحابة. ثم قال: والذي اختاره المحققون: أن 
الإيمان هو التصديق» وقد ذكرنا اختلاف أقوالهم في الموافاة» وأن ذلك هل هو شرط في 
صحة الإيمان وحقيقتة فى الحال» وكونه معتدًا عند الله به وفى حكمه فمن قال: إن ذلك 
كت افيس مسلاا في الإطلاق في الحال» لا أنهم ون فى حقيقة التوحيد والحرفة 
لكنهم يقولون : لا يدري أي الإيمان الذي نحن موصوفون به في الحال» هل هو معتد به 
عند الله؟ على معنى أنا ننتفع به في العاقبة» ونجتني من ثماره. 

فإذا قيل لهم : أمؤمئون أنتم حفّاء أو تقولون إن شاء الله؟ أو تقولون نرجو؟ فيقولون: 
نحن مؤمنون إن شاء اللة» 'يعنون بهذا الاستثناء» تفويض- الأمر فى العاقبة إلى الله - 

7/40 شبحانه وتعالى ‏ وإنما يكون الإبمان ينا معتدا به فى حكم/ اللهء إذا كان ذلك علم الفوز 
وآية النجاة» وإذا كان صاحبه ‏ والعياذ بالله - في حكم الله من الأشقياء» يكون إيمانه 
الذي تحلى به في الحال عاريةء» قال: ولا فرق عند الصائرين إلى هذا المذهب» بين أن 
يقول: أنا:مؤمن من أهل الجنة قطعًاء وبين أن يقول : أنا مؤمن حمًا . ش 

فلك هذ زف يجين علن قرلا فق جكل العاف بمقاولة الأذاء الواجياقا وترك 
المحرمات» فمن مات على هذا كان من أهل الجنة» وأما على قول الجهمية والمرجئة » 
وهو القول الذي نصره هؤلاء الذين نصروا قول جهمء فإنه عوت على الإعان قطعاء' 
ويكون كامل الإيمان عندهم» وهو مع هذا عندهم من أهل الكبائر الذين يدخلون النارء 
فلا يلزم إذا وافى بالإيمان» أن يكونٍ من أهل الجنة. وهذا اللازم لقولهم يدل على 
فساده؛ لأن الله وعد المؤمنين بالحنة» وكذلك قالوا: لا سيما والله سبحانه وتعالى يقول: 
9 وعد الله المر مين :و المؤ منات جنات » الآية [التوبة: 7/ا6]. قال: فهؤلاء ‏ يعني القائلين 
بالموافاة ‏ جعلوا الثبات على هذا التصديقء والإيمان الذي وصفناه إلى العاقبة والوفاء به في 
المآل شرطًا فى الإيمان شرعاء لا لغة» ولا عقلاً. قال: وهذا مذهب سلف أصحاب الحديث 
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والأكثرين » قال: وهو اختيار الإمام أبي بكر بن فُورَك» وكان الإمام محمد بن إسحاق 
ابن خزيمة يغلو فيه» وكان يقول: من قال: أنا مؤمن حمًا فهو مبتدع. 

وأما مذهب سلف أصحاب الحديث؛ كابن مسعود وأصحابه» والثوري/ وابن عييئة» 5549/ا 
وأكثر علماء الكوفة» ويحيى بن سعيد القطان فيما يرويه عن علماء أهل البصرة» وأحمد 
ابن حنبل وغيره من أثمة السنة» فكانوا يستثنون في الإيمان . وهذا متواتر عنهم؛ لكن 
ليس في هؤلاء من قال: أنا أستثنى لأجل الموافاة» وأن الإيمان إنما هو اسم لما يوافى به 
العبد ربه» بل صرح أئمة هؤلاء بأن الاستثناء إنما هو لأن الإيمان يتضمن فعل الواجبات» 
فلا يشهدون لأنفسهم بذلك. كما لا يشهدون لها بالبر والتقوى. فإن ذلك مما لا يعلمونه 
وهو تزكية لآنفسهم بلا علم؛ كما سنذكر أقوالهم إن شاء الله في ذلك . 

وأما الموافاة» فما علمت أحدًا من السلف علل بها الاستثناء » ولكن كثير من المتأخرين 
يعلل بهاء من أصحاب الحديث من أصحاب أحمد ومالك والشافعي وغيرهم؛ كما يعلل 
بها نظارهم كأبي الحسن الأشعري وأكثر أصحابه» لكن ليس هذا قول سلف أصحاب 
الحديث. ثم قال: 

فإن قال قائل: إذا قلتم : إن الإيمان الملأمور به في الشريعة» هو ما وصفتموه بشرائطه. 
وليس ذلك متلقى من اللغة» فكيف يستقيم قولكم : إن الإيمان لغوي؟ قلنا : الإيمان هو 
التصديق لغة وشرعاء غير أن الشرع ضم إلى التصديق أو صافًا وشرائط» مجموعها يصير 
مجزيًا مقبولاً » كما قلنا في الصلاة والصوم والحج ونحوهاء والصلاة في اللغة: هي 
الدعاء؛ غير أن الشرع ضم إليها شرائط . 

فيقال: هذا يناقض ما ذكروه في مسمى الإيمانء فإنهم لما زعموا أنه في اللغة 
التصديق» والشرع لم يغيره» أو ردوا على أنفسهم . 

/ فإن قيل: أليس الصلاة والحج والزكاة معدولة عن اللغة» مستعملة في غير مذهب 440/“ 
أهلها . قلنا: قد اختلف العلماء في ذلك؛ والصحيح أنها مقررة على استعمال أهل اللغة» 
ومبقاة على مقتضياتهاء وليست منقولة إلا أنها زيد فيها أمور. فلو سلمنا للخصم كون 
هذه الألفاظ منقولة» أو محمولة على وجه من المجاز بدليل مقطوع به» فعليه إقامة الدليل 
على وجود ذلك في الإيمان. فإنه لا يجب إزالة ظواهر القرآن بسبب إزالة ظاهر منها. 

فيقال: أنتم في الإيمان جعلتم الشرع زاد فيه وجعلتموه كالصلاة والزكاة» مع أنه لا 
يمكن أحدا أن يذكر شيئًا من الشرع دليلاً على أن الإيمان لا يسمى به » إلا الموافاة به 
وبتقدير ذلك» فمعلوم أن دلالة الشرع على ضم الأعمال إليه أكثر وأشهر, فكيف لم تدخل 
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الأعمال في مسماه شرعا؟ وقوله: لابد من دليل مقطوع به عنه جوابان: 
أحدهما : النقض بلموافاة » فإنه لا يقطع فيه. 
الثاني: لا نسلم » » بل نحن نقطع بأن حب الله ورسوله وخشية الله. ونجو ذلك» 
داخل في مسمى الإيمان في كلام الله ورسوله أعظم مما نقطع ببعض أفعال الصلاة والصوم 
والحجء كمسائل النزاع » ثم أبو الحسنء وابن فُورَك وغيرهما من القائلين بالموافاق؛ هم 
لا يجعلون الشرع ضم إليه شينّاء بل عندهم كل من سلبه الشرع ع اسم الويمان» فقد فقَدَ 
. من قلبه التصديق. 
»> قال : ومن أصحابنا لم يجعل الموافاة على الإيمان شرطًا في كونه إبمانًا/ حقيقيًا في 
الحال» وإن جعل ذلك شرطًا في استحقاق الثواب عليه» وهذا مذهب المعتزلة والكرامية» 
وهو اختيار أبي إسحاق الإسفرائيني» وكلام القاضي يدل عليه قال: وهو اختيار شيخنا 
بي المعالي ». إفإنه قال: الإيمان ثابت في الحال قطعًا لا شك فيه» ولكن الإيمان الذي هو 
0 الفوز وآية النجاة إيمان الموافاة» يا السلف به “وقرلوة بالاستثناء» ولم يقصدوا 
الشك في الإيمان الناجز. 


قال: ومنء>ضار إلى هذا يقول: الإيمان صفة يشتق ينها اي المؤمن» وهو المعرفة 
والتصديق» كما أن العالم مشتق من العلم» ٠‏ فإذا عرفت ذلك من نفسي قطعت به كما 
قطعت بأني عالم وعارف ومصدق »2 فإن ورد في المستقبل ما يزيله» خرج إذ ذاك عن 
استحقاق هذا الوصف» ولا يقال: تبينا أنه لم يكن إعانًا مأمور به.» بل كان إِعانًا مجزياء 
فتغير وبطل » وليس كذلك قوله: أنا من أهل الحنة» فإن ذلك مغيب عنه» وهو مرجو . 
قال: ومن صار إلى القول الأول يتمسك بأشياء. منها أن يقال: الإيمان عبادة العمرء وهو 
كطاعة واحدة فيتوقف صحة أولها على سلامة آخرها. كما نقول في الصلاة والصيام 
والحج . قالوا: ولا شك أنه لا يسمى في الحال وليّاء ولا سعيداء ولا 007 
'وكذلك الكافر لا يسمى في الحال عدوا لله ولا شقياء إلا على معنى. أنه تجرى عليه 
أحكام الأعداء في الحال لإظهاره من نفسه علامتهم . 

4 قلت: هذا الذي قالوه» إنه لا شك فيه» هو قول ابن كلاب والأشعري/ وأصحابه» 
ومن وافقهم من أصحاب أحمد ومالك والشافعي وغيرهم. وأما أكثر الناس فيقولون: بل 
هو إذا كان كافرا فهو عدو لله 0 آمن واتقى صار وليًا للهء» قال الله تعالى : يا أَيهَا 
الَِينَ آمنُوا لا تَتَخْدُوا عدوي وعدوكم أُوليّاء تلقون إليهم » إلى قوله : لِعَسَى الله أن يجعل 
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بينكم وبين الّذين عاديثم منهم مُوَدَةَ واللّه فَديرٌ واللّه فور رُحيم» [الممتحنة 69-١:‏ وكذلك 
كانء فإن هؤلاء أهل مكة الذين كانوا يعادون الله ورسوله قبل الفتح » آمن أكثرهم» 
وصاروا من أولياء الله ورسولهء وابن كلاب وأتباعه بنوا ذلك على أن الولاية صفة قديمة 
لذات اللهء وهى الإرادة والمحبة والرضا ونحو ذلك. فمعتاها: إرادة إثابته بعد الموت » 
بهذا اللفتى انع لغلم الله فم علم أله موت مومئًا» الم يرل ولي لله 'لأنه. لم يرك الله 
مريدًا لإدخاله الجنة» وكذلك العداوة. 

وما" تيون فزقولو م الولاية #والعذاوة واه تشست فيفة الله ورضاء ويعفة 
وسخطهء فهو سبحانه ‏ يرضى عن الإنسان ويحبهء بعد أن يؤمن ويعمل صالًاء وإنا 
يسخط عليه ويغضب ٠»‏ بعد أن يكفرء كما قال تعالى: ذلك بِأنّهم اتبّعوا ما أسخط الله 
وكرهوا رضوانه» [محمد:0]78 فأخبر أن الأعمال أسخطتهء وكذلك قال:2 فُلَمَا آسفونًا 
انتقَمَا منهم» [الزخرف:00]» قال المفسرون: أغضبوناء وكذلك قال الله تعالى: ا وإن 
تشكروا يرضه لكم» [الزمر: ل/ا]» وفي الحديث الصحيح الذي في البخارى عن أبى هريرة 

عن النبي 03 أنه قال : يقول الله تعالى : «من عادى لي وليّا فقد بارزني بالمحاربة» وما 
رت إليّ عبدي بمثل أداء ما افترضت عليهء ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى 
أحبهء فإذا أحببته » كنت سمعه الذي/ يسمع به» وبصره الذي يبصر به» ويده م 7/44 
بهاء ورجله التي يمشي بهاء فبي يسمع» وبي يبصرء وبي يبطش» وبي يمشي» ولئن سألني 
لأعطينه» ولئن استعاذني لأعيذنه» وما ترددت عن شىء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس 
عبد" اومن + وكرة الت توأكره شنادفهة ولازد لهستو : 

فأخبر أنه: لا يزال يتقرب إليه بالنوافل حتى يحيه. ثم قال: فإذا أحبيته: كنت كذاء 
وكذا. وهذا يبين أن حبه لعبده إنما يكون بعد أن يأنيٍ بمحابه» والقرآن قد دل على مثل 
ذلك» قال تعالى «إقل إن كنهم تحبون الله فاتعوني يحببكم الله [آل عمران: »]”١‏ فقوله: 
#يحببكم» جواب الأمر في قوله :ل فَاتَعوني4 وهو بمنزلة الجزاء مع الشرطء ولهذا جزمء 
وهذا ثواب عملهمء وهو اتباع الرسول» فأثابهم على ذلك بأن ا وجزاء الشرط 
وثواب العمل» ومسبب السبب لا يكون إلا بعدهء لا قبلهء وهذا كقوله تعالى: إ ادعوني 
أستجب لكم4[غافر : فرعنال « يا ومن أجينوا داعي الله وآمنوا به يغفر كم من 
ا 0ه [الأحقاف: ١]ء‏ وقوله تعالى : الَُوا الله وَُونُوا فول 


268 هسه 


| . يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبَكُم4[الأحزاب: ٠/عء ]7١‏ ء ومثل هذا كثيرء 


وا »وبى يبطش وبى يمشى 2 . 
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وكذلك قوله: «فاتموا إليهم عهدهم إلئ مدتهم إن الله يحب الْمتقين 14التوبة : :14 وقوله : 
«لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقا عدد الله أن تقُولُوا ما لا تَفْعلُونَ إن الله يحب الذين يُقاتلُونَ 
في سبيله صفًا كأنْهم نيان مرصوص 4[الصف : 4-7] »وكانوا قد سألوه: لو علمنا أي العمل 
أحب إلى الله لعملناه.. ش 


0/1 وقوله: «إذ الذين كفررا ينادو مقت الله 0 |مُدعَوت لان 


مم هام 


عرق إلى الإيمان ا هذا 1 لع ال درس و لت 
الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قَرِيْا4الفتح ملا 
فقوله : «إلقد رضي الله عن الْمؤمنين إذ يبايعرنك4 . بين أنه رضي عنهم هذا الوقت»ء فإن 
حرف(إذ) ظرف لما مضى من الزمان» فعلم أنه ذاك الوقت رضي عنهم بسبب ذلك العمل» 
وأثابهم عليه» والمسبب لا يكون قبل سببه» والموقت بوقت لا يكون قبل وقته» وإذا كان 
راضيا عنهم من جهة» فهذا الرضى الخاص الحاصل بالبيعة لم يكن إلا حينئذ » كما ثبت 
في الصحيح أنه يقول لأهل الحنة :7 يا أهل الجنة» هل رضيتم ؟ فيقولون: يا ربنا وما لنا 
لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من خلقك » فيقول: ألا أعطيكم ما هو أفضل من 
ذلك؟ فيقولون: يا ربنا وأي شىءِ أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني » فلا 
أسخط' عليكم بعده أبه])(١),‏ وها يدل على أنه في ذلك الوقت حصل لهم هذا 
الرضوان» الذي لا يتعقبه سخط أبداء ودل على أن غيره من الرضوان قد يتعقبه سخط . 
وفي الصحيحين فى حديث الشفاعة - يقول كل من الرسل: « إن ربي قد غضب 
اللزع عجا لم يفعد يله كله ولن يغضب بعده مثله(2» وفي الصحاح عن النبي مَل 
وناك من حي وبنه/ أنه قال ١:‏ لَلّه أشد فرحا بتوبة عبده» من رجل أضل راحلته بأرض دوية 
مهلكة عليها طعامه وشرابه» فطلبها فلم يجدهاء مط ار ارات رولما الل 0د 
دابته عليها طعامه وشرابه» وفي رواية « كيفف تجدون فرحه بها؟2 قالوا: عظيمًا. يا رسول 
الله». قال: «لله أشد فرحا بتؤبة عبده من هذا براحلته»220» وكذلك ضحكه إلى رجلين 
يقتل أحدهما الآخرء كلاهما يدخل الجنة(؟؟»وضحكه إلى الذي يدخل الجنة آخر 
الناس» ويقول: أتسخر بي وأنت رب العالمين» فيقول:١‏ لاء ولكني على ما أشاء قادر(*2, 
)١(‏ البخاري في الرقاق (5959)» ومسلم في الجنة (9/1859). (؟) سبق تخريجه ضص04 . 
() مسلم فى التوبة (155؟/ ") والترمذى فى صفة القيامة (/759) . 
(5) البخارى فى التوبة (5875؟) ومسلم فى الإمارة ( 2178/1890 119). 
(5) مسلم فى الإيمان (181/ 003٠١‏ . 
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وكل هذا في الصحيح . 

وفي دعاء القنوت:٠‏ تولني فيمن تَولَيت270, والقديم لا يتصور طلبه» وقد قال 
تال ١‏ إن ولي اهدي تيل الكتاب ومو وى الصالحين»[الاعراف :2غ وقال: 
«والله ولي الْمتقين4[الجائية :2 فهذا التولى لهمء جزاء صلاحهم وتقواهم ومسبب 
عنهء فلا يكون متقدمًا عليه» وإن كان إنما صاروا صالحين ومتقين بمشيئته وقدرته وفضله 
وإحسانه» لكن تعلق بكونهم متقين وصالحين» فدل على أن هذا التولي هو بعد ذلك مثل 
كونه مع المتقين والصا حين بنصره وتأييده» ليس ذلك قبل كونهم متقين وصالحين» وهكذا 
الرحمة» قال وليه : «الراحمون يرحمهم الرحمن؛ ارحموا من في الأرض يرحمكم من 
في السماء4» قال الترمذي : حديث صحيح7'', وكذلك قوله: #وإن تشكروا يرضه 
لكم4[الزمر :] علق الرضا به تعليق الجزاء بالشريط والمسييتة بالسيية) واو اء زعا يكوين 
بعد الشرط /»٠‏ وكذلك قوله: ١‏ دحل المَسْجد الحرام إن شاء الله آمسين4[الفيح 3]. 7/17 
يدل على أنه يشاء ذلك فيما بعد. وكذلك قوله «إِنّمَا مره إذا أَرَادَ شيئًا أن يقول له كن 


فَيَكُون14[يس :47 ف (إذاه ظرف لا يستقبل من الزمان. فدل على أنه إذا أراد كونه» قال 
له: كنء فيكون. وكذلك قوله: لوقل اعملُوا فسيرى الله عملكم4[التوبة: 01٠١5‏ فبين فيه 
أنه سيرى ذلك في المستقبل إذا عملوه. 

والمأخذ الثانى فى الاستثناء. أن الإيمان المطلق يتضمن فعل ما أمر الله به عبده كله 
ورك الحرناك كلها :38 قال التتحل أن مسن بهذا" الاعمان ققد اشتهك لفسة يانه من 
الأبرار المتقين» القائمين بفعل جميع ما أمروا به وترك كل ما نهوا عنه» فيكون من أولياء 
اللهء وهذا من تزكية الإنسان لنفسهء وشهادته لنفسه بما لا يعلمء ولو كانت هذه الشهادة 
صحيحة» لكان ينبغى له أن يشهد لنفسه بالجنة إن مات على هذه الجال. ولا أحد يشهد 
لطم قا قذي وت انديع بالا نان كفني نيه لقي با نل ذا طارئن على مله الخال بهذا 
مأخذ عامة السلف.» الذين كانوا يستثنون » وإن جوزوا ترك الاستثناء بمعنى آخرء كما 
تدذكره إة شام الله تعالى . 

قال الخلال في «كتاب السنة» : حدثنا سليمان بن الأشعث - يعني : أبا داود السجستاني - 
قال: سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبلء قال له رجل: قيل لي : أمؤمن أنت؟ قلت: 
)١(‏ أبو داود في الصلاة ))2١575(‏ والترمذي في أبواب الصلاة (5154) وقال:٠‏ حديث حسن» » والنسائي في قيام 


الليل :)١55(‏ وابن ماجه فى إقامة الصلاة .4)١١1/8(‏ والدارمي في الصلاة ,1/"/١‏ 4لالاء» وأحمد 


33 1-1 كلهو عن اللسن بن علي: 
() الترمذى ف فى البر والصلة (5؟9١)‏ وأبو داود فى الأدب (59541) . 
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نعم هل على في ذلك شىء؟ همل الئاس إلا مؤمن وكافر؟ فغضب أحمد» وقال: هذا 
7/5 كلام الإرجاء قال الله تعالى وار وان هجون /لأمر اللّه4[التوبة :5 ]٠١‏ 3 مؤلاءعت 0 
قال أحمد : أليس الإيمان قولاً وعملاً؟ قال له الرجل: بلى . قال: فجئنا بالقول؟ قال : 
نعم. قال: فجئنا بالعمل؟ قال: لا. قال: فكيف تعيب أن يقول: إن شاء الله ويستثنى؟ 
قال أبو داود: أخبرني أحمد بن أبي شريح: أن أحمد بن. حنبل» كتب إليه في هذه 
المسألة» أن الإيمان قول وعمل» فجئنا بالقول ولم نجبئ بالعمل» فنحن نستثنى في العمل . 
وذكر الخلال هذا الجواب من رواية الفضل بن زيادء وقال:زاد الفضل: سمعت أبا عبد 
الله يقول: كان سليمان بن حرب» يحمل هذا علي التقبل » يقول: نحن نعمل ولا ندري 
يتقبل منا أم لا ؟ 
قلت: والقبول متعلق بفعله كما أمر. فكل من اتقى الله في عملهء ففعله كما أمر » 
فقد تقبل منهء لكن هو لا يجزم بالقبول » لعدم جزمه بكمال الفعل» كما قال تعالى: 
«والّذِين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة» [المؤمنون: ]2 قالت عائشة: يا رسول اللهء أهو 
الرجل يزنى ويسرق ويشرب الخمر ويخاف؟ فقال: «لا يا بنت الصديق» بل هو الرجل 
يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف ألا يتقبل منه)(21. 
وروى الخلال» عن أبى طالب قال: سمعت أبا عبد الله يقول: لا نجد بدا من. 
الاستثناء؛ لأنهم إذا قالوا: مؤمن » فقد جاء بالقول. فإنما الاستثناء بالعمل لا بالقول. 
ينداف وعن إسحاق بن إبراهيم قال: سمعت أبا عبد الله يقول: أذهب إلى حديث/ ابن 
مسعود فى الاستثناء فى الإيمان؛ لأن الإيمان قول وعملء والعمل الفعل » فقد جثئنا 
بالقول» ونخشى أن نكون فرطنا في .العمل» فيعجبني أن يستثنى في الإيمان بقول: أنا 
مَؤمن إن أشاء الله قال: :وسمعت آبااغنيذ الله وشفل عن قول النين ككل : «دوإنا إن شاء 
الله بكم -لاحقون2(© الاستثناء هاهنا على أي شىء يقع:؟ قال : على البقاع» :لا يدري 
أيدفن في الموضع الذي سلم عليه أم في غيره. ْ 
وعن الميمونى أنه سأل أبا عبد الله عن قوله ورأيه فى :مؤمن إن شاء الله. قال: 
أقول > مون إن شاه اللف ومومن ارجوه لان لا يدري كيت البزانة [لأعمال عل ما 
افترض عليه أم لا... ومثل هذا كثير في كلام أحمد وأمثاله. وهذا مطابق لا تقدم من أن 
المؤمن المطلق هو القائم بالواجبات» المستحق للجنة إذا مات على ذلك » وأن المفرط بترك 
المأمور أو فعل المحظور لا يطلق عليه أنه مؤمن» وأن المؤمن المطلق هو البر التقي ولي 
الله» فإذا قال: أنا مؤمن قطعاء كان كقوله: أنا بر تقي» ولي الله قطعًا. 


(1) سبق تتخوريحة ض/31 : (؟) سبق تخريجه ص ١1١‏ . 
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وقد كان أحمد وغيره من السلف مع هذا يكرهون سؤال الرجل لغيره : أمؤمن أنت؟ 
ويكرهون الجواب؛ لأن هذه بدعة أحدثها المرجئة ليحتجوا بها لقولهم» فإن الرجل يعلم 
من نفسه أنه ليس بكافر» بل يجد قلبه مصدقًا بما جاء به الرسول» فيقول: أنا مؤمن» 
فيثبت أن الإيمان هو التصديق » لأنك تجزم بأنك مؤمن, ولا تجزم بأنك فعلت كل ما 
أمرت به » فلما علم السلف/ مقصدهمء صاروا يكرهون الجواب» أو يفصلون في 444/“ 
الجواب» وهذا لآن لفظ «الإيمان» فيه إطلاق وتقييد» فكانوا يجيبون بالإيمان المقيدء الذي 
لا يستلزم أنه شاهد فيه لنفسه بالكمال؛ ولهذا كان الصحيح أن يجوز أن يقال: أنا مؤمن 
بلا استثناء إذا أراد ذلك» لكن ينبغي أن يقرن كلامه بما يبين أنه لم يرد الإيمان المطلق 
الكامل؛ ولهذا كان أحمد يكره أن يجيب على المطلق بلا استثناء يقدمه . 

وقال المروزي ؛ قيل لأبي عبد الله: نقول: نحن المؤمنون؟ فقال: نقول: نحن 
المسلمون» زقالاب ايها قلت لكين عيذ الله نقول: إنا مؤمئون ؟ قال : ولكن نقول: إنا 
مسلمون» ومع هذا فلن يدر بعلن من ترك الاستثناء إذا لم يكن قصده قصد المرجئة أن 
الإيمان مجرد القول» بل يكره تركه لما يعلم أن في قلبه إيمانّاء وإن كان لا يجزم بكمال 
إيانه . 

قال الخلال: أخبرني أحمد بن أصرم المزني» أن أبا عبد الله قيل له: إذا سألني الرجل 
فقال: أمؤمن أنت؟ قال: سؤالك إياي بدعةء لا يشك فى إيانه» أو قال: لا نشك فى 
إيجاننا. 1 1 

قال المزني: وحفظي أن أبا عبد الله قال: أقول كما قال طاوس: آمنت بالله وملائكته 
وكتبه ورسله. 

/ وقال الخلال: أخبرني حرب بن إسماعيلء وأبو داود» قال أبو داود: سمعت أحمد:' 400/“ 
قال: سمعت سفيان ‏ يعني: ابن عيينة ‏ يقول: إذا سكل : أمؤمن أنت؟ لم يجبه» ويقول 
سؤالك إياي بدعة» ولا أشك فى إيمانى» وقال: إن قال: إن شاء الله» فليس يكره» ولا 
بداخل الك فقد أعير عن الحمدا أله قال لا نشك فى (إغانناء: وآن السافل له يشلق ف 
إكان التوول4.وهذا أبلع »رهق إها بجوم بآنه مقر :مصدق ماسجاء به الرسوله ”لا بترم 
بأنه قائم بالواجبات . 

فعلم أن أحمد وغيره من السلف» كانوا يجزمون ولا يشكون في وجود ما في القلب» 
من الإيمان فى هذه الحال» ويجعلون الاستثناء عائدًا إلى الإيمان المطلق المتضمن فعل 
المأمور. رمسرة + انسور الامشاد فنا له ع وهذا « مأخذ ثان» وإن كنا 
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لا نشك فيما في قلوبنا من الإيمان » فالاستثناء فيما يعلم وجوده قد جاءت به السنة» لما 
فيه طن اكد 

وعن محمد بن الله بن هارون قال: سألت أبا عبد الله عن الاستثناء ء في الإيمان 
فقال: نعمء الاستثناء على غير معنى شك» مخافة واحتياطٍ اللعمل» وقد استثنى ابن 
متاكرة وغيره وهو مذهب الثوري» قال الله تعالى: « لَتَدَخان الْمَسَجد الحرام إن شاء 
الله [الفتح :0]717 وقال النبي ع لأصحابه ١:‏ إني لأرجو أن أكون أتقاكم لله»2320 , 
وقال فى الميت: «وعليه تبعث إن شاء الله2"(0 فقد بين أحمد أنه يستثنى مخافة واحتياطًا 
للحمل حقإلة ياف اله يكن قدا كم لازي لع اتستاط بالاسوناء فال صلق يز 

١‏ معنى شكء» يعنى من غير/ شك مما يعلمه الإنسان من نفسهء وإلا فهو يشك في تكميل 

العمل الدمخاف اللا وكرن: ده افيهاقا ون الفصييةه ولا يشك في أصله . 

قال الخال : وأخبرني محمد أ اهاروة ان بن سندي» حدثهم في هذه 
المسألة» قال أبو عبد الله: قول النبي يليه حين وقف على المقابر فقال: ١‏ وإنا إن شاء الله 
بكم لاحقون»)27©: وقد نعيت إليه نفسه» وعلم أنه صائر إلى الموت» وفي قصة صاحب 
القبر «وعليه حييت؛ وعليه متء» وعليه تبعث إن شاء الله وفي قول النبي كه : «إني 
اختبأت دعوتى» وهئ: ناثلة إن شاء الله من لا يشرك بالله شينًا»(4) بق خا الرجل 
النبي كله : أحدنا 5 جنا يصوم ؟ فقال:١‏ إني أفعل ذلك فم اشرما فقال: إنك 
لست مثلناء أنت قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخرء فقال:«والله أني لأرجو أن 
أكون أخشاكم لله») وهذا كثير» وأشباهه على اليقين. 

قال: ودخل عليه شيخ فسأله عن الإيمان» فقال له : قول وعمل» يزيد وينقصء فقال 
له : أقول : مؤمن إن شاء الله ءقال: نعم. فقال له: إنهم يقولون لئ: إنك شاكء 
قال: بئس ما قالواء ثم خرج » فقال : ردوه» فقال: أليس يقولون: الإيمان قول وعمل 
يزيد وينقص؟ قال: نعمء قال: هؤلاء يستثنون . قال له : كيف يا أبا عبد الله؟ قال: قل 
لهم : زعمتم أن الإيمان قول وعمل» فالقول قد أتيتم به والعمل لم تأتوا بهدء» فهذا 

0467 الاستثناء لهذا العمل» قيل له: / يستثنى في الإيمان ؟ قال: نعم » أقول آنا مؤمن. إن ثناء 

الله » أستثنى على اليقين لا على الشك» ثم قال: قال الله : « مدخن الْمَسجد الحرام إن 
شاء اللّه آمبين», فقد أخبر الله -. تعالى - أنهم داخلون المسجد الحرام. 


. ١5١ص سبق تخريجه ص8١ . (20 ") سبق تخريجهما‎ )١( 
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فقد بين أحمد في كلامه أنه يستثنى مع تيقنه بما هو الآن موجود فيه» يقوله بلسانه 
وقلبه» لا يشك فى ذلك» ويستثنى لكون العمل من الإيمان. وهو لا يتيقن أنه أكمله بل 
بلكل لقم سي اناك «رافكة ا فيو فيا تق بن شي انك الكافة فيا 1 
يحل وحوضة اوابيق ان الامساء سكي لهذا الثاني الذي لاتقل هل :اتن بيذ أم لاع رهن 

ئز - أيضًا ‏ لما يتيقئه » فلو استثني لنفس الموجود في قلبه جازء كقول النبي مله : 
«والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله( وهذا أمر 0 في الحال ليس -50 
وهو كونه أخشاناء فإنه لا يرجو أن يصير أخشانا لله» بل هو يرجو أن يكون حين هذا 
القول أخشانا لله. كما يرجو المؤمن إذا عمل عملاً أن يكون الله تقبله منه ويخاف ألا 
يكون تقبله منه كما قال تعالى : #والّذِين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنَهم إلى ربّْهِم راجعون» 
[المؤمنون: 70]» وقال البي 4 : ١‏ هو الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف ألا يقبل 
منه20(6 والقبول هو أمر حاضر أو ماض. وهو يرجوه ويخافه». وذلك أن ماله عاقبة مستقبلة 
محمودة أو مذمومة» والإنسان يجوز وجوده وعدمه. يقال: إنه يرجوه وأنه يخافه. فتعلق 
الرجاء والخوف بالحاضر والماضى؛ لأن عاقبته المطلوبة والمكروهة مستقبلة . فهو يرجو أن 
يكون الله تقبل عمله فيثيبه عليه فيرحمه في المستقبل. ويخاف ألا يكون/ تقبله فيحرم «هع/“ 
ثوابه» كما يخاف أن يكون الله قد سخط عليه في معصيته فيعاقبه عليها. 

وإذا كان الإنسان يسعى فيما يطلبه كتاجر أو بريد أرسله في حاجته يقضيها في بعض 
الأوقات. فإذا مضى ذلك الوقت يقول: أرجو أن يكون فلان قد قضى ذلك الأشر 
وقضاؤه ماض» لكن ما يحصل لهذا من الفرح والسرور وغير ذلك من مقاصده مستقبل» 
ويقول الإنسان في الوقت الذي جرت عادة الحاج بدخولهم إلى مكة: أرجو أن يكونوا 
دخلواء ويقول في سرية بعثت إلى الكفار: نرجو أن يكون الله قد نصر المؤمنين وغنمهم» 
ويقال في نيل مصر عند وقت ارتفاعه: نرجو أن يكون قد صعد النيل» كما يقول الحاضر 
في مصر مثل هذا الوقت: نرجو أن يكون النيل في هذا العام نيلاً مرتفعاء ويقال لمن له 
أرض يحب أن تمطرء إذا مطرت بعض النواحي: أرجو أن يكون المطر عامًا » وأرجو أن 
تكون قد مطرت الأرض الفلانية» وذلك لأن المرجو هو ما يفرح بوجوده ويسره» فالمكروه 
ما يتألم بوجوده. 

وهذا يتعلق بالعلم» والعلم بذلك مستقبل .فإذا علم أن المسلمين انتصرواء والحاج قد 
دخلواء أو المطر قد نزل» فرح بذلك وحصل به مقاصد أخر لهء وإذا كان الأمر بخلاف 
ذلك لم يحصل ذلك المحبوب المطلوب ٠»‏ فيقول: أرجو وأخاف ؛لأن المحبوب والمكروه 
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متعلق بالعلم بذلك وهو مستقبل » وكذلك المطلوب بالإيمان من السعادة والنجاة» هو أمر 
مستقبل» فيستشى في الخاضر بذلك؛ لأن المطلوب به مستقبل » ثم كل مطلوب مستقبل» 
4 تعلق بمشيئة الله/ وإن جزم بوجوده؛ لأنه لا يكون مستقبل إلا بمشيئة الله. 
فقولنا : يكون-هذا إن شاء الله»ء حقء» فإنه لا يكون إلا إن شاء الله والشك واللفظ 
ليس فيه إلا التعليق» وليس من ضرورة التعليق الشك بل هذا بحسب علم المتكلم» فتارة 
يكون شاكًا وتارة لا يكون شاكّاء فلما كان الشك يصحبها كثيرا لعدم علم الإنسان 
بالعواقب» ظن الظان أن الشك داخل في معناهاء. وليس كذلك»' فقول : 8 لتدخلن 
الْمَسَجد الْحَرام إن شاء اللّه4[الفتح :07] لا يتصور فيه شك من الله » بل ولا من رسوله 
المخاطب والمؤمنين؛ ولهذا قال ثعلب: هذا استثناء من الله وقد علمه»ء والخلق يستثنون 
فالا سرس برقال أرق عي وائه: ففية وزن إن عفن 1ه أ برذ كناء الله 
ومقصوده بهذا تحقيق الفعل ب (إن) كما يتحقق مع إذ. وإلا ف (إذا) ظرف توقيت» 
و(إن) حرف تعليق . 
فإن قيل: فالعرب تقول: إذا احمر البْسر (١)فأتني»‏ ولا تقول: إن احمر البسر. 
فل الكن: القصوئ هنا توكيظ” الإثنان يكين اجمرارم +قازوابالطرف المحققة 
(إن) ل دل علق لقني يلخي تعليق. متحضن تفنضن. ارتباط -الفعل الفاتن ببالاول 
ونظير ما نحن فيه أن يقولوا: البسر يحمر ويطيب إن شاء لبوا ليد كرك 
فإن قيل : فطائفة من الناس فروا من هذا المعنى وجعلوا الاستثناء لأمر مشكوك فيه» 
7/6 فقال الزجاج : «إلتدخلن المسجد الحرام» أي : أمركم/ الله به» وقيل : الاستثناء يعود إلى 
الأمن والخنوف» أي: لتدخلنه آمنين» فأما الدخول فلا شك فيه . وقيل : لتدخلن جميعكم 
أو بعضكم؛ لأنه علم أن بعضهم يموت . فالاستثناء لأنهم لم يدخلوا جميعهم . قيل: كل هذه 
الأقوال وقع أصحابها فيما فروا منه مع خروجهم عن مدلول القرآن» فحرفوه تحريقًا لم 
ينتفعوا به. فإن قول من قال: أي: أمركم الله بهءهو ‏ سبحانه ‏ قد علم» هل يأمرهم أو 
لا يأمرهم . فعلمه بأنه سيأمرهم بدخوله كعلمه بأن سيدخلوا » فعلقوا الاستثناء بما لم 
يدل عليه اللفظ » وعلم الله متعلق بالمظهر والمضمر جميعاء وكذلك أمنهم وخوفهم. هو 
يعلم أنهم يدخلون آمنين أو خائفين» وقد أخبر أنهم يدخلون آمنين مع علمه بأنهم يدخلون 
آمنين» فكلاهما لم يكن فيه شك عند الله بل ولا عند رسوله» وقول من قال : جميعهم 
أو بعضهم» يقال : المعلق بالمشيئة دخول من أريد باللفظ »فإن كان أراد الجميع » فالجميع 
لابد أن يدخلوه؛ وإن أريد الأكثر » كان دخولهم هو المعلق بالمشيئة » وما لم يرد لا يجوز 


)١(‏ البسر: من ثمر النخل . انظر: المصباح المنير» مادة «بسرا. 
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أن يعلق ب (إن) وإا علق ب (إن) ما سيكون» وكان هذا وعدا مجزومًا به» ولهذا لما قال 
عمر للنبي يَدَلِةِ عام الحديبية: ألم تكن تحدثنا أنا نأتي البيت ونطوف به؟ قال: «بلى» قلت 
لك: إنك تأتيه هذا العام؟2 قال: لاء قال: «فإنك آتيه ومطوف به» 217. 

فإن قيل: لم لم يعلق غير هذا من مواعيد القرآن ؟ 

قيل: لأن هذه الآية نزلت بعد مرجع النبي كله وأصحابه/ من الحديبيّة 11 
اعتمروا ذلك العام» واجتهدوا في الدخول» فصدهم المشركون » فرجعوا وبهم من الألم 
ما لا يعلمه إلا اللهء فكانوا منتظرين لتحقيق هذا الوعد ذلك العام إذ كان النبي ككل 
وعدهع ونه مطلقاء وقد روى أنه رأى في المنام قائلاً يقول: «إلتدخلن الْمسجد الحرام إن 
شاء اللّه4[الفتح : 17؟] فأصبح فحدث الناس برؤياه» وأمرهم بالخروج إلى العمرة فلم 
تحصل لهم العمرة ذلك العام فنزلت هذه الاية» واعدة لهم بما وعدهم به الرسول من 
الأمر الذي كانوا يظنون حصوله ذلك العام. 

وكان قوله: إإن شاء الله هنا تحقيًا لدخوله» وأن الله يحقق ذلك لكمء كما يقول 
الرجل فيما عزم على أن يفعله لا محالة: والله لأفعلن كذا إن شاء الله لا يقولها لشك 
في إرادته وعزمهء بل تحقيقًا لعزمه وإرادته» فإنه يخاف إذا لم يقل: إن شاء الله» أن 
ينقض الله عزمه» ولا يحصل ما طلبه» كما في الصحيحين: أن سليمان ‏ عليه السلام - 
قال: والله لأطوفن الليلة على مائة امرأة» كل منهن تأتى بفارس يقاتل فى سبيل الله» 
كانه له مؤائحة: قن إن كنا الله بقلل يقل قلع نمل متهن إلا امر ادك قلق رول 
قال النبى يلل : «والذي نفسى بيده» لو قال:إن شاء اللهء لجاهدوا فى سبيل الله فرسانًا 
اجمعون»(7) فهو إذا قال: إن شاء الله لم يكن لشك في طلبه وإرا فقيل لتحقيق الله 
ذلك له إذ الأمور لا تحصل إلا بمشيئة الله فإذا تألى العبد عليه من غير تعليق بمشيئته» لم 
يحصل مراده. فإنه من يتألى على الله يكذبه؛ ولهذا يروى: ١لا‏ أتهمت لمقدر أمراأ». 

/ وقيل لبعضهم : بماذا عرفت ربك؟ قال : بفسخ العزائم ونقض الهممء وقد قال ل7اه4/لا 
تعاللي: «ولا تقولن شيع ني فاعل ذلك عدا ا أن يشاء الله4[الكهيف :27 4؟] فإن 
قوله : لأفعلن» فيه معنى الطلب راشي كلانه جازم» وأما كون مطلوبه يقع» فهذا يكون إن 
شاء الله . وطلبه للفعل يجب أن يكون من الله بحوله وقوتهءففى الطلب عليه أن يطلب 
من الله» وفي الخبر لا يخبر إلا بما علمه الله فإذا جوم لذ عليق» كان كالتألي على الله 
)١(‏ البخاري في الشروط (351751. 1977) . 
(؟) البخاري في الجهاد (1819) ومسلم فى الأيمان (59/1565) . 
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فيكذبه الله» فالمسلم في الأمر الذي هو عازم عليه ومريد له وطالب له طلبًا لا تردد فيه 

يقول: إن شاء الله لتحقيق مطلوبه» وحصول ما أقسم عليه لكونه لا يكون إلا بمشيئة الله 
لا لتردد في إرادته؛ والرب - تعالى ‏ مريد لإنجاز ما وعدهم به إراذة جازمة لا مثنوية 
فيهاء وما شاء فعل» فإنه ‏ سبحانه ‏ ما شاء كان وما لم.يشأ لم يكن» ليس كالعبد الذي 
يريد ما لا يكون » ويكون ما لا يريد. 

فقوله سبحانه  :‏ إن شاء اللّه4 [الفتح:717]» تحقيق أن ما وعدتكم به يكون لا محالة 
بمشيئتي وإرادتي» فإن ما شعت كان وما لم أشأ لم يكن» فكان الاستئناء هنا لقصد 
التحقيق» لكونهم لم يحصل لهم مطلوبهم الذي وعدوا به ذلك العام». وأما سائر ما 
وعدوا به فلم يكن كذلك. 

ولهذا تنازع الفقهاء فيمن أراد باستثناته في اليمين هذا المعنى» وهو التحقيق في استثنائه 
لا التعليق: هل يكون مستثئيًا به» أم تلزمه الكفارة إذا حنث؟ بخلاف من ترددت إرادته 

فإنه يكون مستثتيًا بلا نزاع» والصحيح أنه/ يكون في الجميع مستئنيّاء لعموم المشيئة؛ ولأن 

الرجل وإن كانت إرادته للمحلوف به جازمة» فقد علقه بمشيئة الله» فهو يجزم بإرادته له 
لا يجزم بحصول مراده» ولا هو أيضًا ‏ مريد له بتقدير ألا يكون » فإن هذا تمييز لا 
إرادة» .فهو إنما التزمه إذا شاء الله » فإذا لم يشأه لم يلتزمه بيمينه» ولا حلف أنه يكون» 
وإن كانت إرادته له جازمة». فليس كل ما أريد التزم باليمين فلا كفارة عليه.. 

وقد تبين بما ذكرناه أن قول القائل : 8 إن شاء الله يكون مع كمال إرادته في حصول 
المطلوب» وهو يقولها لتحقيق المطلوب لاستعانته بالله في ذلك» لا لشك في الإرادة» هذا 
فيما يحلف عليه ويريده» كقوله تعالى : إلتدخلن المسجد الحرام», فإنه خبر عما أراد الله 
كونه وهو عالم بأن سيكون» وقد علقه بقوله : © إن شاء اللّه4 فكذلك ما يخبر به الإنسان 
عن مستقبل أمره مما هو جازم بإرادته وجازم بوقوعه فيقول فيه: إن شاء الله » لتحقيق 
وقوعه» لا للشك لا في إرادته ولا في العلم بوقوعه. 

ولهذا يذكر الاستثناء عند كمال 'الرغبة في المعلق » وقوة إرادة الإنسان له. فتبقى 
خواطر الخوف تعارض الزجاء »فيقول:إن شاء الله» لتحقيق رجائه مع علمه بأن سيكون » 
كما يسأل الله ويدعوه في. الأمر الذي قد علم أنه يكون» كما كان النبي كلد يوم بدر قد 
أخبرهم بمصارع المشركين ثم هو بعد هذا يدخل إلى العريش يستغيث ربه ويقول : «اللهم 
انجز لي ما وعدتني عد ؛لأن العلم بما يقدره لا ينافى أن يكون قدره بأسباب » والدعاء من 
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أعظم/ أسبابه» كذلك رجاء رحمة الله وخوف عذابه» من أعظم الأسباب في النجاة من 104/“ 
عذابه وحصول رحمته. 

والاستثناء بالمشيئة يحصل فى الخبر المحضء. وفى الخبر الذي معه طلب» فالأول إذا 
حاتت نراق جيل قري 3 نعود بيد عرد او لك ونحاة افيا ول وله 
ليكونن كذا إن شاء الله» أو لا يكون كذا. والمستثنى قد يكون عاكًا بأن هذا يكون أو لا 
يكون» كما في قوله: «الدعان 4 نات هذا جرات عور يحرف 

والثانى: ما فيه معنى الطلب . كقوله : والله لأفعلن كذاء أو لا أفعله إن شاء الله 
الما ميئة عر قسمتها الطلية وتيقل #وللةإنى ازيب مداولا عازم عليه بل 
قال: والله ليكونن . فإذا لم يكن فقد حنث لوقوع الأمرء بخلاف ما حلف عليه فحنث». 
فإذا قال: إن شاء اللهء فإغما حلف عليه بتقدير: أن يشاء اللهء لا مطلمًا . 

ولهذا ذهب كثير من الفقهاء إلى أنه متى لم يوجد المحلوف عليه حنث. أو متتى وجد 
المحلوف عليه أنه لا يفعله» حنث» سواء كان ناسيًا أو مخطنًا أو جاهلاً» فإنهم لحظوا أن 
هذا فى معنى الخبرء فإذا وجد بخلاف مخبره فقد حنث» وقال الآخرون: بل هذا 
متعنودة لمعن ووالنوه :كالامن لني :1 بون تون الإنشاد تعن لي ففعله اسياة ال 
مخطنًا لم يكن مخالفًاء فكذلك هذا. 

/ قال الأولون: فقد يكون فى معنى التصديق والتكذيبء كقوله: والله ليقعن المطرء» أو 170/“ 
لأجقن اوهذا عبر فون بين فيد حظ ولا متره ولي لف على اعتفات انان الكثير 
بخلاف ما حلف عليه حنث» وبهذا يظهر الفرق بين الخلف على الماضى والحلف على 
المستقبل» فإن اليمين على الماضي غير منعقدةء فإذا أخطأ فيها 58 يلزمه كفارة» 
كالشتزين11 كك بخلاق لمشيل ولسن غليه ان يلس قن المستسيل رذ كان فحلة) قال 
تعالى : < رَعَم الّدين كفروا أن أن يبعنوا قل بلى وربي لتبعفن ثم لبون ما عملم وذلك عَلَى الله 
يسير 14التغابن: 7] » فأمره أن يقسم على ما سيكون» وكذلك قوله: 8 وَقَال اْذين كقَروا 
لا تأتينا الساعة قل بلئ وربي لَتَأتينكم #[سبا: *7], كما أمره أن يقسم على الحاضر في قوله: 
«ويستنبئوتك أحق هو قل إي وَرَبَي إِنَّهُ لحق4[يونس: 101 وقد قال النبي ككلٍ ٠:‏ والذي 
نفسي بيدهء لينزلن فيكم ابن مريم حَكَمًا عدلا وإمامًا مقسط(") : 17 (والذي نفسي 
41١‏ أ حون التدرس ومن الى مشبين اتنا ف الاقر فى االنار» بودن الكاقية النن شين منلعيا., 


انظر : القاموس» مادة « غمس». 
(؟) البخارى فى البيوع (؟؟؟5) ومسلم في الإيمان 2)555/١95(‏ وأحمد 191/75. 
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بيلامء لا تذهب الدنيا حتى يأتى على الناس يوم لا يدري القاتل فيما قتّل» ولا المقتول فيما 
قتل70١2‏ وقال: «إذا هلك كسرى - أو ليهلك كسرى - ثم لا يكون كسرى بعدهء وإذا هلك 
قيصر فلا قيصر بعذه» والذي نفسى بيده » لتنفقن كنوزهما فى سبيل الله» وكلاهما فى 
أله 2ب(0). 
فأقسم صلوات الله وسلامه عليه على المستقبل في مواضع كثيرة بلا استثناء» والله 
والحمد لله رب العالمين» وصلى الله على سيدنا ميحمد وعلى آله وصحبه وسلم . 


)١(‏ مسلم في الفتن (08/74-4) عن أبي هريرة. 
(1) البخاري فى المناقب (771): ومسلم في الفتن وأشراط الساعة (/77/1591)» والترمذي فني الفتن .)51١15(‏ 
وأحمد 7/ "!ا 2750 367/0 14. : ١‏ 
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السلف الكراء ألو العبان لاس لالد 
لحاميدرت الله : 

تضمن حديث سؤال النبي يد عن «الإسلام» و«الإيمان» و«الإحسان» وجوابه عن 
ذلكء. وقوله في آخر الحديث: «هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم)0©. 

فجعل هذا كله من الدين. 

وللناس فى (الإسلامك» و«الإيمان») من الكلام الكثير» مختلفين تارة» ومتفقين أخرى. 
ما يحتاج الناس معه إلى معرفة الحق فى ذلك». وهذا يكون بأن تبين الأصول المعلومة 
المتفق عليهاء 3 يتوصل إلى معرفة الحقيقة المتنازع فيها. 
النبي 2 بل هو من د بالاضطرار من دين الإسلام - - دين النبي 2 - أن الناس 
كانوا على عهده بالمدينة ثلاثة أصناف : مؤمن» وكافر مظهر للكفر» ومنافق ظاهره الإسلام 
وهو في الباطن كافر. 

ولهذا التقسيم أنزل الله في أول سورة البقرة ذكر الأصناف الثلاثة» فأنزل أربع آيات 
في صفة المؤمنين» وآيتين في صفة الكافرين» وبضع عشرة آية فى صفة المنافقين . 

فقوله تعالى: « هدى للْمّقينَ .الْذين يوْمنُونَ بالغيب ويقيمُون الصّلاة ومما رَرَقَاهُم ينفقون. 
والذين يؤمنوت بما أنزل إِلّيك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقئون . أُولّهك على هدى من 
بهم وأولئك هم المفلحون 4[البقرة : -0] في صفة المؤمنين 

وقوله: إن الّدين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تدذرهم لا يؤمنون» الآيتين[البقرة :25 
/ا] فى صفة الكفار الذين يموتون كفارًا. 

وقوله: « ومن الناس من يقول آمنًا بالله وباليُوم الآخر وما هم بمؤمنين»الآيات[البقرة:/ _ 
]٠0‏ في صفة المنافقين »إلى أن ضرب لهم مثلين : أحدهما بالنارء والآخر بالماع كما ضرب 
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المثل بهذين للمؤمنين في قوله تعالى : لإ أنزل من السماء مَاء فسَالت أودية بقدرها» الآية 
[الرعد: /ا١]‏ 
3 / وأما قبل الهجرة فلم يكن الناس إلا مؤمن أو كافرء لم يكن هناك منافق فإن المسلمين 
كانوا مستضعفين» فكان من آمن آمن باطنًا وظاهراء ومن لم يؤمن فهو كافر. فلما هاجر 
النبي يكل إلى المدينة» وصار للمؤمنين بها عز وأنصارء» ودخل جمهور أهلها في الإسلام 
طوعًا واختياراء كان بينهم من أقاربهم ومن غير أقاربهم من أظهر الإسلام موافقة» ورهبة 
أو رغبة وهو في الباطن كافر. وكان رأس هؤلاء عبد الله بن أبي بن سلول» وقد نزل فيه 
وفي أمثاله من المنافقين آيات . 
والقرآن يدك الؤامقيت والمنافقين في غير موضع» كما 6ه البقرة» وآل 
عمران» والنساء» والمائدة» وسورة العتكبوت» والأحزاب .وكان هؤلاء في أهل المدينة 
والبادية» كما قال تعالى : 9وَممن حَوَلَكُم من الأعراب منَافقُونَ ومن أَهل المدينة مردوا على 
التقاق لا تعلمهم نحن نعلمهم 4[التوبة:١١٠]..‏ وكان في. المنافقين من هو في الأصل من 
المشركين» وفيهم من هو في الأصل من أهل الكتاب . 
وسورة الفتحء والقتال» والحديد » والمجادلة» والحشرز» والمنافقين) بل عامة السور 
المدنية يذكر فيها المنافقين . قال تعالى فى سورة آل عمران: يا أيْهَا دين آمنوا لا تكونوا 
لذن عقوا وقَاُوا لإخوانهم إذا ضربُوا في الأرض أو حاُوا عرَى لو انوا عندنا ما ماتوا وما 
لحك قلوا» إلى قوله : «وليعلم المؤمنين . وَلِيَعََم دين نافقوا وقيل لَهم توا /قَاتُوا في سبيل الله 
أو ادقعوا» الآيات [آل عمران: »]١717-١57‏ وقال فيها أيضًا: « يا أيها الذين آمنوا لا 
تَحذُوا بان من ذوتكُم لا نونكم خبالاً وذوا ما عتم »إلى قوله: «وإذا لقوكم انوا آما وإذا 
لوا عَضُواعَيكُم الأنامل من الي َل مُونُوا بغيطكم إن الله عليم بذات الصددور ر .إن تمسسكم 
حسنة نسؤهم وإن تصبكم سي يفْرَحُوا بها وإن تصبروا وتتّقُوا لا يضركم كيدهم شِيعًا إِنَ الله 
با يعملُون محيط» لال عمرانة 16ت 1317 
وقال تعالى. في سورة النساء: ٠‏ ألم تر إلى الذين يمون أَنهُمِ آمنوا بما أنزل ليك وما 
أل من بلك يريدو أن يتَحَاكَمُوا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به وبريد الششيطان أن 
لهم صّلالاً بعيدا وإذا قيل لهم توا إلى ما أنزل الله إلى الرّسول رأيت المنافقين يصدون 
عَنك صدودا » إلى قوله : (فلا وربّك لا يُوُونَ حتَئ يُحَكَمُوك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا 
في أَنفْسهِمْ حَرَجًا مما قَضيْت وَيُسلَمُوا َسليمًا © [النساء: 56]» وقال :8 فم لكم في 
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المنافقين فتتين والله أركسهم بما كسبوا ريدو أن تهدوا ب من أَضْل الله ومن يضلل اللَّهُ فلن جد 
له سبيلاً . وذوا لو تَكفرون كما كفروا فتَكُونُونَ سواء فلا توا منهم أَوليَاء حت يهَاجروا في 
سبل الله إن قولوا فحدُوهم وهم حي وَجَدنمُوهم ولا نموا متهم ولي ولا تصيرا إل 
الْذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم مَينَاق» الآيات [النساء :88 ]9٠١-‏ 

وقال : «بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما .الذين يتَخْدَون الكافرين أولياء من دون 
الْمُؤمِين أَيمَعُونَ عندهم العرة فإن العرة للّه جميعا » إلى قوله:/ « إن الله جامع المنافقين 7/4 
والكافرين في جهنم جميعا . . الذين يتريُصون بكم فإن كان لكُم فح مَن الله قالوا ألم نكن مُعَكُمْ 
إن كان للكافرين نيب الوا الم نسحمو علدكم ونمتدكم ذن المؤمين الله ك4 * إلى قوله: 
ل إن المنافقين يخادعون الله وهو خَادعهم وإذا قامُوا إلى الصلاة قاموا كسالئ يراءون النّاس ولا 
يدكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إل هؤلاء ولا إآئ هؤلاء ومن يُضللل الل فلن جد لَه 
سبيلا» إلى قولة: « إن المنافقين في الدرك الأسقل من الا ون تجد لهم تصيرا . إلا الْذين 
تابوا وأصلّحوا واعتصموا بالل وأخلّصوا ديتهم لله فأولنك مع الْموممينَ وسواف يات الله المؤمنين 
أجرا عظيما 4 [النساء: .]١ 15-١18‏ 


وقال تعالى في سورة المائدة: ليا أيها الرّسول لا يَحرَنك الذي يُسارعُونَ في الكفرٍ من 
الذين قَالوا آمنا بأفواههم ولم ؤم لوبهم ومن الْذين هاذوا ماعو للْكَذب ٠‏ سمَاعون لقوم 
آخرين لَم يأتوك 14المائدة :41]كء وقال تعالى : 9 يا أيها اين آسنوا لا تَخذوا الهو والتُصارئ 
أوياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم سكم فَإِنُ منهم» 4 إلى قوله: 8 قترى الّذين في قُلُوبهم 
رض يُسَارعُون فيهم يقولُون نخشئ نخشئ أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي الفح أو أمر من عنده 
فيصبحوا علئ ما أُسرًوا في أَنفْسهم تادمين .ويقول الّذين آمنوا أَهؤلاء الّذين أَقْسمُوا باللّه جهد 
أيمانهم نهم َمعكُم حبطت أَعَمَالهم فَأصبِحُوا خَاسرِين 4 : [المائدة : ١‏ 070]. 

/ وقال تعالى : . «وإذا جاعوكم قَالوا آمنا وقد دَحلُوا افر وهم قد ربوا به والله عَم ما 7/1 
كَانوا يكْتَمُون . وترل كيرا منهم يسارعون في الإنم والعدوان وأكلهم السحت لبنس ما كانوا 
يعملون 14المائدة : ١‏ 15] » وقال تعالى: ليا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحَق ولا 
وا أهواء :قوم قد ضلُوا من قبل وَأَضلُوا | كثيرا وضلوا عن سواء السَبيلٍ © إلى قوله: #اترئ 
كرا هم وأو اين كفروا لضن ما قنت لهم أنضسهم أن ستخط اله هم وي العذاب هم 
خالدون . ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما انُحَذُوهم أولياء ولكن كثيرا مَنْهُم 
فاسقون» [المائدة : /ا/ا-481]. 
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وأما سورة براءة» فأكثرها في وصف المنافقين وذمهم؛ ولهذا سميت: الفاضحة» 
والمبعثرة» وهي نزلت عام تبوك» وكانت تبوك سنة تسع من الهجرة» وكانت غزوة تبوك 
آخر مغازى النبي َل الني غزاها بنفسه. وتميز فيها من المنافقين من تميزء, فذكر الله من 
صفاتهم ما ذكرم في هذه البورة وك قال تعالى في سورة النور : «ويقولون آمنا باللّه 
وبالرسول وأطعنا ثم ) يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولك بالمؤمنين 4 إلى. قوله «إنّما كان 
قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسُوله ليَحْكُم بَنّهمْ أن يقُونُوا سمعنا وأطعنا وأولتك هم 
المفلحون4الآيات [النور: /01-519]. 

وقال تعالى في سورة العنكبوت: ومن النّاس من يقول آمنا الله فإذَا أوذي في الله جعل 

ادغ / 7 مه الئاس كَعَدَاب الله عن جاءً نصر من رَبك اعون إن كنا معكم أو ليس الله بأعلم بما في 
صدور الْعالمين . وليَعْلََْ الله الذين آمنُوا وليعلمنَ المنافقين» [العنكيوت: .]١١ ٠ 3٠١‏ 

وقال تعالى في سورة الأحزاب: يا أَيَا الي الى الله ولا مُطع الْكَافِين وَالْمنَافقين إن الله 
كَانَ عليمًا حكيما 4 [الأحزاب ]١:‏ وذكر فيه شأنهم في الأحزاب. , وذكر من أقوال المنافقين 
وجبنهم وعلغهمء ٠‏ كما قال تعالى: وإ يقل المنافقون وَالّدينَ في فُلوبهم مَرْض ما عدار الله 


ه لماي مومسم 


ورَسُولَهُ إلا غرورا» إلى قوله: ٠‏ قد يعم اله لمعوَقِينَ متكم والقائلين لإخوانهم هلم ينا 
يأنُونَ البأس إلا قليلا اي عن وك جه فال مول ا لني 
يغشئ عليه من الْموت فإذا ذهب الْحَوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولتك لم 
يُوْمنُوا فأَحبط اللَّهُ أَعْمَاَهُمْ وكَانَ ذلك على الله يسيرا يحَسَبُون الاب لم يهبُواوإن أت 
حاب يدوا و أنّهُم بَاذُونَ في الأعْراب يسألون عن أَنبائكم ولو كانوا فيكم ما قائلوا إل 
قليلا» [الأحزاب: ]5١- ١7‏ » وقال تعالى :9 لعن لم ينه اْمَاققون والذين في قلوبهم مرض 
والْمرْجفُوَ في المدينة ليك بهم نم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. ملعُونين يما وا أخذوا 
وفوا تقتيلا إلى قوله: # يعدب الله المنافقين وَالْمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب 
اله علَى اْمؤْمنِينَ والْمُْمنات4[الأحزاب: لالا]. 
وكأ 'تعالى. لين شتورة القعال: طأَمْ حسب الّذين في قُلوبهم مُرَضّ أن أن يُخْرِجٍ الله 
أَضعَاتهم . ولو تاراهم فلَعرفَهُم بسيمَاهُم ولتَعرفنَهُمْ في لحن القرل وَاللَّهُ بعلم أعمالكم» 
[محمد: 279 ]”*٠‏ إلى ما في السورة من نحو ذلك . 
4د:/” 22 /وقال تعالى في سورة الفتح : : هو الذي أنزّل الستكينة في قوب الْمُؤْين لِيرْدَادُوا انا مع 
انهم ولله جنُودُ السُّمُوَات والأرض وكان الله عليمًا حكيما ليدخل الْمَؤْمينَ والمؤمنات جنات 
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تجري من تشتها انها خالدين فيها ويكَفر عنْهُمْ سيكاتهم وكان ذلك عند الل فوزا عظيما . 
ويُعذب الْمنافقين والْمُنافقات والْمُشْركِينَ والْمُشْرِكَات الظائين بالله ظَنَ السُوء عليهم دائرة السوء 
وغضب اللَهُ عليْهِم ولعنهم وأعد لهم جهنم وَسّاءت مصيرا»[الفتح :4 -1] »وقال تعالى في 
شور الت ( يوم ترى الْمَؤْمين والمؤنات يسعئ نُورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم 
البوم جنات تجري من تحتها الأنتهار خالدين فيها ذلك هو القوز العظيم يوم تقول المنافقون 
والمنافقات لير آمنوا عر قيس من درم فيل ارجعوا ام فالعمسوا 1 فضرب 
م 10م وارتبتم وعَرَكُم لايح جا أ الله وَعَرَكُم باللّه الغرور . 
ايوم لا يوذ مدكم فية ولا من الدين كفروا مأواكم انار هي مولاكم»[الحديد 17 16]. 

وقال في سورة المجادلة : «ألم تر إلى الّذين نهوا عن النجوئ ب يعودون ؛ لما نهوا عنه 
يتاجن بالإثم وعدا ومْصيت الرّسُول وإِذا جَاءُوك يوك بما لم حبك به الل إن 
قوله: «( ألم تر إَِى الدين تَولُوا قما غضب الله لهم ما هم سكم ولا منهم ويحلفون على 
الكدب وهم يعلمُون./ عد الهم عدبا شديدا إِنهِمٍ ساء ما كانوا يعملون -اتخذوا أيمائهم ‏ 7/454 
جْنَهَ فصدوا عن سبيل الله فلَهم عذاب مهين » إلى آخر السورة [المجادلة : /57-1]ء 
وقوله : لاما هم مََكُمْ ولا منهم4كقوله : #مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا 3 مؤلاء» 
[النساء : ١57‏ ]» وقال النبي يِه :« مثل المنافق كمثل الشاة العائرة و الع ري ل ل 
هذه مرة وإلى هذه مرة(21. 

وقال تعالى: #ألم تر إلى الّذين افوا يَقُولُونَ لإخوائهم الذين كفروا من أهلٍ الكتاب لثن 
أخرجكم لحرن معَكُم ولا ُطيع فيكم أحدا أبدا وإن فوتلقم لنصرتكم والله يشهد إنهم 
لكاذبون أن أَخْرِجُوا لا يَخْرَجُون معهم ولدن ُوتلوا لا ينصرونهم ولئن نُصروهم ليون الأدبار 
ثم لا ينصرون . لأنم أشد رهبة في صدورهم من الله 4 الآية [ا حشر 31٠1ل‏ وقد ذكر في 
سورة المنافقين في قوله: «إذا جَاءك المناققُون قَالُوا نشلهد إِنّك َرَسُول الله والله بعلم إن 
َرَسُولُهُ واللَّهُ يشهد إِنَ المنافقين لكاذبون» إلى آخر السورة [المنافقون: ]١١-١‏ . 

والمقصود بيان كثرة ما في القرآن من ذكر المنافقين وأوصافهم. والمنافقون : هم في 
الظاهر مسلمون» وقد كان المنافقون على عهد النبي كلد يلتزمون أحكام الإسلام الظاهرة - 


. مسلم فى صفات المنافقين (107/71784) والنسائى فى الإيمان (/0079) وأحمد 5//ا8‎ )١( 
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لاسيما في آخر الأمر ما لم يلتزمه كثير من المنافقين الذين من بعدهم؛ لعز الإسلام 
وظهورم إذ ذاك بالحجة والسيف» تحقيقًا لقوله تعالى ار لي 
7/١‏ الحقّ /ليظهره على الدين كله [الصف :15» ولهذا قال حذيفة بن اليمان ‏ وكان من أعلم 
الصحابة بصفات المنافقين وأعيانهم وكان النبي كيِيهِ قد أسر إليه عام تبوك أسماء جماعة من 
المنافقين بأعيانهم» فلهذا كان يقال: هو صاحب السر الذي لا يعلمه غيره. ويروى أن عمر 
ابن الخطاب لم يكن يصلي على أحد حتى يصلي عليه حذيفة؛لثلا يكون من المنافقين 
الذين نهى عن الصلاة عليهم» قال حذيفة رضي الله عنه : النفاق اليوم أكثر منه على عهد 
رسول الله كله . وفي رواية : كانوا على عهد النبي كَكلٌ يسرونه واليوم يظهرونه. وذكر 
البخاري في صحيحه عن ابن أبي مليكّة قال: أدركت ثلاثين من أصحاب محمد كلهم 
يخاف النفاق على نفسهء وقد أخبر الله عن المنافقين أنهم يصلون ويزكون وأنه لا يقبل 
ذلك منهم. 
وقال تعالى : « إِن الْمنافقين يُخَادعون الله وهو خادعهم وإذَا قَامُوا إلى الصّلاة قَامُوا كسا 


م ويم مهة 


يراءون النّاس ولا يذكروت الله إلا قليلاً4 [النساء: »]١55‏ وقال تعالى ٠:‏ قل أنفقوا طوعا أو 
كرها أن يتقبّل منكم إِنَكُم كنتم وما فاسقين وما منعهم أن تقبل منهم تفقاتهم إل أنْهُم كفروا 
بالله وبرسوله ولا يَأنون الصّلاة إل وهم كُسالئ ولا ينفقون إِلذّ وهم كَارِهُونَ »التوبة : "هع 
15 وقد كانوا يشهدون مع النبي كَلكْةٌ مغازيه كما شهد عبد الله ب بن أبي بن سلول وغيره 
١‏ هن المنافقين الغزوة التي 0 بن أبي ارد التي ارين ار 

منها الأذل» [المنافقون: 8] وأخبر بذلك زيد بن أرقم النبي وك ٠»‏ وكذبه متحي حتى أنزل 
الله القرآن بتصديقه. 

والمقصود أن الناس ينقسمون في الحقيقة إلى : مؤمن» ومنافق كافر في الباطن مع 
كونه مسلمًا في الظاهر» وإلى كافر باطنًا وظاهرا . 

ولما كثرت الأعاجم في المسلمين تكلموا بلفظ الزنديق» وشاعت في لسان الفقهاء. 
وتكلم الناس.في الزنديق: هل تقبل توبته؟ في الظاهر: إذا عرف بالزندقة» ودفع إلى ولي 
الأمر قبل توبته» فمذهب مالك وأحمد فى أشهر الروايتين عنه» وطائفة من أصحاب 
الشافعي) ونون انعد «العولين. فن تدعب أأبي حنيفة: أن توبته لا تقبل. والمشهور من 
يذب عاق قبولها ,» ا الأخرى 2ة: لخيدة وهو القول الآخر في مذهب أبي 
حنيفة» ومنهم من فصل . 
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والمقصود هنا أن الزنديق فى عرف هؤلاء الفقهاء» هو المنافق الذي كان على عهد النبي 
َلِلهُ . وهو أن يظهر الإسلام ويبطن غيره» سواء أبطن ديئًا من الأديان ‏ كدين اليهود 
والنصارى أو غيرهم أو كان معطلاً جاحد للصانع» والمعادء والأعمال الصالحة . 

ومن الناس من يقول : الزنديق :هو الجاحد المعطل. وهذا يسمى/ الزنديق في اصطلاح 7/١‏ 
كثير من أهل الكلام والعامة» ونقلة مقالات الناس» ولكن الرنديق الذي تكلم الفقهاء فى 
حكمه: هو الأول؛ لأن مقصودهم هو التمييز بين الكافر وغير الكافرء والمرتد وغير 
المرتد» ومن أظهر ذلك أو أسرهء وهذا الحكم يشترك فيه جميع أنواع الكفار والمرتدين» 
وإن تفاوتت درجاتهم في فى الكفر والردة فإن الله أخبر بزيادة الكفر كما أخبر بزيادة الإيمان. 
بقوله: «إنّما النسيء زِيَادةٌ في الْكَفْر *التوبة : /”] وتارك الصلاة وغيرها من الأركان» أو 
مرتكي الكبائر» كما أخبر بزيادة عذاب بعض الكفار على بعض في الآخرة بقوله: طالْذين 
كدرو وصدوا عن سبيل الله زدناهم عَذَابا قوق العذاب4[النحل 14]. 

فهذا أصل ينبغي معرفته» فإنه مهم في هذا الباب. فإن كثيرً ممن تكلم في مسائل 
الإيمان والكفر ‏ لتكفير أهل الأهواء ‏ لم يلحظوا هذا الباب» ولم يميزوا بين الحكم الظاهر 
والباطن. مع أن الفرق بين هذا وهذا ثابت بالنصوص المتواترة» والإجماع المعلوم» بل هو 
معلوم بالاضطرار من دين الإسلام» ومن تدبر هذاء علم أن كثير من أهل الأهواء والبدع 
قد يكون مؤمئًا مخطنًا جاهلا ضالا عن بعض ما جاء به الرسول كل » وقد يكون منافقًا 
زنديفًا يظهر خلاف ما يبطن. 

وهنا أصل آخرء وهو أنه قد جاء في الكتاب والسنة وصف اتوم ارارم دون 
الإيمانء فقال تعالى قات الأغراب آمنا قل لم تؤمنوا اولكن قُولُوا أسلّمنا رما يَدَخْل الإيمان “7/1/1 
في قُلُوبكُم وإن تطيعوا الله ورَسُولَهُ لا يلنَكُم من أَعمالكُم شيا إن الله عَفُور رَحيم » 
[الحجرات: »]١5‏ وقال تعالي: في اقهية قوم لوط: ل فَأَخْرَجَنا مَن كَانَ فيها من المؤمنين . فما 
وَجَدنَا فيها غير بيت من الْمسلمينَ 4[الذاريات : ه“اء 5”"] وقد ظن طائفة من الناس أن هذه 
الآية تقتضي أن مسمى الإيمان والإسلام واحد» وعارضوا بين الآيتين » وليس كذلك» بل 
هذه الآية توافق الآية الأولى؛ لأن الله أخبر أنه أخرج من كان فيها مؤمنّاء و نه لم يجد 
إلا أهل بيت من المسلمين. 

وذلك لأن امرأة لوط كانت في أهل البيت الموجودين» ولم تكن من المخرجين الذين 
تجوا؛ بل كانت من "الغابرين + 'الباقين فى العذاب» وكانت في الظاهر مع زوجها على 
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دينه» وفي الباطن مع قومها علي دينهم » خخائنة لزوجها تدل قومها على أضيافه. كما قال 
اللداتعالي نيوا و لل ا رايا ارم رترت رض ايا تادب 
من عبادنا صالحين فَحَانََاهمَا4 [التحريم :]٠‏ وكانت خيانتهما لهما فى الدين لا فى 
الفراش فإنه ما بغت امرأة نبي قط ؛ إذ تكاح الكافرة قد يجوز في بعض الشرائع 9 00 
في شريعتنا نكاح بعض الأنواع وهن الكتابيات» وأما نكاح البغي فهو ديانّة» وقد صان 
الله النبي عق ان يكون 1715 ولهذا كان الصواب قول من قال من الفقهاء بتحريم 
نكاح لبي حتى تتوب . 

314 [والمصيود أن امرأة لوط لم تكن مؤمنة. ولم تكن من الناجين المخرجين» فلم تدخل 
في قوله : 9 فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين #[الذاريات :7ه وكانت من أهل البيت 
المسلمين وممن وجد فيه؛ ولهذا قال تعالى : «فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين » 
[الذاريات :2177 وبهذا 'تظهر حكمة القرآن؛ حيث ذكر الإيمان لما أخبر بالإخراجء وذكر 
نادم لما أخبر بالوجود. وأيضًا فقد قال تعالى : إن المسلمين وَالْمسلمّات والمؤمنين 
والمؤمنات4[الأحزاب : . ففرق بين هذا وهذا. فهذه ثلاثة مواضع في القرآن. 

وأيضاء فقد ثبت في الصحيحين عن سعد بن أبي وقاض قال: أعطى رسول الله كَل 
رجالاء ولم يعط رجلا. فقلت : يا رسول الله أعطيت فلانًا وتركت فلانًا ». وهو مؤمن 
فقال: «أو مسلم؟» قال: ثم غلبني ما أجد . فقلت: يا رسول الله أعطيت فلانًا وفلاناء 
وتركت فلانًا وهو مؤمن . فقال «أو مسلم؟» مرتين أو ثلاثاء وذكر في تمام الحديث أنه يعطي 
رجالا ء ويدع. من هو أحب إليه منهم ؛ خشية أن يكبهم الله في النار على مناخرهه2). 

قال الزهري: فكانوا يرون أن الإسلام الكلمة. والإيمان العمل.ء فأجاب سعدا 
بجوابين» أحدهما : أن هذا الذي شهدت له بالإيمان.قد يكون مسلمًا لا مؤميًا 'الثاقى: 
إن كان. مؤمئّاء وهو أفضل من أولئك فأنا قد أعطى من هو أضعف إيانًا؛ لعل يحمله 

6 الحرمان على الردة» فيكبه الله في / النار على وجهه. وهذا من إعطاء المؤلفة قلوبهم. 

وحينئذ ١‏ فهؤلاء الذين أثبت لهم القرآن والسئة الإسلام دون الإيمان هل هم المنافقون 
الكفار في الباطن؟ أم يدخل فيهم قوم فيهم بعض الإيمان؟ هذا مما تنازع فيه أهل العلم 
على اختلاف أصنافهم . فقالت طائفة من أهل الحديث والكلام وغيرهم: بل هم المنافقون 
الذين استسلموا ٠‏ وانقادوا في الظاهر ولم يدخل إلى قلوبهم شىء من الإيمان. 
)١(‏ الديوث: هو الرجل الذي لا غيرة له على أهله. انظر: المصباح المنير» مادة «ديث». 
() سبق تخريجه ص/ا77. 
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وأصحاب هذا القول قد يقولون: الإسلام المقبول هو الإيمان» ولكن هؤلاء أسلموا 
ظاهرً لا باطنًا فلم يكونوا مسلمين في الباطن ولم يكونوا مؤميين .> وقالوا:ة إن الله 
سبحانه - يقول : ومن يِبمَغْ غَيرَ الإسلام دينا فلن يقبل منه4[آل عمران: 864] بيانه: كل مسلم 
مؤمن» فما ليس من الإسلام» فليس مقبولاً يوجب أن يكون الإيمان منهء وهؤلاء 
يقولون: كل مؤمن مسلم» وكل مسلم مؤمن, إذا كان مسلمًا في الباطن. وأما الكافر 
المنافق في الباطن» فإنه خارج عن المؤمنين المستحقين للثواب باتفاق المسلمين. 

ولا يسمون بمؤمنين عند أحد من سلف الأمة وأئمتهاء ولا عند أحد من طوائف 
المسلمين» إلا عند طائفة من المرجئةء وهم الكرامية الذين قالوا: إن الإيمان هو مجرد 
التصديق فى الظاهرء فإذا فعل ذلك كان مؤمنًا وإن كان مكذبًا في الباطن» وسلموا أنه 
معذب مخلد في الآخرة» فنازعوا في اسمه لا في/ حكمه» ومن الناس من يحكي عنهم 4/6/ 
أنهم جعلوهم من أهل الجنة» وهو غلط عليهم. ومع هذا فتسميتهم له مؤمنًا بدعة 
ابتدعوهاء مخالفة للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة» وهذه البدعة الشنعاء هي التي 
انفرد بها الكرامية» دون سائر مقالاتهم. 

قال الجمهور من السلف والخلف: بل هؤلاء الذين وصفوا بالإسلام دون الإيمان» قد 
لا يكونون كفارا في الباطن» بل معهم بعض الإسلام المقبول. وهؤلاء يقولون: الإسلام 
أوسع من الإيمان؛ فكل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنًا. ويقولون: في قول النبي 
يكل : «لا يزني الزاني حين يزنى وهو مؤمن» ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمنء 
ولا يشرب الت وهو مؤمن21(2 ؛ أنه يخرج من الإيمان إلى الإسلام. ودوروا 
للوسلام دارة » ودوروا للإيمان دارة أصغر منها في جوفهاء وقالوا: إذا زنى خرج من 
الإيمان إلى الإسلام» ولا يخرجه من الإسلام إلى الكفر. 

اه ذلك أن الله تبارك 00 قال : ل 


اع هاعد وم 


في سبل الله وهم الصادُون لا مون ل بطم وله بم نا في ترات نا في 7/1 
الأرض واللَّه كل شيء عليم . يمون عَلَيِكَ أن أُملموا قُل لأ تمنُوا علي إسلامكم بل دين 
علِيكُم أن هداكم للإيمان إن كنشم صادقين4[الحجرات :71 .]١‏ 
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فقد قال تعالى : لالم تؤْمنوا ولكن قُولُوا أُسلّما ولَمًا يَدْخْل الإِمَان في قُلُوبكُم » وهذا 
احرف آي 00103 يشئ ناما قرب وتخودة» وانتظر وجوده: ولم يوجد :بعد . فيقول لمن 
ينتظر غائبا أى: «لما»» ويقول: قد جاء لما يجىء بعد . فلما قالوا: #آمنا» قيل: «لم 
تؤمنوا» بعدء بل الإيمان مرجو منتظر منهم. ثم قال: «#وإن تطيعوا الله ورَسولَهُ لا يلكم» 
أي : لا ينقصكم من أعمالكم المئبتة «شيئا» 2 أي : في هذه الحال؛ فإنه لو أرادوا طاعة 
الله ورسوله بعد دخول الويمان في قلوبهم لم يكن في ذلك فائدة لهم ؤلا لغيرهم؛ إذ كان 
من المعلوم أن المؤمنين يثابون على طاعة الله ورسوله وهم كانوا مقرين به. فإذا قيل لهم : 
المطاع يثاب» والمراد به المؤمن الذي يعرف أنه مؤمن» لم يكن فيه فائدة جديدة. 
لح م ل ل ل 


ن 28 مم 


طاعة الله سوه لكان لاف مدلول الخطاب» فبين ذلك أنه وصف المؤمنين الذين نع 
ء منهم فقال تعالى : 8 إِنْما المؤمنون الّذِين آمنوا لله ورسوله م لم يتاب وجاهدوا 
7/1 اال وهم إفي سبل الله تل مهقرف . وهذا عت + محقق الإيمان» لانعت 
من معه مثقال ذرة من إيمان» كما في قوله تعالى :نما المؤمنوث الدين إذا ذكر الله جلت 
لوبهم وإذا ليت عليهم آياله رَادنَهُم إن وعلى ربُهم يتَوَكَلُونَ . الّدين يقيمون الصّلاة وممًا 
0 ار -؟] وقوه 0 لد 
ا رات للدي رف بل رلك لني * 1 ومنه قر كاله 0 0 
حين يزنى عر وأمثال ذلك . 

فدل البيان على أن الإيمان المنفى عن هؤلاء الأعراب» هو هذا الإيمان الذي ننفى عن 
فساق أهل القبلة الذين لا يخلدون في النار» بل قد يكون مع أحدهم مثقال ذرة من إيمان» 

ونفى هذا الإيمان لا يقتضى ثبوت الكفر الذي يخلد صاحبه في النار. 
وبتتحقق هذا المقام يزول الاشتباه في هذا الموضع » ويعلم أن في المسلمين قسمًا ليس هو 
منافقًا محضًا في الدرة الأسفل من النارة وليس وبين المؤمنين الذين قيل فيهم : : « إِنْمَا 
المؤمنون الْذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدو! بأموالهم وأنفسهم في سبيل اللّه 
أولك هم الصّادقون»ولامن الذين قيل فيهما أولّتك هم المؤمنوت حَتا4فلاهم منافقون» ولا 
665 هم/ من هؤلاء الصادقين المؤمنين حقّاء ولا من الذين يدخلون الجنة بلا عقاب.بل له 
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طاعات ومعاص وحسنات وسيئات . ومعه من الإيمان ما لا يخلد معه في النارء وله من 
الكبائر ما يستوجب دخول النار. وهذا القسم قد يسميه بعض الناس: الفاسق الملّي 217 
وهذا مما تنازع الناس في اسمه وحكمه. والخلاف فيه أول خلاف ظهر في الإسلام في 
مسائل أصول الدين. 

فنقول : لما قتل أمير المؤمنين عثمان بن عفان» وسار على بن أبي طالب إلى العراق» 
وحصل بين الأمة من الفتنة والفرقة يوم الجمل» ثم يوم صفين ما هو مشهورء خرجت 
الخوارج المارقون على الطائفتين جميعًاء وكان النبي كله قد أخبر بهم وذكر حكمهم, قال 
الإمام أحمد: صح الحديث في الخوارج من عشرة أوجهء وهذه العشرة أخرجها مسلم في 
صحيحه موافقة لأحمد» وروى البخاري منها عدة أوجهء وروى أحاديثئهم أهل السان 
والمسانيد من وجوه أخر . 

ومن أصح حديثهم حديث على بن أبي طالب وأبي سعيد الخدري» ففي الصحيحين 
عن علي بن أبي طالب أنه قال: إذا حدثتكم عن رسول الله يكو حديثًا فوالله لأن أخر 
من السماء إلى الأرض» أحب إلى من أن أكذب عليه» وإن حدثتكم فيما بيني وبينكم» 
فإن الحرب خدعة» وإني سمعت رسول الله #َكْدْ يقول:٠‏ سيخرج قوم في آخر الزمان 
/ أحداث الأسئان» سفهاء الأحلام» يقولون ف خير قول البرية»لا يجاوز إيمانهم ”7 
حناجرهم. يعرقون من الدين كما يمرقف السهم من الرميّة » فأينما لقيتموهم فاقتلوهم. فإن 
في قتلهم أجرا عند الله لمن قتلهم يوم القيامة» 29 . 

وفي الصحيحين عن أبي سعيد قال: بععث علي ب بن أبي طالب إلى النبي يََْدٌ من اليمن 
بذَهَيبّة في آدَمٍ مقروض» لم تحصل من ترابها فقال: : فقسمها بين أربعة نفر» فقال رجل 
من أصحابه: كنا أحق بهذا من هؤلاء» قال: فبلغ ذلك النبي ويه فقال : ألا تأمنوني وأنا 
امخاصي ال الستهاءء يأبتن غيل المنماء ء صباحًا ومساء » قال: م رجل غائر العينين » 
مشرف الوجتتين» نَاشْرَ الجبهة» كن اللعرة )وجلوق ارا متي الإزارء فقال يا 
0 الله اتق الله كان : «ويلك ! أو لست أحق أهل الأرض أن يتقى الله؟!) . قال : 
ثم ولى الرجل» فقال خالد بن الوليد :يا رسول الله ألا أضرب عنقه؟ فقال: «لاء لعله أن 
يكون يصلي “قال خالد :وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه . فقال رسول الله ِو 
«إني لم أومر أن"انقب عن 'قلوسه النامن ؟ولا أشق بطونهم». قال: ثم نظر إليه وهو مقف 
فقال : (إنه يخرج من ضئضئ هذا قوم يتلون كتاب الله رطباء لا يجاوز حناجرهم. يمرقون 
)١(‏ نسبة إلى أهل الملل من المسلمين واليهود والنصارى. 
(؟) البخارى فى المناقب (9311) ومسلم فى الزكاة )194/٠١55(‏ . 
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من الدين كما يمرق السهم من الرمية؛ قال: أظنه قال: «لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد . 
اللفظ لمسلم (29. 

"١‏ / ولسلم في بعض. الطرق عن أبي سعيد؛ أن النبي يَليِْةٌ ذكر قومًا يكونون في أمته 
يخرجون في فرقة من الناس». » سيماهم التحليق» ثم قال: : 7 اس شر الخلق - أو من شر الخلق - 
يقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق» (9) . قال أبو سعيد: أنتم قتلتموهم يا أهل العراق» وفي 
لفظ له:١‏ تقتلهم أقرب الطائفتين إلى الحق» 220 وهذا الحديث مع ما ثبت في الصحيح 
عن أبي بكرة أن الي كلل قال: للتحمين بن على :* تإن نابنى هذا سيدة وسيصلح الله به 
بين طائفتين بن حل يتين م الي 0 فبين أن كلا الطائفتين لقني كاب موه وأن اصطلاح 
الطائفتين كما فعله الحسبن» كان ألعث إلى الله - ضيهانة - ورسيولة كلك مواقا ليما وأن 
اقتتالهما وإن لم يكن مأمورا به. فعلى بن أبي طالب وأصحابه أقرب إلى الحق من معاوية 
وأصحابه» وإن قتال الخوارج مما أمر به َلكٌِْ ؛ولذلك اتفق على قتالهم الصحابة والأئمة. 

وهؤلاء الخوارج لهم أسماء» يقال لهم : الحرورية لآنهم خرجوا يمكان يقال له؛ 


حروراء» ويقال لهم : أهل التهروان؛ لأن عليًا قاتلهم هناك . . ومن أصنافهم: الأياضية أتباع 
عبد الله , بن أباض.ء والأزارقة أتباع نافع بن الأزرق» والنّجَدَات أصحاب تجذَة الحروري : 


وهم أول من كفر أهل القبلة بالذنوب » بل بما يرونه هم من الذنوب» واستحلوا دماء 
7 أهل القبلة بذلك» فكانوا كما نعتهم النبي يَللةِ :/ «يقتلون أهل الإسلام. ويدعون أهل 
الأوثان» (20, وكفروا على بن أبي طالب» وعثمان بن عفان ومن والاهماء وقتلوا على 
ابن أبي طالب مستحلين لقتله» قتله عبد الرحمن بن مَلّْجَم المرادي منهم» وكان هو وغيره 
من الخوارج مجتهدين في العبادة» لكن كانوا جهالاً فارقوا السنة والجماعة». فقال هؤلاء: 
ما الناس. إلا مؤمن أو كافرء والمؤمن من فعل جميع الواجبات وترك جميع المحرمات» 
فمن لم يكن كذلك فهو كافرء مخلد في النارء حرا ون الف اريم لاك 
فقالوا: إن عثمان وعليًا ونحوهما حكموا بغير ما أنزل الله وظلموا فصاروا كفار. 
ومذهب هؤلاء باطل بدلائل كثيرة من الكتاب والسنة؛ فإن الله سبحانه - أمر بقطع يد 
السارق دون قتله» ولو كان كافر مرتدًا لوجب قتله؛ لأن النبي يل قال: ١(من‏ بدل دينه 
فاقتلوه» 9) . وقال: الا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث : كفي بعد إسلام » وزِنًا بعد 
إحصان. أو قتل نفس يقتل بها »2 وأمر - سبحانه ‏ بأن يجلد الزاني والزانية مائة جلدة ولو 
كانا كافرين لآم تكليهاء وامركاسيضانه ع بآن جلك قاذف الحضة قمادن علدة ولو :كان 


. )١55/١١55( البخارى فى المغازى (١585؟5) ومسلم فى الزكاة‎ )١( 

(5» ") مسلم في الزكاة (564 2159/3١‏ 1917). (؟) البخارى فى الصلح (5 )937١‏ . 
(6) البخارى فى الأنبياء (7"4؟) ومسلم فى الزكاة )١47/٠١55(‏ . ْ 

() البخارى فى الجهاد 005157 . 

2 البخارى فى الديات (7817/8) ومسلم فى القسامة (171/5/ 256 33) . 
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كافرًا لأمر بقتله» وكان اللبي يك يجلد شارب الخمر ولم يقتله؛ بل قد ثبت عنه وَل في 
مع اليكاري وغيره» أن رجلاً كان يشرب الخمر» وكان اسمه عبد الله حماراء كان 
يُضحك النبي كَكةِ وكان كلما أتى به إليه جلده؛ فأتى به إليه مرة فلعنه فلعنه رجل» فقال النبي 
عد ١/:‏ لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله)(2» فنهى عن لعنه بعينه وشهد له بحب الله اع / 7 
ورسوله» مع أنه قد لعن شارب الخمر عموما. 

وهذا من أجود ما د يحتج به على أن الأمر بقتل الشارب في الثالثة والرابعة منسوخ؛ 
لأن هذا أتى به ثلاث مرات» وقد أعيا الأئمة الكبار جواب هذا الحديث» ولكن نسخ 
الوجوب لا يمنع الجواز » فيجوز أن يقال: يجوز قتله إذا رأى الإمام المصلحة في ذلك» 
فإن ما بين الأربعين إلى الثمانين ليس حدا مقدرا فى أصح قولي العلماء» كما هو مذهب 
الشافعي وأحمد في إحدى الروايتينء» بل الزيادة على الأربعين إلى الثمانين ترجع إلى 
اجتهاد الإمام فيفعلها عند المصلحة »كغيرها من أنواع التعزير» وكذلك نف الشيات» فإنه 
يجوز جلد الشارب بالجريد والنعال وأطراف الثياب. بخلاف الزاني والقاذف فيجوز أن 
يقال: قتله في الرابعة من هذا الباب. ْ 

وأنقًا فاة الله ح شتخانة :قال ( وإن طَائفتَان من الْمؤمين اقُوا َأصلحوا بينهما فإن 
بت إحدَاهمَا على الأخرئ فقتو اي تَبْغِي حتّى تفيء إلى م لله فإن فاءت فأصلحوا بينهما 
بِالْعَدل وأَفْسطُوا إِنّ الله يحب المقسطين . إِنمَا الْمُؤْمبُونَ إِخْوة فأصلحوا , بين أخريكم» 
[الحجرات: 4: ]٠١‏ فقد وصفهم بالإيمان والأخوة. وأمرنا بالإصلاح بينهم. 

فلما شاع في الأمة أمر الخوارج» تكلمت الصحابة فيهم» ورووا عن/ النبي كع 484“ 
الأحاديث فيهمء وبينوا ما في القرآن من الرد عليهم» وظهرت بدعتهم في العامة» فجاءت 
بعدهم المعتزلة ‏ الذين اعتزلوا الجماعة بعد موت الحسن البصري وهم : عمرو بن عبيد » 
وواصل بن عطاء الغزال » وأتباعهما ‏ فقالوا: أهل الكبائر مخلدون في النار » كما قالت 
الخوارج ؛ ولا نسميهم لا مؤمنين ولا كفاراء بل فساق » ننزلهم منزلة بين منزلتين» 
وأنكروا شفاعة النبي 245 لأهل الكبائر من أمتهء وأن يخرج من النار بعد أن يدخلها. 
قالوا: ما الناس إلا رجلان: سعيد لا يعذب» أو شقي لا ينعم والشقي نوعان: كافر» 
وفاسق. ولم يوافقوا الخوارج على تسميتهم كفارًا. 

وهؤلاء يرد عليهم بمثل ما ردوا به على الخوارج . فيقال لهم: كما أنهم قسموا الناس 
إلى مؤمن لا ذنب له» وكافر لا حسنة له» قسمتم الناس إلى مؤمن لا ذنب لهء وإلى كافر 
وفاسق لا حسئة لهءفلو كانت حسنات هذا كلها محبطة وهو مخلد في النار» لاستحق 


. )59/8-0( البخارى فى الحدود‎ )١( 


1.0010 2. الالثاننا لا ععأمعكععرط 


المعاداة المحضة بالقتل والاسترقاق» كما يستحقها المرتد » فإن هذا قد أظهرٍ ادينه بمخلااف 
المنافق . وقد قال تعالى في كتابه: كاله شرا اترلديا وهر مادره ذلك لمن 
يشاء 4[ النساء :+ فجعل ما دون ذلك الشرك معلمًا بكشيئته . 


م7 ولا يجوز أن يحمل هذا على التائب فإن التائب لا فرق في حقه بين/ ار قر 

كما قال فيضا :في الاك الآخري ” « قل يا عبادي الّذين أسرقُوا علَى أنفسهم لا تََنَطُوا 
من رَّحمة اللّه إن اللّهِ يغفر الذئوب جميعا» [الزمر : 607] فهنا عمم وأطلق ؛ لأن المراد به 
التائب» وهناك خص وعلق. 

وقال تعالى : ثم رتنا الكتاب الّذين اصطَفينا من عبّادنا فَمنهُم ظَالم لنَفْسه ومنهم ممَقَصد 
ومنهُمٍ سابق بالْخيْرَات بإذن الله ذلك هوَالَضل الكبير. جََات عد يَدحْلُونها َحَلَوْنَ فيها من 
أساور من ذهب ولؤلوا ولبَاسهم فيها حرير . وقالوا الْحَمَد لله الذي أَذْهَب عنًا لحرن إن بن 
و كور . الذي أحلَنَا دار المقامة من فَضله لا يمسا فيها نصب ولا يَمَسنَا فيها لوب » 
[فاطر: 80-7] 

فقد قسم ‏ سبحانه ‏ الأمة التي أورثها الكتاب واصطفاها ثلاثة أصناف: ظالم لنفسهء 
ومقتصدء. وسابق بالخيرات» وهؤلاء الثلاثة ينطبقون على الطبقات الثلاث المذكورة في 
حديث جبريل : «الإسلام» و «الإيمان» و «الإحسان»» كما سنذكره إن شاء الله. 

ومعلوم أن الظالم لنفسه إن أريد به من اجتنب الكبائر والتائب من جميع الذنوب 
فذلك. مقتصد أو سابق» فإنه ليس أحد من بني آدم يخلو عن ذنب» لكن من تاب كان 
مقتصداء أو سابقًاء كذلك من اجتنب الكبائر كفرت عنه السيئات» كما قال تعالى :« إن 
تجتبوا كبائر ما تنهون عنه نكف عدكم سَينَاتكُم 4النساء: »]١‏ فلابد أن يكون هناك ظالم 
لنفسه موعود بالجنة ولو بعد عذاب يطهر من الخطاياء فإن النبي يلكي ذكر: أن ما يصيب 

المؤمن في الدنيا من المصائب تما يجزي به» ويكفر عنه خطاياه, كما في الصحيحين /عنه 

َكل أنه قال: «ما يصيب المؤمن من وَصّب ولا صب » ولا هم ولا حرّن» ولاغْم » ولا 
أذى » حتى الشوكة يشاكهاء إلا كفر الله بها من خطاياه» »2١(‏ وفي المسند وغيره أنه لما 
نزلت هذه الآية: « من يعمل سوءا يجز به 4 [النساء :17] قال أبو بكر: يا رسول الله 
جاءت قاصمة الظهر» وأينا لم يعمل سوءا » فقال:7 يا أبا بكر » ألست تَنْصب؟ ألست 
تحزن؟ ألست تصيبك اللأواء ؟ فذلك هما تجزون به» 29 . 


)١5١ »'(‏ سبق تخريجهما ص5هة . 


1.0010 2. الالثاننا لا ععأمعكععرط 


وأيضماء فقد تواترت الأحاديث عن النبي يَليهِ في أنه يخرج أقوام من النار بعد ما 
دخلوهاء وأن النبي كد يشفع في أقوام دخلوا النار. وهذه الأحاديث حجة على 
الطائفتين: «الوعيدية» الذين يقولون : من دخلها من أهل التوحيد لم يخرج منهاء وعلى 
«المرجئة الواقفة» الذين يقولون: لا ندري هل يدخل من أهل التوحيد النار أحد» أم لا؟! 
كما يقول ذلك طوائف من الشيعة والأشعرية » كالقاضي أبى بكر وغيره. وأما ما يذكر 
عن غلاة المرجثة أنهم قالوا: لن يدخل النار من أهل التوحيد أحدء فلا نعرف قائلاً 
مشهورا من المنسوبين إلى العلم يذكر عنه هذا القول. 

وأيضمًا » فإن النبي كَل قد شهد لشارب الخمر المجلود مرات بأنه يحب الله ورسوله» 
ونهى عن لعنته» ومعلوم أن من أحب الله ورسوله أحبه الله ورسوله بقدر ذلك. وأيضاء 
فإن الذين قذفوا عائشة أم / المؤمنين كان فيهم مسطع بن أثاثّة» وكان من أهل بدرء اوقد /امة / ,7 
أنزل الله فيه لما حلف أبو بكر ألا يصله 5 
لْعَريّئ والْمساكين وَالْمهَاجِرِينَ في سيل الله وْيعُْوا ولْيْصفَحُوا ألا حون أن يغفر الله لكم » 
[النور: ؟؟]. وإن قيل : إن مسطحا وأمثاله تابواء لعن الال يشرط :في الامو بالعاير 
عنهم» والصفح والإحسان إليهم التوبة.. وكذلك حاطب ان الع كانت امش كين 
بأخبار النبى يَكَلِيهّ » فلما أراد عمر قتله» قال النبي صل : (إنه قن هد بنارا 4 وما ناريك 
أن الله قد اطَّلَمّ على أهل بدرء فقال: اعملوا ما شئتم» فقد غفرت لكم» 217. 

وكذلك ثبت عنه يَكلهِ في الصحيح أنه قال ١:‏ لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة»(5) 
وهذه النصوص تقتضي أن السيئات مغفورة بتلك الحسنات ولم ب يشترط مع ذلك توبة» وإلا 
فلا اختصاص لأولئك بهذا . والحديث يقتضي المغفرة بذلك العمل. وإذا قيل: إن هذا 
لأن أحدا من أولئك لم يكن له إلا صغائر» لم يكن ذلك من خصائصه أيضًا. وأن هذا 
يستلزم تجويز الكبيرة من هؤلاء المغفور لهم» وأيضًا قد دلت نصوص الكتاب والسنة على 
أن عقوبة الذنوب تزول عن العبد بنحو عشرة أسباب : 

ادها القونةة اأوهذا نف سين لين قال تعالى : / ف( قل يا عبادي الْذينَ 646“ 
أسْرَهُوا على أَنفُسهم لا تَفْطُوا من رَحْمَة الله إن لله هر لنُوب جَميعًا إن هو الور الرحيم» 
[الزمر : 6]ء وقال تعالى <ِألم يَعَلمُوا أن اله هو يقل التُوبة عن عباده ويأخذ الصّدقات وأن 
اله هو الاب الرحيم 4التوبة : 4 0]٠١‏ وقال تعالى: ظوَهُو الذي يقبل التُوبةَ عن عباده 
ويَعْفُو عن السّينّات4[الشورى :70]. وأمثال ذلك . 
)١(‏ البخارى فى المغازى (39/7) ومسلم فى فضائل الصحابة )١15377/7598(‏ . 
(0) مسلم فى فضائل الصحابة (177/7595) . 
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1.00 2. الالثالنا لا ععأمعكععرط 


السبب الثاني: الاستغفار » كما في الصحيحين عن النبي كَل أنه قال:١‏ إذا أذنب عبد 
ذنمًا فقال: أي .رب» أذنبت ذنبًا فاغفرلي . فقال: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ 
به قد غفرت لعبدي. ٠‏ ثم أذنب ذنبًا آخرء فقال: : أي رب © أذنبت.ذنبًا آخر فاغفره لي ١‏ 
فقال ربه :علم عبدي أن له ربًا يغفر الذنب.ويأخد به .قد غفرت لعبدي“ فليفعل ما شاءك. 
قال ذلك في الثالثة» أو الرابعة 2 وفي صحيح مسلم عنه أنه قال: «لو لم تذنبواء 
لذهب الله بكمء ولجاء بقوم يذنبون» ثم يستغفرون فيغفر لهم»  .29‏ / 
وقد يقال على هذا الوجه: الاستغفار هو مع التوبة» كما جاء في حديث :ما أصر 
من استغفرء وإن عاد في اليوم مائة مرة»7©» وقد يقال: بل الاستغفار بدون التوبة ممكن 
واقع» وبسط هذا له موضع آخرء فإن هذا الاستغفار إذا كان مع التوبة بما يحكم به عام 
في كل تائب» وإن لم يكن مع التوبة فيكون في حق بعض المستغفرين» الذين قد يحصل 
لهم عند الاستغفار من الخشية والإنابة ما يمحو الذنوب» كما في حديث البطاقة بأن قول: 
4 ل إله/ إلا الله ثقلت بتلك السيئات؛ لا قالها بنوع من الصدق والإخلاص الذي يمحو 
السيتات» ‏ وكما غفر للبغي بسقى الكلب لما حصل في قلبها إذ ذاك من الويمان» وأمثال 
ذلك كثير . 
السبب الثالث: لكات الماحية. » كما قال تعالى : وأقم الصلاة طَرَقَي الّهَارِ ووْلََا من 


اللْيلٍ إن الحسنات يذهبن السيئات » [هود:4١١]ء‏ وقال يَلَئْةّم «الصلوات الخمسء 
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والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان ٠‏ مكمرآت لما بينهن» إذا اجتنبت الكبائر» (4). 
وقال: «من صام رمضان إِيَانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه» *2» وقال: «من قام ليلة 
القدر إِيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه» (27, وقال :«من حج هذا البيت فلم يَرفث 
ولم يفُسق رجغ من ذنوبه كيوم ولدته أمه») 0 وقال : اافتلة الرجل في أهله وماله وولدى. 


)١(‏ البخاري في التوحيد 0760 ومسلم فى التوية بكرو 

(؟) مسلم في التوبة 2)1١١/51594(‏ وأحمد 5 0"”ء وهما عن أب هريرة. 

(9) أبو داردي العياده (2215»)» والترمذي في الدعوات (76069). وقال: «هذا حديث غريب » إثما نعرفه من 
حديث أبي مر ٠»‏ وليس إسناده بالقوي». والحديث بلفظ ااسبعين مرة؟. 

(1) مسلم فى. الطهارة )١7/1553(‏ وأحمد 414/1» عن أبي هريرة. 

(5) البخاري في الإيمان (08. ومسلم في صلاة المسافرين ( 130729)ء والنسائي في الصيام (5170). وابن 
ماجه في إقامة الصلاة (717١)؛‏ والدارمي في الصومء وأحمد 2775/5 كلهم عن أبي هريرة. 

() البخاري في الإعان (90)ى ومسلم في صلاة المسافرين (05-0/ ,)١05‏ والنسائي في الصيام (؟5١١5),‏ 
والدارمي في الصوم ؟/56., وأحمد 254١/59‏ كلهم عن أبي هريرة. 

(0) البخاري في الحج 2)195١(‏ ومسلم في الحم (.458/16). والترمذي في الحج »)8١١(‏ والنسائي في الحج 
(551). وابن ماجه في الحج (2))5889 وأحمد ؟/ 24١٠١‏ كلهم عن أبي هريرة. 





1.00 2. الالثالنا لا ععأمعكععرط 


تكفرها الصلاة والصيام والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر»(1 . وقال> ره عق 
رقبة مؤمنة» أعتق الله بكل عضو منها عضو منه من النار حتى فرجه بفرجه» (5) . وهذه 
الأحاديث وأمثالها في الصحاح . وقال: «الصدقة تطفىئء الخطيئة كما يطفئ الماء النارء» 
والحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب» 9©. 

وسؤالهم على هذا الوجه أن يقولوا : الحسنات إنما تكفر الصغائر فقطء فأما الكبائر 
فلا تغفر إلا بالتوبة» كما قد جاء في بعض الأحاديث: :( ما اجتنبت الكبائر» 257 » فيجاب 


عن هذا بوجوه: 

/ أحدها: أن هذا الشرط جاء فى الفراتض » كالصلوات الخمس » والجمعة» وصيام 7/1 
شهر رمضانء وذلك أن الله تعالى يقول: « إن تَحِتبوا كبائر ما تنهون عنه ذُكَفر عدكم 
سيئاتكم» [النساء : ١‏ “3]» فالفرائض مع ترك الكبائر مقتضية لتكفير السيئات» وأما الأعمال 
الزائدة من التطوعات فلابد أن يكون لها ثواب آخرى فاق الله ب مجيعائة بت شو 2 لمن 
يعمل مثقال ذرَة خيرا يره. ومن يعمل مثقال ذَرَةٍ شرا ره 4الزلزلة :لا 8]. 


الثاني : انفد اجاة اللصتروع فى كن عن الاحاديف نان الفيرة قد لكر بع الكبازر؛ 
كما في قوله كل ٠:‏ غفر له وإن كان فَر من الرّحف » 200 . وفي السنن : أتينا رسول الله 
َي فى صاحب لنا قد أوجب . فقال:١‏ اعتقوا عنه» يعتق الله بكل عضو منه عضو منه 

من النار ») 00 'وفي الصحيحين في حديث أبى ذر: «وإن زناء إن سرق 50 


الثالث: أن قوله لأهل بدر ونحوهم: " اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكما 000 إن حمل 

على الصغائر » أو على المغفرة مع التوبة لم يكن فرق بينهم وبين غيرهم. فكما لا يجوز 

)١(‏ البخاري في مواقيت الصلاة (2015» ومسلم في الإيمان »)51١/1454(‏ والترمذي في الفقن (25158)» وابن 
ماجه في الفتن (7400), وأحمد 210١/0‏ كلهم عن حذيفة. 

(؟) البخاري في الفتن 75010). ومسلم في العتق /١5١9(‏ 277 كلاهما عن أبي هريرة» وأبو داود في العتق 
(1974) عن واثلة بن الأسقع. والترمذي في النذور والأيمان )١541(‏ عن أبي أمامة. واللفظ لمسلم. 

إفرة الترمذي في الإيمان (551). وقال الع يدا » جزء من حديث معاذ بن جبل» وابن ماجه في الزهد 
.»)47٠١(‏ وفي الزوائد: «الجملة الأولى رواها أبو داود في سئنه من حديث أبي هريرة» وإسناد حديث أنس 
ابن مالك» فيه عيسى بن أبي عيسى» وهو ضعيف». واللفظ لابن ماجه. 

(4:) سبق تخريجه ص .73١ ١‏ 

(0) أبو داود فى الصلاة )١90١1(‏ » والترمذي فى الدعوات (ل/اا275)» وقال: «غريب لا نعرفه إلا من هذا 
الوجه؛» كلاهما عن بلال بن يسار . 1 

. أبو داود فى العتق (74715) وأحمد ”2441/7 وضعفه الألبانى‎ )١( 

(0) البخارى فى الجنائز )١777/(‏ ومسلم فى الإيمان (95/ 167. )١195‏ . 


(6) سبق تخريجه صة9١؟‏ . 


11.001 2. الالثالنا لا ععأمعكععرط 


حمل الحديث على الكفر لما قد علم أن الكفر لا يغفر إلا بالتوبة» لا يجوز حمله على 
مجرد الصغائر المكفرة باجتناب الكبائر. 

0/1 الرابع : أنه قد جاء في غير حديث:١‏ أن أول ما يحاسب عليه العبد من/ عمله يوم 
القيامة الصلاة» فإن أكملها وإلا قيل: انظروا » هل له من تَطّوع . فإن كان له تطوع 
أكملت به الفريضة» ثم يصنع بسائر أعماله كذلك» .2١(‏ ومعلوم أن ذلك النقص المكمل لا 
يكو لترك محتحت» فإن ترك المتتحك لا يحتاج إلى جيران» ولآئةت ككل 2 لا فرق بين 
ذلك المستحب المتروك والمفعول » فعلم أنه يكمل نقص الفرائتض من التطوعات . وهذا 
لا ينافى من أن الله لا يقبل النافلة حتى تؤدى الفريضة» مع أن هذا لو كان معارضًا للأول 
لوجب تقديم الأول لأنه أثبت وأشهرء وهذا غريب رفعهء وإنما المعروف أنه في وصية أبي 
بكر لعمر» وقد ذكره أحمد في «رسالته في الصلاة». 

وذلك لأن قبول النافلة يراد به الثواب عليها. ومعلوم أنه لا يثاب على الثافلة حتى 
تؤدى الفريضة ٠‏ فإنه إذا فعل النافلة مع نقص الفريضة كانت جبرً لها وإكمالا لها. فلم 
يكن فيها ثواب نافلة» ولهذا قال بعض السلف: النافلة لا تكون إلا لرسول الله كلخ ؛ 
لآن الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء وغيره يحتاج إلى المغفرة » وتأول على هذا 
قوله : « ومن اليل فتهجد به نافلة للك4[الإسراء: 98 . وليس إذا فعل نافلة وضيع فريضة 
تقوم النافلة مقام الفريضة مطلقّاء بل قد تكون عقوبته على ترك الفريضة أعظم من ثواب 
النافلة ٠ ٠,‏ 

فإن قيل: العبد إذا نام عن صلاة أو نسيهاء كان عليه أن يصليها إذا ذكرها بالنص 
والإجماع» فلو كان لها بدل من التطوعات لم يجب القضاء . قيل: .هذا خطأء فإن قيل: 

5 هذا يقال في جميع مسقطات العقاب» فيقال: إذا كان العبد/ يمكنه رفع العقوبة بالتوبة لم 
ينه عن الفعل» ومعلوم أن العبد عليه أن يفعل المأمور ويترك المحظور؛ لأن الإخلال بذلك 
سبب للذم والعقاب» وإن جاز مع إخلاله أن يرتفع العقاب بهذه الأسباب» كما عليه أن 
يحتمى من السموم القاتلة» وإن كان مع تناوله لها يمكن رفع ضررها بأسباب من الأدوية. 
والله عليم حكيم رحيم» أمرهم بما يصلحهم» ونهاهم عما يفسدهم . ثم إذا وقعوا في 
أسباب الهلاك لم يؤيسهم من رحمتهء بل جعل لهم أسبابًا يتوصلون بها إلى رفع الضرر 
عنهم؛ ولهذا قيل: إن الفقيه كل الفقيه الذي لا يؤيس الناس من رحمة الله» ولا يجرئهم 
)١(‏ أبو داود في الصلاة (8554)» والترمذي في أبواب الصلاة (417)» وقال : حسن. غريب من هذا الوجه»» 

وابن ماجه في إقامة الصلاة .)١575(‏ كلهم عن أبي هريرة. ْ 


ا 
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على معاصى الله؛ ولهذا يؤمر العبد بالتوبة كلما أذنب» ا إني أذنب . 
قال: تب.ء قال: ثم أعودء قال: تب» قال : ثم أعود » قال : تب» قال: إلى متى؟ 
قال: إلى أن تحزن الشيطان. وفي المسند عن علي عن النبي يَكلِ أنه قال :« إن الله يحب 
العبد القَتّنَ التواب» 207 . 

وأيضًا » فإن من نام عن صلاة » أو نسيها فصلاته إذا استيقظ أو ذكرها كفارة لهاء 
تبرأ بها الذمة من المطالبة ويرتفع عنه الذم والعقاب» ويستوجب بذلك المدح والثواب» 
وأما ما يفعله من التطوعات فلا نعلم القدر الذي يقوم ثوابه مقام ذلك » ولو علم فقد لا 
يمكن فعله مع سائر الواجبات ٠»‏ ثم إذا قدر أنه أمر بما يقوم مقام ذلك صار واجبّاء فلا 
يكون 0 والتطوعات شرعت لزيد التقرب إلى اللهء كما قال تعالى في الحديث 
الصحيح : «ما تقرب إلى عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه» ولا يزال عبدي يتقرب إلى 
بالنوافل حتى أحبه» 257. الحديث. / فإذا لم يكن العبد قد أدى الفرائض كما أمرء لم ”7/44 
يحصل له مقصود النوافل» ولا يظلمه اللهء فإن الله لا يظلم مثقال ذرة» بل يقيمها مقام 
نظيرها من الفرائض» كمن عليه ديون لأناس يريد أن يتطوع لهم بأشياءء فإن وفاهم 
وتطوع لهم كان عادلا محسناء وإن وفاهم ولم يتطوع كان عادلاً» وإن أعطاهم ما يقوم مقام 
دينهم وجعل ذلك تطوعاء كان غالطا في جعله» بل يكون من الواجب الذي يستحقونه . 

ومن العجب أن المعتزلة يفتخرون بأنهم أهل التوحيد» والعدل! وهم فى توحيدهم نفوا 
الصفات نفيًا يستلزم التعطيل» والإشراك» وأما العدل الذي وصف الله به نفسهء فهو ألا 
يظلم مثقال ذرة» وأنه: من يعمل مثقال ذرة خيرا يره» ومن يعمل مثقال ذرة شر يره» 
وهم يجعلون جميع حسنات العبد وإيمانه حابطًا بذنب واحد من الكبائر » وهذا من الظلم 
الذي نزه الله نفسه عنه» فكان وصف الرب سبحاته - بالعدل الذي وصف به نفسه أولى 
من جعل العدل هو التكذيب بقدر الله. 


الخامس :أن الله لم يجعل شينًا يحبط جميع الحسنات إلا الكفر » كما أنه لم يجعل 
شينًا يحبط جميع السيئات إلا التوبة . والمعتزلة ع الخوارج يجعلون الكبائر محبطة لتميع 
الحسنات حتى الإيمان » قال الله تعالى : ومن برد متكم عن دينه قيعت وهو خافر فأولدك 
حبطت ماهم في اليا والآخرة وأونك أصمحاب الارٍ هم فيها خالدوت» [البقرة : /ااال 
فعلق الحبوط بالموت على الكفر » وقد ثبت أن هذا ليس بكافرو المعلق بشرط يعدم عند 





(١)أحمد ٠١" 28٠0/١‏ »ء وإسناده ضعيف . انظر : تعليق أحمد شاكر على المسند 79/7 حديث رقم 1.9 
ب نشيقةا 5 
وقوله ٠:‏ المفتن » : أي الذي يفتن ويمتحن بالذنوب . 
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”7 عدمه. وقال تعالى : / إومن يكثفر بالإيمان ققد حبط عملهُ4[المائدة : 5» وقال تعالى لما د 
الأنبياء اومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وَهَديْاهم إلى صراط مسقم . ذلك هدى 
الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشر كوا لحبط عَنهُم ما كَانُوا يَعمُو4[الأنعام لالى هما 
وقال: لإلئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين 4[الزمر: 10]» مطابق لقوله 
تعالن : «إن الله لا يغفر أن يُشرك به4[النساء :44ء ١١١غء‏ فإن الإشراك إذا لم يغفر وأنه 
موجب للخلود في النارء لزم من ذلك حبوط حسنات صاحبه» ولما ذكر سائر الذنوب غير 
الكفر لم يعلق بها حبوط جميع الأعمال» وقوله: «إذلك بأنّهِمالبعوا ما أسخط الله وكَرهُوا 
رضوانه فأحبط أعمالهم 4[محمد :4 لأن ذلك كفرء وقوله تعالى : «لا ترقعوا أصواتكم 
فوق صوت الثبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعْضكُم لبَعْض أن تخبط أعمالكُمْ وآَسُمْ لا 
تشعرون#[الحجرات :؟]؛ لأن ذلك قد يتضمن الكفر فيقتضى الحبوط وصاحبه لا يدري. 
كراهية أن يحبط ٠‏ أو حشية أن.يحبط. » فنهاهم عن ذلك؛ لأنه يفضى إلى الكفرالمقتضى 

ولا ريب أن المعصية قد تكون سببًا للكفرء » كما قال بعض السلف: المعاصي بريد 
الكفرء فينهى عنها خشية أن تفضي إلى الكفر المحبطء » كما قال تعالى : فليحذر الذين 
يخالفون عن أمرِه أن نصيبهم ف أو يصَهُمْ عَذَابُ أَلِيم العو ة يق خالف أمر 
الله فصار كافراء وغيره أصابه عذاب أليم . 

وقد احتجت الخوارج» والمعتزلة بقوله تعالى :8 إِنّمَا يقل اللهُ من الْمَّقينَ 4[المائدة : 1], 

0 /قالوا: فصاحب الكبيرة ليسن: من المتقين » فلا يتقبل الله منه عملاّء فلا يكون له حسنةء 
وأعظم الحسنات الإيمانء فلا يكون معه إيمان فيستحق الخلود في النارء وقد أجابتهم 
المر جئة 0 بأن المراد بالمتقين» من يتقي الكفرء فقالوا لهم: اسم المتقين.في القرآن يتناول 
لحن للثواب» كقوله تعالى: «إن الْمتّقِين في جنات ونهر . في مقعد صدق عند مليك. 
مقتدر 4[القمر :5م 1468 وأيضا فابنا آدم حين قريا قربانا 2 لم يكن المقرب المردود قربانه 
حينئذ كافرء وإنما كفر بعد ذلك» إذ لو كان كافرا لم يتقرب» وأيضًا فما زال السلف 
يخافون من هذه الآية ولو أريد بها من يتقى الكفر لم يخافوا » وأيضا فإطلاق لفظ المتقين , 
0 ار 0 

07 تعالى : ا 9 ؟] قال: أخلصه. افيف قيل : 
يا أبا على . ما أخلصه. وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصًا ولم يكن صوابًا لم 
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يقبل» وإذا كان صوايً ولم يكن خالصا لم يقبل» حتى يكون خالصًا صواباء والخالص أن 
يكون لله والصواب أن يكون على السنة » فمن عمل لغير الله كأهل الرياء - لم يقبل 
منه ذلك ». كما في الحديث الصحيح يقول الله - عز وجل : «أنا أغنى الشركاء عن 
الشرك. من عمل عملا أشرك معي فيه غيري فأنا برىء منهء وهو كله للذي أشركه» (2. 
وقال َلكلتَفي الحديث الصحيح: ١لا‏ يقبل الله صلاة بغير طَّهُورء ولا صدقة من غلول» 299 
وقال : ١لا‏ يقبل الله صلاة/ حائض إلا بخمار» 7©. وقال في الحديث الصحيح:١‏ من 7/445 
عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد» 47 أي فهو مردود غير مقبول. فمن اتقى الكفر وعمل 
عملاً ليس عليه أمر النبي كلكْهِّ . لم يقبل منهء وإن صلى بغير وضوء لم يقبل منه؛ لأنه 
ليس متقيًا في ذلك العمل» وإن كان متقيا للشرك. 

قد قال تعالى: «الدين يُُون ما آقرا وكلوبهُمْ وجلة أَنْهمْ إنى رهم راود » 
[المؤمنون: ]2 وفي حديث عائشة عن النبي 25 كد أنها قالت : يا رسول الله » أهو الرجل 
يزني ويسرق . ويشرب الخمرء ويخاف أن يعذب ؟ قال: «لا يا ابئنة الصديق» ولكنه 
لوعن شنى زموه قساف فنيخات آلآ يقل نمم 5ك 

وخوف من خاف من السلف ألا يتقبل منهء لخوفه ألا يكون أتى بالعمل على وجهه 
المأمورء وهذا أظهر الوجوه في استثناء من استثنى منهم في الإيمان» وفي أعمال الإيمان 
كقول أحدهم : أنا مؤمن إن شاء الله وصليت إن شاء الله؛ لخوف ألا يكون آتى 
بالواجب على الوجه المأمور به. لا على جهة الشك فيما بقلبه من التصديق» لا يجوز أن 
يراد بالآبة: أن الله لا يقبل العمل إلا من يتقى الذنوب كلها ؛ لأن الكافر والفاسق حين 
يريد أن يتوب ليس متقيّاء فإن كان قبول العمل مشروطًا بكون الفاعل حين فعله لا ذنب 
لهء امتنع قبول التوبة بخلاف ما إذا اشترط التقوى في العمل. فإن التائب حين يتوب 
يأتي بالتوبة الواجبة» وهو حين شروعه في التوبة منتقل من الشر إلى الخير»/ لم يخلص- /0؛/“ 
من الذنب» بل هو م: متق في حال تخلصه منه. 


. )4705( مسلم فى الزهد والرقائق (57/7945) وابن ماجه فى الزهد‎ )١( 

فم مسلم فى الطهارة (555)». وأبو داود في الطهارة (259)» والترمذي في الطهارة ٠ )١(‏ وابن ماجه في الطهارة 
(الاك) وأحمد ؟5/ 0ل فلل لف لام سالا ه/ى ]لان قلا 

(9) الترمذي في الصلاة (11؟) وقال: « حديث عائشة حديث حسن»» وابن ماجه في الطهارة (555) وأحمد 
6/5 . 

(4) مسلم فى الأقضية (18/11/148) . 
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وأيضاء فلو أتى الإنسان بأعمال البر وهو مصر على كبيرة» ثم تاب» لوجب أن تسقط 
سيئاته بالتوبة» وتقبل منه تلك الحسنات» وهو حين أتى بها كان فاسمًا . 

وأيضّاء فالكافر إذا أسلم وعليه للناس مظالم من قتل» وغصبء» وقذف ‏ وكذلك 
الذمي إذا أسلم - قبل إسلامه مع بقاء مظالم العباد عليه» فلو كان العمل لا يقبل إلا ممن 
لا كبيرة عليه» لم يصح إسلام الذمي حتى يتوب من الفواحش ولمظالم» بل يكون مع 
إسلامه مخلداء وقد كان الناس مسلمين على عهد رسول الله كلد ولهم ذنوب معروفة 
وعليهم تبعات» فيقبل إسلامهم» ويتوبون إلى الله - سبحانه - من التبعات كما نكا دن 
الصحيح : أن المغيرة بن شعبة لما أسلم وكان قد رافق قوم في الجاهلية فغدر بهم؛ وأخذ 
أموالهم وجاء فأسلمء ؛ فلما جاء عروة بن مسعود عام الحديبية» والمغيرة قائم على رأس 
النبي كل بالسيف» دفعه المغيرة بالسيف فقال: من هذا ؟ فقالوا: ابن أختك المغيرة» 
فقال: يا غُدا١2»‏ ألست أسعى في غَدْرتك ؟ فقال النبي كَل :« أما الإسلام فأقبله » وأما 
الال فلمك ننه أل لت 210 -وقن قال كعالق 81 ولا تطرد الّدين يدعون ربّهم بالغداة 


امسر رار رجي نا طاو مسيم و رن د عاك لهم لتر ف قر 

بلخنا فَكُون من الظالمين»[الأنعام : 017]» وقالوا/ لنوح: « أَنوْمن لَك وَاتَبَعك الأَردلُونَ . قال وما 
علمي بما كانوا يعملون . إن حسابهم إلا على رب لو تشعرون4[الشعراء اد 
نعرف أحد) من المسلمين جاءه ذمي يسلم فقال له : لا يضح إسلامك حتى لا يكون عليك 
ذنب» وكذلك سائر أعمال البر من الصلاة والزكاة. 


السبب الرابع الدافع للعقاب ‏ : دعاء المؤمنين للمؤمن» مثل صلاتهم على جنازته» 
فعن عائشة وأ بن مالك عن النبي ككل أنه قال :« ما من ميت يصلي عليه أمة من 
المسلمين يبلغون مائة» كلهم يشفعون إلا شفعوا فيه»)0) . وعن ابن عباس قال: سمعت 
رسول الله عَيَلِهّ يقول: «(ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربيعون 000 
يشركون بالله شيئًاء إلا شفعهم الله فيه 9“ رواهما ملع وهذا دعاء له بعد الموت. فلا 
يجوز أن تحمل المغفرة على المؤمن التقى الذي اجتنب الكبائر»ء وكفرت عنه الصغائر 
وحده» فإن ذلك مغفور له عند المتنازعين . فعلم أن هذا الدعاء من أسباب المغفرة للميت. 

السبب الخامس: ما يعمل للميت من أعمال البر» كالصدقة ونحوهاء لإ عدا عع به 
بنصوص السنة الصحيحة الصريحة» واتفاق الأئمة وكذلك العتق » والحج الم 





.750 / عُدَرُ : معدول عن غادر . انظر : النهاية‎ )١( 
.)0/41/( البخارى فى الشروط (91/ا 0917/87 . (؟) مسلم في الجنائز‎ )( 
مسلم في الجنائز (04/954). ش‎ )4( 


ا 
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فى الصحيحين أنه قال: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه» 7" وثيت مثل ذلك في 
الصحيح من صوم النذر من/ وجوه أخرى”'؟. ولا يجوز أن يعارض هذا بقوله: «وأن ليس وو/” 
للإنسان إِلذّ ما سعى4[النجم : 9 لوجهين: 

أحدهما: أنه قد ثبت بالنصوص المتواترة وإجماع سلف الأمة أن المؤمنٍ ينتفع بما ليس 
من سعيهء كدعاء الملائكة» واستغقارهم له. كما في قوله تعالى : #الّذين يَحملون العرش ومن 
حوله يسبحون بحمد رهم ويؤمنون به ويَستَغَفرُونَ للّذين آمنوا» الآية [غافر: 7]. ودعاء النبيين 


والمؤمنين واستغفارهم» كما في قوله تعالى ٠:‏ وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم 4 [التوبة: 
٠٠ل‏ ةا (ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر يمد ما ينفق قُربَات عند 
الل وصلّوات الرسول4[التوبة :7ه وقوله عز وجل : إواستغفر لذنبك وللمؤمبين وَالْمؤْمنات» 
1 وكدعاء المصلين للميت» ولمن زاروا قبره ال 

الثانى: أن الآية ليست فى ظاهرها إلا أنه ليس له إلا سعيه» وهذا حق» فإنه لا يملك 
له ال د واقاا يعي غيره قلاد ولك ولا يوسيفة الكن هذا لآ عنم أن 
ينفعه الله ويرحمه بهء كما أنه داتمًا يرحم عباده بأسباب خارجة عن مقدورهم . وهو 
سبحانه - بحكمته ورحمته يرحم العباد بأسباب يفعلها العباد؛ ليثيب أولئك على تلك 
الآسباب. فيرحم الجميع كما في الحديث الصحيح عنه يَلكِْةِ أنه قال:« ما من رجل يدعو 
لأخيه بدعوة ٠‏ إلا وكل الله به ملكا كلما دعا لأخيه قال الملك الموكل به: آمين» ولك 
ل وكما ثبت عنه يَلةٌ في الصحيح أنه قال :« من صلى على جنازة فله قيراط»  7/6.١0‏ 
ومن تبعها حتى تدفن فله قيراطان» أصغرهما مثل أحد» 247 » فهو قد يرحم المصلي على 
الميت بدعائه له» ويرحم الميت ‏ أيضًا ‏ بدعاء هذا الحي له. 

السبب السادس: شفاعة النبي يَكٌِ وغيره في أهل الذنوب يوم القيامة» كما قد تواترت 
عنه أحاديث الشفاعة 2 ل لوه ِل في الحديث الصحيح: «شفاعتي لأهل الكبائر من 
أمتي ) )0 . وقوله عله رت بين أن يدخحل نصف أمتي الحنة» وبين الشفاعة» 5 
الشفاعة لأنها أعم وأكثرء أترونها للمتقين؟ لا » ولكنها للمذنبين المتلوثين الخطائين) (5 
(1) البخاري في الصوم )1١497(‏ ء ومسلم في الصيام /1١1510‏ 167): كلاهما عن عائشة رضي الله عنها. 
(؟) مسلم فى الصيام )1955/1١58(‏ . (9) مسلم فى الذكر والدعاء (88/75179) . 
(5) مسلم في الجنائز (95/ 07) . 
(5) أبو داود فى السنة ( 8/9 ) وابن ماجه فى الزهد ( 178٠١‏ ) والترمذى فى صفة القيامة ( 5575 ) وقال : 

«حسن غريب من هذا الوجه » وأحمد 7١7/8‏ . 

(1) ابن ماجه فى الزهد )57١١(‏ والترمذى بنحوه فى صفة القيامة (5851؟) . 
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2 السبب السابع: المصائب ال يكت اللكببها الخطايا في الذقاء. كما في المححن‎ / 2/060١ 
ما يصيب المؤمن من وصبء ولا نصب » ولا هم »ولا حزن ولا. عم‎ ١: علد أنه قال‎ 
. 101 ونام شى انمع تاكيالا 6 للد يها بع لا‎ 


السبب الثامن: ما يحصل في القبر من الفتنة والضغطة والروعة فإن . هذا.؛ مما يكفر به 
الخطايا. 


ا ا 000 
فإذا ثبت أن الذم والعقاب قد يدفع عن أهل الذنوب بهذه الأسباب العشرة» كان 
دعواهم : أن عقوبات أهل الكبائر لا تندفع إلا بالتوبة مخالف لذلك. 


فصل ظ 
فهذان القولان ‏ قول الخوارج الذين يكفرون بمطلق الذنوب» ويخلدون في النارء 
وقول من يخلدهم في النار ويجزم بأن الله لا.يغفر لهم إلا بالتوبة» ويقول: ليس معهم 
من الإيمان شىء - لم يذهب إليهما أحد من أثئمة الدين أهل الفقه والحديث. بل هما من 
الأقوال المشهورة عن أهل البدع . 
وكذلك قول من وقف في أهل الكبائر من غلاة المرجئة وقال: لا أعلم أن أحدا منهم 
يدخل النارء وهو أيضًا ‏ من الأقوال المبتدعة» بل السلف والأئمة متفقون على ما 
تواترت به النصوص من أنه لابد أن يدخل النار قوم من أهل -القبلة» ثم يخرجون منها. 
5 وأما من جزم بأنه لا يدخل النار أحد من/ أهل القبلة فهذا لا نعرفه قولاً لأحد. وبعده 
قول من يقول: ما ثم عذاب أصلاء وإنما هو تخويف لا حقيقة لهء» وهذا من أقوال 
الملاحدة والكفار. 
وربما احتج بعضهم بقوله: «ذَلك يخوف الله به عباده 4[الزمر:7١]»‏ فيقال لهذا: 
التخويف إنما يكون تخويفًا إذا كان هناك مخوف يمكن وقوعه بالمخوف» فإن لم يكن هناك 
ما يمكن وقوعه امتنع التخويف». لكن يكون حاصله إيهام الخائفين بما لا حقيقة له» كما 
توهم الصبي الصغيرء ومعلوم أن مثل هذا لا يحصل به تخويف للعقلاء المميزين» لأنهم 
إذا علموا أنه ليس هناك شىء مخوف زال الخؤف». وهذا شبيه بما تقول الملاحدة المتفلسفة 


. 90 ١ص سبق تخريجه‎ )١( 
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والقرامطة ونحوهم: من أن الرسل - صلوات الله وسلامه عليهم ‏ خاطبوا الناس بإظهار 
أمور من الوعد والوعيد لا حقيقة لها في الباطن» وإنما هي أمثال مضروبة لتفهم حال 
النفس بعد المفارقة» وما أظهروه لهم من الوعد والوعيد ‏ وإن كان لا حقيقة له فإنما 
يعقل لمصلحتهم في الدنياء إذ كان لا يمكن تقويمهم إلا بهذه الطريقة. 

وهذا القول مع أنه معلوم الفساد بالضرورة من دين الرسل» فلو كان الأمر كذلك 
لكان خواص الرسل الأذكياء يعلمون ذلك» وإذا علموه زالت محافظتهم على الأمر 
والنهى. كما يصيب خواص ملاحدة المتفلسفة والقرامطة» من الإسماعيلية والنصيرية 
وديم فإن البارع منهم في العلم / والمعرفة يزول عنه عندهم الأمر والنهي» وتباح له 6.8“ 
المحظورات» وتسقط عنه الواجبات » فتظهر أضغانهم» وتنكشف أسرارهم» ويعرف عموم 
الناس حقيقة دينهم الباطن» حتى سموهم باطنية؛ لإبطانهم خلاف ما يظهرونء فلو كان 
والعياذ بالله ‏ دين الرسل كذلك لكان خواصه قد عرفوه» وأظهروا باطنه» وكان عند أهل 
المعرفة والتحقيق من جنس دين الباطنية» ومن المعلوم بالاضطرار أن الصحابة الذين كانوا 
أعلم الناس بباطن الرسول وظاهره » وأخبر الناس بمقاصده ومراداته» كانوا أعظم الأمة 
لزومًا لطاعة أمره ‏ سر وعلانية - ومحافظة على ذلك إلى الموت» وكل من كان منهم إليه 
وبه أخص وبباطنه أعلم - كأبي بكر وعمر - كانوا أعظمهم لزومًا للطاعة سر وعلانية 
ومحافظة على أداء الواجب» واجتناب المحرم» باطنًا وظاهراء وقد أشبه هؤلاء في بعض 
الأمور ملاحدة المتصوفة» الذين يجعلون فعل المأمور وترك المحظور واجبًا على السالك 
حتى يصير عارفًا محققًا في زعمهم. وحينئذ يسقط عنه التكليف». ويتأولون على ذلك 
قوله تعالى : #واعبد ربك حتَئ يأتيك الْيقينَ 4[الحجر :4 زاعمين أن اليقين هو ما يدعونه 

من المعرفة» واليقين هنا الموت وما بعده. كما قال تعالى عن أهل النار: « وكنًا نخوض مع 
ا 00 
غ]. ا ش . 

قال الحسن البصري: إن الله لم يجعل لعباده المؤمنين أجلاً دون الموت /٠‏ وتلا هذه 604/“ 
الآيةء. ومه قوله 1383 توفن.عدمانة ين مظعون 3 ما عثمان بن مظعزن فقن أثتاه المقية 
مرو دزيهة 7" وعؤلاء قلا يشهدوة القن اولك وعن: الحفيفة الكوية»-ويظلنون: اناغانة 
العارقن "أن رشيف القنيرء ويف هن هذا الشهود» ‏ وذلاف الشية ل عت فيه نينا المأقور 
والمحظورء ومحبوبات الله ومكروهاته وأوليائه وأعدائه . 


. 575/1 البخاري فى مناقب الأنصار (979) , وأحمد‎ )١( 
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وقد يقول أحدهم : العارف شهد أولا الطاعة والمعصية» ثم شهد طاعة بلا معصية - 
يريد بذلك'طاعة القدر' كقول بعض شيوخهم: أنا كافر برب يعصى» وقيل له عن بعض 
الظالمين : هذا ماله حرام فقال: إن كان عصى الأمرء فقد أطاع الإرادة. ثم ينتقلون إلى 
المشهد الغالث: لا طاعة :ولا معصية» و هو مشهد أهل الوحدة القائلين بوحدة الوجودء 
وهذا غاية إلحاد المبتدعة جهمية الصوفية» كما أن القرمطة آخر إلحاد الشيعة» وكلا 
الالحادين يتقاربان. وفيها من الكفر ما ليس في دين اليهود والنصارى ومشركي العرب» 


والله أعلم. 


فصل 
يا ثم بعد ذلك تنازع الناس في اسم المؤمن والإيمان نزاعًا كثيراء منه لفظي »/ وكثير منه 
معنوي » فإن أئمة الفقهاء لم ينازعوا في شىء مما ذكرناه من الأحكام وإن كان بعضهم أعلم 
بالدين وأقوم به من بعض» ولكن تنازعوا في الأسماء كتنازعهم في الؤيمان : هل يزيد 
وينقص؟ وهل يستثنى فيه أم لا ؟ وهل الأعمال من الإيمان أم لا؟ وهل الفاسة بق 1 
مؤمن كامل الإيمان أم لا ؟ 
والمأثور عن الصحابة » وأئمة التابعين» وجمهور السلف» وهو مذهب أهل الحديث» 
وهو المنسوب إلى أهل السنة: أن الإيمان قول وعمل» يزيد وينقص» يزيد بالطاعة وينقص 
بالمعصية» وأنه يجوز الاستثناء فيه» كما قال عمَيّر بن حبيب الحَطّمي وغيره من الصحابة : 
الإعان يزيد وينقص» .فقيل له: وما زيادته ونقصانه؟ فقال: إذا ذكرنا الله وحمداة 
وسيحناه» فتلك زيادته. وإذا غفلنا ونسينا وضيعناء» فذلك نقصانه» فهذه الألفاظ المأثورة 
عن جمهورهم. ٠‏ 
وربما قال بعضهم وكثير من المتأخرين: قول وعمل ونية» 57 قال آخر: قول وعمل 
ونية واتباع السنة» وربما قال: قول باللسان» واعتقاد بالجنان» وعمل بالأركان» أي 
بالجوارح . وروى بعضهم هذا مرفوعًا إلى النبي وَلةْ في النسخة المنسوبة إلى أبي الصلت 
الهروي عن علي بن أبي موسى الرضا. وذلك من الموضوعات على النبي و » باتفاق 
أهل العلم بحديثه . وليس بين هذه العبارات اختلاف معنوي» ولكن القول المطلق» والعمل 
المطلق فى كلام السلف يتناول قول القلب واللسان» وعمل القلب والجوارح» فقول 
8 الننان /سدوة سناد القلب هوقوق "انافك برعا لأ سد قزل إلأببالسيدة كقرله صبالى : 





)١(‏ تقدم معناها. 


ل 
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«يقولون بألسنتهم ما ليس في قُلوبهم4[الفتح:١1]:‏ وكذلك عمل الجوارح بدون أعمال 
القلوب هى من أعمال المنافقين» التى لا يتقبلها الله. فقول السلف يتضمن القول والعمل 
الباطن والظاهر+ تلككن كان بحفى النالن قدلا ينهم وخرل اليتق ذلك :قال بعصي 
ونية » ثم بين آخرون: أن مطلق القول والعمل والنية لا يكون مقبولا إلا بموافقة السنة. 
وهذا حق أيضاء فإن أولئك قالوا: قول وعمل ليبينوا اشتماله على الجنس» ولم يكن 
مقصودهم ذكر صفات الأقوال والأعمال » وكذلك قول من قال: اعتقاد بالقلب » وقول 
باللسان وعمل بالجوارح» جعل القول والعمل اسم لما يظهرء فاحتاج أن يضم إلى ذلك 
اعتقاد القلب» ولابد أن يدخل فى قوله: اعتقاد القلب أعمال القلب المقارنة لتصديقه» 
كن حدق الله وتعفية إللقه والتوكن معاي اللقادر نسو فلك ادن ااخترق؟ اعمال القلنية 
في الإيمان أولى من دخول أعمال الجوارح باتفاق الطوائف كلها. 

وكان بعض الفقهاء من أتباع التابعين لم يوافقوا في إطلاق النقصان عليه ؛ لأنهم 
وجدوا ذكر الزيادة في القرآن» ولم يجدوا ذكر النقص» وهذا إحدى الروايتين عن مالك» 
والرواية اللأخرى عنه, وهو المشهور عند أصحابه كقول سائرهم :إنه يزيد وينقص. وبعضهم 
عدل عن لفظ الزيادة والنقصان إلى لفظ التفاضل ٠١‏ فقال: أقول: الإيمان يتفاضل 
ويتفاوت» ويروى هذا عن ابن المبارك/ وكان مقصوده الإعراض عن لفظ وقع فيه النزاع » 607ل“ 
إلى معنى لا ريب فى ثبوته . وأنكر حماد بن أبى سليمان ومن اتبعه تفاضل الإيمان ودخول 
الأغمال فيه والاسضداء" قيوه: وهو لاه بهرا .فر جيه الفقهاءء وأما إبراهيم النّحْعي ‏ إمام أهل 
الكوفة شيخ حماد بن أبي سليمان - وأمثاله» ومن قبله من أصحاب ابن مسعود؛ كعلقمة» 
والأسود فكانوا من أشد الناس مخالفة للمرجئة» وكانوا يستثنون فى الإيمان» لكن حماد 
ابن 5 سليمان خالف سلفه» واتبعه من اتبعه ودخل في هذا رانك يك أن الكوفة. 
ومن بعلهم. 

ثم إن السلف والأتمة اشتد إنكارهم .على هؤلاء وتبديعهم. وتغليظ القول فيهمء ولم 
أعلم أحدًا منهم نطق بتكفيرهم» بل هم متفقون على أنهم لا يكفرون في ذلك» وقد 
نص أحمد وغيره من الأئمة: على عدم تكفير هؤلاء المرجئة. ومن نقل عن أحمد أو غيره 
من الأئمة تكفيرا لهؤلاء» أو جعل هؤلاء من أهل البدع المتنازع في تكفيرهم» فقد غلط 
غلطًا عظيمًا. والمحفوظ عن أحمد وأمثاله من الأئمة إنما هو تكفير الجهمية المشبهة» وأمثال 
هؤلاء. ولم يكفر أحمد الخوارج ولا القدرية إذا أقروا بالعلم» وأنكروا خلق الأفعال» 
وعموم المشيئة» لكن حكى عنه في تكفيرهم روايتان. 
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وأما المرجئةء فلا يختلف قوله في عدم تكفيرهم» مع أن أحمد لم يكفر أعيان 
الجهميةءؤلا كل من قال: إنه جهمي كفره» ولا كل من وافق. الجهمية في / بعض بدعهم» 
بل صلى خلف الجهمية الذين دعوا إلئ قولهم» وامتحنوا الناس وعاقبوا من لم يوافقهم 
بالعقوبات الغليظة» لم يكفرهم أحمد وأمثاله» بل كان يعتقد إيمانهمء وإمامتهمء. ويدعو 
لهمء ويرى الائتمام بهم في الصلوات خلفهمء والحج والغزو معهم» والمنع من الخروج 
عليهم ما يراه لأمثالهم من الأئمة. 0 ما أحدثوا من القول الباطل الذي هو كفر 
عطوم: وإن لم يعلموا هم أنه كفرء وكان. يتكره ويجاهدهم على رده يحسبب الإمكان 
فيجمع بين طاعة الله 20 في إظهار السنة والدينء وإنكار بدع الجهمية الملحدين» 
وبين رعاية جقوق المؤمئين من الأئمة والأمةء» وإن كانوا جهالاً مبتدعين» وظلمة فاسقين. 
وهؤلاء المعروفون ‏ مثل حماد بن أبي سليمان وأبي حنيفة وغيرهما من فقهاء الكوفة - 
كانوا يجعلون قول اللسان» واعتقاد القلب من الإيمان» وهو قول أبى محمد بن كلاب 
وأمثاله » لم يختلف قولهم في ذلك» ولا نقل عنهم أنهم قالوا: الإيمان مجرد تصديق 
القلب . ْ' ْ 
لكن هذا القول و عن الجهم بن صفوانء ذكروا أنه قال: الإيمان مجرد مغرفة 
القلب» وإن لم يقر بلسانه» واشتد نكيرهم لذلك حتى أطلق وكيع بن الجراحء وأحمد 
ابن حنبل وغيرهما كفر من قال ذلك » 'فإنه من أقوال الجهميةء وقالوا: إن فرعون 
وإنلس. وآبا: طالب واليهيود وأمثالهم» » عرفوا بقلوبهم وجحدوا بألسنتهم » فقد كانوا 
8 مؤمنين. وذكروا قول الله :9 وجحدوا /بها واسعيقها أَنفْسهُم لما وعلوا4[الدمل 41 
وقوله: : «الدين آتَيناهُم الكتاب يَعَرقُونَهُ كما يعْرفُون أبناءهم »[البقرة :5ك وقوله :«فإنهم 
لا يُكذبونك ولكن الظّالمين بآيات الله يَجَحَدونَ 4[الأنعام : "]ء وقالوا: إبليس لم يكذب 
خبراً» ولم يجحد » فإن الله أمره بلا رسول» ولكن عصى واستكبر»ء وكان كافرًا من غير 
تكذيب في الباطن» وتحقيق هذا مبسوط في غير هذا الموضع . 
وحدث بغد هؤلاء قول الكرامية : إن الإيمان قول اللسان» دون تصديق القلب» مع 
قولهم: .إن مثل هذا | يعذب في الآخرة ويخلد في النار. وقال أبو عبد اللة الصالحي : إن 
الإعان مجرد تصديق القلب ومعرفته» لكن له لوازم » فإذا ذهبت ذل ذلك على عدم 
تصديق. القلب» وإن كل قول أو عمل ظاهر دل الشرع على أنه كفرء كان ذلك لأنه دليل 
على عدم تصديق القلب ومعرفته» وليس الكفر إلا تلك الخصلة الواحدة» وليس الإيمان إلا 
مجرد التصديق الذي في القلب والمعرفة» وهذا أشهر قولي أبي الحسن الأشعري» وخلنه 
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أصحابه كالقاضي أبى بكر وأبى المعالي وأمثالهما؛ ولهذا عدهم أهل المقالات من المرجئة. 
والقول الآخر عنه كقول السلف وأهل الحديث: إن الإيمان قول وعمل. وهو اختيار طائفة 
من أصحابه» ومع هذا فهو وجمهور أصحابه على قول أهل الحديث في الاستثناء في 
الإيمان. 

والإيمان المطلق عنده ما يحصل به الموافاة» والاستثناء عنده يعود إلى ذلك»./ لا إلى “0٠١‏ 
الكمال والنقصان والحال. وقد منع أن يطلق القول بأن الإيمان مخلوق أو غير مخلوق» 
وصنف في ذلك مصنمًا معروفًا عند أهل السنة» في«كتاب المقالات». وقال: إنه يقول 
بقولهم . 

وقد ذهب طائفة من متأخري أصحاب أبى حنيفة - كأبى منصور الماتريدي وأمثاله ‏ إلى 
نظير هذا القول فى الأصل ٠»‏ وقالوا:إن الإعانةشو مال اقلت وأن القول الظاهر شرط 
اعرف الحكاء النان »لك مولا يلون بالاحدطاء برقعر رلك كما عرف من اصلهم راضل 
نزاع هذه الفرق في الإيمان من الخوارج والمرجئة والمعتزلة والجهمية وغيرهمء أنهم جعلوا 
الإيمان شيئًا واحدًا إذا زال بعضه زال جميعه» وإذا ثبت بعضه ثبت جميعهء فلم يقولوا 
بذهاب بعضه وبقاء بعضهء كما قال النبي كَل ٠:‏ يخرج من النار من كان في قلبه مثقال 
حبة من الإيمان» 217 . 

ثم قالت الخوارج والمعتزلة: الطاعات كلها من الإيمان. فإذا ذهب بعضها ذهب بعض 
الإيمانء فذهب سائره فحكموا بأن صاحب الكبيرة ليس معه شىء من الإيمان. وقالت 
المرجئة ٠‏ والجهمية: ليس الإيمان إلا شيئًا واحدا لا يتبعضء. إما مجرد تصديق القلب 
كقول الحهمية أو تصديق القلب واللسان كقول المرجئة قالوا: لأنا إذا أدخلنا فيه الأعمال 
صارت جزءًا منهء فإذا ذهبت ذهب بعضه ». فيلزم إخراج ذي الكبيرة من الإيمانء وهو 
قول المعتزلة والخوارج » لكن قد يكون له لوازم ودلائل/ فيستدل بعدمه على عدمه. 0/00 

وكان كل من الطائفتين بعد السلف والجماعة وأهل الحديث متناقضين. حيث قالوا: 
الإيمان قول وعمل» وقالوا مع ذلك: لا يزول بزوال بعض الأعمال». حتى إن ابن الخطيب 
وأمثاله جعلوا الشافعى متناقضا فى ذلك» فإن الشافعى كان من أئمة السنةء وله فى الرد 
على ,الراجعة كلقع مظهوو» :وقد "دكن فن كناب الطهازة من «الأم) (تجماع اليحابة والتاتعية 
وتابعيهم على قول أهل السنة» فلما صنف ابن الخطيب تصنيقًا فيه» وهو يقول في الإيمان 
بقول جهم والصالحي. استشكل قول الشافعي ورآه متناقضً . 
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وجماع شبهتهم في ذلك: أن الحقيقة المركبة تزول بزوال بعض أجزائها كالعشرة » فإنه 
إذا زال بعضها لم تبق عشرة. . وكذلك الأجسام المركبة كالسكنجبين إذا زال أخد جزئيه 
خرج عن كونه سكتجبينا. قالوا: فإذا كان الإيمان مركيًا من أقوال وأعمال » ظاهرة 
وباطنة» لزم زواله بزوال بعضها. وهذا قول الخوارج والمعتزلة » قالوا: ولأنه يلزم أن 
يكون الرجل مؤمئًا بما فيه من الإيمان» كافرا بما فيه من الكفرء فيقوم به كفر وإيمانء 
وادعوا أن هذا خلاف الإجماع», ولهذه الشبهة - والله أعلم ‏ امتنع من امتنع من أئمة 
الفقهاء أن يقول بنقصهء كأنه ظن : إذا قال ذلك يلزم ذهابه كلهء بخلاف ما إذا زاد. 

7/0 / ثم إن هذه الشبهة هي شبهة من منع أن يكون في الرجل الواحد طاعة ومعصية؛ لأن 

الطاعة جزء من الإيمان» والمعصية جزء من الكفر. فلا يجتمع فيه كفر وإيمان» وقالوا: ما 
ثم إلا مؤمن محض أو كافر محضنء» ثم نقلوا حكم الواحد من الأشخاص إلى الواحد 

من الأعمال» فقالوا : لا.يكون العمل الواحد محبويًا من وجه مكروهًا من وجه » وغلا 
فيه أبو هاشم فنقله إلى الواحد بالنوع فقال: لا يجوز أن يكون جنس السجود أو لركو 
أو غير ذلك من الأعمال. بعض أنواعه طاعة» وبعضها معصية؛ لأن الحقيقة الواحدة لا 
توصف بوصفين مختلفين» بل الطاعة والمعصية تتعلق بأعمال القلوب» وهو قصد الساجد 
دون عمله الظاهر» واشتد نكير الناس عليه في هذا القول وذكروا من مخإلفته للوجماع 
وجحده للضروريات شرع وعقلاً» ما يتبين به فساده. 


وهؤلاء منتهى نظرهم أن يروا حقيقة مطلقة مجردة و قل تمه »فيقولون:. ا 
من حيث هو هوء والسجود من حيث هو هوء لا يجوز أن يتفاضل» ولا يجوز ديجت 
وأمثال ذلك» ولو اهتدوا لعلموا أن الأمور الموجودة في الخارج عن الذهن متميزة 
بخصائصهاء وأن الحقيقة المجردة المطلقة لا تكون إلا في الذهن» وأن الناس إذا تكلموا في 
التفاضل والاختلاف» فإنما تكلموا ف تفاضل الأمور الموجودة واختلافهاء لا في تفاضل 
أمر.مطلق مجرد في الذهن لا وجود له في الخارج؛ ومعلوم أن السواد مختلف» فبعضه 
أشد من بعضص» وكذلك البياض وغيره من الألوان. وأما إذا قدرنا السواد المجرد المطلق 
01/” / الذي يتصوره الذهن فهذا لا يقبل الاختلاف والتفاضل» ؛ لكن هذا هو في الأذهان لا في 
الأعيان . ش 
ومثل هذا الغلط. وقع فيه كثير من الخائضين في أصول الفقهء حيث أنكروا تفاضل 
العقل أو الإيجاب أو التحريم 2 وإنكار التفاضل في ذلك قول القاضي أبي بكر وابن عقيل 
وأمثالهماء لكن الجمهور على خللاف ذلك» وهو قول أبي المسن التبيضي وأبيى محمد 
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البربهاري». والقاضي أبي يعلى» وأبي الخطاب وغيرهم. وكذلك وقع نظير هذا لأهل 
المنطق والفلسفة ولمن تابعهم من أهل الكلام والا نحاد. في توحيد واجب الوجود ووحدته 
حتى أخرجهم الأمر إلى ما يستلزم التعطيل المحض» كما بيناه في غير هذا الموضع . 

وأهل المنطق اليونان مضطربون في هذا المقام » يقول أحدهم القول » ويقول نقيضهء 
كما هو مذكور في موضعهء ونحن نذكر ما يتعلق بهذا الموضع فنقول ‏ ولا حول ولا قوة 
إلا بالله : الكلام في طرفين: 

أحدهما: أن شعب الإيمان هل هي متلازمة في الانتفاء؟ 

والثاني: هل هي متلازمة في الثبوت؟ 
/ أما الأول : 7/601 

فإن الحقيقة الجامعة لاأمور ‏ سواء كانت في الأعيان أو الأعراض - إذا زال بعض تلك 
الأمور فقد يزول سائرها وقد لا يزول » ولا يلزم من زوال بعض الأمور المجتمعة زوال 
سائرهاء وسواء سميت مركبة أو مؤلفة أو غير ذلك» لا يلزم من زوال بعض الأجزاء 
زوال سائرها. وما مثلوا به من العشرة والسكنجبين مطابق لذلك» فإن الواحد من العشرة 
إذا زال لم يلزم زوال التسعةء بل قد تبقى التسعة. فإذا زال أحد جزئي المركب لا يلزم 
زوال 'اطخوء الكحرء.. لكق: أككن-ها. .يقولوث الت الضوزة المجتمعة > ؤوالت الهيعة 
الاجتماعية» وزال ذلك الاسم الذي استحقته الهيئة بذلك الاجتماع والتركيب» كما يزول 
اسم العشرة والسكنجيين. 

فيقال: أما كون ذلك المجتمع المركب ما بقى على تركيبه فهذا لا ينازع فيه عاقل» ولا 
يدعي عاقل أن الإيمانء أو الصلاة » أو الحج أو غير ذلك من العبادات المتناولة لأمورء 
إذا زال بعضها بقى ذلك المجتمع المركب كما كان قبل زوال بعضهء ولا يقول أحد: إن 
الشجرة أو الدار إذا زال بعضها بقيت مجتمعة كما كانت» ولا أن الإنسان أو غيره من 
الحيوان.إذا زال بعض/ أعضائه بقى مجموعا. 7/6 

كما قال النبي يه ٠:‏ كل مولود يولد على الفطرة » فأبواه يهَودَانه أو يتصرانه» أو 


الع ع ل 


يمجسانه , كما 2 البهيمة بهيمة جمعاء» 0 تحسون 1 من جدعاء») 200 والح 
وأما زوال الاسم فيقال لهم : هذا -أولا ‏ بحث لفظى . إذا قدر أن الإيمان له أبعاض 
)١(‏ البخارى فى الجنائز (/21176 9 ) ومسلم فى القدر (55648/ 07517 . 
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وشعب» كما قال رسول الله مَلثِيِ في الحديث المتفق عليه: «الإيمان بضع وسبعون شعبّة» 
أعلاها قول :لا إله إلا اللهء وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» والحياء شعبة من الإيمان»!") 
كما أن الصلاة والحج له أجزاء وشعب» ولا يلزم من زوال شعبة من شعبه زوال سائر 
الأجزاء والشعبء» كما لا يلزم من زوال بعض أجزاء الحج والصلاة زوال سائر الأجزاء. 
فدعواهم أنه إذا زال بعض المركب زال البعض الآخر ليس بصواب» و نحن نسلم لهم أنه 
ما بقى إلا بعضه لا كلهء وأن الهيئة الاجتماعية ما بقيت كما كانت. 

يبقى النزاع: هل يلزم زوال الاسم بزوال بعض الأجزاء » فيقال لهم: المركبات في 
ذلك على وجهين ». منها: ما يكون التركيب شرطا في إطلاق الاسم . ومنها : ما 

دره/7ب يكون كذلك. فالآول كاسم العشرة» وكذلك السكنجبين» ومنها/ ما يبقى الاسم بعد 

زوال بعض الأجزاء » وجميع المركبات المتشابهة الأجزاء من هذا الباب» وكذلك كثير من 
المختلفة الأجزاء؛ فإن المكيلات والموزونات تسمى. حنطة وهى بعد النقص حنطة. وكذلك 
ارات ولاه ويكو للف ْ 

وكذلك لفظ العبادة» والطاعة» والخيرء والحسنة» :والإحسان» والصدقةء والعلم» 
ونحو ذلك» مما يدخل فيه أمور كثيرةء يطلق الاسم عليها قليلها وكثيرهاء وعند زوال 
بعض الأجزاء وبقاء بعضء. وكذلك لفظ «القرآن» فيقال على جميعه وعلى بعضهء ولو 
نزل قرآن أكثر من هذا لسمى قرآناء وقد تسمى الكتب القديمة قرآناء كما قال النبي 26: 
«خفف على داود القرآن» "2 » وكذلك لفظ القول والكلام والمنطق ونحو ذلك» يقع على 
القليل من ذلك وعلى الكثير. ش 

وكذلك لفظ الذكر والدعاءء يقال للقليل والكثيرء وكذلك لفظ الجبل؛ يقال على 
الجبل وإن ذهب منه أجزاء كثيرة. 

ولفظ البحر والنهر ؛ يقل عليه وإن نقصت أجزاؤه وكذلك المدينة والدار والقرية 
والمسجد ونحو ذلك» يقال على الجملة المجتمعةء ثم ينقص كثير من أجزائها والاسم 
باق» وكذلك أسماء الحيوان والنبات كلفظ الشجرة» يقال على جملتهاء فيدخل فيها الأغصان 
وغيرهاء ثم يقطع منها ما يقطع والاسم باق» وكذلك لفظ الإنسان والفرس وال حمارء يقال 

00/» على الحيوان المجتمع لكلو ثم/ يلعب كبر من أعضائه والاسم ايت أسماء بعض 





دق البخاري في الإيمان و4 بلفظ : «الؤيمان بضع وستون شعبة)» ومسلم في الإيمان 5 204 بلفظ : 


«الإيمان بضع وسبعون». 
() البخاري فى الأنبياء 411), وأحمد 7/ 714 » كلاهما عن أبي هريرة رضي الله عنه . 
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الأعلام؛ كزيد وعمرو ٠‏ يتناول الجملة المجتمعة ٠»‏ ثم يزول بعض أجزائها والاسم باق. 
وإذا كانت المركبات على نوعين» بل غالبها من هذا النوع» لم يصح قولهم : إنه إذا زال 
جزؤه لزم أن يزول الاسم . إذا أمكن أن يبقى الاسم مع بقاء الجزء الباق . 

ومعلوم أن اسم «الإيمان» من هذا الباب؛ فإن النبي لل قال: «الإيمان بضع وسبعون 
شعبهء أعلاها قول : لا إله إلا الله » وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» والحياء شعبة من 
الإيمان)317) .ثم من المعلوم أنه إذا زالت الإماطة ونحوها لم يزل اسم الإيمان. 

وقد ثبت عنه كَلَِةِ في الصحيحين أنه قال :” يخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة 
5 » فأخبر أنه يتبعض ويبقى بعضه. وأن ذاك من الإيمان. فعلم أن بعض 
الإيمان يزول ويبقى بعضه. وهذا ينقض ماخذهم الفاسدة». ويبين أن اسم الإيمان مثل اسم 
القرآن» والصلاة. والحج». ونحو ذلكء. أما الحج ونحوه ففيه أجزاء ينقص الحج بزوالها 
عن كماله الواجب ولا يبطل كرمي الجمار» والمبيت بمنى» ونحو ذلك» وفيه أجزاء ينقص 
بزوالها من كماله المستحبء. كرفع الصوت بالإهلالء والرّمل ('' والاضطباع (©) في 
الطواف الأول. 

وكذلك الصلاة » فيها أجزاء تنقص بزوالها عن كمال الاستحباب» وفيها/ أجزاء واجبة 8١ه/7‏ 
تنقص بزوالها عن الكمال الواجب مع الصحةء في مذهب أبي حنيفة وأحمد ومالك» 
وفيها ما له أجزاء إذا زالت جبر نقصها بسجود السهوء. وأمور ليست كذلك. فقد رأيت 
أجزاء الشىء تختلف أحكامها شرعا وطبعاء فإذا قال المعترض :هذا الجزء داخل فى 
الحقيقة» وهذا نخارج من الحقيقة» قيل له : ماذا تريد بالحقيقة؟ فإن قال: أريد يذلك ما 
إذا زال صار صاحبه كافراء قيل له: ليس للإيمان حقيقة واحدة» مثل حقيقة مسمى 
المسلم» في حق جميع المكلفين في جميع الأزمان بهذا الاعتبار» مثل حقيقة السواد 
والبياض» بل الإيمان والكفر يختلف باختلاف المكلف وبلوغ التكليف لهء وبزوال الخطاب 
الذي به التكليف ونحو ذلك . 

وكذلك الإيمان والواجب على غيره مطلق. لا مثل الإيمان الواجب عليه فى كل وقت. فإن 
الله لا بعث محمدا رسولاً إلى الخلق» كان الواجب على الخلق تصديقه فيما أخبرء وطاعته 
فيما أمرءولم يأمرهم حينئذ بالصلوات الخمس . ولا صيام شهر رمضان . ولا حج 


. سبق تخريجه صلا‎ )١( . سبق تخريجه صة‎ )١( 

زفة أي : الهرولة . انظر اموس مادة ا«رمل». 

(4) وهو : أن يدخحل المحرم الرّداء من تحت إبطه الأيمن» ويرد طرفه على يسارهء ويبدي منكبه الأيمن» ويغطي 
الأيسر . انظر: القاموس . مادة «ضبع؟. 
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البيت» ولا حرم عليهم الخمر والرباء ونحو ذلكء ولا كان أكثر القرآن قد نزل » فمن 
متزقة الكل فيا انزل مخ القران وأقر بما أمر به من الشهادتين وتوابع ذلك» كان ذلك 
الشخص حينئذ مؤمنا تام الإيمان الذي وجب عليه» وإن كان مثل ذلك الإيمان لو أتى به 
بعد الهجرة لم يقبل منه» ولو اقتصر عليه كان كافراً . 

22065 قال الإمام أحمد : كان بدء الإيمان ناقصّاء فجعل يزيد حتى كمل؛ ولهذا / قال تعالى 

عام حجة الوداع: #إاليوم م أكْمَلْت لَكُمَ ديتكم وأَنمَمت عليكم نعمتي4[المائدة 7 ]. 

وأيضً » فبعد نزول القرآن وإكمال الدين» إذا بلغ الرجل بعض الدين دون بعض»ء 
كان علية أن يصدق ما جاء به الرسول جملة. وما بلغه عنه مفصلاً» وأما ما لم يبلغه ولم 
يمكنه معرفته» فذاك إغما عليه أن يعرفه مفصلا إذا بلغه» وأيضًا. فالرجل إذا آمن بالرسول 
انا جازمّاء ومات قبل دخول وقت الصلاة أو وجوب شىء من الأعمال» مات كامل 
الإيمان الذي وجب عليه» فإذا دخل وقت الصلاة فعليه أن يصلي » وصار يجب عليه ما 
0 . وكذلك القادر على لل ل ل 

من التصديق المفصل » والعمل بذلك. 

فصار ما يجب من الإيمان يختلف باختلاف حال نزول الوحي من السماء وبحال 
المكلف في البلاغ 'وعدمهء وهذا ما يتنوع به نفس التصديق». ويختلف حاله باختللاف 
القدرة والعجز وغير ذلك من أسباب الوجوب». وهذه يختلف بها العمل أيضًا. ومعلوم أن 
الواجب على كل من هؤلاء لا يماثل الواجب على الآخر. فإذا كان نفس ما وجب من 
الويمان في الشريعة الواحدة يختلف ويتفاضل - وإن كان بين جميع هذه الأنواع قدر 
مشترك موجود في الجميع؛ كالإقرار بالخالق» وإخلاص الدين له والإقرار برسله واليوم 
الآخر على وجة الإجمال ‏ فمن المعلوم أن بعض الناس إذا أتى ببعض ما يجب عليه دون 
بعض كان قد تبعض ما أتى فيه من الإيمان» كتبعض سائر الواجبات . 

7/06 / يبقى أن يقال: فالبعض الآخر قد يكون شرطًا في ذلك البعض» وقد لا يكون شرطًا 
فيه» فالشرط كمن آمن ببعض الكتاب وكفر ببعضهء أو آمن ببعض الرسل وكفرٍ يبعضهم» 
كما قال تعالى: : إن الّذين يكَفرُونَ باللّه ورسله ويرِيدُونَ أن يعرَقُوا بين ين الله ورسله ويقولون 
ومن ببْئْض وَنكْر يض ويريُودَ أن يتخذوا بي ذلك سبيلا . ولك هُم الْكَافرُونَ حَمَا 
وعدا للَكافِرينَ عَذَابا مُهينا 4[النساء : 11 درن كوو العضل التررة لسن شرطا 
في وجود الآخر ولا قبوله . 


وحينئل » فقد يجتمع في الإنسان إيمان ونفاق. وبعض شعب الإيمان وشعبة من شعب 
718 


1.001 2. الالثالنا لا ععأمعكعرط 


الكفرء كما في الصحيحين عن النبي مَلِْةِ أنه قال: «أربع من كن فيه كان منافقًا خالصاء 
ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب» 
وإذا اتتمن خان» وإذا عاهد غَدَّر » وإذا خاصم فَجَر» 2١7‏ وفي الصحيح عنه يَكِةِ أنه 
قال: «من مات ولم يغْرّ ولم يحدث نفسه بالغزوء مات على شعبة نفاق» (')» وقد ثبت في 
الصحيح عن النبي يك أنه قال لأبي ذر: «إنك امرؤ فيك جاهلية» 27 وفي الصحيح عنه 
َه قال: «أربع في أمتى من أمر الجاهلية» لن يدعوهن: الفخر بالأحساب» والطعن في 
الأنساب» والنياحة» والاستسقاء بالنجوم» 47). 
وفي الصحيحين عنه لَه أنه قال: «سباب المسلم فسوقء/ وقتاله كفر» فكي وَفئ ‏ 6115/+ 

صحيح مسلم عن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يَكلْهْ : «اثنتان في 
الناس هما بهم كفر: الطعن في النسبء والنياحة على الميت» (2: وفي الصحيحين عن 
أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله وك قال ٠:‏ لا ترَغَبُوا عن آبائكم» فإن كفر) 
بكم أن ترغبوا عن آبائتكم» 27 وهذا من القرآن الذي نسخت تلاوته: «لا ترغبوا عن 
آبائتكم» » فإن كفرا بكم أن الوا ا وفي الصحيحين عن أبي ذر» ببحم رضول 
الله وك يقول: «ليس من رجل ادعى إلى غير أبيه ‏ وهو يعلمه ‏ إلا كَفَر ٠‏ ومن ادعى ما 
ليس له فليس مناء وليتبوأ مقعده من النار» ومن رمى رجلا بالكفر» أو قال: ياعدو الله 
وليس كذلك» إلا رجع عليه» (). 


وفى لفظ البخاري: «ليس من زجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه » إلا كفر بالله ومن 
ادعى قوم ليس منهم» فليتبوأ مقعده من النارا» وفي الصحيحين من حديث جرير وابن 
عمر عن النبي كَِةٌ أنه قال في حجة الوداع: ١‏ لا ترجعوا بعدي كفاراء يضرب بعضكم 
رقاب بعض» ورواه البخاري من حديث ابن عباس7؟' » وفي البخاري عن أبي هريرة» عن 


.)١٠١5/5/( البخاري في الإيمان (7"5) ومسلم في الإيمان‎ )١( 

(0) سبق تخريجه ص0١‏ . 

(©) البخاري في الإيمان ( ٠‏ ”)ومسلم فى الأيمان (40-178/1551) . 

(4) مسلم في الجنائز (975/ 55)؛ وأبو داود في الآدب ,)01١5(‏ وأحمد 6/ 744-147 
(0) سبق تخريجه ص /ا9١‏ . 

(5) مسلم في الإيمان (171/509). 

(0) البخارى فى الفراتض (51/78) ومسلم فى الإيمان )١١7/55(‏ . 

(6) البخارى فى المناقب )70٠/8(‏ ومسلم فى الإيمان )١١7/55(‏ . 

(9) سبق تخريجه ص 717 . 
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النبي كلد أنه قال: «إذا قال الرجل لأخيه: يا افو فقن انها اتند كيال ” 6١‏ وفئ 
الصحيحين عن زيد. بن خالد قال:. صلى بنا رسول الله وله صلاة الصبح بالحديبية في إِثْر 
سعناء كانت من الليل» فلما انصرف » أقبل على الناس فقال: «أتدرون ماذا قال ربكم 
الليلة؟» قالوا: الله ورسوله أعلمء » قال: «قال: أصبح من/ عبادي مؤمن بي وكافرء فأما 
من قال:. مطرنا بفضل الله ورحمته» فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب» وأما من قال: 
مطرنا بنؤء كذا وكذاء فذاك كافر بي مؤمن 0 
وفي صحيح مسلم قال : قال رسول الله كلل ٠:‏ ألم تروا إلى ما قال ربكم ؟! قال: م 
أنعمت على عبادي من نعمة» إلا أصبح فريق منهم بها كافرين» يقولون: بالكواكب» 
وبالكواكب» ”© و نظائر هذا موجودة في الأحاديث . وقال ابن عباس وغير واحد من 
السلف في قوله تعالى : : ١‏ وَمَن لَمْ يحم بما أنزل الله ويك هم الكافرون 4[المائدة 45] 
«فأُولتك هم الفاسقون * [المائدة : 417] وطالظَالمُونَ 14المائدة: 40]: كفر دون كفرء وفسق 
دون فسق» 3 دون ظلم. وقد ذكر ذلك أحمد والبخاري وغيرهما. 


و 000 ٠‏ فإذا قوى ما في القلب 
ا ا 1 كت ير اللهء كما قال 0 «ولو 5 


وموم م 


يؤمنون بلله اليم اه الله وسو وق جو لانن أو لاحك أذ اخراىم 
أو عَشيرتَهُم أوك عَنَب في قُنوبهم الإيَان يدهم بروح منه4[المجادلة :7؟].وقد 0 
72/0516 للرجل موادتهم/ لرحم أو حاجة فتكون ذنبًا ينقص به إعانه» ولا يكون به كافراء كما 
حصل من حاطب بن أبي بَلْتََة» لما كاتب المشركين ببعض أخبار النبي وَل » وأنزل الله 
فيه :يا يها الذين آمُوا لا تَحدُوا عَدوَي وَعَدُوَكُم أولياء تلقون إِليهم بالمودة 4[الممتحنة : ا" 
وكما حصل لسعد د بن عبادة لما انتصر لابن أَبَيُ في قصة الإفك» فقال لسعد بن معاذ: 
كذبت والله لا تقتله» ولا تقدر على قتله » قالت عائشة : وكان قبل ذلك رجلا ا 





٠ . 73١ سبق تخريجه ص‎ )١( 
. 2178 //1( (؟) البخاري في الأذان (847)» ومسلم في الإيمان‎ 


0 نوات اراد (الا/ ال عن أبي هريرة. 
وقوله ١:‏ إِثْر سمّاء): أي إثر مَطَّر. رشقن الار سجاة لاسايون مق لاد . انظر : النهاية 0507/5 5. 
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ولكن احتملته الحَميّة ليله الشبهة سمى عمر حاطبًا منافاء فقال: دعني يا رسول الله 
أضرب عنق هذا المنافق. فقال انه هك دراه 9 فكان عمر متأولاً في تسميته منافقًا 
للشبهة التي فعلها. 

وكتلك قول اميد بو سم لد رق عادةة ديك لحين الله ا التقطلده إئنا انيت منافق 
تجادل عن المنافقين» هو من هذا الباب. وكذلك قول من قال من الصحابة عن مالك بن 
المي منافق » وإن كان قال ذلك لما رأى فيه من نوع معاشرة ومودة للمنافقين. 

ولهذا لم يكن المتهمون بالنفاق نوعًا واحداء بل فيهم المنافق المحض» وفيهم من فيه 
إيمان ونفاق» وفيهم من إيمانه غالب» وفيه شعبة من النفاق » وكان كثير ذنوبهم بحسب 
ظهور الإيمان» ولما قوى الإيمان وظهر الإيمان وقوته عام تبوك» صاروا يعاتبون من النفاق 
على ما لم يكونوا يعاتبون عليه قبل ذلك./ ومن هذا الباب» ما يروي عن الحسن 4ه/“ 
البصري ونحوه من السلف» أنهم سموا الفساق منافقين » فجعل أهل المقالات هذا قولاً 
مخالفًا للجمهور» إذا حكوا تنازع الناس في الفاسق الملّي» هل هو كافر؟ أو فاسق ليس 
معه إيمان؟ أو مؤمن كامل الإيمان؟ أو مؤمن بما معه من الإيمان» فاسق بما معه من الفسق؟ 
أو منافق» والحسن ‏ رحمه الله تعالى ‏ لم يقل ما خرج به عن الجماعة » لكن سماه 
منافقًا على الوجه الذي ذكرناه. 

والنفاق ‏ كالكفر ‏ نفاق دون نفاق؛ ولهذا كثيراً ما يقال: كفر ينقل عن الملة» وكفر لا 
ينقل» ونفاق أكبر» ونفاق أصغرء كما يقال: الشرك شركان: أصغرء وأكبر » وفي 
مسيح أب تخاتم وغيره عن النى ككل أن قال 4 “#الشرلك فى عله ”الامة اف مرن#دبيب 
النمل» فقال أبو بكر : يا رسول الله » كيف ننجو منه» وهو أخفى من دبيب النمل؟ 
فقال:١‏ ألا أعلمك كلمة إذا قلتها نجوت من دقه وجله؟ قل: اللهم إني أعوذ بك أن 
أشرك بك» وأنا أعلم» وأستغفرك ا لا أعلم» 2©"(7» وفي الترمذي عن النبي يك أنه 
قال:« من حلف بغير الله فقد أشرك» قال الترمذي ا 

وبهذا تبين أن الشارع ينفي اسم الإيمان عن الشخصء لانتفاء كماله الواجب » وإن 
كان معه بعض أجزائه » كما قال : ١‏ لا يزني الزاني حين يزنى وهو مؤمن » ولا يسرق 
)١(‏ سبق تخريجه ص 7904 . 
)١(‏ أحمد ١57/5‏ 5» وقال الهيثمي في المجمع ٠‏ رواه أحمد والطبراني ف في الكبير والأوسطء ورجال 


أحمد رجال الصحيح غير أبي على ووثقه ابن حبان». 
() الترمذي فى النذور والأيمان )١16170(‏ عن ابن عمر. 
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حين يسرق. وهو مؤمن» ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن”' ومنه قوله: امن 
0 ْنا فليس منّاء ومن حمل علينا/ السلاح فليس مناه (2. فإن صيغة «أنا؛ و انحن» ونحو 
ذلك من ضمير المتكلم في مثل ذلك» يتناول النبي مَل » والمؤمنين معه ‏ الإيمان المطلق - 
الذي يستحقون به الثواب» بلا عقاب» ومن هنا قيل : إن الفاسق الملي يجوز أن يقال: هو 
تؤمق باعتنان ريطو آذ يقال لبي مؤنةا باعقان: َ 
وبهذا تبين أن الرجل قد يكون مسلمًا لا مؤمئّاء ولا منافقًا مطلقّاء بل يكون معه أصل 
الإيمان دون حقيقته الواجبة» ولهذا أنكر أحمد وغيره من الأئمة على من فسر قوله كله : 
اليس منا »: ليس مثلناء أو ليس من خيارنا » وقال: هذا تفسير المرجئة» وقالوا : لو لم 
يفعل هذه الكبيرة» كان يكون مثل النبي يَلِ. وكذلك تفسير الخوارج والمعتزلة» بأنه يخرج 
من الإيمان بالكلية» ويستحق الخلود في النارء تأويل منكرء كما تقدم . فلا هذا ولا هذا. 
وتما يبين ذلك أنه من المعلوم أن معرفة الشىء المحبوب تقتضي حبه» ومعرفة المعظم 
تقتضي تعظيمه » ومعرفة المخوف تقتضي خوفه » فنفس العلم والتصديق بالله وما له من 
الأسماء الحسنى» والصفات العلى يوجب محبة القلب له وتعظيمه وخشيته » وذلك يوجب 
إرادة طاعته وكراهية معصيته. والإرادة الحازمة مع القدرة تستلزم وجود المراد ووجود 
5 المقدور عليه منهء فالعبد إذا كان مريدًا / للصلاة إرادة جازمة مع قدرته. عليها صلى ٠»‏ فإذا 
لم يصل مع القدرة دل ذلك على ضعف الإرادة. 


وبهذا يزول الاشتباه فى هذا المقام ع فإن الناس تنازعوا في الإرادة بلا عمل» هل 
يحصل بها عقاب؟ وكثر النزاع في ذلك . فمن قال: لا يعاقب احتيج بقول النبي فك الذي 
ل :إن الله تجاوز لأمتي عما حَدَنّتَْ به أنفسهاء ما لم تتكلم به أو تعمل 
به ءوبما في الصحيحين من حديث أبي هريرة وابن عباس رضي الله عنه - أن النبي 
كد قال ٠:‏ إذا هم العبد بسيئة لم تكتب عليه » فإن عملها كتبت عليه سيثة واحدة» وإذا 
هم بحسنة كتبت له حسنة كاملة؛ فإن عملها كتبت له عشر حستات إلى سبعماثة ضعف»29 
وفى رواية : «فإن تركها فاكتبوها له حسئنة» فإغا تركها من جرائي) (20. 


ومن قال: يعاقب . احتج بما فى الصحيح عن النبي يِل أنه قال ١:‏ إذا التقى المسلمان 
بسيفيهماء فالقاتل والمقتول 3 النار»؟» قيل : يا رسول اللهء هذا القاتل» فما بال المقتول ؟ 


قال: (إنه أراد قتل صاحبه» ( اويا كاك الذي رواه الترمذي وصححه عن أبي كبشة 


)١(‏ سبق تخريجه ص١١‏ . (؟) سبق تخريجه ص١"3.‏ (9') سبق تخريجه ص88. 

(5) البخارى فى الرقائق (54901) ومسلم فى الإيمان ( 3١7 / ١18‏ 2 505): ٍْ 

(5) مسلم فى الإيمان ( .)9١6 / ١19‏ البخارى فى الإيمان )9١(‏ ومسلم فى الفتن (حمم؟ .)١:/‏ 
ونا 
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الأنماري عن النبى يَكيِ : فى الرجلين الذين أوتى أحدهما علمًا ومالاً فهو ينفقه في طاعة 
الله ورجل أوتي علما ولم يؤت مالا » فقال : لو أن لي مثل ما لفلان لعملت فيه مثل ما 
يعمل فلان» قال:١‏ فهما في الأجر سواء»» ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علمًا فهو ينفقه 
في معصية الله ورجل لم يؤته الله علمًا ولا مالاء فقال: لو أن لي مثل ما لفلان لعملت 
فيه مثل ما يعمل فلان» قال:١‏ فهما في الوزر سواء» .2١7‏ 

/ والفصل في ذلك أن يقال: فرق بين الهم والإرادة » فالهم قد لا يقترن به شىء من 7/0707 
الأعمال الظاهرة» فهذا لا عقوبة فيه بحال» بل إن تركه للهء كما ترك يوسف همهء أثيب 
على ذلك كما أثيب يوسف؛ ولهذا قال أحمد: الهم هَمّان : هم خطرات» وهم إصرارء 
ولهذا كان الذي دل عليه القرآن أن يوسف لم يكن له في هذه القضية ذنب أصلاً» بل 
صرف الله عنه السوء والفحشاء إنه من عباده المخلصين» مع ما حصل من المراودة» 
والكذبء والاستعانة عليه بالنسوة» وحبسهء وغير ذلك من الأسباب التي لا يكاد بشر 
يصبر معها عن الفاحشة» ولكن يوسف اتقى الله وصبرء فأثابه الله برحمته في الدنياء 
لوَلأجْرٌ الآخرة خَير دين آمنوا وكانوا يُتَقُون4 1يوسف:/017]. 

وأما الإرادة الجازمة » فلابد أن يقترن بها مع القدرة فعل المقدور ولو بنظرة» أو حركة 
رأسء أو لفظة. أو خطوة» أو تحريك بدن» وبهذا يظهر معنى قوله يَلْةْ :«إذا التقى المسلمان 
بسيفيهما » فالقاتل والمقتول فى النار»(25 فإن المقتول أراد قتل صاحبه فعمل ما يقدر عليه 
من القتال » ور ل المراد» وكذلك الذي قال: لو أن لى مثل ما لفلان لعملت 
فيه مثل ما يعمل فلان»فإنه أراد فعل ما يقدر عليه وهو الكلام» ولم يقدر على ذلك؛ ولهذا 
كان من دعا إلى ضلالة» كان عليه مثل أوزار .من اتبعه» من غير أن ينقص من أوزارهم 
شينًا؛ لأنه أراد ضلالهم ففعل ما يقدر عليه من دعائهم» إذ لا يقدر إلا على ذلك . 

/ وإذا تبين هذا فى الإرادة » والعمل » فالتصديق الذي فى القلب وعلمه يقتضى عمل 7/0508 
القلب. كما يقتضي اليس الحركة الإرادية؛ لأن النفس 5-6 قوة الشعور بالملائم 
والمنافي والإحساس بذلك » والعمل والتصديق به» وقوة الحب للملائم والبغض للمنافى » 
والحركة عن الحس بالخوف والرجاء والموالاة والمعاداة» وإدراك الملائم يوجب اللذة» والفرح 
والسرور » وإدزاك لمنافي» بونيبا الألم والغم» وقد قال النبي مَك : كل مولود يولد على 
الفطرة » فأبواه يهودانه أو يتصرأنه أو يُمَجَّسَانه كما تُنْتج البهيمة بَهِيمة جمعاء هل تحسون 
فيها من جدعاء» 9©. 


(؟) سبق تخريجه ص711. (9) سبق تخريجه ص90١7.‏ 
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فالقلوب مفظورة علق الأقرار باللةء تفيديما به وديئًا له لك يعرقن لها ما يتسدعاء 
ومعرفة الحق تقتضي محبته» ومعرفة الباطل تقتضي بغضهء لما في الفطرة من حب الحق 
وبغض الباطل» 1 قد يعرض لها ما يفسدها ا الشبهات التي تصدها عن 00 
بالحق. وإما من الشهوات التي تصدها عن اتباعه؛ ولهذا أمرنا الله أن نقول: فني الصلاة : 
«اهدنا الصراط المستقيم حراط الا المح فده حر المخسوية عله و السال. » 
[الفاتحة:7”. »]٠7‏ وقال النبي كله : «اليهود مغضوب عليهم» والنصارى ضالون2©27؛ لأن 
اليهود يعرفون الحق كما يعرفون أبناءهم » ولا يتبعونه لما فيهم من الكبر والحسد الذي 
يوجب بغض الحق ومعاداته» والنصارى لهم عبادة » وفي قلوبهم رأفة ورحمة ورهبانية 

69 ببتدعوهاء لكن بلا علم» فهم ضلال . هؤلاء لهم معرفة بلا قصد صحيح » وهؤلاء/ لهم 

قصد في الخير بلا معرفة له» وينضم إلى ذلك الظنء» واتباع الهوى». فلا يبقى في الحقيقة 
ير نافعة» وتماع» بل يكون كما قال تعالى عن مشركي أهل الكتاب : « وَقَالُوا لو 
كنا نسمع أو تعقل ما كنا في أصحاب السسّعيرٍ»[الملك : ٠ء‏ وقال تعالى : «ولقد ذرأنا لجهتم 
كنيرأ الجن والإنس لهم قوب لأ يفقهون بها ولّهم أعين لا يبصروت بها ولهم آذَان لأ يسمعون 
بها ولك كَالأتعام بل هم أضّل لتك هم الْعَفلُونَ4[الأعراف:11/4]. 

فالإيمان في القلب لا يكون إيانًا بمجرد تصديق ليس معه عمل القلب وموجبه من محبة 
الله ورصوله :ونج و :ذلك كما انه لذ يكون: إهانًا بمجرد طن وهوى ».بل الابيد في اصل الإيهمان 
من قول القلب» وعمل القلب. ش 

وليس لفظ الإيمان مرادقًا للفظ التصديق» كما يظنه طائفة من الناس» فإن التصديق 
يستعمل فى كل خبر» فيقال لمن أخبر بالأمور المشهورة مثل : الواحد نصف الاثنين والسماء 
قوق الأرص :مهنا لقف > وصدقة لف ولا يكال ألنا لفن ول اننا يبودا جود 
يكون المخبر به من الأمور الغائبة ٠»‏ فيقال للمخبر: آمنا له» وللمخبر به: آمنا به» كما قال 
إخوة يوسف :«إوما أنت بمؤمن لنا 4[يوسف ]١:‏ أي بمقر لناء ومصدق لناء لأنهم أخبروه 
عن غائب» ومنه قوله, تعالى : ف( أنؤمن لَك وَاتَبَعك الأَردلُوت»[الشعراء :1]ء وقوله تعالى : 
«يؤمن بالله ويؤمن للمؤمبين» [التوبة »]7١:‏ وقوله تعالى : « أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما نا 
عَابدُونَ 4المؤمنون :3]ء وقوله تعالى : #وإن() لم موا لي فَاعترِلُون» [الدخان: ١7ل‏ 
«إفما آمن لموسئ إلا ذِية مّن قومه 4[ يونس :87 ] أي : أقز له. 


.7174/5 الترمذى فى التفسير ( 1901م » 59105 )» وقال”  حسن غريب ؛ » وأحمد‎ )١( 
- فى المطبوعة :«فإن» » والصواب ما أثبتناه.‎ )١( 


ون 
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/ وذلك أن الإيمان يفارق التصديق» أي : لفظًا ومعنى ٠‏ فإنه ‏ أيضنًا ‏ يقال: صدقته. .8ه/“ 

فيتعدى بنفسه إلى المصدق» ولا يقال: أمنتهء إلا من الأمان الذي هو ضد الإخافة. بل 
آمنت لهء وإذا ساغ أن يقال: ما أنت بمصدق لفلان» كما يقال: هل أنت مصدق له؟ لأن 
الفعل المتعدى بنفسه إذا قدم مفعوله عليه» أو كان العامل اسم فاعل» ونحوه ما يضعف 
عن الفعل » فقد يعدونه باللام تقوية له» كما يقال: عرفت هذاء وأنا به عارف » وضربت 
هذاء وأنا له ضارب» وسمعت هذا ورأيته» وأنا له سامعء وراء» كذلك يقبال: صدقته وأنا 
له مصدقء ولا يقال: صدقت له بهء وهذا خلاف آمن » فإنه لا يقال إذا أردت التصديق: 
آمنته كما يقال: أقررت لهء ومنه قوله : آمنت له كما يقال : أقررت له» فهذا فرق في 
اللفظ . 


والفرق الثاني : ما تقدم من أن الإيمان لا يستعمل في جميع الأخبار» بل في الإخبار 
عن الأمور الغائبة » ونحوها مما يدخلها الريب ٠‏ فإذا أقر ب بها المستمع قيل: آمن » بخلاف 
لفظ التصديق» فإنه عام متناول لجميع الأخبار. 

وأما المعنى: فإن الإيمان مأخوذ من الأمن» الذي هو الطمأنينة» كما أن لفظ الإقرار : 
مأخوذ من قَرَ يقر وح يتين اح باون لعن العنادت يطمئن إلى خبره» والكاذب 
بخلاف ذلك» كما يقال: الصدق طمأنينة والكذب ريبة » فالمؤمن دخل في الأمن كما أن 
المقر دخل في الإقرارء ولفظ الإقرار يتضمن الالتزام ثم إنه يكون على وجهين: 

/ أحدهما : الإخبار » وهو من هذا الوجه كلفظ التصديق» والشهادة ونحوهما. وهذا ١#6د/7‏ 
معنى الإقرار الذي يذكره الفقهاء في كتاب الإقرار. 

والثاني: إنشاء الالترام كما في قوله تعالى :« أأفررثم وأخدثم على على ذلكم إِصري قَالُوا 
أَفْرِرْنَا قال فاشهدوا وأنا معكم مَن الشاهدين14آل عمران:١8].‏ وليس هو هنا بمعنى الخبر 
المجرد. فإنه سبحانه قال: 8 وإذ ذ أحَدَ الله مياق الي لما آتِيدَكُم سن كتاب وحكمة ثم جاءكم 
رسول مُصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنّه قال أأفررتم وأَحَدتم على ذلكم إصري» فهذا 
الالتزام للإيمان والنصر للرسول وكذلك لفظ الإيمان فيه إخبار وإنشاء والتزام » بخلاف لفظ 
التصديق المجرد » فمن أخبر الرجل بخبر لا يتضمن طمأنينة إلى المخبر؛ لا يقال فيه: آمن 
له بخلاف الخبر الذي يتضمن طمأنينة إلى المخبر» والمخبر قد يتضمن خبره طاعة المستمع 
لهء وقد لا يتضمن إلا مجرد الطمأنينة إلى صدقه ٠‏ فإذا تضمن طاعة المستمع لم يكن 
مؤمئًا للمخبر » إلا بالتزام طاعته مع تصديقه » بل قد استعمل لفظ الكفر ‏ المقابل للؤيمان - 
في نفس الامتناع عن الطاعة والانقياد» فقياس ذلك أن يستعمل لفظ الإيمان كما استعمل 
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لفظ الإقرار في نفس التزام الطاعة والانقياد؛ فإن الله أمر إبليس. بالسجود لآدم» فأبى 
واستكبر وكان من الكافرين 
ا وأيضًا » فلفظ التصديق إنما يستعمل في جنس الإخبارء فإن التصديق/ إخبار بصدق 

المخبر؛ والتكذيب إخبار بكذب المخبر ٠‏ فقد يصدق الرجل الكاذب تارة » وقد يكذب 
الرجل الصادق أخرى » فالتصديق والتكذيب نوعان من الخبر» وهما خبر عن الخبر 
فالحقائق الثابتة في نفسها التي قد تعلم بدون خبرء .لا يكاد يستعمل فيها لفظ التصديق 
والتكذيب إن لم يقدر مخبر عنهاء» بخلاف الإيمان والإقرار والإنكار والجحودء ونحو ذلك» 
فإنه يتناول الحقائق والإخبار عن الحقائق أيضًا. 

وأيضّاء فالذوات التي تحب تارة وتبغض أخرى» وتوالى تارة وتعادى أخرى» وتطاوع 
تارة وتعصى أخرى» ويذل لها تارة ويستكبر عنها أخرى» تختص هذه المعاني فيها بلفظ 
الإيمان والكفر ونحو ذلك» وأما لفظ التصديق والصدق ونحو ذلك » فيتعلق بمتعلقها 
كالحب والبغض» فيقال: حب صادق وبغض صادق» فكما أن الصدق والكذب في إثبات 
الحقائق ونفيها متعلق بالخبر النافي والمثبت دون الحقيقة ابتداء» فكذلك في الحب والبغض 
ونحوذلك يتعلق بالحب والبغض » دون الحقيقة ابتداء» بخلاف لفظ الإيمان والكفر فإنه 
يتناول الذوات بلا واسطة إقرار ؛ أو إنكار.» أو حبء» أو بغض » أو طمأنينة» أو نفور. 

ويشهد لهذا الدعاء المأثور المشهور عند استلام الحجر: «اللهم إِعَانًا بك» وتصديقًا 
بكتابك» وؤفاء بعهدك» وَاتاعًا لسنئة بيك محيد عله 217 فقال: : «إيمان بك» ولم يقل : 

»0 تصديقًا بك» كما قال: «تصديقًا بكتابك». وقال تعالى عن/ مريم: : « وصدّقت بكلمات ربها 

وكتبه4[التحريم :].» فجعل التصديق بالكلمات والكتب ». ومنه الحديث الذي في 
الصحيح عن الني 26 : « تَكَمّل الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا إيمان بي » 
وتصديق بكلماتى»» ويروى: (إيمان بي» وتصديق برسلي»» ويروى: "لا يخرجه إلا جهاد 
في سبيل الله وتصديق كلماته» (5) . ففي جميع الألفاظ جعل لفظ التصديق بالكلمات 
والرسل . ظ 

وكذلك قوله في الحديث الذي فى الصحيح ذكر النبي ككل منازل عالية في الجحنة» فقيل 
له: يا رسول الله» ‏ تلك منازل لا مدنا إلا الأنبياء. فقال: «بلى والذي نفسي بيده» رجال 
آمنوا بالله» وصدقوا المرسلين» 229. وما يحصى الآن الاستعمال المعروف في كلام السلف» 
ا ا رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح» » عن نافع . 


(؟) البخاري في الإيمان (2)075 وفي التوحيد (9/551)» (577) . كلهم عن أبي هريرة رضي الله عنه. 
(9) مسلم فى الجنة وصفة نعيمها وأهلها (1 7/1541 )١١‏ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 
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صدقت باللهء أو فلان يصدق بالله» أو صدق بالله ونحو ذلك» كما جاء: فلان يؤمن 
وآمن بالله وإِيمانًا بالله ونؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسلهء ونؤمن بالله وحده ونحو ذلك» 
فإن القرآن والحديث وكلام الخاصة والعامة تملوء من لفظ الإيمان بالله» وآمن بالله» ونؤمن 
باللهء ويأيها الذين آمنواء وما أعلم قيل : التصديق بالله» أو صدقوا بالله أو يأيها الذي 
صدق الله ونحو ذلكء» اللهم إلا أن يكون في ذلك شىء لا يحضرني الساعة» وما أظنه. 

ولفظ الإيمان يستعمل في الخبر أيضاء كما يقال: كل آمن بالله أي أقر لهء والرسول 
يؤمن له من جهة أنه مخبرء ويؤمن به من جهة أن رسالته مما أخبر بهاء كما يؤمن بالله 
وملائكته وكتبه. فالإيمان متضمن للإقرار بما أخبر/ بهء والكفر تارة يكون بالنظر إلى عدم 654/“ 
تصديق الرسول والإيمان به» وهو من هذا الباب يشترك فيه كل ما أخبر به» وتارة بالنظر 
إلى عدم الإقرار بما أخبر به» والأصل في ذلك هو الإخبار بالله وبأسمائه؛ ولهذا كان جحد 
ناسلل بهذ الناث افلم مزج معد عردم :إن كا الرسول أعضن يكلبيما ك مره تسدزيه 
في الخبر والعلم بثبوت ما أخبر بهء إذا لم يكن معه طاعة لأمره» لا باطنًا ولا ظاهر ولا 
محبة لله ولا تعظيم له لم يكن ذلك إيمانًا . 

وكفر إبليس وفرعون واليهود ونحوهم لم يكن أصله من جهة عدم التصديق والعلمء 
فإن إبليس لم يخبره أحد بخبرء بل أمره الله بالسجود لآدم فأبى واستكبرء وكان من 
الكافرين » فكفره بالإباء والاستكبار وما يتبع ذلكءلا لأجل تكذيب. وكذلك فرعون 
وقومه جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلمًا وعلواء وقال له موسى  :‏ لقد علمت ما أنزل 
هؤلاء إلا رب السّموَات والأرض 4 [الإسراء »]٠١7:‏ فالذي يقال هنا أحد أمرين: 

إما أن يقال: الاستكبار والإباء والحسد ونحو ذلك مما الكفر به مستلزم لعدم العلمء 
والتصديق الذي هو الإيمان » وإلا فمن كان علمه وتصديقه تامًا أوجب استسلامه وطاعته 
مع القدرة »كما أن الإرادة الجازمة تستلزم وجود المراد مع القدرة» فعلم أن المراد إذا لم 
يوجد مع القدرة» دل على أنه ما في القلب همة ولا إرادة» فكذلك إذا لم يوجد موجب 
التصديق والعلم من حب القلب وانقياده» دل على أن الحاصل في القلب ليس بتصديق ولا 
علم. بل هنا شبهة/ وريب» كما يقول ذلك طوائف من الناس» وهو أصل قول جهم 66ل“ 
والصالحى والأشعري فى المشهور عنه وأكثر أصحابه كالقاضى أبى بكر ومن اتبعه» ممن 
يجعل الأعمال الباطنة والظاهرة من موجبات الإيمان لا من نفسهء ويجعل ما ينتفي الإيمان 
بالتفاته مق لوازم التفنديق الأ يتور عيله 'تصديق باط مع كر قة. 1 

أو أن يقال: قد يحصل في القلب علم بالحق وتصديق بهء ولكن ما في القلب من 
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الحسد والكبر ونحو ذلك مانع من استسلام القلب وانقياده ومحبته» وليس هذا كالإرادة مع 
العمل؛ لأن الإرادة مع. القدرة مستلزمة للمراد» وليس العلم بالحق والتصديق به منع القدرة 
على العمل بموجب ذلك العمل» بل لابد مع ذلك من إرادة الحق والحب له. 
فإذا قال القائل : القدرة التامة بدون الإرادة الجازمة» مستلزمة لوجود المراد المقدور 
موجبة لحصول المقدورء لم يكن مصيبّاء بل لابد من الإرادة. وبهذا يتبين: خطأ من قال: 
إن مجرد علم الله بالمخلوقات موجب لوجودهاء كما يقول ذلك من يقوله من أهل 
الفلسفة» ‏ كما يغلط الناس من يقول: إن: مجرد إرادة الممكنات بدون: القدرة موجب 
وجودهاء وكما خطووا من قال: إن مجرد القدرة كافية» بل لابد من العلم والقدرة 
والإرادة في وجود المقدور والمراد» والإراذة مستلزمة لتصور المراد والعلم به» والعلم 
والإرادة والقدرة» ونخو ذلك؛ وإن كان قد يقال: إنها متلازمة في الحي ‏ أو أن الحياة . 
مستلزمة لهذه الصفات» أو أن بعض الصفات مشروط بالبعض » فلا ريب أنه ليس كل 
7/0 معلوم مرادًا / محبوبًا ولا مقدورا ولا كل مقدور مرادًا محبوبّاء وإذا كان كذلك لم يلزم من 
كون الشىء معلومًا مصدقًا به أن يكون محبويًا معبوداء بل لابد من العلم» ا رمي 
يكون هذا محبًا وهذا محبويًا. 
فقول من جعل مجرد العلم والتصديق في العبد هو الإيمان» وأنه موجب لأعمال 
القلب» فإذا انتفت دل على انتفاء العلم» بمنزلة من يقول: مجرد علم الله بنظام العالم 
موجب لوجوده» بدون وجود إرادة منه» ور شي بقول المتفلسفة: إن عاك النفس في 
مجرد أن تعلم الحقائق » ولم يقرنوا ذلك بحب: الله تعالى - :عاذت الغي :(9 :نم «السعادة 
إلا بهاء وهو نظير من يقول: كمال الجسم أو النفس في الحب من غير اقتران الحركة 
الإرادية به» ومن يقول: اللذة فى مجرد الإدراك والشعورء وهذا غلط باتفاق العقلاء» بل 
لابد من إدراك الملائم» والملائمة لا تكون إلا بمحبة بين المدرك والمدركء» وتلك المحبة 
والموافقة والملائمة ليست نفس إدراكه والشعور به. 
وقد قال كثير من الناس من الفلاسفة والأطباء ومن اتبعهم: إن اللذة إدراك الملائم» 
وهذا تقصير منهم» بل اللذة حال يعقب إدراك الملائم» كالإنسان الذي يحب الحلو ويشتهيه 
فيدركه بالذوق والأكل ؛ فليست اللذة مجرد ذوقه» بل أمر يجده من نفسه يحصل مع 
الذوق» فلابد أولاً من أمرين, وآخرًا من أمرين: لابد أولا: من شعور بالمحبوب ٠»‏ ومحبة 
لهء فما لا شعور به لا يتصور أن يشتهى . وما يشعر به وليس في النفس محبة له لا 
7” يشتهى» ثم إذا / حصل إدراكه بالمحبوب نفسهء حصل عقيب ذلك اللذة والفرح مع ذلك. 
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ولهذا قال النبي كلد في الدعاء الا : ر: «اللهم إنيٍ اشالك لدة النظر إلى وجهك. 
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والشوق إل لق اقلق مواقي قرا مرك ولا فثئّة مضلّة) رون الحديث الصحيح : 
«إذا 0 أهل الجنة الجنة» نادى مناد: يا ثمل 8 إن الكم عند الله موعدا يريد أن 
يلج زكموه ٠‏ فيقولون: ما هو ؟ ألم 0 وجوهناء و يثقل موازينناء ويدخلنا الجنة» 
مه قال: «فيكشف الحجاب» فينظرون إليه؛ فما أعطاهم شيئنًا أحب إليهم 

من النظر إليه» رواه مسلم وغيره (2؟. فاللذة مقرونة بالنظر إليهء ولا أحب إليهم من النظر 
إليه» لما يقترن بذلك من اللذة» لا أن نفس النظر هو اللذة. 

وفي الجملة » فلابد في الإيمان الذي في القلب من تصديق بالله ورسوله.ء وحب الله 
لسر وإلا فمجرد التصديق مع البفْض لله ولرسولهء ومعاداة الله ورسوله» ليس إعانًا 
باتفاق المسلمين» وليس مجرد التصديق والعلم يستلزم الحب. إلا إذا كان القلب سليمًا من 
المعارض» كالحسد والكبر؛ لأن النفس مفطورة على حب الحق. وهو الذي يلائمها. ولا 
شىء أحب إلى القلوب السليمة من الله» وهذا هو الحنيفية ملة إبراهيمٍ - عليه ابتار | - 
الذي اتخذه الله خليلاً» وقد قال تعالى : « يوم لا ينقع مال ولا بئون . إلا من أتى الله بقلب 
سليم * [الشعراء :488 84]. فليس مجرد /العلم موجبًا لحب المعلوم» إن لم يكن في 68ه/“ 
النفس قوة أخرى تلائم المعلوم» وهذه القوة موجودة في النفس . 

وكل من القوتين تقوى بالأخرى». فالعلم يقوي العمل» والعمل يقوي العلم. فمن 
عرف الله وقلبه سليم أحبه» وكلما ازداد له معرفة ازداد حيه له» وكلما ازداد حبه له ازداد 
ذكره له ومعرفته بأسمائه وصفاته . فإن قوة الحب توجب كثرة ذكر المحبوب» كما أن 
البغعض يوجب الإعراض عن ذكر المبغضء» فمن عادى الله ورسوله وحاد الله ورسوله كان 
ذلك مقتضيًا لإعراضه عن ذكر الله ورسوله بالخير» وعن ذكر ما يوجب المحبة» فيضعف 
علمه به حتى قد ينساهء كما قال تعالى : إولا تكونوا كالّدين نسوا الله فأنساهم أنفسهم » 
[الحشر:9١]»‏ وقال تعالى : ولا تطع من أَعفَلَنا قَبَهِ عن ذكرنًا واتَبَع هواه وكان أمره قُرْطًا * 
[الكهف:78]؛ وقد يحصل مع ذلك تصديق وعلم مع بغض ومعاداة» لكن تصديق 
ضعيف» وعلم ضعيف .٠‏ ولكن لولا البغض ولمعاداة لأوجب ذلك من محبة الله ورسوله 
ما يصير به مؤمنا. 

فمن شرط الإيمان وجود العلم التام؛ ولهذا كان الصواب: أن الجهل ببعض أسماء الله 


() النسائي في السهو )١7١7(‏ عن عمار بن ياسرء وأحمد ١9١/6‏ عن زيد بن ثابت رضى الله عنه. 
)١(‏ مسلم فى الإيمان ( ١18١‏ / 5917 ) وأحمد 4 / "771 
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وصفاته لا يكون صاحبه كافراء إذا كان مقر بما جاء به الرسول ذَلكيدِّ ولم.يبلغه ما يوجب 
العلم بما جهله على وجه يقتضى كفره إذا لم يعلمه. كحديث الذي أمر أهله بتحريقه ثم 
تذريته» بل. العلماء بالله يتفاضلون في العلم ب ولهذا برعم لم يكيل بعلمة باجهل 
وعدم العلمء قال تعالى: 8 إِنَّما التَوبَةَ على الله للّذين يعملوة الشوء بجهالة ثم يتوبون من 
7/01 قريب» [النساء :/10] » قال أبو العالية:/ سألت أصحاب محمد عن هذه الآية» فقالوا لي : 

كل من.عصى الله فهو جاهل» وكل من تاب قبل الموت فقد تاب من قريب. ومنه قول 
ابن مسعود : كفى بخشية الله علماء وكفى بالاغترار بالله جهلا. وقيل للشعبي: أيها 
العالم؟ فقال: العالم من يخشى اللهء وقد قال تعالى : © إِنمَا يَحْشَى اللَّهَ من عباده الْعلّمَاء 4# 
[فاطر :58]. ْ 

وقال أبو حيّان الَيّميّ : | : العلماء ثلاثة : عالم بالله وبآمر الله وعالم بالله ليس عا 
بأمر الله» وعالم بأمر 0 بالله فالعلم بالله الذي يخشاهء والعالم بأمر الله الذي 
يعلم حدوده وفرائضهء. وقد قال تعالى :ل إِنّمَا يخشى الله من عباده الْعلَمَاء 4 . وهذا يدل 
على أن كل من خشى الله فهو عالم وهو حق ولا.يدل على أن كل عالم يخشاهء لكن لا 
كان العلم به موجيًا للخشية عند عدم المعارض كان عدمه دليلاً على ضعف الأصل» إذ لو 
قوى لدفع المعارض . 

. وهكذا لفظ العقل. يراد به الغريزة التى بها يعلم» ويراد بها أنواع من العلم»: ويراد به 
العمل بموجب ذلك العلم. 

وكذلك لفظ «الجهل» يعبر به عن عدم العلم» ريعب به عن عدم العمل بموجب العلم» 
كما قال النبي كَل : « إذا كان أحدكم صائمًا فلا يرف ولا يجهلء فإن امزق شاتمه أو 
قاتله» فليقل : إني ادرو ضاف 07 بام حيس عم الباطل » 0 الجهل المركب» 
ومنه قول الشاعر: 

ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلينا 
7/0 0 هذا سميت «الجاهلية»؟ جاهلية» وهي متضمنة لعدم العلم أو.لعدم العمل بهء 

ومنه قول النبي كَل لأبي ذر:" إنك امرؤ فيك جاهلية» ماب وخا وعدره تأيه وق 
قال تعالئ :لعل الذين كقروا في فَُوبهم الحمية حميّة الجاهليّة4[الفتح فإن الخضت 


000( البخاري في الصوم (1864). و مسلم في الصيام /1١1١6١(‏ 6 وأبو داود في الصوم (متضدة ة والنسائي في 
الصوم (5915). وأحمد ؟/ 50ك, لادك. “الاا) 2550 


0( سبق تخريجه ص؟ة١7؟.‏ 
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والحمية تحمل المرء على فعل ما يضره وترك ما ينفعه» وهذا من الجهل الذي هو عمل 
بخلاف العلم حتى يقدم المرء على فعل ما يعلم أنه يضرهء وترك ما يعلم أنه ينفعه؛ لما في 
نفسه من البغض واللمعاداة الأشخاص وأفعال» وهو في هذه الحال ليس عديم العلم 
والتصديق بالكلية» لكنه لما في نفسه من بغض وحسد غلب موجب ذلك لموجب العلمء 
فدل على ضعف العلم لعدم موجبه ومقتضاه. ولكن ذلك الموجب والنتيجة لا توجد عنه 
وحدهء بل عنه وعما فى النفس من حب ما ينفعهاء وبغض ما يضرهاء فإذا حصل لها 
مرض ففسدت به» الخيح ا ها كرا وأبغضت ما ينفعها ٠»‏ فتصير النفس كالمريض الذي 
يتناول ما يضره لشهوة نفسه له» مع علمه أنه يضره. 

قلت: هذا معنى ما روى عن النبي يَلِْةِ :«إن الله يحب البَصر النافذ عند ورود 
الشبهات» ويحب العقل الكامل عند حلول الشهوات» رواه البيهقي مرسلاً وقن قال 
تعالى : #وَاذكْر عبادنًا إبراهيم وإسحاق ويُعقوب أولي الأيدي والأبصار 4[ص : 065 فوصفهم 
بالقوة في العمل والبصيرة في العلمء وأصل القوة قوة القلب الموجبة لمحبة الخير وبغض 
الشرء فإن المؤمن قوته في قلبه وضعفه في جسمه والمنافق قوته في جسمه وضعفه في 
قل :لوقاف لكيدا. فيه من كدي الأميلن ١‏ التصيديى بالق اليه لد نولاصل القرين” 7/541 
وهذا اميل 'العمان. 

ثم الحب التام مع القدرة يستلزم حركة البدن بالقول الظاهرء والعمل الظاهر ضرورة 
كما تقدم. فمن جعل مجرد العلم والتصديق موجبًا لجميع ما يدخل في مسمى الإيمان. 
وكل ما سمى إِيمانًا فقد غلط بل لابد من العلم والحب». والعلم شرط في محبة المحبوب» 
كما أن الحياة شرط في العلم» لكن لا يلزم من العلم بالشىء والتصديق بثبوته محبته إن لم 
يكن بين العالم والمعلوم معنى في المحب أحب لأجله؛ ولهذا كان الإنسان يصدق بثبوت 
أشياء كثيرة ويعلمها وهو يبغضها كما يصدق بوجود الشياطين والكفار ويبغضهم.ء ونة 
التصديق بوجود الشىء لا يقتضي محبتهء لكن الله - سبحانه - يستحق لذاته أن يحب 
ويعبدء وأن يحب لأجله رسولهء والقلوب فيها معنى يقتضى حبه وطاعته كما فيها معنى 
يقتضي العلم والتصديق به» فمن صدق به وبرسوله ولم يكن محبًا له ولرسوله لم يكن 
مؤمئًا حتى يكون فيه مع ذلك الحب له ولرسوله. 

وإذا قام بالقلب التصديق به والمحبة له لزم ضرورة أن يتحرك البدن بموجب ذلك من 
(1) قال العراقي في تخريج أحاديث الإحياء : أخرجه أبو نعيم في الحلية من حديث عمران بن حصين » وفيه حفص 

ابن عمر العدني» ضعفه الجمهور. انظر: الإحياء 5/ 575 بلفظ :« إن الله يحب البصر الناقد عند ورود 

الشبهات» والعقل الكامل عند هجوم الشهوات». 
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الأقوال الظاهرة» والأعمال الظاهرة فِما يظهر على البدن من الأقوال والأعمال هو موجب 
ما في القلب ولازمهء ودليله ومعلوله كما أن ما يقوم بالبدن من الأقوال والأعمال له - 
أيضا - تأثير فيما في القلب . فكل منهما يؤثر في الآخرء لكن القلب هو الأصل والبدن 
فرع له والفرع يستمد من أصله والأصل يثبت ويقوى بفرعهءٍ كما في الشجرة التي يضرب 
بها المثل لكلمة الإيمان» قال/ تعالى : ضرب ١١‏ )الله ملا كُلمَة طَيبَة كشجرة طَيبّة أصلها ثابت 
وَفََعَهًا في السّمَاء . تو تو تي أكلها كل حين بإذن ربّها4[إبراهيم :*» 19] وهي كلمة التوحيد 
والشجرة كلما قوى 00 وعرق وروى قويت فروعها.. ا 0 اغتذت بالمطر 
والريح أثر ذلك في أصلها . 
وكذلك «الإعمان» في القلب و «الإسلام» علانية » ولما كانت الأقوال والأعمال الظاهرة 
لازمة ومستلزمة للأقوال والأعمال الباطنة كان يستدل بها عليها » كما في قوله تعالى: #لا 
تعد نوما يؤمنو ن باللّه واليوم الآخر يوَادُوت من حاد اللّه ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو 
إِخْوَاتهم أَوْ عَشِيرتَهُم أُولّتك كنب في قُلُوبِهم الإمان وَأَيْدَهم بروح منْه4[المجادلة : ؟0]7 فأخبر 
أن من كان مؤمنًا بالله واليوم الآخر لا يوجدون موادين لأعداء الله ورسوله» بل نفس 
الإيمان ينافى مودتهم فإذا حصلت الموادة دل ذلك على خلل الإيمان وكذلك قوله: # ترئ 
كثيرا منهم يتولُونَ الذين كفروا لبنس ما قَدْمْت لهم أنفسهم أن سخط الله يهم وفي العذاب هم 


وم 2 


خالدون ل ل 2000 ىو ١قى].‏ 


> ها سم وهس 


لشي بور الك اريك ساد دهتجت 1 فأخبر تعالى أن مولا + هم 
الصادقون في قولهم: آمنا» ودل ذلك على أن الناس في قولهم : : آمناء صادق وكاذب» 
”> والكاذب فيه 3 بحسب كذيه» قال تعالى في المنافقين :/ اومن الئاس من يقول آمنًا بالله 


0 الآخر وما هم بمؤمدين > إلى قوله : «ولهم عَدَاب أليم بمًا كانوا يَكذيُونَ14 البقرة : 
5 «يكذبون» قراءتان مشهورتان. ‏ - 
وفي الحديث :«أساس النفاق الذي يبني عليه: الكذب»» وقال ا :ٍجإذا جاءك 
الْمَافقُو قَلُوا نهد نك لرسول الله والله يعم إن لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكَابونَ» 
[المنافقون: »]١‏ وقال :تعالى : «إومنهم من عَاهد الله كن آتَانًا من فضله لَنصدقن ولدكونن من 
الصالحين . فلم آتاهم مَن فضله بَخلُوا به وتولُوا وهم معرضون . فَعقبَهِم ناا في قلوبهم إلى يوم 


)١(‏ فى المطبوعة :0 وضرب» 3 والضواب ما أثبتناه. 
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يلقوَهُ ما أَخلَُوا الله ما وعَدُوه وبما كانوا يككذبُوت»[التوبة: 00-/1]. وقال : إومنهم من 
يلْمِرِكَ في الصّدقَات4 [التوبة:08] ومثل هذا كثير. 

وبالجملة» فلا يستريب من تدبر ما يقول» في أن الرجل لا يكون مؤمنًا بمجرد تصديق 
فق العلك مم خض لله ولرسولدة واستكتار» عن عبااته بوتعاداته: له ولرسوله؟ _ولهدا كان 
جماهير المرجئة على أن عمل القلب داخل في الإيمان كما نقله أهل المقالات عنهم» منهم 
الأشعري ٠.‏ فإنه قال في كتابه في «المقالات» : اختلف المرجئة في الإيمان ما هو ؟ وهم 
اثننا عشرة فرقة : 

الفرقة الأولى منهم : يزعمون أن الإيمان بالله هو المعرفة بالله وبرسوله وبجميع ما جاء 
من عند الله فقطء وأن ما سوى المعرفة من الإقرار باللسان» والخضوع بالقلب والمحبة لله 
ولرسوله ٠‏ والتعظيم لهما والخوف والعمل بالجوارح فليس بإيمان» وزعموا أن الكفر بالله 
هو الجهل به وهذا قول يحكى عن الجهم/ بن صفوان» قال: وزعمت الجهمية أن الإنسان إذا 044/"“ 
أتى بالمعرفة » ثم جحد بلسانه أنه لا يكفر بجحده » وأن الإيمان لا يتبعض ولا يتفاضل أهله 
فيه» وأن الإيمان والكفر لا يكونان إلا في القلب دون الجوارح » قال: 

والفرقة الثانية من المرجئة : يزعمون أن الإيمان هو المعرفة بالله فقطء. والكفر به هو 
الجهل به فقطء فلا إيمان بالله إلا المعرفة به» ولا كفر بالله إلا الجهل بهء وأن قول القائل: 
«إِن الله ثالث ثَلانّة 14 المائدة: 9] ليس بكفر ولكنه لا يظهر إلا من كافرء وذلك أن الله 
كلل وى قال اقم و الجمع»الاطلموة: اندر لأ يفرله: إلذ كائر .ا رضم أن بمادوقة :الله هن 
المحبة له وهي الخضوع للهء وأصحاب هذا القول لا يزعمون أن الإيمان بالله إيمان 
بالرسول» ويقولون: إنه لا يؤمن بالله إلا من آمن بالرسول» ليس ذلك لأن ذلك 
مستحيل» ولكن الرسول قال: امن لم يؤمن بي فليس بمؤمن بالله» 217. وزعموا ‏ أيضًا - 
أن الصلاة ليست بعبادة لله وأنه لا عبادة إلا الإيمان به» وهو معرفته» والإيمان عندهم لا يزيد 
ولا ينقص» وهو خصلة واحدة» وكذلك الكفر. والقاتل بهذا القول أبو الحسين الصاحي . 

وقد ذكر الأشعري في كتابه «الموجز» قول الصالحي هذا وغيره» ثم قال: والذي أختاره 
في الأسماء قول الصالحي: وفي الخصوص والعموم إني لا أقطع بظاهر الخبر على العموم» 
ولا على الخصوص إذ كان يحتمل في اللغة أن يكون خاصا ويحتمل أن يكون عامّاء وأقف 
في ذلك ولا أقطع على عموم ولا على خصوص إلا بتوقيف أو إجماع . ثم قال في 
«المقالاات)» : 


. )9/8( أحمد 5/ ٠١ل/اء 787/6 7875/5 ع وصححه الألبانى فى صحيح ابن ماجه‎ )١( 
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0320065 والفرقة الثالثة من المرجئة : يزعمون أن الإيمان هو المعرفة بالله/ والخضوع لهء وهو 
ترك الاستكبار عليه'والمحبة لله» فمن اجتمعت فيه هذه الخصال» فهو مؤمن» وزعموا أن 
إبليس كان عارقًا بالله غير أنه كفر باستكباره على الله وهذا قول قوم من أصحاب يونس 
السمري. | ش 

والفرقة الرابعة : وهم أصحاب أبي شمر ويونس: يزعمون أن الإيمان المعرفة بالله 
والمحبة له والخضوع له بالقلب والإقرار به أنه واحد ليس كمثله شىء ما لم تقم عليه حجة 
الأنبياء » وإن كانت قد قامت عليه حجة الأنبياء فالإيمان الإقرار بهم والتصديق لهم». 
والمعرفة لما جاء من عند الله عنهم داخل في الإيمان» ولا يسمون كل خصلة من هذه 
الخصال إيانًا ولا بعض إيمان» حتى تجتمع هذه الخصال» فإذا اجتمعت سموها إِيمانًا 
لاجتماعهاء وشبهوا ذلك بالبياض إذا كان في دابة لم يسموها بلقاء إلا مع السواد» وجعلوا 
ترك كل خصلة من هذه الخصال كفرًا ولم يجعلوا الإيمان متبعضًا ولا محتملاً للزيادة 
والنقصان . 

وذكر عن الخامسة. أصحاب أبى تَوَيّانَ _:. أن الإيمان هو الإقرار بالله وبرسله وما لا 
يجوز في العقل إلا أن يفعله. ْ 

وذكر عن الفرقة السادسة: أن الإيمان هو المعرفة بالله وبرسله وفرائضه 97 عليهاء 
والخضوع له بجميع ذلك والإقرار باللسان» وزعموا أن خصال الإيمان كل منها طاعة» وأن 
كل واحدة إذا فعلت دون الأخرى لم تكن طاعة كالمعرفة بلا إقرار » وأن ترك كل خصلة 

65 من ذلك معصية» وأن الإنسان لا يكفر/ بترك خصلة واحدة» وأن الناس يتفاضلون في 
إيمانهم» ويكون بعضهم أعلم وأكثر تصديمًا له من بعضء وأن الإيمان يزيد ولا ينقص ء 
وهذا قول الحسين بن محمد النجار وأصحابه . 

والفرقة السابعة : : الغيلانية أصحاب غيلان: يزعمون أن الإيمان المعرفة بالله الثانية» 
والمحبة والخضوع والإقرار با جاء به الرسول وبما جاء من عند الله » وذلك أن المعرفة 
الأولى عنده اضطرار» فلذلك لم يجعلها من الإيمان» وكل هؤلاء الذين حكينا قولهم - من 
الشهرية والجهميّة والغلذنية والتحارية - يتكرون أن يكون في الكفار إيمان وأن يقال فيهم 
بعض إيان إذ كان الإيمان لا يتبعض عندهم . 

قال: والفرقة الثامنة من المرجئة أصحاب محمد بن شبيب يزعمون أن الإيمان: الوقرار 
بالله والمعرفة بأنه واحد ليس كمثله شىء. والإقرار والمعرفة بأنبيائه وبرسله وبجميع ما 
جاءت به من عند الله ما نص عليه المسلمون ونقلوه عن النبي يله من الصلاة والصيام 
ونحو ذلك لا نزاع بينهم فيه» والخضوع لله وهو ترك الاستكبار عليه» وزعموا أن إبليس 
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قد عرف الله وأقر به » وإنما كان كافرًا لأنه استكبرء ولولا استكباره ما كان كافراء وأن 
الإيمان يتبعض ويتفاضل أهلهء وأن الخصلة من الإيمان قد تكون طاعة وبعض إيمان » 
ويكون صاحبها كافرً بترك بعض الإيمان ولا يكون مؤمئًا إلا بإصابة الكل » وكل رجل يعلم 
أن الله واحد ليس كمثله / شىء ويجحد الأنبياء فهو كافر بجحله الأنبياء وفيه خصلة من 7/047 
الإيمان» وهي معرفته بالله سبحانه . 

الفرقة التاسعة من المرجئة : المنتسبين إلى أبي حنيفة وأصحابه: يزعمون أن الإيمان 
المعرفة بالله وبالرسول » والإقرار بما جاء من عند الله فى الجملة دون التفسير. 

الفوقة الجاشرة سن الويف :+ امتحات أن اذ ارم نا سمه ا الأعان ريا 
عظم من الكبائر» وهو اسم لخصال إذا تركها أو ترك خصلة منها كان كافراء فتلك الخصلة 
التي يكفر بتركها إيمان» وكل طاعة إذا تركها التارك لم يجمع المسلمون على تكفيره» فتلك 
الطاعة شريعة من شرائع الإعان. تاركها إن كانت فريضة يوصف بالفسق.» فيقال له : إنه 
يفسق ولا يسمى بالفسق» ولا يقال: فاسق» وليست تخرج الكبائر من الإيمان إذا لم تكن 
كفراء وتارك الفرائض مثل الصلاة والصيام والحج على الجحود بهاء والرد لهاء 
والاستخفاف بها كافر بالله» وإنما كفر للاستخفاف والرد والجحودء وإن تركها غير مستحل 
لتركها متشاغلاً مسوقاء يقول: الساعة أصلي» وإذا فرغت من لهوي وعملي» فليس بكافر» 
ورشكاة معان عونا ووفنا يزو قارع ب لكق لقفه :ركاف ادو جنات يلول م ال 
أو اللمه كر -ولسن من أجل اللطية كفم :ولكن من اليل الامشتكفافه والعدازة والعضن 
له. 

/ والفرقة الحادية عشرة من المرجئة : أصحاب بشر المريسي» يقولون : إن الإيمان هو 048/" 
التصديق؟ لأن الإيمان في اللنة اهو التميليق وها امن تعصديق فلنين “راان ررضو آنا 
التصديق يكون بالقلب وباللسان جميعاء وإلى هذا القول كان يذهب اين الراوندي» وكان 
ابن الراوندي يزعم أن الكفر هو الجحد ١‏ والإنكار والستر والتغطية » وليس يجوز أن 
يكون الكفر إلا ما كان فى اللغة كفراء ولا يجوز إيمان إلا ما كان فى اللغة إيمانّاء وكان 
يزعم أن السجود للشمس ليس بكفرء ولا السجود لغير الله كفر» ولكنه علم على الكفر» 
لأن الله بين أنه لا يسجد للشمس إلا كافر. 

قال: والفرقة الثانية عشرة من المرجئة : الكراميّة ا 0 
أن الإيمان هو الإقرار والتصديق باللسان دون القلب » وأنكروا أن تكون معرفة القلب» أو 
شىء غير التصديق باللسان إيانًا . 


فهذه الأقوال التى ذكرها الأشعري عن المرجئة يتضمن أكثرها أنه لابد في الإيمان من 
بعض أعمال القلوب عندهم وإغا نازع في ذلك فرقة يسيرة ؟ كجهم والصاحي . 
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وقد ذكر ‏ أيضًا ‏ في «المقالات» جملة قول أصحاب الحديث وأهل السنة. قال: 

جملة ما عليه أصحاب الحديث وأهل السنة: الإقرار بالله وملائكته وكتبه ورسله» وما 
جاء من عند الله وما رواه الثقات عن رسول الله تكله » ولا يردون من ذلك شيئًا » وأن 

"الله إلقبو اعد قر أصيميه لم حقد مناخ بول رلذا وان سينا تعر رسرلة» راف ابينة 
حق والنار حق» وأن الساعة آتية لا ريب فيهاء وأن الله يبعث من في القبور » وأن الله 
على عرشه كما قال: « الرحَمن عَلَى العرش استوى14طه : : 4]ء وأن 'له يدين بلا كيف » كما 
قال: «خَلقت بيدي4[ص :]ء وكما قال :8 بل يداه مبسوطتان4[المائدة : 5"]» وأن له 
عينين » كما قال: ط تَجِرِي بأَعيَا 4 [القمر: :]١4‏ وأن له وجهًا » كما قال: «ويبقئ وجه 
ربك ذو الجلال والإكرام4[الرحمن لاا وأن أسماء الله لا يقال : إنها غير الله » كما 
قالت المعتزلة والخوارج. إلى أن قال: 

ويقولون: القرآن كلام الله غير مخلوق والكلام في الوقف واللفظ بدعة» من قال 
بالوقف أو اللفظ فهو مبتدع عندهمى, لا يقال: اللفظ بالقرآن مخلوق» ل يقال: غير 
مخلوق . إلى أن قال: 

ولا يكفرون أحدا من أهل القبلة بذنب يرتكبه» كنحو الزنا والسرقة وما أشبه ذلك من 
الكبائر» وهم بما معهم من الإيمان مؤمنون وإن ارتكبوا الكبائر»ء والإيمان عندهم: هو الإيمان 
بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالقدر خيره وشره حلوه ومره» وأن ما أخطأهم لم يكن 
ليصيبهم » وما أصابهم لم يكن ليخطئهم» والإسلام هو : أن تشهد أن لا إله إلا الله على 
ما جاء في الحديث »2١(‏ والإسلام عندهم غير الإيمان. إلى أن قال: 

ويقرون بأن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص » ولا يقولون: مخلوق ولا غير مخلوق. 
وذكر كلامًا طويلاً ثم قال في آخره: 

.مهب 3 وبكل ماذكرناه/ من قولهم «نقول: وإليه نذهب. 
٠‏ فهذا قوله في هذا الكتاب افوا فيه أعل "الله واضحات:اللديت بخلاف القؤل الذي 
في الموجز. 

0-0 هنا أن عامة فرق الأمة تدخل ما هو من أعمال القلوب» حتى 'عامة فرق 
المرجئة تقول بذلك» وأما المعتزلة والخوارج وأهل السنة وأصحاب الحديث فقولهم في ذلك 
معروف» وإنما نازع في ذلك من اتبع جهم بن ضفوان من المرجئة » وهذا القول شاذ»ء كما 
أذ فول الكرامتة ب الذيق:يقولون: هو مجر قول اللنان شاد أيضا: 

وهذا ‏ أيضًا ‏ مما ينبغى الاعتناء به» فإن كثيراً من تكلم في مسألة الإيمان: هل تدخل 
امع ب عرو | 
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فيه الأعمال؟ وهل هو قول وعمل؟ يظن أن النزاع إنما هو في أعمال الجوارح » وأن المراد 
بالقول قول اللسان» وهذا غلط؛ بل القول المجرد عن اعتقاد الإيمان ليس إيمانًا باتفاق 
المسلمين » فليس مجرد التصديق بالباطن هو الإيمان عند عامة المسلمين إلا من شذ من أتباع 
جهم والصالحي». وفي قولهم من السفسطة العقلية والمخالفة في الأحكام الدينية أعظم مما 
في قول ابن كرام» إلا من شذ من أتباع ابن كرام» وكذلك تصديق القلب الذي ليس معه 
حب الله ولا تعظيم » بل فيه بغض وعداوة لله ورسله ليس إيمانًا باتفاق المسلمين. 

وقول ابن كرام فيه مخالفة في الاسم دون الحكم. فإنه ‏ وإن سمى المنافقين مؤمنين - 
يقول: إنهم مخلدون في النارء فيخالف الجماعة في الاسم دون الحكمء وأتباع جهم 
يخالفون في الاسم والحكم جميعًا. 


/ فصل 001ظ, 
إذا عرف أن أصل الإيمان في القلب» فاسم «الإيمان» تارة يطلق على ما في القلب من 
الأقوال القلبية والأعمال القلبية من التصديق والمحبة والتعظيم ونحو ذلك» وتكون الأقوال 
الظاهرة والأعمال لوازمه وموجباته ودلائله» وتارة على ما فى القلب والبدن جعلا لموجب 
لمان ومتفياء و شل فى منماةة كرزية اقيق أن الأعمال_التاسرة تجمى تلان كروانها 
تدخل فى منمن' الإقان 'ثارةة؛ ولا تدخل فيه تارة. 
وذلك أن الاسم الواحد تختلف دلالته بالإفراد والاقتران» فقّد يكون عند الإفراد فيه 
عموم لمعنيين» وعند الاقتران لا يدل إلا على أحدهماء كلفظ الفقير والمسكين» إذا أفرد 
أحدهما تناول الآخر» وإذا جمع بينهما كان لكل واحد مسمى يخصهء وكذلك لفظ المعروف 
والمنكر إذا أطلقاء كما في قوله تعالى: ظيَأْمَرَهم بالْمعروف وينهاهم عن المدكر » 
[الأعراف ]١61/:‏ دخل فيه الفحشاء والبغي» وإذا قرن بالمتكر أحدهماء كما في قوله: إن 
الصّلاة تنهئ عن الْفَحَشَاء وَالْمدكر4[العنكبوت: 40] أو كلاهما كما في قوله تعالى : «! وينهئ 
عن القحشاء والمنكر والْبّغي4[النحل: ]4١‏ كان اسم المدكر مختصا بما حرج من ذلك على 
قول » أو متناولاً للجميع على قول - بناء على/ أن الخاص المعطوف على العام هل يمنع 57ه/“ 
شمول العام له؟ أو يكون قد ذكر مرتين. فيه نزاع - والأقوال والأعمال الظاهرة نتيجة 
الأعمال الباطنة ولازمها. 
وإذا أفرد اسم «الإيمان» فقد يتناول هذا وهذاء كما في قول النبي ككل« الإيمان بضع 
وتسعوة كلعةة أعلاها قرول :لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريف؟ 217 وحيعل 


)١(‏ سبق تخريجه و 
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فيكون الإسلام داخلا في مسمى الإيمان وجزءًا منهء فيقال حينئذ : إن الإيمان اسم لجميع 
الطاعات الباطنة والظاهرة. ومنه قوله يَللِةٌ لوفد عبد القيس: «آمركم بالإيمان بالله» أتدرون 
ما الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا اللهء وأن محمد رسول الله. وإقام الصلاة» وإيتاء 
الزكاة» وصوم رمضان» وتؤدوا خمس المغنم» أخرجاه في الع 000 

ففسر الإيمان هنا بما فسر به الإسلام؛ لأنه أراد بالشهادتين هنا أن يشهد بهما باطنًا 
وظاهرًاء وكان الخطاب لوفد عبد القيس» وكانوا من خيار الناس وهم أول من صلى الجمعة 
ببلدهم بعد جمعة أهل المديئة» كما قال ابن عباس: أول جمعة جمعت في الإسلام بعد 
جمعة المديئة جمعة ب «جوائى» قرية من قرى البحرين - وقالوا: يا رسول الله » إن بيننا 
وبينك هذا الحي من كفار مَضرء وإنا لا نضل إليك إلا في شهن حرام فمرنا بأمر قصل 
نعمل به وندعو إليه من وراءنا » وأرادوا بذلك أهل 0 ٠‏ من تميم وأسد وعطفان 
وغيرهم» كانوا كفار » فهؤلاء كانوا صادقين راغبين في طلب الدين » فإذا أمر هم النبي 

:007 /يكِةٍ بأقوال وأعمال ظاهرة فعلوها باطنًا وظاهرا فكانوا بها مؤمنين. 

وأما إذا قرن الإيمان بالإسلام » فإن الإيمان في القلب والإسلام ظاهر» كما في المسند 

عن النبي كله أنه قال: : «. الإسلام علانية» والإيمان في القلب» والإيمان أن تؤمن بالله 
وملائكته وكتبه ورسله والكية يمد اموت وكزسن بالقدر مره و77 .ومتى حصل له 
هذا الإيمان»وجب ضرورة أن يحصل له الإسلام الذي هو الشهادتان» اه والزكاة 
والصيام والحج » لأن إيمانه بالله وملائكته وكتبه ورسله يقنضي الاستسلام لله 0 
له وإلا فمن الممتنع أن يكون قد حصل له الإقرار والحب والانقياد باطنًا ولا يحصل ذلك 
في الظاهرء مع القدرة عليه» كما يمتنعم وجود الإرادة الجازمة مع القدرة بدون وجود المراد. 

وبهذا تعرف أن من آمن قلبه إِيمانًا جازم امتنع ألا يتكلم بالشهادتين مع القدرة» فعدم 
الشهادتين مع القدرة مستلزم انتفاء الإيمان القلبي التام» وبهذا يظهر خطأ جهم ومن اتبعه » 
في زعمهم أن مجرد إيمان بدون الإيمان الظاهر ينفع في الآخرة» فإن هذا ممتنع» إذ لا 
يحصل الإيمان التام في القلب إلا ويحصل في الظاهر موجبه بحسب القدرة » فإن من 
الممتنع أن يحب الإنسان غيره حبًا جازمًا وهو قادر على مواصلته» ولا يحصل منه حركة 
ظاهرة إلى ذلك. 

لياف وأبو طالب إنما كانت محبته للنبي كك لقرابته منه» لا لله وإنما/ نصره وذب عنه لحَميّة 

عسي والقرابة؛ ولهذا لم يتقبل الله ذلك منه» وإلا فلو كان ذلك عن إيمان في القلب 
لتكلم بالشهادتين' ضرورة » والسبب الذي أوجب نصره للبي كَل وهو الحمية - هو الذي 
أوجب امتناعه من الشهادتين» بخلاف أبي بكر الصديق ونحوه» قال الله تعالى: 
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«وَسيْجببهَا الأتقى . الذي يؤتي ماله يََرَكّئْ . وما لأحد عنده من نّعمة تجزئ .إلا ابتغاء وجه ربّه 
الأعلئ . ولسوف يرضى14الليل: 2171-١117‏ ومنشأ الغلط في هذه المواضع من وجوه: 

أحدها : أن العلم والتصديق مستلزم لجميع موجبات الإيمان. 

الثاني: ظن الظان أن ما في القلوب لا يتفاضل الناس فيه . 

الثالث: ظن الظان أن ما فى القلب من الإيمان المقبول يمكن تخلف القول الظاهر 
والعمل الظاهر عنه. ْ 

الرابع:ظن الظان أن ليس في القلب إلا التصديق» وأن ليس الظاهر إلا عمل الجوارح. 
والصواب أن القلب له عمل مع التصديق» والظاهر قول ظاهر وعمل ظاهرء وكلاهما 
مستلزم للباطن. والمرجئة أخرجوا العمل الظاهر عن الإيمان؛ فمن قصد منهم إخراج أعمال 
القلوب ‏ أيضً - وجعلها هي التصديق» فهذا ضلال بين » ومن قصد إخراج العمل الظاهر 
قيل لهم: العمل الظاهر لازم للعمل الباطن لا ينفك عنهء وانتفاء الظاهر دليل انتفاء 
الباطن» / فبقئ النزاع في أن العمل الظاهر: هل هو جزء من مسمى الإيمان يدل عليه 0096/" 
بالتضمن» أو لازم لمسمى الإيمان؟ 

والتحقيق أنه تارة يدخل في الاسمء وتارة يكون لازمًا للمسمى ‏ بحسب إفراد الاسم 
واقترانه - فإذا قرن الإيمان بالإسلام كان مسمى الإسلام خارجا عنهء كما فى حديث 
جبريل» وإن كان لازمًا له» وكذلك إذا قرن الإيمان بالعمل» كما في قوله : ٠‏ إن الْذينَ آمنوا 
وعملوا الصالحات »* [البينة : /] فقد يقال: اسم الإيمان لم يدخل فيه العمل وإن كان لازمًا 
لهء وقد يقال : بل دخل فيه وعطف عليه عطف الخاص على العام» وبكل حال فالعمل 
تحقيق لمسمى الإيمان وتصديق له؛ ولهذا قال طائفة من العلماء ‏ كالشيخ أبى إسماعيل 
الأنصاري» وغيره -:الإيمان كله تصديق» فالقلب يصدق ما جاءت به الرسل» واللسان يصدق 
ما في القلب» والعمل يصدق القول» كما يقال: صدق عمله قوله . ومنه قول النبييَكة : 
«العينان تزنيان وزناهما النظرء والأذنان تزنيان وزناهما الع واليد تزنى وزناها ابكرم 
والرجل تزني وزناها المشي» والقلب يتمنى ويشتهي» والفقرج يصدق ذلك أو يكذيه:210 ع 
والتصديق يستعمل في الخبر» وفي الإرادة » يقال: فلان صادق العزم وصادق المحبة» 
وحملوا حملة صادقة . 

والسلف اشتد نكيرهم على المرجئة » لما أخرجوا العمل من الإيمان» وقالوا: إن الإيمان 
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حتف يتماثل الناس فيه» ولا ريب أن قولهم بتساوي إيمان الناس/ من أفحش الخطأء بل لا يتساوى 

الناس في التصديق» ولا في الحب» ولا في الخشية ولا في العلم» بل يتفاضلون من وجوه 
كثيرة . 

وأيضا فإخراجهم العمل يشعر أنهم أخرجوا أعمال الفلويي اوها باطل قطعاء 
فإن من صدق الرسول وأبغضه وعاداه بقلبه وبدنه فهو كافر قطعًا بالضرؤرة» وإن أدخلوا 
أعمال القلوب في الإيمان أخطؤوا ‏ أيضًا ‏ لامتناع قيام الإيمان بالقلب من غير حركة بدن. 

وليس المقصود هنا ذكر عمل معين» بل من كان مؤمنًا بالله ورسوله بقلبه» هل يتصور 
إذا رأى الرسول وأعداءه يقاتلونه» وهو قادر على أن ينظر إليهم ويحض على نصر الرسول 
بما لا يضرهء هل يمكن مثل هذا في العادة إلا أن يكون منه حركة ما إلى نضر الرسول؟ فمن 
المعلوم أن هذا ممتنعء فلهذا كان الجهاد المتعين بحسب الإمكان من الإيمان» وكان عدمه دليلاً 
على انتفاء حقيقة الإيمان» بل قد ثبت في الصحيح عنه: امن مات ولم يَغْرَ ؤلم يحداث 
نفسه بالغزوء مات على شعبة نفاق) 5 الحديث دلالة على أنه يكون. فيه بعض شعب 
لتفاق» مع ما معه من الإيمان » ومنه قوله تعالى: إِنمَا المؤمُونَ الذين آمنوا باللّه ورسوله ثم 
َم يرتَابوا وَجَاهَدوا بأموالهم وأنفسهم في سَبيل الله أولتك هم الصّادفُوت» [الحجرات: .]١5‏ 

7ه / 7 وأيضًا فقد ثبت فى ي الصحيح عن النبي يلِ أنه قال:/ « من رأى منكم منكرا فليغير 

بيده فإن لم يستطع فبلسانهء فإن لم سطع فلهء ولك اضمف لاذه 9 عون 
رواية: «وليس وراء ذلك من الإيمان مثقال حبة خردل» 7 . فهذا يبين أن القلب إذا لم يكن 
فيه بغض ما يكرهه الله من المنكرات كان عادمًا للإيمان» والبغض والحب من أعمال 
القلوب» ومن المعلوم أن إبليس ونحوه يعلمون أن الله عز وجل حرم هذه الأمور ولا 
يبغضونهاء بل يدعون إلى ما حرم الله ورسوله. 

وأيضا ٠‏ فهؤلاء القائلون بقول جهم والصالحيء قد صرحوا بأن سب الله ورسوله.» 
والتكلم بالتثليث» وكل كلمة من كلام الكفرء ليس هو كفرا في الباطن» ولكنه دليل في 
الظاهر على الكفر» ويجوز مع هذا أن يكون هذا الساب الشاتم في الباطن عارقًا بالله» 
موحدًا له». مؤمنا به فإذا أقيمت عليهم حجة بنص أو إجماع أن هذا كافر باطنًا وظاهراء 
قالوا: هذا يقتضى أن ذلك مستلزم للتكذيب الباطن» وأن الإيمان يستلزم عدم ذلك» فيقال 
لهم : نعا أقراة معلونان 
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أحدهما : معلوم بالاضطرار من الدين. 
والثاني : معلوم بالاضطرار من أنفسنا عند التأمل . 
أما الأول : فإنا نعلم أن من سب الله ورسوله طوعًا بغير كره» بل من تكلم بكلمات 
الكفر طائعًا غير مكره» ومن استهزأ بالله وآياته ورسوله» فهو/ كافر باطنًا وظاهراء وأن منت 558ل" 
قال: إن مثل هذا قد يكون فى الباطن مؤمئًا بالله وإنما هو كافر فى الظاهرء فإنه قال قولة 
معلوم الفساد بالضرورة من 5 وقد ذكر الله كلمات الكفار في القرآن» وحكم بكفرهم 
واستحقاقهم الوعيد بهاء ولو كانت أقوالهم الكفرية بمنزلة شهادة الشهود عليهم» أو بمنزلة 
الإقرار الذي يغلط فيه المقرء لم يجعلهم الله من أهل الوعيد بالشهادة التي قد تكون 
صدقاء وقد تكون كذباء ابل كان ينبغي ألا يعذبهم إلا بشرط صدق الشهادة» وهذا كقوله 
على «القد كفر الذي َالو إن الله ثالث ثَلاثةٍ 4 [الماكدة : “ا/ا] ٠‏ * لقد كفر الْذين قَانُوا إن الله 
هو المسيح ابن مريم م *[المائدة: ؟/ا] وأمثال ذلك . 
وأما الثانى: فالقلب إذا كان معتقدًا صدق الرسولء وأنه رسول الله.» وكان محبًا 
زيول اللاامعظةا له اسع بي هذا أن بلضة وريد <3اذا عضوو كلك قنه إلا مع قوع مين 
الاستخفاف به وبحرمته » فعلم بذلك أن مجرد اعتقاد أنه صادق لا يكون إيمانًا إلا مع 
محبته وتعظيمه بالقلب. 
وأيضًا ء فإن الله سبحانه قال: « ألم تر إلى اْذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون 
بالجبت والطاغوت4[النساء :١1ه]ء‏ وقال: لفَمَن يكف بالطّاغوت ويؤمن بالله فقَد اسَتَمسّك 
بالعروة الوقى #[البقرة :2175057 فتبين أن الطاغوت يؤمن به ويكفر به. ومعلوم أن مجرد 
التصديق بوجوده وما هو عليه من الصفات يشترك فيه المؤمن والكافر ؛ فإن الأصنام 
والشيطان والسحر يشترك في العلم بحاله المؤمن والكافر » وقد قال الله تعالى في السحر: 
«حتّئ يقولا إِنَمَا نحن فتنة فلا تكفر فَيتعلّمونَ /منهما ما يُفرقُونَ به بين المرء وزوجه »إلى 554// 
قوله : طولقد علموا لَمنٍ اشتراه ما لَّهُ في الآخرة من خلاق» [البقرة: 7 ]٠١‏ فهؤلاء الذين اتبعوا 
ما تتلو الشياطين على ملك سليمان» ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون » 
يعلمون أنه لا خلاق لهم في الآخرة» ومع هذا فيكفرون. 
وكذلك المؤمن بالجبت والطاغوت. إذا كان عالًا بما يحصل بالسحر من التفريق بين المرء 
وزوجه » ونحو ذلك من الحبت» وكان عاكًا بأحوال الشيطان والأصنام» وما يحصل بها 
من الفتنة» لم يكن مؤمنا بها مع العلم بأحوالها. ومعلوم أنه لم يعتقد أحد فيها أنها تخلق 
الأعيان» وأنها تفعل ما تشاء ونحو ذلك من خصائص الربوبية » ولكن كانوا يعتقدون أنه 
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يحصل بعبادتها لهم نوع من المطالب» كما كانت الشياطين تخاطبهم من الأصنام وتخبرهم 
بأمورء وكما يوجد مثل ذلك في هذه الأزمان في الأصنام التي يعبدها أهل الهند والصين 
والترك وغيرهم»ء وكان كفرهم بها الخضوع لها والذعاف والعناقة واتكازعا وميه وتسور 
ذلك» لا مجرد التصديق بما يكون عند ذلك من الآثار» فإن هذا يعلمه العالم من المؤمنين 
ويصدق بوجودهء لكنه يعلم ما يترتب على ذلك من الضرر في الدنيا والآخرة فيبغضه. 
والكافر قد يعلم وجود ذلك الضرر لكنه يحمله حب العاجلة على الكفر. 

يبين ذلك قوله : :طمن كَفر بالل من بعد انه إلا من أكره وه طمن بالإيمان ولكن من 

ّم شرح بِالكفْرِ صدرا فليم عضب من الله وهم عذَاب عظيم . ذلك ِنَم اسمحبُوا الحياة الدنيا 

علَى الآخرة ون الله لا يهدي القوم الكافرين 0 
وأبصارهم وأولتك هم الغافلون . لاجَرَم نهم في الآخرة هم الْخَاسرون210 4[النحل كه 
]٠48‏ فقد ذكر - تعالى - من كفر بالله من بعد إيمانه وذكر 00 
قال ذلك بِأنَهُم استحبُوا الحيّاة الدنيا علّى الآخرة» وبين - تعالى ‏ أن الوعيد استحقوه 
بهذا . ومعلوم أن باب التصديق والتكذيب والعلم والجهل ليس هو من باب الحب والبغض» 
وهؤلاء يقولون: إنما استحقوا الوعيد لزوال التصديق والإيمان من قلوبهم» وإن كان ذلك 
قد يكون سببه حب الدنيا على الآخرة» والله - سبحانه وتعالى - جعل استحباب الدنيا على 
الآخرة هو الأصل الموجب للخسران واستحباب الدنيا على الآخرة قد يكون مع العلم 
والتصديق بأن الكفر يضر في الآخرة» وبأنه ماله في الآخرة من خلاق. 

وأيضًا » فإنه ‏ سبحانه ‏ استثنى المكره من الكفار» ولو كان الكفر لا يكون إلا 
بتكذيب القلب وجهله لم يستثن منه المكره» لأن الإكراه على ذلك ممتنع» فعلم أن التكلم 
بالكفر كفر لا في حال الإكرأه. 

وقوله تعالى : إولكن من شرح بِالكفر صدرا» أي : لاستحبابه الدنيا على الآخرة» قم 
قول النبي كلل لصي الرجل مؤمئًا ويمسى كافرا» ويمسي مؤمنا ويصبح كافرً» يبيع ديه 
بعرض من الدنيا» ('2. والآية نزلت في عمار بن ياسرء وبلال بن رباح» وأمثالهما من 

7/١‏ المؤمنِين/ المستضعفين لما أكرههم المشركون على سب النبي ذَلةِه ونحو ذلك من كلمات 

الكفرء سب يا لد ار لي ل ال ل ات 
منهم على خلاف ما في قلبه؛ بل أكرهوا على التكلم» » فمن تكلم بدون الإكراه» لم يتكلم 





00( فى المطبوعة ١:‏ الأخسرون» والصواب ما أثبتناه . 
(؟) مسلم فى الإعان /1١١8(‏ 185). 
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إلا وصدره منشرح به. 

وأيضنًا » فقد جاء نفر من اليهود إلى النبي » فقالوا : نشهد إنك لرسول »2 ولم 
يكونوا مسلمين بذلك؛ لأنهم قالوا ذلك على سبيل الإخبار عما في أنفسهم ؛ أي نعلم 
والإخبار عنه ليس بإيمان حتى يتكلم بالإيمان على وجه الإنشاء المتضمن للالتزام والانقياد » 

فالمنافقون قالوا مخبرين كاذبين» فكانوا كفارا في الباطن» وهؤلاء قالوها غير ملتزمين 
ولا منقادين» فكانوا كفارًا فى الظاهر والباطن» وكذلك أبو طالب قد استفاض عنه أنه كان 
يعلم بنبوة محمد وأنشد عنه : 

ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية د00 

لكن امتنع من الإقرار بالتوحيد والنبوة حبًا لدين سلفهء وكراهة أن يعيره قومه. فلما 
لم يقترن بعلمه الباطن الحب والانقياد الذي يمنع ما يضاد ذلك من حب الباطل وكراهة 
الحق لم يكن مؤمنًا. 

/ وأما إبليس وفرعون واليهود ونحوهم» فما قام بأنفسهم من الكفر وإرادة العلو 7/7 
والحسد منع من حب الله وعبادة القلب له الذي لا يتم الإيمان إلا به وصار في القلب 
من كراهية رضوان الله واتباع ما أسخطه ما كان كفرا لا ينفع معه العلم. 


والتفاضل فى الإيمان بدخول الزيادة والنقص فيه يكون من وجوه متعددة: 

أحدها : الأعمال الظاهرة : فإن الناس يتفاضلون فيهاء وتزيد وتنقص.» وهذا مما اتفق 
الناس على دخول الزيادة فيه والنقصان» لكن نزاعهم فى دخول ذلك فى مسمى الإيمان. 
فالنفاة يقولون: هو من ثمرات الإيمان ومقتضاهء فأدخل فيه مجازا بهذا الاعتبار»ء وهذا 
معنى زيادة الإيمان عندهم ونقصهء أي زيادة ثمراته ونقصانهاء فيقال: قد تقدم أن هذا من 


ومن معه حينما آذوا رسول الله يَلِدِ بالفرث والدم وأخرجوه من صلاتهء وفي ذلك أنزل الله تعالى قوله: 9 وهم 
بهرت عنه وينئون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يُشعرون» [الأنعام: 75]. 
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لوازم الإيمان وموجباته. فإنه يمتنع أن يكون إيمان تام في القلب بلا قول ولا عمل ظاهرء 
وأما كونه لازمًا أو جزءًا منه فهذا يختلف بحسب حال استعمال لفظ الإيمان مفردّاء» أو 
مقروئًا بلفظ الإسلام والعمل» كما تقدم. ٠‏ 

7/1 وأما قولهم: الزيادة في العمل الظاهر لا في موجبه ومقتضيه فهذا غلطء/ فإن التفاضل 
معلول الأشياة- ومقفنافا يقتضي تفاضلها في أنفسهاء وإلا فإذا تمائلت الأسباب الواجية 
لزم تمائل موجبها ومقتضاها. فتفاضل الناس. في الأعمال الظاهرة يقتضي تفاضلهم في 
موجب ذلك ومقتضيه» ومن هذا يتبين: 

الوجه الثاني: في زيادة الإيمان ونقصه: وهو زيادة أعمال القلوب ونقصها » فإنه من 
المعلوم بالذوق الذي يجده كل مؤمن : أن الناس يتفاضلون في حب الله ورسولهء وخشية 
اللهء والإنابة إليه» والتوكل عليه» والإخلاص لهء وفي سلامة القلوب من الرياء» والكبر 
والعجب» ونحو ذلك» والرحمة للخلق والنصح لهم و نحو ذلك من الأخلاق الإيمانية» 
وفي الصحيحين عنه لَه أنه قال: « ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان» من كان الله 
ورسوله أحب إليه ما سواهماء ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا لله» ومن كان يكره أن 
يرجع في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار» 27 وقال تعالى : ا قل 
إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم 4 إلى قوله: «أَحَب إِليكُم من الله 
وضولة وجهاد في سبيله فَتَربّصوا #التوبة :4 7]. وقال رسول الله تَللةِ :< والله إ: 
لأخشاكم 1 واعلفكو بدوةة؟ 00 »وقال: ١لا‏ يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه 2 
ولاه ووانت ل لكان 2110 وقان؟ لماعي رسو" للقي اناك لهي إلى من كل 
شىء إلا من نفسى» قال:١‏ لاا يا عمرء حتى أكون أحب إليك من نفسك». قال : فلأنت 
حت ]زيح الس لان ا ع 

[إ[غ»> / وهذه الأحاديث ونحوها في الصحاحء وفيها بيان تفاضل الحب والخشية» وقد قال 
تعالى : «والّذِين آمنوا شد حبا للّه4[البقرة : 6ه وهذا أمر يجده الإنسان في نفسهء. فإنه 
قد يكون الشىء الواحد.يحبه تارة أكثر ما يحبه تارة ».ويخافه تارة أكثر مما يخافه تارة. ولهذا 
كان أهل المعرفة من أعظم الناس قولاً يدحول الزيادة والنقصان فيه» ما يجدون من ذلك في 
أنفسهم ٠‏ ومن هذا قوله تعالى : «الذين قال لهم الئاس إن الئّاس قد جمعوا لَكم فاخشوهم 
قرادهم إِعَانا وَقَالُوا حنيا الله ونعم الوكيل» [آل عمران:"ا/ا١]‏ » وإنما زادهم ظمأنينة 


وسكونًا. 
:(1) البخارى فى الإيمان 7١(‏ ) ومسلم فى الإيمان ( 67 / 5 58 ). 


() البخارى فى الايمان والنذور ( 553777 ). 
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وقال َكل : «أكمل المؤمنين إِعانًا أحسنهم خلق» 20 , 

الوجه الثالث:أن نفس التصديق والعلم في القلب يتفاضل باعتبار الإجمال والتفصيل» 
فليس تصديق من صدق الرسول مجملاً من غير معرفة منه بتفاصيل أخباره» كمن عرف ما 
أخبر به عن الله وأسمائه وصفاته» والحنة والنار والأمم وصدقه في ذلك كلهء وليس من 
التزم طاعته مجملاً ومات قبل أن يعرف تفصيل ما أمره به» كمن عاش حتى عرف ذلك 
مفصلاً وأطاعه فيه . 

الوجه الرابع: أن نفس العلم والتصديق يتفاضل ويتفاوت كما يتفاضل سائر صفات 
الحي » من القدرة » والإرادة » والسمع والبصر» والكلام» بل سائر الأعراض من الحركة 
والسواد والبياض ونحو ذلك »فإذا كانت القدرة على الشىء تتفاوت فكذلك الإخبار عنه 
يتفاوت» وإذا قال القائل: العلم بالشىء/ الواحد لا يتفاضل» كان بمنزلة قوله: القدرة على 016/" 
المقدور الواحد لا تتفاضل » وقوله: ورؤية الشىء الواحد لا تتفاضل. ومن المعلوم أن 
الهلال المرئي يتفاضل الناس في رؤيته » وكذلك سمع الصوت الواحد يتفاضلون في 
إدراكه» وكذلك الكلمة الواحدة يتكلم بها الشخصان ويتفاضلون في النطق بهاء وكذلك 
شم الشىء الواحد وذوقه يتفاضل الشخصان فيه. 

فما من صفة من صفات الحي وأنواع إدراكاته» وحركاته» بل وغير صفات الحي ) إلا 
وهى تقبل التفاضل والتفاوت إلى ما لا يحصره البشر» حتى يقال: ليس أحد من المخلوقين 
بعلم ينا فزن الأعياء يكل جنا بملنيد لمن كل وعد ديل بعلم اللهببالشرية اكمل. فق عل 
غيره به كيف ما قدر الأمر» وليس تفاضل العلمين من جهة الحدوث والقدم فقط» بل من 
وجوه أخري. والإنسان يجد فى نفسه أن علمه بمعلومه يتفاضل حاله فيه كما يتفاضل حاله 
فى سمعه لمسموعه» ورؤيته ع وقدرته على مقدوره» وحبه لمحبوبه» وبغضه لبغيضه» 
دوقياة مرفي ويف امسق عوجر راكقك راج 3 فوة لك ر سف او كور لاقل 
في هذه الحقائق كان مسفسطًا. 

الوجه الخامس: أن التفاضل يحصل من هذه الأمور من جهة الأسباب المقتضية لهاء 
فمن كان مستند تصديقه ومحبته أدلة توجب اليقين» وتبين فساد الشبهة العارضة» لم يكن 
بمنزلة من كان تصديقه لأسباب دون ذلك» بل من جعل له علوم ضرورية لا يمكنه دفعها عن 
نفسه لم يكن بمنزلة من تعارضه/ الشبه ويريد إزالتها بالنظر والبحث» ولا يستريب عاقل أن . 011/" 
العلم بكثرة الأدلة وقوتهاء وبفساد الشبه المعارضة لذلك» وبيان بطلان حجة المحتج عليها 


.7١ا سبق تخريجه ص‎ )١( 
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ليس كالعلم الذي هو الحاصل عن دليل واحدء من غير أن يعلم الشبه المعارضة له» فإن 
الشىء كلما قويت. أسبابه وتعددت وانقطعت موانعه واضمحلت» كان أوجب لكماله» 
وقوته وتهامه. 

الوجه السادس: أن التفاضل يحصل في هذه الأمور من جهة دوام ذلك وثباته وذكره 
واستحضاره» كما يحصل البغض من جهة الغفلة عنه والإعراض والعلم والتصديق والحب 
والتعظيم وغير ذلك » فما في القلب هي صفات وأعراض وأحوال تدوم وتحصل بدوام 
أسبابها وحصول أسبابها. والعلم وإن كان في القلب فالغفلة تنافي تحققه » والعالم 2 
في حال غفلته عنه دون العالم بالشىء في ذكره ه له قال عمّير بن حبيب الخَطّمي من 
أصحاب النبي كَلَةِ : الإيمان يزيد وينقصء قالوا: وما زيادته ونقصه؟ قال : إذا حمدنا الله 
وذكرناه وسبحناه فذلك زيادته» فإذا غفلنا ونسينا وضيعنا فذلك نقصانه. 


الوجه السابع: أن يقال :ليس فيما يقوم بالإنسان من جميع الأمور أعظم تفاضلا 0 
من الإيمان . فكلما تقرر إثباته من الصفات والأفعال مع تفاضله » فالإيمان أعظم تفاضلا 
من ذلك. ومثال ذلك. أن الإنسان يعلم من نفسه تفاضل الحب الذي يقوم: بقلبه » سواء 

677” كان حبًا لولده» أو لامرأته»/ أو لرياسته» أو وطنه» أو صديقه» أو صورة من الصورء أو 
خيله» أو بستانه» أو ذهبهء أو فضتهء وغير ذلك من أمواله» فكما أن الحب أوله علاقة 
لتعلق القلب بالمحبوب» ثم صبابة لانصباب القلب نحوهء م ارو القلب كما يلزم 
الغريم غريمه» عير حسفا إلى :آنه يمون نينا وال : : التعبد» وتيم الله: عبد الله - 
فيصير القلب عبد للمحبوب مطيعا له لا يستطيع الخروج عن أمره. وقد آل الأمر بكثير من 
عشاق الصور إلى ما هو معروف عند الناس» مثل من حمله ذلك على قتل نفسه وقتل 
معشوقه أو الكفر والردة. عن الإسلام أو أفضى به إلى الجنون وزوال العقل» أو أوجب 
خروجه عن المحبوبات العظيمة من الأهل والمال والرياسة» أو أمراض جسمه وأسنانه . 

فمن قال: الحب لا يزيد ولا ينقصء كان قوله من أظهر الأقوال فساداء ومعلوم أن 
الناس يتفاضلون في حب. الله أعظم من تفاضلهم في حب كل محبوب» فهو سبحانه - 
اتخذ إبراهيم خليلاً واتخذ محمد - أيضنًا - خليلاًء » كما استفاض عنه أنه قال: «لو كنت 
متخدًا خليلاً من أهل الأرض لاتخذت أبا بكر خليلاً» ولكن صاحبكم خليل الله:( 21‏ 
)١(‏ البخاري في مناقب الأنصار(؛ 790) عن أبي سعيد الخدري» ومسلم في فضائل الصحابة (0/7527) عن عبد 

الله بن مسعود . والترمذي في المناقب (77505) عن عبد الله بن مسعود» وابن ماجه في المقدمة (11) عن عبد 


الله بن مسعود 2 وأحمد لاك 8 عن ابن عباس : 
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يعنى نفسه يك وقال :7 إن الله اتخذني خليلاً» كما اتخذ إبراهيم خليلا» (20 ء والخلّة 


و 


امن مطلق المحنةه: فإن الأنبياء - عليهم السلام - والمؤمنين يحبون الله ويحبهم الله 
كما قال: «فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه» الآية [المائدة: 5 6]» وقال تعالى: «والذين 
آمنوا أَشَدّ حبًا لله4[البقرة: 176]» وقد أخبر الله أنه يحب المتقين» ويحب المقسطين ١‏ 
وحين الاين ويحب المتطهرين» ويحب /الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان 068/"“ 
مر صوص » وكان النبي يلي يخبر بحبه لغير واحدء كما ثبت عنه مَل في الصحيح أنه قال 
للحسن وأسامة: «اللهم إني أحبهما فأحبهما وأحب من يحبهما» 7" »وقال له عمرو بن 
العاص :أي الناس أحب إليك؟ قال : «عائشة» . قال: فمن الرجال؟ قال دابوها»0؟ .. .ؤقال: 
«والله إني لأحبكم». 
والناس في حب الله يتفاوتون » ما بين أفضل الخلق محمد وإبراهيم» إلى أدني الناس 
درجة» مثل من كان فى قلبه مثقال ذرة من إيمان» و ما بين هذين الحدين من الدرجات لا 
يحصيه إلا رب الأرض والسموات» فإنه ليس في أجناس المخلوقات ما يتفاضل بعضه على 
بعض كبني آدم؛ فإن الفرس الواحدة ما فلع أن تساوي ألف ألفا. وقد ثبت في 
الصحيحن من حديك أب در انه كأن'نالةا عد الى كلاه اامرعروس ١‏ من أشراف 
الناس» فقال: «يا أبا ذر» أتعرف هذا؟». قلت: نعم» يا رسول اللهء هذا حرِي ]ذا عل 
أن ينكح, وإن قال أن يسمّع لقولهء وإن غاب أن يسأل عنه. 0000000 
المسلمين » فقال: « يا أبا ذرء أتعرف هذا؟» . قلت : نعم يا رسول الله هذا رجل من 
ضعفاء الناس» هذا حري إن خطب ألا ينْكّح » وإن قال ألا يسمع لقوله » وإن غاب ألا 
بعال عه" فقال 1 بايل آنا حر )> لون فين من مه الأرضن قل ةا 00 
فقد أخبر الصادق الذي لا يجاوز فيما يقول: أن الواحد من بني آدم/ يكون خيراً من 514/“ 
ملء الأرض من الآدميين» وإذا كان الواحد منهم أفضل من الملائكة» والواحد منهم شر 
من البهائم» كان التفاضل الذي فيهم أعظم من تفاضل الملاتكة.» وأصل تفاضلهم إنما هو 
بمعرفة الله ومحبته» فعلم أن تفاضلهم في هذا لا يضبطه إلا اللهء وكل ما يعلم من 
تفاضلهم في حب الشىء من محبوباتهم» فتفاضلهم في حب الله أعظم . 
)١(‏ مسلم في المساجد ( 5757 / 37 ). ش 
(؟) البخارى فى فضائل الصحابة ( /41/ا3 ). 
() البخارى فى فضائل الصحابة ( ١577‏ ) ومسلم في فضائل الصحابة (8/1785). 
(5) البخاري في النكاح (11 )»2 وفى الرقاق (/55151) ٠»‏ وابن ن ماجه في الزهد ( ٠٠‏ كلاهما عن سهل ابن 
سعد الساعدى ‏ رضى الله عله . 
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وهكذا تفاضلهم ف خوف ما يخافونه. وتفاضلهم في الذل والخضوع لما يذلون له 
ويخضعون؛, وكذلك تفاضلهم فيما يعرفونه من المعروفات» ويصدقون به ويقرون بهء فإن 
كانوا يتفاضلون في معرفة الملائكة وصفاتهم» والتصديق بهم »فتفاضلهم في معرفة الله 
وصفاته والتصديق به أعظم. 

وكذلك إن كانوا يتفاضلون في معرفة روح الإنسان وصفاتها والتصديق بهاء أو في 
معرفة الجن وصفاتهم وفي التصديق بهم» أو في معرفة ما في الآخرة من النعيم والعذاب - 
كما أخبروا به من المأكولات والمشروبات والملبوسات والمتكوحات والمسكونات ‏ فتفاضلهم 
في معرفة الله وصفاته والتصديق به أعظم من تفاضلهم في معرفة الروح التي هي النفس 
الناطقة » ومعرفة ما في الآخرة من النعيم والعذاب » بل إن كانوا متفاضلين في معرفة 
أبدانهم وصفاتها وصحتها ومرضها .وما يتبع ذلك» فتفاضلهم في معرفة الله أعظم وأعظمء 
فإن كل ما يعلم ويقال يدخل في معرفة الله» إذ لا موجود إلا وهو خخلقه» وكل ما في 

١ 3/0‏ اليدلوقاك من 'الضفات. والأسهاء والأقدار والأفعال انها شوافد ؤدلاتل على/ جما كله د 

سبحانه ‏ من .الأسماء الحسنى والصفات العلى » إذ كل كمال في المخلوقات فمن أثر كماله» 
وكل كمال ثبت لمخلوق فالخالق أحق به» وكل نقص تنزه عنه. مخلوق فالخالق أحق بتنزيهه 
عنه» وهذا على طريق كل طائفة واصطلاحها. فهذا يقول: كمال المعلول من كمال علته» 
وهذا يقول: كمال المصنوع المخلوق من كمال صانعه وخالقه . 

وفي الحديث الذي رواه أحمد في المسند » ورواه ابن حبّان في صحيحه عن ابن 
مسعود» عن النبي. كلل يد أنه قال ٠:‏ ما أصاب عبدا هم ولا حَرَن فقال: اللهم إني عبّدك 
ابن أمتك» ناصيتي بيدكع ماض في حكمك ٠‏ عدَل في قضاؤك . أسألك بكل اسم هو 
لك» سميت. به نفسك» أو أنزلته فى كتابك» أو علمته أحدًا من خلقك؛ أو استأئرت به 
في علم الغيب عندك؛ أن تجعل القرآن رَبِيع قلبي» ونور صدري» وجلاء حزني» وذهاب 
هَمى وعَمي» إلا أذهب الله همه وحزنه » وأبدله مكانه فرحا» . قالوا: يا رسول الله » 
ألا نتعلمهن؟ قال: « بلى ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن» 17 . 

فقد أخبر في هذا الحديث: أن لله أسماء استأثر بها في علم الغيب عنده» وأسماء الله 
متضمنة لصفاته ليست أسماء أعلام محضة» بل أسماؤه ‏ تعالى ‏ كالعليم والقدير والسميع 
والبصير والرحيم والحكيم ونحو ذلك» كل اسم يدل على ما لم يدل عليه الاسم الآخر من 
معاني صفاتهء مع اشتراكها كلها في الدلالة على ذاته» وإذا كان من أسمائه ما اختص هو 

0١‏ بعرفته» ومن أسمائه ما خص به/ من شاء من عباده» علم أن تفاضل الناس في معرفته 
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أعظم من تفاضلهم في معرفة كل ما يعرفونه. 

وبهذا يتبين لك أن من زعم من أهل الكلام والنظر أنهم عرفوا الله حق معرفته» بحيث 
لم يبق له صفة إلا عرفوهاء وأن ما لم يعرفوه ولم يقم لهم دليل على ثبوته » كان معدوما 
منتفيًا في نفس الأمرء قوم غالطون مخطئون مبتدعون ضالون » وحجتهم في ذلك 
داحضةء فإن عدم الدليل القطعي والظني على الشىء دليل على انتفائه» إلا أن يعلم أن 
ثبوته مستلزم لذلك الدليل. مثل أن يكون الشىء لو وجد لتوفرت الهمم والدواعي على 
نقله » فيكون هذا لازم لشبوته» فيستدل بانتفاء اللازم على انتفاء الملزوم» كما يعلم أنه لو 
كان بين الشام والحجاز مدينة عظيمة مثل بغداد ومصر لكان الناس ينقلون خبرهاء فإذا نقل 
ذلك واحد واثنان وثلاثة علم كذبهم. 

وكما يعلم أنه لو ادعى النبوة أحد على عهد النبي وَل مثل مسَيلّمة والْعنْسِيّ وطليْحَة 
ويتجاع: لتقل الناش ريه كما تعلوا" أعار هو لاوس واو عارضن القران. قار د أن ها 
يظن الناس أنه مثل القرآن» لنقل كما نقل قرآن مسيلمة الكذاب. وكما نقلوا الفصول 
والغايات لأبى العلاء المعري + وكما نقلوا غير ذلك من آقوال المعارضين ٠‏ .لو بشرافات لا 
بطق حاقل أنها مثلهء فكان النقل لما تظهر فيه المشابهة والممائلة أقوى في العادة والطباع في 
فلكو انضة سراد كانو] شمون أ فون - هذا أمر جبل عليه , بنو آدم . 

/ كما يعلم أن على بن أبي طالب لو طلب الخلافة على عهد أبي بكر وعمر وعثمان > لاه / 7 
وقاتل عليها لنقل ذلك الناس» كما نقلوا ما جرى بعد هؤلاء» كما يعلم أن النبي كله لو 
أمره أن يصلى بالناس صلاتهم لنقلوا ذلك » كما نقلوا أمره لأبي بكر وصلاته بالناس» 
ولماحيوا 0 روصو »بالاو النكنيا اوللكباكيك ورور اق الى كات االو لي ان 
يجتمع هو وأصحابه على استماع دف أو كف ولا على رقص وزمرء بل كما يعلم أنه لم 
يكن بعد الصلوات يجتمع هو وهم على دعاء ورفع أيد» ونحو ذلك» إذ لو فعل ذلك 
لنقلوه. بل كما يعلم اله لم يمبل في السبضل الظهر والعصير والعفاء أربعاء وأنه لو صلى في 
السفر أربعًا يعض الأوقات لتقل الناس ذلك» كما نقلوا جمعه بين الصلاتين بعض 
الأوقات . 


بل كما يعلم أنه لم يكن يصلي المكتوبات وحدهء بل إنما كان يصليهن في الجماعة » 
بل كما يعلم أنه لم يكن هو وأصحابه يحملون التراب في السفر للتيمم» ولا يصلون كل 
ليلة على من يموت من المسلمين » ولا ينوون الاعتكاف كلما دخلوا مسجدًا للصلاة» بل 
كما يعلم أنه لم يصل على غائب غير النجاشيء بل كما يعلم أنه لو كان دائمًا يَقَنْت في 
الفجر أو غيرها بقنوت مسنون يجهر به لنقل الناس ذلك كما نقلوا قنوته العارض الذي 
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دعا فيه لقوم وعلى قوم » وكان نقلهم لذلك أوكد ‏ وكما يعلم أنه لما صلى بعرفة ومزدلفة 
قصر وجمعًا لو أمر أحدًا خلفه أن يتم صلاتهء أو ألا يجمع معه لنقل الناس ذلك» كما 
00 / وكما يعلم أنه لم يأمر الحيّض في زمانه المبتدآت بالحيض» أن يغتسلن عند انقضاء يوم 
وليلة» وأنه لم يأمر أصحابه أن يغسلوا ما يصيب أبدانهم وثيابهم من المني» وأنه لم يوقت 
للناس لفظًا معيئًا لا فى نكاح ولا في بيع ولا إجارة ولا غير ذلك . ولما حج حجة الوداع لم 
طاف ثانيّاء إلى غير ذلك نما يطول ذكره»ومن تتبع كتب الصحيحين ونحوها من الكتب 
المعتمدة» ووقف على أقوال الصحابة والتابعين ومن قفا منهاجهم من الأئمة المرضيين - 
قديماً وحديئّد علم صحة ما أوردناه في هذا الباب. 
والمقضود هنا أن المدلول إذا كان وجوده مستلزمًا لوجود دليله» كان انتفاء دليله دليلاً 
على انتفائه» أما إذا أمكن وجوده وأمكن ألا نعلم نحن دليل ثبوته لم يكن عدم علمنا 
ندليل وجوده دليلاً على عدمه» فأسماء الله وصفاته إذا لم يكن عندنا ما يدلنا عليها لم يكن 
ذلك مستلزمًا لانتفائتهاء ل ا ال 
الحديث افيف ٠:‏ لا أحصى ثنا ء عليك» كنت كما ادف على شك 00 » روفي اديت 


5 حديث الشفاعة : ١‏ فأخر ساجد] 2 فأحمد ربي بمحامد يفتحها على لا أحصيها 


فإذا كان أفضل الخلق لا يحصى ثناء عليه» الارك الطاب ةا 
4 السجود للشفاعة » فكيف يكون غيره عارقًا بجميع محامد الله/ والثناء عليهء وكل ما له 
من الأسماء الحسنى فإنه داخل فى محامده وفيما يثنى عليه به وإذا كان كذلك فمن كان بما 
له من الأسماء والصفات أعلم عوك كان بالله أعلم وأعرف » بل من كان بأسماء النبي 
يلهِ وصفاته أعلم كان بالنبي كَكِلةِ أعلم» فليس من علم أنه نبي كمن علم أنه رسول » ولا 
من علم أنه رسول كمن يعلم أنه خاتم الرسل ولا من علم أنه خاتم الرسل كمن علم أنه 
سيد ولد آدمء ولا من علم ذلك كمن علم ما خصه الله به من الشفاعة والحوض والمقام 
المحمود والملة وغير ذلك من فضائله يكل » وليس كل من جهل شيئًا من خصائصه يكون 
كافراء بل كثير من المؤمنين لم يسمع بكثير من فضائله وخصائصه » فكذلك ليس كل من 
جهل بعض أسماء الله وصفاته يكون كافراء إذ كثير من المؤمنين لم يسمع كثيرا ما وصفه به 
)١(‏ مسلم فى الصلاة ( 5485 / 5517 ). (؟) سبق تخريجه ص 04. 
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رسوله. وأخبر به عنه . 


فهذه الوجوه ونحوها مما تبين تفاضل الإيمان الذي في القلب» وأما تفاضلهم في 
الأقوال والأعمال الظاهرة فلا تشتبه على أحد » والله أعلم . 


:تصيحل هل/اه/ 7 

إذا تبين هذاء وعلم أن الإيمان الذي في القلب من التصديق والحب وغير ذلك يستلزم 
الأمور الظاهرة من الأقوال الظاهرة» والأعمال الظاهرة» كما أن القصد التام مع القدرة 
يستلزم وجود المراد» وأنه يمتنع مقام الإيمان الواجب في القلب من غير ظهور موجب ذلك 
ومقتضاه ‏ زالت الشبه العلمية في هذه المسألة » ولم يبق إلا نزاع لفظىي » في أن موجب 
الإيمان الباطن هل هو جزء منه داخل في مسماه فيكون لفظ الإيمان دالا عليه بالتضمن 
والعموم؟ أو هو لازم للؤيمان ومعلول له ص لهء فتكون دلالة الإيمان عليه بطريق اللزوم؟ 

وحقيقة الأمر: أن اسم الإيمان يستعمل تارة هكذا وتارة هكذاء كما قد تقدم ٠‏ فإذا 
قرن اسم الإيمان بالإسلام أو العمل كان دالاً على الباطن فقطء وأن إفراد اسم الإيمان فقد 
يتناول الباطن والظاهرء وبهذا تأتلف النصوصء» فقوله:١‏ الإيمان بضع وسبعون شعبة » 
علذها قول +لذ إله إلا الله ولذناها إناطة الآدى حن الطريقء :واطياه شعية هن اناق 
أفرد لفظ الإيمان فدخل فيه الباطن والظاهرء وقوله كَل فى حديث جبريل: «الإيمان أن 
تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر» ذكره مع قوله كي : « الإسلام أن تشهد 
أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول/ الله» وتقيم الصلاة» وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان» 07/5/“ 
وتحج البيت» 27 »فلما أفرده عن اسم الإسلام ذكر ما يخصه الاسم في ذاك الحديث مجردًا 
عن الاقتران . وفي هذا الحديث مقرون باسم الإسلام» وقوله تعالى : 9 ومن يبتغ غير 
الإسلام دينا فلن يقبل منه» [ آل عمران: 84] دخل فيه الباطن» فلو أتى بالعمل الظاهر دون 
الباطن لم يكن ممن أتى بالدين الذي هو عند الله الإسلام . 

وأما إذا قرن الإسلام بالإيمانء كما في قوله تعالى : « قَالْت الأعراب آمنَا قل لم تؤمنوا 
ولكن قُولُوا أَسَلَمنَا 4 [الحجرات: »]١4‏ وقوله: 9 فَأَحْرَجَنا من كَانَ فيها من المؤمنين . فَمَا 
وَجَدنَا فيها غير بيت مَن المسلمين14الذاريات : ه". ]0 وقوله تعالى: «إِنّ المسلمين 
وَالْمسَلمَات وَالْمؤمين وَالْمؤمنات4[الأحز اب: 70 فقد يراد بالإسلام الأعمال الظاهرة كما 
في حديث أنس الذي في «المسند» عن النبي كلو أنه قال: «الإسلام علانية » والإيمان في 


)١(‏ سبق تخريجه ص؛ . ١‏ (1) سبق تخريجه صل/. 
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القلب» »١(‏ ومن علم أن دلالة اللفظ تختلف بالإفراد والاقتران» كما في اسم الفقير 
والمسكين» والمعروف والمنكر والبغي وغير ذلك من الأسماء» وكما في لغات سائر الأمم ‏ 
عربها وعجمها زاحت عنه الشبهة في هذا الباب والله أعلم . 00 

فإن قال قائل : اسم الإيمان إنما يتناول الأعمال مجارًا. قيل أولا: ليس هذا 50 
قال : إنما تخرج عنه الأعمال مجازراء بل هذا أقوى. لأن خروج العمل عنه إنما هو إذا كان 
مقرونً باسم الإسلام والعمل» وأما دخول العمل فيه فإذا أفرد كما في قوله كله : «الإيمان 

/الاه/ 7 بضع وسبعون شعبة/ أعلاها قول :لا إله إلا الله» وأدناها إناطة الأذى عن الطريق» والحياء 

شعبة من الإيمان» ('؟ فإن ما يدل مع الاقتران أولى باسم المجاز ما يدل عند التجريد 
والإطلاق . | 

وقيل له ثانيا: لا نزاع في أن العمل الظاهر هو فرع عن الباطن وموجب له ومقتضاهء 
لكن هل هو داخل في مسمى الاسم وجزء منه» أو هو لازم للمسمى كالشرط المفارق» 
والموجب التابع؟ ومن المعلوم أن الأسماء الشرعية والدينية: كاسم « الصلاة »و« الزكاة » 
و«الحج» ونحو ذلك» هي باتفاق الفقهاء اسم لمجموع الصلاة الشرعية والحج الشرعي» 
ومن قال: إن الاسم إنما يتناول ما يتناوله عند الإطلاق في اللغة» وإن ما زاده الشارع إنما 
هو زيادة فى ي الحكم وشرط فيه لا داخخل في الاسم » كما قال ذلك القاضي أبو بكر بن 
الطيب والقاضي أبو يعلى» ومن وافقهما » على أن الشرع زاد أحكامًا شرعية جعلها 
شروطًا في القصدء والأعمال والدعاء» ليست داخلة في مسمي الحج والصيام» والصلاة» 
'فقولهم مرجوع عند الفقهاء وجماهير المنسوبين إلى العلم ؛ ولهذا كان الجمهور من أصحاب 
الأكمة الأربعة على خلاف هذا القول . 

فإذا قال قائل : إن اسم الإيمان إنما يتناول مجرد 5 هو تصديق » وأما كونه تصديقًا 
بالله وملائكته وكتبه ورسله» وكون ذلك مستلزمًا لحب الله ورسوله ونحو ذلك» هو شرط 

في الحكم لا داخل في الاسم إن لم يكن أضعف من ذلك القول فليس دونه في الضعف». 

0 فكذلك من قال: الأعمال الظاهرة/ لوازم للباطن » لا تدخل في الاسم عند الإطلاق يشبه 

قوله قول هؤلاء» والشارع إذا قرن بالإيمان العمل فكما يقرن بالحج ما هو من تمامهء كما إذا 
قال: من حج البيت وطاف وسعى ووقف بعرفة ورمى الجمار»ء ومن صلى فقرأ وركع 
وسجدء كما قال: من صام رمضان إيانًا واحتسابّاء ومغلوم لوك مر شرعيا إن لم 
يكن إيمانًا واحتسابًا. 


(1) سق الخريخه من 1د (1) سبق تخريجه ص4 . 
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٠. 0 3‏ 0و 5 0 . ع 
وقال ١:‏ من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه) 00 


ومعلوم أن الرفث - الذي هو الجماع - يفسد الحج» والفسوق ينقص ثوابهء وكما قال كلو : 
(من صلى صلاتناء واستقبل قبلتناء وأكل ذبيحتنا» ('2. فلا يكون مصليًا إن لم يستقبل 
قبلتنا في الصلاة» وكما قال يِه : «حمس صلوات كتبهن الله على العبد في اليوم والليلة» 
من حافظ عليهن كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة» ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له 
عند الله عهدء إن شاء عذبه وإن شاء غفر له06؟. فذكر المحافظ عليهاء ومعلوم أنه لا يكون 
مصليًا لها على الوجه المأمور إلا بالمحافظة عليهاء ولكن بين أن الوعيد مشروط بذلك؛ 
ولهذا لا يلزم من عدم المحافظة ألا يصليها بعد الوقت فلا يكون محافظا عليها؛ إذ المحافظة 
تستلزم فعلها كما قال : إحافظوا عَلَى الصّلوات والصّلاة الوسطئ» [البقرة :778] نزلت لا 
أخرت العصر عام الخندق» قال النبي يَللَِة ٠:‏ ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا كما شغلونا 
عن الضلاة الوسطى حتى غابت الشمس» 247 

/ وبهذا يظهر أن الاحتجاج بذلك على أن تارك الصلاة لا يكفر حجة ضعيفة» لكنه ٠/0/4‏ 
يدل على أن تارك المحافظة لا يكفرء فإذا صلاها بعد الوقت لم يكفرء 0 
الأمراء الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها قيل: يا رسول الله » ألا نقاتلهم؟ قال:١‏ لاء ما 
وار :41*18 ركز راق لعا امو سيد قن قله عالق ا طاعوا الصلاة» [مريم :59]» 
قال : هو تأخيرها عن وقتها » فقيل له : كنا نظن ذلك تركهاء فقال: لو تركوها كانوا 
كفارا. 

والمقصود أنه قد يدخل في الاسم المطلق أمور كثيرة وإن كانت قد تخص بالذكر. 

وقيل لمن قال: دخول الأعمال الظاهرة في اسم الإيمان مجاز : نزاعك لفظي» فإنك 
إذا سلمت أن هذه لوازم الإيمان الواجب الذي في القلب وموجباته كان عدم اللازم موجبًا 
لعدم الملزوم» فيلزم من عدم هذا الظاهر عدم الباطن» فإذا اعترفت بهذا كان النزاع لفظيًا 
لا اد كرد انوك امح امود ا ما ا ول و 
إظهار ما هو كفرء وترك جميع الواجبات الظاهرة» قيل لك: فهذا يناقض قولك: 
الظاهر لازم له وموجب 0 إل قن : حقيقة قولك أن الظاهر يقارن الباطن تارة ا 
)١(‏ سبق تخريجه ص 7٠٠0‏ 
(0) البخارى فى الصلاة ( 791١‏ ) . 
(9) أبو داود فى الصلاة ( 57١‏ ) ورواه النسائي في الصلاة (571) عن عبادة بن الصامت ‏ رضى الله عنه. 
ا ل ا ال ل 
(0) مسلم في الإمارة (1805/ 257 57) عن أم سلمة ‏ رضي الله عنها. 
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أخرى» فليس بلازم له ولا موجب ومعلول لهء ولكنه دليل إذا وجد دل على وجود 
الباطن» .وإذ عدم لم يدل عدمه على العدم. وهذا حقيقة قولك . ٠‏ 

0 / وهو - أيضًا - خطأ عقلاً كما هوخطأ شرعاء وذلك أن هذا ليس بدليل قاطع» إذ 
هذا يظهر من المنافق فإنما يبقى دليلاً فى بعض الأمور المتعلقة: بدار الدنيا كدلالة اللفظ على 
المعن وعدا حقيقة فولك. فيقاك. لاك قاذ وكوف مانيظين من" الاعمال ثمرة اذفان الباطك 
ولاموجبًا له ومن مقتضاهء وذلك أن المقتضى لهذا الظاهر إن كان هو نفس الإيمان الباطن 
لم يتوقف وجوده على غيره» فإن ما كان معلولاً للشىء وموجبا له لا يتوقف على غيره» 
بل يلزم من وجوده وجوده ٠‏ فلو كان الظاهر موجب الإيمان الباطن لوجب ألا يتوقف على 
غيره» بل إذا وجد الموجب وجد الموجب . 

وأما إذا وجد معه تارة وعدم أخرى أمكن أن يكون من موجب ذلك الغير» وأمكن أن 
يكون موقوفًا عليهما جميعاء فإن ذلك الغير إما مستقل بالإيمان أو مشارك للويمان». وأحسن 
أحواله أن يكون الظاهر موقوفًا عليهما معًا على ذلك الغير» وعلى الإيمان» .بل قد علم أنه 
يوجد بدون الإيمان كما.فى أعمال المنافق » فحينتذ لا يكون العمل الظاهر مستلزمًا للإيمان, 
ول "لاوما :لق نين يوعد معد ناز وهم لشفي ل رق دلا ركونة الإ عاط قله دولا ويج اول 
مقتضيًاء فيبطل -. حينئذ ‏ أن يكون دليلاً عليه؛ لأن الدليل لابد أن يستلزم المدلول» وهذا 
فى ابد فإن جرد التكلب بالعيهادين لسن مسارم للدمان النافع. عند الله 

فك ولهذا قال النبي. كله لسعد لما قال: هو مؤمن . قال «أو/ مسلم؟2272» وقال تعالى : يا 
يها الّدين آمئوا إذا جاءكُم الْمَؤْمنَات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإِن علمتموهن 
مؤمنات قلا ترَجِعوهن إلى الْكَفَار 4[الممتحنة: »]١٠١‏ فدل ذلك على أن مجرد إظهار الإسلام لا 
بكوة دليلاً على الإيمان في الباطن؛ إذ لو كان كذلك لم تحتج المهاجرات اللاتي جئن 
مسلمات. إلى الامتحان» ودل ذلك على أنه بالامتحان والاختبار يتبين باطن الإنسان» فيعلم 
أهو مؤمن أم ليس بمؤمن» كما فى الحديث رفوع : إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجدء 
فاشهدوا له بالإيمان» ("2 . فإن الله يقول: طإِنّمَا يعمر مساجد الله من آمن بالل ْم اآخر 
وأَقَام الملاة وآتى الركاة ولم يخش إلا الله الآية [التوبة :18]. 

فإذا قيل : الأعمال الظاهرةتكون من موجب الإيمان تارة» وموجب غيره أخرىء كالتكلم 
بالشهادتين» تارة يكون 'من موجب إيمان القلب» وتارة يكون تقية كإيمان المنافقين, قال 
تعالى : « ومن النّاس من يَقُول آم بالله وَباليوْم الآخر وما هم بمؤمنين4 [البقرة: ]0 ونحن إذا 


زف الترمذي في التفسير 40 )٠‏ وقال : لهذا حديث حسن غريب. 5 ٠‏ إلخ» واين ماجه فى المساجد ( ؟ 8٠١‏ ). 
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قلنا : هي من ثمرة الإيمان إذا كانت صادرة عن إيمان القلب لا عن نفاق» قيل: فإذا كانت 
صادرة عن إيمان» إما أن يكون نفس الإيمان موجبًا لهاء وإما أن تقف على أمر آخخرء فإذا 
كان نفس الإيمان موجبًا لها ثبت أنها لازمة لإيمان القلب معلولة لا تنفك عنهء وهذا هو 
المطلوب» وإن توقفت على أمر آخر كان الإيمان جزء السبب جعلها ثمرة للجزء الآخر 
ومعلولة لهء إذ حقيقة الأمر أنها معلولة لهما وثمرة لهما. 

فين أن الأغنال الظاعة العالطة له نتكون لمر الات الباطق. ومعلولة ان له إلا اذا 587 
كان موجبًا لها ومقتضيًا لهاء وحينئذ فالموجب لازم لموجبه والمعلول لازم لعلته. وإذا نقصت 
الأعمال الظاهرة الواجبة كان ذلك لنقص ما في القلب من الإيمانء فلا يتصور مع كمال 
الإيمان الواجب الذي في القلب أن تعدم الأعمال الظاهرة الواجبة» بل يلزم من وجود هذا 
كاملاً وجود هذا كاملاً » كما يلزم من نقص هذا نقص هذاء إذ تقدير إيمان تام في القلب 
بلا ظاهر من قول وعمل كتقدير موجب تام بلا موجبهء وعلة تامة بلا معلولهاء وهذا 
لم 

وبهذا وغيره» يتبين فساد قول جهم والصالحي ومن اتبعهما في «الإيمان» كالأشعري في 
أشهر قوليه» و أكثر أصحابهء وطائفة من متأخري أصحاب أبى حنيفة» كالماتريدي ونحوه 
حيث جعلوه مجرد تصديق في القلب سارى فيه الغياة :تأنه ها أن يعدم وإما أن يوجد لا 
يتبعضء وأنه يمكن وجود الإيمان تامًا في القلب مع وجود التكلم بالكفر والسب لله 
ورسوله طوعًا من غير إكراهء وأن ما علم من الأقوال الظاهرة أن صاحبه كافرء فلأن ذلك 
مستلزم عدم ذلك التصديق الذي في القلب» في الأفعال. . 2١١.‏ وأن الأعمال الصالحة 
الظاهرة ليست لازمة للإيمان الباطن الذي فى القلبء بل يوجد إيمان القلب تامًا بدونهاء فإن 
هذا القول فيه خطأ من وجوه: ش 

أحدها: أنهم أخرجوا ما في القلوب من حب الوا وتقيقه وتحق وللك 1 أن مكو ب “لقا 
نفس الإيمان . 

وثانيها: جعلوا ما علم أن صاحبه كافر مثل إبليس وفرعون واليهود وأبى طالب» 
وغيرهم أنه إنما كان كافراء لأن ذلك مستلزم لعدم تصديقه في الباطن» وهذا مكابرة 
للعقل والحس»ء وكذلك جعلوا من يبغض الرسول ويحسده كراهة دينه مستلزمًا لعدم العلم 
بأنه صادق ونحو ذلك . 

وثالئها: أنهم جعلوا ما يوجد من التكلم بالكفر من سب الله ورسوله والتثليث وغير 
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ذلك قد يكون مجامعا لحقيقة الإيمان الذي في القلب» ويكون صاحب ذلك مؤمنًا عند الله 
حقيقة») سعيدا 5 الدار الآخرة » وهذا يعلم فساده بالاضطرار من دين الإسلام. 

ورابعها : أنهم جعلوا من لا يتكلم بالإيمان قط مع قدرته على ذلك» ولا أطاع الله 
طاعة ظاهرة مع وجوب ذلك عليه وقدرته » يكون مؤمنًا بالله تام الإيمان سعيدًا في الدار 
الآخرة. وهذه الفضائح تختص بها الجهمية دون المرجئة: من الفقهاء وغيرهم. ' 

وخامسها: وهو يلزمهم ويلزم المرجئة » أنهم قالوا: إن العبد قد يكون مؤمنا تام 
الإيمان» إيمانه مثل إيمان الأنبياء والصديقين» ولو لم يعمل خيرً لا صلاة» ولا صلة ولا 

اليناف صدق حديث » ولم يدع كبيرة إلا ركبها + فكود /الرجل عندهم. إذا حدث كذب » 3 

وعد أخلف.. وإذ ائتمن خان » هو مُصر على دوام الكذب والخيانة ونقض العهود . لا 
يسجد لله سجدة ء ولا يحسن إلى أحد حننة » ولا يؤدي أمانة» ولا يدع ما يقدر عليه من 
كذب وظلم وفاحشة إلا فعلهاء وهو مع ذلك مؤمن تام الإيمان » إيمانه مثل إيمان الأنبياء» 
وهذا يلزم كل من لم يقل : إن الأعمال الظاهرة من لوازم الإيمان الباطن» فإذا قال: إنها 
من لوازمهء وأن الإيمان الباطن يستلزم عملاً صالخحًا ظاهرا كان يعد ذلك قوله: إن تلك 
الأعمال لازمة لمسمى الإيمانٍ » أو جزءًا منه نزاعا لفظيًا » كما تقدم. ‏ - 

وسادسها: أنه يلزمهم أن من سجد للصليب والأوثان طوعاء وألقى المصحف في 
الحش (١)عمدا‏ » وقتل النفس بغير حق ٠‏ وقتل كل من رآه يصلي: وسفك دم كل من يراه 
يحج البيت»: وفعل ما فعلته القرامطة بالمسلمين». يجوز أن يكون مع ذلك مؤمنًا ولي لله 
إيمانه مثل إيمان النبيين والصديقينء ؛ لأن الإيمان الباطن إما أن يكون منافيًا لهذه الأمور وإما 
ألا يكون منافيّاء فإن لم يكن منافيًا أمكن وجودها معهء فلا يكون وجوذها إلا مع عدم 
الإيمان الباطن . 

وإن كان منافيا للإيمان الباطن كان ترك هذه من موجب الإيمان ومقتضاه ولازمهء فلا 
يكون مؤمئًا في الباطن الإيمان الواجب إلا من ترك هذه الأمورء فمن لم يتركها دل ذلك 

65 على فساد إيمانه الباطن » وإذا كانت الأعمال والتروك/ الظاهرة لازمة للؤيمان الباطن كانت 

من موجبه ومقتضاه» وكان من المعلوم أنها تقوى بقوته» وتزيد.بزيادته» وتنقص بنقصانه. 
فإن الشىء المعلول لا يزيد إلا بزيادة موجبه ومقتضيهء ولا ينقص إلا بنقصان ذلك» فإذا 


)١(‏ الحش : البستان» وقولهم : بيت الحش » مجاز؛ لأن العرب كانوا يقضون حوائجهم في البساتين» فلما اتخذوا 
الكُُف ‏ المرحاض - وجعلوها خلقًا عنها أطلقوا عليها ذلك الاسم. انظر: المصباح المنيرة مادة «حشش». 
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جعل العمل الظاهر موجب الباطن ومقتضاه لزم أن تكون زيادته لزيادة الباطن» فيكون دليلاً 
على زيادة الإيمان الباطن ونقصه لنقص الباطن» فيكون نقصه دليلاً على نقص الباطن» 
وهو المطلوب. 

وهذه الأمور كلها إذا تدبرها المؤمن بعقله» تبين له أن مذهب السلف هو المذهب الحق» 
الذي لا عدول عنهء وأن من خالفهم لزمه فساد معلوم بصريح المعقول» وصحيح المنقول 
كسائر ما يلزم الأقوال المخالفة لأقوال السلف والأئمة» والله أعلم. 

وقول جهم ومن وافقه: إن الإيمان مجرد العلم والتصديق» وهو بذلك وحده يستحق 
الثواب والسعادة » يشبه قول من قال من الفلاسفة المشائين وأتباعهم: إن سعادة الإنسان في 
مجرد أن يعلم الوجود على ما هو عليه» كما أن قول الجهمية وهؤلاء الفلاسفة في «مسائل 
الأسماء والصفات» و«مسائل الجبرء والقدر» متقاربان» وكذلك فى «مسائل الإيمان»» وقد 
يسطلنا الكلام غلى ذلك وبيئا بعضن ا فيه.من القساد اق غير هذا الموضع» مكل آن العلم هو 
أحد قوتي النفس ٠»‏ فإن النفس لها قوتان: قوة العلم والتصديق . وقوة الإرادة والعمل» 
كما أن الحيوان له قوتان: قوة الحس ٠.‏ وقوة الحركة بالإرادة. 

/ وليس صلاح الإنسان في مجرد أن يعلم الحق» دون ألا يحبه ويريده ويتبعه. كما أنه 081" 
ليس سعادته فى أن يكون عالما بالله » مقر بما يستحقهء دون أن يكون محا لله. عابدًا 
لله مطيكا تلد ول أحدة الثاني قاكاميرم القباية عانم :ل بتع لله للم نا غلم 
الإنسان الحق وأبغضه وعاداه» كان مستحقًا من غضب الله وعقابه» ما لا يستحقه من ليس 
كذلك. كما أن من كان قاصدا للحق طاليًا له - وهو جاهل بالمطلوب وطريقه ‏ كان فيه من 
الضلال؛ وكان مستحقًا من اللعنة - التي هي البعد عن رحمة الله د معن ع لس 
مثله؛ ولهذا أمرنا الله أن نقول : #اهدنا الصراط المستقيم . صراط الّذين أنعمت عليهم غير 
المُغضوب علَيْهِم ولا الضَالِين4[الفاتحة :3 /ا]. 

والمغضوب عليهم علموا الحق فلم يحبوه ولم يتبعوه؛ والضالون قصدوا الحق لكن 
بجهل وضلال به وبطريقهء فهذا بمنزلة العالم الفاجرء وهذا بمنزلة العابد الجاهل. وهذا 
حال اليهود فإنه مغضوب عليهم» وهذا حال النصارى فإنهم ضالون » كما ثبت عن النبي 
يك أنه قال : «اليهود مغضوب عليهم» والنصارى ضالون» 0©. ٠‏ 

والمتفلسفة أسوأ حالا من اليهود والنصارىء فإنهم جمعوا بين جهل هؤلاء وضلالهم» 
وبين فجور هؤلاء وظلمهم» فصار فيهم من الجهل والظلم ما ليس في اليهود ولا النصارى. 


)ايل فخريجه بض 11 


لا 


1.001 2. الالثالنا لا ععأمعكععرط 


حيث جعلوا السعادة فى مجرد أن يعلموا الحقائق حتى يصير الإنسان عانًا معقولاً مطابقًا 
امه / “١‏ للعالم الموجودء ثم لم ينالوا من معرفة الله/ وأسمائه وصفاته وملائكته وكتبة ورسله 
وخلقه وأمره إلا شيا نزرًا قليلاً» فكان جهلهم أعظم من علمهمء وضلالهم أكبر من 
هداهم» وكانوا مترددين بين الجهل البسيط» والجهل المركب» فإن كلامهم في الطبيعات 
والرياضيات لا يفيد كمال النفس وصلاحها » وإنما يحصل ذلك بالعلم الإلهي» وكلامهم 
فيه: لحم جمل غث على رأس جبل وعرء لا سهل فيرتقي» ولا سمين فينتقل . 
فإن كلامهم في واجب الوجود ما بين حق قليل» وباطل فاسد كثير) وكذلك في 
العقول والنفوس التي تزعم أتباعهم من أهل الملل أنها الملائكة التي أخبرت بها الرسل» 
وليس الأمر كذلك» بل زعمهم أن هؤلاء هم الملائكة من جنس زعمهم أن واجب الوجود 
هو الوجود المطلق بشرط الإطلاق مع اعترافهم بأن المطلق بشرط الإطلاق لا يكون إلا في 
الأذهان» وكذلك كلامهم في العقول والنفوس يعود عند التحقيق إلى أمور مقدرة في 
الأذهان لا حقيقة لها في الأعيان» ثم فيه من الشرك بالله وإثبات رب مبدع لجميع العالم 
سواه لكنه معلول له وإثبات رب مبدع لكل ما تحت فلك القمر هو معلول الرب» فوقه 
ذلك الرب معلول لرب فوقه» ما هو أقبح من كلام النصارى في قولهم: إن المسيح ابن الله 
بكثير كثير» كما بسط في غير هذا الموضع . | 
وليس لمقدميهم كلام في النبوات البتة » ومتأخروهم حائرون فيها » منهم من يكذب 
4 ببهاء كما فعل ابن زكريا الرازي وأمثاله مع قولهم بحدوث العالم ./ أثبتوا القدماء الخمسة 
وأخذوا من المذاهب ما هو من شرها وأفيبدها » ومنهم من يصدق بها مع قوله بقدم 
العالم» كابن سيناء وأمثاله » لكئهم يجعلون النبي بمنزلة ملك عادل» فيجعلون النبوة كلها 
من جنس ما يحصل لبعض الصا حين من الكشف والتأثير والتخيل » فيجعلون خاصة النبي 
ثلاثة أشياء : قوة الحدس الصائبء. التي يسمونه القوة القدسية» .وقوة التأثير في العالم» 
وقوة الحسء التي بها يسمع ويبصر المعقولات متخيلة في نفسهء فكلام الله عندهم هو ما 
فى نفسه من الأصوات» وملائكته هي ما في أنفسهم من الصور والأنوارء وهذه الخصال 
تحصل لغالب أهل الرياضة والصفا؛ فلهذا كانت النبوة عندهم مكتسبة. - 
وصار كل من سلك سبيلهم - كالسهروردي المقتول» وابن سبعين المقربي وأمثالهما - 
يطلب النبوة ويطمع أن يقال له : قم فأنذر, هذا يقول: لا أموت حتى يقال لي: قم فأنذر 
وهذا يجاور بمكة ويعمد إلى غار حراءء ويطلب أن ينزل عليه فيه الوحي » كما نزل على 
المزمل والمدثر مثله» وكل منهما ومن أمثالهما يسعى بأنواع السيمياء التى هي من السحرء 
ويتوهم أن معجزات الأنبياء كانت من -جنس السحر السيمائي . ش 
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ومن لم يمكنه طلب النبوة وادعاؤها ‏ لعلمه بقول الصادق المصدوق : «لا نبي 
بعدي2172 أو غير ذلك كابن عربي وأمثاله - طلب ما هو أعلى من النبوة » وأن خاتم 
الأولياء أعظم من حاتم الأنبياء» وأن الولي يأخدذ عن الله بلا واسطة. / والنبي يأخذ بواسطة مه“ 
امللقة» ريق ذلك على أصل متبوعيه الفلاسفة» فإن عندهم ما يتصور في نفس النبي أو 
الولى هي الملائكة» من الأشكال النورانية الخيالية» فالملائكة عندهم ما يتخيله في نفسهء 
والنبي عندهم ما يتلقى بواسطة هذا التخيل ٠‏ والولي يتلقى المعارف العقلية بدون هذا 
التخيل » ولا ريب أن من تلقى المعارف بلا تخيل» كان أكمل من تلقاها بتخيل. 

لجا اق فى النبوة ما يعتقده هؤلاء المتفلسفة » صاروا يقولون: إن الولاية أعظم 
من النوهع كما 1 كثير من الفلاسفة: إن الفيلسوف أعظم من النبي» فإن هذا قول 
الفارابى» ومبَّشّر بن فاتك وغيرهماء وهؤلاء يقولون: النبوة أفضل الأمور عند الجمهورء 
لأ عه لقامة ‏ وفر نون : حاف ل رذ الظيل افطل جاح لام لني 
أخرجوا الفلسفة فى قالب الولاية» 55 عن المتفلسف بالولى» وأخذوا معانى الفلاسفة 
وأبرزوها في قي المكاشفة والمخاطبة وقالوا: إن الولي عله من النبي» لأن المعاني 
المجردة يأخذها عن الله بلا واسطة تخيل لشىء فى نفسهء والنبى يأخذها بواسطة ما يتخيل 
فى نفسه من الصور والأصوات» ولم يكفهم ف البهتان» 0 ادعوا أن جميع الأنبياء 
والرسل يستفيدون العلم بالله من مشكاة خاتم هؤلاء الأولياء الذي هو من أجهل الخلق 
بالله وأبعدهم عن دين الله والعلم بالله هو عندهم بأنه الوجود المطلق الساري في 
الكائنات» فوجود كل موجود هو عين وجود واجب الوجود. 

وحفيقة نالفو و مد فول «النضنية الطليضية القين وتكووت نالعال 0 
أبدعه» هو واجب الوجود بنفسه. بل يقولون: العالم نفسه واجب الوجود بنفسه - فحقيقة 
قول هؤلاء شر من قول الدهرية الإلهيين» وهو يعود عند التحقق إلى قول الدهرية 
الطبيعيين» وقد حدثونا: أن ابن عربي تنازع هو والشيخ أبو حفص السهروردي : هل يمكن 
وقت تجلى الحق لعبد مخاطبة له أم لا ؟ فقال الشيخ أبو حفص السهروردي : نعم يمكن 
ذلك ٠»‏ فقال ابن عربي: لا يكن ذلك ». وأظن الكلام كان في غيبة كل منهما عن صاحبهء 
فقيل لابن عربى: إن السهروردي يقول كذاء وكذا. فقال: مسكين؟ نحن تكلمنا في 
مشاهدة الذاك 4 رهق يتكلم فى ام1املاة الصفات . ْ 
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وكان كثير من أهل التصوف والسلوك والطالبين لطريق التحقيق والعرفان ‏ مع أنهم 
يظنون أنهم متابعون للرسل ٠»‏ وأنهم متقون للبدع المخالفة له - يقولون هذا الكلام 
ويعظمونه ويعظمون ابن عربي لقوله مثل هذاء ولا يعلمون أن هذا الكلام بناه على أصله 
الهاسد في الإلحادء الذي يجمع بين التعطيل والاتحادء فإن حقيقة الرب عنده وجود مجرد 
لا اسم له ولا صفةء ولا.يمكن أن يرى في الدنيا ولا في الآخرة» ولا له كلام قاكم به ولا 
علم ولا غير ذلك» ولكن يرى ظاهرا في المخلوقات متجليًا في المصنوعات» وهو عنده غير 
وجود الموجودات وشبههء وتارة بظهور الكلى في جزئياته كظهور الجنس في أنواعه والنوع 
في الخاصة» كما تظهر الحيوانية في كل حيوان» والإنسانية في كل إنسان. 
وهذا بناه على غلط أسلافه المنطقيين اليونانيين» حيث ظنوا أن/ الموجودات العينية 
يقارنها جواهر عقلية بحسب ما تحمل لها من الكليات» فيظنون أن في الإنسان المعين إنسانًا 
عقليّاء وحيوانًا عفليّاء وناطتًا عقليّاه وحساسًا عقليّاه وجسمًا عقليّاه وذاك هو الماهية التي 
يعرض لها الوجود وتلك الماهية مشتركة بين جميع المعينات وهذا الكلام له وقع عند من لم 
يفهمه ويتدبره. ش 
فإذا فهم حقيقته تبين له أنه بكلام المجانين أشبه منه بكلام العقلاء» وإنما ذلك لمخالفته 
للحس والعقل» وإنما أتى فيه هؤلاء من حيث إنهم تصوروا في أنفسهم معان كلية مطلقة » 
فظنوا أنها موجودة في الخارج. فضلا لهم في هذا عكس ضلالهم» في أمر الأنبياءء 
شاهدت أمورا خارجة عن الهج فزعم هؤلاء الملاحدة أن تلك كانت في أنفسهم . 
وهؤلاء الملاحدة شهدوا في أنفسهم أمورًا كلية مطلقة فظنوا أنها في الخارج» وليست 
إلا في أنفسهم» فجعلوا ما في أنفسهم في الخارج وليس فيه» وجعلوا ما أخبرت به الأنبياء 
في أنفسهم وإنما هو في الخارج » فلهذا كانوا مكذبين بالغيب الذي أخبرت به الأنبياء» ثم 
جعلوا وجود الرب الخالق للعالمين البائن عن مخلوقاته أجمعين هو من جنس وجود 
الإنسانية في الأناسي » والحيوانية في الحيوان أو ما أشبه ذلك» ووه الوسود في الشبؤت د 
عند من يقول: المعدوم شىء - فإنهم أرادوا أن يجعلوه شيئًا موجودا ق المخلوقات مع 
مغايرته لهاء فضربوا له مثلاً تارة بالكليات» وتارة بالمادة والصورة» وتارة بالوجود د 
للثبوت» وإذا مثلوه بالمحسوسات مثلوه بالشعاع في الزجاج ٠‏ أو بالهواء في الصوفة» 
"04” /فضريبوا لرب العالمين الأمثال» فضلوا فلا يستطيعون سبيلا » وهم في هذه الأمثال ضالون 
من وجوه: ظ 
أحدها: أن ما مثلوا به من المادة مع الصورة والكليات مع الجزئيات » والوجود مع 
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الثبوت » كل ذلك يرجع عند التحقيق إلى شىء واحد لا شيئين » فجعلوا الواحد اثنين» 
كما جعلوا الاثنين واحدا في مثل صفات الله يجعلون العلم هو العالم » والعلم هو 
المعلوم ‏ والعلم هو القدرة» والعلم هو الإرادة » وأنواع هذه اللأمور التي إذا تدبرها العاقل 
تبين له أن هؤلاء من أجهل الناس بالأمور الإلهية» وأعظم الناس قولا للباطل» مع ما في 
نفوسهم ونفوس أتباعهم من الدعاوي الهائلة » الطويلة » العريضة » كما يدعي إخوانهم 
القرامطة الباطنية» أنهم أئمة معصومون مثل الأنبياء»ء وهم من أجهل الناس وأضلهم 
وأكفرهم . 

الثاني: أنهم على كل تقدير من هذه التقديرات يجعلون وجوده مشروطا بوجود غيره» 
الذي ليس هو مبدعاا له فإن وجود الكليات في الخارج مشروط بالجزئيات» ووجود المادة 
مشروط بالصورة» وكذلك بالعكس» ووجود الأعيان مشروط بثبوتها المستقر في العدم. 
فيلزمهم على كل تقدير أن يكون واجب الوجود مشروطا بما ليس هو من مبدعاته » وما 
كان وجوده موقوفًا على غيره الذي ليس هو مصنوعا له لم يكن واجب الوجود بنفسه. 
وهذا بين. 

/ الثالث: أن هذا الكلام يعود عند التحقيق إلى أن يكون وجود الخالق عين وجود 8وه/“ 
المخلوقات» وهم يصرحون بذلك». لكن يدعون المغايرة بين الوجود والثبوت» أو بين 
الوجود والماهية» وبين الكل والجزء» وهو المغايرة بين المطلق والمعين؟ فلهذا كانوا يقولون 
بالحلول. تارة يجعلون الخالق حالاً في المخلوقات . وتارة محلا لها . وإذا حقق الأمر عليهم 
بعدم المغايرة كان حقيقة قولهم:إن الخالق هو نفس المخلوقات فلا خالق ولا مخلوق» وإنما 
العالم واجب الوجود بنفسه . 

الرابع: أنهم يقرون بما يزعمونه من التوحيد عن التعدد في صفاته الواجبة» وأسمائه» 
وقيام الحوادث به»ء وعن كونه جسمّاء أو جوهراء ثم هم عند التحقيق يجعلونه عين 
الأجسام الكائنة الفاسدة المستقذرة» ويصفونه بكل نقص كما صرحوا بذلك وقالوا: ألا ترى 
الحق يظهر بصفات المحدثات؟ وأخبر بذلك عن نفسه», وبصفات النقص» وبصفات الذم» 
وقالوا: العلي لذاته هو الذي يكون له الكمال» الذي يستغرق به جميع الأمور الوجودية 
والنسب العدمية» سواء كانت محمودة عرقًا وعقلاً وشرعاء أو مذمومة عرفًا وعقلاً 
وشرعاء وليس ذلك إلا لمسمى الله خاصة فهو متصف عندهم بكل صفة مذمومة عرق 
وعقلاً وشرعاء وليس ذلك إلا لمسمى الله خاصة فهو متصف عندهم بكل صفة مذمومة 
كما هو متصف بكل صفة محمودة » وقد بسط الكلام على هؤلاء في غير هذا الموضعء 


كين 
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فإن أمرهم أعظم من أن يبسط هنا . 


لديف ولكن المقصود التنبيه على تشابه رؤوس الضلال» حتى إذا فهم المؤمن / قول أحدهم» 
أعانه على فهم قول الآخرء واحترز منهم وبين ضلالهم لكثرة ما أوقعوا في الوجود من 
الضلالات . ش 


فابن عربي بزعمه إنما تجلى الذات عنده شهود مطلق . هو وجود الموجودات » مجرذا 
مطلمًا!ة 1/1" اسم لاتولة يمع 6 وطكلوم: أنه كن :تصيور هذا لم مكن: آنه يخططل ادقن 
خحطاب؛ فلهذا زعم أن عند تجلي الذات لا يحصل خطاب» وأما أبو حفص السهروردي 
فكان أعلم بالسنة» وأتبع للسنة من هذا وخير منه» وقد رأى أن ما جاءت به الأحاديث من 
أن الله يتجلى لعباده ويخاطبهم حين تجليه لهم فامن بذلك» لكن ابن عربي في فلسفته 
أشهر من هذا في ستته . 

ولهذا كان أتباعهما يعظمون ابن عربي عليه» مع إقرارهم بأن السهروردي أتبع للسنة» 
كما حدثني الشيخ الملقب بحسام الدين القادم. السالك طريق ابن حمويه الذي يلقبه 
أصحابه «سلطان الأقطاب»» وكان عنده من التعظيم لابن عربي» وابن حمويه» والغلو 
فيهما أمر عظيم» فبينت له كثيراً ما يشتمل عليه كلامهما من الفساد والإلحاد » والأحاديث 
المكذوبة على النبي كي وجرى في ذلك فصول ». لما كان عنده من التعظيم مع عدم فهم 
حقيقة أقوالهما وما تضمنته من الضلالات. 

ا0000 وكان ف دفي فين شيك الطاررسن الذي كان تان تق نه الدبو بن حمويه 

أنه قال + منمين الي ين غري بس لا تكين الذلاة- لكو نور لقاب البري عن ريت 
الشيخ شهاب الدين السهروردي شىء آخرء فقلت له : هذا كما يقال: كان هؤلاء أتوا من 
ملك الكفار ملكنًا عظيمًا. لكن نور الإسلام الذي على شهاب غازي صاحب «ميافارقين» 
شىء آخر. فإنهم كانوا يعظمون ابن عربي» وذلك لأن الشيخ شهاب الدين لم يكن متمكنًا 
من معرفة السنة ومتابعتها » وتحقيق ما جاءت به الرسل » كتمكن ابن عربي في طريقه التي 
سلكها وجمع فيها بين الفلسفة والتصوف. ظ 

أوهؤلاء إنما يقطع دابرهم الباينة بين الخالق والمخلوق» وإثبات تعينه منفصلا عن 
المخلوق ترفع إليه الأيدي بالدعاء» وإليه كان معراج خاتم الأنبياء» وقد ذكر السهروردي في 
عقيدته المشهورة قوله:١‏ بلا إشارة ولا تعيين» وهذه هي التي استطال بها عليه هؤلاء» فإنه 
متى نفيت الإشارة والتعيين لم يبق إلا العدم المحض» والتعطيل أو الإلحاد والوحدة 
ولول | 
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وابن سبعين وأمثاله من هؤلاء الملاحدة يقولون هكذاء لا إشارة ولا تعيين »بل عين ما 
ترى ذات لا ترى» وذات لا ترى عين ما ترىء ويقولون في أذكارهم :ليس إلا الله» بدل قول 
المسلمين لا إله إلا الله ؛ لآن معتقدهم أنه وجود كل موجودء فلا موجود إلا هو» والمسلمون 
يعلمون أن الله خالق كل شىء» وربه ومليكه» وأنه ليس هو المخلوقات» ولا جزءًا منهاء 
ولا صفة لهاء بل هو بائن عنها » ويقولون: إنه هو الإله الذي يستحق العبادة دون ما سواه 
من/ الموجودات » فلا إله إلا هو » كما قال تعالى : ظ فلا تَدعَ مع الله إِلَْا آخر فتكون من ١/55‏ 
المَعدَبِينَ 4 [الشعراء: 1؟] » وكما قال تعالى: 8 قل أَفغير الله تأمروتي أَعبد أَيهًا الْجَاهلُونَ 4 
[ الزمر: 35]» وقال: 8 قل أَغيْر الله أنَخذْ وليًا فاطر السّموات والأرّض 4 1 الأنعام: .]١4‏ 
وهؤلاء الملاحدة ما عندهم غير يمكن أن يعبد » ولا غير يمكن أن يتخذ وليّا » ولا إلهاء 
بل هو العابد والمعبود» والمصلي والمصلى له» كما قال شاعرهم ابن الفارض في قصيدته 
«نظم السلوك»): 
لها صلواتي بالمقام أقيمها وأشهد فيها أنها لى صلت 
كلانا مصل واحد ساجد إلى حقيقته بالجمع فى كل سجدة 
إلى قوله : 
وما كان لي صلى سواي ولم تكن صلاتي لغيري في أداء كل ركعة 
الل وست ول كن م يكيل ونان اعت عار الشيدلت 
وقوله : 
وما زلت إياها وإياي لم تزل ولا فرق بل ذاتي لذاتي أحبت 
فهؤلاء الجهمية ‏ من المتكلمة والصوفية ‏ في قولهم : إن الإيمان هو مجرد المعرفة 
والتصديق» يقولون: المعروف هو الموجود الموصوف بالسلب والنفي» كقولهم: لا هو 
داخل العالم» ولا خارجه .ولا مباين العالم ولا محايث » ثم/ يعودون فيجعلونه حالاً في وه 7 
المخلوقات أو محلا لها أو هو عينهاء أو يعطلونه بالكلية» فهم في هذا نظير المتفلسفة 
المشائين الذين يجعلون كمال الإنسان بالعلم» و«العلم الأعلى» ‏ عندهم ‏ و «الفلسفة 
الأولى)- عندهم - النظر في الوجود ولواحقه» ويجعلون واجب الوجود وجوذا مطلقًا 
بشرط الإطلاق» لكن أولئك يغيرون العبارات ويعبرون بالعبارات الإسلامية القرآنية عن 
الإلحادات الفلسفية واليونانية» وهذا كله قد قرر » وبسط القول فيه في غير هذا الموضع . 


كن 
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فصل 

أول ما في الحديث سؤاله عن «الإسلام» فأجابه بأن: « الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا 
الله» وأن محمد رسول الله» وتقيم الصلاة» وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان» وتحج 
البيت72١)‏ وهذه الخمس هي المذكورة في حديث ابن عمر المتفق عليه: «بني الإسلام على 
حمس: شهادة أنْ لا إله إلا الله» وأن محمد رسول الله ». وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة » 
وصيام رمضان» وحج البيت من استطاع إليه سبيلا»27» وهذا قاله النبي كَلهِ بعد أن فرض 
الله الحج؛ فلهذا.ذكر الخمس وأكثر الأحاديث لا يوجد فيها ذكر الحج» في حديث وفد عبد 
القيس : أمركم بالإيمان بالله وحدهء أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ شهادة أن لا إله إلا 
الله» وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصيام رمضان» وأن تعطوا من 
اعنم تين م 

يلضف / وحديث وفد عبد القيس من أشهر الأحاديث وأصحها. وفي بعض طرق البخاري لم 

يذكر الصيام» لكن هو مذكور في كثير من طرقه» وفي مسلمء وهو - أيضًا ‏ مذكور في 
حديث أبي سعيد الذي ذكر فيه 'قصة وفد عبد القيس» رواه مسلم في صحيحه عنه7؟؟, 
واتفقا على حديث ابن عباس» وفيه: أنه أمرهم بإيتاء الخمس من المغنم» والخمس إنما فرض 
في غزوة بدر وشهر رمضان فرض قبل ذلك . 

ووفد عبد القيس من خيار الوفد الذين وفدوا على النبي وَل وقدومهم على النبي 
ِل كان قبل فرض احج وقد قيل: قدموا سنة الوفود. م جع والصواب أنهم قدموا 
قبل ذلك» فإنهم قالوا: إن بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر فناة اهل مدي ونال" 
نصل إليك إلا في شهر حرام» وسنة تسع كانت العرب قد ذلت وتركت الحرب» وكانوا بين 
مسلم أو معاهد خائف » لا فتح الله مكة» .ثم هزموا هوازن يوم حنين» وإنما كانوا ينتتظرون 
بإسلامهم فتح مكة» وقد بعث النبي يَدِةٍ أبا بكر - رضي الله عنه ‏ أمير على الحج سنة 
تسعء وأردفه بعلي بن أبي طالب - رضي الله عنه لتنفيذ العهود التي كانت بين النبي َكل 
وبين العرب» إلا أنه أجلهم أربغة أشهر من حين حجة أبي بكر». وكانت. في ذي القعدة. 

وقد قال تعالى : قَإذا انسلَح الأشهر الحرم فَاقْعلُوا المشركين > الآية [التوبة : 0 
الأربعة التي اعلوها الأرة حرم 0 
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/ ولهذا غزا النبي كلد النصارى بأرض الروم» عام تبوك سنة تسعء قبل إرسال أبي بكر 045“ 
أميرا على الموسم» وإنما أمكنه غزو النصارى لما اطمأن من جهة مشركي العرب» وعلم أنه 
لا خوف على الإسلام منهم؛ ولهذا لم يأذن لأحد ممن يصلح للقتال في التخلف . فلم 
يتخلف إلا منافق» أو الثلاثة الذين تيب عليهم» أو معذورء ولهذا لما استخلف عليا على 
المديئة عام تبوك طعن المنافقون فيه لضعف هذا الاستخلاف» وقالوا: إنما خلفه لأنه يبغضه»ء 
فاتبعه على وهو يبكي» فقال: أتخلفني مع النساء والصبيان؟ فقال: «أما ترضى أن تكون 
معن خنرالة حازوة مق نوسي 715ل إنه لذ نين يعد 217 وكان قن -ذزلة يعات على 
الدية دي يتشخلفة _وفيه رجال من اقل لقان »دو ذلك لاله ل كو سد بار قن قرت 
لا بمكة ولا نجد ونحوهما من يقاتل أهل دار الإسلام ‏ مكة والمدينة» وغيرهما ‏ ولا 
يخيفهم » ثم لما رجع من تبوك أقر أبا بكر على الموسمء يقيم الحج والصلاة» ويأمر ألا 
يحج بعد العام مشرك» ولا يطوف بالبيت عريان» وأتبعه بعلي لأجل نقض العهود» إذ 
كانت عادة العرب ألا يقبلوا إلا من المطاع الكبير » أو من رجل من أهل بيته. 
والمقصود أن هذا يبين أن قدوم وفد عبد القيس كان قبل ذلك» وأماه حديث ضمام) 
فرواه مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك : نالحد ان وسولء الله من لين دكا 
يعجبنا أن يجىء الرجل من أهل البادية العاقل يسأله ونحن نسمع » فجاء رجل من أهل 
البادية فقال: يا محمدء أتانا رسولك فزعم أنك تزعم أن الله أرسلك» قال: «صدق)»ء» 
/ قال: فمن خلق السماء؟ قال: «الله» قال: فمن خلق الأرض ؟ قال:« الله» » قال: فمن ١٠٠6/ل‏ 
نصب هذه الجبال وجعل فيها ما جعل ؟ قال:« الله» قال: فبالذي خلق السماء وخلق 
الأآأرض » ونصب الحبال » آلله أرسلك؟! قال:١‏ نعم»» قال: وزعم رسولك أن علينا 
خمس صلوات فى يومنا وليلتناء قال: «صدق» قال: فبالذي أرسلك» آلله أمرك بهذا؟ 
قال : اانعم» . قال : وزعم رسولك أن علينا زكاة 0 أموالناء قال: «صدق» » قال : 
فبالذي أرسلك آلله أمرك بهذا؟! قال: «نعم» » قال: وزعم رسولك أن عليئا حج البيت 
من استطاع إليه سبيلا قال: «صدق» . ثم ولى الرجل ٠‏ وقال: والذي بعثك بالحق لا أزيد 
عليهن» ولا أنقص منهن فقال رسول الله كلل :« لئن صدق ليدخلن الحنة» 60 
وعن أنس قال: «بينما نحن جلوس مع النبي كد في المسجد . إذ دخل رجل على 
جمل ٠‏ فأناخه في المسجد ثم عقله» ثم قال لهم : أيكم محمد؟ - والنبي مَكَِهِ متكئ بين 
ظهرانيهم ‏ فقلنا : هذا الرجل الأبيض المتكئ . فقال له الرجل : ابن عبد المطلب ؟ فقال 
(0) مسلم في الإيمان(؟١/ .)٠١‏ 
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له النبي كَلْةٍ ٠:‏ قد أجبتك». فقال الرجل للنبي كْةٌ : إنني سائلك فمشدد عليك في 
انالف :ناو ميل على قن تياك فال اسل هما يذا للك همان + اساللف ورياك وروت هن 
قبلكء الله أرسلك. إلى الناى لق ؟ ققال:. «اللمم قعه 48 وذكر :أنه تساله: خق الصلاة 
والزكاة» ولم يذكر الصيام. والحج . فقال: الرجل آمنت بما جئت به» وأنا رسول من ورائي 
١‏ من قوميءوأنا ضمام/ بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر(١2.‏ هذان الطريقان في الصحيحين » 

لكن البخاري لم يذكر فئ الأول الحج» بل ذكر الصيام والسياق الأول أتم» والناس يجعلون 
الحديثين حديئًا واجد . 

ويشبه - والله أعلم - أن يكون البخاري رأي أن ذكر الحج فيه وهم ؛ لأن سعد بن 
أبي بكرء هم من هوازن» وهم أصهار رسول الله يلو وهوازن كانت معهم وقعة حنين بعد 
فتح مكةء فأسلموا كلهم بعد الوقعة» ودفع إليهم النبي يلد النساء والصبيان بعد أن قسمها 
على المعسكرء واستطاب أنفسهم في ذلكء» فلا تكون هذه الزيارة إلا قبل فتح مكة. والحج 
لم يكن فرفين: ةذ ذال . 

وحديث 'طلحة بن عبيد الله ليس فيه إلا الصلاة والزكاة والصيامء وقد قيل : إنه 
حديث ضمامء وهو في الصحيحين عن طلحة بن عبيد الله قال: جاء رجل إلى النبي كلل 
من أهل نجدء ثائر الرأس » نسمع دوي صوتهء ولا نفقه ما يقول» حتى دنا من رسول الله 
كلِهُ .فإذا هو يسأل عن الإسلامء فقال رسول الله كله : ٠‏ خمس صلوات في اليوم 
والليلة»» قال: هل علي غير ذلك؟ قال:١لا‏ إلا أن تَطَّوَعَ. قال : وذكر له رسول الله كَل 
الزكاة. قال: هل علي غيرهاء قال: ١لا‏ . إلا أن تطوع». قال: فأدبر الرجل وهو يقول: 
والله لا أزيد على هذاء ولا أنقص منه فقال رسول الله يَك: «أفلح إن صدق» 227. وليس 

7” في شىء من/ طرقة ذكر الحج» بل فيه ذكر الصلاة والزكاة والصيام» كما في. حديث وفد 

وفي الصحيحين - أيضًا - عن أبي هريرة : أن أعرابيًا جاء إلى رسول الله يك فقال: 
يا رسول الله» دلنى على عمل إذا عملته دخلت الحنةقء» فقال: «تعبد الله لا تشرك به شيئًاء 
وتقيم الصلاة لوي وتؤدي الزكاة المفروضة » وتصوم رمضان ». قال: والذي نفسي 
بيذه » لا أزيد على هذا شيئا أبداء ولا أنقص منه » فلما ولى قال النبي كله : "من سره 
أ نظن إن جل مو لفن الجنة فلينظر إلى هذا »6 7" ؤهذا يحتمل أن يكون ضماماء وقد 
(؟) البخاري في الإيمان (55)» ومسلم في الإعان (8/11). 
() البخاري في الزكاة (217291)) ومسلم في الإيمان .)١16 /١5(‏ 
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جاء فى بعض الأحاديث ذكر الصلاة والزكاة فقط. كما في الصحيحين عن أبي أيوب 
الأتشاري : أن أعرابيًا عرض لرسول الله تَِِ . وهو فى سفر ء فأخذ بخطام ناقته أو 
بزمامهاء ثم قال: يا رسول الله » أو يا محمد أخبرني بما يقربني من الجنة ويباعدني من 
النارء قال: فكف رسول الله يَلَقْةّ » ثم نظر في أصحابه» ثم قال: «لقد وفق» أو «لقد 
هدى». ثم قال:١كيف‏ قلت». قال: فأعاد » فقال رسول الله كله : «تعبد الله لا تشرك ب 
شيئًا » وتقيم الصلاة » وتؤدي الزكاة» وتصل الرحم » » فلما أدبر قال رسول الله كلع : 
١‏ إن تمحسك بما أمر بهء دخل الجنة» هذه الألفاظ في مسلم 2'7. 

وقد جاء ذكر الصلاة والصيام في حديث النعمان بن قوقّل» رواه مسلم عن جابر بن 
عبد الله قال: سأل رجل النبي يليلو » قال : أرأيت إذا / صليت الصلوات الكتوياك م 7/٠‏ 
وصمت رمضان ٠‏ وأحللت الحلال» وحرمت الحرام» ولم أزد على ذلك شيئَاء أدخل 
الجنة؟ قال: «نعم»» قال: والله لا أزيد على ذلك شيئًا "2 وفي لفظ : أتى النبي 0 
النعمان بن قوقل7©. وحديث النعمان هذا قديم» فإن النعمان بن قوقل قتل قبل فتح مكةء 
قتله بعض بني سعد بن العاص» كما ثبت ذلك في الصحيح ٠»‏ فهذه الأحاديث خرجت 
جوابًا لسؤال سائلين. 

أما حديث ابن عمرء فإنه مبتدأ » وأحاديث الدعوة والقتال فيها الصلاة والزكاة» كما 
في الصحيحين» عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله كَل : «أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يشهدوا أن لا إله إلا الله» وأن محمد رسول اللهء ويقيموا الصلاةء ويؤتوا الزكاة » فإذا 
فعلوا ذلك» عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام» وحسابهم على الله)7؟2. وقد 
أخر جاه ذ في الصحيحين من حديث أبي هريرة رواه مسلم عن جابرء قال: :« أمرت أن أقاتل 
الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا اللهءفإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا 
سفي0 20" مان أب بكر نواكله الأماتل هن فرق يق الغئلؤة والكاف فإن الركاة تحن لم17 

فكان من فقه أبي بكر : أنه فهم من ذلك الحديث المختصر : أن القتال على الزكاة 
قتال على حق المال» وقد بين النبي يديه مراده بذلك في اللفظ المبسوط الذي رواه ابن عمرء 
والقرآن صريح في نيوافقة كيت ارد مين كنا قال تعال :فإ تابو وَأَقَامُوا الصّلاة وآتوا 


.)18/١5( انفرد به مسلم. (؟) مسلم في الإيمان‎ )١5/١1( مسلم فى الإيمان‎ )١( 
.)15/15( مسلم في الإيمان‎ )( 

(:) البخاري في الإيمان (15) » ومسلم في الإيمان (757/51). 

(5) مسلم في الإيمان .270/5١(‏ 

(0) البخاري في استابة المرتدين (6956) » ومسلم في الإيمان (75/50). 
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5 الزكاة فَحَلُوا سبيلهم 4[التوبة :]/ وحديث معاذ لما بعئه إلى اليمن لم يذكر فيه النبي كَل 

إلا الصلاة والزكاة. 

فلما كان في بعض الأحاديث ذكر بعض الأركان دون بعض » أشكل ذلك على بعض 
الناس» فأجاب بعض. الناس بأن سبب هذا أن الرواة اختصر بعضهم الحديث الذي رواهء 
وليس -الأمر كذلك » فإن هذا طعن في الرواة » ونسبة لهم إلى الكذب؛ إذ هذا الذي ذكره 
إنما يقع في الحديث الواحد مثل حديث وفد عبد القيس» حيث ذكر بعضهم الصيام» 
وبعضهم لم يذكرهء وحديث ضمام حيث ذكر بعضهم الخمس» وبعضهم لم يذكرهء 
ا ا ل ل 
أحد الراويين اختصر البعض أو غلط في الزيادة. 

فأما الحديثان المنفصلان ». فليس الأمر فيهما كذلك» لا سيما والأحاديث قد تواترت 
بكون الأجوبة كانت مختلفة » وفيهما ما بين قطعًا أن النبي لَه تكلم بهذا تارة وبهذا تارةء 
والقرآن يصدق ذلكء» فإن الله علق. الأخوة الإعانية 'في بعض اللآيات بالصلاة والزكاة فقط. 
كما في قوله تعالى : فإ تابو وأقاموا الصّلاة وآتوا الزكاة فإخَوَانكُم في الدّين»[التوبة الآ 
كما أنه علق ترك القتال على ذلك في قوله تعالى : إفإن تابوا وأقَاموا الصّلاة وآتوا الرّكاة 
فَحَلُوا سبيلهُم 4 وقد تقدِم حديث ابن عمر الذي في الصحيحين موافقًا لهذه الكية ' عزاشا: 

0 فإن في حديث وفد عبد .القيس ذكر خمس المغنه2"7» لأنهم كانوا طائفة ممتنعة يقاتلون/ ومثل 

هذا لا يذكر جواب سؤال سائل بما يجب عليه في حق نفسه. ولكن عن هذا جوابان: 

أحدهما: أن النبي مَكِلْةِ أجاب بحسب نزول الفرائض ٠‏ وأول ما فرض الله الشهادتين» 
ثم الصلاة » فإنه أمر بالصلاة في أول أوقات الوحي. بل قد ثبت في الصحيح أن أول ما 
أنزل عليه : ط اقرأ باسم ربك الذي خلق إعان الإنسات من علو 4 إلى قوله : عَلّم الإنسان ما لم 
يعلم 4 [العلق ©"0]0-١:‏ ثم أنزل عليه بعد ذلك : «يا يها المدائر . قم فَأنذر4[المدثر كا كل 
فهذا الخطاب إرسال له إلى الناسء» والإرسال بعد الإنباء» فإن الخطاب الأول ليس فيه 
إرسال» وآخر سورة اقرأ: «واسجد واقترب 4 [العلق:19] . فأول السوزة أمر بالقراءة» 
وآخرها أمر بالسجودء والضلاة مؤلفة من أقوال وأعمال » فأفضل أقوالها القراءة» وأفضل 
أعمالها السجودء والقراءة أول أقوالها المقصودة» وما بعده تبع له. 

وقد روى أن الصلاة أزلدنا فرضت كانت ركمن بالقذاة ورككن الى »ثم فرضت 


.١١ص سبق تخريجه ص/7517. (؟) سبق تخريجه‎ )١( 
.) 594617 ( البخارى فى التفسير‎ )"( 
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الخمس ليلة المعراج» وكانت ركعتين ركعتين» فلما هاجر أقرت صلاة السفر. وزيد في صلاة 
الحضر (2. وكانت الصلاة تكمل شيئًا بعد شىء» فكانوا أولاً يتكلمون في الصلاة ولم 
يكن فيها تشهد . ثم أمروا بالتشهد . وحرم عليهم الكلام» وكذلك لم يكن بمكة لهم 
أذان» وإنما شرع الأذان بالمدينة بعد الهجرة » وكذلك صلاة الجمعة » والعيد» والكسوف» 
والاستسقاء » وقيام رمضان» وغير ذلك » إنما شرع بالمدينة بعد الهجرة. 

/ وأمروا بالزكاة » والإحسان فى مكة - أيضًا - ولكن فرائض الزكاة ونصبها إنما شرعت “/6٠١5‏ 
ل : ١‏ 

وأما صوم شهر رمضان. فهو إنما فرض في السنة الثانية من الهجرة » وأدرك النبي َكل 
تسع رمضانات. 

وأما الحج فقد تنازع الناس في وجوبهء فقالت طائفة : فرض سنة ست من الهجرة 
عام الحديبية باتفاق الناس» قالوا: وهذه الآية تدل على وجوب الحج ووجوب العمرة - 
أيضًا - لأن الأمر بالإتمام يتضمن الأمر بابتداء الفعل وإتمامه. وقال الأكثرون : إنما وجب 
الحج متأخراء قيل: سنة تسع» وقيل: سنة عشرء وهذا هو الصحيح ٠‏ فإن آية الإيجاب 
إنما هي قوله تعالى: «إولله عَلَى النّاس حج الْبَيت 4. وهذه الآية في آل عمران [917] في 
بياق مخاطة: لأمل الكناب ومدق ال عدرانه رما فها بق مقاط لدزه الكتاب ترق بلا 
قدم على النبي كلك وفد نجران النصارى» وناظروه في أمر المسيح» وهم أول من أدى الجزية 
من أهل الكتاب» وكان ذلك بعد إنزال سورة براءة التى شرع فيها الجزية» وأمر فيها بقتال 
أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون» وغزا النبي ذَِْةْ غزوة تبوك التي غزا 
فيها النصارى لما أمر الله بذلك في قوله : 8 قَاتلُوا الَّذِين لا يؤمنون باللّه ولا بالْيَوم الآخر ولا 
يحَرّمُونَ ما حرم الله سول ولا يدينون دين الْحق من الّذين أوتوا الكتاب حت يعطوا/ الجزية عن 0/1.07“ 
يد وهم صاغرون4[التوبة: 9؟]؛ ولهذا لم يذكر وجوب الحج في عامة الأحاديث» وإثما جاء 
في الأحاديث المتأخرة. 

وقد قدم على النبي يلد وفد عبد القيس» وكان قدومهم قبل فتح مكة على الصحيح 
كما قد بيناه» وقالوا: يا رسول الله » إن بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضرء يعنون بذلك 
كل دعن قتي زاميك وعطفان» لانيو ون الهرية رون الدوة موعن العيش قي مق 
ربيعة ليسوا من مضرء ولا فتحت مكة زال هذا الخوف. ولما قدم عليه وفد عبد القيس 


. )5805( البخارى فى الصلاة (00) » ومسلم فى المسافرين‎ )١( 


اونا 


1.00 2. الالثالنا لا ععأمعكععرط 


أمرهم بالصلاة» والزكاة» وصيام رمضان » وخمس المغنم» ولم يأمرهم بالحج» وحديث 
ضمام قد تقدم أن البخازي لم يذكر فيه الحج» كما لم يذكره في حديث طلحة وأبي هريرة 
وغيرهما مع قولهم: إن هذه الأحاديث هى من قصة ضمامء وهذا ممكن» مع أن تاريخ 
قدوم ضمام هذا ليس متيقنًا . 

وأما قوله: «وأتموا الْحَج والعمرة لله 4 [البقرة:47١]:‏ فليس في هذه الآية إلا الأمر 
بإتقام ذلك» وذلك يوجب إتمام ذلك على من دخل فيه» فنزل الأمر بذلك لما أحرموا بالعمرة 
عام الحديبية » ثم أحصروا فأمروا بالإتمام » وبين لهم حكم الإحصار ولم يكن حينئذ - 
قد وجب عليهم لا عمرة ولا حج. 

الجواب الثاني: أنه كان يذكر في كل مقام ما يناسبه» فيذكر تارة الفرائض الظاهرة» 

6 التلتى تقاتل على تركها الطائفة الممتنعة كالصلاة والزكاة »/ ويذكر تارة ما يجب على السائل» 

فمن أجابه بالصلاة والصيام لم يكن عليه زكاة يؤديهاء ومن أجابه بالصلاة والزكاة 
والصيام» فإما أن يكون قبل فرض الحج» وهذا هو الواجب .في مثل حديث عبد القيس 
ونحوه » وإما أن يكون السائل ممن لا حج عليه. 

وأما الصلاة والزكاة » فلهما شأن ليس لسائر الفرائض؛ ولهذا ذكر الله - تعالى - فى 
كتابه القتال غليهما؛ لأنهما عبادتان» بخلاف الصومء فإنه أمر باطن وهو مما ائتمن عليه 
الناس » فهو من جنس الوضوء والاغتسال من الجحنابة» ونحو ذلك مما يؤتمن عليه العبد» 
فإن الإنسان يمكنه ألا ينوي الصوم وأن يأكل سر كما يمكنه أن يكتم حدثه وجنابتهء وأما 
الصلاة والزكاة فأمر ظاهر لا يمكن الإنسان بين المؤمنين أن يمتنع من ذلك 

وهو يل يذكر في الإسلام الأعمال الظاهرة التي يقاتل عليها الناس» ويصيرون 
مسلمين بفعلها؛ فلهذا علق ذلك بالصلاة والزكاة دون الصيام» وإن كان الصوم واجبًا كما 
في آيتي براءة» فإن براءة نزلت بعد فرض الصيام باتفاق الناس» وكذلك لما بعث معاذ بن 
جبل إلى اليمن قال له: « إنك تأتى قومًا أهل كتاب» فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن 
لا إله إلا الله» وأني رسول الله فإت هم أجابوك لذلك» فأعلمهم أن الله افترض عليهم 
خمس صلوات في اليوم والليلة» فإن هم أطاعوك لذلكء» فأعلمهم أن الله افترض عليهم 

49 صدقة تؤخذٍ من أغنيائهم فترد على فقرائهم؛ فإن هم أطاعوك لذلكء / فإياك وكرائم 

أموالهم» واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب» أخرجاه في فى الصحيحين (20. 

ومعاذ أرسله إلى اليمن في آآخر الأمرء بعد فرض الصيام» الي بل بعد 


. ) 79 / 1١9 ( ومسلم فى الإيمان‎ ») ١5408 ( البخارى فى الزكاة‎ )١( 


6ن 


1.0 2. الالثالنا لا ععأمعكععرط 


تبوك» وبعد فرض الحج والجزية» فإن النبي 5 جكب مات ومعاذ باليمن »وإنما قدم المدينة بعد 
موته)» ولم يذكر فى هذا الحديث الصيام ؛ كن تبع وهو باطن. ولا ذكر الحج؛ ؛ لآن وجوبه 
خاص ليس يعام» وهو لا يجب في العمر إلا مرة. 

ولهذا تنازع العلماء في تكفير من يترك شيئًا من هذه الفراتض الأربع بعد الإقرار 
بوجوبها » فأما الشهادتان إذا لم يتكلم بهما مع القدرة فهو كافر باتفاق المسلمين » وهو كافر 
باطنًا وظاهرً عند سلف الأمة وأثمتها. وجماهير علمائهاء وذهبت طائفة من المرجئة» وهم 
جهمية المرجئة » كجهمء والصالحى وأتباعهما » إلى أنه إذا كان مصدقًا بقلبه كان كافراً فى 
الظاهر دون الباطن» وقد تقدم التنبيه على أصل هذا القول » وهو قول مبتدع في الإسلام 
لم يقله أحد من الأئمة؛ وقد تقدم أن الإيمان الباطن يستلزم الإقرار الظاهرء بل وغيره » 
وأن وجود الإيمان الباطن تصديقًا وحبّاء وانقيادًا بدون الإقرار الظاهر ممتنع . 

وأما الفرائض الأربع» فإذا جحد وجوب شىء منها بعد بلوغ الحجة/ فهو كافر» وكذلك ١٠6ل“‏ 
من جحدل تحريم شىء من المحرمات الظاهرة المتواتر تحريمها كالفواحش والظلم والكذب 
والخمر ونحو ذلك» وأما من لم تقم عليه الحجة» مثل أن يكون حديث عهد بالإسلام ؛ أو 
نشأ ببادية بعيدة » لم تبلغه فيها شرائع الإسلام ولحو ذلك» أو غلط فظن أن الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات يستثنون من تحريم الخمر» كما غلط فى ذلك الذين استتابهم عمرء 


وأمثال ذلك» فإنهم يستتابون وتقام الحجة عليهم» رضيو روا حينئذ - ولا يحكم 
حون الك انك عد لجان عدار ماتر متخو والوساد للا غلطوا 
نيا اموا انمق الناريل. 


وأما مع الإقرار بالوجوب إذا ترك شيئًا من هذه الأركان الأربعة» ففي التكفير أقوال 
للعلماء» هى روايات عن أحمد: 

أحدها: أنه يكفر بترك واحد من الأربعة حتى الحج» وإن كان في جواز تأخيره نزاع 
بين العلماء» فمتى عزم على تركه بالكلية كفرء وهذا قول طائفة من السلف وهى إحدى 
الروايات عن أحمدء اختارها أبو بكر. 

والثانى: أنه لا يكفر بترك شىء من ذلك مع الإقرار بالوجوب» وهذا هو المشهورعند 
أحمد» اختارها ابن بطة وغيره. 

/ والثالث: لا يكفر إلا بترك الصلاة» وهى الرواية الثالئة عن أحمدء وقول كثير من ١01/ى,,‏ 
السلف » وطائفة من أصحاب مالك » والقافي » وطائفة من أصحاب أحمد . 


لون 


1.00 . الالثالنا لا ععأمعكععرط 


والرابع: يكفر بتركهاء وترك الزكاة فقط 

والخامس: بتركها » وترك الزكاة إذا قاتل الإمام عليها دون 5 د والحج ؛ وهذه 
المسألة لها طرفان: 

أحدهما: في إثبات الكفر الظاهر. 

والثاني: في إثبات الكفر الباطن. 

فأما الطرف الثاني» فهو مبني على مسألة كون الإيمان قولاً وعملاً كما تقدم» ومن 
الممتنع أن يكون الرجل مؤمنًا إِيمانًا ثابنًا في. قلبه» بأن الله فرض عليه الصلاة والزكاة 
والصيام والحجء ويعيش دهره لا يسجد لله سجدة» ولا يصوم من رمضانء ولا يؤدي لله 
زكاة» ولا د يحج إلى . بيته» فهذا ممتنع» وإ يم در هد زد مع افاي في القليا وردفة 16 ا 
كاذ مسي : ولهذا إنما يصف ‏ سبحانه الات عن لوو كما كول ( يرم 
يكشف عن ,ساق ويدعون إلى السّجود فلا يستطيعون . خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلَةٌ وقد كَانُوا 
يدعون إلى السجود وهم سَالمُون4[القلم : 47 "47]. 

/ وقد ثبت في الصحيحين وغيرهماء من حديث أبي هريرة وأبى سعيد وغيرهماء في 
الحديث الطويل» خديث التجلي: «أنه إذا تجلى ‏ تعالى ‏ لعباده يوم القيامة»ء سجد له 
المؤمنون وبقى ظهر من كان يسجد في الدنيا رياء وسمعة مثل الطّبق ٠ 2١(‏ لا يستطيع 
السجود» (25 فإذا كان هذا حال من سجد رياء فكيف حال من لم يسجد قط ؟! وثبت - 
أيضًا ‏ في الصحيح: أن النار تأكل من ابن آدم كل شىء إلا موضع السجودء فإن الله حرم 
على النار أن تأكله 229 الوا دعن م ين يسنا لله كله الجا كله 0 
الصحيح : أن النبي يلد يعرف أمته يوم القاية عر محتحليق من آكان :الوتضيوف )فد 
ل ا ل ل ل ل ل 

كرات تعالي : اكوا وتَمتّعُوا ليلا إِنَكُم مُجرمون .ويل يومئد للمكدبين :ذا قل لهم 
اركعوا لا يركعون .ويل يومد للمكذيين» [المرضلات :-59] » وقوله تعالى: نما لهم لا 
يؤمنون . وإذا قر عليهم القرآن لا يسجدون . بل الّذين كفروا يكذبون . والله عَم بمًا 
)١(‏ الطَّق :. فَقَار الظّهْره ‏ واحدتها طبقة» أي : إنه صار فقارهم كله كالفقارة الواحدة فلا يقدرون على السجود. 

انظر: النهاية 1١5/7‏ 
(؟) البخاري في التوحيد (575/) » ومسلم فى الإيمان ( 1417 / 7١7‏ ). 


() البخارى فى التوحيد ( /479/ا ) » ومسلم فى الإيمان ( 1875 / 599 ). 
(5) البخارى فى الوضؤء ( ١75‏ ). 


م/ب؟ 


فون 


131.001 2. الالثاننا لا ععأمعكععرط 


يوعون4[الانشقاق: ١٠٠-؟]‏ » وكذلك قوله تعالى : #8 فلا صدّق ولا صلّى . ولكن كذاب 
وتولئ4[القيامة :الاء ]ع وكذلك قوله تعالى :« ما سلككم في سقر انوا َم نك من 
المصلين . وم نك نطعم المسكين . وكُنًا نخوض مع الْخائضينَ . وكنًا نكذاب بيوم الدين ختي 
أتانا اليتقين 4[المدثر : 57-47]» فوصفه بترك الصلاة» كما وصفه بترك التصديق» ووصفه 
بالتكذيب والتولي» والمتولي : هو العاضي المع عن الطاعة » كما قال/ تعالى : « ستدعوان 7/11 
إن قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤْتكم اللّهُ أجرا حَسنا وإن تَتَولُوا كَمَا 
توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما» [الفتح:1١].‏ 

وكذلك وصف أهل سقر بأنهم لم يكونوا من المصلين» وكذلك قرن التكديت بالتولي 
في قوله: «أرأيت الذي ينهى . عبدا إذا صلّى أرأيت إن كان على الهدئ . أو أمر بالتقوى . 
َرأَيِتَ إن كذّب وتولئ . ألم يعلم بأنَ الله يرى. كلاً لعن لم ينته لتسفعا بالنّاصية . ناصية كاذبةٍ 
خاطئة 4[العلق: ٠ .]١5-9‏ 

وأيضاء في القرآن علق الأخوة في الدين على نفس إقام الصلاة وإيتاء الزكاة » كما 

فق ذلق علق" التوبة من الكثر :+ فإذا احنى ذلك 'التقنف الاعوة 4 والفتك. هقد :تيف عن 

النبي كي أنه قال: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة» فمن تركها فقد كفر) 2١(‏ . وفي 
المسند: «من ترك الصلاة متعمدً فقد برئت منه الذمة» (25. 

وأيضًا » فإن شعار المسلمين الصلاة؛ ولهذا يعبر عنهم بها فيقال: اختلف أهل الصلاة» 
واختلف أهل القبلة» والمصنفون لمقالات المسلمين يقولون:١‏ مقالات الإسلاميين» واختلاف 
المصلّين؛ء وفي الصحيح ١:‏ من صَلَى صلاتناء واستقبل قبلتناء وأكل ذبيحتناء فذلك 
المسلم» له ما لناء وعليه ما علينا» (؟) » وأمثال هذه النصوص كثيرة في الكتاب والسنة. 

وأما الذين لم يكفروا بترك الصلاة ونحوهاء فليست لهم حجة إلا وهي/ متناولة للجاحد 7/4 
كتناولها للتاركء فما كان جوابهم عن الجاحد كان جوابًا لهم عن التارك» مع أن النخصوص 
علقت الكفر بالتولى كما تقدم. وهذا مثل استدلالهم بالعمومات التى يحتج بها المرجئة 
كقوله: «من شهد أن لا إله إلا الله» وأن محمد رسول اللهء وأن عيسى عبد الله ورسوله 
وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. . . أدخخله الله الجنة» 249 » ونحو ذلك من النصوص. 
0 وقال الترمذي :7 هذا حديث حسن صحيح غريب»» والنسائي في الصلاة (4557) 

بن ماجه في إقامة الصلاة »)٠١1/5(‏ ثلاثتهم عن عبد الله بن بريدة رضي الله عنه. 


0 أحمد 8/0؟ عن معاذ بن جبل رضي الله عنه . 
() سبق تخريجه ص 807. (5) البخارى فى الأنبياء ( 7415 ) ومسلم فى الإيمان ( 58 / 55 ). 


كفا 


1.0010 2. الالثاننا لا ععأمعكععرط 


وأجود ما اعتمدوا عليه قوله 6ه : ٠‏ خمس صلوات كتبهن الله على العباد.في اليوم 
والليلة» فمن حافظ عليهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة» ومن لم يحافظ عليهن لم 
يكن له عند الله عهد» إن شاء عذبه» وإن شاء أدخله الجنة» .2١(‏ قالوا : فقد جعل غير 
المحافظ نحت المشيئة » والكافر لا يكون تحت المشيئة» ولا دلالة في هذاء فإن الوعد بالمحافظة 
عليهاء والمحافظة فعلها في أوقاتها كما أمرء كما قال تعالى : إحافظوا على الصّلّوات والصّلاة 
الوسطئ 4[البقرة : 2 وعدم المحافظة يكون مع فعلها بعد الوقت» كما أخر النبي ك2 
.صلاة العصر يوم الخندق » فأنزل الله آية الأمر بالمحافظة عليها وعلى غيرها من الصلوات. 
وقد قال تعالى : «فخلف من بعدهم خَلْف أضاعوا الصّلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون 
غياي4 [مريم: 59]. فقيل لابن مسعود وغيره: ما إضاعتها؟ فقال: ها عن وقتهاء 
الوا باكا ان لله إلا تزكهاء فقال: لو تركوها لكانوا كفارًا. وكذلك قوله :* فويل 
76 لْمصلَين . الْذين هم عن صلاتهم ساهوث » [الماعون :5» 5]ء/ذمهم مع أنهم يصلون؛ لأنهم 
سهوا عن حقوقها الواجبة من فعلها في الوقت وإتمام أفعالها المفروضة.» كما ثبت في صحيح 
مسلم عن النبي كَلكِةِ أنه قال:« تلك صلاة المنافق » تلك صلاة المنافق» تلك صلاة المنافق» 
يرْقُب الشمسء حتى إذا كانت بين قَرَني شيطان قام فتقر أربعّاء لا يذكر الله فيها إلا 
قليلا2100 . فجعل هذه صلاة المنافقين لكونه أخخرنها عن الوقت ونقرها. 
وقد ثبت فى الصحيح عن النبي يكل : أنه ذكر الأمراء بعده الذين يفعلون ما ينكرء 
وقالوا يا رسول اللهء أفلا نقاتلهم» قال: .«لاء ما صلوا) 2.259 وثبت عنه أنه قال:« سيكون 
أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتهاء فصلوا الصلاة لوقتهاء ثم اجعلوا صلاتكم معهم نافلة»)(؟) 
فنهى عن قتالهم إذا صلوا » وكان في ذلك دلالة على أنهم إذا لم يصلوا قوتلواء وبين 
أنهم يؤخرون الصلاة عن وقتهاء وذلك ترك المخافظة عليها لا تركها. 
وإذا عرف الفرق بين الأمرين » فالنبي يَكَللةِ . إنما أدخل تحت المشيئة من لم يحافظ 
عليهاء لا من تركء ونفس المحافظة يقتضى أنهم صلوا ولم يحافظوا عليهاء ولا يتناول من 
لم يحافظ» فإنه لو تناول ذلك قتلوا كفار مرتدين بلا ريب» ولا يتصور في العادة أن رجلاً 
يكون مؤمنًا بقلبه» مقر بأن الله أوجب عليه الصلاة» ملتزمًا لشريعة النبي يَكَكِدِ وما جاء 
)١(‏ سبق تخريجه ص 7017. ش 
() سبق تخريجه ص51 . 
(1) مسلم في الإمارة (5 57/186 51) عن أم سلمة ‏ رضي الله عنها. 
(5) مسلم في المساجد ومواضع الصلاة (/55/+154؟), والدارمي في الصلاة 71/4/1١‏ كلاهما عن أبي ذر رضي 
الله عنه» وأحمد 7178/4 عن بسر بن محجن ‏ رضي الله عنه. 
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به يأمره ولي الأمر بالصلاة فيمتنع» حتى يقتل » ويكون مع ذلك مؤمنًا في الباطن قط لا 
يكون إلا كافراء ولو قال: أنا مقر بوجوبها غير أني لا أفعلها/ كان هذا القول ‏ مع هذه “/6١١‏ 
الال - كنيا:مته» كما :لو اذ يلق. المسيحف فى اللي 20١‏ ويقول: اشنهد أن ما افيه كلام 
اكه زجعن كل عا نم لاسلس" ريقو "انوت اله وموك الله توكو فرفر من الافناك 
التي تنافى إيمان القلب» فإذا قال: أنا مؤمن بقلبي ‏ مع هذه الحال ‏ كان كاذبًا فيما أظهره 
نالفل 

فهذا الموضع ينبغي تدبره» فمن عرف ارتباط الظاهر بالباطن زالت عنه الشبهة في هذا 
الباب» وعلم أن من قال من الفقهاء: إنه إذا أقر بالوجوب وامتنع عن الفعل لا يقتل» أو 
يقتل مع إسلامه » فإنه دخلت عليه الشبهة التي دخلت علي المرجئة والجهمية» والتي 
دخلت على من جعل الإرادة الجازمة مع القدرة التامة لا يكون بها شىء من الفعل؛ ولهذا 
كان الممتنعون من قتل هذا من الفقهاء بنوه على قولهم في «مسألة الإيمان». وأن الأعمال 
ليست من الإيمان» وقد تقدم أن جنس الأعمال من لوازم إيمان القلب» وأن إيمان القلب 
التام بدون شىء من الأعمال الظاهرة تمتنع» سواء جعل الظاهر من لوازم الإعان» أو جزء 
من الإيمان كما تقدم بيانه. 

وحيكذ » فإذا كان العبد يفعل بعض المأمورات» ويترك بعضهاء كان معه من الإيمان 
بحسب ما فعله» والإيمان يزيد وينقص» ويجتمع في العبد إيمان ونفاق. كما ثبت عنه في 
الصحيح أنه قال:١‏ أربع من كن فيه كان منافقًا خالصاء ومن كانت فيه خصلة منهن كانت 
به خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب» وإذا اتتمن خان» وإذا عاهد غدر» وإذا 
خاصم فجر) ()2. 

/ وبهذا تزول الشبهة في هذا الباب» فإن كثيراً من الناس » بل أكثرهم » في كثير من “7/١7‏ 
الأمصار لا يكونون محافظين على الصلوات الخمس» ولا هم تاركيها بالجملة بل يصلون 
أحياناء ويدعون أحيانًا فهؤلاء فيهم إيمان ونفاق» وتجرى عليهم أحكام الإسلام الظاهرة في 
المواريث ونحوها من الأحكام؛ فإن هذه الأحكام إذا جرت على المنافق المحض - كابن أبي 
وأمثاله من المنافقين ‏ فلأن تجرى على هؤلاء أولى وأحرى. 

وبيان هذا الموضع مما يزيل الشبهة؛ فإن كثير من الفقهاء يظن أن من قيل: هو كافرء 
فإنه يجب أن تجرى عليه أحكام المرتد ردة ظاهرة » فلا يرث ولا يورث » ولا يناكح حتى 


)١(‏ سبق تعريفه ص”70. 
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أجروا هذه الأحكام. على من كفروه بالتأويل من أهل البدع » وليس الأمر كذلكء» فإنه قد 
ثبت أن الناس كانوا ثلاثة أصناف: مؤمن» وكافر مظهر للكفر » ومنافق مظهر للإسلام 
مبطن للكفر: وكان فى المنافقين من يعلمه الناس بغلامات ودلالات بل من. لا يشكون فى 
تاقد ومن نكرل القراك .يان تقافة تابن :الي .زامدالة توفع هذا“ قلما نات مؤلاه. ورزتهم 
ورثتهم , المسلمون» وكان إذا مات لهم ميت أتوهم ميرائه» وكانت تعصم 0 حتى 
تقوم السنة الشرعية على أحدهم بما يوجب عقوبته. 

ولا خرجت الحرورية على علي بن أبي طالب - رضي الله عنه واعتزلوا جماعة 
اللتلمين قال لم إن لم علها الك مكو الطاحديه ولا فك اتصيفي من الق نه قينا 

6 استحلوا قتل المسلمين وأخذ أموالهم» قاتلهم بأمر النبي كلد ؟/ حيث قال:١‏ يحقر أحدكم 

صلاته مع صلاتهم». »وصيامه مع صيامهم» وتراستي رايم يقرؤون القرآن لا يجاوز 
حناجرهمء يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية أينما لقيتموهم فاقتلوهم». فإن 
في قتلهم أجرا عند الله لمن قتلهم يوم القيامة» .2١(‏ 

فكانت الْحرورية قد ثبت قتالهم بسنة النبي كللِ » واتفاق أصحابه» ولم يكن قتالهم 
قتال فتنة كالقتال الذي جرى بين فئتين عظيمتين فى المسلمين » بل قد ثبت عن النبى يله فى 
الحديث الصحيح الذي رواه البخاري أنه قال للحن ابنه : « إن ابني هذا سيدء 520 
الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين» 252 »وقال في .الحديث الصحيح : «تمرق مارقة على 
حين فرقة من المسلمين» فتقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق» () »فدل بهذا على أن ما فعلة 
الحسن من :ترك القتال إما واجبًا أو مستحبّاء لم يمدحه النبي كلِلْةٌ على ترك واجب أو 
مستحب . ودل الحديث الآخر على أن الذين قاتلوا الخوارج وهم على وأصحابه» كان 
أقرب إلى الحق من معاوية وأصحابه» وأن قتال الخوارج أمر به النبي يَلكَةٌ ليس قتالهم 
كالقتال في الجمل وصفين» الذي ليس فيه أمر من النبي . 

والمقصود أن علي بن أبي طالب وغيره من أصحابه» لم يحكموا بكفرهم ولا قاتلوهم 
جتى بدؤوهم بالقتال. والعلماء قد تنازعوا في. تكفير أهل .البدع والأهواء وتخليدهم في 

0 النانوها باد وام لي الاير يحاض لصاوتي راسد ور 

وصار بعض أتباعهم يحكي هذا النزاع في جميع أهل البدع وفي تخليدهم ح حتى التزم 
)١(‏ البخارى فى فضائل القرآن ( 5:58 ) ومسلم فى الزكاة ( 1١55‏ / 140 ). : 
(؟) سبق تخريجه ص797. 


() مسلم في الزكاة 21٠6١ /٠١56(‏ 65٠١)ء‏ وأبو داود في السنة (577010). وأحمد #/ "اء 8غ ثلاثتهنم عن أبي 
سعيد الخدري رضي الله عنه. 
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تخليدهم كل من يعتقد أنه مبتدع بعينه؛ وفي هذا من الخطأ ما لا يحصى» وقابله بعضهم 
فصار يظن أنه لا يطلق كفر أحد من أهل الأهواءء وإن كانوا قد أتوا من الإلحاد وأقوال 
أهل التعطيل والاتحاد. 

والتحقيق في هذا أن القول قد يكون كفرا كمقالات الجهمية الذين قالوا: إن الله لا 
يتكلم» ولا يرى في الآخرة» ولكن قد يخفى على بعض الناس أنه كفر» فيطلق القول 
بتكفير القاتل» كما قال السلف: من قال: القرآن مخلوق فهو كافرء ومن قال: إن الله لا 
يرى في الآخرة فهو كافرء ولا يكفر الشخص المعين حتى تقوم عليه الحجة كما تقدم » كمن 
جحد وجوب الصلاة» والزكاة» واستحل الخمرء والزنا وتأول. فإن ظهور تلك الأحكام 
بين المسلمين أعظم من ظهور هذهء فإذا كان المتأول المخطئ في تلك لا يحكم بكفره » إلا 
بعد البيان له واستتابته - كما فعل الصحابة فى الطائفة الذين استحلوا الخمر ‏ ففى غير ذلك 
أولى وأحرى» ولق هذا يترم النيية الصديع فى اللاي فاق إذا آنا مت "قاتم وى ع في 
اسحقوني في اليم» فوالله لئن قدر الله على ليعذبني عذايًا ما عذبه أحدًا من العالمين (2. 
وقد غفر الله لهذا مع ما حصل له من الشك في قدرة الله وإعادته إذا حرقوه» وهذه 
المسائل مبسوطة في غير هذا الموضع 

/ فإن قيل : فالله قد أمر بجهاد الكفار والمنافقين فى آيتين من القرآن» فإذا كان المنافق //6١‏ 
تجرى عليه أحكام الإسلام في الظاهر » فكيف يمكن مجاهدته؟ 

قيل: ما يستقر في القلب من إيمان ونفاق» لابد أن يظهر موجبه فى القول والعمل» 
كما قال عن دلت ٠”‏ ما أسر أحد سريرة إلا أبداها اللدك ان شفيفات وجهه» وفلتات 
لسانه» وقد قال تعالى في حق المنافقين : «ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتَعرفتَهُم في 
لحن القرل 4[محمد: ٠:‏ 7]- فإذا أظهن المنافق: من ترك الواجيات: .وفعل الحرمات 'ما 
يستحق عليه العقوبة » عوقب على الظاهر» ولا يعاقب على ما يعلم من باطنه» بلا حجة 
ظاهرة؛ ولهذا كان النبي كك يعلم من المنافقين » من عرفه الله بهم» وكانوا يحلفون له 
وهم كاذبون» وكان يقبل علانيتهم» ويكل سرائرهم إلى الله. وأساس النفاق الذي بني 
عليه وأن المنافق لابد أن تختلف سريرته وعلانيته وظاهره وباطنه؛ٍ ولهذا يصفهم الله في 
كتابه بالكذب كما يصف المؤمنين بالصدق » قال تعالى: «ولهم عَذَاب أليم بما كَانوا 
يكذبون» [البقرة: »]٠١‏ وقال : «والله يشهد إن الْمتَافقين لكَاذبُونَ 4[المنافقونٍ ]١:‏ وأمثال 
هذا كثير» وقال تعالى : لإِنَّما المؤمنون20) لين آمنوا باللّه ورسوله ثم لم يرتَابُوا وجاهدو! 
)١(‏ الببخارى فى الأنبياء ( 50/8" ) ومسلم فى التوبة ( 65لا" / 79 ) . 
(؟) في المطبوعة :7 إنما المؤمنين» ٠‏ والصواب ما أثبتناه. 
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باهم وأنفسهم في سبيل الله ولك هم الضّادفُون4[الحجرات ]٠6:‏ » وقال ( ليس البرَ أن 
ُولُوا وجوهكم قبل الْمَشرق والمغرب »إلى قوله: «أولتك الّذينَ صَدقُوا وأولتك هم الْمتّقون» 
[البقرة: لا/ا١‏ ]. 
دك وبالجملة فأصل هذه المسائل: أن تعلم أن الكفر نوعان: كفر ظاهر »/ وكفر نفاق» فإذا 

تكلم في أحكام الآخرة» كان حكم المنافق حكم الكفارء وأما في أحكام الدنياء فقد تجرى 
على المنافق أحكام المسلمين. 

وقد تبين أن الدين لابد فيه من قول وعمل» وأنه يمتنع أن يكون الرجل مؤمنًا بالله 
#راسولة قله أيه بقلبه ولسانه» ولم يؤد واجبّا ظاهراً. ال 00 ولا 
غير ذلك من الواجبات» لا لأجل أن الله أوجبهاء مثل أن يؤدي الأمانة أو يصدق 
الحديث» أو يعدل في قسمه وحكمهء من غير إيمان بالله ورسوله. لم يخرج بذلك من 
الكفر» فإن المشركين » وأهل الكتاب يرون وجوب هذه الأمور» فلا يكون الرجل مؤمنًا 
بالله ورسوله مع عدم شىء من الواجبات التي يختص بإيجابها محمد. 

ومن قال بحصول الإيمان الواجب بدون فعل شىء من الواجبات؛ سواء جعل فعل 
تلك الواجبات لازمًا له أو جزءًا منهء فهذا نزاع لفظى . كان مخطبًا خطأ بيئّاء وهذه بدعة 
الإرجاء» التي أعظم السلف والأئمة الكلام في أهلهاء وقالوا فيها من المقالات الغليظة ما 
هو معروف »© والصلاة هي أعظمها وأعمها وأولها وأجلها. 


7/01 1 / فصل | 

وأما الإحسان» فقوله: « أن تعبد الله كأنك ثراه» فإن لم تكن تراه فإنه يراك» .2١2‏ قد 
قيل: إن الإحسان هو الإخلاص. 

والتحقيق : أن الإحسان يتناول الإخلاص وغيره» والإحسان يتجمع كمال | الإخلاص لله 
ويجم ع الإتيان بالفعل اسن الذي يحبه الله» قال تعالى :إبآى من أسلم وجهه للّه وهو محسن 
لَه أجره عند ربه ولا خوف عَليِهِمْ ولا هم يحزنون»[البقرة :11]» وقال تعالى: #ومن أحسن 
ديا مس َم وَجْهَهُ لله وَهُوَ مُحْسن وآئبّع مل إيْراهيم حَنيقًاواتّحَدَ الله إُراهيم خليلا» [النساء: 
65 ]. فذكر إحسان الدين أولاً» ثم ذكر الإحسان ثانياء فإخسبان الدين هو والله أعلم - 
الإحسان المسؤول عنه في حديث جبريل» فإنه سأله عن الإسلام والإيمان» ففي . 20 


. سبق تخريجه صلا . (؟) آخر ما وجد في الأصل‎ )١( 
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/ وقال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله : 0 
فصل 

قد ذكرت فيما تقدم من القواعد : أن الإسلام الذي هو دين الله الذي أنزل به كتبهء 
وأرسل به رسله» وهو أن يسلم العبد لله رب العالمين» فيستسلم لله وحده لا شريك لهء 
ويكون سائًا له بحيث يكون متألها له غير متأله لما سواه» كما بينته أفضل الكلام» ورأس 
الإسلام وهو : شهادة أن لا إله إلا الله » وله ضدان : الكبر والشرك؛ ولهذا روى أن 
نوحا ‏ عليه السلام ‏ أمر بنيه ب لا إله إلا الله» وسبحان اللهء ونهاهم عن الكبر والشركء 
في حديث قد ذكرته في غير هذا الموضع» فإن المستكبر عن عبادة الله لا يعبده فلا يكون 
مستسلمًا له» والذي يعبده ويعبد غيره يكون مشركًا به فلا يكون سالًا له» بل يكون له فيه 
0 

ولفظ «الإسلام» يتضمن الاستسلام والسلامة التى هي الإخلاص » وقد علمٍ أن 
اوسيل جميعهم بعثوا بالإسلام العام المتضمن لذلك» كما قال تعالى : «إيحكم بها النبيون 
الّذِين أسلّمُوا14المائدة : 55]» وقال موسى : (١‏ إن كسم متم باللّه فيه توكلوا إن كنم مسلمين » 
[يونس:85]» وقال تعالى :إبلئ من أَملَم وجهه لله وهو محسن فَله جر عند اربّه» [البقرة: 7/1 
17 وقال الخليل ‏ لما قال له ربه : «أسلم» قال : # أَسلَمت لرب الْعَالّمين .ووصى بها 
إبراهيم بنيه4 ويعقوب أيضًا وصى بها بنيه : © يا بني إن الله اصطفئ لكم الدين قلا تموتن إل 
وأنثم مُسلمُون4 [البقرة: 21١‏ 177]» وقال يوسف: توق مسلما#[يوسف:١١٠]‏ ونظائره 
ع 

وعلم أن إبراهيم الخليل ‏ هو إمام الحنفاء المسلمين بيعده. كما جعله أمة وإماماء 
وجاءت الرسل من ذريته بذلك» فابتدعت اليهود والنصارى ما ابتدعوه» بحا حرج تبون عن 
دين الله الذي أمروا به وهو الإبعادم العام؛ ولهذا أمرنا أن نقول : (اهدنًا الصراط المستقيم. 
صراط الّذين أَنعمت عليهم غير الْمَعْضوب علَيْهم ولا الضالَين14الفاتحة:3 /ا] وقد ثبت عن 
الى كله الماقال ا «التهرة معزت عليية :لازي الدائرقة 17 زول كين هانين لانن 
خرجت عن الإسلام وغلب عليها أحد ضديه » فاليهود يغلب عليهم الكبر ويقل فيهم 
الشرك » والنصاري يغلب عليهم الشرك ويقل فيهم الكبر .وقد بين الله ذلك في كتابه فقال 


.737 سبق تخريجه ص5‎ )١( 
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في اليهود 00 أَخَذنا ميثاق بي إسرائيل ‏ لو ادر 0 الله ال ع أصل 0 إلى 


2ن مه 


21 و 


شسكه سكير رين ا رين وليه الم ]1 
وهذا اللفظ ‏ الذي هو لفظ الاستفهام ‏ هو إنكار لذلك عليهم» وذم لهم عليه» وإئما 

6 يذمون على ما فعلوى فعلم أنهم كانوا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى/ أنفسهم استكبروا» 
فيقتلون فريقًا من الأنبياء» ويكذبون فريقّاء وهذا حال المستكبر الذي لا يقبل ما لا يهواه» 
فإن النبي كَلكِلِْ قد فسر الكبر في الحديث الصحته بآلهة ابطر اطق واعيط الناس»» ففي 
صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود قال: قال النبي كَلِةٌ :٠لا‏ يدخل النار من كان في 
قلبه مثقال ذرة من إيمان» ولا يدخل الجئة من كان فى قلبه مثقال ذرة من كبر». فقال 
رع ها بو نا لله الرمل بطق 0 كران ارو مستا والقئه ع لا فيرع كارن 11 
فقال: «لا » إن الله جميل يحب الجمال» ولكن الكبر بَطر الحق وغمط الناس» 217 » وبطر 
الحق: جحده ودفعه» وغمط الناس: احتقارهم وازدراؤهم. 

وكذلك ذكر الله الكبر في قوله بعد أن قال: ف كنا له في الألواح من كل شيء 4 إلى 
أن قال: «سأصرف عن آياتي الْذين يبون في الأرض بغر الحق وإن روا كل آية لأ يؤمنوا بها 
وإن يرَوَأ سَبيل ارد لا يتُخذُوهُ سبيلاً وإن يروًا سبيل الغ يدوه سبيلاً4[الأعراف 2 
]١5‏ وهذا حال الذي لا عمل علد بل ع يخراء وهو الغاوي كما قال ٠:‏ وائل عليهم 
ب لذي آتينا آياتنا فانسلّخ منها َه الشيطان فَكَانَ من الغَاوين . ولو شتا لرفعناه بها ولكنه 
أحَلَد إَِى الأرض واتبَع هواه»الآية [الأعراف: ه/ا١» ]١09/5‏ » وهذا مثل علماء, السوء» وقد 
قال لا وجع موسى إليهم : 8 وَلَما سكت عَن مُوسى الْعَضَب أَحَدَ الألواح وفي نُسّخْتها هدى 
ورحمة للّذِينَ هم لربهم يرهبوت4[الأعراف : 5 ]ء فالذين :يزهتوت ربهمء خلاف الذين 
يتبعون أهواءهم» كما قال تعالى: «إوآمًا من خاف مقام ربه ونهى نفس عن الهو ٠‏ . فإِنَ الجنة 
هي المأوئ»7النازعات: ٠‏ » ١؛].‏ 

0777 /فأولئك المستكبرون المتبعون أهواءهم مصروفون عن آيات الله لا يعلمون ولا 
يفهمونءلا تركوا العمل بما علموه استكبارًا واتباعًا لأهوائهم عوقبوا بأن منعوا الفهم 
والعلم» فإن العلم حرب للمتعالي »كما أن السيل حرب للمكان العالي» والذين يرهبون ربهم 
عملوا بما علموه» فأتاهم الله علمًا ورحمة؛إذ من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم؛ 
ولهذا لما وصف الله النصارى : لبأ منهم قسيسين ورهّانا» والرهبان : من الرهبنة «وأنهم لا 
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يستكبرون4كانوا بذلك أقرب مودة إلى الذين آمنواء كما قال: لتجدن أَشّد النّاس عداوة 
دين آمنوا الْيَهُود والّدين أشركوا ولتجدن أفربهم موده للّدين آمَنوا الّذِين قَانُوا إن تصارَئ ذلك 
أن م قسيسينَ له هم لا يستكبرو 0 47]. 
«وإذا سمعُوا ما أل إلى الو ترئ ا من الحق يقونُون 1 
آمثًا فَاكيينًا مع الشساهدين 6[المائدة : 4]. قال ابن عباس : مع محمد وأمتهء وهم الأمة 
الشهداء » فإن النصارى لهم قصد وعبادة» وليس لهم علم وشهادة؛ ولهذا فإن كان اليهود 
شرا منهم» بأنهم أكثر كبر وأقل رهبةء وأعظم قسوة» فإن النصارى شر منهم فإنهم أعظم 
ضلالا وأكثر شركاء وأبعد عن تحريم ما حرم الله ورسوله. 

وقد وصفهم الله بالشرك الذي ابتدعوه. كما وصف اليهود بالكبر الذى ه هووهء فقال 
تعالى :انحا أحبارهم ورهباتهم أريابا من ذون الله والْمسيح /ابن مَريم وما أمروا إلا يدوا 7/1 
لها واحدا لا إل إل هو سبحاه عم يُشرِكون 4[التوية : ١“]ء‏ وقال تعالى : «وإذ قَالَ اللّه يا 
عيسى ابن مريم أأنت قلت للداس اتُخدوني وأمي إِلَهينِ من دون الله َال سبحانك ما يَكُونْ لي أن 
أقُول ما ليس لي بحق»إلى قوله: «أن اعبدوا الله ربّي وربّكُم >الآية [المائدة ]١١٠/ +١١5:‏ وقد 
ذكر الله قولهم: أن الله هو المسيح ابن مريم» وأن الله ثالث ثلاثة» وقولهم : اتخذ الله 
ولد فى مواضع من كتابه» بين .عظيم فريتهم وشتمهم لله» وقولهم: الإد الذي : « تكاد 
السموات يفطن منه وتدشق الأرض وتخرٌ الجبَال هذا 4 [مريم: 4 ولهذا يدعوهم في غير 
موضع إلى ألا يعبدوا إلا إلهًا واحدَاء كقوله: جنا أل لكتاب لاوا في ديدكم ولا تقو 
على اللّه إل الحق »إلى قوله: «ولا تقولوا ثَلاثَة انتهوا حيرا لَكم إِنَما الله إِلَهُ واحد سبْحَائهُ أن 
يَكُونَ لَه ولد» إلى قوله: «لن يستدكف الْمَسيح أن يككُون عبدا لله ولا الْملائكة المقربُوتَ ومن 
يستدكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم ليه جميعا» [النساء: ١لااء»‏ 797١]ء‏ وهذا لأن 
المشركين بمخلوق من البشر أو عيرم ٠:‏ يعرون هم مشر كرة ويصيز الذئ اشركرا به شن 
الإنس والحن مستكبراً » كما قال: أنه كان رجال من الإنس يَعُودُونَ برجال م من الجن 
قرادوهم رهقا4[ الجن :“]ء فأخبر الله أن عباده لا ايستكبرون عن عبادته وإن أشرك بهم 
المشركون. وكذلك قال تعالى : للَقد كفر الّذين قَالُوا إن الله َالت ثَلانَهَ وما من إِلَهِ إلا إله 
واحد» إلى قوله: لاما الْمُسيح ابن ميم إل سول قد َلَتْ من قبله الرُسْل وأمهُ صدايقةٌ» الآية : 
[المائدة: /7/0-1] » وقال تعالى : للَقَد كَفْر الّذين قَالُوا إِنَ الله هو الْمَسِيح ابن ميم وَقَالَ 
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الى الْمُسيح يا ؛ َي إسرائيل اعَبّدُوا(9 الله بي ربكم إِنَّهُ من يشرك بالله ققد حَرم الله /عليه الْجنّة» 
[المائدة : */ا] فأخير أنه أمرهم بالتوحيد ونهاهم عن أن يشركوا به أو بغيره كما فعلوه. 
يلا كان أصبل دين البهود ارح الوم اموا أين ما قفو 
عنه) تحب رده اق خلريها حرم شمن لط وما ريلك بطلام انيلا > 
[فصلت:١5].‏ كما جاء فى الحديث 0 يحشر الخبارون والمتكبرون و6 القيامة ففى صور 
الذر يطؤهم الناس بأرجلهم» (9©. وكما في الحديث عن عمر بن الخطاب موقوفًا ومرفوعا: 
«ما من أحد إلا فى رأسه حكمة» ٠»‏ فإن تواضع قيل له: انتعش نعشك الله اوإن رفع رأسه 
لم التكس نكسك الله (4): وقال سبحانه وتعالى:8 إن الْذِينَ يُستَكبرون عن عبادتي 
سيد خلُون جهنم داخرين » [غافر: ]2 وقال تعالى : «بلى قد جاءتك آياتي فَكَذّبت بها 
واستكبرت وكنت من الكافرين . وَيوْم القيامّة ترى الّدين كذَبوا على اللّه ورجوههم مسودة أليس 
في جهنم منوى لَلمتكبرين . ينجي الله الّذين انّقوا بمقازتهم 4 [الزمر :04 - .]5١‏ 


ولهذا استوجبوا الغضب ولمقت . والنصارى لما دخلوا في البدع أضلهم عن سبيل الله 
فضلوا عن سبيل الله وأضلوا كثير وضلوا عن سواء السبيل» وهم إنما ابتدعوها ليتقربوا بها 
9 إليه. ويعبدوه؛ فأبعدتهم عنه وأضلتهم عنه وصاروا يعبدون غيره. / فتدبر هذا والله ‏ تعالى - 
يهدينا صراطه المستقيم صراط الذين أنعم عليهم غير المخضوب عليهم ولا الضالين. 
وقد وصف بعض اليهود بالشرك, في قوله : «وقالت اليهود عزير ابن اللّه4[التوبة : ا“ 
وفي قوله لكل هل بكم شرم ذللك مكب عد لله من لم اله عضب عليه وجعل منهم 
القردة والخدازير وعبد الطّاغوت»[المائدة : ففى اليهود من عبد الأصنام» وعبد البشرء 
وذلك "أن السكين عو كن مدان الاهاد الاطل: ؛ كوت" امبر مشركاء: كما ذكر الله 
عن فرعون وقومه : أنهم كانوا مع استكبارهم وجحودهم مشركين » فقال عن مؤمن آل 
فرعون: «ويا قوم ما لي أدعوكم إلَى النجاة وتدعونني إلَى الثَارِ . تدعوتي لأكفر بالله وأشرك . 
ما لعن ل به علم وأنا أدعوكم إِلَى العزيز العقَارٍ . لا جرم نما تَدعُودبي ليه ليس لَه دعوة في 
داولا في الآخرة #غافر 1-1 ]ء وقال: «ولقد جاءكم يوسف من قَبْلَ بِالَْينّات > الآية 





)١(‏ فى المطبوعة :7 اعبد) » والصواب ما أبتتاه. (5) فى المطبوعة :ا فضربت»» والصواب ما أثبتناه. 

(") الترمذى فى صفة القيامة ( 7497 ) وقال : « حسن صحيح » وأحمد 1/ 1784. 

(4) أورده الهيثمى فى مجمع الزوائد 4/ 4865 وقال : « رواه أحمد والبزار والطبرانى فى الأوسط ٠»‏ ورجال أحمد 
والبزار رجال الصحيح » وفى إسناد الطبرانى : سعيد بن سلام العطار وهو كذاب ,0 وذكره الألبانى فى 
سلسلة الأحاديث الضعيفة ( ١5965‏ ) وقال : موضوع . 
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[غافر: 4]. وقال يوسف الصديق لهم ايا صاحبي الجن أأرباب متفرَقُون خير أم الله الواحد 
القهار. ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أل الله بها من سلْطَانِ إن اْحكم 
لاخ ا ار اي ل ل 2 1 
ويك انض انس رشبي حاترن عر 60 راس 

فإن قيل: كيف يكون قوم فرعون مشركين؟ وقد أخبر الله عن فرعون/ أنه جحد الخالق  "/"١‏ 
فقال: ل( وما رب الْعَالَمينَ 4[الشعراء :17 وقال: ل ما علمت لكم من إِلَه غَيْرِيِ» [القصص: 
*]ء وقال: لأنا ركم الأعلى #[النازعات : ؛ ؟]» وقال وتوم «فلمًا جاءتهم آيائنا 
مبصرة(1) قَالُوا هذا سحر مبين. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظَلْمَا وعلُوَا4[النمل 0 
5 والإشراك لا يكون إلا من مقر بالله» وإلا فالجاحد له لم يشرك به. 

قيل : لم يذكر الله جحود الصانع إلا عن فرعون موسىء وأما الذين كانوا في زمن 
يوسف فالقرآن يدل على أنهم كانوا مقرين بالله» وهم مشركون به؛ ولهذا كان خطاب 
يوسف للملك وللعزيز ولهم يتضمن الإقرار بوجود الصانع » ٠‏ كقوله: #أأرباب متفرقون حير 
أم الله الواحد القََار4 , «ارجع إِلَى ربك فاسأله ما بال النسوة © إلى قوله: «إإِنَ بي بكيدهن 
عليم 4[يوسف: 1 ٠‏ ل وأن الله" لا يَهْدي كيد الحائبين» إلى قوله : إن تقس لأَمَارَةٌ بالسوء 
إلأما رحم ربِي إن ربي غفور رَحيم » [يوسف:؟ه, 7#ه]. وقد قال 0 آل حم #ولقد 
جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما لم في شلك مما جاءكم به حة حتَى إذا هلك فلتم لن يَبعث الله من 
بعده رسولاً4[غافر: 4 *] فهذا يقتضي أن أولئك الذين بعث إليهم يوسف كانوا يقرون 
بالله . 

ولهذا كان أخوة يوسف يخاطبونه قبل أن يعرفوا أنه يوسف » ويظنونه من آل فرعون 
بخطاب يقتضى الإقرار بالصانع» كقولهم : اتاللّه قد علمتم ما جئنا لنقسد في الأرض وما كنا 
سارقين4[يوسف : 7] وقال لهم : ا أنتم شر مَكَانَا واللّه أعلّم بما تصفوت4[يوسف:1/87]» 
وقال: معاد اللّه آن نخد إلا من وجدنا ممَاعنا عند[ يوسف:74] وقالوا له:/ يا أيه الْعري 
سنا وهنا اضر وَجنْا ببضاعة مُرْجَاة قوف لا الكل وَنصدَق عََينا إن الله يَجري الْممصدقينَ 4 


؟ 


. و فى المطبوعة 2 بينات» . والصواب ما أثبتناه‎ )١( 
(؟) فى المطبوعة : (والله ع2 والصواب ما أثبتناه.‎ 
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قدموا إكرامًا عظيمًا مع علمه بدينهم» واستقراء أحوال الناس يدل على ذلك. 

فإن جحود الصانع لم يكن ديئًا غالبا على أمة من الأمم قطء وإنما كان دين الكفار 
الخارجين عن الرسالة هو الإشراك » وإنما كان يجحد الصانع بعض الناس» وأولئك كان 
علماؤهم من الفلاسفة الصابئة المشركين» الذين يعظمون الهياكل والكواكب والأصنام» 
والأخبار المروية من نقل أخبارهم وسيرهم كلها تدل على ذلك» ولكن فرعون موسى: 
لفَاستَحَف قَوْمَهُ فأَطَاعوه4[الزخرف: 54] وهو الذي قال لهم - دون الفراعنة المتقدمين : 
ما علمت لَكم مَن إِلَّهِ غيْرِي4[القصص :78]» ثم قال لهم بعد ذلك :8 أنَا ربكم الأعلئ . 
فَأحََهُ الله نَكَالَ الآخرة والأولّئ14النازعات: 74 0؟] نكال الكلمة الأولى » ونكال الكلمة 
الأخيرة» وكان فرعون في الباطن عارفًا بوجود الصانع وإنما استكبر كإبليس وأنكر وجوده. 
ولهذا قال له موسى: 8 لَقَد علمّت ما أنزل هَوْلاء إلا رب السّمُوات والأرض بصائر »* 
[الإسراء: 6٠١‏ فلما أنكر الصانع » وكانت له آلهة يعبدها بقى على عبادتها ولم يصفه الله 
تعالى - بالشرك» وإنما وصفه بجخود الصانع وعبادة آلهة أخرى . والمنكر للصانع منهم 
مستكبر كثير ما يعبد آلهة» ولا يعبد الله قطء فإنه يقول: هذا العالم واجب الوجود 
بنفسه. وبعض أجزائه مؤثر في بعض ». ويقول: إثما انتفع بعبادة الكوكب والأصنام » ونحو 
ذلك؛ ولهذا كان باطن قول هؤلاء الاتحادية » المنتسبة إلى الإسلام هو قول فرعون. 


0 / وكنت أبين أنه مذ هبهم ١‏ وأبين أنه حقيقة مذهب فرعون» حتى حدثلى الثقة عن 


بعض طواغيتهم أنه قال: نحن على قول فرعون؛ ولهذا يعظمون فرعون في كتبهم تعظيما 
كثير. فإنهم لم يجعلوا نّمم صانعًا للعالم خلق العالم» ولا أثبتوا ربًا مدبرا للمخلوقات» وإما 
جعلوا نفس الطبيعة هي الصانع ؛ ولهذا جوزوا عبادة كل شىء» وقالوا: من عبده فقد عبد 
الله» ولا يتصور عندهم أن يعبد غير الله فما من شىء يعبد إلا وهو الله» وهذه. الكائنات 
عندهم أجزاؤه» أو صفاتهء كأجزاء الإنسان أو صفاتهء فهؤلاء إذا عبدوا الكائنات فلم 
يعبدوها لتقربهم إلى الله زلفى» لكن لأنها عندهم هي الله أو مجلى من مجاليه» أو بعض 
من أبعاضهء أو صفة من صفاته» أو تعين من تعيناته » وهؤلاء يعبدون ما يعبده فرعون 
وغيره من المشركين» لكن فرعون لا يقول: هي الله» ولا تقربنا إلى .الله» والمشركون 
يقولون: هى شفعاؤنا وتقربنا إلى اللهء» وهؤلاء يقولون: هي الله» كما تقدم » وأولئتك 
أكفر من حيث اعترفوا بأنهم عبدوا غير الله أو جحدوه» وهؤلاء أوسع ضلالاً من حيث 
بجوزوا عبادة كل شىء وزعموا أنه هو الله وأن العابد هو المعبود» وإن كانوا إنما قصدوا 
عبادة الله . 
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وإذا كان أولعك كانوا مشركين كما وصفوا بذلك» وفرعون موسى هو الذي جحد 
| الصانع وكان يعبد الآلهة » ولم يصفه الله بالشرك. 


م ل لم الا لا محبتهم لهم على 
محبتهم لله؛ ولهذا يشتمون الله إذا شتمت آلهتهم» كما قال تعالى 10 58 /الّذِين 7/1 
يَدَعونَ من ذون الله فيسبُوا الله عدوا بغير علم 4 [الأنعام ٠:‏ ). فقوم فرعون قد يكونون 
اعرضتوا سق الله لكايه يجام رد كانوا خرن رم واستجابوا لفرعون في قوله: «أنا ربكم 
الأعلئ *[النازعات: 5 7]» وما علمت لكم مَن إل غيري4[القصص 8 ولهذا لما خاطبهم 
المؤمن ذكر الأمرين فقال: «تدعوني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي ب به علم 4[غافر 7]. 
فذكر الكفر به الذي قد يتناول جحودهء وذكر الإشراك به أيضًاء فكان كلامه متناولة 
للمقالتين والحالين جميعًا. 

فقد تبين أن المستكبر يصير مشركاء إما بعبادة آلهة أخرى مع استكباره عن عبادة الله 
لكر ابتيرة هذ | شتركا انار ين امن ذه التتعارن عد اخراص الديق للق كايا 04 تعالي 7 
«إنّهم كانوا إذا قيل لَهُم لا إِلَه إلا اللّه يستكبرون . ويقولون أثنا لتاركوا الهتنا لشاعر مجنون »* 
[الصافات : هلا» ””7]. فهؤلاء مستكبرون مشركون؛ وإثما استكبارهم عن إخلاص الدين 
للهء فالمستكبر الذي لا يقر بالله في الظاهر ‏ كفرعون ‏ أعظم كفرا منهم» وإبليس الذي 
يأمر بهذا كله ويحبه ويستكبر عن عبادة ربه وطاعته أعظم كفرا من هؤلاء » وإن كان عاكًا 
بوجود الله وعظمته كما أن فرعون كان أيضًا ‏ عاًا بوجود الله. 

وإذا كانت البدع والمعاصي شعبة من الكفر وكانت مشتقة من شعبه» كما أن الطاعات 
كلها شعبة من شعب الإيمان ومشتقة منه» وقد علم أن الذي يعرف الحق ولا يتبعه غاو 
يشبه اليهودء وأن الذي يعبد الله من غير علم وشرع وهو ضال يشبه النصارئ» كما كان 
يقول من يقول من السلف: من فسد من العلماء/ ففيه شبه من اليهود» ومن فسد من العباد 14/" 
ففيه شبه من النصارى . 

فعلى المسلم أن يحذر من هذين الشبهين الفاسدين» من حال قوم فيهم استكبار وقسوة 
عن العبادة والتأله» وقد أوتى نصيبًا من الكتاب وحظا من العلم» وقوم فيهم عبادة وتأله 
بإشراك بالله وضلال عن سبيل الله ووحيه وشرعهء وقد جعل في قلوبهم رأفة ورحمة 
ورهيانية اتدعوها): :وهذا كير متشن فى الثاين»- والشة تقل ثارة وتكثر أشرئ»: فأما 
المستكبرون المتألهون لغير الله الذين لا عدون الله وإنما يعبدون غيره للانتفاع بهء فهؤلاء 
يشبهون فرعون. 
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7/1 


7/5 


لفظ «الإسلام» يستعمل على وحهين: 

متعديا اكقوله : لإومن أحسن دينا مم أَسَلّم وجههه لله وهو محسن4[النساء :117 
وقوله: : « فقل أسلمت. وجهي لله ومن اتبعن وَقل للّدِين ولو الكتاب والأمبين عأسلمتم » 
الآية [آل عمران: 1 وقوله في دعاء المنام . «أسلمت نفسي إليك» 10 

ويستعمل لازم كقوله: « إذ قال لَه ربه أسلم قَال ألمت لب الَْالَمينَ 4 [البقرة لل 
ا 0 وله ألو وال تورات والأرض 4ل عمران : 1/87» 0 عن بلقيس : 

أحدهما : الانقياد 5-7 

والثانى: إخلاص ذلك وإفراده» كقوله: # ضرب اللَّهِ مثّلا رجلا فيه شركاء متشاكسون 
ورجلا سَلَما لَرَجْلٍ #[الزمر: 19]» وعنوانه قول : لا إله إلا الله. وله معنيان: 

/ أحدهما: الدين المشترك. وهو عبادة الله وحده لا شريك له الذي بعث به جميع 
الأنبياء» كما دل على اتحاد دينهم نصوص الكتاب والسنة . 

والثانى: مأ اختص به محمد من الدين والشرعة والمنهاج وهو الشريعة والطريقة 
والحقيقة ‏ وله مرتبتان: ش 

«الدوكواة الكذاغر من" القولة امول + ون نكلتمي 

والثاني: أن يكون ذلك الظاهر مطابقًا للباطن: فبالتفسير الأول جاءت الآيتان في كتاب 
الله والحديثان عن رسول الله عد وهو أعم من الإيمان» ل مؤمن مسلم وليس كل 
مسلم مؤمنًا. وبالتفسير الثاني يقال: # إن الدين عند اللّه الإسلام » [آل .عمران:9١]»‏ 
وقوله: «وذلك دين القيّمة4 [البينة :016 وقوله: الآمركم بالإيمان بالله)(5), وفسره بخصال 
الإسلام . وعلى هذا التفسير فالإيعان التام والدين والإسلام سواء» وهو الذي لم يفهم 
المعتزلة غيره . وقد يراد به معنى ثالث هو كماله وهو قوله : «المسلم من سلم المسلمون من 
لسانه ويده» فيكون أسلم غيره» أي جعله سالا منه . 
)١(‏ البخارى فى التوحيد ( 7488 ) ومسلم فى الذكر والدعاء ( 50٠١‏ / 0 ). 
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ولفظ «الإيمان» قيل : أصله التصديق ‏ وليس مطابقًا له» بل لابد أن يكون تصديقًا 
عن غيب » وإلا فالخبر عن مشهود ليس تصديقه إعانًا؛ لأنه من الأمن الذي هو الطمأنينة» 
وهذا إنما يكون في المخبر الذي قد يقع فيه ريب ؛ والمشهودات لا ريب فيها إلا على هذا - 
فإما تصديق القلب فقط كما تقول/ الجهمية ومن اتبعهم من الأشعرية » وإما القلب واللسان ‏ 7/577 
كما تقوله المرجئة» أو باللسان كما تقوله الكرامية» وأما التصديق بالقلب والقول والعمل - 
فإن الجميع يدخل في مسمى التصديق على مذهب أهل الحديث » كما فسره شيخ الإسلام 
وغيره . وقيل : بل هو الإقرار ؛ لأن التصديق إنما يطابق الخبر فقطء وأما الإقرار فيطابق 
الخبر والأمرء كقوله: « أأفررتم وأخذتم على علَئ ذَلكُمَ إصري قَالوا أَفررنَا» [آل عمران: ١48]؟‏ 
ولأن قر وآمن متقاربان» فالإيمان دخول فى الأمن» والإقرار دخول فى الإقرارء وعلى هذا 
ناكلم إقرارة العمل بها إقرار أيغتاايه 7 ْ 

ثم هو في الكتاب بمعنيين : أصل وفرع واجب» فالأصل الذي في القلب وراء 
العمل؛ فلهذا يفرق بينهما بقوله : آمَنُوا وعملوا الصّالحات» [البينة :/1] والذي يجمعهما 
كما في قوله: طإِنّمَا المؤمنون 14الأنفال 5آعو «لا يسَتذنك الّذين يؤمنون 4[التوبة :4]. 
وحديث الحياء »١(‏ » ووفد عبد القيس(25» وهو مركب من أصل لا يتم بدونه» ومن واجب 
ينقص بفواته نقصًا يستحق صاحبه العقوبة» ومن مستحب يفوت بفواته علو الدرجة. 
فالناس فيه ظالم لنفسه ومقتصد وسابق» كالحج وكالبدن والمسجد وغيرهما من الأعيان؛ 
والأعمال والصفات» فمن سواء أجزائه ما إذا ذهب نقص عن الأكمل ومنه ما نقص عن 
الكمال» وهو ترك الواجبات أو فعل المحرمات» ومنه ما نقص ركنه وهو ترك الاعتقاد 
والقول. الذي يزعم المرجئة والجهمية أنه مسمى فقط» وبهذا تزول شبهات الفرق» وأصله 
القلب وكماله العمل الظاهرء بخلاف الإسلام فإن أصله الظاهرء وكماله القلب. 
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ينف / وقال -رحمه الله : 
فصل 
معلوم أن أصل الإيمان هو : الإيمان بالله ورسولهء وهو أصل العلم الإلهي» كما بينته 
في أول الجزء . 
فأما الإيمان بالله ».فهو في الجملة قد أقر به جمهور الخلائق» إلا شواذ الفرق من 
الفلاسفة الدهرية» والإتتاعيلبة وتخرهيء أو من نافق فيه» من المظهرين للتمسك بالملل» 
وإنما يقع اختلاف أهل الملل فى أسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه وعبادته ونحو ذلك. 
وأما الإيمان بالرسول ٠‏ فهو المهم؛ إذ لا يتم الإيمان بالله بدون الإيمان به ولا تحصل 
النجاة والسعادة بدونه» إذ هو الطريق إلى الله سبحانه ‏ ولهذا كان ركنا الإسلام: «أشهد 
أن لا إله إلا الله» وأشهد أن محمد عبده ورسوله». ومعلوم أن الإيمان هو الإقرار » لا 
مجرد التصديق . والإقرار ضمن قول القلب الذي. هو التصديق» وعمل القلب الذي هو 
155" لاقام تسدرى: الرسول] “قهاا اخترة والالقاد لدقيما قر كما أن الؤقران بالله هو 
الاعتراف به والعبادة لهء فالنفاق يقع كثيراً في حق الرسول. وهو أكثر ما ذكره الله في 
القرآن من نفاق المنافقين في حياته. والكفر هو عدم الإيمان » سواء كان معه تكذيب» أو 
استكبار أو إباء أو إعراضض » فمن لم يحصل في قلبه التصديق والانقياد فهو كافر. 
ثم هنا نفاقان : نفاق لأهل العلم والكلام» ونفاق لأهل العمل والعبادة ؛ فأما النفاق 
المحض الذي لا ريب في كفر صاحبه . فألا يرى وجوب تصديق الرسول فيما أخبر بهء ولا 
وجوب طاعته فيما أمر به؛ وإن اعتقد مع ذلك أن الرسول عظيم القدر ‏ علما وعملا ‏ 
وأنه يجوز تصديقه. وطاعته» لكنه يقول: إنه لا يضر اختلاف الملل إذا كان المعبود واحدّاء 
ويرى أنه تحصل النجاة والسعادة بمتابعة الرسول وبغير متابعتهء إما بطريق الفلسفة والصبوء 
أو بطريق التهود والتنصرء كما هو قول الصابئة الفلاسفة » في هذه المسألة وفي غيرهاء 
فإنهم وإن صدقوره وأطاعوه فإنهم لا يعتقدون وجوب ذلك على جميع أهل الأرض ٠»‏ 
بحيث يكون التارك لتصديقه وطاعته معذبّاء بل يرون ذلك مثل التمسك بمذهب إمام أو 
طريقة شيخ أوطاعة ملك» وهذا دين التتار ومن دخل معهم. 
أما النفاق الذي هو دون هذاء فأن يطلب العلم بالله من غير خبره» أو العمل لله من 
غير أمره » كما يبتلى بالأول كثير من المتكلمة ٠‏ وبالثاني كثير من المتصوفة» فهم يعتقدون 
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أنه يجب تصديقه أو تجب طاعته» لكنهم في سلوكهم العلمي/ والعملي غير سالكين هذا "/14١‏ 
المسلك بل يسلكون مسلكًا آخر: إما من جهة القياس والنظرء وإما من جهة الذوق 
والوجدء وإما من جهة التقليد» وما جاء عن الرسول إما أن يعرضوا عنه وإما أن يردوه إلى 

ما سلكوه» فانظر نفاق هذين الصنفين! مع اعترافهم باطنًا وظاهر بأن محمد أكمل الخلق 

وأفضل الخلق» وأنه رسول وأنه أعلم الناس» لكن إذا لم يوجبوا متابعته وسوغوا ترك 

متابعته كفرواء وهذا كثير جداء لكن بسط الكلام في حكم هؤلاء له موضع غير هذا. 
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١‏ / سئل - رحمه الله : عن الإيمان بالله ورسوله : هل فوقه مقام من المقامات أو 
حال من الأحوال أم لا؟ وهل يدخل فيه جميع المقامات والأحوال المحمودة عند الله ورسوله 
أم لا؟ وهل تكون صفة الإيمان نور يوقعه الله في قلب العبد. ويعرف العبد عند وقوعه في 
قلبه الحق من الباطل أم لا؟ وهل يكون لأول حصوله سبب من الأسباب ‏ مثل رؤية أهل 
الخير أو مجالستهم وصحبتهم أو تعلم عمل من الأعمال أو غير ذلك؟ 

فإن كان لأول حصوله سبب . فما هو ذلك السبب ؟ وما الأسباب ‏ أيضًا ‏ التي يقوى 
بها الإيمان إلى أن يكمل » على ترتيبها؟ هل يبدأ بالزهد حتى يصححه؟ أم بالعلم حتى يرسخ 
فيه ؟أم بالعبادة حتى يجهد نفسه. أم يجمع بين ذلك على حسب طاقته؟ أم كيف يتوصل إلى 
حقيقة الإيمان الذي مدحه الله ورسوله؟ بينوا لنا الأسباب وأنواعها وشرحهاء التى يتوصل 
بها إلى حقيقة الإيمان» وما وصف صاحبه ‏ رضى الله عنكم؟ ْ 

11> / فأجاب : 

الحمد لله رب العالمين . اسم الإيمان يستعمل مطلقاء ويستعمل مقيدًا» وإذا استعمل 
مطلفاء فجميع ما يحبه الله ورسوله من أقوال العبد وأعماله الباطئة والظاهرة» يدخل في 
مسمى الإيمان عند عامة السلف والأئمة من الصحابة والتابعين وتابعيهم» الذين يجعلون 
الإيمان قولاً وعملاً» يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية» ويدخلون جميع الطاعات فرضها ونفلها 
في مسماهء وهذا مذهب الجماهير من أهل الحديث والتصوف والكلام والفقه» من أصحاب 
مالك والشافعي وأحمد وغيرهم . 

ويدخل فى ذلك ما قد يسمى مقامًا وحالاً؛ مثل الصبر والشكر والنوف والرجاء 
والتوكل والرضا والخشية والإنابة والإخلاص والتوحيد وغير ذلك . 

ومن هذا ما خرج في الصحيحين عن النبي يَلكِةٍ أنه قال: «الإيمان بضع وستون - أو 
بضع وسبعون ‏ شعبة» أعلاها: قول لا إله إلا الله» وأدناها إماطة الأذى عن الطريق » 
والحياء شعبة من الإيمان» .2١(‏ فذكر أعلى شعب الإيمان» وهو قول لا إله إلا الله فإنه لا 
شىء أفضل منها كما في الموطأ وغيره عن النبي ذَلكِْدٌ أنه قال:١‏ أفضل الدعاء؛ دعاء يوم 
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/ عرفة» وأفضل ما قلق اكذ ولعي هغلل 4 إله نول الله وحن لا سشتريلق النو لب 1/514 
انلك نول لتمم بوكو علي كل قتي عدين0 1 روفي العرتلي رقيزه اند فال «"مرنات 
وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة» 217 وفي الصحيح عنه أنه قال لعمه عند الموت: 
اليا عم » قل: لا إله إلا اللهء كلمة أحاج لك بها عند الله 60 

وقد تظاهرت الدلائل على أن أحسن الحسنات هو التوحيد» كما أن أسوأ السَيئات هو 
الشرك». وهو الذنب الذي لا يغفره الله» كما قال تعالى (إنَ الله لا يعفر أن يشرك به ويغفر 
ما دون ذلك لمن يشاء4[النساء :248 75]] وتلك الحسنة التى لابد من سعادة صاحبها كما 
ككل المي عط ريب الموجبتين: موجبة السعادة رك الشقاوة» فمن مات يشهد 
أن لا إله إلا الله دخل الجنة» وأما من مات يشرك بالله شيئًا دخل النار» وذكر في الحديث 
أنها أعلى شعب الإعان0؟ . 

وفي الصحيحين عنه كَلللَدِ أنه قال لوفد عبد القيس : «آمركم بالإيمان بالله» أتدرون ما 
الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله» وأن محمد رسول الله » وتقيموا الصلاة» وتؤتوا 
الزكاة » وتؤدوا خمس المغنم» (9», فجعل هذه الأعمال من الإيمان » وقد جعلها من 
الإسلام في حديث جبرائيل الصحيح - لا أتاه في صورة أعرابي - وسأله عن الإيمان » 
فقال: «الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله» والبعث بعد الموت » وتؤمن بالقدر 
خيره وشره»» وسأله عن الإسلام فقال:« أن تشهد أن لا إله إلا اللهء وأن محمدًا رسول 
الله »/ وتقيم الصلاة» وتؤتي الزكاة» وتصوم رمضان» وتحج البيت» (5) » وفي حديث في »> 
المسند قال: «الإسلام علانية» والإيمان في القلب» © . 

فأصل الإيمان فى القلب وهو قول القلب وعملهء وهو إقرار بالتصديق والحب 
والانقياد» وما كان في القلب فلابد أن يظهر موجبه ومقتضاه على الجوارح » وإذا لم يعمل 
بموجبه ومقتضاه دل على عدمه أو ضعفه؛ ولهذا كانت الأعمال الظاهرة من موجب إيمان 
القلب ومقتضاه وهي تصديق لا في القلب ودليل عليه وشاهد له وهي شعبة من مجموع 
الإيمان المطلق وبعض له ». لكن ما في القلب هو الأصل لما على الجوارح» كما قال أبو 
(1) الموطأ في القرآن 2914/١‏ 515 (7) » عن طلحة بن عبيد الله بن كريزء والترمذي في الدعوات (70/805) 

وقال: ١‏ غريب من هذا الوجه'؛ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جله. 
(؟) مسلم في الإيمان ( 56 /57) » والنسائي في الكبرى في اليوم والليلة 21١905 .٠١96(‏ » عن عثمان بن 
عفان » ولم نعثر عليه فى الترمذى . 

(") البخارى فى مناقب الأنصار (784815) ومسلم في الإيمان (079/55. 
0( مسلم في الإيمان ( 97 / .)١5١‏ 


(0) سبق تخريجه ص ٠١‏ . (5) سبق تخريجه صرلا. (0) سبق تخريجه ص ٠١‏ . 
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هريرة - رضي الله عنه - :إن القلب ملك» والأعضاء جنودهء فإن طاب الملك طابت 
جنودهء وإذا خبث الملك خبثت جنوده. وفي الصحيحين عنه يَكَةٌ أنه قال:١‏ إن فى الجسد 
مضغة؛ إذا صلحت صلح لها سائر الجسد» وإذا فسدت فسد لها سائر لقيو ل وهى 
القلب» (21. 


ولهذا ظن طوائف من الناس أن الإيمان إنما هو في القلب خاصة؛ وما على الجوارح 
ليس داخلا في .مسماهء ولكن هو من ثمراته ونتائجه الدالة عليه» حتى آل الأمر بغلاتهم - 
كجهم وأتباعه ‏ إلى أن قالوا: يمكن أن يصدق بقلبه» ولا يظهر بلسانه إلا كلمة الكفرء» مع 
قدرته على إظهارهاء فيكون الذي في القلب إِيانًا نافعًا له في الآخرة» وقالوا: ل 
الشارع بكفر أحد بعمل أو قول؛ فلكونه دليلاً على انتفاء ما في القلب. وقولهم متناقض» 
فإنه إذا كان ذلك دليلاً مستلزمً لانتفاء الإيمان الذي في القلب» امتنع أن يكون الإيمان ثابثًا 

0 في/ القلب. مع الدليل المستلزم لنفيه» وإن لم يكن دليلاً لم يجز الاستدلال به على الكفر 

والباطن . 

والله - سبحانه .فى غير موضع يبين أن تحقيق الإيمان وتصديقه بما هو من الأعمال 
الظاهرة والباطنة ٠‏ كقوله: ( إِنّما المؤمنون الذين إذا ذكر الله ولت فلُوبهُم وإذا ليت عليْهِم 
داوع روم اود 0 0 


سي م هم سمس 


ي هس وها 


يستأذنوه4[النور: 77]» وقال تعالى : « ا ا 
سراق امم ل ري 0 

فإذا قال القائل : هذا يدل على أن الإيمان ينتفى عند انتفاء هذه الأمور» له يدل علئ 
أنها من الؤعان» قيل : هذا اعتراف بأنه ينتفي الؤيمان الباطن مع عدم مثل هذه الأمور 
الظاهرة. فلا يجوز أن يدعي أنه يكون في القلب إيمان ينافى الكفر يدون أمور ظاهرة ) له 
قول ولا عمل وهو المطلوب - وذلك تصديق قى - وذلك لأن القلب إذ تحقق ما فيه أثر في 
الظاهر ضرورة» له يكن انفكاك أحدهما عن الآخر 2 فالإرادة الحازمة للفعل مع القدرة 
التامة تورجب وقوع المقدور 0( فإذا كان فى القلب حب الله ورسوله ثابثًا استلزم موالاة 


بحرا 
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أوليائه/ ومعاداة أعدائه, «لا تجد قَوما يؤمنون باللّه واليوم الآخر يوادون من حاد اللّه ورسوله حدف 


ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخواتهم أو عشيرتهم 4[المجادلة : 2]77 ولو كانوا يؤمنون باللّه 


والتبي وما أنزل إِلَيّه ما انَحَذُوهم أوليّاء» [المائدة: ]4١‏ فهذا التلازم أمر ضروري. 

ومن جهة ظن انتفاء التلازم غلط 00 كما غلط آخرون في جواز وجود إرادة 
جازمة» مع القدرة التامة بدون الفعل» حتى تنازعوا : هل يعاقب على الإرادة بلا عمل؟ 
وقد بسطنا ذلك في: .غير هذا الموضعء وبينا أن الهمة التى لم يقترن بها فعل ما يقدر عليه 
الهام ليست إرادة جازمةء وأن الإرادة الجازمة لابد أن يوجد معها ما يقدر عليه العبد؛ 
والعفو وقع عمن هم بسيئة ولم يفعلها ؛ لا عمن أراد وفعل المقدور عليه؛ وعجز عن 
حصول مراده» كالذي أراد قتل صاحبه فقاتله حتى قتل أحدهما » فإن هذا يعاقب؛ لأنه 
أراد وفعل المقدور من المراد» ومن عرف الملازمات التي بين الأمور الباطنة والظاهرة زالت 
عنه شبهات كثيرة في مثل هذه المواضع التي كثر اختلاف الناس فيها . 

بقى أن يقال: فهل اسم الإيمان للأصل فقطء أو له ولفروعه؟ والتحقيق : أن الاسم 
المطلق يتناولهماء وقد يخص الاسم وحله بالاسم مع الاقتران» وقد لا يتناول إلا الأصل»2 
إذا لم يخص إلا هو . كاسم الشجرة » فإنه يتناول الأصل والفرع إذا وجدت» ولو قطعت 
الفروع لكان أسم الشجرة يتناول الأصل وحدهء وكذلك اسم الحج هو اسم لكل ما يشرع 
فيه من ركن» وواجب ©»/ ومستحب » وهو حج ‏ أيضًا - تام بدون المستحبات» وهو حجح 7/647 
ناقص بدون الواجبات التي يجبرها دم. 

والشارع يََِدٍ لا ينفي الإيمان عن العبد لترك مستحب لكن لترك واجب» بحيث ترك ما 
يجب من كماله وتمامه لا بانتفاء ما يستحب في ذلك ولفظ الكمال والتمام قد يراد به 
الكمال الواجب» والكمال المستحب» كما يقول بعض الفقهاء: الغسل ينقسم إلى : كامل» 
ومجزئ» فإذا قال النبي يله ٠:‏ لا إيمان لمن لا أمانة له » 2١(‏ .و «لا يزنى الزاني حين يزني 
زعو موي ١‏ لوقحو ذلق 1 كان لانشاه عفن نالب قد ل لكضناء الكمال: شعي 
والإيمان يتبعض ويتفاضل الناس فيه» كالحج» والصلاة؛ ولهذا قال يَلِلْةِ :«يخرج من النار 
من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان» ومثقال شعيرة من إيمان» 9©. 


وأما إذا استعمل اسم الإيمان مقيداء كما في قوله تعالى: إن الّذين آمنوا وعملوا 
الصالحات4[البينة : /]» وقوله: 8 الّذين آمنوا وكانوا يتقون»#[يونس :]0 وقول النبى 
3010 رين ع1 )١(‏ سبق تخريجه ص17. (9) سبق تخريجه ص 8/,. 


اودارا 
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كدٌ: «الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت»220 و 
ذلك. فهناك قد يقال: إنه متناول لذلك» وإن عطف ذلك عليه من باب عطف الخاص على 
العام» كقوله تعالى : إوملائكته [ورسله] (") وجبَرِيل وميكال4[البقرة:144]» وقوله : وذ 
َحَنًا من التْبين ماقم ومنك ومن تُوح وإبراهيم وموسئ وعيسى ابن مَرَيم4[الاحزاب:7]. 
عفن / وقد يقال: إن دلالة الاسم تنوعت بالإفراد والاقتران » كلفظ الفقير والمسكين» فإن 
أحدهما إذا أفرد تناول الآخر » وإذا جمع بينهما كانا صنفين» كما في آية الصدقةء ولا 
ريب أن فروع الويمان مع أصوله كالمعطوفين» وهي مع جميعه كالبعض مع الكل» ومن هذا 
الموضع نشأ نزاع واشتباه » هل الأعمال داخلة في الإيمان أم لا؟ لكونها عطفت عليه. 
ومن هذا الباب قد يعطف على الإيمان بعض شعبه العالية» أو بعضن أنواعه الرفيعة؛ 
كاليقين » والعلم» ونحو ذلك » فيشعر العطف بالمغايرة» فيقال: هذا أرفع الإيمان ‏ أي 
اليقين والعلم أرفع من المؤمن الذي ليس معه هذا اليقين والعلمء كما قال الله تعالى: 
ليقع الله اين آمنوا منككم وَالذين أُونوا الْعلّم دَرَجَات 4[المجادلة .]1١1:‏ 
ومعلوم أن الناس يتفاضلون في نفس الإيمان والتصديق في قوته وضعفه».وفي عمومه 
وخصوصه. وفى.بقائه ودوامه» وفى: موجبه ونقيضه». وغير ذلك من أموره» فيخص أحد 
نوعيه باسم يفضل به على النوع الآخرء ويبقى اسم الإيمانء في مثل ذلك متناؤلا للقسم 
الآخرء وكذلك يفعل في نظائر ذلك» كما يقال: الإنسان خير من الحيوان» والإنسان خير 
من الدواب» وإن كان الإنسان يدخل في الدواب» في قوله : 8 إن شر الدواب عند الله الصم 
البَكْم الّذين لا يعقوت 4[الأنفال :77]. ٠‏ 
فإذا عرف هذا » فحيث وجد في كلام مقبول تفضيل شىء على الإيمان» فإنما هو 
4 تفضيل نوع خاص على عمومه. .أو تفضيل بعض شعبه العالية على غيره»/ واسم الإيمان قد 
يتناول النوعين جميعاء وقد يخص أحدهما كما تقدم» وقد قيل : أكثر اختلاف العقلاء من 
جهة أسمائه . 


)١(‏ شبق: تخريجة ص/. 
)١(‏ ما بين المعقوفين سقط فى المطبوعة » والصواب ما أثبتناه. 
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فصل 

وأما قول القائل : هل تكون صفة الإيمان نورًا يوقعه الله في قلب العبد» ويعرف العبد 
عند وقوعه في قلبه الحق من الباطل؟ 

فيقال له :قد قال الله تعالى : «اللَّهُ ُور السمُوَات والأرضٍ مقل ثوره حَمْشْكاة فيها مصباح» 
قال أبي بن كعب وغيره: مثل نوره في قلب المؤمن» إلى قوله :« ومن لم يجعل الله لَه نورا 
ما له من ثُور 4[التور :ه”  ]5٠‏ » وقال تعالى: « أو من كان مينا فأحبيناة وجعلنا له نورا 

يَمُشي به في النّاس كمن مله في الظلمَّات4[الأنعام : 175]» فالإيمان الذي يهبه الله لعبده سماه 
0 وسمى الوحي النازل من السماء الذي به يحصل الإيمان «نورا هدي به من نضا من 
عبادنا4[الشورى :0107 وقال تعالى: طفَالْذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي 
أذول معه 4[ للك :817 1] وامقال ذلك ولريب أن اومن يرق ينع الل والباطل» يل 
بنرقرية:افظم الحق» لكن .لا مكن آنا يقان باذ كل فى له إعات يفرزق مصرداما أغطيه من 
الإيمان بين كل حق وكل باطل . 


/ فصل 6مى»,, 
وأا قؤله: جل يكو لأرل تحعصوله شت + 
فلا ريب أنه يحصل بسبب» مثل استماع القرآن» ومثل رؤية أهل الإيمان. والنظر في 
أحوالهم» ومثل معرفة أحوال النبي مَل » ومعجزاته» والنظر في ذلك» ومثل النظر في 
آيات الله تعالى ‏ ومثل التفكر فى أحوال الإنسان نفسه. ومثل الضروريات التى يحدثها 
الله للعيد الننتصطره إن الال للهغوالاسعيلام 44 واللجا: إلبةه ,وقد يكون. عدا سينا 
لشىء آخرء بل كل ما يكون في العالم من الأمور فلابد له من سبب» وسبب الإيمان 
وشعبه يكون تارة من العبد» وتارة من غيره » مثل من يقيض له من يدعوه إلى الإيمان» 
ومن يأمره بالخيرء وينهاه عن الشرء ويبين له علامات الدين» وحججه وبراهينه » وما 
يعتبره وينزل به ويتعظ به» وغير ذلك من الأسباب . 


م 
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7/0١‏ / فصل 

وأما قوله : فالأسباب التي يقوى بها الإيمان إلى أن يكمل على .ترتيبهاء هل يبدأ 
بالزهد؟ أو بالعلم» أو بالعبادة ؟ أم يجمع بين ذلك على حسب طاقته ؟ 

فيقال له : لابد من الإيمان الواجب» والعبادة الواجبة» والزهد الواجب ٠‏ ثم الناس 
يتفاضلون في الإيمانء كتفاضلهم في شعبه» وكل إنسان يطلب ما يمكنه طلبه» ويقدم ما 
يقدر على تقديمه من الفاضل . 

والناس يتفاضلون في هذا الباب »فمنهم من يكون العلم أيسر عليه من الزهد» ومنهم 
من يكون الزهد أيسر عليه» ومنهم من تكون العبادة أيسر عليه منهماء فا مشروع لكل إنسان 
أن يفعل ما يقدر عليه من الخيرء كما قال تعالى : 9 فَاتََوا الله ما استطعتم 4[التغاين:1١].‏ 
وإذا ازدعمت كب الأمان كام مائكانة ارقنى للداروهق عليه ا قدره كلد يكوك على الفون 
أقدر منه على الفاضل» ويحصل له أفضل مما يحصل من الفاضل فالأفضل لهذا أن يطلب 
ما هو أنفع له» وهو في حقه أفضل» ولا يطلب ما هو أفضل مطلقاء إذا كان متعذرًا في 
حقه أو متعسرا يفوته ما هو أفضل له وأنفعء »كمن يقرأ القرآن لان 
والصلاة تثقل عليه» ولا ينتفع منها بعمل» أو ينتفع بالذكر أعظم مما ينتفع بالقراءة. 

0 / فأي عمل كان له أنفع ولله أطوع أفضل في حقه من تكلف عمل لا يأتي به على 
وجهه بل على وجه ناقص» ويفوته به ما هو أنفع له ومعلوم أن الصلاة آكد من قراءة 
القرآن » وقراءة القرآن أفضل من الذكر والدعاء» ومعلوم ‏ أيضًا ‏ أن الذكر في فعله 
الخاص - كالركوع. والسجود ‏ أفضل من قراءة القرآن في ذلك المحل» وأن الذكر والقراءة 
والدعاء عند طلوع الشمس وغروبها خير من الصلاة. ٠‏ 

والزهد هو ضد. الزغبة » وهو كاليغض المخالف للمحبةء» والكراهة الخالفة للإرادة » 
وكل من الإرادة والكراهة له أقسام في نفسه. وفي متعلقه» فالزهد فيه انقسام إلى : المزهود 
فيه» وإلى نفس الزهد. 

أما الأول: فإن الزهد ... (©2 وأما نفس الزهد الذي هو ضد الرغبة» وهو الكراهة 
والبغعض فحقيقة المشروع منه» أن يكون كراهة العبد وبغضه وحبه تابعًا لحب الله وبغضه 
ورضاه وسخطهء فيحب ما أحبه الله» ويبغض ما أبغضه الله» ويرضى ما يرضاه» ويسخط 
ما يسخطه اللهء بحيث لا يكون تابعًا هواه» بل لأمر مولاه» فإن كثيرا من الزهاد في الحياة 
الدنيا أعرضوا عن فضولها » ولم يقبلوا على ما يحبه الله ورسوله» وليس مثل هذا الزهد 


. بياض في الأصل‎ )١( 
الك‎ 
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يأمر الله به ورسوله؛ ولهذا كان فى المشركين زهادء وفى أهل الكتاب زهادء وفي أهل 
البدع زهاد. ش 55 
/ ومن الناس من يزهد لطلب الراحة من تعب الدنياء ومنهم من يزهد لمسألة أهلها «5/“ 

والسلامة من أذاهم» ومنهم من يزهد في المال لطلب الراحة إلى أمثال هذه الأنواع التي لا 
يأمر الله بها ولا رسولهء وإنما يأمر الله ورسوله أن يزهد فيما لا يحبه الله ورسوله. 
ويرغب فيما يحبه الله ورسولهء فيكون زهده هو الإعراض عما لا يأمر الله به ورسوله. 
أمر إيجاب ولا أمر استحباب» سواء كان محرمًا أو مكروما أو مباحًا مستوى الطرفين في 
حق العبد » ويكون مع ذلك مقبلاً على ما أمر الله به ورسولهء وإلا فترك المكروه ون 
فعل المحبوب ليس بمطلوب » وإنما المطلوب بالمقصود الأول فعل ما يحبه الله ورسوله» 
وترك المكروه متعين كذلك به تزكو النفس» فإن الحسنات إذا انتفت عنها السيئات زكت» 
فبالزكاة تطيب النفس من الخبائث » وتعظم في الطاعات » كما أن الزرع إذا أزيل عنه 
الدغل )١(‏ زكا وظهر وعظم . 


فصل 

وأما طريق الوصول إلى ذلك فبالاجتهاد فى فعل المأمور» وترك المحظور والاستعانة به 
على ذلك» ف مك ملع عق الى كلد آنه قال : «المؤمن القوي: خير وأحب إلى الله 
من المؤمن الضعيف» وفي كل خير » احرص على ما ينفعك» واستعن بالله» ولا تعجزن» 
وإن أصابك شىء فلا تقل : لقان كله لكان كذ وكذاء :ولكل اعزية قد اللهدوماتشاء 
فعل» فإن لو تفتح عمل/ الشيطان» 00 » وفي السنن أن النبي كَلكلْةٌ قضى على رجل فقال 605//ا 
المقضي عليه : حسبي الله ونعم الوكيل» فقال النبي يَكةِ ٠:‏ إن الله يلوم على العجزٍء 
ولكن عليك بالْكّيسء فإذا عَلَبِكَ أمر فقل: حسبي الله ونعم الوكيل» 9©. 

فأمر النبي َلِدُْ العبد بأن يحرص على ما ينفعه » ويستعين بالله على ذلك» والحرص 
على ما ينفعه هو الاجتهاد في الخير» وهو العبادة» فإن كل ما ينفع العبد فهو مأمون بطلبه» 
وإنما ينهى عن طلب ما يضره - وإن اعتقد أنه ينفعه ‏ كما يطلب المحرمات وهي تضره».. 


)١(‏ الدّغّل : الشجر الكثير الملتف ٠‏ واشتباك الَبت وكثرته» انظر: القاموس » مادة «دغل». 


,»22 مسلم في القدر (5558/ 6 عن أبي هريرة. 
(؟) أبو داود فى الأقضية ( 7011 )» وضعفه الألبانى . 
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وحرم عليهم الخبائث وهي ما يضرهم . والله سبحانه وتعالى ‏ أعلم» وصلى الله على 
محمد وآله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرا. 
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/ قال شيخ الإسلام ‏ طيب الله ثراه : ٠‏ د" 
فصل 

وأما الإيمان : هل هو مخلوق أو غير مخلوق؟ 
فالجواب : 

أن هذه المسألة نشأ النزاع فيها لما ظهرت محنة الجهمية في القرآن » هل هو مخلوق أو 
غير مخلوق؟ وهي محنة الإمام أحمد وغيره من علماء المسلمين» وقد جرت فيها أمور يطول 
وصفها هناء لكن لما ظهر القول بأن القرآن كلام الله غير مخلوق» وأطفأ الله نار الجهمية 
المعطلة» صارت طائفة يقولون: إن كلام الله الذى أنزله مخلوق» ويعبرون عن ذلك 
باللفظء فصاروا يقولون: ألفاظنا بالقرآن مخلوقة» أو تلاوتنا أو قراءتنا مخلوقة» وليس 
مقصودهم مجرد كلامهمء وحركاتهم بل يدخلون في كلامهم نفس كلام الله الذي نقرأ 
بأصواتنا وحركاتناء وعارضهم طائفة أخرى فقالوا: ألفاظنا بالقرآن غير مخلوقة» فرد الإمام 
أحمد على الطائفتين وقال: من قال: لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي» ومن قال: غير 
مخلوق فهو مبتدع . 

/ وتكلم الناس ‏ حينئذ - في الإيمان. فقالت طائفة: الإيمان مخلوق »وأدرجوا في 7/101“ 
ذلك ما تكلم الله به من الإيمان مثل قول : لا إله إلا الله» فصار مقتضى قولهم : أن نفس 
هذه الكلمة مخلوقة » ولم يتكلم الله بهاء فبدع الإمام أحمد هؤلاء»ء وقال: قال النبي 
كلّْ: «الإيمان بضع وستون شعبة» أعلاها قول : لا إله إلا الله » 2١7‏ أفيكون قول: لا إله 
إلا الله مخلوقًا. 

ومراده أن من قال: هي مخلوقة مطلفّاء كان مقتضى قوله : أن الله لم يتكلم بهذه 
الكلمة» كما أن من قال: إن ألفاظنا وتلاوتنا وقراءتنا للقرآن مخلوقة» كان مقتضى كلامه: 
أن الله لم يتكلم بالقرآن الذي أنزلهء وأن القرآن المنزل ليس هو كلام الله» وأن يكون 
جبريل نزل بمخلوق ليس هو كلام الله» والمسلمون يقرؤون قرآناً مخلوقًا ليس هو كلام 
الله» وقد علم بالاضطرار من دين الإسلام أن القرآن الذي يقرؤه المسلمون كلام الله - 
تعالى - وإن كان مسموعا من المبلغ عنه» فإن الكلام قد سمع من المتكلم به كما سمعه 


() سبق تخريجه ص؟ . 


كل 


1.0010 2. الالثالنا لا ععأمعكعرط 


موسى بلا واسطة» وهذا سماع مطلق ‏ كما يرى الشىء رؤية مطلقة» وقد يسمعه من المبلغ 
عنه» فيكون قد سمعه سمعا مقيداً - كما يرى الشىء في الماء والمرآة رؤية مقيدة لا مطلقة» 
أو كما قال تعالى : #وإن أحد مَن الْمُشْركين استَجَارَكَ فأجره حت يَسمَعْ كلام الله 14التوبة ]2 
كان .معلومًا عند جميع من خوطب بالقرآن أنه يسمع سماعا مقيدًا من 'المبلغ ا 
أنه يسمع من الله . 


حك ومن هؤلاء من قال: إنه يسمع صوت القارئ من اللهء» ثم من هؤلاء من/ يقول: إن 
صوت الرب حل في العبد» ومنهم من يقول: ظهر فيه» ولم يحل فيه» ومنهم من يقول: 
لا أقول : ظهر ولا حل» ومنهم من قال: الصوت المسموع غير مخلوق أو قديم» ومنهم 
000 يسمع منه صوتان: مخلوق» وغير مخلوق. 
ومن .القائلين بأنه مسموع من اللهء من يقول : بأنه يسمع المعنى القديم القائم بذات 
الرب مع سماع الصوت المحدثء» قال هؤلاء : يسمع القديم والمحدث » كما قال أولئك: 
يسمع صوتين قديًا ومحدناء: واظائفة أخرى قالت: لم يسمع الناس كلام الله» لا من الله 
ولا من غيره» قالوا: لأن الكلام لا يسمع إلا من المتكلم» ثم من هؤلاء من قال: تسمع 
حكايته» ومنهم من قال: تسمع عبارته لا حكايته » ومن القائلين بأنه مخلوق من قال: 
يسمع شيئان: الكلام المخلوق» والذي خلقه» والصوت الذي للعبد. 
وهذه الأقوال كلها مبتدعة مخترعة» لم. يقل السلف شيئًا منهاء كلها باطلة شرع 
وعقلاً» ولكن ألجأ أصحابها إليها اشتراك فى الألفاظ. واشتباة فى المعانى» فإنه إذا قيل: 
سمعت. كلام زيد» أو قيل: هذا كلام زيد» فإن هذا يقال: على كلامة الذي تكلم :يه افلفقله 
..ؤمعناه» سواء كان مسموعا منه أو من المبلغ عنهء مع العلم بالفرق بين الخالين» وأنه إذا 
. سمع منه سمع بصوته» وإذا سمع من غيره سمع بصوت ذلك البلغ» لا بصوت المتكلم» 
وإن كان اللفظ لفظ المتكلمء وقد يقال مع القريئة: هذا كلام فلان». وإن ترجم عنه 'بلفظ 
آخرء كما يحكى الله كلام من يحكي قوله من الأمم باللسان العربي» وإن-كانوا إنما قالوه 
انلقف بلفظ عبري» أو سرياني» / أو قبطي» أوغير ذلك» وهذه الأمور مبسوطة في مواضع أخر. 
والمقصود هنا أنه نشأ بين أهل السنة والحديث النزاع في مسألتي :القرآن». والإيمان 
بسبب ألفاظ مجملة» ومعاني متشابهة» وطائفة من أهل العلم والسئة». كالبخاري صاحب 
الصحيح» ومحمد بن نصرز.المروزي وغيرهماء قالوا: الإيمان مخلوق ؛. وليس نرادهم تمك 
مِن صفات اللهء وإنما مرادهم بذلك أفعال العباد» وقد اتفق أتمة المسلمين على .أن أفعال 
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العباد مخلوقة» وقال يحيى بن سعيد القطان: ما زلت أسمع أصحابنا يقولون: أفعال العباد 

وصار بعض الناس يظن أن البخاري وهؤلاء خالفوا أحمد بن حنبل وغيره من أئمة 
السنة» وجرت للبخاري محنة بسبب ذلك » حتى زعم بعض الكذابين : أن البخاري لا 
ماك آمو احدد سي تحييل الة. يان أعلية» وعد كدت ظاهن»فإن آنا عي الله البخارع ‏ 
رحمه الله - مات بعد أحمد بن حنبل بنحو خمس عشرة سنة » فإن أحمد بن حنبل - 
رضي الله عنه - توفى سنة إحدى وأربعين ومائتين » وتوفى البخاري سنة ست وخمسين 
ومائتين» وكان أحمد بن حنبل يحب البخاري ويجله ويعظمه» وأما تعظيم البخاري وأمثاله 
للإمام أحمد فهو أمر مشهورء ولما صنف البخاري كتابه في خلق أفعال العباد» وذكر في 
آخر الكتاب أبوايًا فى هذا المعنى». ذكر أن كلا من الطائفتين القائلين: بأن لفظنا بالقرآن 
كلوق والقادلرن رانم غيرسعترق + لسيرة إلى الآماء: حيدق يل )/ ويلعون اله 7/004 
على قوله» وكلا الطائفتين لم تفهم دقة كلام أحمد ‏ رضي الله عنه. 

وطائفة أخرى ‏ كأبي الحسن الأشعري» والقاضي أبي بكر بن الطيب» والقاضي أبي 
يعلى وغيرهم » تمن يقولون : إنهم على اعتقاد أحمد بن حنبل » وأثمة أهل السئة 
والحديث - قالوا: أحمد وغيره كرهوا أن يقال: لفظي بالقرآن . فإن اللفظ هو الطرح 
والنبذ» وطائفة أخرى كأبي محمد بن حزم وغيره ممن يقول أيضًا: إنه متبع لأحمد بن 
حنبل وغيره من أئمة السنة» إلى غير هؤلاء ممن ينتسب إلى السنة ومذهب الحديث» 
يقولون: إنهم على اعتقاد أحمد بن حنبل ونحوه من أهل السنة» وهم لم يعرفوا حقيقة ما 
كان يقوله أئمة السنة» كأحمد بن حنبل وأمثاله» قد بسطنا أقوال السلف» والأئمة» أحمد 
ابن حنبل وغيره» في غير هذا الموضع . 

وأما البخاري وأمثاله » فإن هؤلاء من أعرف الناس بقول أحمد بن حنبل وغيره من 
أئمة السئة» وقد رأيت طائفة تنتسب إلى السئة والحديث» كأبى نصر السّجزي وأمثاله» ممن 
تزدون على أبن عند الله التحاريه يقراظ :إن احمد بين بختيل كان يقول: لفظي بالقرآن 
غير مخلوق». وذكروا روايات كاذبة لاريب فيها » ولمتواتر عن أحمد بن حنبل من رواية 
بنيه ى صالح وعبد الله وحنبل - والمروزي ٠‏ وقوران» ومن لاا يحصى عددهم إلا الله 
تبين أن أحمد كان ينكر على هؤلاء وهؤلاء » وقد صنف أبو بكر المروزي فى ذلك مصنمًا 
ذكز افيد قول / جمد بن عل وغيره مرق آقية العلونة توقلا ذكر ذلك الل ف كنات 
«السئة» » وذكر بعضه أبو عبد الله ابن بطة في كتاب ١‏ الإبانة؛ » وقد ذكر كثير من ذلك 
أبو عبد الله ابن منده فيما صنفه في مسألة اللفظ . 
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وقال أبو محمد بن قتيبة الدينوري: لم يختلف أهل الحديث في شىء من اعتقادهم إلا 
فى مسألة اللفظء ثم ذكر ابن قتيبة: أن اللفظ يراد به مصدر لفظ يلفظ لفظًا ٠»‏ ويراد به 
نفس الكلام الذي هو فعل العبد وصوته» وهو مخلوق »2 وأما نفس كلام الله الذي يتكلم 
به العباد فليس مخلوقًا. .وكذلك مسألة الإيمان لم يقل قط أحمد بن حنبل: إن الإيمان غير 
مخلوق» ولا قال أحمد ولا غيره من السلف : إن القرآن قديم» وإنما قالوا: القرآن كلام 
اللهء منزل غير مخلوق » ولا قال أحمد بن حتبل ولا أحد من السلف: إن شيئًا من 
صفات العبد وأفعاله غير مخلوقة» ولا صوته بالقرآن ولا لفظه بالقرآن» ولا إيمانه » ولا 
فلات ولا كن سمو ذلك ؛ < 
لكن المتأخرون انقسموا في هذا الباب انقسامًا كثيراً؛ فالذين كانوا يقولون: لفظنا 
بالقرآن غير مخلوق: منهم من أطلق القول بأن الإيمان غير مخلوق» ومنهم من يقول : 
قديم فى هذا وهذاء ومنهم من يفرق بين الأقوال الإيمانية والأفعال» فيقولون : الأقوال غير 
مخلوقة وقديمة» وأفعال الإيمان مخلوقة» ومنهم من يقول في أفعال الإيمان» إن المحرم منها 
مخلوق» وأما الطاعات كالصلاة وغيرها » فمنهم من يقول , هي غير مخلوقة؛ ومنهم من 
١‏ بمسك فلا يقول: هي/ مخلوقة ولا غير مخلوقة» ومنهم من يمسك عن الأفعال المحرمة» 
ومنهم من يقول: بل أفعال العباد كلها غير مخلوقة أو قديمة» ويقول : ليس. مرادي بالأفعال 
الحركات» بل مرادي الثواب الذي يجىء يوم القيامة ويحتج هذا بأن القدر غير مخلوق» 
والشرع غير مخلوق» ويجعل أفعال العباد. هي :القدرء والشرع ولا يفرق بين القدر 
والمقدور ». والشرع والمشروعء فإن الشرع الذي. هو أمر الله ونهيه غير مخلوق» وأما 
الأفعال المأمور بها والمنهى عنهاء فلا ريب أنها مخلوقة » وكذلك القدر الذي هو علمه ١‏ 
ومشيئته وكلامه غير محلونة وأما المقدرات ‏ الآجال» والأرزاق» والأعمال ‏ فكلها 
مخلوقة» وقد بسط الكلام على هذه الأقوال وقائليها في غير هذا الموضع 
والمقصود هنا أن الإمام أحمد » ومن قبله من أئمة السنة ومن اتبعه » كلهم بريئون من 
الأقوال المبتدعة المخالفة للشرع والعقل » ولم يقل أحد منهم: إن القرآن قديم» لا معنى 
قائم بالذات» ولا أنه تكلم به في القديم بحرف وصوت» ولا تكلم به في القديم بحرف 
قديم» لم يقل أحد منهم لا هذا ولا هذا » وإن الذي اتفقوا عليه أن كلام الله منزل غير 
مخلوق. والله تعالى لم يزل متكلما إذا شاء ». وكلامه لا نهاية له كما قال الله تعالى : 
« قُل لو كان البْحرٌ مداذا لكلمات رب لَنْفد البَحرَ قبل أن تَتفَدَ كلمّات رَبّي» [الكهيف:9١٠]‏ »2 
هو قديم بمعنى: أنه لم يزل الله متكلما بمشيئته» لا بمعنى أن الصوت المعين قديم» كما 
بسطت الكلام في غير هذا الموضع على اختلاف أهل الأرض في كلام الله - تعالى - منهم 


0 
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من يجعله فيشئًا من العقل الفعال على/ النفوس». كقول طائفة من الصابئة والفلاسفة وهو 66/“ 
أفسد الأقوال» ومنهم من يقول: هو مخلوق» خلقه بائنا عنه» كقول اخهيية والنجارية 
والمعتزلة» ٠‏ '..م من يقول: هو معنى قديم قائم الات كفرل ان كات والأشتغرى: 
ومنهم من .ع: هو حروف وأصوات: كقول ابن سالم وطائفة. ومنهم من يقول: تكلم 
بعد أن لم يكن متكلماء كقول ابن كرام » وطائفة. 

والصواب من هذه الأقوال: قول السلف والأئمة » كما قد بسطت ألفاظهم في غير 
هذا الموضع » ولما ظهرت المحنة كان أهل السنة يقولون : كلام الله غير مخلوق» وكانت 
الجهمية من المعتزلة وغيرهم. يقولون : إنه مخلوق» وكان أبو محمد عبد الله بن سعيد بن 
كلاب القطان له فضيلة ومعرفة رد بها على الجهمية والمعتزلة نفاة الصفات ٠‏ وبين أن الله 
نفسه فوق العرش» وبسط الكلام في ذلك » ولم يتخلص من شبهة الجهمية كل التخلص » 
بل ظن أن الرب لا يتصف بالأمور الاختيارية التي تتعلق بقدرته ومشيكته» فلا يتكلم 
بمشيئته وقدرته» ولا يحب العبد ويرضى عنه بعد إيمانه وطاعته) ولا يغضب عليه ويسخط 
بعد كفره ومعصيتهء بل محبًا راضياء أو غضبان ساخطا على من علم أنه يموت مؤمنا أو 
كافراء ولا ككلم كلدم يعم كلدم وقد قال تعالى :ل إن مل عيسئ عند الله كمثل آدم خلقه 
من ثراب ثم قال له كن فيكون» [آل عمران:09]» وقال تعالى :(قل إن كسم تحبون اللّه 
فَاتبعوني يحببكم اللّه 4 [آل عمران:١”7]»‏ وقال تعالى : «فلمًا آسفونا انتقمنا منهم » 
[الزخرف: 500]» وقال تعالى : ذلك نهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضواته فأحبط 
أعمالهم4[محمد: 78]» / وقال تعالى : « هُوَ ١0‏ )الذي خَلَقَ السّمُوات والأرض في ستّة أيام ثم 7/١‏ 
استوئ على العرش4[الحديد: 4 ] » وهذا أصل كبير قد بسط الكلام عليه في غير.هذا 
الموضع . 

وإما المقصود هنا: التنبيه على مآخذ اختلاف المسلمين فى مثل هذه المسائل » وإذا 
عرف ذلك فالواجب أن نثبت ما أثبته الكتاب والسنة» تلقن ما نفى الكتاب والسنة. 
واللفظ المجمل الذي لم يرد في الكتاب والسنة» لا يطلق في النفي والإثبات حتى يتبين 
المراد به» كما إذا قال القائل: الرب متحيز أو غير متحيز أو هو في جهة أو ليس في جهة» 
قز ا الالناظا سكلة .ل لكاي واينة لاا ولا إنبانا »ون وطق عدا دن 
الصحابة» والتابعين لهم بإحسان بإثباتها ولا نفيها. 


فإن كان مرادك بقولك : إنه يحيط به شىء من المخلوقات» وليس هو بقدرته يحمل 


)١(‏ فى المطبوعة . اوهوا 2 والصواب ما أثبتناه. 
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العرش وحملته» وليس هو العلي الأعلى الكبير العظيمء الذي لا تدركه الأبصار» .وهو 
يدرك الأبصار وهو سبحانه ‏ أكبر من كل شئء» فليس هو متحيرًا بهذا الاعتبار» وإن كان 
تراذك أنه.ياقن عن مخلوقاته».عال غليها قوق سمواته على عرشف. فهو ب سبحانه < ياك 
من خلقهء كما ذكر ذلك أئمة السنة» مثل : عبد الله بن المبارك» وأحمد بن حنبل» 
وإسحاق بن راهويه» وغيرهم من أعلام الإسلام» وكما 7 على ذلك صحيح المنقول» 
وصريح المعقول » كما هو مبسوط في مواضع أخر. 

لقف وكذلك لفظ الجهة. إن أراد بالجهة أمر موجودًا يحيط بالخالق » أو/ 57 فكل 
موجود سوى الله فهو مخلوقء والله خالق كل شىء وكل ما سواه فهو فقير إليه» وهو 
غنى عما سواه » وإن كان مراده أن الله سبحانه ‏ فوق سمواته على عرشه بائن من 
خلقه» فهذا صحيح.» سواء عبر عنه بلفظ الجهة أو بغير لفظ الجهة. 

وكذلك لفظ الجبرء إذا قال: هل العبد مجبور أو غير مجبور؟ قيل: إن أراد بالجبر أنه 
ليس له مشيئة» أو ليس له قدرة» أو ليس له فعلء. فهذا باطل» فإن العبد فاعل لأفعاله 
الاختيارية » وهو يفعلها بقدرته ومشيئته » وإن أراد بالحبر أنه ور وفعله» 
فإن الله تعالى ‏ خالق ذلك كله. 

وإذا قال: الإيمان مخلوق أو غير مخلوق؟ قيل له : ما تريد بالإيمان؟ أتريد به شيئًا من 
ضفات الله وكلامهء كقوله :لال إِله إلا الله4 وإيانه الذي دل عليه اسمه المؤمن» فهو غير 
مخلوق» أو تريد شيئًا من أفعال العباد وصفاتهم» فالعباد كلهم مخلوقون» وجميع أفعالهم 
وصفاتهم مخلوقة» ولا يكون للعبد المحدث المخلوق. صفة قديمة غير مخلوقة» ولا يقول 
هذا من يتصور ما يقول » فإذا حصل الاستفسار والتفصيل» ظهر الهدى وبان السبيل» 
قيل: أكثر اختلاف العقلاء من جهة اشتراك الأسماء وأمثالها » مما كثر فيه تنازع النامن 
بالنفي والإثبات . إذا فصل فيها الخطاب» ظهر الخطأ من الصواب. 

50 والواجت على :اقلق أن عا“ اثعه الكباب والمنة اوه يوقا دناه اكات واليتة تقوو 
وما لم ينطق به الكتاب والسنة لا بنفي ولا إثبات » استفصلوا فيه قول القائل» فمن أثبت 
ما أثبته الله ورسوله » فقد أصاب» ومن نفى ما نفاه الله ورسوله فقد أصاب» ‏ ومن أثبت 
ما نفاه الل اراي مات ال لد اسرد اد ااال فيجب أن يفصل ما في 
كلامه من حق وباطلء فيتبع الحق ويترك الباطل» وكل ما خالف الكتاب والسنة فإنه 
مخالف - أيضًا - لصريح 5 فإن العقل الصريح لا يخالف النقل الصحيحء كما أن 
المنقول عن الأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ لا يخالف بعضه بعضاء ولكن كثير من الناس يظن 
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تناقض ذلك» وهؤلاء من الذين اختلفوا فى الكتاب. «وإِن الّذِين اختلفوا في الكتاب لفي 
شقاق بعيد * [البقرة:1/5١]»‏ ونسأل الله أن يهدينا الصراط المستقيم» صراط الذين أنعم 
عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقًا. 
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7 / قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله تعالى : 
فصل 

الاستثناء فى الإيمان سنة عند أصحابناء وأكثر أهل السنة. وقالت المرجئة والمعتزلة: لا 
بعرو الأناساء. فية بل علو لك والأمكتانا” إن يفول :ان مومق إن شاه آللةء أو مومة 
أرجوء أو آمنت بالله وملائكته وكله ورسله. أو إن كنت تريد الإيمان الذي يعصم دمي 
فنعم» وإن كنت تريد : «إِنما اممو الذي إذَا ذكر اللَّهُ وجلت فُلوبهم 4[الأنفال : 7]» فالله 
أعلم . 

ثم هنا ثلاثة أقوال» إما أن يقال : الاستثئناء واجب فلا يجوز القطع» وهذا قول 
القاضي في عيون المسائل وغيره» وإما أن يقال:هو مستحب ويجوز القطع باعتبار آخرء 
وإما أن يقال: كلاهما جائز باعتبار» وإنما ذكر أن الاستثناء سنة بمعنى أنه جائز رذا على من 

فإذا قلنا : هو واجب ». فمأخذ القاضي : أنه لو جاز القطع على أنا مؤمنون » لكان 
ذلك قطعًا على آنا فن الجنة» لأن الله وعد المؤمنين الجنة» ولا يجوز القطع على الوعد 

0 بالجنة؛ لأن من شرط ذلك الموافاة بالإيمان» ولا يعلم ذلك إلا الله»/ وكذلك الإيمان إنما 

يحصل بالموافاة» ولا يعلم ذلك؛ ولهذا قال ابن مسعود : هلا وكل الأولى كما وكل 
الآخرة» يريد بذلك ما استدل به من أن رجلاً قال عنده: إنى مؤمن» فقيل لابن مسعود: 
هذا يزعم أنه مؤمن» قال: فسلوه أفي الجنة هو أو في النار؟ فسألوه» فقال: الله أعلم» 
فقال عبد الله: فهلا وكلت الأولى كما وكلت الثانية . 

قلت ويستدل ‏ أيضًا ‏ على وجوب الاستثناء بقول عمر: من قال: إنه مؤمن» فهو 
كافر» ومن زعم أنه في الجنة» فهو في النارء ومن زعم أنه عالم » فهو جاهل» ولما استدل 
المنازع بأن الاسثناء إنما يحتاج إليه ؟ لمستقبل يشك في وقوعه» قال: الجواب: أن هنا 
مستقبل يشك في وقوعه» وهو الموافاة بالإيمان» والإيمان مرتبط بعضه ببعض» فهو كالعبادة 
الواحدة. 

قلت : فحقيقة هذا القول: أن الإيمان اسم للعبادة من أول الدخول فيه إلى أن يموت 
عليه فإذا انتقض تبين بطلان أولها كالحدث في آخر الصلاة» والوطء في آخر الحج » 
والأكل فى آخر النهار» وقول «مؤمن» عند الإطلاق يقتضي فعل الإيمان عل كقول مصلي 
وات 0 ٠»‏ فهذا مأخذ القاضي. وقد ذكر بعدها في المعتمد مسألة الموافاة وهي متصلة 
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بهاء وهو أن المؤمن ن الذي علم الله أنه يموت كافراء وبالعكس ٠»‏ هل يتعلق رضا الله 
وسخطه ومححيته وبغضه بما هو عليه» أو بما يوافي به. 

والمسألة متعلقة بالرضا والسخط : هل هو قديم أو ميحدث؟ 

/ والمأخذ الثاني : أن الاسم عند الإطلاق يقتضي الكمال» وهذا غير معلوم للمتكلم 
كما قال أبو العالية: أدركت ثلاثين من أصحاب محمد كلهم يخاف النفاق على نفس لا 
يقول: إن إيمانى كإيمان جبريل» فإخبار الرجل عن نفسه أنه كامل الإيمان خبر بما لا يعلمه» 
وهذا معنى قر ابن المنزل: إن المرجئة تقول: إن حستاتها مقبولة» وأنا لا أشهد بذلك» 
وهذا مأخذ يصلح لوجوب الاستثناء» وهذا المأخذ الثاني للقاضي» فإن المنازع احتج بأنه لما 
لم يجز الاستئناء في الإسلام فكذلك في الإيمان. 

قال: والحواب أن الإسلام مجرد الشهادتين» وقد أتى بهماء والإيمان أقوال وأعمال» 
لقوله: ١‏ الإيمان بضع وسبعون بابا» وهو لا يتحقق كل ذلك منه. 

المأخذ الثالث: أن ذلك تزكية للنفس» وقد قال الله: © فَلا ترَكُوا أنفسكم» [النجم: 
١"]ء‏ وهذا يصلح للاستحباب» وإلا فإخبار الرجل بصفته التي هو عليها جائز وإن كانت 
مدحًا وقد يصلح للإيجاب. قال الأثرم في السنة: حدثنا أحمد بن حنبل» سمعت يحيى بن 
سعيد يقول:ما أدركت أحدًا من أصحابنا ولابلغني إلا على الاستثناء . قال الأثرم: سمعت 
أبا عبد الله يسأل عن الاستثناء في الإيمان:ما تقول فيه؟قال:أما أنا فلا أعيبه. . .2210 
فاستثني مخافة واحتياطًا ليس كما يقولون على الشك» اي لل اد 
عبدالله : قال الله :+ تدان المسجد الحرام إن شاء اللّه *الفتح :/70] أي: أن هذا الاستثناء 
لغير شك» وقد قال النبي/ يِلِ: « وإنا إن شاء الله بكم لاحقون» 292» أي : لم يكن 
يشك فى هذا وقد استثنى» وذكر قول النبى يِه : «نبعث إن شاء الله» 29 من القبر» وذكر 
قول النبي ككِْدِ : «إني والله لأرجو أن أكون أخشاكم لله»247 ٠قال‏ هذا كله تقوية للاستثناء 
في الإيمان. 

قلت لأبي عبد الله: فكأنك لا ترى بأسًا ألا يستثنى» فقال: إذا كان ممن يقول: الإيمان 
قول وعمل يزيد وينقص» فهو أسهل عندي» ثم قال أبو عبد الله: إن قومًا تضعف قلوبهم 
عن الاستثناء» فتعجب منهم» وذكر كلامًا طويلاً تركته. 

فكلام أحمد يدل على أن الاستثناء لأجل العمل» وهذا المأخذ الثاني وأنه لغير شك في 


)١(‏ سقط في الأصل مقدار نصف سطر. 
١١‏ 8) سبق تخريجها ص١١5١.‏ 
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الأصل» وهو يشبه الثالث» ويقتضي أن يجوز ترك الاستثناء » وأما جواز إطلاق القول 
بأني مؤمن فيصح إذا عنى أصل الإيمان دون كماله » والدخول فيه دون تمامه» كما يقول: 
أنا حاج وصائم لمن شرع في ذلك» وكما.يطلقه فى قوله: آمنت بالله ورسله» وفى قوله: 
إن كنت تع كذاءوكدا :إن سوا إكتبازه :لمعل .ودين ججوار] غبار بالاميع عن الع ةا 
وعلى هذا يخرج ما روى عن صاحب معاذ بن جبل ١‏ وما روى في .حديث الحارث الذي 
قال: «أنا مؤمن حقًاه (١2»وفى‏ حديث الوفد الذين قالوا: « نحن المؤمنون» 217 »وإن كان 
في الإسنادين نظر. ْ ْ 


)١(‏ أخرجه ابن عساكر » والعسكري في الأمثال » راجع كنز العمال 7(/ دعل "اهو" (4وةم, .5544 عن 


أنس . 
() أبو نعيم فى حلية الأولياء 9 / 774. 
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/ سكل : عن معنى حديث النبي كل : «إذا زنى العبد خرج منه الإيمان» فكان فوق 7/1١‏ 
رأسه كالظلة » فإذا حرج من ذلك العمل عاد إليه الإيمان» رواه الترمذى وأبو داود(27 وهل 
يكون الزاني في حالة الزنا مؤمنًا أو غير مؤمن؟ وهل حمل الحديث على ظاهره أحد من 
الأئمة أ أو أجمعوا على تأويله؟ 


الحمد لله. الناس في الفاسق من أهل الملة» مثل الزاني والسارق والشارب ونحوهم» 
ثلاثة أقسام : طرفين » ووسط. | 

أحد الطرفين : أنه ليس بمؤمن بوجه من الوجوه» ولا يدخل في عموم الأحكام 
المتعلقة باسم الإيمان» ثم من هؤلاء من يقول: هو كافر كاليهودي» والنصراني» وهو قول 
الخوارج» ومنهم من يقول : ننزله منزلة بين المنزلتين؛ وهي منزلة الفاسق» وليس هو بمؤمن 
ولا كافرء وهم المعتزلة » وهؤلاء يقولون: إن أهل الكبائر يخلدون في النارء وأن أحدا 
منهم لا يخرج منهاء وهذا من مقالات أهل البدع 2 التي دل الكتاب والسنة وإجماع 
الععارة والتابعين لهم بإحسان على خلافها » قال الله تعالى : «إوإن إن طَائفتَان من المؤمنين 
اقْسَلُوا قأصلحوا بينهمَا4 إلى قوله : نما المؤمنون إِخْوة فَأصلحوا /بد بين أخويكم4[الحجرات 7 الاك“ 

]٠‏ فسماهم مؤمنين» وجعلهم إخوة مع الاقتتال» وبغى بعضهم على بعضء وقال الله 

تعالى : #قتحرير رقَبَةَ مُؤمنة 4[النساء : 97] ولو أعتق مذنيًا أجزأ عتقه بإجماع العلماء. 

ولهذا يقول علماء السلف في المقدمات الاعتقادية: لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب 
ولا نخرجه من الإسلام بعمل» وقد ثبت الزنا والسرقة وشرب الخمر على أناس في عهد 
لنبي يَكِ ولم يحكم فيهم حكم من كفرء ولا قطع الموالاة بينهم وبين المسلمين» بل جلد 
هذا » وقطع هذاء وهو في ذلك يستغفر لهمء ويقول: لا تكونوا أعوان الشيطان على 
أخيكم » وأحكام الإسلام كلها مرتبة على هذا الأصل . 

الطرف الثاني : قول من يقول: إيمانهم باق كما كان لم ينقص» بناء على أن الإيمان هو 
مجرد التصديق والاعتقاد الجازم » وهو لم يتغير » وإنما نقصت شرائع الإسلام» وهذا قول 
المرجئة والجهمية ومن سلك سبيلهم» وهو - أيضًا - قول مخالف للكتاب والسنة وإجماع 
السابقين والتابعين لهم بإحسان» قال الله تعالى : 8 إِنَّمَا المؤمنون الذين آمنوا باللّه ورسوله ثم 
لم يَرتَابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أُولتك هم الصادقُون14الحجرات: 115 
وقال: ل اممو دين إذا ذكر الله لت فلوبهم > إلى قوله + < أرتك هم اممو 


)١(‏ سبق تخريجه ص"7. 
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حَقَا4 [الأنفال: ؟-4]» وقال: 8 فرادهم إِمانَا وقَالوا حسبا اللّه4 [آل عمران: 17]» وقال: 
٠‏ ليَرْدَادُوا عَانا مّعْ إمانهم » [الفتم: 4]» وقال:« فزادتهم إيمَانا وهم يستبشرون» 
[التوبة: 5 ؟١].‏ ظ 

د / وقال النبي يَكِةّ: «الإيمان بضع وسبعون شعبة » أعلاها قول: لا إله إلا الله» وأدناها 
إماطة الأذى عن الطريق » »2١(‏ وقال لوفد عبد القيس : «آمركم بالإيمان بالله» أتدرون ما 
الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله» 'وأن تؤدوا خمس ما غنمتم» 600 وأجمع السلف أن 

فأما قول القلب فهو التصديق الجازم بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر 
ويدخل فيه الإيمان بكل ما جاء به الرسول كَلة. 

ثم الناس في هذا علي أقسام» منهم من صدق به جملة ولم يعرف التفصيل» 
من صدق جملة وتفصيلاً» ثم منهم من يدوم استحضاره وذكره لهذا التصديق» ومنهم من 
يغفل عنه ويذهل » ومنهم من استبصر فيه بما قذف الله في قلبه من النور والإيمان» ومنهم 
من جزم به لدليل قد تعترض فيه شبهة أو تقليد جازم» وهذا التصديق يتبعه عمل القلب» 
وهو حب الله ورسوله. وتعظيم الله ورسوله» وتعزير الرسول وتوقيره» وخشية الله 
والإنابة إليه» والإخلاض له والتوكل عليه» إلى غير ذلك من الأحوال » فهذه الأعمال 
القلبية كلها من الإيمان» وهى مما يوجبها التصديق والاعتقاد إيجاب العلة المعلول. 

ويتبع الاعتقاد قول اللسان» ويتبع عمل القلب الجوارح من الصلاة والزكاة والصوم 
والحج ونحو ذلك . 

7/1 / وعند هذا »فالقول الوسط الذي هو قول أهل السنة والجماعة» أنهم لا يسلبون الاسم 
على الإطلاق» ولا يعطونه على الإطلاق » فنقول: هو مؤمن ناقص الإيمان» أو مؤمن 
عاصء أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته» ويقال: ليس بمؤمن حقّاء أو ليس بصادق الإيمان. 

وكل كلام أطلق في الكتاب والسنة فلابد أن يقترن به ما يبين المراد منه» والأحكام منها 
ما يترتب على أصل الإيمان فقط كجواز العتق في الكفارة وكالموالاة والموارئة ونحو ذلك» 
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إذا عرفت هذه القاعدة » فالذي في الصحيح قوله ذَليِْدِ:« لا يزنى الزاني حين يزني 
وهو مؤمن» ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمنء ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو 
مؤمن» ولا ينتهب نهبّة ذات شرف يرفع الناس إليه أبصارهم فيها حين ينتهبها وهو 
مؤمن22(02. والزيادة التي رواها أبو داود والترمذي صحيحة. وهي مفسرة للرواية المشهورة. 

فقول السائل :هل حمل الحديث على ظاهره أحد من الأئمة ؟ لفظ مشترك» فإن عنى 
بذلك: أن ظاهره : أن الزاني يصير كافراء وأنه يسلب الإيمان بالكلية» فلم يحمل الحديث 
على هذا أحد من الأئمة» ولا هو أيضًا ‏ ظاهر الحديث؛ لأن قوله: « تخرج منه الإيمان 
فكان فوق رأسه كالظلة»(22 دليل على أن الإيمان/ لا يفارقه بالكلية» فإن الظلة تظلل صاحبها ٠/5074‏ 
وهي متعلقة ومرتبطة به نوع ارتباط . 

وأما إن عنى بظاهره ما هو المفهوم منه ‏ كما سنفسره إن شاء الله فنعم ؛ فإن عامة 
علماء السلف يقرون هذه الأحاديث ويمرونها كما جاءت » ويكرهون أن تتأول تأويللات 
تخرجها عن مقصود رسول الله يَلْهٌ » وقد نقل كراهة تأويل أحاديث الوعيد عن سفيان» 
وأحمد بن حنبل - رضي الله عنهم ‏ وجماعة كثيرة من العلماء » ونص أحمد على أن مثل 
هذا الحديث لا يتأول تأويلا يخرجه عن ظاهره المقصود به» وقد تأوله الخطابي وغيره 
تأويللات مستكرهة» مثل قولهم: لفظه لفظ الخبر» ومعناه النهي » أي ينبغي للمؤمن ألا 
يفعل ذلك» وقولهم: المقصود به الوعيد والزجر دون حقيقة النفي » وإنما ساغ ذلك لا بين 
حاله وحال من عدم الإيمان من المشابهة والمقاربة» وقولهم : إنما عدم كمال الإيمان وتمامهء 
أو شرائعه وثمراته ونحو ذلك» وكل هذه التأويلات لا يخفى حالها على من أمعن النظر. 

فالحق أن يقال: نفس التصديق المفرق بينه وبين الكافر لم يعدمه» لكن هذا التصديق 
لو بقى على حاله لكان صاحبه مصدقًا بأن الله حرم هذه الكبيرة وأنه توعد عليها بالعقوبة 
العظيمة» وأنه يرى الفاعل ويشاهده» وهو سبحانه وتعالى ‏ مع عظمته وجلاله وعلوه 
وكبريائه يمقت هذا الفاعل» فلو تصور هذا حق التصور لامتنع صدور الفعل منه» ومتى 
فعل هذه الخطيئة فلابد من أحد ثلاثة أشياء: 

/ إما اضطراب العقيدة » بأن يعتقد بأن الوعيد ليس ظاهره كباطنه» وإنما مقصوده الزجر ©"1/" 
كما تقوله المرجئة » أو أن هذا إنما يحرم على العامة دون الخاصة كما يقوله الإباحية» أو 
نحو ذلك من العقائد التى تخرج عن الملة » وأما الغفلة والذهول عن التحريمء وعظمة 
الرب وشدة بأسه » وأما فرط الشهوة بحيث يقهر مقتضى الإيمان» ويمنعه موجبه بحيث 
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يصير الاعتقاد مغمورا مقهوزاء كالعقل في النائم والسكران» وكالروح في النائم . 

ومعلوم أن الإيمان الذي هو الإيمان ليس باقيا كما كان؛إذ ليس مستقر ظاهرً في القلب 
واسم المؤمن عند الإطلاق إنما ينصرف إلي من يكون إيمانه باقيا على حاله عاملا عمله» وهو 
يشبه من بعض الوجوه روح النائم» فإنه - سبحانه ‏ يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم 
تمت فى منامهاء فالنائم ميت من وجه حي من وجه» وكذلك السكران والمغمي عليه عاقل 
من وجه وليس بعاقل من وجه. ش 

فإذا قال قائل : السكران ليس بعاقل» فإذا صحا عاد عقله إليه كان صادقًاء مع العلم 
بأنه ليس بمنزلة البهيمة؛ إذ عقله مستور وعقل البهيمة معدوم» بل الغضبان ينتهي به الغضب 
إلى حال يعزب فيها عقله ورأيه 3 وفى الأثر: «إذا أراد الله نفاذ قضاكه وقدره» سلب ذوي 
العقول عقولهم» فإذا أنفذ قضاءه وقدره رد عليهم عقولهم ليعتبروا»» فالعقل: الذي به يكون 
التكليف لم يسلب» وإغما سلب العقل الذي به يكون صالح الأمور في الدنيا والآخرة. 
فى النار» وبه ترجى له الشفاعة والمغفرة» وبه يستحق المناكحة والموارثة» لكن عدم الإيمان 
الذى به يستحق النجاة من العذاب » ويستحق به تكفير السيئات وقبول الطاعات. وكرامة الله 
ومثوبته» وبه يستحق أن يكون محمودا مرضيا. 

'وهذا يبين أن الحديث على ظاهره الذي يليق به. والله أعلم. 
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/ سئل - رحمه الله عن معنى قوله يَكلةِ :«لا يدخل الجنة من كان فى قلبه مثقال الاك 7 
ذرة من كبّرا(21 , هل هذا الحديث مخصوص بالمؤمنين . أم بالكفار؟ فإن قلنا: مخصوص 
بالمؤمنين فقولنا ليس بشىء لأن المؤمنين يدخلون الحنة بالإيمان » وإن قلنا: مخصوص 
بالكافرين فما فائدة الحديث؟ 


ع 


فأجاب: 

لفظ الحديث في الصحيح: ١‏ لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبرء ولا 
يدخل النار من في قلبه مثقال ذرة من إعان» 00 فالكيرٍ المباينٍ للويمان لا يدخل صاحبه 
الجنة» كما في قوله : 9 إِنّ الّذين يَستَكْبرون عن عبادتي سَيدخلون جهنم داخرين 4[غافر: »]7٠‏ 
ومن هذا كبر إبليسء» وكبر فرعون» وغيرهما ممن كان كبره منافيًا للإيمان» وكذلك كبر 
اليهود والذين أخبر الله عنهم بقوله : «أفْكُلّمَا جاءكم رسول بما لا تهوئ أنفسكم استكبرتم 
ففريقا كذبتم وفريقا تقتلُون14 البقرة : /41]. 

والكبر كله مباين للإيمان الواجب» فمن في قلبه مثقال ذرة من كبر لا يفعل ما أوجب 
الله ايا كر ما اكوم لتيل كيه يوحن لد يفن لوه وتعفان الحلق و :وهنا هر 
الكبر الذي فسره النبي كَل حيث سئل في/ تمام الحديث» فقيل : يا رسول اللهء الرجل 7/778 
يحب أن يكون ثوبه حسناء ونعله حسنّاء فمن الكبر ذاك؟ فقال: «لا» إن الله جميل يحب 
كمال الك ب اللا وغمط النات 0 بوط للم مود ودف -وعمط النامة + 
ازدراؤهم واحتقارهم» فمن في قلبه مثقال ذرة من هذا يوجب له أن يجحد الحق الذي 
يجب عليه أن يقر به» وأن يحتقر الناس» فيكون ظائًا لهم معتديًا عليهم» فمن كان مضيعا 
للحق الواجب » ظالمًا للخلق» لم يكن من أهل الجنة» ولا مستحقًا لها » بل يكون من 
أهل الوعيد. 

فقوله: « لا يدخل الجنة» متضمن لكونه ليس من أهلهاء ول بعك لها » لكن إن 
تاب » أو كانت له حسنات ماحية لذنبه» أو ابتلاه الله بمصائب كفر بها خطاياه» ونحو 


)١(‏ مسلم في الإيمان .)١155-1(‏ وأبو داود في اللباس (51 ١٠‏ 5) » والترمذي في البر والصلة )١59/(‏ وقال: 
احسن صحيح»» وابن ماجه في المقدمة (09) . وأحمد 2151١١5 2599/١‏ كلهم عن عبد الله بن مسعود. 

(؟) انظر : تخريج الحديث السابق. 
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ذلك» زال ثمرة هذا الكبر المانع له من الجنة» فيدخلهاء أو غفر الله له بفضل ١‏ حمته من 
ذلك الكبر من نفسهء فلا يدخلها ومعه شىء من الكبر ؛ ولهذا قال من قال في هذا 
الحديث وغيره: إن المنفي هو الدخول المطلق الذي لا يكون معه عذاب» لا الدخول المقيد 
الذي يحصل لمن دخل النار ثم دخل الجنة» فإنه إذا أطلق في الحديث فلان في الجنة» أو 
فلان من أهل الجنةء كان المفهوم أنه يدخل الجنة ولا يدخل النار. 

فإذا تبين هذا كان معناه : أن من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر ليس هو من أهل 
الجنة» ولا يدخلها بلا عذاب بل هو مستحق للعذاب لكبره» كما يستحقها غيره من أهل 

6 الكبائر» ولكن قد يعذب في النار ما شاء اللهء فإنه/ لا يخلد في النار أحد من أهل 

التوحيدء وهذا كقوله:١‏ لا يدخل الجنة قاطع رحم(21» وقوله ١:‏ لا تدخلوا الجنة حتى 
تؤمنواء ولا تؤمنوا حتى تحابوا » ألا أدلكم على شىء إذا فعلتموه ه تحاببتم ؟ أفشوا السلام 
بينكم2)1(0 وأمثال هذا من أحاديث الوعيد»ء وعلى هذا فالحديث عام في الكفار وفي 
المسلمين. 

وقول القائل: إن المسلمين يدخلون الجنة بالإسلام» فيقال له: ليس كل المسلمين 
يدخلون الجنة.بلا عذاب» بل أهل الوعيد يدخلون النار » ويمكثون فيها ما شاء الله» مع 
كونهم ليسوا كفاراء فالرجل الذي معه شىء من الإيمان» وله كبائر قد يدخل النار» ثم , 
يخرج منها؛ إما بشفاعة النبي ككل وإما بغير ذلك» كما قال كَكلِيْةِ : اشفاعتي لأهل الكبائر 
من أمتى» 0259 وكما في الصحيح أنه قال:١‏ أخرج من النار من في قلبه مثقال ذرة من 
إيمان» 2449 وهكذا الوعيذ في قاتل النفس والزاني وشارب الخمر وآكل مال اليتيم وشاهد 
الزور» وغير هؤلاء من أهل الكبائر ». فإن هؤلاء 0 كفارا - لكنهم ليسوا من 
المستحقين للجنة الموعودين بها بلا عقاب. 

ومذهب أهل السنة والجماعة : أن فساق أهل الملة ليسوا مخلدين في النار» كما قالت 
الخوارج والمعتزلة » وليسوا كاملين في الدين والإيمان والطاعة» بل لهم حسنات وسيئات 
يستحقون بهذا العقاب وبهذا الثواب» وهذا مبسوط في موضعه » والله أعلم. 





»)1595( البخاري في الأدب (0985)» ومسلم في البر والصلة (8/5665 31 9١)ء وأبو داود في الزكاة‎ )١( 
كلهم عن جبير بن مطعم.‎ »85 ٠ 87/5 وقال:( حسن صحيح»» وأحمد‎ )١105( والترمذي في .البر والصلة‎ 
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/ سئل شيخ الإسلام عن بدعة «المرازقة». 7/1 

ثم إن جماعات ينتسبون إلى الشيخ عثمان بن مرزوق » ويقولون أشياء مخالفة لما كان 
عليه » وهو منتسب إلى مذهب أحمد» وكان من أصحاب الشيخ عبد الوهاب بن أبي الفرج 
الشيرازي» وهؤلاء ينتسبون إلى مذهب الشافعى» ويقولون أقوالاً مخالفة لمذهب الشافعى 
وأحمدء بل ولسائر الأئمة. وشيخهم هذا من شيوخ العلم والدين » له أسوة أمثاله» وإذا 
قال قولاً قد علم أن قول الشافعي وأحمد يخالفه. وجب تقديم قولهما على قوله مع دلالة 
الكتاب والسنة على قول الأئمةء فكيف إذا كان القول مخالقًا لقوله ولقول الأئمة» 
وللكتاب والسنة. 

وذلك مثل قولهم: ولا نقول قطعاء ونقول : نشهد أن مويلا رسول الله ولا نقطع ) 
ونقول: إن السماء فوقنا ولا نقطعء ويروون أثرا عن علي» وبعضهم يرفعه» أنه قال: لا 
تقل قطعاء وهذا من الكذب المفترى باتفاق أهل العلمء ولم يكن شيخهم يقول هذاء بل 
هذه بدعة أحدثها بعض أصحابه بعد موته» وإذا قيل لواحد منهم : ألا تقطع ؟ قال: إن 
الله قادر على أن يغير هذه/ الفرس»ء فيظن أنه إذا قال : قطعّاء أنه نفى لقدرة الله على تغيير 7/14١‏ 
ذلك» وهذا جهل» فإن هذه الفرس فرس قطعًا في هذه الحال» والله قادر على أن يغيرها. 

وأصل شبهة هؤلاء : أن السلف كانوا يستثنون فى الإيمان» فيقول أحدهم : أنا مؤمن 
شيخ البخاري ‏ وهو صاحب الثوري » وكان شديدا على المرجئة » وكان يرى الاستثناء فى 
الإيمان كشيخه الثوري وغيره من السلف. 

والناس لهم فى الاستثناء ثلاثة أقوال: 

منهم من يحرمه كطائفة من ١‏ حنفية » ويقولون: من يستثنر فهو شكاك. 

ومنهم من يوجبه » كطائفة من أهل الحديث. 

ومنهم من يجوزه أو يستحبه » وهذا أعدل الأقوال ؛ فإن الاستئناء له وجه صحيح » 
يكون قائمًا بهما» فقد أحسن ؛ ولهذا كان الصحابة يخافون النفاق على أنفسهم ) قال ابن 
أبي ملَيْكَة: أدركت ثلاثين من أصحاب محمد كل كلهم يخاف النفاق على نفسهء ومن 
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اعتقد أن المؤمن المطلق هو الذي يستحق الجنة» فاستثنى خوفا من سوء الخاتمة فقد أصاب » 
وهذا معنى ما يروى عن ابن مسعود أنه قيل له عن رجل: أنت مؤمن؟/ فقال : نعم» فقيل 
له : أنت من أهل الجنة» فقال أرجوء فقال: هلا وكل الأولى كما وكل الثانية» ومن. 
استثنى خوفًا من تزكية نفسه أو مدحهاء أو تعليق الأمور بمشيئة الله فقد أحسن» ومن جزم - 
بما يعلمه ‏ أيضا - في نفسه من التصديق فهو مصيب. 
والمقصود أن أصل شبهة هؤلاء الاستثناء فى الإيمان» كما عليه أهل تّغر عسقلان» وما 
يقرب منهاء وعامة هؤلاء جيران عسقلان» مااع ا نعف الأعيال الصالحة 
فيقول: صليتك إن شاء الله .وهو يخاف آلا يكون اتى بالضلاة ة كما أمر» وصنف أهل 
و وشيخهم ابن مرزوق غايته أن يتبع هؤلاء » ولم يكن هو ولا أحد 
من أهل العلم يمتنعون أن يقولوا لما يعلم أنه موجود : هذا مر لك وقد نقل 
بعض الشيوخ أنه كان يستثنى في كل شىء وكأنه يستثني - والله أعلم - فى الخبر عن 
الأمور المستقبلة لقوله :© لتَدخلن المسجد الحرام إن شاء اللّه» [الفتح : /3717] رفوك «وإنا إن 
شاء الله بكم لا حقون» (2. 
والؤاتكت توافقة حماعة انلو فزن قر الفائن + قطعًا بالك عبن قولة+ اشتهد 
بذلك» وأجزم بذلك» وأعلم ذلك» فإذا قال: أشهد ولا أقطع » كان جاهلا والجاهل عليه 
أن يرجع » ولا يصر على جهله. ولا يخالف ما عليه علماء المسلمين» فإنه يكون بذلك 
ميتدعًا جاهلاً ضالا . ْ ش 

ا / وكذلك من جهلهم قولهم : إن الرافضي لا يقبل الله توبته» و يروون عن النبي َكل 
أنه قال: دي امجاي كنب لا بغز 0 ويقولون: إن سب الصحابة فيه حق لآدمي 
فلا يسقط بالتوبة» وهذا باطل لوجهين: 

أحدهما: أن الحديث كذب باتفاق أهل العلم بالحديث » وهو مخالف للقرآن والسنة 
والإجماع ؛ فإن الله يقول في آيتين من كتابه لل 0 
لمن يشّاء[النساء 3 17 وبهذا احتج أهل السنة على أهل البدع الذين يقولون : 
يغفر لأهل الكبائر إذا لم يتوبوا » وذلك أن الله قال: «إيا عبادي الْذين اي 
لا تَفَْطُوا من رَحْمَة الله إن الله ير الْنُوبُ جَمِيعا4[الزمر : 037] وهذا لني تاب» فكل 0 تاب 
تاب الله عليه » ولو كان ذنبه أعظم الذنوب» وقال (إن للهلا يعفر أن يشرلك به ويغفر ما 
دون ذلك لمن يشاء» فهذا في حق من لم يتب. 
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الثانى: أن الحديث لو كان حقا فمعناه: أنه لا يغفر لمن لم يتب منهء فإنه لا ذنب أعظم 
من الشرك» والمشرك إذا تاب غفر الله له شركه باتفاق المسلمينء كما قال تعالى : «إفإن تابوا 
َآقَامُوا العمّلاةَ وَآنوًا الرَكَاةَ فَحَلُوا سَبيلهم14التوبة: 210 وفي الأخرى: طفإخوائكم في 
الدين»[التوبة : »]١١‏ ومعلوم أن الكافر الحربي إذا سب الأنبياء ثم تاب» تاب الله عليه 
بالإجماع » فإنه كان مستحلاً لذلك » وكذلك الرافضي هو يستحل سب الصحابة » فإذا 
تبين له أنه حرام واستغفر لهم بَدَلَ ما كان منهء يدل الله سيعاته بالحسنات» وكان حق 
الآدمى فى ذلك تبعًا لحق الله؛ لأنه مستحل/ لذلك» ولو قدر أنه حق لآدمي لكان بمنزلة 184/" 
من تاب من القذف والغيبة» وهذا في أظهر قولي العلماء» لا يشترط في توبته تحلله من 
اسح ان مسو حلي الما ايو 

ومن البدع المنكرة تكفير الطائفة غيرها من طوائف المسلمين» واستحلال دمائهم 
وأموالهم» كما يقولون: هذا زرع البدعي ونحو ذلك» فإن هذا عظيم لوجهين: 

أحدهما: أن تلك الطائفة الأخرى قد لا يكون فيها من البدعة أعظم مما في الطائفة 
المكفرة لهاء بل تكون بدعة المكفرة أغلظ أو نحوهاء أو دونهاء وهذا حال عامة أهل البدع 
الذين يكفر بعضهم بعضاء فإنه إن قدر أن المبتدع يكفرء كفر هؤلاء وهؤلاء» وإن قدر أنه 
لم يكفر لم يكفر هؤلاء زلا ولاك .فكون» اذى الطائنقين تكثر الأخرى. ولا نكس 
طائفتهاء هو من الجهل والظلم» وهؤلاء من الذين قال الله تعالى فيهم : «إن الّذين فرقوا 
ديهم وَكَانُوا شيعا لَسْت منهم في شيء 1#الأنعام :1194 

والثانى : أنه لو فرض أن إحدى الطائفتين مختصة بالبدعة» لم يكن لأهل السنة أن 
فول مو كال نولا أخطأ فيه» فإن الله سبحانه ‏ قال : ربا لا تؤاخذنا إن نُسينا أو 
َخْطَأنَا4 [البقرة:187]» وثبت في الصحيح أن الله قال:« قد فعلت» »)١(‏ وقال 
تعالى : (وليس (1) عليكم جناح فيما أخطأتم به 4[الأحزاب : ه]ء وروى عن النبى/ كَل أنه 185/“ 
قال: «إن الله تجاوز لي عن أمنن الخطأً والنسيان» (9» وهو حديث حسن 27 ابن ماجه 


وعيره . 





13 صلم في الإياة 1553 )ما تزالترملي في التفسير (5597)» والنسائي في الكبرى في التفسير 
»)١/1١١69(‏ كلهم عن ابن عباس. ش ظ 

(0) فى المطبوعة :«ولا» » والصواب ما أثبتناه. 

() ابن ماجه في الطلاق (5 ١؟)‏ وقال البوصيري في الزوائد : «إسناده ضعيف , لاتفاقهم على ضعف أبي بكر 
الهذلي؟» والبيهقي في السنن 205/7 /اه والحاكم في المستدرك 8/7 وقال:١‏ هذا حديث صحيح على 
شرط الشيخين و لم يخرجاه؟ ووافقه الذهبي» والطبراني في الكبير »)1١717/5( ١5 , 1# /١‏ والدارقطني 
في النذور 1171/5 . 


/ااء 
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كلدل ؟ 


وأجمع الصحابة وسائر أئمة المسلمين على أنه: ليس كل من قال قولا أخطأ فيه أنه 
يكفر بذلك» وإن كان قوله مخالفًا للسئة» فتكفير كل مخطئْ خلاف الإجماع» لكن للناس 

ولمقصود هنا أنه ليس لكل من الطوائف امنتسبين إلى شيخ من الشيوخ؛ ولا | إمام من 
الآأئمة أن يكفروا من عداهمء بل في الصحيح عن النبي يد أنه قال:« إذا قال الرجل 
لأخيه : : يا كافر » فقد باء بها أحدهما » (21. وقال أيضًا : المسلم أخو المسلمء ٠‏ لا يظلمه 
ولا يسلمه » كل المسلم على المسلم حرام دمه ومَالّه وعرْضه» 0 وقال: مل لا تقاطعوا ولا 
تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا » وكونوا عباد الله إخوانًا» فك وا «مثل المؤمنين في 
توادهم واراجنهم وتعاطفهم كمثل الحسد الواحد» إذا اشتكي منه عضو تَدَاعَى له سائر 
امد بادمن والسهر». 22 

وليس للمنتسبين إلى ابن مرزوق أن يعمنعوا من مناكحة المنتشييقة إلى العوفي ع 
لاعتقادهم أنهم ليسوا أكفاء لهمء بل أكرم الخلق عند الله أتقاهم , من أي طائفة كان من 
هؤلاء وغيرهية كما قال تعالى ل( أيه لأس إن ناكم من لذكر وأ وجعقنائم شري 
وقبائل لتعارفوا إن أكرَمَكُم عند الله أَنْقَاكُم4[الحجرات :11 وفي الصحيح: أن النبي كَل 
سكل 7 أي الناس أكرم ؟ِ قال : : «أتقاهم» )2 0( وفي السان عنه أنه قال: :دلا فضل لعربي 
على عجمي» ؛ ولا لعجمي على عربي ٠‏ ولا لأبيض على أسود ولا لأسود على أبيض إلا 
بالتقوى, الناس من آدمء وآدم خلق من تراس») 0 


آخر المجلد السابع 





)١(‏ سبق تخريجه ص707. 

(؟) مسلم فى البر والصلة ( 8055 / *7) , 

() مسلم فى البر والصلة ( 5857 / 58 70) . 

() البخارى فى الأدب ( 0١‏ ) ومسلم فى البر والصلة ( 50485 / 55 ) . 

(0) البخاري في الأنبياء (7107؟) ٠»‏ (7787)؛ ومسلم في الفضائل (71/8؟/178) ؛ كلاهما عن أبي هريرة. 

(5) أحمد 2»41١١/0‏ وذكره الهيئمي في مجمع الزوائد 50 وقال:7 رواه الطبراني في الاوسط والبزار بنحؤه»ف» 
والسيوطي في الدر المنثور 5. 
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ال ملوضوع الصفحة 


0 بين الإسلام والإيمان إذا 0 وإذا افترقا 0 ذلك بانسو 
من نفى الله ورسوله عنهة الإيمان: هل المنفى الكمال المستحب أو الكمال الواجب ؟ 1 


جواب من قال : إذا كان المؤمنٍ حقا هو الفاعل للواجبات التارك للمحرمات » فقد قال 
تعالى: 9# أولتك هم المؤمنون حم 3 ' ولم يذكر إلا خمسة أشياء. .. الخ ا 
تفسير الآية: 5 الّذين إ إذا ذ ذكرٌ الله و جلت لو بهم 4 مم يي ا مس ب ١‏ 
تفسير قوله تعالى: ١‏ 9إننا لو على الله لذن يود الوه جه 4 ال الآية . ا 
58 ايل العا ٠‏ ومتى يسمى الإنسان عاقلا ؟ - 28 سس يه 
ما يتضمنه 7 5 
05 الله قسوة القلب .. 2 7 500-75 5 
* فصل: فى ذكر أحاديث ا 0 فى ا 
حديث: ١‏ لا صلاة إلا بوضوء ») و( لا 0 1 1 نيت ك الصيام من اليل ؛ الحم 
قوال العلماء تابعة لقول الله ورسولة سس ست 35 ا 17 
أقو ال العلماء فيمن ترك الجماعة وصلى يي اللي ين 
حكم من صلى صلاة التطوع مضطجعا من غير علْر سس سس سس سس سس /؟ 
وجوب تحكيم الرسول فى كل ما شجر بين الناس سس مسج سسا 
الإجماع حجة » وهل هو قطعى الدلالة أو ظنى الدلالة ؟ . سس ١1‏ 
بيان أن مدلول الكتاب والسنة والإجماع واححك مس سسسيييه 




















1 


بيان معنى: « من شنا قلس ما ) وما شابهه بلس [5 
ب حكم اسم الإيمان إذا أطلق فى 0 لله ورمولَة م 3831 
المعاصى ثلاثة أنواع ... ما مس ل م 11 





معئى حديث: « أصدق الأسماء ات ا و 


اله 
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حابناننا أحل الله وما حرم من الأطعمة - لاسي مسو ممه امعو مع اي 
الرخص أباحها الله الحاجة العباد » بيان معنى الحديث فى ذلك .. 0 
هل تكتب جميع أقوال العبد ؟. 
تنازع المرجئة فى هل يستلزم, الإيمان الطاعة ؟.. 
فصل : فى لفظ ١‏ الكفر © و ١‏ النفاق © إذا افترقا وإذا اجتمعا ء ا ل 
لفظ « المشركين ' قد يقرن بأهل الكتاب فقط . وقد يقرن بالملل الخمس 02 وم 
فصل : وض لطر سيد -00-- 
* فصل : فيما يتناوله لفظ ١‏ الفسوق »© و ١‏ الكفر » إذا أطلق أو قيد. ستعة 2١‏ 
معنى التولى ٠‏ وأن ذم من تولى يدل على وجوب الطاعة أ 59 
فصل : فيما يتناوله لفظ « 7 1 » إذا أطلق ... ' 
الشفاعة الحسنة والشفاعة السيئة 2 5320-06 - 
- من رضى أن يعبد ويطاع فى معصية الله فهو مستحق للوعيد ولو لم يأمر بذلك” 5 
الذين أطاعوا 5 ورهبانهم فى تحليل ما حرم الله . وتحريم ما أحل الله على 
وجهين ... 8و 100 
تنازع العلماء فى جوار التقليد للقادر على الاستولال لس هش سمه ا ة 
دقن يتناوله لفظ « الذنب ) و « الخطيئة » و « المعصية )اس 
مشركو العرب كانوا معترقين لله بالريوبية لاسب 
اك الظلم ثلاثة أنوا اع . 5200000 
ما يختص به الظلم الل المفكاناك سوام ساس سام اماس ا ا و ةي لقم 
فصل: فيما يتناوله كل من لفظ « الصلاح »© و ١‏ الفساد » عند الإطلاق .- لس /9© 
فصل: فى جواب من قال: ما ذكر من توع الف باإطلاق والتند لا يكن دق 3 
لكن نقول: دلالة لفظ الإيمان على الأعمال مجاز 3ض ست 
تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز حادث بعد القرون د 
ما قصذله أب عبيدة بمجاز الآية .. مي ب ها ا 
55 للماذا قال بعض ديات ايل إن فى ا مجازا ؟ ا 
- أقوال العلماء فى المجاز فى القرآن وغيره ااه 
أقوال العلماء والمفسرين فى الأسماء التى علمها ١١‏ الله م ْ ز ز ز ز ز 000100 
5 الحقيقة العرة فية ومتى صار ت هكذا >> 00 
التفريق بين الحقيقة والمجاز .. ا 
ما يستعمل فيه لفظ « الكلام ١‏ , ) و « الكلمة »). 1000 سويد وه 


ا ا ا ا 3 * 























ةا 
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بيان فساد قول القائل: إن الحقيقة ما يسبق إلى الذهن عند الإطلاق - 
تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز تقسيم باطل ... 
الرد على من قال: إن فى القرآن مجاز سسسب 25000 
بيان معنى الذوق فى قوله تعالى: 8 فأذاقها الله ان الجر 5 ا اس 1 
ما 0 ) اللباس ' ؛ » ودلالة القرآن على ذلك 
حدما 3 لفل ١‏ الإنسان ب ا حي ب 
بطلان قول القائل: النطة حزن رول انا قري عيوب ليق 2 ٠‏ وذ لم يل إلا مها فهو 
مجاز ... - 5 : 1 
جواب من قال: 01000 اللفظية موضوعة » ولالينا 0 لي حقيقة )2 لكن ااي 
ا يا سي 
ا 0 5-0 1 
إن حلصيام والحج ونحوهما لو رك عسات » بخلاف الإيمان فإنه لا لا يطل 
138 المرجء جئة على الرأى ومخالفة ١ل‏ الكتاب ا 00 
فصل : أذ أب امسن الأشعرى نصر قو جهم فى لاهن + مع أنه نصر قول 
أهل السنة فى الاستئناء فى الإيمان » سبب هذا التذاقض سب سس سس سس سي ١م‏ 
رد أهل السنة على الجهمية فى مسألة الإيمان . 0 
أول من عرف فى الإسلام أنه جعل مسمى الكلام ا فقط .. ار قر 
موافقة الكرامية للمرجئة والجهمية فى أن إيمان الناس كلهم لكواء سح كم ا م 43157 
أكثر المتأخرين الذين 7 ل جهم يقولون + بالاستثناء 0 الإيمان 
بيان قول القائل : الإمان فى الآخرة لا يتفع 2 0 0 44 
* فصل: فى أن من نصروا مذهب جهم جعلوا الإيمان خصلة من خصال 5 ؛ 
بطلان هذا القول وتناقضه .. ل ا 11 
فصل : فى دلالة القرآن ل أن الإيمان 0 1 للأعمال -. مم ا 
فصل : فيما يراد بالإيمان إذا قرن بالإسلام أو بالعمل الصالح .... 1 0000000 
ما يتناوله لفظ « المعر وف والمتكر ) عند الإطلاق أو التَقييك يب يتب ١٠١5‏ 
ما يتناوله لفظ ١‏ العبادة » عند الإطلاق أو التقييك ب سس سس تستسيسسسي.- ٠١8‏ 
ما يتناوله لفظ « البر » و( الإثم ) عند الإطلاق أو التقييد . 00 
ما يتناوله لفظ « الضلال » و «١‏ الغى ؛ و ١‏ الفقير » عند الإطلاق أو التقييك سيب لا ٠١‏ 
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ما يتناوله لفظ « التلاوة » عند الإطلاق أو التقييد . 5200 م١٠١‏ 
أقوال السلف وأئمة السنة فى تفسير الإيمان .. ا 1 
أقوال الناس فى مسمى الكلام والقول عند الاب 00 
*# فصل: فى أن عطف 0 0 ا ء فى ى القرآن 8 اكلام يه يقتضى ل ا 

: مسري 110 

1١11 





حا مزاتب المغايرة لسارم الما سو 
ما وقعت بدعة إلا بترك سئة .. 
إذا أطلق لفظ « الأمر » تناول 0 52111 
تنازع الفقهاء فى قول الرجل ا إذا عصيت أمرى 0 ساق إذا 37 00 
فعصته » هل يكون ذلك داخلا فى أمره ؟ تيس سس سس ا سس 1١1“‏ 
فصل : فى أن لفظ «١‏ الإيمان » إذا أطلق فى ان والسئة يراد به ما يراد بلفظ « 7 
و« 'التقوى » و «١‏ الدين ». 5 5000 2275 لاك يك 1١10:‏ 
فصل : فى دلالة أسماء 0 وصفاته 0 أسماء ا وس ١18‏ 
سحطأً قول جهم 0 أتبعه 00 ظنهم أن الإيمان مجرد تصديق القلب وعلمه .. 
المرجكة ثلاثة 0-0 و6 خض عي سي مع عد دس سي سمو م شع جع مع بسو صصح سس سس ومس سس م 19 
بيان غلط من قال: الإيمان تصديق بالقلب وقول باللسان »- ين 
صحة القول: من آمن ومات قبل وجوب العمل عليه ماث مؤمئا سسسب ست ١795‏ 
جواب من قال من الجهمية: إن القرآن نفى الإيمان عن غير من وجلت قلوبهم 2 ولم 
يقل: إن هذه الأعمال من الإيمان ٠‏ قالوا: فنحن نقول: من لم يعمل هذه الأعمال 
لم يكن مؤمنا ؛ لأن انتفاءها دليل على انتقاء العلم من قلية سسب سس ١88‏ 
:* فصل: فى بيان قول المرجئة: ما.فى القلب من الإيمان ليس إلا التصديق فقط . دون 
أعمال القلوب وأن الإيمان الذى فى القلب يكون تاما.بدون الأعمال لس ١#.‏ 
تنازع الفقهاء فى المنافق الزنديق الذى يكتم زندقته » هل يرث ويورث ؟ سب سس سب.. ١4‏ 
ب الأحكام إنما تكون على 'الأعمال الظاهرة سسب م ا 0 
* فصل: فإن قيل: فإذا كان الإيمان المطلق يتناول جميع 
ذهب بعض ذلك بطل الإيمان فيلزم تكفير أهل الذنوب... الغ - 0 2 
بيان قول القائتل: إن الإيمان إذا ذهب بعضة ذهب كله سس سس سب اس سس 1١581‏ 
6 فصل: فى أن الله أثبت فى القرآن إسلاما بلا إيمان 0 
الإسلام الذى نفى الله عن أهله 0 الإيمان فى ا 7 هو ا 0 عليه؟ 
أم هو من جنس إسلام المنافقين ؟ ٠‏ مي اك سحي - ١6١‏ 
من لم يكن مؤمنا حقا ».يقال فيه: إنه 5 ا ا سي ذا 





2*1 











7 


131.001 2. الالثاننا لا ععأمعكعرط 


أهل الكبائر » هل يقال: إنهم مؤمنون ؟. 
لا يستلزم نفى الإيمان المطلق النفاق ., سد 166 
حا حكم مرتكب الكبيزة علل اعد لاسي سو ا 
الئاس فى مسمى الإسلام على ثلاثة أقوال سسس سس سس سس س ب سس لسسسسة عو 
تلازم الإسلام والإيمان .. 3 هسمه ا 
الإسلام المطلق المجرد ا فى ا تعليق 1 الجنة به ... 0 21101000 
حقيقة الفرق بين الإسلام والإعان .. 56 ب-ب- 100000 
أمر الله بالدخول فى جميع الإسلام . ف 
أسباب نفاق من نافق فى عهد النبى عه _- كعد اميت لاسو مد د ا 
* فصل: فى أن الألفاظ الموجودة ذ فى القران ا إذا عرف يي من جهة بة النبى 
لم يحتج فى ذلك الاستدلال إلى أقوال أهل اللغة ولا غيرهم 00 .ما 
هل لفظ الإيمان مرادف للفظ التصديق ؟ 0 1 1 
معنى ١‏ ليس الإيمان بالتمنى ولا بالتحلى . 1 1[ 120000 
أكثر التنازع بين أهل السنة فى مسألة الإيمان إنما هو نزاع اع لف 000000000 
هل فى اللغة أسماء ء شرعية نقلها الشارع عن مسماها فى اللغة أ آنا بإية فى الشرع 
على ما كانت عليه فى اللغة لكن الشارع زاد فى أحكامها لا فى معنى الأسماء ؟ سنب ريا 
ع ا ل اس ع مل ا كنل 
هل يكو ن فى | العبد اماد 7 نفاق ؟. . 55 مسع ممصم سس 34 
بيان قول آهل السنة بأن الإيمان قول 595 ؛ ويزيد وينقص .11 ١9#‏ 
فصل : : فى جواب من قال: إذا كان ما أوجبه الله من الأعمال الظاهرة أكثر ا من هذه 
الخمس + مذ كال امام لعزم الي ا ا 1 
فصل : قال محمد بن نصر: واستدلوا على أن الإيمان هو ما ا بالآيات. عند ا 
تسمية الله الصلاة وسائر الطاعات إيمانا . . . إلخ 8 00000000 
دلالة السنة على أن العمل 00 في الإيان بالله ا 0 ا مستت ١84‏ 
الاختلاف فى تفسير قول النبى عله 5 : ١لا‏ يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن ) سب 9و١‏ 
- إن قيل: فكيف أمسكتم عن اسم الإيمان أن تسموا به » وأنتم تزعمون أن أصل 
الإيمان فى قلوبكم وهو التصديق بأن الله حق » وما قاله صدق ؟ مب 
هل يصح أن يقال: كافر إن شاء الله ؟ .. ب 
الكفر كفر أ مسج يميم ع صم موصي مع سمي يه مس ممصت مس ع صم م ع سم مص ع مس سه و سس ل 
الإيمان قول وعمل كبكل34 000000000000000 || 


1١07 12111111 1 1 اياملا‎ 
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يعض الإيمان أوثق وأكمل من بعض - الآثار فى ذلك سس .. 
0-0 ني لطم والإعان مده ع 
حاف حقائق الإيمات ما لا يقدر عليه كثير من الناس واه ع و ين 
قد يتمائل الشخصان فى إيمان القلوب معرفة وتصديقا » وإن كان لأحدهما من أعمال 
البدن ما يعجز عنه بدن الآخر ... 50-6 مو ل تت 1 
ما يفضله الله يكون بالأسياب 0 يستحق بها ها التفضيل 5 ا 0ن مين 
الوعد بالحنة معلق باسم الإيمان ... 
أهل الكبائر إيمانهم ناقص ... 1 
اتفاق العلماء على أن 59 لون فى الفلا" يجرى 208 المنافقين .. 1 
هل يجتمع فى العبد إيمان ونفاق ؟ بيان الأقوال فى ذلك سسسس يست 578 
الدين وأهله ثلاث طيقات سس سس سس سس سس سس سس يس لس 5585 
اسم الإسلام يتناول التصديق والطاعات ست 
لابد فى الإسلام من تصديق يحصل به أصل الإيمان ب : 
بيان غلط؛ المرجئة فى قولهم: يكون الإيمان الباطن تاما كاملا بدون الطاعات سسسب 5158 
الناس فى الإيمان والإسلام على ثلاث مر الصا سس ست مس سس 6902 
كلام الإمام أحمد .عن الإسلام يحتمل روايتان سم سنب.. مع 111 
بيان قول القائل: إن الله سمى الإيمان بما سمى به الإسلام ع وسمى 711 بما سمى 
يه العا سييست مسي مي سمس مي سيت 0 0 اا 
مسألة القدر وكلام لوانت 3 فيه . 
رد أبئ ثور على المرجئة عن الإماة: أيزيد وينقص ؟ 8 هو "أو قول وعمل ؟ أو 
تصديق وعمل ؟. وات ا ا لس طم قح اشم ع ا 1 2001 11 
لفظ المجمل والمطلق 5 فى 55-7 الأئمة .. ا را لسعم لاو ج1162 
التمسك بالأقيسة مع الإعراض عن النصوص طريق ل ل القع مسن 5015 7 
بح انقو يق أحمد بين المعرفة والتصديق الذى فى ال 1 55 
حجة الإمام من على أن الأعمال من الإعان ب ا ا او امت مس 10 
ناك قر القائل + الآغان أشى د بواخد ا وانه متمائل حى ل ا 11 
جواب من سوى بين الإسلام و الإيمان ع ارا م سات دج 21 110 
هل الإسلام ينقص كما ينقص الإيمان ؟ وما حكم الاستكتاء فيه ؟ يسيس لاو؟ 


الاسم الواحد ينفى ويثبت بحسب الأحكام المتعلقة به سس ست سس سك 504 
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* فصل: فى أقوال الناس فى الاستثناء فى الإعان ل 6ة؟ 
- بيان قول من حرم الاستطاء 622222 
الذين أوجبوا الاستثناء لهم 1 0 
مذهب السلف وآئمة السنة جواز الاستثناء فى الإيمان ... ل ا 1 7 
أسباب محية الله لعيده أو سخطه عليه 0 تياب 
كراهة أحمد وغيره سؤال الر جل : أمؤ م أنت 9 ممم ميس مم سي مي موه يسيس مس مس مي مص 19/١‏ /#1 
مراد أحمد وغيره من السلف فى الاستثناء ل الإعمان .. 0 00 
نيان الاستفناء ء فى قوله تعالى: ١‏ لَدَحلنَ المسجد الحرام إن شَاء الله 4-. ا 
تنازع الفقهاء ا ل ا ؛ عل يكو مستا أ تلؤنه 


الكفارة إذا حلهكث 0 0000ظ1ظ1 اا" 








كتاب الإيمان الأوسط 

** فصل: فى حديث سؤال النبى يلل عن الإسلام والإيمان والإحسان. وجوابه عن ذلك. 5/86 
الناس بعد الإسلام أصناف ثلاثة: مؤمن وكافر ومتاقق 33 سس ق8» 
بيان ذكر القرآن للمؤ مئين والمنافقين وأوصاقهم سي مستت سس ل سس #3 
00 هل مسمى الإيمان والإسلام واحد ؟ ا لاا اا 0 انل 
تنازع العلماء فيمن أثبت لهم القرآن والسنة ف دون الإيمان . / 0 

لخر في 0 ؟5 7 يدل فيهم قوم فيهم بعض الإيمان ؟. معنن -000000 يلين 
55 الخو 2 أول من كفر أهل القبلة بالذنوب 5-6 ١‏ 
بيان قول المعتزلة .فى أهل الكبائر » ا ع ا 00 

الأسباب التى من أجلها تزول عقوبة الذنوب عن العبد:-.... ماي 1 

6 فصل : “لي 1ن كتير قطي الا ريوس رامعل فى الال الى نيال يذ اليد ل : 

الدين وسلف الآمة .» وكذلك من توقف فى أهل الكبائر .. عم اا سس زاك 
* فصل : : فى تنازع الناس فى اسم لمن :مال مان .د وليه الى وك ب د م ا 
مذهب السلف: الإيمان يزيد وينقص ١‏ وأنه يجوز الاستشاء فيه مستت .ونم 
علة من منع وقوع التقص فى الإعان سس سس ل سا سس سس سس لاسي 
نص أحمد وغيره من الأئمة على عدم تكفير المرجتة .. 1 01 
قول جهم والكرامية فى مسمى الإيمان . 00-7 ممم بوداي سنن لبون ال 
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هل شعب الإيمان متلازمة فى الاثثقاء سس سسب 
هل يلزم زوال الاسم بزوال يعض الأجزاء ؟ مس يسيس ة سيت 
قد يجتمع فى الإتسان إيمان وتفاق يي 000 
شعب الإيمان قد تتلازم عند القوة » ولا تتلازم عند ا 0 
انتفاء اسم الإيمان عن الشخص لانتفاء كمالة الواجب وإن كان معه بعض أجزائه ... 
ف نري اتضصه د لاع 
5 0 لفق الإمان مرادف للفظ التصديق ؟ ا م 
لفظ « الإقرار »© يتضمن الالتزام ويكون. 0 وجهين . 25000 
بيان قول القائل: القدرة التامة بدون الإرادة الحازمة ري ا ا المقدور » 
موجية لخصول المقذون سس سس س سم سسب سمت سس سسسب بت 
بيان قول الفلاسفة ومن اتبعهم: إن اللذة 2 الام ال ص 1 
هل يكفى فى الإيمان التصديق بالقلب فقط ؟ . ا “11 
ما يراد بلفظ العقل والجهل ... 5-7 0 رس 
- حكم من جعل مجرة الم والتصديق موجه دع ما مش فى مس لإا فكل 
ما سمى إيمانا ... 52006 ف 
ذكر ما قال 0 فى « المقالات » عن أقوال فرق المرجتة فى الإيمان سس س- 5717 
ذكر ما قال الأشعرى فى « المقالات » عن مجمل معتقك أهل السنةة سس 11 
عقيدة الأشعرى هى ما عليه أهل السنة وأصحاب الحديث مس سس سس سس سس سس 15116 
* فصل: فئ أن اسم « الإيمان » تارة يطلق على ما فى القلب من الأقوال القلبية 
والأعمال القلبية من التصديق والمحبة ونحو 0 د0٠‏ سسسسة ةا اام 
ب الاسم الواحد تختلف دلالته بالإفراد والاقتران سنىب.. 
اما يتناوله الإعان إذا أقرة سسسس سس سس 
ما'يتناوله الإيمان إذا قرن بالإسلام . مها 0 5 
لماذا لم تتقبل مناصرة أبى طالب 5 وه ؟ مسسستسس ص ص سس 1004 
لماذا اشتد نكير السشلف على المرجتئة ؟ - 55-08 معي عت ع 
الرد على من قال بقول جهم: 0 : د 2 5 
من كلام الكفر ليس كفراً فى الباطن » ولكنه دليل فى الظاهر على الكفر . . .إلخ -- "4٠‏ 
فصل : فى أن التفاضل فى الإيمان بدخول الزيادة والنقص فيه فيه يكون من وجوه متعددة - 757 
فساد 0 ا الحب لا يزيد ولا ينقص يي م ين 


ع 77 0 
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له صفة إلا عرفوها » ارو ب لو رطان مرت كان معدوما 

منتفيا فى نفس الأمر .. 5-5 7 0 ا 

فصل : فوا مز جع الذي ف لريب ا 2 ا 

لفظ الإيمان دالا عليه بالتضمن والعموم ؟ دمو 0 للإعان 0 له وثمرة له , 

فتكون دلالة الإيمان عليه بطريقة اللزوم ؟ مسج مسمس سم مس م م وب ع مس 861 
بيان قول القائل: اسم الإيمان يتناول الأعمال مجازا سس لوس 
بيان خطأ من قال: الأعمال الصالحة الظاهرة ليست ا للإيمان ا 5 فى 

القلب » بل يوجد إيمان القلب ثأما وق ا ا سئي م 
ليس صلاح الإنسان فى مجرد أن يعلم 0 ٠‏ دوث ألا يحبه ويتبعه 6 الس لاوس 
المتفلسفة أسو أمن اليهود والنصارى ‏ بيان ذلك . ا شل .بان > 
مذهب ابن عربى فى تجلى الله لعباده وممخاطبته 0 5 

* فصل: فى الجمع بين الأحاديث التى ذكرت فيها أركان ان السلدم ا الخمسة . وبين 

الأحاديث التى لم يذكر فيها بعضها . لسع عو مخ وم :سمه سه ممع مط ات 
متى فرضت الصلاة والز كاة والصيام و ل 5 لع و لات ا 
- تنازع العلماء فى تكفير من يترك شيئا من الفرانض لاب كنار او ريا مسي ا 
الإيمان يزيد وينقص ٠‏ ويجتمع فى العبد إعَان وتفاق «سسسسي سس هلام 
موقف الإمام على من عكر وريه جسسسيت سس سس سم سس سم بس سس سس لهاس 
جواب من قال: قد أمر الله بجهاد الكفار والمنافقين . فإذا كان - تجرى عليه 

أحكام الإسلام فى الظاهر 5 فكيف يمعكن مجاهدته ؟ ٠‏ ا 6 

ا ا , ا تيد اله كنك اه 2 لالم تكن ترد فق 


ما يتضمنه لفظ « 0 ) .. 002000039 ا 
جواب من قال: كيف 5 7 فرعون مشركين » وقد أخبر الله عن فرعون أنه 
جحد الخالق ٠‏ والإشراك لا يكون إلا من مقر بالله © اس 
تحذير المسلمين من التشبه باليهود والنصارى ... 
ال اليد للق لس يتعمل على وجهين سا 
0 لصيل : فى أن نه الإيمان هو الإيان بالله ورسوله.. ا 
سئل: عن الإيمان بالله تعالى» ام فوقه 0 من المقامات أو حال من ن الأحوان ؟9 1 
- ما يتناوله اسم الإيمان مطلقا ومقيد|-- #رسسا ددم ا لان 
59 أحسن الحسنات التو حيد ٠.‏ وأسوأ السيئات الشر ُو مده سصيم ص صمي مسر ص سس سس سس ا 
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الإيمان تصديق وعمل .٠‏ 1111100 
اهل يعاقب المرء على الراك بلا 00 د 
فصل : فى بيان: قول السائل: د الك 1 ايوق لقان ل 2 
وخر افيد لي ا 
فصل: فى بيان قول السائل: هل يكون لأول حصول:الإيمان سبب ؟ 
.فصل : فى بيان قول السائل: فالأسباب التى يقوى بها الإيمان إلى أن 5 ان 
يات ا ل 
طاقمه ؟ . 5-6 365 11111 3-6 م ا 711 
فصل: فى طريق الوصول إلى تحضيل الإيمان القوى.- 
فصل : فى الإيمان » هل هو مخلوق أو غير مخلوق ؟- 
اتفاق أئمة المسلمين على أن أفعال العباد مخلوقة .. 
قول المتأخرين فى مسألة تخلق الإيمان سد 
هل العبد مجبور أم لا ؟.. ا 7 3 
* فصل : فى ذكر الأقوال فى مسألة الاستثناء فى الإيمان ... 5 
ال ا : ٠‏ إن وى اليد خرج مه الإيان » ذكاف فرق 
رأسه كالظلة ...» وهل يكون الزانى فى حالة الزنا مؤمنا أو غير مؤمن ؟ 24 
نب لاسن في الايد مثل الزائى والشارب ثلاثة أقسام سس يخس 408 
* سكل عن معنى قوله يَلةِ: ٠‏ لا دشل اد من كا فى فيه مال فر من كبر ؟ هل 
ها ليث لعمووس ارقن ا ةا اسم 23100 مسح ا 
بيان قول ا : إن السلمين عار انه ا ' مسي 1 
0 عن بدعة المرازقة » المنتسبين إلى الشيع عثمان ين مرزوق .. ا 50 
< أقوال الناس فى الاستثناء فى الإيمان .. و لم قا 
بيان بطلان قول المرازقة: ل بط كد 511 
من بدع المرازقة : كر خرها من طوف السلمين واستعلال متهم واموالهم -- 000 




















اس مس د سيت 


رقم الإيداع / وا م 
ا ا ل بيات 
4 - 0198 - 15 - 977 :1.58.11 


سيد مم 
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شيخ الإسَلآم 
تالس اكه المالي 


المتوى سنة 8)ل/اه 


اعتوَبهاحتي لابقا 


عَا مال الام 
عَا ص امار اتررال] 
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شيخ الإشلام 
نَعي الس يرك الاي 


1.001 2. الالثالنا لا ععأمعكعرط 


11.0010 2. الالثالنا لا معأمعكعرط 





1.00 2. الالثالنا لا معأمعكععرط 


1.0010 2. الالثالنا لا ععأمعكعرط 


/ بسم الله الرحمن ن الرحيم 
الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. 
قال شيخ الإسلام أحمد بن تيمية ‏ طيب الله ثرأه : 
في قدرة الرب عز وجل 

اتفق المسلمون وسائر أهل الملل على أن :الله على كل شىء قذيز». كما نطق بذلك 
القرآن في مواضع كثيرة جدا . . وقد بسطت الكلام في الرد على من أنكر قدرة الرب في 
غير موضع») كما قد كتبناه على «الأربعين»» و«المحصل») وفي شرح «الأصبهانية» وغير 
ذلك» وتكلمنا على ما ذكره الرازي وغيره / في «مسألة كون الرب قادرا مختارا"؛ وما وقع 
فيها من التقصير الكثير تما ليس هذا موضعه. 

والمقصود هنا: الكلام بين أهل الملل الذين يصدقون الرسل فنقول: هنا مسائل : 

المسألة الأولى: قد أخبر الله أنه على كل شىء قدير» والناس في هذا على ثلاثة 
أقوال: 

طائفة تقول: هذا ا 00 وكذلك يدخل 

وطائفة تقول: هذا عام مخصوص يخصم منه الممتنع لذاته» فإنه وإن كان شيئًاء فإنه 
لا يدخل فى المقدور» كما ذكر ذلك ابن عطية وغيره» وكلا القولين خطأ. 

والصواب: هو القول الثالث الذي عليه عامة النظارء» وهو: أن الممتنع لذاته ليس 
شيئًا البتة» و إن كانوا متنازعين في المعدوم» فإن الممتنع لذاته لا يمكن تحققه في الخارج» 
ولا يتصوره الذهن تابثا في بالخارج » ولكن يقدذر اجتماعهما في الذهن» ثم يحكم على 
ذلك بأنه ممتنع في الخارج؛ إذ كان يمتنع تحققه في الأعيان» وتصوره في الأذهان» إلا على 
ا قد تجتمع/ الحركة والسكون في الشىء 3 فهل يمكن في الخارج أن 

يجتمع السواد والبياض في محل واحدء كما تجتمع الحركة والسكون؟ فيقال: هذا غير 
3 فيقدر اجتماع نظير الممكن ثم يحكم بامتناعه» وأما نفس اجتماع البياض والسواد 
في محل واحدء فلا يمكن ولا يعقل» قلسن يشىء لأ دق الأعيان ولافى الأذعان» فلم 
00 ورغر ع ونير انبر 1 [الحديد: 7]. 
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وقد يطلقون أن الشىء هو الموجودء فيقال على هذا: فيلزم ألا يكون قادر إلا على 
موجود» وما لم يخلقه لا يكون قادرا عليه. وهذا قول بعض أهل البدع» قالوا: لا يكون 
قاد إلا على ما أراده » دون ما لم يرده» ويحكى هذا عن تلميذ النظام. والذين قالوا: 
إن الشىء هو الموجود ‏ من نظار المثبتة كالأشعري» ومن وافقه من أتباع الأئمة؛ أحمد 
وغير أحمدء كالقاضي أبي يعلى وابن الزاغوني وغيرهما - يقولون: إنه قادر على 
الموجودء فيقال: إن هؤلاء أثبتوا ما لم تثبته الآية» فالآية أثبتت قدرته على الموجودء 
وهؤلاء قالوا: هو قادر على الموجود والمعدوم . ش 
والتحقيق: أن الشىء اسم لما يوجد في الأعيان» ولما يتصور في الأذهان» فما قدره 
الله وعلم أنه سيكون هو شىء في التقدير والعلم والكتاب» وإن لم يكن/ شينًا في الخارج . 
ومنه قوله: وإِنّمَا أمره إذا أَرَاد شيئًا أن يقول له كن فيَكُون» [يس: 0187 ولفظ الشىء فى 
الآية يتناول هذا وهذاء فهو على كل شىء ما وجد وكل ما تصوره الذهن موجودء إن 
تصور أن يكون موجودا قديراًء لا يستثنى من ذلك شىء» ولا يزاد عليه شىء كما قال 
تعالى : «إبلئ قادرين على أن نُسوي بتائته» [القيامة : 4]» وقال 0 
عليكُم عذابا من فوقكم أو من تحت أَرْجْلكُم» [الأنعام : 21165 وقد ثبت في الصحيحين: أ 
0 قال النبي كَل اعرد هم فلما كدر 0 الآية قال 0 


م2 موس 


سك في لض ونا على هاب به لَقَادرون» [للؤمنون :16]. 


قال المفسرون: لقادرون على أن نذهب به حتى تموتوا عطشسًاء وتهلك مواشيكمء 
وتخرب أراضيكم . ومجلؤم أ وتسيواه ؛ وهذا كقوله : «أفرأيتم , الْمَاء الذي د ّ تشربون» 
إلى قوله : #وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون» [الواقعة :87-574]» وهذا يدل على أنه قادر 
عان نا ل قاد فاته غير اتفازووقاء جيل اماه اجا وحو لما يفعله» ومثل هذا : «ولو 
شتا لآتينا كل نفس هداها4[السجدة “1 ] . #ولو شاء ربك لآم من في الأرض» [يونس:494]» 
«ولو شاء اللّه ما افَْلُوا» [البقرة : "7051]» فإنه أخبر في غير موضع أنه لو شاء لفعل أشياء 
وهو لم يفعلهاء فلو لم يكن قادر عليها؛ لكان إذا شاءها لم يمكن فعلها. 
0200١‏ المسألة الثالثة: أنه على كل شىء قديرء فيدخل فى ذلك / أفعال العباد وغير أفعال 
العباذ. وأكثر المعتزلة يقولون: إن أفعال لحي غير أمقادورة . 
)١(‏ البخاري في التفسير (5774)» والترمذي في تفسير القرآن (7”070) وقال: « حسن صحيح؛» والنسائي في 
الكبرى في التفسير 2)١/١١١75(‏ وأحمد 809/7 »كلهم عن جابر بن عبد الله . والخديث لم يرد في 


سلم. 
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المسألة الرابعة: أنه يدخل في ذلك أفعال نفسه» وقد نطقت النصوص بهذاء وهذا 
كقوله تعالى: «أوليس الذي خلق السّموات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم» [يس:١8]»‏ 
«ألَيْس ذَلِك بقادر عَلَئ أن يُحبِي الْمَوتَئ» [القيامة: ٠‏ ]0 «بلئ قَادرِين على أن نُسوي بناته» 
[القيامة : 4] ونظائره كثيرة. 

والقدرة على الأعيان جاءت في مثل قوله : «ولقد خلقنا الإنسان» لق :155 
«أيحسب أن أن يقدر عليه أحد» [البلد: 64]ء وجاءت منصوصا عليها في الكتاب والسنة . أما 
الكتاب فقوله: «فَإمًا نَدَهبَنَ بك فَإنّا منهم منتقمون» [الزخرف: ١‏ فبين أنه سبحانه ‏ 
يقدر عليهم أنفسهم » وهذا نص في قدرته على الأعيان المفعولة» وقوله: «وما أنت عليهم 

بجبار» [ق: 55]» وا لست عليه بمسيطر» [الغاشية : 77] ونحو ذلك. وهو يدل بمفهومه 
على أن الرب هو الجبار عليهم المسيطر » وذلك يستلزم قدرته عليهم» وقوله: 9فَظن أن أن 
تُّقدر عليه» [الأنبياء :41] - على قول الحسن وغيره من السلف ممن جعله من القدرة ‏ دليل 
على أن الله قادر عليه وعلى أمثاله» وكذلك قول الموصى لأهله: لعن قدر الله علي 
ليعذبنى عذايًا ما عذبه أحدًا من العالمين. فلما حرقوه أعاده الله تعالى ‏ وقال له:« ما 
جلك معان مستت فك تال عشعف بارت افقتز :الاك وهر كان مبغطنا فى اقول التق ٠.‏ .. 
كن الله عن بعلي كبا يدن عليه اذيك وإق اللد/ "فزن عليه لكن لللشيته بوزعانة: ٠‏ 2/15 
عفر الله له هذا الجهل والخطأ الذي وقغ منه: 

وقد يستدل بقوله: ِأَلَمْ نَخَلْقَكُم من مَّاءِ مهِين» إلى قوله: طفَنَعُم الْقَادرونَ» 
[المرسلات: -٠١‏ ”77] على قول من جعله من القدرة» فإنه يتناول القدرة على المخلوقين 
وإن كان سبحانه ‏ قادرًا ‏ أيضنًا ‏ على خلقه» فالقدرة على خلقه قدرة عليه» والقدرة 
عليه قدرة على خلقه» وجاء - أيضًا ‏ الحديث منصوصاً في مثل قول النبي كلد لأبي 
مسعود لما رآه يضرب عبده: «لله أقدر عليك منك على هذا)22؟ . فهذا فيه بيان قدرة الرب 
على عين العبد» وأنه أقدر عليه منه على عبده» وفيه إثبات قدرة العبد. 

وقد تنازع الناس في قدرة الرب والعبدء فقالت طائفة: كلا النوعين يتناول الفعل 
القائم بالفاعل . ويتناول مقدوره وهذا أصح الأقوال» وبه نطق الكتاب والسنة» وهو أن 
كل نوع من القدرتين يتناول الفعل القائم بالقادر ومقدوره المباين له» وقد تبين بعض ما دل 
على ذلك في قدرة الرب. وأما قدرة العبد» فذكر قدرته على الأفعال القائمة به كثيرة» 


. )59 2 55 / 5/85 ( البخارى فى التوحيد ( 0057ل , 7601 ) ومشلم فى التوبة‎ )١( 
. ) 335-34 / 1504 ( مسلم فى الأيمان‎ )0( 
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وهذا متفق عليه بين الناس. الذين يثبتون للعبد قدرة» مثل قوله: هفَائقُوا الله ما استطعتم» 
[التغابن: »]1١5‏ إفصيام شهرين ماعن [من قبل أن يتما ]17) فَمن لم يسمطع فَإِطْعَام سين 
مسكينا» [المجادلة : 4 ]2 لوَسيَحَلفُون بالله َو استطعنا لخرجنا معكم يلكو أنفسهم » الآية 
[التوبة: 55]» وقول النبي ككل : «صَل قائمّاء فإن لم تستطع فقاعداء فإن لم 0 
م20 
8/1 / وأما المباين لمحل القدرة» فمثل قوله : «وعدكم الله مانم كثيرة تأَخذوتها» إلى قوله: 
«وأخرئ لم تقدروا عليها» إلى «قديرا» [الفتح: 0.٠١‏ ١15ء‏ فدل على أنهم قدروا على 
الأول» وهذه يمكن أن يقدروا عليها وقنًا آخر. وهذه قدرة على الأعيانء وقوله: «وغدوا 
علئ حرد قادرين» إلى قوله: #عسى ربنا أن يدلا خيرا منهَا4 الآية [القلم : 68 137-5]. 
قال أبو الفرج : وفي قوله: اقادرين» ثلاثة أقوال : 
العقهاه #إدرزو على قي فتن القسهي :اله اقاحةادقلالة ‏ رحو اقول تدا د 
وقتادة» روأه ابن أبي حاتم عنهما. قال مجاهد: قادرين في أنفسهمء وهذا الذي ذكره 
البغري : ا 0 » وثمارهاء لا يحول بينهم وبينها أحدء وعن قتادة 
قال: غدا القوم وهم يحدون إلى جنتهم» قادرين على ذلك في أنفسهم . 
قال أبو الفرج : والثاني : قادرين على المساكين» قاله الشعبي» أي: على منعهم. 
وقيل: على إعطائهم لكن البخل منعهم من الإعطاء » والله أعلم. 
والثالث: غدوا وهم قادرين » أى : واجدون». قاله ابن قتيبة . | 
قلت : الآية وصفتهم بأنهم غدوا على حرذ قادزين» فالحرد يرجع إلى القصدء 
فغدوا بإرادة جازمة وقدرة» ولكن الله أعجزهم . وقول من قال: قادرين عند أنفسهم 6 
أى: ظنوا أن الأمز يبقى كما كان» .ولو كان كذلكء .لتمت: قدرتهم» لكن سلبوا القدرة 
بإهلاك جنتهم . 
1/4 / قال البغوي: الحزد في اللغة يكون بمعنى القصد والمنع والغضب . قال الحسن وقتادة 
00 على جد وجهد الو 
سسوه بينهم . . قال: وهذا على معنى القصد؛ لأن: القاصد إلى الشىء جاد مجمع على 
0 كاك ان قيردة ولعي غدوا من أنفسهم على حرد: على منع المساكين» يقول: 
)١(‏ ما بين المعقوفين سقط من المطبوعة. | 
(؟) البخاري في تقصير الصلاة :)01١0(‏ والترمذي في الصلاة (719/7)» وابن ماجه في إقامة الصلاة (15717)» 
وأحمد 577/4» كلهم عن عمران بن حصين. 
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حاردت السَنَةُ : إذا لم يكن لها مطرء وحاردت الناقة علىّ: إذا لم يكن لها لبن. وقال 
الشعبي وسفيان: على حنق وغضب من المساكين. وفي تفسير الوالبي: عن ابن عباس: 
على قدرة. 

قلت: الحرد فيه معنى العزم الشديدء فإن هذا اللفظ يقتضى هذاء وحرد السنة 
والناقة لما فيه من معنى الشدة » وكذلك الحنق والغضب فيه شدة ؛ فكان لهم عزم شديد 
على أخذها » وعلى حرمان المساكين » وغدوا بهذا العزم قادرين ليس هناك ما 
يعجزهم وما يمنعهم» لكن جاءها أمر من السماء فأبطل ذلك كلهء وقيل: الحرد: هو الغيظ 
والغضب» والله أعلم . 

ونظير هذا دوعو سر في اللطلوب أن القدرة تكون على الأعيان؛ قوله 
تعالى : 9إِنّما سل الحياة الدنيا كماء أتزلتاه من السّماء» إلى قوله: «أتاها فنا يلا أو تهارا 
فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس» الآية:[يونس:75]» وقوله: «وظ(1) أهلها أَنْهُم 
قَادرون عَلَيْهًا 4 يونس :815 يبين أنه لولا الجائحة لكان ظنهم صادقاء وكانوا قادرين 
عليهاء لكن لا أتاها أمر الله تبين خطأ الظن. ولو لم يكونوا قادرين عليها لا في حال 
سلامتها ولا في حال عطبهاء لم يكن الله أبطل ظنهم بما أحدثه / من الإهلاك. وهؤلاء لم 8/١١‏ 
يكونوا ذعيوا لتحضندؤا بل سلبوا القدرة ليها - ومن “القدرة الثامة ب فالعفت: لانتفاء 
المحل القابل؛ لا لضعف من الفاعل» وفي تلك قال: علئ حَرْد قَادِرِينَ» [القلم: 0؟7], 
ولم يقل: قادرين عند أنفسهم» فإن كان كما قاله من قال: عند أنفسهم فالمعنى واحد»ء وإن 
أريد بكونهم قادرين» أي: ليس 3 أنفسهم ما ينافى القدرة؛ كالمرض والضعفء». ولكن 
بطل محل القدرة كالذي يقدر على النقد والرزق ولا شىء عنده. 

وق فال : إمثل الّذين كَفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدّت به الريح في يوم عاصفٍ 
لأ يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد» [إبراهيم: 18] » فهم في هذه الحال 
لا يقدرون مما كسبوا على شىء»؛ فدل على أنهم في غير هذا يقدرون على ما كسبواء 
وكذلك غيرهم يقدر على ما كسبء فالمراد بالمكسوب المال المكسوب. 

وقول تعالى: صرب لسلا موا ادر على شي وت انحن 
فهو ينفق منه سرًا وجهرا» [النحل :6 فلما ذكر في المملوك أنه لا يقدر على شىء؛ 
ومقصوده أن الآخر ليس كذلك» بل هو قادر على ما لا يقدر عليه هذاء وهو إثبات الرزق 
الحسن مقدورً لصاحبه.ء وصاحبه قادر عليه» و بهذا ينطق عامة العقلاء يقولون:فلان يقدر 


)١(‏ فى المطبوعة : فظن » والصواب ما أثيتناه. 
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على كذا وكذاء وفلان يقدر على كذا وكذاء ومقدرة هذا دون مقدرة هذا.:' 

15/م / وما يبيين ذلك : أن الملك نائب للعباد على ما ملكهم الله إياه» والملك مستلزم للقدرة 
فلا يكون مالكًا إلا من هو قادر على التصرف بنفسهء أو بوليه أو وكيله) والعقد والمنقول 
تملوك لمالكهء فدل على أنه مقدور له» وقد قال موسى: : «إرب إِنْي لا ملك إلا نفسي وأخي» 
[المائدة: 0 7]» لما كان قادر على التصرف في أخيه ؛ لطاعته له عل ذلك ملكا له» وقال 
تعالى : «فَهم لَهَا مالكوت » [يس : الا]»وقال تعالى: «إوثة تقُولُوا سبحان الذي سَخَر لَنا هذا وما 
كنا له مقرنينَ» [الزخرف:١]‏ أي: مطيقين» فدل على أنهم صاروا مقرنين مطيقين لما 
سخرها لهم فهو معنى قوله: لفَهُم لا مَالكُونَ 4 وقد قال تعالى : لثما اسطاعوا أن 
يظهروه وما استطاعوا له تقبًا» [الكهف :2191 فدل على أنهم لو نقبوا ذلك لكانوا قد 
استطاعوا النقب» والنقب ليس هو حركة أيديهم» بل هو جعل الشىء منقوبّاء فدل على 
أن ذلك النقب مقدور للعباد. 

وأيضاء فالقرآن دل على أن المفعولات الخارجة مصنوعة لهم» وما كان مصنوعا لهم 
فهو مقدور بالضرورة والاتفاق» والمنازع يقول: ليس شىء خارجا عن محل قدرتهم 
مصنوعا الهم و هذا خلاف القرآن» قال تعالى لنوح : إواصنع الفلك أَعينا ووحينا» , 
وقال: «ويصيع الَْلّك» [هود : لالاء 78]» وقد أخبر أن الفلك مخلوقة مع كونها مصنوعة 
لبني آدمء وجعلها من آياتهء فقال : إوآية لهم أنَا حَملنا ذريتهم في الفلك المشحون» 
[يس:١4]»‏ «ِسَخرة1) لَكُم ما في الأرض والفلك تجري في البحرٍ بأمره» [الحج : 110 
«وجعل لكُم من الَلّك والأنعام ما تركبون» [الزخرف: ؟1]» وقال: ل أَتَعبَدُونَ ما تنحتون . 
الله حَلَقَكُم وما تَعمَلُونَ» [الصافات: 2946 45]. 

8/11 / فجعل الأصنام منحوتة معمولة لهم» وأخبر أنه خالقهمء وخالق معمولهم فإن «ما» 
هاهنا بمعنى الذي» والمراد خلق ما تعملونه من الأصنام» وإذا كان خالقًا للمعمول وفيه أثر 
الفعلء دل على أنه خالق لأفعال العباد. وأما قول من قال: «ما»؟ مصدرية » فضعيف 
جدا. 

وقال تعالى : لوَدَمرْنَا ما كَانَ يَصنَع فرَعَون وَقَوْمهُ وما كانوا يَعُرشُون4 [الأعراف: /19]» 
وإغما دمر ما يلوه وعرشوهء فأما الأعراض التي قامت بهم» فتلك فنيت قبل أن يغرقوا » 
وقوله: «وما كانوا يعرشون» دليل على أن العروش مفعول لهمء هم فعلوا العرش الذي 
فيه» وهو التأليف» ومثل قوله: # أنبنُونَ بكل ريع آية تعبقون» [الشعراء 114 يدل على 
أن المبني هم بنوه» حيث قال: 8 أَتبنون4؟ وكذلك قوله: «وتنحتون من الْجبال بوتا 
)١(‏ في المطبوعة :7 وسخر» » والصواب ما أثبتناه. 
١‏ 
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[الشعراء: »]١594‏ هو كقوله: « أتعبدون ما تتحتون» [الصافات : 40]» وقوله: «جابوا 
الصّخر بالواد» [الفجر:14]»دل على أنهم جابوا الصخر » أي: قطعوه. 

ومنه قوله تعالى: طفَإِذًا انسلَحَ الأَشْهر الحرم فَاقْتلُوا المشركين» [التوبة: 0]» فأمر 
بقتلهم» والأمر إنما يكون بمقدور العبد» فدل على أن القتل مقدور له» وهو الفعل الذي 
يفعله في الشخص فيموت» وهو مثل الذبح» ومنه قوله: «إلا ما ذَكيتم» تاتائدة :]1 
وقوله: «لا تَقتَلُوا الصّيد» [المائدة: 964]» وقوله: «ومن قَعَلَهُ مدكم متَعَمّدا فجزاء مَثْلَ ما قعل 
من التعم» [المائدة: 16]» يدل على أن الصيد مقتول للآدمي الذي قتله» بخلاف قوله : لإفلم 
تقتلوهم ولكن الله قَلَهُم4 [الأنفال:10١]»‏ فإنه مثل قوله: وما رميت إذ رميت /ولكن الله 8/14 
رَمَئْ» [الأنفال:107]» فإن قتلهم حصل بأمور خارجة عن قدرتهم» مثل إنزال الملائكة» 
وإلقاء الرعب في قلوبهمء وكذلك الرمي» لم يكن في قدرته أن التراب يصيب أعينهم 
كلهم» ويرعب قلوبهم» فالرمي الذي جعله الله خارجًا عن قدرة العبد المعتاد» هو الرمي 
الذي نفاه الله عنه . 

قال أبو عبيد : ما ظفرت أنت ولا أصبت» ولكن الله ظفرك وأيدك. وقال الزجاج: 
ما بلغ رميك كما من تراب» أو حصا أن بملاً عيون ذلك الجيش الكثير» إنما الله تولى 
ذلك. وذكر ابن الأنباري: ما رميت قلوبهم بالرعب» إذ رميت وجوههم بالتراب. ولهذا 
كان هذا أمرا خارجًا عن مقدوره» فكان من آيات نبوته. 

وقيل: بل الرب - تعالى - لا يقدر إلا على المخلوق المنفصل لا يقوم به فعل يقدر 
عليه» والعبد لا يقدر إلا على ما يقوم بذاته» لا يقدر على شىء منفصل عنهء وهذا قول 
الأشعري ومن وافقه من أتباع الأئمة : كالقاضي أبي يعلى وابن عقيل وابن الزاغوني 
وغيرهم . 

وقيل: إن العبد يقدر على هذا وهذا » والرب لا يقدر إلا على المنفصل وهو قول 
المعتزلة » وقيل : إن كليهما يقدر على ما يقوم به دون المنفصل» وما علمت أحدًا قال: 
كلاهما يقدر على المنفصل دون المتصل . 

المسألة الخامسة: أن القدرة هي قدرته على الفعل» والفعل نوعان 1 لازمء ومتعدءةه 48/١9‏ 
والنوعان في قوله: «هو13 الّدي خلق السّموات والأرض في سنّة أَيَامِ : م استوئ على العرش» 


)١(‏ فى المطبوعة ١:‏ وهو» والصواب ما أثبتناه. 
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[الحديد: ]ل فالاستواء .والإتيان والمجىء والنزول ونجو ذلك أفعال لازمة, لا تتعدى إلى 


مفعول؛ بل هي قائمة بالفاعل » والخلق والرزق والإماتة والإحياء. والإعطاء والمنعء 
والهدى والنصرء والتنزيل ونحو ذلك » تتعدى إلى مفعول. | 

والناس في هذين النوعين على ثلاثة أقوال: 

منهم من لا يثبت فعلا قائما بالفاعل» لا لازمًا ولا متعديًا ٠.‏ أما اللازم فهو عنده 
متف » وآما المتعدى د كاطتلق.-:فيقول: الخلق هو المخلوق» أو معنى غير المخلوق6: وهذا 
قول الجهمية والمعتزلة» ومن اتبعهم كالاشعري ومتبعيه» وهذا أول قولئ القاضي: أبي يعلى: 
وقول ابن عقيل. 00 

وكثير من المعتزلة يقولون: الخلق هو المخلوق. وآخرون يقولون: هو غيره» لكن 
يقولون : بأن الخلق له خلق آخرء كما يقوله مَعَمّر بن عباد 2١‏ ويسمون أصحاب المعاني 
المتسلسلة. ومنهم من يقول: الخلق هو نفس الإرادة» كما يقوله من يقوله.من بعض 
المعتزلة من أهل البصرة . 

والقول الثاني : أن الفعل المتعدي قائم بنفسه دون اللازم. فيقولون: الخلق قائم 
بنفسه ليس هو المخلوق. وهم على قولين: ْ 

/ منهم من جعل ذلك الفعل حادثًا. 

ومنهم من يجعله قديّاء فيقول: التخليق والتكوين قديم أزلي. وهؤلاء منهم من 
يجعل: عين' التخليق شْيئًا واحدا هو قديمء والمخلوقين مادته؛» ولكنه قديم أزلي» ولا 
يثبتون نزولا قائمًا بنفسه؛ ولا استواء؛ لأن هذه حوادث وهذا قول الكلابية الذين يقولون: 
فخلة قذيو مكل كلامد كما قال اصخاب ابن خزيمة ».وهو 'قول كثير من اللللقية والحدلية 
والمالكية والشافعية» ومنهم من يجعل القديم هو النوع وأفراده حادثة» فعلى هذا القول 
يكون الفعل نفسه مقدورآء وأما على قول من يجعله شيئًا معينّاء فهؤلاء إن قالوا: قديم» 
تناقضوا ولزمهم أن يكون القديم المعين مقدورا»؛ وإن قالوا: هو غير مقدورء تناقضوا؛ لأن 
الفعل يجب أن يكون مقدورا ٠»‏ والله أعلم. 

والقول الثالث:. إثبات الفعلين: اللازم والمتعدي كما دل عليه القرآن» .فنقول: إنه كما 
أخبر عن نفسه: إنه خلق السموات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش» وهو 
قول السلف وأئمة السنة» وهو قول من يقول: إنه تقوم به الصفات الاختيارية كأصجاب 
أبي معاذ وزهير البابي وداود بن علي والكرامية وغيرهم من الطوائفف» وإن كانت الكرامية 


)١(‏ معمر بن عباد السلمي» معتزلي من الغلاة» من أهل البصرة» سكن بغداد» وكان من أعظم القدرية غلواء 


وتنسب إليه طائفة «المعمرية»)» مات سنة 6١1اه.‏ 
١:‏ 
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يقولون: بأن النزول والإتيان أفعال تقوم به » وهؤلاء يقولون: يقدر على أن يأتي ويجيء 
وينزل ويستوي» ونحو ذلك من الأفعال» كما أخبر عن نفسه» وهذا هو الكمال. 

/ وقد صرح أئمة هذا القول بأنه يتحرك» كما ذكر ذلك حرب الكرماني عن أهل السنة ١؟/8‏ 
والجماعة» وسمى منهم: أحمد بن حنبل» وسعيد بن منصور» وإسحاق بن إبراهيم 
وغيرهم . وكذلك ذكره عثمان بن سعيد الدارمي عن أهل السنةء وجعل نفي الحركة عن 
الله - عز وجل - من أقوال الجهمية التى أنكرها السلف. وقال: كل حى متحرك» وما لا 
يتحرك فليس بحي. وقال بعضهم: إذا قال لك الجهمي : أنا كافر ا فقل: أنا 
مؤمن برب يفعل ما يشاء . 

وهؤلاء يقولون: من جعل هذه الأفعال غير ممكنة ولا مقدورة له» فقد جعله دون 
الحمادء فإن الحماد وإن كان لا يتحرك بنفسه فهو يقبل الحركة فى الحملة. وهؤلاء 
فرار» االسشوشاتى لأ يلين ذلك ورب ولا تكله درم م وطركة والقمل موف عمانة 
كالعلم والقدرة والإرادة» فالذين ينفون تلك الصفات سلبوه صفات الكمال» فكذلك 
هؤلاء الكلابية . 

وأولئك - نفاة الصفات - إذا قيل لهم: لو لم يكن حيّاء عليمًاء سميعاء بصيرء 
متكلمًا؛ للزم أن يكون ميئّاء جاهلاً » أصم . أعمى» أخرس, وهذه نقائص يجب تنزيهه 
عنهاء فإنه ‏ سبحانه ‏ قد خلق من هو حي سميع بصير متكلم عالم» قادر متحرك» فهو 
أولى بأن يكون كذلكء» فإن كل كمال في المخلوق المعلول فهو من كمال الخالق الذي 
تلكوت غلة فاعلة: 

/ وأيضاء فالقديم الواجب بنفسه أكمل من المحدث» فيمتنع أن يختص الناقص 8/١‏ 
بالكمال. قالوا: وأما الجماد فلا يسمي حيًا ولا مينًا . وقد ذكرنا في غير موضع الجواب 
عن هذه بأجوبة: 

أحدها: أن قولهم: إن الجماد لا يسمى حيّاء وإنما يسمى مينًا ما كان قابلاً للحياة: هو 
اصطلاح» وإلا فالقرآن قد سمى الجماد مينًا في غير موضع» كقوله 0 
من ذون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون» الآية [النحل: ٠‏ 
١]ء‏ فسمى الأصنام أموانًا وهي حجارةء وقال: إواية لهم الأرض المبتة أحييناها " 
الع 1 


الوجه الثانى: لا نسلم امتناع قبول هذه الحياة» بل الرب - تعالى ‏ قد جعل الحمادات 
قابيلة للحياة» ولا يمتنع قبولها لهاء فإن الله تعالى قد جعل عصى موسى حية تسعى» فدل 
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على أن الخشب يمكن أن يكون حيوانًاء وموسى لما اغتسل جعل ثوبه على حجر ففر الجر 
بثوبه 2١(‏ » وقد أحيا الله الحوت المشوي الذي كان معه ومع فتاه وقد سبح الحصا والطعام 
سبح وهو يؤكل 29 وكان حجر يسلم على النبي وك 7" وحن الجذع 47 » والجبال 
سبحت مع داود» ونظائر هذا كثيرة» وقد قال تعالى : #وإن من شيء إلا يسبّح بحمده» 
[الإسراء: 45]. ْ 
الوجه الثالث: أن يقال: هب أنه لا يوصف بالموت إلا ما قبل الحياة» فمعلوم أن ما 
4/7 قبل الحياة أكمل ممن لا يقبلهاء فالجنين في بطن أمه قبل أن ينفخ/ فيه الروح أكمل من 
الحجرء وقد قال تعالى : #وكنتم أَموانًا فأحياكم» [البقرة:78]» فالجنين يمكن أن يصير حيًا 
في العادة» ناطقًا نطقًا يسمعه الإنسان السماع المعتاد» فهو أكمل من الحجر والتراب. 
وأيضاء فيقال لهم: رب العالمين إما أن يقبل الاتصاف بالحياة والعلم ونحو ذلك» 
وإما ألا يقبل» فإن لم يقبل ذلك ولم يتصف بهء كان دون الأعمى الأصم الأبكم» وإن 
قبلها ولم يتصف بهاء كان ما يتصف بها أكمل منهء فجعلوه دون الإنسان والبهائم» وهكذا 
يقال لهم في أنواع الفعل القائم به - كالإتيان» والمجىء. والنزول» وجنس الحركة: إما أن 
يقبل ذلك وإما ألا يقبله» فإن لم يقبله» كانت الأجسام التي تقبل الحركة ولم تتحرك أكمل 
منه» وإن قبل ذلك ولم يفعله. كان ما يتحرك أكمل منهء فإن الحركة كمال للمتحرك» 
ومعلوم أن من يمكنه أن يتحرك بنفسه أكمل من لا يمكنه التحرك» وما يقبل الحركة أكمل 
ممن لا يقبلها. 
والنفاة عمدتهم أنه لو قبل الحركة لم يخل منهاء ويلزم وجود 7 لا تتناهى » 0 
ادعوا نفى ذلك وفى نفيه نقائص لا تتناهى» والمثبتون لذلك يقولون: هذا هو الكمال» كما 
قال السلف: لم يول الله متكلمًا إذا شاءء كما قال ذلك ابن المبارك» وأحمد بن حنبل 
: وغيرهما. وذكر البخاري عن نعيم بن حماد أنه قال: الحي هو الفعال؛ وما ليس يفعال 
1/1 فليس بحي . وقد عرف/ بطلان قول الجهمية وغيرهم بامتناع دوام الفعل والحوادث» كما 
قد بسط في غير هذا ا موضع 
والمقصود هاهناء أن هؤلاء لا يجعلونه قادر على هذه الأفعال» وهي أصل الفعل 3 
فلا يكون على شىء قدير على قولهم » » بل ولا على شىء » وقد قال: «وما قدروا الله حق 
قدره» [الزمر:/717]. قال ابن عباس - فى رواية الوالبى عنه : هذه في الكفارء فأما من 
لخ أن الله على كل شىء قدير» ققد قثر اللد بحن قدره: ١‏ 


> سي م ه 


وذكروا في قوله: «إما قَدروا الله حق قَدرِه» [الحج : لا]» ما عرفوه حق معرفته» وما 


. ) 761/9 ( البخارى فى الغسل ( 5/8 ) . (؟) البخارى فى المناقب‎ )١( 
. ) "087 ( مسلم فى الفضائل ( /ا51 / 3 ) . (4) البخارى فى المناقب‎ )( 
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ل وما وصفوه حق صفته» وهذه الكلمة ذكرها الله في ثلاثة مواضع : 
ل 2 المشركين) ل 0 0 0 


رم ماي ماه 


اغب و م9 


حم ذا بو لقا ارات وات يمي ميان وان نارود [الآية :لا ]. 


رخال والكبر اطلى ن + وللاء والتّرّى وسائر اخلق على [صبعة ثم يرهن 0 
أنا الملك. قال: فضحك رسول الله كَلكِْةَ تصديقًا لقول الحبر» ثم قرأ: «وما قَدروا الله حق 
00 : وفى الصحيحين - أيضًا ‏ عن أبى هريرة أن رسول الله يل قال:« يقبض 
ثم يقول : أين 50 المتكبرون 6064 لانن الك ون دجلل ابن 
عمر: «يطوي الله السموات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول: أنا الملك» أين 
الجبارون؟ أين المتكبرون؟72؟2» وفي لفظ لمسلم قال: «يأخذ الحبار تبارك وتعالى سمواته 
وأرضه بيديه جميعًاء فجعل يقبضهما ويبسطهماء ثم يقول: أنا الملكء أنا الجبارء وأنا 
الملك » أين الجبارون؟ وأين المتكبرون ؟ !»6 ويميل رسول الله كلِلَهّ عن كيله وعن شماله 
حتى نظرت إلى المنبر يتحرك من أسفل شىء منه حتى إني لأقول : أساقط هو برسول 
الله عَتَنيداه) . 

وفي السنن: عن عوف بن مالك الأشجعي قال: قمت مع رسول الله كله ليلة فقام 
فقرأ سورة البقرة لا يمر بآية رحمة إلا وقف فسأل» ولا يمر بآية عذاب إلا وقف وتعوذ» 
قال: ثم ركع بقدر قيامه يقول فى ركوعه: «سبحان ذي الجبروت و الملكوت والكبرياء 
والعظمة»» ثم يسجد بقدر قيامه» ثم قال فى سجوده مثل ذلك» ثم قام فقرأ بآل عمران» 
ثم قرأ سورة . رواه أبو داود والنسائي والترمذي في الشمائل2"7. فقال في هذا الحديث: 
000( في المطبوعة : الما والصواب ما ألبتناه. 
(؟) البخارى فى التفسير ( )48١١‏ ومسلم في صفات النافقين (5985 / 19--71) . 
( البخارى فى الرقاق ( 1019 ) ومسلم فى صفات المنافقين ( /41لا” / 37 ) . 
(؟) البخارى فى التوحيد ( )) ومسلم في صفات المنافقين ( 77848 / 000 


(45) مسلم فى صفات المنافقين ( 70788 / 6 
(5) أبو داود في الصلاة ( 87/7 ) ٠‏ والنسائي في التطبيق ( 59 »٠١‏ *١)ء‏ وأحمد 5 /75؟ . 


1١ا/‎ 
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5 «سبحان ذي/ الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة». وهذه الآربعة نوزع الرب فيهاء كما 
قال: «أين الملوك؟! أين الجبارون؟! أين المتكبرون؟!»». وقال عز وجل: «العظمة إزاري» 
والكبرياء ردائي» فمن نازعني واحد منهما عذيته)27 . 

وتقاة العرفات هنا عدروا ]لله عق فلار فإنه عرس الا بتك اقبكا نولا عيض ولا 
يطويه» بل كل ذلك ممتنع عليه» ولا يقدر على شىء من ذلك» وهم - أيضا ‏ في الحقيقة 
يقولون: ما أنزل الله على بشر من شىء لوجهين: ش 

أحدهما: أن الإنزال إنما يكون من علو ء والله ‏ تعالى ‏ عندهم ليس في العلو» فلم 
ينزل منه شىء» وقد قال تعالى «إوالذين آنيناهم الكتاب يَعلّمون أنه مل من رَبك بالحق» 
[الأنعام: 1115 «تبزيل الكتاب من الله العريز الحكيم» [الدس ا ام 
الأحقاف : ؟7] إلى غير ذلك» وقولهم : إنه خلقه في مخلوق» ونزل منه.باطل؟ لأنه قال: 
#متزل من رَبك الاين كذااس غير القرافه والحديد ذكر أنه أنزله مطلفّاء ولم يقل: 
منه» وهو منزل من الحبال» والمطر أنزل شي السماءء والمراد: أنه أنزله من السحاب» وهو 
المزن». كما ذكر ذلك في قوله: «أأنشم أنرلكَمُوهُ من الْمرّن4 [الواقعة 5]. 

والثانى: أنه لو كان من مخلوق لكان صفة له وكلاماً له» فإن الضفة إذا قامت بمحل 

عاد <كمها على ذلك المحل؛ ولأن الله لا يتصف بالمخلوقات» ولو اتصف بذالك لاتصف 
بأنةه مصوت إذا خلق الأصوات» ومتحرك إذا خلق الخركات في غيره» إلى غير ذلك» إلى 

45/1 أن قال:فقد تبين أن الجهمية ما قدروا /الله حق قدرهء وإنهم داخلون في هذه الآية» 
وإنهم لم يثبتوا قدرته لأ على فعل. ولا على الكلام بمشيئته» ولا علي نزوله» ولا على 
0 0 ا بقدرة الله ا 0 


بو مون عد وه 


5000" وحقيقة 00500 إنه صار قادر 5 
والقدرة التي يثبتونها لا حقيقة لها. 

وهذا أصل مهم» من تصوره عرف حقيقة الأقوال الباطلة» وما يلزمها من اللوازم» 
وعرف الحق الذي دل عليه صحيح المنقول» وصريح المعقول» لا سيما في هذه الأصول 
التي هي أصول كل الأصول» والضالون فيها لما ضيعوا الأأصول حرموا الوصول» وقد تبين 
أنه كلما تحقفت الحقائق» وأعطى النظر والاستدلال حقه من التمام؛ به 
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هو الحق» وهو الموافق للمعقول الصريح الذي لم يشتبه بغيره ما يسمىٍ معقولاً» وهو 
مشتبه مختلط» كما قال مجاهد في قوله تعالى «إن الْدين فَرَقُوا دينهم وكاتوا شيعا » 
[الأنعام : 48 قال: هم أهل البدع والشبهات» فهم في أمور مبتدعة في الشرع» مشتبهة مشتبهة 
في العقل . 

والصواب: هو ما كان موافقًا للشرع مبينًا في العقل» فإن الله - سبحانه ‏ أخبر أن 
القرآن منزل منهء وأنه تنزيل منه» وأنه كلامه» وأنه قوله» وأنه كفر من قال: إنه قول 
البشرء وأخبر أنه قول رسول كريم من الملائكة ورسول كريم/ من البشرء والرسول يتضمن 8/18 
المرسل» فبين أن كلا من الرسولين بلغه. لم يحدث هو منه شيئاء وأخبر أنه جعله قرآنًا 
عريياء وقال عما ينزل منه جديد] بعد نزول غيره قدي : اما يأتيهم من ذكر مَن بهم محدث» 
[الأنبياء: 5]» وأخبر أن للكلام المعين وقنًا معيئّاء كما قال تعالى : فَلما أتاها نودي يا 
موسئ4[طه: »]١١‏ وقال: «#ولقد حَلَقنَاكُم ثم صورناكم ثم فلا للملائكة اسجدوا لآدم » 
[الأعراف:١١].‏ 


والذين قالوا: إنه مخلوق» ليس معهم حجة إلا ما يدل على أنه تكلم بمشيئته 
وقدرته» وهذا حق . لكن ضموا إلى ذلك أن ما كان بمشيئته لا يقوم بذاته» فغلطوا 
ولبسوا الحق بالباطل». فضموا ما نطق به القرآن الموافق للشرع والعقل إلى ما أحدثوه من 
البدع والشبهات. 

وكذلك الذين قالوا: إنه قديم» ليس معهم إلا ما يدل على أنه قائم بذاته» لكن 
ضموا إلى ذلك ا سو بقار لح قي فأخطؤوا في ذلك ولبسوا الحق 
بالباطل» وأولئتك فسروا قوله: #«إجعلناه قرآنا عربيًا4 [الزحرف : "7]» بأنه جعله بائنًا عنه 
مخلوقاء وقالوا: جعل بمعنى: خلق. وهؤلاء قالوا: جعلناه: سميناه» كما في قوله: 
«وجَعلُوا الملائكة الّذين هم عباد الرّحَمن إنَانا» [الزخرف: »]١9‏ وهذا إنما يقال فيمن اغتقد 
في الشىء صفة حمقًا أو باطلا إذا كانت الصفة خفية» فيقال: أخبرعنه بكذاء وكون القرآن 
عرييًا أمر ظاهر لا يحتاج إلى الإخبارء ثم كل من أخبر بأنه عربي فقد جعله عربيًا بهذا 
الاعتبار» والرب - تعالى ‏ اختص بجعله عرييّاء فإنه/ هو الذي تكلم به وأنزله» فجعله 8/5 
قرآنًا عربيًا بفعل قام بنفسه وهو تكلم بهء واختاره لآن يتكلم به عربيًا ‏ عن غير ذلك من 
الألسنة ‏ باللسان العربي وأنزله به. 

ولهذا قال أحمد :الجعل من الله قد يكون خلقًا وقد يكون غير خلق» فالجعل فعل» 
والفعل قد يكون متعديًا إلى مفعول مباين له؛ كالخلق. وقد يكون الفعل لازمًا وإن كان له 
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مفعول في اللغة كان مفعوله قائمًا بالفعل؛ مثل التكلمء فإن التكلم فعل يقوم بالمتكلم 
والكلام نفسه قائم بالمتكلمء فهو سبحانه ‏ جعله قرآنًا عربيّاك فالجعل قائم به والقرآن 
العربي قائم بهء فإن الكلام يتضمن شيئين: يتضمن فعلا؛ هو التكلم» والحروف المنظومة 
والأصوات الحاصلة بذلك الفعل؛ ولهذا يجعل القول تارة نوعًا من الفعل» وتارة قسيمًا 
للفعل» كما قد بسطت هذه الأمور في غير هذا الموضعء والله أعلم. 

وقد ذكرت في غير هذا الموضع: أنه ما احتج أحد بدليل سمعي أو عقلي على 
باطل» إلا وذلك الدليل إذا أعطى حقه وميز ما يدل عليه ما لا يدل؛ تبين أنه يدل على 
فساد قول المبطل المحتج بهء وأنه دليل لأهل الحق» وأن الأدلة الصحيحة لا يكون مدلولها 
إلا حقاء والحق لا يتناقض » .بل يصدق بعضه بعضاء والله أعلم. 

ان" المسألة السادسة: دوام كونه قادراً في الأزل والأبد؛ فإنه قادر ولا / يزال قادرًا على ما 

يشاؤه بمشيئته» فلم يزل متكلما إذا شاء وكيف شاءء وهذا قول السلف والأئمة كابن المبارك 
وأحمد. 

إلى أن قال: وفي صحيح البخاري . تعليقًا - عن سعيد بن جبير؛ أن رجلاً سأل ابن 
عباس عن قوله: (وكان اللّه غَفورا رَحيما [الأحزاب : 11/8 لإوكان اللّه عزيزا حكيما» 
[الفتح : 117 «وَكَان الله سَمِيعًا ببصيرا4[النساء : »]١15‏ فكأنه كان فمضى» فقال ابن عباس: 
قوله : «وكان اللّدي. «وكان اللّه» فإنه يجل نفسه عن ذلك» بحي اليديداك ايمل 
أحد غيره» وكان أي: له رواه عبد بن حميد في ا تفسيره مسندًا موصولاء 
ورواه ابن المنذر ‏ أيضًا ‏ في تفسيره» وهذا لفظ رواية عبد . 

0 الناس في مسألة القدرة. وفي الحقيقة أنه من لم يقل 
بقول السلف فإنه لا يقبت لله قدرة» ولا يثبته قادر » فالجهمية ومن اتبعهم» والمعتزلة 
والقدرية المجبرة والنافية» حقيقة قولهم: إنه ليس قادرً وليس له الملك». فإن الملك إما أن 
يكون هو القدرة» أو المقدور» أو كلاهماء وعلى كل تقدير فلابد من القدرة» فمن لم 
يثبت .له القدرة حقيقة لم يغبت له ملكّاء كما لا يثبتون له حمدا. 

إلى أن قال : وأيضًا فالقديم الأزلي: القيوم الصمد الواجب الوجود بنفسه» الغني 
عن كل ما سواه» وكل ما سواه فقير إليه» أحق بالكمال من الممكن المحدث المفتقر» فيمتنع 

١‏ أن يكون هذا قادرً على الكلام والفعل» والقيوم/ الصمد ليس قادرًا على الفعل والكلام؛ 

إلى أن قال: 

والمقصود هنا أنه سبحانه ‏ عدل لا يظلم وعدله إحسان إلى خلقه » فكل ما خلقه 
فهو إحسان إلى عباده؛ ولهذا كان مستحقًا للحمد على كل حال؛ ولهذا ذكر في سورة 

”-: 


3121.001 . لالالاثالانا لإا لعأمووعرم ' 


النجم أنواعا من مقدوراته» ثم قال: «فبأي آلاء ربك تتمارى» [النجم : 156]» فدل على أن 

هذه الأنعم مثل إهلاك الأمم المكذبة للرسل» فإن في ذلك من الدلالة على قدرته وحكمته 

ونعمته على المؤمنين ونصره للرسل» وتحقيق ما جاؤوا به » وأن السعادة في متابعتهم 

والشقاوة في مخالفتهم ما هو من أعظم النعم. 

وكذلك ما ذكره فى سورة الرحمن» وكل مخلوق هو من آلائه من وجوه: منها أنه 

يستدل به عليه وعلى 1-7 وقدرته وغير ذلك» وأنه يحصل به الإيمان والعلم وذكر الرب. 

وهذه النعمة أفضل ما أنعم الله به على عباده في الدنياء وكل مخلوق يعين عليها ويدل 

عليهاء هذا مع ما في المخلوقات من المنافع لعباده غير الاستدلال بهاء فإنه ‏ سبحانه - 

ل «إفبأي آلاء ربَكُمًا تكذبان» [الرحمن: 7١]؛‏ لما يذكر ما يذكره من الآية» وقال: 

«فبأي آلاء ربك تتمارى»24 والآلاء: هي النعم» والنعم كلها من آياته الدالة على نفسه 

المقدسة ووحدانيته ونعوته ومعانى أسمائه» فهى آلاء آيات» وكل ما كان من آلائه فهو من 
ننه وهذا طاقن ركذلك كن جا كان من اكه فين من الذمه“فإنى كمف الكقريت 
والهداية والدلالة على الرب - تعالى - وقدرته وحكمته ورحمته ودينه» والهدى أفضل 

النعم . 

/ وأيضًاء ففيها نعم ومنافع لعباده غير الاستدلال» كما في خلق الشمس والقمر ‏ 8/5 
والسحاب والمطر والحيوان والنبات» فإن هذه كلها من آياته» وفيها نعم عظيمة على عباده 

غير الاسعدلال» افهي توجب الشكر لما فيها من النعم» وتوجب التذكر لما فيها من الدلالة» 

قال تعالى: «رهر الذي جعل اليل والتهار خلفة لمن أراد أن يذَكْر أو أراد شكورا4 [الفرقان : 

55 وقال: «تبصرة وذكرئ لكل عبد منيب» [ق:18» فإن العبد يدعوه إلى عبادة الله 

داعي الشكر وداعي العلم» ؛ فإنه يشهد نعم الله عليه. وذاك داع إلى شكرهاء وقد جبلت 

النفوس علي حب من أحسن إليهاء والله ‏ تعالى ‏ هو المنعم المحسن الذي ما بالعباد من 
نعمة فمنه وحده . كما في الحديث: « من قال إذا أصبح : اللهم ما أصبح بي من نعمة 
أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لكء فقد أدى شكر ذلك اليوم» ومن قال 
ذلك إذا أمسى فقد أدى شكر تلك الليلة» . رواه أبو حاتم ابن حبان فى صحيحه من حديث 
ابن عباس 517 وفن_تحديق آخر + :«من قال اليد لله ري ألا اخرك دييكا ايد آنل 

إله إلا اللهو20, 7 1 

00( بياض في الأصل . والحديث ذكره الهيئمي في مجمع الزوائد كك ٠‏ وقال: «رواه الطبرائي وفيه أبان 
بن أبى عياش وهو متروك »» وتتمة لفظه:١‏ إلا ظل يغفر له ذنوبه حتى يمسى» وإن قالها إذا أمسى بات تغفر له 
ذنوبه حتى يصبح». وفي كنز العمال (7985) وعزاه إلى ابن السني وتتمة لفظه:« ظل مغفورًا له ومن قالها حين 
يمسى بات مغفورا لها. 4 
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وقد ذم ب سبحانه ‏ من كفر بعد إيمانه كما قال: قل مَن يُنَجَيكُم من ظَلّمَات الْبر 

والبحر»الآية [الأنعام: 77]» فهذا في كشف الضرء وفي النعم قال : «وتجعلون رزفكم أنكم 

تُكَذْبُونَ4 [الواقعة: 87]» أي: شكركم» وشكر ما رزقكم الله» ونصيبكم تجعلونه تكذيبًا 

48/7 وهو الاستسقاء بالآنواء» كما ثبت في حديث ابن عباس. الصحيح قال: مطر / الناس على 

عهد رسول الله كلل . فقال عَكِهُ : الأصبح من الناس شاكر ومنهم كافر»» قالوا: هذه رحمة 

الله» وقال بعضهم: لقد صدق نَوَء كذا وكذاء قال: فنزلت هذه الآية لإفلا أفسم بمواقع 
الثجوم»* حتى بلغ : إوتجعلون رزقكم أنكم تكدبون» [الواقعة: 4/ا - 47] رواه 1 


وفي صحيح مسلم - أيضًا - عن أبي هريرة عن رسول الله يليد : «ما أنزل:من السماء 
من بركة: إلا أصبح فريق من الناسن بها كافرين» ينزل الله لق فيقول: الكوكب كذا 
وكذا»» وفي 9 له: «بكوكب كذا وكذا)("2» وفي الصحيحين عن زيد بن خالد الجهني 
قال: صلى بنا رسول الله كَلَةِ صلاة الصبح على إثر سماء كانت من الليل» قال: «أتدرون 
ماذا قال ربكم؟»2. قالوا: الله ورسوله أعلم ! قال:«قال: أصبح من عبادي مؤمن بي 
وكافر» ا مطرنا بفضل الله ورحمته» فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب» وفن قال: 
مطرنا بنوء كذا :ركذا قذاله كافر بى مؤمن بالكوكب27226: وهذا كثير جدًا في الكتاب 
وال بد سكناه من يضيف إنعامه إلى غيره», ويشركه به قال بعضن السلف: هو 
كقولهم : كانت الريح طيبة» والملاح حاذقًا. 

ولهذا قرن الكو بالتوحيد في الفاتحة وغيرها؛ أولها شكرء وأوسطها توحيد. وفي 
الخطب المشروعة لابد فيها من تحميد وتوحيدء وهذان هما ركن في كل خطاب» ثم بعد 
ذلك 'يذكر المتكلم من مقصوده ما يناسب من الأمر والنهي والترغيب والترهيب» وغير 
ذلك . ش 

1 / وقوله: "لا إله إلا الله وحده لا شريك لهءله الملك وله الحمد»7؟2» يتضمن التوحيد , 
والتحميد» وكذلك كان يقول عقب الصلاة:١‏ لا إله إلا الله » ولا نعبد إلا إياه» مخلصين 
له الدين ولو كره الكافرون»220: وهو سبحانه - يفتتح خطابه بالحمد ويختم الأمور 
بالحمدء وأول ما خلق آدم كان أول شىء أنطقه به الحمدء فإنه عطس فأنطقه بقوله: الحمد 


.)1 1 / مسلم في الإيمان‎ )١( 

(؟) مسلم في الإيمان 1/0 17). 

() البخاري في الأذان (845)» ومسلم في الإعان (١لا/ .)١56‏ 

(:) البخاري في الأذان (845)» والترمذي في الصلاة (599)» والسان في السهو (17179)» والح 1/7 


(0) أحمد 4/5 6 8 
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لله فقال له يرحمك ربك يا آدم! وكان أول ما تكلم به الحمدء وأول ما سمعه الرحمة. 


وهو يختم الأمور بالحمد كقوله : فضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين» 
[الزمر : ه/ا] «ققطع دابر القوم الذين ظَلموا وَالْحمَد لله رب العالمين» [الأنعام 5 «إوآخر 
دعواهم أن الْحمّد لله رَبْ العالمين» [يونس: »]٠١‏ وهو سبحانه: له الْحَمْد في الأولئ 
والآخرة وله الحكم وَإِليّه ترجعوت» [القصص: .17١‏ 

والتوحيد أول الدين وآخره» فأول ما دعا إليه الرسول كَدلِْهّ شهادة أن لا إله إلا الله 
وقال:١‏ أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله»0١؟‏ »وقال لمعاذ: «إنك تأتى 
قوم أهل كتاب» فليكن أول ما تدعوهم إليه: شهادة أن لا إله إلا الله» وأن محمد 10 
الله2"(6) وختم الأمر بالتوحيد فقال في الصحيح - من رواية مسلم ‏ عن عثمان: ١من‏ 
مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة» 20 وفي الحديث الصحيح من رواية مسلم 
وات هزيرة: الفلا موتاكم لا إله إلا الله)(؟2» وفي السنن من حديث معاذ: «من كان 
آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة2”00» وفي المسند: «إني لأعلم كلمة لا يقولها عبد 
/ حين الموت إلا وجد روحه لها روحً2100, وهي الكلمة التي عرضها على عمه عند الموت . م 

فهو سبحانه ‏ جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكوراء فيتذكر 
الآيات المثبتة للعلم لكان فإذا عرف آلاء الله شكره على آلائه» وكلاهما متلازمان» 
فالآيات والآلاء متلازمان» ما كان من الآلاء فهو من الآيات» وما كان من الآيات فهو من 
الآلاء» وكذلك الشكر والتذكر متلازمان» فإن الشاكر إنما يشكر بحمده»ء وطاعته» وفعل ما 
أمر بهء وذلك إنما يكون بتذكر ما تدل عليه آياته من أسمائه وممادحه» ومن أمره ونهيه» 
فيثنى عليه بالخير» ويطاع في الأمر هذا هو الشكرء ولابد فيهما من التذكرء والمتذكر إذا 
تذكر آياته عرف ما فيها من النعمة والإحسان» فآياته تعم المخلوقات كلهاء وهي خير ونعم 
وإحسان. 


فكل ما خلقه ‏ سبحانه ‏ فهو نعمة على عبادى وهو خير» وهو سيحانه ‏ بيده 


. 25-337 / 7١( ومسلم فى الإيمان‎ )١5( البخارى فى الإيمان‎ )١( 

() البخاري في الزكاة :)١597( ,»)١795(‏ ومسلم في الإيمان »)59/١194(‏ والنسائي في الركاة(0 57 ؟)» (2)5077 
وابن ماجه فى الزكاة (1797837) . 

() مسلم في الإمان كت . 

(4) مسلم في الجنائز 07/4031 . 

(0) البخاري في الجنائز معلقًا(الفتح */ 23١9‏ وأبو داود في الجنائز(5 03711 . 

(5) أحمد »58/١‏ 7” عن عمر بن الخطاب » وقال أحمد شاكر :)١87(‏ « إسئاده صحيح »© . 
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الخير» والخير بيديه» وفي دعاء القنوت: «ونثنى عليك الخير كله)(١2»‏ وفي دعاء الاستفتاح : 
دوانلان دياك القن العو لم0 
وكل ما خلقه الله فله فيه حكمة» » كما قال: «صنع اللّه اّذي أتقن كل شّيء4 [النمل : 
44ل ا 000 أحسن كل شيم حَلقه» [السجدة:/ا]» وهو سبحانه - غنى عن 
أحدهما: حكمة تعود إليه يحبها ويرضاها. 


2 / والثاني: إلى عباده» هي نعمة عليهم يفرحون بها و يلتذون بهاء وهذا في المأمورات 
وفي المخلوقات . 
أما في المأمورات» فإن الطاعة هو يحبها ويرضاهاء ويفرح بتوبة التائب أعظم فرح 
يعرفه الناس» فهو يفرح أعظم مما يفرح الفاقد لزاده وراحلته في الأرض المهلكة إذا وجدها 
بعد اليأس» كما أنه يغار أعظم من غيرة العباد» وغيرته أن يأتي العبد ما حرم عليه» فهو 
يغار إذا فعل العبد ما نهاه» ويفرح إذا تاب ورجع إلى ما أمره به» والطاعة عاقبتها سعادة 
الدنيا والآخرة» وذلك تما يفرح به العبد المطيع » » فكان فيما أمر به من الطاعات عاقبته 
حميدة تعود إليه وإلى عباده» ففيها حكمة له ورخمة لعباده» قال. تعالى : ليا أيَْا الّذين آمَنوا 
هل أَدلّكُم عَلَىْ تجار ة تنجيكم من عَدَا ب ألم . ؤُْونَ بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله 
بأمْوالكُم وأنفْسكُم ذلكُم خير َم إن كشم تعلمون يعفر كم ذنوبكُم ويدخلكم جنات فجري 
من تَحْتها الأنْهَارُ ومَساكن طَيبةَ في جنات عَدن ذلك الْفَوز العظيم . وأخرئ تُحبُونَهًا نصر من الله 
ب ل 
ففى الجهاد عاقبة محمودة للناس في الدنيا يحبونها » وهي النصر والفتح» وفي 
الآخرة ا وفيه النجاة ب النار» وقد قال في أول السورة : «إنّ الله يحب الّدين يقاتلون 
في سبيله صف كَأنهُم بان مُرْصوص» [الصف : 5]» فهو يحب ذلك» ففيه حكمة عائدة إلى 
0*/م الله تعالى» وفيه رحمة للعباد» وهي ما يصل إليهم من النعمة في الدنيا/ والآخرة» هكذا 
سائر ما أمر به وكذلك ما خلقه خلقه لحكمة تعود إليه يحبهاء » وخخلقه لرحمة بالعباد 
ينتفعون بها. 





: . وعزاه لابن أبى شيبة‎ ) 7١9479 ( كنز العمال‎ )١( 
2 بعلم فى صلاة المسافرين ( اللا 51)ء والترمذي في الدعوات (55). وقال:«حسن صحيح'‎ 00 
والنسائي في الافتتاح (851) » كلهم عن علي بن أبي طالب.‎ 
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والناس للا تكلموا فى علة الخلق وحكمته؛ تكلم كل قوم بحسب علمهمء فأصابوا 
وجها من الحق» وخفى عليهم وجوه أخرى. 

وهكذا عامة ما تنازع فيه الناس» يكون مع هؤلاء بعض الحق» وقد تركوا بعضه 
وكذلك مع الآخرين» ولا يشتبه على الناس الباطل المحض » بل لابد أن يشاب بشىء من 
الحق ؟ فلهذا لا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. فإنهم هم الذين آمنوا بالحق كله 
وصدقوا كل طائفة فيما قالوه من الحق. فهم جاؤوا بالصدق وصدقوا به فلا يختلفون. 

ولأهل الكلام هنا ثلاثة أقوال لثلااث طوائف مشهورة » وقد وافق كل طائفة ناس من 
أصحاب الأئمة الأربعة. أصحاب أبى حنيقة ومالك والشافعى وأحمد: 

القول الأول: قول من نفى الحكمة وقالوا: هذا يفضي إلى الحاجة» فقالوا: يفعل ما 
يشاء لا لحكمة. فأثبتوا له القدرة والمشيئة» وإنه يفعل ما يشاء. وهذا تعظيم» ونفوا 
ابن صفوان ومن اتبعه من المجبرة . 
من الضرر لا يمكن دفعهء فإنهم يقولون: إنه موجب بذاته» وكل ما يقع هو من لوازم 
ذاته. ولو قالوا:إنه موجب بمشيئته وقدرته لما يفعله لكانوا قد أصابواء وقد قالوا ‏ أيضًا _: 
الشر يقع في العالم مغلوبًا مع الخير في الوجود . وهذا صحيح ؛ لكن هذا يستلزم أن 
ضائعاء ففي قول كل طائفة نوع من الحق ونوع من الباطل ٠‏ فهذه أربعة أقوال. 

والقول الخامس ١‏ قول الأئمة » وهو أن له حكمة في كل ما خلق» بل له فى ذلك 
حكمة ووحينة : 

والقول الثاني - أي : من الثلاثة التي لأهل الكلام -: أنه يخلق ويأمر لحكمة تعود 
إلى العباد» وهو نفعهم والإحسان إليهم» فلم يخلق . ولم يأمر إلا لذلك. وهذا قول 
المعتزلة وغيرهم » ثم من هؤلاء من تكلم في تفصيل الحكمة. فأنكر القدر. ووضع لربه 
شرعًا بالتعديل والتجويزء وهذا قول القدرية. ومنهم من أقر بالقدر وقال: لله حكمة 
خفيت علينا. وهذا قول ابن عقيل/ وغيره من المثبتين للقدر. فهم يوافقون المعتزلة على /م 
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والقول الثالث: قول من أثيت حكمة تعود إلى الرب » لكن بحسب :علمه» فقالوا: 
خلقهم ليعبدوه ويحمدوه ويثنوا عليه ويمجدوه» وهم من خلقه.لذلك » وهم من وجل منه 
ذلك فهو مخلوق لذلك» وهم المؤمنون» ومن لم يوجد منه ذلك فليس مخلوقًا له. قالوا: 
وهذه حكمة مقصودة وهي: واقعة» بخلاف الحكمة التي أثبتتها المعتزلة » فإنهم أثبتوا حكمة 
هي نفع العبادء ثم قالوا: خلق من علم أنه لا ينتفع بالخلق بل يتضرر بهء فتناقضواء 
ونحن أثبتنا حكمة علم أنها تقع فوقعت» وهي معرفة عباده المؤمنين بهء» وحمدهم له 
وثناؤهم عليه» وتمجيدهم لهء وهذا واقع من المؤمنين. 

قالوا: وقد يخلق من يتضرر بالخلق لنفع الآخرين» وفعل الشر القليل لأجل الخير 
الكثير حكمة» كإنزال المطر لنفع العباد وإن تضمن ضررًا لبعض الناس . قالوا: وفي خلق 
الكفار وتعذيبهم اعتبار للمؤمنين» وجهاد ومصالح. وهذا القول اختيار القاضي أبي حازم 
ابن القاضى أبي يعلى» ذكره فى كتابه «أصول الدين» الذي صنفه على كتاب محمد بن 

قالوا: وقوله تعالى : «إوما خَلَقَت الجن والإنس إل ليعبدون4[الذاريات :07]هو 
بعسورو باتكك منه العنادة» وهذا قول طائفة من السلف والخلف. قالوا: والمراد 
/ بذلك من وجدت منه العبادة» فهو مخلوق لهاء ومن لم توجد منه فليس مخلوقًا لها. 
وعن تع بن المسيث قالة ما خلقت من يعبدني إلا ليعبدنى» وكذلك قال الضحاك 
والفراء وابن قتيبة - وهذا قول خاص بأهل طاعته - قال الضحاك: هي للمؤمنين» وهذا 
قول الكَرَامي كما ذكره محمد بن الهيصمء فال شل علتةقرلها مل ذلك #تعرل 
عنْهم» [الذاريات: 2885 :ثم قال: طومًا حَلَقَتَ الجن والإنس إلا ليعْبّدُون» [الذاريات:017] 
أي : هؤلاء المؤمنين الذين تنفعهم الذكرى . 

قالوا: وهى غاية مقصودة واقعة» فإن العبادة وقعت من المؤمنين» وهذا القول اختيار 
أبي بكر بن اليه والقاضي أبي يعلى وغيرهما بمن يقول:إنه لا يفعل لعلة» قالوا - 
واللفظ للقاضى أبي يعلى -: هذا بمعتى الخصوص إلا العموم؛ لأن البَلُه والأطفال 
والجانن لآ يد لون تحت الخطاتة إن كاتواتمن الانين أوكذلك الكفار يخرجوه من 
هذا بدليل قوله: #ولقد َرأنَا جهنم كثيرا مْن الجن والإنس» الآية [الأعراف:1179]» فمن 
خلق للشقاء ولجهنم لم يخلق للعبادة. ش ش ش 

قلت : قول هؤلاء الكرامية ومن وافقهمء وإن كان أرجح من قول الجهمية والمعتزلة) 
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فيما أثبتوه من حكمة اللهء وقولهم في تفسير الآية » وإن وافقوا فيه بعض السلفء. فهو 
قول ضعيف مخالف لقول الجمهورء ولما تدل عليه الآية فإن قصد العموم ظاهر فى الآية 
وبين بيانًا لا يحتمل النقيض ؛ إذ لو كان المراد المؤمنين فقط لم يكن فرق بينهم وبين 
الملائكة, فإن الجميع قد فعلوا ما خلقوا له »/ ولم يذكر الإنس والجن عمومّاء ولم تذكر ١4/م‏ 
الملائكة» مع أن الطاعة والعبادة وقعت من الملائكة دون كثير من الإنس والجن. 

وأيضاء فإن سياق الآية يقتضي أن هذا ذم وتوبيخ لمن لم يعبد الله منهم؛ لأن الله 
الا توي ء فلم يفعل ما خلق له؛ ولهذا عقبها بقوله: «ما أريد منهم من رَزْقِ وما أريد أن 
يطعمون» [الذاريات :ل/اه], فإثبات العبادة ونفي هذا يبين أنه خلقهم للعبادة» ولم يرد 
منهم ما يريده السادة من عبيدهم من الإعانة لهم بالرزق والإطعام؛ ولهذا قال بعد ذلك: 
«فإن للّذين ظَلموا ذنوبا)» 5 نصيباً إمثل ذنوب أصحابهم» [الذاريات : 54] أى : المتقدمين 
من الكفارء أي : نصيبًا من العذاب » وهذا وعيد لمن لم يعبده من الإنس والجن» فذكر 
هذا الوعيد ععيبه هذه الآية ب من أولها إلى آخرها - يتضمن وعيد من الم يعيده. 

وذكر عقابه لهم في الدنيا والآخرة. فقال تعالى في أولها: «والذاريات ذروا» إلى 
قوله: ©إِنَما توعدون لصادق . ون الدين لواقع» [الذاريات : .]1-١‏ ثم ذكر قوله :9نم أفي 
م اه 5 4 14 0 ود الآخرة بقولم: ال 
ا ملم لم ذكر وعده 00 فقال 0 اعد في ات رده إلى 
ول «وفي الأرض آيات للموقنين . [وفي أنفسكم أَفَلا يصون 2 . وفي السماء رزقكم وما 
توعدون . فورب السّماء والأرض إِنهُ لحق مَثْل ما أَنَكُمْ تنطقون» [الذاريات : 0]77-١6‏ ثم 
ذكر قصص من آمن فتفعه إعانفى ومن كفر فعذبه بكفره» فذكر قصة إبراهيم ولوط وقومه 
وعذابهم. / كال وتركنا فيها آية لين يَحَاقُونَ الْعَذَابُ الأليم . وفي موسى إذ أَرسلناه إلى 18/1 
فرعون بسلْطَان مُبِينٍ» [الذاريات : لاك 2|738 أي : : في قصة موسى آبية - أيضًا هذا قول 
الأكثرين ؛ ومنهم من لم يذكر غيره كأبي الفرج» وقيل: هو عطف على قوله: «وفي 
الأرض آيَات َلْمُوقنين4, وفي موسئ #وهو ضعيف؛ لأن قصة فرعون وعاد هي من جنس 
قوم لوط»ء فيها ذكر الأنبياء ومن اتبعهم ومن خالفهم . يدل بها على إثبات النبوة» وعاقبة 
المطيين والحمياة: 





)١(‏ ما بين المعقوفين سقط من المطبوعة. 


بف 
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وأما قوله: طوفي الأرْضِ» , «وفي أنفسكم» , فتلك:آيات على الصانع جل جلاله» 
قن قليف ولأنه لا يفصل بين المعطوف والمعطوف عليه بمثل هذا الكلام الكثير» مع أن 
قبله لا يصلح العطف عليه» وهو قوله: 8# وَتَرَكْنا فيها آيهَ دين يَحَافُونَ العذاب الأليم» ث2 
قال: #وفي عاد «وفي تُمود» ؛ ثم ذكر أنه بني السماء بأيد» وفرش الأرض» وخلق , 
من كل شىء ونين لعلكم تذكروفء فلما ين الآبات اليتق لحري يجو يوي 
وعبادته» أمر بذلك» فقال: «ففروا إَِى الله ني لَكُم مه دير مبين . ولا تجعلوا مع الله إلها 
آخر» الآية [الذاريات: +6٠‏ 51]» ثم بين أن هؤلاء المكذبين من جنس من قبلهم ليتأسى 
الرسول والمؤمنون ويصبروا على ما ينالهم من أذى الكفارء فقال: إكذلك ما أتى الْذين من 
لهم مّن رُسُول إِلأَقَالُوا باج ار مسرت أَتوَاصوَا به بَلَ هم قَوْمُ طَاعُون4 [الذاريات :251 
00" ش 1 

فهذا كله يتضمن أمر الإنس والجن بعبادته وطاعته وطاعة رسله.. واستحقاق من 

4/4 يفعل العقوبة في الدنيا والآخرة» فإذا قال بعد ذلك : «ومًا خَلَقْت /الْجِنَ والإنس إل 
يدون . ما أَريد منْهُم من رَْقِومَا أيه أن يطعمون» [الذاريات :1ه /017]؛ كان هذا مناسبًا 
الم مؤتلقًا عل ار ل الذين أمرتهم» إنما خلقتهم لعبادتي ما أريد منهم غير 
ذلك» لا رزقًا ولا طعامًا. 

فإذا قيل: لم يرد بذلك إلا المؤمنين» كان هذا مناقضًا لما تقدم - يعني في السورة - 
وصار هذا كالعذر لمن لا يعبده ممن ذمه الله. ووبخهء وغايته يقول: أنت لم تخلقني 
لعبادتك وطاعتك» ولو خلقتني لها لكنت عابد)ء وإنما خلقت هؤلاء فقط لعبادتك» وأنا 
خلقتني لأكفر بك وأشرك بك وأكذب رسلك» وأعبد الشيطان وأطيعهء وقد فعلت ما 
خلقتني له كما فعل أولئك المؤمنون ما خلقتهم له» فلا ذنب لي » ولا أستحق العقوبة » 
فهذا وأمثاله ما يلزم أصحاب هذا القول» وكلام الله منزه عن هذاء وهم إنما قالوا هذا؛ 
لأن الله تعالى - فعال للا يريد » قالوا: فلو كان أراد منهم أن يطيعوه ؛ لجعلهم مطيعين» 
كما جعل المؤمنين. ش 

والقدرية يقولون : لم يرد من هؤلاء ولا هؤلاء إلا الطاعة» لكن هو لم يجعل لا 
هؤلاء ولا هؤلاء مطيعين» بل الإرادة بمعنى الأمر يأمر بها الطائفتين» فهؤلاء عبدوه بأن 
أحدثوا إرادتهم وطاعتهم » وهؤلاء عصوه بأن أحدثوا إرادتهم ومعصيتهم . ٠‏ 

وأولتك علموا فساد قول القدرية من جهة أن الله خالق كل شىء» وربه ومليكه» 
وما شاء كان وما لم يشأ لم يكن» فلا يكون في ملكه إلا ما شاءه؛ ولا يكون في ملكه 

و ا إلة فوته رخلفة ومني كما دل على ذلك السمع/ والعقل.ء وهذا مذذهب 
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الصحابة قاطبة» وأئمة المسلمين وجمهورهم» وهو مذهب أهل السنة؛ فلأجل هذا عدل 
أولئك في تفسير الآية إلى الخصوص» فإنهم لم يمكنهم الجمع بين الإيمان بالقدرء وبين أن 
يكون خلقهم لعبادته فلم تقع منهم العبادة له وقالوا: من ذرأه لجهنم لم يخلقه لعبادته 
فمن قال: خلق الخلق ليعبده المؤمنون منهم» سلك هذا المسلك. 

وأما نفاة الحكمة » كالأشعري وأتباعه كالقاضي أبي بكر وأبي يعلي وغيرهم» فهؤلاء 
أصلهم : أن الله لا يخلق شيئًا لشىى. فلم يخلق أحدا لا لعبادة ولا لغيرها » وعندهم ليس 
في القرآن لام كي » لكن قد يقولون: في القرآن لام العاقبة» كقوله: #فالتقطه آل فرعون 
ليكون لهم عدوا وَحَرَنَا4 [القصص :18؛ وكذلك يقولون في قوله: «ولقد ذرأنا لجهتم كثيرا 
ص الجن والإنس» [الأعراف: 11/9] يعنون: كان عاقبة هؤلاء جهنم» وعاقبة المؤمنين 
العبادة» من غير أن يكون الخالق قصد أن يخلقهم لا لهذا ولا لهذاء ولكن أراد خلق كل 
ما خخلقه» لا لشىء آخر» فهذا قولهم» وهو ضعيف لوجوه: 

أحدها: أن لام العاقبة التي لم يقصد فيها الفعل لأجل العاقبة» إنما تكون من جاهل 
اما فالجاهل كقوله : «(فالتقطه آل فرعو ليكون لهم عدوا وَحَرَنَا4 لم يعلم فرعون بهذه 
العاقبة والعاجز كقولهم: لدوا للموت» وابنوا للخراب» فإنهم يعلمون هذه العاقبة» 
لكنهم عاجزون عن دفعهاء والله - تعالى - عليم قدير» فلا يقال : إن فعله كفعل الجاهل 
العاجز. 

/ الثانى : أن الله أراد هذه الغاية بالاتفاق» فالعبادة التي خلق الخلق لأجلها هى مرادة 40/م 
له بالاتفاق» وهم يسلمون أن الله أرادهاء وحيث تكون اللام للعاقبة لا يكون الفاعل أراد 
العاقبة» وهؤلاء يقولون : خلقهم وأراد أفعالهم, وأراد عقابهم عليها » فكل ما وقع فهو 
مراد له ولكنه عندهم لا يفعل مرادً لمراد أصلاً؛ لأن الفعل للعلة يستلزم الحاجة» وهذا 
ضعيف بين الضعف » وأهل الخصوص قالوا مثل هذا الجواب. 

وطائفة أخرى قالوا: هي على العموم لكن المراد بالعبادة تعبيده لهم» وقهره لهم 
ونفوذ قدرته ومشيئته فيهم» وأنه أصارهم إلى ما خلقهم له. من السعادة والشقاوة» هذا 
جواب زيد بن أسلم وطائفة » وهذا القول الثاني في تفسير الآية. 

وروى ابن أبي حاتم عن ابن جريج» عن زيد بن أسلم في قوله: «وما خَلَقَت الجن 
والإنس إلا ليعبدو ن» [الذاريات:01] قال: جَبَلَهُم على الشقاوة والسعادة » وقال وهب بن 
متبه : جبلهم على الطاعة» وجبلهم على المعصية» وهذا يشبه قول من قال في تفسير قول 
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النبى يَكِةِ : «كل مولود يولد عل الوط 10 اي :ع تن كتين لدادمق ستعاوة وبمار 
كما قال ذلك: طائفة؛ منهم: ابن المارك وأحمد بن حنبل. في إحدى الروايتين عنه» وقد 
قيل لمالك: أهل القدر يحتجون علينا. بهذا الحديث» فقال: احتجوا عليهم باخره» وهو 
قوله: «الله أعلم بما كانوا عاملين»» وهذا الجواب يصلح أن يجاب به من أنكر العلم» كما 
كان على ذلك طائفة من القدماء وهم المعروفون بالقدرية في لغة مالك . ١‏ 

1/5 لك أن قالة مفو عله الآية بآن المراد ب ليَعبْدُون» : هو ما جبلهم عليه» وما 
قدره عليهم من السعادة والشقاوة» وإن ذلك هو معنى الحديث» فإن هؤلاء جعلوا معني 
ويَيرُود»4 بمعنى: يستسلمون مشينتي وقدرتي» فيكونون مُمَبّدينَ مدلَينَ؛كي يجرى عليهم 
حكمي ومشيئتي لا يخرجون عن قضائي وقدري» فهذا معنى صصحيح في نفسه» وإن كانت 
القدرية تنكره » فبإنكارهم .لذلك صاروا من أهل البدع» بل الله خالق كل شىء». وما شاء 
كان وما لم يشأ لم يكن» وفي استعاذة النبي يد : «أعوذ بكلمات الله التامة التي لا 
يجاوزها بر ولا فاجرٌ من شر ما ذرأ وبرأ » وأعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه 
رف با ظ 0 

فكلماته التامة هي التي كون بها الأشياء كما قال تعالى : إِنّمَ مر ذا راد شيا أن 
كول لَه كن فََكُونُ» [يس : 47] ء لا ينجاورها بر ولا فاجرء ولا يخرج أحد عن القدر 
المقدورء» ولا يتجاوز ما خط له في اللوح المسطورء وهذا المعنى قد دل عليه القرآن في غير 
موضع» كقوله : .«ولقد ذرأنا لجهنم» الآية [الأعراف:1/4١]»‏ وقوله: «إما كانوا ليؤمنوا إل 
أن يَشَاءَ الله [الأنعام : 5 «ألم تعلم أن الله عل ما في السّمَاء والأرض إن ذلك في كتابٍ 
إن ذلك عَلَى الله يسير» [الحج: 11١‏ وقوله في السحر: وما هُم بضارين به من أحَد إلا بإذن 
الله [البقرة: 7 »]٠١‏ فس يُرد الله أن يَهْدِيُْ َرَحْ صدَرهُ للإملام ومن يرد أن يُضلَه يُجعل 
فده ضَيّقا حرجا [الأنعام: 170] ونحو ذلك . 

ولاه اقول هوَمَا خَلَقْت الْجن والإنس إلا ليعبدون» [الذاريات: 57]» لم يرد به هذا 

21/4 معنى الذي ذهبوا إليه وحاموا حوله؛من أن المخلوقات كلها تحت مشيئته وقهره / وحكود» 
فالمخلوقات كلها داخلة في هذاء لا يشذ منها شىء عن هذاء وقد قال تعالى: ألم أعهد 
يكم يا بي آدمْ أن لأ عدوا ليان إِنَّه لَكُمْ عَدوَ مين . ون اعبدوني»الآية تيس :+1 
لك وقرلهة طرَاعبدُوا الله ولا مُشْرِكُوا به شيئًا» [الساء :]0 ظوَالّدِينَ اجتنبوا الطّاغوت 
أذ يدوه وأنابوا إلى الله» [الزمر:0]177 #والّدين انَخَدُوا من دونه أولياء ما تعبدهم إل 
ا 0 


(0) أحمد 3 / 8 » ومالك فى الموطأ فى الشعر )٠١(‏ . 
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ليَريُونا إلى الله زلق4 [الزمر: 0 وقال: (ويَعبدُونَ من دون الله ما لا ضرمم ولا يشمو 
ليونس:8١].‏ 

فهذا ‏ ونحوه ‏ كثير في القرآن. لم يرد بعبادة الله إلا العبادة التي أمرت بها الرسل» 
وهي عبادته وحده لا شريك له» والمشركون لا يعبدون الله» بل يعبدون الشيطان وما 
عر درق للها سواء عبدوا الملائكة أو الأنبياء والصالحين» أو التماثيل والأصنام 
المصنوعة. فهؤلاء المشركون قد عبدوا غير الله تعالي ‏ كما أخبر الله بذلك. فكيف 
يقال: إن جميع الإنس والجن عبدوا الله لكون قدر الله جارك عليهم بوالار لام نيد 
عبادتهم إياه التي تحصل بإرادتهم واختيارهم وإخلاصهم الدين له وطاعة رسولهء وبين أن 
يعبدهم هو وينفذ فيهم مشيئته» وتكون عبادتهم لغيره: للشيطان وللأصنام من المقدور. 

وهذا يشبه قول من يقول من المتأخرين: أنا كافر برب يعصى. فيجعل كل ما يقع 
طاعة. كما جعله هؤلاء عبادة لله - تعالى - لكونهم تحت المشيئة» وكان بعض شيوخهم 
يقول عن إبليس : إن كان عصى الأمرء فقد أطاع المشيئة »لكن هؤلاء مباحية » يسقطون 
الأمر. 

/ وأما زيد بن أسلم ؛ ووهب بن منبه» ونحوهم » فحاشاهم من مثل هذا . فإنهم 8/48 
كانوا من أعظم الناس تعظيمًا للأمر والنهي. والوعد والوعيد . ولكن قصدوا الرد على 
المكذبين بالقدرء القائلين: بأنه يشاء ما لا يكون » ويكون ما لا يشاءء وهؤلاء حقيقة 
قولهم: أنه لا يقدر على تعبيدهم» وتصريفهم تحت مشيئتهء فأرادوا إبطال قول هؤلاف 
ونعم ما أرادوا الكن الكلام فيما أريد بالآية. 

وقول أولئك الإباحية يشبه قول من قال: إن العارف إذا شهد المشيئة سقط عنه 
الملام» وأنه إذا شهد الحكم - يعني المشيئة - لم يستحسن ولم يستقبح الببية6: ولحو هذا من 
أقوال هؤلاء الذين تشبه أقوالهم أقوال المشركين الذين قالوا: لو شاء الله ما أشْرَكُنًا ول 
آباونًا ولا حرمنا من شيء)» [الأنعام:44١]»‏ كما قد بسط الكلام عليه» وبين أن إثبات القدر 
التاق حي لكن ذلك هو الذي يصير العبد إليه» ليس هو الذي فطر عليه كما قال النبى 
كه : (كل مولود يولد على الفطرةء فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يُمَجَّانه: كما ع 


البهيمة بهيمة جمعاء. هل تحسون فيها من جدعاء؟ )230 , فقد بين النبى علد بمثل ضربه : أن 


البهيمة تولد سليمة ثم تُجَدَع والجدع كان مقدر عليهاء كذلك العبد يولد على الفطرة 
سليمّاء ثم يفسد بالتهود والتنصير » وذلك كان مكتوبًا أن يكون. 


.)١ 525١ / 7508 ( البخارى فى القدر ( 5044 ) ومسلم فى القدر‎ )١( 
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وصاحب هذا القول إنما قاله ليبين ما خلقوا لهء وقد قصد هذا طائفة/ فسروا العبادة 
بأمر واقع عام» وليست هي العبادة المأمور بها على ألسن الرسل» ففي تفسير ابن أبي طلحة 
المضاف إلى ابن عباس: إلا ليقروا بالعبودية طوعًا وكرهاء وهذه العبودية كقوله: #وله 
ملم من في السَمَوَات وَالأَرضٍ طَوَعا وَكَرهَا4 [آل عمران:0]81 وقوله : «ولله يسجد من في 
السّموات والأرض طَوعا وكرها» [الرعد: »]1١0‏ وفسرت طائفة الكره بأنه جريان حكم 
القدر» فيكون كالقول قبله» والصحيح أنه انقيادهم لحكمه القدري بغير اختيارهم» 
كاستسلامهم عند المصائب» وانقيادهم لما يكرهون من أحكامه الشرعية» فكل أحد لابد له 
من انقياده الحكمه القدري والشرعي » فهذا معنى صحيح » قد بسط في غير هذا الموضع » 
لكن ليس هو العبادة. 

وكذلك قال بعضهم: إلا ليخضعوا لي ويتذللوا » قالوا: ومعنى العبادة في اللغة: 
التذلل والانقياد» وكل مخلوق من الجن .والونس خاضع لقضاء الله - تعالى ‏ متذلل 
شيعته» لا يملك أحد لنفسه خروجا عما خلق. .. ش 

وقد ذكر أبو الفرج قول ابن عباس هذاء قال: وبيان هذا قوله: «ولين سألتهم من 
حَلَقَهم لَيقولن اللّه» [الر خرف :417]» وهذه الآية توافق من قال: إلا ليعرفون - كما سيأتي - 
وهؤلاء الذين أقروا بأن الله خالقهم لم يقروا بذلك كرماء بخلاف إسلامهم ضوعو له 
فإنه يكون كرهاء وأما نفس الإقرار فهو فطري فطروا عليه » وبذلوه طوعا . 

/وقيل: قول رابع روى ‏ ابن أبئ حاتم عن زائدة عن السّدّي : «وما خَلَقَت الجن 

والإنس إلا ليَعبدُو» [الذاريات:01] قال: خلقهم للعبادة » فمن العبادة عبادة تنفع» ومن 
العبادة عبادة لا تنفع وك سَالَهُم من خَلَقَ السّمُوَات والأرّض ليقو الله [الزمر: 5] هذا 
منهم عبادة وليس ينفعهم مع شركهم» وهذا المعنى صحيحء لكن المشرك يعبد الشيطان؛ 
وما عدل به الله لا يعبد؛ٍ ولا يسمى مجرد الإقرار بالصانع عبادة لله مع الشرك بالله 
ولكن يقال كما قال: وما يؤمن أكثرهم باللّه إلا وهم مُشركون» [يوسف:5 ]٠١‏ فإيانهم 
بالخالق مقرون بشركهم به» وأما العبادة ففي الحديث: « يقول الله : أنا أغنى.الشركاء عن 
الشترك» من عمل عملا أشرك فيه غيري فأنا منه برىء وله للف ا لم 
فعيادة المشركين وإن جعلوا بعضها لله لا يقبل منها. شيئاء بل كلها لمن أشركوه » فلا 
يكونون قد عبدوا الله - سبحانه ‏ ومثل هذا قول من قال: إلا ليوحدونء فأما المؤمن 
فوعيده قن الشدة والرخخاء» وأما الكافر فيوحده في الشدة والبلاء» دون النعمة والرخاء» 





(1) ابن ماجه فى الزهد ( 707 ) وأحمد ” / .300١‏ 
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اف درل لفَإذًا ركبوا في الفلك دَعَوَا الله مُخْلصين لَهُ الدذين» [العنكبوت: 58]. 

وقيق 4 قزل عامس ذكره ابن آل حاتم :تن :ابن جريج» قال + ليغرفون :+ ,قال: 
وروى عن قتادة » وذكره البغوي عن مجاهد. قال: وقال مجاهد: إلا ليعرفون. قال: 
وهذا قول حسن؛ لأنه لو لم يخلقهم لم يعرف وجوده وتوحيده» ودليله قوله: «إولئن 
ألتَهُم مّنْ خَلَقَ السّمُوَات والأَرْض ليَقَولْنَ الله [الزمر:8] » فيقال: هذا المعنى صحيح» 
وكونه إنما عرف بخلقهم يقتضى أن/ خلقهم شرط في معرفتهم» لا يقتضى أن يكون ما 
ل ل و ل وجهدا م جسن قول السبلدي؟ فإن هذا 
الإقرار العام هم مشركون فيه» كما قال: ««وإذ أخذ ربك من بني آدم» [الأعراف : 7/ا١]»‏ 
لكن ليس هذا هو العبادة. 

فهذه الأقوال الأربعة» قول من عرف أن الآية عامة» فأراد أن يفسرها بعبادة تعم 
الإنس والحن» واعتقد أنه إن فسرها بالعبادة المعروفة» وهي الطاعة لله والطاعة لرسلهء 
لزم أن تكون واقعة منهمء ولم تقع » فأراد أن يفسرها هناد واقعة »وظن أنه إذا فسرها 
بعبادة لم تقع لزمه قول القدرية» وأنه خلقهم لعبادته فعصوه بغير مشيئته وغير قدرتهء 
ففروا من قول القدرية وهم معذورون في هذا الفرار » لكن فسرها بما لم يرد بهاء كما 
يصيب 0 من الناس في الآيات التي يحتج أهل البدع بظاهرهاء كاحتجاج الرافضة بقوله: 
#واميتا برءوسكم وأرجلكم» [المائدة:7] على مسح ظهر القدمين» تقر الخالنين. لهنم 
يذكرون أقوالاً ضعيفة» هذا يقول: مجرورً بالمجاورة» كقوله: 0 خرب» ونحو 
هذا من الأقوال الضعيفة» وكذلك ما قالوه في قوله: افحج آدم موسى72١2‏ وأمثال ذلك. 

والقول السادس - وإن كان أبو الفرج لم يذكر فيها إلا أربعة أقوال ‏ وهو الذي عليه 
جمهور المسلمين: أن الله خلقهم لعيادته وهو فعل ما أمروا به؛ ولهذا يوجد المسلمون 
قديًا وحدينًا يحتجون بهذه الآية على هذا/ المعنى» حتى في وعظهم وتذكيرهم وحكاياتهم» 
كما في حكاية إبراهيم بن أدهم : : ما لهذا خلقت» ولا بهذا أمرت؛ وفي حديث إسرائيلي : 
يابن آدم خلقتك لعبادتي فلا تلعب» وتكَقّلت برزقك فلا تتعب» فاطلبني تجدني» فإن 
وجدتنى وجدت كل شىء) وإن فتك فاتك كل شىء وأنا أحب إليك من كل شىء . وهذا 
هو المأثور عن أمير المؤمنين علي بن أبى طالب» وغيره من السلف ؛ فذكروا عن علي بن 
أبي طالب أنه قال: إلا لآمرهم أن يعبدون» وأدعوهم إلى عبادتي. 

قالوا: واه قوله تعالى : #وما أمروا إل ليعبدوا الله مخلصين» [البينة : 5]» وقوله: 
#وما أمروا إل ليعبدوا لها واحدا» [التوبة: ١‏ ”1]7» وهذا اختيار الزجاج وغيره» وهذا هو 
(1) البخارى فى القدر ( 5515 ) ومسلم فى القدر ( 5367 / 11 - 0 56 
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المعروف عن مجاهد بالإسناد الثابت» قال ابن أبي حاتم: ثنا أبو سعيد الأشج. ثنا أبو 
أسامة عن شبل» عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد: «ومًا حلفت الْجن والإنس إلا ليعبدُون» 
[الذاريات:057]: لآمرهم وأنهاهم. كذلك روى عن الربيع بن أنس قال: ما خلقتهما إلا 
للعبادة . 

ويدل على هذا مثل قوله: : «أيحسب الإنسان أن يتركك سدى» [القيامة :”217 يعنى : 
لا يؤمر ولا ينهى» وقوله: ٠ل‏ ما يعباً بكم بي لولا دعا كم» [الفرقان : لالا] » أي : لولا 
0 وقوله: لما يفل الله بعذَابكُم إن شكرتم وآمشم» [النساء: 417 »1١‏ وقوله: «يا 

معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل مدكم يقصون علبكم آياني ويندرونكم | لقاء يومكم هذا إل 
قوله : «وأهلها غَافلُون» [الأنعام: 1171١ ٠1١‏ ء» وقوله : «ألم أعهد إِليَكُم يا ببي آدَمْ أن لا 
تعبدوا الشيطان إِنَه كم عدو مبين . وأن اعبدوني هذا صراط مُستقيم»الآيات اليس : 0350 131] 

0م لم بعدها » وقالت الجن لما سمعوا القرآن : : (يا قوما إن معنا كتابا أنزل من بعد موسئ 

مصدقا لما بين يديه هدي إِلَى الحق وإلئ طريق مُستَقيمٍ . يا قَومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به» 
الآية [الأحقاف: 17١ "١‏ » وما بعدهاء وقالت الجن: لولاا لصوي زيلكره 
فَمَن أَسَلَم فأولّتك تحرو رَشَدا» الآية [الجن: ]١5‏ وما بعدها. 

وقد قال ذ في القرآن في غير موضع : «يا أيه الئاس اعبدوا ربكم > [البقرة «يا 
أيهًا الئاس اتَقُوا ربكم [الحج:١]ء‏ فقد أمرهم بما خلقهم له وأرسل الرسل إلى الإنس 
والجن» ومحمد أرسل إلى الثقلين» وقرأ القرآن على الجن» وقد روى أنه لما قرأ عليهم 
سورة الرحمن وجعل يقرأً: « فَبأَي آلاء ربَكما تَكَذَبَان» [الرحمن : 17] يقولون: ولا بشىء 
من آلائك ربنا نُكَذذّبٍ فلك الحمد(2. فهذا هو المعنى الذي قصد بالآية قطعّاء وهو الذي 
تفهمه جماهير المسلمين» ويحتجون بالآية عليهء ويعترفون بأنه الله خلقهم ليعبدوف لا 
ليضيعوا حقه»ء وفى الصحيحين عن معاذ بن جبل أن النبى يََهِ قال له: «يا معاذء أتدري 
ما حق الله عل عات قال : الله ورسوله أعلمء قال : ١‏ فإن حق الله على عباده أن 
يعبدوه ولا يشركوا به شيئًاء أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟». قلت : الله 
ورسوله أعلم» قال:١‏ فإن حقهم عليه ألا يعذبهم يق » وفي المسند عن ابن عمر عن النبي 
كدٌ قال:« بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له» وجعل رزقي 
تحت ظل رمحي» وجعل الذل والصغار على من خالف أمري» ومن تشبه بقوم فهو 
ا 
)١(‏ الترمذي في تفسير القرآن (١9؟5؟)‏ وقال:« هذاحديث غريب». 


(؟) البخارى فى الجهاد ( 78607 ) ومسلم فى الإيمان 7١(‏ / 4:4 س١له).‏ 


(0) أحمد ” / 47.65٠.‏ وقال أحمد شاكر :)01١١5(‏ «( إسناده صحيح 6 5 
> 
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/ ثم للناس على هذا القول قولان: مم 

قول أهل السنة المثبتة للقدرء وقول نفاته» فصارت الأقوال فى الآية سبعة» وفى 
ال يي ْ ْ 

فأما أهل السنة المثبتون للقدر فيقولون : قوله: ‏ وما حَلَّقت الْجِنٌ والإنس إلا 
يَعبُدون4 [الذاريات:01]: لا يستلزم وقوع العبادة منهم؛ كما قال أصحاب هذه الأقوال 
المتقدمة» ولا يستلزم نفي المقدور أن يكون في ملكه ما لا يشاء أو يشاء مالا يكون» كما 
قالت القدرية» فهؤلاء يقولون: لم يقع ما خلقهم له لكونه يشاء ما لا يكون» ويكون ما لا 
يشاءء أولئك قالوا: إذا كان ما يشاء كان» وما لم يشأ لم يكنء فما لم يقع لم يشأ فما 
لم يقع من العبادة لم يشأهاء وهذا معنى صحيح.» ثم قالوا: وما خلقهم له فلابد أن يشاء 
أن يخلقه فلما لم يشأه أن يخلق هذا لم يخلقهم له. 

فالطائفتان أصل غلطهم ظنهم أن ما خلقهم له يشاء وقوعه» وأولئك يقولون: يشاء 
أن يخلقه» وهؤلاء يقولون : يشاء وقوعه منهم» بمعنى : يأمرهم به» وما عندهم أن له 
مشيئة في أفعال العباد غير الأمرء وهم يعصون أمره؛ فلهذا قالوا: يكون ما لا يشاءء 
ويشاء ما لا يكون» كما يقولون: يفعلون ما نهاهم عنه» ويتركون ما أمرهم بهء وهذا 
المعنى صحيح إذا أريد الأمر الشرعي؛ لكن القدرية النفاة لا يقولون: إنه شاء إلا بمعنى 
أمرء فعندهم ما ليس طاعة من أفعال العباد ما لا/ يشاؤه فإنه لا يخلقه عندهم» وإذا لم 0ه/م 
يخلقه لم يشأه »فإنه ما شاء أن يخلقه خلقه باتفاق المسلمين. 

والقدرية لا تنازع في هذاء لا ينازعون في أنه ما شاء أن يفعله هو فعله» وأنه قادر 
على أن يفعل ما يشاء أن يفعله» لكن عندهم أن أفعال العباد لاا تدخل في خلقه. ولا في 
قدرتهء ولا في مشيئته» ولا فى مشيئته أن يفعل » لكن المشيئة المتعلقة بها بمعنى الأمر 
فقطء فيقولون: خلقهم لعبادته أن يفعلوها هم» وقد أمرهم بهاء فإذا لم يفعلوها كان 
ذلك بمنزلة عصيان أمره. 

وأما المثبتون للقدر فيقولون: دما كام كان وا يشأ لم يكن» و هو- سبحانه - 
خالق كل شى ءاولو شاء [ ربك ]17 لَجعل الثاس أَمّ وأحدة» [هود ع ولو شاء الله ما 
افْسَلُوا»» [البقرة : 67 2]7 «ولو شاء ربك ما قعلوه» [الأنعام : ]١١57‏ وأمثال ذلك» فإذا خلقهم 
للعبادة المأمور بها ولم يفعلوها لم يكن قد شاء أن تكون ؛ إذ لو شاء أن تكون لكونها » 


. ما بين المعقوفين سقط من المطبوعة‎ )١( 
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لكن أمرهم بهاء وأحب أن يفعلوهاء ورضى أن يفعلوهاء وآراد أن يفعلوهاء إزادة شرعية 
تضمنبا أمره بالعبادة. 
[الذاريات 7 يشبه قوله: ومو ةركو له عن نا اكه ١‏ 0 1 
وقوله : لإكذلك سَخْرهالَكُم لتكبروا اله على ما هداكم» [الحج لاا وقولة: كي لا يَكُونَ 
دولة بين الأغنياء مكم» [الحشر :لا]» وقوله: «إذلك لتعلموا أن الله َعلّم ما في السّموات وما 
8/0 في الأرض /وأن الله بكُلٌ شيء عليم» [المائدة: /ا0]9» وقوله: «اللّه الذي حَلَقَ سبع سَمواتٍ 

ومن الأرض مثْلّمن» الآية [الطلاق : »]١7‏ وكذلك قوله: «وما أَرْسلُنَا من رُسول إلا لطاع بإذن 
الله [النساء: 0814 فهو لم يرسله إلا ليطاع» ثم قد يطاع وقد يعصى. 

وكذلك ما خلقهم إلا للعبادة» ثم قد يعبدون وقد لا يعبدون» ومثل هذا كثير فى 
القرآن» يبين أنه فعل ما فعل ليكبروه وليعدلوا 3 ولا يظلمواء وليعلموا ما هو متصف به)» 
وغيره ما أمر الله به العباد» وأحبه لهم ورضيه منهم 2 وفيه سعادتهم وكمالهم وصلاحهم 
وفلاحهم إذا فعلوه» ثم فنهم من يفعل ذلك ومنهم من لا يفعله. ْ 

وهو سبحانه ‏ لم يقل: إنه فعل الأول ليفعل هو الثاني» ولا ليفعل بهم الثاني» 
فلم يذكر أنه خلقهم ليجعلهم هم عابدين» فإن ما فعله من الأسباب لا يفعله هو من 
الغايات يجب أن يفعله لا محالة» ويمتنع أن يفعل أمرً ليفعل أمراً ثانا ولا يفعل الأمر 
الثانى » ولكن ذكر أنه فعل الأول ليفعلوا هم الثانى » فيكونون هم الفاعلين له فيحصل 
بفعلهم سعادتهم » وما يخبه ويرضاه لهم » فيحصل ما يحبه هو وما يحبونه هم» كما تقدم 
أن كل ما خلقه وأمر به غايته محبوية لله ولعباده» وفيه حكمة له وفيه رحمة لعباده . 

فهذا الذي خلقهم له لو فعلوه لكان فيه ما يحبه وما يحبونه» ولكن لم يفعلوة 

/ا// فاستحقوا ما يستحقه العاضي: المخالف لأأمره» التارك فعل ما خلق لأجله من / عذاب الدنيا 

والآخرة» وهو - سبحانه ‏ قد شاء أن تكون العبادة تمن فعلهاء فجعلهم عابدين مسلمين 
كشيئته وهداه لهم وتحبيبه إليهم الإيمان» كما قال تعالى : إولكن الله حَبّب إِلَيَكُم الإيَان 
ورَينَهُ في فُلُوبِكُم وَكَره إِليكُمْ الكفر وَالفسُوق والْعصيان أُولّتك هم الراشدون» [الحجرات : /ا]» 
فهؤلاء أراد العباذة منهم خلمًا وأمراً أمرهم بهاء وخلقًا جعلهم فاعلين. 

وا لصنف الثاني لم يشأ هو أن يخلقهم عابدين» وإن كان قد أمرهم بالعبادة » والله 


سبحانه أعلم . 
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/ وسئل - رحمه الله عن تفصيل «الإرادة» و «الإذن» و «الكتاب» و«الحكم) 1/0 
و«القضاء» و «التحريم' وغير ذلك » مما هو دينى موافق لمحبة الله ورضاه وأمره الشرعى» 
وما هو كوني موافق لمشميئته الكونية؟ 

الحمد للهء هذه الأمور المذكورة» وهى الإرادة والإذن والكتاب والحكم والقضاء 
والتحريم وغيرها » كالأمر والبعث والإرسال ينقسم في كتاب الله إلى نوعين: 

أحدهما: ما يتعلق بالأمور الدينية الت يحبها الله - تعالى - ويرضاهاء ويثيب 
أصحابهاء ويدخلهم الجنة» وينصرهم في الحياة الدنيا وفي الآخرة» وينصر بها العباد من 
أولياثه المتقين » وحزبه المفلحين وعباده الصالحين . 

والثانى : ما يتعلق بالحوادث الكونية التى قدرها الله وقضاها مما يشترك فيها المؤمن 
يحبهم ويحبونه» ويصلي عليهم هو وملائكته» وأهل معصيته الذين يبغضهم ويمقتهم 
ويلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. 

/ فمن نظر إليها من هذا الوجه شهد الحقيقة الكونية الوجوديةء فرأى الأشياء كلها 6/05 
مخلوقة لله » مدبرة بمشيئته » مقهورة بحكمته » فما شاء الله كان وإن لم يشأ الناس » 
وما لم يشأ لم يكن وإن شاء الناسء لا معقب لحكمه ولا راد لأمره » ورأى أنه - سبحانه - 
رب كل شىء ومليكه. له الخلق والأمر. وكل ما سواه مربونًا لىع مدبر مقهور لا يملك 
لنفسه ضرا ولا نفعاء ولا مونًا ولا حياة ولا تشبوراء بل هو عبد فقير إلى الله تعالى - من 
نفسه حق») لكن طائفة قصرت عنه )2 وهم القدرية المجوسية» وطائفة وقفت عنئله وهم 
القدرية المشركية . 5 

أما الأولون» فهم الذين زعموا أن في المخلوقات ما لا تتعلق به قدرة الله ومشيئته 
وخلقه» كأفعال العباد» وغلاتهم أنكروا علمه القديمء وكتابه السابق» وهؤلاء هم أول من 
حدث من القدرية في هذه الأمقع فرد عليهم الصحابة وسلف الأأمقع و تبرؤوا منهم . 


وأما الطائفة الثانية» فهم شر منهمء وهم طوائف من أهل السلوك والإرادة والتأله 
1 
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والتصوف والفقر ونحوهم» يشهدون هذه الحقيقة ورأوا أن الله خالق المخلوقات كلهاء فهو 
خالق أفعال العباد ومريد جميع الكائنات» ولم يميزوا بعد ذلك بين إيمان وكفرء ولا عرفان 
ولا نكرء ولا حق ولا باطل» ولا مهتد ولا ضالء» ولا راشد ولا غوي ».ولا نبي ولا 
تراك ملعي ردير الانوار لماو عدن رز لذ عرق لياو لذ سوك عدر لا ميفيوي لله رك ميث 
لآ بين الغدل. والللم دولا بيك اين بى العقوق ...ولا اين أغبالة مل المع واعمال اقل 
النار» ولا بين الأبرار والفجارء حيث شهدوا ما تجتمع فيه الكائنات من القضاء السابق 
والمشيئة النافذة والقدرة الشاملة والخلق العام» فشهدوا المشترك بين المخلوقات وعموا عن 
القارق ينهدا ماروا مزع يفطت وله كقالن +« لجع المسلمين كالمجرمين .ما لكم 
كيف تحكمون» [القلم: 0" 17 وبقوله تعالى: «أم نَجَعَلَ <١)الّذين‏ آمنوا وعملُوا 
الصتالحات كَالْمفسدين في الأرض أَم تجعل الْمتّقِينَ كالفجار» لضن 1115م يفول تعالن : لآم 
حَسب الذين اجترحوا السَيئّات أن نَجِعلهِم كَالّدِينَ آمنوا وَعَمنُوا الصّالحات2(4 [الجائية: ١؟].‏ 
«وتَمّت كلمت ربك الحسنئ على بني إسرائيل بما صبّروا» [الأعراف »]١7/:‏ ومنه قول 
النبي يَكيةِ:« أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق ودرا 
برا » ومن شر ما ينزل من المنماء وما يعرج فيها » ومن شر ما ذرأ في الأرض وما 
يخرج. منها . ومن شر فتن الليل والنهارء ومن شر كل طارق إلا طارقًا ‏ يطرق بخير يا 
رحمن» ل فالكلمات التى لا يجاوزهن بر ولا فاجر ليست هى أمره ونهيه الشرعيين» 
فإن الفجَاز عض ا أمزرة 2 بل هي التي بها يكون الكائنات » وأما الكلمات الدينية 
المتضمنة لأمره ونهيه الشرعيين» فمثل الكتب الإلهية: التوراة والإنجيل والزبور 
8/5 اه : لوَجَعَل كَلمَة الّدينَ كَفروا السقلئ وكلمة الله هي الْعليًا 4 [التوبة : 1 
وقال ككِِ: «واستحللتم فروجهنن: يكل الله 49 وآما قولةتعالئ : 9وتمّت كلمت رَبك 
متلا لكر تعن 6 فإنه يعم النوعين. 
وآفا التعيف بالمعتى الأول ؛ ففي مثل قوله تعالى: جإذا جه وه أولامن بن كم 
عبادا لَنا أولي بأس شديد 4[ الإسراء : 10 » والثاني في مثل قوله تعالى: « هو الذي بعث 
في الأَمَينَ رسولاً مَنهُم4 [الجمعة : 7]» وقوله تعالى : ربا وابْعَثْ فيهم رَسولاً مهم 4 [البقرة: 
)١(‏ في المطبوعة : «أفنجعل؟ » والصواب ما أثيتناه. 
0 
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65 وقوله تعالى : لولَقَد بَعَْنَا في كُلَ أُمَّهَ رَسُولاً أن اعَبّدُوا اللَّهَ وَاجتّتبُوا الطّاعْوت » 
[الئحل: 35] . 

وأما الإرسال بالمعنى الأول» ففي مثل قوله تعالى: لأنَا سلا الشياطين على الكافرين 
تَوْزْهم أََا4 [مريم: 87]ء وقوله تعالى: لوأَرسلَا الرياح لواقح» [الحجر: 77]. 

وبالمعنى الثاني» في مثل قوله تعالي : إن أَرسلْنَا نوحا إلى قومه» [نوح:١]»‏ وقوله 
تعالى : ل إِنَا أَرسلَْاك بالحَق بشيرا وتذيرا 4 [البقرة:4١1]»‏ وقوله تعالى : #واسأل من أَرسَلْنا 
من قبلك من رُسُلنا4 [الزخرف: 40]» وقوله تعالى : طوما أَرسَلَا [من ١٠7]‏ رّسُول إلا لطاع بإذن 
لله 4 [النساء: 14]» وقوله تعالى: وما أَرسلْنَا من قبلك من رسُول إلا نوحي ليه أنه لا لَه إله 
أن فاعبّدُون» [الأنبياء: 70] » وقوله تعالى: #إنًا أَرسلْنا إِلِيِكُم رَسُولاً شاهدا عَليِكُم كَما أَرسَلنا 


7 6 ممم م 


إأئ فرعون رسولاً . فعصئ فرعون الرسول فََحَدَنَاه أخذا وبيلا4 [المزمل: 16 .]١5‏ 


/ سئل ‏ رحمه الله تعالى : عن أقوام يقولون: المشيئة مشيئة الله في الماضي 8/16 
والمستقبل» وأقوام يقولون: المشيئة في المستقبل لا في الماضي. ما الصواب؟ 
الماضى مضى بمشيئة اللهء والمستقبل لا يكون إلا أن يشاء الله»ء فمن قال فى الماضى: 
إن الله خلق السموات إن شاء الله وأرسل محمد إن شاء اللهء فقد أخطأً ٠.‏ ومن قال: 
خلق الله السموات بمشيئة الله» وأرسل محمد بمشيئته ونحو ذلك» فقد أصاب . 
فالله خلق السموات بمشيئته قطعاء وأرسل محمدا بمشيئته قطعاء والإنسان الموجود خلقه 
الله بمشيئته قطعًاء وإن شاء الله أن يغير المخلوق من حال إلى حال» فهو قادر على ذلك» 
فما خلقه فقد كان بمشيئته قطعاء وإن شاء الله أن يغيره غيره بمشيئته قطعاء والله أعلم. 


)١(‏ ما بين المعقوفين سقط من المطبوعة. 


ل 
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1م / ما تقول السادة ‏ أئمة الميلمين - في جماعة اختلفوا في قضاء الله 
ا اا ا ا 0 
أفتونا مأجورين. 


فأجاب الشيخ رضي الله عنه : 
مذهب أهل السنة والجماعة : أن الله تعالى ‏ خالق كل شىء» وربه ومليكه لا رب 
غيره ولا خالق سواه» ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن» وهو على كل شىء قديرء وبكل 
شىء عليم » والعبد مأمور بطاعة الله » وطاعة رسوله» منهي عن معصية الله» ومعصية 
رسوله» فإن أطاع كان ذلك نعمة» وإن عصى كان مستحمقًا للذم والعقاب» وكان لله عليه 
الحجة البالغة» ولا حجة لأحد على الله تعالى ‏ وكل ذلك كائن بقضاء الله وقدره 
ومشيئته وقدرته» لكن يحب الطاعة ويأمر بهاء» ويثيب أهلها على فعلها ويكرمهم» ويبغعض 
المعصية وينهي عنهاء ويعاقب أهلها ويهينهم. 
وما يصيب العبد من النعمء فالله أنعم بها عليهء وما يصيبه من الشر فبذنوبه 
4 /ومعاصيهء كما قال تعالي ا رن ال اضر 0 
وقال تعالى : لما أصابك من حَسئة قُمن اللّه وما أَصابِك من سيّئة من تُفْسك» [النساء : 4/ا] 
أي : ما أصابك من خحصب17) ونصر ومُدى فالله أنعم به عليك» وما أصابك من حزن 
وذل وشر فبذنوبك: وخطاياك» وكل الأشياء كائنة بمشيئة الله وقدرته وخلقه» فلابد أن 
يؤمن العبد بقضاء الله وقدره» وأن يوقن العبد بشرع الله وأمره. 
فمن نظر إلئ: الحقيقة القدرية وأعرض عن الأمر والنهي والوعد والوعيد » كان 
مشابهًا. للمشركين» ومن نظر إلى الأمر والنهى» وكذب بالقضاء والقدر كان مشابها 
للمجوسيين » ومن آمن بهذا وبهذاءء فإذا الع ع الله - تعالى ‏ وإذا أساء استغفر 
الله - تعالى ‏ وعلم أن .ذلك بقضاء ء الله وقدره» فهو من المؤمنين» فإن آدم عليه السلام - 
للا أذنب تاس فاجتباه ربه وهداه» وإبليس أصر واحتج » فلعنه الله وأقصاهء» فمن تاب كان 
آدميّاء ومن أصر واحتج بالقدر كان إبليسيّاء فالسعداء يتبعون أباهم» والأشقياء يتبعون 
فنسأل الله أن يهدينا الصراط المستقيم؛ صراط الذين أنعم عليهم من النبين والصديقين 
والشهداء والصالحين» آمين يا رب العالمين. 


)١(‏ أي : نماء وبركة. انظر: المصباح المنير» مادة #خصب». 
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/ سئل شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس عن الحديث الذي ورد : (إن ‏ 6/59 
الله قبض قبضتين » فقال: هذه للجنة ولا أبالى » وهذه للنار ولا أبالي »» فهل هذا الحديث 
صحيح؟ والله قبضها بنفسه أو أمر أحدا من الملائكة بقبضها؟ والحديث الآخر في ١:‏ أن 
الله لما خلق آدم أراه ذريته عن اليمين والشمال. ثم قال: هؤلاء إلى النار ولا أبالي» وهؤلاء 
إلى الجنة ولا أبالي» وهذا في الصحيح. 
فأجاب ‏ رضى الله عنه : 


نعم » هذا المعنى مشهور عن النبي وَلِدٌ من وجوه متعددة» مثل ما في موطأ مالك» 
وسنن أبي داود والنسائي» وغيره عن مسلم بن يسار وك انظ عن العم بن رايعم أن 
عمر بن الخطاب سكل عن هذه الآية : «وإذ أَحَد ربك من بني آدم من ظهورهم » الآية 
[الأعراف: 177] فقال عمر: عن رسول الله كَلِِ » وفي لفظ : سمعت رسول الله كَل 
سكل عنها؛ فقال رسول الله يَلِةِ : «إن الله خلق آدم» ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه 
ذرية» فقال: خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون » ثم مسح ظهره فاستخرج منه 
ذرية» فقال: خلقت/ هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون»» فقال رجل : يا رسول الله كمه 
ففيم العمل؟ فقال رسول الله كله : «إن الله إذا خلق الرجل للجنة» استعمله بعمل أهل 
الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة» فيدخله به الجنة » وإذا خحلق الرجل 
للنار» استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار». فيدخله به 
النار) 237 . 

وفى حديث الحَكّم بن سفيان» عن ثابت » عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله 
يكل: «إن الله قبض قبضة فقال: إلى الجنة برحمتئ» وقبض قبضة فقال: إلى النار ولا 
أبالى)220 . وهذا الحديث ونحوه فيه فصلان: 

أحدهما: القدر السابق» وهو أن الله سبحانه ‏ علم أهل الجنة من أهل الثار من 
قبل أن يعملوا الأعمال » وهذا حق يجب الإيمان به» بل قد نص الأئمة؛ كمالك والشافعي 

القدر 898/7 (5). وأحمد 2455/١‏ 50. 


2 أبو يعلى فى مسئده 5١‏ 4 وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد لاركمكء وقال: 0 روأه أبو يعلى» وفيه الحكم 
ابن سنان الباهلى قال أبو حاتم: عنذده وهم كثير وليس بالقوى ومحله الصدق يكتب حديثه» وضعقه ا جمهور» 


وبقية رجاله رجال الصحيح)». 


١ 
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وأحمد: أن من جحد هذا فقد كفرء بل يجب الإيمان أن الله علم ما سيكون كله قبل أن 
يكونء ويجب الإيمان بما أخبر به. من أنه كتب ذلك» وأخبر به قبل أن يكون» كما في 
صحيح مسلم عن عبد الله بن عمروء عن النبي لَه أنه قال ١:‏ إن الله قدر مقادير الخلائق 
قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنةء وكان عرشه على الماء» :2١(‏ وفي 
صحيح البخاري وغيره عن عمران بن حصين» عن النبي يوك أنه قال:« كان الله ولا شىء 
غيره» وكان عرشه على الماء» وكتب في الذكر كل شىء. وخلق اللفحوات" والأرض وفي 
لفظ : ثم خلق السموات والأرض92©. 
1م / وفي المسند عن العرباض بن سّارية عن النبي ذَةِ أنه قال:١‏ إني عند الله مكتوب 

بخاتم النبيين ٠»‏ وإن آدم المنْجَدل في طينته» وسأنبئكم بأول ذلك» دعوة أبي إبراهيم ‏ 
وبشرى عيسى» ورؤيا أمي» رأت حين ولدتني أنه خرج منها نور أضاءت له قصور 
الشام»20, وفي خَديك مسدرة الفجر: قلت :.يا رسول الله + متى كنت نبنا؟ وفي لفظ : 
متى كنت نبيًا؟ قال : ١‏ وآدم بين الروح والجسد)2©9) . 

وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه قال: حدتنا :سول الله 
له وهو الضادق المصدوق ٠:‏ إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يومًا تُطْفَة » ثم 
يكون علَّقَةٌ مثل ذلك» ثم يكون مضعَة مثل ذلك» ثم يبعث إليه الملك فيؤمر بأربع كلمات 
فيقال: اكتب رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد» ثم ينفخ فيه الروح »؛ قال: «فوالذي 
نفسي بيده أو قال: فوالذي لا إله غيره» إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون 
بينه وبينها إلا ذراع» فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار» فيدخل النار»0* . 

وفي الصحيحين عن على بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله 
ببقيع العَرقد في جنازة» فقال: اا بك احد ا قاد كب مقعاة وز الذاز وعقسا ين 
الجنة». فقالوا: يا رسول الله» أفلا تتكل على الكتاب وتّدع العمل؟ قال: «اعملوا فكل 
ميسر لما خلق له أما من كان من أهل السعادة فسييسر لعمل أهل السعادة» وال بن 05 

يلوه ف هل العقارة / تيس عمل اقل الشقاوة». ثم قرأ قوله تعالى: لما من أعطئ وانّقئ 

وصلاق بالحستى . فسئيسره لليسرئ . وأَمّا مُن بخل واستغنى . وَكَدب بالحستى سر 
للعسرى» [الليل: ١-6‏ 230]1, 


. ) 173١91١ ( البخارى فى بدء الوحى‎ )0( .)١7/5761( مسلم في القدر‎ )١( 
وقال الهيثمى فى المجمع 4 2« رواه أحمد بأسانيد وأحد أسانيد أحمد رجاله‎ 2114 ١7 / 5 أحمد‎ )( 
. | أحمد ه/ 8 »وإسناده صحيح‎ )#( 5 ١ رجال الصحيح‎ 


(0) البخارى فى بدء الخلق ( 7704 ) ومسلم في القدر ( 5157 / ١‏ ( 2 
)١(‏ البخاري فى القدر (5505)» ومسلم في القدر 07/55 ). 
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وفي الصحيح - أيضًا لحيل له دجا ريرك لاض امام لهل الي من أهل النار» 
فقال: «نعم». فقيل له : ففيم العمل؟ قال: «اعملوا فكل ميسر لما خلق له0(١2.‏ فبين 
ا ا وأنه كتب ذلك ونهاهم أن يتكلوا على 
هذا الكتاب» ويدعوا العمل كما يفعله الملحدون. وقال: « كل ميسر لما خلق له» » وأن 
أهل السعادة ميسرون لعمل أهل السعادة» وأهل الشقاوة ميسرون لعمل أهل الشقاوة » 
وهذا من أحسن ما يكون من البيان. 

وذلك أن الله سبحانه وتعالى ‏ يعلم الأمور على ما هي عليه؛ وهو قد جعل 
للأشياء أسبابًا تكون بهاء فيعلم أنها تكون بتلك الأسباب» كما يعلم أن هذا يولد له بأن 
يَأ امرأة فيحبلهاء فلو قال هذا: إذا علم الله أنه يولد لي» فلا حاجة إلى الوطء كان 
أحمق؛ لأن الله علم أن سيكون بما يقدره من الوطءء وكذلك إذا علم أنه هذا ينبت له 
الزرع بما يسقيه من الماء ويبذره من الحب». فلو قال: إذا علم أن سيكون فلا حاجة إلى 
البذرء كان جاهلا ضالاً ؛ لأن الله علم أن سيكون بذلك» وكذلك إذا علم الله أن-هذا_. 
يشبع بالأكل ».وهذا-يرؤي بالشرب» وهذا يموت بالقتل» فلابد من الأسباب التى علم الله 
أن هذه الأمور تكون بها. 

/ وكذلك إذا علم أن هذا يكون سعيدا في الآخرةء وهذا شقيًا في الآخرة» قلنا ذلك؛ ‏ 8/15 
لأنه يعمل بعمل الأشقياء » فالله علم أنه يشقى بهذا العمل» فلو قيل “عر شعن »روات 
لم يعمل كان باطلاً؛ لأن الله لا يدخل النار أحدًا إلا بذنبه» كما قال تعالى : «لأَملانَ جهتم 
منك ومس تبعك منهم أجَمعين» [ص : 018 فأقسم أنه بملؤها من إبليس وأتباعهء ومن اتبع 
إبليس فقد عصى الله تعالى ‏ ولا يعاقب الله العبد على ما علم أنه يعمله حتى يعمله. 

ولهذا لما سئل النبي كله عن أطفال المشركين » قال:١‏ الله أعلم بما كانوا عاملين»0) 
يعنى: أن الله يعلم ما يعملون لو بلغوا » وقد روى أنهم في القيامة يبعث إليهم رسول» 
فمن أطاعه دخل الجنة» ومن عصاه دخل النار» فيظهر ما علمه فيهم من الطاعة والمعصية. 

وكذلك الحنة» خلقها الله لأهل الإيمان به وطاعته» فمن قدر أن يكون منهم يسره 
للإيمان والطاعة» فمن قال: أنا أدخل الجنة» سواء كنت مؤمنًا أو كافراء إذا علم أني من 
أهلهاء كان مفتريًا على الله في ذلك» فإن الله إنما علم أنه يدخلها بالإيمان» فإذا لم يكن 
معه إيمان» لم يكن هذا هو الذي علم الله أنه يدخل الجنة» بل من لم يكن مؤمنًا بل 
)١(‏ البخارى فى القدر ( 56095 ) ومسلم في القدر (9/15559). 

0) البخارى فى الجنائز ( “17741 » 1785 ) . 
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كافراء فإن الله يعلم أنه من أهل النازء لا من أهل الجنة. 
ش' ولهذا أمر الناس بالدعاء والاستعانة بالله وغير ذلك من الأسباب. ومن قال: أنا لا 
انل دعر وله أسال اتكالا على القدرءكان مخطنًا ‏ أيضًا ‏ لأنْ الله نجع الدعاء / والسؤال من 
الأسباب التي ينال بها مغفرته ورحمته وهداه ونصره ورزقه. وإذا قدر للعبد خيرً ياله 
بالدعاء لم يحصل بدون الدعاء» وما قدره الله وعلمه من أحوال العباد وعواقبهم فإنما قدره 
الله بأسباب يسوق اللمقادير إلى المواقيت » فليس في الدنيا والآخرة شىء إلا بسبب» والله 
خالق الأسبافٍ والمسببات. ١‏ 
ولهذا قال بعضهم: الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد» ومحو الأسباب أن 
تكون أسباب نقص في العقل» والإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع» ومجرد 
الأسباف لا يوجب-خصول الستنب»:فإن المطر إذا نزل”وبدن الحب :لم يكن ذلك كافيا :في 
خصول النبات» بل لابد من ريح مربية بإذن اللهء ولابد من صرف الانتفاء عنه» فلابد من 
تمام الشروط» وزوال الموانع وكل ذلك بقضاء الله وقدره» وكذلك الولد لا يولد بمجرد 
إنزال الماء في الفرج» بل كم من أنزل ولم يولد له بل لابد من أن الله شاء خخلقه فتحبل 
المرأة وتربيه في الرحم» وسائر ما يتم به خلقه من الشروط وزوال الموانع ش 
00 أو «الكخرة البى اعضرة العمل ايفان الإتيتان 'التهادة يل سن سنيع ؟ تولهذا 
قال النبي وَل 0 ل ل . قالوا: ولا أنت يا رسول الله ؟ 
قال: و أناء إلا أن يتعَمدني الله برحمة منه و فضل)0١2.‏ وقد قال ٠‏ الادْخلُوا الْجنة ما 
كم تَعَملون» [النحل: 1"7] » فهذه باء السبب» أي: بسبب أعمالكم» والذي نفاه النبي 
عد باء المقابلة» كما يقال: اشتريت هذا بهذا » أي ليس العمل عوضا وثمنًا كافيا في 
/م دخول الحنة» بل لابد من عفو الله/. وفضله ورحمته» فبعفوه يمحو السيئات» وبرحمته 
يأتي بالخيرات» ويفضله يضاعف البركات ٠:‏ : 
وفي هذا الموضع ضل طائفتان من الناس : 
فريق آمنوا بالقدر» وظنوا أن ذلك كاف فى حصول ققشو فأعرضوا عن الأسباب 
الشرعية» والأعمال الصالحة» وهؤلاء يؤول 7 الأمر: إل أن يكفروا بكتب الله ورسله 
ودينه . | 
ورين الوا تون ال اذ يذ "للم فنا بطللية لتقيو يوق لخادم مكاي عل 
حَوْلَهِم وقوتهم وعملهم؛ وكا ملت الجالتك م وز لك هال بلول يتأن الله لك امن 


.) البخارى فى المرضى ( 07177 ) ومسلم فى المنافقين ( 5815 / ؟/اظ ملا‎ )١( 
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العباد بما أمرهم به حاجة إليه» ولا نهاهم عما نهاهم عنه بخلاً به» ولكن أمرهم بما فيه 
صلاحهم» ونهاهم عما فيه فسادهم» وهو سبحانه ‏ كما قال ١:‏ ياعبادي» إنكم لن تبلغوا 
ضري فتضروني» ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني)217 » فالملك إذا أمر تملوكيه بأمر أمرهم لحاجته 
إليهم وهم فعلوه بقوتهم التي لم يخلقها لهم» فيطالبون بجزاء ذلك» والله ‏ تعالى ‏ غني 

عن العالمين» فإن أحسنوا أحسئنوا لأنفسهمء وإن أساؤوا فلهاء لهم ما كسبوا وعليهم ما 
اكتسبوا «إمن عمل صالحا فلتفسه ومن أساء فَعليها وما ربك بِظَلاُم للعبيد» [فصلت :5 :]. 


وفي الحديث الصحيح عن الله تعالى ‏ أنه قال: «يا عبادي » إني. حرمت الظلم 
على نفسي وجعلته بينكم محرمًا فلا تَظَا مواء يا عبادي » إنكم تخطئون بالليل / والنهار وأنا ‏ "//8 
أغفر الذنوب جميعًا ولا أبالى » فاستغفروني أغفر لكمء يا عبادي » كلكم ضال إلا ما 
هديته فاستهدوني أهدكم» يا عبادي» كلكم جائع إلا من أطعمته» فاستطعموني أطعمكم» 
يا عبادي » إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني » ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني» يا عبادي » لو 
أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملكي 
شينّاء ياعبادي » لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم 
ما نقص ذلك من ملكي شيئًا » يا عبادي » لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم 
اجتمعوا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان منهم مسألته ما نقص ذلك في ملكي 
شيئّاء إلا كما ينقص البحر أن يغمس فيه المخيط غمسة واحدة » يا عبادي » إنما هى 
أعمالكم أخصيها كمانم أرديكم إياهاء فمن وجد خيراً فليحمد الله» ومن وجل فيونزلك 
فلا يلومن إلا نفسه)0)© . 

وهو سبحانه - مع غناه عن العالمين» خلقهم وأرسل إليهم رسولا يبين لهم ما 
يسعدهم وما يشقيهم »ثم إنه هدى عباده المؤمنين لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه» فمَن عليهم 
بالإيمان والعمل الصالح فخلقه بفضله» وإرساله الرسول بفضله» وهدايته لهم بفضله» 
وجميع ما ينالون به الخيرات من قواهم وغير قواهم هي بفضله » فكذلك الثواب والجزاء 
هو بفضله » وإن كان أوجب ذلك على نفسهء كما حرم على نفسه الظلم» ووعد بذلك 
كما قال: #كتب ربكم عَلَئ نفسه الرّحمّة» [الأنعام : 04]» وقال تعالى : وكات حا علينا نصر 
المؤمنين» [الروم:47] » فهو واقع لا محاله واجب بحكم إيجابه ووعده؛/ لأآن الخلق لا 75م 
يوجبون على الله شيئًا أو يحرمون عليه شيئّاء بل هم أعجز من ذلك وأقل من ذلك» وكل 
نعمة منه فضل» وكل نقمة منه عدل» كما في الحديث المتقدم: «إنما هي أعمالكم أحصيها 
ا ا 0 
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لكمء ثم أوفيكم إياهاء فمن وجد خيرًا فليحمد الله» ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا 
نفسه). : 

وفي الحديث الصحيح: «سيد الاستغفار أن يقول العبد :اللهم أنت ربي. لا إله إلا 
أنت» خلقتني وأنا عبدك. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت» أعوذ بك من شر ما 
صنعت » أبوء لك بنعمتك علي» وأبوء بذنبي فاغفر لي » إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت» س 
قالها إذا أصبح موقا ته قنات: من اللي دعل ه10 :فقول : «أبوء لك بنعمتك علي 
وأبوء بذنبي»» اعتراف بإنعام الرب.وذنب العبد» كما قال بعض السلف: إني أصبح بين 
نعمة تنزل من الله علي وبين ذنب يصعد مني إلى الله فأريد أن أحدث للنعمة شكراء 
وللذنب استغفارً. 


فمن أعرض عن الأمر والنهي والوعد والوعيد ناظرًا إلى القدرء فقد ضل» ومن 
طلب القيام بالأمر والنهي معرضًا عن القدرء فقد ضل » » بل المؤمن كما قال تعالي : «إيّاك 
تعبد وإِيّاك تستعين» [الفاتحة: 0] » فنعبده اتباعًا للأمرء ونستعيئه إيمانًا بالقدرء وفى الحديث 
الصحيح عن النبي وَل أنه قال:* المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف» 
وفى كل خيرء احرص على ما ينفعك واستعن بالله» ولا تعجزن » وإن أصابك شىء فلا 
تقل: لو أني فعلت لكان كذا وكذاء ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل» فإن لو تفتح عمل 
الشيطان»20) . ش 

1/1 / فأمره النبي يَلِةٍ بشيئين : أن يحرص على ما ينفعه» وهو امتثال الأمر» وهو العبادة 
وهو طاعة الله ورسوله» وأن يستعين بالله» وهو يتضمن الإيمان بالقدر: أنه لا حول ولا 
قوة إلا بالله » وأنه ما:شاء الله كان» وما لم يشأ لم يكن 

فمن ظن أنه يطيع الله بلا معونته» كما يزعم القدرية والمجوسية» فقد جحد قدرة 
الله التامة ومشيئته النافذة» وخلقه لكل شىء» ومن ظن أنه إذا أعين على ما يريد» ويسر 
له ذلك كان محموداء سواء وافق الأمر الشرعي أو خالفه» فقد جحد دين الله وكذب 
بكتبه ورسله ووعده ووعيده» واستحق من غضبه وعقابه أعظم ما يستحقه الأول. 

فإن العبد قد يريد ما يرضاه ويحبه ويأمر به ويقرب إليه» وقد يريد ما يبغضه الله 
وكرفه :ويسقطة». وين غلة ريعب صناخية 'فكل من خذين قد يسن له ذللقة» كما قان 





درق البخاري فى الدعوات [فرفضة 356 وأبو داود في الأدب لض نمق) والترمذي في الدعوات 0179477 وقال: 
«حديث حسن غريب»2» وابن ماجه فى الدعاء(581/5) 2 وأحمد :ل ءءء كلهم عن شداد بن أوس. 
زفق مسلم فى القدر (5755؟/ 0 » وابن ماجه في المقدمة (9/إ)2 كلاهما عن أبى هريرة . 
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النبي يَلِْةّه «كل ميسر لما خلق لهء أما من كان من أهل السعادة فسييسر لعمل أهل 
السعادة» وأما من كان من أهل الشقاوة فسييسر لعمل أهل الشقاوة»(١2.‏ وقد قال 
تعالى: : من كَانَ يريد الْعاجلّة عجَلا له فيها ما نَشَاء لمن تيد م جعلنا له جهنم يصلاها مدمُوما 
مُدَحُورًا . ومن أراد الآخرة وسعئ لها سعيها وهو مؤمن فَأُولَبك كان سعيهم مُشَكُورًا . كلا تمد 
هؤلاء وهؤلاء من عطاء رَبك وما كان عطاء ربك مُحظورا» [الإسراء ]7١-148:‏ 2 وقال تعالي: 
«إفَمًا /الإنسان إذا ما ابتلاه ره فأكرمه نعم فيقول ري أكْرمَن . وما إذَا ما ابتلاه فَقَدر عليه ارم 
زقَه فقول بي أَهَائْن . كلا» [الفجر: 18-/10]. 
بين - سبحانه ‏ أنه ليس كل من ابتلاه في الدنيا يكون قد أهانه, بل هو يبتلى عبده 

ل والضراء » فالمؤمن يكون صبارًا شكوراء فيكون هذا وهذا خير له» كما في 
الصحيح عن النبي يَلْةٌ أنه قال:«لا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان خيرً له» وليس ذلك 
لأحد إلا للمؤمن» لخاصاص مرا تك فكان خيراً له » وإن أصابته ضراء صبر فكان 
خير 0 وامنافق ملو جوع كما كان تمالى. :إن الإنسان خلق هلوعا . إذا مَسّه الشر 
جزوعا وَإذا مس الخير منوعا . إلا المصلين . اْذين هم على صلاتهم دائمون . والذين في 
أموالهم حق مَعَلُوم . للسائل والمحروم» إلى قوله : لإجنّات مكرمون»[المعارج : 0-19*] . 

ولما كان العبد ميسراً لما لا ينفعه» بل يضره من معصية الله والبَطر والطغيان» وقد 
يعد عنادة الله وطاعته والعمل الصالح فلا يتأتى له ذلك؛ أمر في كل صلاة بأن يقول: 
«إيّاك تعبد وإِيّاكَ نستعين» [الفاتحة :0] » وقد صح عن النبي يَككِلهٍ أنه قال ١:‏ يقول الله 
عز وجل: قسمت الصلاة ة بيني وبين عبدي نصفين: نصفها لي » ونصفها لعبدي» ولعبدى 
ما سألء فإذا قال: «الحمد للّه رب الْعالْمِينَ» [الفاتحة : 7] قال : حمدني عبدي » فإذا قال: 
#الرحمن ن الرّحيم » [الفاتحة: ”7] قال : أثنى علي عبدي ) فإذا قال: «إمالك يوم الدين » 
[الفاتحة : 4] قال : مجدني عبدي» فإذا قال : ظإد ياك نعبد وإيّاكَ نستعين» قال : هذه الآية 
بيني وبين عبدي» ولعبدي ما سأل» فإذا قال : إاهدنا الصراط : /المستقيم ' . صراط الّذين 8//6 
أنعمت عليهم ء ير الْمْضوب عَلَيْهِم ولا الضّالينَ» [الفاتحة :”. 7] قال: فهؤلاء لعبدي 
زلعلى امال "اران عضن الطلكة أنزل الله - عز وجل - مائة كتاب» وأربعة كتب» 
جمع علمها في الكتب الأربعة: التوراة والإنجيل والزبور والفرقان» وجمع الأربعة في 
القرآن » وعلم القرآن في المفصل ٠‏ وعلم المفصل في الفاتحة » وعلم الفاتحة في قوله: 


«إياك نعبد وإياك نستعين» . 


. ) 5 / 55141 ( البخارى فى التفسير ( 59154 ) ومسلم فى القدر‎ )١( 
7 . ) 78 / 396 ( (؟) مسلم فى الصلاة‎ 
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فكل عمل يعمله العبدء ولا يكون طاعة لله وعبادة» وعملاً صا حا فهو باطل» فإن 
الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ما كان لله» وإن نال بذلك العمل رئاسة ومالاء فغاية 
المترئس أن'يكون كفرعون » وغاية المتمول أن يكون كقارون» وقد ذكر الله في سورة 
القصص من قصة فرعون وقارون ما فيه عبرة لأولى الألباب» وكل عمل لا يعين الله العبد 
عليه فإنه لا يكون ولا ينفع » فما لا يكون به لا. يكون» وما لا يكون له لا ينفع ولا 
يدوم» فلذلك أمر العبد أن يقول: (إيّاك تعبد وإِيّاك نَستعين» [الفاتحة : 64]. 

والعبد له فى المقدور حالان: حال قبل القدر وحال بعدهء فعليه قبل المقدور أن 
يستعين بالله مشركل عليه يعو فإذا قدر المقدور بغير فعله فعليه أن يصبر عليه أو 
يرضى بهء وإن كان بفعله وهو نعمة حمد الله على ذلك» وإنٍ كان ذنبًا استغفر إليه من 
ذلك. 

الا وله في المأمور حالان: حال قبل الفعل وهو العزم على الامتثال / والاستعانة بالله 

على ذلك » وحال بعد الفعل وهو الاستغفار من التقصير وشكر الله على ما أنعم به من 
الخير» وقال تعالى : إفقاضبر إِنْ وعد اللّ حق واستغفر لذنبك» [غافر : 66]» أمره أن يصبر 
على المصائب المقدرة ويستغفر من الذنب» وإن كان استغفار كل عبد بحسبهء فإن حسنات : 
الأيزان سيفاف المقرين» "وتالة عاتن : «إوإن تبروا وتَُُوا إن ذلك من عزم الأمور»[آل 
عمران: »]١87‏ وقال يوسف: # نه من يتّق ويصبر فَإِنَ اللَّهَ لا يضيع أجر المحسنين» 
[يوسف: »]19٠‏ فذكر الصبر على المصائب والتقوى بترك المعائب» وقال النبي كله : «احرص 
على ما ينفعك» واستعن بالله ولا تعجزن؛ وإن أصابك شىء فلا تقل : لو أني فعلت كان 
كذا وكذاء» ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل». فإن لو تفتح عمل الشيطان»217.. 

فأمره إذا أصابته المضائب أن ينظر إلى القدرء ولا يتحسر على الماضي» بل يعلم أن :ما 
أصانه لم يكن ليخطئه» وإن ما أخطأه لم يكن ليصيبه» ٠‏ فالنظر إلى القدر عند المصائب» 
والاستغفار عند المعائب» قال تعالى: لما أصَاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلأ في 
كتاب من قَبلٍ أن برها إن ذلك على الله يسير . لكيلا تأسوا علئ ما فَاتَكُم ولا تفرحوا بما 
آناكم» [الحديد : 25١‏ 17] » وقال تعالى: الإمًا أَصَاب من مصيبّة إلا بإذن الله ومن يؤمن 
بالله بهد قلبه4 [التخابن: »]1١‏ قال عَلْقَمَة وغيره: هو الرجل تصيبه المصيبة» فيعلم أنها من 
عند الله فيرضى ويسلم» والله - سبحانه وتعالى - أعلم . 
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/ وسئل عن الباري ‏ سبحانه : هل يضل ويّهدي؟ 50 

إن كل ما فى الوجود فهو مخلوق» خخلقه بمشيئته وقدرتهء وما شاء كان وما لم يشأ 
لم يكن» وهو الذي يعطي ويمنع» ويخفض ويرفع » ويعز ويذل» ويغني ويفقر» ويضل 
ويهدي» ويسعد ويشقى» ويولي الملك من يشاء وينزعه ممن يشاءء ويشرح صدر من يشاء 
اجا ريطن كد من ريد ليق لجنا س.ر طيحي يزب لديا لز 
قلب من قلوب العباد إلا وهو بين إصبعين من أصابع الرحمن» إن شاء أن يقيمه أقامه؛ 
وإن شاء أن يزيغه أزاغهء وهو الذي حبب إلى المؤمنين الإيمان وزينه في قلوبهم» وكره 
إليهم الكفر والفسوق والعصيان » أولئك هم الراشدون. 

وهو الذي جعل المسلم مسلمًا » والمصلي مصليّاء قال الخليل : #إربنا واجِعلنَا مسلمين 
ل الام [البقرة 211 وقالخ واي لسرن 
[السجدة 1 وقال آل فرعون : 00 [القصص : كك]ء .يتاك 
تعالى : إن الإنسان خَلق / هلوعا إذا مه اشر جزوعا . وإذا مْسَّه الخير منوعا» [المعارج : 1/1 
948-١5]غ»‏ وقال «واصنع القُلك بأعيننا ووحيتا» [هود :لا "ا]» وقال: «ويصنع الفلك» 
[هود:78]. 

والفلك مصنوعة لبني آدمء وقد أخبر الله تبارك وتعالى - أنه خلقها بقوله: 
«وَحَلقنا لهم من مثله ما يركبون» [يس: 143» وقال (واللهُ جعل لَكُم من بيوتكُم سكنا وجعل 
لَكُم من جلود الأنعام ونا تَستَحْفُونَهَا يوم طَعدكُم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها» الآيات 
[النحل: ]18١‏ » وهذه كلها مصنوعة لبني آدم . 

وقال تعالى :ل أَتَعبَدُونَ ما تنحتون . واللّه حَلَقَكُمِ وما تَعمَلُون» [الصافات : 92 2)]955 
ف «ما» بمعنى «الذي»» ومن جعلها مصدرية فقد غلط» لكن إذا خلق المنحوت كما خلق 
المصحوع واللتوس والمبني» دل على أنه خالق كل صانع وصنعته» وقال تعالى : من يهد 
الله فهو المهتد وَمَن يُضلل فلن تجد لَه وليًا مرشدا» [الكهف :17] » وقال: لفَمَن يرد الله أن 


)١(‏ في المطبوعة :« وجعلناهم»» والصواب ما أثبتناه. 
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يهديه شرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضلّه يُجعل صدره ضيّقا حرجا4[الأنعام : 170]» وهو - 
سبحانه - خالق كل شىء وربه ومليكه» وله فيما خلقه حكمة بالغة» ونعمة سابغة» 
ورحمة عامة وخاصة» وهو لا يسأل عما يفعل وهم يسألون» ير قدرته وقهره» بل 
لكمال علمه وقدرته ورحمته وحكمته. 


فإنه ‏ سبحانه وتعالى - أحكم الحاكمين» وأرحم الراحمين» وهو أرحم بعباده من 
الوالدة بولدهاء وقد أحسن كل شىء خلقه» وقال تعالى: #وترى الجبال /تحسبها جامد 


وهي تمر مر السّحَاب صنع اللّه الذي أتقن كل شيء» [النمل:88]» وقد خلق الأشياء 
بأسباب» كما قال تعالى : وما أنزل اللَّهُ من السمَاء من مَاء فَأَحيا به الأرض بَعْدَ مَوتها» 


دي سوم 


[البقرة: »]١54‏ وقال: فرلا به الم َأخْرجنا به من كل الَمرَات» [الأعراف : /ا01]» وقال 
تعالن : يدي به الله من اتبَع رضوانه سبل السّلام» [المائدة: .]١5‏ 
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/ سكل * شيخ الإسلام ‏ رحمه الله تعالى عن حسن إرادة الله تعالى - 8/4 
لق الخلق وإنشاء الأنام» وهل خا لعلة أو لغير علة؟ فإن قيل: لا لملة فهو عبث ‏ تعالى 
الله عنه ‏ وإن قيل : لعلة »فإن قلتم: إنها لم تزل» لزم أن يكون المعلول لم يزل» وإن قلتم : 
إنها محدثة » لزم أن يكون لها علة» والتسلسل محال. 

الحمد لله رب العالمين» هذه المسألة كبيرة من أجل المسائل الكبار التي تكلم فيها الناس 
وأعظمها شعوبا وفروعاء وأكثرها شبهًا ومحارات» فإن لها تعلقًا بصفات الله تعالى - 
وبأسمائه وأفعاله» وأحكامه من الأمر والنهي والوعد والوعيد» وهي داخلة في خلقه 
وأمره» فكل ما في الوجود متعلق بهذه المسألة» فإن المخلوقات جميعها متعلقة بها وهي 
متعلقة بالخالق ‏ سبحانه - وكذلك الشرائع كلها الأمر والنهي والوعد والوعيد ‏ متعلقة 
بهاء وهي متعلقة بمسائل القدر والأمرء وبمسائل الصفات والأفعال» وهذه جوامع علوم 
الناس» فعلم الفقه الذي هو الأمر والنهي متعلق بها. 

/ وقد تكلم الناس في تعليل الأحكام الشرعية والأمر والنهي . كالأمر بالتوحيد 86/85 
والصدق والعدل والصلاة والزكاة والصيام والحج» والنهي عن الشرك والكذب والظلم 
والفواحش » هل أمر بذلك لحكمة ومصلحة وعلة اقتضت ذلك؟ أم ذلك لمحض المشيئة 
وصرف الإرادة؟ وهل علل الشرع بمعنى الداعي والباعث أو بمعنى الأمارة والعلامة؟ وهل 
يسوغ في الحكمة أن ينهى الله عن التوحيد والصدق والعدل» ويأمر بالشرك والكذب 
والظلم أم لا ؟ 

وتكلم الناس في تنزيه الله - تعالى ‏ عن الظلم » هل هو منزه عنه مع قدرته عليه؟ 
أم الظلم ممتنع لنفسه لا يمكن وقوعه؟ 

وتكلموا فى محبة الله ورضاه وغضبه وسخطهء هل هي بمعنى إرادته؟ أو هي الثواب 
اكاب اللخلوق »ا عل عناك لضن سن الا 5 ١‏ 

وتنازعوا فيما وقع في الأرض من الكفر والفسوق والعصيان.ء هل يزيده ويحبه 
ويرضاه كما يريد ويحب سائر ما يحدث؟ أم هو واقع بدون قدرته ومشيئته» وهو لا يقدر 
أن يهدي ضالاً ولا يضل مهتديًا؟ أم هو واقع بقدرته ومشيئته؟ ولا يكون في ملكه ما لا 
يريد» وله في جميع خلقه حكمة بالغة» وهو يبغضه ويكرهه ويمقت فاعله» ولا يحب 
الفساد » ولا يرضى لعباده الكفر» ولا يريده الإرادة الدينية المتضمنة لمحبته ورضاه» وإن 
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إرادة الإرادة الكونية التون تتناول ما قدره وقضاه. وفروع هذا الأصل كثيرة لا يحتمل هذا 


23١020287‏ /ولأجل تجاذب هذا الأصل.ووقوع الاشتباه فيه» صار. الناس فيه إلى التقديرات 
الثلائة المذكورة في سؤال السائل» وكل تقدير قال به طوائف من بني آدم. من المسلمين 


فالتقدير الأول : هو قول من يقول : تخلق المخلوقات وأمر بالمأمورات لا لعلة ولا 
لداع ولا باعث» بل فعل ذلك لمحض المشيئة وصرف الإرادة» وهذا قول كثير من يثبت 
القدرء ويتنسب: إلى الستة من أهل الكلام والفقه وغيرهم» وقد قال بهذا طوائف من 
أصحاب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم» وهو قول الأشعري » وأصحابه ٠‏ وقول كثير من 
نفاة القياس في الفقه ‏ الظاهرية كابن حزم وأمثاله . 

ومن حجة هؤلاء : أنه لو تخلق الخلق لعلة» ان باقمةا بنوثي ا مستعياة بهن فإنه 
إما أن يكون وجود تلك العلة وعدمها بالنسبة إليه سواء» أو يكون وجودها أولى به» فإن 
كان الأول امتنع أن يفعل لأجلهاء وإن كان الثاني ثبت أن وجودها أولى به » فيكون 
مستكملاً بهاء فيكون قبلها ناقصا . 

ومن حجتهم بساح اجا جو ال و للع قط لحلل لأن 
العلة الغاتية وإن كانت متقدمة على المعلول في :العلم والقصد _ كما يقال: أول الفكرة آخر 
العمل» وأول البغية آخر الدرك» ويقال: إن العلة الغائية بها صار الفاعل فاعلا ‏ فلا ريب 

64 أنها متآخرة فى الوجود عنهء .فمن فعل فعلاً /لمطلوب يطلبه بذلك الفعل» كان حصول 

المطلوب 7 لفقل » فإذا قدر أن ذلك المطلوب الذي هو العلة قديًا » كان الفعل قدي 
بطريق الأولى . ٠ ٠‏ 

فلو قيل : إنه يفعل لعلة قديمة . لزم ألا يحدث شىء من الحوادث وهو خلاف 
المشاهدة» وإن قيل : إنه فعل لعلة حادثة لزم محذوران: 0 

أحدهما: أن كر محلا للحوادث» فإن العلة إذا كانت منفصلة عنهء فإن لم يعد 
إليه منها حكم» امتنع أن يكون وجودها أولى به من عدمهاء وإذا قدر أنه عاد إليه منها 
حكمء كان ذلك حادثًا فتقوم به الحوادث. 

المحذور الثاني : أن ذلك يستلزم التسلسل من وجهين : أحدهما: أن تلك العلة 
الحادثة المطلوبة بالفعل هى - أيضًا ‏ مما يحدثه الله تعالى ‏ بقدرته ومشيكته» فإن كانت 
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لغير علة » لزم العبث كما تقدم» وإن كانت لعلة عاد التقسيم فيهاء فإذا كان كل ما أحدثه 
أحدثه لعله والعلة مما أحدثه» لزم تسلسل الحوادث. الثانى : أن تلك العلة إما أن تكون 
مرادة لنفسها أو لعلة أخرى » فإن كانت مرادة لنفسها امتنع حدوثها؛ لأن ما أراده الله - 
تعالى ‏ لذاته وهو قادر عليه لا يؤخر إحداثه » وإن كانت مرادة لغيرها » فالقول فى ذلك 
الغير كالقول فيهاء ويلزم التسلسل» فهذا ونحوه من حجج من ينفي تعليل أفعال الله تعالى 
وأحكامه. 

والتقدير الثاني : قول من يجعل العلة العافية قلاكة كما تحمل" الكلة «الفاعاية/ "فذقت 8/5 
كما يقول ذلك طوائف من المسلمين كما سيأتي بيانه» وكما يقول ذلك من يقوله من 
المتفلسفة القائلين بقدم العالم» وهؤلاء أصل قولهم : إن المبدع للعالم علة تامة تستلزم 
المعتبرة فى كونه فاعلاً إن كامع موجودة فى الأزل لزم وجود المفعول ف الأرل» لأن العلة 
فإنا لا نعنى بالعلة التامة إلا ما يستلزم المعلول» فإذا قدر أنه تخلف عنها المعلول لم تكن 
تامةق وإن لم تكن العلة التامة ‏ التى هى جميع الأمور المعتبرة فى الفعل وهى المقتضى 
يكن جميعها فى الأزل ‏ فلابد إذا وجد المفعول بعد ذلك من تجدد سبب حادثء» وإلا لزم 
كالقول ف الحادث الآول» ويلزم التسلسل » قالوا: فالقول بانتفاء العلة التامة المستلزمة 
للمفعول يوجب إما التسلسل وإما الترجيح بلا مرجح. 
فإنهم يثبتون له العلة الغائية ويثبتون لفعله العلة الغائية » ويقولون مع هذا : ليس له إرادة 
بل هو موجب بالذات» لا فاعل بالاختيار ( وقولهم باطل من وجوه كثيرة: 

/ منها : أن يقال: هذا القول يستلزم ألا يحدث شىء» وإن كل ما حدث حدث بغير 86// 
إحداث محدث 2 ومعلوم أن بطلان هذا أبين من بطلان التسلسا ( وبطلان الترجيح بلا 
مرجح» وذلك أن العلة التامة المستلزمة لمعلولها يقترن بها معلولها » ولا يجوز أن يتأخر 
عنها شىء من معلولهاء فكل ما حدث من الحوادث لا يجوز أن يحدث عن هله العلة 
التامة» وليسن هناك ما تصدر عنه الممكنات سوى الواجب بنفسه الذي سماه هؤلاء علة 
تامق فإذا أمتنع صدور الحوادث عنه )© وليبس هناك ما يحدثها غيره لزم أن تحدث بلا 


محدث . 
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وأيضاء فلو قدر أن غيره أحدثهاء فإن كان واجبًا بنفسه» كان القول فيه كالقول في 
الواجب الأول» وأصل قولهم: إن الواجب بنفسه علة تامة تستلزم مقارنة معلوله له فلا 
يجوز أن يصدر على قولهم عن العلة التامة حادث» لا بواسطة ولا بغير واسطة؛ لأن تلك 
الواسطة إن كانت من لوازم وجوده كانت قديمة معه فامتنع صدور الحوادث عنها » وإن 
كانت حادثة» كان القول فيها كالقول في غيرها. شْ شْ 
وإن قدر أن المحدث للحوادث غير واجب م كان ممكنًا مفتقر إلى: موجب 
يوجب بهء ثم إن قيل:إنه محدث » كان من الحوادث» وإن قيل : إنه قديم» كان له علة 
تامة مستلزمة له» وامتنع حينئذ حدوث الحوادث عنه. . فإن الممكن لا يوجد هو ولا شىء 
من صفاته وأفعاله إلا عن الواجب , بنفسهء. فإذا قدر حدوث الحوادث عن تمكن قديم معلول 
68407 لعلة قديمة» قيل: هل حدت. لبه ينمتا يقتضى الحدوث أم لا ؟ فإن قيل: لم يحدث 
سبب» لزم الترجيح بلا مرجح» وإن قيل: حدث سببء لزم التسلسل كما تقدم. 
الوجه الثاني : الذي يبين بطلان قولهم أن يقال: مضمون الحجة: أنه إذا لم يكن ثم 
علة قديمة» لزم التسلسل أو الترجيح بلا مرجحء والتسلسل عندكم جائزء فإن أصل 
قولهم: إن هذه الحوادث متسلسلة شيئًا بعد شىء» وإن حركات الفلك توجب استعداد 
القوابل لأن تفيض عليها الصور الحادثة من العلة القديمة سواء قلتم: هي العقل الفعال» أو 
هى الواجب الذي به يصدر عنه بتوسط العقولءأو غير ذلك من الوسائط ٠‏ وإذا كان 
0 جائرًا عندكم لم يمتنع حدوث الحوادث من غير علة موجبة للمعلول وإن لزم 
التسلسل ٠»‏ بل هذا خير في الشرع والعقل من قولكم »وذلك أن الشرع أخبر أن الله خلق 
السموات والأأرض ف ستة أيام وهذا مما اتفق عليه أهل الملل - المسلمون واليهود 
والنصارى - فإن قيل: إنه خلقها بسبب حادث قبل ذلك» كان خيرا من قولكم : إنها قديمة 
أزلية معه في الشرع» وكان أولى في العقل؛ لأن العقل ليس فيه ما يدل على قدم هذه 
الأفلاك حتى يعارض الشرع» وهذه الحجة العقلية إنما تقتضي أنه لا. يحدث شىء إلا بسبب 
حادث» فإذا قيل : إن السموات والأرض خلقها الله تعالى بما حدث قبل ذلك» لم يكن 
في حجتكم العقلية ما يبطل هذا. 
الوجه الثالث : أن يقال: حدوث حادث بعد حادث بلا نهاية » إما أن يكون ممكنًا 
1/0 في العقل أو ممتنعًا » فإن كان ممتنعًا في العقل » لزم أن الحوادث جميعها / لها أول » كما 
.يقول ذلك من يقوله من أهل الكلام» وبطل قولهم بقدم حركات الأفلاك» وإن كان ممكنّاء 
أمكن أن يكون حدوث ما أحدثه الله تعالى كالسموات والأرض موقوفًا على حوادث قبل 
ذلك» كما تقولون أنتم فيما يحدث في هذا العالم من الحيوان والنبات والمعادن والمطر 


0 


11.00 2. الالثالنا لا معأمعكعرط 


والسحاب وغير ذلك» فيلزم فساد حجتكم على التقديرين. 

ثم يقال: إما أن تثبتوا لمبدع العالم حكمة وغاية مطلوبة» وإما ألا تثبتوا » فإن لم 
تثبتوا؛ بطل قولكم بإثبات العلة الغائية» وبطل ما تذكرونه من حكمة الباري ‏ تعالى - في 
خلق الحيوان وغير ذلك من المخلوقات» وأيضًا » فالوجود يبطل هذا القول؛ فإن الحكمة 
الموجودة فى الوجود أمر يفوق العد والإحصاء. كإحداثه ‏ سبحانه ‏ لما يحدثه من نعمته 
رويط ور نباي اتلد لبقة 4 حلاف لقا "رفاك لقنت قور اللا ا عناثة 
للإنسان الآلات التي يحتاج إليها بقدر حاجته» وأمثال ذلك ما ليس هذا موضع بسطه» وإن 
أثبتم له حكمة مطلوبة ‏ وهي باصطلاحكم العلة الغائية ‏ لزمكم أن تثبتوا له المشيئة 
والإرادة بالضرورة» فإن القول: بأن الفاعل فعل كذا لحكمة كذا بدون كونه مريدا لتلك 
الحكمة المطلوبة جمع بين النقيضين» وهؤلاء المتفلسفة من أكثر الناس تناقضنًا؛ ولهذا 
يجعلون العلم هو العالم» والعلم هو الإرادة » والإرادة هي القدرة» وأمثال ذلك» كما قد 
بسط الكلام عليهم في غير هذا الموضع . 

وأما التقدير الثالث: وهو أنه فعل المفعولات وأمر بالمأمورات لحكمة/ محمودة. فهذا 
قول أكثر الناس من المسلمين وغير المسلمين» وقول طوائف من أصحاب أبئ حنيفة 
والشافعي ومالك وأحمد وغيرهم» وقول طوائف من أهل الكلام من المعتزلة والكرامية 
والمرجئة وغيرهم» وقول أكثر أهل الحديث والتصوف وأهل التفسير وقول أكثر قدماء 
الفلاسفة » وكثير من متأخريهم؛ كأبي البركات وأمثاله؛ لكن هؤلاء على أقوال: 

منهم من قال: إن الحكمة المطلوبة مخلوقة منفصلة عنه ‏ أيضًا ‏ كما يقول ذلك من 
يقوله من المعتزلة والشيعة ومن وافقهم » وقالوا: الحكمة في ذلك إحسانه إلى الخلق» 
والحكمة فى الأمر تعويض المكلفين بالثواب» وقالوا : إن فعل الإحسان إلى الغير حسن 
محموة قن البقل ٠.‏ "فكلق انلق ليلا المكةة ان خين' أن بعود ليد من ذلك ماكو بولا 
قام به فعل ولا نعت. | 

فقال لهم الناس: أنتم متناقضون في هذا القول؛ لأن الإحسان إلى الغير محمود 
لكونه يعود منه على فاعله حكم يحمد لأجله. إما لتكميل نفسه بذلك. وإما لقصده الحمد 
والثواب بذلك» وإما لرقة وألم يجده في نفسه يدفع بالإحسان ذلك الألم» وإما لالتذاذه 
وسروره وفرحه بالإحسان » فإن النفس الكريمة تفرح وتسر وتلتذ بالخير الذي يحصل منها 
إلى غيرهاء فالإحسان إلى الغير محمود لكون المحسن يعود إليه من فعله هذه الأمور حكم 
يحمده لأجله» أما إذا قدر أن وجود الإحسان وعدمه بالنسبة إلى الفاعل سواءء لم يعلم أن 
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مثل هذا الفعل يحسن منه» بل مثل هذا يعد عبثًا في عقول العقلاء» وكل من فعل فعلاً 
بوي “لعن اقل لنائيه لال ولا الماح لاقن امم موا الرمسي الام يالة رلا اجيلة كان 
عابنًا ولم يكن محمودًا على هذاء وأنتم عللتم أفعاله فرارا من العبث» فوقعتم في العبث» 
فإن العبث هو الفعل الذي ليس فيه مصلحة ولا منفعة ولا فائدة تعود على الفاعل ؛ و 
لم يأمر الله - تعالى - ولا رسوله يَللِِ ولا أحد من العقلاء أحدا بالإحسان إلى غيره ونفعه 
ونحو ذلكء إلا لما له في ذلك من المنفعة والمصلحة» وإلا فأمر الفاعل بفعل لا يعود إليه 
منه لذة ولا سرور ولا منفعة ولا فرح بوجه من الوجوه لافي العاجل ولا في الآجل لا 
يستحسن من الآمر. ٠‏ 
ونشأ من هذا الكلام نزاع بين المعتزلة وغيرهم ومن وافقهم في مسألة التحسين 
والتقبيح العقلي» فأثبت ذلك المعتزلة وغيرهم ومن وافقهم من أصحاب أبي حنيفة ومالك 
والشافعي وأحمد: وأهل الحديث وغيرهم» وحكوا ذلك عن أبي حنيفة _نفسه» ونفي ذلك 
الأشعرية ومن وافقهم من أصحاب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم » واتفق الفريقان على 
أن الحسن والقبح إذا فسرا بكون الفعل نافعًا للفاعل ملائما لهء ولكونه ضارا للفاعل منافر 
له» أنه يمكن معرفته بالعقل» كما يعرف بالشرع» وظن من ظن من هؤلاء أن الحسن 
والقبح المعلوم بالشرع خارج عن هذاء وهذا ليس كذلك» بل جميع الأفعال التي أوجبها 
الله تعالى وندب إليها هي نافعة لفاعليها ومصلحة لهمء وجميع الأفعال التي نهى الله عنها 
هي ضارة لفاعليها ومفسدة في حقهم» والحمد والثواب المترتب على طاعة الشارع نافع 
للفاغل ومضلحة اله وزالدم والعقاب المترتب على معصيته ضار للفاعل ومفسدة له. 

م / والمعتزلة أثبتت الحسن في أفعال الله - تعالى - لا بمعنى حكم يعود إليه من أفعاله » 
ومنازعوهم لما اعتقدوا آلا بحسن ولا قبح في الفعل إلا ما عاد إلى الفاعل منه حكم نفوا 
ذلك» وقالوا : القبيح في حق الله كال نهو المع لذائه» وكل ما بقن عكناامن الأفعال 
فهو حسن؛ إذ لا فرق بالنسبة إليه عندهم بين مفعول ومفعول» وأولئك أثبتوا حسنًا وقبحًا 
لا يعود إلى الفاعل منه حكم يقوم بذاته» إذ عندهم لا يقوم بذاته لا وصف ولا فعل ولا 
غير ذلك» وإن كانوا قد يتناقضون . 

ثم أخذوا يقيسون ذلك على ما يحسن من العبد ويقبح » تدارا" رسيو “علو 
الله - سبحانه ‏ ما يوجبون على العبد» ارو اهاي مل عتما امكرييون خلل القيدة 
ويسمون ذلك العدل والحكمة مع قصور عقلهم عن معرفة حكمته وعدله ايكون له 
مشيئة عامة» ولا قدرة تامة» فلا يجعلونه على كل شىء قدير» ولا يقولون :ما شاء الله كان 
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وما لم يشأ لم يكن». ولا يقرون بأنه خالق كل شىء» اووتكرة له ين الظلم نما زه نمه 
عنه سبحانه» فإنه قال: زرح بل د وات رعر عر لا يزان دا ا محا 
[طه: 01١١7‏ أي:لا يخاف أن يظلمء ٠‏ فيحمل علبه من سيئات غيره ولا يهضم من 
حسناته» وقال تعالى: 9# ادل القول لدي وما أنا ا" [ق:9؟]» وقال النبي 
كِدِ - في حديث البطاقة الذي رواه الإمام أحمد والترمذي وغيرهما -: «يجاء برجل من 
أمتي يوم القيامة » فتنشر له تسعة وتسعون سجلاً كل سجل مد البصرء فيقال له : هل 
تنكر من هذا شيئًا؟ فيقول: لا يارب » فيقال له : ألك عذر؟ ألك حسنة؟ فيقول : لا 
يارب » فيقول: بلي/ إن لك عندنا حسنة» وإنه لا ظلم عليك اليوم» قال:« فتخرج له 86/45 
بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله» فتوضع البطاقة في كفة والسجلات في كفة» فطاشت 
السجلات وثقلت البطاقة»17) . فقد أخبر النبي وَل أنه لا يظلم» ٠‏ بل يثاب على ما أتي به 

من التوحيدء كما قال تعالى: #فمن يعمل مثقال ذَرّة خيرا بره . ومن يعمل مثقال ذرة شرا 
يره4 [الزلزلة:لاء 8]. 

وجمهور هؤلاء الذين يسمون أنفسهم ااعدلية» يقولون: من فعل كبيرة واحدة أحبطت 
جميع حسناته» وخلد في نار جهنم» فهذا الذي سماه الله ورسوله ظلمًا يصفون الله به 
مع دعواهم تنزيهه عن الظلم» ويسمون تخصيصه من يشاء برحمته وفضله وخلقه ما خلقه 
لما له فيه من الحكمة البالغة ظلماء والكلام في هذه الأمور مبسوط في غير هذا الموضع» 
ولكن نبهنا على مجامع أصول الناس في هذا المقام . 

وهؤلاء المعتزلة ومن وافقهم من الشيعة يوجبون على الله - سبحانه ‏ أن يفعل بكل 
عبد ما هو الأصلح له في دينه» وتنازعوا في وجوب الأصلح في دنياه. ومذهبهم : أنه لا 
يقدر أن يفعل مع مخلوق من المصلحة الدينية غير ما فعل » ولا يقدر أن يهدي ضالا ولا 

وأما سائر الطوائف الذين يقولون بالتعليل من الفقهاء وأهل الحديث والصوفية وأهل 
الكلام» كالكرامية وغيرهم والمتفلسفة ‏ أيضنًا ‏ فلا يوافقونهم على/ هذاء بل يقولون: إنه «و/م 
يفعل فا يفعل - سبحانه ‏ لحكمة يعلمها ‏ سبحانه وتعالى ‏ وقد يعلم العباد أو بعض العباد 
من حكمته ما يطلعهم عليه وقد لا يعلمون ذلك» والأمور العامة التي يفعلها تكون لحكمة 
عامة ورحمة عامة» كإرسال محمد كلِلّ . فإنه كما قال تعالى : #وما أرسلتاك إلا رحمة 
للعالمين)» [الأنبياء :77 »]٠١‏ فإن إرساله كان من أعظم النعمة على الخلق» وفيه أعظم حكمة 


. 5١ وأحمد ؟/‎ ) 17٠0 ( الترمذى فى الإيمان ( 7778 ) وقال :« حسن غريب “وابن ماجه فى الزهد‎ )١( 
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لقال عوريعية نه العرازى كنا والوتعان»: « لقَد من الله على المؤسين إذ بعت فيهم 
رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلَمهُم الكتاب والحكمة» [آل عمران:54١]»‏ 
وقال تعالى : #وكذلك فا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليه من ينا ألّيس الله بأعلّم 
بالشاكرين» انعم 0ك وقال : وما مُحَمَد لذ سول قَدّ خَلَْتَ من قبل الرّسَل أفَِن مات أو 
قل انقلبتم علَئ أعقابكم ومن ينقلب علَئ عقبيه قّن يضر الله شيئا وَسيَجَزِي الله الشاكرين» آل 
عمران: 21١515‏ وقال تعالى : «ألْم تر إِلَى الّذين بدَلُوا نعمت اللّه كفرا» [إبراهيم : 18] قالوا: 
هو محمد جَلِلوْ. 

فإذا قال قائل : فقد تضرر برسالته طائفة من الناس» كالذين كذبوه من المشركين وأهل 
العكافيم كان عن هذا دوا باق 

أحدهما : أنه نفعهم بحسب الإمكان » فإنه أضعف شرهم الذي كانوا يفعلونه لولا 
الرسالة بإظهار الحجج والآيات التي زلزلت ما في قلوبهم ؛ وبالجهاد والجزية التي أخافتهم 
وأذلتهم حتى قل شرهم» ومن قتله منهم مات قبل أن يطول عمره في الكفر فيعظم كفره» 

94 فكان ذلك تقليلاً لشره» والرشل د ضلواث اللةعليهم. -ايعيرابتحصيل الالح وتكييلها: 

وتعطيل المفاسد وتقليلها بحسب الإمكان. 

والجواب الثاني: أن ما حصل من الضرر أمر مغمور في جنب ما حصل من النفعء 
كالمطر الذي عم نفعه إذا خرب به بعض البيوت» أو احتبس به بعض المسافرين والمكتسبين 
كالقّصارين(١)‏ ونحوهم» وما كان نفعه ومصلحته عامة» كان خيرا مقصودًا ورحمة محبوبة 
وإن تضرر به بعض الناس» وهذا الجواب أجاب به طوائف من المسلمين وأهل الكلام 
والفقه وغيرهم من الحنفية والحنبلية وغيرهم ومن الكرامية والصوفية» وهو جواب كثير من 
المتفلسفة . ١‏ 

وقال هؤلاء : جميع ما يحدثه في الوجود من الضررء فلابد فيه من حكمة » قال الله 
تعالى : «صنع الله الذي أتقن كل شيء» [النمل :188]» وقال: «الّذي أحسن كل شيء حَلقه» 
[السجدة: /ا]» و الضرر الذي يحصل به حكمة مطلوبة لا يكون شر مطلقّاء وإن كان شرا 
بالنسبة إلى من تضرر به؛ ولهذا لا يجىء في كلام الله - تعالي - وكلام رسوله يَكدْ إضافة 
الشر وحده إلى الله؛ بل لا يذكر الشر إلا على أحد وجوه ثلاثة: إما أن يدخل في عموم 
المخلوقات» فإنه إذا دخل في العموم؛ أفاد عموم القدرة والمشيئة والخلق» وتضمن ما اشتمل 


)١(‏ جمع القصار » وهو من يقصر الثوب: أي يبيضه. انظر: المصباح المثير» مادة «"قصر». 
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عليه من حكمة تتعلق بالعموم» وإما أن يضاف إلى السبب الفاعل » وإما أن يحذف فاعله. 

فالأول » كقوله تعالى :طاللّه خالق كل شيء» [الزمر: 17] ونحو ذلك» ومن هذا 
الياب: أسماء الله المقترنة كالمعطي المانع» والضار النافع» المعز المذل» الخافض الرافع» / فلا 8/46 
يفرد الاسم المانع عن قرينه » ولا الضار عن قرينه؛ لأن اقترانهما يدل على العموم» وكل 
ما في الوجود من رحمة ونفع ومصلحة فهو من فضله ‏ تعالى - وما في الوجود من غير 
ذلك. فهو من عدله. كل احا را لت ب علاتا كما فى الصحيحين عن 
النبي كد أنه قال ٠:‏ يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة» ع الليل والنهارء أرأيتم ما أنفق 
منذ خلق السموات والأرض؟ فإنه لم يغض ما في يمينه» وبيده الأخرى القسط يخفض 
ويرفع 22176 فأخبر أن يده اليمنى فيها الإحسان إلى الخلق» ويده الأخرى فيها العدل 
والميزان الذي به يخفض ويرفع» فخفضه ورفعه من عدلهء وإحسانه إلى خلقه من فضله. 

وأما حذف الفاعل» فمثل قول الحن: «وأنًا لا ندري أَشْرٌ أُرِيد بمَن في الأرض َم راد 
بهم ربهم رَشّدا» [الجن: ١٠]ء‏ وقوله تعالى في سرورة الفاتحة : «صراط الذين أَنْعَمْتَ 
عليهم غير الْمغضوب عَلَيهِم ولا الضَالِينَ 4 [الفاتحة:1] ونحو ذلك . 

وإضافته إلى السبب» كقوله: #من شر ما خلّق» [الفلق: 7] » وقوله: قدت أن 
[الكهفف: 47]» وقوله تعالى :اما أصابك من حسنة فمن اللّه وما أصابك من سيئّة فَُمن 
تُفُسك» [النساء: 14]» وقوله: ريا ظَلَمَا أنفسنا» [الأعراف: 0177 وقوله تعالى: أو لَمَّ 
أصابتكم مصيبة قد أصبتم مَْلَيهَا قلتم أنئ هذا قل هو من عند أَنفْسكُم4 [آل عمران:118] 
وال ذلك 

/ ولهذا ليس من أسماء الله الحسنى اسم يتضمن الشرء و إنما يذكر الشر في مفعولاته» 8/45 
كقوله لإنئ عبادي أَني أنا الغفور الرحيم . ون عذابي هو العذاب الأليم» [الحجر:؟4» ٠١5]ء‏ 
0 ل 0 لاتدل 00 00 


ف ا ا حر كا جه 


3 البخارى فى التفسير ( 2000 ) ومسلم فى الزكاة ( 991 / وخر‎ )١( 
والصواب ما أثبتناه.‎ ٠» وإنه لغفور»‎ ١: في المطبوعة‎ )١( 
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يبد ويعيد . وهو الْعَفُور الودود» [البروج: 28١5-17‏ فبين - سبحانه - أن بطشه شديد» 
وأنه هو الغفور الودود. 
سم «المنتقم» ليس من أسماء الله الحسنى الثابتة عن النبي كَلكِْ وإنما جاء ف في القرآن 
00 ان : 9 إِنّا من الْمُجَرِمينَ منتقمون» [السجدة : 17]ء وقوله: إن الله عي ذو 
انتقام» [إبراهيم : /ا14» والحديث الذي في عدد الأسماء الحسنى الذي يذكر فيه المنتقم فذكر 
في سياقه : «البر التواب المنتقم العفو الرؤوف» ليس هو عند أهل المعرفة بالحديث من كلام 
النبي كله .بل هذا ذكره الوليد بن مسلم عن سعيد بن عبد العزيز أو عن بعض شيوخه؛ 
ولهذا لم يروه تحذ من أهل الكتت المشهورة إلا الترمذي (20..رواه عن طريق الوليد بن 
مسلم بسياق» ورواه غيره باختلاف في الأآسماء؛ وفي ترتيبها يبين أنه ليس من كلام النبي 
يَكِْدٌء وسائر من .روي هذا الحديث أنه عن أبي هريرة» ثم عن الأعرج» ثم عن أبي الزناد» 
لم يذكروا أعيان الأسماء؛ بل ذكروا قوله كله : «إن لله تسعة وتسعين اسما مائة إلا واحدًا 
من أحصاها دخل الجنة». وهكذا أخرجه أهل الصحيح كالبخاري ومسلم وقراه17: 
17 ولكن روى عدد 0 من/ طريق أخرى من حديث محمد بن سيرين عن أبي هريرة» 
ورواه ابن مالجه0), وإسناده ضعيف» يعلم أهل الحديث أنه ليس من كلام النبي وَل , 
وليس في عدد الأسماء الحسنى عن النبي يَدلةٌ إلا هذان الحديثان كلاهما مروي من طريق 
أبي هريرة» وهذا مبسوط في موضعه. 
والمقصود هنا التنبيه على أصول تنفع في معرفة هذه المسألة » فإن نفوس بني آدم لا 
يزال يحوك فيها من هذه المسألة أمر عظيم. 
وإذا علم العبد من حيث الجملة -: أن لله فيما خلقه وما أمر به حكمة عظيمة كفاه 
هذا » ثم كلما ازداد علمًا وإِيمانًا ظهر له من حكمة الله ورحمته ما يبهر عقله؛ٍ وبين له 
مد ا عبر الله به في كتابه» خيث قال: «سئريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى 
يعي لهم أَنّه الحق» [فضلت:157]» فإنه كثِهِ قال في الحديث الصحيح: لله أرحم بعباذه 
من الوالدة بولدها»7؟2» وفي الصحيحين عنه أنه قال: ١‏ إن الله خلق الرحمة يوم خلقها 





. ©» الترمذى فى الدعوات (/75017 ) وقال : « غريب‎ )١( 
.0087-( ومسلم في الذكر والدعاء (771/7/ 0). وابن ماجه في الدعاء‎ :)151١( (؟) البخاري في الدعوات‎ 
ابن ماجه في الدعاء (7/501) قال البوصيري في الزوائد: لالم يخرج أحد من أثمة السنة عدد أسماء الله الحسنى‎ )9( 
من هذا الوجه ولا من غيره» غير ابن ماجه والترمذي . مع تقديم وتأخيرء وطريق الترمذي أصح شىء في‎ 
. الباب: قال: «وإسناد طريق ابن ماجه ضعيف » لضحف عبد الملك بن محمد)‎ 
البخاري في الأدب (0145) » ومسلم في التوية (51/55/ 757)» كلاهما عن عمر بن الخطاب.‎ )5( 
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مائة رحمة» أنزل منها رحمة واحدة» فبها يتراحم الخلق» حتى إن الدابة لترفع حافرها عن 
ولدها من تلك الرحمة» واحتبس عنده تسعًا وتسعين رحمة» فإذا كان يوم القيامة جمع هذه 
إلى تلك فرحم بها عباده 21(6» أو كما قال رسول الله كَل . 

ثم هؤلاء الجمهور من المسلمين وغيرهم كأئمة المذاهب الأربعة وغيرهم من السلف 
والعلماء الذين يثبتون حكمته فلا ينفونهاء كما نفاها الأشعرية ونحوهم/ الذين لم يثبتوا إلا 8/18 
إرادة بلا حكمة» ومشيئة بلا رحمة ولا محبة ولا رضى. وجعلوا - جميع المخلوقات بالنسبة 
إليه سواء» لا يفرقون بالإرادة والمحبة والرضى » بل ما وقع من 7 والفسوق والعصيان 
قالوا: إنه يحبه ويرضاه كما يريده» وإذا قالوا: لا يحبه ولا يرضاه دينا قالوا: إنه لا يريده 
ضيه 1 اص للع لسرم ييه وقد قال 
تعالى : «إإذ يبيتون ما لا يرضئ من القول © [النساء : و و ب 
وقضاه - لا يوافقون المعتزلة على إنكار قدرة الله - تعالى - وعموم خلقه ومشيئته وقدرته» 
ولا يشبهونه بخلقه فيما يوجب ويحرمء كما فعل هؤلاءء ولا يسلبونه ما وصف به نفسه 
من صفاته وأفعاله» بل أثبتوا له ما أثبته لنفسه من الصفات والآفعال» ونزهوه عما نزه عنه 
نفسه من الصفات والأفعال» وقالوا : إن الله خالق كل شىء ومليكه» وما شاء كان وما لم 
يشأ لم يكن » وهو على كل شىء قدير. وهو يحب المحسنين والمتقين والمقسطين» ويرضى 
عن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان » ولا يحب الفساد 
ولا يرضى لعباده الكفر ولا يرضى بالقول المخالف لأمر الله ورسوله. 

وقالوا 1 مع أنه حالق ع ل وربه ومليكه فقد فرق بين المخلوقاتء. أعيانها 
وأفالواء كنا قال ال :«( أفنجعل المسلمن كالمجرمين» [القلم : 5"] وكما قال: (أم حب 
دين اجترحوا السينات أن لهم كالّدين آمنوا وعملوا الصّالحات سواء مُحياهم وممائهم ساء ما 
يحكمون #4[الجحاثية ]١١:‏ وقال تعالى: «أم نجعل الذدين آمنوا وعملُوا الصالحات كَالْمفدين في 
الأرض أم نجعل المسّين كَالْفجار» [ص :18] . وقال تعالى :/ ف( وما يستوي الأعمئ والببصير . 44/م 
ولا الظَلمَات ولا الور .ولا الظّل ولا الحرور . وما يستوي الأحياء ولا الأموات » 
[فاطر: 115-١5‏ وأمثال ذلك مما يبين الفرق بين المخلوقات. وانقسام الخلق إلى شقي 
وسعيد» كما قال تعالى : هو الذي خَلَقَكم فمدكم كافر ومنكم مؤمن» [التغاين: "] وقال 
تعالى :إفريقا هَدئ وقريقا حق عَلَيهِم الضَلالَةُ 4 [الأعراف : ]٠‏ وقال تعالى : #يدخل من يشاء 


)١(‏ البخاري في الأدب ٠(‏ ع م ومسلم في التوبة (؟7/91065١)‏ وكلاهما عن أبي هريرة. 
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ل اد ا لي 


يول يترون أن لدي آوا موا المالحات فَهمة في روضة يحبرون 5 
وحَدَبُو يتنا ولقاء الآخرة ولك في الْمَذَابِ مُحْصرُوتَ © [الروم: ]١5-5‏ ونظائر هذا في 
القرآن كثيرة . 

وينبغى أن يعلم أن هذا المقام زل فيه طوائف من أهل الكلام والتصوف» وصاروا فيه 
إلى ما هو شر من قول المعتزلة ونحوهم من القدرية فإن هؤلاء يعظمون الأمر والنهي 
والوعد والوعيد وطاعة الله ورسوله» ويأمر بالمعروف وينهون عن المنكرء لكن ضلوا في 
القدر» واعتقدوا أنهم إذا أثبتوا مشيئة عامة وقدرة شاملة وخلقًا متناولا لكل شىء امن 
ذلك القدح في عدل الرب وحكمته» وغلطوا في ذلك . 


فقابل هؤلاء قوم من العلماء والعباد وأهل الكلام والتصوف» فأثيتوا القدر وآمنوا بأن 
الله رب كل شىء ومليكهء وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. ووالة بالق كل شيع عون 
ومليكهء وهذا حسن وصواب » لكنهم قصروا في الأمر والنهي والوعد والوعيد) وأفرطوا 
حتى خرج عادديم إلى الإلحاد » فصاروا من جنس المشركين الذين قالوا: لو شاء الله ما 
8/0 أشْركُنا ولا آبَاوْنًا ولا حرَمنَا /من شيء 4[الأنعام :18 ١‏ ]. فأولئك القدرية وإن كانوا يشبهون 
المجوس من حيث إنهم أثبتوا فاعلا لا اعتقدوه شرا غير الله سبحانه - فهؤلاء شابهوا 
المشركين الذين قالوا: لو شاء الله ما أَشْركُنا ولا آباؤنا ولا حرّمنا من شيء 4» فالمشركون شر 
من المعجوس» فإن المجوس يقرون بالجزية باتفاق المسلمين» وقد ذهب بعض العلماء إلى حل 
نسائهم وطعامهم © وأما المشركون فاتفقت تفقت الأمة على تحريم نكاح نسائهم وطعامهم » 
ومذهب الشافعي وأحمد في المشهور عنه وغيرهما أنهم لا يقرون بالحزية» وجمهور العلماء 
على أن مشركي العرب لا يقرون الجزية وإن أقرث المجوس» فإن النبي كك لم يقبل الجزية 
من أحد من المشركين؛ بل .قال: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأنى 
رسول للهء فإذا قالوها؛ عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقهاء وحسابهم على الله عز 
0500-6 | ش 

والمقصود هنا أن من أثبت القدر و احتج به على إبطال الأمر والنهي فهو شر من أثبت 
الأمر والنهي ولم يثبت القدرء وهذا متفق عليه بين المسلمين وغيرهم من أهل الملل بل بين 
جميع الخلق» فإن من احتج بالقدر وشهود الربوبية العامة لجميع المخلوقات» ولم يفرق بين 
الأمور والمحظور والؤمنين والكفار» وأهل الطاعة وأهل المعصية» لم يؤمن بأحد من 
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الرسل ولا بشىء من الكتب . وكان عنده آدم وإبليس سواء» ونوح وقومه سواء» وموسى 
وفرعون سواءء والسابقون الأولون وكفار مكة سواء. 

وهذا الضلال قد كثر في كثير من أهل التصوف والزهد والعبادة» لا سيما/ إذا قرنوا به 8/٠١١‏ 
توحيد أهل الكلام المثبتين للقدر والمشيئة من غير إثبات المحبة و البغض والرضى والسخط » 
الذين يقولون: التوحيد هو توحيد الربوبية » و الإلهية عندهم هي القدرة على الاختراع » 
ولا يعرفون توحيد الإلهية» ولا يعلمون أن الإله هو اللمألوه المعبود. وأن مجرد الإقرار بأن 
الله رب كل شىء لا يكون توحيدا حتى يشهد أن لا إله إلا الله » » كما قال تعالى: وما 
يؤمن أَكتْرهم باللّه إل وهم مُسْركُونَ» [يوسف:6 ]١٠١‏ . قال عكرمة: تسألهم من خلق 
السموات والأرض فيقولون : الله وهم يعبدون غيرهء وهؤلاء يدعون التحقيق والفناء فى في 
التوحيدء ويقولون : إن هذا نهاية المعرفة» وإن العارف إذا صار في هذا المقام لا يستحسن 
حسنة ولا يستقبح سيئة لشهوده الربوبية العامة والقيومية الشاملة. وهذا الموضع وقع فيه 
من الشيوخ الكبار من شاء اللهء ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

وهؤلاء غاية توحيدهم هو توحيد المشركين الذين كانوا يعبدون الأصنام » الذين قال الله 
عنهم : (فل لمن الأرض ومن فيها إن كنم تَلمُونَ . سيقولون لله قل أفلا تدكْرُونَ قل من رب 
السّموات السبع ورب العرش , العظيم . سيقولون لله قل ألا تون الا يله يلكوت ت كل شيم 
وهو يجير ولا يجار عليه إن كلتم تعلمون مسد لون لله قل فَأَنَى تسحروك » 
[الزهوة :84-84]ء» وقال تعالى : «إولئن سألتهم من لق السّموات والأرض وَسَخْرَ الشمْس 
والقمر ليقو الله فى يفكُون اله ييسط الرَْق لمن يَشَاءٌ من عباده ويَقَدرلَهُ إن الله بكُل/ شيم 1/0 
عا . ولكن سألتهم من َرّلَ من السّمَاء ماء فَأحيا به الأرض من بعد موتها لفون للق الْحَمْدُ لله 
ال رصم لا شاوه 2 المحر ىت 1 وقالة تعالى : ورا ساتهم شن حال 
تعالى : لإولكن 0 لله 53 ارخف : 41 وقال ل تعالى :طقل 
من يوقم من السّمَاء والأرض أن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميّت ويخرج 
اميت من الحي ومن يدير الأمر فسقولُون اله َل أفلا ُو فذلكم الله ربكم الحق فمَاا بعد 
الحقي إل الضلال فى تصرفون . كذلك حقّت كلمت كلمت ربك على الذين فسقُوا نهم لا يؤمئون 00 
هل من شركائكم من يَبْداً الخلق كم يعِيده قل الله يدا الخلق كم يعيده فأنَئ مُوقَكُونَ قل هل من 


(1) منقظ اميل 
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شرَكَائكم م هدي إلى الْحقّ قل اله يدي للق أفسن هدي إلى الع أحق أن بتبع من لأ يعدي 
إل أن يهدئ فَما لكم كيف تحكمون يونس :0170-71 وقال تعالى : لمن خلق السموات 
والأرض وأزل لَكُم سن السماء ما ايا يه خدائق ذات بهجة م كان كم أن ُو شجرها أنه 
مع الله بل هم قوم يعَدلُونَ أمّن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل 

ين البحرين حَاجزًا َه مع الله بل أكثرهم لا يعلمون, أن يُجيب المُضطر إذا عاهُ ويكشف 
السوء يكم خلا الأرض َه م له فليم كرون . أ يهَديكُم في ظلمات ابر والبحر 
ومن يرل الاح برا بين يدي رحَسته أله مع اله الى الله ما يش ركون : مق يدا الخلق ثم 
يعيده وَمَن يَرَرْفُكُم من السّمَاء والأرض لَه مّعْ الله قل هاتوا برهائكم إن كنثم صادقين * 
[النمل: 14-0] . 

/م / فإن هؤلاء المشركين كانوا مقرين بأن الله خالق السموات والأرض وخالقهم » وبيده 
ملكوت كل شيئءء بل كانوا مقرين بالقدر أيضًا فإن العرب كانوا يثبتون القدر في الجاهلية؛ 
وهو معروف عنهم في النظم والنثرء ومع هذا فلما لم يكونوا يعبدون الله وحده لا شريك 
لهء بل عبدوا غيره كانوا مشركين شرا من من اليهود والنصارى. لمن انعا توحيده وتحقيقه 
هو هذا التوحيد كان غاية توحيده توحيد المشركين. 

وهذا المقام مقام وأي مقام | زلت فيه أقدام » وضلت فيه أفهام» وبدل فيه دين 
المسلمين» والتبس فيه أهل التوحيد بعباد الأصنام» على كثير ممن يدعون نهاية التوحيد 
والتحقيق والمعرفة والكلام. 

ومعلوم عند كلّ“من يؤمن بالله ورسوله أن المعتزلة والشيعة القدرية المثبتين للأمر 
والنهي » والوعد والوعيد خير نمن يسوى بين المؤمن والكافر » والبر والفاجر» والنبي 
الصادق » والمتنبئع الكاذب» وأولياء الله وأعدائه. ويجعل هذا غاية التحقيق » ونهاية 
التوحيد» وهؤلاء يدخحلون في مسمى «القدرية» الذين ذمهم السلف» بل هم أحق بالذم من 
المعتزلة ونحوهم» كما قال أبو بكر الخلال في «كتاب السنة»: الرد على القدرية » وقولهم 
إن الله أجبر العباد على المعاصي» وذكر عن المروذي قال: قلت لأبي عبد الله: رجل يقول 
إن الله أجبر العباد» فقال: هكذا لا تقول » وأنكر ذلك» وقال : يضل الله من يشاء ويهادي 
من يشاء»[المدثر : .]١‏ وذكر عن المروذي رجلاً قال: إن الله لم يجبر العباد على المعاصي ٠‏ 

٠‏ /فرد عليه آخر فقال : إن الله جبر العباد - أراد بذلك إثبات القدر ‏ فسألوا عن .ذلك أحمد 
ابن حنبل» فأنكر عليهما جميعًا ؛ على الذي قال: جبر » وعلى الذي قال : لم يجبر حتى 
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تا ومن ان يقال «إيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء» [المدثر: 31]. 

وذكر عن عبد الرحمن بن مهدي قال : أنكر سفيان الثوري «جبر» وقال : إن الله جبل 
العباد. قال المروذى: أراد قول النبى يَكِهِ لأشج عبد القيس - يعنى قوله : «إن فيك لخلقين 
يحبهما الله : الحلم والأناءة ». فقال: أخلقين تخلقت بهما أم خلقين جبلت عليهما؟ فقال: 
«بل خلقين جبلت عليهما » . فقال : الحمد لله الذي جبلنى على خلقين يحبهما 2©9. 

وذكر عن أبى إسحاق الفزاري”2 قال :قال الأوزاعي: أتانى رجلان فسألانى عن 
لقيو ناتيت أن انلك رهما فت كاددونا وقويهها قلع رتحمك الله :+ انك أدلئ 
بالجواب » قال : فأتانى الأوزاعي ومعه الرجلان » فقال : تكلما » فقالا : قدم علينا ناس 
من أهل القدر » فنازعونا فى القدر ونازعناهم فيه » حتى بلغ بنا وبهم إلى أن قلنا : إن 
الله جبرنا على ما نهانا عنه » وحال بيئنا وبين ما أمرنا به » ورزقنا ما حرم علينا » فقلت: 
يا هؤلاء » إن الذين آتوكم بما آتوكم به قد ابتدعوا بدعة وأحدثوا حدثًا » وإنى أراكم قد 
خرجتم من البدعة إلى مثل ما خرجوا إليه» فقال : أصبت وأحسنت يا أبا إسحاق. 


وذكر عن بقية بن الوليد7؟ قال: سألت الزبيدي والأوزاعي عن الجبر»/ فقال الزبيدي: 8/٠١5‏ 
أمر الله أعظم وقدرته أعظم من أن يجبر أو يعضل , ولكن يقضي ويقدر » ويخلق ويجبل 
عبده على ما أحب. وقال الأوزاعى : ما أعرف للجبر أصلاً من القرآن والسنة فأهاب أن 
افك وللكف رولكيه التعياد: و نقد و الف وكفن "نذا تحرف فى القراة ةو ادي عر 
رسول الله علب . ا 


وقد قال مطرف بن الشخير (24: لم نوكل إلى القدر » وإليه نصير. وقال ضمرة بن 


. 5١5-109 / 5 أبو داود فى الأدب ( 5570 ) وأحمد‎ )١١ 

(؟) هو أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن الحارث بن أسماء بن خارجة الفزاري » من كبار العلماء» ولد في الكوفة 
وقدم دمشق وحدث بهاء_وثقه ابن معين والنسائي» توفى سنة 84١ه.‏ [تهذيب التهذيب 216١/١‏ شذرات 
الذهب .]3١07/١‏ 

() هو أبو محمد بقية بن الوليد بن صائد الحميرى الحافظ » محدث الشام فى عصره » وكان يروى عن الضعفاء» له 
كتاب فى الحديث رواه عن شعبة ٠‏ قيل : فيه غرائب انفرد بها. قال أبو مسهر : « أحاديث بقية غير تقية»؟ » 
توفى سنة ١191/‏ ه . [تهذيب التهذيب /١‏ ”الاغ » الأعلام ؟/ .]1١‏ 

(5) هو أبو عبد الله مطرف بن عبد الله بن الشخير العامرى البصرى . زاهد » من كتاب التابعين » ثقة فيما روا من 
الحديث. ولد فى حياة النبى يَلكْةِ » ثم كانت إقامته ووفاته فى البصرة ١‏ توفى سنة 41 ه. [تهذيب التهذيب 
8/٠‏ ء حلية الأولياء ١98/7‏ ]. 
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ربيعة 217: لم نؤمر أن نتكل على القدر.» وإليه نصير. 

ولطيد ناشع عي الت لوال لحرن كن ول ااال وا لم متهن 
الجنة ومقعده من النار». قالوا : يا رسول الله » أفلا ندع العمل ونتكل على الكتاب ؟ 
فقال : «لا » اعملوا فكل-ميسر لما بلق له.2©200. وهذا باب واسع . 

والمقصود هنا أن الخلال وغيره من أهل العلم أدخلوا القائلين بالجبر فى مسمى 
«القدرية» © وإن كانوا لا يحتجون بالقدر على المعاصي» فكيف بمن يحتج به على 
المعاصي؟ ! ومعلوم أنه يدخل فى ذم من ذم الله من القدرية من يحتج به على إسقاط الأمر 
والنهى أعظم ما يدخل فيه المنكر له » فإن ضلال هذا أعظم ؟ ولهذا قرنت القدرية بالمرجئة 
فى كلام غير واحد من السلف. وروي فى ذلك حديث مرفوع ؛ لأن كلا من هاتين 
البدعتين تفسد الأمر والنهي. والوعد والوعيد » فإلارجاء يضعف الإيمان بالوعيد » ويهون 

1 * أثر القران _والحازم/ “والقذرى ]ف احم يه كاذ عونا للفرجية» :وإن كذبديه كان هو 

والمرجئ قد تقابلاء» هذا يبالغ في التشديد حتى لا يجعل العبد يستعين بالله على فعل ما أمر 
به وترك ما نهى عنه» وهذا يبالغ في الناحية اللأخرى . | 

ومن المعلوم أن الله تعالى أرسل الرسل وآنزل, الكتب لتصدق الرسل فيما أخبرت» 
وتظاع فيما أمرت.. كما قال تعالى : وما أَرسِلنَا من رُسُول إلا ليطّاعَ بإذن الله [النساء : 55]» 
وقال تعالى: «إمن يطع الرُسول فَقَد أَطَاعَ اللّه» [النساء:.٠٠1]».‏ والإيمان بالقدر من تمام ذلك . 
فمن أثبت القدر وجعل ذلك معارضًا للأمر فقد أذهب الأصل . 1 1 

ومعلوم :أن من أسقط الأمر والنهي الذي بعث الله به رسله فهو كافر باتفاق المسلمين 
واليهود والنصارى» بل هؤلاء قولهم متناقض لا يمكن أحد منهم أن يعيش بهء ولا تقوم به 
مصلحة أحد من الخلق. ولا يتعاشر عليه اثنان؟؛ فإن القدر إن كان حجة فهو حجة لكل 
أحد 2 وإلا فليس حجة لأحد. فإذا قذر أن الرجل ظلمه ظالم أو شتمه شاتم أو أخذ ماله 
أو أفسد أهله أو غير ذلك» فمتى لامه أو ذمه أو طلب عقوبته أيطل الاحتجاج بالقدر. 
ومن .ادعى أن العارف إذا شهد القدر سقطٍ عنه الأمر كان هذا الكلام من الكفر الذي .لا 
يرضاه لا اليهود ولا النصارى» بل .ذلك ممتنع في العقل محال في الشرع؛ فإن الجائع يفرق 
بين الخبز والتراب» والعطشان يفرق بين الماء والسراب». فيحب ما يشبعه ويروية دون ما لا 
نذا هر اين عبد لسعو بن رود لللسظلتي التكلقع لطعت سروه انط دوقت لسع ابن عن 

وابن سعد » توفى سنة ١‏ 7ه . [ميزان الاعتدال ؟/ 77*١٠‏ » تهذيب التهذيب 5/ .]5١‏ 


سيق توي عن ا 
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ينفعه» والجميع مطف ل وتمالل مات كاطع عبوز كان عع قاطى لأيك أن لتر ةن ايو 2001 


وينعمه ويسره» وبين ما يضره ويشقيه ويؤلمه. وهذا حقيقة الأمر والنهي» فإن الله تعالى - 
أمر العباد بما ينفعهم ونهاهم عما يضرهم . 

والناس في الشرع والقدر على أربعة أنواع ؛ ؛ فشر الخلق من يحتج بالقدر لنة لنفسه ولا 
ززآة ستحة لقيزه ييف إلنةافن الذثوت:والمتاقن ولا طمن :إلية 'فن لضام كما قال 
مهن النتماء:- انف ضعل الطافه قنرق وعد لنضية حجري ٠6‏ أي اذهك وزالق واه #ديية 
به» وبإزاء هؤلاء خير الخلق الذين يصبرون على المصائب ويستغفرون من المعائب» كما قال 
تعالى : «فقاصبر إِنّ وعد الله حق واستغفر لذنبك4[غافر : 56]» وقال تعالى: ما أصاب من 
مُصيبة في الأرض ولا في أَنفُسكم إلا في كتاب من قبل أن برها إن ذلك على الله يسير . لكيلا 
َأسوا علَئ ما قاتكم ولا تفرحوا بما آناكم» [الحديد: 277 77]ء» وقال تعالى: ما أصاب من 
مُصببّة إلا يإذن اللّه ومن يمن بالله يهد قَلبَه» [التغاين :7 قال بعض السلف: هو الرجل 
تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم . قال تعالى «والّذين إذا فعَلُوا قاحشة 
أو ظَلَمُوا أَنفْسهُم ذكروا الله فاستغفروا لوبهم ومن يغفر الوب إلا الله ولّم يصروا عل ما 
فَعلُوا وهم يَعلّمون4[آل عمران: ١76‏ ]. 

وقد ذكر الله تعالى عن آدم - عليه السلام ‏ أنه لا فعل ما فعل قال: ريا ظَلَمنَا أنفستا 
وإن لم تغفر لنا وترحمنا لكوت من الخاسرين 4[الأعراف: 111 وعن إبليس أنه قال : لإبما 
ريسي لأَزيْنَ لهم في الأرض ولأغريئهِم أَجْمعِينَ 4[الحجر: 179 فمن تاب أشبه/ أباه آدمء 8/1١١8‏ 
ومن أصر واحتج بالقدر أشبه إبليس» والحديث الذي في الصحيحين في احتجاج آدم 
وموسى - عليهما السلام ‏ لما قال له موسى : «أنت آدم أبو البشرء خلقك الله بيده» ونفخ 
فيك من روحهء وعلمك أسماء كل شىءء لاذا أخرجتنا ونفسك من الجحنة؟ فقال له آدم: 
أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالته وبكلامه وخط لك التوراة بيده» فبكم وجدت 
مكتوبًا على قبل أن أخلق «وعصئ آدم ربّه فغوئ» [طه:١7١]»‏ قال : بكذا وكذا سنة . 
قال: يم أده موسى». وهذا الحديث في المخخيضين :رف ساد ادو و 17 اوقل 
روى بإسناد جيد من حديث عمر رضي الله عنه7") 

فآدم ‏ عليه السلام ‏ إنما حج موسى ؛ لأن موسى لامه على ما فعل لأجل ما حصل 


.)١6-1* / 56617 ( البخارى فى القدر ( 51154 ) ومسلم فى القدر‎ )١( 
5 » حسن صحيح‎ ١ : وقال‎ ) 5١175 ( الترمذى فى القدر‎ )0( 
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لهم هن المصيبة سيب أكلة من الشجرة» لم يكن لومه له لأجل حق الله في الذنب» فإن 
آدم او قد تام من الدقية كنا قال تعالي : < فَتَلَقَىْ آدم من رَبّه كلمّات فَتَاب عليه» 
[البقرة :/9"”]» وقال تعالى : ثم اجتباه ربه فتَاب عليه وهدى4 [طه: »]1١77‏ وموسى ‏ ومن 
هو دون موسى - عليه السلام - يعلم أنه بغد التوبة والمغفرة لا يبقى ملام على الذنب» وآدم 
أعلم بالله من أن يحتج بالقدر على الذنب .. وموسى - عليه السلام - أعلم بالله ‏ تعالى - 
من أن يقبل هذه الحجةء فإن هذه لو كانت حجة على الذنب لكانت حجة: لإبليس عدو 
آدمء وحجة لفرعون عدو موسى» وحجة لكل كافر وفاجر » وبطل أمر الله ونهيه» بل إنما 
كان القدر حنجة لآدم على موسى؛ ماح ل اع ا 
وتلك المصيبة كانت مكتوبة عليه . 

0 وقد قال تعالى: لما أصابا من مُصية إل أن الله وس يمن بالل بهد ل 
[التغايق: 11 :وقال أنن. .+ تخدمت الدى كله عشر سنن فنا قال'لي آكقطء ولا قال 
لقره حاف ل شق ولا لدي ل افمله لم لا قمقة؟ وكات يدض أهله إذااعاتتي عل 
شىء يقول: «دعوه» فلو قضى شىء لكان272 »وف الصحيحين عن عائشة ‏ رضي الله 
عنها + قالتة ما صرب رسوك الله ككل هده حادم ولا امرأة ولة.وابة ولا شيا قط إلا أن 
يجاهد في سبيل الله ولا نيل :منه شىء قط فانتقم لنفسه إلا أن تنتهك محارم اللهء فإذا . 
التهكت محارم الله لم يقم لغضبه شئء حتى ينتقم لله 219 وقد قال وَل :« لو أن فاطمة 
بنت محمد سرقت لقطعت يدها»0', ففي أمر الله ونهيه يسارع إلى الطاعة. ويقنم الحدود 
على من تغدى حدود الله» ولا تأخذه في الله لومة لائم» وإذا آذاه مؤذ أو. قصر. مقصر 
فى حقهء عفا عنهء ولم يؤاخذه.نظراً إلى القدر. ' 

فهذا سبيل الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن 
أولئك رفيقّاء وهذا واجب فيما قدر.من المصائب بغير فعل آدمي كالمضائب السهاوية» أو 
بفعل لا سبيل فيه إلى العقوبة كفعل آدم. عليه السلام فإنه لا سبيل إلى لومه شرع - 
لأجل التوبة - ولا قدرً؛ لأجل القضاء والقدرءٍ وأما إذا ظلم رجل رجا فله أن يتوق 
مطلمة على وج العدل» وإن عفا عنه كان أفضل لهء كما قال تعالى : 9والجروح قصاص 





.11/1١ وأبو داود في الأدب (577/4)» والدارمي في المقدمة‎ 420١/77 ١4( مسلم في الفضائل‎ )١( 
0 وفي الحدود (51/85)» ومسلم في الفضائل (؟724/58). واللفظ‎ ٠ البخاري في الأدب (55؟51)‎ )0( 
.)5550 البخاري في الحدود (519/88)» وابن ماجه في الخدود‎ )9( 
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فَمَن تصّدّق به فهو كقَارة لّهِ 4 [المائدة : 4]. 
/ وأما الصنف الثالث. فهم الذين لا ينظرون إلى القدرء لا في المعائب ولا في المصائب 8/١١١‏ 
التي هي من أفعال العباد»ء بل يضيفون ذلك كله إلى العبدء .وإذا أساؤوا استغفروا .» وهذا 
حسن., لكن إذا أصابتهم مصيبة بفعل العبد لم ينظروا إلى القدر الذي مضى به عليهم؛ و 
يقولون لمن قصر فى حقهم: دعوه» فلو قضى شىء لكان» لا مما كل تكون نالك المع 
مون ذاو لل ارده إليها وقد قال تعالى :9 أو لما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها فلتم 
أنَْ هذا قل هو من عند أنفسكم4[آل غَمران 113:67 وقال تعالى «إوما أَصابَكم من مصيبة فبما 
كسبت أيديكم4[الشورى : ٠‏ "]ء وقال تعالى: (وإن قصبهم سيئة يما دمت أيديهم فَإِنْ 
الإنسان كور 4[الشورى ]. 


ومن هذا قوله تعالى: 8 أَيتَمًا تكونوا يدرككم الموت ولو كم في بروج مُشَيّدة وإن 
نصبهم حَسنَ يقوُوا هذه من عدد الله وإن قصبهم سينة يووا هذه من عندك قل كل من عند الله 
فَمَال هؤلاء القوم لا يكَادون يفقهون حديئا . ما أَصابِك من حسنة فمن اللّه وما أصابك من سيئةٍ 
فمن نّفسك4[النساء :ملاء 9ل]. فإن هذه الآية تنازع فيها كثير من مثبتي القدر ونفاته. 
مولا يقوكونة «الأفعا كلها من الله4ا لعرلة تعالن : «قل كل من عند اللّه4 . وهؤلاء 
يقولون: الحسنة من الله والسيئة من نفسك؛ لقوله : «إما أصابك من حسنة فمن اللّه وما 
اسابل م سيقن تقد . 

وقد يجيبهم الأولون بقراءة مكذوبة :افمن نفسك ؟ »© بالفتح على معنى الاستفهام , 
وربما قدر بعضهم تقديرا: أي أفمن نفسك؟ وربما قبن يعقيم العرك في كولم تعالى : ##ما 
أصابك» فيقولون: تقدير الآية ٠:‏ فَمَال هؤلاء القوم لا يَكَادونَ /يفقهون حدينا > يقولون 8/١١١‏ 
فيحرفون لفظ القرآن ومعناه» ويجعلون. ما هو من قول الله - قول الصدق ‏ من قول 
المنافقين الذين أنكر الله قولهم. ويضمرون: في القرآن ما لا دليل على ثبوته بل سياق 
الكلام ينفيه؛ فكل من هاتين الطائفتين جاهلة بمعنى القرآن وبحقيقة المذهب الذي تنصره. 

وأما القرآن» فالمراد منه هنا بالحسنات والسيئات: النعم والمصائب» ليس المراد الطاعات 
والمعاصي » رعذ كقوك, تعالي :«إن تَمْسْسَكُمْ حَسنَة تَسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن 
تَصبروا وتتقُوا لا يضركم كيده شيئا4[آل عمران: ٠٠‏ وكقوله: : «إن تصبك حسنَة تسؤهم 
وإن تصبك مصيبَة يَقولُوا قد أَحَدَنَا مرا من قبل ويمَولوا وهم فرحو . قل أن يصيبنا إل ما كنب 
اللّهِ لنا هو مولانَا4 الآية [التوبة: ]0١ 665٠‏ » ومنه قوله تعالى : #وَبِلونَاهم بالحسدات 
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والسيئّات لَعَلّهُم يرَجعُون14الأعراف:178] كما قال تعالى: وتَبلُوكم بالشر والخيرٍ فتنة وَإلينا 
ترجعوت4[الأنبياء : 0"] أي : بالنعم والمصائب. 

وهذا بخلاف قوله: ا من جاء بالحسَة فَلَهُ عشر أَمثالها ومن جاء بالسيئّة فلا يجرئ إل 
م ٠‏ وأمثال ذلك» فإن المراد بها : الطاعة والمعصية» وفي كل موضع ما 

يبين المراد باللفظء فليس في القرآن العزيز بحمد الله تعالى إشكال» بل هو مبين. وذلك 
أنه إذا قال : «ما أصابك » وما (مسك) ونحو ذلك» كان من فعل غيرك بك كما قال : « ما 
أصابك من حَسنَة من اله وما أصابك من سيّة من نُفْسك» وكما قال تعالى: ( إن قصبلك 
حَسَنةٌ نَسَؤهم» وقال تعالى : «إوإن تصبهم سيئة بما قَدَمْت أيديهم» . 

4/1 / وإذا قال : : «من جاء بالحسنة» [الأنعام: 2.170 النمل: 89» والقصص: 84]» كانت 
من فعله؛ لأنه هو الجائي بها فهذا يكون فيما فعله العيد لا فيما فعل به» وسياق الآية يبين 
ذلك» فإنه د هذا في سياق اص على الجهاد وذم المتخلفين عنه فقال :تعالى : «يا يها 
اين آمنوا خدُوا حذركم قانفروا ثبات أو انفروا جميعا وإ مكم لمن ليطن إن أصابتكم 
مُصيبة قال قد نعم الله َي إذ َم أكن مُعهم شهيدا . وين أصابكم فضل مَن الله لَيقولّنَ كأن لم 
تكن بينكم وبينه موده يا لبتي كنت معهم فَأَفُورَ فوا عظيما * [النساء الا ا/ا]. 

فأمر ‏ سبحانه ‏ بالجهاد وذم المثبطين» وذكر ما يصيب المؤمنين تارة من المصيبة فيه 
وتارة من فضل الله فيه» كما أصابهم ب أحد مصيبة فقال: «أو لما أصابتكم مصيبة فد 
أصبثم مَثْليها كم أنّئ هذا قل هو من عند أنفسكم» [آل عمران:56١]»‏ وأصابهمٍ يوم بدر 
فضل من الله بنصره لهم وتأيبده» كما قال تعالى :« ولقد تصركم الله يبدر وأنتم أذلة14 آل 
عمران: ]١7‏ » ثم إنه - سبحانه ‏ قال: . «فليقاتل في سبيل الله دين يشرون الحياة الدنيا 
بالآخرة ومن يُقَاتلٌ في سبيل الله فيْقَل أو يغب فَسَوف ثؤتيه أجرا عظيما وما لَكُم لا تقاتلون في 
سبيل الله والْمِسمَضعفينَ من الرّجال والنساء والْولْدان» إلى قوله: «أَينَمَا نَكُونُوا يدرككُم الموت 
ولو كسم في بروج مُشيّدة وإن تصبِهُمْ حَسَةيَقُوُوا هذه من عند الله ون ُصبهم سي قُوُوا هذه 
من عندك4[النساء : 5 /1/8-1]» فهذا من كلام الكفار والمنافقين» إذا أصابهم نصر وغيره من 

2/1 النعم قالوا:هذا من.عند الله» وإن أصابهم ذل وخوف وغير ذلك من المصائب قالوا:/ هذا 
من عند محمد بسبب الدين الذي جاء به» فإن الكفار يضيفون ما أصابهم من المصائب إلى 
فعل أهل الإيمان. 


وقد ذكر نظير ذلك فى قضة موسى وفرعؤن ٠‏ قال تعالى:. #ولقد أخذنا آل فرعون 


3121.001 . لالالاثالانا لإا مع أمعوعمط 


بالسنين ونقص مُن الثّمرات لَعلّهم يذَكَرون . فَإِذَا جاءتهم الْحَسنَةَ قَانُوا لَنَا هذه وإن تصبهم سيئة 
يطَيرُوا بموسئ ومن مَعَه ألا نما طائرهم عند اللّه4[الأعراف: ل »]١7١‏ ونظيره قوله 
تعالى في سورة يس: ل قَالوا ونا يعم إن يكم لمرسلون . وَمَا علَينَا إل البلاغ المبين . قَانُوا إن 
َطَيرنا بكم تن لَم تَسَهُوا لترجمتَكُم ولَيِمَسَنَكُم منَا عَذَاب أليم 4[يس 118-1١5:‏ فأخبر الله - 
تعالى - أن الكفار كانوا يتطيرون بالمؤمنين فإذا أصابهم بلاء جعلوه بسبب أهل الإيمان» وما 
أصابهم من الخير جعلوه لهم من الله عز وجل - فقال تعالى: مال هؤلاء الْقَرم لا 
يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حديثًا 4 [النساء :4/]ء والله ‏ تعالى ‏ نزل أحسن الحديث» فلو فهموا 
القرآن لعلموا أن الله أمرهم بالمعروف ونهاهم عن المنكر» أمر بالخير ونهى عن الشر» فليس 
فيما بعث الله به رسله ما يكون سببًا للشرء بل الشر حصل بذنوب العباد» فقال تعالى : 
ما أصابك من حستة فمن اللّه4[النساء: 1/4]» أي: ما أصابك من نصر ورزق وعافية فمن 
الله نعمة أنعم بها عليك» وإن كانت بسبب أعمالك الصالحة » فهو الذي هداك وأعانك 
ويسرك لليسرى» ومن عليك بالإيمان. وزينه في قلبك وكره إليك الكفر والفسوق والعصيان. 

وفي آخر الحديث الصحيح الإلهي - حديث أبي ذر - عن النبي كَلُِدْ فيما يروي عن ربه 
تبارك وتعالى ١:‏ ياعبادي ٠‏ إنما هي أعمالكم أحصيها لكم/ ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرًا 8/1١4‏ 
فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه» 2١7‏ وفي الحديث الصحيح ‏ سيد 
الاستغفار - أن يقول العبد: «اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك» وأنا على 
عهدك ووعدك ما استطعت . أعوذ بك من شر ما صنعت» أبوء لك بنعمتك على» وأبوء 
بذنبي . فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قالها إذا أصبح موقا با قافن يومه 
ذلك دخل الجنة» ومن قالها إذا أمسى موقنًا بها فمات من ليلته دخل الحنة»(2©. 

ثم قال تعالى: ا وما أصابك من سيّقة 4[النساء: 19] من ذل وخوف وهزيمة كما أصابهم 
. يوم أحد: «إفمن نُفسك4 أي: بذنوبك وخطاياك» وإن كان ذلك مكتوبًا مقدرًا عليك» فإن 
القدر ليس حجة لأحدء لا على الله ولا على خلقه» ولو جاز لأحد أن يحتج بالقدر على 
ما يفعله من السيئات لم يعاقب ظالم» ولم يقال مشرك» ولم يقم حد»ء ولم يكف أحد 
عن ظلم أحد. وهذا من الفساد في الدين والدنيا المعلوم ضرورة فساده للعالم بصريح 
المعقول. المطابق لما جاء به الرسول. 


فالقدر يؤمن به ولا يحتج به» فمن لم يؤمن بالقدر ضارع المجوس» ومن احتج به 
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ضارع المشركين» ومن أقر بالأمر والقدر وطعن في عدل الله وحكمته كان شبيها بإبليس , 
فإن الله ذكر عنه: أنه طعن في حكمته وعارضه برأيه وهواه» وأنه قال : إبما أَعويسي لأزين 
هم في الأرض»[الحجر : 8"] . 

20008 وقد ذكر طائفة من أهل الكتاب وبعض المصنفين فى المقاللات كالشهرسبتانى/ أنه ناظزر 
الملائكة فى :ذلك معارضً لله تعالى فى خلقه وأمره» 3 هذه المناظرة بين لس والملائكة 
التي ذكرها. الشهرستاني في 'أول المقالات» ونقلها عن بعض أهل الكتاب ليس لها إسناد 
يعتمد عليه» ولو وجدناها في كتب أهل الكتاب لم يجز أن نصدقها لمجرد ذلك. :فإن النبي 
ككِلدِ ثبت عنه في الصحيح أنه قال:١‏ إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم» 
فإما أن يحدثوكم بحق فتكذبونه وإما أن يحدثوكم بباطل فتصدقونه» .99‏ / 

ويشبه ‏ والله أعلم ‏ أن تكون تلك المناظرة من وضع بعض المكذبين بالقدر إما من 
أهل الكتاب وإما من .المسلمين»: والشهرستاني نقلها من كتب المقالات؛ والمصنفون في 
للغالات متلوة. كا عو" القالاك عن كحي التفزلة كا فل الأشعرى وقوه ها نقله فى 
المقالات 50-7 المعتزلة » .فإنهم من أكثر الطوائف وأولها تصنيقًا في هذا الباب؛ لهذا 
توجد المقالات. منقولة بعباراتهم فوضعوا هذه المناظرة على لسان إبليس» كما رأينا كثيرً منهم 
يضع كتابًا أو قصيدة على لسان بعض اليهود أو غيرهم ٠‏ ومقصودهم ره على 
المثبتين للقدرء يقولون: إن حجة الله على خلقه لا تتم:إلا بالتكذيب بالقدر». كما وضعوا 
في مثالب ابن كلاب أنه كان نصرانئيًا؛ لأنه. أثبت الصفات» .وعندهم من أثبت الصفات فقد 
أشبه النصارئ .وتتلقى أمثال هذه الحكايات بالقبول من المنتسبين إلى السنة ممن لم يعرف 
حقيقة أمرها. + | ظ 

(القفوة هنا "ان" الآية الكزعة حيجة على حولام :وهو لا لحجة علق امن يحت 

57 بالقدرء .فإن الله تعالى أخبر أنه عذبهم بذنوبهم» فلو كانت حجتهم مقبولة/ لم يعذبهم 
بذنوبهم » وحجة علىء من كذب بالقدر» فإنه - سبحانه ‏ أخبر أن الحسنة من الله » وأن 
السيئة من نفس العبد» والقدرية متفقون على أن العبد هو المحدث للمعصية كما هو المحدث 
للطاعة» والله عندهم ما أحدث لا هذا ولا هذاء بل أمر بهذا ونهى عن. هذا. 

وليس عندهم لله نعمة أنعمها على عباده المؤمنين في الدين إلا وقد أنعم بمثلها على 
الكفار » فعندهم أن على بن أبي طالب رضي الله عنه - وأبا لهب مستويان في نعمة الله 
الدينية؛ إذ كل منهما أرسل إليته الرسول» اقفر على الفعل» وأزيحت علته؛ لكن هذا لفحل 
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الإيمان بنفسه من غير أن يخصه بنعمة آمن بهاء وهذا فعل الكفر بنفسه من غير أن يفضل 
الله عليه ذلك المؤمن ولا خصه بنعمة آمن لأجلها »؛ وعندهم أن الله حبب الإيمان إلى 
الكفار كأبي لهب وأمثاله» كما حببه إلى المؤمنين كعلى ‏ رضي الله عنه ‏ وأمثاله» وزينه في 
'قلوب الطائفتين» وكره الكفر والفسوق والعصيان إلى الطائفتين سواءء لكن هؤلاء كرهوا ما 
٠‏ كرهه الله إليهم بغير نعمة خصهم بهاء وهؤلاء لم يكرهوا ما كرهه الله إليهم. 
ومن توهم عنهم أو من نقل عنهم أن الطاعة من الله والمعصية من العبدء فهو جاهل 
بمذهبهم ٠‏ فإن هذا لم يقله أحد من علماء القدرية ولا يمكن أن يقولهء فإن أصل قولهم: 
إن فعل العبد للطاعة كفعله للمعصية . كلاهما فعله بقدرة تحصل له من غير أن يخصه الله 
بإرادة خلقها فيه ولا قوة جعلها فيه تختص بأحدهماء فإذا احتجوا بهذه الآية على مذهبهم 
1 9 6" ترا سا هم 
كانوا جاهلين بمذهبهم وكانت الآية حجة عليهم/ لا لهم ؛ لأنه تعالى قال: # قل كل من 8/١١7‏ 
عند اللّه» [النساء: 108]» وعندهم ليس الحسئات المفعولة ولا السيعات المفعولة من عند الله 
بل كلاهما من العيد» وقوله تعالى : لإما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن 
تفسك» [النساء:1/4]» مخالف لقولهم؛ فإن عندهم الحسنة المفعولة والسيئة المفعولة من 
5 ل 
وكذلك من احتج من مثبتة القدر بالاية على إثباته إذا احتج بقوله تعالى :# قل كل 
من عند اللّه4 [النساء :78] كان مخطنًاء فإن الله ذكر هذه الآية ردًا على من يقول : الحسنة 
من الله والسيئة من العبد» ولم يقل أحد من طوائف الناس: إن الحسنة المفعولة من الله » 
وأيضًا » فإن نفس فعل العبد وإن قال أهل الإثبات : إن الله خلقهء وهو مخلوق له 
ومفعول له ؛ فإنهم لا ينكرون أن العبد هو المتحرك بالأفعال» وبه قامت». ومنه نشأتء وإن 
كان الله خلقها. | 
وأيضًا » فإن قوله بعد هذا : ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيّئة فمن 
نُفسك» [النساء: 4/] يمتنع أن يفسر بالطاعة والمعصيةء فإن أهل الإثبات لا يقولون: إن الله 
خالق إحداهما دون الأخرى. بل يقولون: إن الله خالق لجميع الأفعال وكل الحوادث. 
وما ينبغي أن يعلم : أن مذهب سلف الأمة ‏ مع قولهم: الله خالق كل/ شىء وربه 8/١١8‏ 
ومليكه» وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن» وأنه على كل شىء قدير وأنه هو الذي خلق 
العبد هلوعًا. إذا مسه الشر جزوعا. وإذا مسه الخير منوعًا ونحو ذلك - إن العبد فاعل 
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حقيقة وله مشيئة وقدرة. قال تعالى: 8 لمن شاء منكم أن يستقيم . وما تشاءون إلا أن يشاء 
له َب العَالّمينَ 4[التكوير : 8 ]١19‏ وقال تعالى: «إنّ هذه تذكرة فَمَن شاء اَذ إلى ريه 
سبيلا . وَمَا تتشاءون إلا أن يشَاء اللّه4[الإنسان: 4 ]”0١‏ وقال تعالى : كلا إِنَهُ تذكرة . فَمَن 
شَاء ذَكَرَهُ : وما يَذَكُرُونَ إلا أن يَشاء الله هو أَهْلُ التو وأَهْلْ الْمَغْفرة4[المدثر :8ه5-6هة]. 

وهذا الموضع اضطرب فيه الخائضون في القدر. فقالت المعتزلة ونحوهم من النفاة : 
الكفر والفسوق والعصيان أفعال. قبيحة . والله منزه عن فعل القبيح باتفاق العلمين اد 
تكون فعلا له. 

وقال من رد عليهم من المائلين إلى الجبر : 5000 بل هي 
كسب للعبد. وقالوا: إن قدرة العبد لا تأثير لها في حدوث مقدورها ولا فى صفة من 
صفاتها. وأن الله أجرى العادة بخلق مقدورها مقارنًا لها. فيكون الفعل خلقًا من الله 
إبداعا وإحداناء وكسبًا من العبد لوقوعه مقارئًا لقدرته» وقالوا: إن العبد ليس محدنًا لأفعاله 
ولا موجدا لها. ومع هذا فقد يقولون : إنا لا نقول بالجبر المحض » بل نشبت للعبد قدرة 
حادثة والجبري المحض الذي لا يثبت للعبد قدرة. 

50 / وأخذوا يفرقون بين الكسب الذي أثبتوه وبين الخلق»فقالوا: الكسب عبارة عن اقتران 
المقدور بالقدرة الحادثة» والخلق هو المقدور بالقدرة القديمة. وقالوا ‏ أيضًا ‏ : الكسب هو 
الفعل القائم بمحل القدرة عليه» والخلق هو الفعل الخارج عن محل القدرة عليه 

فقال لهم الناس: هذا لا يوجب فرقًا بين كون العبد كسب وبين كونه فعل وأوجد 
وأحدث وصنع وعمل ونحو ذلك؟ فإن فعله وإحداثه وعمله وصلعه هو أيضًا مقدور 
بالقدرة الحادثة» وهو قائم فى محل القدرة الحادثة . 1 : 

وأيضًا ٠‏ فهذا فرق لا حقيقة لهء فإن كون المقدور في محل القدرة أو خارجا عن 
محلها لا يعود إلى نفس تأثير القدرة فيه» وهو مبني على أصلين: أن الله لا يقدر على فعل 
حلاف ذلك . 

والثانى :. أن قدرة العبد لا. يكون مقدورها إلا فى محل وجودها ولا يكون شىء من 
مقدورها خارجًا عن محلها. وفي ذلك نزاع طويل ليس هذا موضعه. 


7 


1.001 2. الالثالنا لا ععأمعكعرط 


وأيضاء فإذا فسر التأثير بمجرد الاقتران فلا فرق بين أن يكون الفارق فى المحل أو 
خارجًا عن المحل . , 

وأيضاء قال لهم المنازعون: من المستقر في فطر الناس أن من فعل/ العدل فهو عادل» 8/١١١‏ 
ومن فعل الظلم فهو ظالم» ومن فعل الكذب فهو كاذب» فإذا لم يكن العبد فاعلا لكذبه 
وظلمه وعدلهء بل الله فاعل ذلك ؛ لزم أن يكون هو المتصف بالكذب والظلمء قالوا: 
وهذا كما قلتم أنتم وسائر الصفاتية» من المستقر في فطر الناس أن من قام به العلم فهو 
عالم» ومن قامت به القدرة فهو قادرء ومن قامت به الحركة فهو متحرك» ومن قام به 
التكلم فهو متكلم» ومن قامت به الإرادة فهو مريد » وقلتم : إذا كان الكلام مخلوقًا ‏ 
كان كلامًا للمحل الذي خلقه فيه كسائر الصفات» فهذه القاعدة المطردة فيمن قامت به 
الصفات نظيرها ‏ أيضًا ‏ من فعل الأفعال. 

وقالوا ‏ أيضًا : القرآن مملوء بذكر إضافة هذه الأفعال إلى العباد ا تعالىن : إجزاء 
ما كانوا يَعَملُون(09», [السجدة: 2117 والواقعة : 4؟]» 0 : «اعملُوا ما شئتم4[فصلت: 
]4٠‏ » وقوله : «وقل اعملوا فَسَيّرَى الله عملَكُم14 التوبة: 0١٠]ء‏ وقوله: «إن الّذدين آمنُوا 
وَعَملُوا الصّالحَات» [البقرة:لالا71» يونس :29 هود :"؟؟] وأمثال ذلك .. 

وقالوا - أيضًا ‏ : إن الشرع والعقل متفقان على أن العبد يحمد ويذم على فعله » 
ويكون حسنة له أو سيئة » فلو لم يكن إلا فعل غيره » لكان ذلك الغير هو المحمود المذموم 
عليها. 

وفي المسألة كلام ليس هذا موضع بسطهء لكن ننبه على نكت نافعة في هذا الموضع 
المشكل ٠»‏ فنقول: 

/ قول القائل: هذا فعل هذا » وفعل هذاء لفظ فيه إجمال» فإنه تارة يراد بالفعل نفس 8/١١١‏ 
الفعل» و تارة يراد به مسمى المصدرء فيقول : فعلت هذا أفعله فعلاً» وعملت هذا أعمله 
عملاً » فإذا أريد بالعمل نفس الفعل الذي هو مسمى المصدر كصلاة الإنسان وصيامه ونحو 
ذلك» فالعمل هنا هو المعمول . وقد اتحد هنا مسمى المصدر والفعل» وإذا أريد بذلك ما 
يحصل بعمله كنساجة الثوب وبناء الدار ونحو ذلك» فالعمل هنا غير المعمول »قال تعالى: 
«يعملُون له ما يشاء من محارِيب وتماثيل وجفان كالْجواب وقُدور راسيّات» [سبأ :11 فجعل 
هذه المصنوعات معمولة للجن» ومن هذا الباب قوله تعالى: « واللّه حَلَقَكُمِ وما تعملون » 


)١(‏ في المطبوعة ١:‏ بماكنتم تعملون» »والصواب ما أثبتناه. 
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[الصافات:2]957 فإنه في أصح القولين ا بعتي الذي والمراد به : ما تلحتونه من 
الأصنام» كما قال تعالى : 9 أَنَعبدُون ما تنحتون . وَاللّهُ حَلقَكُمْ وما تعمَلُونَ 4 [الصافات م3 
5]أي: والله خلقكم وخلق الأصنام التي تنحتونهاء» ومنه حديث حذيفة عن النبي كَةُ: 
«إن الله خالق كل صانع وصنحته»217» لكن قد يستدل بالآية على أن الله خلق أفعال العباد. 
من وجه آخر» فيقال: إذا كان خالقًا لما يعملونه من المنحوتات» الزم أن كر هو اق 
للتأليف الذي أجدثوه فيهاء فإنها إنما صارت أوثانًا بذلك التأليف» وإلا فهى بدون ذلك 
ليست معمولة لهم» وإذا كان خالقًا للتأليف» كان خالقًا لأفعالهم. . ١‏ 

والمقصود أن لفظ «الفعل» و«العمل» و«الصنع» أنواع ؛ وذلك كلفظ البناء والخياطة 

1/01 والنجارة تقع على نفس مسمى/ المصدر » وعلى. المفعول وكذلك لفظ : «التلاوة» و«القراءة» 

و«الكلام» و«القول» يقع على نفس مسمى المصدر وعلى ما يحصل بذلك من نفس القول 
والكلام» فيراد بالتلاوة والقراءة نة نفس القرآن المقروء المتلو » كما يراد بها مسمى المصدر. 

والمقصود هنا أن القائل إذا قال: هذه التصرفات فعل الله أو فعل العبد؛ فإن أراد 
بذلك أنها فعل الله بمعنى المصدر فهذا باطل باتفاق المسلمين وبصريح ليله ولع مق كال 
هي فعل الله وأراد به أنها مفعولة مخلوقة لله كسائر المخلوقات فهذا حق 

ل 
وخلقه. ومخلوقه. 

رو و ا ا ه1313 لك اقطزله أله انيت 
هي. نفس فعله) وأما العبد فهي فعله القائم به وهي أيضًا مفعولة له إذا أريد بالفعل 
المفعول» فمن لم يفرق في حق الرب تعالى بين الفعل والمفعول إذا قال: إنها فعل الله 
تعالى وليس لمسمى فعل الله عنده معنيان» وحينئذ فلا تكون فعلاً للعبد ولا مفعولة له 
بطريق الأولى» وبعض هؤلاء قال: هي فعل للرب وللعبد فأثبت مفعولاً بين فاعلين. 

وأكثر المعتزلة يوافقون هؤلاء على أن فعل الرب تعالى لا يكوث إلا بمعنى مفعولهء مع 

م/م أنهم يفرقون فى العبد ب بين الفعل والمفعول» فلهذا عظم النزاع / وأشكلت المسألة على 

الظائفئين وتحاروا فيها. 

ولناس ا 00 إن أفعال العباد 
مخلوقة كسائر المخلوقات» ومفعولة للرب كسائر المفعولات» ولم :يقل :إنها نفس فعل الرب 





. ل *” وقال : ( صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاهاء ووافقه الذهبي‎ /١ الحاكم في المستدرك‎ )١( 
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وخلقه» بل قال: إنها نفس فعل العبد وعلى هذا تزول الشبهة؛ فإنه يقال: الكذب والظلم 
ونحو ذلك من القبائح يتصف بها من كانت فعلاً له » كما يفعلها العبد » وتقوم به ولا 
يتصف بها من كانت مخلوقة له إذا كان قد جعلها صفة لغيره» كما أنه سبحانه ‏ لا يتصف 
ما لحلقه فى غيره من الطعوم والألوان والروائح والأشكال والمقادير والحركات وغير ذلك» 
فإذا كان قد خلق لون الإنسان لم يكن هو المتلون به وإذا خلق رائحة منتنة أو طعمًا مرا أو 
صورة قبيحة ونحو ذلك مما هو مكروه مذموم مستقبح» لم يكن هو متصمًا بهذه المخلوقات 
القبيحة المذمومة المكروهة والأفعال القبيحة. ومعنى قبحها : كونها ضارة لفاعلهاء وسببًا 
لذمه وعقابه,» وجالبة لأله وعذابه» وهذا أمر يعود على الفاعل الذي قامت به » لا على 
الخالق الذي خلقها فعلاً لغيره. 

ثم علي قول الجمهور الذين يقولون له حكمة فيما خلقه في العالم مما هو مستقبح 
وضار ومؤذ يقولون: له فيما خلقه من هذه الأفعال القبيحة الضارة لفاعلها حكمة عظيمة» 
كما له حكمة عظيمة فيما خلقه من الأمراض والغموم» ومن يقول: لا تعلل أفعاله لا يعلل 
لا هذا ولا هذا. 

/ يوضح ذلك أن الله تعالى ‏ إذا خلق في اسان مون :مرق" وجو اا 17 
ووصبًا ونصيًا و نحو ذلك » كان العبد هو المريض الجائع العطشان المتألم . فضرر هذه 
المخلوقات وما فيها من الأذى والكراهة عاد إليه ولا يعود إلى الله تعالى - شىء من 
ذلك. فكذلك ما خلق فيه من كذب وظلم وكفر ونحو ذلك» هي أمور ضارة مكروهة 
مؤذية. وهذا معنى كونها سيئات وقبائح» أي أنها تسوء صاحبها وتضره» وقد تسوء ‏ أيضًا - 
غيره وتضره » كما أن مرضه ونتن ريحه ونحو ذلك قد يسوء غيره ويضره. 

يبين ذلك أن القدرية سلموا أن الله قد يخلق في العبد كفرا وفسوقًا على سبيل الجزاء» 
كما في قوله تعالى :( ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أَول مرّة » [الأنعام : 0 
و « في لوبهم مُرض فرادهم الله مرضا» [البقرة: ]وقول ٠‏ «فَلمًا رَاْوا أََاغ الله 
قلوبهم 4 [الصف : 6 

ثم إنه من المعلوم أن هذه المخلوقات تكون فعلاً للعبد وكسبًا له يجزى عليها ويستحق 
الذم عليها والعقاب » وهي مخلوقة لله تعالى ‏ فالقول عند أهل الإثبات فيما يخلقه من 
أعمال العباد ابتداء -كالقول فيما يخلقه جزاء من هذا الوجه » وإن افترقا من وجه آخرء 
وهم لا يمكنهم أن يفرقوا بينهما بفرق يعود إلى كون هذا فعلا لله دون هذاء وهذا فعلا 
للعبد دون هذاء ولكن يقولون: إن هذا يحسن من الله تعالى ‏ لكونه جزاء للعبد » 


اا 
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6/1 وذلك لا.يحسن منه لكونه ابتداء للعبد/ بما يضره. وهم يتولون لا يحسن منه أناديه يضر الحيوان 

إلا بجرم سابق» أو عوض -.لاحق . 

وأما أهل الإثبات للقدرء فمن لم يعلل منهم لا يفرق بين مخلوق ومخلوق. وأما 
القاتلون بالحكمة - وهم الجمهور ‏ فيقولون : لله تعالى ‏ فيما يخلقه من أذى الحيوان 
حكم عظيمة كما له حكم في غير هذاء ونحن لا نحصر حكمته في الثواب والعوضء» فإن 
هذا قياس لله تعالى ‏ على الواحد من الناس» وتمثيل لحكمة الله وعدله بحكمة الواحد 
من النانس وعدذله. 2 ش 

والمعتزلة مُشبَّهَة في الأفعال مُعَطْلَةَ في الصفات» ومن أصولهم الفاسدة : أنهم يصفون 
الله بما يخلقه في العالم؛ إذ ليس عندهم صفة لله قائمة به ولا فعل قائم به فيسمونه به 
ويصفونه بما يخلقه في العالم» مثل قولهم : هو متكلم بكلام يخلقه في غيره» ومريد 
بإرادة يحدثها لا في محل. وقولهم : إن رضاه وغضبه وحبه وبغضه هو نفس المخلوق 
الذي يخلقه من 'الثواب والعقاب» وقولهم: إنه لو كان خالقًا لظلم العبد وكذبه لكان هو 
الظالم الكاذب» وأمثال ذلك من الأقوال التي إذا تدبرها العاقل علم فسادها بالضرورة» 
ولهذا اشتد نكير السلف والأئمة عليهم» لاسيما لما أظهروا القول بأن القرآن مخلوق» وعلم 
السلف أن هذا في الحقيقة هو إنكار لكلام الله تعالى - وأنه لو كان كلامه هو ما يخلقه 
للزم أن يكون كل كلام مخلوق كلامًا له» فيكون إنطاقه للجلود يوم القيامة» وإنطاقه 
للجبال والحصى بالتسبيح» وشهادة الأيدي والأرجل ونحو ذلك كلامًا له» وإذا كان خالقًا 

7+ لكل/ شىء كان كل كلام موجود كلامهء وهذا قول الحلولية من الجهمية كصاحب 
الفصوص وأمثاله » ولهذا يقولون: 
وكل. كلام في الوجود كلامهء . سواء علينا نثره ونظامه 

وقد علم بصريح المعقول: أن الله تعالى إذا خلق صفة في محل كانت صفة لذلك 
المحل» فإذا خلق حركة فى محل كان ذلك المحل هو المتحرك بهاء وإذا خلق لونًا أو ريحا 
في جسم كان هو المتلون المتروح بذلك» وإذا خلق علمًا أو قدرة أو حياة في محل كان ذلك 
المحل هو العالم القادر الحي» فكذلك إذا خلق إرادة وحبًا وبغضًا فى محل كان هو المريد 
المحب المبغض. وإذا خلق فعلا لعبد كان العبد هو الفاعل . فإذا جلق له كذبًا وظلمًا وكفرا 
كان العبد هو الكاذب الظالم الكافر» وإن خلق له صلاة وصومًا وحجًا كان العبد هو 
المصلئ الصائم الحاج. ش 

والله تعالى لا يوصف بشىء من مخلوقاته» بل صفاته قائمة بذاته» وهذا مطرد على 
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أصول السلف وجمهور المسلمين من أهل السنة وغيرهم» ويقولون: إن خلق الله للسموات 
والآرض ليس هو نفس السموات والأرض » بل الخلق غير المخلوق» لا سيما مذهب 
السلف والأئمة وأهل السنة الذين وافقوهم على إثبات صفات الله وأفعاله؛ فإن المعتزلة 
ومن وافقهم من الجهمية والقدرية نقضوا هذا الأصل على من لم يقل : إن الخلق غير 
المخلوق كالأشعري ومن وافقه » فقالوا:/ إذا قلتم إن الصفة إذا قامت بمحل عاد حكمها 8/١١7“‏ 
على ذلك المحل دون غيره ‏ كما ذكرتم في الحركة والعلم والقدرة وسائر الأعراض - 
انتقض ذلك عليكم بالعدل والإحسان وغيرهما من أفعال الله تعالى» فإنه يسمى عادلا يعدل 
خلقه في غيره» محسنًا بإحسان خلقه في غيره» فكذا يسمى متكلما بكلام خلقه في غيره. 

والجمهور من أهل السنة وغيرهم يجيبون بالتزام هذا الأصل» ويقولون : إنما كان 
عادلاً بالعدل الذي قام بنفسه» ومحسنًا بالإحسان الذي قام بنفسه. وأما المخلوق الذي 
حصل للعبد فهو أثر ذلك» كما أنه رحمن رحيم بالرحمة التى هي صفته» وأما ما يخلقه 
من الرحمة فهو أثر تلك الرحمة» واسم الصفة يقع تارة على الصفة التي هي مسمى 
المصدرء ويقع تارة على متعلقها الذي هو مسمى المفعول ؛ كلفظ «الخلق» يقع تارة على 
الفعل وعلى المخلوق أخرى» والرحمة تقع على هذا وهذاء وكذلك الأمر يقع على أمره 
الذي او بمصدر أمر يأمر أمرآء ويقع على المفعول تارة كقوله تعالى: «وكان أمر الله قَدرا 
مُقَدورا 4 [الأحزاب:8"] وكذلك لفظ «العلم» يقع على المعلوم و «القدرة » تقع على 
المقدور ونظائر هذا متعددة. 

وقد استدل الإمام أحمد وغيره من أثئمة السنة في جملة ما استدلوا على أن كلام الله 
غير مخلوق بقوله ‏ عليه السلام - : «أعوذ بكلمات الله التامات» 2١(‏ ونخحو ذلك وقالوا: 
الاستعاذة لا تحصل بالمخلوق» ونظير هذا قول النبي كله : «اللهم إني أعوذ برضاك من 
سخطكء وبعافاتك من عقوبتك» وبك منك:229 . 

/ ومن تدبر هذا الباب ونحوه وجد أهل البدع والضلال لا يستطيلون على فريق من 8/١١68‏ 
المنتسبين إلى السنة والهدى إلا بما دخلوا فيه من نوع بدعة أخرى وضلال آخرء لا سيما إذا 
وافقوهم على ذلك» فيحتجون عليهم بما وافقوهم عليه من ذلك» ويطلبون لوازمه» حتى 
يخرجوهم من الدين إن استطاعوا خروج الشعرة من العجين» كما فعلت القرامطة الباطنية 
والفلاسفة وأمثالهم بفريق فريق من طوائف المسلمين. 

والمعتزلة استطالوا على الأشعرية ونحوهم من امثبتين للصفات والقدر بما وافقوهم عليه 
من نفي الأفعال القائمة بالله - تعالى ‏ فنقضوا بذلك أصلهم الذي استدلوا به عليهم في أن 


. ) 552 / 545 ( مسلم فى الذكر والدعاء ( 04؟ / 55 2 96) . (0) مسلم فى الصلاة‎ )١( 
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كلام الله غير مخلوق» وأن الكلام وغيره من الأمور إذا خلق بمحل عاد حكمه على ذلك 
المحل» واستطالوا عليهم بذلك في «مسألة القدر؛ » واضطروهم إلى أن جعلوا 'نفس ما 
يفعله العبد من القبيح فعلا لله رب العالمين دون العبد» ثم أثبتوا كسبًا لا حقيقة له فإنه لا 
يعكل مو رحية تعلق القدرة ب دون قرف يبون الكانيية روالفدل ؛ ولهذا صار الناس يسخرون 
يمن قال هذاء ويقولون: ثلاثة أشياء لا حقيقة لها: طفرة ة التَظّام 2 وأحوال أبي 0 
ركسي الأشعري. 1 


واضطروهم إلى أن فِسروا تأثير القدرة في المقدور بمجرد الاقتران العادي» والاقتران 
العادي يقع بين كل ملزوم ولازمهء ويقع بين المقدور والقدرةء» فليس جعل هذا مؤثرا في 
649 هذا بأولى من العكس» ويقع بين المعلول وعلته/ المنفصلة عنه مع.أن قدرة العباد عنده لا 
تتجاوز محلهاء ولهذا فر القاضي أبو بكر إلى قول ٠»‏ وأبو إسحاق الإسفرائيني إلى قول» 
وأبو المعالي الجويني إلى قول ؛ لما رأوا ما في هذا القول من التناقض ٠‏ والكلام على هذا 
مبسوط في موضغه» والمقصود هنا التنبيه . 
ومن التكت في هذا الباب أن لفظ «التأثير» ولفظ «الجبر».ولفظ: «الرزق» ونحو ذلك 
ألفاظ مجملةء فإذا قال القائل : هل قدرة العبد مؤثرة في مقدورها أم لا؟ قيل له أولا: 
لفظ القدرة يتناول نوعين: 
أحدهما: القدرة الشرعية المصححة للفعل التى هي مناط الأمر والنهي . 
والثاني: القدرة القدرية الموجبة للفعل التي هي مقارنة للمقدور لا يتأخر عنها. فالأولى 
هي المذكورة في قوله تعالى : © وللّه على النّاس حج الْبْيت مَن استطاع ليه سبيلا 4 [آل عمران: 
فإن هذه الاستطاعة لو كانت هي المقارنة للقعل » لم ينجب حج البيت إلا على من 
حجء فلا يكون من لم يحجج عاصيًا بترك الحج» سواء كان له زاد وراحلة وهو قادر على 
3 ادن او مشا ادا لمر ا الا 
تستطع فقاعداء فإن لم تستطع فعلى جنب)72١2:‏ وكذا قوله تعالى : ١‏ فَاتَّقَوَا الله ما استطعتم » 
[التغابن:7١]ء‏ وقوله يل : « إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم»7" .لو أراد. استطاعة لا 
تكون إلا مع الفعل » لكان قد قال : فافعلوا.منه ما تفعلون» فلا يكون من لم يفعل شينًا . 
0/٠‏ عاصيًا /لهء وهذه الاستطاعة المذكورة في كتب الفقه ولسان العموم. 


اي ا ا 
المقدمة 5 3 وأحمد و قله دوالي .هريرة. 
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والناس متنازعون في مسمى الاستطاعة والقدرة » فمنهم من لا يثبت استطاعة إلا 
هذه» ويقولون: الاستطاعة لابد أن تكون قبل الفعل» ومنهم من لا يثبت استطاعة إلا ما 
قارن الفعل» وتجد كثيرا من الفقهاء يتناقضون » فإذا خاضوا مع من يقول من المتكلمين ‏ 
المثبتين للقدر ‏ : إن الاستطاعة لا تكون إلا مع الفعل» وافقوهم على ذلك » وإذا خاضوا 
في الفقه» أثبتوا الاستطاعة المتقدمة التي هي مناط الأمر والنهي . 

وعلى هذا تتفرع مسألة تكليف ما لا يطاق» فإن الطاقة هي الاستطاعةء» وهي لفظ 
مجملء» .فالاستطاعة الشرعية التي هي مناط الأمر والنهي لم يكلف الله أحدًا شيكًا بدونهاء 
فلا يكلف ما لا يطاق بهذا التفسير» وأما الطاقة التي لا تكون إلا مقارنة للفعل» فجميع 
الأمر والنهى تكليف ما لا يطاق بهذا الاعتبار» فإن هذه ليست مشروطة في شىء من الأمر 
والهي باتماق المسلفين ْ 

وكذا تنازعهم في العبد هل هو قادر على خلاف المعلوم؟ فإذا أريد بإلقدرة القدرة 
الشرعية التي هي مناط الأمر والنهى كالاستطاعة المذكورة في قوله تعالى © فَانَّقوا اللّهِ ما 
استطعتم » [التغاين:11]) فكل من أمره الله ونهاه » فهو مستطيع بهذا الاعتبار » وإن علم 
أنه لا يطيعه» وإن أريد بالقدرة القدرية التى لا تكون إلا مقارنة للمفعول» فمن علم أنه لا 
يفعل الفعل» لم تكن هذه القدرة ثابتة له. 

/ ومن هذا الباب تنازع الناس في الأمرء والإرادة » هل يأمر بما لا يريد أو لا يأمر إلا 8/١١١‏ 
بما يريد؟ فإن الإرادة لفظ فيه إجمال. يراد بالإرادة : الإرادة الكونية الشاملة لجميع 
الجوادت» كقول المسلمين: ما شاء الله كان وما لم1 يشأ لم يكن » وكقوله تعالى : «فمن 
يرد الله أن يهديه هيرح صَدرَهُ للإسلام ومن برد أن يصْلَهُ يجعَل صدره ضيّقا حرجا عنما يصعّد 
في السماء * [الأنعام :6 وقول نوح - عليه السلام - #ولا يتفعكم : نصحي إن أَرَدت أن 
أنصح لَكُمَ إن كَانَ الله يُرِيد أن يغريكم» [هود: 4 ”2]7 ولا ريب أن الله 3 العباد بما”لا 
يريده بهذا التفسير والمعنى» كما قال تعالي: « ولو شئًْا لآنينَا كل نفس هداهَا#[السجدة “الك 
فدل على أنه لم يؤت كل نفس هداها مع أنه قد أمر كل نفس بهداهاء وكما اتفق العلماء 
على أن من حلف بالله ليقضين دين غريمه غدًا إن شاء الله» أو ليردن وديعته أو غصبه» أو 
ليصلين الظهر أو العصر إن شاء الله» أو ليصومن رمضان إن شاء الله» ونحو ذلك مما أمره 
الله بهء فإنه إذا لم يفعل لي عت ل ل إن شاء الله 
فعلم أن الله لم يشأه مع أمره به. 
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وأما الورادة الدينية » فهي بمعنى المحبة والرضا اي ملازمة للأمر كقوله تعالى: 
«يريد الله ليبيّن لَكُم ويهديكم ستن الّذين من قَبلكُم ويثوب عليكم 4[النساء :7 ومنه قول 
المسلمين : هذا يفعل شيئًا لا يريده الله إذا كان يفعل بعض الفواحش - أي أنه لا يحبه ولا 
يرضاهء بل ينهى عنه ويكرهه. 

1/1 وكذلك لفظ «الحبر» فيه إجمال يراد به إكراه الفاعل على الفعل بدون/ رضاهء كما 
يقال: إن الأب يجبر المرأة على النكاح» والله تعالى أجل وأعظم من أن يكون مجبرا بهذا 
التفسير. فإنه. يخلق للعبد الرضاء والاختيار بما يفعله» وليس ذلك جبر بهذا الاعتبارء ويراد 
بالحبر خلق ما فى الفوس من الاعتقادات والآرادات؛ كقول محمد بن كعب القرظى: 
الجبار: الذي جر لان اد ار اليد وكما فى الدعاء المأثور عن: على - رضى الله نه 7 
جبار القلوب على فطراتها » شقيها ويفا وكيا ثابت بهذا التفسير . ْ 

فلما كان لفظ الجبر مجملاً» نهى الأئمة الأعلام عن إطلاق إثباته أو نفيه. ' 

وكذلك لفظ «الرزق» فيه إجمال » فقد يراد بلفظ الرزق ما أباحه أو ملكه » فلا 
يدخل الحرام في مسمى هذا الرزق. » كما في قوله تعالي : « وممًا اهم يدفقون 4 [البقرة: 
]1 وقوله تعالى : «وأنفقوا مما رقَاكمِ من قبْلٍ أن يأتي أحَدكم الْموْتَ 14المنافقون: »]٠١‏ 
وقوله: 8 ومن رَرَقنَاهُ ما زا حسنا فهو ينفق منه سر وجهرا 4[النحل: 760]» وأمثال ذلك . 
وقد يراد بالرزق ما ينتفع: به الحيوان وإن لم يكن هناك !| إباحة ولا تمليك, فيدخل فيه 
الحرام». كما في قوله تعالى : وما من دَابّة في الأَرْضٍ إلا علَى اللّه رزقهَا4[هود :“]ء وقوله 
عليه السلام في الصحيح ١:‏ فيكتب رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد) (21, 

ولما كان لفظ الجبر والرزق ونحوهما فيها إجمال» منع الأئمة من إطلاق ذلك نفيًا أو 
نان كما تقدم عن الأوزاعي وأبي إسحاق الفَرَاري وغيرهما من الأئمة. 

4/1 0< /وكذا لفظ « التأثير » فيه إجمالء فإن القدرة مع مقدورها كالسبب مع المسبب» 
والعلة مع المعلول.ء والشرط مع المشروط » فإن:أريد بالقدرة القدرة الشرعية المصححة 
للفعل المتقدفة عليه» فتلك شرط للفعل وسبب من أسبابه» وعلة ناقصة له» وإن أريد 
بالقدرة القدرة المقارنة للفعل المستلزمة له » فتلك علة للفعل وسبب تام» و معلوم أنه ليس 
في المخلؤقات شىء هو وحذه علة تامة وسبب تام للحوادث ‏ بمعنى أن وجوده مستلزم 
لوجود الحوادث» بل ليس هذا إلا مشيئة الله تعالى خاصة » فما شاء الله كان وما لم يشأ 


لم يكن . 


. )١ / 5547 ( البخارى فى الأنبياء ( 7007 ) ومسلم فى القدر‎ )١( 
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وأما الأسباب المخلوقة كالنار فى الإحراق» والشمس فى الإشراق» والطعام والشراب 
في الإشباع والإرواء ونحو ذلك فجميع هذه الأمور سبب لا يكون الحادث به وحدهء بل 
لابد من أن ينضم إليه سبب آخر » ومع هذا فلهما موانع تمنعهما عن الأثر » فكل سبب 
فهو موقوف على وجود الشروط وانتفاء الموانع » وليس في المخلوقات واحد يصدر عنه 
وحده شىء. 

وهذا نما يبين لك خطأ المتفلسفة الذين قالوا: الواحد لا يصدر عنه إلا واحد» واعتبروا 
ذلك بالآثار الطبيعية كالمسخن والمبرد ونحو ذلك» فإن هذا غلط » فإن التسخين لا يكون إلا 
بشيئين : أحدهما: فاعل؛ كالنار. والثاني : قابل؛ كالجسم القابل للسخونة والاحتراق» 
وإلا فالنار إذا وقعت على السمندل والياقوت لم تحرقه.» وكذلك الشمسء فإن شعاعها 
مشروط بال جسم المقابل للشمس الذي ينعكس عليه الشعاع» وله موانع من السحاب 
والسقوف وغير/ ذلكء» فهذا الواحد الذي قدروه في أنفسهم لا وجود له في الخارج» وقد 8/١١55‏ 
بسط هذا في غير هذا الموضع. 

فإن الواحد العقلى الذي يثبته الفلاسفة» كالوجود المجرد عن الصفات» وكالعقول 
المجردة » وكالكليات التي يدعون تركب الأنواع منهاء وكالمادة والصورة العقليين» 
ذلك لا وجود لها في الخارج» بل إنما توجد في الأذهان لا في الأعيان » وهي أشد بعدا 
عن الوجود من الجوهر الفرد الذي يثبته من يثبته من أهل الكلام» فإن هذا الواحد لا 
حقيقة له في الخارج» وكذلك الجوهر كما قد بسط في موضعه. 

والمقصود هنا: أن التأثير إذا فسر بوجود شرط الحادث أو سبب يتوقف حدوث الحادث 
به على سبب آخخر وانتفاء موانع - وكل ذلك بخلق الله تعالى ‏ فهذا حق» وتأثير قدرة العبد 
في مقدورها ثابت بهذا الاعتبار» وإن فسر التأثير بأن المؤثر مستقل بالأثر من غير مشارك 
معاون» ولا معاوق مانع» فليس شىء من المخلوقات مؤثراء بل الله وحده خالق كل شىء 
ل ل ا 


ا قن اج ٠‏ مايه 


للهلا ُو طقال في السموات ولا في الأرض وما هم فيهما من شرك وما له مهم من 
ظَهِير ولا تفع الشفاعةٌ عنده إلا لمن أذن لَه 4[سبأ 08]ء « قل أفرأيتم 07م يعون من 
دون الله إن أرادني الله بر هل هن حَاشفَاتَ صره أو أرادني برحمة هل هن /ممسكَات رحمته قل 1/م 


حَسبِي الله عليه يعوَكل المتوكلوت 4[الزمر:58]» ونظائر هذا فى القرآن كثيرة. 
)١(‏ في المطبوعة :«أرأيتم»» والصواب ما أثبتنا. 
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فإذا عرف فا فى لفظ «التأثير» من الإجمال والاشتراك» ارتفعت الشبهة وؤعرف العدل 
المتوسط.بين الطائفتين». فمن قال: إن المؤامن والكافر سواء فيما أنعم الله.عليهما من 
الأسباب المقتضية للؤيمان» وإن المؤمن لم يخصه الله بقدرة ولا إرادة آمن بهاء وأن العبد إذا 
فعل لم تحدث له معونة من الله وإرادة لم تكن قبل الفعل» فقوله معلوم الفساد» وقيل 
لهؤلاء : فعل العبد من جملة الحوادث والممكنات » فكل ما به يعلم أن الله تعالى أحدث 
غيره يعلم به أن الله أحدثه. فكون العبد فاعلاً بعد أن لم يكن أمر ممكن حادث» فإن أمكن 
صدور هذا الممكن الحادث بدون محدث وأجب يحدثه ويرجح وجوده على عدمه أمكن 
ذلك في غيره» فانتقض دليل إثبات الصانع . 
ولاي ةن تون بابز اناك انال الو ع متلينا المع أن القادر 
المختار يمكنه.تزجيح أحد مقدوريه .على الآخر بلا مرجح»ء وقالوا في مسألة إحداث العالم : 
إن القادر المختار أو الإرادة القديمة التي نسبتها إلى جميع الحوادث. والأزمنة نسبة واحدة 
رضت انواعا من المتكنانف:: ا ل 0 
وادعوا أن القادر المختار يمكنه ا مرجع ء أن الإرادة القدعة ترج يلا مرجع آخره 
فاعترض عليهم هناك من نازعهم من أهل الملل والفلاسفة القائلين بأن الله يحدث الحوادث 
/بأفعال تقوم بنفسهء وأن الله خلق السغؤالت واللاأرض وما بينهما في ستة ة أيام . والقائلين 
بقدم العالم قالوا:. هذا الذي قلتموه ه معلوم الفساد امور ٠‏ وتجويز نت 
الحوادث بلا سبب» والترجيح بلا مرجح » و ذلك يسد باب إثبات الصانع . 
ثم إن هؤلاء المثبتين للقدر احتجوا بهذه الحجة على نفاة القدر» وقالوا : حدوث فعل 
العبد بعد أن لم يكن لابد له من محدث مرجح تام غير العبد» نوكم كان من الغينا قير 
محدث أيضاء وعند وجود ذلك المحدث المرجح التام يجب وجود فعل العبدء وهذا الذي 
قالوه حق وهو حجة قاطعة على القدرية والمعتزلة» لكنهم نقضوه ه وتناقضوا فيه في فعل 
الرب تبارك وتعالى» وادعوا هناك أن البديهة فرقت بين فعل القادر وبين الموجب بالذات» 
فإن كان هذا الفرق صحيحًا ٠‏ بطلت حجتهم على المعتزلة ولم يبطل قول القدرية» وإن كان 
باطلاً » بطل قولهم في إحداث. الله وفعله للعالم» وهذا هو الباطل في نفس الأمرء فإن 
القول بأن الحمكن لا يترجح وجوده على عدمه إلا بمرجح تام أمر معلوم بالفطرة الضرورية 
لا يمكن القدح فيه» وهوعام لا تخصيص فيهء فالفرق المذكور باطل» وذلك يبطل قولهم 
بأن خلق العالم هو العالم» وأنه حدث بعد أن لم يكن بغير سبب حادث. 
ومن قال : إن قدرة العبد وغيرها من الأسباب التي خلق الله تعالى ‏ بها المخلوقات 
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لمق ناتاه اردان او حووها عد ليش نالك إلا هجرد النوان ار خاي كانتران الول ٠»‏ كادة 
بالمدلول؛ فقد جحد ما في خلق الله وشرعه من الأسباب والحكم والعلل» ولم يجعل في 
العين قوة تمتاز بها عن الخد تبصر بهاء ولا في القلب قوة يمتاز بها عن الرجل.يعقل بهاء ولا 
فى النار قوة تمتاز بها عن التراب تحرق بهاء وهؤلاء ينكرون ما في الأجسام المطبوعة من 
الطبائع والغرائز. 

قال بعض الفضلاء : تكلم قوم من الناس في إبطال الأسباب والقوى والطبائع 
فأضحكوا العقلاء على عقولهم. 

ثم إن هؤلاء يقولون: لا ينبغي للإنسان أن يقول : إنه شبع بالخبزء وروى بالماء» 
يقول يفت عنده وزويف عنذه» فإن الله يخلق الشبع والري ونحو ذلك من الحوادث عند 
هذه المقترنات بها عادة» لا بهاء وهذا خلاف الكتاب والسنة فإن الله تعالى يقول: #وهو 
لذي يُرْسل الرياح شرا بين يد رَحَمَته حتى إذ أت سحابا ثقالا سقناه للد ميت فأتزلنا به الماء 
فأَخْرَجنا به من كل القَّمَرَات * الآية [الأعراف : 07]» وقال تعالى: #إومًا أنزل الله من السّماء 
من ماع فأحيا به الأرض بعد موتها وَبّث فيها من كل دابّة4[البقرة: 4+ وقال تعالى: 
و ار ا وقال م 


م 0م 


صر ف وو م 


البنماء ا ردم الأعام :44 وقال تعالى «لمترانا لل 
السّمَاء مَء فَأخْرَجْنَا به ثَمرَات مُخَعَلقَا ونه [فاطر :7ع"] » وقال تعالى: « هو الذي أنزل من 
السْماء مَاء كم منَهُ راب ومنه جر فيه /نُسيمُون . ينبت لَكُم به الرّرع والزيتون والّخيل 1/00 
والأعناب ومن كل الثَمَرَات #[النحل : ٠‏ ١١غهء‏ وقال تعالى: «إن الله لا يستحبي أن يضرب 
مثّلاً #إلى قوله :« يُضلّبه كتير ويهدي به كثيرا4[البقرة : 17]» وقال :ا« قد جاءكم مَن الله 
نور وكتّاب مبين . هدي به الله من اتَبَع رضواته سبل السسّلام 4[المائدة: 16 5] ومثل هذا في 


القرآن كثير» وكذلك في الحديث عن النبي كلد كقوله:” لا يموتن 0 إلا آذنتموني 
بذاحتى أضلى عليه فإن الله جاغل بضلاى عليه بركة ورحية» 215 وقال مكيل + فإن عله 


القبور تمملوءة على أهلها ظلمة وإن الله جاعل بصلاتي عليهم نور»(2» ومثل هذا كثير. 


. 041 /3 الحاكم‎ )١( 
والبيهقي في السنن الكبرى 41/4: والدارقطني في الجنائز ؟/ لا/اء وذكره‎ 0)1/١/457( (؟) مسلم في الجنائز‎ 
الهيثمي في مجمع الزوائد 7 74» وقال : « رجاله رجال الصحيح»؛ والبغوي في شرح السنة ا‎ 
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ونظير هؤلاء» الذين أيطلوا الأسباب المقدرة فى خلق الله» من أبظل الأسباب 
القروعة فى بر الللاء :كالذين يطوق الما يعمل بالدعاء والاعبال الضيائقة وغير#لك مق 
الخيرات» إن كان مقدر حصل بدون ذلك» وإن لم يكن مقدرًا لم يحصل بذلك» وهؤلاء 
كالذين قالوا للنبي كَلةٌ: أفلا ندع العمل ونتكل على الكتاب؟ فقال: «لا ) اأعوارا فكل 
ميسر لماخلق له 2906 , 

وفى السنن أنه قيل : يارسول الله » أرأيت أدوية نتداوى بهاء» ورقى نسترقى بهاء 
وتقاة نتقيهاء هل ترد من قدر الله شيئًا؟ فقال: «هى من قدر الله206؛ ولهذا قال من قال 

8 سمو العلعاء:+“الالعات إلى الانياف شرل فى" الترتحيده / :تومو الأنياب: أن بكرن أسيانا 

تغيير في وجه العقل» والإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع . 

والله 2 سبحائم + خلى الأسباب“والمنتات» .وجغل هذاسييًا لهذم فإذا قان القامن : 
إن كان هذا مقدر) حصل بدون السبب وإلا لم يحصل » جوابه أنه مقدر بالسبب وليس 
مقدرًا بدون السبب» كما قال النبي كَل : «إن الله خلق للجنة أهلاء خلقهم لها وهم في 
أصلاب آبائهمء وخلق للنار أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم»2"0. وقال كَل : 
«اعملوا فكل ميسر لماخلق له أما من كان من أهل السعادة فسييسر لعمل أهل السعادة» وأما 
من كان من أهل الشقاوة فسييسر لعمل أهل الشقادة)(؟) 

وفى الصحيحين عن ابن مسعود ‏ رضى الله عنه ‏ قال: حدثنا رسول الله يَلِِ - وهو 
نادت لصاوف إن احلاك يتجهم اتجلقة. لو إل امه روطي يونا انه وام كران 
علقة مثل ذلك» ثم يكون مضغة مثل ذلك» ثم يرسل إليه الملك فيؤمر بأربع كلمات: 
فيقال: اكتب رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد » ثم ينفخ فيه الروح»» قال :«فوالذي 
نفسي بيده » إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع» فيسبق فنسق 
عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها » وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما 
يكون بينه وبينها إلا ذراع» فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الحئة فيدخلها»0” . 


. ) 5 / 57841 ( البخارى فى القدر (:5705 ) ومسلم فى القدر‎ )١( 

(؟) الترمذي في الطب )3١74(‏ وقال:« حديث حسن صحيح»» وابن ماجه في الطب (0713739) . 
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1.00 2. الالثاننا لا ععأمعكععرط 


/ فبين مَلهِ أن هذا يدخل الجنة بالعمل الذي يعمله ويختم له بهء وهذا يدخل النار 85/١4١‏ 
بالعمل الذي يعمله ويختم له بهء كما قال كد ١:‏ إنما الأعمال بالخواتيم»7١2؛‏ وذلك لأن 
جميع الحسنات تحبط بالردة» وجميع السيئات تغفر بالتوبة» ونظير ذلك من صام ثم أفطر 
قبل الغروب» أو صلى وأحدث عمد قبل كمال الصلاة بطل عمله. 

وبالجملة » فالذي عليه سلف الأمة وأئمتها ما بعث الله به رسله وأنزل كتبهء» فيؤمنون 
بخلق الله وأمره ِ5" وشرعه بحكمه الكوني وحكمه الديني وإرادته الكونية والدينية» كما 
قال في الآية الأول : طقَمن يرد اللَّهُ أن يديه شرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل 
صدرة ضيَا حرجا كَأنمَا يَصَعّد في السّمَاء4[الأنعام : »]١1‏ وقال نوح عليه السلام : «إولا 
عَُكُم نُصحي إن أردت أن أنصح لَكم إن كان الله بريد أن يفويكم» [هود: 154 وقال تعالى 
في الإرادة الدينية: (يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر)[البقرة :16 وقال: « يريد 
اله لين َكُم ويهديَكُمْ سنن الدين من قبلكُم وَيعُوب عليكم واللَّه علي حكيم 4[النساء ]ل 
وقال : « ما يرِيد الله ليَجعَلَ علَيكُم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم » 


[المائدة: ١‏ ]. 
وهم مع إقرارهم بأن الله ا وربه ومليكه» وأنه خلق الأشياء بقدرته 
ومشيئته » يقرون بأنه لا إله إلا هو لاا يستحق العبادة غيره » ويطيعونه ويطيعون رسله. 


ويحبونه ويرجونه ويخشونهء ويتكلون عليه» وينيبون إليهء ويوالون أولياءه؛ ويعادون 
أعداءه» ويقرون بمحبته لما أمر به ولعباده المؤمنين/ ورضاه بذلك» وبغضه لا نهى عنهه 86/١4١‏ 
وللكافرين وسخطه لذلك ومقته له» ويقرون بما استفاض عن النبى تكله من ١:‏ أن الله أشد 
ترخات فيه التأمو دمن بوعل اال واتخلته با ريل دوه طولكة م مزه كاماد وكترايةه 
فطلبها فلم يجدهاء فقال تحت شجرةءفلما استيقظ إذا بدابته عليها طعامه وشرابه» فالله 
أشد فرحا بتوبة عبده من هذا براحلته»7" . 
فهو إلههم الذي يعبدونه وربهم الذي يسألونه كما قال تعالى: 8« الْحَمَد لله رب 
اْعالمين»» إلى قوله: لإإياكَ تعبد وإِيّاكَ نَستَعين4[الفاتحة : »]5-١1‏ فهو المعبود المستعان» والعبادة 
تجمع كمال الحب مع كمال الذلٍ فهم يحبونه أعظم ما يحب كل محب محبوبه كما قال 
ان : إومن النّاس من يَتّخذّ من دون الله أندادا يحبونهم كَحب الله والّذين آمنوا أَشَد حب لله 


(؟) البخارى فى الدعوات ( 57708 ) ومسلم فى التوبة ( 5155؟ / 1 ) . 
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131.00 2. الالثاننا لا معأمعكعرط 


[البقرة: »]١76‏ وكل ما يحبونه سواه »فإنما يحبونه لأجله. كما فى الصحيحين عن النبى 
تكله أنه قال اكاؤات من كن فنا :وجد ججلاوة الإمان: من كأت الله .ورسيولة انحن إليه عا 
سواهماء ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا لله» ومن كان يكره ه أن يرجع في الكفر بعد إذ 
أنقذه الله منه كما يكره أن يلقي في النار» 2١7‏ » وفي الترمذي وغيره:١‏ أوثق عرى الإيمان 
الحب في الله والبغض في الله راحو 1 دجيو الدو مط 00 ركو فقد 
استكمل الإبمان»9 . 
وهو - سبحانه - يحب عباده المؤمنين» وكمال الحب هو الخلة التي جعلها الله لإبراهيم 
"4/14 ومحمد صلى الله عليهما وسلم » فإن الله اتخذ إبراهيم خليلاً» واستفاض/ عن النبي كَكِلوٍ 
في الصحيح من غير وجه أنه قال: (إن الله اتخذني خليلاً كما اتخذ إبراهيم خليلاً» 27 
وقال: «لو كنت متخدًا من أهل الأرض تخليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً» ‏ ولكن صاحبكم 
خليل الله)7؟!, يعني انفسه ؛ ولهذا الاوزوليت ا وأئمتها وسائر أهل السنةا وأهل المعرفة 


أن الله نفسه يحب ويُحَب. 
وأنكرت الجهمية ومن اتبعهم. محبته». وأول من أنكر ذلك الجعد بن: درهم - شيخ 
الجحهم بن صفوان د انفيض نه خالد بن غيد الله الصبري توا فط وجال: أيها الناس». ضحوا 
تقبل الله ضحاياكمء فإني مضح بالجعد بن درهمء إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم 
3 خليلاًء ولم يكلم موسى تكليماء تعالى الله عما يقول الجعد علو كبير. ثم نزل فلبحه . 
وهذا أضل ملة إبراهيم الذي جعله الله إمامًا للناس؛ قال تعالى : «وإذ ابتلئ إبراهيم 
به بكَلمَات فَأتَمّهنَ َال إنّي جاعلك للنّاس إِمَامَا 4 [البقرة : ١75‏ .وقال : ومن أحسن دينا مَمّن 
ألم وجهه لله وهو مُحْسن وابع مل إبراهيم حنيقا ونح لله إبراهيم خليلا 4 [النساء :36 .]١‏ 
2 ومن قال : إن المراد بمحبة الله محبة الثقرب إليه» فقوله متناقض؛؟ فإن محبة التقرب 
إليه تبع المحبته فمن أحب الله نفسهء» أحب التقرب إليه » ومن كان لا يحبه نفسه. امتنع 
أن يحب التقرب إليه » وأما من كان لا يطيعه ولا يمتثل أمره إلا لأجل غرض آخرء فهو في 
5/157 الحقيقة إنما يحب ذلك الغرض الذي عمل لأجلهء وقد/ جعلرطاعة الله وسيلة إليه» وقد 
ثبت في الصحيح عن النبي يَلْةِ أنه قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد: يا أهل 
الجنة» إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه فيقولون: ما هو ؟ ألم يبيض وجوهنا؟ 
ويثقل موازيننا؟ ويدخلنا الجنة؟ ويجرنا من النار؟ فيكشف الحجاب فينظرون إليه» فما 
أعطاهم شينًا أحب إليهم من النظر إليهء وهو الزيادة»227. 
)١(‏ البخارى فى الإيمان (11) ومسلم فى الإيمان ( 59 / /651 38 ) . ٠‏ 
(؟) الترمذى فى صفة القيامة )75071١(‏ بلفظ : « من أحب لله وأبغض لله .. . » الحديث وقال : « حسن ؟ . 
(9) مسلم في المساجد ( 585 / 57 ) . (5) مسلم فى فضائل الصحابة ( 57817 /7 1 ) . 
(0) مسلم فى الإيمان ( 181 / 598) . 
م 


3121.001 . لالالاثالانا لإا لمع وعم 


فأخبر أن النظر إليه أحب إليهم من كل ما يتنعمون به» ومحبة النظر إليه تبع لمحبته» 
فإنما أحبوا النظر إليه لمحبتهم. إياه» وما من.مؤمن إلا ويجد في قلبه محبة الله» وطمأنينة 
بذكره وتنعمًا بمعرفته» ولذة وسرورًا بذكره ومناجاته» وذلك يقوى ويضعف ٠»‏ ويزيد 
وينقص بحسب إيمان الخلق. فكل من كان إيمانه أكمل كان تنعمه بهذا أكمل؛ ولهذا قال 
يه في الحديث الذي رواه أحمد وغيره:١‏ حبب إلى من دنياكم النساء والطيب ‏ ثم قال - 
وجعلت قرة عيني في الصلاة»(١2,‏ وكان كلكِلَدّ يقول: «أرحنا بالصلاة يا بلال)220 . وهذا 
مبسوط في غير هذا الموضع . 

والمقصود هنا أن عباده المؤمنين يحبونه وهو يحبهم ‏ سبحانه وتعالى - وحبهم له 
بحسب فعلهم لما يحبه» كما في صحيح البخاري عن أبي هريرة» عن النبي كَل قال: (يقول 
الله تعالى: من عادى لوليا فقد؛ بازرني بالممحاربة» وما تقرب ع عبدي بمثل أداء ما 
افترضت عليه» ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبهء فإذا أحبيته؛ كنت سمعه 
الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر/ به» ويده التي يبطش بهاء ورجله التي 2000 فببي 8/١454‏ 
يسمعء وبي يبصر»ء وبي يبطش» وبي يمشي» ولئن سألني لأعطينه» ولئن استعاذني 
لأعيذنه » وما ترددت عن شىء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن» يكره الموت 
وأكره نا كا لال ارم ْ 

لقند ندم لخم ذه تقرية إلى اكه نا بنع لين #التر انان به القر لين لخي للد 
فحب الله لعبده- بحسب فعل العته لما يحبه الله وما يحبه الله من عبادته وطاعته فهو تبع 
لحب نفسهء وحب ذلك هو سبب حب عباده المؤمنين» فكان حبه للمؤمنين تبعًا لحب 

فالمؤمنون وإن كانوا يحمدون ربهم ويثنون عليه» فهم لا يحصون ثناء عليه » بل هو 
كما أثنى على نفسهء كما في الحديث الصحيح عنه يَلِْةِ أنه كان يقول: ١‏ اللّهم إني أعوذ 
5 وبمعافاتك من عقوبتك» وبك منك» لا أحصى ثناء عليك» أنت كما 

ثنيت على نفسك» 2247 وقد ثبت عنه في الصحيح أنه قال: ١لا‏ أحد أحب إليه المدح من 
الله من أجل ذلك مدح نفسه» (0) . وقال له الأسود بن سريع : إني حمدت ربي بمحامد 
فقال: «إن ربك يحب الحمد؛ ''» فهو يحب حمد العباد له وحمده لنفسه أعظم من حمد 


. 178 /7 وأحمد‎ ) ١ / ١841/ ( النسائى فى عشرة النساء‎ )١( 


زم أبو داود فى الأدب ( 59/6 ) وأحمد ه/ 3/1 . [فوة البخارى فى الرقاق ( 1 ) بلحوه ٠.‏ 
(4) مسلم في الصلاة ( 485 / 1 ) . 
(5) البخارى فى التفسير ( 5575 ) ومسلم فى_التوبة ( 5/5 / 77 ) . (5) أحمد ”ا/ ها . 
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21221.10 1<. الالثالنا لإط معأمعدمرط 


العباد له»ء ويحب ثناءهم عليهء وثناؤه على نفسه أعظم من ثنائهم عليه» وكذلك حبه لنفسه 
وتعظيمه لنفسه» فهو سبحانه ‏ أعلم بنفسه من كل أحدء وهو الموصوف بصفات الكمال 
التي لا تبلغها عقول الخلائق» فالعظمة إزاره والكبرياء رداؤه. وفي االصحيح عن الني وك 
5 /أنه قرأ علئ المثبر :9 وما قَدرُوا الله حق قَدرِه والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسموات 

مَطْوِيّات بيمينه سبحَاتَهُ 4[الزمر )“فال ردن الله" الأرفي 6 ويطرى" السامراض ريمننه 
ثم يهزهن2 ثم يقول: أنا الملك» أنا القدوسء» أنا السلام» أنا المؤمن» أنا المهيمن» أنا الذي 
بدأت الدنيا ولم تك شيئّاء أنا الذي أعيدها »(21» وفي ووانة مضه ارسق امسا 7 
فهو يحمد نفسه ويثئنى عليهاء ويمجد نفسه سبحانه وتعالى » وهو الغني بنفسه لا يحتاج إلى 
أحد غيره» بل كل ما سواه فقير إليه « يَسَأَلهُ مّن في السّموَات والأرض كل يَوْم هو في شأن» 
[الرحمن::75]» وهو الأحد الصمدء الذي لم يلد ولم يولد»ولم يكن له كفو أحد. 

فإذا فرح بتوبة التائب وأحب من تقرب إليه بالنوافل ورضى عن السابقين الأولين ونحو 
ذلك» لم يجز أن يقال: هو مفتقر في ذلك إلى غيره ولا مستكمل بسواهء فإنه هو الذي 
خلق هؤلاء وهو الذي هداهم.وأعانهم حتى فعلوا ما يحبه ويرضاه ويفرح به. 

فهذه المحبوبات لم تحصل إلا بقدرته ومشيئته و خلقه» فله الملك لا شريك له وله 
الحمد في الأولى والآخرة» وله الحكم وإليه ترجعون. 

فهذا ونحوه يحتج تج به الجمهور الذين يثبتون لأفعاله حكمة تتعلق به به يحبها ويرضاها 
ويفعل لأجلها . | 

فد / قالوا: وقول القائل: إن هذا يقتضي أنه مستكمل بغيره» فكرق ”الما قبل ذلك 

عنه أجوبة:. 

أحدها: أن هذا منقوض بنفس ما يفعله من المفعولات. » فما كان جوابًا في المفعولات 
كان جوابًا عن هذاء ونحن لا نعقل في الشاهد فاعلاً إلا مستكملاً بفعله. 

الثاني: أنهم قالوا: كماله أن يكون لا يزال قادرً على الفعل بحكمة» فلو قدر كونه 
غير قادر على ذلك لكان ناقصًا. 

الثالث: قول القائل: إنه مستكمل بغيره باطل» فإن ذلك إنما حصل بقدرته ومشيئته لا 
شريك له في ذلك . فلم يكن في ذلك محتاجا إلى غيره» وإذا قيل : كمل بفعله الذي لا 
يحتاج فيه إلى غيره» كان كما لو قيل: كمل بصفاته أو كمل بذاته. 


. إلى قوله : « أنا الملك © . (؟) السيوطى فى الدر النثور 0 / هلا"‎ ) 7/5١7 ( البخارى فى التوحيد‎ )١( 


212231.601أ2. الالثالنا لا ععأمعكععرط 


الرابع: قول القائل: كان قبل ذلك ناقصًا إن أراد به عدم ما تجدد فلا نسلم أن عدمه 
قبل الوقت الذي اقتضت الحكمة وجوده فيه يكون نقصاء وإن أراد بكونه ناقصا معنى غير 
ذلك فهو ممنوع» بل يقال: عدم الشىء في الوقت الذي لم تقتض الحكمة وجوده فيه من 
الكمال» كما أن وجوده في وقت اقتضاء الحكمة وجوده فيه كمال» فليس عدم كل شىء 
نقصاء بل عدم ما يصلح وجوده/ هو النقصء» كما أن وجود ما لا يصلح وجوده نقص 8/11 
فتبين أن وجود هذه الأمور حين اقتضت الحكمة عدمها هو النقصء» لا أن عدمها هو 
النقص؛ ولهذا كان الرب تعالى موصوقًا بالصفات الثبوتية المتضمنة لكماله» وموصوقًا 
بالصفات السلبية المستلزمة لكماله أيضاء فكان عدم ما ينفى عنه هو من الكمال كما أن 
وجود ما يستحق ثبوته من الكمال» وإذا عقل مثل هذا فى الصفات » فكذلك فى الأفعال 
ونحوهاء وليس كل زيادة يقدرها الذهن من الكمال » بل كنرف الؤنادات كرك ننفةا فى 
كمال الدضة كما يهةا: مق «للك شن عقر وها لو جوتو اسه ا اسان فك ايكون موه أقنياء 
فى حقه فى وقت نقصًا وعيبّاء ون تواقك ع كم لك وق لق كما يكون فى وقت 
بطر لاون وك مل ل 7 ْ ْ 

الخامس: أنا إذا قدرنا من يقدر على إحداث الحوادث لحكمة» ومن لا يقدر على ذلك 
كان معلومًا ببديهة العقل. أن القادر على ذلك أكمل» مع أن الحوادث لا يمكن وجودها إلا 
حوادث لا تكون قديمة» وإذا كانت القدرة على ذلك أكمل» وهذا المقدور لا يكون إلا 
حادثًا كان وجوده هو الكمال» وعدمه قبل ذلك من تمام الكمال» إذ عدم الممتنع الذي هو 
شرط في وجود الكمال من الكمال. 

ثم هم هنا ثلاث فرق: فرقة تقول : إرادته وحبه ورضاه ونحو هذا قديم» ولم يزل 
راضيًا عمن علم أنه يموت مؤمناء ولم يزل ساخطا على من علم أنه يموت/ كافراء كما يقول 8/١58‏ 
ذلك من يقوله من الكلابية وأهل الحديث والفقهاء والصوفية » فهؤلاء لا يلزمهم التسلسل 
لأجل حلول الحوادث؛ لكن يعارضهم الأكثرون الذي ينازعونهم في الحكمة المحبوبة» كما 
ينازعونهم في الإرادة » فإنهم قالوا لهم: إذا كانت الإرادة قديمة لم تزل ونسبتها إلى جميع 
الأزمنة والحوادث سواءء فاختصاص زمان دون زمان بالحدوث ومفعول دون مفعول» 

قال أولئك : الإرادة من شأنها أن تخصص . قال لهم المعارضون: من شأنها جدنس 
التخصيص» وأما تخصيص هذا المعين على هذا المعين فليس من لوازم الإرادة» بل لابد من 
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سبب يوجب اختصاص أحدهما بالإرادة دون الآخر. والإنسان. يجد من نفسه أنه يخصص 
بإرادته» ولكنه يعلم أنه لا يريد هذا دون هذا إلا لسبب اقتضى التخصيصء» وإلا فلو 
تساوى ما يمكن إرادته من جميع الوجوه» امتنع تخصيص الإرادة لواحد من ذلك دون 
أمثاله» فإن هذا ترجيح بلا مرجح» ومتى جوز هذا انسد باب إثبات الصانع» قالوا: ومن 
تدبر هذا وأمعن النظر فيه علمه حقيقة» وإنما ينازع فيه من يقلد قولا قاله. غيره من غير 
اعتبار حقيقته . 
وهكذا يقول لهم الجمهور: إذا. كان الله تعالى - راضيًا في أزله ومحيًا وفرحًا بما 
يحدثه قبل أن يحدثهء فإذا أحدثه هل حصل بإحداثه حكمة يحبها ويرضاها ويفرح بها أو 
54 لم يحصل إلا ما كان في الأزل؟ فإن قلتم :لم يحصل إلا ما كان في/ الأزل» قيل ذاك كان 
حاصلاً بدون ما أخدثه من المفعولات» فامتنع أن تكون المفعولات فعلت لكي يحصل ذاك» 
فقولكم كما تضمن أن المفعولات تحدث بلا سبب يحدثه الله تعالى يتضمن أنه يفعلها بلا 
حكمة يحبها ؤيرضاهاء قالوا: فقولكم يتضمن نفي إرادته المقارنة ومحبته وحكمته التي لا 
يحصل الفعل إلا بها. 
والفرقة الثانية قالوا: إن الحكمة المتعلقة به تحصل بمشيئته وقدرته كما يحصل الفعل 
بمشيئته وقدرته. قالوا:وإن قام ذلك بذاته» فهو كقيام سائر ما أخبر به من صفاته وأفعاله 
بذاته . والمعتزلة تنفي قيام الصفات. والأفعال به وتسمى الصفات أعراضًا والأفعال حوادث » 
ويقولون : لا تقوم به الأعراض ولا الحوادث» فيتوهم من لم يعرف حقيقة قولهم أنهم 
ينزهون الله تعالى ‏ عن النقائص والعيوب والآفات» ولا ريب أن الله يجب تنزيهه عن 
كل عيب ونقص وآفة» فإنه القدوس السلام الصمد السيد الكامل في كل نعت من نعوت 
الكمال كمالاً يدرك الخلق حقيقته» منزه عن كل نقص تنزيهًا لا يدرك الخلق كماله» وكل 
كمال ثبت لموجود من غير استلزام نقص, فالخالق تعالى أحق به وأكمل فيه منه» وكل 
نقص ينزه عنه مخلوق فالخالق أحق بتنزيهه عنه وأولى ببراءته منه. 
راهن از ا ونع ليا اتن غيل ارش #اوأبن - جعفر الطبري» وأ كز 
البيهقي وغيرهم في تفسير على بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى : : « الصمد » 
قال: السيد الذي قد كمل في سؤدده» والشريف الذي قد كمل/ في شرفه» والعظيم الذي 
قد كمل في عظمته» والحكيم الذي قد كمل في حكمته؛ والغني الذي قد كمل في غناه» 
والحبار الذي قد كمل في جبروته» والعالم الذي قد كمل في علمه؛ والحليم الذي قد كمل 
في حلمه» وهو الذي قد كمل في أنواع الشرف والسؤدد» وهو الله عز وجل »هذه صففة لا 
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تنبغي إلا له» ليس له كفؤء وليس كمثله شىء » سبحانه الواحد القهار7١2.‏ 

وهذا التفسير ثابت عن عبد الله , بن أبي صالحء عن معاوية بن صالح. عن علي بن 
أبي طلحة الوالبي» لكن يقال: إنه لم يسمع التفسير من ابن عباس» ولكن مثل هذا الكلام 
ثابت عن السلف» وروى عن سعيد بن جبير أنه قال: الصمد: الكامل في صفاته وأفعالة. 
وثبت عن أبي وائل - شقيق بن سلمة - أنه قال: الصمد: السيد الذي انتهى سؤدده. 

وهذه الأقوال وما أشبهها لا تنافي ما قاله كثير من السلف» كسعيد بن المسيب وسعيد 
ار حر عاد والحسن والباق والضحاك وغيرهم . من أن الصمد هو الذي لا جوف 
له وهذا منقول عن ابن مسعود وعن عبد الله بن بريدة عن أبيه موقوقًا أو مرفوعا » فإن 
كلا القولين حق كما بسط الكلام على ذلك في غير هذا الموضع ٠‏ 

ولفظ الأعراض في اللغة» قد يفهم منه ما يعرض للإنسان من الأمراض ونحوهاء 
وكذلك لفظ الحوادث والمحدثات» قد يفهم ما يحدثه الإنسان من/ الأفعال المذمومة والبدع 6/0 
التي ليست مشروعة» أو ما يحدث للإنسان من الأمراض ونحو ذلك» والله - سيحانه 
وتعالى - يجب تنزيهه عما هو فوق ذلك مما فيه نوع نقص فكيف تنزيهه عن هذه الأمور؟ 
ولكن لم يكن مقصود المعتزلة بقولهم: هو منزه عن الأعراض والحوادث إلا نفي صفاته 
وأفعاله» فعندهم لا يقوم به علم ولا قدرة ولا مشيئة ولا رحمة ولا حب ولا رضى ولا 
فرح ولا خلق ولا إحسان ولا عدل ولا إتيان ولا مجىء ولا نزول ولا استواء ولا غير ذلك 
من صفاته وأفعاله . 

وجماهير المسلمين يخالفونهم في ذلك» ومن الطوائف من ينازعهم في الصفات دون 
الأفعال» ومنهم من ينازعهم في بعض الصفات دون بعضص» ومن الناس من ينازعهم في 
الفعل القديم ويقول: إن فعله قديم وإن كان المفعول محدثاء كما يقول في نظير ذلك من 
يقوله في الإرادة » وبسط هذه الأقوال وذكر قائليها وأدلتهم مذكور في غير هذا الموضع . 

والمقصود هنا التنبيه على مجامع أجوبة الناس عن السؤال المذكور. 

وهذا الفريق الثاني إذا قال لهم الناس :إذا أثبتم حكمة حدثت بعد أن لم تكن» لزمكم 
التسلسل» قالوا: القول فى حدوث هذه الحكمة كالقول فى حدوث سائر ما أحدثه من 
الفعولات» ونحن نخاطب من يسلم لنا أنه أحدث المحدثات بعد أن لم تكنء فإذا قلنا : إنه 
أحدثها بحكمة حادثة, لم يكن له أن/ يقول هذا يستلزم التسلسل» بل نقول له : القول في 8/0 
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حدوث الحكمة كالقول في حدوث المفعول المستعقب للحكمة» فما كان جوابك عن هذا 
كان جوابنا عن هذا. 

فلما خصم. الفريق الثاني الفريق الأول قال لهم الفريق الثالث ‏ من أئمة الحديث 
والفقهاء والصوفية وأهل الكلام : هذه حجة جدلية إلزاميةو ولم تشفوا الغليل بهذا 
الجواب» وليس معكم من الأدلة الشرعية ولا العقلية ما ينفي هذا التسلسل» بل التسلسل 
نوعان» والدور نوعان: | 

أحدهما: التسلسل في العلل والمعلولات » فهذا ممتنع وفاقًا. 

والثاني : التسلسل في الشروط والآثار » فهذا فى جوازه قولان معروفان للمسلمين 
وغيرهم. وطوائف من أهل الكلام والحديث والفلسفة يجوزون هذاء ومن هؤلاء السلف 
والأئمة الذين يقولون : لم يزل الله متكلمًا إذا شاءء وأنه لم يزل يقوم به ما يتعلق بمشيئته 
وقدرته من الأفعال وغيرها. 

وبين هؤلاء أن ما استدل به منازعوهم على نفي التسلسل في الآثار وامتناع وجود ما لا 
يتناهي في الماضي أدلة ضعيفة» كدليل المطابقة بين الجملتين مع زيادة إإحداهماء وكدليل 
الشفع والوتر ونحو ذلك من الأدلة التي بين هؤلاء فسادها ونقضوها عليهم بالحوادث في 

8/1١‏ المستقبل» وبعقود الأعداد» وبمعلومات الله مع/ مقدوراته وغير ذلك مما قد بسط في 

ري ش ْ 

والدور نوعان : فالدور القبلي السبقي تمتنع : وهو ألا يوجد هذا إلا بعد هذا ولا 
يوجد هذا إلا بعد هذا وهذا دور العلل» وأما الدور المعى الاقترانى: وهو أنه لا يكون هذا 
إلا مع هذا ولا يكون هذا إلا مع هذاء فهذا هو الدور في الشروط وما أشبهها من 
المتضايفات و المتلازمات» ومثل هذا جائز. 

فهذه مجامع أجوبة الناس عن هذا السؤال. وهي عدة أقوال: الأول: قول من لا 
يعلل لا أفعاله ولا أحكامه. و الثاني: قول من يعلل ذلك بأمور مباينة له منفصلة عنه من 
جملة مفعولاته. والثالث+ قول من يعلل ذلك بأمور قائمة به قديمة. والرابع: قول من 
يعلل ذلك بأمور قائمة به متعلقة بقدرته ومشيئته» لكن يقول: جنسها حادث. والخامس: 
قول من يعلل ذلك بأمور متعلقة بمشيئته وقدرته. فإن كان الفعل المقتضى. للحكمة حادث 
النوع. كانت الحكمة كذلك,» وإن قدر أنه قام به كلام أو فعل متعلق بمشيئته وأنه لم يزل 
كذلك» كانت الحكمة كذلك» فيكون النوع قديا وإن كانت آحاده حادثة . 


145 


31.001 2. الالثالنا لا ععأمعكعرط 


ويمكن الجواب عن السؤال بتقسيم حاصر ٠»‏ بأن يقال: لا ريب أن الله - عز وجل - 
يحدث مفعولات لم تكن» فأما أن تكون الأفعال المحدثة يجب أن يكون لها ابتداء ويجوز 
أن تكون: غير متداهية فى الابتداء كما عق غين متناهية فى / الاتهاء :فإن وجب أن لكرن لها 8/184 
ابتداء» أمكن 5300010 بدون 000 فإذا قال القاكتل: لو فعل لعلة محدثة لكان 
القول في حدوث تلك العلة كالقول فى حدوث معلولها ويلزم التسلسل» كان جوابه على 
هذا التقدير: أن الحوادث يجب أن يكون لها ابتداء» وإذا فعل الفعل لحكمة محدثة كان 
الفعل وحكمته محدثين»؛ ولا يجب أن يكون للعلة المحدثة علة محدثة» إلا إذا جاز ألا 
يكون للحوادث ابتداء » فأما إذا جاز أن يكون لها ابتداء بطل هذا السؤال» فكيف إذا 
وجب أن يكون لها ابتداء؟! 

وإن قيل : يجوز أن تكون الحوادث غير متناهية في الابتداء» كما أنها غير متناهية في 
الانتهاء عند المسلمين وسائر أهل الملل وجمهور الخلق» ولم ينازع في ذلك إلا بعض أهل 
البدع الذين يقولون بفناء الجنة والنار. كما يقوله الجهم بن صفوان, أو بفناء حركات أهل 
الجنة» كما يقوله أبو الهذيل» فإن هذين أوجبا أن يكون لجنس الحوادث انتهاء كما يجب أن 
يكون لها عندهم ابتداء» وأكثر الذين وافقوهم على وجوب الابتداء خالفوهم في الانتهاء 
وقالوا: لها ابتداء وليس لها انتهاء. والطائفة الثالثة قالت: ليس لها ابتداء ولا انتهاء . 
والأقوال الثلاثة معروفة في طوائف المسلمين. 

والمقصود هنا: أن الجواب يحصل على التقديرين ٠»‏ فمن جوز ألا يكون لها نهاية في 
العلاء حزق منلسل الخرادته وكان هذا تقلط قن «الاقاى و الشر ريت لذ تال فى 
العلل والمؤثرات ١‏ والممتنع إنما هو الثاني دون الأول»ء/ وقال: إنه لا يقوم دليل على امتناع 8/166 
الثاني كما يقول ذلك طوائف من متقدمي أهل الكلام ومتأخريهم» ومتقدمي أهل الحديث 
ومتأخريهم» ومن أوجب أن يكون لها ابتداع» قال في حدوث العلة ما يقوله في حدوث 
المفعول؛ إذ لا فرق بينهما في هذا المعنى . 

ومن الأجوبة الحاصرة أن يقال: خلق الله إما أن يجوز تعليله أو لاء فإن لم يجز 
تعليله» كان هذا هو التقرير الأول. وعلى هذا التقدير فلا يسمى هذا عبئّاء وإذا سماه 
المسمى عبثًا؛ لم تكن تسميته عبئًا قدحًا فيما تحقق» فإنا نتكلم على تقدير امتناع التعليل» 
وإذا كان التعليل ممتنعًا وجب القول بهء ولو سماه المسمى بأي شىء سماهء وإن جاز تعليله 
فلا يخلو إما أن يجوز تعليله بعلة حادثة وإما ألا يجوز » فإن قيل: لا يجوز ذلك» لزم 
كون العلة قديمة وامتنع على هذا التقدير قدم المعلول؛ فإنا نتكلم على تقدير جواز تعليل 
المفعول الحادث بعلة قديمة» وإن قيل : يجوز تعليله بعلة حادثة أمكن القول بذلك . 
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ثم إما أن يقال: يجوز تعليل الحوادث بعلة متناهية للفاعل لثئلا يلزم أن يقوم به شىء 
حادث يجب أن يقوم به لحكمة» وإن كانت مقدورة مرادة له. فإن قيل بالأول لزم كون 
العلة الحادئة منفصلة عنه» ولزم على هذا كون الفاعل يجدث الحوادث بعد أن لم تكن لعلة 
حادثة بغيره من غير .حدؤث سبت يوجب أول الحوادث» ولا قيام حادث بالمحدث . وإن 

8/6 قيل: بل لا يجوز أن/ يحدث الحوادث لغير معنى يعود إليه» بل يجب أن يقوم به ما هو 

ثم إما أن يقال: هذا يستلزم التسلسل أو لا يستلزمه» فإن قيل: لا يستلزمه لم يكن 
التسلسل لازمًا فاندفع المحذور» وإن قيل : إن التسلسل لازم لم يكن التسلسل على هذا 
اللسلميل» 

ومن المعلوم أن الأمر الجائز لا يستلزم ممتنعاء فإنه لو استلزم ممتنعًا لكان ممتنعًا بغيره» 
وإن كان جائرًا بنفسهء والتقدير أنه جائز جوازًا مطلمًا. لا امتناع فيه» وما كان جائرًً جوازا 
مظلقًا لا امتناع فيه لم يلزمه ما يمتنع ثبوته» فيكون التسلسل على هذا التقدير غير ممتنع . 

فهذا جواب عن السؤال من غير التزام قول بعينه» بل نبين أنه ليس في نفس الأمر 
محذور» ولكن السؤال مبني على ست مقدمات: لزوم العبث» وأنه منتفاء» ولزوم قدم 
المفعول » وأنه منتف» ولزوم التسلسل » وأنه منتف. ش 

فصاحب القول الأول يقول: لا أسلم أنه يلزم العبث» وصاحب القول الثاني يقول: 

/ا 8/1 لا أسلم أنه يلزم قدم المفعول» وصاحب القول الغالث يقول :/ لا أسلم أنه يلزم التسلسل » 

أو يقول: لا أسلم أن الفبلسل فى الأثاد متنع ' فهذه أربع تمانئعات لابد منها. ٠‏ ويمتنع أن 
تكون كلها فاسدة» بل لابد من صحة واحد منها وأيها صح اندفع به السؤال وهو هو المقصود؛ 
وذلك لأن القسمة العقلية تحصر الأقسام فيما ذكر فمن توجه عنده أحد الأقسام قال به 
ونحن .قد بسطنا الكلام على أصول هذه المسألة ولوازمها وأقوال الناس فيها في غير هذا 
الموضع . ٍ 

والمقصود هنا الذب عن مجموع اليم فإن هذا السؤال مما أورده على الناس 
القائلون بقدم العالمة وقد ذكرنا عنه أجوبة متعددة فيما كتبناه في جواب شبهة القائلين بقدم 
العالم. ش 

ومن جملة أجوبتهم أن يقال: هذا السؤال ليس مختصًا بحدوث العالم» بل هو وارد 
في كل ما يحدث في الوجود من الحوادث» والحدوث مشهود محسوس متفق عليه بين 
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العقلاء » فكل ما يورده المورد على حدوث خلق السموات والأرض يورد عليه نظيره في 
الحوادث المشهودة . 

وقد نبهنا على جنس ما تحتج به كل طائفة من الطواتف في هذا المقام» لكن استقصاء 
الكلام في ذلك لا تسعه هذه الأوراق» ولا يحتمله هذا المقام . 

/ ومن فهم ما كتب انفتح له الكلام في هذا الباب» وأمكنه [لتيعسل غام العاف فى 1/0 
جنس هذه المسائل» فإن الكلام فيها بالتدريج مقامًا بعد مقام هو الذي يحصل به المقصود ء 
وإلا فإذا هجم على القلب الحزم بمقالات لم يحكم أدلتها وطرقهاء والجواب عما يعارضها 
كان إلى دفعها والتكذيب بها أقرب منه إلى التصديق بها؛ فلهذا يجب أن يكون الخطاب في 
المسائل المشكلة بطريق ذكر دليل كل قول» ومعارضة الآخر له » حتى يتبين الحق بطريقه لمن 
يريد الله هدايتهء ومن لم يجعل الله له نور فما له من نورء والله يقول الحق وهو يهدي 
السبيل» والله سبحانه أعلم وأحكم » والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله 
وصحبه وسلم. 


4/ 
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0 1/8 


فأجاب: 


لفظ «الإرادة» مجمل: له معنيان: فيقصد به المشيئة لما خلقه. ويقصد به المحبة والرضا 
لما أمر به. ش 
فإن كان نقضوه السائل : أنه أحب المعاصي ورضيها وأمر بها فلم يردها بهذا المعنى» 
فإن الله لا يحب الفساد» ولا يرضى لعباده الكفرء ولا يأمر بالفحشاء» بل قال لما نهى عنه : 
هِكُلُ ذلك كَانَ سيئهُ عند ربك مكروها» [الإسراء:8”]. وإن أراد أنها من جملة ما شاءه 
وخلقه» فالله خالق كل شىء وما شاء كان وما لم يشا لم يكن » ولا يكون في الوجود إلا 
ما شاء. 
وقد ذكر الله في موضع أنه يريدهاء وفي موضع أنه لا يريدهاء والمراد بالأوكل, أنه 
شاءها خلقًا » وبالثاني أنه لا يحبها ولا يرضاها أمراء كما قال تعالى: « فَمَن يُرِد اللّه أن 
يديه يرح صَدرَهُ للإسلام ومن يرد أن يُضلَهُ يَجعَلَ صددره ضيًا حرجا » [الأنعام :6 وقال 
0 : «ولا يَعَهُكُمَ ُصحي إن أردت أن أنصح لَكُمِ إن كان اله يريد أن يغريكم هو ربكم » 
[هود: 21754 وقال فى الثاني ٠‏ «يُريد الله بكم الُْسْرَ ولا يريد بكم/العسر © [البقرة. :11486 
وقال تعالى: يُريد الله ليبن لَكم ويَهْدِيكمْ سكن اين من فَبلكُم وينُوب عليكُم والله عم 
حكيم اله ييه أن يعوب عَليكُم وبري اين يون الشهوات أن موا ميلا عظيما . يريد الله 
أن يُحْقَفَ عَنَكُم وَخْلقَ الإنسانُ ضعيفا 4 [النساء :-0]718 وقال :ل« ما يريد اللّه ليجعل 
عليكُم من حرج ولكن يريد ليطهركم |وليتم نعمته عليكم» [امائدة: ]» وقال : #إنَمَا يريد الله 
يذهب عَدَكُمُ الجْس أهل البْيت ويُطَهَرَكُم تَطْهِيرا 4[الأحزاب جرف 
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2122.001 21. الالثاننا لاط لعأ مع دورط 


/ سئل الشيخ الإمام العلامة أبو العباس أحمد بن تيمية - رضي 1/م8 
الله عنه - عن قول علي - رضي الله عنه - : لا يرجون عبد إلا ربه» ولا يخافن إلا ذنبه» ما 
معنى ذلك؟ 


ع 


فأجاب: 

الحمد لله هذا الكلام يؤثر عن أمير المؤمنين على بن أبي طالب رضي الله عنه - 
وهو من أحسن الكلامء وأبلغه وأئمه؛ فإن الرجاء يكون للخير» والخوف يكون من الشرء 
والعبد إنما يصيبه الشر بذنوبه» كما قال تعالى: «(وما أصابكم من مصيبة قبِمَا كسبت أيديكم 
ويعفو عن كثير »© [الشورى: “]ء وقال تعالى: «أينمًا تَكُونُوا يُدرككم الْموت ولو كنتم في 


روج ميد وإن نصبهم حَسنة يووا هذه من عد اله وإ تصهم ةيعوا هده من عندلة فل 
كُلّ من عند الله فمَال هؤلاء القوم لا يَكَادونَ يَفَقَهُونَ حديثا . ما أصابك من حسنة فمن اللّه وما 
أصابك من سيئة فُمن تُفسك4[النساء : ملل 78 ]. 

فإن كثيرً من الناس يظن أن المراد بالحسنات والسيئات فى هذه الآية الطاعات 
والمعاصي . 

/ ثم المثبتة للقدر يحتجون بقوله: لكل من عند اللّه» فيعارضهم قوله: « ما أصابك من م/م 
حَستة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن تُفسك», ونفاة القدر يحتجون بهذه العاية ايع لمم 
فى ذلك؛ فإن مذهبهم : أن العبد يخلق جميع أعماله» ويعارضهم قوله: #كل من عند 
اللّه» . 

وإنا غلط كلا الفريقين ؛ لما تقدم من ظنهم أن الحسنات والسيئات هي الطاعات 
00 انا ا حسنات ل الآية 0 والمصائب» 00 0 
ننه اننا لوا نا هله ورد لمهم سنا بطي ده [الأعراف :11ل 
وقوله تعالى : «( إن تمسسكم حسنة تسق وهم وإن تصبكم سيََةٌ يفْرَحُوا بها * آل عمران: 
٠٠٠ء‏ وقوله تعالى: « وقهم السّيئّات 4 [غافر: 9] ونحو ذلك » وهذا كثير. 

وهذه الآية ذم الله بها المنافقين الذين ينكلون عما أمر الله به من الجهاد وغيره» فإذا 
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نالهم رزق ونصر وعافية قالوا: هذا من عند الله» وإن نالهم فقر وذل ومرض قالوا: هذا 
من عندك ‏ يا محمد - بسبب الدين الذي أمرتنا بهء» كما قال قوم ترعوك الوسىء, وذكر الله 
ذلك عنهم بقوله تعالى : «فإذا جاءتَهُمْ الحسنة قَاُوا لا هذه وإن نصبهم سيئة يطيروا بموسى 
ومن معه4- التعواك 111 ركبا فاك الكفان لزسل عسي :92 إنا تطيْرنَا بكم 40١(‏ 
سن 14 


0 فالكفار والمنافقون إذا أصابتهم المصائب بذنوبهم تطيروا بالمؤمنين» فبين/ الله سبحانه - 


ان الله ينعم بها عليهم, وأن السيئة إنما تصيبهم بذنوبهم؛ ولهذا قال تعالى: 
«ومًا كَانَ الله ليعَدَبَهُم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون » [الأنفال: لل 
فأخبر أنه لا يعذب ا لأن الاستغفار يمحو الذنب الذي هو سبب العذاب» فيندقع 
العذاب» كما في سان أبي داود وابن ماجه عن النبي كه أنه قال: «من أكثر الاستغفار» 
جعل الله له من كل هم فَرجَاء ومن كل ضيق مخرجاء ورزقه من حيث لا يحتسب»!") 
وقد قال تعالى: «ألا تعبدوا إلا الله ني لكم سه دير وبشير . وأن استغفروا ربكم ثم توبوا ليه 
يمتَعَكُم مَُّاعا حَسا إلى أجل مسمى ويوّت كل ذي فضل فَضْله 4[ هود: 5 "]. 
فين : أن من وحده واستغفره متعه متاعًا حسنًا إلى أجل مسمى» ومن:.عمل بعد ذلك 
خيرًا زاده .من فضلهء وفى الحديث : «يقول الشيطان : أهلكت الناس بالذنوب» 
وأهلكوني بلا إله إلا الله والاستغفار»0؟©2, كلما رأيت ذلك بثثت فيهم الأهواء فهم يذنبون 
ولا يتوبون؛ لأنهم يحسبون أنهم يحسئون صنعا . 
لهذا ان تهالن : : 9 فََحَدناهم ب بابسا والضراء لَعلهم يتضرّعون . فقولا إذْ جاءهم بأسنًا 
تضرّعوا 4 [الأنعام : 47» "41]» أي: فهلا إذا جاءهم بأسنا تضرعوا » فحقهم عند مجىء 
البأس التضرع» وقال تعالى : «ولقد أَحَذَنَاهم بالْعَدَاب فَمًا استكَانوا لربهم وما يتضرعوت» 
[المؤمنون: كلا]. قال عمر بن عبد العزيز: ما نزل بلاء إلا بذنب» ولا رفع إلا بتوبة ؛ ولهذا 
64 قال تعالى! 0 الذين قال لهم الثاس إن اناس قَد جَمعُوا لَكُم /فاخشوهم فرادهم إهانا وَقَالُوا 
حمسا الله ونم الوكيل قرا ييشمقس اللووفعل لم يميسهم وه راتوا روا لله وله 


)١(‏ في المطبوعة : «كم؟ » والصواب ما أثبتناه. 

(5) أبو داود فى الوتر »)١51(‏ وابن ماجه فئ الأدب (7819)) وأحمد 4758/١‏ وضعفه الألبانى . 

إفرة ولعو نين مسف الث كر الهيئمي في مجمع الزوائد 7١١ ٠‏ وقال ١:‏ زواه أبو يعلى وفيه 
عثمان بن مطرء وهو ضعيف». 
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ذُو فَضْل عظيم .. نما ذَلكُمْ الشطَان يُحَوْفَ أُوليَاءه فلا تَحَافُوهم حاون إن كنتم مؤمنين » 
[آل عمرات : */11- 11/6]. 0 ْ 0 

فنهى المؤمنين عن خوف أولياء الشيطان» وأمرهم بخوفه» وخوفه يوجب فعل ما أمر 
به» وترك ما نهى عنهء والاستغفار من الذنوب» وحينئذ يندفع البلاء وينتصر على الأعداء» 
فلهذا قال على رضى الله عنه: لا يخافن عبد إلا ذنبه» وإن سلط عليه مخلوق فما سلط 
غليه إلا بذنويه» قليخف الله وليتب من ذثوبه التي اله بها ما ثالهء كما في الآثر: 1 يقول 
الله: أنا اللهء مالك الملوك» قلوب الملوك ونواصيهم بيدي» من أطاعني جعلتهم عليه 
رحمة» ومن عصاني جعلتهم عليه نقمة» فلا تشتغلوا بسب الملوك. وأطيعوني أعطف 
قلوبهم عليكم». 

أما قوله: لا يرجون عبد إلا ربه. فإن الراجي يطلب حصول الخير ودفع الشر» ولا 
يأتي بال حسنات إلا الله» ولا يذهب السيئات إلا الله «(وإن يَمْسَسْك الله بضر فلا كاشف لَه إل 
هو وإن يرك بيرلا را لله[ يونس 41١٠0:‏ « ما يتح الله لئاس من رَحمَةٍ فلا ملك لها 
وما يسك فلا مرسل لَه من بعده4[فاطر: 7]» والرجاء مقرون بالتوكل» فإن المتوكل يطلب ما 
رجاه من حصول المنفعة ودفع المضرة» والتوكل لا يجوز إلا على اللهء كما قال تعالى: 
«وعلى الله فتوكَلُوا إن كنتم مؤمنين» [المائدة: 2177 وقال: إوعلى الله فليتوكل المتوكلون» 
[إبراهيم الل وقال تعالى: #إن/ ركم الله فلا غالب لم وإن يخدَلكم فم ذا الذي للم 
ينصركُم من بعده وعَلَى الله َكَل المؤضون» [آل عمران: ]1١‏ وقال تعالى :«ولو أنّهم 
رَضُوا م آناهم الله ورَسوُهُ وقالُوا حَسبًا اللّهُ يتين اللَّهُ من فضله وَرسَوله إِنا إلى الله راغبون » 
[التوبة :09]» وقال تعالى: «الذين قال لهم لاس إن النّاس قد جمعوا لَكم فَاحْشَوهم قزادهم 
إعَانَا وَقَانُوا حسبنا الّهُ ونعم الوكيل 4[ آل عمران: “ال/١].‏ 

فهؤلاء قالوا: حسبنا الله» أي: كافينا الله في دفع البلاء» وأولئك أمروا أن يقولوا : 
حسبنا في جلب النعماء» فهو سبحانه ‏ كاف عبده في إزالة الشر وفي إنالة الخير» أليبس 
الله بكاف عبده» ومن توكل على غير الله ورجاه» خذل من جهته حر « مقَل الْذين 
انَحَدُوا من دون الله أوليَاء كَمئلٍ الْعَكَبُوت اتَحَدت بَيَا وإنّ أوهن البيوت لبيت العدكبوت » 
[العنكبوت:١5]»‏ طوَاتّحَدُوا من دون اللّه آلهة لَيَكُونُوا لهم عزا . كلا سَيَكْفرونَ بعبادتهم 
ويكونون عَلَيْهِم ضدا» [مريم: 41١‏ 47آء « ومن يُشَرلد بال فنا خرَ من السّمَاء فمَخطفه 
الطَير أو تَهُوي به الريح في مَكان سحيق » [الحج : ١‏ ]ا < لا تجعل مُعْ الله إِلَها آخر فتقعد 
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مَدْمُومًا مّخْدُولاً 4[الإسراء: 0]77 وقال الخليل: ظ فَابتَُوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا لَه 
َيه تَرْجَعُونَ 4[العنكبوت: 11]. 

فمن عمل لغير الله رجاء أن ينتفع بما عمل لهء كانت صفقته خاسرة» قال الله تعالى: 
«والّدين كَمَرُوا أعمَالَهُمَ كراب بقيعة يَحْسَبهُ الظَمَآن مَاء حت إِذَا جَاءَه لَم جه شيا وَوَجَد الله 
عنده قَوقَاهُ حسابه والله سرِيع اللحسّاب » [النوو ]وناك تمان «مل الّذين كفروا برهم 

أَعمَالْهُمَ كرما اشْنَدّت به الريح في يَوْمِ عاصف لأ يَقَدرُونَ /ممًا كسبوا على شيء » 

[إبراهيم : 18]» وقال تعالى: 8 وَقَدمنًا إَئ مَا عَملُوا من عمل فَحَعَلنَاه هباء مَشُورًا > 
[الفرقان: 1]» وقال تعالى : كل شيء هالك(2 إلا وجهه4[القصص:88] كما قيل في 
تفسيرها: كل عمل باطل إلا ما أريد به وجههء فمن عمل لغير الله ورجاه بطل سعيه» 
والراجي يكون راجيا تارة بعمل يعمله لمن يرجوه» وتارة. باعتماد قلبه عليه .والتجائه إليه 
وسؤاله» فذاك نوع من العبادة له» وهذا نوع من الاستعانة به»» وقد قال تعالى: 9 إِيَاك 
عبد وإِيّاكَ نَسمَعِينَ 4[الفاتحة : ه] وقال: «فاعبده وتوكل عليه » [هود: *؟١١]ء»‏ وقال: « فل 
هْو وبي لا لَه إلا هو عليه تَوَكلْت وإلَيهمتاب» [الرعد: 1٠‏ . 

ومما يوضح ذلك: أن كل خير ونعمة تنال العبد فإئما هي من الله» وكل شر ومصيبة 
تندفع عنه أو تكشف عنهء فإنما يمنعها اللهء وإئما يكشفها الله» وإذا جرى ما جرى من 
انها على ين لقف فاللهاد سئداتة د ملو كخالق الانشاتب كلها ناه "كانت الأشيات: حركة 
حي باختياره وقصدهء كما يحدثه تعالى بحركة الملائكة والجن والإنس والبهائم» أو حركة 
جماد بما جعل الله فيه من الطبع» أو بقاسر يقسره كحركة الرياح والمياه ونحو ذلك» فالله 
خالق ذلك كلهء فإنه لا حول ولا قوة إلا به» وما شاء كان وما لم يشأ لم يكن » فالرجاء 
يجب أن يكون كله للرب» والتوكل عليه والدعاء له» فإنه إن شاء ذلك ويسره كان وتيسر» 
ولو لم يشا الناس» وإن لم يشأه ولم يبسره لم يكن» وإن شاءه الناس . 

وهذا واجب لو كان شىء من الأسباب مستقلا بالمطلوب » فإنه لو قدر مستقلا 

8/1 بالمطلوب - وإنما يكون بمشيئة الله وتيسيره - لكان الواجب ألا/ يرجى إلا اللهء ولا يتوكل 

إلا عليه ولا يسأل إلا هوء ولا يستعان إلا به» ولا يستغاث إلا هوء فله الحمد وإليه 
المشتكى2» وهو المستعان» وهو المستغاث » ولا حول ولا قوة إلا به» فكيف وليس شىء من 





)١(‏ فى المطبوعة : «هلك» ٠»‏ و الصواب ما أثيثناه. 


31.0010 2. الالثاننا لا ععأمعكعرط 


الأسباب مستقلاً بمطلوب » بل لابد من انضمام أسباب أخر إليه» ولابد أيضًا من صرف 
الموانع والمعارضات عنه» حتى يحصل المقصود. 

فكل سبب فله شريك وله ضدء فإن لم يعاونه شريكه ولم يصرف عنه ضدهء لم 
يحصل سببه» فالمطر وحده لا ينبت النبات إلا بما ينضم إليه من الهواء والتراب وغير ذلك» 
ثم الزرع لا يتم حتى تصرف عنه الآفات المفسدة له» والطعام والشراب لا يغذي إلا بما جعل 
في البدن من الأعضاء والقوى» ومجموع ذلك لا يفيد إن لم تصرف المفسدات» والمخلوق 
الذي يعطيك أو ينصرك» فهو مع أن الله يخلق فيه الإرادة والقوة والفعل ‏ فلا يتم ما 
يفعله إلا بأسباب كثيرة خارجة عن قدرته تعاونه على مطلوبه» ولو كان ملكا مطاعاء ولابد 
أن يصرف عن الأسباب المعاونة ما يعارضها ويمانعها » فلا يتم المطلوب إلا بوجود المقتضى 
وعدم المانع» وكل سبب معين فإنما هو جزء من المقتضى» فليس في الوجود شىء واحد هو 
مقتضيًاء وإن سمى مقتضيًا وسمى سائر ما يعينه شروطاء فهذا نزاع لفظي. وحينئذ فيقال: 
لابد من وجود المقتضى والشروطه» وانتفاء الموانع» وأما أن يكون في المخلوقات علة تامة 
تستلزم معلولهاء فهذا باطل. 

/ ومن عرف هذا حق المعرفة » انفتح له باب توحيد اللهء وعلم أنه لا يستحق لأن 8/168 
يدعى غيره فضلاً عن أن يعبد غيره» ولا يتوكل على غيره» ولا يرجى غيره» وهذا مبرهن 
بالشرع والعقل» ولا فرق في ذلك بين الأسباب العلوية والسفلية» وأفعال الملائكة والأنبياء 
والمؤمنين وشفاعتهم وغير ذلك من الأسباب» فإن من توكل في الشفاعة أو الدعاء على 
ملك أو نبي أو رجل صالح أو نحو ذلك قيل له: هذا أيضًا سبب من الأسباب فهذا الشافع 
والداعي لا يفعل ذلك إلا بمشيئة الله وقدرته» بل شفاعة أهل طاعته لا تكون إلا لمن 
يرضاهء كما قال تعالى: «( ولا يشفعون إلا لمن ارتضئ * [الأنبياء : 78]. 

فليس أحد يشفع عنده إلا بإذنه الإذن القدري الكوني» فإن شفاعته من جهة أفعال 
العباد لا تكون إلا بمشيئته وقدرته» فليس كالمخلوق الذي يشفع إليه شافع تكون شفاعته بغير 
حول المشفوع إليه وقوته» بل هو سبحانه ‏ خالق شفاعة الشافع كسائر التحولات» ولا 
حول ولا قوة إلا به» والحول يتضمن التحول من حال إلى حال بحركة أو إرادة أو غير 
ذلك» فالشافع لا حول له في الشفاعة ولا غيرها إلا بهء ثم أهل طاعته الذين تقبل 
شفاعتهم لا يشفعون إلا نان .ارتصى "فلا يطلبون منه: مالآ يب أن يطلت هنف بل 
الملائكة الذين هم ملائكته كما قال فيهم :ا لوَقَانُوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد 


مُكْرمُون. لا يسبِقُونَهُ بالقول وهم بأمره يعملون . يعم ما بين أيديهم وما حَلَفَهِم ولا يشفعون إلا 
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لمن ارتضئ وهم من خشيته مشفقون 4[الانبياء . 158-75 

50 / والصادر عنهم إما قول وإما عمل». فالقول لا يسبقونه به بل لا يقولون حتى يقول» 
ولا يشفعون إلا لمن ارتضى» وعلينا أن نكون معه ومع رسله هكذاء فلا نقول في الدين 
حتى يقول» ولا نتقدم بين يدي الله ورسوله ولا نعبده إلا بما أمر » وأعلى من هذا ألا 
نعمل إلا بما أمرء فلا تكون أعمالنا إلا واجبة أو مستحبة» وإذا كان هكذا في مثل هذه 
الأسباب فكيف بمن توكل أو رجا أسبابًا غير هذه من الكواكب أو غيرهاء 71 من أفعال 
الآدميين من الملوك والرؤساء والأصحاب والأصدقاء والمماليك والأتباع وغير ذلك؟! 

وما ينبغي أن يعلم : ما قاله طائفة من العلماء» قالوا: الالتفات إلى الأسباب. شرك في 
التوحيد» ومحو الأسباب: أن تكون أسبابًاء نقص في العقل والإعراض عن. الأسباب 
بالكلية قدح في الشرع» وإما التوكل والرجاء معنى يتألف من موجب التوحيدٍ والعقل 
والشرع . 

ونان ذلك > آن الأالئقات: إلى السيت هو :اغتماد القلى عليه ورجاقه :والاستتاة إلية» 
وليس في المخلوقات ما يستحق هذاء لأنه ليس مستقلاء ولابد له من شركاء وأضداد» ومع 
هذا كلهء فإن لم يسخره مسبب الأسباب لم يسخرء وهذا مما يبين أن الله رب كل شىء 
ومليكه» وأن السموات والأرض وما بينهما والأفلاك وماحوته لها خالق مدبر غيرها » 
وذلك أن كل “ما يضدن عن فلك أو كوكي اق ملك أو غير ذلك» فإنك تجده لبسن مستعاد 

:67 بإحداث شىء/ من الحوادث» بل لابد من مشارك ومعاون وهو مع ذلك له معارضات 
ومتمائعات. 


ومن أعظم ذلك 7الفلك الأطلس التاسع» الذي يظن كثير من المتفلسفة الإلهيين 
والمنجمين وغيرهم أن حركته هي السبب في حدوث الحوادث كلهاء وإليها انتهى علمهم 
بأسباب الحوادث» ثم. هم إما أن يجعلوه معلولاً لواجب الوجود بتوسط. عقل أو نفس أو 
بغير توسط ذلك» وإما.أن ينكروا أن يكون معلولا ويجعلونه واجب الوجود بنفسه. 
فقولهم هذا من أعظم الأقوال فساداء وإن كانوا مع ذكائهم لا يهتدون لذلك» ولا يهتدي 
كثير من الناس للردعليهم في ذلك: 

وكل من نظر إلى السماء علم أن حركته ليست هي السبب في جميع الحركات العلوية؛ 
فإن كثيرًا ما يقال: إنه بحركته :المشرقية يتحرك كل .ما فيه من الأفلاك من المشرق إلى 
المغرب» لكن. مع هذا لكل فلك حركة أخرى تخصه. تخالف هذه الحركة فلك الثوابت 
وفلك الشمس والقمر وغيرهما من الخنس الجواري الكنس» وهذه الحركات المختلفة ليست 
عن تلك الحركة تخالفها » ولا أفلاكها معلولة عن ذلك الفلك التاسع . 

١ 
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فلو قدر أن الحوادث تكون بحركة الكواكب» وما يحدث من الأشكال المختلفة 
بالتثليث والتربيع والتسديس والقران وغير ذلك » فمن المعلوم أن تلك/ الآشكال المختلفة 8/١7١‏ 
ليست معلولة عن حركة التاسع» بل حركة التاسع جزء السبب» كما أن حركة كل فلك جزء 
السبب» والشكل الفلكي حادث عن مجموع الحركتين» أو الحركات المختلفة» فإذا قدر أن 
التسعة اقترنت فلها سبع حركات بل أكثر من ذلك عندهم بحسب الأفلاك الأخر الزوائد 
المستدل عليها بالحركات المختلفة» كالأفلاك البدرية وغيرها ما تكون به استقامة الكواكب 
ورجوعهاء وغير ذلك من حركاته» وإذا كان كذلك فمن جعل حركة التاسع هي السبب في 
جميع الحوادث» كان قوله مخالفًا لما هو معلوم عند هؤلاء الفلاسفة والمنجمين» وعند كل 
عاقل » ثم إذا قدر أنها سبب حركة جميع الأفلاك فليست مستقلة بإحداث شىء من 
السحب والرعود والبروق والأمطار والئبات وأحوال الحيوان والمعدن؛ لأن حركات هذه 
الأجسام ليست كلها عن حركات الأفلاك» بل فيها قوى وأسباب توجب لها حركات أخرء 
كما في كل فلك مبتدأ حركة ليست عن الفلك الآخر. 

والحركات كلها : إما «طبيعية» وإما « إرادية» وإما « قسرية»» فالقسرية تابعة للقاسرء 
والطبيعية هي التى لا إحساس للمتحرك بها كحركة التراب إلى أسفل» والإرادية هي التي 
للمتحرك ٍ 0 كحركة الحيوان» فما كان من هذه متحركًا بطبع فيه أو 845 فميدا 
حركته منه» وما كان مقسورً فقاسره من المخلوقات إنما يقسره لما فيه من الاستعداد لقبول 
قسره» وذلك معنى ليس / من القاسر؛ فحركات الأفلاك إذا اجتمعت ليست مستقلة بتحريك  8/١7"‏ 
هذه الأجسام » وإن جاز أن تكون جزءًا للسبب» كما نشهد أن الشمس جزء سبب في نمو 
بعض الأجسام ورطوبتها ويبسها ونحو ذلك © ثم بتقدير أن تكون أسبابًا فلها موانع 
ومعارضات؛ إذ ما من سبب يقدر إلا وله مانع إرادي أو طبيعي ) أو غير ذلك كالدعاء 
والصدقة والأعمال الصالحة» فإنها من أعظم الأسباب في دفع البلاء النازل من السماءء 
ولهذا أمرنا بذلك عند الكسوف وغيره من الآيات السماوية التى تكون سبيًا للعذاب» كما 
قال النبى كِدَيِْ ١:‏ إن الشمس والقمر لا يتكسفان لموت أحد ولا لحياته ولكنهما آيتان من آيات 
الله يخوف بهما عباده» فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة»277» وأمر وَكلهِ عند الكسوف» 
بالصلاة والذكر والاستغفار والصدقة والعتاقة. 


وإذا عرف أن كل واحد من الموجودات المشهودة» إذا نظرت إليها - واحدا واحدا ‏ من 
الفلك التاسع وغيره» وجدنه غير مستقل بإحداث شىء أصلكق بل لابد للحوادث من 
أسباب أخر» وإن كان هو جزء سبب» ولها معارضات آخر . علم بذلك أنه .ليس في هذه 


. ) 58 /9١75( ومسلم فى الكسوف‎ ) ٠١958 ( البخارى فى الكسوف‎ )١( 


1١١6 
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الأمور ما يجوز أن يقال: هو المحدث للحوادث المشهودة» فضلاً عن أن يقال: هو المبدع 
للأجسام المتحركة حركة تخالف حركته» وتدفع موجبهاء فإن الشىء لا يوجب ما يضاده 
ويخالفه» وإذا كان في الأجسام المتحركة» ما يخالف مقتضاه موجب الفلك التاسع ومقتضاه 
28/10 / ويضادهء امتنع أن يكون أحدهما علة الآخرء لأن المعلول لا يضاد علته» كما لا يجوز أن 

يكون فاعلا لهاء كما أن الشىء لا يكون ضدًا لنفسه ولا فاعلاً لنفسه» فإن مضادته لنفسه 
توجب أن يكون وجوده تابعًا لوجوده» فيكون موجودًا معدوماء وفعله لنفسه مع كون العلة 
متقدمة على المعلول يوجب أن تكون نفسه موجودة معدومة. ١‏ 

ومن المعلوم أن «الفلك التاسع» إذا لم تكن الحوادث والحركات التي عن قوى الأجسام 
منه » وإنما منه حركة عرضية لهاء فألا تكون نفس الأجسام وقواها منه أولى وأحرى ! 
ويعلم بذلك أن المحرك للأفلاك وغيرها من الأجسام المشهودة والمبدع لهذه الأجسام بسبب 
آخر رب غيرها » هو الذي أبدعها على صورها المختلفة وحركها بالحركات المختلفة » وهو 
المطلوب . 

ثم هذه الكواكب إذا كانت جزء الت ب ارا فإنما تكون 0 السبيب في 
حال دون حالء فإنها في حال ظهورها على وجه الأرض يظهر نورها وأثرهاء فإذا أفلت 
القطع نورها وأثرهاء فلا تبقى حينتذ سبيًا ولا جزءًا من السبب؛ولهذا قال يم 8 
أحب ٠‏ الآفلين4الأنعام :0 فإنها في حال أفولها قد انقطع أثرها عنا بالكلية» فلم تبق 
بكة إنها المتعلق بهاء والرب الذي يدعي ويسأل ويرجى ويتوكل عليه لابد أن 5 00 
يقيم العبد. فى جميم الأرقات والأحخوال 45 قال ادتوكل على الح الذي لا 


ها ري ودكقق 


8/1 فهذا وغيره من أنواع/ النظر والاعتبار يوجب أن ا إلا الله 8 يتوكل ل عليه 

بآيات الآفاق والأنفس» وبا يه ل الموضع» وبينا مسر 
ذلك بما لا يحتمله هذا الموضع . 

وهذا تحقيق ما ثبت في الحديث الصحيح الإلهي حديث أبي ذر عن النني وَل عن ربه 
أنه قال: «ياعبادي» إنما هى أعمالكم أخصيها لكم ثم أوفيكم إياها». فمن وجد خخيرًً 
فليحمد الله ومن وخ قير ذلك اللا تارمو الاي 1 فبين أن كل ما يجده العبد من 
الخير فليحمد الله عليهء فإن الله هو الذي أنعم به» وإن ما يجده من الشر فلا يلومن فيه 
إلا نفسه. 
)١(‏ مسلم فى البر والصلة ( 581/97 / 08 ) . 
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وفي الصحيح ‏ أيضًا ‏ عن النبي 45 أنه قال: « سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم 
أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك» وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت» أعوذ 
بك من شر ما صنعت» أبوء لك بنعمتك علي. وأبوء بذنبي فاغفر لي, إنه لا يغفر الذنوب 
إلا أيك 276+ فقرله :3 أبوء للك يتعمتك علي» اعكرأفه بوإقراز بالتججة :وقول ©« تابو 
بذنبي) إقرار بالذنب؛ ولهذا قال من قال من السلف: إني أصبح | بين نعمة وذنب فأريد أن 
أحدث بالنعمة شكرً وللذنب استغفار ٠‏ لكنٍ الشكر يكون بعد النعمة والتوكل والرجاء 
يكون قبل النعمة» كما قال الخليل: « فَابِتَغوا عند الله /الرزق واعبدوه واشكروا لَه م/م 
[العدكبوت »]١!/:‏ وفي خطبة النبي يله« الحمد لله» نستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من 
تتروو لفسا تومه سيئات أعمالنا17 » فجمع بين حمده والاستعانة به والاستغفار له» فقد 
تبين أن الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد» وهو ظلم وجهل» وهذه حال من دعا غير 
الله وتوكل عليه . 

وأما قولهم: محو الأسباب أن تكون أسبابًا: نقص في العقل » فهو كذلك وهو طعن 

في الشرع أيضاء فإن كثيرا من أهل الكلام أنكروا الأسباب بالكلية وجعلوا وجودها 
كعدمهاء كما أن أولئك الطبعيين جعلوها عللا مقتضية» وكما أن المعتزلة 0 
الحيوان وغيرهاء والأقوال الثلاثة باطلة؛ فإن الله يقول: «إوهو الذي يرسل الرياح بشرا بين 


مع مومه 


يدي رَحُْمَته حت إذَا أَقَلَتْ سَحابًا ثقالا سَقناه للد ميت فََنلنَا به الْمَاء فَأَحْرَجمَا به من كل 
القّمرات» [الأعراف :/51]» وقال تعالى : #وما أنزل اله من السّماء من ماء فأحيا به الأرض بعد 
موتها)» [البقرة: »]١54‏ وقال تعالى ٠:‏ يهدي به الله من اتبَع رضواته سبل السّلام 4 
[المائدة: ١7‏ ]» وقال تعالى : « يضل به كنيرا ويهدي به كثيرا» [البقرة:77]» وأمثال ذلك » 
فمن قال: يفعل عندها لا بها » فقد خالف لفظ القرآن مع أن الحس والعقل يشهد أنها 
أسباب» ويعلم الفرق بين الجبهة وبين العين في اختصاص 5 بقوة ليست في الآخرء 
وبين الخبز والحصى في أن أحدهما يحصل به الغذاء دون الآخر. 

وأما قولهم : الإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع» بل هو أيضا قدح في 
العقل» فإن أفعال العباد من أقوى الأسباب لما نيط بهاء فمن جعل/ الذين آمنوا وعملوا 8/١06‏ 
الصالحات كالمفسدين في الأرض أو يجعل المتقين كالفجار » فهو من أعظم الناس جهلا 
وأشدهم كفراء بل ما أمر الله به من العبادات والدعوات والعلوم والأعمال من أعظم 
الأسباب » فيما نيط بها من العبادات» وكذلك ما نهى عنه من الكفر والفسوق والعصيان 
)١(‏ البخارى فى الدعوات ( 5777 ) وأبو داود فى الأدب ( 9017/١‏ ) . 


3( أبو داود فى الصلاة )٠١50(‏ والترمذى فى النكاح ( ١٠.6‏ ) وقال: « حديث حسن » والنسائى فى الجمعة 


»)1١085(‏ وأحمد /ليى”3 تخرة 
١٠١ 7/‏ 
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هي من أعظم الأسباف لما علق بها من الشقاوات: 

ومع هذا » فقد قال خير الخلق: « إنه لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله»» قالوا: ولا 
أنت يا رسول الله؟ قال: ١‏ ولا أنا » إلا أن يتغمدني الله روحفة سن وفض ولا قال 
لهم ١:‏ ما منكم من أحد إلا وقد علم مقعده من الجنة» ومقعده من النار» قالوا: رن 
الله » أفلا نتكل على الكتاب وندع العمل ؟ قال: «لا » اعملوا فكل ميسر لما خلق لهء أما 
من كان من أهل السعادة فسييسر لعمل أهل السعادة» وأما من كان من أهل الشقاوة فسييسر 
لحمل اهل الشقارة» 2 ١‏ 

وكذلك الدعاء والتوكل من أعظم الأسباب لما جعله الله سببًا له» فمن قال: ما قدر لي 
فهو يحصل لي دعوت أو لم أدع» وتوكلت أو لم أتوكل » فهو بمنزلة من يقول: ما قسم 
ل من السعادة والشقاوة فهو يحصل لي آمنت أو لم أؤمن. وأطعت أم عصيت» ومعلوم 
أن هذا ضلال وكفرء وإن كان الأول ليس مثل هذا في الضلال؛ إذ ليس تعليق المقاصد 
بالدعاء والتوكل كتعليق سعادة الآخرة بالإيمان» د أن ما جعل الله الدعاء سببًا 

/الاا/م الى فهو بمنزلة ما جعل العمل/ الصالح سببًا له وهو فى الاقم - سبحانه ‏ بدون 

هذا السبب» وقد يفعله بسبب آخر. | 

وكذلك من ترك الأسباب المشروعة المأمور بها أن إنتجات أن شتات من جلب المنافع 
أو دفع المضار قادح في الشرع خارج عن العقل» ومن هنا غلطوا في ترك الأسباب المأمور 
بهاء وظنوا أن هذا من تمام التوكل» والتوكل مقرون بالعبادة في قوله: «فاعبده وتَوكل 
علّيه4[هود »]١77:‏ والعبادة فعل المأمور » فمن ترك العبادة المأمور بها وتوكل » لم يكن 
أحسن حالا ممن عبده ولم يتوكل عليه» بل كلاهما عاص لله تارك لبعض ما أمر به. 

والتوكل يتناول التوكل عليه ليعينه على فعل ما أمر»ء والتوكل عليه ليعطيه ما لا يقدر 
العبد عليه» فالاستعانة تكون على الأعمال» وأما التوكل فأعم من ذلك ويكون التوكل عليه 
لجلب المنفعة ودع المضرةء قال تعالى: « ولو نهم ضوا ما آناهم الله سول وقَاُوا حسينا 
الُ تيا اللّهُ من فضله وَوَسولُهُ إن إَِى اللّه راغبون» [التوبة: 0109 وقال تعالى: 9 الّذين قال 
و ا و اا 
عمران: ”/ا١].‏ 

'فمن لم يفعل ما أمر به 5000007 فيكون قد ترك العبادة 


)١(‏ البخارى فى الرقاق ( 51557 ) ومسلم فى المنافقين ( 75815 / ال1). 
(؟) النخارى فى الجنائز ( ١7517‏ ) ومسلم فى القدز ( 5141 / ا 
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والاستعانة عليها بترك التوكل في هذا الموضع أيضًا » وآخر يتوكل بلا فعل مأمور وهذا هو 
العجز المذموم» كما في سان أبي داود: أن رجلين اختصما/ إلى النبي كَكِلْخْ فحكم على 8/1/8 
أحدهما فقال المقضي عليه: حسبى الله ونعم الوكيل ٠‏ فقال النبي كَلةٌ ٠:‏ إن الله يلوم 
على العجزء ولكن عليك بالكيس ٠»‏ فإن غلبك أمر فقل: حسبئى الله ونعم الوب 
وفيى صحيح مسلم عن النبي كَلْةِ أنه قال: «المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن 
الضعيف» وفي كل خيرء احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن» وإن أصابك 
شىء فلا تقل: لو أنى فعلت كذا لكان كذاء ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل» فإن لو 
تفتح عمل الشيطان» 27. 

فإن الإنسان ليس مأمورً أن ينظر إلى القدر عندما يؤمر به من الأفعال» ولكن عندما 
يجري عليه من المصائب التي لا حيلة له في دفعهاء فما أصابك بفعل الآدميين أو بغير 
لمعه اصن عليه وارض وسلم» قال تعالى : «إما صاب من مُصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن 
بالله يهد قَلْبَهِ 4 [التغاين: .]1١‏ قال بعض السلف - إما ابن مسعود وإما علقمة : هو 
الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم . 

ولهذا قال آدم لموسى: ١‏ أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن أخلق بأربعين سنة 
فحج آدم موسى» 27؛لأن موسى قال له : لماذا أخرجتنا ونفسك..من الجنة؟. فلامه على 
المصيبة التي حصلت بسبب فعلهء لا لأجل كونها ذنبًا؛ ولهذا احتج عليه آدم بالقدرء وأما 
كونه لأجل الذنب كما يظنه طوائف من الناس » فليس مرادًا بالحديث ؛ لأن آدم عليه 
السلام كان قد تاب من الذنب» / والتائب من الذنب كمن لا ذنب له» ولا يجوز لوم التائب 8/١764‏ 
باتفاق الناس. 

وأيضًاء فإن آدم احتج بالقدر» وليس لأحد أن يحتج بالقدر على الذنب باتفاق 
المسلمين» وسائر أهل الملل» وسائر العقلاء » فإن هذا لو كان مقبولاء لأمكن كل أحد أن 
يفعل ما يخطر له من قتل النفوس وأخذ الأموال وسائر أنواع الفساد في الأرض ويحتج 
بالقدرء ونفس المحتج بالقدر إذا اعتدى عليه واحتج المعتدي بالقدر لم يقبل منه بل 
يتناقض» وتناقض القول يدل على فسادهء فالاحتجاج بالقدر معلوم الفساد في بداية 
العقول . 

ومن ظن أن الإيمان بالقدرء أن الله خالق أفعال العباد كما يظنه المباحية المشركية» 


. أبو داود في الأقضية 05719 » وأحمد 2.15/6 كلاهما عن عوف بن مالك » وضعفه الألبانى‎ )١( 
. ) 754 / 5555 ( (؟) مسلم فى القدر‎ 
.)١ 5 ١7” / 5*6 ( البخارى فى القدر ( 14 ) ومسلم فى القدر‎ )”( 
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الذين يقرون بالقدر دون الأمرء والقدرية المجوسية الذين يقرون.بالأمر دون القدرء أو ظن 
أن التكليف مع ذلك غير معقول» ولكن الشارع أطيع فيه لمحض المشيئة الإلهية» وأن الله 
يفعل» وجعل ذلك حجة له في الأفعال لم يتضمن أسبابًا مناسبة للأمر والنهي» بل أنكر ما 
اشتملت عليه الشريعة من المصالح والمحاسن والمقاصد التي للعباد في المعاش والمعادء 
وجعل ذلك الشرع مجرد إضافة من غير أن يكون من العلة والمعلول مناسبة وملائمة» 
وأنكر أن. تكون الأفعال على وجوه لأجلها. كانت حسنة مأمورً بهاء وكانت سيئة منهيًا عنها 
احتجاجًا على ذلك بالقدرء» وأنه مع كون الرب هو الخالق يمتنع هذا كله / فهو مخطئ ضال 
يعلم فساد قوله بالضرورة» وبما اتفق عليه العقلاء مع دلالة الكتاب والسنة والإجماع على 
فساد قوله. 
فإن عامة بني آدم يؤمئون بالقدرء ويقولون: إنه لابد من عقوبة المعتدين حتى المجانين 
والبهائم» يؤدبون لكف عدوانهم» وإن كانت أفعالهم مقدرة» وبعفو كمل الأدميين عن 
عدوانهم» وإن كانت أفعالهم مقدرة فالعبد عليه أن يصبر» وينبغي له أن يرضي بما قدر من 
المصائب» ويستغفر من الذنوب والمعائب ولا يحتج لها بالقدرء ويشكر ما قدر الله له من 
النعم والمواهب» فيجمع بين الشكر والصبر والاستغفار والإيمان بالقدر والشرع» والله 
أعلم . 


11.0010 2. الالثالنا لا ععأمعكعرط 


8 شر السادة أئمة الما أئمة الدين ٠‏ - رضي الله 0 8/14 
[الحرة 50 ا كان المخاطب 06 ل محال» وإن كان ع فكيف 
يتصور خطاب المعدوم؟ وقوله تعالى: طإوَمًا حَلَقت الْجنّ والإنس إلا ليَعبْدُون » [الذاريات : 
5 فإن كانت اللام للصيرورة في عاقبة الأمر فما صار ذلك» وإن كانت اللام للغرض 
لزم ألا يتخلف أحد من المخلوقين عن عبادته؛ وليس كذلكء فكيف التخلص من هذا 
المضيق؟ 

وفيما ورد من الأخبار والآيات بالرضاء بقضاء الله تعالى) وفي قوله ويه :جف القلم 
بما هو كائن» 7 3 وفي معنى قوله تعالى: « ادعوني أستجب لَكُم4[غافر: ]ل فإن كان 
الدعاء أيضًا بما هو كائن, فما فائدة الأمر به ولابد من وقوعه؟ . 
فأجاب شيخ الإسلام» أبو العباس أحمد بن تيمية ‏ رحمه الله : 

/ أما المسألة الأولى فهي مبنية على أصلين: 1/1 

أحدهما : الفرق بين خطاب التكوين الذي لا يطلب به سبحانه فعلاً من المخاطب» بل 
هو الذي يكون المخاطب به ويخلقه بدون فعل من المخاطب أو قدرة أو إرادة أو وجود له 
وبين خطاب التكليف الذي يطلب به من المأمور فعلاً أو تركًا يفعله بقدرة وإرادة ‏ وإن كان 
ذلك جميعه بحول الله وقوته ؛ إذ لا حول ولا قوة إلا بالله ‏ وهذا الخطاب قد تنازع فيه 
الناس) هل يصح أن يخاطب به المعدوم بشرط وجوده أم لا يصح أن يخاطب به إلا بعد 
وجوده؟ ولا نزاع بينهم أنه لا يتعلق به حكم الخطاب إلا بعد وجوده. 

وكذلك تنازعوا في الأول» هل هو خطاب حقيقى ؟ أم هو عبارة عن الاقتدار وسرعة 
التكوين بالقدرة؟ والآول هو المشهور عند المنتسبين إلى السنة. 

)١(‏ في المطبوعة: «أمرناه» والصواب ما أثبتناه. 
)١(‏ أحمد 7017/١‏ والطبراني في الكبير ))١1070( 777/11 . )11757(17/1١‏ كلاهما عن ابن عباس وقال 


أحمد شاكر )78٠١5(‏ : « حديث رواه أحمد عن شيخه عبد الله بن يزيد المقرئ بثلاثة أسانيد أحدها صحيح 3 
والآخران منقطعان ...21. 
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والأصل الثاني: أن المعدوم في حال عدمه؛ هل هو شىء أم لا؟ فإنه قد ذهب طوائف 
من متكلمة المعتزلة والشيعة إلى أنه شىء في الخارج» وذات وعين» وزعموا أن الماهيات غير 
مجعولة ولا مخلوقة» وأن وجودها زائد على حقيقتها » يكدناك ذهب إلى م هذا طوائف من 
المتفلسفة والاتحادية وغيرهم من الملاحدة. 

يفيه / والذي عليه جماهير الناس» وهو قول متكلمة أهل الإثبات والمنتسبين إلى السنة 

والجماعة» أنه في الخارج عن الذهن قبل وجوده ليس بشىء أصلاً ولا ذات ولا عين» وأنه 
ليس في الخارج شيئان: أحدهما حقيقته» والآخر وجوده الزائد على حقيقتهء فإن الله أبدع 
الذوات التى هي الماهيات» فكل ما سواه سبخانه فهو مخلوق ومجعول ومبدع ومبدوء له - 
سبحانه وتعالى - لكن في هؤلاء من يقول : المعدوم ليس بشىء أصلاء وإنما سمى شيئًا 
باعتبار ثبوته في العلم فكان مجازا. 

ومنهم من يقول : لا ريب أن له ثبونًا في العلم »ووجودا فيهء فهو باعتبار هذا 
الثبوت والوجود هو شىء وذات» وهؤلاء لا يفرقون بين الوجود والثبوت» كما فرق من 
قال: المعدوم شىء» ولا يفرقون في. كون المغدوم ليس بشىء بين الممكن والممتنع» كما فرق 
أولئك؛ إذ قد اتفقوا على أن الممتنع ليس بشئء» وإنما النزاع في الممكن. 

وعمدة ين مله هيا زا عن لاله كيك ف العليه اعفان ذلك ص أن يفصن 
بالقصد والخلق والخبر عنه والأمر به والنهي عنه» وغير ذلك قالوا: وهذه التخصيصات 
تمتنع أن تتعلق بالعدم المحض» فإن خص الفرق بين الوجود الوسر لبوك العيني وبين 
الوجود الذي هو الثبوت العلمي زالت الشبهة في هذا الباب. 


ل نس ولاس 


6/8 /وقوله تعالى ل إِنمَا فول 21 لشيء إذا دناه أن تَقُول لَه ُن فيَكُون 4[النحل : ع]. 
ذلك الشىء هو و معلوم قبل إبداعه وقبل توجيه هذا الخطاب إليهء وبذلك كان مقدراً مقضيًاء 
فإن الله سبحانه وتعالى - يقول ويكتب مما يعلمه ما شاء » كما قال النبي كله في الحديث 
لذي وواء فطل في ميحد ون بطل اللا يخود : إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن 
يخلق السموات والكريك سخصية التي سف * “» وفي صحيح البخاري عن عمران بن 
حصين عن النبي ككل أنه قال ل ل 
ولك ل رن باكرا 1 "). وفي سنن أبي داود وغيره عن لني 

يكِِ أنه قال:« أول ما خلق الله القلم» » فقال له : اكتب» فقال : ما أكتب؟ قال: ما هو 





200 في المطبوعة : أمرنا» » والصواب ما ألبتناه. 
لوبي قدو 110/ 1 ) والترمذى فى القدر ( 5 . 
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كائن إلى يوم القيامة»7١)‏ 

إلى أمثال ذلك من النصوص التى تبين أن المخلوق قبل أن يخلق كان معلومًا مخبرا عنه 
مكتوبًاء» فهو شىء باعتبار وجوده المي الكلامي الكتابي» وإن كانت حقيقته التي هي 
وجوده العيني ليس ثابثًا في الخارج » بل هو عدم محض» ونفي صرفء» وهله المراتب 
الأربعة المشهورة للموجودات » وقد ذكرها الله - سبحانه وتعالى عفى اول سورة أنزلها 
على نبيه في قوله: «اقرأ باسم ربك الذي خلق . خَلّقَ الإنسان من علق . اقرأ وََبك الأكرم . 
الذي عَلّم بِالْقَلَم . علّم الإنسان ما لم يعلم 4[العلق: 10-١‏ وقد بسطنا الكلام في ذلك في غير 
هذا الموضع . 

وإذا كان كذلك كان لكات 0 إلى من جيك إليه الزياف 0 به القدرة 8/١86‏ 
ا 
والتقدير » ولولا ذلك لما تميز المراد المخلوق من غيره» وبهذا يحصل الجواب عن التقسيم . 

فإن قول السائل : إن كان المخاطب موجودًا » فتحصيل الحاصل محال. 

يقال له :هذا إذا كان موجودًا في الخارج وجوده الذي هو وجودهء ولا ريب أن 
المعدوم ليس موجوداء ولا هو في نفسه ثابت» وأما ما علم وأريد وكان شيكًا في العلم 
والإرادة والتقدير» فليس وجوده في الخارج محالا» بل جميع المخلوقات لا توجد إلا بعد 
وجودها في العلم والإرادة. 

وقول السائل: إن كان معدوما فكيف يتصور خطاب المعدوم؟! 

يقال له : أما إذا قصد أن يخاطب المعدوم في المخنطاب بخطاب يفهمه ويمتثله فهذا 
محال؛ إذ من شرط المخاطب أن يتمكن من الفهم والفعل» والمعدوم لا يتصور أن يفهم 
ويفعل فيمتنع خطاب التكليف له حال عدمه. بمعنى أنه يطلب منه حين عدمه أن يفهم 
ويفعل» وكذلك أيضا يمتنع أن يخاطب المعدوم في الخارج خطاب تكوين» بمعنى أن يعتقد 
أنه شىء ثابت في الخارج » وأنه يخاطب بأن يكون. 

/ وأما الشىء المعلوم المذكور المكتوب إذا كان توجيه خخطاب التكوين إليه مثل توجيه 8/186 
الإرادة إليه» فليس ذلك محالاء بل هو أمر تمكن» بل مثل ذلك يجده الإنسان في نفسه 
فيقدر أمرا فى نفسه يريد أن يفعله ويوجه إرادته وطلبه إلى ذلك المراد المطلوب الذي قدره 
فى نفسهء 10 حصول المراد المطلوب بحسب قدرته» فإن كان قادرً على حصولهء 
)١(‏ أبو داود في السئة )6٠ ٠‏ والترمذى فى القدر ( 7158 ) وقال : « غريب © . 
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حصل مع الإرادة والطلب الجازم » وإن كان عاجزا لم يحصل » وقد يقول الإنسان : ليكن 
كذا ونحو ذلك من صيغ الطلب» فيكون المطلوب بحسب قدرته علية؛ والله - سيحاله ب 
على كل شىء قدير» وما شاء كان وما لم يشأ لم يكن» فإنما أمره إذا أراد شيئًا أن يقول له 
كن فيكون. 


فصل 

وأما المسألة الثانية فقول السائل : قوله تعالى :© وما حَلَقْت الجن والإنس إلا ليعبدون » 
[الذاريات : 07] إن كانت هذه اللام للصيرورة في عاقبة اللأمر فما صار ذلك؟ وإن كانت 
اللام للغرض لزم ألا يتخلف أحد من المخلوقين عن عبادته؟ وليس الأمر كذلك فما 
التخلص من هذا المضيق؟! 

فيقال: هذه اللام ليست هي اللام التي يسميها النحاة لام الغباقية بر امون ورة ولم يقل 

7 ذلك أحد هنا » كما ذكره السائل من أن ذلك لم يصر إلا / على قول من يفسر «يعبدون» 
بمعنى يعرفون » يعنى المعرفة التي أمر بها المؤمن والكافر؛ لكن هذا قول ضعيف» وإثما زعم 
بعض الناس ذلك في قوله: «ولذلك حَلَقَهِم4[هود التي في آخر سورة هودء فإن 
بغض القدرية زعم أن تلك اللام لام العاقبة والصيرورة» أي صارت عاقبتهم إلى الرحمة؛ 
وإلى الاختلاف » وإن لم يقصد ذلك الخالق» وجعلوا ذلك كقوله: « فَالْتَقَطْه آل فرعون 
ليكو لهم عدوا وحزنا» [القصص :8]» وقول الشاعر: 
لدوا للموت وابئوا للخراب 

وهذا ‏ أيضًا - ضعيف هنا ؛ لأن لام العقبة إنما تجيء في حق من لا يكون عانًا 
بعواقب الأمور ومصايرهاء فيفعل الفعل الذي له عاقبة لا يعلمها كآل فرعون» فأما من 
يكون عالًا بعواقب الأفعال ومصايرهاء فلا يتصور منه أن يفعل فعلا له عاقبة لاا يعلم 
عاقبته» وإذا علم أن فعله له عاقبة فلا يقصد بفعله ما يعلم أنه لا يكونء فإن ذلك تمن 
وليس بإرادة. 

وأما اللام فهي اللام المعروفة» وهي لام كي ولام التعليل» التي إذا حذفت انتصب 
المصدر المجرور بها على المفعول له وتسمى العلة الغائية » وهي متقدمة في العلم 
والإرادة» متأخرة في الوجود والحصول» وهذه العلة هي المراد المطلوب المقصود من 
الفعل» لكن ينبغي أن يعرف أن الإرادة في كتاب الله على نوعين: 
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/ أحدهما : الإرادة الكونية» وهي الإرادة المستلزمة لوقوع المراد», التي يقال فيها : ما 8/188 
شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن». وهذه الإرادة في مثل قوله: «فَمَن يرد اللَّهُ أن يهديه 
يَْرَحْ صدرَه للإئلام وس يرد أن يُلَه يَجْمَلَ صدرَهُ ضيقًا حرجا4الأنعام : ]ل 
وقوله لإولا يَععَكُمْ ُصحي إن أرَدت أن أنصّح لَكُم إن كان الله يريد أن يعويكُم 4[هود 1 


ؤقال تعالن: «( ولو شاء الهم افسَلُوا ولكن الله يفل ما يريد 4[البقرة :“ملا قال عالق : 
«إولولا إِذ َخَلْت جنك قلت ما شاء اللّه لاق إلا باللّه» [الكهف:5]» وأمثال ذلك. وهذه 


الإرادة هي مدلول اللام في قوله: #إولا يزالون مختلفين إِلأَمَن رَحم ربك ولذلك حَلَقَهم » 
[هود 2١١8:‏ 6868 قال السلف؛ خلق فريقًا للاختلاف . وفريقًا للرحمة » ولما كانت 
الرحمة هنا الإرادة » وهناك كونية ؛ وقع المراد بهاء فقوم اختلفواء وقوم رحموا. 

وأما النوع الثاني: فهو الإرادة الديئية الشرعية» وهي محبة المراد ورضاه ومحبة أهله 
والرضا عنهم وجزاهم بالحسنى» كما قال تعالى : لإيريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر » 
[القرة 118 ]رفول ان ما يريد اله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم 
نعمته عليكم» [المائدة : 7]» وقوله: «يريد الله لين لكم ويهديكُم ستن الذدين من قبلكُم ويتوب 
يكم واللّه علي حكيم وله ريد أن يوب عَليكُم وريد الدين يعو الشتهوات أن تميلوا ميلا 
عظيما .بريد اللّهُ أن يُحَقَف عنكُم وخلق الإنسان ضعيفًا 4[النساء : 58-5]ء فهذه الإرادة لا 
تستلزم وقوع المراد إلا أن يتعلق به النوع الأول من الإرادة؛ ولهذا كانت الأقسام أربعة : 

/ أحدها: ما تعلقت به الإرادتان» وهو ما وقع في الوجود من الأعمال الصالحة» فإن 8/181 
الله أراده إرادة دين وشرع؛ فأمر به وأحبه ورضيهء وأراده إرادة كون فوقع» ولولا ذلك لما 
كان . 

والثانى: ما تعلقت به الإرادة الدينية فقطء وهو ما أمر الله به من الأعمال الصالحة 
نعي ؤللك القن الكنان والفجان» هلك كلها إرركة دين وهو يها ويرقاها لو رقي وار 
انيع 

والثالث : ما تعلقت به الإرادة الكونية فقطء وهو ما قدره وشاءه من الحوادث التي لم 
يأمر بها: كالمباحات والمعاصي فإنه لم يأمر بها ولم يرضها ولم يحبها؛ إذ هو لا يأمر 
بالفحشاء ولا يرضى لعباده الكفرء ولولا مشيئته وقدرته وخلقه لها لما كانت ولما وجدت فإنه 
ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. 
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والرابع : مالم تتعلق به هذه الإرادة ولا هذى فهذا .ما لم يكن من أنوام لاعت 
والمعاصي». وإذا كان. كذلك». فمقتضى اللام في قوله: «ومًا لقت الجن والإنس 
ليعبدون» [الذاريات: 57]» هذه الإرادة الدينية الشرعية» وهذه قد يقع مرادها وقد لا يقعء 
والمغنى أن الغاية التى يحب لهم ويرضى لهم والتي أمروا بفعلها هي العبادة» فهو العمل 
الذي خلق العباد له» أي هو الذي:.يحصل كمالهم وصلاحهم الذي به يكونون مرضيين 
محبوبين» فمن لم تحصل منه هذه الغاية ؛ كان عادمًا لما يحب ويرضى ويراد له الإرادة 
الديئية التي فيها سعادته ونجاته» وعادمًا / لكماله وضلاحه العدم المستلزم فساده وعذابه» 
وقول من قال: العبادة هئ العزيمة أو الفطرية؛.فقولان ضعيفان فاسدان يظهر فسادهما من 
وجوه متعددة. ١‏ 


ا 
وأما المسألة الثالثة» فقوله: 'فيما ورد من الأخبار والآيات فى الرضا بقضاء الله فإن 
كانت المعاصي بغير قضاء الله فهو محال وقدح في التوحيدء وإن كانت بقضاء الله تعالى - 
فكراهتها وبغضها كراهة وبغض لقضاء الله تعالى . ش ش 
فيقال : ليس في كتاب الله ولا.في سنة رسول الله آية» ولا حديث. يأمر العباد أن 
يزقتا يكل مقضى امقدر :من افعال العراد.ننستها 'وموهاء فهذا اصلريسب ان يعني .به 
ولكن على الناس أن يرضوا بما أمر الله بهء فليس لأحد أن يسخط ما أمر الله به قال 
00 إفلا ربك لا يُْمُونَ حت يُحَكْمُوكَ فيما شجر بيهم نَم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ما 
قَضيت وَيُسَلَمُوا تَسَليمَا4[النساء: 78]» وقال تعالى: «ذلك بأنّهم الوا ما سخ الله وكرهوا 
رحس امل يه :4 وقال ولو أنّهُمرضُوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا 
حَسبنااللّهُ سيؤْتيًا اللُّ من فضله وَرَسُولُهُ إن إلى اللّه راغبون 14 التوبة :4 وذكر الرسول هنا 
0 0 يبين أن الإيتاء هو الإيتاء الديني الشرعي»ء لا الكوني القدري» وقال يله في/ الحديث. 
الصحيح : : ٠‏ ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربآء وبالإسلام دينّاء 00000 
ووش للاتدنان أذ برقل نما يقديه الله علي جع التاق التي لمتكا ختر)) تمثل أن 
يبتليه 3 رن أو ذل وأذى الخلق لهء فإن الصبر على الهيات واجبء» وأما الرضا 
بها فهو مشروع» لكن هل هو واجب أو مستحب؟ على قولين لأصحاب أحمد وغيرهم» 
أصحهما أنه مستحب ليس بواجب . 
)١(‏ مسلم فى الإيمان ( 15/ 05 ) . 
اليل 
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ومن المعلوم أن أوثق عرَي الإيمان الحب في الله والبغض في اللهء وقد أمرنا الله أن 
نأمر بالمعروف ونحبه ونرضاه ونحب أهله وننهي عن المدكر ونبغضه ونسخطه ونبغض أهله 
ونجاهدهم بأيدينا وألسنتنا وقلوبناء فكيف نتوهم ا و ل ا 
وقد قال تعالى لما ذكر ما ذكر من المنهيات : «كُل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها» 
[الإسراء:18]» فإذا كان الله يكرهها وهو المقدر لهاء فكيف لا يكرهها من أمر الله أن 
يكرهها ويبغضهاء وهو القائل: طوكرة إِلَيْكُمِ الكفر والْفُسوق والعصيَان أولتك هم 
لراشدون4[الحجرات : /1]؟ وقال تعالى : ( ذلك ِنَم ابعُوا ما أسخط الله وكرهوا وضوانه 
فأحبط أَعمالهم 4[محمد وقد قال تعالى : ل فَلَمَا آسفونًا انتقمنا منهم» [الزخرف : 108 
وقال تعالى : «(وغضب الله لهم ولعنهم 4 [الفتح : *]» وقال تعالى : إيستخفوت من النّاس ولا 
يَستَحفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضئ من القول © [النساء:/ ٠‏ فأخبر أن من 
القولة الوافي ما لا يرعناء . 

/ وقال تعالى: #وعد اللّه اين آمنوا مدكم وعملوا الصّالحات لَيَستَخَلفتْهِم في الأرض كما 8/147 
استخلف اين من قبلهِم وليمَكنَ لهم دينهم الذي ارتضئ لهم » [النور : هه]ء وقال: 
#ورضيت لكم الإسّلام دينا4[المائدة : “”]ء وقال : # وإن تشكروا يرضه لكم» [الزمر: لا]» فبين 
أنه يرضى الدين الذي أمر به فلو كان يرضى كل شىء لما كان له خصيصة. وفي 


الصحيحين عن النبي كَل أنه قال: «لا أحد أغير من الله أن نزلى عبذه أو تزني 0 
وقال : (إن الله يغار والمؤمن يغارء وغيرة الله أن يأتي العبد ما حرم 07 ولابد في 


الغيرة من كراهة ما يغار منه وبغضه وهذا باب واسع . 


وأما المسألة الرابعة » فقوله : ١‏ إذا جف القلم بما هو كائن »7 » فما معنى قوله : 
« ادعونى أستجب لكم # [غافر : 70 1]» وإن كان الدعاء ‏ أيضًا ‏ مما هو كائن فما فائدة 
الأمر به ولابد من وقوعه؟ 

فيقال: الدعاء في اقتضائه الإجابة كسائر الأعمال الصالحة في اقتضائها الإثابة» وكسائر 
الأسياب في اقتضائها المسببات» ومن قال: إن الدعاء علامة ودلالة محضة على حصول 
المطلوب المسؤول ليس بسبب» أو هو عبادة محضة لا أثر له في حصول المطلوب وجودا ولا 
الم ف الور اا (6) سبق تخريجه ص 1١١‏ . 
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257 علدمّاء بل ما يحصل بالدعاء يحصل/ بدونه» فهما قولان ضعيفان » فإن الله علق الإجابة 
به تعليق المسبب بالسبب كقوله: «وقال ربكم ادعوني أستجب لكم» [غافر: ]2 وفي 
الصحيحين عن النبي كَكِْةِ أنه قال: ما من مسلم يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة 
رحم إلا أعطاه بها إحدى خصال ثلاث: إما أن يعجل له دعوته» وإما أن يدخر له من الخير 
مثلهاء وإما أن يصرف عنه من الشر مثلها» قالوا: يارسول الله ! إذا نكثر قال : « الله 
أكثر270؛ فعلق العطايا بالدعاء تعليق الوعد والجزاء بالعمل المأمور به» وقال عمر بن 
الخطاب: إني لا أحمل هم الإجابة » وإنما أحمل هم الدعاء»ء فإذا ألهمت الدعاء فإن 
الإجابة معه» وأمثال ذلك كثير. 

وأيضًا » فالواقع المشهود يدل على ذلك ويبينه » كما يدل على ذلك مثله في سائر 
الأسباب» وقد أخبر ‏ سبحانه من ذلك ما أخبر به في مثل قوله : وقد تادانا نوح فلنعم 
المجيبون» [الصافات : 4/ا21 وقوله تعالى: «وذا الثون إذ ذَهَبْ مغاضبا فَظَنَ أن أن تُقدر عليه 
ناد في الظُلمَات أن لاله إلا أنت سباك إِنْي كدت من الظالمين .اناه واه من ال 
وَكَدَلِك ننجي المؤمنين *[الأنبياء : لام» 88] وقوله: لأَمّن يجيب الْمَضطْر إذا دعاه ويكشف 
السوء ويجَعَلكُم خلا الأرض 4[النمل : 67]» وقوله تعالى عن زكريا : 8 وب لا تدرني قرا 
وأنت خير الوارثين فَامحَجينا لَه ووَهبنا لَه يحي وأصلّحنا لَه وجه » [الأنبياء: 44 140 ع 
وقال تعالى: 8 فإذا ركبُوا في الْقلّك دَعَوًا الله مُخْلصِينَ لَهُ الدين فَلَما نجهم ِلَى الْيرَ إذَا هم 
يُشركون » [العنكبوت : 74]» وقال تعالى : ومن آياته الْجوارٍ في الْبْحرٍ كالأعلام 0 

/م يُسكن الريح فيظن وواكد عئ طَهره إن في ذلك الآياتٍ لكل بار شكور أو يوبقهن بم كسبوا 

ويعف عن كثيرٍ . وَيعلَم اين يُجَادنُونَ في آيَاتنا ما لهم من مُحيص » [الشورى : 10-15]. 

فأخبر أنه إن شاء أوبقهن؛ فاجتمع أخذهم بذنوبهم وعفوه عن كثير منها مع علم 
المجادلين في آياته أنه ما لهم من محيص؛ لأنه في مثل هذا الخال يعلم المورد للشبهات في 
الدلائل الدالة على ربوبية الرب وقدرته ومشيثتةٍ ورحمته أنه لا مخلص له مما وقع فيه» 
كقوله في الآية الأخرى : «رهم يُجَادُونَ في الله وَهوَ شديدٌ المحال» [الرعد :”33 ]. 

فإن المعارف التي تحصل في النفس بالأسباب الاضطرارية أثبت وأزس من المعارف 
التي ينتتجها مجرد النظر القياسي ‏ الذي ينزاح عن النفوس في مثل هذه الخال هل الرب 
موجب بذاته » فلا يكون هو المحدث للحوادث ابتداع» ولا يمكنه أن يحدث شيئًا ولا يغير 
العالم حتى يدعي ويسأل؟ وهل هو عالم بالتفصيل والإجمال» وقادر على تصريف 


: الترمذى فى الدعوات ( 769/7 ) وقال : « حسن غريب " وأحمذ +/م١ ولم أقف عليه في الصحيحين‎ )١( 
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الأحوال» حتى يسأل التحويل من حال إلى حال؟ أو ليس كذلك كما يزعمه من يزعمه من 
المتفلسفة وغيرهم من الضلال » فيجتمع مع العقوبة والعفو من ذي الجلال » علم أهل 
المراء والجدال» أنه لا محيص لهم عما أوقع يمن جادلوا في آياته وهو شديد المحال» وقد 
تكلمنا على هذا وأشباهه وما يتعلق به من المقالات والديانات في غير هذا الموضع . 

/ والمقصود هنا أن يعلم أذ الها والسؤال عن سيت لل #الطلوت الول للم “70144 
وجوده كعدمه في ذلك» ولا هو علامة محضة» كما عليه الكتاب والسنة» وإن كان قد نازع 
في ذلك طوائف من أهل القبلة وغيرهم» مع أن ذلك يقر به جماهير بني آدم من المسلمين 
واليهود والنصارى والصابئين والمجوس والمشركين» لكن طوائف من المشركين والصابئين 
من المتفلسفة المشائين أتباع أرسطو ومن تبعه من متفلسفة أهل الملل كالفارابي وابن سينا 
ومن سلك سبيلهما ‏ من خلط ذلك بالكلام والتصوف والفقه - ونحو هؤلاء يزعمون أن 
تأثير الدعاء فى نيل المطلوب كما يزعمونه فى تأثير سائر الممكنات المخلوقات من القوى 
الفلكية والطبيعية والقوى النفسانية والعقلية» فيجعلون ما يترتب على الدعاء هو من تأثير 
النفوس البشرية من غير أن يثبتوا للخالق ‏ سبحانه ‏ بذلك علمًا مفصلا أو قدرة على تغيير 
العالم» أو أن يثبتوا أنه لو شاء أن يفعل غير ما فعل لأمكنه ذلك» فليس هو عندهم قادرًا 
على أن يجمع عظام الإنسان ويسوى بنانه» وهو سبحانه ‏ هو الخالق لها ولقواهاء فلا 
حول ولا قوة إلا بالله. 

وأما قوله: وإن كان الدعاء مما هو كائن » فما فائدة الأمر به ولابد من وقوعه؟ 

فيقال :الدعاء المأمور به لا يجب كوئاء بل إذا أمر الله العباد بالدعاء فمنهم من يطيعه 
فيستجاب له دعاؤه» وينال طلبته» ويدل ذلك على أن المعلوم المقدور هو الدعاء والإجابة» 
ومنهم من يعصيه فلا يدعو فلا يحصل ما علق بالدعاء؛ فيدل ذلك على أنه ليس في المعلوم 
المقدور الدعاء ولا الإجابة » فالدعاء الكائن هو / الذي تقدم العلم بأنه كائن. والدعاء الذي 4/١55‏ 
لا يكون هو الذي تقدم العلم بأنه لا يكون. 

فإن قيل : فما فائدة الأمر فيما علم أنه يكون من الدعاء؟ قيل: الأمر هو سبب أيضًا 
في امتثال المأمور به» كسائر الأسباب» فالدعاء سبب يدفع البلاء» فإذا كان أقوى منه دفعه» 
وإن كان سبب البلاء أقوي لم يدفعهء لكن يخففه ويضعفه؛ ولهذا أمر عند الكسوف 
والآيات بالصلاة والدعاء والاستغفار والصدقة والعتق» والله أعلم. 
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١م‏ / سئل شيخ الإسلام - رحمه الله تعالى -عن الأقضية , هل هي مقتضية 
للحكمة أم لا؟ فإذا كانت مقتضية للحكمة, فهل أراد من الناس ما هم فاعلوه؟ وإذا كانت 
الإرادة قد تقدمت. فما معنى وجود العذر والخالة هذه؟ أفتونا مأجورين 
الحمد لله رب العالمين » قد أحاط ربنا ‏ سبحانه وتعالى - بكل شىء علمّاء وقدرة 
وحكماء ووسع كل شىء رحمة وعلماء فما من ذرة في السموات والأرض» ولا.معنى من 
المغاني إلا وهو شاهد لله تعالى بتمام العلم والرحمة» وكمال القدرة والحكمة» وما حلق 
الخلق باطلا» ولا فعل شيئًا عبنّاء بل هو الحكيم في أفعاله وأقواله - سبحانه وتعالى - 
من حكمته ما أطلع بعض خلقه عليه» ومنه ما استأثر سبحانه بعلمه. 


وإرادته قسمان : إرادة أمر وتشريع» وإرادة قفماء وتتديي» 


فالقسم الأول: إنما يتعلق بالطاعات دون المعاصي. 2 سواء وقعت أو لم تقع كما في 
قوله « يريد الله لِيبين لَكُم ويهديكم سنن الْين من قَبلكُم ويتوب عليكم 4[النساء ]ل 
وقوله: يريد الله بكم اليْسرَ ولا يريد بكم العسر»[البقرة 807 .]١‏ | 

1 / وأما القسم الثاني: وهو إرادة التقدير » فهي شاملة لجميع الكائنات » محيطة بجميع 

الحادئات» وقد أراد من العالم ما هم فاعلوه بهذا المعنى لا بالمعنى الأول» كما في قوله 
تعالى لفَمَن يرد اللّه أن يهديه يز عدر الماع ومن برد أن بولا يض ملل عبن 
حرجا [الأنعام, : 1» وفي قوله : «ولا ينمَعُكُم نُصحي إن أَرَدت أن أنصح لَكُم إن كان الله 
يريد أن يغويكم هو ربكم [هود : 14 وفي قول المسلمين : ما شاء الله كان وما لم يشأ لم 
يكن » ونظائره كثيرة. 

وهذه الإرادة تتناول ما حدث من الناعاكت والمعاصي » دون ما لم يحدث» كما أن 
الأولى تتناول الطاعات حدثت أو لم تحدث ) والسعيد من أراد منه تقديراً ما أراد به تشريعًاء 
والعبد الشقي من أراد به تقديرا ما لم يرد به تشريعّاء والحكم يجري على وفق هاتين 
الإرادتين» فمن نظر إلى الأعمال بهاتين العينين كان بصيراء ومن نظر إلى القدر دون الشرع 
أو عو دون القدر كان أعور مثل قريش الذين قالوا: دلو شاء اللَّهما أَشركنا ولا آبَاؤنَا ولا 
حرمنا من شيء 4[الانعام :١غ‏ قال الله تعالى: «كذلك كدب دين من قبلهم حتَئ ذاقوا 
سنا قُلْ هَل عندكُم من علم فَمُحْرِجُوه لَنَا إن تَِعُونَ إلا ال ون أنتم إل تَخرصون » 
[الأنعام :48 .]١‏ 
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فإن هؤلاء اعتقدوا أن كل ما شاء الله وجوده وكونه - وهي الإرادة القدرية ‏ فقد أمر 
به ورضيه دون الإرادة الشرعية» ثم رأوا أن مرحي عر كر اود اضاء الله وجوده قالوا: 
فيكون قد رضيه وأمر به» قال الله : إكذلك كلاب الْدين من قبلهم 4[الأنعام 7 بالشرائع 
من الأمر والنهي : حتَئ ذَافُوا بسنا قل هَل عندكم من /علم فمُحْرِجَوه نا بأن الله شرع الشرك 1 
ا ٠‏ «إن تتبعون 4 في هذا «إلا ال 4 وهو توهمكم أن كل ما قدره فقد 
«وإن أنتم إلا َخْرصوت »أي : تكذبون وتفترون بإيطال شريعته) « قل فَللّه الحجة 
4 [الأنعام:54١]‏ على خلقه حين أرسل الرسل إليهم فدعوهم إلى توحيذه وشريعته » 
فضلاً منه وإحسانّاء ويحرم من يشاء ؛ لأن المتفضل له أن يتفضل » وله ألا يتفضل ٠»‏ فترك 
وهو يعاقب الخلق على مخالفة أمره وإرادته الشرعية» وإن كان ذلك بإرادته القدرية » 
فإن القدر كما جرى بالمعصية جرى - أيضًا - بعقابهاء كما أنه سبحانه ‏ قد يقدر على العبد 
أمراض تعقبه آلامّاء فالمرض بقدره والألم بقدرهء فإذا قال العبد: قد تقدمت الإرادة بالذنب 
فلا أعاقب» كان بمنزلة قول المريض: قد تقدمت الإرادة بالمرض فلا أتألم» وقد تقدمت 
الإرادة بأكل الحار فلا يحم مزاجي » أو قد تقدمت بالضرب فلا يتألم المضروب» وهذا مع 
أنه جيل فإنه 8 بحاي 0 0 ثان ات عليه أيضّاء وإنما اعتل 


ويس إن ع 


فقال : ف ريا طمن أنفسنا ل سيد :3]. 
فمن أراد الله سعادته» ألهمه أن يقول كما قال آدم ‏ عليه السلام أو نحوه / ومن أراد 8/0 

شقاركت عد عله رامين أن رتنا فكرن: المستعص يم الرمقاء بالناز ا مله مفلل 

رجل طار إلى داره شرارة نار» فقال له العقلاء: أطفئها لثلا تحرق المنزلء فأخذ يقول : من 

أين كانت ؟ هذه ريح ألقتها » وأنا لا ذنب لي في هذه النار فما زال يتعلل بهذه العلل حتى 
استعرت وانتشرت وأحرقت الدار وما فيهاء» هذه حال من شرع يحيل الذنوب على المقادير» 

ولا يردها بالاستغفار والمعاذير» بل حاله أسوأ من ذلك بالذنب الذي فعله» بخلاف الشرارة 

فإنه لا فعل له فيهاء والله سبحانه يوفقنا وإياكم وسائر إخواننا لما يحبه ويرضاه فإنها لا تنال 

طاعته إلا بمعونته» ولا تترك معصيته إلا بعصمته» والله أعلم. 


)3غ( ق المطبوعة :0 فيماا, والصواب ما أثبتناه . 
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١م‏ / وسئل - قدس الله روحه -عن الأقضية . هل هي مقتضية للحكمة أم لا؟ 
وإذا كانت مقتضية للحكمة؛ فهل أراد من الناس ما هم فاعلوه أم لا؟ وإذا كانت الإرادة قد 
تقدمت . فما معنى وجود العذر والحالة هذه؟ 

لا نعم » لله حكمة بالغة في أقضيته وأقداره » وإن لم يعلمه 
العبادء فإن الله علم علمًا وعلمه لعباده» أو لمن يشاء منهم» وعلم علما لم يعلّمهٍ لعباده 
إولا يحِيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السّمُوات والأرض ولا يعُوده حفظهِمًا > 
[البقرة: 560 ؟] 

3 ل 0 ه إرادة غرين» فاق (للشمرة علي 
أنه ما شاء الله كان» ونام يشأ لم يكن » وكما قال: فم يرد اللَهُ أذ هدي يشرح صدره 
للإسلام ومن يرد أن يضلَه يجعل صدره ضيْقا حرجا 4 [الأنعام :6 وكما قال: (ولا يزالون 
مختلفين إلأمن رَحم ربك ولذلك لهم * [هود :7 59١١غ]ء‏ وكما قال: « ولو شاء اللّه 

1/6 ما افََُْوا ولكن الله يفعلَ ما يريد 4البقرة :03”]ء وكما قال: هيبت الله الذين آمنوا/ بالقول 
التَّابت في الْحيّاة دنا وفي الآخرة ويْضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشّاء © [إبراهيم العا 

ولكن لم يرد, المعاصي من أصحابها إرادة أمر وشرع ومحبة ورضى ودين» بل ذلك كما 
قال تعالى : «بريد يكم لسر ولا بريد يكم العسر» لاله 6 » وكما قال تعالى : 
كم ويد الذي ُو الهوات أن تموا ميلا ِين .ريد الله أن شف متك وحاق 
الإنسان ضعيفا © [النساء :ا 78]ء وقال تعالى : لما يريد الله ييجعل عليكم من حرج ولكن 
بريد ليطه ركم » [المأئدة: 3]» وكما قال تعالى : 9 وما حلفت الجن والإنس ) إل ليعبدون » 
[الذاريات :05]. 

وبالتقسيم 50 المقال » يزول الاشتباهء 57 اللال» وقد بسطت الكلام 
في ذلك بما يليق به في غير موضع من القواعدء إذ ليس هذا موضع بسط ذلك. 

وأما قول السائل: ما معنى وجود العذر؟ فالمعذور الذي يعرف أنه معذور هو من كان 
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عاجرا عن الفعل مع إرادته له : كالمريض العاجز عن القيام» والصيام» والجهادء والفقير 
العاجز عن الإنفاق» ونحو ذلك» وهؤلاء ليسوا مكلفين» ولا معاقبين على ما تركوه » 
وكذلك العاجز عن السماع والفهم: كالصبي والمجنون »ومن لم تبلغه الدعوة. 
/ وأما من جعل محبا مختارً راضيًا بفعل السيئات حتى فعلهاء فليس مجبوراً على “8/50 
خلاف مراده» ولا مكرها على ما يرضاه» فكيف يسمى هذا معذورا ؟! بل ينبغي أن يسمى 
مغرورا . ولكن بسط ذلك يحتاج إلى الحكمة في الخلق والأمرء فهذا مذكور في موضعه»ء 
وهذا المكان لا يسعهء والله أعلم وصلى الله على محمد. 


فقيل 


1.001 2. الالثالنا لا ععأمعك5عرط 


1/0 اللا الرصاد لح لحر لمر اما 0 
في. الفروق التي يتبين بها كون الحسنة من الله والسيئة من النفس» ٠‏ وقوله: 8 إِنَّما 
ين ادن عادة اْعلماء» [فاطر :28]ء و قوله: #قل إِنّمَ حرم ربي بي الفواحش ما ظهر منها 
وما بطن * إلى قوله: «إوأن تَقُولُوا على اللّه ما لا تَعلَمُونَ » [الأعراف:0]77 فإنه ينفي 
التحريم عن غيرهاء ويثبته لهاء لكن هل أثبتها للجنس أو لكل واحد من العلماء كما يقال: 
إنما يحج المسلمون» وذلك أن المستثنى هل هو مقتضى» أو شرط؟ 
ففي الآية وأفثالها هو مقتضى فهو عام؛ فإن العلم بما أنذرت به الرسل يوجب الخوف»ء 
فإذا كان العلم يوجب الخشية الحاملة على فعل الحسنات وترك السيئات» وكل عاص فهو 
جاهل ليس بتام العلم» تبين ما ذكرنا من أن أصل السيئات الجهل وعدم العلم. 
وإذا كان كذلك فعدم العلم ليس شيئًا موجوداء بل هو مثل عدم القدرة وعدم السمع 
وعدم البصرء والعدم ليس شيئّاء وإنما الشىء الموجود ‏ والله خالق كل شىء - فلا يضاف 
6 العدم المحض إلى الله تعالى» لكن قد / يقترن به موجود ء فإذا لم يكن عالماء والنفس 
بطبعها تحركه فإنها حية» والحركة الإرادية من لوازم الحياة» ولهذا أصدق الأسماء: الحارث 
والهمام» وفي الحديث: « مثل القلب مثل ريشة ملقاة0(١2‏ إلخ» وفيه : «القلب أشد تقلبًا 
من القدر إذا استجمعت غليانًا»(2» فإذا كان كذلك ٠»‏ فإن هداها الله علمها ما ينفعها وما 
يضرهاء فأرادت ما ينفعها وتركت ما يضرهاء والله سبحانه تفضل على بني آدم بأمرين؛ 
هما أصل السعادة: 
أحدهما: أن كل مولود يولد على الفطرة» كما في الصحيحين0©» ولمسلم عن عياض 
ابن حمار مرفوعا : ١‏ إني خلقت عبادي حنفاء» الحديث247» فالنفس بفطرتها إذا تركت 
كانت محبة لله تعبده لا تشرك به شيئّاء ولكن يفسدها من يزين لها من شياطين الونس 





. ابن ماجه فى المقدمة ( 88 ) وأحمد 5 / 108 بنحوهما‎ )١( 

)١(‏ أحمد 5/ 4» والطبرائى فى الكبير ٠ )044( 55 /٠١‏ وقال الهيثمى فى المجمع ///, :1١5‏ 2 رواه الطبرانى 
بأسانيد ورجال ادها ثقات 1 » والحاكم في المستدرك وقال :7 هذا حديث على شرط البخاري ولم 
يخرجاه» ووافقه الذهبى . 

فر البخارى فى القدر ( 1049 ) ومسلم فى القدر ( 5104 / 000 

(5) مسلم فى الجنة ( 17856 / 5 ) . 


فر 


1.00 2. الالثالنا لا ععأمعكععرط 


والجن» قال تعالى : «إوإذ أَخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريّتهم» الآية [الأعراف: 10/7]» 
وتفسير هذه الآية مبسوط في غير هذا الموضع . 

الثاني: أن الله تعالى هدى الناس هداية عامة. بما بل 'فيهم من العقل وبما أنزل 
إليهم من الكتب» وأرسل إليهم من الرسل » قال تعالى : «اقرأ باسم ربّك الذي خلق * إلى 
قوله :ا ما لم يعلم * [العلق: »]0-١‏ وقال تعالى : #الرحمن . علّم القرآن . خلق الإنسان. 
َلَمَه البَيَانَ © [الرحمن 215-1١:‏ وقال تعالى : سبح اسم ربك الأعلى . الذي خلق فسوئ . 
والذي قدر فهدئ4 [الأعلى: 21-١‏ وقال : .#وهديناه النجدين » [البلد: 01٠١‏ ففي كل 
واحد ما يقتضي معرفته بالحق ومحبته له» وقد هداه إلى أنواع من العلم يمكنه أن يتوصل 
بها إلى سعادة الآخرة» وجعل فى فطرته محبة لذلك. 
النفس من لوازمها الإرادة والحركة فإنها حية حياة طبيعية» لكن سعادتها أن تحيا الحياة النافعة 
فتعبد الله» و متى لم تحى هذه الحياة كانت ميتة» وكان ما لها من الحياة الطبيعية موجيًا 
لكايه فل" شي حية متنئعمة بالحياة» ولا ميتة مستريحة من العذاب» قال تعالى : «ثم لا 
يُمُوت فيها ولا يُحبَىا 4[الأعلى ]٠”:‏ »ء فالحزاء من ب جنس العمل لما كان في الدنيا ليس بحي 
الحياة النافعة ولا ميئًا عديم الإحساس » كان في الآخرة كذلك» والنفس إن علمت الحق 
وأرادته» فذلك من تمام إنعام الله عليها» وإلا فهي بطبعها لابد لها من مراد معبود غير الله» 
ومرادات سيئة ؟ فهذا تركب من كونها لم تعرف الله ولم تعبده وهذا عدم. 

والقدرية يعترفون بهذاء وبأن الله خلق الإنسان مريداء لكن يجعلونه مريدً بالقوة 
والقبول» أي قابلاً لآن يريد هذا وهذاء وأما كونه مريد) لهذا المعين وهذا المعين» فهذا 
عندهم ليس مخلوقا لله. وغلطوا بل الله خالق هذا كله» وهو الذي ألهم النفس فجورها 
وتقواهاء وكان يَلْهْ يقول:١‏ اللهم آت نفسي تقواها » إلخ(١2:‏ والله - سبحانه - جعل 
إبراهيم وأهل بيته أئمة يدعون بأمره» وجعل آل فرعون أئمة يدعون إل النأر» ولكن 
هذا. ...27 إلى الله لوجهين من جهة علته الغائية » ومن جهة سببه: 

/ أما العلة الغائية» فإنه إنما خلقه لحكمة هو باعتبارها خير» وإن كان شر إضافّاء فإذا 8/٠١7‏ 
أضيف مفرد توهم المتوهم مذهب جهم بن صفوان: أن الله خلق الشر المحض الذي لا 
خير فيه لأحدء لا لحكمة ولا لرحمة» والكتاب والسنة والاعتبار يبطل هذاء كما إذا قيل: 
)١(‏ النسائي في الاستعاذة (015). وأحمد 5/ ١لا‏ وابن أبي شيبة (2)901/7 كلهم عن زيد بن أرقم. 
(0) بياض بالأصل . 
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محمد وأمته يسفكون الدماء ويفسدون في الأرض؛ كان هذا ذما لهمء وكان باطلاء وإذا 
قيل: يجاهدون لتكون كلمة الله هي العليا ويقتلون من منعهم من ذلك ؛ كان هذا مدحا 
لهم وكان حمق . 
3 فإذا قيل : إن الرب ‏ تعالى ‏ حكيم رحيم أحسن كل شىء خلقه وهو أرحم 
الراحمين» والخير بيديه والشر ليس إليهء لا يفعل إلا خيراء وما خلقه من ألم لبعض 
الحيوان» ومن أعماله المأمومة » فله فيه حكمة عظيمة ونعمة جسيمة» كان هذا حقًا وهو 
مدح للرب. 

وأما إذا قيل : يخلق الشر الذي لا خير فيه» ولا منفعة لأحدء ولا له فيه حكمة ولا 
رحمة» ويعذب الناس بلا ذنب» لم يكن مدحًا له بل العكس» وقد بينا بعض ما في خلق 
جهنم وإبليس والسيئات من الحكمة والرحمة وما لم نعلم أعظمء والله - سبحانه وتعالى - 
يستحق الحمد والحب والرضا لذاته ولإحسانه هذا حمد. شكرء وذاك حمد مظلقا. : 

وقد ذكرنا في غير هذا أن ما خلقه فهو نعمة يستحق عليها عليها الشكرء وهو من آلائه؛ 

4 ولهذا قال ف في آخر سورة النجم :« فبأي آلاء ربك تتمارئ» [النجم : 56]»/ وفي سورة 

اركسم دك ' لكل من ليها فان4[الرحمن :"]] ونحو ذلك » ويقول عقبه : #فبأي آلاء 
ا قال طائفة واللفظ للبغوي - ثم ذكر قوله : ( يَطوفُون ببنها وبين حميم آنٍ > 
[الرحمن :5 5] قال: كل ما ذكر الله عز وجل من قوله : «كل من عليْهًا فَان», فإنه مواعظ 
وهو نعمة؟ لأنه يزجر عن المعاصيء وقال آخرون منهم: الزجاج» وابن الجوزي ٠»‏ في 
الآيات ٠‏ أي: «فبأي آلاء ربَكُمًا تَكَذْبّانَ» بهذه الأشياء ؛ لأنها كلها نعم في دلالتها إياكم 
على توحيده ورزقه إياكم ما به قوامكمء. هذا قالوه في سورة الرحمن» وقالوا في قوله: 
«(فبأي آلاء ربك تتَمَارى4[النجم: 04]» فبأي نعم ربك التي تدل على وحدانيته تشكك» 
وقيل : تشك وتجادل » وقال ابن عباس : تكذب. 

قلت : ضمن تتمارى معنى تكذّب؛ ولهذا عداه بالتاء» فإنه تفاعل من المراءء يقال: 
تمارينا في الهلال» ومراء فى القرآن كفرء وهو يكون لتكذيب وتشكيكء» ويقال: لما كان 
الخطاب لهمء قال: تارق أي يتمارون» ولم يقل : تمتري ؛ لأن التفاعل يكون بين 
اثنين. قالوا إوآن ليس للإنسان إلأأما سعئ » [النجم :9 قيل: الوليد , بن المغيرة» فإنه 
قال: « أم لم ينب بمَا في صحف موسئ . وإبراهيم الذي وفى . ألا ور وازرة وزْرَ أخْرَئ » 
[النجم: 78-97]» ثم التفت | إليه فقال: ون ليس للإنسان إلا ما سعئ 4 كما قال: «خلق 
الإنسان من صلصال كالْفَخَارٍ. وخلق الْجَانَ من مَارِج من ثَارٍ. فبأي آلاء ربكما َكَدبّانَ » 
[الرحمن: 5-14 1]. 
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ففي كل ما خلقه إحسان إلى عباده يشكر عليه» وله فيه حكمة تعود إليه/ يستحق أن 8/204 
يحمد عليها لذاته» فجميع المخلوقات فيها إنعام إلى عباده كالثقلين المخاطبين بقوله: «فبأي 
آلاء ربكم تَكَذبان» من جهة أنها آيات يحصل بها هدايتهم» وتدل على وحدانيته؛ وصدق 
أنبيائه ؛ ولهذا قال عقيبه : «هذا تذير من النذر الأول [النجم:57] قيل: محمدء وقيل : 
القرآن » وهما متلازمان» يقول: هذا نذير أنذر بما أنذرت به الرسل» والكتب الأولى. 
وقوله: « من الثذر الأولئ» ؛ أي: من جنسها » فأفضل النعم نعمة الإيمان» وكل مخلوق 
نهر عن الأبائه دالت بيحميل انهاانما يستمتل ,من حلام التعمه: 6 كال تعالئن : إلقد كان في 
قصصهم عبرة لأولي الألبّاب» [يوسف:١١١]0‏ وقال: #تبصرة وذكرئ لكل عبد ميب » 
لق:8]. | 

وما يصيب الإنسان إن كان يسره فهو نعمة بينة» وإن كان يسوؤه فهو نعمة؛ لأنه يكفر 
خطاياه ويثاب عليه بالصبر» ون كيه أذحية كمه ورحنة لا ييلعها العيه «وعسئ أن 
تكرهوا شيئًا وهو خير لَكُم وعسئ أن تحبوا شيئًا وهو شر لكم» الآية [البقرة:57١؟]»‏ وكلتا 
النعمتين تحتاج مع الشكر إلى الصبرء أما الضراء فظاهرء وأما نعمة السراء فتحتاج إلى 
الصبر على الطاعة فيهاء كما قال بعض السلف: ابتلينا بالضراء فصبرناء وابتلينا بالسراء فلم 
نصبر؛ فلهذا كان أكثر من يدخل الجنة المساكين» لكن لما كان فى السراء اللذة» وفى الضراء 
م اشتهر ذكر الشكر فى السراء والصبر ف و الضراء قال تعالى : وكين أَذَقْنا الإنسات منا 
رحمة ثم تزعتاها منه4 إلى قوله : ط إلا اْذينَ صبَرُوا وَعمُوا الصالحَات #الآية [هود:9-١١].‏ 

/ وأيضًا » صاحب السراء أحوج إلى الشكرء وصاحب الضراء أحوج إلى الصبر» فإن 8/5٠١‏ 
صبر هذا وشكر هذا واجبء» وأما صبر السراء فقد يكون مستحبّاء وصاحب الضراء قد 
يكون الشكر في حقه مستحًاء واجتماع الشكر والصبر يكون مع تألم النفس وتلذذهاء 
وهذا حال يعسر على كثير وبسطه له موضع آخر. 

والمقصود أن الله تعالى ‏ منعم بهذا كله؛ وإن كان لا يظهر في الابتداء لأكثر الناس» 
فإن الله يعلم وأنتم لا تعلمون» وأما ذنوب الإنسان فهي من نفسه» ومع هذا فهي مع حسن 
العاقبة نعمة» وهي نعمة على غيره لما يحصل له بها من الاعتبار» ومن هذا قوله: «اللهم لا 
تجعلني عبرة لغيري» ولا تجعل غيري أسعد بما علمتني مني»» وفي دعاء القرآن :ا ربنا لا 
جنا فتنة للقَوْم الظالمين 40١١‏ [يونس:80] ء وكما فيه :«وَاجعلنا لتقي إمامَا» 


1 فى المطبوعة :1 للظالمين» 3 والصواب ما أثتناه‎ )١( 
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[الفرقان : 5/]. واجعلنا أكمة لمن يفتدى بنا» ل والآلاء في اللغة 
هي النعم» وهي تتضمن القدرة : 
والله - تعالى ‏ فى القرآن يذكر آياته الدالة على قدرته وربوبيته» ويذكر آياته التي فيها 
نعمه إلى عياده» ا آياته المبينة الحكمته» وهي متلازمة» لكن نعمة الانتفاع بالمآكل 
والمشارب والمساكن والملابس ظاهرة لكل أحد؛ فلهذا استدل بها فى «سورة النحل»» 
وتسمى «سورة النعم»» كما قاله قتادة وغيره. . وعلى هذا فكثير الا ول الحمد أعم 
من الشكر من جهة أسبابه؛ فإنه يكون على نعمة وغيرهاء والشكر أعم من جهة أنواعه, 
١‏ فإنه يكون / بالقلب واللسان واليدء فإذا كان كل مخلوق فيه نعمة » لم يكن الحمد إلا على 
تعنة )امد للهعلى كل حال 
لكن هذا فهم من عرف ما في المخلوقات من النعم» والجهمية والحبرية بمعزل عن هذاء 
وكذلك القدرية الذين يقولون: لا:تعود الحكمة إليهء بل ما ثم إلا نفع الخلق » فما عندهم 
لالشكرء كما لبن عد اليمية إلا لترقه. والقدرة السردة عع تعمة ونحكنة لا يظهز يها 
وصف 'حمدء وحقيقة مذهبهم: أنه لا يستحق الحمد؛ فله ملك بلا حمد» كما أن عند 
المعتزلة له نوع من الحمد بلا ملك» وض الداقه له اناتور ل ناميه 
قال تعالى : ط شَهد الله أنه لا لَه إلا هو وَالْمَلائكَة وأولوا الْعلّم قَائمًا بالقسسّط ل إِلهِ إلا هو 
الْعَِيزٌ الحكيم 14آل عمران:18]» فله الوحدانية في إلهيته» وله العدل وله العزة والحكمة» 
وهذه الأربعة إما يثبتها السلف وأتباعهم » فمن قصر عن معرفة السئة نقص الرب. بعض 


حهمه . 
والجهمي الجبري .لا يثبت عدلا ولا حكمة» ولا توحيد إلهيته» بل توحيد ربوبيته) 
والمعتزلي لا يثبت توحيد إلهيته» ولا عدلا ولا عزة ولا حكمة» وإن قال: إنه يبت حكمة 
اها ير إلى شري طزكك لكر مكيل .لع رقن لذ لاتوعرسع ال ل لخيزاة 
فهذا عند العقلاء قاطبة ليس بحكيمء ‏ وإذا كان الحمد لا يقع إلا على نعمة» فقد ثبت أنه 
7 رأس الشكر» فهو أول الشكر والحمدء/ وإن كان على نعمة وعلى حكمة» فالشكر 
بالأعمال هو على نعمته» وهو عبادة له لإلهيته التي تتضمن حكمتهء فقد صار مجموع 
الأمور داخخلا في الشكر. 
ولهذا عظم القرآن أمر الشكرء ولم يعظم أمر الحمد مجردًا إذ كان نوعًا من الشكرء 
وشرع الحمد الذي هوالشكر مقولا أمام كل خطاب مع التوحيد» ففي الفاتحة الشكر مع 
التوحيدء والخطب الشرعية لابد فيها من الشكر والتوحيد. والباقيات الصالحات نوعان: 
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فسبحان الله وبحمده فيها الشكر والتنزيه واللعطيية ولا إله إلا الله والله أكبر فيها التوحيد 
والتكبير»ء وقد قال تعالى: (١‏ فَادْعُوا الله مُخَلصِينَ لَه الدين4[غافر ١4:‏ لالْحَمد لله رب 
العالمين » [الفاتحة :؟] » وهل الحمد على الأمور الاختيارية كما قيل في العزم. أم عام؟ 
فيه نظر ليس هذا موضعه. 

وفي الصحيح أنه يد إذا رفع رأسه من الركوع يقول: «ربنا ولك الحمد ملء السماء 
وملء الأرض وملء نا شكت من شىء بعذ) أهل الثناء والمجد» أحق مأ قال العبدل» وكلنا 
لك عبد» لا مانع لما أعطيت» ولامعطي لما منعت» ولا ينفع ذا الجد منك الجد)(21 هذا لفظ 
الحديث . و«(أحق» أفعل التفضيل ' وقد غلط فيه طائفة فقالوا: حق ما قال العبل 3 وهذا 
الوا فإن العبد يقول الحق والباطل؛ بل حق ما يقوله الرب» كما قال: « فالحق 
وَالْحَقّ أقُول4[ص : 84]» ولكن أحق خبر مبتدأ محذوف . أي: الحمد أحق ما قال العبد» 
ففيه أن الحمد أحق ما قاله العبدء ولهذا وجب فى كل صلاة. 

/ وإذا قيل: يخلق ما هو شر محضص»ء لم يكن هذا موجبًا لمحبة العباد له وحمدهم ٠‏ ؟١8/1‏ 
بل العكس؛ ولهذا كثير من هؤلاء ينطقون بالذم والشتم نظمًا ونثرا» وكثير من شيوخهم 
وعلمائهم يذكر ذلك» وإن لم يقله بلسانه. فقلبه ممتلئ به لكن يرى أن ليس في ذكره 
منفعة» أو يخاف من المسلمين» وفى شعر طائفة من الشيوخ ذكر نحو هذاء هرت حم 
إبليس وأتباعه على الله» وهو خلاف ما وصف به نفسه في قوله: «وما ويك بظلام 
للعبيد4[فصلت :45 ]» «وما ظَمبَاهُم ولكن ظَلَمُوا أَنفسهم14هود:١١٠]»‏ فقوله: أحق ما 
قال العبد » يقتضى أن حمذه أحق ما قاله العبد؛ لأنه سبحانه لا يفعل إلا الخير وهو 
ار 

فإذا قيل: فلم لا خلقها على غير هذا الوجه؟ 

قيل : كان يكون ذلك خلقًا غير الإنسانء, وكانت الحكمة بخلقه لا تمحصل ١‏ وهذا 
ل أَنَجعلَ فيها من يفسد فيها ويسفك الدَمَاء» إلى قوله: إن ني أعلّم 
ما لا تَعلمون »[البقرة : ل و مك ا ات امبر لو ريو 
يعلمه آحاد الناس» ونفس الإنسان خلقت» كما قال تعالى:/ 8 إن الإنسان خلق هلوعا . ! 8/154 


. )708 / مسلم فى الصلاة ( لالاغ‎ )١( 
(؟) بياض بالاصل.‎ 
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مسّه الشر جزوعا . وإذَا مَسّهُ احير منوعا المعارج »]7١-١9:‏ وقال: «إخلق الإنسان من 
عجَل» [الأنبياء: ]2 فقد خلق خلقة تستلزم وجود ما خلق منها» لحكمة عظيمة ورحمة 
عميمة فهذا من جهة الغاية مع أن الشر لا يضاف إليه سبحانه . 

وأما الوجه الثاني: من جهة السبب فإن هذا الشر إنما وجد لعدم العلم والإرادة التي 
تصلح النفس» فإنها خلقت بفطرتها تقتضي معرفة الله ومحبته» وقد هديت إلى علوم 
وأعمال تعينها على ذلك» وهذا كله من فضل الله وإحسانه؛ لكن النفس المدينة. للا حصل 
لها من زين لها السنيئات من شياطين الإنس والجن مالت إلى ذلك» وكان ذلك مركبًا من 
عدم ما ينفع» وهذا الأصل ووجود هذا العدم لا يضاف إلى الله - تعالى - وهؤلاء القول 
فيهم كالقول فيهاء خلقهم لحكمة, فلما كان عدم ما تصلح به هو أحد السببين » والشر 
المحض. هو العدم المحض» وهو ليس شيئًاء والله خالق كل شىء فكانت السيئات منها 
باعتبار أنها مستلزمة للحركة الإرادية. 

والعبد إذا اعترف. أن الله خالق أفعاله» فإن اعترف إقرارًا بخلق الله لكل شىء 
وبكلماته التامات» واعترافًا بفقره إليه» وأنه إن لم يهده فهو ضال» فخضع لعزته وحكمته؛ 
فهذا حال المؤمنين» وإن اعترف احتجاجًا بالقدرء فهذا الذنب أعظم من الأول» وهذا من 
أتباع الشيطان. 

16 وهنا سؤال سأله طائفة: وهو أنه لا يقضى للمؤمن من قضاء إلا كان خيراً / له » وقد 

قَمِن حليه السيعات » وعنة جوايان: 1 

أحدهما: أن أعمال العباد لم تدخل في الحديث؛ ولكن ما يضيبه من النعم والمصائب؛ 
ولهذا قال: إن أصابته سراء شكرء فكان خير له» إلخ7١2.‏ وهذا ظاهر اللفظ فلا إشكال. 

والثانى: إن قدر دخولهاء فقد قال كَلْعٌ :«من سرته حسنته وساءته سيئته فهو 
المؤمن2"90: فإذا قضى له بأن يحسن فهو مما يسره» فإذا قضى له بسيئة » فهو إما يستحق 
العقوبة إذا لم يتب»فإن تاب. أبدلت حسنة فيشكر عليهاء وإن لم يتب ابتلى بمصائب تكفرها 
فيصبرعليها فيكون ذلك خير له وهو قال: لا يقضى الله للمؤمن» والمؤمن المطلق هو الذي 
لا يضره الذنب؛ بل يتوب منه فيكون حينئذ كما جاء في عدة آثار: إن العيد ليعمل الذنب 
فيدخل به الجنة» يعمله فلا يزال يتوب منه حتى يدخل بتوبته منه الجدئة 0 . والذنب يوجب 
ذل العبد وخضوعه واستغفاره وشهوده لفقره» وفاقته إليه سبحانه . 
(1) مسلم فى الزهد ( 59949 / 55 ) . 


زهة الترمذى فى الفتن ( 156 ) وقال حسن صحيح » والنسائى فى الكبرى فى عشرة النساء (1/94751) . 
() كنز العمال ( 84 ٠١١‏ ) وعزاه لابن المبارك عن الحسن مرسلاً . 
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وفى قوله: «فمن تُفُسك»النساء:74] من_الفوائد : أن العبد لا يطمئن إلى نفسهء 
فإن الشر لا يجيء إلا منهاء ولا يشتغل بملام الناس وذمهم . ولكن يرجع إلى الذنوب 
فيتوب منهاء ويستعيذ بالله من شر نفسه وسيئات عملهء ويسأل الله أن يعينه على طاعته» 
فبذلك يحصل له الخير بر ويدفع . عنه الشر؛ ولهذا كان أنفع // الدعاء وأعظمه وأحكمه دعاء 8/1١5‏ 
الفاتحة : «(اهدنا الصراط المستقيم .صراط الْدين أنعمت عليهم ء غَيْرٍ الْمَعْضُوب عَلَيْهِم ولا 
الضالين»» [الفاتحة :5 /8]. 

فإنه إذا هداه هذا الصراط » أعانه على طاعته وترك معصيته فلم يصبه شر لا في الدنيا 
ولا فى الآخرة» والذنوب من لوازم النفس» وهو محتاج إلى الهدى كل لحظة» وهو إلى 
الهادئ] أحوج منه إلى الأكل والشرب» ويدخل في ذلك من أنواع الحاجات ما لا يمكن 
إحصاؤه؛ ولهذا أمر به في كل صلاة لفرط الحاجة إليه» وإنما يعرف بعض قدره من اعتبر 
أحوال نفسه ونفوس الإنس والجن المأمورين بهذا الدعاء» ورأى ما فيها من الجهل والظلم 
الذي يقتضى شقاءها في الدنياء والآخرة» فيعلم أن الله تعالى بفضله ورحمته جعل هذا 
الدعاء من أعظم الأسباب المقتضية للخير المانعة من الشر. 

وما يبين ذلك أن الله تعالى ‏ لم يقص علينا في القرآن قصة أحد إلا لنعتبرهاء وإنما 
يكون الاعتبار إذا قسنا الثاني بالأول» وكانا مشتركين في المقتضى والحكمء فلولا أن في 
نفوس الناس من جنس ما كان في نفوس المكذبين للرسل - فرعون ومن قبله ‏ لم يكن بنا 
حاجة إلى الاعتبار بمن لا نشبهه قط؛ لكن الأمر كما قال تعالى ما يقال للك إلا ما قد قيل 
للرّسُل من قَبْلكَ» [فصلت:47]» وقال: ذلك ما أَنَى الّذِينَ من قَبلهم من رسو ل إلا قَالُوا 
ساحر أو مَجنون » [الذاريات: 1557» وقال تعالى : كذلك قال اْذين من قبلهم مثل قولهم 
تشابهت قأويهم» [البقرة »]١1.:‏ وقال: ا يُضَاهمُون قَولَ الّذينَ كَمَروا من قبل4[التوبة: ٠‏ "]؛ 
ولهذا قال كَككَِهِ :/ «لتسلكن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة » حتى لو دخلوا جحر 8/1١7‏ 
فيب الوسلتهوهة “قالواك يارسول الله “النهورة والتمبارئ؟ دا افيه أ وقال : 
«لتأخذن مأخذ الأمم قبلكم شبرً بشبرء وذراعا بذراع». قالوا: يا رسول الله » فارس 
والروم ؟ قال: 2 فمن ؟» 00 » وكلا الحديئين في الصحيحين 1 

ولما كان في غزوة حنين» كان للمشركين سدرة يعلقون عليها أسلحتهم» فقال بعض 
الناس: يا رسول اللهء اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط . فقال كلك ١:‏ الله أكبر 
)١(‏ البخارى فى الاعتصام ( 7١‏ ) ومسلم فى العلم ( 5559 / 5 ) . 
)١(‏ البخارى فى الاعتصام ( 99١19‏ ) . 


١ 
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قلتم . والذي نفسي بيده - كما قال أصحاب موسى: «اجعل لا إِلَها كما لهم 
آلهَة):[الأعراف: 018 إنها سنن لتركين سنن من" كان قبلكم206©: : 
وقد بين القرآن أن السيئات من النفس وإن كانت بقدر الله فأعظمها جحود الخالق 
والشرف .وطن الشدن آذ تون ريك أله تييحانه و أن 'إلها امن دوه مواكل دين 
وقعء فإن فوغوة وإبليل كن وال مما رطنت أ ويد ووإطاى من وق اللنه. ,وهدا :الذي 
في فرعون وإبليس غاية الظلم والجهل » وفي نفوس سائر الإنس والجن شعبة من هذاء 
وهذا إن لم يعن الله العبد ويهده وإلا وقع في بعض ما وقع فيه فرعون وإبليس بحسب 
:الإمكان» قال بعض العارفين: ما من نفس إلا وفيها ما في نفس فرعونء» إلا أنه قدر 
فأظهر» وغيره عجز فأضمر . 
2/1 / وذلك أن الإنسان إذا اعتبر وتعرف نفسه والناس رأى الواحد يريد نفسه أن تطاع 
وتعلو بكست الامكات: والنقوين 'مشحرنة بع العلن والزناية بحيب إمكالهاء: فتجده 
يوالي من يوافقه على هواه» ويعادي من يخالفه في هواهء وإنما معبوده ما يهواه ويريده» 
قال تعالى: «١‏ أَرََيْتَ من انَّحَذ إِلَههُ هواه أقأنت تَكُون عليْه وكيلاً 4 [الفرقان: 547]» والناس 
عنده كما هم عند ملوك الكفار من الترك وغيرهم: : «يال» ياغي» » أي صديقي وعدوي » 
فمن وافق هواهم. كان. وليًا وإن كان لزاه وإن الم يوافقه » كان عدوا وإن كان من 
المتقين» وهذه تحال فرعون. 
(الواتمد ين بو لأ حزويد بيطا مزه كضه كمركي لا يسك ا فك مره 
فرعون من دعوى الإلهية وجحود الصانع» وهؤلاء وإن أقروا بالصانع » فإذا جاءهم من 
يدعوهم إلى عبادة الله المتضمنة ترك طاعتهم عادوه » كما عادى فرعون موسى - عليه 
السلام - وكثير من الناس عنده عقل وإيمان لا يطلب هذا الحدء بل تطلب نفسه ما هو 
عنده؛ :فإذا كان مطاعًا مسلمًا طلب أن يطاع في أغراضه» وإن كان فيها ما هو ذنب ومعصية 
لله» ويكون من أطاعه أحب إليه وأعز عنده ممن أطاع الله . وخالف هواه». وهذه شعبة من 
ال زكر سافن دوت ار 5 ظ 
وإن كان عاكًا أو شيحًا أحب من يعظمه دون من يعظم نظيره؛ وربما أبغض نظيره 
8 حسدا وبغيّاء كما فعلت اليهود لما بعث الله تعالى من يدعو إلى مثل ما دعى 0 
قال تعالى: «وَإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قَانُوا تؤمن بما أنزل علينا»الآية [البقرة: »]9١‏ 
وقال: « وما تفرّق الدين أُونُوا الْكتّاب إل من بعد ما جاءتهم الْبينة 4[البينة : 4]» وقال: وما 
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تَفرقوا لذ من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم4[الشورى :4 ولهذا أخبر عنهم بنظير ما أخبر 
به عن فرعون» وسلط عليهم من انتقم به منهم» فقال تعالى عن فرعون ٠:‏ إن فرعون علا 
في الأرض»الآية [القصص : 5]؛ ولهذا قال تعالى : «إتلّك الدَار الآخرة تجعلها لين لا يريدون 
را في الأرض ولا فسادا وَالْعَاقبة للمتّقين4[القصص: 87]. 

واللمتصيهاتةت ]تنا كدعا لاللرلق العاد يه لمتكروه يشاك ونه ريسيد زوه وارسلن الرسلم 
وأنزل الكتب ليعبدوه وحدهء ويكون الدين كله لله» وتكون كلمة الله هي العلياء قال 
عالق : «إوما رسلا من قبلك من رسُّول إلا فوحي ليه نلا له إل أنا قاعبدون #[الأنبياء: :ال 
وقال: 8 واسأل من أَرِسَلنَا من قَبَلكَ من رسلنا أجِعَلنَا من دون الرّحمن آلهة يعبدون » 
[الإخذوف+6 14 وقد آمن,الرسل كليم بهذا».وآلا يتقرقرا "فيه فقال: «(إن هذه أمَكُم َم 
واحدة وأنا ربكم فاعبدون 4[الأنبياء: 97]» وقال: يا أيُهَا الرّسل كُلُوا من الطيّبات واعملوا 
صالحا إِنّي بما تَعملُونَ عَم . ون هذه أَمْكُم أَمَّةَ واحدة » الآية [المؤمنون: 20١‏ 07]. 

قال قتادة : أي: دينكم واحد» وربكم واحدء والشريعة مختلفة» وكذلك قال 
الضحاك. وعن ابن عباس: أي ديتكم دين واحدء قال ابن أبي حاتم» وروى عن سعيد بن 
جبير وقتادة وعبد الرحمن نحو ذلك. قال الحسن: بين لهم ما يتقون» وما يأتون» ثم قال: 
إن هذه سنتكم سنة واحدة» وحكر لالز لعميو و رومالاه اقللا والطريقة عي 11م 
قال : #إإنَا وجدنا آبَاءنَا على أُمّهَ 4[الزخرف : 7]» كما تسمى الطريق إمامّاء لآن السالك فيها 
يؤتم به» فكذلك السالك يؤمه ويقصدهء والأمة أيضًا : معلم الخير الذي يأتم به الناس» 
وإبراهيم ‏ عليه السلام ‏ جعله الله إمامّاء وأخبر أنه كان أمة. 

وأمر الله تعالى ‏ الرسل أن تكون ملتهم ودينهم واحداء لا يتفرقون فيه كما في 
الصحيحين :« إنا معاشر الأنبياء ديننا 0000 » وقال تعالى: « شرع لكم من الدين ما 
وَصّئ به نوحا 4 الآية [الشورى:7١]؛‏ ولهذا كان يصدق بعضهم بعضا لا يختلفون مع تنوع 
شرائعهم » فمن كان من المطاعين من الأمراء والعلماء والمشايخ متبعًا للرسول يَيَِْدٌ أمر بما أمر 
به ودعا إليه» وأحب من دعا إلى مثل ما دعا إليه» فإن الله يحب ذلك » فيحب ما يحبه 
الله ؛ لأن قصده عبادة الله وحدهء وأن يكون الدين لله» ومن كره أن يكون له نظير يدعو 
إلى ذلك؛ فهذا يطلب أن يكون هو المطاع المعبود» وله نصيب من حال فرعون وأشباهه. 
فمن طلب أن يطاع دون الله فهذا حال فرعون» ومن طلب أن يطاع مع الله فهذا يريد من 
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الناس أن يتخذوا من دون الله أندادًا يحبونهم كحب الله» والله ‏ سبحانه ‏ أمر ألا يعبد إلا 
إياه ولا يكون الدين إلا له وتكون الموالاة فيه والمعاداة فيه» ولا يتوكل إلا عليه » ولا 
يستعان إلا به . 


له فالمتبع للرسل يأمر الناس بما أمرتهم به الرسل؛ ليكون الدين لله لا له» / فإذا أمر غيره 
بمثل ذلك» أحبه وأعانه وسر به ؛ وإذا أحسن إلى الناس » فإنما يحسن إليهم ابتغاء وجه ربه 
الأعلى» ويعلم أن الله قد من عليه بأن جعله محسنًا فيرى أن عمله لله وبالله» وهذا 
مذكور في الفاتحة : © إيَاك تعبد وإيّاك دنستعين » [الفاتحة : 60]» فلا يطلب ممن أحسن إليه 
جزاء ولا شكوراء ولا يمن عليه بذلك» فإنه قد علم أن الله هو المان عليه إذ استعمله في 
الإحسانء فعليه أن يشكر الله إذ يسره لليسرى» وعلى ذلك أن يشكر الله إذ يسر له ما 
ينفعه» ومن الناس من يحسن إلى غيره ليمن عليه» أو ليجزيه بطاعته له وتعظيمه إياه أو 
نفع آخرء وقد يمن عليه فيقول: أنا فعلت وفعلت بفلان فلم يشكر ونحو ذلكء .فهذا لم 
يعبد الله ولم يستعنه » فلا عمل لله ولا عمل به فهو كالمرائي. 

وقد أبطل الله صدقة المنان دي المرائي » فقال لوال (يَ أيه الذي آمُوا لا بطلا 
صدقاتكُم بالمن والأذئ كَالّذي ينفق ماله رثاء الئاس ولا يؤمن باللّه واليوم الآخر فَمَله كَمكَل 
صتفوان عليه راب فصب وال فتَرَهُ لد لا درون على شيءِمما كَسبُوا الله لا هدي الْقَم 
الكافرين وَل اذين ينفقون أموالَهم ابتغاء مرضات الله وتقبيتا من أنفسهم عمل حت بربوة 
ش أصابهًا وابل قآنت نت أَكَلَّهَا ضعفين فَإن لَمِ يُصبها وابل فَطَلْ والله بما تعمَلُونَ بصير 14البقرة غ235" 
6. قال قتادة : تثبيئًا من أنفسهم : احتسابًا من عند أنفسهم . وقال .الشعبي : يقيئًا 
وتصديقًا من أنفسهم. وقيل : يخرجونها طيبة د وتصديق بوعد 
الله يعلمون أن ما أخرجوه خير لهم نما تركوه. قلت: إذا كان المعطي محتسبًا للأجر من الله 
لا من الذي أعطاه فلا يمن عليه . 

8/1 / الفرق السادس: ا 5 
فعل ما خلقه الله له وفطره عليه فإنه خلقه لعبادته وحده» ودل عليه الفطرة» .فلما لم 
يفعل ما خلق له وما فطر عليه» عوقب على ذلك» بأن زين له الشيطان ما يفعله من الشرك 
والمعاصي» قال تعالى : اذهب فمن تبعك منهم فَإنَ جهنم جزاؤكم جزاء مُوفورا» إلى قوله : 
«إن عبادي ليس لك عليهِم سلْطَان4[الإسراء :50-51]» وقال عا ل« إِنّهِ ليس له سَلْطَان 


8 امري ع ينا 


علَى الذي آمنوا وعلى ربْهِم يتوكَلون نما انه على الذين يتولُونهة4[النحل : ٠٠١‏ 
وقال تعالى < إن الذين انوا إذا مَسَهُم طائف من الشيطان تذَكْروا فَإذَا هم مببصرون . وإخوانهم 


رن 
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يَمُدُونَهُم في الْغي ثم لا يقصرون 4[الأعراف:1 ١7 27١‏ 7]. 

فتبين أن الإخلاص يمنع من تسلط الشيطان» كما قال تعالى : لكَذَلك لتصرف عنه 
السُوء والْفُحشاء إِنَّهِ من عبادنا المخلصين»[يوسف :74].» فكان إلهامه لفجوره عقوبة له 
وتقدم 'فعل الدتات: يسن اقرا#مويجودا حت يقالد :إن اللهخلقه .ومن تلين القرآن + تين 
له أن عامة ما يذكر الله في خلق الكفر والمعاصي يجعله جزاء لذلك العمل؛ ؛ كقوله تعالى : 
ل فم يُرد الله أن يَهديهُ شرح صَدَرَهُ للإسلام ومن يرد أن يضلَه بعل صَدره صقا حرجا» الآية 
[الأنعام: »]١10‏ وقال تعالى : «قَلَمَا رَاعُوا أَرَاغَ الله قلوبهم4[الصف: 5]» وقال: #إوأمًا من 
بَخل وَاستغتى . وكلاب بالحستئ . فُسَنْيْسَرَه لْعسرَئ14الليل:4-١٠]»‏ وهذا وأمثاله يذكر فيه 
أعمالاً عاقبهم بها على فعل محظور وترك مأمورء ولابد لهم من حركة وإرادة» فلما لم 
يتحركوا بالحسنات » حركوا/ بالسيئات عدلاً من الله » كما قيل : نفسك إن لم تشغلها "8/55 
بالحق شغلتك بالباطل. 

وهذا الوجه إذا حقق يقطع مادة كلام طائفتي القدرية المكذبة والمجبرة الذين يقولون: 
خلقها لذلك» والتعذيب لهم ظلمء يقال لهم : إنما أوقعهم فيها وطبع على قلوبهم عقوبة 
لهمء فما ظلمهم ولكن ظلموا أنفسهم ٠‏ يقال : ظلمته » إذا نقصته حقهء قال تعالى: 
«إكلتا الجنتين آتت أَكلْها ولّم تظلم مَنْهِ شيئًا 4 [الكهف 1 

وكثير منهم يسلمون أن الله خخلق من الأعمال ما يكون جزاء على عمل متقدم» 
ويقولون: خلق طاعة المطيع لكن ما خلق شيئًا من الذنوب ابتداء » بل جزاءً » فيقولون: 
أول ما يفعل العبد لم يحدثه الله» وما ذكرنا يوجب أن يكون الله خالق كل شىء» لكن 
أولها عقوبة على عدم فعله لما خلق له» والعدم لا يضاف إلى الله » فما أحدثه فأوله عقوبة 
على هذا العدم. وسائرها قد يكون عقوبة على ما وجد » وقد يكون عقوبة على استمراره 
على العدم» فما دام لا يخلص لله لا يزال مشركًا والشيطان مسلط عليه. 

ثم تخصيصه - سبحانه لمن هداه بأن استعمله ابتداء فيما خلق له تخصيص بفضلهء 
وهذا منه لا يوجب الظلم ولا يمنع العدل؛ ولهذا يقول تعالى : «واللّه يختص برحمته من 
يشاء» [البقرة: 8 »]٠١‏ وكذلك الفضل هو أعلم به. كما خص بعض الأبدان/ بقوى لا 8/54 
توجد في غيرها » وبسبب عدم القوة قد تحصل له أمراض وجودية » وغير ذلك من 
حكمته» وتحقيق هذا يدفع شبهات هذا الباب. 

ومما ذكر فيه العقوبة على عدم الإيمان قوله تعالى: وتْقلب أفْتدتهم وأبصارهم كَما لم 
يؤمنوا به أَوْل مر © [الأنعام: ]٠١١‏ هذا من تمام قوله: «وما يشعركم أَنّهَا إذا جَاءت لا 
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يؤمنون4 [الأنعام: 9 21٠١‏ فذكر أن هذا التقليب يكون لمن لم يؤمنوا به أول مرة» وهذا 
عدم الإيمان» لكن يقال: هذا بعد دعاء الرسول كَللْدٌ لهم» وقد كذبوا وتركوا الإيمان» وهذه 
أمور وجودية؛ لكن الموجب هو عدم الإيمان » وما 1 شرط في التعذيب» كإرسال 
الرسول» فإنه قد يشتغل عن الإيمان بما جنسه مباح لا بي يستحق به العقوبة» إلا لأنه شغله عن 
الإيمان» ومن الناس من يقول ضد الإيمان هو تركه» وهو أمر وجودي لا ضد له إلا ذلك . 
الفرق السابع : أن السيئات التي هي المصائب ليس لها سبب إلا ذنبه الذي من نفسه» 
وما يصير من الخير لا تنحصر أسبابه؛ لأنه من فضل الله يحصل بعمله وبغيره عمله. 
وعمله من إنعام الله عليه وهو بيدا بير قرس لجار » بل يضاعفه ٠‏ فلا 
1 إلا على الله ولا يرجع إلا إليه» فهو يستحق الشكر المطلق العام التام» وإنما يستحق 
من الشكر ما يكون جزاء على ما يسره الله على يديه من الخير» كشكر الوالدين» فإنه 
0 لكن لا يبلغ من قول أحد وإنعامه أن يشكر بمعصية الله 
6 أو يطاع بمعصيته. فإنه هو/ المنعمء » قال تعالى: « وما بكم مَن نَعمَة فَمن الله4[النحل مل 
وقال: « وَسَحْرَ لَكُم ما في السّموات وما في الأرض جميعا منه4[الجائية :17]ء وجزاؤه على 
الطاعة والشكر وعلى المعضية والكفر لا يقدر أحد غلى مثله؛ فلهذا الم يجز أن بطاح 
مخلوق في معصية الخالق» وقال تعالى: لوَوَصِينَا الإنسات بوالديه حُسنا وإن جاهَداك لتشرك 
بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما» الآية [العنكبوت :8] » وفي الآية الأخرى : إوإن جاهداك 
عَلَ أن د شرك بي ما ليس لَك به علّم قلا قطعهما وصاحبهما في الدنيَا معروفا 14لقمان .]١6:‏ 
والمقصود أنه إذا عرف أن النعم كلها من الله » صار توكله ورجاؤه له سبحانه» وإذا 
علغ :ها يستحقه من الشكر الذي لا:يستحقة غير . :+417 . 
والشر انحصر سببه في النفس » »؛ فعلم من أين يأتي 2 فاستغفر واستعان بالله واستعاذ 
به مما لم يعمل بعد؛: كما قال من قال من السلف: له بحرن هيد الكترية ولا نفاتن إل 
ذنبه» وهذا خلاف قول الجهمية الذين يقولون: يعذب بلا ذنب» ويخافونه ولو لم يذنبوا » 
فإذا صدق بقوله: لإما أصابك من حسة فمن الله وما أصابك من سيئة فُمن تُفسك 4[النساء : 
34 علم بطلان هذا القول » وقد تقدم قول ابن عباس وغيره : إن ما أصابهم يوم أحد 
كان بذنوبهم » لم يستئن من ذلك أحدا » وهذا من فوائد تخصيص الخطاب لكلا يظن أنه 
عام مخصوص . ٠‏ ْ 
م / الفرق الثامن: أن السيئة إذا كانت من النفس» والسيئة خبيثة مذمومة» ووصفها بالخبث 
)١(‏ بياض بالاصل . 
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في مثل قوله: طالْخْبِيئَات للْحْبيئِين4النور:71]» قال جمهور السلف : الكلمات الخبيثة 
تون ال يي : الأقوال والأفعال الخبيثة للخبيئين» وقال تعالى : لإضرب الله ثلا 
كلمة طَيْبّةَ 4 إلى قوله : «( ومثّل كَلمة حَبيَة كشجرة خَبيَة © [إبراهيم : 4  »]77-1‏ وقال: « إِلَيّه 
يَصعد الكلم الطَيّب وَالْعَمَلَ الصالح يَرقَعَهُ4 [فاطر: »]٠١‏ والأقوال والأفعال صفات القائل 
الفاعل». فإذا كانت ا ا ا والخبث» لم يكن محلها إلا ما يناسبها » فمن أراد 
أن يجعل الحيات والعقارب يعاشرون الناس كالسنانير لم يصلحء ومن أراد أن يجعل 
الكذاب شاهدا لم يصلح» وكذلك من أراد أن يجعل الجاهل معلمّاء أو الأحمق سائساء 
فالنفوس الخبيثة لا تصلح أن تكون في الجحنة الطيبة» بل إذا كان في النفس خبث طهرت» 
وهذبت» كما في الصحيح:١‏ إن المؤمنين إذا نجوا من النار وقفوا على قنطرة»الحديث27 . 

وإذا علم أن السيئة من نفسه لم يطمع في السعادة التامة مع ما فيه من الشرء بل علم 
تحقيق قوله : « من يعمل سوءا جز به 4[النساء و «فمن يعمل مثقال ذرَة خيرا 
يره. ومن يعمل مثقال ذَرّة شرا يرَه4[الزلرلة : /ا 4ل وعلم أن الرب جارية أفعاله على قانون 
العدل والإحسان » وفي الصحيح : «يمين الله ملأى» الحديث7), وعلم فساد قول الجهمية 
الذين يجعلون الثواب والعقاب بلا حكمة» وهو سبحانه ‏ قد شهد أن لا إله إلا هو 
والملائكة وأولو العلم قائمًا بالقسط. وهم قصدوا مناقضة/ المعتزلة في القدر والوعيد؛ فلهذا ‏ 67؟/م 
سلك مسلك جهم من ينتسب إلى السنة والحديث وأتباع السلف» وكذلك سلكوا في الإيمان 
والوعيد» مسلك المرجئة الغلاة» جهم وأتباعه» وجهم اشتهر عنه نوعان من البدعة: 

نوع في الأسماء والصفات» فغلا في النفي »؛ ووافقه على ذلك الباطنية والفلاسفة 
ونحوهم») والمعتزلة في الصفات دون الأسماء » والكلابية ومن وافقهم من الفقهاء وأهل 
الحديث في نفي الصفات الاختيارية» والكرآمية ونحوهم وافقوه على أصل ذلك» وهو 
امتناع دوام ما لا يتناهى » وأنه يمتنع أن يكون لم يزل متكلمًا إذا شاء » وفعالاً إذا يشاء 
لامتناع حوادث لا أول لهاء وعن هذا الأصل نفي وجود ما لا يتناهي في المستقيل » وقال 
بفناء الجنة والنارء ووافقه أبو الهذيل إمام المعتزلة على هذا لكن قال تتناهى التركات . 

فالمعتزلة في الصفات مخانيث الجهمية» وأما الكلابية في الصفات...2©20. وكذلك 
الأشعرية» ولكنهم كما قال أبو إسماعيل الأنصاري: الأشعرية الإناث هم مخانيث المعتزلة» 
)١(‏ البخاري في الرقاق (55170), وأحمد ”/ 17. لاد. كلاهما عن أبي سعيد الخدري. 


(؟) البخارى فى التفسير ( 5585 ) ومسلم فى الزكاة ( 997 / /39) . 
() بياض بالأصل . 


1/ 


1.00 2. الالثالنا لا ععأمعكععرط 


ومن الناس من يقول: المعتزلة مخانيث الفلاسفة ؛ لأنه لم يعلم أن جهما سبقهم إلى هذا 
الأصل» أو لأنهم مخانيئهم من بعض الوجوه» والشهرستاني يذكر أنهم أخذوا ما أخذوا 
عن الفلاسفة؛ لأنه إنما يرى مناظرة أصحابه الأشعرية معهم بخلاف أئمة السنة» فإن 
م مناظرتهم إنما كانت مع الجهمية» وهم المشهورون عند/ السلف بنفي الصفات » وبهذا تميزوا 

عند السلف عن سائر الطوائف . 

وأما المعتزلة » فامتازوا بالمنزلة بين المنزلتين لما أحدثه عمرو بن عبيد » وكان هو 
وأصحابه يجلسؤن معتزلين للجماعة » فيقول قتادة وغيره: أولئك المعتزلة » وكان ذلك بعد 
موت الحسن. ْ 

وبدعة القدرية حدثت قبل ذلك بعد موت معاوية. ؛ ولهذا تكلم فيهم ابن عمر وابن 
عباتن وغيرهناء وابن غباسن مات قبل ابن الزبيز» :واين عمر:مات عقب موته:. .وعقب ذلك 
تولى الحجاج العراق سنة بضع وسبعين» فبقى الناس يخوضون في القدر بالحجاز والشام 
والعراق» وأكثره كان بالشام والعراق والبصرة» وأقله ‏ كان بالحجاز فلما حدثت المعتزلة 
وتكلموا بالمتزلة بين المنزلتين» وقالوا: بإنفاذ الوعيد وخلود أهل التوحيد » وأن النار لا 
يخرج منها من دخلها ضموا إلى ذلك القدر فإنه به يتم . 

ولم يكن الناس إذ ذاك أحدثوا شيئًا من نفي الصفات» إلى أن ظهر الجعد بن درهم 
وهو أولهم» فضحى به خالد بن عبد الله القسري» وقال: أيها الناس ضحوا تقبل الله 
ضحاياكم» فإني مضح بالجعد بن درهم؛ أنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلآء ولم 
يكلم موسى تكليما ‏ تعالى الله عما يقول الجعد علو كبيرًا ‏ ثم نزل فذبحهء وهذا كان 
بالعراق . 

1 / ثم ظهر جهم من ناحية المشرق من ترمذء ومنها ظهر رأى جهم؛ ولهذا كان علماء 

السنة بالمشرق أكثر كلام في رد مذهبهم من أهل الحجاز والشام والعراق» مثل إبراهيم بن 
طهمان(١١)‏ » وخارجة بن مصعب(")» ومثل عبد الله بن المبارك» وأمثالهم »وقد تكلم في 





مق هو أبو الحجاج حارجة بن مصعب بن خارجة الضبعى السرخى الإمام» العالم للحدث » شيخ خحراسان مع 
إبراهيم بن طهمان» قال النسائي: ١‏ متروك الحديث» وقال يحيى ١:‏ ليس بثقة»» وقال الجوزجاني «يرمي بالإرجاء)- 
توفى سنة ١ه‏ وله ثمان وسبعون سنة. [سير أعلام النبلاء / 2"7 وتهذيب التهذيب 177/7 

(؟) هو أبو سعيد إبراهيم بن طهمان بن شعبة الخراساني ؛ ولد بهراةء وسكن بنيسابور وقدم بغداد م سكن مكة إلى 
أن مات . ثقة من علماء خراسان » قال الحوزجانى : فاضل رمى بالإرجاء» مات سنة اه 
[ميزان الاعتدال 078/١‏ وسير أعلام النبلاء /7/8/1. وتهذيب التهذيب .]١759/١‏ 
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ذمهم مالك وابن الماجشون وغيرهماء وكذلك الأوزاعي. وحماد بن زيد وغيرهم » وإنما 
اشتهرت مقالتهم من حين محنة الإمام أحمد وغيره من علماء السنة» فإنهم في إمارة المأمون 
قووا وكثرواء فإنه قد كان بخراسان مدة واجتمع بهم» ثم كتب بالمحنة من طرسوس سنة 
ثمانية عشرة ومائتين» وفيها مات» وردوا أحمد إلى الحبس ببغداد إلى سنة عشرين ومائتين» 
وفيها كانت محنته مع المعتصم ‏ ومناظرته لهمء فلما رد عليهم ما احتجوا به» وذكر أن 
طلبهم من الناس أن يوافقوهم وامتحانهم إياهم جهل وظلمء وأراد المعتصم إطلاقه أشار 
عليه من أشار بأن المصلحة ضربه لئلا تنكسر حرمة الخلافة » فلما ضربوه قامت الشناعة فى 
العامة وخافوا فأطلقوه» وكان ابن أبي دؤاد قد جمع له نفاة الصفات من جميع الطوائف . 
وعلماء السنة: كابن المبارك وأحمد وإسحاق والبخاري يسمون هؤلاء جميعهم جهمية» 
وصار كثير من المتأخرين من أصحاب أحمد وغيرهم يظئون أن خصومه كانوا هم المعتزلة» 
وليس كذلك » بل المعتزلة نوع منهم. 

والمقصود هنا أن جهما اشتهر عنه بدعتان: إحداهما: نفى الصفات. والثانية :الغلو 
قن الققز و الأرتجات» "فطل ل الإعان عجره معزقة القلات + تحمل العا ادل لوم ويد 8/1 
قدرة» وهذان مما غلت المعتزلة فى خلافه فيهماء وأما الأشعري فوافقه على أصل قوله. 
ولكن قد ينازعه منازعات لفظية . ْ 

وجهم لا يثبت شيئًا من الصفات» لا الإرادة ولا غيرهاء فإذا قال : إن الله يحب 
الطاعات ويبغض المعاصى» فمعناه الثواب والعقاب» والأشعري يثبت الصفات كالإرادة 
فأختاج إلى الكلام فيها هل :هي للحبة :آم لا4 فقال: المناضئ يحبها الله «ويرضاها كما 
يريدهاء وذكر أبو المعالى أنه أول من قال ذلك» وأهل السنة قبله على أن الله لا يحب 
المعاصي . ْ 

وشاع هذا القول في كثير من الصوفية فوافقوا جهما في مسائل الأفعال والقدرء 
وخالفوه في الصفات كأبي إسماعيل الأنصاري صاحب ذم الكلام» فإنه من المبالغين في ذم 
الجهمية في نفي الصفات» وله كتاب في تكفير الجهمية » ويبالغ في ذم الأشعرية مع أنهم 
من أقرب هذه الطوائف إلى السنة» وربما كان يلعنهم» وقال بعض الناس بحضرة نظام 
الملك: أتلعن الأشعرية ؟ فقال : ألعن من يقول ليس فى السموات إلهء ولا فى المصحف 
قرآن» ولا في القبر نب .وقام من عئده مخضياء .وهو مع .هذا :في منالة 'إزادة :الكائنات 
وخلق الأفعال أبلغ من الأشعرية» لا يثبت سببًا ولا حكمة» بل يقول: إن مشاهدة العارف 
الحكم لا يبقى له استحسان حسنة ولا استقباح سيئة» والحكم عنده هو المشيئة؛ لأن العارف 
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6/١‏ عنده من. يصل إلى مقام الفناء» والحسنة والسيئة يفترقان فى حظ العبد/ لكونه ينعم بهذه 
ويعذب.بهذه » والالتفات. إلى هذا من حظوظ النفس» ومقام الفناء ليس فيه إلا مشاهدة 
فراد الحق. ' ا 

والأشعري لما أثبت الفرق بين هذا وهذا.من جهة المخلوق كان أعقل منهم ٠‏ فإنهم 
يدعون أن العارف لا يفرق» وغلطوا في حق العبد وحق الزب» أما العبد فيلزمهم أن 
يستوى عنده جميع جميع الحوادث» وهذا مال :قتلنانء فعزلوا الفرق الرحماني » وفرقوا بالطبعي 
الهوائي الشيظاني» ومن هنا وقع خلق منهم في المعاصي » وآخرون في الفسوق ٠‏ وآخرون 

فى الكفر حتى جوروا عنادة الأضنام » “ثم كثي ر'منهم. ينتقل إلى 0 سجر يناده 
كل موجود. 

والمقصود الكلام على من نفى: الحكم والأسباب والعدل في القدر موافقة لجهم - 
وهي بدعته الثانية بخلاف الإرجاء » فإنه منسوب إلى طوائف غيره ‏ فهؤلاء يقولون : إن 
الرب يجوز أن يفعل كل ما يقدر عليه ؛ ولهذا تجد من : اتبعهم غير معظم للأمر والنهي» 
والوعد والوعيد» بل ينحل عنه أو عن بعضهء ويتكلف لا يعتقده. فإنهم إذا وافقوا جهما 
والأشعري في أن الحسن والقبيح كونه مأموزا أو محظورا » وذلك فرق يعود إلى حظ 
العبد»ء وهم يدعون الفناء عن الحظوظء فتارة يقولون في امتثال الأمر والنهي : إنه من مقام 
التلبيس» وتارة يقؤلون: 0 هذا لأجل أهل المارستان» أي العامة » كما يقوله الشيخ 
المغربي » إلى أنواع أخر. 

0325 /ؤمن سلك مسلكهم إذا عظم الأمر والنهي غايته أن يقول كما نقل عن الشاذلي: 
يكون الجمع في قلبك مشهوداء والفرق على لسانك موجوداء كما يوجد في كلامه وكلام 
غيره أقوال وأدعية وأحزاب تستلزم تعطيل الأمر والنهي؛ مثل دعوى أن الله يعطيه على 
المعصية أعظم: مما يعطيه. على الطاعة» ونحو هذا مما:يوجب أنه يجوز عنده أن يجعل الذين 
اجترحوا السيئات كالذين آمنوا وعملوا الصالحات أو أفضل» ويدعون بأدعية فيها اعتداء كما 
يوجد في حزب الشاذلي . 

وآخرون من عوامهم يجوزون أن يكرم الله بكرامات أكبر الأولياء من يكون فاجراء بل 

كافرً ويقولون : هذه موهبة وعطية» ويظنون أن تلك من كرامات الأولياء » وتكون من 

الأخوال الشيطانية التي يكون مثلها للسحرة والكهان؛ قال تعالى :ل ولمًا جاءهم رسول من 

عد الله مُصدَقّ لما مهم ند فريق من الذين ونوا الكاب كتاب الله وراء طهورهم كانهم لا 

يعلمون . وَاتبَُوا ما ُو الشتياطين علّئ ملك سَيْمانَ وما فر سليمَانْ ولكن الششياطين قروا 

يعلَمُونَ الثّاس السّحر وما أنزل على الْملَكيْنِ بابل هاروت وماروت وما يعلمَان من أَحَد حت يقولا 
١‏ 
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ما َف فلا تك عمو مهما ما قود به ين لمر وزوجه وما هم بناوين به م أحد 
إل يإذن الله ويتَعلمُوَ ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن ا شتراة ما لَه في الآخرة من خَلاق, 
لبس ما شرا به أَنفسهم لو كانُوا يَعلَمُونَ . ولو َنِم آمنوا ونوا لَمُوبَةَ مْن عند الله خير لو 
كانوا يعلمون 4 7البقزة 1 1م 1] 

/ وقد قال لله : لتتبعن سئن من كان قبلكم حذو القذَة بالقدة » حتئ لو دخلوا 1/1 
جحر ضَب لدخلتموه» ؛ الحديف97؟, 

والمسلمون الذين جاءهم كتاب الله القرآن عدل كثير ممن أضله الشيطان من المنتسبين 
إليهم إلى أن نبذ كتاب الله وراء ظهره» واتبع ماتتلوه الشياطين» فلا يعظم من أمر القرآن 
بموالاته» ويعادى من أمر القرآن بمعاداته» بل يعظم من رآه يأتى ببعض الخوارق التي تأتي 
بمثلها السحرة والكهان بإعانة الشياطين لهمء وهي تحصل بما تتلوه الشياطين. 

ثم منهم من يعرف أن هذا من الشياطين » ولكن يعظمه لهراه ويفضله على طريقة 
القرآن» وهؤلاء كفارء كالذين قال الله تعالى فيهم :ل( ألم تر إلى الذي أوتوا نصيبا من 
الكتّاب يُوْمنونَ بالجبّت والطَاغُوت وَيَقُولُونَ للذين كفروا هؤلاء أهدئ من الّذين آمنوا سبيلا . 
أولنك الدين لعنهم الله ومن يَلْعن الله فلن تجد لَه تصيرا4[النساء :هم 07]ء وهؤلاء ضاهوا 
الذين قال الله تعالى فيهم ل الا سام كول 
إولكن الشياطين كفروا4[البقرة : 1 ] 

ومنهم من لا يعرف أنه من الشياطين» وقد يقع في هذا طوائف من أهل الكلام 
والعلم» وأهل العبادة والتصوف . حتى جوزوا عبادة الكواكب والأصنام لما رأوه فيها من 
الأحوال العجيبة التى تعينهم عليها الشياطين» لما يحصل بها بعض أغراضهم من الظلم 
والفواحش »فلم يبالوا بشركهم بالله وبكفرهم به وبكتابه إذا/ نالوا ذلك» ولم يبالوا بتعليم 8/154 
ذلك للناس وتعظيمهم له لرئاسة أو مال ينالونه» وإن كانوا قد علموا الكفر والشرك ودعوا 
إليه» بل حصل عندهم ريب وشك فيما جاء به الرسول يَلَةٌ » واعتقاد أنه خاطب الجمهور 
بما لا حقيقة له في الباطن للمصلحة» كما يقول ذلك من يقوله من الملاحدة الباطنية» 
ودخل في رأي هؤلاء طائفة من هؤلاء وهؤلاءء وهذا مما ضاهوا به فارس والروم. 

فإن فارس كانت تعظم الأنوار» وتسجد للشمس وللنارء والروم كانوا قبل النصرانية 
مشركين» يعبدون الكواكب والأصنام» فهؤلاء شر من الذين أشبهوا اليهود والنصارى» فإن 
هؤلاء ضاهوا أهل الكتاب فيما بدل أو نسخ» وهؤلاء ضاهوا من لا كتاب له 


. ١7١ سبق تخريجه ص‎ )١( 
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وقال ‏ رحمه الله تَعالى : فالنفوس مفطورة على علم ضروري موجود فيها بالخالق 
لوقا السراكه واه ار لمات اوالار من لسن الى انها اق الاو كما نإل 


مُوقنينَ4[الشعراء : *71» 7]ء ا د قل 5 الذي أل كل سي 
حَلَقه ثم هَدَئ 4[طه:49. .]5٠‏ 
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/ سئل - رحمه الله تعالى ‏ عمن يعتقد أن الخير من الله والشر من الشيطان» 8/776 
وأن الشر هو بيد العبدء إن شاء فعله» وإن شاء لم يفعله. فإذا أنكر عليه في هذه يقول: : قال 
الله تعالى: « إن اللّه لا يأمر بالفحشاء » [الأعراف ٠2]:‏ #ولا يرضئ لعباده الكفر» 
[الزمر: ا]» وإن عقيدة هذا: أن الخير من الله ون الشرييده فإذا آزاد أن يفعل لشن قعل 
فإنه قال: إن لي مشيئة فإذا أردت أن أفعل الشر فعلته» فهل له مشيئة فعالة أم لا؟ 

الحمد لله » أصل هذا الكلام له مقدمتان: 

إحداهما: أن يعلم العبد أن الله يأمر بالإيمان والعمل الصالح» ويحب الحسنات 
ويرضاهاء ويكرم أهلهاء ويثيبهم ويواليهم » ويرضى عنهم» ويحبهم ويحبونه» وهم جند 
الله المنصورون» وحزب الله الغالبون» وهم أولياؤه المتقون» وحزبه المفلحون» وعباده 
الصالحون أهل الجنة» وهم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون» وهم أهل الصراط 
المستقيم ؛ صراط الذين أنعم عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين» وأن الله نهى عن 
السيئات من الكفر والفسوق والعصيان» وهو يبغض ذلك ويمقت أهلهء ويلعنهم ويغضب 
عليهم» ويعاقبهم ويعاديهم» وهم أعداء الله ورسولهء وهم أولياء الشيطان» وهم أهل النار 
/ وهم الأشقياء» لكنهم يتقاربون في هذا ما بين كافر وقائ4» وعاض لسن كات لقا 11 

والمقدمة الثانية: أن يعلم العبد أن الله رب كل شىء وخالقه ومليكه» لارب غيره » ولا 
خالق سواه» وأنه ما شاء كان؛ وما لم يشأ لم يكن» لا حول ولا قوة إلا به» ولا ملجأ منه 
إلا إليه» وأنه على كل شىء قديرء فجميع ما في السموات والأرض: من الأعيان 
وصفاتهاء وحركاتها » فهي مخلوقة له» مقدورة له» مصرفة بمشيئته» لا يخرج شىء منها 
عن قدرته وملكه. ولا يشركه فى شىء من ذلك غيره» بل هو سبحانه لا إله إلا هو وحده 
لآ ختررك ل له الللت وله اهمد + ريدو علن كن شيع كليو فالفية فقي إلى الله في كل 
شىء» يحتاج إليه في كل شىء لا يستغنى عن الله طرفة عين » فمن يهده الله فلا مضل 
لهء ومن يضلل فلا هادي لهء فإذا ثبتت هاتان المقدمتان فنقول : إذا ألهم العبد أن يسأل 
الله الهداية ويستعينه على طاعتهء أعانه وهداهء وكان ذلك سبب سعادته فى الدنيا 
والكغرةة: وإذا حال العيد قلم يعيد الله وم يتمق :بده ولع ينوكل "عليه وكل إلى ختولة 
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وقوته» فيوليه الشيطان » وصد عن السبيل» وشقي في الدنيا والآخرة» وكل ما يكون في 
الوجود هو بقضاء الله وقدره» لا يخرج أحد عن القدر المقدور, ولا وار ا ل الي 
خفن اللوح المحفوظ ».. وليس لأحد على الله/ حجة؛ بل «فلله الحجة البَالغة فلَوَ شَاء تهداكم 
أجمعين4 [الأنعام ]0 كل نعمة منه فضل وكل نقمة منه عدل. 
وعلى العبد أن يؤمن بالقدر » وليس. له أن يحتج به على الله فالإيمان به هدى». 
والاحتجاج به على الله ضلال وغي » بل الإيمان بالقدر. يوجب أن يكون العبد صبارا 
شكوراء صبور على البلاء » شكورً على الرخاء» إذا أصابته نعمة علم أنها من عند الله 
فشكره» سواء كانت النعمة حسنة فعلهاء أو كانت خيراًً حصل بسبب سعيهاء فإن الله هو 
الذي يسر عمل الحسنات » وهو الذي تفضل بالثواب عليهاء فله الحمد في ذلك كله وإذا 
اللا لك وي فور ا رن جاترق للك الم 3ن ميت ا ري اشر دق 
سلط ذلك الشخص ٠‏ وهو الذي خلق أفعاله» وكانت مكتوبة على العبد » كما قال تعالى: 
اما أصاب من مُصية في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله 
تير . لكيلا تسا علئ ما فانَكُم ولا تفرحوا بما آتاكم 4[الحدديد :23 77]» وقال تعالى: 
«إمًا أصاب من مُصيبّة إلا يإذن الله ومن يمن باللّه يهد قلبَه» [التغاين: .»]١ ١‏ قالوا: هو الرجل 
تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى .ويسلم . 
وعليه» إذا أذنب أن يستغفر ويتوب» ولا يحتج على الله بالقدرء ولا يقول: أي ذنب 
لي وقد قدر علي هذا الذنب» بل يعلم أنه هو المذنب العاصي الفاعل للذنب» وإن كان 
ذلك كله بقضاء الله وقدره ومشيئته » ٠‏ إذ لا يكون شئء إلا بمشيئته وقدرته وخلقهء لكن 
57 العبد هو الذي أكل الحرام» وفعل الفاحشة»/ وهو الذي. ظلم نفسهء كما أنه هو الذي 
صلى وصام وحج وجاهد» فهو الموصوف بهذه الأفعال» وهو المتحرك بهذه الحركات» وهو 
الكاسب بهذه المحدثات» له .ما كسب وعليه ما اكتسب ». والله خالق ذلك وغيره من 
الأشياء» لما له في ذلك ص الحكمة البالغة بقدرته التامة ومشيئته النافذة» قال تعالى : 
«فَاصبر إِنَ وعد اللّه حق واستغفر لذنبك 0 : 056]» فعلى العبد أن يصبر على المصائب » 
وآن تح مق العاني 
والله ‏ تعالى ‏ لا يأمر بالفحشاءء ولا يرضى لعباده الكفزء .ولا يحب الفسادء وهؤ- 
جاه تاحالق كن ني وربه ومليكة» ما شاء كان وما لم يشأ“لم يكن فمن يهده الله 
فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي لهء ومشيئة العبد للخير والشر موجوذة» فإن العبد له 
مشيئة للخير والشر» وله قدرة على هذا وهذا » وتو العامل لهذا وهذا ء والله خالق ذلك 
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كله وربه ومليكه» لا خالق غيره ولا رب سواه» ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. 

وقد أثبت الله المشيئتين : متنيكة الرفية 6 ومشيية. العيدة وبين أن مشيئة العبد تابعة 
مشيئة الرب في قوله تعالى : «إِنّ هذه تذكرة فَمَن شاء انح إلى ربْه سبيلا . وما تشاءوت إلا أن 
يَشَاء الله إن اللّهَ كَانَ عليمًا حكيما 4 [الإنسان :”؛, ]”١‏ ء» وقال تعالى: «إإن هو إلا ذكر 
للعالمين . لمن شَاء منكم أن يستقيم . وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب الْعالمينَ © [التكوير: 
517 -9؟]»2 وقد قال تعالى: «أينمَا تكونوا يدرككم المرت ولو كنتم في بروج مشيّدة وإن 
تصبهم حَسنة يقُوُوا هده من عدد الله ون صبهم سينة يقوُوا هذه من عندك قل كل مَن عند الله 
قَمَال هؤلاء القوم لا يكادون يَفقَهون حديثا . ما أصابك من حسنة فمن اللّه وما أصابك من سيئة 


فمن تفسك #[النساء : 6لاء 924]. 
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وبعض الناس يظن أن المراد هنا بالحسنات والسيئات الطاعات والمعاصى ٠»‏ فيتنازعون» 
اودر فل كن عو قنة اللقتزا. وهكا إقرل لفو من للع والنة برج القبالفة 
وكلاهما أخطأ في فهم الآية؛ فإن الزاديها باطيدات والسيئات: النعم والمصائب» كما في 
قوله: «وبلوناهم بالحسنات والسيّئات لَعلّهِم يرجعون #*[لأعراف:7/8١]»‏ أي امتحناهم 
واتختبرناهم بالسراء والقراة: 

ومعنى الآية في المنافقين؛ كانوا إذا أصابتهم حسنة مثل النصر والرزق والعافية » قالوا: 
هذا من الله» وإذا أصابتهم سيئة - مثل ضرب ومرض وخوف من العدو - قالوا: هذا من 
عندك يا محمد! أنت الذي جئت بهذا الدين الذي عادانا لأجله الناس» وابتلينا لأجله بهذه 
المصائب» فقال الله تعالى : ظفَمَال هوْلاء الْقَْم لا يكَادُون يَْقَهُونَ حَدينا4 [النساء: 0678 أنت 
إغا أمرد تهم بالمعروف ونهيتهم عن المتكر» وما أصابك من نعمة : نصر وعافية ورزق فمن 
الله» نعمة أنعم الله بها عليك» وما أصابك من سيئة: فقر وذل وخوف وَمَرصن اير 
ذلك» فمن نفسك وذنوبك وخطاياك» كما قال في الآية الأخرى : #إوما أصابَكم من مصييةٍ 
فبمًا كُسبت أيديكم » [الشورى: ٠‏ 7]» وقال تعالى : 9 أو لَمًا أصابتكم مصيبَةٌ قد أصبتم مَثْلَيا 
قُكُم /أنّْ هذا قل هْرَ من عند أَنفُسكُم» [آل عمران: 110]» وقال تعالى : «وإن تصبهم سية  8/14٠‏ 
بما قَدَمَت أيديهم فَإِنَ الإنسان كفور» [الشورى :/14]. 

فالإنسان إذا أصابته المصائب بذنوبه وخطاياه كان هو الظالم لنفسه. فإذا تاب واستغفر» 
جعل الله له من كل هم فرجا » ومن كل ضيق مخرجا » ورزقه من حيث لا يحتسب» 
والذنوب مثل أكل السمء فهو إذا أكل السم مرض أو مات فهو الذي بمرض ويتألم ويتعذب 
ويموت» والله خالق ذلك كله » وإنما مرض بسبب أكلهء وهو الذي ظلم نفسه بأكل السمء 
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فإن شرب الترياق النافع عافاه الله فالذنوب كأكل السمء والترياق النافع كالتوبة النافعة» 
والعبد فقير إلى الله تعالى في كل حال» فهو بفضله ورحمته يلهمه التوبة» فإذا تاب تاب 
0 » فإذا سأله العبد 0 اسيماب عاك كما قال : (رنا, سألك عادي عني فإني قريب 


سوم وس 


مو ا ال ل 7 
الخير أو الشر بدون مشيئة الله فقد كذب» بل له مشيئة لكل ما يفعله باختياره من خير 
وشرء وكل ذلك إنما يكون بمشيئة الله وقدرته» فلابد من الإيمان بهذا وهذاء ليحصل الإيمان 
بالأمر والنهى والوعد والوعيد » والإيمان بالقدر خيره وشرهء وإن ما أصاب العبد لم يكن 
خط ويا العيطاء اليك هنيع ظ 

م / ومن احتج بالقدر على المعاصي فحجته داحضة» ومن اعتذر به فعذره غير مقبول» 
بل هؤلاء الضالون » كما قال فيهم بعض العلماء: أنت عند الطاعة قدري وعند المعصية 
جبري. أي مذهب وافق هواك تمذهبت بهء فإن هؤلاء إذا ظلمهم ظالم» بل لو فعل 
الإنسان ما يكرهونه» وإن كان حمًا » لم يعذروه بالقدرء بل يقابلوه بالحق والباطل» فإن 
كان القدر حجة لهم فهو حجة لهؤلاء» وإن لم يكن حجة لهؤلاء لم يكن حجة لهم وإما 
يحتج أحدهم بالقدر عند هواه ومعصية مولاه» لا عندما يؤذيه الناس ويظلمونه. 

وأما المؤمن فهو بالعكس في ذلك» إذا آذاه الناس نظر إلى القدرء فصبر واحتسب» 
وإذا انناء :هو كات واستغفر» كما قال تعالى: ١‏ فَاصبر إِنّ وعد الله حق واستغفر لذنبك » 
[غافر: 00]» فالمؤمن يصبرعلى المصائب ويستغفر من الذنوب والمعايب» والمنافق بالعكس لا 
يستغفر من ذنبه بل يحتج بالقدر» ولا يصبر على ما أصابه؛ فلهذا يكون شقيا في الدنيا 
والآخرة» والمؤمن سعيدًا في الدنيا والآخرة» والله سبحانه أعلم. شْ 
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/ سئل أبو العباس ابن تيمية عن الخبر والشرء والقدر الكوني والأمر والنهي 42/م 


الحمد لله اعلم أن الله خالق كل شىء وربه ومليكه» لا رب غيره ولا خالق سواه 
ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن» وهو على كل شىء قديرء وبكل شىء عليم. والعبد 
مأمور بطاعة الله» وطاعة رسولهء منهى عن معصية الله ومعصية رسولهء فإن أطاع كان 
ذلك نعمة من الله أنعم بها عليه وكان له الأجر والثواب بفضل الله ورحمته» وإن عصى 
كان مستحقًا للذم والعقاب. وكان لله عليه الحجة البالغة ولا حجة لأحد على اللهء وكل 
ذلك كائن بقضاء الله وقدره ومشيئته وقدرته» لكنه يحب الطاعة ويأمر بهاء ويثيب أهلها 
عليها ويكرمهم» ويبغض المعصية وينهى عنهاء ويعاقب أهلها عليها ويهينهم . 

وما يصيب العبد من النعم فإن الله أنعم بها عليه ٠‏ وما يصيبه من الشر فبذنوبه 
ومعاصيهء كما قال تعالى : «وما أصَابَكمِ من مُصية ما كسبّتْ أيديكم 6[الشورى : 2 
وقال تعالى : لاما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن تَفْسك» [النساء : 9/ا]» 
ان .نا :أصابك من غصب ونظتر وهدئ فالله أنت بها عليك .ونا اضابك من جلئب ول 
وشر فبذنوبك وخطاياك» وكل الأشياء كائنة بمشيئته وقدرته وخلقه/ فلابد أن يؤمن العبد “8/15 
بقضاء الله وقدرهء وأن يؤمن بشرع الله وأمره. 

فمن نظر إلى الحقيقة القدرية وأعرض عن الأمر والنهي والوعد والوعيد» كان مشابها 
للمشركين» ومن نظر إلى الأمر والنهي وكذب بالقضاء والعدر كان مشابهًا للمجوسيين» 
ومن آمن بهذا وهذا . وإذا أحسن 1 اللهء وإذا أساء استغفر الله » وعلم أن ذلك كله 
بقضاء الله وقدره فهو من المؤمنين. 

فإن آدم ‏ عليه السلام ‏ لما أذنب تاب فاجتباه ربه وهداهء وإبليس أصر واستكبر واحتج 
بالقدرء فلعنه وأقصاه » فمن تاب كان آدميًا ومن أصر واحتج بالقدر كان إبليسيّاء فالسعداء 
يتبعون أباهم آدمء والأشقياء يتبعون عدوهم إبليس . 

فنسأل الله العظيم أن يهدينا الصراط المستقيمء صراط الذين أنعم عليهم من النبيين 
والصديقين» والشهداء والصاحين» والله أعلم. 


1١ا/‎ 


1.0010 2. الالثاننا لا ععأمعكعرط 


0674 /وقال الشيخ ‏ رحمه الله تعالى : 

حديث علي رضي الله عنه ‏ المخرج في الصحيح لما طرقه النبي وَيدٌ وفاطمة ‏ وهما 
نائمان ‏ فقال : «ألا تصليان؟» » فقال علي : يا رسول الله » إنما أنفسنا بيد الله إن شاء 
أن يمسكها وإن شاء أن يرسلها فولي النبى يله وهو يضرب بيده على فخذه وهو يقول: 
«لإوكانَ الإنسان أكثر شيء جدلا4 [الكهيف :04]) 237. هذا الحديث نص في ذم من عارض 
الأمر بالقدرء فإن قوله :7 إنما أنفسنا بيد الله» إلى آخرهء استناد إلى القندر في ترك امتثال 
الأمرء وهي في نفسها كلمة حق» لكن لا تصلح لمعارضة الأمر بل معارضة الأمر فيها من 
باب الجدل المذموم الذي قال الله فيه: #وكان الإنسان أكثر شيع جدلا» » وهؤلاء أخد 
أقسام القدرية» وقد وصفهم الله في غير هذا الموضع بالمجادلة الباطلة . 





0 الل١ البخاري فى التفسير (75/ا4) » وفى الاعتصام (1/741)» ومسلم في صلاة المسافرين‎ )١( 
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1.00 2. الالثالنا لا معأمعكعرط 


أورده أحد علماء الذميين فقال : 


إذا ما قضى ربي بكفري بزعمكم 
دعاني وسد الباب عني فهل إلى 
قضى بضلالي ثم قال ارض بالقضا 
فإن كنت بالمقضي يا قوم راضيًا 
فهل لي رضا ما ليس يرضاه سيدي 
إذاشاء وى الكفن سر ماي سس 
وهل لى اختيار أن أخالف حكمه؟ 


تحير دلوه بأوضح حسجة 
ولم برعي قائرج بجني 
حو بحر حرا تصيجحح ا 
فما أنا راض بالذي فيه شقوتي 
فربي لا يرضى يشوم بلي تي 
فقد حرت دلوني على كشف حيرتي 
فهل أنا عاص في اتباع المشنيكة؟ 
فبالله فاشفوا بالبراهين غلاتني 


فأجاب شيخ الإسلام الشيخ الإمام العلامة أحمد بن تيمية مرتجلاً : 


الحمد لله رب العالمين . 

/ سؤالك يا هذا سؤال معاند 
فهذا سؤال خاصم الملأ العملا 
ومن يك خصما للمهيمن يرجعن 
ويدعى خصوم الله يوم معادمم 
سواء نفوه» أو سعوا ليخاصموا 
وأصل ضلال الخلق من كل فرقة 
فإنهمو لم يفهموا حكمة له 
فإن جميع الكون أوجب فعلله 
وذات إله الخلق واج بة بما 
مشيئته مع علمه ثم قادارة 
وإبداعه ما شاء من مبداعاته 


ولنكا إذا قلنا جرت #تسحية 


14 


مخاصم رب العرش باري البرية 
قديما به إبليس أصل البلية 
على أم رأس هاويًا في الحفيرة 
إلى النار طرا معشر القدرية 
به الله أو ماروا به للشريعة 
هو الخوض في فعل الإله بعلة 
فصاروا على نوع من الجاهلية 
مشيئة رب الخلق باري الخليقة 
لها من صفات واجبات قديمة 
لوازم ذات الله قاضي القضية 
بها حكمة فيه وأنواع رحمة 
من المنكري آياته المستقيمة 


1.001 2. الالثالنا لا ععأمعكعرط 


1/0 


1/065 


8/1 


2/114 


بل الحق أن الحكم لله وحشده 
هو الملك المحمود في كل حالة 
ااه لكر الول 
وقدرنه لا نقص فيها وحكمه 
/ أريد بذا أن الحوادث كلها 
وما لكنا في كل ما قد أراده 





فإن له في الخلق رحمته سسسرت 
أمورا يحار العقل في ها إذا رأى 
فنؤمن أن الله عرز بق ادارة 
فقنت هنذا كته لالوسحيا 
وهذا مقام طالما عجز الأوالئى 
وتحقيق ما فيه بتبيين غصلوره 
هو اللي الاقم الوراد كه 
لحاجته إلى بياذ مح قق 
وأسمائه الحسنى وأحكام ديتنه 
وهذا بحمد الله قد بان ظاهمرًا 
وقد قيل في هذا وخط كتابه 
فقولك لم قد شاء ؟ مثل سؤال من 
وذاك سؤال يبطل العقل و جلهه 
وفي الكون تخصيص كثير يدل مسن 
/ وإصداره عن واحد بعد واحد 
ولا ريب في تعليق كل مسبسب 
بل الشأن في الأسباب أسباب ما ترى 
وقولك لم شاء الإله ؟ هو الذي 


له الخلق والأمر الذي في الشريعة 
له لقنس غير قافن يقير كسة 
كو وال جره وحمي 
يعم فلا تخصيص في ذي القضية 
بقدرته كانت ومحض المشيكة 
له الحمد حمدًا يعتلى كل مدحة 
ومن حكم فوق العقول الحكيمة 
من الحكم العليا وكل عج مبة 
وخلق وإبرام لحكم الشلية 
ونثبت ما في ذاك من كل حكمة 





نفوه وكروا راجعين بح يرة 
وتحرير حق الحق في ذي الحقيقة 
وذا عسر في نظم هذي القصيدة 
لأوصاف مولانا الإله الكرمتة 
وأفعاله في كل هذي الخليهقة 
لمان لكان (نفزن اسحجكة 
دان لشفا للتقوكى” لمشي سني 
يقول فلم قد كان في الأزالية 
وتحريمه قد جاء في كل شرعة 
له نوع عقل أنه بإرادة 
أو القول بالتجويز رمية حيرة 
بما قبله من علة موجببية 
وإصدارها عن .حكم محض المشيئة 


أزل عقول الخلق في قعر حفرة 
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فإن المجوس القائلين بخاالق 
سؤالهم عن علة السر أوقعت 
وإن ملاحيد الفلاسفة الأوالى 
بغوا علة للكون بعد انعدامه 
وإن مبادي الشر في كل أمة 
بخوضهمو في ذاكم صار شركهم 
ويكفيك نقفنًا أن ما قد سأللته 
فأنت تعيب الطاعنين جميعهم 
وتحل بو دوا عير مكحبححود 
وحالهم في كل قول وفعلة 
وهبك كففت اللوم عن كل كافر 
فيلزمك الإعراض عن كل ظالم 
/ ولا تغضبن يومًا على سافك دما 
ولا شاتم عرضًا مصونا وإن علا 
ولا قاطع للناس نهج سبيلهم 
ولا شاهد بالزور إفكًا وفرية 
ولا مهلك للحرث والنسل عامدا 
وكف لسان اللوم عن كل مفسد 
وسهل “شييل. الكاذين: بيدا 
وإن قصدوا إضلال من يستجيبهم 
وجادل عن الملعون فرعون إذ طغى 
وكل كفور مثنركك بإلهه 
كعاد ونمروذ وقوم لصاالح 
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لنفع ورب ميساع للمضرة 
أوائلهم في شبهة الثنوية 
يقولون بالفعل القديم لعل جسبحة 
فلم يجدوا ذاكم فضلوا بضلة 
ذوي ملة ميمونة نبوية 
وجاء دروس البينات بنفلترة 
من العذر مردود لدى كل فط رة 
عليك وترميهم بكل مذمة 
وتبغض من ناواك من كل فرقة 


كحالك يا هذا بأرجح حجة 





وكل غوى خارج عن 5 

على الناس في نفس ومال وحرمة 
ولا سارق مالا لصاحب فاقة 
ولا ناكح فرجا على وجه غية 
ولا مفسد في الأرض في كل وجهة 
ول “فاضم الههوات» وتسححية 
ولا حاكم للعالمين برثئوة 
ولا تأخذن ذا جرمة بعقوبة 
على ربهم من كل جاء بفرية 
بروم فساد النوع ثم الرياسسة 
فأغرق في اليم انتقاما بغضبة 
وآخر طاغ كافر بل بوة 


وقوم لنوح ثم أصحاب الآيكة 


11.0010 2. الالثالنا لا ععأمعكععرط 


8/1 


8/8 
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وخاصم لموسى ثم سائر من أتسى 
على كونهم قد جاهدوا الناس. إذ بغوا 
/وإلا فكل الخلق في كل لفنضة 
وبطشة كف أو تخطي قديهمة 
همو تحت أقدار الإله وحكمه 
وهبك رفعت اللوم عن كل فاعل 
لت ا ليه 


وترك عقوبات الذين قد اعتدوا 





فلا تضمنن نفس ومال بمكثلسه 
وهل في عقول الناس أو في طباعهم 
ويكفيك نقضًا :ما بجسم ابن آدم 
من الألم المقضي في غير حيلة 
إذا كان في هذا له خحكفة فما 
وكيف ومن هذا عذان مولد 
كاكل سم أوجب المؤث أكله 
/ فكفرك يا هذا كسم أكتتله 
ألست تري في هذه الدار من جنى 
ولاعذر للجاني بتقدير خالق 
وتقدير رب الخلق للذنب موجب 
وها كاذامن كين النانف لجيه 
كخير به تمحي الذنوب. ودعبوة 
وقول حليف الشر إني مقلدر 
وتقديره للفعل يجلب نقتيم-ة 
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من الأنبياء. محييًا للشريعسبة 
ونالوا من المعاصي بليغ العقوبة 
ولحظة عين أو نحرك شعسسرة 
وكل حراك بل وكل سكيبذلة 
كما أنت فقيما قد أتيت بحجة 
فعال ردي طردا لهذي المقيسسة 
عن النامن طرا عند كل قبيحة؟ 
وترك الورى الإنصاف بين الرعية 
ولا يعقبن عاد بمثل الجرمة 
قبول لقول النذل: ما وجه حيلتي؟ 
صبي ومجنون وكل بهيمة 
وفيما يشاء الله أكمل حكمة 
يظن بخلق الفعل ثم العقوبة؟ 
عن الفعل فعل العبد عند الطبيعة؟ 
وكل بتقدير لرب البرية 
وتعذيب نار مثل جرعة غخصة 
يغاقب إما بالقضا أو بشرعة؟ 
كذلك في الأخرى بلا مثنويبة 
لتقدير عقبى الذنب إلا بتوبة 
عواقب أفعال العباد الخبيئة 
تهاب من الجاني ورب شفاعة 
على كقول الذئب هذي طبيعتي 
ندر السام عر سايميهقة 


11.0010 2. الالثالنا لا ععأمعكععرط 


فهل ينفعن عذر الملوم بأنه 
3141 والة بست أركنو لحان 
فإن كنت ترجو أن تجاب بما عسى 
/ فدونك رب الخلق فاقصده ضارعا 
وذلل قياد النفس للحق واسمعن 
وما بان من حق فلا تتركنه 
ودع دين ذا العادات لاتتبعنه 
ومن ضل عن حتق فلا تقفونه 
مالك من طلالعاتك ب لوستم 
علة إنر اهتدم أذاك [مامسحتها 
فلا يقبل الرحمن ديئًا سوى الذي 
وقد جاء هذا الحاشر الخاتم الذي 
وأخبر عن رب العباد بأن من 
فهذي دلالات العباد لجاكئبر 
وفقد الهدى عند الورى لا يفيد من 
/ وحجة محتج بتقلير ربه 
وما و ةينانا نالفي ام ينا 
كسقم وفقر ثم ذل وغربة 
فأما الأفاعيل التي كرهمت لنا 
وقد قال قوم من أولى العلم لا رضا 
وقال فريق نرتضئ بقضائه 
وقال فريق نرتضى بإضاففة 
كما أنها للرب خلق وإنها 
فنرضى من الوجه الذي هو خلقه 
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كذا طبعه أم هل يقال لعشرة؟ 
طبيعته فعل الشرور الشنيعة؟ 
ينجيك من نار الإله العظيمة 
مريدًا لأن يهديك نحو الحقيقة 
ولا تعرضن عن فكرة مستقيمة 
ولا تعص من يدعو لأقوم شرعة 
وعج عن سبيل الأمة الغضبية 
وزن ما عليه الناس بالمعدلاية 
تبشر من قد جاء بالحنيفية 
وشو شرك الله كمي «الرشبكة 
به جاءت الرسل الكرام السجية 
حوى كل خير في عموم الرسالة 
غدا عنه في الأخرى بأقبح الحيحنة 
وأما هداه فهو فعل الربوبمبية 
غدا عنه بل يجزى بلا وجه حجة 
تزيد عذابًا كاحتجاج مريضة 
أمرنا بأن نرضى بمثل المصيبة 
وا كان “مرك مؤة وه جز ينة 
فلا ترتضى مسخوطة لمشيئة 
بفعل المعاصي والذنوب الكبيرة 
ولا نرتضى المقضي أقبح خصلة 
إليه وما فينا فنلقى بسخغطة 
لمخلوقة ليست كفعل الغريزة 
ونسخط من وجه اكتساب الخطيئة 


1231.001 2. الالثالنا لا معأمعكعرط 
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ومعصية العبد المكلف تركه 
نان لكلاف منيق ايحي 
كما أنهم في هذه الدار همكذا 
وحكمته العليا اقنضت ما اقتضت من 
يسوق أولى التعذيب. بالسبب الذي 
/ ويهدي أولى التنعيم نحو نعيمهم 
وأمر إله الخدلق:بين ما يه 
فمن كان من أهل السعادة أئرت 
ومن كان من أهل الشقاوة لم يئنل 
ولا مخرج للعبد عما به ققيسى 
فليس بمجبور عدي م الإرادة 
ومن أعجب الأشياء خلق مشيئسة 
فقولك هل اختار تركًا لحككمة؟ 
وأختار ألا أختار فعل ضلالة 
وذا ممكن لكنه متوقفف 
/ فدونك فافهم ما به قد أجببت من 
أشارت إلى أصل يشير إلى الهدى 
وصلى إله الخلق جل جلااله 
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لمم أمر المولي وإن بمشيكئة 
بأن العباد في جحيم وجلة 
بل البهم في الآلام أيضًا ونعمة 
الفروق بعلم ثم أيد ورجمة 
يقدره نحو العذاب بعمبزة 
بأعمال صدق في رجاء وخشية 
يسوق أولى التنعيم نحو السعادة 
أوامره فيه بتيسلير صلعة 
بأمر ولا نهى بتقدير شقوة 
ولكنه مختار حسن وسبواأة 
ولكنه شاء بخل يق الإرادة 
بها صار مختار الهدى بالضلالة 
كقولك هل أختار ترك المشيئة؟ 
ولو نلت هذا الترك فزت بتوية 
على ماران اللقتمد ذني القع 
معان :إذا "الخدت ني كع يبتر 
ولله رب الخلق أكمل مدرحة 
على المصطفى المختار خير البرية 


1.00 . الالثالانا لاطا مع أمرعهعرط 
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/ قال شيخ الإسلام : 

قد ذكرت في غير موضع أن القدرية ثلاثة أصناف: 

قدرية مشركية» وقدرية مجوسية ٠»‏ وقدرية إبليسية. 

فأما الأولون: فهم الذين اعترفوا بالقضاء والقدر. وزعموا أن ذلك يوافق الأمر 
والنهي» وقالوا: «لّو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيم #[الأنعام :14 إلى 
آخر الكلام في سورة الأنعام « وقال لين أشركوا لو شاء الله ماعنا 00 من دونه من 
شيء)» في سورة النحل [الآية :0]» وفي سورة الزخرف: #وقَالُوا لو شاء الرحمن ما 
عبدناهم» [الآية : .]7١‏ 

فهؤلاء يؤول أمرهم إلى تعطيل الشرائع والأمر والنهي »؛ مع الاعتراف بالربوبية العامة 
لكل مخلوق. وأنه ما من دابة إلا ربي آخذ بناصيتهاء وهو الذي يبتلى به كثيرا - إما 
اعتقادا» وإما حالا ‏ طوائف من الصوفية والفقراء حتى يخرج من يخرج منهم إلى الإباحة 
للمحرمات وإسقاط الواجبات ورفع/ العقوبات » وإن كان ذلك لا يستتب لهمء وإنما “8/100 
يفعلونه عند موافقة أهوائهم؛ كفعل المشركين من العرب» ثم إذا خولف هوى أحد منهم » 
قام في دفع ذلك متعديا للحدود غير واقف عند حدء كما كانت تفعل المشركون أيضًا؛ إذ 
هذه الطريقة تتناقض عند تعارض إرادات البشرء فهذا يريد أمرًا والآخر يريد ضدهء وكل 
من الإرادتين مقدرة » فلابد من ترجيح إحداهما أو غيرهماء أو كل منهما من وجهء وإلا 
لزم الفساد. 

وقد يغلوا أصحاب هذا الطريق حتى يجعلوا عين الموجودات هي الله كما قد ذكر فى 
غير هذا الموضع» ويتمسكون بموافقة الإرادة القدرية فى السيئات الواقعة منهم ومن 0 
كقول الحريري: أنا كافر برب يعصى» وقول بعض أصحابه لما دعاه مكاس فقيل له : هو 
مكاسء فقال : إن كان قد عصى الأمر فقد أطاع الإرادة » وقول ابن إسرائيل: 

أصبحت منفعلاً لما يختاره مني ففعلي كله طاعات 
وقد يسمون هذا حقيقة باعتبار أنه حقيقة الربوبية» والحقيقة الموجودة الكائنة أو الحقيقة 


)١(‏ فى المطبوعة: «وقالوا لو شاء الله ما عبدناه » والصواب ما أثبتناه. 
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الخبرية» ولما كان في هؤلاء شوب من النصارى » والنصارى فيهم شوب من الشرك» تابعوا 
المشركين فيما كانوا عليه من التمسك بالقدر المخالف للشرع» هذا مع أنهم يعبدون غير الله 
الذي قدر الكائنات» كما أن هؤلاء فيهم شوب من ذلك . 

م / وإذا اتسع زنادقتهم الذين هم رؤساؤهم قالوا: ما نعبد إلا الله؛ إذ لا موجود غيره» 
وقال رئيس لهم: إنما كفر النصارى لأنهم خصصواء فيشرعون عبادة كل موجود بهذا 
الاعتبار » ويقررون ما كان عليه المشركون من عبادة الأوثان والأحجار» لكنهم يستقصرونهم 
حيث خصصوا العبادة ببعض المظاهر والأعيان» وتعارم أن هذا حاصل في جميع المشركين» 
فإنهم متفننون في الآلهة التي يعبدونها وإن اشتركوا فى الشركء هذا يعبد الشمس.» وهذا 
يعبد القمرء وهذا يعبد. اللات » وهذا يعبد العزى» ا 1 الثالثة الأخرى» فكل 
منهم يتخذ إلهه هواه ويعبد ما يستحسن» وكذلك في عبادة قبور البشر كل يعلق على تمثال 
من أحسن به الظن. 

والقدرية الثانية: المجوسية الذين يجعلون لله شركاء في خلقه كما. جعل الأولون لله 
شركاء في عبادته» فيقولون: خالق الخير غير خالق الشرء ويقول من كان منهم في ملتنا : 
إن الذنوب الواقعة ليست واقعة بمشيئة الله تعالى» وربما قالوا: ولا يعلمها أيضاء ويقولون: 
إن جميع أفعال الحيوان واقع بغير قدرته ولا صنعه» فيجحدون مشيئته النافذة » وقدرته 
الشاملة؛؟ ولهذا قال ابن عباس: القدر نظام التوحيد»ء فمن وحد الله وآمن بالقدر» تم 
توحيده» ومن وحد الله وكذب بالقدر» نقض تكذيبه توحيده» ويزعمون أن هذا هو العدل 
ويضمون إلى ذلك سلب الصفات ويسمونه التوحيد» كما يسمى الأولون التلحيد التوحيد» 

549 فيلحد كل منهما في أسماء الله وصفاتهء وهذا.يقع. كثير إما اعتقادًا: وإما /حالا في كثير من 
المتفقهة والمتكلمة» كما وقع اعتقاد ذلك في المعتزلة والشيعة المتأخرين» وابتلى ببعض ذلك 
طوائف من المتقدمين من البصريين والشاميين» وقد يبتلى به حالا لا اعتقادًا بعض من يغلب 
عليه تعظيم الأمر والنهي من غير ملاحظة للقضاء والقدر. 

ولما بين الطائفتين ين من التنافي تجد المعتزلة أبعد الناس عن الصوفية © ويميلون إلى 
اليهود. وينفرون عن النصاري» ويجعلون إثبات الصفات هو قول النصارى بالأقانيم ؛ ولهذا 
تجدهم يذمون النصارى أكثرء كما يفعل الجاحظ وغيره » كما أن الأولين يميلون إلى 
النصارى أكثر. 


ولهذا كان هؤلاء ف فى الحروف والكلام المبتدع كما كان الأولون في الأصوات والعمل 
المبتذع » كما اقتسم ذلك اليهود والنصبارى» واليهود غالبهم قدرية بهذا الاعتبار» فإنهم 


ككل 


131.601 2. الالثاننا لا معأمعكععرط 


أصحاب شريعة» وهم معرضون عن الحقيقة القدرية؛ ولهذا تجد أرباب الحروف والكلام 
المبتدع كالمعتزلة يوجبون طريقتهم ويحرمون ما سواها » ويعتقدون أن العقوبة الشديدة 
لاحقة من خالفها » حتى إنهم يقولون بتخليد فساق أهل الملل» ويكفرون من خرج عنهم 
من فرق الأمة» وهذا التشديد والآصار والأغلال شبه دين اليهود. 
وتجد أرباب الصوت والعمل المبتدع لا يوجبون ولا يحرمون.ء وإنما يستحبون ويكرهون» 
فيعظمون طريقهم ويفضلونه ويرغبون فيه حتى يرفعوه / فوق قدره بدرجات . فطريقهم 8/١6٠١‏ 
رغبة بلا رهبة إلا قليلآ» كما أن الأول رهبة في الغالب برغبة يسيرة» وهذا يشبه ما عليه 
النصاري من الغلو في العبادات التي يفعلونها مع انحلالهم من الإيجاب والاستحباب» 
لكنهم يتعبدون بعبادات كثيرة» ويبقون أزمانا كثيرة على سبيل الاستحباب» والفلاسفة يغلب 
عليهم هذا الطريق» كما أن المتكلمين يغلب عليهم الطريق الآول. 
والقسم الثالث: القدرية الإبليسية الذين صدقوا بأن الله صدر عنه الأمران» لكن 
أنهيت عن قتل النفوس تعمدًا وزعمت أن لها معادا آتيا 
ما كان أغناها عن الحالين .0 (1) 
وقول بعض السفهاء الزنادقة : يخلق نجومًا ويخلق بينها أقماراء يقول: ياقوم غضوا 
عنهم الأبصار» ترمى النسوان» وتزعق معشر الحضار» اطفوا الحريق » وبيدك قد رميت 
النار. 
/ فتدبر كيف كانت الملل الصحيحة الذين آمنوا والذين هادوا والنصاري والصابئون» 8/55١‏ 
ليس فيها في الأصل قدرية» وإنما حدثت القدرية من الملتين الباطلتين : المجوس» والذين 
أشركواء لكن النصارى ومن ضارعهم مالوا إلى الصابئة » واليهود ومن اي 


. سقط بعض قول المعري لخرم في الأصل‎ )١( 
. (؟) خرم في الأصل‎ 
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1/1 / سئل شيخ الإسلام مفتي الأنام بقية السلف أبو العباس أحمد بن 
تيمية ‏ رحمه الله تعالى - عن أقوام يحتجون بسابق القدر » ويقولون : إنه قد مضي 
الأفن او الحم شق ولد سيد تيد د بقول الله وتودانة : < إن الّذين سبقت لهم مَنا 
الحسا أولتك عنها مبعدون #[الانبياء : ]٠١١‏ قائلين: بأن الله قدر الخير والشر » والزنا 
مكتوب عليناء ومالنا في الأفعال قدرة» وإما القدرة لله» ونحن نتوقي ما كتب لناءوأن آدم ما 
عصى » وأن من قال: لا إله إلا الله دخل الجنة» محتجين بقوله يَلِةِ : «من قال: لا إله إلا الله 
دخل الجنة» وإن زنى وإن سرق» 2١(‏ فبينوا لنا فساد قول هذه الطائفة بالبراهين القاطعة؟ 
فأجاب ‏ رحمه الله تعالى : 

الحمد لله رب العالمين» هؤلاء القوم إذا أصروا على هذا الاعتقاد كانوا أكفر من اليهود 
والنصارى» فإن اليهود والنصارى يؤمنون بالأمر والنهي» والوعد والوعيد » والثواب 
والعقاب» لكن حرفو وبدلوا وآمنوا يعدن وكفروا ببعض » كما قال الله تعالى : «إن 
الذين يكفرون باللّه ورسله ويريدون أن عقوا "© بين اللّه ورسله ويقولون ؛ ومن ببعضٍ وذكفر 
ارم عض ويُرِيدُون أن يدوا بين ذلك سبيلا . أولنك هم /الكَافرُونَ حقًا وأعتدنا للكافرين عذابا 
مهينا وَالْذينَآمُوا الله وله ولم يوا بَيْنَ أحد مَنْهِم ولك سواف يؤتيهم أجورهم وكا الله 
غَمُورًا رُحيما *النساء : »]151-١8 ٠‏ فإذا كان من آمن ببعض وكفر ببعض فهو كافر حقّاء 
فكيف بمن كفر بالجميع» ولم يقر يآفر الله وتهيه ووعده ؤوغيدة» :بل ترك ذلك ميحتيجا 
بالقدر » فهو أكفر ممن آمن ببعض وكفر ببعض . 
وقول هؤلاء يظهر بطلانه من وجوه: 
أحدها: أن الواحد من هؤلاء إما أن يرى القدر حجة للعبد» وإما ألا يراه حجة للعبد؛ 
فإن كان القدر حجة للعبدء فهو حجة لجميع الناس» فإنهم كلهم مشتركون في القدرء 
وحينئذ فيلزم ألا ينكر على من يظلمه ويشتمه ويأخذ ماله ويفسد حريمه ويضرب عنقه 
ويهلك الحرث والنسل » وهؤلاء جميعهم كذابون متناقضون » فإن أحدهم لا يزال يذم 
هذاء» ويبغض هذاء ويخالف هذاء حتى إن الذي ينكر عليهم يبغضونه ويعادونه ويتكروت 


. :"فيه ابن لهيعة »وقد احتج به غير واحد»‎ 3١ /١ الطبرانى فى الأوسط ( 7917 )» وقال الهيثمى فى المجمع‎ )١( 
0 فى المطبوعة : « يفرقون»1) والصواب ما أثبتناه.‎ )0( 
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عليه» فإن كان القدر حجة لمن فعل المحرمات وترك الواجبات؛ لزمهم ألا يذموا أحدّاء ولا 
يبغضوا أحداء ولا يقولوا في أحد: إنه ظالم» ولو فعل ما فعل. ومعلوم أن هذا لا يمكن 
أحذا فعله» ولو فعل الناس هذا لهلك العالم » فتبين أن قولهم فاسد في العقل » كما أنه 
كفر في الشرع» وأنهم كذابون مفترون في قولهم : إن القدر حجة للعبد. 

الوجه الثاني : أن هذا يلزم منه أن يكون إبليس وفرعون وقوم نوح/ وعاد وكل من 8/514 
أهلكه الله بذنوبه معذوراء وهذا من الكفر الذي اتفق عليه أرباب الملل . 

الوجه الثالث: أن هذا يلزم منه ألا يفرق بين أولياء الله وأعداء الله ولا بين المؤمنين 
والكمان ولا امل الحنة وأهل الثارة وقد قال تعالى: وما يستوي الأعمئ والبصير . ولا 
الظلمَات ولا الثوو . ولا الل ولا الحرور . وما يَستوي الأحياء ولا الأموات» [فاطر: ١9‏ -11] 
يكال كال : «أم نَجعل الدين آمنوا وعملُوا الصّالحات كالمفسدين في الأرض أم تجعل الْمتقين 
كَالْفجَارٍ 4 [ص:78]» وقال تعالى : «أم حسب الّذين اخترحوا السيكات أن تُجعلهم كَالْدِين 
آمَنوا وَعَملُوا الصّالحات سراء مُحياهم ومماتهم ساء ما يحكموت 14الجائية: ]7١‏ . 

وذلك أن هؤلاء جميعهم سبقت لهم عند الله السوابق» وكتب الله مقاديرهم قبل أن 
يخلقهم » وهم مع هذا قد انقسموا إلى سعيد بالإيمان والعمل الصالح» وإلى شقي بالكفر 
والفسق والعصيان» فعلم بذلك أن القضاء والقدر ليس بحجة لأحد على معاصي الله . 

الوجه الرابع : أن القدر نؤمن به ولا نحتج به فمن احتج بالقدر فححجته داحضة» 
ومن اعتذر بالقدر فعذره غير مقبول . ولو كان الاحتجاج مقبولا ؛ لقبل من إبليس وغيره 
من العصاة» ولو كان القدر حجة للعباد؛ لم يعذب أحد من الخلق. لا في الدنيا ولا في 
الآخرة ولو كان القدر حجة لم تقطع يد / سارق» ولا قتل قاتل» ولا أقيم حد على ذي 8/156 
جريمة» ولا جوهد في سبيل الله ولا أمر بالمعروف» ولا نهي عن المذكر. 

الوجه الخامس : أن النبي يلد سئل عن هذا فإنه قال:١‏ ما منكم من أحد إلا وقد كتب 
مقعده من الجنة» ومقعده من النار» فقيل: يارسول الله أفلا ندع العمل ونتكل على الكتاب 
قال:١‏ لاء اعملوا فكل ميسر لما خلق له» رواه البخاري ومسلم »2١7‏ وفي حديث آخر في 
الصحيح أنه قيل : يارسول الله ! أرأيت ما يعمل الناس فيه ويكدحون » أفيما جفت به 
الأقلام» وطويت به الصحف؟ أم فيما يستأنفون مما جاءهم به؟ ‏ أو كما قيل - فقال:١‏ بل 
فيما جفت به الأقلام» وطويت به الصحف»» فقيل : ففيم العمل؟ فقال: «اعملوا فكل 


(1) البخارى فى الجنائر ( 187 ) ومسلم فى القدر (/5751 / 5 ) . 
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بو ليلق 210 

الوجه السادس: أن يقال : إن الله علم الأمور وكتبها على ما هي عليه» فهو سبحانه 
قد كتب أن فلانًا يؤمن» ويعمل صالخا فيدخل الجنة» وفلانا يعصى ويفسق فيدخل النارء 
كما علم وكتب أن فلانًا يتزوج امرأة ويطؤها فيآأتيه ولد» وأن فلانًا يأكل ويشرب فيشبع 
ويروى» وأن فلانا يبذر البذر فينبيت الزرع» فمن قال: إن كنت من أهل الجنة فأنا أدخلها 
بلا عمل صالح» كان قوله قولاً باطلاً متناقضاء لأنه علم أنه يدخل الجنة بعمله الصالح» 
فلو دخلها بلا عملء كان هذا مناقضًا لما علمه الله وقدره. 

8/1 / ومثال ذلك من يقول: أنا لا أطأ امرأة » فإن كان قد قضى الله لي بولد فهو يولد» 
فنا حافل > فإ الله إذا افضى بالولك قفن آنا ]بايطا التراةفهييل اتلد + وأما الولد يلا 
حبل ولا وطء » فإن الله لم .يقدره ولم يكتبه.. كذلك الجنة إنما أعدها الله للمؤمنين » فمن 
ظن أنه يدخل الجنة بلا إيمان كان ظنه .باطلاً » وإذا. اعتقدٍ أن الأعمال التي أمر الله بها لا 
يحتاج إليهاء ولا فرق بين أن يعملها أو لا يعملهاء كان كافرا» والله لحر الجنة على 
الكافرين» فهذا الاعتقاد يناقض الإيمان الذي لا يدخل صاحبه النار. 


فصل 

رامول ان :إن اْذين سبَقت لَهم مَنّا الحستئ أولك عنها مبَعَدونَ > [الأنبياء : 
٠١‏ » فمن سبقت له من الله الحسنى » .فلابد أن يصير مؤمنا تقيّاء فمن لم. يكن من 
المؤمنين لم يسبق له من الله حسنى» ولكن إذا سبقت للعيد من الله سابقة استعمله بالعمل 
الذي. يصل به إلى تلك السابقة» كمن سبق له من الله أن يولد له ولد» فلابد أن يطأ امرأة 
يحبلهاء فإن الله سبحانه قدر الأسباب والمسببات» فسبق منه.هذا وهذاء فمن ظن أن أحدا 
سبق له من:الله حسنى بلا سبب فقد ضل» بل هو سبحانه - ميسر الأسباب والمسبيات» 
وهو قد قدر فيما مضى هذا وهذا. ش 





. )4 / 5548 ( مسلم فى القدر‎ )١( 
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/ فصل 1/1 
وأما قول القائل : ما لنا في جميع أفعالنا قدرة فقد كذبٍ فإن الله سبحانه - فرق 
بين المستطيع القادر ل المستطيع » » فقال: ٠‏ فَاتَُّوا الله ما استطعتم » [التخاين ك1 وقال: 
«ولله على الناس حج الْبيت من استطاع إليه سبيلا» آل عمران: 197 وقال تعالى : «اللهُ الذي 
حَلَفَكُم من ضعف نَم جعَلَ من بعد ضف ِف نم جعَلَ من بعد قو عقا وَشييَةٌ 4[الروم :104 
لماكل ]ايك لبد وحوة ونكاد "كما كال تعالق.: «إلمن شاء مسكم أن يُستقيم وما تشاءون 
إلذّ أن يشَاء الله وب الْعالمين» [التكوير :2378 69 وقال: © جَزَاء بما كَانوا يعملونَ 0104 
[السجدة: /ا١2»‏ الأحقاف : »١15‏ الواقعة: 5؟]؛ لكن الله سبحانه خالقه وخالق كل ما فيه 
من قدرة ومشيئة وعمل» فإنه لا رب غيره» ولا إله سواهء» وهو خالق كل شىء وربه 
ومليكه . 


/ فصل 1/1 

وأما قول القائل : الزنا وغيره من المعاصي مكتوب عليناء فهو كلام صحيح» لكن هذا 
لا ينفعه الاحتجاج بهء فإن الله كتب أفعال العباد خيرها وشرهاء وكتب ما يصيرون إليه من 
الشقاوة والسعادة» وجعل الأعمال سببًا للثواب والعقاب» وكتب ذلك» كما كتب الأمراض 
وجعلها سببًا للموت» وكما كتب أكل السم وجعله سببًا للمرض والموت» فمن أكل السم 
فإنه يمرض أو يموتء. والله قدر وكتب هذا وهذاء كذلك من فعل ما نهى عنه من الكفر 
و القجى ع الحميا نك خانه ذل ما كدي علا رهز متعفن 1 كه اندو كتراف ام عمل 
ذلك. 

وحجة هؤلاء بالقدر على المعاصي» من جنس حجة المشركين» الذين قال الله عنهم : 
«وقال اين أَشْركُوا َو شاء الله م عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من 
شيء كذلك فعل الّذين من قبلهم» [النحل : 70]» وقال تعالى : # سيقول الّذِينَ أشركوا لو شاء 
الله ما أشْ ركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء 14الأنعام:54١1]»‏ قال الله تعالى: #كذلك كلاب 
الْذينَ من قَبْلهمْ حت ذَاقُوا بسنا قل هَل عندكم من علم فََخْرِجُوه لَنَا إن عون إلا لظن ون أنتم 
لذ تَخْرْصوت . قل فلل الحجَة البالغة فلو شاء لهداكم أَجمعين #[الأنعام :2144 .]١59‏ 
(١)في‏ المطبوعة ١:‏ بما كنتم تعملون» » والصواب ما أبتناه. 
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1/00 / فصل 

ومن قال: إن آم ماعصى فهو مكذب للقرآن» ويستتاب ٠‏ فإن تاب وإلا قتل. فإن 
الله قال: « وعصئ آدم ربّه فُعوئ4[طه :] والمعصية: هي مخالفة الأمر الشرعي» فمن 
خالف أمر الله الذي أرسل به رسلهء وأنزل به كتبه فقد عصى» ا 
الله وقضاهء وهؤلاء ظنوا أن المعصية هي الخروج عن قدر الله وهذا لا يمكن ٠‏ فإن أحدا 
من المخلوقات لا يخرج عن قدر اللهء فإن لم تكن المغصية إلا هذاء فلا يكون إبليس 
وفرعون وقوم نوح وعاد وثمود وجميع الكفار عصاة أيضًاء لأنهم داخلون في قدر الله 
ثم قائل هذا يضرب ويهانء وإذا تظلم ممن فعل هذا به قيل له : هذا الذي فعل هذا ليس 
بعاص ». فإنه داخل في قدر الله كسائر الخلق» وقائل هذا القول متناقض لا يثبت على 
حال: 


0006 / فصل 
وأما قول القائل : من قال : لا إله إلا الله دخل الجنة؟ واحتجاجه بالحديث المذكور. 
فيقال له : لا ريب أن الكتاب والسنة فيهما وعد ووعيد» وقد اقال الله تفال + « إن 
اين يكلو أمُوال الام ظَلَما نما يَأكنُونَ في بطونهم نارا وَسيْصلونَ سعيرا» [النساء : ٠١‏ 
وقال الله تعالى :2 يا أيها الْذين آمَنُوا لا تأكلوا أموالكم بيتكم بالباطل إل أن تكون تجارة عن 
تراض مَنكُم ولا تقتلُوا أنفسكم إن الله كان بكم رَحيما ومن يفعَلٌ ذلك علدوانا وظَلْمًا فَسَوف 
عليه نار وَعَان ذلك على الله يَسيرًا #[النساء :4 :]2 ومثل هذا كتير قن التكعات 
والسة والعين عليه اا يمدق لهذا ويهةان الا ومن تحصن وكثر عضن ١‏ نهولا 
المشركون أرادوا أن يصدقوا بالوعد» ويكذبوا بالوعيد. 
والحرورية والمعتزلة : أرادوا أن يصدقوا بالوعيد دون الوعد» وكلاهما أخطأء والذي 
عليه أهل السنة والجماعة» الإيمان بالوعد والوعيدء فكما أن ما توعد الله به العبد من 
العقاب» قد بين - سبحانه ‏ أنه بشروط : بألا يتوب» فإن تاب تاب الله عليه» وبألا يكون 
اله حسنات تمحو ذنوبه» فإن الحسنات يذهين/ السيئات وبألا يشاء الله أن يغفر له ف «إن الله 
لا يغْفرَ أن يشْرَكَ به ويَغْفرَ ما دُونَ ذلك لمن يشَاء * [النساء:48]» فهكذا الوعد له تفسير 
وقان : مج قاف رمات "لا إله له اللو :وكات الزسولة +انوو كاقن كانقافة التلمن: 
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وكذلك إن جحد شيئًا مما أنزل الله . 

فلابد من الإيمان بكل ما جاء به الرسول» ثم إن كان من أهل الكبائر فأمره إلى الله إن 
شاء عذبه» وإن شاء غفر لهء فإن ارتد عن الإسلام ومات مرتداء كان في النار » فالسيئات 
تحبطها التوبة» والحسنات تحبطها الردة» ومن كان له حسنات وسيئات» فإن الله لا يظلمه» 
بل من يعمل مثقال ذرة خير يره» ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره» والله ‏ تعالى ‏ قد 
يتفضل عليه» ويحسن إليه بمغفرته ورحمته. 

ومن مات على الإيمان فإنه لا يخلد في النار» فالزاني والسارق لا يخلد في النار» بل 
لابد أن يدخل الجنة» فإن النار يخرج منها من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان» وهؤلاء 
المسؤول عنهم يسمون :القدرية المباحية المشركين» وقد جاء في ذمهم من الآثار ما يضيق عنه 
هذا المكان» والله سبحانه وتعالى أعلمء وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه 
وسلمء وحسبنا الله ونعم الوكيل . 
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كلاا/م اد / سئل شيخ الإسلام - قدس الله روحه -عن قوم قد خصوا بالسعادة 

وقوم قد خصوا بالشقاوة» والسعيد لا يشقى والشقي لا يسعد, وفي الأعمال لا تراد لذاتها؛ 
بل لحلب السعادة» ودفع الشقاوة وقد سبقنا وجود الأعمال» فلا وجه لإتعاب النفس في 
عمل» ولا كفها عن ملذوذ فإن المكتوب في القدم واقع لا محالة بينوا ذلك؟ 
فأجاب ‏ رحمه الله : ١‏ 

الحمد لله » هذه المسألة قد أجاب فيها رسول الله كَكْة فى غير حديث» ففى 
الصحيحين عن عمران بن حصين قال: قيل : يارسول الله أعلم أهل الجنة من أهل النار؟ 
قال:١‏ نعم» قيل : ففيم يعمل العاملون؟ قال :كل ميسر لما خخلق له70١2‏ وفي رواية 
البخاري :قلت: يا رسول الله » كل يعمل لما خخلق له أو لما يسر له . رواه مسلم في 
صحيحه عن أبي الأسود الدؤلي قال: قال لي عمران بن حصين: أرأيت ما يعمل الناس 
اليوم ويكدحون فيه؛ أشىء قضى عليهم ومضى عليهم من قدر سابق» أو فيما يستقبلون به 
تما أتاهم به نبيهم وثبتت الحجة عليهم؟ فقلت : بل شىء قضى عليهم ومضى عليهم 

45/197 قال:فقال: أفلا يكون ذلك ظلمًا؟ قال: ففزعت من ذلك فزعًا شديداء وقلت:/ كل شىء 

خلق الله وملك يده فلا يسأل عما يفعل وهم يسألون» فقال: يرحمك الله ! إني لم أرد بما 
متالتك إلا لأجود:عقلك» :إن رخلين من مريئة آنا سول الله عله فقالة +يا .رسيول الله 
أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه أشىء قضى عليهم ومضى فيهم من قدر سابق» 
أو فيما يستقبلون به مما أتاهم به نبيهم» وثبتت الحجة عليهم ؟ فقال للا ؛ بل شىء قضى 
5 ومضي فيهم» وتصديق ذلك في كتاب الله : #ونفس وما سواها . فألهمها فُجورها 

تقراها4 [الشمس :لاء 8]» 29 

وروى مسلم في صحيحه عن زهير» عن أبي الزبير » عن جابر بن عبد الله قال : جاء 
سراقة بن مالك بن عشم فقال : يا رسول الله » بين لنا ديننا كأنا خلقنا الآن » فيم العمل 
اليوم؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير؟ أم فيما يستقبل ؟ قال:«لا » بل فيما 
جفت به الأقلام وجرت به المقادير» » قال : ففيم العمل ؟ قال زهير ١‏ ثم تكلم أبو الزبير 
بشىء لم أفهمه فسألت :عما قال ؟ فقال: «اعملوا فكل ميسر» 27 وفي لفظ آخر: فقال 
0 55 


(0) مسلم فى القدر ( 756 / ٠١‏ 
(9) مسلم فى القدر ( 55544 / 8) . 
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رسول الله يله «كل عامل ميسر بعمله:"1" . 

وفي الصحيحين عن علي بن أبي طالب رضى الله عنه ‏ قال: كنا في جنازة في بقيع 
الغرقد .فأتانا رسول الله يده فقعد وقعدنا حوله» ومعه مخصرة فلكس فجعل ينكت 
بمخصرته» ثم قال: « ما منكم من أحد » ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب الله مكانها من 
الجنة والنار» إلا وقد كتبت شقية أو سعيدة»» فقال رجل: يا رسول الله » أفلا نتكل على 
كتابنا وندع العمل» من كان/ من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة» ومن كان من 8/504 
أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة» فقال: «اعملوا فكل ميسر » أما أهل السعادة 
فسييسرون لعمل أهل السعادة وأمٍ أمل الخخارة سروه إلى عمل اهل الشقارة» ثم قرا: 
#فَأمًا من أعطئ واتقى . وصدّق بالحستئ ابره لسري . وأمّا من بخل واستغنئ . وكذاب 
بالحستئ . فسنيسره للعسرى» [الليل :١ع‏ 29 وفئ زواية البخاري : (أفلا نتكل على 
كتابنا وندع العمل؟ فمن كان منا من أهل السعادة ع إلى عمل أهل السعادة ومن كان 

من أهل الشقاوة سيصير إلى عمل أهل الشقاوة» وقال: أما عمل أهل السعادة» الحديث . 

لاتق تسج رمدو طار هال الا م لكا ل الف ون رز 
ينكت به فرفع رأسه فقال: « ما منكم من نفس إلا وقد علم منزلها من الجنة والنار؟؛ 
فقالوا يارسول الله ! فلم نعمل » أولا نتكل؟ قال : و3 ! اعيلوا #«فكل ميس للا كم 
ثم قرأ : ٠‏ فَأَما من أعطى واتقى . وَصدّق بالحستئ : فُسنيسره لليسرئ . وأمَا من بخل واستغنئ . 
وكذب بالحستى. فَسَنيسَره للعسرئ 2324© . 

فقد أخبر النبى يَكلِلَهِ فى هذه الأحاديث وغيرها بما دل عليه القرآن - أيضًا - من أن 
اللشح كانه د وهالن :تدم علحه ركتايه برقضاؤه اا لننيضين إلية: الحناة من 'الستعادة 
والشقاوة» كما تقدم علمه وكتابه بغير ذلك من أحوال العباد وغيرهم» كما في الصحيحين 
عن عبد الله بن مسعود قال: حدثنا رسول الله يِه وهو الصادق المصدوق -: (إن أحدكم 
يجمع خلقه في/ بطن أمه أربعين يومًا نطفة» ثم يكون علقة مثل ذلك» ثم يكون مضغة 1/1 
مثل ذلك» ثم يبعث الله ملكا بأربع كلمات: فيكتب عمله وأجله ورزقه وشقي أو سعيدء 
ثم ينفخ فيه الروح» فوالذي لا إله غيره! إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون 
بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلهاء وإن أحدكم ليعمل 
بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل 
01١‏ ستلودى القدر 40 16 كر 


(؟) البخارى فى الجنائز ( 157 ) ومسلم فى القدر ( /5741 / 5 ) . 
(*) البخارى فى القدر ( 5705 ) ومسلم فى القدر ( /55841 / 217 . 
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الجنة فيد خلها(!2, وفي الصحيحين عن أنس بن مالك ورفع الحديث قال:« إن الله وكل 
بالرحم ملكا فيقول: أي رب نطفة» أي رب علقة» أي رب مضغة. فإذا أراد أن يقضي 
خلقه قال الملك: أي رب » ذكر أو أنثى ؟ شقى أو سعيدك؟ فما الرزق 3 فما الأجل؟ فيكتب 
ذلك فى بطن أمه)9"؟ , 

وهذا المعنى في صحيح مسلم من حديث حذيفة بن أسيد الغفاري أيضًا”” . 

والنصوص والآثار فى تقدم علم الله وكتابته وقضائه وتقديره الأشياء قبل خلقهاء 
وأنواعها كثيرة جدا. 

وقد بين النبي يك أن ذلك لا ينافى وجود الأعمال التى بها تكون السعادة والشقاوة » 
وإن من كان من أهل السعادة فإنه ييسر لعمل أهل السعادة» ومن كان من أهل الشقاوة فإنه 
ييسر لعمل أهل الشقاوة» وقد نهى أن يتكل الإنسان على القدر السابق ويدع العمل؛ ولهذا 

6/1١‏ كان من اتكل/ على القدر السابق وترك ما أمر به من الأعمال هو من الأخسرين أعمالا» 

الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا » وكان تركهم لما يجب عليهم من العمل من جملة 
المقدور الذي يسروا به لعمل أهل الشقاوة» فإن أهل السعادة هم الذين يفعلون لمأمور 
ويتركون المحظورء فمن:ترك العمل الواجب الذي أمر به وفعل المحظور متكلاً على القدرء 
كان من جملة أهل الشقاوة الميسرين لعمل أهل الشقاوة . 

وهذا الجواب الذي أجاب به النبى لله فى غاية السداد والاستقامة» وهو نظير ما 
أجاب به في الحديث 2 رواه الترمذي أنه قيل : يا رسول الله أرأيت أدوية نتداوى بها؟ 
ورقى نسترقي بها ؟ وتقاة نتقيها » هل ترد من قدر الله شيثًا؟ فقال:٠‏ هي من قدر الله»7؟)؛ 
وذلك لأن الله - سبحانه وتعالى ‏ هو يعلم الأشياء على ما هي عليه وكذلك يكتبهاء » فإذا 
كان قد علم أنها تكون بأسباب من عمل وغيره وقضى أنها تكون كذلك وقدر ذلك» لم يجز 
أن يظن أن تلك الأمور تكون بدون الأسباب التي جعلها الله أسباباء وهذا عام في جميع 
الحوادث . 
باجتماع الأبوين على النكاح وإنزال الماء المهين الذي ينعقد منه الولد» فلا يجوز أن يكون 
)١(‏ البخارى فى بدء الخلق ( 75١48‏ ) ومسلم فى القدر ( 55547 / )١‏ . 
(؟) البخاري في الأنبياء (077077» ومسلم في القدر (10457/ 0). 
(؟) مسلم في القدر (5/5156). 
(5) الترمذى فى الطب ( ٠١58‏ ) وقال : ٠‏ حسن صحيح »2 . 
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وجود الولد بدون السبب الذي علق به وجود الولد» والأسباب وإن كانت نوعين معتادة » 
وغريبة . 
/ فالمعتادة : كولادة الآدمي من أبوين » والغريبة: كولادة الإنسان من أم فقط كما ولد “8/507 
عيسى» أو من أب فقط كما ولدت حواءء أو من غير أبوين كما خلق آدم أبو البشر من 
0 ٍ 
فجميع الأسباب قد تقدم علم الله بها وكتابته لهاء وتقديره إياهاء وقضاؤه بهاء كما 
تقدم ربط ذلك بالمسببات» كذلك أيضمًا الأسباب التي بها يخلق النبات من إنزال المطر وغيره 
من هذا الباب» كما قال تعالى : وما أَنرَل الله من السّمَاء من مّاء فأَحا به الأرض بعد مُوتها 


عي موس 


وبّث فيها من كل دابّة» [البقرة : 2]١74‏ وقال: لفَأَنلنا به الْمَاء فأَخْرَجنا به من كل الشَّمْرَات » 
[الأعراف : /ا51]» وقال: # وَجَعَلنَا من الماء كل شيء حي * [الأنبياء : ]7١‏ وأمثال ذلك» 
فجميع ذلك مقدر معلوم» مقضى مكتوب قبل تكوينه» فمن ظن أن الشىء إذا علم وكتب 
أنه يكفي ذلك في وجوده ولا يحتاج إلى مابه يكون من الفاعل الذي يفعله وسائر 
الأسباب» فهو جاهل ضال ضلالا مبيئًا؛ من وجهين: 

أحدهما: من جهة كونه جعل العلم جهلاء فإن العلم يطابق المعلوم» ويتعلق به على 
ما هو عليه » وهو سبحانه قد علم أن المكونات تكون بما يخلقه من الأسباب؛ لأن ذلك هو 
الواقع» فمن قال: إنه يعلم شيئًا بدون الأسباب » فقد قال على الله الباطل. وهو بمنزلة 
من قال: إن الله يعلم أن هذا الولد ولد بلا أبوين» وأن هذا النبات نبت بلا ماء » فإن 
تعلق العلم بالماضي والمستقبل سواءء فكما أن من أخبر عن الماضي بعلم الله بوقوعه يدون 
الأسباب يكون مبطلاً » فكذلك من أخبر عن المستقبل كقول القائل: إن الله علم أنه خلق 
آدم من غير طين» وعلم/ أنه يتناسل الناس من غير تناكح» وأنه أنبت الزروع من غير ماء 
ولا تراب فهو باطل ظاهر بطلانه لكل أحد» وكذلك إخباره عن المستقبل . 

وكذلك الأعمال هي سبب في الثواب والعقاب» فلو قال قائل : إن الله أخرج آدم من 
الجنة بلا ذنب» وإنه قدر ذلك» أو قال: إنه غفر لآدم بلا توبة» وإنه علم ذلك كان هذا 
كذبًا وبهتانًا بخلاف ما إذا قال: فتَلَقَى آدم من رَبّه كلمات فَتَاب علَيه4البقرة ]ل لإفأكلا 
منهًا فبِدت لَهمًا سوءائهمًا وَطفقَا يَخصفان عَلَيهما من ورق الْجنّة4[طه:١7١]»‏ فإنه يكون صادقًا 
في ذلك » والله سبحانه علم ما يكون من آدم قبل أن يكون وهو عالم به بعد أن كان. 

وكذلك كل ما أخبر به من قصص الأنبياء » فإنه علم أنه أهلك قوم نوح وعاد وثمود 
وفرعون ولوط ومدين وغيرهم بذنوبهم» وأنه نجى الأنبياء ومن اتبعهم بإيمانهم وتقواهم» 
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كما قال: ظفَلَمًا نوا ما ذكَروا به أَنحِينا الذين يَْهُوَنَ عن السُوء وأَحَذنا الّذين ظَلَمُوا بِعْدَاب بئيسٍ 
بما كانوا يفسقوت 4 [الأعراف: 10]» وقال: فكلا أَحَذْنَا بذنبه فمنهم مَن أَرسَلَْا عليه خاصبًا 
ومنهم من أَحَذَنَهُ الصيحة ومنهم من حَسَفنَا به الأرض ومنهم من أَغْرقْنا »الآية [العنكبوت: 
٠‏ 14]» وقال : ذلك جزيتاهم ببغيهم» االأنعاء :1ء وقال: «( فأَحَدَهم الله بذنوبهم وما 
كَانَ لهم من الله من واق 4 [غافر :17كء وقال: « فأملكتاهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا 
آخرين» [الأنعام :”]». وقال ٠:‏ تلك بيوتهم خاوية بما طَلَمُوا إن في ذلك لآية لقوم يعلمُون . 
وأَبْحينا الّذين آمَنوا وكانوا يتَقَونَ 4 [النمل :0غ 57]ء وقال: « وكذلك أَخَد ربك إذا أَحَد 
لشققه القرئ وهي ظالمة إِنَ أخذه أليم شديد» [هود:7١٠١٠]ءوقال‏ :/ «وكذلك مَكَْا ليوسف في الأرضٍ 
يوا منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نَشَاء ولا نضيع أجر الْمُحْستِينَ 4[يوسف : 7 وقال: 
«ذرية من حملنا مع نوح إِنّهِ كان عبدا شكورا »4 [الإسراء: ”7] وقال «إلةً آل لوط جياه 
بسحرٍ . نعمة من عندنا كذلك تجزي من شكر 4 [القمر ::. ه"#]ء وقال: #وتمّت ت كلمت 
ربك الحستئ علئ بني إسرائيل بمًا صبّروا © [الأعراف. 137] وأمثال ذلك في القرآن كثير. 
وكذلك خبره عما يكون من السعادة والشقاوة بالأعمال كقوله: #كُلوا واشربوا هنيئا بما 
أسلفتم في الأيّم الْخاليّة 4[الحاقة: 114 وقوله تعالى : « وتلّك الْجنَةَ التي أورئتموها بما كشم 
تعملون » [الزخرف: 11/7» وقوله : : «إوالّذدين آمنوا واتبعتهم ذَريْهِم بإيان ألحقنا بهم ذريتهم وما 
أتتاهم من عملهم من شيم * [الطور: »]7١‏ .وقوله :9 إِنّي جزيتهم الْيوم بما صبروا نهم هم 
القائروت» [المؤمنون :5 وقولهإوجزاهم بما صبروا جنّةَ وحريرا» الآيات [الإنسان:7١ ‏ 
7 وقوله : اهل ثوب الكقار ما كانوا يفعلون» [المطففين :]2 وقوله : «ما سلككم في 
سقر . قَالوا لم نك من المصلين . ولَم نك نطعم المسكين .وكنًا تخوض مَعْ الخائضين. و 
كدب بيوم الدين . حَتَّ أَنَانَا اليقين . فَمَا تتفعهم شفَاعة الشافعين» [المدثر : 47 -58]» وأمثال 
هذا في القرآن كثير جد . 1 00 
بين - ,سبحانه ‏ فيما يذكره من سعادة الآخرة » وشقاوتها: أن ذلك كان بالأعمال 
المأمور بها والمنهى عنهاء كما يذكر نحو ذلك فيما يقضيه من العقوبات والمثوبات .في الدنيا 
1/0 / والوجه الثاني: أن العلم بأن الشىء سيكون والخبر عنه بذلك وكتابة ذلك لا يوجب 
استغناء ذلك عما به يكون من الأسباب التي لا يتم إلا بها؛ كالفاعل وقدرته ومشيئته» فإن 
اعتقاد هذا غاية في الجهل» إذ هذا العلم ليس موجبًا بنفسه لوجود المعلوم باتفاق العلماءء 
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بل هو مطابق له على ما هو عليه لا يكسبه صفة ولا يكتسب منه صفة بمنزلة علمنا بالأمور 
التى قبلنا كالموجودات التى كانت قبل وجودنا؛ مثل علمنا بالله وأسمائه وصفاته. فإن هذا 
العلم ليس مؤثرا في وجود المعلوم باتفاق العلماء» وإن كان من علومنا ما يكون'له تأثير في 
وجود المعلوم كعلمنا بما يدعونا إلى الفعل ويعرفنا صفته وقدره» فإن الأفعال الاختيارية لا 
تصدر إلا من له شعور وعلم؛ إذ الإرادة مشروطة بوجود العلم» وهذا التفصيل الموجود 
في علمنا بحيث ينقسم إلى علم فعلى له تأثير في المعلوم؛ وعلم انفعالي لا تأثير له في 
وجود المعلوم» هو فصل الخطاب في العلم. 

فإن من الناس من يقول: العلم : صفة انفعالية لا تأثير له في المعلوم » كما يقوله 
طوائف من أهل الكلام» ومنهم من يقول: بل هو صفة فعلية له تأثير في المعلوم» كما 
يقوله طوائف من أهل الفلسفة والكلام. 

والصواب أنه نوعان » كما بيناه » وهكذا علم الرب - تبارك وتعالى ‏ فإن علمه بنفسه 
- سبحانه ‏ لا تآثير له في وجود المعلوم. وأما علمه بمخلوقاته التي خلقها بمشيئته وإرادته ما 
له تأثير فى وجود معلوماته؛ والقول في / الكلام والكتاب كالقول في العلم, » فإنه - سبحانه 6/18١‏ 
وتعالى ‏ إذا خلق الشىء خلقه بعلمه وقدرته ومشيئته ) ولذلك كان الخلق مستلزمًا للعلم 
ودليلة عليه» كما قال تعالى : «ألا يعلّم من خَلق وَهُو الطيف الْخبير4[الملك :١1].ء‏ وأما إذا 
أخبر بما سيكون قبل أن يكون فعلمه وخبره حينئذ ليس هو المؤثر في وجوده لعلمه وخبره به 
بعد وجوده لثلاثة أوجه: 


أحدها: أن العلم والخبر عن المستقبل كالعلم والخبر عن الماضي . 

الثاني: أن العلم المؤثر هو المستلزم للإرادة المستلزمة للخلق ليس هو ما يستلزم الخبر» 
وقد بينا الفرق بين العلم العملي والعلم الخبري. 

الثالث: أنه لو قدر أن العلم والخبر بما سيكون له تأثير في وجود المعلوم المخبر به فلا 
ريب أنه لا بد مع ذلك من القدرة والمشيئة » فلا يكون مجرد العلم موجبًا له بدون القدرة 
والإرادة» فتبين أن العلم والخبر والكتاب لا يوجب الاكتفاء بذلك عن الفاعل القادر المريد» 
نما يدل على ذلك أن الله سبحانه وتعالى ‏ يعلم ويخبر بما سيكون من مفعولات الرب» 
كما يعلم أنه سيقيم القيامة ويخبر بذلك» ومع ذلك ٠»‏ فمعلوم أن هذا العلم والخبر لا 
يوجب وقوع المعلوم المخبر به بدون الأسباب التى جعلها الله أسبابا له. 

إذا تبين ذلك فقول السائل : السعيد لا يشقى» والشقي لا يسعد»./ كلام صحيح» أي 8/85 
من قدر الله أن يكون سعيدًا يكون سعيداء لكن بالأعمال التي جعله يسعد بهاء والشقي لا 
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يكون شقيًا إلا بالأعمال التى جعله يشقى بهاء التى من جملتها الاتكال على القدرء وترك 
الأعمال الواجبة. 

وأما قوله: والأعمال لا تراد لذاتها بل جحلب السعادة ودفع الشقاوة وقد سبقنا وجود 
الأعمال» فيقال له 5 السابق نفس السعادة والشقاوة. أو تقدير السعادة والشقاوة قلما 
وقضاء وكتايًاء هذا موضع يشتبه ويغلط فيه كثير من الناس حيث لا يميزون بين ثبوت الشىء 
في العلم والتقدير» وبين ثبوته في الوجود والتحقيق. 

فإن الأول هو العلم به والخبر عنه» وكتابته»ء وليس شىء من ذلك داخلاً فى ذاته ولا 
فى صفاته القائمة به. 

ولهذا يغلط كثير من الناس في قول النبي كَلِْةٍ في الحديث الصحيح الذي رواه ميسرة 
قال: قلت: يارسول الله » متى كنت نبيًا؟ وفي رواية : متى كتبت نبيًا؟ قال: «وآدم بين 
الروح والجسد7١2.‏ فيظنون أن ذاته وثبوته وجدت حينئذ » وهذا جهل »:: فإن الله إنما نبأه 
أن الملك قال له حين جاءه ‏ : اقرأ فقال:( لست بقارئ ) ثلاث مرات 9 : 

1/0 / ومن قال: إن النبى يلد كان نبيًا قبل أن يوحى إليهء فهو كافر باتفاق المسلمين» وإنما 
المعنى أن الله كتب نبوته فأظهرها وأعلنها بعد خلق جسد آدمء وقبل نفخ الروح فيه» كما 
أخبر أنه يكتب رزق المولود وأجله وعمله وشقاوته وسعادته بعل خلق جسلده ) وقبل نفخ 
الروح فيه» كما في حديث العرباض بن سارية الذي رواه أحمد وغيره عن النبي كَللِْةِ أنه 
قال ١:‏ إني عبد الله وخاتم النبيين » 247 ٠‏ وفي رواية :7 إني عبد الله لمكتوب نخاتم النبيين» 
وإن آدم لمجندل في طينته» وسأنبئكم بأول ذلك: دعوة أبي إبراهيم» وبشرى عيسى» ورؤيا 
أمي رأت حين ولدتني أنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام»(* . 

وكثير من الجهال المصنفين وغيرهم يرويه: «كنت نبيّا وآدم بين الماء والطين»» «وآدم 


. ©» وقال : ا حسن صحيح‎ ) 5١9 ( الترمذى فى المناقب‎ )١( 

(0) فى المطبوعة :« وكذلك» » والصواب ما أثبتناه. 

فرق البخارق فى الي (4407)». ومسلم في الإيمان .)501/١-0(‏ كلاهما عن عائشة. 

(:) أحمد 17/5”ء وذكره الهيئمي: في مجمع الزوائد 77/48؟5» وقال: «رواه أحمد بأسانيد والبزار والطبراني بنحوه؟. 
(5) أحمد 5 / ١7١7‏ وقال الهيثمى فى المجمع 8 >555: « رواه أحمد بأسانيد وأحد أسانيد أحمد رجاله رجال 
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لا ماء ولا طين» ويجعلون ذلك وجوده بعيئه» وآدم لم يكن بين الماء والطين» بل الماء بعض 
الطين لا مقابله . 

وإذا كان كذلك» فإن قال: السابق نفس السعادة والشقاوة » فقد كذب» فإن السعادة 
إنما تكون بعد وجود الشخص الذي هو السعيدء وكذلك الشقاوة لا تكون إلا بعد وجود 
الشقى» كما أن العمل والرزق لا يكون إلا بعد وجود العامل ولا يصير رزقًا إلا بعد وجود 
لمرتزق » وإنما السابق هو العلم بذلك وتقديره لا نفسه وعينه» وإذا كان كذلك فالعمل - 
أيضًا - سابق كسبق السعادة والشقاوة» وكلاهما معلوم مقدر » وهما/ متأخران في الوجودءه 8/585 
والله سبحانه علم وقدر أن هذا يعمل كذا فيسعد به» وهذا يعمل كذا فيشقى به» وهو يعلم 
أن هذا العمل الصالح يجلب السعادة» كما يعلم سائر الأسباب والمسببات» كما يعلم أن هذا 
يأكل السم فيموت» وأن هذا يأكل الطعام فيشبع» ويشرب الشراب فيروى» وظهر فساد قول 
السائل : فلا وجه لإتعاب النفس في عمل» ولا لكفها عن ملذوذات» والمكتوب في القدم 
واقع لا محالة . 

وذلك أن المكتوب في القدم هو سعادة السعيد لما يسر له من العمل الصالح» وشقاوة 
الشقي لما يسر له من العمل السيئ» ليس المكتوب أحدهما دون الآخر » فما أمر به العبد من 
عمل فيه تعب أو امتناع عن شهوة هو من الأسباب التي تنال بها السعادةء والمقدر المكتوب 
هو السعادة والعمل الذي به ينال السعادة» وإذا ترك العبد ما أمر به متكلاً على الكتاب» 
كان ذلك من المكتوب المقدور الذي يصير به شقيّاء وكان قوله ذلك بمنزلة من يقول: أنا لا 
آكل ولا أشرب » فإن كان الله قضى بالشبع والري حصل » وإلا لم يحصل» أو يقول: لا 
أجامع امرأتي . فإن كان الله قضي لي بولد فإنه يكون. 

وكذلك من غلط فترك الدعاء أو ترك الاستعانة والتوكل ظانًا أن ذلك من مقامات 
الخاصة ناظرًا إلى القدرء فكل هؤلاء جاهلون ضالون؛ ويشهد لهذا ما رواه مسلم في 
صحيحه عن النبي كَْةٌ أنه قال:١‏ المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف. وفي كل خيرء 
اخرض على ما ينفغك + واستعن/ بالله ولا تعجزت + وإن اصابك شىء فلا تقل : لو آلي. 2/188 
ذلك لكان كلا وركذا ركع فزن اد قلا اللم وكا "قباء تقطن 7 فإ لو فقس عل 
الشيطان)7" . 


فأمره بالخرص على ما ينفعه » والاستعانة بالله 2( ونهاه عن العجز الذي هو الاتكال 


)١(‏ مسلم فى القدر ( 5174 / :"ا). 
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على القدرء ثم أمره إذا أصابه شىء ألا ييأس على ما فاته بل ينظر إلى القدر ويسلم الأمر 
للهء فإنه هنا لا يقدر على غير ذلك وكما قال بعض العقلاء : الأمور أمران : أمر فيه 
حيلة» وأمر لا حيلة فيه فما فيه حيلة لا يعجز عنه؛ وما لا حيلة فيه لا يجزع منه. 


ل ل ان 0ه ٠‏ فقضى على أحدهماء..فقال 
المقضي عليه: حسبنا الله ونعم الوكيل» فقال : النبي يلد ٠:‏ إن الله يلوم على العجزء 
ولكن عليك بالكيس» فإذا غلبك أمر فقل: عن ا ار وفي الحديث 
الآخر ١:‏ الكيس من دان نفسه وعمل لا بعد الموت» والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى 
على الله الأماني» + رواة.ابن ماجه والترمذي وقال: حديث حسن9؟. 2 . 

زعن شداد بن أوؤس قال: قال رسبول إلله َك لتر يونا عه رتو ايه 
الموت» . والعاجز من أتبع نفسه هواها قلق علق للفو وس 0 .ومن النامن من يصحفه 

7 فيقول : الفاجر » وإنما هو العاجز / في مقابلة الكيس» كما في. الحديث الآخر الكل تيه 
در بطي العف والكين )01 

وهنا سؤال يعرض لكثير من.الناس وهو : أنه إذا كان المكتوب واقعًا لا محالة فلو لم 
يأت العبد بالعمل هل كان المكتوب يتغير ؟ وهذا السؤال يقال فى مسألة المقتول » يقال: لو 
لم يقتل» هل كان يموت؟ ونحو ذلك. ش 
فيقال: هذا لو لم يعمل عملاً صانًا لما كان سغيداء ولو لم يعمل عملا سيئًا لما كان 
شقياء وهذا كما يقال: إن الله يعلم ما كان وما يكون »© وما .لا يكون لو كان كيف كان 
يكونء فإن هذا ا العلم والخبر بما ايكون لو كانه كاير يكون» كقوله: # لو كان 
فيهما آلهة إل اللّه لفسدتا4 [الأنبياء: 1377 وقوله : « ولو 0 لَعَادوا لما نهوا عنه» 
[الأنعام: 2118 وقوله: ١ل‏ لو خرجوا فيكم ما زاذوكم إلا حبالاً 4 [ التوبة :عغ] » وقوله : 
١‏ وَل عَلم الله فيهم حيرا لأستْعهم4[الأنفال ]ء وأمثال ذلك» كما روى 'أنه يقال للعبد 
في ليزه سن يفي لد بانباإلئ: اجن وإلى انار ويقال: ا توصت ا ركد 
أبدلك الله به منزلة آخر'. ش 


1 . أبو داود فى الأقضية ( 7591 ) ء وضعفه الألبانى‎ )١( 

() الترمذي في صفة القيامة والرقالقرالوي (5559)» وابن ماجه في الزهد (5550) كلاهما عن شداد بن أوس» 
وضعفه الألبانى . : 

() انظر: تخريج الحديث السابق. 

(4) مسلم في القدر (8/5705): وأحمد 5/ ١٠١١‏ كلاهما عن عبد الله بن عمر. 
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وكذلك يقال: هذا لو لم يقتله هذا لم يمت بل كان يعيش إلا أن يقدر له سبب آخر 
يموت بهء واللازم في هذه الجملة خلاف الواقع المعلوم والمقدورء والتقدير للممتنع قد 
يلزمه حكم ممتنع ولا محذور في ذلك . 

/ ومما يشبه هذه المسألة أن النبي وه خرج يوم بدر فأخبر أصحابه بمصارع المشركين ‏ 8/187 
فقال: «هذا مصرع فلان» وهذا مصرع فلان » » ثم إنه دخل العريش» وجعل يجتهد في 
الدعاء» ويقول: ١‏ اللهم انز لى ما وعدتني2172؛ وذلك لأن علمه بالنصر» لا يمنع أن يفعل 
السبب الذي به ينصرء وهو الاستغاثة بالله. 

وقد غلط بعض الناس هنا وظن أن الدعاء الذي علم وقوع مضمونه كالدعاء الذي في 
آخر سورة البقرة لا يشرع إلا عبادة محضة . وهذا كقول بعضهم: إن الدعاء ليس هو إلا 
عبادة محضة؛ لأن المقدور كائن دعا أو لم يدع . 

فيقال له : إذا كان الله قد جعل الدعاء سببًا لنيل المطلوب المقدرء فكيف يقع بدون 
الدعاء؟ وهو نظير قولهم : أفلا ندع العمل ونتكل على الكتاب؟ 

وما يوضح ذلك: أن الله قد علم وكتب أنه يخلق الخلق ويرزقهم ويميتهم ويحييهمء 
فهل يجوز أن يظن أن تقدم العلم والكتاب مغن لهذه الكائنات عن خلقه وقدرته ومشيئته» 
فكذلك علم الله بما يكون من أفعال العبادء وأنهم يسعدون بهاء ويشقون كما يعلم ‏ مثلاً - 
أن الرجل يمرض أو يموت بأكله السم أو جرحه نفسه ونحو ذلك. 

رهد الذي ذكضاة واذعين تلفت الثم رامعا #بوستهون الطوانفه بن الغ النقد 5/188 
والحديث والتصوف والكلام وغيرهم ٠»‏ وإثما نازع في ذلك غلاة القدرية» وظنوا أن تقدم 
العلم يمنع الأمر والنهي» وصاروا فريقين:. 

فريق أقروا بالأمر والنهي والثواب والعقاب» وأنكروا أن يتقدم بذلك: قضاء وقدر 
وكتاب» وهؤلاء نبغوا في أواخر عصر الصحابة » فلما سمع الصحابة بدعهم تبرؤوا منهم 
كما تبرؤوا منهم» ورد عليهم عبد الله بن عمرء وعبد الله بن عياس» وجابر بن عبد الله 
ووائلة بن الأسقع وغيرهم» وقد نص الأئمة كمالك والشافعي وأحمد على كفر هؤلاء 
الذين ينكرون علم الله القديم. 

والفريق الثاني : من يقر بتقدم علم الله وكتابه» لكن يزعم أن ذلك يغني عن الأمر 


.737 0/١ مسلم فى الجهاد والسير 7/19/5590 /2)0 والترمذي في تفسير القرآن (081)) وأحمد‎ )١( 
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والنهي والعمل» وأنه لا يحتاج إلى العمل» بل من قضى له بالسعادة دخل الجنة» بلا عمل 
أصلاء ومن قضى عليه بالشقاوة شقى بلا عمل» فهؤلاء ليسوا طائفة معدودة من طوائف 
أهل المقالات ٠»‏ وإنما يقوله كثير من جهال الناس» وهؤلاء أكفر من أولئك وأضل سبيلاء 
ومضمون قول هؤلاء : تعطيل الأمر والنهي والحلال والحرام والوعد والوعيد» وهؤلاء 
أكفر من اليهود والنصارى بكثيرء وهؤلاء هم الذين سأل السائل عن مقالتهم . 

84 وأما جمهور القدرية » فهم يقرون بالعلم والكتاب المتقدم » لكن ينكرون/ أن الله 
خلق أفعال العباد» وإرادة الكائنات» وتعارضهم القدرية المجبرة الذين يقولون: ليس للعبد 
قدرة ولا إزادة' حقيقية ولا هو فاعل حقيقة» وكل هؤلاء مبتدعة ضلال. 

وشر من هؤلاء من يجعل خلق الأفعال وإرادة الله الكائنات مانعة من الأمر والنهي 
كالمشركين الذين قالوا: «لو شاء اللّه ما أش ركنا ولا آبَاؤنا ولا حَرَمتَا(١)‏ من شيء » [الأنعام : 
٠غ‏ فهؤلاء أكفر من اليهود والنصارى» ومضمون قولهم: تعطيل جميع ما جاءت به 
الرسل كلهم من الأمر والنهي. 

ثم قولهم متناقض. ١‏ معلوم الفساد بالضرورة لا يمكن أن يحيى معه بنو آدم لاستلزامه 
فساد العباد» فإنه إذا لم يكن علي العباد أمر ونهي» كان لكل احد أن يفعل ما يهواه» كما 
قال تعالى : «ولو اَبع الحق أهواءهم ("الفسدت السَّمُوَات والأَرْض 14المؤمنون: 67١‏ فإذا 
قيل: إنه يمكن كل أحد مما يهواه من قتل النفوس وفعل الفواحش وأخذ الأموال وغير 
ذلك؛ كان ذلك غاية الفساد ؛ ولهذا لا تعيش أمة من بني آدم إلا بنوع من الشريعة التي 
فيها أمر ونهي » ولو كانت بوضع بعض الملوك مع ما فيها من فساد من وجوه أخرى. 

فإن قيل: هذا الذي ذكرتّوه يبين أن تقدم علم الله وكتابه بالسعادة والشقاوة وغير ذلك 

من الأمور لا يمنع توقف ذلك على الأعمال والأسباب التي/ جعل الله بها تلك الأمور. 
وذلك يبين أن ذلك لا يمنع أن يكون العبد عاملا للعمل الصالح الذي به يسعده الله» وأن 
يكون قادر على ذلك مريدًا لى وإن كان ذلك كله بتيسير الله للعبد ‏ وإن تنازع الناس في 
تسمية ذلك جبرا ‏ لكن هل يكون العبد قادرًا على غير الفعل الذي فعله» الذي سبق به 
العلم والكتاب؟ فهذا مما تنازع فيه الناس» كما تنازعوا في أن الاستطاعة هل يجب أن 


)١(‏ فى المطبوعة : « حرنا؛ » والصواب ما أثبتناه. 
(0) فى المطبوعة ١‏ « أهواهما» والصواب ما أثبتناه. 
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ن مع الفعل أو يجب أن تتقدمه؟ فمن قال من أهل الإثبات: إن الاستطاعة لا تكون إلا 
مستطيعا لما لم يفعله» ولما علم وكتب أنه لا يفعله. 

وفصل الخطاب : أن الاستطاعة جاءت فى كتاب الله على نوعين: 

الاستطاعة المشترطة للفعل» وهي مناط الأمر والنهي كقوله تعالى : « وللّه على الئاس 
حج الْبيت من استطاع إلَيه سبيلاً» [آل عمران: 917]» وقوله :« فا ُو الله ما استطعتم» 
لكاي ]ل 0 ل ا 


يد " تو بتاعت 


ام يك مك4 (الجاذلة: 4ل 8 ور لدو شرك سد كيه 
[البقرة: 1854]» وقول الى امنا ب عير : صل قائماء فإن لم تستطع فقاعداء 
فإن لم تستطع فعلى جنب 00 . فإن الاستطاعة في هذه النصوص لو كانت لا توجد 5 
الفعل لوت 1ل سمو الي لاماي رن ده ولا يجب صيام شهرين إلا على من 
/ صامء ولا القيام في الصلاة إلا على من قام» وكان المعنى : على الذين يصومون الشهر 8/60١‏ 
طعام مسكين» والآية إنما أنزلت لما كانوا مخيرين بين الصيام والإطعام في شهر رمضان. 
والاستطاعة التي يكون معها الفعل» قد يقال: هي المقترنة بالفعل الموجبة له وهي 
الغرع «الناتين» وقد ذكروا فيها قوله تعالى : «الذين كانت عينم في غطاء عن ذكْري وكَانُوا لا 
يَستَطيعون سمعا» [الكهيف:١١٠1]»‏ وقوله تعالى: «يضاعف لَهم العَذَاب ما كَانوا يستطيعون 
المع وما كانوا ييصرون 4 [هود: ٠ء‏ ونحو ذلك قوله: « إِنَا جَعلْنا في أَعنَاقهم أَعْلالاً في 
إلى الأذقان فهم مقمحون . وَجَعَلَا من بيْن أيديهم سذًا ومن خَلفهم سذا فأَغشيناهم فَهم لا 
يبصروث 4[يس ىل 4]. 
فإن الاستطاعة المنفية هنا سواء كان نفيها خبرً أو ابتداء - ليست هى الاستطاعة 
الفرروظة فى الم والنين ودقاة تلت إذا إقنت على الكهر «والديق ل والوعد :والوطادةة 
والحمد والذم؛ واكراتم ب العاف ومعلوم أن هؤلاء في عله انان مأمورون منهيون 
موعودون متوعدون؛ فعلم أن المنفية هنا ليست المشروطة في الأمر والنهي المذكورة 2 
قوله : 9 فَادَ َقُوا الله ما استطعتم[التغاين 1]. 
)١(‏ ما بين المعقوفين سقط من المطبوعة . 
(0) البخارى فى تقصير الصلاة ( ١١1١1/‏ ) . 
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لكن قد يقال: الاستطاعة هنا كالاستطاغة المنفية فئ قول الخضر لموسى: 8 إِنَك أن 

تستطيع معي صبرا» [الكهف :251 الا 1٠/5‏ ء» فإن هذه الاستطاعة المنفية» لو كان المراد 
57 بها مجرد المقارنة في الفاعل والتارك؛لم يكن فرق بين هؤلاء المذمومين وبين المؤمنين» /ولا 

بين الخضر وموسىء فإن كل أحد فعل أو لم يفعل لا تكون المقارنة موجودة قبل فعلهء 
والقرآن يدل على أن هذه الاستطاعة إنما نفيت عن التارك لا عن الفاعل» فعلم أنها مضادة 
لا يقوم بالعبد من الموانع التي تصد قلبه عن إرادة الفعل وعمله» وبكل حال فهذه 
الاستطاعة منتفية في حق من كتب عليه أنه لا يفعل » بل وقضى عليه بذلك . 
ظ وإذا عرف هذا التقسيم » أن إطلاق القول : بأن العبد لا يستطيع غير بما فعل » ولا 
يستطيع خلاف المعلوم. المقدرء وإطلاق القول بأن استطاعة الفاعل والتارك سواءء وأن 
الفاعل لا يختص عن التارك باستطاعة خاصة عرف أن كلا الإطلاقين خطأ وبدعة. 

ولهذا اتفق سلف الأمة وأئمتها وجمهور طوائف .أهل الكلام على أن الله قادر على ما 
علم وأخبر أنه لا يكون ؛ وعلى ما يمتنع. صدوره عنه لعدم إرادته» لا لعدم قدرته عليه» 
وإنما خالف في ذلك طوائف من أهل الضلال من الجهمية والقدرية. والمتفلسفة الصابئة 
الذين يزعمون انحضار المقدور في الموجودء ويحصرون قدرته فيما شاءه وعلم وجودهء 
دون ما أخبر أنه لا يكون كما رجحه النظام والأسواري» وكما يقوله من يزعم : أنه ليس 
من المقدور غير هذا العالم ولا في المقدور ما يمكن أن يهدي به الضالء وقد قال الله تعالى : 
الع ك0 . بل قَادرِين على أن نُسوي بتانه 4القيامة لل 5] ] مع 

“6/557 أله _ - لا يسوى بنانه» وقال تعالي قل هو القادر على أن يبعث عليكم /عذابا من 

ا ل 56]. 

وقد ثبت في الصجيح عن جابر : أنه لما نزلت هذه الآية : « قل هو الْقَادر على أن يبعت 
عليكم عذابا من فوقكم > قال النبي يه : «أعوذ بوجهك» . أو من تحت أرجلكم» 
قال : الأعوذ بوجهك) 2 «أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض» قال * «هاتان أهون)200, 
وقال الله تعالى ولو شئنا لآنينا كل نفس هداها4[السجدة :”33 ]. 

ومن حكى من أهل الكلام عن أهل السنة وشياقة أنهم يقولون: إن العبد ليس قادرا 
على غير ما فعل الذي هو خلاف المعلوم» فإنه مخطئ فيما نقله عنهم من نفي القدرة 
مطلقّاء وهو مصيب فيما نقله عنهم من نفي القدرة التي اختص بها الفاعل دون التارك؛ 
وهذا من أصول نزاعهم في جواز تكليف ما لا يطاق. 


. ) 7:58 ( البخارى فى التفسير ( 4578 ) والترمذى فى التفسير‎ )١( 
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فإن من يقول: الاستطاعة لا تكون إلا مع الفعل» فالتارك لا استطاعة له بحالء 
يقول: إن كل من عصى الله فقد كلفه الله مالا يطيقه؛ كما قد يقولون: إن جميع العباد 
كلفوا مالا يطيقون» ومن يقول: إن استطاعة الفعل هى استطاعة الترك» يقول: إن العباد 
لم يكلفوا إلا بما هم مستوون في طاقته وقدرته واستطاعتهء لا يختص الفاعل دون التارك 
باستطاعة خاصة. فإطلاق القول : بأن العبد كلف بما لا يطيقه؛ كإطلاق القول : بأنه 
مجبور على أفعاله»/ إذا سلب القدرة في المأمور نظير إثبات الجبر في المحظورء وإطلاق 8/194 
القول: بأن العبد قادر مستطيع على خلاف معلوم الله ومقدوره. 7 

وسلف الأمة وأكمتها يتكرون هذه الإطلاقات كلهاء لا سيما كل واحد من طرفي النفي 
والإثيات على باطل» وإن كان فيه حق أيضاء بل الواجب إطلاق العبارات الحسنة وهي 
المأثورة التي جاءت بها النصوصء والتفصيل في العبارات المجملة المشتبهة» وكذلك الواجب 
نظير ذلك في سائر أبواب أصول الدين أن يجعل ما يثبت بكلام الله عز وجل - ورسوله 
وإجماع سلف الأمة هي النص المحكم» وتجعل العبارات المحدثة المتقابلة بالنفي والإثبات 
المشتملة في كل من الطرفين في حق وباطل من باب المجمل المشتبه المحتاج إلى تفصيل 
الممنوع من إطلاق طرفيه. 

وقد كتبنا فى غير هذا الموضع ما قاله الأوزاعي » وسفيان الثوري» وعبد الرحمن بن 
مهدي» وأحمد بن حنبل» وغيرهم من الأئمة من كراهة إطلاق الجبر ومن منع إطلاق نفيه 
أيضً . 

وكذلك أيضًا القول بتكليف مالا يطاق » لم تطلق الأئمة فيه واحدا من الطرفين. قال 
أبو بكر عبد العزيز» صاحب الخلال في كتاب القدر» الذي في مقدمة ١كتاب‏ المقنع» له 
لم يبلغنا عن أبي عبد الله في هذه المسألة قول فنتبعف والناس فيه قد اختلفوا » فقال 
قائلون: بتكليف ما لا يطاق» ونفاه/ آخرون ومنعوا منه» قال : والذي عندنا فيه أن القرآن 
يدوا د عام وهئ أو الله + هن وعل ب قف شافة عا يطيقون ونال 
يطيقون . ثم قال في آخر الفصل: ولعل قائلاً أن يعارض قولنا فيقول : لو جاز أن يكلف 
له سبد ملا يق جار أ يكف الاح صعة الا ولد ني ومن لا يد له 
البطش وما أشبه ذلك فيقال: له : قد قال ابن عباس في قوله تعالى: #وتحشرهم يوم 
القيامة علَئ وجوههم [الإسراء : /91]: هو مشيهم على وجوههم. وسقط السؤال في كل ما 
سألوا عنه على جواب ابن عباس في المشي على الوجوه. 


ثم قال: وقد أبان أبو الحسن ‏ يعني الأشعري - فيما قدمنا ذكره عنه فى هذه المعانى بما 


1/01 00 
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فيه كفاية » قال القاضي أبو يعلى : لما حكى كلام أبي الحسن ‏ يعني أبا الحسن الأشعري - 
قد فصل بين ما يقدر على فعله لا لاستحالته فيجوز تكليفه» وما يستحيل لا يجوزه» قال: 
--0 أبي الحسن الاأشعري الاحتمال فيما يستحيل وجوده هل يصح تكليفه أم لا ؟ 
ل.: والصحيح ما ذكرناه من التفصيل » وهو أن ما لا يقدر على فعله لاستحالته كالآمر 
0 وكالجمع بين الضدين وجعل المحدث قدي » والقديم محدثا »أو كان مما لا يقدر 
عليه للعجز عنه كالمقعد الذي لا يقدر على القيام» والأخرس الذي لا يقدر على الكلام» 
فهذا الوجه لا يجوز تكليفه. 
والوجه الثاني : للد شل ان سواه رلا الس لكن لتركه 
5 والاشتغال بضده» كالكافر كلفه الإيمان فى حال كفره؛ لأنه غير/ عاجز عنه ولا مستحيل 
< منهء فهوكالذي لا يقدر على العلم لاشتخاله بالمعيشة» فهذا الذي ذكره القاضي أبو يعلى هو 
قول جمهور الناس من الفقهاء والمتكلمين وهو قول جمهور أصحاب الإمام أحمد» وذكر 
القاضي المنصوص عن الأشعري فيما ذكره القاضي عنه - وقد ذكر أن أبا بكر عبد العزيز» 
ذكر كلام أبي الحسن في. ذلك كما يذكر المصنف كلام أبي الحسن في ذلك» وكما يذكر 
المصنف كلام موافقيه وأصحابه؛ لأنه كان من جملة المتكلمين المنتسبين إلى الإمام أحمد 
وسائر أئمة السنة كما ذكر ذلك في كتبه. 
وأما أتباع أبى الحسن فمنهم من وافق نفس الذي ذكره القاضي كأبي علي ابن شاذان 
وأتباعه» ومنهم من خالفه كأبي محمد اللبان» والرازي وطوائف» قالوا : إنه يجوز تكليف 
الممتنع كالجمع بين الضدين والمعجوز عنه. 
والقول الثالث: الذي ذكره أبو بكر عبد العزيز وهو أنه يجوز تكليف كل ما يمكن وإن 
كان ممتنعًا في العادة كالمشي على الوجوه» ونقط الأعمى المصحف. 


وذكر أبوعبد الله بن حامد شيخ القاضي أبي يعلى في أصوله: قولي التفريق 


1/1 / فصل 
قب على الول وج بالفكر وهذا مثل مالم ترد الشريعة به كأمر الأطفال 
ومن لا عقل له والأعمى البصر» والفقير النفقة» والزمن أن يسير إلى مكة. فكل ذلك ما 
جاءت به الشريعة» ولو جاءت به لزم الإيمان به والتصديق فلا يقيد الكلام فيه. قال: 
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وذهبت طائفة من أصحابنا إلى إطلاق الاسم من جواز تكليف ما لا يطاق من زمن وأعمى 
وغيرهم» وهو مذهب جهم وبرغوث. 

الوجه الثاني: سلامة الآلة » لكن عدم الطاقة لعدم التوفيق والقبول » وذلك يجوز 
وجها واحدا في معنى هذا أنه يجوز التكليف لمن قدر علم الله فيه أنه لا يفعله» وأبي ذلك 
المعتزلة والدليل عليه قوله تعالى الإبلسن” « ما منَعَك أن تَسجد لما خَلَقْتَ بيّدَي4 [ص : هلا]ء 
وقوله: « ألا تسجد إِذ أُمرتك»الآيات[الأعراف :]ء فأمر وقد سبق من علمه أنه لا يقع 
منه فعلهء فكان الأمر متوجهًا إلى ما قد سبق من علم الله أنه لا يطيقه. 


القول الثاني : منقول عن أبى الحسن أيضًا . وزعم أبو المعالي الجويني أنه الذي مال 
إليه أكثر أجوبة أبي الحسن. وأنه الذي ارتضاه كثير من أصحابه» / وقد توقف أبو الحسن عن 8/198 
الجواب في هذه المسألة في الموجزء وكان أبو المعالي يختاره أولاء ثم رجع عنه وقطع أن 
تكليف مالا يطاق محالء وهذا القول الأول قول ابن عقيل وأبي الفرج بن الجوزي» وأبي 
عبد الله الرازي وغيره» وهذا الثانى هو مذهب أبى إسحاق الإسفرائينى وأبى بكر بن 
فوركء وأبي القاسم الأشعري» والغزالي : 00 إسحاق الإسفراثيني أنه مذهب 
شيخه أبي الحسن ٠»‏ وأنه مذهب أهل الحق» فأما القاضى أبو بكر فقد قال: بجوازه فى 
بعض كتبه» وأكثر كلامه على التفريق بين تكليف العاجزء وبين تكليف القادر على الترك » 
كما هو قول الجمهور. 

وفي المسألة قول ثالث: وهو الذي ذكره أبو بكر عبد العزيز أنه يجوز تكليف كل ما 
يمكن وات كان ممتنعًا في العادة كالمشي على الوجهء ونقط الأعمى المصحف دون الممتنع 
كالجمع بين الضدين. 

وفصل الخطاب في هذه المسألة : إن النزاع فيها في أصلين : 

أحدهما: التكليف الواقع الذي اتفق المسلمون علي وقوعه في الشريعة وهو أمر العباد 
كلهم بما أمرهم الله به ورسوله من الإيمان به وتقواه هل يسمى هذا أو شىء منه تكليف ما 
لا يطاق ؟ فمن قال: بأن القدرة لا تكون إلا مع الفعل يقول: إن العاصي كلف مالا 
يطيقه» ويقول: إن كل أحد كلف حين كان غير مطيق» وكذلك من زعم أن تقدم العلم 
والكتاب بالشىء يمنع/ أن يقدر على خلافه» وقال: إن كلف خلاف المعلوم فقد كلف ما لا 8/144 
يطيقه» وكذلك من يقول : إن العرض لا يبقى زمانين » يقول: إن الاستطاعة المتقدمة لا 
تبقى إلى حين الفعل . 

وهذا في الحقيقة ليس نزاعا في الأفعال التي أمر الله بها ونهى عنهاء هل يتناولها 
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التكليف؟ وإنما هو نزاع في كونها غير مقدورة للعبد التارك لها وغير مقدورة قبل فعلهاء وقد 
قدمنا أن القدرة نوعان» وأن من أطلق القول بأن الاستطاعة لا تكون إلا مع الفعل» 
فإطلاقه مخالف لما ورد فى الكتاب والسنة وما اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها ‏ كإطلاق 
القّول بالجبر ‏ وإن كان قد أطلق ذلك طوائف من المنتسبين إلى السنة في ردهم على القدرية 

من المنتسبين إلى الإمام أحمد وغيره من أئمة السنة كأبي الحسن» وأبي بكر عبد العزيزء 
وأبي عبد الله بن حامد » والقاضي أبي بكرء والقاضي أبي يعلى » وأبي المعالي» وأبي 
الحسن بن الزاغوني وغيرهم » فقد منع من هذا الإطلاق جمهور أهل العلم كآبي العباس 
ابن سريج(1)) وأبي العباس القلانسي» وغيرهما » ونقل ذلك عن أبي حنيفة نفسه)» وهو 
مقتضى قول جميع الأمة. 

ولهذا امتنع أبو إسحاق بن شاقلا من إطلاق ذلك» رعق فق القولية: فقال: 
ذكره عنه القاضي أبو يعلى ‏ : الاستطاعة مع الفعل أو قبلهء حجة من قال: الس 
080 والحج والجهادء لا يجوز أن يأمر به غير مستطيع» / وحجة من قال: إن الفعل خلق من 
خلق الله عز وجلء فإذا خلق فيه فعلاً فعله. 

وهذا كما أن من قال: 000000 
مستغن في حال الفعل عن معونة من الله تعالى يفعل بهاء وسوى بين نعمته على المؤمن 
والكافر والبر والفاجرء فهو مبطل وهم من القدرية الذين حاد منهم في الأيام المشهورة 
حيث كان قولهم: إن العبد لا يفتقر إلى الله تعالى حال الفعل بالبر عما وجد قبل 
الفعل”'وأنه ليس لله تعالى نعمة أنعم بها على من آمن به وأطاعه أكبر من نعمته علي من 
كفر به وعصاف فهذا القول خطأ قطعًا؛ ولهذا اتفق أهل السنة والجماعة على تضليل 
صاحب هذا القول .. 


ثم النزاع بينهم بعد ذلك في هذه الأمور كثير: منه لفظي ء ومئه ما هو اعتباري» 
كتنازعهم في أن العرض هل يبقى أم لا يبقى» وبنوا على ذلك بقاء الاستطاعة » ولكن 
أحسن الألفاظ والاعتبارات ما يطابق الكتاب والسنة» واتفاق سلف الأمة وأئمتها والواجب 
أن يجعل نصوص الكتاب والسئة هي الاأصل المعتمد الذي يجب اتباعه ويسوغ إطلاقهء 





)00 هو أبو العباس أحمد بن عمر بن سريج البغدادي » الفقيه الشافمي» له من المصنفات أربعمائة مصنف » قام 
بنصرة مذهب الشافعي» ورد على المخالفين » وفرع على كتب محمد بن الحسن الحنفي» ولد سنة بضع وأربعين 
ومامين». وماك انئثة '* اهب [وقيات الأعيان 3311 توسيرز :أعلام. النلاء :673/14 وشذرات اللدعت 
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ويجعل الألفاظ حتى تنازع فيها الناس نفيًا أو إثبانًا موقوفة على الاستفسار والتفصيل» 

من/ إطلاق نفي ما أثبته الله ورسولهء وإطلاق إثبات ما نفى الله ورسوله. يم 
والأصل الثاني : فيما اتفق الناس على أنه غير مقدور للعبد» وتنازعوا فى جواز 

لفك وهو لإغان :ما نمو عدم غادة #الشي: علي الرسحة والطيرانا وتو للك وان 

ممتنع في نفسه كالجمع بين الضدينء فهذا في جوازه عقلاً ثلاثة أقوال كما تقدم ء وأما 

وقوعه في الشريعة وجوازه شرعا فقد اتفق حملة الشريعة على أن مثل هذا ليس بواقع في 

الشريعة» وقد حكى انعقاد الإجماع على ذلك غير واحد منهم أبو الحسن بن الزاغوني 

فقال: 


تكليف ما لا يطاق وهو على ضربين : 

أحدهما : تكليف ما لا يطاق لوجود ضده من العجزء وذلك مثل أن يكلف المقعد 
الإجماع عليه وذلك لأن عدم الطاقة فيه ملحقة بالممتنع والمستحيل» وذلك يوجب خروجه 
عن المقدور فامتنع تكليف مثله. 

والثاني: تكليف مالا يطاق لا لوجود ضده من العجز مثل أن يكلف الكافر الذي سبق 
فى علمه أنه لا يستحب التكليف كفرعون وأبى جهل/ وأمثالهم» فهذا جائزء وذهبت ؟:8/م 
المعتزلة إلى أن تكليف مالا يطاق غير جائزء قال: وهذه المسألة كالأصل لهذه. 

قلت: وهذا الإجماع هو إجماع الفقهاء وأهل العلمء فإنه قد ذهب طائفة من أهل 
الكلام إلى أن تكليف الممتنع لذاته واقع في الشريعة» وهذا قول الرازي وطائفة قبله 
وزعموا أن تكليف أبى لهب وغيره من هذا الباب حيث كلف أن يصدق بالأخبار التى من 
جملتها الإخبار بأنه لا يؤمن» وهذا غلط 2 فإنه. من أخبر الله أنه لا يؤمن وأنه يصلى النار 
بعد دعاء الني و له إلى اما اي اي يعاين الملائكة وقت 

وكدنك من قال ؛ 0 ون م مر ناف وق 
بعر يم 0 55 فإنه 3 هذا ا » ومضمون يت نفي 
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العقوبة لهم لتركهم السجود وهم سالمون يعاقبون على ترك العبادة في حال قدرتهم بأن 
أمروا بها حال عجزهم على سبيل العقوبة لهم» وخطاب العقوبة والجزاء من جنس خحظاب 
التكوين» لا يشترط فيه قدرة المخاطب إذ ليس المطلوب فعله» وإذا تبينت الأنواع والأقسام 
زال الاشتباه والوبهام . ش 


كيل 


1.0010 2. الالثالنا لا ععأمعكعرط 


/ قال شيخ الإسلام ‏ قدس الله روحه : ارم 


بسم الله الرحمن ن الرحيم 

الحمد لله نحمذه ونستعينه ونستهديه ونستغفره» ولعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالناء من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له » وأشهد أن لا إله إلا 
اللمع وحده له شريك له وأشهد أن متحمدا عبده ورسوله» صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم تسليما كثيرا. 

في قوله يكو ٠:‏ فحج آدم موسى » لما احتج عليه بالقدر. 

وبيان أن ذلك في المصائب لا في الذنوب» وأن الله أمر بالصبر والتقوى فهذا في 
الصبر لا في التقوى ٠‏ وقال: فاصبر إن وعد اللّه حق وَاستَغْفر /لذنبك 4[غافر :56 فأمر 8/04 
بالصبر على المصائب والاستغفار من المعائب . 

وذلك أن بني آدم اضطربوا في هذا المقام - مقام تعارض الأمر والقدر ‏ وقد بسطنا 
الكلام على ذلك في مواضع . 

والمقصود هنا أنه قد ثبت في الصحيحين حديث أبى هريرة» عن النبى تكله » قال: 
(احتج آدم وموسى » فقال موسى : يا آدم ؟أنت أبو البشر الذي حلقك الله بيده » ونفخ 
فيك من روحه» و أسجد لك ملائكته فلماذا أخرجتنا ونفسك من الحنة؟ فقال له آدم : : 
أنت موسى الذي كلمك الله تكليمًا وكتب لك التوراة. فبكم تجد فيها مكتوبًا : 9 وعصئ 
آذه ربّهُ فغَوئ4[طه :5غ قبل أن أخلق » قال: بأربعين سئنة» قال فحج آدم 0000 

وهو مروي - أيضًا - من طريق عمر بن الخطاب بإسناد حسن» وقد ظن كثير من الناس 
أن آدم احتج بالقدر السابق على نفي الملام على الذنب» ثم صاروا لأجل هذا الظن ثلاثة 
أحزاب : 

فريق كذبوا بهذا الحديث : كأبي على الجبائي(21 وغيره؛ لأنه من المعلوم بالاضطرار أن 
)١(‏ البخارى فى القدر ( 5715 ) ومسلم فى القدر ( 5607 / 1 -16) . 
(5) اهو بو علي محمد بن عيلا الوهاب بن سلام المائي + من أئمة للمتزلة .ركني علماة اكلام في ره وإليه 

نسبت الطائفة (الخبائية)» له تصانيف ٠‏ نسبته إلى جبي (من قرى البصرة) اشتهر في البصرة» ولد سنة 237176 


وتوفى فى شعبان سنة ١7‏ اها. [ وفيات الأعيان 2751/1/5 وسير أعلام النبلاء 2167/١5‏ وشذرات الذهب 
/ 111 
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هذا خلاف ما جاءت به الرسل ولا ريب أنه بمتنع أن يكون هذا مراد الحديث» ويجب تنزيه 
النبي مَلِدٌ بل وجميع الأنبياء وأتباع الأنبياء أن يجعلوا القدر حجة لمن عصى الله ورسوله. 

تلك / وفريق تأولوه بتأويلات معلومة الفساد: كقول بعضهم: إنما حجه لأنه كان أباه 
والابن لا يلوم أباه»ء وقول بعضهم : لأن الذنب كان في شريعة » والملام في أخرى » 
وقول بعضهم : لأن الملام كان بعد التوبة» وقول بعضهم : لأآن هذا تختلف فيه دار الدنيا 
ودار الآخرة. 

وفريق ثالث جعلوه عمدة في سقوط الملام عن المخالفين لأمر الله ورسوله» ثم لم 
يمكنهم طرد ذلك » فلا بد في نفس معاشهم في الدنيا أن يلام من فعل ما يضر نفسه 
وغيره» لكن منهم من صار يحتج بهذا عند أهوائه وأغراضه.» لا عند أهواء غيره كما قيل 
في مثل هؤلاء: أنت عند الطاعة قدري» وعند المعصية جبري »© أي مذهب وافق هواك 
تمذهبت به فالواحد من هؤلاء إذا أذنب أخذ يحتج بالقدر» ولو أذنب غيره أو. ظلمه لم 
يعذره» وهؤلاء ظالمون معتدون. 
ومنهم من يقول :: هذا فى حق أهل الحقيقة الذين شهدوا توحيد الربوبية وفنوا عما 

سوى الله » فيرؤن ألا فاعل إلا الله » فهؤلاء لا يستحسئنون حسنة ولا يستقبحون سيئة» 
فإنهم لا يرون لمخلوق فعلاء بل لا يرون فاعلاً إلا اللهء بخلاف من شهد لنفسه فعلا فإنه 
يذم ويعاقب» وهذا قول كثير من متأخري الصوفية المدعين للحقيقة. وقد يجعلون هذا نهاية 
التحقيق » وغاية العرفان والتوحيد » وهذا قول طائفة من أغل. العلم . 

لم . ./قال أبو المظفر السمعاني7 :2١‏ وأما الكلام فيما جرى بين آدم وموسى 577 
هذا الشأن» فإنما ساغ لهما الحجاج في ذلك؟ لأنهما نبيان جليلان خصا بعلم الحقائق » 
وأذن لهما في استكشاف السرائر» وليس سبيل الخلق الذين أمروا بالوقوف عند ما .حد لهم 
والسكوت عما طوي علهم سبيلها » وليس قوله: «فحج آدم موسى» إبطال حكم الطاعة» 
ولا إسقاط .العمل الواجب» ولكن معناه ترجيح أحد الأمرين» وتقديم رتبة العلة على 


السبب» فقد تقع الحكمة بترجيح معني أحد الأمرين؛ فسبيل قوله :7 ف تنخ آدم موا 3 
هذا السبيل 2 سين قال الله تعالى : ل( إنَي جاعل في الأرض 
خليقة4[البقرة: ٠١‏ 





00 مفسر» 
من العلماء ء بالحديث» من أهل مرو » كان مفتى خراسان » قدمه نظام الملك على أقرانه .في مرو له «تفسير 
السمعاني» ثلاث مجلدات » ولد بمرو سنة 71هء وتوفى بها سنة 8ه [سير أعلام النبلاء 1515/19 
وشذرات الذهب “/ 89, والأعلام /9/ ١17"‏ “1]. ءْ 
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إلى أن قال: فجاء من هذا أن آدم لم يتهيأ له أن يستديم سكنى الجنة إلا بألا يقرب 
الشجرة؛ لسابق القضاء المكتوب عليه في الخروج منهاء وبهذا صال على موسى عند 
المحاجة» وبهذا المعنى قضى له على موسى فقال: فحج آدم موسى . 

قلت : ولهذا يقول الشيخ عبد القادر ‏ قدس الله روحه ‏ : كثير من الرجال إذا 
وصلوا إلى القضاء والقدر أمسكواء وأنا انفتحت لى فيه روزنة فنازعت أقدار الحق بالحق 
كن وو ل رن منازعًا للقدر لا موافقًا له» وهو رضي الله عنه ‏ كان يعظم 
الأمر والنهي, ويوصي باتباع ذلك» وينهي عن الاحتجاج بالقدرء وكذلك شيخه حماد 
الدباس وذلك لا رأوه في/ كثير من السالكين من الوقوف عند القدر المعارض للأمر والنهى» ‏ 07// 
والعبد مأمور بأن يجاهد في سبيل الله ويدفع ما قدر من المعاصي بما يقدر من الطاعة» ف 
منازع للمقدور المحظور بالمقدور المأمور لله تعالى - وهذا هو دين الله الذي بعث به 
الأولين والآخرين من الرسل صلوات الله عليهم أجمعين. 

وتمن يشبه هؤلاء كثير من الفلاسفة : كقول ابن سينا بأن يشهد سر القدر » والرازي 
يقرر ذلك؛ لأنه كان جبريًا محضًا . 

وفي الجملة . فهذا المعني دائر في نفوس كثير من الخاصة من أهل العلم والعبادة 
فضلاً عن العامة وهو مناقض لدين الإسلام . 

ومن هؤلاء من يقول: الخضر إنما سقط عنه الملام ؛ لأنه كان مشاهدً لحقيقة القدرء 
ومن شيوخ هؤلاء من كان يقول: لو قتلت سبعين نبيًا لا كنت مخطنًاء ومنهم من يقول 
بطرد قوله بحسب الإمكان فيقول : كل من قدر على فعل شىء وفعله فلا ملام عليه» فإن 
قدر أنه خالف غرض غيره فذلك ينازعه» والأقوى منهما يقمر الآخرء فأيهما أعانه القدر 
فهو المصيب » باعتبار أنه غالب وإلا فما ثم خطأ. 

ومن هؤلاء الاتحادية الذين يقولون : الوجود واحدء ثم يقولون:/ بعضه أفضل من 8/5١8‏ 
بعض والأفضل يستحق أن يكون ربا للمفضول» ويقولون: إن فرعون كان صادقًا في قوله: 
« أنا ركم الأعلى 4[النازعات : 4؟]» وهذا قول طائفة من ملاحدة المتصوفة المتفلسفة 
الاتحادية» كالتلمساني» والقول بالاتحاد العام المسمى وحدة الوجود » هو قول ابن عربي 
الطائىي وصاحبه القونوي وابن سبعين وابن الفارض وأمثالهم » لكن لهم في المعاد والحزاء 
نزاع» كما أن لهم نزاعًا في أن الوجود هل هو شىء غير الذوات أم لا؟ وهؤلاء ضلوا من 
وجوه: منها جهة عدم الفرق بين الوجود الخالق والمخلوق . 

وأما شهود القدر فيقال: لا ريب أن الله - تعالى - خالق كل شىء ومليكهء والقدر هو 
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قدرة الله» كما قال الإمام أحمد: وهو المقدر لكل ما هو كائن » لكن هذا لا ينفي حقيقة 
الأمر والنهى» والوعد والوعيد» وأن من الأفعال ما ينفع صاحبه» فيحصل له به نعيم ) 
ومنها ما يضر صاحيه فيحصل له به عذاب » فنحن لا نكر اشتراك الجميع من جهة المشيئة 
والربوبية وابتداء الأمورء لكن نثبت فرقًا آخر من جهة الحكمة والأوامر الإلهية ونهاية 
الأمورء فإن العاقبة للتقوى» لا لغير المتقين» وقد قال تعالى :ظ أَم نجعل )١(‏ الذين آمنوا 
وَعَمِلُوا الصالحات َالْمُفسدينَ في الأرض أَم نَجعَل الْمَقينَ كَالْفجَارٍ 4 [ص:78]» وقال تعالى : 
«أفنجعل المسلمين كالمجرمين 4[القلم : 70] . 

وإذا كان كذلك فحقيقة الفرق : أن من الأمور ما هو ملائم للإنسان نافع له فيحصل 

لدولفه له به اللذة» ومنها ما هو مضاد له ضار له يحصل به الألم» فر جع / الفرق إلى الفرق بين 

اللذة والألم» وأسباب هذا وهذاء وهذا الفرق معلوم بالحس والعقل» والشرع مجمع عليه 
بين الأولين والآخرين» بل هو معلوم عند البهائم » بل هذا موجود في جميع المخلوقات» 
وإذا أثيتنا الفرق بين الحسنات والسيئات» وهو الفرق بين الحسن والقبيح» فالفرق يرجع إلى 
هذا. ش 

والعقلاء متفقون على أن كون بعض الأفعال ملائمًا للإنسان » وبعضها منافيًا لهء إذا 
الحسن والقبح » بمعنى كون الفعل سببًا للذم والعقاب») هل يعلم بالعقل أم لا يعلم إلا 
بالشرع. وكان من أسباب النزاع أنهم ظنوا أن هذا القسم مغاير للأول» وليس هذا خارجًا 
عله » فليس في الوجود حسن إلا بمعنى الملائم 2 ولا قبيح إلا بمعنى المنافي 3 والمدح 
والثواب ملاكم 2 والذم والعقاب مناف» فهذا نوع من الملائم والمنافي :5 
لا يعلم إلا بالشرع ١‏ ولكن النزاع فيما قبحه معلوم لعموم الخلق. كالظلم والكذب ونحو 
ذلك. . 

والنزاع في أمور: 

٠‏ الصلحة العالم» والقبح العقلي بخلافه» فهل في الشرع زيادة على/ ذلك؟ وفي أن العقاب 

فى الدنيا والآخرة هل يعلم بمجرد العقل؟ وبسط هذا له موضع آخر. 

ومن الناس من أثبت قسمًا ثالثا للحسن والقبح» وادعى الاتفاق عليه» وهو كون الفعل 


)١(‏ في المطبوعة 1 «أفنتجعل» 3 والصواب ما أثبتناه. 
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صفة كمال أو صفة نقص» وهذا القسم لم يذكره عامة المتقدمين المتكلمين في هذه المسألة» 
ولكن ذكره بعض المتأخرين : كالرازي» وأخذه عن الفلاسفة . 

والتحقيق: أن هذا القسم لا يخالف الأول» فإن الكمال الذي يحصل للإنسان ببعض 
الأفعال هو يعود إلى الموافقة والمخالفة» وهو اللذة أو الألم» فالنفس تلتذ بما هو كمال لهاء 
وتتألم بالنقص فيعود الكمال» والنقص إلى الملائم والمنافي ؛ وهذا مبسوط في موضع آخر. 

والمقصود هنا أن الفرق بين الأفعال الحسنة التى يحصل لصاحبها بها لذة» وبين السيئة 
التي يحصل له بها ألم أمر حسي يعرفه جميع الحيوان» فمن قال من المدعين للحقيقة 
القدرية» والفناء في توحيد الربوبية» والاصطلام : إنه يبقي في عين الجمع بحيث لا يفرق 
بين ما يؤلم أو ما يلذ» , كان هذا مما يعلم كذبه فيه» إن كان يفهم ما يقول» وإلا كان ضالا 
يتكلم بما لايعرف حقيقته» وهو الغالب على من يتكلم في هذا. 

فإن القوم قد يحصل لأحدهم هذا المشهد ‏ مشهد الفناء في توحيد/ الربوبية ‏ فلا 8/60١‏ 
يشهد فرقًا ما دام فى هذا المشهد, وقد يغيب عنه الإحساس بما يوجب الفرق مدة من 
الزمان» فيظن هذا الفناء مقامًا محموداء ويجعله إما غاية» وإما لازمًا للسالكين» وهذا 
غلط. فإن عدم الفرق بين ما ينعم ويعذب أحيانًا هو مثل عدم الفرق بين النوم والنسيان» 
والغفلة والاشتغال بشىء عن آخر وهو لا يزيل الفرق الثابت فى نفس الأمرء ولا يزيل 
اللسام يه 3يف ع 1 

والواحد من هؤلاء لابد أن يجوع أو يعطش » فلا يسوى بين الخبز والشراب» وبين 
الملح الأجاج . والعذب الفرات ٠‏ بل لابد أن يفرق بينهما ويقول : هذا طيب وهذا ليس 
بطيب» وهذا هو الفرق بين كل ما أمر الله ورسوله به ونهى عنهء فإنه أمر بالطيب من 
القول والعمل» ونهى عن الخبيث . 

وإذا عرف أن المراد بالفرق هو أن من الأمور ما ينفع» ويوجب اللذة والنعيم» ومنها ما 
يضر ويوجب الألم والعذاب » فبعض هذه الأمور تدرك بالحس» وبعضها يدركه الناس 
بعقولهم لأمور الدنياء فيعرفون ما يجلب لهم منفعة في الدنيا وما يجلب لهم مضرة» وهذا 
من العقل الذي ميز به الإنسان» فإنه يدرك من عواقب الأفعال مالا يدركه الحس ٠‏ ولفظ 
العقل في القرآن يتضمن ما يجلب به المنفعة وما يدفع به المضرة. 

/ والله ‏ تعالى - بعث الرسل بتكميل الفطرة» فدلوهم على ما ينالون به النعيم في 8/6١١‏ 
الآخرة وينجون من عذاب الآخرة» فالفرق بين المأمور والمحظور هو كالفرق بين الجحنة 
والنارء» واللذة والألم» والنعيم والعذاب » ومن لم يدرك هذا الفرق ٠‏ فإن كان لسبب أزال 
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عقله هو به معذورء وإلا كان مطاليًا بما فعله من الشر وتركه من الخير. 


ولا ريب أن فى الناس من قد يزول عقله في بعض الأحوال» ومن الناس من يتعاطى 
ما يزيل العقل؛ كالخمر وكسماع الأصوات الريك فإن ذلك قد يقوى حتى يسكر 
أصحابهاء ويقترن بهم شياطين » فيقتل بعضهم بعضا في السماع المسكر» كما يقتل شراب 
الخمر بعضهم بعضا إذا سكروا ؛ وهذا ما يعرفه كثير من أهل الأحوال » لكن منهم من 
يقول : المقتول شهيد» والتحقيق : أن المقتول يشبه المقتول في شرب الخمرء فإنهم سكروا 
سكرا غير مشروع» لكن غالبهم يظن أن هذا من أحوال أولياء الله المتقين» فيبقى القتيل 
فيهم كالقتيل في الفتنة » وليس هو كالذي تعمد قتله ولا هو كالمقتول ظلمًا من كل وجه. 

فإن قيل: فهل هذا الفناء يزول به التكليف ؟ 0 

قيل : إن حصل للإنسان سبب يعذر فيه» زال به عقله الذي بميز بهء فكان بمنزلة النائم 
والمغمى عليه» والسكران سكرا لا يأثم بهء كمن سكر قبل التحريم أو أوجر.الخمر» أو أكره 
على شربها عند الجمهور» وأما إن كان السكر لسبب محرمء فهذا فيه نزاع معرزوف بين 
العلماء . 

8م 2< /والذين يذكروث عن أبي يزيد وغيره كلمات من الاتحاد الخاصض» ونفي الفرق 

ويعلارونهة فى ذلك مقولوت: إن عات عقه بشن قال آنا للق ولبيعاتق ركاف ندا إلا 
الله رلور إن الحب إذا قوى على صاحبه وكان قلبه ضعيفًا بن ا عن خبه 
وبموجوده عن وجدهء وبمذكوره عن ذكره حتي يفنى من لم.يكن ويبقى من لم يزل» 
ويحكون أن شخصًا ألقئ بنفسه في الماء فألقى محبة نفسه خلفهء فقال: أنا وقعت » فلم 
وقعت أنت؟ ققال+ قنف ركف عن قطنت الك الى. فمثل هذا الحال التى يزول فيها تمييزه 
بين الرب والعبد» وبين المأمور بالطو لمع علمًا ولا حقاء بل غايته أنه نقص عقله 
الذي يفرق به بين هذا وهذا» وغايته أن يعذر » لا أن يكون قوله تحقيقا. . 

وطائفة من الصوفية المدعين للتحقيق يجعلون هذا تحقيقًا وتوحيداء كما فعله صاحب 


2 


منازل السائرين» وابن: العريف وغيرهماء كما أن الاتحاد العام جعله طائفة تحقيقًا وتوحيداء 
كابن عربي الطائي . 0 ش 

وقد ظن طائفة أن الحلاج كان من هؤلاء ثم صاروا حزبين : 

حزب يقول: وقع في ذلك الفناء فكان معذورًا في الباطن» ولكن قتله واجب في 
الظاهر » ويقولون : القاتل مجاهدء والمقتول شهيد» ويحكون عن بعض الشيوخ أنه قال: 
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عثر عثرة لو كنت في زمنه لأخحذت بيده؛ ويجعلون حاله من جنس حال أهل الاصطلام 
والفناء. 


/ وحزب ثان: وهم الذين يصوبون حال أهل الفناء في توحيد الربوبية » ويقولون: هو 8/514 


الغاية » يقولون: بل الحلاج كان في غاية التحقيق والتوحيد. 

ثم هؤلاء في قتله فريقان: 

فريق يقول: قتل مظلوما وما كان يجوز قتلهء ويعادون الشرع وأهل الشرع لقتلهم 
الحلاج» ومنهم من يعادي جنس الفقهاء وأهل العلم » ويقولون: هم قتلوا الحلاج» 
وهؤلاء من جنس الذين يقولون: لنا شريعة ولنا حقيقة تخالف الشريعة» والذين يتكلمون 
بهذا الكلام لا يميزون ما المراد بلفظ الشريعة في كلام الله ورسوله وكلام سائر الناس» ولا 
المراد بلفظ الحقيقة أو الحق أو الذوق أو الوجد أو التوحيد في كلام الله ورسوله وكلام 
سائر الناس» بل فيهم من يظن الشرع عبارة عما يحكم به القاضي . 

ومن هؤلاء من لا بميز بين القاضي العالم العادل والقاضي الجاهل والقاضي الظالم» 
بل ما حكم به حاكم سماه شريعة» ولا ريب أنه قد تكون الحقيقة في نفس الأمر التي يحبها 
الله وونيو له خلاف ماحكم به الحاكم» كما قال النبي يليك ٠:‏ إنكم تختصمون إلى ولعل 
بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض ٠‏ وإنما أقضى على نحو ما أسمع» فمن قضيت له 
من حق أخيه/ شيا فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار»(21 . فالحاكم يحكم بما يسمعه 6/5١95‏ 
من البينة والإقرار» و قد يكون للآخر حجج لم يبينهاء وأمثال هذا. 

فالشريعة في نفس الأمر هي الأمر الباطن» وما قضى به القاضي ينفذ ظاهراء وكثير 
من الأمؤن قل يكو باطنها يكلاك ها بطير لبقن الناس» ومن نمي موسى والخضر 
فإنه كان الذي فعله مصلحة ؛ وهو شريعة أمره الله بهاء ولم يكن مخالقًا لشرع الله» لكن 
للا لم يعرف موسى الباطن» كان في الظاهر عنده أن هذا لا يجوز » فلما بين له الخضر 
الأمور وافقه » فلم يكن ذلك مخالفًا للشرع . 

وهذا الباب يقال فيه : قد يكون الأمر في الباطن بخلاف ما يظهر » وهذا صحيحء 
لكن تسمية الباطن حقيقة» والظاهر شريعة» أمر اصطلاحي . 


ومن الناس من يجعل الحقيقة هى الأمر الباطن مطلقال والشريعة الأمور الظاهرة . 
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وهذا كما أن لفظ الإسلام إذا قرن بالإيمان أريد به الأعمال الظاهرة» ولفظ الإيمان يراد 

به الإيمان الذي في القلب » كما فى حديث جبريل» فإذا جمع بينهما فقيل : شرائع الإسلام 
م/م وحقائق الإيمان» كان هذا كلامًا صحيحاء لكن متى/ أفرد أحدهما تناول الآخرء فكل شريعة 

ليس لها حقيقة باطنة» فليس صاحبها من المؤمنين حقّاء وكل حقيقة لا توافق الشريعة التي 
ب ها ةبط لي صاحها من لد ا ول حل نراق الي ل 

وقد يراد بلفظ الشريعة ما يقوله فقهاء الشريعة باجتهادهم» وبالحقيقة ما يذوقه ويجده 
الصوفية بقلوبهم» ولا ريب أن كلا من هؤلاء مجتهدون: تارة مصيبون » وتارة مخطئون» 
وليس لواحد منهما تعمد مخالفة الرسول كَكلِلْهِ ٠‏ ثم إن اتفق اجتهاد الطائفتين» وإلا فليس 
على واحدة أن تقلد الأخرى إلا أن تأتى بحجة شرعية توجب موافقتها. 

فمن الناس من يظهر أن الحلاج قتل باجتهاد فقهى يخالف الحقيقة الذوقية التي عليها 
هؤلاء» وهذا ظنْ كثير من الناس » وليس كذلكء» بل الذي قتل عليه إنما هو الكفر» وقتل 
باتفاق الطائفتين» مثل دعواه أنه يقدر أن يعارض القرآن بخير منهء ودعواه أنه من فاته 
الحج أنه يبني بينًا يطوف به» ويتصدق بشىء قدره» وذلك يسقط الحج عنه» إلى أمور 
أخرى توجب الكفر باتفاق المسلمين الذين يشهدون أن محمدا رسول اللهء :علماؤهم 
وعبادهم وفقهاؤهم وفقراؤهم وصوفيتهم . 


1 وفريق يقولون : قتل لأنه باح بسر التوحيد والتحقيق الذي ما/ كان ينبغي أن يبوح 
بهء فإن هذا من الأسرار التى لا يتكلم بها إلا مع خواص الناس» وهي ما تطوى ولا تروى 
وينشدون : 


من باح بالسر كان القتل شيمتهء من الرجال ولم يأخخذ له ثار 
باحوا بالسر تباح دماؤ هم وكذا دماء البائحين تناح ١١‏ 
وحقيقة قول هؤلاء يشبه قول قائل : إن ما قاله النصارى في المسيح حق) وهو 
موجود لغيره من الأنبياء والأولياء» لكن ما يمكن التصريح به + لأن صاحب الشرع لم يأذن 
فى ذلك» وكلام صاحب منازل السائرين وأمثاله يشير إلى هذاء وتوحيده الذي قال فيه 5 


ما وحد الواحد من واحد إذ كل من وحده جاحد 
توجيد من يخبر عن نعته 2 عارية أبطلها الواحد 


توحيده إياه توحجيله ونعثت من ينعته لا حد 





)١(‏ هكذا بالاصل. 
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فإن حقيقة قول هؤلاء : أن الموحد هو الموحد » وأن الناطق بالتوحيد على لسان العبد 

هو المقء وأنه لا يوحده إلا نفسه فلا يكون الموحد إلا الموحد. ويفرقون بين قول فرعون: 
«أنا ربكم الأعلى 4[النازعات :174 وبين قول الحلاج : أنا الحق وسبحاني ٠‏ فإن فرعون 
قال ذلك وهو يشهد نفسهء فقال عن نفسهء وأما أهل الفناء فغابوا عن نفوسهم » وكان 
الناطق على لسانهم غيرهم . 

/ وهذا ما وقع فيه كثير من المتصوفة المتأخرينء ولهذا رد الجنيد ‏ رحمه الله على 8/5١8‏ 
هؤلاء لما سئل عن التوحيد فقال: هو الفرق بين القديم والمحدث» فبين الجنيد - سيد 
الطائفة- أن التوحيد لا يتم إلا بأن يفرق بين الرب القديم» والعبد المحدث» لا كما يقوله 
هؤلاء الذين يجعلون هذا هو هذاء وهؤلاء أهل الاتحاد والحلول الخاص والمقيدء وأما 
القائلون بالحلول والاتحاد العام المطلق ٠‏ فأولعك هم الذين يقولون: إنه بذاته في كل 
مكان. أو أنه وجود المخلوقات». وقد بسط الكلام على هؤلاء في غير هذا الموضوع . 

والمقصود هنا أن الحلاج لم يكن مقيدًا بصنف من هذه الأصناف» بل كان قد قال من 
الأقوال التي توجب الكفر والقتل باتفاق طوائف المسلمين ما قد ذكر في غير هذا الموضعء 
وكذلك أنكره أكثر المشايخ» وذموه: كالجنيد» وعمر بن عثمان المكي» وأبي يعقوب 
النهرجوري(١).‏ 

ومن التبس عليه حاله منهم فلم يعرف حقيقة ما قاله ‏ إلا من كان يقول بالحلول 
والاتحاد مطلمًا أو معيئًا - فإنه يظن أن هذا كان قول الحلاج وينصر ذلك؛ ولهذا كانت فرقة 
انق سببغين افيا من رجال الظلم جماعة منهم الحلاج» وعند جماهير المشايخ الصوفية 
وأهل العلم أن الحلاج الم يكن من المشايخ الصالحين. بل كان زنديقًا وزهده لأسباب متعددة 
يطول وصفهاء ولم يكن من أهل الفناء في توحيد الربوبية» بل كان قد/ تعلم السحر وكان 8/605 
له شياطين تخدمه إلى أمور أخرى مبسوطة في غير هذا الموضع 


وبكل حال آدم لما أكل هو وحواء ا 50 
القدر العام؛ ولا احتج على موسى بذلك» ٠»‏ بل قال: : لم تلومني على أمر كتبه الله علي قبل 
أن أخلق؟ فاحتج بالقدر السابق لا بعدم تمييزه بين المأمور والمحظور. 





)١(‏ هو أبو يعقوب إسحاق بن محمد النهرجوري. من علماء الصوفية نسبته إلى نهرجور( قرية بالقرب من 
الأهواز). رحل إلى الحجاز» وصحب الجنيد » وأقام مجاورا بالحرم سنين كثيرة ومات بمكة سنة اها [سير 
أعلام النبلاء ل وشذرات الذهب ل والأعلام .]١ 55/١‏ 
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جهة المصيبة التى أصابته وذريته بما فعل» لا لأجل أن تارك الأمر مذنب عاص؛ ولهذا قال: 
لماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ لم يقل: لماذا خالفت الأمر؟ ولماذا عصيت؟ والناس 
مأمورون عند المصائب التي تصيبهم بأفعال الناس أو بغير أفعالهم اسم للقدرء وجيرة 
الربوبية» كما قال تعالى : (٠‏ ما أُصَاب من مُصبَة إلا بإذْن الله ومن يُؤْمن بالله يهد قَلبَه4 
[التغاين: .]١١‏ قال ابن مسعود أو غيره: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله 
1 فير ضى ويسلمء وفي الحديث الصحيح عن النبي كَل :' ( احرص على/ ما ينفعك » واستعن 
بالله ولا تعجزن» وإن 'أضابك قتع فل حقل : لو أني فعلت» » لكان كذا وكذاء ولكن 

قل: قدر الله وما شاء فعل» فإن لو تفتيح عمل الشيطان»217 . 
فأمره بالحرص على ما ينفعه وهو طاعة الله ورسوله » فليس للعباد أنفع من طاعة الله 
ورسوله» وأمره إذا أصابته مصيبة مقدرة ألا ينظر إلى القدر ولا يتحسر بتقدير لا يفيد 2 
ويقول: قدر الله وما شاء فعل» ولا يقول: لو أني فعلت لكان كذاء فيقدر ما لم يقع» 
.يتمني أن لو كان وقع؛ فإن ذلك إغا يورث حسرة ة وحزنًا لا يفيد ( والتسليم للقدر هو الذي 
تعد كبا كان بحصي الاو امات : أمر فيه حيلة فلا تعجز عنه» وأمر لا حيلة فيه فلا 
ومازال أئمة الهدى.من الشيوخ وغيرهم يوصون الإنسان بأن يفعل المأمور ويترك 
فلو أن رجلا أنفق ماله في المعاصي 'حتى مات » ولم يخلف لولده مالاء أو ظلم 
الناس .بظلم صاروا لأجله يبغضون أولادم» ويحرمونهم ما يعطونه لآأمثالهم » » لكان هذا 
مصنيبة في حق الأولاد حصلت بسبب فعل الأب» فإذا قال أحدهم لأبيه: أنت فعلت بنا 
48/١‏ هذاء» قيل للابن : هذا كان مقدورا / عليكم» وأنتم مأمورون بالصبر على ما يصيبكم » 
والآب عاص لله فيما فعله 0000 
وعقابه بالقدر السابق » فإن كان الأب قد تاب توبة نصوحًا وتاب الله عليه وغفر له » لم 





 )3": مسلم فى القدر ( ك5؟/‎ )١( 
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يجز ذمه ولا لومه بحال» لا من جهة حق اللهء فإن الله قد غفر له. ولا من جهة المصيبة 
التي حصلت لغيره بفعله؛ إذ لم يكن هو ظاكًا لأولئك» فإن تلك كانت مقدرة عليهم . 

وهذا مثال قصة آدم : فإن آدم لم يظلم أولاده» بل إنما ولدوا بعد هبوطه من الجنة» 
وإغا هبط آدم وحواء» ولم يكن معهما ولد حتى يقال: إن ذنبهما تعدي إلى ولدهماء ثم 
بعد هبوطهما إلى الأرض جاءت الأولاد » فلم يكن آدم قد ظلم أولاده ظلمًا يستحقون به 
ملامه» وكونهم صاروا في الدنيا دون الحنة أمر كان مقدرا عليهم لا يستحقون به لوم آدمء 
وذن ادم كانه قد جاب عند قال الله تعالى : ا( وعصئ آدم به فول نم اجتباه ربه قتاب عليه 
وهدئ #[طه ]١77 217١:‏ » وقال: ١‏ قعَلقَى آدم من رَبّه كلمّات قَتَاب عليه [البقرة : لا ا]» 
فلم يبق مستحمًا لذم ولا عقاب. 

موسي كاد اعلم هن أن :ياوومه ملق الله علي ذلك قد لم انها نات مكلاة فموسى 
أيضًا فد تاب من ذنب عمله» وقد قال موسى: :| # أنت ولينًا فاغفر نا وارحمنًا وآنت خير 
الغافرين » [الأعراف: »]١95‏ وآدم أعلم من أن يحتج بالقدر على أن المذنب لا ملام عليه 
فكيف وقد علم أن إبليس لعنه الله بسبب/ ذنبه وهو أيضًا ‏ كان مقدرا عليه» وآدم قد تاب 
من الذنب واستغفر »فلو كان الاحتجاج بالقدر نافع له عند ربه لاحتج ولم يتب ويستغفر. 


قفن" 


وقد روى فى الإسرائيليات أنه احتج به وهذا مما لا يصدق به لو كان محتملا» فكيف 
إذا خالف أصول الإسلام» بل أصول الشرع والعقل» نعم إن كان ذكر القدر مع التوبة فهذا 
ممكن» لكن ليس فيما أخبر الله به عن آدم شىء من هذاء ولا يجوز الاحتجاج في الدين 
بالإسرائيليات إلا ما ثبت نقله بكتاب الله أو سنة رسولهء فإن النبى كَللِلْدّ قد قال: (إذا 


حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهمء ولا تكذبوهم)2!7. 

ولعن فلو كان الاسدام بالغليكاقةا لهاكليناة) ارج تمن االيعة 3 إلى الأرض؟! 

فإن قيل : وهو قد تاب. فلماذا بعد التوبة أهبط إلى الأرض؟ 

قيل : التوبة قد يكون من تمامها عمل صالح يعمله فيبتلى بعد التوبة لينظر دوام طاعته» 
قال الله تعالن (١:‏ إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأَصلَحوا فَإن الله غفور رحيم 4 [آل عمران: 
9 في التائب من الردة » وقال في كاتم العلم: #إلأً الّذين تابوا وأصلحوا وبِينوا فأولك 


)١(‏ أحمد 4 ١77/‏ » وابن حبان في موارد الظمآن )١١١(‏ » والسيوطي في الدر المنثور © ١417//‏ وعنزاه إلى عبد 
الرزاق »وابن جرير» كلهم عن أبي ثملة » وضعفه الألبانى فى ضعيف أبى داود (05145) . 
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أثوب عَلَيِهِم وأا لتاب الرحيم 14البقرة: 5١0‏ وقال: « أَنّه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم 
اب من بعده وأَصلّح فَنه عَفُورٌ رُحيم 4[الأنعام: 54]» وقال في القذف :2 إلا الْذين تَابوا من 

لبمار ار بعد ذلك وأصلحوا/ فَإنَ اله عفُور رُحيم 4 1 النور اوقا :9 إلا من تاب وآمن وعمل 
عملا صالحا َك يِل الله باهم حَسَناتٍوكان الله عورا رُحيما . ومن تَاب وَعَمِل صالحا 
فَإِنه يوب ؛إَى اللّه تاب [الفرقان: ٠/اء »]/١‏ وقال: «وإِني عقر لَمَن تاب وَآمَنَ وَعَمل صالحا 
ثم اهتدئ 4[طه : ١01‏ 

ولما تاب كعب بن مالك وصاحباه» أمر رسول الله كَكَةِ المسلمين بهجرهم حتى نسائهم 
ثمانين ليلة» وقال النبي كَلِةِ في الغامدية لا رجمها:١‏ لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس 
لغفر له»ء وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها ل وقد أخبر الله عن توبته على 

بني إسرائيل حيث قال لهم موسى : «يا قو م إِنَكُم ظَلَمم أَنفسكُم باتخَاذكم العجل فَتَوبوا إلى 
ركم فَاقُوا نكم ذَلكُم حير كم عند يارتكم» [البقرة: 5 6]. 

وإذا كان الله تعالى ‏ قد يبتلى العيد من الحسئات والسيئات» والسراء والضراء بما 
يحصل معه شكره وصبرهء أم كفره وجزعه وطاعته أم معصيته فالتائب أحق بالابتلاء» فآدم 
أهبط إلى الأرض ابتلاء لهء ووفقه الله في هبوطه لطاعته فكان حاله بعد الهبوط» يرا من 
حاله قبل الهبوط » وهذا بخلاف ما لو كان الاحتجاج بالقدر نافعًا له» فإنه لا يكون عليه 
ملام البتة ولا هناك توبة تقتضي أن يبتلى صاحبها ببلاء . 

وأيضا فإن الله قد أخبر في كتابه بعقوبات الكفار: مثل قوم/ نوح وهود وصالح وقوم 
لوط وأصحاب مدين وفرعون وقومه ما يعرف بكل واحدة من هذه الوقائع ألا حجة لأحد 
في القدرء وأيضًا فقد شرع الله من عقوبة المحاربين من الكفار وأهل القبلة وقتل المرتد 
وعقوبة الزاني والسارق والشارب ما يبين ذلك . 


ا 


فقد تبين أن آدم حج موسى لما قصد موسى أن يلوم من كان سيا في مصيتهم » وبهذا 
جاء الكتات والسنة» قال الله تعالى 0 ما صاب من مصيبة إلا يإذن اللّه ومن يؤمن باللّه يهد 
َلبَه4[التغابن: »]١١‏ وقال تعالى: ما أصاب من مُصيبَة في الْأَرْضٍ ولا في أنفسكم إلا في 
كتّاب من قَبْل أن تبرأها إن ذلك عَلَى اللّه يَسِيرٌ * [الحديد 37]. 
)١(‏ مسلم فى الحدود ( ١596‏ / 177) . 
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وسواء في ذلك المصائب السمائية) والمصائب التي تحصل بأفعال الآدميين» قال تعالى 
إواصبر علئ ما يقولُونَ واهجرهم هجرا جميلا4 [المزمل : ٠‏ ط ولق دست مسر اك فلك 
قصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتّئ أتاهم نصرنا 4 [الأنعام : 75ل وقال فى سورة الطور بعد 
2 « فَذَكَر فمَا أنت بنعمت ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولُون شاعر تتَريْصُ به ريب 
المنون قل تربصوا فَإنّي معكم من الْمَربصين 4 إلى قوله: ل أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون» 
وإلى قوله: ٍَأم تسألهم أجرا فهم من مَغرم مْقُون أم عندهم الغيب فهم يكتبون» ٠‏ #واصبر 
لحكم ربك فنك بأعيننا | سبح بحمد رَبك حين تقوم» [الطور :-8:] »وقال تعالى: في رم 
سورة ن: «أم تسألهم أجرا فهم من مغرم متقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون . فاصبر لحكم 
رَبك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادئ وهو منْظُوم 4[القلم 5:8-15]. 

وقد قيل في معناه: اصبر لما يحكم به عليك » وقيل :اصبر على أذاهم لقضاء ربك 
الذي هو آت» والأول أصح . 

وحكم الله نوعان : خلق » وأمر. 

فالاأول: ما يقدره من المصائب . 
يصبر لما أمر به» ولما نهى عنه» فيفعل المأمور 2( ويترك المحظور » وعليه أن يصبر لما قدره 
الله عليه. 

وبعض المفسرين يقول : هذه الآية منسوخة بآية السيف» وهذا يتوجه إن كان فى الآية 
النهى عن القتال» فيكون هذا النهي منسونحًا ؛ ليس جميع أنواع الصبر منسوخة» كيف 
والآية لم تتعرض لذلك هنا لا بنفي ولا إثبات؟! بل الصبر واجب لحكم الله ما زال واجبّاء 
وإذا أمر بالجهاد فعليه أيضًا أن يصبر لحكم الله » فإنه يبتلى من قتالهم بما هو أعظم من» 
الجهاد. 

/ والمقصود هنا قوله: #واصبر لحكم ربك4 [الطور: 48] » فإن ما فعلوه من الأذى ‏ 8/51 
هو مما حكم به عليك قدراء فاصبر لحكمه وإن كانوا ظلمين في ذلك » وهذا الصبر أعظم 

من الصبرعلى ما جرى وفعل بالأنبياء» وقوله: «إفاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت 
إِذ نادئ وهو مكظوم 4[القلم : 44 وقال: « وذا النون إذ ذهب مغاضبا قَضنّ أن أن تَقَدرَ عليه 


)١(‏ فى المطبوعة ١:‏ أرسلنا رسلا» » و الصواب ما أثبتناه. 
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قذر عليه وبصيره صبر لحكم زب الذف قدره وقفناةهو إن كان إنا تاذى مم تكذيب الثاسن له 


مع و ل ما 


وقالت الرسل لقومهم :. «وما لَنا ألا نوكل على اللّه وقد هدانا سبلن ولتصبرن علَئ ما 
آذَيعمُونَا وعلى الله فليتَوَكَل الْمتَوكَلُون © [إبراهيم: ]١7‏ » وقال موسى لقومه لا قال فرعون: 
لاسنْقََلَ أبناءهم وتَسمَحِي نساءهم وان قم اهرون . قال مُوسئ لقومه استَعينُوا باللّه واصبروا 
إن الأرض لله يُورِنُها من يشا من عبّاده وَالْعَاقبَةٌ للْمّقين4[الأعراف: 0151 178]ء وقال: 
(فاصبر إن وَعْد اله حَقوَاستْر لديك» [غافر: 08].. 

وقال 0 ١‏ الو ل لا ا 


٠‏ سم ماين 


ظلموا را عن ظلم لظام 9 وسبب نرولها المهاجرون إلى رسول الله كَلْوٌ وهي 
عامة في كل ما اتصف بهذه الصفة. 
بنقان /و أصل المهاجر» من هجر ما نهى الله عنه كما ثبت ذلك عن النبي كَلِ 17 فكل من 

هجر السوء فظلمه الناس على ترك الكفر والفسوق 0 
أمور في الدنيا فصبر على ظلمهمءفإن الله يبوئه في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة: أكبر» 
كيوسف الصديق فإنه هجر الفاحشة حتى الجأه ذلك هجر منزله. واللبث في السجن بعد ما 
للم كتكنه للش سحي ناامز الأرفن جيك يليان ْ 

وقال الذين لقوا الكفار : «رينا فرغ علينًا صبرا»[البقرة : 3 الأعرافٍ ١3:‏ ]2 
وقال: «إن يكن سكم عشرون صابرون يغلبوا مائثين وإن يكن منكم مَانَة يعْلبُوا ألفا مَن الدين 
كَفروا بِأَنّهُمِ قَوْمِ ل يفقهون . الآن حَّف الله عدكُم وَعَلم أن فيكم صَعْمَا إن يكن سكم ماله 
صَابرةٌ يْلوا مائين إن يكن سكم ألْف يعوا أَلفيّن بإذن الله والله مع الصّابرين 4[الأنفال 0 
5] وقال: «كم من فنة فَليلّة غلبت فعة كنيرة بإذن الله واللّه مع الصّابرين4[البقرة : 5549ل 
فهذا كله صبر على ما قدر من أفعال الخلقء والله سبحانه مدح في كتابه الصبار الشكورء 
قال تعالن: «إِنّ في ذَلك لآيَّات لكل صبَّار شكور 4[إبراهيم : 24 لقمان:١3"ا»‏ سباأ:9١2‏ 
الشورى: ]1 في غير موضع . 

فالصبر والشكر على ما يقدره الرب على عبده من السراء والضراء » من النعم 
والمصائب» من الحسنات التي يبلوه بها والسيئات؛ فعليه أن يتلقى المصائب بالصبرء والنعم 


. ) 5995 ( والنسائى فى الإيمان‎ )٠١( البخارى فى الإيمان‎ )١( 
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بالشكر» ومن النعم ما يبسره له من أفعال الخير» ومنها ما هي خارجة عن أفعاله» فيشهد 
القدر عند فعله للطاعات» وعند إنعام الله عليه فيشكره / ويشهده عند المصائب فيصبرء وأما 88/م 
عند ذنوبه فيكون مستغفرا تائبّاء كما قال: «فاصبر إن وعد اللّه حق واستغفر لذنبك » 
[غافر: 16064 

وأما من عكس هذا فشهد القدر عند ذنوبه» وشهد فعله عند الحسنات فهو من أعظم 
المجرمين » ومن شهد فعله فيهما فهو قدري » ومن شهد القدر فيهما ولم يعترف بالذنب 
ويستغفره فهو من جنس المشركين. 

وأما المؤمن فيقول: أبوء لك بنعمتك علي» وأبوء بذنبي فاغفر لي » كما في الحديث 
الصحيح الإلهي : ايا عبادي » إنما هي أعمالكم أحصيها لكم » ثم أوفيكم إياها » فمن وجد 
خيرً فليحمد الله» ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه» (2. 

وكان نبينا كَيْلْةٌ متبعًا ما أمر به من الصبر على أذى الخلق» ففى الصحيحين عن عائشة 
قالت: ما ضرب رسول الله كَلَكيْةٌ بيده خادمًا له ولا دابة » ولا فيل إلا أن يجاهد 
في سبيل الله . ولا نيل منه شىء قط فانتقم لنفسه . إلا أن تنتهك محارم الله » فإذا 
انتهكت محارم الله» لم يقم لغضبه شىء حتى ينتقم لله22(0 وقال أنس : خدمت رسول 
الله كيه عشر سنين» فما قال لشىء فعلته: لم فعلته؟ ولا لشىء لم أفعله : لم لا فعلته؟ 
وكا تعفن" أهلة ذا "عدن على شه يفول + كدعوف :دعوم فلو كفن فلا271 
وفي السنن عن ابن رون الله عنه ‏ أنه ذكر للنبي/ وَل قول بعض من آذاه 8/904 
فقال: «دعنا منك ١‏ فقد أوذي موسي بأكثر من هذا فصبر»7؟)» فكان يصبر على أذى الناس 
له من الكفار والمنافقين وأذى بعض المؤمنين» كما قال تعالى : «إن ذلكم كَانَ يؤذي التي 
فيستحبي منكم 4 [الأحزاب : 08] وكان يذكر : أن هذا مقدر. 

والمؤمن مأمور بأن يصبر على المقدورء ولذلك قال: «وإن تصبروا وتَتّفوا لا يضركم 
كيدهم شيكًا#[آل عمران: »]١٠١١‏ فالتقوى فعل المأمور وترك الملحظورء والصبر على أذاهمء, 
0 إنه حيث )3 المعاقبة قال : «وإن عاقيتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولكن صبرتم لهو 
َي رللصابرين . واصبر وما صبرَك إلا باللّه ولا تحزن عَلَيْهم ولا تك في ضيق مما يَمكْرُون» 
[النحل :2157 /7ا١7١].‏ 
(1) مسلم فى البر والصلة ( لالا؟ / 88 ) . (؟) مسلم فى الفضائل ( 5778 / 904 ) . 


(*» 4) البخاري في الأنبياء (5 1٠‏ 27): وفي فرض الخمس 2))53١5١(‏ وفي الأدب )25١59(‏ ع ومسلم في الزكاة 
»))205١ 0141١ /1١5(‏ والترمذي في المناقب (5874). وأحمد 58٠0/١‏ 239437 كلهم عن عبد الله بن 
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فأخبر أن صبره بالله» فالله هو الذي يعينه عليه» فإن الصبر على المكاره بترك الانتقام 
من الظالم ثقيل على الأنفس ٠‏ لكن صبره بالله كما أمره أن يكون لله في قوله: #ولربّك 
فاصبر4[المدثر 00 » لكن هناك ذكره في الجملة الطلبية الأمرية؛ لأنه مأمور أن يصبر لله لا 
لغيره» وهنا ذكره في الخبرية فقال: «إومًا صبرّكَ إلا بالله4[النحل :7+ فإن الصبر وسائر 
الحوادث لا تقع إلا بالله» ثم قد يكون ذلك وقد لا يكونء فمالا يكون بالله لا يكون» وما 
لا يكون لله لا ينفع ولا يدومء ولا يقال: واصبر بالله فإن الصبر لا يكون إلا بالله؛ لكن 
يقال: استعينوا بالله واصبروا فنستعين بالله على الصبر. 
نه / وكما أن الإنسان مأمور بشهود القدر وتوحيد الربوبية عند المصائب » فهو مأمور 
بذلك عند ما ينعم الله عليه من فعل الطاعات» فيشهد قبل فعلها حاجته وفقره إلى إعانة 
الله لهء وتحقق قوله: 9إإيّاك نعبد وإِيّاك نُستعين[الفاتحة :6]. 


ويدعو بالأدعية, التي فيها طلب إعانة الله له علي فعل الطاعات» كقوله: «(أعني على 
ذكرك وشكرك وحسن عبادتك)21(0. وقوله:2 يامقلب القلوب ثبت قلبى على دينك» ويا 
مصرف القلوب » اصرف قلبي إلى طاعتك وطاعة رسولك:0, وقوله: : : «رينا ل رغ وبا 
بعد إذ هديتنا رعانلس اذيك رَحْمَة إِنّكَ أنت الْوَهّاب14آل عمران: ]2 وقوله: #ربنا آتنا من 
لَدنك رَحَْمَة وهب لما من أَمِْنَا رَشّدا4[الكهف: 01٠١‏ ومثل قوله :«اللهم آلهمني رشدي 
كف ارسي 

ورأس هذه الأدعية وأفضلها قوله : إاهدنا الصراط المستقيم . صراط الْدِين أنعمت 
عليهم غَيْرٍ الْمَفُضوب عليهم ولا الضّالَين4[الفاتحة :25 1] عفهذا الدعاء أفضل الأدعية 
وأوجبها على الخلق» فإنه يجمع صلاح العبد في الدين والدنيا والآخرة» وكذلك الدعاءء 
بالتوبة فإنه يتضمن الدعاء بأن يلهم العبد التوبة» وكذلك دعاء الاستخارة »فإنه طلب تعليم 
العبد ما لم يعلمه وتيسيره.له» وكذلك الدعاء الذي كان النبي يِه يدعو به إذا قام من الليل 





للق أبو داود فى الصلاة (؟577١)»‏ والنسائى فى السهر .)١1.5(‏ وأحمد ه/ 27555 25117 كلهم عن معاذ بن 


(0) الترمذي فى الدعوات (90117), (70417) وقال: حديث غريب»» وابن ماجه في المقدمة »)١199(‏ وفي الدعاء 
(2)589 وأحمد 5" وال" 
(') الترمذي فى الدعوات (75/17) وقال :« هذا حديث غريب ©2. 
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وهو في الصحيح: «اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل» فاطر السموات والأرض » 
عالم الغيب والشهادة » أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون » اهدنى لما اختلف 
فيه / من الحق بإذنك» إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم)17©. 

وكذلك الدعاء الذي فيه:١‏ اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك» 
طاعتك ما تبلغنا به جنتك» ومن اليقين ماتهون به علينا مصائتب الدنيا»("2, وكذلك الدعاء 
باليقين والعافية كما في حديث أبي بكر1© , وكذلك قوله: «اللهم أصلح لي قلبي ونيتي»؛ 
ومثل قول الخليل وإسماعيل : #واجعلنا مسلمين لك ومن ذَرِيّنا مه مسلمة لك 4[البقرة : 
178]. 

وهذه أدعية كثيرة تتضمن افتقار العبد إلى الله في أن يعطيه الإيمان والعمل الصالح» 
فهذا افتقار واستعانة بالله قبل حصول المطلوب» فإذا حصل بدعاء أو بغير دعاء» شهد إنعام 
الله فيه» وكان في مقام الشكر والعبودية لله» وإن هذا حصل بفضله وإحسانه لا بحول 
العبد وقوته . 

فشهود القدر في الطاعات من أنفع الأمور للعبد» وغيبته عن ذلك من أضر الأمور 
به» فإنه يكون قدريا منكرا لنعمة الله عليه بالإيمان والعمل الصالح». وإن لم يكن قدري 
الاعتقاد كان قدري الحال» وذلك يورث العجب والكبرء ودعوى القوة والمنة بعمله. 
واعتقاد استحقاق الجزاء على الله بهء فيكون من يشهد العبودية مع الذنوب والاعتراف بها 
لا مع الاحتجاج بالقدر ‏ عليها خير من هذا الذي يشهد الطاعة منه» لا من إحسان الله 
إليه» ويكون أولئك المذنبون بما معهم من الإيمان » أفضل من طاعة بدون هذا الإيمان. 

/ وأما من أذنب وشهد ألا ذنب له أصلا لكون الله هو الفاعل» وعند الطاعة يشهد أنه 
الفاعل » فهذا شر الخلق . وأما الذي يشهد نفسه فاعلا للأمرين» والذي يشهد ربه فاعلاً 
للأمرين» ولا يرى له ذنبًا؛ فهذا أسوأ عاقبة من القدري» والقدري أسوأ بداية منه» كما هو 
مبسوط في موضع آخر. 


. ) "87١ ( والترمذى فى الدعوات‎ ) ٠٠١ / 1/١ ( مسلم فى صلاة المسافرين‎ )١( 

() الترمذي في الدعوات (70017) وقال:١‏ هذا حديث حسن غريب»2» والنسائي في الكبرى في عمل اليوم والليلة 
ل 0 40 والسيوطي في الجامع الصغير )١6١6(‏ ورمز له بالحسن. 

(9) أحمد 1١‏ / وقال الشيخ أحمد شاكر : « إسناده صحيح » 1 
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والئاس في هذا المقام أربعة أقسام: من يغضب لربه لا لنفسه» وعكسه» ومن يغضب 
لهما » ومن لا يغضب لهما » كما أنهم في شهود القدر أربعة أقسام: من يشهد الحسنة من 
فعل الله والسيئة من فعل نفسه» وعكسه» ومن يشهد الثنتين من فعل ربه» ومن يشهد 
الثنتين من فعل نفسه» فهذه الأقسام الأربعة في شهود الربوبية » نظير تلك الأقسام الأربعة 
في شهود الإلهية» فهذا تقسيم العباد فيما لله ولهم» وذاك تقسيمهم فيما هو بالله وبهمء 
والقسم المحض أن يعمل لله بالله» فلا يعمل لنفسه ولا بنفسه. 
والمقصود هناء تقسيمهم فيما لله فأعلاهم حال النبي كَلْةِ ومن اتبعه: أن يصبروا 
على أذى الناس لهم باليد واللسان» ويجاهدون في سبيل اللهء فيعاقبون ويغضبون 
وينتقمون لله لا لنفوسهم يعاقبون؛ لأن الله يأمر بعقوبة ذلك الشخص» ويحب الانتقام 
منهء كما في جهاد الكفار وإقامة الحدودء وأدناهم عكس هؤلاء يغضبون وينتقمون 
ويعاقبون لنفوسهمء لا لربهم» فإذا أوذى أحدهم أو خولف هواه غضب وانتقم وعاقب» 
ولو اتتهكث محارم الله أو ضيعت حقوقه»؛ لم يهمه ذلك» وهذا حال الكفار والمنافقين. 
1 / وبين هذين وهذين قسمان: قسم يغضبون لربهم ولنفوسهمء وقسم يميلون إلى العفو 
في حق الله وحقوقهم » فموسى في غضبه علي قومه لما عبدوا العجل كان غضبه لله 
وقد مثل النبي عله في حقوق الله أبا بكر وعمر بإبراهيم وعيسى ونوح وموسىء فقال: 
«إن الله يلين قلوب رجال فيه حتى تكون ألين من اللبن» ويشدد قلوب رجال. فيه حتى 
تكون أشد من الحجرء ومثلك يا أبا. بكر كمثل إبراهيم وعيسى» ومثلك يا عمر كمثل نوح 


١ 
3 71 وفوسين‎ 


وأما عفو الإنسان عن حقوقه» فهذا أفضل » وإن كان الاقتصاص جائزاء وكذلك 
غضبه لنفسهء تركه أفضل» وإن كان الاقتصاص جائزاء وأما ما كان من باب المصائب 
الحاصلة بقدر الله ولم يبق فيها مذنب يعاقب» فليس فيها إلا الصبر والتسليم للقدر. 

وقصة آدم وموسى كانت من هذا الباب» فإن موسى لامه لأجل ما أصابه والذرية» 
وآدم كان قد تاب من الذنب وغفر له» والمصيبة كانت مقدرة» فحج أدم موسى . 

وهكذا قد يصيب الناس مصائب بفعل أقوام مذنبين تابواء مثل كافر يقتل مسلمًا ثم 
يسلم ويتوب الله عليه» أو يكون متأولة لبدعة ثم يتوب من المبدعة» أو يكون مجتهداء أو 
مقلد مخطنًاء فهؤلاء إذا أصاب العبد أذى بفعلهم لي 0 السماوية التي 
لا يطلب فيها قصاص من آدمي. 


)١(‏ أحمد اكد وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 5غ 9 وقال:7 روأه أحمدا. 
0 
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/ ومن هذا الباب : القتال فى الفتنة . قال الزهري: وقعت الفتنة وأصحاب رسول ‏ 8/4 
الله مَك متوافرون» فأجمعوا أذ كل دم أو مال أو فرج أصيب بتأويل القرآن فهو هدرء 
وكذلكء» قتال البغاة المتأولين » حيث أمر الله بقتالهم إذا قاتلهم أهل العدل فأصابوا من 
أهل العدل نفوسًا وأموالاً لم تكن مضمونة عند جماهير العلماء: كأبي حنيفة ومالك 
والشافعي في أحد قوليهء وهذا ظاهر مذهب أحمد. 

وكذلك المرتدون إذا صار لهم شوكة فقتلوا المسلمين» وأصابوا من دمائهم وأموالهم» 
كما اتفق الصحابة في قتال أهل الردة: أنهم لا يضمئون بعد إسلامهم ما أتلفوه من النفوس 
والأموال» فإنهم كانوا متأولين» وإن كان تأويلهم ناظلذ :كما أن سنئة: سول الله فقد 
المتواترة عنه مضت بأن الكفار إذا قتلوا بعض المسلمين وأتلفوا أموالهم ثم أسلموا » لم 
يضمنوا ما أصابوه من النفوس ‏ والأموال» وأصحاب تلك النفوس والآموال كانوا 
يجاهدون» قد اشترى الله منهم أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة» فعوض ما أخذ منهم على 
الله لا على أولتك الظالمين الذين قاتلهم المؤمنون. 

وإذا كان هذا فى الدماء والأموال فهو فى الأعراض أولى» فمن كان مجاهدًا في سبيل 
الله باللسان: لامي والتوية والنهيى عن 5 وبيان الدين وتبليغ مافي الكتتاب والسنة 
من الأمر والنهى والخيرء وبيان الأقوال المخالفة لذلك» والرد على من خالف الكتاب 
ولق أ عاد #ثمان الكقاي كذ "أرقي علق تحهافه بوسر ألا لجان فالقره الل 0/1001 
على الله لا يطلب من هذا الظالم عوض مظلمتهء بل هذا الظالم إن تاب وقبل الحق الذي 
جوهد عليه فالتوبة تجب ما قبلها «قل لَلّدِين كفروا إن ينتهوا يغقر لهم ما قد سلف » 
[الأنفال:78]» وإن لم يتب بل أصر على مخالفة الكتاب والسنة» فهو مخالف لله 
ورسوله» والحق فى ذنوبه لله ولرسوله» وإن كان أيضمًا للمؤمنين حق تبعًا لحق اللهء وهذا 
إذا غوف عؤقي لق الله ولتعرن كله اتلد تعن العانا» :ويكوط النيى كله للهلا لجان 
القصاص فقط 

والكفار إذا اعتدوا على المسلمين مثل أن يمثلوا بهم» فللمسلمين أن يمثلوا بهم كما 
مثلوا» والصبر أفضل » وإذا مثلوا كان ذلك من تمام الجهادء والدعاء على جنس الظالمين 
الكفار مشروع مأمور به ٠‏ وشرع القنوت والدعاء للمؤمنين» والدعاء على الكافرين. 

وأما الدعاء على معينين» كما كان النبي يلد يلعن فلانًا وقلذن ( اكز فهدا قندوورض أنه 
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منسوخ بقوله : إليس لَك من الْأَمْرٍ شيء 14آل عمران:18١]»كما‏ قد بسط الكلام على ذلك 
في غير هذا الموضعء» فيما كتبته في قلعة مصر؛ وذلك لأن المعين لا يعلم أن رضى الله عنه 
أن يهلك» بل قد يكون من يتوب الله عليه» بخلاف الجنس » فإنه إذا دعى عليهم بما فيه 
عز الدين وذل عدوه وقمعهم كان هذا دعاء بما يحبه الله ويرضاهء فإن الله يحب الإيمان 
وأهل الإيمان وعلو أهل الإيمان وذل الكفارء فهذا دعاء بما يحب اللهء وأما الدعاء على 
“لم المعين بما لا يعلم أن الله/ يرضاه فغير مأمور به» وقد كان يفعل ثم نهى عنه؛ لأن الله قد 

يتوب عليه أو يعذبه. 

ودعاء نوح على أهل الأرض بالهلاك» كان بعد أن أعلمه الله أنه لا يؤمن من قومك 
إلا من قد آمن 2 ا ا ال «إني 
دعوت على أهل الأرض دعوة لم أومر بها:7١) ٠‏ فإنه وإن لم ينه عنها فلم يؤمر بهاء فكان 
الأولى أن لا يدعو إلا بدعاء مأمور به واجب أو مستحب» فإن الدعاء من العبادات » فلا 
يعبد الله إلا بمأمور به واجب أو مستحبء» وهذا لو كان مأمورا به لكان شرعا لنوح» 
ننظر في شرعنا هل نسخه أم لا؟ 

وكذلك دعاء موسى بقوله: لاربنا اطمس عَلَئ أموالهم واشدد علَئ قُلُوبِهِم فلا يؤمنوا حتّى 
يرا الْعذاب الأليم» [يونس :88] إذا كان دعاء مأمور به بقى النظر في موافقة شرعنا له 
والقاعدة الكلية فى شرعنا :أن الدعاء إن كان واجًا أو مستحيًا فهو حسن يثاب عليه 
الداعى» وإن كا معدن كالعدوان فى الدماء فهو ذنب ومعصية» وإن كان مكروها فهو 
تقض بمرئة صالحنهه_وإن كان شبانخا منتري الطرفيع :قلا لقتولا طليدهقوكا بهذا ازا 


سبحانه أعلم . 


لاا / فصل 
وكلا الطاتفتين »الذين يسلكون إلى الله محض الإرادة والمحبة والدنو والقرب منه من 
غير اعتبار بالأمر والنهي المنزلين من عند الله» الذين ينتهون إلى الفناء فى توحيد الربوبية» 
يقولون بالجمع والاصطلام في توحيد الربوبية» ولا يصلون إلى الفرق الثاني» ويقولون: 
إن صاحب الفناء لا يستحسن حسنة» ولا يستقبح سيئة » ويجعلون هذا غاية السلوك. 
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والذين يفرقون بين ما يستحسئونه» ويستقبحونه ويحبونه ويكرهونه» ويأمرون به 
وينهون عنه» لكن بإرادتهم ومحبتهم وهواهم لا بالكتاب المنزل من عند اللهء كلا الطائفتين 
متبع لهواه بغير هدى من الله وكلا الطائفتين لم يحققوا شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة 
أن محمد رسول اللهء فإن تحقيق الشهادة بالتوحيد يقتضي ألا يحب إلا لله ولا يبغض إلا 
للهء ولا يوالى إلا للهء ولا يعادي إلا لله وان ال الله» ويبغض ما أبغضه.» 
ويام عا آمر الله نه وينين: عنما وى إللة طق يزنك "لا تزضتو إلا اللد جزلا نات لذ الله؛ 
ولا تسأل إلا اللهء هذا ملة إبراهيم » وهذا الإسلام الذي بعث الله به جميع المرسلين . 

/ والفناء فى هذا هو الفناء الافون يت الدق ا مقمية الروطله رن نفع اغا 60 
ارا وبطاعته عن طاعة ما سواه» وبالتوكل عليه عن التوكل على ما سواه؛ 
وبرجائه وخوفه عن رجاء ما سواه وخوفه » فيكون مع الحق بلا خلق » كما قال الشيخ 
عبد القادر : كن مع الحق بلا خلق » ومع الخلق بلا نفس . 

وتحقيق الشهادة بأن محمدًا رسول الله » يوجب أن تكون طاعته طاعة الله وإرضاؤه 
إرضاء الله» ودين الله ما أمر به» فالحلال ما حلله والحرام ما حرمه» والدين ما شرعه» 
ولهذا طالب الله المدعين لمحبته بمتابعته» فقال : قل إن كشم تحبون الله َاتبعوني يحبيكم 
اللّه[آل عمران:١"1]‏ وضمن لمن اتبعه أن الله يحبه بقوله: «يُحببَكُم اللّه» . 

وصاحب هذه المتابعة لا يبقى مريدا إلا ما أحبه الله ورسولهء ولا كارهًا إلا لما كرهه 
الله ورسوله» وهذا هو الذي يحبه الحق كما قال:« ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل 
حتى أحبهء فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر به» ويده التي يبطش 
بهاء ورجله التي يمشي بهاء فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي» ولئن سألني 
لأعطينه» ولئن استعاذنى لأعيذنه» وما ترددت عن شىء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس 
ع الو كرد ار اكز سا ولابيك له 

/فهذا محبوب الحق» ومن اتبع الرسول فين تحير الحو وهو النتوتك: إن الله جاه 4/55 
دعا إليه الرسول من فرض ونفل» ومعلوم أن من كان هكذا فهو يحب طاعة الله ورسوله» 
ويبغض معصية الله ورسولهء فإن الفرائض والنوافل كلها من العبادات التي يحبها الله 
ورسوله» ليس فيها كفر ولا فسوق » والرب تعالى أحبه لما قام بمحبوب الحق» فإن الجزاء 
من جنس العملء» فلما لم يزل متقربًا إلى الحق بما يحبه من النوافل بعد الفرائض أحبه الحق 
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فإنه استفزغ وسعه في محبوب الحق» فصار الحق يحبه المحبة التامة التى لا يصل إليها من 
عو ونه في التقرب إلى الحو توبات + تن ضبان حلم بالق وحمل باحق قضاق .يه 
يسمع وبه يبصر وبه يبطش وبه يمشي. | 

وأما الذي لا يستحسن حسنة ولا يستقبج سيئة». فهذا لم تبق عنده الأمور نوعان 
محبوب للحق » ومكروه.. بل كل مخلوق فهو عنده محبوب للحقء كما أنه مراد » فإن 
هؤلاء أصل قولهم: هو قول جهم بن صفوان من القدرية» فهم من غلاة الجهمية الجبرية 
في القدرء وإن كانوا في الصفات يكفرون الجهمية نفاة الصفات» كحال أبى إسماعيل 
الأنصاري صاحب منازل السائرين» وذم الكلام » والفاروق وتكفير ا ل ذلك» 
فإنه في باب إثبات الصفات في غاية المقابلة للجهمية والنفاة » وفي باب الأفعال والقدر قوله 
يوافق الجهم ومن اتبعه. من غلاة.الجبرية» وهو قول الأشعري وأتباعه. لكان الفقهاء 
أتباع الأئمة الأربعة ومن أهل الحديث والصوفية. 

8 / فإن هؤلاء أقروا بالقدر موافقة للسلف وجمهور الأئمق وهم مصيبون في ذلك» 
وخالفوا. القدرية من المعتزلة وغيرهم في نفي القدرء ولكن سلكوا في ذلك مسلك الجهم 
ابن صفوان وأتباعه فزعموا: أن الأمور كلها لم تصدر إلا عن إرادة تخصيص أحد المتماثلين 
بلا سنبب. وقالوا: الإرادة والمحبة. والرضا سواء » فوافقوا فى ذلك القدرية ». فإن الجهمية 
والمعتزلة كلاهما يقول: إن القادر المختار يرجح أحد المتمائلين بلا. مرجحء وكلاهما يقول: 
لا فرق.بين الإرادة والمحبة والرضا. 

ثم قالت القدرية : وقد علم بالكتاب والسنة وإجماع السلف أن الله يحب الإيمان 
والعمل الصالح. ولا يحب الفساد ولا يرضى لعباده الكفرء ويكره الكفر والفسوق 
والعصيان. قالوا: .فيلزم من ذلك أن يكون كل ما في الوجود من المعاصي واقعًا بدون 
مشيكنة وإراؤثة كما "هو واقع عاخم كتاذقت أمرى ٠‏ وكتلافه سيعية وز فزاق وقالن :إن ناته 
وراة لأغجال عياده عي عع اميه روا فكداللة إرااية ليا عدي امريد نهاء فل كو قد 
عندهم مريدًا لغير ما أمر به وأخذ هؤلاء يتأولون ما في القرآن من إرادته لكل ما يحدث 
ومن خلقه لأفعال العباد بتأويلات محرفة. 
وقالت الجهمية ومن اتبعها من الأشعرية وأمثالهم : قد علم بالكتاب والسنة والإجماع 
أن الله خالق كل شىء وربة ومليكهء ولا يكون خالقًا إلا بقدرته ومشيئته؛ فما شاء كان وما 
0١‏ 0 لم يشأ لم يكن وكل ما في الوجود فهو/ بمشيئته وقدرته» وهو خالقهء سواء في ذلك أفعال 
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العباد وغيرها » ثم قالوا: وإذا كان مريدًا لكل حادث والإرادة هي المحبة والرضا » فهو 
محب راض لكل حادث» وقالوا: كل مافي الوجود من كفر وفسوق وعصيان فإن الله 
راض به محب لهء كما هو مريد له. 1 

فقيل لهم : فقد قال تعالى: طلا يُحب الْقساد4 [البقرة: ١0‏ 2]7 ولا يرضئ لعباده 
الْكُفر» [الزمر:7]. فقالوا: هذا بمنزلة أن يقال: لا يريد الفسادء ولا يريد لعباده الكفرء 
وهذا يصح على وجهين: 

وإما أن يكون خاصا بمن لم يقع منه الكفر والفسادء ولا ريب أن الله لا يريد ولا 
يحب مالم يقع عندهم » فقالوا : معناه لا يحب الفساد لعباده المؤمنين» ولا يرضاه لهم . 

وحقيقة قولهم: أن الله أيضنًا ‏ لا يحب الإيمان ولا يرضاه من الكفار. فالمحبة 
والرضا عندهم كالإرادة عندهم متعلقة بما وقع دون مالم يقع » سواء كان مأمورا به أو 
منهيًا عنه. وسواء كان من أسباب سعادة العباد أو شقاوتهم » وعندهم أن الله يحب ما 
وجد من الكفر والفسوق والعصيان» ولا يحب ما لم يوجد من الإيمان والطاعة» كما أراد 
هذا دون هذا. ش 

والوجه الثانى: قالوا : لا يحب الفساد ديناء» ولا يرضاه ديناء وحقيقة هذا القول أنه 
لا يريده ديناء فإنه إذا أراد وقوع الشيء على صفة لم يكن مريدا له علي خلاف تلك 
الصفة» وهو إذا أراد وقوع شىء مع شىء/ لم يرد وقوعه وحله فإنه إذا أراد أن يخلق زيدا 
من عتمزو الجايزد أن يخلقه من غيره. وإذا أراد أن ينزل مطرا فتنبت الأرض بهء فإنه أراد 
إنزاله على تلك الصفة» وإذا أراد أن يركب البحر قوم فيغرق بعضهمء» »ويسلم بعضهم» 
ويربح بعضهمء فإنما أراده على تلك الصفةء فكذلك الإيمان والكفرء قرن بالإيمان نعيم 
أصحابه» و بالكفر عذاب أصحابهء وإن لم يكن عندهم جعل شىء لشىء سببّاء ولا خلق 
شىء لحكمة » لكن جعل هذا مع هذا. 

وعندهم جعل السعادة مع الإيمان» لا به كما يقولون: أنه خلق الشبع عند الأكل » لا 
بهء» فالدين الذي أمر به هو ما قرن به سعادة صاحيه فى الآخرةء والكفر والفسوق 
والتفياك عنلهم الحبه ورظيه كما ازالاه :+ لكن لم سه امع نيشادة متاحية .1 كلم ينه 
ديناء كما أنه لم يرده مع سعادة صاحبه دينا. 

وهذا المشهد الذي شهده أهل الفناء في توحيد الربوبية » فإنهم رأوا الرب تعالى خلق 
كل شىء بإرادته وعلم أن سيكون ما أرادء ولا سبب عندهم لشىء ولا حكمة» بل كل 
الحوادث تحدث بالإرادة. 
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ثم الجهم بن صفوان ونفاة الصفات من المعتزلة ونحوهم لا يثبتون إرادة قائمة بذاته» 
بل إما أن ينفوها » وإما أن يجعلوها بمعنى الخلق والأمرء وإما أن يقولوا : أحدث إرادة لا 
في محل د 

وأما مثبتة الصفات» كابن كلاب والأشعري وغيرهما ‏ تمن يثبت/ الصفات » ولا يثبت 
إلا واحدا معيًا ‏ فلا يثبت إلا إرادة واحدة تتعلق بكل حادث» وسمعًا واحدًا معيئًا متعلقًا 
بكل مسموع» وبصرا واحدا معيئًا متعلقًا بكل مرئي» وكلامًا واحدًا بالعين يجمع جميع 
أنواع الكلام» كما قد عرف من مذهب هؤلاء » فهؤلاء يقولون جميع الحادثات صادرة 
عن تلك الإرادة الواحدة العين المفردة التي ترجح أحد المتماثلين لا بمرجح» وهي المحبة 
والرضا وغير ذلك . 

وهؤلاء إذا شهدوا هذا لم يبق عندهم فرق بين جميع الحوادث في الحسن والقبح إلا 
من حيث موافقتها للإنسان» ومخالفة بعضها له» فما وافق مراده ومحبوبه كان حسنًا عنده, 
وما خالف ذلك كان قبيحًا عنده » فلا يكون في نفس الأمر حسنة يحبها الله ولا سيئة 
يكرهها إلا بمعنى أن الحسنة هي ما قرن بها لذة صاحبهاء والسيئة ما قرن بها ألم صاحبها من 
غير فرق يعود إليه. ولا إلى الأفعال أصلاً؛ ولهذا كان هؤلاء لا يثبتون حسنًا ولا قبيحًا. لا 
بمعنى الملائم للطبع والمنافى لهء والحسن والقبح الشرعي هو ما دل صاحبه على أنه قد 
يحصل لمن فعله لذة» أو حصول ألم له. ٠‏ 

ولهذا يجوز عندهم أن يأمر الله بكل شىء حتى الكفر والفسوق والعصيان» وينهى عن 
كل شىء حتى عن الإيمان والتوحيد»ء ويجوز نسخ كل ما أمر به بكل ما نهى عنه» ولم يبق 
عندهم في الوجود خير ولا شرء ولا حسن ولا قبيح » إلا بهذا الاعتبار» فما في الوجود 
1/1 ضر ولا نفع» والنفع والضر/ أمران إضافيان» فربما نفع هذا ما ضر هذا. كما يقال: 

مصائب قوم عند قوم فوائد. 


م 


فلما كان هذا حقيقة قولهم الذي يعتقدونه ويشهدونه صاروا حزبين: 

حزبًا من أهل الكلام والرأي أقروا بالفرق الطبيعي » وقالوا: ما ثم فرق إلا الفرق 
الطبيعي» ليس هنا فرق يرجع إلى .الله بأنه يحب هذا ويبغض هذا. 

ثم منهم من يضعف عنده الوعد والوعيد» إما لقوله بالإرجاء » وإما لظنه أن ذلك 
لمصالح الناس في الدنيا إقامة للعدل» كما يقول: ذلك من يقوله من المتفلسفة» فلا يبقى 
عنده فرق بين فعل وفعل إلا ما يحبه هو ويبغضه» فما أحبه هو كان الحسن الذي ينبغي 
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فعله» وما أبغضه كان القبيح الذي ينبغي تركه» وهذا حال كثير من أهل الكلام والرأي؛ 
الذين يرون رأي جهم والأشعري ونحوهما في القدرء تجدهم لا ينتهون في المحبة والبغضة 
والموالاة والمعاداة إلا إلى محض أهوائهم وإرادتهم» وهو الفرق الطبيعي. 

ومن كان منهم مؤمنًا بالوعد فإنه قد يفعل الواجبات» ويترك المحرمات لكن لأجل ما 
قرن بهما من الأمور الطبيعية في الآخرة من أكل وشرب »ونكاح» وهؤلاء ينكرون محبة 
الله» والتلذذ بالنظر إليه» وعندهم إذا قيل: إن/ العباد يتلذذون بالنظر إليه فمعناه أنهم عند 
النظر يخلق لهم من اللذات بالمخلوقات ما يتلذذون بهء لا أن نفس النظر إلى الله يوجب 
لذة» وقد ذكر هذا غير واحد منهم أبو المعالي في الرسالة النظامية . وجعل هذا من أسرار 
التوحيد وهو من إشراك التوحيد» الذي يسميه هؤلاء النفاة توحيداء لا من أسرار التوحيد 
الذي بعث الله به الرسل» وأنزل به الكتب» فإن المحبة لا تكون إلا لمعنى فى المحبوب يحبه 
الح للد عنمن ون الرجوداق كدي يتدية [أريت1 لاوس بريد وا افيه لكل 
الحوادث» ولا في الرب عندهم معني يحبه العبد» وإما يحب العبد ما يشتهيه» وإنما يشتهي 
الأمور الطبعية الموافقة لطبعه» ولا يوافق طبعه عندهم إلا اللذات البدنية كالأكل والشرب 
والتكاح . 

والحزب الثاني : من الصوفية الذي كان هذا المشهد هو منتهى سلوكهم» عرفوا الفرق 
الطبيعي » وهم قد سلكوا على ترك هذا الفرق الطبيعي» وإنهم يزهدون في حظوظ النفس 
وأهوائها لا يريدون شيئًا لأنفسهم» وعندهم أن من طلب شيئًا للأكل والشرب في الجنة » 
فإنما طلب هواه وحظهء وهذا كله نقص عندهم ينافي حقيقة الفناء في توحيد الربوبية وهو 
بقاء مع النفس وحظوظها. 

والمقامات كلها عندهم التوكل والمحبة» وغير ذلك إثما هي منازل أهل الشرع 
السائرين إلى عين الحقيقة» فإذا شهدوا توحيد الربوبية كان ذلك عندهم عللا في الحقيقة؛ 
إما لنتقص المعرفة والشهود» وإما لأنه ذب عن / النفس وطلب حظوظهاء فإنه من شهد أن 4/545 
كل مافى الوجود فالرب يحبه ويرضاه ويريده» لا فرق عنده بين شىء وشىء» إلا أن من 
الأموو ما ممه حطة مقن الثاني من الئل رقطيا تومديانعا ني الى لبعضن الناذج مقن كان 
هذا مشهده فإنه قطعًا يرى أن كل من فرق بين شىء وشىء لم يفرق إلا لنقص معرفته» 
وشهوده أن الله رب كل شىء ومريد لكل شىء ومحب - على قولهم - لكل شىء » وإنما 
لفرق يرجع إلى حظه وهواه. فيكون طالبًا لحظه ذابًا عن نفسه» وهذا علة وعيب عندهم. 

فصار عندهم كل من فرق » إما ناقص المعرفة والشهادة» وإما ناقص القصد والإرادة. 
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وكلاهما علة» لخلاف. صاحب الفناء في مشهد الربوبية» فإنه يشهد كل مافى الوجود 
بإرادته ومحبته ورضاه عندهم» لا فرق بين شىء وشىء» فلا يستحسن حسنة ولالستفبع 
سيئة» كما قاله صاحب منازل السائرين. 

ولهذا في الكلام المنقول عن الذبيلي» وأبى يزيد أنه قال : إذا رأيت أهل الجنة 
يتنعمون في الجنة» وأهل النار يعذبون في النار» فوقع في قلبك فرق» خرجت عن حقيقة 
التؤوكل». أو قال:: عن التوحيد الذي هو أصل التوكل» ومعلوم أن هذا الفرق لا يعدم من 
الحيوان دائمًا بل لابد' له منه يميل إلى ما لا بد له منه من أكل وشرب » لكنه فى حال الفناء 
قد يكون مستغرقًا في ذلك المشهدء ولكن لابد أن يميل إلى أمور يحتاج إليها فبريدهاء وأمور 
تضره فيكرهها وهذا فرق طبيعي لا يخلو منه بشر. 

8/1 | الك الديقرقوك بالقرق في الأمرر شروو الى :لذ بقوع الإننانة رامين طلا 
ولباس ونحو ذلك» فيكتفون في الدنيا والآخرة بما لابد منه من طعام ولباس» ويرون هذا 
الزهد هو الغاية » فيزهدون في كل شىء؛ بمعنى أنهم لا يريدونه ولا يكرهونه ٠‏ ولا يحبونه 
ولا يبغضونه؛ ويكون زهدهم في المساجد كزهدهم في الحانات » ولهذا إذا قدم الشيخ 
الكبير منهم بلدا يبدأ بالبغايا في الحانات ويقول: كيف أنتم في قدر الله فإنه لا فرق عنده 
ام ا و يدود ن أهل الصلاة والإحرام وقراءة القرآن 
وأهل الكفر وقطاع الطريق والمشركين بالرحمن 

ولا.ريب أن فناءهم وغيبتهم عن شهود الإلهية والنبوة » شهادة أن لا إله إلا الله » 
وأن محمد رسول الله» وما تضمنه من الفرق يرجع إلى نقص العلم بالصبوع والإععان 
والتوخيدم فشهدوا نعنًا من نعوت الرب» وغابوا عن آخر وهذا نقص. 

وقد يرون أن شهود الذات مجردة عن الصفات أكمل» ويقولون: شهود الأفعال » ثم 
شهود الصفات » ثم شهود الذات المجردة» وربما جعلوا الأول للنفس » والثاني للقلب» 
والثالث للروح» ويجعلون هذا النقص من إيمانهم ومعرفتهم وشهودهم هو الغاية ع 
فيكونون مضاهين للجهمية نفاة الصفات» حيث أثبتوا ذانًا مجردة عن الصفات » وقالوا: 
هذا هو الكمالء لكن أولئك يقولون: باتتفائها في الخارجء فيقولون: إنهم يشهدون أنها 

متتفية وهؤلاء يثبتونها في/ الخارج علمًا واعتقاداء ولكن يقولون: الكمال في أن يغيب عن 
شهودها ولا يشهدون نفيهاء لكن لا يشهدون ثبوتهاء وهذا نقص عظيم وجهل عظيم0. ١‏ 
آنا اول » أقلاتهم ختهدوا الآمر على غلاف ماهو عليهه “قذات اعرد عن«الصفات لا 

حقيقة لها في الخارج . 
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وأما الثاني » فهو مطلوب الشيطان من التجهم ونفى الصفات» فإن عدم العلم 
والشهود لثبوتها يوافق فيه الجهمي المعتقد لانتفائهاء ومن قال: أعتقد أن محمدا ليس 
برسول» وقال الآخر: وإن كنت أعلم رسالته فأنا أفنى عنها فلا أذكرها ولا أشهدهاء فهذا 
كافر كالأول. فالكفر عدم تصديق الرسول ؛ سواء كان معه اعتقاد تكذيب أم لا» بل وعدم 
الإقرار بما جاء به والمحبة لهء فمن ألزم قلبه أن يغيب عن معرفة صفات الله كما يعرف 
ذاته» وألزم قلبه أن يشهد ذانًا مجردة عن الصفات. فقد ألزم قلبه أن لا يحصل له مقصود 
الإيمان بالصفات وهذا من أعظم الضلال. 

وأهل الفناء في توحيد الربوبية قد يظن أحدهم أنه إذا لم يشهد إلا فعل الرب فيه فلا 
إثم عليه» وهم في ذلك بمنزلة من أكل السموم القاتلة» وقال: أنا أشهد أن الله هو الذي 
أطعمني ‏ فلا يضرني ١‏ وهذا جهل عظيم» فإن الذنوب والسيئات تضر الإنسان أعظم مما 
تضره السموم» وشهوده أن الله فاعل ذلك / لا يدفع ضررهاء ولو كان هذا دافعًا لضررها 8/544 
لكان أنبياء اللهء وأولياؤه المتقون أقدر على هذا الشهود الذي يدفعون به عن أنفسهم ضرر 
الدلوني: 

ومن هؤلاء من يظن أن الحق ٠»‏ إذا وهبه حالاً يتصرف به وكشفا لم يحاسبه على 
تصرفه بهء وهذا بمنزلة من يظن أنه إذا أعطاه ملكا لم يحاسبه على تصرفه فيه» وقد قال 
النبي كه : « اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لا منعت» ولا ينفع ذا الجد منك 
الجد70١1‏ فبين أنه مع أنه المعطي المانع» فلا ينفع المجدود جده. إنما ينفعه الإيمان و العمل 
الصالح . 

فهذا أصل عظيم ضل بالخطأ فيه خلق كثير» حتى آل الأمر بكثير من هؤلاء إلى أن 
جعلوا أولياء الله المتقين يقاتلون أنبياءمى ويعاونون أعداءه» وأنهم مأمورون بذلك» وهو أمر 
شيطاني قدري ٠»‏ ولهذا يقول من يقول منهم: أن الكفار لهم خفراء من أولياء اللهء» كما 
للمسلمين خفراء من أولياء الله ويظن كثير منهم أن أهل الصفة قاتلوا النبي كلل في بعض 
المغازي فقال:«يا أصحابي» تخلوني وتذهبون عني» ؟! فقالوا: نحن مع اللهء من كان مع 
الله كنا معه. 

ويجوزون قتال الآنبياء وقتلهم - كما قال شيخ مشهور منهم ‏ كان بالشام :لو قتلت 
سبعين نبيًا ما كنت مخطنًا فإنه ليس في مشهدهم لله محبوب مرضى مراد إلا ما وقع» فما 
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6 وقع فالله يحبه ويرضاه ومالم يقع فالله. لا يحبه ولا يرضاه / والواقع هو تبع القدر لمشيئة 
الله وقدرته » فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن» فهم من غلب كانوا معه؛ لأن من غلب 
كان القدر معهء والمقدور عندهم هو محبوب الحق » فإذا غلب الكفار كانوا معهمء وإذا 
غلب المسلمون كانوا معهم» وإذا كان الرسول منصورً كانوا معه» وإذا غلب أصحابه كانوا 
مع الكفار الذين غلبوهم. 

وهؤلاء الذين يصلون إلى هذا الحد غالبهم لا يعرف وعيد الآخرة» فإن من أقر بوعيد 
الآخرة وأنه للكفار لم يمكنه أن يكون معاونًا للكفار مواليا لهم على ما يوجب وعيد 
الآخرة» لكن قد يقولون بسقوطه مطلمّاء وقد يقولون: بسقوطه عمن شهد توحيد الربوبية؛ 
وكان في هذه الحقيقة القدرية» وهذا يقوله طائفة من شيوخهم » كالشيخ المذكور وغيره. 

فلهذا يوجد هؤلاء الذين يشهدون القدر المحض» وليس عندهم غيره إلا ما هو قدر 
أيضنًا ‏ من نعيم أهل الطاعة ؛ وعقوبة أهل المعصية ‏ لا يأمرون بالمعروف » ولا ينهون عن 
المنكر» ولا يجاهدون فى سبيل الله» بل ولا يدعون الله بنصر المؤمنين على الكفار» بل إذا 
رأى أحدهم من يدعو» قال الفقير أو المحقق أو العارف: ما له ؟! يفعل الله ما يشاء » 
وينصر من يريد » فإن عنده أن الجميع واحد بالنسبة إلى اللهء و بالنسبة إليه أيضاء فإنه 
ليس له غرض فى نصر إحدى الطائفتين لا من جهة ربه» فإنه لا فرق على رأيه عند الله - 
تعالى ‏ بينهماء ولا من جهة نفسه» فإن حظوظه لا تنقص باستيلاء الكفار» بل كثير منهم 

١‏ تكون/ حظوظه الدنيوية مع. استيلاء الكفار والمنافقين والظالمين أعظم» فيكون هواه أعظم. 

وعامة من معهم من الخفراء هم من هذا الضرب. فإن لهم حظوظا ينالونها باستيلائهم» 

لا تحصل لهم باستيلاء المؤمنين. وشياطينهم تحب تلك الحظوظ المذمومة» وتغريهم بطلبهم» 
وتخاطبهم الشياطين بأمر ونهي وكشف يظنونه من جهة الله وإن الله هو أمرهم ونهاهمء 

وأنه حصل 'لهم من المكاشفة» ما حصل لأولياء الله المتقين» ويكون ذلك كله من 
الشياطين» وهم لا يفرقون بين الأحوال الرحمانية» والشيطانية؛ لأن الفرق مبني على 

شهود الفرق من جهة الرب ‏ تعالى ‏ وعندهم لا فرق بين الأمور الحادثة كلها من جهة الله 
تعالى ‏ إنما هو مشيئة محضة تناولت الأشياء تناولاً واحدّاء فلا يحب شيئًا ولا يبغض 


# 


والذوق» فيثير من قلب كل أحد حبه وهواه» وأهواؤهم متفرقة » فإنهم لم يجتمعوا على 
محبة ما يحبه الله ورسوله» إذ كان محبوب الحق ‏ على أصل قولهم ‏ هو ما قدره فوقع. 
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وإذا اختلفت أهواؤهم فى الوجدء اختلفت أهواء شياطينهم » فقد يقتل بعضهم بعضا 
بشياطينه؛ لأنها أقوى من شياطين ذاك وقد يسلبه ما معه من الحال الذي هو التصرف 
أمرهء ويسلب حاله» كمن كان ملكنًا له أعوان فأخذت أعوانه» فيبقى ذليلاً لا ملك لهء 

/ فكثير من هؤلاء كالملوك الظلمة الذين يعادي بعضهم بعضاء إما مقتول وإما مأسور. م/م 
وإما مهزوم. فإن منهم من يأسر غيره فيبقى تحت تصرفه» ومني امن يداه غير نيلي لا 
حال له . كالملك المهزوم » فهذا كله من تفريع أصل الجهمية الغلاة ذ في الحبر في القدر. 

0 مختي دوهن اوشم نم لد مف لو ارو ل غضبا 
ا 0 
بعثت به الرسل أن يعبد الله وحده لا شريك له » فيعبد الله دون ما سواه. 

وعبادته تجمع كمال محبته وكمال الذل له »كما قال تعالى : #وأنيبوا إلى ربكم وَأَسَلمُوا 
له [الزمر :04] »فينيب قلبه إلى الله ويسلم له ء ويتبع ملة إبراهيم حنينًا «ومن أحسن 
دينا مَمّن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملّة إدر اهيم حنيفا وَاتّخَد اللّه إبراهيم 
خليلا4[النساء : 1176ل ويعلم أن ما أمر الله ورسوله به فإن الله يحبه ويرضاه 3 وما نهى 
عنه فإنه يبغضه وينهى عنه ويمقت عليه ويسخط على فاعله. فصار يشهد الفرق من جهة 
الحق تعالى . 

ويعلم أن الله تعالى - يحب أن يعبد وحده لا شريك له ٠‏ ويبغض من يجعل له 
أندادا يحبونهم كحب الله وإن كانوا مقرين بتوحيد الربوبية كمشركي/ العرب وغيرهم. 0م 
وإن هؤلاء القدرية الجبرية الجهمية أهل الفناء في توحيد الريوبية ٠‏ حقيقة قولهم من جنس 
قول المشركين الذين قالوا: ولو شاء الله ما أشركنا نا ولا أباؤنا ولا حرمنا من 
شيء4[الأنعام :7 قال الله تعالى كذلك كذاب الذين من قبلهم حت ذافوا بأسنا قل هل 
عندكم من علم فمَخرجوه نا إن نعو إل ال وذ نشم إلا َخرْصُونَ . فل فَللّه الْحَجَة الْبَالعة فلو 


شاء لهداكم أَجَمَعِينَ 4 [الأنعام نفك .]١1545‏ 
فإن هؤلاء المشركين لما أنكروا ما بعثت به الرسل من الأمر والنهي » وأنكروا التوحيد 
الذي هو عبادة الله وحده لا شريك لهء وهم يقرون بتوحيد الربوبية» وأن الله خالق كل 
شىء» ما بقى عندهم من فرق من جهة الله تعالى - بين مأمور ومحظور ء فقالوا: #لو 
شاء الله ما أش ركنا ولا آبَاونَا ولا حرمنا من شيء» [الأنعام:44١]»‏ وهذا حق» فإن الله لو شاء 
ألا يكون هذا لم يكن» لكن أي فائدة لهم في هذاء هذا غايته أن هذا الشرك والتحريم 
لل 
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بقدرء ولا يلزم إذا كان مقدورا أن يكون محبوبًا فرضيًا لله» ولا علم عندهم بأن الله أمر 
نه اول أنه ولا رضية بل ليسوا في ذلك:إلا على ظن وخرصض* 

فإن احتجوا بالقدر » فالقدر عام لا يختص بحالهم. ش 

وإن قالوا: نحن نحب هذاء ونسخط هذاء فنحن نفرق الفرق الطبيعى؛ لانتفاء الفرق 
مكاحي الع كال تقار د لاقم عبد كم ناتاه الفرق من جنهة إذله تعاتى #:واللتهمية 

4 الثبتة للشرع تقول: بأن الفرق الثابت هو أن التوحيد/ قرن به النعيم» والشرك قرن به 

العذاب وهو الفرق الذي جاء به الرسول ككلْوّ وهو عندهم يرجع إلي علم الله بما سيكون 
وإخباره» بل هؤلاء لا يرجع الفرق عندهم إلى محبة منه» لهذا وبغض لهذا. 

وهؤلاء.يوافقون المشركين في بعض قولهم لا في قلت كن اله القذيرة مق الثمة ب 
الذين هم مجوس الآمة - يوافقون المجوس. المحضة في بعض قولهم لافي كلهء وإلا 
فالرسول قد دعاهم إلى عبادة الله وحده لا شريك لهء وإلى محبة الله دون ما سواه » 
وإلى أن يكون الله ورسوله أحب إليه تما سواهما » والمحبة تتبع الحقيقة فإن لم يكن 
الحوت فى ننسه جنعسقًا ان يبن لم يندن الام بيحبيه :فضا عق انريكون اخب لكا من 
كل اران ْ 

دقل : محبته ) محبة غبادته وطاعته» قيل: محبة العبادة والطاعة قرع على محبة 
المعبود المطاعء وكل من لم يحب في نفسه لم تحب عبادته وطاعته؛ ولهذا كان الناس 
يبغضون طاعة الشخص الذي يبغضونه» ولا يمكنهم مع بغضه محبة طاعته. إلا لغرض آخر 
محبوب» مثل عوضل يعطيهم على طاعته» فيكوت المحبوب في الحقيقة هو ذلك العوض ٠‏ 
فلا يكون الله ورسولة أحب إليهم مما سواهماء إلا بمعنى أن العوض الذي يحصل من 
المخلوقات أحب إليهم من كل شىء. 

ومحبة ذلك العوض مشروط بالشعور به »فما لا يشعر به تمتنع محبته» فإذا قيل: هم 

50 قد وعدوا على محبة الله ورسوله بأن يعطوا أفضل محبوباتهم المخلوقة»/ قيل: لامعنى 

لحبة الله ورسوله عندكم إلا محبة ذلك العوض» والعوض غير مشعور به حتي يحب» وإذا 
قيل : بل إذا قال : من قال: لا يحب غيره إلا لذاته . المعنى: أنك إذا .أطعتني أعطيتك 
أعظم ما تحبه صار محبًا نذلك الآمر له» قيل :' ليس الأمر كذلك بل يكون قلبه فارعًا من 
محبة ذلك الآمرء وإنما هو معلق بما وغذه من العوض على عمله كالفعلة الذين يعملون من 
البناء والخياطة والنساجة وغير ذلك ما يطلبون به أجورهم» فهم قد لا يعرفون صاحب 
العمل أو لا يحبونه ولا لهم غرض فيه » إنما غرضهم في العوض الذي يحبونه. 
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وهذا أصل قول الجهمية القدرية والمعتزلة الذي ينكرون محبة الله تعالى ‏ ولهذا 
قالت المعتزلة ومن اتبعها من الشيعة: إن معرفة الله وجبت لكونها لطفًا فى أداء الواجبات 
العقلية فجعلوا أعظم المعارف تبعًا لما ظنوه واجبًا بالعقل » وهم ينكرون محبة الله والنظر 
إليه فضلاً عن لذة النظر. 

وابن عقيل لا كان في كثير من كلامه طائفة من كلام المعتزلة سمع رجلاً يقول: اللهم 
إني أسآلك لذة النظر إلى وجهكء فقال: يا هذا ! هب أن له وجها أفتتلذذ بالنظر إليه؟! 
وهذا اللفظ مأثور عن البي َل في الحديث الذي رواء النسائي وغيره عن عمار عن النبي 
كد أنه قال في الدعاء:١‏ اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق» أحيني ما كانت الحياة 
خيرا لي » وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي ٠‏ اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب 
والشهادة» وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضى» وأسألك القصد في الفقر والغنى» 
وأسألك نعيما لا ينفد وأسألك قرة عين لا تنقطع ع وأسألك/ الرضا بعد القضاءء وبرد +ه*// 
العيش بعد الموت وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم» والشوق إلى لقاتك من غير ضراء 
مضرة ولا فتنة مضلة » اللهم زينا بزينة الإيمان» واجعلنا هداة مهتدين)(©2. 

وقد روى هذا اللفظ من وجه آخر عن النبي كَلْلةٌ - أظنه من رواية زيد بن ثابت - 
ومعناه ذ في الصحيح من حديث صهيب عن النبي مَكِلَ كه قال:< إذا دخل أهل الحنة الجنة نادى 
مناد: يا أهل الجنة» إن لكم عند الله موعد يريد أن ينجزكموه؛ فيقولون: ما هو ؟ ألم 
يبيض وجوهناء ويثقل موازيئناء ويدخلنا الجنة ويجرنا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب 
فينظرون إليه فما أعطاهم شينًا أحب إليهم من النظر إليه وهي الزيادة» يعني قوله: «للّذين 
أحسنوا الحستئ وزِيَادة 4[يونس ا 

فقد أخبر أنه ليس فيما أعطوه من النعيم أحب إليهم من النظرء وإذا كان النظر إليه 
أحب الأشياء إليهم علم أنه نفسه أحب الأشياء إليهم. وإلا لم يكن النظر أحب أنواع النعيم 
إليهم » ل ل ا ل 
أحب إلى الإنسان من جميع أنواع النعيم . 

وفي الجملة» فإنكار الرؤية والمحبة والكلام - أيضًا - معروف من كلام الجهمية والمعتزلة 





( النسائي في السهو )17١5(‏ . وأحمد 754/4. 
(0) مسلم فى الإيمان ( 18١‏ / /391 ) . 
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هم ومن وافقهم» والأشعرية ومن تابعهم يوافقونهم على/ نفي المحبة ويخالفونهم في إثبات 
الرؤية ولكن الرؤية التي يثبتونها لا حقيقة لها . 
وأول من عرف عنه في الإسلام أنه أنكر أن الله يتكلم» وأن الله يحب عباده: الجعد 
ابن درهم» ولهذا أنكر أن يكون اتخذ الله إبراهيم خليلا» أو كلم موسى تكليماء فضحى 
به خالد بن عبد الله القسري» وقال: ضحوا أيها الناس» تقبل الله ضحاياكم» فإني مضح 
بالجعد بن درهمء إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلاً» ولم يكلم موسى تكليمّاء تعالى 
الله عما يقوله الجعد علو كبيرا» ثم نزل فذبحه. 
وأما الصوفية» فهم يثبتون المحبة بل هذا أظهر عندهم من جميع الأمور» وأصل 
طريقتهم إثما هي الإرادة والمحبة» وإثبات محبة الله مشهور في كلام أوليهم وآخريهم؛ كما 
هو ثابت بالكتاب والسنة واتفاق السلف . 
والمحبة جنس تحته أنواع كثيرة فكل عابد محب لمعبوده؛ فالمشركون يحبون آلهتهم» كما 
قال الله تعالى: ف ومن اناس من يتَخدُ من دُون الله أندادا يُحبُوتَهُمٍ حب الله اين آمنوا أشد 
حبًا لله4[البقرة : »]١10‏ وفيه فولان: 
ونالفك أحدهما: يحبونهم كحب المؤمنين لله» والثاني : يحبونهم كما/ يحبون الله؛ لأنه قد 
قال: «والّذين آمنوا أَشَد حبا للّه4 [البقرة : ]١170‏ » فلم يمكن أن يقال: إن المشركين يعبدون 
آلهتهم كما يعبد الموحدون الله» بل كما يحبون - هم الله » .فإنهم يعدلون الهتهم برب 
الغالمين» كما قال: « ثم الّذين كفروا بربهم يعدلون 4[الأنعام: »]١‏ وقال : إتاللّه إن كنا لفي 
ضلال مين . إذ نُسَرِيكُم برب الْعَالَمين4[الشعراء :2917 /4]. 
وقد قال : بعض من نصر القول الأول في الجواب عن حجة القول الثاني قال 
المفسرون: قوله: وَالذينَ آمُوا أَشَد حا لله » آي: أشد حا لله من المشركين لآلهتهم . 
فيقال له: ما قاله هؤلاء المفسرون مناقض لقولك» فإنك تقول :إنهم يحيون الأنداد كحب 
المؤمنين لله وهذا يناقض أن يكون المؤمنون أشد حبًّا لله من المشركين لأربابهمء فتبين 
ضعف هذا القول وثبت أن المؤمنين يحبون الله أكثر من محبة المشركين لله ولآلهتهم » لأن 
أولئك أشركوا في المحبة » والمؤمنون أخلصوها كلها لله. ٠‏ 
وأيضًا » فقوله: لكَحُبّ اللّه» أضيف فيه المصدر إلى المحبوب المفغعول » وحذف 
فاعل الحب » فإما أن يراد كما يحب الله من غير تعيين فاعل - فيبقى عامًا في حق 
الطائفتين» وهذا يناقض قوله : «والّذين آمنوا أَشّدّ حا لله وان ان واه مهم للق 
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ولا يجوز أن يراد كما يحب غيرهم للهءإذ ليس في الكلام ما يدل على هذا بخلاف حبهم؛ 
فإنه قد دل عليه قوله: #ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله 4 
[البقرة: »]١76‏ فأضاف الحب المشبه إليهم/ فكذلك الحب المشبه لهم إذ كان سياق الكلام 555/م 
يدل عليه إذا قال : يحب زيدا كحب عمرو »ء أو يحب عليا كحب أبى بكرء أو يحب 
الصالحين من غير أهله كحب الصالحين من أهله» أو قيل : يحب الباطل كحب الحق» أو 
يحب سماع المكاء والتصدية كحب سماع القرآن » وأمثال ذلك لم يكن المفهوم إلا أنه هو 
المحب للمشبه والمشبه به » وأنه يحب هذا كما يحب هذاء لا يفهم منه أنه يحب هذا كما 
يحب غيره هذا. إذ ليس في الكلام ما يدل على محبة غيره أصلا. 

والمقصود أن المحبة تكون لا يتخذ إلها من دون الله وقد قال تعالى: « أفرأيت من 
انحَد إِلَههِ هواه وأَصْلَهُ الله علَى علّم 4[الحائية :33]ء فمن كان يعبد ما يهواه فقد اتخذ إلهه 
هواهء فما هويه هوية إلهه. فهو لا يتأله من ي يستحق التأله. بل يتأله ما يهواه وهذا المتخذ 
ا ا ا ار ال ا 0 وهذه محبة مع الله لا 
محبة لله» وهذه محبة أهل الشرك. 

والنفوس قد تدعي محبة الله وتكون في نفس الأمر محبة شرك تحب ما تهواه» وقد 
أشركته في الحب مع الله وقد يخفى الهوى على النفس فإن حبك الشىء يعمي ويصم. 

وهكذا الأعمال التي يظن الإنسان أنه يعملها لله»وفى نفسه شرك قد خفى / عليه » :8/5 
وهو يعمله؛ إما لحب رياسة وإما لحب مالء وإما لحب صورة» ولهذا قالوا: يارسول 
الله» الرجل يقاتل شجاعة وحمية ورياء فأي ذلك في سبيل الله؟ فقال: « من قاتل لتكون 
كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله2©76. 

فلما صار كثير من الصوفية النساك المتأخرين يدعون المحبة» ولم يزنوها بميزان العلم 
والكتاب والسنة» دخل فيها نوع من الشرك» واتباع الأهواء والله تعالى قد جعل محبته 
موجبة لاتباع رسوله. فقال : إقل إن كنتم تحبون الله فَاتبعُوني حَببْكُم اللّه4[آل عمران 1]ء 
وهذا لأن الرسول هو الذي يدعو إلى ما يحبه الله»ء وليس شىء يحبه الله إلا والرسول 
يدعو إليه» وليس شىء يدعو إليه الرسول إلا والله يحبه» فصار محبوب الرب ومدعو 
الرسول متلازمين» بل هذا هو هذا في ذاته. وإن تنوعت الصفات. 

فكل من ادعى أنه يحب الله ولم يتبع الرسول فقد كذب». ليست محبته لله وحدف 





)١(‏ مسلم فى الإمارة ( 1905 / ل 
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بل إن كان يحبه فهي محبة شرك» فإنما يتبع ما يهواه كدعوي اليهؤد والنصارى محبة الله 
فإنهم لو أخلصوا له المحبة لم يحبوا إلا ما أحب» فكانوا يتبعون الرسول » فلما أحبوا ما 
أبغض الله مع دعواهم حبه كانت محبتهم من جنس محبة المشركين. 

م وهكذا أهل البدع» فمن قال: إنه من المريدين لله المحبين لهء وهو لا يقصد/ اتباع 
الرسول والعمل بما أمر به وترك ما نهى عنهء فمحبته فيها شوب من محبة المشركين 
واليهود والنصارى» بحسب ما فيه من البدعة » فإن البدع التي ليست مشروعة وليست مما 
دعا إليه الرسول لا يحبها الله فإن الرسول دعا إلى كل ما يحبه اللهء فأمر بكل معروف 
ونهى عن كل منكر . ش 

وأيضنًا ©:-فمن. تمام محبة الله ورسوله بغض من حاد الله ورسوله » والجهاد في ذ 
حيلف لقوله ا :و جا قن سوه يله وم الأخر واو من اذل وسو وأ 
كَانُوا آباءهم أو أبناءهم أو إخرانهم أو عشيرتهم أولعك عَحَب في قُلُوبهم الإيمان وأيدهم بر 
مَنْه [المجادلة : 77]» وقال تعالى :ترط كتيرا مهم يلون الذين كفروا لْس ما دمت لهم 
أنشسْهُم أن سّخط اللَّهُ لهم وي العذاب هم خالدون . َو كَاُوا يوْموَ بالله والِي وما أنزل 
إِلَيْه ما وهم أُولياء ولكن كثيرا م: مَنْهُمْ فاسقون4[المائدة : م ١4]ء‏ وقال تعالى: «قد كانت 
رةس في يرهم ودين موا لمهم إن رآ كم وم يدود من ود اله 
قرا بكم وَبدا ينا وَيَكُم الاو والَْضاء بدا حت تؤمنوا بالل وحده4[الممتحنة : 1]. 

فأمر المؤمئين أن يتأسوا بإبراهيم » ومن معهء حيث أبدوا العداوة والبغضاء لمن أشرك 
حتى يؤمئوا يالله وحدهء فأين هذا من حال من لا يستتحسن حسنة ولا.يستقبح سيئة؟! 

وليه / وهؤلاء سلكوا طريق الإرادة والمحبة » مجملا من غير اعتصام بالكتاب والسنة» كما 
سلك أهل الكلام .والرأي طريق النظر والبحث». من غير اعتصام بالكتاب والسنقء فوقم 
مؤلاء في ضلالات وهؤلاء في غضلالات» كما قال تحريٍ فَإِما يأتيَكُم مني هُدى فَمَن انع 
هُدَاي فلا يضل ولا يشقئ . ومن أعْرض عن ري فإنا له معي ضدكًا تحشر يوم القيامة 
أعمن قال رب لم حشري أعْمئ وَقَد كنت بصيرا . قَالَ كدلك أتتنك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم 
تدسى #[طه 7١5-1١١].ء‏ وقال :أن هذا صراطي مُستقِيم اوه ولا تتبعوا السبل فَتَفْرّق 
بكم عن سبيله 4 الأنعام :و(]ء وقال: «إن هذا القرآن ؛ يَهُدي للَي هي أَقُوم 4 [الإسراء د 
وقال (فد جَامكمْ الحَقّ من ربكم فم اتدئ فَإنَمَا هدي لنفسه ومن صل فَإنّمَا يضل 
عَليهَا4[يونس:8١٠].‏ ومثل هذا كثير في القرآن . 
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وقد بسط الكلام على هذا الأصل في غير هذا الموضع . 

فإن قيل : صاحب الفناء في توحيد الربوبية قد شهد أن الرب خلق كل شىء» وقد 
كرو دع شيية تيوك نا عانق العلرفات لت رمو بحن كللف الكية 
ويرضاهاء وإنما خلق ما يكرهه لما يحبه» والذين فرقوا بين المحبة والإرادة » قالوا: المريض 
يريد الدواء ولا يحبه» وإنما يحب ما يحصل به وهو العافية وزوال المرض» فالرب تعالى 
عن الأسواء كزها» مقع طبور ونا | ها حلق :زلا عه بن اللوكنةه وإ وكان ل بدت 
بعض المخلوقات من الأعيان والأفعال» لكنه يحب الحكمة التى خلق لأجلهاء فالعارف إذا 
شهد /هذا أحب أيغنًا أن يخلق لتلك الحكمة وتكون الأشياء مرادة محبوبة له كما هى ‏ 777// 
انحن قو وف كوه كفن والمسير و ١ف‏ لحن ف لك ما كلف لله بعد فياك لي وراد 
فهو مراد محبوب باعتبار غايته لا باعتباره في نفسه. 

قيل: من شهد هذا المشهد » فهو يستحسن ما حسنه الله وأحبه ورضيه» ويستقبح ما 
كرهه الله وسخطهء ولكن إذا كان الله خلق هذا المكروه لحكمة يحبهاء فالعارف هو أيضًا 
يكرهه ويبغضه كما كرهه الله » ولكن يحب الحكمة التي خلق لأجلهاء فيكون حبه وعلمه 
مواقذا: لخنم الله بويت ال :متعالنا.«موالله سلب متكي “قي يقنم رالأعداء عن ما هي 
عليه» وهو حكيم فيما يحبه ويريده» ويتكلم به وما يأمر به ويفعله. فإن كان يعلم أن 
الفعل الفلاني والشىء الفلاني متصف بما هو مذموم لأجلهء مستحق للبغض والكراهة كان 
من حكمته أن يبغضه ويكرههء وإذا كان يعلم أن في وجوده حصول حكمة محبوبة 
محمودة» كان من حكمته أنه يخلقه ويريده؛ لأجل تلك الحكمة المحبوبة التى هى وسيلة 
إلى حصوله. 0 

وإذا قيل : إن هذا الوسط يحب باعتبار أنه وسيلة إلى محبوب لذاته» ويبغض باعتبار 
ما اتصف به من الصفات المذمومة كان هذا حسنا كما تقول: إن الإنسان قد يبغض الدواء 
من وجه ويحبه من وجهء وكذلك أمور كثيرة تحب من وجه وتبغض من وجه. 

/ وأيضًا يجب الفرق بين أن يكون مضراً بالشخص مكروما له بكل اعتبار» وبين أن 8/554 
يكون الله خلقه لحكمة في ذلك. 

وإذا كان الله خلق كل شىء لحكمة له فى ذلك» فإذا شهد العبد أن له حكمة ورأي 
عن فخ الحد الذئ شرك فيه الللخلرقات : دلذ لع للك[ يشو نا بيثهها عزن التق 
الذي فرق الله به بين أهل الجنة » وأهل النار» بل لابد من شهود هذا الفرق فى ذلك 
الجمع وهذا'الشتهود مظابق لعلة اللة#ويحكمتة. واللة علي : 


51/ 
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0 ط قل إن كان بكم وأبناوكُم وإخوائكم أزْرَاجَكم وعشيرتكم وأموال 
اعرفُتموهًا وتجارة 7 تخشون كسادها ومُساكن ترضونها أحب ' إِليكُم من الله ورسوله وجهاد في 
سبيله فتربصُوا حتَئ يأتي الله بأمْرِه واللّه لا يهدي الْقَوم القاسقين © [التوبة : 4؟]» فأخبر أن من 
كانت محبوباته أحب إليه من الله ورسوله والجهاد في سبيله» فهو من أهلٍ الوعيد» وقال 
في الذين يخبهم ويحبونه : <( فُسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبوته أَذلّة على المؤمنين أعرة على 
الكَافرِينَ يُجَاهْدُونَ في سبيل الله ولا يَحَافُون لوم لائم4[ المائدة: 5 6]. 

فلابد لمحب الله من متابعة الرسول» والمجاهدة فى ل الله » بل هذا لازم لكل 


هم مؤمن. قال تعالى رت ساي 

وأَنفسهم في سبيل الله أُولنك هم الصّادقُون4[الحجرات : 6] » فهذا حب المؤمن لله 

وأما المحبة الشركية» فليس فيها متابعة للرسول» ولا بغض لعدوه ومجاهدة له» كما 
يوجد فى اليهود والنصارى والمشركين يدعون محبة الله» ولا يتابعون الرسول» ولا 
اعون غلا 

وكذلك أهل البدع المدعون للمحبة لهم» من الإعراض عن اتباع الرسول بحسب 
بدعتهم » وهذا من حبهم لغير الله وتجدهم من أبعد الناس عن موالاة أولياء الرسول» 
ومعاداة أعدائه» والجهاد في سبيله لما فيهم من البدع التي هي شعبة من الشرك. 

والذين ادعوا المحبة من الصوفية وكان قولهم في القدر من جنس قول الجهمية المجبرة 
هم في آخر الأمرء لا يشهدون للرب محبويًا إلا ما وقع وقدرء وكل ما وقع من كفر 
وفسوق وعصيان فهو محبوبه عندهم ٠‏ فلا يبقى في هذا الشهود فرق بين موسىء. 
وفرعون» ولا بين محمدء وأبى جهلء ولا بين أولياء الله وأعدائه» ولا بين عبادة الله 
وحده» وعبادة الأوثان». بل هذا كله عند الفانيى في 'توحيد الربوبية سواءء ولا يفرق بين 
حادث وحادث إلا من جهة ما يهواه ويحبه» وهذا هو الذي اتخذ إلهه هواهء إنما يأله 
ويحب ما يهواه وهو وإن كان عنده محبة لله » فقد اتخذ من دون الله أندادًا يحبهم كحب 

7 اللهء وهم / من يهواه» هذا ما دام فيه محبة لله» وقد ينسلخ منها حتي يصير إلى التعطيل» 

كفرعون وأمثاله الذي هو أسوء حالاً من مشركي العرب ونحوهم. 

ولهذا هؤلاء يحبون بلا علم » ويبغضون بلا علم» والعلم ما جاء به الرسول» كما 
قال : لإفمَن حَاجَك فيه من بعد ما جاءك من الْعلّمٍ4[آل عمران:١7]»‏ وهوالشرع المنزل؛ ولهذا 
كان الشيوخ العارفون كثيرا ما يوصون المريدين باتباع العلم والشرع؛ كما قد ذكرنا قطعة من 
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كلامهم في غير هذا الموضع. لأن الإرادة والمحبة إذا كانت بغير علم وشرع». كانت من 
جنس محبة الكفار وإرادتهم » فهؤلاء السالكون المريدون الصوفية والفقراء الزاهدون 
العابدون ٠‏ الذين سلكوا طريق المحبة والإرادة إن لم يتبعوا الشرع المنزل» والعلم الموروث 
عن النبي يَلهْ فيحبون ما أحب الله ورسوله» ويبغضون ما أبغض الله ورسوله» وإلا أفضى 
بهم الأمر إلى شعب من شعب الكفر والنفاق . 

ولا يتم الإيمان والمحبة لله» إلا بتصديق الرسول فيما أخبر وطاعته فيما أمر. 


ومن الإيمان بما أخبرء الإيمان بما وصف به نفسهء ووصفه به رسولهء فمن نفى 
الصفات فقد كذب خيره. 

ومن الإيمان بما أمر فعل ما أمر وترك ما حظرء ومحبة الحسنات وبغض/ السيئات» ‏ “8/51 
ولزوم هذا الفرق إلى الممات» فمن لم يستحسن الحسن المأمور به» ولم يستقبح السيئ المنهي 
عنه لم يكن معه من الإيمان شىء ٠‏ كما قال مَلَةٍ في الحديث الصحيح:١‏ من رأى منكم 
منكرا فليغيره بيده»ء فإن لم يستطع فبلسانهء فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف 
الإيمان217. وكما قال في الحديث الصحيح عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله كك 
قال: ١ما‏ من نبي بعثه الله في أمته قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب ٠»‏ يأخذون 
بسنته ويقتدون بأمره » ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون » ويفعلون 
ما لا يؤمرون» فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن» ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن» ومن 
جاهدهم بقلبه فهو مؤمن » وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل» . رواه مسله29©. 

فأضعف الإيمان الإنكار بالقلب » فمن لم يكن في قلبه بغض المنكر الذي يبغضه الله 
ورسوله» لم يكن معه من الإيمان شىء؛ ولهذا يوجد اللمبتدعون الذين يدعون المحبة المجملة 
المشتركة التي تضاهى محبة المشركين» يكرهون من ينكر عليهم شيئًا من أحوالهمء 
ويقولون:فلان ينكرء وفلان ينكرء وقد يبتلون كثيرا بمن ينكر ما معهم من حق وباطل» 
فيصير هذا يشبه النصراني الذي يصدق بالحق والباطل» ويحب الحق والباطل» كالمشرك 
الذي يحب الله وينحب الأنداد» وهذا كاليهودي الذي يكذب بالحق والباطل» ويبغض الحق 
والباطل» فلا يحب الله» ولا يحب الأنداد» بل يستكبر عن عبادة الله» كما استكبر فرعون 
وأمثاله . 


2000 مسلم في الإيعمان (9:/). والترمذي في الفتن 1 وقال: ااحديث حسن صحيح 2 وأحمد ع 03 
(0) مسلم في الإيمان (50/ .)8١‏ 
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يلولفيه / وهذا موجود كثيرا فى أهل البدع من أهل الإرادة» والبدع من أهل الكلام». هؤلاء 
يقرون بالحق والباطل تاها للنصارى» وهؤلاء: يكذبون بالحق والباطل مضاهاة لليهودء 
وإنما دين الإسلام وطريق أهل القرآن والإيمان إنكار ما يبغضه الله ورسوله» ومحبة ما يحبه 
الله ورسوله والتصديق بالحق» والتكذيب بالباطل» فهم في تصديقهم ومحبتهم معتدلون 
يصدقون بالحق» ويكذبون بالباطل» ويحبون الحق ويبغضون الباطل» يصدقون بالحق 
الموجود ويكذبون بالباطل المفقود» ويحبون الحق إلذي يحبه الله. ورسوله» وهو المعروف 
الذي أمر الله ورسوله به» ويبغضون المنكر الذي نهى الله ورسوله عنه» وهذا هو الصراط 
المستقيم » صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين 2 لا 
طريق المغضوب عليهم الذين يعرفون الحق» فلا يصدقون به ولا يحبونه» ولا الضالين الذين 
يعنقدون ويحبون مالم ينزل الله به سلطانًا . 


والمقصود هنا : أن المحبة الشركية البدعية هي التي أوقعت هؤلاء في أن آل أمرهم إلى 
ألا يستحسئوا حسنة» وله كيح | اضكة ؟ لظنهم أن الله لا يحب مأمورًا ولا يبغض 
محظورآ» فصاروا في هذا من جنس من أنكر أن الله يحب شيئا ويبغض شيئاء كما هو قول 
الجهمية نفاة الصفات». وهؤلاء قد يكون أحدهم مثبثًا لمحبة الله ورضاه» وفى أصل اعتقاده 
إثبات الصفات» لكن إذا جاء إلى القدر لم يثبت شيئًا غير الإرادة الفا وهذا وقع فيه 

4 /طوائف من مثبتة الصفات» تكلموا في القدر بما يوافق رأي جهم والأشعرية » فصاروا 

مناقضين لما أثبتوه من الصفات» كحال صحاب «منازل السائرين» وغيره. 

وأما أئمة الصوفية » والمشايخ المشهورون من القدماء مثل الجنيد بن محمد وأتباعه؛ 
ومثل الشيخ عبد القادر وأمثاله» فهؤلاء من أعظم الناس لزومًا للأمر والنهي» وتوصية 
باتباع ذلكء وتحذيراً من المشي مع القدرء كما مشى أصحابهم أولئك » وهذا.هو الفرق 
الثاني الذي تكلم فيه انيد مع أصحابه » والشيخ عبذ القادر كلامه كله يدور على اتباع 
المأمور وترك المحظور» والصبر على المقدور» ولا يثبت طريقًا تخالف ذلك أصلا لا هو ولا 
عامة المشايخ المقبولين عند المسلمين» ويحذر عن ملاحظة القدر المحض بدون اتباع الأمر 
والنهي» كما أصاب أولئك الصوفية الذين شهدوا القدر وتوحيد الربوبية» وغابوا عن الفرق 
الإلهي الديني الشرعي المحمديء الذي يفرق بين محبوب الحق ومكروهه» ويثبت أنه لا إله 
إلا هو. 

وهذا من أعظم ما تجب رعايته على أهل الإرادذة والسلوك» فإن كثير) يه زاغ 0 
عنه فضل سواء السبيل» وإغا يعرف هذا من توجه بقلبه وانتكشفت له حقائق الأمور» وصار 


حرص 
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يشهد الربوبية العامة والقيومية الشاملة» فإن لم يكن معه نور الإيمان والقرآن الذي يحصل 
يبغضه » وبين / ما أمر به الرسول» وبين ما نهى عنه» واعر قي د لطم يجيب 00 
خررجة ع عد فإن الربوبية العامة قد أقر بها المشركون الذين قال فيهم رار 
أكترهم بالل إلا وهم مشركون4[يوسف:7١٠١].‏ 

وإنما يصير الرجل مسلما حنيفًا موحد إذا شهد أن لا إله إلا الله. فعيد الله وحده 
بحيث لا تشرك معه أحدًا فخ تألهه» ومحيته له وعبوديته وإنابته إليه» وإسلامه له ودعائه 
ل والتوكل عليه وموالاته فيه» ومعاداته فيه»ء ومحيته ما يحب ؟؛ وبغضه ما يبغضص 
ويفنى بحق التوحيد عن باطل الشركء وهذا فناء يقارنه البقاء فيفنى عن تأله ما سوى الله 
بتأله الله تحقيعًا لقوله: لا إله إلا اللهء فينفي ويفنى من قلبه تأله ما سواهء ويثبت » ويبقى 
في قلبه تأله الله وحدهء وقد قال النبي 285 - في الحديث الصحيح : « من مات وهو 
يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة 10 وفي الحديث الآخر: «من كان آخر كلامه » لا إله 
إلا الله دخل الجنة)(2» وقال في الصحيح : «لقنوا موتاكم لا إله إلا الله 2906 » فإنها حقيقة 

والله 30 ا ألا وات إلا على الإسلام في غير موضع . 1 تعالى : 
«اتقوا الله حق تقاته ولا تموئن إلا وأنكم مُسلمون4[آل عمران :7 ١٠))ء‏ وقال الصديق: «توذني 
مسلما وألحقني بالصّالحين» [يوسف:١١٠١])»‏ والصحيح من القولين أنه لم يسأل الموت. ولم 
يتمله» وإغا بساك أنه إذا مات يموت على الإسلام» فسأل الصفة لا الموصوف كما أمر الله 


. ) 731١15 ( مسلم فى الإيمان ( 55 / 47 ) . () أبو داود فى الجنائز‎ )١( 
. ) 7 / 5321/ ( مسلم فى الجنائز‎ )9( 
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الاارم / قال شيخ الإسلام أحمد بن تيمية ‏ رحمه الله تعالى : 
فصل 

قد تكلم الناس من أضحابنا وغيرهم في استطاعة العبدء هل هي مع فعله أم قبله؟ 
وجعلوها قولين متناقضين » فقوم جعلوا الاستطاعة مع الفعل فقط» وهذا هو الغالب على 
مثيتة القدر المتكلمين من أصحاب الأشعري» ومن وافقهم من أصحابنا وغيرهم. 

وقوم جعلوا الاستطاعة قبل الفعل» وهو الغالب علي النفاة من المعتزلة والشيعة» 
وجعل الأولون القدرة لا تصلح إلا لفعل واحدء إذ هي مقارنة له لا تنفك عنه» وجعل 
الآخرون الاستطاعة لا تكون إلا صالحة للضدين» ولا تقارن الفعل أبداء والقدرية أكثر 
انحرافًا فإنهم يمنعون أن يكون مع الفعل قدرة بحال» فإن عندهم أن المؤثر لابد أن يتقدم 
على الأثر لا يقارنه بحال» سواء في ذلك القدرة والإرادة والأمر. 

فيد / والصواب الذي دل عليه الكتاب والسنة» أن الاستطاعة متقدمة على الفعل» ومقارنة 

له أيضًا. وتقارنه - أيضًا ‏ استطاعة أخحرى لا تصلح لغيره. 

فالاستطاعة نوعان متقدمة صالحة للضدين» ووراالا كيه ردي دل فتلك هي 
المصححة للفعل المجوزة له» وهذه هي الموجبة للفعل المحققة له. 

قال الله تعالى في الأولى ٠‏ ولله على النّاس ححج البيثت من استطاع إَِيِْ سبيلاً © 
[آل عمران: 917]» ولو كانت هذه الاستطاعة لا تكون إلا مع الفعل » » لما وجب الحج إلا 
على من حج» ولما عصى أحد بترك الحجء ولا كان الحج واجبا علي أحد قبل الإحرام به) 
بل قبل فراغه. وقال تعالى : «فادً َهُوا الله ما استطعتم4[التغاين فأمر بالتقوى بمقدار 
الاستطاعة » ولو أراد الاستطاعة المقارنة لما وجب على أحد من التقوي» إلا ما فعل فقطء 
إذ هو الذي قارنته تلك الاستطاعة» قال ا راكاد نولش يد وسعها» 


ماه اوها 


ل شهرين ل [ من قبل أن انلقن 1 56 0 ستين أسناه 
[المجادلة : 5]» واللزاد به الاستطاعة المتقدمة» وإلا كان المعنى» فمن لم يفعل الصيام فإطعام 





(1) ما بين المعقوفين سقط من المطبوعة » والصواب ما أثبتناه . 
ضف 
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ستين» فيجوز حينئذ الإطعام لكل من لم يصمء ولا يكون الصوم واجبًا على أحد حتى 
يفعله » وقال النبي يلكي ٠:‏ إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم»7(١2.‏ ولو أريد به المقارنة 
فقط لكان المعنى: فأتوا منه ما فعلتم /٠‏ فلا يكونون مأمورين إلا بما فعلوه» وكذلك قال ع/م/م 
النبي كد لعمران بن حصين: «صل قائمّاء فإن لم تستطع فقاعداء فإن لم تستطعء فعلي 
تعن 2100. ول ريك المقارنة لكان المعني» فإن لم تفعل فتكون مخيراء ونظائر هذا متعددة 
فإن كل أمر علق في الكتاب والسنة وجوبه بالاستطاعة وعدمه بعدمها لم يرد به المقارنة وإلا 
لما كان الله قد أوجب الواجبات إلا على من فعلها .وقد أسقطها عمن لم يفعلها فلا يأثم 
أحد بترك الواجب المذكور. 

وأما الاستطاعة المقارنة الموجبة» فمثل قوله تعالى :ا ما كانوا يُستطيعوت السّمع وما 
كانوا ينصروث » [هود: 0]٠١‏ وقوله: «الّدِين كانت أعينهم في غطاء عن ذكْرِي وكَانُوا لا 
يستطيعون 1 [الكهف:١١٠1].ء‏ فهذه الاستطاعة هي المقارنة الموجبة» إذ الأخرى لابد 

فالأولى: هي الشرعية التي هي مناط الأمر والنهي» والثواب والعقاب» وعليها يتكلم 
الفقهاء وهي الغالبة في عرف الناس . 

والثانية: هي الكونية التي هي مناط القضاء والقدرء وبها يتحقق وجود الفعل ع 
فالأولى للكلمات الأمريات الشرعيات ٠‏ والثانية للكلمات الخلقيات الكونيات. كما قال : 
«إوصدّقت بكلمات ربْها وكتبه4[التحريم 17]. 

وقد اختلف الناس في قدرة العبد على خلاف معلوم الحق أو مراده »/ والتحقيق أنه 8/804 
قد يكون قادرا بالقدرة الأولى الشرعية المتقدمة على الفعل. فإن الله قادر أيضا على خلاف 
المعلوم والمراد» وإلا لم يكن قادرا إلا على ما فعله. وليس العبد قادر على ذلك بالقدرة 
المقارنة للفعل. » فإنه لا يكون إلا ما علم الله كونه وأراد كونهء ا 
ع لم يكنء وكذلك قول الحواريين : #هل يستطيع رَبك أن ينزل عَلَيَا مائدة من السّمَاء» 
[المائدة: 21١١5‏ وإنما استفهموا عن هذه القدرة» وكذلك ظن يونس أن لن نقدر عليه أي 
فسر بالقدرة» كما يقال للرجل هل تقدر أن تفعل كذا؟ أي هل تفعله؟ وهو مشهور في كلام 
النانين + 

ولما اعتقدت القدرية أن الأولى كافية فى حصول الفعل» وأن العبد يحدث مشيئته 
جعله سيقي عن الله حين الفغل + كما أن البرية 1ا"اعتقدت :أن الدائية موجية اللفعل + 
(1) البخارى فى الاعتصام ( 798 ) ومسلم فى الفضائل ( /ا188 / 1 ). 
() البخارى فى تقصير الصلاة ( ١١١1/‏ ) . 
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وهي من غيره - رأوه مجبورً على الفعل » وكلاهما خطأ قبيح» فإن العبد له مشيئة وي 
نه ذلك في عدة وام 0 «إقمن شاء ذكره لون يلكرون 
لذ أن يَشَاء اللّه4المدثر :6ه 5ه]ء «قمن شاء انَّحَدَ إِلَى ربّه سبيلاً . وما تشاءون إلا أن يشاء 
الله4[الإنسان: 79 ٠"]ء‏ « لمن شَاء مدكم أن يُستقيم . وَمَا تَشَاءُونَ إلا أن يشاء اللّه رب 
الْعَالمِينَ 4[التكوير: 2378 79]. 

فإذا كان اي ل مختارا شائيّاء امتنع أن هل تون وو ع 
كونه قد جعل مريدا. وا متنع أن يكون هو الذي ابتدع لنفسه المشيئة . فإذا قيل هو مجبور 

0 على أن يختار مضطراً إلى أن يشاءء فهذا لا نظير له/ وليب بهو التهوم من احبر بالاسعرار 

ولا يقدر على ذلك إلا الله. 

ولهذا افترق القدرية والجبرية على طرفي نقيضص. وكلاهما مصيب فيما أثبته دون ما 
نفاهء فأبو الحسين البصري» ومن وافقه ف القدرية يزعمونء أن العلم بأن العبد يحدث 
أفعاله وتصرفاته» علم ضروري وإن جحد ذلك سفسطة. 

وابن الخطيب ونحوه من الجبرية يزعمون أن العلم بافتقار رجحان فعل العبد على تركه 
إلى مرجح من غير العبد ضروري ؛ لأآن الممكن المتساوى الطرفين لا يترجح أحد طرفيه 
على الآخر إلا بمرجح, وكلا القولين صحيح» لكن دعوي استلزام أحدهما نفي الآخر ليس 
بصحيح » فإن العبد محدث لأفعاله كاسب لهاء وهذا الإحداث مفتقر إلى محدث؛» فالعبد 
فاعل صانع محدث, وكونه فاعلا صانعًا محدئاء بعد أن لم يكن» لابد له من فاعل كما 
قال: «( لمن شَاء منكم أن يستقيم» » فإذا شاء الاستقامة صار مستقيمّاء ثم قال: وما 
َشَاءُونَ إلا أن يشَاء الله رب الْعالمين» . 


فما علم بالاضطرار وما دلت عليه الأدلة السمعية والعقلية كله حق؛ ولهذا كان لا 
حول ولا قوة إلا بالله» والعبد فقير إلى الله فقرًا ذاتيًا له في ذاته وصفاته وأفعاله ٠‏ مع أن 
له ذانًا وصفانًا وأفعالاً » فنفى أفعاله كنفى صفاته وذاته وهو. جحد للحق شبيه بغلو غالية 
الصوفية الذين يجعلونه هو الحق» أو جعل شىء منه مستغنيا عن الله أو كائنًا بدونه جحد 
75 للحق شبيه بغلو الذي قال :/ « أنا ربكم الأعلّئ > [ النازعات :4 1 » وقال: إنه خلق 
نفسهء وإنما الحق ما عليه أهل السنة والجماعة. 
وإغا الغلط فى اعتقاد تناقضه بطريق التلازم» وإن ثبوت أحدهما مستلزم لنفي الآخرء 
فهذا ليس بحق» وسببه كون العقل يزيد على المعلوم المدلول عليه ما ليس كذلك» وتلك 
الزيادة تناقض ما علم ودل عليه. ْ 
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/ وقال الشيخ ‏ قدس الله روحه : فظن 
فصل 

وأما السؤال : عن تعليل أفعال الله . 

فالذي عليه جمهور المسلمين ‏ من السلف والخلف - أن الله تعالى يخلق لحكمة» 
ويأمر الحكمة » وهذا مذهب أئمة الفقه والعلم» ووافقهم على ذلك أكثر أهل الكلام » من 
المعتزلة والكرامية وغيرهم. 

وذهب طائفة من أهل الكلام» ونفاة القياس» إلى نفي التعليل في خلقه وأمره» وهو 
قول الأشعري» ومن وافقه وقالوا: ليس في القرآن لام تعليل في فعل الله وأمره» ولا يأمر 
الله بشىء لحصول مصلحة» ولا دفع مفسدة» بل ما يحصل من مصالح العباد ومفاسدهم 
بسبب من الأسباب» فإنما خلق ذلك عندهاء لا أنه يخلق هذا لهذاء ولا هذا لهذاء 
واعتقدوا أن التعليل يستلزم الحاجة والاستكمال بالغير» وأنه يفضي إلى التسلسل . 

والمعتزلة» أثبتت التعليل» لكن علي أصولهم الفاسدة في التعليل» والكحوياء نا 2/51 
أهل الفقه والعلم» وجمهور المسلمين. الذين يثبتون التعليل » فلا يثبتونه على قاعدة 
القدرية» ولا ينفونه نفي الجهمية» وقد بسطت الكلام على هذه المسألة في مواضع . 

لكن قول الجمهور : هو الذي يدل عليه الكتاب والسنة» والمعقول الصريح» وبه يثبت 
أن الله حكيم» فإنه من لم يفعل شيئًا لحكمة لم يكن حكيمًاء والكلام في هذا يبني على 
أصول . 

أحدها : إثبات محبة الله ورضاه» وأنه يستحق أن يعبد لذاته» ويحب لذاته » وليس 
شىء سواه يستحق أن يحب إلا هوء وكل محبة لغيره فهي فاسدة » وهذا من معاني الإلهية 
فإن الإله هو المألوه الذي يستحق من يؤله فيعبد » والعباد تجمع غاية الذل» وغاية الحبس» 
وهذا لا يستحقه إلا هو » وهو سبحانه ‏ يحمد نفسه» ويثنى على نفسه» ويمجل نفسهء 
ويفرح بتوبة التائبين» ويرضى عن عباده المؤمنين. 

والحمد :هو الإخبار بمحاسن المحمود مع المحبة لها. فلو أخبر مخبر بمحاسن غيره من 
غير محبة لها لم يكن حامدا ولو أحبها ولم يخبر بها لم يكن حامدا. والرب - سبحانه 
وتعالى - إذا حمد نفسه» فذكر أسماءه الحسنى وصفاته العلى» وأفعاله الجميلة» وأحب 
نفسه المقدسة» فكان هو الحامد والمحمود» والمثني والمثنى عليه» والممجد والممجد» والمحب 
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5 ولمحبوب» كان هذا غاية/ الكمال» الذي لا يستحقه غيره» ولا يوصف به إلا هو . 

وهو سبحانه - رب كل شىء » فلا يكون شىء إلا به» وهو الإله الذي لا إله إلا 
هو ولا ينجون أن لعي الهو 'فما لا يكون يهلا يكوت. » :ومالا يكون له لا يفع ود 
يدوم » وكل 0 لم يرد به وجهه فهو باطل» «إلَيه يُصعد الكلم الطب وَالْعمل الصالح 
يرقعه» [فاطر: ٠‏ 

وهو الذي جعل الع مسلماء والمصلي مصليا » والتائب تائبّاء والحامد حامداء فإذا 
يسر عبده لليسرى » فتاب إليه وفرح الله بتوبته» 500 فرضي بشكره وعمل صا حا 
فأحبه» لم يكن المخلوق هو الذي جعل الخالق راضيًا محبًا فرحا بتوبته» بل الرب هو الذي 
جعل المخلوق فاعلا لما يفرحه ويرضيه ويحبه » وكل ذلك حاصل بمشيئته وقدرته لا شريك 
له في إحداث شىء من المحدثات» ولا هو مفتقر إلى غيره بوجه من الوجوه ٠‏ بل هو الغني 
عن كل ما سواه من كلم وب :وك ها سواه فقين اليه من" كل وتبسده اقإذا: كدلق امنيا تكمة 
يحبها ويرضاها لم يجز أن يقال: هو مفتقر إلى غيره» إلا إذا كان هناك خالق غيره يفعل ما 
يحبه ويرضاهء وهذا ييجىء على قول القدرية» الذين: يزعموت أنه لم يخلق أفعال العباد» 
وإن الطاعات وجدت بدون قدرته وخلقه؛ فإذا قيل: إنه يحبها ويرضاها » لزم أن يكون 
المخلوق جعله كذلك. 

1/١‏ ونا عن اقول" اسل السك التيه يتوق < إنة خالل كن تف دن افعال العياد 
وغيرهاء فلم يوجد إلا ما خلقه هوء وله في ذلك من الحكمة البالغة ما يعلمه هو علي 
وجه التفصيل» وقد يعلم بعض عباده من ذلك ما يعلمه إياه إذ لا يحيطون بشىء من علمه 
إلا بما شاء. 

وأما كون ذلك يستلزه م قيام الأمور الاختيارية بذاته» فهذا قول السلف. وأئمة الحديث 
والسنة» وكثير من أهل الكلام. ش 

وأما كون ذلك يستلزم التسلسل في المستقبل» فإنه ل عدا ا 
وجوده» وتلك الحكمة لحكمة أخرى لزم التسلسل في المستقبل» فهذا جائز عند المسلمين 
وغيرهم ممن يقول بدوام نعيم أهل الجنة» وإنما يخالف في ذلك من شكء؛ كالجهم بن 
صفوان الذي يقول بغفناء الجنة والنار» وكأبى الهذيل الذي يقول بانقطاع حركات أهل الحنة 
والنار. فإن هذين ادعيا امتناع وجود ما لا يتناهى في الماضي والمستقبل. وخالفهم جماهير 
المسلمين . 
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والجواب الثاني : أن يقال: التسلسل نوعان: 

أحدهما : فى الفاعلين وهو أن يكون لكل فاعل فاعل. فهذا باطل بصريح العقل» 
واتفاق العقلاء. 7 

والثاني: التسلسل في الآثار» مثل أن يقال: إن الله لم يزل متكلمًا إذا شاءء ويقال: إن 
كلمات الله لا نهاية لها. فهذا التسلسل يجوزه أئمة أهل/ الملل» وأئمة الفلاسفة » ولكن 8/58١‏ 
الفلاسفة يدعون قدم الأفلاك. وأن حركات الفلك لابداية لهاء ولا نهاية لها. هذا كفر 
مخالف لدين الرسل. وهو باطل في صريح المعقول. 

وكذلك القول: بأن الرب لم يكن يمكنه أن يتكلم ولا يفعل بمشيئته» ثم صار يمكنه 
الكلام» والفعل بمشيئته كما يقول ذلك الجهمية والقدرية » ومن وافقهم من أهل الكلام 
قول باطل. وهو الذي أوقع الاضطراب بين ملاحدة المتفلسفة ومبتدعة أهل الكلام. في 
هذا الباب» والكلام علي هذه الأمور مبسوط في موضعه وهذه مطالب غالية» إنما يعرف 
قدرها من عرف مقالات الناس والإشكالات اللازمة علي كل قول حتى أوقعت كثيرًا من 
فحول النظار في بحور الشك والارتياب» وهي مبسوطة في غير هذا الموضع . 
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1/1 قال شيخ ا 5 الله : 
اشح لساك وج ا 
حدثني بعض ثقات أصحابناء أن شيخنا أبا عبد الله محمد بن عبد الوهاب » عاد 

'شيخنا أبا زكريا بن الصرمي وعنده جماعة فسألوه الدعاء . 


فقال في دعائه: اللهم بقدرتك التي قدرت بها أن 5505 والأرض:ائتيا 
طوعًا أو كرهًا » قالتا أتينا طائغين. افعل كذا وكذا. قال أبو عبد الوهاب: ولم أخاطبه فيه 
بحضرة: الناس: حتى خلوت: به وقلت له: هذا لا يقال لو قلت : قدرت بها على خلقك 
جات فنا قد رلك 1141ل فترن قاف و0101 4ل تمي أ كرا انر له قاين :اله 
مخلوقاء وذكر لي الحاكى ‏ وهو من فضلاء أصحاب الشافعي - أنه بلغ الإمام أبا زكريا 
النواوي فلم يتفطن لوجه الإنكار في هذا الدعاء حتي تبين له فعرف ذلك . 

م/م قلت : هذه المسألة مثل مسألة المشيئة » وهو قولنا: يتكلم إذا شاء» فإن/ ما تعلقت به 
المشيئة تعلقت به القدرة» فإن ما شاء الله كان ولا يكون شىء إلا بقدرته» وما تعلقت به 
القدرة من الموجودات تعلقت به المشيئة » فإنه لا يكون شىء إلا بقدرته ومشيئته» وما جاز 
أن تتعلق به القدرة زان تدان ادا ليم » وكذلك بالعكسء» وما لا فلا ؛ ولهذا قال: 
إن الله علّى كُل شيء قدير4[البقرة : »]٠‏ والشىء في الأصل مصدر شاء يشاء شيئًا كنال 
ينال نيلاً» ثم وضعوا المصدر موضع المفعول فسموا المشىء شيئَاء كما يبدى اليل نيل 
فقالوا: نيل المعدن» وكما يسمى المقدور قدرة » والمخلوق خلقاء فقوله: «علئ كل شيء 
قدير4 أي على كل ما يشاءء فمنه ما قد شىء فوجدء ومنه ما لم يشأ لكنه شىء في العلم 
بمعنى أنه قابل لأن يشاء وقوله : «على كل شيء 24 يتناول ما كان شيئًا فى الخارج والعلم» 
أو ما كان شيئًا في العلم فقطء بخلاف مالا يجوز أن تتناوله المشيئة وهو الحق تعالى 
وصفاته» أو الممتنع لنفسهء فإنه غير داخل في العموم؛ ولهذا اتفق الناس على أن الممتنع 
لنفسه ليس: نشىء » وتنازعوا في المعدوم الممكن: 

فذهب فريق من أهل الكلام من المعتزلة والرافضة» وبعض من وافقهم من ضلال 
الصوفية» إلي أنه شىء في الخارج لتعلق الورادة والقدرة به وهذا غلطء وإنما هو معلوم لله 


ليم 
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ومراد له إن كان مما يوجد» وليس له في نفسه لا موت ولا وجود ولا حقيقة أصلاء بل 
وجوده وثبوته وحصوله شىء واحدء وماهيته وحقيقته في الخارج هي نفس وجوده. 
وحصوله وثبوته ليس في/ الخارج شيئان » وإن كان العقل بميز الماهية المطلقة عن الوجود 4/504 
المطلق . 

إذا عرف ذلك فهذه المسألة مبنية على مسألة كلام الله» ونحو ذلك من صفاته» هل 
هي قديمة لازمة لذاته لا يتعلق شىء منها بفعله وبمشيئته ولا قدرته؟ أو يقال: إنه يتكلم إذا 
شاء ويسكت إذا شاءء وإنها مع ذلك صفات فعليه؟ وهذا فيه قولان لأصحابنا وغيرهم من 
أهل السئة. قلت: وهذا الدعاء الذي دعا به الشيخ أبو زكريا مأثور عن الإمام أحمد» ومن 
هناك حفظه الشيخ» والله أعلم. فإنه كان كثير المحبة لأحمد وآثاره» والنظر في مناقبه 
وأخباره وقد ذكروه في مناقبه. ورواه الحافظ البيهقي 2 مناقب أحمد وهي رواية الشيخ 
أبى زكريا عن الحافظ عبد القادر الرهاوي إجازة» و قد سمعوها عليه عنه إجازة» قال 
الببهقي: وفيما أنبأني أبو عبد الله الحافظ إجازة. حدثني أبو بكر محمد بن إسماعيل بن 
العباس » حدثني أبو محمد عبد الله بن إسحاق بن إبراهيم البغوي» حدثنا أبو جعفر محمد 
ابن يعقوب الصفار قال: كنا عند أحمد بن حنبل فقلنا: ادع الله لناء فقال : اللهم إنك 
تعلم أنا نعلم أنك لنا على أكثر ما نحب» فاجعلنا نحن لك على ما تحب» قال : ثم جلست 
ساعة» فقيل له : يا أبا عبد الله زدناء فقال: اللهم إنا نسألك بالقدرة التي قلت للسمواث 
والأرض اثتيا طوعًا أو كرهًا قالتا أتينا طائعين» اللهم وفقنا لمرضاتك» اللهم إنا نعوذ بك من 
الفقر إلا إليك» ونعوذ بك من الذل إلا لكء اللهم لا تكثر فنطغى » ولا تقل علينا فننسى» 
وهب /لنا من رحمتك » وسعة من رزقك تكون بلاعًا في دنياك وغنى من فضلك. قلت: 8/585 
هذا على المعنى المتقدم موافق لقوله: يتكلم إذا شاءء فجعله معلقًا بالقدرة والمشيئة. وإن 
جعل القول هنا عبارة عن سرعة التكوين بلا قول حقيقي» فهذا خلاف ما احتج به أحمد 
ين يمد فإنه احتج بهذه الآية على أن الكلام لا يقف على 


لسان وأدوات : 


ارم 
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م/م / ما قول أهل الإسلام الراسخين في جذر الكلام» » الباسقين في 
فن الأحكام حياكم العلام في صدور دار السلام وحباكم القيام 
بتوضيح ما اسة ستبهم على الأفها ماف امتتلد أل لبن واجماعة تير الله ارواج 
السلف. وكثر أعداد 0 ولعي 0 اللطف. بأن الأفعال الاختيارية من العباد تحصل 
بخلق الله تعالى ‏ وبخلق العبد . فحقيقة كسب العبد ما هي ؟ وبعد هذا هل هو مؤثر في 
وجود الفعل؟ أم غير مؤثر؟ فإن كان فيصير العبد مشاركا للخالق في خلق الفعل , فلا يكون 
العبد كاسبًا بل شريكنًا خالقًا ‏ وأهل السنة بررة برآء من هذا القول ‏ وإن لم يكن مؤثرا في 
وجود الفعل فقد وجد الفعل بكماله بالحق سبحانه وتعالى » وليس للعبد فى ذلك شىء. 
فلزم الجبر الذي يطوي بساط الشرعء وأهل السنة الغراء والمحجة البيضاء فارون من هذه 
الكلمة الشنعاء والعقيدة العوراء» ولم ينسب إلى العبد الطاعة والعصيان والكفر والإيمان , 
عن ف الدسف ار واد »اكت الصلولة بها يداه الادلاء على اللنبب ايانم 
والمنهج القويم ؟ وطرفي قصد الأمور ذميم. 

فبينوا بيانًا يطلق العقول من هذا العقال» ويشفى القلوب من هذا الداء العضال. أيدكم 
بروح القدس من له صفات الكمال. 

/فأجاب الشيخ الإمام العالم الرنااي: 2 المقذوف في قلبه النور الإلهي 2 الجامع 
أشتات الفضائلء مفتى المسلمين » تقى الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد 
دل بن أبي القاسم بن محمد بن تيمية - رحمه الله تعالى قال - رضي الله 


تلخيص الجواب: لاقي نوو اننال للع جمزه الى لاقم 1 ره كما قال 
تعالى : لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت4[البقرة :7؛ فبين سبحانه أن كسب النفس لها 
أو عليها 4 والناس يقولون: فلان كسب مالا أو حمدًا أو شرقًا كما أنه ينتفع بذلك» ولما 
كان العباد يكملون بأفعالهم ويصلحون بهاء إذ كانوا في أول الخلق خلقوا ناقصين صح 
إثبات السبب 2( إذ كمالهم وصلاحهم عن أفعالهم» والله - سبحانه وتعالى ‏ فعله وصنعه 
عن كماله وجلاله.» فأفعاله عن أسمائه وصفاته ومشتقة منهاء كما قال سبحانه وتعالى : : 
«أنا الرحمن» حلقت الرحمء وشقفقت لها من اسمي») 60 والعبد أسماؤه وصفاته عن 


. 2 والترمذى فى البر ( 1107 ) وقال : 13 صحيح‎ ) ١71915 ( أبو داود فى الزكاة‎ )١( 
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أفعاله فيحدث له أسم العالم والكامل بعد حدوث العلم والكمال فيه. 

ومن هنا ضلت القدرية حيث شبهوا أفعاله ‏ سبحانه وتجاك .عما يقولون علوا كبيرا.ت 
بأفعال العبادء وكانوا هم المشبهة في الأفعال» فاعتقدوا إن ما حسن منهم حسن منه مطلقّاء 
وما قبح منهم قبح منه مطلمًا بقدر علمهم وعقلهمء أو ما علموا أنها إنما حسنت منهم 
لإفضائها إل ما فيه صلاحهم / وفلاحهم» وقبحت لإفضائها إلى ما فيه فسادهم» والله 8/1 
سبحانه متعال عن أن يلحقه مالا يليق به سبحانه. 

وأما قوله : هل هو مؤثر في وجود الفعل أو غير مؤثر؟ 

أحدهما: أن هذا سؤال فاسد » إن أخذ على ظاهره؛ لأن كسب العبد هو نفس فعله 
وصنعه» فكيف يقال: هل يؤثر كسبه فى فعله» أو هل يكون الشىء مؤثراً في نفسه؟ وإن 
حسب حاسب أن الكسب هو التعاطى والمباشرة وقصد الشىء ومحاولته» فهذه كلها أفعال 
يقال فيها ما يقال فى أفعال البدن من قيام وقعود. 

وأظن السائل فهم هذا وتشبث بقول من يقول: إن فعل العبد يحصل بخلق الله - عز 
وجل - وكسب العبد. 

وتحقيق الكلام أن يقال: فعل العبد خلق لله - عز وجل - وكسب للعبدء إلا أن يراد 
أن أفعال بدنه تحصل بكسبه » أي بقصده وتاخيه» وكأنه قال: أفعاله الظاهرة تحصل بأفعاله 
الباطنة» وغير يسشكر عدم تجديد هذا السؤال» فإنه مزلة أقدام» ومضلة إفهام . وحسن 
المسألة نصف العلم . إذا كان السائل قد تصور السؤال . وإنما يطلب إثبات الشىء أو نفيه» 

/ والمقام الثاني في تحرير السؤال وجوابه - : وهو أن يقال: هل قدرة العبد المخلوقة 8/684 
مؤثرة فى وجود فعله؟ فإن كانت مؤثرة لزم الشرك» وإلا لزم الجبر» والمقام مقام معروف » 
وقف فيه خلق من الفاحصين والباحثين والبصراء والمكاشفين » وعامتهم فهموا صحيحًا 
ولكن قل منهم من عبر فصيحا. 

فنقول: التأثير اسم مشترك قد يراد بالتأثير الانفراد بالابتداع والتوحيد بالاختراع» فإن 
أريد بتأثير قدرة العيد هله القدرة » فحاشا لله لم يقله سئى 2 وإنما هو المعزو إلى أهل 
الضلال. 

وإن أريد بالتأثير نوع معاونة إما في صفة من صفات الفعل » أو في وجه من وجوهه 
كما قاله كثير من متكلمى أهل الإثبات. فهو أيضًا باطل بما به بطل التأثير في ذات الفعل» 

حرق 
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إذ لا فرق بين إضافة الانفراد بالتأثير إلى غير الله سبحانه فى ذرة أو فيل. وهل هو إلا 
شرك دون شرك وإن كان قائل هذه المقالة ما نحا إلا نحو الحق. 
وإن أريد بالتأثير أن خروج الفعل من العدم إلى الوجود كان بتوسط القدرة المحدثة 
بمعنى أن القدرة المخلوقة هى سبب وواسطة فى خلق الله - سبحانه وتعالى ‏ الفعل بهذه 
القدرة . كما خلق النبات بالماء» وكما خلق الغيث بالسحاب » وكما خلق جميع المسبيات 
8/8 والمخلوقات بوسائط وأسباب» فهذا حق/ وهذا شأن جميع الأسياب والمسيبات . وليس 
إضافة التأثير بهذا 0 ا 0 العبدة 0 ل 0-0 اكات 0 الأسباب 


مع موس 


سه وس وم 


0000 
' “في أت المعذنه + وأن أندينا انباتك والات ب واوساط :واذوات فى «وصول ‏ العذاتب 
إليهم» وقال كِلللْهٌ : «لا يموتن أحد متكم إلا آذنتموني حتى أصلي علي فإن الله جاعل 
بصلاتى عليه بركة ورحمة272©. فالله - سبحانه ‏ هو الذي يجعل الرحمة » وذلك إنما 

يجعله بصلاة نبينا يك » وعلى هذا التخرير فتقول: 

خلق الله - سبحانه ‏ أعمال الأبدان بأعمال القلوب» ويكون لأحد الكسبين تأثير في 
الكسب الآخر بهذا الاعتبار» ويكون ذلك الكسب من جملة القدرة المغتيرة في الكسب 
الثاني » فإن القدرة هنا ليست إلا عبارة عما يكون الفعل به لا محالة» من قصد وإرادة 
وسلامة الأعضاء والقوى المخلوقة في الجوارح وغير ذلك» ولهذا وجب أن تكون مقارنة 
للفعل » وامتنع تقديمها على الفعل بالزمان. 

وأما القدرة التى هي مناط الأمر والنهي» فذاك حديث آخر ليس هذا موضعه. 

فلار / وبالتمييز بين هاتين القدرتين يظهر لك قول من قال: القدرة مع الفعل» ومن قال: 

قبله» ومن قال: الأفعال كلها تكليف ما لا يطاق » ومن منع ذلك » وتقف على أسرار 
المقالات. وإذا أشكل عليك هذا البيان فخذ مثلاً من نفسك» أنت إذا كتبت بالقلم وضربت 
بالعصا ونجرت بالقدوم. هل يكون القلم شريكك أو يضاف إليه شىء من نفس الفعل 
وصفاته ؟ أم هل يصلح أن تلغي أثره وتقطع خبره وتجعل وجوده كعدمه؟ أم يقال: به فعل 
)١(‏ في المطبوعة :” أنبتنا؟ وهو خطأ » والصواب ما أثبتناه. 
(؟) الحاكم فى المستدرك 3 / 091 . 


خرف 
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وبه صنع - ولله المثل الأعلى فإن الأسباب بيد العبد ليست من ف فعله وهو محتاج إليها لا 
يتمكن إلا بهاء والله - سبحانه - خلق الأسباب ومسبباتها» وجعل خلق البعض شرطا 
وسببًا في خلق غيره » وهو مع ذلك غني عن الاشتراط والتسبب» ونظم بعضها ببعض» 
لكن لحكمة تتعلق بالأسباب » وتعود إليها والله عزيز حكيم. 

وأما قوله: إذا نفينا التأثير لزم انفراد الله سبحانه ‏ بالفعل » ولزم الجبر» وطي بساط 
الشرع الأمر والنهي. 

هدو إن ارذث الثاير النقى + العاتر على ييل الاششراة :لي .تين 'الفدل» أر فى 
ؤي من مقائم :اعد كلك اذى يوان كان يعدن "اهل لأساف يكالناك. فى اسم الفائن» 

وإن أردت به أن القدرة وجودها كعدمهاء وإن الفعل لم يكن بها / ولم يصنع بها 8/45 
فهذا باطل كما تقدم بيانه» وحينئذ لا يلزم الجبر بل ينبسط بساط الشرع» وينشر علم الأمر 
والنهي» ويكون لله الحجة البالغة. 

فقد بان لك أن إطلاق القول » بإثبات التأثير أو نفيه دون الاستفصال » وبيان معنى 
التأثير ركوب جهالات واعتقاد ضلالات » ولقد صدق القائل أكثر اختلاف العقلاء من جهة 
اشتراك الأسماء وبان لك ارتباط الفعل المخلوق بالقدرة المخلوقة » ارتباط الأسباب 
بمسبباتهاء ويدخل في عموم ذلك جميع ما خلقه الله تعالى ‏ في السموات والأرض 
والدنيا والآخرة» فإن اعتقاد تأثير الأسباب على الاستقلال» دخول فى الضلال » واعتقاد 
فى الهاو إلخلؤه بركوف الجال» بوت كان القدرة لافطا شان" لمن لخيزها كما سعومن له 
اانا الله الي 

فلعلك أن تقول بعد هذا البيان: أنا لا أفهم الأسباب » ولا أخرج عن دائرة التقسيم 
ال د ا انعا إن فل هذ اس عد عا 
إها إلى الحنة 6 إلى الثار 000 البيان أن لها تأثيراً من حيث هي سبب» كتأثير 
القلم وليس لها تأثير من حيث الابتداع والاختراع؛ ونضرب لك الأمثال» لعلك تفهم 
ضورة تال .وين للك أن إثيات الآسيات جتتدعاك هو الاشراك:بوإثائها اسيانا موصولاات 
فرعن عبر البوظيل ا ا 0 ورم 
الله له نورا فَمَا لَهُ من نُورٍ» [النور: ٠‏ 4] 

فإن قلت: إثبات القدرة سبب نفي للتأثير في الحقيقة » فما بال الفعل يضاف إلى 


)غ0 ف المطبوعة ل تشابهت قلوبهم». والصواب ما أثيتناه . 
وكا 


1.000 2. الالثاننا لا ععأمعكععرط 


العبد؟ وما باله يؤمر وينهى ؟ ويثاب ويعاقب وهل هذا إلا محض الجبر؟ وإذا كنت مشبها 
لقدرة الإنسان بقلم الكاتب» وعصا الضارب ٠»‏ فهل رأيت القلم يثاب أو العصا تعاقب؟ 
وأقول لك الآن إن شاء الله وجب هداك بمعونة مولاك» وإن لم تطلع من أسرار القدر إلا 
على مثل ضرب الأثر وألق السمع وأنت شهيد» عسى الله أن بمدك بالتأييد. 

اعلم أن العبد فاعل على الحقيقة وله مشيئة ثابتة» وله إرادة جارمة وقوة صاحة» وقد 

نطق القرآن الاك يه الناداقي عبن بها آية كقوله :لمن شاء مدكم أن يستقيم . وما 
تشاءون إلذّ أن يشاء اللّه رب العالمين4[التكوير :ل 85] «فمن شاء اتَخذ إلى ربه سبيلاً» 
[الإنسان:9؟]. «فمن شاء ذكرة . وما كرون إل أن يشاء اللّه هو أهل التقوئ وأهل 
الْمُغفرة4[المدثر: هه» 57]. 

ونطق بإثبات فعله فى عامة آيات القرآن يعملون. يفعلون» يؤمنون» يكفرون» 
يتفكرون» يحافظون » يتقون . 

وكما أنا فارقنا مجوس الأمة بإثبات أنه تعالى خالق ». فارقنا الجبرية بإثبات أن العبد 
كاسب فاعل صانع عامل» والجبر والمعقول الذي أنكره سلف الأمة وعلماء السنة هو أن 

0/84 يكون الفعل ضادرا على الشىء» من غير إرادة ولا مشيئة / ولا اختيار» مثل :حركة الأشجار 

بهبوب الرياح» وحركة. . . 2١(‏ بإطباق الأيدي.. ومثله في الأناسي حركة المحموم والمفلوج 
والمرتعش فإن: كل عاقل يجد تفرقة بديهية بين قيام الإنسان وقعوده وصلاته وجهاده» وزناه 
وسرقته وبين انتعاش المفلوج وانتفاض المحموم» ونعلم أن الأول قادر على الفعل مريد له 
مختار. وأن الثاني غير قادر عليه ولا مريد له ولا مختار. 

'والمحكي عن جهم وشيعته الجبرية أنهم زعموا » أن جميع أفاعيل العباد قسم واحد» 
وهو قول ظاهر الفسادء وبما بين القسمين من الفرقان انقسمت الأفعال» إلى اختياري» 
واضطراري » واختص المختار منها بإثبات الأمر والنهي عليه ولم يجئ في الشرائع ولا في 
كلام حكيم أمر الأعمى بنقط المصحف ٠»‏ والمقعد بالاشتداد أو المحموم بالسكون» وشبه 
ذلك» وإن اختلفوا في تجويزه عقلاً أو سمعا فإنما منع وقوعه بإجماع العقلاء أولى العقل 
من جميع الأصناف . 

فإن قيل : هب أن فعلي الذي أردته واخترته هو واقع بمشيئتي وإرادتي أليست تلك 
الورادة وتلك المشيئة من خلق الله تعالى ؟ وإذا خلق الأمر الموجب للفعل . فهل يتأتى 





(1) بياض في الأصل . 


رق 
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ترك الفعل معه؟ أقصى مافى الباب أن الأول جبر بغير توسط الإرادة من العبدء» وهذا جبر 
بتوسط الإرادة. ْ 

/ فنقول : الحبر المنفى هو الأول كما فسرناه» وأما إثبات القسم الثاني » فلا ريب فيه 86/546 
عند أهل الاستنان والآثان و أولى الألباب والأبصار» لكن لا يطلق عليه اسم الجبر خشية 
الالتباس بالقسم الأول» وفرارًا من تبادر الأفهام إليه » وربما سمى جبرا إذا أمن من اللبس 
وعلم القصدء قال على - رضي الله عنه ‏ في الدعاء المشهور عنه في الصلاة على النبي 
كي : اللهم داحي المدحوات» وباري المسموكات» جبار القلوب على فطراتها شقاها أو 
سعدها. 

فبين أنه - سبحانه ‏ جبر القلوب على ما فطرها عليه » من شقاوة أو سعادة وهذه 
الفطرة الثانية ليست الفطرة الأولى» وبكلا الفطرتين » فسر قوله يَْةٍ ٠:‏ كل مولود يولد 
على الفطرة»(١2.‏ وتفسيره بالأولى واضح قاله محمد بن كعب القرظي ‏ وهو من أفاضل 
تابعي أهل المدينة وأعيانهم » وربما فضل على أكثرهم ‏ في قوله: الجبار» قال: جبر العباد 
على ما أراد » وروى ذلك عن غيره»ء وشهادة القرآن والأحاديث» ورؤية أهل البصائر 
والاستدلال التام لتقليب الله - سبحانه وتعالى ‏ قلوب العبادء وتصريفه إياها وإلهامه 
فجورها وتقواهاء وتنزيل القضاء النافذ من عند العزيز الحكيم» في أدنى من لمح البصر على 
قلوب العالمين» حتى تتحرك الجوارح بما قضي لها وعليها بين غاية البيان» إلا لمن أعمى الله 
بصره وقلبه. 

فإن قلت: أنا أسألك على هذا التقدير بعد خروجى عن تقدير الجبر الذي نفوه وأبطلوه 
وثباتي على ما قالوه وبينوه كيف انبنى الثواب والعقاب / على فعلهء وصح تسميته فاعلا 8/:55 
على حقيقته وانبنى فعله على قدرته؟ 

فأقول - والله الهادي إلى سواء الصراط -: اعلم أن الله - تعالى ‏ خلق فعل العبد 
سببًا مقتضيًا لآثار محمودة أو مذمومة؛ والعمل الصالح مثل صلاة أقبل عليها بقلبه ووجهه 
وأحلص فيها وراقب» وفقه ما بئنيت عليه من الكلمات الطيبات» والأعمال الصالحات» 
يعقبه في عاجل الأمر نور في قلبه» وانشراح في صدرهء وطمآنينة في نفسه ومزيد في 
علمه» وتثبيت في يقينه» وقوة في عقله إلي غير ذلك من قوة بدنه» و بهاء وجههء 
وانتهائه عن الفحشاء والمنكر» وإلقاء المحبة له في قلوب الخلق» ودفع البلاء عنه وغير ذلك 
ما يعلمه ولا نعلمه. 
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ثم هذه الآثار التي حصلت له من النور والعلم واليقين وغير ذلك أسباب مفضية إلى 
آثار أخر من جنسها ومن غير جنسها أرفع منها وهلم جراء ولهذا قيل: إن من ثواب الحسنة 
الحسنة بعدهاء وإن من عقوبة السيئة: السيئة بعدهاء وكذلك العمل السيئ مثل: الكذب. ‏ مثلاً - 
يعاقب صاحبه في الحال نظلمة في القلب .وقسوة وضيق في صدرهء ونفاق واضطراب 
وللياق ا تطلمهة : وانستداذ .باك علم كانا. يطليهة..وتقصنقن: بقيل :وعقلة» واسوذاذ جيه 
وبغضه في قلوب الخلق». واجترائه على ذنب الاين كيه أو غير جنسهء وهلم جراء إلا 
أن يتداركه الله برحمته. 
لله / فهذه الآثار هى التى تورثها الأعمال» هى الثواب والعقاب». وإفضاء العمل إليها 
وانتاق إبامة كإنصاه. جنيع الأسناي الى للها للدت مريتكاله وتعالى بك أسيانا إلى 
مسبباتهاء والإنسان إذا أكل أو شرب حصل له الري والشبع» وقد ربط الله سبحانه 
وتعالى ‏ الري والشبع بالشرب والأكل ربطًا محكماء. ولو شاء ألا يشبعه ويرويه مع وجود 
الأكل والشرب فعل. أما آلا يجعل في الطعام قوة» أو يجعل في المجل قوة. مانعة» أو بما 
يشاء ‏ سبحانه وتعالى.- ولو شاء أن يشبعه ويرويه بلا أكل ولا شرب أو بأكل شىء غير 
معتاد فعل .. 
كذلك فى الأعمال: المثوبات والعقوبات حذو القذة بالقذة». فإنه إنما سمى الثواب . 
ثوابًا ؛ لأنه يثوب إلى العامل من عملهء أي يرجع . والعقاب عقابًا؛ لأنه يعقب العمل» 
أي كو بعده» ولو شاء الله ألا يثيبه على ذلك العمل» إما بألا يجعل فى العمل خاصة 
تفضئ إلى. الثواب» أو لوجود أسباب تنفي ذلك الثواب» أو غير ذلك لفعل. - سبحانه 
وتعالى - وكذلك في العقوبات. ١‏ 
وبيان ذلك : أن نفس الأكل والشرب باختيار العبد ومشيئته. التي هي من فعل الله - 
سبحانه وتعالى - أيضاء و حصول الشبع عقب الأكل ليس للعبد فيه صنع البتة» حتى لو 
أراد دفع الشبع بعد تعاطي الأسباب 'الموجبة له لم يطق» وكذلك نفس العمل هو بإرادته 
واختياره» فلو شاء أن يدفع أثر ذلك العمل وثوابه بعد وجود موجبه لم يقدر. , | 
26١4‏ /فهذه حكمة الله تعالى ‏ ومشيئته في جميع الأسباب في الدنيا والآخرة» لكن العلم 
بالأعمال النافعة فى الداز الآخرة» والأعمال الضارة أكثره غيب عن عقول الخلق» وكذلك 
مصير' العباد ومنقلبهم بغد فراق هذه الدار» فبعث الله - سبحانه وتعالى ‏ رسله » وأنزل 
كتبه مبشرين ومنذرين ؛ لثلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل» وحكمته في ذلك 
تضارع حكمته في جميع خلق الأسباب والمسببات. 00 ش 
وما ذاك إلا أن علمه الأزلي ومشيئته النافذة وقدرته القاهرة اقتضت ما اقتضته» 
لمر 
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وأوجبت ما أوجبته من مصير أقوام إلى الجنة» بأعمال موجبة لذلك منهم. وتخلق أعمالهم 
وساقهم بتلك الأعمال إلى رضوانه وكذلك أهل النار كما قال: الصادق المصدوق كلك لما 
قيل له: ألا ندع العمل ونتكل على الكتاب ؟ فقال: «لاء اعملوا فكل ميسر لما خلق له. 
أما من كان من أهل السعادة» فييسر لعمل أهل السعادة» وأما من كان من أهل الشقاوة » 
فييسر لعمل أهل الشقاوة)(21. 

فبين كَلهِ أن السعيد قد بييسر للعمل الذي يسوقه الله تعالى ‏ به إلى السعادة » 
وكذلك الشقي» وتيسيره له هو نفس إلهامه ذلك العمل وتهيئة أسبابه» وهذا هو تفسير خلق 
أفعال العباد» فنفس خلق ذلك العمل هو السبب المفضي إلى السعادة أو الشقاوة» ولو شاء 
لفعله بلا عمل بل هو فاعله. فإنه ينشئ للجنة خاقًا لما يبقى فيها من الفضل . 

يبقى أن يقال: فالحكمة الكلية التي اقتضت ما اقتضته من الأسباب الأول/ وحقائق ما 86/544 
الأمر صائر إليه فى العواقب» وام هاك والتمييزات الواقعة فى الأشخاص والأعيان» 
إلى غير ذلك من كليات القدرء التي لا تختص بمسألة خلق أفعال العباد. وليس هذا 
الاستفتاء معقودًا لهاء وق حي الله للا بلق هذا الموضع » فضلا عن بعض تفصيله . 

ويكفي العاقل أن يعلم أن الله عز وجل - عليم حكيم رحيمء بهرت الألباب حكمته 
ووسعت كل شىء رحمته» وأحاط بكل شىء علمه» وأحصاه لوحه وقلمه وإن لله تعالى - 
في قدره نير مصونًا » وعلمًا مخزونًا احترز به دون جميع خلقه؛ واستأثر به على جميع 
بريته» وإغا يصل به أهل العلم وأرباب ولايته إلى جمل من ذلكء وقد لا يؤذن لهم في ذكر 
ماء وربما كلم الناس في ذلك على قدر عقولهم» وقد سأل موسى وعيسى وعزير ربنا - 
تبارك وتعالى - عن شىء من سر القدر» و أنه لو شاء أن يطاع لأطيع وأنه مع ذلك يعصى» 
فأخبرهم ‏ سبحانه وتعالى ‏ أن هذا سره. 

وفي هذا المقام » تاهت عقول كثير من الخلائق » وفيه ضل القائلون بقدم العالم» وأن 
صانعه موجب بذاته» ومقتضى بنفسه اقتضاء العلة للمعلول» وأنه ليس في الإمكان أبدع 
ما صنع») ودب بعض هذا الداء إلى بعض أهل الكتاب وأتباع الرسل» فقد قرروا انحصار 
الممكن فى الموجود وكل ذلك طلبًا للاستراحة من مؤمنة تعليل الأفعال الإلهية » ووجود 
الأسباب الحادثة للأمور الحادثة» وعلله أهل القدر بعللهم العائلة في التعديل والتجويز 
ووجوب رعاية الصالحء أو / الأصلحء ولم يستقم لواحد من الفريقين أصلهم» ولم يطرد  8/50٠0‏ 
لهم . 
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ومن هنا ذهب أهل التثنية والتمجس إلى الأصلين: والقول بقدم النور والظلمة» وسلم 
بعض السلامة ‏ وإن كان فيه نوع من ظن السوء بالله وضرب من الحفاء ‏ أكثر متكلى أهل 
الإثبات حيث ردوا الأمر إلى محضص المشيئة) وصرف الإرادة» وإن إنشاءها جميع الجائزات 
واقتضاءها كل الممكنات على نحو واحد ووئيرة واحدة وإنها بذاتها تخصص وثيز. 
ولو خلط بهذا الكلام ضرب من وجوه الرحمة» وأنواع الحكمة ‏ علمناها أو جهلناها - 
لكان أقرب إلى القبول. ٠‏ 
وبكل حال فلام التعليل في فعله ‏ سبحانه وتعالى ‏ ليست على ما يعقله أكثر الخلق 
من لام التعليل في أفعالهم» ووراء ما يعلمه هؤلاء ويقولون:مما أنار الله د سبحانه وتعالى - 
به قلوب أوليائه 2 وقذف فى أفئدة أصفيائه» من استمسك فيما يظهر من الكلام بسبيل أهل 
الآثارء واعتصم فيما يبطن عن الإفهام » بحبل أهل الإبصار. 
وفي هذا المقام تعرف أولو الألياب سر قوله : االسبقت رحمتي غضبي)17) »وقوله: 
«الشر ليس إليك2222 » وقوله: # بيدك الخير » [ آل عمران : 75 ] »ع وقوله: # من شر ما 
38 1 : 2 3 2 ان 8 0 00 
١‏ /خلق4 [الفلق: 7]. وقوله: #وإذا مرضت فهو يشفين» [الشعراء : ]2 8 وأنا لا ندري أشر 
أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا» [الجن: 01٠١‏ وما شاكل ذلك من أن الشر إما أن 
يحذف فاعله» أو يضاف إلى الأسباب» أو يندرج في العموم» وأما إفراده بالذكر مضافًا إلى 
خالق كل شىء» فلا يقتضيه كلام حكيم » لما توجبه الحقيقة المقتضية للأدب المؤسس لا 
كف 1 مي ا 
هنا يعرق علب تاضول عاق كتير الحلة ياو تمل +وإتشباء خيلق لها وآما الثار افد 
تدخل إلا بعمل» ولن يدخلها إلا أهل الدنياء ويعرف حقيقة : وما أصابك من سيئة فمن 
تفُسك4النساء : 7/9]» «إوما أصابَكُم من مُصيبَة فبِمًا كُسبّت أيديكم»[الشورى: »]7٠‏ مع أن 
السيئة من القدرء وقول الصديق وغيره من الصحابة: إن يكن صوابا فمن الله» وإن يكن 
خطنًا فمنى ومن الشيطان» إلى غير ذلك ما فيه ما قد لحظ كل ناظر منه شعبة من الحق» 
وتعلق بسبب من الصواب وما يتبع وجوه الحق, ويؤمن بالكتاب كله ٠‏ إلا أولو الألباب 
وقليل ما هم فهذه إشارة يسيرة إلى كلي التقدير. 
وأما كون قدرة العبد» وكسبه له شأن من بين سائر الأسباب» فإن الله - عز وجل - 
)١(‏ البخارى فى التوحيد ( 577 ) ومسلم فى التوبة ( ١9 / 59/0١‏ ) . 


(؟) مسلم فى صلاة المسافرين ( 3١١ / 10/١‏ ) . 
(9) سقط بالأصل . 
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خص الإنسان بأن علمه يورثه في الدنيا أخلاقًا وأحوالاً وآثار. وفى الآخرة أيضًا أمورًا أخر 
تعمل هذا لغيره من مخلوقاته» والوجوه التي حص/ بها الإنسان في ذاته وصفاته 8/405 
وأسمائه وأفعاله شخصا ونوعا أكثر من أن تحصى» وما من عاقل إلا وعنده منها طرف ؛ 
ولهذا حسن توجيه الأمر والنهي إليه» وصح إضافة الفعل إليه حقيقة وكسبّاء مع أنه خلق 
الله تعالى» فإن الله تعالى - خلق العبد وعمله وجعل هذا العمل له عملاً قام به وصدر 
عنه» وحدث بقدرته الحادثة . 

وأدنى أحوال الفعل» أن يكون بمنزلة الصفات ١‏ والأخلاق المخلوقة في العبد» إذا 
جك سمه إى ارو عه وول ع ريا الملا ميا و 000 

وأما الأمرء فإنه في حق المطيعين من الأسباب التى بها يكون الفعل منهم» فإنه يبعث 
داعيتهم » ثم أنه يوجب لهم الطاعة ومحض الانقياد والاستسلام فهو من جملة القدر 
السابق لهم إلى السعادة» وفي حق العاصين هو السبب الذي يستحقون به العصيان» إذ لولا 
هو لما تميز مطيع من عاص . 

وأيضاء في حقهم من القدر السابق لهم إلى المعصية؛ ليضل به كثير ويهدي به كثيراء 
عن إدخال الأمر والنهى فى جملة المقادير. . . »4١(‏ يحل عقدة كثيرة هذا. . . (')سبحانه 
وتعالن ؛ كلح العو انس ونا أمر العباد فظاهر العدم. . .7 من المعاصي في علمهم وإن 
قصدهم نفس صدور الفعل من الجميع فهو. . .(44) في ظاهر الأمر الشرعي على لسان 
المسلية: الكت المنزلة والله/ كله. . .200 مظهر أمر وحكم يمضيهء فالإرادة والأمر كل 8/407 
منهما منقسم. . .217 عام الوقوع جامع للقسمين» وإلى شرع وبما بعد وربما وقف...17) 
القدر له والخير كل الخير في نفوذه» وهو خاص الوقوع بفرق إلى القسمين» واضع الأشياء 
في مراتبها. 

وإذا صح نسبة الطاعة والمعصية إلى من خلقت فيهء ولو أنه بخلق الصفات. أفيحسن 
بالإنسان أن يقول: أسود وأحمر وطويل» وقصير» وذكي» وبليد» وعربي» وعجمي ٠‏ 
ضفار له حي الضقانت الت ليس للإنسان فيها إرادة أصلا البتة لقيامها به. وتأثيرها 
فيه » تارة بما يلائمه وتارة بما ينافره» ثم يستبعد أن يضاف إليه ما خلق فيه من الفعل بواسطة 
قصده وإرادته المخلوقين أيضًا؟ ثم يقول: ليس للعبد في السيئ شىء» فهل الجميع إلا له؟ 
بل ليست لأحد غيره» لكن الله - سبحانه وتعالى ‏ خلقها له وإضافة الفعل إلى خخالقه 





(١-لا)‏ هكذا بالأصل . 


او 
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ومبدعه :للا ثنافى إضافته إلى صاحبه» ومحله الذي هوافاعله وكاسبه وقد بينا الجبر الذموم 
ماهو . 
ونختم الكلام بكلام وجيز في سبب الفرق بين الخلق والكسب. فنقول: 

11010 / فإذا قيل : خلق » فلا بد أن يكون أبدع إبداعًا مقدرء ولما كان سبحانه وتعالى أبدع 
جميع الأشياء من العدم وجعل لكل شىء قدراء صح إضافة الخلق إليه. بالقول المطلق. 
والتقدير في المخلوق لازمء إذ هو عبارة عن تحديده والإحاطة به وهذا لازم لجميع 
الكائنات» لا كما زعم » من حسب أن الخلق ون 3 600 ذوات المساحة وهى الأجسام 
مفرفًا بين الخلق والأمر بذلك» فإنه قول باظل مبتدع والأمر هو كلامه كما فسره الأولون» 
والخلق مفسر. . .27 يجعل الخلق بإزاء إبداع الصور الذهنية وتقديرها ومنه تسمية. . . 90) 
اختلافًا إذ هو صور ذهنية ليس لها حقيقة خارجة عن الذهن و ...247 جعل الخلق بمعنى 
التقدير فقط مقطوعا عنه النظر إلى الإبداع بما قال. . .2*0 سدى ما خلقت» وكما قال على 
فى تمثال صنعه: أنا خخلقته والفرق. . .200 الأولبنى» من حيث'أن تلك الصورة مبتدعة» لكان 
قولا. . .27 يكون إلا الله - سبحانه وتعالى - صح وصفه سبحانه» بأنه خالق كل شىء. 

وأما الكسب فقد ذكرنا أنه إنما ينظر فيه إلى تأثيره في محلهء ولو'لم يكن له عليه قدرة 
حتى يقال: الثوب قد اكتسب من ريح المسك» والمسجد قد اكتسب الحرمة من أفعال 
العابدين» والجلد قد اكتسب الحرمة لمجاورة المصحف. والثمرة قد اكتسبت لونًا وريحًا 
وطعماء فكل محل تأثر عن شىء مؤثر» وملائمّاء ومنافرً صح وصفه بالاكتساب بناء على 

1/606ظ تأثرى وتغيره» وتحوله / من ٠‏ حال إلى حال» والإنسان يتأثر عن الأفعال الاختيارية» ولا يتأثر 

عن الأفعال الاضطرارية ٠‏ فتورثه أخلاقًا وأحوالاً على أي حال كان» حتى على رأى من 
يطلق اسم الجبر على مجموع أفعاله» فإنه يستيقن تأثير الأفعال الاختيارية في نفسهء. بخلاف 
0 ( 3 إلا :من حيث قل توجب الأفعال الاضطرارية أمر] في نفسف فيكون 

5 ع ا اللاقطراوه إنادلكون قن ابدنه دوق قلف إن قف الله سال 
كالأمراض والأسقام» وإما بفعل العباد كالقيد وا حبس » وإما أفعال روحه المنفوخة فيه» إذا 
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حركت يديه فهى كلها اختيارية»ء ومن وجه قد بيناه كلها اضطرارية» فاضطرارها هو 
عين. . + (01 انها إنما هو بالاضطرارء وحقيقة الاضطرار هو أن اضطرار. . .20 وربما 
أحبت من وجه وكرهت من وجه آخر» وهذا كله لا يمنع ورود التكليف ٠‏ واقتضاء الثواب 
والطقاتم: 

هذا الذي تيسر كتابته في الحال: #والله يُقُول الْحَقّ وهو يُهُدي السّبيل * [ الأحزاب : 
اتيك و1 2 
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0/1 / سئل شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم 

ابن عبد السلام بن تيمية - رحمه الله : 

ما تقول السادة العلماء أئمة الدين ‏ رضي الله عنهم أجمعين ‏ في أفعال العباد : هل 
هي قديمة» أم مخلوقة حين خلق الإنسان؟ وما الحجة على من يقول : إن سائر أفعال العباد 
من الحركات؛ وغيرها من القدر الذي قدر قبل خلق السموات والأرض؟ وفيمن لم يستثن 
في الأفعال الماضية » كقول القائل: هذه نخلة أو شجرة زيتون قطعاء لم يقل شىء إلا 
ويسترجع فيه المشيئة» ويسأل البسط في ذلك. 
فأجاب ‏ رضى الله عنه : 

الحمد لله رب العالمين» أفعال العباد مخلوقة باتفاق سلف الأمة وأئمتها » كما نص 
على ذلك سائر أثمة الإسلامء الإمام أحمد ومن قبله وبعدهء حتي قال بعضهم: من قال: 
إن أفعال العباد غير مخلوقة » فهو بمنزلة من قال: إن السماء والأرض غير مخلوقة» وقال 
يحيى بن سعيد العطار(١2:ما‏ زلت أسمع أصحابنا يقولون أفعال العباد مخلوقة . 

1 /. وكان السلف قد أظهروا ذلك لما أظهرت القدرية» أن أفعال العباد غير/ مخلوقة لله 
وزعموا أن العبد يحدثها أو يخلقها دون الله» فبين السلف والأكمة أن الله خالق كل شىء 
من أفعال العباد وغيرها. 

ثم لما أظهر طائفة من المنتسبين إلى السئة» أن ألفاظ العباد بالقرآن غير مخلوقة » وأنكر 
الإمام أحمد ذلك وبدع من قاله ثم لما مات قام بعده صاحبه أبو بكر المروذي » فصنف في 
ذلك مصنفّاء ذكره أبو بكر الخلال في كتاب «السنة» وذكر مسألة أبي طالب لا أنكر عليه 
أحمد القول بأن لفظي بالقرآن غير مخلوق» والجهمية أول من قال اللفظ بالقرآن مخلوق» 
ورواه عنه ابناه صالح وعبد الله» وحنبل ابن عمه»ء والمروذي وفوران وغيرهم من أجلاء 
أصحابه . 


وأنكر الأئمة من أصحاب أحمد وغيرهم من علماء السئة من قال: إن أصوات العياد 





)١(‏ هو أبو زكريا يحيى بن سعيد الحمصي العطار الأنصاري» ويقال: الدمشقي» ضعفه ابن معين والدارقطني» ووثقه 
ابن مصفى» وقال أبو داود: «جائز الحديث» » وقال أبن عدي (١:‏ له مصئف في حفظ اللسان فيه أحاديث ل" 
يتابع عليها وهو بين الضعف» . [ميزان الاعتدال 5/ هلاق وسير أعلام النبلاء الال وتهذيب التهذيب 
١/1‏ 3]. 
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وأفعالهم غير مخلوقة » وصنف البخاري في ذلك مصنقّاء كما أنهم بدعوا وجهموا من 
قال :إن الله لا يتكلم بصوت » أو أن حروف القرآن مخلوقة. أو قالوا: إن اللفظ بالقرآن 
مخلوق» فرد الأئمة هذه البدعة كما ذكرنا ذلك مبسوطا في غير هذا الموضع. ولم يقل قط 
أحد لا من أصحاب أحمد المعروفين» ولا من غيرهم من العلماء المعروفين» أن أفعال العباد 
قدعة. 

وإنما رأيت هذا قولا لبعض المتأخرين بأرض العجم» وأرض مصر. من المنتسبين إلى 
مذهب الشافعى أو أحمد. فرأيت بعض المصريين يقولون:/ إن أفعال العباد من خير وشر 8/508 
تفة و شولوه» الندى دهز افك بالإإفيال تقس اللتذكات هه ولكن رالا “الفوافية الذي .ركون 
عليهاء كما جاء في الحديث: «أن المؤمن يرى عمله في صورة رجل حسن الوجه طيب 
الريح»(9 . 

واحتجوا على ذلك بأن الأفعال من القدر . والقدر سر الله وصفة من صفاته.» 
وصفاته قدعة. 

واحتجوا بأن الشرائع غير مخلوقة؛ لأنها أمر الله وكلامه. والأفعال هي الشرائع» 
فتكون قديمة» وهذا قول في غاية الفساد» وهو مخالف لنصوص أئمة الإسلام كلهم؛ 
وأحدهم الإمام أحمد» فإنه نص هو وغيره من الأئمة على أن الثواب الذي يعطيه الله على 
قراءة القرآن مخلوق. فكيف بالثواب الذي يعطيه على سائر أعمال العباد. 

ولما احتج الجهمية على الإمام أحمد . وغيره من أهل السنة على أن القرآن مخلوق 
بقول النبي ذَلْهُ : «تأتي البقرة وآل عمران كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير 
صواف» ويأتي القرآن في صورة الرجل الشاحب»(5) ونحو ذلك قالوا: ومن يأتي ويذهب 
لا يكون إلا مخلوقاء أجابهم الإمام أحمد بأن الله تعالى قد وصف نفسه بالمجىء والإتيان» 
بقوله : #هل ينظرون إل أن تأتيهم الملائكة أو ايأني ربك ا يأتي بعض آيات ربّك» [الأنعام : 
وقال: ورجاء رتك رالملك نا نا [الفجر: 11]» ومع هذا فلم يكن هذا دليلاً 
على أنه مخلوق / بالاتفاق» بل قد يقول القاكل: جاء أمرهء وهكذا تقوله المعتزلة الذين 4.4/م 
يقولون: القرآن مخلوق ويتأولون هذه الآية علي أن المراد بمجيئه مجيء أمرهء فلم لا يجوز 
أن يتأول مجىء القرآن على مجىء ثوابه؟ ويكون المراد بقوله تجىء البقرة وآل عمران بمجىء 


(؟) مسلم فى صلاة المسافرين (5 /8٠‏ 42557 والدارمي في فضائل القرآن ؟/ .40٠‏ وأحمد 58/0 2507 
واللفظ للدارمى. 
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ثوابهاء وثوابها مخلوق. ش 

وقد ذكر هذا المعنئ غير واحد» وبينوا أن المراد بقوله: « تجىء .البقرة وآل عمران» أي 
ثوابهماء ليجيبوا الجهمية الذين احتجوا بمجىء القرآن وإتيانه على أنه مخلوق» فلو كان 
الثواب أيضًا الذي يجىء في ضورة غمامة أو صورة شاب غير مخلوق» لم يكن فرق بين 
الفرآن والثواب» ولا كان حاجة إلى أن يقولوا: يجىء ثوابه» ولا كان جوابهم للجهمية 
صحيح ) بل كانت الجهمية تقول : أنتم تقولون ؛ إنه غير مخلوق» وأن ثوابه غير مخلوق» 
فلا ينفعكم هذا الجواب. ْ 

فعلم أن أئمة السنة مع الجهمية كانوا متفقين على أن ثواب قراءة القرآن مخلوق» 
فكيف يكون ثواب سائر الأعمال» 'وهذا بين » فإن الثواب والعقاب هو ما وعد الله به 
عباده» وأوعدهم به فالثواب هو الجنة بما فيها » والعقاب هو النار بما فيهاء والجنة بما فيها 
مخلوق والثار بما فيها. مخلوق» وقد ذكر الإمام أجمد هذه الحجة» فيما كتبه في الرد على 
الزنادقة والجهمية فقال: 
ل باب: ما ادعبت الجهمية. أن القرآن مخلوق من الأحاديث التي رويت/ ١‏ أن القرآن 
يجىء فى صورة الشاب الشاحب» فيأتي صاحبه فيقول: هل تعرفني؟ فيقول له: من أنت.؟ 
فقول .إن القرآن الذي أظمأت نهارك, وأسهرت ليلك» قال : فيأتي به الله ؟ فيقول: 
يارب » 217 فادعوا أن القرآن مخلوق» فقلنا لهم: إن القرآن لا يجىء بمعني أنه قل جاء: 
«من قرأ: « قل هو اللّه أحد» » فله كذا وكذا 0 »ألا ترون من قرأ : قل هو الله أحد)» 
لا يجيئه » بل يجىء ثوابه ؛ لأنا نقرأ القرآن فنقول لا يجىء » ولا يتغير من حال إلى 
0-6 : اا 1 0 ' 

فبين أحمد ‏ أن الثواب. هو. الذي يجيء» :وهو البخلوق من العمل ؛ فكيف بعقوبة 
الأعمال الذي تتغير من حال إلى حال» فإذا كان هذا ثواب طقل هو الله أحَد4وهو ثواب 
القرآنء فكيف ثواب غيره!! 

آم 5 المحتج » بأن الأفعال قدر الله فيقال له : لفظ القدر يراد به و 
ويراد به المقدر. فإن أردت أن أفعال العباد نفس تقدير الله الذي هو علمه وكلامه ومشيئته 





)١(‏ ابن ماجه فى الأدب هرف وقال البوصيري فى الزوائد: (إسناده صعيج »2 رجاله ثقات»ا» والدارمئ في فضائل 
القرآن هق وأحمد 1" ١‏ 

)١(‏ الترمذى فى فضائل القرآن ( 789 ) وقال : « غريت »© وأحمد ١410‏ والنسائي في الكبرى في عمل اليوم 
والليلة (971ه .)1١69517 21٠١‏ 1 
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ونحو ذلك من صفاته» فهذا غلط وباطل» فإن أفعال العباد ليست شيئا من صفات الله 
تعالى ‏ وإن أردت أنها مقدرة قدرها الله تعالى » فهذا حق» فإنها مقدرة كما أن سائر 
المخلوقات مقدرة» وقد ثبت في الصحيح.ء أن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق 

/ وثبت في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود قال: حدثنا رسول الله عله - وهو 8/51١‏ 
علقة مثل ذلك» ثم يكون مضغة مثل ذلك» ثم يبعث إليه الملك فيؤمر بأربع كلمات» 
فيقال: اكتب رزقه وأجله وعمله» وشقى أو سعيك »© ثم ينفخ فيه الروح2170 . فالرزق 
والأجل قدره كما قدر عمله» ومعلوم أن الرزق الذي يأكله مخلوق مع أنه مقدر. فكذلك 
عمله» وكذلك سعادته وشقاؤه» وسعادته وشقاوه هى ثواب العمل وعقابه» وكل ذلك 

وأما قولهم: إن الأعمال هي الشرائع» والشرائع غير مخلوقة» فيقال لهم أيضًا : لفظ 
الشرع يراد به كلام الله الذي شرع به الدين» ويراد به الأعمال المشروعة» فإن هذه الألفاظط 
يراد بها المصدر» ويراد بها المفعول» كلفظ الخلق ونحوه. 

فإن قلتم : إن أعمال العباد هى الشرع الذي هو كلام الله فهذا باطل ظاهر البطلان. 

وإن أردتم أن الأعمال هي المشروعة بأمر الله بها فهذا حق» لكن أمر الله غير 
مخلوق» وأما المأمور به المكون بأمر الله أو الممتثل بأمر الله » فإنه مخلوق » كما أن العبد 
المأمور مخلوق. 

/ ولفظ الأمر يراد به المصدرء والمفعول » فالمفعول مخلوق» كما قال: ظأَنَئ أَمرْ اللّه 4 405/م 
[النحل: »]١‏ وقال: «إوكان أمر الله قدرا مُقدورا 4[الأحزاب:78]. فهنا المراد به المأمور به » 
ليس المراد به أمره الذي هو كلامه» وهذه الآية التي احتج بها هؤلاء تضمنت الشرع» وهو 
الأمر والقدرء وقد ضل في هذا الموضع فريقان: 

الجهمية الذين يقولون : كلام الله مخلوق» ويحتجون بقوله: #وكان أمر اللّه قدرا 
مقدوو 4" #جرقر لزن م كان فقنو فى معان موند لات الرولية اعبار القن معاون 
فعل العباد قديًا بأنه أمر الله وقدره» وأمره وقدره» غير مخلوق. 

ومثار الشبهة أن أسم القدر 0 والأمر» والشرعء يراد به المصدر ويراد به المفعول ففى 


. )١ / 5548 ( البخارى فى بدء الخلق ( 75048 ) ومسلم فى القدر‎ )١( 
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قوله : «وَكان أَمْرْ الله قدا مقدورا 4 1 الأحزاب : ” ] ء المراد به المأمور به المقدور ١‏ 
وهذا مخلوق 4 وأما في قوله: ذلك أَمْر الله أنه إِليِكُم 4[الطلاق :6 فأمره كلامه إذلم 
ينزل إلينا الأفعال التي أمرنا بها وإنما أنزل القرآن» وهذا كقوله: إن اللّه يَأمركم أن 5 تَؤدُوا 
الأمانات إلى أهلها» [النساء : /5]» فهذا الأمر هو كلامه. 


فإذا احج امهم الذي يؤول أمره إلى أن يجعله حالاً في المخلوقات بقوله: «وكان 
اله قيل له: المراد به المأمور به» كما في قوله: #أتى أَمْر الله فلا 
تستعجلوة» [النحل »]١:‏ وكما يقال عن الحوادث التي يحدثها الله: هذا أمر عظيم» وإذا 
“8/41 حتج الحلولي الذي يجعل صفات الرب تقارن ذاته» وتحل في/ المخلوقات بقوله : «وكان 
أمر لله قدا مَقُدورًا 4 » وقال الأفعال قدره وأمرهء وأمره غير مخلوق» وقدره غير مخلوق. 
قيل له: أمره وقدره الذي هو صفته كمشيئته وكلامه غير مخلوق» فأما أمره الذي هو قدر 
مقدور فمخلوق» فالمقدور مخلوق» والمأمور به مخلوق» وإن سميا أمرا وقدرا. 
ثم يقال لهؤلاء الضالين : هب أن المأمور به يسمى أمرًا وشرعًا » فالمنهي عنه ليس هو 
مأمورا به ولا مشروعّاء وإنما هو مخالفة للأمر والشرع» وهو منهي عنهء فكيف سميتم 
الكفر» والفسوقء والعصيان شرائع» وليست من الشرائع؟! ولكن هي مما نهت عنه الشريعة» 
ولا قال يدانه + ١‏ 9ل ناك عن هريط فى الأمر انها 14 ايه ثية : 21١1‏ هل دخل في هذه 
الشريعة الكفرء والفسوق» والعصيان؟! وهل أمر الرسول باتباع ذلك وباجتنابه واتقائه؟! . 
وأما قول السائل : ما الحجة على من يقول : إن أفعال العباد من الحخركات» وغيرها 
مق القذن الذئ قتار كل تحلق السعرات والارض-؟ :تيقال له + من قال هذا القرل فقد 
أحسن وأصاب وليس عليه حجة» بل هذا الكلام حجة على نقيض مطلوبه» فإن لفظ 
رسول الله ككِ الذي رواه مسلم في صحيحهء عن عبد الله بن عمرو عنه وُه قال :« إن 
الله قدر مقادير الخلائق» قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف إسنة)210 فقد 
أعمالهم وأرزاقهم وصورهم وألوانهم» وكل ذلك مخلوق » فدل ذلك على أن 20 
4 المقدورات المخلوقة» وهل يقول عاقل : إن عمل العبد كان موجودًا / قبل وجودهء وعمل 
العبدل حركته التي نشأت عنه» فكيف يكون ذلك موجودا قبله. 
ومن فسر كلامه وقال: إنا لم نرد الحركة» ولكن أردنا ثوابها » فيقال له : كل ما 
سوى الله فهو مخلوقء» وكلامه وصفاته ليست خارجة عن مسماهء بل كلامه داخل في 





. ) ١5 / 537917 ( مسلم فى القدر‎ )١( 
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مسمى اسمه» ولو قال قائل: ما سوى الله وصفاته فهو مخلوقء» ليزيل هذه الشبهة» كان 
قد قصد معنى صحيحاء وكذلك إذ قال كما قال من قال من السلف .: الله الخالق وما 
سواه مخلوق» إلا القرآن» فإنه كلام الله منزل غير مخلوق» منه بدأ وإليه يعود» فهؤلاء 
استثنوا القرآن لثلا يتوهم المستمع أن القرآن المنزل مخلوق. 

فإن الجهمية كانوا يقولون للناس : القرآن هو الله أو غير الله» فيجيبهم من لا يفهم 
مقصودهم بأنه غير الله» فيقولون: كل ما سوى الله مخلوق» فقال من قال من السلف 
هذه العبارة؛ لثلا يظن من لم يعرف مقاصد الجهمية أن القرآن مخلوق؛ لظنه أن ذلك 
يدخل في عموم قوله: وما سوى الله مخلوق » فقالوا: إن ذلك لا يدخل في عموم قوله: 
وما سوى الله مخلوق ». فقالوا : إلا القرآن فإنه ليس بمخلوق» وإن أدخله من أدخله في 
قول القائل وما سوى الله مخلوق» فلما كان لفظ الغير والسوي فيهما اشتراك » فصفة 
الشىء تدخل تارة في لفظ الغير والسوى» وتارة لا تدخل »والمخاطب ممن يفهم دخول 
القرآن في لفظ السوى, استثناه السلف . 

/ فأما أفعال العباد» فلم يستثنها أحد من عموم المخلوقات» إلا القدرية الذين يقولون: 8/415 
إن الله لم يخلقها ‏ من المعتزلة ونحوهم . 

لكن هؤلاء يقولون : إنها محدثئة كائنة بعد أن لم تكن» إلا هؤلاء الحلولية» وما 
علمت أحدًا من المتقدمين قال: إن أفعال العباد من الخير أو الشر قديمة» لا من أهل السنة 
ولا من أهل البدعة إلا عن بعض متأخري المصريين» وبلغني نحو ذلك عن بعض متأخري 
الأعاجم ورأيت بعض شيوخ هؤلاء من الشاميين توقفوا عنهاء فقالوا : نقول: هي مقضية 
مقدرة » ولا نقول : مخلوقة ولا غير مخلوقة» وبعض الناس فرق بأن أفعال الخير من 
الإيمان. وكلام السلف في الإيمان مذكور في غير هذا الموضع . 

وهذه الأقوال الثلاثة» بقدمها أو قدم أفعال الخير» والتوقف في ذلك أقوال فاسدة 
باطلة لم يقلها أحد من الأئمة المشهورين» ولا يقولها من يتصور ما يقول» وإثما أوقع هؤلاء 
فيها ما ظنوه فى مسألة اللفظ بالقرآن» ومسألة التلاوة والمتلو» ومسألة الإيمان. وقد أوضحنا 
داكت النانن نن شمالة القراق. روونا لقوق اطق و الفط الذي عاو اليه لالت عو ناه 
الوا الميقو وللتقول + «وينا' الخراك الجعرفن مر ليخ والنقاةافى غير تعدا مرفي 

/ وقد آل الأمر بطائفة تمن يجعلون بعض صفات العبد قدي ِ إلى أن جعلوا الروح 1/4 
التي فيه قديمة» وقالوا: بقدم النور القائم بالشمس والقمرء ونحو ذلك من المقالات ٠‏ التي 
بينا فسادها ومخالفتها للسلف والأئمة في غير هذا الموضع . 


5 


1.0010 2. الالثاننا لا ععأمعكععرط 


وهؤلاء يشتركون في القول بحلول بعض صفات. الخالق في المخلوق» وأما الجهمية 
الذين هم شر من هؤلاء » فيؤول الأمر بهم إلى أن تعفرو القالق تتتسيطل فى الشار قات 
كلهاء أو يجعلونه عين وجود ار وكان قد اجتمع شيخ هؤلاء الخلولية الجهمية. 
بشيوخ أولئكك الحلولية الصفاتية . 

وبسبب هذه البدع وأمثالهاء وغيرها من مخالفة الشريعة جرى :ما جرى من المصائب 
على الأئمة. 

والإمام أحمد وغيره من الأئمة أتكروا القول بالحلول وشبهوا هؤلاء بالنصازى» وقال - 
فيما كتبه من الرد على الزنادقة والجهمية قال _:: فكان مما بلغنا من أمر الجهم عدو الله » 
أنه كان من أهل خراسان من أهل الترمذ» وكان له خصومات وكلام» وكان أكثر كلامه في 
اللهء فلقى أناسًا من المشركين يقال لهم: السمنية» فعرفوا الجهم » فقالوا له : تكلمك فإن 
ظهرت حجتنا عليك دخلت في دينناء وإن ظهرت حجتك علينا دخلنا في دينك» فكان مما 

0 كلموا به الجهم أن قالوا: ألست تزعم أن لك إلها؟ قال الجهم/ نعمء فقالوا له : فهل 

رأيت إلهك؟ قال: لا. قالوا: فهل سمعت كلامه ؟ قال : لا. قالوا: فشممت له رائحة ؟ 
قال: لا. قالوا: فوجدت له حسا؟ قال: لا.قالوا: فوجدت له مجسًا؟ قال: لا. قالوا: فما 
يدريك أنه إله؟ قال: فتحير الجهم فلم يدر من يعبد أربعين يومّاء ثم إنه استدرك حجة » 
مثل 'حجة زنادقة النصارى» وذلك أن زنادقة النصارى يزعمون أن الروح الذي في عيسى 
ابن مريم هو روح الله من ذات اللهء فإذا أراد أن يحدث أمرا دخل في بعض خلقه» فتكلم 
على لسان خلقه فيأمر بما شاءء وينهي عما يشاء » وهو روج غائب عن الأبصار. 

فاستدرك الجهم حجة:» فقال للسمني: ألسث تزعم أن فيك روحًا؟ قال :نعم . قال: فهل 
رأيت روحك؟ قال: لا . قال : فهل سمعت كلامه؟ قال : لا . قال: فوجدت له حسًا أو مجسًا ؟ 
قال:لا. قال: فكذلك الله لا ترى له وجها ولا تسمع له صونًا » ولا تشم له رائحة » وهو 
غائب عن الأبصارء ولا يكون في مكان دون مكان» وتكلم في الرد عليهم إلى أن قال: 

ثم إن 7 ادعى أمرا آخر فقال:. إنا وجدنا آية من كتاب الله تدل على القرآن أنه 
برقا يقد فقلنا : أي آية؟ فقال: قول الله 0 المسيح عيسى ابن مريم رسول اللّه 
وكلمَته4[النساء: 2111/3 وأغينى مخلوق . فقلنا : إن الله منعك: الفهم ف فى القرآن» عيسى 

م/م تجري عليه ألفاظ ؛ لا تجري على القرآن؛ لأنه/ يسميه مولودا وطفنلا ا وغلاما يأكل 
ويشرب وهو مخاطب بالأمر والنهي يجري عليه الوعد والوعيد. ثم هو من ذرية نوح» 
ومن ذرية إبراهيم» زلا سحل لكا آن. تقول في بالقزان .ها انقو" في] عيسي » هل سمعتم الله 
يقول في القرآن ما قال في عيسى؟ ! 
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ولحن المعنن في قول الله جل ثناؤه : لإإِنّمَا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمتة 
ألقَاها إلى مريم » [النساء: 01١1/١‏ فالكلمة التي ألقاها إلى مريم حين قال له : كن فكان 
عيسى بكن وليس عيسى هو الكن» ولكن كان بكن» فالكن من الله قول» وليس الكن من 
الله مخلوقًا. 

وكذب النصارى والجهمية على الله في أمر عيسى» وذلك أن الجهمية قالوا: عيسى 
روح الله؛ وكلمتهء إلا أن الكلمة مخلوقة. وقالت النصارى: عيسى روح .الله 0 
الله وكلمة الله من ذات الله. كما يقال: إن هذه الخرقة من هذا الثوب. وقلنا نحن : 
عيسى بالكلمة كان. وليس عيسى هو الكلمة اواك توا اللقر ووو يا يقول: ا 
كان الروح فيهء كقوله: 9وَسخْر لكم ما في السَّمُوات وما في الأرض جميعًا مُنْهُ 4 
[الجائية : 1]. يقول :من أمره » و تفسير روح الله إنما معناها أنها روح بكلمة الله خلقها 
الله» كما يقال: عبد الله وسماء الله. 


وبين أحمد أن كلام الآدميين مخلوق» فضلاً عن أعمالهم فقال: 

/ بيان ما أنتكرت الجهمية من أن يكون الله كلم موسىء فقلنا: لم أنكرتم ذلك؟ قالوا: 8/415 
إن الله لم يتكلم ولا يتكلمء إنما كون شيئًا فعبر عن الله وخلق صوتا فأسمع» وزعموا أن 
الكلام لا يكون إلا من جوف ولسان وشفتين. فقلنا : فهل يجوز لمكون غير الله أن 
يقول: يا موسى., أنا ربك أو يقول ٠‏ إن أنا الله لا لَه إلا أنا فَاعبّدني وأقم الصّلاة لذكري » 


[طه: ١5‏ فمن زعم أن ذلك غير الله فقد ادعى الربوبية» ولو كان كما زعم الجهمي أن 
الله كون شينًا كان يقول ذلك المكون: يا موسى إن الله رب العالمين» لا يجور له أن يقول : 


«إني أنا الله رب الْعَالَمينَ » [القصص: ٠‏ 7]» وقد قال الله تعالى: «وكلّم الله موس 
تَكليمًا4[النساء :111 وقال: «ولمًا جاء موسئ لميقاتنا وكَلَمَه ريه » [الأعراف: 21١57‏ 
وقال: إإني اصطفيتك على الثّاس برسالاتي وبكلامي #[الأعراف:554١]»‏ فهذا منصوص 
القرآن. 

00 ل ارو و 0 
1 ا اه أن قال : 

قد ) عظمتم على الله الفرية حين زعمتم أنه لا يتكلم فشبهتموه بالأصنام التى تعبد من 
دون الله ؛ لأن الأصنام لا تتكلم ولا تتحرك . ولا تزول من مكان إلى مكان » فلما 
)١(‏ البخارى فى التوحيد ( 447 ) ومسلم فى الزكاة ( ٠١15‏ / !5 ) . 
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ظهرت عليه الحجة قال: .إن الله قد يتكلمء ولكن كلامه مخلوق» قلنا: وكذلك بنو بنو آدم 
8/4 كلامهم مخلوق ٠»‏ فقد شبهتم الله بخلقه) حين/ زعمتم أن كلامه مخلوق» ففي مذهبكم 

ال ل ل ال ا ا 
فتعالى الله عن هذه الصفة. بل نقول: إن الله لم يزل متكلمًا إذا شا ولا نقول: 
كان» ولا يتكلم حتى خلق » وذكر تمام كلامه. 

فقد بين أن كلام الآدميين مخلوق خلقه الله ولا ينه نم له غلى ةن نبال اننع 
مخلوقة» مع نصه على الأمرين 

وقال: إذا أردت أن تعلم أن الجهمي كاذب على الله عوارع إلد في ردت 
ولا يكون فى مكان دون مكانء فقل: أليس الله كان ولا شىء؟! فيقول: نعم» فقل له : 
حين خاق خلقه: خخلقه في نفسه أو خارجًا عن نفسهء فإنه يصير إلى ثلاثة أقاويل : واحدة 
منها إن زعم أن الله خلق الخلق في نفسه» كفر حين زعم أن الجن والانس والشياطين في 
نفسه. وإن قال: امو اما ا ا 0 
دخل في مكان وجش قذر ردىء. وإن قال: خلقهم خارجا من نفسه ثم لم يدخل فيهم 
رجع عن قوله أجمع» وهو قول أهل السنة. 

فقد بين أحمد أن كلام الآدميين مخلوق» ولمتى' قل تع الرشيع بعلي أل فاليم 


2/1 مخلوقة » والنض على كلامهم أبلغ» » فإن الشبه فيه أظهر. فمن قال: إن/ كلام الآدميين » 
أو أفعالهم قديمة 34 فهو مبتدع مخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وأئمتها. 


فصل 

وأما الاستثناء في الماضي المعلوم المنيقن» مثل قوله: هذه شجرة إن شاء الله أو هذا 
إنسان إن شاء الله» أو السماء فوقنا إن شاء اللىء أو لا إله إلا الله إن شاء الله» أو محمد 
رسول الله إن شاء الله» أو الامتناع من أن يقول: محمد رسول الله قطعاء وأن يقول: 
هذه شجرة قطعًا . فهذه بدعة مخالفة للعقل والدين. 

ما 2 5027 
ابن :مرزؤق: (0) :ولم يكن الشيخ يقول بذلك ولا عقلاء أصحابه. ولكن دي بعض 





)١(‏ هو أبو عمرو عثمان بن مرزوق بن حميد بن سلامة القرشي فقيه حنبلي زاهد. سكن مصر وتوفى بها عن نيف 
وسبعين عاماء له كتاب : ااأصفوة ة الصفوة) اختصر به « حلية الأولياء» وهو غير «صفة الصفوة» لاب بن الجوري 2 توفى 
سنة 01515ه. [الأعلام 11/5 
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الخبيرين أنه بعد موته تنازع صاحبان له: حازم وعبد الملك» فابتدع حازم هذه البدعة في 
الاستثناء في الأمور الماضية المقطوع بهاء وترك القطع بذلك» وخالفه عبد الملك في ذلك 
موافقة لجماعة المسلمين وأئمة الدين. 

وأما الشيخ أبو عمرو . فكان أعقل من أن يدخل في مثل هذا/ الهذيان» فإنه كان له ؟555/م 
علم ودين» وإن كان ما تقدم من مسألة قدم أفعال العباد من خير وشر يعزى إليه. وقد 
أواني بعضهم خطه بذلك. فقد قيل: إنه رجع عن ذلك» وكان يسلك طريقة الشيخ أب 
الفرج المقدسي الشيرازي» ونقل عنه أنه كان يقف ويقول: هي مقضية مقدرة. وأمسك. 

والشيخ أبو الفرج كان أحد أصحاب القاضي أبي يعلي» ولكن القاضي أبو يعلى لا 
يرضى بمثل هذه المقالات» بل هو ممن يجزم بأن أفعال العباد مخلوقة . ولو سمع أحدًا 
يتوقف في الكفر والفسوق والعصيان أنه مخلوق ‏ فضلا عن أن يقول: إن أفعال العبد من 
خير وشر قديمة - لأنكرعليه أعظم الإنكار . 

وإن كان في كلام القاضي مواضع اضطرب فيها كلامه وتناقص فيها وذكر في موضع 
كلامًا بني عليه من وافقه فيه من أبنية فاسدة» فالعالم قد يتكلم بالكلمة التي يزل فيها فيفرع 
أتباعه عليها فروعا كثيرة» كما جرى في مسألة اللفظ وكلام الأدميين ومسألة الإيمان وأفعال 
العباد. 

فإن السلف والأئمة ‏ الإمام أحمد وغيره ‏ لم يقل أحد منهم أن كلام الآدميين غير 
مخلوق ولا قالوا: إنه قديم ولا أن أفعال العباد غير مخلوقة» ولا أنها قديمة . ولا قالوا 
أيضًا : إن الإيمان قديم ولا إنه غير مخلوق. ولا قالوا: إن لفظ العباد بالقرآن مخلوق» ولا 
إنه غير مخلوق ولكن منعوا من إطلاق/ القول بأن الإيمان مخلوقء وأن اللفظ بالقرآن 6/45 
مخلوق. لما يدخل في ذلك من صفات الله تعالى» ولا يفهمه هذا اللفظ من أن نفس كلام 
الخالق مخلوق وأن نفس هذه الكلمة مخلوق » ومنعوا أن يقال: حروف الهجاء مخلوقة؛ 
لأن القائل هذه المقالات يلزمه أن لا يكون القرآن كلام اللهء وأنه لم يكلم موسى. 

فجاء أقوام أطلقوا نقيض ذلك فقال بعضهم : لفظي بالقرآن غير مخلوق» فبدع الإمام 
أحمد وغيره من الأكمة من قال ذلك . 

وكذلك أطلق بعضهم القول بأن الإيمان غير مخلوق. حتى صار يفهم من ذلك أن 
أفعال العباد التي هي إيمان غير مخلوقة؛ فجاء آخرون فزادوا على ذلك فقالوا كلام الآدميين 
مؤلف من الحروف التى هي غير مخلوقة. فيكون غير مخلوق. وقال آخرون: فأفعال العباد 
كلها غيرمخلوقة. والبدعة كلما فرع عليها وذكر لوازمها زادت قبحًا وشناعة. وأفضت 
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بصاحبها إلى أن يخالف ما يعلم بالاضطرار من العقل والدين. 
وقد بسطنا الكلام في هذاء وبينا اضطراب الناس في هذا في مسألة القرآن وغيرها . 

1/3 وكذ عن أن انون عفر أن حروف القرآن ليست من كلام الله » / وأن كلام الله 
إما هو معني قائم بذاته هو الأمر والنهي والخبرء وهذا الكلام فاسد: بالعقل الصريح» 
والنقل الصحيح» فإن المعني الواحد لا يكون هو الأمر بكل مأمورء والخبر عن كل مخبر» 
ولا يكون معنى التوزاة والإنجيل والقرآن واحداء وهم يقولون: إذا عبر عن ذلك الكلام 
بالعزبية صار قرآناء وإذا عبر عنه بالعبرية صار توراة» وهذا غلط » فإن التوراة يعبر عنها 
بالعربية ومعانيها ليست هى معانى القرآنء والقرآن يغبر عنه بالعبرية وليست معانيه هي 
معاني التوراة. ْ ْ ٠‏ ش ْ 

وهذا القول أول من أحدثه ابن كلاب» ولكنه هو ومن اتبعه غليه» كالأشعري وغيره 
يقولون مع ذلك: إن القرآن محفوظ بالقلوب حقيقة » متلو بالألسن حقيقة» مكتوب في 

ومنهم من يمثل ذلك بأنه محفوظ بالقلوب كما أن الله معلوم بالقلوب» ومتلو بالألسن 
كما أن الله مذكور بالألسن ؛ ومكتوب فى المصائحف » كما أن الله مكتوب في المصاحف» 
وهذا غلط في تحقيق مذهب ابن كلاب والأشعري فإن القرآن عندهم 007 عبارة عنة» 
والحقائق لها أربع مراتب: وجود عيني »وعلمي » ولفظي» ورسمي . فليس العلم بالمعنى 
له المرتبة الثانية' » وليس ثبوته فى الكتاب كثبؤت الأعيان في الكتاب. فزاد: هؤلاء قول ابن 
كلاب والأشعري قبحا. 1 1 

000 / تم تبع أقوام من أتباعهم أحد أهل المذهب» وأن القرآن معنى قائم .بذات الله فقطء 
وأن الحزوف ليست من كلام اللهء بل خلقها الله في الهواء أو صنفها جبريل أو محمذ» 
فضموا إلى ذلك أن المصحف ليس فيه إلا مداد ؤورق»؛ وأغزضوا عما قاله سلفهم من أن 
ذلك دليل على كلام الله فيجب احترامه» لما رأوا أن منجرد كونه دليلاً لا يوجب الاحترام» 
كالدليل على: الخالق .المتكلم: بالكلام» فإن الموجودات كلها أدلة عليه ولا يجب احترامها 
فصار هؤلاء يمتهنون المصحف حتى يدوسوه بأرجلهم» ومنهم من يكتب أسماء الله بالعذرة 
إسقاطاً لحرمة ما كتب في المصاحف والورق من أسماء الله وآياته . 

وقد اتفق المسلمون على أن من استخف بالمصحف» مثل. أن يلقيه في الحش» أو 
يركضه برجله إهانة له» إنه كافر مباح الدم . ا 
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فالبدع تكون في أولها شبراًء ثم تكثر في الاتباع حتى تصير أذرعا وأميالاً وفراسخ . 
وهذا الجواب لا يحتمل بسط هذا الباب» فإنه مبسوط في غيره. 
وهؤلاء الذين يستثنون في هذه الأشياء الماضية المقطوع بها » مبتدعة ضلال جهال» 
وأحدهم يحتج على ذلك. فإذا قيل له: هذه شجرة» قال إن شاء الله أن يقلبها حيوانًا 
فعل./ فيقال له: هي الآن شجرة قطعاء وإما إذا قلت: قد انتقلت كما أن الإنسان يكون 8/455 
نطفة» ثم علقة» ثم مضغة» ثم لحماء ثم يحيى فبعد نفخ الروح فيه حي قطعًا » وإذا شاء 
الله أن بميته أماته» فالله إذا كان قادرا على تحويل الخلق من حال إلي حال لم يمنع ذلك أن 
يكونوا في كل وقت على الحال التى خلقهم عليها . فالسماء سماء بمشيئة الله وقدرته 
وخلقه. والإنسان إنسان بمشيئة الله وقدرته وخلقه» والفرس فرس بمشيئة الله وقدرته 
وخلقه. وإذا شاء الله أن يغير ما شاء غيره بمشيئته إن شاء وقدرته وتخلقه. 
ولعايج فى الكتات انين النطناء ء في الماضي ٠‏ بل في المستقبل كقوله: ٠‏ ولا تقولن 
لشيء إني فاعل ذلك غدا . إل أن يشاء اللّه 4[الكهف إلالاء 55] وقوله: « لتدخلن الْمسّجِدٌ 
الحرام إن شاء اللّه » [الفتح :1717 ٠‏ وقول النبي ك8 : : « وإنا إن شاء الله بكم 
لاحقون7١‏ وقوله: إن سليمان قال: لأطوفن الليلة على سبعين امرأة» تأتي كل امرأة 
بفارس يقاتل في سبيل الله فقال له صاحبه: قل: فا لد فلم يقل . فلم تلد منهن 
إلا امرأة جاءت بشق ولد». قال:١‏ فلو قال: إن شاء الله لقاتلوا في سبيل الله فرسانًا 
أجمعين/7"". وقال يل : «من حلف فقال: إن شاء الله» فإن شاء فعل» وإن شاء ترك»0©, 
لأآن الحالف يحلف على مستقبل ليفعلن هو أوغيره كذاء أو لا يفعل هو أو غيره كذا 
فيقول: إن شاء الله لأأنه ما شاء الله كان» وما لم يشأ لم يكن» فإن وقم الفعل كان الله 
شاءمء فلا حنث عليه وإن لم يقع لم يكن الله شاءه فلا حنث عليه؛ لأنه إنما التزمه إن 
أشاء الله » فإذا لم يشأه الله لم يكن قد التزمه فلا يحنث. 
/ والاستثناء في الإيمان مأثور عن ابن مسعود وغيره من السلف والائمة لا شكا فيما 4/4507 
يجب عليهم الإيمان به»فإن الشك في ذلك كفر . ولكنهم اننتنوا في الأعمان خوقًا ألا يكونوا 
قاموا بواجباته وحقائقه» وقد قال تعالى : والَذِين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة» [المؤمنون: ]1١‏ 
قال النبي وَةّ: «هوالرجل يصوم ويصلي ويتصدق ويخاف أن لا يتقبل منه)9؟» . 
(1) مسلم فى الطهارة 7755 7-6) . 
0( البخارى فى الأنبياء ( 7574 ) ومسلم فى الأيمان ( ١555‏ / 0006 
(9©) النساتى فى الأيمان والنذور (0 2387 » وابن ماجه فى الكفارات ( 3١١8‏ ) . 
(5) الترمذى فى تفسير سورة المؤمنون ( 7١07/5‏ ) » وابن ماجه فى الزهد ( 4198 ) . 
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واستثنوا أيضًا لعدم علمهم بالعاقبة والإيمان النافع هو الذي يموت المرء عليه»ء واستثنوا 
خوفًا من تزكية النفس ونحو ذلك من المعاني الصحيحة. 

وكذلك من استثنى في أعمال البر كقوله: صليت إن شاء الله ونحو ذلك » فهذا كله 
استثناء فى أفعال لم بعلم وفرعي على الوجه المأمور المقبول » فهو استثناء فيما لم تعلم 
حقيقته » أو فى مستقبل علق بمشيئة الله » ليبين أن الأمور كلها بمشيئة اللهء فأما الاستثناء 
في ماض معلوم فهذه بدعة بخلاف العقل والدين. 


١ 


1.00 2. الالثالنا لا ععأمعكععرط 


/ وقال رحمه الله : 0 
فصل 

وأما مسألة تحسين العقل وتقبيحه . ففيها نزاع مشهورء بين أهل السنة والجماعة من 
الطوائف الأربعة وغيرهم. فالحنفية وكثير من المالكية» والشافعية والحنبلية» يقولون بتحسين 
العقل وتقبيحهء وهو قول الكّرامية والمعتزلة» وهو قول أكثر الطوائف من المسلمين» 
واليهود والنصارى والمجوس وغيرهم» وكثير من الشافعية والمالكية والحنبلية ينفون ذلك» 
وهو قول الأشعرية» لكن أهل السنة متفقون على إثبات القدرء وإن الله على كل شىء 
قديرء خالق كل شىء من أفعال العباد وغيرهاء وأنه ما شاء كان» وما لم يشأ لم يكن. 

والمعتزلة وغيرهم من القدرية» يخالفون في هذاء فإنكار القدر بدعة منكرة» وقد ظن 
بعض الناس أن من يقول : بتحسين العقل وتقبيحه ينفي القدرء ويدخل مع المعتزلة في 
مسائل التعديل والتجويز» وهذا غلط بل جمهور المسلمين لا يوافقون المعتزلة على ذلك» ولا 
يوافقون الأشعرية على نفى/ الحكم والأسباب» بل جمهور طوائف المسلمين يثبتون القدره 8/655 
ويقولون: إن الله خالق كل شىء من أفعال العباد وغيرهاء ويقولون: ما شاء الله كان وما 
لم يشأ لم يكن. 

وأما الإقرار بتقدم علم الله وكتابه لأفعال العبادء فهذا لم ينكره إلا الغلاة من القدرية 
وغيرهم » وإلا فجمهور القدرية من المعتزلة وغيرهم يقرون بأن الله علم ما العباد فاعلون 
قبل أن يفعلوه. ويصدقون بما أخبر به الصادق المصدوق من أن الله قدر مقادير الخلائق قبل 
أن يخلقهم » كما ثبت في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو عن النبي كَلِةِ قال: «إن الله 
قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة» وكان عرشه على 
الماء17» وفي صحيح البخاري وغيره عن عمران بن حصين» عن النبي كَل قال: «كان الله 
ولم يكن شىء قبله» وكان عرشه على الماء» وكتب في الذكر كل شىء وخلق السموات 
والأرض )» وفي لفظ : « ثم خلق السموات ال 

وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود قال: حدثنا رسول الله يكلِ - وهو الصادق 
المصدوق ‏ (إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يومًا نطفةء ثم يكون علقة مثل 
ذلك» ثم يكون مضغة مثل ذلك» ثم يبعث إليه الملك. فيؤمر بأربع كلمات» فيقال: اكتب 





. ) 719١ ( البخارى فى بدء الخلق‎ )0( . )١15 / 575617 ( مسلم فى القدر‎ )١( 


506 


1.0010 2. الالثاننا لا ععأمعكععرط 


رزقه » وأجلهء وعمله)» وشقي أو سعيد » ثم ينفخ فيه الروح» فوالذي نفسي بيده » إن 
أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة» حتي ما يكون بينه وبينها إلا ذراع » فيسبق عليه الكتاب 
8 فيعمل يعمل أهل النار فيدخل النار» وإن الرجل ليعمل بعمل/ أهل النار حتي ما يكون بينه 
وبينها إلا ذراع» فيسبق عليه الكتاب » فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل المنة2706. والآثار 
مثل هذا كثيرة. 
فهذا يقر به أكثر القدرية» وإنما ينكره غلاتهم» كالذين ذكروا لعبد الله بن عمر في 
الحديث الذي رواه مسلم في أول صحيحه بحيث قيل له:” قبلنا أقوام يقرؤون القرآنء 
ويتقفرون العلم» يزعمون ألا قدر وإن الأمر أنف» قال: فإذا لقيت: أولئك فأخبرهم أني 
برىء منهم » وأنهم إن ب ولهذا كفر الأكمة : كمالك والشافعي وأحمدء من قال: 
إن الله لم يعلم أفعال العباد حتي يعملوهاء بخلاف غيرهم من القدرية. 
والمقصود هنا : أن جماهير المسلمين يخالفون القدرية من المعتزلة وغيرهم» وجماهير 


دي مومس 


فَأَخْرَجْنَا به من كل اللّمّرَاتَ [الأعراف : 01]» ومثل هذا كثير في الكتاب والسنة» وجمهور 
اللخ عات ذلك يتولزة : إن هذا فعل بهذاء لا فره ينول نفاة الأسباب: فعل 
عندها لا:بهاء وهذه الأمور.مبسوطة في غير هذا الموضع . 

حنه / والمقصود هنا : أن مسألة التحسين والتقبيخ »ليست ملازمة لمسألة القدر. وإذا عرف 
هذا فالناس في مسألة التحسين والتقبيح على ثلاثة أقوال : طرفان » ووسط. 

الطرف الواحد » قول من يقول:. بالحسن والقبح» ويجعل ذلك صفات ذاتية للفعل 

لازمة له» ولا يجعل الشرع إلا كاشقًا عن تلك الصفات» لا سيبًا لشىء من الصفات فهذا 
قول المعتزلة - وهو ضعيف - وإذا ضم إلى ذلك قياس الرب على خلقه» فقيل : ما حسن 
من الخلوق حيق من الخالق» اوما: قبح من المخلوق. قبح »من اللخالق؛:: تزتت على ذلك 
أقوال القدرية الباطلة. وما ذكروه في التجويز والتعديل. وهم مشبهة الأفعال» يشبهون 
الخالق بالمخلوق » والمخلوق بالخالق في الأفعال» وهذا قول باطل» كما أن تمثيل الخالق 
بالمخلوق والمخلوق بالخالق في الصفات باطل . 
)١(‏ البخارى فى بدء الخلق ( 108" ) ومسلم فى القدر ( 5547 / )١‏ . 
(؟) مسلم.في الإيمان )١/8.(‏ » والترمذي.في الإيمان )55١٠١‏ وقال:” حديث حسن صحيح". 
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فاليهود وصفوا الله بالنقائص التي يتنزه عنهاء فشبهوه بالمخلوق» كما وصفوه بالفقر 
والبخل» واللغوب» وهذا باطل» فإن الرب تعالى منزه عن كل نقص» وموصوف بالكمال 
الذي لا نقص فيه» وهو منزه في صفات الكمال أن يماثل شىء من صفاته شيئًا من صفات 
المخلوقين» فليس له كفو أحد فى شىء من صفاته» لا فى علمهء و لا قدرته» ولا إرادته» 
ولأرفنات زفقي عرزل خلنده نول امراف ولا قا عولة آر تروله ولا غير كلفد رز 
مما وصف به نفسهء أو وصفه به رسوله . بل مذهب السلف أنهم يصفون الله بما وصف به 
نفسهء وما وصفه به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل » ومن غير تكييف ولا تمثيل» فلا 
ينفون عنه ما أثبته لنفسه من الصفات» ولا يمثلون صفاته بصفات المخلوقين» فالنافى 
معطل» والمعطل يعبد عدماً. والمشبه ممثل» والممثل يعبد صنما . ْ 

ومذهب السلف إثبات بلا تمثيل » وتنزيه بلا تعطيل » كما قال تعالى : 8 ليس كمثله 
شَيء 4 [الشورى:١١]»‏ وهذا رد على الممثلة . وقوله: #إوهو السّميع الْبُصير» [الشور 
]١١‏ رد على المعطلة . وأفعال الله لا تمثل بأفعال المخلوقين» فإن المخلوقين عبيده» يظلمون 
ويأتون الفواحش» وهو قادر على منعهم ولو لم يمنعهم ؛ لكان ذلك قبيحًا منه وكان 
مذمومًا على ذلك » والرب تعالى لا يقبح ذلك منهء لما له في ذلك من الحكمة البالغة 
والنعمة السابغة» هذا على قول السلف والفقهاء والجمهور الذين يثبتون الحكمة في خلق 
الل افيه 

ومن قال : إنه لا يخلق شيئًا بحكمة» ولا يأمر بشىء بحكمة» فإنه لا يثبت إلا محض 
الإرادة التى ترجح أحد المتماثلين على الآخر بلا مرجح» كما هو أصل ابن كلاب» ومن 
تابعه» وهو أصل قولي القدرية والجهمية. 

وأما الطرف الآخر في مسألة التحسين والتقبيح» فهو قول من يقول:/ إن الأفعال لم “8/15 
تشتمل على صفات هي أحكام. ولا على صفات هي علل للأحكام» بل القادر أمر بأحد 
المتمائلين دون الآخرء لمحض الإرادة » لا لحكمة» ولا لرعاية مصلحة في الخلق والأمر. 

ويقولون : إنه يجوز أن يأمر الله بالشرك بالله» وينهي عن عبادته وحده ويجوز أن 
يأمر بالظلم والفواحش ٠‏ وينهي عن البر والتقوى» والأحكام التي توصف بها الأحكام 
مجرد نسبة وإضافة فقطء وليتن. المعروف. في نفسه معروقًا هين لكر في نفسه 
1 بل إذا قال: «يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المدكر ويحل لهم الطَيّبات ويحرم 
عليه الخبائث عراف 21١151:‏ فحقيقة ذلك عندهم أنه يأمرهم بما يأمرهم » وينهاهم 
عه جياض ويحل لوم اهاومل! لما زجع ا عابيام عا يحرم عامتي» بل الامو والتبي 
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والتحليل والتحريم» ليس في نفس الأمر عندهم لا معروف » ولا منكرء ولا طيب» ولا 
خبيث » إلا أن يعبر عن ذلك بما يلائم الطباع» وذلك لا يقتضي عندهم كون الرب يحب 
المعروف ويبغض المنكر. 

فهذا القول ولوازمة» هو أيضًا قول ضعيف مخالف للكتاب والسنة» ‏ ولإجماع السلف 
والفقهاء؛ مع مخالفته أيضًا للمعقول الصريخ» فإن الله نزه نفسه عن التحشاءء فقال: « إن 
الله لا يَأمرَ بالقحشاء » [الأعراف :2]18 كما نزه نفسه عن التسوية بين الخير والشر » فقال 
تعاليل* لآم حَسب لين اجترَحُوا السينَات أن نحلم َالْدين آمنُوا وَعَمنُوا الصّالحات سواء 

1/1 مَحيَاهم وَمماتهم / ماء م يحَكُمونَ 4 [الحائية : ١”؟]ء‏ وقال :ِأفَجعَلَ المسلمين كالْمجرمين . 

ما لَكُمْ كيف نَحَكُمَوتَ © [القلم :0" 3 وقال : أ نحِعَلَ اين آمنُوا وَعَمِلُوا الصّالحات 
كَالْمفُسدينَ 5 الأرض أم تَجعل الْمقِين كَالْفجَارٍ 15ص :18]. 

٠‏ وعلى قول النفاة : لا فرق في التسوية بين هؤلاء وهؤلاء. وبين تفضيل بعضهم علي 
بعض» ليس تنزيهه عن أحدهما بأولى من تنزيهه عن الآخرء وهذا خلاف المتصوص 
والمعقول. وقد قال الله تعالى : #اللّه أَعلَمُ حَيثْ يَجَعَلَ رسَالتهُ 4[الأنعام: 4 17]» وعندهم 
تعلق الإرسال بالرسول » كتعلق الخطاب بالأفعال لا يستلزم ثبوت صفة لا قبل التعلق ولا 
بعده» والفقهاء وجمهور المسلمين يقولون: الله حرم المحرمات فحرمت» وأوجب الواجبات 
فوجبت » فمعنا شيئان: إيجاب وتحريم» وذلك كلام الله وخطابه» والثاني وجوب وحرمة 
و ذلك صفة للفعل » والله تعالى عليم حكيم» علم بما تتضمنه الأحكام من المصالح» فأمر 
ونهى لعلمه بما في الأمر والنهي والمأمور والمحظور من مصالح العباد ومفاسدهم» وهو أثبت 
حكم الفعل » وأما صفته » فقد تكون ثابتة بدون الخطاب» وقد ثبت بالخطاب والحكمة 
الحاصلة من الشرائع ثلاثة أنواع : 

أحدها: أن يكون الفعل مشتملاً على مصلحة أو مفسدة» ولو لم يرد الشرع بذلك» 

0 كما يعلم أن العدل مشتمل على مصلحة العالم» والظلم يشتمل/ على فسادهم؛ فهذا النوع 
هو حسن وقبيح» وقد يعلم بالعقل والشرع قبح ذلك لا أنه أثبت للفعل. صفة لم تكن» 

لكن لا يلزم من حصول هذا القبح أن يكون فاعله معاقبًا في الآخرة إذا لم يرد شرع بذلك 

وهذا ما غلط فيه غلاة القائلين بالتحسين والتقبيح» فإنهم قالوا: إن العباد يعاقبون على 

أفعالهم القبيحة» ولو لم بعف انعم رسولة وهذا لاف النص قال تعالى : 8 وما كنا 

معلبينَ حت نبَعَث رَسُولاً 4[الإسراء : »]١6‏ وقال تغالى: « رسلا مبشرين ومذرين لثَلاً يكون 
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لئاس على الله حجّة بعد الرسل 4[النساء: 158]» وقال تغالى: «وما كان ربك مهلك القرئ 
حت يبْعَثْ في أَمَهَا رولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلكي القرئ إلا وأهلها طَالمون4[القصص : 
69 وقال تعالى (كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأنكم تدير قَاُوا ب قد جاءَنا دير 
َكَذبَنا وقلَا ما تَزَل الله من شيء إن أَنثم إِلذّ في ضلال كبير . وقَالُوا لو كنا تسمع أو تعقل ما كنا 
في أصحاب السّعِيرٍ 4[الملك: .]٠١-8‏ 

وفى الصحيحين عن النبى كَلكٌَِ أنه قال:١‏ ما أحد أحب إليه العذر من الله» من أجل 
فلك زوم ارم مشدوية ارمق و1 و والتصيرمن؛ الذالة عن أنجالله لأ ينب اكيم 
الرسالة كثيرة» ترد على من قال من أهل التحسين والتقبيح» أن الخلق يعذبون في الأرض 
بدون رسول أرسل إليهم . 

النوع الثاني : أن الشارع إذا أمر بشىء صار حسنّاء وإذا نهى/ عن شىء صار قبيحاء 8/186 
واكتسب الفعل صفة الحسن والقبح بخطاب الشارع . 

والنوع الثالث : أن يأمر الشارع بشىء؛ ليمتحن العبدء هل يطيعه أم يعصيهء ولا 
يكون المراد فعل المأمور بهء كما أمر إبراهيم بذبح ابنه » 9 َلَمًا أَسلَمَا وله للجبين » 
[الصافات : ٠١7‏ ] . حصل المقصود ٠»‏ ففداه بالذبح» وكذلك حديث أبرص وأقرع 
وأعمى » لما بعث الله إليهم من سألهم الصدقة» فلما أجاب الأعمى قال الملك: أمسك 
عليك مالك» فإما ابتليتم» فرضى عنك» وسخط على صاحبيك27 . 

فالحكمة منشؤها من نفس الأمر لا من نفس المأمور به» وهذا النوع والذي قبله لم 
يفهمه المعتزلة» وزعمت أن الحسن والقبح لا يكون إلا لما هو متصف بذلك» بدون أمر 
الشارع» والأشعرية ادعوا أن جميع الشريعة من قسم الامتحان» وإن الأفعال ليست لها 
صفة لا قبل الشرع ولا بالشرع ٠»‏ وأما الحكماء والجمهور ٠»‏ فأثبتوا الأقسام الثلائة » وهو 
الصواب . 


)١(‏ البخاري في التوحيد (7517) » ومسلم في اللعان(5419١//!١)2‏ كلاهما عن المغيرة بن شعبة. 
(؟) البخاري في الأنبياء (7515). ومسلم في الزهد (: 595/ 2.2٠١‏ كلاهما عن أبي هريرة . 
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ام / وسئل شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس بن تيمية ‏ رحمه الله 
تعالى ‏ عن العبدء » هل يقدر أن يفعل الطاعة إذا أراد أم لا ؟ وإذا أراد أن يترك المعصية 
حل 7 ور رواحي سي ري الوازر زر ل دزي ندا 
فأجاب: 

الحمد لله » نعم إذا أراد العبد الطاعة التي أوجبها الله عليه إرادة جازمة كان قادر 

عليهاء وكذلك إذا أراد ترك المعصية التى حرمت عليه إرادة جازمة كان قادرًا على ذلك» 
وهذا مما اتفق عليه المسلمون وسائر أهل الملل» حتى أتمة الجبرية» بل هذا معلوم 
بالاضطراز من دين الإسلام» وإنما ينازع في ذلك بعض غلاة الجبرية الذين يقولون : إن 
الأمر الممتنع لذاته واقع فى الشريعة » ويحتجون بأمره أبا لهب بأنه يؤمن بما يستلزم عدم 
إيمانه. .وهذا القول خلاف ما أجمع عليه أئمة الإسلام» كالائمة الأربعة وغيرهم» وأئمة 
الحديث والتصوف وغيرهم. وخلاف ما أجمع عليه أئمة ‏ الكلام من أهل: النفي والإثيات . 

ينك فأما إجماع المعتزلة » ونحوهم على ذلك فظاهر». وكذلك أئمة المتكلمين الثبتة :/ كأبي 
محمد بن كلاب». وأبى العياس القلانسى؛ وأبى الحسن الأشعري» والقاضى أبى بكر 
الباقلانى» وأبى بكر ررك وأبى ناف الإسفرائينى » والأستاذ أبى المعالى الحويق: 
نأو حابه الخراليي»توكلالك الوطيه اللفامصد بين كرام بواصتحابوة كارن القيصيه بوسائز 
متكلمي أصحاب أبي حليفة : كأبي منصور الماتريدي». وغيره وأمثال هؤلاء كلهم متفقون . 
لل ل ل 
ذلك بعضهم» واتبعه أبو عبد الله الرازي. 

واحتجاجهم بقصة أبي لهب حجة باطلة» فإن الله أمر أيا لهب بالإيمان قبل أن. تنزل 

السورة» فلما أصر وعاند استحق الوعيد» كما استحق قوم نوح حين قيل له : «أَنّهِ آن يؤمن 
من قَومك إلا من قد آمن4[هود: 75]» وحين استحق الوعيد أخبر الله بالوعيد الذي يلحقه » 
ولم يكن حيتئذ مأمور أمرا يطلب به منه ذلك» والشريعة طافحة بأن الأفعال المأمور بها 
مشروطة بالاستطاعة والقدرة» كما قال النبي مَل لعمران بن حصين: «صل قائما فإن لم 


تستطع فقاعد فإن لم تستطع فعلى جنب2176. 
)١(‏ البخارى فى تقصير الصلاة ( 11119 ) . 
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وقد اتفق المسلمون على أن المصلي إذا عجز عن بعض واجباتهاء كالقيام » أو القراءة 
أو الركوع » أو السجودء أو ستر العورة» أو استقبال القبلة» أو غير ذلك. سقط عنه ما 
عجز عنه. وإنما يجب عليه ما إذا أراد فعله إرادة جازمة أمكنه فعله » وكذلك الصيام اتفقوا 
على أنه يسقط بالعجز عن مثل :/ الشيخ الكبير » والعجوز الكبيرة ؛ الذين يعجزون عنه 8/456 
أداء وقضاء . وإنما تنازعوا هل على مثل ذلك الفدية بالإطعام؟ فأوجبها الجمهور: كأبي 
حنيفة والشافعي وأحمد . ولم يوجبها مالك» وكذلك الح فإنهم أجبعوا عل أنه لا 
يجب على العاجز عنه وقد قال تعالى : #ولله عَلَى الّاس حج الْبَيت من استطاع ! َيه سبيلا4[آل 
عمران: /ا9] وقد تنازعوا : هل الاستطاعة مجرد وجود المال؟ كما هو مذهب الشافعي 
واحند»: أو مجره القذرة :ولو باليذن كما مو مذهب: مالكف؟ آأق لايل متهما كملهيه أبى 
حنيفة؟ والأولون يوجبون على المغصوب أن يستنيب بماله بخلاف الآخرين . 1 

بل ما ينبغي أن يعرف أن الاستطاعة الشرعية المشروطة في الأمر والنهي » لم يكتف 
الشارع فيها بمجرد المكنة ولو مع الضررء بل متى كان العبد قادرا على الفعل مع ضرر يلحقه 
سعل كالعاجر في متراضع كثيرة من الشريعة: كالتطير بالا والصيام فق امرض والقيام في 
الصلاة»ء وغير ذلك تحقيقًا لقوله تعالى :إيريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم 
5000 ولقوله تعالى : «إومًا جعل عَلَيكُم في الدّين من حَرَج » [الحج:078]» 
ولقوله تعالى: «إمَا يريد الله ليجع عَلَيكُم مّن حَرج 4[المائدة:1] وفي الصحيح عن أنس عن 
النبي يَلِدِدٌ أن الأعرابي لما بال في المسجد قال:١‏ لا تزرموه ‏ أي لا تقطعوا عليه بوله ‏ فإنما 
بعتم ميسرين» ولم تبعثوا معسرين2372» وكذلك في الصحيح أن النبي يَللْةٌ قال لمعاذ وأبى 
موسى - حين بعثهما إلى اليمن -: «يسرا ولا / تعسراء وبشرا ولا تنفراء وتطاوعا ولا 8/15٠0‏ 
تختلفا»(2» وهذا وأمثاله فى الشريعة أكثر من أن يحصر. 

فمن قال: إن الله أمر العباد بما يعجزون عنه» إذا أرادوه إرادة جازمة فقد كذب على 
الله ووسوله ار من المفترين الذين قال الله فيهم إن دين انَحَدَوا العجل سيتالهم 
عضب مُن رَبْهِم ودْلَة في الْحيَّاة الدنيًا وكذلك تنجزي الْمفتّرِين4[الأعراف :7 6٠١)ء‏ قال أبو 
قلابة: هذا لكل مفتر من هذه الأمة إلى يوم القيامة . 

ل ا ا ل ل نس وأنه. ما شاء الله 
كان وما لم يشأ لم يكن » وإن الله خالق كل شىء فهو خالق العباد» وقدرتهم وإرادتهم 
وأفعالهم» فهو رب كل شىء ومليكه لا يكون شىء إلا بمشيئته. » وإذنه وقضاته وقدره 
وقدرته» وفعله» وقد جاءت الإرادة في كتاب الله على نوعين: 

. عن أنس و (1570) عن أبى هريرة‎ )١١15( البخاري في الوضوء‎ )١( 
(؟) البخاري في المغازي (417"41» 87 47) عن أبي بردة.‎ 
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لذ للد 


أحدهما: الإرادة: الدينية» كما قال تعالى: يريد اللّه بكم اليسر ولا يريد بكم 
الْعَسَر4[البقرة: 144] » ( يريد لله ليبن لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عَلَيكُم» 
إلى قوله تعالى: ط واللّه يريد أن يتوب عليكُم 4[النساء :7 7”]ء وقال تعالى :8 ما يريد 
ل َل عليكُم من حرج ولكن يريد هركم ويم نمه يكم لعلكم كرو > 
[المائدة :5 ]. 

6/4 والثاني ا الكونية » كما قال تعالى : « فَمن يرد الله أن يَهديْهُ / يَشْرَح صدره 
للإسلام ومن يرد أن يضْلَهُ يجعل صدره ضيقا حرجا كنم يَصَعد في السّماء 4[الأنعام 6ل 
وقال تعالي : « ولو شاء الله ما اقتلوا ولكن الله يفعل ما يريد 4[ البقرة :107]ء وقال نوح: 
لإولا ينفعكم ن نُصحي إن أرَدت أن أنصح لَكُمْ إن كان الله يريد أن يغْوِيَكُم 4[هود :5 ”]ء وقال: 
نما أمره إذا آراد شيا أن يقول له كن فيكوت 1# يي : 87]ء وهذا د د ار 
وهو أيضًا وارد في كتاب الله في الإذن والأمرء والكلمات والتحريم والحكم والقضاء 
كما قد بيئاه في غير هذا :الموضع» وبمعرفته تندفع شبهات عظيمة 

ومن مواقع الشبهة ومثارات الغلط: تنازع الناس في القدرة هل يجب أن تكون مقارنة 
للفعل؟ أو يجب أن تكون متقدمة عليه؟ والتحقيق الذي عليه أئمة الفقهاء : أن الاستطاعة 
المشروطة في الأمر والنهى - وهي التي تقدم الكلام فيها - لا يجب أن تقارن الفعل» فإن 
الله إنما أوجب الحج على من استطاعه فمن لم يحج من هؤلاء كان عاصيًا باتفاق المسلمين» 
'ولم يوجد في حقه استطاعة مقارنة» وكذلك سائر من عصى الله من المأمورين المنهيين » 
وجد في حقه الاستطاعة المشروطة في الأمر والنهي. 

وأما المقارنة فإنما توجد في حق من فعل » والفاعل لابد أن يريد الفعل إرادة جازمة» 
'وأن يكون قادرًا عليه وإذا وجد ذلك في حقه وجب وجود الفعل. فمن قال : الاستطاعة 
هي المقارنة 2 فهى مجموع ما يحب من الفعل ويدخل في ذلك الإرادة وغيرها وعلى هذا 

08/145 الاصطلاح يقال: إذا لم يرد الفعل » 'فليس / بقادر عليه» وقد تبين أن مثل هذا النزاع 
لفظي» فمن فسر عدم القدرة بذلك ظهر مقصودة» فإذا حقق الأمر وقيل: هل يكون العبد 
إذا أراد ما أمر به إزادة جازمة عاجرا عنهء تبين الحق وظهر لكل أحد أنه إذا أراد ما أمر به 
لم يكن عاجزاء بل قادر عليه. وأن ما كان عاجرا عنه إذا أراده فإن الله لم يكلفه إياهء 
ل 


قال اهل الجنة : م الْحَمْد لله الذي هَدان لهذا ونا كنا لدي أولا أن مدان 0 
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4]» وقال تعالى : إولكن الله حب إِلَيَكُم الإيمان وزينه في فُلوبكُم وكرة يكم الكفر والفسوق 
وَالْعصيَان أولتك هم الراشدوث [الحجرات : 7]» وقال تعالى: طأَفَمَن شرح الله صدره للإسلام 
َه على نور من وه ويل لفقاسية فَُوبهُم من ذكر الله4 [الزمر: 1؟]ء. وقال : أو من كان مين 
سياه وجعلنا له لورار يَمُشِي به في النّاس كم مَل في الظلمَات ليس بخارج مَنهَا © [الأنعام : 
7 وقال تعالى : «إوكذلك أَوْحَيْنَا يك روح من أَمِْنَا ما كنت تَدرِي ما الْكتاب ولا ليان 
ولكن جَعلنَاهُ ورا نهدي به من نَّشَاءْ من عبّادنا4[الشورى: 07]. 

وكذلك إضافة السيئات إلى نفسه » هو الذي ينبغي أن يفعله مع علمه » بأن الله 
حالق كل موجود » من الأعيان والصفات» والخركات, والسكنات» كما قال آدم : #ربنا 
ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا الكو من الخاسرين 14[الأعراف : 2]77 وقال 
موسى : لوب إنِي ظلَمْتَ نفْسي فَاغْفر لي4[القصص:15] ء وقال الخليل: «والّذي أَطْمَعْ أن 
/ يغفر لي خطينتي يوم الداين4[الشعراء :87] ء» وقال لخاتم الرسل: « فاعلم أنه لا إِلَه إل الله 8/4 
واستغفر لذنبك وللْمؤمنين والمؤمنات #[محمد:9١]»‏ وقد قال تعالى - في حق من 
عذبهم: «إوما ظَلَمنَاهُم ولكن كانوا هم الظّالمين4[الزخرف > طقمَا(21 كان دعواهم إِذ 
جاءهم بأسنا إلا أن قَالوا إِنَا كنا ظَالمِينَ * [الأعراف : ]» وأمثال هذا كثير في الكتاب والسنة. 


وفي الحديث الصحيح الإلهي الذي رواه مسلم وغيره؛ عن أبى ذر عن النبي كَلَدَِدٌ فيما 
يروى عن ربه تعالى : «ياعبادي 3 إنفي حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرمًا فلا 
تظالمواء ياعبادي » إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعًا ولا أبالى » 
فاستغفرونى أغفر لكمء ياعبادي 2( كلكم ضال إلا من هذيتهء» فاستهدونى أهدكم» يا 
أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئًا. ياعبادي » لو أن أولكم وآخركم 
ينقص ذلك من ملكى إلا كما ينقص البحر إذ يغمس فيه المخيط غمسة واحدة. ياعبادي 2١‏ 
إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياهاء فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد 
غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه)(؟. 

فقد بين هذا الحديث » أن من وجد خيراً بالعمل الصالح» فليحمد الله» فإنه هو الذي 
)١(‏ في المطبوعة ١:‏ وماك والصواب ما أثبتناء. 


(5) مسلم فى البر والصلة ( /ا810؟ / 08 ) . 
يلض 


1.001 2. الالثالنا لا ععأمعكععرط 


4 أنعم بذلك» وإن وجد غير ذلك إما شرا له عقاب » وإما عبنًا / لا فائدة فيه. فلا يلومن 
إلا نفسهء فإنه هو الذي ظلم نفسهء وكل حادث فبقدرة الله ومشيئته» وكذلك في سيد 
الاستغفار الذي رواه البخاري » وغيره عن شداد بن أوس عن النبي كَل أنه قال: «سيد 
الانتكفار». أن يقوك العبدة :اللي انض رربي لا إله إلا أنت: خلقتني وأنا عبدك» وأنا على 
عهدك ووعدك ما استطعت» أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء 
بذنبي » فاغفرلي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت» من قالها إذا أصبح موقنا بها فمات من 
يومه دخل الجنة» ومن قالها إذا أمسى موقنًا بها فمات من ليلته. دخل الجنة»217 , 

قوله :-«أبوء لك بنعمتك علي» يتناول نعمته عليه من الحسنات» وغيرها » وقوله: 
(وأبوء بذنبي» اعتراف منه بذنبه. وهذه الطريقة هي طريقة المؤمنين . ومن عداهم ثلاثة 
أصناف : فإن القسمة رباعية. 

قسم يجعلون أنفسهم هي الخالقة المحدثة للحسنات والسيئات » وإن نعمة الله الدينية 
على المؤمن والكافر سواء. وأنه لم يعط العبد إلا قدرة واحدة تصلم الكدين» وليس بيد 
الله هداية خص بها المؤمن» أو تطلب منه بقول العبد : «اهدنا الصراط المستقيم » [الفاتحة : 
75]» وأنه لا يقدر على هداية ضالء» ولا إضلال مهتد» فهؤلاء القدرية المجوسية. 

1 وقسم يسلبون العبد اختياره وقدرته» ويجعلونه مجبورا على حركاته / من جنس حركات 
الحمادات» ويجعلون أفعاله الاختيارية والاضطرارية من نمط واحد حتى يقول أحدهم:إن 
جميع ما امد الله به ورسوله فإئما هو أمر بما لا يقدر عليه»ولا يطيقه؛ فيسلبونه القدرة 
مظلقًا؛ إذ لا ينبتون له إلا قدرة واحدة مقارنة للفعل» ولا يجعلون للعاضي قدرة أصلاء 

فهذه القالاث :وامثالها عن . مقالات الحبرية القدرية الذين أنكر قولهم كما أنكروا قول 
الأولين ‏ أئمة الهدى» مثل عبد:الرحمن بن عمرو الأوزاعي» وسفيان بن سعيد الثوري. 
ومحمد بن الوليد: الزبيدي » وعبد الرحمن: بن مهدي » وأحمد بن محمد بن حنبل 
وغيرهم . 

فإن ضموا إلى “ذلك إقامة العذر للعصاة بالقدرء وقالوا: إنهم. معذورون لذلك لا 
يستحقون اللوم والعذاب » أو جعلوا عقوبتهم ظلمّاء فهؤلاء 0 .كما أن من أنكر علم 
الله القدذيم من غلاة القدزية فهوكافر. 

وإن جعلوا ثبوت القدر موجبًا ».لسقوط الأمر والنهي » والوعد والوعيد »كفعل المباحية 
فهؤلاء أكفر من اليهود والنصاري من جنس المشركين» الذين قالوا: «لو شاء الله ما أشركنا 
ولا آبَاؤنا ولا حرا من شيءِ ذلك كدب الذي من فبليهم حتَئ ذَاُوا يأسنا قل هل عندكم من علمم 
فمخْرِجُوهُ لا إن تشِعُونَ إِلذّ ال ون أنتم له تخرصو قل فلله جه لالع قو شاء هداكم 
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أجمعين» [الأنعام:144» »]١54‏ فإن هذا القول يستلزم طي بساط كل أمر ونهى / وهذا مما 8/447 
عند الطاعة قدري» وأنت عند المعصية جبري» أي مذهب وافق هواك تمذهبت بهء فهؤلاء 
شر أتباع الشيطان» وليس هو مذهبًا لطائفة معروفة» ولكن هو حال عامة المحلولين عن 
الأمر والنهى» إن فعل طاعة أخذ يضيفها إلى نفسه ويعجب حتى يحبط عمله وإن فعل 
معصية أخذ يعتذر بالقدر ويحتج بالقضاى وتلك حجة داحضة» وعذر غير مقبول. 

وتراه إذا أصابته مصيبة بفعل العباد أو غيرهم لا يستسلم للقدرء وتراه إذا ظلم نفسه 
أو غيره احتج بالقدر ويقول: العبد مسكين لا قادر ولا معذور ويقول: 

ألقاه ذ في البحر مكتومًا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء 

اعفد عر طلخا وو اباك ان تزكر ئها لضع يل )لقا نات 
بأضعاف ذلك» ولا يعذر غيره بمثل ما عذر به نفسه من القدرء وهما سواء» فهذه الجمل 
يجب اعتقادها. 

وأما الكلام على الحقيقة الموجبة لإضافة الذنوب إلى العبد مع عموم الخلق / وفي “8/44 
سرد وقوع هذه الشرور » في القدر. وأنه مع ذلك لم يضف إلى الله في كتابه الأعلى أحد 
وجوه ثلاثة : 

إما على طريق العموم » كقوله تعالى: إخالق كل شيء14الأنعام: .٠١7‏ الرعد: 215 
الزمر : 55.» غافر: 17]. 

وإما أن يضاف إلى السبب» كقوله تعالى: # من شر ما خلق4[الفلق: ؟]. 

ااا :ل وأنَا لا ندري أَشْرٌ أريد بمن في الأرض َم أراد بهم 

50 على أن أشسماء الله الحسنى لابد أن افر إضافة الخير» والسر واف 
مفعو لاته» 5 تعالى : «١‏ نبئ عبادي أن أنَا الغفور الرحيم . ون عذابي هو الْعذَاب الأليم» 
يمره 492 400 ]ع .وقوله: «اغلموا أن الله شديد العقاب وأن ١‏ اله غَفُور رُحيم »* 
[المائدة : 219/48 فتحريرهذه الحقائق الشريفة التي هي شرف الأوليت لكوي يحتاج إلى سط 
وإطناب فى غير هذا الجواب» والله الموفق للصواب» ولا حول ولا قوة إلا بالله » ولا 
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/ سكل شيخ الإسلام بقية السلف الكرام؛ العلامة الرباني » والحجة النوراتي» 
أوحد عصره وفريد دهرهء حلية الطالبين» ونخبة الراسخينء تقى الدين أحمد بن عبد الحليم 


ابن عبد السلام بن تيمية الحراني - رضي الله عنه ‏ وأثابه الجنة بمنه وكرمه . فقيل: 


كيف اختيار العبد أفعاله 


لأنهم قد صرحوا أنه 
ولم يكن فاعبل أفعاله 
ومن هنا لم يكن للفعل في 
وماتشاطكؤوندليلله 
وكل شىء ثم لو سلمت لم 
أو كان فاللازم من كونه 
ولا يقال: علم الله ما يختار 
/ والجبر - إن صح ‏ يكن مكرها 
نعم ذلك الجبر كنت أمرءا 
سيقمن الشوق ولكنني 


الحمد لله رب العالمين » أصل هذه المسألة 
والجماعة فى هذا الباب وغيره ما دل عليه الكتاب والسنة» وكان عليه السابقون الأولون من 
المهاجرين والأنصار» والذين اتبعوهم بإحسان » وهو أن الله خالق كل شئىء وربه ومليكه» 
وقد دخل فى ذلك جميع الأعيان القائمة بأنفسها وصفاتها القائمة بهاء من أفعال العباد وغير 


أفعال العباد . 


والعبد في الأفعال مجبور 
على الؤرادات ور 
حقيقة والحكم مشهور 
ما يلحق الفاعل تأثسير 
حدوثه والقول مبهجور 
فالمختار مستط ور 

وعندك المكره معذور 


: أن يعلم الإنسان أن مذهب أهل السنة 


وأنه - سبحانه ‏ ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن» فلا يكون في الوجود شىء إلا 
كشيئته وقدرته» لايمتنع عليه شىء شاءه» بل هو قادر على كل شىء » ولا يشاء شيئًا إلا 


وهو قادر عليه. 


75 
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وأنه سبحانه يعلم ما كان» وما يكون» وما لم يكن لو كان كيف يكون. وقد دخحل في 
ذلك أفعال العباد وغيرهاء وقد قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلقهم » قدر آجالهم 
وأرزاقهمء و أعمالهمء وكتب ذلك» وكتب ما يصيرون إليه من سعادة وشقاوة» فهم 
يؤمنون بخلقه لكل شىء. / وقدرته على كل شىء» ومشيئته لكل ما كان» وعلمه بالأشياء 8/450 
قبل أن تكون . وتقديره لها وكتابته إياها قبل أن تكون. وغلاة القدرية ينكرون علمه 
المتقدم» وكتابته السابقة» ويزعمون أنه أمر ونهى» وهو لا يعلم من يطيعه ممن يعصيهء بل 
الأمر أنف » أي مستأنف . 

وهذا القول أول ما حدث في الإسلام بعد انقراض عصر الخلفاء الراشدين» وبعد إمارة 
معاوية بن أبي سفيان في زمن الفتنة التي كانت بين ابن الزبير وبين بني أمية في أواخر عصر 
عبد الله بن عمرء وعبد الله بن عباس » وغيرهما من الصحابة» وكان أول من ظهر عنه 
ذلك بالبصرة. معبد الجهني» فلما بلغ الصحابة قول هؤلاء تبرؤوا منهم» وأنكروا مقالتهم» 
كما قال عبد الله بن عمر ‏ لما أخبر عنهم ‏ إذا لقيت أولئك فأخبرهم إني برىء منهم» 
وإنهم برآء مني» وكذلك كلام ابن عباس وجابر بن عبد الله وواثلة بن الأسقع وغيرهم من 
الصحابة والتابعين لهم بإحسان » وسائر أثمة المسلمين» فيهم كثير حتى قال فيهم الأئمة : 
كمالك والشافعي وأحمد بن حنبل وغيرهم: إن المنكرين لعلم الله المتقدم يكفرون. 

ثم كثر خوض الناس في القدرء فصار جمهورهم يقر بالعلم المتقدم والكتاب السابق» 
لكن ينكرون عموم مشيئة الله»ء وعموم خلقه وقدرته» ويظئون أنه لا معني المشيئته إلا 
أمره» فما شاءه فقد أمر به ومالم يشأه لم يأمر به فلزمهم أن يقولوا : إنه قد يشاء ما لا 
يكون» ويكون ما لا يشاءء وأنكروا أن / يكون الله تعالى خالقًا لأفعال العباد» أو قادرا 6/40١‏ 
عليها. أو أن يخص بعض عباده من النعم بما يقتضي إيمانهم به وطاعتهم له. 

وزعموا أن نعمته ‏ التي يمكن بها الإيمان والعمل الصالح ‏ على الكفار كأبي لهب» 
وأبي جهل» مثل نعمته بذلك على أبي بكر وعمر وعثمان وعلي » بمنزلة رجل دفع لأولاده 
مالا فقسمه بينهم بالسوية» لكن هؤلاء أحدثوا أعمالهم الصالحة.» وهؤلاء أحدثوا أعمالهم 
الفاسدة» ومن غير نعمة خص الله بها المؤمنين وهذا قول باطل. وقد قال تعالى: #يملون 


ليك أن أَسَلّموا قل لأ تمنوا علي إِسَلامَكُم بل الله يمَنْ عَليْكُمَ أن هَدَاكُمَ للإيمان إن كشم 
صادقين14الحجرات :/11]» وقال تعالى : #واعلَمُوا أن فيكم رَسُول اللّ َو يطيعكم في كثير مَنَ 
الأمر لَعَم ولكن الله حبّب إِليَكُم الإيمان وزَيّنَه في قلُوبكُم وكرَه نيكم الكفر وَالفُسُوق والعصيّان 
ولك هم الراشدوت4[الحجرات : 17 . 
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وقد أمرنا الله أن نقول في صلاتنا : #اهدنا الصراط المستقيم . صراط الْذِينَ أنعمت 
عليهم غير المغضوب علَيهِم ولا الضالين4الفاتحة 25 /ا]. وقال أهل الحنة ٠:‏ الحمد لله 
الذي هدانا لهذا وكا نا لنهتدي لولا. أن هَدَانا اللّه 4[الأعراف : :57] وقال الخليل صلوات الله 
وسلامه عليه : [ ور م ل ري تر مه مُسَلمَة لك 4[البقرة 00 
وقال : «إرب اجعلني م مُقيم الصّلاة ومن ذرِيّتِي 4 [إبراهيم : ٠‏ 5]» وقال تعالى :(وجعلنا منهم10) 
أئمّة بهدرة بأمرنا 3 ضبروا4[السجدة : 5:]ء وقال:ه وجعلناهم أئمّة بدعوة إلى 
الثَار4[القصص:١14]»‏ ونصوص الكتابء والسنة» وسلف الأمة المبينة لهذه الآضول 


كثيرة» مع مافي ذلك من الدلائل العقلية الكثيرة على ذلك . 


. وسلف الأمة وأتمتها متفقون - أيضنًا ‏ على أن العباد مأمورون بما أمرهم الله به 
منهيوت عما نهاهم الله عنه» ومتفقون على الإيمان بوعده ووعيده الذي نطق به الكتاب 
والسنة». ومتفقون أنه :لا حجة لأحد على الله فى ؤاجب تركه ولا محرم فعلهء بل لله 
الحجة البالغة على عباده» ومن احتج بالقدر على ترك مأمور» أو فعل مجظور أو دفع ما 
جاءت به النصوص فى الوعد والوعيد» فهو أعظم ضلالاً» وافتراء.على الله»ء ومخالفة 
لدين. الله من أولئتك القدرية» فإن أولتك مشبهون بالمجوس» وقد جاءت الآثار فيهم أنهم 
مجوس هذه الأأمقع كما روي ذلك عن ابن عمر وغيره من السلف» وقل رويت فى ذلك 
أحاديث مرفوعة إلى النبى'يكهّ منها ما رواه أبو داود والترمذي ٠‏ ولكن طائفة من أئمة 
الحديث طعنوا فى صحة الأحاديث المرفوعة فى ذلك» وهذا مبسوط في موضعه. 

والمقصود هنا أن القدرية النافية يشبهون المجوس فى كونهم أثبتوا غير الله» يحدث 
أشياء . من الشر بدون: مشيئته وقدرته وخحلقه. 

8/0 : / وأما المحتجون علئ القدر بإسقاط الأمر والنهي والوعد والوعيد فهؤلاء يشنهوت 
المشركين الذين قال الله فيهم : إسيقول 17" الدين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا 
حَرَنًا من شيأء ذلك حَدَب الذي من فَبلهِمْ حتَئ ذاقُوا بسنا قل هل عندكُم "من علم فَخرجوه 
)222 فى المطبوعة 0 وجعلناهم»» والصؤاب ما أثيتناه . 
(؟) في المطبوعة :2 وقال» 3 والصواب ما أثبتناه. 
(') في المطبوعة ١:‏ عندهم4» والصواب ما أثبتناه. 
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نا إن تعن إلا الظّنَّ وإن أنثم إلا تَخْرصون4[الأنعام:48١]»‏ وقال تعالى : وَقَال الّذين 
أشركُوا لَوْ شاء اللَّهُ ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آبَاؤْنا ولا حَرّمنا من دونه من شيء كَذَلك 
فعَلَ الّذين من قبلهم قهل عَلَى الرّسل إلا البلاغ المبين 4 [النحل : 7*5]: وقال تعالى : لإوإذا قيل 
لّهُم أنفقوا مما ررَقَكُم الله قال اين كَفروا للّذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أَطْعَمه إن أنثم إل في 
ضلال مين #[يس :417]» وقال تعالى : لوقَالُوا لو شاء الرحمن ما عبدنَاهم ما لهم بذلك من علّم 
إن هم إلا يَخْرْصُوتَ 4[الزحرف: .]7١‏ 

فهؤلاء المحتجون بالقدر على سقوط الأمر والنهي من جنس المشركين المكذبين للرسل» 
وهم أسوأ حالاً من المجوس» وهؤلاء حجتهم داحضة عند ربهم» وعليهم غضب » ولهم 
عذاب شديد. 

ومن هؤلاء من يظن أن آدم احتج على موسى بالقدر على الذنب» وأن ذلك جائز 
لخاصة الأولياء المشاهدين للقدر» وهذا ضلال عظيم» فإن موسى إنما لام آدم على المعصية 
التى لحقت الذرية بسبب أكله من الشجرة» فقال: الماذا أخرجتنا ونفسك من الجحنة)217؟ 
والعبد مأمور عند المصائب أن يرجع للقدرء فإن سعادة العبد أن يفعل المأمور » ويترك 
المحظور تلم للمقدور » قال الله تعالى :/ «إمًا أصاب من مصيبّة إلا يإذن اللّه ومن يؤمن 1601 
باللّه يد قلبَه4[التغاين »]١١:‏ قال ابن مسعود: هو الرجل تصيبه المصيبة» فيعلم أنها من عند 
الله فيرضى ويسلم : 

فالسعيد يستغفر من المعائب ويصبر على المصائب . كما قال تعالى : 8 فاصبر إِنّ وعد الله 
حق واستغفرٌ لذنبك»[غافر: 58], والشقي يجزع عند المصائب» ويحتج بالقدر على المعائب» 
وإلا فادم كَكهّ قد تاب من الذنب» وقد اجتباه ربه وهداه » وموسى أجل قدرا من أن يلوم 
عدا على زنج قد" ثاب مله وطفي الله لاه فضلا عن آدمء وهو أيضا قد تاب مما فعل حيث 
قال: #رب إِني ظَلَمْتَ تفسي فَاغفر لي فَعَفَرَ لَهُ»4 [القصص .]١5:‏ وقال:8 إِنَّا هدنًا 
إلْيك4[الأعراف:07١]»‏ وقال: إأنت ويا فَاغْفر لَنَا وَارْحَمَنَا4 [الأعراف: »]1١50‏ وموسى 
وآدم أعلم بالله من أن يظن واحد نميا 5 القدر عذر لمن عصى الله» وقد علمنا ما حل 
بإبليس وغير إبليس ٠»‏ وآدم نفسه قد أخرج من الجنة وطفق هو وامرأته يخصفان عليهما من 
ورق الجنة» وقد عاقب الله قوم نوح» وهود » وصالح» وغيرهم من الأممم وقد شرع الله 
عقوبة المعتدين وأعد جهنم للكافرين » فكيف يكون القدر عذر للذنب؟! . 
)١(‏ مسلم فى القدر ( 5505 / ١‏ ) . 
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وهؤلاء لا يحتجون بالقدر إلا إذا كانوا متبعين لأهوائهم بغير علمء ولا يطردون 
حجتهم» فإن القدر لو كان عذر للخلق للزم ألا يلام أحد ولا يذم ولا يعاقب لا في الدنيا 
والآخرة» ولا يقتص من ظالم أصلاء بل يمكن الناس أن يفعلوا ما يشتهون مطلقاء ومعلوم 
أن هذا لا يتصور أن يقوم عليه مصلحة أحد لا في الدنيا ولا في الآخرة» بل هو موجب 

0 الفساد العام وصاحب / هذا لا يكون إلا ظائًا متناقضاء فإذا آذاه غيره أو ظلمه طلب معاقبته 

وجزاهء ولم يعذره بالقدر» وإذا كان هو الظالم احتج لنفسه بالقدرء فلا يحتج أحد بالقدر 
لاتباع هواه بغير علم ولا يكون إلا مبطلاً لاحق معه» كما احتج به المشركون فقال 
تغال» ١‏ قل هل عندكم من علم فمحْرِجُوه نا إن عون إلا لظن وإ أنشم إلا تَخرصُود > 
[الأنعام: »]١48‏ وقال : «كذلك فَعَل الّذين من قَبْلهم فَهَل على الرّسل إلا ابلاغ المبين » 
[النحل : 6 37]. 

ولهذا كان هؤلاء المشركون المحتجون بالقدرء إذا عاداهم أحد قابلوه وقاتلوه وعاقبوه. 
ولم يقبلوا حجته إذا قال: لو شاء الله ما عاديتكم» بل هم دائمًا يعيبون من ظلم واعتدى 
ولا يقبلون احتجاجه بالقدر» فلما جاءهم الحق من ربهمء أخذوا يدافعون ذلك بالقدرء 
فصاروا يحتجون على دفع أمر الله ونهيه بما لا يجوزون أن يحتج به عليهم في دفع أمرهم 
ونهيهم » بل ولا يجوز أحد من العقلاء أن يحتج به عليه في دفع حقهء فعارضوا ربهم 
ورسل ربهم بما لا يجوزون أن يعارض به أحد من الناس» ولا رسل أحد من الناس» فكان 
أمر المخلوق ونهيه وحقه أعظم على قولهم من أمر الله و نهيه وحقه على عباد الله» وكان 
أمر الله ونهيه وحقه على عباده أخف حرمة عندهم» من أمر المخلوق ونهيه وحقه على 
غيره» فإن حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئّاء كما ثبت في الصحيحين عن 
معاذ بن جبل قال: كنت رديف النبىيَكلِةٍ على حمار فقال: «يا معاذ أتدري ما حق الله على 

4/40 عباده؟» قلِت: الله ورسوله أعلم؛ قال:« حقه / عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئّاء 

أتدري ماحق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟» قلت: الله ورسوله أعلمء قال ٠:‏ حقهم 
علي الاايطلبيي 00 

فكان هؤلاء المشركون من أعظم الناس جهلاً وعداوة لله ورسوله » فاحتجوا على 
إسقاط حقه وأمره ونهيه بما لا يجوزون ‏ لا هم ولا أحد من العقلاء ‏ أن يحتج به على 
إسقاط حق مخلوقء» ولا أمره ولا نهيه. 


وهذاء كما جعلوا لله شركاء وبنات» وهم لا يرضى أحدهم أن يكون ملوكه شريكهء 
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ولتورقى العانت» فده قال تعالى : « ويجعلون لله ما يكرهون وتصف السنتهم الكذب أن 
لهم الحسنئ لا جرم أن هم التَار ونم مفرَطُون»[النحل لكا +ؤقال قال : «وإذا بشر أحدهم 
بما ضرب للرَّحمن ملا ظَلَ وجهه مسودًا وهو كظيم4[الزخرف:/11]» وقال تعالى  :‏ ضرب 
لكم مثْلا من أنفسكم هل لَكُم من ما ملكت أَيْمَائَكُم من شركاء في ما ررْقَاكُم فََنتُم فيه سَواء 
نخافونهم حخيفدكم أنفسكم4[الروم :.14] أي كخيفة بعضكم بعضًا. 

وقوله تعالى :< لولا د سمعتموة ظَنَ الْمؤْمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا4[النور الك 
وقوله : إفتوبوا إآئ بارئككم فَاقتلواً أنفسكم 14البقرة :0 وقوله: تدع أبتاءنا وأبناءكم 
ونساءنا ونساءكم وأنشينا وأنفسكم» [آل عمران:١5]»‏ فالمكذبون للرسل دائما حجتهم 
داحضة متناقضة » فهم في قول مختلف يؤفك عنه من أفك . قال الله تعالى: 8 ولا 
يأتونك بمثل / إلا جتناك بالحق وأحسن تفسيرا4[الفرقان :“7]» وقال تعالى: 9 وكذلك جَعَلَنَا ‏ 8/407 
لكل نبي عدوا من المجرمين وكفئ بربّك هادي وتصيرا4[الفرقان: ,]١‏ وقال تعالى : «وتلك 
حجتنا آتيناها إبراهيم عَلَئ قومه تَرَفَع درَجات من نّشاء إن رَبك حكيم عليم 4[الأنعام : 47]» 
فحجة المشركين في شركهم بالله وجعلهم له ولداء وفي دفع أمره ونهيه بالقدر داحضة . 
وقد بسط الكلام على هذه الأمور وما يناسبها في غير هذا الموضع 

وبين أن قول الفلاسفة ‏ القائلين بقدم العالم» وأنه صادر عن موجب بالذات متولد 
عن العقول والنفوس الذين يعبدون الكواكب العلوية ويصنعون لها التمائيل السفلية» 
كأرسطو وأتباعه ‏ أعظم كفرا وضلالا من مشركي العرب الذين كانوا يقرون بأن الله خلق 
السموات والأرض ٠»‏ وما بينهما في ستة أيام» بمشيئته وقدرته» ولكن خرقوا له بنين وبنات 
بغير علم وأشركوا به ما لم ينزل به سلطانا. 

وكذلك المباحية الذين يسقطون الأمر والنهي مطلقّاء ويحتجون بالقضاء والقدر أسوأ 
حالاً من اليهود والنصارى ومشركي العرب» فإن هؤلاء مع كفرهم يقرون بنوع من الأمر 
والنهي والوعد والوعيد» ولكن كان لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله 
بخلاف المباحية المسقطة للشرائع مطلقاء فإنما يرضون بما تهواه أنفسهم» ويغضبون لما تهواه 
أنفسهم » لا يرضون لله» ولا يغضبون للهء ولا يحبون لله» ولا يبغضون لله» ولا يأمرون 
بما أمر الله به. ولا / ينهون عما نهى عنهء إلا إذا كان لهم في ذلك هوى. فيفعلونه لأجل 8/408 
هواهم لا عبادة لمولاهم. 

ولهذا لا ينكرون ما وقع في الوجود من الكفر والفسوق والعصيان . إلا إذا خالف 


1/1 


1.000 2. الالثالنا لا ععأمعكععرط 


أغراضهم ٠‏ فينكرونه إنكار طبيعيًا شيطانيًا لا إنكارا شرعيا رحمانيا » ولهذا تقترن بهم 
الشياطين إخوانهم فيمدونهم في الغي ثم لا يقصرون» وقد تتمثل لهم الشياطين وتخاطبهم 
وتعينهم على بعض أهوائهم» كما كانت الشياطين تفعل بالمشركين عباد الأصنام» وهؤلاء 
يكثرون في الطوائف الخارجين عما بعث الله به رسوله من الكتاب والسنة الذين يسلكون 
طرقًا في العبادات والاعتقادات مبتدعة في الدين ولا يتحرون في عباداتهم » واعتقاداتهم 
00 الرسول 000 بالكتاب 0 فتكثر 00 0 والشبهات ؛ وتغويهم 

ا يجب 0 قول القدرية المضاهين للمجوس » فإنكار قول هؤلاء أولى» والرد 


عليهم أحرى» وهؤلاء لم يكونوا موجودين فى عصر الصحابة» والتابعين لهم بإحسان» فإن 
البدع إنما يظهر منها أولا فأولا الأخف فالأخف كما حدث في آخر عصر الخلفاء الراشدين 


بدعة اللا 8 ادر 7 ا » بدعة ال و 0 آخر 
محتجين على ذلك بالقدر ؛فهم شر من جميع هذه الطوائف وإنما حدثوا بعد هؤلاء كلهم. 


1/6 / فصل 
وما اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها ‏ مع إيمانهم بالقضاء والقدر ‏ أن الله خالق كل 
قي راهزا شاء كان وما ليشا الم يكن بؤانه يصل :من يشام ويهدي مق يقناء. بوآن 
العباد لهم مشيئة وقدرة يفعلون بمشيئتهم وقدرتهم ما أقدرهم الله عليه؛ مع قولهم أن العباد 
لا يشاؤون إلا أن يشاء الله» كما قال الله تعالى : لكلا إِنَّهِ (١)تذكرة‏ . من شاء ذكَرَة . وما 


يذكرون إلا أن يشاء اللّه #الآية [المدثر: 045 - 55]. وقال تعالى «إن هذه تذذكرة فَمَن شاء 
انّحَدَ إلى وبَه سبيلا وما امون إلا أن يشا ال إن اله ان ليما حكيما4[الإنسان 1 
وقال : «إن هو إلا ذكر لَلْعالمِين . لمن شَاء منكم أن يستقيم . وما تَشَاُوَ إلا أن يشاء الله رب 
العالمين #[التكوير: 179-117 . 

والقرآن قد .أخبز بأن العباد يؤمنون» . ويكفرون» ويفعلون» ويعملون» ويكسبون» 
ويطيعون» ويعصون» ويقيمون الصلاة» ويؤتون. الزكاة» ويحجون» ويعتمرون. . ويقتلون» 
ويزنون» ويسرقون » ويصدقون» ويكذبون» ويأكلون» ويشربون» ويقاتلون؛ ويحاربون» فلم 





)١(‏ فى المطبوعة ١:‏ إنها» والصواب ما ألبتناه. 
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يكن من السلف والأئمة من يقول: إن العبد ليس بفاعل ولا مختار» ولا مريد ولا قادر. 
ولا قال أحد منهم: إنه فاعل / مجازا بل من تكلم منهم بلفظ الحقيقة والمجاز متفقونف 8/160 
على أن العبد فاعل حقيقة» والله ‏ تعالى ‏ خالق ذاته وصفاته وأفعاله. 

وأول من ظهر عنه إنكار ذلك هو الجهم بن صفوان وأتباعهء فحكى عنهم أنهم قالوا: 
إن العبد مجبور » وأنه لا فعل له أصلا وليس بقادر أصلاء وكان الجهم غاليًا في تعطيل 
الصفات» فكان ينفي أن يسمى الله تعالى ‏ باسم يسمى به العبدء فلا يسمى شيئًا ولا حي 
ولا عانًا ولا سميعًا ولا بصيرً. إلا على وجه المجاز. وحكى عنه أنه كان يسمى الله - 
تعالى ‏ قادر) ؛ لأن العبد عنده ليس بقادر» فلا تشبيه بهذا الاسم على قوله. 

وكان هو وأتباعه ينتكرون أن يكون لله حكمة فى خلقه وأمره» وأن يكون له رحمةء 
ل ل ا ردك عفة أذ كان يدك أ يكن الله 
أرحم الراحمين» وإنه كان يخرج إلى الجذمى فينظر إليهم ويقول: أرحم الراحمين يفعل 
مثل هذا بهؤلاء؟! وكان يقول ١‏ الماد مجر عا اقل من لم قت ور خسان 

وكان ظهور جهم ومقالته في تعطيل الصفات وفي الجبر والإرجاء في أواخر دولة بني 
أمية» بعد حدوث القدرية والمعتزلة وغيرهم» فإن القدرية حدثوا قبل ذلك في أواخر عصر 
الصحابة»ء فلما حدثت مقالته المقابلة لمقالة القدرية أنكرها السلف والأئمة» كما أنكروا قول 
القدرية من المعتزلة وغيرهمء وبدعوا الطائفتين »/ حتى في لفظ الجبر أنكروا على من 86/45 
قال: جبرء وعلى من قال: لم يجبر 

والآثار بذلك معروفة عن الأوزاعى» وسفيان الثوري» وعبد الرحمن بن مهدي» 
وأحمد بن حنيل» وقرفي بن سيلف الام وأئمتهاء كما ذكر طرفًا من ذلك أبو بكر الخلال 
في «كتاب السنة» هو وغيره ثمن يجمع أقوال السلف». وقال الأوزاعي والزبيدي وغيرهما 
ليس في الكتاب والسنة لفظ جبرء ار در ال ا 
قال لأشج عبد القيس لا قدم عليه وفد عبد القيس من البحرين» فقالوا: يارسول اللهء بيننا 
وبينك هذا الحي من كفار مضر وإنا لا نصل إليك إلا في شهر حرام» فمرنا بأمر فصل 
نعمل به» ونأمر به من وراءناء فقال: ١‏ آمركم بالإيمان بالله» أتدرون ما الإيمان؟ شهادة أن 
لا إله إلا الله» وأن محمد رسول الله » وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وأن تؤدوا خمس ما 
غنمتم2170. ونهاهم عن الانتباذ في الأوعية التي يسرع إليها السكر. حتى قد يشرب الرجل 
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ولا يدري أنه شرب مسكراء بخلاف الظروف التي توكأ فإنها إذا اشتد الشراب انشقت» 
ونهى عن الدباء وهو القرع وال 37 وهو ما يصنع من المدر كالجرار والمزفت - وهي 
الظروف المزفتة - والنقير("2 وهو الخشب المنقور ثم قد قيل: إن النبي كَل أباح ذلك بعد هذا 
النهي . 

8/4 ولهذا تنازع العلماء في هذا النهي » هل هو منسوخ أم لا؟ على قولين. / مشهورين 
للعلماء» هما روايتان عند أحمد» والقول بالنسخ مذهب أبي حنيفة والشافعي » والقول بأن 
هذا كان لم ينسخ مذهب مالكء لكن مالك لا ينهى إلا عن صنفين فإنه ثبت في صحيح 
البخاري أنه حرم ذينك الصنفين» وأباح الآخرين بعد النهي. 

وأما مسلم ٠‏ فروى في صحيحه النسخ في الجميع ؛ فلهذا اختلف. قول أحمد؛ لأن 
الأحاديث بالنهي متواترة» وحديث النسخ ليس. مثلها؛ فلهذا صار للناس فيها ثلاثة أقوال» 
وهؤلاء وفد عبد القيس كانوا بالبحرين أسلموا طوعًا » كما أسلم أهل المدينة» وأول جمعة 
جمعت في الإسلام في قرية عندهم من قرى البحرين. 

والمقصود أن النبي يلد قال: لأشج عبد القيس ٠:‏ إن فيك لخلقين يحبهما الله » الحلم 
والأناة»» فقال: أخلقين تخلقت بهما؟ اي كه عليهما؟ فقال:« بل خلقين جبلت 
عليهما». فقال: الحمد لله الذي جبلنى على ما يحب92) ». فقال الأوزاعي والزبيدي 
وغيرهما من السلف لفظ الجبل ا ا ؛ فيقال: جيل الله فلانا عل كذا ؛ وأما 
لفظ الحبر فلم يرد » وأنكر الأوزاعي والزبيدي والثوري وأحمد بن حنبل وغيرهم لفظ 
الجبر في النفي والوثبات . 

8/4 وذلك ؛لأن لفظ الجبر مجملء فإنه يقال ان ابنته على النكاح» وجبر / الحاكم 
الرجل على بيع .ما له.لوفاء دينه » ومعنى ذلك أكرههء ليس معناه أنه جعله مريدا لذلك 
مختارًً محبا له راضيًا به. قالوا: ومن قال: إن الله تعالى ‏ جبر العباد بهذا المعنى فهو 
مبطل» فإن الله أعلى وأجل قدر من أن يجبر أحدّاء وإنما يجبر غيره العاجز عن أن يجعله 
مريدا للفعل مختار له محباً له راضيآ به والله سبحانه قادر على ذلك» فهو الذي جعل 
المريد للفعل» .المحب له» الراضي به مريدًا له» محا له» راضيًا به»ء فكيف يقال أجبره 
وأكرهه كما يجبر المخلوق: المخلوق» مثل. ما يجبر السلطان والحاكم والأب وغيرهم من 
يجبرونه» إما بحق وإما بباطل» وإجبارهم هو إكراههم لغيرهم على الفعل» والإكراه قد 
590 ؟) انظر الحديث السارو 3 
(") أبو داود في الأدب (05150).» وابن ماجه في الزهد 2)١5417‏ وأحمد 5/4 .5١‏ 
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يكون إكراهًا بحق » وقد يكون إكراها بباطل. 

فالأول : كإكراه من امتنع من الواجبات على فعلهاء مثل إكراه الكافر الحربي على 
الإسلام» أو أداء الجزية عن يد وهم صاغرون» وإكراه المرتد على العود إلى الإسلام» 
وإكراه من أسلم على إقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصوم رمضان» وحج البيت» وعلى 
قضاء الديون التى يقدر على قضائها » وعلى أداء الأمانة التى يقدر على أدائهاء وإعطاء 
النفقة الواجبة عليه التي يقدر على إعطائها . ١‏ 

وأما الإكراه بغير حق» فمثل إكراه الإنسان على الكفر والمعاصى» وهذا الإجبار الذي 
هو الإكراه يفعله العباد بعضهم مع بعض؛ لأنهم لا يقدرون على إحداث الإرادة والاختيار 
في قلوبهم وعلى جعلهم فاعلين / لأفعالهم » والله - تعالى ‏ قادر على إحداث إرادة 8/454 
للعبد ولاختياره» وجعله فاعلا بقدرته و مشيئته» فهو أعلا وأقدر من أن يجبر غيره ويكرهه 
0 0 موك ا ويه كما أنه ا 0 


ء او # ”ااه #8 


لهمت م مهت 


[الرعد: »]١6‏ وقال: 00 437]. 

فكل ما يقع من العباد بإرادتهم ومشيئتهم» فهو الذي جعلهم فاعلين له بمشيئتهم» 
سواء كانوا مع ذلك فعلوه طوعًاء أو كانوا كارهين له فعلوه كرهاء وهو سبحانه لا يكرههم 
على ما لا يريدونه » كما يكره المخلوق المخلوق حيث يكرهه على أمر وإن لم يرده» وليس 
هو قادر أن يجعله مريد له فاعلاً له» لا مع الكراهة» ولا مع عدمهاء فلهذا يقال للعبد: 
إنه جبر غيره على الفعل» والله أعلى وأجل وأقدر من أن يقال بأنه جبر بهذا المعنى . 

وقد يستعمل لفظ الجبر في أعم من ذلك» بحيث يتناول كل من قهر غيره وقدر عليه 
فجعله فاعلاً لما يشاء منه» وإن كان هو المحدث لإرادته وقدرته عليه. 

قال محمد بن كعب القرظي ‏ في اسم الله الجبار قال -: هو الذي جبر/ العباد على ما 8/550 
أراد» وكذلك ينقل عن أمير المؤمنين علي , بن أبي طالب أنه قال في الدعاء المأثور : اللهم 
داحي المدحوات» وباري المسموكات» جبار القلوب على فطرتهاء شقيها وسعيدها. والجبر 
فق الله نهنا الأعار :معناة لقيو والقد زهج آنه تلان أت مل ما يقاف. ريمن على للق 
وتهرك هليذ »قاين #المتقاري العابجر اذى يوخا كبا لا كرد :4 وركوله: 10 لا سا ويل 
جبره وقهره وقدرته» أن يجعل العباد مريدين لما يشاء منهم » إما مختارين له طوعاء وإما 
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مريدين له مع كراهتهم لهء ويجعلهم فاعلين له» وهذا الجبر الذي هو قهره بقدرته لا 
يقدرعليه غيره» وليس. هو كإجبار. غيره» وإكرأهه من وجوه: 

منها : أن ما.سواه عاجز لا يقدر :أن يجعل العباد مريدين لما يشاؤه ». ولا فاعلين له. 

ومنها : أن غيره قد يجبر الغير ويكرهه إكراهًا يكون ظاكًا بهء والله 0 عادل لا 
يظلم مثقال ذرة. 

ومنها : أن غيره قد يكون جاهلاء أو سفيها لا يعلم ما يفعله, وا" بعر عليةء يا 
ل ل ؛ ما خلقه وأمر به له فيه حكمة بالغة 
ا ل 0 


55ة/م8 7 قفصكل | 
وأما السلف والأثمة » كما أنهم متفقون على الإيمان بالقدرء وأنه ما شاء كان » وما 
لم يشأ لم:يكن » وأنه خالق كل شىء من أفعال العباد» وغيرهاء وهم متفقون على إثبات 
أمره.ونهية » ووعده ووعيده» وأنه لا حجة لأحد على الله في ترك مأمورء ولا فعل 
محظوره ة فهم أيضًا متفقون على أن الله حكيم رحيم وأنه أحكم الحاكمين» وأرحم 
١ ٠ 0‏ 
وقد ثبت. فى الصحيح عن النبي يلكو أنه قال: ١‏ الله أرحم بعباده من الوالدة 
بولدها»(21. وقد أخبر عن حكمته في خلقه وأمره بما أخبر به في كتابه وسنة رسوله. 
والجهم بن صفوان ومن اتبعه» ينكرون حكمته ورحمته» ويقولون : ليس في أفعاله 
وازائره لام ع ع لآ يفطل هذا لكى ءابولا يامو بشي لشو 
وكثير من المتأخرين من المثبتين للقدر من أهل الكلام» ومن وافقهم سلكوا مسلك 
206/40 جهم في كثير من مسائل هذا الباب» وإن خالفوه في بعض / ذلك» إما نزاعًا لفظياء وإما 
نزاعًا. لا يعقل» وإما نزاعا معنوياء وذلك كقول من زعم . أن العبد كاسب ليس بفاعل 
حقيقة» وجعل الكسب مقدور للعبد» وأثبت له .قدرة لا'تأثير لها في المقدور ؛ ولهذا قال 
جمهنور العقلاء : إن هذا كلام متناقض غير معقول» فإن القدرة إذا لم يكن لها تأثير أصلا 
فى الفعل كان وجودها كعدمهاء ولم تكن قدرة» بل كان اقترانها اديه كاقتران سائر 
صفات الفاعل في طوله وعرضه ولونه. 


. ) 75 / 5/85 ( البخارى فى الدب ( 0449 ) ومسلم فى التوبة‎ )١( 
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ولما قيل لهؤلاء : ما الكسب؟ قالوا: ما وجد بالفاعل» وله عليه قدرة محدثة» أو ما 
يوجد فى محل القدرة المحدثة» فإذا قيل لهم: ما القدرة؟ قالوا: ما يحصل به الفرق بين 
حركة المرتعش» وحركة المختار» فقال لهم جمهور العقلاء : حركة المختار حاصلة بإرادته 
دون حركة المرتعش» وهي حاصلة بقدرته أيضاء فإن جعلتم الفرق مجرد الإرادة » فالإنسان 
قد يريد فعل غيره ولا يكون فاعلاً له» وإن أردتم أنه قادر عليه» فقد عاد الأمر إلى معنى 
القدرة» والمعقول من القدرة معنى به يفعل الفاعل». ولا تثبت قدرة لغير فاعل» ولا قدرة 
يكزة وخويها: مها اله إلى الفاعل سواءة 

وهؤلاء المتبعون لجهم يقولون: إن العبد ليس بفاعل حقيقة . وإنما هو كاسب حقيقة» 
ويثبتون مع الكسب قدرة لا تآثير لها في الكسب» بل وجودها وعدمها بالنسية إليه سواءء 
ولكن قرنت به من غير تأثير فيه» وزعموا أن كل مافي الوجود من القوىء والطبائع» 
والأسباب العلوية» والسفلية / كقدرة العبد لا تأثير لشىء منها فيما اقترنت به من الحوادث 7/458 
والأفعال» والمسببات» بل قرن الخالق هذا بهذا لا لسبب » ولا لحكمة أصلا. 

وقالوا: إن الطاعات والمعاصي مع الثواب والعقاب كذلك» ليس في الطاعة معنى 
يناسب الثواب» ولا فى المعصية معنى يناسب العقاب»ء ولا كان فى الأمر والنهى حكمة 
للعلها امن رنهنة ولا ارال بإرمال الرمن وكدة العاف ري اطي "بل اراد امن جلا 
ويعذب طائفة لا لحكمة» والسبب هو جعل الأمر والنهى» و الطاعة والمعصية » علامة على 
ذلك لا اديت إولا" لكي روانم يدرو أن أن ركل اديع شي ببالدرف كتيب الومل 
والظلم والفواحش ٠»‏ وينهي عن كل شىء حتى التوحيد والإيمان بالرسل وطاعتهم . 

وكثير من هؤلاء كأبي الحسن وأتباعه ومن وافقهم من متأخري أصحاب مالك 
والشافعى وأحمد ٠»‏ مثل ابن عقيل وابن الجوزي ٠»‏ وأمثالهما يقولون : إن الخلق هو 
المخلوق» والفعل هو المفعول . وقد جعلوا أفعال العباد فعلاً لله» والفعل عندهم هو 
المفعول » فامتنع مع هذا أن يكون فعلاً للعبد؛ لثلا يكون فعل واحد له فاعلان. 

وأما الجمهورء فيقولون: إنها مخلوقة لله مفعولة لهء» وهي فعل للعبد قائمة بهء 
ا ل ل ا 
لهء وإنما يوصف بما هو قائم بهء فلم يلزم هؤلاء أن يكون الرب ظالًاء وأما أولئك ٠‏ فإذا 
قالوا: إنه يوصف بالمخلوق المنفصل عنه» فيسمى عادلاً وخالقًا؛ لوجود مخلوق متفصل 
عنه خلقهء فإنهم الزموهم أن يكون ظانًا لخلقه ظلمًا منفصلا عنه؛ إذ كانوا لا يفرقون فيما 
انفصل عنه بينما يكون صفة لغيره وفعلا له» وبين ما لا يكون ٠»‏ إذ الجميع عندهم نسبته 
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وانحدة إلى قدرته و مشيئته وحلقه. 


وهل اظلمر | القرك بتكل ها لة يبطق © :ولييق فى 'البجلك والاكمة ف 'أظلق القول 
بتكليف ما لا يطاق» كما أنه ليس فيهم من أطلق القول بالجبر» وإطلاق القول بأنه يجبر 
العباد» كإطلاق القول بأنه يكلفهم ما لا يطيقون » هذا سلب قدرتهم على ما أمروا به 
وذلك سلب كونهم فاعلين قادرين. 

ولهذا كان المقتصدون من هؤلاء» كالقاضي أبي بكر بن الباقلاني» وأكثر أصحاب أبي 
الحسن» وكالجمهور من أصحاب مالك» والشافعى وأحمد بن حنبل» كالقاضى أبى يعلى» 
وأمثاله يفصلون في القول بتكليف ما لا يطاق» كما تقدم القول في تفصيل الجبرء 
فيقولون: تكليف ما لا يطاق؛ لعجز العبد عنه لا يجوزء وأما ما يقال أنه لا يطاق؛ 
للاشتغال بضده» فيجوز تكليفه» وهذا؛ لأن الإنسان لا يمكنه فى حال واحدة أن يكون 
قائمًا قاعداء ففي حال القيام لا يقدر أن يفعل فغه التعودء ركه أن يؤمر حال القعود 

0/4 بالقيام»/ وهذا متفق علي جوازه بين المسلمين» بل عامة الأمر والنهي هو من هذا النوع 

لكن هل يسمى هذا تكليف مالا يطاق؟ فيه نزاع . 

قيل: إن العبد لا يكون قادرً إلا حين الفعل» وإن القدرة لا تكون إلا مع الفعل» كما 
يقوله أبو الحسن الأشعري» وكثير من نظار المثبتة للقدر» فعلى قول هؤلاء كل مكلفء فهو 
حين التكليف قد كلف ما لا يطيقه حينئذ: » وإن كان قد يطيقه حين الفعل بقدرة يخلقها الله 
له وقت الفعل» ولكن هذا لا يطيقه لاشتغاله بضده وعدم القدرة المقارنة للفعل؛ لا لكونه 
عاجزا عنه. وأما العاجز عن الفعل» كالزمن العاجز عن المشى» والأعمى العاجز عن النظر 
ونحو ذلك فهولاء لم يكلفوا ما يحجروت عنه ومثل هذا التكليت لم .يكن بواقعًا في 
الشريعة باتفاق طوائف المسلمين» إلا شرذمة قليلة من المتأخرين ادعوا وقوع مثل هذا 
التكليف في الشريعة» ونقلوا ذلك عن الأشغري وأكثر أصحابه» وهو خطأ عليهم . 

وأما جواز هذا التكليف عقلاً» فأكثر الأمة نفت جوازه مطلقّاء وجوزه عقلاً طائفة من 
المثبتة للقدر: من أصحاب أبي الحسن الأشعري» ومن وافقهم من أصحاب مالك» 
والشافعي» وأحمدء كابن عقيل وابن الجوزي وغيرهما. وطائفة ثالثة فرقت في الجواز 

6/4١‏ العقلي» بين الممكن لذاته الذي / يتصور وجوده في الخارج» كالطيران» وبين الممتنع عقلاً 

والذين زعموا وقوع التكليف بالممتنع لذاته - كالرازي وغيره ‏ احتجوا بأن الله كلف 

أبا لهب بالإيمان مع علمه بأنه لا يؤمن » وإخباره بأنه لا يؤمن. فكلفه بالجمع بين النقيضين 
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بأن يفعل الشيء» وبأن يصدق أنه لا يكون مصدقًا بذلك» وهو صادق في تصديقه إذا لم 
يكن» واحتجوا بأنه كلف خلاف المعلوم» وخلاف المعلوم محال» فيكون حقيقة التكليف 
أنه يجعل علم الله جهلاً» وهذا ممتنع لذاته. 

وهؤلاء جعلوا لفظ ما لا يطاق لفظًا عامًا يدخل فيه كل فعل؟ لكون القدرة عندهم لا 
تكون إلا مع الفعل» ويدخل فيه خلاف المعلوم» ويدخل فيه المعجوز عنه» ويدخل فيه 
الممتنع لذاته» ثم ذكروا نحو عشر حجج يستدلون بها على جواز هذا الجنس» فإذا فصل 
الأمر عليهم ثبت أن دعواهم جواز ما لا يطاق للعجز عنه ‏ سواء كان ممتنعا لذاته أو ممكنًا - 
باطلة لا دليل عليهاء وأما جواز تكليف ما يقدر العبد عليه من العبادة» ويقولون هم : أنه 
لا يكون قادر عليه إلا حين الفعل» فهذا مما اتفق الناس على جواز التكليف به» لكن ثم 
نزاع لفظى ومعنوي في كونه يدخل فيما لا يطاق» فصار ما أدخلوه في هذا الاسم أنواعا 
مختلفة : منها ما ينازعون في جوازه أو وقوعه. و منها: ما ينازعون في اسمه وصفته لا في 
وقوعه. 

/ أما تكليف أبي لهبء. وغيره بالإيمان » فهذا حق» وهو إذا أمر أن يصدق الرسول في 8/401 
كل ما يقوله» وأخبر مع ذلك أنه لا يصدقه» بل يموت كافرً» لم يكن هذا متناقضاء ولا 
هو مأمور أن يجمع بين النقيضين» فإنه مأمور بتصديق الرسول في كل ما بلغ» وهذا 
التصديق لا يصدر منهء فإذا قيل له أمرناك بأمر ونحن نعلم أنك لا تفعله لم يكن هذا 

فإن قال : تصديقكم في كل ما تقولون يقتضى أن أكون مؤمئاء إذا صدقتكم وإذا 
صدقتكم لم أكن مؤمئًا؛ لأنكم أخبرتم أني لا أؤمن بكل ما أخبر به» قيل له: لو وقع منك 
لم يكن فيه هذا الخبر» ولم يكن يخبر أنك لا تؤمن» فأنت قادر على تصديقناء وبتقدير 
وجوده لا يحصل هذا الخير» وإما وقع؛ لأنك أنت لم تفعل ما قدرت عليه من تصديقنا 
بهذا الخبر» فوقع بعد تكذيبك وتركك ما كنت قادرًا عليه» لم نقل لك حين أمرناك 
بالتصديق العام وأنت قادر عليه . 

ولو قيل لك : آمن ونحن نعلم أنك لا تؤمن بهذا الخبر» فالذي أمرت أن تؤمن به هو 
الإخبار بأن محمدًا رسول الله وهذا أنت قادر عليه ولا تفعله» وإذا صدقتنا في خبرنا أنك 
لا تؤمن لم يكن هناك تناقضء لكن لا يمكن الجمع بين الإيمان والتصديق» فإنه لم يقع 
ونحن لم نأمرك بهذاء بل أمرناك بإيمان مطلق تقدر عليه» وأخبرنا مع ذلك أنك لا تفعل 
ذلك المقدور عليه» ولم نقل لك صدقنا في هذا وهذا في حال واحدة؛ لكن الواجب عليك 
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“6/407 هو/ التضديق المطلق» والتصديق بهذا لا يجب عليك حينئذ» ولو وقع منك التصديق المطلق 

امتنع منا هذا الخبر» بل هذا الخبر إنما وقع لما علمنا أنه لا يقع منك التصديق المطلق. 

وهذا كله لو قدر أن أبا لهب أسمعٍ هذه الآية وأمر بالتصديق بهاء وليس الأآمر كذلك 6 
لكن لما أنزل الله قوله: سيصلَئ نارا ذّات لهب 4[المسد :] » ولم يسلم لهم أن الله أمر 
برضا هذا اخطاب لبي لهجا وأمر أبا لهب بتصديقه» بل لا يقدر أخد أن ينقل أن 
النبي كلد أ مر أبا لهب أن يصدق بنزول هذه السورة» فقوله : أنه أمر أن يصدق 'بأنه لا 
يؤمن قول باطل لم ينقله أحد من علماء المسلمين» ٠‏ فنقله عن النبي كك قول بلا علم» بل 
كذب عليه. 

فإن قيل : فقد كات الإجان واجبًا غلى ابي لهب ومن الإيمان أن يؤمن بهذا » قبل 
له: لا نسلم أنه بعد نزول هذه السورة وجب على الرسول أن يبلغه إياهاء بل ولا غيرهاءٍ 
بل حقت عليه كلمة العذاب» كما حقت على قوم نوح إذ قيل له : إلن يؤمن من قومك إل 
من قَد آم فلا تبتكس بما كانوا يفعلُون4[هود :> 9]ء وبعد ذلك لا يبقى الرسول مأمور 
بتبليغهم الرسالة» فإنه قد بلغهم فكفروا حتى حقت عليهم كلمة العذاب بأعيانهم : 

10/06 وقد يخبر الله الرسول عن معين أنه لا يؤمن» ولكن لا يأمره أن يعلمه / بذلك » بل 
هو مافون بعلي وإن كان الوسيوك يعلم أنه لا يؤمن» كالذين قال الله فيهم #إن الذين 
حَقّت عَليهم كلمت ربك لا يؤمنون . ولو جاءتهم كل آية حت يروا العذاب الأليم 4[يونس أكى 
/51]ء وقوله اوااوم ا سي اح ا را 9 
ايه ذلك خللاف ادص فإن امسن الوا بقدرته ولا ابام ار 
يفعله وأنه قادرعليه لو شاء لفعله » وعلمه أنه لا يفعله» لا يمنع أن يكون قادرا عليه. 


والعباد الذين علم الله أنهم يطيعونه بإرادتهم » ومشيئتهم وقدرتهم» وإن كان خخالقًا 
لذلك» فخلقه لذلك ابلغ :في علمة.به قبل أن يكون كما :قال تعالى : آلا يعلم من خَلّق وهو 
الأُطيف الَّبير4[الملك: 5 »]١‏ وما لم يفعلوه فما أمرهم به يعلم أنه لا يكون لعدم إرادتهم له 
لا لعدم قدرتهم عليه» وليس الأمر به أمر بما يعجزون عنه» بل هو أمر بما لو أرادوه لقدروا 
على فعله» لكنهم لا يفعلونه » لعدم إرادتهم له. 

وجهم :ومن وافقه من المعتزلة اشتركوا في أن مشيئة الله ومحبته ورضاه بمعنى واحدء 
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ثم قالت المعتزلة : وهو لا يحب الكفر والفسوق والعصيان» فلا يشاؤهء فقالوا : إنه يكون 
بلا مشيئة» »وقالت الجهمية» بل هو يشاء / ذلك» فهو يحبه ويرضاه » وأبو الحسن وأكثر 8/400 
أصحابه وافقوا هؤلاء» فذكر أبو المعالى الجوينى» أن أيا الحسن أول من خالف السلف فى 
هذه المسألة» ولم يفرق بين المشيئة والحبة والرضاء . ١‏ 

وأما سلف الأمة وأئمتها وأكابر أهل الفقه والحديث والتصوف ٠»‏ وكثير من طوائف 
النظار»ء كالكلابية» والكَرَامية » وغيرهم » فيفرقون بين هذا وهذاء ويقولون: إن الله 
يحب الإيمان والعمل الصالح. ويرضى بهء كما لا يأمر ولا يرضى بالكفر والفسوق 
والعصيان ولا يحبهء كما لا يأمر به وإن كان قد شاءه؛ ولهذا كان حملة الشريعة من الخلف 
والسلف متفقين على أنه لو حلف ليفعلن واجبًا أو مستحبًّاء كقضاء دين يضيق وقته» أو 
عبادة يضيق وقتهاء وقال: إن شاء الله ثم لم يفعله لم يحنث وهذا يبطل قول القدرية» 
ولو قال: إن كان الله يحب ذلك ويرضاه فإنه يحنث» كما لو قال: إن كان يندب إلى 
ذلك» ويرغب فيه أو يأمر به أمر إيجاب أو استحباب» وهذا يرد على الجهمية» ومن اتبعهم» 
كأبي الحسن الأشعري ومن وافقه من المتأخرين. وبسط هذه الأمور له موضع آخر. 

والمقصود هنا جواب هذه المسألة فإن هذه الإشكالات المذكورة إنما ترد على قول جهم» 
ومن وافقه من المتأخرين من أصحاب أبي الحسن الأشعري» وغيرهم» وطائفة من متأخري 
أصحاب مالك والشافعي وأحمد. 

/ وأما أكمة أصحاب مالك والشافعي وأحمد وعامة أصحاب أب حنيفة» فإنهم لاه 05ك/م 
يقولون بقول هؤلاء»ء بل يقولون بما اتفق عليه السلف من أنه سبحانه ‏ ما شاء كان » وما 
لم يشأ لم يكن» ويثبتون الفرق بين مشيئته» وبين محبته ورضاه فيقولون: إن الكفر 
والفسوق والعصيان ‏ وإن وقع بمشيئه ‏ فهو لا يحبه ولا يرضاهء بل يسخطه ويبغضهء 
ويقولون: إرادة الله في كتابه نوعان: 

رع معي للق لا تلق م كقولة” (١‏ قَمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن 
يرد أن يضله يجعل صدره ضيّا حرجا كَأَنّمَا يَصَعّد في السّمَاء4[الأنعام :6 .]١5‏ 


ونوع بمعنى محبته ورضاه لما أمر بهء وإن لم يخلقهء كقوله : #يريد اللّه بكم اليسر ولا 
يريد بكم العسر14البقرة: 110 « ما يريد اللَّهُ ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم 
وليتم نعمته عليكم َلك تشكرون 14المائدة 1 «إيريد الله لِيبين كم ويهديكم ستن الذين من 
فلكم ويتوب عليكم الله عليم حكيم وله بريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يعون الشهوات 
أن تمينُوا ميْلاً عظيما . يريد الله أن يخقف عنكم وخلق الإنسَان ضعيفا 4[النساء : 15م 1]. 
ا 


131.001 2. الالثاننا لا ععأمعكععرط 


وبهذا يفصل النزاع في مسألة الأمر . هل هو مستلزم للإرادة أم لا؟ فإن القدرية تزعم 

أنه مستلزم للمشيئة» فيكون قد شاء المأمور به ولم يكن» والجهمية قالوا: إنه غير مستلزم 
1/00 لشىء من الإرادة» لا لحبه لهء ولا رضاه / به إلا إذا وقع» فإنه ما شاء كان وما لم يشأ لم 

يكن» وكذلك عندهم ما أحبه ورضيه كان» وما لم يخبه ولم يرضه لم يكن» 00 
قوله : « ولا يَرْضَئ لعباده الكفر»1الزمر :لا]ءعلى أن المراد تمن لم يقع منه الكفرء أو لا 
يرضاه ديناء كما يقولون: لم يشأه عمن لم يقع منهء أو لا يشاءه ديئًا؛ إذ كانوا موافقين 
للجهمية والقدرية» في أنه لا فرق بين المحبة, والمشيئة» وقد قال الله تعالى : إن تكُفرُوا فَإِنَ 
الله عي عََكُم ولا يَرْضئ لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم4[الزمر : لا]ء فأخبر أنه إذا وقع 
0 لم يرضه لعباده» كما قال: «إذ يُبيعُونَ ما لا يرضئ من القَول» [النساء : 

٠]ء‏ وقال : «والله لا يحب الْفسَاد 4[البقرة : ١٠]ء‏ مع قوله : «إومن يُرِد أن يضله يجعل 
.]١ 36: 0‏ 

وفصل الخطاب: أن مان مج للم ال نت الآمر الفعل المأمور به. 
ولا إرادة أن يفعلة» بل قد يأمر بما لا يخلقه» وذلك مستلزم لمحبة الرب ورضاه من العبد أن 
يفعله» بمعنى أنه إذا فعل ذلك أحبه ورضيهء» وهو يريده منه إرادة الآمر من المأمور بما أمره 
به لمصلحتهء وإن لم يرد أن يخلقه وأن يعينه عليه؛ لما له في ترك ذلك من الحكمة» فإن له 
حكمة بالغة فيما خلقه وفيما لم يخلقه. ١‏ 

وفرق بين أن يريد أن يخلق هو الفعل» ويجعل غيره فاعلاً يحسن إليه» ويتفضل عليه 
بالإعانة له على مصلخته » وبين أن يأمر غيره بما يصلحهء ويبين له ما ينفعه إذا فعله» وإن 

1/1 كان لا يريد هو نفسه ‏ أن يعينه لما فى ترك إعانته / من الحكمة؛ لكون الإعانة قد تستلزم 

ما يناقض حكمتهء والمنهى عنه الذي خلقه هو يبغضه ويمقته». كما يمقت ما خلقه من 
الأعيان الخبيثة» كالشياطين والخبائث» ولكنه خلقها لحكمة يحبها ويرضاها. 

ونحن نعلم أن العبد يريد أن يفعل ما لا يحبه؛ لإفضائه إلى ما يحبه» كما يشرب 
المريض الدواء الكريه؛ لإفضائه إلى مايحبه من العافية»ء ويفعل ما يكرهه من الأعمال 
لإفضائه إلى مطلوبه المحبوب لهء ولا منافاة بين كون الشيء بغيضنًا إليه مع كونه مخلوقًا له؛ 
لحكمة يحبها . وكذلك لا منافاة بين أن يحبه إذا كان ولا يفعله؛ لأن فعله قد يستلزم 
تفويت ما هو أحب إليه منه» أو وجود ما هو أبغض إليه من عدمه. 
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إذا عرف هذا فنقول : 

أما قول القائل كيف يكون العبد مختار لأفعاله وهو مجبور عليها ؟ إنما يتوجه على 
الجهمية الذين يقولون: بإطلاق الخبر» ونفى قدرة العبد واختياره» وتأثير قدرته فى الفعل» 
وقد بينا أن إطلاق الجبر ما أنكره أئمة السئة» كالاًوزاعى والزبيدي والثوري وعبدك الرحمن 
ابن مهدي» وأحمد بن حنبل / وغيرهم » وما علمت أحدًا من الأئمة أطلقه» بل ما علمت 1/1 
أحدًا من الصحابة والتابعين لهم بإحسان أطلقوه في مسائل القدر والجبر. 

ولا قال أحد من أئمة المسلمين ‏ لا الأئمة الأربعة ولا غيرهم. لا مالك» ولا أبوحنيفة» 
ولا الشافعى 0 ولا أحمد بن حنبل ولا الأوزاعى» ولا الثوري» ولا الليث» ولا أمثال 
هؤلاء ‏ إن الله يكلف العباد ما لا يطيقونه» ولا قال أحد منهم: إن العبد ليس بفاعل لفعله 
حقيقة» بل هو فاعل مجازاًء ولا قال أحد منهم : إن قدرة العبد لا تأ ثير لها في فعله» أو 
لا تأثير لها فى كسبه» ولا قال أحد منهم : إن العبد لا يكون قادرًا إلى حين الفعل» وأن 
الاستطاعة على الفعل لا تكون إلا معه. وأن العبد لا استطاعة له على الفعل قبل أن 
0 تعالى : ا لي سبيلاً6[آل عمران ا 0 
تعالى : ٠‏ فَمَن لم يستطع فَإطْعَامِ ستّينَ مسكينًا4[المجادلة : 115]» وقول النبي كَكٍ1 لعمران سن 

حصين:١‏ صل قائمًا » فإن لم تستطع فقاعداء فإن لم تستطع فعلى جنب:(2©. 

واتفقوا على أن العبادات لا تجب إلا على مستطيع» وأن المستطيع يكون مستطيعا مع 
معصيته وعدم فعله) كمن استطاع ما أمر به من الصلاة» والزكاة» / والصيام» والحجء ولم 1/14 
يفعله. فإنه مستطيع باتفاق سلف الأمة وأتمتهاء وهو مستحق للعقاب على ترك المأمور 
المتقدمة على الفعل تصلح للضدين » وإن كان العبد حين الفعل مستطيعًا أيضًا عندهم . 
فهو مستطيع عندهم قبل الفعل ومع الفعل» وهو حين الفعل لا يمكنه أن يكون فاعلا تاركاء 
فلا يقولون: إن الاستطاعة لا تكون إلا قبل الفعل . كقول المعتزلة» ولا بأنها لا تكون إلا 
مع الفعل كقول المجبرة» بل يكون مستطيعًا قبل الفعل » وحين الفعل. 
)١(‏ البخارى فى تقصير الصلاة ( ١١١1/‏ ) . 
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وأما قوله: العلماء قد صرحوا بأن العبد يفعلها قسرا. يقال له : لم يصرح بهذا أحد 
من علماء السلف»ء وأئمة الإسلام المشهورين» ولا أحد من أكابر أتباع الأئمة الأربعة» وإنا 
يصرح بهذا بعض المتأخرين 0 0 مسلك 0 وافقه 0 هو 8 علماء 


8/4 / فصل 
وأما قول الناظم السائل : 
فيقال له : القسر على الإرادة منه. إذا أريد به أنه جعله مريدًا فهذا حق» لكن تسمية 
مثل هذا قسرا وإكراها وجبرا تناقض لفظًا ومعنى » فإن المقسور المكره المجبور لا يكون 
مريدا مختارً محبًا راضيّاء والذي جعل مختار محبًا راضيا لا يقال إنه مقسور مكره ه مجبور. 
وإذا قيل : المراد بذلك أنه جعل مريدا بمشيئة الله وقدرته بدون إرادة منه متقدمة» 
اختار بها أن يكون مريدً. قيل له: هذا المعنى حق سواء سمى قسراء أو لم يسم. ولكن 
هذا لا يناقض كونه مختارا» فإن من جعل مريدا مختار» قد أثبت له الإرادة والاختيار» 
والشىء لصا يناقض ذاته ولا ملازمه» فله يجوز أن يقال : كيف يكون المختار قد جعل 
مختارا» والمريد جعل مريدًا؟ 1 ٠‏ 
ده وإذا قيل: يخير على أن يكون مختارا. قيل : معنى ذلك أن الله جعله / مختارا بغير 
إرادة منه سابقة لآأن يكون مختارًا » كما جعله قادرا» وجعله عانّا» وجعله حيا». وجعله 
أسود وأبيض وطويلا وقصيراً . ومعلوم أن الله إذا جعله موصوفًا بصفة لم يناقض ذلك 
اتصافه بتلك الصفة» فإن الله إذا جعله على صفة كان كونه على تلك الصفة؛ لأن ما جعل 
الله له فإنه ما شاء كان» وما لم يشأ لم يكن »2 وإذا كان كوله مختارًا وعاكًا وقادرًا أمر 
ملازمً لمشيئة الله وجعلهء والمتلازمان لا يناقض أحدهما الآخر» بل يجامعه» ولا يفارقه » 
فيكون اختيار العبد مع إطلاق الجبر الذي يعني به أن الله جعله مختارا أمرين متلازمين» لا 
أمرين متناقضين» ولا عجب من اجتماع المتلازمين» إنما العجب من تناقضهما. 
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فصل 
وأما قول السائل : 
لأنهم قد صرحوا أنه على الإرادات لمقسور 
ولم يكن فاعل أفعاله حقيقة والحكم مشهور 
فيقال له: المصرح بأنه غير فاعل حقيقة هم الجهمية» أتباع الجهم بن صفوان ومن 
وافقهم من المتأخرين» ولم يصرح بهذا أحد من الصحابة» والتابعين لهم / بإحسان » ولا “8/154 
أكمة المسلمين» لا الأئمة الأربعة» ولا غيرهم » بل الذين تكلموا بلفظ الحقيقة» والمجاز 
واتبعوا السلف في هذا الأصل كلهم يقولون: إنه فاعل حقيقة كما صرح بذلك أئمة 
أصحاب الأئمة الأربعة ‏ أصحاب أبى حنيفة» ومالك» والشافعي» وأحمد بن حنبل» 
وغيرهم - وكتبهم مشحونة بذلك. 
وأما الذين قالوا: إنه فاعل مجازاًء وقالوا: إن الفعل لا يقوم بالفاعل » بل الفعل هو 
المفعول ٠‏ فهؤلاء يلزمهم ألا يكون لأفعال العباد فاعل لا الرب» ولا العبد. أما العبد» فإنها 
وإن قامت به الأفعال فإنه غير فاعل لها عندهم, وأما الرب فعندهم لم يقم به فعل» لا هذه 
ولا غيرهاء والفاعل المعقول من قام به الفعل» كما أن المتكلم المعقول من قام به الكلام 
والمريد المعقول من قامت به الإرادة » والحي والعالم والقادر من قامت به الحياة والعلم 
والقدرة» والمتحرك من قامت به الحركة. فإثبات هؤلاء فاعلا لا يقوم به فعل كإثبات 
متقدميهم من الجهمية والمعتزلة متكلمًا لا يقوم به كلام» ومريدا لا يقوم به إرادة» وعانًا لا 
يقوم به علم» وقادرا لا تقوم به قدرة وهذا كله باطل كما قرروه في مسألة كلام الله 
وإثبات صفاته » كما قد بسط في موضعه. 


فإن الأصل الذي وافقوا به أئمة السنة» واحتجوا به على المعتزلة هو . أن المعنى إذا 
قام بمحل عاد حكمه على ذلك المحل» واشتق لذلك المحل منه اسم» ولم يشتق لغيره منه 
اسم وعاد حكمه على ذلك المحل» ولم يعد على غيره » كما أن الحركة والسواد والبياض» 
والحرارة والبرودة إذا قامت محل كان هو/ المتحرك الأسود الأييض الحار البارد» دون 8/586 
غيره. قالوا: فكذلك الكلام والإرادة » إذا قاما بمحل كان ذلك المحل هو المتكلم المريد » 
دون غيره» قالوا: فلا يكون المتكلم متكلمًا إلا بكلام يقوم به» ولا مريدا إلا بإرادة تقوم 
به وكذلك لا يكون حا عاكًا قادرا» إلا بحياة وعلم وقدرة تقوم به وطرد هذا أنه لا 
يكون فاعلاء إلا بفعل يقوم به. 
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8/2 


8/45 


ولهذا استعاذ النبي كه بصفات الله تعالى » وأفعالهء وذاتهء فقال: «اللهم » إني 
أعوذ برضاك من سخطك» وبمعافاتك من عقوبتك» وبك منك لا أحصى ثناء عليك» أنت 
كما أثنيت على نفسك)220. وهذا مما استدل به الأئمة أحمد بن حنبل وغيره على أن كلام 
الله ليس بمخلوق» قالوا: لأنه استعاذ به ولا يستعاذ بمخلوق. 


فصل 
وأما قول السائل : ٠‏ 
ومن هنا لم يكن. للفعل في ما يلحق الفاعل تأثير 

فإن أراد بذلك» أنه لا تأثير للفعل » فيما يلحق الفاعل من المدح والذم والثواب » 
والعقاب» فهذا إنما يقوله منكروا الأسياب » كجهم ومن / وافقه. وإلا فالسلف والائمة 
متفقون على إثبات الأسباب والحكم» خلقًا وأمرا. 

ففي الأمر » مثل ما يقول الفقهاء : الأسباب المثبتة للإرث «ثلاثة» نسب » و نكاح» 
وولاء عتق» واختلفوا في المحالفة» والإسلام على يديه وكونهما من أهل الذيوان» منهم 
من يجعل ذلك سببًا للإرث» كأبي حنيفة» ومنهم من لا يجعله سببّاء كمالك والشافعي» 
وعن أحمد روايتان. ومثل ما يقولون: ملك النصاب سبب لوجوب الزكاة» والقتل العمد 
العدوان المحض سبب للقود» والسرقة سبب للقطع . 

ومذهب الفقهاء أن السبب له تأثير في مسببه» ليس علامة محضةء وإما يقول: إنه 
علامة محضة طائفة من أهل الكلام الذين بنوا على قول جهمء وقد يطلق ما يطلقونه 
طائفة من الفقهاء» وجمهور من يطلق ذلك من الفقهاء يتناقضون. تارة يقولون: بقول 
السلف والائمة » وتارة يقولون : بقول هؤلاء. 

وكذلك الحكمة وشرع الأحكام للحكم ما اتفق تفق عليه الفقهاء مع السلف. 

وكذلك الحكمة في الخلق والقرآن تملوء بذلك في الخلق» والأمرء/ ومملوء بأنه يخلق 
الأشياء بالأسباب» لا كما يقوله أنباع جهمء أنه يفعل عندها لا بهاء كقوله تعالى: «أنزل 
من السّماء مَاء قحا به الأرض بعد موتها»[النحل 50 اوقوله. : «وَتَرلنَاا؟) من السمَاء ماء 
مبَاركا فَنبتَنا به جنات وحبً الحصيد . وَالدّخْلَ بَاسقَات لَهَا طَلْعْ َضيد . را لَُعبَاد وَحينَا به بلْدَة 





.) 7١ / +85 ( مسلم فى الصلاة‎ )١( 
(؟) فى المطبوعة: «وأنزلنا»» والصواب ما أثبتناه.‎ 


ايفن 
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يتاك [ق:11-4] ٠‏ وقوله: «إوهُو الذي يرّسل الرّياح برا بين يدي رمه حت إذا قلت 
سحابا ثقالاً سقتاه لبد ميت فَأنزلنا به الْمَاء فأَحْرَجنَا به من كل القّمَرَات 4الأعراف : لام 
ره ل( يهدي به الله من اع رضوانه سبل السسّلام *[لمائدة »]1١7:‏ 0 : #قاتلوهم يعذبهم 
الله بأ يديكم4[التوبة :1 ونحو ذلك. 

وأما دخول لام كي في الخلق والأمر » فكثير جداء وهذا مبسوط في موضعه. 

وقد بسط حجج نفاة الحكمة . والتعليل العقلية والشرعية» وبين فسادها كما بين فساد 
حجج المعتزلة والقدرية. 

وحينئذ فالأفعال سبب للمدح والذم» والثواب والعقاب. 

والفقهاء المثبتون للأسباب والحكم» قسموا خطاب الشرع وأحكامه إلى قسمين: خطاب 
تكليف . وخطاب وضع وإخبار» كجعل الشىء سببًا وشرطا ومانعاء فاعترض عليهم نفاة 
ذلك» بأنكم إن أردتم بكون الشىء / سببًا أن الحكم يوجد إذا وجد فليس هنا حكم آخرء /8/44 
وإن أردتم معنى آخر فهو ممنوع. 

وجوابهم: أن المراد أن الأسباب تضمنت صفات مناسبة للحكمء شرع م لأجلهاء 
وشرِع لإفضائه إلى الحكمة» كما قال تعالى : إن الصلاة تنهئ عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله 
كر *» [العدكبوت : 145]» وقال تعالى : ل إِنَمَا يريد الشيطان أن يوقع بكم العداوة والْبَعْضاء في 
الخمر والميسر 4 الآية[المائدة: 91]. 

وكذلك ‏ أيضًا ‏ الذين قالوا لا تأثير لقدرة العبد في أفعاله هم هؤلاء أتباع جهم ننفاة 
الأسباب» وإلا فالذي عليه السلف وأتباعهم وأئمة أهل السنة وجمهور أهل الإسلام المثبتون 
للقدر المخالفون للمعتزلة إثبات الأسباب ٠»‏ وإن قدرة العبد مع فعله لها تأثير كتأثير سائر 
الأسباب فى مسبباتهاء والله تعالى خلق الأسباب والمسببات. والأسباب ليست مستقلة 
بالساضة ,الاب الياين ميات آخر تعاوتها م ولهات مم :للق 2 اماد عالعها .ارايت 
لا يكون حتى يخلق الله جميع أسبابه» ويدفع عنه أضداده المعارضة له» وهو سبحانه يخلق 
جميع ذلك بمشيئته وقدرته كما يخلق سائر المخلوقات» فقدرة العيد سيب من الأسباب » 
وفعل العبد لا يكون بها وحدها بل لابد من الإرادة الجازمة مع القدرة. 

وإذا أريد بالقدرة القوة القائمة بالإنسان فلابد من إزالة الموانع» كإزالة / القيد والحبس م/م 
ونحو ذلك» والصاد عن السبيل كالعدو وغيره. 


لا 
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فصل 

وقوله تعالى: وما تَشَاءُونَ إلا أن يشاء اللّه4[الإنسان: ٠" ٠‏ التكوير :2174 لا يدل على 
أن العبد ليس بفاعل لفعله الاخثياري © ولا أنه ليس بقادر عليه» ولا أنه ليس بمريد» بل 
يدل على أنه لا يشاؤه إلا أن يشاء الله » وهذه الآية رد على الطائفتين : المجبرة الجهمية 
والمعتزلة القدرية. فإنه تعالى قال: 9 لمن شَاء منكم أن يستقيم4[التكوير :2 فأئبت للعبد 
مشيئة وفعلاء ثم قال : #وما تشَاءون إلا أن يشاء الله رب الْعَالَمِينَ ©[التكوير :9 فبين أن 
مشيئة العبد معلقة بمشيئة الله. والأولى رد على الجبرية » وهذه رد على القدرية» الذين 
يقولون: قد يشاء العبد ما لا يشاؤه الله كما يقولون : إن الله يشاء ما لا يشاؤون. 2 


جام اللش4 اتات 207 0 ب لك 
4 قوله «إلذّ أن يشاء الله / تعليق لها بمشيئة الرب فى المستقبل » فإن حرف (أن) تخلص 
الفعل المضارع للاستقبال» فالمعنى : إلا أن يشاء بعد ذلك» والأمر متقدم على ذلك» وهذا 
كقول الإنسان: لا أفعل هذا إلا أن يشاء الله. 
وقد اتفق السلف» والفقهاء على أن من حلف فقال: لأصلين غداء إن شاء الله» أو 
لأقضين ديني غد إن شاء الله» ومضى الغد ولم يقضه أنه لا يحنث؛ ولو كانت المشيئة هي 
الأمز لحنث» لأن الله أمره بذلك» وهذا مما احتج به على القدرية» وليس لهم عنه 
جواب» ولهذا خرق بعضهم الإجماع القديم وقال: إنه يحنث . 
وأيضًا » فقوله: «وما تَشَاءُونَ إِلهّ أن يشاء اللّه» [التكوير:9؟] سيق .لبيان مدح الرب 
والثناء عليه ببيان قدرته» وبيان حاجة العباد إليه» ولو كان المراد لا تفعلون إلا أن يأمركم 
لكان كل أمر بهذه المثابة». فلم يكن ذلك من خصائص الرب التي يمدح بهاء وإن أريد أنهم 
لا يفعلون إلا بأمره كان هذا مدحًا لهم» لا له. 


يكنا 
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تسل 1/4 
وقوله: 
(وكل شيء) . ثم لو سلمت- لم يك للخالق تقدير 

إن أراد به أنه لو سلم أن العبد فاعل أفعاله حقيقة» ونحو ذلك من أقوال السلف لزم 
نفي التقدير» فهذا التلازم منوع . 

وإن أراد أنه لو سلم أن يشاء ما لم يشأ الله » لزم انتفاء مشيئة الله عن المحرمات» 
والمباحات باتفاق الناس »2 بل يلزم انتفاء مشيئته فى الحقيقة لأفعال العباد كلهاء كما يلزم 
الذي هو بمعنى المشيئة والقدرة والخلق. 

وأما التقدير الذي هو بمعنى تقديرها في نفسه وعلمه بهاء وخيره عنها وكتابته لها فهذا 
إما يلزم لزومًا بينا على قول من ينكر العلم المتقدم وجمهور القدرية لا تنذكره» لكن إذا 
جوزوا حدوث حوادث كثيرة بدون مشيئته وقدرته وخلقه» أثبتوا في العالم حوادث 0 
يحدثها غيره» وهو غير قادر على إحداثها , وحينئذ فلا يمكنهم الاستدلال بقوله: « ألا يعلم 
من خلق * [الملك:5١]2»/‏ على أنه عالم بهاء فإنه لم يخلقها عندهم» فقد ينازعهم إخوانهم 1/4 
القدرية فى علمه بها قبل أن تكون» ولا يمكنهم الاحتجاج عليهم بهذه الآية» وقد يقولون 
علمه بهاء مع أمرهء بخلاف المعلوم يقتضي تكليف ما لا يطاق؟ لأن خلاف المعلوم ممتنع » 
فلا يكون عانًا بهاء فيلزمونهم بنفي التقدير السابق . 


فصل 
وقوله: 

أو كان فاللازم من كونه حدوثه والقول مهجور 

كأنه يريد والله أعلم ‏ لو كان الله مقدرا لها عالما بهاء فيلزم من كونه عالما بها مقدرا 

لهاء بعد أن تكون حدوث العلم بها بعد أن كانت» ويلزم ألا يكون الرب عالما بأفعال العباد» 
ولا مقدرً لها حتى فعلت» وهذا القول مهجور باطل» مما اتفق على بطلانه سلف 
الصحابة» والتابعين لهم بإحسان » وسائر علماء المسلمين» بل كفروا من قاله» والكتاب 
والسنة مع الأدلة العقلية تبين فساده. 


خيلا 
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فإن الله قد أخبر عما يكون من أفعال العباد قبل أن تكون ٠»‏ بل بل أعلم بذلك من شاء 
1/1 0 ور وكا 0 0 ل ا ل 


د ع يك 


ا ]ل فالملائكة ا بأن ل الدماء قبل أن 
قلق لسن ولا علم لهم إلا ما علمهم الله كما قالوا: طلا علم لنا إلا ما علّمتنا» 
[البقرة: 7 1]» ثم قال: إن ني أعلّم ما لا تَعلَمون 4[البقرة: »]٠“‏ وتضمن هذا ما:يكون فيمًا 
بعد من آدم» وإبلييس وذريتهماء وما وول ملي إل 
ودلت هذه تيل السو 3 آدم يخرج من الجنة فإنه لولا خرونعة. فق انه 
بص حاف فى ارصن و مره اا سكن اب ولاأباكل من الشجرة» بقوله «وقلنايا آدم 
سكن انك .و رو جك الحة وكلا منها عدا حيث شئتمًا ولا تقريًا انرا لكرااين 
الطالمن» سه وقال ا إن هذا ل 
م هاه أن 000 000 ا ا 0 الع هن شيني 
الخروج ٠‏ وقد علم قبل ذلك أنه يخرج من الجنة» سن 
إبليس. وأكله من الشجرة؛ لأنه قال قبل ذلك : لإنّي جاعل في الأرض خَليفة4[البقرة : 
ولهذا قال من كال هه الجلقة زه كد رومن اده قن التجاكر منضولها 
بقوله : د ني جاعل في الأرض خَليقة4[البقرة: سوقان عد هذا (وقلنا اهبطوا بعضكم 
1/44 عض عدو وََكُمْ في الأرض مُستقرٌ ومع إلَى حين 4[البقرة :11 وقال / تعالى: « قَال اهبطُوا 
بعضكُم لبعض عدو ولَكُم في الأرض مُستقر وما إلى حين . قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها 
تخرجون4[الأعراف :0 719]» وهذا خبر عما سيكون من عداوة بعضهمٍ بعض] وغير 
ذللق- قال تفال ٠:‏ إن الذين حت عليهم كلمت رَبك لا يؤمنون . ولو جاءتهم كل آيةٍ » 
[يونس:95» 21917 وقال: ل إن الّذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون » 
[البقرة:7]» وهذا خبر عن المستقبل ١‏ وأنهم لا يؤمنون . وقال تعالى ٠:‏ لأملأن جهنم منك 
وممّ تبعك منهم أَجَمَعِينَ» [ص : 180]» وس تاس امع ل ل 
والنّاس أجمعين 4[السجدة: »]١17‏ وهذا قسم منه على ذلك» وهو الصادق البار في قسمهء 
وصدقه مستلزم لعلمه بما أقسم عليه» وهو دليل على أنه قادر على ذلك . 


)١(‏ فى المطبوعة :7 وقلنا»» والصواب ما أثبتناء. 
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وقد يستدل به على أنه خالق أفعال العباد؛إذ لو كانت أفعالهم غير مقدورة له لم يمكنه 
أن يملأ جهنمء بل كان ذلك إليهم إن شاؤوا عصوه فملاهاء وإن شاؤوا أطاعوه فلم يملأها. 

لكن قد يقال: إنه علم أنهم يعصونه» فأقسم على جزائهم على ذلك» وقد يجاب عن 
ذلك بأن علمه بالمستقبل قبل أن يكون مستلزم لخلقه له. فإنه سبحانه لا يستفيد العلم من 
غيره» كالملائكة والبشرء ولكن علمه من لوازم نفسهء فلو كانت أفعاله خارجة عن: مقدوره 
ومراده لم يجب أن يعلمها كما يعلم مخلوقاته. وبسط هذا له موضع آخر 

/ وقال تعالى عن المنافقين :2 لو خرجوا فيكم ما زَاذوكم إلا خبالاً ولأوضعوا خلالكم 444// 
ييغونكم الفتنة 4[التوبة : :43 وهذا خبر عما سشكون منهم من الذنوب قبل أن يفعلوها . 
وقال تعالى : « قل لَلْمَخَلّفِينَ من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو 
يسلمون4[الفتح :11ل وهذا خبر عن دعاء من يدعوهم إلى جهاد هؤلاء؛ ودعاؤه لهم م 
جملة أفعال العباد» ومثل هذا في القرآن كثير. 

بل العلم بالمستقبل من أفعال العباد يحصل لآحاد المخلوقين من الملائكة» والأنبياء 
وغيرهم» فكيف لا يكون حاصلا لرب العالمين؟! وقد أخبر النبي كَكةِ عما سيكون من 
الأفعال المستقبلة من أمتهء وغير أمته تما يطول ذكرهء كإخباره بأن ابنه الحسن يصلح الله به 
بين فئتين عظيمتين من المسلمين» وإخباره بأنه تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين تقتلهم 
أولى الطائفتين بالحق. وإخباره بأن قومًا يرتدون بعده على أعقابهم » وإخباره بأن خلافة 
النبوة تكون ثلاثين سنة ثم تصير ملكّاء وإخباره بأن الجبل ليس عليه إلا نبي وصديق 
وشهيد» وكان أكثرهم شهداء وإخباره يوم بدر بقتل صناديد قريش قبل أن يقتلوا » وإخباره 
بخروج الدجال» ونزول عيسى عليه السلام على المنارة البيضاء شرقي دمشق» وقتل عيسى 
عليه السلام له على باب لد 

وإخباره بخروج يأجوج ومأجوج . وإخباره بخروج الخوارج الذين قال فيهم: «يخرج 
من ضئضئ هذا قوم يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم؛ وصيامه/ مع صيامهم يقرؤون القرآن 8/445 
لا يجاوز حناجرهم. يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية آيتهم أن فيهم رجلا 
مخدج اليد على يده مثل البضعة من اللحم تدردر7١»‏ وكان الأمر كما أخبر به لما قاتلهم 
على بن أبى طالب بالنهروان» ووجد هذا الشخص كما وصفه النبى يليه . وإحباره بقتال 
ااتركا شفع عمق ادل تقوم اللباهة حت تتاتاوا تله ضقان الاعيق طمن اللادرة 
دلف الأنف ينتعلون الشعر كأن وجوههم المجان المطرقة2(0©. وقد قاتل المسلمون هؤلاء 
)١(‏ البخارى فى المناقب ( 851١‏ ) ومسلم فى الزكاة ( ١87 / ٠١57‏ ) . 
49 الكاالي الراك رس قولف ا 6 ). 
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الترك» وغيرهم لما ظهرواء ومثل هذا من أخبار نبيه كلد أكثرمن أن تذكر وهو إنما يعلم ما 
علمه الله وإذا كان هو يعلم كثيراً مما يكون من أعمال العباد» فكيف الذي خلقه وعلمه 
مالم يكن يعلم. ظ 

وهو سبحانه ‏ لا يحيط أحد من علمه إلا بما شاء ولا يعلم أحد ‏ لا نبي ولا غيره - 
إلا ما علمه اللهء وقال الخضر لموسى: إننى على علم من علم الله علمنيه الله لا تعلمه» 
وأنت على علم من علم الله علمكه الله لا أعلمه» ولما نقر العصفور في البحر قال له:. ما 
نقص . علمي وعلمك من علم الله إلا كما نقص هذا العصفور من هذا البحرء وشو 
سبحانه - القائل في حق موسى وَكََبنا لَّهُ في الواح من كل شيء مُوَعظَة وتفصيلاً لكل 
شيء» [الأعراف: .]١508‏ 

والمقصود أن نفى علم الله بالحوادث أفعال العباد وغيرها قبل أن تكون باطل» وغلاة 
القدرية ينفون ذلك . ٠‏ 

44م / وأما قوله تعالى : وما جَعَلَْا ْله الِّي كنت علَيها إل لتعلم من يسع الرّسول ممّن ينقلب 

عَلَئ عقبيه»[البقرة: 57 1]» وقوله : إلتعلم أي الحزبين أخصئ لما لَبنُوا أَمَدا 4[الكهف : 7١1]ء‏ 
رو لاق فهذا هو العلم الذي يتعلق» بالمعلوم بعد وجودهء وهو العلم الذي يترتب عليه 
المدح والذمء والثواب والعقاب» والأول هو العلم بأنه سيكون» ومجرد ذلك العلم لا 
يترتب عليه مدح. ولا ذم ولا ثواب ولا عقاب» فإن هذا إنما يكون بعد وجود الأفعال. وقد 
روي عن ابن عباس أنه قال في هذا : لنرى» وكذلك المفسرون قالوا: لنعلمه موجودًا بعد 
أن كنا نعلم أنه سيكون» وهذا المتجدد فيه قولان مشهوران للنظار: ‏ . 

منهم من يقول: المتجدد هو نسبة واو يان حاار لمحاو 0 

ومنهم من يقول: بل المتجدد علم بكون الشيء, وو وها |العلم غير العلم بأنه 
سيكون» : وهذا كما في قوله: # ؤقل اعملوا فسيرى .اللّه عملكم ورسوله والمؤمنون * 
[التوبة: »]٠١‏ فقد أخبر بتجدد الرؤيةء فقيل نسبة عدمية» وقيل المتجدد أمر ثبوتي. 
والكلام على القولين» ومن قال هذا وهذاء وحجج الفريقين قد بسط في موضع آخر. 

ظ وعامة السلف وأثمة السنة والحديث» على أن المتجدد أمر ثبوتي كما ذل عليه النص» 

بو:/م وهذا مما هجر أحمد 8 حنبل الحارث المحاسبي على نفيه» فإنه. كان يقول / بقول ابن 

كلاب فر من تجدد أمر ثبوتى». وقال بلوازم ذلك .. فخالف من نصوص الكتاب والسنة » 
وآثار السلف ما أوجب ظهور بدعة اقتضت أن يهجره الإمام أحمد» ويحذر منه» وقد قيل: 


إن الحارث رجع عن ذلك. 
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والمتأخرون من أصحاب مالك والشافعى وأحمد بن حنبل وأبى حنيفة على قولين: 
منهم من سلك طريقة ابن كلاب» دااع ونيم مزل رلك رط يقد اك السنة والحديث» 
وهذا مبسوط في موضعه. 

والمقصود هنا أن تقدم علم الله وكتابته لأعمال العباد حق» والقول بحدوث ذلك قول 
مهجورء كما قاله الناظم إن كان قد أراد ذلك » وليس في ذلك ما ينافي أمر الله ونهيه» 
فإن كونه خالقًا لأفعال العباد لا ينافى الأمر والنهي . فكيف العلم المتقدم» وليس في ذلك 
ما يقتضى كون العبد مجبوراً لا قدرة له. ولا فعل كما تقوله الجهمية المجبرة. 


وأما قوله: 
ولا يقال علم الله ما يختار فالمختار مسطور 
/ فهو يتضمن إيراد سؤال من القدرية وجوابه منهم : فإنهم قد يقولون: نحن نقول: 8/448 
إنه يعلم» وإذا قلنا ذلك » لم نكن قد نفينا القدرة» بل أثبتنا القدر بمعنى العلم مع نفي 
كون الرب تعالى شائيًا جميع الحوادث» خالقًا لأفعال العباد. قال الناظم فإن الذي يختاره 
العيد مسطور قبل ذلك» فلا يمكن بغيره فيلزم الجبر. 
وقد يعترض على هذا الجواب» بأن يقال: اللازم هنا بمنزلة الملزوم» فإن علمه بأنه 
يختاره موافق لما كتبه من أنه يختاره» وتغيير العلم أعظم من تغيير المسطور. 
وقد يقال: إنه أراد جعل السطر من تمام القول» أي لا يقال علم ما يختاره» وسطر 
ذلك. أي : فتقدم العلم والكتاب كاف في الإيمان بالقدرء فإن مجرد ذلك لا يكفي في 
الإيمان بالقدر» وهذا من حجة القائلين بالجبر. قالوا: خلاف المعلوم ممتنع» فالأمر به أمر 
بممتلع ؛ لآنه لو وقع المأمور للزم انقلاب العلم جهاة. 
وجوابهم : أن الممتنع لفظ مجمل» فإن أرادوا أن خلاف المعلوم لا يقع ع ولا يكون» 
فهذا صحيح» ولكن التكليف بما لا يكون لا يكون تكليفًا بما يعجز عنه الفاعل» فإن مالا 
يفعله الفاعل قد لا يفعله ؛ لعجزه عنه وقد لا يفعله ؛ لعدم إرادته» فإنما كلف بما يطيقه مع 
علم الرب / أنه لا يكون» كما يعلم أن ما لا يشاؤه هو لا يكون » مع أنه لو شاء لفعله. 1/4 
وقول المحتج: لو وقع لانقلب العلم جهلاً. 


اوقا 
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8/0 


قيل: .هذا صحيح» وهو يدل على أنه لا يقع » لكن لا يدل على أن المكلف عاجز 
عنه» لو أراده لم يقدر على فعله » فإنه لا يقع لعدم إرادته له لا لعدم قدرته عليه» كالذي 
لا يقع من مقدورات الرب التى لو شاء لفعلهاء هو يعلم أنه لا يفعلها. 

ا 0 ا 


ان م مما م 


ده فم ره هم 


] »؛ وقال تعالى : ولع شد رع الاق لك عذاا ل فرقم ادم ادك 
أو يلبسكم شيعا» [الأنعام ]0 مع أنه قد ثبت في الصحيحين عن جابر» أنه لا ل 
قوله : ٠‏ قل هو القادر على أن يبعث عليكُم عذابا من فوقكم»[الأنعام :9 قال النبي وك : 
«أعوذ بوجهك». « أو من تحت أرجلكم», قال : «أعوذ بوجهك». #أو يلبسكم شيعا ويذيق 
بعضكم بأس بعض » قال : «هاتان أهون22'؟. فهذا الذي أخبر أنه قادر عليه منه ما لا يكون» 
وهو إرسال عذاب من فوق الأمة؛ أو من تحت أرجلهم. ومنه ما يكون وهو لبسهم شيعاء 
وإذاقة بعضهم بأس بعض . كما ثبت في الصحيح / عن النبي كَللَةٍ أنه قال: سألت ربي 
ثلاناء فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة» سألته ألا يسلط عليهم عدوا من غيرهم فأعطانيهاء 
وسألته ألا يهلكهم بسنة عامة فأعطانيهاء وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها"(©. 

وقد ذكر في غير موضع من القرآن» ما لا يكون أنه لو شاء لفعله » كقوله: «ولو شتنا 
نينا كل نفس هداها[السجدة: 1]» وقوله: إولو شاء الله معتل اين من بعدهم من بعد ما 
جاءتهم البينات ولكن اختلهُوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما افتتلوا ولكن الله يفل 
ما يريد 4[البقرة: 107] » وقوله :8 ولو شاء ربك لَجَعَلَ النَّاس أَمّهَ واحدة» [هود:8١١]»‏ 
وأمثال هذه الآيات » تبين أنه لو شاء أن يفعل أموراً لم تكن لفعلهاء ٠‏ وهذا يدل على أنه 
قادر على ما علم أنه لا يكونء فإنه لولا قدرته عليه لكان إذا شاء لا يفعله» فإنه لا يمكن 
فعله إلا بالقدرة عليه» فلما أخبر ‏ وهو الصادق في خبره ‏ أنه لو شاء لفعله» علم أنه قادر 
عليه وإن علم ‏ سبحانه ‏ أنه لا يكون» وعلم أيضًا أن خلاف المعلوم قد يكون مقدور. ‏ 

وإذا قيل: هو ممتنع» فهو من باب الممتنعم؛ لعدم مشيئة الرب له لا لكونه ممتنعًا في 
نفسهء ولا لكونه معجوزاً عنه. 
)١(‏ البخارى فى التفسير ( 5574 ) والترمذى فى التفسير ( 7056 ) . 


: وقال البوصيري في الزوائد‎ )3951١( وابن ماجه في الفتن‎ »235١ /584-0( مسلم في الفتن وأشراط الساعة‎ )١( 
0 الإسناده صحيح » رجاله ثقات»)» وأحمد‎ 


1.0010 2. الالثاننا لا ععأمعكععرط 


شاء العتد الفهله؛. لقدزتة غلية»» فهذا يجوز تكليفه بلا تزاع + .وإن شماه بعمنهم با لا 
يطاق» فهذا نزاع لفظي» ونزاع في أن القدرة . هل يجوز أن تتقدم الفعل أم لا؟ 


فصل 
وأما قوله: 
والجبر إن صح يكن مكرما وعندك المكره معذور 

فيقال: قد تقدم بيان معنى الجبر وأن الحبر إذا أريد به الإكراه » كما يجبر الإنسان 
غيره» ويكرهه على خلاف مراده » فالله تعالى أجل وأعلا وأقدر من أن يحتاج إلى مثل 
هذا الجبر والإكراهء فإن هذا إنما يكون من عاجز يعجز عن جعل غيره مريدًا لفعله مختاراً له 
محبًا له راضيا بهء والله سبحانه على كل شىء قديرء فإذا شاء أن يجعل العبد محبًا لما 
يفعله» مختارً له جعله كذلك» وإن شاء أن يجعله مريدا له بلا محبة بل مع كراهة فيفعله 
كارها له جعله كذلك . 

وليس هذا كإكراه المخلوق للمخلوق» فإن المخلوق لا يقدر أن يجعل فى قلب غيره لا 
إرادة 'وسباء ولا كراهة ويقضتاء. يل :ابت ان يقعل مانيكوه /. تعبا لرطيعه او رمعب فخا 1161# 
أكرهه فعل به من العقاب أو الوعيد ما يكون سببًا لرهبته وخوفه» فيفعل ما لا يختار فعله: 
ولا يفعله راضيًا بفعله» ويكون مراده دفع الشر عنه» فهو مريد للفعل» لكن المقصود دفع 
الشر عنهء لا نفس الفعل» ولهذا قد يسمى مختاراء ويسمى غير مختار باعتبار» ويسمى 
مريداء ويسمى غير مريد باعتبار. 

ولكن اللغة العربية لا يسمى فيها مختارًا بل مكرهاء وهى لغة الفقهاء. كما ثبت فى 
الصحيحين عن النبي ْو أنه قال: « إذا دعا أحدكم فلا يقل: اللهم اغفر لي إن شعت 
اللهم ارحمني إن شئت» ولكن ليعزم المسألة» فإن الله لا مكره له0(١2.‏ فبين النبي مَكَةٍ أن 
من يفعل بمشيئته لا يكون مكرماء والمكره يفعل بمشيئة غيره» وهو المكره لهء فإنه وإن كان 
قاصدا لما يفعله ليس هو بمنزلة المفعول به الذي لا قدرة له» ولا إرادة له فى الفعل بحال» 
فإن مقصودة بالقصد الأول دفم الشىء لا تقس الفعل» قالمرائب ثلاقةاة ١‏ 


.)4/551/4( البخاري في الدعوات (57179) » ومسلم في الذكر والدعاء‎ )١( 
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أحدها: من يفعل به الفعل من غير قدرة له على الامتناع '» كالذي يحمل بغير اختياره 
ويدخل إلى مكان أو يضرب به غيره» أو تضجع المرأة وتفعل بها الفاحشة بغير اختيارهاء 
من غير قدرة على الامتناع 3 فهذا ليس له فعل اختياري» ولا قدرة ولا إرادة. ومثل هذا 
الفعل ليبنو فيه أمر ولا نهي ١‏ ولا عقاب باتفاق العقلاءء وإنما يعاقب إذا أمكنه الامتناع 

“0/60 فتركه؛ لأنه إذا لم / يمتنع كان مطاوعا لا مكرهاء ولهذا فرق بين المرأة المطاوعة على الزنا 

والثانية: أن يكره بضرب أو حبس» أو غير ذلك حتى يفعل ». فهذا الفعل يتعلق به 
التكليف» فإنه يمكنه ألا يفعل 3 وإن قتل ؛ ولهذا قال الفقهاء : إذا أكره علي قتل المعصوم. 
لم يحل له قتله» وإن قتل فقد اختلفوا في القود. فقال أكثرهم كمالك وأحمد والشافعي 
في أحد:قوليه: يجب القود على المكره لكر لأنهما جميعا يشتركان فى القتل » وقال أبو 
حنيفة : يجب على المكره الظالم؛ أن المكره قد صار كالآلة 2( وقال زفر: بل على المكره 
المباشر؟؛ لأنه. مباشر وذاك متسبب.. وقال: لو كان كالآلة لما كان آثماء وقد اتفقوا على أنه 

وأما إن أكره على الشرب للخمر» ونحوه من الأفعال 2 فاكثرهم يجوز ذلك له وهو 
مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد في المشهور عنه؛ لقوله تعالى : ولا تكرهوا فتَيَاتكُم على 
البِعَاء إن أردْنَ تحصن لَتبِتَعُوا عرض الحياة الدنيًا ومن يكرههن فَإِنَ الله من بعد إكراههن غَفُور 
رحيم4 [النور: '””7]» وأما إن أكره الرجل على الزناء ففيه قولان فى مذهب أحمد وغيره: 

8/64 / والثانى: قد يكون مكرها عليه» كقول الشافعى » وطائفة من أصحاب أحمد. 

وإذا أكره على كلمة الكفر جاز له التكلم بهاء مع .طمأنينة قلبه بالإيمان . 

وإذا أكره على العقؤد كالبيع ( والنكاح 3 والطلاق 2 والظهارء والإيلاع» والعتق» 
ونحو ذلك» فمذهب الجمهور » كمالك» والشافعى» وأحمد أن كل قول أكزه عليه بغيرحق 
فهو باطل» فلا يقع به طلاق. ولا عتاق» ولا يلزمه نذرء ولا يمينء ولا غير:ذلك» وأما أبو 
حنيفة فيفرق بين ما يقبل الفسخ عنده» ويثبت فيه الخيار كالبيع و نحوه » فلا يلزم مع 
الإكراف وما ليس كذلك كالتكاح والطلاق والعتاق فيلزم عنم الإكراه. 

وأما المككره بحق كالحربى على الإسلام» فهذا يلزمه ما أكره عليه باتفاق العلماء. 
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فقول الناظم : 
والجبر إن صح يكن مكرها وعندك المكره معذور 

قول مؤلف من مقدمتين باطلتين : 

/ الأولى: إن صح الجبر كان مكرهاء وقد عرف أن لفظ الحبر » إذا أريد به الخبر 8/5١08‏ 
المعروف من إجبار الإنسان غيره على ما لا يريده» فهذا الجبر لم يصحء وإن أريد به أن الله 
يلق رردكيه نهدا لكر رذ اصع الى يكو مكرما 

والمقدمة الثانية قوله 5 والمكره عندك معذور» فليس الأمر كذلك» بل المكره نوعان: 
قدر الإكراه بخلقه وقدره» أو شرعه وأمره» وإنما المكره اده المكره ه بغير حق» 
والله تعالى لا لم أحدا مثقّال ذرة» بل هو الحكم العدل العام بالقسطء كما فال 
تعالى : «شهد الله أنه لا إِلْهِ إل هو والملائكة وأُولُوا العلم قائما بالقسط لا إِلَه إلا هو الْعرِيرٌ 
الحكيم» [آل عمران:18]. 

وقد اتفق المسلمون وغيرهم ٠‏ على أن الله منزه عن الظلم. لكن تنازع الناس في 
معنى الظلم الذي يجب تنزيه الرب عنه » فجعلت القدرية من المعتزلة وغيرهم الظلم الذي 
ينزه عنه الخالق من جنس الظلم الذي ينهى عنه المخلوق» وشبهوا الله تعالى بخلقه» 
فأوجبوا عليه من جنس ما يجب على / المخلوق» وتكلموا في التعديل والتجويز بكلام 8/505 
متناقض ١‏ كما هو معروف عنهم و ألزموا الناس إلزامات كثيرة : 

منها: أن قالوا: إن العبد لو رأى رفقة يظلم بعضهم بعضء وهو يقدر على منعهم من 
الظلم ولم يمنعم لكان ظالما ومثل هذا ليس ظلمآ من الله فقالوا: هو قد نهاهم عن ذلك» 
وعرضهم للثواب إذا أطاعوه» وللعقاب إذا عصوه» وهم قل ظلموا باختيارهم 2 ولم يمكن 
منعهم من ذلك إلا بإلجائهم إلى الترك» والإلجاء يزيل التكليف الذي عرضهم به للثواب. 

فقال لهم الجمهور: الواحد منا لو فعل ذلك مع علمه بأن عباده لا يطيعون أمرهء ولا 
يمتنعون عن الظلم ٠‏ بل يزدادون عصيانًا وظلما » لم يكن ذلك حكمة ولا عدلاء وإغا 
يحمد ذلك من الواحد منا لعدم علمه بالعاقبة» أو لعجزه عن المنع» والله عليم بالعواقب » 
وهو على كل شىء قديرء وإلا فإذا كان الواحد منا يعلم أنه إذا أمرهمء ليعرضهم للثواب 
عصوة وظلم بعضهم بعضاء وجب عليه أن يمنعهم من الظلم بالإلجاء. ْ 

وتمام الكلام في ذلك مبسوط في موضع آخر. فإن هذا الجواب لا يحتمل إلا التنبيه. 
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1/0 وقالت طائفة من مثبتة القدر ‏ من المتقدمين ٠»‏ والمتأخرين » من الجهمية / وأهل 
الكلام» والفقهاء وأهل الحديث -: الظلم منه ممتنع لذاته » فكل ممكن يدخل تحت القدرة 
ليس فعله ظلمّاء وقالوا: الظلم التصرف في ملك الغير» أو الخروج عن طاعة من نجب 
طاعته» وكل من هذين ممتنع في حق الله. 

وقال كثير من أهل السنة والحديث والنظار: بل الظلم هو وضع الشىء في غير 
موضعه» ومن ذلك أن يبخس المحسن شيئًا من حسناته» أو يحمل عليه من سيئات غيره» 
وهذا من عم الذي از الله نفسه عنهء كقوله تعالى: «ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن 
قلا يَخَاف ظُلْمًا ولا هَضمًا 4[طه :7 قال غير واحد من السلف: الهضم أن يهضم من 
حسناته» والظلم أن أده في طنيعانة». وقد قال تعالى: آم لم يَأ ًا في صحف مومئ . 
وإبراهيم الذي وفى . ألأ تزر وازرة وذد أخر : وأن لين للإنسان إلا ما اسع « 
[النجم: 75-77] وقال: «لا تختصموا لَدي وقد قَدمْت إِليَكُم بالوعيد .عا يدل القول لدي وما 
أنا بظلأم للعبيد»[ق : 378 59]. 


وفي حديث البطاقة» الذي رواه الترمذي وغيره وحسنه » ورواه الحاكم في صحيحه 
عن النبي كَلِةِ أنه قال:١‏ يجاء يوم القيامة برجل من أمتي على رؤوس الخلائق » فينشر له 
تسعة وتسعون سجلاًء كل سجل منها مد البصرء ثم يقول الله تعالى له: أتنكر من هذا 
شيئًا؟ فيقول: لا يارب.. فيقول الله عز وجل : ألك عذر أو حسنة؟ فيهاب الرجل فيقول: 
لا يارب. فيقول الله تعالى: بلى ٠»‏ إن لك عندنا حسنات » وإنه لا ظلم عليك ٠‏ فتخرج 
/ له بطاقة فيها : أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. فيقول: يارب » 
ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول : إنك لا تظلم . قال: فتوضع السجلات في كفة 
والبطاقة في كفة» فطاشت السجلات» وثقلت البطاقة)217. 
وقال تعالى ١ل‏ الوم مج كل فس بما حسبّت لا طلم الوم إذا اله ريع الحساب» 
[غافر : /ا1]»: وقال تعالي :وما ظَلَمَاهُمٍ ولكن كَانُوا هم الظَالمِينَ» [الزخرف:1/5» .وقال : 
«إوما ظلَمنَاهُم ولكن ظَلَمُوا أنفسهم4[هود ٠١:‏ ومثل هذه النصوص كثيرة» ومعلوم أن 
الله تعالى لم ينف بها الممتنع الذي لا يقبل الوجودء كالجمع بين الضدين» فإن هذا لم 
يتوهم أحد وجوده» وليس في مجرد نفيه ما يحصل به مقصود | الخطاب» فإن المراد بيان 
عدل اللهء وأنه لا يظلم أحداء كما قال تعالى : «ووجدوا ما عملوا حَاضرا ولا يَظْلم ربك 
أَحَدَا» [الكهف:44] بل يجازيهم بأعمالهم» ولا يعاقبهم إلا بعد إقامة الحجة عليهم» » كما 
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قال الله تعالى : ل( وما كنا معذبين حتّئ فبعْث رسولاً 4[الإسراء :١]ء»‏ وقال: رسلا مبشرين 
ومسذرين لثلاً يون للنئّاس على اللّه حجّة بعد الرّسّلٍ4[النساء: 178]» وقال تعالى: 9 وما كَانَ 
ربك مهلك القرئ حمّئ يبعت في أَمَهَا رسولا يلو يهم آيَاتنَا وما كنا ملكي الْقُرئ إلا لها 
ظَالمُونَ 4[القصص :6 ]. 

وفي الصحيح عن النبي كَل أنه قال: « ما أحد أحب إليه العذر من الله من أجل ذلك 
بعث الرسل» وأنزل الكتب23(0 . 

/ ومثل هذه النصوص كثيرة » وهي تبين أن الظلم الذي نزه الله نفسه عنه ليس هو ما 8/505 
تقوله القدرية» ولا ما تقوله الجبرية» ومن وافقهم » وقد بسط الكلام على تحقيق هذا المقام 
في مواضع أخرء وبين فيها حكمة الله وعدله » فإن هذا المقام هو من أعظم المقامات التي 
اضطرب فيها كثير من الأولين والآخرين. والبسط الكثير الذي ينتهي به إلى تفصيل أقوال 
الناس» وحقيقة الأمر في ذلك ببيان الدلائل » والجواب عن المعارضات لا يناسب جواب 
هذا النظم» وهو مذكور في موضع آخر. 

وفي الحديث الصحيح». الذي رواه مسلم في صحيحه عن أبي ذر عن النبي كله : 
فيما يروي عن ربه ‏ تبارك وتعالى - أنه قال :7 ياعبادي ٠‏ إني حرمت الظلم على نفسي», 
وجعلته بينكم محرمًا فلا تظا مواء ياعبادي, كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم » 
ياعبادي ٠‏ كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكمء ياعبادي كلكم عار إلا من 
كسوته فاستكسوني أكسكم. ياعبادي» إنكم تخطئون بالليل والنهار » وأنا أغفر الذنوب 
جميعًا فاستغفروني أغفر لكم. ياعبادي » إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني» ولن تبلغوا 
نفعي فتنفعوني. ياعبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل 
واحد منكمء ما زاد ذلك في ملكي شيئًا . ياعبادي ٠‏ لو أن أولكم وآخركم إنسكم 
وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكمء ما نقص ذلك من ملكي شيئًا. ياعبادي , 
لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحدء فسألوني» فأعطيت كل إنسان 
منهم مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل / البحر. ياعبادي» 8/0٠١‏ 
إما هي أعمالكم أحصيها لكم. ثم أوفيكم إياها . فمن وجد خيراء فليحمد الله ومن 
وجد غير ذلك » فلا يلومن إلا نفسه:(22. قال سعيد: كان أبو أدريس الخولانى إذا حدث 
مو ديسا عق ركه . ْ 





. )88 / 7050 ( البخارى فى التوحيد ( 415/ ) ومسلم فى التوبة‎ )١( 
.) (؟) مسلم فى البر والصلة ( لال01؟ / 6ه‎ 


54 


1.00 2. الالثاننا لا ععأمعكعرط 


فذكر فئ أول هذا الحديث الإلهي » الذي قال فيه الإمام أحمد: :هو أشرف حديث 
لأهل الشام». أنه حر م الظلم على نفسه. والتحريم ضد الإيجاب» وبين في القرآن أنه كتب 
على نفسه الرحمة» وهذا على قول الطائفة ا اللراد به مجرد خبره بمجرد الوعد 
والوعيدء وعلى قول الآخرين: بل هو سبحانه - كتب على نفسه الرحمة » وحرم على 
نفسه الظلم كما أخبر عن نفسه» فقال تعالى : وكات حَقًا علينا نصر الْمؤمدين4[الروم لاق 1ك 
فهو حق أحقه ‏ سبحانه - على نفسه » لا أن أحدًا من الخلق يوجب عليه حمّاء ولا يحرم 
عليه شيئًا. ٠‏ 

وختم الحديث» بقوله: «إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم. إياهاء فمن وجد 
خيرً فليحمد الله» ومن وجد غير ذلك ء » فلا يلومن إلا نفسه»» كما ثبت«في الحديث 
الصحيح الذي رواه.البخاري وغيره عن شداد بن أوسن عن النبي يك أنه . قال: ١‏ سيد 
الاستخفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت» خلقتني وأنا عبدك» وأنا على 
عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما .صنعت» أبوء لك بنعمتك علي» وأبوء 
ني + لاشقرلي إن لا يشفر النت إلا آلت ل ين اقانها نا أصيخع موقن بهااقمات من يرم 
دخل الجنة». ومن قالها إذا أمسى موقنا بها فمات من ليلته دخل الجحنة(١).‏ 

01م 2 هذا الحديث قوله: « أبوء. لك بنعمتك علي» وأبوء بذنبي»» ومن نعمه على 

عبده المؤمن» ما بيسره له من الإيمان والحسنات فإنها من فضله وإحسانه ورحمته وحكمته» 
وسيئات العبد من عدله وحكمته؛ إذ كل نعمة منه فضل ٠‏ وكل نقمة منه عدل» وهو لا 
يسأل عما يفعل ؛ لكمال حكمته ورحمته وعدله لا لمجرد قهره وقدرته» كما يقوله جهم 
وأتباعه» وقد بسط الكلام على هذا وان حقيقة فرك لالس بيدؤلة »وخر لنين إلبك 101 
وإن كان خالق كل شىء» وبين أن الشر لم يضف إلى الله في الكتاب والسنة» إلا على 
أحد وجوه ثلاثة : 1 


إما وي العموم» كقوله 9 الله خَالق كل شيم *[الرعد ب-2 الزمر : 57]» وإما 
بطريقة إضافته إلى السبب» كقوله : « من شر ما خلق4[الفلق 7 

وإما أن يحذف فاعلهء كقول الجن: «وأنا لا تدري أشر أريد : بمَن في الأرض أَم أراد بهم 
ربهم رشّدا4[الجن: ]٠١‏ 

وقد جمع في الفاتحة الأصناف الثلاثة » فقال: « الحَمد لله رب العالمين » [الفاتحة ا 
وهذا عام . وقال: «صراط الذينَ أنْعَمْت عَليِهِم غير الْمََضوب عليهم » [الفاتمة : لا » فحدذف 
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فاعل الغضب . وقال: ورلا الضّالين)» [الفاتحة : /ا1» فأضاف الضلال إلى المخلوق» ومن هذا 
قول الخليل : (إوإذا مضت فهو يشفين4[الشعراء:. ١م‏ / وقول الخضر: «فأردت أن أعيبها» 1/60 
[الكهف 0 « فأردنا أن يبدلهما ع خيرا منْه رَكَاة وأَقرب رحما 4 [الكهف 21481١:‏ 
#قأراد ريك أن يبلا أشدهما4[الكهف 87 ]. 

وقد بسط الكلام على حقائق هذه الأمورء دن اقدائله لم كان دا الم 
قال .+ « الذي أحسن كل شيء خلقه»[السجدة: /ا]» وقال : (إصنع الله الذي تق كل 
شيء» [النمل : 188» فالمخلوق باعتبار الحكمة التى خلق لأجلها خير وحكمة» وإن كان فيه 
شر من جهة أخري» فذلك أمر عارض جزتئي ليس شرا محضاء بل الشر الذي يقصد به 
الخير الأرجح هوخير من الفاعل الحكيم؛ ون كان شرا لمن قام به. 

وظن الظان أن الحكمة المطلوبة التامة قد تحصل مع عدمهء إنما يقوله لعدم علمه 
بحقائق الأمورء وارتباط بعضها ببعض ٠.‏ فإن الخالق إذا خلق الشىء» فلابد من خلق 
لوازمه» فإن وجود الملزوم بدون وجود اللازم ممتنع» ولابد من ترك خلق أضداده التي 
تنافيه» فإن اجتماع الضدين المتنافيين في وقت واحد ممتنع . 

وهو سبحانه - على كل شىء قدير» لا يستثنى من هذا العموم شىء» لكن مسمي 
الشىء » ما تصور وجوده » فأما الممتنع لذاته فليس شيئًا باتفاق العقلاء. 

/ والقدرة على خلق المتضادات قدرة على خلقها على البدل» فهو سبحانه ‏ إذا شاء 8/0١7‏ 
أن يجعل العبد متحركا جعله» وإن شاء أن يجعله ساكنًا جعله. وكذلك فى الإيمان والكفر 
ولع ب لق لكك مطوورة ان رق الضف وو ارقم الز اجو متشا تالت انانف ا ون 
مؤمنا صديقًا من أولياء الله المتقين» كافراً منافقًا من أعداء الله» وإن كان يمكن أن يجتمع 
فيه شعبة من الإيمان وشعبة من النفاق. 

والذي يجب على العبد أن يعلم أن علم الله.» وقدرته.» وحكمته» ورحمته في غاية 
الكمال الذي لا يتصور زيادة عليهاء بل كلما أمكن من الكمال الذي لا نقص فيه » فهو 
واجب للرب تعالى» وقد يعلم بعض العباد بعض حكمته» وقد يخفى عليهم منها ما 
يخفى . 

والناس يتفاضلون في العلم بحكمته؛ ورحمتهء وعدلهء وكلما ازداد العبد علمًا 
بحقائق الأمور ازداد علمًا بحكمة الله» وعدلهء ورحمتهء وقدرته » وعلم أن الله منعم 
عليه بالحسنات عملها وثوابها » وإن ما يصيبه من عقوبات ذنوبة فبعدل الله تعالى - وإن 
نفس صدور الذنوب منه ‏ وإن كان من جملة مقدورات الرب - فهو لنقص نفسه وعجزها 
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وجهلها الذي هو من لوازمهاء وإن ما في نفسه من الحسنات فهو من فعل الله » وإحسانه 
وجودهء وإن الرب» مع أنه قد خلق النفس وسواهاء وألهمها فجورها وتقواهاء فإلهام 
4 الفجور والتقوى وقع / بحكمة بالغة» لو اجتمع الأولون والآخرون من عقلاء الآدميين 

على أن يروا حكمة أبلغ منها لم يروا حكمة أبلغ منها. 

الم 0 مما يعجز كثير من الناس عن معرفتهاء ومنها ما يعجز عن 
معرفته جميع الخلق حتى الملائكة» ولهذا قالت الملائكة لما قال الله تغالى لوم « إِني جاعل 
59 1 12707 :9 إِنّي أَعلم ما لا تعلمون » 
[البقرة: ٠‏ ]1 فتكفيهم المعرفة المجملة » والإيمان العام. 

والله - سبحانه ‏ قد أمرهم أن يطلبوا منه جميع ما يحتاجون إليه من هدى» ورشادء 
وصلاح في المعاش والمعاد» ومغفرة ورحمةء وكان النبي كَل يقول في الحديث الصحيح: 
«اللهم إني أسألك الهدىء» والتقىء والعفة» والغنى2(١2‏ ويقول: «اللهم آت نفسي تقواهاء 
وزكها أنت خير من زكاهاء أنت وليها ومولاها"0"؟2. ويقول. : «اللهم أصلح لي ديني الذي 
هوعصمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي» وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي» 
واجعل الحياة زيادة لي في كل خير» واجعل الموت راحة لي من كل شر)7 وكل هذا في 
الأحاديث التي في الصحيح . 

وفيى صحيح مسلم أنه كان يقول: إذا قام من الليل : «اللهم رب جبريل » وميكائيل 

ه/ وإسرافيل» فاطر السموات .والأرض» عالم الغيب والشهادة أنت / تحكم بين عبادك فيما 

كانوا فيه يختلفون» اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك؛ إنك تهدي من تشاء إلى صراط 
مستقيم4(0) . 

وقد أمرنا الله تعالى أن نقول في صلاتنا : طاهّدنًا الصراط المستقيم . صراط الْذين 
أنْعمْت عَلَيْهِم غَيْرٍ الْمَعْضُوب عَلَيهِم ولا الضَالِينَ14الفاتحة :7. 7] وهذا أفضل الأدعية 
وأوجبها على العباد. 

ومن تحقق بهذا الدعاء جعله الله من أهل الهدى والرشادء فإنه سميع الدعاء لا يخلف 
الميعاد» والله أعلم . 
)1١(‏ مسلم في الذكر والدعاء (51// 67/18 » والترمذي في الدعوات (7189) وقال: « حسن صحيح» » وابن ماجه 


فى الدعاء '(78177), وأحمد /1١‏ 075289 كلهم عن عبد الله » و.اللفظ لأحمد. 

(؟) مسلم في الذكر والدعاء (5177/ 077 » والنسائي في الاستعاذة (0678), وأحمد 54/ الالاء كلهم عن زيد ابن 
أبقي. 

02 مسلم في الذكر والدعاء /0/١‏ 0 2 1 بي هريرة. 


(5) مسلم فى صلاة المسافرين ( ٠ / 0/١‏ 
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/ وسئل عن المقتول» هل مات بأجله. أم قطع القاتل أجله؟ 8/1 
المقتول كغيره من الموتى » لا يموت أحد قبل أجله» ولا يتأخر أحد عن أجله. بل سائر 
الحيوان والأشجار لها آجال لا تتقدم ولا تتأخر . فإن أجل الشىء هو نهاية عمره وعمره مذدة 
بقائه» فالعمر مذة البقاء» والأجل نهاية العمر بالانقضاء. 
وقد ثبت في صحيح مسلم وغيره عن النبي مَدَِةٍ أنه قال:« قدر الله مقادير الخلائق 
قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة» وكان عرشه على الماء0(١)‏ وثبت فى 
صحيح البخاري أن النبي كَليِْةْ قال: «كان الله ولم يكن شىء قبله» وكان عرشه على الماءء 
وكتب في الذكر كل شىء وخلق التموات 'والآرض - وفي لفظ - ثم خلق السموات 
والأرض)(25, وقد قال تعالى : 2 فإذا تحاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون » 
[الئحل: .]1١‏ 
والله يعلم ما كان قبل أن يكون» وقد كتب ذلكء» فهو يعلم أن هذا يموت / بالبطن» ‏ 8/517 
بالسم وإما بالسيف» وإما بالحجرء وإما بغير ذلك» من أسباب القتل. 
والذم» والثواب والعقاب» بل القاتل إن قتل قتيلاً أمر الله به ورسوله» كالمجاهد فى سبيل 
الله أثابه الله على ذلك» وإن قتل قتيلاً حرمه الله ورسوله. كقتل القطاع » والمعتدين» 
عاقبه الله على ذلك» وإن قتل قتيلاً مباحًا ‏ كقتيل المقتص - لم يثب ولم يعاقب إلا أن 
يكون له نيه حسنة» أوسيئة فى أحدهما. 
«(من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره» فليصل رحمه)29©) فإن الله أمر الملك أن 
يكتب له أجلاً وقال: ١‏ إن وصل رحمه زدته كذا وكذا» والملك لا يعلم أيزداد أم لاء لكن 


. ) 7191 ( (؟) البخارى فى بدء الخلق‎ . )١5 / 5768 ( مسلم فى القدر‎ )١( 
كلهم عن‎ »)١797( وأبو داود في الزكاة‎ » )3١ /5001( ومسلم في البر والصلة‎ 27١717 البخاري في البيوع‎ )( 
+ انمق‎ 
7” 
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ولولم يقتل المقتول » فقد قال بعض القدرية: إنه كان يعيش2. وقال بعض نفاة 
الأسباب: إنه يموت». وكلاهما خطأء فإن الله علم أنه يموت بالقتل» فإذا قدر خلاف 
معلومه كان تقديرً لما لا يكون لو كان كيف كان يكونء وهذا قد يعلمه بعض الناس» وقد 
اللا يعلمهء فلو فرضنا أن الله علم أنه لا يقتل أمكن أن / يكون قدر موته في هذا الوقت» 
وأمكن أن يكون قدر حياته إلى وقت آخر فالجزم بأحد هذين على التقدير الذي لا يكون 
وهذا كمن قال: لو لم يأكل هذا ما قدر له من الرزق» كان يموت» أو يرزق شيئا آخرء 
وبمنزلة من قال: لو لم يحبل هذا الرجل لهذه المرأة هل. تكون عقيمًا » أو يحبلها رجل 
آخرء ولو لم تزدرع هذه الأرض هل كان يزدرعها غيره» أم كانت تكون موانًا لا يزرع فيهاء 
وهذا الذي تعلم القرآن من هذاء لو لم يعلمه. هل كان يتعلم من غيره؟ أم لم يكن يتعلم 
القرآن البتة» ومثل هذا كثير. ش 
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/ ستل شيخ الإسلام عن الغلاء» والرخص: هل هما من الله تعالى أم لا ؟ 1/14 
عاقيا ومليكها ومدبرهاء» 2000007 ولا إله تعرام ل الخلق والأمرء,ٍ لا شريك له 
في شىء من ذلك» ولا معين» بل هو كما قال سبحانه : # قل ادعوا الْذين رَعَمتم مّن دون الله 
لا يملكون مثقال ذرَة في السّموات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما لَه منهم من ظَهِير . 
ولا تنقع الشفاعة عنده إلا لمن أذ لَه 4[سبا: 75 77 ]. 


أخبر - سبحانه ‏ أن ما يدعى من دونه » ليس له مثقال ذرة فى السموات» ولا فى 
الأرضء ولا شرك في ملك ولا إعانة على شىء» وهذه الوجوه الثلاثة» هي الني ثبت 
باحق الخير»“فإنه زم أن يكو نالك للقن + سعفاة فلكف ار يكو مشارتكا له ديه بتر 
أو لا ذا ولا ذاك» فيكون معيئًا لصاحبه» كالوزير والمشير» والمعلم والمنجد والناصرء فبين 
سبحانه أنه ليس لغيره ملك لمثقال ذرة في السموات ولا في الأرض» ولا لغيره شرك في 
ذلك :لا قلدل ولا كنيع علا 1 اتلكون: ميكل ولذ لوي شرلة في توي ولا لها مديدانه لوو 
ظهير» وهو المظاهر المعاون» فليس له وزير ولا مشير ولا ظهير. 

وهذا كما قال سبحانه: #وقل الْحَمَد لله الذي لم يُتَخذ ولدا ولم يكن له شريك في الْمُنّك 
ولّم يكن لَه ولي من الذل وكبره تكبيراً *الإسراء: »]١١١‏ فإن المخلوق يوالي المخلوق لذله؛ 
فإذا كان له من يواليه؛ عز بوليه والرب تعالى لا يوالى أحدا لذلته تعالى» بل هو العزيز 
بنفسه و«إمن كان يرِيد الْعَة فلل العرةٌ جميعًا1#فاطر : »]٠‏ وإنما يوالى عباده المؤمنين لرحمته» 
ونعمته» وحكمته وإحسانه» وجوده. وفضله وإلعامة» ١‏ 

وحينئذ» فالغلاء بارتفاع الأسعار» والرخص بانخفاضهاء هما من جملة الحوادث التي 
لا خالق لها إلا الله وحدهء ولا يكون شىء منها إلا بمشيئته وقدرته» لكن هو سبحانه قد 
جعل بعض أفعال العباد سببًا في بعض الحوادث» كما جعل قتل القاتل سببًا في موت 
التول؟ وحمل ارقاع الأمعاره كه يكرد بلطل العياق» . واتحفاشها 58 بكرن بست 
إحسان بعض الناس» ولهذا أضاف من أضاف من القدرية المعتزلة وغيرهم الغلاء والرخص 
إلى بعض الناس» وبنوا على ذلك أصولا فاسلة . 

أحدها: أن أفعال العباد ليست مخلوقة لله تعالى. 


م 
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0م / والثاني: إنما يكون فعل العبد سببًا له يكون العبد هو الذي أحدثه. 
والثالث: أن الغلاء والرخص إنما يكون بهذا السبب. 
وهذه الأصول باطلة» فإنه قد ثبت أن الله خالق كل 00 من أفعال العباد وغيرهاء 
ودلت على ذلك الدلائل الكثيرة» السمعية والعقلية » وهذا متفق عليه بين سلف الأمة 
وأتمتهاء وهم مع ذلك يقولون: إن العباد لهم قدرة ومشيئة» وإنهم 50 لأفعالهم 
ويثبتون ما خلقه الله من الأسباب » وماخلق الله من الحكم. ُ 
ومكالة القدن :) غيثالة سطليية ظان: دجوا ظطانقناكنمسى التانى طائفة [كرك أذ يكون الله 
خالقا لكل عىء» وانه. ها شناء كانانوما لمريها لبديكن» كما انكرت ذلك المعتزلة» وطائفة 
أنكرت أن يكون العبد فاعلا لأفعاله» وأن تكون لهم قدرة لها تأثير في مقدورهاء أو أن 
يكون في المخلوقات ما هو سبب لغيره» 'وأن يكون الله خلق شيئًا لحكمة» كما أنكر ذلك 
الجهم بن صفوان ومن اتبعه من المجبرة الذي لنت كي متهم إلى السلة» والكلام على هذه 
المسألة مبسوط في مواضع أخر. ‏ 
حفن والأصل الثاني: وهو إنما كان فعل العبد أحد أسبابه» كالشبع / الذي يكون سيب 
الأكل» وزهوق النفس الذي يكون بالقتل ؛ فهذا قد جعله أكثر المعتزلة فعلاً للعبد» 
والجبرية لم يجعلوا لفعل العبد فيه تأثيراً بل ما تب تيقنوا أنه سبب» قالوا: إنه عنده لا به» وأما 
السلف والأئمة فلا يجعلون العبد فاعلا لذلك» شعاد ١‏ فار جه من ار كات فلا يمنعون أن 
يكون مشاركا في أسبابه» وأن يكون الله جعل فعل العبد» مع غيره أسبابا في حصول مثل 
ذلك. | ْ ' | 
وقد ذكر الله في كتابه النوعين بقوله: 0 
مَحَمْصةٌ في سبيل الله ولا يعون مَطنا يغيظ الْكفَارَ ولا ينالون من عدو يلا إل كتب لهم به عمل 
صالح إن الله لا يضيع أَجَر المحسنين . ولا ينفقُون نَقَقةُ صغيرة ولا كبِيرة ولا ُو وآديًا إلا 
كتب لَهُم ليَجِزِيهم الله أَحسَ ما كانوا يَعمَلُوتَ 4[التوبة : ١١١]ء‏ والإنفاق والسير هو 
نفس أعمالهم القائمة بهم» فقال فيها : إلا كتب لهم» ولم يقل إلا كتب لهم به 
صالحء اباب ار اح حت يد لام بخلاف الظمأ والنصب 
والجوع الحاصل بغير الجهادء بخلاف غيظ الكفار بما نيل منهم . فإن هذه ليست نفس 
أفعالهم » وإنما هي حادثة عن أسباب منها أفعالهم؛ ؛ فلهذا قال تعالى :9 إلا كب لهم به عمل 
صالح4[التوبة: ]1٠١‏ . 
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فتبين أن ما يحدث من الآثار عن أفعال العباد لهم بها عمل» لأن أفعالهم كانت سببًا 
فيهاء كما قال كله :7 من دعا إلى هدى كان له من / الأجر مثل أجور من اتبعه من غير 078// 
أن ينقص من أجورهم شىء» ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثل أوزار من اتبعه 
من غير أن ينقص من أوزارهم شىء21(0. 

والأصل الثالث: أن الغلاء والرخص لا تنحصر أسبابه في ظلم بعضء» بل قد يكون 
سببه قلة ما يخلق» أو يجلب من ذلك الملل المطلوب . فإذا كثرت الرغبات في الشىء» وقل 
المرغوب فيه» ارتفع سعره. فإذا كثر وقلت الرغبات فيه انخفض سعرهء والقلة والكثرة قد 
لا تكون بسبب من العباد» وقد تكون بسبب لا ظلم فيهء وقد تكون بسبب فيه ظلمء والله 
تعالى يجعل الرغبات في القلوب. فهو سبحانه كما جاء في الأثرء قد تغلوا الأسعار 
والأهواء غرار » وقد ترخص الأسعار والأهواء فقار. 





. ) 1١ / 501/5 ( مسلم فى العلم‎ )١( 
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1/01 / وسئل شيخ الإسلام أحمد بن تيمية - قدس الله روحه _عما قاله 
أبو حامد الغزالي ‏ في كتابه المعروف ب «منهاج العابدين» في زاد الآخرة من العقبة الرابعة: 
وهي العوارض ٠‏ بعد كلام تقدم في التوكل بأن الرزق مضمون - قال: فإن قيل: هل يلزم 
العبد طلب الرزق بحال» فاعلم أن الرزق المضمون, هو الغذاء والقوام» فلا يكن طلبه إذ هو 
شىء من فعل الله بالعبد كا حياة والموت» لا يقدر العبد على تحصيله ولا دفعه. 

وأما المقسوم من الأسباب ء فلا يلزم العبد طلبه» إذ لا حاجة للعبد إلى ذلك. إنما حاجته 
إلى المضمون وهو من الله وفي ضمان الله. ظ ش 

وأما قوله تعالى: وَابتعُوا من فَضّل الله 4[الجمعة: 1٠١‏ المراد به العلم والثواب وقيل: 
بل هو رخصة إذ هو أمر وارد بعد الحظر » فيكون بمعنى الإباحة» لا بمعنى الإيجاب 
والإلزام. 

فإن قيل: لكن هذا الرزق المضمون له أسباب؛ هل يلزم منا طلب الأسباب؟ قيل: لا 

0 يلزم منك طلب ذلك» إذ لا حاجة بالعبد إليه إذ الله سبحانه يفعل / بالسبب» وبغير السبب» 
فمن أين يلزمنا طلب السبب؟ ثم إن الله ضمن ضمانًا مطلقًا من غير شرط الطلب 
والكسبء قال تعالى: # وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها 4[هود:5]. 

ثم كيف يصح أن يأمر العبد بطلب ما لا يعرف مكانه فيطلبه؛ إذ لا يعرف أي سبب منها 
رزقه يتناوله لا عرف الذي صير سبب غذائه وتربيته لا غير »فالواحد منا لا يعرف ذلك 
السب بعينه» من أين حصل له؟ فلا يصح تكليفه. فتأمل - راشدًا ‏ فإنه بين » ثم حسبك أن 
الأنبياء ‏ صلوات الله وسلامه عليهم ‏ والأولياء المتوكلين لم يطلبوا الرزق في الأكثر 
والأعم, وتجردوا للعبادة » وبإجماع أنهم لم يكونوا تاركين لأمر الله تعالى » ولا عاصين له 
في ذلك. فليس لك أن تطلب الرزق وأسبابه بأمر لازم للعبد. 

فما الفرق بين هذا الكلام من هذا الإمام » والمنصوص عليه في كتب الأئمة» كالفقه 
وغيره؟ وهو أن العبد يجب عليه طلب الرزق» وطلب سببهء وأبلغ من ذلك أن العبد لو 
احتاج إلى الرزق ووجده عند غيره فاضلاً عنهء وجب عليه طلبه منه» فإن منعه قهره.ء وإن 
قتله. فهل هذا الذي نص عليه في المنهاج يختص بأحد دون أحد؟ فأوضحوا لنا ما أشكل 
علينا من تناقض الكلامين؛ مثابين » مأجورين» وابسطوا لنا القول. 
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/ الحمد لله رب العالمين» هذا الذي ذكره أبو حامد قد ذهب إليه طائفة من الناس» +5ه/م 
ولكن أئمة المسلمين وجمهورهم على خلاف هذاء وأن الكسب يكون واجبا تارة» ومستحبا 
تارة» ومكروها تارة» ومباحًا تارة» »ومحرمًا تارة» فلا يجوز إطلاق القول بأنه لم يكن منه 
شىء واجبء. كما أنه لا يجوز إطلاق القول بأنه ليس منه شىء محرم. 

والسبب الذي أمر العبد به أمر إيجاب أو أمر استحباب هو عبادة الله وطاعته له 
ولرسوله. والله فرض على العباد أن يعبدوه ويتوكلوا عليه. كما 0 تعالى : إفاعبده 
وتوكل عليه4 [هود :17]ء وقال: «إواذكر اسم ربك وتَبتّل ليه تبتيلاً . رب المشرق والمغرب 
لاإ إل هو اذه وكيلا14المزمل 5]:دوقال: « ومن يت الله يَجعل لَّهُ مَخرجا ٠‏ ويرزقه 
من حيْث لا يحمّسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه 4[الطلاق كل ”7ل والتقوى تجمع فعل ما 
أمر الله به» وترك ما نهى. الله عنه. ويروي عن أبي ذر عن النبي كَل أنه قال: «يا أبا ذر» 
لو عمل الناس كلهم بهذه الآية لوسعتهم»(21. 

ولهذا قال بعض السلف: ما احتاج تقى قط. يقول: إن الله ضمن للمتقين أن يجعل 
لهم مخرجا ما يضيق على الناس » وأن يرزقهم » من حيث لا يحتسبون » فيدفع عنهم ما 
يضرهم» ويجلب لهم ما يحتاجون إليه» فإذا لم يحصل ذلك دل على أن في التقوى 
خللاء فليستغفر الله وليتب إليه» ولهذا جاء في الحديث المرفوع إلى النبي كك الذي رواه 
الترمذي أنه قال:١‏ من / أكثر الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجاء ومن كل ضيق 8/007 
مخرجاء ورزقه من حيث لا يحتسب270. 

والمقصود : أن الله لم يأمر بالتوكل فقط»ء بل أمر مع التوكل بعبادته وتقواه التي 
تتضمن فعل ما أمر»ء وترك ما حذرء فمن ظن أنه يرضى ربه بالتوكل بدون فعل ما أمر به 
كان ضالاء كما أن من ظن أنه يقوم بما يرضى الله عليه دون التوكل» كان ضالاء بل فعل 
العبادة التي أمر الله بها فرض. 

وإذا أطلق لفظ العبادة دخل فيها التوكل» وإذا قرن أحدهما بالآخرء كان للتوكل اسم 
يخصه . كما في نظائر ذلك مثل التقوى وطاعة الرسول » فإن التقوى إذا أطلقت دخل فيها 
طاعة الرسول . وقد يعطف أحدهما على الآخر؛ كقول نوح عليه السلام: «اعبدوا الله 
)١(‏ النسائي في الكبرى في التفسير »2١١707(‏ وابن ماجه في الزهد ».2)45١١(‏ والدارمي في الرقاق ؟/ 3١7‏ 


وأحمد ماك كلهم عن أبي ذر » وضعفه الأليانى . 
(9) أبو داود فى الصلاة ( ١5١‏ ) وابن ماجه فى الأدب ( 7819 ) ٠»‏ وضعفه الألبانى . 
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[نوح: "]. وكذلك قوله: انوا الله وقُولُوا قولاً سديدا4[الأحزاب: ]٠١‏ وأمثال ذلك . 


وقد جمع الله بين عبادته والتوكل عليه في مواضع؛ كقوله تعالى :8 قُل هو رَبّي لا لَه 
إِلذّ هو عليه تَوكُلْت وإلَيّه ماب »[الرعد: ٠‏ ]» وقول شعيب : إعليه تَوكلت وإِلَيه أنيب » 
[هود: 88]». فإن الإنابة إلى الله والمتاب هو الرجوع إليه بعبادته وطاعتهء وطاعة رسولهء 
والعبد لا يكون مطيعًا لله ورسوله - فضلاً.أن يكون من خواص أوليائه المتقين ‏ إلا بفعل ما 
أمر به وترك ما نهى عنه» ويدخل في ذلك التوكل . | 

18 / وأما من ظن أن التوكل يغني عن الأسباب المأمور بها »فهو ضال » وهذا كمن ظن 

أنه يتوكل على ما قدر عليه من السعادة والشقاوة بدون أن يفعل ما أمره الله. 

وهذه المسألة ما سئل عنها رسول الله يله » كما فى الصحيحين عنه ككِلْدّ قال:« ما 
منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة والنار» فقيل: يا رسول الله » أفلا ندع العمل 
ونتكل على الكتاب؟ فقال:« لا ! اعملوا فكل ميسر لما خلق له» )١(‏ »وكذلك فى 
المحوحق :طق اند فيل لاه آزايك ما يعمل النائن فيد ويكتحرنةه ا اننينا حلت الأقلاف 
وطويت الصحف؟ 2 ولما قيل له : أفلا نتكل على الكتاب ؟ قال: «لاء اعملوا فكل ميسر 
لما خلق له790 , 

وبين كلد أن الأسباب المخلوقة والمشروعة »هي من القدر » فقيل له : أرأيت رقى 
نسترقى بها؟ وتقى نتفى بها؟ وأدوية نتداوى بها هل ترد من قدر الله شيئًا؟ فقال: «هى من 
قدر الله)40) : ْ ١‏ 


فالالتفاث إلى الأسباب شرك في التوحيد» ومحو الأسباب أن تكون أسبابًا نقص في 
العقل؛ والإعراض عن الأسباب المأمور بها قدح في الشرع » فعلى العبد أن يكون قلبه 
معتمدًا على الله» لا على سبب من الأسباب» والله: ييسر له من الأسباب ما يصلحه في 
65 الدنيا والآخرة» فإن كانت الأسباب / مقدورة له وهو مأمور بها فعلها مع التؤكل على الله 
كما يؤدي الفرائض ٠»‏ وكما يجاهد العدو » ويحمل السلاح ويلبس جنة الحرب» ولا يكتفي 
في دفع العدو على مجرد توكله بدون أن يفعل ما أمر به من الجهاد» ومن ترك الأسباب 
اللأمور بها ؛ فهو عاجز مفرط مذموم. 
وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي ل قال : :” المؤمن 
القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيفء وفي كل خيرء احرص على ما ينفعك» 


. ) 5 / 55141 ( البخارى.فى الجنائز ( 1757 ) ومسلم فى القدر‎ )١( 


(0) مسلم فى القدر ( 55 / ٠١‏ 
) البخارى فى القدر ( 55-06 ) . 


(5) الترمنى فى الطب ( 1١56‏ ) وقال : ١‏ حسن صحيح » . 
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راسك الله ولا ممجلن )إن اصطائاف عر عاذ ل الوا ذلك لكات كذا وركذا #دولكن 
قل: قدر الله وما شاء فعل» فإن لو تفتح عمل الشيطان)217, وفي سان أبي داود: أن 
رجلين تحاكما إلى النبي يله » فقضى على أحدهما » فقال المقضي عليه : حسبنا الله ونعم 
الوكيل» فقال كَل :«إن الله يلوم على العجزء ولكن عليك بالكيس » فإن غلبك أمرء 
فقل: حسبنا الله ونعم الوكيل»7"©. 

وقد تكلم الناس في حمل الزاد في الحج وغيره من الأسفار» فالذي مضت عليه سنة 
رسول الله يَلَِةٌّ وسنة خلفائه الراشدين» وأصحابهء والتابعين لهم بإحسان» وأكابر المشائخ 
هو حمل الزاد لما في ذلك من طاعة الله ورسولهء وانتفاع الحامل ونفعه للناس . 

وزعمت طائفة أن من تمام التوكل ألا يحمل الزاد » وقد رد / الأكابر هذا القول كما 8/5"٠‏ 
رده الحارث المحاسبي في «كتاب التوكل» وحكاه عن شقيق البلخي» وبالغ في الرد على من 
قال بذلك» وذكر من الحجج عليهم ما يبين به غلطهم وأنهم غالطون في معرفة حقيقة 
التوكل» وأنهم عاصون لله بما يتركون من طاعته» وقد حكى لأحمد بن حنبل أن بعض 
الغلاة الجهال» بحقيقة التوكل كان إذا وضع له الطعام لم يمد يده حتى يوضع في فمهء وإذا 
وضع يطبق فمه حتى يفتحوهء ويدخلوا فيه الطعام, فأنكر ذلك أشد الإتنكار» ومن هؤلاء 
من حرم المكاسب . 

وهذا وأمثاله من قلة العلم بسنة الله في خلقه وأمرهء فإن الله خلق المخلوقات 
بأسباب» وشرع للعباد أسبايًا ينالون بها مغفرته » ورحمته» وثوابه في الدنيا والآخرة» فمن 
ظن أنه بمجرد توكله مع تركه ما أمره الله به من الأسباب يحصل مطلوبه» وأن المطالب لا 
تتوقف على الأسباب التى جعلها الله أسبابًا لها » فهو غالط . فالله سبحانه» وإن كان قد 
قصط ا للجودر قري بد أن وا مر فهذا لا يمنع أن يكون ذلك الرزق المضمون له 
أسباب تحصل من فعل العبد وغير فعله. 

وأيضًا » فقد يرزقه حلالاً وحرامّاء فإذا فعل ما أمره به رزقه حلالاً» وإذا ترك ما أمره 
به » فقد يرزقه من حرام. 

ومن هذا الباب: الدعاء والتوكل » فقد ظن بعض الناس أن ذلك لا تأثير / له فى ١"ه/م‏ 
حصول مطلوب,» ولا دفع مرهوب» ولكنه عبادة محضة» ولكن | احا ريه يحل تقول 
وظن آخرون أن ذلك مجرد علامة» والصواب الذي عليه السلف والأئمة والجمهور؛ أن 
ذلك من أعظم الأسباب التي تنال بها سعادة الدنيا والآخرة. 


. 50 / 5 مسلم فى القدر ( 513754 / 5914) . (؟) أبو داود فى الأقضية ( 77171 ) وأحمد‎ )١( 
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وما قدره الله بالدعاء » والتوكل» والكسب» وغير ذلك من الأسباب» إذا قال القائل 
فلو لم يكن السبب ماذا يكون » بمنزلة من يقول :هذا المقتول لو لم-يقتل هل كان يعيش ؟ 
وقد ظن بعض القدرية أنه كان. يعيش» وظن بعض المنتسبين إلى السنة أنه كان يموت» 
والصواب أن هذا تقدير لأمر علم الله أنه يكون » فالله قدر موته بهذا السبب فلا يموت 
إلا به كما قدر الله سعادة هذا فى الدنيا والآخرة بعبادته» ودعائه .. وتوكله. وعمله 
الضالع» وكنيدة كلذ يحصل 0101 ورد روصم هذا الفعت. لم مجلم ما يكن المقلار: 
وبتقدير عدمه فقد يكون المقدر حينئذ أنه يموت.. وقد يكون المقدر أنه يحيى والجزم بأحدهما 

ولو قال القائل: أنا لا آكل ولا أشرب» فإن كان الله قدر حياتى. فهو يحيينى بدون 
الأكل والشرب» كان أحمق » كمن قال: أنا لا أطأ امرأتي فإن كان الله قدر لي ولد تحمل 
من غير ذكر. 


0 / ا ش / فصل 
إذاعوف هذا فالتالكوة طيخ الله سوم دي كوف مم فياه عا انز الله يمن 
الجهاد 2 والعلم) والعبادة) وغير ذلك عاجزا عن الكسب» كاندين ذكرهم الله في قوله: 
«( للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أَغناء من 
التَعقُف تعرفهم بسيماهم لا يُسألوت اناس إِلْحَافًا4[البقرة : 4]137377؛ والذين إذكرهم الله في 
قوله: ( للفقراء المُهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يَهُونَ فضلا من الله ورضوانا 
وينصرون الله ورسوله أوليك هم الصّادفُون4[الحشر 0 
فالصنئف الأول أهل صدقات » والصئف الثاني 2 أهل الفىء ؛ كما قال تعالئ في 
الصئف الأول : ٠‏ إن تبدوا الصّدقات فتعمًا هي وإن تخفوها وتو توها الفقراء فهو خير لكم ويكقر 
عدكم من سيئّاتكم واللّه بما تَعمَلُونَ حَبير © إلى قوله : «اللفقراء الّدين أحصروا في سبي اللي 
لقره :ااال وقال في الصئف الثاني : « ما أفاء اله على رسوله من أهل القرئ فَلله 
وللرسول ولذي القربئ واليتامئ والْمساكين وابن السبيل #إلى قوله: : «للفقراء المهاجرين» ثم 
قال : «والّذين تَبَوءُوا الدَاروَالإمَانَ من قَبْلهِم 4[الشر :-/ا- 4] . فذكر المهاجرين والأنصار 
6/077 وكان المهاجرون تغلب / عليهم القجارة 3 والأنصار تغلب عليهم الزراعة. ‏ » وقد قال 
للطائفتين : واترار تاع لااسم رودا تالكر الإرعي لديا ل 3 
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زكاة التجارة وزكاة الخارج من الأرض وهو العشرء أو نصف العشرء أو ربع العشر. 

55 , السالكين من يمكنه الكسب مع ذلك وقد قال - تعالى - لا أمرهم بقيام 
الليل : إعلم أن سيكون منكم مَُرْضَئ وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون 
يقَاتلُوَ في سبيل اللّه4[المزمل : 7]ء فجعل المسلمين أربعة أصناف» صنفا أهل القرآن والعلم 
والعبادة» وصنقًا يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله» وصنمًا يجاهدون فى سبيل 
الله» والرابع 000 ١‏ 

وأما قول القائل : إن الغذاء والقوام هو من فعل اللهء فلا يمكن طلبه كالحياة» فليس 
كذلك هو ». بل ما فعل الله بأسباب يمكن طلبه بطلب الأسباب كما مثله فى الحياة والموت» 
ذإو الوك مكو اطليه ودفة بالأستاب الى قيره للق 9إذا ارون امراك عدن الله سيا 
في قتله» وإذا أردنا | دفع ذلك عن المؤمنين دفعناء بجا كا شورع الله الدفع به» قال تعالى في :داوذ 
عليه السلام : الإوعلمناه صنعة لبوس لكم لحصتكم من بأسكم»[الأنبياء : 310 وقال تعالى : 
لأسرابيل تقيكم الحرٌ وسرابيل تقيكم بأسكم انحل : 2148١‏ وقال تعالى : فَلِيصلُوا معك 
وليأخذوا حذرهم وأَسَلحتَهُم 4 [النساء: ؟ »]٠‏ وهذا مثل دفع الحر والبرد عنا هو من فعل 
الله فاللباس» والاكتساب. ومثل دفع الجوع, والعطش .هو من فعل الله بالطعام والشراب. 

/ وهذا كما أن إزهاق الروح » هو من فعل الله» ويمكن طلبه بالقتل وحصول العلم 28/0 
والهدى في القلب» هو من فعل الله ويمكن طلبه بأسبابه المأمور بها وبالدعاء. 

وقول القائل : إن الله يفعل بسبب وبغير سبب» فمن أين يلزمنا طلب السبب. 

جوابه أن يقال له : ليس الآمر كذلك» بل جميع ما يخلقه الله ويقدره إنما يخلقه 
ويقدره بأسباب» لكن من الأسباب ما يخرج عن قدرة العبد » ومنها ما يكون مقدورً له 
ومن الآسباب ما يفعله العبد» ومنها ما لا يفعله. 

والأسباب منها » معتاد» ومنها نادرء فإنه في بعض الأعوام قد يمسك المطر ويغذي 
الزرع بريح يرسلهاء وكما يكثر الطعام والشراب بدعاء النبي وَكَِةٌء والرجل الصالح» فهو 
أيضا سبب من الأسباب» ولا ريب أن الرزق قد يأتي على أيدي الخلق» فمن الناس من 
يأتيه برزقه جنى أو ملك أو بعض الطير والبهائم . وهذا نادر» والجمهور إنما يرزقون بواسطة 
بي آدم مثل أكثر الذين يعجزون عن الأسباب يرزقون على أيدي من يعطيهم»ء إما صدقة» 
وإما هدية» أو نذرك وإما غير ذلك» مما يؤتيه الله على أيدي من ييسره «لهم. 


/ وقد ثبت في الصحيح عن النبي علد أنه قال : «يا ابن آدم إن تنفوٌ تنفق الفضل خير لك 8/1 
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وإن تمسك الفضل شر لكء ولا يلام على كفاف» والقن الكلنا تعيو طق لبذ الا 113 
وفى حديث آخر صحيح : ١‏ يد الله هى العلياء ويد المعطى التى تليهاء .ويد السائل 
السفلى)0) . 

وبعض.الناس يزعم أن يد السائل الآخذ هي العليا؛ لأن الصدقة تقع بيد الحق» وهذا 
خلاف نص رسول الله تكله حين أخبرء أن يد الله هي العلياء ويد المعطي التي تليهاء ويد 
الناكز' البتفلي:. 0 

وقول القائل: إن الله ضمن ضمانًا مطلقًا. 

فيقال له : هذا لا يمنم وجوب الأسباب على ما يجب » فإن فيما ضمنة رزق الأطفال 
والبهائم والزوجات» ومع هذا » فيجب على الرجل أن ينفق على ولده وبهائمه وزوجته. 
بإجماع المسلمين ونفقته على نفسه أوجب عليه . 

وقول القائل: كيف يطلب مالا يعرف مكانه؟ 

جوابه: أنه يفعل السبب المأمور به» ويتوكل على الله فيما يخرج عن قدرته؛ مثل 
الذي يشق الأرض» ويلقي الحب». ويتوكل علي الله في إنزال المطر» وإنبات الزرع» ودفع 

605/م يطلبهاء وبذل الثمن الذي يربح به فهذا / ليس مقدورً للعبد » ومن فغل ما قدر عليه لم 

يعاقبه الله بما عجز عنه» والطلب لا يتوجه إلى شىء معين» بل إلى ما يكفيه من الرزق» 
كالداعى الذي يطلب من الله رزقه وكفايته من غير تعيين. : 


فإذا عرف ذلك» فمن الكسب ما يكون واجبًا » مثل الرجل المحتاج إلى نفقته على 
نفسه » أو عياله» أو قضاء دينه» وهو قادر على الكسب ( وليس هو مشغولا بأمر أمره الله 





دق مسلم فى الزكاة 5١‏ ل/لاة)ء والترمذي في الزهد (757؟) وقال : الاحسن صحيح١‏ وأحمد 06/ 27557 


(؟) أحمد /1١‏ 455 والحاكم فى المستدرك ١‏ 8 : وقال : « صحيح الإسناد ولم يخرجاه » . 
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كان عاصيا آثما. 

ومنه ما يكون مستحبًا » مثل هذا إذا اكتسب ما يتصدق بهء فقد ثبت فى الصحيحين 
عن أبي موسى عن النبي ذَلِةٌ أنه قال:« على كل مسلم صدقة». قالوا: يا رسول الله! فمن 
لم يجد . قال :«يعمل بيده ينفع نفسه ويتصدق» . قالوا: فإن لم يجد. قال : «يعين ذا 
الحاجة الملهوف». قالوا: فإن لم يجد . قال: «فليأمر بالمعروف وليمسك عن الشر فإنها له 
صدقة)(0) , 


/ فصل لامر 
وأما قول القائل : إن الأنبياء والأولياء لم يطلبوا رزقاء فليس الأمر كذلك» بل عامة 
الأنبياء كانوا يفعلون أسبابًا يحصل بها الرزق» كما قال نبينا يللي فى الحديث الذي رواه 
أحمد في المسند عن ابن عمر » عن النبي كككلَهْ أنه قال : اابعثت بالسيف بين يدي الساعة 
حتى يعبيد الله واحده لا شريك له وجعل رزقى تحت ظَل رمحي » وجعل الذل والصغار 
على من خالف أمري» ومن تشبه بقوم فهو منهم)(21. وقد تنك في الصحيح قوله عد ا 
«إن أفضل ما أكل الرجل من كسية )070 وكان داود يأكل من كسبه؛. وكان يصنع الدروع. 
وكان زكريا نجاراء وكان الخليل له ماشية كثيرة حتى إنه كان يقدم للضيف الذين لا يعرفهم 
عجلاً سميئًاء وهذا إنما يكون مع اليسار. 
وخيار الأولياء المتوكلين» المهاجرون والأنصارء وأبو بكر الصديق ‏ رضي الله عنه - 
أفضل الأولياء المتوكلين» بعد الأنبياء. وكان عامتهم يرزقهم الله بأسباب يفعلونهاء كان 
الصديق تاجراء وكان يأخد ما يحصل له من المغنم» ولما ولى / الخلافة جعل له من بيت 8/588 
المال كل يوم درهمان» وقد أخرج ماله كله» وقال له النبي َك : «ما تركت لأهلك؟» قال: 
تركت لهم الله ورسوله؛ ومع هذا فما كان يأخذ من أحد شيئًا لا صدقة» ولا فتوحًا . ولا 
نذر » بل إنما كان يعيش من كسبه. 
بخلاف من يدعي التوكل ويخرج ماله كله ظانًا أنه يقتدى بالصديق» وهو يأخذ من 
الناس إما بمسألة وإما بغير مسألة » فإن هذه ليست حال أبى بكر الصديق» بل فى المسند : 
أن الصديق كان إذا وقع من يده سوط ينزل فيأخذه» ولا يقول لأحد: ناولنى إياه» ويقول: 
)١(‏ البخاري في الزكاة »)١444(‏ ومسلم في الزكاة .)09/٠٠١/(‏ 


(؟) أحمد / ٠»‏ وقال أحمد شاكر :)01١١6(‏ ل( إسناده صحيح 2 
زرف البخاري في الييرع 2/١‏ بمعناه عن المقدام . 


ل 
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1/0 


إن خليلي أمرني ألا أسأل الناس شيئًا(١2.‏ فأين هذا تمن جعل الكدية وسؤال الناس طريقًا 
إلئ الله حتى إنهم يأمرون المريد بالمسبألة للخلق: 


وقد تواترت الأحاديث عن البي وَل 2 بتحريم مسألة الناس» ل لد 34 وقال: 


0 0 المسألة إلا الذي 00 00 أو دم مم 00 وقال تعالى :« فإذا 


ونور حم م 


00 الله ومسألته نقصاء موع نك لو واي 
وسؤال العبد لربه حاجته من أفضل العبادات» وهو طريق أنبياء الله» وقد أمر العباد بسؤاله 
فقال: #واسألوا الله من فضله4النساء: 2177 ومدح / الذين يدعون ربهم رغبة ورهبة. 
ومن اللاعاء باععو ترص على كل مناه » كالدعاء المذكور في فاحة الكتاب . 
| ومن هؤلاء من يحتج بما يروى عن الخليل أنه لما ألقى في الثار قال له جبرائيل: هل 
لك من حاجة ؟ فقال:أما إليك فلاء قال: سل .قال: «حسبى من سؤالى علمه بحالى»). 
وأول هذا الحديث معروف » وهو قوله : أما إليك فلا؛ وقد ثبت فى سيبح الببتاري عن 
ابن عباس رضي الله عنهما في قوله : حسبئا الله ونعم الوكيل» أنه قالها إبراهيم حين ألقي 
في النار. وقالها محمد يَككِلٍ حين قال له الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهه0©. 

وأما قوله :حسبي من سؤالي علمه بحالي» فكلام. باطل» خلاف. ما ذكره الله عن 
إبراهيم الخليل» وغيره من الأنبياء من دعائهم لله ومسألتهم إياه»ء وهو خلاف ما أمر الله به 
عباده من سؤالهم له صلاح الدنيا والآخرة» كقولهم : ربا آتنا في اللانيًا حَسنَة وفي الآخرة 
حَْسنَة وقنًا عدّاب الثّار 4[البقرة :٠غ‏ ودعاء الله وسؤاله والتوكل عليه عبادة لله مشروعة 
بأسباب كما يقدره بهاء فكيف يكون مجرد العلم مسقطا لما خلقه وأمر به؟! والله أعلم. 
وصلى :الله على محمد وسلم . 


. » وقال الشبخ أُحُمد شاكر ( 55 ) : 7 إسناده ضعيف لانقطاعه‎ ١١ / ١ أحمد‎ )١( 

(؟) أبو داود في الزكاة »)114١(‏ والترمذي في الزكاة (501)» .وابن ماجه في التجارات (519).» وأحمد 2١١5/79‏ 
07, كلهم عن أنس وضعفه الألبانى . ش ش 

() البخاري في التفسير (5957). 


515 
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/ سئل شيخ الإسلام عن الرزق: هل يزيد أو ينقص ؟ وهل هو ما أكلء أو ما 
ملكه العبد؟ 


الرزق نوعان: 

أحدهما : ماعلمه الله أنه يرزقه » فهذا لا يتغير. 

والثاني: ما كتبه وأعلم به الملائكة ٠»‏ فهذا يزيد وينقص يحسب الأسياب» فإن العيد 
يأمر الله الملائكة أن تكتب له رزقاء وإن وصل رحمه زاده الله على ذلك» كما ثبت فى 
الصحيح عن النبي يل أنه قال: ١‏ من سره أن يبسط له فى رزقه »وينسأ له فى أثره» فليصل 
وتحوية )07 وكذلك عمر داود زاد ستين سئة فجعله الله مائة بعد أن كان أربعين70) , ومن 
هذا الباب قول عمر : اللهم إن كنت كتبتني شقيًا فامحنى واكتبنى سعيداء فإنك تمحو ما 
تشاء وتئبت. 

ومن هذا الباب : قوله تعالى عن نوح : «إأن اعبدوا اللّه واتّقوه وأطيعون . يغفر لكم من 
ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى» [نوح:ا» 4] وشواهده كثيرة. 

والأسياب التي يحصل بها الرزق هي من جملة ما قدره الله وكتبه» فإن كان قد تقدم 
بأنه يرزق العبد بسعية »2 واكتسابه» ألهمه السعى ) والاكتساب»/ وذلك الذي قدره له 
بالاكتساب» لا يحصل بدون الاكتساب» وما قدره له بغير اكتساب كموت موروثه» يأتيه به 
دغير اكتساب : والسعي سعيان » سعى فيما نصب للرزق؛ كالصناعة والزراعة والتجارة . 
لعبد فى عون أخيه . 
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والرزق يراد به شيئان: 

أحدهما : ما ينتفع به العبد . 

والثاني : ما يملكه العبد » فهذا الثاني هو المذكور في قوله: «ومما رزقناهم ينفقون » 
[البقرة *“]ء وقوله: # وأنفقوا من ما رزقناكم #[المنافقون : »]٠١‏ وهذا هو الحخلال الذي 
ملكه الله إياه. 

وأما الأول: فهو المذكور في قوله: « وما من دابّة في الأرض إل على الله رزقها 4 
.[هود:"]» وقوله: إن نفسًا لن توت حتى تستكمل رزقها» (١')ونحو‏ ذلك. 

والعبد قد يأكل الخلال » والحرام» فهو رزق بهذا الاعتبارء لا بالاعتبار الثاني» وما 
اكتسبهء ولم ينتفع به هو رزق بالاعتبار الثانى دون الأول ؛ فإن هذا في الحقيقة مال وارثه 
لا ماله» والله أعلم. 


)١(‏ ابن ماجه فى التتجارات ( )1١45‏ وقال البوصيري في الزوائد : «إسناده ضعيف ؛ لأن فيه الوليد بن مسلم 
وابن جريج 3 وكل منهما كان يدلس». 


مكنا 
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ا يمر ا ل ل ل 6م 
رحمه الله ورصى عنه - عن الرجل: إذا قطع الطريق وسرق , أو أكل الحرام ونحو 
ذلك» هل هو رزقه الذي ضمنه الله تعالى له أم لا؟ أفتونا مأجورين. 
فأجاب: 

الحمد لله» ليس هذا هو الرزق الذي أباحه الله له. ولا يحب ذلك ولا يرضاه .ولا 
أمره أن ينفق منه. كقوله تعالى : وما ررَقناهم يُنفقون 4[البقرة : ”'ا» وكقوله تعالى : «وأنفقوا 
من ما ررَفتَاكم 4[المنافقون: »]٠١‏ ونحو ذلك لم يدخل فيه الحرام» بل من أنفق من الحرام» 
فإن الله تعالى يذمه» ويستحق بذلك العقاب فى الدنيا والآخرة» بحسب دينه» وقد قال 
الله: «إولا تأكلوا أَمَوالَكُم بكم بالبَاطل 4[البقرة: 01١8/4‏ وهذا أكل المال بالباطل . 

ولكن هذا الرزق الذي سبق به علم الله وقدره» كما في الحديث الصحيح عن ابن 
مسعود عن النبي يَليَِدِ أنه قال:٠‏ يجمع خلق أحدكم في بطن أمه أربعين يومًا نطفة» ثم 
يكون علقة مثل ذلك» ثم يكون مضغة مثل / ذلك» ثم يبعث الله إليه الملك. فيؤمر بأربع «8/04 
كلمات» فيكتب رزقه» وعمله. وأجله» وشقي أو سعيد» 22١(‏ فكما أن الله كتب ما يعمله 
من خير وشرء وهو يثيبه على الخير» ويعاقبه على الشر. فكذلك كتب ما يرزقه من حلال 
وحرام» مع أنه يعاقبه على الرزق الحرام. 

ولهذا كل مافي الوجود واقع بمشيئة الله وقدره» كما تقع سائر الأعمال» لكن لا عذر 
لأحد بالقدرء بل القدر يؤمن به» وليس لأحد أن يحتج على الله بالقدرء بل لله الحجة 
البالغة» ومن احتج بالقدرة غلى: ركوب المعاضيي» فحجته داحضة» ومن اعتذر به فعذره غير 
مقبول» كالذين قالوا: 0 لو شاء الله ما أشركنا ولا آبَاؤنَا4[الأنعام 4ل والذين قالوا: 
لو شاء الرحمن ما عبدتاهم 4[الزخحرف : ٠]ء‏ كما قال تعالى : « أن تقول نفس يا حسرتى على 
ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين . أو تقول لَو أَنَ الله همداني لكنت من الْمتقين» 
[الزمر: 1ه 47 ] . 1 


وأما الرزق الذي ضمنه الله لعباده» فهو قد ضمن لمن يتقيه أن يجعل له مخرجاء 
)١(‏ البخارى فى بدء الخلق ( 77١8‏ ) ومسلم فى القدر ( 7787 / .)١‏ 
حمس 
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ويرزقه من حيث لا يحتسب» وأما من ليس من المتقين » فضمن له ما يناسبهء بأن يمنحه ما 
يعيش به في الدنيا » ثم يعاقبه في الأخرة» كما قال عن الخليل: إوارزق أَهلَه من الثَمَرَاتَ 
من آمن منهم بالل ايوم الآخر»قال الله :8 ومن كفر فَأمتَعه ليلا ثم أَضطْره إلى عَذَابِ الثار 
وبئّس المصير 4 [البقرة د" 

101 / والله إنما أباح 0000 
معصيته» بل هؤلاء وإن أكلوا.ما ضمنه لهم من الرزق فإنه يعاقبهم » كما قال: : # ومن كفر 
َه قليلا نم أضطره إلى علذَاب الا وبئس المصير 14البقرة 2© وقال تعالى : «أحلّت لكم 
بَهِيمةَ الأنعام إل ما يتلى عَلَيكُم غير محلي الصّيد وأنتم حرم4[المائدة: 1]» فإنما أباح الأنعام لمن 
يحرم. عليه الصيد في الإحرام . 

قا الك بس لل و للا ارط ع و6 تَقَوا وآمنوا 
وَعَمِلُوا الصّالحات ثُمَ انوا وَآمنُوا ثم انَقّوا وأَحْسَنُوا واللّه يحب الْمُحَسنينَ 4[المائدة: 0]97 فكما فكما 
أن كل حيوان يأكل ما قدز له من الرزق» فإنه. يعاقب. على أخذ مالم يبح.له» سواء كان 
محرم الجنس » أو كان مستعينا به على معصية اللهء ولهذا كانت أموال الكفار غير 
مغصوبة» بل مباحة للمؤمنين» وتسمى فيئًا إذا عادت إلى المؤمنين؛ لأن. الأموال إنما 
يستحقها من يطيع الله لا من يعصيه بهاء فالمؤمئون يأخذونها بحكم الاستحقاق» والكفار 
يعتدون في إنفاقها » كما أنهم يعتدون في أعمالهم. » فإذا عادت إلى المؤمنين فقد فاءت إليهم 
كما يفىء المال إلى مستحقه . 1 


رون 
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/ وسئل عن الخمر والحرام: هل هو رزق الله للجهال؟ أم يأكلون ما قدر لهم؟ ه1/0015ظ 
فأجاب: 

إن لفظ الرزق يراد به ما أباحه الله تعالى للعبد» وملكه إياه» ويراد به ما يتغلى به 
العبك . 

فالأول كقوله: «وأَنففرا من ما ررَقْتَاكُم 4المنافقون: 2]٠١‏ «وممًا رزقنَاهم ينفقون » 
[البقرة: ”]ء فهذا الرزق هو الحلال » والمملوك لا يدخل فيه الخمر والحرام. 

والثانى كقوله : 8 وما من دابّة في الأرض إلا على الله رزقها4[هود:7]» والله تعالى يرزق 
البهائم» ولا توصف بأنها تملك. ولا بأنه أباح الله ذلك لها إباحة شرعية» فإنه لا تكليف 
على البهائم - وكذلك الأطفال والمجانين - لكن ليس بمملوك لها وليس بمحرم عليهاء وإنما 
المحرم بعض الذي يتغذى به العبدء» وهو من الرزق الذي علم الله أنه يغتذى به. وقدر 
ذلك بخلاف ما أباحه وملكه» كما فى الصحيحين عن ابن مسعود عن النبى كد أنه قال: 
مضغة مثل ذلك» ثم يبعث الملك» فيؤ مر بأربع كلمات» فيقال: اكتب رزقه وأجله وعمله 
وشقي أو سعيد ثم ينفخ فيه الروح. قال: فوالذي نفسي بيده إن أحدكم ليعمل بعمل أهل 
الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلهاء 
وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب 

والرزق الحرام» ما قدره الله» وكتبته الملائتكة» وهو ما دخل تحت مشيئة اللهء وخلقه» 
وهو مع ذلك قد حرمه» ونهى عنه» فلفاعله من غضبه وذمه وعقويته ما هو أهله ٠‏ والله 


أعلم . 


مسق تدرنج ةن 1 
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1/0 / سئل الشيخ - رحمه الله عن قول الشيخ عبد القادر: نازعت أقدار الحق 

بالحق للحق. 

الحمد لله» جميع الحوادث كائنة بقضاء الله وقدره» وقد أمرنا الله سبحانه أن نزيل 
الشر بالخير بحسب الإمكان. ونزيل الكفر بالإيمان والبدعة بالسنة» والمعصية بالطاعة من 
أنفسنا ومن عندناء فكل من كفر أو فسق أو عصى فعليه أن يتوب ٠»‏ وإن كان ذلك بقدر 
الله» وعليه أن يأمر غيره بالمعروف ٠»‏ وينهاه عن المتكر بحسب الإمكان» ويجاهد في سبيل 
الله» وإن كان ما يعمله من المنكر والكفر والفسوق والعصيان بقدر اللهء ليس للإنسان أن 
يدع السعي فيما ينفعه الله به متكلاً على القدرء بل يفعل ما أمر الله ورسولهء كما روى 
مسلم في صحيحه عن النبي يَكَةِ أنه قال: «المؤمن القوي نخير وأحب إلي الله من المؤمن 
الضعيف. وفي كل خير» احرص على ما ينفعك» واستعن بالله ولا تعجزن. وإن أصابك 
شىء فل تقل لو الى «قطلت لكات كدالوكذا» ولكن فل + قد الله :وما شاه .فعل افإن اللي 
تفتح عمل الشيطان»(0©. ْ 

206 فأمر النبي أن يحرص على ما ينفعهء والذي ينفعه / يحتاج إلى منازعة شياطين 

الإنس والجن» ودفع ما قدر من الشر بما قدره الله من الخير. وعليه مع ذلك أن يستعين 
بالله فإنه لا حول ولا قوة إلا به. وأن يكون عمله خالصا لله » فإن الله لا يقبل من العمل 
إلا ما أريد به وجهه., وهذا حقيقة قولك : 9 إِيَاكَ تعبد» والذي قبله حقيقة : «وإِيّاكَ نَستعين» 
[الفاتحة : 6] فعليه أن يعبد الله بفعل المأمور وترك المحظورء وأن يكون مستعيئًا بالله على 
ذلك» وفي عبادة الله وطاعته فيما أمر إزالة ما قدر من الشر بما قدر من الخير» ودفع ما 
يريده الشيطان» ويسعى فيه من الشر قبل أن يصل بما يدفعه الله به من الخير. 

قال الله تعالى : # ولَولا دهع الله الئاس بَعْضَهم ببعض لَفَسّدت الأرض 4[البقرة: 101] 
كما يدفع شر الكفار والفجار الذي في نفوسهم والذي سعوا فيه بالحق كإعداد القوة ورباط 
الخيل» وكالدعاء والصدقة الذين يدفعان البلاء كما جاء في الحديث: ١‏ إن الدعاء والبلاء 
ليلتقيان فيعتلجان بين السماء والأرض'2"(22 فالشر تارة يكون قد انعقد سببه وخيف فيدفع 
وصولهء فيدفع الكفار إذا قصدوا بلاد الإسلام» وتارة يكون قد وجد فيزال وتبدل السيئات 
(؟) الحاكم فى المستدرك ١‏ / 4947 وقال : « صحيح الإسناد ولم يخرجاه » . وتابعه الذهبى وقال : « قلت : زكريا 

مجمع على ضعفه ؟ . 

فض 
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بالحسنات وكل هذا من باب دفع ما قدر من الشر بما قدر من الخير. وهذا واجب تارة) 
ومستحب تارة. 

فالذي ذكره الشيخ ‏ رحمه الله هو الذي أمر الله به ورسوله. 

/ والمقصود من ذلك أن كثير من أهل السلوك والإرادة يشهدون ربوبية الرب» وما 6/044 

قدره من الأمور التى ينهى عنها فيقفون عند شهود هذه الحقيقة الكونية» ويظئون أن هذا 
من باب الرضا بالقضاء والتسليمء وهذا جهل وضلال قد يؤدي إلى الكفرء والانسلاخ من 
الدين. فإن الله لم يأمرنا أن نرضى بما يقع من الكفر والفسوق والعصيان» بل أمرنا أن 
نكره ذلك وندفعه بحسب الإمكان» كما قال النبي يِه :«من رأى منكم منكرا فليغير 
بيده فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان21(0 . 

والله تعالى قد قال: ولا يرضئ لعباده الْكُفْر14الزمر : 17] وقال : طواللّه لا يحب 
الفساد)» [البقرة: 4 ٠‏ ؟] فكيف يأمرنا أن نرضى لأنفسنا مالا يرضاه لناء وهو جعل ما يكون 

من الشر محنة لنا وابتلاء كما قال تعالى : « وَجَعَلنَا بَعْضَكُم لبْعْض فته أتصبرون » 
[الفرقان: »]٠١‏ وقال تعالى بعد أمره بالقتال :« ذلك ولو يشاء اللَّهُ لانتصر منهم ولكن ليلو 
بَعْضَكُم ببعْض وَالْذينَ قنُوا في سيل الله فلن يُضْل أَعَمالَهُم 4[محمد : 4]» وفي صحيح مسلم 

عن النبي كلد أنه قال: « والذي نفسي بيده لا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له 


وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن» إن الور ارم وإن أصابته ضراء صبر 
فكان خيرا )270 


فالمؤمن إذا كان صبور شكورًا » يكون ما يقضي عليه من المصائب خيرا / لهء وإذا 6/060م 
كان آمرًا بالمعروف» ناهيًا عن المنكر» فاه ا لت كان ما قدر له من كفر الكفار 
سبب للخير في حقهء وكذلك إذا دعاه الشيطان والهوى كان ذلك سببًا ل حصل له من 
الخير» فيكون ما يقدر من الشر إذا نازعه ودافعه» كما أمره الله ورسوله سببًّا لما يحصل له 
من البر والتقوى وحصول الخير والثواب وارتفاع الدرجات. 
فهذا وأمثاله تما يبين معنى هذا الكلام. والله أعلم. 





. )9/8 / 49 ( مسلم فى الإيمان‎ )١( 
.) 54 / 5999 ( مسلم فى الزهد‎ )١( 
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8/01 / وسكل عن قول الخطيب بن نباتة : أبرأ من الحول والقوة إلا إليه» فأنكر بعض الناس 
عليه وقال: ما يصح ذلك إلا بحذف الاستثناء بأن تقول أبرأ من الحول والقوة إليه. فاستدل 
من نصر قول الخطيب بقوله تعالى :9 إِنَِّي براء مما تعبدون . إلا الذي قطرني فَإنَهُ 
سيهدين4[الزخرف: 277 /1"] فهل أصاب المنكر أم لا ؟ ٠‏ 
ماذكر الخطيب صحيمح باغتبار المعنى. الذي قضدهء وما ذكره الآخر 0 الاستثناء 
له معنى آخر صحيح»ء فإنه إذا قال: برئت من الحول والقوة إليه كان المعنى برئت إليه.من 
حولي وقوتي: أي من دعوى حولي وقوتي- كما يقال::.برنت إلى فلان من الدين» كه 
.تُعلب' في فصيحه» الع برئت إليه من هذا ومنه قوله تعالى : #ويوم يتاديهم فيقول أبن 
شركائي الذين كنم تَرَعمُون . قال الذين حق عليهم القول ربنَا هؤلاء الدين أَغْوينا أغوينَاهم كما 
غَوينا تَبََأنا إَيك ما كانوا إِيَانَا يعبدوت 4[القصص. :37» 77]» ومنه قول النبي يليه :. «اللهم 
إني أبرأ إليك ما صنع خالد»(20 وقول الأنصاري يوم أحد: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع 
هؤلاء» يعني المشركين . ْ 1 0 

8/1 /وهذا الصنيع يتضمن نفي الدين» المعنى أوصلته إليه» وفي غيزه اعتذرت إليه» أو 
ألقيت إليه وضمن معنى ألقيت إليه : البراءة» كما يقال: ألقى إليه القول؛ «فألقوا إليهم 
القول إنَكم لكاذبون . وألقوا إلى الله يومئذٍ السلم4[النحل :87 187 » و منه قوله تعالى: 
«وكلمته ألقاها إلى مريم» [النساء ١7١:‏ ] فالتبري قول يلقى إلى المخاطب ٠»‏ فعلى هذا يكون 
الجار والمجرور متعلمًا بالبراءة. 

والخطيب لم :يرد هذا المعنى» بل أراد أنه برىء من أن يلجيئع ظهره إلا إلى اللهء 
ويفوض أمره إلا إلى الله؛ ويتوجه في أمره إلا إلى الله» ؤيرغب في أمره إلا إلى الله. قال 
النبي يَيَةٍ للبراء بن ن عازب:7 إذا أويت إلى مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم قل: اللهم 
إني أسلمت نفسي إليك » ووجهت وجهى إليكء» . وفوضت أمري. إليك» وألجات ظهري 
يللاه وغ رؤرهة لياقه لا سلجا ولا كيجا سيك إلا اليلق 108 فمسي اقول رائرا من 


)220 البخاري في المغازي (8729)». وفى الأحكام 3504 والنسائى 2 القضاء (05-5)؛ وأحمد 7/5 .1١6١‏ 


[8 6 البخاري في الدعوات »57311١(‏ او 6 5 ومسلم فى الذكر والدعاء الاكرودهة لاه 35 وأبو داود فى الأدب 
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الحول والقوة إلا إليه: أبرأ من أن أثبت لغيره حولاً وقوة ألتجئ إليه لأجل ذلك . والمعنى 
لا أتوكل إلا عليه ولا أعتمد إلا عليه. 

وهنا معنى ثالث: وهو أن يقال: أبرأ من الحول والقوة إلا بهء» أي أبرأ من أن أتبرأ 
وأعتقد وأدعى حولا أو قوة إلا به» فإنه لا حول ولا قوة إلا به» وهذا معنى صحيح» لكن 
الخطيب قصد المعنى الأوسط الذي يدل لفظه عليه » فإنه من له حول وقوة يلجأ إليه ويستند 
إليه» فضمن معنى الحول والقوة معنى الالتجاء » فصار التقدير أبرأ من الالتجاء إلا إليه» 
وعلى / هذا الحال فالجار والمجرور متعلق بمعنى الالتجاء الذي دل عليه لفظ الحول والقوةء» ‏ 8/605 
لسك اناوخا ل ٠:‏ المكر عن: القطبي أن كار بوالهرون تعلق ملف انرا انك 
الاستثناء» ولو أراد الخطيب هذا لكان حذف حرف الاستثناء هو الواجب » لكن لم يرده بل 
أراد مالا يصح إلا مع الاستثناءء والاستثناء مفرغ» فرغ ما قبل الاستثناء لما بعدهء والمفرغ 
يكون من غير الموجب لفظًا أو معنى. 

ولفظ البراءة وإن كان مثبثًا ففيه معنى السلبء فهو كقوله: وَالّذين هم لفروجهم 
حافظون . إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فَنْهمِ غير مَلُومِينَ 4[المؤمنون:5. 5]. 
فالحفظ لفظ مثبت لكن تضمن معنى ما سوى المذكور» فالتقدير: لا يكشفونها إلا على 
أزواجهم» وكذلك لفظ البراءة» وقول الخليل : 8 ني براء مما تعبدون . إل الذي فطرني» 
[الزحرف:757» 77]» استثناء تام ذكر فيه المستثنى منهء لكنه يدل على أنه تبرأ من شىء لا 
من لا شىء»ء والمطابق له أن يقال: برئت من الحول والقوة إلى كل شىء إلا إليه. 

لكن المستدل بالآية أخذ قدرً مشتركاء وهو التبري نما سوى الله» وهذا المعنى الذي 
قصده المستدل بالآية معنى صحيح باعتبار دلالته على التوحيد» وهو البراءة مما سوى اللهء 
وقد ذكر الله هذا المعنى في براضيع ؛كقوله تعالى :8 قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم 
والّذِين معه إذ قَالوا/ لقومهم إِنَا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم 1/0 
الْعَدَاوة والْبَعْضاء أبَدا حت توْمُوا باللّه وحده4[الممتحنة : 4] وهذا يناسب مقصود الخطيب . 

فإن مقصوده أن يتبرأ مما سوى الله ليس مقصوهه أن يتبرأ إليه» لكن الخنطيب قصد 
البراءة من الالتجاء إلا إليه» والالتجاء إليه داخل فى عبادته» فهو بعض ما دل عليه قول 
إبراهيم . فإن الواجب أن يتبرؤوا من أن يعبدوا إلا الله ٠‏ أو يتوكلوا إلا عليه» وهذا تحقيق 
التوحيد الذي بعث الله به الرسل» وأنزل به الكتب» لكن الإنسان قد يكون مقصوده 
إخلاص العبادة في مسألته ودعائه والتوكل عليه والالتجاء إليه» وهذا هو المعنى الذي قصده 


ردلا 
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صحيحاء والمستدل قصد معنى صحيحاء لكن الإنسان لا ينوي كثير من نفي ما لا يعلم إلا 


آخر المجلد الثامن 


المردنا 
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الموضوع الصفحة 


د :أقوال الناس قن قدرة الرس وت ا 37 
المعدوم ليس بيشىء فى اجقأرج سسب سس سمس لي سس" الا 
52 / 

84 

84 





أفعال العباد وغيرها داخل فى قدرة الرب سسسس سم سس سس لمي 
55 يدخل فى قدرة الر ب لعا اال ا 
تنازع الناس فى قدرة الرب وقدرة العبل ىه 
الأقوال فى قوله تعالى: 32 و غدو 7 2 حر د لاخر ين 8# مح ممح ا 17 
ب القدرة هى قدرتة على القع سم ااا سم 1179 
دقو لهم: الجماد لا يسمى حيا ولا ميتا ‏ وجوابة شتت ا اك ا 18101 
عمدة النفاة: أنه لو قبل الحركة لم يخل منها ويلزم وجود حوادث لا 0 امس ع ا 
نفاة الصفات وقولهم: لا ل ب هيا : 5 5 
دوام كونه ‏ عزوجل - قادرا فى الأزل والأبد -- م ا 


5ك كل مخلو ق هو من آلائه من و جك و 6 سيمت ميري سم ص سم و سس اس مع مس ع سو بسو سس سلس 331 
ب ذم الله من كقر بعل إعأنُة “سس سس سس سس سم ص م ص | لاا 


التوحيد أول الدين و رع .سس مسي رسيي سس سرصم يم سس سس سي ومع م مس سس سي ص ص #1 
ما خخلقه الله فله فيه حكمة». 
07 ال أهل ا فى الحكمة .. 
قن 'قرلة تمان 4< وما حلفت د الجن و رالإنس 7 لخدو ن 3 مع يي ل 
سئل عن تفصيل الإرادة والإذن والكتاب 0-0 والقضاء والتزي ره وغير ذلك تما هو 
دينى أو كولى . 555 0010 م 0 
* سكل عن أقوام ا المشيكة مشيئة الله فى ينه واللستل: 5 ا 
المشيئة فى المستقبل لا فى الماضى . فما الضواب؟ يبب احلا 
سئل عن جماعة اختلفوا فى الخير والشر ء مهم من بر أن غير من اله » والشر 
مخ النفين خاضة سمس ب ا ا لا 2 
سكل عن حديث النبى كله : 1 فقال: هذه للجنة ... » وهل 
قبضها بنفسه أو أمر أحدا من | إلا وك ١‏ سسسب سي ياي سس سي | |5 
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م دفن لكان تون انار لب ل سيو سسحو و سسسوس و امم م ا 
جعل الله للأشياء أسبابا تكون بها - معي ب لت و دس 2 
الالتفات إلى ا الأسباب 0 : اي عنها 00 فى د اش - 
الحكمة بقراءة # « ياك تعبد وإِيّاك نستعين » 2 ' مز[ 1غ 
ابيان خخال العيد قبل القلى ويعلة. سسا سس سس سس سس سس سم ست 87 
#اسغل هل البارئ ب ستيحاته ست يضل بهل ييه مسي 11 
سئل عن حسن إرادة الله لخلق الخلق ٠‏ وهل يخلق لعلة أو ا علق ؟ مسستسسفة لاه 
قول من يقول: سخلق المخلوقات وأمر بالمأمورات لا لعلة ٠‏ وحجتهم سيت 05 
قول من يجعل العلة الغائية قديمة كما يجعل العلة الفاعلية قديمة سب. 
قول من قال: إنه فعل المفعولات وأمر بالمأمورات لحكمة محمودة سسسسسسييت.. وه 
النزاع بين المعتزلة وغيرهم فى مسألة التحسين والتقبيح العقلى سسستسسيسيسشسيسيي.ه 08 
الرد على من قال: فقد تضرر برسالته طائفة من الناس كالمشركين وأهل الكتاب سيب.. /ه 
لالب مخ أسماء الله اسم يكن الكين :+ إغنا يذكر الشزانى شفكولاته سس تحتسه 59 
اسم ١‏ المنتقم ) ليس من أسماء الله الحستى الْمايثَة يسيس 00 
جمهور المسلمين وغيرهم كأئمة المذاهب لا يوافقون المعتزلة على إنكار قدرة: الله سس 5١‏ 
ف حكم نكاح نساء أهل الكتاب والمشركين وأكل ذبائحهم .. 101 
لد توحيد 0 00 المثبتين للقدر والمشيئة من غير إثبات المحبة «الننض + هو. توجيد 
مايد خل فى مسمى « القدرية » من الطو ا 30 
أنواع الناس فى الشرع والقدر . 
القدر يؤمن به ولا يحتج به لم 
أصل قو ل القدري ية: إن فعل العبد للطاعة كفعله للمعصية .. اي 1 
مذهب السلف: أن العبد اع حتيقة وله مشي وقدرة مع فول الله خائق كل 
مذهب لحر له والمائلين إن الو 0 
لفظ الفعل والعمل والصنع أنواع . 52-6 
- قل القدي بن الله يخلق فى عبد كفرا وفوقا على سيل ازا 4 ْ 
من أصول المعتزلة الفاسيدة ‏ سييست 5-5 مع ب ضيه يي ال 
0 ا ا رين 
بيان الأمور التى استطال.فيها المعتزلة على الأشاعرة سمس سس سس سس ييه هلا 
لفظ التأثير والجبر والرزق ونحو ذلك ألفاظ مجملة ؛ بيان ذلك س- اس 
تنازع الناس فى مسمى الاستطاعة والقدرة متسس 
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كان ل الفلاسفة فى قولهم: 9 لا مكار عتم | لوا 1 

- كثير من متكلمة الإثبات سلموا للمعتزلة أن القادر المختار يمكنه ث رجيح أحد مقدوريه 

عد إنظال. الاستات ارق ع ل هتما 1 

ب ان معت وله الو لش ا م اساي 117 

20 ف ل ا لد ل ل 
الرد على من قال: إذ هذا يتضى أن مستكمل بقره فيك نائصا قبل ذلك 3 
أقوال الفرق فى إرادتة وحية ورضاة -..ب.ب... ١‏ 0 د 


5 0-7 و اللبق م ل لع ل ا ا ل 95 


ا 0 ل 5-5 

العبد إنما يصيبه الشر بذنوبه ‏ أدلة ذلك - 21010000 

أدلة المثبتين للقدر والنافين له وبيان غلط الفريقين . 

عبد لعو : ,ا لا يرجون عبد إلا و ال يف 

كل خير ونعمة تنال العبد افهى من 00 

معنى « الالتفات إلى الاأسباب شرك ») 

الحركات إما طبيعية أو إرادية أو قسرية سمس 

0 بيان معنى ٠:‏ الا يخاف إلا ذنيه عه وي ل لعو 

معنى قولهم: « محو الأسباب أن تكون أسباب نقص ذ ا 

- معنى قولهم : « الإعراض عن الأسباب بالكلية ا ف الث ؟ . 
الدعاء والتوكل من أعظم الأسباب مسي يست 

بها يتناو له ١‏ التو كل مسحي ا 











5200 قوله: 0 فإن كان المخاطب 

ا ا ا ور رم 11 

الفرق بين خطاب التكوين وخطاب التكليف ٠‏ مات د سي ا اا 

# فصل : فى قوله حال ( وما فت الجن الإ إلا تون و 4 دعل ان للمشزارة 

أو للغرض ؟ . 
روات د كته للها قن سبد 
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فصل : فيما ورد من الأخبار والآيات فى الرضا بقضاء الله » فإن كانت المعاصى بغير 
قضاء الله فهو محال .. . إلخ.. ليسي ١1‏ 
0 : فى معنى قوله تعالى : ارم لاوم مع ترك 6 , ايف القلم ب ما 
إذا كان الدعاء مما هو 57 » فما فائدة 0 به ولابد من وقوعة ؟ ‏ سسسب ١١98‏ 
سكل عن الأقضية » هل هى مقتضية للحكمة أم لا ؟ فإذا كانت مقتضية فهل أراد من 
الناس ما هم فاعلوه ؟ وإذا كانت الإرادة قد تقدمت فما معنى وجود العذر والخالة 
هلاه أ 89و 0 
اتن الح بها كوه شح عن اللندوالمة بز لين ع؟١‏ 
5-5 0 الله على بنى آدم بأمرين هما أصل السعادة يس مس ا 
نعمة الفطرة ‏ بيان ذلك صع سات ا ا 101 
د تعمة الهداية. يراق ذلك سس مس سم مس تمي سس سس مس م 1 
- كل 9 يصيب الإنسان من خير أو شر فهو لعمة السب.. مستبت ه مس١‏ 
ناك يدل وال كاتني الور لاو ري لودلا 
ل لط ا ا ات » وقد قضى عليه 
دامافى قله تعالى: # ( فمن نُفسك 5 من ام مستا ل ا مو لام مي 11 
ان الا ا ا ا 
المتبع للرسل يأمر الناس بما أمرد تومودخ هات 00 558 100 
ما يبتلى به من الذنوب وإن كان خلقا لله فهو عقوبة 0 5 فيل نا" 5 7 وه سي 114 
ا ل ل لد ل 00 
أسبائة "ا ب 52506 3 اا 
السيئة إذا كانت من 0 1 0 فى السعادة التامة مع ما فيه من 0 مس١‏ 
فساد قول الجهمية القائلين بالثواب والعقاب يلا حكمة مس سم تسيب /0( 
المعتزلة والقول بالمنزلة بين المنزلتين ١8‏ 
0 بدعة القدرية ؟ “0 را 
شيوع 0 جهم فى الصوة كيه الما دك ا م ا ع 4 11 
0-0 عمن يعد أن غير من اله والشر من الشيطان » ران اق حل لشو قاد 
يؤمن 0 ولا يس بد لل 144 























0. 
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معو العا الت ل يف1 
ل ا ا ع ١5‏ 
* سئل عن الخير والشر والقدر الكونى 2 0 ا ا بز 110000 
قال حديث على الخرج ف الصحيح ذا طرق النى ل وقطدة . .. هذا الحديث 
نص فى ذم من من عارض الأمر بالقدر سسسيسيت م ا ١‏ 
سمل عن أبيات فى معارضة الأمر بالقلر ثب ١84‏ 
فصل : فى أن القدرية ثلاثة أصناف مذهبهم والرد 0 ممم تي 1658 
6 سئل عن أقو ام يحتجون ساق القدر .. مه 0 لعو م ار 
* فصل : فى الاحتجاج بسابق القدر بقوله: «إن لبن قت لهم امشتى» ال لهمت ا 
فصل : فى بيان كذب من قال: ما لنا فى جميع أفعالنا قدرة .٠‏ 0 را 
اقول 5 الزنا اي ا محتجا بسابق 
فصل : فى بيان كذب من قال: إن 5 ما عصى - حلم ا 
* فصل : فى بيان قول من قال: لا إله إلا الله دخل الحنة »محتجا بالحديث سيت ١7‏ 
سئل : إذا كان سبق فى علم الله وتقديره سعادة هذا أو شقاوة ذاك . فلا وجه 
لوتعاب النفس فى عمل » فإن المكتوب واقع لا محالة .... 
بيان جواب النبى كَلِْةٌ عن ذلك فى غير حديث - 200 
بيان خطأ من قال: إن الشىء | إن علم وكتب فهذا كلى فى وجو 2 ول باج إلى 
قاغل وأسباب سيت يا 
حقيقة العلم » وبيانه فى حق الله ان 1 ا 
بيان قول القائل: ا ذتها. بل لب السعادة و م ا » وقل 
سبق وجو د الأعمال - 522220 520016 جم مم دجا مس صو تعس معو بس م ١1/7‏ 
بيان سؤال بعض الناس: إذا كان المكتوب واقعا لا محالة فلو 0 يأت العبد 0 
هل كان المكتو ب يتغير ؟ مسيسيت. 050ظظ 8 سا 11/1 
بيان أنواع القدرية القاتلين بأن تقد للم نع الاس ذا داتهى ‏ 3 وذكر تاقضهم - #ا/ا١‏ 
الاستطاعة فى كتاب الله عسسستب.. 
القول بتكليف ما لا يطاق معنب 
* فصل : فى أن تكليف ما لا يطاق على ل ل في ا 
فصل : فى قوله عَطَئِلهٌ : ) فحج آدم موسى ») لما 38 عليه بالقدر -- 20000 ا 
أصناف 0 فيما ظنه 0 من أن 0-7 ع بالقدر 2 على ل نفى ا على 


01 
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حدذكن تتازع التاس فى ل ا و لمن تسيب 
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9 هل الفناء يز ول به التكليف © سس وس سس سس و سس ومسو مسمس م سس بع عم بمسس ‏ ل/ 1 
مذهب الحلاج . ا ا ع اتا م اي 1/1 
فصل : فى بيان 0 اب فى قصة آذم ا ل شت ل 
* فصل ا سن لاش ا 

قزلة 1 3 وكامتر م 5 ربك و 5-5 كصاحب الحو 4 ا 000 
المراد بالمهاجر فى قوله تعالى: و اين هاجر وا في الله من بعد ما ظلمو ارا الحا مم11 


5 الم من مأمو زر بأن يصبر على المقدو ر مس ا ا ل 1قعمة س “ /1 14 
بيان الأدعية المطالت بأن يد عو بها الُعيل ‏ ممسص سس سس سس سسس لسسسسس-- /141 


ب أقسام الناس فى الغضب لله » وقى شهود الْقكن سس سس يسيس 119 
فصل : فى بيان أن الذين يسلكون إلى الله محض الإرادة والمحبة من غير اعتبار بالأمر 
والنهى » وكذلك من يفرقون بين ما يستحسنونه ويحبونه ويأمرون به بإرادتهم - كلاهما 


ل 1 





متبع لهو أه ف عدا تس يد 5138 
مذهب الخير ية والقدرية فى القدر والمحبة والإرادة ‏ سسس سس سس سس سس 5037 


مذهب ابن كلاب والأشعرى فى الإراد ا ع ين ع لم ات ل ع 70 
سبب اعتراض ابن عقيل على من سأل لذة النظر إلى وجه الله سس سس سيت 515 


الجعد بن درهم أول من أنكر أن الله 0 ل م 111 
الصوفية يثبتون المحبة .بيان ذلك سس سس سم سس م 


بيان الأقوال فى قوله تعالى: 2 ومن الّاس من تخد من دون الله أنداد) الونه» الآية 717 
ها رتت عل تمام محبة الله ورسوله سس سس سس 818 
ابم يصير الرجل يتنا حنيفا موحدا 7101 
فصل : : فى بيان الأقوال فى استطاعة العبد »وما هو اصواب فى ذلك من الكتاب 
والحة يم ل ا ا 7 
. .اتختلاف الناس فى: قدرة العبد ا لاف 0 م ا أو مرادة. سس يست 33737 
فصل : : فى تعليل أفعال الله » وبيان أقوال الطوائف فيها ‏ سس سس ستيه 514 
* فصل : فيما ذكره الإمام عمن دعا فقال: ١‏ الهم يقدرتك التى قدرت بها تقول: 
للسموات والأرض:ائتيا طوعا أو كرها » قالتا: أتينا طائعين ) سيت م1 
:* سئل عن حقيقة كسب العبد » ما هى ايل زر و وعرة لدل 3 م 
بيان ضلال القدرية فى أفعال العباد ااي 22 رين 
هل قدرة. العبد مؤثرة فى. وجو اي ا ري 
بيان قول القائل: إذا نفينا التأثير لزم اتفراد الله سبحانه بالفغل ولزم الجيبر اسسسيي- 5795 








تفرونا 
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العبد فاعل على الحقيقة » وله مشيئة وإرادة سسسىب... لع ا ا “0 
ب حتؤانت :مخ قال كيف انيت الوا والعتاب على فل اليد 2 ١‏ صح تست قاعلا على 
حقيقته » وانبنى فعله على قدرته ؟ 578 52200 50000 ع#” 
سيب الفرق بين الخلق والكديةة لسسصسسسيشة واس بي 1 
6 سئل عن أفعال العباد » هل هى قديمة 1 مخلوقة حين 8 الإنسان. 751 
0 ذكر الأقو ال فى أفعال العياد ا 000000000000030 اإردييى 
ما احتج نويه على اله إن بمع وق وهات ب امم ا ا ا 0 
حجة من قال: إن الأقعال قدر الله سسسب ا 7 
بيان قول القائل : إن الأعمال هى الشرائع 5 اشر غير مخلوقة كس موب ووو ل ا 6 
المراد بلفظ الشرع والأمر والقدر ..... 5 526 5545 
جهاة الصوات فى فقول النائل تمأ الية 0 طٍٍ ا إن أفعال العباد من اكاك 
و 0 ها من القدر الذى قدر قبل خلق السمو اتاو الأرض ا م م ا 7 
ما يؤدى إليه قول الجهمية: القرآن هو الله أو غير الْله ‏ سس يسيب 1 
- إنكار أحمد القول الوق 2 وذكر ما كته عدا دار بين الهم والسمنة ف مسالة خلق 
* فصل : فى أن الاستثناء فى الماضى المعلو م المتِيقن يلعة سس سس سس 73589 
القول بأن حروف القرآن ل ايح من كلد الله اران كلذ الله اهرب مالم يذب 
قول فاسد . وأول من أحدثه ابن كللات 2ش ١68(‏ 
هل يجوز ا ع فى الإيمان ل ا 
* فصل : فى مسألة تحسين العقل وتقبيحه » ا فو لاق لصم م ا ال 
الناس فى مسألة التحسين و التقبيح ظوفان وويظ مات طم ا مس اما أ 
حسن الأشياء يعلم بثلاثة أمور اناب 9 /ا0” 
فصل : عن العبد ٠»‏ هل يقدر أن يفعل الطاعة إذ إذا أراد ادام لاو وإذا أراد 25 الي 
ا را ا حر م ا ان 
لاعن مي 5 5 5 5 مشي عه م 
إذا عجز المصلى عن بعض واجيات الصلاة سقط ذلك عه لل 6ع 
كذب من قال: إن الله أمر العباد عا يعجزون عه سس 816 
حا الإزادة قئ كنات اللدا علق لو ا 
تنازع العلماء فى القدرة » هل يجب أن تكون مقاة القع ؟ أو يجب أن تكون متقدمة 
عليه ؟ 5 770ب وة 040000080000000 اف 
ما يجب أعان العبد معرفته بشأن عمله للحسئات أو السيعاك ‏ سمت سس سيت 859 











رذرونا 
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2 سئل فى أبيات ‏ عن أفعال العبد » وهل هو مختار لفعله أم مجير ؟ مسسسسسسسست 7306 
أو ل من أنكر علم الله المتقدم عاو الأقو أل فى ذلك «سسسس سس سسس سييست 501 
فصل ل ل ل اله ا ل اتا 
اللو ص فى 1 عد و الو عيل . من سمي 58 5905-6 و" 


-- 00 بالقدر سبية اتباع الهو ىق لت ع ست ممه مما امب مس ل ل تالالطاو ما وق هه لم مع م مم ا ا 000 جل 33> 


بيان أن حجة المشركين بالله ٠‏ ودفعهم أمره وتهيه بالقدر داجضة ‏ سسسب ست 588 
قول الفلاسفة القائلين بقدم العالم أعظم كفرا من مشركى الغعرب > نسستسسسييسية 80٠‏ 
س المياحية 0 يسقطون الأمر والنهى ويحتجون بالقضاء والقدر أسوأ حالاا من أهل 


فصل : : فى اتفاق أئمة السلف على أن العباد 2 مشيئة وقدرة 5 0000 
ا قول جهم وأتباعه بأن الإنسان تجمو ل “لامي م ا م ا لت 1/01 7 


فصل : فى أن السلف والأئمة لقان الات 5 » وأنه ما شاء كان 5 0 يشا 

لم يكن» وأنه لا حجة لأحد على الله فى ترك 00 000000 
إنكار جهم ومن تبعه الحكمة والرحمة ‏ سس سي م 7717/3 

الإرادة فى كتاب الله . ل ااا ا 010101111 ا ا 
هل الأمر مستلزم للإراة / لكا سس ا لوطم ار 

فصل : : فى قول القائل: كيف يكون العبد مختارا لأفعالة وهو مجبور عليها ؟ سسا 585 

قول السائل: 








لأنهم قد صحوا أنه على الإرادات للمقسور مسا ع امات اساي إزديا 
* فصل : فى قول السائل : 1 

ولم يكن فاعل أفعاله حقيقة والحكم مشهور 03 00000100 

* فصل : فى فول السائل : 
ومن هنا لم يكن للفعل في / : ما يلحق 0 تأثثر ال ست هو341> 
:* فصل : فيما يدل عليه قوله تعالى: # وما تشاءون إل أن يشاء اللّه  #‏ لسسسسسعيسسسسس //187 7 

فصل : فى قول السائل : 
وكل شىء ثم لو سلمت لميك للخالق تقدير لم 584 

فصل : فى قول السائل: 
أو كان فاللازم من كونه 0 حدوثئه والقول مهجور 2000110 214ظ> 

فصل : فى قول السائل: 
ولا يقال علم اللهما “عار والمحعن طاو سس 847 


وو 
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* فصل : وأما قوله: 
والجبر إن صح يكون مكرها وعتدك المكره معلون متسيس سمس 1395 
طن متعدى” اعحين زو الأكراة والام ار ا 21000 
ما الحكم لو أكره الرجل على الزنا ؟ -- 
ب حكم المكر ه على العقود كالبيع والتكاج سمي سس يسيس 46؟ 
58 تناع الفرق فى 0 الذى يجب تنزيه الله عز وجل عنة سس سس سس 3945 
0 عن الغلاء م 0 هما من الله تدان ! وا ا 7.05 
ابد ا ان ) 00 ارق اموت والشوع . 
أنوا اع دن من حيث 1 و 9 مرف“ ا مرو ما ا 
5-8 المراد بلفظط العبادة عن الإطلاق 9 211111 
ضلال من ظن أن التوكل يغنى عن الأسباب المأمور بها ٠‏ 
الأسباب من القدر » والالتفات لبها قط شرا + كم أن سموها تقض + ل 
والإعر اض عنها قدح فى فى الشرع . 5500506 ع 
فصل فى أن السالكين طري اله مهم من يكوف مع تمه أ ال يه من اجا 
والعلم وغير ذلك عاجزا عن الكسب ٠‏ 35 ا 
قول القائل: إن الله يفعل بسبب وبغير سبب » فمن أين يلزمنا طلب السيب؟ سيب 99م 
قول القائل: إن الله ضمن ضمانا مطلقًا - سييىب.. 5 سام ا 
* فصل : : فى بيان أن الكسب منه ما يكون واجبا » ومنه ما 00 امياد م 1 
فصل : : فى قول القائل: إن الأنبياء والأولياء لم يطليوا رزقا سس سسسسسييسيتت والم 
تحريم سؤال الناس إلا عند 0 وق ( تسج ميم م ا عمس مك 
* سئل : هل الرزق يزيد أو ينقص ؟ وهل هو ما أكل أو أو ما ملكة العيل ؟ سيت اام 
0 ما ينتفع به العبد » وما يملكه س لض 
سئل : عن الرجل إذا قطع 0 وسرق »© أو د أكل الامو ونحوه ء 2 هو رزقه 
الذى ضمنه الله أم يجا © لس يس 5 - ولم 
سكل عن الخمر والخرام ٠‏ هل هو رزق الله للجهال ؟ أم لون . ما رليم 9 استسيسيت لآو 
6 سكل عن قول الشيخ عبد القادر: نازعت أقدار الحق بالحق للحق اس 
سكل عن قول ابن نياتة . أبرأ من الخول والقوة إلا إليه سس سس سيت #4م 











جا جد جد اد 
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جميع اعقو ق مو ط ناشم 


الطبعة الاولى : ١5414‏ هل 1991م 
الطبعة الثانية : ١4575١‏ ه ‏ ١١٠١٠7٠م‏ 
الطبعة الثالثة : 1١5455‏ اه 8١٠٠م‏ 


دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيخ ج.ر.ع -المنصورة 
الإدارة: ش الإمام محمد عبده المواجه لكلية الآداب ص.ب ]"١‏ 
ت/ .110571 فاكس1175.9104/.م.محمول110.65608/ءاء 
.11011111 © مكو سساع 11:0 مااع 
) خ من طخ 21-107 1177لا 
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11.0010 2. الالثالنا لا معأمعكعرط 


/ بسم الله الرحمن الرحيم | م/1 
الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا نبي بعده . 
سئل شين الإسلام: أحمد بن تيمية ل : 
ما تقولون في «المنطق» » وهل من قال : إنه فرض كفاية » مصيب أم مخطئ؟ 


الحمد لله؛أما المنطق : فمن قال: إنه فرض كفاية» وأن من ليس له به خبرة فليس له 
ثقة بشىء من علومه » فهذا القول في غاية الفساد من وجوه / كثيرة التعداد» مشتمل على +/؟ 
أمور فاسدة» ودعاوى باطلة كثيرة» لا يتسع هذا الموضع لاستقصائها . 

بل الواقع - قديمًا وحديئًا -: أنك لا تجد من يلزم نفسه أن ينظر في علومه به» ويناظر 
به إلا وهو فاسد النظر والمناظرة» كثير العجز عن تحقيق علمه وبيانه. 

فأحسن ما يحمل عليه كلام المتكلم في هذا » أن يكون قد كان هو وأمثاله في غاية 
الجهالة والضلالة» وقد فقدوا أسباب الهدى كلهاء فلم يجدوا ما يردهم عن تلك الجهالاات 
إلا بعض ما في المنطق من الأمور التي هي صحيحة. فإنه بسبب بعض ذلك رجع كثير من 
هؤلاء عن بعض باطلهم» وإن لم يحصل لهم حق ينفعهم» وإن وقعوا في باطل آخر. ومع 
هذاء فلا يصح نسبة وجوبه إلى شريعة الإسلام بوجه من الوجوه؛ إذ من هذه حاله فإنما 
أتى من نفسه بترك ما أمر اللّه به من الحق» حتى احتاج إلى الباطل . 

ومن المعلوم أن القول بوجوبه قول غلاته وجهال أصحابه. ونفس الحذاق منهم لا 
يلتزمون قوانينه في كل علومهم» بل يعرضون عنها . إما لطولهاء وإما لعدم فائدتهاء وإما 
لفسادهاء وإما لعدم تميزها وما فيها من الإجمال والاشتباه . فإن فيه مواضع كثيرة هي الحم 
جمل غث على رأس جبل وعر» لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل . 

/ ولهذا مازال علماء المسلمين وأئمة الدين يذمونه ويذمون أهله؛ وينهون عنه وعن أهله 4/107 
حتى رأيت للمتأخرين فتيا فيها خطوط جماعة من أعيان زمانهم من أئمة الشافعية والحنفية 
وغيرهم, فيها كلام عظيم في تحريمه وعقوبة أهله حتى إن من الحكايات المشهورة التى 
بلغتنا: أن الشيخ أبا عمرو بن الصلاح أمر بانتزاع مدرسة معروفة من أبي الحسن الآمدي , 
وقال : أخذها منه أفضل من أخذ عكا » مع أن الآمدي لم يكن أحد في وقته أكثر تبحر 
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فى العلوم الكلامية والفلسفية منهء» وكان من أحسنهم إسلاماء وأمثلهم اعتقادًا . 

ومن المعلوم أن الأمور الدقيقة - سواء كانت حقا أو باطلاء إِيمانًا أو كفراً ‏ لا تعلم إلا 
يذكاء وفطنة» فكذلك أهله قد يستجهلون من لم يشركهم في علمهم» » وإن كان إيمانه أحسن 
من إيمانهم » إذا كان فيه قصورا' في الذكاء والبيان» 0 كما قال الله تعالى َك إن الذين 
أجرمُوا كانوا من الَين آمنوا يضحكون . وإذا مروا بهم يتغامزون . وإذا انقلبوا إل هلهم انقلبوا 
فكهين . وإذا رأوهم الوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين . فاليم الذي آمنوا من 
الْكُقَار يضحكون .علَى الأرائك ينظرون '.هل ثُوَب الْكُفَار ما كانوا يقعلون 4 [المطففين -85]. 

فإذا تقلدوا عن طواغيتهم أن كل ما لم يحصل بهذه الطريق القياسية فليس يعلم» وقد 

الا يحصل لكثير منهم من هذه الطريق القياسية ما يستفيد / به الإيمان الواجب» فيكون كافرا 

زنديقًا منافقًا جاهلاً ضالاً مضلاء ظلوما كفرراء ويكون من أكابر أعداء الرسلٍ ؛ الذين قال 
اللّه فيهم : « وكذلك جَعَلَا لكل نبي عدوا م مَن الْمجَرمين وكفئ بربّك هاديا ونصيرا .وقال الدين 
قروا لول نَل عليه الآ جمََة واحدة ذلك لتنبت به ادك ورئة. * ترتيلا ' .ولا يأتونك بمثل, 
إل يناك باحق وأَحسن تفسيرا 4 [الفرقان رن ” 

وربما حصل لبعضهم إيمان» إما من هذه الطريق أو من غيرها. ويحصل له أيضا - 
منها نفاق . فيكون فيه إيمان ونفاق» ويكون في حال مؤمئًا وفي حال. منافقاء ويكون 
مرتداء إما عن أصل الدين» أو عن بعض شرائعه» إما ردة نفاق» وإما ردة كفر. وهذا كثير 

فلهؤلاء من عجائب الجهل والظلم والكذب والكفر والنفاق والضلال ما لا يتسع لذكره 
المقام . ش 

ولهذا لما تفطن كثير منهم لما في هذا النفي من الجهل والضلال» صاروا يقولون: 
النفوس القدسية - كنفوس الأنبياء والأولياء - تفيض عليها المعارف يدون الطريق القياسية . 

1/4 وهم متفقون جميعهم على أن من النفوس من تستغنى عن وزن علومها / بالموازين 

الصناعية فى المنطق» لكن. قد يقولون : هو حكيم بالطبع. 1 
النحو» وكما يقرض الشاعر الشعر بدون معرفة العروض. لكن استغناء بعض الناس عن 
هذه الموازين لا يوجب استغناء الآخرين» فاستغناء كثير من النفوس عن هذه الصناعة لا" 
ينازع فيه أحد منهم. م" 
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والكلام هنا: هل تستغنى النفوس في علومها بالكلية عن نفس القياس المذكورء 
ومواده المعينة؟ فالاستغناء عن جنس هذا القياس شىء» وعن الصناعة القانونية التى يوزن 
بها القياس شيء آخرء فإنهم يزعمون أنه آلة قانونية تمنع مراعاتها الذهن أن يزل 5 
وفساد هذا مبسوط مذكور في موضع غير هذا. 

ونحن بعد أن تبينا عدم فائدته. وإن كان قد يتضمن من العلم ما يحصل بدونهء ثم 
تبينا آنا لو قدرنا أنه قد يفيد بعض الناس من العلم ما يفيده هوء فلا يجوز أن يقال: ليس 
إلى ذلك العلم لذلك الشخص ء ولسائر بني آدم طريق إلا بمثل القياس المنطقي؛ فإن هذا 
قول بلا علم؛ وهو كذب محقق؛ ولهذا مازال متكلمو المسلمين ‏ وإن كان فيهم نوع من 
البدعة ‏ لهم من الرد عليه وعلى أهله وبيان الاستغناء عنه» وحصول الضرر والجهل به 
والكفرء ما / ليس هذا موضعه؛ دع غيرهم من طوائف المسلمين وعلمائهم وأئمتهم. كما 1/١٠١‏ 
ذكره القاضي أبو بكر ابن الباقلاني في كتاب «الدقائق» . 

فأما الشعري ‏ وهو ما يفيد مجرد التخييل وتحريك النفس . وذلك يظهر بأنهم جعلوا 
الأقيسة خمسة: البرهاني» والخطابي 3 والجدليء والشعري» والمغلطي السوفسطائي» وهو 
ما يشبه الحق وهو باطل» وهو الحكمة المموهة ‏ فلا غرض لنا فيه هناء ولكن غرضنا تلك 
الثلاثة . 

قالوا: «الحدلي» ما سلم المخاطب مقدماته. والخطابي : ما كانت مقدماته مشهورة بين 
الناس» والبرهاني: ما كانت مقدماته معلومة . 

وكثير من المقدمات تكون ‏ مع كونها خطابية أو جدلية ‏ يقينية برهانية» بل وكذلك مع 
كونها شعرية » ولكن هي من جهة التيقن بها تسمى: برهانية» ومن جهة شهرتها عند 
عموم الناس وقبولهم لها تسمى: خطابية » ومن جهة تسليم الشخضن المعين لها تسمي: 
جدلية . 

وهذا كلام أولئك المبتدعة من الصابئة الذين لم يذكروا النبوات» ولا تعرضوا لها بنفي 
ولا إثبات. وعدم التصديق للرسل واتباعهم كفر وضلال » وإن لم يعتقد تكذيبهم فالكفر 
والضلال أعم من التكذيب. 

/ وأما قول بعض المتأخرين فى المشهورات: هى المقبولات لكون صاحيها مؤيدا بأمر 4/١١‏ 
يوجب قبول قوله ونحو ذلك فهذه من الزيادات التي ألزمتهم إياها الحجة» ورأوا وجوب 
قنولها:غلى طريقة الأوليق؟ ولهذا كان غالب صابئة المتأخرين الذين هم الفلاسفة ممتزجين 
بالحنيفية» كما أن غالب من دخل في الفلسفة من الحنفاء مزج الحنيفية بالصبء» ولبس 
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الحق بالباطل 8 أعنى بالصبء: المبتدع الذي ليبين فيه إعمان بالنبوات» كصباء صاحب المنطق 


وأما الصبء القديم »فذاك أصحابه منهم المؤمنون بالله واليوم الآخرء الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات. فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون» كما أن التهود والتنصر منه ما أهله 
مبتدعون ضلال قبل إرسال محمد يَلِةٌ » ومنه ما كان أهله متبعين للحق» وهم الذين آمنوا 
باللّه واليوم الآخر وعملوا الصالحات» فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. 

ومن قال من العلماء المصنفين فى المنطق: إن القياس الخطابى هو ما يفيد الظن» كما 
أن البرهاني ما يفيد.العلم» فلم يعرف مقصود القوم» ولا قال حقا. فإن كل واحد من 
الخطابي والجدلي قد يفيد الظن» كما أن البرهاني قد تكون مقدماته مشهورة ومسلمة. 

4/1 فالتقسيم لمواد القياس وقع باعتبار الجهات التي يقبل منهاء فتارة يقل / القول؛ لأنه 

معلوم؛ إذ العلم يوجب القبول. وأما كونة لا يفيد العلم فلا يوجب قبوله إلا لسبب؛ فإن 
كان لشهرتهء فهو .خطابي» ولو لم يفد علمًا ولا ظنًا. وهو أيضا ‏ خطابي إذا كانت 
قضيته مشهورة » وإن أفاد علما أو ظنا. والقول في الجدلي كذلك . 

ثم إنهم قن عقلون المشهورات المقبولات التي ليست علمية بقولنا: العلم حسنء» 
والجهل قبيح» والعدل حسن,» والظلم قبيح. ونحو ذلك من الأحكام العملية العقلية التي 
يثبتها من يقول بالتحسين والتقبيح» ويزعمون أنا إذا رجعنا إلى محض العقل لم نجد فيه 
حكما بذلك. وقد يمثلونها بأن الموجود لابد أن يكون مباينا للموجود الآخر أو محايثا له 
أو أن الموجود لابد أن يكون بجهة من الجهات » أو يكون جائز الرؤية ويزعمون أن هذا من 
أحكام الوهم لا الفطرة العقلية. 

قالو ا ع لبف ا 

وهذا كله تخليط ظاهر لمن تدبره. 

فأما تلك القضايا التي سموها مشهورات غير معلومة» فهي من العلوم العقلية البديهية 
التى جزم العقول بها أعظم من جزمها بكثير من العلوم الحسابية والطبيعية » وهي كما قال 
أكثر المتكلمين من أهل الإسلام» بل أكثر متكلمي أهل الأرض من جميع: الظوائف: أنها 

3/9 قضايا بديهية عقلية » لكن / قد لا يحسنئون تفسير ذلك؛ فإن حسن ذلك وقبحه هو حسن 

الأفعال وقبحهاء وحسن الفعل هو كونه مقتضيا لما كاي لذاته ويريده من المقاصد». 
وقبحه بالعكس» والأمر كذلك. 

فإنْ العلم والصدق والعدل هي كذلك محصلة لا يطلب لذاته ويراد لنفسه من 
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المقاصدء فحسن الفعل وقبحه هو لكونه محصلا للمقصود المراد بذاته أو منافيا لذلك. 

ولهذا كان الحق يطلق تارة بمعنى النفى والإثبات فيقال: هذا حقء أي ثابت»ء وهذا 
ناطلل ا ا مسف رقن الأقعان عت « لصيل التسرة قثقال هذا القدل حق اي + 
نافع الخ السو » ويقال: باطل »أي : لا فائدة فيه ونحو ذلك . 

وأما زعمهم: أن البديهة والفطرة قد تحكم بما يتبين لها بالقياس فسادهء فهذا غلط؛ 
لأن القياس لابد له من مقدمات بديهية فطرية؛ فإن جوز أن تكون المقدمات الفطرية 
البديهية غلطًا من غير تبيين غلطها إلا بالقياس» لكان قد تعارضت المقدمات الفطرية بنفسهاء 
ومقتضى القياس الذي مقدماته فطرية. فليس رد هذه المقدمات الفطرية لأجل تلك بأولى 
من العكسء. بل الغلط فيما تقل مقدماته أولى» فما يعلم بالقياس وبمقدمات فطرية أقرب 
إلى الغلط ما يعلم بمجرد الفطرة. 

/ وهذا يذكرونه في نفي علو الله على العرش ونحو ذلك من أباطيلهم . 4/1 

والمقصود هنا أن متقدميهم لم يذكروا المقدمات المتلقاة من الأنبياء» ولكن المتأخرون 
رتبوه على ذلك؛ إما بطريق الصابئة الذين لبسوا الحنيفية بالصابئة» كاين سينا ونحوهء وإما 
بطريق المتكلمين الذين أحسنوا الظن بما ذكره المنطقيون » وقرروا إثبات العلم بموجب 
النبوات به. 

أما الأول » فإنه جعل علوم الأنبياء من العلوم الحدسية؛ لقوة صفاء تلك النفوس 
القدسية وطهارتهاء وأن قوى النفوس في الحدس لا تقف عند حدء ولابد للعالم من نظام 
ينصبه حكيم» فيعطي النفوس المؤيدة من القوة ما تعلم به ما لا يعلمه غيرها بطريق 
الحدس» ويتمثل لها ما تسمعه وتراه في نفسها من الكلام ومن الملائكة ما لا يسمعه غيرهاء 
ويكون لها من القوة العملية التي تطيعها بها هيولي العالم ما ليس لغيرها. فهذه الخوارق في 
قوى العلم مع السمع والبصر» وقوة العمل والقدرة» هي النبوة عندهم. 

ومعلوم أن الحدس راجع إلى قياس التمثيل - كما تقدم ‏ وأما ما يسمع ويرى في 
نفسه» فهو من جنس الرؤياء وهذا القدر يحصل مثله لكثير من عوام الناس وكفارهم » 
فضلا عن أولياء الله وأنبيائه» فكيف يجعل ذلك هو غاية النبوة؟ وإن كان الذي يثبتونه 
للأنبياء أكمل وأشرف » فهو كملك أقوى من ملك؛ ولهذا صاروا يقولون: النبوة مكتسبة» 
ولم يثبتوا نزول / ملائكة من عند الله إلى من يختاره ويصطفيه من عباده» ولا قصد إلى 4/١١‏ 
تكليم شخص معين من رسله؛ كما يذكر عن بعض قادمائهم أنه قال لموسى بن عمران: أنا 
أصدقك في كل شيء إلا في أن علة العلل كلمك» ما أقدر أن أصدقك في هذا؛ ولهذا 
صار من ضل بمثل هذا الكلام يدعي مساواة الأنبياء والمرسلين أو التقدم عليهم» وهذا كثير 
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فى كثير من الناس الذين يعتقدون في. أنفسهم أنهم أكمل النوع» وهم من. أجهل الناس 
وأظلمهم وأكفرهم وأعظمهم نفاقا. 

وأما المتكلمون المنطقيون فيقولون: يعلم بهذا القياس ثبوت العام 7 وقدرته وجواز 
إرسال الرسل» وتأييد الله لهم بما يو-جب تصديقهم فيما يقؤلونه . وهذه الطريقة أقرب إلى 
طريقة العلماء المؤمنين» وإن .كان قد يكون فيها أنواع من الباطل» تارة من جهة ما تقلدوه 
عن المنطقيين» وتارة من جهة ما ابتدعوه هم. مما ليس هذا موضعه. 

ومنظفة المود والتسارق دلق الكو الما والعنم والبيان قن اقلاسفة ملعي 
ومتكلميهم أعظم منه في أهل الكتابين؛ لما في تينك الملتين من الفساد. 

ولكن الدرضيع تقرير جنس النبوات؟ فإ أهل الملل. متفقون عليهاء لكن اليهود 
والنصارى آمنوا ب ببعض الرسل وكمروا ببعض » والصابكة الفلاسفة ونحوهم آمنوا ببعضن 

5 صفات الرسالة دون بعض » فإذا اتفق متفلسف من أهل / الكتاب جمع الكفرين؛ الكفر 

بخاتم المرسلين» والكفر بحقائق صفات الرسالة في جميع المرسلين» فهذا هذا. 

فيقال لهم مع علمهم بتفاوت قوى بني آدم في الإدراك -: ما المانع من أن يخرق 
سمع أحدهم ويصرة» حتى يسمع ويرى من الأمور الموجودة في الخارج ما لا يراه غيره» 
كما قال النبي مَل ١:‏ إني أرى ما لا ترون» وأسمع ما لا تسمعون, أطت السماء ‏ وحق لها 
أن تغط - ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك قائم أو قاعد أو راكع أو ساجد»(1) »فهذا 
إحساس بالظاهر أو الباطن لما هو في الخارج . 1 

وكذلك العلوم الكلية البديهية» ممع ابا قن ال ا فمن أين لكم 
أن بعض النفوس يكؤن لها من العلوم البديهية ما يختص بها وحدها أو بها وبأمثالها ما لا 
يكون من البديهيات عندكم؟ وإذا كان هذا ممكنا ‏ وعامة أهل الأرض. على أنه واقع لغير 
الأنبياء ‏ دع الأنبياء - فمثل هذه العلوم ليس في منطقكم طريق إليها؛ إذ ليست من 
المشهورات ولا الجدليات» ولا موادها عندكم يقينية» وأنتم لا تعلمون نفيهاء وجمهور أهل 
الأرض من الأولين والآخرين على إثباتهاء فإن كذبتم 00 ؛ كنتم - مع الكفر والتكذيب 
بالحق وحخسارة الدنيا والآخرة - تاركين لمنطقكم أيضاء 0 أ وجبتموه على 

بد/ه أنفسكم؛ أنكم لا تقولون إلا بموجب القياس» إذ ليس لكم بهذا النفي قياس / ولا حجة 
وإن قلتم: بل هى خحقء اعترفتم بأن من الحق ما لا يوزن بميزان منطقكم. وإن قلتم : 


. ©» الترمذى فى الزهد (؟7١7517) وقال: « حسن غريب‎ )٠١( 
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لا ندري أحق هي أم باطل؟ اعترفتم بأن أعظم المطالب وأجلها لا يوزن بميزان المنطق. 

فإن صدقتم لم يوافقكم المنطق» وإن كذبتم لم يوافقكم المنطق» وإن ارتبتم لم يتفعكم 
المنطق . 

ومن المعلوم أن موازين الأموال لا يقصد أن يوزن بها الحطب والرصاص دون الذهب 
والفضة. وأمر النبوات وما جاءت به الرسل أعظم في العلوم من الذهب في الأموال . فإذا 
لم يكن في منطقكم ميزان لهء كان الميزان ‏ مع أنه ميزان ‏ عائلا جائراء وهو أيضا عاجز. 
فهو ميزان جاهل ظالم؛ إذ هو إما أن يرد الحق ويدفعه فيكون ظللماء أو لا يزنه ولا يبين 
أمره فيكون جاهلاء أو يجتمع فيه الأمران فيرد الحق ويدفعه ‏ وهو الحق الذي ليس 
للنفوس عنه عوض» ولا لها عنه مندوحة» وليست سعادتها إلا فيه ولا هلاكها إلا بتركه ‏ 
فكيف يستقيم ‏ مع هذا أن تقولوا : إنه وما وزنتموه به من المتاع الخسيس الذي أنتم في 
وزنكم إياه به ظالمون عائلون. لم تزنوا بالقسطاس المستقيم» و لم تستدلوا بالآيات البينات: 
هو معيار العلوم الحقيقية» والحكمة اليقينية» / التي فاز بالسعادة عالمهاء. وحاب بالشقاوة 1/١8‏ 
جاهلهاء ورأس مال السادة ٠»‏ وغاية العالم المنصف منكم أن يعترف بعجز ميزانكم عنه. 

وأما عوام علمائكم فيكذبون به ويردونه» وإن كان منطقكم يرد عليهم» فلستم 
بتحريف أمر منطقكم أحسن حالا من اليهود والنصارى في تحريف كتاب اللّم الذي هو في 
الأصل حق هاد .لا ريب فيه فهذا هذا ».ولا حول ولا قوة إلا بالله . 

وأيضا .هم متفقون على أنه لا يفيد إلا أمورا كلية مقدرة في الذهن» لا يفيد العلم 
بشيء موجود محقق في الخارج إلا بتوسط شىء آخر غيره. والأمور الكلية الذهنية ليست 
هي الحقائق الخارجية؛ ولا هي أيضا ‏ علما بالحقائق الخارجية؛ إذ لكل موجود حقيقة 
كيو بها عن قرم ريا هر + أوتنك لسقا قله فالمله. بالامر الشتر د لا ركون علينا 
بهاء فلا يكون في القياس المنطقي علم تحقيق شىء من الأشياء وهو المطلوب . 

وأيضً .هم يطعنون في قياس التمثيل» إنه لا يفيد إلا الظن» وربما تكلموا على بعض 
الآقيسة الفرعية» أو الأصلية التي تكون مقدماتها ضعيفة أو مظنونة» مثل كلام السهروردى 
المقتول على الزندقة صاحب” التلويحات» و«الألواح» و «حكمة الإشراق». وكان في 
فلسفته مستمدا من الروم الصابئين والفرس / المجوس . وهاتان المادتان هما مادتا القرامطة 4/١9‏ 
الباطنية ) ومن دخل ويدخل فيهم من الإسماعيلية والنصيرية وأمثالهم» وهم من دخل في 
قوله كلد في الحديث الصحيح: «لتأخذن مأخذ الأمم قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع» حتى 
لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه'» قالوا: فارس والروم؟ قال:١‏ فمن؟!» (2©0. 
)١(‏ البخاري في الاعتصام (14/ا)2 وأحمد 75/ 037375 772 كلاهما عن أبي هريرة. 
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والمقصود أن ذكر كلام السهروردي هذا على قياس ضربهء وهو أن يقال: السما 
محدثة» قياسًا على البيت» بجامع ما يشتركان فيه من التأليف» فيحتاج أن يثبت أن علة 
حدوث البناء هو التأليف» وأنه موجود في الفرع. 

والتحقيق: أن« قياس التمثيل» أبلغ في إفادة العلم واليقين من «قياس الشمول»» وإن 
كان علم قياس الشمول أكثر فذاك أكبرء فقياس التمثيل في القياس العقلي. كالبصر في العلم 
الحسي » وقياس الشمول كالسمع في العلم الحسي. ولا ريب أن البصر أعظم وأكمل. 
والسمع أوسع وأشمل .٠‏ فقياس التمثيل بمنزلة البصرء كما قيل : من قاس ما لم يره بما 
رأى(1؟ . وقياس الشمول يشابه السمع من جهة العموم. 

4 وا ل و مإ ار ل ا 
التمثيل فئ الحسيات وكل شيء؛ إذا علمنا أن هذا مثل هذاء علمنا أن حكمه حكمهء وإ 
لم نعلم علة الحكم». وإن علمنا علة الحكم استدللنا بثبوتها على ثبوت الحكمء 0 

من العلم بقياس التمثيل وقياس التعليل يعلم الحكم. 

وقياس التعليل هو في الحقيقة من نوع قياس الشمول » لكنه امتاز عنه بأن الحد 
الأوسط. ‏ الذي هو الذليل فيه هو علة الحكم» ويسمى قياس العلة» وبرهان العلة. 
وذلك يسمى قياس الدلالة وبرهان الدلالة» وإن لم نعلم التماثل والعلة» بل ظنناها ظنًا كان 
الحكم كذلك. 

وهكذا الأمر فى قياس الشمول» إن كانت المقدمتان معلومتين كانت النتيجة معلومة. 
وإلا فالنتيجة تتبع أضعف المقدمات. 

فأما دعواهم: أن هذا لا يفيد العلمء قي شاط م حقى الافموس لعاف علوم بني 
آدم العقلية المحضة هي من قياس التمثيل. 

وأيضاء فإن علومهم التي جعلوا هذه الصناعة ميزانًا لها بالقصد الأول» لا يكاد ينتفع 
بهذه الصناعة المنطقية في هذه العلوم إلا قليلا. فإن العلوم الرياضية ‏ من حساب العددء 
وحساب المقدار الذهني والخارجي ‏ قد علم أن الخائضين فيها من الأولين والآخرين 

0 مستقلون بها من غير التفات إلى هذه / الصناعة المنطقية واصطلاح أهلها. وكذلك ما يصح 

من العلوم الطبيعية الكلية والطبية» تجد الحاذقين فيها لم يستعينوا عليها بشىء من صناعة 
المنطق» بل إمام. صناعة الطب بقراط له فيها من الكلام الذي تلقاه أهل الطب ا 
ووجدوا مصداقه بالتجارب» وله فيها من القضايا الكلية التي هي عند عقلاء بني آدم من 
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أعظم الأمورء ومع هذا فليس هو مستعيئًا بشىء من هذه الصناعة » بل كان قبل واضعها. 
وهم وإن كان العلم الطبيعي عندهم أعلم وأعلى من علم الطب. فلا ريب أنه متصل به. 
فبالعلم بطبائع الأجسام المعينة المحسوسة تعلم طبائع سائر الأجسام. ومبدأ الحركة والسكون 
الذي في الجسم» ويستدل بالجزء على الكل؛ ولهذا كثيراً ما يتناظرون في مسائل» ويتنازع 
فيها هؤلاء وهؤلاء . كتناظر الفقهاء والمتكلمين في مسائل كثيرة تتفق فيها الصناعتان» 
وأولئنك يدعون عموم النظر » ولكن الخطأ والغلط عند المتكلمين والمتفلسفة أكثر مما هو عند 
الفقهاء والأطباء؛ وكلامهم وعلمهم أنفع» وأولئك أكثر ضلالا وأقل نفعًا؛ لأنهم طلبوا 
بالقياس ما لا يعلم بالقياس» وزاحموا الفطرة والنبوة مزاحمة أوجبت من مخالفتهم للفطرة 
والنبوة ما صاروا به من شياطين الإنس والجن الذين يوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول 
غروراء بخلاف الطب المحضء. فإنه علم نافع» وكذلك الفقه المحض . 

وأما علم ما بعد الطبيعة ‏ وإن كانوا يعظمونه» ويقولون : هو الفلسفة الأولى» وهو 
العلم الكلي الناظر في الوجود ولواحقه» ويسميه متأخروهم العلم / الإلهيء وزعم المعلم 7/ه 
الأول لهم أنه غاية فلسفتهم ونهاية حكمتهم ‏ فالحق فيه من المسائل قليل نزر» وغالبه علم 
بأحكام ذهنية لا حقائق خارجية. وليس على أكثرهم قياس منطقي؛ فإن الوجود المجرد 
والوجوب والإمكان والعلة المجردة والمعلول» وانقسام ذلك إلى جزء الماهية» وهو المادة 
والصورة؛ وإلى علتي وجودها. وهما الفاعل والغاية» والكلام في انقسام الوجود إلى 
الجواهر والأعراض التسعة؛ التي هي : الكم والكيف والإضافة والأين ومتى والوضع 
والملك» وأن يفعل وأن ينفعل » كما أنشد بعضهم فيها : 

زيد الطويل الأسود بن مالك في داره بالأمس كان يتكي 
في يده سيف نضاه فانتضى26 فهذه عشر مقولات سواء 

ليس عليها ولا على أقسامها قياس منطقي» بل غالبها مجرد استقراء» قد نوزع صاحبه 

فإذا كانت صناعتهم بين علوم لا يحتاج فيها إلى القياس المنطقي» وبين ما لا يمكنهم أن 
يستعملوا فيه القياس المنطقي» كان عديم الفائدة في علومهم. بل كان فيه من شغل القلب 
عن العلوم والأعمال النافعة ما ضر كثير من الناس٠/‏ كما سد على كثير منهم طريق العلم» م6/؟ 
وأوقعهم في أودية الضلال والجهل . فما الظن بغير علومهم من العلوم التي لا تحد للأولين 
والآخرين . 

وأيضاء لا تجد أحدا من أهل الأرض حقق علمًا من العلوم وصار إمامًا فيه مستعيئًا 
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بصناعة المنطق». لا من العلوم الدينية ولا غيرها » فالأطباء والحساب والكتات ونحوهم 
يحققون ما يحققون من علومهم وصناعاتهم بغير صناعة المنطق . 

وقد صنف في الإسلام علوم النحو واللغة والعروض والفقه وأصوله والكلام وغير 
ذلك» :وليس فى أئمة هذه الفنون من كان يلتفت إلى المنطق» بل عامتهم كانوا قبل أن 
يدوي هن ١‏ النطلى انار 

وأما العلوم الموروثة عن الأنبياء صرفاء وإن كان الفقه وأصوله متصلا بذلك» فهي 
أجل وأعظم من أن يظن أن لأهلها التفاتَا(١»‏ إلى المنطق ؛ إذ ليس في القرون الثلاثة من 
هذه الآأمة ‏ التى هى خير أمة أخرجت للناس - وأفضلها القرون الثلائة» من كان يلتفت 
إلى التق اويدرج علي امع اقم قن اقيق 'العلوم وكفاليا بالذاية ال كلا يدرك احد 
شأوهاء كانوا أعمق الناس علمّاء وأقلهم تكلفاء وأبرهم قلوبًا. رلا يوجد لغيرهم كلام 
فيما تكلموا فيه إلا وجدت بين الكلامين من الفرق أعظم مما بين القدم والفرق» بل الذي 

6 وجدناه بالاستقراء أن من المعلوم أن من الخائضين في العلوم من أهل هذه / الصناعة أكثر 

الناس شكا واضطرابًاء وأقلهم علمًا وتحقيقّاء وأبعدهم عن تحقيق علم موزونء وإن كان 
فيهم من قد يحقق شيئًا من العلم. فذلك لصحة المادة والأدلة التي ينظر فيها » وصحة 
ذهنه وإدراكه» لا لأجل المنطق» بل إدخال صناعة المنطق فى العلوم الصحيحة يطول العبارة 
ويبعد الإشارة » ويجعل القريب من العلم بعيدًا » اسن فك طشنيو . ولهذا تجد من 
أدخله في الخلاف والكلام وأصول الفقه وغير ذلك» لم يفد إلا كثرة الكلام والتشقيق» ٠»‏ مع 
قلة العلم والتحقيق. 

فعلم أنه من أعظم حشو الكلام » وأبعد الأشياء عن طريقة ذوي الأحلام. 

نعم لا ينكر أن في المنطق ما.قد يستفيد ببعضه من كان في كفر وضلال» وتقليد» تمن 
نشأ بينهم من الجهال ٠‏ كعوام النصارى واليهود والرافضة ونحوهمء فأورثهم المنطق ترك ما 
عليه أولتك من تلك العقائد» ولكن يصير غالب هؤلاء مداهنين لعوامهم» مضلين لهم عن 
سبيل اللّهء أو يصيرون منافقين زنادقة» لا يقرون بحق ولا بباطل» بل يتركون الحق كما 
تركوا الباطل . 

فأذكياء طوائف الضلال إما مضللون مداهنون» وإما زنادقة منافقون» لا يكاد يخلو 

4/1 أحد منهم عن هذين./ فأما أن يكون المنطق وقفهم على حق يهتدون بهء فهذا لا يقع 

بالمنطق . 


)غ2 ف المطبوعة : «التفات»؟ والصواب ماأثبتناه : 
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ففي الجملة» ما يحصل به لبعض الناس من شحذ ذهن» أو رجوع عن باطل أو تعبير 
عن حق فإنما هو لكونه كان:فى أسوآ خالء لا لما فى صناعة المنطق من الكمال: 

ومن المعلوم أن المشرك إذا تمجس 3 والمجوسي إذا تهودء حسنت حاله بالنسبة إلى ما 
كان فيه قبل ذلك. لكن لا يصلح أن يجعل ذلك عمدة لأهل الحق المبين. 

وهذا ليس مختصًا به» بل هذا شأن كل من نظر في الأمور التي فيها دقة ولها نوع 
إحاطة. كما تجد ذلك فى علم النحو؛ فإنه من المعلوم أن لأهله من التحقيق والتدقيق 
والتقسيم والتحديد ما ليس لآهل المنطق» وأن أهله يتكلمون فى صورة المعانى المعقولة على 
أكمل القواعد. فالمعاني فطرية عقلية لا تحتاج إلى وضع خاصء» بخلاف قوالبها التى هي 
الآلفاظ 2 فإنها تتنوعء فمتى تعلموا أكمل الصور والقوالب للمعاني مع الفطرة الصحيحة. 
كان ذلك أكمل وأنفع وأحون على تحقيق العلوم من صناعة اصطلاحية في أمور فطرية 

هذا لعمري عن منفعته في سائر العلوم 

/ وأما منفعته في علم الإسلام - خصوصا ‏ فهذا أبين من أن يحتاج إلى بيان؛ ولهذا 1/55 
تجد الذين اتصلت إل.مم علوم الأوائل. فصاغوها بالصيغة العربية بعقول المسلمين» جاء فيها 
من الكمال والتحقيق والإحاطة والاختصار ما لا يوجد في كلام الأوائل » وإن كان فى 
هؤلاء المتأخرين من فيه نفاق وضلال.» لكن عادت عليهم في الجملة بركة ما بعث به رسول 
الله كيد من جوامع الكلم وما أوتيته أمته من العلم والبيان الذي لم يشركها فيه أحد. 

وأيضًاء فإن صناعة المنطق وضعها معلمهم الأول أرسطوء صاحب التعاليم التى لمبتدعة 
الصابئة» يزن بها ما كان هو وأمثاله يتكلمون فيه من حكمتهم وفلسفتهم» التي هي غاية 
كمالهم . وهى #سمان: نظرية وعملية. 

فأصح النظرية ‏ وهي المدخل إلى الحق ‏ هي الأمور الحسابية الرياضية . 

وأما العملية : فإصلاح الخلق والمنزل والمدينة . ولا ريب أن فى ذلك من نوع العلوم 
والأعمال الذي يتميزون بها عن جهال بني آدمء الذين ليس لهم كتاب منزل ولا نبي مرسل 

وفيها ‏ أيضًا ‏ من قول الحق واتباعه والأمر بالعدل والنهى عن الفسادء ما هو داخل 
فى ضمن ما جاءت به الرسل . 
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0 /ة / فهم بالنسبة إلى جهال الآمم ‏ كبادية الترك ونحوهم - أمثل إذا خلوا عن ضلالهم» 

فأما مع ضلالهم فقد يكون الباقون على الفطرة من جهال بني آدم أمثل منهم . 

فأما أضل أهل الملل - مثل جهال النصارى وسامرة اليهود ‏ ذ نهم أعلم متهم :وأهدى 
وأحكم وأتبع للحق. وهذا قد بسطته بسطا كثيرا في غير هذا الموضع 

وإنما المقصود هنا: بيان أن هذه الصناعة قليلة المنفعة عظيمة الحشو. 

وذلك أن الأمور العملية الخلقية قل أن ينتفع فيها بصناعة المنطق؛ إذ القضايا الكلية 
الموجبة - وإن كانت توجد في الأمور العملية - لكن أهل الهياسة لنفوسهم ولأهلهم 
ولملكهمء إنما ينالون تلك الآراء الكلية من أمور لا يحتاجون فيها إلى المنطق» ومتى حصل 
ذلك الرأي كان الانتفاع به بالعمل . ش 

ثم الأمور العملية لا تقف على رأى كلي» بل متى علم الإنسان انتفاعه بعمل» عمله. 
وأي عمل تضرر بهء تركه. وهذا قد يعلمه بالحس الظاهر أو الباطن لا يقف ذلك على رأي 
ص 

1/4 فعلم أن أكثر الأمور العملية لا يصح استعمال المنطق فيها؛ ولهذا كان / المؤدبون 

لنفوسهم ولأهلهمء السائسون لملكهمء لا يَْنُون آراءهم بالصناعة المنطقية» إلا أن يكون 

ولو كان أصحاب هذه الآراء تقف معرفتهم بها واستعمالهم لها على وزنها بهذه 
الصناعة» لكان تضررهم بذلك أضعاف انتفاعهم به » مع أن جميع ما يأمرون به من العلوم 
والأخلاق والأعمال لا تكفي في النجاة من عذاب الله افصلا عن أن يكون ميعصلا العيم 
الآخرة قال تعالى: « حتّئ إذا اذاركوا فيه جميعا قات أخراهم لأولاهم ربا مؤلاء أضلُونا قاتهم 
عَذَاَا ضعفًا من النَارِ قال لكل ضعف ولكن لا تَعلمُوت * [الأعراف :98 ء كذلك قال: 8 أَفْلم 
سوا في الأرض فَينطروا كيف كان عاقب دين من قَبلهِمْ حاو كر منهم وأسَه فر وآنارَا في 
الأرْض فَما أَغت عنهم ما كَانوا يَكُسبون © إلى قوله: «الكافروت» [غافر: 45- 80]. 

فأخبر هنا بمثل ما أخبر به في الأعراف » أن هؤلاء المعرضين عما جاءت به الرسل لما 
رأوا بأس الله وحدوا الله؛ وتركوا الشرك فلم ينفعهم ذلك . 

وكذلك أخبر عن فرعون ‏ وهو كافر بالتوحيد وبالرسالة أن 1 درك الغرق قال: 
اال كا ا رت رادي السامية قال الله ا 
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ظهورهم ذَرِيتهُم وأشهدهم على أنفسهم الست بربُكُم الوا بلَى شهدنًا أن تقولوا يوم القيّامة إن 
كنا عن هذا غافلين أو تَُولُوا نما أشرك آباؤنا من قبل وكنا دري من بعدهم أفتهلكنا بما فعل 
المبطلوث » [الأعراف: 2011/7 ”7/ا١]‏ وقال تعالى : «ألم يأككم نَأ الذين من قبلكم قوم توح 
وعادٍ و والّذين من بعدهم لا يعلمهم إلا اللّه جاءتهم رسلهم اينات فَرَدُوا يديهم في 
أفواههم واوا نا كفرنا يما أرسلعم به ونا في شك مما تدعوننا إليه مريبٍ قات رسلهم أفي 
الله شك فاطر السّمَوَات والأرض يُدعوكُم ليغفر لَكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مُسمئ قالوا 
إن أنكم إلا بَشر مَثْنَا تريدون أن تصدونا عمًا كان يعبد آباونا فَأنَونا بسلْطَان مبين » [إبراهيم: 4 
.]٠‏ 

وهذا في القرآن في مواضع أخرء يبين فيها أن الرسل كلهم أمروا بالتوحيد بعبادة الله 
وحده لا شريك له»ء ونهوا عن عبادة شىء من المخلوقات سواهء أو اتخاذه إلهاء ويخبر أن 
أهل السعادة هم أهل التوحيدء وأن المشركين هم أهل الشقاوة» وذكر هذا عن عامة 
الرسل» ويبين أن الذين لم يؤمنوا بالرسل مشركون. 

فعلم أن التوحيد والإيمان بالرسل متلازمان» وكذلك الإيمان باليوم الآخر هو والإيمان 
بالرسل متلازمان فالثلاثة متلازمة؛ ولهذا يجمع بينها في مثل قوله: إولا تتبع أهواء الّدين 
كدَبُوا بآيتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة / وهم برهم يَعدلُونَ 4 [الأنعام : 1 ولهذا أخبر أن ا 
الذين لا يؤمنون بالآخرة مشركونء فقال تعالى: «وإذا ذكر اللَّهُ وحْده اشْمَارت قُلوب الذين 
لا يؤمنون بالآخرة 4 [الزمر: 58]. 

واعر عن جتهم الافشاءة أن الزسل الذوتهم بالبوم الأعر: كناقال تغالن كلما 
ألقي فيها فوج سألَهُم حَزنئُها ألم يأتكم نير . قَالُوا بلى قد جاءنا ندير فَكَذبنَا وفنا ما نَرّل الله من 
شيء إن أنتم إلأ في ضلال كُبير 4 [الملك:4: 4] فأخبر أن الرسل أنذرتهم » وأنهم كذبوا 
والرسالك 


وقال تعالى: «وسيق الّذين كَفَرَوا إلى جهنم زمرا < حت إذا جاءوها فتحت أبوابهًا * الآية 
[الزمر: ١/ا].‏ فأخبر عن أهل النار أنهم قد جاءتهم الرسالة. وأنذروا باليوم الآخر. 

وقال تعالى: «إويوم يحشرهم جميعا يا معْشْرَ الْحِنَ قد استكثرتم من الإنس وقَال أولياؤهم 
من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وَبَلَغْا أَجلَنا الذي أَجَلْت لَنا قال الثّار مثواكم خالدين فيها إلا ما 
شاء الله إن ربك حكيم عليم . وكذلك نولي بعض الظَالمينَ بعضا بما كانوا يكسبون . يا معشر 
الجن والإنس» إلى قوله: #وشهدوا علَئ أنفسهم أَنّهِم كانوا كافرين 4 الآية [الأنعام: 
"١-١154‏ |. 
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4/١‏ فأخبر عن جميع الجن والإنس أن الرسل بلغتهم رسالة الله» وهي آياته / وأنهم أنذروهم 
اليم الآخر »وكذلك قال :« قل هل ننبكم بالأخسرين أعمالا . الّذين ضل سعيهم في الْحيَاة 
الدنيَا4 إلى قوله : 8 أُولئك الذين كفروا بآيّات ربّهم ولقائه 4 [الكهف: .]٠١ 5-١١‏ فأخبر 
أنهم كفروا باياته»ء وهي رسالته » وبلقائه وهو اليوم الاخر. 

وقد أخبر ‏ أيضًا - في غير موضع - بأن الرسالة عمت بني آدم. وأن :الرسل جاؤوا 
رين مسرو ضر ول عالي؟ « إن أرسلنَاك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أ إلا خلا فيها 
دير 4 [فاطر : 14] » وقال تعالى: فنا أوحينا ليك كما أوحينا إلى نوح والتبيين من بعده 4 إلى 
قوله : إوكان الله عزيزا حكيما #[النساء : ]١76-1١77‏ وقال تعالى : «( وما نرسل الْمرسلين إلا 
مبشرين ومندرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون . والّذين كذَبوا بآياتنا يمسهم 
الْعَدَاب بما كانوا يفسقون »> [الأنعام :8 9:] . فأخبر أن من آمن بالرسل وأصلح من 
الأولين والآخرين فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. 

وقالمغاني: ( فنا اهبطوا منها جميعا فم يأتِينكم مني هدى فَمَن تبع هداي فلا خوف 
عَليهم ولا هم يحزنون » [البقرة : 8] ومثل ذلك قوله : ظإِنَ الّذين آمنوا والّذين هادوا 4 إلى 
قوله : « فلهِم أجرهم عند بهم 4 الآية [البقرة: 15]. 

فذكر أن المؤمنين بالله وباليوم الآخر من هؤلاء هم أهل النجاة والسعادة» وذكر في 

تلك الآية الإيمان بالرسل» وفي هذه الإيمان باليوم الآخر؛ لأنهما / متلازمان » وكذلك 

الإيمان بالرسل كلهم متلازم. فمن آمن بواحد منهم فقد آمن بهم كلهمء ومن كفر. بواحد 
منهم فقد كفر بهم كلهمء كنا قال تغالى:: إن الّذين يكْفرون باللّه ورسله» إلى قوله: 
«أولتك هم الكافرون حقًا» الآية والتي بعدها [النساء: .]١5١ »١6٠‏ فأخير أن المؤمنين 
بجميع الرسل هم أهل السعادة» وأن المفرقين بينهم بالإيمان ببعضهم دون بعض هم 
الكافرون حقًا . 

وقال تعالى: «( وكل إنسان ألرمناه طائره في عنقه ونخرج لَه يوم القيامة كتابا يلقَاه منشورا . 
قرأ كتابك كفئ بنفسك اليُوم عيك حسيبا من اتدئ فإِنمَا هدي لنقسه ومن ضل فَإنّمَا يضل 
عليها ولا ترر روازرة وذر أخرئ وما كنا معذبين حتَئ تبعث رسولاً 4 [الإسراء: ١‏ 18] . 

فهذه الأصول الثلاثة: توحيد الله» والإيمان برسلهء وباليوم الآخر هي أمور متلازمة. 

والحاصل : أن توحيد الله والإيمان برسله واليوم الآخر هي أمور متلازمة مع العمل 
الصالحء فأهل هذا الإيمان والعمل الصالح هم أهل السعلدة من الأولين والآخرين» 
والخارجون عن هذا الإيمان مشركون أشقياء» فكل من كذب الرسل فلن يكون إلا مشركاء 
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وكل مشرك مكذب للرسل» وكل مشرك وكافر بالرسل» فهو كافر باليوم الآخرء وكل من 
كفر باليوم الآخر فهو كافر بالرسل وهو مشرك ؛ ولهذا قال سبحانه وتعالى: #وكذلك 
جعلنا لكل نبي / عدوا شياطين الإنس والْجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شَاء +/» 
ربك ما فعلوه فذرهم وما يقترن . ولتصغئ ليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقرقُوا 
ما هم مَقترفوت 4 [الأنعام: 2117 117]. 
فأخبر أن جميع الأنبياء لهم أعداءء وهم شياطين الإنس والجن» يوحي ب بعضهم إلى 
بعض القول المزخرف» وهو المزين المحسن» يغررون به. والغرور: هو التلبيس والتمويه. 
5 شأن كل كلام وكل عمل يخالف ما جاءت به الرسل» من أمر المتفلسفة والمتكلمة 
م من الأولين والآخرين» ثم قال: «ولتصغئ إلْيه أففدة الْذِينَ لا يؤمنون بالآخرة 


م م هامه 


وليرضوة 4 فأخبر أن كلام أعداء الرسل تصغى إليه أفئلة الذين لا يؤمنون بالآخرة. 

فعلم أن مخالفة الرسل وترك الإيمان بالآخرة متلازمان» فمن لم يؤمن بالآخرة أصغى 
إلى زخرف أعدائهم» فخالفت الرسل + ٠‏ كما هو موجود في أصناف الكفار والمنافقين في هذه 
الأمة. وقال تعالى: «ولقد جئتاهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون . هل 
ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الْدين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربا بالحق فهِل لَنَا من 
شفعاء فيشفعوا لَنَا 4 الآية [الأعراف: 07 *01] . فأخبر أن الذين تركوا اتباع الكتاب ‏ وهو 
الرسالة - يقولون إذا جاء تأويله ‏ وهو ما أخبر به : جاءت رسل رينا بالحق. وهذا 
كقوله (ومن أعرض عن ذكري فَإِن له معيشة ضدكا ونحشره يوم القيامة أعمئ .قال رب لم 
حشرتض أعم :وقد كنت ضكرا قال كذلك / أتتك اياتنا فدسيتها وكذلك الِيوم تسئ » [طه : 5 /ة 
14--1١١]أخبر‏ أن الذين .تركوا اتباع آياته يصيبهم ما ذكرنا. 

فقد تبين أن أصل السعادة » وأصل النجاة من العذاب» هو توحيد الله بعبادته وحده لا 
شريك لهء والإيمان برسله واليوم الآخرء والعمل الصالح. 

وهذه الأمور ليست في حكمتهم وفلسفتهم المبتدعة» ليس فيها الأمر بعبادة الله وحله 
والنهى عن عبادة المخلوقات» بل كل شرك فى العالم إغما حدث برأي جنسهم ء إذ بنوه على 
ما في الأرواح والأجسام من القوى والطبائع » وأن صناعة الطلاسم والأصنام والتعبد لها 
يورث منافع ويدفع مضار. فهم الآمرون بالشرك والفاعلون لهء ومن لم يأمر بالشرك منهم 
فلم ينه عنه بل يقر هؤلاء وهؤلاء. وإن رجح الموحدين ترجيحًا ماء فقد يرجح غيره 
المشركين» وقد يعرض عن الأمرين جميعًا . فتدبر هذاء فإنه نافع جد . 

ولهذا كان رؤوسهم - المتقدمون والمتأخرون ‏ يأمرون بالشرك . فالأولون يسمون 
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الكواكب الآلهة الصغرى » ويعبدونها بأصناف العبادات» كذلك كانوا في ملة الإسلام لا 
ينهون عن الشرك ويوجبون التوحيد» بل يسوغون الشرك أو يأمرون به» أو لا يوجبون 
التوحيد. ' 
02/6 /وقدارأيت من مصتفاتهم في عبادة الكواكب والملائكة وعباذة الأنفس المفارقق أنفس 
الأنبياء وغيرهم ‏ ما هو أصل الشرك . 
وهم إذا ادعوا التوحيد فإنما توحيدهم بالقول» لا بالعبادة والعمل. والتوخيد الذي 
جاءت به الرسل لابد فيه من التوحيد بإخلاص الدين للهء وعبادته وحده لا شريك له 
وهذا شىء لا يعرفونه. والتوحيد الذي يدعونه إنما هو تعطيل حقائق الأسماء والصفات» 
وفيه من الكفر والضلال ما هو من أعظم أسباب الإشراك . 
فلو كانوا موحدين بالقول والكلام - وهو أن يصفوا الله بما وصفته به رسله ‏ لكان 
معهم التوحيد دون العمل» وذلك لا يكفي في السعادة والنجاة» بل لابد من أن يعبد الله 
وحده ويتخذ إلهاء دون ما سواه» وهو معني قول: لا إله إلا الله » ارم يوادنه 
والكلدم معطلون جاحدونء لا موحدون ولا مخلصون ؟! 
وأما الإيمان بالرسل » فليس فيه للمعلم 3 وذؤيه كلام معروف »© والذين دخلوا 
في الملل منهم آمنوا يبعض صفات الرسل وكفروا يبعض 
4/1 وأما اليوم الآخرء فأحسنهم حالاً من يقر بمعاد الأرواح دون الأجساد./ ومنهم من 
ينكر المعادين جميعا. ومنهم من يقر بمعاد الأرواح العالمة دون الجاهلة. وهذه الأقوال الثلاثة 
لعلمهم الثاني أبي نصر الفارابي » ولهم فيه من الاضطراب ما يعلم به أنهم لم يهتدوا فيه 
إلى الصواب . 
وقد أضلوا بشبهاتهم من المنتسبين إلى الملل من لا يحصى عددهه إلا الله . 
فإذا كان ما به تحصل السعادة والنجاة من الشقاوة ليس غنْدهم أصلاء كان ما يأمرون 
به من الأخلاق والأعمال والسياسات» كما قال الله تعالى: «يعلمون ظاهرا من الحيَاة الدنيًا 
هم عن الآخرة هم غَافلون 4 [الروم ا 
وأما ما يذكرونه من العلوم النظرية » فالصواب منها منفعته في الدنيا . وأما «العلم 
الإلهي» فليس عندهم منه ما تحصل به النجاة والسعادة» بل وغالب ما عندهم منه ليس 
متيقن معلوم » بل قد صرح أساطين الفلسفة أن العلوم الإلهية لا سبيل فيها إلى 
اليقين» وإنما. يتكلم فيها بالأحرى والأخلق» فليس معهم فيها إلا الظن2 وإِنْ الظن لا يغني من 
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الْحقّ شيئا 4 [ النجم : 18 ] ؛ ولهذا يوجد عندهم من المخالفة للرسل أمر عظيم باهرء 
حتى قيل مرة لبعض الأشياخ الكبار - ممن يعرف الكلام والفلسفة والحديث وغير ذلك - 
الفرق الذي بين الأنبياء والفلاسفة؟ فقال:. السيف الأحمر. يريد أن الذي يسلك طريقتهم 
يريد أن يوفق بين ما يقولونه وبين ما جاءت به الرسل» فيدخل من السفسطة والقرمطة في 
أنواع من المحال الذي لا يرضاه عاقل » كما فعل أصحاب رسائل إخوان الصفا وأمثالهم. 
ومن هنا / ضلت القرامطة والباطنية ومن شاركهم في بعض ذلك. وهذا باب يطول وصفه 4/77 
لين الخرفي نا كر 

وإنما الغرض أن معلمهم وضع منطقهم ليزن به ما يقولونه من هذه الأمور التي 
يخوضون فيهاء والتىي هي ة قليلة المنفعة» وأكثر منفعتها إنما هى فى الأمور الدنيوية» وقد 
يبس عفنا في الأمون الدنيوية ايض 0 

فأما أن يوزن بهذه الصناعة ما ليس من علومهم وما هو فوق قدرهم. أو يوزن بها ما 
يوجب السعادة والنعيم والنجاة من العذاب الأليم» فهذا أمر ليس هو فيهاء و قد جعل اللّه 
لكل شيء قدرا» [الطلاق: 7] . والقوم وإن كان لهم ذكاء وفطنة» وفيهم زهد وأخلاق» 
فهذا القدر لا يوجب السعادة والنجاة من العذاب» إلا بالأصول المتقدمة: من الإيمان باللّه 
وتوحيدهء وإخلاص عبادته» والإيمان برسله واليوم الآخرء والعمل الصالح. 

وإنما قوة الذكاء بمنزلة قوة البدن وقوة الإرادة» فالذي يؤتى فضائل علمية وإرادية بدون 
هذه الأصول» يكون التاق يوق قر فلن ححصي وليه لزون مللاء الأصول. 

وأهل الرأي والعلم بمنزلة أهل الملك والإمارة» وكل من هؤلاء / وهؤلاء لا ينفعه 4/98 
ذلك شيئًا إلا أن يعبد الله وحده لا شريك له ويؤمن برسله وباليوم الآخر. 

وهذه الأمور متلازمة؛ فمن عبد الله وحده لزم أن يؤمن برسله ويؤمن باليوم الآخرء 
فيستحق الثواب وإلا كان من أهل الوعيد يخلد في العذاب» هذا إذا قامت عليه الحجة 
بالرسل . 

ولا كان كل واحد من أهل الملك والعلم قد يعارضون الرسل وقد يتابعونهم» ذكر الله 
ذلك في كتابه في غير موضع. فذكر فرعون. والذي حاج إبراهيم في ربه لما آتاه الله 
الملك. والملاً من قروم الو و وعد وختروضع بن السك رين لكلو للرشل دوه كر اقول 
علمائهم ٠ ١‏ كقوله: ف( فلم جاءتهم رسلهم بالبينات فرِحوا بمَا عندهم م مَن العلم وحاق بهم ما 
كانوا به يستهزئون . فلمَا رأوا بأسنا الوا آمنا لله وحده وكفرنا بما كنا بد مشركين . قلم يك 
ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنت الله ٠‏ التي قد خلت في عباده وحسر هتالك الْكَافرونَ * 


رف 


1.0010 2. الالثاننا لا ععأمعكععرط 


[غافر : 4 80]» وقال تعالى : «ما يُجادل في آيات الله إلا الذي كفروا فلا يغررك تقأبهم في 
البلاد لسري او الس ا د 
الله بعر سلطان داهم كبر مقا عند الله 7 ه51 
جبار 4 [غافر : 5- 75]» والسلطان هو الوحي المنزل عن عت الله كما ذكر ذلك في غير 
64 /موضع ء كقوله: «أمْ أنزلنا عليه سلطانا فهو يعكلْم بما كانوا به يشركون» [الروم : 0 ']ء 

وقوله: «مًا نل اللّهُ بها من سلطان » [الأعراف : ١لاء‏ النجم : 2177 وقال ابن عباس: كل 
سلطان في القرآن فهو الحجة. ذكره البخاري في صحيحه. 

وقد ذكر في هذه السورة «سورة حم غافر» من حال مخالفي الرسل من الملوك والعلماء 
مثل مقوك الفلاسفة وعتكديم ومجادلتهم واحكا و ع ا ارال «الذين 
ره ا لاسر أتاهم إد فى تررم 00 0 1 
را به وسكا قساف يمون ,إذ الأغلال في ماهم والسلاسل مسو حي و 
الا يبجروك 4 إلى اقولهة: لذلكُم بما كنم تفرحون في الأرض بغير الحق ريما كنم 
تمرخون» [غافر دلا] وخختم السورة بقوله تعالى : فلم انهم سه بالبيَات فرحوا 
بما عندهم من الْعلّم 4 [غافر :87 

وكذلك في سورة الأنعام والأعراف وعامة 5 المكية » وطائفة من السور المدنية» 
فإنها تشتمل على خطاب هؤلاء وضرب الأمثال والمقاييس لهم ودحو قصضهم وفصصن 
الأنبياء وأتباعهم معهم . . فقال سبحانه: وقد ماهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنَا لهم سمعا 

4/6 وأبْصارا وأفدة فما أغنئ علهُمْ / سمعُهم ولا أبْصارَهُم ولا أفعدهم من شيء إِذ كانوا يجحدون 

بآيَات الله وحَاق بهم ما كانوا به يستهزئون 4 [الأحقاف 1" 

فأخبر بما مكنهم فيه من أصناف الإدراكات و الحركات. وأخبر أن ذلك لم يغن عنهم 
حيث جحدوا بآيات اللهء وهي الرسالة التي بعث بها رسله؛ ولهذا حدثني ابن الشيخ 
الحصيري عن والده الشيخ الحصيري شيخ الحنفية في زمنه - قال: كان فقهاء بيخارى 
يقواون: في ابن يسيكا ١‏ م 


فوع وام د قود فك طنقهد ب اتوقس ل الى وت م المي رع بهد 


ات مالي ارا رار فى ارد 6الآية اغافر ككل ٠‏ والقوة ة تعم قوة : الإدراك النظرية 
وقوة الحركة العملية» وقال في الآية الأخرى: «إكانوا أكثْر منهم وأَشَد قوة وآثارا في الأرض» 
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[غافر: 85]» فأخبر بفضلهمٍ في الكم والكيف. وأنهم أشد فى أنفسهم وفي آثارهم 7 
الأرض» وقال تعالى :( فما أغنى عنهم ما كانوا يككسبون فَلمًا جاءتهم رسلهم بالْبينَات فَرِحُوا بما 
عندهم من الْعلّمِ وحاق بهم ما كانُوا به ينون #[خافر :245 ”ىم]ء وقال تعالى : «وعد الله لا 
يخلف الله وعده ولكن أكثر اناس لا يعلمون . يعّمون ظاهرا من الْحياة الدنيًا وهم عن الآخرة هم 
َافلُون» إلى قوله : «اللهُ يدا الخلق ثم يُعيده ثم يِه ُرَجعُونَ 4 [الروم:1- »]١١‏ 

وقانه تال «فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسواف يأتيهم أَنَْاء ما كانثوا به يَستَهرِءُونَ 4 إلى 
قوله : “إوأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين 4 [الأنعام :]1 / 1 قال . ميعاس عن ا هؤلاء 1/١‏ 
الأئمة من أهل الملك والعام المخالفين للرسل : 9# ا ل م0 
أطعنا اللّه وأَطْعنا السو ل . وقالوا ربا إِنَا أَطْعنَا سادتنا وكبراءنا فأَضَلُونَا السبيلاً ينا آتهم ضعفين 

من العذاب والعنهم لعنا كبيرا» [الأحزاب :-18]» وقال تعالى: 0" 
إلى قوله: ظإن الله قد حكم , بين العباد)» [غافر : /ا4» 58]. 

ومثل هذا في القرآن كثير ؛ يذكر فيه من أقوال أعداء الرسل وأفعالهم وما أوتوه من 
قوى الإدراكات والحركات التي لم تنفعهم لما خالفوا الرسل . 

وقد ذكر الله سبحانه ‏ ما في المنتسبين إلى أتباع الرسلء من العلماء والعباد والملوك 
من النفاق والضلال في مثل قوله: يأيهَا الّذين آمنوا إِنَ كثيرا من الأحبَارٍ والرهيان َيَأكلون 
أموال الئاس بالباطل ويصدون عن سبيل اللّه والّذين يترون الذهب والفضّة ولا ينفقونها في 
سبيل الله فيشترهم بعذابٍ أليم 4 4 [التوبة: 5 7]. 

9 ويصدون عن سبيل الله 4 يستعمل لازما » يقال: صد صدوداء أي: أعرض» كما 
قال تعالى : «وإذا قيل لهم تَعانُوا إلى ما أنزل اللَّهُ وإِلّى الرسُول رأَيْت الْمتافقين يصون عنك 
صدودا» [النساء »)]51١:‏ ويقال : صد غيره يصده» والوصفان يجتمعان فيهم » ومثل قوله : 

« ألم تر إلى الْذين أوتوا نصيبًا مَنَ الكتاب / يؤمنون بالجبّت والطّاغوت ويَقُونُونَ للذين كفرُوا 4/17 
هؤلاء أهدئ من الذين آمنوا سبيلاً » [النساء: .]01١‏ 


وفي الصحيحين: عن أبيى موسى». عن عن النبي كَِل : «مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل 
الأترجة ؛ طعمها طيب وريحها طيب» ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة؛ طعمها 
طيب ولا ريح لهاءومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة؛ريحها طيب وطعمها 
مرء ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن مثل الحنظلة؛طعمها مرءولا ريح لها:(21, فبين أن في 


)١(‏ البخاري في فضائل القرآن (6-050. 0.09), 3 في صلاة المسافرين (41// 0071147 وأبو داود في 
الأدب( ٠‏ 8 4». والترمذي في اللأمثال (0كلم؟) . بن ماجه في المقدمة (5١؟),2‏ وأحمدة/ /ا9, 5-5» 


كلهم عن أبي موسى الأشعري. 
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الذين يقرؤونٍ القرآن مؤمنين ومنافقين. 


وهذا المقام لا أذكر فيه موارد النزاع» فيقال: هو الاستدلال على المختلف بالمختلف» 
لكن أنا أصف جنس كلامهم » فأقول: 

لا ريب أن كلامهم كله منحصر في الحدود التي تفيد التصورات» سواء كانت دود 
حقيقية» أو رسمية أو لفظية» وفي الأقيسة التي تفيد التصديقات» سواء كانت أقيسة عموم 
وكنمول »أن مه وني أو استقراء وتتبع. 

5/5 وكلامهم غالبه لا يخلو من تكلفء إما في العلم وإما في القول» فإما / أن يتكلفوا 
علم ما لا يعلمونه» فيتكلمون بغير علم» أو يكون الشيء معلومًا لهم فية فيتكلفون من بيانه ما 
هو زيادة وحشو وعناء وتطويل طريق » وهذا من المنكر المذموم في 0 والعقل» قال 
ال : « قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنَا من الْمَكلَفِينَ» [ص :187]» وفي الصحيح عن عبد 
الله بن مسعود قال: أيها الناس»' من علم علما فليقل به ومن لم يعلم فايقل: لا أعلم» 
فإن من العلم أن يقول الرجل لا لا يعلم : لا أعلم (©. 

وقد ذم الله القول بغير علم في كتابه» كقوله تعالى: «ولا تقف ما ليس لَك به علّم » 
[الإشراء :7 7] لا سيما العو على للدم كثوله تعالى : ل إِنْمَا حرم ري القواحش ما ظهر 
منها وما بطن والإنم والبغي بخ غير الحقّ وأن د تُشْركوا باللّه ما لم ينزّل به سلطانا ون 5 تَقولُوا على الله 
ما لا تعلموت > [الأعزاف :*”] » وكذلك ذم الكلام الكثير الذي لا فائدة فيه» يده نقول 
القول السنديد والقول البليغ:. 

وهؤلاء كلامهم في الحدود غالبه من الكلام الكثير الذي لا فائدة فيه» بل قد يكثر 
كلامهم في الأقيسة والحجج». كثير منه كذلك ٠»‏ وكثير منه باطل» وهو قول بغير علم» 
وقول بخلاف الحق . 

أما الأول » فإنهم يزعمون أن الحدود التي يذكرونها يفيدون بها تصور 0 » وأن 
ذلك إنما يتم بذكر الصفات الذاتية المشتركة والمميزة» حتى يركب الحد من الجنس المشترك» 

::/ والفصل المميز . وقد يقولون: إن التصورات / لا تحصل إلا بالحدودء ويقولون : الحدود 
المركبة لا تكون إلا للأنواع المركبة من الجنس والفصل دون الأنواع البسيطة. 


000 البخاري فى التفسير (409) ؛ ومسلم في صفات المنافقين (94ل/الا /2797 ٠0‏ 65). 
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به على كثير من الناس من الخطأ والضلال» وليس هذا موضع بسط ذلكء» لكن نذكر هنا 
وجوها: 
الوجه الأول: 

قولهم:إن التصور الذي ليس ببديهى لا ينال إلا بالحدء باطل؛ لأن الحد هو قول 
الحاد. فإن الحد هنا هو القول الدال على ماهية المحدود. فالمعرفة بالحد لا تكون إلا بعد 
الحد؛ فإن الحاد الذي ذكر الحد إن كان عرف المحدود بغير حد بطل قولهم: لا يعرف إلا 
بالحد » وإن كان عرفه بحد آخرء فالقول فيه كالقول فى الأول» فإن كان هذا الحاد عرفه 
دعل الحد الأول» لزم الدور» وإن كان تأخر لزم التسلسل . 
/ الوجه الثاني : /؟ 

أنهم إلى الآن لم يسلم لهم حد لشىء من الأشياء إلا ما يدعيه بعضهم وينازعه فيه 
آخرون. فإن كانت الأصول لا تتصور إلا بالحدود» لزم ألا يكون إلى الآن أحد عرف شيئًا 
من الأمور» ولم يبق أحد ينتظر صحته ؛ لذن الذي يذكره يحتاج إلى معرفة بغير حد وهى 
متعددة » فلا يكون لبني آدم شيء من المعرفة, وهذه سفسطة ومغالطة . 
الوجه الثالث: 

أن المتكلمين بالحدود طائفة قليلة في بنى آدم. لاسيما الصناعة المنطقية» فإن واضعها 
هو أرسطوء وسلك خلفه فيها طائفة من بني آدم . 

ومن المعلوم أن علوم بني آدم ‏ عامتهم وخاصتهم - حاصلة بدون ذلك» فبطل قولهم: 
إن المعرفة متوقفة عليهاء أما الأنبياء فلا ريب في استغنائهم عنهاء وكذلك أتباع الأنبياء من 
العلماء والعامة. فإن القرون الثلاثئة من هذه الأمة ‏ الذين كانوا أعلم بني آدم علوم 
ومعارف ‏ لم يكن تكلف / هذه الحدود من عادتهم» فإنهم لم يبتدعوهاء ولم تكن الكتب 4/55 
الأعجمية الرومية عربت لهمء وإنما حدثت بعدهم من مبتدعة المتكلمين والفلاسفة» ومن 
حين حدثت صار بينهم من الاختلاف والجهل مالا يعلمه إلا الله. 

وكذلك علم «الطب» و (الحساب») وغير ذلكء» لا تجد أكمة هذه العلوم ل يتكلفون هذه 
الحدود المركبة من الجنس والفصل إلا من خلط ذلك بصناعتهم من أهل المنطق. 

وكذلك النحاة مثل سيبويه الذي ليس في العالم مثل كتابه» وفيه حكمة لسان العرب» 
لم يتكلف فيه حد الاسم والفاعل ونحو ذلك . كما فعل غيره. وللا تكلف النحاة حد 
الاسم ذكروا حدوذا كثيرة كلها مطعون فيها عندهم . وكذلك ما تكلف متأخروهم من حد 
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الفاعل والمبتدأ والخبر ونحو ذلك» لم يدخل فيها عندهم من هو إمام في الصناعة ولا حاذق 
وكذلك الحدود التى يتكلفها بعض الفقهاء للطهارة والنجاسة » وغير ذلك من معاني. 
الأسماء المتداولة يينهم». وكذلك الحدود التي يتكلفها الناظرون في أصول الفقه كثل الخبر 
والقياس والعلم وغير ذلك» لم يدخل فيها إلا من ليس بإمام في الفن» وإلى الساعة لم 
يسلم لهم حدء وكذلك حدود أهل الكلام. 
95/50 / فإذا كان حذاق بني آدم في كل فن من العلم أحكموة بدون هذه الحدود المتكلفة. 
بطل دعؤى توقف المعرفة عليها. 
وأما علوم بني آدم الذين لا يصنفون الكتب» فهي مما لا يحصيه إلا اللهء ولهم من 
البصائر والمكاشفات والتحقيق والمعارف ما ليس لأهل هذه الحدود المتكلفة» فكيف يجوز أن 
تكون معرفة الأشياء متوقفة عليها؟ 
الوجه الرابع: 
أن الله جعل لابن آدم من الحس الظاهر والباطن ما يحس به الأشياء ويعرفهاء فيعرف 
بسمعه وبصره وشمه وذوقه ولمسه الظاهر ما يعرف» ويعرف - أيضا ‏ بما يشهده ويحسه 
بنفسه وقلبه ما هو أعظم من ذلك. فهذه هي الطرق التي تعرف بها الأشياء . فأما الكلام 
فلا يتصور أن يعرف بمجرده مفردات الأشياء إلا بقياس تمثيل أو تركيب ألفاظ» وليس شيء 
من ذلك يفيد تصور الحقيقة. 
فالمقصود أن الحقيقة إن تصورها بباطنه أو ظاهره استغنى عن الحد القولي» وإن لم 
يتصورها بذلك امتنع أن. يتصور .حقيقتها بالحد القولي» وهذا أمر محسوس يجده الإنسان 
4 من نفسهء فإن من عرف المحسوسات المذوقة / . مثلاً - كالعسل» لم يفده الحد تصورها. 
ومن لم يذق ذلك» كمن أخبر عن السكر وهو لم يذقه - لم يمكن أن يتصور حقيقته 
بالكلام. والحد». بل يمثل له ويقرب إليه» ويقال له : طعمه يشبه كذاء أو يشبه كذا وكذاء 
وهذا التشبيه والتمثيل ليس هو الحد الذي يدعونه. ٠‏ 
وكذلك المحسوسات الباطنة» مثل الغضب والفرح والحزن والغم والعلم ونحو ذلك» 
من وجدها فقد تصورهاء. ومن-لم يجدها لم يمكن أن يتصورها بالحد؛ ولهذا لا يتصور 
الأكمه الألوان بالحد» ولا العنين الوقاع بالحد. فإذن القائل بأن الحدود هي التي تفيد تصور 
الحقائق » قائل للباطل المعلوم بالحس الباطن والظاهر. 


>54 


1.001 2. الالثالنا لا ععأمعكعرط 


الوجه الخامس : 

أن الحدود إنما هى أقوال كلية» كقولنا : حيوان ناطق » ولفظ يدل على معنى ونحو 
ذلك» فتصور بعداها لا قن رذن وقوة الشركة فيهاء وإن كانت الشركة ممتنعة لسبب آخر. 
فهى إذن لا تدل على حقيقة معينة بخصوصهاء وإنما تدل على معنى كلى . والمعانى الكلية 
وجودها في الذهن لا في الخارج» فما في الخارج لا يتعين» ولا يعرف كرد لاوطا ون 
الذهن ليس هو حقائق الأشياء » فالحد لا يفيد تصور حقيقة أصلا. 
/ الوجه السادس: 4/54 

أن الحد من باب الألفاظ. واللفظ لا يدل المستمع على معناه إن لم يكن قد تصور 
مفردات اللفظ بغير اللفظ؛ لأن اللفظ المفرد لا يدل المستمع على معناه إن لم يعلم أن 
اللفظ موضوع للمعنى» ولا يعرف ذلك حتى يعرف المعنى. فتصور المعاني المفردة يجب أن 
يكون سابقًا على فهم المراد بالألفاظء فلو استفيد تصورها من الألفاظ لزم الدور » وهذا 
أمر محسوس؛ فإن المتكلم باللفظ المفرد إن لم يبين للمستمع معناه حتى يدركه بحسه أو 
بنظره» وإلا لم يتصور إدراكه له بقول مؤلف من جنس وفصل . 

أن الحد هو الفصل والتميبز بين المحدود وغيرهء يفيد ما تفيده الاسماء من التمييز 
والفصل بين المسمى وبين غيره» فهذا لا ريب في أنه يفيد التمييز. فأما تصور حقيقة فلاء 
لكنها قد تفصل ما دل عليه الاسم بالإجمال 5950 ذلك من إدراك الحقيقة في شيء. 
والشرط في ذلك: أن تكون الصفات ذاتية » بل هو بمنزلة التقسيم والتحديد للكل» 
كالتقسيم لحرئياته ويظهر ذلك ب : 
/ الوجه الثامن : 4/6 

وهو أن الحس الباطن والظاهر يفيد تصور الحقيقة تصورً مطلفّاء أما عمومها 
وخصوصها فهو من حكم العقل؛ فإن القلب يعقل معنى من هذا المعين ومعنى يمائله من 
هذا المعين» فيصير في القلب معنى عامًا مشتركاء وذلك هو عقله؛ أي عقله للمعاني 
الكلية . 

فإذا عقل معنى الحيوانية الذي يكون فى هذا الحيوان وهذا الخيوان» ومعنى الناطق 
الذي يكون في هذا الإنسان وهذا الإنسان » وهو مختص بهء عقل أن في نوع الإنسان 
معنى يكون نظيره في الحيوان» ومعنى ليس له نظير في الحيوان. 
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فالأول هو الذي يقال له:الجنس . والثاني: الذي يقال له : الفصل . وهما موجودان 

قبلا عايب تيرك مط جو ةقينا قر كن مرق ب 50000 
عام للإنسان ولغيره ه من الحيوان» بمعنى أن ما في هذا نظير ما في هذا ؛ إذ ليس في الأعيان 
الخارجة عموم» وهذا المعنى يختص بالإنسان. فلا فرق بين قولك: الإنسان. حيوان ناطق» 
وقولك: الإنسان هو الحيوان الناطق» إلا من جهة الإحاطة والحصر في الثاني» .لاا من جهة 

16 اتصرين /. حقيفته باللفظ والاساطة. . واطصير تعن السيق: الخاطل متحره الأضدم6» وهر 

قولك: إنسان وبشر . فإن هذا الاسم إذا فهم مسماهء أفاد من التمييز ما أفاده الحيوان 
الناطق في سلامته عن المطاعن. 

أن سور لقا لس ناا رلور اتام احج ااه نامي الم كنا لقم : 
والذي يختص بالحد ليس إلا مجرد التمييز الحاصل بالأسماء. وهذا بين لمن تأمله. 

وأما إدراك صفات فيهء بعضها مشترك وبعضها مختص ». فلا ريب أن هذا قد لا 
يتفطن له بمجرد الاسم» لكن هذا يتفطن له بالحد وبغير الحد. فليس في الحد إلا ما يوجد 
في الأسماء» أو في الصفات التي تذكر للمسمى . وهذان نوعان معروفان: 

الأول : معنى الأسماء المفردة. | 

و الثاني : معرفة الجمل المركبة الإسمية والفعلية إلى بغر بالك ايا وتوصفب 
بها الأشياء. 

وكلا هذين النوعين لا يفتقر إلى الحد المتكلف فثبت أن الحد ليس فيه فائدة إلا وهي 
موجودة في الأسماء والكلام بلا تكلف» فسقطت فائدة خصوصية الحد. 

4/5 / الوجه التاسع: 

أن العلم بوجود صفات مشتركة ومخئصة نحق» لكن التمييز بين تلك الصفات بجعل 
بعضها ذاتيًا تتقوم منه حقيقة المحدودء وبعضها لازم لحقيقة المحدودء تفريق باطل» بل 
جميع الصفات الملازمة للمحدود - طردًا وعكسًا :هي جنس واحد» فلا فرق بين الفصل 
والخاصة» ولا بين الجنس والعرض العام. 

وذلك أن الحقيقة المركبة من . تلك الصفات: إما أن يعني بها الخارجة أو الذهنية أو 
شىء ثالث. فإن عنى بها الخارجة» فالنطق والضحك في الإنسان حقيقتان لازمتان.يختصان 
به. وإن عنى الحقيقة التي في الذهمن » فالذهن يعقل اختصاص هاتين الصفتين به دون 
غيره. 
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وإن قيل: بل إحدى الصفتين يتوقف عقل الحقيقة عليهاء فلا يعقل الإنسان فى الذهن 
حتى يفهم النطق» وأما الضحك فهو تابع لفهم الإنسان. وهذا معنى قولهم: «الذاتي ما لا 
يتصور فهم الحقيقة بدون فهمه» أو ما تقف الحقيقة في الذهن والخارج عليه) . 
/ قيل: إدراك الذهن أمر نسبي إضافي» فإن كون الذهن لا يفهم هذا إلا بعد هذاء أمر ‏ 4/5 
يتعلق بنفس إدراك الذهن» ليس هو شيئًا ثابنًا للموصوف فى نفسهء فلابد أن يكون الفرق 
من الذاليع المرضي يوصف تاينف القن الأثره الشواء خصل الإدراك ل .او الم عضيل 
إن كان أحدهما جزءًا للحقيقة دون الآخر وإلا فلا. 
الوجه العاشر: 
أن يقال: كون الذهن لا يعقل هذا إلا بعد هذاء إن كان إشارة إلى أذهان معينة » 
وهي التي تصورت هذاء لم يكن هذا حجة ؛ لأنهم هم وضعوها هكذا. فيكون التقدير : 
أن ما قدمناه فى أذهاننا على الحقيقة فهو الذاتى» وما أخرناه فهو العرضى. ويعود الأمر إلى 
أنا تحكمنا 08 بعض الصفات ذاتيًا 500 عرضيًا لازمًا وغير لازم » وإن كان الأمر 
كذلك» كان هذا الفرقان مجرد تحكم بلا سلطان. ولا يستنكر من هؤلاء أن يجمعوا بين 
المفترقين ويفرقوا بين المتماثئلين. فما أكثر هذا في مقاييسهم التي ضلوا بها وأضلوا . وهم 
أول من أفسد دين المسلمين » وابتدع ما غير به الصابئة مذاهب أهل الإيمان المهتدين . 
وإن قالوا: بل جميع أذهان بني آدم ‏ والأذهان الصحيحة ‏ لا تدرك الإنسان / إلا بعد 4/04 
خطور نطقه ببالها دون ضحكه. 


قيل لهم: ليس هذا بصحيح» ولا يكاد يوجد هذا الترتيب إلا فيمن يقلد عنكم هذه 
الحدود من المقلدين لكم في الأمور التي جعلتموها ميزان المعقولات» وإلا فبنو آدم قد لا 
يخطر ‏ لأحدهم أحد الوصفين. وقد يخطر له هذا دون هذا وبالعكس». ولو خطر له 
الوصفان وعرف أن الإنسان حيوان ناطق ضاحك. لم يكن بمجرد معرفته هذه الصفات 
مدركًا لحقيقة الإنسان أصلاً» وكل هذا أمر محسوس معقول. 

فلا يغالط العاقل نفسه في ذلك لهيبة التقليد لهؤلاء» الذين هم من أكثر الخلق ضلالة 
مع دعوى التحقيق» فهم في الأوائل كمتكلمة الإسلام في الأواخر. ولما كان المسلمون 
خبرا'مق أهل_الكتابين والصافين» كانوا شير منهم وأعلم وأحكمء فتدبر هذا فإنه نافع 
جد . 

ومن هنا يقولون : الحدود الذاتية عسرة» وإدراك الصفات الذاتية صعب» وغالب ما 
بأيدي الناس حدود رسمية؛ وذلك كله لأنهم وضعوا تفريقًا بين شيئين بمجرد التحكم الذي 
هم أدخلوه. 
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ومن المعلوم أن ما لا حقيقة له في الخارج ولا في المعقول». وإنما هو ابتداع مبتدع 
مه وضعه وفرق به بين المتماثلين فيما تماثلا فيه لا تعقله القلوب / الصحيحة ‏ إذ ذاك من 
باب معرفة المذاهب الفاسدة الت لو ضابط لهاء وأكثر ما تجد هؤلاء الأجناس يعظمونه من 
معارفهم ويدعون اختصاص فضلائهم به» هو من الباطل الذي لا حقيقة له كما نبهنا على 
هذا فيما تقدم. 000 
الوجه الحادى عشر : 
قولهم 8 الحقيقة مركبة من الجنس والفصل » والجنس هو الحزء المشترك والفصل هو 
الحزء المميز. 
يقال لهم: هذا التركيب» إما أن يكون في الخارج أو في الذهن. فإن كان في الخارج 
فليس في الخارج نوع كلي يكون محدودًا بهذا الحد إلا الأعيان المحسوسة» ٠الأعيان‏ في كل 
وإن أردتم بالحيوانية والناطقية جوهراء فليس فى الإنسان جوهران» أحدهما حي» 
3 والآخر ناطق» بل هو جوهر واحد له صفتان. فإن كان / الجوهر مركبًا من عرضين» لم 
.يضح . وإن.كان من. جوهر عام وخاص فليس فيه ذلك» فبطل كون الحقيقة الخارجة 
مركبة . 
وإن جعلوها تازة جوهرا وتارة صفةء كان ذلك بمنزلة قول النصارى في الأقانيم» وهو 
من أعظم الأقوال تناقضا باتفاق العلماء. 
وإن قالوا: المركب الحقيقية الذهنية المعقولة» قيل. ‏ أولا : تلك ليست هي المقصودة 
بالحدودء إلا أن تكون مطابقة للخازج» فإن لم يكن هناك تركيب لم يصح أن يكون في 
هذه تركيب » وليس فى الذهن إلا تصور. الي الناطق. وهو جوهر واحد له صفتان» كما 
واعلم 1 أن صفات الأنواع اويا الوا 
كالجنس والعرض العام» ومنها ما هو لازم السقيقة وتهااي عو عافن ليك وهو ما ثبت 
لها في وقت دون وقت كالبطىء الزوال وسريعة» وإنما الشأن في التفريق بين الذاتي 
والعرضى اللازم» فهذا هو الذي مداره على تحكم ذهن الحاد. 
ولا تنازع في أن بعض الصفات قد يكون أظهر وأشرف». فإن النطق أشرف من 
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الضحك» ولهذا ضرب الله به المثل في قوله: «إِنّه لحق مُثْل ما أَنَكُمْ تتطقون4[الذاريات : 
177ء ولكن الشأن في جعل هذا ذاتيًا تتصور به الحقيقة دون الآخر. 
أن هذه الصفات الذاتية قد تعلم ولا يتصور بها كنه المحدود.» كما فى هذا المثال وغيره» 
الوجه الثالث عشر: 
أن الحد إذا كان له جزءان» فلابد لجزأيه من تصورء «الحيوان والناطق. فإن احتاج كل 
جزء إلى حد» لزم التسلسل أو الدور. 
فإن كانت الأجزاء متصورة بنفسها بلا حد ‏ وهو تصور الحيوان» أو الحساسء. أو 
المتحرك بالإرادة» أو النامي. أو الجسم فمن المعلوم أن هذه أعم . وإذا كانت أعم لكون 
إدراك الحس لأفرادها أكثر » فإن كان إدراك الحس لأفرادها كافيًا فى التصور فالحس قد 
أدرك أفراد النوع . وإن لم .كن كافيًا في ذلك لم تكن الأجزاء معروفة» فيحتاج المعرف إلى 
معرف» وأجزاء الحد إلى حد. 
/ الوجه الرابع عشر: 4/04 
أن الحدود لابد فيها من التمييزء وكلما قلت الأفراد كان التمييز أيسرء وكلما كثرت 
كان أصعب» فضبط العقل الكلي تقل أفراده مع ضبط كونه كليًا أيسر عليه ما كثرت أفرادف 
وإن كان إدراك الكلى الكثير الأفراد أيسر عليه فذاك إذا أدركه مطلقًا؛ لأن المطلق يحصل 
وإذا كان ذلك كذلكء». فأقل ما في أجزاء المحدود أن تكون متميزة تييزاً كليًا ؛ ليعلم 
ضبط أفراد المحدودء كان ذلك تعريقًا للأسهل معرفة بالأصعب مفردة» وهذا عكس 
الواجب . 


أن الله - سبحانه ‏ علّم آدم الأسماء كلهاء وقد ميز كل مسمى باسم يدل على ما 
يفصله من الجنس المشترك» ويخصه دون ما سواه ويبين به ما يرسم معناه / فى النفس. ‏ 9ه/4 
ومعرفة حدود الأسماء واجبة ؛ لأنه بها تقوم مصلحة بني آدم فى النطق الذي جعله الله 
رحمة لهمء لاسيما حدود ما أنزل الله في كتبه من الأسماء كالخمر والربا. 
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فهذه الحدود هى الفاصلة المميزة بين ما يدخل فى المسمى ويتناوله ذلك الاسم وما دل 
الله بها من سلطان» فإنه أثبت للشىء صفة باطلة كإلهية الآوثان. 

فالأسماء النطقية سمعية » وأما نفس تصور المعانى ففطري »2 يحصل باحس الباطن 
والظاهرء وبإدراك الجحس وشهوده ببصر الإنسان بباطنه وبظاهره وسمعه يعلم أسماءهاكء 
وبفؤاده يعقل الصفات المشتركة والمختصة . 

والله أخرجنا من بطون أمهاتنا لا نعلم شيئّاء وجعل لنا السمع والأبصار والأفئدة. 

فأما الحدود المتكلفة فليس فيها فائدة» لا فى العقل. ولافى الحس» ولا فى السمعء 

44/3 وتوعا بشنت الميفة أو اللقيقة أذ المسمى؛ وزعموا كشف / الحقيقة مكو ها والحقيقة 

المذكورة إن ذكرت بلفظ دخلت فى القسم الأول» وإن لم تذكر بلفظ فلا تدرك بلفظ ولا 
نحد بمقال إلا كما تقدم. 


وهذه نكت تنبه على جمل المقصود. وليس هذا موضع بسط ذلك. 


الوجه السادس عشر: 

أن فى الصفات الذاتية المشتركة والمختصة - كال حيوانية والناطقية ‏ إن أرادوا بالاشتراك: 
أ الي الو الموجودة في الخارج مشتركة فهذا باطل؛ إذ لا اشتراك في المعينات التي ينع 
تصورها من وقوع الشركة فيها. ٠‏ ش 

وإن أرادوا بالاشتراك: أن. مثل تلك الصفة حاصلة للنوع الآخرء قيل لهم : لا ريب 
أن بين حيوانية الإنسان وحيوانية الفرس قدرًا مشتركاء وكذلك بين صوتيهما وتمييزهما قدرا 
مشتركاء فإن الإنسان له تمييز وللفرس تمييزء ولهذا صوت هو النطق» ولذاك صوت هو 
الصهيل . فقد خص كل صوت باسم يخصه. فإذا كان حقيقة أحد هذين يخالف الآخر 
ويختص بنوعه» فمن أين جعلتم حيوانية أحدهما مماثلة لحيوانية الآخر في الحد والحقيقة؟! 

27 وهلا قيل : إن بين حيوانيتهما قدرا مشتركا ومميزاء كما أن بين صوتيهما / كذلك؟ 
وذلك أن الحس والحركة الإرادية إما أن توجد للجسم أو للنفس . .فإن الجسم يحس 
ويتحرك بالإرادة ٠»‏ والنفس تحس وتتحرك بالإرادة » وإن كان بين الوصفين من الفرق ما 
بين الحقيقتين . وكذلك النطق هو للنفس بالتمييز والمعرفة» والكلام النفساني» وهو للجسم - 
أيضًا - بتمييز القلب ومعرفته والكلام اللساني. فكل من جسمه ونفسه يوصف بيهذين 
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الوصفين.ء وليست حركة نفسه وإرادتها ومعرفتها ونطقها مثل ما للفرس» وإن كان بينهما 
قدر مشترك» وكذلك ما يقوم بجسمه من الحس والحركة الإرادية ليس مثل ما للفرس» وإن 
كان بينهما قدر مشترك . فإن الذي يلائم جسمه من مطعم ومشرب وملبس ومنكح 
ومشموم ومرئى ومسموع » بحيث يحسه ويتحرك إليه حركة إرادية ليس هو مثل ما 
للغرس . 

فالحس والحركة الإرادية هي بالمعنى العام لجميع الحيوان» وبالمعنى الخاص ليس إلا 
للونسان» وكذلك التمييز سواء؛ ولهذا قال النبى يَِيهِ : «أحب الأسماء إلى الله عبد الله 
وعبد الرحمن» وأصدق الأسماء: حارث وهمام قفي حرب ومرة». رواه مسلم (0), 

فالحارث هو العامل الكاسب المتحرك» والهمام هو الدائم الهم الذي هو مقدم الإرادة» 
فكل إنسان حارث فاعل بإرادته» وكذلك مسبوق بإحساسه. 

/ فحيوانية الإنسان ونطقه؛ كل منهما فيه ما يشترك مع الحيوان فيهء وفيه ما يختص به 4/16 
عن سائر الحيوان» وكذلك بناء بنيته» فإن موه واغتذاءه وإن كان بينه وبين النبات فيه قدر 
مشترك» فليس مثله هو؛ إذ هذا يغتذى بما يلذ به ويسر نفسه» وينمو بنمو حسه وحركته 
وهمه وحرثه. ولبس النبات كذلك. 

وكذلك أصناف النوع وأفراده. فنطق العرب بتمييز قلوبهم وبيان ألسنتهم أكمل من 
نطق غيرهم» حتى ليكون في بني آدم من هو دون البهائم في النطق والتمييزء ومنهم من لا 
تدرك نهايته . 

وهذا كله يبين أن اشتراك أفراد الصنف. وأصناف النوع. وأنواع الجنس والأجناس 
السافلة في مسمى الجنس الأعلى. لا يقتضى أن يكون المعنى المشترك فيها بالسواء» كما أنه 
ليس بين الحقائق الخارجة شيء مشترك» ولكن الذهن فَهِم معنى يوجد في هذا ويوجد 
نظيره في هذا. وقد تبين أنه ليس نظيرً له على وجه المماثلة» لكن على وجه المشابهة» وأن 
ذلك المعنى المشترك هو في أحدهما على حقيقة تخالف حقيقة ما في الآخر. 

ومن هنا يغلط القياسيون الذين يلحظون المعنى المشترك الجامع دون الفارق المميز. 

والعرب من أصنئاف الناسء والمسلمون من أهل الأديان» أعظم الناس / إدراكا للفروق» ‏ 4/78 
وتمييز للمشتركات . وذلك يوجد في عقولهم ولغاتهم وعلومهم وأحكامهم؛ ولهذا لما ناظر 
متكلمو الإسلام العرب هؤلاء المتكلمة الصابئة عجم الروم » وذكروا فضل منطقهم 


. 3848/4 ؟) وأحمد‎ / 5١775 ( مسلم فى الآداب‎ )١( 
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وكلامهم على منطق أولئكك وكلامهم - ظهر إل ١‏ كلام الإسلاميين» كما فعله القاضي 
أبو بكر بن الباقلاني في كتاب «الدقائق» الذئ رد فيه على الفلاسفة كثيرا من مذاهبهم 
الفاسدة في الأفلاك والنجوم. والعقول والنفوس » وواجت الوجود وغير ذلك. وتكلم 
على منطقهم وتقسيمهم الموجودات» كتقسيمهم الموجرد إلى الجوهر والعرض» ثم تقسيم 
الأعراض إلى المقولات التسعة» وذكر تقسيم متكلمة المسلمين الذي فيه من التمييز والجمع 
والفرق ما ليس في كلام أولئك. 

وذلك أن الله علّم الإنسان البيان» .كما قال بال : «الرّحمن . عَلّم القرآن . خلق 
الإنسان . عَلَّمَهِ الْبيّانت»4 [الرحمن :١-5]ء»‏ وقال تعالى: «وعلّم آدم الأسماء كلها 4 
[البقرة : ١‏ 7]» وقال : #علّمِ الإنسان ما لم يعلم 4 [العلق : 6]» والبيان: بيان القلب واللسانء 
كما أن العمى والبكم يكون في القلب واللسان» كما قال تعالى: «صم بكم عمي فَهِم لا 
يرجعون» [البقرة »]١8:‏ وقال: «إصم بكم عمي فَهِم لا يعقلون» [البقرة: »]١17١‏ وقال: النبي 
كلد : «هلا سألوا إذا لم يعلموا ؛ إنما شفاء العي السؤال25(2؛ وفي الأثر: العي عي القلب 
لا عى اللسان. أو قال: شر العي عي القلب» وكان ابن مسعود يقول :إنكم في زمان كثير 
فقهاؤه» قليل خطباؤه» وسيأتي عليكم زمان قليل فقهاؤه كثير خطباؤه. 

/ وتبين الأشياء للقلب ضد اشتباهها عليه» كما قال كه : «الحلال بين والحرام 11 
وبينهما أمور مشتبهات » الحديث (22. وقد قرئ قوله تعالى : «ولمستبين سبيل المجرمين» 
[الأنعام : 5 0] بالرفع والنصب »© أي : ولتتيين أنت سبيلهم . 

فالإنسان يستبين الأشياء . وهم يقولون: قد بان الشىء » وبينته » وثبين الشىء 
وتبينته ) 0 1 واستبنته 0 ل 1 ومتعديّاء ومئنه 0 00 1 
[النساء 1 أي : متبينة . 507 . والبيان كالكلام 3 يكون 0000 ا بياناء 
ويكون اسم مصدر لين» كالكلام والسلام لسلم وبين فيكون البيان بمعنى تبين الشىء » 
ويكون بمعنى بيلت الشىء 3 أي : أوضحته . وهذا هو الغالب عليه . ومنه قوله كك : «إن 
من البيان لسحراً» 00 





. )617( أبو داود فى'الطهارة ( 785 , "38 ) . (؟) البخارى فى الإيمان‎ )١( 
[فرفا اع لعا ».ومسلم فى الجمعة 85940 / 47 ) »وأبو داوذ في الأدب (0070) والترمذي‎ 
والدارمى فى‎ ١5/95 ومالك في الموطأ فى الكلام 7) . وأحمد‎ ) 70١78 ( فى البر والصلة‎ 
ْ . "56 / ١ الصلاة‎ 
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والمقصود ببيان الكلام حصول البيان لقلب المستمع» حتى يتبين له الشىء ويستبين؛ كما 
قال تعالى: (١‏ هذا بان للئّاس» الآية [آل عمران 8 ] .ومع هذاء فالذي لا يستبين له كما 
قال تعالى : طقل هو لين آمنوا هدى وشقاء والّذين لا يوون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى» 
[فصلت: 0145 وقال: «وأنزلنا إليك الذكر لين للئّاس ما نل إليهم ولعلهم يتفكرون» 
[النحل : 5 5]» وقال: «إوما أَرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم» [إبراهيم :4]» وقال: 
«إوما على الرّسول إلا البلاغ اين » [النور: 5 5]» وقال: «إوما كان اللّه ليضل قوما بعد إذ 
هداهم حت بين لهم ما يتقون» [التوبة: ]١١6‏ »وقال: «يبين الله لكم أن / تَضلُوا» 1/0 
[النساء:177]» وقال: « قل إِنّي على بينَة من وبي » الآية [الأنعام :لاه]ء وقال: «أفمن كان 
على بينة من ربد [هود :7١١]ء‏ وقال: #ولقد أنزلنا إلكه آيات بيات » [النور: 5 ”2]7 
وقال : ليبن الله لَك الآيات لَعلَكُم تعقلون 4 [النور 517]. 

فأما الأشياء المعلومة التي ليس في زيادة وصفها إلا كثرة كلام وتفيهق وتشدق وتكبرء 
والإفصاح 0 الأشياء التى يستقبح ذكرهاء فهذا ما ينهي عنهء كما جاء في الحديث: (إن 
الله يبغض البليغ من الرجال» الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة بلسانها»(21) وفي 
الحديث : «الحياء والعى شعبتان من الإيمان» والبذاء والبيان شعبتان من النفاق» ("2؛ولهذا قال 
:إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مَكَنَّهَ من فقهه»70». وفي حديث سعد لما سمع ابنه 
أو لما وجد ابنه يدعو وهو يقول: اللهم إني أسألك الجنة ونعيمها وبهجتها وكذا وكذاء 
وأعوذ بك من النار وسلاسلها وأغلالها وكذا وكذاء قال:يابني» إني سمعت رسول اللدككلاة. 
يقول : اسيكون قوم يعتّدون في الدعاء, فإياك أن تكون منهم» إنك إن أعطيت الجحنة أعطيتها 
وما فيها من الخير» وإن عذت من النار أعذت منها وما فيها من الشر)؟؟ . 

وعامة الحدود المنطقية هي من هذا الباب . حشو لكلام كثير» يبينون به الأشياء» وهي 
قبل بيانهم أبين منها بعد بيانهم . فهي مع كثرة ما فيها من تضييع الزمان وإتعاب الفكر 


200 أبو داود فى الأدب (26..6 والترمذي فى الأدب (5865) وقال: «حديث حسن غريب) » وأحمد ”/ /ا4١‏ 
كلهم عن عبد الله بن عمرو. 
في قلة 0 » والبذاء: 0 ٠‏ والبيان: هو كثرة : الكلام . 
00 وكل شىء دل على شىء فهو منّة له . انظر: 50 
الحديث 590/5 . 
(5) أبو داود في الصلاة )١1480(‏ وأحمد /١‏ 31/5 187. 
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3 واللسان لا توجب إلا العمئ والضلال » وتفتح باب / المراء والجدال ؛ إذ كل منهم يورد 
على خد الآخر من الأسئلة ما يفسد به» ويزعم سلامة حده منه» وعند التحقيق تجدهم 
متكافئين أو متقاربين» ليس لأحدهم على الآخر رجحان مبين» فإما أن يقبل الجميع أو يرد 
الجميع» أو يقبل من وجه ويرد من وجه. ش 

هذا فى الحدود التى تشترك فى تمييز المحدود وفصله عما سواهء وأما متى أدخل 
أحدهما لد ما 0 الآخرء 1 بالعكس» فالكلام في هذا علم يستفاد به حد الاسم 
ومعرفة ا وخصوصه. مثل الكلام في حد الخمر : هل هي عصير العنب المشتد» أم 
هي كل مسكر؟ وحد الغيبة ونحو ذلك . ٠‏ 

وهذا هو الذي يتكلم فيه العلماء » كما قيل للنبي وكا : ما الغيبة؟ قال :«ذكرك أخاك 
بما يكره»الحديث2217» وكذلك قوله: اكل مسكر خمر:(22» وقول عمر على المنبر: الخمر ما 
خامر العقل : وكذلك قوله يَكَثِْةِ : «لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبرا» 
فقال له رجل : يا رسول الله » الرجل يحب أن يكون نعله حسنًا وثوبه حسنّاء أفمن الكبر 
ذلك قال : لك زإن الله كنيل وم اانه الك كل الى ريط الاين( ونه 
تفسير الكلام وشرحه وبيانه . 


فكل من شرح كلام غيره وفسره وبين تأويله » فلابد له من معرفة حدود الأسماء التي 


ل / فكل ما كان من حد بالقول فإئما هو حد للاسم » بمنزلة الترجمة والبيان. فتارة يكون 
لفظًا محفًا إن كان المخاطب يعرف المحدود» وتارة يحتاج إلى ترجمة المعنى وبيانه إذا كان 
المخاطب لم يعرف المسمى . وذلك يكون بضرب المثل» أو تركيب صفاتء وذلك لا يفيد 
تصوير الحقيقة لمن لم يتصورها بغير الكلام فليعلم ذلك. 

وأما ما يذكرونه من حد الشىء ؛ أو الحد بحسب الحقيقة» أو حد الحقائق» فليس فيه 
من التمييز إلا ذكر بعض الصفات التى للمحدود» كما تقدم؛ وفيه من التخليط ما قد نبهنا 
على بعضه . 
)١(‏ مسلم في البر والصلة (55489؟/ )72١‏ » وأبو داود في الأدب (58174) ء والترمذي في البر والصلة (2191*5؛ 
وقال: «حديث حسن صحيحا ؛ وأحمد ؟/ 253/854 كلهم عن أبي هريرة . 
(؟) مسلم فى الأشربة ( 5١1‏ / "الاء 4/ ) وأبو داود فى الأشربة ( 751/4 ) . 
(*) مسلم فى الإيمان ( 947 / ١41/‏ 154 ) وابن ماجه فى الزهد (4111 ) . 
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وأما مسألة القياس فالكلام عليه في مقامين: 

أحدهما : في القياس المطلق الذي جعلوه ميزان العلوم»؛ وحرروه في المنطق . 

والثاني : في جنس الأقيسة التي يستعملونها في العلوم . 

أما الأول: فنقول : لا نزاع أن المقدمتين إذا كانتا معلومتين وألفتا على الوجه المعتدل» 
أنه يفيد العلم بالنتيجة » وقد جاء فى صحيح مسلم مرفوعًا: « كل مسكر حمر » وكل 
حمر حرام» (41» لكن هذا لم يذكره النبي وَةٍ ليستدل به على منازع ينازعه» بل التركيب 
فى هذا كما قال أيضًا / في الصحيح:١‏ كل مسكر خمر وكل خمر حرام» أراد أن يبين لهم 
أن جميع المسكرات داخلة فى مسمى الخمر الذي حرمه الله. فهو بيان لمعنى الخمرء وهم 
قد علموا أن الله حرم الخمر وكانوا يسألونه عن أشربة من عصير العنب»ء كما في 
الصحيحين عن أبى موسى أنه وَلِةّ سئل عن شراب يصنع من الذرة يسمى المزّر»ء وشراب 
يصنع من العسل يسمى البتع» وكان قد أوتي جوامع الكلمء فقال: ١كل‏ مسكر حرام:0©. 
فأراد أن يبين لهم بالكلمة الجامعة ‏ وهي القضية الكلية ‏ أن «كل مسكر خمركء ثم جاء بما 
ثانوا بعلمونه من أن «كل خمر حرام» حتى يثبت تحريم المسكر في قلوبهم . كما صرح به 
في قوله:« كل مسكر حرام» » ولو اقتصر على قوله: «كل مسكر حرام»» لتأوله متأول 
على أنه أراد القدح الأخير كما تأوله بعضهم . 

ولهذا قال أحمد: قوله:١‏ كل مسكر خمرا أبلغ ؛ فإنهم لا يسمون القدح الأخير 
خمراء ولو قال:( كل مسكر خمر) فقط لتأوله بعضهم على أنه يشبه الخمر في التحريمء 
فلما زاد: «وكل خمر حرام» علم أنه أراد دخوله فى اسم الخمر التى حرمها الله. 

والغرض هنا أن صورة القياس المذكورة فطرية لا تحتاج إلى تعلم» بل هي عند الناس 
بمنزلة الحساب» ولكن هؤلاء يطولون العبارات ويغربونها. 

/ وكذلك انقسام المقدمة التي تسمى «القضية» ‏ وهي الجملة الخبرية - إلى خاص 
وعام. ومنفى ومثبت ونحو ذلك. وأن القضية الصادقة يصدق عكسها وعكس نقيضهاء 
ويكذب نقيضهاء وإن جملتها تختلف ونحو ذلك . 


وكذلك تقسيم القياس القن الحملى الإفرادي» والاستثنائى التلازمى والتعاندي وغير 


() البخاري في الأدب :.)5١175(‏ ومسلم في الأشربة (91079/ )7١ 0/١‏ بلفظ ممختلف. 
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ذلك» غالبه ‏ وإن كان صحيحًا ‏ ففيه ما هو باطل. والحق الذي هو فيه فيه من تطويل 
الكلام وتكثيره بلا فائدة » ومن سوء التعبير والعى فى البيان » ومن العدول عن الصراط 
المستقيم القريب إلى الطريق المستدير البعيد» ما ليس هذا موضع بيانه . 

فحقه النافع فطري لا يحتاج إليهء وما يحتاج إليه ليس فيه منفعة إلا معرفة اصطلاحهم 
وطريقهم أو < خطئهم . ' ش 

وهذا شأن كل ذي مقالة من المقالات الباظلة » فإنه لابد منه في معرفة لغته وضلاله» 
فاحتيج إليه لبيان ضلاله الذي يعرف به الموقنون حاله» ويستبين لهم ما بين الله من حكمه 
جزاء وأمرا؛ وأن هؤلاء داخلون فيما يذم به من تكلف القول الذي لا يفيد 2 وكثرة الكلام 
الذي لا ينفع . 

والمقصود هنا ذكر وجوه : 

006 / الوجه الأول : 

أن القياس المذكور لا يفيد علمًا إلا بواسطة قضية كلية موجبة. فلابد من كلية جامعة 
ابتة فى كل قياس. وهذا متفق عليه معلوم أيضًاء ولهذا قالوا: لا قياس عن سالبتين» ولا 
عن جزئيتين. وإذا كان كذلك وجب أن تكون العلوم الكلية الكلمات الجامعة هي أضول 
الأقيسة والأدلة» وقواعدها التى تبنى عليها وتحتاج إليها . 

ثم قالوا: إن مبادئ القياس البرهاني هي العلوم اليقينية التي هي الحسيات الباطنة 
والظاهرة» والعقليات والبديهيات والمتواترات والمجريات» وزاد بعضهم : الحدسيات . وليس 
فى شىء من اليسيات الباطنة والظاهرة قضايا كلية؛ إذ الحس الباطن والظاهر لا يدرك إلا 
أمورًا معينة لا تكون إلا إذا كان المخبر أدرك ما أخخبر به بالحس» فهي تبع للحسيات. 
وكذلك التجربة إنما تقع على أمور معينة محسوسة. وإنما يحكم العقل على النظائر بالتشبيه؛ 
وهو قياس التمثيل» والخدسيات ‏ عند من يثبتها منهم - من جنس التجريبيات . 

اه لكن الفرق : أن التجربة تتعلق بفعل المجرب كالأطعمة والأخيرية والأدوية 7 وادس 

يتعلق بغير فعل» كاختلاف أشكال القمر عند اختلاف مقابلته للشمس» وهو في الحقيقة 
تجربة علمية بلا عمل» فالمستفاد به أيضا ‏ أمور معينة جرئية 2 لا تصير عامة إلا بواسطة 
قياس التمثيل. 
مثل الحساب » وهي كالعلم بأن الواحد نصف الاثنين ‏ فإنها لا تفيد العلم بشىء معين 
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موجود في الخارج» مثل الحكم على العدد المطلق والمقدار المطلق» وكالعلم بآأن الأشياء 
المساوية لشىء واحد هي متساوية في أنفسها » فإنك إذا حكمت على موجود في الخارج لم 
يكن إلا بواسطة الحس مثل العقل» فإن العقل؛ إنما هو عقل ما علمته بالإحساس الباطن أو 
الظاهر بعقل المعاني العامة أو الخاصة. 

فأما أن العمل الذي هو عقل الأمور العامة التي أفرادها موجودة في الخارج يحصل بغير 
حسء فهذا لا يتصور . وإذا رجع الإنسان إلى نفسه وجد أنه لا يعقل ذلك مستغتيًا عن 
الحس الباطن والظاهر لكليات مقدرة في نفسهء مثل الواحدء والاثنين» والمستقيم 
والمنحنى» والمثلث والمربع» والواجب. والممكن والممتنع » ونحو ذلك ما يفرضه هو 
ويقدره. فأما العلم بمطابقة ذلك المقدر للموجود في الخارج والعلم بالحقائق الخارجية» 
فلابد فيه من الحس الباطن أو الظاهر. فإذا اجتمع الحس والعقل - كاجتماع البصر 
والعقل ‏ أمكن أن يدرك الحقائق الموجودة المعينة ويعقل حكمها العام / الذي يندرج فيه //؟ 
أمثالها لا أضدادهاء ويعلم الجمع والفرق. وهذا هو اعتبار العقل وقياسه . 

وإذا انفرد الإحساس الباطن أو الظاهرء أدرك وجود الموجود المعين. وإذا انفرد 
المعقول المجرد .علم الكليات المقدرة فيه التي قد يكون لها وجود في الخارج وقد لا يكون» 
ولا يعلم وجود أعيانها وعدم وجود أعيانها إلا بإحساس باطن أو ظاهر. 

فإنك إذا قلت: موجود أن المائة عشر الألف لم تحكم على شىء في الخارج» بل لو 
لم يكن في العالم ما يعد بالمائة والألف لكنت عالما بأن المائة المقدرة في عقلك عشر 
الآلف: ولكن. إذا احسفت بالرجال والدوات والدعل'والقضةةوالحشيت بحنق أو بغز 
من أحس أن هناك مائة رجل أو درهمء» وهناك ألف ونحو ذلك. حكمت على أحد 
المعدودين: بأنه حشر بالآتكر اما العدودات قاذ 'تدزك إلا باطين» 'والعدة النشرد: يحل 
بالقلب. وبعقل القلب والحس» يعلم العدد والمعدود جميعاء وكذلك المقادير الهندسية هي 
من هذا الباب. 

فالعلوم الأولية البديهية العقلية المحضةء ليست إلا في المقدرات الذهنية كالعدد 
والمقدارء لا في الأمور الخارجية الموجودة. 

/ فإذا كانت مواد القياس البرهاني لا يدرك بعامتها إلا أمور معينة ليست كلية» وهي م7/ه 
الحس الباطن والظاهرء والتواتر جره والحدس والذي يدرك الكليات البديهية الأولية» 
إغا يدرك أموراً مقدرة ذهنية » لم يكن في مبادئ البرهان ومقدماته المذكورة ما يعلم به 
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قضية كلية عامة للأمور الموجودة في الخارجء والقياس لا يفيد العلم إلا بواسطة قضية 
كلية» ل ل ا ا 

. وهذا بين لمن تأمله» وبتحريره وجودة تصوره تنفتح علوم عظيمة ومعارف» وسنبين ‏ إن 
شاء الله - من أي وجه وقع عليهم اللبس . 

فتدبر: هذاء فإنه من أسرار عظائم العلوم التي يظهر لك به ما يجل عن الوصف من 
الفرق بين الطريقة الفطرية العقلية السمعية الشرعية الإيمانية» وبين الطريقة القياسية المنطقية 
الكلامية . 

وقد تبين لك بإجماعهم وبالعقل أن القياس المنطقي لا يفيد إلا بواسطة قضية» وتبين 
لك أن القضايا التي هي عندهم مواد البرهان .واضوله لسن فيها: قضية كلية: الأامور 
الموجودة» وليس فيها ما تعلم به القضية الكلية إلا العقل المجرد الذي يعقل المقدرات 
الذهنية» وإذا لم يكن في أصول برهانهم علم بقضية عامة للأمور الموجودة لم يكن في 
ذلك علم. ش 1 

4/0 / ولينس فيما ذكرناه ما يمكن النزاع فيه إلا القضايا البديهية» فإن فيها غموماء وقد يظن 
أنه به تعلم الأمور الخارجةء فيفرض أنها تفيد العلوم الكلية» لكن بقية المبادئ ليس فيها 
ديجي ظ ظ 

فكان الواجب ألا يجعل مقدمة البرهان إلا القضايا العقلية البديهية المحضة؛ إذ هي 
الكلية. وأما بقية القضايا فهي جزئية» فكيف يصلح أن تجعل من مقدمات البرهان؟ إلا أن 
يقال: تعلم بها أمور جزئية وبالعقل أمور كلية» فبمجموعهما يتم البرهان» كما يعلم بالحس 
أن مع هذا ألف درهم 8 هذا ألفان» ويعلم بالعقل أن االانقين أكثر من الواحد» فيعلم أن 
مال هذا أكثر. 

550 000 وو كو انعا كر 

من مال هذا. والأمور الجزئية المعينة لا تحتاج في معرفتها إلى قياس» بل قد تعلم بلا 
قانيل : وتعلم بقياس التمثيل» وتعلم بالقياس عن جزئيتين» فإنك تعلم بالحس أن هذا مثل 
هذاء وتعلم أن هذا من نعته كيت وكيتء فتعلم أن الآخر مثله» وتعلم أن حكم الشىء 
حكم مثله. وكذلك قد يعلم أن زيدا أكبر من عمروء وعمرا أكبر من خالد» وأمثال هذه 
الأمور المعينة التي تعلم بدون قياس الشمول الذي اشترطوا فيه ما اشترطوا. 

4/7 / فقد تبين أن هذا القياس العقلي المنطقي الذي وضعوه وحذذو لا بعلم محردة 
شىء من العلوم الكلية الثابتة في الخارج ٠‏ فبطل قولهم : إنه ميزان العلوم الكلية 
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البرهانية » ولكن يعلم به أمور معينة شخصية جزئية» وتلك تعلم بغيره أجود مما تعلم به. 
وهذا هو : 
الوجه الثانى : 

فنقول : أما الأمور الموجودة المحققة فتعلم بالحس الباطن والظاهر » وتعلم بالقياس 
التمثيلي » وتعلم بالقياس الذي ليس فيه قضية كلية ولا شمول ولا عموم بل تكون الحدود 
الثلاثة فيه الأصغر والأوسط والأكبر ‏ أعيانًا جزئية » والمقدمتان والنتيجة قضايا جزئية . 
وعلم هذه الأمور المعينة بهذه الطرق أصح وأوضح وأكمل ؛ فإن من رأى بعينه زيدًا في 
مكان وعمرا في مكان آخر » استغنى عن أن يستدل على ذلك بكون الجسم الواحد لا 
يكون في مكانين » وكذلك من وزن دراهم كل منها ألف درهم » استغنى عن أن يستدل 
على ألف درهم منها بأنها مساوية للصنجة »؛ وهى شىء واحد» والأشياء المساوية لشو 
واحد متساوية » وأمثال ذلك كثير ؛ ولهذا يسمى هؤلاء « أهل كلام» أي لم يفيدوا علمًا لم 
يكن معروفًا . وإنما أتوا بزيادة كلام قد لا يفيد » وهو ما ضربوه من القياس ؛ لإيضاح ما 
الحس . كما سنذكره - إن شاء الله. 

وكذلك إذا علم الإنسان أن هذا الدينار مثل هذا . وهذا الدرهم مثل هذاء وأن هذه 
الحنطة والشعير مثل هذا . ثم علم شيئًا من صفات أحدهما وأحكامه الطبيعية» مثل 
الاغتذاء والانتفاع. أو العادية مثل القيمة والسعرء أو الشرعية مثل الحل والحرمة ‏ علم أن 
حكم الآخر مثله. 

فأقيسة التمثيل تفيد اليقين بلا ريب » أعظم من أقيسة الشمول» ولا يحتاج مع العلم 
بالتمائل إلى أن يضرب لهما قياس شمول» بل يكون من زيادة الفضول. 

وبهذا الطريق عرفت القضايا الجزئية بقياس التمثيل. 

ومن قال: إن ذلك بواسطة قياس شمول ينعقد فى النفس». وهو أن هذا لو كان اتفاقيًا 
لما كان أكثريًا . فقد قال الباطل ؛ فإن الناس العالمين بما جربوه لا يخطر بقلوبهم هذا 
ولكن بمجرد علمهم بالتماثل يبادرون إلى التسوية فى الحكم؛ لأن نفس العلم بالتماثل 
يوجب ذلك بالبديهة العقلية» فكما علم بالبديهة العقلية أن الواحد نصف الاثنين؛ علم بها 
أن حكم الشىء / حكم مثله » وأن الواحد مثل الواحدء كما علم أن الأشياء المساوية /00ا/؛ 
لشىء واحد متساوية. 


و 


131.001 2. الالثاننا لا ععأمعكععرط 


بأن المثلين سواء» وأن الأكثر والأكبر أعظم وأرجح» يعلم ببديهة العقل. 

وكذلك القياس المؤلف من قضايا معينة» مثل العلم بأن زيدًا أخو عمرو» وعمرو أخو 
بكر » فزيد أخو بكر بكر . ومثل العلم بأن أبا بكر أفضل من عمرء وعمر أفضل من عثمان 
وعلىي» فأبو بكر أفضل من عثمان وعلي. وأن المدينة أفضل من بيت المقدس والمدينة لا 
يجب أن يحج إليهاء فبيت المقدس لا يحج إليه . وقبر الرسول ذَِلِْةِ أفضل. القبورء ولا 
يشرع استلامه ولا تقبيلهء» فقبر فلان وفلان وفلان لا يشرع استلامه ولا تقبيله.» وأمثال 
هذه الأقيسة ملء العالم. وهذا أبلغ في إفادة حكم المعين من ذكر العام. فدلالة الاسم 
الخاص على المعين أبلغ من الدلالة عليه بالاسم العام» وإن كان في العام أمور أخرى ليست 
في الخاص . 

فتبين أن المعلوم من الأمور المعينة يعلم بالحس وبقياس التمثيل والأقيسة المعينة أعظم مما 
يعلم أعيانها بقياس الشمول» فإذا كان قياس الشمول - الذي حرروه ٠لا‏ يفيد الأمور 

الكلية » كما تقدم» ولا تحتاج إليه الأمور المعيئة »/ كما تبين » لم يبق فيه فائدة أصلاء 

ولم يحتج إليه في غلم كليء ولا علم معين» بل ضار كلامهم في القياس الذي حرروه 
كالكلام في الحدود. وهذا هذاء فتدبره فإنه عظيم القدر. 
الوجه الثالث: ظ 

أن يقال: إذا كان لابد في القياس من قضية كلية والحس يدوه الكليات» وإنما تدرك 
بالعقل . ولا يجوز أن تكون معلومة بقياس آخرء ايازم عن الدور أو السلسل + » فلايد 
من قضايا كلية تعقل بلا قياس» كالبديهيات التي جعلوها. 
ظ فنقول إن معنم الأعترت بأن من العلوم الكلية العقلية ما ييتدئ في التفوس ويبدهها 
.بلا قياس » وجب الجحزم بأن العلوم الكلية العقلية قد تستغنى عن القياس» وهذا مما اعترفوا 
به هم وجميع بني آدم؛ أن من التصور والتصديق ما هو بديهي لا يحتاج إلى كسب بالحد 
والقياس» وإلا لزم-الدور أو التسلسل: ْ ش 

وإذا كان كذلك» فنقول:إذا ججاز هذا في علم كلي» جار في آخخر؛ إذ ليس بين ما 

/ه يمكن أن يعلم ابتداء من العلوم البديهية 3 لا يجوز أن يعلم / فصل يطردء بل هذا 

يختلف باختلاف قوة العقل وصفائه » وكثرة إذراك الجزئيات التي تعلم بواسطتها الأمور 
الكلية» فما من علم من الكليات إلا وعلمه يمكن بدون القياس النطقي » ٠‏ فلا يجوز الحكم 
بتوقف شىء من العلوم الكلية عليه» وهذا يتبين ب : 
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الوجه الرابع : 

وهو أن نقول: هب أن صورة القياس المنطقى ومادته تفيد علومًا كلية. لكن من أين 
بعلم أن العلم الكل الا يناك حت يقول مولام التكلفون القافرة :ما ليس لهم به علم»: هع 
ومن قلدهم من أهل الملل وعلمائهم: إن ما ليس ببديهى من التصورات والتصديقات لا 
يعلم إلا بالحد والقياس» وعدم العلم ليس علما بالعدم . فالقائل لذلك لم يمتحن أحوال 
نفسهء ولو امتحن أحوال نفسه لوجد له علومًا كلية بدون القياس المنطقى » وتصورات 
كثيرة بدون الحد . وإن علم ذلك من نفسه أو بني جنسهء فشن ايلع لكأن ميم ل ا 
مع تفاوت فطرهم وعلومهم ومواهب الحق لهم - هم بمنزلته » وأن الله لا يمنح أحذدا علمًا 
إلا بقياس منطقي ينعقد في نفسه » حتى يزعم هؤلاء أن الأنبياء كانوا كذلك » بل صعدوا 
إلى رب العالمين» وزعموا أن علمه بأمور خلقه إنما هو بواسطة القياس المنطقي. وليس 
مقهم به التثى :الذي لم يتخيطواابعلمة من سحية "إلا غدم | «العلم» فيدعوت العلم .+ .وقد .41 
تكلموا بهذه القضية الكلية السالبة التي تعم ما لا يحصى عدده إلا الله بلا علم لهم بها 
أصلا. ويزيد هذا بيانا: 


وهو أن المبادئ المذكورة التى جعلوها مفيدة لليقين - وهى الحسيات الباطنة والظاهرة» 
والبديهيات والتجريبيات والحدسيات - لا ريب أنها تفيد اليقين الحسيء. فمن أين لهم أن 
اليقين لا يحصل بغيرها؟ لابد من دليل على النفي» حتى يصح قولهم : لا يحصل اليقين 
بدونها. 

فهذا صحيح.» لكنه ليس هو قول رؤوسهم. 
الطريق. 

ومن هذا الموضع صار منافقًا وتزندق من نافق منهم» وصار عند عقلاء الناس من أهل 
الملل وغيرهم أن المنطق مظنة التكذيب بالحق والعناد والزندقة والنفاق» حتى حكى لنا بعض 
الناس: أن شخصًا من الأعاجم جاء ليقرأ على بعض شيوخهم منطقّاء فقرأ منه قطعة » ثم 
قال: حواجاء أي باب ترك الصلاة؟ فضحكوا منه. 

/ وهذا موجود بالاستقراء أن من حسن الظن بالمنطق وأهله إن لم يكن له مادة من دين 9/4١‏ 
وعقل يستفيد بها الحق الذي ينتفع به وإلا فسد عقله ودينه. 

0 


131.001 2. الالثاننا لا ععأمعكععرط 


ولهذا يوجد فيهم من الكفر والنفاق والجهل والضلال وفساد الأقوال والأفعال ما هو 
ظاهر لكل ناظر من الرجال ؟؛ ولهذا كان أول من خلطه بأصول الفقه ونحوه من العلوم 
الإسلامية كثير الاضطراب. 
فإنه كان كثير من فضلاء المسلمين وعلمائهم يقولون: المنطق كالحساب. ونحوهء بما.لا 
يعلم به صحة الإسلام ولا .فساده ولا ثبوته ولا انتفاؤه . 

فهذا كلام من رأى ظاهره وما فيه من الكلام على الأمور المفردة لفظًا ومعنى» ثم على 
تأليف المفردات » وهو القضايا ونقيضها وعكسها المستوي وعكس النقيض» ثم على تأليفها 
بالحد والقياس» وعلى . مواد القياس» وإلا فالتحقيق: أنه مشتمل على أمور فاسدة» 
ودعاوي باطلة كثيرة» لا يتسع هذا ال موضع لاستقصائها والله أعلمء والحمد لله رب 
العالمين. ْ 

وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله محمد» الداعي إلى الهدى والرشاد» وعلى 
آله ومن اتبع هذاه . 
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يما 2 ٠‏ 8 59 هو هو 
أما بعد : 
فإني كنت دائما أعلم أن المنطق اليونانى لا يحتاج إليه الذكي» ولا ينتفع به البليد. 

ولكن كنت أحسب أن قضاياه صادقة لما رأينا من صدق كثير منهاء ثم تبين لي فيما بعد خطأ 
طائفة من قضاياه وكتبت فى ذلك شيئًاء ولما كنت بالإسكندرية اجتمع بي من رأيته يعظم 
المتفلسفة بالتهويل والتقليد 2 فذكرت له بعض ما يستحقو نه من التجهيل والتضليل» 
واقتضى ذلك أني كتبت في قعدة بين الظهر والعصر من الكلام على المنطق ما علقته تلك 
الساعة . 

ولم يكن ذلك من همتي ؛ لأن همتى كانت فيما كتبته عليهم في «الإلهيات»» وتبين 
لي أن كثيراً مما ذكروه في المنطق هو من أصول فساد قولهم في الإلهيات » / مثل ما ذكروه 
من تركيب الماهيات من الصفات التى سموها ذاتيات» وما ذكروه من حصر طرق العلم فيما 
ذكروه من الحدود والأقيسة البرهانيات 34 بل ما ذكروه من الحدود التى بها تعرف 
التصورات» بل ما ذكروه من صور القياس ومواده اليقينيات . 

فأراد بعض الناس أن يكتب ما علقته ؟ إذ ذاك من الكلام عليهم في المنطق فأذنت فى 
ذلك ؛ لأنه يفتح باب معرفة الحق ؛ وإن كان ما فتح من باب الرد عليهم يحتمل أضعاف 
ما علقته . 

فاعلم أنهم بنوا «المنطق» على الكلام فى الحد ونوعهء والقياس البرهانى ونوعه. 
قالوا: لأن العلم إما تصور وإما تصديق. فالطريق الذي ينال به التصور هو الحدء والطريق 
الذي ينال به التصديق هو القياس. فنقول: 

فالأولان: أحدهما: في قولهم: إن التصور المطلوب لا ينال إلا بالحد . 

والثاني: أن التصديق المطلوب لا ينال إلا بالقياس. 

والآخران : في أن الحد يفيد العلم بالتصورات» وأن القياس أو البرهان الموصوف يفيد 
العلم بالتصديقات . 


لوا 


4/85 
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0/44 /المقام الأول: 

في قولهم: إن التصور لا ينال إلا بالحد. والكلام عليه من وجوه: 

الأول : لا ريب أن النافي عليه الدليل كالثبت» والقضية سلبية أو إيجابية إذا لم تكن 
بديهية لابد لها من دليل » وأما السلب بلا علم» فهو قول بلا علمء فقولهم : لا تحصل 
التصورات إلا بالحد» قضية سالبة وليست بديهية» فمن أين لهم ذلك؟ وإذا كان هذا قولا 
بلا علمء وهو أول ما أسسوهء فكيف يكون القول بلا علم أساسا يزان العلم ولما يزعمون 
أنها آلة قانونية تعصم مراعاتها الذهن عن أن يزل في فكره؟ ' 

الثاني : أن يقال: الحد يراد به نفس المحدود وليس مرادهم هنا. ويراد به القول الدال 
على ماهية المحدودء وهو مرادهم هنا. وهو تفصيل ما دل عليه الاسم بالإجمال. فيقال: 
إذا كان الحذ قول الحادء فالحاد إما أن يكون عرف المحدود بحد أو بغير حد؛ فإن كان الأول 
فالكلام في 5 الثاني كالكلام في الأول وهو ره للدور أو التسلسل» وإن كان الثاني» 
بطل سلبهمء وهو قولهم: إنه لا يعرف إلا بالحد . 

1/1 الثالث : أن الأمم جميعهم من أهل العلوم والمقالات وأهل الأعمال / والصناعات 
يعرفون الأمور التى يحتاجون إلى معرفتهاء ويحققون ما مانونه من العلوم والأعمال من 
غير تكلم بحدء ولا نجد أحدًا من أئمة العلوم يتكلم بهذه الحدود: لا أئمة الفقه ولا النحو 
ولا الطب ولا الحساب» ولا أهل الصناعات مع أنهم ياد.ورون مفردات علمهم» فعلم 
استغناء التصور عن هذه الحدود. 

الرابع : إلى الساعة لا يعلم للئاس حد مستقيم على أ:.للهم» بل أظهر الأشياء الإنسان 
وحده بالحيوان الناطق» عليه الاغتراضات المشهورة وكذا حد الشمس وأمثاله» حتى إن 
النحاة لما دخل متأخروهم في الحدودء ذكروا للاسم بضعهة وعشرين حداء وكلها معترضة 
على أصلهم . والأصوليون ذكروا للقياس بضعة وعشرين حداء وكلها ‏ أيضا معترضة . 
وعامة الحدود المذكورة. فى كتب الفلاسفة والأظباء والنيحاة وأهل الأصول والكلام معترضة 
لم يسلم منها إلا فاون كان تصور الأشياء موقوفًا على الخدودء ولم يكن إلى الساعة 
قد تصور الناس شيئًا من هذه الأمورء والتصديق موقوف على. التصور. .ذإذا لم ييتحصل 
تصور لم يحصل تصديق» فلا يكون عند بني آدم علم من عامة علومهم» وهذا من أعظم 
السفسطة . 0 

القانين :اذ تون الاطة زا يخصيل تدم باذ المقيني الولف مرج الذائياك 
المشتركة والمميزة » وهو المركب من الجنس والفصل وهذا الحد إما متعذر أو متعسر كما قد 
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أقروا بذلك؛ وحينتذ فلا يكون قد تصور / حقيقة من الحقائق دائما أو غالبًا. وقد تصورت 4/85 
الحقائق » فعلم استغناء التصور عن الحد. 
وفصل » فأما ما لا تركيب فيه. وهو ما لا يدخل مع غيره تحت جنس» كما مثله بعضهم 
بالعقل. فليس له حل وقد عرفوه » وهو من التصورات المطلوية عنذهم » فعلم استغناء 
التصور عن الحد» بل إذا أمكن معرفة هذا بلا حدء فمعرفة تلك الأنواع أولى؛ لأنها أقرب 
إن اطمى وأشخاضها مشهورة. 

وهم يقولون 01 التصديق لا يتوقف على التصور التام الذي يحصل بالحد الحقيقي ) 
بل يكفى فيه أدنى تصور ولو بالخاصة» وتصور العقل من هذا البابء وهذا اعتراف منهم 
بأن جنس التصور لا يتوقف على الحد الحقيقى . 

السابع : أن سامع الحد إن لم يكن عارقًا قبل ذلك بمفردات ألفاظه ودلالتها على 
معانيها المفردة» لم يمكنه فهم الكلام» والعلم بأن اللفظ دال على المعنى وموضوع له مسبوق 
بتصور المعنى» وإن كان متصوراً لمسمى اللفظ ومعناه قبل سماعهء امتنع أن يقال: إنما 
تصوره بسماعه . 

الثامن :إذا كان الحد قول الحاد» فمعلوم أن تصور المعانى/ لا يفتقر إلى الألفاظ . فإن 
المتكلم قد يصور معنى ما يقوله بدون لفظء والمستمع يمكنه ذلك من غير مخاطب بالكلية عا /1 

التاسع : أن الموجودات المتصورة إما أن يتصورها الإنسان يحواسه الظاهرة كالطعم 
واللون والريح والأجسام الخ تحمل هذه الصفات» أو الباطنة كالجوع والحب والبغعض 
والفرح والحزن واللذة والألم والإرادة والكراهة وأمثال ذلك» وكلها غنية عن الحد. 

العاشر: أنهم يقولون للمعترض أن يطعن على الحد بالنقض في الطرد أو في المنع 
وبالمعارضة بحد آخرء فإذا كان المستمع للحد يبطله بالنقض تارة وبالمعارضة أخرى» ومعلوم 
اللزرت: 

الحادي عشر: أنهم معترفون بأن من التصورات ما يكون بديهيا لا يحتاج إلى حدء 
وحينئذ فيقال: كون العلم بديهيا أو نظريا من الأمور النسبية الإضافية» فقد يكون النظري 
عند رجل بديهيا علد غيره لوصوله إليه بأسبابه من مشاهدة أو تواتر أو قرائن . والناس 
يتفاوتون فى الإدراك تفاونًا لا ينضبط فقد يصير البديهى عند هذا دون ذاك بديهيا كذلك - 
أيضا ‏ بمثل الأسباب التى حصلت لهذا ولا يحتاج إلى حد. 
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1/44 / المقام الثاني : 


المحققون من النظار على أن الحد فائدته التمييز بين المحدود وغيره» كالاسم ليس 
فائدته تصوير المحدودء وتعريف حقيقته . وإنما يدعى هذا أهل المنطق اليونانيون» أتباع 
أرسطوء ومن سلك سبيلهم تقليدًا لهم من الإسلاميين وغيرهم. فأما جماهير أهل النظر 
والكلام من المسلمين وغيرهم فعلي خلاف هذاء وإنما أدخل هذا من تكلم في أصول الدين 
المنطق اليوناني. وأما سائر النظار من جميع الطوائف الأشعرية» والمعتزلة والكرامية والشيعة 
وغيرهم» فعندهم إنما يفيد الحد التمييز بين المحدود وغيره» وذلك مشهور فى كتب أبى 
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الحسن الأشعري والقاضي أبي بكر وأبي إسحاق وابن فورك والقاضي أبي يعلي وابن عقيل 
وإمام الحرمين والنسفي وأبي على وأبي هاشم وعبد الجبار والطوسي ومحمد بن الهيصم 
وغيرهم . 
ثم إن ما ذكره أهل المنطق من صناعة الحدء لا ريب أنهم وضعوها وضعاء وقد كانت 
64 الأمم قبلهم تعرف حقائق الأشياء بدون هذا الوضعء وعامة الأمم / بعدهم تعرف حقائق 
الآشياء بدون وضعهم. وهم إذا تديروا ( وجدوا أنفسهم يعلمون حقائق الأشياء بدون هذه 
الصناعة الوضعية . 
لم إن اعذه الفبناعة الوضعية رعموا 'أنها تقد تعرس حتاتق اللقياء ولا تغرف !3 بهم 
وكلا هذين غلط » ولما راموا ذلك ٠‏ لم يكن بد من أن يفرقوا بين بعض الصفات وبعض؛ 
إذ جعلوا التصور بما جعلوه ذاتيًا » فلابد أن يفرقوا بين ما هو ذاتي عندهم ٠»‏ وما ليس 
كذلك . فأدى ذلك إلى التفريق بين المتماثللات » حيث جعلوا صفة ذاتية دون أخرى ٠‏ 
تساويهما أو تقاريهما وطلب الفرق بين المتمائلاات هتمع » وبين المتقاربات عسن. 
فالمطلوب إما متعذر أو متعسر » فإن كان متعذر بطل بالكلية » وإن كان متعسرا فهو بعد 
حصوله ليس فيه فائدة زائدة على ما كان يعرف قبل حصوله » فصاروا بين أن يمتنع عليهم 
1 ما شرطوه أو ينالوه ولا يحصل به ما قصدوه على التقديرين 3 فليس ما وضعوه من الحد 
طريقًا لتصور الحقائق في نفس من لا يتصورها بدون الحد وإن كان قد يفيد من تمييز المحدود 
ما تفيده الآسماء. 
وقد تفطن الفخر الرازي لما عليه أئمة الكلام وقرر فى محصله وغيره أن التصورات لا 
تكون مكتسبة. وهذا هو حقيقة قولنا: إن الحد لا يفيد تصور المحدود. 
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وهذا مقام شريف» ينبغي أن يعرف؛؟ فإنه لسبب إهماله دخل الفساد / في العقول أو .4/4 
الأديان على كثير من الناس» إذ خلطوا ما ذكره أهل المنطق في الحدود بالعلوم النبوية التي 
جاءت بها الرسل التى عند المسلمين واليهود والنصاري وسائر العلوم؛ الطب والنحو وغير 
ذلك » وصاروا 000 أمر الحدودء ويزعمون أنهم هم المحققون لذلك» وأن ما ذكره 
غيرهم من الحدود إنما هي لفظية» لا تفيد تعريف الماهية والحقيقة بخلاف حدودهم. 
ويسلكون الطرق الصعبة الطويلة والعبارات المتكلفة الهائلة. و ليس لذلك فائدة إلا تضييع 
الزمان» وإتعاب الأذهان» وكثرة الهذيان» ودعوى التحقيق بالكذب والبهتان» وشغل 
النفوس با لا ينفعها . بل قد يصدها عما لابد منه. وإثبات الجهل الذي هو أصل النفاق 
في القلوب وإن ادعت أنه أصل المعرفة والتحقيق . وهذا من توابع الكلام الذي كان 
السلف ينهون عنه» وإن كان الذي ينهى عنه السلف خيرا وأحسن من هذا؛ إذ هو كلام في 
أدلة وأحكام . 

ولم يكن قدماء المتكلمين يرضون أن يخوضوا في الحدود على طريقة المنطقيين» كما 
جد في ذلك متأخروهم الذين ظنوا ذلك من التحقيق. وإنما هو زيغ عن سواء الطريق؛ 
ولهذا لما كانت هذه الحدود ونحوهاء لا تفيد الإنسان علمًا لم يكن عندهء وإنما تفيده كثرة 
كلام سموهم: «أهل الكلام». وهذا لعمري في الحدود التي ليس فيها باطل» فأما 
حدودالمنطقيين التي يدعون / أنهم يصورون بها الحقائق . فإنها باطلة يجمعون بها بين 0/4١‏ 
المختلفين» ويفرقون بين المتماثلين. 

والدليل على أن الحدود لا تفيد تصوير الحقائق من وجوه: 

أحدها: أن الحد مجرد قول الحاد ودعواهء فقوله مثلا: حد الإنسان حيوان ناطق» 
قضية خبرية» ومجرد دعوى خلية عن حجة » فإما أن يكون المستمع لها عالما بصدقها بدون 
هذا القول أو لاء فإن كان الأول» ثبت أنه لم يستفد هذه المعرفة بهذا الحد. وإن كان الثاني 
عنده » فمجرد قول المخبر الذي لا دليل معه لا يفيده العلم» وكيف وهو يعلم أنه ليس 
بمعصوم في قوله » فتبين على التقديرين أن الحد لا يفيد معرفة المحدود. 

فإن قيل: يفيده مجرد تصور المسمى من غير أن يحكم أنه هو ذلك المسؤول عنه مثلا 
أو غيره. 

قلنا: فحينئذ يكون كمجرد دلالة اللفظ المفرد على معناه» وهو دلالة الاسم على 
مسماهء وهذا تحقيق ما قلناه: من أن دلالة الحد كدلالة الاسم» ومجرد الاسم لا يوجب 
تصور المسمى لمن لم يتصوره دون ذلك بلا نزاع» فكذلك الحد. 
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4/17 الثاني : أنهم يقولون: : الحد لا يمنع ولا يقام عليه دليل» وإغا يمكن / إبطاله بالنققض 
والمعارضة . فيقال : إذا لم يكن الحاد قد أقام دليلا على صحة الحد» امتنع أن يعرف 
المستمع المحدود بهء إذا جوز عليه الخطأء فإنه إذا لم يعرف صحة الحد بقوله» وقوله 
محتمل الصدق والكذبء امتنع أن يعرفه بقوله. 

ومن العجب أن هؤلاء يزعمون أن هذه طرق عقلية يقينية» ويجعلون العلم بالمفرد 
أصل العلم بالمركب» ويجعلون العمدة في ذلك على الحد الذي هو قول الحاد بلا دليل» 
وهو خبر واحد عن أمر عقلي لا حسي» يحتمل الصواب والخطأ والصدق والكذب. ثم 
يعيبون على من يعتمد على الأمور السمعية على نقل الواحد الذي معه من القرائن ما يفيد 
المستمع العالم بها العلم اليقيني» زاعمين أن خبر الواحد لا يفيد العلم» وتخبر الواحد وإن 
لم يفد العلم » لكن هذا بعينه قولهم في الحدء فإنه خبر واحد لا دليل على صدقهء بل 
ولا يمكن عندهم إقامة الدليل على صدقه. فلم يكن الحد مفيدًا لتصور المحدود. ولكن إن 
كان المستمع قد تصور المحدود قبل هذا أو تصوره معه أو بعده بدون الحدء» وعلم أن ذلك 
حده علم صدقه في حدهء وحينئذ فلا يكون.الحد أفاد التصور وهذا بين. 

وتلخيصه :أن تصور المحدوة بالحد لا يمكن بدون العلم بصدق قول الحاد» وصدق 
قوله لا يعلم بمجرد الخبر» فلا يعلم المحدود بالحد. ‏ ش 

*205/5 الثالث :أن يقال :لو كان الحد مفيد لتصور المحدودء لم يحصل / .ذلك إلا بعد العلم 
بصحة الحد. فإنه دليل التصور وطريقه وكاشفه » فمن الممتنع أن يعلم المعرف المحدود قبل 
العلم بصحة المعرف» والعلم بصحة الحذ لا يخصل إلا بعد العلم بالمحدود؛ إذ الحد خير 
عن مخبر هو المحدود»ء فمن الممتنع أن يعلم صحة اللخبر وصدقه قبل تصور المخبر عنه من 
غير تقليد للخبر» وقبول قوله فيما يشترك في العلم به المخبر» والمخبر ليس هو من باب 
الإخبار عن الأمور الغائبة.. ' 1 1 . ْ 

الرابع : أنهم يحدون المحدود بالصفات التي يسمونها الذاتية والعرضية» ويسمونها 
أجزاء الحد وأجزاء الماهية والمقومة لها والداخلة فيهاء ونخو ذلك من العبارات» فإن لم 
يعلم المستمع أن المحدود. موصوف بتلك الصفات امتثع تصوره.ء وإن ععلم أنه موصوف بها 
كان قد تصوره بدون الحد» فثبت أنه على التقديرين لا يكون قد تصوره بالحد» وهذا بين. . 
فإنه إذا قيل: الإنسان هو الحيوان. الناطقء ولا يعلم أنه الإنسان» اختاج إلى العلم بهذه 
النسبةء وإن لم يكن متصوراً لمسمئ الحيوان الناطق اختاج إلى شيئين: تصور ذلك» والعلم 
بالنسبة المذكورة » وإن عرف ذلك كان قد.تصور الإنسان بدون الحد » نعم الحد قد ينبه 
على تصور المحدود » كما ينبه الاسم » فإن الذهن قد يكون غافلا عن الشيء » فإذا سمع 
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اسمه وحده أقبل بذهنه إلى الشىء الذي أشير إليه بالاسم أو الحدء فيتصورهء فتكون فائدة 
الحد من جنس فائدة الاسم» وتكون الحدود للأنواع بالصفات كالحدود / للأعيان بالجهات . 1/14 
كما إذا قيل: حد الأرض من الجانب القبلي كذاء ومن الجانب الشرقي كذا » ميزت الأرض 
باسمها وحدهاء و حد الأرض يحتاج إليه إذا خيف من الزيادة في المسمى أو النقص منه » 
فيفيد إدخال المحدود جميعه وإخراج ما ليس منه كما يفيد الاسم وكذلك حد النوع. وهذا 
يحصل بالحدود اللفظية تارة» وبالوضعية أخرى. وحقيقة الحد في الموضعين بيان مسمى 
الأتته مقط قهز الحدود عن قيرز :لا تون التحدوة. 

وإذا كان فائدة الحد بيان مسمى الاسمء والتسمية أمر لغوي وضعيء. رجع في ذلك 
إلى قصد ذلك المسمى ولغته؛ ولهذا يقول الفقهاء: من الأسماء ما يعرف حله بالشرع» 
ومنها ما يعرف حله بالعرف . 

ومن هذا ١‏ تفسير الكلام وشرحه» إذا أريد به تبيين مراد المتكلم» فهذا يبنى على معرفة 
حدود كلامهء وإذا أريد به تبيين صحته وتقريره » فإنه يحتاج إلى معرفة دليل بصحته. 
فالأول فيه بيان تصوير كلامه أو تصوير كلامه لتصوير مسميات الآسماء بالترجمة: تارة لمن 
يكون قد تصور المسمى . ولم يعرف أن ذلك اسمهء وتارة لمن لم يكن قد تصور المسمى 
فيشار إلى المسمى بحسب الإمكان» إما إلى عينه» وإما إلى نظيره؛ ولهذا يقال: الحد تارة 
يكون للاسمء وتارة يكون للمسمئ. 

وأئمة المصنفين فى صناعة الحدود على طريقة المنطقيين يعترفون عند / التحقيق بهذاءه 4/915 
كما ذكره الغزالي في «كتاب المعيار» الذي صنفه في المنطق» وكذا يوجد في كلام ابن سينا 
والرازي والسهروردي وفي غيرهم : أن الحدود فائدتها من جنس فائدة الأسماء » وأن ذلك 
من جنس الترجمة بلفظ عن لفظ . ومن هذا الباب ذكر غريب القرآن والحديث وغيرهماء 
بل تفسير القرآن وغيره من أنواع الكلام » هو في أول درجاته من هذا الباب» فإن المقصود 
ذكر مراد المتكلم بتلك الأسماءء وبذلك الكلام. 

وهذا الحد هم متفقون على أنه من الحدود اللفظية » مع أن هذا هو الذي يحتاج إليه 
في إقراء العلوم المصنفة» بل في قراءة جميع الكتب» بل في جميع أنواع المخاطبات. فإن 
من قرأ كتب النحو » أو الطب» أو غيرهما لابد أن يعرف مراد أصحابها بتلك الأسماع 
ويعرف مرادهم بالكلام المؤلف » وكذلك من قرأ كتب الفقه والكلام والفلسفة وغير ذلك» 
وهذه الحدود معرفتها من الدين في كل لفظ هو في كتاب الله تعالى وسنة رسوله 5ق . 

ثم قد تكون معرفتها فرض عين » وقد تكون فرض كفاية ؛ ولهذا ذم الله . - تعالى - من 
لم يعرف هذه الحدود بقوله: «(الأعراب أشد كفرا وتقاقًا وأجدر ألا يعلّموا حدود ما أنزل اللّه 
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عَلَىئْ رسوله4 [التوبة : /91]ء والذي أنزله على رسوله فيه ما قد يكون الاسم (غريبًا) بالنسبة 
إلى المستمع كلفظ : #ضيزى *[النجم : 77]» و#إقسورة » [المدثر : »]0١‏ و#إعسعس » 
[التكوير : /١١ا]ء‏ وأمثال ذلك. وقد يكون «مشهورا» لكن. لا يعلم حده » بل يعلم معناه 

7 على سبيل ‏ الإجمال؛ كاسم الصلاة» والزكاة والصيام واللج» / فتبين أن تعريف الشىء إغا 
هو بتعريف عينه أو ما يشبهه فمن عرف عبن الشىء لا يفتفر في معرفته إلى حدء ومن لم 
يعرفه» فإنما يعرف به إذا عرف ما يشبهه ولو من بعض الوجوه ٠‏ فيؤلف له من الصفات 
المشتبهة المشتركة بيئه وبين غيره ما يخص المعرف» ومن تدقق هذا وجد حقيقته» وعلم 
معرفة الخلق بما أخبروا به من الغيب من الملائكةء واليوم الاخرء وما في الحنة والنار من 
أنواع النعيم والعذاب . وبطل قولهم في الحد. 

الخامس: أن التصورات المفردة يمتنع أن تكون مطلوبة » فيمتنع أن يعلم بالحد ؛ لأن 
الذهن إن كان شاعراً بها امتنم الطلب؛ لأن تحصيل الحاصل ممتنع» وإن لم يكن شاعرا بها 
امتنع من النفس طلب ما لا تشعر به » فإن الطلب والقصد مسبوق بالشعور. 

فإن قيل : :فالإنسان يطلب تصور الملك والجن والروح وأشياء كثيرة » وهو لا يشعر 
بها. قيل : قد سمع هذه الأسماء » فهو يطلب تصور مسماها:ء كما يطلب من سمع ألفاظًا 
لا يفهم معانيها تصور معانيها ؛ وهو إذا تصور مسمى هذه الأسماء فلابد أن يعلم أنها 
مسماة بهذا الاسم ؛ إذ لو تصور حقيقة » و لم يكن ذلك الاسم فيها » لم يكن تصور 
مطلوبه » فهنا المتصور ذات وأنها مسماة بكذا . وهذا ليس تصوراً بالمعنى فقط ٠‏ بل 
للمعنى ولاسمه » وهذا لا ريب أنه يكون مطلوبًا » ولكن لا يوجب أن يكون المعنى المفرد 
مطلوبًا . 

0 / وأيضاء فإن المطلوب هنا لا يحصل بمجرد الحد. بل لابد من تعريف المحدود بالوشارة 
إليه أو غير ذلك» هما لا يكتفى فيه بمجرد اللفظء. وإذا ثبت امتناع. الطلب للتصورات 
المفردة» فإما أن تكون حاصلة للإنسان» فلا. تحصل بالحدء فلا يفيد الحد التصورء وإما ألا 
تكون حاصلة » فمجرد الحد لا يوجب تصور المسميات لمن لا يعرفهاء ومتى كان له شعور 
بها لم يجتج إلى الحد في ذلك الشعور إلا من جنس ما يحتاج إلى الاسمء والمقصود هو 
التسوية بين فائدة الحد وفائدة الاسم. ٠‏ 

السادس : أن يقال: المفيد لتصور الحقيقة عندهم هو الحد العام المؤلف من الذاتيات» 
دون العرضيات .. ومبنى هذا الكلام على الفرق بين الذاتى والعرضي» وهم يقولون: الذاتي 
ما كان داخل الماهية » والعرضى ما كان خارجا عنهاء وقسموه إلى لازم للماهية» ولازم 
لوجودها. 
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وهذا الكلام الذي ذكروه مبني على أصلين فاسدين : الفرق بين الماهية ووجودها . ثم 
الفرق بين الذاتي لها واللازم لها. 

فالأصل الأول: قولهم: إن الماهية لها حقيقة ثابتة في الخارج غير وجودهاء وهذا شبيه 
بقول من يقول: المعدوم شيء» وهو من أفسد ما يكون. وأصل ضلالهم أنهم رأوا الشيء 
قبل وجوده يعلم ويراد ؛ ويميز بين المقدور عليه والمعجوز عنه ونحو ذلك» فقالوا : لو لم 
يكن ثابنًا لما كان كذلك . كما أنا نتكلم في حقائق / الأشياء التي هي ماهياتها مع قطع النظر 4/4 
عن وجودها في الخارج فتخيل الغالط أن هذه الحقائق والماهيات أمور ثابتة في الخارج . 

والتحقيق: أن ذلك كله أمر ثابت في الذهن. والمقدر في الأذهان أوسع من الموجود 
في الأعيان» وهو موجود وثابت في الذهن. وليس هو في نفس الأمر لا. موجودًا ولا 
ابنّاء فالتفريق بين الوجود والثبوت وكذلك التفريق بين الوجود ولماهية ‏ مع دعوى أن 
كليهما في الخارج ‏ غلط عظيم . 

وهؤلاء ظنوا أن الحقائق النوعية كحقيقة الإنسان والفرس وأمثال ذلك ثابتة في الخارج 
غير الأعيان الموجودة في الخارج» وأنها أزلية لا تقبل الاستحالة وهذه التى تسمى :«المثل 
الأفلاطونية». ولم يقتصروا على ذلك؛ بل - أثبتوا أيضًا ‏ ذلك في المادة والماهية والمكان» 
فأثبتوا مادة مجردة عن الصورء ثابتة في الخارج : وهي الهيولي الأولية التى بنوا عليها قدم 
العالم » وغلطهم فيها جمهور العقلاء. والكلام على من فرق بين الوجود والماهية مبسوط 
في غير هذا الموضع . 

والمقصود هنا التنبية على أن ما ذكروه فى المنطق من الفرق بين الماهية ووجودها فى 
الخارج هو مبني على هذا الأصل الفاسد. وشداقة الفرق الصحيح أن الماهية هي 507 
في النفس من الشيء. والوجود ما يكون في الخارج منهء / وهذا فرق صحيح ؛ فإن الفرق 4/99 
بين ما في النفس وما في الخارج ثابت معلوم لا ريب فيه. وأما تقدير حقيقة لا تكون ثابتة 
في العلم ولا في الوجود فهو باطل. 

والأصل الثاني : وهو الفرق بين اللازم للماهية والذاتي لا حقيقة له. فإنه إن جعلت 
الماهية التي في الخارج مجردة عن الصفات اللازمة» وأمكن أن يجعل الوجود الذي في 
الخارج مجردا عن هذه الصفات اللازمة وإن جعل هذا هو نفس الماهية بلوازمهاء كان هذا 
بمنزلة أن يقال: هذاه الوجود بلوازمه» وهما باطلان» فإن الزوجية والفردية للعدد مثلاء 
مثل الحيوانية والنطق للإنسان» وكلاهما إذا خطر بالبال منه الموصوف مع الصفة لم يمكن 
تقدير الموصوف دون الصفة» و ما ذكروه من أن ما جعلوه هو الذاتي يتقدم بصورة في 
الذهن» فباطل من وجهين: 
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أحدهما: أن هذا خبر عن وضعهم ؛ إذ هم يقدمون هذا في أذهانهم ويؤخرون هذاء 
وهذا حكم محضض. وكل من قدم هذا دون ذاء فإنما قلدهم في ذلك. ش 

ومعلوم أن الحقائق الخارجية المستغنية عنا لا تكون تابعة لتصوراتنا » فليس إذا فرضنا 
هذا مقدماء وهذا مؤخرا ». يكون هذا في الخارج كذلك. وسائر بني آدم الذين يقلدونهم 

0٠‏ في هذا الموضع لا يستحضرون هذا التقديم / والتأخير » ولو كان هذا فطريًا كانت الفطرة 
تدركه بدون التقليد» كما تدرك سائر الأمور الفطرية. والذي في الفظرة أن: هذه اللوازم 
كلها لوازم للموصوف وقد يخطر بالبال» وقد لا .يخطر . أما أن يكون هذا خارجًا عن 
الذات» وهذا داخلا في الذات» فهذا تحكم. محض ليس له شاهد لا في الخارج ولا في 
الفطرة . 

و الثاني : أن كون الوصف ذاتيًا للموصوف ٠‏ هو أمر تابع لحقيقته التي هو بها سواء 
تصورته أذهانناء أو لم تتصورهء فلابد إذا كان أحد الوصفين ذاتيًا دون الآخر أن يكون 
الفرق بينهما أمر يعود إلى حقيقتهما الخارجة الثابتة بدون الذهن» وإما أن يكون بين 
الحقائق الخارجية ما لا حقيقة له إلا مجرد التقدم والتأخر فى الذهن» فهذا لا يكون إلا أن 
تكون الحقيقة والماهية فلن 15 يتدن قن اللذهن الما يؤتجد ف الخاري. زذلك أن يق لديز 
صاحب الذهن» وحينئذ فيعود حاصل هذا الكلام إلى أمور مقدرة في الأذهان لا حقيقة لها 
في الخارج وهي التخيلات والتوهمات الباطلة» وهذا كثير في أصولهم. . 

السابع: أن يقال : هل يشترطون في الحد التام وكونه يفيد تصور الحقيقة أن تتصور 
جميع صفاته الذاتية المشتركة بينه وبين غيره أم لا؟ . فإن شرطواء لزم استيعاب. جميع 
الصفات. وإن لم يشترطوا واكتفوا بالجنس القريب دون غيره فهو تحكم محضء وإذا 

5م عارضهم من يوجب ذكر جميع / الأجناس» أو يحذف جميع الأجناس» لم يكن لهم 
جواب, إلا أن هذا وضعهم واصطلاحهم. ومعلوم أن العلوم الحقيقية لا تختلف باختلاف 
الأوضاع ٠‏ فقد تبين أن ما ذكروه هو من باب الوضع والاصطلاح الذي جعلوه من باب 
الحقائق الذاتية والمعارف» وهذا عين الضلال والإضلال كمن يجىء إلى شخصين متماثلين 
فيجعل هذا مؤمنًا وهذا كافراً »وهذا عاًا و هذا جاهلاء وهذا سعيدًا وهذا شقيّاء من غير 
اشرق بيه دانتهماء بق ععره وظتعة وامطالاشة افون ع (دعواهو الثناين العقلى: به 
يفرقون بين الممائلات ويسوون بين المختلفات . ظ 

الثامن:: أن اشتراطهم ذكر الفصول المميزة مع تفريقهم بين الذاتي والعرضي غير ممكن؛ 
إذ ما من مميز هو من نخواص المحدود المطابقة له في العموم والخصوص إلا ويمكن الآخر أن 
يجعله عرضيًا لازمًا للماهية. 
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التاسع: أن فيما قالوه دور فلا يصح؛ وذلك أنهم يقولون: إن المحدود لا يتصور إلا 
بذكر صفاته الذاتية. ثم يقولون : الذاتي هو ما لا يمكن تصور الماهية بدون تصورهء فإذا 
كان المتعلم لا يتصور المحدود حتى يتصور صفاته الذاتية » ولا يعرف أن الصفة ذاتية حتى 
يتصور الموصوف الذي هو المحدود » ولا يتصور الموصوف حتى يتصور الصفات الذاتية 
ويميز بينها وبين غيرها » فتتوقف معرفة الذات على معرفة / الذاتيات ويتوقف معرفة 1/٠١5‏ 
الذاتيات على معرفة الذات». فلا يعرف هو ولا تعرف الذاتيات. وهذا كلام متين يجتاح 
أصل كلامهم » ويبين أنهم متحكمون فيما وضعوه لم يبنوه على أصل علمي تابع للحقائق» 
لكن قالوا:هذا ذاتي» وهذا غير ذاتي بمجرد التحكم» ولم يعتمدوا على أمر يمكن الفرق به 
بين الذاتي وغيره » فإذا لم يعرف المحدود إلا بالحد » والحد غير ممكن لم يعرف » وذلك 
باطل . 

العاشر : أنه يحصل بينهم في هذا الباب نزاع لا يمكن فصله على هذا الأصلء وما 
استلزم تكافؤ الآدلة فهو باطل. 


فصل 

قولهم: إنه لا يعلم شيء من التصديقات إلا بالقياس ‏ الذي ذكروا صورته ومادته. 
قضية سلبية» ليست معلومة بالبديهة» ولم يذكروا عليها دليلآً أصلاً. وصاروا مدعين ما لم 
يثبتوه قائلين بغير علم؛ إذ العلم بهذا السلب متعذر على أصلهم» فمن أين لهم أنه لا يمكن 
أحدا من بني آدم أن يعلم شيئًا من التصديقات التي ليست بديهة عندهم إلا بواسطة القياس 
المنطقي الشمولي الذي وصفوا مادته وصورته؟! 

/ ثم هم معترفون بما لابد منه من أن التصديقات منها بديهي ومنها نظري» وأنه يمتنع أن ١٠1/؟‏ 
تكون كلها نظرية لافتقار النظري إلى البديهي» وحينئذ فيأتي ما تقدم في التصورات من أن 
الفرق بينهما إنما هو بالنسبة والإضافة» فقد يكون النظري عند شخص بديهيا عند غيره. 
والبديهي من التصديقات» ما يكفي تصور طرفيه - موضوعه ومحموله ‏ في حصول 
مد كه ادك داك يان موقيل كر يما :برك لقاب الل كو ال ايت ل مميزاء 
كان تصور الطرفين بديهيا أم لاء ومعلوم أن الناس يتفاوتون في قوى الأذهان أعظم من 
تفاوتهم في قوى الأبدان. 

فمن الناس من يكون في سرعة التصور وجودته في غاية يباين بها غيره مباينة كثيرة» 
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وحينئذ فيتصور.الطرفين. تصور) تامًا بحيث يتبين بذلك التصور التام اللوازم التي لا تتبين لمن 
لم يتصوره» وكون الوسط الذي هو الدليل قد يفتقر إليه في بعض القضايا بعض الناس 
دون بعض أمر بين" ٠»‏ فإن كثيراً من الناس تكون عنده القضية حسية أو مجربة أو برهانية أو 
متواترة » وغيره إنما عرفها بالنظر والاستدلال؛ ولهذا كثير من الناس لا يحتاج في ثبوت 
التتمرا لمر وي ري ددا لصم بابر ويبين ذلك لغيره اتقو عي عوااصين 
يضرت له أمثالاً : 

40/04 / وقد ذكر المناطقة أن القضايا المعلومة بالتواتر والنجربة والحواس يختص بها من 
علمهاء ولا تكون حجة على غيره»ء بخلاف غيرهاء فإنها مشتركة يحتج بها على المنازع» 
وهذا تفريق فاسد»ء وهو أصل من أصول الإلحاد والكفر. فإن المنقول عن الأنبياء بالتواتر 
من المعجزات وغيرها. يقول أحد هؤلاء بناء على هذا الفرق :هذا لم يتواتر عندي فلا تقوم 
به الحجة على . وليس ذلك بشرط » ومن هذا الباب إنكار كثير من أهل البدع والكلام 
والفلسفة لما يعلمه أهل الحديث من الآثار النبوية ؛ فإن هؤلاء يقولون: إنها غير معلومة لنا 
كما يقول من يقول من الكفار :إن معجزات الأنبياء غير معلومة له؛ وهذا لكونهم لم 
يعلموا السبب الموجب للعلم بذلك» والحجة قائمة عليهم تواتر عندهم أم لا 

وقد ذهب الفلاسفة أهل المنطق إلى جهالات قولهم: إن الملائكة هي العقول العشرة» 
وإنها قديمة أزلية ؛ وإن العقل رب ما سواهء وهذا شىء لم يقل مثله أحد من اليهود 
والنصارى ومشر كي العرب. ولم يقل أحد :إن ملكا من الملائكة رب العالم كلهء ويقولون: 
إن العقل الفعال مبدع كل ما تحت فلك القمر » وهذا ‏ أيضًا ‏ كفر لم يصل إليه أحد من 
كفار أهل الكتاب ومشركي العرب. ويقولون : إن الرب لا يفعل بمشيئته وقدرته » وليس 
عاكًا بالجزئيات» ولا يقدر أن يغير العالم» بل العالم فيض فاض عنه بغير: مشيئته وقدرته 

٠‏ وعلمه. / وأنه إذا توجه المستشفع إلى من يعظمه من الجواهر العالية؛ كالعقول والنفوس 
والكواكب والشمس والقمرء فإنه يتصل بذلك المعظم المستشفع به فإذا فاض على ذلك ما 
يفيض من جهة الرب فاض على هذا من جهة شفيعهء ويمثلونه بالشمس إذا طلعت على 
مرآة » فانعكس الشعاع الذي على المرآة على. موضع آخر فأشرق بذلك الشعاع» فذلك 
الشعاع حصل له من مقابلة المرآة وحصل للمرآة بمقابلة الشمس. 

ويقولون:إن الملائكة هى العقول العشرة» أو القوى الصالحة فى النفس» وإن 
الخاطن بدي القوى ليق مر ولك سا أعرت كاد ثبل لات العقليه ل بال رورة عن 
دين الرسول. فإذا كان شرك هؤلاء وكفرهم أعظم من شرك مشركي العرب وكفرهم » فأي 
كمال للنفس فى هذه الجهالاات؟!. وهذا وأمثاله مفتقر إلى بسط كثير . والمقصود ذكر ما 
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ادعوا في البرهان المنطقي . 

وأيضاً ٠‏ فإذا قالوا: إن العلوم لا تحصل إلا بالبرهان الذي هو عندهم قياس شمولي» 
وعندهم لابد فيه من قضية كلية موجبة؛ ولهذا قالوا :إنه لا نتاج عن قضيتين سالبتين ولا 
جزئيتين في شىء من أنواع القياس» لا بحسب صورته - كالحملى والشرطي المتصل 
والمنفصل- ولا بحسب مادته لا البرهاني ولا الخطابي ولا الجدلي ٠‏ بل ولا الشعري. 

/ فيقال: إذا كان لابد في كل ما يسمونه برهانًا من قضية كلية» فلابد من العلم بتلك 4/٠١5‏ 
القضية الكلية : أي من العلم بكونها كلية»؛ وإلا فمتى جوز عليها ألا تكون كلية بل جزئية 
لم يحصل العلم بموجبها . والمهملة والمطلقة التى يحتمل لفظها أن تكون كلية» وجزئية في 
قوة الجزئية» وإذا كان لابد في العلم الحاصل بالقياس الذي يخصونه باسم البرهان من 
العلم بقضية كلية موجبة» فيقال: العلم بتلك القضية إن كان بديهياء أمكن أن يكون كل 
واحد من أفرادها بديهيًا بطريق الأولى» وإن كان نظريًا احتاج إلى علم بديهي» فيفضي إلى 
الدور المعي أو التسلسل في المتواترات وكلاهما باطل. 

وهكذا يقال في سائر القضايا الكلية التى يجعلونها مبادئ البرهان» ويسمونها «الواجب 
قتولها»:شوراة عانق حببية ظاهزة او رباظنة ومى: الى يحييها فيه ار كات من البجزهيات أو 
لمتواتزات أو الخدسيات عبد من يجعل: منها ها هو من النفسيات الواجب قبولهاء. مثل العلم 
بكون نور القمر مستفادًا من الشمس إذا رأى اختلاف أشكاله عند اختلاف محاذاته للشمس 
كما يختلف إذا قاربها بعد الاجتماع كما في ليلة الهلال. وإذا كان ليلة الاستقبال عند 
الإبدار . 


وهم متنازعون : هل الحدس قد يفيد اليقين أم لا؟ ومثل العقليات المحضة. ومثل 
قولنا: الواحد نصف الاثنين» والكل أعظم من الحزءء/ والأشياء المساوية لشىء واحد 1/٠١7‏ 
متساوية. والضدان لا يجتمعان» والنقيضان لا يرتفعان ولا يجتمعان » فما من قضية من 
هذه القضايا الكلية تجعل مقدمة في البرهان إلا والعلم بالنتيجة ممكن بدون توسط ذلك 
البرهان» بل هو الواقع كثيراً . فإذا علم أن كل واحد فهو نصف كل اثنين وأن كل اثنين 
نصفهم واحدهء فإنه يعلم أن هذا الواحد نصف هلين الاثنين» وهلم جرا في سائر القضايا 
الأخر من غير استدلال على ذلك بالقضية الكلية» وكذلك كل جزء يعلم أن هذا الكل 
أعظم من جزئه بدون توسط القضية الكلية» وكذلك هذان النقيضان من تصورهما نقيضين 
فإنه يعلم أنهما لا يجتمعان. وكل أحد يعلم أن هذا العين لا يكون موجودا معدومًا كما 
يعلم المعين الآخرء ولا يحتاج ذلك إلى أن يستدل عليه بأن كل شىء لا يكون موجودًا 
معدوما متعاء وكذلك الضدان فإن الإنسان يعلم أن هذا الشيء لا يكون أسود أبيض» ولا 
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يكون متحركًا ساكنًا كما يعلم أن الآخر كذلك» ولا يحتاج في العلم بذلك إلى قضية كلية 
بأن كل شىء لا يكون أسود أبيض» ولا يكون متحركًا ساكنًا . 

وكذلك في سائر ما يعلم تضادهما فإن علم تضاد المعينين علم أنهما لا يجتمعان» فإن 
العلم بالقضية الكلية يفيد العلم بالمقدمة الكبرى المشتملة على الحد الأكبر » وذلك لا يغني 
دون العلم بالمقدمة الصغرى المشتملة على اللحد الأصغرء والعلم بالنتيجة وهو أن هذين 

6 اللمعنيين ضدان فلا يجتمعان . يمكن بدون العلم / بالمقدمة الكبرى» وهو أن كل ضدين لا 

يجتمعان. فلا يفتقر العلم بذلك إلى القياس الذي خصوه باسم البرهان» وإن كان البرهان 
في كلام الله ورسوله وكلام سائر أصناف العلماء لا يختص بما سموه هم البرهان» وإثما 
خصوا هم لفظ البرهان بما اشتمل عليه القياس الذي خصوا صورته ومادته بما ذكروه. 
مثال ذلك: أنه إذا أريد إبطال قول من يثبت الأحوال ويقول: إنها لا موجودة ولا 
معدومة» فقيل: هذان نقيضان» وكل ٠نقيضين‏ لا يجتمعان ولا يرتفعان» فإن هذا جعل 
للواحد لا موجودًا ولا معدومًا ولا يمكن جعل الحال للواحد لا موجودة ولا معدومة» كان 
العلم بأن هذا المعين. لا يكون موجودًا معدوما مكنا بدون هذه القضية الكلية » فلا يفتقر 
العلم بالنتيجة إلى البرهان . 

وكذلك إذا قيل: للا رتل لك الا ل اعرد ارون عن نل 
أصح القولين» أو.لأحد طرفيه على قول طائفة من الناس. 

أو قيل : هذا محدث» وكل محدث فلابد له من محدث » فتلك: القضية الكلية» 
وهي قولنا : كل محدث لابد له من محدث» وكل ممكن لابد له من مرجح.ء يمكن العلم 

8 بأفرادها المطلوبة بالقياس البرهانئ عندهم بدون العلم / بالقضية الكلية التى لا اي يتم البرهان 

عندهم إلا بهاء » فيعلم أن هذا المحدث لابد له من محدث . وهذا الممكن لابد له من 
مرجح» فإن شك عقله وجوز أن يحدث هو بلا محدث أحدثه:» أو أن يكون وهو ممكن - 
يقبل الوجود والعدم - بدون. مرجح يرجح وجوده» جوز ذلك في غيره من المحدثات» 
والممكنات. بطريق الأولى؛ وإن جزم بذلك في نفسه لم يحتج علمه بالنتيجة المعينة ‏ وهو 
قولنا : وهذا محدث فله محدث » أو هذا ممكن فله مرجح - إلى القياس البرهاني. 

ومما يوضح هذا : أنك لا تجد أحدا من بني آدم يريد أن يعلم مطلوبًا بالنظر ويستدل 
عليه بقياس برهاني يعلم صحته. إلا ويمكنه العلم به بدون ذلك القياس البرهاني المنطقي» 
ولهذا لا تجد أحدا من سائر أصناف العقلاء غير هؤلاء ينظم دليله من المقدمتين كما ينظمه 
هؤلاء» بل يذكرونالدليل المستلزم للمدلول » ثم الدليل قد يكون مقدمة واخدة» وقد 
يكون مقدمتين . وقد يكون ثلاث مقدمات بحسب حاجة الناظر: المستدذل؛ إذ حاجة الناس 
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تختلف . وقد بسطنا ذلك في الكلام على المحصل. وبينا تخطئة جمهور العقلاء لمن قال: 
إنه لابد في كل علم نظري من مقدمتين لا يستغنى عنهما » ولا يحتاج إلى أكثر منهماء 
وهذا ينبغى أن تأخذه من المواد العقلية التى لا يستدل عليها بنصوص الأنبياء؛ فإنه يظهر بها 
فساد منطقهم. وأما إذا أخذته من المواد المعلومة بنصوص الأنبياء فإنه يظهر الاحتياج إلى 
القضية الكلية» كما إذا أردنا تحريم / النبيذ المتنازع فيه فقلنا: النبيذ مسكرء وكل مسكر 4/١٠١‏ 
حرام» أو قلنا: هو خمرء وكل خمر حرام. فقولنا : النبيذ المسكر خمر يعلم بالنص» وهو 
قول النبي كلِ: كل مسكر خمر» )١(‏ وقولنا :كل حمر حرام؛ يعلم بالنص والإجماع » 
وليس في ذلك نزاع » وإنما النزاع في المقدمة الصغرى . وقد ثبت في صحيح مسلم عن 
النبي يَلْةٍ أنه قال: «كل مسكر حمر وكل مسكر حرام»(2) . وفي لفظ :7 كل مسكر خمر 
وكل خمر حرام». 

وقد يظن بعض الناس أن النبي يله ذكر هذا على النظم المنطقي لتبيين النتيجة 
بالمقدمتين كما يفعله المنطقيون» وهذا جهل عظيم من يظنه فإنه ولد أجل قدرا من أن 
يستعمل مثل هذا الطريق في بيان العلم» بل من هو أضعف عقلا وعلما من آحاد علماء 
أمته لا يرضى لنفسه أن يسلك طريقة هؤلاء المنطقيين» بل يعدونهم من الجهال الذين لا 
يحتان :إلا المزياعاث ككنات والطب + وتكو ذلك. 

وأما العلوم البرهانية الكلية اليقينية والعلوم الإلهية فلم يكونوا من رجالها. وقد بين 
ذلك نظار المسلمين في كتبهم. وبسطوا الكلام عليهم؛ وذلك أن كون كل خمر حراما هو 
مما علمه المسلمون» فلا يحتاجون إلى معرفة ذلك بالقياس» وإنما شك بعضهم في أنواع من 
الأشربة المسكرة كالنبيذ المصنوع من العسل والحبوب وغير ذلك» كما في الصحيحين عن أبي 
موسى الأشعري / أنه قال لرسول الله مَل : عندنا شراب مصنوع من العسل يقال له: 4/١١١‏ 
البتع 2 وشراب يصنع من الذرة يقال له : المزر » قال : وكان أوتي جوامع الكلم ‏ فقال: 
«كل مسكر حرام» فأجابهم مَل بقضية كلية بين بها أن كل ما يسكر فهو محرم. وبين - 
أيضًا - أن كل ما يسكر فهو خمر » وهاتان قضيتان كليتان صادقتان متطابقتان العلم بأيهما 
كان يوجب العلم بتحريم كل مسكر ؛ إذ ليس العلم بتحريم كل مسكر يتوقف على العلم 
بهما جميعًاء فإن من علم أن النبي كَلْةٌ قال :0 كل مسكر حرام» وهو من المؤمنين به علم 
أن النبيذ المسكر حرام» ولكن قد يحصل الشك:هل أراد القدر المسكر أو أراد جنس 


هعم في المطبوعة : كل مسك ر خمر وكل خجمر حرام" والصواب : « كل مسكر خمر» وكل مسكر حرام»)» مسلم 
فى الأشربة /7١ ١7‏ 0/4. 
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المسكر» ل ل امار د 0 
المتنازع فيه لا يسميه خمراء. فإذا علم بالنص أن « كل مسكر خمر)(21» كان هذا وحده دليلا 
اللدء ولكن لم يعلم أنه حرم الخمر فهذا لا ينفعه قوله: ١‏ كل مسكر خمر» بل ينفعه 
11/ة لمسمى واحد عند / الشارع » وهما متلازمان عنده في العموم وامخصوص عند جمهور 

العلماء الذين يحرمون كل مسكر. 

أي رسكا لكان دجو ا ار ا 0 
المثال كثيرا ما يمثل به من صنف في المنطق من علماء المسلمين» ٠»‏ والمنطقيون يمثلون بصورة 
مجردة عن المواد .لا تدل على شىء معين» لكلا يستفاد العلم بالمثال من صورة معينة كما 
يقولون: كل دن 3 وكل ب لجا فكل أاج» ولكن المقصود هو العلم المقصود من 
المواد المعينة. » فإذا جردت يظن الظان أن هذا يحتاج إليه في المعينات» وليس الأمر كذلك» 
بل إذا طولبوا بالعلم بالمقدمتين الكليتين في جميع مطالبهم العقلية التي لم تؤخذ عن 
الكلية فلا يكون العلم بها موقوقًا على البرهان. فالقضايا النبؤية لا تحتاج إلى القياس 
العقلى :الذي سموه برهاناء وما يستفاد بالعقل من العلوم ‏ أيضًا ‏ لا يحتاج إلى قياسهم 
البرهانى» فلا يحتاج إليه لا فى السمعيات ولا.في العقليات » فامتنع أن يقال: لاا يحصل 
علم إلا بالقياس البرهاني الذي ذكروه. 

وما يوضح ذلك : أن القضايا الحسية لا تكون إلا جزئية» فنحن لم ندرك بالحس إلا 
إحراق هذه النار وهذه النارء» لم ندرك أن. كل نار محرقة» فإذا جعلنا هذه قضية كلية» 

+ولم/ه وقلنا: كل نار محرقة » لم يكن لنا طريق / نعلم به صدق هذه القضية الكلية علما يقينياء 

إلا والعلم بذلك يمكن في الأعيان المعينة بطريق الأولى . 

وإن قيل : ليس المراد العلم بالأمور المعينة؛ فإن البرهان لا يفيد إلا العلم بقضية كلية» 
فالنتائج المعلومة بالبرهان لا تكون إلا كلية كما يقولون هم ذلك. والكليات إثما تكون كليات 
فى الأذهان لا فى الأعيان. 

قيل : فعلى هذا التقدير لذ يعيد البرهان العلم بشىء موجود» بل بأمور مقدرة في 
الأذهان لا يعلم تحققها فى الأعياى» وإذا لم يكن في البرهان علم بموجود فيكون قليل 


(0) سبق تخريجهما ص 0 : 
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المنفعة جداء بل عديم المنفعة. وهم لا يقولون بذلك بل يستعملونه في العلم بالموجودات 
الخارجية والإلهية »ولكن حقيقة الأمر ‏ كما بيناه في غير هذا الموضع - أن المطالب الطبيعية 
التى ليست من الكليات اللازمة» بل الأكثرية فلا تفيد مقصود البرهان. 

وأما الإلهيات » فكلياتهم فيها أفسد من كليات الطبيعية وغالب كلامهم فيها ظنون كاذبة 
فضلا عن أن تكون قضايا صادقة يؤلف منها البرهان ؛ ولهذا حدثونا بإسناد متصل عن 
فاضل زمانه في المنطق وهو الخونجي صاحب «١‏ كشف أسرار المنطق » و ١‏ الموجز » وغيرهما 
أنه قال عند الموت: أموت وما عرفت / شيئًا إلا علمي بأن الممكن يفتقر إلى المؤثر . ثم 1/١١4‏ 
قال: الافتقار وصف سلبي فأنا أموت وما عرفت شيئًا . وكذلك حدثونا عن آخر من 
أفاضلهم . وهذا أمر يعرفه كل من خبرهم ٠‏ ويعرف أنهم أجهل أهل الأرض بالطرق التي 
تنال بها العلوم العقلية والسمعية » إلا من علم منهم علمًا من غير الطرق المنطقية » فتكون 
علومه من تلك الجهة . لا من جهتهم . مع كثرة تعبهم في البرهان الذي يزعمون أنهم 
يزنون به العلوم » ومن عرف منهم شيئًا من العلوم لم يكن ذلك بواسطة ما حرروه في 
المنطق . 

ومما يبين أن حصول العلوم اليقينية الكلية والجزئية لا يفتقر إلى برهانهم من قضية 
كلية» أن العلم بتلك القضية الكلية لابد له من سبب» فإن عرفوها باعتبار الغائب بالشاهدء 
وأن حكم الشىء حكم مثلهء كما إذا عرفنا أن هذه النار محرقة» فالنار الغائبة محرقة؛ لأنها 
مثلها .» وحكم الشىء حكم مثله . فيقال: هذا استدلال بالقياس التمثيليى وهم يزعمون أنه 
لا يفيد اليقين بل الظن ٠»‏ فإذا كانوا إنما علموا القضية الكلية بقياس التمثيل» رجعوا فى 
اسان ل جاتن ووه :د زه وار لذ الل خوك قا و4 0 فلك إلا عسانن وتات 
يحصل في النفس علم كلى من واهب العقل- أو تسعد النفس عند الإحساس بالجزئيات لأن 
يفيض عليها الكلى من واهب العقل - أو قالوا : من العقل الفعال - عندهم- أو نحو 
ذلك» قيل لهم: الكلام فيها به يعلم أن الحكم الكلي الذي في النفس علم لا ظن ولا 
جهل . 

/ فإن قالوا : هذا العلم بالبديهة أو الضرورة» كان هذا قولا بأن هذه القضايا الكلية 1/١١١‏ 
معلومة بالبديهة والضرورة» وأن النفس مضطرة إلى هذا العلم. وهذا إن كان حمّاء فالعلم 
بالأعيان المعينة وبأنواع الكليات يحصل - أيضًا ‏ في النفس بالبديهة والضرورة كما هو 
الواقع» فإن جزم العقلاء بالشخصيات من الحسيات» أعظم من جزمهم بالكليات وجزمهم 
بكلية الأنواع أعظم من جزمهم بكلية الأجناس» والعلم بالجزئيات أسبق إلى الفطرة » 
فجزم الفطرة بها أقوى . ثم كلما قوى العقل . اتسعت الكليات وحينئذ فلا يجوز أن 
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يقال: إن العلم بالأشخاص موقوف على العلم بالأنواع والأجناس» ولا أن العلم بالأنواع 
موقوف. على العلم بالأجناس » بل قد يعلم الإنسان أنه حساس متحرك بالإرادة قبل أن 
يعلم أن كل إنسان كذلك ». ويعلم أن الإنسان كذلك قبل أن يعلم أن. كل حيوان كذلك» 
فلم يبق علمه بأن غيره من الحيوان حساس متحرك بالإرادة موقوقًا على البرهان» وإذا علم 
حكم سائر الناس وسائر الحيوان» فالنفس تحكم بذلك بواسطة علمها أن ذلك الغائب مثل 
هذا الشاهد» أو أنه يساويه فى السبب الموجب لكونه حساسا متحركا بالإرادة ونحو ذلك من 
قياس التمثيل والتعليل الذي 5-9 به الفقهاء في إثبات الأحكام الشرعية . 
وهؤلاء يزعمون أن ذلك القياس إنما يفيد الظن» وقياسهم هو الذي يفيد اليقين» وقد 
5 إبينا - في غير هذا الموضع - أن قولهم هذا من أفسد الأقوال » وأن / قياس التمثيل وقياس 
الشمول سواء . وإنما يختلفان بالمادة المعينة فإن كانت يقينية. فى أحدهماء كانت يقينية فنى 
الآخرء. وإن كانت ظنية فى أحدهما »كانت ظنية فى الآخر؛ وَذلك أن قياس الشمول 25 
مي كلوه القافنف : الاسكن الا ري والاكر ىه وإنليد «الأرسيظ فيه هوا الذي متف فق 
قياس التمثيل علة ومناطًا وجامعا. ْ 


فإذا قال في مسألة النبيذ: كل نبيذ مسكر» وكل مسكر حرام » فلابد له من إثبات 
المقدمة الكبرى» وحيكد يتم البرهان» وحيتذ فيمكنه أن يقول : النبيذ مسكر فيكون حرام 
قياسًا على خمر العنب بجامع ما يشتركان فيه من الإسكار » فإن الإسكار هو مناط التحريم 
في الأصل» وهو موجود في الفرع فبما به يقرر أن كل مسكر حرام» به يقرر أن السكز 
مناط التحريم بطريق الأولى» بل التفريق في قياس التمثيل أسهل عليه لشهادة الأصل له 
بالتحريم» فيكون الحكم قد علم ثبوته في بعض الجزئيات» ولا يكفي في قياس التمثيل 
إثباته فى أحد الجزأين لثبوته فى الجزء الآخرء لاشتراكهما في أمر لم يقم. دليل على 
استلزامه للحكم» كما يظنه بعض الغالطين» بل لابد أن يعلم أن المشترك بينهما مستلزم 
للحكم» والمشترك بينهما هو الحد الأوسط . وهذا يسميه الفقهاء وأهل أصول الفقه المطالبة 
بتأثير الوصف في الحكم» وهذا السؤال أعظم سؤال يرد على القياس وجوابه هو الذي 
م يحتاج إليه غالبًا / في تقدير صحة القياس» فإن المعترض قد يمنع الوصف في الأصل» وقد 
يمنع الحكم في الأصل» وقد يمنع الوصف في الفرع» وقد يمنع كون الوصف علة في 
الحكم؛ ويقول: لا نسلم أن ما ذكرته فى الوصف المشترك هو العلة أو دليل العلة» فلابد 
يستدل بذلك» فما دل على أن الوصف المشترك مستلزم للحكم إما علة وإما دليل العلة هو 
الذي يدل على أن الحد الأوسط مستلزم للأكبر» وهو الدال.على صحة المقدمة الكبرى» 
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فإن أثبت العلة كان برهان علةء وإن أثبت دليلها كان برهان دلالة» وإن لم يفد العلم بل 
أفاد الظن» فكذلك المقدمة الكبرى فى ذلك القياس لا تكون إلا ظنية » وهذا أمر بين » 
ولهذا صار كثير من الفقهاء يستعملون في الفقه القياس الشمولي كما يستعمل في العقليات 
القياس التمثيلى وحقيقة أحدهما هو حقيقة الآخر. 

ومن قال من متأخري أهل الكلام والرأى كأبى المعالى وأبى حامد والرازي وأبى محمد 
المقدسي وغيرهم : من أن العقليات ليس فيها قياس» وإنما القياس في الشرعيات » ولكن 
الاعتماد في العقليات على الدليل الدال على ذلك مطلقًا ٠»‏ فقولهم مخالف لقول نظار 
المسلمين. بل وسائر العقلاء . فإن القياس يستدل به في العقليات كما يستدل به فى 
الشرعيات ٠‏ فإنه إذا ثبت أن الوصف المشترك مستلزم لفكي كان هذا / لباو ون يه 01 
العلوم؛ وكذلك إذا ثبت أنه ليس بين الفرع والأصل فرق مؤثرء كان هذا دليلا في جميع 
العلوم وحيث لا يستدل بالقياس التمثيلي لا يستدل بالقياس الشمولي. 

وأبو المعالي ومن قبله من النظار لا يسلكون طريقة المنطقيين ولا يرضونهاء بل 
معاون بالاذلة النكلرمة عتدهى لو لانها »غير أن" اللتطقرن:ويجمهوو النظان يفيسوة الغائب 
على الشاهد إذا كان المشترك مستلزمًا للحكم ٠‏ كما بمثلون به من الجمع بالحد والعلة 
والشرط والدليل . ومنازعهم يقول: لم يثبت الحكم في الغائب لأجل ثبوته في الشاهد. بل 
نفس القضية الكلية كافية في المقصود من غير احتياج إلى التمثيل ٠‏ فيقال لهم : وهكذا في 
الشرعيات ٠‏ فإنه متى قام الدليل على أن الحكم معلق بالوصف الجامع لم يحتج إلى 
الأصل. بل نفس الدليل الدال على أن الحكم يتعلق بالوصف كاف . لكن لا كان هذا 
كلياء والكلى لا يوجد إلا معينًا ٠‏ كان تعيين الأصل مما يعلم به تحقق هذا الكلي. وهذا أمر 
نافع في الشرعيات والعقليات .» فعلمت أن القياس حيث قام الدليل على أن الجامع مناط 
الحكم أو على إلغاء الفارق بين الأصل والفرع فهو قياس صحيح ٠‏ ودليل صحيح ٠‏ في أي 
شىء كان. 

وقد تنازع الناس في مسمى القياس ١‏ فقالت طائفة من أهل الأصول: هو حقيقة فى 
قياس التمثيل 500 الشمول ‏ كأبي حامد الغزالي وأبي محمد المقدسي. وكات 
طائفة : بل هو بالعكس حقيقة في الشمول مجاز في التمثيل / - كابن حزم وغيره. وقال 0/١١9‏ 
جمهور العلماء: بل هو حقيقة فيهماء والقياس العقلي يتناولهما جميعا. وهذا قول أكثر من 
تكلم في أصول الدين وأصول الفقه وأنواع العلوم العقلية وهو الصواب. فإن حقيقة 
أحدهما هو حقيقة الآخر .وإنما تختلف صورة الاستدلال. 

والقياس في اللغة : تقدير الشىء بغيره» وهذا يتناول تقدير الشىء المعين بنظيره المعين. 
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اه بالأمر الكلى المتناول له ولأمثاله» فإن الكلى هو مثال في الذهن لجزئياته؟ ولهذا 
كا مطايقا نو اننا لت ْ 

وقباس الشمول هو انتقال الذهن من المعين إلى المعنى العام المشترك الكلي المتناول له 
ولغيره» والحكم عليه بما يلزم المشترك الكلي بأن ينتقل من ذلك الكلي اللازم إلى الملزوم 
الأول» وهو المعين فهو انتقال من خاص إلى عام» ثم انتقال من ذلك العام إلى الخاص» 
من جزئي إلى كلي + ثم من ذلك الكلي إلى الجزئي الأول» فيحكم عليه بذلك الكلي. ‏ 

ولهذا كان الدليل أخص من مدلوله الذي هو الحكم فإنه يلزم من وجود الدليل وجود 
الحكم ء واللازم لا يكون أخص من ملزومه » بل أعم منه أو مساويه » وهو المعنى بكونه 
أعم . 

/ والمدلول الذي هو محل الحكم وهو المحكوم عليه المخبر عنه الموصوف الموضوع إما 
أخص من الدليل أو مساويه » فيطلق عليه القول بأنه أخص منه لا يكون أعم من الدليل؛ 
إذ لو.كان أعم منه» لم يكن الدليل لازمًا لهء فلا يعلم ثبوت الحكم لهء فلا يكون الدليل 
دليلاء وإنما يكون إذا كان لازمًا للمحكوم عليه الموصوف المخبر عنه الذي يسمى الموضوعء 
والمبتدأ مستلزمًا للحكم الذي هو صفة وخبر وحكمء وهو الذي يسمى المحمول والخبر) 
وهذا كالسكر الذي هو أعم من النبيذ المتنازع فيهء وأخص من التحريم» وقد يكون الدليل 
مساويًا في العموم والخصوص للحكم لازمًا للمحكوم عليه. فهذا هو جهة دلالته سواء 
صور قياس شمول وتّثيل أو لم يصور كذلك. وهذا أمر يعقله القلب وإن لم يعبر عنه 
اللسان . ولهذا كانت أذهان بني آدم تستدل بالأدلة على المدلولات وإن لم يعبروا عن ذلك 
بالعبارات المبيئة لما فى نفوسهم» وقد يعبرون بعبارات مبينة لمعانيهم» وإن لم يسلكوا 
اصطلاح طائفة معيئة من أهل الكلام ولا المنطق ولا غيرهم . فالعلم بذلك الملزوم لابد أن 
يكون بينًا بنفسه أو بدليل آخر. 

وأما قياس التمثيل» فهو انتقال الذهن من حكم معين إلى حكم معين» لاشتراكهما في 
ذلك المعنى المشترك الكلي؛ لأن ذلك الحكم يلزم المشترك الكلي. ثم العلم بذلك اللزوم 
لابد له من سبب؛ إذا لم يكن بينا كما تقدم» فهو يتصور المعينين أولاء وهما الأصل 
والفرع ثم ينتقل إلى لازمهما / وهو المشترك » ثم إلى لازم اللازم وهو الحكم» ولابد أن 
يعرف أن الحكم لازم المشترك» وهو الذي يسمى هناك قضية كبرى» ثم ينتقل إلى إثبات هذا 
اللازم للملزوم الأول المعين» فهذا هو هذا في الحقيقة» وإنما يختلفان في تصوير الدليل 
ونظمهء وإلا فالحقيقة التي بها صار دليلاً» وهو أنه مستلزم للمدلول حقيقة واحدة. 

ومن ظلم هؤلاء وجهلهم أنهم يضربون المثل في قياس التمثيل بقول القائل: السما 
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مؤلفة فتكون محدثة قياسًا على الإنسان. ثم يوردون على هذا القياس ما يختض بهء فإنه 
لو قيل: السماء مؤلفة وكل مؤلف محدث,. لورد عليه هذه الأسئلة وزيادة» ولكن إذا أخذ 
قياس الشمول في مادة بينة» لم يكن فرق بينه وبين قياس التمثيل» فإن الكلي هو مثال في 
الذهن لتزئياته؛ ولهذا كان مطابقًا مواففًا له بل قد يكون التمثيل أبين. ولهذا كان العقلاء 
يقيسون به وكذلك قولهم في الحد :إنه لا يحصل بالمثال إنما ذلك في المثال الذي يحصل به 
التمييز بين المحدود وغيره» بحيث يعرف به ما يلازم المحدود طردًا وعكسًا - بحيث يوجد 
حيث وجد وينتفي حيث انتفى - فإن الحد المميز للمحدود هو ما به يعرف الملازم المطابق 
طردا وعكسا .فكلما حصل هذا فقد ميز المحدود من غيره. وهذا هو الحد عند جماهير 
النظارء ولا يسوغون إدخال الجنس العام في الحد. فإذا كان المقصود الحد بحسب الاسم 
فسأل بعض العجم عن مسمى الخبزء فأرى رغيفًا وقيل له هذاء فقد يفهم أن هذا لفظ 
يوجد / فيه كل ما هو خبزء سواء كان على صورة الرغيف أو غير صورته. 9 

وقد بسط الكلام على ما ذكروه وذكره المنطقيون في الكلام على المحصل وغير ذلك 
وجد هذا في الأمثلة المجردة؛ إذا كان المقصود إثبات الجيم للألف والحد الأوسط هو الباء 
فقيل: كل ألف باء وكل باء جيم أنتج كل ألف جيم . وإذا قيل: كل ألف جيم قياسا على 
الدال؛ لأن الدالا هي جيم وإنا كانت جيمًا؛ ؛ لأنها باء والألف أيضا باءء» فيكون الألف 
جيمًا لاشتراكهما في المستلزم للجيم وهو الباء؛ كان هذا صحيحا في معنى الأول لكن فيه 
زيادة مثال قيست عليه اللألف» مع أن الحد الأوسط وهو الباء موجود فيها. 

فإن قيل: ما ذكرتموه من كون البرهان لابد فيه من قضية كلية صحيح؛ ولهذا لا يثبتون 
به إلا مطلوبًا كليًا. 

ويقولون: البرهان لا يفيد إلا الكليات» ثم أشرف الكليات هي العقليات المحضة التي 
لا تقبل التغيير والتبديل؛ وهي التي تكمل بها النفس فتصير عالما معقولا موازيًا للعالم 
الموجود بخلاف القضايا التي تتبدل وتتغير. 

وإذا كان المطلوب به هو الكليات العقلية التي لا تقبل التبديل 000 فتلك إنما 0/١١١‏ 
تحصل بالقضايا العقلية الواجب قبولهاء ٠‏ بل إنما تكون في القضايا التي جهتها الوجوب . كما 
يقال: كل إنسان حيوان» وكل موجود فإما واجب وإما ممكن. ونحو ذلك من الكلية التي 
لآ هن لشي . 

ولهذا كانت العلوم ثلاثة : إما علم لا يتجرد عن المادة لا في الذهن ولا في الخارج» 
وهو «الطبيعي' وموضوعه الحسمء وإما مجرد عن المادة في الذهن لا في الخارج» وهو 
«الرياضي» : كالكلام في المقدار والعدد. وأما ما يتجرد عن المادة منهاء وهو «الإلهي) 
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وموضوعه الوجود المطلق بلواحقه التى تلحقه من حيث هو وجود ؛ كانقسامه إلى واجب 
وممكن وجوهر وعرض: وانقسام الجوهر إلى ما هو حال وإلى ما هو محل . وما ليس 
بحال ولا محل ٠‏ بل هو يتعلق بذلك تعلق التدييرء وإلى ما ليس بحال ولا محل ولا هو 
حعلن بل ٠‏ 

فالأول: هو الصورة 5 والثاني : هو المادة. وهو الهيولى ومعناه في لغتهم المحل . 
والثالث :هو النفس . والرابع :هو العقل. ش 

والأول يجعله أكثرهم من مقولة الجوهرء ولكن طائفة من متأخريهم ‏ كابن سينا 
امتنعوا من تسميته جوهراء وقالوا: الجوهر ما إذا وجد كان وجوده لا في موضوع. أي لا 
في محل يستغنى عن الخال فيه » وهذا إعما يكون فيما وجوده غير ماهيته » والأول لبي 

4 كذلكء فلا يكون جوهرا. وهذا مما / خالفوا فيه سلفهم» ونازعوهم فيه نزاعا لفظيًاء ولم 

يأتوا بفرق صحيح معقول» فإن تخصيص أسم الجوهر بما ذكروه أمر اصطلاحي» وأولئفك 

يقولون : بل هو كل ما ليس في موضوعء كما يقول المتكلمون : كل ما هو قائم بنفسه. 
أو كل ما هو متحيز» أو كل ما قامت به الصفات» أو كل ما حمل الأعراض ونحو ذلك . 

وأما الفرق المعنوي , فدعواهم أن وجود الممكنات زائد على ماهيتها في الخارج باطل » 
ودعواهم أن الأول وجود مقيد بالسلوب أيضا - باطل» كما هو مبسوط في موضعه» 
والمقصود هنا الكلام على البرهان. 

فيقال: هذا الكلام» وإنث ضل به طوائف » فهو كلام مزخرف وفيه من الباطل ما 
يطول وصفهء لكن ننبه هنا على بعض ما فيه » وذلك من وجوه: 

الأول: أن يقال: إذا كان البرهان لا يفيد إلا العلم بالكليات». والكليات إنما تتحقق في 
الأذهان له في الأعيان» وليس في الخارج إلا موجود معين »2 لم يعلم بالبرهان شيء من 
المعينات» فل يعلم به موجود أصلاء» بل إنما يعلم به أمور مقدرة في الأذهان. ومعلوم أن 
النفس لو قدر أن كمالها فى العلم فقطء وإن كانت هذه قضية كاذبة» كما بسط في 

000 موضعه. فليس هذا علمًا تكمل به النفس؛ إذ لم تعلم شيئًا من / الموجودات» ولا صارت 

عالما معقولاً موازيًا للعالم الموجود 2 بل صارت عالما لأمور كلية مقدرة لا يعلم بها شىء من 
العالم الموجودء وأي خير في هذا فضلا عن أن يكون كمالا. 

والثاني 1 أن يقال : أشرف الموجودات مو لواحت الوجودكا» ووجوده معين لا كلي؛ 
فإن الكلي لا يملع تصوره من وقوع الشركة فيه» وواجب الوجود يملع تصوره من وقوع 
الشركة فيه وإن لم يعلم منه ما يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه» بل إنما علم أمر كلي 
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مشترك بينه وبين غيره لم يكن قد علم واجب الوجودء وكذلك «الجواهر العقلية» عندهم» 
وهي العقول العشرة » أو أكثر من ذلك عند من يجعلها أكثر من ذلك عندهم» كالسهروردي 
المقتول » وأبي البركات وغيرهما. كلها جواهر معينة» لا أمور كلية» فإذا لم نعلم إلا 
الكليات»؛ لم نعلم شيئًا منهاء وكذلك الأفلاك التي يقولون : إنها أزلية أبدية» فإذا لم نعلم 
إلا الكليات » لم تكن معلومة» فلا نعلم واجب الوجود ولا العقول . ولا شيئًا من 
النفوس ولا الأفلاك ولا العناصر ولا المولدات » وهذه جملة الموجودات عندهم» فأي علم 
هنا تكمل به النقب؟ 

الثالث : أن تقسيمهم العلوم إلى الطبيعي والرياضي والإلهي ٠‏ وجعلهم الرياضي 
أشرف من الطبيعيى. والإلهي أشرف من الرياضي» هو مما قلبوا به الحقائق ٠‏ فإن العلم 
الطبيعي وهو العلم بالأجسام الموجودة في الخارج » ومبدأ(١)‏ / حركاتها وتحولاتها من حال 4/١١5‏ 
إلى حال» وما فيها من الطبائع أشرف من مجرد تصور مقادير مجردة وأعداد مجردة» فإن 
كون الإنسان لا يتصور إلا شكلا مدورا أو مثلنًا أو مربعًا - ولو تصور كل ما في إقليدس - 
أو لا يتصور إلا أعدادًا مجردة ليس فيه علم بموجود في الخارج» وليس ذلك كمال النفس» 
ولولا أن ذلك طلب فيه معرفة المعدودات والمقدرات الخارجة التي هي أجسام وأعراض لا 
جعل علماً . وإنما جعلوا علم الهندسة مبدأ تعلم الهيئة ليستعينوا به على براهين الهيئة» أو 
ينتفعوا به في عمارة الدنياء هذا مع أن براهينهم القياسية لا تدل على شىء دلالة مطردة 
يقينية سالمة عن الفساد إلا في هذه المواد الرياضية . 

فإن علم الحساب الذي هو علم بالكم المنفصل. والهندسة التي هي علم بالكم 
المتصل. علم يقيني لا يحتمل النقيض البتة؛ مثل جمع الأعداد وقسمتها وضربها ونسبة 
بعضها إلى بعض ٠‏ فإنك إذا جمعت مائة إلى مائة علمت أنهما مائتان. فإذا قسمتها على 
عشرة كان لكل واحد عشرة وإذا ضربتها في عشرة ٠‏ كان المرتفع مائة» والضرب مقابل 
للقسمة»؛ فإن ضرب الأعداد الصحيحة تضعيف آحاد أحد العددين بآحاد العدد الآخرء فإذا 
قسم المرتفع بالضرب على أحد العددين خرج المضروب الآخر. وإذا ضرب الخارج بالقسمة 
في المقسوم عليه خرج المقسوم. فالمقسوم نظير المرتفع بالضرب. فكل واحد من المضروبين 
نظير المقسوم والمقسوم عليه والنسبة / تجمع هذه كلها » فنسبة أحد المضروبين إلى المرتفع 4/١١0‏ 
كنسبة الواحد إلى المضروب الآخرء ونسبة المرتفع إلى أحد المضروبين نسبة الآخر إلى 
الواحد. 

فهذه الأمور وأمثالها ما يتكلم فيه الحساب أمر معقول مما يشترك فيه ذوو العقول. وما 
)١(‏ هكذا . والكلام فيه سقط . 
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من أحد من الناس إلا يعرف منه شيئًا فإنه ضروري في العلم.. ولهذا يمثلون به في قولهم: 
الواحد نصف الاثنين» ولا ريب أن قضاياه كلية واجبة القبول لا تنتقض البتة. 

وهذا كان مبدأ فلسفتهم التي وضعها « فيثاغورس» وكانوا يسمون أصحابه أصحاب 
العددء وكانوا يظئون' أن الأعداد المجردة موجودة خارجة عن الذهن» ثم تبين لأفلاطون 
وأصحابه غلط ذلك» وظنوا أن الماهيات المجردة كالإنسان والفرس المطلق موجودات خارج 
الذهن وأنها أزلية أبدية. ثم تبين لأرسطو وأصحابه غلط ذلك» فقالوا: بل هذه الماهيات 
المطلقة موجودة في الخارج مقارنة لوجود الأشخاص . ومشى من مشى من أتباع أرسطو 
من المتأخرين على هذا » وهو - أيضًا ‏ غلط. فإن ما في الخارج ليس بكلي أصلاء وليس 
في الخارج إلا ما هو معين مخصوص . وإذا قيل: الكلي الطبيعي في الخارج » فمعناه إنما 
هو كلي في الذهن يوجد في الخارج» لكن إذا وجد في الخارج لا يكون إلا معينًا » لا 

4 يكون كليّاء فكونه كليا مشروط بكونه في الذهن. ومن أثبت ماهية لا في الذهن / ولا في 

الخارج » فتصور قوله تصورا تامًا يكفي في العلم بفساد قوله. وهذه الأمور مبسوطة في 
غير هذا الموضع. 

والمقصود هنا أن هذا العلم هو الذي تقوم عليه براهين صادقة» لكن لا تكمل بذلك 
نفس » ولا تنجو به من عذاب» ولا تنال به سعادة؛ ولهذا قال أبوحامد الغزالي وغيره في 
علوم هؤلاء: هي بين علوم صادقة لا منفعة فيها . ونعوذ بالله من علم لا ينفعء وبين 
ظنون كاذبة لا ثقة بها وإن بعض الظن إثم. يشيرون بالأول إلى العلوم الرياضية» وبالثاني 
إلى ما يقولونه في الإلهيات وفي أحكام النجوم ونحو ذلك ؛ لكن قد تلتذ النفس بذلك كما 
تلتذ بغير ذلك » فإن الإنسان يلتذ بعلم ما لم يكن علمه » وسماع ما لم يكن سمعه . إذا 
لم يكن مشغولا عن ذلك بما هو أهم عنده منه » كما قد يلتذ بأنواع من الأفعال التي هي 
من جنس اللهو واللعب. 0 ٠‏ 

وأيضاً ففي الإدمان على معرفة ذلك تعتاد النفس العلم الصحيح ٠‏ والقضايا 
الصحيحة الصادقة» والقياس المنتقيم» فيكون في ذلك تصحيح الذهن والإدراك» وتعود 
النفس أنها تعلم الحق وتقوله» لنستعين بذلك على المعرفة التي هي فوق ذلك. ولهذا يقال: 
إنه كان أوائل الفلاسفة أول ما يعلمون أولادهم.العلم الرياضي2 وكثير من شيوخهم في 
آخر أمره إنما يشتغل بذلك؛ لأنه لما نظر في طرقهم وطرق من عارضهم من أهل الكلام 

الباطل» ولم / يجد في ذلك ما هو حق. أخذ يشغل نفسه بالعلم الرياضي؛ كما كان 

يتحرى مثل ذلك من هو من أئمة الفلاسفة كاين واصل وغيره. وكذلك كثير من متأخري 
أصحابنا يشتغلون وقت بطالتهم بعلم الفرائض والحساب والجبر والمقابلة والهندسة ونحو 
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ذلك؛ لأن فيه تفريحا للنفس» وهو علم صحيح لا يدخل فيه غلط . 

وقد جاء عن عمر بن الخطاب أنه قال: إذا لهوتم فالهوا بالرمي» وإذا تحدثتم فتحدثوا 
بالفرائض. فإن حساب الفرائض علم معقول مبني على أصل مشروعء فتبقى فيه رياضة 
العقل وحفظ الشرع. لكن ليس هو علمًا يطلب لذاته » ولا تكمل به النفس . 

وأولئك المشركون كانوا يعبدون الكواكب. ويبنون لها الهياكل» ويدعونها بأنواع 
الدعوات. كما هو معروف من أخبارهم. وما صنف على طريقهم من الكتب الموضوعة في 
الشرك والسحر ودعوة الكواكب والعزائم والأقسام التي بها يعظم إبليس وجنوده. وكان 
الشيطان ‏ بسبب الشرك والسحر ‏ يغويهم بأشياء هي التي دعتهم إلى ذلك الشرك والسحرء 
وكانوا يرصدون الكواكب ليتعلموا مقاديرهاء ومقادير حركاتها وما بين بعضها من 
الاتصالاات» مستعيئين بذلك على ما يرونه مناسبًا لها. 

/ ولما كانت الآفلاك مستديرة» ولم يمكن معرفة حسابها إلا بمعرفة الهندسة وأحكام 4/١١١‏ 
الخطوط المستقيمة والمنحنية» تكلموا فى «الهندسة» لذلك ولعمارة الدنيا؛ فلهذا صاروا 
اودر ف للش وإلة علو لتر كملق يدنك فرعي لا -متدرد تصبوى عدا والقاد 6 لم 
تكن هذه الغاية تما يوجب طلبها بالسعى المذكور» وربما كانت هذه غاية لبعض الناس الذين 
يتلذذوث يذلاك + "إن لذات الفوسن اتراع) ومعهم من -يلفة بالفتطرتج والترد. والقماز». تحتى 
يشغله ذلك عما هو أنفع له منه. 

وكان مبدأ وضع «المنطق» من الهندسة » وسموه حدودًا » لحدود تلك الأشكال؛ 
لينتقلوا من الشكل المحسوس إلى الشكل المعقول؛ وهذا لضعف عقولهم وتعذر المعرفة 
عليهم إلا بالطريق البعيدة. والله ‏ تعالى ‏ يسر للمسلمين من العلم والبيان والعمل الصالح 
والويمان ما برزوا به على كل نوع من أنواع جنس الإنسان. والحمد لله رب العالمين. 

وأما «العلم الإلهي» الذي هو عندهم مجرد عن المادة في الذهن والخارج. فقد تبين 
لك أنه ليس له معلوم في الخارج. وإنما هو علم بأمور كلية مطلقة لا توجد كلية إلا في 
الذهن» وليس في هذا من كمال النفس شيء. وإن عرفوا واجب الوجود بخصوصهء فهو 
علم بمعين يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه . وهذا مما لا يدل عليه القياس الذي يسمونه 
البرهان» فبرهانهم لا يدل على شىء معين بخصوصه. لا واجب الوجود ولا غيره»/ وإنما 4/١١١‏ 
يدل على أمر كلي : والكلي لا يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه. وواجب الوجود يمنع 
العلم به من وقوع الشركة فيه. ومن لم يتصور ما يمنع الشركة فيه لم يكن قد عرف الله , 
ومن لم يثبت للرب إلا معرفة الكليات ‏ كما يزعمه ابن سينا وأمثاله » وظن أن ذلك كمال 
للرب . فكذلك يظنه كمالا للنفس بطريق الأولى » لا سيما إذا قال: إن النفس لا تدرك 
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إلا الكليات ٠»‏ وإنما يدرك الجزئيات البدن- فهذا في غاية الجهل» وهذه الكليات التي لا 
تعرف بها الجزئيات الموجودةء لا كمال فيها البتة» والنفس إما تحب معرفة الكليات» لتحيط 
بها بمعرقة الحزئيات» فإذا لم يخصل ذلك لم تفرح النفس بذلك . 
الوجه الرابع : أن يقال: هب أن النشى تكمل بالكليات المجردة» كما يزعموف » فنا 
يذكرونه في العلم الأعلى عندهم الناظر فى الوجود ولواحقه ليس كذلك ؛ فإن تصور 
: معنى الوجود فقط أمر ظاهر حتى يستغنى عن الحد عندهم لظهوره » فليس هو المطلوب 
وإنما المطلوب أقسامه » ونفس أقسامه إلى واجب وممكن . وجوهر وعرض ٠‏ وعلة 
ومعلول» وقديم وحادث : هو أخص من مسمى الوجود » وليس في مجرد انقسام الأمر 
العام في الذهن إلى أقسام بدون معرفة الأقسام ما يقتضى علما كليا عظيما عاليا على تصور 
الوتهرك 
فإذا غرفت الأقناء قليسن ماهو علم بمعلوم لا يقل التقيين والاستحالة) 52500 
دليل أصلا يدلهم أن العالم لم يزل ولا يزال هكذاء وجميع / ما يحتجون به على دوام 
الفاعل والفاعلية والزمان والحركة وتوابع ذلك, فإنما يدل على قدم نوع ذلك ودوامه. لا 
قدم شىء معين ولا دوام شىء معين. فالجزم أن مدلول تلك الأآدلة هو هذا العالم أؤ شىء 
منهء جهل محض لا مستند لهء إلا عدم العلم بموجود غير هذا العالم» وعدم العلم ليس 
علمًا بالعدم . 
ولهذا لم يكن عند القوم إيمان بالغيب الذي أخبرت به الأنبياء» فهم لا يؤمنون لا بالله 
ولا بملائكته ولا كتبه ولا رسله ولا البعث بعد الموت. وإذا قالوا : نحن نثبت العالم العقلي 
أو المعقول الخارج عن المحسوس» وذلك هو الغيب» فإن هذا وإن كان قد ذكره طائفة من 
المتكلمة والمتفلسفة خطأ وضلال» فإن ما يثبتونه من المعقوللات» إثما اعرحوا 2 امسوم 
إلى أمور مقدرة في الأذهان» لا موجودة في الأعيان. 
والرسل أخبرت عما هو موجود في الخارج وهو أكمل وأعظم وجودًا ما نشهده في 
الدنيا. فأين هذا من هذا؟! وهم لا كانوا مكذبين بما أخبرت به الرسل قالوا: إن الرسل 
قصدوا إخبار الجمهور ما يتخيل إليهم لينتفعوا بذلك في العدل الذي أقاموه لهم . 
ثم منهم من يقول: إن الرسل عرفت ما عرفناه من نفي هذه الأمور. ومنهم من 
يقول: بل لم يكونوا يعرفون هذا » وإنما كان كمالهم في القوة ة العملية لا النظرية . 


/ وأقل أتباع الرسل إذا تصور حقيقة ما عندهم ء وجده مما لاا يرضى به أقل أتباع 
الرسل . اس العقلية أن هذا العالم يمتنع أن يكون شىء منه قديًا أزلياء وعلم 
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بأخبار الأنبياء المؤيدة بالعقل أنه كان قبله عالما آخر منه خلق» وأنه سوف يستحيل وتقوم 
القيامة ونحو ذلك» علم أن غاية ما عندهم من الأحكام الكلية ليست مطابقة بل هي جهل 
لا علم. 

وهب أنهم لا يعلمون ما أخبرت به الرسل» فليس في العقل ما يوجب ما ادعوه من 
كون هذه الأنواع الكلية في هذا العالم» أزلية أبدية» لم تزل ولا تزال. فلا يكون العلم 
بذلك علما بكليات ثابتة» وعامة «فلسفتهم الأولى» و «١حكمتهم‏ العليا» من هذا النمطء 
وكذلك من صنف على طريقتهم؛ كصاحب المباحث المشرقية»» وصاحب «حكمة 
الإشراق». وصاحب «دقائق الحقائق»)» و«رموز الكنوز؛ا» وصاحب «كشف الحقائق), 
وصاحب ”«الأسرار الخفية في العلوم العقلية»"» وأمثال هؤلاء. ممن لم يجرد القول لنصر 
مذهبهم مطلقّاء ولا تخلص من إشراك ضلالهم مطلقاء بل شاركهم في كثير من ضلالهم. 
وشاركهم في كثير من محالهم.ء وتخلص من بعض وبالهم» وإن كان أيضا ‏ لم ينصفهم 
في بعض ما أصابوا » وأخطأ لعدم علمه بمرادهم أو لعدم معرفته أن ما قالوا صواب. ثم إن 
هؤلاء إنما يتبعون كلام ابن سينا . 

و "ابن سينا» تكلم في أشياء من الإلهيات والنبوات والمعاد والشرائع» لم يتكلم فيها 
سلفهء ولا وصلت إليها عقولهم. ولا بلغتها علومهم. فإنه استفادها من / المسلمين» وإن 0/1١54‏ 
كان إنما أخذ عن الملاحدة المنتسبين إلى المسلمين كالإسماعيلية . وكان هو وأهل بيته 
وأتباعهم معروفين عند المسلمين بالإلحاد» وأحسن ما يظهرون دين الرفض وهم في الباطن 
يبطنون الكفر المحض. وقد صنف المسلمون في كشف أسرارهم وهتك أستارهم كتبا كبارا 
وصغارا» وجاهدوهم باللسان واليد؛ إذ كانوا بذلك أحق من اليهود والنصارى. ولو لم 
يكن إلا كتاب « كشف الأسرار وهتك الأستار» للقاضى أبى بكر محمد بن الطيب» وكتاب 
عبد اخباز يق« اخمدة كتاكت أ جامد القر لوي روكدم ا السحاقة-ركلام اين فرك 
والقاضي أبي يعلىي» والشهرستاني» وغير هذا ما يطول وصفه. 

والمقصود هنا أن ابن سينا أخبر عن نفسه أن أهل بيته وأباه وأخاه كانوا من هؤلاء 
الملاحدة» وأنه إنما اشتغل بالفلسفة بسبب ذلك.» فإنه كان يسمعهم يذكرون العقل والنفس» 
وهؤلاء المسلمون الذين ينتسب إليهم» هم مع الإلحاد الظاهر والكفر الباطن» أعلم بالله من 
سلفه الفلاسفة؛ كأرسطو وأتباعه؛ فإن أولعك ليس عندهم من العلم بالله إلا ما عند عباد 
مشركي العرب ما هو خير منه. 

وقد ذكرت كلام أرسطو نفسه الذي ذكره في «علم ما بعد الطبيعة» في «مقالة اللام" 
وغيرهاء وهو آخر منتهى فلسفته وبينت بعض ما فيه من الجهل» فإنه ليس في الطوائف 
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المعروفين الذين يتكلمون.في العلم الإلهي مع الخطأ والضلال مثل علماء اليهود والنصارى 
4/1 وأهل البدع من. المسلمين وغيرهم أجهل / من هؤلاء » ولا أبعد عن العلم بالله تعالى 
منهم. نعم لهم في الطبيعيات كلام غالبه جيد. وهو كلام كثير واسع» ولهم عقول عرفوا 
بها ذلك. وهم قد يقصدون الحق. لا يظهر عليهم العناد» لكنهم جهال بالعلم الإلهي إلى 
م 
بن سينا لما عرف شيئًا من دين المسلمين» وكان قد تلقى ما تلقاه عن الملاحدة وعمن 
ا أراد أن يجمع بين ما عرفه بعقله من هؤلاء وبين ما 
أخذه من سلفهء وما أحدثه مثل كلامه في النبوات وأسرار الآيات والمنامات. بل وكلامه 
فى بعض الطبيعيات» وكلامه في واجب الوجودء ونحو ذلك» وإلا فأرسطو وأتباعه ليس 
في كلامهم ذكر واجب الوجود » ولا شىء من الأحكام التي لواجب الوجودء وائما 
يذكرون «العلة الأولى» ويثبتونه من حيث هو علة غائية للحركة الفلكية يتحرك الفلك 
للتشبه به. 
فابن سينا أصلح تلك الفلسفة الفاسدة بعض بعض إصلاح» حتى راجت على من يعرف دين 
الإسلام من الطلبة النظارء وصار يظهر لهم بعض ما فيها من التناقض . فيتكلم كل منهم 
بحسب ما.عنده» ولكن سلموا لهم أصولا فاسدة في المنطق والطبيعيات والإلهيات» ولم 
يعرفوا ما دخل فيها من الباطل» فصار ذلك سببًا إلى ضلالهم في مطالب عالية إيمانية» 
9/1 ومقاصد سامية قرآنية». خرجوا بها / عن حقيقة العلم والإيمان» وصاروا بها في كثير من 
ذلك لا يسمعون ولا يعقلون» بل يسفسطون في العقليات» ويقرمطون في السمعيات. 
والمقصود هنا التنبيه على أنه لو قدر. أن النفس تكمل بمجرد العلمء كما زعموهء مع أنه 
قول باطلء فإن النفس لها قوتان: قوة علمية نظرية».وقوة إرادية عملية » فلابد لها من 
كمال القوتين بمعرفة الله وعبادته. وعبادته تجمع محبته والذل لهء فلا تكمل نفس فقط إلا 
بعبادة الله وحده لا شريك له. 
والعبادة تجمع معرفته ومحبته والعبودية له» وبهذا بعث الله الرسل وأنزل الكتب 
الإلهية كلها تدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك له. وهؤلاء يجعلون العبادات التي أمرت 
بها الرشل ٠‏ مقصودها إصلاح أخلاق النفس لتستعد للعلم الذي زعموا أنه كمال النفس أو 
ا إصلاح المنزل والمدينة وهو الحكمة العملية » فيجعلون العبادات وسائل محضة 
إلى ما يدعونه من العلم » ولذلك يرون هذا ساقطا عمن حصل المقصود . كما تفعل 
الملاحدة الإسماعيلية ومن دخل فى الإلحاد أو بعضه » وانتسب إلى الصوفية أو المتكلمين 
أو الشيعة أو غيرهم. 1 
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فالجهمية قالوا: الإيمان مجرد معرفة الله. وهذا القول ‏ وإن كان خيرا من قولهم - 
فإنه جعله معرفة الله بما يلزم ذلك من معرفة ملائكته وكتبه ورسله. وهؤلاء جعلوا الكمال 
معرفة الوجود المطلق ولواحقه. وهذا أمر / لو كان له حقيقة في الخارج؛ لم يكن كمالا 1/١١7‏ 
للنفس إلا بمعرفة خالقها سبحانه وتعالى . فهؤلاء الجهمية من أعظم المبتدعة» بل جعلهم 
غير واحد خارجين عن الثنتين وسبعين فرقة» كما يروى ذلك عن عبد الله بن المبارك. 
ويوسف بن أسباطء وهو قول طائفة من المتأخرين من أصحاب أحمد وغيرهم . وقد كفر 
غير واحد من الآئمة - كوكيع بن الحراح وأحمد بن حنبل وغيرهما - من يقول هذا 
القول. وقالوا: هذا يلزم منه أن يكون إبليس وفرعون واليهود - الذين يعرفونه كما يعرفون 
أبناءهم - مؤمنين. 

فقول الجهمية خير من قول هؤلاء . فإن ما ذكروه هو أصل ما تكمل به النفوس . 
لكن لم يجمعوا بين علم النفس وبين إرادتها التى هي مبدأ القوة العملية» وجعلوا الكمال 
في نفس العلمء وإن لم يصدقه قول ولا عمل ولا اقترن به من الخشية والمحبة والتعظيم 
وغير ذلك مما هو من أصول الإيمان ولوازمه. وأما هؤلاء فبعدوا عن الكمال غاية البعد. 

والمقصود هنا الكلام على برهانهم فقطء وإنما ذكرنا بعض ما لزمهم بسبب أصولهم 
الفاسدة . 

واعلم أن بيان ما في كلامهم من الباطل والنقض . لا يستلزم كونهم أشقياء في 
الاخرة إلا إذا بعث الله إليهم رسولا فلم يتبعوه. بل يعرف به أن من جاءته الرسل بالحق 
فعدل عن طريقهم إلى طريق هؤلاء» كان من الأشقياء في الآخرة ./ والقوم لولا الأنبياء 1/18 
لكانوا أعقل من غيرهم» لكن الأنبياء جاؤوا بالحق وبقاياه في الأمم وإن كفروا ببعضه. 
حتى مشركي العرب كان عندهم بقايا من دين إبراهيم» فكانوا خيرا من الفلاسفة المشركين 
الذين يوافقون أرسطو وأمثاله على أصولهم. 

الوجه الخامس : أنه إن كان المطلوب بقياسهم البرهاني معرفة الموجودات الممكنة» فتلك 
ليس فيها ما هو واجب البقاء على حال واحدة أزلاً وأبداء بل هى قابلة للتغير والاستحالة 
وما قدر أنه من اللازم لموصوفه؛ فنفس الموصوف ليس واجب البقاء » فلا يكون العلم به 
علما بموجود واجب الوجود . وليس لهم على أزلية شىء من العالم دليل صحيحء كما 
بسط فى موضعهء وإنما غاية أدلتهم تستلزم دوام نوع الفاعلية ونوع المادة والمدة. وذلك 
تمكن بوجود عين بعد عين من ذلك النوع أبدًا ٠.‏ مع القول بأن كل مفعول محدث مسبوق 
بالعدم, كما هو مقتضى العقل الصريح والنقل الصحيح . فإن القول بأن المفعول المعين 
مقارن لفاعله أزلا وأبدا مما يقضي صريح العقل بامتناعه. أي شىء قدر فاعله» لاسيما إذا 
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كان فاعلا باختياره» كما دلت عليه الدلائل اليقينية - ليست التي يذكرها المقصرون في معرفة 


' وما يذكرون من اقتران المعلول بعلتهء فإذا أريد بالعلة» ما يكون مبدعًا للمعلول» فهذا 
باطل بصريح العقل؛ولهذا:تقر بذلك جميع الفطر السليمة التي / لم تفسد بالتقليد الباطل. 
ولما كان هذا مستقر فى الفطرء كان نفس الإقرار بأنه خالق كل شىء موجبا لأن يكون كل 
ما سواه محدثًا 6 بالعدم» وإن قدر دوام الخالقية المخلوق بعد مخلوق. فهذا لا ينافى 
أن يكون خالقًا لكل. شىء» وما سواه محدث مسبوق بالعدم ليس معه شىء سواه قديم 
بقدمهء بل ذلك أعظم في الكمال والجود والأفضال. 
وأما إذا أريد بالعلة ما ليس كذلك ‏ كما يمثلون به من حركة الخاتم بحركة اليدء 
وحصول الشعاع عن الشمس ‏ فليس هذا من باب الفاعل في شىء». بل هو من باب 
المشروط » والشرط قد يقارن المشروط ٠»‏ وأما الفاعل فيمتنع أن يقارنه مفعوله المعين» وإن 
لم يمتنع أن يكون فاعلا لشىء بعد. شىءء فقدم نوع. الفعل كقدم نوع الحركة.» وذلك لا 
ينافى حدوث كل جزء من أجزائها » بل يستلزمه لامتناع 'قدم شيء منها بعينه . وهذا مما 
عليه جماهير العقلاء من جميع الأمم حتى أرسطو وأتباعه . فإنهم وإن قالوا بقدم العالم» 
فهم لم يثبتوا له مبدعا » ولا علة فاعلية» بل علة غائية يتحرك الفلك للتشبه بهاء لآن 
حركة الفلك إرادية. 
وهذا القول» وهو أن الأول ليس مبدعا للعالم» وإنما هو علة غائية للتشبه به»وإن كان 
في غاية الجهل والكفرء فالمقصود أنهم وافقوا سائر العقلاء في أن الممكن المعلول لا يكون 
قديمًا بقدم علته. كما يقول ذلك ابن سينا وموافقوه ؛ ولهذا أنكر هذا القول ابن رشد 
وأمثاله من الفلاسفة الذين اتبعوا طريقة / أرسطو وسائر العقلاء ء في ذلك » وبينوا أن ما 
ذكره ابن سينا تما تخالف به سلفه وجماهير العقلاء. وكان قصده أن يركب مذهيًا من 
مذاهب المتكلمين ومذهب سلفه فيجعل الموجود الممكن معلول الواجب. مع كونه أزليًا 
قديًا بقدمه. واتبعه على إمكان ذلك أتباعه في ذلك كالسهروردي الحلبي والرازي والامدي 
والطوسي وغيرهم٠‏ . 
وزعم الرازي فيما ذكره في 100 أن القول يكون المفعول المعلول يكون قديما 
للموجب بالذات .مما اتفق عليه الفلاسفة المتقدمون الذين .نقلت إلينا أقوالهم؛ كأرسطو 
وأمثاله. وإنما قاله ابن سينا وأمثاله.. والمتكلمون إذ قالوا بقدم ما يقوم بالقديم من الصفات 
ونحوهاء فلا يقولون: إنها مفعولة ولا معلولة لعلة فاعلة» بل الذات القديمة هي الموصوفة 
بتلك الصفات عندهمء فصفاتها من لوازمها يمتنع تحقق كون الواجب قديًا إلا بصفاته 
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اللازمة له. كما قد بسط في موضعه . ويمتنع عندهم قدم ممكن يقبل الوجود والعدم مع 
قطع النظر عن فاعله. 

وكذلك أساطين الفلاسفة يمتنع عندهم قديم يقبل العدم ويمتنع أن يكون الممكن لم يزل 
واجباء سواء قيل:إنه واجب بنفسه أو بغيره. ولكن ما ذكره ابن سينا وأمثاله فى أن الممكن 
نك كزان كا حاير ارلا انا :كنا بكزالرقه. فق القلاس مر :الذي فق د بم في 
«الإمكان» ‏ من الأسئلة القادحة في قولهم ما لا يمكنهم أن يجيبوا عنه» كما بسط في 
موضعه. فإن هذا ليس موضع / تقرير هذاء ولكن نبهنا به على أن برهانهم القياسي لا 1/١6١‏ 
يفيد أمورا كلية واجبة البقاء فى الممكنات . وأما واجب الوجود ‏ تبارك وتعالى - فالقياس لا 
يدل على ما يختص به» تزف يذل علج :اثر سعد ل قلي بع ورين يرو إذ كان مدلول 
القياس الشمولي عندهم ليس إلا أمور كلية مشتركة. وتلاف لذ خوضى ران الوجود - 
رب العالمين سبحانه وتعالى - فلم يعرفوا ببرهانهم شيئًا من الأمور التي يجب دوامهاء لا من 
الواجب ولا من الممكنات. 

وإذا كانت النفس إنما تكمل بالعلم الذي يبقى ببقاء معلومهء لم يستفيدوا ببرهانهم ما 
تكمل به النفس من العلم . فضلا عن أن يقال : إن ما تكمل به النفس من العلم لا 
يحصل إلا ببرهانهم» ولهذا كانت طريقة الأنبياء - صلوات الله عليهم وسلامه ‏ الاستدلال 
على الرب - تعالى - بذكر آياته . 

وإن استعملوا في ذلك «القياس»؛ استعملوا قياس الأولى» لم يستعملوا قياس شمول 
تستوى أفراده» ولا قياس تمثيل محضء فإن الرب - تعالى ‏ لا مثيل لهء ولا يجتمع هو 
وغيره تحت كلي تستوى أفراده» بل ما ثبت لغيره من كمال لا نقص فيهء فثبوته له بطريق 
الأولى. وما تنزه غيره عنه من النقائصء» فتنزهه عنه بطريق الأولى؛ ولهذا كانت الأقيسة 
الكل البرهانية المذكورة / فى القرآن من هذا الباب» كما يذكره فى دلائل ربوبيته وإلهيته 4/١55‏ 
ووعداقة وعدم وقدرته سكاف النافى وير للق من اللطاتب العالية لبس 4 ماله 
الإلهية التي هئ أشرف العلوم وأعظم ما تكمل به النفوس من المعارف» وإن كان كمالها 
لابد فيه من كمال علمها وقصدها جميعاء فلابد من عبادة الله وحده»ء المتضمنة لعرفته 
ومحبته والذل له. 


وأما استدلاله تعالى بالآيات فكثير فى القرآن . 
والفرق بين الآيات وبين القياس : أن «الآية») هي العلامة 3 وهي الدليل الذي يستلزم 
عين المدلول» إيا يكون مدلوله أمر كليًا مشتر كا بين المطلوب وغيره» بل نفس العلم به 
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توخي لعاسر بان تدلو كبن شي دهان وال الله جدالي : « وجعلنا الليل 
والنهار آيتين فمحونا آية اللي وجعلنا آية الثهار مببصرة4[الإسراء :1]ء فنفس العلم بطلوع 
الشمس يوجب العلم بوجود النهارء وكذلك نبوة محمد كله : العلم بنبوته بعيئه لا يوجب 
أمرا مشتركًا بينه وبين غيره. 

وكذلك آيات الرب - تعالى ‏ نفس العلم بها يوجب العلم بنفسه المقدسة تعالى» لا 
يوجب علمًا كليا مشتركًا بينه وبين غيره» والعلم بكون هذا مستلزمًا لهذا هو جهة الدليل؛ 
فكل دليل في الوجود لابد أن يكون مستلزمًا للمدلول» والعلم باستلزام المعين للمعين 

+1/14ة المطلوب أقرب إلى الفطرة من العلم بأن كل معين / من معينات القضية الكلية يستلزم 

النتيجة» والقضايا الكلية هذا شأنها. 

فإن القضايا الكلية إن لم تعلم معيناتها ب: بغير التمثيل وإلا لم تعلم إلا بالتمئيل» فلابد 
من معرفة لزوم المدلول للدليل الذي هو الحد الأوسط ». فإذا كان كليا فلابد أن يعرف أن 
كل فرد من أفراد الحكم الكلي المطلوب يلزم كل فرد من أفراد الدليل» كما إذا قيل : كل 
أ: ب . وكل ب: جء فكل ج :أ »ء فلابد أن يعرف أن كل فرد من أفراد الجيم يلزم كل 
فرد من أفراد الباء وكل فرد من أفراد الباء يلزم كل فرد من أفراد الألف. ومعلوم أن العلم 
بلزوم اليم المعين للباء المعين» والباء المعين للألف المعين أقرب إلى الفطرة من هذا. وإذا 
قيل: تلك القضية الكلية تحصل في الذمن خنوؤورة أو بديهة عن واهت العقل :. كل 
حصول تلك القضية المعينة في الذهن من واهب العقل أقرب.. ومعلوم أن كل ما سوى الله 
من الممكنات فإنه مستلزم لذات الرب تعالى. يمتلعم وجوده بدون وجود ذات الرب تعالى» 
وتقدس» وإن كان مستلزمًا ‏ أيضًا ‏ لأمور كلية مشتركة بينه وبين غيره فلأنه يلزم من 
وجوده وجود لوازمه. 

. وتلك الكليات المشتركة من لوازم المعين» أعني يلزمه ما يخصه من ذلك الكل العام 
والكلي المشترك يلزمه بشرط وجوده ٠»‏ ووجود العالم الذي يتصور القدر المشترك وهو 
سبحانه ‏ يعلم الأمور على ما هي عليه فيعلم نفسه المقدسة بما يخصهاء ويعلم الكليات 
أنها كليات » فيلزم من وجود الخاص وجود العام المطلق» كما يلزم من وجود هذا الإنسان 

6 وجود الإنسانية والحيوانية» فكل ما / سوى الرب مستلزم لنفسه المقدسة بعينهاء يمتنم وجود 
شىء سواه بدون وجود نفسه المقدسة» فإن الوجود المطلق الكلىئ لا تحقق له في الأعيان . 
فضلا عن أن يكون خالقًا لها مبدعا. 
ثم يلزم من وجود المعين وجود المطلق المطابق . فإذا تحقق الموجود الواجب ٠‏ تحقق 
الوجود المطلق المطابق» وإذا تحقق الفاعل لكل شىء ٠»‏ تحقق الفاعل المطلق المطابق» وإذا 
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تحقق القديم الآزلي» تحقق القديم المطلق المطابق» وإذا تحقق الغني عن كل شىءء تمحقق 
الغنى المطلق المطابق» وإذا تحقق رب كل شىء تحقق الرب المطابق» كما ذكرنا أنه إذا تحقق 
هذا الانمات وها الكبوان فق الأنساة املق المطايق »لوطيو اق + المكللق لظا بوه اكد 
المطلق لا يكون مطلقا إلا في الأذهان لا في الأعيان» فإذا علم إنسان وجود إنسان مطلق 
وحيوان مطلق لم يكن عالما بنفس العين. 

كذلك إذا علم واجبا مطلقا وفاعلا مطلقًا وغنيا مطلقاء لم يكن عللما بنفس رب العالمين 
وما يختص به عن غيره» وذلك هو مدلول آياته تعالى . فاياته تستلزم عينه التي يمنعم 
تصورها من وقوع الشركة فيها. وكل ما سواه دليل على عينه وآية لهء فإنه ملزوم لعينه 
وكل ملزوم فإنه دليل على ملزوم. ويمتنع تحقق شىء من الممكنات إلا مع تحقق عينه» فكلها 
لازمة لنفسه دليل عليه آية له. ودلالتها بطريق قياسهم على الآمر المطلق الكلي الذي لا 
يتحقق إلا في الذهن فلم يعلموا ببرهانهم ما يختص بالرب تعالى. 

/ وأما « قياس الأولى » الذي كان يسلكه السلف اتباعًا للقرآن» فيدل على أنه يثبت له 4/١55‏ 
من صفات الكمال التي لا نقص فيها أكمل مما علموه ثابنًا لغيره» مع التفاوت الذي لا 
يضبطه العقل» كما لا يضبط التفاوت بين الخالق وبين المخلوق» بل إذا كان العقل يدرك من 
التفاضل الذي بين مخلوق ومخلوق ما لا ينحصر قدره» وهو يعلم أن فضل الله على كل 
مخلوق أعظم من فضل مخلوق على مخلوق, كان هذا مما يبين له أن ما يثبت للرب أعظم 
من كل ما يثبت لكل ما سواه بما لا يدرك قدره. 

فكان «قياس الأولى» يفيده أمرا يختص به الرب مع علمه بجنس ذلك الأمرء ولهذا 
كان الحذاق يختازوة أن 'الآسيمك المقولة عليه وعلى غيره:مقولة 'بطريق' التشكيك» الست 
بطريق الاشتراك اللفظى ولا بطريق الاشتراك المعنوي الذي تتماثل أفراده» بل بطريق 
الاشتراك المعنوي الذع تشاغتل أفراده » كما يطلق لفظ البياض والسواد على الشديد 
كبياض الثلج وعلى ما دونه كبياض العاج. فكذلك لفظ الوجود يطلق على الواجب 
والممكن» وهو في الواجب أكمل وأفضل من فضل هذا البياض على هذا البياض » لكن 
هذا التفاضل في الأسعاء المشككة لا يمنع أن يكون أصل المعنى مشتركًا كليًا فلابد فى 
الأسماء المشككة من معنى كلي مشترك وإن كان ذلك لا يكون إلا في الذهن. 

وذلك هو مورد «التقسيم» ؛ تقسيم الكلي إلى جزثياته إذا قيل: الموجود ينقسم إلى 
واجب وممكن» فإن مورد التقسيم مشترك بين الأقسامء ثم كون / وجود هذا الواجب 4/١45‏ 
أكمل من وجود الممكن لا يمنع أن يكون مسمى الوجود معنى كليًا مشتركًا بينهماء وهكذا 
2 سائر الأسماء والصفات المطلقة على الخالق والمخلوق» كاسم الحي والعليم والقدير 
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والسميع والبصير . وكذلك في صفاته كعلمه وقدرته ورحمته ورضاه وغضبه وفرحه. 
وسائر ما نطقت به الرسل من أسمائه وصفاته. 

. والناس تنازعوا في هذا الباب. فقالت طائقة ‏ كأبي العباس الناشى من شيوخ المعتزلة 
الذين كانوا أسبق من أبى على : هى حقيقة فى الخالق مجاز في المخلوق. وقالت طائفة 
بن الفينيية وإقاطنه والقاكسية بالتك ين مين مهال ف اكقالق حطيقة فى طلوف د وكا 
جماهير الطوائف: هى حقيقة فيهما . وهذا قول طوائف النظار من المعتزلة الأشعرية 
والكرامية والفقهاء عل مدي والصوفية وهو قول الفلاسفة ؛ لكن كثير من هؤلاء 
يتناقض فيقر في بعضها بأنها حقيقة كاسم الموجود والنفس والذات والحقيقة ونحو ذلك ٠‏ 
وينازع في بعضها لشبه نفاة الجميع. والقول فيما نفاه نظير القول فيما أثبته؛ ولكن هو 
لقصوره فرق ييخ الكل ونفى الجميع بمنع أن يكون موجوداء وقد علم أن الموجود 
ينقسم إلى واجب وممكن» وقديم وحادث» وغني وفقير» ومفعول وغير مفعول» وأن 
وجود الممكن يسثلزم وجود الواجب» ووجود المحدث يستلزم وجود القديم» ووجود الفقير 

0 يستلزم وجود الغنى» ووجود المفعول يستلزم وجود / غير المفعول. وحينئذ فبين الوجودين 
أمر مشترك » والواجب يختص بما يتميز بهء فكذلك القول في الجميع . 
والأسماء المشككة هى متواطتة باعتبار القدر المشترك». ولهذا كان المتقدمون من نظار 
الفلاسفة وغيرهم لا يخصون المشككة باسم» بل لفظ المتواطئة يتناول ذلك كله فالمشككة 
قسم من المتواطتة العامة» وقسيم المتواطئة الخاصة. وإذا كان كذلك فلابد من إثبات قدر 
مشترك كلىء وهو مسمى المتواطئة العامة» وذلك لا يكون مطلقًا إلا في الذهن. وهذا 
مدلول اسيك البرهاني . ولابد من إثيات التفاضل وهو مدلول المشككة “التي هي قسيم 
المتواطئة الخاصة. وذلك هو مدلول الأقيسة البرهانية القرآنية وهي قياس الأولى». ولابد من 
إقنانت ناطةة الرتب الل نوا بكدرة عه مواق وذلك دلو آياته «اسحانه الف بقارم 
ثبوتها ثبوت نفسه » لا يدل على هذه قياس لا برهاني ولا غير برهاني . 
فتبين بذلك أن قياسهم البرهاني لا يحصل المطلوب الذي به تكمل: النفس في معرفة 
الموجودات ومعرفة خالقهاء فضلا عن أن يقال: لا تعلم المطالب إلا به » وهذا باب واسع» 
لكن المقصود في هذا المقام التنبيه على بطلان قضيتهم السالبة» وهي قولهم :إن العلوم 
النظرية لا تحصل إلا بواسطة برهانهم. 
14 / ثم لم يكفهم هذا السلب العام الذي تحجروا فيه واسعا؛ وقصروا العلوم على طريق 
فنيقة ل عسل إلا مطلرنا لا ظائل خبط حفى بوغيزو اران علي الله 0 
وأوليائه» إنما يحصل بواسطة القياس المشتمل على الحد الأوسطء. كما يذكر ذلك ابن سينا 
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وأتباعه؛ وهم في إثبات ذلك خير ممن نفى علمه وعلم أنبيائه من سلفهم الذين هم من 
أجهل الناس برب العالمين وأنبيائه وكتبه . فابن سينا لما تميز عن أولئك » بمزيد علم وعقل» 
سلك طريقهم المنطقى في تقرير ذلك. وصار سالكو هذه الطريق» وإن كانوا أعلم من 
سلفهم وأكمل» فهم أضل من اليهود والنصارى وأجهل؛ إذ كان أولئك حصل لهم من 
الإيمان بواجب الوجود وصفاته ما لم يحصل لهؤلاء الضلال لما فى صدورهم من الكبر 
والخيال» وهم من أتباع فرعون وأمثاله؛ ولهذا تجدهم لموسي ومن معه من أهل الملل 
والشرائع متنقصين أو معادين . 

قال الله تعالى : #الّذين يجادلون في آيات الله بغر سلْطان أنَاهم إن في صّدورهم إلا كبر ما 
هم ببالغيه» [غافر: 05], وقال تعالى : كبر مقا عدد لله وعمد الدين آمُوا كذلك يطبع اله ع 
كل قلب مكبر جبار 4 [غافر : 6"”']ء وقال: (١‏ فلمًا جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من 
لعل وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون . فلمًا رأوا بأسنا قالوا آم بالله وحده وكفرنا بما كنا به 
مشركين . فلم يك يتفعهم انهم لما رأوا بأسنا سنّت الله ابي قد خلت في عباده وخسر هالك 
الكافرون * [غافر: 80-87]. 

/ وقد بسط الكلام على قول فرعون ومتابعة هؤلاء له والنمروذ بن كنعان وأمثالهما من 4/١45‏ 
رؤوس الكفر والضلال » ومخالفتهم لموسى وإبراهيم وغيرهما من رسل الله - صلوات الله 
عليهم ‏ في مواضع 

وقد جعل الله آل إبراهيم أئمة للمؤمنين أهل الجنة. وآل ورعون أئمة لأهل النارء قال 
عالق ل ا وظنوا أنهم إلا لا يرجعون . فأَحَذنَاه 
قبا لا يروف مشي موا اانا رو اناق لل لطر . وَلَقَد اين 
موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولئ بصائر للّاس» إلى قوله: «قل فَأتوا بكتاب من 
عند اللّه هو أهدئ منهما أَتَبعه إن كنتم صادقين4[القصص :2145-7 وقال في آل إبراهيم : 
«#وجعلنا منهم أَمّة يهدون بِأَمرِنَا لما صبروا وكانوا بآياتنا يُوقنون» [السجدة: 4 ؟]. 

والمقصود أن متأخريهم ‏ الذين هم أعلم منهم ‏ جعلوا علم الرب يحصل بواسطة 
القياس البرهاني. وكذلك علم أنبيائه . وقد بسطنا الكلام في الرد عليهم في غير هذا 
الموضوع . 

والمقصود هنا التنبيه على فساد قولهم: إنه لا يحصل العلم إلا بالبرهان الذي وصفوى. 
وإذا كان هذا السلب باطلا في علم آحاد الناس». كان بطلانه / أولى في علم رب العالمين 4/١١١‏ 
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فصل 

وأيضاء فإنهم قنمزا عن الناليل إلى القيائنوالاستقرةاء والفخيل +" قالوا: لآن 
الاستدلال إما أن يكون بالكلي على الجزئي؛ أو بالجزئي على الكلي. أو بأحد الجزئيين 
على الآخرء وربما عبروا عن ذلك بالخاص والعام . فقالوا : إما أن يستدل بالعام على 
الخاص» أو بالخاص على العام» أو بأحد الخاصين على الآخر. 

قالوا: والأول هو «القياس»» يعنون به قياس الشمول؛ فإنهم يخصونه باسم القياس» 
وكثير من أهل الأصول والكلام يخصون باسم القياس التمثيل .. وأما جمهور العقلاء» فاسم 
القياس عندهم يتناول هذا وهذاء قالوا: والاستدلال بالجزئيات على الكلى هو الاستقراء ١‏ 
فإن كان تاما فهو الاستقراء التامء وهو يفيد اليقين» وإن كان ناقصنًا لم يفد اليقين. فالاول: 
هو استقراء جميع الحزئيات والحكم عليه بما وجد في جزثياته . والثاني: استقراء أكثرهاء 
وذلك كقول القائل: الحيوان إذا أكل حرك فكه الأسفل ٠‏ لأنا استقريناها فوجدناها هكذاء 
فيقال له: التمساح يحرك الأعلى. 

4/0١‏ / ثم قالوا: إن القياس ينقسم إلى اقتراني واستثنائي» فالاستثنائي ما كو النتيجة أو 
نقيضها مذكورة فيه بالفعل» والاقتراني : ما تكون فيه بالقوة» كالمؤلف من القضايا الحملية» 
كقولنا: كل نبيذ مسكرء وكل مسكر حرامء والاستثنائي: ما يؤلف من الشرطيات» وهو 
و ْ 

أحخدهما : متصلة» كقولنا: إن كانت الصلاة صحيحة» فالمصلى متطهرء واستثناء عين 
القدم ٠»:‏ يعي عين التالي ؛ واحقطاء لضن القالى + راقع فشن لدم 

والثاني : المنفصلة وهي : إما مانعة الجمع والخلوء كقولنا: العدد إما زوج وإما فردء 
فإن هذين لا يجتمعان» ولا يخلو العدد عن أحدهماء وإما مانعة الجمع فقطء كقولنا: هذا 
إما أسود وإما أبيض. أي: لا يجتمع السواد والياض» وقد يخلو المحل عنهماء وأما مانعة 
الخلو. ذ فهي التي بمتنع فيها عدم الجزأين - , جميعا ولا يمتنع اجتماعهماء وقد يقولون: مانعة 
الجمع والخلو هي الشرطية الحقيقية» وهي مطابقة للنقيضين في العموم والخصوصء ومانعة 
الجمع» » هئ أخص من النقيضين» فإنالشلدية لأ يحتمغان وقد يرتفعان وهما أخص من 
النقيضين . وأما مانعة الخلو فإنها أعم من النتيضين» » وقد يصعب عليهم تمثيل ذلك» بخاللاف 
النوعين الأولين؛ فإن أمثالهما كثيرة. 
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ويمثلونه بقول القائل: هذا ركب البحر أو لا يغرق فيهء أي: لا يخلو / منهما . فإنه ١6٠١/و‏ 
لا يغرق إلا إذا كان فى البحرء فإما ألا يغرق فيه وحينئذ لا يكون راكبه» وإما أن يكون 
زاكئة + وق يجيج آل رركي ريعرق: والامدال كيزة + كتركك مدا م مداو لي اليه 
أو قادر أو سميع أو بصير أو متكلمء فإنه إن وجدت الحياة» فهو أحد القسمين. وإن 
عدمت عدمت هذه الصفات. وقد يكون حيا من لا يوصف بذلكء» فكذلك إذا قيل: هذا 
متطهرء أو ليس بمصل.» فإنه إن عدمت الصلاة عدمت الطهارة». وإن وجدت الطهارة فهو 
القبي الأخرة نلو لخلى لامر سمتيها: 

وكذلك كل عدم شرط ووجود مشروطه. فإنه إذا ردد الأمر بين وجود المشروط وعدم 
الشرطء كان ذلك مانعًا من الخلوء فإنه لا يخلو الأمر من وجود الشرط وعدمه. وإذا عدم 
عدم الشرط » فصار الأمر لا يخلو من وجود المشروط وعدم الشرط . 

ثم قسموا الاقتراني إلى الأشكال الأربعق لكون الحد الأوسط إما محمولاً في الكبرى 
موضوعًا في الصغرى ‏ وهو الشكل الطبيعي» وهو ينتج المطالب الأربعة : الجزئي» والكلي» 
والإيجابي. والسلبي. وإما أن يكون الأوسط اير فيهماء وهو الثاني ولا ينتج إلا 
السلب». وإما أن يكون موضوعاً فيهما ولا ينتج إلا الجزئيات» والرابع ينتج الجزئيات 
والسلب الكلي؛ لكنه بعيد عن الطبع» ثم إذا أرادوا بيان الإنتاج الثاني والثالث وغير ذلك 
من المطالب . احتاجوا إلى الاستدلال بالنقيض والعكس وعكس النقيض ٠»‏ فإنه يلزم من 
صدق / القضية كذب نقيضهاء وصدق عكسها المستوى. وعكس نقيضهاء فإذا صدق 1/1٠6‏ 
قولنا : ليس أحد من الحجاج , بكافرء صح قولنا: ليس أحد من الكفار بحاج. 

فنقول: هذا الذي قالوه» إما أن يكون باطلاء وإما أن يكون تطويلا يبعد الطريق على 
المستدل. فلا يخلو عن خطأ يصد عن الحق» أو طريق طويل يتعب صاحبه حتى يصل إلى 
الحق» مع إمكان وصوله بطريق قريب» كما كان يمثله بعض سلفنا بمنزلة من قيل له : أين 
أذنك؟ 1 يده 2 الل إلى أذنه اليسرى؛ ولا إلى اليمنى 
لي الك اعرد :7 فأقوم الطريق إلى أشرف المطالب ما بعث الله به 
رسولهء وأما طريق هؤلاء فهي ‏ مع ضلالهم في البعض ٠‏ واعوجاج طريقهم. وطولها في 
البعض الآخر - إنما توصلهم إلى أمر لا ينجي من عذاب الله. فضلا عن أن يوجب لهم 
السعادة » فضلا عن حصول الكمال للأنفس البشرية بطريقهم . 

بيان ذلك: أن ما ذكروه من حصر الدليل في القياس والاستقراء والتمثيل حصر لا 
دليل عليه » بل هو باطل . فقولهم أيضًا : إن العلم المطلوب لا يحصل إلا بمقدمتين لا 
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يزيد ولا ينقص ٠»‏ قول لا دليل عليه» بل هو باطل» واستدلالهم على الحصر بقولهم: إما 
4 أن يستدل بالكلي على الجزئي ٠‏ أو بالجزئي على الكلي»/ أو بأحد الجزأين على الآخرء 
والأول هو القياس .2 والثاني هو الاستقراء 1 والثالث هو التمثيل . 
فيقال: : لم تقيموا دليلا على انحصار الاستدلال في الثلاثة» فإنكم إذا عنيتم 
بالاستدلال. بجزئي على جزئي» قياس التمثيل » لم يكن ما ذكرتموه حاصراء وقد بقى 
الاستدلال بالكلي على الكلي الملازم لهء وهو المطابق له في العموم والخصوصء» وكذلك 
الاستدلال بالجزئي علي الحزئي الملازم له بحيث يلزم من وجود أحدهما وجود الآخر ومن 
عدمه عدمه» فإن هذا ليس مما سميتموه قياساً ولا استقراء ولا تمثيلاء وهذه هي الايات. 
وهذا كالاستدلال بطلوع الشمس على النهار » وبالنهار على طلوع الشمس ٠»‏ فليس 
هذا استدلالاً بكلى على جزئي» بل الاستدلال بطلوع معين على نهار معين استدلال بجزئي 
على جزئي ٠»‏ وبجنس النهار على جنس الطلوع استدلال بكلي على كلي» وكذلك 
الاستدلال بالكواكب على جهة الكعبة استدلال بجزئى على جزئيء كالاستدلال بالجدي 
وبنات نعثن(22 والكوكب الصغير القريب من القطي الذي 58 بعض الناس القطب» 
وكذلك بظهور كوكب على ظهور نظيره في العرض» والاستدلال بطلوعه على غروب آخرء 
وتوسط آخرء ونحو ذلك من الأدلة التي اتفق عليها الناس» قال تعالى: «وبالنجم هم 
متدون» [النحل:1١].‏ 
1ك / والاستدلال على المواقيت والأمكنة بالأمكنة أمر اتفق عليه العرب والعجم وأهل 
الملل والفلاسفة . فإذا استدل بظهور الثريا على ظهور ما قرب منها مشرقًا ومغربا ويمينا 
وشمالا من الكواكب . كان استدلالاً بجزئي على جزئي لتلازمهماء وليس ذلك؛ من قياس 
التمثيل. فإن قضى به قضاء كليًا كان استدلالاً بكلى على كلي » وليس استدلالاا بكلي على 
جزئي » بل بأحد الكليين المتلازمين على الآخر » ومن عرف مقدار أبعاد الكواكب بعضها 
عن بعض »2 ٠»‏ وعلم ما يقارن منها طلوع الفجرء استدل بما رآه منها على ما مضى من الليل » 
وما بقتى منهء» وهو استدلال بأحد المتلازمين على الآخر. ومن علم الجبال والأنهار 
والرياح؛ استدل بها على ما يلازمها من الأمكنة. 
ثم اللزوم إن كان دائما لا يعرف له ابتداء» بل هو منذ خلق الله الأرض» كوجود 
الجبال والأنهار العظيمة: النيل» والفرات» وسيحانء. وجيحان» والبحرء كان الاستدلال 
مطردًا. 
وإن كان اللزوم أقل من ذلك مدة مثل الكعبة» شرفها الله تعالى» فإن الخليل بناهاء 
)١(‏ هي سبعة كواكب . انظر: القاموس المحيط» مادة #نعش» ش 
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ولم تزل معظمة لم يعل عليها جبار قطاء استدل بها بحسب ذلك» فيستدل بها وعليها؛ فإن 
أركان الكعبة مقابلة لحهات الأرض الأربع : الحجر الأسود يقابل المشرق» والغربي - الذي 
يقابله ويقال له: الشامى ‏ يقابل المغرب ٠»‏ واليماني يقابل الحنوب» وما يقابله يقال له: 
العوافق كذ "قبل اذى تمك قلعي اخيش الشاس 4 رر نشل الذالك <الشساس فل اوداك 3105 
عراف ليان الا العرافى عثقا رز الشمات «وهي يها 1 لقب دن ولعرطة ينهد ل بها على 
اشهاف + بوسيشال نلطيات كلها 

وما كان ملته أقصر من ملة الكعبة ‏ كالابنية التى فى الأمصار والأشجار ‏ كان 
الاستدلال بها بحسب ذلك . فيقال: علامة الدار الفلانية امتغلرتيانها شجرة من صفتها كذا 
وكذاء وهما متلازمان مدة من الزمانء فهذا وأمثاله استدلال بأحد المتلارمين على الآخرء 
وكلاهما معين جزئي » وليس هو من قياس التمثيل . 

ولهذا عدل نظار المسلمين عن طريقهم» فقالوا : الدليل هو المرشد إلى المطلوب» وهو 
الموصل إلى المقصودء وهو ما يكون العلم به مستلزمًا للعلم بالمطلوب» أو ما يكون النظر 
الصحيح فيه موصلا إلى علمء أو إلى اعتقاد راجح» ولهم نزاع اصطلاحي: هل يسمى 
هذا الثاني دليلا» أو يخص باسم الأمارة ؟ والجمهور يسمون الجميع دليلاء ومن أهل 
الكلام من لا يسمى بالدليل إلا الأول. 

ثم الضابط في الدليل أن يكون مستلزمًا للمدلول » فكلما كان مستلزمًا لغيره أمكن أن 
يستدل به عليه »فإن كان التلازم من الطرفين ٠‏ أمكن أن يستدل بكل منهما على الآخر ء 
فيستدل المستدل بما علمه منهما على الآخر الذي لم يعلمه. ثم إن كان اللزوم قطعيّاء كان 
الدليل قطعيًّاء وإن كان ظاهر / - وقد يتخلف ‏ كان الدليل ظنيًا . 4/107 

فاللأول كدلالة المخلوقات على خالقها ‏ سبحانه وتعالى ‏ وعلمه وقدرته ومشيئته 
ورحمته وحكمته » فإن وجودها مستلزم لوجود ذلك» ووجودها بدون ذلك ممتنع فلا 
توبجد) لآدلة غلي اذللقهه وس بولالة تعر سوال علق" قورف ينا اين دكن الله انهل 
يقول عليه إلا الحق إذ كان معصومًا في خبره عن الله لا يستقر في خبره عنه خخطأ البتة . 
فهذ] وليل علوم لدلوله تووم راجيا 5 رفك عله مجالء 'وسيواء “كان اللزوع امعد اعد 
وجودًا أو عدماء فقد يكون الدليل وجودًا وعدماء ويستدل بكل منهما على وجود وعدم 
فإنه يستدل بثبوت الشىء على انتفاء نقيضه وضدهء ويستدل بانتفاء نقيضه على ثبوته» 
ويستدل يثبوت الملزوم على ثبوت اللازم» وبانتفاء اللازم على انتفاء الملزوم» بل كل دليل 
يستدل بهء فإنه ملزوم لمدلوله.» وقد دخل فى هذا كل ما ذكروه وما لم يذكروهء فإن ما 
يسمونه الشرطي المتصل مضمونه الاستدلال بثبوت الملزوم على ثبوت اللازم » وبانتفاء 
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صيغ الدليل مع اتحاد معناه » لا يغير حقيقته » والكلام إنما هو في المعاني العقلية لاا في 
الألفاظ . ْ 

فإذا قال القائل: إذا كانت الصلاة صحيحة فالمصلى متطهرء وإن كانت الشمس طالعة 

4 فالنهار موجودء وإن كان الفاعل عامًا قادراً فهو حى ونحو ذلك./ فهذا معنى قوله: صحة 

الصلاة تستلزم صحة الطهارة» وقوله: يلزم من صحة الصلاة ثبوت الطهارة» وقوله: لا 
يكون مصليا إلا مع الطهارة. وقوله: الطهارة شرط فى صحة الصلاةء وإذا عدم الشرط 
أنواع التأليف للألفاظ والمعاني التى تتضمن هذا الاستدلال من حصر الناس في عبارة 
واحدة. 

وإذا اسئعة العقول: وتصوراتهاء اتسعت عباراتها. وإذا ضاقت العقول والعبارات 
والتصورات» بقى صاحبها كأنه محبوس العقل واللسان». كما يصيب أهل المنطق اليوناني: 
تجدهم من أضيق الناس علما وبيانًا وأعجزهم تصورا وتعبيرا؛ ولهذا من كان ذكيا . إذا 
تصرف فئ العلوم 3 وؤسلك مسلك أهل المنطق, طول وضيق وتكلف وؤتعسف )» وغايته بيان 
البين وإيضاح الواضح من العي» وقد يوقعه ذلك في أنواع من السفسطة التي عافى الله 
منها من لم يسلك طريقهم . 

وكذلك تكلفاتهم فى حدودهمء مثل حذهم للإنسان وللشمس بأنها كوكب يظلع 
نهاراء وهل من يجد الشمس مثل هذا الحد ونحوه إلا من أجهل الناس. وهل عند الناس 
شىء أظهر من الشمسء ومن لم يعرف الشمس فإما أن يجهل اللفظ فيترجم لهء وليس هذا 
من الحد الذي ذكروهء وإما ألا يكون.رآها لعماه فهذا لا يري النهار ولا :الكواكب بطريق 

14/8 الأولى» / مع أنه لابد أن يسمع من الناس ما يعرف ذلك يدود طريقهم . وهم معتر فو 

بأن الشكل الأول من الحمليات يغنى عن جميع صور القياس» وتصويره فطري لا يحتاج 
إلى تعلمه منهم» مع أن الاستدلال لا يحتاج إلى تصوره على الوجه الذي يزعمونه . 


وأما قولهم: الاتهذلاق لايد فيد عن مقلاتين يلد زيادة لذ اتقضانة: فهذا قول بباظل 
طردًا وعكساء وذلك أن احتياج المستدل إلى المقدمات مما يختلف فيه حال الناس. فمن 
الناس من لا يحتاج إلا إلى مقدمة واحدة لعلمه بما سوى ذلك كما أن منهم من لا يحتاج 
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فى علمه بذلك إلى استدلال» بل قد يعلمه بالضرورة ومنهم من يحتاج إلى مقدمتين» 
ومنهم من يحتاج إلى ثلاث . ومنهم من يحتاج إلى أربع وأكثر » فمن أراد أن يعرف أن 
المسكر المعين يسكر أم لا . لم يحتج إلا إلى مقدمة واحدة» وهو أن يعلم أن هذا مسكر ء 
فإذا قيل له: هذا حرام . فقال: ما الدليل عليه؟ فقال المستدل : الدليل على ذلك أنه 
وكذلك لو تنازع اثنان في بعض أنواع الأشربة : هل هو مسكر أم لا؟ / كما يسأل 4/١١٠١‏ 
الناس كثيرا عن بعض الأشربة ولا يكون السائل تمن يعلم أنها تسكر أو لا تسكر » ولكن قد 
ل ا 1 وا مم اح لو ابوه ا 
رس ل ا لت اه 
وتنازعهم في اليك المتنازع فيه) هل هو من الخمر أم لا وكتارعهم في الخلف بالنذر 
والطلاق والجتاق: + فل عو داخل في كول أ ا مور ل 1 ] 
أو الول المستقل؟ وأمثال ذلك. 
ولم يعلم أن هذا المعين مسكر ٠.‏ فهو لا يعلم أنه محرم» حتى يعلم أنه مسكرء ويعلم أن 
كل مسكر حرام. وقد يعلم أن هذا مسكرء ويعلم أن كل مسكر خمرء لكن لم يعلم أن 
النبي كَل حرم الخمر؛ لقرب عهده بالإسلام ٠»‏ أو لنشأته بين جهال أو زنادقة يشكون في 
َيِه حرم الخمرء لكن لم يعلم أن محمد رسول الله» أو لم يعلم أنه حرمها على جميع 
المؤمنين » بل ظن أنه أباحها لبعض الناس. فظن أنه منهم. كمن ظن أنه أباح شربها 
للتداوي أو غير ذلك . لود ةزو الم بتحريم هذا النبيذ المسكر تحريًا عامّاء إلا 4/١5١‏ 
أن يعلم أنه مسكر وأنه خمرء وأن النبي َلِْدٌ حرم كل مسكرء وأنه رسول الله حقاء فما 
حرمه حرمه الله وأنه حرمه تحريًا عامًا لم يبحه للتداوي أو للتلذذ. 
وما يبين أن تخصيص الاستدلال بمقدمتين باطل» أنهم قالوا فى حد القياس الذي 
يشمل البرهاني والخطابي والجدلي والشعري والسوفسطائي : إنه قول مؤلف من أقوال» أو 
عبارة عما ألف من أقوال» إذا سلمت لزم عنها لذاتها قول آخرء قالوا: واحترزنا بقولنا: 
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من أقوال» عن القضية الواحدة التي تستلزم لذاتها صدق عكسها وعكس نقيضهاء وكذب 
نقيضها وليست قياسًا . قالوا: ولم نقل: مؤلف من مقدمات؛ لأنا لا يمكننا تعريف المقدمة 
من حيث هى مقدمة ‏ إلا بكونها جزء القياس. فلو أخذناها فى حد القياس كان دوراء 
والقضية الخورية إذا كانت جزء القياس سموها مقدمة» وإن كانت مستفادة بالقياس سموها 
نتبعة» ون كانت «مجردة عن ذلك سمؤها قصية» وتسمى د ايضتات قضية هع تسميتها تتيجة 
ومقدمة» وهي الخبر وليست هي الميتدأ والخبر في اصطلاح النحاة» بل أعم منهء فإن المبتدأ 
والخبر لا يكون إلا جملة إسمية ل ا قد 
كذب زيد» ومن كذب استحق التعزير . 

والمقصود هنا أنهم أرادوا بالقول ‏ في قولهم: القياس قول مؤلف من أقوال ‏ القضية 

“6 التى هي جملة تامة خبرية » لم يريدوا بذلك المفرد الذي هو / الحد» فإن القياس مشتمل 

على ثلاثة حدود: أصغر وأوسط وأكبرء كما إذا قيل : النبيذ المتنازع فيه مسكرء وكل 
مسكر حرام » فالنبيذ والمسكر والحرام كل منها مفردء وهي اللحدود في القياس. فليس 
مرادهم بالقول هذا » بل مرادهم: أن كل قضية قول» كما فسروا مرادهم بذلك . 

ولهذا قالوا: القياس قول مؤلف من أقوال » إذا سلمت لزم عنها لذاتها قول آخر. 
واللازم إنما هي النتيجة» وهي قضية وخبر وجملة تامة وليست مفردًا . ولذلك قالوا: 
القياس قول مؤلف ؛ فسموا مجموع القضيتين قولا» وإذا كانوا قد جعلوا القياس مؤلفا من 
أقوال - وهي القضايا - لم يجب أن يراد بذلك قولان فقط؛ لأن لفظ الجميع إما أن يكون 
متناولا للاثنين فصاعدا كقوله: بإفإن كان له إخوة فلأمَه السدس» [النساء: »]١١‏ وإما أن يراد 
به الثلاثة فصاعداء وهو الأصل عند الحمهور. ولكن قد يراد به جنس العدد.» فيتناول 
الاثنين فصاعدا .ولا يكون الجمع مختصا باثنين. 

فإذا قالوا: هو مؤلف من أقوال. .إن أرادوا جنس العدد كان هذا المعنى من اثنين 
فصاعداء فيجوز أن يكون مؤلفا من ثلاث مقدمات وأربع مقدمات» فلا يختص بالاثنين» 
وإن أرادوا الجمع الحقيقي» لم يكن مؤلفًا إلا من ثلاث فصاعدًا » وهم قطعا ما أرادوا 
هذاء لم يبق إلا الأول. 

4/1 فإذا قيل : هم يلتزمون ذلك. ويقولون: نحن نقول: أقل ما يكون القياس / من 

مقدمتين » وقد يكون من مقدمات.. 

فيقال: ولا هذا خلاف ما في كتبكم» فإنكم لا تلتزمون إلا مقدمتين فقط. وقد 
صرحوا أن القياس الموصل إلى المطلوب». سواء كان اقترانيًا أو استثنائياء لا ينقص عن 
مقدمتين ولا يزيد عليهماء وعللوا ذلك بأن المطلوب المتحد لا يزيد على جزأين مبتدأ 
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وخبر. فإن كان القياس اقترانيّاء فكل واحد من جزأي المطلوب لابد وأن يناسب مقدمة 
منه. أي يكون فيها إما مبتدأ وإما خبراء ولا يكون هو نفس المقدمة . 

قالوا: وليس للمطلوب أكثر من جزأين . فلا يفتقر إلى أكثر من مقدمتين . وإن كان 
القياس استثنائيًا فلابد فيه من مقدمة شرطية متصلة أو منفصلة تكون مناسبة لكل المطلوب 
أو نقيضهء فلابد من مقدمة استثنائية فلا حاجة إلى ثالثة . 

قالوا: لكن ربما أدرج سّ القياس قول زائد على مقدمتي القياس» إما غير متعلق 
بالقياس أو متعلق بهء والمتعلق بالقياس إما لترويج الكلام وتحسينه أو لبيان المقدمتين أو 
إحداهماء ويسمون هذا القياس المركب. 

قالوا: وحاصله يرجع إلى أقيسة متعددة سيقت لبيان مطلوب واحدء إلا أن القياس 
المبين للمطلوب بالذات منها ليس إلا واحداء والباقى / لبيان مقدمات القياس» قالوا: ربما 4/١554‏ 
حذفوا بعض مقدمات القياس إما وا على اقيم لمن لها أو لترويج المغلطة؛ حتى لا 
يطلع على كذبها عند التصريح بها. 

قالوا: ثم إن كانت الأقيسة لبيان المقدمات . قد صرح فيها بنتائجهاء فيسمى القياس 
مفصولا وإلا فموصول» ومثلوا الموصول بقول القائل : كل إنسان حيوان» وكل حيوان 
جسمء وكل جسم جوهرء فكل إنسان جوهر. والمفصول بقولهم : كل إنسان حيوان» 
وكل حيوان جسمء فكل إنسان جسم. ثم يقول :كل حيوان جسم» وكل جسم جوهرء 
فكل إنسان حيوان» فيلزم منهما أن كل إنسان جوهر. 

فيقال لهم : أما المطلوب الذي لا يزيد على جزأين فذاك في المنطوق به. والمطلوب في 
العقل إنما هو شىء واحد لا اثنان» وهو ثبوت النسبة الحكمية أو انتفاؤها. وإن شئت قلت: 
اتصاف الموصوف بالصفة نفيًا أو إثبانَاء وإن شئت قلت: نسبة المحمول إلى الموضوع والخبر 
إلى المبتدأ نفيًا وإثبانّاء وأمثال ذلك من العبارات الدالة على المعنى الواحد المقصود بالقضية. 
فإذا كانت النتيجة أن النبيذ حرام أو ليس بحرام» أو الإنسان حساس أو ليس بحساس ونحو 
ذلك, فالمطلوب ثبوت التحريم للنبيذ أو انتفاؤه» وكذلك ثبوت الحس للإنسان أو انتفاؤه. 
والمقدمة الواحدة إذا ناسبت ذلك / المطلوب حصل بها المقصود. وقولنا النبيذ خمر يناسب 0/١١6١‏ 
الملطلوت: وكذللك قولنا الاسان سيان 

فإذا كان الإنسان يعلم أن كل خمر حرام» ولكن يشك في النبيذ المتنازع فيه»ء هل 
يسمى في لغة الشارع خمراً ؟ فقيل: النبيد حرام؛ لأنه قد ثبت في الصحيح عن النبي ككل 
أنه قال: كل مسكر خمر؛ 2١0‏ كانت القضية وهي قولنا : قد قال النبي كي ٠:‏ إن كل 
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متك خنة 1011« ليتق ريع التبيك» رات كانه نش قوله: :قد "تضم قضية" أجرى» 
والاستدلال بذلك مشروط بتقديم مقدمات معلومة عند المستمع» وهي أن ما صححه أهل 
العلم بالحديث» فقد وجب التصديق بأن النبي كلد قالهه وأن ما حرمه الرسول كلد فهو 
حرام ونحو ذلك. فلو لزم أن نذكر كل ما يتوقف عليه العلم؛ وإن كان معلوماء كانت 
المقدمات أكثر من اثنتين» بل قد تكون أكثر من عشر. 

بعل ها قالوه» فينبغي لكل من استدل بقول النبي يَلكِْةِ أن يقول : النبي حرم ذلك» 
وما حرمه فهو حرام» فهذا حرامء وكذلك يقول: النبي أوجيه»: وما أوجبه النبي فقد 
وجبء فإذا احتح على تحريم الأمهات والبنات ونحو ذلك» يحتاج أن يقول: إن الله حرم 
هذا في القرآن وما حرمه الله فهو حرام. . وإذا احتج على وجوب الصلاة والزكاة والحج 
بمثل قؤل الله : إوللّه على النّاس حج البَيت » [آل عمران:/91]» يقول: إن الله أوجب 

4 الحج في / كتابه. » وما أوجبه الله فهو واجب. وأمثال ذلك مما يعتبره العقلاء لكنة وعيًا 

وإيضاحًا للواضح» وزيادة قول لا حاجة إليها. 

وهذا التطويل الذي ١لا‏ يفيد في قياسهم نظير تطويلهم في حدودهم؛ كقولهم في حد 
الشمس: إنها كوكب تظلع نهارا. وأمثال ذلك من الكلام الذي لا يفيد إلا تضييع الزمان. 
وإتعاب الأذهان: وكثرة الهذيان. ثم إن الذين. يتبعونهم في حدودهم وبراهينهم .لا يزالون 
مختلفين في تحديد الأمور المعروفة بدون تحديدهمء ويتنازعون في البرهان على أمور 
مستغنية عن براهينهم . 

وقولهم : ليس للمطلوب أكثر من جزأين» فلا يفتقر إلى أكثر من مقدمتين» فيقال: 
إن أردتم ليس له إلا اسمان مفردان» فليس الأمر كذلك.. بل قد يكون التعبير عنه بأسماء 
متعددة» مثل من. شك في النبيذ؛ هل هو حرام بالنص أم ليس حرامًا لا بنص ولا قياس؟ 
فإذا قال المجيب: النبيذ ,حرام بالنصء كان المطلوب ثلاثة أجزاء. وكذلك لو سأل: هل 
الإجماع دليل قطعي؟ فقال: الإجماع دليل قطعيء كان المطلوب ثلاثة أجزاء » وإذا قال: 
هل الإنسان جسم حساس نام متحرك بالورادة ناطق أم لا؟ فالمطلوب هنا ستة أجزاء. 

وفي الجملة» فالموضوع والمحمول الذي هو مبتدأ وخبرء» وهو جملة خبرية» قد 

9 تكون جملة مركبة من لفظين» ؛ وقد تكون من ألفاظ متعددة إذا كان / مضمونها مقيدا 

عرد أكارهم مكل قولة: تخالى: «والسابقون الأولُون من المهاجرين والأنصار والّذين اتبعرهم 
بإحسانٍ رضي الله عنهم ورضوا عنه )» [التوبة : ا وقوله تعالى : إن الْذين آمنوا 
[ وَالّذين ]57) هاجروا وَجَاهَدوا في سبيل اللّه أوك عر رحمت الله 4 [البقرة : 48١؟])»‏ 


(؟) مابين المعقوفين سقط من المطبوعة » والصواب ما أثبتناه. 
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وقوله: #والّذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأُولَك منكم» [الأنفال: 10]ء وأمثال 
ذلك من القيود ا النحاة الصفات والعطف والأخؤال وظرف المكان وظرف الزمان 
ونحو ذلك . ْ 

وإذا كانت القضية مقيدة بقيود كثيرة لم تكن مؤلفة من لفظين» بل من ألفاظ متعددة 
ومعان متعددة. وإن أريد أن المطلوب ليس إلا معنيان» سواء عبر عنهما بلفظين أو ألفاظ 
متعددة » قيل: وليس الأمر كذلك». بل قد يكون المطلوب معنى واحداء وقد يكون 
معنيين» وقد يكون معان متعددة؛ فإن المطلوب بحسب طلب الطالب . وهو الناظر المستدل 
والسائل المتعلم المناظرء وكل منهما قد يطلب معنى واحداء وقد يطلب معنيين» وقد يطلب 
معانى» والعبارة عن مطلوبه» قد تكون بلفظ واحد» وقد تكون بلفظين وقد تكون بأكثر . 
فقا علد لخد اليك الال ل كان هذا اللفظ وحده كافيًا فى جوابه» كما لو قيل 
له : هو حرام. 

فإن قالوا :القضية الواحدة قد تكون فى تقدير قضاياء كما ذكرتموه من التمثيل 
بالإنسان» فإن هذه القضية الواعذة ل قد عدن يها وهى خمس مطالب,. والتقدير: 
عل هوحن أ لذ بوه وهر خسان لوطل لهو واد آم لاا ره دعو فووا لخ قاة 
وهل هو ناطق أم لا؟وكذلك فيما تقدم: هل النبيذ حرام أم لا؟ وإذا كان حرامًا فهل تحريمه 
بالنص أو بالقياس ؟ فيقال: إذا رضيتم بمثل هذا وهو أن تجعلوا الواحد في تقدير عدد. 
فالمفرد قد يكون في معنى قضية» فإذا قال : النبيذ المسكر حرام فقال المجيب: نعمء فلفظ 
«نعم» في تقدير قوله: هو حرام؛ وإن قال: ما الدليل عليه؟ فقال: تحريم كل مسكر أو أن 
كل مسكر حرام» وقول النبي وآ :كل مسكر حرام21(70 ونحو ذلك من العبارات التي 
جعل الدليل فيها اسمًا مفرذاء وهو جزء واحد . لم يجعله قضية مؤلفة من اسمين مبتدأ 
وخبرء فإن قوله: تحريم كل مسكر اسم مضاف . وقوله:١‏ أن كل مسكر حرام» بالفتح مفرد 
أيضًاء فإن أن وما في خبرها في تقدير المصدر المفرد » وإن المكسورة وما في خبرها جملة 
ثافة: 

وكذلك إذا قلت: الدليل عليه قول النبي ع ٠‏ أو الدليل عليه النص» أو إجماع 
الصحابة» أو الدليل عليه الاية الفلانية» أو الحديث الفلاني, أو الدليل عليه قيام المقتتضي 
للتحريم السالم عن المعارض المقاوم» أو الدليل عليه أنه مشارك لخمر العنب فيما يستلزم 
التحريم؛ وأمثال ذلك فيما يعبر فيه عن الدليل باسم مفرد لا بالقضية التي هي جملة تامة. 

ثم هذا الدليل الذي عبر عنه باسم مفرد هو إذا فصل عبر عنه بألفاظ متعددة. 
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9/4 / والمقصود أن قولكم : إن الدليل الذي هو القياس لا يكون إلا جزأين فقطء إن 
أردتم لفظين فقطء وأن ما زاد على لفظين فهو أدلة لا دليل واحد؛ لأن ذلك اللفظ 
الموصوف بصفات تحتاج كل صفة إلى دليل. 

قيل لكم : وكذلك يمكن أن يقال في اللفظين : هما دليلان لا دليل واحدء فإن كل 
مقدمة تحتاج إلى دليل» وحينئذ فتخصيص العدد باثنين دون ما زاد تحكم لا معنى له فإنه 
إذا كان المقصود قد يحصل بلفظ مفرد وقد لا يحصل إلا بلفظين وقد لا يحصل إلا بثلاثة 
أو بأربعة وأكثر » فجعل الجاعل اللفظين هما الأصل الواجب دون ما زاد وما نقص» وأن 
الزائد إن كان فى المطلوب جعل مطالب متعددة» وإن كان في الدليل تذكر مقدمات» جعل 
ذإلك اقل القدين أقيسة وده عق معفل + للمن غو أولى مز أذ يقالية “بل الال في 
المطلوب أن يكون واحد ودليله جزءًا واحدًا » فإذا زاد المطلوب على ذلك جعل مطلوبين» 
أو ثلاثة أو أربعة بحسب دلالتهء وهذا إذا قيل» فهو أحسن من قولهم؛ لأن اسم الدليل 
مفرد فيجعل معناه مفرداء والقياس هو الدليل. 

ولفظ «القياس» يقتضى التقدير » كما يقال: قست هذا بهذاء والتقدير يحصل بواحد؛ 
وإذا قدر باثتين وثلاثة 0 تقديرين وثلاثة لا تقدير واحداء فتكون تلك التقديرات أقيسة 
لا قياسًا واحداء فجعلهم ما زاد على الاثنين من المقدمات في معنى أقيسة متعددة» وما 

.دمر نقص عن الاثنين نصف / قياس لا قياس تام؛ اصطلاح محض لا يرجع إلى معنى معقول» 
كما فرقوا بين الضفات الذاتية والعرضية اللازمة للماهية والوجود بمثل هذا التحكم. 

وحينئذ» فيعلم أن القوم لم يرجعوا فيما سموه حد وبرهاناً إلى حقيقة موجودة ولا 
أمر معقول» بل إلى اصطلاح مجردء كتنازع الناس في «العلة»» هل هي اسم لا يستلزم 
المعلول بحيث لا يتخلف عنها بحال فلا يقبل النقيض والتخصيص» أو هو اسم لما يكون 
مقتضيًا للمعلول». وقد يتخلف عنه المعلول لفوات شرط أو وجود مانع» وكاصطلاح بعض 
أهل النظر والجدل في تسمية أحدهم «الدليل» لما هو مستلزم للمدلول مطلقًا » حتى يدخل 
في ذلك عدم المعارض» والآخر يسمى الدليل لما كان من شأنه أن يستلزم المدلول» وإثما 
يتخلف استلزامه لفوات شرط أو وجود مائع . وتنازع أهل الحدلء هل على المستدل أن 
يتعرض فى ذكر الدليل لتبيين المعارض جملة أو تفصيلا حيث يمكن التفصيل '» أو لا يتعرض 
لا جملة ولا تفصيلاء أو يتعرض لتبيبنه جملة لا تفصيلا. 

وهذه أمور وضعية اصطلاحية بمنزلة الألفاظ التي يصطلح عليها الناس للتعبير عما في 
أنفسهم ليست حقائق ثابتة في أنفسها لأمور معقولة تتفق فيها الآمم كما يدعية هؤلاء في 
منطقهم» بل هؤلاء الذين يجعلون العلة والدليل يراد به هذا أو هذا أقرب إلى المعقول من 
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جعل هؤلاء الدليل لا يكون إلا من مقدمتين» فإن هذا تخصيص لعدد دون عدد بلا 
موجب» وأولئتك / لحظوا صفات ثابتة فى العلة والدليل.ء وهو وصف التمام أو مجرد 4/١7١‏ 
الاقتضاء» فكان ما اعتبره أولئتك أولى بالحق والعقل ما اعتبره هؤلاء. الذين لم يرجعوا إلا 
إلى مجرد التحكم . 

ولهذا كان العقلاء العارفون يصفون منطقهم بأنه أمر اصطلاحي. وضعه رجل من 
اليونان» لا يحتاج إليه العقلاء» ولا طلب العقلاء للعلم موقوفًا عليه كما ليس موقوفًا على 
التعبير بلغاتهم» مثل : فيلاسوفياء وسوفسطيقاء وأنولوطيقا وآثولوجياء وقاطيغورياس». 
ونحو ذلك من لغاتهم التى يعبرون بها عن معانيهم فلا يقول أحد: إن سائر العقلاء 
محتاجون إلى هذه اللغة . لا سيما من كرمه الله بأشرف اللغات الجامعة لأكمل مراتب 
البيان المبينة لما تتصوره الأذهان بأوجز لفظ وأكمل تعريف. 

وهذا مما احتج به أبو سعيد السيرافي في مناظرته المشهورة ل «متى» الفيلسوف ؛لما أخذ 
«متى» بمدح المنطق» ويزعم احتياج العقلاء إليهء ورد عليه أبو سعيد بعدم الحاجة إليهء وأن 
الحاجة إنما تدعو إلى تعلم العربية؛ لأن المعاني فطرية عقلية لا تحتاج إلى اصطلاح خاص 
بخلاف اللغة المتقدمة التى يحتاج إليها في معرفة ما يجب معرفته من المعاني» فإنه لابد فيها 
من التعلم» ولهذا كان تعلم العربية - التي يتوقف فهم القرآن والحديث عليها ‏ فرضًا على 
الكفاية بخلاف المنطق . 

/ ومن قال من المتأخرين: إن تعلم المنطق فرض على الكفاية» أو أنه من شروط 1/١١5‏ 
الاجتهاد. فإنه يدل على جهله بالشرع. وجهله بفائدة المنطق. وفساد هذا القول معلوم 
بالاضطرار من دين الإسلام» فإن أفضل هذه الأمة من الصحابة والتابعين لهم بإحسان 
وأئمة المسلمين عرفوا ما يجب عليهم ويكمل علمهم وإيمانهم قبل أن يعرف المنطق اليوناني» 
فكيف يقال: إنه لا يوثق بالعلم إن لم يوزن بهء أو يقال: إن فطر بني آدم في الغالب لم 
تستقم إلا به؟! 

فإن قالوا: نحن لا نقول: إن الناس يحتاجون إلى اصطلاح المنطقيين» بل إلى المعاني 
التي توزن بها العلوم . 

قيل: لا ريب أن المجهول لا يعرف إلا بالمعلومات» والناس يحتاجون إلى أن يزنوا ما 
جهلوه بما علموه. وهذا من الموازين التي أنزلها الله» حيث قال: «اللّه الذي أَنزّل الكتاب 
بالحق والميزانت» [الشورى :17]» وقال: #لقد أَرَسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب 
والميزان» [الخديل:1]1)0.: بوهذا عجره عند امساذوغتي القناء* من لج يسيع قط عطق 
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اليونان» فعلم أن الأمم غير محتاجة إلى المعاني المنطقية التي عبروا عنها بلسانهم» وهو 
كلامهم في المعقولات الثانية» فإن « موضوع المنطق» هو المعقولاات من حيث يتوصل بها 
إلى علم ما لم يعلم فإنه ينظر في أحوال المعقولات الثانية » وهي النسب الثانية للماهيات 
من حيث هي مطلقة عرض لها » إن كانت موصلة إلى تحصيل ما ليس بحاصل » أو معينة 
في ذلك لا على وجه جزتي» بل على قانون كلي ويدعون أن صاحب المنطق ينظر في 
حسي الدليل + كا ل سافب قوق نشدي لالدلا الخترضن ومرقه لها 

هو دليل شرعي وما ليس بدليل شرعي . وينظر في مراتب الأدلة حتى يقدم الراجح على 
المرجوح عند التعارض. وهم يزعمون أن صاحب المنطق ينظر في الدليل المطلق الذي هو 
أعم من الشرعيء, وبميز بين ما هو دليل وما ليس بدليل» ويدعون أن نسبة منطقهم إلى 
المعاني ؛ كنسبة العروض إلى الشعرء وموازين الأموال إلى الأموال» وموازين الأوقات إلى 
الأؤقالت» وكنسبة الذراع إلى المذروعات. 

وهذا هو الذي قال جمهور علماء المسلمين وغيرهم من العقلاء أنه ياطل ؛ فإن منطقهم 
لا يميز بين الدليل وغير الدليل » لا في صورة الدليل ولا في مادته؛ ولا يحتاج أن توزن به 
المعاني » بل ولا يصح وزن المعاني به» بل هذه الدعوى من أكذب الدعاوي. 

والكلام معهم إنما هو في المعاني التى وضعوها في المنطق» وزعموا أن التصورات 
المطلوبة لا تنال إلا بهاء والتصديقات المطلوبة لا تنال إلا بهاء فذكروا لمنطقهم أربع دعاوي: 
دعوتان سالبتان » ودعوتان موجبتان. 

ادعوا أنه لا تنال التصورات .بغير ما ذكروه فيه من الطريق وأن التصديقات لا تئال بغير 
ما ذكروه فيه من الطريق»ء وهاتان الدعوتان من أظهر الدعاوى كذبا »وادعوا أن ما ذكروه 
من الطريق يحصل به تصور الحقائق التي لم تكن متصورةء وهذا ‏ أيضا ‏ باطل. .وقد 

4 تقدم التنبية على هذه الذعاوي الثلاثة » وسيأتي/ الكلام على دعواهم الرابعة التي هي 

أمثل من غيرهاء وهي دعواهم أن برهانهم يفيد العلم التصديقي. 
ظ وإن قالوا: إن العلم التصديقي أو التصوري - أيضنًا - لا ينال بدونهء فهم ادعوا أن 
طرق العلم على عقلاء بني آدم مسدودة إلا من الطريقتين اللتين ذكروهما من الحدء وما 
ذكروه من القياس. . وادعوا أن ما ذكروه من الطريقتين توصلان إلى العلوم التي ينالها بنو 
آدم بعقولهم» بمعنى أن ما يوصل لابد أن يكون على الطريق الذي ذكروه لا على غيره» فما 
ذكروه آلة قانونية بها توزن الطرق العلمية» وبميز بها بين الطريق الصحيحة والفاسدة. 
فمراعاة هذا القانون تعصم الذهن أن يزل في الفكر الذي ينال به تصور أو تصديق. 

هذا ملخص ما قالوه. 
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وكل هذه الدعاوى كذب في النفي والإثبات . فلا ما نفوه من طرق غيرهم كلها 
باطل» ولا ما أثبتوه من طرقهم كلها حق على الوجه الذي ادعوا فيه» وإن كان في طرقهم 
ما هو حق ». كما أن فى طرق غيرهم ما هو باطل» فما من أحد منهم ولا من غيرهم 
يصنف كلاما إلا ولابد أن يتضمن ما هو حق. فمع اليهود والنصاري من الحق بالنسبة إلى 
مجموع ما معهم أكثر ما مع هؤلاء من الحق. بل ومع المشركين عباد الأصنام من العرب 
ونحوهم من الحق أكثر ما مع / هؤلاء بالنسبة إلى ما معهم في مجموع فلسفتهم النظرية 4/١١6‏ 
والعملية للأخلاق والمنازل والمدائن. 

ولهذا كان اليونان مشركين كفارًا يعبدون الكواكب والأصنام » شرا من اليهود 
والنصارى بعد النسخ والتبديل بكثير ٠»‏ ولولا أن الله من عليهم بدخول دين المسيح إليهم» 
صل و ابن اليد والترسريد ها ابيتهادق من دين المسيح» ما داموا متمسكين بشريعته 

قبل اللسخ والتبديل . لكانوا من جنس أمثالهم من المشركين» ثم لما غيرت ملة المسيح 
وات فود اقوس ا قر ف جل امسق اللو اودر ل 
الذي كان عليه أسلافهم . 

وكلامنا هنا في ١‏ بيان ضلال هؤلاء المتفلسفة» الذين يبنون ضلالهم بضلال غيرهم» 
فيتعلقون بالكذب في المنقولات وبالجهل في المعقولات. كقولهم : إن أرسطو وزير ذي 
القرنين المذكور في القرآن؛ لأنهم سمعوا أنه كان وزير الإسكندرء وذو القرنين يقال له: 
الإسكندر. وهذا من جهلهم . فإن الإسكندر الذي وزر له أرسطو هو ابن فيلبس 
المقدوني» الذي يؤرخ له تاريخ الروم المعروف عند اليهود والنصارى» وهو إنما ذهب إلى 
أرض القدس» لم يصل إلى السد عند من يعرف أخباره» وكان مشركا يعبد الأصنام » 
وكذلك أرسطو وقومه كانوا مشركين يعبدون الأصنام وذو القرنين كان موحد مؤمنا بالله. 
وكان: متقدجا على :هذا ) وه سمية الاسكتدر ةفقول اجر "الاشكتدو ب دارا 

/ ولهذا كان هؤلاء المتفلسفة إنما راجوا على أبعد الناس عن العقل والدين » كالقرامطة 4/١765‏ 
والباطنية» الذين ركبوا مذهبهم من فلسفة اليونان ودين المجوس وأظهروا الرفض ء 
وكجهال المتصوفة وأهل الكلام؛ وإنما ينفقون في دولة جاهلية بعيدة عن العلم والإيمان إما 
كفاراً وإما منافقين» كما نفق من نفق منهم على المنافقين الملاحدة» ثم نفق على المشركين 
التركء وكذلك إنما ينفقون دائما على أعداء الله ورسوله من الكفار والمنافقين. 

وكلامنا الآن فيما احتجوا به على أنه لابد فى الدليل من مقدمتين لا أكثر ولا أقل » 
ل ' 

ثم إنهم لما علموا أن الدليل قد يحتاج إلى مقدمات وقد تكفي فيه مقدمة واحدة » 
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قالوا: إنه ربا أدرج في القياس قول زائد . أي مقدمة ثالثة زائدة على مقدمتين لغرض 
فاسد أو صحيح كبيان المقدمتين » ويسمونه المركب . قالوا: ومضمونه أقيسة متعددة. 
ميقت الباق أكثر هن مطلوت «واتهه إلا أن الطلوك متها" ببالذات لسن إلا واحذا:. قالوا: 
ررد سدقت رحد القديات زو للقتو يها" إن الخرين ناميه فسهر) الراكية إلى مقصول 
وموصول. | 

فيقال: هذا اعتراف منكم بأن من المطالب ما يحتاج إلى: مقدمات» وما يكفي فيه 

»اده مقدمة واحدة. ثم قلتم: إن ذلك الذي يحتاج إلى مقدمات هو في معنى / أقيسة متعددة 

فيقال لكم: إذا ادعيتم أن الذي لابد منه إنما هو قياس واحد مشتمل على مقدمتين » وأن 
ما زاد على ذلك هو فى معنى أقيسة» كل قياس لبيان مقدمة من المقدمات. فقولوا: إن 
الذي لابد منه هو 507 واحدة» وإن ما زاد على تلك المقدمة. من المقدمات؛ فإنما هو 
لبيان تلك المقدمة. وهذا أقرب إلى المعقول . فإنه إذا لم يعلم ثبوت الصفة للموصوف» 
وهو ثبوت الحكم للمحكوم عليه» وهو ثبوت الخبر للمبتدأء أو المحمول للموضوع إلا 
بوسط بينهما هو الدليل». فالذي لابد منه هو مقدمة واحدة» وما زاد على ذلك فقد يحتاج 
إليه وقد لا يحتاج إليه. 

وأما دعوى الحاجة إلى القياس - الذي هو المقدمتان للاحتياج إلى ذلك في بعض 
المطالب ‏ فهو كدعوى الاحتياج فى بعضها إلى ثلاث مقدمات وأربع وخمس؛ للاحتياج إلى 
ذلك في بعض المطالب » وليس تقدير عدد بأولى من عدد. 

وما يذكرونه من حذف إحدى المقدمتين لوضوحها أو لتغليط يوجد مثله في حذف 
الثالئة والرابعة» ومن احتج على مسألة بمقدمة؛ لا تكفي وحدها لبيان الثم سي أو 
مقدمتين أو ثلاثة لا تكفيى . طولب بالتمام الذي تحصل به كفاية . وإذا ذكرت المقدمات 
منع منها ما يقبل المنع ٠‏ .وعورض منها ما يقبل المعارضة حتى يتم الاستدلال» فمن طلب 
منه الدليل على تحريم شراب خاص قال: هذا حرام » فقيل له: لم ؟ قال: لأنه نبيذ 

0ه مسكر ء فهذه / المقدمة كافية إن كان المستمع يعلم أن كل مسكرحرام» إذا سلم له تلك 

المقدمة. وإن منعه إياها وقال: لا نسلم أن هذا مسكرء احتاج إلى بيانها بخبر من يوثق 
بخبره أو بالتجربة فى نظيرهاء وهذا قياس تمثيل » وهو مفيد لليقين » فإن الشراب الكثير 
5 جرت سقه رفلو انه متكر» غلم أذ النائى انفده مرك لأن حكم بعضه مثل بعضه. 
وكذلك سائر القضايا التجريبية » كالعلم بأن الخبز يشبع والماء يروي وأمثال ذلك إنما مبناها 
على قياس التمثيل: بل وكذلك سائر الحسيات التى علم أنها كلية ٠‏ إنما هو بواسطة قياس 
التعثيل.: 
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وإن كان ممن ينازعه في أن النبيذ المسكر حرام» احتاج إلى مقدمتين ‏ إلى إثبات أن هذا 
مسكرء وإلى أن كل مسكر حرام فيثبت الثانية بأدلة متعددة» كقول النبي كَل : "كل مسكر 
حرام!1) و «كل شراب أسكر فهو حرام"( . وبأنه سكل عن شراب يصنع من العسل يقال 
البتع» وشراب يصنع من الذرة يقال له المزر»ء وكان قد أوتي جوامع الكلم فقال: «كل 
مسكر حرام). وهذه الأحاديث في الصحيح ٠‏ وهي وأضعافها معروفة عن النبي كلد تدل 
على أنه حرم كل شراب أسكر. 

فإن قال: أنا أعلم أنه خمرء لكن لا أسلم أن الخمر حرام. أو لا أسلم أنه حرام 
مطلفاء أثيت هذه المقدمة الثالثة وهلم جرا. 

وما يبين لك أن المقدمة الواحدة قد تكفي في حصول المطلوبء أن / الدليل هو ما 1/١74‏ 
سكلرع اطلكم النالؤل بعليو كها تسو يانه .وا كان .لنت الاول: سكلتما للارسيلة؛ 
والأوسط للثالث» ثبت أن الأول مستلزم للثالث. فإن ملزوم الملزوم ملزوم» ولازم اللازم 
لازمء فإن الحكم لازم من لوازم الدليل» لكن لم يعرف لزومه إياه إلا بوسط بينهماء 
فالرسط ما يقرن بقولك : لأنه . وهذا مما ذكره المنطقيون» وابن سينا وغيره؛ ذكروا 
الصفات اللازمة للموصوف, وأن منها ما يكون بين اللزوم. وردوا بذلك على من فرق من 
أصحابهم بين الذاتي واللازم للماهية بأن اللازم ما افتقر إلى وسط بخلاف الذاتي . فقالوا 
له: كثير من الصفات اللازمة لا تفتقر إلى وسطء وهي البينة اللزوم. والوسط عند هؤلاء 
هو القايل . 

وأما ما ظنه بعض الناس أن الوسط هو ما يكون متوسطا في نفس الأمر بين اللازم 
القريب واللازم البعيد» فهذا خطأ . ومع هذا يستبين حصول المراد على التقديرين » 
فنقول: إذا كانت اللوازم منها ما لزومه للملزوم بين بنفسه لا يحتاج إلى دليل يتوسط 
بينهماء فهذا نفس تصوره وتصور الملزوم يكفي في العلم بثبوته له» وإن كان بينهما وسطء 
فذلك الوسط إن كان لزومه للملزوم الأول ولزوم الثاني له بِيئّاء لم يفتقر إلى وسط ثان. 
وإن كان أحد الملزومين غير بين بنفسه . احتاج إلى وسط ٠‏ وإن لم يكن واحد منهما بيناء 
احتاج إلى وسطين. وهذا الوسط هو حد يكفي فيه مقدمة واحدة » فإذا طلب الدليل على 
تحريم النبيذ المسكرء فقيل له: لأنه قد صح عن النبي كلد أنه قال : /«كل مسكر خمر) أو 4/18١‏ 
«كل مسكر حرام» فهذا الأوسط ‏ وهو قول النبي كَل - لا يفتقر عند المؤمن لزوم تحريم 
المسكر له إلى وسط . ولا يفتقر لزوم تحريم النبيذ المتنازع فيه لتحريم المسكر إلى وسط ء 
فإن كل أحد يعلم أنه إذا حرم كل مسكر حرم النبيذ المسكر المتنازع فيهء وكل مؤمن يعلم 





() سبق تخريجه ص 79 . (0) البخارى فى الوضوء ( 87؟ ) . 
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أن النبي لد إذا حرم شِيئًا حرم. ولو قال: الدليل على تحريمه أنه مسكرء فالمخاطب إن كان 
يعرف أن ذلك مسكر» والمسكر محرمء سلم له التحريم » ولكنه غافل عن كونه مسكرا » 
أو جاهل بكونه مسكراء وكذلك إذا قال: لأنه خمرهء فإن أقر أنه خمر ثبت التحريم» وإذا 
أقر بعد إنكارهء فقد يكون جاهلاً فعلم» أو.غافلاً قذكر » فليس كل من علم شيئًا كان 
ذاكر له. 

ولهذا تنازع هؤلاء المنطقيون في العلم بالمقدمتين» وخر في العلم بالنتيجة» أم 
لابد من التفطن لأمر ثالث؟ وهذا .الثاني هو قول ابن سينا وغيره. قالوا: لأن الإنسان قد 
يكون عالما بأن البغلة لا تلد» د حك عن شه رويطل يعلط طني ففرل: 
أهذه حامل أم لا ؟ فيقال له: أما تعلم أنها بغلة؟ فيقول : بلى. ويقال له. : أما تعلم أن 
البغلة لا تلد. فيقول : بلى . قال: فحينئذ يتفطن لكونها لا تلد. ونازعه الرازي وغيره 
وقالوا :. هذا ضعيف ؛ لأن اندراج إسدى: المقدكق تك «الاخرى :إن كان مخايرا 
للمقدمتين» كان ذلك مقدمة أخرى لابد فيها من الإنتاج» ويكون الكلام في كيفية التثامها. 

4/1١‏ مع الأوليين كالكلام في / كيفية التئام الأوليين . ٠‏ ويفضي ذلك إلى اعتبار ما لا نهاية له من 

ا وإن لم يكن ذلك معلومًا مغايرا للمقدمتين» استحال أن يكون شرطًا في 
الإنتاج؛ لأن الشرط مغاير. للمشروط . وهنا عفان قاذ ركون شرعلا . وأما حديث البغلة 
فذلك إنما يمكن إذا كان الحاضر فى الذهن إحدى المقدمتين فقطء إما الصغرى وإما الكبرى. 
أما عند اجتماعهما في الذهن» فلا نسلم أنه يمكن الشك أصلا في النتيجة . 

قلت : وحقيقة الأمر أن هذا النزاع ٠»‏ لزمهم في ظنهم الحاجة إلى مقدمتين» لا في 
الإنتاج ؛ لأن الشرط .مغاير للمشروط» وليس الأمر كذلك» بل المحتاج إليه ما به يعلم 
المطلوب سواء كان مقدمة أو اثنين أو ثلانّاء والمغفول عنه ليس بمعلوم حال الغفلة ؟ فإذا 
تذكر صار معلومًا بالفعل . وهنا الدليل هو العلم بأن البغلة لا تلد » وهذه المقدمة كان 
ذاهلا. عنهاء فلم يكن عال. بها العلم الذي تحصل به الدلالة» فإن المغفول عنه لا يدل حينما 
يكون مغفولاً عنهء بل إنما يدل حال كونه مذكورً؛ إذ هو بذلك يكون معلومًا علما 
حاضرا. 

والرب - تعالى - منزه عن الغفلة والنسيان؛ لأن ذلك يناقض حقيقة العلم» كما أنه 
منزه.عن السنة والنوم؟ لأن ذلك يناقض كمال الحياة والقيومية» فإن النوم أخو. الموت؛ 
ولهذا كان أهل الحنة لا ينامون كما لا يموتون» ويلهمون التسبيح كما يلهم أحدنا النفس . 

4/14 / والمقصود هنا أن جه الدليل العلم بلزوم المدلول له سواء سمئ استحضارا أو تفطنا 

أو غير ذلك» فمتى استحضر في ذهنه لزوم المدلول له علم أنه دال عليه» وهذا اللزوم إن 
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كان يدا لهء وإلا فقد يحتاج في بيانه إلى مقدمة أو اثنتين أو ثلاث أو أكثر. والأوساط 
تتنوع بتنوع الناس ١‏ فليس ما كان وسطا مستلزمًا للحكم في حق هذاء هو الذي يجب أن 
يكون وسطًا في حق الآخرء بل قد يحصل له وسط آخرء فالوسط هو الدليل وهو 
الواسطة 8 العلم بين اللازم والملزومء وهما المحكوم والمحكوم عليهء فإن الحكم لازم 
للمحكوم عليه ما دام حكمًا له والأواسط ‏ التي هي الأدلة ‏ ما يتنوع ويتعدد بحسب ما 
يفتحه الله للناس من الهداية» كما إذا كان الوسط خبرً صادقًا ٠»‏ فقد يكون الخبر لهذا غير 
الخبر لهذا. وإذا رؤى الهلال » وثبت عند دار السلطان وتفرق الناس فأشاعوا ذلك في 
البلد.ء فكل قوم يحصل لهم العلم بخبر من غير المخبرين الذين أخبروا غيرهم. والقرآن 
والسنة الذي بلغه الناس عن الرسول بلغ كل قوم بوسائط غير وسائط غيرهم» لاسيما في 
القرن الثاني والثالث» فهؤلاء لهم مقرئون ومعلمون» ولهؤلاء مقرئون ومعلمون» و هؤلاء 
كلهم وسائطء وهم الأوساط بينهم وبين معرفة ما قاله الرسول وفعله» وهم الذين دلوهم 


على ذلك بأخبارهم وتعليمهم . 


وكذلك المعلومات التى تنال بالعقل أو الحسء إذا نبه عليها منبه أو أرشد إليها مرشدء 
وأما من جعل الوسط في اللوازم هو الوسط في نفس ثبوتها / للموصوفء فهذا باطل من 1/187 
وجوه كما قد بسط فى موضعه ويتقدير صحنه ي) فالوسط الذهنى أعم من الخارجى» كما 
أن الدليل أعم من العلةء فكل علة يمكن الاستدلال بها على المعلول» وليس كل دليل يكون 
علة في نفس الأمر وكذلك ما كان متوسطًا في نفس الأمرء أمكن جعله متوسطًا في الذهن 
فيكون دليلا ولا ينعكس؛ لأن الدليل هو ما كان مستلزمًا للمدلول» فالعلة المستلزمة 
لذلك اللازم فيمكن الاستدلال بهء فتبين أنه على كل تقدير يمكن الاستدلال على المطلوب 
كقدمة واحدة إذا لم يحتج إلى غيرهاء وقد لا يمكن إلا بمقدمات فيحتاج إلى معرفتهن ؛ فإن 
طوائف العقلاء ومصنفي العلوم من يلتزم في استدلاله البيان بمقدمتين» لا أكثر ولا أقل. 
ويجتهد في رد الزيادة إلى اثنتين . وفي تكميل النقص بجعله مقدمتين» إلا أهل منطق 
اليونان» ومن سلك سبيلهم» دون من كان باقيًا على فطرته السليمة أو سلك مسلك غيرهم 
كالمهاجرين والأنصار والتابعين لهم بإحسانء وسائر أئمة المسلمين وعلمائهم ونظارهم وسائر 
طوائف الملل . 

وكذلك أهل النحو والطب والهندسة. لا يدخل فى هذا الباب إلا من اتبع في ذلك 
هؤلاء المنطقيين» كما قلدوهم في الحدود المركبة من الجنس والفصل . وما استفادوا بما تلقوه 
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عنهم علمًا إلا عما يستغنى عن باطل كلامهم أو ما / يضر ولا ينفعء لما:فيه من الجهل أو 
التطويل الكثير . ٠‏ 

ولهذا لما .كان الاستدلال تارة يقف على مقدمة وتارة على مقدمتين وتارة على 
مقدمات» كانت طريقة نظار المسلمين أن يذكروا من الأدلة على المقدمات ما يحتاجون إليه؛ 
ولا يلتزمون في كل استدلال أن يذكروا مقدمتين» كما يفعله من يسلك سبيل. المنطقيين» بل 
كتب نظار المسلمين. وخطبائهم» وسلوكهم في نظرهم لأنفسهم» ومناظرتهم لغيرهم تعليما 
وإرشادًا ومجادلة على ما ذكرت » وكذلك سائر أصناف العقلاء من أهل الملل وغيرهم إلا 


من سلك طريق هؤلاء. 


وقصور العقل وعجز النطق» ويبينون أنها إلى إفساد المنطق العقلي 0 أقربٌ منها إلى 
تقويم ذلك. ولا يرضون أن يسلوكها في نظرهم ومناظرتهم» لا مع من يوالونه ولا مع من 
يعادونه. 1 


وإغا كثر استعمالها من زمن أبى حامد . فإنه أدخل مقدمة من المنطق اليونانى فى أول 


كتابه المستصفى وزعم أنه لا يثق بعلمه إلا من عرف هذا المنطقء وصئف فيه معيار العلم 


ومحك النظر » وصنف كتابًا سماه القسطاس المستقيم ذكر فيه خمس موازين: الثلاث 
الحمليات» والشرطي المتصل والشرطي المنفضل» وغير عباراتها إلى أمئلة أخذها من كلام 
المسلمين / وذكر أنه خاطب بذلك بعض أهل التعليم» وصنف كتابا في تهافتهم» وبين 
كفرهم بسبب مسألة قدم العالم» وإنكار العلم بالجزئيات وإنكار المعاد» وبين في آخخر كتبه أن 
طريقهم فاسدة » لا توصل إلى يقين» وذمها أكثر ما ذم طريقة المتكلمين. وكان أولا يذكر 
في كتبه كثير من كلامهم » إما بعبارتهم وإما بعبارة أخرى» ثم في آخر أمره بالغ في 
ذمهمء وبين أن طريقهم متضمنة من الجهل والكفر ما يوجب ذمهاء وفسادها أعظم من 
طريق المتكلمين»' ومات وهو مشتغل بالبخاري ومسلم . والمنطق الذي كان يقول فيه ما 
يقول ل » ما حصل له مقصوده » ولا أزال عنه ما كان فيه من الشك والحيرة» ولم يغن عنه 
المنطق شيئًا . 

واكم يدي بار امس اله عر ل 2 هر الاو عون 
المنطق اليوناني في علومهم » حتى صار من يسلك طريق هؤلاء من من المتأخحرين يظن أنه لا 
طريق إلا هذاء وأن ما ادعوه من الحد والبرهان هو أمر صحيح مسلم عند العقلاء ولا يعلم 
أنه مازال العقلاء والفغتلاء من المسلمين وغيرهم يعيبون ذلك ويطعئون فيه .وقد صنئف 
نظار المسلمين في ذلك مصنفات متعددة» وجمهور المسلمين يعيبونه عيبًا منجملا؛ لما يرونه 
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من آثاره ولوازمه الدالة على مافى أهله مما يناقاض العلم والإيمان ويفضي بهم الحال إلى 
أنواع من الجهل والكفر والضلال. 

والمقصود هنا أن ما يدعونه من توقف كل مطلوب على مقدمتين : لا أكثر» / لبش 148485 
نتحذف إما للعلم بهاء وإما غلطا أو تغليطاء فيقال:إذا كانت معلومة» كانت كغيرها من 
المقدمات المعلومة» وحينئكذ فليس إضمار مقدمة بأولى من إضمار ثنتين وثلاث وأربع » فإن 
جاز أن يدعي في الدليل الذي لا يحتاج إلا إلى مقدمة» أن الأخرى تضمر محذوفة» جاز 
حدء؛ ومن تدذبر هذا وحد الأمر كذلك؟ ولهذا لاا يوجد في كلام البلغاء أهل البيان الذين 
ف كلكم اقل الطلق بل من .ملك طريقهم كان من الضيقين في طرق الغلم, عقولا 
وألسنة» ومعانيهم من جنس ألفاظهم» تجد فيها من الركة والعي ما لا يرضاه عاقل . 

وكان يعقوب بن إسحاق الكندي». فيلسوف الإسلام في وقته - أعنى الفيلسوف الذي 
في الإسلام» وإلا فليس الفلاسفة من المسلمين» كما قالوا: لبعض أعيان القضاة الذين 
كانوا فى زماننا: ابن سينا من فلاسفة الإسلام؟ فقال: ليس للإسلام فلاسفة- كان يعقوب 
يقول فى أثناء كلامه : العدم فقد وجود كذلء وأنواع هذه الإضافات» ومن وجل فى بعضص 
كلامه فصاحة أو بلاغة كما يوجد فى بعض كلام ابن سينا وغيره» فلما استفاده من 
المسلمين من عقولهم واألسنتهم. وإلا فلو مشى على طريقة سلفه وأعرض عما تعلمه من 
المسلمين» / لكان عقله ولسانه يشبه عقولهم وألسنتهم. وهم أكثر ما ينفقون على من لم /ا4/14 
يفهم ما يقولونه» ويعظمهم بالجهل والوهمء. أو يفهم بعض ما يقولونه أو أكثره أو كله مع 
عدم تصوره فى تلك الخال لحقيقة ما جاء به الرسول تَلَلِلّةِ وما يعرف بالعقول السليمة» وما 
قاله سائر العقلاء ام وهو إنما وصل ون ع ومشقة» 
ذلك كما أصاب د الذين 000 ع ان ابتدذاء» اكمب لور ل 
ضلالهم ما أوجب رجوعهم عنهم وتبرأهم منهم . بل وردهم عليهم وإلا بقى من 
الضلال» وضلالهم في الإلهيات ظاهر لأكثر الناس ؛ ولهذا كفرهم فيها نظار المسلمين 
قاطبة. 

وإنما المنطق التسس الأمر فيه على طائفة لم يتصوروا حقائقه ولوازمه. ولم يعرفوا ما 
قال سائر العقلاء في تناقضهم فيه واتفق أن فيه أمور ظاهرة مثل الشكل الأول» ولا 
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يعرفون أن ما فيه من الحق لا يحتاج إليهم فيه» بل طولوا فيه الطريق» وسلكوا الوعر 
والضيق» ولم يهتدوا فيه إلى ما يفيد التحقيق» وليس المقصود في هذا المقام بيان. ما 
أخطؤوا ف في إثباتهء بل ما أخطؤوا في نفيه حيث زعموا أن العلم النظري لا يحصل إلا 
ببرهانهم وهو من القياس : 

وجعلوا أصناف الحجج ثلاثة : القياس» والاستقراء » والتمثيل» وزعموا أن التمثيل لا 

4 يفيد اليقين» وإنما يفيد القياس الذي تكون ماذته / من القضايا التي ذكروها. وقد بينا في 

غير هذا الموضع أن قياس التمثيل وقياس الشمول متلازمان» 5 حصل بأحدهما 1 
علم أو ظن. حصل بالآخر مثله إذا كانت المادة واحذة» والاعتبار بمادة العلم لا بصورة 
القضيةء بل إذا كانت المادة يقينية» سواء كانت: صورتها فى صورة قياس التمثيل. أو صورة 
قياس الشمول» فهي واحدةء وسواء كانت صورة القياس اقترانيا أو استثنائيًا - بغبارتهم أو 
بأي عبارة شئت» لاسيما في العبارات التي هي خير من عباراتهم وأبين في العقل» وأوجز 
فى اللفظ والمعنى واحد. ْ ش 

وجد هذا فى أظهر الأمثلة إذا قلت: هذا :إنسان» وكل إنسان مخلوق» أو حيوان» أو 
ناا ع" رن تسرك بالارادة 6[ قابلو 7[ وكا شتلك كو لاوم الانقنان إن فقت سورت 
الدليل على هذه الصورةء وإن شئت قلت: خسان قيوو وي أو حساس أو حيوان أو 
متحرك كغيره من الناس . لاشتراكهما في الإنسانية المستلزمة لهذه الصفات» وإن شئت 
قلت: هذا إنسان» والإنسانية مستلزمة .لهذه الأحكام» فهي لازمة له؛ وإن شئت قلت: إن 
كان إتسانًا فهو متصف بهذه الصفات اللازمة للإنسان» وإن شئت قلت: إما أن يتصف بهذه 
الصفات وإما ألا يتصف . والثاني باطل ء فتعين الأول؛ لأن هذه لازمة للإنسان لا يصور 
وجوده بدولها . 

وأما الاستقراء» فإنما يكون يقينيا؛ إذا كان استقراء تاما. وحينئذ فتكون قد حكمت 

8 على القدر المشترك بما وجدته فى جميع الأفراد»ء وهذا / ليس استدلالا بجزئي على كلي 

ولا بخاص على عام» بل استذلال بأحد المتلازمين على الآخرء فإن وجود ذلك الحكم في 
كل فرد من أفراد الكلي العام» يوجب أن يكون لازمًا لذلك الكلي العام. فقولهم: إن هذا 
استدلال بخاص جزئي على عام كلي ليس بحق» وكيف ذلكء والدليل لابد أن يكون 
ملزوما للمدلول؟ فإنه لو جاز وجود الدليل مع عدم المدلول عليه» ولم يكن المدلول لازم 
لهءلم يكن إذا علمنا ثبوت ذلك الدليل» نعلم ثبوت المدلول معهء إذا علمنا أنه تارة يكون 
معد وتارة لا يكون معهء فإنا إذا علمنا ذلك» ثم قانا: إنه معه دائمًا كنا قد جمعنا بين 
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وهذا اللزوم الذي نذكره هاهنا يحصل به الاستدلال بأي وجه حصل اللزوم» وكلما 
كان اللزوم أقوى وأتم وأظهر » كانت الدلالة أقوى وأتم وأظهرء كالمخلوقات الدالة على 
الخالق سبحانه وتعالى» فإنه ما منها مخلوق إلا وهو ملزوم لخالقه لا يمكن وجوده بدون 
وجود خالقهء بل ولا بدون علمه وقدرته ومشيئته وحكمته ورحمته؛ وكل مخلوق دال 
على ذلك كله. 


وإذا كان المدلول لازمًا للدليل» فمعلوم أن اللازم إما أن يكون مساويًا للملزوم » وإما 
أن يكون أعم منهء فالدليل لا يكون إلا أعم منه. وإذا قالوا فى القياس: يستدل بالكلى 
على اجزئي » فليس الحزئي هو الحكم المدلول عليهء وإما الحزئي هو الموصوف المخبر عنه 
بمحل الحكمء فهذا قد يكون أخص من الدليل وقد يكون مساويا لهء بخلاف الحكم الذي 
هو صيغة هذاء وحكمه الذي أخبر به عنه» فإنه لا يكون إلا أعم من الدليل أو مساويا له 
فإن ذلك هو المدلول اللازم للدليل »؛ والدليل هو لازم للمخبر عنه الموصوف. 

/ فإذا قيل: التسيل حرام لأنه خمر » فكونه خمرا هو الدليل » وهو لازم للنسدة 0060 
والتحريم لازم للخمرء والقياس المؤلف من المقدمتين إذا قلت: كل النبيذ المتنازع فيه مسكر 
محل النزاع الذي هو أخص من الخمر والنبيذ. فليس هو استدلالا بذلك الكلى على 
الجزئي؛ بل استدللت به على تحريم هذا النبيذ. فلما كان تحريم هذا النبيذ مندرجا في تحريم 
كل مسكر قال: من قال أنه استدلال بالكلى على الحزئى؟ 

والتحقيق أن ما ثبت للكلي فقد ثبت لكل واحد من جزثئياتف والتحريم هو أعم من 
الخمرء وهو ثابت لهاء فهو ثابت لكل فرد من جزئياتهاء فهو استدلال بكلى على ثبوت 
كلي بالنسبة إلى تلك الحزئيات» وهذا ما ما لا ينازعون فيهء فإن الدليل هو الحد الأوسط 
وهو أعم من الأصغر أو مساو له والأكبر أعم منه أو سنا" له والأكبر هو الحكم والصفة 
والخبر» وهو محمول النتيجة 34 والأصغر هو المحكوم عليه المووصوف المبتداً 3 وهصو مو ضوع 
النتيجة . 


وأما قولهم في التمثيل: أنه استدلال بجزئى على جزئى» فإن أطلق ذلك وقيل: إنه 
استدلال بمجرد الحزئى على الحزئى ٠‏ فهذا غلطء. فإن « قياس التمثيل © إنما يدل بحد 
أوسط - وهو اشتراكهما في علة الحكم. أو دليل الحكم مع العلة ‏ فإنه قياس علة أو قياس 
دلالة. 

/ وأما « قياس الشيه» » فإذا قيل به لم يخرج عن أحدهماء فإن الجامع المشترك بين 4/١5١‏ 
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الأصل والفرع إما أن يكون هو العلة أو ما يستلزم العلة» وما استلزمها لم يكن الاشتراك 
فيه مقتضيًا للاث شتراك في الحكمء » بل كان المشترك قد تكون معه العلة » وقد لا تكون» فلا 
نعلم صحة القياس» بل لا يكون صحيحًا إلا إذا اشتركا فيها. ونحن لا نعلم الاشتراك 
فيها. إلا إذا علمنا اشتراكهما فيها أو في ملزومها. فإن ثبوت الملزوم يقتضي ثبوت اللازم» 
فإذا قدرنا أنهما لم يشتركا في الملزوم ولا فيها » كان القياس باطلا قطعا؛ لأنه حينئذ تكون 
العلة مختصة بالأصل. وإن لم يعلم ذلك لم تعلم صحة القياس » وقد يعلم صحة القياس 
بانتفاء الفارق بين الأصل والفرع» وإن لم تعلم عين العلة ولا دليلهاء فإنه يلزم من انتفاء 
الفارق اشتراكهما في الحكم وإذا كان قياس التمثيل إنما يكون تاما بانتفاء الفارق . أو بإبداء 
جامع . وهو كلي يجمعهما يستلزم الحكم . وكل منهما يمكن تصويره بصورة قياس 
الشمول. وهو يتضمن لزوم الحكم للكلى ولزوم الكلي لجحزئياته » وهذا حقيقة قياس 
الشمول » ليس ذلك استدلالاً بمجرد ثبوته لجزئي على ثبوته لحزئي آخر. 

فأما إذا قيل: بم يعلم أن المشترك مستلزم للحكم؟ قيل: بما تعلم به القضية الكبرى في 
القياس» فبيان. الحد الأوسط هو المشترك الجامع» ولزوم الحد الأكبر له هو لزوم الحكم 
للجامع المشترك» كما تقدم التنبيه على هذا. وقد يستدل بجزئي على جزئي » إذا كانا 
متلازمين» أو كان أحدهما ملزوم / الآخر من غير عكسء فإن كان اللزوم عن الذات» 
كانت الدلالة على الذات» وإن كان في صفة أو حكم » كانت الدلالة على الصفة أو 
ل ا ل ا 

وأما تقسيمهم إلى الأنواع الثلاثة » فكلها تعود إلى ما ذكر في استلزام الدليل 
للمدلول» 7 ذكروه فى فى « الاقترانى» يمكن تصويره بصورة «الاستثنائى»» وكذلك 
«الاستثنائي» يمكن تصويره بصورة «الاقتراني1» فيعود الأمر إلى معنى الع وهو مادة 
الدليلء . والمادة لا تعلم من صورة القياس الذي ذكروه» بل من عرف المادة بحيث يعلم أن 
هذا مستلزم لهذا علم الدلالة » سواء صورت بصورة قياس أو لم تصور» وسواء عبر عنها 
بعباراتهم أو بغيرهاء بل العبارات التي صقلتها عقول المسلمين وألسنتهم خير من عباراتهم 
لكين ري 1 

و«الاقترانى» كله يعود إلى لزوم هذا لهذاء وهذا لهذا كما ذكر » وهذا بعينه هو 
(الاستثنائي» الذلك من المتصل والمنفصل» فإن الشرطي المتصل استدلال باللزوم» بشبوت 
الملزوم الذي هو المقدم وهو الشرط على ثبوت اللازم الذي هو التالي» وهو الحزاء». أو 
بانتفاء اللازم وهو التالي الذي هو الجزاء على انتفاء الملزوم الذي هو المقدم وهو الشرط. 


وأما«الشرطى المنفصل»)- وهو الذي يسميه الأصوليون «السبر/ والتقسيم» » وقد يسميه 
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أيضا الجدليون «التقسيم والترديدا فمضمونه الاستدلال بثبوت أحد النقيضين على انتفاء 
الآخر ٠‏ وبانتفائه على ثبوته. وأقسامه أربعة » ولهذا كان في مانعة الجمع والخلو 
الاستثناءات الأربعة وهو أنه إن ثبت هذا انتفى نقيضه وكذا الآخرء وإن انتفى هذا ثبت 
نقيضه وكذا الآخر » ومانعة الجمع الاستدلال بثبوت أحد الضدين على انتفاء الآخرء 
واللأمران متنافيان » ومانعة الخلو فيها تناقض ولزوم» والنقيضان لا يرتفعان » فمنعت الخلو 
منهماء ولكن جزاءها وجود شىء وعدم آخر » ليس هو وجود الشىء وعدمه » ووجود 
شىء وعدم آخر قد يكون أحدهما لازمًا للآخر » وإن كانا لا يرتفعان؛ لأن ارتفاعهما 
يقتضي ارتفاع وجود شىء وعدمه معا. 

وبالجملة» ما من شىء إلا وله لازم لا يوجد بدونه» وله مناف مضاد لوجوده» فيستدل 
عليه شبوت ملزومه. وعلى انتفائه بانتفاء لازمه.» ويستدل على انتفائه بوجود منافيه» 
ويستدل بانتفاء منافيه على وجوده؛ إذا انحصر الأمر فيهما فلم يمكن عدمهما جميعاء كما لم 
يمكن وجودهما جميعاء وهذا الاستدلال يحصل من العلم بأحوال الشىء وملزومها 
ولازمهاء وإذا تصورته الفطرة عبرت عنه بأنواع من العبارات وصورته في أنواع صور 
الأدلة» لا يختص شىء من ذلك بالصورة التي ذكروها في القياس» فضلا عما سموه 
البرهان» فإن البرهان شرطوا له مادة معينة.» وهي القضايا التي ذكروهاء وأخرجوا من 
الأوليات ما سموه وهميات» وما سموه مشهورات. وحكم الفطرة بهما ‏ لاسيما بما سموه 
وهميات - أعظم من حكمها بكثير من اليقينيات التى جعلوها مواد البرهان. 

/ وقد بسطت القول على هذا وبينت كلامهم في ذلك وتناقضهمء. وأن ما أخرجوه 4/١١6‏ 
يخرج به ما ينال به أشرف العلوم من العلوم النظرية والعلوم العملية » ولا يبقى بأيديهم إلا 
أمور مقدرة في الاأذهان لا حقيقة لها في الأعيان. ولولا أن هذا الموضع لا يتسع الحكاية 
ألفاظهم في هذا وما أوردته عليهم لذكرته» فقد ذكرت ذلك كله في مواضعه من العلوم 
الكلية والإلهية» فإنها هي المطلوبة. 

والكلام في «المنطق» إنما وقع لما زعموا أنه آلة قانونية» تعصم مراعاتها الذهن أن يزل 
في فكره. فاحتجنا أن ننظر في هذه الآلة»ءهل هي كما قالواءأو ليس الأمر كذلك؟ ومن 
شيو خهم من إذا نين نين فتناد أقوالهم . ما بتبين به ضلالهم » وعجر عن دفع ذلك» يقول: 
هذه علوم قد صقلتها الأذهان أكثر من ألف سنة وقبلها الفضلاء » فيقال له عن هذا أجوبة: 

أحدها : أنه ليس الأمر كذلك. فما زال العقلاء الذين هم أفضل من هؤلاء ينكرون 
عليهم ويبينون خطأهم وضلالهم» فأما القدماء. فالنراع بينهم كثير معروف. وفي كتب 
أخبارهم ومقالاتهم من ذلك ما ليس هذا موضع ذكره » فأما أيام الإسلام » فإن كلام نظار 
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المسلمين فى بيان. فساد ما أفسدوه من أصولهم المنطقية والإلهية» بل والطبيعية والرياضية 
كثير » قد صنف فيه كل طائفة من طوائف نظار المسلمين حتى الرافضة»/ وأما شهادة سائر 
طوائف أهل الإيمان والعلماء بضلالهمء وكفرهمء. فهذا البيان عام لا يدفعه إلا معاند, 
والمؤمنون شهداء اللّه في الأرض ٠فإذا‏ كان أعيان الأذكياء الفضلاء من الطوائف ٠‏ وسائر 
أهل العلم والإيمان معلنين. بتخطئتهم وتضليلهم إما جملة وإما تفصيلاء. امتنع أن يكون 
العقلاء قاطبة تلقوا كلامهم بالقبول. 
الوجه الثاني :أن .هذا ليس بحجةء فإن الفلسفة التي كانت قبل أرسطو وتلقاها من قبله 
بالقبول طعن أرسطو في كثير منها وبين خطأهمء وابن سينا وأتباعه خالفوا القدماء في 
طائفة من- أقاويلهم وبيلوا خطأهم . ورد الفلاسفة بعضهم على بعض أكثر من .رد كل طائفة 
بعضهم على بعضن 0( وأبو البركات وأمثاله قد ردوا على أرسطو ما شاء. الله ؟ لأنهم 
والثالث : أن' دين عباد الأصنام أقدم من فلسفتهمء وقد دخل فيه من الطوائف أعظم 


'ممن دخحل في فلسفتهم» وكذلك دين اليهود المبدل أقدم من فلسفة أرسطوء ودين النصارى 


المبدل قريب من زمن أرسطوء فإن أرسطو كان قبل المسيح بنحو ثلاثمائة سنة. فإنه كان في 
زمن الإسكندر بن فيلبس الذي يؤرخ به تاريخ الروم الذي يستعمله اليهود والنصارى. 

/ الرابع : أن يقال : فهب أن الأمر كذلك. فهذه العلوم عقلية محضة ليس فيها تقليد 
لقائل» وإنما تعلم بمجرد العقل. فلا يجوز أن تصحح بالنقل» بل ولا يتكلم فيها إلا 
بالمعقول المجردء فإذا دل المعقول الصريح على بطلان الباطل. منهاء لم يجز رده. فإن أهلها 
لم يدعوا أنها مأخوذة عن شىء يجب تصديقه؛ بل عن عقل محض » فيجب التحاكم فيها 
إلى موجب العقل الصريح . ظ 


فصل 
وقد احتجوا بما ذكروه من أن الاستقراء دون القياس الذي هو قياس الشمول» وأن 
قياس التمثيل دون الاستقراء . فقالوا: إن قياس التمثيل لا يفيد إلا الظن» وأن المحكوم 
عليه قد يكون جزئيّاء بخلاف الاستقراءء فإنه قد يفيد اليقين والمحكوم عليه لا يكون إلا 
كليّاء قالوا: وذلك أن الاستقراء هو الحكم على كلي بما تحقق في جزئياته. فإن كان في 
جميع الجزئيات» كان الاستقراء تاما كالحكم على المتحرك بالجسمية؛ لكونها محكومًا بها 
على جميع جزئيات المتحرك من الجماد والحيوان والنبات» والناقص كالحكم على الحيوان 
بأنه إذا أكل تحرك فكه الأسفل عند المضغ لوجود ذلك في أكثر جزئياته» ولعله فيما لم 
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يستفراً على خلافه / كالتمساح ٠‏ والأول ينتفع به في اليقينيات بخلاف الثانى» وإن كان 4/١907‏ 
منتفعًا به فى الحدليات. 


وأما قياس التمثيل : فهو الحكم على شىء بما حكم به على غيره بناء على جامع 
مشترك بينهماء كقولهم: العالم موجودء فكان قديما كالباري. أو هو جسم فكان محدثًا 
كالإنسانء وهو مشتمل على فرع وأصل وعلة وحكم. فالفرع ما هو مثل العالم في هذا 
المثال» والأصل ما هو مثل الباري أو الإنسان» والعلة الموجودة أو الجسم » والحكم القديم 
أو المحدث. 

قالو: ويفارق الاستقراء من جهة أن المحكوم عليه فيه قد يكون جزئيّاء والمحكوم عليه 
في الاستقراء لا يكون إلا كليا . قالوا : وهو غير مفيد لليقين ؛ فإنه ليس من ضرورة 
الحزاك أمرين كوا بعمهيا ادر كينها خها حك ره على داريا إلا أن يبين أن ما به 
الاشتراك علة لذلك الحكم»؛ وكل ما يدل عليه فظني » فإن المساعد على ذلك في العقليات 
عند القائلين به لا يخرج عن الطرد والعكس والسبر والتقسيم. 

أما الطرد والعكس» فلا معنى له غير تلازم الحكم والعلة وجودا وعدماء ولابد في 
ذلك من الاستقراء » ولا سبيل إلى دعواه في الفرع؛ إذ هو غير / المطلوب ٠.‏ فيكون 4/١98‏ 
الاستقراء ناقصاء لا سيما و يجوز أن تكون علة الحكم في الأصل مركبة من أوصاف 
المشترك ومن غيرهاء ويكون وجودها فى الأوصاف متحققًا فيهاء فإذا وجد المشترك فى 
الأصل ثبت الحكم لكمال علته. وعند انتفائه فينتفي لنقصان العلة» وعنذ ولق “فلا يلزه من 
وجود المشترك في الفرع» ثبوت الحكم» لحواز تخلف باقي اللأوصاف أو بعضها. 

وأما السبر والتقسيم » فحاصله يرجع إلى دعوى حصر أوصاف الأصل في جملة 
معينة» وإبطال كل ما عدا المستبقى . وهو أيضا ‏ غير يقيني لجحواز أن يكون الحكم ثابنًا 
في الأصل لذات الأصل لا لخارج» و إلا لزم التسلسل» وإن ثبت لخارج فمن الجائز أن 
يكون لغيرها أبداً » وإن لم يطلع عليه مع البحث عن وليس الأمر كذلك في العاديات » 
فإنا لا نشك مع سلامة البصر وارتفاع الموانع في عدم بحر زئبق وجبل من ذهب بين أيديناء 
ونحن لا نشاهده » وإن كان منحصرا فمن الجائز أن يكون معللا بالمجموع أو بالبعض الذي 
لا تحقق له في الفرع » وثبوت الحكم مع المشترك في صورة مع تخلف غيره من الأوصاف 
المقارنة له في الأصل مما لا يوجب استقلاله بالتعليل » لجواز أن يكون فى تلك معللا بعلة 
أعروى تحدولا السام نيه عدا روزن كان لذ عله اله موه عاتن أذ يكون عله خف نم ال 
لعمومه . وإن بين أن ذلك الوصف يلزم لعموم ذاته الحكم . فمع بعده يستغنى عن 
التمثيل . 


11.0010 2. الالثالنا لا ععأمعكععرط 


4 / قالوا : والفراسنة البدنية هي عين عين التمثيل» غير أن الجامع فيها بين الأصل والفرع 
دليل العلة لا نفسها » وهو 5 الفقهاء بقياس الدلالةء فإنها استدلال بمعلول 
العلة على ثبوتهاء .ثم الاستدلال عرنيا غك الها الآخر؛ إذ مبناها على أن المزاج علة 
لخلق الباطن وخلق ظاهرء فيستدل بالخلق الظاهر على المزاج» ثم بالمزاج على الخلق 
الباطن» كالاستدلال بعرض الأعلى على الشجاعة» بناء على كونهما معلولي مزاج واحد 
كما يوجد مثل ذلك في الأسدء ثم إثبات العلة في الأصل لابد فيها من الدوران أو التقسيم 
كما تقدم» وإن قدر أن علة الحكمين في الأصل واحدة» فلا مانع من ثبوت أحدهما في 
الفرع بغير علة الأصل» وعند ذلك فلا يلزم الحكم الآخر . هذا كلامهم. 

فيقال : تفريقهم بين قياس الشمول وقياس التمثيل» بأن الأول قد يفيد اليقين والثاني 
لا يفيد إلا الظن» فرق باطل» بل حيث أفاد أحدهما اليقين» أفاد الآخر اليقين. وحيث لا 
يفيد أحدهما إلا الظن لا يفيد الآخر إلا الظن» فإن إفادة الدليل لليقين أو الظن ليس لكونه 
على صورة أحدهما دون الآخر » بل باعتبار تضمن أحدهما لا يفيد اليقين. فإن كان 
أحدهما اشتمل على أمر مستلزم للحكم يقيناء حصل به اليقين» وإن لم يشتمل إلا على ما 
يفيد الحكم ظنَاء لم يفد إلا الظن. والذي يسمى في أحدهما حدا أوسط هو في الآخر 
الوصف المشترك» والقضية الكبرى المتضمنة لزوم الحد الأكبر للأوسط هو بيان تأثير 

.4 الوصف / المشترك بين الأصل والفرع» فما به يتبين صدق القضية الكبرى» به يتبين أن 
الجامع المشترك مستلزم للحكم. فلزوم الأكبر للأوسط هو لزوم الحكم للمشترك. 

فإذا قلت: النبيذ حرام قياسمًا على الخمر؛ لأن الخمر إنما حرمت لكونها مسكرة» وهذا 
الوصف موجود في النبيذ» كان بمنزلة قولك: كل نبيذ مسكرء وكل مسكر حرام. فالنتيجة: 
قولك: النبيذ حرام» والنبيذ هو موضوعها وهو الحد الأصغر ؛ والحرام محمولها وهو الحد 
الأكبر» والمسكر هو المتوسط بين الموضوع والمحمول وهو الحد الأوسطء المحمول في 
الصغرى الموضوع في الكبرى . 

فإذا قلت: النبيذ حرام قياس على خمر العنب؛ لأن العلة في الاصل هو الإسكار 
وهو موجود في الفرع» فثبت التحريم لوجود علته؛ فإنما استدللت على تحريم النبيذ بالسكر 
وهو الحد الأوسط. لكن زدت في قياس التمثيل ذكر الأصل الذي يثبت به الفرع. وهذا 
لأن شعور النفس بنظير الفرع» أقوى في المعرفة من مجرد دخوله في الجامع الكلي» وإذا 
قام الدليل على تأثير الوصف المشترك» لم يكن ذكر الأصل محتاجا إليه. 

والقياس لا يخلو » إما أن يكون بإبداء الجامع» أو بإلغاء الفارق» و الجامع إما العلة 


مه وإما دليلها وإما القياس بإلغاء الفارق» فهنا الغاء الفارق هو الحد الأوسط ./ فإذا قيل : 
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مساو لهذا » ومساوي المساوي مساوء كانت المساواة هى الحد الأوسط وإلغاء الفارق عبارة 
عن المساواة. ْ 

فإذا قيل : لا فرق بين الفرع والأصل إلا كذا وهو متعذر . فهو بمنزلة قولك: هذا 
مساو لهذا . وحكم المساوي حكم مساويه. 

وأما قولهم: كل ما يدل على أن ما به الاشتراك علة للحكم » فظني . 

فيقال: لا نسلم ؟ فإن هذه دعوى كلية ولم تقيموا عليها دليلا. ثم نقول: الذي يدل 
به على علية المشترك هو الذي يدل به على صدق القضية الكبرى» وكل ما يدل به على 
صدق الكبرى في قياس الشمول يدل به على علية المشترك في قياس التمثيل» سواء كان 
علميًا أو ظيًا؛ إن الجامع المشترك في التمثيل » هو الحد الأؤسفك ولزوم الحكم له هو 
لزوم الآكبر للأوسطء ولزوم الأوسط للأصغر هو لزوم الجامع المشترك للأصغرء وهو ثبوت 
العلة في الفرع . 

فإذا كان الوصف المشتركء وهو المسمى بالجامع , والعلة أو دليل العلة أو المناط أو ما 
كان من الأسماء إذا كان ذلك الوصف ثابثًا في الفرع. لازمًا له كان ذلك موجبا لصدق 
المقدمة الصغرى. وإذا كان الحكم ثابنًا للوصف لازمًا له.» كان ذلك موجبا لصدق المقدمة 
الكبرى. وذكر الأصل يتوصل به إلى إثبات / إحدى المقدمتين» فإن كان القياس بإلغاء 1/١١‏ 
الفارق فلابد: من الأصل المعين؛ فإن المشترك هو المساواة بينهما وتماثلهماء وهو إلغاء الفارق 
هو الحد الأوسطء وإن كان القياس بإبداء العلة» فقد يستغنى عن ذكر الأصل إذا كان 
الاستدلال على علية الوصف لا يفتقر إليه؛ وأما إذا احتاج إثبات علية الوصف إليه فيذكر 
الأصل ؛ لأنه من تمام ما يدل على علية المشترك» وهو الحد الأكبر. وهؤلاء الذين فرقوا بين 
قياس التمثيل وقياس الشمول أخذوا يظهرون كون أحدهما ظنيًا فى مواد معيئة» وتلك المواد 
التي لا تفيد إلا الظن في قياس التمثيل» لا تفيد إلا الظن في قياس الشمول ٠‏ وإلا فإذا 
أخذوه فيما. يستفاد به اليقين من قياس الشمولء» أفاد اقيق قن قياس التمثيل أيضًا. وكان 
ظهور اليقين به هناك أتم. ْ 

فإذا قيل في قياس الشمول : كل إنسان حيوان» وكل حيوان جسم فكل إنسان جسم»ء 
كان الحيوان هو الحد الأوسط وهو المشترك في قياس التمثيل ٠»‏ بأن يقال: الإنسان جسمء 
قياسًا على الفرس وغيره من الحيوانات؛ فإن كون تلك الحيوانات حيوانًا» هو مستلزم 
لكونها أجسامًا. وإذا نوزع في علية الحكم في الأصلء فقيل له:لا نسلم أن الحيوانية 
تستلزم الجسيمة» كان هذا نزاعًا في قوله: كل حيوان جسم. وذلك أن المشترك بين الأصل 
والفرعء إذا سمى علة» فإنما يراد به ما يستلزم الحكم ؛ سواء كان هو العلة الموجبة لوجوده 
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في الخارج» أو كان مستلزما لذلك» 

1/0 / ومن الناس من يسمى الجميع علة» لاسيما من يقول: إن العلة إنما يراد بها المعرف؛ 
وهو الأمارة والعلامة والدليل» لا يراد بها الباعث والداعى. ومن قال: إنه قد يراد بها 
الداضئ وى لبا مإ فد جنول ولاك ون لل الأ قجالكه رما هين لالجا ققد تفج القزلة فنا 
بالوصف النشوم كاستاراء الإقياد السوانيةه ووطديوانةا بالجمجية» .إن لمكن انود 
الوصفين هو المؤثر في الآخر على أنا قد بينا في غير هذا الموضع. أن ما به يعلم كون 
الحيوان جسمّاء يعلم أن الإنسان جسمء حيث بينا أن قياس الشمول الذي يذكرونه قليل 
الفاتدة أو غديعمها؛ وأن ما به يعلم صدق الكبرى في العقليات: »2 يعلم صدق أفرادها التي 

مها المغريء يل ؤبذلك يعلم فيل النبيجة + 

ثم قال: وتناقضهم وفساد قولهم أكثر من أن يذكر. 

والمقصود هنا الكلام على «المنطق»» وما ذكروه من البرهان» وأنهم يعظمون قياس 
الشمول» ويستخفون بقياس التمثيل ويزعمون أنه إنما يفيد الظن» و أن العلم لا يحصل إلا 
بذاك» وليس الأمر كذلك؛. بل هما في الحقيقة من جنس واحدهء وقياس التمثيل الصحيح 
أولى بإفادة المطلوب علمًا كان أو ظنًا من مجرد قياس الشمول؛ ولهذا كان سائر العقلاء ‏ 
يستدلون بقياس التمثيل أكثر ما يستدلون بقياس الشمول» بل لا يضح قياس الشمول في 
الأمر العام إلا بتوسط قياس التمثيل » وكل ما يحتج به على صحة قياس الشمول في بعض 

0/04 الصورء فإنه يحتج به على صحة قياس التمثيل في تلك / الصور. ومثلنا هذا بقولهم: 
الواحد لا يصدر عنه إلا واحدء فإنه من أشهر أقوالهم الفاسدة الإلهية. وأما الأقوال 
الصحيحة » فهذا ‏ أيضًا ‏ ظاهر فيها » فإن قياس الشمول لابد فيه من قضية كلية موجبة» 
فلا نتاج عن سالبتين ولا عن جزئيتين باتفاقهم . ش 

والكلى لا يكون كليًا إلا في الذهن, فإذا ونه لق فكي را ا قا كان 
ذلك مما يعين على العلم بكونه كليًا موجيّاء فإنه إذا أحس الإنسان ببعض الأفراد الخارجية. 
انتزع منه وصقًا كليّاء لا سيما إذا كثرت أفراده» والعلم بثبوت الوصف المشترك لأصل في 
الخارج هو أصل العلم بالقضية الكلية. 

وحينئذ» فالقياس التمثيلي أصل اللقياس الشمولي» إما أن يكون سببًا في 010 
وإما أن يقال: لا يوجد بدونه» فكيفب يكون وحده أقوى منهء وهؤلاء يمثلون الكليات بمثل 
قول القائل:. الكل أعظم من الجزء» والنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان» والأشياء المساوية 
لشىء واحد متساوية ونحو. ذلك :وما مق كلئ .مرخ هذه الكليات إلا وقد علم من أفراده 
الخارجة أمور كثيرة» وإذا أريد. تحقيق هذه الكلية في النفس ضرب لها المثل بفرد. من 
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أفرادها. وبين انتفاء الفارق بينه وبين غيره أو ثبوت الجامع وحينئذ يحكم العقل بثبوت 
الحكم لذلك المشترك الكلي » وهذا حقيقة قياس التمثيل. 
/ ولو قدرنا أن قياس الشمول لا يفتقر إلى التمثيل» وأن العلم بالقضايا الكلية لا يفتقر 4/١١5‏ 
إلى العلم بمعين أصلاء فلا يمكن أن يقال: إذا علم الكلي مع العلم بثبوت بعض أفراده في 
الخارج» كان أنقص من أن يعلمه بدون العلم بذلك المعين؛ فإن العلم بالمعين ما زاده إلا 
كمالاء فتبين أن ما نفوه من صورة القياس أكمل مما أثبتوه. 
واعلم أنهم في «المنطق الإلهي» بل و ١‏ الطبيعي » غيروا بعض ما ذكره أرسطو . لكن 
ما زادوه في الإلهي هو خير من كلام أرسطو . فإني قد رأيت الكلامين. وأرسطو وأتباعه 
فى الإلهيات أجهل من اليهود والنصارى بكثير كثير» وأما فى الطبيعيات فغالب كلامه جيد» 
وأما المنطق فكلامه فيه خير من كلامه في الإلهي . ْ 
وما ذكروه من تضعيف قياس التمثيل» إنما هو من كلام متأخريهم لما رأوا استعمال 
الفقهاء له غالبّاء والفقهاء يستعملونه كثير فى المواد الظنية» وهناك الظن حصل من المادة 
امن صر القاني» قل ضوووا تللق اناوه قياس السموق»: لور نقة- يق إلا الو 
لكن هؤلاء ظنوا أن الضعف من جهة الصورة» فجعلوا صورة قياسهم يقينيًا» وصورة قياس 
الفقهاء ظنيًا » ومثلوه بأمثلة كلامية ليقرروا أن المتكلمين يحتجون علينا بالأقيسة الظنية » 
كما مثلوه من الاحتجاج عليهم بأن الفلك جسم مؤلف فكان محدثًا قياسًا على الإنسان 
وغيره من المولدات » ثم أخذوا يضعفون هذا القياس ». لكن إنما / ضعفوا بضعف مادتهء» 4/١٠١1‏ 
فإن هذا الدليل الذي ذكره الجهمية والقدرية ومن وافقهم من الأشعرية وغيرهم على 
حدوث الأجسام أدلة ضعيفة لأجل مادتها لا لكون صورتها ظنية» ولهذا لا فرق بين أن 
يصوروها بضورة الشثيل أو الشمول. 


أدق المقامات . ْ 
وذلك أن خطأ المنطقيين في المقامات الثلاثة ‏ وهي منع إمكان التصور إلا بالحد. 
وحصول التصور بالجدء ومنع حصول التصديق بالحد. ومنع حصول التصديق بالقياس ل 
واضح بأدنى تدبر » ومدركه قريب » والعلم به ظاهر. وإنما يليسون على الناس بالتهويل 
والتطويل» وأظهرها خطأ دعواهم أن التصورات المطلوبة لا تحصل إلا بما ذكروه من الحدء 
١1١‏ 
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ويليه قولهم: إن شيئًا من التصديقات المطلوبة لا تنال إلا بما ذكروه من القياس. فإن هذا 
النفي العام أمر لا سبيل إلى العلم بهء ولا يقوم عليه دليل أصلاً » مع أنه معلوم البطلان 
بما يحصل من التصديقات المطلوبة بدون ما ذكروه من القياس . كما تحصل تصورات 
صططلوبة بدون ما يذكرونه من الحدء بخلاف هذا المقام / الرابع فإن كون القياس المؤلف من 
المقدمتين يفيد النتيجة » هو أمر صحيح في نفسه. 
لكن الذي بينه نظار المسلمين .في كلامهم على هذا المنطق اليوناني المنسوب إلى 
أرسطوء أن ما ذكروه من صور القياس ومواده ‏ مع كثرة التعب العظيم .ليس فيه فائدة 
علمية» بل كل ما يمكن علمه بقياسهم يمكن علمه بدون قياسهم» فلم يكن في قياسهم ما 
يحصل العلم بالمجهول الذي لا يعلم بدونه. ولا حاجة إلى ما يمكن العلم بدونه » فصار 
ا التأثير في العلم وجودًا وعدماء وفيه تطويل كثير متعب» فهو مع أنه لا ينفع في العلم 
فيه إتعاب الأذهان وتضييع الزمان» وكثرة ة الهذيان» والمطلوب من الأدلة والبراهين بيان 
العلم » وبيان الطرق المؤدية إلى العلم . 
قالوا: وهذا لا فد الع المطلوب» بل قد يكون من الأسباب المعوقة له؛ لا فيه من 
كثرة تعب الذهن» كمن يريد أن يسلك الطريق ليذهب إلى مكة أو غيرها من البلادء فإذا 
سلك الطريق المستقيم المعروف» وصل في مدة قريبة بسعي معتدل» فإذا قيض له من يسلك 
به التعاسيف - والعسف في اللغة الأخذ على غير طريق بحيث يدور به طرقًا دائرة ويسلك 
به مسالك منحرفة- فإنه يتعب تعبا كثيراء حتى يصل إلى الطريق المستقيمة إن وصلء: وإلا 
0-4 فقد يصل إلى غير المطلوب. فيعتقد اعتقادات فاسدة» وقد يعجز بسبب / ما يحصل له من 
التعب والإعياء ». فلا هو نال مطلوبه ولا هو استراح . هذا إذا بقى في الجهل البسيط. 
وهكذا هؤلاء. 
ولهذا حكى من كان حاضرا عند موت أمام ال الخونجي. .أنه قال عند 
موته: أموت ولا أعلم شينًا إلا علمي بأن الممكن يفتقر إلى الوإجب . ثم قال: الافتقار 
وصف سلبي» أموت وما علمت شيئًا. 
فهذا حالهم إذا كان منتهى أحدهم الجهل البسيط» وأما من كان منتهاه الجهل المركب» 
فكثير. والواصل منهم إلى علم» » يشبهونه بمن قيل له : أين أذنك؟ فأدار يده على رأسه. 
ومدها إلى أذنه بكلفة» وقد كان بمكنه أن يوصلها إلى أذنه من تحت رأسه؛ وهو أقرب 
9 ش 
والأمور الفطرية متى جعل لها طرق غير الفطرية» كان تعذيبًا للنفوس بلا منفعة لهاء 
كما لو قيل لرجل : اقسم هذه الدزاهم بين هؤلاء النفر بالسوية» فإن هذا مكن بلا كلفة . 
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فلو قال له قائل: اصبر . فإنه لا يمكنك القسمة حتى تعرف حدها ».وثميز بينها وبين 
الضرب» فإن القسمة عكس الضربء فإن الضرب هو تضعيف آحاد أحد العددين باحاد 
العدد الآخر » والقسمة توزيع أحاد العددين على آحاد العدد الآخر؛ ولهذا إذا ضرب 
الخارج بالقسمة في المقسوم عليه عاد المقسوم. وإذا قسم المرتفع بالضرب على أحد 
المضروبين خرج المضروب الآخر . ثم يقال: ما ذكرته في حد الضرب لا يصح.ء فإنه إنما 
/ يتناول ضرب العدد الصحيح دون المكسور » بل الحد الجامع لهما أن يقال: الضرب طلب 1/١١04‏ 
جملة تكون نسبتها إلى أحد المضروبين كنسبة الواحد إلى المضروب الآحرء فإذا قيل: 
اضرب النصف في الربع فالخارج هوالثمن» ونسبته إلى الربع كنسبة النصف إلى الواحد. 
فهذا وإن كان كلامًا صحيحاء لكن من المعلوم أن من معه مال يريد أن يقسمه بين عدد 
يعرفهم بالسوية إذا ألزم نفسه ألا يقسمه حتى يتصور هذا كله كان هذا تعذيبًا له بلا فائدة» 
وقد لا يفهم هذا الكلام» و قد تعرض له فيه إشكالات. 


ذلك الذلل والبرهان هر الرمتبرق الطلوتهه والمروصل :إلى التشيوه ه وكلن ما كان 
مستلزمًا لغيره فإنه يمكن أن يستدل به عليه؛ ولهذا قيل : الدليل ما يكون النظر الصحيح فيه 
موصلا إلى علم أو ظن. 

فالمقصود أن كل ما كان مستلزمًا لغيره بحيث يكون ملزوما لهء فإنه يكون دليلا عليه 
وبرهانًا له سواء كانا وجوديين أو عدذميين أو أحدهما وجوديًا والآخر عدميًاء فأبدًا الدليل 

ثم قد يكون الدليل مقدمة واحدة متى علمت علم المطلوب» وقد يحتاج المستدل إلى 
مقدمتين» وقد يحتاج إلى ثللاث مقدمات وأربع وخمس وأكثر» ليعّن لذلك حد مقدر 
مقدمة واحدة» كان دليله الذي يحتاج إلى بيانه له تلك المقدمة» كمن علم أن الخمر محرم» 
إلى هذه المقدمة . 

فإذا قيل: ثبت في الصحيح عن النبي ذَلِْدّ أنه قال: ١كل‏ مسكر عمر27(0,» حصل 
مسكر خمرهء وكل خمر حرام» فإن:هذا كله معلوم له لم يكن يخفى عليه» إلا أن اسم 
الخمر هل هو مختص ببعض المسكزات كما ظنه طائفة من علماء المسلمين» أو هو شامل 
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لكل مسكرء فإذا ثبت له عن صاحب الشرع أنه جعله عامًا لا خاصا حصل مطلوبه. وهذا 
الحديث فى صحيح مسلمء ويروي بلفظين : «كل مسكر خمر)217, واكل مسكر حرام)20©. 
ولم يقل : كل مسكر. خمر » وكل خمر حرام. كالنظم اليوناني» فإن النبي يَلَةِ أجل قدرا 
في علمه وبيانه من أن يتكلم بمثل هذيانهم» فإنه إن قصد مجرد تعريف الحكم لم يحتج مع 
قوله إلى دليل. وإن قصد بيان الدليل كما بين الله فى القرآن عامة المطالب الإلهية التى تقرر 
لمان بالله ورميلة: واليوم الآخره :فهر كلك اعنم اندلق بالق الحتهم بيبانا لعن 

مقف فعلم أنه ليس جميع المطالب تحتاج إلى مقدمتين, ولا يكفي في جميعها / مقدمتان» بل 
يذكر ما يحصل به البيان والدلالة سواء كان مقدمة» أو مقدمتين ». أو أكثر. وما قصل به 
هدى عام كالقرآن الذي أنزله الله بيانا للناس يذكر فيه من الأدلة ما ينتفع به الناس عامة» 
وهذا إنما يمكن بيان أنواعها الغامة. وأما منا يختص به كل شخص فلا ضابط له حتى يذكر 
في كلام» ولد ري حار را لصاوت را لكر و 0 
يناسب حاله» ونظره فيماا يخص حاله ونحو ذلك. 

و أيضاء فما يذكرونه من القياس لا:يفيد العلم بشىء معين من الموجودات» ثم تلك 
الأمور الكلية يمكن العلم بكل واحد منها بما هو أيسر من قياسهمء فلا تعلم كلية بقياسهم 
إلا والعلم بجزئياتها مكن بدون قياسهم. وربما كان أيسرء فإن العلم بالمعينات قد يكون أبين 
من العلم بالكليات ٠‏ وهذا مبسوط في موضعه. 

والمقصود هنا : أن المطلوب هو العلم. والطريق إليه هو الدليل» فمن عرف دليل 
مطلوبه؛ء عرف. مطلوبه» سواء نظمه بقياسهم أم لا ٠»‏ ومن لم يعرف دليله لم ينفعه 
قياسهم. ولا يقال:. إن قياسهم يعرف صحيح الأدلة من فاسدهاء فإن هذا إنما يقوله جاهل 
لا يعرف حقيقة.قياسهم»: فإن حقيقة قياسهم ليس فيه إلا شكل الدليل وصورته. 

2037 وما كون الدليل المعين مستلزمًا لمدلولهفهذا ليس في قياسهم ما يتعرض / له بنفي ولا 
إثبات» وإنما هذا بحسب علمه بالمقدمات التى اشتمل عليها الدليل» وليس في قياسهم بيان 
صحة شىء من المقدمات ولا فسادهاء وإنما يتكلمون فى هذا إذا تكلموا في مواد القياس 
وهو الكلام فى المقدمات من جهة ما يصدق بهاء وكلامهم في هذا فيه خطأ كثير؛ كما نبه 
عليه في موضع آخر. 

والمقصود هنا أن الحقيقة المعتبرة في كل برهان ودليل في العالم هو اللزوم» فمن عرف 
أن هذا لازم لهذاء استدل بالملزوم على اللازم. وإن لم يذكر لفظ اللزوم: ولا تصور معنى 
هذا اللفظ » بل من عرف أن كذا لابد له من كذا . أو أنه إذا كان كذا كان كذاء وأمثال 
)١(‏ سبق تخريجه ص 78 . )1١(‏ سبق تخريجه ص 79 . 
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هذا » فقد علم اللزوم. كما يعرف أن كل ما في الوجود آية للهء فإنه مدا ماع 
إليه؛ لابد له من محدث .كما قال تعالى: «أم خلقرا من غير شيء َم هم الْخَالقون» 
[الطور : 75] » قال جبير بن مطعم : لما سمعت هذه الآية أحسست بفؤادي قد انصدع . 
فإن هذا تقسيم حاصر يقول: أخلقوا من غير خالق خلقهم؟ فهذا ممتنع في بدائة العقول. 
أم خلقوا أنفسهمء فهذا أشد امتناعا » فعلم أن لهم خالقًا خلقهم. 

وهو - سبحانه - ذكر الدليل بصيغة استفهام الإنكار » ليبين أن هذه القضية التي 
استدل بها فطرية بديهية مستقرة في النفوس , لا يمكن لأحد إنكارها » فلا يمكن صحيح 
الفطرة أن يدعى وجود حادث بدون محدث أحدثه » ولا يمكنه أن يقول: هذا أحدث 

/ وكثير من النظار يسلك طريقا في الاستدلال على المطلوب» ويقول: لا يوصل إلى 4/١١‏ 
مطلوب إلا بهذا الطريق» ولا يكون الأمر كما قاله فى النفى». وإن كان مصيبًا فى صحة 
ذلك الطريقء» فإن المطلوب كلما كان الناس إلى معرفته أخري» يسر الله عل عفرل الناس 
معرفة أدلتهء فأدلة إثبات الصانع وتوحيده وأعلام النبوة وأدلتها كثيرة جداء وطرق الناس 

وكثير من الطرق لا يحتاج إليه أكثر الناس. وإنما يحتاج إليه من لم يعرف غيره. أو من 
أعرض عن غيره» وبعض الناس يكون كلما كان الطريق أدق وأخفى وأكثر مقدمات وأطول 
كان أنفع له؛ لآن نفسه اعتادت النظر في الأمور الدقيقة» فإذا كان الدليل قليل المقدمات أو 
كانت جلية لم تفرح نفسه به» ومثل هذا قد تستعمل معه الطرق الكلامية المنطقية وغيرها 
مناسبتها لعادته» لا لكون العلم بالمطلوب متوقمًا عليها مطلقّاء فإن من الناس من إذا عرف 
ما يعرفه جمهور الناس وعمومهم أو ما يمكن غير الأذكياء معرفته لم يكن عند نفسه قد امتاز 
عنهم بعلمء فيحب معرفة الأمور الخفية الدقيقة الكثيرة المقدمات؛ ولهذا يرغب كثير من 
علماء السنة في النظر في العلوم الصادقة الدقيقة كالجبر والمقابلة وعويص الفرائض والوصايا 
والدور وهو علم صحيح في نفسه. 

و علم الفرائض نوعان : أحكام وحساب. فالأحكام ثلاثة أنواع: علم الأحكام على 
مذهب بعض الفقهاءء و هذا أولهاء ويليه علم أقاويل الصحابة فيما / اختلف فيه منهاءك 1/5١4‏ 
ويليه علم أدلة ذلك من الكتاب والسنة. وأما «حساب الفرائض» فمعرفة أصول المسائل 
وتصحيحها والمناسخات وقسمة التركات. وهذا الثاني كله علم معقول يعلم بالعقل كسائر 
حساب المعاملات وغير ذلك من الأنواع التي يحتاج إليها الناس. 

ثم قد ذكروا حساب المجهول الملقب بحساب الخبر والمقابلة في ذلك وهو علم قديمء 
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لكن إدخاله فى الوصايا والدور ونحو ذلك» أول من عرف أنه أدخله فيها محمد بن موسى 
الخوارزمي. وبعض الناس يذكر عن علي بن أبن طالب أنه تكلم فيه» وأنه'تعلم ذلك من 
يهودي» وهذا كذب على على . 
ولفظ «الدور» يقال على ثلاثة أنواع: 
الدور الكوني: الذي يذكر في الأدلة العقلية أنه لا يكون هذا حتى يكون هذاء ولا 
يكون هذا حتى يكون هذا. وطائفة من النظار كانوا يقولون: هو متنع #الكشترانب: أنه 
نوعان - كما يقوله الآأمدي وغيره : ١‏ دور قبلي »و "دور معي »ع فالقبلي تمتنع وهو الذي 
يذكر في العلل وفي الفاعل والمؤثر ونحو ذلك» مثل أن يقال: لا يجوز أن يكون كل من 
الشيئين فاعلدً للآخر؛ لأنه يفضى إلى الدور » وهو أنه يكون هذا قبل ذاك» وذاك قبل 
هذا. و«المعي)نمكن وهو دور الشرط مع المشروطهء وأحد المتضايفين مع الآخر مثل :ألا 
تكون الأبوة إلا مع البنوة ولا تكون البنوة إلا مع الأبوة. 
4/1 / النوع الثاني : الدور الحكمي الفقهي المذكور في المسألة السريجية وغيرها. وقد أفردنا 
فيه مؤّلقًا , وبينا أنهاناطل عقلا وشرعًا» وبينا هل في الشريعة شىء من هذا الدور أم ل" 
الثالث : الدور الحسابي : وهو أن يقال: لا يعلم هذا حتى يعلم هذاء فهذا هو الذي 
يطلب حله بالحساب والجبر والمقابلة. وقد بينا أنه يمكن الجواب عن كل مسألة شرعية جاء 
بها الرسول مَل يدون حساب الخحبر والمقابلة . وإن كان حساب الجبر والمقابلة صحيحاء 
نتدن قد يبنا أن شريدة الإشلام ونعرها ليك موقوفة علق شه يسلم من غير االسلفين 
أصلاء وإن كان طريقًا صحيحاء بل طرق الجبر والمقابلة فيها تطويل ٠‏ يغني الله عنه بغيره 
كما ذكرنا في المنطق . 
وهكذا كل ما بعث به الني يكل .مثل العلم بجهة القبلة» وه مزق الا 
والعلم بطلوع الفجر والعلم بالهلال» فكل هذا يمكن العلم به بالطرق التي كان الصحابة 
والتابعون لهم بإحسان يسلكونها ولا يحتاجون.معها إلى شىء آخر. وإن كان كثير من الناس 
قد أحدثوا طرقًا أخر . وكثير منهم يظن أنه لا يمكن معرفة الشريعة إلا بها. وهذا من 
جهلهم » كما يظن طائفة من الناس أن العلم بالقبلة لا يمكن إلا بمعرفة أطوال البلاد 
وعروضهاء وهو وإن كان علما صحيحًا حسابيًا يعرف بالعقل» لكن معرفة المسلمين بقبلتهم 
ميك ليست موقوفة على هذاء بل قد ثبت عن صاحب الشرع / ذكَلَِهِ أنه قال ٠:‏ ما بين المشرق 
والمغرب قبلة » قال الترمذي: حديث [حسن] صحيح (2 . 
)١(‏ الترمذي في الصلاة (644 ٠‏ والنسائي في الصيام(1747)» وابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها(١١١١٠)‏ 
كلهم.عن أبي هريرة » وما بين المعقوفين من الترمذى . 
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ولهذا كان عند جماهير العلماء أن المصلى ليس عليه أن يستدل بالقطب ولا بالجدي ولا 
غين ذلكة بل إذااجعل من ف الام :وتّحوها المتري عن عينه:والمشترق عع ماله صحت 
صلاته. وكذلك لا يمكن ضبط وقت طلوع الهلال بالحساب» فإنهم وإن عرفوا أن نور القمر 
مستفاد من الشمس» وأنه إذا اجتمع القرصان عند الاستسرار لا يرى له ضوءء فإذا فارق 
الشمس صار فيه النورء فهم أكثر ما يمكنهم أن يضبطوا بالحساب كم بعده عند غروب 
الشمس عن الشمس. هذا إذا قدر صحة تقويم الحساب وتعديله» فإنهم يسمونه علم 
التقويم والتعديل؛ لأنهم يأخذون أعلى مسير الكواكب وأدناه فيأخذون معدله» فيحسبونه 
فإذا قدر أنهم حزروا ارتفاعه عند مغيب الشمس » لم يكن في هذا ما يدل على ثبوت 
الرؤية ولا انتفائها ؛ لأن الرؤية أمر حسى لها أسباب متعددة من صفاء الهواء وكدره. 
وارتفاع النظر وانخفاضه » وحدة البصر وكلاله» فمن الناس من لا يراه » ويراه من هو 
أحد بصراً منه ونحو ذلك . 

فلهذا كان قدماء علماء «الهيئة» كبطليموس صاحب المجسطي وغيره» لم يتكلموا في 
ذلك بحرف » وإنما تكلم فيه بعض المتأخرين مثل كوشيار الديلمي ونحوه » لما رأوا الشريعة 
جاءت باعتبار الرؤية » فأحبوا أن يعرفوا ذلك» بالحساب / فضلوا وأضلوا . ومن قال: إنه 1/1١7‏ 
لا يري على اثنتى عشرة درجة أو عشر ونحو ذلك» فقد أخطأ؛ فإن من الناس من يراه 
على أقل من ذلك». ومنهم من لا يراه على ذلك» فلا العقل اعتبروا ولا الشرع عرفوا؛ 
ولهذا أنكر ذلك عليهم حذاق صناعتهم . 

ثم قال : فصورة القياس لا تدفع صحتهاء لكن نبين أنه لا يستفاد به علم بالموجودات . 
كما أن اشتراطهم للمقدمتين دون الزيادة والنقص شرط باطل» فهو وإن حصل به يقين فلا 
يستفاد بخصوصه يقين مطلوب بشىء من الموجودات. فنقول : إن صورة القياس إذا كانت 
مواده معلومة لا ريب أنه يفيد اليقين»ء فإذا قيل: كل أ:بء» وكل ب: ج » وكانت 
المقدمتان معلومتين» فلا ريب أن هذا التأليف يفيد العلم بأن كل أ :ج» لكن يقال: ما 
ذكروه من كثرة الأشكال وشرط نتاجها تطويل قليل الفائدة كثير التعب. 

فإنه متى كانت المادة صحيحة» أمكن تصويرها بالشكل الأول الفطري» فبقية الأشكال 
لا يحتاج إليها » وهي إنما تفيد بالرد إلى الشكل الأول» إما بإبطال النقيض الذي يتضمنه 
قياس الخلف» وإما بالعكس المستوى. أو عكس النقيض» فإن ثبوت أحد المتناقضين يستلزم 
نفي الآخرء إذا رد على التناقض من كل وجه. فهم يستدلون بصحة القضية على بطلان 
نقيضهاء .وعلى ثبوت عكسها الستوى وعكدن نتيضهاء: بل تضون الذعن /:لصورة الدليل. 4/50 
يشبه حساب الإنسان لما معه من الرقيق والعقار» والفطرة تتصور القياس الصحيح من غير 
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تعليم» والناس بفطرهم 'يتكلمون بالأنواع الثلاثة التداخل والتلازم والتقسيم» كما يتكلمون 
بالحبدات وتهرة والسطدورة كك لون ذللك: 

والخاضل أنا لا ننكر أن القياس يحصل به علم إذا كانت مواده يقينية» لكن نقول : 
إن العلم الحاصل به لا يحتاج فيه إلى القياس المنطقئ؛ بل يحصل بدون ذلك © فلا يكون 
شيء من العلم متوقمًا على هذا القياس . 

ثم المواد اليقينية التي ذكروها لا يحصل بها علم بالأمور الموجودة» فلا يحصل بها 
مقصود تزكو به النفوس. بل ولا علم بالحقائق الموجودة في الخارج على ما هي عليه إلا 
من جنس ما يحصل بقياس التمثيل» فلا يمكن قط أن يتحصل بالقياس الشمولي المنطقي 
الذي يسمونه البرهاني علم إلا وذلك يحصل بقياس التمثيل الذي يستضعفونه؛ فإن ذلك 
القياس لابد فيه من قضية كلية. والعلم بكون الكلية كلية لا يمكن الحزم به إلا مع الجزم 
بتماثل أفراده في القدر المشترك» وهذا يحصل بقياس التمثيل » ونحن نبين ذلك بوجوه: 

الأول : أن المواد اليقينية قد حصروها في الأصناف المعروفة عندهم. 

ا / أحدها : الحسيات». ومعلوم أن الحس لا يدرك أمرًا كليًا عاماء أصلا فليس في 
الحسيات المجردة قضية كلية عامة تصلح أن تكون مقدمة في البرهان اليقيني» وإذا مثلوا 
ذلك بأن النار. تحرق ونحو ذلك» لم يكن لهم علم بعموم هذه القضية» وإنما. معهم التجربة 
والعادة التي هي من جنس قياس التمثيل. وإن علم ذلك بواسطة اشتمال النار على قوة 
محرقة » فالعلم بأن كل نار لابد فيها من هذه القوة»ء هو أيضًا ‏ حكم كلي» وإن قيل: 
إن الصورة النارية لابد أن تشتمل على هذه القوة. وأن ما لا قوة فيه ليس بنارء فهذا الكلام 
إن صح لا يفيد الجزم بأن كل ما فيه هذه القوة يحرق ما لاقا وإن كان هذا هو الغالب. 
فهذا يشترك فيه قياس التمثيل والشمول والعادة والاستقراء الناقص - إذا سلم لهم ذلك - 
كيف وقد علم أنها لا تحرق السمندل والياقوت والأجسام المطلية بأمور مصنوغة؟! ولا أعلم 
في القضايا الحسية كلية لا يمكن نقضهاء مع أن القضية الكلية ليست حسية» وإنما القضية 
الحسية: أن هذه النار تحرق» فإن الحس لا يدرك إلا شيئًا خاصا. ' 

وأما الحكم العقلي» فيقولون : إن النفس عند رؤيتها هذه المعينات مستعدة لأن تفيض 
عليها قضية كليه بالعموم» ومعلوم أن هذا من جنس قياس التمثيل» ولا يوثق بعمومه إن لم 
يعلم أن الحكم العام لازم للقدر المشترك . . وهذا إذا علمء علم في جميع المعينات» فلم يكن 
العلم بالمعينات يونوقا على هذاء مع أنه ليس من القضايا العاديات قضية كلية لا يمكن 
تقفن ا اناق العلت 
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/ الثانى : الوجدانيات الباطنية » كإدراك كل أحد جوعه وأله ولذته.» وهذه كلها 1/٠١0‏ 
جزقات بو هله ايسول القانن ف إدواة كل بعر متها "كنا فنا بتر كوي فى إدراله 
متم ,يدانت لنضلة #الفنين لوي لتنا بو اتوص قن ار بلا 
ليس في الحسيات المنفصلة» وإن اشتركوا في نوعها فهي تشبه العاديات ولم يقيموا حجة 
على وجوب تساوي النفوس فى هذه الأحوال» بل ولا على النفس الناطقة » أنها مستوية 
الأفراد. 1 

الثالث : المجربات: وهي كلها جزئية » فإن التجربة إنما تقع على أمور معينة. وكذلك 
«المتواترات1» فإن المتواتر إما هو ما علم بالحس من مسموع أو مرئي. فالمسموع قول معين. 
والمرئي جسم معين أو لون معين أو عمل معين أو أمر معين. وأما «الحدسيات» إن جعلت 
يقينية» فهي نظير المجربات؛ إذ الفرق بينهما لا يعود إلى العموم والخصوصء وإنما يعود إلى 
أن «المجربات» تتعلق بما هو من أفعال المجربين» والحخدسيات تكون عن أفعالهم؛ وبعض 
الناس يسمى الكل تجريبيات فلم يبق معهم إلا الأوليات التى هي البديهيات العقلية» 
والأوليات الكلية إنما هي قضايا مطلقة في الأعداد والمقادير ونحوها مثل قولهم : الواحد 
نصف الاثنين » والأشياء المساوية لشىء واحد متساوية ونحو ذلك » وهذه مقدرات فى 
الذهن ليست في الخارج كلية. 1 

/ فقد تبين أن القضايا الكلية البرهانية» التي يجب القطع بكليتها التي يستعملونها فى ١1/١١١‏ 
قياسيهم لا تستعمل في شىء من الأمور الموجودة » وإنما تستعمل في مقدرات ذهنية» فإذن 
لايمكنهم معرفة الأمور الموجودة بالقياس البرهاني» وهذا هو المطلوب؛ ولهذا لم يكن لهم 
علم بحصر أقسام الموجود. بل أرسطو لما حصر أجناس الموجودات في «المقولات العشر»: 
الجوهرء والكمء والكيف» والآين» ومتى» والوضعء وأن يفعل» وأن ينفعل» والملك» 
والإضافة» اتفقوا على أنه لا سبيل إلى معرفة صحة هذا الحصر. 

الوجه الثانى: أن يقال: إذا كان لابد فى كل قياس من قضية كليةء فتلك القضية 
الكلية لابد أن تنتهي إلى انان بغر باس زلا لزم الدور والتسلسل» فإذا كان لابد أن 
تكون لهم قضايا كلية معلومة بغير قياس» فنقول : ليس في الموجودات ما تعلم له الفطرة 
قضية كلية بغير قياس» إلا وعلمها بالمفردات المعينة من تلك القضية الكلية أقوى من علمها 
بتلك القضية الكلية» مثل قولنا : الواحد نصف الاثنين» والجسم لا يكون في مكانين» 
والضدان لا يجتمعان» فإن العلم بأن هذا الواحد نصف الاثنين في الفطرة أقوى من العلم 
بأن كل واحد نصف كل اثنين» وهكذا كل ما يفرض من الأحاد. 

فيقال : المقصود بهذه القضايا الكلية إما أن يكون العلم بالموجود الخارجي»/ أو العلم ٠/١6١١‏ 
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بالمقدرات الذاهنية» أما الثاني ففائدته قليلة» وأما الأول فما من موجود معين إلا وحكمه 
بعلم تعينه أظهر. وأقوى من العلم به عن قياس كلي يتناؤلهء فلا يتحصل ‏ بالقياس كثير 
فائدة» بل يكون. ذلك تطويلاء وإنما استعمل القياس في مثل ذلك لأجل الغالط والمعاند » 
فيضرب له المثل وتذكر الكلية ردًا لغلطه وعناده بخلاف .من كان سليم الفطرة . 

وكذلك قولهم : الضدان لا يجتمعان . فأي شيئين علم تضادهما » فإنه يعلم أنهما لا 
يجتمعان قبل استحضار قضية كلية بأن كل ضدين لا يجتمعان » وما من جسم معين إلا 
يغلم أنه لا يكون في. مكانين قبل العلم بأن كل جسم لا يكون في مكانين » وأمثال ذلك 
3 

فما من معين مطلوب علمه بهذه القضايا الكلية إلا وهو يعلم قبل أن تعلم هذه 
القضية» ولا يحتاج في العلم به إليهاء وإنما يعلم بها ما يقدر في الذهن من أمثال ذلك مما 


لم يوجد في الخارج . 
وأما الموجودات الخارجية فتعلم بدون هذا القياس. وإذا قيل: أن من الناس من يعلم 
بعض الأعيان الخارجية بهذا القياس» فيكون مبناه على قياس التمثيل الذي ينكرون أنه 
يقيني. فهم بين أمرين : إن اعترفوا بأن قياس التمثيل من جنس قياس الشمول ينقسم إلى 
يقيني وظني» بطل تفريقهم » وإن ادعوا الفرق بينهما وأن قياس الشمول يكون يقينيا دون 
+4/1 التمثيل منعوا ذلك» وبين لهم أن اليقين لا يحصل / في هذه الأمور إلا أن يحصل 
بالتمثيل» فيكون العلم با لم يعلم من المفردات الموجودة في الخارج. قياساً على ما علم 
منهاء وهذا حق لا ينازع فيه عاقل » بل هذا من أخص صفات العقل التي فارق بها الحس؛ 
إذ الحس لا يعلم إلا معيئّاء والعقل يدركه كليًا مطلفّاء لكن بواسطة التمثيل » .ثم العقل 
يدركها كلها مع عزوب الأمثلة المعينة عنه. لكن هي في الأصل إما صارت في ذهنه كلية 
عامة بعد تصوره لأمثال معينة من أفرادهاء وإذا بعد عهد الذهن بالمفردات المعينة» فقد يغلط 
كثير بأن يجعل الحكم إما أعم وإما أخص. وهذا يعرض للناس كثيرً؛ حيث يظن أن ما 
عنده من القضايا الكلية صحيح» ويكون عند التحقيق ليس كذلك» وهم يتصورؤن الشىء 
بعقولهم» ويكون ما تصوروه معقولا بالعقل» فيتكلمون عليه» ويظنون أنهم تكلموا في 
ماهية مجردة بنفسها من حيث هي هي . من غير أن تكون ثابتة في الخارج ولا في الذهن» 
فيقولون : الإنسان من حيث هو هو . والوجود من حيث هو هو ء والسواد من حيث هو 
هوع بوتحو اللقااي.. ْ : 
ويظئون أن هذه الماهية التى جردوها عن جميع القيود السلبية والثبوتية محققة في 
الخارج على هذا التجريد . وذلك غلطء كغلط أوليهم فيما جردوه من العدد والمثل 
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الأفلاطونية وغيرهاء بل هذه المجردات لا تكون إلا مقدرة في الذهن» وليس كل ما فرضه 
الذهن أمكن وجوده في الخارج . وهذا الذي يسمى الإمكان الذهني» فإن الإمكان على 
وجهين : 
/ ذهني : وهو أن يعرض الشىء على الذهن فلا يعلم امتناعه» بل يقول يمكن هذاء لا 1/155 
لعلمه بإمكانه» بل لعدم علمه بامتناعه مع أن ذلك الشىء قد يكون ممتنعًا في الخارج . 
وخارجي : وهو أن يعلم إمكان الشىء في الخارج. وهذا يكون بأن يعلم وجوده في 
الخارج أو وجود نظيره» أو وجود ما هو أبعد عن الوجود منه. فإذا كان الأبعد عن قبول 
الوجود موجودًا ممكن الوجود ٠‏ فالأقرب إلى الوجود منه أولى . 
وهذه طريقة القرآن في بيان الإمكان المعاد» ؛ فقد بين ذلك بهذه الطريقة» فتارة يخبر 
عمن أماتهم ثم أحياهم . كما أخبر عن قوم موسى الذين قالوا: #أرنا الله جهرة» , 
قال ناكم لمان م مو الم 0 0 7 وعن 
]ل وعن 1 فأماته الله مائة عام ثم بعثه» وعن لات إذ قال: 55 
أرني كيف تحبي الموتئ» [البقرة: 7]» القصة. وكما أخبر عن المسيح أنه كان يحيى 
الموتى بإذن الله وعن أصحاب الكهيف أنهم بعثوا بعد ثلاثمائة سنة وتسع سنين. 
وتارة “سعد على ذلك بالنشأة الأولى ؛ فإن الإعادة أهون من الابتداء» كما في 
قوله : «إن كُنهُم في ريب ٍمَن البعث فَإنَا خلقناكم من تراب #الآية [الحج :8]ء / وقوله: طقل 6/» 
يحبيها الذي أنشأها أل مرة » [يس ا « قُل الذي فطركم أوّل مرّة» [الإسراء: »]41١‏ 


ماع ماس 


«وهو الذي يبدا الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه» [الروم:710]. 

وتارة يستدل على ذلك بخلق السموات والأرض» ال ا 
في قوله : «أو لم يرا أن الله اأذي خلق السّموات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن 

يحبي الموتئ» [الأحقاف : “77]. 

وتارة يستدل على إمكانه بخلق النبات» كما في قوله : وهو الذي يرسل الرياح بشرا» 
إلى قوله : «كذلك نخرج الموتئ» [اللأعراف :/41]. 

فقد تبين أن ما عند أتمة النظار أهل الكلام والفلسفة من الدلائل العقلية على المطالب 
الإلهية » فقد جاء القرآن الكريم بما فيها من الحق» وما هو أبلغ وأكمل منها على أحسن 
وجهء مع تنزهه عن الأغاليط الكثيرة الموجودة عند هؤلاء » فإن خطأهم فيها كثير جداء 
ولعل ضلالهم أكثر من هداهم» وجهلهم أكثر من علمهم؛ ولهذا قال أبو عبد الله الرازي 
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في آخر عمره في كتابه:١‏ أقسام الذات» لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية» فما 
رأيتها تحفى عليادء ولا تروي غليلا» ورأيت أقرب الطرقٍ طريقة القرآن» اقرأ في الإثبات: 
#الرحمن على العرش استوئ» [طه :]ل «إلَيه يصعد الكلم الطَيّب 4 [فاطر : ]٠‏ واقرأ فى . 
النفي :8 ليس كَمثله شيء» [الشورى:١١].‏ ولا يُحِيطُون به علّمَا4 [طه: »]1١١‏ ومن 
جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي . | 

1/5 / والمقصود أن الإمكان الخارجي يعرف بالوجود لا بمجرد عدم العلم بالامتناع.» كما 
يقوله طائفة - منهم الآمدي - وأبعد من إثباته الإمكان الخارجي بالإمكان الذهني» ما يسلكه 
المتفلسفة ‏ كابن سينا فى إثبات الإمكان الخارجى بمجرد إمكان تصوره فى الذهن» كما 
أنهم لما أرادوا إثبات بوترد ان شاع موك 1 كرك محسوسًا بحال. تسترا على :ذلك 
بتصور الإنسان الكلىي المطلق المتناول للأفراد الموجودة في الخارج وهذا إنما يفيد إمكان 
وجود هذه المعقولات في الذهن, فإن الكلي لا يوجد كليًا إلا في الذهن» فين طرق هؤلاء 
في'إثبات الإمكان الخارجي من طريقة القرآن؟! ْ 

ثم إنهم يمثلون بهذه الطرق الفاسدة . يريدون خروج الناس عما فطروا عليه من 

المعارف اليقينية والبراهين العقلية» وما جاءت به الرسل من الأخبار الإلهية عن الله واليوم 
الآخرء ويريدون أن يجعلوا مثل هذه القضايا الكاذبة» والخيالات الفاسدة أصولا عقلية 
يعارض بها ما اسل الله به رسله وأنزل به كتبه من الآيات» وما فطر الله عليه عبادهء وما 
تقوم عليه الأدلة العقلية التئي لا شبهة فيهاء وأفسدوا بأصولهم العلوم العقلية والسمعية» 
فإن مبنى العقل على صحة الفطرة وسلامتهاء ومبنى السمع على تصديق الأنبياء- صلوات 
الله عليهم- ثم الأنبياء - صلوات الله عليهم - كملوا للناس الأمرين» فدلوهم على الأدلة 
العقلية التي بها تعلم المطالب التى يمكنهم علمهم بها بالنظر والاستدلال» وأخبروهم مع 
ذلك من تفاصيل الغيب بما يعجزون عن معرفته بمجرد نظرهم واستدلالهم. 

تقذ / وليس تعليم الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - مقصورا على مجرد الخبر كما يظنه 
كثيرء بل هم بينوا من البراهين العقلية التى بها تعلم العلوم الإلهية ما لا يوجد عند هؤلاء 
البتة. فتعليمهم ‏ صلوات الله عليهم ‏ جامع للأدلة العقلية والسمعية » جميعًا بخلاف 
الذين خالفوهم؛ فإن تعليمهم غير مفيد للأدلة العقلية والسمعية» مع إما'في لموسهم من 
الكبر الذي ما هم بالغيه» كما قال تعالى: «الذين يجادلون في آيات لله بغيرٍ سلْطَانٍ أتاهم إن 
في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستع. باللّه إن هو السميع البصير» [غافر:557] » وقال.: 
«الّذين يجادلون في آيات الله بغيرٍ سلطان أتاهم كبر مقا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع 
الله على كل قب متكبّر جبّار» [غافر : 4]. وقال: #فَلما جاءتهم رسلهم بالْبينات فرحوا بمّا 
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عندهم مَن الْعَلّمِ وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون4 [غافر : 8] ومثل هذا كثير في القرآن. 

وقد ألفت كتاب «دفع تعارض الشرع والعقل» ؛ ولهذا لما كانوا يتصورون في أذهانهم 
ما يظنون وجوده في الخارج كان أكثر علومهم مبنيًا على ذلك في «الإلهي» و«الرياضي» . 

وإذا تأمل الخبير بالحقائق كلامهم في أنواع علومهم» لم يجد عندهم علمًا بمعلومات 
موجودة في الخارج إلا القسم الذي يسمونه «الطبيعي»؛ وما يتبعه من «الرياضي». وأما 
«الرياضي» المجرد في الذهن» فهو الحكم بمقادير ذهنية لا وجود لها في الخارج . والذي 
سموه١‏ علم ما بعد الطبيعة») ‏ إذا تدبر- / لم يوجد فيه علم بمعلوم موجود في الخارج 1/١6١8 ٠‏ 
وإنما تصوروا أموراً مقدرة في أذهانهم لا حقيقة لها في الخارج ؛ ولهذا منتهى نظرهم وآخر 
فلسفتهم وحكمتهم هو الوجود المطلق الكلي» والمشروط بسلب جميع الأمور الوجودية. 

والمقصود أنهم كثيرا ما يدعون في المطالب البرهانية والأمور العقلية» ما يكونون قدروه 
في أذهانهم. ويقولون: نحن نتكلم في الأمور الكلية والعقليات المحضة». وإذا ذكر لهم 
شىء قالوا: نتكلم فيما هو أعم من ذلك» وفي الحقيقة من حيث هي هي ٠»‏ ونحو هذه 
العبارات» فيطالبون بتحقيق ما ذكروه في الخارج» ويقال : بينوا هذا أي شىء هو؟ فهنالك 
يظهر جهلهم» وأن ما يقولونه هو أمر مقدر في الأذهان لا حقيقة له في الأعيان. مثل أن 
يقال لهم : اذكروا مثال ذلك» والمثال أمر جزئي » فإذا عجزوا عن التمثيل» وقالوا : نحن 
نتكلم في الأمور الكلية » فاعلم أنهم يتكلمون بلا علمء وفيما لا يعلمون أن له معلومًا في 
الخارج» بل فيما ليس له معلوم في الخارج» وفيما يمتنع أن يكون له معلوم في الخارجء 
وإلا فالعلم بالأمور الموجودة إذا كان كليا كانت معلوماته ثابتة في الخارج . وقد كان 
الخسروشاهي من أعيانهم ومن أعيان أصحاب الرازي» وكان يقول : ما عثرنا إلا على هذه 
الكليات» وكان قد وقع في حيرة وشك حتى كان يقول: والله ما أدري ما أعتقد! والله ما 
أدري ما أعتقد! 

/ والمقصود أن الذي يدعونه من الكليات» هو إذا كان علمّاء فهو مما يعرف بقياس 4/١١4‏ 
التمثيل» لا يقف على القياس المنطقى الشمولى أصلاء بل ما يدعون ثبوته بهذا القياس» 
تعلم أفراده التي يستدل عليها بدون هذا القياس » وذلك أيسر وأسهل» ويكون الاستدلال 
عليها بالقياس الذي يسمونه البرهاني استدلالا على الأجلى بالأخفى» وهم يعيبون في 
صناعة الحد أن يعرف الحلى بالخفى » وهذا فى صناعة البرهان أشد عيبًا » فإن البرهان لا 
يراك ب إلا بات المذلؤك على وتحر يقلا وكشفة اراس ناذا كانه سن ارت بر أظير كا 
بيانًا للجلي بالخفي . 

قال: ثم إن الفلاسفة أصحاب هذا المنطق البرهاني الذي وضعه أرسطو وما يتبعه من 
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الطبيعي والإلهي ليسوا أمة واحدة» بل أصناف متفرقون» وبينهم من التفرق والاختلاف ما 
لا يحصيه إلا الله أعظم تما بين الملة الواحدة كاليهود والنصارى أضعافًا مضاعفة ؛ فإن 
القوم كلما بعدوا عن اتباع الرسل والكتب كان أعظم في تفرقهم واختلافهم » فإنهم 
يكونون أضلء» كما في الحديث الذي رواه الترمذي عن أبي أمامة عن النبي كَل أنه قال: 
«ماضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل906© . ثم قرأ قوله تعالى : ما ضزيوة 
لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون» [الزحرف:58] » إذا يكم ير اناس كيه جارعوا فيه 
إلآ كناب مترل: وننن موب + كما قال تعال +8 كان الئاس أَمّةَ واحدة بعت الله المبِين 

ترقذك مبشْرِين وَصدرِينَ وأنزل مَعَهُمْ الكتاب بالْحَق / ليَحَكُم بين النّاس فيما اختلفوا فيه © الآية 
[البقرة :71 وقال: 9 تقد سنا سنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الّاس 
بالقسط » [الحديد:5؟]. وقال: «فإن تنازعم في شيء فردوه إلى اللّه وَالرسول» الآية 
[النساء:28] . ٠‏ 

ني الله في كتابه من الأمثال المضروبة والمقاييس العقلية ما يعرف به الحق 
والباطل» وأمر الله بالجماعة والائتلاف,ٍ ونهى عن الفرقة وااال» وأخبر أن أهل 
الرحمة لا يختلفون.». فقال : إلا يزالون مختلفين . إلا من رَحم ريك4[هود ملك 9١١]ء؛‏ 
ولهذا يوجد أتبع الناس للرسل أقل. اختلافًا من جميع الطوائف المنتسبة للسنة» وكل من 
قرب للسنة كان أقل اختلافًا ممن بعد عنهاء كالمعتزلة والرافضة فنجدهم أكثر الطوائف 
اختلاقًا . 
وأما اختلاف الفلاسفة فلا يحصره أحدء وقد ذكر الإمام أبو الحسن الأشعري في 

كتاب المقالات» «مقالات غير الإسلاميين»» فأتى بالجم الغفير سوى ما ذكره الفارابي وابن 
سيناء وكذلك القاضي أبو بكر ابن الطيب في كتاب١‏ الدقائق » الذي رد فيه على الفلاسفة 
والمنجمين» ورجح فيه منطق المتكلمين من العرب على منطق اليونان. وكذلك متكلمة 
المعتزلة والشيعة وغيرهم في ردهم على الفلاسفة » وصنف الغزالي كتاب «التهافت» في 
الزد غلبيو 

1/1 ومازال نظار المسلمين يصنفون في الرد عليهم في المنطقء ويبينون خطأهم / فيما ذكروه 
في الحد والقياس جميعا » كما يبينون خطأهم في الإلهيات وغيرها , ولم يكن أحد من 
.نظار المسلمين يلتفت إلى طريقهم ٠‏ بل الأشعرية وال معتزلة والكرامية والشيعة وسائر 
الطوائف من أهل النظر كانوا يعيبونها » .ويبينون فسادها » وأول من خلط منطقهم بأصول 
المسلمين أبو حامد الغزالي » وتكلم فيه علماء المسلمين بما يطول ذكره . وهذا الرد عليهم 


. الترمذي في التفسير (7”3707) وقال :7 وهذا حديث حسن صحيح"‎ )١( 
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مذكور في كثير من كتب الكلام. 

وفى كتاب١‏ الآراء والديانات» لأبى محمد الحسن بن موسى النوبختي فصل جيد من 
الك ايه يمان اذ ذكز بطريقة' ارسطو فى «القطق قال 

وقد اعترض قوم من متكلمي أهل الإسلام على أوضاع المنطق هذهء وقالوا: أما قول 
صاحب المنطق: إن القياس لا يبنى من مقدمة واحدة» فغلط ؛ لأن القائل إذا أراد مثلا أن 
يستدل على أن الإنسان جوهر» فله أن يستدل على نفس الشىء المطلوب من غير تقديم 
المقدمتين» بأن يقول: الدليل على أن الإنسان جوهر أنه يقبل المتضادات في أزمان مختلفة» 
وليس يحتاج إلى مقدمة ثانية وهي : أن يقول: إن كل قابل للمتضادات في أزمان مختلفة 
جوهر؛ لأن الخاص داخل في العام؛ فعلى أيهما دل استغنى عن الآخرء وقد يستدل 
الإنسان إذا شاهد الأثر أن له مؤثرا » والكتابة أن لها كاتبّاء من غير أن يحتاج في استدلاله 
على صحة ذلك إلى مقدمتين. 

/ قالوا : فنقول : إنه لابد من مقدمتين ٠»‏ فإذا ذكرت إحداهما استغنى بمعرفة المخاطب 4/155 
عن الأخرى فترك ذكرها؛ لأنه مستغن عنها. قلنا : لسنا نجد مقدمتين كليتين يستدل بهما على 
صحة نتيجة؛ لأن القائل إذا قال: الجوهر لكل حي ٠‏ والحياة لكل إنسان » فتكون النتيجة : 
إن الجوهر لكل إنسانء فسواء فى العقول قول القائل: الجوهر لكل حيء. وقوله: لكل 
إنسان» ولا يجدون من الظالك العملية إن اسه يقلت على مدن مقر بأنفسهماء 
وإذا كان الأمر كذلك. كانت إحداهما كافية. ونقول لهم: أرونا مقدمتين أوليين لا تحتاجان 
إلى برهان يتقدمهما » يستدل بهما على شىء مختلف فيهء وتكون المتقدمتان في العقول 
أولى بالقبول من النتيجة» فإذا كنتم لا تجدون ذلك بطل ما ادعيتموه. ْ 

قال النوبختى: وقد سألت غير واحد من رؤسائهم أن يوجدنيه فما أوجدنيه فما ذكره 
أرسطاطاليس غير موجود ولا معروف. قال : فأما ما ذكره بعد ذلك من الشكلين الباقيين 
فهما غير مستعملين على ما بناهما عليه» وإذا كانا يصحان» بقلب مقدمتيهما حتى يعودا إلى 
الشكل الأول» فالكلام في الشكل الأول هو الكلام فيها . انتهى . 

قال ابن تيمية: ومقصوده أن سائر الأشكال إنما تنتج بالرد إلى الشكل الأول على ما 
تقدم بيانه فسائر الأشكال ونتاجها فيه كلفة ومشقةء مع أنه لا حاجة إليهاء فإن الشكل 
الأول يمكن أن يستعمل جميع المواد الثبوتية والسلبية / الكلية والجزئية. وقد علم انتفاء 1/55 
فائدته فانتفاء فائدة فروعه التى لا تفيد إلا بالرد إليه أولى وأحرى . 


والمقصود أن هذه الأمة ‏ ولله الحمد ‏ لم يزل فيها من يتفطن لما في كلام أهل الباطل 
١6‏ 
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من الباطل ويرده. وهم لما هداهم الله به يتوافقون في قبول الحق ورد الباطل رأيًا ورواية 
من غير تشاعر ولا تواطؤ. وهذا الذي نبه عليه هؤلاء النظار يوافق ما نبهنا عليه» ويبين أنه 
يمكن الاستغناء عن القياس المنطقي» .بل يكون استعماله تطويلا وتكثيّرا للفكر والنظرء 
والكلام بلا فائدة. | 

الوجه الثالث : أن القضايا الكلية العامة لا توجد في الخارج كلية عامة» وإنما تكون 
كلية في الأذهان لا في الأعيان. وأما الموجودات في الخارج ٠.‏ فهىي أمور معينة» كل 
موجوة لد حقيقة افيه يكبي بها عم سواه لذ يشتركة فيا قير "فهر ل كو الاسعزلال 
بالقياس على خصوص وجود معين» وهم معترفون بذلك وقائلون أن القياس لا. يدل على 
أمر معين» وقد يعيرون عن ذلك بأنه لا يدل على جزثئي وإنما يدل على كلي . فإذن القياس 
لا يفيد معرفة أمر موجود بعينه . وكل موجود فإنما هو موجود بعينه فلا يفيد معرفة شىء 
من حقائق الموجودات. وإنما يفيد أمورا كلية مطلقة مقدرة فى الأذهان لا محققة فى 
الأعيان » فما يذكره النظار من الأدلة القياسية التى يسمونها تراه على إثبات الصانع 
سبحانه » لا يدل شىء منها على عينه» وإنما يدل على أمر مطلق لا يمنع تصوره من وقوع 
الشركة فيه . 

10 / فإذا قال :هذا محدث. وكل محدث فلابد له من محدث,. إنما يدل هذا على محدث 
مطلق كلي لا يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه» وإنما تعلم عينه بعلم آخر يجعله الله في 
القلوب. وهم معترفون بهذا؛ لأن النتيجة لا تكون أبلغ من المقدمات والمقدمات فيها قضية 
كلية لابد من ذلك» والحليي لا ول على رمعين؛ وهذا بخلاف ما يذكره الله في كتابه من 
الآيات كقوله تعالى: إن في خلق السموات والأرض * الآية [البقرة :5 ]. إلى غير ذلك 
يدل على المعين كالشمس التي هي آية النهار. والدليل أعم من القياس؛ فإن الدليل قد 
يكون بمعين على معين» كما يستدل بالنجم وغيره من الكواكب على الكعبة» فالايات تدل 
على نفس الخالق سبحانه» لا على قدر مشترك بينه وبين غيره» فإن كل ما سواه مفتقر إليه 
نفسه» فيلزم من وجوده وجود عين الخالق. نفسه. 

الوجه الرابع: أن الحد الأوسط المكرر في قياس الشمول وهو الخمر من قولك: كل 
مسكر خمرء وكل حمر حرام هو مناط الحكم في قياس التمثْ ٠‏ وهو القدر المشترك الجامع 
بين الأصل والفرع. فالقياسان ٠٠2٠١‏ مانء كل ما علم بهذا القياس . يمكن علمه بهذا 
القياس» ثم إن كان الدليل قصمبا في.. .طعي في القياسين» أو ظبًا فظني فيهما. 
وأما دعوى من يدعي مر لنطفيين وأتباعهم أن اليقين إغما يحصل بقياس الشمول دون 
دعم/ و قياس التمثيل» فهو قول في نية الفساد. وهو قول / من لم يتصور حقيقة القياسين. وقد 


وك 
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يعلم بنص : أن كل مسكر حرام » كما ثبت في الحديث الصحيح27؟2» وإذا كان كذلك» لم 
يتعين قياس الشمول لإفادة الحكم بل ولا قياس من الأقيسة؛ فإنه قد يعلم بلا قياس» فبطل 
قولهم لا علم تصديقي إلا بالقياس المنطقي كما تقدم. 

والمقصود هنا بيان قلة منفعته أو عدمهاء فإن المطلوب إن كان ثم قضية علمت من 
جهة الرسول تفيد العموم» وهو أن كل مسكر حرام حصل مدعاهء فالقضايا الكلية المتلقاة 
عن الرسول تفيد العلم في المطالب الإلهية» وأما ما يستفاد من علومهم فالقضايا الكلية فيه 
إما منتقضة وإما أنها بمنزلة قياس التمثيل» وإما أنها لا تفيد العلم بالموجودات المعينة» بل 
بالمقدرات الذهنية كالحساب والهندسة؛ فإنه وإن كان ذلك يتناول ما وجد على ذلك المقدار» 
فدخول المعين فيه لا يعلم بالقياس بل بالحس ٠.‏ فلم يكن القياس محصلا للمقصود أو 
تكون مما لا اختصاص لهم بهاء بل يشترك فيها سائر الأمم بدون خطور منطقهم بالبال» مع 
استواء قياس التمثيل وقياس الشمول. 

وإثبات العلم بالصانع والنبوات ليس موقوفًا على الأقيسة» بل يعلم بالآيات الدالة على 
معين لا شركة فيه يحصل بالعلم الضروري الذي لا يفتقر إلى نظرء وما يحصل منها 
بالشمول فهو بمنزلة ما يحصل بالتمثيل أمر كلي» لا يحصل به العلم بما يختص به الرب» 
وما يختص به الرسول إلا بانضمام علم آخر إليه. 

/ الوجه الخامس : أن يقال : هذا القياس الشمولي ‏ وهو العلم بثبوت الحكم لكل فرد +8(/؛ 
من الآفراد ‏ فنقول: قد علم وسلموا أنه لابد أن يكون العلم بثبوت بعض الأحكام لبعض 
الأفراد بديهيًا؛ فإن النتيجة إذا افتقرت إلى مقدمتين فلابد أن ينتهي الأمر إلى مقدمتين 
تعلماق يدون امتدسفيق: وإلة لوم الذور لو اللتليل التاطلاة ونا ديفن مقدمتان: طاريق 
العلم بهما واحد. لم يحتج إلى القياس كالعلم بآن كل إنسان حيوان» وكل حيوان حساس 
متحرك بالإرادة . فالعلم بأن كل إنسان متحرك بالإرادة » أبين وأظهر . فالمقدمتان إن كان 
طريق العلم بهما واحدا. وقد علمتا فلا حاجة إلى بيانهما. وإن كان طريق العلم بهما 
مختلفا فمن لم يعلم إحداهما احتاج إلى بيانها ولم يحتج إلى بيان الأخرى التي علمها. 
وهذا ظاهر في كل ما يقدره . فتبين أن منطقهم يعطي تضييع الزمان وكثرة الهذيان وإتعاب 
الأذهان. 

الوجه السادس: لا ريب أن المقدمة الكبري أعم من الصغري أو مثلهاء ولا تكون 
أخص منها » و النتيجة أخص من الكبرى» أو مساوية لها . وأعم من الصغرى أو مثلهاء 
ولا تكون أخص منهاء والحس يدرك المعينات أولا » ثم ينتقل منها إلى القضايا العامة. 
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فيرى .هذا الإنسان وهذا الإنسان» و-كل مما رآه جساس متحرك بالإرادة ؛ فنقول: العلم 
بالقضية العامة. ‏ أما إن يكون بتوسط قياسء» والقياس لابد فيه من: قضية عامة فلزم ألا 
يعلم العام إلا بعام » وك يستلزم الدور أو التسلسل» فلابد أن ينتهي الأمر إلى قضية 
بمممو كلية عامة / معلومة بالبديهة . وهم يسلمون ذلك. وإن أمكن علم القضية العام بغير 

توسط قياس» أمكن علم الأخرى. فإن كون القضية بديهية أو نظرية ليس وصفقًا لازمًا لها 
يجب استواء جميع الناس فيه» بل هو أمر نسبي إضافي بحسب حال الناس» فمن علمها بلا 
دليل كانت بديهية له» ومن احتاج إلى نظر واستدلال. كانت نظرية لهء» وهكذا سائر 
الأمورء فإذا كانت القضايا الكلية منها ما يعلم بلا دليل ولا قياس» وليس لذلك حد في 
نفس القضاياء بل ذلك بحسب أحوال بني آدم» لم يمكن أن يقال فيما علمه زيد بالقياس: 
إنه لا يمكن غيره أن يعلمه بلا قياس ٠»‏ بل هذا نفي كاذب. 

الوجه السابع : قد تبين فيما تقدم أن قياس الشمول يمكن جعله قياس تمثيل 
وبالعكس . 

فإن قيل: من أين تعلم بأن الجامع يستلزم الحكم؟ 

قيل: من حيث تعلم القضية الكبرى في قياس الشمول. 

فإذا قال القائكل : هذا فاعل محكم لفعله. وكل محكم لفعله فهو عالم»ء فأي شىء 
ذكر في علة هذه القضية الكلية فهو موجود في قياس التمثيل» وزيادة أن هناك أصلا يمثل به 
فد ود نامكم مع المقدر اكه توفي التتجوله لم لكر شونا من (الافراد التي البنة الحكم 

5/5 فيهاء / ومعلوم أن ذكر الكلي المشترك مع بعض أفراده أثبت في العقل من ذكره مراع 

جميع الأفراد باتفاق العقلاء . 

ولهذا قالوا: إن العقل تابع للحس فإذا أدرك الحس الجزئيات » أدرك العقل منها قدر 
مشتركًا كليّاء فالكليات تقع في النفس بعد معرفة الحزئيات المعينة » فمعرفة الحزئيات المعينة 

من أعظم الأسباب في معرفة الكليات فكيف يكون ذكرها مضعمًا للقياس» وعدم ذكرها 
موجبا لقوته؟! وهذه خاصة العقل؛ فإن خاصة العقل معرفة الكليات بتوسط معرفة 
الحزئيات. فمن أنكرها أنكر نخاضة عقل الإنسان» ومن جعل ذكرها بدون شىء من محالها 
المعينة أقوي من ذكرها مع التمثيل بمواضعها المعينة» كان مكابراً. 

وقد اتفق العقلاء على أن ضرب المثل مما يعين على معرفة الكليات» وأنه ليس الخال 


إذا ذكر 0 المثال كالجال إدا ذكر مجردا عنه )2 ومن تذبر جميء جميع ما يكلم فيه الناس من 
الكليات المعلومة بالعقل في الطب والحساب والصناعات 00 و كير ذلك 0 الأمر 


لد 
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كذلك. والإنسان قد ينكر أمرًا حتى يري واحدًا من جنسه فيقر بالنوع. ويستفيد بذلك 
حكمًا كليًا؛ ولهذا يقول سبحانه: #كذبت قوم نوح المرسلين4 [الشعراء: 01٠١0‏ «كَدَبَتَ 
عاد الْمرَسَلِينَ» [الشعراء : »1١77‏ ونحو ذلك . وكل من هؤلاء إنما جاءه رسول واحد ولكن 
كانوا مكذبين بجنس الرسل ٠»‏ لم يكن تكذيبهم بالواحد بخصوصه. 

/ ومن أعظم صفات العقل معرفة التماثل والاختلاف ٠»‏ فإذا رأى الشيئين المتماثلين» 0/١789‏ 
علم أن هذا مثل هذاء فجعل حكمهما واحدّاء كما إذا رأى الماء والماء» والتراب والتراب» 
والهواء والهواءء ثم حكم بالحكم الكلى على القدر المشترك» وإذا حكم على بعض الأعيان 
ومثله بالنظيرء وذكر المشترك. كان أحسن في البيان» فهذا قياس الطرد . وإذا رأي 
المختلفين كالماء والتراب فرق بينهما » وهذا قياس العكس . 

وما أمر الله به من الاعتبار في كتابه يتناول قياس الطرد وقياس العكسء فإنه لما أهلك 
المكذين للرسل بتكذيبهم + كان من الاغتبار أن يعلم أن من فعل مثل. ما فغلوا اصابة. مثل 
ما أصابهم». فيتقى تكذيب الرسل حذرا من العقوبة » وهذا قياس الطرد . ويعلم أن من لم 
يكذب الرسل لا يصيبه ذلك» وهذا قياس العكسء. وهو المقصود من الاعتبار بالمعذيين» فإن 
المقصود أن ما ثبت لح م 0 ا لا نظيره. والاعتبار يكون بهذا وبهذا. 
قال تعالى «إلقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب» [يوسف:١1١]ء‏ وقال: « قد كان 
نكم آي في فتتين» إلى قوله: إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار» [آل عمران: ]١‏ وقد قال 
تعالى :8 الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان» [الشورى 7١]ء‏ وقال: #لقد رسلا وملا 
اينات وَأَنلنَا معهم الكتاب والْميزان ليَقُوم النّاس بالّقسط» [الحديد :56؟]. 

و«الميزان» فسره السلف بالعدل » وفسره بعضهم بما يوزن به» وهما متلازمان. وقد 
أخبر ‏ تعالى - أنه أنزل ذلك كما أنزل الكتاب ليقوم الناس بالقسطء. فما يعرف / به تمائل 4/١8.‏ 
المتماثلات من الصفات والمقادير هو من الميزان. وكذلك ما يعرف به اخحتلاف المختلفات» 
فإذا علمنا أن الله - تعالى - حرم الخمر لما ذكره من أنها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة » 
وتوقع بين المؤمنين العداوة والبغضاء ٠‏ ثم رأينا النبيذ يمائلها في ذلك» كان القدر المشترك 
الذي هو العلةء هو الميزان الذي أنزله الله فى قلوبنا لنزن به هذا ونجعله مثل هذاء فلا 
تقرقا يان المتمائلين: قالقياش الضتميم اهومن العدل الذي آمر :الله .به ومن .علم التكليايت 
من غير معرفة المعين فمعه الميزان فقط ١‏ والمقصود بها وزن الأمور الموجودة في الخارج» 
وإلا فالكليات لولا جزثياتها المعينة لم يكن بها اعتبار »كما أنه لولا الموزونات لم يكن إلى 
الميزان من حاجة . ولا ريب أنه إذا حضر أحد الموزونين واعتبر بالآخر بالميزان» كان أتم في 
الوزن من أن يكون الميزان وهو الوصف الكلي المشترك في العقل» أي شىء حضر من 
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الأعيان المفردة وزن بها مع مغيب الآخر. 
:ولا يجور لعاقل أن يظن أن الميزان العقلى الذي آنزله الله. هو منطق اليوئان لوجوه: 
أحدها: أن الله أنزل الموازين مع كتبه قبل أن يخلق اليونان من عهد نوح وإبراهيم 
وموسى وغي رهم » وهذا المنطق اليونانى وضعه أرسطو قبل المسيح بثلاثمائة سنة» فكيف 
. كانت الأمم المتقدمة تزن به؟! 

4/1 / الثاني : أن أمتنا - أهل الإسلام - ما زالوا يزنون بالموازين العقلية» ولم يسمع سلقا 
بذكر هذا المنطق اليوناني» وزيا طهر تو امنا جلا عريت الكتب الرومية في عهد دولة 
المأمون أو قريبًا منها. 

الثالث : أنه ما زال نظار المسلمين بعد أن عرب وعرفوه» يعيبونه ويذمونه ولا يلتفتون 
إليه ولا إلى أهله في موازينهم العقلية والشرعية » ولا يقول القائل ليس فيه مما انفردوا به 
إلا اصطلاحات لفظية. وإلا فالمعاني العقلية مشتركة بين الأمم 2( فإنه ليس 7 كذلك» بل 
فيه معاني كثيرة ة فاسدة. 


ثم هذا جعلوه ميزان الموازين العقلية التى هي الأقيسة العقلية» وزعموا أنه آلة قانونية 
تعصم مراعاتها الذهن أن يزل في فكره » وليس الأمر كذلك» فإنه لو احتاج 00 إلى 
ميزان» لزم التسلسل . 
وأيضاء. فالفطرة إفاكالت سح اورت باززان الحتلن؛ إن كانت بليدة ]و قاييدة لله 
يزدها المنطق إلا بلادة وفسادّاء ولهذا يوجد عامة من يزن به علومهء لابد أن يتخبط ولا 
يأتى بالأدلة العقلية على الوجه المحمود ومتى أتى بها على الوجه المحمود أعرض عن 
اغتبازها بالمنطق؛ لما فيه من الععجز والتطويل» وتبعيد الطريق » وجعل الواضحات خفيات 
وكثرة الغلط والتغليط. فإنهم إذا عدلوا عن المعرفة الفطرية العقلية للمعينات إلى أقيسة 
05 وفيت ا ار 'القاظها وعثارت مله تخاول عقا وباظلة ‏ محس اج نياع الفتلدل نا هو 
ضد المقصود من الموازين» وصارت هذه الموازين عائلة لا عادلة» و كانوا فيها من المطففين» 
00 اكمَالُوا علَى النّاس يَسمَوَقُونَ. وإذا كالوهم أو وَزنوهم يخْسرون» [المطففين: 037 ”] 
ين البخس في الأموال من البخس في العقول والآديان؟! . مع أن أكثرهم لا يقصدون 
3 نان موازين من أبيه يزن بها تارة 0 وتارة عليْه» ولا يعرف 
أهي عادلة أم عا 


والميزان التي أنزلها الله مع الكتاب ميزان عادلة تتضمن اعتبار الشئء عثله. ا 
فتسوى بين المتمائلين وتفرق بين المختلفين» بما جعله الله في فطر عباده وعقولهم من معرفة 


رن 
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التماثل والاختلاف. 

فإذا قيل: إن كان هذا تما يعرف بالعقل . فكيف جعله الله ما أرسل به الرسل؟ 

قيل: لأن الرسل ضربت للناس الأمثال العقلية التى يعرفون بها التماثل والاختلاف» 
قإن الرسل دلت الناسن وأرشدتهم إلى ما به يعرفون العدل». ويعرفون الأقيسة العقلية 
الصحيحة التي يستدل بها على المطالب الدينية. فليست العلوم النبوية مقصورة على الخبر» 
بل الرسل - صلوات الله عليهم ‏ بينت العلوم العقلية التي بها يتم دين الله علما وعملاء 
وضربت الأمثال فكملت الفطرة بما نبهتها عليه وأرشدتها » لما كانت الفطرة معرضة عنه » 
/أو كانت الفطرة قد فسدت بما يحصل لها من الآراء والأهواء الفاسدةء فأزالت ذلك «:؟/» 
الفسادء والقرآن والحديث مملوءان من هذا؛ يبين الله الحقائق بالمقاييس العقلية والأمثال 
المضروبة» ويبين طريق ال بين التكائلون والفرق بين المختلفين» وينكر على لو دوع 
عن ذلك كقوله :«آم حسب الّدين ادحو السيئئات أن تَجِعلهم كالذين را وعملوا 
الصالحات » الآية [الحاثية: ١؟]‏ وقوله: «الكر املق #السكزين :الك عن 
تاحكمون» [القلم: هلا 8”5] أي هذا حكم جائر لا عادل » فإن فيه تسوية بين المختلفين» 
دمن 0 بين المتمائلين قوله «أكقاركم خير من أولائكم» [القمر: 57]» وقوله :لآم 

حسبتم أن تَدخَلُوا اْجنّة لما يأتكم مَكلَ دين خَلوا من قَبَلكُم4 الآية [البقرة: 1715 . 

والمقصود التنبيه على أن الميزان العقلى حق كما ذكر الله فى كتابه» وليست هى 
مخضة نلق التومان» برل تعن الآفيية ‏ الطرميتة اللضبيعة للعررية.ون"العمائليق الوق بين 
المختلفين» سواء صيغ ذلك بصيغة قياس الشمول أو بصيغة قياس التمثيل» وصيغ التمثيل 
هي الأصل وهي الحمل» والميزان هو القدر المشترك وهو الجامع. 

الوجه الثامن : أنهم كما حصروا اليقين في الصورة القياسية حصروه في المادة التي 
ذكروها من القضايا؛ٍ الحسيات» والأوليات» والمتواترات» والمجربات» والحدسيات. ومعلوم 
أنه لا دليل على نفي ما سوى هذه القضايا ثم مع ذلك إنما اعتبروا في الحسيات والعقليات 
وغيرها ما جرت العادة باشتراك / بني آدم فيه وتناقضوا في ذلك ؛ فإن بني آدم إنما ؛:,/ه 
يشتركون كلهم في بعض المرئيات وبعض المسموعات ٠‏ فإنهم كلهم يرون عين الشمس 
والقمر والكواكب ويرون جنس السحاب والبرق » وإن لم يكن ما يراه هؤلاء عين ما يراه 
هؤلاء وكذلك يشتركون فى سماع صوت الرعد» وأما ما يسمعه بعضهم :من كلام بعض 
وصوتهء فهذا لا يشترك بنو آدم في عينه » بل كل قوم يسمعون ما لم يسمع غيرهم » وكذا 
أكثر المرئيات . 
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وفك 


5165 


وأما الشم والذوق واللمس» فهذا لا يشترك جميع الناس في شىء معين فيه؛ بل الذي 
يشمه هؤلاء ويذوقونه ويلمسونه» ليس هو الذي يشمه ويذوقه ويلمسه هؤلاء» لكن قد 
يتفقان في الجنس لا في العين . ظ 

وكذلك ما يعلم بالتواتر والتجربة والحدسء» فإنه قد يتواتر عند هؤلاء» ويجرب هؤلاء 
ما لم يتواتر عند غيرهم ويجربوه» ولكن قد يتفقان في الجنس كما يجرب قوم بعض 
الأدوية» ويجرب آخرون جنس تلك الأدوية فيتفق فى معرفة الجنس لا فى معرفة عين 
الحرت ١‏ ْ 

ثم هم مع هذا يقولون في المنطق : إن المتواترات والمجربات والحدسيات تختص 
بمن علمها فلا يقوم منها برهان على غيره. 

فيقال لهم : وكذلك المشمومات والمذوقات والملموساتء بل اشتراك / الناس في 
المتواترات: أكثر؛ فإن الخبر المتواتر ينقله عدد كثيرء فيكثر السامعون له» ويشتركون في 
ا ب ينكين مكاون واتيدرك اشر قزم بعس عل عي ترقاءفان: 
رأيت أو سمعت أو ذقت أو لمست أو شممت» فكيف يكنه أن يقيم من هذا برهانًا على 
غيره» ولو قدر أنه شاركه في تلك الحسيات عددء فلا يلزم من ذلك أن يكون غيرهم 
أحسهاء ولا يمكن علمها لمن لم يحسها إلا بطريق الخبر. 

وعامة ما عندهم من العلوم الكلية بأحوال الموجودات هي من العلم بعادة ذلك 
الموجودء وهو ما يسمونه « الحدسيات »» وعامة ما عندهم من العلوم العقلية الطبيعية ‏ 
والعلوم الفلكية» كعلم الهيئة » فهو من قسم المجربات وهذه لا يقوم فيها برهان؛ فإن كون 
هذه الأجسام الطبيعية جربت » وكون الحركات جربت» لا يعرفه أكثر الناس إلا بالنقل» 
والتواتر في هذا قليل. 

وقاية الام أن تنقل التجربة في ذلك عن بعض الأطباء لمهي اجر تتام عا 
ما يوجد ء أن يقول بطليموس : هذا مما رصده فلان» وأن يقول جالينوس: هذا مما 
جربته» أو ذكر لى فلان أنه جربه » وليس في هذا شيء من المتواتر. وإن قدر أن غيره 
جربه أيضاء فذرك كيو وز تخلدهب بوأكدر النائل لم يجربوا جميع ما جربوه» ولا علموا 
بالأرصاد ما ادعوا أنهم / علموهء وإن ذكروا جماعة رصدواء فغايته أنه من المتواتر الخاص 
الذي تنقله طائفة . 

فمن زعم أنه لا يقوم عليه برهان بما تواتر عن الأنبياء» كيف يمكنه أن يقيم على غيره 
برهانًا بمثل هذا التواتر؟! ويعظم علم الهيئة والفلسفة » ويدعي أنه علم عقلي معلوم 
بالبرهان. وهذا أعظم ما يقوم عليه البرهان العقلي عندهم هذا حاله فما الظن بالإلهيات»؛ 
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التي إذا نظر فيها كلام معلمهم الأول أرسطو وتدبره الفاضل العاقل لم يفده إلا العلم بأنهم 
كانوا من أجهل الخلق برب العالمين» وأن كفار اليهود والنصارى أعلم منهم بهذه الأمور. 

الوجه التاسع : أن الأنبياء والأولياء لهم من علم الوحي والإلهام ما هو خارج عن 
قياسهم الذي ذكروه» بل الفراسة ‏ أيضًا ‏ وأمثالهاء فإن أدخلوا ذلك فيما ذكروه من 
الحسيات والعقليات. لم يمكنهم نفي ما لم يذكروه ولم يبق لهم ضابط وقد ذكر ابن سينا 
وأتباعه أن القضايا الواجب قبولها التى هى مادة البرهان» الأوليات والحسيات والمجربات 
والتدسياك والمتوزاتزات» ورا عجرا إلن :ذلك ققنايا معها اشدووها». ول يكوا لوليا عل 
هذا الحصر؛ ولهذا اعترف المنتصرون لهم أن هذا التقسيم منتشر غير منحصر يتعذر إقامة 
دليل عليه وإذا كان كذلك. لم يلزم إن كل ما لم يدخل في قياسهم لاا يكون معلوماء 
وحينئذ فلا يكون المنطق آلة قانونية تعصم مراعاتها من الخطأ؛ فإنه / إذا ذكر له قضايا يمكن 4/١40‏ 
العلم بها بغير هذا الطريق» لم يمكن وزنها بهذه الأدلة. 

وعامة هؤلاء المنطقيين يكذبون بما لم يستدل عليه بقياسهم. وهذا في غاية الجهل» 
لاسيما إن كان الذي كذبوا به من أخبار الأنبياء . 

فإذا كان أشرف العلوم لا سبيل إلى معرفته بطريقهم» لزم أمران: 

أحدهما : ألا حجة لهم على ما يكذبون به ما ليس في قياسهم دليل عليه . 

والثاني : أن ما علموه خسيس بالنسبة إلى ما جهلوه» فكيف إذا علم أنه لا يفيد النجاة 
ولا السعادة؟! 

الوجه العاشر : أنهم يجعلون ما هو علم يجب تصديقه ليس علماء وما هو باطل 
وليس بعلم» يجعلونه علماء فزعموا أن ما جاءت به الأنبياء في معرفة الله وصفاته والمعاد 
لا حقيقة له في الواقع» وإنهم إنما أخبرو الجمهور بما يتخيلونه في ذلك» لينتفعوا به في 
إقامة مصلحة دنياهم» لا ليعرفوا بذلك الحق وأنه من جنس الكذب لمصلحة الناس» 
ويقولون: إن النبي حاذق بالشرائع العملية دون العلمية» ومنهم من يفضل الفيلسوف على 
كل تبن ؟ وعلى نبينا - عليه أفضل الصلاة والسلام ‏ ولا يوجبون اتباع نبي بعينه» لا 
محمدء ولا / غيره؛ ولهذا لما ظهرت التتار» وأراد بعضهم الدخول في الإسلام قيل: إن 1/١18‏ 
«هولاكو» أشار عليه بعض من كان معه من الفلاسفة بألا يفعل » قال: ذاك لسانه عربى 
ولا تحتاجون إلى شريعته. ْ 

ومن تبع النبي منهم في الشرائع العملية لا يتبعه في أصول الدين والاعتقاد» بل النبي 
عدهم بمنزلة أحد الأئمة الأربعة عند المتكلمين » فإن أئمة الكلام إذا قلدوا مذهبًا م 
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المذاهب الأربعة» اقتصروا فى تقليده على القضايا الفقهية» ولا يلتزمون موافقته فى 
امور بوسانل الموساد .زا مل وطن بكر كني تلطه قشل يديع انين للقت . ١‏ .. 

وقد أخبر النبئ مَلَِيَةّ عن الله بأسمائه وصفاته المعينة» وعن الملائكة والعرش والكرسى 
والجنة والنار» سن في ذلك شىء يمكن معرفته بقياسهم» وكذا أخبر عن أمور معينة ما 
كان وسيكون » وليس شىء من ذلك يمكن معرفته بقياسهم» لا البرهاني ولا غيره » فإن 
أقيستهم لا تفيد إلا أمور كلية» وهذه أمور خاصة» وقد أخبر يَكيِلَةِ بما يكون من . الحوادث 
المعينة حتى أخبر عن التتر الذين جاؤوا بعد ستمائة سنة من إخباره » وكذلك عن النار التي 
خرجت قبل مجىء التتر سئة خمس وخمسين وستمائة ه» فهل يتصور أن قياسهم وبرهانهم 
يدل على آدمي معين أو أمة معيئة» فضلاً عن موصوف بالصفات التي ذكرها؟ 

4101 / ثم من بلاياهم وكفرياتهم أنهم قالوا: إن الباري ‏ تعالى - لا يعلم الجزئيات» و لا 
يعرف عين موسى وعيسى ولا غيرهماء ولا شيئًا من تفاصيل الحوادث . والكلام والرد عليهم 
في ذلك مبسوط في موضعه. ش 

والمقصود أن يعرف الإنسان أنهم يقولون: من الجهل والكفر ما هو في غاية الضلال ؛ 
'فرارا من لازم ليس لهم . قط دليل على نفيه. 

الوجه الحادي عشر: أنهم معترفون بالحسيات الظاهرة والباطنة كا جوع والألم واللذة. 
ونفوا وجود ما يمكن أن يختص برؤيته بعض الناس كالملائكة والجن» وما تراه النفس عند 
الموت» والكتاب والسنة ناطقان بإثبات ذلك» ولبسط هذه الأمور موضع آخر. وإنما المقصود 
أن ما تلقوه من القواعد الفاسدة المنطقية من نفى ما لم يعلم نفيه» أوجب لهم من الجهل 
والكفر ما صار حاجبّاء وأنهم به أسوأ حالا من كفار اليهود والنصارى . 

الوجه الثاني عشر:. أن يقال : كون القضية «برهانية» معناه عندهم: أنها معلومة 
للمستدل بهاء وكونها «جدلية» » معناه كونها مسلمة » وكونها «خطابية» معناه كونها 
مشهورة أو مقبولة أو مظنونة» وجميع هذه الفروق هي نسب وإضافات عارضة للقضية» 

6 لليس فيها ما هو صفة ملازمة لهاء فضلا / عن أن تكون ذاتية لها على أصلهم» بل ليس 
فيها ما هو صفة لها فى نفسهاء بل هذه صفات نسبية باعتبار شعور الشاعر بها. ومعلوم أن 
القضية قد تكون حمًا.. والإنسان لا يشعر بها » فضلا عن أن يظنها أو يعلمهاء و كذلك قد 
تكون خطابية أو جدلية وهي حق في نفسهاء بل تكون برهانية - أيضًا ‏ كما قد سلموا 
ذلك» وإذا كان كذلك #قالر مل ترات الله عليهم ‏ أخبروا بالقضايا التي هي حق في 
نفسهاء لا تكون كذبًا باطلاً قط. وبينوا من الطرق العلمية التى يعرف بها صدق القضايا ما 
هو مشترك . فينتفع به جنس بني آدم» وهذا تخ العلم التاق للناس.: 
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وأما هؤلاء المتفلسفة» فلم يسلكوا هذا المسلك. بل سلكوا في القضايا الأمر النسبي 
فجعلوا البرهانيات ما علمه المستدل . وغير ذلك لم يجعلوه برهائيّاء وإن علمه مستدل 
آخر. وعلى هذاء فيكون من البرهانيات عند إنسان وطائفة » ما ليس من البرهانيات عند 
آخرين» فلا يمكن أن تحد القضايا العلمية بحد جامع» بل تختلف باختلاف أحوال من 
علمها ومن لم يعلمهاء حتى إن أهل الصناعات عند أهل كل صناعة من القضايا التي 
يعلمونها ما لا يعلمها غيرهم » وحينئذ فيمتنع أن تكون طريقتهم مميزة للحق من الباطل 
والصدق من الكذب باعتبار ما هو الأمر عليه فى نفسه عند أهل كل صناعة من الحق 
والباطل» ومن الصدق والكذب» ويمتنع أن نا مشتركة بين الآدميين» بخلاف 
طريقة الأنبياء؛ فإنهم أخبروا بالقضايا الصادقة التي تفرق بين الحق والباطل / والصدق (١٠/4؟‏ 
والكذب» فكل ما ناقض الصدق فهو كذب,. وكل ما ناقض الحق فهو باطل؛ فلهذا جعل 
الله ما أنزله من الكتاب حاكمًا بين الناس فيما اختلفوا فيه» وأنزل ‏ أيضا ‏ الميزان وما يوزن 
به ويعرف به الحق من الباطل. ولكل حق ميزان يوزن به بخلاف ما فعله الفلاسفة 
المنطقيون ؛ فإنه لا يمكن أن يكون هاديًا للحق. ولا مفرقًا بين الحق والباطل » ولا هو 
ميزان يعرف به الحق من الباطل . 

وأما المتكلمون فما كان في كلامهم موافقًا لما جاءت به الأنبياء » فهو منه. وما نخالفه 
فهو من البدع الباطلة شرعًا وعقلا. 

فإن قيل : نحن نجعل البرهانيات إضافية » فكل ما علمه الإنسان بمقدماته» فهو برهاني 
عنده» وإن لم يكن برهانيا عند غيره. 

قيل : لم يفعلوا ذلك» فإن من سلك هذا السبيل لم يجد مواد البرهان في أشياء 
معينة» مع إمكان علم كثير من الناس لأمور أخرى بغير تلك المواد المعينة التى عينوها. وإذا 
قالوا: نحن لا نعين المواد» فقد بطل أحد أجزاء المنطق وهو المطلوب. 

الوجه الثالث عشر : أنهم لما ظنوا أن طريقهم كلية محيطة بطرق العلم الحاصل لبني 
آدم - مع أن الأمر ليس كذلك وقد علم الناس إما ‏ بالحس وإما / بالعقل وإما بالأخبار 00٠,/؟‏ 
الصادقة ‏ معلومات كثيرة» لا تعلم بطرقهم التى ذكروهاء ومن ذلك ما علمه الأنبياء - 
صلوات الله عليهم - من العلوم - أرادوا إجراء ذلك على قانونهم الفاسدء فقالوا: النبي له 
قوة أقوى من قوة غيره» وهو أن يكون بحيث ينال الحد الأوسط من غير تعليم معلم» فإذا 
تصور أدرك بتلك القوة الحد الذي قد يتعسر أو يتعذر على غيره إدراكه بلا تعليم؛ لأن قوى 
الأنفس في الإدراك غير محدودة . فجعلوا ما يخبر به الأنبياء من أنباء الغيب إنما هو 
بواسطة القياس المنطقي» وهذا في غاية الفسادء فإ القياس المنطقي إنما تعرف به أمور كلية 
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ون ا 


95 


كما تقدم» وهم يسلمون ذلك» والرسل أخبروا بأمور معينة شخصية جزئية ماضية وحاضرة 
ومستقبلة» فعلم بذلك أن ما علمته الرسل لم يكن بواسطة القياس المنطقي. بل جعل ابن 
سينا علم الرب بمفعولاته في هذا الباب» تعالى الله عن قوله علو كبيراً. 

وقد تبين بما تقزرء فساد ما ذكروه في المنطق من حصر طريق العلم» مادة وصورة» 
وتبين أنهم أخرجوا من العلوم الصادقة أجل وأعظم وأكثر مما أثبتوهء وأن ما ذكروه من 
الطريق إنما يفيد علومًا قليلة خسيسة لا كثيرة ولا شريفة» وهذه مرتبة القوم؛ فإنهم من 
أخس الناس علمًا وعملاء وكفار اليهود والنصاري أشرف علمًا وعملاً منهم من وجوه 
كثيرة» والفلسفة كلها لا يصير صاحبها في درجة اليهود والنصارى :بعد النسخ والتبديل» 
/ فضلا عن درجتهم قبل ذلك . وقد أنشد ابن القشيري في الرد على «الشفاء» لابن سينا : 


قطعنا اللأخوة من معشر بهم مرض من كتاب الشفا 
فلما استهانوا بيتشيه#غا رجعنا إلى الله حتى كفى 


قماتوا غلى دن رتطالس وعشنا على ملة المصطفى 

فإن قيل : ما ذكره أهل المنطق من حصر طرق العلم» يوجد نحو منه في كلام متكلمي 
المسلمين» بل منهم من يذكره بعينه إما بعباراتهم» وإما بتغيير العبارة . ش 

فالجواب: أن ليس كل ما يقوله المتكلمون حمقّاء بل كل ما جاءت به الرسل فهو حق» 
وما قاله المتكلمون وغيرهم ما يوافق ذلك فهو حق., وما قالوه ما يخالفه» فهو باطل. وقد 
عرف ذم السلف والائمة لأهل الكلام المحدث. 

قال : والعجب من قوم أرادوا بزعمهم نصر الشرع بعقولهم الناقصة وأقيستهم 
الفاسدة» فكان ما فعلوه مما جرأ الملحدين أعداء الدين / عليه » فلا الإسلام نصروا ولا 
الأعداء كسرواء ثم من العجائب أنهم يتركون أتباع الرسل المعصومين الذين لا يقولون إلا 
الحق » ويعرضون عن تقليدهم ويقلدون ويساكنون مخالف ما جاؤوا به من يعلمون أنه 
ليس بمعصومء وأنه يخطئ تارة ويصيب أخرىء والله الموفق للصواب. 

قال السيوطىة ا ٠‏ 


هذا آخر ما لخصته من كتاب ابن تيمية. وقد أوردت عبارته بلفظه من غير تصرف - في 
الغالب ‏ وحذفت من كتابه الكثير ٠‏ فإنه فى عشرين كراسًا . ولم أحذف من المهم شيئّاء 
ولله الحمد والملة. 


لذن 
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/ قال شبح الإسلام قدس الله روحه . 


في ضبط كليات «المنطق )والخلل فيه 

بنوه على أن مدارك العلم منحصرة في الحد وجنسه من الرسم ونحوه وفي القياس 
ونحوه من الاستقراء والتمثيل ؛ يكن العلم إما تصور وهو معرفة المفردات» وإما تصديق 
وهو العلم بنسبة بعضها إلى بعض بالنفي أو الإثبات» وكل من العلمين إما بديهي لايحتاج 
إلى طريق» وإما نظري مفتقر إلى الطريق» وطريق التصور هو الحدء وطريق التصديق هو 

ثم قالوا : الحد: هو القول الدال على ماهية الشىء» وإن كان يراد به نفس المحدود» 
كما أن الاسم هو القول الدال على المسمى ويراد به المسمى»/ إذ المفهوم من الحد والاسم 
هو المحدود والمسمى» كما أن «الماهية» هى المقولة فى جواب ما هوء و يعبر عنها بأنها جواب 
ما يقال فى السؤال بصيغة ما هو ». فتكون الماهية هى الحد وهى ذات الشىء أيضًاء وهذه 
المصادر المشتقة من الحمل الاستفهامية مولدة مثل الماهية والمائية والكيفية والحيثية والأينية 
واللمية بمنزلة المصادر من الجمل الخبرية كالحولقة والقلحدة والبسملة والحمدلة ونحو ذلك. 

ثم قالوا: الماهية مركبة من الصفات الذاتية» وتكلموا على الفرق بين الصفات الذاتية 
والعرضية بأن الذاتية هي التي يمتنع تصور الموصوف إلا بتصورها » فالذات متوقفة عليها في 
الوجود والذهن كالتجسيم للحيوان» وما ليس كذلك فهو العرضى. 

| ثم هو ينقسم : إلى لازم وعارض مفارق » واللازم إما لازم للماهية كالزوجية 

للأربعة» والفردية للثلائة) وإما لازم لوجودها دون ماهيتها كالسواد للقار» والحدوث 
للحيوان. 

والعارض المفارق إما بطىء الزوال كالشباب والمشيب 43 وإما سريع الزوال كحمرة 
الخجل وصفرة الوجلء» والمشكل هو الفرق بين الذاتى واللازم للماهية؛ فإن كلاهما لا 
يفارق الذات» لا في الوجود العيني ولا الذهني». / ففرقوا بينهما بأن الذاتي يسبق تصوره 
تُصور الماهية» بحيث لا تفهم الذات بذدونه بخللاف لازم الماهية . 


1 


1/6 


امشيةك 


/اه 4/7 


131.001 2. الالثاننا لا ععأمعكعرط 


ثم كل من الذاتي والعرضيء» إما أن يشترك فيه الجنس» وهو الجنس العام والعرض 
العام . وإما يلفرد به نوع وهو الفصل والخاصة» وإما أن يجمع بين بين المشترك والمميز وهو 
النوع. فهذه «الكليات الخمس») لجنس والفصل والنوع والخاصة ارق العام . فالكلام 
فى هذه الصفات وأقسامها غالب منفعته فى الحدود والحقائق. وأما القياس» فإنه قول 
مؤلف من أقوال» إذا سلمت لزم عنها لذاتها قول آخرء ولابد فيه من مقدمتين و «المقدمة» 

الأولى: الكلام في المفردات؛ ألفاظها ومعانيها لدلالة المطابقة والتضمن والالتزام» 
والأسماء المترادفة والمتباينة والمشتركة والمتواطئة والمفردة والمركبة والكلى والجزئي 

والمرتبة الثانية: الكلام في القضايا وأقسامها؟ من الخاص والعام والمطلق 2 لإيجاب 
والسلب وجهات القضايا» وفي أحكام القضاياء مثل كذب النقيض » وصدق 0 
وعكس النقيض . 
عامة إيجابية » وأن النتاج لا يحصرم عن سالبتين ولا خا صيتين جزئيتين 'ولا سالبة صغرى 
وجزئية كبرى» بل إما موجبتان فيهما كلية» وإما صغرى سالبة وكبرى جزئية وغير ذلك من 
أحكام صور القياس وأنواعهء التى تتبين ببرهان الخلف المردود إلى حكم نقيض القضية » 
بالرد إلى عكس القضية أو عكس نقيضها. 

ثم بينوا بعد ذلك مواد القياس فقسموه إلى: 

برهانى : 5 ما كانت مواده يقينية - وحصروا اليقينيات فيما ذكروه من الحسيات 
الباطنة والظاهرة والبديهيات والمتواترات والمجربات» وزاد بعضهم الحدسيات . 

وإلى خطابى : وهو ما كانت مواده مششهورة يقينية » أو غير يقينية : 

وإلى جدلي : وهو ما كانت مواده مسلمة من المنازع ١‏ يقينية أو مشهورة أو غير 
ذلك. ٠‏ 1 

وإلى شعري : وهو ما كانت مواده مشعورا بها غير معتقدة كالمفرحة والمحزنة 
والمضحكة . 


وإلى مغلطي سوفسطائي: وهو ما كانت مواده وي بشبه الحق . 
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/ فصل 1 

الناس فى مسمى القياس على ثلاثة أقوال: 

والثالث : أنه حقيقة فيهما » وهو الأصح الذي عليه الجمهورء فإن القياس عند 
أصحابنا والجمهور ينقسم إلى : عقلي» وهو :ما يكتفي فيه بالعقل» وإلى شرعي وهو: ما 
لا بد فيه من أصل معلوم بالشرع . 

وكل من العقلى والشرعي وكل ما يسمى قياسًا ينقسم» إلي قياس تمثيل وقياس 
شمول. فالأول إلحاق الشىء بنظيره » والثانى إدخال الشىء تحت حكم المعنى العام الذي 
يشمله» ثم كل منهما متصل بالآخر؛ لأنه لابد بين المثلين من معنى مشترك يكون شاملا 
لهماء ولابد فى المعنى الشامل لاثنين فصاعدً من تسوية أحد الاثنين بالآخر فى ذلك المعنى» 


/ فصل الشذال 

الفساد في المنطق في البرهان وفي الحد. 

أما «البرهان» فصورته صورة صحيحة وإذا كانت مواده صحيحة فلا ريب أنه يفيد علما 
صحيحا لكن الخطأ من و جهين: 

أحدهما: أن حصر مواده فيما ذكروه من الأجناس المذكورة لا دليل عليه البتة» فأصابوا 
فيما أثبتوه دون ما نفوه» فمن أين يحكم بأنه لا يقين إلا من هذه الجهات المعينة» فإن رجع 
فيه الإنسان إلى ما يجده من نفسه فمن أين له أن سائر النوع ‏ حتى الأنبياء والأولياء ‏ لا 
يحصل لهم يقين بغير ذلك» ثم الواقع خلاف ذلك. 

الثاني: أن هذا البرهان يفيد العلم» لكن من أين علم أنه لا يحصل لقلب بشر علم إلا 
بهذا البرهان الموصوف بل قد رأينا علومًا كثيرة هي لقوم ضرورية أو حسية» ولآخرين نظرية 
قياسية» فلهذا كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه» وهو ما حصل من العلوم بغير هذه المواد 
المحصورة» أو بغير قياس أصلاء بل زعم أفضل المتأخرين منهم أن علوم الأنبياء والأولياء لا 
تحصل إلا / بواسطة القياس» وكلامهم يقتضى أن علم الرب كذلك ولا دليل له على ذلك 4/6١‏ 
أصلا سوى محض قياس الأنبياء والأولياء على نفسهء وقياس الرب ولملائكة على البشر. 


الحو 
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فهذا موضع ينبغي للمؤمن أن يتيقنه» ويعلم أن هؤلاء القوم وغيرهم إنما ضلوا ‏ غالبًا - 
من جهة ما نفوه وكذبوا به لا من جهة ما أثبتوه وعلموه ؛ ولهذا كان المنطق مظنة الزندقة 
لمن لم يقو الإيمان في قلبهء حيث اعتقد أنه لا علم إلا بهذه المواد المعينة» وهذه الصورة » 
وذلك مفقود عنده فى غالب ما أخبرت به الأنبياء فيشك فى ذلك أو يكذب به أو يعرض 
عن اعتقاده والتصديق به فيكون عدم إيمانه وعلمه من اعتقاده الفاسد أنه لا علم إلا من 
هذه المواد المعينة ولا دليل عليه البتة» وإن كانت مفيدة للعلم» فالفرق ظاهر بين كونها تفيده 
وبين كونها تفيده ولا يحصل بغيرها. 

ومما يبين ذلك أن القياس لايدل على علم كلي» وهم معترفون بذلك؛ لأنه لابد فيه 
من مقدمة كلية إيجابية 2 والكلي لايدل إلا على القدر المشترك وهو الكلي» فجميع الحقائق 
المعينة لا يدل عليها القياس بأعيانهاء وإنما يعلم به إن علم ‏ صفة مشتركة بينها وبين غيرها 
فلا يعلم به شىء من خواص الربوبية البتة» ولا شىء من خواص ملك من الملائكة ولا نبي 
من الأنبياء ولا ولى من الأولياء» بل ولا ملك من الملوك» ولا أحد من الموجودات العلوية 

7 ولا السفلية» فإذا العلم بيك "لكيام إن آذ يكون يضقا أو حاصيلة شير القياين «وكلة 
وأيضاء فإذا كان لابد فيه من مقدمة كلية فإن كانت نظرية افتقرت إلى أخرى وإن 
كانت بديهية» فإذا جاز أن يحصل العلم بجميع أفرادها بديهة» فما المانع أن يحصل ببعض 
الأفراد وهو أسهل. 
وأما الجحدء فالكلام عليه في مواضع: 


أحدها : دعواهم أن التصورات النظرية لا تعلم إلا بالحد الذي ذكروه فالقول فيه » 
كالقول فى أن التصديقات النظرية لا تحصل إلا بالبرهان الذي حصروا مواده» ولا دليل 
على ذلك ويدل على ضعفه أن الحاد إن عرف المحدود بحد غيره فقد لزم الدور أو 
التسلسل» وإن عرفه بغير حد بطل المدعى. فإن قيل: بل عرفه: بالحد الذي انعقد في نفسه 
كنا عرف التعيدين بالرهاة: الذي اتحقد. فن:تقية: قبل آذ" يتكلم :هم كين : البرهان متاك 
للنتيجة ؛ فإن العلم بالمقدمتين ليس هو عين العلم بالنتيجة» وأما الحد المنعقد في النفس فهو 
نفس العلم بالمحدود» وهو المطلوب» قأين الحد المفيد للعلم بالمحدودء وهذا أحد ما يبين. 


««,/ه 202 /الموضع الثاني: وهو أنه قد يقال: إن الحد لا تعرف به ماهية المحدود بحال» بخلاف 
البرهان فإنه دليل على المطلوب أما بالنسبة إلى الحاد ؛ فلأنه عرف الشىء قبل أن يحدهء 
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وإلا لم يصح حده؛ لأن الحد يجب أن يطابقه عمومًا و خصوصا ولولا معرفته به قبل أن 
يحده لم تصح معرفته بالمطابقة» وأما بالنسبة إلى المستمع» فلأن معرفته بذلك إذا لم تكن 
بديهية ولم يقم الحاد عليه دليلا» امتنع أن يحصل له علم بمجرد دعوى الحاد المتكلم بالحد؛ 
ولهذا تجد المستمع يعارض الحد ويناقضه في طرده وعكسه ولولا تصوره المحدود بدون الحد 
لا متنعت المعارضة والمناقضة. 

وإنما فائدة الحد التمييز بين المحدود وغيره لا تصويره» وهو مطابق لاسم الحد في اللغة 
فإنه الفاصل بينه وبين غيره؛ وذلك أنه قد يتصور ماهية الشىء مطلفّاء مثل من يتصور 
الأمر والخبر والعلم» فيتصوره مطلقًا لا عامّاء فالحد بميز العام الذي يدخل فيه كل خبر 
وعلم وأمر. ومن هنا يتبين لك أن الذي يتصور بالبديهة من مسميات هذه الأسماء وهو 
الحقيقة المطلقة غير المطلوب بالحد» وهو الحقيقة العامة» ثم التمييز للأسماء تارة وللصفات 
أخرى فالحد إما بحسب الاسم وهو الحد اللفظي الذي يحتاج إليه في الاستدلال بالكتاب 
والسنة وكلام كل عالم» وإما بحسب الوصف وهو تفهيم الحقيقة التي عرفت صفتها وهذا 
يحصل بالرسم والخواص وغير ذلك . 

الموضع الثالث: الفرق بين الذاتي والعرضي اللازم للماهية بحيث يدعي / أن هذا لا 1/164 
تفهم الماهية بدونه بخلاف الآخرء فإن العاقل إذا رجع إلى ذهنه لم يجد أحدهما سابقًا 
والآخر لاحقاء ثم إذا كان المرجع في معرفة الذاتي إلى تصور الذات» والمرجع في تصورها 
إلى معرفة الذاتى كان دور؛ لأنا لا نعرف الماهية إلا بالصفات الذاتية »ولا نعرف الصفات 
الذائة حت لصون الذانعم انان لشاف الذانة ها سنت دوه الناته علنها :كاذ ميف 
الذاتية إلا بأن نعرف أن فهم الذات موقوف عليهاء فلا تريد أن تفهم الذات حتى تعرف 
الذاتية وبسط هذا كثير. 


الموضع الرابع : دعواهم أن الماهيات مركبة ولا تركيب في الذهن . 
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0 / وقال شيخ الإسلام ‏ قدس الله روحه . 


قد كتبت فيما تقدم ملخص «لمنطق») ال معرب الذي بلغته العرب عن اليونانيين» وعربته 
لفظً ومعنى » فإنها يلكت ألفاظه وحرردت معانيه » وهو المنسوب إلى أرسطو اليونازق الذي 
يسميه أتباعه من الصابئين الفلاسفة المبتدعين «المعلم الأول»؛ لأنه وضع التعاليم التي 
يتعلمونها من المنطق والطبيعي وما بعد الطبيعة. 
فإن هذه التعاليم لما اتصلت بالمسلمين وعربت كتبها مع ما عرب من كتب الطب 
بالمأمون » أخذها المسلمون فحرروها لفظًا ومعنى» لكن فيها من الباطل والضلال شىء 
كثير. 
كسفك / فمنهم من اتبعها مع ما ينتحله من الإسلام وهم صابئة المسلمين المسمون. بالفلاسفة. 
فصاروا ل واي بمنزلة ين ا 
0 ال 00000 
وتنصره ا وتيود وهذه حال كثير ال ولهذا قيل: 
ومنهم من أعرض عنها إعراضًا مجملاء ولم يتبع من القرآن والإسلام ما يغني عن كل 
حقها ويدفع باطلها ولم يجاهدهم الجهاد المشروع ء وهذه حال كثير من أهل الحديث والفقه 
وغير ذلك» وقد كتبت فيما تقدم بعض ما يتعلق بذلك في مواضع من القواعد. وذكرت 
في تلخيص جمل المنطق ما وقع من الجهل والضلال بسببه وبعض ما وقع فيه من الخلل. 
وهنا تلخيص ذلك فأقول: 
والثاني كالقياس بأنواعه من البرهان وغيره » وكالتمثيل والاستقراء. 
جنس القول الشارح حدا » وأما البديهي من النوعين فمستغن عن الحد والبرهان » فتضمن 
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هذا الكلام أن الحدود تفيد تصوير الحقائق » وأن ذلك لا يحصل بغيرهاء وأن القياس يفيد 
التصديق بالحقائق . وأن ذلك لا يحصل بغيره» وفي كلا الأمرين وقع الخطأ. 

أما في الحد ففي كلا القضيتين السلب والإيجاب» فيما أثبتوه وفيما نفوه. 

أما الأول» فإن الحد لا يفيد تصور الحقائق» وإنما يفيد التمييز بين المحدود وغيره» 
وتصور الحقائق لا يحصل بمجرد الحد الذي هو كلام الحاد» بل لابد من إدراكها بالباطن 
والظاهرء وإذا لم تدرك ضرب المثل لهاء فيحصل بالمثال الذي هو قياس التصوير لا قياس 
التصديق ‏ نوع من الإدراك كإدراكنا لما وعد الله به في الآخرة من الثواب والعقاب» 
والأمثال المضروبة فى القرآن تارة تكون للتصوير » وتارة تكون للتصديق » وهذا الوجه 
مقرر بوجوه متعددة » وإنما الغرض هنا تلخيص المقصود. 

وأما الثانى» وهو النفى فإن إدراك الحقائق المتصورة المطلقة ليس موقوفًا على الحد لو 
فرض أنها ف بالحدى 7 تحصل بأسباب الإدراك المعروفة / وقد تحصل من الكلام 4/١58‏ 
بالأسماء المفردة كما تحصل بالحد » وربما كان الاسم فيها أنفع من الحدء وهذا - أيضًا - 
مقرر. 

وأما القياس فلا ريب أنه يفيد التصديق إذا صحت مقدماته وتأليفهاء» لكن الخطأ فيه 
من النفي من وجهين أيضا : 

أحدهما: أن حصول العلم التصديقي في النفس ليس موقوفًا على القياس» بل 
يحصل بغير القياس . 

الثاني : أن القياس البرهاني ليست مواده منحصرة فيما ذكروه في الحسيات والوجديات 
والبديهيات والنظريات والمتواترات والتجريبيات والحدسيات» كما بينت هذا في غيرهذا 
الموضعء والله أعلم . 
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00 ظ ظ 
ال / وسئل عن «كتب المنطق» . 


فأجحاب: 
أما كتب المنطق » فتلك لا تشتمل على علم يؤمر به شرعاء وإن كان قد أدى اجتهاد 

بعض الناس إلى أنه فرض على الكفاية » وقال بعض الناس : إن العلوم لا تقوم إلا به 
كما ذكر ذلك أبو حامدء فهذا غلط عظيم عقلاً وشرعا. ش 
علومهم بدون المنطق اليوناني. وأما شرعاء فإنه من المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام أن 
الله لم يوجب تعلم هذا المنطق اليوناني على أهل العلم والإيمان. 

وأما هو فى نفسه فبعضه حق» وبعضه باطل» والحق الذي فيه كثير منه أو أكثره لا 
يحتاج إليه». والقدر الذي. يحتاج إليه منه فأكثر الفطر السليمة تستقل بهء والبليد لا ينتفع 
فإن فيه من القواعد السلبية الفاسدة ما راجت على كثير من الفضلاء » وكانت سبب 
نفاقهمء وفساد علومهم. 

وقول من قال: إنه كله حق كلام باطل » بل فى كلامهم فئ الحدء والصفات الذاتية 
والعرضية» و أقسام القياس والبرهان» ومواده من الفساد ما قد بيناه في غير هذا الموضعء 
وقد بين ذلك علماء المسلمين» والله أعلم. 
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لوسلام الإمام العلامة تقي الدين أحمد بن غيل .4/0/1 
اكه - رضي الله عنه عخر للدي اللي اسان 
هل هو عرض؟ وما هي «الروح' المدبرة الجسده؟ هل هي النفس؟ وهل لها كيفية ؟ وهل هي 
عرض أو جوهر؟ وهل يعلم مسكنها من الجسد ومسكن العقل؟ 

الحمد لله رب العالمين. «العقل» فى كتاب الله وسنة رسوله وكلام الصحابة والتابعين 
ونائر انف التيلييق هو أمر رقرم بالكائر + سواه نوي عرضا ار كبيفة »ليس نهو كا دائمة 
بنفسهاء سواء سمي جوهراً أو جسما أو غير ذلك» وإنما يوجد التعبير باسم «العقل» عن 
الذات العاقلة التي هي جوهر قائم بنفسه في كلام طائفة من المتفلسفة الذين يتكلمون في 
العقل والنفسن + ويدعوق ثبوت:غقول عشرة». كما يذكر ذلك "من يذكرة من أتباع أرسبطو أو 
غيره من المتفلسفة المشائين. ومن تلقى ذلك عنهم من المنتسبن إلى الملل . 

وقد بسط الكلام على هؤلاء في غير هذا الموضع » وبين أن ما يذكرونه / من العقول 4/00١‏ 
والنفوس والمجردات والمفارقات والجواهر العقلية لا يثبت لهم منه إلا نفس الإنسان» وما 
يقول بها من العلوم وتوابعها . فإن أصل تسميتهم لهذه الأمور مفارقات هو مأخوذ من 
مفارقة النفس البدن بالموت» وهذا أمر صحيح ١‏ فإن نفس الميت تفارق بدنه بالموت» وهذا 
مبنى على أن النفس قائمة بنفسهاء تبقى بعد فراق البدن بالموت منعمة أو معذبة» وهذا 
منهت "اهل الال فى 'للتلمن وغترهي وهر تزه الضطابة والنايمة ليم باحبان وسائر 
أئمة المسلمين » وإن كان كثير من أهل الكلام يزعمون أن النفس هي الحياة القائمة بالبدن. 

ويقول بعضهم : هي جزء من أجزاء البدن كالريح المترددة في البدن أو البخار الخارج 
من القلب. 

ففي الجملة» النفس المفارقة للبدن بالموت ليست جزءا من أجزاء البدن» ولا صفة من 
صفات البدن عند سلف الأمة وأتمتهاء وإنما يقول هذا وهذا من يقوله من أهل الكلام 
المبتدع المحدث من أتباع الجهمية والمعتزلة ونحوهم . والفلاسفة المشاؤون.يقرون بأن النفئس 
تبقى إذا فارقت البدن» لكن يصفون النفس بصفات باطلة » فيدعون أنها إذا فارقت البدن 
كانت عقلاء والعقل عندهم هو هو المجرد عن المادة وعلائق المادة» والمادة عندهم هي هي الجسمء 
وقد يقولون: هو المجرد عن التعلق بالهيولي ٠»‏ والهيولي في لغتهم هو بمعنى المحل. 
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ويقولون: المادة والصورة. 

4/1 / والعقل عندهم جوهر قائم بنفسه لا يوصف بحركة ولا سكون ولا تتجدد له أحوال 
البتة . 

فحقيقة قولهم: إن النفس إذا فارقت البدن لا يتجدد لها حال من الأحوال» لا علوم 

ولا تصورات» ولا سمع ولا بصر ولا إرادات» ولا فرح وسرورء ولا غير ذلك ما قد 
يتجدد ويحدث» بل تبقى عندهم على حال واحدة أزلاً وأبدّاء كما يزعمونه في العقل 
والنفس . ثم منهم من يقول: إن النفوس واحدة بالعين. ومنهم من يقول : هي متعددة. 
وفي كلامهم من الباطل ما ليس هذا موضع بسطه. 

ظ وإنما المقصود التنبيه على ما يناسب هذا الموضع» فهم يسمون ما اقترن بالمادة التي هي 
الهيولي - وهي الجسم في هذا الموضع ‏ نفسًا كنفس الإنسان المدبرة لبدنه» ويزعمون أن 
للفلك نفسًا تحركه كما للناس نفوس » لكن كان قدماؤهم يقولون : إن نفس الفلك عرض 
قائم بالفلك كنفوس البهائم ٠»‏ وكما يقوم بالإنسان الشهوة والغضبء. لكن طائفة منهم 
كابن سينا وغيره زعموا أن النفس الفلكية جوهر قائم بنفسه كنفس الإنسان» وما دامت 
نفس الإنسان مدبرة لبدنه سموها نفساء فإذا فارقت سموها عقلا؛ لأن العقل عندهم هو 
المجرد عن المادة وعن غلاتق المادة» وأما النفس فهي المتعلقة بالبدن تعلق التدبير 
والتصريف . ش 

نفففل / وأصل تسميتهم هذه مجردات هو مأخوذ من كون الإنسان يجرد الأمور العقلية الكلية 
عن الأمور الحسية المعينة» فإنه إذا رأى أفرادًا للإنسان كزيد وعمرو عقل قدرا مشتركًا بين 
الأناسى وبين الإنسانية الكلية المشتركة المعقولة فى قلبه» وإذا رأي الخيل والبغال والحمير 
ونيننة الانعاذ وين ذللكه من اقراة الخيوان» عقل من ذلك هذ كنا مفكر كا بين الأقزافه 
وهي الحيوانية الكلية المعقولة » وإذا رأى مع ذلك الحيوان والشجر والنبات» عقل من ذلك 
قدرا مشتركًا كليًا وهو الجسم النامي المغتذي ٠‏ وقد يسمون ذلك النفس النباتية وإذا رأى مع 
ذلك سائر الأجسام العلوية الفلكية والسفلية العنصرية» عقل من ذلك قدراً مشتركا كليا 
وهو الوجود العام الكلي الذي ينقسم إلى جوهر وعرض» وهذا الوجود هو عندهم موضوع 
«العلم الأعلى» الناظر في الوجود ولواحقه. وهي «الفلسفة الأولى» و«الحكمة العليا» 
وهم يقسمون الوجود إلى جوهر وعرضء والأعراض يجعلونها ١‏ تسعة أنواع ». 

هذا هو الذي ذكره أرسطو وأتباعه يجعلون هذا من جملة المنطق؛ لأن فيه المفردات التى 
تنتهي إليها الحدود المؤلقة » وكذلك من سلك سبيلهم » ممن صئف في هذا الباب كابن 
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حزم وغيره. 

وأما ابن سينا وأتباعه فقالوا: الكلام في هذا لا يختص بالمنطق»/ فأخرجوها منه 50/6/و 
وكذلك من سللة: سبيل 'ابنخ .سينا كابى جامد والسهروردي المقتول والرازي -والامدئ 
وغيرهم. وهذه هي ١‏ المقولات العشر »© التي يعبرون عنها بقولهم : الجوهر » والكم 
والكيف» والأين» ومتى » والإضافة » والوضع. والملك». وأن يفعل » وأن ينفعل» وقد 
جمعت في بيتين وهي : 

زيد الطويل الأسود بن مالك في داره بالأمس كان متكي 
في يده سيف نضاه فانتتضا6-- فهذه عشر مقولات سوا 

وأكثر الناس ‏ من أتباعه وغير أتباعه - أنكروا حصر الأعراض في تسعة أجناس» 
وقالوا: إن هذا لا يقوم عليه دليل» ويثبتون إمكان ردها إلى ثلاثة وإلى غير ذلك من 
الأعداد » وجعلوا الجواهر نخمسة أنواع :الجسم »والعقل» والنفس . والمادة» والصورة. 

فالجسم جوهر حسيء» والباقية جواهر عقلية» لكن ما يذكرونه من الدليل على إثبات 
الجواهر العقلية» إنما يدل على ثبوتها في الأذهان لا في الأعيان. 

وهذه التي يسمونها «المجردات العقلية» ويقولون : الجواهر تنقسم إلى ماديات» 
ومجردات» فالماديات القائمة بالمادة وهي الهيولي وهي الجسم والمجردات هي المجردات 
فى :الأذة )دوهذه الى يمينا اليه داك أمتلها ع نهل الاهزرة / الكلية اللتطولة فق "لقني انار 
الاتانه كما أن امنارفات انلها مفارقة النفس البدد “هلان أمرانة لذ كران كن دوا 
في صفات النفس وأحوالها أمور باطلة» وادعوا ‏ أيضًا ‏ ثبوت جواهر عقلية قائمة بأنفسها 
ويقولون فيها : العاقل» والمعقول والعقل شىء واحد. كما يقولون : مثل ذلك فى رب 
العالمين » فيقولون : هو عاقل ومعقول وعقل » وعاشق ومعشوق وعشقء» ولذيذ وملتذ 
ولذة. 

ويجعلون الصفة عين الموصوف» ويجعلون كل صفة هى الأخرى» فيجعلون نفس 
العقل الذي هو العلم نفس العاقل العالم» وقد العقق الذي هر" نيه شين قناقن 
المحب» ونفس اللذة هي نفس العلم ونفس الحب » ويجعلون القدرة والإرادة هي نفس 
العلم» فيجعلون ا هو القدرة وهو الإرادة وهو المحبة وهو اللذة » ويجعلون العالم 
المريد المحب الملتل هو ذه نفس العلم الذي هو نفس الإرادة وهو نفس المحبة وهو نفس اللذة» 
فيجعلون الحقائق المتنوعة شيئًا واحداء ويجعلون نفس الصفات المتنوعة هى نفس الذات 
الوشرفةة كي كا يرن عكرت له عله لسن هو :تتبن :5انه 4 كما فض ابن سينا قن 
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إشاراته» وغيره من محققيهم» وبسط الكلام في الرد عليهم بموضع آخر. 
والمقصود أنهم يعبرون بلفظ العقل عن جوهر قائم بنفسه؛ ويثبتون جواهر عقلية 
يسمونها المجردات والمفازقات للمادة ؛ وإذا حقق الأمر عليهم لم يكن عندهم غير نفس 
اففله / وكان أرسطو وأتباعه يسمون «الرب» عقلا وجوهرء وهو عندهم لا يعلم شينًا 
سوق نقسة) ولا يريد شنقاء ولا يفعل شيئّاء ويسمونه «المبداً» و«العلة الأولى»؛ لأن الفلك 
عندهم متحرك للتشبه به أو متحرك للشبه بالعقل» فحاجة الفلك عندهم إلى العلة الأولى 
من جهة أنه متشبه بها كما يتشبه المؤتم بالإمام والتلميذ بالأستاذ. وقد يقول:.إنه يحركه كما 
يحرك المعشوق عاشقه» ليس عندهم أنه أبدع شينًا ولا فعل شيئَاء ولا كانوا يسمونه واجب 
الوجود ولا يفسمون الوجود إلى واجب وممكن » ويجعلون الممكن هو موجودا قديعا أزليًا 
كالفلك عندهم . 
وخالفوا أنفسهم - أيضًا - فتناقضوا . فإنهم صرحوا بما صرح به سلفهم وسائر العقلاء من 
أن الممكن الذي يمكن أن يكون موجودًا وأن يكون معدومّاء لا يكون إلا محدنًا مسبوقا 
وأما الآزلئ الذي لم يزل ولا يزال» فيمتنع عندهم وعند سائر العقلاء أن يكون ممكنا 
يقبل الوجود والعدم» بل كل ما قبل الوجود والعدم لم يكن إلا محدنًا » وهذا مما يستدل 
به على أن كل ما سوى الله فهو محدث مسبوق بالعدم كائن بعد أن لم يكن» كما بسط في 
لكن ابن سينا ومتبعوه تناقضوا فذكروا في موضع آخر أن الوجود ينقسم إلى : واجب» 
0.074 ويممكن» وأن الممكن قد يكون قديًا أزليًا لم يزل ولايزال يمتنع / عدمهء. ويقولون: هو 
واجب بغيره» وجعلوا الفلك من هذا النوع ٠‏ فخرجوا عن إجماع العقلاء الذين وافقوهم 
ممتنع العدم واجب الوجود بغيره» فإن هذا ممتنع عند جميع العقلاءء وذلك بين في صريح 
. وهؤلاء المتفلسفة إنما تسلطوا على المتكلمين الجهمية والمعتزلة ومن سلك سبيلهم؛ لأن 
هؤلاء لم يعرفوا حقيقة ما بعث الله به رسوله. ولم يحتجوالما نصروه بحجح صحيحة في 
يفعل شيئًا ولا يتكلم بمشيئته . ثم حدث. ما حدث .من غير تجدد سبب حادث » وزعموا 
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دوام امتناع كون الرب متكلمًا بمشيئتة ثم حدث ما حدث من غير تجدد سبب حادث » 
وزعموا دوام امتناع كون الرب متكلما بمشيئته فعالا لما يشاء؛ لزعمهم امتناع دوام الحوادث» 
ثم صار أئمتهم ‏ كالجهم بن صفوان وأبي الهذيل العلاف - إلى امتناع دوامها في المستقبل 
والماضي » فقال الجهم بفناء الجنة والنار» وقال أبو الهذيل بفناء حركاتهماء وأنهم يبقون 
دائمًا في سكون» ويزعم بعض من سلك هذه السبيل أن هذا هو مقتضى العقل» وأن كل 
ما له ابتداء» فيجب أن يكون له انتهاء . 

وما رأوا الشرع قد جاء بدوام نعيم أهل الجنة» كما قال تعالى : «أكلها / دائم وظِلّهًا» 1 
[الرعد: 7”60] » وقال : «إِنّ هذا لرزقنا ما لَه من نَقَادِ 4 [ص : 1] » ظنوا أنه يجب تصديق 
الشرع فيما خالف فيه أهل العقل » ولم يعلموا أن الحجة العقلية الصريحة لا تناقض 
الحجة الشرعية الصحيحة بل يمتنع تعارض الحجج الصحيحة» سواء كانت عقلية أو سمعية 
أو سمعية وعقلية » بل إذا تعارضت حجتان دل على فساد إحداهما أو فسادهما جميعا. 

وصار كثير منهم إلى جواز دوام الحوادث في المستقبل دون الماضي» وذكروا فروعا 
عرف حذاقهم ضعفهاء كما بسط في غير هذا الموضع» وهو لزومهم أن يكون الرب كان غير 
قادر ثم صار قادر من غير تجدد سبب يوجب كونه قادر ٠‏ وأنه لم يكن يمكنه أن يفعل ولا 
يتكلم بمشيئته. ثم صار الفعل ممكنا له بدون سبب يوجب تهدد الإمكان. وإذا ذكر لهم هذا 
قالوا: كان في الأزل قادرًا على ما لم يزل. فقيل لهم: القادر لا يكون قادرا مع كون 
المقدور ممتنعاء» بل القدرة على الممتنع ممتنعة» وإنما يكون قادرًا على ما يمكنه أن يفعله» فإذا 
كان لم يزل قادر »فلم يزل يمكنه أن يفعل. 

ولما كان أصل هؤلاء هذا صاروا في كلام الله على ثلاثة أقوال: 

فرقة قالت: الكلام لا يقوم بذات الرب» بل لا يكون كلامه إلا مخلوقًا؛ لأنه إما قديم 
وإما حادث» ويمتنع أن يكون قدياء لأنه متكلم بمشيئته وقدرتهء والقديم لا يكون بالقدرة 
والمشيئة» وإذا كان الكلام / بالقدرة والمشيئة كان مخلوقًا لا يقوم بذاته ؟ إذ لو قام بذاته ١586/؟‏ 
كانت قد قامت به الحوادث» والحوادث لا تقوم به ؛ لأنها لو قامت به لم يخل منهاء وما 
لم يخل من الحوادث فهو حادث,. قالوا: إذ بهذا الأصل أثبتنا حدوث الأجسام» وبه ثبت 
حدوث العالم» قالوا: ومعلوم أن ما لم يسبق الحادث لم يكن قبله إما معه وإما بعدهء وما 
كان مع الحادث أو بعده فهو حادث. 

وكثير منهم لم يتفطن للفرق بين نوع الحوادث وبين الحادث المعين» فإن الحادث المعين 
والحوادث المحصورة يمتنع أن تكون أزلية دائمة » وما لم يكن قبلها فهو إما معها وإما 
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بعدهاء. وما كان كذلك فهو حادث قطعاء وهذا لا يخفى على أحد. 


ولكن موضع النظر والنزاع «نوع الحوادث» وهو أنه هل يمكن أن يكون النوع دائمًا 
فيكون الرب لايزال يتكلم أو يفعل بمشيئته وقدرته أم يمتنع ذلك؟ فلما تفطن لهذا الفرق 
طائفة قالوا: وهذا - أيضًا - ممتنع لامتناع حوادث لا أول لهاء وذكروا على ذلك حججًا 
كحجة التطبيق » وحجة امتناع انقضاء ما لا نهاية له وأمثال ذلك. وقد ذكر عامة ما ذكر في 
هذا الباب وما يتعلق به في مواضع غير هذا الموضع» ولكل مقام مقال. 

وأولئك المتفلسفة لما رأوا أن هذا القول ما يعلم بطلانه بصريح العقل» وأنه يمتنع 

حدوث الحوادث بدون سبب حادث؛» ويمتنع كون الرب يصير فاعلا بعد / أن لم يكن» وأن 
ار لي - ظنوا أنهم إذا أبطلوا هذا القول فقد سلم لهم ما ادعوه 
من « قدم العالم» كالأفلاك وجنس المولدات ومواد العناصر » وضلوا ضلالا عظيمًا لير 
به صرائح العقول . وكذبوا به كل رسول. 

فإن الرسل مطبقون على أن كل ما سوى الله محدث مخلوق كائن بعد أن لم يكن» - 
ليس مع الله شىء قديم بقدمهء وأنه خلق السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام. 
والعقول الصريحة تعلم أن الحوادث لابد لها من محدث. فلو لم تكن إلا العلة القديمة 
الأزلية المستلزمة لمعلولهاء لم يكن في العالم شىء من الحوادث » فإن حدوث ذلك الحادث 
عن علة قديمة أزلية مستلزمة لمعلولها ممتنع. فإنه إذا كان معلولها لازمًا لها كان قديًا معها لم 
يتأخر عنهاء فلا يكون لشىء 00 جدوثه فتكون الحوادث كلها حدثت 
بلا محدث» وهؤلاء فروا من أن يحدثها القادر بغير سبب حادث,» وذهبوا إلى أنها تحدث 
بغير محدث أصلا لا قادر ولا غير قادرء فكان ما فروا إليه شر ثما فروا منهى وكانوا شرا 
فن المستجير من الرمقناء. بالتار. 

واعتقد هؤلاء أن المفعول المصنوع المبتدع المعين كالفلك. يقارن فاعله أزلاً وأبدًا لا 
يتقدم الفاعل عليه تقدمًا زمانيّاء وأولئك قالوا: بل المؤثر التام يتراخى عنه أثره ثم يحدث 
الأثر من غير سبب اقتضى. حدوثه» فأقام الأولون الأدلة العقلية الصريحة على بطلان هذاء 

كما أقام هؤلاء الأدلة العقلية الصريحة / على بطلان قول الآخرين . ولا ريب أن قول 
هؤلاء ‏ أهل المقارنة - أشد فسادًا ومناقضة لصريح المعقول» وصحيح المنقول» من قول 
أولئك ‏ أهل التراخي. 

و القول الثالث ‏ الذي يدل عليه المعقول الصريح ويقر به عامة العقلاء ودل عليه 
الكتاب والسنة وأقوال السلف والأئمة - لم يهتد له الفريقان » وهو أن امؤثر 2 يستلزم 
وقوع أثره عقب تأثره التام لا يقثرن به ولا يتراخى» كما إذا طلقت المرأة فطلقت ؛ وأعتقت 
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العبد فعتق» وكسرت الإناء فانسكرء وقطعت الخبل فانقطع » فوقوع العتق والطلاق ليس 
مقارنًا لنفس التطليق والإعتاق بحيث يكون معهء ولا هو أيضًا - متراخ عنهء بل يكون 
عقبه متصلا به» وقد يقال:هو معه ومفارق له باعتبار أنه يكون عقبه متصلا بهء كما يقال : 
هو بعده متأخر عنهء باعتبار أنه إنما يكون عقب التأثير التام؛ ولهذا قال تعالى : لإِنَما مره إذَا 
أراد كنا أن يفول له كن لكوت #[يس :]ل فهو 2 تتحافةت- يكن هما ايساء تكوينة: .قإذا 
كونه كان عقب تكوينه متصلا بهء لا يكون مع تكوينه في الزمان» ولا يكون متراخيا عن 
تكوينه بينهما فصل في الزمان» بل يكون متصلا بتكوينه كاتصال أجزاء الحركة والزمان 
بعضها ببعض . 

وهذا مما يستدل به على أن كل ما سوى الله حادث» كائن بعد أن لم يكن» وإن قيل 
مع ذلك - بدوام فاعليته ومتكلميته» وهذه الأمور مبسوطة في غير هذا الموضع 

/ والمقصود هنا أن هذا هو أصل من قال: القرآن محدّثء» ومن قال: إن الرب لم يقم 4/588 
به كلام ولا إرادة » بل ولا علم » بل ولا حياة » ولا قدرة ولا شىء من الصفاتء فلما 
ظهر فساد هذا القول شرعًا وعقلاء قالت طائفة نمن وافقتهم على أصل مذهبهم: هو لا 
يتكلم بمشيئته وقدرته» بل كلامه أمر لازم لذاته كما تلزم ذاته الحياة» ثم منهم من قال: هو 
معنى واحد؛ لامتناع اجتماع معاني لا نهاية لها في آن واحدء وامتناع تخصيصه بعدد دون 
عدد. وقالوا: ذلك المعنى هو الأمر بكل مأمورء والخبر عن كل مخبر عنه. إن عبر عنه 
بالعربية كان قرآنا » وإن عبر عنه بالعبرية كان توراة» وإن عبر عنه بالسريانية كان إنجيلاء 
وقالوا : إن الأمر والنهي صفات للكلام لا أنواع لهء فإن معنى «آية الكرسي» و«آية الدين» 
و طقل هو الله أحد» [سورة الإخلاص ] و#تبّت يدا أبي لهب 4 [سورة المسد ] معنى واحد. 

فقال جمهور العقلاء لهم : تصور هذا القول يوجب العلم بفسادهء وقالوا لهم : 
موسى سمع كلام الله كله أو بعضهء إن قلتم: كله لزم ا 
قلتم: بعضهء فقد تبعض ». وقالوا لهم: إذا جوزتم أن تكون حقيقة الخبر هي حقيقة 
الأمرء وحقيقة النهي عن كل منهى عنهء اا 
مخبر عنه» فجوزوا أن تكون» حقيقة العلم هي حقيقة القدرة» وحقيقة القدرة هي حقيقة 
الإرادة» فاعترف حذاقهم بأن هذا لازم لهم لا محيد لهم عنهء ولزمهم إمكان أن تكون 
حقيقة الذات هي حقيقة الصفات. وحقيقة الوجود الواجب هي حقيقة الوجوب الممكن. 
اكوم كلك طالفة متهم ققالواة 7 الوصرة راحده وعين الوجوه الواجتة القديى ااطقالق هق 1/4 
عين الوجود الممكن المخلوق المحدث . 

وهذا أصل قول القائلين بوحدة الوجودء كابن عربي الطائي وابن سبعين وأتباعهماء 
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كما بسط في مواضع . 

ومن هؤلاء القائلين بأنه لا يتكلم بكشيئته وقدرته مع قيام الكادم يه من قال: كلامه 
المعين حروف وأصوات معينة قديمة أزلية لم تزل ولاتزال. وزعموا أن كلا من القرآن 
والتوراة والإنجيل حروف وأصوات قديمة أزلية» لم تزل ولاتزال. فقال لهم جمهور 
العقلاء: معلوم بالاضظرار أن الباء قبل السين» والسين قبل الميم» فكيف يكونان معًا أزلا 
وأبدا ؟ ومعلوم أن الصوت المعين لا يبقى زمانين» فكيف يكون أزليا لم يزل ولا يزال؟ 

فقالت الطائفة الثالثة ‏ ممن سلك مسلك أولئك المتكلمين: بل' نقول: إنه يتكلم 
بمشيئته وقدرته كلام قائما بذاته كما دل على ذلك الكتاب والسنة وإجماع السلف والائمة» 
وإن لزم من ذلك. قيام الحوادث به .فلا محذور في ذلك لا شرعا ولا عقلا » بل هذا لازم 
لجميع طوائف العقلاء» وعليه دلت االنصوص الكثيرة وأقوال السلف والآئمة . ونقول: إنه 
يتكلم بكشيئته وقدرته بالقرآن العربى» وأنه نادى موسى يصوت سمعهة موسى » كما دلت 
على ذلك النصوص وأقوال السلف » لكن نقول : إنه لم يكن في الأزل متكلمًا » ويمتنع 

4/1 أن / يكون لم يزل متكلمًا بمشيئته وقدرته؛ لأن ذلك يستلزم حوادث لا أول لهاء وهو 

فقيل لهم معلوم أن الكلام صفة كمال لا صفة نقض» وأن من يتكلم بمشيئته 
وقدرته أكمل ممن لا يكون قادراً على الكلام بمشيئته وقدرته : وحينئذ فمن لم يزل متكلمًا 
بمشيئته أكمل من صار قادرًً على الكلام» بعد أن كان لا يمكنه أن يتكلم . 

وقالوا لهم : إذا قلتم: تكلم بعد أن كان الكلام ممتنمّاء من غير أن يكون هناك سبب 
أوجب تجدد قدرته وتجدد إمكان الكلام له» قلتم: إنه لم يزل غير قادر على الكلام ولم 
يزل الكلام غير ممكن له ثم صار قادرا يمكنه أن يتكلم بمشيئته من غير. حدوث شىء » 
وهذا مخالفة لصريح العقل» وسلب لصفات الكمال عن الباري» وجعله مثل المخلوق الذي 
صار قادر على الكلام بعد أن لم يكن قادرا عليه . 

والسلف والأئمة نصوا على أن الرب تعالى لم يزل متكلمًا إذا شاء وكما شاء» كما 
نص على ذلك عبد الله بن المبارك وأحمد بن حنبل وغيرهم من أئمة الدين وسلف 
المسلمين» وهم الذين قالوا بأن القرآن كلام الله» منزل غير مخلوق» لم يقل أحد منهم: 

م4 2 لا يتكلم بمشيئته وقدرتهء ولا قال أحد منهم إنه: مخلوق بائن / عنه » ولا قال أحد 

منهم إنه صار متكلما أو قادر على الكلام بعد أن لم يكن كذلك» وقد بسطت هذه الأأمور 
في موضع آخر. 

والمقصود أن هذه الأقوال ‏ التى قالها هؤلاء المتكلمون من الجهمية - والمعتزلة 
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والكلابية والكرامية والسالمية» ومن وافقهم من المتأخرين الذين انتسبوا إلى بعض الأئمة 
الأربعة وخالفوا بها إجماع السلف والأئمة» وما جاء به الكتاب والسنةء وخالفوا بها صريح 
المعقول الذي فطر الله عليه عباده ‏ هي التي سلطت أولئك المتفلسفة الدهرية عليهم» لكن 
قول الفلاسفة أعظم فساداً في المعقول والمنقول. 


فصل 

و المقصود هنا أن اسم العقل عند المسلمين وجمهور العقلاء ء إنما هو صفة » وهو الذي 
يسمى عرض قائمًا بالعاقل» وعلى هذا دل القرآن في قوله تعالى: للَعلّكُم تعقلون» . 
[البقرة: ٠177‏ وقوله : «أفلم يسيروا في الأرضٍ فتَكون لهم قُلُوب يعقلون بها [الحج:47] . 
وقوله : «قَد بين لَكُمْ الآيات إن كنشم تعقلون 4 [آل عمران:8١١]‏ ونحو ذلك مما يدل على أن 
العقل مصدر عقل يعقل عقلا » وإذا كان كذلك فالعقل لا يسمى به مجرد العلم الذي لم 
يعمل به صاحيه» ولا العمل بلا علمء بل إنما يسمى به العلم / الذي يعمل به والعمل 4/1 
بالعلم» ولهذا قال أهل النار : «إلو كنا نسمع أو تعقل ما كنا في أصحاب السعيرٍ» [الملك: ]٠١‏ 
وقال تعالى : لأَقَلَم(ا) يسيروا في الأرض فََكُونَ لهم قُلُوب يعَقلُونَ بها4 [الحج:47] . 

والعقل المشروط فى التكليف لابد أن يكون علومًا يميز بها الإنسان بين ما ينفعه وما 
يضره» فالمجنون الذي لا بميز بين الدراهم والفلوس » ولا بين أيام .الأسبوع » ولا يفقه ما 
يقال له من الكلام ليس بعاقل . أما من فهم الكلام وميز بين ما ينفعه وما يضره فهو 
عاقل . 

ثم من الناس من يقول : العقل هو علوم ضرورية » ومنهم من يقول: العقل هو 
العمل بموجب تلك العلوم 

والصحيح أن اسم العقل يتناول هذا وهذاء. وقد يراد بالعقل نفس الغريزة التي في 
الإنسان التي بها يعلم ويميز ويقصد المنافع دون المضار » كما قال أحمد بن حنبل والحارث 
المحاسبي ؤغيرهما: إن العقل غريزة » وهذه الغريزة ثابتة عند جمهور العقلاء» كما أن في 
العين قوة بها يبصرء وفي اللسان قوة بها يذوق » وفي الجلد قوة بها يلمس عند جمهور 
العقلاء . 

ومن الناس من ينكر القوى والطبائع كما هو قول أبي الحسن ومن اتبعه من أصحاب 
مالك والشافعي وأحمد وغيرهم, وهؤلاء المنكرون للقوي والطبائع / ينكرون الأسباب أيضنًا 1/١86‏ 


)١(‏ في المطبوعة ١:‏ أولم» » والصواب ما أثبتناه. 
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ويقولون: إن الله يفعل عندها لا بها 2 فيقولون : إن الله لا يشبع بالخبز » ولا يروي 
بالماع» ولا ينبت الزرع بالماء 4 بل يفعل عنده لا به 4 وهؤلاء خالفوا الكتاب والسنئة وإجماع 


اد صريح العقل والحس ٠‏ فإن الله فال »في كذانه : « وهو الذي يرسل 


#8 مه سام م هام ها امن ا ممعي ه08 م سس عك لس 9# الأو # مص وى ااعك مهم 


الرياح بشرا بين يدي رَحمسته حتئ إذا أَقلّت سحابا ثقالا سقته لبد ميْتِ فَأنزلنا به الماء جنا به 


من كل الثّمَرَات كَذَلك نخرج م الموتئ لعلّكم تذكّرون» [الأعراف :لاه ] فأخبر أنه ينزل الماء 
بالسحاب» ويخرج الثمر بالماء . وقال تعالى : «إوما أنزل الله من السَمَاء من مَاءِ فأحيا به الأررض 
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بعد موتها» [البقرة: ]١5715‏ وقال : #ونولنا )١(‏ من السماء ما ماركا فأنبتنا به جنات وحبا 
الحصيد»[ق: 4] وقال : : «قاتلوهم يعذبهم الله بأيُديكُم» [التوبة: ]١5‏ وقال : #قَد جاءكم 


من الله نور وكاب مين . يدي به الله من اتَبعَ رضواته سبل السّلام» رللايدة نهف 835 
وقال: لفيقُولُون ماذا أَرَاد الله بهذا متلا يضل به به كثيرا ويهدي به كثيرا» [البقرة:7؟] ومثل 
هذا في القرآن كثير. 

والناس يعلمون بحسهم وعقلهم أن بعض الأشياء سبب لبعض ٠»‏ كما يعلمون أن 
الشبع يحصل بالأكل لا بالعد ء ويحصل بأكل الطعام لا بأكل الخصى وأن الماء سبب لححياة 
النبات والحيوان كما قال: «وجِعلنا من الماء كل شيء حي# [الأنبياء: 017٠‏ وأن الحيوان 
يروي بشرب الماء لا بالمشي » ومثل ذلك كثير» ولبسط هذه المسائل موضع آخر. 


414 / فصل 

والروح المديرة للبدن التي تفارقه بالموت هي الروح المنفوخة فيه » وهي النفس التي 
تفارقه بالموت» قال النبئ عَلَِة ل نام عن الصلةة : «إن الله قبض أرواحنا يف اشاء وردها 
حيث شاء»(25 وقال له بلال : يارسول الله أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك250), وقال 
ا « الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم نمت َمْتَ في مَنَامها فَيمْسك التي قَضئ عليه الموت 
ويرسل الأخرئ إلى أجل مُسمّى»[الزمر 7 4]. 

قال ابن عباس وأكثر المفسرين : يقبضها قبضين : : قبض الموت» وقبيض قبض النومء ثم في 
النوم يقبض التي تموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى حتى يأتي أجلها وقت الموت. 


(1) في المطبوعة: 0 وأنزلنا» 2 والصواب ما أثبتناه. 
فم البخاري في مواقيت الصلاة (20946 4 وأبو داود في الصلاة (2)1739 والنسائي في الإمامة (655» وأحمد 


> كلهم عن أبي قتادة . 
(*) مالك في الموطأ فى وقوت الصلاة ١5 .17/١‏ (59). 
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وقد ثبت في الصحيحين عن النبي كَِيَةٍ أنه كان يقول إذا نام: «باسمك ربي وضعت 
كن رونك أرقمه + نمكت تبني فاعلر لها بو مهار نرزةا رادها «العظلي بويا 
به قاولة الصالحين27(70. وقد ثبت في الصحيح: أن الشهداء جعل الله أرواحهم في حواصل 
طير خضر تسرح / في الجنة ثم تأوى إلى قناديل معلقة بالعرش. وثبت - أيضا ‏ بأسانيد 1/16٠١‏ 
صحيحة : أن الإنسان إذا قبضت روحه فتقول الملائكة : اخرجي أيتها النفس الطيبة كانت في 
الجسد الطيب» اخرجى راضية مرضيًا عنك» ويقال: اخرجي أيتها النفس الخبيثة كانت في 
المسد الخبيث» اخرجي ساخطة مسخوطا عليك27)) وفي الحديث الآخر: انسمة ومن 
طائر تعلق من ثمر الجنة ثم تأوى إلى قناديل معلقة بالعرش»272) فسماها نسمة. 


وكذلك في الحديث الصحيح حديث المعراج : أن آدم ‏ عليه السلام ‏ قبل يمينه أسودة» 
وقبل شماله أسودة» فإذا نظر قبل يمينه ضحك وإذا نظر قبل شماله بكى» وأن جبريل قال 
للنبي عد : هذه الأسودة نسم بنيه: عن بمينه السعداءء» وعن يساره الأشقياء»0؟2, وفي 
حديث على: «والذي فلق الحبة وبرأ النسمة»220, وفي الحديث الصحيح: «إن الروح إذا 
قبض تبعه البصر»(20 فقد سمى المقبوض وقت الموت ووقت النوم روحًا ونفسا»ء وسمى 
المعروج به إلى السماء روحا ونفسّاء لكن يسمى نفس باعتبار تدبيره للبدن ويسمى روحا 
باعتيار لطفه» فإن لفظ «الروح» يقتضى اللطف؛ ولهذا 3 تسمى الريح روحًا. وقال النبي 
كه : «الريح من روح الله201 أي من الروح التي خلقها الله فإضافة الروح إلى الله إضافة 
ملك لا إضافة وصف؛ إذ كل ما يضاف إلى الله إن كان عيئًا قائمة بنفسها فهو ملك له 
وإن كان صفة قائمة بغيرها ليس لها محل تقوم به فهو صفة لله. 

/ فالأول كقوله: « نَاقه اللّه وسقيّاها4[الشمس ]٠:‏ وقوله : « فَأَرسَلَا إليها ووحتا وهو 4/141 
000 «(قتممّل لها بشرا سَويا.قالت إِنَي أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا . فال إِنَمَا أنا سول 
رَبك لأهب لَك غلاما زكيًا4 [مريم: /ا١- ]١9‏ وقال : #ومريم ابت عمران الَّنِي أحصنت فرجها 
فنفخنا فيه من روحنا» [التحر م: ؟١]‏ وقال عن آدم: « فإذَا سويته وتفخت فيه من روحي فَقَعوا 
لَه ساجدين » [الحجر: 18]. 

والثاني كقولنا : علم الله» وكلام الله» وقدرة اللهء وحياة الله» وأمر الله» لكن قد 
يعبر بلفظ المصدر عن المفعول به فيسمى المعلوم علمّاء والمقدور قدرة والمأمور به أمراء 
والخلؤق: بالكلمة قلطن دفكوة ولك ميخو قا كفولة ات / أمر اللّه قلا تستعجلوه» 
)١(‏ البخارى فى التوحيد 0/91 : (؟) ابن ماجه فى الزهد (؟5555) . 
(©) أحمد 5 / 787 وذكره الألبانى فى السلسلة الصحيحة (995) ٠.‏ (4) مسلم فى الإيمان (573/151) . 

(5) البخارى فى الجهاد (/49 07٠‏ . (5) مسلم فى الجنائز (970 / 1١‏ ) . 


0 ابن ماجه في الأدب (/ا؟الا”) , وأحمد ؟7/ 27558 294-غ6 كلهم عن أبي هريرة. 
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1.00 2. الالثالنا لا ععأمعكععرط 


[النحل: ]١‏ وقوله : إن الله شرك (1) بكلمة من اسمه المسيح عيسى ابن مَريُم وجيها في اليا 
والآخرة4 [آل عمران: 0145 وقوله: «إِنمَا الْمُسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته أَْقَاهًا 
إلى مريم وروح مَنْه4 [النساء:١/0]117‏ ومن هذا الباب قوله: «إن الله خلق الرحمة يوم 
خلقها هافة وحدمة» الول نا رصيمة واسقك:, ( امقلك غتؤاه شيفة و قيفي رس تإذا كان 
يوم القيامة جمع هذه إلى تلك» فرحم بها عباده299 » ومنه قوله في الحديث الصحيح 
للجنة ١:‏ أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي» كما قال للنار ١:‏ أنت عذابي أعذب 
بك من أشاء ولكل واحدة منكما ملؤها»20). 


لكك فصل < 

ولكن لفظ «الروح قي اع نا ل دا 40 راد اتروع المراء شار 
من البدن» والهواء الداخل فيه » :ويزاد بالروح البخار الخارج من تجويف القلب من سويداه 
الساري في العروق» وهو الذي تسميه الأطباء الروح ويسمى الروح الحيواني» فهذان المعنيان 

غير الرو التن تغارق بالموت التي :هي 'النقين» 

ويراد بنفس الشىء ذاته 1 رافك وين شه وعف وق فال تعالى لاتعلم 
ما في نَفْسي ولا أعلّم ما في نفسك» [المائدة:11] وقال : «كتب ربكم علئ نفسه الرحمة» 
[الأنعام : 5 5] وقال تعالى : «(ويحذركم اللّه نفسه» [آل عمران: 278 »]"٠١‏ وفي الحديث 
الصحيح أنه قال لأم المؤمنين:« لقد قلت بعدك أربع كلمات لو وزن بما قلتيه لوزنتهن: 
كان" الله علد خلقة» شيعا الله" رن تغرقيه + سيكان الله رفيا يه يعات الله 
مداد كلماته)40)) وفي الحديث الصحيح الإلهي عن النبي كئِهٌ : «يقول الله تعالى: أنا عند 
ظن عبدي بي» وأنا معه حين يذكرني» إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي» وإن ذكرني في 

ملأ ذكرته في ملأ خير منهم2002. 


4/9 فهذه.المواضع المراد فيها بلفظ النفس عند جمهور العلماء: الله نفسه التي /. هي ذاته 


المتصفة بصفاته ليس المراد بها ذانًا منفكة عن الصفات ولا المراد بها صفة للذات» وطائفة 
من الناس يجعلونها من باب الصفات» كما يظن طائفة أنها الذات المجردة عن الصفات» 
)١(‏ في المطبوعة :7 إنا نبشرك» » والصواب ما أثبتناه. 

(؟) البخارى فى الرقاق (5559) . 


فرق البخاري في التفسير( ٠‏ 1/6) 2 ومسلم في الخنة وصفة نعيمها 0/85 ؛ كلاهما عن أبي هريرة. 
(4) مسلم فى الذكر والدعاء (99713؟/8/) . (0) البخارى فى التوحيد (80: 01/4 . 
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وقد يراد بلفظ النفس: الدم الذي يكون في الحيوان كقول الفقهاء: «ما له نفس 
سائلة» وما ليس له نفس سائلة» ومنه يقال: نفست المرأة إذا حاضت» ونفست إذا نفسها 
ولدهاء ومنه قيل: النفساءء ومنه قول الشاعر: 

تسيل على حد الظباة نفوسنا وليست على غير الظباة تسيل 

فهذان المعنيان بالنفس ليسا هما معنى الروح» ويراد بالنفس عند كثير من المتأخرين 
صفاتها المأمومة » فيقال: فلان له نفسء» ويقال: اترك نفسكء ومنه قول أبى مرثد: رأيت 
رت العزة فى النام فقلكة الى رتة كيف الطريق إليك؟ ققال: اترلة ننتيك + ومعلوم آنه 
لا يترك ذاته وإنما يترك هواها وأفعالها المذمومة» ومثل هذا كثير في الكلام» يقال: فلان له 
لسان+ فلان له بد طويلة» فلان له :قلب» يراد بذلك لسان ناطق ويد عاملة صائعة» وقلت 
5 عارف بالحق مريد لهء قال تعالى : إن في ذلك لذكرئ لمن كان لَه قَلْبَ أو أَلقَى السمع 
وهو شهيد» [ق: 1500 . 

كذلك النفس لا كانت حال تعلقها بالبدن يكثر عليها اتباع هواها صار / لفظه النفس» 1/١84‏ 
يعبر به عن النفس المتبعة لهواها أو عن اتباعها الهوى. بخلاف لفظ «الروح» فإنها لا يعبر 
بها عن ذلك؛ إذ كان لفظ «الروح» ليس هو باعتبار تدبيرها للبدن. 

ويقال: النفوس ثلاثة أنواع» وهي : 

«النفس الأمارة بالسوء» التي يغلب عليها اتباع هواها بفعل الذنوب والمعاصي . 

و «النفس اللوامة» وهي التي تذنب وتتوب فعنها خير وشرء لكن إذا فعلت الشر تابت 
وأنابت» فتسمى لوامة؛ لأنها تلوم صاحبها على الذنوب ؛ ولأنها تتلوم أي تتردد بين الخير 
والشر: 

و «النفس المطمئنة» وهي التي تحب الخير والحسنات وتريده» وتبغض الشر والسيئات 
وتكره ذلك». وقد صار ذلك لها خلقًا وعادة وملكة» فهذه صفات وأحوال لذات واحدة» 
وإلا فالنفس التي لكل إنسان هي نفس واحدة» وهذا أمر يجده الإنسان من نفسه. 

وقد قال طائفة من المتفلسفة الأطباء : إن النفوس ثلاثة: نباتية»ء محلها الكبد. 
وحيوانية »محلها القلب. وناطقية» محلها الدماغ. 

وهذا إن أرادوا به أنها ثلاث قوى تتعلق بهذه الأعضاء فهذا مسلمء وإن أرادوا أنها 
ثلاثة أعيان قائمة بأنفسها فهذا غلط بين . 
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مفكرة ‏ / فصل 

وأما قول السائل. :. هل لها كيفية تعلم؟ فهذا سؤال مجمل » إن أراد أنه يعلم ما يعلم 
من صفاتها وأحوالها فهذا ما يعلم» وإن أراد أنها هل لها مثل من جنس ما يشهده من 
الأجسام» أو هل لها من جنس شىء من ذلك؟ فإن أراد ذلك فليس كذلك» فإنها ليست من 
جنس العناصر: الماء وَاليد ١‏ والنار والتراب» ولا من جنس أبدان الحيوان والنبات والمعدن» 
ولا من جنس الأفلاك والكواكب» فليس لها نظير مشهود ولا جنس معهود؛ ولهذا يقال: 
إنه لا يعلم كيفيتهاء ويقال: إنه «من عرف نفسه عرف ربه» من جهة الاعتبار » ومن جهة 
المقابلة » ومن جهة الامتناع . 

فأما الاعتبار» فإنه يعلم الإنسان أنه حي عليم قدير سميع بصير متكلم ٠‏ فيتوصل 
بذلك إلى أن يفهم ما أخبر الله به عن نفسه من أنه حي عليم قدير سميع بصير ١‏ فإنه لو 
لم يتصور لهذه المعاني من نفسه ونظره إليه لم يمكن أن يفهم ما غاب عنه » كما أنه لولا 

0/55 تصوره لما في الدنيا: من العسل» واللبن» / ولماء »والخمرء والحرير» والذهب» والفضة» 

لا أمكنه أن يتصور ما أخبر به من ذلك من الغيب» لكن لا يلزم أن يكون الغيب مثل 
الشهادة» فقد قال ابن عباس رضي الله عنه ‏ ليس في الدنيا ما في الحنة إلا الأسماء. 

فإن هذه الحقائق التي أخبر بها أنها في الجنة» ليست مماثلة لهذه الموجودات في الدنياء 
بحيث يجوز على هذه ما يجوز على تلك » ويجب لها ما يجب لها » ويمتنع عليها ما يمتنع 
عليهاء وتكون مادتها مادتها وتستحيل استحالتهاء فإنا نعلم أن ماء الجنة لا يفسد ويأسن» 
ولبنها لا يتغير طعمه» وخمرها لا يصدع شاربها ولا ينزف عقله. فإن ماءها ليس نابعًا من 
تراب» ولا نازلا من سحاب مثل ما في الدنيا » ولبنها ليس مخلوقًا من أنعام كما في الدنياء 
وأمثال ذلك» فإذا كان ذلك المخلوق يوافق ذلك المخلوق في الاسمء وبينهما قدر مشترك 
وتشابه » علم به معنى ما خوطبنا به» مع أن الحقيقة ليست مثل الحقيقة» فالخالق - جل 
جلاله - أبعذ عن ممائلة مخلوقاته مما في الحنة لما في الدنيا. 

فإذا وصف نفسه بأنه حي عليم سميع بصير قديرء لم يلزم أن يكون ممائلا لخلقه؛ إذ 
كان بعدها عن ممائلة خلقه أعظم من بعد مماثئلة كل مخلوق لكل مخلوق» وكل واحد من 
صغار الحيوان لها حياة وقوة وعمل وليست ماثلة للملائكة المخلوقين» فكيف بماثل رب 
العالمين شيئًا من المخلوقين. 


31.0010 2. الالثالنا لا ععأمعكعرط 


والله - سبحانه وتعالى - سمى نفسه وصفاته بأسماء 4 وسمى بها بعض المخلوقات» 
فسمى نفسه حيًا عليما سميعًا بصيراً عزيزا جبارً متكبر / ملكا رؤوفًا رحيما؛ وسمى بعض 4/190 
عباده: عليماء وبعضهم: حليماء وبعضهم: رؤوفًا رحيماء وبعضهم: سميعا بصيراء 
وبعضهم : ملكا وبعضهم: عزيزا 3 وبعضهم : جبار متكبراء ومعلوم أنه ليس 5 ليس العليم 
كالعليم » ولا الحليم كالحليمء ولا السميع كالسميع» وهكذا في سائر الأسماء » قال سبحانه 


وتمالن :إن الله كان عليما حكيما4[النساء: ]1١‏ وقال «وَبشروة(21 بغلام عليم » 
[الذاريات : 78] وقال: ل إِنهُ ان حليما عَفُورا 14 فاطر ١:‏ ؛] وقال: « فبشَرنَاه بغلام حليم» 
[الصافات: ]٠١ ١‏ وقال: إن الله الئاس لرءوف رّحيم © [البقرة :1 ]١‏ وقال: «بالمؤمنين 
روف رَحيم » [التوبة ]| وقال «إن اللَّهَ كان سميعا بصيرا» [النساء:08] وقال تعالى: 
«أمشاج نيليه فَِعلَْاه سميعا بُصيرا» [الإنسان: 7] وكذلك سائر ما ذكر » لككن الإنسان يعتبر 
بما عرفه ما لم يعرفه» ولولا ذلك لانسدت عليه طرق المعارف للأمور الغائبة. 


وأما من جهة ١‏ المقابلة » فيقال : من عرف نفسه بالعبودية عرف ربه بالربوبية » ومن 
عرف نفسه بالفقر عرف ربه بالغنى » ومن عرف نفسه بالعجز عرف ربه بالقدرة» ومن عرف 
نفسه بالجهل عرف رنه بالعلم» ومن عرف نفسه بالذل عرف ربه بالعز» وهكذا أمثال ذلك؟؛ 
لأن العبد ليس له من نفسه إلا العدم» وصفات النقص كلها ترجع إلى العدم » وأما الرب 
تعالى: فله صفات الكمالء وهي من لوازم ذاته » يمتنع انفكاكه عن صفات الكمال أزلاً 
وأبداء ويمتنع عدمها؛ لأنه واجب الوجود أزلاً وأبدا » وصفات كماله من لوازم ذاته» 
ويمتنع ارتفاع اللازم إلا بارتفاع الملزوم » فلا يعد شىء من صفات كماله إلا بعدم ذاته 
/ وذاته يمتنع عليها العدم» فميتنع على شىء من صفات كماله العدم . 0 
وأما من جهة العجز والامتناع » فإنه يقال: إذا كانت نفس الإنسان التي هي أقرب 1 
لقان لبن ا حهر نه وهر 1 جرت للج ولا يجو هاا حدقا د الجا عل 
جلاله. ا أولئ آلا يعلم العبد كيفيقه» ولا يعيط غلما بحفيقيه ولهذا قال :أفضل الخلق 
وأعلمهم بربه يَكِةِ ٠:‏ اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك,ء وبمعافاتك من عقوبتك» وبك 
منك. لا أحصى ثناء عليك» أنت كما أثنيت على نفسك»» وثبت في صحيح مسلم وغيره: 
أنه كان يقول هذا فى سجوده252. ؤقد روى الترمذي وغيره: أنه كان يقوله فى قنوت 
الوتر"”© » وإن كان في هذا الحديث نظر» فالأول صحيح ثابت. ْ 


)١(‏ فى المطبوعة: ١‏ وبشرناه» » والصواب ما أثبتناه. 
(0) مسلم فى الصلاة (485 / 577) . 
(68 الترمذي فى الدعوات (كححه؟) وقال:« حديث حسن غريب». 
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فصل 

وأما سؤال السائل : هل هو جوهر أو عرض ؟ فلفظ «الجوهر» فيه إجمال » ومعلوم 
أنه لم يرد بالسؤال الجوهر في اللغة» مع أنه قد قيل: إن لفظ «الجوهر' ليس من لغة العرب 
وأنه معرب» وإنما أراد السائل الجوهر في الاصطلاح من تقسيم الموجودات إلى جوهر 
وعرض . 

48 / وهؤلاء منهم من يريد بالجوهر المتحيز » فيكون الجسم المتحيز عندهم جوهراً » وقد 

يريدون به الجوهر الفرد وهو الجزء الذي لا يتجزأ. 

والعقلاء متنازعون في إثبات هذاء وهو أن الأجسام هل هي مركبة من الجواهر المفردة؟ 
أم من المادة والصورة؟ أم ليست مركبة لا من هذا ولا من هذا ؟ على ثلاثة أقوال: 

أضصحها: الثالث» أنها ليست مركبة لا من الجواهر المفردة» ولا من المادة والصورة» 
وهذا قول كثير. من: طوائف أهل الكلام كالهشامية والضرارية والنجارية والكلابية وكثير من 
الكرامية» وهو قول جمهور الفقهاء وأهل الحديث والصوفية وغيرهم» بل هو قول أكثر 
العقلاء كما قد بسط في موضعه. 

والقائلون بأن لفظ «الجوهر» يقال على المتحيز متنازعون: هل يمكن وجود جوهر ليس 
بمتحيز؟ ثم. هؤلاء منهم من يقول: كل موجودء فإما جوهر وإما عرض» ويدخل الموجود 
الواجب في مسمى الجوهرء ومن هؤلاء من يقول: كل موجودء فإما جسم أو عرض» 
ويدخل الموجود الواجب في مسمى الجسم» وقد قال بهذا وبهذا طائفة من نظار المسلمين 
وغيرهم» ومن المتفلسفة والنصارى من يسميه جوهرا ولا يسميه جسماء. وحكى عن بعض 

.0ه نظار المسلمين أنه يسميه جسمًا ولا يسميه جوهراء إلا أن الجسم عنده / هو المشار إليه أو 

القاكم بنفسه» والجوهر عنده هو الجوهر الفرد. 

ولفظ «العرض» في اللغة له معنى ون ما تعفن ويذول كما قال تعالى: «يأخدوان 
عرض هذا الأدنئ4[الأعراف:19١]‏ وعند أهل الاصطلاح الكلامي» قد يراد بالعرض ما 
يقوم بغيره مطلقّاء وقد يراد به ما يقوم بالجسم من الصفات» ويراد به في غير هذا 
الاصطلاح أمور أخرى. 

ومعلوم أن مذهب السلف والأئمة وعامة أهل السئة والجماعة إثبات صفات الله» وأن 
له علمًا وقدرة وحياة وكلاماء ويسمون هذه الصفات» ثم منهم من 'يقول هي صفات 
وليست أعراضًا ؛ لأن العرض لا يبقى زمانين وهذه باقية؛ ومنهم من يقول: بل تسمى 
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أعراضا؛ لأن العرض قد يبقى» وقول من قال: إن كل عرض لا يبقى زمانين قول ضعيف» 
وإذا كانت الصفات الباقية تسمى أعراضا جاز أن تسمى هذه أعراضًا. ومنهم من يقول: أنا 
لا أطلق ذلك ». بناء على أن الإطلاق مستنده الشرع . 

والناس متنازعون :هل يسمى الله بما صح معناه في اللغة والعقل والشرعء وإن لم يرد 
بإطلاقه نص ولا إجماع , أم لا يطلق إلا ما أطلق نص أو إجماع؟ على قولين مشهورين. 
ذلك» ومن ادن و ف ا التي يُدعى 53 و ا بكر وده لكام 
فهو سبحانه ‏ إنما يدعى بالأسماء الحسنى كما قال: «وللّه الأسماء الحسنئ قادعوه بها 
[الأعراف: .]١8٠١‏ 


وأما إذا احتيج إلى الإخبار عنه مثل أن يقال: ليس هو بقديم ولا موجود ولا ذات 
قائمة بنفسهاء ونحو ذلك» فقيل في تحقيق الإثبات بل هو سبحانه - قديم موجود وهو 
ذات قائمة بنفسهاء وقيل: ليس بشىء » فقيل: بل هو شىء فهذا سائغ» وإن كان لا يدعي 
بمثل هذه الأسماء التي ليس فيها ما يدل على المدح كقول القائل: يا شىء » إذ كان هذا لفظًا 
يعم كل موجود . وكذلك لفظ: « ذات وموجود» ونحو ذلكء. إلا إذا سمى بالموجود الذي 
يجده من طلبه كقوله: «إووجد الله عنده» [النور:9؟] »فهذا أخص من الموجود الذي يعم 
الخالق والمخلوق . 

إذا تبين هذا » فالنفس ‏ وهي الروح المدبرة لبدن الإنسان ‏ هي من باب ما يقوم 
بنفسه التي تسمى جوهراً وعيئًا قائمة بنفسهاء ليست من باب الأعراض التى هى صفات 
0000 00 

وأما التعبير عنها بلفظ «الجوهر» و(الجسماء ففيه نزاع» بعضه اصطلاحي وبعضه 
معنوي. فمن عنى بالجوهر القائم بنفسه فهي جوهرء ومن عني بالجسم ما يشاز إليه وقال: 
إنه يشار إليها فهي عنده جسم» ومن عنى بالجسم المركب / من الجواهر المفردة أو المادة .4/6 
والصورة فبعض هؤلاء قال: إنها جسم أيضاء ومن عنى بالجوهر المتحيز القابل للقسمة 
فمنهم من يقول: إنها جوهر. والصواب أنها ليست مركبة من الجواهر المفردة. ولا من المادة 
والصورة» وليست من جنس الأجسام المتحيزات المشهودة المعهودة » وأما الإشارة إليها فإنه 
يشار إليها وتصعد وتنزل وتخرج من البدن وتسل منه. كما جاءت بذلك النصوص ودلت 
عليها الشواهد العقلية . 
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هى سارية فئ الجسد كما تسرى الحياة التى هي عرض في جميع الجسد»ء فإن الحياة مشروطة 
بالروحء فإذا كانت الروح في الجسد كان فيه حياة» وإذا فارقته الروح فارقته الحياة . 


ل عه : / فصل . ظ 
وأما قوله: أين مسكن العمل فيه؟ فالعقل قائم بنفس الإنسان التي تعقل»؛ وأما من 
البدن فهو متعلق بقلبه كما قال تعالى: ألم يسيرُوا في الأرض فََكُونَ لهم قُلُوب يعقلون بها4 
[الحج:117]. وقيل لابن عباس : بماذا نلت العلم؟ قال: بلسان سؤول» وقلب عقول. 
لكن لفظ «القلب» قد يراد به المضغة الصنوبرية الشكل التى في الجانب الأيسر من 
ادن" لك خوفها ماله سرد اف: #جاتلل السحيعية عون الف 0140 زناف لين 
مضغة إذا صائكة صلح لها سائر الجسد» وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد)(1١)‏ 0 يراد 
بالقلب باطن الإنسان مطلقّاء فإن قلب الشىء باطنهء كقلب الحنطة واللوزة والجوزة ونحو 
ذلك» ومنه سمى القليب قليبًا ؛ لأنه أخرج قلبه وهو باطنه» وعلى هذاء فإذا أريد بالقلب 
هذا فالعقل متعلق بدماغه أيضنًا؛ ولهذا قيل: إن العقل في الدماغ » كما يقوله كثير من 
الأطباء » ونقل ذلك عن الإمام أحمدء ويقول طائفة من أصحابه: إن أصل العقل في 
القلب» فإذا كمل انتهى إلى الدماغ . 
يك والتحقيق: أن الروح التي هي النفس لها تعلق بهذا وهذاء وما يتصف / من العقل به 
يتعلق بهذا وهذاء لكن مبدأ الفكر والنظر في الدماغ » ومبدأ الإرادة في القلب. 
والعقل يراد به 'العلم» ويراد به العمل» فالعلم والعمل الاختياري أصله الإزادة؛, 
وأصل الإرادة فى القلب» والمريد لا يكون مريدًا إلا بعد تصور المرادء فلابد أن يكون 
القلب متصوراء فيكون منه هذا وهذا » وييتدئ ذلك.من الذماغ » وآئازه صاعدة إلى 
الدماغ » فمنه المبتدأ وإليه الانتهاء » وكلا القولين له وجه صحيحء وهذا مقدار ما وسعته 
هذه الأوراق » والله أعلم . 


)١(‏ البخاري فى الإيمان (07) » ومسلم في المساقاة »)٠١1//1١99(‏ كلاهما عن النعمان بن بشير. 
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/ سثئل الشيخ ‏ رحمه الله : ن كروك 
أبما أفضل: العلم» أو العقل ؟ 

إن أريد بالعلم علم الله تعالى الذي أنزله الله تعالى» وهو الكتاب». كما قال 
تعالى : إفمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم»» [آل عمران: 215١‏ فهذا أفضل من عقل 
الإنسان؛ لأن هذا صفة الخالق والعقل صفة المخلوق» وصفة الخالق أفضل من صفة 
المخلوق . 

وإن أريد بالعقل أن يعقل العبد أمره ونهيه» فيفعل ما أمر به ويترك ما نهى عنهء فهذا 
العقل يدخل صاحبه به الجنة» وهو أفضل من العلم». الذي لا يدخل صاحبه به الجنة» 
كمن يعلم ولا يعمل. 

وإن أريد العقل الغريزة التى جعلها الله في العبد التي ينال بها العلم والعمل» فالذي 
يحصل به أفضل ؛ لأن العلم هو المقصود به» وغريزة العقل وسيلة إليه؛ والمقاصد أفضل 
من وسائلها. 

وإن أريد بالعقل العلوم التي تحصل بالغريزة »٠فهذه‏ من العلم فلا يقال: أيما / أفضل: 8-05/؟ 
العلم أوالعقل » ولكن يقال: أيما أفضل هذا العلم أو هذا العلم» فالعلوم بعضها أفضل من 
بعض » فالعلم بالله أفضل من العلم بخلقه؛ ولهذا كانت آية الكرسي أفضل آية في القرآن؛ 
لأنها صفة الله تعالى. وكانت لإقل هو اللّه أحد#[سورة الإخلاص] تعدل ثلث القرآن؛ لأن 
القرآن ثلاثة أثلاث : ثلث توحيد » وثلث قصصء وثلث أمر ونهي » وثلث التوحيد 
أفضل من غيره. 

والجواب في هذه المسآلة ‏ مسألة العلم والعقل ‏ لابد فيه من التفصيل؛ لآن كل واحد 
من الاسمين يحتمل معان كثيرة » فلا يجوز إطلاق الجواب بلا تفصيل؛ ولهذا أكثر النزاع 
فيها لمن لم يفصل ٠»‏ ومن فصل الجواب فقد أصاب» والله أعلم. 
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ل / وقال شيح الإسلام العالم العلامة شيح الإسلام تقي الدين 


فصل 

ثم إن الله سبحانه وتعالى ‏ خلق القلب للإنسان يعلم به الأشياء » كما خلق له 
العين يرى بها الأشياء » والأذن يسمع بها الأشياء » كما خلق له سبحانه - كل عضو من 
أعضائه لأمر من الأمورء وعمل من الأعمال » فاليد للبطش» والرجل للسعي » واللسان 
فطق تت والقتي لللاوق 2 والاتقب: للشو واخلة للحن .ركذلك. ائر الأعضاء الباطة 
والظاهرة . ' 

فإذا استعمل الإنسان العضو فيما تخلق له وأعد لأجلهء فذلك هو الحق القائم» 
والعدل الذي قامت به السموات والأرض» وكان ذلك خيرًًا وصلاحًا لذلك العضوٍ ولربه 

م.سمه وللشىء الذي الستعول فيهء» وذلك الإنسان الصالح / هو الذي استقام حاله »و «أولتك 

علَى هدى من رَبْهِم وأولك هم الْمَفلحون © [ البقرة : 6]. 

وإذا لم يستعمل العضو في حقهء بل ترك بطالاً فذلك خسران» وصاحبه مغبون » 
وإن استعمل فى خلاف ما خلق له فهو الضلال والهلاك» وصاحبه من الذين بدلوا نعمة 
الله كفرًا اه سيد الأعضاء ورأسها هو القلب» كما سمى قلبًا » قال النبي كَل ٠:‏ إن 
في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الحسد كله؛ ألا وهي 
القلب»210 » وقال كَللَةِ : «الإسلام علانية والإيمان في القلب » ثم أشار بيده إلى صدره 
وقال: « ألا إن التقوى ها هنا إلا إن التقوى ها هنا)(؟) ٠‏ 

وإذ قد خلق القلب لأن يعلم به فتوجهه نحو الأشياء ابتغاء العلم بها هو الفكر 
والنظرء كما أن إقبال الأذن على الكلام ابتغاء سمعه هو الإصغاء والاستماع» وانصراف 
الطرف إلى الأشياء طلبًا لرؤيتها هو النظرء فالفكر للقلب » كالإصغاء للأذن» ومثله نظر 
العينين فيما سبق» وإذا علم ما نظر فيه فذاك' مطلوبه» كما أن الأذن كذلك إذا سمعت ما 
أصغت إليه» أو العين إذا أبصرت ما نظرت إليه» وكم من ناظر مفكر لم يحصل العلم ولم 
يئله» كما أنه كم من ناظر إلى الهلال لا ييصره» ومستمع إلى صوت لا يسمعه. 
)١(‏ سبق تخريجه ص ١١7‏ . 
(0) أحمد / ١5‏ . 108 ء وقال الهيثمى فى المجمع ١‏ / 517: « رجاله رجال الصحيح » ما خلا على بن 
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/ وعكسه من يؤتي علمًا بشىء لم ينظر فيه ولم تسبق منه إليه سابقة تفكير فيه؛ كمن 4/6.4 
فاجأته رؤية الهلال من غير قصد إليه» أو سمع قولاً من غير أن يصغى إليه» و ذلك كله لا 
لأن القلب بنفسه يقبل العلم» وإنما الأمر موقوف على شرائط واستعداد قد يكون فعلا من 
الإنسان فيكون مطلوبًاء وقد يأتى فضلا من الله فيكون موهوبًا. 
يعلمها فقطء فقد يعلم الشىء من لا يكون عاقلاً له» بل غافلاً عنه ملغيًا له» والذي يعقل 
الشىء هو الذي يقيده ويضبطه ويعيه ويثبته في قلبه» فيكون وقت الحاجة إليه غنيًا فيطابق 
عمله واكم وباطنه ظاهرد» و ذلك هو الذي أوتى الحكمة»؛ «ومن يوت الحكمة ققد أوتي 
خَيرا كثيرا ) [البقرة 7 »ء وقال أبو الدرداء : إن من الناس من يؤتي علما ولا يؤتي 
حكماء وإن فذاذننن أومن عن أوتن لما وجكما, 

وهذلء مع أن الناس متباينون ف نفس عقلهم الأشياء من بين كامل وناقص » وفيما 
يعقلونه من بين قليل وكثير » وجليل ودقيق» وغير ذلك. 

ثم هذه الأعضاء الثلاثة هي أمهات ما ينال به العلم ويدركء أعنى العلم الذي يمتاز به 
البشر عن سائر الحيوانات دون ما يشاركها فيه» من الشم والذوق / واللمس» وهنا يدرك ١٠#0/؟‏ 
عم ا ا م ل 0 
لع ره عرب 1 وقال : 0 تفخ فيه من روحد وعل لكا ادس 
والأبصار والأفئدة قليلاً ما تشكرون» [السجدة: 9]» وقال : ل(ولا تقف ما يس لك به علم إن 
السمْع والبصر والقؤاد كل أولنك كان عنه مُسؤولا» [الإسراء :"]ء وقال :(وجعلنا لهم سمعا 
وأبصارا وأفدة» [الأحقاف :47]» وقال: # ( حَتم اللّهُ على فلوبهم وعلئ سمعهم وعلئ أبصارهم 
غشاوة » [البقرة: لا]. 

وقال فيما لكل عضو من هذه الأعضاء من العمل والقوة: «ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من 
الجن والإنس لهم قلوب لآ يفقهون بها ولهم أعين لا ييصرون بها ولهم آذان لأ يسمعون بها» 
[الأعراف:9/ا١].‏ 
بها الأشياء الحاضرة والأمور الجسمانية مثل الصور والأشخاصء فأما القلب والآذن فيعلم 
المعنوية» ثم بعك ذلك يفترقان» فالقلب يعقل الأشياء بنفسه إد كان العلم هو غذاءه 
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وخاصيته. أما الأذن فإنها تحمل الكلام المشتمل على العلم إلى القلب» فهيى بنفسها إنما 
تحمل القول والكلام» فإذا وصل ذلك إلى القلب أخل منه ما فيه من العلم » فصاحب 
العلم فى جقيقة الأمر هو القلب ٠‏ وإنما سائر الأعضاء حجبة له توصل إليه من الأخبار ما 

4/1١‏ لم / يكن ليأخذه بنفسه» حتى إن من فقد شيئًا من هذه الأعضاء فإنه يفقد بفقده من العلم 
مااكان هو ال اسظة فيه 

فالأصم لا يغلم ما في الكلام من العلم » والضرير لا يدري ما تحتوي عليه الأشخاص 
من الحكمة البالغة » وكذلك من نظر إلى الأشياء بغير قلب» أو استمع إلى كلمات أهل 
العلم بغير قلب» فإنه لا يعقل شينًا فمدار الأمر على القلب» وعند هذا تستبين الحكمة في 
قوله تعالى أفلم يُسيروا في الأرض فتكون لهم قُلوب يعقلون بها أو آذَان يسمعون 
بها4[الحج :4 حتى لم يذكر هنا العين كما في الآيات السوابق» فإن سياق الكلام هنا في 
أمور غائبة» وحكمة ل الأمور لاا مجال لنظر العين فيهاء ومثله قوله: © أم 
تحسب أن أكثرهم يسمعوت أو يعقأون» [الفركاك :6] » وتتبين حقيقة الأمر في قوله : «إن في 
ذلك لذكرئ لمن كان له قَلْبْ أو ألقَى السمع وهو شَهِيد 4[ق:007] . 

فإن من يؤتي الحكمة وينتفع بالعلم على منزلتين» إما رجل رأى الحق بنفسه فقبله 
فاتبعه و لم يحتج إلى من يدعوه إليه» فذلك صاحب القلب؟؛ أو رجل لم يعقله بنفسه بل 
هو محتاج إلى من يعلمه ويبيئه له ويعظه ويؤدبه. فهذا أصغى ف «ألقى السمع وهو شهيد)» 
أي : حاضر القلب ليس بغاتبه» كما قال مجاهد: أوتي العلم وكان له ذكرئى. 

0 ويتبين قوله :ل ومنهم من يستمعون إليك أَفَأنت تسمع الصم ولو كَانوا لا / يعقلون ٠‏ ومنهم 
من ينظر إِلَيِكْ أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا ينصروت» [يونس :247 4].وقوله : #ومنهم 
من يُستمع إِليِك وَجَعلنَا على لوبهم أكثة أن يَققَهوه وفي آذانهم وقرا4[الأنعام: 78]. 

ثم إذا كان حق القلب أن يعلم الحق» فإن الله هو الحق المبين» «فذلكم الله ربكم 
الحق فَمَاذَا بعْدَ الْحق إلا الضّلال4[يونس :17 إذ كان كل ما يقع عليه لمحة ناظر أو يجول 
فى لفتة خاطر» فالله ربه ومنشكئه» وفاطره ومبدثه» لا يحيط علما إلا بما هو من آياته البيئة 
فى أرضه و سمائهء وأصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد: 
ألا كل شىء ما خلا الله باطل 
أي : ما من شىء من الأشياء إذا نظرت إليه من جهة نفسه إلا وجدته إلى العدم وما 


هو فقير إلى الحى القيوم» فإذا نظرت إليه وقد تولته يد العناية بتقدير من أعطى كل شىء 
خلقه ثم.هدى رأيته حينئذ موجودًا مكسواً حلل الفضل والإحسان» فقد .استبان أن القلب 


الكل 
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إنما خحلق لذكر الله سبحانه ؛ و لذلك قال بعض الحكماء المتقدمين من أهل الشام - أظنه 
سليمان الخواص رحمه الله قال: الذكر للقلب بمنزلة الغذاء للجسد» فكما لا يجد |الحسد 
لذة الطعام مع السقمء فكذلك القلب لا يجد حلاوة الذكر مع حب الدنيا » أو كما قال. 


فإذا كان القلب مشغولا بالله» عاقلا للحق» متفكراً في العلم » فقد / وضع في ممه 
موضعهء كما أن العين إذا صرفت إلى النظر فى الأشياء فقد وضعت فى موضعهاء أما إذا 
لم يصرف إلى العلم ولم يوع فيه الحق فقد نسي ربهء فلم يوضع في موضع بل هو ضائع» 
ولا يحتاج أن نقول: قد وضع في موضع غير موضعهء بل لم يوضع أصلا ؛ فإن موضعه 
هو الحق. وما سوى الحق باطل» فإذا لم يوضع في الحق لم يبق إلا الباطل ٠‏ والباطل 
لسن يشن+ أصلة» وها لبتن ترقىء أخخرى ألا يكوق موضعا: 

والقلب هو نفسه لا يقبل إلا الحق» فإذا لم يوضع فيه فإنه لا يقبل غير ما خلق لهء 
«سنَة الله «إولن تجد لسنّة الله تبديلا4 [الأحزاب: 17] وهو مع ذلك ليس بمتروك مخلي» 
فإنه لايزال في أودية الأفكار وأقطار الأماني لا يكون على الحال التي تكون عليها العين 
والأذن من الفراغ والتخلي» فقد وضع في غير موضع لا مطلق ولا معلق» موضوع لا 
موضع لهء و هذا من العجب فسبحان ربنا العزيز الحكيم» وإنما تنكشف للإنسان هذه الحال 
عند رجوعه إلى الحق» إما فى الدنيا عند الإنابة» أو عند المنقلب إلى الآخرة» فيرى سوء 
الحال التي كان عليها» وكيف كان قلبه ضالا عن الحق» هذا إذا صرف في الباطل . 


سس سسا كه اه 00 


: مولود 0 لد فأبواء يهودانه أو ا أو ا تنتج البهيمة بهيمة 
جمعاء» لا بحس فيها من جدع / ا فطرت الله التي فَطر الئاس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك 4/16 
الدين اقيم [الروم: 1٠١‏ وإنما يحول بينه وبين الحق في غالب الحال شغله بغيره من فتن 
الفيناء” ومكالب اليم وهر اه القن قور فلن عزن اتناك كالعيق الناطرة اإلنن وع 
الأآرض لا يمكنها أن ترى مع ذلك الهلال» الحو كيل وله لسدو عن انم اليه فيكون 
كالعين التي فيها قذى لا بمكنها رؤية الأشياء. 

ثم الهوى قد يعترض له قبل معرفة الحق فيصده عن النظر فيه» فلا يتبين له الحق كما 
قيل : (١‏ حبك الشىء ء يعمي ويصم)(!»؛ فيبقى في ظلمه الأفكار» وكثيرا ما يكون ذلك عن كبر 
يمنعه عن أن يطلب بالحق اثارب اقتريرة باذم ارج كوا بحر ردم 
[البحل + 97 


. كلاهما عن أبى الدرداء» وضعفه الألبانى‎ 45٠0 / 5 أبو داود فى الأدب (01170) وأحمد‎ )١( 
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وقد يعرض له الهوئ بعد أن عرف الحق فيجحده ويعرض عنه » كما قال ربنا - 
سبحانه - فيهم : «إسأصرف عن آياتي اين يتَكبَرونَ في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آي لا 
يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرّشد لا يتَخذُوه سبيلاً وإن يروا سبيل الغي يتَحْدُوه سبيلاً » 
[الأعراف:551١].‏ 

ثم القلب للعلم كالإناء للماء 4 والوعاء للعسل 4 والوادي للسيل» كما قال 
تعالى و الآبية ا 0 ريك ا : « إن 

مره الماع فأنبتت الكلا 2 والعشب الكثير» / وكانت منها أجادب أمسكت الماء فسقى الناسن 
فقه فى دين الله ونفعه ما أرسلت به» ومثل من لم يرفع بذلك رأساء ولم يقبل هدى الله 

الذي أرسلت. به» 2١7‏ »وفى حديث كميل بن زياد عن على - رضي الله عنه- قال: القلوب 

أوعية فخيرها أوعاها. وبلغنا عن بعض السلف قال: القلوب آنية الله فى أرضهء فأحبها 

إلى الله تعالى أرقها وأصفاهاء وهذا مثل حسنء» فإن القلب إذا كان رقيقًا ليئًا كان قبوله 

للعلم سهلا يسيراء ورسخ العلم فيه وثبت. وأثرء وإن كان قاسيًا غليظًا كان قبوله للعلم 

ولابد مع ذلك أن يكون زكيا صافيًا سليماء حتى يزكو فيه العلم ويثمر ثمرًا طيبّاء وإلا 

فلو قبل العلم وكان فيه كدر وخيث أفسد ذلك العلم» وكان كالدغل في الزرع إن لم يمنع 

و تلخيص هذه الحملة : أنه إذا استعمل فى الحق فله وجهان: 

وجه مقبل على الحق. ومن هذا الوجه يقال له : وعاء وإناء ؟؛ لأن ذلك يستوجب ما 
يوعي فيه ويوصع فيه» وهذه الصفة صفة وجود وثبوت. 

9 ووجه معرض عن الباطل » ومن هذا الوجه يقال له : زكي وسليم /. وطاهر؛ ين 
هذه الأسماء تدل على عدم الشر وانتفاء الخيث والدغل » وهذه الصفة صفة عدم ونفى . 

وبهذا يتبين أنه إذا صرف إلى الباطل فله وجهان كذلك: 

وجه الوتجوة أنه اتصدرك إلى الباطل مشغول به. 

ووجه العدم : أنه معرض عن الحق غير قابل له وهذا يبين من البيان والحسن 


(1) البخارى فى العلم (75) ومسلم فى الفضائل (5585؟ / 19) . 
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فإنه لما أراد أن يبين حال من ضيع قلبهء فظلم نفسه بأن اشتغل بالباطل وملا به قلبه 
حتى لم يبق فيه متسع للحق. ولا سبيل له إلى الولوج فيه ذكر ذلك منهء قوصف حال هذا 

إذا ما وضعت القلب في غير موضع . 

يقول: إذا شغلته بما لم يخلق له فصرفته إلى الباطل حتى صار موضوعا فيه » ثم 
الباطل على منزلتين : 

/ إحداهما: تشغل عن الحق ولا تعانده مثل الأفكار والهموم التى فى علائق الدنيا 4/617 

والثانية: تعاند الحق وتصد عنهء مثل الآراء الباطلة » والأهواء المردية من الكفر 
موضعا له. 
ضيعته )ع ولا أنا معك» كما تقول: حضرت المجلس بلا محبرة. فالكلمة حال من الواضع» 
لا من الموضوع »والله أعلم . 

وبيان هذه الجملة ‏ والله أعلم ‏ أنه يقول: إذا ما وضعت قلبك في غير موضع فقد 
وضعته في غير موضع» ومن جهة أنه لا إناء معك يكون وعاء للحق الذي يجب أن 
يعطاهء كما لو قيل لملك قد أقبل على اللهو:إذا اشتغلت بغير المملكة وليس في المملكة من 
لا ينوب عنه غيره فيما يجب أن يوضع فيه لإولا تزر وازرة وزر أخرئ4[الإسراء: .]١18‏ 

/ وإغا 0 الكلام في صورة, اثنين بذكر نعتين لشىء واحدء كما جاء اوه تنوه 4/14 
تعالى : ف( نزل عليك الكتاب بالْحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التَوراة والإنجيل . من قبل هدى 
للناس وأنزل الفرقَان4[آل عمران: 03 5 قال قتادة والربيع : هو القرآن , فرق فيه بين 
الحلال والحرام » والحق والباطل» وهذا لأن الشىء الواحد إذا كان له وصفان كبيران فهو 
مع وصف واحد كالشىء الواحد» ومع الوصفين بمنزلة الاثنين» حتى لو كثرت صفاته لتنزل 
منزلة أشخاص » ألا ترى أن الرجل الذي يحسن الحساب والطب يكون بمنزلة حاسب 

اللدل 
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رطبيب والرجل الذي يحسن التجارة والبناء يكون بمنزلة نجار وبناء . 
هذا البيت الإناء من بين سائر أستهناء القلب؟؛ لأنه هو الذي يكون رقيمًا وصافياء» و هو الذي 
يأتى به المستطعم المستعطى في منزلة البائس الفقير . ولما كان ينصرف عن الباطل فهو زكي 
وسليم» فكأنه اثنان. | 
وليتبين في الصوة أن الإناء غير القلب ». فهو يقول: 
إذا وضعت قلبك في غير موضع . 
وهو الذي يوضع فيه الذكر والعلم » ولم يكن معك إناء يوضع فيه المطلوب فمثلك . 
مثل رجل بلغه أن غنيا يفرق على الناس طعامًا وكان له زبدية / أو سكرجة فتركهاء ثم أقبل 
يطلب طعامًا » فقيل له :هات إناء نعطيك طعامًا »فأما إذا أتيت وقد وضعت زبديتك ‏ 
مثلا - فى البيت وليس معك إناء نعطيك فلا تأخذ شيئًا فرجعت بخفى حنين. 
وإذا تأمل من له بصيرة بأساليب البيان وتصاريف اللسان وجد موقع هذا الكلام: من 
العربية والحكمة كليهما موقعًا حسنًا بليعًا؛ فإن نقيض هذه الحال المذكورة أن يكون القلب 
مقبلا على الحق والعلم والذكر معرضا عن غير ذلك . وتلك هي الحنيفية ملة إبراهيم - 
عليه السلام ‏ فإن الحنف هو إقبال القدم وميلها إلى أختها »فالحنف الميل عن الشىء بالإقبال 
على آخر» فالدين ا حنيف هو الإقبال على الله وحده والإعراض ما سواه» وهو 
الإخلاص الذي ترجمته كلمة الحق» والكلمة الطيبة ١:‏ لا إله إلا الله ».اللهم ثبتنا عليها في 
الدنيا والآخرة ولا حول ولا قوة إلا بالله. ش 


و هذا آخر ما حضر في هذا الوقت. والله أعلم . وصلى الله على محمد. 


آخر المجلد التاسع 
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فهرس المجلد التاسع 


المو ضوع الصفحة 


سكل : ما تقولون فى المنطق » ومن قال: ا ا 1 
فساد قول من قال: إنه الا ا 0 . 

أنواع الأقيسة عند المنطقيين -- 2 5-5 1 
بيان غلط من قال: إن البديهة والفطرة قد تحكم بما يتبين لها القياس فساو, سس ١١‏ 
متقدمو المناطقة لم يذكروا المقدمات المتلقاة من الأنبياء » 00 0 0 

ذلك» وجعلوا علوم الأنبياء من الأمور الخلسية «سسييت.. : ١١‏ 
اتفاق أهل الملل على تسن النبوات 75 إلا أن بعضهم أن ببعض وكفر ببعض مس 1 
دا تمد 0 والقرامطة ونحوهم شي من د ارا والفرس -.. مع ١‏ 
قياس التعليل * ويم امتاز عن قياس الشمول ؟ . ا 0 00 
استغناء أهل العلوم الرياضية والطبيعية والطبية عن 0 ع م ل 16 
علم ما بعد الطبيعة غالبه علم بأحكام ذهنية » والحق فيه تزر سس سي سييست ٠١٠6©‏ 
ليس فى القرون الأولى الثلاثة من كان يلتفت إلى اطق ل اش ١‏ 

أرسطو أول من وضع صناعة المنطق .... : . 5 
علم المنطق من حشو الكلام ٠»‏ وما يأمر به 7 البق من اللو را وق والأعمال 

لا تكفى فى النجاة من عذاب الله » ولا يحصل بها نعيم الأخوروة سه س نيه 11 
ليس فى حكمة المناطقة الأمر يعيادة الله وجلة تستسسب. 0-3 0070700 
توحيد المناطقة » وأنهم قد ضللوا بشبهاتهم كثيرا ا 5 
كل واحد من أهل الملك والعلم قد يعارضون الرسل وقد 00 من ا وف 
فصل : : ففى وصف جنس كلام م الل هئ 
غالب كلام المداطقة لا هئ 
م ل 0 33> 
ما وقع فيه كثير من الناس من الخطأ والضلال بسبب المنطق يتيين من وجوه لا /إ١‏ 
الاو ل: قولهم: إن التصور الذى ليس ببديهى لا يثال إلا بالحد ب ياطل الست سسا ”ا 
الوجه الثالث: أن المتكلمين بالحدود طائفة قليلة فق آدم 52-7 ا ا 
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الرابع: أن الله جعل لابن آدم من الطرق ما يعرف به الأشياء بدون الحد القولى ...... 58 
الخامس: أن الحدود أقوال كلية » وتصور معناها لا يمنم من وقوع الشركة فيها -ب..- 4" 
السادس: أن الحد من باب الألفاظ » ويحتاج أن يسبقة التصور مس سييست 54 
السابع: أن الحد هو المميز بين المحدود وغيره » فأما تصور حقيقة فلا سس ت- 84 
الثامن: أن الحس يفيد تصور الحقيقة مطلقا ء ل 
العقل ... ا م ل ا م ا 1 
التاسع : أ العم بوجود صفات مشتركة وسختمة حق + لكن جعل بعفها نا 
وبعضها لازما باطل ... 552ظ2ظ1 سم يس اه م 1 
العاشر: أن يقال: كون الذمن لا يعقل هذا إلا بعد هذا إلع - ل ا 
الحادى عشر: قولهم: الحقيقة مركبة من الجنس والفصل إل تصميي سمه 
الثانى عشر: أن هذه الصفات الذاتية قد تعلم ولا يتصور بها كنه المحدود سسسب ”ا 
الثالث عشر :أن الحد إذا كان له جزءان قلا بد لهما من تصور سس سس سسسيسيسسه 8# 
ل ابع عشر: أن الحدود لابد فيها من التمييز .... 0 
الخامس عشر: مع ا لاوس 2 وقد ميز كل مسى باسم يدل على م 
يفصله من الجنس المشترك إلخ ... م ا م 
السادس عشر: ما يريدون بالصفات الذاتية ا كة والمختصة .. 0ن 
الكلام عن القياس المطلق وجئس الاأقيسة سس سس سس سس سس سم ل ل سس سس إلى 
القياس المذكور لا يفيد علما إلا بواسطة قضية كلية موجبة ساي يسيب 40 
بعض الأمور المعينة الحزئية تكون .معرفتها بغير المنطق أجود مما ا مح ممم و 11 
إذا كان لا بد فى القياس من قضية كلية » والحس لا يدرك الكليات وإنما تدرك 
بالعقل.. ... فلا بد من قضايا كلية تعقل يلا قياس سم سس سيت 48 
بيان قول القائل: ل من التصورات والتصديقات لا بعلم إل بالحد 
والقياس ملسست 5 مه ا 5 
من أين للمناطقة أن اليقين لا يحصل بخ لماه التى جعلوها مفيدة له ؟ سسييي. 60 








تعض تطيحة قل الإيان فى الرة على ينطق البوقان. 
- سبب تأليف الإمام فى الرد على امتطقين . ا 
- قولهم: إن التصور لا يثال إلا يللين سس اع 
ب رد قولهم: الحد يقيد تصور الأشياء ستسسسيسسسسسسسسيسسيسسم .6 


بطلان قولهم: إن الذاتى يتقدم بصورة فى الْْهن مس س سس سسسسسسسسس سب 00 
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* فصل : فى قولهم: إنه لا يعلم شىء . من التصديقات إلا ا را /اه 
- ا الفااسفة أمل اللعلن 8 الملائكة وفى | الله -- مدع جيب ا ا ل 1 0 


كليات 00 فى الإلهيات أفسد من كليات الطبيعية ” 2 3 يد فيها ظنون 


كادنة سس 3 00 3 ا 1 
بيان فساد 0 المناطقة: إن إن قاسهم م هو 0 يفيك 0 3 المسماس ‏ 31 
خطأً سن قال من ماخر أهل 0 والرأى: إن العقليات 50008 7 ا 2 و 

25 تنارع الناس فى مسمى 0 ٠‏ وبيانه فى اللغة . المط تس اسع باه 5 
تعريف قياس الشمول وقياس التمثيل ... م ل 

العلوم ثلاثة: طبيعى ورياضى وإلهى ٠‏ ومو 0 كل العم - 8 0000 0000 
مبدأ فلسفة المناطقة وضعها فيثاغورث مسب.... ممص ا و2 
قول الغزالى وغيره فى علوم المناطقة ..... 
مبداً وضع « المنطق »© من الهندسة ..... 
كذب المناطقة بما أخبر ت به الر عل سي ا 0000000 0 ك3 
سبب اشتغال ابن سينا بالفلسفة .. 20000ظ معاي م ل 1786 

أرسطو وآتباعه أجهل الطوائف ف ا الإلهى : 2 5" كن د فى الطبيعيات جيد. "الا 
بيان ما فى كلام المنطقيين من 0 5 لا 0 0 أشقياء فى الآخرة إلا 

إذا بعث 0 رسول .. 5 5000 - سس هلا 


يستعمل فى حق الله قياس الأو 7 مامت ل مال سوه سو ممصو ا لص م ل لبقي 
قياس الأولى الذى كان يسلكه السلف .- م الصو مي رج 7 3 
تنازع ا فى الأسماء والصفات 2١‏ 39 هى حقيقة فى اخالق ا مجاز فى ى للخلوق | أو 
5 : فى تقسيمهم جنس ل الدليل إلى القياس والاستقراء انوت 8 م 0 
حا تقسيم القباسن إلى اقتزاتى وامنعتتاتي د م بجي سي ا 
حصر المنطقيين الدليل فى القياس ا وا حلا 0 عليه ... لا 2 
فصل : فى بطلان قولهم: نل لي ملستت اد ار 
مما يبين أن تخصيص الاستدلال بمقدمتين 20 0 فى حد القياس ن اأخ مم مة > ا 
0 0 ل و القياس الموصول .. ا ا 0 
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حولت الماك لل ل ا سس اخ 0 
- فاك توك القائل: إن تملك اطق فزع كفاية ذن لو أنه حن روط انهاه . ملعن “تق 
خه أهان؟الكنانهروا غير كين من للق كاز اهم اللو شم 58 
بيان أن المقدمة الواحدة قد تكفى فى حصول ا ااا رك 
ت تنارع المنطقيين فى العلم بالمقدمتين »2 00 هو كاف فى 7 بالنتيجة ؟ سسستسشسييييته به 
عد مت يعلم أن 0 عد لل 9. 0 0000 نل 
هل يضح أن:يقال:' فيلسوف 0 
حسييه الناس ان للق حل كت بم لناب م محم سسونانه ازا 
أصئاف الحجج عند المنطقيين ثلاثة : القياس والاستقراء و تيل - 11 
:قياس الشيبه وقياس الشمول م». 000ظغ 2 1 0 
ثالدر اج سكوليه فى عاك “معان لندقها الأسا رق التعا + ١١6‏ 
فصل : فيما احتجوا به 3 أن امم دون م كب وأن قن ى التسثيل 
دون الاستق راع سس سم سس 5 0 ١.0‏ 
* فصل: فى المقام الرابع وهو رليم إن 1 أو البرهان يفيد 5-0 اويا 3 
فهو أدق 'المقامايتة سممسيه 1 ل 111 
تعريف الدليل والبرهاك يسيب 9 ليسي مي ذا 
هن يستفيد من علم المنطق اا ل و رسع الك سي 11 
يطلق لفظ ١‏ الدرر ( على ثلاثة أنوا ع [1[1[ز51 1 1[ ز[1[1[1[1[ 1[ 1[ 1[ ا 
صورة القياس لا تدفع صحتها » لكن 31 اد به 3 بالموحودات ات 110 
بيان أن كل ما يمكن تحصيله بقياس الشمول يحصل بقياس التمثيل سييست ١18‏ 
- لا بد فى كل قاس من قضية كلية + ولك لقي ل بد أن تهى إلى أذ تعم يغ 
ا ا 3/41 
طريقة القرآن فى بيان إمكان العاف ال ري م 11 
ما عا به القرآن من 0 العقلية - المطالب الإلهية 3 وأكمل مما عند أئمة 
سبب ما بين 5 لمنطق من الاختلاف ... ١0‏ 
الغزالى أول من خلط المنطق.يأصول المسَلَمين اس 11378 
من كلام اين التويفيى فى الجة على الت ل ه5١‏ 
سي ا ل لاا 0 فحيتئذ لا يمكن الاستذلال 
بالقياس على خصوص وجود معين .. 177 
الحد الأوسط المكرر فى قياس ا هو مناط الك 0 قياس ال 515 5 
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د تعرقة: القمائل والاختلاف من أعظع «صفات" العو سب سي سف 
بيان أنه لا يجوز أن يظن أن الميزان الذى أتنزلة الله هو منطق اليوتان يسيب ١”.‏ 
للأنبياء والأولياء من علم الوحى والإلهام ما هو خارج عن قياس المنطقيين يسيس ٠77‏ 
زعم المنطقيين أن ما جاءت به الأنبياء فى معرفة الله وصفاته والمعاد لا حقيقة له فى 
الواقع ٠‏ وأنهم إنما أخبروا الناس بها يتخيلوقة سس سس سس سس ٠.‏ 0778 
خلاصة الكلام على المنطقيين وبياك الهم م سسيسيييت 5 3 
ا فصل : فى ضبط كليات المنطق و الخلل 0 جهورن 
حا ان ارق و الاسم والماهية .. 0 م م ١‏ 
الفرق بين الصفات الذاتية لمقات ار 5 550 
0 و موا ا ل ا ا ام ل 1 
00 : فى أن الفساد فى المنطق 0 هو 7 هان والحد . 8 00 
0 فيما كتبه ا فى ملخص المنطق اليونانى ... 0100 
مل عن العطل 5008 ؟' ؟ والروج الديزة للينانة ولاج القن : تومل لوا 
لي لل ل الت لام ا ا ؛ 00 
لعفل ؟ سم سس سمس 5 امجح سح 1لا 
53 العين فى الكتاب والسنة وكلام الصحابة والتابعين وسائر أئمة المسلمين يسيب ١860‏ 
حقيقة النفس وذكر الأقوال فيها .. 506 اماس 168 
55 الكلام فى الجواهر 00 من أبحاث اك لط خاصة ؟. 
حقيقة الرب عند أرسطو وأتاعة مس مسمس سس 




















عضاوتم لقو عي الوا 

أقوال الفلاسفة فى كلام الله » 1ك 
حقيقة قول ابن كلاب ل فى 0 الله ... 

* فصل: فى اسم العقل عند المسلمين وجمهور العقلاء . 500008 

فصل : فى أن الروح المديرة للبدن التى تفارقه 1 هى الب ل فيه » وهى 

النفس التى تفارقه بالموت . م وملسي سمي و يم 11611 

0 دا أن لفظ رو والنفس يعبر يهنا عن عدة معان .- 
03 فصل : فى سؤال السائل: هل الر وح ومو أو ع لش ه١1‏ 
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2 فصل : فى قو ل القائل , أين مسكن الر وح من السك ماس سي ا ا ١3‏ 
6 فصل: فى قول القائل: أين مسكن 0 لا اي م م 10 


03 سكل : أعا أفضل : العلم أو العقل 0 ا ل لم ردسلا 
فصل : أن اله خلق لقب للإسن يعم ب لأا كما خلق سائر العا 


واوا اا سس ا سي سد ده ع١‏ 
القلب سيد 3 ضام لست سه 1 
القلب والعين والأذن هى أمهات ما ينال به ب العلم-. يي 
ب معنى ( ألا كل شىء ما خلا الله باطل . ل 0 
معنى « القلب للعلم كالإناء للماء » والوعاء للعسل » والوادى 5 سس سمهي ١‏ 

معنى هذا البيت: 
إذا ما وضعت القلب فى غير موضع بغير إناء فهو قلب مضيع سسسب ١١9‏ 





رقم الإيداع : 585٠‏ / 19917 م 
4 - 0198 - 15 - 977 :1.5.8.81 
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2 | دار 
2 ىالسن 22 مه هَ حابي 


المتوى سّنة ١لاهم‏ 


اعْنََبِهَاَحَيَجَ أحَادِيتهَا 
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2 
٠‏ عار يوك 
لِشَبخ الإسَلام 
تَعيَالرَس الررليمة الهاي 


1.00 2. الالثالنا لا ععأمعكعرط 


11.001 2. الالثاننا لا ععأمعكعرط 
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1231.001 2. الالثاننا لا معأمعكععرط 


وبق شر اش انلو ل و 2 
/ قال شيخ الإسلام أحمد بن تيمية - قدس الله روحه : م0 
١‏ بسم الله الرحمن الرحيم 


كتين للد وده » والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. 

الحمد لله نستعيئه ونستغفره» ونعوذ باللّه من شرور أنفسنا » ومن سيئات أعمالنا» من 
يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له ونشهد أن محمد عيده ورسوله - صلى الله عليه وآله وسلم. 

أما بعد: 

فهذه كلمات مختصرات فى أعمال القلوب - التى قد تسمى «المقامات والأحوال» 
وهى من أصول الإيمان » وقواعد الدين » مثل / محبة الله ورسولهء والتوكل على اللّهء ١/5‏ 
وإخلاص الدين لهء والشكر له والصبر على حكمه؛ والخوف منهء والرجاء لهء وما يتبع 
عجلان . 

فأقول: هذه الأعمال جميعها واجبة على جميع الخلق ‏ المأمورين فى الأصل - باتفاق 
أئمة الدين» والناس فيها على ثلاث درجات كما هم في أعمال الأبدان على ثلاث درجات: 
ظالم لنفسه» ومقتصد ٠»‏ وسابق بالخيرات . 

والمقتصد : المؤدي الواجبات والتارك المحرمات. 

والسابق بالخيرات: المتقرب بما يقدر عليه من فعل واجب ومستحب » والتارك للمحرم 
والمكروه. وإن كان كل من المقتصد والسابق قد يكون له ذنوب تمحى عنه: إما بتوبة - واللّه 
يحب التوابين ويحب المتطهرين وإما بحسنات ماحية » وإما بمصائب مكفرة» وإما بغير 
ذلك . وكل من الصنفين : ودين والختابقين من أولياء اللّه الذين دكرهم في كتابه 
ا «ألا إن أدبا درت لب ب ارد 0 لد يتّقَون » 
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/ا/. 


-/4 


١ 


وهم : المقتصدون ٠»‏ / وخاص وهم: السابقون». وإن كان السابقون هم أعلى درجات 
كال مياء والصديقين. 

وقد ذكر النبي م ليد القسمين في الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه عن أبي 
0 اه - عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم - أنه قال: #يقول الله: من 
عادى لي وليًا فقد بارزني بالمحاربة» وما تقرب إلى عبدي بمثل أداء ما افترضت عليهء ولا 
يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه ٠»‏ فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به » 
وبصره الذي يبصر به» ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بهاء فبي يسمع وبي يبصر 
وبي يبطش وبي يمشي ٠‏ ولئن سألني لأعطينه» ولئن استعاذني لأعيذنه» وما ترددت عن 
7 أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن» يكره الموت وأكره مساءته ولابد له 
منه00(0), ش 

وأما الظالم لنفسه من أهل الإيمانء فمعه من ولاية الله بقدر إيمانه وتقواهء كما معه 
من ضد ذلك بقدر فجوره» إذ الشخص الواحد قد يجتمع فيه الحسنات المقتضية للثواب» 
والسيئات المقتضية للعقاب» حتى يمكن أن يثاب ويعاقب » وهذا قول جميغ أصحاب رسول 
الله - صلى الله عليه وآله وسلم ‏ وأئمة الإسلام وأهل السنة والجماعة الذين يقولون: إنه 
لا يخلد في النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان. 
"واه نالوق بالمعايد »كنطو ارح واللسترلة عافن رو واامشرح ته لاز مق اننا 
من آهل اليلق وأنه” لا شداعة اللرسؤل ول تعره تفن أعل الكبائنة لا قبل دضول الثار ول 
بعذه» فعتدهم لا يجتمع في الشخص الواحد ثواب وعقاب» وحسنات وسيئات» بل من 
أثيب لا يعاقب » ومن عوقب لم يثب. ودلائل هذا الأضل من الكتاب والسننة. وإجماع 
سلف الأمة كثير ليس هذا موضعهء وقد بسطناه في مواضعه. 

وينبنى على هذا أمور كثيرة؛ ولهذا من كان معه إيمان حقيقي فلابد أن يكون معه من 
عَلَها الاعمال بتدن إعانف» وإ كان له نوف كمابزوق البتغاري فى شيعه عن عمرين 
الخطاب ‏ رضي الله عنه أن رجلا كان يسمى حمارا وكان يضحك النبي كلد . وكان 
يشرب الخمرء ويجلده النبي كَِدِ » فأتى به مرة فقال رجل: لعنه اللّه ما أكثر ما يؤتى به 
إلى النبي يَليْةِ . فقال له النبي كلل : «لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله»2©0. 


فهذا يبين أن المذنب بالشرب .وغيره قل يكون محيًا لله ورسوله» وحب اللّه ورسوله' 


(0)البخاري فى الرقاق 058119 
(9) الببخاى فى الحدود (-398). 
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أوثق عرى الإيمان» كما أن العابد الزاهد قد يكون لما فى قلبه من بدعة ونفاق مسخوطا عليه 
عند الله ورسوله من ذلك الوجهء كما استفاض في الصحاح وغيرها من حديث أمير 
المؤمنين على , بن أبي طالب وأبي سعيد الخدري وغيرهما عن النبي - صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم - أنه ذكر الخوارج فقال:١يحقر‏ / أحدكم صلاته مع صلاتهم» وصيامه 3 0/4 
صيامهم وماق ردني يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم» يمرقون من الإسلام كما 
يرق السهم من الرمية» أينما لقيتموهم فاقتلوهم, فإن في قتلهم أجرا عند الله لمن قتلهم 
يوم القيامة » لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد)(١2.‏ 

وهؤلاء قاتلهم أصحاب رسول الله يللد ه مع أمير المؤمنين على بن أبي طالب بأمر النبي 
. وقال النبي يل فيهم في الحديث الصحيحم ١:‏ تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين 
يقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق20(0). 

ولهذا قال أئمة الإسلام» كسفيان الثوري وغيره: إن البدعة أحب إلى إبليس من 
المعصية؛ لأن البدعة لا يتاب منهاء والمعصية يتاب منها. ومعنى قولهم: إن البدعة لا يتاب 
منها: أن المبتدع الذي يتخذ ديئًا لم يشرعه الله ولا رسوله قد زين له سوء عمله فرآه حسنًا 
فهو لا يتوب ما دام يراه حسنًا؛ لأن أول التوبة العلم بأن فعله سيئ ليتوب منهء أو بأنه ترك 
حسنًا مأمورا به أمر إيجاب أو استحباب ليتوب ويفعله. فما دام يرى فعله حسنًا وهو سيئء 
في نفس الأمر فإنه لا يتوب. 

ولكن التوبة منه ممكنة وواقعة بأن يهديه الله ويرشده حتى يتبين له الحق» كما هدى - 
سبحانه وتعالى - من هدى من الكفار والمنافقين وطوائف من أهل / البدع والضلال» وهذا ٠/٠١١‏ 
يكون بأن يتبع من من الحق ما علمه. فمن عمل بما علم أورئه الله علم ما لم يعلم كما قال 
تعالى : «إوالذين اهتدوا زادهم هدى رآتاهم تقواهم»[محمد :لالاء وقال تعالى :«ولو أنّهم 
فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأَشَد بين . وإذا لآتيناهم من لَدنًا أجرا عظيما . ولهديناهم 
صراطا مُستقيما» [النساء:55- 18]» وقال تعالى : يا أيها دين آمنوا انوا الله وآمنوا برسوله 
يؤتكم كفلين من رَحَمته ويجعل لَكُم ورا تمشون به ويغفر لكُم والله عَفُورْ رَحيِم» 
[الحديد:8١]ءوقال‏ تعالى : #اللّه ولي الذين أمنوا يخرجهم مَن الظُلمَات إلى الثور» 
لفو 0157 وقال تعالى : «( قد جاءكم من اللّه نور وكتاب مبين . يهدي به الله من اتبَع 
رضوانه سبل السّلام ويخرجهم من الظلمَات إلى النورٍ بإذنه ويهديهم إلى صراط مُستقيم)» 
[المائدة: ]١١ » ١5‏ . وشواهد هذا كثيرة فى الكتاب والسنة . 


.)124/٠١١55( البخاري فى الأنبياء (0 ومسلم في الزكاة‎ )١( 
.40/9 وأحمد‎ )١68-160 /١١56( مسلم فى الزكاة‎ 2200 
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٠60/1 


وكذلك من أعرض عن اتباع الحق الذي يعلمه تبعاً لهزاهء» فإن ذلك النؤيلة الجهل 
والضلال: حتى يعمى قلبه عن الحق الواضح » كما قال تعالئ : إفلما اعُوا اع الله قلويهم 
وائله لا يهدي القوم الفاسقين*[الصف : 6]» وقال تعالى : «في قلريهم ممُرض ) فزادهم اللّه 
مُرَضًا4[البقرة:. »]٠١:‏ وقال تعالى: « وأَقُْسموا لله جهد أيمانهم لدن جاءتهم آية ؤس بها قل 
0 ا 
يُوْمنُوا به أوّل مرة وَنَدرَهُمْ في طغيَانهم يَعمهون» [الأنعام :4 » ١١١].وهذا‏ استفهام نفي 
وإنكار» أي: وما يدريكم أنها إذا جاءت لا يؤمنون» وإنا نقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم 
يؤمنوا به أول مرة على قراءة من قرأ «إنها» بالكسر تكون / جزمًا بأنها إذا جاءت لا يؤمنون 
ونقلب أفتدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة؛ولهذا قال من قال من السلف كسعيد 
ابن بر إلااسن ترات اسه الحسنة بعدهاء وإن من عقوبة السيئة السيئة بعدها. 


وقد ثبت في الصحيحين عن يان تروت راسي لدعت - عن النبي كله أنه قال : 
«عليكم بالصدق» فإن الصدق يهدي إلى البرء وإن البر يهدي إلى الجنة» ولا. يزال. الرجل 
يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقًا. وإياكم والكذب» فإن الكذب يهدي 
إلى الفجور» وإن الفجور يهدي إلى النارء ولا يزال الرجل يكذب» ويتخرى الكذب حتى 
يكتب عند اللّه كذّيًا(1)» فأخبر النبي كك أن الصدق أصل يستلزم البر» وأن الكذب يستلزم 
المجور . | | ' 
وقد قال تعالى : إن الْأَبْرَارَ لفي نعيم . وإِنَ الْفُجَار في جحيم 4[الانفطار :217 4١]؛‏ 
ولهذا كان بعض المشائخ إذا أمر بي بالتوبة وأحب ألا ينفره ولا يشعب قلبه أمره 
بالصدق؛ ولهذا. كان يكثر في كلام مشائخ الدين وأئمته ذكر الصدق والإخلاص حتى 
بقولرا :"قل ل لا صوق لاسن . ويقولون : الصدق سيف الله في الآرض» وما وضع 
على شيء إلا قطعهء ويقول يوسف بن أسباط وغيره: 00 
وأمثال هذا كثير. 
والصدق والإخلاص هما في الحقيقة تحقيق الإيمان والإسلام »فإن / المظهرين للإسلام 
ينقسمون إلى: مؤمن ومنافق» والفارق بين المؤمن والمنافق هو الصدق» فإن أساس النفاق 





)١(‏ البخاري في الأدب (5094)» ومسلم في البر والصلة والآداب 2»)2٠١6/5701/(‏ وأبو داود في الأدب 
(5989)» والترمذي في البر والصلة )١91/1(‏ وابن ماجه في المقدمة (57)» والدارمي في الرقاق كلهم 
عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه» وأحمد /١‏ “ل فق لاءمء ك2 ١‏ عن أبي بكر الصديق »رضي الله 
عنف 2784/١‏ لكل كم عن عبد الله بن مسعودء رضي الله عنه . 
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و م 
7ن 0 


ل ا مر لو ريه 
[الحجرات :4 ]١9‏ © وقال تعالى : ٠‏ للفقراء المهاجرين الْذين أُخْرجوا من ديارهم 
وأموالهم يفوك فضلاً مَن الله ورضوانا ويتصرون الله ورضولة أولتك هم الصادقُونَ 4 
[الحشر: 8]. 

فأخبر أن الصادقين في دعوى الويمان هم المؤمئون الذين لم يتعقب إيمانهم ريبة » 
وجاهدوا فى سبيله بأموالهم وأنفسهم ٠»‏ وذلك أن هذا 3 العهد المأخوذ على الأولين 
والآخرين كما قال تعالى : «( وإذ أخذ الله ميشاق البيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم 
رسول مصلدق لما معكم لتؤمن به ولتنصرنَه قال أأْركُمٍ حدم على لكُم إصري الوا نا 
قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين 4[آل عمران: ١8]ء‏ قال ابن عباس : ما بعث الله نبياً 
إلا أخذ عليه الميثاق لعن بعث محمد وهو حي ليؤمنن به ولينصرنهء وأمره أن يأخذ الميثئاق 
على أمته لعن بعث محمد وهم أحياء ليؤمنن به ولينصرنه. 

وقال تعالى : «إلَقد أَرَسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان لوم لأس بالقسط 
وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومتافع للناس وليعلم الله من / ينصرة ورْسَله بالْغيْب إن الله قَوِي ٠١/1‏ 
عزيز»[الحديد :+ فذكر ‏ تعالى ‏ أنه أنزل الكتاب والميزان» وأنه أنزل الحديد لأجل 
القيام بالقسط؛ وليعلم اللّه من ينصره ورسله؛ ولهذا كان قوام الدين بكتاب يهدي . 
وسيف ينصرء وكفى يربك هادياً ونصيراً. والكتاب والحديد وإن اشتركا في الإنزال فلا يمنع 
أن يكون أحدهما نزل من حيث لم ينزل الآخر حيث نزل الكتاب من اللّه ٠‏ كما قال تعالى : 
#تنزيل الكتاب من الله العريز زْ الحكيم4[الزمر ]١:‏ ءوقال تعالى : «الر كتاب أحكمت آياثه 
م فصلت من لدن حكيم خبير» [هود:١]»‏ وقال تعالى: ١‏ وَإِنّك لتلقى الْقَرآن من لَدْنْ حكيم 
عليم * [النمل:1] . والحديد أنزل من الجبال التي خخلق فيها . 

ركذلك وصف الصادقين في دعوى البر الذي مو جما الدين في قوله تعالى : 8 ليس 
البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولككن الْبرَ من آمن باللّه واليوم الآخر والملائكة 
والكتاب والنْبيَين #إلى قوله: «أولدك الذين صَدقُوا وأولتك هم الْمتقُرن)» [البقرة الالاك]اء 
وأما المنافقون فوصفهم سبحانه بالكذب في آيات متعددة كقوله تعالى : في قلوبهم مُرض 
فزادهم الله مرضا ولّهم عذَاب أليم بما كَانُوا يَكُذبُون» [البقرة: ]٠١‏ » وقوله تعالى: «إذا 
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جاءك الْمُنافقون قَالُوا نَشْهَد إِنّكَ لرسول الله والله يعم نك سول واللَّهُ يشهد إن المنافقين 
لكاذبون» [المنافقون:١]»‏ وقوله تعالى : ل فَأعَقبِهمْ نقاهًا في لوبهم إلئ يوم يلقونه بما أخلفوا 
الله ما وَعَدُوهُ وبمًا كانوا يكذبون » [التوبة : /ا]. ونحو ذلك في القرآن كثير. 

ونا ينب أن يعرف: أن الصدق والتصديق يكون في الأقوال وفي / الأعمال » كقول 
النبي 3135 3 في الحديث الصحيح : : «كتب على ابن آدم حظه من الرنا فون سفرك ذلك ا 
محالة» فالعيئنان تزنيانت وزناهما النظر » والأذنان تزنيان وزناعها السمع» واليدان تزنيان 
وزناهما البطش» والرجلان تزنيان وزناهما المشي» والقلب يتمنى ويشتهي» والفرج يصدق 
ذلك أو يكذبه)2١2.‏ ويقال: حملوا على العدو حملة صادقة إذا كانت إرادتهم للقتال ثابتة 
جازمة؛ويقال فلان صادق الحب والمودة ونحو ذلك. ولهذا يريدون بالصادق: الصادق في 
إرادته وقصده وطلبه» وهو الصادق في عمله؛ ويريدون الصادق في خبره وكلامه» والمنافق 
ضد المؤمن الصادق» وهو الذي يكون كاقياى نه اظيا فو رصمل وال الى لم 
قال اللّه تعالى : : « إن المنافقين يُخَادعون الله وه خادعهم وإذا قَامُوا إل الصّلاة اموا كسا 
يراءوت النّاس» الآيتين [النساء: .]١57 »2١51‏ 


وأما الإخلاص فهو حقيقة الإسلام» إذ الإسلام هو: الاستسلام لله لذ الغره كما قا 
ا ل( ضرب اللَهُ ملا رجلا فيه شركاءً متَشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان © الآية 
[الزمر:19؟] . فمن لم يستسلم لله فقد استكبرء ومن استسلم لله ولغيرة فقد أشرك» وكل 

من الكبر والشرك ضد الإسلام» والابنلام عبد شرك والكبن . ويستغمل لاز مآ ومتعدياً كما 
قال تعالي : «إذ قال له به أسلم قَال أَسَلمت لرب العالمين» [البقرة: »]١7 ١‏ وقال تعالى : © بلئ 

من أسلم وَجْهَهُ لله وَهْوَ مُحْسنْ فل أجرَه عند ربّه ولا خوف عَليْهم ولا هم يحزنون » 
[البقرة: .]١١7‏ وأمثال ذلك في القرآن كثير. 

/ ولهذا كان رأس الإسلام « شهادة أن لا إله إلا اللمى وهي متضمنة ة عبادة اللّه وحده 
وترك عبادة ما سواهء وهو الإسلام العام الذي لا يقبل اللّه من الأولين والآخرين دينا 
سواهء» كما قال تعالى إومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من 
الخاسرين14[آل عمران : 85]» وقال تعالى : إشهد الله أنه لا لَه إل هو والملائكة وأولوا العلم 
قائما بالقسمط لا اله إل هو اير الحكيم إن الدين عند الله الإسلام 4[آل عمران: .]١9 2١18‏ 
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وهذا الذي ذكرناه. ما يبين أن أصل الدين في الحقيقة: هو الأمور الباطنة من العلوم 
والأعمال» وأن الأعمال الفلاهرة لا تنفع بدونها. كما قال النبي د في الحديث الذي رواه 
أحمد في مسنده: «الإسلام علانية» والإيمان فى القلب22(22؛ ولهذا قال النبى يك فى 
الحديث لفق عليه عن النعمان بن بشير عن البى كله : «اللال د 2 وكرام تون 
ذللقة انرون عياف ا سودي كير بو قافن فم :اتقن؛ الشبهات: فقذ اسغيرا لعرضة 
ودينه ومن وقع في الشبهات وقع في الخرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيهء 
ألا وإن لكل ملك حمىء ألا وإن حمى الله محارمه» ألا وإن فى الجسد مضغة إذا صلحت 
صلح لها سائر الحسد وإذا فسدت فسد لها سائر الجسدء ألا وَغق القلب2)0)6, وعن أبي 
هريرة قال: القلب ملك والأعضاء جنوده» فإذا طاب الملك طابت جنودف وإذا حبث الملك 
خبثت جلوده. 

/ فصل 0/01 

وهذه الأعمال الباطنة» كمحبة الله والإخلاص له والتوكل عليه والرضا عنه ونحو 
ذلكء كلها مأمور بها فى حق الخاصة والعامة لا يكون تركها محموداً فى حال أحد » وإن 
ارتقى مقامه . : 

وأما «الحزن» فلم يأمر اللّه به ولا رسولهء وه رامع وإن تعلق بأمر 
الدين» كقوله تعالى: إولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين14آل عمران : 
6ه وقوله: الإولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون» [النحل: 11517 0 
ره  :‏ إِذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا 4 [التوبة: ٠‏ 14] » وقوله: ؤولا يحرنك 
قولهم» [يونس: 560]» وقوله: «لكيلا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم» 
[الحديد : 77] . وأمثال ذلك كثير . ٠‏ 

وذلك ؟لأنه لا يجلب منفعة ولا يدفع مضرة فلا فائدة في وما لا فائدة فيه لا يأمر 
اللّه بى نعم! لا يأثم صاحبه إذا لم يقترن بحزنه محرم ء كما يحزن على المصائب » كما 
قال النبي 985ؤةٍ : « إن الله لا يؤاخذ على دمع العين ولا عا لى حزن القلب . ولكن يؤاخذ 
على هذا أو يرحم ‏ وأشار بيده إلى لسانه9© . وقال عل : اتدمع العين »؛ ويحزن القلب ء 
/ ولا نقول إلا ما يرضى الرب»21(6» ومنه قوله تعالى : #وتولى عنهم وقال يا أسفئ على ٠١/11‏ 
1 لو فو 
ا 0 )0 


(9) البخاري في الجنائز (5 )17١‏ ومسلم فى الجنائز .)١5/975(‏ 
(4) البخاري في الجناتر ٠1‏ 1) ومسلم في الفضائل (07/7715). 
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يُوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم4[يوسف: 84]. 

وقد يقترن بالحزن ما يثاب صاحبه عليه ويحمد عليه؛ فيكون محموداً من تلك الجهة لا 
من جهة الحزن » كالحزين على مصيبة فى دينه؛ وعلى مصائب المسلمين عموماً. فهذا يثئاب 
على ما في قلبه من حب الخير» وبقض الشرء وتوابع ذلك» ولكن الحزن على ذلك إذا 
أفضئ إلى ترك مأمور من الصبر والجهاد وجلب منفعة ودفع مضرة نهى عنهء وإلا كان 
حسب صاحبه رفع الإثم عنه من جهة الحزن. ش 

وأما إن أفضى إلى ضعف القلب واشتغاله به عن فعل ما أمر الله ورسوله به كان 
مذمومًا عليه من تلك الجهة. وإن كان محموداً من جهة أخرى 

وأما المحبة للّه» والتوكل عليه» والإخلاص له ونحو ذلك» فهذه كلها خير محض» 
وهى حسنة محبوبة فى حق كل أحد من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. و 
قال: إن هذه المقامات تكون للعامة دون الخاصة فقد غلط في ذلك إن أراد خروج الخاصة 
عنهاء فإن هذه لا يخرج عنها مؤمن قطء وإنما يخرج عنها كافر أو منافق . وقد تكلم 
بعضهم في ذلك بكلام» بينا غلطه فيه وأنه تقصير في تحقيق هذه المقامات بكلام مبسوط 
ولسري هد موضعه . 

١‏ / ولكن هذه القاماف وشيم اناس يها إلى خصوص وعموم » فللخاصة خاصهاء 
وللعامة عامها. مثال ذلك أن هؤلاء قالوا: إن التوكل مناضلة عن النفس في طلب القوت» 
وام ل يناف ل عن لدف .وقالر ا التر كل للك تعركله :أمرا شن الأمون :و الجازافة 
يشهد الأمور بفروعها منها فلا يطلب شيئاً. فيقال: أما الأول فإن التوكل أعم من التوكل 
فى مصالح الدنياء فإن المتوكل يتوكل على الله في صلاح قل قلبه ودينه وحفظ لسانه وإرادته 
وهذا أهم الأمور إليه؛ ولهذا يناجي ربه في كل صلاة ل : «إيّاك تعبد وإِيّاك نستعين» 
[الفاتحة :0]. كما في قوله تعالى : «فاعبده وتوكل عليه» [هود: 21١71‏ وقوله : عليه 
تَوكُلت وإليه أنيب » [هود:88» الشورى: 21٠١‏ وقوله :ل قل هو ربَي لا إِلَهِ إلأ هو عليه 
توكَلت وإِليه متّاب 4[الرعد : 1 

فهو قد جمع بين العبادة والتوكل في عدة مواضع؛ لأن هذين يجمعان الدين كله؛ 
ولهذا قال من قال من السلف: إن الله جمع الكتب المنزلة في القرآن» وجمع علم القرآن 

فى المفصل» بع علم المفصل في فاتحة الكتاب» أيجمم علم فا فاتحة الكتاب في 
قوله : ياك تعب وإِيّاك نستعين» . 
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وهاتان الكلمتان هما الجامعتان اللتان للرب والعبدء كما في الحديث الذي في صحيح 
مسلم عن أبي هريرة عن النبي ك2 أنه قال ١:‏ يقول الله سبحانه: قسمت الصلاة بيني وبين 
عبدي نصفين» نصفها لي ونصفها لعبدي» ولعبدي ما سأل» قال رسول الله كَْةِ : «يقول 
العبد: الحمد لله رب العالمين» يقول الله : حمدني عبدي. يقول العبد: الرحمن / الرحيمء ٠١/١6‏ 
يقول الله : أثنى على عبدي. يقول العبد : مالك يوم الدين» يقول اللّه: مجدني عبدي . 
يقول العبد: إياك نعبد وإياك نستعين» يقول اللّه: فهذه الآية بيني وبين عبدي نصفين 
ولعبدي ما سأل. يقول العبد: اهدنا الصراط المستقيم » صراط النين أنعمت عليهم غير 
المغضوب عليهم ولا الضالين» يقول اللّه: فهؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل2172. فالرب سبحانه 
له نصف الثناء والخير » والعبد له نصف الدعاء والطلب . وهاتان جامعتان ما للرب سبحانه» 
وما للعبد» فإياك نعبد للرب . وإياك نستعين للعبد. 

وفى الصحيحين عن معاذ ‏ رضى الله عنه ‏ قال: كنت رديفاً للنبى َل على حمار 
فقال: « يا معاذء أتدري ما حق الله على العباد؟؛ قلت: الله ورسوله أعلم» قال :«حق 
الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاء أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا 
ذلك؟»2 قلت: اللّه ورسوله أعلم. قال: «حقهم عليه ألا يعذبهم» 00 . والعبادة هي الغاية 
التي. تعلق الله لها العياد :من جهة. أمر. :الله ومحبته ورضاه كما قال تعالى : وما خلقت الجن 
والإنس إل ليعبدون» [الذاريات : 0107 وبها أرسل الرسل وأنزل الكتب» وهي اسم يجمع 
كمال الحب لله ونهايته» وكمال الذل لله ونهايته» فالحب الخلى عن ذلء والذل الخلى عن 
حب لا يكون عبادة» وإنما العبادة ما يجمع كمال الأمرين؛ولهذا كانت العبادة لاتصلح إلا 
للهء وهي وإن كانت منفعتها للعبد واللّه غني عن العالمين» فهي له من جهة محبته لها ورضاه 
اساي ا اع رد ةل القاقد 1 لخم عليه "فاته وكير انف ف زفق ا 
دوية مهلكة إذا نام آيسًا منها ثم استيقظ فوجدهاء فاللّه أشد فرحا بتوبة عبده 9 هذا 
براحلته20؟2» وهذا يتعلق به أمور جليلة قد يسطناها وشرحناها في غير هذا الموضع . 

والتوكل والاستعانة للعبد؛ لأنه هو الوسيلة والطريق الذي ينال به مقصوده ومطلوبه 
من العبادة » فالاستعانة كالدعاء والمسألة . وقد روى الطبرانى فى كتاب الدعاء عن النبى 
ِل قال : « يقول اللّه عز وجل: يباين أذمء[ها هي إزيع #واحدة لى6وواحدة للق ا 
)220 مسلم في الصلاة (38/9926). 


(1) البخاري في الجهاد (857؟) ومسلم في الإعان :48/8 ٠‏ 49). 
(؟) البخاري في الدعوات (5108) ومسلم في التوبة (17/44؟/ 08 . 
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٠١١ 


خا كل 


بيطى وبينك» وؤاحدة بينك وبين حلقي . فأما التي لي فتعبدني لا تشرك بي شيئاء وأما التي 


هي لك فعملك أجازيك به أحوج ما تكون إليه؛ وأما التي بيني وبينك فمنك الدعاء وعلى 
'الإجابة» وأما التى بينك وبين تخلقى فأت للناس ما تحب أن يأتوا إليك23(1. 


وكون .هذا لله وهذا للعبد هو باعتبار تعلق المحبة والرضا: ابتداء » فإن العبد ابتداء يحب 
ويريد أما“يراة ملاكمًا له والله د معالى ‏ يحب:ويرقتى .ها هو الخاية القصودة في ضاف 
وجي | لرسئلة م تلاك إلا فكل عامرى به ههه عادة عل الفيت ركل اانه مده 
اللّه و عناة » وعلى هذا فالذي ظن أن التوكل من المقامات العامة ظن أن التركل لا يطل 
به إلا حظوظ الدنياء وهو غلط بل التوكل في الأمور الدينية أعظم. 

/ وأيضاً » التوكل من الأمور الدينية التي لا 7 تتم الواجبات والمستحبات إلا بهاء والزاهد 
فيها زاهد فيما يحبه اللّه ويأمر به ويرضاه. 


والزهد المشروع هو: ترك الرغبة فيما لا ينفع في الدار الآخرة» وهو فضول المباح التي 
لا يستعان بها على طاعة الله كما أن الورع المشروع هو: ترك ما قد يضر في الدار الآخرة» 
وهو ترك المحرمات والشبهات التي لايستلزم تركها ترك ما فعله أرجح منهاء كالواجبات. 
فأما ما ينفع في الدار الآخرة بنفسه أو يعين على ما ينفع في الدار الآخرة» فالزهد فيه ليس 
ولد ماي يك تعالى ٠‏ يا أيه اْدين آمنُوا لا تحَرمُوا طَيبات ما أحل الله 
57 عدوا إن الله لا يحب المعتدين 4[المائدة :لا4]ء كما أن الاشتغال بفضول المباحات» 
هو ضد الزهد المشروع». فإن اشتغل بها عن فعل واجب القال محم واد عاصياًء وإلا كان 
موهلا شن درف الترين إلى حر جة الصمك يرت 
وأيضآء فإن التوكل هو محبوب لله مرضي له مأمور به دائمآء وما كان محبوبآ لله 
مرضيًا له مأموراً به دائما لا يكون من فعل المقتصدين دون المقربين » فهذه ثلاثة أجوبة عن 
قولهم : المتوكل يطلب حظوظه . 
وأما قولهم: إن الأمور قد فرغ منهاء ره له سوق انق اساي 
إليه؛ لأن المطلوب إن كان مقدراً فلا حاجة إليه» وإن لم ل مقدراً لم ب الدعاب 
وهذا القول من أفسد الأقوال شرعاً وعقلاً . 
وكذلك قول من قال: التوكل والدعاء لا يجلب به منفعة ولا يدفع به مضرة» وإنما هو 
عبادة محضة» وإن حقيقة التوكل بمنزلة حقيقة التفويض المحضء وهذا وإن كان قاله طائفة 
من المشائخ فهو غلط أيضاء وكذلك قول من قال: إن الدعاء إنما هو عبادة محضة . 





. وإسناده ضعيف لضعف صالح المري‎ )١5( الطبرانى فى الدعاء‎ )١( 
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فهذه الأقوال وما أشبهها يجمعها أصل واحد: وهو أن هؤلاء ظنوا أن كون الأمور 
مقدرة مقضية يمنع أن تتوقف على أسباب مقدرة ‏ أيضاً ‏ تكون من العبد» ولم يعلموا أن 
اللّه سبحانه يقدر الأمور ويقضيها بالأسباب التى جعلها معلقة بها من أفعال العباد.» وغير 
أقكالهي ادرلهدا كاله طرد قرليم ررحي تعطيل الاعمالةبالكلية: 

وقد سكل النبي 05 3 عن هذا الأصل مرات» ل م الى في الصحيحين 
فو غمر انين :خضين قال قبل لرسول الله وله نا وتبيرك الله عل لهل «الكنة. من 
أهل النار؟ قال: «نعم '. قالوا: ففيم العمل؟ قال : «كل ميسر لا 0 له»2300, وفي 
اع عل ا سا دن ع قن عرشي لسرن ل كاد يِه فجلس ومعه 
لقو مدل كف بالمسصزرة فى الار 1 ره وقال: ( 000 إلا 
وقد كتب مكانها من النار أو الجنة» إلا وقد كتبت شقية أو سعيدة». قال: / فقال رجل من ٠١/857‏ 
القوم: يا نبي اللّهء أفلا نمكث على كتابنا وندع العمل؟ فمن كان من أهل السعادة ليكونن 
إلى السعادة.» ومن كان من أهل الشقاوة ليكونن إلى الشقاوة. قال:١‏ اعملوا فكل ميسر لا 
خلق له. أما أهل السعادة فييسرون للسعادة» وأما أهل الشقاوة فييسرون للشقاوة»» ثم قال 
نبى الله يلو : «طفأمًا من أَعطئ وائقَئ . وصدق بالْحسئ . فسنيسره لليسرئ . وأمّا من بخل 
واستغنئ . وكذاب بالحستئ . فسئيسره للعسرئ»» [الليل: ه 21٠١-‏ أخرجه الجماعة في 
الصحاح والسئن والسباتتر0): 

وروى الترمذي أن النبي 835 سئل فقيل : : يا رسول اللّهء أرأيت أدوية نتداوى بهاء 
ورقى نسترفى بها وتقى نتقيها هل ترد من قدر الله شيئًا؟ فقال: «هي من قدر الله206 . 

وقد جاء هذا المعنى عن النبي 45 في عدة أحاديث . 

فبين وَلْةِ أن تقدم العلم والكتاب بالسعيد والشقي لا ينافى أن تكون سعادة هذا 
بالأعمال الصالحة» وشقاوة هذا بالأعمال السيئة» فإنه سبحانه يعلم الأمور على ما هي 
عليه. وكذلك يكتبهاء فهو يعلم أن السعيد يسعد بالأعمال الصالحة ٠‏ والشقيى يشقى 
بالأعمال السيئة» فمن كان سعيداً ييسر للأعمال الصالحة التي تقتضي السعادة» ومن كان 
شقياً يبسر للأعمال السيئة / التي تقتضى الشقاوة» وكلاهما ميسر للا خلق له » وهو مايصير  ١٠./٠6‏ 


(١)البخارى‏ في القدر (50957) ومسلم في القدر (9/5519). 
(؟) البخارى فى التفسير (19515/8) ومسلم فى القدر (8/57141) ء ومسند أبى يعلى (0837). 
فو الترمذي في الطب (056 )2 عن أبي خزامة عن أبيه. وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح؟ . 
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إليه من مشيئة الله العامة الكونا التي ذكرها الله - سبحانه - في كتابه في قوله تعالى : إولا 
يزالون مختلفين لأسن زجمريك ولاك خللهم »اموه ملك .]١ ١19‏ 

وأما ما خلقوا له من محبة الله ورضاه وهو إرادته الدينية التي أمروا بموجبها فذلك 
مذكور في قوله : « وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون 4[الذاريات 05] . 

واللّه - سبحانه - قد بين في كتابه في كل واحدة: من «الكلمات» و«الأمر» 
و«الإرادة» و«الإذن» و «الكتاب» و «الحكم» و «القضاء» و «التحريم» ونحو ذلك ما هو 
ديني موافق لمحبة الله ورضاه وأمره الشرعي ٠»‏ وما هو كوني موافق لشيئته الكونية. 

مثال ذلك أنه قال في الأمر الديني :«إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربئ » 
لكر وقال تعالى: طإن اللَّه يأمركم أن : وَدُوا الأمانات إلئ أهلها» [النساء : /0], 
وتجى ذلك ..وقالفي الكونى نما أمره إذا أراد شيئا أن يَقُول لَه كن فِيَكُونَ» [يس: 45]ء 
وكذلك قوله : «وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها اقول » 
[الإسراء: ]١7‏ على إحدى الأقوال في هذه الآية. 

وقال فى الإرادة الدينية : يريد را ا ده [البقرة: 186]» 

6 / يريد لله لييّن لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم وينوب علَيْكُم والله عليمم حكيم» 

[النساء «ما يريد الله ليجعل عليكم مَن حرج ولكن يريد ليطهركم14المائدة وقال في 
الإرادة الكونية «ولو شاء اللّهِ ما اقَْلُوا ولكن اللّه يفعل ما بريد» [البقرة: 1251] ع 
وقال امار ل ب 1 جه 
كأنمَا يَصّعّد في السَماء4[الأنعام : 17 وقال نوح عليه :السلام : «ولا ينفعكم نصحي 
أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم4[هود :1 "]» وقال تعالى 0000 0" 
شِيئًا أن يقول له كن فَيَكُون» [يس 47]. ش 

وقال تعالى في الإذن الديني : 8 ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن 
الله وليُْزِي الفاسقين 4 [الحشر : 0]ء وقال تعالى في الكوني : ط وما هم بضارِين به من أحد إلا 
بإذن اللّمي [البقرة: ؟ .]٠١‏ 

وقال تعالى في القضاء الديني: «(وقضئ ربك ألا عدوا إِلذَ إِيا ياه [الإسراء : 77] أي : 
أمرء وقال تعالى في الكوني: ل«فَقَضاهن سبع سموات في يومين» [فصلت: .]١١‏ 


وقال تعالى في الحكم الديني (أحلت لكم بهيمة الأنعام لأ ما يتلى عليكم غير محلي 
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الصيّد وأنتم حرم إِنَ الله يحكُم ما يريد © [المائدة: »]١‏ وقال تعالى: «( ذلكم حَكْم الله يحكم 
بينكم 4 [الممتحنة: »]٠١‏ وقال تعالى في الكوني عن ابن يعقوب : لفان أبرح الأرض حتئ 
أَذن لي أبي أو يحكم اللَّهُ لي وهو حير الحاكمين» [يوسف: + / ؤقال تعالن + # قال رب 5م١١٠‏ 
احم بالحق وربنا الرحْمِن الْمَستَعَانَ على ما تصفوت» [الأنبياء: 117]. 

وقال تعالى في التحريم الديني: ل حرمت عليكم الْميَةٌ والدّم ولحم الخنزيرٍ» [المائدة: 
“ل «حرمت عليكم أُمَهَانَكُم وبناتكم الآية [النساء : 77]. وقال تعالى في التحريم الكوني 

مفَإنَها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض» [المائدة :5 ؟]. 

وقال تعالى : # «( والّذين في أموالهم حق مُعلُوم . للسائل والمحروم 4 [العارج 010 )2 
وقال تعالى في الكلمات الدينية: «إوإذ ابتلئ إيراهيم ربهُ بكلمات فَأَتمّهن» [البقرة: »]١74‏ 
وقال تعالى في الكونية : #وتَمّت كلمت ربك الْحْسَنَئ عَلَئ بني إسرائيل بمًا صبروا» 
[الأعراف:/177١]‏ » ومنه قوله َلةٍ المستفيض عنه من وجوه في الصحاح ‏ والسنن والمسانيد أنه 
كان يقول في استعادته : الأعوذ بكلمات اللّه التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر»(١2.‏ ومن 
المعلوم أن هذا هو الكوني الذي لا يخرج منه شىء. عن مشيكته وتكوينه. وأما الكلمات 
الدينية فقد خالفها الفجار بمعصيته . 

والمقصود هنا أنه تَلَِلِ بين أن العواقب التى خلق لها الناس من سعادة وشقاوة ييسرون 
لها بالأعمال الثى يضوروة بها :إلى للكت نما" أن أسائر الخلوقاك كدلك» فهو ب سيحاتهاد 
يخلق الولد وسائر الحيوان في الأرحام بما يقدره من اجتماع الأبوين على النكاح» واجتماع 
المائين في الرحمء فلو قال الإنسان: أنا أتوكل ولا أطأ زوجتي ١‏ فإن كان قد / قضى لي ٠١/707‏ 
بولد وجد وإلا لم يوجد ولا حاجة إلى وطءء كان أحمق بخلاف ما إذا وطئ وعزل الماء 
فإن عزل الماء لا يمنع انعقاد الولد إذا شاء الله » إذ قد يسبق الماء بغير اختياره. 

ومن هذا ما ثبت في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري, قال: خرجنا مع رسول الله 
يِه فى غزوة بني المصطلقء فأصبنا سبيًا من العرب» فاشتهينا النساءء واشتدت علينا 
العزبة» وأحببنا العزل» فسألنا عن ذلك رسول الله ملل : «فقال ما عليكم ألا تفعلواء فإن 
اللّه قد كتب ما هو خالق إلى يوم القيامة »“("») ٠»‏ وفى صحيح مسلم عن جابر: أن رجلاً 
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أتى النبيى ‏ َك فقال: : إن لي جارية هي خادمتنا وسانيتنا في النخلء وأنا أطوف عليهاء وأكره 
أن تحملء شال ا اعزل. عنها إن شئت» فإنه سيأتيها ما قدر لها)(2)1 , 

وهذا مع أن الله سبحانه - قادر على ما قد فعله من خلق الإنسان من غير أبوين 
كما خلق آدم» ومن خلقه من أب فقط كما خلق حواء من ضلع آدم القصيرء ومن خلقه 
من أم فقط كما خلق المسيح ابن مريم ‏ عليه السلام» لكن خلق ذلك بأسباب أخرى غير 
معتادة . 

وهذا الموضع. وإن كان إما يجحده الزنادقة المعطلون للشرائع» فقد وقع في كثير من 
دقه كثير من المشائخ المعظمين يسترسل أحدهم مع القدر / غير محقق لا أمر به ونهى عنهء 
ويجعل ذلك من باب التفويض والتوكل» والجحري مع الحقيقة القدرية» ويحسب أن قول 
القائل: ينبغي للعبد أن يكون مع الله كالميت بين يدي الغاسل يتضمن ترك العمل بالأمر 
والنهي حتى يترك ما أمر به. ويفعل ما نهى عنه وحتى يضعف عنده النور والفرقان الذي 
يفرق به بين ما أمر الله به وأحبه ورضيهء وبين ما نهى عنه وأبغضه وسخطه فيسوي بين ما 
فرق الله بينه كما قال تعالى: «أم حسب الذين اجترحوا السنيّقات أن نُجعلهم كالْذين آمنوا 
وعملوا الصالحات سواء مُحياهم ومماتهم ساء ما يحكمون4[الجائية :١؟]ء‏ وقال تعالى: 
«(أفنجعل المسلمين كالمجرمين .ما لكم كيف تحكمون 4 [القلم :هلا 7”] وقال تعالى : «أم 
عل الذين آمنوا وعملوا المالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتّقين كالفجار » 
[ص :158 وقال تعاا لى :8 قل هل يستوي الذين يعلمون والّذين لا يعلمون4[الزمر كد 0 
تعالئ «إوما يستوي الأعمئ والبصير . ولا الظّلمات ولا الثور . ولا الل ولا الحرور . 
يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وها أنت بمسمع من في الْقبُور 5 
[فاطر :19١-5؟].‏ وأمثال ذلك . 


حتى يفضي الأمر يغلاتهم إلى عدم التمييز بين الأمر بالمأمور النبوي الإلهي الفرقاني 
الشرعى الذي دل عليه الكتاب والسنة ٠‏ وبين ما يكون فى الوجود من الأحوال التى تجري 
على أيدي الكفار والفجار. فيشهدون وحه الجمع من جهة كون ا جميع بقضاء اللّه وقدره 
وربوبيته وإرادته العامة / وأنه داخل فى ملكه. ولا يشهدون واحجه الفرق الذي فرق اللَّه 
به بين أوليائه وأعدائه. والأبرار والفجار ٠»‏ والمؤمنين والكافرين» وأهل الطاعة الذين 
أطاعوا أمره الدينى» وأهل المعصية الذين عصوا هذا الأمر» ويستشهدون فى ذلك بكلمات 
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وهذا أصل عظيم من أعظم ما يجب الاعتناء به على أهل طريق الله » السالكين سبيل 
الإرادة ؛ إرادة الذين يريدون وجهه.ء فإنه قد دخل بسبب إهمال ذلك على طوائف منهم 
من الكفر والفسوق والعصيان ما لا يعلمه إلا الله » حتى يصيروا معاونين على البغي 
والعدوان للمسلطين في الأرض من أهل الظلم والعلو ٠‏ كالذين يتوجهون بقلوبهم في 
معاونة من يهوونه من أهل العلو و في الأرض والفساد ظانين أنهم إذا كانت لهم أحوال أثروا 
بها في ذلك كانوا بذلك من أولياء الله فإن القلوب لها من التأثير أعظم مما للأبدان» لكن 
إن كانت صالحة كان تأثيرها صالحآء وإن كانت فاسدة كان تأثيرها فاسداً . فالأحوال يكون 
تأثيرها محبوبًا للّه تارة» ومكروهاً لله أخرى » وقد تكلم الفقهاء على وجوب القود على 
من يقتل غيره في الباطن حيث يجب القود في ذلك - - ويستشهدون ببواطنهم وقلوبهم الأمر 
الكوني » ويعدون مجرد خرق العادة لأحدهم بكشف يكشف له أو بتأثير يوافق إرادته هو 
كرامة من اللّه له » ولا يعلمون أنه في الحقيقة إهانة» وأن الكرامة لزوم الاستقامة » وأن 
/ الله لم يكرم عبده بكرامة أعظم من موافقته فيما يحبه ويرضاه » وهو طاعته وطاعة ٠١/١‏ 
رسوله وموالاة أوليائه ومعاداة أعدائه وهؤلاء هم أولياء الله الذين قال اللّه فيهم : «ألا إن 
ارده اللدلا حرق علي ولالمم تروف يونين 17ا: 

فإن كانوا موافقين له فيما أوجبه عليهم فهم من المقتصدين» وإن كانوا موافقين فيما 
أوجبه وأحبه فهم من المقربين» مع أن كل واجب محبوب وليس كل محبوب واجبآء وأما 
ما يبتلى اللّه به عبده من السراء بخرق العادة أو بغيرهاء أو بالضراء فليس ذلك لأجل كرامة 
العبد على ربه ولا هوانه عليه» بل قد يسعد بها قوم إذا أطاعوه في ذلك» وقد يشقى بها 
قوم إذا عصوه في ذلك . 

قال الله تعالى: فَأمًا الإنسان إذا ما ابتلاه ريه فأكرمه ونعّمه فيقول ربّي أكرمن . وما إذا 
ما ابتلاه فقدر عليه زْقَه فيقول ربّي أهانن . كلاً» [الفجر : 6١-17]؛‏ ولهذا كان الناس في هذه 
الأمور على ثلاثة أقسام : 

قسم ترتفع درجاتهم بخرق العادة إذا استعملوها في طاعة الله . 

وقوم يتعرضون بها لعذاب الله إذا استعملوها في معصية الله كبلعام وغيره. 

وقوم تكون في حقهم بمنزلة المباحات . 

/ والقسم الأول: هم المؤمنون حقاأ المتبعون لنبيهم سيد ولد آدم الذي إنما كانت ٠١١/١‏ 
خوارقه لحجة يقيم بها دين اللّهء أو لحاجة يستعين بها على طاعة اللّه. ولكثرة الغلط في 
هذا الأصل نهى رسول الله يِه عن الاسترسال مع القدر بدون الحرص على فعل المأمور 
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الذي ينفع العبد» فروى مسلم في صحيحه عن أبي: هريرة قال: قال رسول الله يخ : 
«المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف» وفي كل نخيرء احرض على ما 
ينفعك واستعن باللّه ولا تعجزن. وإن أصابك شىء فلا تقل : لو ان فعلت يان كذا وكذاء 
ولكن قل: قدر اللّه وما شاء فعل» فإن لو تفتح عمل الشيطان»20©.. 

وفي سان أبي داود : : إن رجلين اختصما إلى النبي يَلِلْةٍ . فقضى على أحدهماء فقال 
المقضي عليه: حسبي الله ونعم الوكيل . فقال رسول الله مَل إن الله يلوم على العجزء 
ولكن عليك بالكيسء فإذا غلبك أمر فقل: حسبي الله ونعم الوكيل»(2 . فأمر ابي كك 
المؤمن أن يحرص على ما ينفعه وأن يستعين باللّه » وهذا مطابق لقوله تعالى: : © إيَاك تعبد 
وإِيّاك نستعين» [الفاتحة : ]. وقوله تعالى : «فاعبده وتوكل عليّه4 [هود: 7؟١١].‏ فإن الحرص 
على ما ينفع العبد هو طاعة الله وعبادته؛ إذ النافع له هو طاعة الله ولأ شىء أنفع له من 
ذلك» وكل ما يستعان به على الطاعة فهو طاعة وإن كان من جنس المباح . 

سيل قال النبي ك1 يد في الحديث الصحيح لسعد:١‏ إنك لن / تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله 

إلا ازددت بها درجة ورفعة »حتى اللقمة تضعها فى فى امرأتك» © فأخبر النبى يكل أن 
الله يلوم على العجز الذي هو ضد الكيسء» رحو ري لحا ب كت فإن ذلك ينافى 
القدرة المقارنة للفعل. وإن كان لا ينافى القدرة المتقدمة التي هي مناط الأمر والنهي. 

فإن الاستطاعة التي توجب الفعل تكون مقارنة لهء ولا تصلح لذ دورط قي 
ذكرها الله تعالى في قوله : “9 ما كانوا يستطيعون السمع 4 [هود: ]7١‏ .وفي قوله: #إوكانوا 
لا يستطيعون سمعا4 [الكهف:١١١٠]‏ . وأما الاستطاعة التي يتعلق بها الأمر والنهي فتلك قد 
يقترن بها الفعل وقد لا يقترن كما في قوله تعالى : ولله على الناس حج البيت من استطاع إِلَيّْه 
سبيلا4 [آل عمران: 417]» وقول النبي كَل لعمران بن حصين: «صل قائما فإن لم تستطع 
قافنا فإن لم تستطع فعلى جنب)9؟)2. 

فهذا الموضع قد انقسم الناس فيه إلى أربعة أقسام : 

قوم ينظرون إلى جانب الأمر والنهي والعبادة والطاعة شاهدين لإلهية الرب - 
سبحانه ‏ الذي أمروا أن يعبدوهء ولا ينظرون إلى جانب القضاء والقدر والتوكل 


بس 





)00( مسلم في القدر (57584؟/57) وابن ماجه في المقدمة (9/إ). 

() أبو داود في الأقضية (/7511) ٠‏ وضعفه الألبانى . 

() البخاري في الوصايا (1/55؟)؛ ومناقب الأنصار (7977) ومسلم في الوضية (مكحللله). 
(5) البخاري في تقصير الصلاة .)١١119‏ 
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والاستعانة» وهو حال كثر من المتفقهة والمتعبدة» فهم مع حسن قصدهم وتعظيمهم الحرمات 
الله ولشعائره يغلب عليهم الضعف والعجز والخذلان؛ لأن الاستعانة بالله والتوكل عليه 
واللجأ إليه والدعاء له هي التي تقوى العبد وتيسر عليه الأمور. 

اوليك #الجكي الننلفت انين سه 'أنتكون اتوت القاس طالجرعل على اللدن. وقيي: :ا 
الصحيحين عن عبد اللّه بن عمرو؛ أن رسول الله يَكَثْةٍ صفته في التوراة: 9إنا أرسلناك 
شاهداً ومبشراً ونذيراً وحرزا للأميين» أنت عبدي ورسولي» سميتك المتوكل» ليس بفظ 
ولا غليظ ولا صحّاب بالأسواق» ولا يجزى بالمنيئة السيئة» ولكن يجزى بالسيئة الحسنة» 
ويعفو ويغفر» ولن أقبضه حتى أقيم به الملة العوجاء» فأفتح به أعينًا عميا واذانا مما لوا 
غْلّْقًَا بأن يقولوا لا إله إلا اللّه(21. 

ولهذا روى أن حملة العرش إنما أطاقوا حمل العرش بقولهم: لا حول 57 قوة إلا 
بالله. وقد ثبت فى الصحيحين عن النبي يِل :(إنها كنز من كنوز الحنة»(؟) . قال 
تعالى #ومن يتوكل على الله فهو حسية» [الطلاق : ”7]» وقال تعالى: « الذين قال لهم الناس 
إن النّاس قد جَمعُوا لَكُم فاخشوهم فزادهم إيانا وَقَالُوا حسبنا الله ونعم / الوكيل » إلى قوله : 
إفلا تخافرهم وَحَافُونَ إن كنتم مؤمنين» [آل عمران “1170-1101] »وفي صحيح البخاري عن 
ابن عباس - رضي الله عنه ‏ في قوله : 9 وقَانُوا حَسبنا اللّهُ ونعم الوكيل 4 قالها إبراهيم 
الخليل حين ألقى في النار » وقالها محمد 185 كيه حين قال لهم الناس : إن الناس قد جمعوا 
لكه”". 

وقسم ثان : يشهدون ربوبية الحق وافتقارهم إليه ويستعينون به» لكن على أهوائهم 
وأذواقهم» غير ناظرين إلى حقيقة أمره ونهيه ورضاه وغضبه ومحبته» وهذا حال كثير من 
المفتقرة والمتصوفة ؛ ولهذا كثيراً / ما يعملون على الأحوال التي يتصرفون بها في الوجودءه ١٠١/74‏ 
ولا يقصدون ما يرضى الرب ويحبه . وكثيراً ما يغلطون ٠»‏ فيظنون أن معصيته هي 
مرضاته, فيعودون إلى تعطيل الأمر والنهى ويسمون هذا حقيقة » ويظنون أن هذه الحقيقة 
القدرية يجب الاسترسال معها دون نراعاة الحقيقة الأمرية الدينية التي هي تحوى مرضاة 
الرب ومحبته وأمره ونهيه ظاهراً وباطنا . 

وهؤلاء كثيراً ما يسلبون أحوالهم» وقد يعودون إلى نوع من المعاصي والفسوق» بل 
)١(‏ البخاري في التفسير (5478)» ولم أجده في مسلم. 


(؟) البخاري في المغازي .)17١0(‏ ومسلم في الذكر(: 5/11١‏ 5)» كلاهما عن أبي موسى الأشعري. 
("7) البخاري فى التفسير (49577). 
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كثير منهم يرتد عن. الإسلام؛ لأن العاقبة للتقوى » ومن لم يقف عند أمر الله ونهيه فلي 
من المتقين ٠‏ فهم يقعون في بعض ما وقع المشركون فيه » تارة فئ بدعة يظنونها شرعةء 
وتارة في الاحتجاج بالقدر على الأمر'ء واللّه - تعالى ‏ لما ذكر ما ذم به المشركين في سورة 
اعم 0 ذكر ما ابندعوه من الدين وجعلوه شرعة: كما قال تعالى: « وإذا فعلوا 
فاحثة قَالوا وجدنا عليها آباءنا واللّه أمرنا بها قل إن ؛ الله لا يأمر بالفحشاء » [الأعراف: 78]» 
وقد ذمهم على أن حرموا ما لم يحرمه الله » وأن شرعوا ما لم يشرعه الله » وذكر 
احتجاجهم بالقدر في قوله تعالى: « سيقول الدين أشركوا لو شاء الله ما أشركتًا ولا آباوؤنًا ولا 
حرمنا من شيء * [الأنعام ]١48:‏ » ونظيرها في النحل ويس والزخرف .. وهؤلاء يكون 
فيهم شبه من هذا وهذا. ش 
وأما القسم الثالث :وهو من أعرض عن عبادة اللّه واستعانته به فهؤلاء شر الأقسام. 
50 والعسم الرابع. : :اهو القسم االسنوف وهو جا الذي تحتع و إياك تعيد وإياك 
نستعين» [الفاتحة : 6] وقوله: «فاعبدة وتوكل عليه 4[هود ]١7:‏ فاستعانوا به على طاعته. 
وشهدوا أنه إلههم الذي لايجوز أن يعبد إلا إياه بطاعته وطاعة رسوله. وإنه ربهم الذي 
ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع » [الأنعام: 215١‏ وأنه ما يفتح الله للئاس من رحمة فلا 
ممسك لها وما يمساك فلا مرسل لهُ من بعده#[فاطر 7ك «وإن يمسسك الله بر فلا كاشف لَه 
إلأ هر وإن يردك بخير فلا راد لفضله4[يونس لال «( فل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن 
أرادني اللّه بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته» [الزمر: 7"8]. 
ولهذا قال. طائفة من العلماء: الالتفات إلى الأسباب شرك فى. التوحيد» ومحو 
الأنياس إن تكو اباب نض :فى «الحقل 6 والاعزاضي عن الأيان بالكل قلا يفن 
الشرع. وإنما التوكل المأمور به ما اجتمع فيه مقتضى التوحيد والعقل والشرع . 
فقد تبين أن من ظن التوكل من مقامات عامة أهل الطريق ٠‏ فقد غلط غلطًا شديداً» 
وإن كان من أعيان المشائخ ‏ كصاحب «علل المقامات» وهو من أجل المشائخ . وأخذ ذلك 
عئه صاحب ١‏ محاسن المجالس »© وظهر ضعف حجة من قال ذلك لظنه أن المطلوب به 
حظ العامة فقط . وظنه أنه لا فائدة له فى تحصيل المقصود » وهذه .حال من جعل الدعاء 
كذلك . وذلك بمنزلة من حمل المعمال لانو بها كذلك » كمن اشتغل بالتوكل عما 
٠١5‏ يجب عليه من / الأسبات التي عى عباذة وطاعة مامزر بها ١‏ ا فإن غلط هذا.في ترك 
الأسباب المأمور بها التى هي داخلة في قوله تعالى : « فاعبده وتوكل عليه » 5-5 
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فى ترك التوكل المأمور به الذي هو داخل فى قوله تعالى: # قاعبده وتوكل عليه 4 
[هود: 177], ْ 

لكن يقال: من كان توكله على الله ودعاؤه له هو في حصول مباحات فهو من 
العامة وإن كان في حصول مستحبات وواجبات فهو من الخاصة. كما أن من دعاه وتوكل 
عليه في حصول محرمات فهو ظالم لنفسه. ومن أعرض عن التوكل فهو عاص لله 
ورسولهء بل خارج عن حقيقة الإيمان . فكيف يكون هذا المقام للخاصة» قال الله 
تعالى : #وقال موسئ يا قوم إن كم آمشم بالله عليه توكلوا إن كسم لمن يونس : 84]» 
وقال تعالى: ( إن ينصركم اللهُ فلا غالب لكُم وإن يحَذلَكُم فمن ذا الذي ينصركم من بده 4 
[آل عمران: وقال تعالى: #وعلى الله فليتوكل المؤمنون» ا[إبراهيم: ]١١‏ وقال 
تعالى ٠:‏ قل أفرأيتم ما تدعون من ذون الا را الس هرح عاطتات 4 
قوله :( قل حَسبي الله عليه يتوكل المتوكلون > [الزمر 8”]. 

وقد ذكر اللّه هذه الكلمة لإحسبي الله )4 في جلب المنفعة تارة» وفي دم المضرة 
أخرى . الى في وله تعالى : #ولو أَنْهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقَاُوا حسبنا اللّه سيؤتينا 
الله من فضله ورسوله» الآية [التوبة: 04]. والثانية في قوله : « الّذين قال لهم الئاس إن الئاس 
فد جمعوا لكم / فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل» [آل عمران:”/ا١]. ٠١/70‏ 
وفي قوله تعالى: إوإن يريدوا أن يخدعوك فإِنّ حسبك الله هو الذي يدك بنصره» [الأنفال : 
5 وقوله: « ولو أَنْهُم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حَسبنا الله سيؤتينا اللَّهُ من فضله 
ورسوله 4. يتضمن بالرضا والتوكل . 

والرضا والتوكل يكتنفان المقدورء فالتوكل قبل وقوعةء والرضا بعد وقوعه؛ ولهذا 
كان النبي تلد يقول في الصلاة : «اللّهم » بعلمك الغيب وبقدرتك على الخلق أحيني ما 
كانت الحياة خيراً لي» وتوفني إذا كانت الوفاة خيراً لي ٠‏ اللّهم؛ إني أسألك خشيتك في 
الغيب والشهادة» وأسألك كلمة الحق فى الغضب والرضاء وأسألك القصد فى الفقر 
والغنى: وأسألك نعيما لا ينفدء وأسألك قرة عين لا تنقطم» اللهم. إني أسألك الرضا بعد 
القضاء. وأسألك برد العيش بعد الموتء وأسألك لذة النظر إلى وجهك . وأسألك الشوق 
إلى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلةء اللّهمء زينا بزينة الإيمانء واجعلنا هداة 
مهتدين» رواه أحمد والنسائي من حديث عمار بن ياسر(١).‏ 


.)1305 37 08( أحمد 574/5,. والنسائى فى السهو‎ )١( 
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507 يكون قبل القضاء فهو عزم على الرضا لاحقيقة الرضا؛ لهذا كان طائفة من 
المشائخ يعزمون على الرضا قبل وقوع البلاءء» فإذا وم انفسخت عزائمهم م أ 
اللي العير و قيره ياهال تعالى : «ولقد كسم تمتّون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه 
وأنتم تنظرون» [آل عمران :“15] . وقال تعالى: لا يا أيْها لين آمنوا لم : ون ما لا 
تفعلون كبر قا عند لله أن تقولا ما لا تون . إذ اله بحب الذين يقاتلون في سبيله صفا 

١/4‏ كَأنّْهُم بنيَانْ / مرْصوص» [الصف :5-7] نزلت هذه الآية لما قالوا :لو علمنا أي الأعمال 
أحب إلى الله لعملناهء فأنزل الله سبحانه وتعالى - آية الجهادء فكرهه من كرهه. ‏ 

لهذا كز للم أن يشر عن تناه بان يريت على تنما للا يوس الشارع عليه 
بالعهد والنذر ونحو ذلك» أو يطلب ولاية» أو يقدم على بلد فيه طاعون. كما ثبت في 
الصحيحين من غير وجه عن النبي كَلةٍ أنه نهى عن النذرء وقال: لوالا يأنى يخي وإنما 
يستخرج به من البخيل2172 » وثبت عنه في الصحيحين أنه كال لكف لسن ا :دلا 
تسأل الإمارة» فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلّت إليهاء وإن أعطيتها من غير مسألة أعنت 
عليهاء وإذا حلفت على يمن فرأيت غيرها اعيرا لنهااقات اللووهر عي ركتر رضن مك201 
وثبت عنه في الصحيحين أنه قال في الطاعون: «إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه» وإذا 
وقعم بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فراراً منه»(5) ؛وثبت عنه في الصحيحين أنه .قال: 
«لاتتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية» ولكن إذا لقيتموهم فاصبرواء واعلموا أن الجنة 
تحت ظلال السيوف4(2) وأمثال ذلك مما يقتضي أن الإنسان لا ينبغي له أن يسعى 'فيما يوجب 
عليه أشياء ويحرم عليه أشياء فيبخل بالوفاء» كما يفعل كثير تمن يعاهد اللّه عهوداً على أمورء 
وغالب هؤلاء يبتلون بنقض العهود. 

ويقتضي أن الإنسان إذا ابتلى فعليه أن يصبر ويثبت 0030007 

٠٠١/4‏ الموقنين القائمين بالواجبات. ولابد في جميع ذلك من / الصبر؛ ولهذا كان الصبر واجباً 
باتفاق المسلمين على أداء الواجبات ٠.‏ وترك المحظورات.. ويدخل في ذلك الصبر على 
المصائب عن أن يجزع فيهاء والصبر عن اتباع أهواء افوس ماي الله عنه . 


وقد ذكر اللّه الصبر في كتابه ّ أكثر من تسعين موضعاأء وقرنه بالصلاة في قوله 





. خلاهما عن ابن عمر‎ .)1-١ 7153579( البخاري في الأيمان والنذور (5755. 4)13917. ومسلم في النذر‎ )١( 
(؟) البخاري في الأيمان والنذور (5757). وملم في الإمارة (158/؟19).‎ 

48 البخاري في الانبياء (274175 وه. ملم في السلام 117/50 ). 

(5) البخارى في الجهاد (1971) ومسلم في الجهد واأسير .)5١ /١٠45(‏ 
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تعالى : «(واستعييرا بالصبر والصلاة وإنْها لكبيرة إل على الخاشعين» [البقرة: 46]» 
إاستعينو/(1) بالصير والصلاة إِنّ الله مع الصابرين» [البقرة :107]ء وقوله: «وأقم الصّلاة 
طرفي الها وزلفا من اليل إلى قوله : إواصبر فَإِنْ الله لا يضيع أجر المحسدين» [هود: 2١١4‏ 
0 «فاصبر على مايقولون ومبّح بحمد ربك قبل طُلُوع الشمس وقبل غروبها» [طه : “لآ 
0 ( فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك #الآية [غافر: 56]. 


وجَعل الإمّامة في الدين موروثة عن الصبر واليقين بقوله: «وجعلنَا منهم (') أَمّة 
يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون» [السجدة: 4 ؟]» فإن الدين كله علم بالحق 
وعمل به . والعمل به لابد فيه من الصبر » بل وطلب علمه يحتاج إلى الصبر. كما قال 
معاذ بن جبل ‏ رضي الله عنه: عليكم بالعلم فإن طلبه للّه عبادة» ومعرفته خشيةء 
والبحث عنه جهاد» وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة. ومذاكرته تسبيح » به يعرف الله ويعيد » 
وبه يمجد اللّه ويوحد © يرفع الله بالعلم أقواماً يجعلهم للناس قادة وأئمة يهتدون بهمء 
وينتهون إلى رأيهم 

فجعل البحث عن العلم من الجهادء ولابد في الجهاد من الصبر؛ ولهذا / قال تعالى: ١٠١/4‏ 
«والعصر . إن الإنسان لفي خسر . إلا الْذر بن آمنوا وعملوا الصّالحات وتواصوا بالْحقّ وتواصوا 
بالصبر 4 [سورة العصر]ء وقال تعالى : #واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي 
والأبصار» [ص: 45] . 

فالعلم النافع هو أصل الهدى ٠‏ والعمل بالحق هو الرشاد » وضد الأول الضلال» 
وضد الثاني الغي» فالضلال العمل بغير علم» والغي اتباع الهوى. قال تعالى : #والئجم إذا 
هوئ . ما ضل صاحبكم وما غورئ)» [النجم: »١‏ ؟]» فلا ينال الهدى إلا بالعلم» ولا ينال 
الرشاد إلا بالصبرء ولهذا قال على : ألا إن الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد ‏ فإذا 
انقطع الرأس بان الجسد ‏ ثم رفع صوته فقال: ألا لا إيمان لمن لا صبر له. 

وأما الرضاء فقد تنازع العلماء والمشائخ من أصحاب الإمام أحمد وغيرهم في الرضا 
بالقضاء: هل هو واجب أو مستحب ؟ على قولين : فعلى الأول يكون من أعمال 
المقتصدين» وعلى الثاني يكون من أعمال المقربين . قال عمر بن عبد العزيز : الرضا 
عزيز ولكن الصبر معول المؤمن . وقد روى عن النبي كَل أنه قال لابن عباس : « إن 


)١(‏ فى المطبوعة : « واستعينوا» . والصواب ما أثبتناه. 
() فى المطبوعة ١:‏ وجعلناهم؟) والصواب ما أثبتناه. 
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استطعت أن تعمل لله بالرضا مع اليقين فافعل » فإن لم تستطع فإن في فى الصبر على ما تكره 
خخيراً كثيراً» . 

0/١‏ / ولهذا لم .يجئ في القرآن إلا مدح الراضين لا إيجاب ذلك وهذا في الرضا بما يفعله 
الذح شين ةق المضافت 4 كا مرضي لفقو والر زا كما قا تعالى : «والصابرين في البأساء 
والضراء وحين البأس4[البقرة :/110/9]» وقال تعالى: لأأمُ حسبكم أن تدخلوا الْجِنَة وما يأتكم 
مَل الدين خلوا من قبْلكُم ّسنْهُمْ لأسا وَالضْرَاء وزلْلُوا4 [البقرة:4١1]»‏ فالبأساء في 
الأموال» والضراء في الأبدان» والزلزال في القلوب. 

وأما الرضا بما أمر اللّه به».فأصله واجب .وهو من الإيمان كما قال النبي كَل في 
الحديث الصحيح :«ذاق طعم الإيمان من رضئ باللّه ربّاء وبالإسلام ديئّاء وبمحمد نبيً(21, 
وهو من توابع المحبة كما سنذكره إن شاء الله - تعالى - قال تعالى :9 فلا وريّك لا يؤمنون 
حنّئ يُحَكَمُوك فيا شجر بهم ْم لا يجدوا في أَنفْسهمْ حرجا سما قضيت ويسلْموا 
تسليما4[النساء : 18]» وقال تعالى : «ولو نهم رضُوا ما آتاهم الله ورسوله وقالُوا حسسنا الله 
الآية [التوبة:59]» وقال تعالئى: «ذلك بأَنّهُم البَعوا ما أسخط الله وكرهوا رضواته فأحبط 
أعماليي 1114 قال ال : «وما منعهم أن تقبل منهم تفقاتهم إلا أنْهم كفروا بالله 
وبرسُوله ولا يَأنُونَ الصّلاة إلا وهم كُسالَئ ولا ينفقون إلا وهم كارهوت4[التوبة: 04]. 

ومن النوع الأول: ما رواه أحمد والترمذي وغيرهما عن سعد عن النبي كله أنه قال: 

؟/٠٠‏ '«من. سعادة ابن آدم استخارته / للّه» ورضاه بما قسم اللّه له اومن شقاوة ابن آدم ترك 

استخارته لله وسخطه بما يقسم الله له500) : 
وأما الرضا بالمنداف من الف والفسوق والعصيان» فأكثر العلماء يقولون: لا يشرع 
الرضا بهاء كما لا تشرع محبتهاء فإن الله سبحانه ‏ لا يرضاها ولا يحبهاء وإن كان قد 
قدرها وقضاها كما قال سبحانه :ل( واللهُ لا يحب الفساد » [البقرة: : ]٠١‏ » وقال تعالى: 
إولا يرْضئ لعباده الكفر 4[الزمر ]قال عالق « وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضئ من 
القول 4 [النساء:8 5٠١‏ ». بل يسخطها كما قال ل تعالى 2 الك الوم المزرد المحم اللّه 
وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم 4 [محمد :348 ]. 


. مسلم في الإيمان (0757/754) عن العباس بن عبد المطلب‎ )١( 


6 أحمد ١/مواء‏ والترمذي فى القدر (2)5161 وقال: «حديث غريب. 0»» وصححه الحاكم 6/١‏ ووافقه 


الذهبي » وضعفه الألبانى . 
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وقالت طائفة: ترضى من جهة كونها مضافة إلى الله خلقاً. وتسخط من جهة كونها 
مضافة إلى العبد فعلاً وكسباً. وهذا القول لا ينافى الذي قبله» بل هما يعودان إلى أصل 
واحد. وهو سبحانه ‏ إنما قدر الأشياء لحكمة» ا تلك الحكمة محبوبة مرضية» 
وقد تكون في نفسها مكروهة ومسخوطة؛ إذ لفن الواحد يجتمع فيه وصفان يحب من 
أحدهما ويكره من الآخرء كما في الحديث الصحيح: «ما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي 
عن قبض نفس عبدي المؤمن يكره الموت وأكره مساءته ولابد له منه23(0 . 

وأما من قال بالرضا بالقضاء الذي هو وصف الله وفعله لا بالملقضي الذي / هو م:/١٠١‏ 
مفعولهء فهو خروج منه عن مقصود الكلام» فإن الكلام ليس في الرضا فيما يقوم بذات 
الرب - تعالى - من صفاته وأفعاله. وإنما الكلام في الرضا بمفعولاته. والكلام فيما يتعلق 
بهذا قد بيناه في غير هذا الموضع . 

والرضا وإن كان من أعمال القلوب فكماله هو الحمد» حتى إن بعضهم فسر الحمد 
بالرضا؛ ولهذا جاء في الكتاب والسنة حمد الله على كل حالء وذلك يتضمن الرضا 
بقضائه » وفي الحديث:١‏ أول من يدعى إلى الحنئة: الحمادون الذين يحمدون الله في السراء 
والضراء» ("2وروى عن النبي يل أنه كان إذا أتاه الأمر يسره قال : «الحمد للّه الذي بنعمته 
تتم الصالحات». وإذا أتاه الأمر الذي يسوؤه قال:«الحمد لله على كل حال72'). وفي مسند 
الإمام أحمد عن أبي موسى الأشعري عن النبى يَليْةٍ قال: «إذا قبض ولد العبد يقول الله 
للائكته: أقبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعم » فيقول : أقبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: 
نعم فيقول :ماذا قال عبدي ؟ فيقولون: حمدك واسترجع» فيقول: ابنوا لعبدي بينًا في 
الجنة » وسموه بيت الحمد»(*؟) » ونبينا محمد يلِلِةّ هو صاحب لواء الحمدء وأمته هم 
الحمادون الذين يحمدون الله على السراء والضراء. والحمد على الضراء يوجبه مشهدان: 

أحدهما : علم العبد بأن الله سبحانه - مستوجب لذلك» مستحق له لنفسهء فإنه 
أحسن كل شيء خلقه» وأتقن كل شيء » وهو العليم الحكيم» الخبير الرحيم. 

/ والثاني : علمه بأن اختيار الله لعبده المؤمن .» خير من اختياره لنفسه » كما روى 6ع/ ١.‏ 


)١(‏ البخاري في الرقاق (4)239005. وأحمد 2507/7 واللفظ للبخاري 


(0) رواه الطبراني في الكبير )١77245(‏ والبغوي في شرح السنة ( 5-0-7 وقال الهيثمي في المجمع :)98/١١(‏ ”رواه 
الطبراني في الثلاثة بأسانيد» وفي أحدها: قيس بن الربيع » وثقه شعبة والثوري وغيرهماء وضعفه يحيى 
القطان وغيره. وبقية رجاله رجال الصحيح». 

(؟) ابن ماجه فى الأدب (7 "٠‏ وفي الزوائد: « إسناده صحيح ورجاله ثقات » 

(5) الترمذي في الجنائز 51 ٠‏ )وقال:« حسن غريب »© وأحمد 5/ .1١9‏ 
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مسلم فى صحيحهء وغيره عن النبى ككَِهِّ أنه قال: «والذي نفسى بيده لا يقضى الله 
للمؤمن قضاء إلا كان خيراً له» وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن» إن أصابته سراء شكر فكان 
خيراً له» وإن أصابته ضراء صبر فكان خيراً له2100 . 

فأخبر النبي 5 د أن كل قضاء يقضيه الله للمؤمن الذي يصبر على البلاء ويشكر على 
السراء فهو خير له. قال تعالى :إن في ذلك لآيات لكل صبَارٍ شكور» [إبراهيم ك4 
لقمان: ا ”2,7 سبأ: 2١9‏ الشورى: 77] وذكرهما فى أربعة مواضع من كتابه . 

فأما من لا يصبر على البلاء» ولا يشكر على الرخاء» فلا يلزم أن يكون القضاء خيرا 
له؛ ولهذا أجيب فن أورد هذا على ما يقضئ على المؤمن من المعاصي بجوابين : 

أحدهما : أن هذا إنما لوا للم ابا الاح ا الا ا 
«ما أصابك من حسنة فمن الله أ ي: من سراءء « وما أصابك من سيّئة فمن 
نفساكت #[النساء :9/] أي: من ل ا : #وبلوناهم بالحسنات والسيتات لَعلّهم 
يرجعون» [الأعراف 1] أي : بالسسراة والضواء كما قال تحالى” « ونبلوكم بالشر والخير 

ه؛ / ٠١‏ فتنة 4 [الأنبياء : ه"].» وقال تعالى : ( إن تمسسكم حسنةٌ تسؤهم وإن تصبكم / سيئة يفرحوا 

بها » [ آل عمران: ]١١١‏ » فالحسنات والسيئات يراد بها المسار والمضار .. ويراد بها الطاعات 

'والجواب الثاني: أن هذا في حق المؤّمن الصبار الشكور .: والذنوب. تنقصن الإيمان» 
فإذا تاب العبد أحبه اللّهء وقد ترتفع درجته بالتوبة. قال بعض السلف: كان داود بعد 
التوبة تخيراً منه ‏ قبل الخطيئة ». فمن قضى له بالتوبة كان كما قال سعيد بن جبير: إن العبد 
ليعمل الحسنة فيدخل بها النار» وإن العبد ليعمل السيئة فيدخل بها الجنة. .وذلك أنه يعمل 
الحسنة فتكون نصب غينه ويعجب بها © ويعمل السيئة فتكؤن نصب عيئه فيستغفر الله 
ويتوب إليه منها . وقد ثبت في الصحيح عن النبي كله أنه قال : « الأعمال 
بالخواتيم»17) . والمؤمن إذا فعل سيئة فإن عقوبتها تندفع عنه بعشرة أسباب : 

أن يتوب فيتوب الله عليه» فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له» أو يستغفر فيغفر 
له أو يعمل حسنات تمحوها » فإن الخسنات يذهبن السيئات » أو يدعوا له إخوانه المؤمنون 
ويستغفرون له حيا وميئّاء أو يهدون له من ثواب أعمالهم ما ينفعه الله به » أو يشفع فيه 
ثئية محيت صلل + أو يليه الله ب تعالى ‏ فى الدنيا بمصائب تكفر عنه » أو يبتليه في 
)١(‏ مسلم في الزهد والرقائق (5995/ 15) » وأحمد /. 
(5) البخاري في الرقاق (5491) وأحمد 0/ 1770. 
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البرزخ بالصعقة فيكفر بها عنى أو يبتليه في عرصات القيامة من أهوالها بما يكفر عنهء أو 
يرحمه أرحم الراحمين. 

/ فمن أخطأته هذه العشرة. فلا يلومن إلا نفسهء كما قال تعالى ‏ فيما يروي عنه 5:/ ٠١‏ 
رسوله كد ٠:‏ يا عبادي؛ إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياهاء فمن وجد خيراً 
فليحمد الله »ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه:22(7. 

فإذا كان المؤمن يعلم أن القضاء خير له إذا كان صباراً شكوراًء أو كان قد استخار اللّه 
وعلم أن من سعادة ابن آدم استخارته لله ورضاه بما قسم الله له كان قد رضى بما هو 
خيرله. وفي الحديث الصحيح عن على رضي اللّه عنه قال: «إن الله يقضي بالقضاءء 
فمن رضى فله الرضاء ومن سخط فله السخط)222. ففي هذا الحديث الرضا والاستخارة» 
فالرضا بعد القضاء والاستخارة قبل القضاءء وهذا أكمل من الضراء والصبر؛ فلهذا ذكر فى 
ذاك الرضاء وفي هذا الصبر. 

ثم إذا كان القضاء مع الصبر خيراً له فكيف مع الرضا؟ ولهذا جاء في الحديث: 
"المصاب من حرم الثواب» في الأثر الذي رواه الشافعي في مسنده: أن النبي يليه لما مات 
سمعوا قائلاً يقول: يا آل بيت رسول الله ي#ةٍ إن في الله عزاء من كل مصيبة » وخلفآ من 
كل هالك ٠»‏ ودركاً من كل فائتء. فباللّه فتقوا. وإياه فارجواء فإن المصاب من حرم 
الثواب() ولهذا لم يؤمر بالحزن المنافى للرضا قطء مع أنه لا فائدة فيهء فقد يكون فيه 
مضرة لكنه يعفى عنه إذا لم يقترن به ما يكرهه اللّه. 

/ لكن البكاء على الميت على وجه الرحمة حسن مستحب » وذلك لا ينافى الرضاء ١٠١/407‏ 
بخلاف البكاء عليه لفوات حظه منه ٠‏ وبهذا يعرف معنى قول النبي يَلِةِ لما بكى على 
الميت وقال : ١‏ إن هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده » وإنما يرحم اللّه من عباده 
الرحماء » 247 . فإن هذا ليس كبكاء من يبكي لحظه لا لرحمة الميت ٠‏ فإن الفضيل بن 
عياض لما مات ابنه على فضحك وقال : رأيت أن الله قد قضى فأحببت أن أرضى بما قضى 
اللّه به ٠‏ حاله حال حسن بالنسبة إلى أهل الجزع . وأما رحمة الميت مع الرضا بالقضاء 
وحمد الله - تعالى كحال النبي 5 فهذا أكمل . كما قال تعالى م الى 


ا 


آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة » [ البلد : ١١/‏ ] . فذكر . سبحانه ‏ التواصى 


.)00 مسلم في البر والصنة (ل/الاه ؟/‎ )١( 

(5) الترمذي في الزهد (597؟) وقال: حديث حسن غريب من هذا الوجه» وابن ماجه فى الفتن (8-075) ,2 
كلاهما عن أنسر وليس عن على بمعناه. ش 

() بدائع المئن في ترتيب مسند الشافعي 75١9/١‏ . 

(5) البخاري في الجنائر (1785) ومسلم في الجنائز .4١١/453(‏ 
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بالصبر. والمر حمة . 


لقا ارب اتا منهم من يكون فيه صبر بقسو واب و و كه 
بجزع . ومنهم من يكون فيه القسوة والجزع .. والمؤمن المحمود الذي يصبر على ما يصيبه 
لوحتم اناس 
وقد ظن طائفة من المصنفين في هذا الباث أن الرضا عن الله من توابع المحبة له 
وهذا إنما ينوجه على المأخذ الأول وهو الرضا عنه لاستحقاقه ذلك بنفسه. مع قطع العبد 
النظر عن حظه . بخلاف المأخذ الثاني وهو: الرضا لعلمه بأن المقضي خير لهء ثم إن المحبة 
متعلقة به والرضا متعلق بقضائه؛ لكن قد يقال في تقرير ما قال هذا المصنف ونحوه. إن 
177ل الله لرطارك | مسح "لا تس هه لذ نلا انه مزق الإعلانة وكدلك الحتدالة 
توعان : حمد له على ما يستحقه نفسه» وحمد على إحسانه إلى عبدهء فالنوعان للرضا 
كالنوعين للمحبة. 
وأما الرضا به وبدينه وبرسولهء فذلك من حظ المحبةء ولهذا ذكر النبي كَُكْهْ ذوق 
طعم الإيمان» كما دك قن المحبة وجود حلاوة الإيمان. وهذان الحديثان الصحيحان هما 
أصل فيما يذكر من الوجد والذوق الإيماني الشرعي ؛ دون الضلالي البدعي . . ففي صحيح 
مسلم عن النبي 35# أنه قال: «ذاق. طعم الإيمان من رضي باللّه ربا وبالإسلام دينا ووبمحمد 
نبيا»(1) ؛ وفي الصحيحين عن النبي #05 أنه قال : : "ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة 
الإيمان : أن مكوة الله ووسؤله اع إلي لاسواهتنا ومن كاك ريحب لزه ء لا يحبه إلا لله 


فن, كان يكرة .أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه اللّه منهء كما يكره أن يلق في النازه 20 
ل فنقول : 


محبة اللّه؛بل محبة الله ورسوله من أعظم واجبات الإيمان وأكبر أضوله وأجل 

٠١/4‏ قواعده. بل هي أصل كل عمل من أعمال الإيمان والدين» كما أن / التصديق به أصل كل 

قول من أقوال الإيمان والدينء فإن كل حركة في الوجود إما تصدر عن محبة. إمأ عن محبة 
محمودة» أو عن مبحية ملمومة» كما فل بسطنا ذلك في قاعدة المجبة من القواعد الكبار : 





)2000 مسلم في الإيمان (01794) وأحمد 508/١‏ 
(؟) البخاري في الإيمان (13)و في الإيمان 0/6 
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فنجميع الأعمال الإيمانية الدينية لا تصدر إلا عن المحبة المحمودة. وأصل المحبة 
المحمودة هى محبة اللّه - سبحانه وتعالى ‏ إذ العمل الصادر عن محبة مذمومة عند اللّه لا 
يكون عملاً صالحاً» بل جميع الأعمال الإيمانية الدينية لا تصدر إلا عن محبة اللّهء فإن الله 
- تعالى - لا يقبل من العمل إلا ما أريد به وجههء كما ثبت في الصحيح عن النبي كيد أنه 
قال: «يقول الله تعالى : أنا أغنى الشركاء عن الشرك» فمن عمل عملاً فأشرك فيه غيري 
فأنا منه برىء وهو كله للذي أشرك)70١2»‏ وثبت في الصحيح حديث الثلاثة الذين هم أول 
من تسعر بهم النار: القارئ المرائي» والمجاهد المرائي» والمتصدق المرائي 7" . 

بل إخلاص الدين ٠‏ للّه هو الدين الذي لا يقبل الله سواهء وهو الذي بعث به الأولين 
والآخ حرين من الرسل» وأنزل به جميع الكتب» واتفق عليه أئمة أهل الإيمانء» وهذا هو 
خلاضة اللغوة التوية: وهو فط القرانة الذي دون علية رحاة. 

قال تعالى: , ( تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم . نا أَنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد 
الله مخلصا لَه الدين . ألا للّه الدين الخالص» [الزمر »]7”-١:‏ والسورة كلها عامتها فى هذا 
لكوي 1 لاقل إِنّي أمرت أن أعبد الله مخلصا لَه الدين . وأمرات لأنا أكون أول المسلمين»» 
[الزمر:١١»‏ ؟١]‏ إلى قوله : / « فل الله أعبد مخلصا لَه ديني » [الزمر: »]١4‏ لى ٠١/0‏ 
قوله : (أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه» [الزمر "] إلى قوله : #قل أفرأيتم 
ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضر الآية [الزمر 84"] إلى 
قولة : (أم انَخذُوا من ذون الله شغعاء قل أو لو كانوا لا يمَلكُون شنا ولا يعون . قل لله الشفاعة 
جميعا له ملك السموات والأرض ثم إليه ترجعون . وإذا ذكر الله وحده اشْمَأَرتَ قلوب الّذين لا 
يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الّذِينَ من دونه إذا هم يستبشرون 4 [الزمر: "5 40] إلى قوله: 
«إقل أفغير الله تأمرُونِي أعبد أَيْها الجاهلون4الزمر: 14] إلى قوله: بل الله فاعبد وكن من 
الشاكرين 4 [الزمر: 53]. 

وقال تعالى فيما قصه من قصة آدم وإبليس أنه قال : #فبعرتك لأَغويهم أ جمعين . إلا 
عبادك منهم المخلصين» [ص :م2 ”8] » وقال تعالى : ( إن عبادي ليس لك عله لطن 
إل من اتبعك من الغاوين * [الحجر ] »وقال : « إِنَّهُ يس لَه سلْطان على الذين آمنوا وعلئ 
رهم يتوكلون ::إنها سلطانه على الّذين يتولّونه والّذين هم به مشركون » [النحل: 99 2 
1٠٠‏ فبين أن سلطان الشيطان وإغواءه إنما هو لغير المخلصين ؛ ولهذا قال في قصة 


إِ 
د 


.)45/72986( مسلم في الزهد والرقائق‎ )١( 
(؟) الترمذي فى الزهد (717787) وقال: #حديث حسن غريب».‎ 
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يوسف : #كذلك لنصرف عنه السوء والقحشاء إِنْه من عبادنا المخلصين4[يوسف 54] )» 
وآتباع. الشيطان. هم أصحاب النارء كما قال 0 لأمَلأن جهنم منك وممن تبعك منهم 
أجمعين» [ص : 66]. 

وقد قال سبحانه: «إِنّ الله لا يَغْفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء» 

فزي [التضاء يان الرهدة الآنة في حق من لم يتب؛ ولهذا خصص الشرك» وقيد ما / سواه 

بالمشيئة» فأخبر أنه لا يغفر الشرك لمن لم يتب منهء وما دونه يغفره لمن يشاء. وأما قوله: 
«قل يا عبادي الذين أسرفوا علئ أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن اللّه يغفر الذنوب 
جميعا#[الزمر :97] فتلك في حق التائبيين؛ ولهذا عم وأطلق .+ وشياق الآية يبين ذلك مع 
سبب نزولها. | 

وقد أخبر - سبحانه - أن الأولين والاتعرين إلا أمروا ذلك" في .غير موضع كالسودة 
التي قرأها النبي 245 ى أَبَي لما أمره الله - تعالى - أن يقرأ عليه قراءة اع وإسماع 
بخصوصه فقال 0 تفرق اين ونوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة . وما أمروا إل 
ليعبادوا الله مُخلصين له الدذين حتفاء #الآية [البينة : 4» 90] . 


وهذا حقيقة قول لا إله ل الل تلك يمت مع الرسل. قال الله تعالى : «وما 
أرْسلنا من قبلك من رسول,ٍ إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون» _ [الأنبياء : 6 7]» 
وَقال : «واسأل من أَرَسَلنا من قبلكَ من رسلنر أجعلنَا من دون الرأحمن آلهة يعبدون » 
[الزخرف: 45]» وقال تعالى : «ولقد بعنا في كل َم رُسُولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا الطَاْوت» 
[النحل:77] . 
وجميع الرسل افتتحوا دعوتهم بهذا الأصل كما قال نوح ‏ عليه السلام : #اعبدوا الله 
ما لكم من إله غير [الأعراف ]0 وكذلك هود وصالح وشعيب - عليهم السلام - 
٠0‏ وغيرهم كل يقول : ##اعبدوا الله ما لكم من إِلَه غيره»لا سيما أفضل / الرسل الذين اتخذ الله 
كلاهما خليلا: إبراهيم ومحمداً ‏ عليهما السلام ‏ فإن هذا الأصل بينه الله بهما وأيدهما 
فيه ونشره بهماء فإبراهيم هو الومام الذي قال اللّه فيه : « إني جاعلك للناس إماما 0 
[البقرة :+ وفي ذريته جعل النبوة والكتاب والرسل ٠‏ فأهل هذه النبوة والرسالة هم 
من آله الذين يارك الله عليهم ٠‏ قال منبحانه : : ا« وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إِنَِّي براء مما 
تعبدون . إل الّذي فطرني فإنه سيهدين . وَجَعلها كلمة باقيّة في عقبه لَعلّهم يرجعون» 
[الزخرف:757 -58]. 
فهذه الكلمة هي كلمة الإخلاص لله ردهي البزاءة من كل مخبوة إلا من الخالق الذي 
فطرنا كما قال صاحب يس: «( وما لي لا أَعبّد الذي فطرني وإليه ترجعون . أأَنَخْدْ من دونه 
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آلهة إن يردن الرّحمن بضر لا تُغن عني شفاعتهم شيا ولا ينقذون . إِنّي إذا في ضلال مُبين» 
[يس:١51-5]ء»‏ وقال تعالى في قصته بعد أن ذكر باايين صلول سن اند يعضن الكواقت 
ربًا يعبده من دون اللّهء قال :( فلم أفلت قال يا قوم إِنّي بريء مَمَا تشركون . إنّي وجهت 
وجهي لأذي فطر السّموات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين * إلى قوله : إولا تخافون أنكم 
أشر كتم باللّه ما لم بنذ ينزّل به عليكم سلطانا» [الأنعام :-81]» وقال إبراهيمٍ الخليل - عليه 
السلام : 8 قال أقراب يم ما كنم تعبدون . أنتم وآباؤكم الأقدمون نهم عدو لي إلا رب 
العالمين . الذي لقي فهو يهدين . والّذي هو يطعمني ويسقين . وإذا مرضت فهو يشفين . 
والذي يمينسي نَم يحيين * [الشعراء : 16 ١‏ وقال تعالى :« فد كانت لكم أسوة حسنة في 
إبراهيم والّذين معه إذ قالوا / لقومهم إِنا براء منكم وممًا تعبدون من دون اللّه كفرنا بكم» الآبة "اه/ ٠١‏ 
[المتحنة : ؟] . 

ونبينا يلد هو الذي أقام الله به الدين الخالص لله دين التوحيدء وقمع به المشركين 
من كان مشركاً في الأصل» ومن الذين كفروا من أهل الكتب» وقال ويد فيما رواه الإمام 
أحمد وغيره: ١‏ بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد اللّه وحده لا شريك له» وجعل 
رزقي تحت ظل رمحي» وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري» ومن تشبه بقوم فهو 
فق 1ك وقد تقدم بعض ما أنزل الله عليه من الآيات المتضمنة للتوحيد. 

وقال تعالين أيضا : «والمافَات صفا» إلى قوله : «إنا إلهكم لواحد» إلى قوله :8 إِنّهُم 
كانوا إذا قبل لهم لا إِله إلا الله يستكبرون . ويقولون أننا لتاركوا آلهتنا لشاعر مُجنون , . بل جاء 
بالحق وصلداق المرسلين * إلى قوله: 8 ( أولتك لهم رزق معلوم . قواكه وهم مُكرمون #* إلى ما 
ذكره من قصص الأنبياء فى التوحيد وإخلاص الدين للّهء إلى قوله: «سبحان اللّه عما 
يصفون إلأعباد الله المُخلصين» [الصافات: ١‏ -70١]ءوقال‏ تعالى :إن المَافقين في الدرك 
الأسفل من الثار ولن تجد لهم نصيرا إل الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم 
لله فأولنك مع المؤمنين وسوف يوت الله المؤمنين أجرا عظيما 4 [النساء: 2148 .]١7‏ 


وفى الحملة فهذا الأصل فى سورة الأنعام» والأعراف» والنور »وآل طسمء / وآل ٠١/6‏ 
حم وآل الر50) »؛ وسور المفصل وغير ذلك من السور المكية ومواضع من السور المدنية 
كثير ظاهر .فهو أصل الأصول وقاعدة الدين حتى في سورتي الكافرون والإخلاص”” 
)١(‏ أحمد 5/ 00 وأبو داود في اللباس )1١71(‏ عن ابن عمر. 
(0) فى المطبوعة : « المرة . 
(9) فى المطبوعة : السورنى الإخلاص» 3 والصواب ما أثبتناه. 
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«#قل يا أيها الكافرون 4 ولإقل هو الله أحد * وهاتان السورتان كان النبي تلد يقرأ بهما في 
صلاة التلوع كركعتي الطواف ٠‏ وسنة الفجرء وهما متضمنتتان للتوحيد. 

فأما «قل يا أيها الكافرون 4 : فهي متضمنة للتوحيد العملي الإرادي» وهو إخلاض 
الدين لله بالقصد والإرادة 3 وهو الذي يتكلم به مسال التصوف غالبآ وأما سورة «قل 
هو اللّه أحد 4 : فمتضمئة اللتوحيد القولي العملي كما ثبت في الصحيحين عن عائشة أن 
رجلا كان يقرأ : قل هو الله أخد فى صلاته » فقال النبئ يكهِ : «سلوه لم يفعل ذلك؟» 
فقال : لأنها صفة الرحمن فأنا أحب.أن أقرأ بهاء فقال : «أخبروه أن اللّه يحبه)217. 

ولهذا تضمنت هذه السورة من وصف الله - سيحانه وتعالى ‏ الذي ينفى قول أهل 
التعطيل وقول أهل التمثيل» ما صارت به هى الأصل المعتمد في مسائل الذات كما قد بسطنا 
ذلك في غير هذا الموضع. وذكرنا اعتماد الأئمة عليها مع ما تضمنته من تفسير الأحد 
الصمدء» كما جاء تفسيره عن الت ع والصحابة والتابعين 3 وما دل على ذلك من 
الدلائل. 

هه/ ٠١‏ لكن المقصود هنا هو : ' التوحيد العملى. وهو إخلاص الدين للّه وإن / كان أحد 

النوعين مرتبطآ بالآخر. فلا يوجد أحد من أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة إلا 
وفيه نوع من الشرك العملئ؛ إذ أصل قولهم فيه شرك وتسوية بين الله وبين خلقه. أو بينه 
وبين المعدومات .كما يسوى المعطلة بينه وبين المعدومات فى. الصفات السلبية التى لا تستلزم 
مدحاً ولا ثبوت كمال» أو يسوون بينه وبين الناقتص من الموجودات في صفات 0 
وكما يسوون إذا أثبتوا هم ومن ضاهاهم من الممثلة بينه وبين المخلوقات في حقائقها حتى 
قد يعبدونها فيعدلون بربهم» ويجعلون له أنذاداً ويسوون المخلوقات برب العالمين. 

واليهود كثيراً ما يعدلون الخالق بالمخلوق » ويمثلونه به حتى يصفوا الله بالعجز والفقر 
والبخل ونحو ذلك من النقائص التى يجب تنزيهه عنها وهي من صفات خلقه» والنصارى 
كثيراً ما يعدلون المخلوق بالخالق حتى يجعلوا في المخلوقات من نعوت الربوبية » وصفات 
الإلهية 2 ويجوزودت له ما لا يصلح إلا للخالق سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علواً 
كسرا: 

واللّه - سبحانه وتعالى ‏ قد أمرنا أن نسأله أن يهدينا الصراط المستقيم» صراط الذين 
أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصاحين» غيرالمغضوب عليهم ولا الضالين. 
وقد قال النبى كَل : ١‏ اليهود مغضوب عليهم » والنصارى ضالون » 27 . وفي هذه 
)١(‏ البخاري في التوحيد (1/71/05) ومسلم في صلاة المسافرين (5577/411). 


(؟) أحمد 8/4لا . 04 » والترمذي في تفسير القرآن (5995) وقال: (حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث 


سماك بن حرب). 
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الاح تيا 2 وفولاء كما قال التبي 5ج : التتبعن سنن من كان قبلكم» حذو 
ال بالقذة» حتى لو / دخلوا جحر ضب لدخلتموه»» قالوا: يا رسول اللّهء اليهود ١٠١/51‏ 
والتصارى؟ قال: «فمن؟» والحديث فى الصحيحين (20, 

فإذا كان أصل العمل الديني هو إخلاص الدين لله وهو إرادة الله وحده فالشىء 
المراد لنفسه هو المحبوب لذاته» وهذا كمال المحبة» لكن أكثر ما جاء المطلوب مسمى باسم 
العيادة كقوله: « وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون » [الذاريات: 07]» وقوله : « يا يها 
النّاس اعبدوا ربكم الذي حلقكم والّذين من قَبْلكُم4[البقرة: ]1١‏ وأمثال هذا » والعبادة تتضمن 
كمال لحب ونهايته» وكمال الذل ونهايته» فالمحبوب الذي لا يعظم ولا يذل له لا يكون 
غود العم لدي لا يحبء. لا يكون مديودا؟ ولهذا قال تعالى : ومن الثّاس من يتَخذ 
من دون اللّه أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أَشّد حبًا لله [البقرة : ]١56‏ فبين - 
سبحانه ‏ أن المشركين بربهم الذين يتخذون من دون اللّه أنداداً » وإن كانوا يحبونهم كما 
يحبون الله فالذين آمنوا أشد حبآ لله منهم لله ولأوثانهم» لأن المؤمنين أعلم باللّه » 
والحب يتبع العلم؛ ولأن المؤمنين جعلوا جميع حبهم لله وحده » وأولئك جعلوا بعض 
حبهم لغيره وأشركوا بينه وبين الأنداد في الحب» ومعلوم أن ذلك أكمل. قال ا 
«(ضرب اله ملا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يَسعَويان مغلا اْحمد لله بل 
أكثرهم لا يعلمون > [الزمر: 14]. 

واسم المحبة فيه إطلاق وعمومء فإن المؤمن يحب اللّه ويحب رسله وأنبياءه وعباده 
المؤمنين» وإن كان ذلك من محبة اللّهء وإن كانت المحبة التى للّه / لا يستحقها غيره؟ بإه/ ١.‏ 
ولهذا جاءت محبة الله - سبحانه كال الل قور فا يكين ان وان من العبادة 
والإنابة إليه والتبتل له» ونحو ذلك. فكل هذه الأسماء تتضمن محبة الله - سبحانه 
وتالى. 

ثم إنه كما بين أن محبته أصل الدين» فقد بين أن كمال الدين بكمالها ونقصه 
بنقصهاء فإن النبي عد قال:١‏ رأس الأمر الإسلام» وعموده الصلاة» وذروة سنامه الجهاد 
في سبيل الله 00 . فأخبر أن الجهاد ذروة سنام العمل وهو أعلاه وأشرفه . وقد قال تعالى : 
١ 7:‏ أجعامم سقاة الحاج وعمارة امسمجد الحرام كمن آمن بلله اليم الآخر وجاهد في سبي اله 
لا يستوون عند اللّه 4 إلى قوله: #أجرٌ عظيم * [التوبة :77-159]» والنصوص فى فضائل 
الذهاء واعله ككيرة:. ش ْ 
(1) البخاري في الأنبياء (03غ8) ومسلم في العلم )١1/571715(‏ عن أبي سعيد الخدري. 
(9) الترمذي في الويمان (5117) وقال:« حسن صحيح» واين ماجه في الفتن (7917) . 
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قد قلف انه لصتل بها لطع يذ المقة وطياف وليل الهة العامة قال تعالىء لفل 
إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخرائكم وأزواجكم وعشيرتكم» الآية [التوبة: 2174 وقال تعالى 
في صفة المحبين المحبوبين : «إيا يها اين آمَنُوا من يَرتَدَ مك عن دينه فسواف يأتي الله بقوم 
بُحبّهُم ويُحبُونه أذلة عَلَى الْمؤْمنِينَ أعرة عَلَى الْكَافرِينَ يُجَاهِدُونَ في سبيل الله ولا يَحَافُونَ لومة 
لائم»[المائدة : 84] فوصف المحبوبين المحبين بأنهم أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين» 
وإنهم يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم . 

٠١/0‏ / فإن المحبة مستلزمة للجهاد؛ لأن المحب يحب ما يحب محبويه» ىن 
محبوبهء ويوالي من يواليه ويعادي من يعاديه» ويرضى لرضاه ويغضب لغضبهء ويأمر بما 
يأمر به وينهى عما ينهى عنهء فهو موافق له في ذلك. وهؤلاء هم الذين يرضى الرب 
م شري الح سو بس م وترم 
النبي كَل لا بي بكر في طائفة فيهم صهيب وبلال: : «لعلك أغضبتهم لإن كنت. أغضبتهم 
لقد أغضبت ربك» . فقال لهم: يا إخوتي » هل أغضبتكم؟ قالوا : لا ء» يغفر اللّه لك يا 
أبا بكر (21 وكان قد مر بهم أبو سفيان بن حرب فقالوا :ما أخذت السيوف من عدو اللَّه 
مأخذها . فقال لهم أبو بكر : أتقولون هذا لسيد قريش ؟ وذكر أبو بكر ذلك للنبي كَلكلة 
فقال له ما تقدم؛ لأن أولتك إنما قالوا ذلك غضبآ للّه؛ لهال ما عندهم من الموالاة لله 
وشو لدو واللماواة لاغدةه الله ورسولة. 


ولهذا قال النبي مَل في الحديث الصحيح فيما يروي عن ربه:١‏ لا يزال عبدي يتقرب 
إلى بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به» ويصره الذي يبصر به» ويده 
التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بهاء فبي يسمع»وبي يبصر» وبي يبطش » وبي يمشي 
ولئن سألني لأعطينه » ولئن استعاذني لأعيذنه » وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن 
قبض نفس عبدي المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته» ولابد له منه» 29 فبين ‏ سبحانه - أنه 
و٠‏ يتردذ لأن التردد تعارض إرادتين» وهو سبحانه ‏ يحب ما يحب عبده / ويكره ما يكرههء 
وهو يكره الموت فهو يكرهه» كما قال: «وأنا أكره مساءته»» وهو سبحانه ‏ قد قضى بالموت 
فهو يريد أن يموت . فسمى ذلك ترددآء ثم بين أنه لابد من وقوع ذلك. 
وهذا اتفاق واتحاد قف المحبوب ا مرضي المأمور به والمبغض المكروه المنهي عنه. وقد 





)١(‏ مسلم في فضائل الصحابة (5 :)١7٠١ /10٠‏ وأحمد 254/0 كلاهما عن عائذ بن عمرو. 


(1) سبق تخريجه ص 8. 
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يقال له: اتحاد نوعى وصفى. وليس ذلك اتحاد الذاتين فإن ذلك محال ممتنع » والقائل به 
كافر» وهو قول النصارى والغالية من الرافضة والنساك كالحلاجية ونحوهم» وهو الاتحاد 
المقيد في شيء بعينه . 


وأما الاتحاد المطلق ‏ الذي هو قول أهل وحدة الوجود الذين يزعمون أن وجود 
المخلوق هو عين وجود الخالق ‏ فهذا تعطيل للصانع وجحود له وهو جامع لكل شرك» 
فكما أن الاتحاد نوعان» فكذلك الحلول نوعان: قوم يقولون: بالحلول المقيد في بعض 
الأشخاص ٠‏ وقوم يقولون: بحلوله فى كل شيء ٠»‏ وهم الجهمية الذين يقولون: إن ذات 
الله فى كل مكان. 

وقد يقع لبعض المصطلمين من أهل الفناء في المحبة أن يغيب بمحبوبه عن نفسه 
وحبه» ويغيب بمذكوره عن ذكره. وبمعروفه عن معرفته » وبموجوده عن وجودهء حتى لا 
يشهد إلا محبوبه فيظن في زوال تمييزه ونقص عقله وسكره أنه هو محبوبه . كما قيل: إن 
محبوباً وقع في اليم أله المحب نفسه خلفهء فقال :/ أنا وقعت فأنت ما الذي أوقعك ؟ ٠١/6١0‏ 
فقال » غبت بك عني» فظننت أنك أني » فلا ريب أن هذا خطأ وضلال. 

لكن إن كان هذا لقوة المحبة والذكر من غير أن يحصل عن سبب محظور زال به عقله 
كان معذوراً في زوال عقلهء فلا يكون موّاخذاً بما يصدر منه من الكلام في هذه الحال التي 
زال فيها عقله بغير سبب محظورء كما قيل في عقلاء المجانين: إنهم قوم آتاهم الله عقولا 
وأحوالاء فسلب عقولهم وأبقى أحوالهم» وأسقط ما فرض بما سلب . 

وأما إذا كان السبب الذي به زوال العقل محظوراً لم يكن السكران معذوراًء وإن كان 
لا يحكم بكفره فى أصح القولين . كما لا يقع طلاقه في أصح القولين » وإن كان النزاع 
في الحكم مشهوراً . وقد بسطنا الكلام في هذا » وفيمن يسلم له حاله ومن لا يسلم في 
قاعدة ذلك . 

وبكل حالء فالفناء الذي يفضى بصاحبه إلى مثل هذا حال ناقص» وإن كان صاحبه 
غير مكلف؛ ولهذا لم يرد مثل ناذا عرخ الصحابة الذين هم أفضل هذه الآمة ولا عن نبينا 
' محمد 15 وهو أفضل الرسلء وإن كان لهؤلاء في صعق موسى نوع تعلق» وإنما حدث 
زوال العقل عند الواردات الإلهية على بعض التابعين ومن بعدهمء وإن كانت المحبة التامة 

مستلزمة لموافقة المحبوب في محبوبه ومكروهه وولايته وعداوته» فمن المعلوم أن من/ أحب ٠١/8١‏ 

الله المحبة الواجبة فلابد أن يعدي أعداءى» ولا بد أن يحب ما يحبه من جهادهم كما قال 
تعالى : < إن الله يحب الذين يقَاتلون في سبيله صما كأنهم بنيان مُرصوص 4 [الصف ]1 
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والمحب التام لا يؤثر فيه لوم اللائم وعذل العاذل» بل ذلك يغريه بملازمة المحبة» كما 
قد قال أكثر الشعراء في ذلك» وهؤلاء هم أهل الملام. المحمود وهم الذين لا. يخافود من 
يلومهم على ما يحب الله ويرضاه من جهاد أعدائه» فإن الملام على ذلك كثير. وأما الملام 
على فعل ما يكرهه اللّه أو ترك ما أحبه فهو لوم .بحق» وليس من المحمود الصبر على هذا 
الملام» بل :الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل . وبهذا يحصل الفرق بين 
«الملامية» الذين يفعلون ما يحبه الله ورسوله ولا يخافون لومة لائم في ذلك» وبين 
«الملامية» الذين يفعلون ما يبغضه الله ورسوله ويصبرون. على الملام في ذلك . 


وإذا كانت المحبة أصل كل عمل ديني» فالخوف والرجاء وغيرهما يستلزم المحبة 
وير جع إليهاء فإن الراجي الطامع إعغا يطمع فيما يحبه لا فيما يبغضه. والمنائف يفر من 
يل الخو ليذاك الحوية قال تعالى اح ب مه ل وز يهم 
أرب ويرجون رحمته وَيَحَافونَ عذابه #الآية [الإسراء :/41]» وقال :8 إن اين آمئوا والّذين 
هاجَروا وَجَاهَدُوا في سبيل الله أولنك يرجون رحمت الله 4 [البقرة:118]. 
ورحمته اسم جامع لكل خير . وعذابه اسم جامع لكل شر. ودار الرحمة الخالصة 
هي الجنة» ودار العذاب الخالص هي النار» وأما الدنيا فدار امتزاج» فالرجاء وإن تعلق بدخول 
الجنة فالجنة اسم جامع لكل نعيمء وأعلاه النظر إلى وجه الله كما في صحيح مسلم عن 
عبد الرحمن بن أبي ليلئ عن صهيب عن النبي كَيِدٍ قال: «إذا دخل أهل الجنة البنة نادى 
مناد:يا أهل الجنةء إن لكم عند الله رن رين أن ينجزكموه. فيقولون:ما هو؟ ألم يبييض 
وجوهنا؟ ألم يثقل موازيئنا ويدخلنا. الحنة وينجينا من النار؟») قال: «فيكشف الحجاب 
فينظرون إليه فما أعطاهم شيئًا أحب إليهم من النظر إليه» وهو الزيادة. 
ومن هنا يتبين زوال الاشتباه في قول من قال: ما عبدتك شوقا إلى جنتك ولا خوفاً 
ف نارك :“وزغ غيدتك شوقاً إلى رؤيتك ٠‏ فإن هذا القائل ظن هو ومن تابعه أن الجنة 
00 إلا الأكل والشرب واللباس والنكاح والسماع ونحو ذلك هما فيه التمتع 
بالمخلوقات » كما يوافقه على ذلك من ينكر رؤية اللّه من الجهمية » أو من يقربها ويزعم 
أنه لا تمتم بنفس رؤية اللّه » كما يقوله طائفة من المتفقهة . فهؤلاء متفقون على أن 


.)141/( مسلم فى الإيمان (1917//181) وأحمد 915/5, 78" وابن ماجه في المقدمة‎ )١( 
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ى الجنة والآخرة / ايل فيه إلا البدع بالمخلوقات؛ ولهذا قال بعض من غلط من مج/ ١١‏ 
ا لما سمع قوله : «( منكم من يرياد الدنيا ومتكم من يريد الآخرة» [آل عمران: 167] قال 
رامن بريه اللّم وقال آخر في قوله تعالى :8 إِن الله اشترئ من المؤميين أنفسهم وأموالهم 
أن لهم الْجنّة4[التوبة: ]١١١‏ قال: إذا كانت النفوس والأموال بالجئة فأين النظر إليه» وكل 
هذا لظنهم أن الجنة لا يدخل فيها النظر. 

والتحقيق أن الجنة هي الدار الجامعة لكل نعيم» وأعلى ما فيها النظر إلى وجه الله 
وهو من النعيم الذي ينالونه في الجنة» كما أخبرت به النصوص . وكذلك أهل النار فإنهم 
محجوبون عن ربهم » ويدخلون النار» مع أن قاتل هذا القول إذا كان عارفاً بما يقول فإنما 
قصده أنك لو لم تخلق ناراً أو لو لم تخلق جنة لكان يجب أن تعبد ويجب التقرب إليك 
والنظر إليك» ومقصوهه بالجنة هنا ما يتمتع فيه المخلوق . 

وأما عمل الحي بغير حب ولا إرادة أصلاء فهذا ممتنع وإن تخيله بعض الغالطين من 
النساك» وظن أن كمال العبد ألا تبقى له إرادة أصلا؛ فذاك لأنه تكلم في حال الفناء 
والفاني ‏ الذي يشتغل بمحبوبه ‏ له إرادة ومحبة ولكن لا يشعر بهاء فوجود المحبة شيء» 
والإرادة شيء » والشعور بها شيء آخر. فلما لم يشعروا بها ظنوا انتفاءها وهو غلطء 
فالعبد لا يتصور أن يتحرك قط إلا عن حب وبغض وإرادة ؛ ولهذا قال النبي كلكا : 
«أصدق الأسماء حارث وهمام» .2١(‏ فكل إنسان له حرث وهو العمل» وله هم وهو أصل 
/ الإرادة» ولكن تارة يقوم بالقلب من محبة الله ما يدعوه إلى طاعتهء ومن إجلاله والحياء ٠١/54‏ 
منه ما ينهاه عن معصيته» كما قال عمر ‏ رضي الله عنه : نعم العبد صهيب» لو لم يخف 
الله لم يعصه أي: هو لم يعصه ولو لم يخفهء فكيف إذا خافهء فإن إجلاله وإكرامه لله 
يمنعه من معصيته . 

فالراجي الخائف إذا تعلق خوفه ورجاؤه بالتعذب باحتجاب الرب عنه. والتنعم بتجليه 
لهء فمعلوم أن هذا من توابع محبته له؛ فالمحبة هي التي أوجبت محبة التجلي والخوف من 
الاحتجابء وإن تعلق خوفه ورجاؤه بالتعذب بمخلوق والتنعم به» فهذا إنما يطلب ذلك 
بعبادة الله المستلزمة محبتهء ثم إذا وجد حلاوة محبة اللّه وجدها أحلى من كل محبة؛ 
ولهذا يكون اشتغال أهل الجنة بذلك أعظم من كل شيءء كما في الحديث: (إن أهل الحنة 
يلهمون التسبيح كما يلهمون التّقّس» 00 وهو يبين غاية تنعمهم بذكر اللّه ومحبته. فالخوف 
ا ا ل 00 


.5١ 0/١1١ والبداية والنهاية‎ )596٠( أبو داود فى الآدس‎ )١( 
زفق مسلم في الحنة (دتمك/لمك وحلكى والدارمي في الرقاق الى وأحمد 95/77 #دلل كرك كلهم عن‎ 
. جابر‎ 


1: 


131.001 2. الالثالنا لا ععأمعكعرط 


وهذا كله ينبني على أصل المحبة» فيقال: قد نطق الكتاب والسنة بذكر محية العباد 
المؤمتين» كما في قوله : «والّذين آمنوا أَشدٌ حبًا لله [البقرة :56١1ل‏ وقوله تعالى «يحبهم 
ويحبوته» [المائدة : 6 60 ] » وقوله تعالى : «إأحب ِليَكُم مْن الله ورسوله وجهاد في سبيله» 
[التوبة :54 7] وفي الصحيحين عن النبي يَلةٍ أنه قال: «ثلاث من كن فيه وجد حلاوة 
الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهماء وأن يحب المرء لا يحبه إلا للّه» وأن 
يكره أن يرجم ف الكقر يعد إذ أنقذه الله هنة كما وكره :أن يلقى 'فن التازنه 17 

٠١‏ بل محبة رسول الله يل وجبت لمحبة الله كما في قوله تعالى: «أحب إليكم من الله 
ورسوله 0 وكما في الصحيحين عن النبي د أنه قال: ( والذي نفسي بيده» لا يؤمن 
أحدكم ح عتتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين22700 وفي صحيح البخاري 
عن عمر بن الخطاب أنه قال ل 1 ني 
فسني ٠»‏ فقال: «لاايا عمر» حتى أكون أحب إليك من ٠‏ نفسك».» فقال: واللّه لأنت أحب 
إلى من نفسي» قال: «الآن يا عمر» 7©. 

وكذلك محبة صحابته وقرابته» كما في الصحيح عن الي كَل عليه أنه قال: « آية الإعمان 

حب الأنصار» وآية النفاق بعغضص الأنصار» 7 30 وقال: لا قار رجل يؤمن باللّه 

واليوم الآخر» *2. وقال على رضي الله عنه : إنه لعهد النبي الأمي إلى أنه لا يحبني 

إلا مؤمن » ولا يبغضني إلا منافق 00( . وفي السنن أنه قال للعباس 0 والذي نفسي بيده لا 

يدخلون الجنة حتى يحبوكم لله ولقرابتي ي4 2177 يعني : بنى هاشم» وقد روى حديث عن ابن 

عباس مرفوعاً أنه قال ؛ «(أحبوا اللّه 4 57 به من لعمه» وأحبونى بحب اللّمى وأحبوا 

أهل بيتي لأجلي» 0 

.77 سبق تخريجه ص‎ )١( 

زفة البخارى في الإيمان(5١)‏ ومسلم في الإيمان (19/55) عن أنس. 

(9) البخاري في الأيمان والنذور (15775). 

(؟) البخاري في الإيمان »)١17(‏ عن أنس. 

(5) مسلم في الإيمان وكام .18 والترمذي في المناقب (0 4 وقال: «حسن 1 » وأحمد 509/١‏ 
والحديث عن ابن عباس إلا مسلم فهو عن:أبي هريرة. 

)3 مسلم فى الإعمان //4١‏ 11) 2( والترمذي في المناقب و" وقال: احسن صحيح" 2 والنسائي في 
الإيمان(77١5)»‏ وابن ماجه في المقدمة 2»2١١5(‏ كلهم عن علي. 

(9) ابن ماجه فى المقدمة »)١5-(‏ وفي الزوائد :« رجال إسناده ثقات. إلا أنه قيل : رواية محمد بن كعب عن 
العباس مرسلة)» وأحمد 14» وضعفه الألبانى 1 

0( الترمذي 26 المناقب مما وقال : ١‏ حسن غريب نا نعرفه من هذا الوجه») والحاكم / . 16 وقال: «صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه) ووافقه الذهبي 2 
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وأما محبة الرب ‏ سبحانه - لعبده فقال تعالى: 8 واتّخذ الله إبراهيم خليلا 0 
ا وقال تعالى: ع يحبهم ويحبونه4[المائدة :6 وقال تعالى : «وأحسنوا إن 
الله ب يحب ؛ المحسنين[البقرة :6 طوأقسطوا إن الله يحب الْمقسطين 4 الحجرات ]0 
«فاتمُوا إليهم عهدهم إلى / مدتهم إن الله يحب المتقين4[التوبة 1 «(فما استقاموا لكم ٠١/5‏ 
فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين4[التوبة :10: ١‏ إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا 
كأنْهُم بنيان مرصوص»* [الصف :14 2 « بأئ من أوفئ بعهده واتقئ فَإِنَ الله يحب المتّقين » 
[آل عمران: 5لا]. 0 ٠‏ 

وأما الأعمال التى يحبها اللّه من الواجبات والمستحبات الظاهرة والباطنة فكثيرة ' 
معروفة» وكلالاك بعيه هلها وهم المؤمئون أولياء اللّه المتقون. 

وهذه المحبة حق كما نطق بها الكتاب والسنة» والذي عليه سلف الأمة وأئمتها وأهل 
السنة والحديث وجميع مشائخ الدين المتبعون » وأئمة التصوف إن الله سبحانه - محبوب 
لذاته محبة حقيقية» بل هى أكمل محبة » فإنها كما قال تعالى : «والّدين آمنُوا شد حبًا للّه 
[الفرف 356 واكذلاك عو سيحانه تريندك عناذة المؤمنين محبة حقيقية . 

وأنكرت الجهمية حقيقة المحبة من الطرفين» زعماً منهم أن المحبة لا تكون إلا لمناسبة 
بين المحب والمحبوب» وأنه لا مناسبة بين القديم والمحدث توجب المحبة» وكان أول من 
ابتدع هذا في الإسلام هو الجعد بن درهم في أوائل المائة الثانية فضحى به خالد بن عبد الله 
القسري أمير العراق والمشرق رامد خطب الناس يوم الأضحى فقال: أيها الناس » 
كلتقي الله اياك فإني مضَّمٌ بالجعد بن درهم . إنه زعم أن الله لم يتخذ 
إبراهيم خليلاً ولم يكلم /) موسي تكليماًء ثم نزل فذبحه» وكان قد أخذ هذا المأهب عنه ٠١/87‏ 
الجهم بن صفوان فأظهره وناظر عليه» وإليه أضيف قول الجهمية» فقتله سلم بن أحوز أمير 
خراسان بهاء ثم انتقل ذلك إلى المعتزلة أتباع عمرو بن عبيد» وظهر قولهم أثناء خلافة 
الملأمون. حتى امتحن أئمة الإسلام ودعوا إلى الموافقة لهم على ذلك. 

وأصل قولهم هذا مأخوذ عن المشركين والصابتة من البراهمة والمتفلسفة ومبتدعة أهل 
الكتاب الذين يزعمون أن الرب ليس له صفة ثبوتية أصلدٌء وهؤلاء هم أعداء إبراهيم يم الخليل 
- عليه السلام - وهم يعبدون الكواكب ويبئون الهياكل للعقول والنجوم وغيرهاء وهم 
ينكرون في الحقيقة أن يكون إبراهيم خليلاً » وموسى كليماء لأن الخلة هي كمال المحبة 
المستغرقة للمحب كما قيل : 

قد تخللت مسلك الروح مني وبذا سمى الخليل خليلاً 
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١‏ ويشهد لهذا ما ثبت في الصحيح عن أبي سعيد عن النني كَل أنه قال:« لو كنت 

: فتخذاً من أهل الأرض خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً » ولكن صاحبكم خليل الله » يعني 
نفسه » وفئ رواية : 7 إنى أبرأ إلى كل خليل من خلته عادر نه كر نو ان 
خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلا 20 وفي رواية : « إن الله اتخذني خليلاً كما اتخذ إبراهيم 

٠٠4‏ /خليلة» 2١(‏ ءفبين يد أنه لا يصلح له أن يتخذ من المخلوقين خليلآ» ‏ وأنه لو أمكن ذلك 
لكان أحق النامن .بها أبو بكر الصديق ‏ رضي الله عنه . مع أنه كَِةّ قد وصف نفسه بأنه 
يحب أشخاصاً كما قال لمعاذ: «والله إني لأحبك)»(22 وكذلك قوله للأنصار. وكان زيد بن 
حارثة حب رسول الله يَللِةِ » وكذلك ابنه أسامة حبه» وأمثال ذلك. وقال له عمرو بن 
العاص: أي الناس أحب إليك ؟ قال:« عائشة ». قال:فمن الرجال؟ قال: «أبوها» 229 
وقان تقاف سلس زفي الله عنيا: 5 الآ عي ها الدن؟ ») قالت ا قال (فأحبى 
عائشة» ©) . ونال للج « اللهم إني ألحيه الاح + واحت من ريعية :299 وامقان هذا 

فوصف نفسه بمحبة أشخاص وقال :إني أبرأ إلى كل خليل من خلتهء ولو كنت 
متخذاً من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلاً» »فعلم أن الخلة أخص من مطلق 
المحبة بحيث هي من كمالها وتخللها المحب حتى يكون المحبوب بها محبوبا لذاته لا لشيء 
آخر؛ إذ المحبوب لشيء غيره هو مؤخر في الحب عن ذلك الغير» ومن كمالها لا تقبل 
الشركة والمزاحمة لتخللها المحب ففيها كمال التوحيد وكمال الحب. 1 

١٠/4‏ فالخلة تنافى المزاحمة » وتقدم الخو ميك يكوه لفوت تحير ةا للائة / مجنة لا 
يزاحمه فيها غيره» وهذه محبة لا تصلح إلا لله » فلا يجوز أن يشركه غيره فيما يستحقه 
من المحبة » وهو محبوب لذاته وكل ما يحب غيره ‏ إذا كان محبوباً بحق فإئا يحب 
لأجله » وكل ما أحب لغيره فمحبته باطلة» فالدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ما كان للّه 
تعالى. وإذا كانت الخلة كذلك فمن المعلوم أن من أنكر أن يكون الله المصيويا لذانه تكن 





. )7/-1 البخاري في فضائل الصحابة (7"5654).» ومسلم في فضائل الصحابة (87؟/‎ )١( 

(1) أبو داود في الصلاة »)١917(‏ ومالك في الشعر 994/7 (011: 

(") البخاري في المغازي (4708)» ومسلم في فضائل الصحابة (8/55485)» والترمذي في المناقب (58850). 

(4) مسلم في فضائل الصحابة (87/1557)» والنسائي في الكبرى في عشرة النساء 0/ 581 (8897). 

() البخاري في الببوع (5111)»: ومسلم في فضائل الصحابة (01/1511: 07)» وابن ماجه في المقدمة (145)؛ 


كلهم عن أبي هريرة. 
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مخاللته. وكذلك أيضاً إن أنكر محيته لأحد من عباده فهو ينكر أن يتخذه خليلاً بحيث 
يحب الرب ويحبه العبد على أكمل ما يصلح للعباد. 

وكذلك تكليمه لموسى أنكروه؛ لإنكارهم أن تقوم به صفة من الصفات أو فعل من 
الأفعال» فكما ينكرون أن يتصف بحياة أو قدرة أو علم أو أن يستوى أو أن يجيء فكذلك 
ينكرون يعم أو يكلمء فهذا حقيقة قولهم. طكذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم 
تشابهت قلوبه © [البقرة:8١١].‏ 

لكن لا كان الإسلام ظاهراً والقرآن متلوا »لا يمكن جحده لمن أظهر الإسلام» أخذوا 
يلحدون في أسماء الله ويحرفون الكلم عن مواضعه فتأولوا محبة العباد له بمجرد محبتهم 
لطاعته أو التقرب إليهء» وهذا جهل عظيم؛ فإن محبة المتقرب إلى المتقرب إليه تابع لمحبته 
وفرع عليه» فمن لا يحب الشيء لا يمكن أن يحب التقرب إليه؛ إذ التقرب وسيلة» ومحبة 
الوسيلة تبع لمحبة المقصودء فيمتنع أن تكون الوسيلة إلى الشيء المحبوب هي المحبوب دون 
الشىء القصوة بالوسيلة . 

/ وكذلك العبادة والطاعة» إذا قيل في المطاع المعبود : إن هذا يحب طاعته وعبادته» ٠١/0١‏ 
فإن محيته ذلك تبع لمحبته» وإلا فمن لا يحب لا يحب طاعته وعبادته» ومن كان لا يعمل 
لغيره إلا لعوض يناله منه أو لدفع عقوبة فإنه يكون معاوضاً له أو مفتديا منه لا يكون محباً 
له. ولا يقال إن هذا يحبه ويفسر ذلك بمحبة طاعته وعبادته» فإن محبة المقصود وإن 
استلزمت محبة الوسيلة أو غير محبة الوسيلة» فإن ذلك يقتضى أن يعبر بلفظين: محبة 
العوض والسلامة عن محبة العمل. أما محبة الله فلا تعلق لها بمجرد محبة العوضء ألا 
ترى أن من استأجر أجيراً بعوض لا يقال: إن الأجير يحبه بمجرد ذلك. بل قد يستأجر 
الرجل من 'لا بحبه. محال بل .من يبعضة: وكذلك من اقتدئ تفسة تحمل مخ عذان معدت لا 
يقال : إنه يحبه بل يكون مبغضاً له. فعلم أن ما وصف الله به عباده المؤمنين من أنهم 
يحبونه يمتنع ألا يكون معناه إلا مجرد محبة العمل الذي ينالون به بعض الأغراض المخلوقة 
من غير أن يكون ربهم محبوباً أصلا. 

وأيضاً »فلفظ العبادة متضمن للمحبة مع الذل كما تقدم؛ ولهذا كانت محبة القلب 
للبشر على طبقات: 

أحدها: ا ام القلب بالمحبوب» ثم الصبابة: وهو انصباب القلب إليه » 

ثم الغرام :وهو الحب اللازم» 5 ثم العشق وآخر / المراتب هو التتيم : وهو التعبد للمحبوب » لاا 
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والمتيم المعبؤد » وتيم اللّه عبد اللّه فإن المحب ينقى. ذاكراً معبداً مذللاً لمحبوبه . 
وأيضآء فاسم الإنابة إليه يقتضى المحبة أيضًا » وما أشبه ذلك من- الأسماء » كما 
تقدم . ْ 
وأيضا ع فلو كان هذا الذي قالوه حقآ من كوت ذلك مجازاً لما فيه من الحذف 
والإضمارء' فالمجاز لا يطلق إلا بقرينة تبين المراد. ومعلوم أن ليس في كتاب الله وسنة 
رسوله ما ينفى أن يكون اللّه محبوباً » وألا يكون المحبوب إلا الأعمال لا في الدلالة 
لمتصلة ولا المتفصلة بل ولا في العقل أيضاً . وأيضاً: فمن علامات المجاز صحة إطلاق 
نفيه ٠»‏ فيجب أن يصح إطلاق القول بأن الله لا يُحبّ ولا يُحَبْ » كما أطلق إمامهم الجعد 
ابن درهم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلاً » ولم يكلم موسى تكليمآ » ومعلوم أن هذا 
ممتنع بإجماع المسلمين» ٠‏ فعلم دلالة الإجماع على أن هذا ليس مجازاً » بل هي حقيقة . 

و أيضآاء فقد فرق بين محبته ومحبة العمل له في قوله تعالى : « أَحَب إليك كم من اللّه 
ورسوله وجهاد في سبيله4[التوبة: 4 7]» كما فرق بين محبته ومحبة رسوله في قوله تعالى : 
« أحب إِليْكُم مَنَ الله ورسوله 4 فلو كان المراد بمحبته ليس إلا محبة العمل لكان هذا تكريرأًء 
أو من باب معطت الاين 5 العام » وكلاهما على خلاف ظاهر الكلام الذي لا يجوز 

٠١/0“‏ المصير إليه إلا بدلالة تبين المراد . وكما أن / محبته لا يجوز أن تفسر بمجرد محبة رسوله. 
فكذلك لا يجوز تفسيرها بمجرد محبة العمل له للا 
ومحبة العمل له. 1 

وأيضآء فالتعبير بمحبة الشيء ء عن مجرد محبة طاعته لا عن محبة نفسه أمر لا يعرف 
في اللغة لا حقيقة ولا مجازاًء فجملٌ' الكلام“غلية تحريف: بحضن أيضنا . . وقد قررنا فى 
مواضع من القواعد الكبار أنه لا يجوز أن يكون غير الله محبوباً مراداً لذاته كما لا يجوز 
أن يكون غير الله موجوداً بذاته» بل لا رب إلا الله ولا إله إلا هو المعبود» الذي يستحق 
أن يحب لذاته ويعظم لذاته» كمال المحبة والتعظيم . 

وكل مولود يولد على الفطرة ة فإنه - سبحانه ‏ فطر القلوب على أنه ليس في 
ميغوونانها .وهر اداتها ها لكف ليه وتنتهى إليه إلا اللّه وحدهء وإن كل ما أحبه المحبوب من 
مطعوم وملبوس ومنظور ومسموع وملموس يجد من نفسه أن قلبه يطلب شينًا سواه 
ويحب أمراً غيره يتألهه ويصمد إليه ويطمئن إليه ويرى ما يشبهه من هذه الأجناس؛ ولهذا 
قال الله تعالى في كتابه: «ألا بذكر الله تطمئن القلوب 4الرعد:8؟] ٠‏ وفي الحديث 


1.001 2. الالثاننا لا ععأمعكععرط 


الصحيح عن عياض بن حمار عن النبي مَل عن الله تعالى قال: (إني خلقت عبادي حنفاء 
فاجتالتهم الشياطين» وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا , بي ما لم أنزل به 
سلطاناً(7١2.‏ كما فى الصحيحين عن أبى هريرة عن النبى تَللْلدِ أنه قال: «كل مولود يولد 
على الفطرة» كانراء روردانه وينصرانه 5750 كما تنتج / البهيمة بهيمة جمعاءء هل ٠١/0“‏ 
تحسون فيها من جدعاءكا, ثم :يقول أبو هريرة: اقرؤوا إن شكتم: : «فطرت الله التي فطر الثاس 
عليها لا تبديل لخلق اللّه ذلك الدين القيّم 2174 [الروم : . 

وأيضًا » فكل ما فطرت القلوب على محبته من نعوت الكمال فالله هو المستحق له 
على الكمال » وكل ما في غيره من محبوب فهو منه ‏ سبحانه وتعالى ‏ فهو المستحق لأن 
بشي هن افيف والكمان وإتكان: بعة الحد اريت عن فى اقبط بكار الكو لما 
جردا كما أن إكار مسي تبده يكلم إنكار "مقس وهو علوم إتكار كوه وبا الها 
فصار إنكارها مستلزماً لإنكار كونه رب العالمين» ولكونه إله العالمين. وهذا هو قول أهل 
التعطيل والجحود. 

ولهذا اتفقت الأمتان قبلنا على ما عندهم من مأثور وحكم عن موسى وعيسى - 
صلوات الله عليهما وسلامه ‏ أن أعظم الوصايا أن تحب الله بكل قلبك وعقلك وقصدكء 
وهذا هو حقيقة الحنيفية ملة إبراهيم التي هي أصل شريعة التوراة والإنجيل والقرآن» وإنكار 
تمحر يمر ار الوكين والصابئين أعداء إبراهيم الخليل» ومن وافقهم على ذلك من 
متفلسف ومتكلم ومتفقه ومبتدع أخذه عن هؤلاء » وظهر ذلك في القرامطة الناطية من 
الإسماعيلية؛ ولهذا قال الخليل إمام اه اللّه وسلامه عليه : #أفرأن يتم ما كنتم 
تعبدون . أنتم واباؤكم الأقدمون . فَإنْهم عدر لي إلا رب العالمين»» [[الشعراء : 76 -/1/ا] ؛وقال 
أيضًا : إلا أحب / الآفلين» [الأنعام :“/]ء وقال تعالى: « يوم لا ينع مال ولا بنون . إلا من ١‏ 
أتى الله بقلب سليم ) 4 [الشعراء:88» 89] وهو السليم من الشرك. 

وأما قولهم:إنه لا مناسبة بين المحدث والقديم توجب محبته له وتمتعه بالنظر إليه. 
فهذا الكلام مجمل» فإن أرادوا بالمناسبة أنه ليس بينهما توالد فهذا حق» وإن أرادوا أنه 
ليس بينهما من المناسبة ما بين الناكح والمنكوح والآكل والمأكول أو نحو ذلك فهذا أيضًا 
حق» وإن أرادوا أنه لا مناسبة بينهما توجب أن يكون أحدهما محباً عابداً والآخر معبوداً 
محبوياً فهذا هو رأس المسألة» فالاحتجاج به مصادرة على المطلوب» ويكفي في ذلك المنع. 


.1777/5 مسلم فى الجنة (715/5876) وأحمد‎ )١( 
.)17 23737 /5764( البخاري في التفسير (0/ا/ا8) ومسلم في القدر‎ )١( 
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ثم يقال: بل لا مناسبة تقتضي المحبة الكاملة إلا المناسبة التي بين المخلوق والخالق» 
الذي لا إله غيرهء الذي هو فى السماء إله وفى .الأرض إله» وله المثل الأعلى فى السموات 
والأرض . وحقيقة قول هؤلاء جحد كون اللّه معبوداً فى القيقة؛ ولهذا تانق عن عله 
المسألة طوائف من الصوفية المتكلمين الذين ينكرون أن يكون الله محباً فى الحقيقة» فأقروا 
بكونه محبوباً ومنغوا كونه محباً؛ لأنهم تصوفوا مع ما كانوا عليه من قول أولئك المتكلمة» 
'فأحذوا عن الصوفية مذهبهم فى المحبة وإن كانوا قد يخلطون فيهء وأصل إنكارها إنما هو 
قول المعتزلة ونحوهم من الجهمية» فأما محبة الرب عبده فهم لها أشد إنكاراً. ومنكروها 
فسمان: | 

٠١ //‏ / قسم يتأولونها بنفس المفعولات التي يحبها العبد فيجعلون محبته نفس خلقه. 

وقسم يجعلونها نفس إرادته لتلك المفعولات. وقد بسطنا الكلام في ذلك في قواعد 
الصفات والقذر وليس هذا موضعها. ا 

ومن المعلوم أنه قد دل الكتاب والسنة واتفاق سلف الأمة على أن الله يحب ويرضى 
ما أمر بفعله من واب ومستحب 2 وإن لم يكن ذلك موجودا ( وعلى أنه قد يريد 
وجود أمور يبغقها ويسخطها من الأعيان والأفعال كالفسق والكفر ( 3 قال اللّه تعالى : 

« واللّه لا يحب الفساد 0 [البقرة: : 4 ]٠١‏ »وقال تعالى ٠‏ : #ولا يرضئ لعباده الكفر)» 
[الزمر: /37]. 

وا لقصود هنا إنما هو ذكر محبة العباد لولههم . 

وفك تبي أن ذلك هو أصل أعمال الإيمان» ولم يتبين بين أحد من سلف الأمة من 
الصحابة والتابعين لهم بإحسان نزاع في ذلك» وكانوا يحركون هذه المحبة بما شرع اللّه أن 
تحرك يمن أنواع, العبادات الشرعية» كالعرفان الإيماني والسماع الفرقاني » قال تعالى: 
«إوكذلك أوحينا إليك رُوحا من أَمرِنَا ما كنت تَدرِي ما الكتاب ولا الإيمان4 إلى م السورة 
[الشورى : 255 037]. 

٠١‏ ثم إنه لما طال الأمد صار في طوائف المتكلمة من المعتزلة وغيرهم من ينكر هذه 
الحنة ش 

وصار في بعض المتصوفة من يطلب تحريكها بأنواع من سماع الحديث ‏ كالتغيير» 
وسماع المكاء والتصدية » فيسمعون من الأقوال والأشعار ما فيه تحريك جنس الحب الذي 
يحرك من كل قلب ما فيه من الجحب بيحيث يصلح لحب الأوثان والصلبان والإخوان 
والأوطان والمردان والنسوان كما يصلح لمحب الرحمن» ولكن كان الذين يحضرونه من 
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الشيوخ يشترطون له المكان والإمكان والخلان» وربما اشترطوا له الشيخ الذي يحرس من 
الشيطان» ثم توسع في ذلك غيرهم حتى خرجوا فيه إلى أنواع من المعاصي ٠»‏ بل إلى أنواع 
من الفسوق . بل خرج فيه طوائف إلى الكفر الصريح بحيث يتواجدون على أنواع من 
الأشعار التي فيها الكفر والإلحاد» مما هو من أعظم أنواع الفسادء وينتج ذلك لهم من 
الأحوال بحسبه » كما تنتج لعباد المشركين وأهل الكتاب عباداتهم بحسبها. 

والذي عليه محققو المشائخ أنه كما قال الجنيد ‏ رحمه اللّه: من تكلف السماع فتن 
به» ومن صادفه السماع استراح به» ومعنى ذلك أنه لا يشرع الاجتماع لهذا السماع 
المحدث» ولا يؤمر بهء ولا يتخذ ذلك ديناً » وقربة» فإن القرب والعبادات إنما تؤخذ عن 
الرسل - صلوات الله وسلامه عليهم - فكما أنه لا حرام إلا ما حرمه الله ولا دين إلا ما 
شرعه اللّه. قال الله تعالى : ل أَم / لهم شركاء شرعوا لهم مَن الدين ما لم يَأذَنْ به اللّه 4 0 ٠١‏ 
[الشورى:١1]؛‏ ولهذا قال تعالى: طقل إن كنشم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم 
ذنويكم 4 [آل عمران:١7]»‏ فجعل محبتهم لله موجبة لمتابعة رسوله» وجعل متابعة رسوله 
موجبة لمحبة اللّه لهم» قال أبي بن كعب ‏ رضي الله عنه: عليكم بالسبيل والسنة» فإنه ما 
من عبد على السبيل والسنة ذكر اللّه فاقشعر جلده من مخافة اللّه إلا تحاتت عنه خطاياف 
كماابتحات الووق الباسن عق الكدجرة): :وما فق عيذ عل السييل والسعة دكن الله خاليا 
ففاضت عيناه من خشية الله إلا لم تمسه النار أبداً» وإن اقتصاداً في سبيل وسنة خير من 
اجتهاد في خلاف سبيل وسنة» فاحرصوا أن تكون أعمالكم اقتصاداً واجتهاداً على منهاج 
الأنبياء وسنتهمء وهذا مبسوط في غير هذا الموضع . 

قلو كان هذا ما يؤمر به ويستحب وتصلح به القلوب للمعبود المحبوب» لكان ذلك ما 
دلت الأدلة الشرعية عليه. ومن المعلوم أنه لم يكن في القرون الثلاثة المفضلة التي قال فيها 
النبي ولِدْةِ : «خير القرون قرني الذي بعثت فيهء ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم:210 لا 
في الحجازء ولا في الشامء ولا في اليمن» ولا في العراق» ولا في مصرء ولا في 
خراسان أحد من أهل الخير والدين يجتمع على السماع المبتدع لصلاح القلوب؛ ولهذا كرهه 
الآئمة كالإمام أحمد وغيره» حتى عده الشافعي من أحداث الزنادقة حين قال: خلفت يبغداد 
شيًا أحدثه الزنادقة يسمونه التغبير »يصدون به الناس عن القرآن. 


/ وأما ما لم يقصده الإنسان من الاستماع» فلا يترتب عليه لا نهي ولا ذم باتفاق 4// ٠١‏ 


.)511" /751"5( ومسلم في فضائل الصحابة‎ )١51901( البخاري في الشهادات‎ )١( 
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الأئمة؛ ولهذا إنما يترتب الذم والمدح على الاستماع لا على السماع» فالمستمع للقرآن يثاب 
عليه والسامع له من غير :قصد وإرادة لا يثاب على ذلك؛إذ الأعمال بالنيات» وكذلك ما 
ينهى عن استماعه من الملاهي لو سمعه السامع بدون قصده لم يضره ذلك» فلو سمع 
السامع. بِينًا يناسب بعض حاله فحرك ساكنه المحمود وأزعج قاطنه المحبوب أو تمثل بذلك 
ونحو ذلك لم يكن هذا مما ينهى عنهء وكان المحمود الحسن حركة قلبه التي 'يحبها الله 
ورسوله إلى محبته التي تتضمن فعل ما يحبه الله وترك ما يكرهه اللّه» كالذي اجتاز بيتاً 
فسمع قائلا يقول: 
كل يوم تتلون غير هذا بك أجمل 
فأخذ منه إشارة ‏ تناسب حاله» فإن الإشارات من باب القياس والاعتبار وضرب 
الأمثال. : 
ومسألة «السماع» كبيرة منتشرة قد تكلمنا عليها في غير هذا الموضع . 
والمقصود هنا أن المقاصد المطلوبة للمريدين تحصل بالسماع الإيماني القرآني النبوي 
الديني الشرعي الذي هو سماع النبيين» وسماع العالمين» وسماع العارفين» وسماع المؤمنين. 
٠٠‏ قال الله الي : «أولنك الذين أنعم الله عليهم / من الَبيين من ذريّة آدم4إلى قوله «إذا نتلى 
عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا» [مريم: 58]» وقال علي : «إث الذين أوتوا العم من 
ام عليهم يخرون للأذقان سجدا4 إلى قوله : «ويزيدهم خشوعا» [الإسراء: ٠١17‏ 
»]٠‏ وقال تعالى: «وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترئ أعينهم تفيض من المع مما 
سك [المائدة : “817] » وقال تعالى: #8 إِنَّما المؤمنون الذين ! إذا ذكر الله وجلت 
ُوبَهُم وإذا ثليت عليهم آياه دهم انا وعلئ رهم يتوكلون » [الأنفال : 5] ٠‏ وقال تعالى : 
«اللّه نزّل أحسن الحديث كتابا متشابها مناني تقشعر منه جلود الْذِين ده ربهم» الآية 
[الزمر: 71] . 
ركاسع التبرين علق عدا الشطاع كلد دم لحري جنا في مثل قوله: ومن الثاس 
من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتّخذها هزوا» إلى قوله : «وإذا تتلى 
عليه آياننا ولئ مستكبرا كأن لَمِ يسمعها كأن في دنه وقرا فبشره بعذاب أليم»[لقمان نك لال 
وقال تعالى : #والذين إذا ذكْروا بآيات رهم لم يخروا ليها صما وعميانا» [الفرقان: 11/1 
وقال تعالى : فم لهم عن التذكرة معرضين .كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورةٍ *المدثر : 
.)0١-40‏ 


وقان كاله * « إِنّ شر الدُوَاب عند اللّه الصم البكم الّذين لا يعقلون . ولو علم الله فيهم 
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خيرا لأُسمعهم * الآية [الأنفال: 277 77]» وقال تعالى : إوقال الّذين كفروا لا تسمعوا لهذا 
القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون4[فصلت :7 وقال تعالى : #فما لهم / عن التذكرة معرضين . 0 
كأنْهم حمر مستنفرة . فرت من قسورة 4 [المدثر: 49 - 101 ومثل هذا كثير في القرآن . 

وهذا كان سماع سلف الأمة وأكابر مشائخها وأئمتها كالصحابة والتابعين ومن بعدهم 


عر المسناك2 خم كإبرأهيم د . بن أدهمء والفضيل , بن عياض »2 وأبى سليمان الداراني» ومعروف 
الكرخي» ويوسف بن أسباط(١2),‏ وحذيفة المرعشى لان وأمثال هؤلاء. 


وكاك عم وه انلوانت رضين الله عه - يقول لأبى موسى الأشعري: يا أبا موسى» 
ذكرنا ربناء فيقرأ وهم يسمعون ويبكون. وكان أصحاب محمد يلد إذا اجتمعوا أمروا 
واحداً منهم أن يقرأ القرآن والباقي يستمعون» وقد ثبت في الصحيح : أن النبي ع مر بأبي 
موسى الأشعري وهو يقرأء فجعل يستمع لقراءته وقال:١‏ لقد أوتي هذا مزماراً من مزامير 
آل داود22920 وقال: «مررت بك البارحة وأنت تقرأ فجعلت أستمع لقراءتك». فقال: لو 
علمت أنك تسمع لحبرته لك تحبيراً0؟2» أي: لحسنته لك تحسيناء وقال كيل : «زينوا القرآن 
بأصواتكم)2»220 وقال: "لله أشد أذنا إلى الرجل الحسن الصوت بالقرآن من صاحب القينة 
إلى قينته» 217‏ أذنا أي : استماعًا ‏ كقوله :8 وأذنت لربها وَحقّت »* [الانشقاق : ؟] أي: 
استمعت » وقال 282 : «ما أذن اللّه لشي شىء ما أذن لنبي حسن الصوت» يتغنى بالقرآن يجهر 
000 وقال : «ليس منا من لم يتغن 0 

/ ولهذا السماع من المواجيد العظيمة. والأذواق الكريمة» ومزيد المعارف والأحوال ٠١/8١‏ 
الجسيمة ما لا يتسع له خطابء ولا يحويه كتاب» كما أن في تدبر القرآن وتفهمه من مزيد 
العلم والإيمان ما لا يحيط به بيان. 


)١(‏ هو يوسف بن أسباط الشيباني » الزاهد . الواعظ. وثقه ابن معين . وقال البخاري :7 دفن كتبه » فكان حديثه 
لا يجيء كما ينبغي» وقال أبو حاتم ١:‏ لا يحتج به4. [سير أعلام النبلاء 179/4» ميزان الاعتدال 5/ 477]. 

)١(‏ هو عا بن قتادة المرعشى » أحد الأولياء » صحب سفيان الثوري وروى عنه » توفى سنة ٠01‏ ١ه.‏ [حلية 
الأولياء 0717/48 صفة الصفوة 14 سير أعلام النبلاء 3417/4 ]. 

() البخاري في فضائل القرآن (0054) ومسلم في صلاة المسافرين (97/ا/ 5 ”17 370). 

(4) الخطيب في تاريخ بغداد 598/8 وقال الهيثمي في المجمع 75/0 :«رواه أبو يعلى وفيه خالد بن نافع اللأشعري 
وهو ضعيف». 

(5) البخاري في التوحيد تعليقاء الفتح 2018/١7"‏ وأبو داود في الصلاة :»2١574(‏ وابن ماجه في إقامة الصلاة 
»)1١745(‏ وأحمد 2787/5 

(1) أحمد ٠١ .١15/7‏ وابن ماجه في إقامة الصلاة (1750) » وفى الزوائد: « إسناده حسن » » وضعفه الألبانى . 

(0) البخاري في التوحيد (514/) ومسلم في صلاة المسافرين (74957/ 053777 

(6) البخاري في ى التوحيد (/ا؟05/) وأحمد .١920 311/9 /١‏ 
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ومما ينبغي التفطن له أن الله - سبحانه - قال في كتابه : قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني 
يحببكم اللّه4 [آل عنمزان: »]17”١‏ قال طائفة من السلف: ادع الوم على عهد النبي يَكةِ أنهم 
يحبون الله فأنزل اللّه هذه الآية : «قل إن كم تحبُون الله فَاّعوني يحببَكُم الله الآية » فيين - 
سبحانه ‏ أن محبته توجب اتباع الرسول» وأن اتباع الرسول يوجب محبة اللّه للعبد » وهذه 
محبة امتحن اللّه بها أهل دعوى محبة اللّهء فإن هذا الباب تكثر فيه الدعاوى والاشتباه؛ 
ولهذا يروي عن ذي النون المصري أنهم تكلموا في مسألة المحبة عنده فقال: اسكتوا عن 
هذه الزالة لعل تسبمعها النفوسن' فعدعيها: 

وقال بعضهم: من عبد اللّه بالحب وحذه فهو زنديق» ومن عبد الله بالخوف وحده 
فهو حروري» ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجئ» ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو 
مؤمن موحدء وذلك؛ لأن الحب المجرد تنبسط لحري في كرسم كر أهراتها ؛ إذا لم 
يزعها وازع الخشية لله حتى قالت اليهود والنصارى: انحن أبناء الله وأحبّاؤه 4 
[المائدة:١1»‏ ويوجد في مدعي المحبة من مخالفة الشريعة ما لا يوجد في أهل الخشية؛ 

5 ولهذا قرن الخشية بها في قوله:/ ( هدام ودود لكلاب حفيظه . مّن خشي الرحمن 

اغب وجاء بقلب ميب . اذخلوها بسلام ذلك يوم الخلود 14[ق: 457 ]. 


وكان المشائخ المصنفون فى السنة يذكرون فى عقائدهم مجانبة: من يكثر دعوى المحبة 
والخوض فيها من غير خشية؛ لما في ذلك من الفساد الذي وقع فيه طوائف من المتصوفة» 
وما وقع في هؤلاء من فساد الاعتقاد. والأعمال أوجب إنكار طوائف لأصل. طريقة يقة المتصوفة 
بالكلية» حتى صار المتحرفون صنفين : 

كر بعاها ور قلاف 

وصنف ينكر حقها وباطلهاء كما عليه طوائف من أهل الكلام والفقه. 

والصواب إما هو الإقرار بما فيها »٠وفي‏ غيرها من موافقة الكتاب » لولمه والإنكار 
لا فيها وفي غيرها من مخالفة الكتاب والسنة. 


وقال تعالى :< قل إن كشم تحبون لله فاتّعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم * , 
فاتباع سنة رسوله #َلَِةِ وشريعته باطناً وظاهراً هي موجب محبة الله » كما أن الجهاد في 
سبيله» وموالاة أوليائه » ومعاداة أعدائه هو حفيقتهاء كما في الحديث ١:‏ أوثق عرق الإيمان 

“مم ٠١‏ الحب في الله والبغض في الله ») 2000 1 وفي الحديث: لمن أحب لله وأنبغض لله 
وأعطى لله ومنع لله فقل استكمل الإيمان200 . 
)١(‏ الطبراني في الأوسط (5414) عن عبد الله بن مسعود وقال: الهيثمى فى المجمع ١ :178 © 1017 /١‏ فيه 
عقيل بن الجعد » قال البخارى: « منكر الحديث » 
)١(‏ أحمد 258/79 وأبو داود في السنة (581) والترمذي في القيامة )50171١(‏ وقال:«حديث حسن». 
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وكثير تمن يدعي المحبة هو أبعد من غيره عن اتباع السنة» وعن الأمر بالمعروف» 
والنهي عن المنكرء والجهاد في سبيل اللّهء ويدعي مع هذا أن ذلك أكمل لطريق المحبة من 
غيره؛ لزعمه أن طريق المحبة لله ليس فيه غيره» ولا غضب.للّهء» وهذا خلاف ما دل عليه 
الكتاب والسنة؛ ولهذا في الحديث اللمأثورء يقول اللّه ‏ تعالى ‏ يوم القيامة: «أين المتحابون 
بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي:227» فقوله: أين المتحابون بجلال الله 
تنبيه على ما فى قلوبهم من إجلال الله وتعظيمه مع التحاب فيه» وبذلك يكونون حافظين 
لجدودهء دون الذين لا يحفظون حدوده لضعف الإيمان في قلوبهم. وهؤلاء الذين جاء 
فيهم الحديث : «#حقت محبتي للمتحابين في » وحقت محبتي للمتجالسين في » وحقت محبتي 
للمتزاورين في» وحقت محبتي للمتباذلين في" "2 والأحاديث في المتحابين في الله كثيرة . 

وفي الصحيحين عن النبي بَلكِةِ من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه : «سبعة يظلهم 
اللّه في ظله يوم لا ظل إلا ظله » إمام عادل » وشاب نشأ في عبادة الله » ورجل قلبه 
معلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يرجع إليه » ورجلان تحابا في الله اجتمعا وتفرقا عليه. 
ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق بمينه » ورجل ذكر الله خالياً 
ففاضت عيناه » ورجل دعته امرأة / ذات منصب وجمال فقال: إني أحاف الله رب 6م/ ٠١‏ 
العالمين»)229 , 

وأصل المحبة: هو معرفة الله سبحانه وتعالى ‏ ولها أصلان: 

أحدهما : وهو الذي يقال له: محبة العامة؛ لأجل إحساته إلى عباده» وهذه المحية 
على هذا الأصل لا ينكرها أحدء فإن القلوب مجبولة على حب من أحسن إليهاء وبغض 
من أساء إليهاء واللّه ‏ سبحانه ‏ هو المنعم المحسن إلى عبده بالحقيقة» فإنه المتفضل بجميع 
النعم» وإن جرت بواسطة.» إذ هو ميسر الوسائط؛ ومسبب الأسباب» ولكن هذه المحبة في 
الحقيقة إذا لم تجذب القلب إلى محبة الله نفسهء فما أحب العبد في الحقيقة إلا نفسه. 
وكذلك كل من أحب شيئًا لأجل إحسانه إليه فما أحب في الحقيقة إلا نفسه. وهذا ليس 
بمذموم بل محمود. 

وهذه المحبة هي المشار إليها بقوله كَللةَ : « أحبوا الله لما يغذوكم به من نعمهء 
وأحبوني لحب الله » وأحبوا أهلى بحبي»49؟ » والمقتصر على هذه المحبة هو لم يعرف من 


. 5717/5 مسلم في البر والصلة (717/15555) عن أبي هريرة وأحمد‎ )١( 
.759/0 785/4 وأحمد‎ ,)١5( 904 مالك فى الشعر ؟/907.‎ )١( 
.)931/١١151( الببخاري في الأذان (510) ومسلم في الزكاة‎ )©( 
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جهة اللّه ما يستوجب أنه يحبه إلا إحسانه إليه» وهذا كما قالوا: إن الحمد لله على نوعين: 


حمد هو شكرء وذلك لا يكون إلا على نعمته. 

٠١‏ وحمد هو مدح وثناء عليه ومحبة له وهو بما يستحقه لنفسه - سبحانه - / فكذلك 
الحب» فإن الأصل الثاني فيه هو محبته لما هو له أهل» وهذا حب من عرف من الله ما 
يستحق أن يحب لأجله. وما من وجه من الوجوه التى يعرف اللّه بها مما دلت عليه أسماؤه 
وصفاته إلا وهو يستنحق المحبة الكاملة من ذلك الوجه 'حتنى جميع مفعولاته؛ إذ كل نعمة 
منه فضل» وكل نقمة منه عدل؛ ولهذا استحق أن يكؤن محموداً على كل حال» ويستحق 
أن يحمد على السراء» والضراء» وهذا أعلى وأكمل» وهذا حب الخاصة. 

وهؤلاء هم الذين يطلبون لذة النظر إلى وجهه الكريم» ويتلذذون بذكره ومناجاته. 
ويكون ذلك لهم أعظم من الماء للسمك. حتى لو انقطعوا عن ذلك لوجدوا من الألم ما لا 
يطيقون» وهم السابقون كما فى صحيح مسلم عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: مر 
النبي كد بجبل يقال له :جمدان» فقال: «سيروا هذا جمدان» سبق المفردون»» قالوا: 
رسول الله هن 'المفردون؟ قال ار الله كثيراً والذاكرات72(١2.‏ وفي رواية أخرى 
قال: «المستهترون بذكر الله يضع الذكر عنهم أثقالهم» فيأتون الله يوم القيامة خفافًا»(؟) 
والمستهتر بذكر الله يتولع به ينعم به كلف لا يفتر منه. 

وفي حديث هارون بن عنترة عن أبيه عن ابن عباس - رضي اللّه عنهما قال : قال 
'موسى: يا رب» أي عبادك أحب إليك؟ قال: الذي يذكرني ولا ينساني» قال: أي عبادك 

0ل أعلم؟ قال: الذي يطلب علم الناس إلى علمه ليجد كلمة تدله على / هدى أو ترده عن 
ردى» قال أي عبادك أحكم؟ قال: الذي يحكم على نفسه كما يحكم. على غيره ويحكم 
لغيره كما يحكم لنفسه2©. فذكر في هذا الحديث الحب والعلم والعدل وذلك جماع الخير. 
ومما ينبغي التفطن له أنه لا يجوز أن يظن في باب محبة الله تعالى - ما يظن. في 
محبة غيره مما هو من جنس التجني» والهجر » والقطيعة لغير سبب ونحو ذلك» مما قد 
يغلط فيه طوائف من الناس» حتى يتمثلون في حبه بجنس ما يتمثلون به في حب من يصد 
ويقطع بغير ذلب» أو يبعد من يتقرب إليه» وإن غلط في ذلك من غلط من المصنفين في 
رسائلهم حتى يكون مضمون كلامهم إقامة الحجة على حك لد لي 


وقد ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي عله أنه قال :7 يقول اللّه تعالى: 
)١(‏ مسلم فى الذكر والدعاء (5571/5/ 5). 
3( الترمذي في الدعوات (1ه” وقال: 1 حسن غريب)2. 
[9ة) أخرج البيهقي في شعب الإيمان 511 بنحوه من رواية قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عن ابن عباس . 
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من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي» ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملا خير منه» ومن 
قري إل قير ويه له تار اعا رمق تقر إلى ذررما انريف إلنة ااه وين اتإلي مدي 
أتيته هرولة)(1١)‏ . وفي بعض الآثار يقول اللّه تعالى ١:‏ أهل ذكري أهل الم وأغتر: 
شكري أهل زيادتي» وأهل طاعتي أهل كرامتي» وأهل معصيتي لا أؤيسهم من رحمتي» 
وإن تابوا فأنا حبيبهم ‏ لأن الله يحب التوابين ‏ وإن لم يتوبوا فأنا طبييهم» 
بالمصائب حتى أطهرهم من المعائب». 

/ وقد قال 0 «إومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخَاف ظُلْمَا ولا هضما # لم١١‏ 
[طه: ؟١١]»‏ قالوا: الظلم: أن يحمل عليه سيئات غيره» والهضم: 0 
نفسه. وقال تعالى ا" [النحل :18١١]»وفى‏ 
الصحيح عن أبي ذر ‏ رضي الله عنه - عن النبي يَلهِ قال : «يقول اللّه تعالى: 0 
إني حرمت الظلم على نفسي » وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا » ياعبادي » كلكم ضال 
إلا من هديته » فاستهدوني أهدكمءيا عبادي» كلكم جائع إلا من أطعمته. فاستطعموني 
أطعمكم» يا عبادي» كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم, يا عبادي» إنكم ليون 
بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب ولا أبالي فاستغفروني أغفر لكم» ياعبادي» إنكم لن تبلغوا 
ضري فتضروني» ولن تبلغوا نفعي فتنفعونيءيا عبادي» لو أن أولكم وآخركم وإنسكم 
وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم.ما زاد ذلك في ملكي شيئاء يا عبادي» لو 
أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم» كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك 
من ملكي شيئاء يا عبادي» لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا في صعيد واحد 
فسالوتق: تأعطيت كل واحد نهم اصسالته ما تقض :ذلللة من ملكي إلا كنا ينقضى اللخيط. إذا 
غمس في البحر» ويا عبادي» إعانهق إععالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياهاء فمن وجد خيراً 
فايحمك الله)ومن :وج غير ذلك قلا بلونى إلا نفيه20: 


وه بن ذلك ما رواه البخاري فى صحيحه عن شداد بن أوس قال :قال / رسول الله ٠١4‏ 


كيد : «سيد الاستغفار أن يقول العبد:اللهم أنت ربي لا إله إلا اللّه أنت» خبلقتني وأنا 
عبدك» وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت» أعوذ بك من شر ما صنعت, أبوء لك بنعمتك 
على وأبوء بذنبي فاغفرلي» فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت . من قالها إذا أصبح موقناً بها فمات 
في يومه دخل الجنة» ومن قالها إذا أمسى موقناً بها فمات من ليلته دخل الحنة)20 . 


00( البخاري فى التبوحيد (ه0 3 ع0 ومسلم فى الذكر والدعاء (151/6/ 0١‏ 
(5) مسلم فى البر والصلة (لالاه؟/ 060). 
(؟) البخارى فى الدعوات (5577), 
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فالعبد دائما بين نعمة من الله يحتاج فيها إلى شكرء. وذنب منه يحتاج فيه إلى 
الاستغفار ؛ وكل من هذين من الأمور اللازمة للعبد دائماء فإنه لا يزال يتقلب فى تعم الله 
وآلائه ولا ب يزال احا إلى التوبة والاستغفار. 

ولهذا كان سيد ولد آدمء. وإمام المتقين محمد كلدك يستغفر في جميع .الأحوال.. وقال 
َيِه في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري: «أيها الناس» توبوا إلى ربكمء فإنى - 
لأستغفر اللّهى وأتوب إليه فى اليوم أكثر من سبعين مرة)(١ك‏ وفيى صحيح مسلم أنه قال: 
«إنه ليغان على قلبى» وإنى لأستغفر اللّه فى اليوم مائة مرة)("2» وقال عبد اللّه بن عمر: 
كنا نعد لرسول الله كَللِلدّ فى المجلس الواحد يقول: «رب اغفر لى وتب على» إنك أنت 
التواب الغفور) مائة مرة290 , ش 

٠/1‏ / ولهذا شرع الاستغفار في خواتيم الأعمال . قال تعالى: «والمستغفرين بالأسحار» 
[آل عمران:/ا١]»‏ وقال بعضهم : أحيوا الليل بالصلاة فلما كان وقت السحر» أمروا 
بالاستغفار» وفي الصحيح أن النبي 1 كان إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثاء وقال: 
اتير أنت السلام» وعلت السلام » تباركت ياذا الحلال ل والإكرام لحف » وقال تعالى : <فإذا 
أفضتم من عرفاتٍ فاذكروا الله عند المشعر الحرام» إلى قوله : #واستغفروا اللّه إن اللّه غَفُورٌ 
رحيم 4[البقرة :7 )]١59‏ وقد أمر الله نبيه بعد أن بلغ الرسالة» وجاهد في الله حق 
جهاده . وأتى بما أمر الله به مما لم يصل إليه أحد غيره »فقال تعالى: «إذا جاء صر الله 
والْفَنَحْ . وَرأيْت النَّاس يدَخْلُونَ في دين الله أَفْوَاجا . فسبّح بحمد ربّك واستغفره إِنّه كان توابا» 

ولهذا كان قوام الدين بالتوحيد والاستغفار » كما قال الله تعالى: # الر كتاب 
أحكمت آياثه نَم فُصلْت من لَدن حكيم خبيرٍ 5 ألا توا إل الله ّي لكم مه دير وبشير . 
وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم منَاعا حْسنا » الآية 1 هود ا ]1 وقال تعالي- 
« فاستقيموا إلَيه واستغفروه * [فصا ال 3 تعالى : ١‏ فَاغلم أنه لا له إل اله واستغفر 
لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات 4 [محمد :]. 


وليذا جا ف >لديف تف يمول السيطان :+ أخلعت الناحس والانوت واهلكوتي يلد إله 


.)57019/( البخاري في الدعوات‎ )١( 

00 مالم .فق الذكرن والدعاء )5١/517١5(‏ عن الأغر المزني. 

(3) أبو داود في الصلاة )١517(‏ والترمذي في الدعوات (7475) وقال: «حسن صحيح غريب» وابن ماجه في 
الأدب (0815. 

(5) مسلم في المساجد (1725/651) عن ثوبان. 


01 


1.00 2. الالثاننا لا ععأمعكعرط 


إلا الله والاستغفار»(21 وقد قال يونس: إلا إله إلا أنت سبحانك / ني كنت من الظالمين» ٠١/4‏ 
[الأنبياء : ل1/] » وكان النبي 2 إذا ركب دايته يحمد الله ثم كير ثلاث ويقول : رلا إله 

إلا أنت سبحانك ظلمت نفسي فاغفر لي »© () .وكفارة المجلس التي كان يختم بها 

المجلس : «سبحانك اللّهم وبحمدك » أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب إليك»29 . 

واللّه أعلم» وصلى الله على محمد وسلم. 


5١١/٠١ وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد‎ )١171//١( ابن أبي عاصم في السنة (1) وأبو يعلى في مسنده‎ )١( 
رواه أبو يعلى وفيه عثمان بن مطر وهو ضعيف).‎ ١: وقال‎ 
حسن صحيح ) » كلاهها عن على بن‎ (١ أبو داود في الجهاد (5500») والترمذي فى الدعوات (555") وقال:‎ )0( 


رسعة . 


(9) أحمد 559/75 وأبو داود فى الآدب (1809) » والدارمى فى الاسعذان ؟/ 787. 
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0 3 ْ. دع 1 2 5 .- 5" 
٠ ٠١/4١‏ / وقال شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن تيمية ‏ رحمه الله 
تعالى : 
الحمد للّهء نستعينه ونستغفره» ونعوذ باللّه من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من 
يهد الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
لهء وأشهد أن محمداً عبده ورسوله» صلى اللّه عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما . 


نميل 
في مَرض القلُوب وشقَائها 

قال الله تعالى عن المنافقين : :في فُلُوبهم مرض فزادهم الله مرضا)» [البقرة : ٠‏ 

ؤقال. تعالي: « ليجعل ما يلقي الشيطان فشة لَلّذينَ في فُلوبهِم مرض والقاسية قلوبهم» 
٠١/47‏ [الحج لام]ء / وقال: ( لين َم ينه الْمََافُون والدين في لوبهم مض والمرجفون في المدينة 

نغريئك بهم ثم لا يُجاورونك فيها إلا قليلا 4 [الأحزاب: ٠].ء‏ وقال: زولا يرتاب الدين أوقوا 
الكتاب والمؤمنون وليقول الْذين في قُلوبهم مُرض والكافرون ماذا أراد اللّه بهذا ملا 4 
[المدثر 11 ؤقال تعالى: :3 قل بجاءة” كم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهادى ورحمة 
للمؤمنين » [يونس : 0101 وقال: وَنَرّلَ من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد 
الَالمينَ إل خَسارًا 4. [الإسراء: 487]» وقال: #ويشف صدور قوم مؤمنين . ويذاهب غيظ 
فلوبهم 4 [التوبة: 214 6]. 

ومرض البدن خلاف صحته وصلاحهء وهو فساد يكون فيه يفسد به إدراكه وحركته 
الطبيعية » فإدراكه إما أن يذهب كالعمى والصمم » وإما أن يدرك الأشياء على خلاف ما 
هى عليه كما يدرك الحلو مرآ» وكما يخيل إليه أشياء لاحقيقة لها في الخارج . 

وأما فساد حركته الطبيعية » فمثل أن تضعف قوته عن الهضمء أو مثل أن يبغخض 
الأغذية التي يحتاج إليها » ويحب الأشياء التي تضره » ويحصل له من الآلام بحسب 
ذلك. ولكن مع ذلك المرض لم يمت 00 5 بل فيه نوع قوة على إدراك 00 
الإرادية في الجملة» فيتولد من ذلك ألم يحصل في البدن إما بسبب فساد الكمية» 


اك : 
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فالأول: إما نقص المادة فيحتا ج إلى غذاء» وإما بسيب زيادتهاء/ فيحتاح خ.إلئ استفراغ . و١‏ 


والثانى: كقوة فى الحرارة والبرودة خارج عن الاعتدال» فيداوى. 


وكذلك مرضص القلب» هو نوع فساد يحصل له تفسنيك به تصوره» وإرادته» فتصوره 
بالشبهات التي تعرض له حتى لا يرى الحق » أو يراه على خلاف ما هو عليه» وإرادته 
بحيث يبغض الحق النافع » ويحب الباطل الضارء فلهذا تفسة المرضن تارة بالشك والريب 
0 وقتادة قوله: في قلوبهم مَرض)* [البقرة : ٠]أي:‏ شكء. وتارة يفسر 

بشهوة الزنا كما فسر به قوله: «فيطمع الذي في قلبه مرض 4 [الأحزاب 7 

ولهذا صنف الخرائطى7١2‏ كتاب «اعتلال القلوب» أي مرضها . وأراد به مرضها 
بالشهوة» والمريض يؤذيه ما لا يؤذي 0 فيضره يسير الحر والبرد والعمل ونحو 
ذلك كَ بن الأمور التي لا يقوى عليها لضعفه بالمرض 

والمرض فى الحملة يضعف المريض بجعل قوته ضعيفة لا تطيق ما يطيقه / القوي ٠١/48 ٠‏ 
والصحة تحفظ بالمثل » وتزال بالضد» والمرض يقوى بكثل سبيه » ويزول بضده» فإذا حصل 
للمريض مثل سبب مرضه راد مرضه» وزاد ضعف قوته. حنى رعا يهلك. وإن حصل له 
واترى الثرة كويويل الرقن كان الكو 

ومرض القلب ألم يحصل في القلب كالغيظ ٠‏ بر على اسكر ا عاواتان فإن ذلك يؤلم 
القلب. قال الله تعالى :8 ويشف صدور قوم مؤمدين . وياهب غيظ فلوبهم» [التوبة : 2١5‏ 
6 1 فشفاؤهم بزوال ما حصل فك قلوبهم من الألمء ويقال: فلان شفى غيظه, وفى 
القود استشفاء أولياء المقتول» ونحو ذلك. فهذا شفاء من الغم والغيظ والحزن» وكل هذه 
الام تحصل في النفس . 

وكذلك الشك والجهل يؤلم القلب» قال النبي كلد : ١هلا‏ سألوا إذا لم يعلمواء فإنما 
شفاء العي 0 السؤال» 229. والشاك في الشيء المرتاب فيه يتألم قلبه » حتى يحصل له 
)١(‏ هو أبو بكر محمد بن جعفر بن محمد بن سهل بن شاكر السامري الخرائطي » من حفاظ الحديث» من أهل 

السامرة بفلسطين» من تصانيفه ١:‏ مكارم الأخلاق». «اعتلال القلوب» وغيرهماء ولد سنة ٠‏ 14١ه‏ وتوفى بيافا 
سنة 1517ه. [تاريخ بغداد 179/5» سير أعلام النبلاء /١9‏ 23550137 شذرات الذهب ”09/7؟]. 

(5) العي : الجهل . انظر: ر: النهاية في غريب الحديث 775/9 
[9ة أبو داود فو فى الطهارة م وابن ماجه في فى الطهارة زكلاة). 
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العلم واليقين» ويقال للعالم الذي أجاب بما يبين الحق: قد شفاني بالجواب . 

والمرض دون الموتء؛ فالقلب يموت بالجهل المطلق» ويمرض 00 فله موت 
ومرض ٠»‏ وحياة وشفاءء وحياته وموته ومرضه وشفاؤه أعظم من حياة البدن وموته 
ومرضه وشفائه؛ فلهذا مرض القلب إذا ورد عليه شبهة أو شهوة قوت مرضهء وإن 

م ١١‏ حصات له حكمة وموعظة كانت من / أسباب صلاحه وشقائه . قال تعالى: ليجعل ما 
يلقي الشيطان فننة للذين في فلوبهم مُرض # [الحج:”57]؛ لأن ذلك أورث شبهة عندهم» 
والقاسية قلوبهم ليبسها فأولتعك قلوبهم ضعيفة بالمرض» فصار :ما ألقى الشيطان فتنة لهم. 
ممح ا وس 0 | 

وقا ١‏ لثن لم ينعه المنافقون واّذين في قلوبهمٍ مُرْضْ والْمرْجفون في المديئة» 
00 ] كما قال: إوليقول الّذين في قُلُوبهم مّرض4 [المدثر ]الى تكفلوييم 
كموت الكفار والمثافقين»و ليست صحيحة صالحة كصالح قلوب المؤمنين» بل فيها مرض 
كبية ترشيرات: وكذلك «فيطمع الذي في قلبه مرض » [الأحزاب:2]77» وهو مرضص 
الشهوة» فإن القلب الصحيح لو تعرضت له المرأة لم يلتفت إليهاء بخلاف القلب المريض 
بالشهوة فإنه لضعفه بميل إلى ما يعرض له من ذلك بحسب قوة المرض وضعفه» فإذا خضعن 
بالقول طمع الذي في: قلبه مرض . | 

والقرآن شفاء لا فى الصدور » ومن فى قلبه أمراض الشبهات» والشهوات ففيه من 
اينات ما يريل الى :من الباطل» فيزيل اماه القبهة النسندة للغلمء 'والتضور والإدراك 
بحيث يرى الأشياء على ما هي عليه» وفيه من الحكمة. والموعظة الحسنة بالترغيب 
والترهيب» والقصص التي فيها عبرة ما يوؤجب صلاح القلب» فيرغب القلب فيما ينفعه 
ويرغب غما يضره» فيبقى القلب محبآ للرشاد مبغضا للغي» بعد أن كان مريداً للغي مبغضاً 
للرشاد. 

١‏ / فالقرآن مزيل للأمراض الموجبة للإرادات الفاسدة» حتى يصلح القلب فتصلح 
إرادته»» ويعود إلى فطرته التى فطر عليها كما يعود البدن إلى الحال الطبيع» ويغتذى القلب 
من الإيمان» والقرآن بما يزكيه ويؤيده كما يغتذى البدن بما ينميه ويقومه'فإن زكاة القلب 
مثل نماء البدن. 00 

والزكاة فى اللغة: النماء والزيادة في الصلاحء يقال: زكا الشيء: إذا ما في 
الصلاح » فالقلب يحتاج أن يتربى فينمو ويزيد حتى يكمل ويصلح» كما يحتاج البدن أن 
يربى بالأغذية المصلحة له » ولابد مع ذلك من منع ما يضره » فلا ينمو البدن إلا بإعطاء 
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ما ينفعه ومنع ما يضره» كذلك القلب لا يزكو فينمو ويتم صلاحه إلا بحصول ما ينفعه 
ودفع ما يضرهء وكذلك الزرع لا يزكو إلا بهذا. 

والصدقة لما كانت تطفئ الخطيئة» كما يطفئ الماء النارء صار القلب يزكو بهاء وزكاته 
تخي زائد على طهارته من الذنب . قال الله تعالى: « خذ : من أموالهم صدقة تطهرهم 
وتركيهم بها 4 [التوبة :"7 .]٠١‏ 

وكذلك ترك الفواحش يزكو بها القلب. 

وكذلك ترك المعاصى ٠»‏ فإنها بمنزلة الأخلاط الرديئة فى البدن » ومثل الدغل7(١2‏ فى 
لزع قاذ اشر البدحاامق لالخلا الرريئة #اسيتجرا للدم :الرزاقه اتخلضت القوة 
الطبيعية واستراحت فينمو البدن » وكذلك القلب إذا / تاب من الذنوب كان استفراعًا من ٠١/90‏ 
تخليطاته » حيث خلط عملاً صالحاً وآخر سيئًا . فإذا تاس من الذنوب تخلصت قوة 
القلب وإرادته للأعمال الصالحة » واستراح القلب من تلك الحوادث الفاسدة التى كانت 
فيه . 

فزكاة القلب بحيث ينمو ويكمل . 

قال تعالى: ل( ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكئ منكم من أحدٍ أبدا4 [النور: ١‏ 5]» 
وقال تعالي «إوإن قبل كم ارجعوا فارجعوا هو أزكئ لكم * [النور:8؟7]» وقال «قل 
ْمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكئ لهم إن الله خبير بما يصتعون »* 
[النور: ٠‏ "17 »وقال تعالى: «قد أفلح من ترك . وذكر اسم ربّه فصلّئ»[الأعلى: 15 »]١6‏ 
وقال تعالى: طقد أفلح من زكاها . وقد خاب من دساها» [الشمس:09. 01٠١‏ وقال 
تعالى : إوما يدريك لَعلّهِ يرَكَْ * [عبس : ]» وقال تعالى: ظفَقَلَْ هل لَك إِلَىْ أن تركئ . 
وأهديك إلى ربك فتخشئ4[النازعات:18. »]١5‏ فالتزكية وإن كان أصلها النماء» والبركة 
ورياكة الخير» فنا تحصل بإزالة الشر؛ فلهذا صار التزكي يجمع هذا وهذا. 

وقال: 8 وويل لَلْمُشركين. الّذين لا يوون الزكاة» [فصلت:3» 7] ٠وهي‏ التوحيد 
والإيمان الذي به يزكو القلب» فإنه يتضمن نفي إلهية ما سوى الحق من القلب» وإثبات 
إلية انلق فى :القلي» وه حقيقة .لآ إله/إلا :الله , :وهذا أعتل. ما تركو يه القلوب:. 

والتزكية: جعل الشيء زكيآ» إما في ذاته» وإما في الاعتقاد والخبرء / كما يقال: مو/.٠١‏ 
عدلته إذا جعلته عدلا في نفسهء أو في اعتقاد الناس» قال تعالى: فلا ثزكوا أنفسكم» 


)١(‏ الدغل: دل فى الأمر مَفْسدّ » والشجر الكثير الملتف . انظر: القاموس المحيط .مادة « دغل». 
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[النجم ل 0 تخيروا يركاتهاء وهذا غير قوله: «قد أفلح من زكاها» [الشمس :]4 
ولهذا قال: هو أعلم بمن انّقَئ» [النجم :177 وكان اسم زينب برة» فقيل تزكى نفسهاء 
فسماها 0 وي 


خم دن هو 


أي : يجعله 9 ويخبر يزكاته > كما ا المزكي اوور اي 
والعدل هو: الاعتدال » والاعتدال هو صلاح القلب. كما أن الظلم فساده؛ ولهذا 
جميع الذنوب يكون الرجل فيها ظالًا لنفسهء والظلم خلاف العدل» فلم يعدل على نفسهء 
بل ظلمهاء فصلاح القلب في العدل» وفساده في الظلم» وإذا ظلم العبد نفسه فهو الظالم 
وهو المظلوم» كذلك إذا عدل فهو العادل والمعدول عليه» فمنه العمل وعليه تعود ثمرة العمل 
من خير وشر. قال تعالى: «لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت» [البقرة:1857]. 
والعمل له أثر في القلب من نفع وضر:وصلاح قبل أثره في الخارج » فصلاحها عدل 
لها وفسادها ظلم لها. قال تعالى: «إمن عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها» [فصلت 0 
وقال تعالى: إن ١‏ أحسكم أحسهم لأنفسكم وإن أسأتم فَلَهَا4 [الإسراء: 7 ] » قال بعض 
السلف: إن للحسنة لنوراً في القلب » وقؤة في البدن» وضياء في الوجه» وسعة في 
٠١4‏ الرزق» ومحبة في قلوب الخلق». و للسيئة لظلمة ل القلب» وسواداً في الوجه 
ووهنًا في البدن» رفصا فى الررقة وبغضًا في قلوب الخلق . 
وقال تغالن : لكل ام بما كسب رهين 4 [الطور ١؟]‏ » وقال تعالى: لكل نفس بما 
كُسْبْت رهينة» [المدثر : م"] » وقال: «وذكر ب أن تسل نفس ما كسبت ليس لها من دون 
الله وك ولا شفيع وإن تعدل كََ عدلٍ لذ يوخَذ منها أولعك اين أَبْسلُوا بما 
كسبوا 4[الأنعام : ]م رتسل أ ترتهن وتحبس وتؤسر ؛ كما أن الجسذ إذا صح من 
مرضه قيل قد اعتدل مزاجه» 0 إثما هو بإخراج المزاج ٠‏ مع أن الاعتدال المحض 
0 من الأخلاط لا شبيل إليهء لكن الأمثل » فالأمثل » فهكذا صحة القلب وصلاحه 
ى العدل ومرضه من الزيغ والظلم والانحراف » والعدل المحض في كل شيء متعذر علماً 
ا ولكن الأمثل فالأمثل ؛ ولهذا يقال: هذا أمثل » ويقال للطريقة السلفية : 
الطريقة المثلى » وقال تعالى: :ل ون تستطيعوا أن تعدلُوا بين النّساء ولو حرصتم © [ النساء: 
648) .2 وقال تعالى: «وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا كلف نَفْسا إلا وسعها» 
[الأنعام : 165]. 
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واللّه - تعالى - بعث الرسل وأنزل الكتب ليقوم الناس بالقسط » وأعظم القسط عبادة 
الله وحده لا شريك لهء ثم العدل على الناس في حقوقهم» ثم العدل على النفس . 

/ والظلم ثلاثة أنواع » والظلم كله من أمراض القلوب» والعدل صحتها وصلاحها. ١٠١/٠٠‏ 
قال أحمد بن حنبل لبعض الناس : لو صححت لم تخف أحداًء أي خوفك من المخلوق هو 
من مرضص فيك » كمرض الشرك والذنوب. 

وأصل صلاح القلب هو حياته واستنارته» قال تعالى: «أو من كان مين فَأحييناه وَجِعلنا 
له نورا يمشي به في النّاس كمن مله في الظُلّمات ليس بخارج مَنْها 4 [الأنعام: 177]. 

لذلك ذكر اللّه حياة القلوية ونورهاء وموتهاء وظلمتها في غير مرع كقوله : 
#ليدذر من كان حيًا ويحق ) القول على الكافرين ريس : لال وقوله تعالى : «يا أيها الذين آمنوا 
استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم 4.ثم قال : «(واعلموا أن الله يحول بين المرء 
وقلبه وأنه إليه تحشرون» [الأنفال: 5 7]» وقال تعالى: « يخرج الحي ) من الميّت ويخرج 
الميت من الحي 0 [الروم:9١]»‏ ومن أنواعه أنه يخرج المؤمن من الكافرء والكافر من 
المؤمن . وفي الحديث الصحيح : «مثل الديك الذي يذكر اللّه فبة والبيت الذي للا نكن اللّه 
فيه » مثل الجى والميت)17١)‏ »وفى الصحيح أيضاً 3 : «اجعلوا من صلاتكم فى بيوتكم ولا 
تتخذو هجا قبوراً(5) 5 

وقد قال ا ا 00 4] 2 0 
معان العسا في .جار احا توا ري يا لوف من انحر ار ري راد 
غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور علئ نور)[النور + فهذا مكل ثور الامان: في 
كاري المؤمنين» ثم قال ل( والذين كقروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظَمَآن ماء حتئ إذا 
جاءة لم يجده شينا ووجد الله عنده فَوقاه حسابه والله سريع الحساب . أو كظلمات في بحر لحي 
يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظَلَمَات بعضها فوق بغض إذا أخرج يده لم يكد يراها 
ومن لم يجعل الله له نورا فما له من ثُورٍ 4[النور: 9" -4]. 

فالأول: مثل الاعتقادات الفاسدة » والأعمال التابعة لهاء يحسبها صاحبها شيئًا ينفعه 
فإذا جاءها لم يجدها شيئًا ينفعه» فوفاه اللّه حسابه على تلك الأعمال. 


. عن أبي موسى‎ )1١١/17/9( مسلم في صلاة المسافرين‎ )١( 
(؟) مسلم في صلاة المسافرين (ل/الا/8/1١٠) عن ابن عمر.‎ 
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والثاني : مثل للجهل البسيط» وعدم الويمان والعلم» فإن صاحبها في ظلمات بعضها 
فوق بعض لا يبصر-شيئًاء فإن البصر إنما هو بنور الإيمان والعلم. 
قال تعالى : # ل إن الْدين الوا إذا مَسْهُم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصروث * 
[الأعراف:١١٠]‏ »وقال تعالى : #ولقد همت به وهم بها لولا أن رأئ برهان ربّه 4 
[يوسف:4١]»‏ وهو برهان الإيمان الذي حصل في قلبه» فصرف اللّه به ما كان هم به 
000 0 سنة كاملة ة ولم يكتب / عليه خطيئة إذا فعل خيرأء ولم يفعل سيئة. وقال 
تعالي: رج النَّاس من الظلمات إلى التور)» [إبراهيم :١1]ء‏ وقال «الله ولي الَذِين آمنوا 
يخرجهم من الظُمات إلى النُور والّدين كفروا أَوليَاوَهُمْ الطّاغوت يخرجوتهم من النور إلى 
الظلمات» [البقرة: /01 7]» وقال: يا أبهَا دين آمنُوا هوا اله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين 
من رحمته ويجعل لَكُم نورا تَمشون به 4[الحديد:78]. 
ولهذا ضرب اللّه للإيمان مثلين » مثلاً بالماء الذي به الحياة وما يقترن به من الزيد» 
ومثلا بالنار التي بها النور وما يقترن بما يوقد عليه من الزبد. 
وكذلك ضرب اللّه للنفاق مثلين قال تعالى : « أنزل من السماء مَاء فَسَالَت أودية 
بقدرها فاحتمل السيل زبد | رَابيا ومما يوقدون عليه في الثّار ابتغاء حلية أو ماع زبد مَثْلله كذلك 
يعترب الله اح والباطل فأما الََد يذهب جفاء وما ما نفع الناس فكت في الأرضٍ كذلك 
يضرب الله الأمفال4[الرعد ٠١:‏ ].» وقال تعالى في المنافقين : # ( مثلهم كمثل الذي استوقد نارا 
فم أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظُلْمَات لا ينصرون . صم بكم عمي فهم لا 
يرَجَعُونَ . أو تُصيّب من السّماء فيه. ظُلمَات ورعك :وير ف يحعلون أصابعهم في آذانهم من 
الواعق حذر اموت واللّهُ محيط بالكافرين . يكاد البَرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا 
جاردا أطلم عيهم فاقوا زر خادالله لحب بسموهم ونسارة هم إِنَ الله على كل شيء قدير » 
[البقرة: /ا1١-70]. ١‏ 
م.م/ ١٠.‏ / فضرب لهم مثلاً كالذي أوقد الئار كلما أضاءت أطفأها الله والمثل المائي كالمثل النازل 
من السماءء وفيه ظلمات ورعد وبرق يرى: : ولبسط الكلام في هذه الأمثال موضع آخر. 
وإنما المقصود هنا ذكر حياة القلوب وإنارتهاء وفي الدعاء المأثور: «اجعل القرآن ربيع 
قلوبناء ونور صدورنا2100 » والربيع: هو المطر الذي ينزل من السماء فينبت به النبات» قال 


)١(‏ أحمل 41/١‏ 501 عن عبد الله بن مسعود » وقال الهيثمى فى المجمع ١ :1784-/ ٠١‏ رجال أحمُد رجال 
الصحيح ع غير أبى سلمة الجهنى وقد وثقه ابن حبان » 0 ١‏ 
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ابي كَككيدِ : «إن مما ينبت الربيع ما يَفتل حبَطآ 20١‏ أو لم200 . والفصل الذي ينزل فيه أول 
المطر تسميه العرب الربيع» لنزول المطر الذي ينبت الربيع فيه» وغيرهم يسمى الربيع الفصل 
الذي يلي الشتاءء فإن فيه تخرج الأزهار التي تخلق منها الثمار» وتنبت الأوراق على 
الأشجار. 

والقلب الحي المنور؛ فإنه لما فيه من النور يسمع ويبصر ويعقل» والقلب الميت فإنه لا 
يسمع ولا يبصر. قال تعالى : « ومثل الذين كفروا كمل الذي ينعق بما لا يسمَع إلا دعاء 
ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون * [البقرة: 11/١‏ ]» وقال تعالى : (إومنهم من يَسحَمعُون إلِيِك 
أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون . ومنهم من ينظر إلِيك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا 
ينصرون 4 [يونس :447 4]» وقال تعالى : « ومنهم من يستمع إلِيك / وجعلنا على قلويهم 00 
أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حت إذا جاءوك يجادلونك يقول 
الْذدين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين 4 الآيات [الأنعام :16]. 


فأخبر أنهم لا يفقهون بقلوبهم ولا يسمعون بآذانهم ولا يؤمنون بما رأوه من النارء» كما 
أخبر عنهم حيث قالوا: «فلوبنا في أكنّة مما تدعونا إِليه وفي آذاننا وقر ومن بيننًا وبيدك 
حجاب * [فصلت: 5]. فذكروا الموانع على القلوب والسمع والأبصارء وأبدانهم حية تسمع 
اخيرات وترى يا 0 00 0 0 لها 


بالخ رم 


الأخرى ل سه 
[الفرقان : 44 ]1 وقال تعالى : « ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا م مَن الْجنَ والإنس لهم قلوب لأ يفقهون 
بها أولهم عن لأ ببصرون ٠‏ بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولعك كالأنعام بل هم 


أضَلٌ4[الأعراف ١07‏ ]. 
ااتطافة مق اللشرين تقو ف عه الآدات وما امهيا كفزله:: + :وإذا سن الآنان ٠.‏ 0/108 
)١(‏ هو من قولهم : حبطت الدابة حبطأ: إذا أصابت مرعى طيبًا فأفرطت في الأكل حتى تنتفخ فتموت. انظر: 
النهاية فى غريب الحديث .711/١‏ 
)2( البخاري في الزكاة »)١5565(‏ ومسلم في الزكاة (55 2١51/9١‏ وابن ماجه فى الفتن (593946), وأحمد 7/ لاء 


١‏ + كليمرعن ابي سعيد الخدري. 
ومعنى 3 : أي : يَقْربْ من القتل . النهاية في غريب الحديث 375/5 . 
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ا ل ل ا 
[يونسن : »]١7‏ وأمثالها مما ذكر اللّه فى عيوب الإنسان وذمهاء فيقول هؤلاء:. هذه الآية في 
الكفار» والمراد بالإنسان هنا الكافر» فيبقى من يسمع ذلك يظن أنه ليس لمن يظهر الإسلام 
و هذا الذم والوعيد نصيب» بل يذهب وهمه إلى من كان مظهراً للشوك من العرب» أو 
فلا ينتفع بهذه الآيات التى أنزلها الله ليهتدي بها عباده. 

فيقال: أولاً: المظهرون للإسلام فيهم مؤمن ومنافق» والمنافقون كثيرون في كل 
زمان» والمنافقون في الدرك الأسفل من النار. 

ويقال : ثانياً 5 الإنسان قد يكون عنده شعبة من نفاق وكفرء وإن كان معه إعان» 
كما قال النبي يللي في الحديث المتفق عليه : «أربع من كن فيه كان منافمًا خالضاء ومقخ كانت 
فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من ٠‏ النفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب» وإذا اؤتمن 
خحان؛ وإذا عاهد غدرء وإذا خاصم جر .فأخبر أنه من كانت فيه خصلة منهن كانت 

اا 5 / وقد ثبت في الحديث الصحيح أنه قال لأبي ذر - رضي الله عنه -: «إنك امرؤ فيك 

جاهلية5(0) ..وأبو ذر - رضي الله عنهة حفن أصدق الناس إعانآ وقال في الحديث 
الصحيح : (أربع في أمتي من أمر الجاهلية :الفخر بالأحساب » والطعن' في الأنساب» 
والنياحة» والاستسقاء بالنجوم 00 » وقال في الحديث الصحيح : التتبعن سان من كان 
قبلكم خذو القذة بالقذة» حتى .لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه». قالوا : اليهود والنصارى؟ | 
قال:« فمن ؟! )240 .وقال أيضاً فى الحديث الصحيح: «لتأخذن أمتي: ما أخحذت الأمم 
قبلهال. شير يشبر 0( وذراعاً بذراع» قالوا: فارس والروم؟! قال: «ومن . الناس 0 
هؤلاء)(22 . 

وقان: ابن أبي ملبكة : أدركت ثلاثين من أصحاب محمد تكله كلهم يخاف النفاق 
على نفسه » وعغن على أو حذيفة ‏ رضي الله عنهما ‏ قال : القلوب أربعة : قلب أجرد 
فيه سراج يزهر فذلك قلب المؤمن » وقلب أغلف فذاك قلب الكافر» وقلب منكوس» 





)١(‏ البخاري في الإيمان (15) ومسلم في الإيمان )٠١7/58(‏ عن عبد الله بن عمرو. 

(9) البخاري في الإيمان.(١‏ "017 ومسلم في الإيمان  08/1551(‏ 

() مسلم في الجنائر (917*5/ 5؟)؛ وأحمد 5/ 151 747 كلاهما عن أبي مالك الأشعري. 
(5) البخاري فى الأنبياء (0”80553 . 

(0) البخاري في الاعتصام (7/15) وأحمد 778/7. 
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فذاك قلب المنافق » وقلب فيه مادتان: مادة تمده الإيمان» ومادة تمده النفاق » فأولتك قوم 
خلطوا عملا صالحاً وآخر سيئا 

وإذا عرف هذا علم أن كل عبد ينتفع بما ذكر الله في الإيمان من مدح شعب الإيمان 
وذم شعب الكفرء وهذا كما يقول بعضهم في قوله: «اهدنا الصتراط المستقيم » 
[الفاتحة :7]. فيقولون: المؤمن قد هدى إلى الصراط المستقيم» فأي / فائدة فى طلب ٠١/٠١07‏ 
الهدى؟ ! ثم يجيب بعضهم بأن المراد ثبتنا على الهدى كما تقول الء مرب للنائم : نم حتى 
آتيك» أو و.يقول: بعضهم ا 0 وترك بمضهم” ا 
ا ل ل كيان 

والإنسان وإن كان أقر بأن محمداً رسول اللّهء وأن القرآن حق على سبيل الإجمال» 
فأكثر ما يحتاج إليه من العلم بما ينفعه ويضره» وما أمر به وما نهى عنه في تفاصيل الأمور 
فى القرآن والسنة» فالقرآن والسنة إنما تذكر فيهما الأمور العامة الكلية» لا يمكن غير ذلك لا 
تذكر ما يخص به كل عبد؛ ولهذا أمر الإنسان في مثل ذلك بسؤال الهدى إلى الصراط 
المستقيم . 
مفصلاً » ويتناول التعريف بما يدخل في أوامره الكليات » ويتناول إلهام العمل بعلمه » فإن 
مجر لعلو باكر و مص فالا علدا انكلم اولمعا بخلبية» ولهذا قال ابوه كد قبل 
اللبديبية:؛ : © إِنّا فحنا للك فنحا مبينا ليغفر لك الله ما تقددم من ذنبك وما تأخْر ويتم نعمته عليلك 
ويهديك / صراطا مُستقيما* [ [الفتح 2١:‏ ا وال ف نحن ترس وهازون: ‏ عؤوائيناهما “بل 7 
الكتاب المستبين. وهديناهما الصراط المستقيم » [الصافات:/0111 118]. 

والمسلمون قد تنازعوا فيما شاء الله م: ن الأمور الخبرية والعلمية الاعتقادية والعملية. 

مع أنهم كلهم متفقون على أن محمداً حق» والقرآن حق» فلو حصل لكل منهم الهدى 
إلى الصراط المستقيم فيما اختلفوا فيه لم يختلفواء ثم الذين علموا ما أمر الله به أكثرهم 
يعصونه ولا يحتذون حذوه» فلو هدوا إن الصراط المستقيم في تلك الأعمال؛ لفعلوا ما 
أمروا به وتركوا ما نهو عنه» والذين هداهم الله من هذه الآمة حتى صاروا من أولياء اللّه 
المتقين كان من أعظم أسباب ذلك دعاؤهم الله بهذا الدعاء في كل صلاة» مع علمهم 
بحاجتهم وفاقتهم إلى الله دائماً في أن يهديهم الصراط المستقيم. 
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٠١/1 


التستري: ليس بين العبد وبين ربه طريق أقرب إليه من الافتقار» وما حصل فيه الهدى في 
الماضي فهو محتاج إلى حصول الهدى فيه في المستقبل وهذا حقيقة قول من يقول: ثبتنا 
الصراط الستقم» فإن العمل في المستقبل بله م لم يحصل يندا ء ولا يكو متها حت 
جرت اسل 2 فالناس كلهم مضطرون إلى هذا الغاة 0 1 فرضه الله 
إلى العشر اط 0 والرقق وسائر ما 9 النفوس 0 2 ١‏ والله 
أعلم . 

واعلم أن حياة القلب وحياة غيره لسيت معجرد الحس والحركة الؤر ادية 3 أو مجرد 
العلم والقدرة كما يظن ذلك طائفة من النظار في علم الله وقدرته » كأبي الحسين البصري» 
قالوا : إن حياته أنه بحيث يعلم ويقدر » بل الحياة صفة قائمة بالملوصوف ٠‏ وهي شرط في 
العلم والإرادة والفدرة على الأفعال الاختيارية ١‏ » وهى أيضاً مستلزمة لذلك » فكل حى له 
شعور وإرادة وعمل اختياري بقدرة © وكل ما له علم وإرادة وعمل اختياري فهو حي. 

والحياء مشتق من الحياة »فإن القلب الحى يكون صاجبه حيا فيه حياء يمنعه عن 
القبائح» فإن حياة القلب هي المانعة من القبائح التي تفسد القلب ؛ ولهذا قال النبي كلو : 
«الحياء 3 الايمان» 2١0‏ » وقال: «الحياء والعى شعبتان من الإيمان. والبذاءء والبيان شعبتان 

فإن الحى يدفع ما يؤذيه» 00008 والوقاحة 
الصلابة وهو اليبس المخالف لرطوبة الحياة» فإذا كان وقحًا يابساً صليب الوجه لم يكن في 
قلبه حياة توجب حياءه » وامتناعه من القبح كالأارض / اليايسة لا يؤثر فيها وطء الأقدام 
بخلاف الأرض الخضرة. 

ولهذا كان الحي يظهر عليه التأثر بالقبح » وله إرادة تمنعه عن فعل القبح ٠‏ » بخللاف 
الوقح الذي ليس بحي فلا حياء معه ولا إيمان يزجره عن ذلك . فالقلب إذا كان حيّا 


| .)05/63( البخاري في الإيمان (14) ومسلم في الإيمان‎ :)١( 
هع الترمذي في البق والصلة الا 2,3 وقال: :0 حسن غريب» إنما تعرفه من حديث أبي غسان محمد بن مطرف»‎ 
.559/0 وأحمد‎ 
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فمات الإنسان بفراق روحه بدنه كان موت النفس فراقها للبدن» ليست هي في نفسها ميتة 
بمعنى زوال حياتها عنها. 

ولهذا قال تعالى: #ولا ة َُوُوا لمن يُقعَل في سبيل الله أموات بل أحياء» [البقرة 1 
وقال تعالى: لإولا تحسبن الذين قتلُوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء» [آل عمران:19١]‏ مع 
أنهم موتى دخلون في قوله: «كُل نفس ذائقة 3 الموت» [آل عمران: 21١86‏ وفي قوله: 
«إنّك ميت وإنّهم ميتون» [الزمر: ٠‏ 7]» وقوله: #إوهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم» 
[الحج:17]: فالموت المثبت غير الموت المنفي. المثبت :هو فراق الروح البدن» والمنفي: 
زوال الحياة بالحملة عن الروح والبدن. 


وهذا كما أن النوم أخو الموت» صبدي زناه ويسمى موت نوات كانت الخياة د 
فيهما. قال الله تعالى : 9 الله يتوفى الأنفس حين موتها والَتي لم نمت في منامها فيمسلك التي 


6م هسام ماه 


فضئ عليها الموت ويرسل الأخرئ إِلئ أجل مُسَمَى» [الزمر: 47] . وكان النبي كَل إذا 
استيقظ من منامه يقول:١‏ الحمد للّه الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه التتور)! 11 دون حديث | 
آخر:/ «الحمد لله الذي رد على روحيء وعافاني في جسديء وأذن لي بذكره » وفضلني ./١١١(‏ 
على كثير تمن خلق تفضيلا»(2 .وإذا أوى إلى فراشه يقول: «اللهم أنت خلقت نفسي 

وأنت توفاهاء لك مماتها ومحياهاء إن أمسكتها فارحمهاء وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به 

عبادك الصالحين» 227‏ ويقول: باسمك اللّهم أموت وأحيا"(؟2. 


ومن أمراض القلوب الحسدء كما قال بعضهم فى حذه: إنه أذى يلحق بسبب العلم 
للحاسد مثلهاء بخلاف الغبطة : فإنه تمنى مثلها من غير حب زوالها عن المغبوط . 
والتحقيق أن الحسد هو البغض والكراهة لما يراه من حسن حال المحسود وهو نوعان: 


)١(‏ البخاري في الدعوات (17215) عن حذيفة ومسلم في الذكر والدعاء (09/71/11) عن البراء. 

(1) كنز العمال )١١51(‏ وعزاه لابن السني عن أبي هريرة. وجزء من حديث عند الترمذي في الدعوات. (5"101) 
وقل حسنه. 

(؟) البخاري في التوحيد 007757 والترمذي في الدعوات »)75-٠١(‏ وقال: « حديث حسن» » وأحمد 2547/١‏ 
كلهم عن أبي هريرة. 

(5) مسلم في الذكر والدعاء (29/71/11) عن البراء. 
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أحدهما: كراهة للنعمة عليه مطلقاًء فهذا هو الحسد المذموم» وإذا أبغض ذلك فإنه 
يتألم ويتأذى بوجود ما يبغضه » فيكون ذلك مرضًا في قلبه » ويلتذ بزوال.النعمة عنه» وإن 
07 لم يحصل له نفع بزوالهاء لكن نفعه / زوال الألم الذي كان في نفسهء ولكن ذلك الألم 
الم يزل إلا بمباشرة منهء وهو راحة » وأشده كالمريض الذي عولج بما يسكن وجعه والمرض 
باق؛ فإن بغضه لنعمة الله على عبده مرض. فإن تلك النعمة قد تعود على المحسود وأعظم 
منهاء وقد يحصل نظير تلك النعمة لنظير ذلك المحسود. 
والحاسد ليس له غرض في شيء معين » لكن نفسه تكره فنا انس مذ عن الترام؛ 
ولهذا قال من قال : إنه تمنى زوال النعمة » فإن من كره النعمة على غيره تمنى زوالها 
عليه ظ 
0 والنوع الثاني : أن يكره فضل ذلك الشخص عليهء فيحب أن يكون مثله أو أفضل 
منهء فهذا حسد وهو الذي سموه الغبطة» وقد سماه النبى كَل حسداً فى الحديث المتفق 
انهم حديث ابن مسعود وابن عمر - رضى الله عنهما - أنه قال :دلا حسد إلا فى 
القن ١‏ جل آنأ الله لكي فى رعصى جز ويكئنيا + رجن كان اللء سالا تلطله على 
هلكته فى الحق)(١2‏ هذا لفظ ابن 00 ٠‏ ولفظ ابن عمر: « رجل آناه- الله القرآث فهو 
يلوم بيذ آناء الليل والتهان: 4 ورجل آثاة الله طالا فيو يس ند فى اط آنا اليل والنهال9) 
رواه البخاري من حديث أبي هريرة ولفظه : «لا حسد إلا في اثنين: رجل آتاه الله القرآن 
م/ ٠١.‏ فهو يتلوه الليل والنهار؛ فسمعه رجل فقال: ياليتني أوتيت مثل ما أوتى هذاء / فعملت فيه 
مثل ما يعمل هذاء ورجل آتاه الله مال افو ناك فى الحق . فقال وغل : ياليتنى أوتيت 
لكل ها :التي هذا تحماك :فيه طقل مه عمل عا 00 فيل لخبت الذى مغن الى عل 
إلا في موضعين هو الذي سماه أولئك الغبطة » وهو أن يحب مثل حال الغير ويكره أن 
0 ْ 
فإن 5 ره ندا رونا لعن ارقف للعل 21 : مبدأ هذا الحب هو 
نظره إلى جاه على القير وكراهته أن يتفضل عليهء ولولا وجود ذلك الغير لم يحب 
ذلك» 'فلما كان مبدأ ذلك كراهته أن يتفضل عليه الغير كان حسداً ؛ لأنه كراهة تتبعها 
محبة» وأما من أحب ادوج دسم التفاته إلى أحوال الناس» فهذا ليس عنده 
من لكين توي 


.)518/8157( البخاري في العلم (1/12) ومسلم في صلاة المسافرين‎ )١( 
.)557/8014( البخاري في التوحيد (94؟70) ومسلم في صلاة المسافرين‎ )١( 
. )7755( البخاري في التمني‎ )( 
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ولهذا يبتلى غالب الناس بهذا القسم الثاني» وقد تسمى المنافسة» فيتنافس الاثنان في 
الأمر المحبوب المطلوبء كلاهما يطلب أن يأخذه» وذلك لكراهية أحدهما أن يتفضل عليه 
الآخرء كما يكره المستبقان كل منهما أن يسبقه الآخرء والتنافس ليس مذمومًا مطلقآء بل هو 
محمود في الخيرء قال تعالى: «إِن الأبرار لفي نعيم . على الأرائك ينظرون . تعرف في 
وجوههم نضرة النعيم . يسقون من رحيقٍ | مُختوم . ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتتافسون» 
[المطففين : 77 75]. 

فأمر المنافس أن ينافس في هذا النعيم » لا ينافس في نعيم الدنيا / الزائل » وهذا ٠١/١١5‏ 
موافق لحديث النبي كاد فإنه نهى عن الحسد إلا فيمن أوتي العلم فهو يعمل به ويعلمه » 
ومن أوتي المال فهو ينفقه . فأما م أوتي علماً ولم يعمل به ولم يعلمه » أو أوتي مالا 
ولم ينفقه في طاعة الله فهذا لا يحسد ولا يتمنى مثل حاله ٠‏ فإنه ليس في خير يرغب فيه» 
بل هو معرض للعذاب » ومن ولى ولاية فيأتيها بعلم وعدل » أدى الأمانات إلى أهلهاء 
وحكم بين الناس بالكتاب والسنة» فهذا درجته عظيمة» لكن هذا في جهاد عظيم » كذلك 
المجاهد في سبيل الله . 

والنفوس لا تحسد من هو في تعب عظيم ؛ فلهذا لم يذكره » وإن كان المجاهد في 
سبيل اله 0 ن الذي ينفق المال» بخلاف المنفق والمعلم فإن هذين ليس لهم في العادة 
عدو من خارج» فإن قدر أنهما لهما عدو يجاهدانه» فذلك أفضل لدرجتهما » وكذلك ّ 

0 5 كي المصلي والصائم والحاج ؛ لأن هذه الأعمال لا يحصل منها في العادة من 
نفع الناس الذي يعظمون به الشخصء» ويسودونه ما يحصل بالتعليم والإنفاق . 

والحسد في الأصل إنما يقع لما يحصل للغير من السؤدد والرياسة » وإلا فالعامل لا 
يحسد في العادة » ولو كان تنعمه بالآكل والشرب والنكاح أكثر من غيره » بخلاف هذين 
النوعين فإنهما يحسدان كثيراً؛ ولهذا يوجد بين أهل / العلم الذين لهم أتباع من الحسد ما لا ٠١/١١١‏ 
يوجد فيمن ليس كذلك ». وكذلك فيمن له أتباع بسبب إنفاق ماله » فهذا ينفع الناس بقوت 
القلوب وهذا ينفعهم بقوت الأبدان » والناس كلهم محتاجون إلى ما يصلحهم من هذا 
وهذا. 

ولهذا كيوتب: الثس حاتي كلو ف كل ناد 4 ومكاة بيذ فقا 12 صرت الله عند 
عبْدا موا ل يقدر على شيء ومن رقا ما قا حَسنا فو ينفق منهُ سر وجهرا هل يَستوُون 
الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون . وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر علَئ شيء وهو 
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٠١/١١17 


كَل على مولاه أَينَمَا يُوَجَههُ لا يأت بخيّر هل يُستوي هو ومن يَأمْرْ باْعدل وهو على صراطٍ 


مُستقيم» [النحل : هلا 5/]. 

والمثلان ضربهما الله - سبحانه ‏ لنفسه المقدسة .ولا يعبد من دونهء فإن الأوثان لا 
تقدر لا على عمل ينفع» ولا على كلام ينفعء فإذا قدر عبد مملوك لا يقدر على شيء » 
وآخر قد رزقه الله رزقآً حسْنآ فهو ينفق منه سرأً وجهراً هل يستوى هذا المملوك العاجز عن 
الإحسان وهذا القادر على الإحسان المحسن إلى الناس سراً وجهرً. وهو سبحانه ‏ قادر 

لى الإحسان إلى عبادهء» وهو محسن إليهم دائما » فكيف يشبه به العانجز المملوك الذي لا 
ايم يه وهذا مثل الذي أعطاه الله مالا فهو ينفق منه آناء الليل 
والنهار. 

/ والمثل الثاني إذا قدر شخصان أحدهما أبكم له يعقل ولا يتكلم ولا يقدر على 
شىء » وهو مع هذا كَل على مولاه أينما يوجهه لا يأت بخير» فليس فيه من نفع قطء بل 
هو كَل على من يتولى أمرهء وآخر عالم عادل يأمر بالعدل» ويعمل بالعدل » فهو على 
صراط مستقيم» وهذا نظير الذي أعطاه ٠‏ اللّه الحكمة فهو يعمل بها ويعلمها الناس . 

وقد ضرب ذلك مثلاً لنفسهء فإنة ‏ سبحانه - عالم عادل قادر يأمر بالعدل» وهو أقاتم 
بالقسط على صراط مستقيم. كما قال تغالين : «شهد الله أنه لا إِلَه إلذّ هو والملائكة وأولوا 
العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العريز الحكيم » [آل عمران:18]» وقال هود: : ف إن بي على 
صراط مستقيم 4 [هود 0 

ولهذا كان الناس يعظمون دار العباس » كأؤ هته اللامك لاسن وأخوه يطعم الناس» 
فكانوا يعظمون على ذلك» ورأى معاوية الناس يسألون ابن عمر عن المناسك وهو يفتيهم 
فقال : هذا واللّه الشرف» أوانتمو دلك: 

سيور اانا عد سر فى لاعن - نافس أبا بكر رضي اللّه عنه بالاقاق كما 
ثبت في الصحيح عن عمر بن الخطاب ‏ رضي اللّه عنه قال : أمرنا رسول الله يلِ أن 
نتصدق » فوافق ذلك مالاً عندي» بحام 1 سبق آنا يكن أن سيفن يوسا قال فجئت 
بنصف مالي» قال: فقال لي رسول / اللّه كَكِلَهِ :ما أبقيت لأهلك؟» قلت: مثله» وأتى 
أبو بكر - رضي الله عنه ‏ بكل ما عنده. 00 الله مبِهِ :«ما أبقيت لأهلك؟) 
قال: أبقيت ‏ لهم الله ورسوله فقلت: لا أسابقك إلى شيء أبد17؟ . 





)١(‏ الترمذي في المناقب (1"510/5) وقال:« حسن صحيح »" وأبو داود في الزكاة (101078)» والدارمي في الزكاة 
تذكرة 
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فكان ما فعله عمر من المنافسة والغبطة المباحة» لكن حال الصديق ‏ رضى الله عنه - 
أفضل منه وهو أنه خال من المنافسة مطلقًا لا ينظر إلى حال غيره. ْ 

وكذلك موسى كد في حديث المعراج حصل له منافسة وغبطة للنبي وَكِلَةِ حتى بكى 
لما تجاوزه النبى كلد فقيل له: ما يبكيك: فقال:« أبكى . لأن غلاماً بعث بعدي يدخل 
الجنة من أمثه أكثر عمن يدخلها من أمتي 2 ؛ أخر جاه ف الستحيون 01 ٠‏ وروى فى بعضص 
الألفاظ المروية غير الصحيح: «مررنا على رجل وهو يقول ويرفع صوته: أكرمته وفضلته. 
قال: فرفعناه إليه فسلمنا عليه فرد السلام » فقال: من هذا معك يا جبريل ؟ قال : هذا 
أحمدء قال: مرحبا بالنبي الأمي الذي بلغ رسالة ربه ونصح لأمتهء قال: ثم اندفعنا 
فقلت: من هذايا جبريل ؟ قال: هذا موسى بن عمران » قلت : ومن يعاتب ؟ قال : 
يعاتب ربه فيك » قلت ويرفع صوته على ربه؟! قال: إن الله عز وجل - قد عرف 
صدقه)(5) , 

[وعمر ‏ رضي الله عنه ‏ كان مشبهاً بموسى» ولبينا حاله أفضل من حال موسى» ٠/١١8‏ 
فإنه لم يكن عنده شيء من ذلك . 

وكذلك كان في الصحابة أبو عبيدة بن الجراح ونحوه» كانوا سالمين من جميع هذه 
الأمورء فكانوا أرفع درجة ممن عنده منافسة وغبطة» وإن كان ذلك مباحاً؛ ولهذا استحق 
أبو عبيدة ‏ رضي الله عنه ‏ أن يكون أمين هذه الأمة» فإن المؤتمن إذا لم يكن في نفسه 
مزاحمة على شىء ما اؤتمن عليهء كان أحق بالأمانة من يخاف مزاحمته؛ ولهذا يؤتمن على 
النماة .و الصييان الشترا ند وير فى على الر لأيقا التسعرى عن عراف أن لا زواجي دعل 
الكبرى» ويؤتمن على المال من يعرف أنه ليس له غرض في أخذ شيء منهء وإذا أؤتمن من 
في نفسه خيانة شبه بالذئب المؤتمن على الغنم» فلا يقدر أن يؤدي الأمانة في ذلك لا في 
نفسه من الطلب لا اؤْتمن عليه. 

وفي الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده عن أنس ‏ رضي الله عنه ‏ قال: كنا 
يومآً جلوسآ عند رسول الله لد فقال: «يطلع عليكم الآن من ا الفج رجل من أهل 
الحنة». قال: فطلع رجل من الأنصار تنطف لحيته من وضوءء قد علق نعليه في يده 
الشمال»ء فسلمء فلما كان الغد قال النبي كَل مثل ذلك» فطلع ذلك الرجل على مثل 
)١(‏ البخاري في مناقب الأتصار (/7841)» ومسلم في الإيمان (1754/ 514)», كلاهما عن مالك بن صعصعة. ٠‏ 


(؟) الدر المنثور للسيوطي :/ ا وقال :7 أخر جه ابن عرفة في جزئه المشهور. وأبو نعيم في الدلائل» وابن عساكر 
في تاريخه من طريق أبى عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه». ش 
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حالة» فلما كان 3 الثالث » قال النبي كلد مقالته فطلع ذلك الرجل على مثل حالهء 
٠0/654‏ فلما قام النبي 385 د لب لابين ل إل العام ري اا يه نان 9 
لاحيت أبى» فأقسمت ألا أدخل عليه ثلاناء فإن رأيت أن تؤوينى إليك حتى تمضى الثلاث 
العليقي قال لمم »قال أن مرضي الله عه -8: فكاق هيد الله يحدط آنه بات صيده فلك 
ليال» فلم يره يقوم من الليل شيئّاء غير أنه إذا تعار انقلب على فراشه ذكر الله عز وجل 
- وكبر حتى يقوم إلى صلاة الفجرء. فقال عبد اللّه: غير أنى لم أسمعه يقول إلا خيراًء 
فلما. فرغنا من. الثلاث وكدت أن أحقر عمله قلت: يا عبد الله لم يكن بيني وبين والدي 
غضب ولا هجرة » ولكن. سمعت رسول الله وَةٍ يقول ثلاث مرات: «يطلع عليكم رجل 
من أهل الجنة»» فطلعت .أنت الثلاث مرات» فأردت أن آوى إليك لأنظر ما عملك» فأقتدى 
. بذلك» فلم أرك تعمل كثير عمل» فما الذي بلغ بك ما قال رسول الله يَلهِ ؟ قال : ما .هو 
إلا ما رأيت »غير أننى لا أجد على أحد من المسلمين فى نفسى غشا ولا حسداً على خير 
أعطاه الله إيام. .قال عبد الله: هذه التي بلغت بك وهى التى لا نطيق17) .فقول عبد الله 
ابن عمرو له: هذه التي بلغت بك». وهي التي لا نطيق ٠»‏ يشير إلى خلوه وسلامته من 
جميع أنواع الحسد. ْ 000 ظ 
وبهذا أثنى الله - تعالى ‏ على الأنصار فقال: «ولا يجدون في صدورهم حاجة مُمَا 
أوتوا ويؤئروت علئ أنفسهم ولو كان بهم خصاصة * [الحشر:ة]ء أي: ثما أوتي إخوانهم 
المهاجرون » قال المفسرون: لا يجدون في صدورهم حاجة أي: حسداً وغيظًا مما أوتي 
00 المهاجرون » ثم قال بعضهم: من مال الفيء » وقيل: من الفضل والتقدم./ فهم لا 
يجدون حاجة مما أتوا من المال ولا من الجاه» والحسد يقع على هذا. 
وكان بين الأوس والخزرج منافسة على الدينء فكان هؤلاء إذا فعلوا ما يفضلون به 
عند اللّه ورسوله أحب الآخرون أن يفعلوا نظير ذلك» فهو منافسة فيما يقربهم إلى الله كما 
قال : إوفي ذلك فليتنافس الْمتَنافسون» [الطففين :71]. 
رآنا اكه الاموم كله فقن قال تال فى عق الييوة. .<<« ود كير عن أهل الكنان 
َو يَردوكُم من بد إهانكم كارا حسدا من عند أنفسهم مَن بد ما ين لَهُمْ الحو > 
[البقرة: 94 1٠١‏ » يودون: أي: يتمنون ارتدادكم حسداً » فجعل الحسد هو الموجب لذلك 
)١(‏ أحمد 155/79. 
وقوله ٠:‏ تَنْطّف الحيته» ٠‏ : أي تقطر'. و الاحيت تا أبي»: أي خاصفته ونازعته. انظر: القاموسن » مادة «نطف»» 
والنهاية 7177/4 . ؛ٍ 
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الود من بعد ما ثبين لهم الحق؛ لأنهم لما رأوا أنكم ة قد حصل لكم من النعمة ما حصل»ء بل 
ما لم يحصل لهم مثله حسدوكمء وكذلك في الآية الأخرى : أ يحسدون الناس علئ ما 
آتاهم الله من فضله فقَد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما . قمنهم من آمن به 
ومنهم من صل عنه وكفئ بِجهِنَمٍ سعيرا * [النساء: 54» 55]» وقال تعالى : «إقل أعوذ برب 
الفلق . من شر ما خلق . ومن شر غاسق إذا وقب . ومن شر الَقَائَات في العقد . ومن شر حاسدٍ 
إذا حسد» [ سورة الفلق ] . 
وقد ذكر طائفة من المفسرين أنها نزلت بسبب حسد اليهود للنبي يللد حتى سحروه: 
سحره لبيد بن الأعصم اليهودي» فالحاسد / المبغض للنعمة على من أنعم اللّهِ عليه بها ٠١/١١١‏ 
ظالم معتدء والكاره لتفضيله المحب مائلته منهى عن ذلك إلا فيما يقربه إلى اللّهء فإذا 
أحب أن يعطي مثل ما أعطى مما يقربه إلى الله فهذا لا بأس بهء وإعراض قلبه عن هذا 
بحيث لا ينظر إلى حال الغير أفضل . 
ثم هذا الحسدء. إن عمل بموجبه صاحبه كان ظالماً معتدياً مستحقاً للعقوبة إلا أن 
يتوب» وكان المحسود مظلومًا مأموراً بالصبر والتقوى » فيصبر على أذى الحاسد ويعفو 
ويصفح عنهء كما قال تعالى :لاود كثير مَن أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كقارا 
حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبن لهم الحق فاعفوا واصفحوا حنَى يأتي الله بأمره» 
[البقرة: 94 »1٠١‏ وقد ابتلى يوحت دعماد كرو اله بع كارا #ليوسف وأخوه أحب إل 
أبينا منا ونحن عصبَةٌ إن أبانا لفي ضلال مبين» [يوسف مل فحسدوهما على تفضيل الأب 
لهما؛ ولهذا قال يعقوب ليوسف :لا تقصص رءياك على إخوتك فيَكيدوا لك كيدا إن الشَيْطَانَ 
للإنسان عدو مبين» [يوسف: 90]. 
ثم إنهم ظلموه بتكلمهم في قتله وإلقائه في الجب وبيعه رقيقًا لمن ذهب به إلى بلاد 
الكفر فصار مملوكا لقوم كفار » ثم إن يوسف ابتلى بعد أن ظلم بمن يدعوه إلى الفاحشة 
ويراود عليهاء ويستعين عليه بمن يعينه على ذلك فاستعصم . واختار السجن على الفاحشة» 
وآثر عذاب / الدنيا على سخط اللّه » فكان مظلومًا من جهة من أحبه لهواء وغرضه ٠١/١١١‏ 
الفاسد. 
فهذه المحبة أحبته لهوي محبوبها شفاؤها وشفاؤه إن وافقها. وأولئك المبغضون 
أبغضوه بغضة أوجبت أن يصير ملقى في الجب . ثم أسيراً مملوكا بغير اختياره » فأولئك 
أخرجوه من إطلاق الحرية إلى رق العبودية الباطلة بغير اختياره » وهله ألحأته إلى أن 
اختار أن يكون محبوسًا مسجونًا باختياره » فكانت هذه أعظم في محنته » وكان صيره هنا 
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الء 


٠/١ 


1 


صبراً اختيارياً اقترن به التقوى م بخلاف صبره على ظل م فإن ذلك كالوون داك الوانيا 


التي من لم يصبر عليها صبر الكرام سلا سلو البهائم» والصبر الثاني أفضل الصبرين؛ 
ولهذا قال: وسور ا الم لو 6]. 


تم يفعل 'رذي وعوقب ٠‏ فاختار الأذى والعقوبة على فراق دينه: إما الحبس» وإما الخروج 
من بلدهء كما جرى للمهاجرين» حيث اختاروا فراق الأوطان على فراق الدين» وكانوا. 


ايعديوت ويؤذون. 


وقد أوذي النبي 286 ل بأنواع من الأذى فكان يصبر عليها صبراً اختيا زيأ 2 فإنه إما 
د ا ا باختياره » وكان هذا أعظم من صبر يوسف؛ لأن يوسف إثما 


ا منه الفاحشة وإنما عوقب إذا 0 يفم سي والنبي يه ادي طلب 0 
المشركين حبسوه وبني هاشم بالشعب ون د لالع و بت اشتدوا عليه 20 
:.ولم يكن أحد يهاجر إلا ترا 34 إلا عمر دن المخطاب ونلحوه» فكانوا قد أللجؤوهم إلى 
. الخروج من ديارهم ومع هذا منعوا من منعوه منهم عن ذلك وحبسوه. 


فكان ما حصل للمؤمنين من الأذى والمصائب هو باختيارهم طاعة لله ورسوله» لم 


يكن من المصائب السماؤية التى تجرى بدون اخثيار العبد من جنس حبس يوسف» لا من 


0 بيله وبين أبيه 2( وهذا أشرف النوعين» وأهلها أعظم درجة وإث كان 


1 5 المصائب يثاب على صبره ه ورضاه وتكفر عنه الذنوب بمصائبه ‏ فإن هذا أصيب 
.وأوذي باختياره طاعة لله يئاب على نفس المصائب و يكتب له بها عمل صالحء ٠»‏ قال 


كه 


: تعالى: ١‏ ذلك بأنّهُمْ لا يْصيهُمْ طداً ولا نب ولا محمْصةٌ في سبل الله ولا عقون موطنا يفيظط 
الكُمَار ولا يَاُون من عَدْوَ نيلا إلا كتب لهم به به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسدين» 
05000 


/ بخلاف المصائب التي نجرى بلا اختيار العبد» كالمرض وموت العزيز عليه: وأخذ 


* اللصوص مالهء فإن تلك إنما يثاب على الصبر عليها لا على نفس ما يحدث من المصيبة» 


لكن المصيبة يكفر بها خطاياه؛ فإن الثواب إغما يكون على الأعمال الاختيارية» وما يتولد 


00 


كلا 


131.001 2. الالثالنا لا ععأمعكعرط 


أو مرضء أو حبس» أو فراق وطن وذهاب مال وأهل . أو ضرب أو شتم أو نقص رياسة 
ومال هم في ذلك علي طريقة الأنبياء وأتباعهم كالمهاجرين الأولين» فهؤلاء يثابون على ما 
يؤذون به ويكتب لهم به عمل صالح» كما يثاب المجاهد على ما يصيبه من الجوع والعطش 
والتعب وعلى غيظه الكفارء وإن كانت هذه الآثار ليست عملا فعله يقوم به لكنها متسببة 
عن فعله الاختياري » وهي التي يقال لها متولدة. 

وقد اختلف الناس:هل يقال:إنها فعل لفاعل السببء أو لله أو لا فاعل لهاء 
والصحيح أنها مشتركة بين فاعل السبب» وسائر الأسباب؛ ولهذا كتب له بها عمل صالح. 

والمقصود أن الحسد مرض من أمراض النفس» وهو مرض غالب فلا يخلص منه إلا 
قليل من الناس؛ ولهذا يقال: ما خلا /م جسد من حسد ». لكن اللئيم يبديه والكريم ٠١/١١5‏ 
يخفيه» وقد قيل للحسن البصري: أيحسد المؤمن؟ فقال: ما أنساك إخوة يوسف لا أبا لك! 
ولكن عمه فى صدرك» فإنه لا يضرك ما لم تعد به يدا ولسانًا. 

فمن وجد في نفسه حسداً لغيره فعليه أن يستعمل معه التقوى والصبرء فيكره ذلك 
فى انقية واكي في الناشالذون «متداه فين الا ا على المحسودء فلا يعينون من 
ظلمهء ولكنهم أيضًا لا يقومون بما يجب من حقهء بل إذا ذمه أحد لم يوافقوه على ذمه 
ولا يذكرون محامده» وكذلك لو مدحه أحد لسكتوا » وهؤلاء مديئون في ترك المأمور في 
حقه مفرطون في ذلك» لا معتدون عليه» وجزاؤهم أنهم يبخسون حقوقهم فلا ينصمون 
أيضًا في مواضع » ولا ينصرون على من ظلمهم كما لم ينصروا هذا المحسود » وأما من 
اعتدى بقول أو فعل فذلك يعاقب. 

ومن اتقى الله وصبر فلم يدخل في الظالمين» نفعه الله بتقواه؛ كما جرى لزينب بنت 
جحش - رضي الله عنها ‏ فإنها كانت هي التي تسامى عائشة من أزواج النبي كله وحسد 
النساء بعضهن لبعض كثير غالب» لا سيما المتزوجات بزوج واحد ». فإن المرأة تغار على 
زوجها لحظها منهء فإنه سبب المشاركة يفوت بعض حظها. 

/ وهكذا الحسد يقع كثيراً بين المتشاركين في رئاسة أو مالء إذا أخذ بعضهم قسطًا من ٠١/1‏ 
ذلك وفات الآخر » ويكون بين النظراء لكراهة أحدهما أن يفضل الآخر عليه » كحسد 
إخوة يوسف ء وكحسد ابني آدم أحدهما لأخيه » فإنه حسده لكون أن الله تقبل قربانه» 
ولم يتقبل قربان هذاء فحسده على ما فضله الله من الإيمان والتقوى ‏ كحسد اليهود 
للمسلمين ‏ وقتله على ذلك ؛ ولهذا قيل: أول ذنب عصى اللّه به ثلاثة : الحرص» 


ا 
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والكبر » والحسدء فالحرص من آدم والكبر من إبليسء والحسد من قابيل حيث قتل 
هابيل . 

وفى :الحديث ١:‏ ثلاث لا ينجو منهن أحد: الحسد » والظن» والطيرةة وسأحدثكم 
بما يخرج من ذلك: إذا حسدت افلا تبغض » وإذا ظننت فلا تحقق .. وإذا تطيرت فامض» 


رواه ابن أبي الدنيا من حديث أبي هريرة7١2.‏ 


وفئ ' السنن عن النئ عَكَلِهِ : «دب إليكم داء الأمم قبلكم : الحسد» والبغضاء و 
الحالقة لا أقول : تحلق الشعر» ولكن تحلق الدين»(2) فسماه داء» كمأ سمئ البخل داء فى 
قوله : «وأي داء أدوأ من البخل؟!2202 فعلم أن هذا مرضء وقد جاء فى حديث آخر: لأعوذ 
بك من منكرات الأخلاق والأهواء, والأدواء»7؟» فعطف الأدواء على الأخلاق والأهواء. 

١‏ /فإن الخلق ما صاو عادة للنفس» وسجيّة» قال تعالى: طوإِنّك لَعَلَى خلق عظيم» 
[القلم: 4]» قال ابن عباس» وابن عبينة» وأحمد بن حنبل ‏ رضي الله عنهم ‏ على دين 
عظيم» وفي لفظ عن ابن عباس: على دين الإسلام » وكذلك قالت عائشة ‏ رضي الله 
عنها ‏ : كان خلقه القرآن(22. وكذلك قال الحسن البصري : أدب القرآن هو الخلق العظيم . 

وكا لوقي ننه عرق عارضًا » والداء هو المرض » وهو تألم القلب والفساد فيف» 
وقرن في الحديث الأول الحسد بالبغضاء؛ لأن الحاسد يكره أولاً فضل الله على ذلك الغير» 
ص حل الى بععيه فإن بغض اللازم يقتضى بغض الملزوم» فإن نعمة الله إذا كانت لازمة 
وهو يحب زوالها» وهى لا تزول إلا بزواله أبخضه وأحب عدمة, والحسد يوجب البغى 3 
كما أخبر اللّه ‏ تعالى ‏ عمن قبلنا: أنهم اختلفوا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم » فلم 
و ل ل ل ل ال ل 

وفى الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ أن النبي يَليِةٍ قال: «لا 
تحاسدؤاء ولا تباغضواء ولا تدابرواء ولا تقاطعواء وكونوا عباد الله 00 ولا يحل 


. كنز العمال (8730789) » وعزاه إلى « رستة » فى الإيمان . عن الحسن مرسلا‎ )١( 

() الترمذي في صفة القيامة ( ٠25؛»‏ وقال الاعتامرا ف .دان ...»ء وأحمد 6155/١‏ 0.1717 كلاهما عن الزبير 
ابن العوام . شْ 

(9) البخاري في فرض الخمس (/2)7179 وأحمد 1ن كلاهما عن جابر. 

() الترمذي فى الدعوات (0091) وقال: حديث حسن غريب)2. 

(0) مسلم في صلاة المسافرين (114/1/3) وأبو داود في الصلاة (؟114) وأحمد 184/5. 
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لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليالء يلتقيان فيصد هذا ويصد هذاء وخيرهما الذي يبدأ 
بالسلام)(1) » وقك قال 1 د ف الحديث المتفق على صحته من رواية أنس أيضًا : «والذي 1 
/ نفسي بيده » لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ماا تخي و0 ٠١/14‏ 


وقد قال تعالى : : «إوإن منكم لمن ليبطين (")فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم 
أكن معهم شهيدا . ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني 
كنت معهم فَأَفُوز فوا عظيما * [النساء الا ”لاا 


فهؤلاء المبطئون لم يحبوا لإخوانهم المؤمنين ما يحبون لأنفسهم » بل إن أصابتهم 
مصيبة فرحوا باختصاصهم؛ وإن أصابتهم نعمة لم يفرحوا لهم بهاء بل أحبوا أن يكون لهم 
منها حظء فهم لا يفرحون إلا بدنيا تحصل لهم» أو شر دنيوي ينصرف عنهم . إذا كانوا لا 
يحبون الله ورسوله والدار الآخرة» ولو كانوا كذلك لأحبوا إخوائهم» وأحبوا ما وصل 
إليهم من فضله وتألموا بما يصيبهم من المصيبة» ومن لم يسره ما يسر المؤمنين» ويسوؤه ما 
يسوء المؤمنين فليس منهم. 

ففى الصحيحين عن عامر قال :سمعت الئنعمان بن بشير يخطب ويقول: سمعت 

رسول الله كله يقول: «مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحدء 
إذا اشتكى منه شيء تناف اللدرساتن فين وات ى والسهر» (؟2 »وفي الصحيحين عن أبي 
موسى الأشعري - رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله كَكلِيْةِ : «المؤمن للمؤمن كالبنيان 
سهد هب رفن ونا نااك 

والشح مرضء والبخل مرض» والحسد شر من البخلء» كما في الحديث / الذي رواه ٠١/1١59‏ 
أبو داود عن النبى تَلئِهِ أنه قال:7 الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب » والصدقة 
تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار»(29 وذلك أن البخيل يمنع نفسهء والحسود يكره نعمة الله 
على عبادهء وقد يكون فى الرجل إعطاء لمن يعينه على أغراضه وحسد لنظرائه » وقد يكون 
0 

وقال تعالى : ا ومن يوق شح شح نفسه فَأُولك هم المفلحون 4 [ الحشر:4 ] » وفي 


)١(‏ البخاري في الأدب )1١70(‏ ومسلم في البر والصلة (9هه5؟/57). 
)١1( 0‏ ومسلم في الإيمان (5404/ 071 . 

فى المطبوعة : اليبطمئن»)» والصواب ما أثبتناه. 
)20 0 في الأدب )1١11(‏ ومسلم في البر والصلة (53/1985). 
(5) البخاري في المظالم (443؟) ومسلم في البر والصلة (986؟/ 10). 
() أبو داود في الأدب (59401) . وضعفه الالبانى. 
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الصحيحين عن النبي 15 يِدٍ أنه قال: «إياكم والشحء فإنه أهلك من كان قبلكم أمرهم 

فبخلواء وأمرهم بالظلم فظلمواء وأمرهم بالقظيعة فقطعوا)(١2‏ » وكان عبد 0 بن 
عوف يكثر من الدعاء في طوافه يقول: اللّهم قني شح نفسي » فقال له رجل : ما أكثر ما 
تدعو بهذا.. فقال: إذا وقيت شح نفسي وقيت الشح والظلم والقطيعة . والحسد يوجب 
الظلم. 


فالبخل والحسد. مرض يوجب بغض النفس لا ينفعهاء بل وحبها لما يضرها؛ ولهذا 
يقرن الحسد بالخقد والغضبء وأما مرض الشهوة» والعشق فهو حب النفس لما يضرهاء 
وقد يقترن به بغضها لما يتفعهاء والعشق مرض نفساني» وإذا قوى أثر في البدن فصار مرضا 

٠/0.‏ في الجسمء إما من أمراض / الدماغ كالماليخوليا؛ ولهذا قيل فيه: هو مرض وسواسي شبيه 

بالماليخولياء وأما من أمراض البدن كالضعف والنحول ونحو ذلك. 1 

واللقضوة هنا مرضن اللي فإنة :امل متحبة النفس 11 يضيرها كالمريضن البدن :الذي 
يشتهى ما يضره. وإذا لم يطعم ذلك تألم » وإن أطعم ذلك قوى به المرض وزاد. 

كذلك العاشق يضره اتصاله بالمعشوق مشاهدة وملامسة وسماعاء بل ويضره التفكر 
فيه والتخيل له وهو يشتهى ذلك» فإن منع من مشتهاه تألم وتعذب» .وإن أعطى مشتهاه 
قوي مرضهء وكان سببًا لزيادة الألم. 

وفي الحديث ١:‏ إن الله يحمي عبده المؤمن الدنيا كما يحمي أحدكم مريضه الطعام 
والشراب» 4597 وفي مناجاة موسى المأثورة عن وهب التي رواها الإمام أحمد في كتاب 
«الزهد» يقول اللّه تعالى ٠:‏ إني لأذود أوليائي عن نعيم الدنيا ورخاتهاء كما يذود الراعي 
الشفيق إبله عن مراتع الهلكة. وإني لأجنبهم سكونها وعيشها كما يجنب الراعي الشفيق 
إبله عن منارك الغزة »وما ذلك لهوانهم علي» ولكن ليستكملوا نصيبهم من كرامتي سالاً 
موفراً لم تكلمه الدنيا ولم يطفئه الهوى» 2©7. وإنما شفاء مريض بزوال ب ؛.بل بزوال 
ذلك الحب المذموم من قلبه. 


.199 2.291١ 150 .١9094/75 والنسائى فى تفسيره (2)507. وأحمد‎ ».)١1594( أبو داود فى الزكاة‎ )١( 


(١‏ أحويك /ر11 والترمذي فى الطب بمعناه .5 وقال: «(حسنل غريب). 
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والناس في العشق على قولين : 

/ قيل :إنه من باب الإرادات» وهذا هو المشهور. ٠١/1‏ 

وقيل : من باب التصورات © وإنه فساد في التخييل 2 حيث يتصور المعشوق على ما 
هو بهء قال هؤلاء: ولهذا لا يوصف الله بالعشق » ولا أنه يعشق ؛ لأنه منزه عن ذلك» 
ولا يحمد من يتخيا فيه خيالاً فاسداً. 

وأما الأولون فمنهم من قال: يوصف بالعشق فإنه المحبة التامة» واللّه يحب ويحب» 
وروى فى أثر عن عبد الواحد بن زيد أنه قال: لا يزال عبدي يتقرب إلي يعشقني وأعشقه . 
وهذا قول بعض الصوفية. 

والجمهور لا يطلقون هذا اللفظ فى حق اللّه ؟؛ لأن العشق هو المحبة المفرطة الزائدة 
على الحد الذي ينبغى» واللّه ‏ تعالى ‏ محبته لا نهاية لهاء فليست تنتهى إلى حد لا تنبغي 
مجاوزته . 

قال هؤلاء: والعشق مذموم مطلقاً لا يمدح لا فى محبة الخالق» ولا المخلوق؛ لأنه 
المحبة المفرطة الزائدة على الحد المحمودء وأيضًا فإن لفظ العشق إنما يستعمل فى العرف فى 
محبة الإنسان لامرأة أو صبي» لايستعمل في محبة كمحبة الأهل ولمال والوطن والجاه » 
ومحبة الأثبياء والصالحين» وهو مقروكث كثيراً بالفعل المحرم : إما بمحبة امرأة أجنبية أو 
صبى» يقترن به النظر المحرم» واللمس المحرمء وغير ذلك من الأفعال المحرمة. 

/ وأما محبة الرجل لامرأته أو سريته محبة تخرجه عن العدل بحيث يفعل لأجلها ما !م/م ١٠١‏ 
لا يحل» ويترك ما يجب ٠»‏ كما هو الواقع كثيراً» حتى يظلم ابنه من امرأته العتيقة» لمحبته 
الجديدة» وحتى يفعل من مطالبها المذمومة ما يضره فى دينه ودنياه.» مثل أن يخصها بميراث 
لا تستحقه» أو يعطى أهلها من الولاية والمال ما يتعدى به حدود اللّم أو يسرف فى الإنفاق 
عليها» أو يملكها من أمور محرمة تضره في دينه ودثياهة» وهذا فى عشق من يباح له 
وطؤها. 

فكيف عشق الأجنبية د ا ن العالمين؟ ففيه من الفساد ما لا يحصيه إلا رسه 
العباد» وهو من الأمراض التي تفسد دين صاحبها وعر صنهء ثم قد تفسد عقله ثم جسمهء 
قال فال + إفلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قَلبه مرض». [الأحزاب: 77]. 

ومن في قلبه مرض الشهوة . وإرادة الصورة متى خحضع المطلوب طمع المريض » 
والطمع الذي يقوى الإرادة والطلب» ويقوي المرض بذلك» بخلاف ما إذا كان آيساً من 
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المطلوب» فإن اليأس يزيل الطمع فتضعف الإرادة فيضعف الحب» فإن الإنسان لا يريد أن 
يطلب ما هو آيس منه» فلا يكون مع الإرادة عمل أصلاًء بل يكون حديث نفس إلا أن 
يقترن بذلك كلام أو نظرء ونحو ذلك فيآثم بذلك. 

٠١/1‏ / فأما إذا ابتلى بالعشق وعف وصبرءفإنه يثاب على تقواه للّهء وقد روى في 
الحنيكة أذ عن عقن تدترركم روصيو لمات كال توي الوه لعو ات من وال 
القتات عن مجاهد عن ابن عباس مرفوعاء و فيه نظر ولا يحتج بهذ0١©.‏ 

. لكن من المعلوم بأدلة الشرع أنه إذا عف عن المحرمات نظراً وقولاً وعملاً» وكتم ذلك 
فلم يتكلم به حتى لا يكون في ذلك كلام محرمء إما شكوى إلى المخلوق وإما إظهار 
فاحشةء وإما نوع طلب للمعشوق» وصبر على طاعة اللّه» وعن معصيته.ء وعلى ما في 

من ألم العشق» كما يصبر المصاب عن ألم المصيبة» فإن هذا يكون ممن اتقى اللَّه 
وضبر ‏ #إنه “هن 99 ينّى ويصبر فإِنَ الله لا يضيع أجر المحسنين» ارسق 1ن 

وهكذا مرض الحسد وغيره من أمراض النفوس ٠»‏ وإذا كانت النفس تطلب ما يبغضه 
اللّه فينهاها خشية من الله كان ممن دخل في قوله: ووأمًا من خاف مقام به ونهى النفس عن 
الهوى . فإ الجئة هي المأوى» [النازعات: ل" 

ظ فالنفس إذا أحبت شِيئًا سعت في حصوله بما يمكن» حتى تسعى في أمور كثيرة تكون 
كلها مقامات: لتلك الغاية» فمن أحب محبة مذمومة أو أبغض بغضًا مذمومًا وفعل ذلك كان 
آثمّاء طن ان اشن الم فيل ه له فيؤذي من له به تعلق» إما بمنعم حقوقهم» أو 

٠١‏ بعدوان عليهم. ارق نالور يج لفل اجات ها قو لسرم أو ما هو مأمور به للّه 
فيفعله لأجل هواه لا للّهء» وهذه أمراض كثيرة ف في النفوس» والإنسان قد يبغض شيًا 
فيبغض الأجله أمورا كثيرة بمجرد الوهم والخيال. 

وكذلك يحب شينًا فيحب لأجله أموراً كثيرة» لأجل الوهم والخيال.» كما قال 

أحب لحبها السودان حتى أحب لحبها سود الكلاب 

فقد أحب سوداء » فأحب جنس 2 حتى في الكلاب» وهذا كله مرض في 
القلب في تصوره وإر ادته . 





)١(‏ قال العراقي في تخريج أحاديث الإحياء */ 7:11 أخرجه الحاكم في التاريخ من حديث ابن عباس وقال: أنكر 
على سويد بن سعيد» ثم قال لا ذكر له هذا الحديث قال: لو كان لى فرس ورمح غروت سويدًا 45 ورواه 
الخرائطئ من غير طريق سويد بسند فيه نظر» . 

220 فى المطبوعة ١:‏ ومن2) 2 والصواب ما أثبتناه. 


له 


1.001 2. الالثالنا لا ععأمعكعرط 


فنسأل الله تعالى ‏ أن يعافى قلوبنا من كل داءء ونعوذ بالله من منكرات الأخلاق 
والأهواء والأدواء. 

والقلب إنما خلق لأجل حب الله تعالى - وهذه الفطرة التى فطر اللّه عليها عباده 
كنا قال البى كلية .+ كل مولوة يول على القطرة» فانرا يهودائه :آو.ينضرانة نأى'مجسانة: 
ا ا ا ل ل ا 

عنه ‏ أقرؤوا إن شئتم : «فطرت الله التي فطر الئاس عليها لا تبديل لخلق الله [الروم: ١']ء‏ 
أخرجه البخاري 7 

/ فالله - سبحانه ‏ فطر عباده على محبته وعبادته وحدهء فإذا تركت الفطرة بلا فساد ٠١/١8‏ 
كان القلب عارقًا باللّه محباً له عابداً له وحده» لكن تفسد فطرته من مرضه كأبويه يهودانه 
أو ينصرانه أو يمجسانه» وهذه كلها تغير فطرته التي فطره عليها » وإن كانت بقضاء الله 
وقدره ‏ كما يغير البدن بالجدع ‏ ثم قد يعود إلى الفطرة إذا يسر الله - تعالى ‏ لها من يسعى 
في إعادتها إلى الفطرة. 

والرسل ‏ صلى الله عليهم وسلم ‏ بعثوا لتقرير الفطرة وتكميلها لا لتغيير الفطرة 
وتحويلهاء وإذا كان القلب محبا لله وحده مخلصا له الدين »لم يبتل بحب غيره أصلا » 
فضلاً أن يبتلى بالعشق» وحيث ابتلى بالعشق فلنقص محبته للّه وحده. 

ولهذا لما كان يوسف محبا لله مخلصآ له الدين لم يبتل بذلك» بل قال تعالى: 
«كذلك لنصرف عنه السوء والقحشاء إِنَّهِ من عبادنا المخلصين 4 [يوسف : 5؟] . وأما امرأة 
العزيز فكانت مشركة هي وقومها ؛ فلهذا ابتليت بالعشق . وما يبتلى بالعشق أحد إلا 
لشن تسن ا سرلا لالقاويا الم الزن الله اتات متم فيه شقان رف فاده 
العشق : 

أحدهما: إنابته إلى اللّه؛ ومحبته لهء فإن ذلك ألذ وأطيب من كل شىء» فلا تبقى 
مع محبة الله محبة مخلوق تزاحمه. 

/ والثاني: خوفه من اللهء فإن الخوف المضاد للعشق يصرفه » وكل من أحب شيئًا ٠١/185‏ 

بعشق أو غير عشق فإنه يصرفف عن محبته بمحبة ما هو أحب إليه منه» إذا كان يزاحمه» 
وينصرف عن محبته بخوف حصول ضرر يكون أبغض إليه من ترك ذاك الحب» فإذا كان 
الله أحب إلى العبد من كل شيء ء وأخوف عنده من كل شيء » لم يحصل معه عشق 
ولا مزاحمة إلا عند غفلة أو عند ضعف هذا الحب والخوف» بترك بعض الواجبات وفعل 


.)517/570/8( البخاري في الجنائز (/175) ومسلم في القدر‎ )١( 
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بعض المحرمات» فإن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية» فكلما فعل العبد الطاعة محبة 
لله وخوفًا منه وترك المعصية حبآ له وخوفًا منه قوى حبه له وخوفه منه ٠»‏ فيزيل ما في 
القلب من محبة غيره ومخافة غيره. ٠‏ 

وهكذا أمراض الأبدان: فإن الصحة تحفظ بالمثل» والمرض يدفع بالضد»ء فصحة 
القلب بالإيمان تحفظ بالمثل. وهو ما يورث القلب إيمانآً من العلم النافع والعمل الصالح» 
فتلك أغذية له» كما فى حديث ابن مسعود مرفوعًا وموقوقًا:« إن كل آدب يحب أن تؤتى 


فاديتة ون مادبة الله عى -القركن»(0 .والآدب: المضيفه فهو ضيافة الله العياده .17 


مثل آخر: الليل وأوقات الأذان والإقامة وفى سجوده »وفي أدبار الصلوات» ويضم 

إلى ذلك الاستغفار» فإنه من استغفر اللّه ثم تاب إليه متعه متاعاً حسناً إلى أجل مسمى . 
١٠١/1‏ / وليتخذ وردًا من الأذكار في النهارء ووقت النوم» وليصبر على ما يعرض له من 
الموانع والصوارف » فإنه لا يلبث أن يؤيده الله بروح منه. ويكتب الإيمان في قلبه. 

تسروف على كال القزاففع هبن الفنلواف امسن املق اس فالا جره 
الدين» وليكن هجيراه لا حول ولا قوة إلا بالله» فإنها بها تحمل الكقفال .يتكايد الأهوالة 
وينال رفيع الأحوال. 

ل من الدعاء والطلب» فإن العبد يستجاب له ما لم يعجل» فيقول: قد دعوت 
ودعوت فلم يستجب لي » وليعلم أن النصر مع الصبرء وأن الفرج مع الكرب» وأن مع 
العسر يسرأء ولم ينل أحد شيئًا ا 

واتقتيق للا ون الغالين»: .وله النمن .وال غلن الإسلام والسس حيداً 9 تعيئة 
الظاهرة والباطنة» وكما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله. 

وصلى اللّه على سيدنا محمدء وعلى آله وأصحابه» .وأزواجه أمهات المؤمنين» 
والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين» وسلم تسايماً كثيراً. 





. 1777 الدارمى فى فضائل القرآن ؟/‎ )١( 
. (؟) بياض بالاصل‎ 


/ 


131.001 2. الالثاننا لا ععأمعكعرط 


جز ١‏ قزر لباوت ل 1 .عاق ا و ع 

/ وقال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله أيضا: 

الحمد لله رب الجالرة .. ل الله 9 نبينا محمد وصحبه وسلم 

فصل 
في مرض القلوب وشفائها 

قد ذكرنا في غير موضع: أن صلاح حال الإنسان في العدل» كما أن فساده في 
الظلم . وأن الله - سبحانه ‏ عدله وسواه لما خلقه.» وصحة جسمه وعافيته من اعتدال 
أخلاطه وأعضاته ومرض ذلك الانحراف ولميل. 

وكذلك استقامة القلب» واعتداله» واقتصاده» وصحتهء وعافيته» وصلاحه متلازمة. 

/ وقد ذكر الله مرض القلوب وشفاءها في مواضع من كتابه وجاء, ذلك في سنة 
رسوله كلق » كقوله ‏ تعالى ‏ عن المنافقين: «افي قلوبهم مَرَضْ فزادهم اللَّهُ مرضا» 
[البقرة: 1٠١‏ وقال: إفترى الّذين في قلوبهم مُرض يسارعون فيهم» [الماتدة: 65] » وقال 
تعالى : لإويشف صدور قوم مؤمنين . ويذاهب غيظ قلوبهم» [التوبة: 15 28١6‏ وقال : «قد 
جاءَنَكُم مُوَعَظَةٌ من رَبَكُمْ وشفاءً لَما في الصّدُور» [يونس :07]» وقال تعالى: #ونتزل من 
القرآن ما هو شقاء وَرَحمةٌ لَلْموْمِينَ4 [الإسراء: 87]» وقال تعالى : طقل هو للّذِينَ آمنوا هدى 
وشفاء» [فصلت: 5 214 وقال تعالى: «فل(1) تَحْضعن بالقول فيطمع الذي في قَلبه مرض» 
[الأحراب :”"]ء وقال : إلين لم يننه المنافقون والدين في لوبهم مُرض والمرجفون في المدينة 
لنغرينك بهم [الأحزاب: »]1١‏ وقال : طوإذ يقول المنافقون وَالّذين في لوبهم مُرض ما 
وعدنا الله ورسوله إلا غرورا» [الأحزاب: .]١7‏ 

وقال النبي كَلَِةِ : «هلا سألوا إذ لم يعلمواء فإما شفاء العي 297 السؤال»9؟؟ »وقال 
الرشيد: الآن شفيتني يا مالك» وفي صحيح البخاري عن ابن مسعود : أن أحداً لا يزال 
بخير ما اتقى اللّه» وإذا شك فى تفسير شىء سأل رجلا فشفاه» وأوشك ألا يجده والذي 
لا إله إلا هو( . 1 1 
)١(‏ في المطبوعة :0 ولا 4 والصواب ما أثبتناه. 


(؟) تقدم معناها. (1).سبق تخريجه ص 09 . 
(4) البخاري في الجهاد (559515). عن عبد الله بن مسعود. 
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٠0‏ وما ذكر اللّه من مرض القلوب وشفائها بمنزلة ما ذكر من موتها / وحياتها وسمعها 

وبصرها وعقلها وصممها وبكمها وعماها. 

فساد الحس 

وكل منهما يحصل بفقده ألم وعذاب» فكما أنه 6 صحة لجس والحركة الإرادية 
والطبيعية تحصل اللذة والنعمة» فكذلك بفسادها يحصل الألم والعذاب ؛ ولهذا كانت 
التعمة من النعيم» وهو ما يلء ىم اللّه به على عبادهء لما سيد وحو بان : 
«التسألن يومئذ عن التعيم # ا :ملك أي : #واشكر 

فسبب اللذة إحساس الملائم » وسبب الآلم إحساس المنافى» ليس اللذة والألم نفس 
الإحساس والإدراك 4 وإنما هو نتيجته وثمرته ومقّصوده وغايته» فالمرض فيه ألم لايد منه 
وإن كان قد يسكن أحياناً لمعارض راجح فالمقتضى له قائم يهيج بأدنى سبب» فلابد في 
المرض من وجود سبب الألم وإعما يزول الألم بوجود المعارض الراجح 


٠١١‏ ولذة القلب وألمه أعظم من لذة الجسم وأله أعني أله ولذته النفسانيتان» / وإن كان 
مسا ا ا العام ض الجسمء فذلك 
شىء آخر 


فلذلك كان مرض القلب وشفاؤه »أعظم من مرض الجسم وشفائه» فتارة يكون من 
جملة الشبهات. كما قال: # فيطمع الذي في قلبه مرض»». وكما صنف الخرائطي كتاب 
«اعتلال القلوب بالأهواء» ففي قلوب المنافقين: المرض من هذا الوجهء ومن هذا الوجه: 
من جهة فساد الاعتقادات » وفساد الإرادات. 


والمظلوم في قلبه مرض وهو الألم الحاصلٍ بسبب ظلم الغير له فإذا استوفى حقه 
اشتفى قلبه. كما قال تعالى : #ويشف صدور قوم مؤمنين . ويذذهب غيظ فلوبهم» [التوبة: ١4‏ » 
6 فإن غيظ القلب إثما لت الأذي والألم عنهء فإذا اندفع عنه الأأذى واستوفى حقه 
زال غيظه . | 

فكما أن للإنسان إذا صار لا يسمع بأذنه ولاييصر بعينه ولا ينطق بلسانه كان ذلك 
مرضنًا مؤًا له يفوته من المصالح ويحصل له من المضار؛ فكذلك إذا لم يسمع ولم يبصر 
ولم يعلم بقلبه الحق من الباطل» ولم بميز بين الخير والشر » والغي والرشاد » كان ذلك 
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ن أعظم أمراض قلبه وألمه» وكما أنه إذا اشتهى ما يضره مثل الطعام الكثير في الشهوة 
الكلية» ومثل أكل الطين ونحوه كان ذلك مرضاء فإنه يتألم حتى يزول ألمه/ بهذا الأكل ٠١/١40‏ 
الذي يوجد ألا أكثر من الأول » فهو يتألم:إن أكل» ويتألم إن لم يأكل. 

فكذلك إذا بلى بحب من لا ينفعه العشق» ونحوه سواء كان لصورة أو لرئاسة أو لمال 
ونحو ذلك. فإن لم يحصل محبوبه ومطلوبه فهو متألم ومريض سقيم» وإن حصل محبويه 
فهو أشد مرضًا وأللاً وسقما . ولذلك كما أن المريض إذا كان يبغض ما يحتاج إليه من 
الطعام والشراب »كان ذلك الألم حاصلاً» وكان دوامه على ذلك يوجب من الألم أكثر من 
ذلك حتى يقتلهء حتى يزول ما يوجب بغضه لا ينفعه ويحتاج إليه. ف فهو متألم في الحال» 
وتألله فيما بعد إن لم يعافه الله أعظم وأكبر. 

فبغض الحاسد لنعمة الله على المحسودء كبغض المريض لأكل الأصحاء لأطعمتهم 
وأشربتهم. حتى لا يقدر أن يراهم يأكلون» ونفرته عن أن يقوم بحقه كنفرة المريض عما 
يصلح له من طعام وشراب» فالحب والبغض الخارج عن الاعتدال والصحة في النفس 
كالشهوة والنفرة الخارج عن الاعتدال والصحة في الجسم » وعمى القلب وبكمه أن يبصر 
الحقائق ويميز ما ينفعه ويضره. كعمى الجسمء وخرسه عن أن يبصر الأمور المرتبة » ويتكلم 
بها ويميز بين ما يلفعه ويضره. 

وكما أن الضرير إذا أبصر وجد أن الراحة والعافية والسرور أمراً / عظيمًا. فيصر ١٠١/68‏ 
القلب ورؤيته الحقائق بينه وبين بصر الرأس من التفاوت ما لا يحصيه إلا الله وإنما الغرض 
هنا تشبيه أحد المرضين بالآخرء فطب الأديان يحتذى حذو طب الأبدان. 

وقد كتب سليمان إلى أبي الدرداء: أما بعد : فقد بلغني أنك قعدت طبيبّاء فإياك أن 
تقتلء واللّه أنزل كتابه شفاء لما في الصدور. وقال تعالى: #ونترل من القرآن ما هو شفاء 
وريه 3 للْمؤْمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا4 [الإسراء : 85]» ذلك أن الشفاء إنما يحصل لمن 
يتعمد الدواء» وهم المؤمنون وضعوا دواء القرآن على داء قلوبهم . 

فمرض الحسم يكون بخروج الشهوة» والنفرة الطبيعية عن الاعتدال» أما شهوة ما لا 
يحصل أو يفقد الشهوة النافعة وينفر به عما يصلح ويفقد النفرة عما يضرء ويكون بضعف 
قوة الإدراك والحركةء كذلك مرض القلب يكون بالجحب والحذن الخارجين عن الاعتدال» 
وهي الأهواء التي قال اللّه فيها : # ( ومن أضل (١)ممن‏ انع هواه بغير هدى من اللّه » 
[القصص: ٠‏ 5]» وقال : © بل اتبع ع الّذين ظَلَمُوا أهواءهم بغير علم» [الروم :59]. 


)١(‏ في المطبوعة ١:‏ ومن أظلم» » والصواب ما أثبتناه. 
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كما يكون الجسد..خارجاً عن الاعتدال إذا فعل ما يشتهيه الجسم بلا قول الطبيب» 

ويكون لضعف إدراك القلب وقوته حتى لا يستطيع أن يعلم ويريد ما ينفعه ويصلح لهء 

٠٠‏ وكما أن المرضى الجهال قد يتناولون ما يشتهونء .فلا / يحتمون ولا يصبرون على الأدوية 
الكريهة لما في ذلك من تعجيل نوع من الراحة واللذة» ولكن ذلك يعقبهم من الآلام ما 
يعظم قدرهع أو يعجل الهلاك . 

0 ظلموا أنفسهم » يستعجل أحدهم ما ترغبه لذته ويترك ما 
تكرهه نفسهء مما هو لا يصلح له فيعقبهم ذلك من الألم والعقوبات» إما في الدنيا وإما 
5 الآخرة ما فيه عظم العذاب والهلاك الأعظم. 

والقوف د مي الاتطيراة كنا نع وطلمل "نام دناة لاد عن الضان دلوم 
استعمال :النافع » وأما استعمال النافع فقد يكون معه أيضًا استعمالاً لضار» فلا يكون صاحبه 
من المتقين . 

وأما ترك استعمال الضار والنافع فهذا لا يكون؛: فإن العبد إذا عجز عن تناول الغذاء 
كان مغتذيًا بما معه من المواد التي تضره حتى يهلك؛ ولهذا كانت العاقبة للتقوى» وللمتقين؛ 
لأنهم المحتمون عما يضرهم فعاقبتهم الإسلام والكرامة» وإن وجدوا أل في الابتداء, لتناول 
الدواء والاحتماء» كفعل الأعمال الصالحة المكروهة . كما قال تعالى: «كتب عليَكم القتال 
رق لراك رقي داتكزمرا تارق مراكم رمحي أوتصرر عدا رعر تلك 
[البقزة:5١7].‏ 

5 ولكثرة الأعمال الباطلة المشتهاة» كما قال تعالى: «وأَمّا من خاف مقام / ربّه ونهى 
النّفس عن الهوئ . فإِن الجنّة هي المأوى» [النازعات: .]4١ »4 ٠‏ وكما قال: #وتوذوت أن 
غيْرَ ذات الشوكة تكُون لكُم» [الأنفال: ]2 فأما من لم يحتم فإن ذلك سبب لضرره في 
العاقبة» ومن تناول ما ينفعه مع يسير من التخليط؛ فهو أصلح ممن احتمى حمية كاملة ولم 
يتناول الأشياء سرآء فإن الحمية التامة بلا اغتذاء تمرض» فهكذا من ترك السيئات ولم يفعل 
الحسنات. ش 

وقد قدمنا في قاعدة كبيرة أن جنس الحسنات أنفع من جنس ترك الشيئات» كما أن 
جنس الاغتذاء من جنس. الاحتماء» وبينا أن هذا مقصود لنفسه وذلك: مقضود لغيره 
بالانضمام إلى غيره » وكما أن الواجب الاحتماء عن سبب المرض قبل حصوله » وإزالته 
بعد حصولهء فهكذا أمراض القلب يختاج في فيها إلى حفظ الصحة ابتداء وإلى إعادتها ‏ بأن 
عرض له المرض - دوامًا » والصحة تحفظ كا » والمرض يزول بالضد » فصحة القلب 
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تحفظ باستعمال أمثال ما فيهاء أو هو ما يقوي العلم والإيمان من الذكر والتفكر والعبادات 
المشروعة». وتزول بالضدء فتزال الشبهات بالبينات» وتزال محبة الباطل ببغضه ومحبة 
ا 
ولهذا قال يحيى بن عمار(١2‏ : العلوم خمسة: فعلم هو حياة الدنيا » وهو علم 
التوحيد » وعلم هو غذاء الدين » وهو علم التذكر بمعاني القرآن والحديث » وعلم هو 
دواء الدين » وهو علم الفتوى إذا نزل بالعبد نازلة احتاج إلى من/ يشفيه منها » كما قال ٠١/145‏ 
ابن مسعود: وعلم هو داء الدين وهو الكلام المحدث . وعلم هو هلاك الدين» وهو علم 
السحر ونحوه. 
فحفظ الصحة بالمثل» وإزالة الرض بالضد» في مرض الجسم الطببعي» ومرضٍ القلب 
النفساني الديني الشرعي . قال النبي 5 يله : « كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهوَدانه أو 
سا أو شاك كنا شيع لي نري حمداررر دل لكر ماني ا 
يقؤله أبد هريرة : اقرؤوا إن شئتم: إفطرت الله التي فطر الئاس عليها» [الروم : جه 2 
احريناء نن الصحيحين() . قال الله تعالى : (وله من في السّموات والأرض كل لَه فاون . 
وهو الذي يبدأ الخلق ق لم يعيدة وهو أهون عليه وله المكل الأعلئ في السّموات والأرض» إلى 
قوله: طبل اتَبّع اْذين ظَلَموا أهواءهم بغير علم» إلى قوله : «فأقم وجهك للددين حنيفا فطرت 
لله التي فطر النّاس عَلَيّهَا لا تَبْدِيلَ لخلق اللّه ذلك الددين اليم ولكن أكثر الئاس لا يعلمون »* 
[الروم:70-77]. 
فأخبر أنه فطر عباده على إقامة الوجه حنيفآء وهو عبادة اللّه وحده لا شريك لهء 
فهذه من الحركة الفطرية الطبيعية المستقيمة المعتدلة للقلب» وتركها ظلم عظيم اتبع أهله 
أهواءهم بغير علمء ولابد لهذه الفطرة والخلقة ‏ وهي صحة الخلقة ‏ من قوت وغذاء يعدها 
بنظير ما فيها مما فطرت عليه علماً وعملاً ؛ ولهذا كان تمام الدين بالفطرة المكملة بالشريعة 
المنزلة » وهى مأدبة الله كما قال النبي كلل في حديث ابن مسعود : « إن كل آدب يحب أن 
اتوت مأدبته» وإن مأدبة الله هي القرآن20 . ومئله كماء أنزله اللّه من السماء » كما ٠١/140‏ 
جرى تمثيله بذلك فى الكتاب والسئنة. والمحرفون للفطرة المغيرون للقلب عن استقامته» هم 
رعو ار عر ليا وقد أنزل الله كتابه شفاء لما في الصدور. 


)١(‏ هو أبو زكريا يحيى بن عمار الشيبانى» نزيل هراة» إمام ومحدث وواعظء شيخ سجستان» كان بارعا في التفسير 


)2.7 ”') سبق تخريجهما ص 287 8 


5 


1.00 2. الالثالنا لا ععأمعكععرط 


وما يصيب المؤمن في الدنيا ا ايا مر لين يصح 
بها الجسم وتزول أخلاطه الفاسدة. كما قال النبي م يِه : ما يصيب المؤمن .من وصب ولا 
نصب ولا هم ولا حزن ولا غم ولا أذى؛ حتى الشوكة يشاكها . إلا كفر اللّه بها 
خخطاياه» 2١7‏ » وذلك تحقيق لقوله : 8 من يعمل سوءا يجز به © [النساء “373 ]. 
ومن لم يطهر في هذه الدنيا من هذه الأمراض فيؤب صحيحاء وإلا احتاج أن يطهر: ' 
منها في الآخرة فيعذبه اللّه. كالذي اجتمعت فيه أخلاطه. ولم يستعمل الأدوية لتخفيفها 
عله فتجتمع حتى يكون هلاكه بها؛ ولهذا جاء في الأثر: (إذا قالوا للمريض: اللهم 
ارحمدء يقول اللّه: كيف أرحمه من شىء به أرحمه؟!4»» وقال النبى يلك : «المرض حطة 
ينجل اقطان عو ولحي كلي كتيل العدر الباق ورقوا 00 ,+ 
وكما أن أمراض الجسم ما إذا مات الإنسان منه كان شهيداً. كالمطعون: والمبطون 
٠.4‏ وصاحباذات الجنب» وكذلك الميت بغرق» أو حرق, أو هدم فمن / أمراض النفس» ما 
إذا اتقى العبد ربه فيه وصبر عليه حتى مات كان شهيداء كالحبان الذي يتقى الله ويصبر 
للقتال حتى يقتل» فإن البخل والجحبن من أمراض النفؤس إن أطاعه أوجب له الألم» وإن 
عصاه تألم كأمراض الجسم . 
وكذلك العشق» فقد روى: «من عشق فعف وكتم وصبرء ثم مات:مات شهيداً»0) 
فإنه مرض في النفسء يدعو إلى ما يضر النفسء كما يدعو المريض إلى تناول ما يضر. فإن 
أطاع هواه عظم عذابه في الأخرة وفي الدنيا أيضاء وإن عصى الهوى بالعفة والكتمان صار 
في نفسه من الألم والسقم ما فيهاء فإذا مات من ذلك المرض كان شهيداًء» هذا يدعوه إلى 
النار فيمنعه كالجبان تمنعه. نفسه عن الحنة فيقدمها. 
فهذه الأمراض إذا كان معها إيمان وتقوى كانت كما قال النبي فَللِةِ :٠لا‏ يقضي الله 
للمؤمن قضاء إلا كان خيراً له إن أصابته.سراء فشكرء كان خيراً له». وإن أصابته ضراء 
فضبر كان خيراً له)49© . 
والليد لله ون" العالنء وصلق الله علق سيلانا محمد والددوصضية اجن وسلم 
0 بقاري فى رمي ماف 1) ومسلم في البر والصلة (51/1؟/ ٠‏ 61-6). 
المترياي المرضى ( ل ا 


2 له فى 50 00 (55/594959) وأحمد 55/0 والدارمى فى الرقاق .71١87/57‏ 
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٠ ٠. 3 7‏ 3 8 و 2 02 5 2 نع ير 2 

/ سكل الشيخ ‏ رحمه الله عن قوله عز وجل : يا أيها الناس اعبدوا ربكم» يل 
[البقرة 1١:‏ ؟5]» فما العبادة وفروعها؟ وهل مجموع الدين داخل فيها أم لا؟ وما حقيقة 
العبودية؟ وهل هي أعلى المقامات في الدنيا والآخرة أم فوقها شيء من المقامات؟ وليبسطوا 
لنا القول فى ذلك. 

الحمد للَّه رب العالمين» العبادة : هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال 
والأعمال الباطنة والظاهرة » كالصلاة والركاة » والصيام ٠والحج‏ »وصدق الحديث؛ وأداء 
الآمانة © وبر الوالدين » وصلة الأرحام » والوفاء بالعهود )2 والأمر بالمعروف 3 والنهى عن 
المذكرء والجهاد للكفار والمنافقين» والحسان إلى الجار واليتيم 3 والمسكين وابن 
السبيل ) والمملوك من الآدميين والبهائم» والدعاء والذكر والقراءة» وأمثال ذلك من العبادة . 

وكذلك حب اللَّه ورسوله. وخشية اللّه والإنابة إليهى, وإخللاص الدين له والصبر 
لحكمه والشكر لنعمهة» والرضا بقضائه » والتوكل عليه / والرجاء لرحمته» والمنوف ١/1‏ 
لعذابه» وأمثال ذلك هي من العبادة للّه. 

وذلك أن العبادة لله هي الغاية المحبوبة له والمرضية لهء التي خلق الخلق لهاء كما قال 
تعالى : «إوما لقت الجن والإنس إلا ليعبدون» [الذاريات :2157 وبها أرسل جميع الرسل» 
كما قال نوح لقومه: «اعبدوا الله ما لكم م من إلْه غيرة» [المؤمنون: 177 » وكذلك قال هود 
وصالح نري 1 
هد الله وهم محف عله اللا لعل عن وقال تعالى : جر اط ين 
رَسُول إلا نوحي ي ليه أنه لا لَه إل أنا فاعبدون4 [الأنبياء : 5؟]» وقال تعالى :إن 010 هذه أمَكُم 
َم َه واحدة ون ب از اا 6 قال في الآية الأخرى: 7 يها الرسل 
لرسولة إلى 0 قال: 0 :4 ]. 

وبذلك وصف ملائكته وأنبياءه » فقال تعالى: وله من في السّمُوَات والأرض ومن 
غنده :لا ييدشرون عن اده "ولا يمير و3 يسيحوك اللبل روالتهار 5 ترون # 
)١(‏ في المطبوعة :7 وإن» » والصواب ما أثبتناه. 
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[الأنبياء: 014 17١‏ وقال تعالى: 9إِنُ الّذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله 
٠٠‏ ايُسْجَدُون» [الأعراف:7١7]ء‏ وذم المستكيرين عنها بقوله: «وقال / ربكم ادعوني أستجب 
لَكُم إن الذين يستَكْبرُونَ عن عبادتي سَيدخْلون جهنم داخرين» [غافر: 10]. 

ا ا 0 عينا يشرب بها عباد الله يُفَجَروتها 
تفجيرا» [الإنسان:5]» وقال: «وعباد الرحمن الْذين يمشون على الأرض هن 4 الآيات 
[الفرقان :7]» ولا قال الشيطان: #قال رب بما أغويتني لأرينَ لهم في الأرض ولأغويتهم 
معن . إلا عبادك منهم المخلصين» [الحجر:79» »]5٠‏ قال الله تعالى : «إإِنّ عبادي ليس لك 
عَلَيْهمْ لطن إل من امَك من الْغاوين» 11 

وقال في وصف الملائكة بذلك: لوقَالُوا انَحَذَ الرّحمن ولّدا سبحانه بل عباد مكرمون . 
لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون» إلى قوله : «إوهم مَن خَشيته مشفقون4[الأنبياء : ار 
وقال تعالى لوقالوا تخد الر حمن ولذا . لقد جنعم شينا إدا . نكاد السّموات يتَفطرن 
منه وتدشق الأرض وتخر الجبال هذا أن دعوا للرحمن ولّدا . وما ينبغي للرّحمن أن يخْذ ولدا. 
إن كَل من في السّموات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا . لد أحصاهم وعدهم عذا . وكلهم آتيه 
يوم القيامة فردا» [مريم ليلد - 46]. 

ركان تال عن الاين الذي أدعيت فيه الألوهية والنبوة: 8 إن هو إلا عبد أنعمنا عليه 
وَجَعانَاه مَلاً لبي إسرائيل» [الزخرف:109]؟. ولهذا قال النبي كَةِ في الحديث الصحيح: (لا 

7 تطروني كما أطرت النصارى عيسى / ابن مريمء فإنما أنا عبد فقولوا : عبد الله 
ورسوله60. 

وقد نعته الله بالعبودية في أكمل أحواله فقال في الإسراء : #سبحان الذي أسرئ بعبده 
يلا 4[الإسراء لل وقال في الإيحاء, :« فأوحى إلئ عباده ما أوحئ 4 [النجم : 0 وقال في 
الدعوة : (١‏ وأنَهُ لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا» [الجن:9١]»‏ وقال في 
التحدي: ٠‏ وإن كُنشم في رَيْبِ مما نَزَلنَا على عبدنا فوا بسورة من مُثله 4[البقرة : 78]ء فالدين 
كله داخل في العبادة . 

وقد ثبت في الصحيح : أن جبريل لما جاء إلى النبي كَةٍ في صورة أعرابي هلعن 
الإسلام قال:١‏ أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول اللّهء وتقيم الصلاة» وتؤتي 
الزكاة وتصوم رمضان» ونحج البيت إن استطعت إليه سبيلاً». قال : فما الإيمان ؟ قال: 
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«أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت» وتؤمن بالقدرخيره وشره». 
قال: فما الإحسان؟ قال «أن تعبد اللّه كأنك تراهء فإن لم تكن تراه فإنه يراك». ثم قال: 
في آخر الحديث: «هذا جبريل جاءكم يعلمكم دينكم»(١)‏ فجعل هذا كله من الدين 

والدين يتضمن معنى الخضوع والذل. يقال : دنته فدان . أي : ذللته فذل » 
ويقال: يدين اللّهء ويدين لله أي : يعبد الله ويطيعه ويخضع له . فدين الله عبادته 
وطاعته والخضوع له. 

/ والعبادة أصل معناها: الذل ‏ أيضًا ‏ يقال: طريق معبد إذا كان مذللاً قد وطئته ٠١/1٠١7‏ 
الأقدام . 

لكن العبادة المأمور 00000١‏ ومعنى الحب» فهي تتضمن غاية الذل لله 
بغاية المحبة له» فإن آخر مراتب الحب هو التتيم» وأوله العلاقة لتعلق القلب بالمحبوب» ثم 
الصبابة لانصباب القلب إليه» ثم الغرام وهو الحب اللازم للقلب» ثم العشق وآخرها التتيم 
يقال: تيم اللى أي : عبد الله » فالمتيم المعبد لمحبوبه. 

ومن خضع لإنسان مع بغضه له لا يكون عابداً له؛ ولو أحب شيئًا ولم يخضع له لم 
يكن عابداً له» كما قد يحب ولده وصديقه؛ ولهذا لا يكفى أحدهما فى عبادة الله تعالى - 
بل يحب :أن يكوة الله الب إلى العم من كل قل عبر راف يكوك "الله اعطع مله مق كل 
شىء » بل لا يستحق المحبة والذل التام إلا اللّه. 

وكل ما أحب لغير الله فمحبته فاسدة, وما عظم بغير أمر الله كان تعظيمه باطلاً , 
قال اللّه تعالى: «فل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأهوال 
اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب ' إلَيكم مَن الله ورسوله وجهاد في 
سبيله فَتَربّصوا حت يأتي الله بأمْره4[التوبة :5 7]» فجنس المحبة تكون لله ورسوله » كالطاعة» 
إن القناغة السو نواه 7 والارفنياة كله ورسوله 8 والله ورسوله أحق أن يرضوه #4 ٠١/٠١4‏ 
[التوبة: 77]» والإيتاء للّه ورسوله: #ولو أَنْهُمِ رضوا ما آتاهم الله ورصوله» [التوبة:09]. 

وأما العبادة وما يناسبها من التوكل» والخوف . ونحو ذلك فلا يكون إلا لله وحدهء 
كما قال تعالى: لاقل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبيتكم ألا نعبد إلا لله ولا نشرك 
به شيا ولا يتَخذ بعضنًا بعضا أربابا من ذون الله فإن تولُوا فقولوا اشهدوا بأنَا مسلمون * [آل 
عمران : 55 ] » وقال تعالى : « ولو أَنّْهُمِ رضوا ما آتاهم اللّه ورسوله وقَالُوا حسبنا الله 


.)١/8( البخاري في الإيمان (00) ومسلم في الإيمان‎ )١( 
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سيؤتينا الله من فضله ورسولة إن إلى اللّه راغبوث4[التوبة : 54].» فالإيتاء لله والرسول كقوله: 
اي 0 0 :/اآء ا الحسب وهو 0 
اهم إانا واوا سين اله وم ركه [آل عمران 21١17:‏ وقال تعالى: «إيا أيه التبي 
حسبك الله ومن الَبْعك من المؤمنين 4 [الآنفال: 55]ءأي: حسبك وحسب من اتبعك الله . 
ومن ظن أن المعنى حسبك اللّه والمؤمنون معهء فقد غلط غلطا فاحشاً » كما قد 

بسطناه في غير هذا الموضع» وقال تعالى: # أليس الله بكاف عبده » [الزمر: 17 . 

م٠١‏ وتحرير ذلك: أن العبد يراد به المعبد الذي عبده الله فذلله ودبره / وصرفهء وبهذا 
الاعتبار المخلوقون كلهم عباد اللّه» من الأبرار والفجار والمؤمنين والكفار وأهل الجنة وأهل 
النار» إد هو ربهم كلهم ومليكهم. » ل" يخر جون عن مشيئته وقدرته» وكلماته التامات التي 
لا يجاوزهن بر ولا فاجر» فما شاء كان واد لوارشاريا: وما شاؤوا إن لم يشأه لم يكنء 
كما قال تعالى : أَفْعَير دين الله يبَغون وله أُسلم من في السّموات والأرض طوعا وكرها وإليه 
يبرن ةا [آل عمران: 187. 

فهو سبحانه ‏ رب العالمين وخالقهم» ورازقهم» ومحييهم ؛ وتميتهم» ومقلب 

قلوبهم» ومصرف أمورهم» لا رب لهم غيره؛ ولا مالك. لهم سواه ولا خالق إلا هو.سواء 
اعترفوا بذلك أو أنكروه» وسواء علموا ذلك أو جهلوه» لكن أهل الإيمان منهم عرفوا ذلك 
واعترفوا به» بخلاف من كان جاهلاً بذلك» أو جاحداً له مستكبراً على ربه لا يقر ولا 
00 له 0 الله ربه وخالقه . 
كما قال 0 « محرا ب وامتيقع اندي طلما لوا قافر كينا كاد عاو 
المفسدين4 [النمل: 21١5‏ وقال ا « الذين آنيناهُم الكتاب يعرفونه كما يعرقُون أبناءهم 
ون فريقا مهم ليكتمون الحق وهم يعلّمون 4[البقرة :١غ‏ وقال تعالى : © فَإِنّهِم لا يكَدبونك 
ولكن الظّالمين بآيات اللّه ون 2 [الأنعام : 737]. 

50-0 /فإن اعترف العبد أن الله ربه وخالقهء وأنه مفتقر إليه محتاج إليه عرف العبودية 
المتعلقة بربوبية اللّهء وهذا العبد يسأل ربه» فيتضرع إليه ويتوكل عليه» لكن قد يطيع أمره 


وقد يعصية »2 وقد يعبده مع ذلك» وقل يعبد الشيطان والأصنام . 


ومثل هذه العبودية لا تفرق بين أهل الجئة والنار» ولايصير بها الرجل مؤمناً . كما 


1: 
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قال تعالى: «إوما يؤمن أكترهم بالله إلا وهم مشر كون» [يوسف:5١٠]»‏ فإن المشركين اكانوا 
يقرون أن الله خالتيم ورازقهم وهم يعبدون غيره» قال تعالى: # ( ولئن سألتهم 9 خلق 
السموات والأرض لنقولن الله * القمان: 05 الزمر :]0 وقال تعالى ٠:‏ قل لمن الأرض ومن 
فيها إن كُسْم تعلمون. سيقولون لله فل أفلا تذكّرون 4إلى قوله: «قل فَأنّى تسحرون» 
[المؤمنون: 85 - 44]. 

وكثير من يتكلم في الحقيقة ويشهدهاء يشهد هذه الحقيقة وهي الحقيقة الكونية» التي 
يشترك فيها وفي شهودها ومعرفتها المؤمن» والكافرء والبر »والفاجرء وإبليس معترف بهذه 
الحقيقة. وأهل النار . قال إبليس : #إرب فأنظرني إلى يوم ييعثون4[الحجر "]ء وقال: #قال 
رب بما أغويتني ين لهم في الأرض ولأغويتهم , أجمعين 4[الحجر : 174 وقال: 9 فبعزتك 
لأغرينهم أجمعين 4 [ص : 87] » وقال: 8 أرأيتك هذا الذي كرمت علي 4 [الإسراء: 37]» 
وأمثال هذا من الخطاب الذي يقر فيه بأن اللّه ربه وخالقه وخالق غيره» وكذلك أهل النار 
قالوا: (يا لت علا شفونا وكنا | فوا ماين» [المؤمنون:١٠]»‏ وقال تعالى: « ولو #وام.٠١‏ 
ترئ إِذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا باحق قالوا بلى وربّنا 4 [الأنعام: .]٠‏ 

فمن وقف عند هذه الحقيقة وعند شهودهاء ولم يقم بما أمر به من الحقيقة الدينية 
التى هى عبادته المتعلقة بإلهيته» وطاعة أمره وأمر رسوله كان من جنس إبليس وأهل النار» 
ون إن مع ذلك أنه من خواص أولياء اللّه» وأهل المعرفة والتحقيق الذين يسقط عنهم 
الأمر والنهي الشرعيان» كان من أشر أهل الكفر والإلحاد. 

ومن ظن أن الخضر وغيره سقط عنهم الأمر لمشاهدة الإرادة » ونحو ذلك كان قوله 
هذا من شر أقوال الكافرين باللّه ورسوله . حتى يدخل في النوع الثاني » من معنى العبد 
وهو العبد بمعنى العابد فيكون عابداً للّه لا يعبد إلا إياه » فيطيع أمره وأمر رسله ١‏ ويوالي 
أولياءه المؤمنين المتقين ٠.‏ ويعادي أعداءه . وهذه العبادة متعلقة بإلهيته؛ ولهذا كان عنوان 
التوحيد لا إله إلا الله بخلاف من يقر بربوبيته ولا يعبده » أو يعبد معه إلها آخرء فالإله 
الذي يآلهه القلب بكمال الحب والتعظيم والإجلال والإكرام والخنوف والرجاء ونحو ذلك » 
وهذه العبادة هي التى يحبها الله ويرضاها » وبها وصف المصطفين من عباده » وبها بعث 
وسلةم 00" 

وأما العبد » بمعنى المعيد » سواء أقر بذلك أو أنكره » فتلك يشترك / فيها المؤمن ٠١/١08‏ 
والكافر. وبالفرق بين هذين النوعين يعرف الفرق بين الحقائق الدينية الداخلة في عبادة الله 
ودينه وأمره الشرعي ٠»‏ التى يحبها ويرضاها » ويوالى أهلهاء ويكرمهم بجنته ٠»‏ وبين 


040 


1.00 2. الالثالنا لا ععأمعكعرط 


الحقائق الكونية التى يشترك فيها المؤمن والكافرء والبر والفاجر التي من اكتفى بهاء ولم 
يتبع الحقائق الدينية كان من أتباع إبليس اللعين» والكافرين برب العالمين» ومن اكتفى بها في 
بعض الأمور دون بعض» أو في مقام أو حال نقص من إيمانه وولايته لله» يحسب ما نقص 
من الحقائق الدينية. ' 

وهذا مقام عظيم فيه غلط الغالطونء وكثر فيه الاشتباه على السالكين» حتى زلق فيه 

كار الشيوخ المدعين التحقيق» والتوحيد» والعرفان ما لا يحصيهم إلا الله الذي يعلم 
0 والإعلان» وإلى هذا أشار الشيخ عبد القادر ‏ رحمه الله فيما ذكر عنه» فبين أن 
كثيراً من الرجال» إذا وصلوا إلى القضاء والقدر أمسكوا إلا أنا فإني انفتحت لي فيه 

رون قنامضع افلنار ل نوكن اللندق» ولحل عن يكرك سارعا القدو لأ عن يكو 

موافقاً للقدر. ' ظ 

والذي ذكره الشيخ رحمه اللّه - هو الذي أمر اللّه به ورسولهء لكن كثيراً من 
الرجال غلطواء» انالهم ود يشهدون ما يقدر على أحدهم من المعاصي والذنوب» أو ما يقدر 
على الناس من 'ذلك» بل من الكفر » ويشهدون أن هذا جار بمشيئة اللّه» وقضائه وقدره 

٠١٠9‏ داخل ف في حكم ربوبيته ومقتضى مشيئته» / فيظنون. الاستسلام لذلك وموافقته والرف به» 

ونحو ذلك » ديناً وطريقاً وعبادة » فيضاهون المشركين الذين قالوا: «لو شاء الله ما أشركنا 
ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء * [الأنعام :48 ]١‏ » وقالوا: « أنطعم من لو يشاء الله أطْعمه » 
[يس :1547 وقالوا : 9 لواشاء الرحمن ما عبدناهم 4 [الزحرف: .]7١‏ 

ولو هدوا؛ لعلموا أن القدر أمرنا أن نرضى به ونصبر على موجبه في المصائب» التي 
تصيبناء كالفقر والمرض والختؤف» قال تعالى: ما صاب من مُصيبّة إلا بإذن الله ومن يؤمن | 
بالله يهد قَلبَه4 [التغابن .]١١:‏ وقال بعض السلف: هو الرجل تصيبه. المضيبة» فيعلم أنها 
.من عند الله فيرضى ويسْلم» وقال تعالى: ما أصاب من مُصيبَة في الأرض ولا في أنفسكم 
لذ في كتاب مَن قبل أن نبرَأَها إن ذلك على اللّه يسير . لكيلا تأسوا علَئ ما فاتَكُم ولا تفرحوا بما 
آتاكم)ه [الحديد: ؟5» ”737]. 

وفي المتويكن عن النبي كَل أنه قال: «احتج آدم وموسىء» فقال موسى: أنت آدم 
الذي خلقك الله بيدم» ونفخ فيك من روحه» وأسجد لك ملائكته» وعلمك أسماء كل 
شئْء ؛ فلماذا أخرجتنا ونفسك من الجحئة؟ فقال آدم : أنت موسى الذي اصطفاك الله 
برسالته وبكلامه» فهل وجدت ذلك مكتوباً على قبل. أن أخلق ؟قال: :. نعم. قال: افحج آدم 


موسى2170. 





(1) البخارى فى التوحيد (7016) ومسلم في القدر (17/9561) . 
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/ وآدم ‏ عليه السلام - لم يحتج لى موا سى بالقدر. ظنًا أن المذنب يحتج بالقدرء ٠١/1‏ 
فإن هذا لا يقوله مسلم ولا عاقل. ولو كان هذا عذراً لكان عذرا لإبليس» وقوم نوح»ء 
وموم هود» وكل كافرء ولا موسى لام آدم أيضاً؛ لأجل الذنب » فإن آدم قد تاب إلى ربه» 
فاجتباه وهدى 2 0 لامه؟ لأجل المصيبة التي لحقتهم بالخطيئة؛ ولهذا قال : فلماذا 
أآخر جتنا وتنفساك من الحنة؟ فأجابه آدم أن هذا كان مكتوبًا قبل أن أخلق» فكان العمل 
والمصيبة المترتبة عليه مقدراً 4 وما قدر من المصائب يجب الاستسلام له فإنه من تهمام الرضا 
بالله رباً. 

وأما الذنوب» فليس للعبد أن يذنب » وإذا أذنئب» فعليه أن مح وكرت توب 

بن المعائب ويصبر على المصائب . قال تعالى : « فاصبر إِنْ وعد اللّه حق واستغفر لذانبك * 
[غافر : 56]» وقال تعالى إوإن تصبروا ونتّقوا لا يضركم كيدهم شينا» [آل عمران: »)]١١١‏ 
وقال : (١‏ وإن تصبروا وتتّقوا إن ذلك من عزم الأمور » [آل عمران 21١85:‏ وقال يوسف : 
إِنْه من يثّق ويصبر فإِنّ الله لا يضيع أجر المحسنين 4 [يوسف: 4]. 

وكذلك دنوب العباد» يجب على العبد فيها أن يأمر بالمعروف» وينهى عر' عن المنكر - 

بحسب قدرته ‏ ويجاهد في سبيل اللّد الكمار والمنافقين » وان أولياء اللّى ويعاذي أعداء 
الله ويحب فى اللهء ويبغض فى الله. كما قال تعالى: «يا أيُها الذين آمنوا لا تتَخذوًا عدوي 
وعدوكم / أولياء تلقوت إليهم بالمودة» إلى قوله : 8 قد كانت لكم أسوةٌ حسنة في إبراهيم ٠0‏ 
لل و كن ا ل 
العداوة والبغضاء أبدا حت تؤمنوا بالله وحده : # [الممتحنة : 4] »وقال تعالى < لا تجد قوما 
يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون ص حاد الله وزسولة إل ى وله :3 أولتك كتب في قلوبهم 
الإعان وأيدهم بروح منه) [المجادلة :ككلء وقال تعالى : (أفنجعل المسلمين كالمجرمين» 
لكام : 1176ل وقال : < أم نجعل الذين نوا وعياوا المالحات كالمفسدين في الأرض م مجعل 
الْمتقين كالفجار» [ص :2.158 وقال تعالى «أم حسب الذين اجترحوا السيّئات أن ذتعلهم 
كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون + | الحاثية ] وقال 
تعالى : وما يستوي الأعمئ والبصير . ولا الظلمات ولا الثور . ولا الظل ولا الحرور . 
يستوي الأحياء ولا الأموات 4[فاطر :-155. وقال تعالى: اا 
د [الزمر 5 وقال م «إضرب الله مثلا 
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أحدهما أبكم لا يقدر على شيء» إلى' قوله : «وهو على صراط مستقيم #[التحل : هلا 07] 
وقال تعالى: طلا يسْتوي أصحاب الثّار وأصحاب الْجنّةَ أصحاب الجنّة هم الفائزون » 
[الحشر: ٠١‏ 

ونظائر ذلك ٠‏ مما يفرق الله فيه بين أهل الحق » والباطل . وأهل الطاعة » وأهل 

» /المعصية. وأهل البرء وأهل الفجور . وأهل الهدى . والضلال » وأهل الغي‎ ٠١75 

والرشاد» وأهل الصدق والكذب. 

فمن شهد الحقيقة الكونية » دون الدينية سوى بين هذه الأجناس المختلفة التى فرق 
الله بينها غاية التفريق » ختى يؤول به الأمر إلى أن يسوى الله بالأصنام » كما قال تعالى ‏ 
عي : 9 تالله إن كنا لفي ضلال مبين . إذ نسويكم برب العالمين » [الشعراء :لاو 98] بل قد 
آل الأمر بهؤلاء إلى أن سووا اللّه بكل موجود . وجعلوا ما يستحقه من العبادة والطاعة 
عقا لكا موجوة لعلو هو وجو الخلوقات + وهذا" من أعظم الكمن والإطاد يرب 
العباد. 

وهؤلاء يصل بهم الكفر إلى أنهم لا يشهدون أنهم عباد لا بمعنى أنهم معبدون» ولا 
بمعنى أنهم عابدون. إذ يشهدون أنفسهم. هي الحق. كما صرح بذلك طواغيتهم كابن عربي 
صاحب «الفصوص». » وأمثاله من الملحدين المفترين» كابن سبعين وأمثاله» ويشهدون أنهم 
هم العابدون والمعبودونء وهذا ليس بشهود الحقيقة . لا كونية ولا دينية» بل هو .ضلال 
وعمى عن شهود الحقيقة الكونية» حيث جعلوا وجود الخالق هو وجود المخلوق » وجعلوا 
كل وصف مذموم ٠‏ وممدوح نعنًا للخالق والمخلوق » إذ وجود هذا ء هو وجود هذا 

٠١/3‏ / وأما المؤمنون باللّه ورسولهء عوامهم وخواصهم.ء الذين هم أهل الكتاب» كما قال 

النبي 145 : « إن لله :أهلين من النان» قيل: من هم يا رسول الله ؟ قال : « أهل القرآن 
هم أهل اللّهء وخاصته)20؟2. فهؤلاء يعلمون أن اللّه رب كل شيء ومليكه وخالقه. وأن 
الخالق ‏ سبحانه ‏ مباين للمخلوق» ليس هو حالاً فيه ولا متحداً به ولا وجوده وجوده. 

والنصارى» كفرهم اللّه بأن قالوا بالحلول والاتحاد بالمبيح خاصة» فكيف من جعل 
ذلك عامًا في كل مخلوق؟ . 

ويعلمون مع ذلك أن الله أمر بطاعته. وطاعة رسوله. ونهى عن معصيته» ومعصية 
رسولهء وأنه لا يحب الفسادء ولا يرضى لعباده الكفرء وإن على الخلق أن يعبدوه. 


)١(‏ ابن ماجه فى المقدمة )5١05(‏ رفى الزوائد. :7 إسناده صحيحى والدارمى فى فضائل القرآن 577/7: وأحمد 
و ال لي كلهم عن أنس بن مالك . 
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فيطيعوا أمره ويستعينوا به على ذلك. كما قال : 9 إِيَاك تعبد وإِيّاك نستعين 4[الفاتحة : 0]. 
ومن عبادته وطاعته: الأمر بالمعروف» والنهى عن المتكر - بحسب الإمكان ‏ والجهاد 
فق ,فيل "لامعل الكنر» رالضاق يتيوه فى إفاضة دينه )ميعن به لين سزيلين 
بدللك ماقدر ون اسداس وانعرل ذلك عا اقر يطافم هو للك كه و رن اتسنا دواع 
الحاضر بالأكل » ويدفع به الجوع المستقبل ٠‏ وكذلكء إذا آن أوان البرد / دفعه باللباس »4 ٠١/١54‏ 
وكذلك كل مطلوب يدفع به مكروه. كما قالوا للنبي ييه : يا رسول اللّهء أرأيت أدوية 
نتداوى بها ٠‏ ورقى نسترقى بها وتقاة نتقي بها هل ترد من قدر الله شيئًا؟ فقال : «هي من 
قدر الله)(١‏ .. وفئ الحديث: "إن الدعاء والبلاء ليلتقيان فيعتلجان بين السماء والأرضن)20 , 
في3 تحن الونون ببالله ورريوله العا دين لله رركن اللك ام الفيافة. 


وهؤلاء الذين يشهدون الحقيقة الكونية» وهيى ربوبيته - تعالى ‏ لكل شيء »ع 
ويجعلون ذلك مانعاً من اتباع أمره الديني الشرعي على مراتب في الضلال. 

فغلاتهم يجعلون ذلك مطلقًا عاماً. فيحتجون بالقدر في كل ما يخالفون فيه الشريعة» 
وتراع ترام شروتين توم اليهود والنصارى» وهو من جنس قول المشركين الذين قالوا: «لو 
شاء الله ما أشر كنا ولا آباؤنا ولا حرّمنا من شيء 4[الأنعام: 154]» وقالوا: 3 لو اشاء الرحمن ما 
عبداناهم * [الزخرف: .]٠١‏ 

وهؤلاء من أعظم أهل الأرض تناقضاًء بل كل من احتج بالقدرء فإنه متناقض ١‏ فإنه 
لا يمكن أن يقر كل آدمي على ما فعل » فلابد إذا ظلمه ظالمء أو ظلم الناس ظالمء 
وسعى في الأرض بالفساد وأخذ يسفك دماء الناس ويستحل الفروج ويهلك الحرث والنسل 
ونحو ذلك من / أنواع الضرر التي لا قوام للناس بها أن يدفع هذا القدرء وأن يعاقب ٠١/156‏ 
الظالم بما يكف عدوان أمثاله . فيقال له: إن كان القدر حجة فدع كل أحد يفعل ما يشاء بك 
وبغيرك» وإن لم يكن حجة بطل أصل قولك: حجة. وأصحاب هذا القول الذين يحتجون 
بالحقيقة الكونية لايطردون هذا القول ولا يلتزمونه. وإنما هم بحسب آرائهم وأهوائهم. كما 
قال فيهم بعض العلماء : أنت عند الطاعة قدري » وعند المعصية جبري» أي مذهب وافق 
هواك تمذهبت به. ش 

ومنهم صنف يدعون التحقيق والمعرفة ٠‏ فيزعمون أن الأمر والنهي لازم لمن شهد 
لنفسه فعلاً » وأثبت له صنعاً » أما من شهد أن أفعاله مخلوقة » أو أنه مجبور على ذلك » 


. ابن ماجه في الطب (740) عن أبي حزامة ».وضعفه الألبانى‎ )١( 
وقال:"رواه البزار» »وفيه إبراهيم بن خيثم بن عراك وهو متروك».‎ )١19/٠١( ذكره الهيشمي في المجمع‎ )0( 
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١٠١/55 


٠١/117 


وأن اللّه هو المتصرف فيه .كما تحرك سائر المتحركات ٠»‏ فإنه يرتفع عنه الأمر والنهي, 
والوعد والوعيد . 

وقد يقولون : من شهد الإرادة» سقط عنه التكليف». ويزعم أحدهم أن الخضر سقط 
عنه التكليف؛ لشهوده الإرادة » فهؤلاء لا يفرقون بين العامة والخاصة الذين شهدوا الحقيقة 
الكونية» فشهدوا .أن اللّه خالق أفعال العباد» وأنه يدير. جميع الكائنات» وقد يفرقون بين 
من يعلم ذلك علمآء وبين من يراه شهوداًء فلا يسقطون التكليف عمن يؤمن بذلك ويعلمه 
فقطء ولكن عمن / يشهده » فلا يرى لنفسه فعلاً أصلاٌء وهؤلاء لا يجعلون الجبر وإثبات 
القدر مانعاً من التكليف على هذا الوجه. 

وقد وقع في هذا طوائف من المنتسبين إلى ا ا 

وسبب ذلك أنه ضاق نطاقهمء عن كون العبد يؤمر بما يقدر عليه خلافه؛ كما ضاق 
نطاق المعتزلة» ونحوهم من القدرية عن ذلك .. ثم المعتزلة أثبتت الأمر والنهي الشرعيين 
دون القضاء والقدر الذي هو إرادة اللّه العامة وخلقه لأفعال العباد». وهؤلاء أثبتوا القضاء 
والقدرء ونفوا الأمر والنهي. في حق من شهد القدرء إذ لم يمكنهم نفي ذلك مطلقًا . 
وقول هؤلاء شر من قول المعتزلة؛ ولهذا لم يكن في السلف من هؤلاء أحد » وهؤلاء 
يجعلون الأمر والنهي للمحجوبين الذين لم يشهدوا هذه الحقيقة الكونية؛ ولهذا يجعلون 
من وصل إلى شهود هذه الحقيقة يسقط عنه الأمر والنهي» وصار من الخاصة. 

وريما تأولوا على ذلك قوله تعالى: «واعبد ربك حب يأتيك اليقين4[الحجر : 14]» 
وجعلوا اليقين هو معرفة هذه الحقيقة» وقول هؤلاء كفر صريح. وإن وقع فيه طوائف لم 
يعلموا أنه كفر» فإنه قد علم بالاضطرار من دين الإسلام» أن الأمر والنهي لازم لكل عبد 
ما دام عقله حاضراً إلى / أن يموت . لا:يسقط عنه الأمر والنهي؛ لا بشهوده القدرء ولا 
بغير ذلك». فمن لم يعرف ذلك عرفه» وبين له فإن أصر على اعتقاد سقوط الأمر والنهي 
فإنه يقتل . وقد كثرت مثل هذه المقالات في, المستأخرين. 

وأما المستقدمون من هذه الأمة» فلم تكن هذه المقالات معروفة فيهم. 

وهذه المقالاات هى محادة للّه ورسوله» ومعاداة له» وصد عن 5 ومشاقة له 
وتكذيب لرسله ومضاذة له فى حكمهء وإن كان من يقول هذه المقالات قد يجهل ذلك 
ويعتقد أن هذا الذي هو عليه هو طريق الرسول ٠‏ وطريق أولياء اللّه المحققين » فهو في 
ذلك بمنزلة من يعتقد أن "مدازة لا تجب عليه؛ لاستغنائه عنها بما حصل له من الأحوال 
القلبية. أو أن الخمر جلاز 'ه لكونه من الخواص الذين لا يضرهم شرب الخمرء أو أن 
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النالحشة خلال لم لان حار كاليي :لأ تكدزة ددني تيكو للك 

ولا ريب أن المشركين الذين كذبوا الرسل يترددون بين البدعة المخالفة لشرع اللّهء 
وبين الاحتجاج بالقدر على مخالفة أمر اللّه. فهؤلاء الأصناف / فيهم شبه من المشركين + ٠١/١58‏ 
إما أن يبتدعوا » وإما أن يحتجوا بالعدو » وإما أن يجمعوا بين الأمرين . كما قال ا 
: عن المشركين : :# وإذا فعلوا فاحشة قَالُوا وجدنا عليها آباءنا واللّه أمرنا بها قل إِنْ اللّه لا يأمر 
بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون * [ الأعراف : 58 ] » وكما قال تعالى عنهم : 
#سيقول )1١(‏ الْذِين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء # [ الأنعام : 
.]١ 64‏ 

وقد وكرطع الخ ح عا اكرهعرة مو ن الدين الذي فيه تحليل الحرام, والعبادة التي لم 
يشرعها الله كل كر ااي :(وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لأ يطعمها إلا من ذّشَاء بزعمهم 
وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون ا اللّه عليه اقتراء عليه » إل اخ السورة 
[الأنعام : »]١76-١178‏ وكذلك في سورة الأعراف في قوله : : ليا ببي آدم لا يفتكم الششيطان 
كما أخرج أبويكم من الجثة4 إلى قوله: وإذا فعلوا فاحشة الوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا 
بها فل إن الله لا يأمر بالفحشاء #إلى قوله: «قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل 
مسجد 4 إلى قوله: #وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إِنّه لا يحب المسرفين. قل من حرم زينة الله 
التي أخرج لعباده والطيّبات من الرزق» إلى قوله (٠:‏ قل إِنّما حرم ري القواحش ما ظهر منها وما 
بطن والإنم والبغي بغير الح وأن تشركوا بالله ما لم ينرّل به سلطانا وآن تقونُوا على الله ما لا 
تدلمون #[الأعراف : /71771] . 

/ وهؤلاء قد يسمون ما أحدثوه من البدع حقيقة» كما يسمون ما يشهدون من القدر ٠١/1569‏ 
حقيقة. وطريق الحقيقة عندهم هو السلوك الذي لا يتقيد صاحبه بأمر الشارع ونهيه ٠‏ 
ولكن با يراه.ويذوقه ويجده ٠‏ ونحو ذلك . وهؤلاء لا يحتجون بالقدر مطلقًا » بل 
عمدتهم اتباع آرائهم وأهوائهم » وجعلهم لما يرونه ويهوونه حقيقة » وأمرهم باتباعها » 
دون اتباع أمر اللّه ورسوله » ٠‏ نظير بدع أهل الكلام من الجهمية » وغيرهم » الذين يجعلون 
ما ابتدعوه من الأقوال المخالفة للكتاب والءمنة -حقائق عقلية يجب اعتقادها . دون ما دلت 
عليه السمعيات . ثم الكتاب والسنة » إما أن يحرفوه عن مواضعه . وإما أن يعرضوا عنه 
بالكلية» فلا يتدبرونه ولا يعقلونه» بل يقولون: نفوض معناه إلى الله مع اعتقادهم 





. الى اب 1ن‎ ٠. فى المطبه عد :«وقال؟‎ )١( 
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نقيض مدلوله. وإذا حقق. على هؤلاء ما يزعمونه من العقليات المخالفة للكتاب والسنة» 
وجدت جهليات واعتقادات فاسدة . 
وكذلك أولئك إذا حقق عليهم ما يزعمونة من حقائق أولياء الله المخالفة للكتاب 
والسنة وجدت من الأهواء التي يتبعها أعداء الله لا أولياؤه. 
وأصل ضلال من ضل» هو بتقديم قامه عق الفن الول من عند للف “امار 
الهؤي على اتباع أمر اللّه » فإن الذوق والوجد ونحو ذلك . هو بحسب ما يحبه العبد؛ 
فكل محب له ذوق » ووجد بحسب محبته . فأهل الإيمان لهم من الذوق والوجد مثل ما 
بينه النبي يِه بقوله في الحديث الصحيح : «ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان : من 
٠١/0‏ كان الله ورسوله أحب إليه تما / سواهما .. ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا لله » ومن كان 
يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه » كما يكره أن يلقى ف الناز » .2١(‏ وقال 
له فى الحديث. الصحيح: ‏ ذاق طعم الإيمان من رضى باللّه ربآء وبالإسلام ديناً , 
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وأفا أهل. ل والبدع والشهوات» فكل بحسبه» قبل لسعيان ين عيينة: ما بال أهل 
الأهواء لهم محبة شديدة لأهوائهم؟! فقال: أنسيت قوله تعالى: «وأشربوا في قُلُوبهم العجل 
بكفرهم» [البقرة: "91]؟! » أو نحو هذا من الكلام. فعباد الأصنام يحبون آلهتهم» » كما قال 
تعالى : :ومن النّاس من تخد من ذون الله أندادا يحبونهم كسب الله والذين آمنوا أَشْد حبا لله » 
[البقرة: »]١56‏ وقال: «إفإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل مس الع 
هواه بغير هدى من الله4 [القصص: . 0]. وقال: #إإن يشِعُونَ إلا الظّن وما تهوى الأنفس ولقد 
جاءهم من رَبّهم الهدئ 4[النجم : “17]؛ ولهذا بميل هؤلاء إلى سماع الشعر والأصوات التي 
تهيج المحبة المطلقة. التي لا تختص بأهل الإيمان» بل يشترك فيها محب الرحمن » ومحب 
الأوثان» ومحب الصلبان» ومحب الأوطان» ومحب الإخوان» ومحب المردان» ومحب 
النسوان. وهؤلاء الذين يتبعون أذواقهم» ومواجيدهم من غير اعتباز لذلك بالكتاب والسنة» 
وما كان عليه ساف الامة: : 
فالمخالف لا بعث به رسوله من عبادته وطاعته» ' وطاعة مرك بكرن عا لدين: 
الاو 1 شرعه الله كما قال تعالى :لثم جعلناك علئ شريعة من الأمر فائبعها / ولا تتبع أهواء الذين لا 
ا 0000 إلى قوله: «(واللهُ ولي الْمتقين» ١‏ الحائية : /011» 
بل يكون متبعاً لهواه بغير هدى من الله » قال تعالى : # ( أم لهم شركاء شرعوا لهم من 





)2 سبق تخريجهما ص 2 


1.001 2. الالثالنا لا ععأمعكعرط 


الذين:ما لم يأذت به الله )4 [الشوري 891 دوهم :فى اذللعا كاز يكوتوة عل بلاغة يسمونها 
حقيقة يقدمونها على ما شرعه اللّه» وتارة يحتجون بالقدر الكونى على الشريعة» كما أخبر 
الله به عن المشركين .كما تقدم . 1 

ومن هؤلاء طائفة هم أعلاهم قدراً .وهم مستمسكون بالدين في أداء الفرائض 
المشهورة ء واجتناب المحرمات المشهورةء لكن يغلطون فى ترك ما أمروا به من الأسباب 
التى هى عبادة » ظانين أن العارف إذا شهد ١‏ القدر » عرض عن ذلك » مثل من يجعل 
التوكل. متهي أو الدعاء . ونحو ذلك من مقامات العامة دون الخاصة . بناء على أن من 
شهد القدر علم أن ما قدر سيكون ٠‏ فلا حاجة إلى ذلك . وهذا غلط عظيم . فإن الله 
قدر الأشياء بأسبابها كما قدر السعادة والشقاوة بأسبابها » كما قال النبى مَلَِةِ: « إن الله 
خلق للجنة أهلاء خلقها لهم وهم في أصلااب آبائهم ٠‏ ويعمل أهل اطتنة يعطنلون 010 
وكما قال النبي ولد لما أخبرهم بأن الله كتب المقادير فقالوا : يا رسول اللّه » أفلا ندع 
العمل ونتكل على الكتاب؟ فقال: « لا» اعملوا فكل ميسر لما خلق له أما من كان من 
أهل السعادة» فسييسر لعمل أهل السعادة» وأما من كان من أهل الشقاوة » فسييسر لعمل 
أهل 300 

/ فما أمر اللّه به عباده من الأسباب فهو عبادة والتوكل مقرون بالعبادة كما في قوله ٠١/١75‏ 
تعالى : #فاعبده وتوكل عليه4» [هود : 1177» وفي قوله : ل قل هو ربَي لا إِله إل هو عليه َوكُلت 
وإليه مناب 4 [الرعد: ٠٠١‏ ] » وقول شعيب - عليه السلام - : 8 عليّه تَوكُلت وإلَيْه أنيب » 
[هود: 438]. 

ومنهم طائفة قد تترك المستحبات من الأعمال دون الواجبات» فتنقص بقدر ذلك . 


ومنهم طائفة يغتر ول بما يحصل لهم من حرق عادة مثل مكاشفة » أو استجابة دعوة 
مخالفة العادة العامة ونحو ذلك 2» فيشتغل أحدهم عما أمر به من العبادة 0( والشكر. 


)١(‏ مسا القدر (0/5755”. )3١‏ . وأبو داود فى السنة (41/11)» وابن ماجه فى المقدمة (85). وأحسد 


لم في 
,31١85‏ كلهم عن عائشة. 
() البخار ري في التفسير (5949). ومسلم في القدر 0237/5741 9)ء وأبو داود في السنة (55795)» والترمذي فى 


القدر .)75١175(‏ و قال:«حديث حسن صحيح؟» . كلهم عن علي . 
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فهذه الأمور ونحوها كثيراً ما تعرض لأهل السلوك والتوجه » وإثما ينجو العبد منها 
بملازمة أمرالله الذي بعث به رسوله. في كل وقت. كما قال الزهري: كان من مضى من 
سلفنا يقولون: الاعتصام بالسنة نجاة. وذلك أن السنة ‏ كما قال مالك رحمه الله - مثل 
والعبادة» والطاعة. والاستقامة» ولزوم الصراط المستقيم » ونحو ذلك من الأسماء 
مقصودها واحد» ولها أصلان : 
عام ٠١‏ / أحدهما: ألا يعبد إلا اللّه. 


والثاني: أن يعبد بما أمر وشرع لا بغير ذلك من البدع . . قال تعالى :8 فَمن كان يرجو 
لقاء ربْه فليعْملٌ عملاً صالحا ولا شرك بعبادة ربّه أحدا» [الكهف: ٠٠ء‏ وقال تعالى: «بلى 
من ألم وَجْههُ لله وَهُوَ مُحْسن فل أجرَهٌ عند ربّهِ ولا خوْف عليهم ولا هم يحزنون» 
[البقرة: »]١١7‏ وقال تعالى :لوم أَحْسن دينا مَمَّنْ ألم وَجهه لله وهو محسن واتَبع ملة 
إبراهيم حديفا وَانَخَذ الله إبراهيم خليلا [النساء: »]١7‏ فالعمل الصالح هو الإحسان وهو 
فعل الحسنات. والحسنات» هي ما أحبه اللّه ورسوله» وهو ما أمر به أمر إيجاب» أو 
استحباب» فما كان: من البدع في. الدين التي ليست مشروعة» فإن اللّه لايحبها ولا رسولهء 
فلا تكون من الحسنات» ولا من العمل الصالح » كما أن من يعمل ما لايجوز كالفواحش» 
والظلم ليس من الحسنات» ولا من العمل الصالح. 

وأما قوله: ط ولا يُشْرِكٌ بعبادة ربّه أحدا4 وقوله: « أَسلّم وجهه للّه4. فهو إخلاص 
الدين لله وحده» وكان عمر بن الخطاب يقول: اللهم اجعل عملي كله صالحآء واجعله 
لوجهك خالصأء ولا تجعل لأحد فيه شيئا . 

وقال الفضيل بن عياض في قوله : #ليبلوكم يكم أحسن عمّلا 4 [هود : لاء الملك : 7]ء 

٠١4‏ قال : أخلصهء وأصوبه. قالوا : يا أبا على» ما أخلصه وأصوبه؟ قال:/ إن العمل إذا 

كان خالصاً ولم يكن صواباً لم يقبل » وإذا كان صواباً ولم يكن خالصاً لم يقبل » حتى 
يكون خالصا صواباًء والخالص أن يكون لله» والصواب أن يكون على السنة . 

فإن قيل: فإذا كان م يحبه الله داخلاً فى اسم العبادة» فلماذا عطف عليها 
غيرهاء كقوله: « إيَاك نعبد وياد نستعين» [الفاتحة : 6]» وقوله: «فاعبده وتوكل عليّه» 
[هود: 21١7‏ وقال نوح اعبدوا الله وا َوه وأطيعون» [نوح: “17» وكذلك قول غيره من 
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الرسل. قيل: هذا له نظائرء كما في قوله: (إنّ الصّلاة تنهئ عن الفحشاء والمنكر» 
[العنكبوت : 44 والفحشاء من المنكرء وكذلك قوله: إن الله يمر بالعدل والإحسان وإيتاء 
ذي القربئ وينهئ عن الفحشاء والمدكر والبغي» [النحل: 014١‏ وإيتاء ذي القربى هو من 
العدل والإحسان» كما أن الفحشاء والبغي من المنكرء وكذلك قوله : «والّذين يمسسَكُون 
بالكتاب وأقاموا الصّلاة) [الأعراف: »]11١١‏ وإقامة الصلاة من أعظم التمسك بالكتاب» 
وكذلك قوله : «إنْهم كانوا يسارعون في الْخَيرات ويدعوننا رغبا ورهبا» [الأنبياء: 0 2]9 
ودعاؤهم رغبا ورهبا من الخيرات ٠‏ وأمثال ذلك في القرآن كثير. 

وهذا الباب يكون تارة مع كون أحدهما بعض الآخرء فيعطف عليه تخصيصًا له 
بالذكر ؛ لكونه مطلويباً بالمعنى العام » والمعنى الخاص ٠‏ وتارة تكون دلالة الاسم تتنوع 
بحال الانفراد والاقترانء فإذا أفرد عم ٠‏ وإذا قرن بغيره خص . كاسم الفقير » والمسكين 
لما / أفرد أحدهما في مثل قوله: ا (١‏ للفقراء الْذين أحصروا في سبيل الله [البقرة:  .]71/7‏ هلاا/ ١١‏ 

قوله : « فكفارته(١)‏ إطعام عشرة مساكين» [المائدة: 1489 دخل فيه الآخرء ولا قرن بينهما 

م #إنما الصدقات للفقراء والمساكين» [التوبة: 0] صارا نوعين. 

وقد قيل: إن الخاص المعطوف على العام لايدخل في العام حال الاقتران» بل يكون 
من هذا الباب. والتحقيق أن هذا ليس لازماً .قال تعالى: إمن كان عدوا لله وملائكته ررسله 
وجبريل وميكال4 [البقرة:94]» وقال تعالى: طوإِذْ أخذنا من التْبيَين ميثاقهم ومنك ومن توح 
وإبراهيم وموسئ وعيسى ابن مريم» [الأحزاب: 17 

وذكر الخاص مع العام يكونء لأسباب متنوعة» تارة لكونه له خاصية ليست اسا 
أفراد العام. كما في نوح وإبراهيم وموسى وعيسى» وتارة؛ لكون العام فيه إطلاق قد 7 
عيم ينه العدوع لاكماطي الول «هدى للمتّقين . ألذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصّلاة وما 
رزقناهم ينفقون . والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنول من قبلك» [البقرة: 1]11-57» 
فقوله : يؤمنون بالغيب يتناول الغيب الذي يجب الإيمان بهء لكن فيه إجمال» فليس فيه 
دلالة على أن من الغيب.ما أنزل إليك» وما أنزل من قبلك . وقد يكون المقصود أنهم يؤعنون 
بالمخبر به وهو الغيب. وبالإخبار بالغيب. وهو ما أنزل إليك» وما أنزل من قبلك . 

/ ومن هذا الباب قوله تعالى: # اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصاءة الال/ء٠١‏ 
[العنكبوت : 21146 وقوله 0 والّدين بكرن بالكتاب وأَقاموا الصلاة #4 [الأعراف: اال 


)١(‏ فى المطبوعة ١:‏ أو» ٠١‏ والصواب ما أثبتناه. 
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وتلاوة الكتاب» هي. اتباعه: كما قال ابن مسعود في قوله تعالى : «الّذين آتيناهم الكتتاب 
يتلونه حق تلاوته4 [البقرة:١7١]ء‏ قال: يخللون حلاله ويحرمون حرامه ٠‏ ويؤمنون 
بمتشابهه ويعملون بمحكمهء فاتباع الكتابس يتناول الصلاة وغيرها » لكن. خصها بالذكر 
لزيتها.. وكذلك: قوله لموسى: «إني أنا الله لا إله إل أنا فاعبدني وأقم الصّلاة لذكري» 
[طه: »]١‏ وإقامة الصلاة لذكره من أجل عبادتهء» وكذلك قوله تعالى : لاتقو َقُوا اللّه وقُولُوا 
قولاً سديدا» [الأحزاب : 7]» وقوله : ظانَقَوا الله وابتغوا إليّه الوسيلة» [المائدة: 0*]ء 
وقوله : اثقوا الله وكونوا مع الصادقين», [التوبة : 89]ء فإن هذه الأمور هي أيضاً من 
تمام تقوى اللّهء وكذلك قوله: ا فاعبده وتوكل عليه » [هود:7؟١]‏ » فإن التوكل 
والاستعانة هى من عبادة الله » لكن خصت بالذكر » ليقصدها المتعبد بخصوصهاء فإنها هي 
العون على سائر. أنواع العاف ا رد سق ا قل بكعونته . 
إذا تبين .هذاء. فكمال المخلوق في تحقيق. عبوديته للّه؛ وكلما ازداد العبد تحقيقاً 
للعبودية ازداد كماله وعلت درجته » ومن توهم أن المخلوق يخرج عن العبودية بوجه من 
الوجوه. أو أن الروج عنها اول فهو من أجهل الخلق وآضلهم . .قال تكالى: «وقالوا 
١٠١/1‏ انُخذ الرّحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون . لا يسبقونه بالقول وهم بأمَرِه يعملون» / إلى 
قوله لإوهم من خشيته مشفقون» [الأنبياء: 77- 8؟]ء وقال تعالى: «وقالوا انَحْدَ الرحمن 
ولدا ٠‏ لد جنعم شيئا إذا » إلى قوله : «إن كل من في السّموات والأرض إلهّآتي.الرّحمن عبدا . 
لقد أ أحصاهم وعدهم عدا . وكلهم آتيه يوم القيامة فردا» [مريم :6م 21560 وقال تعالى فى 
المسيح : ( إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل» [الزخرف :2159 وَقان 
تعالى: وله من في السّموات وَالأَرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون . 
يسبّحون اللَيّل والتهار لا يفترون# [الأنبياء: »]7٠١ .١19‏ وقال تعالى: «أن يستدكف المسيح أن 
يكُون عبدا لله ولا الملائكة الْمَقربون ومن يستسكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم ! ليه جميعا# 
إلى قوله: «(ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا» [النساء: ؟7لا3ء ”/ا١]»‏ وقال تعالى: 
إوقال ربْكُمْ اذعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين » 
[غافر: 60]» وقال تعالى : #إومن آياته اليل والثهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشّمس ولا 
للقمر واسَجَدوا لله الذي خلقهن إن كتعم إياه تعبدون . فإن ابروا فالذين عدد ربك يسبحون 
له بالل والتهار وهم لا يسأمون 4 [فضلت :ل 78] وقال تعالى :إواذكر ربك في نفسك 
تضرّعا را * إلى قوله: #إن لين عند ربك لا يستَكبرون عن عبادته ويسبحونه وله 


معدو [الأعراف: ا" 
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وهذا ونحوه ما فيه وصف أكابر المخلوقات بالعبادة» ودم فلن وح عن ذلك متعدد 

في القرآن» وقد أخبر أنه أرسل - عب امل بذلك ./ فقال تعالى : وما أرسلنا من قبلك من ١٠١/1‏ 
سول إلا نوحي إليه أله لا إل إل أنا فاعدون» [الأنبياء : ه 5 ]» وقال: «(ولقد بعننا في كل أُمََ 
رسولا أن اعبدوا اللّه واجتدبوا الطّاغْوت4 [النحل:57]» وقال تعالى لبني إسرائيل : «إيا عبادي 
الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإِيَاي فاعبدون» [العدكبوت 5ه] ٠‏ #وإيّاي فانّفون» [البقرة فاك 


وقال : 8# ١‏ يا أيها النّاس اعبدوا ربكم الذي حَلقَكم والّذين من قبلكم لعلكم تتقون 4 
[البقرة 151 وقالٍ 00 وما خلقت الجن والإنس إل ليعبدون © [الذاريات:057]» وقال 
سال : #فل إنّي أمرت أن أعبد الله مخلصا لَهُ الدين . وأمرت لأن أكون أول المسلمين ٠‏ فل إني 
أخاف إن عصيّت رَبِي عدداب يوم عظيم . قل الله عبد مُخلصا له ديني . فاعبدوا ما شئكم مَن 
دونه4 [الزمر: ١١‏ 16]. 

وكلنؤسول نن الرسل افتح دعوته بالدعاء إلى عبادة اللّه» كقول نوح ومن بعده 
عليهم السلام: 8 اعبدوا الله مَا كم م مَن له غيره 4 [المؤمنون : 7] وفي المسند عن ابن عمر 
عن النبي يليد أنه قال : « بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له 
وجعل رزقي تحت ظل رمحي» وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري:227. 

وقد بين أن اي ججرة جرالييات قال الشيطان: « بما أغويتني لأزين 
لهم في الأرض ولأغريتهم أجمعين . إل عبادك منهم المخلصين» افير سر 14 ذال 
تعالى ٠:‏ إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا / من اتبعك من الغاوين» [الحجر : 17]ء وقال ٠١/١15 ٠:‏ 
قال فبعرتك لأغوينهم أجمعين. . إلأعبادك منهم المخلصين» رص :“ىم "م]ء وقال في حق 
بواسقك تركذلك تمرك عنه الو والفحشاء نه من عبادنا المخلصين» [يوسف: 
5 ؟]ء وقال : إسبحان الله عمًا يصفون . إلا عباد الله اْمُخْلَصينَ» [الصافات: 21694 150 
وقال ل إِنّهِ ليس له سلطان على الدين آمنوا وعلئ رهم يتوكلون . إنْما سلطانه على الْذين 
يتولونه والذين هم بد مشركون * [ النحل: 44 » ٠٠١‏ ]» وبها نعت كل من اصطفي من 
خلقه كقوله : #واذ كر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار انا 
أخلصناهم بخالصة ذكرى الذار . وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار4 [ص :419-58 أووقوله. : 
«إواذكر عبدنا داوود ذا الأيد َه أرَاب » دص :/١']ء‏ وقال عن سليمان : انعم العبد إنه 
أواب 4 [صص: »]”0١‏ وعن أيوب : # نعم العبد ) # [ص:؛4:]»ء وقال : واذكر عبدنا أيُوب 


)١(‏ أحمد ؟/ 50. 0.45 والبخاري معلقًا في الفتح 48/5 عن ابن عمر. 
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إِذ نادى ريه 4 [ص:41]» وقال عن نوح عليه السلام : لذي من حملنا مع نوح إن كان عبدا 
شكُورا» [الإسراء : *]» وقال : لسَبَحَان الذي أسرئ بعبّده ليلا من المَسجد الحرام إِلَى 
المسجد الأقصا» [الإسراء : »]١‏ وقال :«وَأَنّه لما قام عبد الله يدعوه» [الحجن:9١1].»‏ وقال : 
«وإن كنم في ريب مَمَا نلا على عبدنا» [البقرة :3”] » وقال : #فأوحئ إلئ عبده ما أوحئ» 
[النجم: »]1٠١‏ وقال : «إعينا يشرب:بها عباد اللّه)» [الإنسان:5]» وقال: «وعباد الر حمن 
انين نيد دون على الأرض هونا [الفرقان: 71]» ومثل هذا كثير متعدد في القرآن . 


٠١/1‏ / فصل 
إذا تبين ذلك» فمعلوم أن هذا الباب يتفاضلون فيه تفاضلاً عظيماً » وهو تفاضلهم 
في حقيقة الإيمان . وهم ينقسمون فيه » إلى عام » وخاص ؛ ولهذا كانت ربوبية الرب لهم 

فيها عموم وخصوص ؛ ولهذا كان الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل . و 
الصحيح عن النبي يَللِةٍ أنه قال : «تعس عبد الدرهم. تعس عبد الدينار»ء تعس عبد 
القطيفة» تعس عبد الخميصة » تعس واتتكس ؛ وإذا شيك فلا انتقش » إن لعطي1 رضي» 
وإن منع سخط» (23. 
فسماه البي يل عبد الدرهمء وعبد الدينارء وعبد القطيفة» وعبد الخميصة. وذكر 
نا فيه دعاء وخبر » وهو قوله: «تعس وانتكس» وإذا شيك فلا انتقش»» والنقش: إخراج 
الشوكة من الرجل» والمنقاش ما يخرج به الشوكة » وهذه حال من إذا أصابه شر لم يخرج 
ئها لوم لكونه تعس وانتكس ٠‏ فلا نال المطلوب ولا خلص من المكروهء وهذه 
حال من عبد المال. وقد وصف ذلك بأنه «إذا أعطى رضى ٠‏ وإذا منع سخط »©. كما قال 
5 تعالى : «ومنهم من يلمك في المُدقات فإن / أَعْطُوا منها رضوا و وإن لم يُعطا منها إذا هم 
يسخطوت» [التوبة :2104 فرضاهم ل الله وسخطهم لغير اللّه » وهكذا حال من كان 
متعلقاً برئاسة أو بصورة ونحو ذلك من أهواء نفسه إن حصل له رضي »2 وإن لم يحصل 'له 
سخط ء ني حي انا زا م الات » وهو رقيق له » إذ الرق والعبودية في الحقيقة هو رق 
القلب وعبوديته » فما استرق القلب. واستعبده فهو عبده» ولهذا يقال: 0 





)١(‏ البخاري في الجهاد (184130) عن أبي هريرة. 
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وقال القائل: 
أطعت مطامعي فاستعبدتني2 ولو أنى قنعت لكنت حرا 


ويقال : الطمع غل في العنق» قيد في الرجل» فإذا زال الغل من العنق زال القيد من 
الرجل . ويروي عن عمر بن الخطاب.- رضي اللّه عنه ‏ أنه قال : الطمع فر » واليأس 
غني 2 وإن أحدكم إذا يئس من شيء اسنتغنئ عنه. وهذا أمر يجده الإنسان من نفسهء فإن 
الأمر الذي ييأس منه لا يطلبه» ولا يطمع به ولا يبقى قلبه فقيراً إليه» ولا إلى من يفعله» 
وأما إذا طمع في أمر من الأمورء ورجاه تعلق قلبه به» فصار فقيراً إلى حصولهء وإلى من 
يظن أنه سبب في حصوله؛ وهذا في المال واللجاه؛ والصور وغير ذلك . قال الخليل يِه : 
«فابتغوا عند الله ارق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون4[العنكبوت ١‏ ]. 
/ قالعيد لابد له من رزق » وهو محتاج إلى ذلك» فإذا طلب رزقه من اللّه صار عبداً ٠١/187‏ 
لله فقيراً إليه» وإن طلبه.من مخلوق صار عبداً لذلك المخلوق فقيراً إليه. 
ولهذا كانت مسألة المخلوق محرمة في الأصلء .وإنما أبيحت للضرورة. وفي النهي 
عنها أحاديث كثيرة في الصحاح والسان والمسانيد. كقوله يَلقِيَةِ ٠:‏ لا تزال المسألة بأحدكم 
حتى يأتي يوم القيامة وليسٍ في وجهه مزعة مه الحم21(0» وقوله: ٠:‏ من سأل الناس وله ما يغنيه 
جاءت مسألته .يوم القيامة ا / و أو كدوحاً في وجهه(25 .وقوله: «لا تحل 
المسألة إلا “لذي غرم مفظعء أو دم 29 موجعء أو فقر مدقع)(4) »هذا المعنى في الصحيح . 
وفيه أيضاً : «لأن يأخذ أحدكم حيله فيذهب فيحتطب تير له من أن يسأل الناس أعطوه» 
أو منعوه»220 » وقال : ١‏ ما أتاك من هذا المال وأنت غير سائل » ولا مشرف فخذه » وما 
لا فلاتتبعه نفسك »© (6) فكره أنصذذءه .من سؤال اللسان واستشراف القلب » وقال فى 
الحديث الصحيح : « من يستغن يغنه الله » ومن يستعفف يعفه اللّه » ومن سور در 
اه في الزكاة (:/اغ١)‏ .وأحمد 2215/5 ممء» والنسائي في الزكاة (5980). 
ومزعة لحم: أي قطعة يسيرة من اللحم . انظر: النهاية فى غريب الحد.يث ". 
(0) أبو داود في الزكاة )١155(‏ » والترمذي في الزكاة (150) وقال: « حسن». والنسائي في الزكاة (25595. وابن 
ماجه في الزكاة ..)2١84-(‏ وأحمد »41١ 7841/١‏ والحاكم ١//ا10‏ وسكت عدر ولتق 2 والدارقطني 
فى الزكاة 5 كلهم اعن عد اللا بق #مسحود, 
والخندوش والخموش والكُدوح بمعنى واحد. انظر : النهاية في غريب الحديث ؟/ قلا . 8١‏ . 1290/4. 
() فى المطبوعة :« دمع » والصواب ها أثبتناه من مسند أحمد 7 / .1١١4‏ 
(8) أحمد / 00 
الفقر المدقع : الشديد . والغرم المفظع : هو حاجة لازمة من غرامة.مثقلة. 
(4) البخاري في الزكاة )١41/١(‏ والنسائي في الزكاة (5089) وابن ماجه.في الزكاة (1815). 
(1) البخاري في الزكاة (1476): ومسلم في الزكاة 00١١ 21١١ /٠١45(‏ والنسائي في الزكاة (4 4257 والدارمي 
في الزكاة 2788/١‏ وأحمد .1١ .219//١‏ كلهم عن عمر بن الخطاب. 
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الله.وما أعطى أحد عطاء خيراً وأوسع من الصبر217(0 وأوصى خواص أصحابه ألا يسألوا 
الناس شيئًا وفى المسند: إن أبا بكر كان يسقط السوط من يدهءفلا يقول لأحد ناولني 
ا ي أمرني ألا أسأل الناس شيئًا("). وفيى صحيح مسلم وغيره. عن عوف 
٠١/18‏ أبن مالك: أن / النبي ع يد بايعه في طائفة وأسر إليهم كلمة خفية ١:‏ ألا تسألوا الناس شيئَاك 
ا أولئنك النفر يسقط السوط من يد أحدهمء ولا يقول لأحد: ناولني إياه 20 , 


وقد ا النخصوص كل اس بمسألة الخالق» والنهى عن مسألة المخلوق, في غير 
موضع. كقوله: تعالى :8 فإذا فرغت فانصب . وإلئ ربك فارغب» [الشرح : لا». 018 وقول 
النبي 385 | لابن عباس :7 إذا سألت فاسأل الله . وإذا استعنت فاستعن باللّه»(24» ومنه قول 
الخليل : « فابتغوا عند الله الرزق 4 [العنكبوت :لاالكل ولم يقل : فابتغوا ال لأن 
تقدر م الظرف يشعر بالااختصاص وا لحصر ٠‏ كأنه قال: لا تبتغوا الرزق إلا عند الله . 
قال تعالى : «واسألوا الله من فضله» [النساء: 77] » والإنسان لابد له من حصول ما 5 
إليه من الرزق ونحوه 2 0 ما يضره 4 0 الأمرين 0 00 ا للهء فله 
إلى الله 4 يوسن" 000 

والله - تعالى - ذكر في القرآن الهجر اجمبل 0 والصفح الجميل. والصبر الجميل . 

ود لل ناجم اا عو يعر روا انق بو الميع اللي امف ولد سات : 
والصبر الحميل . صبر بغير شكوى إلى المخلوق؛ ولهذا قرئ على أحمد بن حنبل في مرضه 

٠١/8‏ أن طاوسا كان يكره أنين الريقي .ويقول: إله تكوى عا إل اليف بع نات 

وأما الشكوى إلى الخالق» فاو تنافي الصير الجميل . » فإن يعقوب قال: #فصبر جميل» 
[يوسف :اما وقال: ل إِنّما أشكو بي وحزني إلى اللّه # . وكان عمر بن الخطاب ‏ رضي 
الله عنه - يقرأ ذ في الشكر يدور يونس» و يؤسف. والتنحل» ٠‏ فمر بهذه الآية في قراءته 
فبكى حتى سمع لشيعجه من آخر الصفوف» ومن دعاء موسى : : «اللهم لك الحمد» وإليك 
المشتكى 2 وأنت المستعان» وبك المستغاث . وغليك التكلانء» ولا حول ولا قوة إلا 
)١(‏ البخاري في الزكاة 2)١439(‏ ومسلم في الزكاة 2)١15 /٠١57(‏ وأبو داود في الزكاة »)١1744(‏ والترمذي في 

البر والصلة ,)5١585(‏ 50 حديث حسن صضحيح؟ » والدارمي في الزكاة /١‏ /741ء 7588 وأحمد 217/9 


(١؟)‏ أحمد ا وضعفه ٠‏ الشيخ الي 1 ف شرحه اللمجتن (09) بوعلئة: الأنقطاع رين ابن أبي مليكة وأبي 
ف 


(؟) مسلم في الزكاة (41 )٠١ 8/٠١‏ وابن ماجه في الجهاد (5/8717) وأبو داود في الزكاة .)١745(‏ 
(5) الترمذي في صفة القيامة (7017) وقال: احسن صحيح1. 0 
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1.00 2. الالثالنا لا ععأمعكععرط 


بك22300. وفي الدعاء الذي دعا به اللبي يه ؛ لما فعل به أهل الطائف ما فعلوا: «اللّهم 
إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي» وهواني على الناس» أنت رب المستضعفين وأنت 
ربي . اللهم إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني» أم إلى عدو ملكته أمري» إن لم يكن بك 
غضب على فلا أبالي » غير أن عافيتك أوسع لي ء أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت به 
الظلمات» وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة »أن ينزل بي سخطكء أو يحل على غضبك» 
لك العتبى حتى ترضىء فلا حول ولا قوة إلا بك وفي بعض الروايات ‏ ولا حول ولا 
قوة إلا بك»2200. 

وكلما قوى طمع العبد في فضل اللّه ورحمته» ورجائه لقضاء حاجته» ودفع ضرورته 
قويت عبوديته له وحريته تما سواهء فكما أن طمعه فى / المخلوق يوجب عبوديته له فيأسه ٠١/186‏ 
منه يوجب غنى قلبه عنه بكم قن العلا ون لهت تكن : لطيرة وأفضل على من شئت 
تكن أميره» واحتج إلى من شئت تكن أسيره. فكذلك طمع العبد في ربه ورجاؤه له 
يوجب عبوديته 0 وإعراض قلبه عن الطلب من غير اللّه» والرجاء له يوجب انصراف قلبه 
عن العبودية لله لاسيما من كان يرجو المخلوق ولا يرجو الخالق » بحيث يكون قلبه 
معتمداً إما على رئاسته وجنوده وأتباعه ومماليكه. وإما على أهله وأصدقائه ٠.‏ وإما على 
أمواله وذخائره. وإما على ساداته وكبرائه.» كمالكه وملكه. ووه كوم وغبرهمة 
بور تامار توك قال تعالى: «وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبّح بحمده وكفئ 
به بذنوب عتادة خبيرا» [الفرقان : /5]. 


وكل من علق قلبه بالمخلوقات أن ينصروهء أو يرزقوهء أو أن يهدوه خضع قلبه لهم. 
وصار فيه من العبودية لهم بقدر ذلك» وإن كان في الظاهر أميراً لهم مدبراً لهم متصرفاً 
بهم» فالعاقل ينظر إلى الحقائق لا إلى الظواهرء فالرجل إذا تعلق قلبه بامرأة ولو كانت 
مباحة له يبقى قلبه أسيراً لهاء تحكم فيه وتتصرف بما تريدء وهو في الظاهر سيدها؛ لأنه 
زوجها. وفى الحقيقة هو أسيرها وتملوكها لا سيما إذا درت بفقره إليهاء وعشقه لهاء وأنه 
لا يعتاض عنها بغيرها » فإنها حينئذ تحكم فيه بحكم السيذ القاهر الظالم في عبده 
المقهور. الذي لا ا الخلاص / منهء بل أعظم. فإن أسر القلب أعظم من أسر البدن»ه ٠١/١85‏ 
واستعباد القلب أعظم من استعباد البدن » فإن من استعبد بدنه واسترق لا يبالىي» إذا كان 
قلبه مستريحاً من ذلك 5-8 ٠‏ بل بمكنه الاحتيال في الخلاص . وأما إذا كان القلب الذي 
هو الملك رقيقاً مستعبداً» متيماً لغير الله فهذا هو الذل. والأسر المحضء» والعبودية لما 
)١(‏ الطبراني في الصغير 2١١1 /١‏ وقال الهيثمي في المجمع ما :ارواه الطبراني في الأوسط والصغير» وفيه 

فلن لم عرف عن عبد الله بن مسعود. 
(؟)ذكره الهيثمي في المجمع 7/8/7 وقال: رواه الطبراني وفيه ابن إسحاق. وهو مدلس ثقةء وبقية رجاله ثقات »© 

وكنز العمال (3517؟) وعزاه للطبرانى ٠.‏ عن عبد الله بن جعفر. 
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11.00 2. الالثالنا لا معأمعكعرط 


' وعبودية القلب وأسره هي التي يترتب عليها الثواب والعقاب» فإن المسلم لو أسره 
0 أو استرقه فاجر بغيرحق لم يضره ذلك إذا كان قائمًا بما يقدر عليه من الواجبات» 
بن استعبد بحقء إذا أذى حق الله وحقى مواليه له أجران» ولو أكره عأ لى التكلم بالكفر 
داج ب رواج للا الا لم. يضره ذلك» وأما من استعبد قلبه» فصار عبداً لغير . 
الله فهذا يضره ذلك» ولو كان في الظاهر ملك .الناس . ش 
فالحرية حرية القلب» والعبودية عبودية القلب» كما أن الغنى غنى النفس. قال النبي 
لِ: «ليسن الغنى عن كثرة العرض» وإنما الغنى غنى النفس22122 » وهذا لعمري إذا كان قد 
استعيد قلبه صورة مباحةق» فأمًا من استعبيد قلبه صورة ممحرمة» أمرأة أو صبى » فهذا هو 
العذاب الذي لا يدان فيه. وهؤلاء من أعظم الناس عذاباً وأقلهم ثوابأ. فإن العاشق لصورة 
/41١ا/ ٠١‏ إذا بقى قلبه متعلقاً بهاء مستعبداً لها اجتمع له من / أنواع الشر والفسادء ما لا.يحصيه إلا 
رب العباد 4 ولو سلم من فعل الفاحشة الكبرى» فدوام تعلق القلب. بها بلا فعل الفاحشة 
90 ضرراً عليه » من يفعل ذنيًا ثم يتوب مله ويزول أثره من قلبه» وهؤلاء يشبهون 
بالسكارى والمجانين. كما قيل: 1 ش 
سكران سكر هوى وسكر مدامة2 ومتى إفاقة من به سكران 
500 
0 العشق أعظم مما بالمجانين 
ا ومن أعظم أسباب هذا 5206 إعراض. القلب عن اللّى فإن القلب إذا ذاق طعم 
عبادة اللّى والإخلاص. له لم يكن عنده شيء قط أحلى من ذلك» ولا ألذ ولا أطيب 3 
والإنسان لا يترك محبوباً إلا بمحبوب آخر يكون ألحب إليه منهء» أو حوفاً من مكروه» 
٠١/114‏ / قال تعالى - فى حق يوسف : +#كذالك لنصرف عنه السّوء والقحشاء إِنَّهُ من عبادنا 
لمُخْلصينَ» [يوسف: 14]. فالله يصرف عن عبده ما يسوؤه من الميل إلى الصور والتعاق 
بهاء ويصرف عنه الفحشاء ء بإخلاضه للّه. 
ولهذا يكون قبل أن يذوق حلاوة اعرد لله الع ادم ل “تكله لفان اتنا 
هواها ٠‏ فإذا ذاق طعم الإخللاص وقوى في قلبه:انقهر. لددهؤاه بلا عاج .. قال تعالى: 





.)11١ /١١891١( البخاري فى الرقاق (1457) »ومسلم في الزكاة‎ )١( 
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1231.001 2. الالثالنا لا ععأمعكعرط 


إن الصلاة تنهئ عن الفحشاء والممكر ولذكر الله أكبر» [العنكبوت: 45]» فإن الصلاة فيها 
دفع للمكروهء وهو الفحشاء والمنكرء وفيها تحصيل المحبوب» وهو ذكر اللَهء وحصول 
هذا المحبوب أكبر من دقع المكروهء فإن ذكر الله عبادة للهء وعبادة القلب' لله مقصودة 
.لذاتها. وأما اندفاع الشر عنهء فهو مقصود لغيره على سبيل التبع . 
والقلب خلق يحب الحق» ويريدهء_ويطلبه . فلما عرضت له إرادة الشر طلب دفع 
ذلك ء فإنه يفسد القلب . كما يفسد الزرعء بما ينبت فيه من الدغل؛ ولهذا قال تعالى: 
«قد أفلح من زكاها . وقد خاب من دساها* [الشمس:4». ]٠١‏ ءوقال تعالى: « قد أفلح 
ترئئ . وذكرَ اسم ربّه فصلئ4 [الأعلى : 14. 01١6‏ وقال: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم 
ويحفظوا فُرُوجِهُم ذلك أزكئ لهم» [النور : 017٠‏ وقال تعالى: «ولولا فضل الله عليكم 
ورحمنّه ما زكئ منكم مَن أحد أبدا4 [النور:١7] ٠‏ فجعل ‏ سبحانه - غض البصر ء وحفظ 
الفرج هو أزكى / للنفس» وبين أن ترك الفواحش من زكاة النفوس» وزكاة النفوس تتضمن وؤما/ ١٠١‏ 
زوال جميع الشرور من الفواحش. والظلمء والشركء والكذبء. وغير ذلك. 
وكذلك طالب الرئاسةء والعلو فى الأرض قلبه رقيق لمن يعينه عليهاء ولو كان في 
الظاهر مقدمهم والمطاع فيهمء فهو في الحقيقة يرجوهم ويخافهم فيبذل .لهم الأموال 
والولايات ويعفو عنهم ليطيعوه. ويعينوهء فهو في الظاهر رئيس مطاع» وفي الحقيقة عبد 
مطيع لهمء والتحقيق أن كليهما فيه عبودية للآخرء وكلاهما تارك لحقيقة عبادة اللهء وإذا 
كان تعاونهما على العلو في الأرض بغير الحق» كانا بمنزلة المتعاونين على الفاحشة أو قطع 
الطريق» فكل واحد من الشخصين لهواه الذي استعيده واسترقه يشتعبده الآخر. 
وهكذا ‏ أيضاً ‏ طالب المال ؛:قإن:ّلك يستعبده ويسترقه.ء وهذه الأمور نوعان: 
منها: .ها يحتاج العبد إليه» كما يحتاج إليه من طعامه وشرابه ومسكنه ومنكحه. ونحو 
ذلك. فهذا يطلبه من الله ويرغب إليه فيهء» فيكون المال عنده يستعمله فى حاجته بمنزلة 
حماره الذي يركبه» ويساطه الذي يجلس عليه» بل بمنزلة الكنيف الذي يقضى فيه حاجته 
هن غير أن يشتعبدهء فيكون هلوعاً / إذا مسه 'الشر-.جزوعا . وإذا مسه الخير منوعاً. 0000 
وهنها: ما لا يحتاج العبد إليه » فهذه لا ينبغي له أن يعلق قلبه بها ٠‏ فإذا تعلق قلبه 
بها صار .مستعبداً لهاء وربما صار معتمداً على غير اللّهء فلا يبقى معه حقيقة العبادة لله 
ولا حقيقة التوكل عليه بل فيه شعبة من العبادة لغير اللّهء وشعبة من التوكل على غير 
الله»: وهذا من أحق الناس بقوله َيِه : « تعس عبد الدرهم ٠»‏ تعس عبد الدينار » تعس 
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1.001 2. الالثالنا لا ععأمعكعرط 


عبد القطيفة» تعس عبد الخميصة2(١2»وهذا‏ هو عبد هذه الأمورء فلو طلبها من اللّهء فإن 
الله إذا أعطاه إياها رضي ». وإذا منعه إياها سخطء وإنما عبد اللّه من يرضيه ما يرضي الل 
ويسخطه ما:يسخط اللّهء» ويحب ما أحبه الله ورسوله. ويبغض ما أبغضه .الله ورسوله. 
ويوالي أولياء اللّه. ويعادي أعداء الله تعالى ‏ وهذا هو الذي استكمل الإيمان. كما في 
الحديث: ١من‏ أحب لله وأبغض .للّهء وأعطى للّهء ومنع لله فقد ال الإيمان»)50) 
وقال: « أوثق عرى الإيمان: الحب في اللّهء والبغض في الله290©. 

وفي الصحيح عنه ع2 : «ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان اللّه 
ورسوله أحب إل : تما سواهماء ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا للّهء ومن كان يكره أن 
يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله منى كما يكره أن يلقى في النار»(؟» فهذا وافق ربه فيما 

1181 يحبه وما / يكرهة فكان الله 'ورسوله حت :إلية ما شواهماء ولخن المخلوق لله لا لعرضن 

آخرء فكان هذا من تمام حبه للّهء فإن محبة محبوب المحبوت من تمام محبة المحبوب» فإذا 
أحب أنبياء الله وأولياء اللّه ؛ لأجل قيامهمٍ 0 0 لا لشيء اع فقد أحبهم لله 
لا لغيره.» وقد قال تعالى: «فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمبين أعزة على 
الكافرين»* [المائدة: 05] .. 

ولهذا قال تعالى: قل إن كنتم تحبّون الله فاشّعوني يحببكم الله 4 [آل عمران:1*] , 
فإن الرسول يأمر بما يحب الله »وينهى عما يبغضه اللّهء» ويفعل ما يحبه اللّهء» ويخبر بما 
يحب اللّه التصديق به فمن كان محبًا لله لزم أن ب يتبع الرسول». فيصدقه فيما أخبر» ويطيعه 
فيما أمرء ويتأسى:به فيما فعل» ومن فعل هذاء نقد قحل نا يحبه الله . فيحبه الله فجعل 
الله لأهل محبته علامتين: اتباع الرسول » والجهاد في سبيله . 

وذلك؟؛ لأن الجهاد حقيقته الاجتهاد في سيول مأ يحبه اللّه ٠‏ من الإيمان» والعمل 
لماي اومن دنع ابا يخضه الله من الكفر والفسوق والعصيان. وقد قال تعالى: مدل إن 
كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوائكم وأزواجكم وعشيرتكم» إلى قوله: «حتّئ يأتي لله بأمره» 
[التوبة : 5 7]» فتوعد من كان أهله وماله. أحب إليه من الله ورسوله والجهاد فى سبيله 

١‏ 3 الوعيد. ‏ بل. قد ثبت عنه في الصحيح». أنه قال: «والذي نفسي بيده ليود / أحدكم. 
عتى أكون أحب إليهء من ولده » ووالده» والناس أجمعين»)(22 ٠»‏ وفي الصحيح أن عمر 





. ١٠١8 سبق تخريجه ص‎ )١( 
. 1178/7” الترمذي فى صفة القيامة (١5671؟) وقال:7 حديث حسن» وأحمد‎ 00 
” زنوق سيق تخريجه ص ولك‎ 
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ابن الخطاب قال له :يا رسول الله!ء والله لأنت أحب إلى من كل شيء إلا من نفسي» 
ققال: + الآيا عمنا عق أكون أخت اليكدهن نفسك )ا ختال: فوالله: لانت ابه إلى مق 
نفسىء فقال :«الآن يا عمر00١).‏ 

فحقيقة المحبة لا تتم إلا بموالاة المحبوب» وهو موافقته في حب ما يحب». وبغض ما 
يبغض» والله يحب الإيمان والتقوى. ويبغض الكفر والفسوق والعصيان. ومعلوم أن الحب 
يحرك إرادة القلب» فكلما قويت المحبة فى القلب طلب القلب فعل المحبوبات» فإذا كانت 
المحبة تامة استلزمت إرادة جازمة فى حصول المحبوبات. فإذا كان العبد قادراً عليها 
حفلليا : وإن كان ماخر انها كندل ما ابقدر علد بحن للف كان له كاجر الفاعق كمااقال 
البي كةِ : «من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه» من غير أن ينقص 
من أجورهم شيئاء ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثل أوزار من اتبعه من غير أن 
ينقص من أوزارهم شينًا» (25. وقال : (إن بالمدينة لرجالاً ما سرتم مسنيزاً ولا قطعتم وادياء 
إلا كانوا معكم» . قالوا: وهم بالمدينة . قال : «وهم بالمدينة» حبسهم العذر90) . 

والجهاد. هو بذل الوسع؛ وهو القدرة فى حصول محبوب الحق. / ودفع ما يكرهه ٠١/١98‏ 
الحق. فإذا ترك العبد ما يقدر عليه من الجهاد. كان دليلاً على ضعف محبة الله ورسوله في 
قلبه» ومعلوم أن المحبوبات لا تنال غالبا إلا باحتمال المكروهات» سواء كانت محبة صالحة 
أو فاسدةء. فالمحبون للمال والرئاسة والصورء لا ينالون مطالبهم إلا بضرر يلحقهم في 
الدنيا مع ما يصيبهم من الضرر في الدنيا والآخرة» فالمحب لله ورسوله إذا لم يحتمل ما 
يرى ذو الرأي من المحبين لغير اللّه مما يحتملون في حصول محبوبهم دل ذلك على ضعف 
محبتهم لله إذا كان ما يسلكه أولئك هو الطريق الذي يشير به العقل . 

ومن المعلوم أن المؤمن أشد حب لله . كما قال تعالى: ا ومن النّاس من يتَخْذ من دون 
الله أندادا يحبونهم كحب اللّهِ والذين آمنوا أشد حبا لَلّه4[البقرة : 116], نعم! قد يسلك المحب 
لضعف عقله وفساد تصوره طريقاً لا يحصل بها المطلوب. فمثل هذه الطريق لا تحمد إذا 
كانت المحبة صالحة محمودة»ء فكيف إذا كانت المحبة فاسدة. والطريق غير موصل! كما 
يفعله المتهورون في طلب المال والرئاسة والصور في حب أمور توجب لهم ضررا ولا 
تحصل لهم مطلوباء وإنما المقصود الطرق التي يسلكها العقل؛ لحصول مطلوبه. 

وإذا تبين هذاء فكلما ازداد القلب حباً للّه إزداد له عبودية» وكلما ازداد له عبودية 
(30) سيق الخريجة اصن 41ب 
(؟) مسلم في العلم )١5/571/4(‏ والترمذي في العلم (15175) وقال:٠‏ حسن صحيح» وابن ماجة في المقدمة 


(0505). 
(*) البخاري في المغازي (477 5) ومسلم في الإمارة )١924/191١1١(‏ وأبو داود في الجهاد .)١60/8(‏ 
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٠١4‏ ازداد له حباً وحرية عما سواهء. والقلبف فقير بالذات:/ إلى الله من وجهين : من جهة 
الغبادة». وهى العلة الغائية»؛ ومن جهة الاستعانة والنوكل » وهى العلة القاعلية» فالقلب. لا 
قفي ولا رنانم مداولا ولد جاو ابعر ولا يه ولاب كل بولا كلك إلا باذ ره 
وحبه والإنابة إليه. ولو حصل له كل ما يلتذ به من المخلوقات لم يطمئن» ولم يسكن إذ 
فيه فقر ذاتي إلى زبه»؛ ومن حيث هو معبوده ومحبوبه ومطلوبه» وبذلك يحصل له الفرح 
والسرور واللذة والنعمة"والنكون والطمأنينة . ش 

وهذا لا يحصل له إلا بإعانة الله له لايقدر على تحصيل ذلك له إلا اللّهء فهو دائماً 

فتقر إلى حقيقة «إياك تعبا وإيّاك نستعين» [الفاتحة : 6 ]» فإنه لو أعين على حصول ما يحبه 
0 ويشتهيه ويريدهء ولم بحصل له عبادته لله بحيث.يكون هو غاية مراده ونهاية 
مقصوده وهو المحبوب له بالقصد الأؤل» وكل ما. سواه.إنما يحبه لأجلهء لا يحب شيئًا 
لذاته إلا اللّهء فمتى لم يحصل له هذا لم يكن قد حقق حقيقة» لا إله إلا الله » ولا حقق 
التوحيد والعبودية اله أوكان فيه من النقص والعيب» بل من الألم والحسرة والعذاب 
بحسب ذلك. 

ولو سعى: قو هذا (الطلوف م ولع يكل سستمينا بالله ستركاة عليه مفسهرا بإله في 
حصوله لم يحصل لهء فإنه ما شاء اللّه كان» وما لم يشأ لم يكن فهو مفتقر إل الله من 

٠.4‏ حيث هو المطلوب المحبوب المراد المعبود» ومن / حيث هو المسؤول المستعان به المتوكل 
عليهء فهو إلهه لا إله له.غيره. وهو ربه لا رب لهاسواه. 

ولا تتم ردي ل إلا بهذين » فمتى كان يحب غير الله لذاته» أو يلتفت إل غير 
اللّه أنه يعينه كان عبداً لما أحبهء وعبداً لما رجاه بحسب حبه له ورجائه إياه. وإذا لم يحب 
لذاته إلا اللّه». وكلما أحب سواه فإنما أحبه لهء ولم يرج قط شيئًا إلا اللهء وإذا فعل ما 
فعل من الأسباب» أو حصل ما حصل منها كان مشاهداً أن الله هو الذي خلقها وقدرهاء 
وأن كل ما في السموات والأرض فالله ربه ومليكه وخالقه» وهوء مفتقز, إليه.كان. قد حصل 
اين "لووك له يعجي ينا مع لدم لاك 

والناس في لاضاك مرتحا تقارتة لذ يعسن 1 إل اللّهِ . 


فأكمل الخلق, وأفضلهم. وأعلاهم» وأقربهم إلى للم وأقواهم » وأهداهم» أتمهم 
عبودية للّه من هذا الوجه. 

وهذا هو حقيقة دين: الإسلام الذي أرسل به رسلهء وأنزل به كتبه: وهوء أن يستسلم 
العبد للّه لا لغيره » فالمستسلم له ولغيره مشرك » والممتنع عن الاستسلام له مستكبر » 
وقد ثبت في الصحيح عن النبي قل : *. أن النة لايدخلها من في قلبه. مثقال ذرة من 
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كبرء كما أن / النار لا يدخلها من في قلبه مثقال ذرة من إنمان» )2١(‏ »ع فجعل الكبر مقابلاً ٠١/١955‏ 
للإعانء فإن الكبر ينافي حقيقة العبودية» كما ثبت في الصحيح عن النبى ع أ 
قان + تيتول الله العظمة رارع 4 والكترياف زذاف > ممق رع واحنا: متهما 0 
امعطم والكرياء عن كفي نص الربو نات :والق يان لعل كتن؟للظئسة وله عملي خرلة 
الرداء » كما جعل العظمة بمنزلة الإزار. 
ولهذا كان شعار الصلوات والأذان والأعيادء» هو التكبير» وكان مستحياً فى الأمكنة 
العالية» كالصفا والمروةء وإذا علا الإنسان شرفاً أو ركب دابة ونحو ذلكف. وبه يطفأ الحريق 
وإن عظمء وعند الأذان يهرب الشيطان. قال تعالى: #وقال ربكم ادعونني أستجب لكم إِنّ 
اين يستكْبرون عن عبادتي سيدخلون جهنّم داخرين» [غافر: 50]. 
وكل من استكبر عن عبادة الله لابد أن يعبد غيره» فإن الإنسان حساس يتحرك 
بالإرادة. وقد ثبت في الصحيح عن النبي كد أنه قال: «أصدق الأسماء حارث وهمام»() 
فالحارث الكاسب الفاعل» والهمام فعال من الهم. والهم أول الإرادة» فالإنسان له إرادة 
دائمأًء وكل إرادة» فلابد لها من مراد تنتهى إليه؛ فلابد لكل عبد من مراد محبوب هو 
منتهى حبه وإرادته» فمن لم يكن ا ا 
فلابد أن يكون له مراد محبوب / يستعبده غير اللّه» فيكون عبداً لذلك المراد المحبوب» إما 3١/1917‏ 
لاله نوزم #الخامة وإنا الصو وإماد ها هده إلها 'مى دون !الله كالشسن»+ 
والقمرء والكواكب». والأوثان» وقبور الأنبياء» والصالحين» أو من الملائكة» والأنبياء الذين 
يتخذهم أربابًا » أو غير ذلك مما عبد من دون الله . 


وإذا كان عبداً لغير اللّه يكون مشركاء وكل مستكبرء فهو مشرك؛ ولهذا كان 0 
من أعظم الخلق استكيازاً عن عبادة اللّى وكان مشركاً . قال تعالى : ولقد رسلا عون 
بآياتنا وسلطان مبين . إلى فرعونٍ وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب» ٠»‏ إلى قوله : «وقال 
موسئ إني عت بربي وربكم من كل متكبر لآ يؤمن بيوم الحساب» إلى قوله : إكذلك يطبع 
الله علئ كل قلب متكبر جبار) “ [غافر “امال وقال تعالى : «إوقارون وفرعون وهامان ولقد 
جاءهم موسئ بِالْبيّنات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين» [[العنكبوت لد وقال 
تعالى : : إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائقة منهم يذبح أبناءهم ويستحبيي 
نساءهم» إلى قوله: لإِنه كان من(4) المستدين» [القضصصى 7 11. 
(3) البخازي فى الإيان (9) رمتل في الإيمان. )١48/5:1(‏ 
(؟) مسلم في البر والصلة (7/57570 1015 وأبو داود في اللباس .)5١09-0(‏ 


(؟) سبق تخريجه اص .1١‏ 
() في فى المطبوعة :«فانظر كيف كان عاقبة» » والصواب ما أثبتناه . 
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ومثل هذا في القرآن كثير. 
وقد وصفف فرعون بالشرك في قوله: #وقال الملا من قوم فرعون أتذر موسئ وقومه 
ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك4» [الأعراف:1717]. 

١٠١/4‏ / بل الاستقراء يدل على أنه كلما كان الرجل جل أعظم استكباراً عن عبادة اللّه كان أعظم 
إشراكا بالله؛ لأنه كلما استكبر عن عبادة اللَّهءِ ازداد فقره وحاجته إلى المراد المحبوب الذي 
اد الاي رجه ملمزو. اقلق القفو 0 لقرلم وككرن ترك ا امفمد مع دالت 

ولن يستغنى القلب عن جميع المخلوقات إلا بأن يكون الله هو مولاه الذي لا يعبد إلا 
إيام» ولا يستعين إلا بهء ولا يتوكل إلا عليه» ولا يفرح إلا بما يحبه ويرضاهء ولا يكره إلا 
ما يبغضه الرب ويكرههء ولا يوالي إلا من والاه اللّهء ولا يعادي إلا من عاداه اللّهء ولا 
يحب إلا الله ولايبغض شيئًا إلا لله. ولا يعطي إلا لله. ولا يمنع إلا لله. فكلما قوى 
إخلاصن دينه لله كملت عبوديته» واستغناؤه عن المخلوقات» وبكمال عبوديته لله يبرئه من 
الكبر والشرك . 
والشرك غالب على التباري . ا غالب على الدهوف قال - تعالى بد يع 
التسوارت. ل لخدو أحبارهم ورهبائهم أربابا مّن دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا 
ليعبدوا إلها واحدا لأ إله إل هو سبحانه عمًا يشركون * [التوبة : ]9١‏ » وقال في اليهود : 
#أَفكلَّمَا جاءكم رسول بما لا تهوئ أَشْْكُمْ امستكبر ثم ففريقا كَذَبِثُم وفريقا تقثلون» 
[البقرة: /41] ٠»‏ وقال تعالى: « سأصرف عن آياتي الّذين يتكبّرون في الأرض بغير الْحقّ وإن 
للقي بروا / كل آي لأ يمو بها وإن يروا سبيل الرشّد ل يمّخذُوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخدوه 
سبيلا ‏ [الأعراف ]. ش | 
ولما كان الكبر مستلزما للشركء والشواك ضد الإسلام. وهو الذنب الذي لا يغفره 
الله قاله تمالي: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله 
فقد افترئ إِنْمَا عظيما» [النساء:48] » وقال :ل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون 
ذلك لمن يشاءً ومن يُشْركُ بالله فقد ل ضلالاً بعيدا4 [النساء:17١]»‏ .كان الأنبياء. جميعهم 
مبعوثين بدين الإسلام» فهو الدين الذي لا يقبل الله غيره» لا من الأولين ولا من 
الآخرين . قال أثد : «(فإن توليم فما سألكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من 
الوكين 1١4‏ يونين 7/ا] » وقال في احق إبراهيم : ومن يرغب عن مله إبراهيم إلا من 
سفه نفسه ولقد اصطفيناة في الدنيا ونه في الآخرة لمن الصّالحين إذ قال له ريه أسلم قال 
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57 لرب العالمين»: إلى قوله : «فلا تموثن إل وأندم مسلمون» [المقرة: :]2 
وقال يوسف : : لإتوذبي مسلما وألحقني بالصالحين» [يوسف:١١٠]‏ » وقال موسى : «إيا قوم 
إن كنتم آمنتم باللّه فعليه توكَلُوا إن كنتم مُسلمين . فقالوا على الله توكلنا» [يونس :45 فم]اء 
وقال تغانى :8 إنا أنزلنا التُوراة فيها هدى ونور يحكم بها اللبيُون الدين أسلموا للدي هادوا» 
[المائدة: 5# ]» وقالت بلقيس :رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين» 
ا :5 4ء وقال:/ ( وذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنُوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا ل 
مسادرة 8 ' [المائدة: »]١١1١‏ وقال: إن الذين عند الله الإسلام»1آل عمران:9١]»‏ وقال : ومن 
يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه)* [آل عمران: 86] . 

وكال تعالنز : « أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السّموات والأرض طوعاوكرها» [آل 
00 فذكر إسلام الكائنات طوعاً وكرهاً؛ لأن التخلوقات يما متعيدة له التعبد 
العام. سواء أقر المقر بذلك أو أنكرهء وهم مدينون مدبرون؛ فهم مسلمون له طوعاً 
وكرهاء ليس لأحد من المخلوقات خروج عما شاءه وقدره وقضاهء ولا حول ولا قوة إلا 
به وهو رب العالمين» ومليكهم يصرفهم كيف يشاءء وهو خالقهم كلهم وبارئهم 
ومصورهمء وكل ما سواه فهو مربوب» مصنوعء مفطورء فقير» محتاج» معبد» مقهور. 
وهو الواحد القهارء الخالق البارئ المصور. 

وهو وإن كان قد خلق ما خلقه بأسباب . فهو خالق السبب والمقدر له وهو مفتقر 
إليه كافتقار هذاء وليس في المخلوقات سبب مستقل بفعل ولا دفع ضررء بل كل ما هو 
سبب فهو محتاج إلى سبب آخر يعاونه. وإلى ما يدفع عنه الضد الذي يعارضهء ويمانعه. 

وهو سبحانه ‏ وحده الغني عن كل ما سواه . ليس له شريك يعاونه ولا ضد يناوئه 
ويعارضه. قال تعالى: (قل أفرأيتم ما تدعون من ذون / الله إن أرادني اللّهُ بضر هل هن ل 
كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي اللَهُ عليه يتوكل المتوكلون» 
[الزمر :مث وقال تال «إوإن يسك الله بضر فلا كاشف له إلأ هو وإن يمسسك بخير 
فهو علئ كل شيء قدير» [الأنعام: 11]» وقال تعالى عن الخليل: «إيا قوم ني بريء مما 
8 : إني وجهت وجهي للدي فطر السّموات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين . 
وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شينا » 
ى قوله تعالى : #الّذين آمنوا ولم يلبسوا إمانهم بِظلم أولعك لهم الأمن وهم مهتدون)* 
[الأنعام : 85-1/8] . 


!! 
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نياف اله د إن هذه الآية لما نزلت شق ذلك 
على أصحاب النبي ؟ يَكِيدِ وقالوا: يا رسول الله أينا لم يلبس إيمانه بظلم ؟ فقال:١‏ إنما هو 
الشرك. ألم تسمعوا 0 قول العبد الصالح : لإِنّ الشرك لظلم عظيم221724 [لقمان :33 ]. 

وإ براهيم الخليل ام الحئفاء المخلصين» حيث بعث. وقد طبق الأرض دين المشركين» 5 
قال الله تعالى: #وإذ ابتلئ إبراهيم ربه بكلمات فَأتَمَهَنَ قَال إِنّي جاعلك لئاس إِمَاما قال ومن 
رَيّي قال لا ينال عهدي الظالمين» [البقرة: ؛ 57١]ء‏ فبين أن عهده بالإمامة لا يتناول الظالم» 
فلم يأمر الله - سبحانه ‏ أن يكون الظالم إماماء وأعظم الظلم الشرك. 

٠‏ / وقال تعالى : «إن إبراهيم كان م قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين» 

[التحل : 113ل والأمة :هو معلم الخير الذي يؤثم ه20 كما أن القدوة الذي يقتدى به . 

واللّه - تعالى جعل في ذريته النبوة والكتاب» ونا معنت الاجيام بعده بملته: قال 
تعالى : «نُمْ أوحينا إليك أن انَبِع مة إبراهيم حنيفا وما كان من الْمُشركين» الفخل ل 
وقال تعالى : إن أولى النّاس بإبراهيم لين اتبعوه وهذا الي واأذين آمنوا والله ولي المؤمنين» 
[آل عمران مكلك وقال تعالى : «إمَا كان إبراهيم يهوديًا ولا نصرانيًا ولكن كان حنيفا سلما 
رما كان من المشركين» زال عمران وان تعالئ «وقالوا كونوا هودا أو نصارئ 
تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين . قُولُوا آمنا باللّه وما أنزل إِلَنَا وما أنزل 
إلئ إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط 4 إلى قوله : « ونحن له مسلمون »* 
[البقرة: ١ 35 2١١6‏ | 

وقد ثبت في الصحيح عن النبي 245 كله :إن إبراهيم حرا ا ل الأنبياء بعد 
النبي 2145 وهو خليل الله تعالى. وقد ثبت في الصحيح عن النبي 355 يل من غير وجه أنه 
قال: «إن اللّه اتخذني “خليلاً كما اتخذ إبراهيم خليلا»(0) وقال :الو ا متخذآ من أهل 
الأرض خلياة لاتخذت: أبا 0 ع ردك ماحم خحليل اللّه»(:) - يعني نقسه: - 

ع. مم١١‏ وقال:«لا يبقين / في المسجد خرخة إلا 5067 إلا خوخحة أبي بكر»20»» وقال: «إن من كان 

قبلكم كانوا تتخذون القبور مساجدء ألا فلا تتخذوا القبور مساجد. فإني أنهاكم عن ذلك1(0) 
وكل هذا فى الصحيح . وفيه أنه قال: ذلك قبل موته بأيام» وذلك من تمام رسالته . 
)١(‏ البخارى فى المناقب ( 7770 ) والنسائى فى الكبرى فى المناقب ( 8187 . 8184) ء كلاهما عن أسامة بن زيد 
(0) أبو داود في السنة (551/7). وأحمد 7/8/7١ء‏ كلاهما عن أنس. 


(. 8) سبق تخريجهما ص؛ 4 . 
(0) البخاري فى مناقب الأتصضار (5 59-0). 
(5) مسلم في المساجد (97/0175). 
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فإن في ذلك تحقيق تمام مخالته لله »التي أصلها محية الله تعالى - للعبد» 
العبد لله خلافاً للجهمية . 

وفى ذلك تحقيق توحيد اللهء وأن لا يعبدوا إلا إياه» ورد على أشباه المشركين. 

وفيه رد على الرافضة الذين يبخسون الصديق حقه. وهم أعظم المنتسبين إلى القبلة 
إقواكا بالنشر: 

والخلة: هي كمال المحبة المستلزمة من العبد غدل كوناك العبودية لله , ومن الرب - 
سبحانه ف كمال الربوبية لعباده الذين يحبهم ويحبوله » ولفظ العبودية يتضمن كمال الذل» 
وكمال الحب» فإنهم يقولون : قلبى متيم إذا كان متحبداً للمحبوب» والمتيم المتعبد» ونيم 
الله عبده»: وهذا على الكمال حصل لإبراهيم ومحمد صلى الله عليهما وسلم ؛ ولهذا لم 
يكن له من أهل الأرض خليلء إذ الخلة لا تحتمل الشركة فإنه كما قبل في المعنى : 

/ قد تخللت مسلك الروح مني وبذا سنمن الخليل خليلاً ل 

بميخللاف أصل الحب» فإنه 10 قد قال في الحديث الصحيح في الحسن وأسامة : 
«اللهم إني أحبهما فأجهماء وأحب من يحبهما»(١2»‏ وسأله عورو بن العاص أي الناس 
أحب إليك؟ قال: «عائشة» . قال: فمن الرجال؟ قال: «أبوها"('»»وقال لعلى ‏ رضي الله 
عنه _: «لأعطين الراية رجلاً يحب الله ورسوله. ويحبة اللّه ورسوله)09) وأمثال دلله كس 

وقد أخبر - تعالى أنه يحب المتقين» ويحب المحسئين» ويحب المقسطين. ود 
0 ويحب المتطهرين» وح الذين عادلوم في سييله صفاً كأنهم بنيان مر صوص » 
وقال فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه 4 [المائدة : 5 6]» فقد أخبر بمحبته لعباده 
المؤمنين» و محبة المؤمنين له حتى قال: الي آموا أشد حبًا للّه4 [المقرة : .]١56‏ 

وأما الخلة فخاصة . وقول بعضص الناس : إن متخلا حبيب الله وإبراهيم خليل 
الله -وظئة أن الحبة قوق الللة فول ضعيف» قإن متحندا آيضا ليل الله كما ثبت :ذلك 
في الأحاديث الصحيحة المستفيضة. وما يروي: إن العياس :حفر بين تين واتليا +280 


)١(‏ البخاري في المناقب (20297/75» والنسائى في الكبرى فى المناقب(117. 2)81/84 كلاهما عن أسامة بن زيد. 

تعاض قن افيض المتعاية و18 9" البخاري فى فضائل الصحابة (09/05. 

(5) ابن ماجه 3 المقدمة »)١41١(‏ وفى الزوائد:١‏ إسناده ضعيف» لاتفاقهم على ضعف عبد الوهاب. بل قال فيه أبو 
داود :يضع الحديث. وقال الحاكم: رَوَى أحاديث موضوعة. وشيخه إسماعيل اختلط بأخرة. وقال ابن رجب: 
انفرد به المصنف وهو موضوع. فإنه من بلايا عبد الوهاب . وقال فيه أبو داود :«ضعيف الحديث" . وذكره 
الشوكاني في الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة 1١7 .»5 ١7ص )١515(‏ وقال : « رواه العقيلى عن ابن 
عمرو مرفوعاء وهو موضوع ؟» وقال ابن عدي : « ليس لهذا الحديث أصل عن ثقّة » وقد أخرجه 8 ماجهفا. 
وقال الالبانى: « مو ضوع 3 
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وأمثال ذلك. فأحاديث موضوعة لا تصلح أن يعتمد عليها. 

0 / وقد قدمنا أن من محبة الله - تعالى ‏ محبة ما أحب » كما فى الصحيحين عن النبى 
كيه أنه قال: «ثلاث 06 فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان ال وه أحن إليه 5 
سواهما ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا لله ومن كان يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ 
أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى فى النار»(21 .أخبر النبى َل أن هذه الثلاث من:كن فيه 
وجد حلاوة الإيمان؛ لأن وجد الخلاوة بالشيء يتبع ل فمن أحب شيئًا أو اشتهاه إذا 
حصل له مزراده فإنه ينجد الحلاوة واللذة والسرور بذلكء» واللذة أمر يحصل عقيب إدراك 
الملائم الذي هو المحبوت أو المشتهنى."' ج! 

ومن قال: إن اللذة إدراك الملائم» كما يقوله من يقوله من المتفلسفة والأطباء. فقد 
غلط في ذلك غلطا بينّاء فإن الإدراك يتوسط بين المحبة واللذة» فإن الإنسان مثلاً يشتهي 
الطعام فإذا أكله حصل له عقيب ذلك اللذةء فاللذة تتبع النظر إلى الشيء ٠»‏ فإذا نظر إليه 
النذء فاللذة تتبع النظر ليست نفس النظرء وليست هي رؤية الشيء ؛بل تحصل عقيب 
رع وقال تعالى : «إوفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين» [الزخرف: 211/١‏ وهكذا جميع 
5 يحصل للنفس من اللذات» والآلام من فرح وحزن ونحو ذلك. يحصل بالشعور 
بالمحبوب» أو الشعور بالمكروه» وليس نفس الشعور هو الفرح ولا الحزن. فحلاوة الإيمان 

5 المتضمنة من اللذة به / والفرح ما يجذه المؤمن الواجد من حلاوة الإيمان» نتبع كمال محبة 
العبد للّهء وذلك بثلاثة أمور: تكميل هذه المحبة» وتفريعها » ودفع ضدها. 

ظ فلن أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهماء فإن محبة اللّه ورسوله لا 
يكتفى فيها بأصل الحب ٠‏ بل لابد أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهما كما تقدم. 
وتفريعها: أن يحب المرء لا يحيه إلا لله . 
ودفع ضدها: أن يكره ضد الإيمان أعظم من كراهته الإلقاء في النارء فإذا كانت محبة 
الرسول والومين من فحبة" الله وكان رسول: الله لله يحب المؤمتين الذين 'يحبهم الله؛ 
لانة أكطل الناين امحية الله وأحقهع أن بحب ا ردح الى افق يفف الل 
والخلة ليس لغير اللّه فيها نصيب» بل قال:١‏ لو كنت متخذاً من أهل الأرضٍ خليلاً 
لاتخذت أبا بكر خليلة» (5) علم مزيد مرتبة الخلة على مطلق المحبة. 


7! .سبق تعخريجه ص‎ )١( 


١1 
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والمقصود هو أن الخلة والمحبة لله تقيق عبوديته؛ وإنما يغلط من يغلط في هذه 
حيث يتوهمون أن العبودية مجرد ذل / وخمضوع فقطء لا محبة معهء أو أن اميه 9 ٠١‏ 
انبساط فى الأهواء أو إدلال لا تحتمله الربوبية؛ ولهذا يذكر عن ذي النون أنهم تكلموا عنده 
0 فقال: أمسكوا عن هله المسألة لا تسمعها النفوس فتدعيها. وكره من كره 
هن أكل العرفة» والعك معالية اقراد: يككروة "الكل قن لكين يفيه ارقال من قال 
من السلف: من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق» ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجئ. 
ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري» ومن عبده بالحب والمخوف والرجاء فهو مؤمن 
موحد؛ ولهذا وجد في المستأخرين من انبسط في دعوى المحبة حتى أخرجه ذلك إلى نوع 

من الرعونةء والدعوى التي تنافي العبودية» وتدخل العبد في نوع من الربوبية التي لا 

تصلح إلا للّهء ويدعي أحدهم م كماو ز مكدوذ الأنناء و الدملين أ اطلبياة مق للق 
ما لا يصلح ‏ بكل وجه ‏ إلا لله لا يصلح للأنبياء والمرسلين. 

وهذا باب وقع نع فيه كثير من الشيوخ . 

وسببه ضعف تحقيق العبودية التى بينتها الرسل» وحررها الأمر والنهى الذي جاؤوا 
ينونه ضمه القن الذي مرك جه ستهه ر (الحعب الفكل ول العلد ادن 
وفى النفس محبةء انبسطت النفس بحمقها فى ذلك» كما ينبسط الإنسان في محبة الإنسان 
ف حمقه وجهله. ويقول : أنا محب فلا أؤاخذ ما أفعله مده من أنواع 1 فيها عدوان 
٠ 10‏ فهذا / عين الضلال.ء وهو شبيه بقول التهوه والنصارى ون أبناء الله ٠١/04‏ 
وأ 4 قال الله تعالى : قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنثم بشر مَمَّن خلق يغفر لمن يشاء 
ويعذّب من يشاء 4 [المائدة:18]. فإن تعذيبه لهم بذنوبهم يقتضي أنهم غير محبوبين ولا 
منسوبين إليه بنسبة البنوةء بل يقتضي أنهم مربوبون مخلوقون. 

فمن كان اللّه يحبه استعمله فيما يحبه محبوبهء لا يفعل ها يبغضه الحق ويسخطه من 
الكفز والفشوق والقصيان ومن "قعل الكتائز وأصر علييناء ولع :يقب منها. كإن الله ييعمّن 
منه ذلك» كما يحب منه ما يفعله من الخير» إذ حبه للعبد بحسب إيمانه وتقواه» ومن ظن 
أن الدنيت ٠لا‏ تهيره > لكوت الله يحبه مع إصراره عليهاء كان بمنزلة من زعم أن تناول 


السم 0< يضره ع مداومته عليه وعدم تدذاوبه منه بص حة مزاجه. 


ولو تدير الأحمق ما قفص اللّه فى كتابه من قصص, أنبيائه » وما جرى لهم من التوبة 
والاستغفار » وما أصيبوا به من أنواع البلاء الذي فيه تمحيص لهمء وتطهير بحسب 
أحوالهم. علم بعضص ضرر الذنوب بأصحابهاء ولو كان أرفع الناس قافا فإن الملحب 


لقلا 
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للمخلوق إذا لم يكن عارفاً بحصلحته ولا مريداً لهاء بل يعمل بمقتضى الحب ‏ :ؤإن كان 
جهلاً وظلماً ‏ كان ذلك سيبًا لبغض المحبوب له ونفوره عنه» بل لعقوبته. 

ل / وكثير من السالكين سلكوا فى دعوى حب الله أتواعاً من أمور الجهل. بالدين» إما 
نان تعدى حدوة اللقهد وزيا من تيم شرق الله جو إنااين دعا المضارى إللاظلة التي ا 
0 كقول بعضهم: أي مريد لي ترك في النار أحداً فأنا منه برىء » فقال الآخر: 

0 ريد لي ترك أحداً من المؤمنين يدخل النار فأنا منه برىء » فالأول .“جعل مريده يخرج 
7 من في النارء والثاني: جعل هريده بمنع أهل الكبائر من دخول النار.. ويقول بعضهم: 
إذا كان يوم القيامة نصبت خيمتىي على جهنم حتى لا يدخلها أحدء وأمثال ذلك من الأقوال 
التي تؤثر عن بعض المشايخ المشهورين» وهي إما كذب عليهم» وإما غلط منهم » ومثل 
هذا قد يصذر فى حال سكرء وغلبة » وفناء يسقط فيها تمييز الإنسان » أو يضعف حتى لا 
يدري ما قال السك عو لله مع عدم تمييز؛ ولهذا كان بين هؤلاء من إذا صحا استغفر 

من ذلك الكلام . 

والذين توسعوا من الشيوخ في سماع القصائد المتضمنة للحب» والشوقء واللوم» 
والعذل والغرا م. كان هذا أصل مقصدهم. ولهذا أنزل الله للمحبة محنة يمتحن بها المحب 
فقتال : قل إن كنثم تحبون الله فاتبعوني يحببكم اللّد» [آل عمران:١"]ء‏ فلا يكون محبًا لله 
إلا من يتبع رسولهء وطاعة الرسول ومتابعته تحقيق العبودية. 

ال ل وكثير ممن يدعي المحبة يخرج عن شريعته وسنته» ويدعي من / الخيالات ما لا يتسع 
هذا الموضع لذكرهء حتى قد يظن أحدهم سقوط الأمر وتحليل د وغير ذلك مما فيه 
مخالفة شريعة الرسول» وسنته» وطاعته» بل قد جعل محبة الله ومحبة رسوله الجهاد في 
سبيله» والحهاد يتضمن كمال محبة ما أمر اللّه به» وكمال بغض ما نهى الله عنه؛ ولهذا 
قال في صفة من يحبهم ويحبونه ( أذلة على المؤمدين أعرّة على الكافرين يجاهدون في سبيل 
الله 4 [المائدة: 4 0]. 

ولهذا كانت محبة. هذه الأمة لله أكمل من محبة من قبلها » .وعبوديتهم لله أكمل من 
عبودية من قبلهم» وأكمل هذه الأمة فى ذلك أصحاب محمد يلي ٠.‏ ومن كان .هم أشبه 
كا ذلك فيه أكمل» فأين هذا من قوم بدعون المحبة؟! ٠.‏ 

وفي كلام ب بعض الشيوخ : المحبة نار تحرق في القلب ما سوى مراد المحبوب» وأرادوا 
أن الكون كله قد أراد الله وجودهء فظنوا أن كمال المحبة أن يحب العبد كل شيء ٠‏ حتى 
الكفر والفسوق» والعصيان» ولا يمكن أحداً أن يحب. كل موجودء بل يحب ما يلائمه 
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وينفعه» ويبغض ما ينافيه ويضرهء ولكن استفادوا بهذا الضلال اتباع أهوائهم» فهم يحبون 
ما يهوونه كالصورء والرئاسة وفضول المال» والبدع المضلة» زاعمين أن هذا من محبة الله» 
ومن محبة:اللّه بغض ما يبغضه الله ورسوله» وجهاد أهله بالنفس ولمال. 
/ وأصل ضلالهم: أن هذا القائل الذي قال: إن المحبة نار تحرق ما سوى مراد ٠١/5١١‏ 
المحبوب قصد براد الله تعالى ‏ الإرادة الدينية الشرعية التي هى بمعنى محبته ورضاهء» 
فكأنه قال تحرق من القلب ما سوى المحبوب لله وهذا معنى صحيح., فإن من تمام الحب 
ألا يحب إلا ما يحبه اللّهء فإذا أحببت ما لا يحب كانت المحبة ناقصة» وأما قضاؤه وقدره 
فهو يبغضه ويكرهه ويسخطه وينهى عنه» فإن لم أوافقه في بغضهء وكراهته»؛ وسخطه لم 
أكن محياً له بل محباأً لما يبغضه . فاتباع الشريعة» والقيام بالجهاد من أعظم الفروق بين أهل 
محبة اللّه وأولياته الذين يحبهم ويحبونه وبين من ع يدعي محبة الله ناظراً إلى عموم ربوبيته» 
أو متبعاً لبعض البدع المخالفة لشريعته»..فإن دعوى هذه المحبة لله من جنس دعوى اليهود 
والنصارى المحبة:للّه» بل قد تكون دعوى هؤلاء شراً من دعوى اليهود والنصارىء» لا فيهم 

ن النفاق الذين هم به في الدرك الأسفل 0ه بن النار» كما قد تكون دعوى اليهود والنصارى 
شراً من دعواهمء إذا لم يصلوا إلى مثل كفرهم» وفي التوراة والإنجيل من محبة الله ما 
هم متفقون عليه» حتى إن ذلك عندهم أعظم وصايا الناموس. 

ففى الإنجيل أن المسيح قال: «أعظم وصايا المسيح أن تحب الله بكل قلبك وعقلك 
ونفسك» » والنصارى يدعون قيامهم بهذه المحبة» وإن ما هم فيه من الزهد. والعبادة هو 
من ذلك». وهم برآء من محبة اللّهء إذا لم / يتبعوا ما أحبه» بل اتبعوا ما أسخط اللّه ٠١/8١١‏ 
وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم» واللّه يبغض الكافرين ويمقتهمء ويلعنهم. وهو سبحانه 
يحب من يحبهء لا يمكن أن يكون العبد محباً للّه. واللّه ‏ تعالى - غير محب لهء بل بقدر 
محبة العبد لربه يكون حب الله له » وإن كان جزاء الله لعبده أعظم» كما في الحديث 
الصحيح الإلهي عن الله تعالى - أنه قال: «من تقرب إلى شبراً تقربت إليه ذراعاً » ومن 
تقرب إلى ذراعاً تقربت إليه باع » ومن أتاني يمشي أتيته هرولة20(0. 

وقد أخمبر ‏ سيحانه - أنه يحب المتقين» والمحسنين والصابرين» ويحب التوابين» 
ويحب المتطهرين» بل هو يحب من فعل ما أمر به من واجب ومستحب . كما في الحديث 
الصحيح : ١‏ لا يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبهء فإذا أحببته كنت ا الذي 


سجيع 5 غ٠‏ ربصرده أأدي ببصر نه ١:‏ 000 


.)50 /551/0( البخاري فى التوحيد (1/5175) ومسلم فى الذكر والدعاء‎ )١( 
البخاري فى الرقاق (10017) حمن أبى هريرة.‎ )١( 


مت 
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وكثير من المخطتين الذين اتبعوا أشياخاً في الزهد والعبادة وقعوا في بعض ما وقع فيه 
دعوى المحبة للّه مع مخالفة شريعته » وترك: المجاهدة فئ سبيله ونحو 
ذلك» ويتمسكون في الدين ن الذي 00 الله 2 الس لدي أو 
الكلام المتشابه. والحكايات التي لا يعرف صدق قائلها . ولو صدق لم يك كن قائلها 
معصوماًء فيجعلون متبوعيهم شارعين لهم:ديناء كما جعل النصارئ قسيسيهم »ورهبانهم 
٠١/0‏ شارعين / لهم ديناء ثم إنهم ينتقصون العبودية ويدعون أن الخاصة يتعدونها كما يدعى 


النصارى © + نيو 


ك1 


النصارى في المسيح»: ويثبتون للخاصة من المشاركة في الله من جنس ما تثبته النصارى في 
المسيح وأمهء إلى أنواع آخر يطول شرحها في هذا الموضع 

وإنما دين الحق هو تحقيق العبودية لله بكل وجهء وهو تحقيق محبة الله بكل درجة. 
وبقدر تكميل العبودية تكمل محبة العبد لربه» وتكمل محبة الرب لعبده» وبقدر نقص هذا 
يكون نقص هذاء وكلما كان في القلب حب لغير الله» كانت فيه عبودية لغير الله بحسب 
ذلك. وكلما كان فيه عبودية لغير الله كان فيه حب لغير اللّه بحسب ذلك.. وكل محبة لا 
تكون لله فهى باطظلة. وكل عمل لا يراد به وجه الله فهو باظطل» فالدنيا ملعونة ملعون ما 
فيها إلا ما كان للّهء ولا يكون للّه إلا ما أحبه اللّه ورسوله .. وهو المشروع» فكل عمل 
أريد به غير اللّه لم يكن لله ٠‏ وكل عمل لا يوافق شرع اللّه لم يكن للّه ٠‏ بل لا يكون لله 
إلا ها جمع الوصفين- » أن يكون لله » وأن يكون موافقاً المحبة اللّه ورسوله © وهو 
الواجب والمستحب ٠»‏ كما قال : 8 فمن كان يرجو لقاء ربه فَليعَمل عملاً صالحا ولا يشرك 
بعبالةة ريه أحق ١‏ 4:[الكوفن: 

فلابد من العمل الصالح. و الواجب» والمستحب» ولابد أن يكون خالصاً لوجة 
الله تعالى. كما قال تعالى: «إبلئ من أسلم وجهه لله وهو محسن قُلَهُ أجره عند ربّه ولا خووف 

١/1‏ عليهم ولا هم يحزنون» [البقرة: »1]١١57‏ وقال / النبي ع : «من عمل عملا ليس عليه 

أمرنا فهو رد» (١2.وقال‏ النبى مَلةِ : «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى» فمن 
كانت هجرته إلى اللم نوو لوه اقوتج وه إلى اللفرو رواش ارعي كانت عير ته اللتنا يههها 
أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه)() . ش 

وهذا الأصل هو أصل الدين» وبحسب تحقيقه يكون تحقيق الدين» وبه أرسل الله 
الرسل. وأنزل الكتب» وإليه دعا الرسول» وعليه جاهدء وبه أمرء وفيه رغب». وهو قطب 
الدين الذي تدور عليه رحاه. 
)١(‏ البخاري معلفًا في في الفتح (17/ 07117 ومسلم في الأقضية )١18/110/1١8(‏ عن عائشة . 
(؟) البخاري في بدء الوحي )١(‏ ومسلم في الإمارة )١50/19-01/(‏ كلاهما عن عمز. 
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والشرك غالب على النفوس . وهو كما حاء ف ى االحديث ء « وهو فى هذه الأمة 
أخفى من دبيب النمل» »2١(‏ وفى حديث آخر: قال أبو 2 يا رسول اللّه» كيف ننجو منه 
وهو أخفى من دبيب النمل ؟ فقال النبي كد لأبي بكر : «ألا أعلمك كلمة إذا قلتها نجوت 
من دقه وجله ؟ قل : اللّهم إني أعوذ بك أن أشرك بيك وأنا أعلم 2 وأستغفرك لما لا 
أعلم» 00 وكان عمر يقول في دعائه : الهم اجعل عملي كله صالحاً ,ع واجعله لوجهك 
وكفيراً ها يخالط النفوس من الشهوات اليفية ها يفسدة عليها تحقيق / محيعها لله 1١/38 ١‏ 
وعبوديتها له ع وإخلااص دينها لدء كما قال شداد بن أوس : يأ بقايا العرب» إن أخوف ما 
أخاف عليكم الرياءء والشهوة الخفية. قيل لأبي داود السجستاني : وما الشهوة 
الخفية؟قال: حب الرئاسة » وعن كعب بن مالك عن النبي 5ةٍ أنه قال : ١‏ ما ذثبان 
جائعان أرسلا في زريبة غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال » والشرف لدينه » قال 
الترمذي: :تخذيث خسن صحييم 0 . 
فين يله أن الحرص على المال» والشرف فى فساد الدين» لا ينقص عن فساد الذئيين 
الجائعين لزريبة الغنم» وذلك بين » فإن الدين السليم لا يكون فيه هذا الحرص» وذلك أن 
القلب إذا داق حلاوة عبوديته للم ومححيته له لم يكن شيء أحب إليه من ذلك حنى يقدمه 
عليهء وبذلك ميرت عن أل الإخلاص لله السوء ء والفحشاء» كما قال تعالى: #كذلك 
لدصرف عنه السُوء والفحشاء إِنْه من عبادنا المخلصين» [يوسف: .]١1‏ 
فإن المخلص لله ذاق من حلاوة عبوديته للّه ما يعنعه عن عبوديته لغيرهء» ومن حلاوة 
محبته للّه ما يمنعه عن محبة غيره؛ إذ ليس عند القلب لا أحلى» ولا ألذ ولا أطيب» ولا 
ألينء ولا أنعم من حلاوة الإيمان المتضمن عبوديته للّهء ومحبته لهء وإخلاصه الدين له 
وذلك يقتضى انجذاب القلب إلى الله فيصير القلب منيياً إلى اللّه خائفاً منه راغباً راهبآء كما 
قال تعالى: #إمن خشي الرحمن بالغيت وجاء بقلب مُبيب4 [7”:3”]» إذ المحب يخاف من 
زوال مطلوبه وحصول / مرغوبه » فلا يكون عبد الله ومحبه إلا بين حون ورجاء... قال ٠١/0‏ 
تعالى : «أولك الذين يدعون يبتغون إلئ ريم الوسيلة أيهم أقرب وير حون :رحيعة ريخانون 
عذابه إِنّ عذاب ربّك كان محذورا # [الإسراء : /ا9]. 
(١)أحمد‏ / ٠”‏ ؛ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 35/8 , /ا؟”:( رجال أحمد رجال الصحيح غير أبي علي 
ووثقه ابن حبان؟ . 
(؟) ذكره الهيثمي في المجمع 1٠‏ وقال: 2رواه أبو يعلى من رواية ليث ,ب بن أبي سليم عن أبي محمد عن 
جذيفة » وليث: مدلس وأبو محمد إن كان هو الذي روى عن ابن مسعود أو الذي روى عن عثمان بن عفان» 
وردان سا دبرا كان رهما قا اجر وبقية رجاله رجال الصحيح». 
(") الترمذي في الزهد (251277). والدارمي في الرقاق 4/1 0"ء وأحمد 4455/9 .435١‏ كلهم عن كعب بن 
مالك عن أبيه . 


١7 7/ 
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وإذا كان العبد مخلصا له اجتباه ربه فيحيى قلبه» واجتذبه إليه فينصرف عنه ما يضاد 
ذلك من السوء والفحشاء» ويخاف من حصول ضد ذلك» بخلاف القلب الذي لم يخلص 
لله فإنه في طلب وإرادة وحب مطلق.» فيهوى ما يسنح له ويتشبث بما يهواهء كالغصن أي 
نسيم مر بعطفه أماله. فتارة تجتذبه الصور المحرمة وغير المحرمة» فيبقى أسيراً عبداً لمن لو 
اتخذه هو عبداً له. لكات ذلك عيبأ ونقصا وذماً. وتارة يجتذبه الشرف والرئاسة» فترضيه 
الكلمة وتغضبه الكلمة ويستعبده من يثنى عليه ولو بالباطل» ويعادي من يذمه ولو بالحق» 
وتارة يستعبده الدرهم والدينارء» وأمثال ذلك من الأمور التي تستعبد القلوب» والقلوب 
تهواها فيتخذ إلهه هواه ويتبع هواه بغير هدى من الله . 
فق ميق خالصا لله عبداً له قد صار قلبه معبداً لربه وحده لا شريك له» بحيث 
ا الله أحب إليه من كل ما سواهء ويكون ذليلاً له خاضعاً وإلا استعيدته الكائنات» 
واستولت على قلبه الفياظن» وكات من الغاوين إخوان الشياطين» وصار فيه من السوء 
والفحشاء ما لا يعلمه إلا الله» وهذا أمر ضروري لا حيلة فيهء فالقلب إن لم يكن حتيفاً 
١٠١/1‏ مقبلاً على الله تحرف ااعما / سواه ؤإلا كان شركا» قال تعالى: «فأقم وجهك للدين حنيفا 
فطرت الله اّتي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيّم ولكن أكثر الناس لا يعلمون)» 
إلى قوله كل حزب بما لديهم فرحون»: [الروم: .]72-7١‏ 
وقد جعل الله سبحانه ‏ إبراهيم وآل إبراهيم أئمة لهؤلاء الحنفاء المخلصين أهل 
محبة الله وعبادته وإخلاص الدين له» كما جعل فرعو وآل فرعون أئمة المشركين شعن 
أفر اراي . قال تعالى فى إبراهيم : #ووهبنا له إسجاق ويعقوب نافلة وكلاً جعلذا صالحين . 
وجعلناهم أئمة فهدوة بأموناة اهيا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا 
عابدين 4 [الأنبياء : 41/5 7/]» وقال في كرد وقومه : (وجعلناهم أئمّة يدعون إلى الثار 
ويوم القيافة ل ينصر وق . وأتبعناهم في هذه الدنيا لعدة ويوم القيامة هم من المقبوحين» 
بالقسصن ال ا 
ولهذا يصير أتباع فرعون أولا إلى ألا يميزوا بين ما يحبه اللّه ويرضاهء وبين ما قدر 
الله وقضاهء بل ينظرون إلى المشيئة المطلقة الشاملة» ثم في.آخر الأمر لا يميزون بين الخالق 
والمخلوق. بل يجعلون وجود هذا وجود هذا ء ويقول محققوهم: الشريعة: فيها طاعة 
ومعصيةء والحقيقة فيها معصية بلا طاعةء والتحقيق ليس فيه طاعة ولا معصية» وهذا 
تحقيق: مذهب فرعون وقومه الذين أنكروا تقاف ر نكرو تكلي لمك ارس ارما" ارسيلة ايه 
من الأمر والنهى . 
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/ وأما إبراهيم ) وآل إبراهيم الحنفاء» والأنبياء فهم يعلمون أنه لابد من الفرق بين 8(// ١٠١‏ 
الخالق والمخلوق» ولابد من الفرق بين الطاعة والمعصية. وأن العبد كلما ازداد تحقيقاً 
ازدادت محته لله وعبوديته له وطاعته له وإعراضه عن عبادة غيره ومحبة غيره وطاعة 
فيكف وو لان ترون لأضائية سورك كن الله ريرق سلف القن شوق افر شهدا 
كنتم تعبدون . أنتم وآباؤكم الأقدمون . فإنّهم عدو لي إلا رب العالمين» [الشعراء : 4/ا-/ا/ا]» 
ويتمسكون بالمتشابه من كلام المشائخ كما فعلت النصارى . 

مثال ذلك اسم الفناء » فإن الفناء ثلاثة أنواع : نوع للكاملين من الأنبياء والأولياء. 
ونوع للقاصدين من الأولياء والصالحين». ونوع للمنافقين الملحدين المشبهين. 

فأما الأول: فهو الفناء عن إرادة ما سوئ الله بحيك لا يحب إلا اللهء ولا يعيد إلا 
إياه. ولا يتوكل إلا عليهء ولا يطلب غيره» وهو المعنى الذي يجب أن يقصد بقول الشيخ 
أبى يزيد حيث قال: أريد ألا أريد إلا ما يريد. أي المراد المحبوب المرضى» وهو المراد 
بالإرادة الدينية وكمال العبد ألا يريد ولا يحب ولا يرضى إلا ما أراده الله رقي وأحبه» 
وهو ما أمر به أمر إيجاب أو استحباب» ولا يحب إلا ما يحبه الله كالملائكة والأنبياء 
والصالحين. وهذا معنى قولهم في قوله: #إلأ من أتى اللّه بقلب سليم» [الشعراء: 84] قالوا: 
هو السليع تما سوى الله أو مما سوى عبادة اللّهء أو مما سوى / إرادة اللّهء أو تما سوى ١٠١ //١4‏ 
محبة اللّه فالمعنى واحد وهذا المعنى إن سمى فناء أو لم يسم .هو أول الإسلام وآخره. 
وباطن الدين وظاهره. 

وأما النوع الثاني: فهو الفناء عن شهود السوى ٠‏ وهذا يحصل لكثير من السالكين» 
فإنهم لفرط انجذاب قلوبهم إلى ذكر الله وعبادته ومحبته وضعف قلوبهم عن أن تشهد غير 
ما تعبد وترى غير ما تقصدء لا يخطر بقلوبهم غير اللّهء بل ولايشعرونء كما قيل في 
قوله: #وأصبح فؤاد أم موسئ فارغا إن كادت لتبدي به ٠‏ لولا أن ربطنا على قلبها 4 
[القتصص : .]1٠١‏ قالوا: فارغاً من كل شيء إلا من ذكر موسى» وهذا كثير يعرض لمن فقمه 
أن يم الألشويو إهااشني ةو اننا خم قي جر ما زعا ء اينقى قله متميافا عق كل هلعافك 
أحبه» أو خافه أو طلبه» بحيث يكون عند استغراقه فى ذلك لا يشعر بغيره. ْ 

فإذا قوى على صاحب الفناء هذا »فإنه يغيب بموجوده ععلن وجوده» وبمشهوده عن 
شهوده ٠‏ وبمذكوره عن ذكرهء وبمعروفه عن معرفته» حتى يفنى من لم يكن» وهي 
المخلوقات المعبدة ممن سواهء ويبقى من لم يزل وهو الرب تعالى» والمراد فناؤها فى شهود 
العبد وذكره . وفناؤه عن أن يدركها أو يشهدها. وإذا قوى هذا ضعف لمحب حتى 
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اضطرب في تمييزه فقد يظن أنه هو محبوبه » كما يذكر: أن رجلاً ألقى نفسه في اليم فألقى 
فيه تنه خلفة 10 ١013:‏ نقحت فيا ارفك كلفى ؟ قال اعنكة لف عين ++ فطقت 
أنك أنى . ْ ٠‏ 

١٠‏ /وهذا المؤضع زل فيه أقوام. وظنوا أنه اتحاد» وأن المحب يتحد بالمحبوب حتى لا 
يكون بينهما فرق قى نفس وجودهماء وهذا غلط . فإن الخالق لا يتحد به شيء أصلاء بل 
ل عع لع ور 101" سانا ديكا عطي ان اقاو فيه ان اشرو 
هذاء كما إذا اتحد الماء واللبن» والماء والخمرء ونحو ذلك. ولكن يتحد المراد والمحبوب 
والمكروه ويتفقان في نوع الإرادة والكراهة.» فيحب هذا ما يحب هذا. ويبغض هذا ما 
يبغض هذاء ويرضى ما يرضى» ويسخط ما يسخطء ويكره ما يكرهء ويوالي من يوالي» 
ريحاك ين يادي نوه القطاء "كله لقي قطي ؛ ْ 1 

وأكابر الأولياء» كأبي بكر وعمرء والسابقين الأولين من المهاجرين والأنصارء لم 
يقعوا في هذا الفناء » فضلا عمن هو فوقهم من الأنبياء» وإنما وقع شيء من هذا بعد 
الصحابة.. وكذلك كل, ما كان من هذا النمط مما فيه غيبة العقل والتمييز» لما يرد على 
القلب من أحوال الإيمان» فإن الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ كانوا أكمل وأقوى وأثبت في 
الأحوال الإيمانية من أن تغيب عقولهم. أو يحصل لهم غشىء» أو صعقء أو سكرء أو 
فناء» أو وله أو جنون. وإنما كان مبادئ هذه الأمور في التابعين من عباد البصرة» فإنه كان 
فيهم من يغشى عليه إذا سمع القرآن. ومنهم من يموت: كأبي جهير الضرير. وزرارة بن 
أوفى قاضي البصرة . 

٠١١‏ وكذلك صار في شيوخ الصوفية» من يعرض له من الفناء والسكرء ما / يضعف معه 
تمييزه» حتى يقول فى تلك الحال من الأقوال ما إذا صحا عرف أنه غالط فيه» كما يحكى 
نحو ذلك. 00 يزيد» وأبي الحسين(21 النوري» وأبى بكر الشبلي وأمثالهم . 

بخلاف أبي سليمان الداراني » ومعروف الكرخي. , والفضيل بن عياض» بل وبخلاف 
الجنيد وأمثالهم » تمن كانت عقولهم وتمييزهم يصحبهم في أحوالهم فلا يقعون في مثل هذا 
الفناء والسكر ونحوه » بل الكمل تكون قلوبهم ليس فيها سوى محبة الله وإرادته 
وعبادته» وعندهم من سعة العلم والتمييز ما يشهدون الأمور على ما هي عليه ٠»‏ بل 
يشهدون المخلوقات قائمة بأمر الله مدبرة بمشيئته » بل مستجيبة له قانتة له » فيكون لهم فيها 
تبصرة وذكرق ‏ وركرنا ما" تممر عق ذلك توينذاء هذا 11 ف للرويم: من 


(1 فى الطبوعة 9 اللسنن» والضنوابت: ما انتناء. 
ي 5 والصوابت .ما ان 
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إخلاص الدين» وتجريد التوحيد لهء والعبادة له وحده لا شريك له. 


وهذه الحقيقة ٠‏ التي دعا إليها القرآن » وقام بها أهل تحقيق الإيمان . والكمل من 
أهل العرفان . ونبينا كليل إمام هؤلاء وأكملهم ؛ ولهذا لما عرج به إلى السموات ٠»‏ وعاين ما 
هنالك من الآيات وأوحى إليه ما أوحى من أنواع المناجاة أصبح فيهم وهو لم يتغير حاله؛ 
ولاظهر عليه ذلك » بخلاف ما كان يظهر على موسى من التغشي ‏ صلى الله عليهم وسلم 
اجمعين . 

/ وأما النوع الثالث :- مماقد يسمى فناء ‏ فهو أن يشهد أن لا موجود إلا اللّهء وأن ٠١/555‏ 
وجود الخالق هو وجود المخلوق. فلا فرق بين الرب والعبدء فهذا فناء أهل الضلال 
والإلحاد الواقعين فى الحلول والاتحاد. 

والمشائخ المستقيمون إذا قال أحدهم: ما أرى غير اللهء أولا أنظر إلى غير الله » 
ونحو ذلك »فمرادهم بذلك ما أرى ربا غيرهء ولا خالقاً غيره» ولا مدبراً غيره. ولا إلها 
غيره» ولا أنظر إلى غيره محبة له؛ أو خوفًا منه. أو رجاء لهء فإن العين تنظر إلى ما يتعلق 
به القلب» فمن أحب شيئًاء أو رجاه أو خافه التفت إليهء وإذا لم يكن في القلب محبة 
لهء ولا رجاء له. ولا خوف منهء ولا بغض له ولا غير ذلك من تعلق القلب له لم يقصد 
القلب أن يلتفت إليه» ولا أن ينظر إليه ولا أن يراه وإن رآه اتفاقاً » رؤية مجردة كان كما 
لو رأى حائطاء ونحوه ما ليس في قلبه تعلق به. 

والمشائخ الصالحون - رضي الله عنهم ‏ يذكرون شيئًا من تجريد التوحيد» وتحقيق 
إخلاص الدين كلهء بحيث لا يكون العبد ملتفتاً إلى غير الله ولا ناظراً إلى ما سواه: 
لاحبًا له. ولا خوفًا منه. ولا رجاء له بل يكون القلب فارعًا من المخلوقات خالياً منها لا 
بنظر إليها إلا بنور اللّه» فبالحق يسمع. وبالحق يبصرهء وبالحق يبطش» وبالحق يمشي» 
فيحب منها ما يحبه الله ويبغض منها ما يبغضه اللّه» ويوالى منها ما والاه اللّه» ويعادي 
منها ما عاداه / اللّهء ويخاف اللّه فيهاء ولا يخافها فى اللّه 0 الله فيهاء ولا يرجوها ١٠١/6‏ 
في اللّهء فهذا هو القلب السليمء الحنيف» لعي المسلم» المؤمن» العارف» المحقق» 
ا موحد بمعرفة الأنبياء والمرسلين» وبحقيقتهم وتوحيدهم. 

وأما النوع الثالث: وهو الفناء في الموجودء فهو تحقيق آل فرعون» ومعرفتهم 
وتوحيدهم كالقرامطة وأمثالهم . 

وهذا النوع الذي عليه أتباع الأنبياء هو الفناء المحمود»ء الذي يكون صاحبه به ممن أثنى 
الله عليهم من أوليائه المتقينء وحزبه المفلحين» وجنده الغالبين. 


١ 
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وليس مراد المشائخ» والصالحين» بهذا القول أن الذي أراه بعيني من المخلوقات» .هو 
رب الأرض والسموات». فإن هذا لا يقوله إلا من هو فى غاية الضلال والفساد» إما فساد 
العقل» وإما خساد الاعتقاد. فهو مترده بين"الجتون والالحاد. 

0 المشائخ الذين يقتدي بهم في الدين متفقون على ما اتفق عليه سلف الأآمة 
وأئمتهاء من أن 0 سبحانه - مباين للمخلوقات» وليس في مخلوقاته شىء من ذاته» 
ولا في ذاته شىء 000 وأنه يجب إفراد القديم عن الحادث» وتمييز الخالق عن 

٠٠/4‏ المخلوق. وهذا في كلامهم / أكثر من أن يمكن ذكره هنا. وهم قد تكلموا على ما يعرض 
للقلوب من الأمراض والشبهات» وأن بعض الناس قد يشهد وجود المخلوقات» فيظنه خالق 
الأرض والسموات» لعدم التمييز والفرقان في قلبه» بمنزلة من رأى شعاع الشمس» فظن أن 
ذلك هو الشمس التي في السماء . ش 

وهم قد يتكلمون في الفرق» والجمع» يشل الى فلاف م الساراه الملفتة نظير ما 
دخل في الفناء» فإن العبد إذا شهد التفرقة والكثرة فى المخلوقات يبقى قلبه متعلقاً بهاء 
متشئنًا ناظراً إليها متعلقاً بهاء إما محبة» وإما خوفاً 5 رجاءء فإذا انتقل إلى ا لجمع 
اجتمع قلبه على توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له فالتفت قلبه إلى الله بعد التفاته 
إلى المخلوقين فصارت محبته لربه» وخوفه من ربهء ورجاؤه لربهء واستعانته بربه»ء وهو في 
هذا الحال قد لا يسع قلبه النظر إلى المخلوق؛ ليفرق بين الخالق والفلةف. ققد يكون 
مجتمعاً على الحق معرضاً عن الخلق نظراً وقصداً وهو نظير النوع الثاني من الفناء . 

ولك ولك الفرق الثاني وهو : أن يشهد أن المخلوقات قامة بالله + "مديرة بأمزة 
ويشهد كثرتها معدومة بوحدانية الله - سبحانه وتعالى - وأنه - سبحانه ‏ رب المصنوعات» 
وإلهها وخالقهاء ومالكهاء نكوة مع اجتماع قلبه على اللّه - إخلاصآ له ومحبة وخوفاً 
ورجاء واستعانة وتوكلا على الله وموالاة فيهء ومعاداة فيه وأمثال ذلك - ناظراً إلى الفرق 

مبم ٠١.‏ بين الخالق والمخلوق مميزاً / بين هذا وهذاء, يشهد تفرق المخلوقات» وكثرتها مع شهادته أن 
اللّه رب كل شىء» ومليكهء وخالقهء وأنه هو الله لا إله إلا هوء وهذا هو الشهود 
الصحيح المستقيم» وذلك واجبء في علم القلب. وشهادته» وذكره» ومعرفتهء في حال 
القلب » وعبادته» وقصدهء وإرادتهء ومحبته » وموالاته » وطاعته. 

وذلك تحقيق شهادة أن لا إله إلا اللّهء فإنه ينفى عن قلبه ألوهية ما سوى الحق. 
ويثبث في قلبه ألوهية الحق ٠‏ فيكون نافياً لألوهية كل شيء من المخلوقات» مثبتاً لألوهية 
ون العاليع دونه لازن والشفواك» + ب وذللك يتضمن اجتماع القلب على الله » وعلى 
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مفارقة ما سواه» فيكون مفرقًا فى علمه وقصده فى شهادته » وإرادته فى معرفته ومحبته 
بين الخالق والمخلوق» بحيث يكون عالاً باللّه ‏ تعالى ‏ ذاكراً له عارفاً به» وهو مع ذلك 
عالم بمباينته لخلقه» وانفراده عنهم» وتوحده دونهمء ويكون محباً للّهء معظماً له» عايداً 
لهء راجياً له خائفاً منه » موالياً فيه » معادياً فيه » مستعيناً به متوكلاً عليه ممتنعاً عن * 
عبادة غيره ٠‏ والتوكل عليه » والاستعانة به » والخوف منه » والرجاء له » والموالاة فيه 
والمعاداة فيه . والطاعة لأمره » وأمثال ذلك . مما هو من خصائص إلهية الله سبحانه 
وتعالى . 

وإقراره بألوهية اللّه - تعالى ‏ دون ما سواه يتضمن إقراره بربوبيته» وهو أنه رب كل 
شىء ومليكه »وخالقه» ومدبره» فحينئد يكون موحداً لله . 

ويبين ذلك أن أفضل الذكر : لا إله إلا اللهء كما رواه الترمذي وابن أبى / الدنياء» ٠١/5١5‏ 
وغيرهما مرفوعا إلى النبي كَكِنْدٍ أنه قال: « أفضل الذكر: لا إله إلا اللّهء وأفضل الدعاء: 
الحمد للّه)١١‏ وفى الموطأ ‏ وغيره ‏ عن طلحة بن عبد الله بن كثير أن النبى لَه قال: 
«أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلى : لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله 
الحمدء وهو على كل شىء قدير)9). 

ومن زعم أن هذا ذكر العامة» وأن ذكر الخاصة هو الاسم المفردء» وذكر خاصة 
الخاصة» هو الاسم المضمرء ٠‏ فهم ضالون غالطون. واحتجاج بعضهم على ذلك» بقوله: 
إقل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون» [الأنعام ]من أبين غلط هؤلاء » فإن الاسم 
مود الى الامرة عراب الاستفهام لوعو م (قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسئ 
نورا وهدى لَلنّاس تجعلونه فراطيس تبدونها وتخفون مر وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤ كم 
قل الله4 [الأنعام: ]4١‏ أي: الله الذي أنزل الكتاب الذي جاء به موسىء فالاسم مبتدأء 
وخبره قد دل عليه الاستفهام » كما في نظائر ذلك تقول: من جاره» فيقول زيد. 

وأما الاسم المفردء مظهرأء أو مضمراًء فليس بكلام تام » ولا جملة مفيدة» ولا 
يتعلق به إعان .» ولا كفر » ولا أمررء ولا نهي . ولم يذكر ذلك أحد من سلف الأمة . 
ولا شرع ذلك رسول الله يَلِلِ » ولا يعطي القلب بنفسه معرفة مفيدة » ولا حالاً نافعًا » 
وإنما يعطيه تصوراً مطلقاً , لس اااي ل ا 


ء)١٠١‎ 551/( الترمذي في الدعوات (33287) وقال: « حديث غريبكء والنسائي في الكبرى في عمل اليوم والليلة‎ )١( 
. كلهم عن جابر بن عيد الله‎ 50 ٠( وابن ماجه 0 فى الأدب‎ 
والترمذي في الدعوات (3985) وقال: « حديث غربب من هذا‎ ) "5 ( 5١5/١ (؟) مالك في ل في القرآن‎ 
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67م ٠١١‏ القلب وحاله ما يفيد بنفسه / وإلا لم يكن فيه فائدة. والشريعة إنما تشرع من الأذكار ما 
يفيد بنفسهء لا فا تكون الفائدة حاصلة بغيره. 
وقد وقع بعض من واظب على هذا الذكر في فنون من الإلحاد» وأنواع من الاتحاد 
كما قد بسط في غير هذا الموضع. 
وما يذكر عن بعض الشيوخ من أنه قال: أخاف أن أموت بين النفي والإثبيات. حال 
لا يقتدى فيها يصاحبهاء » فإن في ذلك من الغلط ما لا خفاء به. إذ لو مات العبد في هذه 
الخال لم يمت إلا على ما قصده ونواهء إذ الأعمال بالنيات» وقد ثبت أن النبي 85ةٍ أمر 
يتلقين المت لا إله إلا اللّى. وقال: « من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة»(21 ولو 
كان ما ذكره محذوراً لم يلقن الميت كلمة يخاف أن يموت في أثنائها مونا غير محمودء بل 
كان يلقن ما اختاره من ذكر الاسم المفرد. 
والذكر بالاسم لد المفرد أبعد عن السنة» وأدخل في البدعة وأقرب إلى إضلال 
الشيطان» فإن من قال :يا هويا هوء أو:هو هو .ونحو ذلك لم يكن الضمير عائدا إلا إلى 
ما يصوره قليه» والخب قد يهتدي وقد يضل » وقد صنف صاحب «الفصوص» كتاياً سماه 
كتاب «الهو' وزعم بعضهم أن قوله: «(ومًا يعلم تأويله إلا اللّهُ 4 [آل عمران:لا] » معناه : 
وما يعلم تأويل هذا الاسم الذي هو «الهواءوقيل:هذا وإن كان ما اتفق المسلمون بل 
٠١‏ /العقلاء على أنه من أبين الباطل» فقد يظن ذلك من يظنه من هؤلاء. حتى قلت مرة لبعض 
ل ل ا «وما يعلم تأويل هو» منفصلة . 
ثم كثيرأ ما يذكر بعض الشيوخ أنه يحتج على قول القائل : «اللّه» بقوله : #قل الله ثم 
ذرهم» ويظن, أن اللّه أمر نبيه بأن يقول: الاسم المفردء وهذا غلط باتفاق أهل العلم» فإن 
قوله : «قل الله مغتام* الله الذى ال الكنات الذي رسن وهو جواب لقوله: 
قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسئ نورا وهدى لئاس تجعلُونه قراطيس تبدونها وتخفون 
كثيرا وعلسه كالم تملمو] أنكم ولا آباؤكم قل الله [الأنعام : 41] أي: الله الذي أنزل 
الكتاب الذي جاء به موسىء رد بذلك قول من قال : ما أنزل الله عاء ى بشر من شيء» 
فقال: «إمن أتزل الكتاب الذي جاء به موسئ» ثم قال: قل الله أنزله ثم ذرهم هؤلاء 
المكذيين في خوضهم , يلعبون» . 
وتما يبين ما تقدم: ما ذكره سيبويه وغيره من أثمة النحو أن العرب يحكون بالقول ما 
كان كلاماً » لا يحكون به ما كان قولاً ء فالقول لا يحكى به إلا كلام .تام ء أو جملة 


,003115( وأبو داود في الجنائز‎ )١٠١9/8( البخاري معلقًا في الفح‎ )١( 
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أسوية أواه فعلية؟ ولهذا يكسرون أن إذا جاءت بعد القول ٠» ١‏ فالقول لا يحكى به اسمء واللّه 

تعالى - له يأمر أحداً بذكر أسم مغرد» ولا شرع للمسلمين استونا مفرداً مجرداً والاسم 

المجرد لا يفيد الإيمان / باتفاق أهل الإسلام» ولا يؤمر به فى شيء من العبادات» ولا في ١٠١/586‏ 
ونظير من اقتصر على الاسم المفرد ما يذكر أن بعض الأعراب مر بمؤذن يقول: «أشهد 

أن محمداً رسول اللّه؟ بالنصب فقال: ماذا يقول هذا؟ هذا الاسم فأين الخبر عنه الذي يتم 

به الكلام؟ 


وما في القرآن من قوله: «واذكر اسم ربك وتبثل إ! ليه تبتيلا» [المزمل:8]» وقوله : 
سبح اسم ربك الأعلى4 [الأعلى: »]١‏ وقوله: إقد أفلح من تركئ . وذكر اسم ربّه فصلّى» 
[الأعلى: .١54‏ 65١]ء‏ وقوله: #إفسبّح باسم ربّك العظيم 4 [الواقعة:2]97 ونحو ذلك لا 
يقتضي ذكره مفرداً .بل في السنن أنه لما نزل قوله: ««إفسبّح باسم ربك العظيم » 
[الواقعة:0]47 قال : "اجعلوها في ركوعكم » ولا نزل قوله: #سبّح اسم ربك الأعلى» 
قال: «اجعلوها في سجودكم2(2. فشرع لهم أن يقولوا في الركوع: سبحان ربي العظيم؛ 
وفي السجود سبحان ربي الأعلى ٠‏ وفي الصحيح أنه كان يقول في ركوعه: «سبحان ربي 
العظيم»' وفي سجوده : «سبحان ربي الأعلى» 257 وهذا هو معنى قوله:«اجعلوها في 
ركوعكم» و«(سجودكم» باتفاق المسلمين. 

فتسبيح اسم ربه الأعلى وذكر اسم ربهء ونحو ذلك هو بالكلام التام المفيد» كما في 
الصحيح عنه 185 أنه قال: « أفضل الكلام بعد القرآن أربع - وهن من القرآن -: سبحان 
/ اللف والحمد لله ولا إله إلا اللّهء واللّه أكبر»(2 . وفي الصحيح عنه وَلْلةٍ أنه قال: ٠١/١‏ 
«كلمتان خفيفتان على اللسانء ثقيلتان فى الميزان» حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله 
ويحمدهء سبحان اللَّه العظيم»(؟») ٠‏ وفي لمعيف عنه ع2 أنه قال: «من قال في يومه 
مائة مرة : لا إله إلا الله وحده لا شريك له . له الملك » وله الحمد » وهو على كل شىء 
قدير ع ل يومه ذلك حتى بمسى ٠‏ ولم يآت أحد لاسا 
به . إلا رجل قال مثل ما قال أو زاد عليه . وهن قال في يومه مائة مرة : سبحان 


. وضعفه الألبانى‎ ٠ )841( أبو داود في الصلاة (819) وابن ماجه في إقامة الصلاة‎ )١( 

. وضعفه الألبانى‎ ٠» )88/8( أبو داود في الصلاة (87/0) وابن ماجه فى إقامة الصلاة‎ )١( 

(7) البخاري ملفا فق بي الفتح )075/1١(‏ ا في الآداب (7119/ )١7‏ عن سمرة بن جندب. 
(؟) البخاري في 09 0 تك . 
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الله وبحمده سبحان اللّه العظيمء حطت عنه خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر» »2١(‏ وفي 
الموطأ وغيره عن النبى مََِةِ أنه قال: « أفضل- ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله 
وحطه له شرك له له للك وله الحمد.وهو على كل شىء قدين5(0). 000 ماجه 
وغيره عنه كَلِلَدِ أنه قال: «أفضل الذكر لا إله إلا اللّهء وأفضل العا 01 
ومثل: هذه الأحاديث كثيرة في 1 ما يقال من الذكر والدعاء. 
وكذلك ما في القرآن من قوله تعالى: «ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه* 
[الأنعام: ١؟١]‏ »وقوله : إفكلوا ممًا أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه [الماكدة : 5]» إنا 
٠١/5١‏ هو قوله :ابسم الله. هذا جملة تامة إما اسمية »على أظهر / قولى النحاةء أو فعلية» 
والتقدير ذبحي باسم اللّهء أو أذبح باسم اللهء وكذلك قول القارئ : إبسم الله الرحمن 
الرحيم 4 فتقديره : قراءتي بسم الله » أو أقرأ بسم الله. 
ومن الثامن من يعدمز: فى مثل هذا ابتدائي بسم اللّه ». أو ابتدأت بسم الله . والأول 
10 ل ا اللّه ٠‏ ليس مجرد ابتدائه » كما أظهر المضمر في 
فوله:# اقرأ باسم ربك ا #5 [العلق :1 وفي قوله : 9 بسم الله مجراها 
ب مرماها» [هود: 015١‏ وفي قول النبي 25 ن كان ذبح قبل الصلاة فليذيح مكانها 
أخرى. ومن لم يكن ذبح فليذيح سبم 7 ومن هذا الباب قول النبي ع 8 
المتديث الصحيح لربيبه عمر بن أبي سلمة: «سم الله وكل سميناك. وكل عاتيليك07 
فالمراد أن يقول بسم الله. ليس المراد أن يذكر الاسم مجرداً. وكذلك قوله في الحديث 
الصحيح لعدي بن حاتم: إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل0(0) » وكذلك 
قوله ياد :«إذا دخل الرجل متزله_فذكر اسم الله عند دخوله؛ وعند خروجه . وعند 
«لعامه. قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء"("2 وأمثال ذلك كثير. ش 





)١(‏ البسخاري في بدء الخلق 007149 ومسلم في الذكر والدعاء (18/1791), كلاهما عن أبي هريرة. 

(07 37) سبق تخريجهما ض 1727 . . 

(:) البخاري في الأضاحي (2)0055 ومسلم في الأضاحي (4+0١1/١غ‏ 5). وابن ماجه في الأضاحي فك رة 5 
عن جدب البجلي .- 

)0( البخاءى في الأطعمة (01795) . ومسلم في الأشربة (0 5١:55‏ /8اكء 4/٠١9‏ وأو داود في الأطعمة 


تففضةة وال و وابن ماجه في الأطعمة 705010 . 
(5) البخاري في الذبائح (041/5) وم في الصيد والذبائح (وكولرك 0 


(/ا) ملم في الأشربة ١8(‏ 7 5600 3 داود في الأطعمة (م دحام وابن ماجه في الدعاء 253006 وأحمد 


74 كلهم عن جابر. 
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وكذلك ما شرع للمسلمين في صلاتهم وأذانهم »وحجهم وأعيادهم من ذكر الله 
تعالى إنما هو بالجملة التامة. كقول المؤذن: اللّه أكبرء الله / أكبرء أشهد أن لا إله إلا ٠١/5‏ 
الله انين أن «مخحمدا رسؤل اللب وقول المصلي : الله أكبر » سبحان ربي العظيمء 
سبحان ربي الأعلى» سمع الله لمن حمدهء رينا ولك الحمدء التحيات لله وقول الملبي : 
لبيك اللّهم لبيك» وأمثال ذلك » فجميع ما شرعه الله من الذكر إنما هو كلام تام» لا اسم 
مفرد لا مظهر ولا مضمر . وهذا هو الذي يسمى فى اللغة كلمة » كقوله: «كلمتان 
خفيفتان على اللسان» ثقيلتان فى الميزان » حبيبتان 5 الرحمن . سبحان الله وبحمده 
سبحان الله العظيم»20 2 00 «أفضل كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد : ألا كل شيء 
ماخلا اللّه باطل»2"(2 ».ومنه قوله تعالى: كبرت كلمة تخرج من أفواههم © الآية 
[الكهف: 15]. وقوله: كإوتمت كلمت ريك صدقا وعدلة 4 [الأنعام ١6:‏ وأمثال ذلك مما 
استعمل فيه لفظ الكلمة في الكتاب والسنةءبل وسائر كلام العرب فإنما يراد به الجملة 
التامة» كما كانوا يستعملون الحرف في الاسم ٠‏ فيقولون: هذا حرف غريب.أي : لفظ 
الاسم غريب. 

وقسم سيبويه الكلام إلى اسم . وفعل» وحرف جاء لمعنى » ليس باسم وفعل» وكل 
من هذه الأقسام يسمى حرفاء لكن خاصة الثالث أنه حرف جاء لمعنى ليس باسم ولا فعل» 
وسمى حروف الهجاء باسم الحرف وهي أسماءء ولفظ الحرف يتناول هذه الأسماء وغيرهاء 
كما قال النبي ولكةٍ : من قرأ القرآن فأعربه فله بكل حرف/ عشر حسنات: أما أنى لا أقول:  ٠١/77‏ 
#الج # حرفء ولكن ألف حرفء ولام حرف». وميم خرف2070 »وقد سأل الخليل أصحابه 1 
عن النطق بحرف الزاي من زيد فقالوا : زاي ٠‏ فقال: جئتم بالاسمء وإغا الحرف «زا. 

ثم إن النحاة اصطلحوا على أن هذا المسمى في اللغة بالحرف يسمى كلمةء وأن لفظ 
الحرف يخص لا جاء لمعنى» ليس باسم ولا فعل . كحروف الجر ونحوها » وأما ألفاظ 
حروف الهجاء فيعبر تارة بالحرف عن نفس الحرف من اللفظء وتارة باسم ذلك الحرف» ولما: 
غلب هذا الاصطلاح صار يتوهم من اعتاده أنه هكذا في لغة العرب» ومنهم من يجعل لفظ 
الكلمة في اللغة لفظا ٠‏ اام حم محريو قات بولابعو ني فرج الدامن 
لفظ الكلمة إلا الحملة التامة. 


., 170 سيق تخريجه ص‎ )١( 

(؟) البخاري في الأدب 011 ومسلم في الشعر (559557/ 235 0 

() الترمذي في فضائل القرآن )191١(‏ وقال: #حسن صحيح غريب من هذا الوجه» والدارمي فى فضائل القرآن 
5١/5‏ بلفظ قريب من هذا: 
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والمقضود هنا أن ا ل هو ذكره بجملة تامة وهو المسمى 
بالكلام» والواحد منه بالكلمة» وهو الذي ينفع القلوب». ويحصل به الثواب والأجرء 
والقرب إلى الله ومعرفته ومحبته وخشيته» وغير 00 من المطالب العالية والمقاصد السامية» 
وأما الاقتضار على الاسم المفرد مظهراً أو مضمراً فلا أصل له. فضلا عن أن يكون من ذكر 
الخاصة والعارفين » بل هو وسيلة إلى أنواع من البدع والضلالات وذريعة إلى تصورات 
أحوال فاسدة من أحؤال أهل الإلحاد.» وأهل الاتحاد » كما قد بسط 0 عليه في غير 
هذا الموضع : 

: وجماع الدين أصلان: ألا نعيد إلا الله ولا نعبده ا يده بالبدع‎ / ٠١/0 
كما قال عالى: لإفمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً صالحا ولا يشرك بعبادة رب أحدا»‎ 
وذلك محقيق الشهادتين: شهادة أن لا إله إلا اللّهء وشهادة أن متحمذا‎ »]١١١ [الكهيف:‎ 
رسول الله . ففي الأولى : ألا نعبد إلا إياه» وفي الثانية: أن محمداً هو رمسوله المبلغ عنه»‎ 
فعلينا أن نصدق خبره ونطيع أمرهى وقد بين لنا ما نعبدٍ اللّه به ونهانا عن مجدلات الأمور.‎ 
وأخبر أنها ضلالة» قال تعالى: «بلئ من أَسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربّه ولا‎ 
.]١١5 خوف عليهم ولا هم يحرنون» [البقرة:‎ 

كما آنا ماموروث آلا نخاف إلآ الله ولا تتوكل إلا على الله :ولا نرغب إلا إلى اللّهء 
ولا 000 إلا بالله» وألا تكون عبادتنا إلا للهء فكذلك نحن مأمورون. أن نتبع الرسول 
ونطيعه ونتأسى بهء فالحخلال ما حلله والخرام ما حرمة؟ والدين ما و قال تعالى : 
#ولو أنّهُمْ رضوا ما آناهم الله وسُولُهُ الوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إن إلى الله 
راغبون [ اتوي :ل فجعل الإيتاء لله والرسولء كما قال: وما آثاكم , الرسول فخذوه 
وما نهاكم عنه فانتهوا4 [الحشر :17]» وجعل التوكل على الله وعد ايقولها لإوقالوا حسبنا 
الله ولم يقل.ورسوله؛ كما قال في الآية الأخرى : «الذين قال لهم الئاس إن الناس قد 
جمعوا لكم فَاحْشوهم فزادهم إمانا وقَالُوا حسبنا الله ونعم , الوكيل» [آل عمران: ”/ا١]»‏ ومثله 
هع/١٠‏ قوله: يا أيها الى حسبك الله ومن ن انبعت من المؤمنين 4 [الأنفال 55.» أي: / حسبك 
وحسب المؤمنين كما قال: «أليس الله بكاف عبدة ) * [الزمر:75]. 
ثم قال: #سيؤتينا الله من فضله ورسوله» »فجعل الإيتاء لله والرسول » وقدم ذكر 
الفضل» لأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء واللّه ذو الفضل العظيم» وله الفضل على 
رسوله وعلى المؤمنين» وقال: نا إلى الله راغبون» فجعل الرغبة إلى الله وحده كما في 
قوله : # فإذا فرغت فانصب . وإلئ ربك فارغب»* [الشرح :لاء 8]» وقال النبي كله لابن 
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عباس : (إذا سألت فاسأل اللّه» وإذا استعنت فاستعن باللّه21(0 . والقرآن يدل على مثل 
هذا في غير موضع . 

فجعل العبادة والخشية والتقوى لل وجعل الطاعة والمحبة للّه ورسولهء كما في قول 
نوح - عليه السلام -: «(أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون» [نوح : "7]» وقوله: «ومن يطع الله 
ا ويخش الله ويثقه فأولنك هم الفائزون4 [النور: 57]» وأمثال ذلك . 

فالرسل أمروا بعبادته وحده والرغبة إليه والتوكل عليه» والطاعة لهم» فأضل الشيطان 
النصارى » وأشباههم فأشركوا بالله» وعصوا الرسولء اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أريابًا من 
دون الله والمسيح ابن مريم» فجعلوا يرغبون إليهم ويتوكلون عليهم ويسألونهم. 

صيتهم لأمرهم ومخالفتهم لسنتهمء وهدى الله المؤمنين المخلصين لله أهل الصراط 

المستقيم؛ الذين عرفوا الحق واتبعوهء / فلم يكونوا من المغضوب عليهم ولا الضالين» ٠١/5755‏ 
فأخلصوا دينهم لله وأسلموا وجوههم لله وأنابوا إلى ربهمء» وأحبوه ورجوه 
وخافوه. وسألوه ورغبوا إليه وفوضوا أمورهم إليه وتوكلوا عليه. وأطاعوا رسله وعزروهم 
ووقروهم وأحبوهم ووالوهم واتبعوهمء واقتفوا آثارهم واهتدوا بمنارهم. 

وذلك هو دين الإسلام الذي بعث الله به الأولين والآخرين من الرسل» وهو الدين 
الذي لا يقبل الله من أحد ديئاً إلا إياه»؛ وهو حقيقة العبادة لرب العالمين. 

فنسأل الله العظيم أن يثبتنا عليه » ويكمله لنا ويميتنا عليه وسائر إخواننا المسلمين. 


والحمد لله وحدةء وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. 


221١١١ سبق تخريجه ص‎ )١( 
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: 8 سكل شيخ الإسئلام ابن تيمية. . ق-س اللّه روحه عن قول النبي‎ / ٠١/5 
دعوة ة أخي ذي النون : 5 لآ إله إلا أنت سبْحَانك إِنّي كنت من الظالمين4[الأنبياء :/اى]. ما دعا‎ ١ 


بها مكروب إلا فرج الله كربته(21 ما معنى هذه الدعوة؟ ولم كانت كاشفة للكرب؟ وهل 
لها تشروط باطنة عند النطق بلفظها؟ وكيف مطابقة اعتقاد القلب لمعناها. حتى يوجب كشف 
ضره؟ وما مناسبة ذكره: إِنِي كنت من الظّالمين»2 مع أن التوحيد يوجب كشف الضر؟ 
.وهل يكفيه اعترافه» أم ا وماهو السر في أن كشف الضر 
وزواله يكون عند انقطاع الرجاء عن الخلق والتعلق بهم؟ وما الحيلة في انصراف القلب عن 
الرجاء للمخلوقين» والتعلق بهم بالكلية» وتعلقه باللّه تعالى ل 
بالكلية وما المينب الفين على ذلك ؟ 


6 


1 فأجاب : 
الحمد للّه رب الك لفقل الدفاء ولعي ة في القرآن 0 ل امعان :دعاء العبادةء 

رمم ١ ١‏ / ودعاء المسألة .. 
. قال الله تعالى: «فلا تدع مع الله ها آخر فَكُون من الْمعَذبين» [الشعراء :'5.ء وقال 
تعالى : ومن يدع مع الله لها آخر لا ران لَه به نما حسابه عند رب إِنّه لا يقلح الكافرون» 


[المؤمنون:111]» وقال تعالى : ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إل هوم [التصمن 7 84]: 
وقال: أنه لما َام عبد اللّه يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا» [الجن:9١1]»‏ وقال: #إن 


يدون من ذونه إلا إنانًا وإن يدعون إلا شيطانا ريد » [النساء: 117 1]» وقال تعالى :له دعوة 
الحق والذين يَدعُون من دونه لا يستَُِون لهم بشيء إلا مباسط كفيه إلى الْماء ليغ قاه وما هو 
ببالغه*» [الرعد: »]١4‏ وقال تعالى: «والّذين لا يذعون مع الله ها آخر ولا يقتلون الس التي 
حرم الله إل باحق ولا يزُون» [الفرقان:8]» وقال في آخر السورة: قل ما يعباً بكم ربي لولا 
دعاؤ كم [الفرقان : لالا] . 

قيل: لولا دعاؤكم إياه» وقيل :لولا دعاؤه إياكم . فإن المصدر يضاف إلى الفاعل 
تارة» وإلى المفعول تارة» ولكن إضافته إلى الفاعل أقوى ؛ لأنه لابد له من فاعل؛ فلهذا 





)١(‏ الترمذي هف فى الدعوات (26. ه89 والنسائي في الكبرى في عمل اليوم والليلة (591 23٠١‏ ؟59١15)»‏ والحاكم 
6/١‏ 01 ود طن فى والتشتي : 


1.00 2. الالثالنا لا ععأمعكععرط 


كان هذا أقوى القولين أي: ما يعبأ بكم لولا أنكم تدعونه فتعبدونهء وتسألونه: 8« فقد 
كذبتم فسوف يكون لزاما4 [الفرقان: /ا/ا] أي : عذاب لازم للمكذبين. 

ولفظ الصلاة في اللغة: أصله الدعاء © وسميت الصلاة دعاء لتضمنها معنى الدعاء» 
وهو العبادة والمسألة . ش 

/ وقد فسر قوله تعالى : «ادعوني أستجب لكم4 [غافر : 1 بالوجهين» قبل : اعبدوني وم( ١٠١‏ 
وامتثلوا أمري أستجب لكم . كما قال تعالى : #ويستجيب الّذين آمنوا وعملوا الصّالحات4 
[الشورى :1 ؟] أي : يستجيب لهم» وهو معروف فى اللغةء يقال : استجابه واستجاب له 
كما قال الشاعر: 

وداع دعا يا من يجيب إلى الندى فلم يستجبه عند ذاك مجيب 

وفي الصحيحين عن النبي كَيٍِ أنه قال: «ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا حين 
يبقى ثلث الليل الآخر» فيقول: من يدعونى فأستجيب له من يسنا لد فأعطيه, من 
يستخفرني فأغفر له)(1) فذكر أولاً لفظ الدعاء» ثم ذكر السؤال والاستغفار. والمستغفر سائل 
كما أن السائل داع» لكن ذكر السائل؛ لدفع الشر بعد السائل الطالب للخيرء وذكرهما 
جميعاً بعد ذكر الداعي الذي يتناولهما وغيرهماء روح لفطب حاص ون 

قال تعالى: «وإذا سألك عبادي عني فإني 8 أجيب دعوة الداع إذا دعان 4 
[البقرة:85١].‏ 

وكل سائل راغب راهب» فهو عابد للمسؤول» وكل عابد له / فهو أيضاً راغب ٠١/6.©‏ 
وراهب». يرجو رحمته ويخاف عذابه» فكل عابد سائل » وكل سائل عايد. فأحد الاسمين 
يتناول الآخر عند تجرده عنه» ولكن إذا جمع بينهما : فإنه يراد بالسائل الذي يطلب جلب 
المنفعة ودفع المضرة بصيغ السؤال والطلب. ويراد بالعابد من يطلب ذلك بامتثال الأمر ‏ 

والعابد 9 يريد واجاهء الله والنظر إلبه هوا أيضًا 5 راج خائف راع راع 
برعي في ا ستظيرل قرافم 7+ وابرهت من فواته » قال تعالى : «إنَهِم كانوا يسارعون في 
الخراة ويدعرنا رغبا ورهبا » [الأنبياء : 40 ] » وقال تعالى: ا تتجافئ جنوبهم عن 


)١(‏ البخاري فى التهجد )١١50(‏ ومسلم فى صلةة المسافرين )١7/8/1/58(‏ كلاهما عن أبى هريرة. 
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1.00 2. الالثالنا لا ععأمعكععرط 


المضاجع يدعون ربُهم خوفا وطمعا* [السجدة :0117 ولا يتصور أن يخلو داع للّه ‏ دعاء 
عبادة أو دعاء مسألة ‏ من الرغب والرهب» من الخوف والطمع. 
وما يذكر عن بعض الشيوخ أنه جعل الخنوف والرجاء من مقامات العامة. فهذا قد 
يفسر مراده بأن المقربين يريدون وجه اللّهء فيقصدون التلذذ بالنظر إليه» وإن لم يكن هناك 
مخلوق يتلذذون بهء وهؤلاء يرجون حصول هذا المطلوب» ويخافون حرمانه» فلم يخلوا 
عن الخوف والرجاء» لكن مرجوهم ومخوفهم بحسب مطلوبهم. 
٠0/4‏ ومن قال من هؤلاء:: لم أعبدك شوقا إلى جنتك ولا خوفاً من نارك»/ فهو يظن أن 
الجنة اسم لا يتمتع فيه بالمخلوقات» والنار اسم لما لا عذاب فيه إلا ألم المخلوقات» وهذا 


قصور وتقصير منهم عن فهم مسمى الحنة, بل كل ما أعده اللّه لأوليائه» فهو :من الجنة 
والنظر إليه هو .من الحنة؛ ولهذا كان أفضل الخلق يسأل اللّه انق ويستعيذ به من النار» 
ولما سنالك بعيضص أصحابه عما يقول في صلاته قال : إني اسان اللّه الحنة وأعوذ باللّه من 
النارء أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذء فقال: «حولها ندندن)(22 , 


وقد اكز على معان هذا الكلام ‏ يعن ى : أسألك للة النظر إلى وجهك -.فريق من 
أهل الكلام ا د حوره 
فى معنى الجنة كما غلط أولئك » لكن أولئك طلبوا ما يستحق أن يطلب » وهؤلاء أنكروا 
ذلك . ش 

وأما التألم بالنار »فهو أمر ضرورني » ومن قال: لو أدخلني النار لكنت راضياً ٠‏ فهو 
عزم منه على الرضا. والعزائم قد تنفسخ عند وجود الحقائق» ومثل هذا يقع في كلام 
طائفة مثل سمنون(22 الذي قال: 

وليس لي في سواك حظ فكيف ما شئث فامتحتنئ 
فابتلي ى العسر الول لحمل ايلوتي علي صبيان المكاتب ويفوك: ادعوا لعدك الكذاي» 


قال تعالى : 00 ( ولقد كنتم تمئون الموت من قبل أن 0 فقد رأيتموه وأنتم لعررة ان 
عمران: .]١57”‏ 
ف ل / وبعض من تكلم فى علل المقامات. جعل الحب والرضا والخوف والرجاء» من 





)١(‏ أبو داود فى الصلاة (95/ا. 1/97). وابن ماجه في إقامة الصلاة )91١١(‏ وفي الزوائد :« إسناده صحيح» 
ورجاله ثقاتى وأحمد */ 474 . 

(؟) هو أبو الحسن سمئون بن حمزة الخواص ٠.‏ صوفي ناسك من الشعراءء سكن بغداد » ومات قبل الجنيد سنة 
4ه- [حلية الأولياء 2509/٠١‏ تاريخ بغداد 4/ 5 77]. 
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1.00 2. الالثالنا لا ععأمعكععرط 


مقامات العامة بناء على مشاهدة القدرء وأن من شهد القدر فشهد توحيد الأفعال حتى فنى 
من لم يكن. وبقى من لم يزل» يخرج عن هذه الأمورء وهذا كلام مستدرك حقيقة 
وشرعاً. 

أما الحقيقة. فإن الحى لا يتصور ألا يكون حساسًا محباً لما يلائمهء مبغضنًا لما ينافره. 
ومن قال إن الجي 5206 جميع المقدورات . فهو أحد رجلين » إما أنه لا يتصور ما 
يقول بل هو جاهل ٠»‏ وإما أنه مكابر معاندء ولو قدر أن الإنسان حصل له حال أزال عقله - 
سواء سمي اصطلاماء أو محواء أو فناء» أو غشياء أو ضعفاً ‏ فهذا لم يسقط إحساس 
نفسه بالكلية» بل له إحساس با يلائمه وما ينافره» وإن سقط إحساسه ببعض الأشياء» فإنه 
لم يسقط بجميعها. 

فمن زعم أن المشاهد لتوحيد الربوبية يدخل إلى مقام الجمعء والفناءء فلا يشهد فرقاً 
فإنه غالطء. بل لابد من الفرق» فإنه أمر ضروري. 

لكن إذا خرج عن الفرق الشرعي بقى في الفرق الطبيعي » فيبقى متبعا لهواه لا مطيعاً 
لولاا 

/ ولهذا لما وقعت هذه المسألة» بين الحنيد وأصحابه ذكر لهم الفرق الثاني » وهو : أن ع5 ١٠١/5‏ 
يغرق بين المأمور والمحظور » وبين ما يحبه اللَّه وما يكرهه . مع شهوده للقدر الجامع» 
فيشهد الفرق في القدر الجامع. ومن لم يفرق بين المأمور والمحظور ٠‏ خرج عن دين 
الإسلام . 

وهؤلاء الذين يتكلمون في الجمع لا يخرجون عن الفرق الشرعي بالكلية؛ وإن 
خرجوا عنه كانوا كفاراً من شر الكفارء وهم الذين يخرجون إلى التسوية بين الرسل 
وغيرهم» ثم يخرجون إلى القول بوحدة الوجودء فلا يفرقون بين الخالق والمخلوق» ولكن 
ليس كل هؤلاء ينتهون إلى هذا الإلحاد. بل يفرقون من وجه دون وجه فيطيعون الله 
ورسوله تارة؛ ويعصون الله ورسوله تارة» كالعصاة من أهل القبلة. وهذه الأمور مبسوطة 
في غير هذا الموضع. 

والمقصود هنا أن لفظ الدعوة والدعاء» يتناول هذا وهذا . قال الله تعالى -: «وآخر 
دعواهم أن الحمد لله رب العالمين4 [يونس: ١٠]غ‏ وفي الحديث: « أفضل الذكر لا إله إلا 
الله » وأفضل الدعاء الحمد لله » رواه ابن ماجه وابن أبى الدنيا(١2.‏ وقال النبى يِه فى 
لخديف الذى واه العرطتي وعيره + «روعوة اخ بذ الدوّة: + ف لا إله إلا انت'اسبجانك 


)١(‏ ابن ماجه في الأدب 2٠ ٠(‏ وابن أبي الدنيا في الشكر(؟ )٠١‏ كلاهما عن جابر. 
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11.00 2. الالثالنا لا معأمعكعرط 


إِنى كنت من الظالمين 4 [الأنبياء: /1]» ما دعا بها مكروب إلا فرج الله كربته»(21». سماها 
دعوة . لأنها تتضمن نوعى الدعاء . فقوله لا إله إلا أنت اعتراف بتوحيد الإلهية . 
٠١4‏ / وتوحيد الإلهية يتضمن أحد نوعى الدعاء» فإن الإله هو المستحق؛ لأن يدعي دعاء عبادة» 

ودعاء مسألة» وهو الله لا إله إلا هو. 

وقوله : «إنّي كنت من الظَالمينَ» اعتراف بالذنب » وهو يتضمن طلب المغفرة » فإن 
الطالب السائل تارة يسأل بصيغة الطلب» وتارة يسأل بصيغة الخبر» إما 000 حاله, ام 
0 1 

ولكن هذا الخبز يتضمن سؤال المغفرة» وكذلك قول آدم ‏ عليه السلام : #ريّنا ظلمنا 
أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لتكونن من الخاسرين* [الأعراف : 77]» هو من هذا الباب» 
ومن ذلك قول موسى - عليه السلام 8 «رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير * 
[القصص : 5 ؟7] أفان عن وضفة لاله انه فقي إلى ما أثرل الله إليه. مخ :يوه +وهو 
متضمن لسؤال الله إنزال الخير إليه. 

وقد روى الترمذي» وغيره عن النبي كك أنه قال: «من شغله قراءة القرآن عن ذكري 
ومسألتي» أعطيته أفضل ما أعطي السائلين» رواه الترمذي» وقال: حديث حسن7") » ورواه 

٠١/6‏ مالك بن الخؤيرث / وقال: «من شغله مغل ذكرع عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي 

السائلين»» وأظن البيهقي رواه مرفوعاً بهذا اللفظ 20 . 

وقد سكل سفيان 5 عيينة عن قوله:١‏ أفضل الدعاء يوم عرفة: لا إله إلا الله وحده 
لا شريك لهء له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير)!؟2 فذكر هذا الحديث وأنشد 
قول أمية بن أبى الصلت يداح ابن جدعان: 

ش أأذكر حاجتي أم قد كفاني .حباؤك أن شيمتك الحباء 


إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء 





. ١1١ سبق تخ تخريجه ص‎ )١( 

(؟) الترمذي فى مقن القرآن (5377)» ولفظ الترمذي: «من شغله القرآن وذكرى عن مسألتي 2.١...‏ وهو عن 
أبي جيه وه الات 

قرف الببهقي في الشعب (:/اه0) ط: الكتب العلمية. 

(5) ال ترسو الجعرا ا 0017 وقال : «غريب من هذا الوجها». وابيهقي في شعب الإمان(؟/ 0 
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1231.001 2. الالثالنا لا معأمعكعرط 


قال : فهذا مخلوق يخاطب مخلوقاً » فكيف بالخالق تعالى. 
ودق "هل :النات الدعاء الآثور هم انوس ل غليه الشلام به «اللّهم لك الحمد» وإليك 
المشتكى» وأنت المستعان» وبك المستغاث». وعليك التكلان21(1 فهذا خبر يتضمن السؤال. 


ومن هذا الباب قول أيوب عليه السلام: #أَني مسي الضر وأنت أرحم الراحمين» 
[الأنبياء : 18 قوصف نشسه ) ووصهف رنه بورصف يتضمن سؤال رحمته يكشف ضره 
وهي صيغة خبر تضمنتك السؤّال. و هذا من باب حسن الأدب في السؤال والدعاءع» فقول 
القائل لمن يعظمه. ويرغعب إليه : أنا جائع ‏ أنا / مريض © حسين أدب ف السؤال. وإنت ٠١‏ 
كان فى قوله: أطعمنى ) وداونى» ونحو ذلك» مما هو بصيغة الطلب» طلب جازم من 
المسؤول» فلاك فيه إظهار حاله وإخباره على واجه الذل والافتقار المتضمن لسؤال الحال» 
وعذااقية الوغة العامة والنواك المتحطن رطيعة الظلب: 

وهذه الصيغة 3 صيغة الطلب والاستدعاء إذا كانت لزن يحتاج إليه الطالب» أو تمن 
يقدر على قهر المطلوب منه ونحو ذلك ء فإنها تقال على وجه الأمر: إما لما في ذلك من 
جاجة الطالب» وإما لما فيه من نفع المطلوبء فأما إذا كانت من الفقير من كل وجه للغني 
من كل وجهء فإنها سؤال محض بتذلل» وافتقارء وإظهار الحال. 

ووصف الحاجة والافتقار هو سؤال بالحال» وهو أبلغ من جهة العلم والبيان. 


وذلك أظهر من جهة القصد والإرادة ؟َ فلهذا كان غالب الدعاء من القسم الثاني 
أن الطالب السائل يتصور مقصوده ومراده 6 فيطلبه ويسأله 3 فهو سؤال بالمطابقة والقصد 
وصف حالهما كان أكمل من النوعين ٠‏ فإنه يتضمن الخبر والعلم المقتضى للسؤال 
والإجابة / كقول النبى يلد لأبى بكر الصديق ‏ رضى اللّه تعالى عنه ‏ لما قال له علمنى ٠١/587‏ 
دعاء أدعو به في صلاتي » فقال: « قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيراً » ولا يغفر 
الذنوب إلا أنت » فاغفرلى مغفرة من عندك وار حمنى إنك أن الغفور الرحيم؟ . أخر جاه 


في الصحيحين(7) : 


فهذا فيه وصف العبد لخحال نفسه المقتضى حاجته إلى المغفرة» وفيه وصف ربه الذي 


. وقال: «رواه الطبرانى في الأوسط والصغير وفيه من لم أعرفهم».‎ 1877/٠١ ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد‎ )١( 
.)58/51ا/١4( البخاري في الأذان (855)» ومسلم في الذكر والدعاء‎ )( 


1.00 2. الالثالنا لا ععأمعكععرط 


يوجبء أنه لا يقدر على هذا المطلوب غيره » وفيه التصريح بسؤال العبد لمطلوبه » وفيه 
بيان المقتضى للإجابة» وهو وصف الرب بالمغفرة» والرحمة,» فهذا ونحوه أكمل أنواع الطلب. 

كر من الأددنة س تنقن للش لقوق مزابلن ني غلئة :الماك ل أنك ولينا 
فاغفر لنا وارحمنا وأنت خْير الغافرين [الأعراف : ]٠54‏ »عفهذا طلب ووصف للمولى بما 
يقتضي الإجابة. وقوله: إرب ني ظَلمت نفسي فاغفر لي [القصص: 2]١١6‏ فيه وصف 
حال النفس والطلب» وقوله: «إني لما أنزلت إلي من خير فقير)» [القصص :1 ؟2]7 فيه 
الوصف المتضمن للسؤال بالحال » فهذه أنواع لكل نوع منها خاصة. 

يبقى أن يقال: فصاحب الحوت ومن أشبهه لماذا ناسب حالهم صيغة الوصف وير 
دون صيغة الطلب؟ 

٠١‏ / فيقال: لأن المقام مقام اعتراف» بأن ما 557 من الشر كان بذنبي» فأصل الشر هو 
الذنب» والمقصود دفع الضرء والاستغفار جاء بالقصد الثاني» فلم يذكر صيغة طلب كشف 
الضر لاستشعاره أنه مسيء ظالم» وهو الذي أدخل الضر على نفسهء فناسب حاله أن يذكر 
ما يرفع سببه من الاعتراف بظلمهء ولم يذكر صيغة طلب المغفرة؛ لأنه مقصود للعبد 
المكروب بالقصد الثانى» بخلاف كشف الكربء فإنه مقصود له في حال وجوهه بالقصد 
الأول» إذ النفس بطبعها تطلب ما هي محتاجة لهمي زاك الور ناهد رن شان قل 
طلبهاء زوال ما تخاف وجوده من الضرر في المستقبل بالقصد الثاني» والمقصود الأول في 
هذا المقام هو المغفرة: وطلب كشف الضرء فيا مقدم في قصلده وإرادته» وأبلغ ما ينال به 
رفع سببه» فجاء بما ييحصل مقصوده. 

وهذا يتبين بالكلام على قوله: # سبّحانك * فإن هذا اللفظ يتضمن تعظيم الرب 
وتنزيهه. والمقام يقتضى تنزيهه عن الظلم والعقوبة بغير ذنب» يقول : أنت مقدس 0 
عن الالعن روعتوييي غير انيت ؛ بل أنا الظالم الذي ظلمت نفسي» قال تعالى: # 
ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون4 [النحل :8 ١]ء‏ وقال تعالى 0 
أنفسهم*[هود: ١‏ ١٠]ء‏ وقال: ا وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظّالمين * ركرك ]ا 
وقال آدم ‏ عليه السلام ‏ :8 ربّنا ظلمنا أنفسنا 4 [الأغراف 1 

: وكذلك قال النبي 2 5 الحديث الصحيح الذي في مسلم في دعاء الاستفتاح‎ / ٠ 
«اللهم أنت الملك لا . إله إلا أنت » أنت ربي وأنا عبدك » ظلمت نفسي واعترفت بذنبي»‎ 
فاغفرلي ذنوبي جميعاً »فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت» (١24»وفي صحيح البخاري:‎ 


نلق مسادم في صلاة المسافرين رالالا/ ١‏ 3( عن علي بن أبي طالب. 
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سيد الاستغفار أن يقول العبد : اللهم آنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا 
على عهدك ووعدك ما استطعت» أعوذ بك من شر ما صنعت» أبوء لك بنعمتك علي» 
وأبوء بذنبي فاغفرلي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت» من قالها إذا أصبح موقنا بها فمات من 
يوهه 8 الجنة» ومن قالها إذا أمسى موقنا بها فمات من ليلته دخل الجنة(21 . 

فالعبد عليه أن يعترف بعدل الله وإحسانهء فإنه لا يظلم الناس شيئَّاء فلا يعاقب أحداً 
إلا بذنبه» وهو يحسن إليهم» فكل نقمة منه عدل» وكل نعمة منه فضل . 

فقوله : طلا إله إل أنت»* فيه إثبات انفراده بالإلهية » والإلهية تتضمن كمال علمه 
وقدرته ورحمته وحكمتهء ففيها إثبات إحسانه إلى العبادء فإن الإله هو المألوه» والمألوه هو 
الذي يستحق أن يعبد» وكونه يستحق أن يعبد هو بما اتصف به من الصفات التى تستلزم أن 
يكون هو المحبوب غاية الحب» المخضوع له غاية الخضوع » والعبادة تتضمن غاية الحب 
بغاية الذل. 

/ وقوله : #سبحانك» يتضمن تعظيمه وتنزيهه عن الظلم» وغيره من النقائص» فإن ٠١/80.‏ 
التسبيح ع وإن كان يقال: يتضمن نفي النقائص » وقد روى فى حديث مرسل من مراسيل 
موسى بن طلحة عن النبي كي في قول العبد : سبحان الله : (إنها براءة اللّه من السوء)52) . 
فالنفي لا يكون مدحاً إلا إذا تضمن ثبوتاء وإلا فالنفي المحض لا مدح فيه » ونفي السوء 
والنقص عنه يستلزم إثبات محاسنه وكماله؛ وللّه الأسماء الحسنى. 

وهكذا عامة ما يأتي به القرآن في نفي السوء وزافع عن تيون إمالنة مدانة 
وكماله. كقوله تعالى : الله لا إله إل هو الحي | القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم» [البقرة: 08 7]. 
فنفي أخذ السنة والنوم له يتضمن كمال حياته وقيوميته » وقوله: وما مَسّنا من لُغوب » 
لق :8م] ٠‏ يتضمن كمال قدرته. ونحو ذلك . فالتسبيح المتضمن تنزيهه عن السوء ٠‏ ونفي 
النقص عنه يتضمن تعظيمه . ففي قوله : ط سبحانك 4 تبرئته من الظلم » وإثبات العظمة 
الموجبة له براءته من الظلم » فإن الظالم إنما يظلم ؛ لحاجته إلى الظلم أو لجهلهء واللّه 
غنى عن كل شيء » عليم بكل شيء » وهو غني بنفسه » وكل ما سواه فقير إليه» وهذا 
كمال العظمة. 


. البخاري في الدعوات (5755) عن شداد بن أوس‎ )١( 


)١(‏ أورد الهيثمي في المجمع 47/٠١‏ حديثًا قريبًا منه بلفظ :7 تنزيه له من كل سوء. . .» ٠‏ وقال:«رواه الطبراني في 
الأوسط وفيه أبو شيبة إبراهيم بن عثمان وهو ضعيف » وهو عن أبي هريرة وليس عن موسى بن طلحة . 


131.001 2. الالثالنا لا معأمعكععرط 


وأيضًا ‏ ففي هذا الدعاء التهليل» والتسبيح» فقوله: طلا إله إلا أنت» تهلين. وقوله: 

١٠١/0١‏ إسبحانك» تسبيح ٠.‏ وقد ثبت في الصحيح عن / النبي كَلكلَةِ أنه قال: « أفضل الكلام بعد 
القرآن أربع» وهن من القرآن» سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر»(9© . 

والتحميد مقرون بالتسبيح وتابع له » والتكبير مقرون بالتهليل وتابع لهء وفي 
الصحيح عن النبي ذلِةِ أنه سكل. أي الكلام أفضل؟ قال: ما اصطفى اللّه لملائكته : 
سبحان الله وبحمده)2"7 »وفى الصحيحين عن التبى يليه أنه قال: «كلمتان خفيفتان على 
اللسان» ثقيلتان في الزانة جتان إلى ار ستحان .الله وبحمده: سبحان الله 
50 00 «فسبّح بحمد ربك4[الحجر: ]2 وقالت الملائكة : (ونحن سبح 
بحمدك» [البقرة: 

وهاتان الكلمتان إحداهما مقرونة بالتحميد» والأخرى بالتعظيم.ء فإنا قد ذكرنا أن 
التسبيح فيه نفي السوء والنقائص0ء المتضمن إثبات المحاسن والكمال والحمد إنما يكون على 
المحاسن. وقرن بين الحمد والتعظيم؛ كما قرن بين الجلال والإكرام؛ إذ ليس كل معظم 
محبوباً مجموداً» ولا كل محبوب محموداً معظماء وقد تقدم أن العبادة تتضمن كمال الحب 
المعو بض الممله رضن كيال الذل التقدون مي التعقل + قت السادة سه بوتحيناء 
على المحاسن., وفيها الذل له الناشئ عن عظمته وكبريائه . ففيها إجلاله وإكرامه. وهو 
سبحانه ‏ المستحق للجلال والإكرام» فهو مستحق غاية الإجلال وغاية الإكرام. 

١١/0‏ / ؤمن الناس من يحسب أن « الجلال » هو امات السلبية . و« الإكرام » الصفات 
الثبوتية » كما ذكر ذلك الرازي ونحوه .. والتحقيق أن كليهما صفات ثبوتية » وإثيات 
الكمال يستلزم نفي النقائض » لككن ذكر نوعي الثبوت وهواما يستحق أن يحب وما يستحق 
أن يعظم . كقوله © إن الله هو الْغنِي الحميد 4 "لقواق +55 ]وقول هليمان عليه 
السلام -: 8 فإن ربّي غني كريم 4 [ النمل +٠‏ ]ء وكذلك قوله : 8« له الملك وله الحمد » 
[ التغاين : ١‏ ]ء فإن كثيراً ممن يكون له الملك الف لذ كرة تنود نا مدهوناً ٠»‏ إذ 
الحمد يتضمن الإخبار عن المحمود بمحاسنه المحبوبة ٠‏ فيتضمن إخباراً بمحاسن المحبوب 
د ٠‏ 
)١(‏ سبق تخريجه ص 176 . 


(؟) مسلم في الذكر والدعاء (1771/ 84) ٠»‏ والترمذي في الدعوات (2)78097 كلاهما عن أبي ذر. 
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وكثير تمن له نصيب من ن الحمد والمحبة يكون فيه عجز وضعف وذل ينافي العظمة 
والغنى والملك. فالأول يهاب ويخاف ولا يحب» وهذا يحب ويحمدء ولا يهاب ولا 
يخاف» والكمال اجتماع الوصفين» كما ورد في الآثر: « إن المؤمن رزق حلاوة ومهابة» 
وفي نعت النبي و : كان من رآه بديهة هابه » ومن خالطه معرفة أحيه(١2.‏ 


فقرن التسبيح بالتحميد » وقرن التهليل بالتكبير» كما في كلمات الأذان. ثم إن كل 
واحد من النوعين يتضمن الآخر إذا أفرد» فإن التسبيح والتحميد يتضمن التعظيم» ويتضمن 
إثبات ما يحمد عليه وذلك يستلزم الإلهية» فإن الإلهية تتضمن كونه محبوباء بل تتضمن 
أنه لا يستحق كمال الحب إلا هو. والحمد هو الإخبار عن المحمود بالصفات التى يستحق أن 
بحن فارلية د تعيد كان ادهو توعان جنوه لاد مقت طلا كل قر كى ناريا 
بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجذمء وسبحان الله فيها إثبات عظمته كما قدمناه؛ ولهذا 
قال : «فسبّح اسع ربك العظيم» [الواقعة:2»]97 وقد قال النبى كه : «اجعلوها في 
ركوعكم» رواه اه المع وقال: «أما الركوع فعظموا 3 الرباء وأما لير 
فاجتهدوا فيه بالدعاءء فقمن أن يستجاب لكم» رواه مسلم29. فجعل التعظيم في الركوع 
أخص منه بالسجود والتسبيح يتضمن التعظيم . 

ففى قوله: «سبحان الله وبحمده» إثبات تنزيهه وتعظيمه وإلهيته وحمده. وأما قوله: 
دلا إله إلا الله واللّه أكبر» ففى لا إله إلا الله إثبات محامده فإنها كلها داخلة فى إثبات 
إلهيته »وفى قوله:« الله أكبر» إثبات عظمته. فإن الكبرياء تتضمن العظمة. كن لاد 
أكمل . ش 

لهذا تجاءت الألفاظ: المشتروعة فى «الضلةة :والاذان :بقوك « الله أكبزة* فإن ذلك 
أكمل من قول: الله أعظمء كما 5-8 الصحيح عن النبي كد أنه قال: «يقول الله 
تعالى: الكبرياء ردائى والعظمة إزاري » فمن نازعنى واحداً منهما عذيته»)290 ع فجعل 
الفقلجة كال رأوووالك روف قاوذا مك ومافلرو: 01 الرداك اتترقةة عيلها كاف القير ابلن مده 
التعظيم صرح بلفظه . وتضمن ذلك التعظيم » وفى قوله : سبحان الله » صرح فيها 


010( الترمذي قبع المناقب ويه وقال : «حديث احسنل غريب» ليس إسناده متصل 0( عن على بن أبى طالب. 
7 


3 


(*) مسلم في الصلاة ( )7١1//519‏ عن ابن عباس. 
(4) مسلم في البر والصلة (1775/5550). 
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٠١ 4‏ بالتنزيه من السوء المتضمن للتعظيم » » فصار كل من الكلمتين / متضمناً معنى الكلمتين 
الآخريين إذا أفردتاء وعند الاقتران تعطى كل كلمة خاصيتها. 
الذات» والذات تستلزم معنى الاسم الآخرء لكن هذا باللزوم» وأما دلالة كل اسم على 
خاصيته وعلى الذات بمجموعهما فبالمطابقة » ودلالتها على أحدهما بالتضمن. 
فقول الداعى : «#لا إِلْه إلا أنت سبحانك» [الأنبياء : /41] يتضمن معنى الكلمات الأربع 
اللاتي هن أفضل الكلام بعك القرآن. وهذه الكلمات تنضمن معاني شونا اللّه الحسنى » 
وصفاته العليا» ففيها كمال المدح . 
وقوله : «إني كنت من الظالمين» فيه اعتراف بحقيقة حاله» وليس لأحد من العباد أن 
يبرئ نفسه عن هذا الوصفء لا سيما في مقام مناجاته لربه. وقد ثبت في الصحاح عن 
النبي كف أنه قال: "لا ينبغي لعبد أن يقول: أنا خير من يونس بن متى»(21. وقال: «من 
قال:أنا خير من يونس بن متى فقد كذب22(2) فمن ظن أنه خير من يونس» بحيث يعلم أنه 
ليس عليه أن يعترف بظلم نفسه فهو كاذب؛ ولهذا كان سادات الخلائق» لا يفضلون أنفسهم 
على يونس في هذا المقام» بل يقولون: كما قال أبوهم آدم وخاتههم محمد عَلةِ. 


ى[_ 


١٠١ 6‏ / فصل 
وأما قول السائل: لم كانت مويه لكشف الضر؟ فذلك لأن الصر لا يكشفه إلا 
الله . كما قال تعالى: #وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف لَه إل هو وإن يردك بخير فلا راد 
لفضله» [يونس لاك والذنوب سبب للضرء والاستغفار يزيل أسبابه» كما قال تعالى: 
وما كان اللّه ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون» [الأنفال : 377 فأخبر 

أنه سبحاته لا يعذب مستغفراً. وفي الحديث .: ١‏ من أكثر الاستغفار جعل الله له من كل هم 
فرجاً 3 ومن كل ضيق مخرجًا » ورزقه من حيث لا يحتسب 25700 وقال تعالى : 0 
أصابكم من مصيبة فبما كسبت أَيُديكُم ويعفو عن كثير» [الشورى: 7]. 

فقوله : 8 إِنّي كنت من الظَالمِينَ 4 اعتراف بالذنب وهو استغفارء فإن هذا الاعتراف 


متضمن طلب المغفرة . 

.)1 7/1 البخاري فى الأنبياء (746) ومسلم في الفضائل‎ )١( 

(؟) البخاري في التفسير (: )51١‏ والترمذي في التفسير (7"586) وقال: ااحسن صحيح؟ . 
() أحمد 558/١‏ وابن ماجه فى الأدب (53819) » وضعفه الالبانى. 
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وقوله :#2 لآ إله إل أنت 4 تحقيق لتوحيد الإلهية » فإن الخير لا موجب له إلا مشيكة 
الله فما شاء كانء وما لم يشأ لم يكن والمقواق لذ عع الغيد عو ذنؤية :وها كان ١‏ 1/105 
خارجاً عن قدرة العبد» فهو من اللّهء وإن كانت أفعال العباد بقدر الله تعالى» لكن الله 
جعل فعل المأمور وترك المحظور سببا للنجاة» والسعادة» فشهادة التوحيد تفتح باب الخير» 
والاستغفار من الذنوب يغلق باب الشر. 
ولهذا ينبغى للعبد ألا يعلق رجاءه إلا بالله» ولا يخاف من اللّه أن يظلمه. فإن اللّه لا 
يظلم الناس شِينًاء ولكن الناس أنفسهم يظلمون» بل يخاف أن يجزيه بذنوبه, وهذا معنى ما 
ب قال :لا يرجون عبد إلا ربه ولا يخافن إلا ذنبه. 
فى الحديث المرفوع إلى النبي 0 # : أنه دحل على مريض فقال: «كيف تدك ؟) 
فقال: 2 اللّه وأخاف ذنوبى» فقال: «ما اجتمعا فى قلب عبد فى مثل هذا الموطن» إلا 
أعطاه اللّه ما يرجوء ولا حناف5): ْ ْ 
فالرجاء ينبغى أن يتعلق بالله . ولا يتعلق بمخلوق» ولا بقوة العبد» ولا عمله؛ فإن 
في الرنهاء تعجر رشا م حوزن كان الثنا عت حمل الها ابابا فالسيي لا 7 
بنفسه. بل لابد له من معاون» ولابد أن يمنع المعارض المعوق له. وهو لا يحصل» و 
إلا بمشيئة الله تعالى. 
/ ولهذا قيل: الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيدء ومحو الأسباب أن تكون ٠١/597“‏ 
أسباباً نقص في العقل» والإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع؛ ولهذا قال الله 
تعالى : “« فإذا فرغت فانصب . وإلى ربك فارغب» [الشرح :لاء 8]ء فأمر بأن تكون الرغبة 
ال#نويكد ب برقال : #إوعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين4 4 [المائذة : 77]. فالقلب لا يتوكل إلا 
علي 
شيخ أو ملكهء أو ماله غير ناظر إلى الله كان فيه نوع توكل على ذلك السبب» و 
رجا أحد يخلوةا أو لوك عا خاب ظنه فيه» فإنه مشرك: ل 
ون السماء نطق الطَيرٌ أو تَهُوي به الريح في مكان سحيق»* [الحج ]"١:‏ » وكذلك المشرك 
يخاف الخلوقن بوارسرممع؟: اص اي 0 قال تعالى : 6 سنلقي في قُلوب الذين 
كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزّل به سلطانا 4 [ آل عمران:١19].‏ 


من ير جوه» فمن رجا قوته)» أو عمله. أو علمه. أو حاله. أو صديمه » أو بح أو 


)١(‏ الك ترمذي في الجنائز (687) وقال: ١غ‏ حسن غريب» وابن ماجه فى فى الزهد (5317غ8) والبيهقي في شعب الإيمان 
٠ 6) 1(‏ كلهم عن الع 
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والخالص ل ل 0 الأمن» كما قال تعالى الل اام 
بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون * [الأنعام : 1/5 وقد ف فسر النبي 85 كلثاة الظلم هنا بالشرك . 
في الصحيح عن ابن مسعود أن هذه الآية لما نزلت: شق ذلك ب أصحاب النبي ع 
وقالوا: أينا لم يظلم نفسه؟ فقال النبي كُلئلة : «إنما هذا الشركء» ألم تسمعوا إلى قول العبد 
٠١7‏ الصالح: « إن الشرك لظلم عظيم * ؟ 2١١)‏ [لقمان: ]١‏ » / وقال تعالى : #إومن الناس من 
تخد من ذون الله أندادا ُحُونَهم كب الله والذين آمو شد حا لله ولو يرى الذين ظلمُوا إذ 
يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب . إذ تبراً الذين انبعوا من الّذدين اتبعوا 
ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب . وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبراً منهم كما تبرعوا مثا 
كذلك يربهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار» [البقرة: 176-/1717]» 
وقال تعالى , قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا . 
أراتلق اللي يدعون يبتغون ل رف الوسيلة أبهم أقراب ويرجوق وحمته ويكافوث عذابه إن 
عذاب ربك كان ا # [الإسراء: 7ه لاه]؛ ولهذا يذكر الله الأسباب» ويأمر بأن لا 
د عليهاء ولا يرجى إلا اللّه » قال تعالى - لما أنزل الملائكة - :. «وما جعله اللّه إل بشرئ 
ل النْصرْ إل من عند اللّه العزيز ز الحكيم » [آل عمران:7١١].»‏ 


وقال (١‏ إن يتصركم الله فلا غالب لم وإن يَحَدلكُم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله 
فليتوكل المؤمنون 4 [آل عمران: .]١1١‏ 

وقد قدمنا أن الدعاء نوعان: دعاء عبادة» ودعاء مسألة. 

وكلاهما لا يصلح. إلا لله فعن جعل مع الله إلهأ آخر قعد مذمومًا مخذولا. 

2 والراجئ سائل طالب فلا يصلح أن يرجو إلا اللّهء ولايسأل / غيره؟, ولهذا قال النبي‎ ٠١5 

ق الحديث الصجيح : « ما أتاك من. هذا المال وأنت غير سائل ولا مشرفٍ فخذهء 57 لا 
فلا تتبعه نفسك(22 . فالمشرف الذي يستشرف بقلبه»ء والسائل الذي يسأل بلسانه» وفي 
الحديث الذي ١‏ في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري قال: أصابتنا فاقة فجئت زسول اللّه 
ييِدٍ لأسأله. فوجدته يخطب الناس وهو يقول:" أيها الناس: واللّه مهما يكن عندنا من خير 
سك ه عنكمء ركع مدن يفن الله ومن يستعفف يعفه اللّهى ومن يتصبر يصبره 
الله وما أعطى أحد عطاء خيراً وأوسم من الصبر )9 . 

والاستغناء ألا يرجو بقلبه أحداً فيستشرف إليهء ااام ألا يسأل بلسانه أحداً؛ 


ولهذا لما سثل 1 سض أخنبل عن التوكل» فقال : قطع الااستشر اف إل الخلق. أي : له 


2.١١١ سبق تخريجه ص‎ )١( 
. )١١١ 31١ /٠١ 54( (؟) البخاري في الأحكام (57الاء 154/) ومسلم في الزكاة‎ 
. )1١54 / ٠١88 ( ومسلم فى الزكاة‎ )5417١ ( البخارى فى الرقاق‎ )7( 
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يكون فى قلبك أن أحداً يأتيك بشىء. فقيل له: فما الحجة في ذلك ؟ فقال :.قول الخليل 
لما قال له جبرائيل : هل لك من حاجة؟ فقال: ١‏ أما إليك فلا .2١()‏ 

فهذا وما يشبهه مما يبين أن ا يي ودفع ما يضره» لا يؤجه قلبه إلا 
إلى الله؛ فلهذا قال المكروب: < لا إله إلة أنت *» ومثل هذا ما في الصحيحين عن ابن 
عباسء أن النبى تَكِلةِ كان يقول : عند الكرب:«لا إله إلا الله العظيم الحليمء لا إله إلا 
الله رب العرش العظيمء / لا إله إلا الله رب السموات ورب الأرض رب العرش ٠١/6١‏ 
الكريم)(21 . فإن هذه الكلمات فيها تحقيق التوحيد» وتأله العبد ربه» وتعلق رجائه به وحده 
لا شريك له وهي لفظ خبر يتضمن الطلب . 

والناس» وإن كانوا يقولون بألسنتهم: لا إله إلا اللّه» فقول العبد لها مخلصا من قلبه 
له حقيقة أخرى» وبحسب تحقيق التوحيد تكمل طاعة اللّه. قال تعالى: « أرأيت7؟) من 
انَخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا . أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا 
كالأنعام بل هم أضل سبيلا» [الفرقان: 57 » 55]» فمن جعل ما يألهه هو ما يهواه .فقد 
اتخذ إلهه هوا أي : جعل معبوده هو ما يهواه» وهذا حال المشركين الذين يعبد أحدهم ما 
يستحسنه. فهم يتخذون أنداداً من دون الله يحبونهم كحب الله؛ ولهذا قال الخليل: #لا 
أحب الآفلين»: [الأنعام :10/7 . 

فإن قومه لم يكونوا منكرين للصانع» ولكن كان أحدهم يعبد ما يستحسنه ويظنه نافعًا 
له كالشمس والقمر والكواكب, والخليل بين أن الآفل يغيب عن عابده »و تحجبه عنه 
الحجواجب» فلا يرى عابده ولا يسمع كلامه. ولا يعلم حالهء ولا ينفعه. ولا يضره بسبب 
ولا غيره. فأي وجه لعبادة مه ن يأفل؟! 

وكلما حقق العبد الإخلاص في قول: لا إله إلا الله خرج من قلبه / تأله ما يهواهء ١‏ 
ولعتروف العام والدنويية واكاك تعالى : #كذلك لنصرف عنه السُوء والفحشاء إِنّه من 
عبادنا المخلصين»* [يوسف:11؟]» فلعل صرف السوء والفحشاء عنه بأنه من عباد الله 
الخلصين» وهؤلاء هم الذين قال فيهم :( إن عبادي ليس لك عليهم سلطان)» [الحجر: ؟15])» 
وقال الشيطان: لاك و عر . إلأّعبادك منهم المخلصين» [ص: الى "امل 
وقد ثبت في الصحيح عن النبي كلد أنه قال: «من قال: لا إله إلا الله مخلصاً من قلبه» 
حرمه اللّه على النار»(4) . 
)١(‏ الطبري في التفسير /١11/(‏ 4 3) وابن كثير في تفسيره (5/ 01/1). 
(؟) البخاري في الدعوات (31545) ومسلم في الذكر والدعاء (١7/ا؟/‏ 47). 
(؟) في المطبوعة :7 أفرأيت »+ والصواب ما أثبتناه. 
() البخاري في العلم (178). 
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فإن الإخلاص ينفي أسباب دخول النارء فمن دخخل النار من القائلين لا إله إلا اللّه لم 
يحقق إخلاصها المحرم له على النارء بل كان في قلبه نوع من الشرك الذي أوقعه فيما 
أدخله النارء والشرك في هذه الأمة أخفى ٠‏ ن دبيب النمل؛ ولهذا كان العبد مأموراً في كل 
صلاة أن يقول: ‏ إِيَاك نعبد وإيّاك م [القاغية:8] ع والقيظات يأمر ,الشركة والتفس 
تطيعه فى ذلك» فلا تزال النفس تلتفت إلى غير اللّه؛ إما خوفاً منه. وإما رجاء له فلا 
يزال العبد مفتقراً إلى تخليص توحيده من شوائب الشرك. وفي الحديث الذي رواه ابن أبي 
عاصم وغيره وين كيد أنه قال: «يقول الشيطان: أعدكت النالي بالذنوب وأهلكوتي 
بلا إله إلا الله والاستغفارء فلما رأيت ذلك بثثت فيهم الأهواءء فهم يذنبون ولا 
يستغفرون؛ لأنهم يحسبون أنهم يحسئون صنعًا(21 . 
٠‏ / فصاحب الهوى الذي اتبع هواه بغير هدى من الله؛ له نصيب عمن اتخذ إلهه هواه, 
فصار فيه شرك منعه من الاستغفارء وأما من حقق الود والامععتاره فلابد أن يرفع عنه 
الشر ؛ فلهذا قال ذو النون : «إلاً إله إل أنت (5) سبحانك ني كنت من الظالمين» [الأنبياء : /41]. 


ولهذا يقرن اللمان واد شاي رمرم كقوله تعالى: « فاعلم أنه لا 
له إلا لل واستغفر لذنيك وللمؤمين والمؤمنات» [محمد:9١]»‏ وقوله: (ألذً تعبدوا إلا اللّه 
إنِي لكم منه نذير وبشير . وأن استغفروا ربكم ثم توبوا ليه [هود:؟. "1 وقوله: #وإلى 
عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم م من إله غيره4 الى كله ويا قوم استغفروا ربكم 
ثم توبوا إليه» [هود: 65٠‏ - 5؟105» وقوله: «فاستقيموا إِلِيّه واستغفروه» [فصلت:1]. 

وخاتمة المجلس : «سبحانك اللّهم ونحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب 
إليك:202 إن كان مجلس رحمة كانت كالطابع عليه» وإن كان مجلس لغو كانت كفارة له» 
وقد روى أيضاً أنها تقال فى آخخر الوضوء بعد أن يقال:١‏ أشهد أن لا إله إلا اللّه وحده لا 

شريك له. وأشهد افيا عبده ورسوله. اللّهم اجعلني ٠‏ ن التوابين» واجعلني من 

م 


)١(‏ ابن أبي عاصم في السنة (/ا) وأبو يعلي في مسئده .)١75/١(‏ وذكره الهيثءي في المجمع /٠‏ ١١؟‏ وقال:7 فيه 
عثمان بن مطر وهو ضعيف؟. 

(؟) فين المطبوعة :« إنك»» والصواب ما أثبتناه. 

() الترمذي في الدعوات (7487) وقال: حسن غريب صحيح». وأبو داود في الأدب (4481- 0)4804 وأحمد 
ت/لالا. 

(5) الترمذي فى الطهارة (08) والنسائى فى الكبرى فى عمل اليوم والليلة (4909)» وقال: ١‏ هذا خطأ والصواب 
موقوفكء وقال لمق فى الج 111 114 (رواة الطبراني في الأوسط وقال: رجاله رجال الصحيح" . 
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وهذا الذكر يتضمن التوحيد والاستغفار » فإن صدره الشهادتان / اللتان هما أصلا ٠١/8‏ 
الدين وجماعه؛ فإن جميع الدين داخل في الشهادتين؛ إذ مضمونهما ألا نعبد إلا اللّه» وأن 
نطيع رسولهء والدين كله داخل في هذا في عبادة اللّه بطاعة اللهء وطاعة رسوله؛ وكل ما 
يجب أو يستحب داخل فى طاعة الله ورسوله. 

وقد روى أنه يقول: «سبحانك اللهم وبحمدك» أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك 
وأتوب إليك2(١2‏ وهذا كفارة المجلس. فقد شرع في آخر المجلس وفي آخر الوضوء . 
وكذلك كان النبي 26 يختم الصلاة» كما في الحديث الصحيح أنه كان يقول في آخر | 
صلاته : «اللهم اغفر لي ما قدمتء. وما أخرت» وما أسررت» وما أعلنت» وما أنت أعلم 
به منىء أنت المقدمء وأنت المؤخرء لا إله إلا أنت25(0 وهنا قدم الدعاء وختمه بالتوحيد؛ 
لذن الدعاء مأمور به في آخر الصلاة ٠»‏ وختم بالتوحيد ليختم الصلاة بأفضل الأمرين وهو 
التوحيد . بخلاف ما لم يقصد في هذا فإن تقديم التوحيد أفضل . 

فإن جنسس الدعاء الذي هو ثناء وعبادة أفضل من جنس الدعاء الذي هو سؤال 
وطلب. وإن كان المفضول قد يفضل على الفاضل في موضعه الخاص.٠»‏ سبب وبأشياء 
أآخرء كما أن الصلاة أفضل من القراءة» والقراءة أفضل من الذكر الذي هو ثناء ٠»‏ والذكر 
أفضل من الدعاء الذي هو سؤال » ومع هذا فالمفضول له أمكنة. وأزمنة» / وأحوال ٠١/554‏ 
يكون فيها أفضل من الفاضل ؛: لكن أول الدين وآخره وظاهره وباطنه هو التوحيد» 
وإخلاص الدين كله لله هو تحقيق قول لا إله إلا اللّه. 

فإن المسلمين وإن اشتركوا في الإقرار بها » فهم متفاضلون في تحقيقها تفاضلاً لا 
نقدر أن نضبطه » حتى إن كثيراً منهم يظنون أن التوحيد المفروض : هو الإقرار والتصديق 
بأن الله خالق كل شيء وربه » ولا بميزون بين الإقرار بتوحيد الربوبية » الذي أقر به 
مشركن القرت: » وووق ترحيد الألهية + اللي ذعاه إلنه رجو الله نه + ولا جمعون :نين 
التوحيد القولى والعملى. 

فإن المشركين ما كانوا يقولون : إن العالم خلقه اثنان» ولا أن مع اللّه ربأ ينفرد دونه 
محلل شنم بل كانؤة كها قال :الله غنيم + « ولئن سألتهم من خلق السّموات والأرض 
ليقوآن الله 4 [ لقمان : 5؟ ] ١‏ وقال تعالى : « وما يؤمن أكثرهم بالله إل وهم مشر كون» 
[يوسف :5 »]٠١‏ وقال تعالى: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون 0 
أفلا تذكٌرون . قل من رب السّموات السبع ورب العرش العظيم . سيقولون لله فل أفلا تتُقو 


.165 سيق تخريجه ص‎ )١( 
.)5١ ١ ومسلم في صلاة المسافرين (1/ا9/‎ )١١50( البخاري في التهجد‎ )0( 
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فل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون . سيقولون لله قل فأنى 
تسحرون4 [المؤمنون: 85 --185]. 
مم ١‏ وكانوا مع إقرارهم بأن الله هو الخالق وحده يجعلون معه آلهة / أخرى, يجعلونهم 

شفعاء لهم إليهء ويقولون: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى» ويحبونهم كحب الله . 

والإشراك في الحب والعبادة والدعاء والسؤال» 0-0 ال شسراكت في الاعتقاد والإقرار. 
كما قال تعالى : #ومن النّاس من يَتَحْذْ من دون الله أندادا يحبونهُم حب الله واّذين آمنوا أشد 
حبًا للد [البقرة: »]١56‏ فمن أحب مخلوقاً كما يحب الخالق. فهو مشرك به قد اتخذ من 
دون اللّه أنداداً يحبهم كحب الله. وإن كان مقراً بأن اللّه خالقه. 

ولهذا فرق اللَّه ورسوله بين من أحب مخلوقاً لله وبين من أحب مخلوقا مع الله 
فالأول يكون اللّه هو محبويه ومعبوده الذي هو منتهى حبه وعبادته لا يحب معه غيره 
لكنه لما علم أن اللّه يحب أنبياءه وعباده الصالحين. أحبهم لأجلهء وكذلك لما علم أن الله 
يحب فعل المأمور وترك المحظور أحب ذلكء» فكان حبه لما يحبه تابعًا لمحبة الله وفرعاً عليه 
وداغخلاً فيه . 

بخلاف من أحب مع الله فجعله نداً للّه يرجوه ويخافه» أو يطيعه من غير أن يعلم أن 
طاعته طاعة للّهى ويتخذه شفيعًا له من غير أن يعلم أن الله يأذن له أن يشفع فيه قال 
تعالى : 7 « ويعبدون من ذون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شقعاؤنا عند الله » 

الث [يونس 1١8:‏ / وقال تعالى : « انَحَدُوا أحبارهم ورهبَاتَهم أَريَابا من دون الله والمسيح ابن 

مريم وما أمروا إلا ليعبدُوا لها واحدا لأ إله إل هو سبحانه عمًا يشركون» [التوية:١"]‏ ». وقد 
قال عدي بن حاتم للنبي كله : ما عبدوهم» قال: «أجلوا لهم الحرام فأطاعوهمءٍ دخرهرا 
عليهم الخلال الاعرم » فكانت تلك عبادتهم إياهم»(1) .قال تعالى :«أم لهم شركاء 
ل يه (التورى ١‏ 1 ركان 6 اإريوم يعض الظالم 
ل سر 4 ا 

فالرسول وجبت طاعته ؛ لأنه من يطع الرسول فقد أطاع الله فالحلال ما حلله. 
والحرام ما حزمة 34 والدين ما شرعه 34 ومن سوىن الرسول من العلماء 3 والمشايخ . 
والأمراء » والملوك إنما تجب طاعتهمء إذا كانت طاعتهم طاعة للّهء وهم إذا أمر الله 
)١(‏ الترمذي في التفسيمر )5١96(‏ وقال : " حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد السلام بن حرب ٠‏ وغطيف 

ابن أعين ليس بمعروف في الحديث». 
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ووس ولايد مهمه ال لي قال تعالى: ««يا أييها الذي ين آمنوا أطيعوا 
الله وأطيعوا الرّسول وأولي الأمر منكم» [النساء: 04]. 

فلم يقل: وأطيعوا الرسول وأطيعوا أولى الأمر منكمء بل جعل طاعة أولي الأمر 
داخلة فى طاعة الرسول» وطاعة الرسول طاعة لله وأعاد الفعل فى طاعة الرسول» دون 
طاعة أبن الأمرء فإنه من يطع الرسول / فقد أطاع اللهء فليس لأحد إذا أمره الرسول ٠١/550‏ 
بأمر أن ينظر هل أمر الله به أم لا ء» بخلاف أولي الأمر فإنهم قد يأمرون بمعصية الله 
فليس كل من أطاعهم مطيعا للّه. بل لابد فيما يأمرون به أن يعلم أنه ليس معصية لله 
وينظر هل أمر الله به أم لاء سواء كان أولى الأمر من العلماء أو الأمراء» ويدخل في هذا 
تقليد العلماء “زطاعة- أمراء” السوايا: وغير “ذلك :وبهذا يكون: 'الناين. ‏ كله للك قال 
تعالى : «وقاتلوهم حتئ لا تكون فتنة ويكون الدين كله للّه 4 [ الأنفال : 39 ] . وقال النبي 
يخ لما قيل له: يا رسول اللهء الرجل يقاتل شجاعة؛ ويقاتل حمية؛ ويقاتل رياء » فأي 
ذلك في ار فقال: «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل اللّه)210. 

ثم إن كثيراً من الناس يحب خليفة أو عالماً أو شيحًا أو أميراً »فيجعله نداً لله» وإن 


: : إنه يحبه للَّهِ . 


فمن جعل غير الرسول نجب طاعته في كل ما يأمر به» وينهى عنه. وإن خالف أمر 
الله ورسوله . فقد جعله ندا » وربما م به كما تصنع النصارى بالمسيح ٠.‏ ويدعوه 
ويستغيث به ٠»‏ ويوالي أولياءه » ويعادي أعداءه مع إيجابه طاعته في كل ما يأمر به » وينهى 
عنه » ويحلله ويحرمه ٠‏ ويقيمه مقام الله ورسوله ٠‏ فهذا ٠‏ ن الشرك الذي يدخل أصحابه 
في قوله تعالى: # ( ومن النّاس من يتخذ من دون الله أندادا يحبُونهم كحب الله والّذين آمنوا 
شد حبًا لله 4 [البقرة: .]١576‏ 

/ فالتوحيد والإشراك يكون في أقوال القلب. ويكون في أعمال القلب؛ ولهذا قال ٠١/578‏ 
الجنيد : التوحيد قول القلب» والتوكل عمل القلب. أراد بذلك التوحيد الذي هو التصديق» 
فإنه لما قرنه بالتوكل جعله أصله» وإذا أفرد لفظ التوحيد» فهو يتضمن قول القلب وعمله. 
والتوكل من هام التوحيد. 

وهذا كلفظ الإيمان فإنه إذا أفرد دخلت فيه الأعمال الباطنة والظاهرة » وقيل: الإيمان 
قول وعملء أي: قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارج» ومنه قول النبي ع في 
الحديث المتفق عليه: ١‏ الإيمان بضع وستون شعبة » أعلاها قول لا إله إلا الله » وأدناها 


.)18١ 2360/19: 5( البسخاري في العلم (171) ومسلم في الإمارة‎ )١( 
١67 
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إماطة الأذى عن الطريق»ء والحياء شعية من : الإيمان0(١2.‏ ومنه قوله تعالى: «إنْما المؤمنون 


الذي آفيوا بالله ورسوله 5 بوتابوا راهدزا بأموالهم وأنفسهم في سيل اللّه أولنك هم 
الصادقون» [الحجرات :115 وقوله: طإِنَّما المؤمئون الذين إذا ذكر لله وجلت قلوبهم وإذا 
تليت عليهم آيائه زادتهم مانا وعلئ ربهم يتوكلون . الذين يقيمون الصلاة وما رزشاهم ينفقون . 
أولتك هم المؤمنون حقا 4 4 [الأنفال :-4] وقوله : إإنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا 
كانوا معه علئ أمر جامه ع لم يذهبوا حت يستأذنوه» [النور: 77]. 

والإيمان المطلق يدخل فيه الإسلام كما في الصحيحين عن النبي يلةٍ أنه قال لوفد عبد 
الفيسن ابردم بالإيمان باللّهء. أتدرون ما الإيمان باللّه؟ شهادة أن لا إله إلا اللهء . وأن 

٠.‏ محمداً رسول اللّهء / وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وأن تؤدوا خمس ما غنمتم)222 ؛ ولهذا 

قال من قال من السلف: كل مؤمن مسلم. وليس كل مسلم مؤمنًا. 

وأما إذا قردٍ لفظ الإيمان بالعمل أو بالإسلام» فإنه يفرق بينهما كما في قوله 
تسالل: : إن الْذين آمنوا وعملوا الصالحات» [البينة: /ا]» وهو في القرآن كثيرء وكما في قول 
النبي يه في الحديث الصحيح - لا سأله جبريل عن الإسلام والإيمان والإحسان ‏ فقال: 
«الإسلام: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول اللهء وتقيم الصلاةء» وتؤتي 
الزكاة»ء وتصوم رمضانء وتحج البيت». قال: فما الإيمان؟ قال :«أن تؤمن باللهى 
وملائكته» وكتبه » ورسله ». والبعث بعد الموت» وتؤمن بالقدر خيره وشره». قال: فما 
الإحسان؟ قال: ١‏ أن تعيد اللّه كأنك تراه » فإن لم تكن تراه فإنه يراك)20). ففرق في هذا 
النص بين الإسلام والإيمان لما قرن بين الاسمين ٠‏ وفي ذلك النص أدخل الإسلام في 
الأفان لما أفرنده بالتكز 

وكذلك لفظ «العمل» فإن الإسلام المذكور هو من العملء. والعمل الظاهر هو موجب 
إيمان القلب ومقتضاهء فإذا حصل إيمان القلب حصل إيمان الجوارح ضرورة» وإيمان القلب 
لابد فيه من تصديق القلب وانقياده» وإلا فلو صدق قلبه بأن محمد رسول الله.. وهو 
يبخغضه ويحسده ويستكبر عن متابعته» لم يكن قد آمن قلبه. 

١‏ و«الإيمان» وإن تضمن التصديقء. فليس هو مرادفاً له»فلا يقال / لكل مصدق بشيء: 

أنه مؤمن به. فلو قال: أنا أصدق بأن الواحد نصف الاثنين» وأن السماء فوقناء بالأرقن 
)١(‏ البخاري في الإيمان (9) ومسلم في الإيمان (08/0) واللفظ لمسلم. 


(؟) البخاري فى الإيمان (07) ومسلم في الإعمان (514/117). 
(؟) البخاري في الإيمان (50) ومسلم في الإيمان .)١/48(‏ 


١8 


1.00 2. الالثاننا لا ععأمعكعرط 


تحتناء ونحو ذلك مما يشاهده الناس ويعلمونه. لم يقل لهذا: أنه مؤمن بذلك. بل لا 
يستعمل إلا فيمن أخبر بشيء من الأمور الغائبة كقول إخوة يوسف: «إوما أنت بمؤمن لنا4 
[يوسف: 0.1١7‏ فإنهم أخبروه بما غاب عنه وهم يفرقون بين من آمن له وآمن به فالأول: 
يقال للمخبر ١‏ والثاني: يقال للمخبر به كما قال إخوة يوسف ٠:‏ وما أنت بمؤمن لنا 4. 
وقال تعالى : لأنما امن لموس الدريه من قومه ايونس : 47]. 


. بر ير برهم م 


وقال تعالى : «إومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أَذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله 
3 للمؤمنين»* [التوبة: ]1١‏ »ففرق بين إيمانه باللّه وإيمانه للمؤمنين» لأن المراد يصدق 
المؤمنين إذا أخبروف وأما إيمانه باللّه فهو من باب الإقرار به 

ومنه قوله ‏ تعالى - عن فرعون وملئه: «أنؤمن لبشرين مثلنا» [المؤمنون آء أي : 
حراليها ردكي : ومنه ل «أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق نهم يسمعون كلام 
الله ْم يحرفونه من بعاد ما عقلوه وهم يعلمون4 [البقرة: 10] ٠‏ ومنه قوله تعالى : لإفامن لد 
0 إلى ربي» [العنكبوت 1 ]فيضن المعني الآخر وله تعاليي َه يؤمنون 

4 [البقرة: *]» وقوله: # آمن الرسول بما أنزل إليه من رَبّه والْمؤمنون كل آمن بالله 

وموك وك وله ل رق لأسا طن للد * [البقرة: 786] » وقوله: ا 
/آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والتْبيَين © [البقرة :/ا/1١ا]ء‏ أي: أقر بذلك ومثل ٠١/5071‏ 
هذا في القرآن كثير. 

والمقصود هنا أن لفظ «الإيمان» إنما يستعمل فى بعض الأخبارء» وهو مأخوذ من 
الأمن. كما أن الإقرار مأخوذ من قرء فالمؤ من 50 أمن» كما أن المقر صاحب إقرار» 
فلابد في ذلك من عمل القلب بموجب تصديقه. فإذا كان عالماً بأن محمداً رسول الل ولم 
يقترن بذلك حبهء وتعظيمه بل كان يبغضه ويحسده ويستكبر عن اتباعه. فإن هذا ليس 
بمؤمن به» بل كافر به. 

ومن هذا الباب: كفر إبليس. وفرعون. وأهل الكتاب الذين يعرفونه كما يعرفون 
أبناءهم وغير هؤلاء. فإن إبليس لم يكذب خبرأ ولا مخبراً »بل استكبر عن أمر ربه. 
وفرعون وقومه قال الله فيهم : : إوجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظَلما وعلوا» انر 1 
وقال له موسى : إلقد علمت ما أنزل هؤلاء إلذ رب السموات والأرض بصائر 4[الإسراء : 

٠غ‏ وقال تعالى: #الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم» [البقرة .]١85‏ 

فمجرد علم القلب بالحق إن لم يقترن به عمل القلب بموجب - علمه مثل محبة 

القلب له واتباع القلب له لم ينفع صاحبه . بل أشد الناس عذاباً يوم القيامة عالم لم 
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١١/5‏ يتفعه اللّه بعلمه) وقد كان النبي 2 / يقول: 0 ل يد 


ونفس لد تشبع ع ودعاء لا تسيويع 0 وقلب |« يخشع217(0. 


ولكن اتوي ,كرا أن مهرد عن القذت برتض و ند كير الأمافه والذرمن دل الشوت 
على أنه ليس بمؤمنء» فإن ذلك يدل على عدم علم قلبه» وهذا من أعظم الجهل شرعاً 
وعقلأء وحقيقته توجب التسوية بين المؤمن والكافر؛ ولهذا أطلق وكيع بن المتراح وأحمد 
ابن حتبل وغيرهما من الأئمة كفرهم بذلك» فإنه من المعلوم أن الإنسان يكون عالماً بالحق 
ويبغضه لغرض آخره فليس كل من كان مستكبراً عن الحق» يكون غيرعالم به» وحيئئذ 
فالإيمان لابد فيه من تصديق القلب وعمله» وهذا معنى قول السلف : الإيمان قول وعمل . 
ثم إنه إذا تحقق القلب بالتصديق والمحبة التامة المتضمنة للإرادة» لزم وجود الأفعال 
الظاهرة» فإن الإرادة الجازمة إذا اقترنت بها القدرة التامة لزم وجود المراد قظعآء وإنما ينتفي 
وجود الفعل لعدم كمال القدرة» أو لعدم كمال الإرادة » وإلا فمع كمالها يجب وجود 
الفعل الاختياري ٠‏ فإذا أقر القلبٍ إقراراً تامأء بأن محمداً رسول اللّه وأجبه محبة تامة 
امتنع مع ذلك ألا يتكلم بالشهادتين مع قدرته على .ذلك» لكن إن كان عاجزاً لخرس» 
ونحوه أو لخنوف» ونحوه.لم يكن قادراً على النطق بهما. 
لوم ١١‏ / وأبو طالب» وإن كان عالماً بأن محمداً رسول الله أوهو محب' له .فلم تكن محبته 
له لمحبته لله بل كان يحبه؛ لأنه ابن أخحيه فيحبه للقرابة» وإذا أحب ظهوره فلما يحصل 
له إنلاك سرب انز يدو لز فاب اناك ستصو و لقابو ملم 13لا سرف "عه الها ددن 
عند الموت رأى أن بالإقرار بهما زوال دينه الذي يحبه » فكان دينه أحب إليه من ابن أخيه 
فلم يقر بهما - فلو كان يحبه ؛ لأنه رسول الله كما كان يحبه أبو بكر الذي قال الله فيه : 
« وسيجنبها الأتقى . الذي يؤتي.ماله يتركّئ . وما لأحد عندة من نَعمَة تجزئ . إلا ابتغاء وجه 
ريه الاعلق' ‏ ولس فورض > [الليل: 7١ - ١٠‏ ]» وكما كان يحبه سائر المؤمنين به ء 
كعمر وعثمان وعلى» وغيرهم لنطق بالشهادتين قطعاً ‏ فكان حبه حباً مع الله لا حبآً لله ؛ 
ولهذا لم يقبل الله ما فعله من : نصر الرسول ومؤّازرته ؟؛ لأنه لم يعمله لله » واللّه لا 
يقبل من العمل إلا.ما أريد به وجهه . بخلاف الذي فعل . ما فعل ايتغاء وجه ربه 
الأعلى. 
(1) مسلم ف الذكر والدعاء 0086/11/53 والترمذي في الدعوات 5 والنسائي في الاستعاذة وه عن 


زيد بن أرقم » وأحمد 7/ 2556 587 عن أنس. 
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وهذا مما يحقق أن الإيمان» والتوحيد لابد فيهما من عمل القلب» كحب القلب» فلابد 
من إخلاص الدين للّهء والدين لا يكون ديئاً إلا بعمل» فإن الدين يتضمن الطاعة والعبادة» 
وقد أنزل الله - عز وجل - سورتي الإخلاص : قل يا أيُها الكافرون» وطقل هو الله أحد» . 
إحداهما في توحيد القول والعلم. والثانية في توحيد العمل / والإرادة » فقال في ٠١/06‏ 
الأول : قل هو اللّه أحد . الله الممد «الايلد ولم يولد . وم يكن له كفوا أحد)» [سورة 
ااخلاضي] قأمره أن يقول هذا التوددية وقال في العاتي (فل يا أيها الكافرون . لا أعبد ما 
عدوت . ولا أنتم عابدون ما أعبد . ولا أنا عابد ما عبدثم . ولا أنتم عابدون ما أعبد . لكم 
دينكم ولي دين * [ سورة الكافرون ] فأمره أن يقول ما يوجب البراءة من عبادة غير اللّه 
وإخخحلاص العبادة لله. 

والعبادة أصلها القصد والإرادة» والعبادة إذا أفردت دخل فيها التوكل ونحوهء وإذا 
قرنت بالتوكل صار التوكل قسيما لهاء كما ذكرناه في لفظ الإيمان» قال تعالى : «إوما خلقت 
الجن والإنس إل ليعبدون 4 [الذاريات: 21557 وقال تعالى : # يا أيها الثّاس اعبدوا ربكم »4 
[البقرة: 217١‏ فهذا ونحوه يدخل فيه فعل المأمورات وترك المحظورات» والتوكل من ذلك 
وقد قال في موضع آخر: ٠‏ إِيَّاك تعبد وإيّاك نستعين» [الفاتحة : 6]» وقال: #«فاعبده وتوكَل 
عليه [هود: 177]. 

ومثل هذا كثيراً ما يجيء في القرآن؟ تتنوع دلالة اللفظ في عمومه وخصوصه بحسب 
الإفراد والاقتران»ء كلفظ المعروف والمنكر فإنه قد قال: «إكنتم خير َم أرجت للنّاس تأمرون 
بالمعروف وتنهون عن المدكر» ا" وقال: #وَالْمؤمنون والمؤمنات بعضهم 
أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن امك [التوبة:١9]»‏ وقال : « يأمرهم بالمعروف 
وينهاهم عن / المدكر» [الأعراف :21101 فالمتكر يدخل فيه ما كرهه اللّهء كما يدخل في ٠١/0/60‏ 
المعروف ما يحبه اللّه . 

وقد قال في موضع آخر: ل إِنّ الصّلاة تنهئ عن الفحشاء والْمنكر» [العنكبوت: 40]» 
فعطف المنكر على الفحشاء ٠‏ ودخخل في لكريم البغي» وقال في موضع آخر : إن الله 
يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القريئ : وينهئ عن الفحشاء والمسكر والْبغي» [النحل: 40], 
فقرن بالمنكر الفحشاء والبغي. 

ومن هذا الباب لفظ الفقراء والمساكين» إذا أفرد أحدهما دخل فيه الآخرء وإذا قرن 
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أحدهما بالآخر صار بينهما فرق» لكن هناك أحد الاسمين أعم من الآخرء وهنا بينهما 
عموم وخصوض» فمحبة اللّه وحده والتوكل عليه وحده» وخشية اللّه وخلة) ولحو هذا 
كل عدا دحل في توحيد الله تعالن» قال تعالى في مضه : إومن النّاس من يتَّحْذَ من دون الله 
أندادا يُحبُونَهم حب الله ودين آمنوا شد حا لله [البقرة: »]١76‏ وقال الي : قل إن كان 
آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفحموها وتجارة تخشون كسادها 
ومساكن ترضونها حب إِلَيكُم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتَربّصوا حت يأتي الله بأمره » 
[التوبة : 5 157» وقال تعالى: «إومن يُطع الله ورَسُولَه ويخش الله ويَقه فأولتك هم القائزون» 
[النور: 6107 فجعل الطاعة لله والرسول وجعل الخشية والتقوى للّه وحده» وقال تعالى : 
امم ١٠١‏ ولو أنّهُم رضوا ما آناهم الله ورسُولُهُ وقالوا حسبنا اله سيؤتينا الله من / فضله ووسوله إن إلى الله 

راغبون)» [التوبة: 49]» وقال تعالى: «(فإذا فرغت فانصب . وإلئ ربك فارغب» [الشرح :لاء 
8 فجعل التحسب والرغبة إلى اللّه وحده. 

وهذه الأمور مبسوطة في غير هذا الموضع. 

والتفيود هنا أن قول القائل : إلا إله إل أنت» فيه إفراد الإلهية لله وحده وذلك 
يتضمن التصديق لله قولاً وعملاً» فالمشركون كانوا يقرون بآن الله رب كل شيء» لكن 
كابر ا يجخلوكا مح آلية أخرى» .كاذ متضرته بالإليية و وستميدية بالالينة يرجن الآ سد 
إلا إياه» وألا يسأل غيره» كما في قوله: 9إإِياك نعبد وإِيّاكَ نستعين» فإن الإنسان قد يقصد 
سؤال الله وحده والتوكل عليهء لكن في أمور لا يحبها الله بل يكرهها وينهى عنهاء فهذا 
وإن كان مخلصًا له في سؤاله. والتوكل عليه» لكن ليس هو مخلصًا في عبادته وطاعته» 
وهذا حال كثير من أهلالتوجهات الفاسدة أصحاب. الكشوفات» والتضرفات المخالفة لأمر 
الله ورسوله » فإنهم يعانون على هذه الأمور. 

وكثير منهم يستعين اللّه عليها , » لكن لما لم تكن موافقة لأمرالله ورسوله حصل لهم 
نصيب من العاجلة » وكانت عاقبتهم عاقبة سيئة »* قال تعالى, # وإذا مُسكم الضر في 
البحر ضل من تدعون إلا إيّاه فَلَمًا تجاكم إل لبر أعرضتم وكان الإنسان كَفُورا , 

بم ١١‏ [الإسراء:/ا5]» وقال تال ” « وإذا مس الإنسان / الضر دعانًا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلم 

كشفنا عنه ضرَه مر كأن لَم يدعَنًا إلى ضر مله 4 [يونس: .]١7‏ 

وطائفة أخرى قد يقصدون طاعة الله ورسوله» لكن لا يحققون التوكل عليه 
والاستعانة بهء فهؤلاء يثابون على حسن نيتهم» وعلى طاعتهم» لكنهم مخذولون فيما 
يقصدونهء إذ لم يحققوا الاستعانة باللّه والتوكل عليه» ولهذا يبتلى الواحد من هؤلاء 
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بالضعف والجزع تارةء» وبالإعجاب أخرى» فإن لم يحصل مراده من الخير كان لضعفهء 
وربما حصل له جزعء فإن حصل مراده نظر إلى نفسه وقوته فحصل له إعجاب» وقد يعجب 
بحاله فيظن حصول مراده فيخذل» قال تعالى : «(ويوم حنين إذ أعجبتكم كترتكم فلم تغن 
4 كم شينا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين » إلى قوله: © ثم يثوب الله من 
بعد ذلك علئ من يشاء واللّه غفور رُحيم» [التوبة: 560-لا؟]. 

وكثيراً ما يقرن الناس بين الرياء والعجب, فالرياء من باب الإشراك بالخلق» والعجب 

من باب الإشراك بالنفس» وهذا حال المستكبر» فالمرائى لا يحقق قوله: ياك نعيد» , 
والمعجب لا يحقق قوله: ل( إِيّاك نستعين 4 », فمن حقق قوله : © إِيّاكَ نعبد © خرج عن 
الزواعة وك سطوق الوا 2 ١‏ ياك نستعين * * خرج عن الإعجاب» وفي الحديث المعروف: 
«ثلاث مهلكات: شح مطاع: وهوى متبع» وإعجاب المرء بنفسه)217. 

/ وشر من هؤلاء وهؤلاء من لا تكون عبادته لله ولا استعانته باللّه» بل يعبد غيره ٠١/908‏ 
ويستعين غيره وهؤلاء المشركون من الوجهين. 

ومن هؤلاء من يكون شركه بالشياطين» كأصحاب الأحوال الشيطانية» فيفعلون ما 
تحبه الشياطين من الكذب والفجورء ويدعونه بأدعية تحبها الشياطين» ويعزمون بالعزائم التي 
تطيعها الشياطين» مما فيها إشراك باللّه» كما قد بسط الكلام عليهم في مواضع أخرء وهؤلاء 
قد يحصل لهم من الخوارق ما يظن أنه من كرامات الأولياء . وإنما هو من أحوال السحرة 
والكهان؛ ولهذا يجب الفرق بين الأحوال الإيمانية القرآنية» والأحوال النفسانية» والأحوال 

وأما القسم الرابع: فهم أهل التوحيد الذين أخلصوا دينهم لله فلم يعبدوا إلا إيافى 
ولم يتوكلوا إلا عليه. 

وقول كروت لا له الأأنت اقفن بحعضر قن .ذلك احن التوعين دون الآمر همق 
أتم الله عليه النعمة استحضر التوحيد في النوعين » فإن المكروب همته منصرفة إلى دفع 
ضره وجلب نفعه » فقد يقول : لا إله إلا الله مستشعراً أنه لا يكشف الضر غيرك » ولا 
يأتي بالنعمة إلا أنت » فهذا مستحضر توحيد الربوبية » ومستحضر توحيد السؤال والطلب» 
والتوكل عليه » معرض عن توحيد الإلهية الذي يحبه الله لاا به وهو ألا ٠١/506‏ 
يعبد إلا إياه » ولا يعبده إلا بطاعته » وطاعة رسوله » فمن استشعر هذا في قوله : 
«لا إله إل أنت» كان عابداً للّه متوكلاً عليه وكان ممتثلاً قوله : 8 ( فَاعبده وتوكل عليه » 


)١(‏ الطبرانى فى الأوسط (؟2045) وقال الهيثئمي في المجمع فيه زائدة بن أبى الرقاد » وزياد النميرى» 
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[هود:177]» وقوله: ‏ عليه توكلت وإليه أنيب» [الشورى: »]٠١‏ وقولة : «واذكر اسم 
رنك وتبئل إليْه تبتيلا . رب المشرق والمغرب لا إله إلأأ هو فاتّخذه وكيلا4 [المزّمل:8 4]. 

ثم إن كان مطلوبه محرمآ أثمء وإن قضيت حاجته» وإن كان طالباً مباحاً لغير قصد 
الاستعانة به على طاعة اللّه وعبادته لم يكن آثمآء ولا مثاباً » وإن كان طالباً ما يعينه على 
طاعة الله وغنادته لضن الاستعانة به :على ذلك» كان مثابً وحور 7 


وهذا مما يفرق به بين العبد الرسول وخلفائه» وبين النبي الملكء فإن نبينا محمد عَللِهِ 


خير بن أن يكون لتنا ملك أو عبداً زسؤلاً: فاختار أن يكون عبداً زيول فإن العبد 


الرسول هو الذي لا يفعل إلا ما أمر به » ففعله كله عبادة للّه » فهو عبد محض منفذ أمر 

مرسله » كما ثبت عنه فى صحيح البخاري أنه قال ٠:‏ إنى واللّه لا أعطي أحداً ولا أمنم 

فحن ]: 0 وإغا أنا قا أذ حيث أمرت» )١(‏ و يرد له: « لاا ش أحداً ولا 
سنع > اضبع حت 2 عو لم بره يعو : 

أمنع) إفراد الله بذلك قدراً وكوناً » فإن جميع المخلوقين يشاركونه في هذاء فلا يعطي 

أحداً ولا يمنع إلا بقضاء اللّه وقدره » وإنما أراد إفراد اللّه يذلك شرعاً وديئاً 3 أي لا أعطى 


إلا من أمزت / بإعطائه 5 ولا أمنع إلا من أمرزت كنعةه » فأنا مطيع لله في إغطائي ومذعى » 


فهو يقسم الصدقة والفيء والغنائم كما يقسم المواريث بين أهلها ؛ لأن الله أمره بهذه 
القسمة . ش 

. ولهذا كان امال حيث أضيف إلى الله ورسوله» فالمراد به ما يجب أن يصرف في طاعة 
الله ورسوله» ليس المراد به أنه ملك للرسول» كما ظنه طائفة من الفقهاءء اولا المراد به 
كونه مملوكاً لله خلقاً وقدراء فإن تيع الاموال بهذه المثابة» وهذا كقوله: « قل الأنقال لله 
والرسول» [الأنفال: ]١‏ » وقوله (واعلموا أَنّمَا ددم مَن شيء فآن لله حمس وللرسول» 
الآية [الأنفال: 214١‏ وقوله: «وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا 
ركاب» إلى قوله: ل ما أَقَاء الله على رسوله من أهل الْقُرَئ فَللّه وللرّسول ولذي القربئ» الآية 
[الحشر:7» /] »فذكر في الفيء ما ذكر ف في الخمس. 

فظن طائفة: من. الفقهاء أن الإضافة إلى الرسول تقتضى أنه يملكه ». كما يملك الناس 
أملاكهم : ثم قال بعضهم : إن غنائم بدر كانت ملكا للرسول » وقال بعضهم : إن الفيء 
وأربعة أنحماسه كان ملكا للرسول » وقال بعضهم : إن الرسول إثما كان يستحق من 
الخمس تحمسه » وقال بعض هؤلاء.: وكذلك كان يستحق من خمس الفيء خمسه » وهذه 





)١(‏ البخازي فى فرض: الخمس 2))7١١5(‏ عن أبي هريزة. 
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الأقوال توجد في كلام طوائف من أصحاب الشافعي» وأحمد وأبي حنيفة ) وغيرهم» 
وهذا غلط من وجوه: 

/ منها: أن الرسول لم يكن يملك هذه الأموال كما يملك الناس أموالهمء ولا كما ٠١/8١‏ 
يتصرف الملوك في ملكهمء فإن هؤلاء وهؤلاء لهم أن يصرفوا أموالهم في المباحات» فإما إن 
يكون مالكاً له» فيصرفه في أغراضه الخاصة. وإما أن يكون ملكا لى فيصرفه في مصلحة 
ملكهء وهذه حال النبى الملك. كداوة وسليماة قال تعالى : «قامين أو أمسك بغير حساب» 
[ص:9"]. أي: أعط من شعت واحرم من شئت لا حساب عليك » ونبينا كان عبداً رسولة 
لا يعطي إلا من أمر بإعطائه » ولا بمنع إلا من أمر بمنعهء فلم يكن يصرف الأموال إلا في 
عبادة اللّه وطاعة له. 

ومنها: أن النبى لا يورث ولو كان ملكا » فإن الأنبياء لايورثونء فإذا كان ملوك 
الأنبياء لم يكونوا ملاكاء كما يملك الناس أموالهمء فكيف يكون صفوة الرسل الذي هو 
عبد رسول مالكاً. 

ومنها: أن النبى كلد كان ينفق على نفسه وعياله قدر الحاجة» ويصرف سائر المال فى 
لاق إللة له واه ٠»‏ وليست هذه حال الملاك» بل المال الذي ع و ان 
اللّه ورسوله» بمعنى أن اللّه أمر رسوله أن يصرف ذلك المال فى طاعته » فتجب طاعته فى 
قسمهء كما تجب طاعته في سائر ما يأمر بف فإنه من يطع الرسول فقد أطاع الله 00 
ذلك مبلغ عن الله / والأموال التي كان يقسمها النبي لد على وجهين: ٠١/1‏ 

منها : ما تعين مستحقه ومصرفه كالمواريث. 

ومنها: ما يحتاج إلى اجتهاده ونظره ورأيه» فإن ما أمر الله به» منه ما هو محدود 
بالشرع». كالصلوات الخمس» وطواف الأسبوع بالبيت» ومنه ما يرجع في قدره إلى اجتهاد 
المأمورء فيزيده وينقصه بحسب المصلحة التي يحبها اللّه. 

فمن هذا ما اتفق عليه الناس. ومنه ما تنازعوا فيه» كتنازع الفقهاء فيما يجب 
للزوجات من النفقات: هل هي مقدرة بالشرع؟ أم يرجع فيها إلى العرف ٠‏ فتختلف في 
قدرها وصفتها باختلاف أحوال الناس؟ وجمهور الفقهاء على القول الثانى» وهو الصواب 
لقول الني يكل لهند: «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف»217 .وقال أيضآ في خطبته 


)١(‏ البخاري في النفقات (57754) . ومسلم في الأقضية »)09/١1/١5(‏ وأبو داود في البيوع (70575)». والنسائي فى 
آداب القضاء (2470).» وابن ماجه فى التجارات (77947)., وأحمد 1 كلهم عن عائشة 
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المعروفة: «.للنساء كسوتهن ونفقتهن بالمعروف)170). 

وكذلك تنازعوا ‏ أيضًا ‏ فيما يجب من الكفارات: هل هو مقدر بالشرع أو بالعرف؟ 

مم ٠١‏ فما أضيفف إلى الله 00 ع الأموال» كان المرجع في قسمته إلى أمر / النبي 

ولف يخلاك اسمن 777 0 ولهذا قال البي كلك عام حنين: اليس لي مما 
أفاء اللّه عليكم إلا الخمس» والخمس مردود عليكم» 9" أي: ليس له بحكم القسم الذي 
يرجع فيه إلى اجتهاده ونظره الخاص إلا الخمس؛ ولهذا قال: « وهو مردود عليكم» بخلاف 
أربعة أخماس الغنيمة فإنه لمن شهد الوقعة. 

ولهذا كانت الغناتم يقسمها الأمراء بين الغانمين » والشم يرفع إلى الخلفاء الراشدين 
المهديين» الذين خلفوا رسول الله جل في أمته» فيقسمونها بأمرهمء فأما أربعة الأخماس» 
فإنما يرجعون فيها ليعلم حكم الله ورسوله كما يستفتى المستفتى» وكما كانوا في الحدود 
لعرفة الأم الشرعي» والنبي ذٍَِ أعطى المؤلفة قلوبهم من غنائم حنين ما أعطاهم» فقيل: 
إن ذلك كان من الخمس» وقيل : إنه كان من أصل الغنيمة» وعلى هذا القول فهو فعل 
ذلك لطيب. نفوس المؤهنين بذلك؛ ولهذا أجاب من عتب من الأنصار بما أزال عتبه» وأراد 
تعويضهم عن ذلك .. ش 

ومن الناس من يقول: الغنيمة قبل القسمة لم يملكها الغائمون» وإن للإمام أن يتصرف 
فيها باجتهاذه كما هو مذكور في غير هذا الموضع. 

فإن المقصود هنا بيان حال العبد المحض لله الذي يعبده ويستعينه» فيعمل له ويستعينه 

تح اجن ترك وإياك تعد ويك نسين» [القاقة 8 ووسية الألينة وتوحيك الرتويية :وان 

كانت الإلهية تتضمن الربوبية» والربوبية تستلزم الإلهية» فإن أحدهما إذا تضمن الآخر عند 
الاتفراد». لم يمنع أن .يختص بعناه عند الاقتران» كما في قوله : #قل أعوذ برب الناس. ملك 
الناس . إله الناس 4 [الناس »]7”-1١:‏ وفي قوله: «الْحمد لله رب العالمين [الفاتحة: 217 فجمع 
بين الاسمين: .اسم الإلة: واسم الرب. فإن الإله هو المعبود الذي يستحق أن يعبد» والرب 
هو الذي يرب عبده فيدبره. 


ولهذا كانت العباذة متعلقة باسمه الله والسؤال متعلقاً باسمه الرب» فإن العبادة هي 





)2030 0 في احج (7/1718 241 وأبو داود في المناسك (ه )2 وابن ماجه في ا مناسك 097:0 00 والدارمي 
في المناسك 55/7 -5:9ءعن ا 00 وأحمد ه/ الا عن ع ني حرة 5 الرقاشي. 
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الغاية التي لها خخلق الخلق. والإلهية هي الغاية» والربوبية تتضمن خخلق الخلق وإنشاءهم 
فهو متضمن ابتداء حالهم؛ والمصلي إذا قال: «إِيَاكَ تعبد وإيّاك نستعين» فبدأ بالمقصود الذي 
هو الغاية على الوسيلة التى هى البداية» فالعبادة غاية مقصودة» والاستعانة وسيلة إليها: 
عالق كته وعدا نويه ٠‏ والف رق يون القيلة ل لقأف لعلف لداعل مف رقي ازا ان 
أول الفكرة آخر العمل» وأول البغية آخر الدرك. فالعلة الغائية متقدمة في التصور والإرادة 
وهي متأخرة ف في الوجود. فالمؤمن يقصد عبادة الله ابتداء وهو يعلم أن ذلك لا يحصل إلا 
بإعانته فيقول: لَإيّاك عبد وإِيّاك نستعين» . 

ولما كانت العبادة متعلقة باسمه الله - تعالى ‏ جاءت الأذكار المشروعة بهذا الاسم مثل 
كلمات الآذان: الله أكين» الله أكر. 'وكن: الشهادتين: 7 أشيذ أن لا ره ]لا الله أشنيد عكر 
أن محمداً رسول اللّه. ومثل التشهد: التحيات لله ومثل التسبيح. والتحميد» والتهليل» 
والتكبير: سبحان اللّهء والحمد للّهء ولا إله إلا اللّهء واللّه أكبر. 

وأما السؤال فكثيراً ما يجيء باسم الرب » كقول آدم وحواء: #ربنا ظَلَمنا أنفسنا وإن لم 
تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الْخَاسرِين4 [الأعراف: 0177 وقول نوح: رب إِنِي أَعُوذْ بك أن 
أسألك ما ليس لي به علم» [هود:/ا1]» وقول موسى : رب إنِي ظَلَمْتَ نفسي فَاغفرْ 
لي 4[القصص :7]. وقول الخليل: #إربنا إنّي أسكنت من ذَرِيّتي بواد غير ذي زرع عند بيتك 
المحرم ربنا ليقيموا الملا الآية [إبراهيم : 7”]» وقوله مع إسماعيل: «رينا تقل منا إنّك 
أنت السميع العليم ) 4 [البقرة:/1١١]‏ » وكذلك قول الذين قالوا: #«ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي 
الآخرة حسنة وقنا عذاب الثّارٍ4[البقرة ]٠١ ١:‏ ومثل هذا كثير. 

وقد نقل عن مالك أنه قال : أكره للرجل أن يقول في دعائه: يا سيدي » يا سيدي» 
يا حنان . يا حنان » ولكن يدعو بما دعت به الأنبياء » ربنا » رينار . نقله عنه العتبي في 
العتبية. وقال تعالى عن أولى الألباب : © الّذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلّئ جنوبهم 
ويتفكرون في خلق السموانة والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك فقنا عذاب الثار )» [آل 
عمران: ]١91١‏ الآيات. | 

/فإذا سبق إلى قلب العبد قصد السؤال» تاسب أن يسبألة باسمه الرب» وإن سأله ٠١/85‏ 
باسمه الله؛ لتضمنه اسم الربء كان حسناء وأما إذا سبق إلى قلبه قصد العبادة » فاسم 
الله أولى بذلك. إذا بدأ بالثناء ذكر اسم اللهء وإذا قصد الدعاء دعا باسم الرب ؛ ولهذا 
قال يونس : الا إله إلا أنت سبحانك إِنْي كنت من الظَالمين4[الأنبياء : 410]» وقال آدم: #ربنا 
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طليا أننينا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين» (الأعرافك اانا فإن يوسن 
عليه السلام - ذهب نغافيا» قال تعالى : فاصبر لحكم ريك ولا تكن كصاحب الحوت» 
[القلم :48]» وقال تعالى : 9( فَالتَقَمَهُ الحوت وهو مليم 4[الصافات :4147 ففعل ما يلام 
عليه فكان المناسب لاله أن يبدأ بالثناء على ربه» والاعتراف بأنه لا إله إلا هوء فهو الذي 
يستحق أن يعبد دون غيره فلا يطاع الهوى» فإن اتباع الهوى يضعف عبادة اللّه وحده» وقد 
روى أن يونس - عليه السلام - ندم على ارتفاع العذاب عن قومه بعد أن أظلهم وخاف أن 
ينسبوه إلى الكذب فغاضب . وفعل ما اقتضى الكلام الذي ذكره اللّه تعالى وأن يقال : #لآ إله 
إلأ أنت»* وهذا الكلام يتضمن براءة ما سوى اللّه من الإلهية» سواء صدر ذلك عن هوى 
النفس أو طاعة الخلق أو غير ذلك؛ ولهذا قال: ِ تبحااك ني كنت من الظالمين» . 

والعبد يقول مثل هذا الكلام قيما بظلة وهو غير مطايق» وفيما يريده وهو غير حسن. 

/ وأما آدم عليه السلام ‏ فإنه اعترف أولا بذنبه. فقال: «ظلمنا أنفسنا» ولم يكن عند 
آدم من ينازعه الإرادة لما أمر اللّه به » مما يزاحم الإلهية بل ظن صدق الشيطان الذي 
لإقاسمهما إِنّي لكما لمن الناصحين . فدلأهما بغرور» [الأعراف 771١:‏ فالشيطان غرهما 
وأظهر نصحهما فكانا في قبول غروره» وما أظهر من نصحه حالهما مناسبآً لقولهما: « ربنا 
ظلمنا أنفستا * لما حصل من التفريط؛: لا لأجل هوى وحظ يزاحم الإلهية» وكانا محتاجين 
إلى أن يربهما ربوبية تكمل علمهما وقصدهماء ختى لا يغترا بمثل ذلك» فهما يشهدان 
حاجتهما إلى اللّه ربهما الذي لا يقضي حاجتهما غيره. ش ش 

وذو النون شهد ما حصل من التقصير في حق الإلهية بما حصل من المغاضبة» وكراهة 
إغجاء أولتك» ففي ذلك من المعارضة. في الفعل لحب شيء آخر ما يوجب تجريد محبته لله؛ 
زتألهة له وأن يقول : ١‏ لأَإِلَه إلأأنت »* فإن قول العبد : لا إله إلا أنت» يمحو أن يتخذ 
إلية هوا وقد روي :ها كحك ديم السماء إله يعبد أعظم عند الله من هوى متبع21(0. 
لعل وس صلوات اللّه عليه - تحقيق إلهيته لله » ومحو الهوى الذي يتخذ إلها من 
ا صلوات اللّه عليه وسلامه ‏ عند تحقيق قوله لا إله إلا أنت 'إراذة 

حم إلهية الحق» بل كان مخلصا لله الدين؟ إذ كان من أفضل عباد الله المخلضين. 


وأيضاً » فمثل هذه الحال تعرض لمن تعرض له » فيبقى فيه /: نوع مغاضبة للقدر 


لللس سمس 


)١(‏ ذكره الهيثمي في المجمع 1/0 وقال :7 رواه الطبراني في الكبير» وفيه الحسن بن ديئار وهو متروك الحديث؟». 
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ومعارضة له فى خلقه وأمره» ووساوس فى حكمته ورحمته» فيحتاج العبد أن ينفى عنه 
تيف لءاستي دوا تراه القامقة > فسني اقل كوه ب والعدك فيه اللهاء علد 
وحكمته» لا فيما اقتضاه علم العيد وحكهمته» ويكون هواه تيعاً لما أمر اللّه به ايكون له 
مع أمر اللّه وحكمه هوى يخالف ذلك. قال الله تعالى : « فلا وربك لا يؤمنون حتئ 
يحكموك فيما شجر بينهم ثُمٌ لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قَضيت ويسلموا تسليما» 
[النساء: 76]» وقد روى عنه يليد أنه قال : ١‏ والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يكون 
هواه تبعا لما جئت به21(0 رواه أبو حاتم فى صحيحه؛ وفي الصحيح أن عمر قال له: يا 
رسول اللّه » والله لأنت أحب إلى من نفسي . قال:١‏ الآن يا عمر)(2؛ وفي الصحيح عنه 
كيه أنه قال: « لايؤمن 8 حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده؛ والناس 
أجمعين)(2) »وقال الي قل إن كان آباؤكم وأبتاؤكم وخر ادكو وأزواجكم وعشير نكم 
وأموال اقْترفتَمُوها وتجارة تخشون كمادها ومساكن ترضونها أحب ؛ إليكم من الله ورسوله وجهادٍ 
في سبيله فتربصوا حنئ يأتي الله بأمْره * [العوبة : 4 ؟]. 

فإذا كان الإيمان لا يحصل حتى يحكم العيد رسوله» ويسلم له ويكون هواه تبعاً لما 
جاء بهء ويكون الرسول والجهاد فى سبيله مقدماً على جب الإنسان ثقسةء ومالهء وأهله. 
فكيف في تحكيمه الله تعالى والتسليم له؟! / فمن رأى قومآً يستحقون العذاب في ظنه  ٠١/144‏ 
وقد غفر الله لهم ورحمهم» وكره هو ذلك. فهذا إما أن يكون عن إرادة تخالف حكم 
اللهء وإما عن ظن يخالف علم اللّهء واللّه عليم حكيم. وإذا علمت أنه عليم ٠»‏ وأنه 
حكيم» لم يبق لكراهية ما فعله وجهء وهذا يكون فيما أمر به»ء وفيما خلقه ولم يأمرنا أن 
نكرهه» ونغضب عليه . 

فأما ما أمرنا بكراهته من الموجودات؛ كالكفر»ء والفسوق » والعصيانء» فعلينا أن نطيعه 
في أمره بخلاف توبته على عباده وإنجاثئه إياهم من العذاب» فإن هذا من مفعولاته التي لم 
يأمرنا أن نكرههاء بل هي مما يحبهاء فإنه يحب التوابين» ويحب المتطهرين. فكراهة هذا من 
نوع اتباع الإرادة المزاحمة للإلهية» فعلى صاحبها أن يحقق توحيد الإلهية فيقول: لا إله إلا 
أنت . 

فعلينا أن نحب ما يحب »ونرضي ما يرضى »وتأمر بما يأمرء وننهي عما ينهي: فإذا 
كان # ( يحب العََابين » و ( يحب المتطهّرين 4 فعلينا أن نحبهمء ولا نأله ولد المخالفة 
للمحابه . 
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والكلام في هذا المقام مبني على أصل» وهو: أن الأنبياء - صلوات الله عليهم - 

معصومون فيما يخبرون به عن اللّه ‏ سبحانه ‏ وفي تلخ رسالاته, باتفاق الآمة؛ ولهذا 
١.‏ وجب الأعان يكل يها أرتوه كما قال تعالى: فووا آمنا باه وما أنرل إِلينا وما أنرل إلى 

إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ؛ والأسباط وما أوتي موسي وعيسئ وما أوتي التبيون من رهم 
لا فرق بين أحد مهم وحن لَه مُسلمُون إن آمنوا بمثل ما آمنعم به فقد امتدوا وإ تولوا فَإنما 
هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم » [البقرة: 235 ]١707/‏ » وقال: #ولكن 
البر من آمن باللّه واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنْبيِين4 [البقرة:/ا/19]» وقال: «آمن 
الرْسُول بما أنزل إلَيْه من ربَه وَالْمُوْمنُونَ كل آمن بالله وملائكته وكثبه وَرسله لا ترق بين أَحَدٍ من 
ُسله وقَاُوا معنا وأطعنا عاك ينا وليك الْمصير © [البقرة 8]. 

عوسي الإنواته فإنهم ليسوا معصومين كما عصم الأنبياء » ولو كانوا أولياء للّى 
ولهذا من سب نبيًا من الأنبياء قتل باتفاق الفقهاء. ومن سب غيرهم لم يقتل . 

وهذه العصمة الثابتة للأنبياء هي التي يحصل بها مقصود النبوة والرسالة » فإن النيخ 

هو المي عن الله » و الرسول هو الذي أرسله الله تعالى» وكل رسول نبي» وليس كل 
نبي رسولاً » والعصمة فيما يبلغونه عن الله ثابتة ٠»‏ فلا يستقر في ذلك خطأ باتفاق 
المملمن”. 

٠١١‏ / ولكن هل يصدر ما يستدركه اللّه» فينسخ ما يلقي الشيطان . ويحكم الله آياته؟ هذا 
فيه قولانء والمأثور عن السلف يوافق القرآن بذلك» والذين منعوا.ذلك من المتأخرين طعنوا 
فيما ينقل من الزيادة في سورة النجم بقوله:(تلك الغرانيق العلى» وإن شفاعتهن لترتجى) 
وقالوا: إن هذا لم يثبت». ومن علم أنه ثبت قال :هذا ألقاه الشيطان في مسامعهم ولم 
يلفظ به الرسول يلد ٠‏ ولكن السؤال وارد على هذا التقدير أيضاً » وقالوا في قوله:8 إلأ 
إذا تمن ألْقى الشيطان في أمنيته [الحج : 07] هو حديث النفس . ْ 

وأما النيع فوووا بانقا :عق اللجاقة . اققاوا اهنا ترك و انا لامك القدع قله 
والقرآن يدل عليه بقوله : « وما أَرسلنَا من قَبْلكَ من رُسُول ولا نبي إلا ذا تمئ ألقى الشيطان 
في أنه فيِسمْ اللَّهُ ما يلقي الشيَطان ثم يُحكم اللَّهُ آياته واللهُ ليم حكيم . ليَجَعْلَ ما يلقي 
الشيطان فتنة لَلّذِين في قلوبهم مُرض والقاسية لوبهم وإِنّ الظالمين لفي شقاق بعيد . وليَعلم الْدين 
وتوا لعل أنه اق من ربك فيوْمنوا ب فخت ه فلوبُْ وذ ال لهاد اأدين آمو إلى صراط. 
مستقيم * [ الحج يك 04 ] ء فقالوا : الآثار في تفسير هذه الآية معروفة ثابتة في 
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كتب التفسير والحديث» والقرآن يوافق ذلك» فإن نس الله لما يلقى الشيطان» وإحكامه 
آياته» إما يكون لرفع ما وقع في آياتهء وتمييز الحق من الباطل» حتى لا تختلط آياته 
/ بغيرها. وجعل ما ألقى الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض»ء والقاسية قلوبهمء إثما ٠١/6955‏ 
يكون إذا كان ذلك ظاهراً يسمعه الناس» لا باطنًا في النفس . والفتنة التي تحصل بهذا النوع 
من النسخ من جنس الفتنة التي تحصل بالنوع الآخر من النسخ . 

وهذا النوع أدل على صدق الرسول لَه » وبعده عن الهوى من ذلك النوع» فإنه إذا 
كان يأمر بأمر ثم يأمر بخلافه وكلاهما من عند الله» وهو مصدق في ذلك» فإذا قال عن 
نفسه إن الثاني هو الذي من عند الله » وهو الناسخ وإن ذلك المرفوع الذي نسخه اللّهء 
ليس كذلك كان أدل على اعتماده للصدق » وقوله الحق » وهذا كما قالت عائشة - رضى 
الله عنها - لو كان محمد كام شيئا من الوحي لكتم هذه الآية: ١‏ وتَخفي في تفلك ما اله 
مباديه وتخشى الثاس واللّه أحق أن تخشاه» () [الأحزاب:لا”] » ألا ترى أن الذي يعظم 
ا 1 » ولو كان خطأ » فبيان الرسول عَلْيِْةٌ أن الله أحكم 
آياته 2 ونسخ ما ألقاه الشيطان » هو أدل على تحريه للصدق وبرائته من الكذب » وهذا هو 
المقصود بالرسالة فإنه الصادق المصدوق يفل تسليما ؛ ولهذا كان تكذيبه كفراً محضًا بلا 
558 ْ 

وأما العصمة في غير ما يتعلق بتبليغ الرسالة فللناس فيه نزاع» هل هو ثابت بالعقل أو 
بالسمع؟ ومتنازعون في العصمة من الكبائر والصغائر أو من / بعضها , 0 إغا 9«و/ ٠١‏ 
هي في الإقرار عليها لا في فعلها؟ أم لا يجب القول بالعصمة إلا في التبليغ فقط؟ وهل 
تجب العصمة من الكفر والذنوب قبل المبعث أم لا؟ والكلام على هذا مبسوط في غير هذا 
الموضع . 

والقول الذي عليه جمهور الناسء. وهو الموافق للآثار المنقولة عن السلف: إثبا 
العصمة من الإقرار على الذنوب مطلقاً » والرد على من يقول: إنه يجوز إقرارهم عليهاء 
وحجج القائلين بالعصمة إذا حررت إنما تدل على هذا القول. 

وحجج النفاة لا تدل على وقوع ذنب أقر عليه الأنبياء؛ فإن القائلين بالعصمة احتجوا 
بأن التأسي بهم مشروع . وذلك لا يجوز إلا مع تجويز كون الأفعال ذنوبًا » ومعلوم أن 
التأسي بهم إنما هو مشروع فيما أقروا عليه دون ما نهوا عنه » ورجعوا عنه » كما أن الأمر 
والنهي إنما تجب طاعتهم فيما لم ينسخ منه . فأما ما نسخ من الأمر والنهي فلا يجوز 
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جعله مأموراً به ولا منهياً عنه.» فضلا عن وجوب اتباعه والطاعة فيه. 
وكذلك ما احتجوا به من أن الذنوب تنافى الكمال» أو أنها ممن عظمت عليه النعمة 
أقبح » أو أنها توجب التنفير» أو نحو ذلك من الحجج العقلية» فهذا إنما يكون مع البقاء 
على ذلك وعدم الرجوغء» وإلا فالتوبة النصوح التي يقبلها اللّهء يرفع بها صاحبها إلى أعظم 
5غ كان عليه ©' كما قال / يعضن السلف+ + كان داود عليه السلام د يعد الثؤية. خيرا نه 
قبل الخطيئة . وقال آخخر: لو لم تكن التوبة أحب الأشياء إليه » لما ابتلى بالذب أكرم 
الخلق عليه ٠»‏ وقد ثبت فيْ الصحاح حديث التوبة : ١‏ للّه أفرح بتوبة عبده من رجل نزل 
منزلة (0) لالخ. 
وقد قال تعالق. + د إن" لله يحب التوابين ويحب المتطهرين» [البقرة 2 وقال 
تعالى : «: إل من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولتك ندل اللّه سيّئاتهم حسنات »* 
[الفرقان: ]٠١‏ »وقد ثبت في الصحيح 
كبارهاء وهو مشفق من كبارها أن تظهرء فيقول الله له: « إني قد غفرتها لك» وأبدلتك 
مكان كل سيئة حسئة » فيقول : أي رب » إن لي سيئات لم أرها»("2 إذا رأي تبديل 
السيعات بالحسنات ‏ طلب رؤية الذنوب الكبار التي كان مشفقاً منها أن تظهرء ومعلوم أن حاله 
هذه مع هذا التبديل» أعظم من حاله لو لم تقع السيئات »ولا التبديل. 
وقال طائفة من السلف» منهم سعيد بن جبير : إن العبد ليعمل الحسنة فيدخل بها 
النار : وإن العبد ليعمل السيئة فيدخل بها الجنة » يعمل الحسنة فيعجب بها ويفتخر بها 
حتئ تدتخله النار ع ويعمل السيئة فلا يزال خوفه منها وتوبته منها حتى تدخله الجنة, * وقد 
قال تعالى : م وحملها الإنسان نه كان ظلوها جيولة *. يعدب اللّه المنافقين وَالْمنافقات 
٠١/6‏ والمشركين والعتر كاك / ويثوب اللّه على المؤمنين والمؤمنات وكان الله عَمُورا رَحيما * 
[الأسزاب : لا ل ٠‏ فغاية كل إنسان أن يكون من المؤمنين والمؤمنات الذين تاب الله 
رفى الكتاب والسنة الصحيحة» والكتب التى أنزلت قبل القرآن مما يوافق هذا القول 
ما او 1 


الأسماء والصفات ولفومين 0 وتصوص ات وهي من جنس 50 القرامطة 


حديث الذي يعر ض الله صغار اذنوبه ويخبأ عنه 


. 01/505( البخاري في الدعوات (5108) ومسلم في اتوية‎ )١( 
عن أبي ذر. ش‎ .)71١5/19-( هلم في الإيمان‎ )١( 
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الباطنية التى يعلم بالاضطرار أنها باطلة » وأنها من باب تحريف الكلم عن مواضعهء 
وهؤلاء يقصد أحدهم تعظيم الأنبياء فيقع في تكذيبهم » ويريد الإيمان بهم فيقع في الكفر 
بهم. 

ثم إن العصمة المعلومة بدليل الشرع والعقل والإجماع» وهي العصمة في التبليغ» لم 
ينتفعوا بهاء إذ كانوا لا يقرون بموجب ما بلغته الأنبياء» وإنما يقرون بلفظ حرفوا معناه» أو 
كانوا فيه كالأميين الذين لا يعلمون الكتاب إلا أمانى» والعصمة التى كانوا ادعوهاء لو 
كانت ثابتة لم ينتفعوا بها ولا حاجة بهم إليها عندهمء فإنها علن عر لا بما أمروا 
بالإيمان بهء فيتكلم أحدهم فيها على الأنبياء بغير سلطان من اللّهء ويدع ما يجب عليه من 
تصديق الأنبياء وطاعتهم » وهو الذي تحصل به السعادة وبضده تحصل الشقاوة» قال تعالى : 
فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حماتم ) © الآية [النور: 5 6]. 

/ واللّه - تعالى - لم يذكر في القرآن شينًا من ذلك عن نبي من الأنبياء إلا مقروناً ٠١/1981‏ 
بالتوبة والاستخفارء كقول آدم وزوجته: «ربنا ظَلَمًا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لدكونن من 
الخاسرين» [الأعراف: 77]» وقول نوح: « رب ني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي ١‏ به علّم 

ولا تعفر لي وترحَمي أكن من الخاسرين 4[هود :147 » وقول الخليل ‏ عليه السلام - ٠:‏ «رينا 
ار لي ولوالدي وللمؤسين يوم يقوم الحساب » [إبراهيم :5]ء ركولةه «والّذي أطمع أن 
فر لي خطيتتي يوم الدين *[الشعراء: 487]» وقول موسى : #أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت 

فير الغافرين . واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة نا هدنا إليك» [الأعراف : 2١660‏ 
7 بوم (١‏ رب إنّي ظلمت نفسي فاغفر لي4[القصص :7 وقوله: إفلمًا أفاق قال 
بسجانك نت إليك وانناول المؤمنين ين4:[الأعراف : 37٠ء‏ وقوله تعالى عن داود: «فاستغفر 
رمه وخر واكها. اناف .عفنا لَهُ ذلك ون لهُ عندنا لزلفئ وحَسن ماب # [ص:2.55 550ك]ء 
وقوله تعالى عن سليمان رب اغفر لي وهب لي ملكا لأ ينبغي لأحد من بعدي إنَّك أنت 
الوهاب # [ص: .]١0‏ 1 

وأما يوسف الصديقء فلم يذكر الله عنه ذنباً ؟؛ فلهذا لم يدكر الله عنه ما يناسب 
الذنب من الاستغفار » بل قال: 9 ( كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إِنّه من عبادنا 
المخلصين #[يوسف :0.175 فأخبر أنه صرف عنه السوء والفحشاءء وهذا يدل على أنه لم 


يصدر منه سوء ولا فحشاء. 
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١١ 10‏ واماقولة» «ولقد همّت به وهم بها لولا أن رأئ برهان ربّه» [يؤسف: 4 0]7/ فالهم 
اسم جنس تحته نوعان كما قال الإمام أحمد: الهم همان: هم خطرات » وهم إصرارء وقد 
ثبت في الصحيح عن النبي يَلْةِ ٠:‏ إن العبد إذا هم بسيئة لم تكتبت عليه» وإذا تركها لله 
كتبت له حسنة» وإن عملها كتبت له سيئة واحدة(21 وإن تركها من غير أن يتركها لله لم 
تكتب له حسنة ولا تكتب عليه سيئة» ويوسف كَلِِ هم هما تركه للّه» ولذلك صرف الله 
عنه السوء والفحشاء لإخلاصهء وذلك إنما يكون إذا قام المقتضى للذنب وهو الهمء 
وعارضه الإخلاص الموجب لانصراف القلب عن الذنب للَّه. 

فيوسف عليه السلام - لم يصدر منه إلا حسنة يثاب عليهاء وقال تعالى: إن الذين 
انوا إذا مُسهم طائف مَن الشيْطان تذكُروا فإذا هم مبصرو ن4[الأعراف:701]. 

وأما ما ينقل من أنه حل سراويله » وجلس مجلس الرجل من المرأقء» وأنه رأى 
صورة يعقوب عاضا على يده » وأمثال ذلك » فكله مما لم يخبر الله به ولا رسوله » وما 
لم يكن كذلك فإنما هو مأخوذ عن اليهود الذين هم من أعظم الناس كذباً على الأنبياء 
وقدحأ فيهم . وكل من نقله من المسلمين فعنهم نقله » لم ينقل من ذلك أحد عن نبينا مَل 
حرفأ واحداً. ' 

0000 / وفوله: #إوما أُبِرَئ نفسي إِنْ النفس لأَمَارةٌ بالسوء إِلأّ ما رحم ربي» [يوسف: 0] فمن 
كلام امرأة العزيز » كما يدل القرآن علئ ذلك دلالة بينة» لا يرتاب فيها من تدبر القرآن» 
حيث قال تعالى: لإوقَال الملك انتُوني به فلَمّا جاءه الرّسول قال ارجع ) إلى ربك فَاسألْه ما بال 
النسوة اللأتي قطّعن أيديهن إن ري بكيدهن عليم قال ما خطبكن إذ راود يوسف عن نُفسه 
قُلْن حاش لله مَا عَلسنا عليه من سُوءِ الت امرأت الْعزيز الآن حصحص الحق أن راودثه عن نفْسه 
وإِنَّهُ لَمن الصادقين . ذلك ليعلم أني لم أَخنهُ بالْغيّب وأَنَ الله لا يدي كيد الْخَائبين . وما أَبَرَئ 
نفسي إن النَفْس لأَمّارة بالسُوء إلأ ما رحم ري إن ربّي فور رحيم * [يوسف: 0٠‏ - «0]. 

فهذا كله كلام امرأة العزيزء ويوسف إذ ذاك في السجن ٠ ١‏ لم يحضر بعد إلى الملك؛ 
ولا سمع كلامه ولا رآه » ولكن لما ظهرت براءته في غيبته كما قالت امرأة العزيز: «ذلك 
ليعلم أنّي لم أخنه بالغيب» أي : ع عر من عي زد فيك لساك شهوده 
راودته - فحينتذ : # قال الْمَلِك انتوني به أستخلصة لنفسي لما كلّمَه قال إِنّك اليوم 


. كلهم عن ابن عباس‎ 2514/1١ البخاري في الرقاق (1441) ومسلم في الإيمان (2)501//171 وأحمد‎ )١( 
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لدينا مكين أمين» [يوسف:104]» وقد قال كثير من المفسرين: إن هذا من كلام يوسفء 
ومنهم من لم يذكر إلا هذا القول» وهو قول في غاية الفسادء ولا دليل عليه» بل الأدلة 
تدل على نقيضه. وقد / بسط الكلام على هذه الأمور في غير هذا الموضع . 8 ١١‏ 

و المقصود هنا أن ما تضمنته «قصة ذي النون» مما يلام عليه كله مغفور بدله اللّه به 
حسنات» ورفع درجاته» وكان بعد خروجه من بطن الحوت وتوبته أعظم درجة منه قبل أن 
3 ما وقعء ال تعالى! «(فاصبر لحكم ريّك ولا تكن كصاحب الحوت إِذ نادئ وهو مكنظوم . 
لولا أن تداركه نعم من رَبْه لنبذ بالعراء وهو مذهوم .فاجتباه ربه فَجِعلَه من الصّالحين» 
[القلم: ١-58‏ 5]» وهذا بخلاف حال التقام الحوت فإنه قال: « فَالتَقَمَهُ الحوت وهو مليم 4 
[الصافات: ]١547‏ » فأخبر أنه 2 تلك الحال مليم» و 'المليم» الذي فعل ما يلام عليه» 
لاوم كن طلقا ان لا في حال نبذه بالعراء وهو سقيم » فكانت حاله بعد قوله: لا إِلَه 
إلذّ أنت سبحانك إِنَي كنت من الظّالمِينَ» [الأنبياء: /41] أرفع من حاله قبل أن يكون ما كان» 
والاعتبار بكمال النهاية لا بما جرى في البداية» والأعمال بخواتيمها. 

واللّه - تعالى - خلق الإنسان وأخرجه من بطن أمه لا يعلم شيئًا ثم علمه فنقله من 
حال النقص إلى حال الكمال» فلا يجوز أن يعتبر قدر الإنسان بما وقع منه قبل حال 
الكمال» بل الاعتبار بحال كماله» ويونس كَلَكُِةٌ وغيره من الأنبياء فى حال النهاية حالهم 
أكمل الأحوال. 

/ ومن هنا غلط من غلط في تفضيل الملائكة على الأنبياء والصالحين فإنهم اعتبروا  ٠١/500‏ 
كمال الملائكة مع بداية الصالحين ونقصهم فغلطوا » ولو اعتبروا حال الأنبياء والصالحين بعد 
دخول الحنان» ورضا الرحمن »2 وزوالااكل ماتكد تقض وملام » بخصول كل عاق رتحية 
يناكم حي ابعتر ينهم القراز «والملائكة يَدَخْلونَ عليهم من كل باب . سلام علَيكم بما 
0" [الرعد : 7» 5؟] فإذا اعتبرت تلك الحال ظهر فضلها على حال 
غيرهم من المخلوقين وإلا فهل يجوز لعاقل أن يعتبر حال أحدهم قبل الكمال في مقام المدح 
والتفضيل والبراءة من النقائص والعيوب. 

ولو اعتبر ذلك لاعتبر أحدهم وهو نطفة ثم علقة» ثم مضغةء ثم حين نفخت فيه 
الروحء ثم هو وليد» 0 فطيم» إلى أحوال أخخرء فعلم أن الواحد في هذه الحال 
لم تقم به صفات الكمال التى يستحق بها كمال المدح والتفضيل ٠‏ وتفضيله بها على كل 
صنف وجيل» وإنما فضله باعتبار المآل » عند حصول الكمال. 


وما يظنه بعض الناس أنه من ولد على الإسلام فلم يكفر قط أفضل ممن كان كافراً 
١‏ 
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فأسلم ليس بصواب» بل: الاعتبار بالعاقبة» وأيهمنا كان أتقى لله في عاقبته كان أفضل . فإنه 
من المعلوم أن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار الذين آمنوا بالله ورسوله بعد كفرهم 
هم أفضل ممن ولد على الإسلام من أولادهم وغير أولادهم ».بل من عرف الشر وذاقه ثم 
و.سم.؟ عرف الخير وذاقه / فقد تكون معرفته بالخير ومحبته له ومعرفته بالشر وبغضه له أكمل تمن 
لم يعرف الخير والشر ويذقهما كما ذاقهما » بل من لم يعرف إلا الخير فقد يأتيه الشر فلا 
يعرف أنه شرء فإما أن يقع فيه وإما ألا ينكره كما أنكره الذي عرفه. 
ولهذا قال عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه -: إنما تنقتض عرى الإسلام عروة عروة 
إذا نشأ في الإسلام من .لم يعرف الجاهلية. وهو كما قال عمرء فإن كمال الإسلام هو 
بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتمام ذلك بالجهاد في سبيل اللّهء ومن نشأ في المعروف 
لم يعرف غيره» فقد لا يكون عنده من العلم بالمنكر وضرره ما عند من علمهء ولا يكون 
عنده من الجهاد لأهله ما عند الخبير بهم؛ ولهذا يوجد الخبير بالشر وأسبابه إذا كان حسن 
القصد عنده من الاحتراز عنه ومنع أهله والجهاد لهم ما ليس عند غيره. 
ولهذا كان الصحابة. - رضي اللّه عنهم ‏ أعظم إيمانآً وجهاداً ممن بعدهم. لكمال 
معرفتهم بالخير والشرء وكمال محبتهم للخير وبغضهم للشرء لما علموه من حسن حال 
الإسلام والإيمان والعمل: الصالح ٠‏ وقبح حال الكفر والمعاصي ؟ ولهذا. يوجد من ذاق 
الفقر والمرض والخوف أحرص على الغنى والصحة والأمن تمن لم يذق ذلك؛ ولهذا يقال: 


والضد يظهر حسنه الضد 
لم١‏ / ويقال : 
وبضدها تتبين الأشياء 
وكان عدر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه - يقول: لست بخب ولا يخدعني الخب» 
فالقلب السليم المحمود هو الذي يريد الخير لا الشرء وكمال ذلك بأن يعرف الخير والشرء 
وليس المراد أن كل من ذاق طعم الكفر والمعاصي يكون أعلم بذلك وأكره له تمن لم 
يذقه مطلقا » فإن هذا ليس بمطرد » بل قد يكون الطبيب أعلم بالأمراض من المرضى» 
والأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - أطباء الأديان فهم أعلم الناس بما يصلح القلوب 
ويفسدهاء وإن كان أحدهم لم يذق من الشر ما ذاقه الناس. ل 


١و1‎ 
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ولك الراةة أن هو النايس عق محصل لله يذواقة الختر من للعرفة يه والتفوز عند 
وللضية لاتير إذا“ذاقة..ننا لا يتحميل لعفن الناسن + مثل مق" كان مثيركا أو ايهوديا از 
نصرانيا» وقد عرف ما في الكفر ٠‏ ن الشبهات والأقوال الفاسدة والظلمة والشرء ثم شرح 
الله صدره للإسلام» وعرفه محاسن الإسلامء فإنه قد يكون أرغب فيه» وأكره للكفر من 
بعض من لم يعرف حقيقة الكفر والإسلام» بل هو معرض عن بعض حقيقة هذا وحقيقة 
هذاء أو مقلد في مدح هذا وذم هذا. 

/ ومثال ذلك من ذاق طعم الجوع ثم ذاق طعم الشبع بعدهء أو ذاق المرض ثم ذاق #./ ٠١‏ 
طعم العافية بعد أو ذاق الخوف ثم ذاق الأمن بعد فإن محبة هذا ورغبته في العافية 
والأمن والشبع ونفوره عن الجوع والخوف والمرض أعظم ممن لم يتل بذلك ولم يعرف 
حفيقته . 

وكذلك من دخل مع أهل البدع والفجورء ثم بين اللّه له الحق وتاب عليه توبة 
نصوحآاء ورزقه الجهاد في سبيل اللّهء فقد يكون بيانه لحالهم» وهجره لمساويهمء وجهاده 
لهم أعظم من غيرهء قال نعيم بن حماد الخر نزاعي - وكان شديداً عن الجهميةٍ -: أنا شديد 
اميم ٠‏ لأني كنت منهم . . وقد قال الله تعالى : #لأّذين(1) هاج حروا من بعد ما فُتنوا ثم جاهدوا 
وصبروا إِنْ ربك من بعدها لَغفُور رُحيم*[النحل: ]١٠١‏ نزلت هذه الآية فى طائفة من الصحابة 
كان المشركون موه عن راقم اح قات اللّه عليهم » فهاجروا إلى الله ورسولهء وجاهدوا 
وصبروا. 

وكات عم نه للملاب وعالنة .بق الوليك ى رضى " اللسمعدههما سق أقيد التاس على 
الإنلا فلها سلما هديا مان من عونيةًا إلن الإساحم» وكان ينفن مق فعنهما درتهه) 
في الإيمان والعمل الصالح بما كان عندهما من كمال الجهاد للكفار والتصر لله ورسولهء 
وكان عمر لكونه أكمل إياناً وإخلاصاً وصدقا ومعرفة وفراسة ونوراً أبعد عن هوى النفس 
وأعلى همة / في إقامة دين اللّهء مقدما على سائر المسلمين» غير أبي بكر رضي الله عنهم 6.م/ ٠١‏ 
أجمعين . 

وهذا وغيره مما يبين أن الاعتبار بكمال النهاية لا بنقص البداية. 

وما يذكر في الإسرائيليات ١:‏ أن اللّه قال لداود: أما الذنب فقد غفرناه » وأما الود 
فلا افر رت وح مايا1 فإن 
دين محمد يُلةِ في التوبة جاء بما لم يجئ به شرع من قبله ؛ ولهذا قال : ١‏ أنا نبي 


)١(‏ فى المطبوعة :7 والذين» » والصواب ما أثبتناه. 
/ا/ا١1‏ 
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الرحمة» وأنا نبي التوبة)(21 »وقد رفع به من الآصار والأغلال ما كان على من قبلنا 


وقد قال تعالى فى كتابه : إن الله يحب التَوَابِين ويحب المتطهرين4 [البقرة:577] 
وآخير آله تغالى يفرح بثوية عبده الثاقب أعظم: من فرح الفاقذ. ا ييستاج إليها من الطعام 
والشراب والمركب إذا وجده بعد اليأس . فإذا كان هذا فرح الرب بتوبة التائب وتلك 
محبتهء كيف يقال: إنه لا يعود لمودته «(وهو الْعَقُور الودود . ذو العرش الْمَحِيد . فَعَالَ لما 
يريد4[البروج: -١5‏ 7 ولكن وده وحبه بحسب ما يتقرب إليه العبد بعد التوبة» فإن كان 
ما يأتى به من محبوبات الحق بعد التوبة أفضل مما كان يأتى به قبل ذلك كانت مودته له بعد 

٠٠6.6‏ التوبة أعظم من مودته له قبل التوبة» وإن كان أنقص / كان الأمر أنقصء فإن الجزاء من 
جنس العمل» وما ربك بظلام للعبيد 

وقد ثبت في الصحيح عن النبي لٍِ أنه قال: « يقول الله تعالى : من عادى لي وليآ 
فقد آذنته بالحرب» وما تقرب إلى عد أداء ما افترضت عليه ولا دا عبدي يتقرب 
إلى بالنوافل حتى أخبهء فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر به» 
ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بهاء فبي يسمع» وبي يبصرء وبي يبطش» 
يمشى» ولئن سألنىي لأعطينه» ولئن استعاذني لأعيذنه» وما ترددت عن شيء أنا فاعله 
ترودى عن فقن لتر لق الؤمن بكر كرت واكره بمعااتةه ولاب لوطو ان 
أفضل الأولياء بعد الأنبياء هم السابقون الأولون من المهاجرين. والأنصار » وكانت محبة 
الرب لهم ومودته لهم بعد توبتهم من الكفر والفسوق والعصيان أعظم محبة ومودة » وكلما 
تقربوا إليه بالنوافل بعد الفرائض أحبهم وودهم. ظ ش 

وقد قال تعالى: #عسى الله أن يجعل بينكم وبين الدين عاديثم منهم مَوَدَة واللّه قدير 
والله غَفُور رُحيم4[الممتحنة : /1] ٠‏ نزلت في المشركين الذين عادوا الله ورسوله مثل « أهل 
الأحزاب» كأبي سفيان بن حرب» وأبي سفيان بن الحارث» والحارث بن :هشامء؛ وسهيل 
ابن عمرو ٠‏ وعكرمة بن أبي جهل» وصفوان بن أمية» وغيرهم. فإنهم بعد معاداتهم لله 

د./.٠‏ ورسوله / جعل الله بينهم وبين الرسول والمؤمنين مودة» وكانوا في ذلك متفاضلين وكان 
عكرمة وسهيل والحارث بن هشام أعظم مودة من أبي سفيان بن حرب ونحوه. وقد ثبت 
في الصحيح : أن هند امرأة أبي سفيان أم معاوية قالت : واللةسيا ربخرل الله" ا كان 


. عن أبي موسى الأشعري.‎ )١177/7100( مسلم فى الفضائل‎ )١( 
(؟) البخاري في الرقاق (؟٠16) عن أبي هريرة » وأحمد 105/5 عن عائشة رضي الله عنها.‎ 
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على وجه الأرض أهل خباء أحب إلى أن يذلوا من أهل خبائك» وقد أصبحت وما على 
وجه الأرض أهل خباء أحب إلى أن يعزوا من أهل خبائك فذكر النبي كد لها نحو 
ذلك2317, 
ومعاره لالج والمودة التي بين المؤمنين إنما تكون تابعة لحبهم لله تعالى ‏ فإن 
أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله . فالحب لله من كمال التوحيد 2 'والحب 
مع الله شرك . قال تعالى : إومن النّاس من يُتَخدْ من دون الله أندادا يحبوتهم كحب الله 
والذين آمنوا أَشْد حبًا لله [البقرة: »]١76‏ فتلك المودة التي صارت بين الرسول والمؤمنين 
وبين الذين عادوهع من الشرين إنما كانت مودة لله ومحبة لله ومن أحب الله أحبه اللّهء 
ومن 57 اللّه وده الله فعلم أن الله أحبهم وودهم بعد التوبة. كما أحبوه وودوه» فكيف 
يقال: إن التائب إنما تحصل له المغفرة دون المودة؟! 
وإن قال قائل: أولئك كانوا كفارآء لم يعرفوا أن ما فعلوه محرم» بل كانوا جهالاً , 
بخلاف من علم أن الفعل محرم وأتاه. 
/قيل : الجواب من وجهين: ل 
أحدهما: أنه ليس الأمر كذلك» بل كان كثير من الكفار يعلمون أن محمداً رسول 
اللهء ويعادونه حسداً وكبرأء وأبو سفيان قد سمع من أخبار نبوة النبي كه ما لم يسمع 
غيره» كما سمع من أمية بن أبي الصلت » وما سمعه من هرقل ملك الروم» وقد أخبر عن 
نفسه أنه لم يزل موقنآ أن أمر النبي كَل سيظهر حتى أدخل اللّه عليه الإسلام» وهو كاره 
لهء وقد سمع منه عام اليرموك وغيره ما دل على حسن إسلامه ومحبته لله ورسوله بعد 
تلك العداوة العظيمة . 
وقد قال تعالى: طوالّذِينَ لا يدعون مع الله إنْها آخر ولا يقتلُون التّفس التي حرم الله إل 
بالحق ولا يزلون ومن يفعل ذلك يلق أَنَامًا . يضاعف لَه العذاب يوم القيامة ويَحْلّد فيه مهانا . إلا 
من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فَأُولئك يبَدل الله سيّئاتهم حسنات» [ الفرقان: 7١-18‏ ] فإذا 
كان اللّه يبدل سيئاتهم حسنات » فالحسنات توجب مودة الله لهم ٠‏ وتبديل السيئات 
حسنات ليس مختصاً بمن كان كافراً » وقد قال تعالى  :‏ إِنَمَا التُوبة على الله لّذين يعملون 
السُوء بجهالة ثم يوون من قريب فأولتك يوب اللّهُ علَيْهِم وكان اللّه عليمًا حكيمًا » 


)١(‏ البخاري فى مناقب الأنصار (3855) وفي الأمان والنذور (5511) ومسلم في الأقضية )28/١11/15(‏ 6 وأحمد 
06 كلهم عن عائشة . 
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[النساء:/11] قال أبو العالية: سألت أصحاب رسول الله لَه عن هذه الآية فقالوا لى : كل 
٠0‏ من عصي الله فهو / جاهل » وكل من تاب قبل الموت فقد تاب من قريب . 1 

الوجه الثانى: أن ما ذكر من الفرق بين تائب وتائب فى محبة الله تعالى للتائبين فرق لا 
أصل له» بل الكتاب والسنة يدل على أن الله يحب التوابين » ويفرح بتوبة التائبين » سواء 
كانوا عالمين بأن ما أتوه ذنب أو لم يكونوا عالمين بذلك. 

ومن علم أن ما أتاه ذنب ثم تاب فلابد أن يبدل وصفه المذموم بالمحمود» فإذا كان 
يبغض الحق فلابد أن يحنه» وإذا كان يحت الباطل فلابد أن يبغضه» فما يأتي به التائب من 
معرفة الحق ومحبته والعمل به» ومن بغض الباطل. واجتنابه هو من الأمور التى يحيها الله 
تعالى ويرضاهاء ومحبة الله كذلك بحسب ما يأتي به العبد من محابه» فكل: من كان أعظم 
فعلاً لمحبوب الحق كان الحق أعظم محبة لهء وانتقاله من مكروه الحق إلى محبوبه مع قوة 
بغض ما كان عليه من الباطل» وقوة حب ما انتقل إليه من حب اللحق» فوجب زيادة محبة 
الحق له ومودته إياه» بل يبدل الله سيئاته حسنات لأنه بدل صفاته المأمومة بالمحمودة فييدل 
اللّه سيئاته حسنات» فإن الجزاء من جنس العمل. وحيئئذ فإذا كان إتيان التائب بما يحبه 
الحق أعظم من إتيان غيره كانت محبة الحق له أعظم وإذا كان فعله لا يوده الله منه أعظم 

٠١.4‏ من فعله له قبل التوبة كانت / مودة الله له بعد التوبة أعظم من مودته له قبل التوبة» 

فكيف يقال: الود لا يعود. 

وبهذا يظهر جواب شبهة من يقول: إن الله لا يبعت نبيا إلا من كان معصوماً قبل 
النبوة» كما يقول ذلك طائفة من الرافضة وغيرهم» وكذلك من قال: إنه لا يبعث نبياً إلا 
من كان مؤمنا قبل النبوة» فإن هؤلاء توهموا أن الذنوب تكون نقصاً وإن تاب التائب منهاء 
وهذا منشأ غلطهم . فمن ظن أن صاحب الذنوب مع التوبة النصوح يكون ناقصاً فهو غالط 
غلطا عظيما » فإن الذم والعقاب الذي يلحق أهل الذنوب لا يلخق التائب:منه شيء أصلاً ) 
لكن إن قدم التوبة لم يلحقه شيء » وإن أخخر التوبة فقد يلحقه.ما بين الذنوب والتوبة من 
الذم والعقاب ما يناسب حاله. 

والأنبياء ‏ صاوات الله عليهم وسلامه ‏ كانوا لا يؤخرون التوبة» بل يسارعون إليهاء 
ويسابقون إليهاء لا يؤخزون ولا يصرون على الذنب بل هم معصومون من ذلك» ومن أخخر 
ذلك زمنآً قليلاً كفر الله ذلك بما يبتليه به كما فعل بذي النون كليل .هذا على المشهور إن 
إلقاءه كان بعد النبوة» وأما من قال إن إلقاءه كان قبل النبوة فلا يحتاج إلى هذا. 


١‏ / والتائب من الكفر والذنوب قد يكون أفضل ممن لم يقع في الكفر والذنوب ٠»‏ وإذا 
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كان قد يكون أفضل» فالأفضل أحق بالنبوة ممن ليس مثله في الفضيلة» وقد أخبر الله عن 
أحوة يوسف بما أخبر من : من لوبهم وهم الأسباط الذين نبأهم الله تعالى» وقد قال تعالى : 
انا ارك رلك مام إلى دبي ) اللا اميا 0 ا 0 - عليه 
د ن استكبروا من قومه لخم جك شيب وان وا مك من ف أو و فلن ل 
ود فه إل أن يشا لله ويا وسع يا ل شيم علما على لله وكا وين اح ناوي قن 
بالحق قّ وأنت خير الفاتحين *1[الأعراف :مف 145ء» وقال تعالى: #وقال الْذِين كفروا لرسلهم 
لنخْرجنَكُم مَنْ أرضنا أو لتعُودْ في ملتنا فأوحئ إليهم ربهم لنهلكن الظالمين . ولنسكنكم الأرض 
من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد #[إبراهيم : 217 .]١5‏ 

وإذا عرف أن الاعتبار يكمال النهاية» وهذا الكمال إنما يحصل بالتوية ا 
ولابد لكل اعيفين التوبة وشي واجبة على الأولين والآخرين . كما قال 0 9 ليعْدب 
الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على الْمُؤمنين والمؤمنات وكان الله 
غفورا زح بما # © [الأحزاب : 17/7 . 

00 أخير اللّه سيحانه ‏ بتوية آدم ونوح ومن بعدهما إلى خحاد م المرسلين محمد اكخ/ ٠١‏ 
َك وآخر ما نزل عليه أو من آآخر ما نزل عليه قوله تعالى: «إناجا ريد ايلا واف . 
ورأيت النّاس يدَخْلون في دين الله أفواجا . فسبّح بحمد ربّك واستغفرة إِنَّه كان توابا 4 [سورة 
التمو ]ا نون الصحيحين عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أن النبي كلد كان يكثر أن يقول 
في ركوعه وسمجوده : «سبحانك م رينا ويحمدك اللّهم اغفر لي) يتأول القرآن 00 

وقد أنزل الله عليه قبل ذلك: # لقد تاب اللّه على الي والْمهاجرين والأنصار الّدين 
انبعوه في ساعة سروس يندم دو قوب مهناب عله لهم ولوق نس 
[التوية ااال وفي صحيح البخاري عن النبي 95 3 أنه كان يقول: )0 يا أيها الناس توبوا 
إلى ربكم فوالذي نفسي بيده إني لأستغفر الله 2 إليه في اليوم أكثر من سبعين 
مرة)("ل وفى صحيح مسلم عن الأغر المزنى عن النبى ليلد أنه قال : « إنه ليغان على قلبى 
وإنى لأستغفر اللّه فى اليوم مائة مرة » 27 » وفى السنن عن ابن عمر أنه قال : كنا نعد 
)١(‏ البخاري في التفسير (5954) ومسلم في الصلاة (485/ 22511 كلاهما عن عائشة رضئ الله عنها . 


(؟) البخاري فى الدعوات (/172019) عن أبى هريرة . 
() مسلم في الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار (؟ ١1؟5/١5)‏ . 
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لرسوق الث عله فى «التعلان الووخيد يفول 3درت* اغثر' تن وتندا "على إنلك ‏ أنت 'الثوات 
الغفور»(١2‏ مائة مرة 3 : 
طن ل وفي الصحيحين عن أبي موسي عن النبي كيد أنه كان / يقول: «اللهم اغفر لي 
خخطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني ٠‏ اللهم اغفر لي هزلي وجدي 
وخدلئي وعمدي وكل ذلك عنديء اللّهم اغفر لى ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما 
أعلنت وما أنت أعلم به مني. أنت المقدم وأنت المؤخرء وأنت على كل شيء: قدير 2227 
وفي الصحيحين عن أبي هريرة أنه قال:يا رسول اللهء أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة 
فاذا تقول ؟ قال: «أقول :اللّهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب» 
اللهم نقني ٠‏ بن خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس » اللّهم الواي» من خطاياي 
بالثلج والبر د والماء البارد)9) . 
وفى صحيح مسلم وغيره أنه كان يقول نحو هذا إذا رفع رأسه من الركوع» وفي 
ضحيح مسلم عن على - زضى الله عنه ‏ عن النبي كك أنه كان يقول في دعاء الاستفتاح : 
«اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت» أنت ا وأنا عبدك» ظلمت نفسي وعملت سوءًا فاغفر 
ل فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت واهدني لأحسن الأخلاق. لا يهدي لأحسنها إلا أنت 
واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت)(4), وفى صحيح مسلم عن النبي كَليةِ أنه 
كان يقول في سجوده:7 اللَّهُم اغفر لي ذنبي كله دقه وجلهء علانيته وسرهء أوله 


وآخره22(0 . 
0١ 1١/0‏ /وفي انان عر عله انال َل أتى بدابة؛ ليركبها وأنه حمد الله وقال: 


««#سبحان الذي سخ لَنَا هذا وما كنا له مقرنين . وإِنًا إلئ ربنا لمنقلبون #»[الرخرف: 1 14] 
ثم كبره وحمده ثم قال: « سبحانك ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت». 
م ضحك ! وقال : « إن الرب يعجب من عبده إذا قال : اغفر لي ٠»‏ فإنه لا يغفر 


)00( الترمذي في الدعوات (7415) وقال : «حسن صحيح غريب»» وأنو داود في الصلاة )١917(‏ والنسائي في 
الكبرى في عمل اليوم والليلة (595 )٠١‏ وابن ماجه في الأدب (9814) »كلهم عن ابن عمر. 

() البخاري في الدعوات (3148) ومسلم في الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار (1/19؟/ 07١‏ . 

(؟) البخاري في الأذان (744) ومسلم في المساجد ا : »)١57/09(‏ كلاهما عن أبي هريرة. 

(8) مسلم في صلاة المسافرين وقصرها )5١1/17/1/١(‏ وأبو داود في الصلاة (750) والترمذي في الدعوات (5”111) 
والنسائي في الافنتاح (/891) وأحمد .354/١‏ 14غ2 كليم على أن طالب. 

(5) مسلم في الصلاة (17/487١5؟)‏ عن أبي هريرة. 


ذال 


2221.001 . الالثاننا لإ لعأمعوعرط 


الذنوب إلا أنت ٠»‏ يقول علم عبدي أنه لا يغفر الذنوب إلا أنا»(1 . 

وقد قال تعالى: #واستغفر لذنبك نبك وللمؤمنين والمؤمنات» [محمد:9١]»‏ وقال: 
فتحنا لك فتحا مُبينا . ليَْرَ نك الله ما تدم من ذَنْبك وما تَأخَر)[الفتح ١‏ 5]» وثبت في 
السعدون فى حديت الشفاعة: «أن المسيح يقول: اذهبوا إلى محمد عبد غفر اللّه له ما 


تقدم من ذنبه وما تأخر)(), ون اليد أن النبي لد كان يقوم حتى ترم قدماهى» فيقال 
له: أتفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ؟! قال: «أفلا أكون عبداً 


شكوراً)20 . 

ونصوص الكتاب والسنة فى هذا الباب كثيرة متظاهرة والآثار فى ذلك عن الصحابة 
والتابعين وعلماء المسلمين كثيرة . 

لكن المنازعون يتأولون هذه النصوص من جنس تأويلات الجهمية والباطنية كما فعل 
ذلك ه بن صنف في هذا الباب. وتا ويلاتهم تبين لمن / تدبرها أنها فاسدة من باب تحريف ١٠١/81‏ 
الكلم عن مواضعه. كتأويلهم قوله : 8 ليغفر لك الله ما تقدّم من ذَنبك وما تأخْر» [الفتح : ؟] 
المتقدم ذنئب آدم والمتأخر ذئب أمته وهذا معلوم البطلان ويدل على ذلك وجوه. 

أحدها: أن آدم قد تاب اللّه عليه قبل أن ينزل إلى الأرض فضلاً عن عام الحديبية 
الذي أنزل الله فيه هذه السورة» قال تعالى: «إوعصئ آدم به فقوئ لم اجتباه ربه قتاب عليه 
وهدى»* [طه:١17. .]١15‏ وقال : ٠‏ فتلفَى آدم من رَبّه كلمات فاب عليه إِنَّهِ هو التوَاب 
الرحيم 4[البقرة : /0]» وقد ذكر أنه قال: « ربا ظَلَمنًا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن 
من الخاسرين »* [الأعراف:77]. 
المنازع فإله نبى أيضاً 2 ومن قال 8 إنه لم يصدر من الأنبياء ذنئب يقول ذلك عن آدم ومحمد 

الوجه الثالث: أن الله ل الذتت 2 0 ل ولكان: 0 


)١(‏ أبو داود فى الجهاد (5 )516١‏ والترمذي في الدعوات (3855) وقال: : الحسن صحيح1 2 والنسائي في الكبرى في 
الننيز ا 

(؟) البخاري في التفسير (44175) ومسلم في الإيمان (191/ 207351 كلاهما عن أنس بن مالك. 

(*) البخاري في التهجد )١١70(‏ ومسلم في صفات المنافقين وأحكامهم (9/5819ل!ا, .)8١/15850‏ 


ديل 


1.00 2. الالثالنا لا ععأمعكععرط 


ود ٠١‏ وقال تعالى : #«فقاتلٌ في سبيل الله لا تكلّف إلا نفسك» [النساء: ]2 ولو جاز هذا لحاز./ ‏ أن 

يضاف إلى محمد ذنوب الأنبياء كلهمء ويقال: إن قوله ١:‏ ليُغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما 
تأخر» [الفتح : ؟] المراد : : ذنوب.. الأنبياء وأتمهم قبلك» 'فإنه يوم القيامة يشفع للخلائق 

كلهم» وهو سيد ولد آدم» وقال: (أنا سيد ولد آدم ولا فخرء وآدم فمن .دونه نحت لوائي 
يرم القيامة. أنا خمطيب الأنبياء إذا وفدواء وإمامهم إذا اجتمعوا100) وحينئذ فلا يختص آدم 
بإضافة ذنبه إلى محمذء بل تجعل ذنوب الأولين. والآخرين على قول هؤلاء ذنوبآً له. فإن 
قال: إن الله لم يغفر ذنوب جميع الأمم» قيل : وعو لعا لي مرج اع 

الوجه الرابع: أنه قد ميز بين 'ذنبه وذنوب المؤمنين بقوله : « واستغفر لذنبك وللمؤمين 
والمؤمنات 4 © [محمد ] فكيف يكون ذنب المؤمنين ذنباً له. 

الوجه الخنائس: أنه ثبت في المجوع أن هذه الآية لما تزلت قال الصحابة يا رشول 
الله هذا لك فما لنا؟ فأنزل اللّه : 9 هُو الذي أنزل السكينة في قوب الْمَؤْمبِين ليزدادوا إهانا مع 
انهم * [الفتح : ] فدل ذلك على أن الرسول والمؤمنين علموا أن قوله ٠:‏ ليغفر لك الله ما 
تقدم من ذنبك وما تأخر)» مختص به دون أمته . 

١‏ الوجه السادس: أن الله لم يغفر ذنوب جميع أمته» بل قد ثبت / ا 
يعاقب بذنؤبه إما في الدنيا وإما في الآخرةء وهذا مما تواتر به النقل وأخبر به الصادق 
المصدوق واتفق عليه سلف الأمة وأئمتهاء وشوهد في الدنيا من ذلك ما لا يحصيه إلا 
الى وقد قال الله تعالى : ليس بِأْمَانيكُم ولا أماني أَهْل الكتاب من يعمل سوءا يجز به» 
[النساء: ]١8#‏ والاشتغفار والقوبة فد يكوتان من ترك الافضل ...قمن تقل إلى خال افضل 
نما كان عليه قد يتوب.من:الحال الأول» لكن الذم والوعيد لا يكون إلا على ذنب. .2 


وأما قول السائل 1 هل. الاعتراف بالخطيئة بكجرده مع التوحيد موجب لغفرانهأ وكشف 
الكربة الصادرة عنهاء أم يحتاج إلى شيء آخر؟ 
فجوابه : أن الموجب للغفران مع التوحيد هو التوبة المأمور بها .. فإن الشرك لا يغفره 


)١(‏ مسلم في الفضائل (/11؟/ ") بنحوهء وأحمد ١54/7‏ والترمذي في المناقب )51١9(‏ »وقال ٠:‏ حديث حسن 


صحح 4 . 
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انه ل نوو كوا اله سال إن اللّه لا يعفر أن يشرك به ويَغفر ما دون ذلك لمن يشاء4 
[النساء:18» ]١١7‏ في موضعين من القرآن» وما دون الشرك فهو مع التوبة مغفورء 
وبدزة لخر على بالقينه كوا قال دطالي * © قل يا عبادي الّذين أَسرفُوا علئ أنفسهم لا تقنطوا 
ف ارحية الله إن اللّه يغفر الذنوب جميعا4[الزمر : 01] فهذا في حق التائبين؛ ولهذا عمم ١٠١607“‏ 
وأطلق » وحتم أنه يغفر الذنوب جميعاء وقال في تلك الآية: «ويغفر ما ذون ذلك لمن 
يشاء» فخص ما دون الشرك وعلقه بالمشيئة فإذا كان الشرك لا يغفر إلا بتوبة» وأما ما دونه 
فيغفره الله للتائب» وقد يغفره بدون التوبة لمن يشاء. 
فالاعتراف بالخطيئة مع التوحيد إن كان متضمناً للتوبة أوجب المغفرة» وإذا غفر الذنب 
زالت عقويته» فإن المغفرة هى وقاية شر الذنب. 


ومن الناس من يقول: الغفر الستر» ويقول: إنما سمى المغفرة والغفار؛ لا فيه من 
عنى السترء وتفسير اسم الله الغفار بأنه الستار. وهذا رن كن الغفرء فإن المغفرة 
معناها وقاية شر الذنب بحيث لا يعاقب على الذنب» فمن غفر ذنبه لم يعاقب عليه. وأما 
مجرد ستره فقد يعاقب عليه في الباطن» ومن عوقب على الذنب باطنًا أو ظاهراً فلم يغفر 
له وإنما يكون غفران الذنب إذا لم يعاقب عليه العقوبة المستحقة بالذنب. 

وأما إذا ابتلى مع ذلك بما يكون سبباً في حقه لزيادة أجره فهذا لا ينافى المغفرة . 

/ وكذلك إذا كان من تمام التوبة أن يأتي بحسنات يفعلها ؛ فإن من يشترط في التوبة ٠١/8168‏ 
بن تمام التوبة» وقد يظن الظان أنه تائب ولا يكون تائباً بل يكون تاركاء والتارك غير 
التائبء فإنه قد يعرض عن الذنب لعدم خطوره بباله أو المقتضى لعجزه عنه» أو تنتفي 
قر لس قط لح ل لو ل لاق سق ا ا ه فعله 
لنهي الله عنه ويدعه لله تعالى» لا لرغبة مخلوق ولا لرهبة مخلوق» فإن ار اعم 
الحسنات» والحسنات كلها يشترك فيها الإخلاص لله وموافقة أمره» كما قال 007 
عياض فى قوله: ليبلوكم أيكم أحسن عملا # [الملك : ؟] قال: أخلصه وأصوبهء قالوا : 
لاعن ها" علطي م اضون قال إن :العمل ]ا كان عالعنا وكلم يكن مدوايا 0 
وإذا كان صواباً ولم يكن خالصاً لم يقبل» حتى يكون خالصاً صواباً. والخالص أن يكون 
للهء والصواب أن يكون على السنة. 

وكان عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ يقول في دعائه: اللهم اجعل عملي كله 
صالحاء واجعله لوجهك خالصاء ولا تجعل لأحد فيه شيئًا. 


هما 


1.00 2. الالثالنا لا ععأمعكععرط 


وبسط الكلام في التوبة له موضع آخر. 
وأما الاعتراف بالذنب على وجه الخضوع لله من غير إقلاع عنه فهذا في نفنن 
٠١6‏ الاستغفار المجرد الذي لا توبة معهء وهو كالذي يسأل / الله تعالى أن يغقر له الذنب مغ 
جظ كونه لم يتب منه» وهذا يأس من رحمة الله» ولا يقطع بالمغفرة له فإنه داع دعوة مجردة. 
وقد ثبت في الصحيحين عن النبي يَلدةٍ أنه قال:« ما من داع يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا 
قطيعة رحم .إلا كان بين إحدى ثلاث: إما أن يعجل له دعوته» وإما أن يدخر له من الجزاء 
مثلهاء وإما أن يضرف عغنه من الشر مثلها». قالوا: يا رسول الله إذا نكثر قال : «اللّه 
أكثر 2١00‏ . فمثل هذا الدعاء قد تحصل معه المغفرة» وإذا لم تحصل فلابد أن يحصل معه 
صرف شر آخر أو حصول خير آخر» فهو نافع كما ينفع كل دعاء. ا 
وقول من قال من العلماء: الاستغفار مع الإصرار توبة الكذابين » فهذا إذا كان 
المستغفر يقوله على وجه التوبة أو يدعى أن استغفاره توبة » وأنه تائب بهذا الاستغفار فلا 
زيب أنه' مع الإصرار لا يكون تائباء فإن التوبة والإصراز ضدان: الإصرار يضاد التوبة» 
لكن لا يضاد الاستغفار بدون التوبة. ْ 
وقول القائل: هل الاعتراف بالذنب المعين يوجب دفع ما حصل بذنوب متعددة أم 
لابد من استحضار جميع الذنوب؟ 
فجواب هذا مبني على أصول 0 
2 / أحدها: أن التوبة تصح من ذنب مع الإصرار على ذنب آخر إذا كان المقتضى للتوبة 
من أحدهما أقوى من المقتضى للتوبة من الآخر » أو كان المانع من أحدهما أشدء وهذا هو 
القول المعروف عند السلف والخلف. 
وذهب طائفة من أهل الكلام كأبي هاشم إلى أن التوبة لا تصح من قبيح مع الإصرار 
على الآخرء قالوا: لآن الباعث على التوبة إن لم يكن من خشية الله لم يكن توبة 
صحيحة» والخشية مانعة من جميع الذنوب لا من بعضهاء وحكى القاضي أبنو يعلى وابن 
غقيل هذا رواية غن أحمد ؛ لأن المروزي نقل عنه أنه سئل عمن تاب من الفاحشة وقال: 
لو مرضت لم أعد لكن لا يدع النظراء فقال أحمد: أي توبة هذه؟! قال جرير بن عبد الله: 
سألت رسول الله يفل عن نظرة الفجأة فقال: « اصرف بنصرك»220. 





)١(‏ أحمد فى المسند 18/7 والترمذي فى الدعوات (/21؟) وقال: حسن صحيح غريب من هذا الوجه». 

)١(‏ مسلم في الأدب (ومرك و أبو داود في النكاح .»)5١154(‏ والترمذي في الأدب (كلالاك والنسائي في 
الكبرى في عشرة النساء (*9؟9) , والدارمي في السنن في الاستتعذان (؟ / 27/8ا؟)., كلهم عن جرير بن عبد 
الله. 


ليلا 
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والمعروف عن أحمد وسائر الآئمة هو القول بصحة التوبة» وأحمد في هذه المسألة إنما 
أراد أن هذه ليست توبة عامة يحصل بسببها ٠‏ ن التائبين توبة مطلقاً » لم يرد أن ذنب هذا 
كذنب المصر على الكبائرء فإن نصوصه المتواترة عنه وأقواله الثابتة تنافى ذلك» وحمل كلام 
الإمام على ما يصدق بعضه بعضاً أولى من حمله على التناقض » نا إذا كان القول 
الآخر مبتدعا لم يعرف عن أحد من السلف» وأحمد يقول: / إياك أن تتكلم في مسألة ١‏ 
ليس لك فيها إمام» وكان في المحنة يقول: كيف أقول ما لم يقّل؟ واتباع أحمد للسنة 
والآثار وقوة رغبته فى ذلك» وكراهته لخلافه من الأمور المتواترة عنه يعرفها من يعرف حاله 
در انام العاف 

وما ذكروه من أن الخشية توجب العموم. فجوابه أنه قد يعلم قبح أحد الذنبين دون 
الآاخرء وإنما يتوب مما يعلم قبحه 

وأيضآاء فقد يعلم قبحها ولكن هواه يغلبه في أحدهما 0 فيتوب من هذا دون 
ذاكء كمن أدى بعض الواجبات دون بعض»ء فإن ذلك يقبل منه 

ولكن المعتزلة لهم أصل فاسد وان فيه الخوارج في الحكم وإن خالفوهم في 
الاسمء فقالوا: إن أصحاب الكبائر ب يخلدون في النار ولا يخرجون منها بشفاعة ولا غيرهاء 
وعندهم يمتنع أن يكون الرجل الواحد ممن يعاقبه الله ثم يثيبه؛ ولهذا يقولون بحبوط جميع 
الحسنات بالكبيرة. 

وأما الصحابة وأهل السنة والجماعة» فعلى أن أهل الكبائر يخرجون / من النار ٠١/08‏ 
ويشفع فيهم» وأن الكبيرة الواحدة لا تحبط جميع الحسنات» ولكن قد يحبط ما يقابلها عند 
أكثر أهل السنة» ولا يحبط جميع الحسنات إلا الكفرء كما لا يحبط جميع السيئات إلا 
التوبة» فصاحب الكبيرة إذا أتى بحسنات يبتغى بها رضا الله أثابه الله على ذلك» وإن كان 
سبحا للتقوية على كترهة. 1 

وكتاب الله - عز وجل - يفرق بين حكم السارق والزاني وقتال المؤمنين بعضهم بعضاًء 
وبين حكم الكفار في «الأسماءء والأحكام». والسنة المتواترة عن النبي كَيٌِ وإجماع 
الصحابة يدل على ذلك» كما هو مبسوط في غير هذا الموضع . 

وعلى هذا تنازع الناس في قوله: 8 إِنّمَا يتقّلَ الله من الْمثقِينَ #4 [المائدة: 117] فعلى 
قول الخوارج ولمعتزلة لا تقبل حسنة إلا ممن اتقاه مطلقاً فلم يأت كبيرة» وعند المرجئة إنما 
يتقبل ممن اتقى الشرك. فجعلوا أهل الكبائر داخلين فى اسم «المتقين» وعند أهل السنة 
والجماعة يتقبل العمل من اتقى الله فيه فعمله خالصاً لله موافقاً لأمر الله فمن اتقاه في 


/ا 1 
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عمل تقبله منه» وإن كان عاصياً في غيره. ومن لم.يتقه فيه لم يتقبله منه وإن كان مطيعاً 
فل غير 

١‏ والقريةة هو ونقنى اتوي وو كمي كيدا عق القنيناك الأفور نهنا دون 
بعض » ا شرطاً في صحة المفعول, كالإعان المشروظ في غيره: من 
الأعمال» كما قال اللّه تعالى: «ومن أراد الآخرة وسعئ لها سعيها وهو مؤمن فأوليك كان 
سعيهم مشكورا) [الإسراء وقال تعالى: « من عمل صالحا من ذكر أو أنتئ وهو مؤمن 
فلنحييئه حياة طيّبة4 [النحل : 41]» وقال: ومن يرد منكم عن دينه يمت وهو كافر فأوك 
خبطت عملم في الدنيا والآخرة وأولاك أصْحاب الثَارِ هم فيها خالدُون4[البقرة: 0511 . 


الأصل الثاني: أن من له ذنوب فتاب من بعضها دون بعض فإن التوبة إنما تقتضى 
بد د أناعا لم يتب منه فهو باق فيه على حكم من لم يتب. لا على حكم 
ن تاب» وما علمت في هذا نزاعاً إلا في الكافر إذا أسلم» فإن إسلامه يتضمن التوبة عن 
7 ر فيغفر له بالإسلام الكفر الذي تاب منهء وهل تغفر له الذنوب التي فعلها فى حال 
الكفر ولم يتب ينب منها في الإسلام؟ هذا فيه قولان معروفان : 
556 يغفر له الجميع » لإطلاق قوله يلد : «الإسلام يهدم ما كان قبله» رواه 
50 نغ اقوله تعالى : إل لَلّذين كفروا إن يسهوا يغفر لهم ما قد سلف» [الأنفال : 78] . 

١‏ والقول الثانى: أنه لا يستحق أن يغفر له بالإسلام إلا ما تاب منهء / فإذا أسلم وهو 
مصر على كبائر دون الكفر فحكمه في ذلك حكم أمثاله من أهل الكبائرء وهذا القول هو 
الذي تدل عليه الأصول والنصوصء فإن في الصحيحين أن النبي يِه قال له حكيم بن 
حزام: يا رسول الله أنؤاخذ بما عملنا في الجاهلية؟ فقال: «من أحسن منكم في الإسلام 
لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية » ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر:(21 فقد دل 
هذا النص على أنه إنما ترفع المؤاخذة بالأعمال التي فعلت في حال الجاهلية عمن أحسن لا 
عمن لا يحسن». وإن لم يحسن أخذ بالأول والآخرء ومن لم يتب منها فلم تخسن . 


وله تعالى : لق لُلّذينَ كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف [الأنفال :78] يدل على 
أن المنتهى عن شىء يغفر له ما قد سلف منه » لا يدل على أن المنتهى عن شيء يغفر له ما 





)1١('‏ مسلم في الإيمان )١97/1171١(‏ عن عمرو بن العاص. 
(5) البخاري في استتابة المرتدين (1971) ومسلم في الإيمان ( /1١‏ 41 كلاهما عن عبد الله بن مسعود. 
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سلف من غيره؛ وذلك لأن قول القائل لغيره: إن انتهيت غفرت لك ما تقدم» ونحو ذلك 
يفهم منه عند الإطلاق أنك إن انتهيت عن هذا الآمر غفر لك ما تقدم منهء وإذا انتهيت عن 
شيء غفر لك ما تقدم منهء كما يفهم مثل ذلك في قوله: (إن تبت» » لا يفهم منه أنك 
بالانتهاء عن ذنب يغفر لك ما تقدم من غيره. 

وأما قول النبي 2 :” الإسلام يهدم ما قبله»؟ وفي رواية : « يجب ما كان قبله» فهذا 
قاله لما أسلم عمرو بن العاص وطلب / أن يغفر له ما تقدم من ذنبه. فقال له :« يا عمروء ١٠١/650‏ 
أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله » وأن التوبة تهدم ما كان قبلهاء وأن الهجرة تهدم 
ما كان قبلها» 2١(‏ . ومعلوم أن التوبة إنما توجب مغفرة ما تاب منهء لا توجب التوبة غفران 
جميع الذنوب. 

الأصل الثالث: أن الإنسان قد يستحضر ذنوباً فيتوب منها وقد يتوب توبة مطلقة لا 
يستحضر معها ذنوبه» لكن إذا كانت نيته التوبة العامة فهى تتناول كل ما يراه ذنباً؛ لأن 
التوبة العامة تتضمن عزماً عاماً بفعل المأمور وترك المموتاو ركز لاق دسفي ندا اما علي 
كل محظور . 

والندم سواء قيل : إنه من باب الاعتقادات» أو من باب الإرادات » أو قيل : إنه من 
باب الآلام التي تلحق النفس بسبب فعل ما يضرهاء فإذا استشعر القلب أنه فعل ما يضرهء 
حصل له معرفة بأن الذي فعله كان من السيئات». وهذا من باب الاعتقادات » وكراهية لا 
كان فعلهء وهو من جنس الإرادات» وحصل له أذى وغم لما كان فعلهء وهذا من باب 
الآلام» كالغموم والأحزان» كما أن الفرح والسرور هو من باب اللذات ليس هو من باب 
الاعتقادات والإرادات . 

ومن قال من المتفلمفة ومن اتبعهم:إن اللذة هي إدراك الملائم / من حيث هو ٠١/866‏ 
ملائم» وأن الألم هو إدراك المنافر من حيث هو منافر فقد غلط في ذلك . فإن اللذة والآلم 
حالان يتعقبان إدراك الملائم والمنافر فإن الحب لما يلائمه» كالطعام المشتهى مثلاً له ثلاثة 
أحوال : 

أحدها: الحب» كالشهوة للطعام. 

والثاني: إدراك المحبوب». كأكل الطعام. 

والثالث :اللذة الحاصلة بذلك» واللذة أمر مغاير للشهوة ولذوق المشتهى. بل هى 
خاطلة الذوق المتحهى .+ الببيع نفس دوق الشتهى. ْ ١‏ 
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وكذلك المحكروه» كالضرب مثلا . فإن كراهته شيء 2( وحصوله شيء آخر» والألم 
الحاصل به ثالث . 
وكذلك ما للعارفين أهل محبة اللّه من النعيم والسرور بذلك» فإن حبهم لله شيء . 
ثم ما يحصل من ذكر المحبوب شىء» ثم اللذة الخاصلة بذلك أمر ثالث» ولااريب أن الحب 
مشروط بشعور المحبوب» كما أن الشهوة مشروطة بشعور المشتهي ٠»‏ لكن: الشعور المشروط 
في اللذة غير الشعور المشروط في المحبة» فهذا الثاني ب يسمى إدراكاً وذوقاً ونيلآً ووجداً 
لاا”/ ١٠١‏ ووصالاء ؤونحو ذلك مما يعبر به عن إدراك المحبوب» / سواء كان بالباطن. أو 1 ثم 
هذا الذوق يستلزم اللذة» واللذة أ ر يحسه الحي باطناً وظاهراً. 


وقد قال النبي وَل في الحديث الصحيح: «ذاق 1 الإيمان من رضى باللّه ربا 
وبالإسلام ديئاً» وبمحمد ع نبي])(1) ؛ وفي الصحيحين عنه يللد أنه قال:. « ثلاث من كن 
فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: من كان اللّه ورسوله أحب إليه من سواهماء ومن كان يحب 
المرء لا يحبه إلا اللّهء ومن كان يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن 
يلقى في ا" 
فبين ذَلِةِ أن دوق طعم الإيمان لمن رضى بالله ربآء وبالإسلام دينآء وبمحمد نبيآء وأن 
وَجَدَ حلاوة الإيمان حاصل لمن كان حبه لله ورسوله أشد من حبه لغيرهماء ومن كان يحب 
شخصاً لله لا لغيره» ومن كان يكره ضد الإيمان » كما يكره أن يلقى فى النار» فهذا المحب 
للإيمانء والكراهية للكفر استلزم حلاوة الإيمانء كما استلزم الرضا المتقدم. ذوق طعم 
الإيمانء وهذا هو اللذة » وليس هو نفس التصديق والمعرفة الحاصلة فى القلب.. ولا نفس 
الب الخامل :فى القلية» بن هذا قيجة ذاه وتمؤته ولاو لوعي امور متلارطة + قلا 
كارن ١‏ رن اللي ديعي رفول او لاقم القير يقي المي دقة ررقيكا قو اع له 
كالذي يشتهي الطعام ولم يذق منه شيئّاء ولو ذاق ما لا يحبه لم يجد لذة» كمن ذاق ما لا 
يريده» فإذا اجتمع حب. الشيء وذوقه حصلت اللذة بعد ذلك. 
وإن حصل بغضه وذوق البغيض حصل الألمء فالذي يبغض الذنب ولا يفعله لا 
يندم» والذي لا يبغضه لا يندم على فعله. فإذا فعله وعرف أن هذا مما يبغضه ويضره ندم 


)١(‏ مسا لم في الإيمان (01/54) والترمذي في الإيمان (157؟) وأحمد »5١8/١‏ الوق ان وين لاي 


7١ سبق تخريجه ص‎ )١( 
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على فعله إياه. وفي المسند عن ابن مسعود عن النبي َيِل أنه قال:7 الندم توبة»17©. 

إذا تبين هذا » فمن تاب توبة عامة كانت هذه التوبة مقتضية لغفران الذنوب كلهاء وإن 
لم يستحضر أعيان الذنوب إلا أن يعارض هذا العام معارض يوجب التخصيص» مثل أن 
يكون بعض الذنوب لو استحضره لم يتب منه؛ لقوة إرادته إياه أو لاعتقاده أنه حسن ليس 
بقبيح » فما كان لو استحضره لم يتب منه لم يدخل في التوبة» وأما ما كان لو حضر بعينه 
لكان مما يتوب منه فإن التوبة العامة شاملته. 

وأما التوبة المطلقة» وهي أن يتوب توبة مجملة » ولا تستلزم التوبة من كل ذنب» 
فهذه لا توجب دخول كل فرد من أفراد الذنوب فيها ولا تمنع دخوله كاللفظ المطلق. لكن 
هذه تصلح أن تكون سبباً لغفرانه المعين » كما تصلح أن تكون سببآ لغفران الجميع» بخلاف 
/ العامة فإنها مقتضية للغفران العام» كما تناولت الذنوب تناولا عاماً. ٠١49‏ 

وكثير من الناس لا يستحضر عند التوبة إلا بعض المتصفات بالفاحشة أو مقدماتهاء أو 
بعض الظلم باللسان أو اليدء وقد يكون ما تركه من المأمور الذي يجب لله عليه في باطنه 
وظاهره من شعب الإيمان وحقائقه أعظم ضرراً عليه ما فعله من بعض الفواحش ٠‏ فإن ما 
أمر الله به من حقائق الإيمان التي بها يصير العبد من المؤمنين حقاً أعظم نفعآ من نفع ترك 
بعض الذنوب الظاهرة» كحب الله ورسوله» فإن هذا أعظم الحسنات الفعلية حتى ثبت في 
الصحيح أنه كان على عهد النبي 85 رجل يدعى حماراً» وكان يشرب الخمرء وكان كلما 
أتى به إلى النبى يكَبِةٌ جلده الحدء فلما كثر ذلك منه أتى به مرة فأمر بجلده فلعنه رجل فقال 
النبي كَل :١لا‏ تلعنه فإنه يحب الله ورسوله»0"). 

فنهي عن لعنه مع إصراره على الشرب لكونه يحب الله ورسولهء مع أنه يَليِْهِ لعن في 
الخمرعشرة: «لعن الخمر» وعاصرها ومعتصرهاء وشاربها وساقيهاء وحاملها والمحمولة إليه» 
وبائعها ومبتاعهاء وآكل ثمنها»7). 

ولكن لعن المطلق لا يستلزم لعن المعين الذي قام به ما يمنع لحوق اللعنة له. 

/ وكذلك «التكفير المطلق» . و«الوعيد المطلق». ولهذا كان الوعيد المطلق في الكتاب  ٠١/8.‏ 
والسئة مشروطً بثبوت شروط وانتفاء موانع »ع فلا يلحق التائب من الذنب باتفاق 
المسلمين» ولا يلحق من له حسنات تمحو سيئاته » ولا يلحق المشفوع له » والمغفور له , 
فإن الذنوب تزول عقوبتها ‏ التى هي جهنم - بأسباب التوبة والحسنات الماحية والمصائب 
)١(‏ أحمد /١‏ الال 2177# 178. 


هم البخاري في الحدود ( )519/8١‏ عن عمر بن الخطاب : 
(9) أحمد 7/١‏ ”2 99/75 وأبو داود فى الأشربة (750/5) . 
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بع د الكنها من عفريات :الدداات كلك بها يخم “فى البووع امن الحندة» وكدلكف .ما 
يحصل فين عرصات القيامة» وتزول أيضًا بدعاء المؤمنين : كالصلاة عليه وشفاعة الشفيع 
وحيتئذ» فأي ذنب تاب منه ارتفع موجبه» وما.لم يتب منه فله حكم الذنوب التى لم 
يتب منهاء فالشدة إذا حصلت بذنوب وتاب من بعضها خفف منه يقدر ما تاب مله بمخللاف 
ما لم يتب منه» يلاف صاحب التوبة العامة . 
والناس في غالب أخوالهم لا يتوبون توبة عامة مع حاجتهم إلى ذلك» فإن التوبة 
واجبة على كل عبد في كل حال» أنه اداتها يقي لدعا قر افيه بون ترك امود أو ما 
اعتدى فيه فن فعل محظور؛ ؛ فعليه أن يتوب دائماء واللّه أعلم. 
ال ٠١‏ / وأما قول السائل: ما السبب فى أن القرج يأتى عند انقطاع الرجاء عن الخلق؟ وما 
الجيلة فى صرف القلب عن التعلق بهم وتعلقه بالله؟ ٠‏ 
فيقال: سبب هذا تحقيق التوحيد: «توحيد الربوبية » ٠‏ و«توحيد الإلهية». 
فتوحيد. الربوبية: أنه لا خالق إلا الل فل" يستقل شىء سواه بإحداث أمر من الأمور» 
بل ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن» فكل ما سواه إذا قدر سببًا فلابد له من شريك معاون 
وضد معوق» فإذا طلب مما سواه إحداث أمر من الأمور طلب منه ما لا يستقل به ولا يقدر 
وحده عليه حتى ما يطلب من العبد من ٠‏ الأفعال الاختيارية لا يفعلها إلا بإعانة اللّه له 
كأن يجعله فاعلاً لها مما يخلقه فيه من ن الإرادة الحازمة ويخلقه له من القدرة التامة, وعند 
وجود القدرة النامة والإرادة الازمة يجب وجود المقدور. 
فمشيئة الله وحده مستلزمة لكل ما يريده» فما شاء اللّه كان وما لم يشأ لم يكن» وما 
سواه لا تستلزم إر ادته شيئًا 4 بل ما أراده لا يكون إلا بأمور خارجة عن مقدوره إن لم يعنه 
0 0 00 


1 تعالى : (من شاء اَذإ ويه سيلا .وما ُو إلا أن بشاء اله اله جيم 
حكيما . يدخل من يشاء في رحمته وَالظالمين أعد لهم عذاب أليما 4 * [الإنسان:759-١51؟]»‏ 
قال «فمن شاه ذكَرَه وما بذكرون إل أن يشاء اللّه هو أهل ل وأهل المغفرة 4 
[المدثر : 26 1045]. 


والراجى لمخلوق طالب بقلبه لما يريده من ذلك المخلوق وذلك المخلوق عاجز عنه» ثم 
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هذا من الشرك الذي لا يغفره الله فمن كمال نعمته وإحسانه الع عباده المؤمنين أن يمنع 
حصول مطالبهم بالشرك حتى يصرف قلوبهم إلى التوحيد» ثم إن توحةة العد ترحيد الالية 
حصلت له سعادة الدنيا والآخرة. 

وإن كان تمن قيل فيه: «وإذا مس الإنسان الضرٌ دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلمًا كشفنا 
عند ضرة مر كأن لم يدعنا إلئ ضر مْسَه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون4[يونس 11 
وفك قوله: «إوإذا مسكم الضر في البحرٍ ضل من تدعون إل إِيَاه لما نجاكم إلى البر أعرضتم 
وكات الإنسانٌ عمو كتور 1:4 الذبيز 11 كان ما تفال اديوه وسداتعه كبجةتهانه: 

كما احتج سبحانه وعلى المتركق لين شرورو يانه خالق كل شيع تم شر كوت ولا 
يعبدونه وحله لا تبريك لهء قال تعالية و تل لمن الأرض ومن ليها إذكنهم اتعلموت : 
سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السّمُوات السبع ورب العرض العظيم . سيقولون لله ٠١‏ 
قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون . 
سيقولون لله قل فأ تسحرون 14المؤمنون :6 - 184 وقال تعالى: إولكن سألتهم من خلق 
السّموات والأرض وسَخْر الشمس والقمر ليقولن اله فأنّئْ يؤفكون 4[العتكبوت:١1]‏ وهذا قد 
ذكر في القرآن في غير موضع. 

فمن تمام نعمة الله على عباده المؤمنين أن ينزل بهم الشدة والضر وما يلجتئهم إلى 
توحيده فيدعونه مخلصين له الدين ويرجونه لا يرجون أحداً سواهء وتتعلق قلوبهم به لا 
بغيره » فيحصل لهم من التوكل عليه والإنابة إليه» وحلاوة الإيمان وذوق طعمهء والبراءة 
من الشرك ما هو أعظم نعمة عليهم من زوال المرض والخوف» أو الجدب» أو حصول اليسر 
وزوال العسر في المعيشة » فإن ذلك لذات بدنية ونعم دنيوية قد يحصل للكافر منها أعظم 
بما يحصل للمؤمن . 

وأما ما يحصل لأهل التوحيد المخلصين لله الدين فأعظم من أن.يعبر عن كنهه مقال» 
أو يستحضر تفصيله بال» ولكل مؤمن من ذلك نصيب بقدر إيمانه» ولهذا قال بعضص 
السلف: يا بن آدم» لقد بورك لك في حاجة أكثرت فيها من قرع باب سيدك. وقال بعض 
الشيوخ : إنه ليكون لي إلى الله حاجة فأدعوه فيفتح لي من لذيذ معرفته وحلاوة مناجاته ما 
لا أحب معه أن يعجل قضاء حاجتى خشية أن تنصرف نفسى / عن ذلك ء لأن النفس لا 6م١٠١‏ 
ووه لك خطها قاذ افع الشيريقك + وى عقن االأقر نات يتين 1ئ4 الباق مع بن 
وبينك . والعافية تجمع بينك وبين نفسك . 


للحلا 
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وهذا المعنى كثير» وهو موجود مذوق محسوس بالحس الباطن للمؤمن» وما من مؤمن 
إلا ؤقد وجد من ذلك ما يعرف به ما ذكرناه فإن ذلك من باب الذوق والحس لا يعرفه إلا 
من كان له ذوق وحس بذلك. 

ولفظ «الذوق» وإن كان قد يظن أنه في الأصل مختص بذوق اللسان» فاستعماله في 
الكتاب والسنة يدل على أنه أعم من ذلك مستعمل في الإحساس بالملائم والمنافر » كما أن 
لفظ ١‏ الإحساس» في عرف الاستعمال عام فيما يحس بالحواس الخمس» بل وبالباطن . 

وأما في اللغة فأصله«الرؤية» كما قال: « هل تحس منهم من أَحَذٍ © [مريم:48] . 

واللقصود لفظ «الذوق» قال تعالى: طفأذاقَها الله لئاس الجوع وَالْخوف» [النحل:117] 
فجعل الخوف والجوع مذوقآء وأضاف إليهما اللباس ليشعر أنه لبس الجائع والخائف فشمله 

مسجم ٠١.‏ وأحاط به إحاطة اللباس باللابس»/ بخلاف من كان الألم لا يستوعب مشاعره بل يختص 

ببعض المواضع » وقال تعالى: وَإِنَكُم لذائقوا(21 العذاب الأليم» [الصافات: 78"]» وقال 
تعالى: # ذق إِنّكَ أنت العزير الكريم » [الدخان :19 ] » وقال تعالى: 9# ذُوقُوا مس سقر» 
[القمر :4148 وقال: «إلا دوقو فيها الموت» [الدخان:01]» وقال تعالى : طلا يذُوقُونَ فيها 
بردا ولا شرابًا . إل حميمًا وَغسَاقا4النبأ: 274 719]» وقال : «ولذِيقتهُم من الْعذَاب الأدن 
دون العذاب الأكبر»[السجدة: »]7١‏ وقد قال الني كلك : «ذاق طعم الإيمان من رضى باللّه 
ري الاسام دينًا وبمحمد نبي]00 . 

فاستعمال لفظ «الذوق» في إدراك الملائم والمنافر كثير. ا النبي ل : «ثلاث من 
كن فيه وجد حلاوة الإيمان»29 كما تقدم ذكر الحديث. فوجود المؤمن حلاوة الإيمان في قلبه 
وذوق طعم الإيمان أمر يعرفه من حصل له هذا الوجد. 

وهذا الذوق ٠»‏ أصحابه فيه يتفاوتون » فالذي يحصل لأهل الإيمان عند تجريد توحيد 
قلوبهم إلى اللّه وإقبالهم عليه دون ما سواه بحيث يكونون حنفاء له مخلصين له الدين » لا 
يحبون شيئًا إلا له » ولا يتوكلون إلا عليه » ولا يوالون إلا فيه » ولا يعادون إلا له » ولا 
يسألون إلا إياه » ولا يرجون إلا إياه » ولا يخافون إلا إياه » يعبدونه ويستعينون له 
وبهء بحيث يكونون عند الحق بلا خلق » وعند الخلق بلا هوى » قد فنيت عنهم إرادة ما 





)١(‏ فى المطبوعة :«فذوقوا» » والصواب ما أثبتناه. 
(050 "0 سبق تخريجهما ص ١‏ 1. 
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سواه بإرادته» ومحبة ما سواه بكحبته ي» وخوف / ما سواه بخوفه» ورجاء ما سواه برجائه » كلم ٠١‏ 
ودعاء ما سوآأه بدعائه 3 هو أمر لا يعرفه بالذوق والوجد إلا من له نصيب )» وما من مؤمن 

وهذا هو حقيقة الإسلام الذي بعث الله به الرسل» وأنزل به الكتب» وهو قطب 
القرآن الذي تدور عليه رحاه. واللّه سبحانه أعلم. 


11.000 2. الالثالنا لا ععأمعكعرط 


خرضة ل 


٠١ مم/‎ 


و : عاد “تيقل > اها مسا علدا ند 

/ قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله تعالى : 

أحدها: فناء القلب عن إرادة ما سوى الرب» والتوكل عليه وعبادته» وما يتبع ذلك» 
فهذا حق صحيح وهو ممحض التوحيد والإاخلاص 2 وهو في الحقيقة عبادة القلب» 
وتوكله. واستعانته. وتألهه وإنايتهى. وتوجهه إلى اللّه واحده للا شريك له وما 2 ذلك 
من المعارف والأحوال . وليس لأحد خروج عن هذا. 

وكذااهر القلب التليم الذي قال الله فيه: #إلاً من أتى الله بقلب سليم» [الشعراء: 84] 
وهو سلامة القلب عن الاعتقادات الفاسدة» والإرادات الفاسدة» وما يتبع ذلك. 

/ وهذا «الفناء» لا ينافيه البقاء » بل يجتمع هو والبقاء فيكون العبد فانياً عن إرادة ما 
بترا ؟ وان اكات ختامرا الله توبالسوئىة وترجمته قول: لا إله إلا اللّهء وكان النبي عله 
يقول: «لا إله إلا الث ولة مسد إلا إناء > له« التعمة + وله المقثل وله العناء الخس70 
وهذا فى الحملة هو أول الدين وآخره. 

الأمر الثاني : فناء القلب عن شهود ما سوى الربء فذاك فناء عن الإرادة » وهذا فناء 
عن الشهادة » ذاك فناء عن عبادة الغير والتوكل عليه وهذا فناء عن العلم بالغير والنظر 
إليه» فهذا الفناء فيه نقص» فإن شهود الحقائق على واانعن طلية» !رعو شنهؤة الوت ديرا 
العبادة» آمراً بشرائعه )» أكمل من شهود وجوده » أو صفة من صفاته. أو اسم من 
أسمائه» والفناء بذلك عن شهود ما سوى ذلك. 

ولهذا كان الصحابة أكمل شهوداً من أن ينقصهم شهود للحق مجملاً عن شهوده 
مفصاٌ ولكن عرض كثير من هذا لكثير من المتأخرين من هذه الآأمة. كما عرض لهم عند 
تجلي بعضص الحقائق ؟ الموت والغشي والصياح والاضطراب» وذلك لضعف القلب عن 
شهود الحقائق على ما هى عليه» وعن شهود التفرقة في الجمع» والكثرة في الوحدة ) حتى 
اختلفوا فى إمكان ذلك »ع وكثير منهم يرى أنه لا يمكن سوى ذلك لما رأى أنه إذا ذكر 


)١(‏ مسلم في المساجد (1788/695) , وأحمد 5/ 4, 5غ كلاهما عن عبد الله بن الزبير. 
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الخلق أو الأمر اشتغل عن الخالق الآمر. وإذا عورض بالنبى / كيه وخلفاته ادعى ‏ ومسم ١٠.‏ 
سداد ع ان افودي صن افوا أو يز ديوز الام ْ 

وسبب ذلك أنه قاس جميع الخلق على ما وجده من نفسه ؛ ولهذا يقول بعض 
هؤلاء: إنه لا يمكن حين تجلى الحق سماع كلامه » ويحكى عن ابن عربي أنه لما ذكر له عن 
الشيخ شهاب الدين السهروردي أنه جوز اجتماع الأمرين. قال: نحن نقول له عن شهود 
الذات وهو يخبرنا عن شهود الصفات » والصواب مع شهاب الدين . فإنه كان صحيح 
الاعتقاد في امتياز الرب عن العبد. وإنما بنى ابن عربي على أصله الكفري في أن الحق هو 
الوجورد الفائقن على الشكنات + ومعلوم :أن شهوة بهذا لا يمع فيه خطاب: + وإننا الطاب 
في مقام العقل277. 

وفي هذا الفناء قد يقول: أنا الحق . أو سبحاني» أو ما في الحبة إلا اللّهء إذا فنى 
بمشهوده عن شهوده» وبموجوده عن وجودهء وبمذكوره عن ذكرهء وبمعروفه عن عرفانه . 
كما يحكون أن رجلا كان مستغرقًا في محبة آخرء فوقع المحبوب في اليم فألقى الآخر نفسه 
خلفه. فقال ما الذي أوقعك خلفي؟ فقال: غبت بك عني فظننت أنك أني . 

وفي مثل هذا المقام يقع السكر الذي يسقط التمييز مع وجود / حلاوة الإيمان ء» كما ٠١ /”4٠0‏ 
يحصل بسكر الخمرء وسكر عشيق الصور. وكذلك قد يحصل الفناء بحال خوف أو رجاءء 
كما يحصل بحال حب فيغيب القلب عن شهود بعض الحقائق ويصدر منه قول أو عمل من 
جنس أمور السكارى وهي شطحات بعض المشائخ. كقول بعضهم : أنصب خيمتي على 
جهنم. ونحو ذلك من الأقوال والأعمال المخالفة للشرع» وقد يكون صاحبها غير مأثوم» 
وإن لم يكن فيشبه هذا الباب أمر خفراء العدو ومن يعين كافراً أو ظالماً بحال ويزعم أنه 
مغلوب عليه. ويحكم على هؤلاء أن أحدهم إذا زال عقله بسبيب غير محرم فلا جناح 
عليهم فيما يصدر عنهم من الأقوال والأفعال المحرمة بخلاف ما إذا كان سبب زوال العقل 
والغلبة أمراً محرماً. 

وهذا كما قلنا في عقلاء المجانين والمولهين» الذين صار ذلك لهم مقاماً دائماً » كما أنه 
يعرض لهؤلاء فى بعض الأوقات ٠»‏ كما قال بعض العلماء ذلك فيمن زال عقله حتى ترك 
شيئًا من الواجبات : إن كان زواله بسبب غير محرم مثل الإغماء بالمرض أو أسقى مكرها 
شينًا يزيل عقله فلا إثم عليه» وإن زال بشرب الخمر ونحو ذلك من الأحوال المحرمة أثم 
بترك الواجب» وكذلك الأمر في فعل المحرم . 


. هذه الكلمة غير متضحة في خط المؤلف لخرم في الأصل‎ )١( 
١ /ا‎ 


131.001 2. الالثالنا لا ععأمعكععرط 


وكما أنه لا جناح عليهم فلا يجوز الاقتداء بهم ولا حمل كلامهم وفعالهم على الصحة 
0١‏ بل هم في الخاصة مثل الغافل والمجنون في التكاليف / الظاهرة » وقال فيهم بعض 
العلماء: هؤلاء قوم أعطاهم الله عقولا وأحوالاً فسلب عقولهم وترك أحوالهم وأسقط ما 
فرض بما سلب! 
ولهذا اتفق العارفون على أن حال البقاء أفضل من ذلك» وهو شهود الحقائق بإشهاد 
لد كبا قال اللداء قطالق د قينا بروى تعبها وم لماه اأولة يزالهعيدق متغزت إلى بالتوافلع 
حتى أحبهء فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر بهء ويده التي يبطش 
بهاء ورجله التئ يمشي بهاء ولئن سألني لأعطينه. ولئن استعاذني لأعيذنه. فبي يسمع وبي 
يبصرء وبي يبطش وبي يمشي» وفي رواية: "وبي ينطق » وبي يعقل1(0) .فإذا سمع بالحق 
ورأى به يتمع الأمر علي ما هو عليه وشهد الحق على فا هو عليه. 
وعامة ما تجده ك2 كتب أصحاء الصوفية مثل شيخ الإسلام ومن قبله من الفناء هو 
هذاء مع أنه قد يغلط بعضهم في بعض أحكامه كما تكلمت عليه في غير هذا الموضع . 
وفي الحملة. فهذا الفناء صحيح وهو في عيسوية المحمدية» وهو شبيه بالصعق 
والصياح ح الذي حدث في التابعين؛ ولهذا يقع كثير من هؤلاء في نوع ضلال؛ لأن الفناء عن 
شهود الحقائق مرجعه إلى عدم العلم والشهود. وهو وصف نقص لا وصف كمالء وإثما 
٠‏ بمدح من جهة / عدم إزادة ما سواه؛ لأن ذكز المخلوق قد يدعو إلى إرادته والفتئة به. 
ولهذا غالب عباذ «العيسوية» في عدم العلم بالسوي» وإزلة هه والفسة ند وومقرة 
بسلامة القلوب. وغالب علماء «الموسوية» في ِ لم بالسوي وإرادته والفتئة بهذ» ويوصفون 
بالعلم» لك الأولين بوطواود بالجهل والعدل» «والاغرون مزسوافون بالظلي يا 
وكلاهما صخيح . 
فأما العلم بالحق والخلق» وإرادة الله وحده لا شريك له فهذا نعت المحمدية الكاملون 
في العلم والإرادة » وسلامة القلب المحمودة » هي سلامة. . .20 إذ الجهل لا يكون بنفسه 
صفة مدح. . إلا أنه قد يمدح لسلامته به عن الشرورء فإن أكثر النفوس إذا عرفت الشر الذي 
. تهواه اتبعته أو فزعت منه أو فتلها . 
الثالث: فناء عن وجود السوى: بمعنى أنه يرى أن الله هو الوجودء وأنه لا وجود 
لسواه »لا به ولا بغيره» وهذا القول والحال للاتحادية الزنادقة من المتأخرين كالبلياني 


.4 سبق تخريجه ص‎ )١( 
. (؟. ”7) خرم بالأصل‎ 
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والتلمساني والقونوني ونحوهم الذين يجعلون الحقيقة أنه عين الموجودات وحقيقة 
الكائنات» وأنه / لا وجود لغيره» لا بمعنى أن قيام الأشياء به ووجودها بهء كما قال النبي  ٠١74#‏ 
عد : «أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد : 
ألا كل شيء ما خلا الله باطل170) 

وكما قيل في قوله: كل شيء هالك إلا وجهه4[القصص :88] فإنهم لو أرادوا ذلك 
لكان ذلك هو الشهود الصحيح . لكنهم يريدون أنه هو عين الموجودات» فهذا كفر 
وضلال. ربا تمسك أصحايه بألفاظ متشابهة توجد في كلام بعض المشايخ» كما تمحسك 
النصارى بألفاظ متشابهة تروى عن المسيح» ويرجعون إلى وجد فاسد أو قياس فاسد. فتدبر 


هذا التقسيم فإنه بيان الصراط المستقيم . 


. )9/5597( البخاري في مناقب الأنصار (7851) ومسلم في الشعر‎ )١( 


لحل 
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٠١ 


٠١/1 


ل ل 
/ وقال شيخ الإسلام ‏ قدس الله روحه : 


قصل 

الآمر والنهى؛ الذي يسميه بعض العلماء التكليف .الشرعي هو .مشروط بالممكن من 
العلم والقدرة» فلا تجب الشريعة على من لا يمكنه العلم كالجرن والطفل» ولا تجهب على 
من يعجز كالأعمى والأعرج والمريض في الجهاد.ء وكما لا تجب الطهارة بالماء» والصلاة 
قائماً والصومء وغير ذلك على من يعجز عنه. 

سواء قيل : يجوز تكليف ما لا يطاق أو لم يجزء فإنه لا خلاف أن تكليف العاجر 
الذي لا قدرة له على الفعل بحال غير واقع في / الشريعة» بل قد تسقط الشريعة التكليف 
عمن لم تكمل فيه أداة العلم» والقدرة تخفيفاً عنه» وضبطا لمناط التكليفاء وإن كان 
تكليفه ممكناً »كما رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم» وإن كان له فهم وتمييزء» لكن ذاك 
لأنه لم يتم فهمه» ولأن العقل يظهر في الناس شيئًا فشيناء وهم يختلفون فيه» فلما كانت 
الحكمة خفية ومنتشرة قيدت بالبلوغ . 

وكما لا يجب الحج إلا على من ملك زاداً وراحلة عند جمهور العلماء » مع إمكان 
المشي لما فيه من المشقة» 0 
وكما تسقط الواجبات بالمرض الذي يخاف معه زيادة المرض وتأخر البرء» وإن كان فعلها 

لكن هذه المواضع هي مما تختلف فيها الشرائع» فقد يوجب الله في شريعة ما يشق» 
اتوم يشق تحريمه» كالآصار والأغلال التي كانت على بني إسرائيل » وقد يخفف في 

شريعة أخرى» كما قال المؤمنون: ربا لا ؤاخذانا إن نُسينا أو أخطأنا ينا ولا تحمل علينا إصرا 

كما حماته على الّذين من قبلنا4[البقرة 4 وكما قال الله تعالي: (يريد الله بكم اليسر 
ولا يريد بكم العسر» [البقرة: 186]» وقال: اما يريد اللَُّ ليجل عليكم مْن حرج > 
[المائدة 5 وقال: «إوما جعل عليكم في اللذين من حرج» [الحج :4لاا]ء وقال: « يريد الله 
أن يُحقّف عتكم 4[النساء 587 ]. 


/ وقال النبي 245 لأصحابه في قصة الأعرابي: «إنما بعثتم ميسرين» ولم تبعثوا 
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معسرير)(1) » وقال لمعاذ وأبى موسى : 0 يسرا ولا تعسر|0(؟) »وقال: 2 إن هذا الدين يسر 
ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه»() »وقال:« لا تشددوا على أنفسكم فيشدد الله عليكم» 
فإن أقوامآً شددوا على أنفسهم» فشدد الله عليهم. فتلك بقاياهم في الصوامع والديارات» 
ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم»!؟2» وقال: ١لا‏ رهبانية في الإسلام»2*0» وقال: «لكني 
أصوم وأفطر ٠وأقوم‏ وأنام »وأتزوج النساء» وأكل اللحم . » فمن رغب عن سنتي فليس 
منى)( 0( »وقال: «إن الله يحب أن يؤخذ بر خصه» كنا يكره أن تؤتى معصيته)( لاك وروى 
عنه أنه قال: ١‏ بعثت بالخنيفية السمححة)(2) , 

وأما كون الإنسان مريداً للا أمر بهء أو كارهآ له »فهذا لا تلتفت إليه الشرائع» بل ولا 
أمر عاقل» بل الإنسان مأمور بمخالفة هواه. 
جنا ل فيها ما نشاء لمن ثري ل جتن نا جوم بعالاطاطترها عزون . ومن أراد الآخرة 
وسعئ لها سعيها وهو مؤمن فأولتك كان سعيهم مُشكورا» الشراء: مكف »2]١959‏ وقال 
تعالى : 9 0 الدَار الآخرة نجعلها لأذين له يريدوت علو في الأرض ولا فسادا » 
[القصص ”ملك وقال تعالى : لإمن كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم / أعمالهم فيها» لا */ ٠١‏ 
الآية [هود :6١1ل‏ وقال تغالئخ: إولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه» 
[الأنعام: 21057 ونظائره ار 

فإن هذه اللأصول عمهدة في الكتاب والسنة» وكلام العلماء والعارفين» وليس الغرض 
هنا تقريرها. 


وإنما الغرض شىء 1 اخ وهو أنه إذا كان التكليف مشروطاً بالتمكن ه بن العلم الذي 


)١(‏ البخاري فى الوضوء )١5١١(‏ وفى الأدب )5١758(‏ وأحمد 7579/15 . ؟387. 

. )71/11737( ومسلم في الأشربة‎ )1١155( البخاري في الآدب‎ )١( 

(*) البخاري فى الإيمان (79). والنسائى فى الإيمان ١775(‏ 5)» كلاهما عن أبى هريرة. 

(4) أبو داود في الأدب (54:5) » وضعفه الأليانى . 

(5) الدارمي في النكاح بمعناه ؟/ 21770 وأحمد أيضا بمعناه 2577/7 كلاهما عن عثمان بن مظعون. 

)5( البتغادى في التكا 0 )0 و مسلم في التكاح (-15/م) والنسائي في التكاح (73711). وأحمد 
(0) أحمد 8/75 .٠١‏ وقال الهيثه, 5 / 7:10 رجاله رجال الصحيح »» وصححه الشيخ شاكر (0855). 
(8) أحمد 2755/6 عن أبي أمامة » ١١/5‏ عن عائشة » وصححه الشيخ زين (511/05). 
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أصله العقل» وبالقدرة على الفعل فنقول: كل من هذين قد يزول بأسباب محظورة» 
وبأسباب غير محظورة» فإذا أزال عقله بشرب الخمر أو البنج ونحوهما لم يزل عنه بذلك» 
أثم بما يتركه من الواجبات ويفعله من المحرمات » إذا كان السكر يقتضي ذلك» بخلاف ما 
إذا زال بسبب غير محرم) كالإغماء لمرض» أو خوف» اومكن يغرب عار بكرم د 
يجرع الخمر مكرهاً » فإن هذا لماه 

وأما قفاء الضاذة عليه عند أحمد » وعند من يقول: يقضي صلاة يوم وليلةء فذاك 
نظير وجوب قضائها على النائم والناسي» ولا إثم عليهماء كما قال النبي ف : « ليس في 
النوم تفريطء وإنما التفريط في اليقظة7١2‏ »وقال: «من نام عن صلاة أو نسيهاء فليصلها إذا 
ذكرها فإن ذلك وقتها لا كفارة لها إلا ذلك:29. 

٠١‏ / وكذلك قدرة العبد» فإنه لو فرط بعد :وجوب الحج عليةء حتى ضيع ماله بقى الحج 
فى ذمته » وكذلك في استحلال المحرمات» قال اللّه تعالى : «فمن اضطر غير باغ ولا عاد 
فلا إِثم عليه»[البقرة: /10] . فالضرورة بسبب محظور لا اتمل بها ام بخلاف 
الضرورة التي هي بسبب غير محظور . 


الشافعي» وأحمدك ع 
فالأحوال التي ترد على: العياد؛ وأهل المعرفة والوقاقب تروط عا تونية زراله عقن 
أحدهم وعلمه» حنى ضيه كالمجنون والموله والسكورة والنائم» أو زوال قدرته حتى تجعله 
كالعاجز» أو تجعله كالمضطر الذي يصدر عنه القول والفعل بغير إرادته واختياره» فإن زوال 
العقل والقدرة قد يوجب عجزه عن أداء واجباث » وقد يوجب وقوعه فى محرمات. 
فهؤلاء يقال فيهم: إن كان زوال ذلك بسبب غير محرمء فلا حرج عليهم فيما يتركونه 
من الواجبات » ويفعلونه من المحرمات ٠»‏ ولا .يجوز أيضنًا اتباعهم فيما هو خارج. عن 
الشريعة من أقوالهم وأفعالهم » ولا نذمهم على ذلك ؛» بل قد يمدحون على ما وافقوا فيه 
٠١ 24‏ الشريعة من / الأقوال والأعمال 34 ويرفع عنهم اللوم فيما عذرهم فيه الشارع 4 كما يقال 
فى المجتهد المخطئ سواء ٠»‏ بل المجتهد المخطئ نوع من هذا الخنس » حيث سقط عنه 





)١(‏ أبو داود فئ الصلاة 21:). والترمذي في الصلاة (/ا/ا١)‏ وقال: ( جسن صحيح ©2. والنسائي ف في المواقيت 
(15ك5». وابن ٠‏ ماجه فى الصلاة 54 وأحمد هه 0 كلهم عن أبي قتادة . 
(1) البخاري فى مواقيت الصلاة (0410) ومسلم في المساجد (515/5485). 
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اللوم ؛ لعجزه عن العلم . 
وإن كان زوال ذلك بسبب محرم» استحقوا الذم والعقاب على ما يتركونه من واجب 
ويفعلونه من محرم. 
مئال الأأول: من يسمع القرآن على الوجه المشروع» فهاج له وجد يحبهء أو مخافة أو 
رجاء » فضعف عن حمله حتى مات» أو صعقء أو صاح صياحاً عظيماً؛ أو اضطرب 
اضطراباً كثيراً» فتولد عن ذلك ترك صلاة واجبة » أو تعدي على بعض الناس » فإن هذا 
معذور في ذلك» فإن هذا في هذه الحال بمنزلة عقلاء المجانين المولهين» الذين حصل لهم 
الحنون» مع أنهم من الصالحين وأهل المعرفة» إما لقوة الوارد الذي ورد عليهم» وإما 
لضعف قلوبهم عن حمله. وإما لانحراف أمزجتهم وقوة الخلط. وإما لعارض من الجن» 
فإن هؤلاء كما بلغنا عن الإمام أبي محمد المقدسي ء حيث سئل عنهمء فقال:هؤلاء قوم 
أعطاهم الله عقولاً وأحوالاً » فسلب عقولهم وأبقى أحوالهم » وأسقط ما فرض با 
سلب . 
ولهذا كان هذا الصنف والذي قبله موجوداً 2 التابعين ومن / بعدهم» لا سيما في ٠١/5.‏ 
عباد البصريين» فإن فيهم من مات من سماع القرآن» كزرارة بن أوفى» وأبي جهير الضرير 
وغيرهما. 
وأما الصحابة» فإن حالهم كان أكمل من أن يكون فيهم مجنون أو مصعوق . ومن 
هؤلاء أرضا مه غلب علية الذكر لله والتوحيد له والمحة .غاب بالمذكون المشهود 
المحبوب المعبود عما سواه» كما يحصل لبعض العاشقين في غيبته بمعشوقه عما سواه 
فيقول أحدهم في هذه الحال. أنا الحق » أو سبحاني» أو ما في الحبة إلا اللّه. ومنهم من 
غلب عليه حال الرجاء والرحمة؛ حتى قال: أبسط سجادتي على جهنم . فمن قال هذا في 
حال زوال عقله بحيث يكون كالسكران أو الموله» وكان السبب الذي أوجب ذلك غير منهى 
عنه شرعاً: فلا إثم عليه. ْ 
ومثال الثاني : ما قد يحصل عند سماع المكاء والتصدية لكثير من أهل السماع». فإنه قد 
ينشد أشعاراً فيها ما يخالف الشرع بأصوات مخالفة للشرع» ويكون الإنسان فيه استعداد 
فيوجب ذلك اختلاطاً» وزوال عقل» حتى يقتل بعضهم بعضاء إما ظاهراً وإما باطناً بالهمة 
والقلوب» ويوجب أيضاً من ترك واجبات الشريعة» ومن الاعتداء على المؤمنين في الدين 
والدنيا ما الله به عليم. 


/ وكذلك قد يسلك أحدهم عبادات غير شرعية فى الاعتقادات والأعمال فتورثه تلك ١ه”/١٠‏ 
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العبادات والأعمال أحوالاً قوية قاهرة» يترك بها الواجبات» ويفعل بها المحرمات أعظم مما 
يفعله الملك الحباز» إذا سكر بشرب الخمر بالنفوس والأموال. 
وإذا خوطب أحدهم فى حال صحوه )2 وعقله قال: كنت مغلوباء وورد على وارد فعل 
2 هذااتء» والحكم للوارد 2( وهذه حال مر من جمراء العدو 34 كتير تمن يعين. الكفرة 
والظلمة ٠»‏ ويعتدي على المسلمين والمؤمنين من أهل الأحوال » ويقول : إنه مغلوب في 
ذلك + وأنه ورد عليه وارد أوجب ذلك . وأنه خوطب بذلك الفعل. 
فيقال : أما زوال عقلك حتى صرت لا تفهم أمر اللّه ونهيه» وزوال ,قدرتك حتى 
مضطراً إلى تلك الأفعال» وإن كنت صادقاً فى ذلك» فسببه تفريطك وعدوانك 
أولأ حتى صرت في حال المجانين والسكارى» فأنت بمنزلة شارب الخمر الذي سكر منهاء 
والمتعرض للعشق حتى يعشق فيفغل فيه العشق الأفاعيل؛ إذ لا فرق بين سكر الأصوات 
والصور والشراب» فإن هذا سكر الأجسام» وهذا سكر النفوس». وهذا سكر الأرواح 3 
فإذا كان السبب محظوراً لم يكن السكران معذوراً في. دين الإسلام. 
٠١/1‏ /ولهذا إنما تقع هذه الأحوال تمن فيه نصرانية يميل بسببها إلى السكرء كما يفعله 
النصارى فى الشراب والأصوات والصور؛ ولهذا كان هؤلاء في عالم الضلال . 
وأما قولك : إنك خوطبت بذلك» وأمرت فمن أي الجهتين؟ أمن جهة الكلمات 
الدينية؟ فن جهة الكلمات الكونية؟ 


لى مثل قوله: «إن الله يأَمرْ بالعدل والإحسان4[النحل : 4 وقوله: ل هو الذي 
00 في الأمَيين» [الجمعة : ؟"]» وقوله: ١‏ لقد(1) أرسلنا رسلنا بيات 4 [الجديد : :1 . 


والثانية 'مثل قوله : «أمرنا مترفيها» [الإسراء:١]»‏ وقوله: «(بعثنا عليكم عبادا لنا4 
[الإسراء : 04]» وقوله: «أنا أرسلنا الشياطين»: [مريم : 87] فإن ذكرت أنه من الجهة الأولى»* 
فباطل» بخلاف الكتافٍ والسنة. 1 

وإن أقررت أنه من الثانية فصحيحء لكن هذا حال الكفار والمنافقين مثل إبليس 
وفرعون ونمرود » وسائر من أظاع الأوامر د دتبع الإرادة القدرية» وأغرض عن 
الدينية 


الك وامر الشرعية. ولم يقف عند الإرادة 





23 فى المعلبوعة : «ولقدك» والصواب ما أئنتئاه . 
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فتدبر هذا الأصل فإنه عظيم نافع جداء فتنكشف به الأحوال المخالفة للشرع» وانقسام 
أهلها إلى معذور وموزور » كانقسامها إلى / مسطور على صاحبهء ومغفورء بمنزلة الأحوال  ٠١/607‏ 
الصادرة عن غير أهل العبادات والزهادات من العقل والصحوء ومن الإغماء والسكر 
والحلون ومن الاضطرار والاختيار»ء فإن أحوال الملوك والأمراء وأحوال الهداة والعلماء ٠‏ 
وأحوال المشايخ والفقراء» تشترك في هذه القاعدة الشريفة» وتحكم الشريعة فيها بالفرقان. 

وإذا ضم إلى ذلك أن ما يصدر عن ذوي الأحوال من كشف علمي أو تأثير قدري 
ليس بمستلزم لولاية الله» بل ولا للصلاح ٠‏ بل ولا للإيمان؛ إذ قد يكون هذا الجنس في 
كافر» ومنافق » وفاسق » وعاصي » وإنا أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون 
الذين آمنوا وكانوا يتقون. 

ففرق بين ولاية الله وبين الأحوال » كما فرق بين خلافة النبوة وبين جنس الملك» 
وفرق بين العلم الذي ورثته الأنبياء » وبين جنس الكلام ٠»‏ فبين هذين النوعين خصوص 
وعموم . فقد يكون الرجل وليا لله له حال تأثير وكشف ٠»‏ وقد يكون وليآ ليس له تلك 
الحال بكمالهاء وقد يكون له شىء من هذه الأحوال» وليس ولياً لله كما قد يكون خليفة 
نبى مطاعاً »وقد يكون تخليفة 9 مستضعفاً » وقد يكون جباراً مطاعاً ليس من النبوة فى 
0 » وقد يكون عالالبير مهار يناك كلام الأنبياء» وقد يكون عالماً متكلما بكلام 
الآنبياء . 


/ قَص | ٠١/4‏ 
واعلم أن عامة البدع المتعلقة بالعلوم والعبادات في هذا القدر وغيره» إثما وقع في 
الآمة ف أواخر خلافة الخلفاء الراشدين» كما أخبر به النبى 2 حيث قال: ( من يعش 
منكم بعدي فسيري اختلافاً كثيراء فعليكم بسنتى . وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من 
بعدى)(21 , 
ومعلوم أنه إذا استقام ولاة الأمور الذين يحكمون في النفوس والأموال استقام عامة 
الناس » كما قال أبو بكر الصديق فيما رواه البخاري في صحيحه للمرأة الأحمسية لما 


)2230 الترمذي فى العلم كا وقال: لاحسن صحيح ١ح‏ وابن ماجه قى المقدمة(7:#) والدارمى /١١‏ :)2 وأحمد 
١7 /:‏ . 
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سألته فقالت: ما بقاؤنا على هذا الأمر الصالح ؟ قال: ما استقامت لكم أئمتكه(١2‏ »وفي 
عليه قوله: ولقد أرسلنا» الآية [الحديد: 58]. : 

وهم ولك الأمره في قوله : #أطيعوا اللّه وأطيعوا ار فول دلي الأمر بكم 
[النساء : 1]609. 

ممع ١١‏ / وكذلك من جهتهم يقع الفسادء كما'جاء في الحديث مرفوعاٌ. وعن جماعة من. 

الصحابة( إن أخحوف ما أخاف عليكم : زلة عالمء وجدال منافق بالقرآن» وأئمة مضلوؤن»0). 
فالائمة المضلون هم الأمراء» والعالم والمجادل هم العلماء» لكن أحدهما صحيح الاعتقاد 
يزل » وهو العالم» كما يقع من أئمة الفقهاء أهل السئة والجماعة. 

والثاني» كالمتفلسفة والمتكلمين الذين يمجادلون بشبهات القرآن مع أنهم في الحقيقة 
منسلخون من آيات الل وإبما احتجاجهم به دفعاً للخصمء لا اهتداء به واعتماداً عليه ؛ 
ولهذا قال: «جدال منافق بالقرآن» فإن السنة والإجماع تدفع شبهته. 

والدين القائم بالقلب. من الإيمان علماً وحالة هو الأصل 0( واللأعمال الظاهرة هي 
الفروع ١‏ وهي كمال الإيمان. 


فالدين أول ما يبنى من أصوله ويكمل بفروعهء كما أنزل الله بمكة أصوله من التوحيد 
والأمثال التي هي المقاييس العقلية.» والقصصء. والوعدء والوعيد » ثم أنزل بالمدينة ‏ لما 
صار له قوة ‏ فروعه الظاهرة من الجمعة والجماعة» والأذان والإقامة» والجهاد. والصيام» 
وتحريم الخمر والزناء والميسر وغير ذلك من واجباته ومحرماته. 

٠١/805‏ / فأصوله تمد فروعه وتثبتهاء 'وفروعه تكمل أصوله وتحفظهاء فإذا وقع فيه نقص ظاهر 
فإنما يقع ابتداء من جهة فروعه ؛ ولهذا قال َلِْ : « أول ما تفقدون من دينكم الأمانة» 

وآخر ما تفقدون من دينكم الصلاة»20 »وروى عنه أنه قال:«أول ما 0 1 
اللا .والحكم هو عمل الأعرانة ا الأمور» كما قال تعالى: «#إإِن اللّه يامركم أن 
تودُوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم به بين الئاس أن تحكمرا بالعدل 4 [النساء: 8/ه]» وأما 


. البخاري في مناقب الأنصار 0000 حازم‎ )١( 

(؟) الدارمي في المقدمة عن عمر. 

(1) الطبراني ة فى الكبير (7,185)» وقال الهيثمي في المجمع 14/8/14 :7 فيه المهلب ابن العلاء را أجد من ترجمه. 
ةرجالا ثقات2. عن شداد بن أوس » وابن عدي 55١/5‏ عن أنس. 

(5) أحمد 160١/0‏ وصحيح الجامع الصغير برقم (1870) وعزاه للطبراني عن شداد بن أوس وحسنه السيوطي . 
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الصلاة فهى أول فرض » وهى من أصول الدين والإيمان» مقرونة بالشهادتين» فلا تذهب 
إلا فى الآخرء كما قال كلِلةِ :«بدأ الإسلام غريباً» وسيعود غريباً كما بدأ » فطوبي 


للغرباء»7١2)‏ فأخبر أن عوده كبدئه . 

فلما ذهبت دولة الخلفاء الراشدين» وصار ملكا ظهر النقص فى الأمراء » فلابد أن 
يظهر أيضاً في أهل العلم والدين» فحدث في آخر خلافة علي بدعتا اكوا والرافضة» إذ 
هي متعلقة بالإمامة والخلافة» وتوابع ذلك من الأعمال» والأحكام الشرعية. 

وكان ملك معاوية ملكاً ورحمة » فلما ذهب معاوية ‏ رحمة اللّه عليه وجاءت إمارة 
يزيد » وجرت فيها فتئة قتل الحسين بالعراق » وفتنة أهل الحرة بالمدينة » وحصروا مكة » 
لما قام عبد اللّه بن الزبير . 

/ ثم مات يزيد وتفرقت الأمة» ابن الزبير بالحجازء وبنو الحكم بالشام؛ ووثب المختار بن /اهم/ ٠١‏ 
أبي عبيد وغيره بالعراق. وذلك في أواخر عصر الصحابة» وقد بقى فيهم مثل عبد الله بن 
عباس» وعبد الله بن عمرء وجابر بن عبد الله »وأبو سعيد الخدري» وغيرهمء حدثت 
بدعة القدرية والمرجئة» فردها بقايا الصحابة كابن عباس» وابن عمرء وجابرء ووائلة بن 
الأسقع وغيرهم ‏ رضي الله عنهم ‏ مع ما كانوا يردونه هم» وغيرهم من بدعة الخوارج 
والروافض . 

وعامة ما كانت القدرية إذ ذاك يتكلمون فيه» أعمال العباد» كما يتكلم فيها المرجئة » 
فصار كلامهم في العلاعة والمعصية» والمؤمن والفاسق ونحو ذلك من مسائل الأسماء 
والأحكام » والوعد والوعيد » ولم يتكلموا بعد في ربهم ولا في صفاته إلا في أواخر 
عصر صغار التابعين » من حين أواخر الدولة الأموية حين شرع القرن الثالث ‏ تابعوا 
التابعين ‏ ينقرض أكثرهم ‏ فإن الاعتبار في القرون الثلاثة بجمهور أهل القرن وهم وسطه. 
وجمهور الصحابة انقرضوا بانقراض خلافة الخلفاء الأربعة » حتى إنه لم يكن بقى من أهل 
بدر » إلا نفر قليل » وجمهور التابعين بإحسان ٠»‏ انقرضوا في أواخر عصر أصاغر الصحابة 
فى إمارة ابن الزبير وعبد الملك » وجمهور تابعى القابغين انقرضوا فى أواخر الدولة 
الأموية ٠»‏ وأوائل الدولة العباسية - وصار / في ولاة الأمور كير من الاعابجم » ومخرج ٠١/08‏ 
كثير من الأمر عن ولاية العرب وعربت بعض الكتب العجمية من كتب الفرس والهند 
والروم » وظهر ما قاله النبي كل : « ثم يفشوا الكذب حتى يشهد الرجل ٠»‏ ولا 
)١(‏ مسلم في الإيمان (145/ 2277237 والترمذي في الإيمان (5179)» وقال:« حديث حسن صحيح غريب»» وابن 


ماجه فك الفتن (2)079185 وأحمد 3/١‏ مسلم وابن ماجه كلاهما عن أبى هريرة» والترمذي وأحمد كلاهما 


عن عبد الله بن مسعود. 


1.00 2. الالثالنا لا ععأمعكععرط 


١٠١ ثم‎ 


1١١ 


ستشهدء ويحلف»“ ولا يستحلف(١)‏ » حدث ثلاثة أشياء : 

الرأي و الكلام والتصوف': : 

وحدث التجهم: وهو نفي الصفات . وبإزائه التمثيل . ٠‏ 

كان جمهور الرأي . دق كرف رذ حو عابو عاق اعلباا نوها كان ديع بن الت 
الفاحشء» وكثرة الكذب في الرواية » مع أن في خيار أهلها من العلمء والصدق» والسنة 
والفقه» والعبادة أمر عظيم» لكن الغرض أن فيها نشأ كثرة الكذب في الرواية . وكثرة 
الآراء في الفقه» والتشيع في الأصول؛ وكان جمهور الكلام والتصوف في البصرة. 

فإنه بعد موت الحسن» وابن سيرين بقليل» ظهر عمرو بن عبيد » وواصل بن عطاء» 
ومن اتبعهما من أهل الكلام والاعتزال. | | 

0 أحمد بن عطاء(1) الهجيمر 1 لني صحب:عيد الواحد بن زيدٍ لايل 
صحب الحسن الضرف ‏ ومن اتبعه من المتصوفة» وبنى دويرة للصوفية» هي أول .ما بني 
في الإسلام» وكان عبد الرحمن بن مهدي وغيره يسمونهم الفقرية» وكانوا يجتمعون في 
دويرة لهم . ْ 

وَضَارٍ ا الخدث» طريق يتدينون بهء مع تمسكهم بغالب الدين. 

لمج ند الله ل رم دم 3 تمسكهم بغالب .التعبد المشروعء 
وصار لهؤلاء: حال من السماع. والصوت حتى إن أحدهم يموت أو يغشى عليه . 

ولهؤلاء حال في الكلام كر حتى خرجوا به إلى تفكير أوقعهم في تخي . 

وهؤلاء أصل ايم الكلام . 

وهؤلاء أصل أمرهم الإرادة . 

وهؤلاء تصدود م التوحيد » ويسمون نفوسهم اعقوم 

0 .يقصدون بالارادة الترجيق ويسمون نفوسهم أهل / التوحيد» لوقا 

لد كتبت قبل هذا في القواعد» ما في طريقي أهل الكلام» والنظر وأهل الإرادة 

0 مات لوم سيف ايو اكور اميل 


. والترمذي في الفتن "5000 الوجه؛.‎ ١8/1١ أحمد‎ )١( 
. 7787/1١ (؟) فى المطبوعة :«على» وهو خطأ. انظر : ميزان الاعتدال ١/9١1ء لسان الميزان‎ 
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العلمء والهدى» والدين هو: الإيمان باللّه ورسولهء» واستصحاب ذلك في جميع الأقوال 

وكان أهل المديئنة أقرب من هؤلاء »وهؤلاء في القول والعمل» إذ لم ينحرفوا انحراف 
الطائفتن من الكوفيين والبصريين» هوى ورواية. ورأياء وكلامآ » وسماعاء وإن كان فى 
بعضهم نوع انحراف لكن هم أقرب. 

وأما الشاميون» فكان غالبهم مجاهدين . وأهل أعمال قلبية» أقرب إلى الحال المشروع ء 
سس صوفية البصريين إذ ذاك. 

ولهذا تجد كتب الكلام» والتصوف. إنما خرجت فى الأصل من البصرة » فمتكلمة 
المعتزلة أئمتهم بصريونء» مثل أبي الهذيل العلاف» وأبي علي الحبائي» وابنه أبي هاشم» 
وأبى عبد الله. . .2١(.‏ وأبى الحسين / البصري ٠»‏ وكذلك متكلمة الكلابية والأشعرية. 
كعبد الله بن سعيد بن كلاب» وأبى الحسن الأشعري وصاحبه أبى الحسن الباهلى» 

وكذلك كتب المتصوفة ومن خلط التصوف بالحديث والكلام» ككتب الخارث بن أسد 
المحاسبى » وأبى الحسن بن سالمء وأبى سعيد الأعرابى وأبى طالب المكى . 

وقد شرك هؤلاء من البغداديين » والخراسانيين» والشاميين حلق 8 

لكن الغرض أن الأصول من ثم . 

كما أن علم النبوة» من الإيمان والقرآن» وما يتبع ذلك من الفقه والحديث وأعمال 
القلوب» إنما خحرجت هن الأمصار التى يسكنها جمهور أصحاب رسول اللّه 2 » وهى 
الجرمان والعراقان والشام : المدينة ومكة والكوفة والبصرة والشام. وسائر الأمصار تبع . 

فالقراء السبعة من هذه الأمصارء وكذلك أتمة أهل الحديث وأثبتهم أهل المدينةء» وأهل 
البصرة» كالزهري ومالك» وكقتادة وشعبةق» ويحيى بن سعيدء وعبد الرحمن بن مهدي . 

وأهل الشام لم يكن فيهم كثير كاذب» ولا أئمة كبار فى القراءة والحديث . وكذلك 
أئمة الفقهاءء فمالك عالم أهل المدينة» والثوري وأبو حنيفة وغيرهما من أهل الكوفة. 
وابن جريج وغيره من أهل مكق وحماد بن سلمةة وحماد بن زيد من أهل البصرة 8 


)١(‏ بالأصل كلمة غير واضحة. 


٠١/5١ 


٠١ 51م‎ 
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والأوراعي وطبقته بالشام» وقد قيل إن مالكا إنما احتذى موطأه على كتاب حماد بن سلمة» 

وقيل : إن كتاب ابن جريج قبل ذلك. 

ثم الشافعي» وإن كان أصله مكيآء فإنه تفقه على طريقة أهل الحديث غير متقيد 

وكذلك الإمام أحمدء وإن كان أجداده بصريين» فإنه تفقه على طريقة أهل الحديث 

غير. متقيد بالبصريين» ولا غيرهم. كما أن عبد الله بن المبارك» وإسحاق بن إبراهيم» 

ومحمد بن إسماعيل البخاري ٠‏ وغيرهم من الخراسانيين» وكذلك أتثمة الزهاد والعباد من 

هذه الأمصار » كما ذكره أبو الفرج بن الجوزي في « صفوة الصفوة». 

فالعلم المشروع والنسك المشروع مأخوذ عن أصحاب. رسول الله كي » وأما ما جاء 
٠١ 07‏ عمن بعدهمء قلا ينبغي أن يجعل / أصلاًء وإن كان صاحبه معذوراً» بل مأجوراًء» لاجتهاد 
أو تقليد. ش 0 
فمن بنى الكلام في العلم: الأصولء والفروع على الكتاب والسنة؛ والآثار المأثورة 
عن السابقين» فقد أصاب طريق النبوة» وكذلك من :بنى الإرادة والعبادة والعمل والسماع 
المتعلق بأصول الأعمال وفروعها من. الأحوال القلبية» والأعمال البدنية على الإيمان والسئة 
والهدى الذي كان عليه محمده يَكَكِيةِ » وأصحابه فقد أصاب طريق النبوة» وهذه طريق أئمة 
الهدى. ٠‏ 
تجد الإمام أحمد إذا ذكر أصول السنةء قال: هي التمسك بما كان عليه أصحاب رسول 
وكتب كب التفسير المأثور عن النبى تَكةِ والصحابة والتابعين. وكتب الحديث والآثار 
المأثورة عن_النبى بَكِِ والصحابة والتابعين» وعلى ذلك يعتمد في أصوله العلمية وفروعه» 
حتى قال في رسالته إلى خليفة وقته المتوكل : لا أحب الكلام ون من ذلك إلا ما كان 
فى كتاب الله أو فى حديث عن رسول الله يك » أو الصحابة أو التابعين» فأما غير ذلك 
فالكلام ا 00 

٠١‏ / وكذلك فى الزهد والرقاق والأحوال » فإنه اعتمد في كتاب «الزهد» على المأثور عن 
الأنبياء »صلوات الله عليهم من آدم إلى مخمدء ثم على طريق الصحابة والتابعين» ولم 
يذكر من بعدهمء وكذلك وضفه لآخذ العلم أن يكتب ما جاء عن النبي كَليلَةِ » ثم عن 
الصحاية» ثم عن التابعين. - وفي رواية أخرى ‏ ثم أنت في التابعين مخير . 


5 
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وله كلام في الكلام الكلامي. والرأي الفقهي وفي الكتب الصوفية » والسماع 
الصوفي ليس هذا موضعه . يحتاج تحريره إلى تفصيل ٠»‏ وتبيين كيفية استعماله في حال 
دون حال. 

فإنه ينبني على الأصلء الذي قدمناه من أنه قد يقترن بالحسنات سيئات إما مغفورة » 
أو غير مغفورة » وقد يتعذر أو يتعسر على السالك سلوك الطريق المشروعة المحضة ٠»‏ إلا 
بنوع من المحدث لعدم القائم بالطريق المشروعة علماآً وعملاً . فإذا لم يحصل النور 
الصافي ء بأن لم يوجد إلا النور الذي ليس بصاف. وإلا بقى الإنسان في الظلمة» فلا ينبغي 
أن يعيب الرجل وينهى عن نور فيه ظلمة . إلا إذا حصل نور لا ظلمة فيه » وإلا فكم ممن 
عدل عن ذلك يخرج عن النور بالكلية » إذا خرج غيره عن ذلك ؛ لا رآه في طرق الناس 
اللي 
/ وإغا قررت هذه القاعدة؛ ليحمل ذم السلف والعلماء للشيء على موضعه.ء ويعرف  ٠١/8550‏ 
أن العدول عن كمال خلافة النبوة المأمور به شرعاء تارة يكون لتقصير بترك الحسنات علما 
وعمللاًء وتارة بعدوان بفعل السيئات علماً وعملاً.ء وكل من الأمرين قد يكون عن غلبة » 
وقد يكون مع قدرة . 

فالأول» قد يكون؛ لعجز وقصورء وقد يكون مع قدرة وإمكان. 

والثاني: قد يكون مع حاجة وضرورة» وقد يكون مع غنى وسعة» وكل واحد من 
البانهد عن مدال الجهاتك» واللشطر إلى ففخ ايفاك معاون تقاف :الله يفول نط فاتقرا 
الله ما استطعتم» [التغاين :7] » وقال: إلا يكلف الله نفسا إلا وسعها» [البقرة ]في 
البقرة والطلاق(١) ‏ وقال : # وَالّذين آمنوا وَعَملُوا الصّالحات لا تكلف تقسا إلا وسعها أولعك 
أصحَاب الْجنئة هم فيها خالدوت > [الأعراف:47]» وقال النبي يك : « إذا أمرتكم بأمر فأتوا 
منه ما استطعتم0(؟) ٠‏ وقال سبحانه : ا وما جعل عليكم في الدين من حَرج» [الحج :78] » 
وقال : « ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج * [المائدة: ”] » وقال: « يريد الله بكم اليسر 
ولا يريد بكم الْعسْر» [البقرة: 01180 وقال: « فَمن اضطرٌ غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه» 
[البقرة :10/7]» وقال: #وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به» [الأحزاب: 5] . 


. والتى فى الطلاق قوله تعالى :« لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها»‎ )١( 
.)1720 / ١193/( (؟) البخارى في الاعتصام (758/8) ومسلم فى الفضائل‎ 
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تم ١٠‏ / وهذا أصل عظيم وهو : أن تعرف الحسنة في نفسها علمآً وعملاً» سواء كانت واجبة 
أو مستحية» وتعرف السيئة فى نفسها علماً وقولاً وعملاً ». محظورة كانت» أو غير محظورة 
إن ماسية وطر الظورة مقا روزن البو ميل اللعداك والطنااس مز عط ل ريات 
والمفاسد. 
وإنه كثيراً ما يجتمع في الفعل الواحد» أو في الشخص الواحد الأمران» فالذم والنهي. 
والعقاب قد يتوجه إلى ما تضمنه أحدهماء فلا يغفل عما فيه من النوع الآخرء كما يتوجه 
المدح والأمر والثواب إلى ما تضمنه أحدهماء فلا يغفل عما فيه من النوع الآخر» وقد يمدح 
الرجل بترك بعض السيئات البدعية والفجورية » لكن قد يسلب مع ذلك ما حمد به غيره 
على فعل بغض الحسنات السنية البرية. 
وذ طرق لواو ولتعاد للم وده لك كان فاتنا بالعدظ الذي" انرل الله له الكدات 
والميزان. 


فصل 
ثم المتقدمون الذين وضعوا طرق الرأي والكلام والتصوف» وغير ذلك : كانوا 

0م 1٠١‏ يخلطون ذلك بأصول من الكتاب / والسنة والآثار؛ إذ العهد قريب» وأنوار الآثار النبوية 
بعد فيها ظهورء ولها برهان عظيم» وإن كان عند بعض الناس قد اختلط نورها بظلمة 

فأما المتأخرون» فكثير مهم جرد ما وضعه المتقدمون» مثل من صنف في الكلام من 
المتأخرين» فلم يذكر إلا الأصول اللمبتدعة وأغعرض عن الكتاب والسنة» وجعلهما إما فرعين» 
أو آمن بهما مجملاً»ء أو خرج به الأمر إلى نوع من الزندقة » ومتقدمو المتكلمين خيرمن 
متأخريهم . 

وكذلك من صنف في الرأي فلم يذكر إلا رأي متبوعه وأصحابه .» وأعرض عن 
الكتاب والسنة غ ووزن ماجاء به الكتاب والسئة على رأي متبوعه » ككثير من أتباع أبي 
حنيفة» ومالك» والشافعي» وأحمد » وغيرهم . 

وكذلك من صنف في التصوف والزهد. لولم ادف قن اي ى الزهاد 
وأعرض عن طريق الصحابة والتابعين » كما فعل صاحب الرسالة أبوالقاسم القشيري » 
وأبو بكر محمد بن إسحاق الكلاباذي » وابن خميس الموصلى في « مناقب الأبرار » » 
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وأبو عبد الرحمن السلمي في "تاريخ الصوفية» » لكن أبوعبد الرحمن صنف أيضا «سير 
السلف» مر. الأولياء والصالحين. وسير الصالحين من السلف» كما صنف ف الصالحين 
00 سين سن في سير 

من الخلف ونحوهمء من ذكرهم لأخبار أهل / الزهد والأحوال» من بعد القرون الثلائقه ٠١/68‏ 
من عند إبراهيم بن أدهمء والفضيل بن عياض » وأبى سليمان الدا راني» ومعروف 
الكرخي» ومن بعذهم» وإعراضهم عن حال الصحابةء تايفو الذين نطق الكتاب والسئنة 
مل حهمء والثناء عليهم» والرضوان غنهم . 

وكان أحسن من هذا أن يفعلواء كما فعله أبو : نعيم الأصبهاني في «الخلية» من ذكره 
للمتقدمين والمتأخرين 4 وكذلاك أبو الفرج بن 0 فى )2 صفوة الصغوة (( وكذلك أبو 
القاسم التيمي في «سير السلف». . .(1) . وكذلك ابن أسد بن موسىء» إن لم يصعدوا إلى 
طريقة عبد اللّه بن المباركء» وأحمد بن حنبل» وهناد بن السرى وغيرهم في كتبهم في 
الزهدء فهذا هذا. واللّه أعلم وأحكم . 

فإن 8 أصود الأشياء وميادثها 7 0 وأصلهف. 0 


وكان للزهادء عدة أسماء: يسمون بالشام الجوعية» ويسمون بالبصرة الفقريةء 
والفكرية» ويسمون بخراسان المغارية» ويسمون أيضاً الصوفية والفقراء. 

/ والنسبة في الصوفية» إلى الصوف ؛ لأنه غالب لباس- الزهاد» وقد قيل هو نسبة إلى ٠١/59‏ 
صوفة بن مراد بن أد بن طابخة قبيلة من العرب كانوا يجاورون حول البيت. وأما من قال: 
هم نسبة إلى الصفة» فقد قيل : كان حقه أن يقال: صفية» وكذلك من قال: نسبة إلى 
الصفا » قيل له: كان حقه أن يقال: صفائية» ولو كان مقصوراً لقيل صفوية» وإن نسب 
إلى الصفوة قيل: صفوية. ومن قال: نسبة إلى الصف المقدم بين يدي اللّه. قيل له: كان 
حقه أن يقال: صفيةء ولا ريب أن هذا يوجب النسبة والإضافة» إذا أعطى الاسم حقه من 
جهة العربية. 

لكن التحقيق» أن هذه السب إنما أطلقت على طريق الاشتقاق الأكبر والأوسطء دون 
الاشتقاق الأصغرء كما قال أبو جعفر: العامة اسم مشتق من العمىءفراعوا الاشتراك في 
الحروف دون الترتيب» وهو الاشتقاق الأوسط ». أو الاشتراك فى جنس الحروف دون 
أخانها :زهو لكر 1 


)١(‏ بالأصل بياض قدر كلمة. 





له 
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وعلى الأوسط قول نحاة الكوفيين الاسم» مشتق من السمة. 
وكذلك إذا قيل الصوفى من الصفاء وأما إذا قيل هو من الصفة أو الصفا. فهو على 
الأكبر . 

1١‏ وقد تكلم بهذا الاسم قوم من الأئمة » كأحمد بن حنبل» وغيره »/ وقد تكلم به أبو 
سليمان الدارانى وغيره ©“ وأما الشافعى فالمتقول عنه ذم الصوفية » وكذلك مالك - فيما 
أظن ‏ وقد خاطب ده امك لأبي حمزة الخراساني 3 وليوسف بن الحسين الرازي 0( ولبدر 
ابن أبي. بدر المغازلي » وقد ذم طريقهم طائفة من أهل العلم ». ومن العباد أيضاً من 
أصحاب أحمل » ومالك» . والشافعى» وأبى حنيفة )» وأهل الحديث. والعباد. .ومدحه 
آخرون. ش 

والتحقيق فيه أنه مشتمل على الممدوح والمأموم. كغيره من الطريق» وأن المذموم منه 
قد يكون اجتهادياء وقد لا يكون » وأنهم فى ذلك بمنزلة الفقهاء في الرأي فإنه قد ذم الرأي 
من العلماء والعباد طوائف كثيرة) والقاعدة التي قدمتها تجمع ذلك كله وفي .المتسمين بذلك 
من أولياء الله وصفوته. وخيار عناده ما لا يحصى عده.. كما في أهل الرأي من أهل العلم 
والإيمان من لا يحصى عدده إلا اللّه. واللّه ‏ سبحانه ‏ أعلم. ْ 
وبهذا يتبين لك أن البدعة فى الدين» إن كانت فى الأصل مذمومة. كما دل عليه 
الكتاب والسنة» سواء فى ذلك البدع القولية والفعلية. وقد كتبت في غير هذا الموضع أن 
| المحافظة على عموم قول النبي مَلْةِ :«كل بدعة ضلالة)(21 متعين» وإنه يجب العمل 
الام/ ١٠١‏ العمومه» وإث من أخل يصئفب (البدع) إلى حسن وقبيح » ويجعل ذلك / ذريعة إلى ألا 
يحتج بالبدعة على النهى فقد أخطأ ». كما يفعل طائفة من المتفقهة . والمتكلمة والمتصوفة. 
والمتعبدة» إِذا نهوا عن العبادات المبتدعة والكلام فى التدين المبتدع ادعوا ألا بدعة مكروهة 
خالف نص النبوة فهو ضلالة وهذا أوضح من أن يحتاج إلى بيان» بل كل ما لم يشرع من 
وما سمهي ددعة» وثبت: حسله بأدلة الشرع ١‏ فأحد الأمرين» فيه لازم: 
إما أن يقال: ليس ببدعة في الدين » وإن كان يسمى بدعة من. حيث. اللغة. كما قال 
عمر : نعمت البذعة هذه. ش ١‏ 
)١(‏ مسلم فى الجمعة (/851/ 17) 2 والنسائي في العيدين ٠ )١161/8(‏ وابن ماجه في المقدمة (50) »والدارمي فى 
المقدمة 55/١‏ وأحمد "/ .7١١‏ 
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وإما أن يقال: هذا عام خصت منه هذه الصورة لمعارض راجح» كما يبقى فيما عداها 
على مقتضى العموم كسائر عمومات الكتاب والسنة وهذا قد قررته في اقتضاء الصراط 
المستقيم» وفي قاعدة السنة والبدعة» وغيره. 

وإنما المقصود هناء أن ما ثبت قبحه من البدع وغير البدع من المنهي عنه في الكتاب 
والسنة» أو المخالف للكتاب والسئة إذا صدر عن شخص من الأشخاص» فقد يكون على 
وجه يعذر فيه»ء إما / لاجتهاد أو تقليد يعذر فيهء وإما لعدم قدرته كما قد قررته في غير هذا ٠١/501‏ 
الموضع» وقررته أيضمًا في أصل التكفير والتفسيق المبني على أصل الوعيد. 

فإن نصوص الوعيد» التى فى الكتاب والسنةء» ونصوص الأئمة بالتكفيرء والتفسيق 
ونحو ذلك لا يستلزم ثبوت توحها في حق المعين» إلا إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع» 
لا فرق في ذلك بين الأصولء والفروع. هذا في عذاب الآخرة »فإن المستحق للوعيد من 
عذاب اللّه ولعنته وغضبه فى الدار الآخرةء خالد فى النارء أو غير خالدء وأسماء هذا 
الضرب من الكفر والفسق 5 يدخحل فى عله العامة سواء كان بسبب بدعة اعتقادية» أو 
عاك + ان بمب لحرن و لكا مر لنت الاهنانه 

فأما أحكام الدنياء فكذلك أيضمًاء فإن جهاد الكفار يجب أن يكون مسبوقاً بدعوتهم» 
إذ لا عذاب إلا على من بلغته الرسالة» وكذلك عقوبة الفساق لا تثبت إلا بعد قيام الحجة. 
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ا ان : 
لام ١٠١‏ / وهنا قاعدة شريفة ينبغى التفطن لها وهى: 

أن ما عاد من الذنوب بإضرار الغير في دينه ودنياهء فعقوبتنا له في الدنيا أكبر » وأما 
ما غاد من الذنوب بمضرة الإنسان فى نفسهء. فقد تكون عقوبته ‏ في 0 أشدء وإن كنا 
نحن لا نعاقبه في الدنيا. ٠‏ 

وإضرار العبد فى ديئه ودنياه هو ظلم الناس» فالظلم للغير يستحق صاحبه العقوبة فى 
الدنيا لا محالة لكف ذلل م النامن بعضهم عن بعض ١»‏ ثم هو نوعان: 

أحدهما : منع ما يجب لهم ٠‏ بن الحقوق ( وهو التفريط. 


والثاني 1 فعل ما يضر به وهو العدوان . فالتفريط في حقوق العباد. : 12 


021٠5‏ /ولهذا يعاقب الداعية إلى البدع » بما لا يعاقب به الساكت» ويعاقب من أظهر الممكر بما 
لا يعاقب به من استخفى بهء ونمحسك عن عقوبة المنافق في الدين» وإن 5 في الدرك 
الأسفل من النار . 


وهذا لأن الأصل » أن تكون العقوبة ه بن فعل الله تعالى فإنه الذي يجزي الناس 
على أعمالهم في الآخرة» وقد يجز يجزيهم أيضاآً في الدنيا . وأما نحنء فعقوبتنا للعباد بقدر ما 
يحصل به أداء الواجبات » وترك المحرمات بحسب إمكانناء كما قال كَل :« أمرت أن أقاتل 
الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا اللّهء وأن محمداً رسول اللّمء فإذا فعلوا ذلك 0 
مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على اللّه)(21 وقال تعالى : «إوقاتلوهم حت لا 
تكون فته ويكون الدين كله لله [الأنفال: 79]ء وقال: «والفتنة أكْبر من القتل » 
[البقرة:/1١؟]‏ . 
ولهذا من تاب من الكفار» والمحاربيين »وسائر الفساق قبل القدرة عليه سقطت عنه 
العقوبة التي لحق اللّهء فإذا أسلم الحربي قبل القدرة عليه عصم دمهء وأهلهء ومالهء 
وكذلك قاطع الطريق» والزاني والسارق» والشارب إذا تابوا قبل القدرة عليهم؛ لحصول 
المقصود بالتوبة وأما إذا تابوا بعد القدرة لم تسقط العقوبة كلها ؛ لأن ذلك يفضي إلى 
تعطيل الجدود وحصول الفساد؛ ولأن هذه التوبة غير موثوق بها؛ ولهذا إذا أسلم الحربي 
٠١/0‏ عند القتال صح إسلامه؛ لآنه أسلم قبل القدرة عليه» / بخلاف من أسلم بعد الأسرء فإنه 
لا يمنع استرقاقه وإن عصم دمه. 


. خرم في الأصل‎ )١( 
7372/5 البخاري في الاعتصام (584/ا2 585/) ومسلم في الإيمان‎ )١( 


الملا 
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ويبنى على هذه القاعدة: أنه قد يقر من الكفار والمنافقين» بلا عقوبة من يكون عذابه 
في الآخرة أشدء إذا لم يتعد ضرره إلى غيره» كالذين يؤتون الجزية عن يد وهم صاغرون» 
والذين أظهروا الإسلام والتزموا شرائعه ظاهراً مع نفاقهم؛ لأن هذين الصنفين كفوا 
ضررهم في الدين والدنيا عن ري اه حرة على ما اكتسبوا من الكفر 
والنفاق » وأما من أظهر ما فيه مضرة فإنه تدفع مضرته ولو بعقابه وإن كان مسلماً فاسقاً» 
أو عاصياً » أو عدلاً مجتهداً مخطنًا » بل صالحاً أو عالماً سواء فى ذلك المقدور عليه 
والممتنع . ش 

مثال المقدور عليه إنما يعاقب من أظهر الزناء والسرقة» وشرب الخمرء وشهادة الزور» 
وقطع الطريق» وغير ذلك لا فيه من العدوان على النفوس والأموال والأبضاع». وإن كان 
مع هذا حال الفاسق في الآخرة خيراً من حال أهل العهد الكفارء ومن حال المنافقين » إذ 
الفاسق خير من الكافر والمنافق بالكتاب والسنة والإجماع . 

وكذلك يعاقب من دعا إلى بدعة تضر الناس في دينهم» وإن كان قد يكون معذوراً فيها 
فى نفس الأمر لاجتهاد أو تقليد. 

/ وكذلك يجوز قتال البغاة : وهم الخارجون على الإمام» أو غير الإمام بتأويل سائغ ٠١/605‏ 
مع كونهم عدولاً ) ا ل ل ه من جزية أو خراج أو 
غيرذلك. إذ الصحابة لا خلاف في بقائهم على العدالة » وذلك أن التفسيق انتفى للتأويل 
السائغ. وأما القتال: فليؤدوا ما تركوه من الواجب ٠»‏ و ينتهوا عما ارتكبوه من المحرم » 
وإن كانوا متأولين. 

وكذلك نقيم الحد على من شرب النبيذ المختلف فيه» وإن كانوا قوم صالحين » فتدبر 
كيف عوقب أقوام في الدنيا على ترك واجب» أو فعل محرم بين في الدين أو الدنياء وإن 
كانوا معذورين فيه؛ لدفع ضرر فعلهم في الدنياء كما يقام الحد على من تاب بعد رفعه إلى 
الإمام وإن كان قد تاب توبة نصوحاً» وكما يغزو هذا البيت جيش من الناس» فبينما هم 
ببيداء هن اللأرض إذ خسف بهم وفيهم المكره ه فيحشرون على نياتهم وكما يقاتل جيوش 
الكفار وفيهم المكره كأهل بدر لما كان فيهم العباس وغيره» وكما لو تترس الكفار بمسلمين 
ولم يندفع ضرر الكفار إلا بقتالهم» فالعقوبات المشروعة والمقدورة قد تتناول في الدنيا من 
لا يستحقها في الآخرة» وتكون في حقه من جملة المصائب كما قيل في بعضهم: القاتل 
مجاهد والمقتول شهيد . 

وعلى هذا »فما أمر به آخر أهل السنة من أن داعية أهل البدع / يهجر ». فلا يستشهد ٠١/0‏ 
ولا يروي عنه » ولا يستفتى ولا يصلي خملفه » قد يكون من هذا الباب »فإن هجره تعزير 
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له وعقوبة له جزاء لمنع الناس من ذلك الذنب الذي هو بدعة أو غيرهاء وإن .كان في نفس 
الأمر تائباً أو معذوراً » إذ الهجرة مقصودها أحد شيئين : إما ترك الذنوب المهجورة 
وأصحابها » وإما عقوبة فاعلها ونكاله» فأما هجره بترك . . .()في غير هذا الموضع. ١‏ 
ومن هذا الباب :: هجر الإمام أحمد للذين أجابوا في المحنة قبل القيد» ولمن تاب بعد 
الإجابة » وللن فعل بدعة ماءمع أن فيهم أئمة في الحديث والفقه والتصوف والعبادةء فإن 
هجره لهم والمسلمين معه لا يمنع معرفة قدر فضلهم كما أن الثلاثة الذين خلفوا لا أمر 
النبي وَكلٍ المسلمين بهجرهم لم يمنع ذلك ما كان لهم من السوابق. حتى قد قيل أن اثنين 
منهما شهدا بدرأء وقد قال الله لأهل بدر ١:‏ اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم0(") وأحدهم 
كعب بن مالك شاعر النبي 2 وأحد أهل العقبة »فهذا أصل عظيم أن عقوبة: الدنيا 
المشروعة من الهجران إلى القتل لا يمنع أن يكون المعاقب عدلاً »أو رجلاً صالحاً كما بينت 
من الفرق بين عقوبة الدنيا المشروعة والمقدورة» وبين عقوبة الآخرة. واللّه سبحانه أعلم. 


٠١/4‏ / فصل 
وقاعناسسن هذا الاك قولهم: + فلاف يبلم لبهعالت" أن لأيسكم إليه خالة» فإ هذا 
كثيرا ما يقع فيه النزاع فيما قد يصدر عن بعض المشائخ» والفقراء» والصوفية » من أمور 
يقال: إنها تخالف الشريعة» فمن يرى أنها منكرة وإن إنكار المنكر من الدين» ينكر تلك 
الأمورء وينكر على ذلك الرجل وعلى من أحسن به الظن ويبغضه ويذمه ويعاقبه» ومن 
رأي ما في ذلك الرجل من صلاح وعبادة » كزهد وأحوال» وورع» وعلم لا ينكرها بل 

ايراها سائغة أو حسنة أو يعرض عن ذلك . ٠‏ 
وقد يغلو كل واحد من هذين » حتى يخرج بالأول » إنكاره إلى التكفير والتفسيق 
.في مواطن الاجتهاد » متبعًا لظاهر من أدلة الشريعة» ويخرج بالثاني إقراره إلى الإقرار بما 
يخالف دين الإسلام ما يعلم بالاضطرار أن الرسول جاء بخلافه » اتباعًا في زعمه لما يشبه 
قصة موسى واللخضرء والأول يكثر في الموسوية ومن انحرف منهم إلي يهودية والثاني يكثر 
في العيسوية ومن انحرف منهم إلى نصرانية . 
١٠١ /‏ / والآول ': كثيراً ما يقع في ذوي العلم ٠»‏ لكن مقرونًا بقسوة وهوى. 
والثاني: كثيرا ما يقع في ذوي الرحمة» لكن مقرونًا بضلال وجهل. - 





)١(‏ خرم بالأصل مقدار نصف سطر. 
(6) البخاري في المغازي (79/1) ومسلم في فضائل الصحابة (5595/ 1171). 
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فأما الأمة الوسط : فلهم العلم والرحمة. كما أخبر عن نفسه بقوله : #ربّنا وسعت كل 
شيء رحمة وعلما» [غافر :لا]ء وقال تعالى : : ورحمتي وسعت كل شيء» [الأعراف : »)]١65‏ 
وقال : ٠‏ إنما إلهكم الله الذي لا إله إلأ هو وسع كل شيء علما 5 [عله ل وكذلك وصف 
العبد الذي لقيه موسى حيث قال: #آتيناه رحمة من عندنا وعَلّمَِاه من دنا علما 3 
[الكهف : 16]. 

والعدل فى هذا الباب قولاً وفعلا » أن تسليم الخال له معنيان: 

أحدهما : رفع اللوم علد بحيبف , يكون ملموما ولا مأثوما 7 20 

والثانى : تصويبه على ما فعل عحديث يكون محمودا مأجورا 5 فالأول عدم الم 
والعقاب : والثاني : وجود بويك والثواب. الأو ول : 3 عدم سعخط الله وعقابه, والثاني 
وجود رضاه وثوابه ؛ ولهذا / تل المتكرنة غالبا فى إثبات ع والذم والعقاب» والنيوة ٠١/8‏ 
في إثبات الرضا والخدمد والثواب» وكلاهما قل 0 مخطعًا ويكون الصواب فى أهر ثالنك 
وسط 2 وهو أنه لا حمد ولا ذم ولا ثواب ولا عقاب. 

وبيان ذلك: أن ذلك الأمر الصادر عنه سواء كان قولاً أو فعلاء إذا علم أنه مخالف 
للكتاب والسنةء بحيث يكون قولاً باطلاً » أو عملاً محرمًا فإنه يعذر فى موضعين: 

أحدهما : عدم تمكنه من العلم به. 

مثال الأول: أن يكون صاحب الخال مولها مجنوناء قد سقط عنه القلم» فهذا إذا قيل 
فيه: يسلم له حاله 256 ى أنه لا يذم ولا يعاقب. لا بمعنى تصويبه فيه. كما يقال فى سائر 


المحان دين فهو ع1 


وإن عنى به أن ذلك القول صواب فهذا خطأ. 
وكذلك إذا كان ذلك الحال صادرا عنه باجتهاد» كمسائل الاجتهاد المتنازع فيها بين أهل 
العلم والدين. فإن هذا إذا قيل: يسلم إليه حاله» كما يقال: يقر على اجتهاده» بمعنى أنه لا 
يذم ولا يعاقب فهو صحيح. 
/ وأما إذا قيل ذلك بمعنى أنه صواب» أو صحيح » قفلابك م بن دليل على تصويبه ) وإلا ١م/ ٠١‏ 
فمجرد القول» أو الفعل الصادر من غير الرسول » ليس حجة على تصويب القائل أو 
الفاعل» فإذا علم أن ذلك الاجتهاد خطأ كان تسليم حاله بمعني رفع الذم عنهء لا بمعنى 


. خرم في الأصل‎ )١( 
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11.00 2. الالثالنا لا معأمعكعرط 


إضابته وكذلك إذا أريد بتسليم حاله وإقراره» أنه يقر على حكمهء فلا ينقض» أو على 
فتياه» فلا تذكر أو على جواز اتباعه ل هو من أهل تقليده واتباعه» بأن للقاصرين أن 
يقلدوا ويتبعوا من يسوغ تقليده. واتباعه من العلماء والمشايخ » فيما لم يظهر لهم أنه خطأل 

وتسليم الحال في مثل هذا إذا عرف أنه معذور » أو عرف أنه صادق فى طريقه» وإن 
هذا الأمر قد يكون اجتهادًا منهة ) فهذه ثللا نه فواصع يسلم إليه فيها حاله؟ لعدم تمكنه سن 
العلمء وخماء الحق عليه فيها على وجه يعذر به. ش 


ومثال الثاني : عدم قدرته ‏ أن يرد عليه من الأحوال ما يضطره إلى أن يخرق ثيابه. 
أو يلطم وجههء أو يصيح صياحًا منكراء أو يضطرب اضطرابًا شديدًا. فهذا إذا عرف أن 
سبب ذلك لم يكن محرماء وأنه مغلوب عليه سلم إليه حاله» وإن شك هل هو مغلوب» 
؛ فإن عرف منه الصدق. قيل: هذا يسلم إليه حاله »/ وإن عرف كذبه أنكر 


املاط أو متصنع 
عليه» وإن شك فيه توقف في التسليم والإنكار» حتى يتبين أمره» كما يفعل بمن شهد 
شهادة » أو اتهم بسرقة. فإن ظهر صدقه وعدله قبلت. الشهادة ودفعت إليهم» وإن ظهر 
كذبه وخيانته ردت الشهادة » وعوقب على السرقة © وإن اشتبه الآمر توقف فقيه؛ فإن 
المآمن وقاف مين + هحكذا قال اسن البصري: 
وكذلك إذا ترك الواجبات مظهرًا أنه مغلوب لا يقدر على فعلهاء مثل أن يترك الصلاة 
مظهراً أنه بمنزلة المغمى عليهء والنائم الذي لا يتمكن من فعلها. كما قد يعترى بعض 
المصعوقين من وارد خوف الله» أو محبته» أو نحو ذلك بحيث يسقط تمييزه» فلا يمكنه 
ا ا 
عدم اللوم قد يراد به الحكم بأنه معذور» وقد يراد به ترك الحكم بأنه ملوم . 
هذا فيما يعلم من الأقوال والأفعال أنه مخالف للشرع بلا ريب» كالشطحات المأثورة 
عن بعض المشائخ ء كقول ابن هود: إذا كان يوم القيامة نصبت خيمتي على جهنم » وكون 
الشبلي كان يحلق للحيته ويمزق ثيابه حتي أدخلوه المارستان مرتين» وما يحكى عن بعضهم 
أنه قال: إذا كانت.لك حاجة فتعال إلى قبري واستغث :به » وكترك آخر صلاة :الجمعة خلف 
إمام صالحء لكونه دعا لسلطان وقته وسماه العادل» وترك آخر الصلاة خلف إمام ؛ لما 
مم ٠١‏ . كوشفف به من حديث نفسه » وما يحكي عن عقلاء / المجانين الذين قيل فيهم : إن الله 
أعطاهم عقولا وأحوالا فسلب عقولهم وترك أحوالهم» وأسقط ما فرض بما سلب . 
فجماع هذا : أن هذه الأمور تعطى حقها من الكتاب والسنة. فما جاء به الكتاب 
والسنة من الخبر » والأمر والنهي وجب اتباعه ء ولم يلتفت إلى من خالفه كائنا من كان ١‏ 
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ولم يجز اتباع أحد في خلاف ذلك كائنًا من كان» كما دل عليه الكتاب والسنة وإجماع 
الآأمة من اتباع الرسول وطاعته» وإن الرجل الذي صدر عنه ذلك يعطي عذره حيث عذرته 
الشريعة بأن يكون مسلوب العقل» أو ساقط التمييز أو مجتهدًا مخطنًا اجتهادًا قوليًا أو 
عمليّاء أو مغلوبًا على ذلك الفعل أو الترك بحيث لا يمكنه رد ما صدر عنه من الفعل المذكر 
بلا ذنب فعلهء ولا يمكنه أداء ذلك الواجب بلا ذنب فعله» ويكون هذا الباب نوعه 
محفوظًا بحيث لا يتبع ما خالف الكتاب والسنة ولا يجعل ذلك شرعة ولا منهاجاء بل لا 
سبيل إلى الله ولا شرعة إلا ما جاء به محمد رسول الله 16 

وأما الأشخاص الذين خالفوا بعض ذلك على الوجوه المتقدمة فيعذرون» ولا يذمون» 
ولا يعاقبون . فإن كل أحد من الناس قد يؤخذ من قوله وأفعاله ويترك إلا رسول الله 
يَكِيةِ. وما من الأثمة إلا من له أقوال» وأفعال لا يتبع عليهاء مع أنه لا يذم عليهاء وأما 
الأقوال والأفعال التي لم يعلم قطعًا مخالفتها للكتاب والسنة» بل / هي من موارد الاجتهاد ٠١/584‏ 
التي تنازع فيها أهل العلم والإيمان؛ فهذه الأمور قد تكون قطعية عند بعض من بين الله له 
الحق فيها؛ لكنه لا يمكنه أن يلزم الناس بما بان له ولم يبن لهم» فيلتحق من وجه بالقسم 
الأول. ومن وجه بالقسم الثاني . 

وقد تكون اجتهادية عنده أيضاء فهذه تسلم لكل مجتهد»ء ومن قلده طريقهم تسليمًا 
نوعياء بحيث لا ينكر ذلك عليهم» كما سلم في القسم الأول تسليمًا شخصيًا. 

وأما الذي لا يسلم إليه حاله: فمثل أن يعرف منه أنه عاقل يتوله ليسقط عنه اللوم. 
ككثير من النتسبة إلى الشيخ أحمد بن الرفاعي» واليونسية فيما يأتونه من المحرمات» 
ويتركونه من الواجبات ٠‏ أو يعرف منه أنه يتواجد ويتساكر في وجده ليظن به خيراً » ويرفع 
عنه الملام فيما يقع من الأمور المنكرة » أو يعرف منه أن الحق قد تبين له » وأنه متبع 
لهواه» أو يعرف منه تجويز الانحراف عن موجب الشريعة المحمدية ٠‏ وأنه قد يتفوه بما 
يخالفها . وأن من الرجال من قد يستغنى عن الرسول أو له أن يخالفه » أو أن يجري مع 
القدر المحض المخالف للدين » كما يحكى بعض الكذابين الضالين : أن أهل الصفة قاتلوا 
البي 25 : مع الكفار لما انهزم أصحابه وقالوا : نحن مع الله » من غلب كنا معه ٠»‏ وأنه 
صبيحة الإسراء سمع منه ما جرى بينه وبين ربه من المناجاة / وأنه تواجد في السماء ٠ه ٠١/8860‏ 
حتى وقع الرداء عنه » وأن السر الذي أوصى إليه أودعه في أرض نبت فيها اليراع فصار في 
الشبابة بمعنى ذلك السر © أو يسوغ لأحد بعد محمد الخروج عن شريعته ٠»‏ كما ساع 
للخضر الخروج عن أمر موسى ٠»‏ فإنه لم يكن مبعوثًا إليه كما بعث محمد إلى الناس 
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كافة : فهؤلاء ونحوهم ممن يخالف الشريعة» ويبين .له الحق فيعرض عنه»ء يجب الإنكار 
عليهم بحسب ما جاءت به الشريعة من اليد واللسان والقلب. 

وكذلك ‏ أيضا ع يكز علي من اتبع الأولين المعذورين في أقوالهم » وأفعالهم المخالفة 
للشرعء فإن العذر الذي قام بهم منتف في حقه فلا وجه لمتابعته فيه . 

ن اشتبه أمره من أي القسمين هو : توقف فيهء فإن الإمام إن يخطئ في العفو. 
خخير من ل لكن لا يتوقف فى رد ما خالف الكتاب والسنة» فإن النبي 
ل :1 من عدل عيناة البسن _غليه أمرنا'قهو و0( بقل يشوع الأروج عن وجب 
العموم والإطلاق في الكتاب والسنة بالشبهات» ولا يسوغ الذم والعقوبة بالشبهات » ولا 
يسوغ جعل الشىء حمّاء أو باطلاً أو صوابّاء أو خطأ بالشبهات» والله يهدينا الصراط 
المستقيم : صراط الذين أنعم عليهم»ء من النبيين والصديقين» والشهداءء والصالحين» غير 
المغضوب عليهم ولا الضالين. 1ْ ْ 

٠١/8‏ / وبقيت هنا المسألة التي تشتبه غالبّاء وهو أن يظهر من بعض الرجال المجهول الحال» 
أمر مخالف للشرع في الظاهرء ويجوز أن يكون معذورً فيه عذرا شرعيًا . مثل وجد خرج 
| فيه عن الشرع» لا يدري أهو صادق فيه أم متصنع » وأخحذ مال بغير إذن صاحبه في الظاهرء 
كين أنه كرن اعلم يه فلك ضاحية 1+ فهذا إن قيل: ينكر عليه جاز أن يكون 
معذورً » وإن قيل : لا ينكر عليه لزم إقرار المجهولين على مخالفة الشرع في الظاهرء 
فالواجب فى مثل هذا أن ييخاطب صاحبه أولا برفق» ويقال له: هذا فى الظاهر منكرء وأما 
فى الباطن». فانت أمينْ الله على نفسك» فأخبرنا. بحالك فيه أؤلا تظههره حيث يكون إظهاره 

فنئة» وتسلك في ذلك طريقة لا تفضي إلى إقرار المنكرات» ولا لوم البرآء. 
والضابط أن من عرف من عادته الضدق» والأمانة أقر على ما لم يعلم أنه كذب 
وحرام» ومن عرف منه الكذب أو الخيانة» لم يقر على المجهول ٠»‏ وأما المجهول فيتوقف 





.7117/17 مسلم في الأقضية (18/17/18) عن عائشة » والبخارى معلقًا في الفتح‎ )١( 
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/ وقال الشيخ الإمام العالم العلامة شيخ الإسلام؛ بقية السلف ٠١‏ 
الكرام 3 العالم الرباني ( رك في قلبه النور القراني» أبو العباس 
أحمد بن تيمية الحرائي ‏ قدس الله روحه: ونور صريحه. وأسكنه 

الحمد لله» نحمله ونستعينه» ونستغفره» ونستهديهء ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالنا» من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. 

ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» ونشهد أن محمدًا عبده و رسوله» أرسله 


بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله و كفى بالله شهيداء فبلغ الرسالة» وأدى 
الأمانةء ونصح الأمة» وكشف الغمق» وجاهد فى الله حقى جهاده» و عبد الله مخلصًا حتى 


أتاه اليقين من ربه» صلى الله عليه وسلم تسليما كثيراً إلى يوم الدين. 


/ فصل امم ٠١‏ 
في العبادات و الفرق بين شرعيها وبدعيها 

فإن هذا باب كثر فيه الاضطراب ٠»‏ كما كثر فى باب الحلال والحرام» فإن أقوامًا 
استحلوا بعض ما حرمه الله» وأقوامًا حرموا بعض ما أحل الله - تعالى - وكذلك أقوامًا 
أحدثوا عبادات لم يشرعها الله» بل نهى عنها. 

وأصل الدين : أن الحلال ما أحله الله ورسوله» والحرام ما حرمه الله ورسوله» 
والدين ما شرعه الله ورسوله؛ ليس لأحد أن ارك عد القاوام 511 1] 
رسوله. قال الله تعالى : لإوأنً هذا صراطي مُستقيما فَاتبِعوه ولا تبعوا السبل فتفرق بكم عن 
سبيله ذَلكُم وصاكُم به لَعلّكم تتَقْرنَ* [الأنعام ١6“:‏ ]. 

وفيى حديث عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه عن النبي كَلةِ أنه خط خطآء وخط 
خطوطا عن يمينه وشماله» ثم قال :( هذه سبيل الله ل الي 
يدعو / إليه » » ثم قرأ: ط وأَنْ هَدَا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تِعوا السبل فتفرق بكم عن ممم ١٠١‏ 
سبيله2104 , 





)١(‏ النسائي في الكبرى في التفسير(5 21١١1‏ ملا )4 وأحمد 5/١‏ 60 والدارمي في المقدمة الات 
ل والحاكم اا وقال: (اصحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي 35 كلهم عن عبد الله بن مسعو د . 
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وقد كر الله تعالى في سورة الأنعام» والأعراف» وغيرهما ما ذم به المشركين حيث 
حرمؤا ما لم يحرمه الله تعالي كالبحيرة» والبياقة + واستخلوا ا حروقة الله كقتل 
واادممء وشرعوا دينا لم يأذن به الله فقال اتعالى : أَم لهم شركاء شرعوا لهم مَن الدين ما 
لم يأذن به الله [الشورى:١5]‏ » ومنه أشياء هى محرمة جعلوها عبادات » كالشرك 
والفراعضن وتفقل «الطزاف والبيك عراة وغير ذلله: ٠‏ ش 

والكلام في الحلال والحرام له مواضع آأخر. 

والمقصود هنا العبادات فلقول: 

العبادات التي يتقرب بها إلى الله تعالى ب.منها ما كان محبوبًا لله ورسوله مرضيًا لله 
ورسوله. :إما واجب وإما مستحب» كما في الصحيح عن النبي كد أنه قال فيما يروى. عن 
ربه - تبارك وتعالى : : «ما تشرب إلي عبدي بكثل أداء ما افترضت عليه ولا يزال عبدي 
شيو لراش لق أحببته كنت سمعه الذي يسمع به؛ وبصره الذي يبضر 

١١/4‏ بهك2 ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بهاء/ فبي يسمع وبي يبصرء وبي يبطش» وبي 

يشي » ولئن سألني لأعطينه » ولئن استعاذني لأعيذنه؛ و ما ترددت عن شىء أنا فاعله ترددي 
عن قبضن نفس عبديق المؤومن » يكره الموت 0 لالةء ولخ 10 

ومعلوم أن الصلاة منها فرضص 4 وهي الصلوات الحم 34 ومنها نافلة» كقيام الليل» 
لك 0 وهو ماو دري ان وهْنه نافلة فيد ثلاثة 0 
وان يوست 

وكذلك الصدقةء نهانما كو ترصض» ومنها ما هو مستحب» وكو الع كيا 0 
الل «ويسألونك مَاذا ينفقون قل العفو [البقرة:19؟1]. 

وفي الحديث الصحيح عن النبي ع أنه قال : (يابن آدمء إنك إن تنفق الفضل خير 
لك» وإن تمسكه شر لك» ولا تلام على كفاف» واليد العليا و عن اند السفلى» وابدا 
يمن عل والفرق بين الواجب ( والمستخب له موضع د والمقضود د هنا 
الفرق بين ما هو مشروعء سواء كان واجبّاء أو مستحيا» ونا اسن مشروع: 

٠١١‏ تاروع تحن الذي يعريت جه إليز الله تعالى ‏ وهو سبيل اللهء/ وهو البر والطاعة 

والحسنات» واخير 3 والمعروف» وهو طريق السالكين» ومنهاج القاصدين» والعابدين» 
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وهو الذي يسلكه كل من أراد الله هدايته»ء وسلك طريق الزهد والعبادة» وما يسمى بالفقر 
والتصونتية ا ركس ذل 

ولا ريب أن هذا يدخل فيه الصلوات المشروعة. واجبها » ومستحبهاء ويدخل فى 
ذلك قيام الليل المشروعء وقراءة القرآن على الوجه المشروع. والأذكار والدعوات لقرعي 
وما كان من ذلك موقنًا بوقت كطرفى النهار» وما كان متعلقًا بسبب ٠‏ كتحية المسجدء 
وسجود التلاوة» وصلاة الكسوف» وصلاة الاستخارة. وما ورد من الأذكار » والادعية 
الشرعية في ذلك. وهذا يدخل فيه أمور كثيرة» وفي ذلك من الصفات ما يطول وصفهء 
وكذلك يدخل فيه الصيام الشرعي » كصيام نصف الدهرء وثلثه أو ثلثيه » أو عشرهء وهو 
صيام ثلاثة أيام من كل شهرء ويدخل فيه السفر الشرعي» كالسفر إلى مكة وإلى المسجدين 
الآخرين. ويدخل فيه الجهاد على اختلاف أتواعه. وك الأحاديث النبوية فى الصلاة 
والجهاد . ويدخل فيه قراءة القرآن على الوجه المشروع . ْ 

والعبادات الدينية أصولها: الصلاة والصيام والقراءة التي جاء ذكرها في الصحيحين في 
حديث عبد الله بن عمرو بن العاص» لا أتاه النبي لد وقال: «ألم أحدث أنك قلت: 
لأصومن / النهار. ولاقم من الليل» ولأقرأن القرآن في ثلاث؟؟ قال:بلى! قال:«فلا تفعل  ٠١/595‏ 
فإبك إذا:فعلت :ذلك معت له العينغ وتّفهت له النفس». ثم أمره بصيام ثلاثة أيام من كل 
شهرء فقال: إني أطيق أكثر من ذلك» فانتهى به إلى صوم يوم وفطر يومء فقال: إني أطيق 
أكثر من ذلك. فقال :"لا أفضل من ذلك». وقال:١‏ أفضل الصيام صيام داود ‏ عليه السلام - 
كان يصوم يوما ويفطر يوم ٠‏ ولا يفر إذا لاقى. وأفضل القيام قيام داود» كان ينام نصف 
الليل ويقوم ثلثه وينام سدسهء وأمرهء أن يقرأ القرآن 3 سبع)2170 . 

ولما كانت هذه العبادات هي المعروفة» قال في حديث الخوارج الذي في الصحيحين: 
١ايحقر‏ أحدكم صلاته مع صلاتهم. وصيامه مع صيامهم. وقراءته مع قراءتهم» يقرؤون 
القزان ٠لا‏ اوجاوو جنا جرهم مرقون من الدين كما مرق السهم “نين الرمية 27 فذكر 
اجتهادهم بالصلاة والصيام والقراءة. وأنهم يغلون في ذلك. حتى تحقر الصحابة عبادتهم 
فى جنب عبادة هؤلاء. 

وهؤلاء غلوا في العبادات بلا فقهء فال الأمر بهم إلى البدعة» فقال:١‏ يمرقون من 


(0١1)‏ البخاري فى الأنبياء لاغ ؟). ومسلم فى الصيام 4١4١ /5١69'‏ كلاهماء عن عبد الله سس عمرو. 
وقوله: «هجه ت) أي:غارت ,دخات فى موضعها. ٠‏ «نشهت» أي : أعنت وكلت. انظر : النهاية 5/ 2٠١١‏ 


/41؟. 
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الإسلام كما يمرق السهم من الرمية » أينما وجدتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا عند 
الله لمن قتلهم يوم القيامة». فإنهم قد استحلوا دماء المسلمين» وكفروا من خالفهم . 
عوع/ ٠١١‏ وجاءت فيهم الأحاديث / الصحيحة» قال الإمام أحمد بن حنبل ‏ رحمه الله تعالى - : 
صح فيهم الحديث من عشرة أوجه » وقد أخرجها مسلم في صحيحه وأخرج البخاري قطعة 
ثم هذه الأجناس الثلاثة مشروعة» ولكن يبقى الكلام في القدر المشروع منهاء وله 
صنف كتاب «الاقتصاد فى العبادة» . وقال أبى بن كعب» وغيره: اقتصاد فى سنة» خير من 
الوا ا ا 0 ْ 1 
والكلام في. سرد الصوم وصيام 5 سوى يومي العيدين». وأيام التشريق» وقيام 
جميع الليل» هل هو مستحب؟ كما ذهب إلى ذلك طائفة من الفقهاءء والصوفية والعباد» 
1 دلت عليه السنة وإن كان جائرًا ؟ لكن صوم يوم وفطر يوم أفضل ١‏ 
ونام ثلك الليل أفضل م ولستطه موضهم آخن: ش 
إذ المقصود هنا الكلام في أجناس عبادات غير مشروعة» حدئت في المتأخرين 
كالخلوات فإنها تشتبه بالاعتكاف الشرعى». والاعتكاف الشرعى فى المساجد»ء كما كان النبي 
ل يفعله هو وأصحابه: من العبادات الشرعية.: 0 1 
اليل وأما الخلوات» فبعضهم يحتج فيها بتحثه بغار حراء قبل الوحي» وهذا خطأء / فإن 
ما فعله يلل قبل النبوة إن كان قد شرعه بعد النبوة» فنحن مأمورون باتباعه فيه» وإلا فلا . 
وهو من حين نبأه الله - تعالى ‏ لم يصعد بعد ذلك إلى غار حراء ولا خلفاؤه الراشدون. 
وقد أقام ‏ صلوات الله عليه بمكة قبل, الهجرة بضع عشرة سنة. ودخل مكة في عمرة 
القضاءء وعام الفتح أقام بها قرييئًا من عشرين ليلة» وأتاها في حجة الوداع؛ وأقام بها أربع 
ليال» وغار حراء قريب منه » ولم: يقصده. ْ 
وذلك أن هذا كانوا يأتونه في الجاهلية» ويقال: إن عبد المطلب هو سن لهم إتيانه ؛ 
لأنه لم تكن لهم هذه العبادات الشرعية التى جاء بها بعد النبوة - صلوات الله عليه - 
كالضلاة والاعتكاف في المساجد » ا ا مت اكات اه 
نزول الوحي ٠»‏ فإنه لم يكن يقرأ » بل قال له الملك - عليه السلام ‏ : :قر . قال د 
صلوات الله عليه وسلامه : « فقلت : لست ببقارئ »© 4١(‏ ولا كانوا يعرفون هذه 
الصلاة! ولهذا لما صلاها النبي و3 َي نهاه عنها من نهاه من المشركين ٠‏ كأبي جهل » » قال الله 


ع هه ب كا 


تعالى : 4 اراك الذي ينهئ . عدا إذا صل بأناك إن كان على الهدئ . أو 0 بالتقوئ . 
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أرأيت إن كذب وتولئ . ألم يعلم بأن الله يرئ . كلا لشن لم ينته لدسفعا بالنّاصية . ناصية كاذبة 
ا .. فليدع ناديه . سناع الزبانية .كلاً لا تطعه واسجد واقترب 4[العلق: .])١15-9‏ 

وطائفة يجعلون الخلوة أربعين يومًا » ويعظمون أمر الأربعينية / ويحتجون فيها بأن 6و/ ٠١‏ 
الله - تعالى ‏ واعد موسى - عليه السلام ‏ ثلاثين ليلة وأتمها بعشر. وقد روى أن موسى - 
يحصل بعدها الخطاب والتنزل» كما يقولون في غار حراء حصل بعذه نزول الوحى . 

وهذا أيضًا غلط » فإن هذه ليست من شريعة محمد وك بل شرعت لموسى - عليه 
السلام ‏ كما شرع له السبت والمسلمون لا يسبتون» وكما حرم في شرعه أشياء لم تحرم فى 
شرع محمد كلل . فهذا تمسك بشرع منسوخ. و ذاك تمسك بما كان قبل النبوة. 

وقد جرب أن من سلك هذه العبادات البدعية أتته الشياطين» وحصل له تنزل 
شيطاني, وخطاب شيطاني ١‏ وبعضهم يطير به شيطانه. وأعرف من هؤلاء عددًا طلبوا أن 
يحصل لهم من جنس ما حصل للأنبياء من التنزل » كرلت عليه الشياطين؟ لأنهم خرجوا 
عن شريعة النبي يد التي أمروا بها . قال تعالى :ا ثم جعلناك علئ شريعة من الأمر َابعها ولا 
تتبع أهواء الذين لا يعلمون . إنهم لن يغنوا عدك من اللّه شيئا وإن الظالمين بعضهم أُوليَاء بض 
والله ٠‏ ولي الْمّقين 4[الجائية : ىك .]١19‏ 

وكثير منهم لا يحد للخلوة مكانّاء ولا زماناء بل يأمر الإنسان أن يخلو فى الجملة. 

/ ثم صار أصحاب الخلوات فيهم من يتمسك بجنس العبادات الشرعية» الصلاة ٠١/685‏ 
والصيام, والقراءة والذكر . وأكثرهم يخرجون إل أجناس غير مشروعة» فمن ذلك طريقة 
أبي حامد ومن تبعه» وهو لاء يأمرون صاحب الخلوة ألا يزيد على الفرضء. لا قراءة ولا 
نظرا فى حديث نبوي» ولا غير ذلك.بل قد يأمرونه بالذكرء ثم قد يقولون ما يقوله أبو 
.حامد:ذكر العامة :لا إله إلا الله وذكر الخاصة : اللهء اللهء وذكر خاصة الخاصة : هو هو. 

والذكر بالاسم المفرد مظهراء ومضمرا بدعة في الشرعء وخطأ في القول واللغة» فإن 
الاسم المجرد ليس هو كلامًا لا إِيانًا ولا كفرا. 

وقد ثبت في الصحيح عن النبي #َْة أنه قال: «أفضل الكلام بعد القرآن أربع وهن من 
القرآن :سبحان الله. والحمد للهء ولا إله إلا الله. والله أكبر»(١2.‏ وفى حديث آخر: 
الأفضل الذكر لا إله إلا الله» ("2. وقال:١‏ أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا 
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الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمدء» وهو علئ كل شىء 0 والأحاديث فى 
فضل هذه الكلمات كثيرة:'صحيحة. 


وأما ذكر الاسم المفردء فبدعة لم يشرعء وليس هو بكلام يعقل ولا فيه إيمان؛ ولهذا 
بوم ٠١‏ صار بعض .من يأمر به من المتأخرين يبين أنه ليس / قصدنا ذكر الله - تعالى ‏ ولكن جمع 
القلب على شىء معين حتي تستعد النفس لما يرد عليهاء فكان يأمر مريده بأن يقول هذا 
الاسم مرات» فإذا اجتمع قلبه ألقى عليه حالاً شيطانيّاء فيلبسه الشيطان» .ويخيل إليه أنه قد 
صار في الملا الأعلى» وأنه أعطى ما لم يعطه محمد ويل ليلة المعر اج» ولا موسى ‏ عليه 
السلام - يوم الطور. وهذا وأشباهه وقع لبعض ٠‏ ن كان في زماننا. 


وأبلغ من ذلك من يقول: : ليس مقصودنا إلا جمع النفس بأي شىء كان» حتي يقول: 
لا فرق بين قولك: يا حي ! وقولك: يا جحش! وهذا مما قاله لي شخص منهم. وأنكرت 
ذلك عليه ومقصودهم بذلك أن تجتمع النفس حتى يتنزل عليها الشيظان. 
ومنهم من يقول: إذا كان قصد وقاصدء ومقصود . فاجعل الجميع واحداء فيدخله 
في أول الآمر في وحدة الوجولداء 
وأما أبو حامدء وأمثاله ممن أمروا بهذه الطريقةء فلم يكونوا كلوه أنها تفضي إلى 
الكفر لكن ينبغي أن يعرف أن البدع بريد الكفرء ولكن أمروا المريد أن يفرغ قليه من كل 
شىء » حتى قد يأمروه أن يقعد في مكان مظلم ويغطي رأسه ويقول: اللهء الله. وهم 
٠١/844‏ يعتقدون أنه إذا فرغ قلبه استعد بذلك فينزل على قلبه من المعرفة ما هو المطلوب» بل / قد 
يقولون: إنه يحصل له من جنس ما يحصل للأنبياء . 
ومنهم من يزعم أنه حصل له أكثر بما حصل للأنبياءء وأبو حامد يكثر من مدح هذه 
الطريقة في «الإحياء»؟ وغيره» كما أنه يبالغ, في مدح الزهد. وهذا من بقايا. الفلسفة عليه. 
فإن المتفلسفةء كاين سينئاء وأمثاله يزعمون أن كل ما يحصل و فى القلوب من ن العلم للأنبياء 
وغيرهم فإنما هو من العقل الفعال؛ ولهذا يقولون: النبوة مكسية فإذا تفرغ صفى قلبه - 
عندهم - وفاض على قلبه من جنس ما فاض على الأنبياء. وعندهم أن موسى بن عمران 
يك كلم من سماء عقلهء لم يسمع الكلام من خارج؛ ؛ فلهذا يقولون: يد اال 
ما حصل لموسى ٠»‏ وأعظم نما حصل لموسى. ‏ 
وأبو 'حامد يقول : إنة سمع الخطاب ؛ كما سمعه موسى - عليه. السلام - وإن لم 
يقصد هو بالخطاب ٠»‏ وهذا كله ؟ لتقص إيمانهم بالرسل وأنهم آمنوا ببعض ما جاءت به 
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الرسل وكفروا ببعض. وهذا الذي قالوه باطل من وجوه: 

أحدها : أن هذا الذي يسمونه : العقل الفعال. باطل لا حقيقة له كما قد بسط هذا 
في موضع آخر. 

الثانى: أن ما يجعله الله فى القلوب يكون تارة بواسطة الملائكة / إن كان حقاء وتارة ووسم ١.‏ 
بواسطة الشياظن » إذا كان باطاة . والملائكة . والشياطين أحياء ناطقون ٠‏ كما قد دلت 
على ذلك الدلائل الكثيرة من جهة الأنبياء ٠»‏ وكما يدعي ذلك من باشره من أهل 
الحقائق. وهم يزعمون أن الملائكة ٠‏ والشياطين صفات لنفس الإنسان فقط . وهذا ضلال 
عظيم . 

الثالث : أن الأنبياء جاءتهم الملائكة من ربهم بالوحي ٠‏ ومنهم من كلمه الله - تعالى - 
فقربه وناداى كا كلم ابر بعل لاد ا ا حصل لهم مجرد فيض ٠‏ كما 
يزعمه هؤلاء. 

الرايع: أن الإنسان إذا فرغ قلبه من كل خاطر. فمن أين يعلم أن ما يحصل فيه حق؟ 
هذا إما أن يعلم بعقل» أو سمعء وكلاهما لم يدل على ذ 

الخامس: أن الذي قد علم بالسمع والعقل» أنه إذا فرغ قلبه من كل شىء حلت فيه 
الشياطين» ثم تنزلت عليه الشياطين». كما كانت تتنزل على الكهان». فإن الشيطان إنما يمنعه 

من الدخول إلى قلب ابن آدم ما فيه من ذكر الله . الذي أرسل به رسله., ا 
كود الحيطان» قال الله تعالى : ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيْض لَه شيطانا فهو لَه 
كين ١‏ انهم ليملاوتهم عن السبيل ويحستود هم يدود ١‏ )[الزخرف: 0]ء وقال 
الشيطانء» فيما أخبر الله عنه: فبعزتك لأغوينهم أجمعين . إلا عبادك منهم 
/المخلصين4[ص : 2857 487].ء وقال تعالى : ( إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتَبعك ال 
من الغاوين4 4[الحجر: 117ء والمخلصون هم الذين يعبدونه وحده لا يشركون به شيثّاء وإنا 
يعبد الله بما أمر به على ألسنة. رسله فمن لم يكن كذلك تولته الشياطين. 

وهذا باب دخل فيه أمر عظيم على كثير من السالكين. واشتبهت عليهم الأحوال 
الرحمانية بالأحوال الشيطانية. وحصا لهم من جنس ما يحصل للكهان والسحرةء وظنوا 
أن ذلك من كرامات أولياء الله المتقين. كما هد بسط الكلام على هذا في غير هذا الموضع. 

السادس: أن هذه الطريقة لو كانت حقاء فإنما تكون في حق من لم يأته رسولء» فأما 
من أتاه رسول وأمر بسلوك طريق. فمن خالفه ضل. وخاتم الرسل يمه . قد أمر أمته 
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بعبادات شرعية من صلاة» وذكرء ودعاء» وقراءة 3 لم يأمرهم. قط بتفريغ القلب من كل 
خاطر» وانتظار ما ينزل.. 

فهذه الطريقة لو قدر أنها طريق لبعض الأنبياء» لكانت منسوحة بشرع. محمد كليو 
فكيف وهي طريقة جاهلية لا توجب الوصول إلى المطلوب إلا بطريق الاتفاق» بأن يقذف 

١‏ الله تعالى ‏ فى قلب / العبد إلهامًا.ينفعه؟ وهذا قد يحصبل لكل أحد ليس هو من لوازم 

هذه الطريق. | | | 

ولكن التفريغ والتخلية التى جاء :بها الرسول أن يفرغ قلبه مما لا يحبه الله ويملؤه بما 
يحبه الله فيفرغه من عبادة غير الله ويملؤه بعبادة الله» وكذلك يفرغه عن محبة غير الله 
ويملؤه بمحبة الله», وكذلك يخرج عنه .خحوف غير الله ويدخل فيه خحوف الله - تعالى - 
وينفي عنه التوكل على غير الله » ويثبت فيه التوكل على الله. وهذا هو الإسلام المتضمن 
للإيمان الذي يمده القرآن ويقويه» لا ينقاضه وينافيه» كما قال جندب وابن عمر: تعلمنا 
الإيمان ثم تعلمنا القرآن فازددنا إيانًا . 


وأما الاقتصار على الذكر المجرد الشرعى» مثل قول: لا إله إلا اللهء فهذا قد ينتفع به 
الإنسان أحيانّاء لكن ليس هذا الذكر وحده هو الطريق إلى الله تعالى ‏ دون ما دعاهء بل 
أفضل العبادات البذنية الصلاةء ثم القراءة» ثم الذكر ١‏ ثم الدعاء»ء والمفضول في وقته 
الذي شرع فيه أفضل من الفاضلء كالتسبيح في الركوع. صر فإنه أفضل من 
القراءة» وكذلك الذعاء ذ فى آخر الصلاة أفضل من القراءة» ثم 5 قد يفتح على الإنسان في 
لعل المفعييول 6 “مال يقت عليه فى “العمل الفاضل : ياحؤقه عض عليه نا لوو ع 
فيكون هذا أفضل فى حقه لعجزه عن الأفضل ٠‏ كالجائع إذا وجد الخبز المفضول متيسرا 
.0 عليهء والفاضل متعسرا / عليه فإنه ينتفع بهذا الخبز المفضول » وشبعه واغتذاؤه به حينئك 
أولى به. ا ش 
السابع: أن أبا حامد يشبه ذلك بنقش أهل الصين والروم على تزويق الحائط» وأولئتك 
صقلوا حائطهم حتى تمثل فيه ما صقله هؤلاء» وهذا قياس فاسد؛ لأن هذا الذي فرغ قلبه 
لم يكن هناك قلب آخر يخصل له به التحلية » » كما حصل لهذا الحائط من هذا الحائط. بل 
هريفوك إن: العلم عترس في البنتن الفلكية » ويسمى ذلك اللوج 01 تبعًا لابن 
سينا . 
وقد بيئا فى غير هذا الموضع أن اللوح المحفوظ الذي ذكره الله ورسوله ليس هو 
النفسر أله لفلكية ٠»‏ وابن: سيئا ومن تبعه. أخذوا أسماء جاء بها الشرع » فوضعوا لها مسميات 


حرف 


1.00 2. الالثالنا لا ععأمعكععرط 


مخالفة لمسميات صاحب الشرع. ثم صاروا يتكلمون بتلك الأسماءء فيظن الجاهل أنهم 
يقصدون بها ما قصده صاحب الشرع» فأخذوا مخ الفلسفة» وكسوه لحاء الشريعة. 

وهل كلظ لاف والملكوت» والجبروت» و اللوح المحفوظ ». والملك» والشيطان» 
والحدوث» والقدم وغير ذلك . 

/ وقد ذكرنا من ذلك طرقًا في الرد على الاتحادية » لما ذكرنا قول ابن سبعين وابن م.4/ ١٠.‏ 
عربيى وما يوجد في كلام أب حامدء. ونحوه من أصول هؤلاء الفللاسفة الملااحدة الذين 

والمقصود هنا أنه لو كانت العلوم تنزل على القلوب من النفس الفلكية» كما يزعم 
هؤلاءء فلا فرق في ذلك بين الناظر والمستدل والمفرغ قلبهء فتمثيل ذلك بنقش أهل الصين 
والروم تمثيل باطل . 

ومن أهل هذه الخلوات من لهم أذكار معينة وقوت معين »2 ولهم تنزلاات معروفة 2 وقد 
بسط الكلام عليها ابن عربي الطائى ومن سلك سبيله » كالتلمسانى». وهى تنزلات شيطانية 
قل عرفتها وخبرت ذلك من وجوه متعددة ) لكن ليس هذا موضصع سطهاء وإنما المقصود 
التنبيه على هذا الجنس. 

وتما يأمرون به ا جوع والسهر والصمت فِع الخلوة بلا حدود شرعية ) بل سهر مطلق» 
12 مطلق. وصمت مطلق مع الخلوة, كما 20 ذلك ابن عربي وغيره. وهمي تولد لهم 
أحوالاً شيطانية» و أبو طالب قد ذكر بعض ذلكء. لكن أبو طالب أكثر اعتصامًا بالكتاب 
والسلة من هؤلاء. ولكن يذكر أحاديث كثيرة ضعيفة بل موضوعة. / من جنس أحاديث ١00‏ 
المسبعات التي رواها عن الخضر عن النبى كَيِلْةِ . وهو كذب محضصء وإن كان ليس فيه إلا 
قراءة قرآن. ويذكر أحيانًا عبادات بدعية من جنس ما بالغ في مدح الجوع هوء وأبو حامد 
وغيرهماء وذكروا أنه يزن الخبز بخشب رطبء. كلما جف نقص الأكل . 

وذكروا صلوات الأيام والميالي» وكلها كذب موضوعة؛ ولهذا قد يذكرون مع ذلك 
نا من الخيالاات الفاسدة » وليس هذا موضع بسط ذلك. 

وإنما الغرض التنبيه بهذا على جنس من العبادات البدعية» وهى :«الخلوات البدعية» 
سواء قدرت بزمان. أو لم تقدر؟ لما فيها من العبادات البدعية : أما الني جنسها مشروع 0( 
ولكن غير مفدرة وأما ما كال حئنسه غير مشر وم فأما الخلوة. والعزلة. والانفراد المشروعء 


فهو ما كان مأمورا به أمر إيجاب 8 أو استهات : 


فالأول : كاعتزال الأمور المحرمة» ومجانبتها ٠‏ كما قال تعالى: #وإذا رأيت الّْذين 


موف 


1.00 2. الالثالنا لا ععأمعكععرط 


يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتئ يخوضوا في حديثٍ غيره 4 [الأتعاني ون !)رمه قله 
تعالى عن الخليل : < فلم لهم وما يعبدُونَ من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلاً جعلنا 
م بها » [مريم :4]] » و قوله عن أهل / الكهف : « وإذ اعيَرلموَهُم وما يعبدُونَ إل اللّه فأووا 

إلى الكيف > 1 لكوت 1500 1.. فإ أزلفك الم يكرلو الى كاف لي يجيه ولا تداع 
ولاامن بابوضع ني ؛ فلهذا أووا إلى الكهف . وقد قال موسى  :‏ وإن لم تؤمنوا لي 
فاعتزلون 4 [الدخان: ]7١‏ . 

وأما اعتزال الناس فى فضول المباحات وما .لا ينفع» وذلك بالزهد فيه فهو مستحب» 
وقد قال طاوومن: 500-006 الرجل بيته يكف فيه بصره» وسمعه.. 

وإذا أراد الإنسان تحقيق علمء أو عمل. فتخلى في بعض الأماكن مع محافظته على 
الجمعة والجماعة» فهذا حق كما فى الصحيحينء أن النبي كَلِْةِ سئل: أي الناس أفضل؟ 
قال:٠‏ رجل آخذ بعنان فرسه في سبيل الله » كلما نمع هيعة طار إليها يتتبع الموت مظانه» 
'ورجل معتزل في شعب'من الشعاب. يقيم. الصلاة». ويؤتي الزكاة» ويدع. الناس إلا من 
جير200, 

وقوله: ١‏ يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة» دليل على أن له مالا يزكيه؛ وهو ساكن مع نا 
يؤذن بينهم وتقام الصلاة فيهمء فقد قال صلوات الله عليه :« ما من ثلاثة في قرية ولا بدو 
لا تقام فيهم الصلاة جماعة إلا وقد استحوذ عليهم الشيطان"» وقال: «عليكم بالجماعة. فإنا 
يَاغْد الذتن القاضية من الغ 20 


1-0 0 / قصل 
وهذه الخلوات» قد يقصد أصحابها الأماكن التي ليس فيها أذان» ولا إقامة. ولا 
مسنجد يصلى فيه الصلوات الخمس» إما مساج «هجورة» وإما غير مساجد. مثل الكهوف». 
والغيران التي في الجبال» ومثل المقابر لا سيما قب. من يحسن به الظن »ومثل المواضع التي 
يقال أن بها أثر نبي» أو رجل صالح؛ ولهذا يمتصن لهم في هذه المواضع , أحوال شيطانية ‏ 
يظنون أنها كرامات رحمانية . 





.)1444( والبخاري بنحوه في الرقاق‎ .)١١7377 ١19 /18489( مسلم في الإمارة‎ )١( 
ذفع أبو داود في الصلاة (لاغهة)., والنسائي في الإمامة /عئم)ء وأحمد 2/6 كلهم عن أبي الدر رداء.‎ 


1.0 2. الالثالنا لا ععأمعكععرط 


فمنهم من يرى أن صاحب القبر قد جاء إليه» وقد مات من سنين كثيرة» ويقول: أنا 
فلان» وربما قال له : نحن إذا وضعنا في القبر خرجناء كما جرى للتونسي مع نعمان 
السلامي . 

والشياطين كثيراً ما يتصورون». بصورة الإنس فى اليقظة والمنام» وقد تأتى لمن لا يعرف 
فقول ]ذا تالقيعز افلا أى العائم. فلات .ورعا قالت ١‏ آنا ابو بكر وهر ورها .ات فق 
اليقظة دون المنامء وقال: أنا المسيح». أنا موسىء. أنا محمد . وقد جرى مثل ذلك أنواع 
أعرفهاء / وثم من يصدق بأن الأنبياء يأتون في اليقظة في صورهمء وثم شيوخ لهم زهدهء 4.7/ ١٠١‏ 
وعلمء وورع» ودين يصدقون بمثل هذا. 

ومن هؤلاء من يظن أنه حين يأتي إلى قبر نبي» أن النبي يخرج من قبره في صورته 
فيكلمه. ومن هؤلاء من رأى في دائرة ذرى الكعبة صورة شيخ»ء قال: إنه إبراهيم الخليل. 
ومنهم من يظن أن النبي كُدلةِ خرج من الحجرة وكلمهء وجعلوا هذا من كراماته» ومنهم 
من يعتقد أنه إذا سأل المقبور أجابه. 

وبعضهم كان يحكي: أن ابن مندهء كان إذا أشكل عليه حديث جاء إلى الحجرة 
النبوية ودخل. فسأل النبي يَللِةِ عن ذلك فأجابه» وآخر من أهل المغرب حصل له مثل 
اليف وجلل القن مر كر سام سد وقاله از علد اللو لظن كلك بويت انرق هذا 
أفضل من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار؟ فهل فى هؤلاء من سأل النبى ككاَةّ بعد 
الموت وأجابه؟ وقد تنازع الصحابة في أشياء , فهلا سألوا النبي َه فأجابهم ؟ وهذه ابنته 
فاطمة تنازع في ميراثه. فهلا سألته فأجابها؟ 


/ فصل م.4/ ١٠١‏ 
والأنبياء - صلوات الله عليهم وسلامه أجمعين ‏ قد أمرنا أن نؤمن بما أوتوء وأن 
نقتدي بهم . وبهداهم. قال تعالى: طقولوا آمنا باللّه وما أنزل إلينا وما أنزل إلئ إبراهيم 
وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي مومئ وعيسئ وما أوتي التبيون من ربهم ل 
نفرق بين أحد مَنَهم ونحن لَهُ مسلمون» [البقرة:17] ء وقال تعالى: 8 أُوَلتك الّذِين هدى 
الله فبهداهم اقتده» [ الأنعام :90 ] ومحمد صلل خاتم النبيين لا نبي بعده » وقد نسخ 


بشرعه ما نسخه من شرع غيرهء فلم يبق طريق إلى الله إلا باتباع محمد يك فما أمر به من 


قفا 


131.001 2. الالثالنا لا معأمعكععرط 


8 


0/ 


0/4 


العبادات أمر' إيجاب أو استحباب 4 فهو مشروع 4 وكذلك ماارعب فيه » .وذكر ثوابه 34 
والافدن 7 


ولا يجوز أن يقال: إن هذا مستحبء. أو مشروعء إلا بدليل شرعي» ولا يجوز أن 
يثبت: شريعة بحلايث ضعيفء لكن إذا ثبت أن العمل مستحب بدليل شرعي» وروى له 
فضائل بأسانيد ضعيفة » جاز أن تروى إذا لم يعلم أنها كذب » وذلك أن عقاف ير الثواب 
غير مغلومة » فإذا روى في مقدار الثواب حديث لا يعرف أنه كذب . لم يجز أن يكذب 
/ بهء وهذا هو الذي كان الإفام أحمد بن. حنبل ٠‏ وغيره يرخصون فيه». وفي روايات 
أحاديث الفضائل. وأما أن يثبتوا أن هذا عمل مستحب مشروع بحديث ضعيف» فحاشا 
لله كما أنهم إذا عرفوا أن الحديث كذب. فإنهم لم يكونوا يستحلون روايته إلا أن يبينوا 
أنه كذب لقول النبي يَكيَدِ في الحديث الصحيح:«من روى عني حديثاً يرى أنه كذب فهو 
أحد الكاذيين)(1) . 

وما فعله النبي 5 د على وجه التعبد» روماه ونا نان يدق فإذا خصص 
زمان أو مكان ا كان تخصيصه بتلك العبادة سنة؛ كتخصيصه العشر الأواخر 
بالاعتكاف فيها وكتخصيصه مقام إبراهيم بالضلاة فيه» فالتأسي به أن يفعل مثل ما فعل» 
على. الوجه الذي فعل؛. لأنه فعل. 

وذلك إنما يكون بأن يقصد. مثلما قصدء فإذا سافر لحج أو عمرة أو جهاد وسافرنا 
كذلك» كنا متبعين له» وكذلك إذا ضرب لإقامة حدء بخلاف من شاركه في السفرء وكان 
قصده غير قصدهء أو شاركه فى الضرب» وكان قصده غير قصدهء فهذا ليس بمتابع لهء» ولو 
فعل فعلاً بحكم الاتفاق مثل نزوله في السفر بمكان » أو أن يفضل في إداوته ماء فيصبه في 
أصل شجرة» أو أن تمشي راحلته في أحد جانبي الطريق ونحو ذلك» فهل يستحب قصد 
متابعته .في ذلك؟ كان ابن عمر يحب أن / يفعل مثل ذلك. وأما الخلفاء الراشدون» 
وجمهوز الصحابة » فلم يستحبوا ذلك؛ لأن هذا ليس بمتابعة لهء إذ المتابعة لابد فيها من 
القصد » فإذا لم يقصد هو ذلك الفعل» بل حصل له بحكم الاتفاق كان في قصده غير 
متابع له وأبن عمر - رضي الله عنه - يقول : : وإن لم يقصده » لكن. نفس فعله حسن 
على أي وجه كان . فأحب أن أفعل مثلهء إما لأن ذلك زيادة في محبتهء وإما لبركة 
مشابهته له. 1 
)١(‏ مسلم في: المقدمة' 4/١‏ والترمذي في العلم (5135) + وابن ماجه في المقدمة .)4١(‏ وأحمد 4/ 2.580 2,505 

65 » كلهم عن المغيرة بن شعبة . 


ترق 


1231.001 2. الالثالنا لا معأمعكعرط 


ومن هذا الباب: إخراج التمر فى صدقة الفطر لمن ليس ذلك قوته» وأحمد قد وافق 
ابن عمر على مثل ذلك» ويرخص في مثل ما فعله ابن عمرء وكذلك رخص أحمد في 
التمسح بمقعده من المنبر اتباعاً لابن ع وعن أحمد في التمسح بالمنبر روايتان. 1 

أشهرهما أنه مكروهء. كقول الجمهورء وأما مالك وغيره من العلماء ٠فيكرهون‏ هذه 
الأمور وإن فعلها ابن عمرء فإن أكابر الصحابةء كأبي بكر وعمر وعثمان وغيرهم ٠»‏ لم 
يفعلها. فقد ثبت بالإسناد الصحيح عن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه - أنه كان في 
السفر فرآهم ينتابون مكاناً يصلون فيهء فقال: ما هذا؟ قالوا : مكان صلى فيه رسول الله 
كيد . فقال: أتريدون أن تتخذوا آثار أنبيائكم مساجد؟! إنما هلك من كان قبلكم بهذا » من 
أدركته فيه الصلاة فليصل فيه وإلا فليمض . 

/ وهكذا للناس قولان». فيما فعله من المباحات على غير وجه القصد هل متابعته فيه ٠١/4١١‏ 
مباحة فقطء أو مستحبة؟ على قولين فى مذهب أحمد وغيرهء كما قد بسط ذلك فى 
موضعهء ولم يكن ابن عمرء ولا و اطي يقصدون الأماكن التي كان يؤل فيها 
ويبيت فيها مثل بيوت أزواجه» ومثل مواضع نزوله في مغازيه. وإنما كان الكلام في 
مشابهته في صورة الفعل فقطء وإن كان هو لم يقصد التعبد به. فأما الأمكنة نفسهاء 
فالصحابة متفقون على أنه لا يعظم منهاء إلا ما عظمه الشارع . 


فصل 

وأهل العبادات البدعية» يزين لهم الشيطان تلك العبادات» ويبغض إليهم السبل 
الشرعية حتى يبغضهم في العلم والقرآن والحديث» فلا يحبون سماع القرآن والحديث» ولا 
ذكره » وقد يبغض إليهم حتى الكتاب». فلا يحبون كتاباء ولا من معه كتاب». ولو كان 
مصحفا أو حديثاء كما حكى النصراباذي أنهم كانوا يقولون: يدع علم الخرق» ويأخذ علم 
الورق» قال: وكنت أستر الواحى منهم» فلما كبرت احتاجوا إلى علمي. 

وكذلك حكى السري السقطي : أن واحداً منهم دخل عليه فلما رأى عنده محبرة 
وقلما خرج» ولم يقعد عنده. ولهذا قال سهل بن عبد / الله التستري: يا معشر الصوفية» ٠١/415‏ 
لا تفارقوا السواد على البياض» فما فارق أحد السواد على البياض إلا تزندق. وقال الخجنيد: 
علمنا هذا مبني على الكتاب والسنة» فمن لم يقرأ القرآن ويكتب الحديث لا يقتدى به في 
هذا الشأن. 
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وكثير من هؤلاء ينفر ممن يذكر الشرع» أو القرآن أو يكون معه كتاب أو يكتبء 
وذلك؛ لأنهم استشعروا أن هذا الجنس فيه ما يخالف طريقهم » .فصارت شياطينهم تهربهم 
بن هذاء كما يهرب اليهودي والنصراني ابنه أن يسمع كلام المسلمين حتى لا يتغير اعتقاده 
ل ل 0 
كلامه ولا يروه ٠‏ وقال الله تعالن عن الشركة :9 زقال اللاين كبروا ل تسمفرا لهذا البرات 
والغو افيه لعلكم تلبرن» © [فصلت : ]١‏ » وقال تعالى : فما لهم عن التذكرة معرضين 
كأنْهم حمر مستفرة ..فرت من قسورة » [المدثر:49 - 01]: وهم من أرغب الناس في 
السماع البدعئ » سماع المغازف.. ومن أزهدهم في السماع الشرعي سماع آيات الله - 
تعالى : : 
وكان مما زين لهم طريقهم» أن وجدوا كثيراً من المشتغلين بالعلم والكتب معرضين عن 
عبادة الله د تعالى ‏ وسلوك سبيله. إما اشتغالاً بالدنياء وإما بالمعاصي وإما جهلا وتكذيبا بما 
يحصل لأهل التأله والعبادة». فصار. وجود:هؤلاء تما ينفرهم» وصار بين الفريقين نوع 
٠١/4٠‏ تباغض يشبه / من بعض: الوجوه ما بين أهل الملتينء هؤلاء يقولون: ليس هؤلاء على 
شيء» وهؤلاء يقولون: ليس هؤلاء على شيءء وقد يظنون ل ا 
أعظم بما يحصل في الكتب... 
قم وى لشاف افر بلا تلقينء ويحكون أن شخصاً حصل له ذلك» وهذا 
كذب . نعم قد يكون سمع آيات الله » فلما صفى نفسه تذكرها فتلاها . فإن الرياضة 
تصقل النفس فيذكر أشياء كان قد نسيها 3 ويقول بعضهم أو يحكي أن بعضهم قال : أخذوا 
علمهم ميا عن ميت . وأخذنا علمنا عن الحي الذي لا يموت . وهذا يقع #الكن منونن من 
يظن أن ما يلقي إليه من خطاب . أو خاطر هو من الله مالي لل واشطة © وقد 
يكون من الشيطان وليس عندهم فرقان تروقي سوير الحطاي وك ارق التي 
يخطي: هو القرآن والسنة » فما وافق الكتاب والسنة» فهو حق . وماتخالف ذلك ٠»‏ فهو 
وقد قال تعالى: ل( ومن يعش عن ذكْرٍ الرحمن قيض له شيطانا فهو له قرين . وإنهم 
ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنّهم مهتدون . حتى نى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد 
المشرقين فبنْس القرين 4 [الزخرف:8-75"] . 
وذكر الرحمن هو ما أنزله على رسوله . قال تعالي © وهذا ذكر مبارك أنزلتاه 4 
[الأنبياء : ٠‏ 6] ء وقال تعالى: « وما هُو إلا ذكر للعالمين 4 [ القلم :07] » وقال تعالى: 
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/ « فإمًا يأتيئكم مني هدى فمن اتبَع هداي فلا يضل ولا يشقئ . ومن أعرض عن ذكْري فَإنَ له ٠١/416‏ 
معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمئ قال رف الم حشرتي أغمئ :وقد كيت بصيرا . قال 
كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تسى 4[طه :١-75؟١]‏ .وقال تعالى : «إن هذا 
القرآن يهدي للتي هي أفوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا . وأث 
الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما» [الإسراء:9» ]٠١‏ ».وقال تعالى: #وكذلك 
أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من 
نضاءً من عبادنا نك لتهدي إلى صراط مُستقيم . صراط الله الذي لَه ما في السُّموات وما في 
الأرض ألا إلى الله تصير الأمور) [الشورى: 07 .» 5] » وقال تعالى: «كتاب أنزلناه إِلَيِك 
لتخرج الناس من الظّلمات إلى الثور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد ‏ [إبراهيم : ]١‏ » وقال 


تعالى : 8 فَالّذين آمنوا به وعزَروه ونصروه واتَبعوا الثُور الّذي أنزل معه أولئك هم المفلحون > 
[الأعراف : لا6١]‏ . 

ثم إن هؤلاء لما ظنوا أن هذا يحصل لهم من الله بلا واسطة. صاروا عند أنفسهم 
أعظم من اتباع الرسول. يقول أحدهم: فلان عطيته على يد محمده وأنا عطيتي من الله 
بلا واسطةء ويقول أيضاً: فلان يأخذ عن الكتاب ٠‏ وهذا الشيخ يأخذ عن اللهء ومثل 
هذا. 

وقول القائل: يأخذ عن اللّه. وأعطانى الله لفظ مجملء فإن / أراد به الإعطاء ٠١/4195‏ 
والأخذ العام وهو الكوني الخلقي أي : بمشيئة الله وقدرته حصل لي هذا ٠‏ فهو حقء 
ولكن جميع الناس يشاركونه في هذاء وذلك الذي أخذ عن الكتاب. هو أيضاً عن الله 
أخذ بهذا الاعتبار. والكفار من المشركين وأهل الكتاب أيضاً هم كذلك» وإن أراد أن هذا 
الذي حصل له هو مما يحبه اللّه» ويرضاه»ء ويقرب إليهء وهذا الخطاب الذي يلقي إليه هو 
كلام اللّه تعالى. فهنا طريقان: : 

أحدهما : أن يقال له: من أين لك أن هذا إنما هو من الله لا من الشيطا: وإلقائه 
ووسوسته؟ فإن الشياطين يوحون إلى أوليائهم وينزلون 0 كما أخبر الله - تعالى - 
بذلك في القرآنء وهذا موجود كثيراً في عباد المشركين» وأهل الكتابء. وفى الكهان» 
والسحرة» ونحو فم حرق أل الدع ييه ادعتهي : فإن تمده الالعوال: فد تكن تداز 
وقد تكون رحمانية ٠‏ فلا بد من الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان » والفرقان 
إنما هو الفرقان الذي بعث الله به محمداً يَلِةِ فهو 8 الذي نَزل الْفْرَقَان على عبده ليكون 
للعاتمين تدير 41[ القرقات 15 ]3 ونزالتى فرق :الله ماين ,ا والداظ ل ونين الولف 
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. والضلال» وبين الرشاد والغى . وبين طريق الجنة وطريق النارء .وبين سبيل أولياء الرحمن 
وسبيل أولياء الشيطان» كما قد بسط الكلام على هذا في غير هذا الموضع 
ا ل / والمقصود هنا أنه يقال 6 إذا كان جنس هذه الأحوال مشتركاً بين أهل الحق وأهل 
الباطل فلا.بد من دليل يبين أن ما حصل لكم هو الحق. 
الطريق الثاني: أن يقال: بل هذا من الشيطان لأنه مخالف لما بعث الله به محمد وَكِلةِ 
وذلك أنه ينظر فيما حصل له وإلى سببه وإلى غايته» فإن كان .السبب عبادة غير شرعية مثل 
أن يقال له: اسجد لهذا الصنم حتى يحصل لك المراد» أو استشفع بصاحب هذه الصورة 
حتى يحصل لك المطلوب» أو ادع هذا المخلوق واستغث به مثل أن يدعو الكواكب كما 
يذكرونه فى كت دعوة الكواكب . أو أن يدعو مخلوقاًء كما يدعو الخالق سواء كان 
المخلوق لك أوانبياً »أو شيحاء 1 وعاه كما تعر "اللنالق 1 شحانة» إماندغاء غيادة وما 
دعاء مسألة صار 00 به فحينئذ ما حصل له بهذا السنبب حصل بالشركء» كما كان 
يحصل للمشركين 
وكانت الشياطين تتراءى لهم أحياناً . وقد يخاطبونهم من الصنم ويخبرونهم ببعض 
الأمور الغائبة . أو يقضون لهم بعض الحوائج . فكانوا يبذلون لهم هذا النفع القليل. بما 
اشتروه منهم من توحيدهم؛ وإعانيه الذي ملكا بزوالة كالشحرة 0 #وما 
٠١/411‏ يعّمان من أحد حتئ يقولا نما نحن فنة فلا تكفر بعلمو منهما ما يفرقون / به بين المرء وزوجه 
وما هم بضارين به من أحد إل يإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما 
له في الآخرة من خلاق ولبئّس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون 4 [البقرة:1١٠]‏ . 
وكذلك قد يكون سببه سماع المعازف» وهذا كما يذكر عن عثمان بن غفان ‏ رضي الله 
عنه ‏ أنه.قال: اتقوا الخمر فإنها أم الخبائث » وإن رجلا سأل امرأة» فقالت: لا أفعل حتى 
تسجد لهذا الوثن» فقال: لا أشرك بالله » فقالت : أو تقتل هذا الصبي؟. فقال: لا أقتل 
النفس التي جرم الله » فقالت : أو تشرب هذا القدح؟ فقال هذا أهون . فلما شرب الخمر 
قتل الضبي وسجد للوثن وزنا بالمرأة. 
والمعازف هي خمر النفوس ٠‏ تفعل بالنفوس أعظم مما تفعل حميا الكؤوس ٠»‏ فإذا 
ا بالأصوات حل فيهم الشرك؛ زغالر إلى القواميش بوإلى العزلي يشر كوق يتارت 
النفس التي حرم اللّهء ويزنون. 
وهذه الثلاثة موجودة كثيرأ في أهل 58 المعازف» سماع المكاء والتصدية » أما الشرك 
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فغالب عليهم بأن يحبوا شيخهم أو غيره» مثل ما يحبون الله ويتواجدون على حبه. 

وأما الفواحش. فالغناء رقية الزناء وهو من أعظم الأسباب»./ لوقوع الفواحش ٠١/418 ٠‏ 
ويكون الرجل والصبي والمرأة في غاية العفة والحرية حتى يحضره ٠.فتنحل‏ نفسه » وتسهل 
كن اناعد تاي ثلا امد أو مفعولاً به أو كلاهما ». كما يحصل بين شاربى 
اوور 1 

وأما القتل» فإن قتل بعضهم بعضاً في السماعء كثير يقولون: قتله بحاله ويعدون ذلك 
من قوتهء وذلك أن معهم شياطين تحضرهم فأيهم كانت شياطينه أقوى قتل الآخر. كالذين 
يشربون الخمر» ومعهم أعوان لهم فإذا شربوا عربدوا فأيهم كانت أعوانه أقوى قتل الآخره 
وقد جرى مثل هذا لكثير منهم. ومنهم من يقتل إما شخصاء وإما فرسأء أو غير ذلك 
بحاله» ثم يقوم صاحب الثأر» ويستغيث بشيخهء فيقتل ذلك الشخص» وجماعة معه: إما 
عشرة ء وإما أقل أو أكثر. كما جرى مثل هذا لغير واحد. وكان الجهال يحسيون هذا من 
باب الكرامات . 

فلما تبين لهم أن هذه أحوال شيطانية» وأن هؤلاء معهم شياطين تعينهم على الإثم 
والعدوان عرف ذلك من بصره الله - تعالى - وانكشف التلبيس والغش الذي كان لهؤلاء. 

وكنت في أوائل عمري حضرت مع جماعة من أهل الزهد والعبادة والإرادة فكانوا من 
خيار أهل هذه الطبقة ٠‏ فبتنا بمكان وأرادوا أن / يقيموا سماعا وأن أحضر معهم فامتنعت ١٠١/415‏ 
من ذلك ء فجعلوا لى مكانا منفرداً قعدت فيه » فلما سمعوا وحصل الوجد والحال صار 
اشح الكتو ويقق ىدن خاب رحد دركرك فاه نه عافك: ميق عطلك شال عل 
نصيبك ٠‏ فقلت في نفسي ثم أظهرته لهم لما اجتمعنا : أنتم في حل من هذا النصيب فكل 
نصيب لا يأتي عن طريق محمد بن عبد الله » فإني لا آكل منه شينًا » وتبين لبعض من 
كان جوم عن السسعرقة ون برضل اند "كاله مهم اللش ا طاف :+ + ركان قزم نو اهو متكزان 
بالشموة 

والذي قلته معناه : أن هذا النصيب ٠.‏ وهذه العطية والموهبة والحال 25 غير 
شر عي » ليس هو طاعة لله ورسوله ولا شرعها الرسول فهو مثل من يقول : تعال اشرب 
معنا الخمر ونحن نعطيك هذا المال » أو عظم هذا الصنم ونحن نوليك هذه الولاية ونحو 
ذلك . : 


وقد يكون سيبه الذراً لخيّر الله ب:شبحاتة وثعالى مكل أن .يكذن الضنمء. أو كنيسة» أو 


وض 


31.0010 2. الالثالنا لا ععأمعكعرط 


قبر » أو نجم . أو شيخ.. ونحو ذلك من النذور » .التى فيها شرك . فإذا أشرك بالنذرء 
فقد يعطيه الشيطان بعض حوائجه. كما تقدم في السحر . 
وهذا بخلاف النذر لله قعالن - فإنه ثبت في الصحيحين عن ابن عمر عن النبي 395 
٠١/٠‏ أنه نهى عن النذرء وقال: (إنه “لا يأتي / بخير» وإنما يستخرج , به من البحيل»(1) وفي 
الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي 2 نحوه» وفي رواية : ١‏ فإن النذر يلقي ابن آدم إلى 
القد واوا كيد مو ل عر اله ر الذي يجب الوفاء به» منهى عن عقدهء وأكّن إذا كان قد 


عقده فعليه» الوفاء به كما في 0 البخاري عن النبي ة د أنه قال: : من وك 1 يطيع اللّه 
فليطعه. ومن ندر أن يعصى اللّه فل" يعصه)(؟) , 


وإما نهى عنه 85 ؛لأنه لا فائدة فيه إلا التزام ما التزمهء وقد لا يرضى بهء. فيبقى 
آثمأ. .وإذا فعل تلك العبادات “بلا نذر كان خيراً له » والناس يقصدون بالنذر تحصيل 
مطالبهم » فبين النبي ييْةٍ أن النذر لا يأتيى بخيرء فليس النذر سببا في حصول مطلوبهم» 
وذلك أن الناذر إذا قال: لله علي إن حفظني الله القرآن أن أصوم مثلاً ثلاثة أيام» أو إن 
عافاني الله من هذا المرض . أو إن دفع الله هذا العدو . أء إن قضي عني هذا الدين 
فعلت كذاء فقد جعل العبادة التى التزمها عوضاً عن ذلك المطلوب. واللّه -.سبحانه ‏ لا 
بفضى تلك الخاجة مره قلف العادة الناووة “بل يعم علق عبد ذلك الطلرت» ليتلية 
أيشكر أم يكفر؟ وشكره يكون بفعل ما أمره به وترك ما نهاه عنه. 
وأما تلك العيادة المنذورة »فلا تقوم بشكر تلك النعمة» 0 ينعم اللّه تلك النعمة؛ 
٠١‏ ليعبده العبد تلك العبادة المنذورة التى كانت مستحبة » فصارت / واجبة؛ لأنه سيحانه لم 
يواجت تلك العيادة اعداء» .بل هو يرضي. من العبديآن “يؤذي. الفرائض + ويسجتتب التخارم» 
نا الناذر يكون قد ضيع كثيراً. من حقوق الله ثم بذل. ذلك النذر؛ لأجل تلك النعمة» 
ويلك النعمة أجل+ بن أن ينعم اللّه بها؛ لمجرد ذلك المبذول المحتقر. 
وإن كان المبذول كثيرأء والعبد مطيع لله » فهو أكرم على الله من أن يحوجه إلى ذلك 
المبذول الكثير ٠‏ فليس النذر سببأ لحصول مطلوبه كالدعاء ٠.‏ فإن الدعاء من أعظم 
الأسباب وك للك التدقة وغيرها :هه الساداك سعلها اللّه تعالى أسبابا ؛ لحصول الخير 
ودفع الشر إذا فعلها العبد ابتذاء 2 وما 9 يفعله على وجه النذر . فإنه لا يجلب منفعة ١‏ 


.)5/159( البخارى فى الآيمان والنذور (1197) ومسلم فى النذر‎ )١( 


(؟) البخاري فى الأيمان والنذور (5594).. ومسلم فى النذثر بنحوه (-1//175). 
22 البخاري فى الأعان والنذور (5595). 
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ولا يدفع عنه مضرة» لكنه كان بخيلا فلما نذرء لزمه ذلك» فالله ‏ تعالى - يستخرج بالنذر 
من البخيل . فيعطى على النذر مالم يكن يعطيه بدونه واللّه أعلم. 


1.0 2. الالثاننا لا ععأمعكعرط 


و ص_- م و هم 0 اهو و سه سمه 
١٠١/4‏ / سئل شيخ الإسلام ‏ رحمه الله تعالى : 
ما عمل أهل الحنة؟ وما عمل أهل النار؟ 
الحمد لله رب العالمين» عمل أهل الجنة : الإيمان والتقوى ٠‏ وعمل أهل النار الكفر 
والفسوق والعصيان» فأعمال أهل الحنة الإيمان باللّم وملائكته» وكتبه ورسله» واليوم 
الآخرء والإيمان بالقدر خيره وشره» والشهادتان : شهادة أن لا إله إلا اللّه» وأن محمداً 
رسول الله وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصوم رمضان» وبحج النوت:: وأن تعبل اللّه 
كأنك تراهء فإن لم تكن تراه فإنه يراك. 
ومن أعمال أهل الحنة : صدق الحديث 4 وأداء الأمانة» والوفاء بالعهد. وبر الوالدين» 
وصلة الأرحام 4 واللإحسان إلى الحار 0 واليتيم 4 والمسكين ٠ش‏ والمملوك من الآدميين 
والبهائم . 
١١ /57+‏ / ومن أعمال أهل الحنة : الإخلااص لله والتوكل عليه 4 والمحبة له ولرسوله 04 
وخشية الله ورجاء رحمته» والإنابة إليه» والصبر على حكمهء والشكر لنعمه. 
ومن أعمال أهل الجنة : قراءة القرآن» وذكر اللّهء ودعاؤهء ومسألتهء والرغبة إليه. 
ومن أعمال أهل الحنة: الأمر بالمعروف. والنهى عن المتكر. والجهاد فى سبيل الله 
للكفار والمنافقين . 
ومن أعمال أهل الحنة : أن تصل من قطعك .» وتعطي من حرمك» وتعفو عمن 
ظلمك». فإن الله أعد الجنة للمتقين» الذين ينفقون فى السراءء والضراءء والكاظمين 
العا والعافي عن الباين» واللة وجي" الصف » 
ومن أعمال أهل الحنة “العدل ف خميع الأأمور. وعلى جميع الخلق مه الكفار. 
وأمثال هذه الأعمال 3 
وأما عمل أهل النارء فمثل: الإشراك باللّه» والتكذيب بالرسل» والكفر والحسدء 
والكذب» والخيانة» والظلم »والفواحش» والغدر. وقطيعة الرحم» والحبن عن الجهاد» 
٠١1‏ والبخا 2 واختللاف لسن والعلانية. واليأس من / روح الله والأمن من مكر اللّه والجزع 


1.0010 2. الالثاننا لا ععأمعكععرط 


عند المصائبء والفخر والبطر عند النعم» وترك فرائض اللّه. واعتداء حدوده » وانتهاك 
حرماته» وخوف المخلوق دون الخالق. ورجاء المخلوق دون الخالق. والتوكل على المخلوق 
دون الخالق 0 والعمل رياء وسمعة» ومخالفة الكتاب والسنة. وطاعة الملخلوق 0 معصية 
الخالق ( والتعصب بالباطل. والاستهزاء بآيات الل وجحد الحق» والكتمان لا يجب 
إظهاره من علم وشهادة. 

ومن عمل أهل النار: السحرء وعقوق الوالدين» وقتل النفس التي حرم اللّه بغير 
الحق. وأكل مال اليتيم » وأكل الرباء والفرار من الزحف 3 وقذدف المحصنات الغافلاات 
المؤمنات . ش 

وتفصيل الجملتين لا يمكن. ٠‏ لكن أعمال أهل الجنة كلها تدخل في طاعة اللّه ورسوله» 
وأعمال أهل النار كلها تنكل ع حص الله ورشولةء ومن بطع الله ورسوله يدخله جناتٍ 
تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم . ومن يعص اللّه ورسوله ويتعد حدوده 
يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين 4[النساء : ]١5 .١*‏ والله أعلم . 
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1.0010 2. الالثالنا لا ععأمعكعرط 


0 /وقال الشيخ ‏ رحمه الله تعالى : 
ه | 


وأما قوله: هنل الأفضل للسالك العزلة أو اخلطة؟ 

فيد ليا ون كان الناس او لي ل لوزن حالياً» فحقيقة الأمر: أن 
الخلطة تارة تكون واجبة أو مستتحبة» والشخص الواحد قد يكون مأموراً بالمخالطة تارةء 
وبالاتفراد ثارة. وجماع ذلك أن المخالطة إن كان فيها تعاون على البر والتقوئ فهي مأمور 
بهاء وإن كان فيها تعاون على الإثم والعدوان فهي فنهي عنهاء: فالاختلاط بالمسلمين في 
جنس العبادات» كالصلوات الخمس والجمعة والعيدين وصلاة الكسوف؛؛ والاستسقاء» 
ونحو ذلك هو مما أمر اللّه.به ورسوله. 

وكذلك الاختلاط بهم في الحج» وفي غزو الكفار والخوارج المارقين» وإن كان أئمة 

0/7 ذلك فجارا وإن كان في تلك الجماعات فجارء / وكذلك الاجتماع الذي يزداد العبد به 

إيانا » إما لانتفاعه بهء وإما لنفعه له» ونحو ذلاك. 

ولا بد للعبد من أوقات ينفرد بها بنفسه فى دعائه وذكره وصلاته وتفكره ومحاسبة 
قم وإضلاح قلي وما يختض لدنمن "الأمور :الح لذ يفير كه فها غيرمه كهلة شنا فبها 
إلى انفراده بنفسه. إما في بيتهء كما قال طاووس : نعم صومعة الرجل بيتهء يكف فيها 
بصره ولسانه. وإما في غير بيته. 

فاختيار المخالطة مطلقاً خطأء واختيار الانفراد مطلقاً خطأء وأما مقدار ما يجتاج إليه 
كل إنسان من هذاء وهذاء وما هو الأصلح له في كل حالء. فهذا يحتاج إلى نظر خاص 
كما تقدم . 

وكذلك السبب وترك السبب . فمن كان قادراً على السبب» ولا يشغله عما هو أنفع له 
في دينه فهو مأمور بهء مع التوكل على اللّهء وهذا خير له من أن يأخدذ من الناس ولو جاءه 
بغير سؤال» وسبب مثل هذا عبادة الله» وهو مأمور أن يعبد الله ويتوكل عليه» فإن تسبب 
بغير نية صالحة. أو لم يتوكل على اللّهء فهو مطيع في هذا وهذاء وهذه طريق الأنبياء 
والصحابة . 


1.00 2. الالثالنا لا ععأمعكععرط 


وأما من كان من الفقراء الذين أحصروا فى سبيل الله لا يستطيعون / ضربأ فى ١٠١/00‏ 
الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف ء 17 إما أن يكون عاجزاً عن الكسب 0 
قادراً عليه بتفويت ما هو فيه أطوع لله من الكسبء ففعل ها هو فيه أطوع هو المشروع في 
حقهء وهذا يتنوع بتنوع أحوال الناس. 
وقد تقدم أن الأفضل يتنوع تارة بحسب أجناس العبادات» كما أن جنس الصلاة أفضل 
من جنس القراءة» وجنس القراءة أفضل من جنس الذكر » وجنس الذكر أن أفضل من جنس 
الدعاء» و تارة يختلف باختلاف الأوقات» كما أن القراءة والذكر والدعاء بعد الفجر والعصر 
هو المشروع دون الصلاة. 
وتارة باختلاف عمل الإنسان الظاهرء كما أن الذكر والدعاء في الركوع والسجود هو 
المشروع دون القراءة» وكذلك الذكر والدعاء ة في الطواف مشروع بالاتفاق » وأما القراءة فى 
الطواف» ففيها نزاع معروف. 
وتارة باختلاف الأمكنة كما أن المشروع بعرفة ومزدلفة وعند الحمار وعند الصفا والمروة 
هو الذكر والدعاء دون الصلاة ونحوهاء والطواف بالبيت للوارد أفضل من الصلاة» 
والصلاة للمقيمين بمكة أفضل . 
/ وتارة باختلاف مرتبة جنس العبادة» فالجهاد للرجال أفضل من الحجء وأما النساء ٠١/408‏ 
فجهادهن الحج. والمرأة المتزوجة طاعتها لزوجها أفضل ٠‏ بن طاعتها لأبويها » بخلاف الأيمة 
فإنها مأمورة بطاعة أبويها. 
وتارة يختلف باختلاف حال قدرة العبد وعجزه» فما يقدر عليه من العبادات أفضل فى 
حقه ما يعجز عنه» وإن كان جنس المعجوز عنه أفضلء وهذا باب واسع يغلو فيه كثير 7 
الناس» ويتبعون أهواءهم. 
فإن من الناس من يرى أن العمل إذا كان أفضل في حقه للمناسية له؛ ولكونه أنفع 
لقلبه وأطوع لربهء يريد أن يجعله أفضل لجميع الناس» ويأمرهم بمثل ذلك . 
واللّه بعث محمداً بالكتاب والحكمة . وجعله رحمة للعباد ٠‏ وهدياً لهم يأمر كل 
إنسان بما هو أصلح له » فعلى المسلم أن يكون ناصحاً للمسلمين يقصد لكل إنسان ما هو 
أصلح له. 
وبهذا تبين لك أن من الناس من يكون تطوعه بالعلم أفضل لهء ومنهم من يكون 
تطوعه بالجهاد أفضل »: ومنهم من يكون تطوعه بالعبادات / البدنية ‏ كالصلاة والصيام  ٠١/459‏ 
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11.00 2. الالثالنا لا معأمعكعرط 


أفضل لهء والأفضل المطلق ما كان أشبه بحال النبى يليد باطنا وظاهراً. 
فإن خير الكلام كلام الله ٠‏ وخخير الهدى هدي محمدولة ب 


واللّه - سبحانه وتعالى ‏ أعلم . 


11.00 2. الالثالنا لا معأمعكعرط 


/وقال الشيخ: ٠١/4‏ 

الحمد لله رب العالمينء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن 
محمداً عبده ورسوله ولد تسليما كثيراً. 

أما بعل : 

اعلم أنه يجب على كل بالغ عاقل من الإنس والجن» أن يشهد أن لا إله إلا اللّه» وأن 
محمداً عبده ورسوله» أرسله بالهدى ودين الحق» ليظهره على الدين كله وكفى بالله 
شهيداً. أرسله إلى جميع الخلق» إنسهم وجنهم ٠‏ وعربهم وعجمهمء وفرسهم وهندهمء 
وبربرهم ورومهم». وسائر أصناف العجم أسودهمء. وأبيضهمء ولمراد بالعجم من ليس 
بعربي على اختلاف السنتهم . 

فمحمد كَلِيَةْ أرسل إلى كل أحدء من الإنس والجن كتابيهم وغير كتابيهم. في كل ما 
يتعلق بدينه من الأمور الباطنة والظاهرة» فى عقائده وحقائقه » وطرائقه وشرائعهء فلا 
عقيذة إلا عفيدته» “ولا حقيقة إلا خقيقته» :ولا طريقة إلا طريقتة» ولا شريعة إلا شريغتهة 
ولا يصل أحد من الخلق إلى اللّهء وإلى رضوانه وجنته وكرامته / وولايته» إلا بمتابعته ٠١/4١‏ 
باطناً وظاهراً فى الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة فى أقوال القلب وعقائده » وأحوال 
العلب وعقانك ٠‏ واقوال ٠‏ اللسناف وهال اواو 

وليس لله ولي إلا من اتبعه باطناً » وظاهراً » فصدقه فيما أخبر به من الغيوب» والتزم 
طاغته فيما فرض على الخلق من أداء الواجبات وترك المحرمات. فمن لم يكن له مصدقاً 
فيما أخبر ملتزماً طاعته فيما أوجب . وأمر به في الأمور الباطنة التي في القلوب والأعمال 
الظاهرة التى على الأبدان لم يكن مؤمنا فضلا عن أن يكون ولا لله ولد حصل له من 
خوارق العادات ماذا عسى أن يحصل. فإنه لا يكون مع تركه لفعل المأمور وترك المحظور 
من أداء الواجبات من الصلاة وغيرها بطهارتها وواجباتها إلا من أهل الأحوال الشيطانية » 
المبعدة لصاحبها عن اللّهء والمقربة إلى سخطه وعذابه. 

لكن من ليس بمكلف من الأطفال والمجانين قد رفع القلم عنهم . فلا يعاقبون وليس 
لهم من الإيمان باللّه وتقواه باطناً وظاهراً ما يكونون به من أولياء اللّه المتقين .وحزبه 


1.00 2. الالثالنا لا ععأمعكععرط 


المفلحين وجنده الغالبين» لكن يدخلون في الإسلام تبعا لآبائهم» كما قال تعالى : «والدين 
آمنوا واتبعتهم ذَرِيْمهم يإمان ألحقنا بهم ذريهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما 
كسب رهين 4 [الطور: ١؟7].‏ 
١١ /‏ / وهم مع عدم العقل لا يكونون تمن في قلوبهم حقائق الإيمان» ومعارف أهل ولاية 
الله وأحوال خواص اللّه؛ لأن هذه الأمور كلها مشروطة بالعقل. فالجنون مضاد العقل 
والتصديق والمعرفة واليقين والهدى والثناءء وإنما يرفع اللّه الذين آمنوا والذين أوتوا العلم 
درجات » فالمجنون وإن كان الله لا يعاقبه ويرحمه في الآخرة فإنه لا يكون من أولياء الله 
المقربين والمقتصدين الذين يرفع اللّه درجاتهم . 
ومن ظن أن أحداً من هؤلاء الذين لا يؤدون الواجبات ولا يتركون المحرمات» سواء 
كان عاقلاً »أو مجنونًا »أو مولها .أو متولهاً » فمن اعتقد أن أحداً من هؤلاء من أولياء الله 
المتقينء وحزيه المفلحين» .وعباده الصالحين. وجنده الغالبين» السابقين. المقربين والمقتصدين 
الذين يرفع الله درجاتهم بالعلم والإيمان »مع كونه لا يؤدي الواجبات .ولا يترك المحرمات» 
كان المعتقد لولاية مثل هذا كافراً مرتداً عن دين الإسلام » غير شاهد أن محمداً رسول الله 
٠‏ بل هو مكذب لمحمد كي فيما شهد به؛ لأن محمداً أخبر عن الله أن أولياء الله 
هم التقون الزكتوة: قال تعالى :«ألا إن أولياء الله لا خواف عليهم ولا هم يحزنون . الذي 
آمدوا وكانوا يتّقرك 4 [يونس: ٠١77‏ 77]».وقال تعالى: # يا أيها النّاس إِنّا خلقناكُم من ذكر وأنتى 


وجعاناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكر مكم عند الله أتقاكم» [الحجرات: ]١7‏ . 


عم/ ١١‏ / والتقوى أن يعمل الرجل بطاعة الله على نور من الله يرجو رحمة الله وأن 
يترك معصية اللّهء على نور من اللّهء يخاف عذاب اللّهء ولا يتقرب ولي الله إلا بأداء 
فزائضه» ثم بأداء توافله: قال تعالى: «وما تقرب إلى عبذي مثل أداء ما اقترضت علية» 
ولا يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه ا ال يوت ال را 
رواة البخاري277. 


ومن أحب الأعمال إلى الله » وأعظم الفرائض عنده: الصلوات الخمس في مواقيتها » 
وهى أول ما يحاسب عليها العيد من عمله يوم القيامة ‏ وصي التي فرضها الله - تعالى - 


. سيق تخريجه ص8‎ (00١) 


1.00 2. الالثالنا لا ععأمعكععرط 


بنفسه ليلة المعراج لم يجعل فيها بينه وبين محمد واسطة» وهي عمود الإسلام الذي لا يقوم 
إلا به» وهي أهم أمر الدين ».كما كان أمير المؤمنين ‏ عمر بن الخطاب يكتب إلى عماله: 
إن أهم أمركم عندي الصلاة» فمن حفظها وحافظ عليها حفظ دينه» ومن ضيعها كان لا 
سواها من عمله أشد إضاعة . 

وقد ثبت فى الصحيح عن النبي ة أنه قال: بين العبد وبين الشرك ترك الصلاة)(1) 
وقال:« العهد الذي تيننا وبينهم / الصلاة » فمن تركها فقد كفر5(0) . فمن لم يعتقد 408“4؛/ ٠١‏ 
وجوبها على كل عاقل بالغ غير حائض ونفساء »فهو كافر مرتد باتفاق أئمة المسلمين» وإن 
اعتقد أنها عمل صالح وإن الله يحبها ويثيب عليها »وصلى مع ذلك وقام الليل »وصام 
النهار. وهو مع ذلك لا يعتقد وجوبها على كل بالغ » فهو أيضاً كافر مرتدء حتى يعتقد أنها 
فرض واجب على كل بالغ عاقل . 

ومن اعتقد أنها تسقط عن بعض الشيوخ العارفين والمكاشفين والواصلين» أو أن لله 
خواصاً لا تجب عليهم الصلاة» بل قد سقطت عنهم لوصولهم إلى حضرة القدس» أو 
لاستغنائهم عنها بما هو أهم منها أو أولى » أو أن المقصود حضور القلب ه مع الرب» أو أن 
الصلاة فيها تفرقة ٠‏ فإذا كان العبد في جمعيته مع الله فلا يحتاج إلى 3 بل المقصود 
من الصلاة هي المعرفة ٠‏ فإذا ال ات ال م كر 
خرق عادة #كالل ران في الهواء؛» والمشي عام ى الماء » أو ملء الأوعية ماء من الهواء أو 
تغوير المياه واستخراج ما تحتها من الكنوزء وقتل من يبغضه بالأحوال الشيطانية . فمتى 
حصل له ذلك استخ' ل ذلك . 

أو أن لله رجالاً خواصاً لا يحتاجون إلى متابعة محمد يله » بل استغنوا عنه كما 
استغني الخنضر عن موسىء أو أن كل / من كاشف وطار في الهواء »أو مشى على الماء » ٠١/4595‏ 
فهو ولي سواء صلى أو لم يصل. 

أو اعتقد أن الصلاة تقبل من غير طهارة» أو أن المولهين والمتولهين والمجانين الذين 
يكونون في المقابر والمزابل والطهارات والحانات والقمامين ».وغير ذلك من البقاع »وهم لا 
يتوضؤون ولا يصلون الصلوات المنروضات ٠‏ فمن اعتقد أن هؤلاء أولياء اللّه فهو كافر 
مرتد عن الإسلام باتفاق أئمة الإسلام: ولو كان في نفسه زاهداً عابدأء» فالرهبان أزهد 
وأعبد : وقد آمنوا بكثبر مما جاء به الرسول» وجمهورهم يعظمون الرسول ويعظمون اتباعه 
)١(‏ مسلم في الإيمان (85/ 2174 . عن جابر. 


0 ) الإعان(١؟557)‏ وقال: ( حسن صحيح غريب 3 والنسائي في الصلاة(1571)» وابن ماجه في إقامة 
الصا<ة( 4لا . .)١‏ وأحيد ل 006 ٠‏ كلهم عن بريدة الأسلمي. 
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ولكنهم. لم يؤمنوا بجميع ماجاء به © بل .آمنوا ببعض وكفروا يبعض ». فصاروا بذلك 
كافرين كما قال تعالى: «إن الّذين يكفرون بالله ورسله ويريدوت أن يفرقوا بيْن الله ورسله 
ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتَحذُوا بين ذلك سبيلا . أولتك هم الكافرون 
حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهيا . والّذين آمنوا باللّه ورسله ولم يفرقوا بين أحد مَنهم أوليك 
سوك يؤتيهم أجورهع وكان الله حورا ريما 4 [النساء: 7-36 5و (ل], ش 
: ومن. كان مسلوب العقل أو مجنونًا .فغايته أن يكون القلم قد رفع عنه » فليس عليه 
عقّاب» ولا يصح إعانه ولا صلاته ولا صيامه ولا شىء من أعماله فإن الأعمال كلها لا 
كلغ/ ٠١‏ تقبل إلا مع العقل . فمن لا عقل / له لا.يصح شيء من عبادته لا فرائضه ولا نوافله» 

ومن لا فريضة له ولا نافلة» ليس من أولياء الله؛ ولهذا قال تعالى: 8 إِنْ في ذلك لأيات 
لألى النهى4 [طه: 54] أي العقول. وقال تعالى : هل في ذلك قسم لذي حجر» [الفتجر> 5] 
أي لذي عقل. وكا اتعالى: « واتقون يا أولي الألباب» [البقرة:/ا91١]‏ وقال: «إن شر 
الدواب عند الله الصم بكم الّذين لا يعقلون». [الأنفال: 7١؟]‏ »وقال تعالى: «إنًا أنز لناه قُرَآنًا 
عربيا لَعلَكُم تعقلون» [يوسف 7 

الم ا ا 0 شم يه ا ا 
د مره [الملك : 1 وقال تعالى : «إولقد ذرأنا جهنم كثيرا م لع 
والإنس لهم قوب لا يفقهون بها ولهم عبن لأ ينصرون بها وهم آذان لأ يسمُون بها أوتهك 
كالأنعام بل هم أضل أولتك هم الغافلون» [الأعراتك :”7 ]١‏ وقال: « أم تحسب أن أكترهم 
يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا» [الفرقان . 

فمن لا عقل له لا يصح إيمانه ولا فرضه ولا نفله » ومن كان يهودياً أو نصرانياً ثم 
بعد ذلك فحكمه حكم الكفار . ومن كان مؤمناً ثم جن بعد ذلك أثيب على إيمانه الذي 

بم/ 1٠١‏ كان فى / حال عقلهء» ومن ولد مجنونًا ثم استمر جنونه لم يصح منه إيمان ولا كفر. 

وحكم المجنزن حكم الطفل إذا كان أبواه مسلمين كان مسلماً تبعاً لأبويه باتفاق المسلمين» 

وكذلك من جن بعد إسلامه ر اد كن امد ماد »وكذلك المجنون 
الذى بولةون لاون حك لد بالإسلام ظاهراً تبعاً لأبويه أو لأهل الدارء كما يحكم 


”60. 
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ل ع ا لان سه من أولياء الله التقين الذين 
يتقربون إليه بالفرائض والنوافل. وقد قال تعالى: ليا أيها اأذين آمنوا لا تقربوا الصّلاة وأنعم 
سكارئ حنَّئ تعلموا ما تَقولون ولا جنا إل عابري سبيل حب تغتسلوا» [النساء :“143 فنهى الله 
عز وجل عن قربان الصلاة إذا كانوا سكارى حتى يعلموا ما يقولون. 

وهذه الآية نزلت باتفاق العلماء قبل أن تحرم الخمر بالآية التى أنزلها الله فى «سورة 
المائدة» 5 وقد روى الك كان كيت نزولها : أن بعض الصحابة صلى بأصحابه وقد شرب 
الخمر قبل أن تحرم فخلط في القراءة» فأنزل اللّه هذه الآية؛ فإذا كان قد حرم الله الصلاة 
مع السكر والشرب الذي لم يحرم حتى يعلموا ما يقولون» علم أن ذلك يوجب ألا يصلي 
/ أحد حتى يعلم ما يقول. فمن لم يعلم ما يقول لم نحل له الصلاة» وإن كان عقله قد زال م45/ ٠١‏ 
بسبب غير محرم؛ ؟ ولهذا اتفق العلماء عأ لى أنه لا تصح صلاة ة من زال عقله بأي سبب زال» : 
فكيف بالمجئون؟! . 

وقد قال بعض المفسرين ‏ وهو يروي عن الضحاك _: لا تقربوها وأنتم سكارى من 
النوم. وهذا إذا قيل: إن الآية دلت عليه بطريق الاعتبار أو شمول معنى اللفظ العام» وإلا 
فلا ريب أن سبب نزول الآية كان السكر ه بن المثمر. واللفظ صريح في ذلك؛ والمعنى 
الآخر صحيح أيضاً . وقد ثبت في الصحيحين عن النبي كَلِةِ أنه قال: «إذا قام أحدكم 
نفسه ‏ وفي لفظ - إذا ا فنعس فليرقد)(1). 

فقد نهى النبي 5 كد عن الصلاة مع النعاس الذي يغلط معه الناعس . وقد احتج 
الغلشاءغ بهذا على أن النعاس له ينشفضص. الوضوءع» إد لو نقضص بذلك لبطلت الصلاةء أو 
لوجب الخروج منها لتجديد الطهارة» والنبى عَلَيْةٌ إنما علل ذلك بقوله:« فإنه لا يدري لعله 
يريد أن يستغفر فيسب نفسه» فعلم أنه قصد النهي عن الصلاة لمن لا يدري ما يقول وإن كان 
ذلك بسبب النعاس. وطرد ذلك أنه ثبت عنه في الصحيح أنه قال:١‏ لايصلي / أحدكمء ١٠١/488‏ 
وهو يدافع الأخبثين ولا بحضرة طعام»("2 لما في ذلك من شغل القلب. وقال أبو الدرداء: 
من فقه الرجل أن يبدأ بحاجته فيقضيها ثم يقبل على صلاته وقلبه فارغ . 
)١(‏ البخاري في الوضوء(؟١١)»2‏ ومسلم في صلاة المسافرين (7857/ 575)» كلاهما عن عائشة» ومسلم في صلاة 

المسافرين أيضاً (7810/ 117)» عن أبي هريرة. 
(؟) مسلم في المساجد (17/050) » عن عائشة. 
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١ 


١٠١/4١ 


فإذا كانت الصلاة محرمة مع ما يزيل العقل ولو كان , بسبب مباح حتى يعلم ما يقول 
كانت صلاة المجنون ومن يدخل في مسمى المجنون »وإن سمي مولها أو متولها »أولى ألا 


نجور صلا ته . 
ومعلوم أن الصلاة أفضل العبادات ا ل ل 0 


«بر الوالدين» . قلت: ثم أي؟ قال: ا . قال: 0 الله ' 0 ولو 
استزدته لزادنى0١2.‏ وثبت أيضًا فى الصحيحين عنه: أنه جعل أفضل الأعمال 1 باللهء 
وجهاد في ميلد ثم انم المترور 1290 وله نافاة نهم فإن العطلاة داخلة في سم 
الإيمان بالله» كما دخلت في قوله تعالى: وما كان اللَّهُ ليضيع إيمانكم» [البقرة ا 
قال اليراء بن وعارت وعرومق الت أي صلاتكم إلى بيت المقدس . 

ولهذا كانت الصلاة كالإيمان لا تدخلها النيابة بحال» فلا يصلي أحد عن أحد ا 
ىلعو ول لكي هدر كهاء لا يوون الح عه ارول تفيل محال كذ اسقط الايانه 
بل عليه الصلاة ما دام عقله حاضراًء وهو متمكن من فعل بعض أفعالها. فإذا عجز عن 
جميع الأفعال ولم يقدر على الأقوال »فهل يصلي بتحريك طرفه ويستحضر الأفعال بقلبه؟ 
فيه قولان للعلماء » وإن كان الأظهر أن هذا غير مشروع. 

فإذا كان كذلك» تبين أن من زال عقله فقد حرم ما يتقرب به إلى الله من فرض 
ونفل. و«الولاية» هي الإيمان والتقوى المتضمنة للتقرب بالفرائيض والنوافل » فقد حرم ما 
به يتقرب أولياء الله إليه؛ لكنه مع جنونه قد رفع القلم عنه فلا يعاقب » كما لا يعاقب 
الأطفال والبهائم؛ إذ لا تكليف عليهم في هذه الحال. ثم إن كان مؤمناأ قبل حدوث الجنون 
بهء وله أعمال صالحة» وكان يتقرب إلى اللّه بالفرائض والنوافل قبل زوال عقله. كان له من 
ثواب ذلك الإيمان والعمل الصالح ما تقدمء وكان له من ولاية الله تعالى بحسب ما كان 
عليه من الإيمان والتقوى.. كما لا يسقط ذلك بالموت. بخلاف ما لو ارتد عن الإسلام؛ فإن 
الردة تحبط الأعمال »وليس من السيئات ما يحبط الأعمال الصالحة إلا الردة »كما أنه ليس 
من الحسنات ما.يحبط جميع السيئات إلا التوبة» فلا يكتب للمجنون. حال جنونه مثل ما كان 
يعمل فى حال إفاقته . كما لا يكون. مثل ذلك . لسيئاته في زوال عقله بالأعمال المسكرة 
والتومة. لآنة في هذه الحال ليس له قصد صحيح. ولكن في الحديث / الصحيح عن أبي 
موسى عن النبى كلد أنه قال : « إذا مرض العبد أو سافر » كتب له من العمل ما كان 


.)1759 03178/86( البخاري فى مواقيت الصلاة (071) . ومسلم في الإيمان‎ )١( 
.)1726 /47( البخاري فى الإيمان (77) ومسلم في الإيمان‎ )١( 
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يعمل وهو صسجوع مقيم2170. 


وفي الصحيح عن النبي كلل أنه قال في غزوة تبوك ٠:‏ إن بالمدينة لرجالاً ما سرتم 
مسيراً »ولا قطعتم واديا »إلا كانوا معكم» قالوا : وهم بالمدينة ؟! قال :« وهم بالمدينة 
حبسهم العذر »220 فهؤلاء كانوا قاصدين للعمل الذي كانوا يعملونه راغبين فيه لكن عجزوا 
فصاروا بمنزلة العامل ؛ بخلاف من زال عقله فإنه ليس له قصد صحيح ولا عبادة أصلاء 
بخلاف أولئك فإن لهم قصداً صحيحاً يكتب لهم به الثواب. 

وأما إن كان قبل جنونه كافراً أو فاسقاً أو مذنباً لم يكن حدوث الجنون به مزيلاً؛ لا 
ثبت من كفره وفسقه؛ ولهذا كان من جن من اليهود والنصارى بعد تهوده وتنصره محشوراً 
معهم ) وكذلك من جن من المسلمين بعد إيمانه وتقواه محشورا مع المؤمنين من المتقين. 
وزوال العقل بجنون أو غيره سواء سمى صاحبه مولهاً أو متولهًا ٠لا‏ يوجب مزيد حال 
صاحبه من الإيمان والتقوى» ولا يكون زوال عقله سبباً لمزيد خيره ولا صلاحه ولا ذنبه؛ 
ولكن الجنون يوجب زوال العقل» فيبقى على ما كان عليه من خير وشرء لا أنه يزيده ولا 
بنقصهء لكن جنونه يحرمه الزيادة من الخير» كما أنه يمنع عقوبته على الشر. 

/ وأما إن كان زوال عقله بسبب محرم» كشرب الخمر». وأكل الحشيشة» أو كان يحضر ٠١/445‏ 
السماع الملحن فيستمع حتى يغيب عقله» أو الذي يتعبد بعبادات بديعة حتى يقترن به بعض 
الشياطين فيغيروا عقله» أو يأكل بنجا يزيل عقله . فهؤلاء يستحقون الذم والعقاب على ما 
أزالوا به العقول. وكثير من هؤلاء يستجلب الحال الشيطاني بأن يفعل ما يحبه فيرقص رقصا 
عظيما حتى يغيب عقله» أو يغط ويخور حتى يجيئه الحال الشيطاني» وكثير من هؤلاء 
يقصد التوله حتى يصير مولهاً. فهؤلاء كلهم من حزب الشيطان وهذا معروف عن غير واحد 
منهم . 

واختلف العلماء : هل هم مكلفون في حال زوال عقلهم؟ والأصل «مسألة السكران» 
والمنصوص عن الشافعى وأحمد وغيرهما أنه مكلف حال زوال عقله. وقال كثير من العلماء 
ليس مكلفأء وهو 8 القولين فى مذهب الشافعى وأحمد » وإحدى الروايتين عن أحمد: 
أن طلاق السكران لا يقعء وهذا ل القولين. ولتيفلأحد من العلماء: إن هؤلاء الذين 
زال عقلهم بمثل هذا يكونون من أولياء الله الموحدين المقربين وحزبه المفلحين. ومن ذكره 
العلماء من عقلاء المجانين الذين ذكروهم بخيرء فهم من القسم الأول الذين كان فيهم خير 
ثم زالت عقولهم . 


.418 :51١١ /5 وأحمد‎ ,)7 ٠ 9١ البخاري فى الجهاد (5945)», وأبو داود فى الجنائز(‎ )١( 
.)159/1911( البخاري فى المغازي (51477) ومسلم في الإمارة‎ )0( 
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م::/ .2020201 ومن علامة هؤلاء: أنهم إذا حصل لهم في جنونهم نوع من الصحو / تكلموا بما كان 
في قلوبهم من الإبمان» لا بالكفر والبهتان .بخلاف غيرهم من يتكلم إذا حصل له نوع 
إفاقه بالكفر والشركء. ويهذي فى زوال عقله بالكفرء فهذا إنما يكون كافراً لا مسلماًء و 
كان يهذي بكلام لا يعقل بالفارسية أو التركية أو البربرية »وغير:ذلك ما يحضل لبعض من 
يحضر السماع ٠.‏ ويحصل له وجد يغيب عقله حتى يهذي بكلام لا يعقل ‏ أو بغير العربية - 
فهؤلاء إنما يتكلم على ألسنتهم الشيطان كما يتكلم على لسان المصروع . 

ومن قال:إن هؤلاء أعطاهم الله عقولاً وأحوالاً فأبقى أحوالهم وأذهب عقولهم 

وأسقط ما فرض عليهم بما سلب. . 

١‏ قيل: قولك وهب الله لهم أحوالاً .كلام مجمل . فإن الأحوال تنقسم إلى : حال 
رحماني » وحال شيطاني ٠»‏ وما يكون لهؤلاء من خرق عادة بمكاشفة وتصرف عجيب» 
«فتارة» يكون من جنس ما يكون للسحرة والكهانء وتارة يكون من الرحمن من جنس ما 
يكون من أهل التقوى والإيمان؛ فإن كان هؤلاء في حال عقولهم كانت لهم مواهب إيمانية؛ 
وكانوا من المؤمنين المتقين»ء فلا ريب أنه إذا زالت عقولهم سقطت عنهم الفرائض بما سلب 

و العقون عبر ]ف كان عا اكوم م : الأحوال الشيطانية ‏ كما يعطاه المشركون وأهل الكتاب 
والمنافقون ‏ فهؤلاء إذا زالت عقولهم لم يخرجوا بذلك مما كانوا عليه من الكفر والفسوق» 

٠/44‏ كما لم يخرج الأولون عما كانوا عليه من الإيمان / والتقوى. كما أن نوم كل واحد من 

الطائفتين وموته. وإغماءه لا يزيل حكم ما تقدم قبل زوال عقله من إيمانه وطاعته أو كفره 
وفسقه بزوال العقل » غايته أن يسقط التكليف. 

ورفع القلم لا يوجب حمداً ولامدحا ولا ثواب ولا يحصل لصاحبه بسبب زوال عقله 
موهبة من مواهب أولياء الله ولا كرامة من كرامات الصالحين» بل قد رفع القلم عنه كما 
قد يرفع القلم عن النائم والمغمى عليه والميت ولا مدح في ذلك ولا ذم» بل النائم أحسن 
حالاً. من هؤلاء» ولهذا كان الأنبياء - عليهم السلام ‏ ينامون وليس فيهم مجئون ولا موله, 
والنبى مَلَِةٍ يجوز عليه النوم والإغماء » ولا يجوز عليه الجنون» وكان نبينا محمد يلق تنام 
عاد لال قلبه » وقد أغمى عليه في مرضه. | 

وأما الجنون فقد نزه الله أنبياءه عنه؛ فإنه من أعظم ا الإنسان؛ إذ كمال الإنسان 
بالعقل ؛ ولهذا حرم الله إزالة العقل بكل طريق» وحرم ما يكون ذريعة إلى إزالة العقل» 
كشرب الخمر؛ فحرم القطرة منها وإن لم تزل العقل ؛ لأنها ذريعة إلى شرب الكثير الذي 
يزيل العقل . فكيف. يكون مع هذا زوال العقل سببأ أو شرطأ أو مقربًا إلى ولاية اللّه كما 
يظنه كثير من أهل الضلال؟! 0 قائلهم في هؤلاء: 
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/ هم معش رحلوا النظام وخرقوا السياج فلا فرض لديهم ولا نفل ٠16‏ 
مجانين إلا أن سر جنونهم عزيز على أبوابه يسجد العقل 
فهذا كلام ضالء بل كافرء يظن أن للمجئون سراأً يسجد العقل على بابه» وذلك لا رآه 

من بعضي المجانين من نوع مكاشفة أو تصرف عجيب خارق للعادة» ويكون ذلك بسبب ما 
اقترن به من الشياطين كما يكون للسحرة والكهان» فيظن هذا الضال أن كل من كاشف أو 
حرق عادة كان وليا لله ومن اعتقد هذا فهو كافر بإجماع المسلمين واليهود والنصارى ؛ فإن 
كثيراً من الكفار والمشركين فضلاً عن أهل الكتاب يكون لهم من المكاشفات وخرق العادات 
بسبب شياطينهم أضعاف ما لهؤلاء ؛ لأنه كلما كان الرجل أضل وأكفر كان الشيطان إليه 
أقربس؛ لكن لابد في جميع مكاشفة هؤلاء من الكذب والبهتان. ولابد في 00 
فجور وطغيان +: كما يكون لإخوانهم من السحرة والكهانء قال الله تعالى : # هل أنبتكم 
على من تَنَزّل الشياطين . تنزّل علئ كل أَفاك نيم 4 [الشعراء:7571, ب" 


فكل من تنزلت عليه الشياطين لابد أن يكون فيه كذب / وفجور ٠‏ ه بن أي قسم كان» ل 
والنبي 385 قد أخبر أن أولياء الله هم الذين يتقربون إليه بالفرائض . وحزبه المفلحون» 
وجنده الغالبون» وعباده الصالحون . فمن اعتقد فيمن لا يفعل الفرائض ولا النوافل أنه 
من أولياء اللّه المتقين إما لعدم عقله أو جهله أو لغير ذلك »فمن اعتقد في مثل هؤلاء أنه 
من أولياء الله المتقين وحزبه المفلحين وعباده الصالحين »فهو كافر مرتد عن دين رب 
العالمين. وإذا قال: أنا أشهد أن لا إله إلا اللّه وأشهد أن محمداً رسول الله كان من 
الكاذبين الذين قيل فيهم : «( إذا جاءك المنافقون قَالُوا نشهد نك لرسول الله والله يعم نلك 
لرسوله واللّه يشهد إن المنافقين لكاذبون . انْخَذوا أيمانهم جنة قصداوا عن سبيل الله نهم ساء ما 
كانوا يعملون . ذلك بِأَنَّهُم آمنوا ثم كفروا فطبع علئ قُلُوبهم فهم لا يفقهون» [المنافنون: .]"-١‏ 
وقد ثبت في الصحيح عن النبي كو أنه قال: « من ترك ثلاث جمغ تهاوناً من غير 
عذر طبع الله على قلبه"(27. فإذا كان طبع على قلب من ترك الجمع وإن صلى الظهرء 
فكيف بمن لا يصلى ظهراً ولا جمعة ولا فريضة ولا نافلة» ولا يتطهر للصلاة لا الطهارة 
الكبرى ولا الصغرى؟! فهذا لو كان قبل مؤمناً » وكان قد طبع على قلبه كان كافراً مرتداً 
بما تركه ولم يعتقد وجوبه من هذه الفرائض » وإن اعتقد أنه مؤمن كان كافراً مرتداً 2 
فكيف يعتقد أنه من أولياء / الله المتقين» وقد قال تعالى في صفة المنافقين ٠‏ استحوة عليهم ٠١/4417‏ 


5 6 والترمذي في الصلاة 20 6) وقال:2 حسن». والنسائى فى الصلاة‎ 2)١١865( أبو داود في الصلاة‎ )١( 
وابن ماجه في إقامة الصلاة(10١١))2 وأحمد 797/9 كلهم عن أبي الجعد الضمري إلا أحمد فعن جابر.‎ 
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الشيطان فأنساهم ذكر اللّه4 [المجادلة:9١]‏ أي :: استولى » يقال: حاذ الإبل 'حوذاً: إذا 
استاقهاء فالذين استحوذ عليهم ‏ الشيطان فساقهم إل خلاف ما أمر اللّه به ورسوله قال 
تعالى : ألم تر أنا أرسأنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا [مريم 47] أي تزعجهم إزعاجاً» 
فهؤلاء ١‏ استحوذ عليه الشبطا فانساهم ذكر ال أوأك حزب الشيطان لا إن حزب الشيطان 
هم الخاسرون4 [المجادلة 1]. 

وفى السئن عن أبى الدرداء عن النبى يي أنه قال: «١‏ ما من ثلاثة فى قرية ٠لا‏ يؤذن 
ولا 0 فيهم الصلاة, إلا استحوذ لبهم الشيطان» 2.2١(‏ فأي ثلاثة كانوا من هؤلاء لا 
يؤذن ولا تقام فيهم الصلاة كانوا من خزب الشيطان: الذين استحوذ عليهم» لا من أولياء 
الرحمن الذين وي فإن كانوا عباداً زهاداً ولهم جوع وسهر وصمت وخلوة كرهبان 
الديارات والمقيمين ذ فق الكبوف والمغارات . كأهل جبل لبنان.» وأهل جبل الفتح الذي 
باسون ٠»‏ وجبل 56 ؛ ومغارة الدم بجبل قاسيون . وغير ذلك من الجبال والبقاع التي 
يقصدها كثير من العباد الجهال الضلال » ويفعلون فيها خلوات ورياضات من غير أن 
يؤذنء وتقام فيهم الصلاة الخمس ١‏ بل يتعبدون بعبادات لم يشرعها الله ورسوله » بل 

٠١4‏ يخبدونه بأذواقهم ومواجيدهم من غير اعتبار لأحوالهم بالكتاب والسئنة / ولا قصد المتابعة 

لرسول اللّه الذي قال اللّه فيه  :‏ قل إن كسم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم 
ذنوبكُم» الآية [آل عمران 7٠:‏ ]. فهؤلاء أهل البدع والضلالات من حزب الشيطان لا من 
أولياء ال ٠‏ فمن شهد لهم بولاية الله فهو شاهد زور كاذب. وعن طريق الصوات 
ناكب. 

ِ إن كان قد عزف أن هؤلاء مخالفون للرسول» وشهد مع ذلك أنهم من أولياء الله 
فهو مرتد عن دين الإسلام وإما مكذب للرسول » :وإما شاك فيما جاء.به مرتاب» وإما غير 
منقاد له بل مخالف له إما جحوداً أو عنادا أو اتباعا لهوأه .وكل من هؤلاء كافر. 

وأما إن كان جاهلاً بما جاء به الرسول» وهو معتقد مع ذلك أنه رسول الله إلى كل 
أحد فى الأمور الباطنة والظاهرة ٠‏ وأنه لا ظريق إلى الله إلا بمتابغته #ة.. لكن ظن أن 
هده 6 البدعية والحقائق. الشيطانية هي نما جاء بها الرسول ولم يعلم أنها ١ن‏ 
الشيطان. لجهله بسنته وشريعته ومنهاجه وطريقته وحقيقته» لا لقصد مخالفته» ولا يرجو 
الهدى فى غير متابعته - فهذا يبين له الصواب ويعرف ما به من السنة والكتاب ٠‏ فإن تاب 
وأناب وإلا ألحق بالقسم الذي قبله وكان كافراً مرتداً » ولا تنجيه عبادته ولا زهادته من 
عذاب اللّهء كما لم ينج من ذلك الرهبان وعباد الصلبان وعباد النيران وعباد الأوثان ٠‏ مع 
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الأحسرين أعال .١‏ لنت مل سشه في نص الأ وهم اود له مشو مل 4 

قال سعد بن أبي وقاص وغيره من العيلس ريت فن أصحاب الصوامع والديارات. 
وقد روى عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - وغيرهم أنهم كانوا يتأولونها في 
الكوورية ونحوهم من أهل البدع والضلالات . وقال تعالى: «هل أَنبئكم على من تَنزّل 
الشياطين اميا أثيم» [الشعراء: .771١‏ ؟5١]‏ فالأفاك هو الكذاب والأثيم 
الغاجر كما قال: لنسفعا بالناصية . ناصية كاذبة خاطئة # [العلق: هلق .]١5‏ 

ومن تكلم في الدين بلا علم كان كاذباً وإن كان لا يتعمد الكذب » كما ثبت فى 
خولة فى حجة الوداع »فكانت حاملاً فوضعت بعد موت زوجها بليال قلائل» فقال لها أبو 
السنابل بن بعكك: ما أنت بناكحة حتى يمضى عليك آخر الأجلين فقال النبى كَلكيةِ: «كذب 
أبو السنابل» بل حللت فانكحى» 227. وكذلك للا قال سلمة بن الأكوع أنهم يقولون: إن 
عامراً فتل نفسه وحبط عمله فقال: «كذب من قالهاء إنه لجاهد مجاهد»). وكان قائل ذلك 
لم يتعمد الكذب. فإنه كان رجلاً صالحاً » وقد روى أنه كان أسيد بن الحضير252»: لكنه لما 
تكلم بلا علم كذبه النبى 95 
0 صوابا فمن اللّمى وإن يكن خطأ فهو منى ومن الشيطان» واللّه ورسوله بريئان منه . 
فإذا كان خطأ المجتهد المغفور له هو من الشيطان .فكيف بمن تكلم بلا اجتهاد يبيح له 
الكلام في الدين؟ فهذا خطؤه أيضا من الشيطان .مع أنه يعاقب عليه إذا لم يتب» والمجتهد 
خطؤه من الشيطان وهو مغفور له. كما أن الاحتلام والنسيان وغير ذلك من الشيطان وهو 
مغفور له بخلاف من تكلم بلا اجتهاد يبيح له ذلك» فهذا كاذب آثم في ذلك» وإن كانت 
له حسنات في غير ذلك »؛فإن الشيطان ينزل على كل إشات ويوحى إليه يتعدت موافقه لف 
ويطرد بحسب إخلاصه لله وطاعته له قال تعالى: < إن عبادي ليس لك عليهم سلطان» 
[الحجر : ؟14]. 

وعباده هم الذين عبدوه ما أمرت به رسله من أداء الواجبات والمستحبات» وأما من 
)١(‏ البخاري في الطلاق(5718, 0 )20٠‏ وفي المغازي (59191) ومسلم في الطلاق .)05/١584(‏ 
(؟) البخاري في المغازي(1197)» ومسلم في الجهاد (5 2.١157 7/١18‏ 5؟١).‏ 
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عبده بغير ذلك اله اد ايلات اد ا . قال تعالى : (ألم أعهد نيكم يا ظ 

ني آدم أن لأ تعبدوا الشيطان إن لكم عدو مبين و دم . ولقد أضل 
سكم جبلاً كرا َم تكُوُوا عقُون» ريس : ]0 ظ 

والذين يعبدون الشيطان أكثرهم لا يعرفون أنهم يَعِسلون ٠‏ الشيطان ا قد يظنون: أنهم 

٠١١/١‏ يعبدون الملائكة أو الصالحين.» ؛ كالذين يستغيثون بهم / ويسجدون لهم فهم في الحقيقة» إغا 

عبدوا الشيطان وإن ظنوا أنهم يتوسلون . ويستشفعون 'يعباد الله الصالحين . قال 
على «إريوم يَحشَرْهُم (0) جميعا َم يفول ١‏ للملائكة أهؤلاء اهم انوا يدون . قَالوا 
سبحانك أنت ولينا من ذونهم بل كانوا يعدو الجن أكترهُم بهم مُْمئُون» [سيا: .كع .]14١‏ 

ولهذا نهى النبي ك4 عن الصلاة وقت طلوع الحصيق ووقت غربها » فإن الشيطان' 
يقارنها حينئذ حتى يكون سجود عباد الشمس لهء وهم يظئون أنهم يسجدون للشمس 
وسجودهم للشيطان؛ وكذلك أصحاب دعوات الكواكب الذين يدعون كوكباً من الكواكب 
ويسجحدون له ويناجونه ويدعونه ويصنعون له من الطعام واللباس والبخور والتبركات ما 
يناسبه» كما ذكره صاحب «السر المكتوم “المشرقى» وصاحب ١‏ الشعلة النورانية» البونئ 
المغربي وغيرهما ؟َ فإن هؤلاء تنزل عليهم أرواح تخاطبهم وتخبرهم ببعض الأمور وتقضي 
لهم بعض الخوائج ويسمون ذلك روحانية الكواكب. 

:ومنه من يظن أنها ملائكة وإنما هي شياطين تنزل عليهم؛ قال تعالى : ومن يعش عن 1 
ذكر الرحمن تقيض لَه شيْطانًا فهو لَهُ فَرِينَ » [[الزخرف :6"] وذكر الرحمن هو الذي أنزله ٠‏ 
وهو الكتاب والسنة اللذان قال الله فيهما واذكروا نعمت الله عليكم وما أنزل عليكم من ٠‏ 

0001 الكتاب والحكمة / يعظّكم به به 4 [البقرة: 1951 وقال تعالى : ! لقد من الله على المؤمنين إذْ 

بعث فيهم رسولا من أنفسهم تلو علهم آياته ويزكيهم ويْعَلَمُهُم الكتَاب والحكمة» زآل عمران: 
14+ وقال تعالى: لا هو الذي بعث في لأسي رسولاً مهم يت يهم آباته بيهم ويملموَم 
الكتاب والحكمة» [الجمعة: 7]» وهو الذكر الذي قال الله فيه لإا نحن نَرلَْا الذكر وإِنا له 
لحافظون» [الحجر فمن أعرض عن هذا الذكر وهو الكتاب رالسنة فقى لو يا 
الشياطين فصار من أولياء الشيطان يحسب ما تابعه . 

وإن كان مواليا للرحمن تارة وللشيطان أخرى كان فيه من الإيمان وولاية اللّه بحسب ما 
والى فيه الرحمن» وكان فيه من عداوة الله والنفاق بحسب ما والى فيه الشيطان» كما قال 
حذيفة بن اليمان :القلوب أربعة قلب أجرد فيه سراج يزهر فذلك قلب المؤمن. وقلب 
)١(‏ في المطبوعة :« نحشرهم»» والصواب ما ألبتناه. ‏ - ش 
(5) في المطبوعة ١:‏ ونقول» . والصواب ما أثبتناه. 


1221.001 2. الالثالنا لا معأمعكععرط 


أغلف فذلك قلب الكافر ‏ والأغلف: الذي يلف عليه غلاف . كما قال تعالى عن اليهود : 
«إوقولهم )١(‏ قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم» [النساء: ]١65‏ وقد تقدم قوله يَللِْ: من 
ترك ثلاث جمع طبع الله على قلبه» 257 وقلب منكوس فذلك قلب المنافق. وقلب فيه 
مادتان: مادة تمده للإيمان ومادة تمده للنفاق الابييا غلب كان الحكم له . وقد روى هذا في 
«( مسسئك الإمام حدق ( مرفوعاً . 
وقم سستة عن ع للش ين عدون ال عن النبي مَلِْةْ / أنه قال: «أربع من ثاه6/١٠١.‏ 
كن فيه كان منافقاً خالصاء ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى 
يدعها: إذا اؤتمن خان» وإذا حدث كذب,؛ وإذا عاهد غدر. وإذا خاصم فجر2(0) , 
فقد بين النبى يلكي أن القلب يكون فيه شعبة نفاق». وشعبة إيمان ٠.‏ فإذا كان فيه شعبة 
يديه كرا من ن جهة إعانه باللّه ا 0 س ا الأولياء ؛ وخوارق ل جهة 
وان لم اط سني ل ل لراك م ل ره 
[الفانحة :ىى /ا]. 
و!الملغضوث عليهما هم الذين يعلمون الحق ويعملؤن بخلافه و«الضالون» الذين 
يعبدون الله بغير علم. يمن انيع هواه وذوقه ووجذلهء مع علمه أنه يخالف . للكتاب 
والسنة» فهو من «المغضوب عليهم» وإن كان لا يعلم ذلك فهو من «الضالين2. 
نسأل الله أن يهدينا الصراط المستقيم». صراط الذين أنعم عليهم. من النبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين. وحسن أولئنك رفيقاً. 
والحمد لله رب العالمين. والعاقبة للمتقين. وصلى الله على محمد. 





)١(‏ فى المطبوعة : الوقالوا» 2 والصواب ما أثبتناه. 
)١(‏ سبق تخريجه ص 5900 ., 
2 البخاري في الإيمان (74) ومسلم في الإيمان (مه57/0١1).‏ 
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ل يي م سَ لي 
٠١/0‏ / وسئل عمن يقول: 
الطرق إلى الله عدد أنفاس الخلائق. هل قوله صحيح ؟ 


إن أراد بذلك الأعمال المشروعة الموافقة للكتاب والسنة» كالصلاة» والصدقة. 
والجهادء والذكرء والقراءة وغير ذلك . فهذا صحيح. 
وإن أراد إلى اللّه طريقاً مخالفاً للكتاب والسنة» فهو باطل . واللّه أعلم. 


لس 
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قال شيخ الإسلام علامة الرّمّان أبو العباس اليد بن تيمية - ههع/ ٠١‏ 
قدس الله روحه وتور ضريحه 
اينيك للّى تحمذده وستعينه ونستهديه ونستغفره» ونعوذ باللّه من شرور أنفستنا» ومن 
سيئات أعمالناء من يهد الله فلا مضل له؛ ومن يضلل فلا هادي له. 
وأشهد أن لا إله إلا اللّه وحده لاا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. صلى 
الله عليه وسلم تسليما كثيراً. 
قال الشيخ أبو محمد عبد القادر في كتاب «فتوح الغيب»: لابد لكل مؤمن في سائر 
أمر يمتثله . 
ونهي ييجتنبه 
وقدر يرضي به. 
/ فأقل حالة لا يخلو المؤمن فيها من أحد هذه الأشياء الثلائة فينبغى له أن يلزم بها ٠١/0‏ 
قلت هذا كلام ريف +جامع يختاج إل كل أخذ + وهو تفصبيل .لا يسناج يه 
العبد. وهي مطابقة لقوله تعالى (إنّه من يتَقٍ ويصبر فإن لله لا يضيع أجر المحسدين» 


[يوسف: ١14].ء‏ ولقوله تخااق : «إوإن تصبروا ونتقوا لا يضركم كيدهم شيا 4[آل عمران: ]١١١‏ 
ولقوله تعالى: #وإن تصبروا وتنّقوا إن ذلك من عزم الأمور»ه [آل عمران:85١]؛‏ فإن 


«التقوى» تتضمن : : فعل المأمور. وترك المحظور. و«الصبر») يتضمن : الصبر على المقدور. 
فالثلاثة ترجع إلى هذين الأصلين » والثلاثة في الحقيقة ترجع إلى امتثال الأمرء وهو طاعة 
اللّه ورسوله. 


فحقيقة الأمر أن كل عبد فإنه محتاج في كل وقت إلى طاعة الله ورسوله. .هو : 1 
يفعل في ذلك الوقت ما أمر به في ذلك الوقت وطاعة الله ورسوله هي : عبادة اللّه 1 
خلق لها الجن والإنسء كما قال تعالى: « وما خُلَقَت الجن والإنس إلأُ ليعبدون 4 
[الذاريات : 107» وقال تعالى: إواعبد ربك حتئ يأتيك اليقين » [الحجر : 144» وقال تعالى: 
« يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قَبْلكُم لَعلكُم تتقُونَ» [البقرة: ١‏ 7]. 
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ارس قا اله ) أن يعبدوا الله ولا شما 4 وقال تعالى:. 
ولق بعننا في كل أمةرَسولاً أن اعبادوا الله واجتنبوا الطّاغرت», [النحل ]ل وقال 0-6 


الإواسأل من أرسلنا من قبلك من رسلا أجعلا من دون الرحمن آلهة يعباءون» [الزخرف هغ]. 


وإنما كانت الثللائة ترجع إلى امتثال الأمر 0 لأنه في 3 الذي بؤمر فيه بفعل شىء 
من "الفرائض» كالصلوات الخمس والحج ونحو ذلكة يحتاج ١!‏ ا لى فعل ذلك المأمور. وفي. 
الوقت الذي تحدث أسباب المعصية يحتاج إلى الامتناع والكراهة والإمساك عن ذلك وهذا 
فعل لما أمر به في هذا الوقت 34 وأما من لم تخطر له المعصية ببال »فهذا لم يفعل شيئا 


يؤجر عليهة ولكن عدم ذنبه مستلزم لسلامته من عقؤبة الذنب» والعدم المحض المستمر له 


بؤمر به وإنما يؤمر بأمر يقادر عليه العبدل» وذاك ل يكون إلا اوقا سواء كان إحداث 


إيجاد أمر أو إعدام أمر . 
"واب القن القى: ورضى عي نيه إذاه ابعل بالرقية أو الفقر أو الخوف» فهو مأمور 
بالصبر أمر إيجاب» ومأمور بالرضا » إما أمر إيجاب وإما أمر استحباب؛ وللعلماء من 


. أصحابنا وغيرهم في ذلك قولان».ونفس الصبر والرضا بالمصائب هو طاعة لله ورسوله» 


فهو من امتثال الأمر وهو عبادة لله . 


/ لكن هذه الثلاثة وإن دخلت في امتثال الأمر عند الإطلاق «فعند التفصيل 
والاقتر ان : إما أن تخص بالدكرة وإما أن يقال :يراد بهذا مالا يراد بهذاء كما في قوله: 
#فاعيده وتوكل عليه » [هود ».]١7”:‏ وقوله: «(قاعبد ني وأقم الصلاة لذكري 4 
[طه: 4١]ءفإن‏ هذا داخل في العبادة إذا أطلق اسم العبادة» وعند الاقتران إما أن يقال: 
ذكره عموما وخصوصاء وإما أن يقال: ذكره خصوصا يغني عن دخؤله في العام . 

ومثل هذا قوله تعالى : ل ياك نعبد ويك نستعين4[الفاتحة 0 وقول #واذكر اسم 
ربك وتبثل إليه تبتيلا . رب المشرق والْمغرب لا إله إلا هو فَاتْخذَهُ وكيلا . واصبر علئ ما يُقولون 
واهجرهم هجرا جميلاً» [المرمل ]٠١-8:‏ .وقذ يقال : لفظ «التبتيل» لا يتناول :هذه الأمور 
المعطوفة كما يتناولها لفظ العبادة والطاعة. ‏ , 

وبالجملة فرق ما بين ما يؤمر به الإنسان ابتداء » وبين ما يؤمر به عند حاجته إلى 
جلب المافعة ودفع المضرة» أو عند حب الشيء و 

وكلام الشيخ قدس اللّه روحه ‏ يدور 07 هذا القطب. وهو أن يفعل المأمور 


ويترك المحظور. ويخلوا فيما سواهما عن إرادة ؛/ لثلا يكون له مراد غير فعل ما أمر الله 
به ».وما لم يؤمر به العبد بل فعله الرب عز وجل بلا واسطة العبد » أو فعله بالعيد بلا 
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افوي بي العبة. قوذ مو القدي الى اقليه أوزاضي يه 

وسيأني في كلام الشيخ ما يبين مرادهم وأن العبد في كل حجان عليه أن يفعل ما أمر 
به » ويترك ما نهى علنه. وأما إذا لم يكن هو أمر العبد بشيء من ذلك فما فعله الرب كان 
ينا العا فيما فعلهء وهذه هى «الحقيقة» فى كلام الشيخ وأمثاله. وتفصيل الحقيقة 
الشرعية فى هذا المقام أن هذا نوعان: 

أحدهما : أن يكون العبد مأموراً فيما فعله الرب. إما بحب له وإعانة عليه. وإما 

والثانى : ألا يكون العبد مأموراً بواحد منهما. 

فالأول: مثل البر والتقوى الذي يفعله غيره» فهو مأمور بحبه وإعانته عليه؛ كإعانة 
المجاهدين في سبيل الله على الجهاد». وإعانة سائر الفاعلين للحسنات على حسناتهم بحسب 
الإمكان» وكمحبة ذلك والرضا به وكذلك هو مأمور عند مصيبة الغير : إما بنصر مظلوم» 
وإنا تعذية عضتاتة وإنا بإعناء فقير وتحر ؤللك 

/ وأما ما هو مأمور ببغضه ودفعه» فمثل ما إذا أظهر الكفر والفسوق والعصيان» فهو ٠١/45‏ 
مأمور ببغض ذلك ودفعه » وإنكاره بحسب الإمكان كما قال النبى 7 فى الحديث 
الصحيح:١‏ من رأى منكم منكراً فليغيره بيده» فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع 
فبقلبه.» وذلك أضعف الإيمان2170. ش 

وأمنا ما لا يؤمر العبد فيه بواحد منهماء فمثل ما يظهر له من فعل الإنسان للمباحات 
التي لم يتبين له أنه يستعان بها على طاعة ولا معصية. فهذه لا يؤمر بحبهاءولا ببغضهاء 
وكذلك مباحات.نفسه المحضة التى لم يقصد الاستعانة بها على طاعة ولا معصية. 
| مع أن هذا نقص منهء فإن الذي ينبغي أنه لا يفعل من المباحات إلا ما يستعين به على 
الطاعة» ويقصد الاستعانة بها على الطاعةء فهذا سبيل المقربين السابقين الذين تقربوا إلى 
الله تعالى بالنوافل بعد الفرائضص» ولم يزل أحدهم يتقرب إليه بذلك حتى أحبه. فكان 
سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها » 
وأما من فعل المباحات مع الغفلة » أو فعل فضول الباح التي لا يستعان بها على طاعة مع 
أداء الفرائض واجتناب المحارم باطناً وظاهرأء فهذا. من المقتصدين أصحاب اليمين. 
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٠١0‏ / وبالجملة الأفعال التى يمكن دخولها تحت الأمر والنهى لا تكون مستوية من كل 
تحن بل إدتتعاق ا عان الرجه لمحو كان :وتدردها كيرا للعدة ولا عاد تركها خيرا له 
وإن لم يعاقب عليهاء ففضول المباح التي لا تعين على الطاعة عدمها خير من وجودهاء إذا 
كان مع عدمها يشتغل بطاعة الله فإنها تكون شاغلة له عن ذلك» وأما إذا قدر أنها تشغله 
عما دونها فهى خير له مما دونهاء وإن شغلته عن معصية الله كانت رحمة في حقهء وإند 
كان اتعداله بطاعة لذ خيرا لمن هذا وهذا: ْ 

وكذلك أفعال الغفلة والشهوة التي يمكن الاستعانة بها على الطاعة» كالنوم الذي 
يقصد به الاستعانة على العبادة؛ والأكل والشرب واللباس والنكاح الذي يمكن الاستعانة به 
على العبادة» إذا لم يقصد به ذلك كان ذلك نقصاً من العبد وفوات حسنة» وخير يحبه الله 
ففى الصحيحين عن النبى يمَلةِ أنه قال لسعد : « إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه اللّه إلا 
وق فيا ري ووفكف "عيض اللقية تضعها في في امرأتك170) »وقال في الصحيح ١:‏ نفقة 
المسلم على أهله يحتسبها صدقة)(2. 

فما لا يحتاج إليه من المباحات ٠»‏ أو يحتاج إليه ولم يصحبه إيمان يجعله حسئة » 

: فعدمه خير من وجودهء إذا كان مع عدمه يشتغل بما هو / خير منه» وقد قال النبي كك‎ ٠١7 
«في بضع أحدكم صدقة». قالوا: يارسول اللّهء يأتي أحدنا شهوته ويكون له أجر. قال:‎ 
«أرأيتم لو وضعها في الحرام أما كان عليه وزر؟» قالوا : بلى ! قال:« فكذلك إذا وضعها‎ 
.2906 في الحلال كان له بها أجرء فلم تعتدون بالحرام ولا تعتدون بالحلال ؟‎ 

وذلك أن المؤمن عند شهوة النكاح يقصد أن يعدل عما حرمه اللّه إلى ما أباحه اللّهء 
يقصد فعل المباح معتقداً أن اللّه أباحه» «واللّه يحب أن يأخذ برخصهء كما يكره أن تؤتي 
معصيته ) كما رواه الإمام أحمد فى المسند ورواه غيره7؟» ؛ولهذا أحب القصر والفطرء 
فعدول الود وتعرن الرمداك والعقانيد ,وتعلييثت النفس الذي لا يحبه الله إلى ما يحبه الله من 
الرخصة.هو من الحسنات التي يثيبه الله عليهاء وإن فعل مباحاً لما اقترن به من الاعتقاد 
والقصد اللذين كلاهما طاعة للّه ورسوله. فإنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوى . 

وأيضاً » فالعبد مأمور بفعل ما يحتاج إليه من المباحات . هو مأمور بالأكل عند 
الجوعء والشرب عند العطش؛ ولهذا يجب على المضطر إلى الميتة أن يأكل منهاء ولو لم 





.)6 /1554( البخاري في الحنائز (11945) ومسلم في الوصية‎ )١( 

(؟) البخاري في النفقات (0781): ومسلم في الزكاة »)58/٠١١7(‏ كلاهما عن أبي مسعود البدري . 
(7) مسلم في الزكاة (5 2/٠ ٠‏ ) وأحمد .١71//6‏ 

(:) أحمد ٠١8/59‏ وابن خزيمة في صحيحه (400) والطبراني في الأوسط (8075). 
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يأكل حتى مات كان مستوجبًا للوعيد »كما هو قول جماهير العلماء من الأئمة الأربعة 
وغيرهم ٠‏ وكذلك هو مأمور بالوطء عند حاجته إليه » بل وهو مأمور / بنفس عقد النكاح ٠١/475‏ 
إذا احتاج إليه وقدر عليه » فقول النبي ع : « في بضع أحدكم صلقة »© فإن المباضعة 
مأمور بها لحاجته ولحاجة المرأة إلى ذلك فإن قضاء حاجتها التى لا تنقضى إلا به بالوجه 
المباح صدقة . ' ش 

والسلوك سلوكان: 

سلوك الأبرار أهل اليمين» وهو أداء الواجبات وترك المحرمات باطناً وظاهراً. 

والثانى : سلوك المقربين السابقين » وهو فعل الواجب والمستحب بحسب الإمكان» 
وترك المكروه والمحرمء كما قال النبي كَليْةُ ٠:‏ إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه» وإذا أمرتكم 
بأمر فأتوا منه ما استطعتم:(1). 

وكلام الشيوخ الكبار كالشيخ عبد القادر وغيره ‏ يشير إلى هذا السلوك؛ و 
يأمرون بما هو مستحب غير واجب وينهون عما هو مكروه غير محرمء فإنهم يسلكون 
بالخاصة مسلك الخاصة» وبالعامة مسلك العامة» وطريق الخاصة طريق المقربين ألا يفعل 
العبد إلا ما أمر به» ولا يريد إلا ما أمر الله ورسوله بإرادته» وهو ما يحبه / الله ويرضامء» ٠١/434‏ 
ويريده إرادة دينية شرعية» وإلا فالحوادث كلها مرادة له خلقًا وتكويئاً. 

والوقوف مع الإرادة الخلقية القدرية مطلقاً غير مقدور عقلاًء ولا مأمور شرعاً؛ 
وذلك لأن من الحواث ما يجب دفعه ولا تجوز إرادته» كمن أراد تكفير الرجل أو تكفير 
أهله. أو الفجور به أو بأهله أو أراد قتل النبي وهو قادر على دفعه» أو أراد إضلال الخلق 
وإفساد دينهم ودنياهم» فهذه الأمور يجب دفعها وكراهتها؛ لا تجوز إرادتها . 

وأما الامتناع عقلاء فلأن الإنسان مجبول على حب ما يلائمه وبغض ما ينافره» فهو 
عند الجوع يحب ما يغنيه كالطعام». ولا يحب ما لا يغنيه كالتراب فلا يمكن أن تكون إرادته 
لهذين سواء. 

وكذلك يحب الإيمان والعمل الصالح الذي ينفعه» ويبغض الكفر والفسوق الذي 
يضره» بل ويحب اللَّه وفافةه وحده يعض عبادة ما دونه » كما قال الخليل: 8 ١‏ أفرأيتم 
ما كنتم تعبدون . أنتم وآباؤكم الأقدمون . فإنهم عدو لي إلا رب العالمين)» ا[الشعراء : 10 - 
/اا] » وقال تعالى: « قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والّدين معَه إِذ قَانُوا لقومهم إن 


برآء منكم وممًا عدون قن دون اللّه كفرنًا بكم وبدا بيننا وبينكم العداو 3 والبعضاء أبدا حتئ 


(1) البخارى في الاعتصام (784) ومسلم في الفضائل ١/1191‏ 17). 
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|نوْمنْوا بالله وَحده4 [الممتحنة : 4] . 

| فقد أمرنا اللّه لاني اراقيع لدع ع إذ تبرؤوا من ن المشركين وبما, سول فين 
دون اللّهء وقال الخليل: * 9 إنني براء ما يدون إلا الْذي فطرني نه سيهدين » ش 
[الزخرف:257 0]77 والبراءة ضد الولاية » وأصل البراءة البغض وأصل الولاية الحب» 
وهذا لأن حقيقة التوحيد ألا يحب إلا الله ٠‏ ويحب ما يحبه الله للّهء فلا يحب إلا لله 
ولا ريصن إل للهء قال تعالى: «إومن الناس من يد من ذون الله أندادا بوهم كحب الله 
والذين آمنوا أشد حا لله [البقرة .]١6‏ 


والفرق. ثابت بين الحب لله والحب مع للف فأهل التوخيد والإخلاص يحبونت غير . 
الله لله والمشركون يحيودت غير اللّه بع الله كحب المشركين لآلهتهم» وحب النصارى 
للمسيح؛ وحب أهل الأهواء رؤوسهم. ١‏ 

فإذا عرف أن العبد مفطور عا حب ما ينفعه وبغض مايضره لم يمكن أن تستوى ١‏ 
إرادته لجميع الحوادث فطرة 0 ل أن يكون مريدأ لجميع 
الحو ادث» بل قد أمره اللّه بإرادة أمور وكراهة أن حرى. 

/ والرسل ‏ صلوات الله عليهم وسلامه بعثوا بتكميل الفطرة وتقريرها لا بتحويل 
الفطرة وتغييرها. وقد قال النبي 5 ا كل مؤلوة يولد على الفطرة فأبواه بهودائة 
وينصرانه ويمجسانه2(١2‏ »قال تعالى: « فأقم ورجهك للدين حنيفا فطرت الله التي فطر الثاس 
عليه لا ديل للق الله ذلك الدين اليم ولكن أكتر الناس لا يعلمون # [الروم: ]7٠0‏ » وفي 
الحديث الصحيح عن النبي 5 يل : « يقول الله تعالى : إنيى خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم 
الشياطين ؛ وحرمت عليهم ما أحللت لهم ؛ وأمرتهم أن يشركوا بي مالم أنزل به 
ساطانا» (25, ش 

والخنيفية : هي الاستقامة بإخلاص الدين لله؛ وذلك يتضمن حبه تعالى والذل له لا 
يشوك به شيع لو ع الحب ولا في الذل ؟ فإن العبادة تتضهن غاية الحب بغاية الذل» 
وذلك لا يستحفه إلا اللّه وحده» وكذلك الخشية والتقوى للّه واجده) والتوكل على اللّه 
وحده 


والرسول ئلا ويحب» فالجللال ما أحله والحرام ما حرمه » والدين هما شرعه » قال 





)١(‏ مسلم في القدر (576/ 16) وأحمد 7/ 110 بنحوه. 
(؟) مسلم في الحنة (4460/ 07 
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تعالى : إومن يُطع الله ورسوله ويخ الله وينقه فأولك هم الفائزون» , [النور ل وقال 
تعالى : ولو أنه وا ما آناهم لل ورسُوله وقاُا سينا الله سيا اله من فله ورسوله إن 
إلى الله راغبون» [التوبة:09] . 
/ وهذا حقيقة دين الإسلام. 1 /451/ ٠١‏ 


والرسل بعثوا بذلك» كما قال 0 شرع لهم من الذين ما وصئ به وح والدي 
أوحينا إليك وما وصِينا به إبراهيم ري وغيسئ أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه 4 
[الشورى:"7١]‏ » وقال تعالى :ايا أيْها الل كوا من الطينات واعْمُوا صالحا إني ما تعملون 
عليم . وإن هذه أَمْكُمأمَ واحدة وأنا ربكم فائقرن * [المؤمنون: ٠651١‏ 07]. 

فهذا هو الأصل الذي يجب على كل أحد أن يعتصم بهء فلا بد أن يكون مريداً محباً 
لما أمره اللّه بإرادته ومححيكله . كازها كما 11 اموه الله بكراهته وبغضه . 

اراي اللاي أرة 0 : 
فيريدون ها أمرهم اللّه 000 7 ويكرهون ما 5 اللّه 0 بكراهته» وليس 
عندهم حب ولا بغض لغير ذلك . . فيأمرون بما أمر الله به ورسوله. ولا يأمرون بغير ذلك» 
وينهون عما نهي اللّه عنه ورسوله. ولا يلهون عن غيرذلك» وهذه حال الخليلين أفضل 
البرية : محمد وإبراهيم صلى الله عليهما وسلمء وقد / ثبت في الصحيح عن النبي كَل أنه ٠١/54‏ 
:قال: إن الله اتخذني خليلاً كما اتتخذ إبراهيم خخليلة»(1) وقال 255 في الحديث الصحيح: 
«إني واللّه لا أعطي أحدأء ولا أمنم أحداء وإنما أنا قاسم أضع حيث أمرت22(0. 

وذكر # أو عير ديق ايكون نا ملكا وبين أن يكون عبداً رسولاً » فاختار أن 
كروض ا الور فإن النبي الملك مثل : داود وسليمان» قال تعالى: ل( هذا عطاؤنا قامنن 
أو أمسك بغير حساب* [ص:2]5"9 قالوا: معناه اعط من شكت» وامنع من اج 
عسات 

فالنبي الملك: يعطي 7 7 0207 ذلك» كالذي يفعل المباحات بإرادته) وما 
العبد الرسول فلا يعطي ولا عملم إلا يأمر ربه» وصو محيده ورضاه وإرادته الدينية » 
والسابقون المقريون أتباع العباء الرسول». والمقتصدون أهل اليمين أتباع النبئن: الملك» وقد 





.14 سبق تخريجه ص‎ )١( 
٠/٠١ 373/( (؟) البخاري في الخمس (13111) ومسلم في الز ركاة‎ 
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يكون للإنسان حال هو فيها خال عن الإرادتين : وهو ألا تكون له إرادة في عطاء ولا متع» 
لا إرادة دينية هو مأمور بهاء ولا إرادة نفسانية سواء كان منهياً عنها أو غير منهى عنهاء بل 
ما وقع كان مراداً لهء ومهما فعل به كان مراداً له» من غير أن يفعل المأمور به شرعاً في 


ذللك: 


٠١8‏ / فهذا عنزلة من له أموال يعطيها وليس له إرادة فى إعطاء معين» لا إرادة شرعية ولا 
إرادة مذمومة) بل يعطى كل أحد . فهذا إذا قدر أنه قام بما يجب عليه بحسب إمكانه ولكنه 
خفى عليه الإرادة الشرعية فى تفصيل أفعاله» فإنه لايذم على ما فعل ولا يمدح مطلقاً ٠‏ بل 
مد لعدم هواة ولو علم تفصيل المأمور به وأراده إرادة شرعية لكان أكمل ؛ بل هذا مع 
القدرة إما واجب وإما مستحب . وحال هذا خير من حال من يريد بحكم هواه ونفسه ؛؟وإن 
كان ذلك مباحاً له وهو دون من يريد بأمر ربه لا بهواهء ولا بالقدر المحض . 

فمضمون هذا المقام أن الناس في المباحات من الملك والمال وغير ذلك على ثلاثة 

قوم لا يتصرفون فيها إلا بحكم الأمر الشرعي. وهوحال نبينا يَلِهٌ . وهو حال العبد 
الرسول ومن اتبعه في ذلك . 

وقوم يتصرفون فيها بحكم إرادتهم والشهوة التي ليست محرمة. وهذا حال النبي 
للك وهو خالالأران آهل الميوه 

: وقوم لا يتصرفون بهذا ولا بهذا. أما الأول : فلعدم / علمهم به. وأما الثاني‎ ٠١/5 
فلزهدهم فيه؛ بل يتصرفون فيها بحكم القدر المحضء اتباعاً لإرادة اللّه الخلقية القدرية‎ 
حين تعذر معرفة الإرادة الشرعية الأمرية 2 وهذا كالترجيح بالقرعة إذا تعذر الترجيح بسبب‎ 

وكلام الشيخ عبد القادر - قدس اللّه روحه ‏ كثيراً ما يقع في هذا المقام؟ فإنه يأمر 
بالزهد فى إرادة النفس وهواهاء حتى لا يتصرف بحكم الإرادة والنفس» وهذا رفع له عن 
حال الأبرار أهل اليمين وعن طريق الملوك مطلقاً » ومن حصل هذا وتصرف بالأمر 
الشرعى المحمدي القرآنى فهو أكمل الخلق ( لكن هذا قد يخفى عليه 2 فإن معرفة هذا 
علو التفصيل قد يتعذر أو يتعسر في كثير من المواضع ألا ترى أن النبي يليد لما حكم سعد 
ابن معاذ في بني قريظة فحكم بقتل مقاتلتهم ٠»‏ وبسبي ذراريهم. وغنيمة أموالهم. قال: 
القد حكمت فيهم بحكم اللّه من فوق سبعة أرقعة» »2١(‏ وذلك أن تخيير ولى الأمر بين 


.)55 /11/5/( ومسلم فى الجهاد‎ 0١ 57( الخاري فى الجهاد‎ )١( 
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القتل والاسترقاق» والمن والفداء ليس تخيير شهوة» بل تخيير رأي ومصلحةء فعليه أن 
يختار الأصلحء فإن اختار ذلك فقد وافق لا الله » وإلا فلا. 

ولما كان هذا يخفي كثيراً» قال البي ول 5 في الحديث / الصحيح ١:‏ إذا حاصرت أهل ٠١/40١‏ 
حصن فسألوك أن لزلى على عقن الله علد دربي ل تكد لله »فإنك لا تدري ماحكم 
الله فيهم». ولكن أنزلهم على حكمك وحكم أصحابك» (. والحاكم الذي ينزل أهل 
الحصن على حكمه عليه أن يحكم باجتهاده» فلما أمر سعد بما هو الأرضي لله والأحب 
إليه حكم بحكمهء ولو حكم بغير ذلك لنفذ حكمه فإنه حكم باجتهاده» وإن لم يكن 
ذلك هو حكم الله في الباطن. 

ففي مثل هذه الال التي لا يتبين الأمر الشرعي في الواقعة المعينة »يأمر الشيخ 
عبدالقادر وأمثاله من الشيوخ : تارة بالرجوع إلى الأمر الباطن والإلهام إن أمكن ذلك» 
وتارة بالرجوع إلى القدر المحض لتعذر الأسباب المرجحة من جهة الشرع. كما يرجح الشارع 
بالقرعة. فهم يأمرون ألا يرجح بمجرد إرادته وهواهء فإن هذا إما محرم وإما مكروهء وإما 
منقص »2 فهم في هذا النهى كنهيهم عن فضول المباحات . 

ثم إن تبين لهم الأمر الشرعي وجب الترجيح بهء وإلا رجحوا » إما بسبب باطن من 
الإلهام والذوق ٠»‏ وإما بالقضاء والقدر الذي لا يضاف إليهم. ومن يرجح في مثل هذه 
الخال باستخارة اللّه» كما كان النبي كلد يعلم أصحابه الاستخارة في الأمور كلها كما 
يعلمهم السورة من القرآن » فقد أصاب. 

/ وهذا كما أنه إذا تعارضت أدلة المسألة الشرعية عند الناظر المجتهد » وعند المقلد ٠١/405‏ 
المستفتي 2١‏ فإنه لا يرجح شيئًا » بل ما جرى به القدر أقروهء ولم ينكروه» وتارة يرجح 
أحدهم : إما بمنام» وإما برأي مشير ناصحء وإما برؤية المصلحة في أحد الفعلين. 

وأما الترجيح بمجرد الاختيار » بحيث إذا تكافأت عنده الأدلة يرجح بمجرد إرادته 
واختياره. فهذا ليس قول أحد من أئمة الإسلام» وإنما هو قول طائفة من أهل الكلام» 
ولكن قاله طائفة من الفقهاء في العامي المستفتي: أنه يخير بين المفتين المختلفين. وهذا كما 
أن طائفة مد السالكين إذا استوى عنده الأمران في الشريعة رجح بمجرد ذوقه وإرادته؛ 
فالترجيح بمجرد الإرادة التي لا تستند إلى أمر علمي باطن ولا ظاهر» لا يقول به أحد من 
أئمة العلم والزهد . فأئمة الفقهاء والصوفية لا يقولون هذا. 


)١(‏ مسلم فى الجهاد (١/ا١/‏ 7). وأبو داود فى الجهاد (5717)» والترمذي في السير »)١7177(‏ وابن ماجه فى 


الجهاد (/5860). وأحمد م/مهة7,. كلهم عن سليمان بن بريدة عن أبيه . 


الح 


1.00 2. الالثالنا لا ععأمعكععرط 


كن من جور جد أو مقلد الترجيع ب بمجرد اختياره وإرادته» فهر نظير من شرع 
للسالك الترجيح بمجرد إرادثه وذوقه. 
لكن قد يقال :القلب المعمور لتر رذ رجح بإرادته فهو ترجيح شرعي . وعلى 
هذا التقدير ليس من هذا .فمن غلب على قلبه إرادة ما يحبه الله وبغض ما يكرهه الله 
موغ/ ١٠١‏ إذا لم يدر في الأمر المعين / هل هو محبوب لله أو مكروه. ورأي قلبه يحبه أو يكرهه» كان 
هذا ترجيحاً عنده. كما لو أخبره من صدقه أغلب من كذبه»ء فإن الترجيح بخبر هذا عند 
انسداد وجوه الترجيح ترجيح بدليل شرعي . 
ففي الجملة. متى حصل ما يظن معه أن أحد الأمرين أحب إلى الله ورسوله. ٠‏ كان 
هذا ترجيجا بدليل شرعي» والذين أنكروا كون الإلهام طريقاً على الإطلاق اخطرو ا ٠»‏ كما 
أخطا الذين جعلره طريقاً شرعياً على الإطلاق . ٠‏ 
ولكن إذا اجتهد السالك في الأدلة الشرعية الظاهرة اواشييا ٠‏ وألهم 
حياكذ رجحان أحد الفعلين مع حسن قصده وعمارته بالتقوى» فإلهام مكل هذا دليل فى 
حقه؛ قد يكون أقوى من كثير من الأقيسة الضعيفة . والأحاديث الضعيفة ٠‏ 0 
الضعيفة» والاستصحابات الضعيفة التى يحتج بها كثير من الخائضين في المذهب » والخللاف 
وأصول الفقه. ش ش 
وفي الترمذي عن أبن سعيد عن البي لل أنه قال: «اتقوا فراسة المؤمن» 0 
بئور الله » ثم قرأ قوله تعالى : « إن في ذلك لآبات لسري »> © [الحجر:00] . 
عمر بن الخطاب: اقتربوا من أفواه المطيعين» واسمعوا منهم ما يقولون» فإنه 00 
#ب:/ ١١‏ أمور / صادقة. وقد ثبت في الصحيح قول الله 0 يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل 
حتى أحبهء فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع بهء وبصره الذي يبصر به» ويده التي يبطش 
بهاء ورجله التي يمشي بها .فبي يسمع .وبي يبصرء وبي يبطش »وبي 200 
اليا كالله > مجتحائه ودالن ب اققلر شاد عاق امدق لويس المروافنة" ويشقين 
المنكر » فإذا لم تستحل الفطرة فالقلوب مفطورة على الحق» فإذا كانت الفطرة مقومة 
بحقيقة الإيمان» منورة بنور القرآن» وخفى عليها دلالة الأدلة السمعية الظاهرة» ورأى قلبه 
يرجح احد الأمريق) كان هذا من افر الأمارات عند مثلهء وذلك أن الله علم القرآن 
والايمان. قال اللّه تعالى: # وما كان غراد يكلمَه الله إلا حا أو من وراء حجاب أو يرسل 


. الترمذي في التفسير (31717) وقال :«غريب 2؛ وضعفه الألبانى .ول للْمموَسَّمِين 4 أي : للمتفَرسين‎ )١( 
ْ 4 )بق كر وج فل‎ 
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رَسُولا» اك كال وكذلك أَوْحيّنا ليك رُوحَا من أمرنَا ما كنت قَدرِي ما الكتاب ولا 


لمان ولكن جَعَلْاهُ ُورا نهدي به من نُشاء من عبادنا» [الشورى تدقف ”مل وقال جندب بن 
عبد الله وه 'اللّه بن عمر: تعلمنا الإيمان »ثم تعلمنا القرآن »فازددنا إيماناً . 


وف الصحيحين عن حذيفة عن النبى ص أنه قال: «إن اللّه أنزل الأمانة في 0 
قلوفة الرضاف + تكلننوا من الترات 0 من" السنة4170 » وفي الترمذي وغيره حديث 
النواس عن النبي يله / أنه قال: «ضرب الله مثلاً صراطا مستقيماء وعلى جنبتي الضراظط 11/806 
سوران» وفي السورين أبواب مفتحة: وعلى الأبواب ستور مرزخاة» وداع يدعو على رأس 
الصراطء وداع يدعو من فوق الصراط. فالصراط المستقيم هو الإسلام» والستور حدود 
الله 07 المفتحة محارم الله . فإذا أراد العبد أن يفتح باباً من تلك الأبواب اناداه 
المنادي ‏ أو كما قال يا عبد اللّه لا تفتحه » فإنك إن تفتحه تلجه. والداعي على رأس 
الصراط كتاب اللّهء والداعي فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مؤمن»27. 


فقد بين أن في قلب كل مؤمن واعظء والواعظ الأمر والنهي بترغيب وترهيب؛ فهذا 
الأمر والنهي الذي يقع في قلب المؤمن ٠‏ مطابق لأمر القرآن ونهيه؛ ولهذا يقوى أحدهما 
تالآخر . كما قال تعالى: نور علئ نور * [النور :هال قال بعض السلف في الآية : هو 
المؤه ن ينطق بالحكمة وإن لم يسمع فيها بأثر . فإذا سمع بالأثر كان نوراً على نور نور 
الإيمان الذي في قلبه يطابق نور القرآن» كما أن الميزان العقلي يطابق الكتاب المنزل؛ فإن 
اللّه أنزل الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط . 

وقد يؤتي العبدٍ أحدهما ولا يؤتى الآخر» كما في الصحيحين عن أبي موسى 
الأشعري عن النبي فَكئاة أنه قال: « مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة طعمها طيب 
وريحها طيب.» ومثل / المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة طعمها طيب ولا ريح لها»  ١١/4076‏ 
ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر ٠»‏ ومثل المنافق الذي 
لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ريح. وطعمها مر"(). 

والإلهام في القلب تارة يكون من جنس القول والعلم والظن ولخ وار رن 
| من جنس العمل والحب والارادة والطلب» فقد يقع في قلبه أن هذا القول أرجح وأظهر 
وأصوبء» وقد يميل قلبه إلى أحد الأمرين دون الآخر» وفي الصحيحين عن النبي كل أنه 





)0 البخاري في الرقاق (34917) » ومسلم في الإيمان (14/ 180) وقوله ١:‏ جَذْر؛ :أى أصل. انظر: النهاية في 
غريب الخديث 6/١‏ . : 

)1١(‏ أحمد 187/5 1 والتره مذي في الأمثال )١869(‏ وقال:« حديث غريب)؟. 

() البخاري في فضائل القرآن (-007) ومسلم في صلاة المسافرين (/791/ 0147 . 


امف 


1.07 . الاللاننا لاه عع أرع5ععرط 


قال: «قد كان في الأمم قبلكم محدثون فإن يكن في أمتى أحد فعمر» .24١(‏ والمحدث الملهم 
المخاطب» وفى مثل هذا قول النبى يةٌ فى حديث وابصة: «البر ما اطمأنت إليه النفس 
وسكن إليه القلب» والإثم ما حاك في نفسك وإن أفتاك الناس وأفتوك» وهو في السئن 27. 
وفيى صحيح مسلم عن النواس عن النبي كلد قال: «البر حسن الخلق. والإثم ما حاك في 
نفسك . وكرهت أن يطلع عليه الناس» 27 . وقال ابن مسعود: الإثم حزاز القلوب. 

وأيضاً فإذا كانت الأفور الكونية قد تنكشف للعبد المؤمن يقيناً أو ظنَاء فالأمور الدينية 
كذلك بطريق الأولىء فإنه إلى كشفها أحوجء لكن هذا في الغالب لابد أن يكون كشفا 

٠١/0‏ بدليل. وقد يكون / بدليل ينقدح في قلب المؤمن» ولا يمكنه التعبيرعنه . وهذا أحد ما 

فسر به معنى اللاستحسان. 

وقد قال من طعن فى ذلك كأبى حامد وأبى محمد : ما لا يعبر عنه فهو هوس» 
روه هسدنه لش كل «انيل: كمه زناه" العا القافية "لقال وكدرد مل الناسن ينها 
بياناً ناقصاء وكثيرمن أهل الكشف يلقي في قلبه أن هذا الطعام حرام» أو أن هذا الرجل 
كافر أو فاسق» من غيردليل ظاهر» وبالعكس قد يلقى فى قلبه محبة شخص وأنه ولى لله 
أو أن هذا المال حلال. 0 ا 

وليس المقصود هنا بيان أن هذا وحده دليل على الأحكام الشرعية» لكن إن مثل هذا 
يكون ترجيحاً لطالب الحق إذا تكافأت عنده الأدلة السمعية الظاهرة. فالترجيح بها خير من 
التسوية بين الأمرين المتناقضين قطعاء فإن التسوية بينهما باطلة قطعاً. كما قلنا:إن العمل 
بالظن الناشئ عن ظاهر أو قياس خير من العمل بنقيضه إذا احتيج إلى العمل بأحدهما. 
والصو ب الذي عليه السلف والجمهور أنه لابد فى كل حادثة من دليل شرعى» فلايجوز 
تكافؤ الأدلة في نفس الأمرء لكن قد تتكافا عند الناظر لعدم ظهور الترجيح لهء وأما من 
قال: إنه ليس في نفس الأمر حق معين» بل كل مجتهد عالم بالحق الباطن في المسألة» 

٠٠‏ وليس لأحدهما على الأخر مزية في علم ولا عمل» فهؤلاء / قد يجوزون أو بعضهم تكافؤ 

الأدلة. ويجعلون الواجب التخيير بين القولين» وهؤلاء يقولون ليس على الظن ذليل في 
نفس الأمر؛ وإنما رجحان أحد القولين هو من باب الرجحان بالميل والإرادة » كترجيح 
النفس الغضبية للانتقام» والنفس الحليمة للعفو. 

وهذا القول خطأ؛ فإنه. لابد فى نفس الأمر من حقٌ معين يصيبه المستدل تارة ويخطته 
أخرى. كالكعبة في حق من اشتبهت عليه القبلة والمجتهد إذا أداه اجتهاد إلى جهة سقط 


. 0757 /1794( البخاري في فضائل الصحابة (7789) ومسلم في فضائل الصحابة‎ )١( 
.7518 :3771//4 (؟) الدارمي في البيوع 7/ 25150 2545 وأحمد‎ 
.)١5/5687( مسلم في البر والصلة‎ )( 


الوق 


1.00 2. الالثالنا لا ععأمعكععرط 


عنه الفرض بالصلاة إليها كالمجتهد إذا أداه اجتهاده إلى قول فعمل بموجبه كلاهما مطيع للف 
وهو مصيب بمعنى أنه مطيع لله وله أجر على ذلك» وليس مصيباً بمعنى أنه علم الحق 
المعين ؟ فإن ذلك لا يكون إلا واحداً ومصيبه له أجران وهذا في كشف الأنواع التي يكون 
عليها دليل شرعي لكن قد يخفي على العبد» فإن الشارع بين الأحكام الكلية. 
وأما الأحكام المعينات التي تسمى : تنقيح المناط » مثل كون الشخص المعين عدلاً أو 
فاسقاً أو مؤمناً أو منافقاً أو ولياً لله أو عدواً له» وكون هذا المعين عدواً للمسلمين يستحق 
القتل » وكون هذا العقار ليتيم أو فقير يستحق الإحسان إليه» وكون هذا المال يخاف عليه 
ظلم ظالمء فإذا زهد فيه الظالم انتفع به أهلهء فهذه / الأمور لا يجب أن تعلم بالأدلة ٠١/404‏ 
الشرعية العامة الكلية» بل تعلم بأدلة خاصة تدل عليها. 
ومن طرق ذلك :الإلهام» فقد يلهم الله بعض عباده حال هذا المال المعين» وحال 
هذا الشخص المعين» وإن لم يكن هناك دليل ظاهر يشركه فيه غيره. 
وقصة موسى مع الخضر هي من هذا الباب» ليس فيها مخالفة لشرع اللّه تعالى؛ فإنه 
لا يجوز قط لأحد لا نبي ولا ولي أن يخالف شرع اللّهء لكن فيها علم حال ذاك المعين 
بسبب باطن يوجب فيه الشرع ما فعله الخضرء كمن دخل إلى دار وأخذ ما 'فيها من المال 
لعلمه بأن صاحبها أذن له وغيره لم يعلم». ومثل من رأى ضالة أخذها ولم يعرفها » لعلمه 
بأنه أتى بها هدية لهء ونحو ذلك. ومثل هذا كثير عند أهل الإلهام الصحيح . 
والنوع الثاني: عكس هذاء وهو أنهم يتبعون هواهم . لا أمر اللّهء فهؤلاء لا يفعلون 
2 يأمرون إلا بما يحبونه بهواهم ‏ ولا يتركون وينهون إلا عما يكرهونه 'بهواهم. وهؤلاء 
شر اخلق. قال تعالى: ( أرأيت من انَخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا», [الفرقان : :4 ] 
قال الحسن: هو النافق لا يهوي شيئًا إلا ركبه» وقال تعالى: / #ومن ل أضل"ممن اتَبْع هواه ١/1‏ 
بغير هدى من اللّه4 [القصص: ]5١‏ .وقال عمر بن عبد العزيز: لا تكن ممن يتبع الحق إذا 
وافق هواهء ويخالفه إذا خالف هواهء فإذا أنت لا تثاب على ما اتبعته من الحق» وتعاقب 
على ما خالفته . وهو كما قال رضي الله عنه ‏ لأنه في الموضعين إنما قصد اتباع هواه لم 
يعمل للّه. 
ألا ترى أن أبا طالب نصر النبي 885 » وذب عنه أكثر من غيره ؛ لكن فعل ذلك 
لأجل القرابة» لا لأجل الله تعالى» فلم يتقبل الله ذلك منه » ولم يثبه على ذلك؟! وأبو 
بكر الصديق - رضي الله عنه أعانه بنفسه وماله للّه؛ فقال اللّه فيه: «( وسيجتبها الأتقى . 
الذي يؤتي ماله يتركئ . وما لأحد عنده من نُعمّة تجزئ . إلا ابتغاء وجه ربّه الأعلئ . ولسوف 


ا" 


3121.000 . الالاثالانا لإا لع مهمع رطم 


برضئ)» اليل 17 ٠‏ 

القسم الثالث : الذي يريد تارة إرادة يحبها اللّه؛ وتارة إرادة يبغضها اللّه. وهؤلاء 
أكثر المبتلمين ٠‏ فإنهم يطيعون الله تارة» ويريدؤن' ما أحبه » ويعصونه 0 »؛ويريدون.ما 
'يهوونه ٠١‏ وإن كان يكرهه. 

والقسم الرابع : أن يصلو عن الا ينه 3 فلا يريد لله ولا 1 » وهذا يقع لكثير 

. ن الناس في بعض الأشياء» ويقع لكثير / ف الزهاد والنساك في كثير من الأمور‎ ٠/4١ 

وأما خلو الإنسان عن الإرادة ه طلقا فممتنغ» فإنه 207 لن إراذة مالابد له منه 
وعلى كراهة ما يضره 1 والر اط الناكلك. إذا كان جدلما نكاد يهان برهف أشناء ينها 
اللّه: مثل أداء الفرائض وترك المحارم. بل وكذلك عموم المؤمنين لابد أن يريد أحدهم 

ء يحبها اللّهى وإلا فمن لم يحب اللَّهء ولا أحب شيئًا .لله فلم يحب شيئًا من 
سافان لا الشهادتين ولا غيرهما ولا يريد ذلك فإنه لا يكون مؤمناً » فلابد لكل مؤمن 
من أن تكون له إرادة لبعض ما يحبه اللّه ؛ وأما إرادة العبد لما يهواه ولا يحبه. اللّهء فهذا 
لآم لكل من عصى الله » فإنه أراد المعصية واللّه لا يحبها ولا يرضاها . وأما الخلو عن 
الإرادتين المحمودة والمأمومة فيقع على وجهين : ش 

أحدهما : مع إعراض العبد عن عنادة الله تعالى وطاعته وإن علم بهاء فإنه قد يعلم 
كثيراً من الأمور أنه مأمور بهاء وهو لا يريدها ولا يكره ه من غيره فعلها ٠‏ وإذا اقتتل ' 
المسلمون والكفار لم يكن ا لانتصار هؤلاء. الذي يحبه الله ولا «التصاز هؤلاء الذي 
يبغضه الله . | 

٠١/1‏ والوجه الثاني : يقع من كثير من الزهاد العباد الممتثلين لما / يعلمون أن اللّه أمر به 

المجتنبين لما يعلمون أن الله نين عه وأمور أخرى لا يعلمون أنها مأمور بها ولا منهي 
عنهاء فلا يريدونها ولا يكرهونها لعدم العلم» وقد يرضونها من جهة كونها مخلوقة مقدرة. 
وقد يعاونون عليهاء .ويرون هذا موافقة لله وأ نهم لما خلو عن هوى النفس كانوا مأمورين 
بالرضا بكل حادث؛ بل ولمعاونة عليه. وهذا موضع يقع فيه الغلط . فإن ما أحبه الله 
ورسوله علينا أن نحب ما أحبه اللّه ورسوله. :وما أبعفيه الله “ورسولةكفايها أن تنتمن أ 
أبغضه الله ورسوله. وأما ها لا: يحبه اللّه ورسوله ولا يبغضه الله ورسوله كالأفعال التي لا 
تكليف ' فيها مثل أفعال النائم والمجنون» 000 
ويذمها . فالمؤمن أيضاً لا ينبغي ي أن يحبها ويرضاها ولا يكرهها 


وأهنا كونها مشدورة ومخلوقة لله فذاك لا يختص بهاءبل. هو شامل لجميع المخلوقات . ْ 
وم 


3281.000 21. الالالالالا لإا عع أمعههرط ١‏ 


واللّه تعالى خلق ما 'خلقه لما شاء من حكمته » وقد أحسن كل شىء ‏ خلقة» والرضا بالقضاء 
ثلاثة أنواع: 

أحدها: الرضا بالطاعات ؛ فهذا طاعة مأمور بها. 

والثانى : الرضا بالمصائب » فهذا مأمور به : إها مستحب » وإما واجب. 

/ والثالث : الكفر والفسوق والعصيان» فهذا لا يؤمر بالرضا به ٠‏ بل يؤمر ببغضه ٠١/48‏ 
وسخطهء فإن الله لا يحبه ولا يرضاهء كما قال تعالى : «(إذ ييتون ما لا يرضئ من الْقَول)» 
[النساء:/ ١ل‏ وقال: لإوالله لا يحب الفساد)» [البقرة: 0 ١‏ ؟]» وقال: #إولا يرضئ لعباده 
الكفر 4 االرير /ا] »٠وقال:‏ «فإن ١‏ الله لا يحب الكافرين» [آل عمران: »)]”5١‏ وقال: (إن 
الله لا يحب المعند ين )5 [المائدة : /41].. 


وهو وإن خلقه لما له في ذلك من الحكمة فلا بمتنع أن يخلق 0 
الحكمة التى يحبهاء ؛ كما خلق الشياطين » فنحن راضون عن اللّه في أن يخا ق ما يشاع 
وهو محمود على ذلك . 

وأما نفس هذا الفعل المذموم وفاعله» فلا نرضى به ولا نحمده ؛وفرق بين ما يحب 
لنفسه . وما يراد لإفضائه إلى المحبوب . مع كونه مبغضاً من جهة أخرى؛ فإن الأمر 
الواحد يراد من وجه ويكره من وجه آخرر 2 كالمريض الذي يتناول الدواء الكريه ؟؛ فإنه 
يبغض الدواء ويكرهه ؛ وهو مع هذا يريد استعماله لإفضائه إلى النغيوت ٠‏ لا لأنه في 
نفسه محنوب. 

وفي الحديث الصحيح يقول الله تعالى. ازمائرد وك م ريه أنا 'فاعله ترددئ عن 
قبض نفس عبدي المؤمن» يكره الموت وأكره مساءته ولايد له منه») 0 فهو سبحانه لما كره 
مساءة عبده المؤمن الذي / يكره الموت» كان هذا مقتضيأ أن يكره إماتتهى مع أنه يريد إماتته؟ ٠١/484‏ 
لاله في ذلك. من الحكمة ‏ سبحانه وتعالى - فالأمور التي يبغضها الله تعالى وينهى عنها لا 
خباءولا ترضئ» لكن ترصوع جا برضي الله به حيك. كلقي لاله قن ولك :من 
الحكمة, » فكذلك الأفعال التي لا يحبها ولا يبغضها لا ينبغي أن تحب ولا ترضى »كما لا 

ينبغئ أن تبغض . 

.ايفين امالك بالنص هو أن يرضى باللّه ربأء وبالإسلام ديناء وبمحمد نبيآً » وقد 
ثنثت في الصحيح عن النبي يلد أنه قال:١‏ من رضى باللّه رباء وبالإسلام ديناً » وبمحمد 





)١(‏ في المطبوعة ١:‏ إن» » والصواب ما أثبتناه. 


0( سبق تعخريجه ص١8‏ 


يض 


11.001 2. الالثاننا لا ععأمعكعرط 


نبيآ» كان حقآ على الله أن يرضيه» (26. وأما بالنسبة إلى القدر. فيرضى عن اللّهء إذ له الحمد 
على كل حال؛ ويرضى بما يرضاه من الحكمة التي خلق لأجلها ما خلق وإن كنا نبغض ما 
يبغضه من المخلوقات» فحيث انتفي الأمر الشرعي أو خفي الأمر الشرعي لا يكون الامتثال 
والرضا والمحبة » كما يكون في الأمر الشرعيء. وإن كان ذلك مقدوراً. 

وهذا موضع يغلط فيه كثير من خاصة السالكين.وشيوخهم» فضلاً عن عامتهمء 
ويتفاوتون في ذلك بحسب معرفتهم بالأمر الشرعي وطاعتهم له. 

٠١/1‏ فمنهم من هو أعرف من غيره بالأمر الشرعي وأطوع له فهذا / تكون حاله أحسن 

تمن يقصر عنه في المعرفة بالأمر الشرعي والطاعة له. 

ومنهم من يبعد عن الأمر الشرعي» ويسترسل حتى ينسلخ من الإسلام بالكلية 
ويبقى واقفاً مع هواه والقدر. 

ومن هؤلاء من يموت كافراء ومنهم من يتوب الله عليه» ومنهم من يحوت فاسقآ 
ومنهم من يتوب الله عليه . 

وهؤلاء ينظزون إلى الحقيقة القدرية معرضين عن الأآمر الشرعي ولا بد مع ذلك. من 
اتباع أمر ونهي غير الأمر الشرعي» إما ه بن أنفسهم وإما من غير الله ورسوله» إذ 
الاسترسال مع القدر مطلقاً ممتنع لذاته» لا تقدم من أن العبد مفطور على محبة أشياء 
وبغض أشياء . 

وقول من قال: إن العيد يكون مع الله كالميت ٠‏ ا م 
الإطلاق عن أحد من المسلمين» وإنما يقال ذلك في بعض المواضع؛ ومع هذا فإنما ذلك 
لخفاء أمر اللّه عليه» وإلا فإذا علم ما أمر اللّه به وأحبه» فلابد أن يحب ما أحبه اللّهء 


ويبغض ما أبغضه . 


.751//6 مسلم فى الصلاة (585/ 17) وأحمد‎ )١( 


ةل 


11.00 2. الالثالنا لا معأمعكعرط 


/ فصل 0 
وكما أن الطريقة العلمية بصحة النظر في الأدلة والأسباب هي الموجبة للعلم؛ كتدبر 
القرآن والحديث 3 فالطريقة العملية بصحة الإرادة والأسباب هى الموجية للعمل ؛ ولهذا 
يسمون السالك فى ذلك المريد» كما يسميه أولئك :الطالب» و النظر جنس تحته حق 
وباطل ء ومحمود ومذموم. وكذلك : الإرادة . 
فكما أن طريق العلم لابد فيه من العلم النبوي الشرعي. بحيث يكون معلومك 
المعلومات الدينية النبوية» ويكون علمك بها مطابقاً لما أخبرت به. الرسل» وإلا فلا ينفعك 
أي معلوم علمتهء ولا أي شيء اعتقدته فيما أخبرت به الورسل» بل لابد من الإيمان بالله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر» فقكذّلك «الإرادة (( لايد فيها من تعيين المراد» وصو 
الله والظريق إليه. وهو .ما أمرتث به الرسل : فل بذ أن تعبد الله وتكون عبادتك إياه با 
شرع على ألسنة رسلهء إذ لابد من تصديق الرسول فيما أخبر علماًء ولابد من طاعته فيما 
/ ولهذا كان الإيمان قولاً وعملاً مع موافقة السنة. فعلم الحق ما وافق علم اللّمه 12م4/ ٠١‏ 
والإرادة الصالحة ما واققت محبة اللّه ورضاهء وهو حكمه الشرعى » واللّه عليم حكيم. 
فالأمور الخبرية لابد أن تطابق علم الله وخبره؛ والآمور العملية لابد أن تطابق حب 
الله وأمره» فهذا حكمهء وذاك علمه. 
وأما من جعل حكمه مجرد القدر. كما فعل صاحب«منازل السائرين» وجعل مشاهدة 
نبهنا عليه في غير هذا الموضع . فلا ينفع المريد القاصد أن يعبد أي معبود كان» ولا أن يعبد 
الله بأي عبادة كانت» بل هذه طريقة المشركين المبتدعين الذين لهم شركاء شرعوا لهم من 
الدين مالم يأذن به الل كالنصارى ومن أشبههم من أهل البدع الذين يعبدون غير الله بغير 
أمر الله وأما أهل الإسلام والسنة فهم يعبدون اللّه وحده. ويعبدونه بما شرع. لا يعبدونه 
فالسالكون طريق الإرادة قد يغلطون تارة في المراد ٠‏ وتارة في الطريق إليه» وتارة 
يألهون غير الله بالخوف منه والرجاء لهء والتعظيم والمحبة له وسؤاله والرغبة إليه» فهذا 
حقيقة الشرك المحرم» فإن حقيقة / التوحيد ألا يعبد إلا اللّه. ٠١‏ 
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والعبادة تتضمن كمال الحب» وكمال التعظيع كو اا والإجلال 
والإكرام . والفناء في هذا التوحيد فناء المرسلين واتباعهم؛ وهو أن تفنى بعبادته عن عبادة ما 
سواهء وبطاعته عن طاعة ما سواهء وبسؤاله عن سؤال ما سواهء وبخوفه عن خوف ما 
سواه» وبرجائه عن رجاء ماسواه» وبحبه والحب فيه عن محبة ما سواه والحب فيه. 

وأما الغالطون في الطريق فد يريدون الله لكن لا يتبعون الأمر الشرعي ‏ في إرادته: 
لكن تارة يعبده أحدهم بما يظنه يرضيهء ولا يكون كذلك» وتارة 'ينظرون القدر لكونه 
مراده» فيفنون في القدر الذي ليس لهم فيه غرض» وأما الفناء المطلق فيه فممتلع . . وهؤلاء 0 
يفني أحدهم متبعاً لذوقه ووجده المخالف للأمر الشرعي» أو ناظراً إلى القدر. وهذا يبتلى 
0١‏ خواصهم. ظ ١‏ 

والشيخ عبد القادر» ونحوه. من أعظم مشائخ زمانهم أمر بالتزام الشرعء والامر 
والنهي» وتقديمه على الذوق: والقدر, ومن أعظم المشائخ أمرأ بترك الهوئ والإرادة 
النفسية . . فإن الخطأ في الإرادة من حيث هي إرادة إنما تقع من هذه الجهة 0 

:- السالك / ألا تكون له إرادة من جهة هواه أصلاً. »بل يريد ما يريده الرب - عز وجل‎ ٠٠١6 

إرادة شرعية أن تبين له ذلك وإلا جرى مع الإرادة القدرية» فهو إما ه أمن الرفغ نا 
مع مخلقه » وهو سبحانه له الخلق والأمر. 


وات زرو للم عر إنما يخاف على صاحبها من ترك إرادة شرعية لا يعلم 
أنها شرعية» أو من تقديم إرادة قدرية على الشرعية فإنه إذا لم يعلم أنها شرعية فقد يتركهاء 
وقد يريد ضدها ء» فيكون ترك مأموراً أو أو فعل محظوراً وهو لا يعلم . فإن طريقة الإرادة: 
يخاف على صاحيها من. ضعف العلم ؛ ؛ وما يقترن بالعلم من العمل» والوقوع في الضلال» 
كما أن طريقة العلم يخاف على صاحبها من ضعف العمل» وضعف العلم الذي يقترن 
ا ٠‏ لكن لا يكلف الله نفس إلا وسعها من هذاء وهذا. قال تعالى: 8 فاتّقرا الله ما 
استطعتم ١‏ [التغاين ءفإذا تفقه السالك. وتعلم الأمر والنهي بحسب اجتهاده ». وكان 
علمة وإزادتة تكسن ذاه ).زهذا مسطاعة: وإذا أدى الطالب ما أمر به» وترك ما نهى 
عنه؛ وكان علمه مطابقاً لعغملهء فهذا:مستطاعه. ش 
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/ فصل ٠١/4‏ 
قال الشيخ عبد, القادر ‏ قدس الله روحه -: ٠‏ افن عن الخلق بحكم. الله وعن هواك 
بأمره» وعن إرادتك بفعله. فحينئل عه تكون وعاء لعلم الله . 
فلت : فحكمه يتناول خلقه وأمره ٠أي‏ ا ا 
الله. والتوكل عليه. فلا تطعهم في معصية الله تعالى ولا تتعلق بهم في جلب منفعه ولا 
دفعم مضرة . وأما الفناء عن الهوى بالأمر وعن الإرادة بالفعل بأن يكون فعله موافقاً للأمر 
| اي ارا وأن 00 الاو تابعة لفعل الله لا لإرادة نفسه» فالإرادة ا 
فالأول: يكون بالأمر .و الثاني: لا تكون له إرادة . ولا بد فى هذا أن يقيد بألا 
تكون له إرادة لم يؤمر بها »وإلا فإذا أمر بأن يريد من المقدورات شيئًا دون شىء فليرد ما 
أمر بإرادته »سواء كان موافقاً للقدر أم لا. وهذا الموضع قد يغلط فيه طائفة من السنالكين. 
/ والغالب على الصادقين منهم أنهم لم يعرفوا الإرادة الشرعية في ذلك المعين وهم ليس لهم ٠‏ 
إرادة نفسانية فتركوا إرادتهم لغير المقدور. 
قال الشيخ ١:‏ فعلامة فنائك عن خلق الله انقطاعك عنهم وعن التردد إليهم واليأس 
ما في أيديهم ». ً 
فإذا كان القلب لا يرجوهم » ولا يخافهم, ٠‏ لم يتردد إليهم لطلب شيء منهم وهذا 
يشبه بما يكون مأموراً به :من ن المشي إليهم لأمرهم بما أمر الله بهء ونهيهم عما نهاهم الله 
عنئه) كذهاب الرسل » واتباع الرسل إلى ٠‏ ن يبلغون رسالات الله فإن التوكل إنما يصح مع 
القيام بما أمر به العبد. ليكون عابداً لله متوكلاً عليهء وإلا فمن توكل عليه ولم يفعل ما أمر 
انه ققد يكو ما أفناعة من الأمر أولى به ما قام به من التوكل» أو مثله أو دونه؛» كما أن 
من لامر رام ترتوكل عليه ولي لفون ينفاع .يتم ببالوايشي» بل قد يكون ما تركه من 
0 والاستعانة أولى به 0 أو دوله. 
00 ل ولا 
تذتيد غنك » 'لكن نكل .ذلك كله / إلى امن تزللاة. اولذ :فتوللاه آخعر] . كما كان ذلك موكولة 0 
إليه في 0 مغيباً في الرحمء وكونك رضيعاً طفلا في مهدك». 
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قلت: وهذا لأن النفس تهوى وجود ما تحبه وينفعها ودفع ما تبغضه ويضرهاء فإذا 
فنى عن ذاك بالأمر فعل ما يحبه الله وترك ما يبغضه الله فاعتاض بفعل محبوب الله عن 
محبوبه وبترك ما يبغضه الله عما يبغضه وحيئئذ فالنفس لابد لها من جلب المنفعة ودفع 
المضرة» فيكون في ذلك متوكلاً على الا 

والشيخ ‏ رحمه الله - ذكر هنا التوكل دون الطاعة؛ لأن النفس لابد لها من جلب 
المنفعة ودفع المضرة» فإن لم تكن متوكلة على اللّه في ذلك واثقة به لم يمكن أن تنصرف 
عن ذلك فتمتثل الأمر مطلقًا » بل لابد أن تعصي الأمر في جلب المنفعة ودفع المضرة فلا 
تصح العبادة لله وطاعة أمره بدون التوكل عليه » كما أن التوكل عليه لا يصح بدون عبادته 
وطاعته » قال تعالى: ٠‏ فاعبده وتوكل عليه » [هود: ]١١7‏ » وقال تعالى: «( ومن يتق اللّه 
يجعل له مخرجا . ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكَل على الله فهو حسبه» [الطلاق: 7 » 
نوفا تعالى : 2 ! واذكر اسيم ربك وتبثل إليه تبتيلا . رب المشرق والْمَعْرب ل إِلهُ إلا هو 
فاتخذه وكيلا» [المزمل:4. 9] . 


٠١/4‏ والمقصود أن امتثال الأمر على الإطلاق لا يصح بدون / التوكل والاستعانة» ومن 
كان واثقاً بالله أن يجلب له ما ينفعه ويدفع عنه ما يضره أمكن أن يدع هواه ويطيع أمره. 
وإلا فنفسه لا تدعه أن يترك ما يقول: إنه محتاج فيه إلى غيره. 
قال الشيخ - رضي الله عنه - : وعلامة فناء إرادتك بفعل الله أنك لا تريد مراداً 
قط. فلا يكن لك غرضء ولا تقف لك حاجة ولا مرام ؛ لأنك لا تريد مع إرادة الله 
سواهاء بل يجري فعله :فيك فتكون أنت إرادة اللّه تعالي وفعله» ساكن الجوارح مطه 
الحنان» مشروح الصدرء منور الوجهء عامر الباطن» غنيا عن الأشياء بخالقهاء تقلبك يد 
القدرة ويدعوك لسان الأزل» ويعلمك رب الملك ويكسوك نوراً منه والحلل» وينزلك منازل 
من سلف من أولى العلم الأول » .فتكون منكسراً أبداً. 
فلا تثبت فيك شهوة ولا إرادة : كالإناء المتثلم الذي لا يثبت فيه مائع ولا كدر فتفنوا 
عن أخلاق البشرية عفلن يقبل باطنك ساكناً غير إرادة الله فحينئذ يضاف إليك 
التكوين وخرق العادات فيرى ذلك منك في ظاهر العقل والحكم وهو فعل اللّه تبارك 
وتعالى حقاً في العلم فتدخل حينئذ في زمرة المتكسرة قلوبهم الذين كسرت إرادتهم 
البشرية »وأزيلت شهواتهم الطبيعية واستوثقت لهم إرادات ربانية وشهوات إضافية .كما 
٠١4‏ قال النبي يلد : ٠حبب‏ إلى من / دنياكم : النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة » )١(‏ 


)١(‏ النسائى فى الكبري فى عشرة النساء(/881). وأحمد 178/7. 144,. 580. كلاهما عن أنس. 
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فأضيف ذلك إليه بعد أن خرج منه وزال عنه تحقيقاً لما أشرت إليه وتقدم ٠‏ قال الله تعالى : 
« أنا عند المنكسرة قلوبهم من أجلي» (١)وساق‏ كلامه. وفيه : «ولا يزال عبدي يتقرب إلي 
بالنوافل» الحديث297) . 

قلت: هذا المقام هو آخر ما يشير إليه الشيخ عبد القادر - رضي الله عنه - وحقيقته 
أنه لا يريد كون شىء إلا أن يكون مأموراً بإرادته. فقوله: علامة فناء إرادتك بفعل الله 
للق لا تروف عزنا مقلابة أي لذ "دري لقراذاً له اتواطن جار ودف لقلا ما" أمرالة .ليله ورسيوله 
بإرادتك إياه» فإرادته إما واجب وإما مستحب» وترك إرادة هذا إما معصية وإما نقص 

وهذا الموضع يلتبس على كثير من السالكين. فيظنون أن الطريقة الكاملة ألا يكون 
للعبد إرادة أصلاً.» وإن قول أبي يزيد :أريد ألا أريد ‏ لما قيل له : ماذا تريد؟ ‏ نقص 
وتناقض؛ لأنه قد أراد » ويحملون كلام المشائخ الذين يمدحون بترك الإرادة على ترك 
الإرادة مطلقاً » وهذا غلط منهم على الشيوخ المستقيمين» وإن كان من الشيوخ من يأمر 
بترك الإرادة مطلقا » فإن هذا غلط ممن قاله» فإن ذلك ليس بمقدور ولا مأمور. 

/ فإن الحى لابد له من إرادة » فلا يمكن حياً ألا تكون له إرادة» فإن الإرادة التي ٠١/442‏ 
يحبها الله 000 ويأمر بها أمر إيجاب أو أمر استحباب لا يدعها إلا كافر أو فاسق أو 
عاص إن كانت واجبة» وإن كانت مستحبة كان تاركها تاركاً لما هو خير له. 

الله ساك قد رعق لكا رسيتي نوت الأزادةة انقان مان اعرولة تطرد 
الذين يدعون هم بالغداة والعشي يريدون وجهه» [الأنعام: 4]57: وقال تعالى: #رما لأحدٍ 
عنده من نعمة تجزىا . إل ابتغاء وجه ربّه الأعلى» [الليل: ]١٠١ 2١9‏ ءوقال عي 8 إنْما 
تُطعمكم لوجه الله لا نيد متكم جزاء ولا شكورا» [الإنسان: 9]» وقال تعالى : #وإن كنتن ترذن 
الله ورسوله والدار الآخرة فإ اللّه أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما» [الأحزاب :7+ وقال 
تعالى: ومن أراد الآخرة وسعئ لها سعيها رهد حفن فأولتك كان سعيهم مُشكورا 0 
[الإسراء:9١]»‏ وقال تعالى: «فاعبد الله ممخلصا لّهُ الدين . آلا للّه الدين الْخالص 5 
[الزمر. ا ]+ وقال تعالى : 0 قل الله عبد مُخلصا لَه ديني» [الزمر ل وقال تعالى: 
«إواعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا» [النساء:7"5] » وقال تعالى: «إوما خَلقت الجن والإنس إلا 
ليعباءو ن» [الذاريات:07]. 


)١(‏ قال العجلوني في كشف الخفاء )2١11(< 0١‏ نقلاً عن صاحب المقاصد الحسنة ١:‏ لا أصل له في المرفوع». 


8 سبق تخريجه ص‎ )١( 
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ولا عبادة إلا بإرادة اللّى ولما أمر بهء وقال تعالى : إبلى من أسلم وجهه لله وهو محسن» 

[البقرة: 201١١5‏ أي أخلص قصده لله.. وقال تعالى: ٠‏ «(وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين لَه 
٠١/4‏ الددين4[البيئة :1 وإخلاص الدين له / هو إرادته وحده بالعبادة. وقال تعالن : ليح 

ويحبونة4[المائدة : 4 19» وقال تعالى لإوالذين آمنوا شد حبًا لله4[البقرة :6)). وقال 
تعالى : إل إن كنشم تحبُون الله فاتّعوني يحبيكم الله [آل عمران:١17»‏ وكل محب 0 
مزيةة ركان الخليل ‏ عليه السلام -: «إلا أحب الآفلين *» [الأنعام :0111 ثم قال: 
وجيت وجهي للّذي فطر السّموات والأرض» [الأنعام : 0/9] . 

ومثل هذا كثير في القرآن ؛ يأمر الله بإرادته ٠‏ وإرادة ما يأمر به » وينهى عن إرادة 
غيره» وإرادة ما نهى عنه» وقد قال النبي كُْدِ ٠:‏ إنما الأعمال الات اونا لكل امرئ ما 
نوى» فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله؛ ومن كانت هجرته إلى 
دنيا يصيبهاء أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه» »2١(‏ فهما إرادتان : إرادة يحبها الله 
ويرضاهاء وإرادة لا يحبها الله ولا يرضاهاء .بل إما نهي عنهاء #بإمالم بأمرببهاء ولا. ينهي 
عنها والناس في الإرادة ثلاثة أقسام : 

قوم 500 فهؤلاء عبيد أنفسهم والشيطان. 

وقوم يزعمون أنهم فرغوا من الإرادة مطلقاً » ولم يبق لهم مراد إلا :ما يقدره الرب» 
وإن هذا المقام هو أكمل المقامات. ويزعمون أن ه ن قام بهذا فقد قام بالحقيقة» وهي الحقيقة 


0031/5 القدرية الكونية؛ وأنه / شهد القيومية العامة ويجعلون الفناء في شهود توحيد الربوبية هو 
الغاية ؛ وقد امود هذا المع والفناء والاصطلام؛ ونحو ذلك 5 وكثير من الشيوخ زلقوا 


فإنهم 520 لى شهود تو حيد الربوبية 17 اللّه كان ضري وريه ف و 


شهود القدرء وسموا هذا مقام الجمع ؛ فإنه خرج به عن الفرق الأول وهو الفرق اللبيعي 
بإرادة هذا وكراهة هذا ورؤية فعل هذا وترك هذا ٠‏ فإن الإنسان قبل أن يشهد هذا 
التوحيد يرى للخلق. فعلة يتفرق به قلبه في شهود أفعال المخلوقات ؛ ويكون متبعاً لهواه 
فيما و د را الحق خرج بإرادته عن إرادة الهوى والطبع ٠‏ ثم شهد أنه خالق كل 
ف ؛ فخرج بشهود هذا الجمع عن ذاك الفرق ٠‏ فلما اتفقوا على هذا ذكر لهم الجنيد بن 
محمد الفرق الثاني » وهو بعد هذا الجمع » وهو الفرق الشرعي . ألا تري أنك تريد ما 
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أمرت به ولا تريد ما ذهيت عنه؟ ! وتشهد أن اللّه د يستحق العبادة دون ما سواه وأن عبادته 
هي بطاعة رسلة. فتفرق بين المأمور والمحظور» وبين أوليائه وأعدائه 2 الكو تسيل 
الألوهية» فنازعوه فى هذا الفرق 1ش ش 

منهم من أنكره. 

/ ومنهم من لم يفهمه. شْ ١٠١/44‏ 

ومنهم من ادعي أن المتكلم فيه لم يصل إليه . 

ثم إنك تجد كثيراً من الشيوخ إنما ينتهن إلى ذلك الجمع؛ وهو: توحيد الربوبية» 
والفناء فيه . كما في كلام صاحب )0 منازل السائرين» مع جلالة قدره, مع أنه قطعاً كان 
قائماً بالأمر والنهيى المعروفين 3 لكوقد يدعون أن .هذا لأجل العامة . 

ومنهم من يتناقض . 

ومنهم من يقول : الوقوف مع الأ ا لي ال ل لك 
المارستان. 

ومنهم من يقول :التحقيق أن يكون الجمع في قلبك مشهوداً. والفرق على لسانك 
موجوداً» فيشهد بقلبه استواء المأمور والمحظور مع تفريقه بينهما. 
الأولياء الصديقين ش 

1 1 أن الوقوف ه بع إرادة الأمر والنهي يكون في السلوك والبداية» وأما 

في النهاية فلاتبقى إلا إرادة القدر. وهو في الحقيقة قول بسقوط العبادة والطاعةء فإن 
العبادة لله والطاعة له ولرسوله إنما 526 في امتثال الأمر الشرعي لا في الجري مع 
المقدور. وإن كان كفراً أو فسوقاً أو عصياناً 2 ومن هنا صار كثير من السالكين من أعوان 
الكفار والفجار وخفرائهم ٠»‏ حيث شهدوا القدر معهم ؛ ولم يشهدوا الأمر والنهى 

ومن هؤلاء من يقول: من شهد القدر سقط عنه الملام» ويقولون إن الخضر إنما سقط 
عنه الملام لما شهد القدر. ْ 

وأصصبحاب شهود القدر قد يؤتى أحدهم ملكا .من. جهة خرق العادة بالكشف 
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والتصرف» فيظن ذلك كمالا في الولاية » وتكون تلك الخوارق إنما حصلت بأسباب 
شيطانية» وأهواء نفسانيةء وإنما الكمال فى الولاية أن يستعمل خرق العادات في إقامة الأمر 
والنهي الشرعيين فع حصولهما بفعل المأمور وترك المحظور. فإذاحصلت بغير الأسياب 
الشرعية فهي مذمومة؛ وإن حصلت بالأسباب الشرعية لكن استعملت ليتوصل بها إلى 
٠١6‏ محرم كانت مذمومة » وإن توصل بها إلى مباح / لا يستعان بها على طاعة كانت للأبرار 
دون المقربين. 
وأما إن حصلت بالسبب الشرعي واستعين بها على فعل الأمر الشرعي » فهذه خوارق 
المقربين السابقين . 
فلابد أن ينظر في الخوارق في أسبابها وغاياتها: من أين حصلت ٠‏ 1 ماذا 
أوصلت - كما ينظر في الأموال في مستخرجها ومصروفها ‏ ومن استعملها ‏ 
الخوارق - في إرادته الطبيعية كان مذموماً . ومن كان خالياً عن الإرادتين الطبيعية 0 
فهذا حسبه أن يعفى عنه» لكونه لم يعرف الإرادة الشرعية. 
وأما إن عرفها وأعرض عنها فإنه يكون مذموما مستحقاً للعقاب إن لم يعف عنهء وهو 
يعدم بكون إرادته ليسيق بهوآاه 3 لكن يجب مع ذلك أن تكون موافقة لأمر اللّه تعالى 
ورسوله 2 لد يكفيه أن تكون لا من هذا ولاامن هذاء مع أنه لد يمكن خحلوه عن الإرادة 
مطلقاً ؛ بل لابد. له من إرادة » فإن لم يرد ما يحبه الله ورسولهء أراد مالا يحبه الله 
ورسوله» لكن إذا جاهد نفسه على ترك ما تهواه بقى مريداً لمايظن أنه مأمور به فيكون 
ضالاً . 
فإن هذا يشبه حال الضالين من النصارى. وقد قال تعالى : «اهدنا الصراط المستقيم . 
١٠/١‏ صراط الّذين أنعمت عليهم غير المغضوب علَيْهِم / ولا الضالين » [الفاتحة :ك2 لال وقد قال 
النبى د :0 اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون:7١2)7,.‏ 
فاليهود لهم إرادات فاسدة منهى علها. كما أخبر عنهم بأنهم عصوا وكانوا يعتدون. 
٠‏ وهم يعرفون الحق ولا يعملون بهء فلهم علم. لكن ليس لهم عمل بالعلم» وهم في 
الإرادة المذمومة المحرمة يتبعون أهواءهم ليسوا في الإرادة المحمودة المأمور بهاء وهى إرادة 
ما يحبه الله ورسوله. 


والنتصارى لهم قصد وعبادة وزهد لكنهم ضلال 3 يعملون بغير علم» فلا يعرفون 


)١(‏ الترمذي فى التفسير (7907؛ 5965) وقال: «حديث حسن غريب»» وأحمد 8/4/ا7. 27/4 كلاهما عن 
عدي بن حاتم . 
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الإرادة التى يحبها اللّه ورسوله». بل غاية أحدهم تجريد نفسه عن الإرادات»؛ فلا يبقى مريداً 
لا أمر الله به ورسوله. كما لا يريد كثيراً ما نهى الله عنه ورسوله» وهؤلاء ضالون عن 
عن الرحمة التى تنال بطاعة الله عز وجل . 

والعالم الفاجر يشبه اليهود. والعابد الجاهل يشبه :النصارى. ومن أهل العلم من فيه 
شىء من الأول » ومن أهل العيادة من فيه شىء من الثاني . 

/ وهذا الموضع تفرق فيه بنو آدم» وتباينوا تباينآً عظيمآء لا يحيط به إلا اللّه. ففيهم ٠١/505‏ 
من لم يخلق اللّه خلقاً أكرم عليه منهء وهو خير البرية. ومنهم من هو شر البرية» وأفضل 
وأفضل الأولين والآخرين» وخاتم النسين وإمامهم إذا اجتمعوا وخطيبهم إذا وفدواء وهو 
المعروج به إلى ما فوق الأنبياء كلهم إبراهيم و موسى وغيرهما. 

وأفضل الأنبياء بعده إبراهيم» كما ثبت في الصحيح عن أنس عن النبي كَل : « إن 
إبراهيم خير البرية» 2 ع وقد ثبت في صحيح مسلم عن جابر عن النبي كلا : أنه كان 
يقول فى خطبة الجمعة: «خير الكلام كلام اللّهء وخير الهدى هدي محمد كد )(20. 
وكذلك كان عبد اللّه تن مسعود يخطب بذلك يوم الخميس 4 كما رواه البخاري في 
صحيحه() , 

وقد ثبت في الصحيحين عن عائشة - رضي الله عنها ‏ أنها قالت ٠:‏ ما ضرب رسول 
الله يييْةِ خادما له ولا امرأة ولا دابة ولا شيئًا قط ءإلا أن يجاهد فى سبيل الله ٠‏ وما نيل 
لغضيه شيء حتى ينتقم لله (28. | 

/ وقال أنس : خدمت رسول الله يَلِيْةِ عشر سنين »فما قال لى : أف قطء وما قال لى «.م/ ٠١‏ 
لشىء فعاته لم فعلته؟ ولا لشيء لم أفعله لم لا فعلته؟2*0 . وكان.بعض: أهله. إذا غتفني على 
شىء قال : «دعوه »فلو قضى شىء لكان». 
)١(‏ مسلم في الفضائل (5395؟/ .)١9١‏ 
(5) مسلم في الجمعة (/57/831). 
(9) البخاري في العلم .07١(‏ 
(4) البخاري في المناقب (-0707) ومسلم في الفضائل (7778/ 174) واللفظ لمسلم. 
(5) البخاري في الأدب )7١78(‏ ومسلم في الفضائل (94 ١‏ 201/17). 
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كلهاء ولم يكن حاله أنه لا يريد شينًا » ولاأنه يريد كل واقع » كما أنه لم يكن حاله أنه 
يتبع الهوى:: بل هو منزه عن هذا وهذاء قال الله تعالى: فإوما ينطق عن الهون . إن هو إلا 
وحي بوش [الدجم :لام 4]ء وقال ال «(وأنه لما قام عبد الله يدعوة)»؛ [الجن ]١:‏ وقال . 
تعالى : “إوإن كنثم في ريب مَمًا تنا على عبْدنَا» ' [البقرة: 77 ]» وقال: «سبحان الذي أسرئ 
بعبده ليلا [الإسراء: ]١‏ . والمراد يعبده عابده جلسع لأمره. وإلا فجميع المخلوقين عباد. بمغنى. 
أنهم معبودون مخلوقون مدبرون. 
وقد قال اللّه لنبيه : #واعبدا ربك حتئ يأتيك ليقي # [الحجر:99] .قال الحسن 
اضر لم يجعل الله لعمل المؤمن أجلاً دون الموت» وقد قال الله 0057 . (وإنّك 
لعلئ خلق عظيم» [القلم 4 .قال ابن غباس ومن وافقه كابن عيينة وأحمد بن حنبل : على 
دين عظيم. والدين: فعل ما أمر به. وقالت عائشة: كان خلقه القرآن. .رواه مسلم(21 . 
04 وقد أخبرت أنه لم يكن يعاقب لنفسهء ولا ينتقم لنفسه. ؛لكن يعاقب للّه / وينتقم للّى 
وكذلك أخبر أنس أنه كان يعفو عن حظوظه. وأما حدود الله فقد قال:«والذي نشسي 
بيده» لو أن فاطمة بنت محمد سنرقت لقطعت يدها» أخرجاه في الصحيحين( . 
وهذا هو كمال الإرادة؛ فإنه أراد ما يحبه اللّه ويرضاه من الإيمان و العمل الصالح. 
باقر لله كرو ب له من الكفر والفسوق والعصيان» ونهى عن ذلك ٠»‏ كما 
وصفه اللّه تعالى بقوله : #إورحمني وسعت كل شيم فسأكتبها للذين يَتقون فيزون الركَاة 
والذين هم بآياتنا يؤمئون . الذين يتبعون الرّسول الب الأمي الذي يجدوته كوبا عندهُم في 
القوراة والإبجيل مهم بالمعروف وينهاهم عن عن المدكر ويحل لهم الطينات يحرم عليهم الخيانث 
ويضع عنهم إصرهم والأغْلال التي كانت عليهم فَالْذِين آمنوا به وعزروه ونصروة راتبعوا الثور 
الذي أنزل معَه أولدك هم المقلخون» [الأعراف:165» /ا6١].‏ 
وأما لحظ نفسة فلم يكن يعاقب ولا ينتقمء بل يستوفى حق ربه ويعفو عن حظ 
نفسهع وفي حظ نفسبه ينظر إلى القدرء فيقول: ١‏ لو قضى شيء لكان» » وفي حق الله 
يقوم بالأمر فيفعل ما أمر اللّه به ويجاهد في سبيل الله أكمل الجهاد الممكن» ؛ فنجاهدهم 
أولا بلسانه بالقرآن الذي أنزل عليه؛ كما قال تعالى : وات ارا 
2 فلا تطع الكافرين وجاهدَهُم به جهادًا كبيرا» 1 [الفرقان ]1 / عاج إلى الدينة 
وأذن له في القتالء جاهدهم اف ١‏ 1 





.)179 /0/457( مسلم في صلاة المسافرين‎ )١( 
0) - (؟) البخاري فى الحدود (107/84) ومسلم فى الحدود (44ذدا/ م‎ 
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:5 وهذا مطابق لا أخرجاه في الصجيحين عن أبي هريرة 3 وهو معروف أيضًا من حديث 2 
عمر بن الخطاب 5 عن النبي 2 أي فى حديث احتجاج آدم وموسىء لا لام مو سىن آدم لكونه 
أخرج نفسه وذريته من الحنة بالذنب الذي فعله .فأجابه آدم بأن هذا كان مكتوباً على قبل 
أن أخلق بمدة طويلة » إل :النبي 2 :7 فحج آدم موسى0(١)2,‏ : 

وذلك أن ملام موسى لآدم لم يكن لحق الله وإغا كان كا نلقة وغيره من الأدميين 
من المصيبة بسبب ذلك الفعل» فذكر له آدم أن هذا كان أمرأ مقدراً لابد من كونه » 
والمصائب التي تصيب العباذ يؤمرون فيها بالصبر؛ فإن هذا هو الذي ينفعهم. وأما لومهم 
أن كان سببأ فيها فلا فائدة لهم في ذلك» وكذلك ما فاتهم من الأمور التى تنفعهم يؤمرون 
فى ذلك بالنظر إلى القدر. وأما التأسف والحزن فلا فائدة فيه» فما جرى به القدر من فوت 
منفعة لهمء أو حصول مضرة لهم فلينظروا في ذلك إلى القدر. وأما ما كان يسبب 
أعمالهم فليجتهدوا في التوبة من المعاصيء والإصلاح في المستقبل . فإن هذا الأمر 
ينفعهم » وهو مقدور لهم بمعونة الله لهم . 

/وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي يِدٍ أنه قال:١‏ المؤمن القوي خير ٠١/6503‏ 
وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف » وفي كل خير » احرص على ما ينفعك واستعن باللّه ش 
ولا تعجزن. وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أنيى فعلت لكان كذا وكذاء ولكن قل : قدر 
الله وما 0 فإن لو تفتح عمل الشيطان»50) ., 

مر النبي 315 بحر ص العبد على “ما يتفعه» والااستعانة بالل ونهاه عن الععة 2 وأنفع 

1 للعبد طاعة اللّه ورسوله. وهي عبادة الله تعالى . وهذان الأصلان هما حقيقة قوله 
تعالى: ١‏ إِيَاك نعبد وإيّاك نستعين4[الفاتحة : 0]. ونهاه عن العنجز وهو الإضاعة والتفريط 
والتواني. كما قال في الحديث الآخر:« الكيسن من دان نفسه وعمل لما بعد الموت» والعاجز 
من أتبع نفسه هواها وتمني على الله الأماني» رواه الترمذي (©. 

وفى سنن أبي "داود : أن رجلين تحاكما لبي كَبِدٌ فقضى على أحدهماء فقال 
المقضي عليه: حسبي الله ونعم الوكيل ٠‏ فقال النبي يلَئْةٍ :"إن الله يلوم على العجزء 
ولكن عليك بالكيس» فإذا غلبك أمر. فقل: حسبي الله ونعم الوكيل»(؟2 فالكيس ضد 
'العجز. ٠‏ وفي الحديث: 1 كل شيء يقّدر حتى العجز والكيس"») رواه مسلم(29. وليس المراد 
)١(‏ البخاري في الترحيد (9515), ومسام في القدر(؟578/ 2)15-1١7‏ كلاهما عن أبى هريرة. 


(؟) مسلم في القدر (7314/57754) . عن عبد الله بن عمر. 
(9) الترمذي في صفة القيامة )١159(‏ وقال:7 حديث حسن». 





(5) أبو داود في الأقضية (2))7507717 وضعفه الألبانى . 
)2 مسأدم فى القدر (18/55604), 
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/له/ ١٠١‏ بالعجز في كلام النبي 25 ما يضاد / القدرة ؛ فإن من لا قدرة له بحال لا يلام» ولا يؤمر 
بما لا يقدر عليه بحال. 


3 لما أمره بالاجتهاد والاستعانة باللّه ونهاه عن العجزء أمره إذا غلبه أمر أن ينظر إلى 
القدر ويقول: قدر الله وما شاء فعل » ولا يتحسر ويتلهف ويحزن. ويقول:١‏ لو أني 
فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذاء فإن لو تفتح عمل الشيطان». 

وقد قال بعض الناس في هذا المعنى: الأمر أمران: أمر فيه حيلة وأمر لا حيلة فيه ؛ 
فاق تيه لذ عدو لحو رمزا لا 0330 مدو عل وهنا بعتو الذي بيلبكره. أئمة 
الدين. كما ذكر الشيخ عبد القادر وغيره . فإنه لابد من فعل المأمور وترك المحظور » 
والرضا والصبر عا ا وقد قال تعالى حكاية عن يوسف: «أنا يوسف وهذا أخي قد 
د لكا ل وو اذك تمه 0" 

فالتقوى: تتضمن فعل المأمور وترك المحظور. والصبر: يتضمن الصبر على المقدور. 
وقد قال تعالى : يا أيها الذين آمنوا لا تتَخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا» إلى قوله: 
واه اد د [آل عمران: ]١5١١-1١١8‏ » فبين سبحانه أنه 

١‏ ع الجرى والصيو لا يضر / لسن كيلا تيم المنافقين» وقال تعالى: «إبأئ إن تصبروا 
وتنقوا ويأتوكم مْن فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مُس ومين » [آل 
عمران: 6؟١١]‏ »فبين أنه مع الصبر والتقوى يمدهم بالملائكة » وينصرهم على أعدائهم الذين 
يقاتلونهم . 

وال تعالى ١‏ (لمبلون في أَموالكُم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أُوتوا الكتاب من قبلكم. 
ومن الدين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور 4[آل عمران:857١1]‏ 
فأخبرهم أن أعداءهم من المشركين وأهل الكتاب لابد أن يؤذوهم بألسنتهم» وأخبر أنهم إن 
يصبروا ويتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. فالصبر والتقوى يدفع شر العدو المظهر للعداوة» 
المؤذين بألسنتهم والمؤذين بأيديهم» وشر العدو المبطن للعداوة » وهم المنافقون. وهذا الذي 
كان خلق النبي 35ةٍ وهديه هو أكمل الأمور. 

فأما من أراد ما يحبه اللّه تارة وما لا يحبه تارة» أو لم يرد لا هذا ولا هذاء فكلاهما 
دون خلق رسول الله يله ؛ وإن لم يكن على واحد منهما إثم» كالذي يريد ما أبيح له من 
نيل الشهوة المباحة والغضب والانتقام .المباح كما هو خلق .بعض الأنبياء والصالحين. فهو 
وإن كان جائراً لا إثم فيه» فخلق رسول الله كلد أكمل منه. 
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أن يغضب وينتقم ويجاهد إذا جاز العفو وإن كان الانتقام لله أرضى للّه. كما هو أيضًا 
خلق بعض الأنبياء والصالحين فهذا وإن كان جائزاً لا إثم فيه فخلق رسول الله يَكِِ 
ل 


لكن قد فضل الله , 6 بعض النيين على بعض. رقفل مشي الم ين 
والشريعة التى بعث الله بها محمداً ما 287 أفضل الشرائع؛ إذ كان محمد كَل أفضل الأنبياء 
ل ل ل ليه قال أبو هريرة في قوله تعالى : «كنتم خير َم 
أخرجت للثاس »* [آل عمران: ]١١١‏ :كنتم خير الناس للناس» تأتون بهم في الأقياد 
والسلاسل حتى تدخلوهم الحنة» يبذلون أموالهم وأنفسهم في الجهاد لنفع الناس» فهم خير 
الأمم للخلق. والخلق عيال اللّهء فأحبهم إلى الله أنفعهم لعيالهء وأما غير الأنبياء فمنهم 
من يكون ذلك شرعة لاتباعه لذلك النبى » وأما من كان من أهل شريعة محمد يلل 
ومنهاجه فإن كان ما تركه واجبآ عليه وما فعله محرمًا عليه كان مستحقا للذم والعقابء إلا 
أن يكون متأولاً مخطنًا فالله قد وضع عن هذه الأمة / الخطأ والنسيان وذنب أحدهم قد ١.٠١م/ ٠١‏ 
يعفو الله عنه بأسباب متعددة. 

ومن أسباب هذا الانحراف :أن من الناس من تغلب عليه طريقة الزهد فى إرادة 
شه فيزهله قن موحت الحهرة و العفييء كما رقكل: كدير ١‏ يقكله عون عبان للش كين 
وأهل الكتاب كالرهبان وأشباههم» وهؤلاء: يرون الجهاد نقصاً لما فيه من قتل النفوس وسبي 
الذرية وأخذ الأموال » ويرون أن اللّه لم سد بيت المقدس على يد داود؛ لأنه 
جرى علي يديه سفك الدماء. 


ومنهم من 'لا يري ذبح شيء من الحيوان كما عليه البراهمة» ومنهم من لا يحرم ذلك 
لكنه هو يتقرب إلى الله بأنه لا يذبح حيواناً ولا يأكل لحمه ولا ينكح النساء » ويقول 
مادحه: فلان ما نكح. ولا ذبح. 
وقد أنكر النبي كله على هؤلاء كما فى الصحيحين عن أنس: أن تفرا من أصحاب- 
النبي كَةٍ سألوا أزواج النبي كَللِْةٌ عن عمله 9 فقال بعضهم: لا أتزوج النساء» وقال 
بعضهم: لا أكل اللحم» وقال بعضهم: لا أنام على فراش . فبلغ ذلك النبي كله فحمد 
اللّه وأثني عليه وقال:« ما بال أقوام قالوا : كذا وكذا؟! لكني أصلي وأنام /٠‏ وأصوم ٠١/00١‏ 
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وأفطر ء واتروج النساء ء وآكل اللحمء فمن رغب عن سنتى فليس 01 وقد قال 
تعالى : # ( يا أيُها الذين آمنُوا لا تُحرَمُوا طَيبّات ما أَحَل الله لكم» [المائدة: /41] نزلت في عثمان 
ابن مظعون وطائفة معه كانوا قد عزموا على التبتل» ونوع من الترهب. وفي .الصحيحين 
عن سعد قال :رد رسول الله يل على عثمان بن مظعون التبتل ولو أذن له لاختصينا(؟"؟ . 

والزهد النافع المشروع الذي يحبه الله ورسوله هو الزهد فيما لا ينفع في الآخرة 2 
فأما ما ينفع في الآخرة وما يستعان به على ذلك »فالزهد فيه زهد في نوع من عبادة الله 
وطاعتهء والزهد إنما يراد لأنه زهد فيما يضرء أو زهد فيما لا ينفع » فأما الزهد في النافع 
فجهل وضلال كما قال النبي كك : « احرص على ما ينفعك ٠واستعن‏ باللّه ولا 
0000-6 

والنافع للعبد هو عبادة الله وطاعته وطاعة رسوله» ولت فإنه ضار 
لا نافعء 7 ثم الأنفع له أن تكون كل أعماله عبادة لله وطاعة له» وإن أدى الفرائض وفعل 
دن ل ميته نول ١‏ لمجا وها ارقت رلا قر 

ل وكذلك الورع المشروع .هو الورع عما قد تخاف عاقبته وهو / ما يعلم تحريمهء وما 
يشك في تحريمه ٠‏ وليس في تركه مفسدة أعظم من فعله ‏ مثل محرم معين - مثل من يترك 
أخذ الشبهة 00 إليها ويأحذ بدل ذلك محرما بيئاً تحريمه. أو يترك. واجبآ تركه 
أعظم فساداً من فعله مع الشبهة» كمن يكون على أبية أو عليه ديون هو مطالب بهاء وليس 
له وفاء إلا من مال فيه شبهة فيتورع عنهاء ويدع ذمته أو ذمة أبيه مرتهنة . 

وكذلك من الورع الاحتياط بفعل_ما يشك. في وجوبه لكن على هذا الوجه. 

وتمام الورع أن يعم الإنسان.خير الخيرين» وشر الشرين» ويعلم أن الشريعة مبناها 
على تحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها »وإلا فمن لم يوازن مافي الفعل 
والترك من المصلحة الشرعية والمفسدة الشرعية فقد يدع واجبات ويفعل محرمات»؛ ويرى 
ذلك من الورع كمن يدع الجهاد مع الأمراء الظلمة ويرى ذلك ورعاًء ويدع الجمعة 
والجماعة خلف الأئمة الذين فيهم بدعة أو فجورء .ويرى ذلك من الورع» ويمتنع عن قبول 
شهادة الصادق وأخيذ علم العالم لا في صاحبه من بدعة خفية» ويرى ترك قبول سماع هذا 
الحق الذي يجب سماعه من الورع. 
)١(‏ البخاري في التكاح (0075) ومسلم في التكاح .20/١5-1(‏ 


(0) البخاري في النكاح (07 6 75 0 ومسلم في التكاح:(7 0 
(9) مسلم في القدر (5775/ 775) وابن ماجه في المقدمة (9/إ) وأحمد ؟7”557/5. 
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/ وكذلك الزهد والرغبة» من لم يراع مايحبه الله ورسوله من الرغبة والزهد ١٠١/08‏ 
الأكل» أو أكل الدسم حتى يفسد عفله أو تضعف قوته عما يجب عليه من حقوق الله 
تعالى أو حقوق عباده » أو يدع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل اللّهء لما 
في فعل ذلك من أذى بعض الناس والانتقام منهم ) حتى يستولى الكفار والفجار على 
الصالحين الأبرار فلا ينظر المصلحة الراجحة فى ذلك . 
وقد قال تعالى: «إيسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبيرٌ وص عن سبيل 
اللّه وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أَكبْر عند الله والفسة أكبر من القثل » 
[البقرة: .]7١1/‏ 
وظهور أهله أعظم من ذلك» فيدفع أعظم الفسادين بالتزام أدناهما . 
وكذلك الذي يدع ذبح الحيوان أو يرى أن فى ذبحه ظلماً له هو جاهل. فإن هذا 
الحيوان لابد أن يموت. فإذا قتل لمفعة الآدميين / وحاجتهم كان خيراً من أن يموت موتآ لا ٠١/5154‏ 
ينتفع به أحدء والآدمي أكمل منه. ولا تتم مصلحته إلا باستعمال الحيوان فى الأكل 
والركوب ونحو ذلك؛ لكن مالا يحتاج إليه من تعذيبه نهي اللّه عنه كصبر البهائم وذبحها 
في غير الحلق واللبة مع القدرة على ذلك وأوجب الله الإحسان ييحسب الإمكان فيما 
أباحه من القتل والذبح. . كما في صحيح مسلم عن شداد بن أوس عن النبي وَل أنه 
قال: «إن الله كتب الإحسان على كل شيء: فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة» وإذا ذبحتم فأحسنوا 
الذيحة » وليحد أحدكم شفرته » وليرح ذبيحته)(1) , 
وهؤلاء الذين زهدوا في الإرادات حتى فيما يحبه الله ورسوله من الإرادات بإزائهم 
طائفتان : 
طائفة رغبت فيما كره الله ورسوله الرغبة فيه من الكفر والفسوق والعصيان. 
وطائفة رغبت فيما أمر الله ورسوله . لكن لهواء أنفسهم لا لعبادة الله تعالى» 
وهؤلاء الذين يأتون بصور الطاعات مع فساد النيات» كما في الصحيحين عن النبي كَليِلا أنه 
قيل له: : يا رسول الله » الرجل يقاتل شجاعة ٠‏ ويقاتل حمية ٠»‏ ويقاتل رياء » فأي ذلك 
في سبيل اللّه؟ فقال : «من قاتل لتكون كلمة اللّه هى العليا /٠»‏ فهو فى سبيل اللّه» 29 . ٠١6‏ 


للك مسلم فى الصيد والذبائح (1966/ل/اه). 
(؟) البخاري في العلم )١59(‏ ومسلم في الإمارة (5 19/ 23160 .)18١‏ 


1.00 2. الالثالنا لا ععأمعكععرط 


قال تعالى :. إن الْمنَافقين يُخَادعَون الله وهو خادعهم وإذا قَامُوا إلى الصّلاة قَامُوا كسالئ يراءون 
اناس ولا يذكْرُون الله إلا قليلا» [النساء: 1147 . ظ 

وهؤلاء أهل إرادات فاسدة مذمومة» فهم مع تركهم الواجب, فعلوا الخرمة بد 
يشبهون. اليهود» كما يشبه أولئك النصارى . قال تعالى ريت مهم الى مالو و 
بحل من الله وحبل من الناس واوا بفضب من الله ورت عليهم انه ذلك بأنّهم كانوا 
يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وَكَانُوا يعتدوت14آل عمران: 
اع ناك جا «سأصرف عن آياتي الذين كبرو في الأرض بغير الح وإن يروا كل 
آية ل يُوْمنُوا بها وإن يرا سَبيل الرْشّد لا يتوه سبيلا ' وإن يرا سبيل الغ يتَخذُوه سبيلا * 
[الأعراف:47١]»‏ وقال تعالى: «وائل عَليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا انلخ مها فأنبعه الشنيطان 
فكان من الغاوين . ولو شنا لرفعناه بها4 إلى قوله :ل وابع هاه فمتلهُ كمئل الكلب إن تحمل 
عليه يلهث أو تنْرَكْهُ يلْهَثْ ذلك مَمْلَ القوم الدين كذَبوا بآياتنا فَاقْصّص القصص تَعلّهِم 
يتَفَكَرُونَ4[الأعراف : 117/0 » وا : 

فهؤلاء يتبعون أهواءهم غيا مع العلم بالحق» وأولئكٍ يتبعون أهواءهم مع الضلال 
والجهل بالحق . كما قال تعالى: إولا تتبعوا دراه عراب رادار رار 
عواسواء السبيل * [المائدة لالا]. 

ايل / وكلا الطائفتين تاركة ما أمر اللّه ورسوله به من الإرادات» والأعمال الصالحة 2 

مرتكبة لما نهى اللّه ورسوله عنه من الإرادات والأعمال الفاسدة. 


ل 

مر الشيخ عبد القادر وشيخه حماد الدباس وغيرهما من المشائخ أهل الاستقامة - 
ا بأنه لا يريد السالك مراداً قط »وأنه لا يريد مع إرادة الله عز وجل - 
له فيكون هو مراد الحق» إعما قصدوا به فيما لم يعلم العبد أمر 
الله ورسؤله. فية» فأما ما علم أن الله أمر به فعليه أن يريده ويعمل به وقد صرحوا بذلك 
في غير موضع . . وإن كان غيرهم من الغالطين يري القيام بالإزادة الخلقية هو الكمال » وهو 
الفناء فى توحيد الربوبية» وأن السلوك إذا انتهى إلى هذا الحد » فصاحبه إذا قام بالأمر 
فلأجل غير أو أنه لا يحتاج أن يقوم بالأمرء فتلك أقوال ؤطرائق فاسدة قد تكلم عليها 

في غير هذا الموضع . 
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فأما المستقيمون من السالكين كجمهور مشائخ السلف. مثل الفضيل بن عياض» 
وإبراهيم بن أدهم. وأبي سليمان الدارانى ومعروف / الكرخيء والسري السقطي» والحنيدل ١٠١/6١7‏ 
ابن محمدء وغيرهم من المتقدمين ومثل الشيخ عبد القادر ٠‏ والشيخ حماد » والشيخ أبي 
الببان؛ء وغيرهم من المتأخرين » فهم لا يسوغون للمسالك ولو طار في الهواء أو مشى على 
الماء أن يخرج عن الأمر والنهي الشرعيين بل عليه أن يفعل المأمور ٠»‏ ويدع المحظور إلى أن 
يموتء وهذا هو الحق الذي دل عليه الكتاب والسنة وإجماع السلف . 

وهذا كثير فى كلامهم: كقول الشيخ عبد القادر في كتاب «فتوح الغيب » ١:‏ اخرج ' 
من نفسك ٠‏ وتنح عنهاء وانعزل عن ملكك. وسلم الكل إلى الله تبارك وتعالى» وكن 
بوابه على باب قلبك ٠»‏ وامتثل أمره تبارك وتعالى في إدخال من يأمرك بإدخاله» وانته نهيه 
في حل من بأترك بصدم» اقلا تدخ الهو قلذلكء بعد أناخرج نه .وإخراي الهوى: من 
القلب بمخالفته وترك متابعته في الأحوال كلهاء وإدخاله فى القلب بمتابعته وموافقتهء فلا 
ترد إرادة غير إرادته تبارك تال وغير ذلك منك غير ع واد الحمقى» وفيه حتفك 
وهلاكك وسقوطك من عينه تبارك وتعالى» وحجابك عنه. 

احفظ أبدا أمره ٠‏ وانته أبدا نهيهء وسلم إليه أبدا مقدورهء ولا تشركه بشيء من 
خلقه» فإرادتك وهواك وشهواتك خلقه. فلا ترد ولا تهوى ولا تشته لئلا يكون شركا. 
قال الله تعالى: « فَمَن كان / يرجو لقاء ربّه فَليَعْمَلَ عَمَّلاً صالحًا ولا يُشْرَك بعبّادة وَبْه أَحَدَا» 16م/ ١٠١‏ 
[الكيك. 014 لين" الخره مان الأمام تسيا بل هى اشاس سلف لوز اكه وان 
تختار مع ربك شيئًا سواه من الدنيا وما فيهاء والآخرة وما فيها » فما سواه تبارك وتعالى 
غيره. فإذا ركنت إلى غيره فقد أشركت به غيره» فاحذر ولا تركن» وخف ولا تأمن» وفتش 
ولا تغفل فتطمئن .ولا تضف إلى نفسك حالاً ولا مقاما. ولاتدع شيئًا من ذلك ». 

وقال الشيخ عبد القادر أيضا :«إنما هو الله ونفسك» وأنت المخاطب» والنفس ضد 
الله وعدوتهء والأشياء كلها تابعة للّهء فإذا وافقت الحق فى مخالفة النفس وعداوتها كنت 
حصنا الاغلى ساك 6 وان كان + ْ 

١‏ فالعبادة في مخالفتك نفسك وهواكء قال تعالى : 8 ولا تِع الْهُوئ فَيُضلّك عن سَبيل 
الله #4 ر(ص :5 ؟] » إلى أن قال: 0 

«والحكاية المشهورة عن أبي يزيد البسطامي ‏ رحمه الله تعالى ‏ لما رأي رب العزة فى 
المنام فقال له: كيف الطريق إليك؟ فقال: «اترك نفسك وتعال» قال أبو يزيد : فالسلقت 


لذن 
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من نفسي كما تنسلخ الحية من جلدها. 

٠١8‏ فإذا ثبت أن الخير كله في معاداتها في الجملة في الأحوال كلهاء فإن / كنت في حال 
التقوى فخالف النفس بأن تخرج من إجرام الخلق» وشبههم ومنتهم. والاتكال عليهم 
والثقة بهم. والخوف منهم؛ والرجاء لهم» والطمع فيما عندهم من حطام الدنياء فلا ترج 
عطاءهم على طريق الهدية» أو الزكاة» أو الصدقة» أو الكفارة أو النذرء فاقطع همك منهم 
من سائر الوجوه والأسباب» فاخرج من الخلق جداً . واجعلهم كالباب يرد ويفتتح» 
وكالشجرة يوجد فيها ثمرة تارة وتحيل أخرى» كل ذلك بفعل فاعل» وتدبير مدبر » وهو 
الله - تبارك وتعالى . 

فإذا صح لك هذا كنت موحد له تبارك وتعالى ‏ ولا تنس مع ذلك كسبهم لتتخلص 
من مذهب الحبريةء» واعتقد أن الأفعال لا تتم لهم دون الله تبارك وتعالى - لكيلا 
تعبدهم» وتسى اللّه ‏ تعالى ‏ ولا تقبل فعلهم دون الله فتكفرء وتكون قدزياً. ولكن قل : 
هي لله خلقاً وللعباد كسبا. كما جاءت به الآثارٍ لبيان موضع الجزاء من الثواب والعقاب. 
وامتثل أمر الله فيهم وخلص قسمك منهم بأمره ولا تجاوره » فحكمه قائم يحكم عليك 
وعليهم» فلا تكن أنت الحاكم » وكونك معهم قدرء والقدر ظلمةء فادخل في الظلمة 
بالمصباح وهو الحكم - كتاب الله وسنة رسوله كيو - لا تخرج عنهما. 

فإن خطر خاطر أو وجدت إلهاما فاعرضهما على الكتاب والسنة» فإن وجدت فيهما 

٠+.‏ تحريم ذلك» مثل أن تلهم بالزنا أو الربا أو مخالطة / أهل الفسوق والفجور وغير ذلك من 

المعاصي فادفعه عنك» واهجره ولاتقبلهء ولاتعمل به واقطع بأنه من الشيطان اللعين» وإن 
وجدت فيهها إباحته كالشهوات المباحه من الأكل والشرب واللبس والنكاح فاهجره أيضنا ولا 
تقبلهء» واعلم أنه من إلهام, النفس وشهواتهاء وقد أمرت بمخالفتها وعداوتها ». 

قلت :- ومراده بهجر المباح.. إذا لم يكن مأموراً به كما قد بين مراده في غير هذا 
الموضعء فإن المباح المأمور به إذا فعله بحكم الأمر كان ذلك من أعظم نعمة الله عليه» 
وكان واجباً عليه وقد قدمت أنه يدعو إلى طريقة السابقين المقربين ؟ لا يقف عند طريقة 
الأبرار أصحاب اليمين 2. ٠‏ 

قال ١:‏ وإن لم تجد في الكتاب والسئة تحريمه ولا إباحته بل هو أمر لا تعقله» مثل أن 
يقال لك : انك مظع :كذا:وكذا:» القى فلانا الالح +:ولا تحاجة لك هناك ولا في 
الصالح » لاستغنائك عنه بما أولاك الله تعالى من نعمه من العلم والمعرفة » فتوقف ثي 
ذلك ولا تبادر إليه» فتقول : هل هذا إلهام إلا من الحق فأعمل به؟ بل أنتظر الخير في 
ذلك» وفعل الحق بأن يتكرر ذلك الإلهام وتؤمر بالسعي ١‏ أو علامة تظهر لأهل العلم بالله 
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تبارك وتعالى يفعلها العقلاء من أولياء الله والمؤيدون من الأبدال. | 

وإنما لم تبادر إلى ذلك لآنك لا تعلم عاقبته وما يؤول الآمر إليه» وربما / كان فيه فتئة ٠١/55١‏ 
وهلاك ومكر من الله وامتحان »فاصبر حتى يكون عز وجل هو الفاعل فيك» فإذا تجرد 
الفعل وحملت إلى هناك واستقبلتك فتنة كنت محمولاً محفوظاً فيها؛ لأن الله تعالى لا 

يعاقبك على فعله» وإنما تتطرق العقوبات نحوك لكونك فى الشىء» 

قلت: فقد أمر ‏ رضي اللّه عنه ‏ بأن ما كان محظوراً في الشرع يجب تركه ولابدء 
وما كان معلوماً أنه مباح بعينه لكونه يفعل بحكم الهوى لا بأمر الشارع فيترك أيضًا » وأما 
ما لم يعلم هل هو بعينه مباح لا مضرة فيه أو فيه مضرة مثل السفر إلى مكان معين أو 
شخص معين» والذهاب إلى مكان معين أو شخص معين» فإن جنس هذا العمل ليس 
محرماً ولا كل أفراده مباحة؛ بل يحرم على الإنسان أن يذهب إلى حيث يحصل له ضرر 
فى دينه فأمره بالكف عن الذهاب حتى يظهر أو يتبين له في الباطن أن هذا مصلحة؛ ؟ لآنه 
إذا لويدين له أن« الثاعاب ابت أو مكب لو يدنم لل«افعله» بوإدا حاف الضرن يقفى أله 


تركه» فإذا أكره على الذهاب لم يكن عليه حرج فلا يؤاخذ بالفعل, لخلااف ما إذا فعله 
باختياره أو شهوته؛ وإذ تبين له أنه مصلحة راجحة كان حسناً. 


وقد جاءت شواهد السنة بأن من ابتلى بغير تعرض منه أعين ومن تعرض للبلاء خيف 

علقية مل :قرله كنا ليد الرمدين ذى سجهرة ."5لا نسبان بالإمارة» + وإنلك إن اعطيف) + عن 

مسألة وكلت إليهاء وإن أعطيتها / عن غير مسألة أعنت عليها» (2» ومنه قوله: ١لا‏ تتمنوا  ٠١/015‏ 
لقاء العدو . واسألوا اللّه العافية» فإذا لقيتموهم فاصبروا»(2. وفي السنن: «من سأل 

القضاء واستعان عليه بالشفعاء وكل إليه» ومن لم يسأل القضاء ولم يستعن عليه أنزل الله 

عليه ملكا يسدده ‏ وفي رواية ‏ وإن أكره عليه» (»)»وفى الصحيحين أنه قل قال فى 

الطاعون: 7 إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه» وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا 

فراراً منه» (24 وعنه أنه يِه نهى عن النذر (5 .ومنه قوله:١‏ ذروني ماتركتم » فإنما هلك 

من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على 00 فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه » 

وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم2100. 


2000 البخاري في الأحكام (كحع كلل 717)). ومسلم في الإمارة (؟765١17/1).‏ 

.)5١ /١9/41( البخاري في الجهاد (5933) ومسلم فى الجهاد‎ )١( 

(©) الترمذي في الأحكام (17725) وقال: حديث حسن غريب21. عن خيئثمة » وأحمد 3 / 737١ 201١8‏ . 
(؟) البخاري في الأنبياء (ا/اغ 28 ومسلم 5 السلام (4١1؟575/5).‏ 

(5) مسلم في النذر /١79(‏ 5). 

(1) سبق تخريجه ص 118. 
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فصل 
قال الشيخ عبد القادر :وإن كنت في حال الحقيقة» وهي حال الولاية: فخالف هواك 
واتبع الأمر في الحملة ٠‏ واتباع الأمر على قسمين: 
ونه ف ال كاعد من اللاننا إلقر كن الى نطو شق النفيق اودر لطر 
الفرض وتشتغل بترك الذنوب ما ظهر منها وما بطن. 

١ 0‏ / والقسم الثاني : ما كان بأمر باطن» وهو أمر الحق تبارك وتعالى يأمر عبده وينهاه» 
وإنما يتحقق هذا الأمر في المباح الذي ليس حكماً في الشرع» على معنى أنه ليس من قبيل 
النهي ولا من قبيل الأمر الواجب» بل هو مهمل ترك العبد يتصرف فيه باختياره»؛ فسمى 
مباحا فلا يحدث العبذ فيه شيئًا من عنده بل يننظر الأمر فيه فإذا أمر امتثل فيصير جميع 
حركاته وسكناته بالله تعالى» مافي الشرع حكمه فبالشرع» وما ليس له حكم في الشرع 
فبالأمر الباطن». فحينئذ يصير محققاً من أهل الحقيقة وما ليس فيه أمر باطن فهو مجرد 
الفعل حالة التسليم . 

وإن: كنت فى حالة حق الحق وهى حالة المحق» والفناء حالة الأبدال المنكسري 
القلوب؛ لأجل الحقء وال موحدين الخارفين أرباب العلوم والفعل» السادة الأمراء» السخي 
الخفراء للحق »خلفاء الرحمن وأجلائه وأعيانه وأحبابه ‏ عليهم السلام ‏ فاتباع الأمر فيها 
بمخالفتك إياك بالتبري من الحول والقوة»وألا تكون لك إرادة وهمة في شيء البتة» 5 
وأخرى عبد الك لاعبد الَلَّكْء وعبد الأمر لا عبد الهوى كالطفل مع الظثرء والميت الغسيل 
مع الغاسل» والمريضص ا م د الأمر والنهي. 

56 وقال أيضا: اتبع الشرع في جميع ما ينزل بك إن كنت في / حال التقوى‎ ' 000٠64 
واتبع الأمر في حالة الولاية ووجود الهوي ولا تتجاوزه » وهي القدم‎ ٠» القدم الأولى‎ 
الثانية » وارض بالفعل ووافق وافن في حالة البدلية والعينية والصديقية » .وهي المنتهي»‎ 
تنح عن الطريق القذرء خل عن سبيله» رد نفسك وهواك » كف لسانك عن الشكوى,‎ 
فإذا فعلت ذلك» إن كان خيراً زادك المولى طيبة ولذة وسروراء وإن كان شرا حفظك في‎ 
طاعته فيه وأزال عنك الملامة وأقعدك فيه حتى يتجاوز ويريحك عند انقضاء أجلهء كما‎ 
ينقضي الليل فيسفر عن النهار والبرد في الشتاء فيسفر عن الصيفء .ذلك النموذج عندك‎ 
فاعتبر به . ثم ذنوب وآثام وإجرام وتلويث بأنواع المعاصي والخطاياء ولا يصلح لمجالسة‎ 
الكريم إلا طاهر عن أنجاس الذنوب والزلات © ولايقبل على شدته إلا طيب من دون‎ 
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الدعوى والهواشات» كما لا يصلح لمجالسة الملوك إلا الطاهر من الأنجاس وأنواع النتن 
والأوساخء» فالبلايا مكفرات. قال النبي كَلهِ :«حمى يوم كفارة سنة»(21. 

قلت: فقد بين الشيخ عبد القادر - رضي الله عنه ‏ أن لزوم الأمر والنهي لابد منه في 
كل مقام » وذكر الآحوال الثلاث التي جعلها : حال صاحب التقوى» وحال الحقيقة» 
وحال حق الحق » وقد فسر مقصوده بأنه لابد للعبد في كل حال من أن يريد فعل ما أمر 
به / في الشرع وترك ما نهى عنه في الشرع» وأنه إذا أمر العبد بترك إرادته فهو فيما لم 86م/ ١.‏ 
يؤمر به ولم ينه عنه» وهذا حق. فإنه لم يؤمر به فتكون له إرادة في وجوده ولا نهي عنه 
فتكون له إرادة في عدمه فيخلو في مثل هذا عن إرادة التقيضين. 

وقد بين أن صاحب الحقيقة عليه أن يلزم الأمر دائماً الأمر الشرعى الظاهر إن عرفه. 
أو الأمر الباطن» وبين أن الأمر الباطن إنما يكون فيما ليس بواجب في الشرع ولا محرم» 
وإن مثل هذا ينتظر فيه الأمر الخاص حتى يفعله بحكم الأمر. 

تإنة فلكي كما لقوق لوسنوك اتن التو الذي قن وميا تددن الذي 
بعذه؟ . ْ 

قيل: أما الذي بعده الذين سماهم: الأبدال » فهم الذين لا يفعلون إلا بأمر الحق ولا 
يفعلون إلا به فلا يشهدون لأنفسهم فعلاً فيما فعلوه من الطاعة؛ بل يشهدون أنه هو الفاعل 
بهم ما قام بهم من طاعة أمرهء ولهذا قال : فاتباع الأمر فيها مخالفتك إياك بالتبري من 
الحول والقوة. 

فهؤلاء يشهدون توحيد الربوبية مع توحيدا الألهيةة + كتفهدون / الله حو" الذي 615 
خلق ما قام بهم من أفعال البر والخيرء فلا يرون لأنفسهم حمداً ولا منة على أحدء ويرون 
أن الله خحالق أفعال العباد فلا يرون أحداً مسيئًا إليهم. ولا يرون لهم حقا على أحد إذ قد 
شهدوا أن اللّه خالق كل شيء من أفعال العباد وغيرهاء وهم يعلمون أن العبادة لا 
يستحقون من أنفسهم ولا بأنفسهم على الله شيئاء بل هو الذي كتب على نفسه الرحمة 
ويشهدون أنه يستحق أن يعبدء ولا يشرك به شىء وأنه يستحق أن يتقى حق تقاته» وحق 
تقاته أن يطاع فلا يعصى . ويذكر فلا ينسى» 5770-0 رو ين 
العمل الصالح فهو جوده وفضله وكرمه له الحمد في ذلك . 
)١(‏ العراقي في تخريج الإحياء 5١5/4‏ وعزاه للقضاعي في مسند الشهاب من حديث ابن مسعود بسند 

ضعيف» وقال:« ليلة» بدل من «يوم» » وكشف الخفاء 751/١‏ (2111/5) 2 وقال في نهاية كلامه: « وله شواهد 
كثيرة يقوى بعضها بعضأ » . 


1.00 2. الالثالانا لامع امعكعرط 


. ويشهدون : أنه لا حول ولا قوة إلا باللّه. وأما ما قام بالعباد من أذاهمء فهو خلقه 
وهو من عدلهء وما تركه الناس من حقوقهم التي يستحقونها على .الناس فهو الذي لم 
يخلقه» وله الحمد على كل حال على ما فعل ومالم يفعل. ولهذا كانوا منكسرة قلوبهم؛ 
لشهودهم وجوده الكامل وعدمهم المحض.» ولا أعظم انكسارا ممن لم ير لنفسه إلا العدم 
لا يرى له شيئًا » ولا يرى به شيئًا. 

وصاحب الحقيقة الذي هو دون هذا قد شاركه فى إخلاص الدين للّهء وأنه لا يفعل 
إلاما أمر بْهء فلايفعل إلا لله » لكن قصر عنه في شهود توحيد الربوبية ورؤيته » وأنه لا 

ل سول لذ كوه لأديالك از اننا ليس له ف القمفة حم بل الرنية نهو الخالق الفاعل لكل نما 
قام به» وإن كمال هذا الشهود لا يبقى شيئًا من العجب ولا الكبر ونحو ذلك. فكلاهما 
قائم بالأمر مطيع لله الي 10 وأنه في 
الحقيقة لم يحدث شيئًا . وذاك وإن كان يؤمن بهذا ويصدق به إذ كان مقراً بأن الله خالق 
أفعال العباد؛ لكن قد لا يشهده شهوداً يجعله فيه بمنزلة المعدوم. 

دافا + نتيا 0 من جهة. ثانية:' وهي أن الأول تكون له إرادة وهمة في أمور 
فيتركها » فهو بميز في مراداته بين ما يؤمر به وما ينهى عنهء ومالا يؤمر به ولا ينهى عنه؛ 
ولهذا لم'يبق له مراد أصلا إلا ما أراده الرب؛ إما أمرأ به فيمتثله هو باللّهغ وإما فعلا فيه 
فيفعله الله به» ولهذا شبهه بالطفل مع الظئر » في غير الأمر والنهي . 

وأما الأول :الذي هو في مقام التقوى العامة» فإن له شهوات للمحرمات» وله 
التفات إلى الخلق» وله رؤية نفسهء فيحتاج إلى المجاهدة بالتقوى. بأن يكف عن 
المحرمات» وعن تناول الشهوات بغير الأمرء فهذا يحتاج أن بميز بين ما يفعله .ومالا يفعله. 
وهو التقوى. ماح ارو احا فده لوك ري اع و عا لاير 
به في الشرع » وما كان مباحاً لم يفعل إلا ما أمر به. 

٠١/08‏ /وأما الثالث : فقد تم شهوده في أنه لا يفعل إلا لله وبائله» فلا يفل إلا ما أمر 
الله به لله ويشهد أن الله هو الذي فعل ذلك فى الحقيقة» ولا تكون له همة إرادة أن 
يعن لم زر عق للق ول شل لحل اولان ا 00 

والثلاثة مشتركون في الطريق ٠‏ في أن كلاً منهم لا يفعل إلا الطاعة؛ لكن يتفاوتون 
بكمال المعرفة والشهادة» وبصفاء النية والإرادة . واللّه أعلم. 

فإن قيل: كلام الشيخ كله يدور على أنه يتبع الأمر مهما أمكن معرفته باطناً وظاهرا» . 
وما ليس فيه أمراً باطناً ولا ظاهراً يكون فيه مسلماً لفعل الرب » بحيث لا يكون له 
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اختيار لا في هذا ولا في هذا بل إن عرف الأمر كان معهء وإن لم يعرفه كان مع القدرء 
فهو مع أمر الرب إن عرف وإلا فمع خلقه. فإنه سبحانه له الخلق والأمرء وهذا يقتضي أن 
من الحوادث ماليس فيه أمر ولا نهيء» فلا يكون لله فيه حكم لا باستحباب ولا كراهة» وقد 
صرح بذلك هو والشيخ حماد الدباس» وإن السالك يصل إلى أمور لا يكون فيها حكم 
شرعي بأمر ولا نهي» بل يقف العبد مع القدر؛ وهذا الموضع هو الذي يكون السالك فيه 
عندهم مع الحقيقة القدرية المحضة» إذ ليس هنا حقيقة شرعية. 

/ وهذا ما ينازعهم فيه أهل العلم بالشريعة» ويقولون:الفعل إما أن يكون بالنسبة إلى ٠١/014‏ 
الشرع وجوده راجحا على عدمه؛ وهو الواجب والمستحب. وإما أن يكون عدمه راجح 
على وجودهء وهو المحرم والمكروه»ء وإما أن يستوى الأمران وهو المباح» وهذا التقسيم 
بحسب الأمر المطلق . 

ثم الفعل المعين الذي يقال :هو مباح» إما أن تكون مصلحته راجحة للعبد لاستعانته 
به على طاعته ولحسن نيته. فهذا يصير أيضًا محبوباً راجح الوجود بهذا الاعتبار» وإما أن 
يكون مفوتاً للعبد ما هو أفضل له كالباح الذي يشغله عن مستحب» فهذا عدمه خير له. . 

والسالك المتقرب إلى اللّه بالنوافل بعد الفرائض لا يكون المباح المعين في حقه مستوى 
الطرفين ٠‏ فإنه إذا لم يستعن به على طاعته كان تركه » وفعل الطاعة مكانه خيراً له » وإنا 
قدر وجوده وعدمه سواء إذا كان مع عدمه يشتغل بمباح مثله . فيقال: لا فرق بين هذا 
وهذا » فهذا يصلح للأبرار أهل اليمين الذين يتقربون إلى الله بالفرائفض ٠‏ كأداء 
الواجبات» وترك المحرمات ٠‏ ويشتغلون مع ذلك بمباحات. فهؤلاء قد يكون المباح المعين 
يستوى وجوده وعدمه في حقهم . إذا كانوا عند عدمه يشتغلون بمباح آخر » ولا سبيل إلى 
أن تترك النفس فعلاً إن / لم تشتغل بفعل آخر يضاد الأول ؛ إذ لا تكون معطلة عن جميع ١/0‏ 
الحركات و السكنات. 

ومن هذا أنكر الكعبي :المباح في الشريعة ؛ لأن كل مباح فهو يشتغل به عن محرمء 
وترك المحرم واجب . ولا يمكنه تركه إلا أن يشتغل' بضدهء وهذا المباح ضدهء والأمر 
. بالشيء نهي عن ضده والنهي عنه أمر بضده إن لم يكن له إلا ضد واحدء وإلا فهو أمر 
بأحد أضدادهء فأي ضد تلبس به كان واجباً من باب الواجب المخير. 

وسؤال الكعبيى هذا أشكل على كثير هن النظار. فمنهم من اعترف بالعجز عن 
جوابه: كأبي الحسن الآمدي ٠‏ وقواه طائفة . بناء على أن النهى عن الشىء أمر بضده 
كأبي المعالى . ومنهم من قال : هذا فيما إذا كانت أضداده ميخمو 5 ها" لشي 
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أضداده محصورة فلا يكون النهى عنه أمراً بأحدهماء كما يفرق بين الواجب المطلق 
والواجب المخيرء فيقال في المخير: هو أمر بأحد الثلائة» ويقال في المطلق: هو أمر بالقدر 
المشتركء وجدنا وا لركات قل ال هذا. ْ 

وقد ألزموا الكعبي إذا ترك الحرام بحرام آخرء.وهو قد يقول :عليه ترك المحرمات 
كلها إل ما ليس بمحرمء بل إما مباح وإما مستحب» وإما واجب. 

٠١/00‏ / وتحقيق الأمر أن قولنا: 'الأمر بالشىء نهئى عن ضده وأضدادهء والنهى عنه أمر 
ند ال جلمد اميناةه مسد مين قولن :الاش والخت نامو للرارمعة«وما لد يك ارايت إلا 
بهء فهو واجب». والنهي عن الشىء نهي عما لا يتم اجتنابه إلا به. فإن وجود المأمور 
يستلزم وجود لوازمه وانتفاء أضدادهء بل وجود كل شيء هو كذلك يستلزم وجوده وانتفاء 
أضداده» وعدم النهي عنه؛ بل وعدم كل شيء يستلزم عدم ملزوماته». وإذا كان لا يعدم 
إلابضد يخلقه كالأكوان فلا بد عند عدمه من وجود بعض أضداده » فهذا حق في نفسه ؛ 
لكن هذه اللوازم جاءت من ضرورة الوجود وإن لم يكن مقصوده الأمر. والفرق ابت بين 
مايؤمر به قصدا وما يلزمه في الوجود.. 

فالأول:. هو الذي يذم.ويعاقب على تركه بخلاف الثاني» فإن من أمر بالحج أو الجمعة 
وكان مكانه بعيداً فعليه أن يسعى من المكان اليعيد » والقريب يسعى من المكان القريب». 
فقطع تلك المسافات من لوازم المأمور به» ومع هذا فإذا ترك هذان الجمعة والحج لم تكن 
عقوبة البعيد أعظم من عقوبة القريب» بل ذلك بالعكس أولى مع أن ثواب البعيد أعظم ٠‏ 
فلو كانت اللوازم مقصودة للأمر لكان يعاقت بتركهاء فكان يكون عقوبة البعيد أعظم وهذا 
باطل قطعاً . 
0 وهكذا إذا فعل المأمور به فإنه لابد من ترك أضداده » لكن / ترك الأضداد هو من 
ظ لوازم فعل المأمور به ليس مقصوداً للأمرء بحيث أنه إذا ترك المأمور به عوقب على تركه لا 
على فعل الأضداد التى اشتغل بهاء وكذلك المنهي عنه مقصود الناهي عدمه؛ ليس مقصوده 
ل لج ف أخينات : وإذا ركه مقليسا بيد له كان 1 الترك. - 
وعلى هذا إذا ترك حراماً بحرام آخر فإنه يعاقب على الثاني» ولا يقال: فعل واجباً 
وهو ترك الأول؛ لأن المقصود عدم الأول » فالمباح الذي اشتغل به عن محرم لم يؤمر به 
ولا بامتثاله أمرأ ما لكن نهى عن الحرام ومن ضرورة ترك المنهي عنه الاشتغال بضد 
من أضداده » فذاك يقع لازم لترك المنهي عنه» فليس هو الواجب المحدود بقولنا: الواجب 
ما يذم تاركهء ويعاقب 0 » أو يكون تركه سببأ للذم والعقاب. 


1.0010 2. الالثالنا لا ععأمعكعرط 


فقولنا : ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب . أو «يجب التوصل إلى الواجب بما 
ليس بواجب». يتضمن إيجاب اللوازم» والفرق ثابت بين الواجب الأول» والثاني. فإن 
الأول يذم تاركه ويعاقب» والثاني واجب وقوعاً » أي لا يحصل إلا به» ويؤمر به أمراً 
بالوسائل » ويثاب عليه» لكن العقوبة ليست على تركه. 
/ ومن هذا الباب إذا اشتبهت الميتة بالمذكي» فإن المحرم الذي يعاقب على فعله ٠١/57“‏ 
أحدهماء بحيث إذا أكلهما جميعاً لم يعاقب عقوبة من أكل ميتتين» بل عقوبة من أكل ميتة 
واحدة» والأخرى وجب تركها وجوب الوسائل . فقول من قال: كلاهما محرم صحيح 
بهذا الاعتبار ؛ وقول من قال:المحرم في نفس الأمر أحدهما صحيح أيضاً بذلك الاعتبار 
وهذا نظير قول من قال: يجب التوصل إلى الواجب بما ليس بواجب . 
وإنكار أبى حامد الغزالى وأبى محمد المقدسى على من قال هذاء ومن قال: المحرم 
اخلعها لأ يئاسي طريقة الفقهاءه. وتخاسله زتعم إلل تراغ لفظى» “كان الرسوب بطرم 
الثابتة لأحدهما ليست ثابتة للآخرء بل نوع آخخرء حتى لو اشتبهت مملوكته بأجنبية بالليل 
ووطئها يعتقد حل وطء إحداهما وتحريم وطء الأخرىء كان ولده من مملوكته ثابتاً نسيه 
بخلاف الأخرى» ولو قدرنا أنها اشتبهت بأجنبية وتزوج إحداهما فحد مثلاء ثم تزوج 
الأخرى لم يحد حدين» مع أنه لاحد في ذلك لحواز أن تكون المنكوحة هي الأجنبية . 
وبهذا تدئحل شبهة الكعبي . فإن المحرم تركه مقصود. وأما الاشتغال بضد من أضداده 
فهو وسيلة ؛ فإذا قيل المباح واجب بمعنى وجوب الوسائل» أي قد يتوسل به إلى فعل 
واجب وترك محرم فهذا حق. 
/ ثم إن هذا يعتبر فيه القصدء فإن كان الإنسان يقصد أن يشتغل بالمباح ليترك المحرم ٠١/584‏ 
مثل من يشتغل بالنظر إلى امرأته ووطئها ليدع بذلك النظر إلى الأجنبية ووطتهاء أو يأكل. 
طعاماً حلالاً ليشتغل به عن الطعام الحرام» فهذا يئاب على هذه النية والفعل؛ كما بين ذلك.. 
النبي كلد بقوله: «وفي بضع أحدكم صدقة». قالوا : يارسول اللهء أيأتي أحدنا شهوته 
ويكون له أجر؟! قال: «أرأيتم لو وضعها في حرام أما كان عليه وزرء فلم تحتسبون بالحرام 
ولا تحتسبون بالحلال؟21(١22‏ »ومنه قوله يليِلْهّ :«إن الله يحب أن يؤخذ برخصهء كما يكره 
أن تؤتى معصيته» رواه أحمد وابن خزيمة فى صحيحه2 . ش 
وقد يقال: المباح يصير واجباً بهذا الاعتبارء وإن تعين طريقاً صار واجباً معيناًء وإلا 
كان واجبا مخيراً » لكن مع هذا القصد . أما مع الذهول عن ذلك فلا يكون واجباً 


0 ؟) سبق تخريجهما ص 551. 
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أصلاً» إلا وجوب الوسائل إلى الترك وترك المحرم لا يشترط فيه القصد. فكذلك ما يتوسل 
.به إليه؛ فإذا قيل هو مباح من جهة نفسه وأنه قد يجب وجوب المخيرات من جهة الوسيلة 
لم يمنع ذلك. فالنزاع في هذا الباب نزاع لفظي اعتباري. وإلا فالمعاني الصحيحة لا ينازع 
فيها من فهمها. 
معه/ ١٠١‏ 5-0 هنا أن الأبرار وأصحاب اليمين قد يشتغلون بمباح / عن ماح أي فيكون 

كل من المباحين يستوى وجوده وعدمه في حقهم. أما السابقون المقربون فهم إنما يستعملون 
المباخات إذا كانت طاعة لحسن القصد فيهاء والاستعانة على طاعة اللهء وحينئذ فمباحاتهم 
طاعات» وإذا كان كذلك لم تكن الأفعال في حقهم إلا ما يترجح وجودهء فيؤمرون به 
تبرغ أمر استحباب» أو ما يترجح عدمه فالأفضل لهم أن لا يفعلوه. 0 
والشريعة قد بينت أحكام الأفعال كلها فهذا سؤال. 

لوحال كا وهر انه إكا “دن ان هه الأفعال كاليين: امن ولا دين قما و يعن 
الأنرار» فهذا الفعل لا يحمد ولا يذم. ولا يحب ولا يبغض ٠»‏ ولا ينظر افيه إلا جود 
القدر وعدمه. بل إن فعلوة لم يحمدوا » وإن لم يفعلوه لم يحمدوا »فلا يجعل مما 
'يحمدون عليه أنهم يكونون في هذا الفعل كالميت بين يدي 0 ؛ مع كون هذا الفعل 
صدر باختيارهم وإرادتهم . إذ الكلام في ذلك . 

وأما غيرالأفعال الاختيارية» وهو ما فعل: بالإنسان كما يحمل الإنسان وهو لا يستطيع 
الامتناع » فهذا خارج عن التكليف. مع أن العبد مأمور في مثل هذا أن يحبه إن كان 
حسنة» ويبغضه إن كان سيئة» ويخلو عنهما إن لم يكن حسنة ولا سيئة» فمن جعل 

05ه/ ٠١‏ "الإنسان فيما يستعمله فيه القدر من الأفعال الاختيارية كالميت بين / يدي الغاسل فقد رفع 

الأمر والنهي عنه في الأفعال الاختيارية وهذا باطل . 

وسؤال ثالث : وهو أن حقيقة هذا القول طي بساط الأمر والنهي عن العبد في هذه 
الأحوال» ‏ مع كؤن أفعاله اختيارية » وهب أنه ليس له هوىء. فليس كل مالا هوى فيه 
يسقط ا والنهي؛ باع مدان يوسا اع الله ورسوله» ويبغض ما أبغضه 
الله ورسوله. 

قيل: هذه الأسولة أسئلة صحيحة . 

رقفل الخطاب أن السالك قد يخقى عليه الأمروالنهي» بحي ل يدري هل :ذلك 
الفعل مأمور به شرعا أو منهي عنه شرعاً؛ فيبقى هواه لثلا يكون له هوى فيه ثم يسلم فيه 
للقدر» وهو فعل الرب لعدم معرفته برضا الرب وأمره وحبه في ذلك الفعل. 
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وهذا يعرض لكثير من أئمة العبادء» وأئمة العلماء» فإنه قد يكون عندهم أفعال وأقوال 
لا يعرفون حكم الله الشرعي فيهاء بل قد تعارضت عندهم فيها الأدلة أو خفيت الأدلة 
بالكلية» فيكونون معذورين لخفاء الشرع عليهم, وحكم الشرع إغما يثبت في حق العبد إذا 
ل ل ل ا ل /خزه/ ٠١‏ 
يتقى الله ما استطاع . وهذا خطأ ة في العلم. وليس خطأ في العمل» وهو كالمجتهد المخطىئ 
له أجر على قصده واجتهاده» وخطؤه ه مرفوع عنه. 

فإن قيل : فإذا كان الأمر هكذا. فالواجب على العبد أن يتوقف في مثل هذه الحال 
إذا لم يتبين له أن ذلك الفعل مأمور به أو منهي عنهء وهو لا يريد أن يفعل شينًا لا مدح فيه 
ولا ذم» فيقف لا يستسلم للقدر ويصير محلاً لما يستعمل فيه من الأفعال. اللّهم إلا إذا فعل 
غيره فعلا» فهو لا يمدحه ولا يذمهء ولا يرضاه ولا يسخطهءإذا لم يتبين له حكمه. 

فأما كونه هو من أفعاله الاختيارية يصير مستسلمًا لما يستعمله القدر فيه: كالطفل مع 
الفائر» والميت مع الغاسل ». فهذا مما لم يأمر اللّه به ولا رسولهء بل هذا محرم» وإن عفى 
عن صاحيه وحسب صاحيه أن يعفى عنه؛ لاجتهاده وحسن قصده. أما كونه يحمد على 
ذلك» ويجعل هذا أفضل المقامات فاليسن الأمر كذلك» وكونه مجرداً عن هواه ليس مسوغاً 
له أن يستسلم لكل مايفعل به. 

ليها اا ١‏ ار رد ويم ا ع 1 ٠١/474‏ 

ل 00000 ا العلماء , وامااديية بالإكراه الشرعي 
ألحمد ب 00 :1 ظ ومن يكْر ههن فإن اللَّهُ 7 )١(‏ بعد إكرامهن عَفُورٌ رّحيم 4 
[النور : ] , 

وأما إذا لم يكره الإكراه الشرعى فاستسلامه للفعل المطلق الذي لا يعرف أخير هو أم 
شر؟ ليس هو مأموراً به 2 وإن جرى على يده خرق عادة أو لم يجرء فليس هو مأموراً أن 

قيل: هذا السؤال صحيح». وحقيقة الأمر: أن السالكين إذا وصلوا إلى هذا المقام 
فيحسن قصدهم وتسليمهم وخضوعهم لربهم» وطلبهم مله أن يختار لهم ما هو الأصلحء 


. ما بين المعقوفين سقط من المطبوعة »والصواب م أثبتناه‎ )١( 
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إذا استعملوا في أمورهم لا يعرفون حكمه في الشرع رجوا أن يكون خيراً؛ لأن معرفتهم 
بحكمه قد تعذرت عليهم» والإنسان غير عالم في كل حال بما هو الأصلح له في دينه» وبما 
هو أرضى لله ورسوله »ء 'فيبقى حالهم حال المستخير لله فيما لم يعلم عاقبته » إذا قال: 
«اللهم » إن أستخيرك. بعلمك وأستقدرك بقدرتك» وأسألك من فضلك العظيم ؛ فإنك 
تقدر ولا أقدر ؛: وتعلم ولا أعلم ؛ وأنت علام الغيوب » اللّهم» إن كنت تعلم أن هذا 

وموم 1١.‏ الأمر خير لي في ديني / ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي ٠‏ ثم بارك لي فيه . 
وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني 
عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم ارضني به)(21 . 

فإذا استخار اللّه كان ما شرح له صدره وتيسر له من الأمور هو الذي اننا الله له. 
إذ لم يكن معه دليل شرعي على أن عين هذا الفعل هو مأمور به في هذه الحال» فإن 
الأدلة الشرعية إنما تأمر بأمر مطلق عام . لا بعين كل فعل من كل فاعل » إذ كان هذا 
: متنعاً؛ وإن كان ذلك المعين يمكن إدراجه تحت بعض خطاب الشارع العام؛ إذا كانت الأفراد 
المعينة داخلة تحت الأمر العام الكلي؛ لكن لا يقدر كل أحد على استحضار هذاء ولا على 
استحضار أنواع الخطاب . 
ولهذا كان الفقهاء يعدلون إلى القياس عند خفاء ذلك عليهم. 

ثم القياس - أيضاً ‏ قد لا يحصل في كل واقعةء فقد يخفى على الاثمة الملجتهدين 
من الصحابة والتابعين لهم بإحسان دخول الواقعة المعينة تحت خطاب عامء أو اعتبارها بنظير 
لهاء فلا يغرف لها ل ا ل لت ل 
معانيه» :ودلالته على الأحكام. فكيف من لم يكن كذلك؟! 

ل ل نايك لد لقن مرا الول وهر ع 1 الفعل المعين خير 
.من هذاء وهذا خير من هذاء وأيهما أحب إلى الله في حقه في تلك الحال» وهذا باب 
واسع لا يحيط به إلا الله ولكل سالك حال تخصه قد يؤمر فيها بما ينهي عنه غيره؛ ويؤمر 
في حال بما ينهي عنه في أخرى .. 

فقالوا: نحن نفعل الخير بحسب الإمكان» وهو فعل ما علمنا أنا أمرنا به» ونترك 
أصل الشر وهو هوى النفس» ونلجأً إلى الله فيما سوى ذلك أن يوفقنا لما هو أحب إليه 
وأرضى له؛ فما استعملنا فيه رجونا أن يكون من. هذا الباب؛ ثم إن أصينا فلنا أجران »2 
وإلا فلنا أجرء وخطؤنا محطوط عنا فهذا هذا. 





000( البخاري في التهجد (15١1)ء‏ وفي الدعوات (2)7787 وأبو داود في الصلاة (م16)ء والترمذي في أبواب 
الصلاة (58).) كلهم عن جابر بن عبد الله . 
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وحينئف فمن قدر أنه علم المشروع وفعله فهو أفضل من هذا ؛ ولكن كثير تمن يعلم 
المشروع لا يفعله ولا يقصد أحب الأمور إلى الله وكثير منهم يفعله بشوب من الهوى. 
فيبقى هذا فعل المشروع بهوى وهذا ترك مالم يعلم أنه مشروع بلا هوى. فهذا نقص في 
العلم»؛ وذاك نقص في العمل؛ إذ العمل بهوى النفس نقص في العمل» ولو كان المفعول 
واجباً. 

فيقال: إن تاب صاحب الهوي من هواه كان أرفع بعلمهء وإن / لم يتب فله نصيب ٠١/64١‏ 
من عالم السوء؛ ولهذا تشاجر رجلان من المتقدمين عام الحكمين في مثل هذا. فقال 
أحدهما لصاحبه: إنما مثلك مثل الكلب؛ إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. وقال 
الآخر: أنت كالحمار يحمل أسفاراً ؛ فهذا أحسن قصداً وأقوى علماً. 

ولهذا تجد أصحاب حسن القصد إنما يعيبون على هؤلاء اتباع الهوي وحب الدنيا 
والرئاسة » وأهل العلم يعيبون على أولئك نقص علمهم بالشرع» وعدولهم عن الأمر 
والنهي فهذا هذا. 

واللّه - تعالى ‏ المسؤول أن يهدينا إلى الصراط المستقيم صراط الذين أنعم عليهم من 
النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً. 

وقد قال بعض أهل الفقه والزهد : من الناس من سلك الشريعة » ومنهم من سلك: 
الحقيقة . ولعله أراد هؤلاء وهؤلاء؛ فإن هؤلاء يرجحون بما ييسره الله مع حسن القصد 
واتباع الأمر والنهي المعلوم لهم مع خفاء الأدلة الشرعية في ذلك المتيسر لهمء وهؤلاء 
يرجحون بالأدلة الشرعية من الظواهر والأقيسة» وأخبار الآحاد وأقوال العلماء مع خفاء 
الأمر المتيسر لهم . 

وأيضاً ٠.‏ فهؤلاء قد يشهدون مافى ذلك الفعل المقدر من / المصلحة والخيرء ٠١/557‏ 
فير رجحونه بحكم الإيمان وإنالع يرقو دلياو امن الس علن مله وأولئك إنما يرجحون 
من النصوصء» وما استنبط منهاء فهؤلاء لهم القرآن» وهؤلاء لهم الإيمان» وسبب هذا أن 
كلا من الطائفتين خفي عليه ما مع الأخرى من الحق. وكل من الطائفتين في طريقها حق 
وباطل . 

فأما المدعون للحقيقة بدون مراعاة الأمر والنهى الشرعيين» فهم ضالونء كالذين 
يعرفون الأمر والنهي ولا يفعلون إلا ما يهوونه من الكبائرء فإنهم فساق . وهؤلاء الذين 
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قيل فيهم:احذروا فتنة العالم الفاجرء والعابد الجاهل فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون . 
والحقيقة قد تكون قدرية وقد تكون ذوقية» وقد تكون شرعية ولفظ الشرع يتناول المنزل » 
والمؤول والمبدل. 
والمقصود هنا ذكر أهل الاستقامة من الطائفتين والكلام على حال أهل العبادة: 

والإرادة» الذين خرجوا عن الهوي وهو الفرق الطبعي» وقاموا بما علموه من الفرق 
الشرعي . 

وبقى قسم الث» ليس لهم فيه فرق طبعي ولا عندهم فيه فرق شرعي» فهو الذي 
ل والقدر : 

ع ١ ١/0‏ وأما من جري مع الفرق الطبعي ٠‏ إما عالاً بأنه عاص -وهو العالم / الفاجرء أو 
محتجاً بالقدر أو بذوقه ووجده معرضاً عن الكتاب والسنة» وهو العابدٍ الجاهل فهذا خارج 
عن الصراط المستقيم . 

وهذا مما بين حال كمال الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ وأنهم خير قرون هذه الأمة» إذ 
كانوا في خلافة النبوة يقومون بالفروق الشرعية في جليل الأمور ودقيقها مع اتساع الأمرء 
والواحد من المتأخرين قد يعجز عن معرفة الفروق الشرعية فيما يخصهء كما أن الواحد من 
هؤلاء يتبع هواه في أمر قليل . فأولئك مع عظيم ما دخلوا فيه من الأمر والنهي لهم العلم 
الذي يميزون به بين الحسنات والسيئات» ولهم القصد الحسن الذي يفعلون به الحسنات. 
والكثير من المتأخرين العالمين والعابدين يفوت أحدهم العلم في كثير من الحسنات والسيئات 
حتى يظن السيئة حسنة وبالعكس الب ار لا وا ير 
فيما وضح له من الأمر والنهي. 

فنسأل الله أن يهدينا الصراط المستقيم » صراط الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين 
والشهداء والصالحين. 

هذا لعمري إذا كان عند العالم ما هو أمر الشارغ ونهيه حقيقة» وعند العابد حسن 
القصد الخالى عن الهوي حقيقة» فأما من خلط الشرع المنزل بالمبدل والمؤول» وخلط القصد 

٠4‏ الحسن باتباع الهوى» فهؤلاء / وهؤلاء مخلطون في علمهم وعملهم» وتخليط هؤلاء في 
العلم سوى تخليطهم وتخليط غيرهم في القصد . وتخليط هؤلاء في القصد سوى 
تخليطهم وتخليط غيرهم في العلم . 1 

فإنه من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم. وحسن القصد: من أعون: الأشياء 
على نيل العلم ودركه. والعلم الشرعي : من أعون الأشياء على حسن القصد والعمل 
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الصالح. فإن العلم قائد والعمل سائق والنفس حرون ء فإن ونى قائدها لم تستقم لسائقهاء 
وإن ونى سائقها لم تستقم لقائدهاء فإذا ضعف العلم حار السالك ولم يدر أين يسلك» 
فغايته أن يستطرح للقدر » وإذا ترك العمل حار السالك عن الطريق فسلك غيره مع علمه 
أنه تركه» فهذا حائر لا يدري أين يسلك مع كثرة سيره وهذا حائر عن الطريق زائغ عنه مع 
علمه به. 

قال تعالى : (٠‏ فلم رَاغوا راغ الله لوبهم » [الصف : 5] . هذا جاهل وهذا ظالم» قال 
تحال 9 وحملها الإنسان نه كان ظلوما جهولا» [الأحزاب: 9/”7] . مع أن الجهل والظلم 
متقاربان لكن الجاهل لا يدري أنه ظالم والظالم جهل الحقيقة المانعة له من العلم. قال 
تعالى : وح لال بقارا لحر سباك رن را ويا احا 17]. 
من تاب قبل الموت فقد تاب من قريب . 

وقد روى الخلال عن أبي حيان التيمي قال: العلماء ثلاثة: فعالم باللّه ليس عالماً بأمر 
الله وعالم بأمر الله ليس عالاً باللّه» وعالم باللّه وبأمر اللّه. 

فالعالم باللّه الذي يخشاه 5 والعالم بأمر اللّه الذي يعرف أمره ولهيه . 

قلت: والخشية تمنع اتباع الهوى قال تعالى : ا وَأَمًا من خاف مقام ربّه ونهى التفس عن 
الهوئ . فَإن الجنّة هي المأوئ 4 [النازعات: .]4١ » 4٠‏ 

والكمال في عدم الهوى وفي العلم عو نادم الرسل يلد الذي قال فيه : #والتجم إذا 
هوئ . ما ضلّ صاحبكم وما غوئ . وما ينطق عن الهوئ . إن هو إلا وحي يوحئ » [النجم: 
١-5]ءفلفى‏ عنه الضلال والغى ووصفه بأنه : ينطق عن الهوى إن هو إلا وحى يوحى» 
فنفى الهوى وأثبت العلم الكامل وهو الوحيء» فهذا كمال العلم وذاك كمال القصد كليل . 

ووصف أعداءه بضد هذينء فقال تعالى: إإن يعون إلا الظَنَ وما تهوى الأنفس ولد 
جاءهم من رَبْهم الهدئ» [النجم : 73] » فالكمال المطلق للونسان هو تكميل العبودية لله علمآ 
وقصداً. قال تعالى : وما خلقت / الجن والإنس إلا ليعبدون» [الذاريات: ]05‏ وقال 5غه/ ١٠١‏ 
تعالى : 8# ( وأنّه لما قَامِ عبد الله يدعره» [الجن: ]١9‏ ء وقال تعالى فيما حكاه عن 
إبليس لإقال فبعرتك لأغويتهم أجمعين . إلا عبادك منهم المخلصين» (ص :الى “"ىا]ء وقال 
تعالى :ل إن عبادي ليس لك عليهم سأطان» [الحجر :57] » وقال تعالى: ( كذلك لتصرف 
عنه السوء والفحشاء إِنَّهُ من عبادنا المُخلصين» [يوسف : 5 ؟]»وقال تعالى : 8 إِنّه ليس له 
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سان على الدين آمنُوا على رهم يوون . إِنما سلطَاه علَى الذين يلوه والدين هم به 
مشركوت 4 [النحل:99. .]٠٠١‏ 
وعبادته: طاعة أمره» وأمره لنا ما بلغه الرسول عنه» فالكمال فى كمال طاعة اللّه 
وزعتز لد باط وظاهرا تود ان لوز يعرف ما امك اللاي قله تعواء وانشيا اللقدز ]و 
اجتهد فى الطاعة فأخطأ فعل المأمور به إلى ما اعتقده مأموراً به» أو تعارضت. عنده الآدلة 
فتوقفٍ عما هو طاعة في نفس.الأمرء فهؤلاء مطيعون لله مثابون على ما أحسئوه من القصد 
لله» واستفرغوه من وسعهم في طاعة اللّه» وما عجزوا عن علمه فأخطؤوه إلى غيره 
فمغفور لهم. ٠‏ 
وهدذا من أسباب فتن تقع بين الأمة» فإن أقوامآ يقولون ويفعلون أموراً هم مجتهدون 
فيها. وقد أخطؤوا فتبلغ أقواماً يظنون أنهم تعمدوا فيها الذنب» أو يظنئون أنهم لا, يعذرون 
بالخطأ » وهم أيضاً مجتهدون مخطتون » فيكون هذا مجتهداً مخطنًا في فعلهء وهذا 
٠١3‏ مجتهداً مخطنًا / في إنكاره » والكل مغفور لهم. وقد يكون أحدهما مذنباً » كما قد 
يكونان جميعاً مذنبين. 
وخير الكلام كلام الله وخير لبن هدي محمد كله » وشر الأمور محدثاتها وكل 
بدعة ضلالة . ا 
والواحد من هؤلاء قد يعطي طرفاً بالأمر والنهي» فيولي ويعزل ويعطي ويمنع» فيظن 
الظان أن هذا كمال» وإنما يكون كمالا إذا كان موافقاً للأمرء فيكون طاعة للّهء وإلا فهو 
من جنس الملك» وأفعال الملك: إما ذنب » وإما عفوء وإما طاعة. 
فالخلفاء الراشدون أفعالهم طاعة وعبادة » وهم أتباع العبد الرسول وهي طريقة 
السابقين المقربين. 
وأما طريقة الملوك 0000 فإما طاعة وإما عفوء وهي طريقة يقة الأنبياء الملوك؟ وطريقة 
الأبرار أصحاب البمين: 
وأما طريقة الملوك الظالمين » ؛٠‏ فتتضمن المعاصي » وهي طريقة الظالمين اللتمهير ٠‏ قال 
تعالى ١:‏ فم ورا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهُم ظالم أنفسه ومنهم مقتصد ومنهم 
سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الْكبِير # [فاطر : ”” ] فلا يخرج الواحد من 
٠١4‏ المؤمنين عن .أن 00 من أحد هذه الأصناف : إما ظالم لنفسه وإما مقتصدء وإما سابق 
بالخيرات. 
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وخوارق العادات: إما مكاشفة وهى من جنس العلم الخارق» وإما تصرف وهي من 
جنس القدرة الخارقة » وأصحابها لا يخرجون عن الأقسام الثلاثة . 
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4 


٠١/6: 


١/6 


له و ه. له هه م ًًُ أ[ لتر لله 

قال شخ أ 5 الله تعال , : 
الاح ميات عرت له على 
القادر في منامه وهو يقول إخباراً عن الحق تعالى: «من جاءنا تلقيناه من البعيد» ومن 
تصرف بحولنا ألنا له الحديد» ومن اتبع مرادنا أردنا ما يريد » ومن ترك من أجلنا أعطيناه 
فوق المزيد». 

قلت: هذا من جهة الرب - تبارك وتعالى 

فالأولتان: العبادة والاستعانة» والآخرتان : الطاعة والمعصية »فالذهاب إلى اللّه هى 
عبادته وحده كما قال تعالى: «من تقرب إلى شبراً تقربت إليه ذراعاً » ومن تقرب إلى ذراعاً 
تقربت إليه باعأء ومن أتانى يمشى أتيته هرولة»(20. 

والتقرب بحوله هو الاستعانة » والتوكل عليهء فإنه لا حول ولا / قوة إلا باللّه . 
وفي الأثر : امن سره أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله0( . يعن سكيد بن حصو . 
«التوكل جماع الإيمان»220. وقال تعالى : «ومن يتوكّل على الله فهو حسبه * [الطلاق: وك 
وقال: «إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم» [الأنفال: 14]» وهذا على أصح القولين في أن 
التوكل عليه بمنزلة الدعاء على أصح القولين أيضًا - سبب لجحلب المنافع ودفع المضارء فإله 
يفيد قوة العبد وتصريف الكون ولهذا هو الغالب على ذوي الأحوال متشرعهم وغير 
متش رعهم » وبه يتصرفون ويؤثرون تارة بما يوافق الأمره وتارة بما يخالفه. 

وقوله: « ومن اتبع مرادنا» يعني: المراد الشرعي كقوله :يريد الله بكم اليسر ولا يريد 
بكم العسر» [البقرة: »]١86‏ وقوله: ( يريد الله أن يخقف عنكم» [النساء: 21748 وقوله: 


«إما يريد اللّهِ ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم 4[المائدة : ”] هذا 
هو طاعة أمره» وقد جاء فى الحديث :«وأنت يا عمر لو أطعت الله لأطاعك» »وفى 


.)١/751/8( ومسلم في التوبة‎ )4٠5( البخاري في التوحيد‎ )١( 

(0) أحمد في الزهد )17١1(‏ » وابن أبي الدنيا في التوكل١/ 5٠‏ (4)». والسيوطي في الجامع الصغير (481/57) وعزاه 
لابن أبي الدنيا وحسنه» وكنز العمال (20185» والمناوى في فيض القدير 5/ .١60‏ 

(7) أبو نعيم في الحلية 4/ 077/5 وابن أبي الدنيا في التوكل 58/١‏ (0). 
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الحديث الصحيح : «اولئن سألني لأعطينه» ولئن استعاذني لأعيذنه») »2١(‏ وقد قال تعالى: 
«ويستجيب الذين آمنوا وعملُوا الصّالحات ويزيدهم من فَضْله4 [الشورى 7337| 

وقوله:« ومن ترك من أجلنا أعطيناه فوق المزيد» . يعني: ترك ما كره الله من المحرم 
والمكروه لأجل الله : رجاء ومحبة وخشية أعطيناه 0 د وقد 
قال تعالى : «إنّمَا يُوفّى الصابرون أجرهم بغير حساب © [الزمر: 


.4 سبق تخريجه ص‎ )١( 
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١ 0 |‏ 
٠ ١0/0‏ / سئل عن (إحياء علوم الدين» واافوت القلوب»)... إلخ. 
أما «كتاب قوت القلوب» و «كتاب الإحياء» تبع له فيما يذكره من أعمال القلوب: 
مثل الصبر والشكر» والحب والتوكل» والتوحيد ونحو ذلك. وأبو طالب أعلم بالحديث 
أسد وأجود تحقيقآء وأبعد عن البدعة مع أن في «قوت القلوب» أحاديث ضعيفة 
وموضوعة» وأشياء كثيرة مردودة. 
وأما ما فى «الإحياء» من الكلام في «المهلكات» مثل الكلام على الكبرء والعجب 
والرياءء والحسد ونحو ذلك ٠»‏ فغالبه منقول من كلام الحارث المحاسبى فى الرعاية » ومنه 
ماهو مقبول ومنه ماهو مردودء ومنه ما هو متنازع فيه. 
و«الإحياء» فيه فوائد كثيرة » لكن فيه مواد مذمومةء فإنه.فيه مواد فاسدة من كلام 
٠١/0‏ الفلاسفة تتعلق بالتوحيد والنبوة والمعاد فإذا / كو معارف الصوفية كان بمنزلة من أخذ 
عدواً للمسلمين ألبسه ثياب المسلمين. 
وقد أنكر أئمة الدين على أبي حامد هذا في كتبه. وقالوا: مرضه” الشفاء» يعني شفاء 
وفيه أحاديث وآثار ضعيفة» بل موضوعة كثيرة . 
للكتاب والسنة» ومن غير ذلك من العبادات والأدب ما هو موافق للكتاب والسنةء ما هو 
أكثر مما يرد منه؛ فلهذا اختلف فيه اجتهاد الناس وتنازعوا فيه< ” 
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00 5 2 
/ وقال شبخ الإسلام ‏ قدس الله روحه : 017ه/ ١٠١‏ 
قد دل الكتاب والسنة وآثار سلف الأمة على جنس المشروع المستحب في ذكر اللّه 
ودعائه كسائر العبادات» وبين النبي كه مراتب الأذكار»ء كقوله في الحديث الصحيح الذي 


رواه مسلم وغيره عن سمرة بن جندب: : «أفضل الكلام بعد القرآن أربع » وهن من القرآن: 
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا اللّمى واللّه أكبر» لا يضرك بأيهن بدأت200 , وفي 


: أي الكلام أفضل ؟ِ قال: )0 ما اصطفى 





صحيحه عن أبى ذر قال: سكل رسول اللّه 0 
اللّه لملا ئكته سيحان اللّه وبحمده200) . 
وفي «كتاب الذكر» لابن أبي الدنيا وغيره مرفوعاً إلى النبي كله : «أفضل الذكر لا إله 
إلا الله واقفين الدعاء كنيد 0701 رون رطا درو نيك طالصارين تقبط اللي 4 ١٠١‏ 
كريز عن النبي يليد : «أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك 
لهء له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قدير» 97 وفي السنن حديث الذي قال: يا 
رسول اللّهء إني لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئًا » فعلمني ما يجزئني في صلاتي 
فقال: قل :سبحان الله والحمد للّهء ولا إله إلا الله واللّه أكبر»(29 . ولهذا قال الفقهاء: 
إن من عجز عن القراءة فى الصلاة انتقل إلى هذه الكلمات الباقيات الصالحات. وفضائل 
هذه الكلمات ونحوها كثير ليس هذا موضعه. 
صفته .كما قال تعالى : ل لس اليه [الأعراف: ‏ .006]» 
وقال تعالى: «إوللّه الأسماء الحسنئ فادعوه بها [الأعراف : ]١18١‏ فلا يدعى إلا بأسمائه 
الست 
ومن المنهى عنه: ما كانوا يقولونه في الجاهلية في تلبيتهم : لبيك لا شريك لكء إلا 
شريكاً هو لك ». تملكه وما ملك. ومثل قول بعض الأعراب للنبي كله : إنا نستشفع بالله 
عليك . فقال النبى كَِيةِ : « شأن الله أعظم من ذلك » إن الله لا يستشفع به على أحد 
من خلقه :2070 ومثل ما كانوا يقولون في أول الإسلام : / السلام على الله قبل عياده . ٠١/555‏ 
)١(‏ سبق تخريجه ص 7786. ش 
() مسلم في الذكر والدعاء (١7/ا؟/‏ 84). 
(7» 5) سبق تخريجهما ص 1١7‏ . 


(5) النسائي في الافتناح (47) والبيهقي في السنن الكبرى ”/ 581 والدارقطني .7317/١‏ 
(5) أبو داود في السنة (141/55)» وضعفه الألبانى . 
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فقال النبي يَلِْةِ : « إن الله هو السلام » فإذا قعد أحدكم فليقل : التحيات لله والصلوات 

والطيبات)217. . 

أشار بذلك إلى أن ١‏ السلام إنما يطلب لمن يحتاج إليه» واللّه هو «السلام» » فالسلام 
يطلب منه لا يطلب له. بل يثنى عليه» فإنه له فيقال: التحيات لله والصلوات والطيبات. 
فَالو حق سبحانه يثنى عليه ويطلب منئه» وأما المخلوق فيطلب له. فيقال : السلام عليك أيها 
النبي ورحمة اللّه وورخاضه لاد 7 علينا وعلى عباد اللّه الصالحين قا تعالى : «وما خلقت 
الجن والإنس إلا ليعبدون . ما أريد منهم من رَرْق وما أريد أن يطعمون» [الذاريات كف /مم] 
والرزق يعم كل ما ينتفع فع به المرتزق ؛ فالإنسان يرزق الطعام والشراب واللباس» وما ينتمع 
بسمعه وبصره 0 ويرزق ما ينتفع به 0 من ا وإماد 2 وفرح وسرور ع وقوة 
فيضر وه ل 1 عا لجعو بل م وهم الفقراء اي 
َانُوا إِنْ 0 [آل عمران:١18]»‏ وهو الأحد الصمد الذي لم يلد ولم 

للك الدعاء المكرؤة فل الدعاء ببععى 00 قطيعة رحم أو دعاء منازل الأنبياء أو دعاء 

١٠١/5‏ الأعرابي الذي قال ام رم ل ا 

قوله كلك للممارة: فيك لا ضاعز ا: لد تدعو على فيكم إلا بخير كن المادئكة' يصون 
على ها تتولون 1001 وق قال لقال : «ولو يعجل الله لئاس الشثر استعجالهم بالخير لقضي إليهم 
أجلهم)» [يونس ]١١:‏ »ءوقال تعالى: «ويدع الإنسان بالشر دغاءة بالْخيرٍ وكان الإنسان 
عجولاً» [الإسراء : 1١١‏ وهذا باب واسع ليس الغرض هنا استيعابه . وإنما نبهنا على جنس 
المكروه.: 

وإنما الغرض هنا أن الشرع لم يستحب من الذكر إلا ما كان كلامآ تام مفيداً مثل: «لا 
إله إلا الله » ومثل: : « اللّه أكبر) مكل «سبحان اللّه والحمد للّه » ومثل دلا حول ولا 
قوة إلا باللّه»» ومثل #تبارك اسم ربك » [الرحمن :ملا ا تبارك الذي بيده الملك » 
[الملك: 11١‏ «إسبّح لله ما في السّموات والأرض» [الحديد: ١ع‏ #8 تبَارَكَ الذي نرّل الْفرقَان» 
[الفرقان: ١‏ ]. 

فأماه الاسم المفرد» مظهراً مثل : «اللّهء الله أو «مضمراً» مثل: «هوءهو). فهذا 
ليس بمشروع في كتاب ولا سنةء ولا هو مأثور أيضاً عن أحد من سلف الأمة» ولا عن 
)00( البخاري في الأذان (851)., ومسلم في الصلاة (065/5.5). وأبو داود في الصلاة (454) » كلهم عن عبد 
(؟) مسلم في الجنائز (09//970 . 
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أعيان الأمة المقتدى بهم» وإنما لهج به قوم من ضلال المتأخرين. 

وربما اتبعوا فيه حال شيخ مغلوب فيهء مثلما يروي عن الشبلي أنه كان يقول :«اللّهء 
الله؟. فقيل له: لم لا تقول: لا إله إلا اللّه؟ / فقال: أخاف أن أموت بين النفي والإثبات. ٠١/507‏ 
وهذه من زلاات الشبلي التي تغفر له لصدق إعانه» وقوة وجذده» وغلبة الخال عليه فإنه كان 
ريما يجن ويذهب به إلى المارستانءو يحلق لحيته . وله أشياء من هذا النمط النون لا يجوز 
الأقنداءريه فيهاء ورك كان معدورا أو ماجورا نان العند لو أزاد أن يقول« لأ إلذ لا الله 
ومات قبل كمالها لم يضره ذلك شيئًَا؛ِ إذ الأعمال بالنيات؛ بل يكتب له ما نواه. 

وربما غلا بعضهم في ذلك حتى يجعلوا ذكر الاسم المفرد للخاصةء وذكر الكلمة 
التامة للعامة» وربما قال بعضهم: «لا إله إلا اللّه» للمؤمنين» و«اللّه» للعارفين» و«هو) 
للمحققين» وربما اقتصر أحدهم في خلوته أو فى جماعته على «اللّهء اللّهء اللّه). أو على 
هوا أو «يا هو) أو الا هو إلا هوا. 

وربما كر بعضص المصنفين في الطريق تعظيم ذلك. واستدل عليه تارة بوجد 2( وتارة 
برأي ع وتارة بنقل مكذوب ٠‏ كما يروي بعضهم أن النبي كَلِْدِ لقن عليا بن أبي طالب أن 
يقول: «اللّهء الله اللّهه . فقالها النبى كَل ثلاثاً . ثم أمر علي فقالها ثلاثا. وهذا حديث 
موضوع باتفاق أهل العلم بالحديث . 

/ وإغا كان تلقين النبى كلاد للذكر المأثور عنه» ورأس الذكر : «للا إله إلا اللمف وهى 6هه/ ١‏ 
الكلمة التي عرضها على عمه أبي طالب حين الموت . وقال: «ياعم» قل : لا إله إلا اللّهء 
كلمة أحاج لك بها عند الله0(١2»‏ وقال:١‏ إل ا ل إلا وجد 
روحه لها روحاً)2"0» وقال: «من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة»229» وقال: «من 
مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دحل الجنة»(214» وقال: «أمرت أن أقاتل الناس حتى 
وأموالهم إلا بحقها .وحسابهم على الله)(20 والأحاديث كثيرة في هذا المعنى. 

وقد كتبت فيما تقدم من «القواعد» بعض ما يتعلق بهاتين «الكلمتين» العظيمتين 
الجامعتين الفارقتين : شهادة أن يه إله إلا اللّه 4 وشهادة أن دا عبذه ورسوله دلو الله 


)١(‏ البخاري في مناقب الأنصار(2)7885 ومسلم في الإعان (59/51). وأحمد 217/65 كلهم عن المسيب بن 
حزن. 

(0) أحمد ١/لا0‏ وابن ماجه في الأدب (71/465) وفي الزوائد :7 اختلف على الشعبي . فقيل : عنه هكذا . 
وقيل : عنه عن أبي طلحة عن أبيه .وقيل: عنه عن يحيى عن طلحة. وقيل: عنه عن طلحة مرسلا». 

(؟) أحمد 277/0 517 وأبو داود فى الجنائز (/7111). 

(4) مسلم في الإيمان (43/57) وكين 54 

)0( البخاري في الإيمان (10) ومسلم في الإيمان ا 
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عليه وعلى آله وسلم تسليماً. 
فأما ذكر «الاسم المفرد» فلم يشرع بحال » وليس في الأدلة الشرعية ما يدل. على 


استحبابه . 
٠١89‏ وأما ما يتوهمه طائفة من غالطي التعبدين في قوله تعالى : <« قل / الله ٌ م ذرهم » 
[الأنعام 1ة] » ويتوهمون أن المراد قول هذا | الاسم. فخطأ واميع ولو و ما قبل هذا 


بين مراد الآية» فإنه سبحانه قال: « وما قروا الله حق قدره إِذ قالوا ما أنزل الله على بشر من 
شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسئ نورا وهدى لئاس تجِعلُونَهُ فراطيس ْدُونَهَا وتخفون 
كيرا وعلّمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل اللّه4 [الأنعام: ]4١‏ أي : قل: الله أنزل الكتاب 
الذي جاء به موسى. فهذا كلام تام» وجملة إسمية مركبة من مبتدأ وخبر» حذف الخبر منها 
لدلالة السؤال على الجواب. 
وهذا قياس مطرد في مثل هذا في كلام العرب كقوله: لإولئن سألتهم من خلق السّموات 
والأرض ‏ لبقولق الله فل أفرأيتم» الآية [الزمر:8"] » وقوله: «أمّن خلق السّموات والأرض 
وأنزل [ لَككُم ]010 مَن السّماء ماء فَأنْبتنا به حدائق ذَات بْهْجَة ما كان لَكُم أن تُنبئوا شجرها(" أَإلْه 
مع الله 4 [النمل : ]ء وكذلك ما بعدها وقوله: « قل من رب السموات السبع ورب العرش 
العظيم . سيقولون الله » 3 0 أبي عمرو » وتقول في الكلام: من جاء؟ فتقول: 
زيد. ومن أكرمت ؟ فتقول: زيداً. وبمن مررت؟ فتقول : بزيد. فيذكرون الاسم الذي هو 
جواب من» ويحذفون الل به لأنه قد ذكر في السؤال مرة» فيكرهون تكريره من غير 
فائدة بيان» لما في ذلك من التطويل والتكرير . 
0000 ازاغوري" بق عقاننا عالة" لل رمرة سن م عزالاء العالطلين إفي وله «وما يَعلّم 
تأويله إل الله [آل عمران:/] قال المعنى :وما يعلم تأويل (هو) أي اسم «هو» الذي يقال 
فيه: ١هوء‏ هو». وصنف ابن عربي كتاباً في «الهوا فقلت له وأنا إذ ذاك صغير جداً ‏ 
لو كان كما تقول لكتبت. في المصحف مفصولة(تأويل. هو) ولم تكتب موصولة» وهذا 
الكلام الذي قاله هذا معلوم الفساد بالاضطرار. وإما كثير من غالطي المتصوفة لهم مثل هذه 
التأويللات الباطلة في الكتاب والسنة. 
وقد يكون المعنى الذي يعئونه صحيحاًء لكن لا يدل عليه الكلام وليس هو مراد 
المتكلمء وقد لا يكون صحيحاً. فيقع الغلط تارة في الحكم»و تازة في الدليل كقول 
00 
(؟) في المطبوعة :7 فأحيا به الأرض بعد موتهاه » والصواب ما أثبتناه.. 
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بعضهم: ل أن رَآهُ استَغْتى 4[العلق: 7] أي : إن رأى ربه استغنى » والمعني أنه ليطغى أن 
رأى نفسه استغنى» وكقول بعضهم: «فإن لم تكن تراه»(21 : يعني فإن فنيت عنك رأيت 
ربك. وليس هذا معنى الحديث » فإنه لو أريد هذا لقيل: فإن لم تكن تره . وقد قيل: 
(ترآه»؟ ثم كيف يصنع بجواب الشرط ؟ وهو قوله: فإنه يراك؛ ثم إنه على قولهم الباطل 
تكون كان تامة. فالتقدير : فإن لم تكن : أي لم تقعء ولم تحصل . وهذا تقدير محال 
فإن العبد كائن موجود ليس بمعدوم. ولو أريد فناؤه عن هواه أو فناء شهوده للأغيار لم يعبر 
بنفى كونه؛ فإن هذا محال. ومتى كان المعنى صحيحاً والدلالة ليست مرادة فقد يسمى 
ذلك إشارة» . 

/ وقد أودع الشيخ أبو عبد الرحمن السلمي ١‏ حقائق التفسير» من هذا قطعة. ٠١‏ 

وليس المقصود الآن الكلام في هذا فإنه باب آخرء وإنما الغرض بيان حكم ذكر الاسم 
وحده من غير كلام تام» وقد ظهر بالأدلة الشرعية أنه غير مستحب . | 

وكذلك بالأدلة العقلية الذوقية؛ فإن الاسم وحده لا يعطي إعاناً ولا كفراء ولاهدى 
ولا ضلالاًء ولا علماً ولا جهلاً » وقد يذكر الذاكر اسم نبي من الأنبياء» أو فرعون من 
الفراعنة» أو صئم من الأصنام» ولا يتعلق بمجرد اسمه حكم إلا أن يقرن به ما يدل على 
نفى أو إثبات» أو حب أو بغض » وقد يذكر الموجود والمعدوم. 

ولهذا اتفق أهل العلم بلغة العرب وسائر اللغات على أن الاسم وحده لاا يحسن 
السكوت عليهء ولا هو جملة تامة » ولا كلامآ مفيداً ولهذا سمع بعض العرب مؤذنا 
يقول: أشهد أن محمداً رسول اللّه. قال: فعل ماذا؟! فإنه لما نصب الاسم صار صفةء 
والصفة من تمام الاسم الموصوف . فطلب بصحة طبعه الخبر المفيد؛ ولكن المؤذن قصد 
5 

/ ولو كرر الإنسان اسم «الله» ألف ألف مرة لم يصر بذلك. مؤمناً » ولم يستحق ٠١/585‏ 
ثواب الله ولا جنته ؛ فإن الكفار من جميع الأمم يذكرون الاسم مفرداً » سواء أقروا به 
وبوحدانيته أم لا ؛ حتى إنه لما أمرنا بذكر اسمه كقوله : (١‏ فَكُلُوا مما أَمسكن عليكم واذكروا 
اسم الله عليه» [المائدة: 4] » وقوله: لإولا تأكلوا مما لم يُذْكْرٍ اسم اللّه عليه [الأنعام: 171]» 
وقوله: #سبّح اسم ربك الأعلّى4 [ الأعلى:١]‏ » وقوله: «فسبّح باسم ربّك العظيم» 
[الواقعة :5لا 45. الحاقة:07] ونحو ذلك: كان ذكر اسمه بكلام تام مثل أن يقول : 





.)١/( مسلم فى الإيمان‎ )١( 
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بسم الله أو يقول : سبحان ربى الأعلى» وسبحان رب بي العظيم » ونحو ذلك . ولم يشرع 
ذكر الاسم المجرد قطء ليم ردنك امتثال أمر »ولا [حل صيد](١2‏ ولا ذبيحة ولا غير 
ذلك. 

فإن قيل: فالذاكر أو السامع للاسم المجرد قد يحصل له وجد محبةء وتعظيم للف 
ونحو ذلك . 

قلت: نعمء ويثاب على ذلك الوجد المشروع» والحال الإيماني لا لأن مجرد الاسم 
مستحب. وإذا سمع ذلك حرك ساكن القلب». وقد يتحرك الساكن بسماع ذكر محرم أو ' 
مكروهء حتى قد ري يسمع المسلم من يشرك باللّهء أو يسبه فيثور في قلبه حال وجد ومحبة لله 

«ده/ 1١١‏ بقوة نفرته / وبغضه لما سمعهء وقد قال الصحابة للنبى كَل : إن أحدنا ليجد فى نفسه ما 

لان فعرق ح رسي عممة #أر طرق السعاء زا الأرض + اخب إليلاامق أن يتكلم بين 
قال: (أو قد وجدتموه؟!» قالوا: نعمء قال: «ذاك صريح الإيمان»ء وفي رواية: 
قال : «الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة022)©. . 

. فالشيطان لما قذف في قلوبهم وسوسة مذمومة تحرك. الإيمان الذي في قلوبهم بالكراهة 
لذلك» والاستعظام لهء فكان ذلك صريح الإيمانء ولا يقتضى ذلك أن يكون السبب الذي 
هو الوسوسة مأموراً به: 

والعبد ‏ أيضاً قد يدعوه داع إل الكير او اللعضية لصم ولتم ويورلم ذلك اانا 
وتقوى © وليس السيب مأموراً به ؛ وقد قال تعالى: # دين قال لهم النّاس إن الئّاس قَدٌ 
جمعوا كم فاخشوهم فزادهم إِمانَا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل . فَانقلبُوا ببعمة من الله وفضّل» ١‏ 
الآية [آل عمران: 117 . ]١74‏ عفهذا الإيمان الزائد والتوكل كان سبب تخويفهم' بالعدو 
وليس ذلك مشروعاً بل العبد يفعل ذنباً فيورثه ذلك توبة يحبه الله بهاء ولا يكون الذنب 
مأمور] بى وهذا باب واسع جداً. 

٠١0‏ ففرق بين أن يكون نفس السبب موجباً للخير ومقتضيكء وبين / ألا يكون ؛ وإنما نشأ 
الخير من المحل.. .فالمأمور به من الكلمات الطيبات والأعمال الصالحات » هى موجبة 
للخير والرحمة والثواب . وإذا اقترن بها قوة إيان العبد وما يجده من حلاوة الإيمان وتذوقه 
من طعمه تضاعف الخير والرحمة والبركة » وما ليس مأموراً به . إما من فعل العبد: 
290 بالأضل كلم لم تضم ننم الأصل ولعل ما بين المعقوفين هو المعنى المقصود. 

(0) مسلم في الإيمان )7١5/١5(‏ » وأبو داود في الأدب »)01١١(‏ كلاهما عن أبي هريرة» وأبو داود في 

الأدب(65711 0117) عن ابن عباس . 

وقوله: ااحممة» :أي يصير أسود . انظر: القاموس» مادة ااحمم». 
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محرمه ومكروهه ومباحه. وإما من فعل غيره معه: من الإنس والجن» وإما من الحوادث 
السمائية التى يصيبه بها الربء» إذا صادفت منه إِيَانًا ويقيئًا فحركت ذلك الإيمان واليقين» 
وازداد الع يدنك إيمانا لم يكن ذلك مما يوجب أن تحب تلك الأسباب» أو تحمد أو يؤمر 
بهاء إذا لم يكن كذلك. فإنها ليست مقتضية لذلك الخيرء وإنما مقتضاها تحريك الساكن 
وطال ما جرت إلى شر وضرر. 

ويشبه هذا الباب ذكر الحب المطلق والشوق المطلق» والوجل المطلق». وما يتضمن 
ذلك من نظم ونثرء فإن هذا من المجمل أيضا : يشترك فيه المؤمن والكافر » والبر 
والفاجر.ء فلذلك لم يشرعها الله ورسوله» ولم يأمر بها فإن اللّهِ إنما يأمر بالخير والعمل 
الصالح والبر وذلك ليس من هذا الباب» فإن شعر المحبين مشترك بين محب الإيمان ومحب 
الأوثان» ومحب النسوان» ومحب المردان» ومحب الأوطان» ومحب الآأخدان. 

/ فثبت بما ذكرناه أن ذكر الاسم المجرد ليس مستحبآء فضلاً عن أن يكون هو ذكر ٠١/050‏ 
الخاصة . 

وأبعد من ذلك ذكر«الاسم المضمر) وهو :«هو» . فإن هذا بنفسه لا يدل على معين» 
وإنما هو بحسب ما يفسره من مذكور أو معلوم فيبقى معناه بحسب قصد المتكلم ونيته؛ 
ولهذا قد يذكر به من يعتقد أن الحق الوجود المطلق. وقد يقول:١لا‏ هو إلا هو» ويسرى 
قلبه فى «وحدة الوجود» ومذهب فرعون والإسماعيلية وزنادقة هؤلاء المتصوفة المتأخرين 
ليك ون قوله: اهو) كقوله: « وجوده) . وقد يعلى بقوله:( لا هو إلا هوا أي : أنه 
فو المغره وائةا ناكم كلق أغباةا ع وان" الوب وعد وبلق وطاق حياعوب يا 
بينته من مذهب” الاتحادية» في غير هذا الموضع . 

ومن أسباب هذه الاعتقادات والأحوال الفاسدة الخروج عن الشرعة والمنهاج الذي 
بعث به الرسول إلينا 20 . فإن البدع هي : مبادئ الكفر ومظان الكفر . كما أن السنن 
المشروعة هى: مظاهر الإيمان » ومقوية للإيمان؛ فإنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. كما 
أخبر الله عن زيادته في مثل قوله: ( الذين قال لهم الناس إن لاس قد جمعوا لكم فاخشوهم 
فزادهم إعانا * [ آل عمران: "ا/ا١]‏ » وقوله: «أيكم اده هذه إعانا» [التوبة ]2 
/ وقوله: ل«هُو الذي أنزل السكينة في قُلُوب الْمَؤمنين ليزدادوا مانا مع إيمانهم » [الفتح: 4] ٠١/055‏ 
وغير ذلك. 

فإن 3 قيل : إذا لم يكن هذا الذكر مشروعاً. فهل هو مكروه؟ 

قلت : أما في حق المغلوب فلا يوصف بكراهة؛ فإثه تقد يمركن اللقيم الخوان يتعدار 
'' عليه فيها نطق اللسان مع امتلاء القلب بأحوال الإيمان» وربما تيسر عليه ذكر الاسم المجرد 
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دون الكلمة التامة وهؤلاء يأتون على ما في قلوبهم من أحوال الإيمان وما قدروا عليه من 
نطق اللسانء فإن الناس في الذكر أربع طبقات. 

إحداها: الذكر بالقلب واللسانء وهو المأمور به. 

الثاني : الذكر بالقلب فقط» فإن كان مع عجز اللسان فحسن وإن كان مع قدرته فترك 

الثالث: الذكر باللسان فقطء وهو كون لسانه لد بذكر اللّهء وفيه حكاية التي لم تجد 
الملائكة فيه خيراً إلاحركة لسانه بذكر اللّه. ويقول الله تعالى: «أنا مع عبدي ما ذكرني 
وتحركت بي شفتا» 217 . ظ ظ ظ 

الرابع: عدم الأمرين وهو حال الخاسرين. , 

/اده/ ١ ١‏ / وأما مع تيسر الكلمة التامة فالاقتصار على مجرد الاسم مكرراً بدعة» والأصل فى 

البدع الكراهة . 

وما نقل عن أبي يزيد والنوري والشبلي وغيرهم: من ذكر الاسم المجرد . فمحمول 
على أنهم مغلوبون ٠‏ فإن أحوالهم تشهد بذلك؛ مع أن المشائخ الذين هم أصح من هؤلاء 
وأكمل لم يذكروا إلا الكلمة التامة» وعند التنازع يجب الرد إلى الله والرسول» وليس فعل 
غير الرسول حجة على الإطلاق . واللّه أعلم. 


(١)أحمد‏ ؟/ 051٠‏ وابن ماجه فى الأدب (11/97). 
عون 
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/ وَقَالَ الشيي ‏ رحمه اللّه : ٠١/1‏ 
قصل 

في الصراط المستقيم» في الزهد والعبادة والورع» في ترك المحرمات والشهوات» 
والاقتصاد» في العبادة. وإن لزوم السنة هو يحفظ من شر النفس والشيطان بدون الطرق 
المبتدعة» فإن أصحابها لابد أن يقعوا في الآصار والأغلال » وإن كانوا متأولين » فلابد لهم 
من اتباع الهوى» ولهذا سمى أصحاب البدع أصحاب الأهواء» فإن طريق السنة علم وعدل 
وهدي» وفي البدعة جهل وظلم» وفيها اتباع الظن وما تهوى الأنفس. 

والرسول» ما ضل وما غوى » والضلال: مقرون بالغي » فكل غاو ضالء والرشد 
ضد الغي والهدى ضد الضلال» وهو مجانية طريق الفجار وأهل البدعء كما كان السلف 
ينهون عنهماء قال تعالى: ٠‏ فَخَلّف من بَعْدهم خَلْفْ أضاعوا الصّلاة واتبعوا الشّهوات فسوف 
يلقون غيًّا 4 [مريم: 59]. 

/ والغي في الأصل : مصدر غوي يغوي غيآء كما يقال: لوئ يلوي لنا: د ٠١48‏ 
الرشد» كما قال تعالى: «إوإن يوا سبيل الرّشد لا يتُخَدُوه سبيلاً وإن يرا سبيل الْفَي يتَخْذُوه 
سبيلاً[الأعراف :87 .]١‏ 

والرشد: العمل الذي ينفع صاحبه» والغي: العمل الذي يضر صاحبهء فعمل الخير 
رشد » وعمل الشر غي» ولهذا قالت الجن: 9 وأنًا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد 
بهم ربهم رشدا4[ الجن : ٠‏ فقابلوا بين الشر وبين الرشد» وقال في آخر السورة: طِقُلْ 
ني لا أملك لَكُمْ ضرا ولا رشدا #[الجن:١1]‏ .ومنه الرشيدء الذي يسلم إليه ماله. وهو 
ل 

وقال الشيطان: «الأغويتهم أجمعين . إل عبادك منهم المخلصين» [صس :نكف "ام]اء 
وهو أن يأمرهم بالشر الذي يضرهم فيطيعونه» كما قال تعالى: ( وما كان لي عليكم من 
سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي4[إبراهيم : 17]ء وقال ٠:‏ وبرَرّت الْجحيم للْغاوين 4 إلى أن 
قال: إفكبكبوا فيها هم والفاوون . وجنود إبليس أجمعون» [الشعراء: .2]40-4١‏ وقال: #قَال 
اْدين حق عليهم القول ربنَا هؤلاء الدين أغوينا أغويناهم كما غوينا #4[القصص : 737]» وقال: 
ما ضل صاحبكم وما غوئ » # [النجم: .]١‏ 

ثم إن الغي » إذا كان اسماً لعمل الشر الذي يضر صاحبه» فإن عاقبة العمل أيضًا 


لحري 
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.ه/.ة تسمى غيّاء كما أن عاقبة الخير تسمى رشدأًء كما / يسمى عاقبة الشر شرأء وعاقبة الخير 

خيراً» وعاقبة الحسنات حسنات» وعاقبة السيئات سيئات . 

فالحسنات والسيئات» فى كتاب اللّه يراد بها أعمال الخير وأعمال الشرء كما يراد بها 
النعم والمصائب قرا معنن العمل فمن عمل خيراً وحسنات لقي خيراً وحسنات» 
ومن عمل شرا وسيئات لقي شراً وسيئات. كذلك من عمل غياآً لقى غيّاء وترك الصلاة 
. واتباع الشهوات غى يلقي صاحبه غياً. فلهذا قال. الزمخشري : كل شر عند العرب غي» 
وكل "ير رفاة : كمااقال: ا ا 0 

فمن يلق ث عبرا مد النان ابره ومن:يغو لا يعدم على الغي لاثما 

وقال الزجاج : جزاؤه غي ؛ لقوله: ##يلق أَنَامَا» [الفرقان:2]54 أني مجازات آثام . 
وفي الحديث المأثور: إن غيا واد في جهنم تستعيذ منه أوديتهالا»» وهذا تعبير. عن ملاقات 
الشر» وقال سبحانه : «أضاعوا الصّلاة واتبعوا الشهوات#[مريم : 0 فإن الصلاة فيها إرادة 
وجه اللّه. كما قال تعالى :ولا تطرد الذي ن يدعون ربهم ب بالغداة والعشي بريدون وحهد 4 
[ الأنعام : 7 أي يصلون صلاة الفجر والعصر. والداعي يقصد ربه ويريده» فتكون 
القلوب في هذه الأشياء. مريدة لربها محبة له. 

الاه/ ١٠١‏ / واتباع الشهوات: هو اتباع ما تشتهيه النفس» فإن الشهوات» جمع شهوة » والشهوة 

هي في الأصل فصر ويسمي المشتهي شهوة. تسمية للمفعول باسم المصدر. قال تعالى: 
: ( يريد الّدين يتبعُونَ الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما» [النساء: 1717 فجعل التوبة في مقابلة 
اتباع الشهوات», فإنه يريد أن يتوب عليناء أي فاللّه يحب .لنا ذلك ويرضاه ويأمر به ١‏ 
«إويريد الّدين يتعون الشهوات» وهم الغاوون أن تمينُوا ميلا عظيما» يعدل بكم عن الصراط 
المستقيم إلى اتباع الشهوات عدولا عظيماً» فإن أصل الميل العدول» فلابد منه للذين يتبعون 
الشهوات» كما قال يل : «استقيموا ولن تحصوا » واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة» ولا 
يحافظ على الوضوء إلا مؤمن» رواه أحمد وابن ماجه من وو 

'فأخبر أنا لا نطيق الاستقامة أو ثوابها إذا استقيها ‏ رقاله رده دن 
بين النّساء ولو حرصمُم فلا تميلوا كل الميل فتَدَروها كالمعلقة» [النساء: »]١179‏ فقوله: كل الميل 
.أي: يريد نهاية الميل» يريد الزيغ عن الطريق » والعدول عن سواء الصراط إلئ نهاية الشرء 
بل إذا بليت بذلك فتوسط » وعد إلى الطريق بالتوبة. 


.71/4/54 الطبري فى تفسيره 1/5/1 » والدر الممثور‎ )١( 
. )57/9/( أحمد ه/لالا”'. 187 وابن ماجه فى الطهارة‎ )١( 


ول 
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كما في الحديث عن النبي كَل ا ا ل ات 
إلى آخيته. كذلك الإفن تحرك #برم / إلى ربه)(21 »قال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة. ٠١/0‏ 
من ربكم وَجَنّة عرضها السّموات والأرض أعدات للمتّقينَ » إلى قوله: «ونعم أجر العاملين» 
[آل عمران : 177- 117١5‏ فلم يقل: لا يظلمون ولا يذنبون» بل قال: «إذا فعلوا فاحشة أو 
ظَلْمُوا أنفسهم»* [آل عمران:10١]0‏ أي بذنب آخر غير الفاحشة» فعطف العام على 
الخاص. كما قال موسى: رب إِنَي ظَلَمْت نفسي4 [القصص:7١]»‏ وقالت بلقيس : #رب 
ني ظلَمْتْ نَفْسي» [الدمل: 0144 وقال تعالي عموما عن أهل القرى المهلكة: «وما ظَلَمَاهم 
ولكن ظَلَموا أنفسهم» [هود:١١٠]»‏ فظلموا أنفسهم بارتكابهم ما نهوا عنه» وبعصياتهم 
لأنبيائهم» وبتركهم التوبة إلى ربهم . 

وقوله تعالى : (ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم» [آل عمران:15]؛ ولهذا قال : 
«والله يريد أن يتوب عليكم » [النساء : /71]» ثم قال: « يُرِيدُ اللّهُ أن يُحَقَفْ عنكم وخلق 
الإنسان ضعيفا #[النساء:8؟] . قال مجاهد وغيره: يتبعون الشهوات الزناء» وقال ابن 

هم أهل الباطل. وقال السدي: هم اليهود والنصارى والجميع حقء فإنهم قد يتبعون 

و وقد يكون مع الاعتراف بأنها معصية. 

ثم ذكر أنه خلق الإنسان ضعيفاًء وسياق الكلام يدل على أنه ضعيف عن ترك 
الشهوات. فلابد له من شهوة مباحة يستغنى بها عن المحرمة» ولهذا قال طاوس ومقاتل: 
ضعيف في قلة الصبر عن النساء» وقال الزجاج وابن كيسان: ضعيف العزم عن قهر الهوى. 
وقيل: ضعيف في أصل الخلقة. لأنه خلق من ماء مهين» يروي ذلك / عن الحسن» 7 عاه/ ١٠١‏ 
لايد أن يوك مغ ذلك أنه ضعيف عن الصبر؛ ليناسب ما ذكر في الآية» فإنه قال: # ير 
الله أن يحَقف عنكم» وهو تسهيل التكليف بأن يبيح لكم ما تحتاجون إليه ولا عبرا عند 
كما ل نك الفتيات» وقد قال قبل ذلك: «لمن خشي العنت منكم وأن تصبروا خير لكم 
واللّه فور رُحيم» [النساء: 6١؟]‏ . 

فهو - سبحانه - مع إباحته نكاح الإماء عند عدم الطول» وققية العنف > قال :عزوأن 
تصبروا خَيرَ لَكُم4 [النساء:18]» فدل ذلك على أنه يمكن الصير مع خشية العنت» وأنه 
)١(‏ أحمد /78. 200 وأبو يعلي :»2١5١١7(‏ وقال الهيثمي في المجمع 2١ 5/٠١‏ :«رجالهما رجال الصحيح غير 

أبي ملبيات الذي وعيك اللدرين الوليد التعيمي ركادضها 1580 . كلهم عن أبى سعيد الخدري. 


وقوله : (أخحيته) : : هي حبَيل أو عويد يعرض في الحائط» ويدفن طرفاه فيه» وتتيراواسلة كالغوؤة 'وتشن فنها 
الدابة انظر: النهاية فى غريب الحديث 59/١‏ . 


وفوا 
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ليس النكاح كإباحة الميتة عند المخمصة» فإن ذلك لا يمكن الصبر عنه. 
| وكذلك من أباح الاستمناء» عنك الضرورة فالصبر عن الاستمناء أفضل ١‏ فقد روى عن 
ابن عباس : أن نكاح الإماء خير منهء وهو خير من الزناء فإذا كان الصبر عن نكاح الإماء 
أفضل فعن الاستمناء بطريق الأولى أفضل . 
لا سيما وكثير من العلماء أو أكثرهم يجزمون بتحريعه مطلقاً » وهو أحد الأقوال في 


مذهب أحمد. واختاره ابن عقيل في المفردات والمشهور عنه - يعنى عن أحمد أنه محرم 
إلا ل والئالث أنه مكروة إلا إذا خشي العنت . فإذا كان الله قد قال في 


#لاه/ ٠١‏ انكا اح الإماء: « وأن / تصبروا خير لكُم * ففيه أولى . ل ل لضن 
3 

فإذا كان قد أباح ما يمكن الصبر عنه » فذلك لتسهيل التكليف » كما قال تعالى: 
ليرِيد الله أن يُحَقْفَ عنكم وَخلق الإنسان ضعيفا * . ٠‏ 

و الاستمناء لا يباح عند أكثر العلماء سلفاً وخلفاً سواء خشي العنت أو لم يخش 
ذلك. وكلام ابن عباس وما روى عن أحمد فيه إنما هو لمن خشي العنت» وهو الزنا 
واللواط خشية شديدة خاف على نفسه من الوقوع في ذلك؛ فأبيح له ذلك لتكسير شدة 
عنته وشهوته : | 

وأما من فعل ذلك تلذذاً أو تذكراً أو عادة» بأن يتذكر في حال استمنائه ا كأنه 
يجامعها.. فهذا كله محرم لا يقول به أحمد» رلاعوودرتم ارح كيه فيب نل والصبر 
عن هذا من الواجبات لا من المشتحبات. 

وأما الصبر عن المحرمات فواجب . وإن كانت النفس تشتهيها وتهواها. قال تعالى: 

١‏ «ولْيستعفف الّذين لا يجدون نكاحا حتئ يعْنِيهم الله من فضله 4 [النور غرفة اتات ش 
هه/ ٠١‏ هو ترك المنهى عنه. كما في الحديث / الصحيح عن أبي سعيد الخدرئ عن النبى عَللِةٍ أ 

' قال:” هن يستعفف يعفه اللّه» ومن يستغن يغنه اللّه» ومن يتصير يصبره اندع ونا - 

أحد عذلاء خيراً وأوسع من الصصبير)(21. 

فالمستغني » لا يستشرف بقلبه. و المستعف: هو الذي لا يسأل الناس بلسانه» 
والمتصبر: هو الذي لا يتكلف الصبر. فأخبر أنه من يتصبر يصبره الله . وهذا كأنه في 





)١(‏ البخاري فى الرقاق (1470): ومسلم في الزكاة /٠١01(‏ 174) » وأبو داود في الزكاة (1144) » والترمذي في 
البز والصلة (8؟١5)‏ وقال: حسن صحيح أ ) وأحمد ا 0 1 
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سياق الصبرعلى الفاقة » بأن يصبر على مرارة الحاجة » ل يرع 18 ايدان يمن المكيه 
وهو الصبر في البأساء والضراء. قال تعالى : #والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس» 
[البقرة 11/0 ] : 

والضراء: المرض . وهو الصير على ما ابتلى به من حاجة ومرض وخوف. والصبر 
على ما ابتلى به باختياره »كالجهاد » فإن الصبر عليه أفضل من الصبر على المرض الذي 
يبتلى به بغير انختياره» ولذلك إذا ابتلى بالعنت في الجهاد فالصبر على ذلك أفضل من 
الصبر عليه في بلده؛ لأن هذا الصبر من تمام الجهاد. وكذلك لو ابتلى في الجهاد بفاقة» أو 
مرض حصل بسببه كان الصبر عليه أفضل . كما قد بسط هذا في مواضع . 

وكذلك ما يؤذي الإنسان به فى فعله للطاعات »كالصلاة» والأمر بالمعروف»/ والنهى ‏ 06اه/ ٠١‏ 
عن المذكرء وطلب العلم من المصائب» فصبره عليها أفضل من صبره على ما ابتلى به بدون 
ذلكء وكذلك إذا دعته نفسه إلى محرمات: من رئاسة » وأخذ مال» وفعل فاحشة كان 
صبره عنه أفضل من صبره على ماهو دون ذلكء» فإن أعمال البر» كلما عظمت كان الصبر 
عليها أعظم مما دونهما. 

فإن في العلم» والإمارة» والجهاد» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء والصلاة» 
والحج » والصوم ٠‏ والزكاة» من الفتن النفسية وغيرها ما ليس في غيرها. ويعرض في 
ذلك ميل النفس إلى الرئاسة والمال والصور. فإذا كانت النفس غير قادرة على ذلك لم 
تطمع فيه » كما تطمع مع القدرة » فإنها مع القدرة تطلب تلك الأمور المحرمة » بخلاف 
حالها بدون القدرة فإن الصبر مع القدرة جهاد. بل هو من أفضل الجهاد . وأكمل من ثلاثة 


أحدها : أن الصبر عن المحرمات» أفضل من الصبر على المصائب. 
الثاني : أن ترك المحرمات مع القدرة عليهاء وطلب النفس لها . أفضل من تركها 
بدون ذلك . 
الثالث : أن طلب النفس لها إذا كان يسبب أمر دينى ‏ كمن / خرج لصلاة» أو طلب لالاه/ ٠١‏ 
علمء أو جهاد » فابتلى بما يميل إليه من ذلك فإن صبره عن ذلك - يتضمن فعل المأمور 
وترك المحتظطور. بخللاف ما إذا مالت نفسه إلى ذلك بدون عمل صالح » ولهذا كان يونس 
ابن عبيك يوصى ثلاث يقول: لا تدخحل على سلطان » وإن قلت: آمره بطاعة الله . ولا 
تدخل علي امرأة : وإن قلت: أعلمها كتاب الله ولا تصغ أذنك إلى صاحب بدعة» وإن 
قلت أرد عليه . 
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فأمره بالاحتراز من أسباب الفتنة » فإن الإنسان إذا تعرض لذلك فقد يفتتن ولا 
سام | 

فإذا قدر أنه ابتلى بذلك بغير اختياره أو دخل فيه باختياره» وابتلى» فعليه أن يتقى 
الله ويصبر ويخلص .ويجاهد. وصبره على ذلك وسلامته مع قيامه بالواجب» .من أفضل 
الأعمال» كمن تولى ولاية وعدل فيهاء أو رد على أصحاب البدع بالسنة المحضةء ولم 
يفتنوه» أو علم النساء الدين على الوجه المشروع من غير فتنة. 

لكن اللّه إذا ابتلنى العبد وقدر عليه أعانه » وإذا تعرض العبد بنقشه إلى البلاء وكله 
الله إلى نفسه . كما قال النبي يللد لعبد الرحمن بن سمرة: «لا تسأل الإمارة فإنك إن 
أعطيتها عن: مسألة » وكلت إليها'. وإن أعطيتها عن غير مسألة» أعنت عليها»(١»2‏ وكذلك 

«ه/ ٠١‏ /قال في الطاعون:٠‏ إذا وقع ببلد. وأنتم بهاء فلا تخرجوا فراراً منه» وإذا سمعتم به بأرض 

فلا تقدموا عليه»(1) فمن.فعل ما أمره الله به فعرضت له فتنة من غير. اختياره» فإن الله 
يعينه عليها بخلاف من تعرض لها. 

لكن باب التوبة مفتوح» فإن الرجل قد يسأل الإمارة فيوكل إليهاء ثم يندم فيتوب من 
سؤاله فيتوب اللّه عليه ويعينه» إما على إقامة الواجب » وإما على الخلاص منهاء . وكذلك 
سائر الفتن. كماقال: ا قل يا عبادي الّذين أسرفوا علئ أنفسهم لا تقطوا من رَحَمَة الله إن الله 
يغْفرَ الذنوب جميعا4 [الزمر : 57] » وهذه الأمور تحتاج إلى بسط لا يتسع له هذا الموضع . 

والمقصود أن اللّه سبحانه يريد أن يبين لناء 0 سنن الذين من قبلنا الذين قال 
فيهم : ا أولتك الّذِين هدى الله فبهداهم اقتده ه 4[الأنعام: يوقم الذي آمرنا أن شسالة 
الهداية لسبيلهم في قوله: #اهدنا الصراط المستقيم . صراط الْدين أنعمت عليهم 4 
[الفاتحة:57. 7] فهو يحب لنا شاي أن نتبع صراط هؤلاء » وهو سبيل من أناب إليه» 
كن هنا ثلاثة أمور: البنيان» والهداية » والتوية. 

وقيل : المراد بالسنن هنا سنن أهل الحق والباطل» أي : يريد أن يبين لنا سنن هؤلاء 

٠١/4‏ وهؤلاءء فيهدي عباده المؤمنين إلى الحق»/ ويضل آخرين» فإن الهدى والضلال إنما يكوك 

بعد البيان. كما قال: وما أَرسأنًا من رَسُول إل بلسان قومه لين لهم فيضل الله من يشاء 
ويهدي من يشاء وهو اْعزيز الحكيم»[إبراهيم : 4]» وقال: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ 
هداهم حتى يبين لهم ما يتفون4[التوبة : 119]. 
)١ ١(‏ سبق تخريجهما ص 75990. 


ا؟درضسن 
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فتكون «سن» [النساء:7آء متعلقا بيبين يعني سان أهل الباطل لا بيهدي» وأهل 
الحق متعلق بقوله: ويهديكم. وقال الزجاج :السنن الطرق» فالمعنى يدلكم على طاعته. 

كما دل الأنبياء وتابعيهم. وهذا أولى» لأنه قد يقدم فعلين فلا يجعل الأول هوالعامل 
وحدهء بل العامل إما الثانى وحده. وإما الاثنان» كقوله : «آتوني أفرغ عليه قطرا» 
[الكهيف:95]. ١‏ 


0 0 ال 


اباو لي ا ع ا 2 


فإنه ا تعريف عقوبة الظالمين بالعيان 0 0 فأنزل 5 من القوآن ما يهديئنا به سان 
الذين من قبلنا » وهم الذين أنعم اللّه عليهم . وذكر ثلاثة أمور: التبيين ع 
والهدىء والتوبة . 

لأن الإنسان أولا يحتاج ل معرفة الخير والشر» وما أمر به وما نهى عنه» ثم يحتاج 
والصالحين. ثم لابد له بعد ذلك من الذنوب» فيريد أن يتطهر منها بالتوبة فهو محتاج إلى 
العلم والعمل به. وإلى التوبة مع ذلك . فلابد له من التقصيرء أو الغفلة في سلوك تلك 
السنن التى هداه اللّه إليها. فيتوب منها بما وقع من تفريط في كل سنة من تلك السان. 
وهذه السئن : تدخل فيها الواجبات والمستحبات 2 قفلابك للسالك فيها من تقصير وغفلة» 
فيستغفر اللّه» ويتوب إليه. فإن العبد لو اجتهد مهما اجتهد لا يستطيع أن يقوم لله بالحق 
الذي أوجبه عليه فما يسعه إلا الاستغفار والتوبة عقيب كل طاعة. 

وقد يقال: الهداية» هنأ الميان والتعريف» أي : يعرفكم سكن الذين من 1 0 
أهل السعادة والشمّاوة؟؛ لتتبعوا هذه وتجتنبوا هذى كما قال تعالى : #وهديناه التجد دين * 
[البلد: »1٠١‏ قال علي وابن مسعود : سبيل الخير والشين:: وعن ابن عباس 8 : سبيل الهدى 
والضلال . وقال مبجاهد: سبيل السعادة والشقاوة» أي فطرناه على ذلك» وعرفناه إيام» 
والجميع واحد . والنجدان الطريقان الواضحان» والنجد المرتفع من الأرض» فالمعنى ألم 
فى هذه الآية يشترك / فيه بنو آدم» ويعرفونه بعقولهم. ٠١/4‏ 

وأما طريق من تقدم من الأنبياء» فلا بد من إخبار الله تعالى عنهاء كما قال: « تلك 
يجاب عن هذا بأنه لو أريد هذا المعنى» لقال: يريد الله لييين لكم سنن الذين من قبلكم» 


يفون 
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ولم يحتج أن يذكر الهدىء إذا كان المعنى واحداً ٠»‏ فلما ذكر أنه يريد التبيين والهدي » 
علم أن هذا غير هذاء فالتبيين: التعريف والتعليم» والهدى: هو الأمر والنهي » وهو 
الدعاء إلى الخير. كما قال تعالى: «ولكل قوم هاد» [الرعد:/ا] » أي داع يدعوهم إلى 
الخير. كما قال تعالى: دونك لتهدي إلئ صراط مستقيم » [الشورى :2157 أي تدعوهم 
إليه دعاء تعليم . 
وهذاه هنا يتعدى بنفسهء ٠‏ لأن التقدير: ويلزمكم سان الذين. من قبلكم» » فلا تعدلوا 
عنهاء وليس المراد هنا بالهدى الإلهام. كما في قوله إاهدنًا الصراط المستقيم » 0 
أراد ذلك لوقع» ولم يكن فينا ضال» بل. هذه إرادة شرعية أمرية بمعنى المحبة والرضاء 
ولهذا قال الزجاج : يريد أن يدلكم على ما يكون سبباً لتوبتكم » فعلق الإرادة بفعل نفسه. 
فإن الزجاج ظن الإرادة فى القرآن ليست إلا كذلك» وليس كما ظن » بل الإرادة المتعلقة 
٠١/5‏ بفعله يكون مر ادها كذلك » فإنه / ما شاء كان وما لم بقن لم يكن . وأما الإرادة 
الموجودة في أمره وشرعهء فهو كقوله ما يريد لله ليجعل عليكم من حرج ج ولكن يريد 
ليُطْهْركُم) الآية [المائدة:7]» وقوله : لإإنّمَا يريد اللّهِ ليُذهب عنكم الرجس أهل الْبيت» 
[الأحزاب :"1737 ونحو ذلك . 1 0 1 ش 
فهذه إرادته لما أمر به » بمعلى أنه بوبه ويرصاف ويثيب فاعله. لا بمعنى أنه أراد أن 
يخلقةء فيكون كما قال اول الله وي يت ندر الإسلار رض برا نوكه يرن 
صدرة ضيّقا حرجا» الآية [الأنعام : 65 ؟١]‏ . 
١‏ وكما قال توح : إولا يتفعكم نص نحي إن ردت أن أنصح لَكُم إن كان الله يريد أن يغويكم 
هو ربكم وإِليه ترجعون 4 [هود: 5"4]. 
ش نهل إراقاة 1اليخلقة بورق فيا يدوك تهون قدا عناء الله كاف وما لم يشأ لم 
.يكن» وهذه الإرادة متعلقة بكل حادثء والإرادة الشرعية الأمرية لا تتعلق إلا بالطاعات» 
كما يقول الناس من يفعل القبيح: يفعل شيئًا ما يريده اللّهء مع قولهم : ما شاء الله كان 
وما لم يشأ لم يكن. فإن هذه الإرادة نوعان . كما قد بسط في موضع آخر. 
لوره/ ٠١‏ وقد يراد بالهدى الإلهام» ويكون الخطاب للمؤمنين المطيعين الذين / هداهم الله إلى 


طاعتهء فإن اللّه تعالى أراد أن يتوب 'عليهم ويهديهم» فاهتدواء ولولا إرادته لهم ذلك لم 
يهتدواء كما قالوا: : هِالْجَمْد لله الذي هَدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا اللّه لقد جاءت 


رسل ربَنا بالحق)[الأعراف : 41] . 
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لكن الخطاب في الآية لجميع المسلمين» » كالخطاب بآية الوضوء. والخطاب لأهل البيت 
بقوله: ( إِنَمَا يريد الله ليذهب عنكم الرّجس» [الأحزاب : 7”] ؛ولهذا يهدد من لم يطعه. 
وكما في الصيام : يريد الله ب كُم اليسر ولا يريد بكم العسر» [البقرة: ]١6‏ » فهذه إرادة 
شرعية أمرية. بمعنى المحبة ولك لا إرادة الخلق المستلزمة للمرادء لأنه لو كان كذلك لم 
تكن الآية عتطابا + إلآ ان اد بالشوء ولن فغل مااقردبده وكان من تغلفنة عن ذلك لا 
يدخل تحت الأمر والنهي الذي في الآية» وليس كذلك. بل الحكم الشرعي لازم لجميع 
المسلمينء فمن أطاع أثيب ومن عصى عوقب»ء والذين أطاعوه إنما أطاعوه بهداه لهم» هدي 
الإلهامء والإعانة بأن جعلهم مهتدين. كما أنه هو الذي جعل المصلي مصلياء والمسلم 
مسلما. 

ولواكاتت الإرادة هنا من الإنسان مستلزمة لوقوع المراد لم يقل : «(ويريد الذين يعون 
الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما» [النساء : /71]» فإنه حينئذ لا تأثير لإرادة هؤلاء بل وجودها 
وعلنيا سواء. كما في قول نوح: ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله 
بريد أن / يغويكم» 1[هود: 5 7؟]ء» فإن ما شاء اللّه كان» وإن لم يشأ الناس» وما لم 1 يشأ لم 4ه ٠١‏ 
يكنء وإن شاءه الناس. 


والمقصود بالآية تحذيرهم من متابعة الذين يتبعون الشهوات. ولمعنى : إني أريد لكم 

الخير الذي ينفعكم. وهؤلاء يريدون لكم الشر الذي يضركم» كالشيطان الذي يريد أن 

يغويكم » وأتباعه هم أهل الشهوات فلا تتخذوه وذريته أولياء بن .دونئ © بن اسلكوا طرق 

الهدي والرشادء وإياكم وطرق الغي والفساد. كما قال تعالى : ٠‏ فمن اتْبَع هداي فلا يضل ولا 
يشقئ 4 الآيات [طه: ]١77‏ . 


وقوله: #يشبعون الشهوات»: [النساء : /51]» .في في الموضعين» فاتباع الشهوة من 
اتباع الهوى» كما قال تعالى: نما يعون أحواءهم ومن أضل مس الع هواه بغيرٍ هد. ك من 
الله [القصص: ٠‏ ه] ء وقال: 8 ولو اتّبع ع الحق أهواءهم لفسدت السَّموات والأرض, ومن 
فيهن» [ المؤمنون:١‏ ]ع وقال تعالى: «إولا تِعوا أهواء قوم قد ضلُوا من آبل» 
[المائدة : لالا]آ»ء وقال “تعالى: «أفمن كان علئ بين من رَبْهِ كمن ؤيْن له سوء عمله , ابعوا 
أهراءهم [محمد: 15 وقال تعالى: «ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون» [الجائية : 1١‏ ]2 
وهذا ه في القرآن كثير. 


الها وى: مصدر هوى يهوي هوى ٠.‏ ونفس المهوي يسمى هوى ما يهوى» (اتباعه 
كاتباع السبيل . كما قال تعالى : « ولا تتبعوا / أهراء قوم قد ضَلُوا من قبل * وكما فر لفظ  ٠١/5828‏ 


ارا 
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الشهوة» فاتباع الهوى يراد به نفس مسمى المصدرء أي اتباع إرادته ومحبته التي هي هواه 
واتباع الإرادة: هو.فعل ما تهواه. النفس» كقوله تعالي : «( واتبع سبيل من أناب إلي 4 
[لقمان: »]1١6‏ وقوله: «إوأن هذا صراطي مستقيما فَاَبعُوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن 
سبيله) [الأنعام :11657]» وقال: ولا تتبعوا من دونه أولياء» [الأعراف:: 0177 فلفظ. الاتباع 
يكون للآمز الناهي » وللاأمر والنهي» وللمأمور به والمنهي عنه» وهو الصراط المستقيم . 
كذلك يكون للهوى أمر ونهي ) وهو أمر النفس ونهيهاء كما قال تعالى : ١‏ إِنَ النفس 
أمَارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ري غفور رُحيم 4 [يوسف : 2107 ولكن ما يأمر به من الأفعال 
المذمومة» فأحدها مستلزم للآخرء فاتباع الأمر هو فعل المأمور » واتباع أمر النفس هو فعل 
ما تهواه » فعلى هذا يعلم أن اتباع الشهوات» واتباع الأهواء هو اتباع شهوة النفس» 
وهواهاء وذلك بفعل ما تشتهيه وتهواه. 
بل قد يقال : هذا هوالذي يتعين في لفظ اتباع الشهوات والأهواء» لأن الذي يشتهي 
ويهوى» إنما يضير مو جوداً بعد أن يشتهي ويهوى» وإنما يلم الإنسان إذا فعل مأ يشتهي 
٠١/0‏ ويهوى. عند وجودهء / فهو حينئذ قد فعل » ولا ينهى عنه بعد وجوده» ولا'يقال لصاحبه: 
لا تتبع هواك. 
وأيضًا فالفعل المراد المشتهى» الذي يهواه الإنسان: هو تابع لشهوته وهواهء فليست 
الشهوة والهوي تابعة له» فاتباع الشهوات هو اتباع شهوة النفس» وإذا جعلت الشهوة بمعنى 
المشتهى كان مع مخالفة الأصل. يحتاج إلى أن.يجعل في الخارج ما يشتهي» والإنسان يتبعه 
كالمرأة المطلوبة» أو الطعام المطلوب» وإن سميت المرأة شهوة والطعام أيضّاء كما في قوله 
٠: 0‏ كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي» وأنا أجزي بهء يدع طعامه وشرابه وشهوته 
ن أجلى» 2١١‏ أي: يترك شهوتهء وهو إنما يترك ما يشتهيه كما يترك الطعام» لا أنه يدع 
طعامه برك الشهوة ة ا موجودة في نفسه » فإن تلك مخلوقة فيه مجبول علبهاء » وإغما يثاب إذا 
ترق ما تطله تللته الشهرة ّْ 


وحقيقة الأمرء أنهما متلازمان» فمن اتبع نفس شهوته القائمة بنفسه اتبع ما يشتهيه» 
وكذلك من اتبع الهوى القائم بنفسه اتبع ما يهواه » فإن ذلك من آثار الإرادة » واتباع 
الإرادة هو امتثال أمرهاء وفعل ما تطلبه + كالمأمور. الذي يتبع أمر أميره» ولابد أن يتصور 
مراده الذي يهواه ويشتهيه في نفسه ويتخيله قبل فعله. .فيبقى ذلك المثال كالإمام مع المأموم 

امه/ ٠١١‏ يتبعه حيث كانء وفعله في الظاهر / تبع لاتباع الباطن » فتبقى صورة المراد المطلوب 


)١(‏ البخاري في الصوم )١904(‏ والتوحيد (7/497) » ومسلم في الصيام (1181/ )١14‏ كلاهما عن أبي هريرة. 


للق 
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المشتهي التى في النفس هي المحركة للإنسان الآمرة له. 

ولهذا يقال: العلة الغائية علة فاعلية » فإن الإنسان للعلة الغائية ‏ بهذا التصور 
والإرادة ‏ صار فاعلاً للفعل » وهذه الصورة المرادة المتصورة فى النفس هى التى جعلت 
الشاغل قاعلا شرن« ليان عهعا لياه بو لان دوفن العى يق قوري تلك الصورة 
وكوي" اله ورريل لكان التاعياة: وتلف الصورة او مور الفينةالطلواية اح كا جردي 
من الصور والطعام والشراب - ويتناول نفس الفعل الذي هو المياشر لذلك المطلوب 
المحبوب» والشيطان والنفس تحب ذلك» وكلما تصور ذلك المحبوب فى نفسه أراد وجوده 
في الخارجء فإن أول الفكر آخر العمل» وأول البغية آخر الدرك. 0 

ولهذا يبقى الإنسان عند شهوته. وهواه أسيراً لذلك» مقهوراً تحت سلطان الهوى» 
أعظم من قهر كل قاهرء فإن هذا القاهر الهوائي. القاهر للعبد» هو صفة قائمة بنفسه. 
لايمكنه مفارقته البتة » والصورة الذهنية تطلبها النفس» فإن المحبوب تطلب النفس أن 
تدركهء وتمثله لها 5 نفسهاء فهو متبع للإرادة . وإن كانت الذهنية والتزين من الرين 
والمراد التصور في نفسه. والمشتهى الموجود في الخارج له محركان: التصور والمشتهى» هذا 
يحركه تحريك طلب وأمرء وهذا يأمره أن يتبع / طليه وأمره» فاتباع الشهوات والأهواء 186م/ ٠١‏ 
يتناول هذا كلهء بخلاف كل قاهر ينفصل عن الإنسان فإنه يمكنه مفارقته مع بقاء نفسه على 
حالهاء وهذا إنما يفارقه بتغير صفة نفسه. 

ولهذا قال النبي ع : «ثلاث مهلكات: شح مطاع.» وهوي متبع ) وإعجاب المرء 
بنفسه. وثلاث منجيات : خشية الله فى السر والعلانية» والقصد فى الفقر والغنى» وكلمة 
الحق في الغضب والرضا » (20. 

وقوله في الحديث : هوي متبع » فيه دليل على أن المتبع هو ما قام في النفس . كقوله: 
في الشح المطاعء وجعل الشح مطاعاء لأنه هو الآمرء وجعل الهوى متبعآء لأن المتبع قد 
يكون إماماً يقتدى به ولا يكون آمراً. وفي الصحيحين عن النبي كلد أنه قال: «إياكم 
والشح. فإن الشح أهلك من كان قبلكمء أمرهم بالبخل فبخلواء وأمرهم بالظلم فظلمواء 
وأمرهم بالقطيعة فقطعوا» ('). فبين أن الشح يأمر بالبخل والظلم والقطيعة» فالبخل » منع 
منفعة الناس بنفسه ومالهء والظلم» هو الاعتداء عليهم. 

فالأول هو التفريط فيما يجب» فيكون قد فرط فيما يجب» واعتدى عليهم بفعل ما 
يحرم وخص قطيعة الرحم بالذكر إعظاماً لها؛ لأنها تدخل / في الأمرين المتقدمين قبلها. 84 ٠١‏ 
)١(‏ الطبراني في الأوسط (0457) وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 0١‏ وقال:« رواه الطبراني في الأوسط وفيه 


ابن لهيعة ومن لا يعرف". 
زفق مسلم في البر والصلة )ماه 1/7 )2 ولم أجده في البخاري. 


لدوضن 
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وقال المفسرون في قوله تعالى: #إومن يوق اث شح نفسه» [الحشر: 9]؛ هو ألا يأخذ شيئًا 
ما نهأه اللّه عنه») ولا يمنع ُ ا شيئًا. أمره اللّه بأدائه » فالشح يأمر بخللاف أمراللّه ورسوله. فإن 
الله ينهى عن الظلم» ويأمر بالإحسانء والشح يأمر بالظلم» وينهى عن الإحسان. 
وقد كان عبد الرحمن بن عوف يكثر فى طوافه بالبيت» وبالوقوف بعرفة أن يقول؛ 
اللو, :ني شح نفسي * فتعل عن ذلك فقال: ]13 وفيت شع انقب وقنت الظلم 
والبخل والقطيعة. وفي زناه عنه قال : إني أخاف أن أكون قد هلكتء» قال:. وماذاك؟ 
قال: أسمع الله يقول: إومن يوق شح نفسه» ؛ وأنا رجل شحيح لا يكاد يخرج من يدي 
00 / فقال: ليس ذاك بالشح الذي ذكره اللّه في القرآن إغا اشح أن تأكل مال أخيك 
3 ظلماًء وإنما يكن بالبخل وبئس الشيء ء البخل . 
وقد ذكر 'تعالئن المج في سياق ذكر الحسد والإيثار في قوله: ولا يجدون في 
صدو مم حاجة مم ونوا ويؤثرون علئ أنفسهم ولو كان بهم خصاصة » » ثم قال: إومن يوق 
شح نفسه فأولتك هم المقلحوت» [الحشز :5ل فمن .وقى شح نفسه لم يكن حسوداً باغياً 
على اللحسود والحسد.أصله بغض المحسود 7 
٠١/4‏ / والشح يكون في الرجل مع الحرصء وقرة الرعية حي الالو ريخم للغير وظام 
ا قال تعالى: قد يعلم الله المعرقين منكم والقائين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إل 
7 ها الآيات - إلى 0 ١‏ و اك 
نعف 22 وبغضص اخير يأمر بالشر » وبغعضص الإنسان يأمر بظلمه» وقطيعته كالحسد») فإن الحاسد 
يأمر اسده بظلم المحسود وقطيعته » كابني آدم وإخوة يوسف. ش 
الحسد والشح» يتضمنان بغضاآً وكراهية» فيأمران بمنع الواجب وبظلم ذلك 
“اله سء .فإن الفعل صدر فيه عن بغض »2 بخلاف الهوى فإن 00 صدر فيه عن حب 
احب بي فاتبعه ففعله ) وذلاك مقصوده أ ونا والعدم لا : : ولكن ذاك القصد أمر 
دامر حودي» فأطيع أمره . 
.ابن مسحود جعل لمعن ارح دع الله والنبي 5 00 الشح يأمر البخل.. 
١وه/ ٠١‏ العر؛ . هو البخل» ومنع الفضل من المال. وليس / كما قال: بل ما قاله النبي كلد وابن 
مسي د أحق أن يتبع 2 فإن البخيل ة قد يبخل بالمال محبة لا يحصل له به من ٠‏ اللذة 
والتد 0 وقد له يكون متلذذاً به ولا متتعماً بل نفسه تضيق عن إنفاقه وتكره ذلك حثى 


اله 
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يكون يكره» أن ينفع نفسه منه مع كثرة ماله » وهذا قد يكون مع التذاذه بجمع المال 
ومحيته لرؤيته . وقد لا يكون هناك لذة أصلا » بل يكره أن يفعل إحساناً إلى أحد حتى 
لو أراد غيره أن يعطى كره ذلك منه بغضنًا للخير لا للمعطي ولا للمعطي ٠‏ بل بغضا منه 
للخير وقد ما ليا للمعطي » أو للمعطي وهذا هو الشح وهذا هو الذي يأمر 
بالبخل قطعا » ولكن كل بخل يكون عن شح ٠‏ فكل شحيح بخيل وليس كل بخيل 

قال الخطابي: الشح أبلغ في المنم من البخل» والبخل إنما هو من أفراد الأمور 
وتخحواص الأشياء» والشح عام» فهو كالوصف اللازم للإنسان من قبل الطبع والجبلة . 

وحكى الخطابي عن بعضهم أنه قال: البخل: أن يظن الإنسان بماله وه أن 

بن بماله ومعروفه» وقيل :الشح: أن يشح بمعروف غيره على غيره» و البخل: أن يبخل 
بمعروفه على غيره والذيد يتبعون الشهوات» ويتبعون أهواءهم يحبون ذلك ويريدونه» 
فاتبعوا / محبتهم وإرادتهم من غير علم» فلم ينظروا هل ذلك د أو ضار.  ٠١/091‏ 

ولهذا قال: ل «إومن أَصْل مم انع هواه بغير هدى 
من الله 4 [القصص: ٠‏ 010 واتباع الهوى درجات: فمنهم المشركون والذين يعبدون من دون 
الله 5 يستحسئون بلا علمء ولا برهان». كما قال: «أفرأيت من اتخذ إِلْهَه هواه 4 
[الجاثية : *77] » أي يتخذ إلهه الذي يعبده وهو ما يهواه من آلهة» ولم يقل: إن هواه نفس 
إلهه فليس كل من يهوي شيئًا يعبده» فإن الهوى أقسام بل المراد أنه جعل المعبود الذي يعبده 
هو ما يهواه » فكانت عبادته تابعة لهوى نفسه فى العبادة » فإنه لم يعبد ما يحب أن يعبد» 
ولا عبد العبادة التي أمر بها ْ 

وهذه حال أهل البدع» فإنهم عبدوا غير اللّهء وابتدعوا عبادات زعموا أنهم يعبدون 
اللّه بهاء فهم إنما اتبعوا أهواءهم» فإن أحدهم يتبع محبة نفسه وذوقها ووجدها وهواها من 
غير علم» ولا هدى . ولا كتاب منير 

فلو اتبع العلم والكتاب المنيرء لم يعبد إلا اللّه بما شاء » لا بالحوادث والبدع . 

/ والمقصود أن الآلهة كثيرة» والعبادات لها متنوعة » وبالجملة فكل ما يريده الإنسان ٠١/05”‏ 
ويحبه لابد أن يتصوره في نفسهء فتلك الصورة العلمية محركة له إلى .محبوبه ولوازم 
الحبء فمن عبده عبد غير الله » وتمثلت له الشياطين في صورة من يعبده » وهذا 
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كثير ما زال ولم يزل؛ ولهذا كان كل من عبد شيئًا غير اللّهء فإنما يعبد الشيطان؛ ولهذا 

وقد كانت الشياطين» ٠‏ تتمثل في صورة من يعبد » كما كانت تكلمهم من الأصنام التي 
يعبدونهاء وكذلك في وقتنا خلق كثير من المنتسبين إلى الإسلام 2( والنتصارى والمشركين تمن 
أشرك ببعض من يعظمه من الأحياء والأفوات من المشايخ وغيرهم ء فيدعوه ويستغيث به 
ف حياته وبعد مماته» فيراه قد أتاه وكلمه وقضى حاجته. وإنماهو شيطان تمثل على 
صورتهء ليغوى هذا المشرك. ' 

والمبتلون بالغعشق» لا يزال الشيطان يمثل لأحدهم ضورة المعشوق» أو يتصور 
بصورثه )» فا" يزال يرى صورته. مع مغيبه عنه بعل موتهء» فإغا جلاه الشيطان على قلبه» 
ولهذا إذا ذكر العبد اللّه الذكر الذي يخنس منه الوسواس الخناس خنس هذا المثال 
الشيطانى » وصورة المحبوب تستولى على المحب أحياناً حتى لا يرى غيرهاء ولا يسمع غير 

٠١64‏ كلامهاء فتبقى / نفسه مشتغلة بها. 

والذين يسلكون في محبة الله مسلكا ناقصاء يحصل لأحدهم او قو 00 سي 
الاصطلام والفناء» يغيب بكحبوبه عن محبته » وبمعروفه عن معرفته» وكذكروة عن دكرةء 
حتى لا يشعر بشيء من أسماء الله وصفاته وكلامه وأمره ونهيه. 

ومنهم من قد ينتقل من هذا إلى الاتحاد. فيقول : أنا هو 000 وأا الله ويظن 
كثير من المسالكين» أن هذا هو غاية السالكين» وأن هذا هو التوحيدء الذي هو نهاية كل 
سالك. وهم غالطون في هذاء بل هذا من جنس قول النصارى » ولكن ضلوا لأنهم لم 
تلكو لوي الخرعية في الباطان: ف سنخير الله بوامرة: 

وقد بسط الكلام على هذا في غير هذا الموضع 

والمقصود أن المتبعين لشهواتهم من الصور والطعام والشراب واللباس» يستولى على 
قلب أحدهم مايشتهيه حتى يقهره ويملكه» ويبقى أسيراً ما يهواه» يصرفه كيف تصرف ذلك 
المطلوب؛ ولهذا قال بعض السلف: ما أنا عا ى لكاب تاساك يجوف متي عليه من بيخ 
ضار يثب عليه من صبي حدث يجلس إليه. 

٠١ 6‏ الروذلك أن النفس الصافية التي فيها رقة الرياضة» ولم تنجذب إلى محبة الله وعبادته 

انجذاباً تامآً ولا قام بها من خشية اللّه التامة ما يصرفها عن هواها متى صارت تحت صورة 
من الصور استولت تلك الصورة عليها. كما يستولى السبع على ما يفترسه» فالسبع يأحذ 
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2 
الصور المحبوبة» تبتلع قلبه وتقهره» فلا يقدر قلبه على الامتناع منه» فيبقى قلبه مستغرقًا في 
تلك الصورة أعظم من استغراق الفريسة ف جوف الأسد؛ لأن المحبوب المراد هو غاية 

النفس» له عليها سلطان قاهر. 


فر سته بالقهر» ولا تقدر الفريسة على الامتناع منه. كذلك ما يمثله الإنسان في قلبه من 


محبة المال والجحاه والصور » والخائف من غيره يبقى قلبه وعقله مستغرقاً فيه » كما يغرق 
الغريق 0 الماء » فلابد أن يستولى عليها مايحيط بها من الأجسام » والقلوب يستولى عليها 
ما يتمثل لها من المخاوف » والمحبوبات والمكروهات » فالمحبوب يطلبهء والمكروه يدفعه» 
والرجاء يتعلق ا والمنوف يتعلق بالمكروه» ولا يأتي بالحسنات إلا اللّهء ولا يذهب 
السبعات إلا الله ا « وإن يَمْسَك الله بضر فلا كاشف لَه إلأ هو وإن يردك بخير فلا راد الفضله 
يصيب به من يشاء من عباده وهو العفو الرحيم » ليوكفي 11/1 «إوما بكم من تّعمة فمن الله 
َم إذا مَسَكُم الضر ليه تجأرون» [النحل: “57]. 

/ وإذا دعا العبد ربه بإعطاء المطلوب» ودفع المرهوب .جعل له من الإيمان باللّه » ٠١/695‏ 
ومحبته» ومعرفته »وتوحيده »ورجائه » وحياة قلبه » واستنارته بنور الإيمان ما قد يكون 
أنفع له من ذلك المطلوب إن كان عرضاً من الدنياء وأما إذا طلب منه أن يعينه على ذكره 
وشكره وحسن عبادته ومايتبع ذلك «فهنا المطلوب قد يكون أنفع من الطلب . وهو الدعاء 
والمطلوب الذكر والشكر © وقيام العبادة على أحسن الوجوه وغير ذلك . وهذا لبسطه 
موضع آخر. 

والمقصود أن القلب قد يغمره »فيستولى عليه ما يريده العبد» ويحبه » ومايخافه 
وساي كالسا كان وزيةا قال تعالي: « بل لوبهم في غَمرة من هذا ولَّهم عمال من دُون 
ذلك هم لَهَا عاملون[المؤمنون :77] ءفهي فيما يغمرها عما أنذرت به فيغمرها ذلك عن 
ذكر اللّه والدار الآخرة وما فيها من النعيم » والعذاب الأليم . قال الله تعالى: «فذرهم في 
غمرتهم حتئ حين4[المؤمنون :04 ] عأي فيما يغمر قلوبهم من حب امال والبنين المانع لهم من 
المسارعة في الخيرات » والأعمال الصالحة. وقال تعالى: «قتل الخراضون . اذين هم في 
غمرَة ساهون4 الآيات [الذاريات: ]١١ :٠١‏ » أي ساهون عن أمر الآخرة » فهم في غمرة 
0 أي فيما يغمر قلوبهم من حب الدنيا ومتاعها » ساهون عن أمر الآخرة » وما خلقوا 
له. 


وهذا يشبه قوله : ظ ولا تطع من أَعْفْلنا لبه عن ذكرنا واتبع / هواه وكان أمره فرطا  ٠١/550“‏ 
ولا 
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[الكهف:18] »فالغمرة تكون من اتباع الهوى» والسهو من جنس الغفلة ؛ ولهذا قال من 
قال: السهو : الغفلة عن الشىء 4 وذهاب القلب عنه » وهذا جماع الشر الغفلة 0 والشهوة. 

فالغفلة عن اللّه والدار الآخرة تسد باب الخيرء الذي هو الذكر واليقظة. 

والشهوة ة تفتح باب الشر والسهو والنوف» فييقى القلب مغموراً فيما يهواه 500 
غافلاً عن الله رائداً غير اللّه 3 ساهياً عن ذكره 2( قد اشتغل بغير اللّه 2( قد انفرط أمره. 
قد ران حب الدنيا على قلبه » كما روى في صجيح البخاري » وغيره عن أبي هريرة عن 
النبي كَل أنه قال: « تعس عبد الدينارء تعس عبد الدرهم » تعس عبد القطيفة » تعس عبد 
الخميصة » تعس وانتكس » وإذا شيك فلا انتقش » إن أعطى رضى ٠‏ وإن منع 
سخط»0 217 , 

: جعله عبد ما يرضيه وجوده ويسخطه فقده حتى يكون عبد الدرهم »وعبد ما وصف 

فى هذا الحديث» والقطيفة : هى التى يجلس عليها »فهو خادمها »كما قال بعضن السلف: 

البس من الثياب ما يخدمك» ولا تلبس منها ما تكن أنت تخدمهء وهي كالبساط الذي 

٠١4‏ تجلس عليه» والخميصة: هى التى يرتدي بها » وهذا من أقل المال. وإنها / نبه به النبي مَل 
على ما هو أعلى منه » فهو عبد لذلك» فيه أرباب متفرقون» وشركاء متشاكسون. 

ولهذا قال:7. إن أعطى رضي » وإن منع سخط» . فما كان يرضى الإنسان حصوله 
ويسخطه فقده » فهو عبده» إذ العبد يرضى باتصاله بهما » ويسخط لفقدهما . والمعبود الحق 
الذي لا إله إلا هو إذا عبذده المؤمن وأحبه حصل للمؤمن بذلك في قلبه إيعان» وتوحيد 
ومدحبة )» وذكر ١‏ وعبادة 2( فير ضى بذلك 2( وإذا منع من ذلك غضب . 

وكذلك من أحب شبك »فلا بد أن يتصوره فى قلبه» ويريد اتصاله 522 
الإمكان. 

. قال الخنيد وان ا وهذا مطابق 
لهذا الحديثء» فإنه لا يكون عبداً لله خالصاً مخلصاً دينه لله كله » حتى لا يكون عبداً لما 
سواه » ولا فيه شعبة» ولا أدنى جزء من عبودية ما سوى الله » فإذا كان يرضيه » 
ويسخطه غير الله فهو عبد لذلك الغير» ففيه من الشرك بقدر محبته » وعبادته لذلك الغير 


زيادة . 


٠١ 48‏ قال الفضيا بن عياض : واللّه ما صدق الله فى عبوديته »من / لأحد من المخلوقين 
)١(‏ البخاري في الجهاد 1410 ؟). 
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عليه ربانية » وقال زيد بن عمرو بن نفيل: 
أربا واحداً » أم ألف رب أدين إذا انقسمت الأمور؟! 

روى الإمام أحمد والترمذي . والطبراني »من حديث أسماء بنت عميس »ع قالت : 
قال رسول اللّه لِك : «بعس العبد عبد تخيل »واختال» ونسى الكبير المتعال» بئس العبد 
عبد تجبر واعتدى ونسى الحبار الأعلى» بئس العبد عبد سها ولهاء ونسى المقابر والبلى» بئس 
العبد عبد بغى واعتدى » ونسى المبدأ والمنتهى » بئس العبد عبد يختل الدنيا بالدين» بئس 
العبد عبد يختل الدين بالشبهات» بئس العبد عبد رغب يذله ويزيله عن الحق» بئس العبد 
عبد طمع يقوده» بئس العبد عبد هوى يضله؟ قال الترمذي: غريب227. وفي الحديث 
الصحيح المتقدم ما يقويه . واللّه أعلم . 

وكذلك أحاديث وآثار كثيرة رويت في معنى ذلك. كما قال تعالى: # ومن الناس من 
نخد من دون الله أندادا يُحبُونَهُم كحب الله وَالّذين آمنوا شد حبًا لله 4 [البقرة: 170]. 

وطالب الرئاسة ‏ ولو بالباطل ‏ ترضيه الكلمة التي فيها تعظيمه وإن كانت باطلاء 
فيه الكل انلق قبها ذم وزة الك جف ا ولس فيه قلي لفن لمدوفليكة . مضا 
رفكضي كلم 'الناطل له وعليوة ”أن الله تعالع نسي الك دو عه والفدل: + وينفائن 
الكذب » والظلم . 

فإذا قبل: الحق والصدق والعدل الذي يحبه الله أحبهء» وإن كان فيه مخالفة هواه؛ 
لأن هواه قد صار تبعآ لماجاء به الرسول. وإذا قيل: الظلم والكذب عفالله يبغضه.ء والمؤمن 
يبغضهء ولو وافق هواه. 

وكذلك طالب المال - ولو بالباطل ‏ كما قال تعالى : إومنهم مُن يَلْمرّك في الصّدقَات فإِن 
أَعطُوا منها روا وإن لم يعطوا منها إذا هم يَسَحْطُونَ» [التوبة:08] وهؤلاء هم الذين قال 
فيهم: ١‏ تعس عبد الدينار» الحديث22"7. فكيف إذا استولى على القلب ما هو أعظم استعباداً 
من الدرهم والدينار» من الشهوات والأهواء .والمحبوبات التى تجذب القلب عن كمال 
محبته لله وعبادته؟ ! لما فيها من المزاحمة والشرك بالمخلوقات » كيف تدفع القلب © وتزيغه 
عن كمال محبته لربه وعبادته وخشيته ؛ لأن كل محبوب يجذب قلب محبه إليه» ويزيغه 
)١(‏ الترمذي في صفة القيامة (444؟) وقال: « غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه . وليس إسناده بالقوى » » والحاكم 

في المستدرك 5١1/4‏ وقال : « حديث ليس في إسناده أحد منسوب إلى نوع من الجرح . . .إلخ » وقال 


الذهبى: ١‏ إسناده مظلم». ولم نجده فى أحمد. 
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عن محبة غير معحبو به »2 وكذلك المكروه يدفعه » ويزيله» ويشغله عن عبادة الله تعالى : 
١٠١/١‏ ولهذا روى الومام: أحمك ف مدللاتة وغيره» أن الحم ع / قال لأصحابه : «الفقر 

تخافون؟! لا أخاف عليكم الفقرء إنما أخاف عليكم الدنياء حتى إن قلب أحدكم إذا زاغ لا 
يزيغه إلا هي» (21.. | 

وكذلك الذين. يحبون العبد كأصدقائه» والذين يبغضونه كأعدائه »فالذين يحبونه 
يجذبونه إليهم. . فإذا لم تكن المحبة :منهم له للّه ».كان ذلك مما يقطعه عن الله والذين 
يبغضونه يؤذونه ويعادونه فيشغلونه بآذاهم عن اللّه » ولو أحسن إليه أصدقاؤه الذين 
يحبونه »لغير اللّه أوجب إحسانهم إليه محبته لهم وإنجذاب قلبه إليهم. ولو.كان على غير 
الاستقامة » وأوجب مكافأته لهم » فيقطعونه عن اللّه وعبادثه . ش 

فلا.تزول الفتئة عن القلب »إلا إذا كان دين العبد كله لله عز وجل » 7 006 
ولا يحبه الله ويبخضه لله »وما يبغضه اللّى وكذلك موالاته ومعاداته» وإلا فمدحبة 
المخلوق تجذبه » وحب الخلق له سبب يجذبهم به إليه» ثم قد يكون هذا أقوى» وقد يكون 
هذا أقوى» فإذا كان هو غالباً 00 يجذبه مغلوب مع هواف ولا محيوباته إليها؛ لكونه 
غَنَا لهراة ناه لشم هن الهو ا ف قلبه هق خحشية اللّه » ومحبته م نس 
إلى المحبوبات . 

وأما حب الئاس له »فأله يوجب أن يجذبوه هم بقوتهم إليهمء فإن لم يكن فيه قوة 

٠١/1‏ يدفعهم بها عن نفسه من مبحة اللّه » وخشيته / وإلا جذبوه وأحذوه إليهم » كحب امرأة 

العزاية البوسقك» فإن قوة يوسف ومحبته لله وإخلاصه' وخشيته. »كانت أقوى: من جمال 
امرأة العزيز وحسنها وحبه لهاء هذا إذا أحب أحدهم صورته» مع أن هنا الداعي قوي منه 
ومنهم» فهنا المعصوم من عصمه الله »وإلا فالغالب على الناس في المحبة من الطرفين »أنه 

ولهذا قال رسول الله كد :«لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيظان» 229. 

ونس محياقة لابه ا وكين الى لفت اله اهيز للك فالفتنة في هذا أعظم » إلا إذا 
كانت فيه قوة إعانية 2 وخحشية وتو حيدل تام 2( فإن فتنة العلم والحاه والصور فتنة لكل 





)١(‏ أحمد 54/5 » وعزاه الهيثمى فى المجمع /٠‏ 58 إلى الطبرانى والبزار وقال: « رجاله وثقوا إلا أن بقية 
مدلس وإن كان ثقة 2). ١‏ 
(0) أحمد 18/1١‏ #/ 9ع 441 والترمذي في الرضاع تحت رقم (111/1) 
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مفتون. وهم مع ذلك يطلبون منه مقاصدهم. إن لم يفعلها وإلا نقص الحب» أو حصل 
نوع بغضء وربما زاد أو أدى إلى الانسلاخ من حبهء فصار مبغوضاً بعد أن كان محبوياء 
فأصدقاء الإنسان يحبون استخدامه واستعماله في أغراضهمء حتى يكون كالعبد لهم؛ 
وأعداؤه يسعون في أذاه وإضراره» وأولئتك يطلبون منه انتفاعهم» وإن كان مضراً له مفسداً 
لدينه لا يفكرون في ذلك . وقليل منهم الشكور. 

فالطائفتان في الحقيقة لايقصدون نفعه ولا دفع ضرره» وإنما / يقصدون أغراضهم ٠١/5.“‏ 
بهء فإن لم يكن الإنسان عابداً الله » متوكلاً عليه موالياً له وموالياً فيه ومعاديآء وإلا أكلته 
الطائفتان » وأدى ذلك إلى هلاكه في الدنيا والآخرة. 

وهذا هو المعروف من أحوال بني آدم» وما يقع بينهم من المحاربات والمخاصمات 
والاختلاف والفتن . قوم يوالون زيداً .ويعادون عمراً. وآخرون بالعكس؛ لأجل 
أغراضهم » فإذا حصلوا على أغراضهم ممن يوالونه وما هم طالبونه من زيد انقلبوا إلى 
عمرو » وكذلك أصحاب عمرو ».كما هو الواقع بين أصناف الناس . 

وكذلك الرأس» من الجانيين» بميل إلى هؤلاء الذين يوالونه »وهم إذا لم تكن الموالاة 
لله أضر عليه من أولئك » فإن أولئك إنما يقصدون إفساد دنياه إما بقتلهء أو بأخذ ماله 
وإما بإزالة منصبهء وهذا كله ضرر دنيوي علا يعتد به إذا سلم العبد» وهو عكس حال أهل 
الدنيا ومحبيها الذين لايعتدون بفساد دينهم مع سلامة دنياهم. فهم لا يبالون بذلك. وأما 
«دين العبد» الذي بينه وبين الله فهم لا يقدرون عليه. 

وأما أولياءه الذين يوالونه للأغراض» فإنما يقصدون منه فساد دينه بمعاونته على 
أغراضهم وغير ذلك. فإن لم يفعل انقلبوا أعداءء فدخل بذلك عليه الأذى من جهتين: 

/ من جهة مفارقتهم »ومن جهة عداوتهم. ل 

وعداوتهم أشد عليه من عداوة أعدائه؛ لأنهم قد شاهدوا منه. وعرفوا مالم يعرفه 
أعداؤه. فاستجلبوا بذلك عداوة غيرهم » فتتضاعف العداوة. 

وإن لم يحب مفارقتهم ‏ احتاج إلى مداهنتهم . ومساعدتهم على ما يريدونه» وإن كان 
فيه فساد دينه. فإن ساعدهم على نيل مرتبة دنيوية ناله ما يعملون فيها نصيباً وافراً وحظاً 
تامآ من ظلمهم وجورهم »وطلبوا منه أيضاً أن يعاونهم على أغراضهم» ولو فاتت أغراضه 
الدنيوية . فكيف بالدينية إن وجدت فيه أو عنده !! فإن الإنسان ظالم جاهل ». لا يطلب إلا 
هواه. 
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فإن لم يكن هذا في الباطن يحسن إليهم . ويصبر على أذاهم. ويقضى حوائجهم 
للّهء وتكون .استعانته عليهم باللّه تامة» وتوكله على الله تام. وإلا أفسدوا.دينه ودنياه» كما 
هو الواقع المشاهد من الناس »تمن يطلب الرئاسة الدنيوية» فإنه يطلب منه من الظلم 
والمعاصي ما ينال به تلك الرئاسة» ويحسن له هذا الرأي » ويعاديه إن لم يقم معه » كما 

١٠١ /‏ قد / جرى ذلك مع غير واحد. 

وذلك يجري فيمن يحب شخصاً لصورته» فإنه يخدمه » ويعظمه » ويعطيه ما يقدر 
عليه» ويطلب منه من المحرم ما يفسل دينه. 

وفيمن يحب صاحب بدعة؛ لكونه له داعية إلى تلك البدعة» يحوجه إلى أن ينصر 
الباطل الذي يعلم أنه باطل» وإلا عاداه ؛ ولهذا صار علماء الكفار »وأهل البدع مع علمهم 
بأنهم على الباطل .ينصرون ذلك الباطل؛ لأجل الآتباع والمحبين » ويعادون أهل الحق 
ويهجنون طريقهم . 

فمن أحب غير الله »ووالى غيره »كره محب اللّه ووليه» ومن أحب أحداً لغير الله 
كان ضرر أصدقائه عليه أعظم من ضرر أعدائه» فإن أعداءه غايتهم أن يحولوا بينه وبين هذا 
المحبوب الدنيوي » والحيلولة بينه وبينه رحمة في حقه؛ وأصدقاؤه يساعدونه على نفي تلك 
الرحمة »وذهابها عنهء فأي صداقة هذه؟! ويحبون بقاء ذلك المحبوب؛ ليستعملوه في 
أغراضهم ٠‏ وفيما يحبونه » وكلاهما ضرر عليه. 0 

قال تعالى: 8 إِذ تبر الْذينَ الْبعوا من الدين ابعوا ورَأوًا العَدَابِ وتَقطّعت بهم الأسباب » 

5 [البقرة:17١]‏ » قال الفضيل بن عياض عن ليث./ عن مجاهد : هي المودات التي كانت 

لغير الله والوصلات التى ب كانت ينهم في الدننا لإوقال الذين اتبَعوا لو أنا لنا كرة فتبراً منهم 
را منا كذلك يرنهم اللّه أعمالهم حسراتٍ عليهم وما هم بخارجين من الثار)» 
[البقرة:/151]. فالأعمال التي أراهم الله حسرات عليهم: هي الأعمال التي يفعلها 
بعضهم» مع بعض في الدنيا كانت »لغير الله ها الموالاة » والملخا ءالخ لغير 
الله. فالخير كله في أن يعبد الله ؤحده لا يشرك به شيئًا »ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


وما يحقق هذه الأمور أن المحب يجذب» والممحيبوب يجذب. فمن أحب ا جذيه 

إليه بحسب قوته » ومن أحب صورة جذبته تلك الصورة إلى المحبوب الموجود في الخارج 

بحسب قوته . فإن المحب علته فاعلية » والمحبوب علته غائية » وكل منهما له تأثير 
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فى وجود المعلول» والمحب إنما يجذب المحبوب بما في قلب المحب من صورته التي يتمثلهاء 
فتلك الصورة تجذبه بمعنى انجذابه إليهاء لا أنها هي في نفسها قصد وفعل» فإن في المحبوب 
من المعنى المناسب ما يقتضى انجذاب المحب إليه »كما ينجذب الإنسان إلى الطعام ليأكله 
وإلى امرأة ليباشرهاء وإلى / صديقه ليعاشره » وكما تنجذب قلوب المحبين لله ورسوله ١١/٠١7‏ 
إلى اللّه ورسولهء والصالحين من عباده لما اتصف به سبحانه من الصفات التي يستحق ؛ 
لأجلها أن يحب ويعبد. 1 

بل لايجوز أن يحب شيء من الموجودات »لذاته إلا هو سبحانه وبحمدهء فكل 
محيوب في العالم إعما يجوز أن يحب لي » لا لذاته» والرب تعالى هوالذي يجب أن 
يحب لنفسهء وهذا من معاني إلهيته و لو كان فيهما آلهة إل الله لفسدتا» [الأنبياء: 201575١‏ 
فإن محية الشىء لذاته شرك» فلا يحب لذاته إلا اللّه» فإن ذلك من خصائص إلهيته» فلا 
يستحق ذلك إلا اللّه وحدهء وكل محبوب سواه إن لم يحب لأجله .أو لما يحب لأجله 
فمحبته فاسدة. 

واللّه - تعالى - خلق فى النفوس حب الغذاء » وحب النساء» لما فى ذلك من حفظ 
الأنفات بريقاة الاسام ناته لزلا حب الكذاء: ذا اكل الناس فتلت ابنانهم ع ولولا يخي 
النساء لما تزوجوا فانقطع النسل» والمقصود بوجود ذلك: بقاء كل منهم ؛ليعبدوا الله 
وحدهء ويكون هو المحبوب المعبود لذاته الذي لا يستحق ذلك غيره. 

وإما تحب الأنبياء والصالحون تبعا لمحبته. فإن من تمام حبه حب ما يحبه» وهو يحب 
الأنبياء والصالحين» ويحب الأعمال الصالحة. فحبها / لله هوه من تهام حبه» وأما الحب معه ٠١/608‏ 
فهو حب المشركين الذين يحبون أندادهم كحب اللّهء فالمخلوق إذا أحب لله كان حبه 
جاذباً إلى حب اللّهء وإذا تحاب الرجلان في الله اجتمعا على ذلك » وتفرقا عليهء كان كل 
نهنا خاذنا لل خفن للع عفية الله كما قال تعالى: «حقت محبتي للمتحابين في » وحقت 
0 في » وحقت محبتي للمتباذلين في » وإن لله عباداً ليسوا بأنبياء ولا 

شهداء يغبطهم الآنبياء والشهداء بقربهم من الله وهم قوم تحابوا بروح اللّه على غير أموال 
يتباذلونها» ولا أرحام يتواصلون بهاء إن لوجوههم لنورآء وإنهم لعلى كراسي من نورء لا 
يخافون إذا خاف الناس» ولا يحزنون إذا حزن الناس» .2١(‏ 

فإنك إذا أحيبت الشخص لله كان الله هو المحبوب لذاته » فكلما تصورته في قلبك 
تضورت تحيوت الحمق “فاحيته. ». فاوداة حيك» لله + كما إذا ذكرت: النين كاد + .والانبياء 
طم لز سالاق ااسا وي لقنا شان جر البووقين تي لباق اواو اوللقه عدب اليك 


)١(‏ أحمد 987/54؛ 58/6" والترمذي فى الزهد (5790) وقال:7 حسن صحيح". 
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إل مححنة اللّه المنعم عليهم, وبهم إذا كنت تحبهم لله فالممحبوب للَّه يجذب إلى مبحبة 
اللّه» والمحب لله .إذا أحب شخصاً للّه »فإن الله هو محبوبهء» فهو يحب أن يجذبه إلى 
الله تعالى» وكل من المخب لله والمحبوب لله يجذب إلى اللّه. ش 

: وهكذا إذا كان الجب لغير اللّمء كما إذا أحب كل من الشخصين / الآخر بصورة‎ ٠١8 
كالمرأة مع الرجل » فإن المحب يطلب المحبواب »والمحبوب يطلب المحب» بانجذاب المحبوب»‎ 
فإذا كانا متحابين صار كل منهما جاذباً مجذوباً من الوجهين» فيجب الاتصال» ولو كان‎ 
الحب من أحد الحانيين ؛؟ لكان 2 يجذب الجيراب »والمحبوب يجذبه» لكن المحبوب لا‎ 
يقصد جذبه » والمحب يقصد جذبه وينجذب . ش‎ 

وهذا سبب التأثير فى المحبوب» إما تمثل يحصل فى قلبه. فينجذب » وإما 9 ينجذب 
بلا محبة: كما يأكل الرجل الطعام» ويلبس الثوب » ويسكن الدارء» ونحو ذلك من 
المحبوبات التو لا إرادة لها. 

وأما الحيوان» فيحب بعضه بعضاً بكونه سبباآً للإحسان إليه وقد جبلت النفوس على 
حب من أحسن إليهاء لكن هذا في الحقيقة إنما هو محبة الإحسانء لا نفس المحسن» ولو 
قطع ذلك لاضمحل ذلك الحب وربما أعقب بغضاًء فإنه ليس لله عز وجل. . 

فإن من أحب إنساناً ؛لكونه يعطيهء فما أحب إلا العظاءء ومن قال: إنه يحب من 
يعطيه لله فهذا كذزب ٠ومحال‏ .وزور من القول.» وكذلك من أحب إنساناً لكونه ينصره إنا 
أحب النضر لا الناصر ؛ وهذا كله من اتباع ما تهوئ الأنفس 3 فإنه لم يحب في الحقيقة إلا 
ها يصل إليه من جلب منفعة » أو دفع مضرة » فهو إنما أحب تلك المنفعة ودفع المضرة 

١٠١/1‏ وإنما / أحب ذلك لكونه وسيلة إلى محبوبه» وليس هذا حباآ لله ولا لذات المحبوب. 

وعلى هذا تجرى عامة محبة الخلق بعضهم مع بعض» وهذا لا يثابون عليه في الآخرة 
ولا ينفعهم» بل ربما أدى ذلك إلى النفاق والمداهنة» فكانوا في الآخرة من الأخلاء الذين 
بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وإنما يشعهم في الآخرة الحب في اللّه وللّه وحده» وأما من 
يرجو النفع والنصر من شخص ثم يزعم أنه يمعحبة لله » فهذا من دسائس النغفوس ونفاق 
الأقوال. 
يقرب إلى الله ومحبته » وهؤلاء هم الذين يستحقون محبة الله لهم . 

ونبينا كان يعطي المؤلفة قلوبهم » ويدع آخرين هم أحب إليه من الذي يعطي ؛ 
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يكلهم إلى ما في قلوبهم من الإيمان» وإنما كان يعطي المؤلفة قلوبهم »لما في قلوبهم من 
الهلع والجزع؛ ليكون ما يعطيهم سبباً لجلب قلوبهم إلى أن يحبوا الإسلام فيحبوا الله 
فكان مقصوده بذلك دعوة القلوب إلى حب الله عز وجل » وصرفها عن ضد ذلك ؛ 
ولهذا كان يعطي أقواماً خشية أن يكبهم الله على وجوههم في النار فمنعهم بذلك العطاء 
عما / يكرهه منهم فكان يعطي لله ويمنع للّه. وقد قال:«من أحب لله »وأبغض لله ٠١/11١‏ 
وأعطى لله »ومنع لله» فقد استكمل الإيمان» 2١١‏ »وفى صحيت البخاري عنه كاد أنه 
قال : «إني والله إنما أنا قاسم لا أعطي أحداً ولا أمنع أحداً »ولكن أضع حيث أمرت:2272. 

وصورة المحبوب المامثلة في النفس يتحرك لها المحب» ويريد لها »ويحب ويبغخض 
ويبتهج وينشرح عند ذكرها مق أ جنس كانت» فتبقى هي كالآمر الناهي له؛ ولهذا يجد 
في نفسه كأنها تخاطبه بأمر ونهي وغير ذلك »كما يرى كثير من الناس من يحبه» ويعظمه 
في منامه » وهو يأمره » وينهاه » ويخبره بأمور. 

والمشركون تتمثل لهم الشياطين في صور من ٠.‏ .نه » تأمرهم وتنهاهم . 

والقائلون بالشاهد والمنتسبون إلى السلوك يقول أحدهم: إنه يخاطب في باطنه على 
لسان الشاهد » فمنهم من يصلي بالليل وذاك بإزائه ليشاهده في الضوء » ومنهم من 
يشاهده في حال السماع في غيره » ويظنئون أنهم يخاطبون ويجدون المريد في قلوبهم 
يذلك» وذلك لأنهم يتمثلونه في أنفسهم » وربما كان الشيطان يتمثل في صورته » فيجدون 
في نفوسهم خطابا من تلك الصورة » فيقولون : خوطبنا من جهته . وهذا وإن كان 
موجوداً فى / المخاطب فمن المخاطب له ؟ فالفرقان هنا . فإنما ذلك المخاطب من وسواس ٠١/16١5‏ 
الشيطان ين 

وقد يخاطبون بأشياء حسنة رشوة منه لهم » ولا يخاطبون بما يعرفون أنه باطل ؛لثلا 
ينفرون منه » بل الشيطان يخاطب أحدهم بما يري أنه حق » والراهب إذا راض نفسه فمرة 
يرى فى نفسه صورة التثليث » وربما خوطب منها؛لأنه كان قد يتمثلها قبل ذلك» فلما 
ايدان اتيك اونا قله اويا لدو لفون اللا يفيه للد وروسر لك ري للا ا 
منائة محسي إعائه «ركلاللك رق الله جتالك افد عفان معدت إقانه ادف سف لو غير 
هذا الموضع . ْ ٠‏ 

ولهذا كثير من أهل الزهد والعبادة يكون من أعوان الكفار ؛ويزعم أنه مأمور بيذلك» 
ويخاطب به ويظن أن الله هو الذي أمره بذلك » واللّه منزه عن ذلك» وإنما الآمر له بذلك 
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النفس والشيطان ومافي نفسه من الشرك» إذ لو كان مخلصا لله الدين» لما عرض له شيء 
من ذلك فإن هذا لا يكون إلا لمن فيه شرك في عبادته» اوعوريدةة ولا يقع هذا 
حلصن يدك بالسنة البتة . 


رؤيا من الله . 


١٠١/11‏ / ورؤيا من حديث النفس. 
ورؤيا من الشيطان. 1 : 
فكذلك ما يلقى في نفس الإنسان في حال يقظته ثلاثة أقسام .. 
ولهذا كانت الأحوال ثلاثة : رحماني» ونفساني» وشيطاني . 
فإن الملك له قوة» والنفس. لها قوة» والشيطان له قوة». وقلب المؤمن له قوة» فما كان من 
الملك ومن قلب المؤمن. فهو حق. وما كان من الشيطان ووسوسة النفس »فهو باطل. 
وقد اشتبه هذا بهذا على طوائف كثيرة» فلم يفرقوا بين أولياء الله وأعداء الله» بل 
صاروا يظنون في من هو من جنس المشركين والكفار ‏ أهل الكتاب من وجوه كثيرة - أنه 
بن أولياء اللّه المتقين. والكلام في هذا مبسوط في موضع آخر. 
الاي من برى جواز قتال الأنبياء. ا أفضل 00 
٠١/14‏ كرامات 00 ٠»‏ فظنوا /. أنهم منهمء فكان 0 بالعكس. وأصل هذا أنهم تعبدوا بما 
نحبه النمس » وأما العبادة بما يحبه اللّه ويرضاه »فلا يحيونه ولا يريدونه وحده» ويروت أنهم 
إذا عبدوا الله بما أمر به ورسله حط لهم عن منصب الولاية » فيحدثون محبة قوية وتألهاً 
وعبادة وشوقاً وزهداء ولكن فيه شرك وبدعة. 
ومحبة التوحيد: إنما تكون لله وحده على متابعة رسوله» كما قال تعالى: #قل إن 
كنم تحبّون الله فاتبعوني ب ب 8 الله ويغفر لكم ذنوبكم» [آل عمران:١]‏ ؛ فلهذا يكون 
أهل -الاتباع فيهم جهاد ونية في محبتهم» , يحبون لله 2 ويبغضون له. وهم على ملة 
إبراهيم. والذين معه لذ قَانُوا لقومهم إِنَا برآ منكم ومما تَعبدُون من دون الله كفرنا بكم وبدا 


بيننا وبيدكم العداوة والبغضاء أبدا حت تؤمنوا باللّه وحده)ه [الممتحنة: 5] » وأولئك محبتهم 
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فيها شرك »وليسوا متابعين للرسول» ولا مجاهدين في سبيل اللّه» فليست هي المحبة 
الإخلاصية» فإنها مقرونة بالتوحيد ؛ ولهذا سمى أبو طالب المكي كتابه: قوت القلوب في 
معاملة المحبوب »ووصف طريق المريد إلى مقام التوحيدء وااأله - سبحانه ‏ أعلم . 
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: قال شيخ الإسلام  رحمه اللّهِ - أَيْضاً‎ / ٠ 
فصل‎ 
. قد كتبت في كراسة الحوادث فصلا في : جماع الزهد والورع‎ 
وإن الزهد : هو عما لا ينفع » إما لانتفاء نفعه» أو لكونه هر جوحاً ؛ لأنه مفوت لا‎ 
هو أنفع منهء أو محصل لا يربو ضرره على تفعه. وأما المنافع الخالصة »أو الراجحة فالزهد‎ 
فيها حمق‎ 
وأما الورع» فإنه الإمساك عما قد يضر »ء فتدخل فيه المحرمات والشبهات ؛لأنها قد‎ 
تضر. فإنه من اتقى الشبهات استبراً لعرضه ودينه »ومن وقع في الشبهات »وقع في‎ 
الخرام» كالراعي حول شمن ردنك أن يواقعه.‎ 

٠١/1‏ وأما الورع» عما لا مضرة فيه »أو فيه مضرة مرجوحة - لما / تقترن به من جلب 
منفعة راجحة » أو دفع مضرة أخرى راجحة - فجهل وظلم. وذلك يتضمن: ثلاثة أقسام 
لا يتورع عنها المنافع المكافئة والراجحة والخالصة كالمباح المحض أو المستحب أو الواجب فإن 
الورع عنها ضلالة . 

وأنا أذكر هنا تفصيل ذلك فأقول: 

الزهد » خلاف الرغبة. يقال : فلان زاهد في كذا. وفلان راغب فيه. و الرغبة: 
هي من جنس الإرادة . فالزهد في الشيء انتفاء الإرادة له إما مع وجود كراهته »وإما مع 
عدم الإرادة والكراهة »بحيث لايكون لا مريداً له »ولا كارهاً له» وكل من لم يرغب في 
الشيء ويريده فهو زاهد فيه. 

وكما أن سبيل الله يحمد فيه الزهد »فيما زهد الله فيه من فضول الدنيا » فتحمد فيه 
الرغبة والإرادة لما حمد الله إرادته » والرغبة فيه؛ ولهذا كان أأساس الطريق الإرادة. كما 
قال تعالى: إولا تَطرد الذين يدعُون بهم بالغداة والعشي يُريدونَ وجهه4[الانعامٍ لل 
وقال تعالى: اومن أراد الآخرة وَسعئ لها سعيها وهو مؤمن فأولك كان سعيهم مُشْكُورا» 
[الاسراء: »]١9‏ ونظائره متعددة. 

0202009 /كمارغب في الزهدء وذم ضده في قوله : ١‏ من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها 
نوف إِلَيهم أعمالَهم فيها وهم فيها لا يبخسون . ولك الّدين نيس لَهُم في الآخرة إل التار) 

[هود : 15 113 » وقال تعالى: 8 أَلْهَاكُم التَكَائْر 4 السورة [ التكاثر ] » وقال تعالىى: 
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حو ل و 2 


«إوتأكلون الثراث أكلا لما . وتحبون المال حبا جما لقعا وااه 1]ن وقال إن 
الإنسان لربّه لكنود ونه علَئ ذلك لشهيد ونه لحب الخير لّشّديد4[العاديات :8-56]ء وقال 
تعالى: # ( أنما الْحَيَاة لديا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم» الآية[الحديد: 1٠١‏ ء» وهذا باب 
واسع . 

وإنما المقصود هنا تميز الزهد الشرعى» من غيرهء وهو الزهد المحمود » وتميز الرغبة 
الشرعية »من غيوها»- وهي. الرغية الحعودة + 'فإنه فليا ما يشفبهالزهد بالكسل والعيجز 
والبطالة عن الأوامر الشرعية +وكثيراً ما تشتبه الرخبة الشرعية بالحرض + والطمع » .والغمل 
الذى ضل سعى صاحبه. 

وأما الورع » فهو اجتناب الفعل واتقاؤه» والكف والإمساك عنه والحذر منه» وهو 
يعود إلى كراهة الأمرء والنفرة منه»ء والبغض له »وهو أمر وجودي أيضاً ‏ وإن كان قد 
اختلف في المطلوب بالنهي. هل هو عدم المنهى عنه» أو فعل ضده؟ وأكثر أهل الإثبات 
عق العائر باقلا ريب أنه لايسمى ورعآاء ومتورعاء ومتقياً » إلا إذا وجد منه الامتناع 
والإمساك الذي هو فعل ضد المنهى عنه. 

/ والتحقيق : أنه مع عدم المنهى عنه يحصل له عدم مضرة الفعل المنهي عنهء وهو ٠١/618‏ 
ذمه وعقابه ونحو ذلك» ومع وجود الامتناع والاتقاء والاجتناب يكون قد وجد منه عمل 
صالح وطاعة وتقوى . فيحصل له منفعة هذا العمل » من حمده وثوابه » وغير ذلك » 
فعدم المضرة لعدم السيئات» ووجود المنفعة لوجود الحسنات. 

فتلخص أن الزهد من باب عدم الرغبة» والإرادة في المزهود فيه. والورع من باب 
وجود النفرة »والكراهة للمتورع عنهء وانتفاء الإرادة» إنما يصلح فيما ليس فيه منفعة 
خالصة أو راجحة ء وأما وجود الكراهة .فإنما يصلح فيما فيه مضرة خالصة أو راجحة »2 
فأما إذا فرض مالا منفعة فيه ولا مضرة» أو منفعته ومضرته سواء من كل وجدء فهذا لا 
يصلح أن يراد » ولا يصلح أن يكره » فيصلح فيه الزهد. ولا يصلح فيه الورع» فظهر 
بذلك أن كل ما يصلح فيه الورع يصلح فيه الزهد» من غير عكس ٠.‏ وهذا بين »فإن ما 
صلح أن يكره وينفر عنه صلح أن لا يراد ولا يرغب فيه فإن عدم الإرادة أولى من وجود 
الكراهة» ووجود الكراهة مستلزم عدم الإرادة من غير عكس » وليس كل ما صلح أن لا 
يراد يصلح أن يكره » بل قد يعرض من الأمور مالا تصلح إرادته ولا كراهته» ولا حبه ولا 
بغضه ولا الأمر به» ولا النهى عنه . 


/ وبهذا يتبين أن الواجبات والمستحبات »لا يصلح فيها زهد ولا ورع 2 وأما المحر مات ٠١8‏ 


يخانا 
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وهذا القدر ظاهر تعرفه بأدنى تأمل : 
اغا الحنان فيه إذا تغازمن في الفعل. هل هو مأمور بهء أو منهي عنهء أو مباح؟ 
وفيما إدا اقترن بما جيسه مباح ما يجعله مأموراً به »أو منهياً عنه ) أو اقترن بالمأمور به 
فعند اجتماع المصالح والمفاسد والمنافع والمضار وتعارضها » يختاج إلى الفرقان. 
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وقيال” ا 


قول بعض الناس : الثواب على قدر المشقة ليس بمستقيم على الإطلاق» كما قد 
يستدل به طوائف على أنواع من الرهبانيات» والعبادات المبتدعة »التي لم يشرعها الله 
ورسوله من جنس تحريمات المشركين وغيرهم ما أحل الله من الطيبات » ومثل التعمق 
والتنطع الذي ذمه النبي كَللَةِ » حيث قال : « هلك المتنطعون » 24١(‏ . وقال : « لو مد لي 
الشهر لواصلت وصالاً يدع المتعمقون تعمقهم» 259 . مثل الجوع أو العطش المفرط »الذي 
يضر العقل والجسمء ويمنع أداء واجبات أو مستحيات أنفع منهء وكذلك الاحتفاء والتعري 
والمشى الذي يضر الإنسان بلا فائدة » مثل حديث أبي إسرائيل الذي نذر أن يصوم » وأن 
بقوع قائما ولا يجلين ولا يستظل ولا يتكلم فقال النبى كله < «١‏ "مروه-فليجلسن. » 
وليستظل » وليتكلم » وليتم / صومه» رواه البخاري 2.29 وهذا باب واسع. ٠١/١‏ 

وأما الأجر على قدر الطاعة فقد تكون الطاعة لله ورسوله في عمل ميسر »كما يسر 
اللّه على أهل الإسلام : الكلمتين» وهما أفضل الأعمال ؛ ولذلك قال النبي كةِ: ١‏ 
خفيفتان على اللسانء. ثقيلتان في الميزان» حبيبتان إلى الرحمن ؛ سبحان الله ويحمدف 
سبحان اللّه العظيم» أخرجاه في الصحيحين (24. 

ولو قيل ان د منفعة العمل » وفائدته ؛لكان صحيحاً اتصاف الأول باعتبار 
تعلقه بالأمر والثانى باعتبار صفته فى نفسه. والعمل تكون منفعته وفائدته تارة من جهة 
الاو الم ار و ل في نفسه» ؤقارة من كلد الأمرين ‏ "فبالاععان الأول بنقسم 
إلى طاعة ومعصية» وبالثاني ي' ينقسم إلى حسنة وسيئة» والطاعة والمعصية 1 
ا ل (©» وإن كان كثير مسن الناس لا يثبت 
إلا الأول » كما تقوله الأشعرية وطائفة من الشقهاء ء من أصحابنا وغيرهم. 


)١(‏ مسلم في العلم ( 7/551 ) . وأيو ذاه ود في السنة ( 8 50 )2 وأحمد ١اركما» ٠»‏ كلهم عن عبد الله بن 


مسجو 3 

(5) البخاري في التمني (751541) »2 ؛ ومسلم في الصيام (: ١١١/9ه‏ 50 وأحمد 1١55/9‏ 2 كلهم عن أنس . 
22 البخاري ني الإيمان والنذور 0 2006 ع ار عباس . 

(5) البخاري فى التوحيد (077) ومسلم في الذكر والدعاء (5795/ 01 . 


)2 خرم بالأصل مقدار ثلث سطر. 


احددلا 
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٠١‏ ومن الناس من لايثبت إلا الثانى» كما تقوله المعتزلة وطائفة / من الفقهاء من 
اللبحابنا وقيرف . والشيرات إنناكة الاعسازين + كما فل عليه صوصن الانة وكام الساف 
وجمهور العلماء من أصحابنا وغيرهم . 

فأما كونه مشقاً »فليس هو سبباً لفضل العمل ورجحانه» ولكن قد يكون العمل 
القافل مدقا و ققديلة لشن عير امشههة. والصير اعليه تنم القظة يريد واه واجرمء قباد 
الثواب بالمشقة » كما أن من كان بعده عن البيت في الحج والعمرة أكثر » يكون أجره أعظم 
من القريب كما قال النبى يليه لعائشة فى العمرة:« أجرك على قدر نصبك:21(2 لأن الأجر 
على قدر العمل في بعد المسافة» وبالبعد يكثر النصب فيكثر الأجرء وكذلك الجهاد» وقوله 
كد : «الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة» والذي يقرأه ويتتعتع فيه» وهو عليه شاق له 
أجران» 250 . ٠‏ | 

فكثيراً ما يكثر الثواب على قدر المشقة والتعب». لا لأن التعب والمشقة مقصود من 
العمل» لكن ؛لأن العمل مستلزم للمشقة والتعب» هذا في شرعنا الذي رفعت عنا فيه 
الآصار والأغلال» ولم يجعل علينا فيه حرج» ولا أريد بنا فيه العسرء وأما في شرع من 
قبلنا »فقد تكون المشقة مطلوبة منهم. وكثير من العباد يرى جنس المشقة: والألم والتعب 

٠١/00‏ مطلوباً مقرباً إلى الله ؛ لما فيه من نفرة النفس عن اللذات والركون / إلى الدنيا وانقطاع 
القلب عن علاقة الجسدء وهذا من جنس زهد الصابئة والهند وغيرهم . 

ولهذا تجد هؤلاء مع من شابههم من الرهبان يعالجون الأعمال الشاقة الشديدة المتعبة 
من أنواع العبادات والزهادات» مع أنه لا فائدة فيها ولا ثمرة لها »ولا منفعة إلا أن يكون 
شيئًا يسيراً لا يقاوم العذاب الأليم الذي يجدونه. 

ونظير هذا الأصل الفاسد »مدح بعض الجهال بأن يقول: فلان ما نكح ولا ذبح. 
وهذا مدح الرهبان الذين لا يتكحون ولا يذبحون» وأما الحنفاء فقد قال النبي كَلدٌ : «لكني 
أصوم وأفطر وأتزوج النساء »وآكل اللحم» فمن رغب عن سنتي فليس مني» (2. 

وهذه الأشياء هي من الدين الفاسد »وهو مذموم »كما أن الطمأنينة إلى الحياة الدنيا 
مذموم. 

والناس أقسام : 
)١(‏ البخاري في العمرة (/19/81) » ومسلم في الحج (51١1/1؟1))‏ وأحمد 57/5. 


.)5414 /7/9/( البخاري فى التفسير (/19709) ومسلم فى صلاة المسافرين‎ )١( 
.)) 60 1١) زهرف البخاري في النكاح 2605 ومسلم في النكاح‎ 
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أصحاب دنيا محضة : وهم المعرضون عن الآخرة. 

وأصحاب دين فاسد: وهم الكفار » والمبتدعة الذين يتديئون يما لم / يشرعه اللّه من 06ب/ ١.‏ 
أنواع العبادات» والزهادات. 

والقسم الثالكث وهم : أهل الدين الصحيح » أهل الإسلام المستمسكون بالكتاب» 
والسنة والجماعة » والحمد للّه الذي هدانا لهذا »وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا اللّه لقد 
بعاافت عل روا بام 


50١ 
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م/م ١٠١‏ / وقَال شيخ الإسْلام أحمّد بن تيمية - رحمه الله : 


اهم 


فصل 
3 تزكية ‏ النفس وكيف تزكو بترك المحرمات مع فعل المأمورات » قال تعالى: (قد 
فلح من رَكَاها) [الشمس: 9]» و8 قد أفلح من تركئ» [الأعلى:15]. 
قال قتادة وابن عبينة وغيرهما : قد أفلح من زكى نفسه بطاعة اللّه »وصالح 
الأعمال. وقال الفراء والزجاج : : قد أفلحت نفس زكاها الله »وقد خابت نفس دساها 
الله. وكذلك ذكره الوالبي »عن ابن عباس وهو منقطع. وليس هو مراد من الآية؛ بل 
الزاة نه" لكوك قطنا لظا ون 
0 أما اللفظ فقوله : من زكاها اسم موصول ولابد فيه من عائد/ على «من» فإذا قيل : 
قد أفلح الشخص الذي زكاها؛ كان ضمير الشخص في زكاها يعود على «إمن*» هذا وجه 
الكلام الذي لا ريب في صحته كما يقال: قد أفلح من اتقى الله وقد أفلح من أطاع ربه. 
وأما إذا كان المعنى : قد أفلح من زكاه الله »لم يبق في الجملة ضمير يعود على 
«من» فإن الضميرعلى هذا يعود على الله وليس هو #إمن» وضمير المفعول يعود على 
النفس المتقدمة فلا يعود على #إمُن»* لا ضمير الفاعل» ولا المفعول . فتخلوا الصلة من عائد 
وهذا لا يجوز. 
نعم» لو قيل: قد أفلح من زكى الله نفسه »أو من زكاها الله له »ونحو ذلك صح 
الكلام» وخفاء هذا على من قال به من النحاة عجب .. وهو لم يقل م 
زكاها. فإنه هنا كانت تكون زكاها صفة لنفس لا صلة» بل قال: «قد أفلح من زَكَاها» 
[الشمس :9 فالجملة صلة ل 8 من»* لا صفة لها. 


ولا قال أيضاً : قد أفلحت النفس التي زكاها » فإنه لو قيل ذلك » وجعل في 

لزَكَاهَا 4 ضمير يعود على اسم الله صح » فإذا تكلفوا » وقالوا : التقدير « قد أفلح من 

َكاهَا 4 هي النفس التي زكاها » وقالوا: في زكى ضمير المفعول يعود على #إمن» وهي 

٠١/7‏ صلم مدر والمؤنث / والواحد والعددء فالضمير عاتد على معناها المؤنث » وتأنيثها غير 
حقيقي ؛ ؛ ولهذا قيل : #قَد أفلح» ولم يقل : قد أفلحت» قيل لهم: هذا مع أنه خروج من 

اللغة الفصيحة » فإنما يصح إذا دل الكلام على ذلك في مثل ومن ... ٠١‏ على أن المراد 





. بياض بالأصل‎ )١( 
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لنا » وكذا قوله: «ومنهم من يستمعون إليك» [يونس :147 » ونحو ذلك . 
وأناا ها قلنين قن انهلا "لمن وما يعتها'ما يدل علي أن للزاذريه النفين لويس 
فلا ييشون ]نيراد بالكلام ها لين فيه ليل على إراوثهء فإن مثل هذا مما يصان كلام اللّه عز 
وجل عنهء فلو قدر احتمال عود ضمير #زكاها» إلى نفس وإلى #من ».مع أن لفظ 
#من# لا دليل يوجب عوده عليه ؛لكان إعادته إلى المؤنث أولى من إعادته إلى ما يحتمل 
التذكير والتأنيث» وهو في التذكير أظهرء لعدم دلالته على التأنيث» فإن الكلام إذا احتمل 
معنيين وجب حمله على أظهرهماء ومن تكلف غير ذلك .فقد خرج عن كلام العرب 
المعروف» والقرآن منزه عن ذلكء» والعدول عما يدل عليه ظاهر الكلام إلى مالا يدل عليه 
بلا دليل لا يجوز البتة فكيف إذا كان نصاً من - جهة المعني؟! فقد أخبر الله أنه يلهم التقوى 
والفجور . ولبسط هذا موضع آخر. 
/ والمقصود هنا أمر الناس بتزكية أنفسهم » والتحذير من تدسيتهاء كقوله: «قد أَفْلّم من ٠١/118‏ 
تركّئ4 [الأعلى: ]١4‏ فلو قدر أن المعنى قد أفلح من زكى الله نفسه لم يكن فيه أمر لهم 
ولا نهي ١‏ ولا ترغيب ولا ترهيب . والقرآن إذا أمر أو نهى لا يذكر مجرد القدر فلا يقول: 
ن جعله الله مؤمنآ » بل يقول: ظقَد فلح المؤمنون» [المؤمنون:١] 8١‏ قَد فلح من ترك » 
ا ا 17 
بكلام الله؟! ألا ترى أنه في مقام الأمرء والنهي» والترغيب . والترهيب يذكر ما يناسبه من 
الوعد ١‏ والوعيد» والمدحء والذم. وإما يذكر القدر عند بيان نعمه عليهم. إما بما ليس من 
أفعالهم» وإما بإنعامه بالإيمان »والعمل الصالح» ويذكره في سياق قدرته ومشيكته» وأما في 
معرض الأمر فلا يذكره إلا عند النعم . كقوله: #8 ولولا فضل اللّه عليكم ورحمته ما زكئ » 
الآية [النور: ]7١‏ 2 فهذا مناسب . وقوله : إقد أفلح من تركّ»وهذه الآية من جنس الثانية لا 
الأول 
والمقصود ذكر التزكية قال تعالى: « قل للمؤمنين يغضوا » الآية [النور: »]7٠‏ وقال: 
«إفارجعوا هو أَزكئ لكم4[النور:78]ء وقال: 8 الّذين لا يوون الرّكاة » [فصلت:7]» وقال: 
© وما عليك ألا يك 4[عبس لاا 
وأصل الزكاة الزيادة في الخير. ومنه يقال: زكا الزرع » وزكا /المال إذا نما. ولن ينمو ٠١/555‏ 
الخير إلا بترك الشرء والزرع لا يزكو حتى يزال عنه الدغل » فكذلك النفس والأعمال لا 
تزكوا حتي يزال عنها ما يناقضها ولا يكون الرجل متزكياً إلا مع ترك الشرء فإنه يدنس 
النفس ويدسيها. قال الزجاج : #دساما» جعلها ذليلة حقيرة خسيسة .وقال الفراء : 
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دساها؛ لأن البخيل يخفى نفسه ومنزله ومالهء قال ابن قتيبة : أي أخفاها بالفجور 
والمعصية » .فالفاجر دس نفسه » أي قمعها وخباهاء وصانع المعروف شهر نفسه ورفعهاء 
وكانت أجواد العرب تنزل الربى لتشهر أنفسهاء واللثام تنزل الأطراف والوديان. 

فالبر والتقوى يبسط النفس» ويشرح الصدرء بحيث.يجد الإنسان في نفسه اتساعاً 
وبسطًا عما. كان عليه قبل ذلك» فإنه لما اتسع بالبر والتقوى والإحسان بسطه الله وشرح 
صدرهء والفجور »والبخل يقمع النفس ويضعها ويهينها » بحيث يجد البخيل في نفسه أنه 
ضيق. وقد بين النبي يله ذلك في الحديث الصحيح .فقال: «مثل البخيل والمتصدق» 
كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد »قد اضطرت أيديهما إلى تراقيهما. فجعل المتصدق 
كلها هم نضدقة اقم اميه فيب عض تقد الافلي سيو أثره جحل القن 
كلما هم بصدقة» قلصتء» وأخذت كل حلقة بمكانهاء وأنا رأيت رسول الله كَلِلْةٌ يقول 
بأصبعه في جيبه» فلو رأيتها يوسعها فلا تتسع» أخرجاه ٠ .2١(‏ 

02020٠.‏ /وإخفاء المنزل وإظهاره تبعا لذلك ٠‏ قال تعالى: ظ يتوارئ من الوم من سوء ما بشّر 
به4 الآية [النحل :00] . فهكذا النفس البخيلة الفاجرة قد دسها صاحبها في بدنه بعضها في 
بعض؛ ولهذا وقت الموت تنزع من بدنه كما ينزع السفود من الصوف المبتل» والنفس البرة 
التقية النقية» التى قد زكاها صاحبها فارتفعت » واتسعت »ومجدت » ونبلت فوقت الموت 
تخرج من البدن تسيل » كالقطرة من في السقاء؛ وكالشعرة من العجين: قال ابن عباس: إن 
للحسنة لنوراً في القلب» وضياء فى الوجه» وقرة في البدن» وسعة في الرزق»' ومحبة فى 
تلوب الخلق. وإن للسيئة لظلمة في القلب.: وسواداً في الوه ووهنا في ان وكيا 

في الرزق» وبخضة في قلوب الخلق. قال تعالى : «والبلد الطيب »4 الآية [الأعراف ا 
ش رعذ ١‏ مثل البخيل والمنفق. قال: (فمن يرد اللّه أن يهديه يشرخ صدزه» | 
[الأنعام : .1]١565‏ وقال: ١‏ الله ولي الّدين آمنوا» الآية [البقرة : لا75]. ش 

وقال له في سياق الرمي بالفاحشة» وذم من أحب إظهارها في المؤمنين» والمتكلم بما 
لا يعلم : ا ولَولا فَضَل الله عليكُم وَرَحَميهُ ما رَكَئ منكم من أحد أبداالآية[النور: ١‏ ؟] 000 
أن الزكاة إنما تحصل بترك الفاحشة ولهذا قال: © قُل لَلْمَؤمنين يغضوا من أبصارهم 4 الآية 
[النورة  ]7+‏ ؤذلك أن ترك الشيعات .هو من اعمال 'النفين + :فإنها تعلم:آن. السيعات 

٠١١‏ مذمومة ومكروه فعلهاء ويجاهد نفسه إذا دعته إليهاء إن كان مصدقاً لكتاب / ربه مؤمنا بما 
جاء عن نبيه كل ؟ ولهذا التصديق والإيمان والكراهة وجهاد النفس أعمال تعملها النفس 
المزكاة » فتزكو بذلك أيضًا . بخلاف ما إذا عملت السيئات فإنها تتدنس وتندس » 
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وتنقمع » كالزرع إذا نبت معه الدغل . 

والثواب إنما يكون على عمل موجودء وكذلك العقاب. فأما العدم المحض» فلا ثواب 
فيه ولا عقاب» لكن فيه عدم الثواب والعقاب» واللّه سبحانه أمر بالخير» ونهى عن الشرء 
واتفق الناس على أن المطلوب بالآمر فعل موجود . واختلفوا في النهي هل المطلوب أمر 
وجودي» أم عدمي؟ فقيل: وجودي ٠‏ وهو الترك » وهذا قول الأكثر. وقيل: المطلوب 
عدم الشرء وهو ألا يفعله. 

والتحقيق أن المؤمن إذا نهى عن المنكر » فلا بد ألا يقربه ويعزم على تركه » ويكره 
فعلهء وهذا أمر وجودي بلا ريب ١»‏ فلايتصور أن المؤمن الذي يعلم أنه. . . 0 وجودي» 
لكن قد لا يكون مريداً له كما يكره أكل الميتة طبعاً» ومع ذلكء» فلابد له من اعتقاد التحريم 
والعزم على تركه لطاعة الشارع» وهذا قدر زائد على كراهة الطبع» وهو أمر وجودي يثاب 
عليه» ولكن ليس كثواب من كف نفسه وجاهدها عن طلب / المحرم» ومن كانت كراهته ٠١/596‏ 
للمحرمات كراهة إيمان. وقد غمر إيمانه حكم طبعهء فهذا أعلى الأقسام الثلاثة» وهذا 
صاحب النفس المطمئنة» وهو أرفع من صاحب اللوامة التى تفعل الذنب ٠‏ وتلوم صاحبها 
عليه» وتتلوم وتتردد »هل تفعله أم لا؟! 

وأما من لم يخطر بباله أن الله حرمهء ولا هو مريد لهء بل لم يفعلهء فهذا لايعاقب 
ولا يئاب» إذ لم يحصل منه أمر وجودي يثاب عليه »أو يعاقب فمن قال: المطلوب ألا 
يفعل» إن أراد أن هذا المطلوب يكفي في عدم العقاب . فقد صدق» وإن أراد أنه يثاب 
على هذا العدم »فليس كذلكء والكافر إذا لم يؤمن باللّه ورسوله» فلا بد لنفسه من أعمال 
يشتغل بها عن الإيمان» وترك الأعمال كفر يعاقب عليها. 

ولهذا لما ذكر اللّه عقوبة الكفار فى النارء ذكر أموراً وجودية وتلك تدس النفس ؛ 
ليذ" كان التوضيد :والذعاة :ملم نما تركو يه الين جد وكات القترك اعكلج ها يميا رركن 
بالأعمال الصالحة والصدقة هذا .كله مما ذكره السلف . قالوا: فى #قد أفلح من 
تزكّى4[الأعلى: 2]١4‏ تطهر من الشرك ومن المعصية بالتوبة» وعن أبي سعيد وعطاء 
وقتاوة 2 بجمدفة القطار ثولم بكريو اذ الآية لح عارك لأ هي 4 ذل امقصووهن "زنير 
أعطى صدقة الفطر » وصلى صلاة العيد فقد تناولته وما بعدها . ولهذا / كان يزيد بن ١٠١/5"‏ 
حبيب » كلما خرج إلى الصلاة خرج بصدقة » ويتصدق بها »قبل الصلاة » ولو لم يجد 
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إلا بصلاً. قال الحسن:ظ قد أفلح من تزَكّى» من كان عمله زاكياً » وقال أبو الأحوص 
زكاة الأمور كلها » وقال الزجاج: تزكى :بطاعة الله عز وجل » ومعنى الزاكي: النا 
الكثير . ش 
وكذلك قالوا فى قوله: #وويل للمشركين . الّذين لا يؤتون الرّكاة4[فصلت:7: 7] قال 
ابن عباس : لايشهدون أن لا إله إلا ل وقال مبكافا: : لا يزكون أعمالهم أي ليست 
زاكية» وقيل لا يطهرونها بالإخلاص » كأنه أراد ‏ واللّه أعلم ‏ أهل الرياء» فإنه شرك . 
وعن الحسن: لا يؤمئون بالزكاةء ولا يقرون بها . وعن الضحاك: لا يتصدقون ٠.‏ ولا 
ينفقون في الطاعة » وعن ابن السائبٍ: لا يعطون زكاة أموالهم. قال: كانوا يحجون 
ويعتمرون ولا يزكون. 1 
والتحقيق أن الآية تتناول كل ما يتزكئ به الإنسان من التوحيد والأعمال. الصالحة. 
كقوله: # هل لَك إلى أن تزكّئ» [النازعات:18] » وقوله: «قد أفلح من ترتى» [الأعلى: 
]١*‏ »ع والصدقة الورك لراك تركو لطر يار 
فإن قيل: #يؤتي» فعل متعد. ظ 
١‏ قيل : هذا كقوله: لاثم سعلوا الفتنة لآتوها» الى 14 تقل كتلها أن /"الرسول 
دعاهمء وهو طلب منهء فكان هذا اللفظ متضمناً قيام الحجة عليهم بالرسل» والرسل إنما 
يدعونهم لا تزكو به أنفسهم . ا 
وتما يليق : أن الزكاة تستلزم. الطهارة؛ لأن معناها معنى الا قوله #إخذ من 
أموالهم صدقة تطهرهم» من الشر# وتركيهم 4 [التوية :"7 ]٠١‏ بالخير. قال كبلك : « اللّهُم 
طهرني .بالماء والبرد والثلج » 2١(‏ كان يدعو به في الاستفتاح وفي الاعتدال من الركوع» 
والغسل. 2 
. فهذه الأمور توجب تبريد المغسول بها »و«البرذ» يعطي قوة وصلابة» ومايسر يوصافب 
بالبرد وقرة العين؛ ولهذا كان دمع السرور بارداء ودمع الحزن حاراً؛ لأن مايسوء النفس 
يوجب حزنها وغمهاء وما يسرها يوجب فرحها وسرورها وذلك مما يبرد الباطن. 
فسأل النبى يَدْةِ : أن يغسل الذنوب على وجه يبرد القلوب أعظم برد يكون با فيه 
من الفرح ال الذي أزال عنه ما يسوء النفس من الذنوب . 
وقوله: بالثلج والبرد والماء البارد: تمثيل بما فيه من هذا الجنس ٠‏ وإلا فنفس الذنوب 
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لا تغسل بذلك» كما يقال: أذقنا برد عفوك» وحلاوة مغفرتك. ولما قضى أبو قتادة دين 
المدين قال تَليِْة:١‏ الآن / بردت جلدته» »2١(‏ ويقال: برد اليقين» وحرارة الشك» «#د/١٠١‏ 
ويقال: هذا الأمر يثلج له الصدرء إذا كان حقاً يعرفه القلب ويفرح به» حتى يصير في مثل 
برد الثلح»؛ ومرض النفس: إما شبهة وإما شهوة أو غضب » والثلاثة توجب السخونة» 
ويقال لمن نال مطلوبه: برد قلبه. فإن الطالب فيه حرارة الطلب . 
وقوله: «إخذ من أموالهم4 :دليل على أن عمل الحسنات يطهر النفس ويزكيها من 
الذنوب السالفة» فإنه قاله بعد قوله : #وآخرون اعمَرَفُوا#الآية [التوبة: ” ]٠١‏ فالتوبة 
والحصس الصالح يحصل بهما التملهيز والتزكية ولهذا قال في سياق قوله: قل للْمؤْمنين 
يغضوا»الآيات [النور: ٠‏ “7] إوقوبوا إلى الله 4 الآية [النور: ]5"١‏ . فأمرهم جميعا بالتوبة في 
ا ا ا ا كما في الصحيح: « إن الله كتب على 


اب آدم حظه من الزنا » الحديث 57) . وكذلك في الصحيح: إن قوله: «إن الحسنات 
يذهن السَيئات 4 [هود: ]١١5‏ نزلت بسبب رجل نال من امرأة كل شيء إلا الجماع » 
فنزلت 2©0, 


ويحتاج المسا لم في ذلك إلى أن يخاف الل وينهى النفس عن الهوى . ونفس الهوى 
والشهوة لا يعاقب عليه» بل على اتباعه والعمل به» فإذا كانت النفس تهوى وهو ينهاها 
كان نهيه عبادة للّهء وعملاً صالحاً» وثبت عنه أنه قال ١:‏ المجاهد من جاهد نفسه فى ذات 
اللّه؛ 247 فيؤمر بجهادها / كما يؤمر بجهاد من يأمر بالمعاصي ويدعو إليهاء وهو إلى جهاد ٠١/57‏ 
نفسه أحوج » فإن هذا فرض عين وذاك فرض كفاية» ارم كل إن عجوي 
فإن هذا الجهاد حقيقة ذلك الجهادء فمن صبر عليه صبر على ذلك الجهاد. كما 
قال : «والمهاجر من هجر السيئات» 200, 
م هذا لا يكون محموداً فيه» إلا إذا غلبء بخلاف الأول فإنه من# «فيقتل أو يغلب 


فسوف نؤتيه أجرا عظيما #[النساء : 4/ا]» ولهذا قال يايد : اليس الشديد بالصرعة للخ20؛ 


. "90 /# أحمد‎ )١١( 

(5) البخارى فى الاستكذان (57157) ومسلم فى القدر (/7701/ )٠١‏ 

(9) البخارى فى التفسير ( 5741) » ومسلم فى التوبة 79/11/51 )5١‏ » والترمذى فى التفسير )71١5(‏ » 
والنسائى فى التفسير )١71/(‏ » وابن ماجه فى إقامة الصلاة ٠ )1١79/(‏ كلهم عن ابن مسعود . 

(:) الترمذى فى فضائل الجهاد )١751(‏ » وقال: « حديث حسن صحيح ؟ . وأحمد 5/ 55٠ 5٠١‏ . كلاهما عن 
فضالة بن عبيد . 

(0) البخارى فى الرقاق (55/814) وأحمد ؟7/5 23159 219575 

(5) مسلم فى البر والصلة (9 550 / )٠١0‏ وأحمد /١‏ 785) . 


/باهم 


31221.00 2. الالاثالانا لإا مهرم 


وذلك لأن الله أمر الإنسان أن ينهي النفس عن الهوى .؛ وأن يخاف مقام ربه»ء فحصل له 
نن الإيمان ما يعينه على الجهاد » فإذا غلب كان لضعف إيمانه» نيكوت ا بترك المأمور» 
د العدو الكافر فإنه:'قد يكون بدنه أقوى 


فالذنوب إنما تقع نع إذا كانت النفس غير ممتثلة لما أمرت به . ومع امتثال المأمور لا تفعل 
المحظورء فإنهما 0 قال تعالى : «كذلك لتصرف عله السوء» الآية [يوسف:8؟] . 
كاله إِنّ عبادي لَيْس لك عليهم سلْطان» تفج 6845 الاأسراط +56 ] افعباد الله 
المخلصون لا يغويهم الشيطان» والغي خلاف الرشد > وهو اتباع الهوى». فمن مالت نفسه 
إلى محرم» فليأت بعبادة الله كما أمر الله مخلضًا له الدين» فإن ذلك يصرف عنه السوء 
٠١/00‏ والفحشاء. : . . )١(‏ خخشية ومحبة ». والعبادة له / وحدهء وهذا يمنع من السيئات. 
فإذا كأن تائباً “ فإن كان ناقصاء فوقعت السيئات من صاحبه كان ماحيا لها بعد 
الوقوع» فهو كالترياق الذي يدفع أثر السم» ويرفعه بعد حصوله؛ وكالغذاء من الطعام 
والشراب» وكالاستمتاع بالحلال الذي يمنع النفس عن طلب الحرام» فإذا حصل له طلب 
إزالته » وكالعلم الذي يمنع من الشك» ويرفعه بعد وقوعه» وكالطب الذي يحفظ الصحة 
ويدفع المرض» وكذلك ما في القلب من الإيمان يحفظ بأشباهه مما يقوم به. 
وإذا حصل منه مرض من الشبهات والشهوات أزيل بهذه» ولا يحصل المرض إلا 
لنقص أسباب الصحة» كذلك القلب لا يمرض إلا لنقص إيمانه. وكذلك الإيمان والكفران 
متضادان» فكلضدين : فأحدهما يمنع الآخر تارة» ويرفعه أخرى» كالسواد والبياض. . 2020 
ال زو ضئعة ويرفعه إذا كان حاصلاً » كذلك الحسنات والسيئات والإحباط. .. (5) 
والمعتزلة إن الكبيرة فيك 'النيو اث نستي الات ]نا بود قالع عليه لج وك 040 
الجبائي وابنه بالموازنة . لكن قالوا: عن سح انع في القاريت وااراة با 1 
1 )6 الإحباط ما أجمع عليه وهو حبوط زياف كلينا والكفر. كما تفال :8 من 
٠١/4‏ ند منكم عن دينه #الآية[البقرة :7 ء وقوله: «(ومن يكْفْر بالإيمان / قد حبط عمله» 
الآية [المائدة :60] » وقال : «ولو أشركوا لحبط عنهم م كان يعملون 4 
[الأنعام : /8]» وقال : «لين أشركت ليحبطن عملك» الآية ال 5607 . | 
وما ادعته المعتزلة: مخالف لأقوال السلف» فإنه سبحانه ذكر حد الزاني وغيره» ولم 
يجعلهم كفاراً حابطي الأعمال » ولا أمر بقتلهم كما أمر بقتل المرتدين» والمنافقون لم 
يكونوا يظهرون كفرهم . والنبي كَكدٍ أمر بالصلاة على الغال » وعلى قاتل نفسه ٠‏ ولو 
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كانوا كفاراً ومنافقين لم تجز الصلاة عليهم. فعلم أنهم لم يحبط إيمانهم كله. وقال عمن 
شرب الخمر :لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله» 2١(‏ وذلك الحب من أعظم شعب الإيمان. 
ل وثبت من وجوه كثيرة ١:‏ يخرج من الئار من في 

قلبه مثقال ذرة من إيمان» 257 ولو حبط لم يكن في قلوبهم شيء منه. وقال تعالى: « ثم 
اورت الكتاب#الآية[فاطر : "١‏ . فجعل من المصطفين. 

فإذا كانت السيئات لا تحبط جميع الحسنات» فهل تحبط بقدرها وهل يحبط بعضص 
الحسنات بذنب دون الكفر؟ فيه قولان للمنتسبين إلى السنة. منهم من ينكره» ومنهم من 
يثبته» كما دلت عليه النصوص» مثل قوله: #لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذئ »4 
الآية[البقرة: 774]. دل على أن هذه السيئة تبطل الصدقة. وضرب مثله بالمرائى» وقالت 
عائشة : ابلغي زيداً أن جهاده بطل. الحديث ْ 

/ وأما قوله: / ( أن تحبط أعمالكم» القع المع اوسا نه ليوو د وار 
ذلك نزاع . وقال تعالى: #ولا تبطلوا أعمالكم 4 [محمد: "5 قال الحسن: 0 
والكبائر» وعن عطاء : بالشرك والنفاق » وعن ابن السائب: بالرياء والسمعة» وعن 
مقاتل: بالمن. وذلك أن قوماً منوا بإسلامهم» فما ذكر عن الحسن يدل على أن المعاصي 
والكبائر تحبط الأعمال. 

فإن قيل: لم يرد إلا إبطالها بالكفر. 


قيل: ذلك منهي عنه في نفسه» وموجب للخلود الدائمء فالنهي عنه لا يعبر عنه 
بهذاء بل يذكره على وجه التغليظ. كقوله: #إمن يرتد منكم عن دينه» [المائدة : 6 © ] 
ونحوها. واللّه سبحانه في هذه وفي آية المن سماها إبطالاء ولم يسمه إحباطاً؛ ود إذكر 
بعدها الكفر بقوله: « إِنْ الّذين كفروا وصدوا عن سبيل اللّه نم ماتوا وهم كفَار * 
الآية[محمد: 5 "] . 


فإن قيل: المراد إذا دخلتم فيها فأتموها » وبها احتج من قال : يلزم التطوع بالشروع 


قيل: لو قدر أن الآية تدل على أنه منهى عن إبطال بعض العمل» فإيطاله كله أولى» 


.)31/8-0( البخاري فى الخدود‎ )١( 
.)١58/91( ومسلم في الإيمان‎ )/0٠١( البخاري في الترحيد‎ )0( 
البخاري في مواقيت الصلاة (007), والنسائي في الصلاة (4/5)» وابن ماجه في الصلاة (1945). وأحمد‎ )9( 


05 07, كلهم عن بريدة الأسلمي. 


١ حك‎ 
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بدخوله فيها فكيف وذلك قبل فراغه لا يسمى صلاة ولا صوماً؟! 

١‏ ثم يقال: الإبطال يوجد قبل الفراغ أو بعدهء وما ذكروه أمر بالإتمامء والإابطال هو 
إبطال الثواب» ولا نسلم أن من لم يتم العبادة يبطل جميع ثوابه» بل يقال: إنه يثاب على 
ما فعل من ذلك. وفي الصحيح حديث المفلس«الذي يأتى بحسنات أمثال التبال2100 . 





200 ابن ماجه فى الرهد (55560) ؛ وفى الزوائد : 7 إسناده صحيح ٠‏ ورجاله ثقات . وأبو عامر الألهاني اسمه عبد 
الله بن غاير»» عن ثوبان. ش 
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و ماق 5 

/ سئل شيخ الإسلام قدس الله روحه - عن رجل تفقه وعلم ما أمر ٠١/54١‏ 
الله به ومآ نهى عنه. ثم تزهد وترك الدنيا والمال والأهل والأولاد خائفاً من كسب الحرام 
والشبهات؛ وبعث الآخرة وطلب رضا الله ورسوله. وساح في أرض الله والبلدان »فهل 
يجوز له أن يقطع الرحم ويسيح كما ذكر أم لا؟ 

الحمد للّه وحدهء الزهد المشروع هو ترك كل شيء لا ينفع في الدار الآخرة» وثقة 
القلب بما عند اللّهء كما في الحديث الذي في الترمذي «ليس الزهد في الدنيا بتحريم 
الحلالء ولا إضاعة المال. ولكن الزهد أن تكون بما فى يد الله أوثق بما فى يدك. وأن 
تكون فى ثواب المصيبة إذا أصبت أرغب منك فيها لو أنها بقيت لك» )١(‏ لآن الله تعالى 
يقول : */ لكيلا تأسوا علئ ما فانكم ولا تفرحوا بما آتاكم* [الحديد: 77]. فهذا صفة القلب. 

/ وأما في الظاهرء فترك الفضول التي لا يستعان بها على طاعة اللّه من مطعم وملبس ٠١5‏ 
ومال وغير ذلك» كما قال الإمام مويل إغا هو طعام دون طعام» ولباس دون لباس» 

وجماع ذلك خلق رسول الله يلد ؛ كما ثبت عنه في الصحيح أنه كان يقول: «خير 
الكلام كلام الله وخير الهدى هذى مححمد») وشر الأمور محدثاتها. وكل بدعة 
ضلالة»25(0. وكان عادته فى المطعم أنه لا يرد موجوداٌ ولا يتكلف مفقوداً» ويلبس من 
اللباس ما تيسر من قطن وصوف وغير ذلك» وكان القطن أحب إليه» وكان إذا بلغه أن 
بعضص أصحابه يريد أن يعتدي فيزيد فى الزهد, أو العبادة على المشروع ١‏ ويقول : أينا مثل 
رسول الله عله ؟! يعضب لذلك» ويقول: «واللّه إني لأخشاكم للّى وأعلمكم بحدود اللّه 
تعالى» وبلغه أن بعض أصححابه قال: أما أنا فأصوم فلا أفطرء وقال الآخر: أما أنا فأقوم فلا 
أنام» وقال آخر: أما أنا فلا أتزوج النساءء وقال آخر: أما أنا فلا آكل اللحم» فقال َكِل: 
) لكني أصوم وأفطر 2 وأقوم وأنام» وأتزوج اليناف واكل اللحم» فمن رغب عن سنتي 
فليس ه: للضي 
: يو 


لق الترمذدي ف الزهد )0 02 وقال: )2 حديث غريب لا تعرفه إلا من هذا الوجهكاء عن أبى ذر. 


.)58 /831( مسلم في الجمعة‎ )١( 


(”7”) سبق تخريجه ص 700. 


لون 
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فأما الإعراض عن الأهل والأولاد فليس نما يحبه اللّه ورسولهء, ولا هو ف دين 
١١/5‏ الأنبياء؛ بل قد قال تعالى : «١‏ وقد أَرْسَلْنَا رسلا مّن / قَبلكَ وجعلنا لهم أزواجا وذْريّة » 
[الرعد:78؟] والإنفاق على العيال ار لهم يكون واجباً تارة وفستتحيا أخرى : فكيف 
يكون رك الواجة أو المستحب من لدين. ش | 
وكذلك السباحة في : اليلاد لغير مقصود مشروع »2 كما يعانيه تون الا أمر منهي 
عنهء قال الومام اول ليت السياحة من الإسلام في. شىء 2 ولا من فعل الين ولا 
الصالحين. 
وأما السياحة المذكورة فى القرآن من قوله: «التَائبون العابدون الْحَامدون السائحون» 
[التوبة: ؟١١]‏ ومن قوله: : إمسلمات مُؤْمنات قاننات تائبات عابدات سائحات نات وأبكارا» 
[التحرد م: 10 فليبس المزاد بها هذه السياحة المبتذعة ؛ فإن اللّه قل وصف النساء اللاتي 
ل بذلك» والمرأة المزوجة لا يشرع لها أن تسافر ؤ في البراري سائحة» بل المراد 
بالسياحة شيئان : 
أحدهما: الصيام . كما روى عمرو بن دينار عن يحيى بن جعدة عن عن النبي كَل أنه 
قال: «الجلال بين » والخرام بين» وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثيرمن الناس» فمن 
ترك الشبهات فعد استبرأ لعرضه ودينله )2 ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام» كالراعي 
٠١:‏ يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه » ألا وإن لكل / ملك حمى» ألا وإن حمى اللّه 
محارمه» ألا وإن فى الحسد مضغة إذا صلحت صلح الحسد كلهء وإذا فسدت فسد الحسد 
كله إلا وهصى القلب». متفق عليه .2١(‏ 1 ش 
لكن إذا ترك الإنسان الحرام» أو الشبهة » بترك واجب أو مستحب» وكان الإثم أو 
النقص .الذي عليه فوع الترك أعظم من الوثم الذي عليه فى الفعل لم يشرع ذلك كما ذكر 
شبهة فيه وعليه دين؟ فسأله ولده أترك هذا المال الذي فيه شبهة فلا أقضيه؟ فقال له: 
أتدع ... . 00 


.)1١7//1099( السخارى فى الإيمان (07) ومسلم فى المساقاة‎ )١( 
بحاري في امه شي‎ 
. بياض بالأصل‎ )( 


كدان 
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وال سم فو يه و سل 95 5 
/ سكل شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن تيمية ‏ رحمه الله عن 
قوله تعالى : :9 حق اليقين 4 [ الواقعة : 46] و عين اليقين 4[التكائر ٠7:‏ ] وا علم 
الحمد لله رب العالمين » للناس فى هذه الأسماء مقاللات معروفة. 
منها: أن يقال: 9# علم اليقين #ما علمه بالسماع والخبر والقياس والنظرء ولإعين اليقين» 

ما شاهده وعاينه بالبصرء وحق اليقين» ما باشره ووجده وذاقه وعرفه بالاعتبار. 
فالأول: مثل من أخبر أن هناك عسلاً » وصدق المخبر. أو رأى آثار العسل فاستدل على 

وجوده. 
والثاني: مثل من رأى العسل وشاهده وعاينه» وهذا أعلى كما قال النبي مَلكةٍ ٠:‏ ليس 

المخبر كالمعاين» .2١(‏ 
/ والثالث: مثل من ذاق العسل » ووجد طعمه وحلاوته. ومعلوم أن هذا أعلى ما 

قبله؛ ولهذا يشير أهل المعرفة إلى ما عندهم من الذوق والوجدء كما قال النبي 235 في 

الحديث الصحيح : اثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان اللّه ورسوله أحب إليه 
كما سواهماء ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا للّى ومن كان يكره أن يرجع إلى الكفر بعد 
إذ أنقذه اللّه منه كما يكره أن يلقي في النار» (21 » وقال مَك :« ذاق طعم الإيمان: من رضى 
باللّه ريا » وبالإسلام ديئًا » ومحمك رسولة» فف فالناس فيما يجده أهل الإيمان ويذوقونه من 

حلاوة الإيمان وطعمه على ثلاث درجات: 
الأولى: من علم ذلك مثل من يخبره به شيخ له يصدقه 3 أذ فافة 0" ا ده 
والثانية: من شاهد ذلك وعاينه» مثل أن يعاين من أحوال أهل المعرفة والصدق واليقين 

ما يعرف به مواجيدهم وأذواقهم» وإن كان هذا 0 الحقيقة لم يشاهد ما ذاقوه ووجدوه» 

ولكن شاهد ما دل عليه لكن هو أبلغ من المخبر» والمستدل بآثارهم . 


وى *”) سبق تخريجهما ص ”31 . 


ادن 


٠6 
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٠١ /1/‏ والثالثة: أن يحصل له من الذوق والوجد في نفسه ما كان / سمعه» كما قال بعض 

الشيوخ: لقد كنت في حال أقول فيها: إن كان أهل الجنة في الجنة في مثل هذا الحال إنهم 
لفي عيش طيب. وقال آخر : إنه ليمر على القلب أوقات وع شياطا. وقال الآخر: 
لأهل الليل في ليلهم ألذ من أهل اللهو في لهوهم . 

والنلعي اذا جور رامن 1 الآخرة على ثلاث ذرجات: 

إحداها : العلم بذلك لما أخبرتهم الرسل » وما قام من الأدلة على وجود ذلك. 

الغانية : إذا عاينوا ما وعدوا به من الثواب والعقاب والحنة والنار. 

والثالثة: إذا باشروا ذلك؛ فدخل أهل الجنة الجنة» وذاقوا ما كانوا يوغعدون» ودخل 
أهلن النار النارء» وذاقوا ما كانوا يوعدوتء» فالناسن فيما يوؤجد في القلوب» :وفيما يوجد 
خارج القلوب على هذه الدرجات الثلاث. 


وكذلك في أمور الدنيا : فإن من أخبر بالعشق أو التكاح ولم يره ولم يذقه كان له علم 
به فإن شاهده ولم يذقه كان له معاينة له فإن ذاقه بنفسه كان له ذوق وخيرة به» ومن لم 


0٠004‏ يذق الشيء لم يعرف حقيقته» فإن / العبارة إنما تفيد التمثيل والتقريتف. وأما معرفة الحقيقة 
فلا تحصل بمجرد العبارة» إلا لمن يكون قد ذاق ذلك الشيء المعبر عئه» وعرقه وخخبره؛ 
ولهذا يسمون أهل المعرفة ؟لأنهم عرفوا بالخبرة والذوق اا غيرهم بالخبر والنظر ١‏ 
وفي الحديث الصحيح ١:‏ أن هرقل ملك الروم سأل أبا سفيان بن حرب فيما سأله عنه من 
ا ل ل ا 
لا قال : وكذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلب لا يسخطه أحد)(21. 

فالإيمان إذا باشر القلب 50 بشاشته لا يسخطه القلب »بل يحبه ويرضاهء فإن له 
من الحلاوة في القلب واللذة والسرور والبهجة ما لا يمكن التعبير عنه لمن لم يذقه» والنان 
متفاوتون في ذوقه والفرح والسرور الذي في القلب له من البشاشة ما واسكة وإذا 
خالطت القلب لم يسخطه » قال تعالى : لا قل بفضل الله وبرحمته فبدَلك فليفرحوا هو خير 
مَمَا يجمعون» [يونس ]6 نوفا تمان «والذين آنيناهم الكتاب يفرحوث ما أنزل إليك 
ومن الأحزاب من ينكر بعضه» [الرعد: 5] » وقال تعالى: « ذا ما نزت سُورَة فمنهم من 
يقُولَ أَيْكُمَ رَادَتهُ هذه إعانا فَأمَا الذين آمنُوا فزادتهم إِهانًا وهم يستبشرون » .[التوبة: 4؟1] 


. البخاري في بدء الوحي (0)» عن ابن عباس‎ )١( 


ون 
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فأخبر سبحانه ‏ أنهم يستبشرون بما أنزل من القرآن» والاستبشار هو الفرح والسرور ؛ 
وذلك لما يجدونه في قلوبهم من الحلاوة واللذة والبهمجة بما أنزل الله. 

/ واللذة أبدا تتبع المحبة فمن أحب شيئًا ونال ما أحبه وجد اللّذة به؛ فالذوق هو إدراكت ٠١/544‏ 
المحبوب » اللذة الظاهرة كالأكل مثلاً: حال الإنسان فيها أنه يشتهي الطعام ويحبه» ثم 
يذوقه ويتناوله فيجد حيتئذ لذته وحلاوته» وكذلك النكاح وأمثال ذلك. 

وليس للخلق محبة أعظم ولا أكمل ولا أتم من محبة المؤمنين لربهم» وليس في الوجود 
ما يستحق أن يحب لذاته من كل وجه إلا الله تعالى» وكل ما يحب سواه فمحبته تبع 

لحبه» فإن الرسول عليه الصلاة والسلام إنما يحب لأجل الله ويطاع لأجل اللّهء ويتبع 

لأجل الله .كما قال تعالى : #قل إن كنتم تحبُون الله فاتيعوني يحببكم اللّه4[آل عمران:١7]»‏ 
وفي الحديث: ١‏ أحبوا اللّه لما دوك م يه وأحبوني لحب الله وأحبوا أهل بيتي 
لحبي» 2١(‏ »وقال تعالى : « قل إن كان آبازكم» إلى قوله: « أحب إليكم من الله ورسوله 
ل [التوبة: 5 7]» وقال 
النبي كلد ٠:‏ لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين» (5) 
وفي حديث الترمذي وغيره: ١امن‏ أحب لله وأبغعض للم وأعطى لله 0 للّهء فقد 
انكمل الإكان» 7 وال تغالي: «١‏ ومن النّاس من يِتَحْد من ذون الله أندادا يحبونهم كحب 
الله والذين ن آمنوا أَشل حبًا للّه 4 [البقرة: 21١75‏ فالذين آمنوا أشد حباً للّه» من كل محب 
لمحبوبه» وقد بسطنا الكلام على هذا في مواضع متعددة. 

/ والمقصود هنا أن أهل الإيمان يجدون بسبب محبتهم لله ولرسوله من حلاوة الإيمان ما ٠١/8‏ 
يناسب هذه المحبة » ولهذا علق النبي تدك ما يجدونه بالمحبة فقال:١‏ ثلاث من كن فيه وجد 
حلاوة الإيمان: أن يكون الله 0 أحب إليه بما سواهماء وأن يحب المرء لا يحبه إلا 
لله؛ وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار» (24. 

ومن ذلك ما يجدونه من ثمرة التوحيد والإخلاصء والتوكل والدعاء لله وحده» فإن 
الناس في هذا الباب على ثلاث درجات: 

منهم :من علم ذلك سماعاً واستدلالاً . 

ومنهم :من شاهد وعاين ما يحصل لهم. 
)١(‏ سبق تخريجه ص 07 . 
(6) سبق تخريجه ص 147 . 


(9) سبق تخريجه ص 67 . 


ا 


131.001 2. الالثاننا لا ععأمعكععرط 


ومنهم :من وجد حقيقة الإخلاص والتوكل على الله والالتجاء إليه» والاستعانة به) 
وقطع التعلق بما سواه» وجرب من نفسه أنه إذا تعلق بالمخلوقين ورجاهم. وطمع فيهم أن 
يجلبوا له منفعة أو يدفعوا عنه مضرة» فإنه يخذل من جهتهم» ولا يحصل مقصوده » بل 
قد يبذل لهم من. الخدمة والأموال وغير. ذلك ما يرجو أن ينفعوه وقت حاجته إليهمء 

٠١0‏ فلاينفعونه: إما لعجزهم . وإما لانصراف قلوبهم عنهء وإذا / توجه إلى اللّه بصدق 
الافتقار إليه» واستغاث به مخلصاً له الدين » أجاب دعاءه؛ وأزال ضرره» وفتح له أبواب 
الرحمة. فمثل هذا قد ذاق من حقيقة التوكل والدعاء لله ما لم يذق غيره. وكذلك من 
ذاق طعم إخلاص الدين لله وإرادة وجهه دون ما سواه؛ يجد من الأحوال والنتائج 
والفوائد مالا يجده من لم يكن كذلك. 

بل م نن اتبع هواه في مثل طلب الرئاسة والعلو؛ ا أو جمعه 
للمال يجد في أثناء. ذلك من الهموم والغموم والأحزان والآلام وضيق الصدر ما لا يعبر 
عنهء وربما لا يطاوعه قلبه على ترك الهوى ٠‏ ولا يحصل له ما يسره؛ بل هو فى خوف 
وحزن دائمآً» إن كان طالباً لما يهواه فهو قبل إدراكه حزين متألم 0 يحصل . فإذا 
أدركه كان جحاتقًا من زواله وفراقه. 

وأولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون» فإذا ذاق هذا أو غيره حلاوة الإخلاص 
للّهء والعبادة له» .وحلاوة ذكره ومناجاته» وفهم كتابه» وأسلم وجهه للّه وهو محسن 
بحيث يكون عمله صالحاً» ويكون لوجه الله خالصاً» فإنه يجد من السرور واللذة والفرح 

ش ما هو أعظم مما يجده الداعي المتوكل الذي نال بدعائه وتوكله ما ينفعه من الدنيا . أو اندفع 
٠١ /0+‏ عنه ما يضره » فإن حلاوة ذلك هي بحسب ما حصل له من / المنفعة » أو اندفع عنه من 
المضرة» ولا أنفع للقلب. من التوحيد وإخلاص الدين للهء ولا أضر عليه من الإشراك. 
فإذا وجد حقيقة الإخلاص التي هي حقيقة 8 إِيّاك نعبد 4 مع حقيقة التوكل التي هي 
حقيقة 9 إِيّاك نستعين # ٠»‏ كان هذا 0 : واللّه أعلم . 


1.001 2. الالثاننا لا ععأمعكععرط 


/ سؤال أبى القاسم المغربى يتفضل الشيخ الإمام بقية السلف , وقدوة الخلف. أعلم من ٠١/8607‏ 
لقيت ببلاد المشرق والمغرب ٠‏ تقي الدين أبو العباس أحمد بن تيمية » بأن يوصيني بما يكون 
فيه صلاح ديني ودنياي ويرشدني إلى كتاب يكون عليه اعتمادي في علم الحديث» وكذلك 
في غيره م العلوي الفترضة راكوا لي إنعيل الأعبال: الما لمعيه الواخاكة وبين لي 
أرجح المكاسبء كل ذلك على قصد الإيماء والاختصارء واللّه تعالى يحفظه . والسلام 
الكريم عليه ورحمة اللّه وبركاته. 


عقلها ياه قال ا ل ل ل ٠١5‏ 
الله [النساء: 17"31]. 
ووصى النبي كلد معاذاً لما بعثه إلى اليمن فقال: «يامعاذء اتق الله حيثما كنت» وأتبع 
السيئة الحسنة تمحهاء وخالق الناس بخلق حسن» (20, 
وكان معاذ ‏ رضى اللّه عنه ‏ من النبى كَكَدِلَدَ بمنزلة علية؛ فإنه قال له: «يامعاذء واللّهء 
إنى لأحبك» (5) وكان يردفه وراءه. وروى فيه: «أنه أعلم الأمة بالحلال والحرام» 29 «وأنه 
يحشر إمام العلماء برتوة ‏ أي بخطوة » (25. ومن فضله أنه بعثه النبى كلد مبلغًا عنه داعياً 
ومفقهاً ومفتياً وحاكمًا إلى أهل اليمن 
وكان يشبهه بإبراهيم يم الخليل - عليه السلام - وإبراهيم إمام الناس . وكان ابن مسعود ‏ 
ا 0 من المشركين ؟ تشبيهاً له 
ثم إنه كد وصاه هذه الوصية » فعلم أنها جامعة وهي كذلك لمن عقلهاء مع أنها 
تفسير الوصية القرآنية . ّْ 
أما بيان جمعها؛ فلآن العيد عليه حقان: 
/ حق لله عز وجل » وحق لعباده . ثم الحق الذي عليه لابد أن يخل ببعضه أحياناً: ٠١06‏ 
)١(‏ الترمذي في البر والصلة )١9481/(‏ وقال ١:‏ حديث حسن صحيح )2 وأحمد ه/ ١67‏ . 
(؟) أبو داود في الصلاة (؟6575١))2‏ وأحمد ه/2.1. 


222 الترمذي في المناقب اام وقال: :« حديث حسن صحيح؟. والنسائي ف في الكبرى في المناقب (؟5 5م484 وابن 


ماجه فى المقدمة 2))١65(‏ كلهم عن أنس. 
2 ذكره الفبكبى اف انشع 8/4 وقال: 0 رواه الطبراني مرسللاً وفيه محمد بن عبد الله ب بن أزهر الأنصاري 2 


ولم أعرفه» وبقية رجاله رجال الصحيح؟ . 


يكدنا 
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١05 


١ ٠١ /ا584/‎ 


إما بترك مأمور به» أو فعل منهى عنه. فقال النبى يليد ١:‏ اتق الله حيثئما كنت» وهذه كلمة 
جامعة» وفي قوله: " حيثما كنت». تحقيق لحاجته إلى التقوى في السر والعلانية . ثم قال: 
« وأتبع السيئة الحسنة تمحها» فإن الطبيب متى تناول المريض شيئًا مضراً أمره بما يصلحه. 
والذنب للعبد كأنه أمر حتم» فالكيس هو الذي لا يزال يأتيى من الحسنات بما بمحو السيثات . 
وإنما قدم في لفظ الحديث«السيئة» وإن كانت مفعولة» لآن المقصود هنا محوها لا فعل 
الحسنة» فضار كقوله في بول الأعرابي : «صبوا عليه ذنوباً من ماء» (21. 

وينبغي أن تكون الحسنات من جنس السيئات» فإنه أبلغ في المحو والذنوب يزول 
موجبها بأشياء : ٠‏ 

أحدها: التوبة. 

والثاني: الاستغفار من غير توبة. اللا كال اليش للازعابل اماف وزذ ري 
فإذا اجتمعت التوبة والاستغفار فهو الكمال. 

الثالث: الأعمال الضالحة المكفرة: إما الكفارات المقدرة»/ كما يكفر المجامع في 
رمضان والمظاهر والمرتكب لبعض محظورات الج أو تازك بعض واجياتهء أو قاتل الصيد 
بالكفارات المقدرة» وهى أربعة أجناس: هدى وعتق وصدقة وصيام. 

“وإما الكفازات المطلقة كما قال حديقة لعمر: قتتة الرجل :فى “أهلة وماله وولدة» 

يفره الضلاة. والصيام :والضدفة: والامن' بالمتروف والتهق عن المدكر . :وقد ادل خلى .ذلك 
القرآن والأحاديث الصحاح في التكفير بالصبلوات الخمس» والجمعة والصيام» والخج وسائر 
الأعمال التي يقال فيها: من قال كذا وعمل كذا غفر له أو غفر له ما تقدم من ذنبه» وهي 
كثيرة لمن تلقاها من السنن. خصوصاً ما صنف في فضائل الأعمال. 

واعلم أن العناية بهذا من أشد ما بالإنسان الحاجة إليه؛ فإن الإنسان من حين يبلغ؛ 
خصوصاً فى: هذه الأزمنة 'ونحوها من أزمنة الفترات التى تشبه الجاهلية من بعض الوجوه» 
فإن الإنسان الذي ينشأ بين أهل علم ودين قد يتلطخ من أمور الجاهلية بعدة أشياء » فكيف 
بغير هذا؟!. 

وفي الصحيحين عن النبي كَل من حديث أبي سعيد ‏ رضي الله عنه -: « لتتبعن سان 
من كان قبلكم حذو القذة بالقذة / حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه ». قالوا: يا 
رسول اللّهء اليهود والنصارى ؟ قال: «فمن؟2 (2 هذا خبر تصديقه في قوله تعالى: 


)222 البخاري فى الأدب (01178) ومسلم في الطهارة (99/585). 
(؟) سبق تخريجه ص /727. . 


كرا 
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إفاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الّذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالّذي خاضوا» 

وهذا أمر قد يسري فى المنتسبين إلى الدين من الخاصة » كما قال غير واحد من 
السلف منهم ابن عيينة» فإن كثيراً من أحوال اليهود قد ابتلى به بعض المنتسبين إلى العلمء 
وكثيراً من أحوال النصارى قد ابتلى به بعض المنتسبين إلى الدين » كما يبصر ذلك من فهم 
دين الإسلام الذي بعث الله به محمداً كَل » ثم نزله على أحوال الناس . 

وإذا كان الأمر كذلك فمن شرح اللّه صدره للإسلام فهو على نور من ربه» وكان ميثًا 
فأحياه اللّه وجعل .له نوراً يمشى به فى الناس ٠»‏ لابد أن يلاحظ أحوال الجاهلية وطريق 
الأمتين المغضوب عليهم والضالين من اليهود والنصارى» فيرى أن قد ابتلى ببعض ذلك . 

فأنفع ما للخاصة والعامة العلم بما يخلص النفوس من هذه الورطات وهو اتباع السيئات 
الحسنات. والحسنات ما ندب اللّه إليه على لسان خاتم النبيين من الأعمال والأخلاق 

/ ومما يزيل موجب الذنوب المصائب المكفرة »وهي كل ما يؤلم من هم أو حزن أو ٠١/6658‏ 

فلما قضى بهاتين الكلمتين حق اللّه: من عمل الصالحء وإصلاح الفاسد قال: 
«وخالق الناس بخلق حسن» (١)وهو‏ حق الناس. 

وجماع الخلق. الحسن مع الناس: أن تصل من قطعك بالسلام والإكرام »والدعاء له 
والاستغفار والثناء عليه » والزيارة له وتعطى من حرمك من التعليم والمتفعة والمال» وتعفو 
عمن ظلمك فى دم أو مال أو عرض . وبعضص هذا واجب »وبعضه مستحب. 

وأما الخلق العظيم الذي وصف الله به محمداً يله »فهو الدين الجامع لجميع ما أمر 
الله به مطلقاً » هكذا قال مجاهد وغيره» وهو تأويل القرآنء كما قالت عائشة ‏ رضي الله 
عنها _:١كان‏ خلقه القرآن» (5) وحقيقته المبادرة إلى امتثال ما يحبه الله تعالى بطيب نفس 
وانشراح صدر. 

ينا بيان أن هذا كله في وصية اللّهء فهو :أن اسم تقوى الله يجمع فعل كل.ما أمر 
)١(‏ الترمذي في البر والصلة )١9417(‏ وقال:« حسن صحيح» والدارمي في الرقائق 771/7 وأحمد 0/ 197. 


.)119 /9457( مسلم في صلاة المسافرين‎ )١( 
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٠٠4‏ الله به إيجاباً واستحبابً» وما نهى عنه تحريماً / وتنزيهآء وهذا يجمع حقوق الله وحقوق 
العباد. لكن لما كان تارة يعني بالتقوى خشية العذاب المقتضية للانكفاف عن المحارم» جاء 
مفسراً فى حديث معاذ» وكذلك فى حديث أبى هريرة - رضى اللّه عنهما ‏ الذي رواه 
الترمذي وصححه: قيل: يارسول اللّه! ما أكثر ما يدخل الناس الجئة؟ قال:«تقوى اللّه 
وحسن الخلق». قيل: وما أكثر ما يدخل الناس النار؟ قال : «الأجوفان : الفم والفرج» 00 

وفي الصحيح عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله كلل : 
«أكمل المؤ منين إعاناً أحسنهم خلقا»(")فجعل كمال الإيمان ف كمال حسن الخلق. ومعلوم أ 
الإمان كله تقوئ الله 2 


وتفصيل أصول 0 وفروعها لايحتمنله هذا الموضع ؛ فإنها الدين كله لكن ينبوع 
الخير وأصله: إخلاص العبد ارئه عبادة واستعانة» كما في قوله :«إياك تعبد ويك نستعين» 
[الفانحة 0]» وفي قوله: « فاعبده وتوكل عليّه4 رم ره اك وفي فول «( عليه توكلت 


وإليه أنيب» [الشورى: 21٠١‏ وفي قوله: « فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا لَه » 
[العتكبوت: ]١7‏ » بحيث يقطع العبد تعلق قلبه من المخلوقين انتفاعاً بهم أو عملاً 
لآجلهم ء ويجعل همته ربه تعالى ٠»‏ وذلك بملازمة الدعاء له في كل مطلوب من فاقة 
وحاجة ومخافة وغير ذلك » / والعمل له بكل محبوب . ومن أحكم هذا فلا يمكن أن 
بواتسفها ها يعفنه للك 
وأما ما سألت عنه من أفضل الأعمال بعد الفرائض ٠‏ فإنه يختلف باختلاف الناس فيما 
يقدرون غليه وما يناسب أوقاتهم » فلا يمكن فيه جواب جامع مفصل لكل أحدء لكن ثما 
هو كالإجماع بين العلماء باللّه وأمره: إن ملازمة ذكر الله دائما هو أفضل ما شغل العبد به 
نفسه في الحملة » وعلى ذلك دل حديث أ هريرة الذي رواه مسلم: السبق المفردون»» 
قالوا: يارسول اللّه .» ومن المفردون ؟ قال: «الذاكرون الله كثيراً والذاكرات» 2279 وفيما 
رواه أبو داود عن أبي الدرداء - رضي الله عنه - عن النبي يلل أنه قال: «ألا أنبئكم بخير 
أعمالكم وأزكاها غدل مليككمء وأرفغها في درجاتكمء وخير لكم من إعطاء الذهب 
والورق» ومن أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟» قالوا: بلى يارسول 
اللّه! قال:١‏ ذكر اللّه) 299 . 


)١(‏ الترمذي في البر والصلة (4 )٠ ٠‏ وقال: « صحيح غريب». 

(؟) أحمد ؟/ 160١‏ وأبو داود في السنة (5585) والترمني لي الرضاج 0359 وال احبر ما 

(*) مسلم في الذكر والدعاء (5517/5/ 4). 

(5) الترمذي في الدعوات (/ا/70؟) » وابن ماجه في الأدب (9190؟) , وأحمد 2447/5 ولم أبجذه فئ أبي داود. 
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والدلائل القرآنية والإيمانية بصراً وخبراً ونظراً على ذلك كثيرة. 
وأقل ذلك أن يلازم العبد الأذكار المأثورة عن معلم الخير وإمام المنقين كَيِيْةْ كالاذكار 
المؤقتة في أول النهار وآخره»/ وعند أخذل المضجع » وعند الاستيقاظ من المنام » وأديار ٠١/55١‏ 
الصلوات » والأذكار المقيدة مثل مايقال عند الأكل والشرب واللياس والجماع . ودخول 
المنزل والمسجد والخلاء والخروج من ذلك » وعند المطر والرعد إلى غير ذلك » وقد صنفت 
له الكتب المسماة بعمل اليوم والليلة. 
ثم ملازمة الذكر مطلقاً وأفضله «لا إله إلا اللّه. وقد تعرض أحوال يكون بقية الذكر 
مثل : «سبحان الله والحمد للّه واللّه أكبر ولا حول ولا قوة إلا باللّه» أفضل منه. 
ثم يعلم أن كل ما تكلم به اللسان وتصوره القلب مما يقرب إلى اللّه» من تعلم علم 
وتعليمه » وأمر بمعروف ونهى عن منكرء فهو من ذكر الله. ولهذا من اشتغل بطلب العلم 
النافع بعد أداء الفرائض . أو جلس مجسًا يتفقه أو يفقه فيه الفقه الذي سماه الله ورسوله 
فقها .فهذا أيضًا من أفضل ذكر اللّه. وعلى ذلك إذا تدبرت لم تجد بين الأولين في كلماتهم 
فى أفضل الأعمال كبير اختلاف . 
وما اشتبه أمره على العبد فعليه بالاستخارة المشروعة» فما ندم من استخار اللّه تعالى» 
وليكثر من ذلك ومن الدعاء » فإنه مفتاح كل خيرء ولا يعجل فيقول: قد دعوت فلم 
يستجب لى» وليتحر الأوقات / الفاضلة ٠.‏ كآخر الليل» وأدبار الصلوات» وعند الآذان »ه ٠١/555‏ 
ووقت ل المطر » ونحو ذلك . 
وأما أرجح المكاسب ٠‏ فالتوكل على اللّهء والثقة بكفايته» وحسن الظن به. وذلك أنه 
ينبغي للمهتم بأمر الرزق أن يلجأ فيه إلى الله ويدعوهء كما قال سبحانه فيما يأثر عنه 
نبيه : «كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. ياعبادي » كلكم عار إلا من 
كسوته فاستكسونى بي أكسكم)» 2١‏ وفيما رواه الترمذي عن أنس - رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله كله : «ليسأل أحدكم ربه حاجته كلها حتى شسع نعله إذا انقطع. فإنه إن لم 
بر ل ا 
وقد قال اللّه تعالى في كتابه : «إواسألوا الله من فضله» [النساء : 7 ] » وقال سبحانه: 
لبحو ع اس حي كا ]٠‏ وهذا وإن كان 
في الجمعة فمعناه قائم في جميع الصلوات. و لهذا والله أعلم - أمر النبي كَل الذي 
يدخل المسجد أن يقول: «اللهم افتح لي أبواب رحمتك» وإذا خرج أن يقول: «اللّهم إني 
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أسألك من فضلك»(١2‏ وقد قال الخليل يَكهدِ : 8 فَابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا لَه 
[العتكبوت:٠١]‏ وهذا أمرء والأمر يقتضى الإيجاب الا عالق واللجأ إليه فى أمر 
الرزق خوك أصل عظيم: َ 
ووم ١٠١‏ / ثم ينبغى له أن يأخذ المال بسخاوة نفس ليبارك له فيه» ولا يأخذه بإشراف وهلع؛ بل 

يكون الملل عنده بمنزلة .الخلاء الذي يحتاج إليه من غير أن يكون له في القلب مكانة» 
والسعي فيه إذا سعى كإصلاح الخلاء. وفي الحديث المرفوع الذي رواه الترمذي وغيره: «من 
أصبح والدنيا أكبر همهء شتت الله عليه شمله » وفرق عليه ضيعتهء ولم يأته من الدنيا إلا 
ما كتب له. ومن أصبح والآخرة أكبر همف جمع الله عليه شملهء وجعل غناه في قلبه. 
وأتته الدنيا وهى راغمة»(5) . 

وقال بعض السلف : أنت محتاج إلى الدنياء وأنت إلى نصيبك من الآخرة أحوجء 
فإن بدبأت حي الاجر على تسراك نيل لديا فانتظمه انتظاماً » قال الله تعالى: 
« وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون . ما أريد منهم من رَزْق وما أريد أن يطعمون لكر 
الررّاق ذو القوة المتين # [الذاريات:0/8-05]. 

مانو كديا حار ادبي قوق | كفي ار ما ارح روه وال 
فهذا يختلف باختلاف الناس» ولا أعلم في ذلك شيئًا عامآ» لكن إذا عن للإنسان جهة 
فليستخر الله تعالى فيها الاستخارة المتلقاة عن معلم الخير كلد فإن فيها من البركة مالا 
يحاط به. ثم ما تيسر له فلا يتكلف غيره إلا أن يكون منه كراهة شرعية . 

ل / وأما ما تعتمد عليه من الكتب في العلوم » فهذا باب واسعء وهو أيضاً يختلف 
باختلاف نشء الإنسان في البلاد » فقد تمسق له في بعض البلاد من العلم أو من طريقه 
ل ل ل ا سبجانه - في 
|تلقي العلم الموروث عن النبي يليد » فإنه هو الذي يستحق أن يسمى علماآً» وما سواه إما 
أن يكون علماً فلا يكون نافعاء ا 0 ولئن كان علمآ 
نافعاً فلا بد أن يكون في ميراث محمد كلل ما يغنى عنه مما هو مثله وخير منه. ولتكن 
همته فهم مقاصد الرسول في أمره ونهيه رجات كله فإذا اطمأن قلبه أن هذا هو مراد 
الرسول فلا يعدل عنه فيما بينه وبين اللّه تعالى ولامع الناس» إذا أمكنه ذلك 
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وليجتهد أن يعتصم في كل باب من أبواب العلم بأصل مأثور عن النبي كَْةِ . وإذا 
اشتبه عليه مما قد اختلف فيه الناس فليدع بمارواه مسلم في صحيحه عن عائشة ‏ رضي الله 
عنها ‏ أن رسول الله يك كان يقول إذا قام يصلي من الليل:١‏ اللهم رب جبريل وميكائيل 
وإسرافيل» فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا 
فيه يختلفون» اهدنى لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط 
مستقيم" (1) فإن اللّه تعالى / قد قال فيما رواه عنه رسوله: «ياعبادي كلكم ضال إلا من ١٠١/860‏ 
هديته فاستهدوني أهدكم) 00 

وأما وصف«الكتب والمصنفين» ‏ فقد سمع منا في أثناء المذاكزة ماسر الله سان 
وما في الكتب المصنفة المبوبة كتاب أنفع من «صحيح محمد بن إسماعيل البخاري» لكن هو 
وحده لا يقوم بأصول العلم. ولا يقوم بتمام المقصود للمتبحر في أبواب العلم» إذ لابد من 
معرفة أحاديث أخرء وكلام أهل الفقه وأهل العلم في الآمور التي يختص بعلمها بعض 
العلماء . وقد أوعبت الأمة في كل فن من فنون العلم إيعاباً » فمن نور الله قلبه هداه بما 
يبلغه من ذلك » ومن أعماه لم تزده كثرة الكتب إلا حيرة وضلالاً » كما قال النبي كَل 
لأبي لبيد الأنصاري : «أو ليست التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى ؟ فماذا تغني 
اع 060 


عنهم 






فنسأل الله العظيم أن يرزقنا الهدى والسداد» ويلهمنا رشدناء ويقينا شر أنفسناء وأن لا 
يزيغ قلوينا بعد إذ هدانا» ويهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب» والحمد لله رب 
العالمين» وصلواته على أشرف المرسلين. 


. 25٠ /9ا/٠( مسلم في صلاة المسافرين‎ )١( 
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لم لد / وسئل الشيخ الإمام 2 م العالم العامل ا حبر الكامل , ؛ شيخ 0 
ومفتي الأنام تقي الدين 0 - أيده الله وزاده من فضله العظيم -عن 
ينه الجميل) و(الهجر الجميل) ََ أقسام التقوى والصبر الذي 0 
الناس؟ 

فأجاب ‏ رحمه اللّه : 


الحمد للّهء أما بعد : فإن اللّه أمر نبيه بالهجر الجميل » 0 ل 3 اليد 
الجميل » فالهجر الجميل : هجر بلا أذى » والصفح الجميل فت ا عاق + والصير 
الجميل: صبر .بلا شكوى قال يعقوب معاي العا + والوناد ا لإنّما أشكو بتي وحزني إلى 
اللَّه4[يوسف :87] مع قوله :. «فصبر جميل واللّه المستعان على ما تصفون»[يوسف:1] 
فالشكوى إلى الله لا تنافي الصبر الجميل» ويروي عن موسى - عليه الصلاة والسلام - 

٠١07‏ كان يقول:١‏ اللهم لك الحمد. وإليك المشتكى . وأنت المستعان» وبك / المستغاث وعليك 

التكلان»17) ومن دعاء النبي كلد :اللهم إليك أشكو ضعف قوتي» وقلة حيلتي» وهواني 
على الناس» أنت رب المستضعفين وأنت ربي» اللّهم إلي من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني؟ أم 
إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي قاذ الي عير إناهادتك هي ارمع 
لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات» وضلح عليه أمر الدنيا الوه ينزل 
بي سخطكء أو يحل علي غضبكء لك العتبي حتى ترضى22(0. 1 

وكان عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه - يقرأ في صلاة الفجر: «إنّمَا أشكو بتي 
وحزني إلى الله [يوسف:81] ويبكي حتى يسمع نشيجه من آخر الصفوف؛ بخلاف 
الشكوي إلى المخلوق . قرئ على الإمام أحمد في مرض موته أن طاووساً كره أنين 
المريض» وقال: إنه شكوى. فما أن حتى مات. وذلك أن المشتكي طالب بلسان الحال » 
إلا إزالة ما ضير أو حصول ما ينفعه والعبد مأمور أن يسأل ربه دون شخلقه. كما قال 
تعالى : « فإذا فرغت فانصب . وإلى ربك فارغب4[الشرح :لاء 8]ء وقال يُليْبدٌ لابن عباس : 
« إذا سألت فاسأل الله » وإذا استعنت فاستعن باللّه) 29 . 

ولابد للإنسان من شيئين : طاعته بفعل المأمور » وترك المحظور» وصبره على ما 
00 نك البسى ف للحن 1 واه رواه الطبراني في الأوسط والصغيرء وفيه من لم أعرفهم». 


(0) ذكره ٠‏ الهيثمي في المجمع ان وقال : الرواه الطبراني وفيه ابن إسحاق وهو مدلس ثقة. وبقية 0 ثقات)» . 
() الترمذي في القيامة (59015) وقال :7 حسن صحيحا وأحمد ١‏ 
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شيعه عن الققناء المتدوى :فالاو هوا الشرئي. الاق حر الصيتر :قال تعالى : يا أيها 
الدب بن آمنوا لا تَخذُوا بطانة من / دونكم لا يألونكم خبالا» إلى قوله :لون برو وول 4 ٠١‏ 
صْرْكم يدهم شين إن لله بما يمون محيط» »وقال تعالى: « بلئ إن تصبروا وتنّقوا ويأتوكم 
من فورهم هذا يمدد كم اك بخمسة آلاف مَن الملائكة مسومين4[آل عجان 
-5١5١]ءوقال‏ تعالى: لبون في أَموالكم وأَنفْسكم ولعسمعنَ من الذين أوتوا الكتاب من 
قبلكُمْ ومن الذين أشْرَكوا أَذى كثيرا وإن تصبروا وتوا إن ذلك من عزم الأمور»[آل عمران: 
]١85‏ وقد قال يوسف : «أنا يُوسّف وهذا أخي قَد من الله عليناإِنّهِ من يكّق ويصبر فَإِنَ الله لا 
يُضيعٌ أجر المحسدين*[يوسف: 40]. 

ولهذا كان الشيخ عبد القادر ونحوه من المشائخ المستقيمين يوصون في عامة كلامهم 
بهذين الأصلين : المسارعة إلى فعل المأمورء والتقاعد عن فعل المحظورء والصبر والرضا 
بالآمر المقدورء وذلك أن هذا الموضع غلط فيه كثير من العامة؛ بل ومن السالكين» فمنهم 
من يشهد القدر فقط ويشهد الحقيقة الكونية دون الدينية فيرى أن الله خالق كل شيء 
وربه» ولا يفرق بين ما يحبه اللّه ويرضاه» وبين ما يسخطه ويبغضه » وإن قدره وقضاه ولا 
يميز بين توحيد الألوهية . وبين توحيد الربوبية فيشهد الجمع الذي يشترك فيه جميع 
المخلوقات ‏ سعيدها وشقيها ‏ مشهد الجمع الذي يشترك فيه المؤمن والكافر» والبر والفاجر 
القن الصادق والمتنبئ الكاذب» وأهل الجنة وأهل النارء وأولياء اللّه وأعداؤه» والملائكة 
لقوق والرهة القواطيرة. 

/ فإن هؤلاء كلهم يشتركون في هذا الجمع وهذه الحقيقة الكونية» وهو أن اللّه ربهم ٠١/514‏ 
وخالقهم ومليكهم لا رب لهم غيره. ولا يشهد الفرق الذي فرق الله به بين أوليائه 
وأعدائه. وبين المؤمنين والكافرين » والأبرار والفجارء وأهل الخنة والنار وهو توحيد 
الألوهية» وهو عبادته وحده لا شريك له» وطاعته وطاعة رسوله» وفعل ما يحبه ويرضاه» 
وهو ما أمر اللّه به ورسوله أمر إيجاب» أو أمر استحباب» وترك ما نهى الله عنه ورسوله. 
وموالاة أوليائه» ومعاداة أعدائهء والأمر بالمعروف والنهي عن المتكرء وجهاد الكفار 
والمنافقين بالقلب واليد واللسان» فمن لم يشهد هذه الحقيقة الدينية الفارقة بين هؤلاء 
وهؤلاء » ويكون مع أهل الحقيقة الدينية وإلا فهو من جنس المشركين » وهو شر من 
اليهود والنصارى 

فإن 000 يقرون | ده ا 0 بأن اللّه ا ا 
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السّموات السبع ورب العرض , العظيم . سيقولون لله قل أفلا تتقون . قل من بيده ملَكُوت كل 
شيء وهو يجير ولا ا عليه إن كنم تعلمون .سيقولون لله قل فأنى ُسْحررُون » 
٠١/0‏ [المؤمنون: 84-85]؛ ولهذا قال سبحانه: #إوما يُؤمن أَكْتَرَهم / باللّه إلا وهم مُشركون» 

[يوسف :1 ١٠١٠].قال‏ بعض السلف : تسألهم من خلق السموات والأرض فيقولون اللّه وهم 
مع هذا يعبدون غيره. 

فمن أقر بالقضاء والقدر دون الأمر والنهي و والنصارى» 
فإن أولتك يقرون بالملائكة والرسل الذين جاؤوا بالأمر والنهي الشرعيين لكن. آمنوا ببعض 
وكفروا ببعض . ل « إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يقرُوا بين الله 
ورسله ويقولون نأ نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتَخَذُوا بين ذلك سبيلاً . أولّتك هم 
الكافرون حقا4 [النساء: ٠مك .]١6١‏ 

وأما الذي يشهد الحقيقة الكونية 3 'وتوحيد الربوبية الشامل للخليقة » ويقر أن العباد 
كلهم تحت القضاء والقدر. ويسلك هذه الحقيقة » فلا يفرق بين المؤمنين 'والمتقين الذين 
أطاعوا أمر اللّه الذي بعث به رسله. وبين من عصى اللّه ورسوله من الكفار والفجار» 
فهؤلاء أكفر من اليهود والنصارى. لكن من الناس من قد لمحوا الفرق في بعض الأمور 
دون بعض ٠.‏ بحيث يفرق بين المؤمن والكافر» ولا يفرق بين البر والفاجر أو يفرق بين 
بعض الأبرار» وبين بعض الفجار » ولا يفرق بين آخرين اتباعاً لظنه وما يهواه» فيكون 
ناقص الإيمان بحسب ما سوى بين الأبرار والفجارء ويكون معه من الإيمان بدين اللّه تعالى 
الفارق يحسب ما فرق به بين أوليائه وأعدائه . 

مم ١١‏ / ومن أقر بالآمر والنهي الدينيين دون القضاء والقدر كان من القدرية كالمعتزلة وغيرهم 

الذين هم مجو سس هذه الأمةق فهؤلاء يشبهون المجوس » وأولئك يشبهون المشركين الذين 
هم شر من المجوس . 

ومن أقر بهما وجعل الرب متناقضاً» فهو من أتباع إبليس الذي اعترض على الرب - 
سبحانه ‏ وخاصمه كما نقل ذلك عنه. 

فهذا التقسيم في القول والاعتقاد. 

وكذلك هم في الأحوال والأفعال “الوك نا تنه الزنم الامو يسن الله تقل 
المأمور 3 ص م 2 لوكي مايصيبه 0-00 2 ا ين 
[الفائمة :مع 
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وإذا أذنب استغفر وتاب: لا يحتج بالقدر على ما يفعله من السيئات» ولا يرى 
للمخلوق حجة على رب الكائنات» بل يؤمن بالقدر ولا يحتج به» كما في الحديث 
الصحيح الذي فيه: «سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت» 
خلقتنى وأنا عبدك » وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت » أعوذ بك من شر ما صنعت» 
أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي ٠»‏ فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت» »2١(‏ فيقر 
بنعمة / الله عليه في الحسنات» ويعلم أنه هو هداه ويسره لليسرى © ويقر بذنوبه من ٠١/771‏ 
السيكات ويتوب منهاء كما قال بعضهم: أطعتك بفضلك » والمنة لك وعصيتك بعلمك» 
والحجة لك» فأسألك بوجوب حجتك علي وانقطاع حجتي» إلا غفرت لي. وفي الحديث 
الصحيح الإلهي :” ياعبادي إما هي أعمالكمء أحصيها لكم» ثم أوفيكم إياها؛ فمن وجد 
خيراً فليخمد الله ومن وجد غيردلك قلا يلومن !إلا انفسة)< 207 

وهذا له تحقيق مبسوط في غير هذا الموضع . 

وآخرون قد يشهدون الأمر فقط :فتجدهم يجتهدون في الطاعة 'حسب الاستطاعة؛ 
لكن ليس عندهم من مشاهدة القدر ما يوجب لهم حقيقة الاستعانة والتوكل والصبر. 
وآخرون يشهدون القدر فقط فيكون عندهم من الاستعانة والتوكل والصبرء ماليس عند 
أولئك ؛ لكنهم لا يلتزمون أمر الله ورسوله واتباع شريعته» وملازمة ماجاء به الكتاب 
والسنة من الدين فهؤلاء يستعينون اللّه ولا يعبدونه» والذين من قبلهم يريدون أن يعبدوه 
ولا يستعينوه؟ والمؤمن يعبده ويستعينه . 

والقسم الرابع شر الأقسام » وهو من لا يعبده ولا يستعينهء فلا هو مع الشريعة 
الأمرية؛ ولا مع القدر الكوني. وانقسامهم إلى هذه الأقسام هو فيما يكون قبل وقوع 
المقدور من توكل واستعانة ونحو/ ذلك؛ وما يكون بعده من صبر ورضا ونحوذلك»ء فهم في *037/ ٠١‏ 
التقوى وهي طاعة الأمر الديني» والصبر على ما يقدر عليه من القدر الكوني أربعة أقسام . 
أحدها: أهل التقوى والصبرء وهم الذين أنعم اللّه عليهم من أهل السعادة في الدنيا 
والآخرة. 

والثاني: الذين لهم نوع من التقوى بلاصبر» مثل الذين يمتثلون ما عليهم من الصلاة 
ونحوها » ويتركون المحرمات » لكن إذا أصيب أحدهم في بدنه بمرض ونحوه أو في ماله 


.,)57517( البخارى فى الدعوات‎ )١( 
06 شق دخ باقن‎ 


يفنا 


1.00 2. الالثالنا لا ععأمعكععرط 


أو في عرضههء أو ابتلى بعدو يخيفه عظم جزعهء وظهر هلعه.. 
والثالث: قوم لهم نوع من الصبر بلا تقوى . مثل الفجار الذين يصبرون علي 
مايصيبهم في مثل أهوائهم» كاللصوص والقطاع الذين يصبرون على الآلام في مثل ما 
يُطلبونه من الغصب وأخذ الحرام» والكتاب وأهل الديوان الذين يصبرون على ذلك في 
طلب ما يحصل لهم من الأموال. بالخيانة وغيرها. وكذلك طلاب الرئاسة والعلو على 
غيرهم يصبرون من ذلك على أنواع من الأذى التي لا يصبر عليها أكثر الناس » وكذلك 
أهل المحبة للصور المحرمة من أهل العشق وغيرهم يصبرون في مثل ما يهوونه من المحرمات 
٠١4‏ على أنواع من الأذى والآلام . وهؤلاء هم الذين يريدون علواً في الأرض / أو فساداً من 
طلاب الرئاسة والعلو على الخلق.ومن طلاب الأموال بالبغي والعدوان» والاستمتاع 
بالصور المحرمة نظراً أو مباشرة وغير ذلك يصبرون على أنواع من المكروهات» ولكن ليس 
لهم نقوى فيما تركوه من المأمورء وفعلوه من المحظوره وكذلك قد يصبر الرجل على ما 
يصيبه من المصائب : كالمرض والفقر وغير ذلك .ولا يكون فيه تقوى إذا قدر. 


وأما القسم الرابع . تر كو امام لا يتقون إذا لاروك 8 بصموره إذا لكلو 0 


هم كما قال الله تعالى :. #إِنّ الإنسان خلق هلوعا . إذا مَسّه الشر جزوعا . وإذا مسّه الخير 
منوعا#[المعارج 6١-١5؟]‏ فهؤلاء تجدهم من أظلم الناس وأجبرهم إذا قدروا 34 ومن أذل 
الناس وأجزعهم إذا قهروا . إن قهرتهم ذلوا لك ونافقوك» وحابوك واستر حموك ودخلوا 
فيما يدفعون به عن أنفسهم من أنواع الكذب والذل وتعظيم المسؤول » وإن قهروك كانوا 
من أظلم الناس وأقساهم قلباً . وأقلهم رحمة وإحساناً وعفوا». كما قد جربه المسلمون في 
0 الويمان أبعد : مثل التتار الذين قاتلهم المسلمون ومن يشبههم فى كثير 
وصناعهم» فالاعتبار بالحقائق :< فإن اللّه لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم» وإئما ينظر 
إلى قلوبكم وأعمالكم» 00 
ماسم ١٠١‏ قدو عار أنليه توقواله نر سن قلوني العا سمالي فافدكنهها ليجات هذا الوجيه 
وكان ما معه من الإسلام أو مايظهره منه بمنزلة ما معهم من الإسلام وما يظهرونه منه» بل 
يوجد فى. غير التتار المقاتلين من المظهرين للإسلام من هو أعظم ردة وأولى بالأخلاق 
الجحاهلية ‏ وأبعد. عن الأخلاق الإسلامية » من الثان. '” 
وفي الصحيح عن النبي يَلَِدٌ أنه كان يقول في خطبته : «خير الكلام كلام اللّه» وخير 
)١(‏ مسا لم في البر والصلة (7*/75555) . واب بن ماجه في الزهد )4١4(‏ . وأحمد ”2586/7 كلهم عن أبي 
خريرة. 


لوكا 


1.00 2. الالثالنا لا ععأمعكععرط 


الهدى هدي محمد ») وشر الأمور محدثاتهاء وكل بدعة ضلالة» 10 وإذا كان خير الكلام 
كلام اللّه » وخير الهدي هدي محمد » فكل من كان إلى ذلك أقرب وهو به أشبه كان إلى 
الكمال أقرب ». وهو به أحق » ومن كان عن ذلك أبعد وشبهه به أضعف » كان عن 
الكمال أبعد » وبالباطل أحق . والكامل هو من كان لله أطوع » وعلى ما يصيبه أصبرء 
فكلما كان أتبع لما يأمر اللّه به ورسوله وأعظم موافقة للّه فيما يحبه ويرضاه 2 وصبراً على 
ماقدره وقضاه » كان أكمل وأفضل . وكل من نقص عن هذين كان فيه من النقص بحسب 
ذلك. 

وقد ذكر الله تعالى ‏ الصبر والتقوى جميعاً في غير موضع من كتابه وبين أنه ينتصر 
العبد على عدوه من الكفار المحاريين المعاندين والمنافقين 4 وعلى من ظلمه من المسلمين» 
ولصاحبه تكون العاقبة» / قال الله تعالى: ظ بلئ إن تصبروا ونتقوا ويأتوكم من فورهم هذا و٠١‏ 
يمددكم ربكم بخمسة آلاف مَن الملائكة مسومين14 آل عمران:0؟١]2‏ وقال الله 
امار 000 0 7 0' 0 ع وَقَآنَ 


قي أو سر ول عم نا 


و م يم م 


السام ري دا سمي مرك ار 150 كك تاحول كل هر ها أ لاه 
تُحبُونهُمْ ولا يُحبُونَكُمَ وتُؤْمئون بالكتاب كُلَه وإذا لقوكم فَالُوا آمنًا وإذَا حَلُوا عضوا عَليكُم الأنامل 
من الغيْظ قل مُونُوا بعيْظكُم إن الله علي بّات الصّدور . إن تَمسَسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم 
روا با وإ تبروا وال يكم يضم ينا إن ال ا يو محيطة »0 
عمران:18١-170]»‏ وقال إخوة يوسف له: «أننّكَ لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي 
فد من الله عَينا نه من يَّى ويصبر قن الله لا يضيع أجر المحسنين؛ [يوسف: .]9١‏ 

وقد قرن الصبر بالأعمال الصالحة عموماً وخصوصاً فقال تعالى : (رائيع ما يوحئ إليك 
واصبر حََى يَحَكُم الله وهو خير الحاكمين» [يونس:9١٠].‏ 

وفي اصع ما أوحى إليه التقوى كلها تصديقاً ل الله وطاعة لأمره وقال تعالى: 
إوأقم الصلاة طرفي لها وزلفا من اليل إن الحسنات / يذهين السيّتات ذلك ذكرئ للذاكرين ١٠١ 700 ٠‏ 
واصبر فإنَ اللّه لا يضيع أجر المحسنين » [هود » 5١١]ء‏ وقال تعالى:# فاصبر إن 


. 17/7 مسلم في الجمعة‎ )١( 


اونا 


1.00 2. الالثالنا لا ععأمعكععرط 


وعد الله حق واستغفر لذنبك وسح بحمد ربك بالعشي والإبْكارٍ 4 [غافر: 00]» وقال تعالى : 
« فاصبر على ما يقولون وسبح بحمّد ريك قبْل طُلوع الشسّمس وقَبلَ عروبهَا ومن آناء الليل» 
[طه: »]1٠١‏ وقال تعالى : إواستعينوا بالصبّرٍ والصلاة وإِنّها لكبيرةً إلا على الْحَاشْعينَ» 
[البقرة: 454 ]» وقال تعالى : (استعينو|(1) بالصبر والصلاة إِنَ اللّه مع الصابرين» [البقرة : 107] 
فهذه مواضع قرن فيها الصلاة والصبر. ظ 

[البلد:1١]‏ . وفي الرحمة الإحسان إلى الخلق بالزكاة وغيرها؛ فإن القسمة أيضاً رباعية» إذ 
من الناس من يصبر ولا يرحم كأهل القوة والقسوة» ومنهم من يرحم ولا يصبر كأهل 
الضعف واللين» مثل كثير من النساء» ومن يشبههن» ومنهم من لايصبر ولا يرحم كأهل 
القسوة والهلع. والمحمود هو الذي يصبر ويرحم ٠»‏ كما قال الفقهاء في المتولي: ينبغي أن 
يكون قويا من غير عنفء» لينا من غير ضعف فبصبره يقوى ٠»‏ وبلينه يرحم » وبالصبر ينصر 
العبد؛ فإن النصر مع الصبر»ء وبالرحمة يرحمه اللّه تعالئ. كما قال النبي يل :. «إنما يرحم 
الله من عباده. الرحماء» ("2. وقال: « من لا يرحم لا يرحم» ("»وقال ١:‏ لا تنزع الرحمة 
إلا من شقي » 17) .وقال: ١‏ الراحمون يرحمهم الرحمن » وارحموا من في الأرض 
يرحمكم من في السماء» (20. والله أعلم .انتهى. 


)١(‏ فى المطبوعة :«واستعيئوا » » والصواب ما ألبتناه. 

(؟) البخاري في:الجنائز (118) ومسلم في الجنائز (11/457). 

() البخاري في الأدب (04417) ومسلم في الفضائل (1714؟/ 59).. ٠‏ 

(5) أبو داود في الأدب (41475) ٠‏ والترمذي في البر والصلة )١977(‏ وقال:7 حديث حسن»» وأحمد 0317/5“ 
كلهم عن أبي هريرة. 

(0) الترمذي في البر والصلة )١975(‏ وقال:١‏ حسن صحيح» وأبو داود في الأدب (5441). 


ان 


1.00 2. الالثالنا لا ععأمعكععرط 


إن 


و 1 شيّحَ الإسلام ‏ رَحمه الله ب عما ذكر الأستاذ القتشيري في ( باب م ١١‏ 
عر ب لل الرضا ألآ يسأل اللّه الجنة» ولا يستعيذ من النارء فهل 
هذا الكلام صحيح؟ 

الحمد لله رب العالمين» الكلام على هذا القول من وجهين: 

أحدهما : من جهة ثبوته عن الشيخ . 

والثاني: من جهة صحته في نفسه وفساده. 

أما المقام الأول: فينبغي أن يعلم أن الأستاذ أبا القاسم لم يذكر هذا عن الشيخ أبي 
سليمان بإسناد» وإنما ذكره مرسلاً عنهء وما يذكره أبو القاسم في رسالته عن النبي 145 
والصحابة والتابعين والمشائخ وغيرهم» ثازة يذكه زاسناة-وقارة يذكره رساك وكدر ةنا 
يقول : وقيل كذا ثم الذي يذكره بإسناد تارة يكون إسناده / صحيحاً » وتارة يكون ضعيفآء» ٠١/175‏ 
بل موضوعاً . وما يذكره مرسلاً» ومحذوف القائل أولى» وهذا كما يوجد ذلك في 
مصنفات الفقهاء» فإن فيها من الأحاديث والآثار ما هو صحيحء ومنها ما هو ضعيف ء 
ومنها ما هو موضوع . 

فالموجود في كتب الرقائق والتصوف من الآثار المنقولة» فيها الصحيح » 
الضعيف. وفيها الموضوع. وهذا الأمر متفق عليه بين جميع المسلمين لا يتنازعون أن هذه 
الكتب فيها هذا وفيها هذاء بل نفس الكتب المصنفة في «التفسير» فيها هذا وهذاء مع أن 
أهل الحديث أقرب إلى معرفة المنقولات وفي كتبهم هذا وهذا فكيف غيرهم؟! 

والمصنفون قد يكونون أئمة فى الفقه أو التصوف أو الحديث » ويروون هذا تارة ؛ 
لأنهم لم يعلموا أنه كذب » وهو الغالب على أهل الدين » فإنهم لا يحتجون بما يعلمون أنه 
كذب ٠‏ وتارة يذكرونه وإن علموا أنه كذب ؛ إذ قصدهم رواية ما روي في ذلك 
الباب» ورواية الأحاديث المكذوبة مع بيان كونها كذباً جائز . وأما روايتها مع الإمساك عن 
ذلك رواية عمل فإنه حرام عند العلماء » كما ثبت في الصحيح عن النبي كَل أنه قال: 
«من حدث عنى حديثاً وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين» 2١(‏ . وقد فعل كثير من 


)١(‏ مسلم في المقدمة )4/١(‏ باب وجوب الرواية عن الثقات وترك الكذابين. 
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1.0010 2. الالثاننا لا ععأمعكععرط 


٠‏ العلماء / متأولين أنهم لم يكذبوا » وإئما نقلوا ما رواه غيرهم وهذا يسهل إذ رووه لتعريف 

أنه روى؛ لا لأجل العمل به ولا الاعتماد عليه. 

والمقصود هنا أن ما يوجد في الرسالة وأمثالها: من كتب الفقهاء والصوفية وأهل 
الحديث من المنقولات عن النبي #َظهٌ وغيره من السلف فيه الصحيح والضعيف والموضوع . 
فالصحيح: الذي قامت: الدلالة على صدقه .والموضوع الذي قامت الدلالة على كذبهء 
والضعيف الذي رواه من لم يعلم صدقه» إما لسوء حفظه وإما لاتهامه» ولكن يمكن أن 
يكون صادقاً فيه؛ فإن الفاسق قد يصدق والغالط قد يحفظ . 

وغالب أبواب الرسالة فيها الأقسام الثلاثة. ومن ذلك: باب الرضاء فإنه ذكر عن النبي 
َك أنه قال: « ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام ديناً وبمحمد مله نبيآ» . 
وهذا الحديث رواه مسلم في صحيحه» وإن كان الأستاذ لم يذكر أن مسلماً رواه لكنه رواه؛ 
بإسناد صحيح (21.. 

وذكر في أول هذا الباب حديثاً ضعيفاً - بل موضوعا ‏ وهو حديث جابر الطؤيل الذي 
رواه من حديث الفضل بن عيسى الزقاشي عن محمد بن المنكدر عن جابر» فهو وإن كان 

0 أول حديث ذكره فى الباب / فإن العاديك الندا بن عيسى من أوهى الأحاديث وأسقطهاء 

ولا تزاع بين الأئمة أنه لا يعتمد عليها ولا يحتج بها؛ فإن الضعف ظاهر عليها وإن كان هو 
لا يتعمد الكذب عفإن كثيراً من الفقهاء لا يحتج بحديثهم لسوء الخفظ لا لاغتماذ الكذب » 
وهذا الرقاشى اتفقوا على ضعفه كما يعرف ذلك أثمة هذا الشأن؛ حتى قال أيوب 
السختياني *لو ولد أخرمن لكان خيرا له »وقال سفيان بن غبينة :لا شيء » وقال الإمام 
أحمد والنسائي : هو ضعيف . وقال يحيى بن معين: رجل سوء. وقال أبو حاتم وأبو 
زرعة: منكر الحديث. : 1 

وكذلك ما'ذكره من الآثار؛ فإنه قد ذكر آثاراً حسنة بأسانيد حسنة مثل ما رواه عن 
الشيخ أبي سليمان الداراني أنه قال:إذا سلا العبد عن الشهوات فهو راضء فإن هذا رواه 
غن شيخه أب عبد الرحمن السلمي بإسنادهء والشيخ أبو عبد الرحمن كانت له عناية بجمع 
كلام هؤلاء المشائخ وحكاياتهم» وصنف في الأسماء كتاب «طبقات الصوفية» وكتاب «زهاد 
السلف» وغير ذلك. وضصنف فى الأنواب كتاب «مقامات الأولياء» وغير ذلك ومصنفاته 
تشتمل على الأقسام الثلائة. 00 


.)07/55( مسلم في الإيمان‎ )١( 


بذكلا 


1.001 2. الالثالنا لا ععأمعكعرط 


يبلغ محل الرضا فيلزم ماجعل اللّه رضاه فيه فإن هذا الكلام في غاية الحسنء .فإنه من لزم 
مايرضى اللّه من امتثال / أوامره واجتناب نواهيه لا سيما إذا قام بواجبها ومستحبها فإن الله ١‏ 
يرضى عنه» م د لجا مم م ا لج ا 
في البخاري : ( من عادى لي وليآً فقد بارزني بالمحارية وما تقرب إلى عبدى بمثل أداء ما 
افترضت عليه» ولا يزال عبدي يتقرب إل بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته» الحديث217. 
وذلك أن الرضا نوعان: 

أحدهما: الرضا بفعل ما أمر به وترك ما نهى عنه. ويتناول ما أباحه الله من غيرتعد 
إلى المحظور » كما قال: ل( واللّه ورسوله أحق أن يرضوة»[التوبة :17 وقال تعالى: #ولو 
نهم رضوا ما آناهم اللَّهُ ورسوله وقالوا حسبنا الله سيوينا اللّهُ من فضله ورسوله إن إلى الله 
راغبون4 [التوبة: 594] وهذا الرضا واجب؛ ولهذا ذم من تركه بقوله: ومنهم من يُلمزك في 
الصّدقات إن أَعُْوا منها َضُوا وإن لم يعوا منها إذا هم يسخطون . وَل أَنهِم رضوا ما آتاهم الله 
ورسوله وَقَالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله14التوبة :5/8 49] . 

والنوع الثاني: الرضا بالمصائب ٠»‏ كالفقر والمرض والذل فهذا الرضا مستحب في أحد 
قولى العلماء. وليس بواجب » وقد قيل : إنه واجب» والصحيح أن الواجب هو الصبر. 
كما قال الحسن: الرضا غريزة » ولكن الصبر معول المؤمن. وقد روى في حديث ابن 
عباس / أن النبي كلد قال: ١‏ إن استطعت أن تعمل بالرضا مع اليقين فافعل» فإن لم تستطع ٠١/689‏ 
فإن في الصبر على ما تكره خيراً كثيراً» . 

وأما الرضا بالكفر والفسوق والعصيان: فالذي عليه أئمة الدين أنه لا يرضى بذلك» 
فإن اللّه لا يرضاه كما قال: ١‏ ولا يرضئ لعباده الكفر # [الزمر:9] وقال : إواللّه )لا 
يُحب الفساد» [البقرة: 0 »]1٠ ١‏ وقال تعالى: «فإن ترضوا عنهم فَإن اله لا يرضئ عن القوم 
الفاسقينَ 4 [التوبة :0 » وقال تعالى: «فجزاؤه جهنم خالا فيها وغضب ال عليه ولعنه 
وأعد له عذابا عظيما» [النساء : 197]» وقال: «ذلك بِأنّهم انوا ما أسخط الله وكرهوا رضواته 
فأحبط أعمالهم» [محمد:8١]‏ » وقال تعالى: «وعد اللّه اْمنافقين والْمنافقَات والكفار تار 
جهنم خالدين فيها هي حسبهم» [التوبة :1/5] » وقال تعالى: « لَببْس ما قدمت لهم أنفسهم أن 
سخط اللَّهُ عليْهم وفي الْعَذاب هم خَالدون 4 [المائدة : 8] » وقال تعالى: 8« فَلَما آسفونًا 
الما منهُم» [ لحر : 0ه ] فإذا كان الله - سبحانه ‏ لا يرضى لهم ما عملوه بل 


)220 سبق تخريجه ص 8. 
(0) في المطبوعة : «إن»» والصواب ما أثبتناه. 
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يسخطه ذلك» وهو يسخط عليهم» ويغضب عليهم» كتريس العزرن برسي 
واللآانبخط يبظ الله ويعضنه 11 
وإنما ضل هنا فريقان من الناس: 
قوم: من أهل الكلام المنتسبين إلى السنة في مناظرة القدرية ظنوا أن محبة الحق ورضاه 
٠4‏ وغضبه وسخطه يرجع إلى إرادته» وقد / علموا أنه مريد لجميع الكائنات خلافاً للقدرية . 
وقالوا : هو أيضا محب لها مريد لهاء ثم أخذوا يحرفون الكلم عن مواضعه. فقالوا: لا 
يحب الفسادء بمعنى لا يريد الفساد: أي لا يريده للمؤمنين» ولا يرضى لعباده الكفر: أي 
لا يريده لعباده المؤمنين. وهذا غلط عظيم؛ فإن هذا عندهم بمنزلة أن يقال: لا يحب الإيمان 
ولا يرضى لعباده الإيمان: أي لا يريده للكافرين» ولا يرضاه للكافرين» وقد اتفق أهل 
الإسلام على أن ما أمر الله به فإنه يكون مستحبآً يحبه. ثم قد يكون مع ذلك واجبآء وقد 
يكون مستحباً ليس بواجب سواء فعل أو لم يفعل. والككلام على هذا مبسوط في غير هذا 
الموضع . 
والفريق . الثاني: من غالطي المتضوقة شويوا من هذه العين : فشهدوا أن الله رتب 
الكاتنات جميعهاء وعلموا أنه قدر على كل شيء وشاءه» وظنوا أنهم لا يكونون راضين 
حتى يرضوا بكل ما يقدره ويقضيه من الكفر والفسوق والعصيان» حتى قال بعضهم : المحبة 
نار 0 من القلب كل ما سوى مراد المحبوب. قالوا: والكون كله مراد. المحبوب. وضل 
ء ضلالاً عظيمآ»ء حيث لم يفرقوا بين الإرادة الدينية والكونية» والإذن الكوني 
رم الكوني والديني» والبعث. الكوني والديني» والإرسال الكوني والديني . 
كما سيطناه ه في غير هذا الموضع . 
ممم ١١‏ / ؤهؤلاء يؤول الأمر بهم إلى ألا يفرقوا بين المأمور والمحظور وأولياء اللّه وأعدائه. 
والأنبياء والمتقين. ويجعلون الذين .آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين. في الأرض» 
ويجعلون المتقين كالفجارء ويجعلون المسلمين كالمجرمين» ويعطلون الأمر والنهي» والوعد 
والوعيد» والشرائع وربما سموا هذا: حقيقة» ولعمري إنه حقيقة كونية» لكن هذه الحقيقة 
الكونية قد عرفها عباد الأصنامء كما قال: «ولين سألتهم من خلَق السَموَات والأرض ليقولن 
اللّه) [الزمر:7"8]» وقال تعالى: قل لَمن الأَرض ومن فيها إن كم تعلمون . سيقولون لله قل 
أفلا تَذَكُرُونَ 4 الآيات [المؤمنون: 244 80]. ظ 
فالمشركون الذين يعبدون الأصنام كانوا مقرين بأن اللّه خالق كل شيء وربه ومليكه؛ 
فمن كان هذا منتهى تحقيقه كان أقرب أن يكون كعباد الأصنام . 


كا 
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والمؤمن إنما فارق الكفر بالإيمان باللّه وبرسله » وبتصديقهم فيما أخبروا » وطاعتهم 
فيما أمروا 2 واتباع ما يرضاه اللّى ويحبه .دون .ما يقدر ويقضيه من الكفر والفسوق 
والعصيان » ولكن يرضى بما أصابه من : المصائث ء 'لا بما فعله م ن المعائب كير اين الدحويم 
يستغفر : وعلى المصائب يصبر »© فهو كما قال تعالى : ار الله > عق واستغفر 
لذنبك) ©#[غافر : 66] جوع بين طاعة الأمر والصبر على المصائب . كما / قال تحال : «وإن ٠١/47‏ 
تطبروا وتوا لا يضرَكم يدهم شين4 [آل عمران : 11 » وقال تعالى : إوإن تصبروا وتتّقوا 
فإِن ذلك من عَرّم الأمور 4[آل عمرانث :16 وقال يوسفا: : ا#إِنّه من يت ويصبر فَإِنَ الله لا 
يضيع أجر المحسدين4[يوسف: 4]. 


والمقصود هنا : أن ما ذكره القشيري عن النصر آبادي من أحسن الكلام حيث قال: 
من أراد أن يبلغ محل الرضا فليلزم ما جعل الله رضاه فيهء وكذلك قول الشيخ أبي 
سليمان: إذا سلا العبد عن الشهوات فهو راض ؛ وذلك أن العيد إثما يمنعه من الرضا 
والقناعة طلب نفسه لفضول شهواتهاء فإذا لم يحصل سخط » فإذا سلا عن شهوات نفسه 
رضي بما قسم الله له من الرزق » وكذلك ما ذكره عن الفضيل بن عياض أنه قال لبشر 
الحافي: الرضا أفضل من الزهد في الدنيا؛ لأن الراضي لا يتمنى فوق منزلته» كلام حسن. 
لكن أشك في سماع بشر الحافي من الفضيل . 

وكدلك جا كذقره بلقا فال قال الشبلى ين نيدي "انيد لاخول رول قرزة إلا واللف: 
تقال اللفية واف فاتقين جهن 6 وف ' قشم" لله الرفك والتنات م “نإف داكن 
أحسن الكلام . وكان الجنيد - رضي اللّه عنه ‏ سيد الطائفة » ومن أحسنهم تعليماً وتأديباً 
وتقويمًا ‏ وذلك أن هذه الكلمة كلمة استعانة ؛ لا كلمة استرجاع » وكثير من الناس 
يقولها عند المصائب بمنزلة الاسترجاع »؛ ويقولها جزعًا لا صبراً . فالجنيد / أنكر على /م/ ١٠١‏ 
الشبلي حاله في سبب قوله لها . إذ كانت حالاً ينافى الرضا ٠»‏ ولو قالها على الوجه 
المشروع لم ينكر عليه. 

وفيما ذكره آثار ضعيفة مثل ما ذكره معلقاً. قال: وقيل: قال موسى:١‏ إلهى ٠»‏ دلنى 
على عمل إذا عملته رضيت عنى. فقا ( نلق ل ارول ف :3 لك > +1 قمدن' رسي بادا 
متضرعاً. فأوحى اللّه إليه: 0 عمرانء رضائى فى رضاك عنى» ٠»‏ فهذه الحكاية 
الإنرائاية قها حطرة فإنه فكديفال2 /ل يملع أن يحكن بعلها ين موي بز عزن 
ومعلوم أن هذه الإسرائيليات ليس لها إسناد»ء ولا يقوم بها حجة في شيء من الدين» إلا 
إذاااكانع موك إن ندا هيما مت فاشك هن دين السسعدكنا شاع ب إسرايل + 


> 
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ولكن منه ما يعلم كذبه مثل هذه؛ فإن موسى من أعظم أولي العزم» وأكابر المسلمين؛ 
فكيف يقال: إنه لا يطيق أن يعمل ما يرضى اللّه به عنه؟! واللّه تعالى راض عن السابقين 
الأولين من المهاجرين زالأنصار 00 اتبعوهم :بإحسان. . أفلا برضي عن كتميق ب عهرزات 
كليم ارين ؤقال تعالى : 9 إن الّذِين آمنوا وعملوا الصالحات أولك هم + خير البريّة : 
جزاؤهم عد بهم لات عد فجي من تجلا الها ادن فيه بدا يي ال هم وو 

عنه #[البينة : لا» 8/] ومغلوم أن موسى بن عمران - عليه السلام من أفضل الذين امتوا 
وعمنلوا الصالحات. 


0٠‏ /ثم إن الله خص موسى بمزية فوق الرضاء حيث قال: «وألقيت عليك مَحبّة مني 
ولتصنع على عيني4 [طه:75] . ثم إن قوله له في اللخطاب: يابن عمران». مخالف لماذكره 
اللّه من خجطابه: في: القرآن حيث,. قال: يا موسى» وذلك الخطاب فيه نوع غض منه كما 
يظهر. ومثل ما ذكر أنه قيل: كتب عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه - إلى أبيى موسى 
الأشعري أما بعد : فإن.الخير.كله في الرضا فإن .استطعت أن ترضى وإلا فاصبر. فهذا 
الكلام كاد معي وإن لم يعلم إسناده. 

وإذا تبين أن فيما ذكره. مسناداً ومرسلة وشُلنا ماعن امتحيع يزه فهذه الكلمة لم 
يذكرها عن أبي سليمان إلا مرسلة. وبمثل ذلك لا تثبت عن أبي سليمان. باتفاق الناس؛ فإنه 
وإن قال بعض الناس: إن المرسل حجة » فهذا لم يعلم أن المرسل هو مثل الضعيف وغير 
الضعيف . فأما إذا عرف ذلك فلا يبقى حجة باتفاق العلماء. كمن علم أنه تارة يحفظ 
الإسناد وتارة يغلط فيه. 
| 2 المسندة ة في أخبار هؤلاء المشائخ ا مثل كتاب «حلية اله ولياء» م 
نعيم» و«طبقات الصوفية» لأبي عبد الرحمن »و «صفوة الصفوة» لابن الجوزي. وأمثال 
ذلك لم يذكروا فيها هذه الكلمة عن الشيخ أبي سليمان. ألا ترى الذي رواه عنه مسنداً 
دم ٠١‏ حيث قال: قال لأحمد بن أبى الحواري: يا أحمد » لقد أوتيت من الرضا / نصيباً لو 
ألقاني في النار لكنت بذلك يا . فهذا الكلام مأثور عن أبي سليمان بالإسناد؛ ولهذا 
ا ل ا الل 
عنه. فلا أصل لها عن الشيخ أب سليمان:. 
ثم إن القشيري قرن هذه الكلمة الثانية عن أبي سليمان بكلمة أحسن منها فإنه قبل أن 
يرويها قال: وسئل أبؤ عثمان اليري النيسابوري عن قول النبي كد : «أسألك الرضا بعد 
القضاء. 2300 ٠‏ فقال: .لأن االردا بباارائية عراايه . فهذا الذي قاله الشيخ أبوعثمان 


.181/8 السائي ف السهو (18:0) وأحمد‎ )١( 
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كلام حسن سديد. ثم أسند بعد هذا عن الشيخ أبي سليمان أنه قال: أرجو أن أكون قد 
عرفت طرفاً من الرضا. لو أنه أدخلني النار لكنت بذلك راضياً. 

فتبين بذلك أن ما قاله أبو سليمان ليس هو رضا. وإنما هو عزم على الرضا ء وإعما 
الرضا ما يكون بعد القضاءء وإن كان هذا عزما فالعزم قد يدوم» وقد ينفسخ » وما أكثر 
انفساخ العزائم خصوصا عزائم الصوفية؛ ولهذا قيل لبعضهم: بماذا عرفت ربك ؟ قال : 
شمن مخ العزاكم ونقضن الهمم. وقد قال ل اه المشائخ : #ولقد كنتم 
تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم ن تنظرون» [آل عمران 11 ]ت ترقا تعالى - 
يا أيها اّذين آمنوا لم تقولون ما لا / تفعلون . كبر مقا عند اللّه أن تقولوا ما لا تفعلون . إن الله ل 
يحب الدين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص الصف : 4-7] وفي الترمذي أن 
نعضن الصبحابة قالوا للبي كلل : لو علمنا أي العمل أحب إلى الله لعملناه فأتزل اللّه تعالى 
هذه الآية (21 . ل( ألم تر إلى الدين قبل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصّلاة وآثوا الزكاة فلمًا كب 
عليهِم القتال إذا فريق منْهُمْ يَحْشَْنَ النّاس كخشية الله أو أَشدٌ خشية وقالوا ينا لم كتبت علينا 
القعال لولا أخرتنا إلى أجل قريب *الآية [النساء : لا/ا] . فهؤلاء الذين كانوا قد عزموا على 
الجهاد وأحبوه لما ابتلوا به كرهوه وفروا منه» وأ ين ألم الجهاد من ن ألم النار؟ وعذاب الله 
الذي لا طاقة لأحد بهء ومثل هذا ما يذكرونه عن سمنئون المحب أنه كان يقول: 


وليس لي في سواك حظ 2 فكيفما شئت فاختبرني 

فأخذه العسر من ساعته: أي حصر بوله؛ فكان يدور على المكاتب ويفرق الحوز على 
الصبيان ويقول: ادعوا لعمكم الكذاب. 

وحكى أبو نعيم الآصبهاني عن أبي بكر الواسطى أنه قال نر : يارب » قد 
رضيت بكل ما تقضيه على «فاحتبس بوله أربعة عشر يوماء فكان يتلوى كما تتلوى الحية» 
يثلوئ يمينا وشهالا) فلما / أطلق بولهء قال: ربي 
الرضا الذي ادعى سمئون ظهر غلطه فيه بأدني د » مع أن سمئونا هذا كان يضرب به 
المثل» وله في في المحبة مقام مشهورء ع ع كنك لد ويك سميونا 
يتكلم على الاو :قي ايده الحرام. فجاء طائر صغير فلم يزل يدنو منه حتى جلس على 


قد تبت إليك . قال أبو نعيم: فهذا ٠١/54١‏ 


يده ثم لم يزل يضرب بنقاره الأرض حتى سقط مله دم؛ ومات الطائر . وقال : رأيته يوماً 
يتكلم في المحبة فاصطفقت قناديل المسجد وكسر بعضها بعضاً. 





. 2» الترمذي في التفسير (702094) وقال: « وقد خجولف محمد بن كثير فى إسناد هذا الحديث عن الأوزاعى‎ )١( 
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وقد ذكر القشيري في (باب الرضا) عن رويم المقري - رفيق سمئون ‏ حكاية تناسب 
هذا حيث قال: قال رويم: إن الراضي. لو جعل. جهنم عن بمينه ما سأل الله أن يحولها عن 
يساره» فهذا يشيه قول سمئون: فكيف ما شئت فامتحني . وإذا لم يطق الصبر على عسر 
البول » أفيطيق أن تكون النار عن يمينه ؟ 

والفضيل بن عياض. كان أعلى طبقة من هؤلاء وابتلى بعسر البول فغلبه الألم حتى 
قال: بحبي لك ألا فرجت عني؛ ففرج عنه . 

ورويم - وإن كان من رققاء الجنيد ‏ فليس هو عندهم من هذه الطبقة» بل الصوفية 
يقولون : إنه رجع إلى الدنيا وترك التصوف؛ حتى روى عن جعفر الخلدي صاحب الجنيد 

٠١/757‏ أنه قال: من أراد أن يستكتم سراً / فليفعل . كما فعل رويم . كتم حب الدنيا أربعين سنة 

فقيل: وكيف يتصوز ذلك؟ قال: ولى إسماعيل بن إسحاق القاضى قضاء بغداد وكان بينهما 
موده أكيدة» افسديه إلبياة وجضله وكيا على ابه فرك لين التضرقه :ولبين الخ والقضب 
والديبقي وأكل الطيبات » وبنى الدور » وإذا هو كان يكتم حب الدنيا مالم يجدها » فلما 
وجدها أظهر ماكان يكتم من حبها. هذا مع أنه رحمه الله كان له من. العبادات ما هو 
معروف وكان على مذهب داود. 

وهذه الكلمات التى. تصدر عن صاحب حال لم يفكر في لوازم أقواله وعواقبها لا 
تجعل طريقة ولا تتخذ سبياةً؛ ل ا مجو 
ونحو ذلك» وما معه من التقصير في معرفة حقوق الطريق» وما يقدر عليه من التقوى 
والصبر وما لا يقدر عليه من التقوى والصبرء والرسل ‏ صلوات الله عليهم ‏ أعلم بطريق 
سبيل الله وأهدى ل فمن خرج عن سنتهم وسبيلهم كان بم محروماء 
وإن لم يكن عاصياً أو فاسقاً أو كافراً. 

كله هذا الأعرابي الذي دخل عليه النبي يََدْةٌ وهو مريض كالفرخ فقال: «هل كنت 
تدعو الله بشيء» قال: كنت أقول:اللهم ما كنت معذبني به في الآخرة فاجعله في الدنياء 

3٠١ /54+‏ فال :سبحان الله لا تستطيعه ولا تطيقه » هلا قلت : ربنا آثنا في / الدنيا حسنة » وفي 

الآخرة حسنة » وقنا عذاب النار» )١(‏ فهذا أيضاً حمله خوفه من عذاب النار » ومحبته 
لسلامة عاقبته على أن يطلب تعجيل ذلك في الدنيا » وكان مخطئا في ذلك غالطأ » والخطأ 
والغلط مع حسن القصد وسلامته » وصلاح الرجل وفضله ودينه وزهده وورعه 
وكراماته كثير جداً » فليس من شرط ولي اللّه أن يكون معصومًا من الخطأ والغلط ؛ بل 


.٠١ا//7 مسلم في الذكر والدعاء (7/5784؟) والترمذي في الدعوات (/7541) وأحمد‎ )١( 


لكان 
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ولأ امن الذنوف» :وافضل أولياء الله بعد الرسل آبق كر الضديق رضن الله عنةت:وقد 
شعن النى وله اند قال لدلا غير الرويا + * أصنيت عضا واطات بعضاه 07): 

ويشبه ‏ واللّه أعلم ‏ أن أبا سليمان لما قال هذه الكلمة ‏ :لو ألقاني في النار لكنت 
بذلك راضيآ ‏ أن يكون بعض الناس حكاه بما فهمه من المعنى أنه قال: الرضا ألا تسأل الله 
الجنة» ولا تستعيذه من النار. وتلك الكلمة التي قالها أبو سليمان »مع أنها لا تدل على 
رضاه بذلك » ولكن تدل على عزمه بالرضا بذلك» فنحن نعلم أن هذا العزم لا يستمر بل 
ينفسخ » وإن هذه الكلمة كان تركها أحسن من قولها؛ وأنها مستدركة» كما استدركت دعوى 
سمئون ورويم وغير ذلك؛ فإن بين هذه الكلمة وتلك فرقاً عظيماً. فإن تلك الكلمة 
مضمونها: أن من سأل اللّه الجنة» واستعاذ من النارء لا يكون راضياً. 

وفرق بين من يقول* أنا إذا فعل كذا كنت راضياء وبين /. من يقول: لا يكون راضية ١١/154‏ 
إلا من لا يطلب خيراًء ولا يهرب من شر؛ وبهذا وغيره يعلم أن الشيخ أبا سليمان كان 
أجل من أن يقول مثل هذا الكلام» فإن الشيخ أبا سليمان من أجلاء المشائخ» وساداتهم 
ومن أتبعهم للشريعة حتى إنه قال: إنه ليمر بقلبي النكتة من نكت القوم» فلا أقبلها إلا 
بشاهدين : الكتاب والسنة. فمن لا يقبل نكت قلبه إلا بشاهدين» يقول هذا مثل الكلام؟! 
وقال الشيخ أبو سليمان أيضاً: ليس لمن ألهم شيئًا من الخير أن يفعله» حتى يسمع فيه بآثر 
فإذا سمع فيه بأثر كان نوراً على نور؛ بل صاحبه أحمد بن أبي الحواري كان من أتبع 
المشائخ للسئة» فكيفف أبو سليمان؟! . 

وتمام تزكية أبى سليمان من هذا الكلام تظهر بالكلام في المقام الثاني وهو قول القائل 
كائناً من كان: الرضا ألا تسأل اللّه الجنة» ولا تستعيذه من الناز. 

ونقدم قبل ذلك مقدمة يتبين بها أصل ما وقع في مثل هذه الكلمات من الاشتياه 
والاضطراب» وذلك أن قوماً كثيراً من الناس» من المتفقهة والمنصوفة والمتكلمة» وغيرهمء 
ظنوا أن الحنة التنعم بالمخلوق من أكل وشرب ونكاح ولباس» وسماع أصوات طيبة» وشم 
روائح طيبة ولم يدخلوا في مسمى الجنة نعيماآً غير ذلك. ثم صاروا ضربين: 

/ ضرب أنكروا أن يكون المؤمنون يرون ربهم. كما ذهب إلى ذلك الجهمية من المعتزلة ٠١/140‏ 
وغيرهم. ش 1 

ومنهم من أقر بالرؤية » إما الرؤية التي أخبر بها النبي كَلةٍ كما هو مذهب أهل السنة 
والجماعة» وإما برؤية فسروها بزيادة كشف أو علمءأو جعلها بحاسة سادسة» ونحو ذلك 
)١(‏ ملم في الرؤيا 2)١9//51794(‏ وأبو داود في الأيمان والنذور (7574)» وابن ماجه في الرؤيا (59014)»؛ 


والدارمي في الرؤيا 2 عن ابن عباس وأبي هريرة. 
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من الأقوال التي ذهب إليها ضرار بن عمرو وطوائف من أهل الكلام المنتسبين إلى 
نصر أهل السنة في مسألة الرؤية» وإن كان ما يثبتونه من جنس ما تنفيه المعتزلة والضرارية. 
والنزاع بينهم لففلي ٠»‏ ونزاعهم مع أهل السنة معنوي؛؟؛ ؤلهذا كان بشر وأمثاله يفسرون 
الرؤية بنحو من تفسير هؤلاء. 0 

والمقصود هنا أن مثبتة الرؤية منهم من أنكر أن يكون المؤمن ينعم بنفس رؤيته ربهء 
قالوا: لأنه لا مناسبة بين المحدث والقديم »كما ذكر ذلك الأستاذ أبو المعالى الجويني 
في«الرسالة النظامية» » وكما ذكره أبو الوفاء بن عقيل فى بعض كتبه » ونقلوا عن 
عقاول المي وجلة" بقرن: آجالك لذة الكل إلى -وسسيك: ب ' فقا اهنا ملي :0 
وجها » أله وجه يتلذذ بالنظر إليه؟! وذكر أبو المعالي أن الله يخلق لهم نعيماً ببعض 
المخلوقات مقارناً للرؤية » فأما النعيم بنفس الرؤية فأنكره » وجعل هذا من أسرار 

كزع “٠‏ الؤاكس انيس 7 الرقية كته تبي لوسك ابوروي وم اواو ملكتيو تملك ارلانة 

وأتحيك ومشائخ الطريق ».كما في الحديث الذي في النسائي وغيره عن النبي كلَِة : 
«اللهم بعلمك الغيب » وقدرتك على الخلق» أحيني إذا كانت الحياة خيراً لي» وتوفني إذا 
كانت الوفاة خيراً لي » اللّهم إني أسألك خشيتك في .الغيب والشهادة» وأسألك كلمة الحق 
فى الغضب والرضاء وأسألك القصد فى الفقر والغنى» وأسألك نعيمآ لا ينفد» وقرة عين 
لا تنقطع» وأسألك الرضا. بعد 50 وبرد العيش بعد الموت».. وأسألك لذة النظر إلى 
وجهك . وأسألك الشوق إلى .لقائك من غير ضراء مضرة» وله قد تفلل اللّهم زينا 
بزينة الإيمان » واجعلنا هداة مهتدين»(1) . وفى ن امتتحياخ ملع اوخيره عن صهيب عن النبي 
كه قال: «إذا دخل أهل. الجئة الجنة نادى منادة يا أهل الجنة» إن لكم عند الله موعداً يريد 
أن ينجزكموه». فيقولون: ما اهو 3 ألم يبييض وجوهنا؟ ويثقل موازيننا؟ ويدخلنا الحنة » 
ويجرنا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب ؛ فينظرون إليه فما أعطاهم شيئًا أحب إليهم من 
النظر إليه» 250 . 

وكلما كان الشيء 5 كانت اللذة بحل علي وهذا متفق عليه ين ابلك والأئمة 
ومشائخ .الطريق» كما روي عن الحسن البصري .أنه قال: لو علم العابدون بأنهم لا يرون 

٠١ /1/‏ ربهم في الآخرة لذابت نفوسهم في / الدنيا شوقاً إليه» وكلامهم في ذلك كثير. ظ 


)١(‏ النسائي في السهو ( و وان لوا ٠٠‏ عن عبد الله بن' مسعود. 


(5) سبق تخريجه ص 0 
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ثم هؤلاء الذين وافقوا السلف والأئمة والمشائخ على التنعم بالنظر إلى اللّه تعالى» 
تنازعوا في مسألة المحبة التي هي أصل ذلك ؛ فذهب طوائف من. . . 2١(7‏ والفقهاء إلى 
أن انلك لا بيك :لس :ورف لجنةمصدة لاعن وعيادته #وقالوا هق أرما لا يحت 
عباده المؤمنين ؛ وإنما محبته إرادته لالإحسان إليهم وولايتهم. ودخل في هذا القول من 
انتسب إلى نصر السنة من أهل الكلام » حتى وقع فيه طوائف من أصحاب مالك 
والشافعى وأحمد : كالقاضى أبى بكر والقاضى أبى يعلى وأبى المعالى الجوينى وأمثال 
شولك * ل حم ١‏ ْ ْ 

وهذا في الحقيقة شعبة من التجهم والاعتزال ؛ فإن أول من أنكر المحبة في الإسلام 
الجعد بن درهمء أستاذ الجهم بن صفوان؛ فضحى به خالد بن عبد الله القسري . وقال: 
أيها الناس » ضحوا تقبل الله ضحاياكم» فإني مضح بالجعد بن درهم ١‏ فإنه زعم أن الله 
لم يتخذ إبراهيم خليلاً» ولم يكلم موسى تكليماً ثم نزل فذبحه. 

والذي دل عليه الكتاب والسنة واتفق عليه سلف الأمة وأئمتها ومشائخ الطريق: أن 
الله يحب ويحب. ولهذا وافقهم على ذلك من تصوف من / أهل الكلام: :كأبي القاسم م5 ٠١‏ 
القشيري؛ وأبي حامد الغزالي » وأمثالهما. ونصر ذلك أبو حامد في (الإحياء) وغيره. 
وكذلك أبو القاسم ذكر ذلك في (الرسالة) على طريق الصوفية كما في كتاب أبي طالب 
المسمى ب (قوت القلوب) وأبو حامد مع كونه تابع في ذلك الصوفية . استند في ذلك لما 
وجده من كتب الفلاسفة من إثبات نحو ذلك حيث قالوا: يعشق ويعشق. 

وقد بسط الكلام على هذه المسألة العظيمة في القواعد الكبار بما ليس هذا مو ضعه . 
وقد قال تعالى: « يحبهم ويحبونه» [المائدة : 4 65]» وقال تعالى: «والّذين آمنوا شد حب للد 
[البقرة: »]١576‏ وقال: «أحب إِليكم من الله ورسوله #4 [التوبة: 4 ؟] » وفي المتسيفن عن 
النبى كَلكْْدْ أنه قال:« ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه 
ما سواهماء ومن كان يحب امرء لا يحبه إلا للهء ومن كان يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ 
أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار»(9). 

والمقصود هنا أن هؤلاء المتجهمة من المعتزلة ومن وافقهم ‏ الذين ينكرون حقيقة 
المحبة ‏ يلزمهم أن ينكروا التلذذ بالنظر إليه؛ ولهذا ليبس في الحقيقة عندهم إلا التنعم 
بالأكل والشرب . ونحو ذلك . وهذا القول باطل بالكتاب والسنة واتفاق سلف الأمة 
ومشائخهاء فهذا أحد الحزبين الغالطين. 


(1) بياض في الأصل . 
(؟) سبق تخريجه ص 717. 
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١٠١ 4‏ والضرب الثانى: طوائف من المتصوفة والمتفقرة والمتبتلة:/ وافقوا هؤلاء على أن الحنة 
ليست إلا :هله الأمور التي يتنم بها التخلوق»؟ ولكن'وافقؤا:السلفوالائمة على إثبات رؤية 
الله والتنعم بالنظر إليه» وأصابوا في ذلك وجعلوا يطلبون هذا النعيم» وتسمو إليه همتهمء 
ويخافون فوته» وصار أخدهم يقول: ما عبدتك شوقاً إلى جنتك» أو خوفاً من ناركء 
ولكن لأنظر إليك وإجلالاً لك» وأمثال هذه الكلمات .. مقصودهم بذلك :هو أعلى من 
الأكل والشرب والتمتع بالمخلوق» لكن غلطوا في إخراج ذلك من الجنة. وقد يغلطون 
أيضًا في ظنهم أنهم يعبدون الله بلا حظ ولا إرادة » وإن كل ما يطلب منه فهو حظ 
النفس» وتوهموا أن البشر يعمل بلا إرادة ولا مطلوب ولا محبوب» وهو سوء معرفة 
بحقيقة الإعمان والدين والآخرة. 

وسبب ذلك أن همة أحدهم المتعلقة بمطلوبه ومحبوبه ومعبوده تفنيه عن نفسهء حتى لا 
يشعر بنفسه وإرادتهاء فيظن أنه يفعل لغير مراده» والذي طلب وعلق به همته غاية مراده 
وظلوية ونير وهذا تفال عقن م الضاطية والعناةفين< وازياني الكجوال والقامانة 
يكون لأحدهم وجد صحيح» وذوق سليمء لكن ليس له عبارة تبين كلامه, فيقع في كلامه 
غلط وسوء أدب» مع صحة مقصوده؛ وإن كان من الناس من يقع منه في مراده واعتقاده. 

01 فهؤلاء الذين قالوا مثل هذا الكلام» إذا عنوا به طلب رؤية الله / تعالى أصابوا في 
ذلك. لكن أخطؤوا من جهة أنهم جعلوا ذلك خارجاً عن الجنة» فأسقطوا حرمة اسم 
الحنةق ولزم فن ولك أمور منكرة؛ تطبر عات د كر عن التدلي ترجه اللّه أنه يتمع قارقا 
يقرأ: «منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة» [آل عمران:57١]‏ . فصرخ وقال : 
أب فيد لله قحي مك كر إزاه للم لكو شلط انحن لوطه اديع راكوا الاتعررة نا 
أرادوا اللّه؛ وهذه الآية في أصحاب النبي كَليْةٍ الذين كانوا معه بأحدء وهم أفضل الخلق» 
فإن لم يريدوا الل أفيريد. الله من هو دونهم. كالشبلي» وأمثاله؟! 2 

ل ا ل د ا لي «إِن اللَّهَ اشترئ 
من الْمؤمنين أبفسهم وأموالهم بأن لهم الجنّة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون » 
[التوبة: ]١١١‏ قال: فإذا كانت الأنفس والأموال في ثمن الجنة » ال بم تنال ؟ فأجابه 
مجيب با يشيبه هذا الشؤال. 


والواجب أن يعلم أن كل ما أعده اللَّه للأولياء من نعيم بالنظر إليه وما سوى ذلك 
و ا ل ل ل « فلااتعلم 


نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون» [السجدة: 1١17‏ »وفي الحديث 
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الصحيح عن النبي كه : «يقول الله أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت » ولا أذن 
مم0 وله عبط جقاري اقلبينه يقي كله ما أطلعتهم عليه2170 وإذا علم أن /, جميع ذلك ل 
داخل 0 الحنة » فالناس فى الجنة على درجات متفاوتة» كما قال: «انظر كيف فَضَلَنا 
بعضهم علئ بَعض وللآخرةٌ أَكبْر درجات وأكبر تفضيلاً» [الإسراء: ١؟]‏ وكل مطلوب للعبد 
بعبادة أو دعاء أو غيرذلك من مطالب الآخرة هو في الجنة. 

وطلن' الحتة والاستعاذة مخ :الباز طريق أنبياء: الله ورسله» وجميع أوليائه السابقين 
المقربين» وأصحاب اليمين. كما فى السنن أن النبى كَلكْْهّ سأل بعض أصحابه: « كيف تقول 
2 دعائك؟) قال: أقول : اللهم إن أسألك ابورواو بلق من النار؛ أما إني لا أحسن 
دندنتك» ولا دندنة معاذ . فقال: « حولهما ندندن »2202 فقد أخبر أنه هو يَيلْهٌ ومعاذ - وهو 
أفضل الأئمة الراتبين بالمدينة في حياة النبي كَلةٍ - إنما يدندنون حول الجنة» أفيكون قول 
أحد فوق قول رسول الله يَكَْكّ ومعاذ» ومن يصلى خلفهما من المهاجرين والأنصار؟! ولو 
طلت هذا الغية ن«ااطلنا كان فى الكنة. ْ 

لعا ننه توماقة بار مقريوة .ارال اشاب يكت ال كنا ييه لكل إن 
كتاب الأبرار لفي علبي . وما أدراك ما عليون . كناب مَرقُوم ٠‏ يشهده المقرئون . إن الأبرار 
لفي نعيم . على الأرالك ينظرون . تعرف في وجوههم نضرة التعيم . يسقون من رَحيق مُختوم. 
/ختامه مسك وفي ذلك فَليافْس المتنافسون . ومزاجه من تسديم . عينا يشرب بها المقربون» ل 
[الطتقين 4-101 1 فالا :الووغباس «غرع الأصحات العتق مرجا ويشربها القريون ضرفا . 

وقد ثبت في الصحيح عن النبي يَلةٍ أنه قال : ١‏ إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما 
يقول » ثم صلوا علي » فإنه من صلى علي مرة صلى الله عليه عشراً » ثم سلوا الله لي 
الوسيلة » فإنها درجة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله » وأرجو أن أكون أنا ذلك 
العبد » فمن سأل الله لي الوسيلة» حلت عليه شفاعتي يوم القيامة» 29 » فقد أخبر أن 
الوسيلة - التي لا تصلح إلا لعبد واحد من عباد الله ورجاء أن يكون هو ذلك العبد - هي 
درجة في الجنة»فهل بقى بعد الوسيلة شيء أعلي منها يكون خارجاً عن الجنة يصلح 
للمخلوقين؟! 

وثبت في الصحيح - أيضاً ‏ في حديث الملائكة الذين يلتمسون الناس في مجالس 


)١(‏ البخاري في بدء الوحي (775144): ومسلم في الجنة وصفة نعيمها (4-7/7874). كلاهما عن أبي هريرة» 


واللفظط لمسلم . 
(؟) أحمد ”/ 5/5 وأبن ماجه فى إقامة الصلاة )4٠9(‏ وفى الزوائد: لإسناده » ورجاله ثقات). 
بن غي / ارد 1 ضحي © «ون 
() البخاري في الأذان (111) ومسلم في الصلاة )١١/5785(‏ واللفظ لمسلم. 
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الذكر قال : «فيقولون للرب تبارك وتعالى: وجدناهم يسبحونك. ويحمدونك ويكبرونك» . 
قال: ١فيقول‏ : وما يطلبون؟ قالوا: يطلبون الجنة». قال:«فيقول: وهل رأوها؟» قال: 
افيقولون: لا»ء قال: «فيقول : فكيف لو رأوها؟!» قال : «فيقولون : لو رأوها لكانوا 
أشد لها طلباً». قال: «ومم يستعيذون؟!» قالوا: «يستعيذون من النار». قال : «فيقول : 
ع.ي/ ١.‏ وهل رأوها؟!» قال: 5 لا». قال:«فيقول :/ فكيف لو رأوها ؟» قالوا:« لو 

رأوها لكانوا أشد منها استعاذة». قال: «فيقول: أشهدكم أني أعطيتهم ما يطلبون » 
وأعذتهم نما يستعيذون» ‏ أو كما قال قال :«فيقولون : فيهم فلان الخطاء جاء لحاجة 
فجلس معهمء قال: «فيقول: هم القوم لايشقى بهم جليسهم21(0. فهؤلاء الذين هم من 
أفضل أولياء اللّه كان مطلوبهم الجنة» ومهربهم من الثار. 

والنبي كَل لا بايع الأنصار ليلة العقبة» وكان الذين بايعوه من أفضل السابقين الأولين 
الذين هم أفضل من هؤلاء المشائخ كلهمء قالوا للنبي كَلِْةِ: اشترط لربك ولنفسك 
0 قال: «أشترط لنفسي أن تنصروني ما تنصرون منه أنفسكم وأهليكمء وأشترط 
لأصحابي أن تواسوهم». قالوا: فإذا فعلنا ذلك فما لنا؟ قال: «لكم الجنة». قالوا :مد يدك 
فواللّه لا نقيلك. ولا نستقيلك. وقد قالوا له في أثناء البيعة: إن بيننا وبين القوم حبالا 
وعهوداً وإنا ناقضوها (5). 

فهؤلاء الذين بايعوه من أعظم خلق الله محبة للّه ورسولهء وبذلا لنفوسهم وأموالهم 
في رضا الله ورسولهء على وجه لا يلحقهم فيه أحد من هؤلاء المتأخرين» قد كان غاية ما 
طلبوه بذلك الجئة» فلو كان هناك مطلوب أعلى من ذلك لطلبوه»ء ولكن علموا أن في 

64 انل كل محرت ومظلوت» بل وق الحنداما لا تكس ايها التفوسن لتطليةاء :فإن: /:«اتطلب 

والحب والإرادة فرع عن الشعور والإحساس والتصورء فما لا يتصوره الإنسان ولا يحسه 
وااابضرني بع المزيظالة ريخية بوبزيدي فاج ننها بهذا هذا كذ «التدالى ' « لهم ما 
يشاءون فيها ولدينا مُزِيد» [ق:ه"]. وقال: إوفيها ما تشتهيه الأنفس وتَلَد الأعين » 
[الزخرف:١7]‏ ففيها ما يشتهون» وفيها مزيد على ذلك وهو مالم يبلغه علمهم ليشتهوه. 
كماقال كِلِيْدّ :«مالا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر)292 وهذا باب 
واسع . 

فإذا عرفت هذه المقدمة» فقول القائل:الرضا ألا تسأل اللّه الجنة» ولا تستعيذه من 
(6) ابن جرير /١١‏ 717 » وابن كثير 5/ ١00‏ ط الشعب . 
(9') سبق تخريجه ص 797 
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النارء إن أراد بذلك ألا تسأل الله ما هو داخل فى مسمى الجنة الشرعية» فلاتسأله النظر 
دولا غير ذلك اام مطلوت حميم الأقيادوالاريات. وإيك ل شعيل ينين الحتجانه 
عنك» ولا من تعذيبك في النار . فهذا الكلام مع كونه مخالفاً لجميع الأنبياء والمرسلين» 
وسائر المؤمنين» فهو هتناقض في نفسهء فاسد في صريح العقول » وذلك أن الرضا الذي 
لا يسأل » إنغا لا يسأله لرضاه عن اللّه. ورضاه عنه إنما هو بعد معرفته به» ومحبته لهء وإذا 
لم يبق معه رضا عن اللّه ولامحبة لله فكأنه قال: يرضى ألا يرضى وهذا جمع بين 
النقيضين. ولا ريب أنه كلام من لم يتصور مايقول» ولاعقله» يوضح ذلك أن الراضي إنما 
يحمله على احتمال المكاره والآلام / ما يجده من لذة الرضا وحلاوتهء فإذا فقد تلك ٠١ //٠5‏ 
الحلاوة واللذة امتنع أن يتحمل ألما ومرارة » فكيف يتصور أن يكون راضيآء وليس معه من 
حلاوة الرضا ما يحمل به مرارة المكاره؟ وإنما هذا من جنس كلام السكران والفاني الذي 
وجد في نفسه حلاوة الرضاء فظن أن هذا يبقى معه على أي حال كان» وهذا غلط عظيم 
منه: كغلط سمئون كما تقدم. 

وإن أراد بذلك ألا يسأل التمتع بالمخلوق » بل يسأل ماهو أعلى من ذلك ؛ فقد غلط 
من وجهين: 

من جهة أنه لم يجعل ذلك المطلوب من الجلة وهو أعلى نعيم الجنة . 

ومن جهة أنه أيضاً ‏ أثبت أنه طالب مع كونه راضيآء فإذا كان الرضا لا ينافى هذا 
الطلب » فلا ينافي طلباً آخر إذا كان محتاجاً إلى مطلوبه؛ ومعلوم أن تمتعه بالنظر لا يتم إلا 
سلامته من النار» وبتنعمه من الحنة بما هو دون النظر . وما لا يتم المطلوب إلا به فهو 
مطلوب؛ فيكون طلبه للنظر طلباً للوازمه التى منها النجاة من النار» فيكون رضاه لا ينافى 
طلب حصول المتقعة ودفع المضرة عنه. ولا طلب حصول الحئة وذفع الثار ولا غيرهما مما 
هو من لوازم النظر» فتبين تناقض قوله. 

/ وأيضا فإذا لم يسأل الله الجنة» ولم يستعذ به من النارء فإما أن يطلب من اللّهِ ما هو 5./ ٠١‏ 
دون ذلك مما يحتاج إليه من طلب منفعة ودفع مضرة. وإما ألا يطلبه» فإن طلب ما هو 
دون ذلك واستعاذ ما هو دون ذلك فطلبه للجنة أولى» واستعاذته من النار أولى. وإن كان 
الرضا ألا يطلب شيئًا قط» ولو كان مضطراً إليه» ولا يستعيذ من شىء قط وإن كان مضراًء 
فلا يخلو: إن نج كو نضا يقلية إلى الله كن امسيام ب يه الك حزما أذ كر م كرفا 
عن ذلك فإن التفت بقلبه إلى الله فهو طالب مستعيذ بحاله» ولا فرق بين الطلب بالحال 
والقال» وهو بهما أكمل وأتم فلا يعدل عنه. 
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وإن كان معرضاً عن جميع ذلك» فمن المعلوم أنه لا يجيا ويبقى إلا بما يقيم حياته» 
ويدفع مضاره بذلك» والذي به يحيا من المنافع ودفع المضارء إما أن يحبه ويطلبه ويريده 
من أحدء أو لا-يحبه ولا يطلبه ولا يريده. فإن أحبه وطلبه وأراده من غير اللّه كان مشركاً 
مذموماء فضلا عر أن يكون محموداً. وإن قال: لا أحبه وأطلبه. وأريده لا من اللّه ولا من 
خلقه. قيل.: هذا ممتنع في الحي ٠‏ فإن الحي ممتنع عليه ألا يحب ما به يبقى» وهذا أمر 
معلوم بالحس» ومن كان بهذه المثابة امتنع أن يوصف بالرضاء فإن الراضي موصوف بحب 

٠١/0.‏ وإرادة خاصة » إذ الرضا مستلزم لذلك. فكيف يسلب عنه ذلك كله؟ / فهذا وأمثاله ما 
يبين فساد هذا الكلام . ' 


وأما فى سبيل الله وطريقه وديئه فمن وجوه: 
أنودها أل فال ا لايد قا يتغل ها بورفياه اللّه» وإلا فكيف يكون راضياً عن 
الله من لا يفعل ما يرضاه اللّه؟ وكيف يسوغ رضا ما يكرهه [للفنوي بط ان وينهي 
عنة , 
مداق 2 :312 انه اسوك جره انكو الل سه ويوقناه عونا لايم 
ويرضاه» فإن لم يكن يحبه ويرضاه لم يكن هذا الرضا مأموراً به. لا أمر إيجاب ولا أمر 
استحباب؛ فإن من الرضا ما هو كفرء كرضا الكفار بالشرك» وقتل «الأنبياء وتكذيبهم 
ورضاهم ما يسسخطه اللَّه ؤيكرهه. قال. تعالى: ذلك نَم البعوا ها أسحخظ اللّه وكرهوا 
رضواته فا فأحبط أعمالهم *» [فحمد: 58] »ع فمن اتبع ما أسخط الله برضاه وعمله فقد 
أسخط اللهء ' وقال النبى كله :«إن الخطيئة إذا عملت في الأرض كان. من غاب عنها 
ور فيه كم ينها ٠‏ ,وطن لودع وسغطيا كان اك عإن صما دزا ه00 وفان 
اه : اسيكون بعدي أمراء تعرفون وتذكرون » فمن أنكر فقد برئ 2 ومن كوه فد ملم 
ولكن من رضى وتابع هلك» ('2. وقال تعالى: «١‏ يُحَلفُونَ لَكُم لترضوا عنهم فإن ترضوا 
١‏ عنهم فإِنَ الله / لا يرضئ عن القوم الفاسقين» [التوبة لاعن لقو اللا استقين: لور ا 
يحبه الله ويرضاه » وهو لا يري نهد . وقال تعالى: « أَرَضِيتم بالحياة الدنيا من الآخرة 
فما متاع الْحيّاة اللانيا في الآخرة إل قليل» [التوبة:8*] فهذا رضا قد ذمه اللّه. وقال 





)١(‏ أبو داود في الملاتحم (21475402 45151) عن 'عدي بن عدي. 
(؟) مسلم في الإمارة (54-57/1865)» وأبو داود فى السنة (50/ا5» )87/5١‏ » والترمذي فى الفتن (550؟5) » 
وأحمد 5/ و37 كلهم عن أم سلمنة 
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تعالى : طن الّذينَ لا يَرْجُون لقَاءَنَا وروا بالْحياة الانيًا وَاطْمَنُوا بها4 [يونس:17] فهذا أيض 
رضا مذموم» وسوى هذا »وهذا كثير. 

فمن رضى بكفره وكفر غيره وفسقه وفسق غيره ومعاصيه ومعاصي غيره فليس هو 
متبعاً لرضا الله ولا هو مؤمن باللّه. بل هو مسخط لربه» وربه غضبان عليهء لاعن لهء ذام 
له متوعد له بالعقاب. 

وطريق اللّه التي يأمر بها المشائخ المهتدون: إنما هي الأمر بطاعة الله والنهي عن 
معصيته. فمن أمر أو استحب أو مدح الرضا الذي يكرهه الله ويذمه وينهى عنه ويعاقب 
أصحابه فهو عدو للّه لا ولى لله وهو يصد عن سبيل الله وطريقه» ليس بسالك لطريقه 
وسبيله. وإذا كان الرضا الموجود في بني آدم منه ما يحبه الله ومنه ما يكرهه ويسخطهء 
ومنه ما هو مباح لا من هذا ولا من هذا » كسائر أعمال القلوب من الحب والبغض وغير 
ذلك» كلها تنقسم إلى محبوب لله ومكروه لله مباح . 

/ فإذا كان الأمر كذلك فالراضى الذي لا يسأل اللّه الجنة ولا يستعيذه من النار يقال له: ٠١/7/١4‏ 
سؤال الله الحنة واستعاذته تن الناو إلنا أن تكون واجبة» وإما أن تكون مستحبة» وإما أن 
تكون مباحة » وإما أن تكون مكروهة» ولا يقول مسلم: إنها محرمة ولامكروهة» وليست 
أيضًا مباحة مستوية الطرفين . ولو قيل : إنها كذلك ففعل اللمباح المستوى الطرفين لا ينافي 
الرضا؛ إذ ليس من شرط الراضى ألا يأكل ولا يشرب ولا يلبس ولا يفعل أمثال هذه 
الأعروه فاه عاة ينا انسل قن عل ارون الإاتواقى بوضاةة: أبناقي رقتام دعاب ونيو ال هن 
مباح؟! وإذا كان السؤال والدعاء كذلك واجبا أو مستحبا فمعلوم أن الله يرضى بفعل 
الواجبات والمستحبات» فكيف يكون الراضى الذي من أولياء الله لا يفعل ما يرضاه ويحبه؛ 
مجك واسيقطه ورا عوط ملل أغذاء اللّه لا أولياء اللّه . 

والقشيري قد ذكره في أوائل باب الرضا فقال: اعلم أن الواجب على العبد أن يرضى 
بقضاء الله الذي أمر بالرضا به » إذ ليس كل ماهو بقضائه يجوز للعبد أو يجب على 
العبد الرضا به. كالمعاصى وفئون محن المسلمين . وهذا الذي قاله » قاله قبله وبعده ومعه 
غير واحد من العلماء : كالقاضي أبي بكر » والقاضي أبي يعلى وأمثالهما » لما احتج 
عليهم القدرية بأن الرضا بقضاء الله مأمور به » فلو كانت المعاصي / بقضاء اللّه لكنا ٠١/8/٠١‏ 
مأمورين بالرضا بها » والرضا بما نهى الله عنه لا يجوز فأجابهم أهل السنة عن ذلك 
بثلاثة أجوبة : 


/ا4 77 


1.0 2. الالثالنا لا ععأمعكعرط 


مأمورين أن نرضى بكل ما قضى وقدر. ولم يجئ في الكتاب والسنة أمر بذلك» ولكن 
علينا أن نرضي بما أمرنا أن نرضى بهء كطاعة الله ورسوله. وهذا هو الذي ذكره أبو 
القاسم . 

والجواب الثاني: أنهم قالوا: إنا نرضى بالقضاء الذي هو صفة اللّه أو فعله لا بالمقضى 
الذي هو مفعوله. وفي هذا الجواب ضعف قد بيناه في غير هذا الموضع ظ 

الثالث: أنهم قالوا : هذه المعاصى لها وجهان: وجه إلى العبد من حيث هى فعله 
وصنعه و كسيه) ووجه إلى الرب من حيث هو خلقها وقضاها وقدرهاء فيرضى من الوجه 
الذي يضاف به إلى الله » ولا يرضى من الوجه الذي يضاف به إلى العبد » إذ كونها شراً 
وقبيحة ومحرماً وسبباً للعذاب والذم ونحو ذلك إنما هو من جهة كونها مضافة إلى العبد. 
وهذا مقام فيه من كشعةه الحقائق والأسرار ما قد ذكرنا منه ما قد ذكرناه في غير هذا 

٠١/١‏ الموضع » ولا يحتمله هذا المكان. فإن / هذا متعلق بمسائل الصفات والقدرء وهي من 
أعظم مطالب الدين وأشرفن علوم الأولين والآخرين وأدقها على عقول أكثر العالمين. 

والمقصود هنا أن مشائخ الصوفية والعلماء وغيرهم قد بينوا أن من الرضا ما يكون 
القاسم ذكر ذلك فئ «الرسالة » أيضًا. 

فإن قيل : هذا الذي ذكرتوه أمر بين واضح . فمن أين غلط من قال : الرضا ألا 
تسأل الله الجئة ولا تستعيذه من النار؟ وغلط من يستحمبن مثل هذا الكلام كائنا من 
كان؟ . 

قيل : غلطوا في ذلك لأنهم رأوا أن الراضي بأمر لا يطلب غير ذلك الأمر » فالعبد 
إذا كان في حال من الأحوال فمن رضاه ألا يطلب غير تلك الحال» ثم إنهم رأوا أن' أقصى 
المطالب الجنةء» وأقصى المكاره النار. فقالوا: ينبغى ألايطلب شيئًا ولو أنه الخنة ولا يكره ما 
يناله» ولو أنه النار»ء وهذا وجه غلطهمء ودخل عليهم الضلال من وجهين: 

٠١/1‏ أحدهما : ظنهم أن الرضا بكل ما يكون أمر يحبه الله ويرضاه / وأن هذا من أعظم 
طرق أولياء اللّه»ء فجعلوا الرضا بكل حادث وكائن أو بكل حال يكون فيها للعبد طريقاً إلى 
الله » فضلوا ضلالاً مبينآً والطريق إلى اللّه إنما هى أن ترضيه بأن تفعل مايحبه ويرضاه 
ليس أن ترضى بكل ما يحدث ويكون » فإنه هو لم يأمرك بذلك » ولا رضيه لك ولا 
أحبه ؛ بل هو - سبحانه ‏ يكره ويسخط ويبغض على أعيان أفعال موجودة لا 


للحلا 
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يحصيها إلا هوء وولاية اللّه موافقته بأن تحب ما يحب وتبغض ما يبغض » وتكره ما 
يكره» وتسخط ما يسخطء وتوالى من يوالي » وتعادي من يعادي »فإذا كنت تحب وترضى 
كذ بك كه وييوقظ تع قدي 11 رلنيوك ان قل لهاك عن رشني ينا لنيطط: انايب فاللك» 

فتدبر هذاء فإنه ينبه على أصل عظيم ضل فيه من طوائف النساك والصوفية والعباد 
والعامة من لا يحصيهم إلا اللّه. 

الوجه الثاني: أنهم لا يفرقون بين الدعاء الذي أمروا به أمر إيجاب» وأمر استحباب» 
وبين الدعاء الذي نهوا عنه» أو لم يؤمروا به ولم ينهوا عنه» فإن دعاء العبد لربه ومسألته 
إياه ثلاثة أنواع : 

نوع أمر العبد به إما أمر إيجاب وإما أمر استحباب: مثل / قوله: «اهدنا الصراط ٠١/1‏ 
المستقيم4[الفاتحة :7 ومثل دعائه في آخر الصلاة كالدعاء الذي كان النبي يلد يأمر به 
أصحابه فقال: ١‏ إذا قعد أحدكم في الصلاة فليستعذ باللّه من أربع : من عذاب جهنم » 
وعذاب القبر»ء وفتنة المحيا والممات» وفتنة المسيح الدجال»(21. فهذا دعاء أمرهم النبي ككل 
أن يدعوا به في آخر صلاتهم. وقد اتفقت الأمة على أنه مشروع يحبه الله ورسوله 
ويرضاهء وتنازعوا فى وجوبه. فأوجبه طاووس وطائفة » وهو قول فى مذهب أحمد رضي 
اللّه عنهى والأكثرون قالوا : هذا مستحب» والأدعية التى كان النبى كك يدعو بها: لا 
تخرج عن أن تكون واجبة» أو مستحبة » وكل واحد 7 الراك الت يحبه اللّه 
ويرضاهء ومن فعله - رضي الله عنه وأرضاه - فهل يكون من الرضا ترك ما يحبه ويرضاه؟! 

ونوع من الدعاء ينهي عنه: كالاعتداء مثل أن يسأل الرجل مالا يصلح من خصائص 
الأنبياء» وليس هو بنبي » وربما هو من خصائص الرب سبحانه وتعالى . مثل أن يسأل 
لنفسه الوسيلة التي لاتسلم إل لعيد من عباوة أو يسأل الله تعالى أن يجعله بكل شيء 
عليماً » أو على كل شيء قدير » وأن يرفع عنه كل حجاب يمنعه من مطالعة الغيوب. 
وأمثال ذلك . أو مثل من يدعوه ظاناً أنه محتاج إلى عباده ؛ وأنهم يبلغون ضره ونفعه 
فيطلب منه ذلك الفعل » ويذكر أنه إذا لم يفعله / حصل له من الخلق ضير. وهذا ونحوه ٠١/0١5‏ 
جهل بالله واعتداء في الدعاء. وإن وقع في ذلك طائفة من الشيوخ. ومثل أن 
يقولوا : اللهم اغفر لي إن شئتء فيظن أن الله قد يفعل الشىء مكرها » وقد يفعل مختاراء 
كالملوك» فيقول: اغفر لي إن شئتء وقد نهي النبي كَليِةٍ عن ذلك وقال :١لا‏ يقل أحدكم: 


)١(‏ مسلم في المساجد »)١518/08(‏ وأبو داود في الصلاة (2)91 وابن ماجه في إقامة الصلاة (5 )»2 وأحمد 
ضف كلهم عن أبي هريرة . 


الما 
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اللهم اغفر لي إن شئتء اللهم ارحمني إن شئت » ولكن ليعزم المسألة؛ فإن الله لا مكره 
له)(21» ومثل أن يقصد السجع في الدعاء ؤيتشهق ويتشدق. وأمثال ذلك فهذه الأدعية 
ونحوها منهي عنها . 

ومن الدعاء ما هو مباح كطلب الفضول التي لامعصية فيها . 

والمقصود أن الرضا الذي هو من طريق الله لا يتضمن ترك واجب ولا ترك مستحب» 
فالدعاء الذي هؤ واجب أو مستحب لا يكون تركه من الرضاء :كما أن ترك: سائر الواجبات 
لا يكون من الرضا المشروع » ولا فعل المحرمات من المشروع . فقد تبين غلط هؤلاء من 
جهة ظنهم أن الرضا مشروع بكل مقدور »ومن جهة أنهم لم بميزوا بين الدعاء المشروع 
إيجابا »واستحبايا » والدعاء غير المشروع . 

وقد غلم بالاضطراز من دين الإسلام أن طلب الجنة من الله» والاستعاذة به من 

٠١/6‏ النارء هو من أعظم الأدعية المشروعة لجميع المرسلين / والنبيين والصديقين والشهداء 

والصالحين .2 وأن ذلك 'لا يخرج عن كونه: واجيًا أو مستحباء». وطريق أولياء .الله التي 
يسلكونها لا تخرج عن فعل واجبات ومستحبات؛ إذ ما سوي ذلك محرم أو مكروه أو مباح 
لا منفعة فيه في الدين. 

ثم إنه لما دع هؤلاء شق هذا الغلط أنهم وجدوا كثيراً من الناس لا يُسألون الله 
جلب المنافع » ودفع المضار » حتى طلب الجنة» والاستعاذة من النار » من جهة كون ذلك 
عبادة وظاعة وخخيراً » بل من جهة كون النفس تطلب ذلك »فرأوا أن من الطريق ترك ما 
تختاره النفس وتريده . وألا يكون لأحدهم إرادة أصلا » بل يكون مطلوبه الجريان 
تحت القدر ‏ كاثناً من كان وهذا هو الذي أدخل كثيراً منهم في الرهبانية » واللخروج عن 
الشرعية » حتى تركوا من: الأكل والشرب واللباس والنكاح ما يحتاجؤون إليه» وما لا تتم 
مصلحة دينهم إلا به ؛ فإنهم رأوا العامة تعد. هذه الأمور بحكم الطبع والهؤى والعادة » 
زمعلوم أن الأفعال التي على هذا الوجه لا تكون عبادة ولا طاعة ولا قربة » فرأي أولئك 
الطريق إلي الله ترك هذه العبادات » والأفعال الطبعيات . فلازموا من الجوع والسهر 
والخلوة والصمت وغير ذلك مما فيه ترك الحظوظ واحتمال المشاق » ما أوقعهم في ترك 
واجبات ومستحبات » وفعل مكرؤهات ومحرمات. 


كالم ٠١‏ : / وكلا الأمرين غير محمود. ولا مأمور به» ولا طريق إلى اللّه : طريق قوطي الذين 
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فعلوا هذه الأفعال المحتاج إليها على غير وجه العبادة» والتقرب إلى اللّه؛ وطريق المعتدين 
الذين تركوا هذه الأفعال؛ بل ال مشروع أن تفعل بنية التقرب إلى اللّهء وأن يشكر الله . قال 
الله تعالى: #كلوا من الطَيبات واعملوا صالحا»» [المؤمنون: »]15١‏ وقال تعالى: #كلوا من 
طيَات ما واكم واشكروا لله [البقرة: 111] فأمر بالأكل والشرب ء فمن أكل ل 
يشكر كان مذموماً» ومن لم يأكل ولم يشكر كان مذموماً» وفي الصحيح عن النبي كَل 
قال: ١‏ إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها » ويشرب الشربة فيحمده 
عليها»(١2:‏ وقال النبى لَه لسعد: «إنك لن تنفق نفقة تبتغى بها وجه اللّهء إلا ازددت بها 
درجة ورفعة» حتى اللقمة تضعها في في امرأتك)50) ازقن الماع أيضاً أنه قال: ١‏ نفقة 
المؤمن على أهله يحتسبها صدقة» (2. فكذلك الأدعية هنا من الناس من يسأل الله جلب 
المنفعة له ودفع المضرة عنه طبعاً وعادة لا شرعاً وعبادة » فليس من المشروع أن أدع الدعاء 
مطلقاً لتقصيرهذا وتفريطه ؛ بل أفعله أنا شرعاً وعبادة. 

ثم اعلم أن الذي يفعله شرعاً وعبادة إنما يسعى في مصلحة نفسه وطلب حظوظه 
المحمودة فهو يطلب مصلحة دياه وآخرته؛ بخلاف / الذي يفعله طبعاً فإنه إنما يطلب 07(لا/ ١٠١‏ 
مصلحة دنياه فقطء كما قال تعالى: #/ ١‏ فمن النّاس(؟) من يقول ربا آتنا في الدانيا وما لله في 
الآخرة من خلاق, . وَمنهم من يقول ربا آتنا في اللانيًا حَسنَة وفي الآخرة حسنّة وقنا عَدَابِ الثّار . 
وك لهم تصيب مما كَسبُوا وَاللهُ سرِيعٌ اْحساب» [البقرة : 384 4] اوشيئية مطالني: الذية 
والمستعيذ من النار إنما يطلب حسنة الآخرة فهو محمود. 


ومما يبين الأمر في ذلك أن يرد قول هؤلاء :بأن العبد لا يفعل مأموراً ولا يترك 
محظوراً . فلا يصلي ولا يصوم ولا يتصدق» ولا يحج ولا يجاهد ولا يفعل شيئًا من 
القربات» فإن ذلك إنما فائدته حصول الثواب ودفع العقاب. فإذا كان هو لا يطلب حصول 
الثواب الذي هو الجنة» ولا دفع العقاب الذي هو النارء فلا يفعل مأموراً » ولا يترك 
محظوراً » ويقول: أنا راض بكل ما يفعله بي وإن كفرت وفسقت وعصيت؛ بل يقول: أنا 
أكفر وأفسق وأعصى حتى يعاقبني وأرضى بعقابه فأنال درجة الرضا بقضائه» وهذا قول من 
هو من أجهل الخلق وأحمقهم وأضلهم وأكفرهم 


. مسلم في الذكر والدعاء (89/51/75): عن أنس بن مالك‎ )١( 
البخاري في الوصايا (71/457) ومسلم في الوصية (مكحا/ ة).‎ )١( 
.)1 8/٠ فرق ال ا‎ 
فمنهم»» والصواب ما أثبتناه.‎ ١ : في المطبوعة‎ ):( 
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أما جهله وحمقه؛ فلآن الرضى بذلك ممتنع متعذر؛ لأن ذلك يستلزم الجمع بين 
٠١/1‏ / وأما كفره ؛فلأنه مستلزم لتعطيل دين اللّه الذي بعث به رسله وأنزل به كتبه. 

ولااريب أن ملاحظة القضاء والقدر »أوقعت كثيراً من أهل الإرادة من المتصوفة فى 
أن تركوا من المأمور وفعلوا من المحظور ما صاروا به إما ناقصين محرومين »وإما عاصين 
فاسقين » وإما كافرين» وقد رأيت من ذلك ألوانا. اومن لم يجعل الله له نورا هما لَه مَن نور» 
[النور: ٠‏ 5]. 

وهؤلاء المعتزلة ونحوهم من القدرية طرفا نقيض - هؤلاء يلاحظون القدر ويعرضون 
عن الأمر. وأولئك يلاحظون الأمر ويعرضون عن القدر ‏ والطائفتان تظن أن ملاحظة 
الأمر والقدر متعذر. كما أن طائفة تجعل ذلك مخالفاً للحكمة والعدل. وهذه الأصناف 
الثلائة هي : القدرية المجوسية» والقدرية المشركية ؛ والقدرية الإبليسية؛ وقد بسطنا الكلام 
عليهم في غير هذا الموضع . 

وأصل ما يبتلى به السالكون أهل الإرادة والعامة فى هذا الزمان هى القدرية المشركية» 
فيشهدون القدر ويعرضون عن الأمر » كما قال. فيهم بعض العلماء: أنت عند الطاعة 
قدري» وعند المعصية جبري ٠‏ أي مذهب وافق هواك تمذهبت به . وإنما المشروع 
العكس»ء وهو أن يكون عند الطاعة يستعين الله عليها قبل الفعل ٠‏ ويشكره عليها بعد 

10 لفحل لاتجيد نالا عضى فإذا أذني وقضى يادو إلى الدوية والامتعتانء كنا فى ديت 

تجن لمعا : «أبوء لك بنعمتك علي »وأبوء بذنبي)2107 »وكما في اذيك العبخيخ 
الإلهي: «ياعبادي » إنماهي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياهاء فمن وجد خيراً فليحمد 
.اللّه» ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه»27©. 

ومن هذا الباب دخل قوم من أهل الإرادة في ترك الدعاء »وآخرون جعلوا التوكل 
والمحبة من مقامات العامة» وأمثال هذه الأغاليط التي تكلمنا عليها في غير هذا الموضع» 
وبينا الفرق بين الصواب والخطأ في ذلك ؛ ولهذا يوجد في كلام هؤلاء المشايخ الوصية 
باتباع العلم والشريعة» حتى قال سهل بن عبد اللّه التستري : كل وجد لا يشهد له الكتاب 
والسنة فهو باطل . وقال الجنيد بن محمد: علمنا مقيد بالكتاب والسنة؛ فمن لم يقرأ 
القرآن ويكتب الحديث لا يصح أن يتكلم في علمنا » واللّه أعلم. ش 


)١(‏ سبق تخريجه ص /ا/ا7. 
(1) سبق تخريجه ص 090. 
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/ ما : تقول السادة العلماء فيمن عزم على فعل محرمء كالزنا والسرقة . وشرب ٠١/6.‏ 
الخمر عزماً جازماً فعجز عن فعله: إما بموت. أو غيره . هل يأثم بمجرد العزم أم لا؟ وإن 
قلتم: يأثم » فما جواب من يحتج على عدم الإثم بقوله:«إذا هم عبدي بسيئة ولم يعملها لم 
تكتب عليه» (١)ويقوله:«‏ إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها .مالم تعمل أو 
تتكلم1(0) واحتج به من وجهين: 

أحدهما: أنه أخير بالعفو عن حديث النفس» والعزم داخل في العموم والعزم والهم 
واحد . قاله ابن سيده. 

الثاني: أنه جعل التجاوز متدا إلى أن يوجد كلام أوعملء وما قبل ذلك داخل في حد 
التحاوز » ويزعم ألا دلالة في قول النبي كَةٍ : « إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل 
والمقتول فى النار»222 ؛ لأن الموجب لدخول المقتول فى النار مواجهته أخيه. لأنه عمل لا 
مجرد قصدء وألا دلالة فى قوله يي فى الذى قال : « لو أن لى مالا لفعلت وفعلت » إنهما 
ل ١‏ دالت طانان اما لم عدي ار ٠/١‏ 

تكلم ا وهذا قد تكلم» وقد وقع في هذه المسألة كلام كثير. واحتيج إلى بيانها مطولا 
مكشوفاً مستوفاً. 


الحمد للّهء هذه المسألة ونحوها تحتاج قبل الكلام فى حكمها إلى حسن التصور لهاء 
فإن اضطراب الناس فى هذه المسائل وقع عامته من أمرين : 

أحدهما: عدم تحقيق أحوال القلوب وصفاتهاء التى هي مورد الكلام. 
الباب» حتى يجد الناظر في كلامهم أنهم يدعون إجماعات متناقضة في الظاهر. 

فيبغى أن يعلم أن كل واحد من صفات الحى التى هى العلم والقدرة والإرادة 
ونحوها له من المراتب ما بين أوله وآخره مالا يضبطه العباد : كالشك . ثم الظن ٠.‏ ثم 
العلم 3 ثم اليقين » ومراتبه؛ وكذلك الهم والإرادة والعزم وغير ذلك ؟ ولهذا كان الصواب 
عند جماهير أهل السنة ‏ وهو / ظاهر مذهب أحمد »2 وهو أصح الروايتين عنه » وقول ٠١/075‏ 
)١(‏ مسلم في الإيمان )5١7/١18(‏ وأحمد ١//0ا/79.‏ 
(0) البخاري في العتق (1018) ومسلم في الإيمان 1/1719 .)9١‏ 
() البخاري في الإيمان (71؟) ومسلم في الفتن (588/ .)1١‏ 
(5) الترمذي في الزهد (155؟) وقال:« حسن صحيح» وابن ماجه ف الزهد (5578). 


ا 
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أكثر أصحابه ‏ أن العلم. والعقل ونحوهما يقبل الزيادة والنقصان» بل وكذلك الصفات التي 
تقوم بغير الحي : كالألوان والطعوم والأرواح . فنقول أولا :الإرادة الجازمة هي التي 
يجت وقوع الفعل معهاء إذا كانت القدرة حاصلة فإنه متى وجدت الإرادة الجازمة مع 
القدرة التامة وجب وجود الفعل » لكمال وجود المقتضى السالم عن المعارض المقاوم, 
ومتى وجدت الإرادة والقدرة التامة ولم يقع الفعل لم تكن الإرادة جازمة» وهو إرادات 
الخلق لما يقدرون عليه من الأفعال» ولم يفعلوه» وإن كانت هذه الإرادات متفاوتة في القوة 
والضعف تفاونًا كثيراً ؛ لكن حيث لم يقع الفعل المراد مع وجود القدرة التامة فليست 
الإرادة جازمة جزم ثاماً. 
وهذه المسألة إنما كثر فيها النزاع ؛ لوم دن سجارية اسل لابقرة را سانا 

الفعل» وهذا لا يكون . وإنما يكون ذلك في العزم على أن يفعل» فقد يعزم على الفعل في 
المستقبل من لا يفعل منه شيئا في الحال» والعزم على أن يفعل في المستقبل لا يكفي في 
وجود الفعل» بل: لابد عند وجوده من حدوث ثتمام الإرادة المستلزمة للفعل» وهذه هي 


الإرادة الحازمة . 
“اال ٠١‏ له قرت الفاعل ا وعقاب الفاعل التام / الذي ا فم اندر المراد » حتى يثاب 


ويعاقب على ما هو خارج عن محل قذرته» مثل 0 والمتعاونين على أفعال الغر 
ومنها ما يتولد عن فعل الإنسان كالداعى إلى هدى أو إلى ضلالة» والسان سنة حسنةء 
وسنة سيئة» كما ثبت في الصحيحين عن النبي له أنه قال: « من دعا إلى هدى كان له من 
الأجر مثل أجور من تبعه» من غير أن ينقص من أجورهم شيء » ومن دعا إلى ضلالة كان 
عليه من الوزر مثل أؤزار من تبعه» من غير أن ينقص أوزارهم شىء»21(0) وثبت, عنه في 
الصحيحين أنه قال : من سن سئة حسنة كان له أجرهاء وأجر من عمل بها إلى يوم 
القيامة» من غير أن ينقص من أجورهم شيء21(0 . ٠‏ 

فالداعي إلى الهدى وإلى الضلالة 4 هو طالب مريد كامل الطلب نا إليه» 
لكن قدرته بالدعاء والأمر» وقدرة الفاعل بالاتباع والقبول:, ولهذا قرن اللّه تعالى في كتابه 
بين الأفعال الماقزة والتولدة فكال : ( ذلك بأنهم لا يُصْهم طَمَاً ولا صب ولا مُخمصة في 
سبيل الله ولا يعون موطنا يغيظة الكفار ولا يناُون من عدو نيلا إل كتب لهم , به عمل صالح إن الله 
لا يُضيع أجر المحسيينٍ ولا يعون نف صغيرة ولا كبيرة ولا يعون واديا إل تب لهم 
ِجزِيْهم الله أَحسن ما كانوا يعملون © [التوبة : .]١1 ١3١‏ 
)١(‏ مسلم في العلم )١5/1717/5(‏ ولم نجده.في البخاري. 
)١(‏ مسلم في العلم /٠١19(‏ 15) ولم نجده في البخاري . 
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فذكر في الآية الأولى ما يحدث عن أفعالهم بغير قدرتهم المنفردة»/ وهو ما يصيبهم ١٠١/04‏ 

من العطش والجوع والتعب . وما يحصل للكفار بهم من الغيظ » وما ينالونه من العدو. 
وقال: «إكتب لهم به عمل صالح»*, فأخبر أن هذه الأمور التي تحدث وتتولد من فعلهم 
وفعل آخر منفصل عنهم يكتب لهم بها عمل صالح» وذكر في الآية الثانية نفس أعمالهم 
الباشرة التي باشروها بأنفسهم: وهي الإنفاق » وقطع المسافة» فلهذا قال فيها: «إلّ كتب 
لهم» فإن هذه نفسها عمل صالح.» وإرادتهم في الموضعين جازمة على مطلوبهم الذي هو 
أن يكون الدين كله لله وأن تكون كلمة اللّه هي العلياء فما حدث مع هذه الإرادة الجازمة 
من الآمور التي تعين فيها قدرتهم بعض الإعانة هي لهم عمل صالح. 

وكذلك الداعي إلى الهدى والضلالة» لما كانت إرادته جازمة كاملة في هدي الأتباع 
وضلالهمء وأتى من الإعانة على ذلك بما يقدر عليه» كان بمنزلة العامل الكامل ». فله من 
الجزاء مثل جزاء كل من اتبعه: للهادي مثل أجور المهتدين» وللمضل مثل أوزار الضالين 
وكذلك السان سنة حسنة وسنة سيئة؛ فإن السئة هي ما رسم للتحري »فإن السان كامل 
الإرادة لكل ما يفعل من ذلك» وفعله بحسب قدرته . 

ومن هذا :قوله فى الحديث المتفق عليه عن ابن مسعود عن النبى عَكلِِْ أنه قال :« لا 
اقل انق للها إلا كان على ابن أده الاوك كقل عرف لمهاء. لاله اواك من حش 6010م 
فالكفل / النصيب مثل نصيب القاتل. كما فسره الحديث الآخرء وهو كما استباح جنس وكم// ١٠١‏ 
فل البصوع» ل يكن مالع ممه من فل لسن معضوينة” ا فصار شريكا فى كل كل تفي 
ومنه قوله تعالى: :( من أجل ذلك كتبنا على ؛ بني إسرائيل أنه من قل نفسا بغر نفس أو فَسَادِ في 
الأرض فكأنّمَا قل النّاس جميعا ومن أحياها كانم أحيا الدّاس جميعًا4 [المائدة: 7 37]. 

ونبثنية هذا أنه من كذب رسولا معينأ كان كتكذيب جنس الرسل» كما قيل 
فيه : #كذابت قوم نوح الْمرَسَلينَ»» [الشعراء: 5 ]٠١‏ إكذبت عاد المرسلين» [الشعراء:7؟1] 
ونحو ذلك. 

ومن هذا الباب قوله تعالى: ا وقَال الذي كفروا للّذِين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولتحمل 
خطايام وما هم بحاملي من َه ني إنهم لكايو . لمن لهم تقلا م 
أثقالهم ولَيسأَلن يوم القيامة عما كانُوا يفَْرُونَ 4 [ العنكبوت :211 1] فأخبر أن أئمة 
)١(‏ البخاري في الأنبياء (7875)» وفي الديات (4)718337: وفي الاعتصام »)771١(‏ ومسلم في القسامة 


الام كي والترمذي في العلم (561؟) وقال: (حسن صحيح ا 2 والنسائي في التفسير (؟كطدي وابن ماجه 
في الديات (حتدكي كلهم عن عبد الله بن مسعود. 
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الضلال لا يحملون من خطايا الأتباع شيك 'وأخبر أنهم يحملون أثقالهم» وهي أوزار 
الأتباع» من غير. أن ينقص من أوزار الأتباع شيء ؛ لآن إرادتهم كانت جازمة بذلك» 
وفعلوا مقدورهم»ء فصار لهم جزاء كل عامل؛ لآن الجزاء على العمل يستحق مع الإرادة 
الجازفة»: وفعل المقدور منه. 

ككلم ٠١‏ اق قا لدعي سار نر لاني وي يلوي ل 
كتب إلى هرقل : « فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين» »2١(‏ فأخبر أن هرقل لما كان إمامهم 
المتبوع في دينهم أن عليه إثم الأريسيين» وهم الأتباع» وإن كان قد قيل : أن أصل هذه 
الكلمة من الفلاحين والأكرة » كلفظ الطاء بالتركي» فإن هذه الكلمة تقلب إلى ما هو أعم 
من ذلك» ومعلوم أنه إذا تولى عن اتباع الرسول اد ال لير اا دن 

من آثامهم شيء كما دل عليه سائر نصوص الكتاب والسنة. 


- مر برعم 


وضع ذا نولة تحال : ل إِلهكُم ("ِله واحد فالْدين لا يوُْون بالآخرة فلوبهم مدكرة وهم 
مستكبرون . لاجرم أن الله يعم ما يُسرونَ وما يعلنون َه لا يحب المستكبرين وإذا قبل لهم 
مَاذا أنزل ربكم قَالُوا أساطيرٌ الأولين . لِيحملوا أوزارهم كاملة يوم القيّامة ومن أوزار الْذين 
يضلُونهم بغير علم» [النحل: 70-77]. 
فقوله: ومن أوزار الذين يضلونهم» هي الأوزار الحاصلة لضلال الأتباع ٠‏ وهي 
حاصلة من جهة الآمرء ومن جهة المأمور الممتثل» فالقدرتان مشتركتان في حصول ذلك 
الضلال؛ فلهذا كان على هذا بعضه.ء وعلى هذا بعضى إلا أن كل بعض هن هذين البعضين 
٠0‏ هو مثل وزر عامل كامل» كما دلت عليه سائر النصوصء مثل قوله:/ ١‏ ,من دعا إلى 
الضلالة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة»0©. 
ومن هذا الباب قوله تعالى : قال ادَخلُوا في أمم قد خلَت من فلكم من الجن والإنس 
في الثَار كلما دخَلت م مت أَخْتهَا حت إذَا اذَارَهُوا فيها جميعا قَالَت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء 
أَضْلُونا قاتهم عذابا ضعفا من الثار قال َكل ضعف ولكن لأ تعلمون * [الأعراف:78]. 
فأخبر - سبحانه ‏ أن الأتباع ذعوا على أئمة. الضلال بتضعيف العذاب» كما أخبر 
عنهم بذلك في قوله'تعالى : ©وقَالُوا ناا أَطْعنا سادتنا وكْبراءنَا فصوا السلا . ربا آنهم 


ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا# [الأحزاب:/71» 548]. وأخبر ‏ سبحانة - أن لكل من 





(1) البخاري في الجهاد (2)5911 ومسلم في الممهاد والسير (1001/ 074, 
(؟) قي المطبوعة ١:‏ وإلهكم»» والصواب ما أثبتناه. 
(') سيق تخريجه ص 5 50 
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المتبغين والأتباع تضعيفاً من العذاب. ولكن لا يعلم الأتباع التضعيف. 


ولهذا وقع عظيم المدح والثناء لائمة الهدى. وعظيم الذم واللعنة لائمة الضلال» حتى 
روى في أثر - لا يحضرني إسناده : «أنه ما من عذاب في النار إلا يبدأ فيه بإبليس ثم 
يصعد بعد ذلك إلى غيره» وما من نعيم في الجنة إلا يبدأ فيه بالنبي 5 كه ثم ينتقل إلى غيره» 
فإنه هو الإمام المطلق في الهدى لأول بني آدم وآخرهم . كما قال:«7 أنا سيد ولد آدم ولا 
فخره» آدم ومن دونه تحت لوائي يوم القيامة / ولا فخر» 4١7‏ وهو شفيع الأولين والااخرين م/م ١١‏ 
في الحساب بينهم ؛ وهو أول من يستفتح باب الجنة » وذلك أن جميع الخلائق أخذ اللّه 
ا ل يه لانن ريدت من 
بعده » قال تعالى : #8 وإذ أَحَد الله ميقاق لين لما آتيتكم مّن كتّابٍ وحكمة 3 لم جاء كه" 
رول مُصدق لما مَعَكُم لَتؤمئْنَ به ولََصرَنه 4 الآية [آل عمران: .]8١‏ فافتتح الكلام باللام 
الموطئة للفسم التي يؤتي بها إذا اشتمل الكلام على قسم وشرط ؛ وأدخل اللام على ما 
الشرطية ليبين العموم » ويكون المعنى : مهما آتيكم من كتاب وحكمة فعليكم إذا جاءكم 
ذلك النبى المصدق الإيمان به ونصره. كما قال ابن عباس : ما بعث الله نبيا إلا أخذ عليه 
الميثاق لئن بعث محمد وهو حي ليؤمان به ولينصرنه. 

والله - تعالى ‏ قد نوه بذكره وأعلنه في الملأ الأعلى » ما بين خلق جسد آدم ونفخ 
الروح فيه» كما فى حديث ميسرة الفجر قال: عقلت: يا رسول اللّه! متى كنت نبياً؟ وفي 
رواية - متى كتبت نبياً ؟ فقال : «وآدم بين الروح والحسد» رواه أحمد 00 . وكذلك في 
حديث العرباض بن سارية الذي رواه أحمد وهو حديث حسن عن النبي كَل أنه قال: ١إني‏ 
عند اللّه لخار م النبيين» وإن آدم لنجدل في طينته) الحديث 70 

/ فكتب الله وقدر فى ذلك الوقت» وفي تلك الحال أمر إمام الذرية كما كتب وقدر ٠١‏ 
حال المولود من ذرية آدم بين خلق جسده ونفخ الروح فيه كما ثبت ذلك في الصحيحين 
من حديث ابن مسعود 9) . 

فمن آمن به من الأولين والآخرين أثيب على ذلك وإن كان ثواب من آمن به 
وأطاعه في الشرائع المفصلة أعظم من ثواب من لم يأت إلا بالإيمان المجمل » على أنه 
)١(‏ أحمد ١/١81؟.,‏ 596 والترمذي في ته تفسير القرآن )7١58(‏ وقال : حسن صحيح» وابن نغ ماجه في الزهد 

. )4508( 

() أحمد 094/0 وصحح الشيخ الزين إسناده (5/ا4 ١؟)‏ و 
(9) أحمد 4171/4 1١8‏ وقال الهيثمى فى المجمع // 5« رجاله رجال الصحيح . غير سعيد بن سويد وقد 


وثقه ابن حبان ») ٠.‏ 
(5) البخارى فى بدء الخلق (500؟) ومسلم فى القدر )١7/5557(‏ . 


لا 
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إمام مطلق لجميع الذرية» وإن له نصيبا من إيمان كل مؤمن من الأولين والآخرين» كما أن 
كل ضلال وغواية في الجن والانس لإبليس منه نصيب» فهذا يحقق الأثر المروي ويويد ما 
في نسخة شعيب بن أبي حمزة عن الزهري عن النبي كله مرسلاً ‏ إما من مراسيل 
الزهري» وإما من مراسيل من فوقه من التابعين ‏ قال: «بعثت ذاعياً وليس إلى من الهداية 
شيء» وبعث إبليس مزينا ومغويا وليس إليه من الضلالة شيء» .2١7‏ 

ومما يدحل في هذا الباب 5 بعض الوجوه: قوله فى الحديث الذي فى 
السئن : «وزنت .بالامة فرجحت 2 ثم وزن أبو بكر بالاأمة 5-6 ثم وزن عمر بالأمة 
فرجح» ثم رفع 0 0 

فأما كؤن الى + كَبِندّ راجحا بالأمة فظاهر 4 لآن له مثل أجر جميع الآمة مضافا إلى 

٠١٠١/“.‏ أجره. وأما 0 فلأن لهما / معاونة مع الإرادة الجازمة في إيمان الآمة كلهاء 

وأبو بكر كان فى ذلك سابقاً لعمر وأقوى إراذة منهء .فإنهما هما اللذان كانا.يعاونان النبي 
على إيمان الأمة في دقيق الأمور وجليلها؛ في محياه وبعد وفاته . 1 

ولهذا سأل أبو سفيان يوم أحد : أفي القوم محمد؟ أفي القوم ابن أبي قحافة؟ أفي 
القوم ابن الخطاب؟ فقال النبي : « لا تجيبوه». فقال: أما هؤلاء فقد كفيتموهم. فلم يملك 
عمر نفسه أن قال: كذبت ياعدو اللّه! إن الذي ذكرت: لأحياء وقد بقى لك ما يسوؤك رواه 
البخاري ومسلم من نحديث البراء بن عازب27 ' فأبو سفيان ‏ رأس الكفر حينئذ - لم يسأل 
إلا عن هؤلاء الثلاثة؛ لأنهم قادة المؤمنين. كما ثبت في الصحيحين أن على بن أبي طالب 
لما وضعت جنازة عمر قال: واللّه ما على وجه الأرض أحد أحب أن ألقى الله بعمله من 
هذا امسجي. واللّه إني لأرجو أن يحشرك الله مع صاحبيك» فإني كثيراً ما كنت أسمع 
النبي 345 3 يقول:« دخلت أنا وأبو. بكر وعمرء وخرجت أنا وأبؤ بكر وغمر» بن أنا 
وأبو بكر وعمر»9؟». 7 

وأكال ذه اللسومن كر كتين منت المتتجقافهنا أن كان ليما مثل أعمال جميع 

٠١/١‏ الأمةء لوجود الإرادة الخازمة مع التمكن من القدرة / على ذلك كلهء بخلاف من أعان 

على بعض ذلك دون بعض» ووجدت منه إرادة في بعض ذلك دون بعضص. 


.. أحمد 76/75 والترمذي بنحوه فى الرؤيا (/1117) وأبو داود في السنة (5585) بنحوه أيشنًا.‎ )١( 
والنسائى في التفسير (99)) وأحمد 2197/5 514 ولم يعزه صاحب التحفة‎ . .)7١9( البخاري فى الجهاد‎ )( 


لمسلم 45/1 . 


(5) البخاري في فضائل الصحابة (377/5))؛ ومسلم في فضائل الصحابة (7589/ »)١5‏ كلاهما عن ابن عباس . 
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وأيضاً فالمريد إرادة جازمة مع فعل المقدور هو بمنزلة العامل الكامل» وإن لم يكن 
إناقا وذاعيا + كنا قآل.سبيجائه +« لا يستري القاعدون من الْمؤمنين غير أولي الضَرَرٍ 
والمجاهدوث في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فصل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على 
القاعدين درجة وكُلذً وعد الله الحسنئ وفضّل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما . 
درجات مَنه ومغفرة ورحمة وكان اللَّهُ غفورا رَحِيمًا» [النساء: 92» 195]. 

فاللّه - تعالى ‏ نفى المساواة بين المجاهد والقاعد الذي ليس بعاجزء ولم ينف المساواة 
بين المجاهد وبين القاعد العاجزء بل يقال: دليل الخطاب يقتضى مساواته إياه. ولفظ الآية 
صريح . استثنى أولو الضرر من نفي المساواة » فالاستثناء هنا هو من النفي» وذلك يقتضي 
أن أولى الضرر قد يساوون القاعدين» وإن لم يساووهم في الجميع » ويوافقه ما ثبت عن 
البي كد أنه قال في غزوة تبوك: ”إن بالمديئة رجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا 
كانوا معكم». قالوا: وهم بالمدينة . قال : «وهم بالمدينة حبسهم العذر:(210؛ فأخبر أن 
القاعد بالمدينة الذي لم يحبسه إلا العذر هو مثل من معهم في هذه الغزوة. ومعلوم أن الذي 
معه في الغزوة يثاب كل واحد منهم ثواب غاز على قدر نيته» / فكذلك القاعدون الذين لم ٠١/85‏ 
يحبسهم إلا العذر. 

ومن هذا الباب: ما ثبت فى الصحيحين عن أبى موسى عن النبى ككللِيْدِ أنه قال: (إذا 
مرض العبد أو سافر؛ كتب له ما كان يعمل 50 0 فإنه إذا كان يعمل في 
الصحة والإقامة عملا ثم لم يتركه إلا لمرض أو سفر؛ ثبت أنه إثما ترك لوجود العجز 
والمشقة» لا لضعف النية وفتورهاء فكان له من الإرادة الجازمة التي لم يتخلف عنها الفعل 
إلا لضعف القدرة» ما للعامل والمسافر وإن كان قادراً مع مشقة كذلك بعض المرضء إلا أن 
القلارة الخر ع عو الى لعفي بها" لفسال من عي ادر اراوس ا كم ل توه 
تعالى :(ولله على الّاس حج البيت من استطاع ليه سبيلا» [آل عمران: لا9]» وقوله: #إفمن() 
لم يُستطع فَإطْعَام ستَين مسكينا 4 [المجادلة: 4]» ونحو ذلك ليس المعتبر في الشرع القدرة 
التي يمكن وجود الفعل بها على أي وجه كان. بل لابد أن تكون المكنة خالية عن مضرة 
راجحة » بل أو مكافية. 


١5 ا‎ ٠/5 البخاري في الجهاد (5874) وابن ن ماجه في الجهاد (3175) وأحمد‎ )١( 
البخاري فى الجهاد 25550 ولم أجده عند مسلم.‎ (0 
فى المطبوعة 0 ومن 3 والصواب ما أثبتناه.‎ )9( 
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ومن هذا الباب ما ثبت عنه كدي أنه قال: ١‏ من جهز غازياً فقد غزاء ومن خلفه فى 
اهل يحي فقق 58 00 وقوله: لاون قط صاقنا لله كان لخر مر عي إن زط د 
أجره شيء » (2» فإن الغزو يحتاج إلى جهاد بالنفسء وجهاد بالمال» فإذا يذل هذا بدنه» 

٠١ //+‏ وهذا ماله مع وجود الإرادة الجازمة في كل منهما؛ كان كل منهما مجاهداً / بإرادته الجازمة 

ومبلغ قدرته» وكذلك لابد للغازي من خليفة في الأهل» فإذا خلفه في أهله بخير فهو 
أيضاً غازء وكذلك الصيام لابد فيه من إمساك » ولا بد فيه من العشاء الذي به يتم الصوم. 
وإلا فالصائم الذي لا يستطيع العشاء .لا يتمكن من الصوم . 

وكذلك قوله في الحديث الصحيح: :« إذا أنفقت المرأة من مال زوجها غير مفسدة» 
كان لها أجرها بما أنفقت» ولزوجها مثل ذلك» لا ينقص بعضهم من أجور بعض شيئًا202) 
وكذلك قوله في حديث أبي موسى:١‏ الخازن الأمين الذي يعطي ما أمر به كاملا موفرا طيبة 
به نفسه أحد المتصدقين» أخرجاه (24. وذلك أن إعطاء الخازن الأمين الذي يعطي ما أمر به 
موفراً طيبة به نفسه لا يكون إلا 5 الإرادة الجازمة الموافقة لإرادة الآمرء وقد فعل مقدوره 
وهو الامتثال» فكان أحد المتصدقين 

ومن هذا الباب حديث أبى كبشة الأنماري الذي رواه أحمد وابن ماجه عن النبى عله 
قال: (إنما الدنيا لأربعة: رجل آثاه اللّه علما ومالا فهو يعمل فيه بطاعة اللّه2» فقال رع 
لو أن لي مثل فلان لعملت بعملهء فقال النبي. يَلِْةِ: ١‏ فهما في الأجر سواء»» وقد رواه 
ارقي مل با وقال: حديث حسن صحيح ونا التساوي مع «الأجر والوزر»' هو في 

٠١ 4‏ حكاية حال من قال ذلك » / وكان صادقاً فيه» وعلم اللّه منه إرادة جازمة لا يتخلف عنها 

الفعل إلا لفوات القدرة؛ فلهذا استويا في الثواب والعقاب. 

وليس هذه الحال تحصل لكل من قال: «لو أن لى ما لفلان لفعلت مثل ما يفعل» إلا 
إذا كانت إرادته جازمة يجب وجود الفعل معها إذا كانت القدرة حاصلةء .وإلا فكثير من 


(1) البخاري في الجهاد (185) ومسلم في الإمارة (0185/1889 / 

() الترمذي في الصوم (801) وقال :« حديث حسن صحيح»» وابن ماجه في الصيام. (17/55١)؛‏ والدارمي في 
الصوم ؟/ لاء وأحمد 4/ 21١5-1١54‏ 0 عن زيد بن خالد الجهني . 

(*) البخاري في الزكاة 20١479‏ ومسلم في الزكاة /١١75(‏ 480) » ا ارد سناد وابن ماجه في 
التجارات (95؟5). وأحمد 45/5 » 00 

(5) البخاري في الزكاة »)١5748(‏ ومسلم في الزكاة 2019/٠١57‏ وأبو داود في الزكاة .)١585(‏ 

(5) أحمد 55١/5‏ والترمذي في الزهد (1775؟) وابن ماجه في الزهد (5718). 


1٠ 


31.0010 2. الالثاننا لا ععأمعكععرط 


الناس يقول ذلك عن عزمء لو اقترنت به القدرة لانفسخت عريمته» كعامة الخلق يعاهدون 
وينقضون» وليس كل من عزم على شيء عزمًا جازمًا قبل القدرة عليه وعدم الصوارف عن 
الفعل تبقى تلك الإرادة عند القدرة المقارنة للصوارف » كما قال تعالى: #ولْقَد كنتم تَمَنُونَ 
الموت من قبل أن تلقوه ققد رأيتموه وأنتم تنظروت» [آل عمران: 21١547‏ وكما قال تعالى: #يا 
أبها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون» [الصف : 7]» وكما قال «ومنهم من عاهد الله كن 
آتانا من فضله لَنصدَقَن ولَنَكُودَنَ من الصّالحين . فلم آتاهم من فضله بخلوا به وتولُوا وهم 
معرضون 4 [التوبة: هلا 9/1ا]. 

وحديث أبي كبشة في النيات مثل حديث البطاقة في الكلمات. وهو الحديث الذي 
رواه الترمذي وَقيره غرخ عبد الله بن عمرو عن النبي كله :أن رجلاً من أمة النبي كَكِل 
ينشر الله له يوم القيامة تسعة وتسعين سجلا كل سجل منها مدى البصر» ويقال له: هل 
تنكر من هذا شيئًا؟ هل ظلمتك؟ فيقول:/ لا يارب . فيقال له: لا ظلم عليك اليوم»ء ٠١/85‏ 
فيؤتي ببطاقة فيها التوحيد فتوضع في كفة والسجلات في كفة» فطاشت السجلات وثقلت 
البطاقة» :2١(‏ فهذا لما اقترن بهذه الكلمة من الصدق والإخلاص والصفاء وحسن النية» إذ 
الكلمات والعبادات وإن اشتركت في الصورة الظاهرة» فإنها تتفاوت بحسب أحوال القلوب 
تفاوتا عظيما . 

ومثل هذا الحديث الذي في حديث المرأة البغي التى سقت كلباً فغفر اللّه لها () 
فهذا لما حصل في قلبها من حسن النية والرحمة إذ ذاك» ومثله قوله يَلِ: «إن العبد ليتكلم 
بالكلمة من رضوان الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت؛ يكتب اللّه له بها رضوانه إلى يوم 
القيامة» وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت ؛ يكتب اللّه له 
بها سخطه إلى يوم القيامة» 2)77. 


دون الإرادة الحازمة التى لابد أن يقترن بها الفعل » كما فى الصحيحين عن أبى رجاء 
العطاردي عن ابن عباس عن النبي كَلِةٍ »فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى أنه قال:/ «إن ٠١/75‏ 
الله كتب الحسنات والسيئات» ثم بين ذلك» فمن هم بحسنة فلم يعملهاء كتبها الله عنده 

)١(‏ الترهذي في الإيمان(5779) وقال: احسن غريب» وابن ماجه في الزهد (57-0) وأحمد ؟717/7. 


هع مسلم 1 السلام (6:؟١5/5١١., )١١60‏ وأحمد ؟7/لا.ه. 
(؟) البخاري فى الرقاق (1517/8) بنحوه » وأحمد 7/7 775. 


6١ 


1.001 2. الالثالنا لا معأمعكعرط 


حسنة كاملة؛ فإن هم بها وعملها؛ كتبها الله عنده عشر حسنات». ومن: هم بسيئة ولم 
يعملها؛ كتبها له اللّه حسنة كاملة » فإن هم بها وعملها؛ كتبها الله له عنده سيئة واحدة» 
وفي الصحيحين نحوه من حديث أبي هريرة (21. | شْ 

فهذا التقسيم هو فيِ رجل يمكنه الفعل؛ ولهذا قال : «فعملها»» «فلم يعملها» ومن 
أمكنه الفعل فلم يفعل؛ لم تكن إرادته جازمة» فإن الإرادة الجازمة مع القدرة مستلزمة 
للفعل» كما تقدم أن ذلك كاف في وجود الفعل » وموجب له» إذ لو توقف على شيء 
آخر؛ لم تكن الإرادة الجازمة مع القدرة تامة كافية في وجود الفعل» ومن المعلوم المحسوس 
أن الأمر بخلاف ذلك» ولا ريب أن «الهم» و «العزم» و «الإرادة » ونحو ذلك قد يكون 
جازماً لا يتخلف عنه الفعل إلا للعجزء وقد لا يكون هذا على هذا الوجه من الجزم. 

فهذا القسم الثاني يفرق فيه بين المريد والفاعل» بل يفرق بين إرادة وإرادة » إذ 
الإرادة هى عمل القلب الذي هو ملك الجسدء كما قال أبو هريرة :القلب ملك» والأعضاء 
حذرد + كاذ لاي :ا لزلقه: اطايت تود وذ شيك للع حيلف موري اقيق امنا 

٠١00‏ في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير عن النبي يكلِ:/ «إن في الجسد مضغة إذا 
صلحت؛ صلح لها سائر الجسدء» وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد ألا وهي القلب» 5(7). 
فإذا هم بحسنة فلم يعملها كان قل أتى بحسنة» وهي الهم بالحسنة فتكتب له حسنة كاملة 
فإن ذلك طاعة وخيرء وكذلك هو في عرف الناس كما قيل: 
لأشكرنك معروفاً هممت به إن اهتمامك الروك معروف 
. ولا ألومك إن لم يمضه قدرن فالشيء بالقدر المحتوم مصروف 

فإن عملها كتبها الله له عشر حسنات لم مضى من رحمته أن من جاء بالحسنة فله 
عشر أمثالهاء» إلى سبعمائة ضعف» كما قال تعالى: مل الذين ينفقون أَمَوَالْهُم في سبيل الله 
كَمدَل حبّة أنبيت سبع ستابل في كل ستبلة مان حبّة» [البقرة: »]770١‏ وكما قال النبي كَكِهِ في 
الحديث الصحيح لمن جاء بناقة :7 لك بها يوم القيامة سبعمائة ناقة مخطومة مزمومة»9) إلى 
أضعاف كثيرة. وقد روى عن أبي هريرة مرفوعاً: «أنه يعطى به ألف ألف حسنة» (24. 

رانك فاع لسن الذي لو بحكلها وهو نادو ع ايا كيرا عي عد ار 


20 5/115( البخاري في الرقاق (1441) ومسلم في الإيمان‎ )١( 

(؟) البخاري في الإيمان (01) ومسلم في المساقاة .2٠١1/1949(‏ 

(9) مسلم في الإمارة (1845/ الل والنسائي في الجهاد لد والدارمي في الجهاد ام 2 2-4 وأحمد 
4أ؛© كلهم عن أبي مسعود الأنصاري. 

(8) أحمد 05١/5‏ » وقال الهيثمى فى المجمع ١58 /٠‏ : « أحد إسنادى أحمد جيد ). 
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به في الحديث الصحيح» وسواء سمى همه إرادة أو عزماً أو لم يسمء متى كان قادراً على 
الفعل وهم به وعزم عليه ولم يفعله مع القدرة فليست إرادته جازمة» وهذا موافق لقوله 
في الحديث الصحيح  /‏ حديث أبي هريرة ‏ عن النبي يَلِْةِ: «إن الله تجاوز لأمتى ما ٠١/788‏ 
حدثت به أنفسها ما لم تكلم به أو تعمل به» .2١(‏ فإن ما هم به العبد من الأمور التي يقدر 
عليها من الكلام والعمل ولم يتكلم بها ولم يعملها لم تكن إرادته لها جازمة » فتلك مما 
لم يكتبها اللّه عليه» كما شهد به قوله: «من هم بسيئة فلم يعملها»(5)؛ ومن حكى الإجماع 
كابن عبد البر وغيره في هذه المسألة على هذا الحديث فهو صحيح بهذا الاعتبار. 

وهذا الهام بالسيئة» فإما أن يتركها لخشية اللّه وخوفهء أو يتركها لغير ذلك ٠»‏ فإن 
تركها لخشية اللّه؛ كتبها الله له عنده حسنة كاملة كما قد صرح به في الحديث» وكما قد 
جاء في الحديث الآخر: «اكتبوها له حسنة عفإنما تركها من أجلي»» أو قال: من 
جرائى29922؛ وأما إن تركها ار تكتب عليه سيئة» كما جاء في الحديث الآخر: 
«فإن لم يعملها لم تكتب عليه» . وبهذا تتفق معاني الأحاديث. 

وإن عملها لم تكتب عليه إلا سيئة واحدة» فإن الله تعالى لا يضعف السيئات بغير 
عمل صاحبهاء ولا يجزي الإنسان في الآخرة إلا بما عملت نفسه» ولا تمتلئْ - جهنم إلا من 
أتباع إبليس من الحنة والناس» كما قال تعالى: 2110100000 
[ص: 86]؛ ولهذا ثبت في الصحيحين من حديث أي هريرة وأنس: « إن الجنة يبقى فيها 
فضل فينشئ الله لها أقواماً في الآخرة ١‏ وأما النار فإنه ينزوي بعضها إلى / بعض حتى وم/ ١.‏ 
يضع عليها قدمه فتمتلئ بمن دخلها من أتباع إبليس» (4). 

ولهذا كان الصحيح المنصوص عن أئمة العدل كأحمد وغيره الوقف في أولاد 
المشركين» وأنه لا يجزم لمعين منهم بجنة ولا نار» بل يقال فيهم كما قال النبي يَلَدِ في 
الحديثين الصحيحين : حديث أبي هريرة وابن عباس :«الله أعلم بما كانوا عاملين » (20. 
فحديث أبي هريرة في الصحيحين » وحديث ابن عباس في البخاري» وفي حديث سمرة 
ابن جندب الذي رواه البخاري: ١‏ إن منهم من يدخل الجنة» 221 وثبت:١‏ أن منهم من 


(1) مسلم في الإيمان )5١1١/151(‏ . 

(؟) سبق تخريجه ص ؟7١1.‏ 

(9) مسلم في الإيمان )١5١5/159(‏ وأحمد ؟//ا31. 

(5) البخاري في التوحيد (07184. ومسلم في الجنة (5845؟/ 0ل 0856 (5844/ لاسو "), 
(5) البخاري في الجنائز (1781, 1) ومسلم قي القدر (5509/ 5ك /7و؟) .8/5550 5). 
(5) البخاري في الجنائز (1785). 


7 


1.001 2. الالثالنا لا معأمعكعرط 


يدخل النار» كما في صحيح مسلم في قصة الغلام الذي قتله الخضر »2١(‏ وهذا يحقق ما 
روى من وجوه: أنهم يمتحنون يوم القيامة فيظهر على علم الله فيهم» فيجزيهم حينئذ على 
الطاعة والمعصية» وهذا هو الذي حكاه الأشعري عن أهل السنة والحديث واختاره. 
“ونا فيه تفلك + التين علي ازراو قن املو روه الكدزينا الوم زا هر فيز 
لوجود الإرادة الجازمة مع التمكن من الفعل؛ بقوله في حديث أبي كبشة ١:‏ فهما في الوزر 
سواء» 2229 وقوله:« من دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثل أوزار من تبعه»0)؛ فإذا 
وجدت الإرادة الجازمة» والتمكن من الفعل صاروا بمنزلة الفاعل التام» والهام بالسيئة التي 
٠٠.‏ الم يعملها مع قدرته عليها لم توجد منه إرادة جازمة» وفاعل / السيئة التي تمضي 'لا يجزي 
بها إلا سيئة واحدة » كما شهد به النص ٠»‏ وبهذا يظهر قول الأئمة حيث قال الإمام 
أحمد:١‏ الهم» همان: هم خطرات » وهم إصرار.. فهم الخطرات يكون من القادر ؛ فإنه 
لو كان همه إصراراً جازماً وهو قادر لوقع الفعل. 
ومن هذا الباب هم «يوسف»» حية قال تعالى : «ولقد هَمّت به وهم بها لولا أن رأئ 
برهات ربّه 4 الآية [يوسف:1؟] . وأما هم المرأة التي راودته فقد قيل: لكان نهم [صبرار 
لأنها فعلت مقدورها » وكذلك.ما ذكره عن المنافقين في قوله تعالى « وهموا بما لم 
يناوا [التوبة : 4 /ا] » فهذا الهم المذكور عنهم هم مذموم » كما ذمهم الله عليه » ومثله 
يذم وإن لم يكن جازماآً » كما ستبينه فى آخر الجواب من الفزق بين ما ينافى الإيمان » وبين 
مالا ينافيه » وكذلك الحريص على السيئات الجازم بإرادة فعلها » إذا لم يمنعه إلا مجرد 
العجزء فهذا يعاقب على ذلك عقوبة 'الفاعل » لحديث أبي كبشة » ولما في الحديث 
الصحيح : ١‏ إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار » قيل: هذا القاتل » فما 
بال المقتول ؟ قال: « إنه كان حريصاً على قتل صاحبه » وفى لفظ: « إنه أراد قتل 
صاحيه)7؟1) , 1 
فهذه .الإرادة هى. الخحرص » وهى الإرادة الجازمة » وقد وجد معها المقدور » وهو 
القتال لكن دريف اللا لبيك هذااية الهم الذي لا يكتب» ولا.يقال: إنه استحق 
٠٠١1‏ ذلك بمجرد قوله: لو أن لى ما لفلان / لعملت مثل ما عمل» فإن تمنى الكبائر ليس عقوبته 
كعقوبة فاعلها بمجر: التكلم » بل لابد من أمر آخر » وهو لم يذكر أنه يعاقب على 
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كلامه» وإنما ذكر أنهما في الوزر سواء. 

وعلى هذا فقوله : « إن الله تجاور لأمتى عما حدثت بها أنفسها مالم تكلم به أو 
تعمل » )١(‏ لا ينافي العقوبة على الإرادة الجازمة التي لابد أن يقترن بها الفعل » فإن الإرادة 
الجازمة هي التي يقترن بها المقدور من الفعل » وإلا فمتى لم يقترن بها المقدور من الفعل 
لم تكن جازمة ». فالمريد الزنا والسرقة وشرب الخمر العازم على ذلك متى كانت إرادته 
جازمة عازمة فلابد أن يقترن بها من الفعل ما يقدر عليه» ولو أنه يقربه إلى جهة المعصية» 
مثل تقرب السارق إلى مكان المال المسروق» ومثل نظر الزانى واستماعه إلى المزنى به» 
ويكلمه مع + ومدل «طلف"اتلثمر والناسها ونشو ذللكة قاذيك مع الإرادة دارم من شلىة 
من مقدمات الفعل المقدور» بل مقدمات الفعل توجد بدون الإرادة الجازمة عليه » كما قال 
النبي 35 » في الحديث المتفق عليه: « العينان تزنيان وزناهما النظر » واللسان يزني وزناه 
النطق» واليد تزني وزناها البطعش ٠‏ والرجل تزني وزناها المشي ٠»‏ والقلب يتمنى ويشتهي» 
والفرج يصدق ذلك أو يكذبه» (25» وكذلك 50 أبي بكرة المتفق عليه: « إذا التقى 
المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول فى النار» . قيل : يارسول الّله! هذا القاتل» فما بال 
المقتول؟ / قال: (إنه أراد قتل اعد وفي رواية في الصحيحين: ١‏ إنه كان حريصا على ١٠١/0‏ 
قتل صاحبه)27 . 


فإنه أراد ذلك إرادة جازمة فعل معها مقدوره» منعه منها من قتل صاحبه العجز» 
وليست مجرد هم ولا مجرد عزم على فعل مستقبل» فاستحق حيئئذ النار» كما قدمنا من أن 
الإرادة الجازمة الدن أتى معها بالممكن يجري صاحبها مجرى الفاعل التام . 

والإرادة التامة قد ذكرنا أنه لابد أن يأتى معها بالمقدور أو بعضه وحيث ترك الفعل 
المقدور فليست جازمة » بل قد تكون جازمة فيما فعل دون ما ترك» مع القدرة» مثل الذي 
فى حديث أبى هريرة الصحيح : «العين تزنى »والأذن تزنى » واللسان يزنى + إل أن قال -: 
والقلب يتمنى ويشتهي»(؟) أي يتمنى الوطء ويشتهيه» ولم يقل :يريد » ومجرد الشهوة 
والتمنى ليس إرادة جازمة» ولا يستلزم وجود الفعل » فلا يعاقب على ذلك وإنما يعاقب 
إذا أراد إرادة جازمة مع القدرة والإرادة الجازمة التي يصدقها الفرج . 
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ومن هذا الحديث الذي في الصحيحين عن ابن مسعود: أن رجلا أصاب: من امرأة 
٠١/047‏ قبلة» فأتى رسول الله يك فذكر ذلك / لهء فأنزل الله تعالى : «وأقم الصّلاة طرفي النهار 

رقا مَن اليل إن الحستات يذهبن السَيات» الآية [ هود: ]١١4‏ فقال الرجل: ألى هذه ؟ 
فقال : ١‏ لمن عمل بها من أمتي » (22 . فمثل هذا الرجل وأمثاله لابد في الغالب أن يهم بما 
هو أكبر من ذلك» كما قال: «والقلب يتمنى ويشتهي» والفرج يصدق ذلك أو يكذبه»)(25. 
لكن إرادته القلبية للقبلة كانت إرادة جازمة» فاقترن بها فعل القبلة بالقدرة» وأما إرادته 
للجماع فقي تكن قي ضاودة»: رهد لقوق جاومة» لكل لم يكن قادرانوالأشددقي اللاي 
نزلت فيه الآية أنه كان متمكناً لكنه لم يفعل 

فتفريق أحمد وغيرة بين هم الخطرات وهم الإصرار هو.الذي عليه الجؤاب» فمن لم 
يمنعه من الفعل 'إلا. العجزء. فلابد أن يفعل ما يقدر عليه من مقدماته» وإن فعلهِ وهو عازم 
على العود متى قدر فهو مصر؛ ولهذا قال ابن المبارك: المصر الذي يشرب الخمر اليوم»: ثم 
لا يشربها إلى شهرء وفي رواية إلى ثلائين سنة ع ومن نيته أنه إذا. قدر على شربها 
«شربها».. وقد يكون مصراً إذا عزم على الفعل في وقت دون وقت » كمن يعزم على ترك 
المعاضىي في شهر رمضان دون غيرهء فليس هذا. بتاتب.مطلقاء. ولكنه تارك للفعل في. شهر 
007 55 إذا كان ذلك الترك للّه وتعظيم شعائر اللّهء واجتناب محارمه في ذلك 
الوقتء ولكنه ليس .من التائبين الذين يغفر لهم بالتوبة مغفرة مطلقة» ولا هو مصر مطلقاً . 

. وأما الذي / وصفه ابن المبارك » فهو مصر إذا كان من نيته العود إلى شربها‎ ٠١ 

قلت: والذي قد ترك المعاصى فى شهر رمضان من نيته. العود إليها في .غير شهر 
رمضان مصر أيضًا » لكن نيته أن ا إذا. قدر عليهاء غير النية مع وجود القدرة» فإذا 
قدر قد تبقى نيته وقد لا تبقى» ولكن متى كان مريدا إرادة جازمة لا يمنعه إلا العجز فهو 
معاقب على ذلك» كما تقدم. 

وتقدم أن مثل هذا 000000 ا 
يذكر عن الحارث المحاسبي أنه حكى الإجماع على أن الناوي للفعل ليس بمنزلة الفاعل لهء 
فهذا الإجماع ضحيح مع القدرة» فإن الناوي للفعل القادر عليه ليس بمنزلة الفاعل» وأما 
الناوي الجازم الآتى بما يمكن » فإنه بمنزلة الفاعل التام» كما تقدم.. 


وما يوضح هذا :أن الله - سبحانه ‏ في القرآن رتب الثواب والعقاب على مجرد 





. ©0575 /51755( البخارى فى مواقيت الصلاة (017) ومسلم فى التوبة‎ )١( 
. 5١96 سبق تخريجه ص‎ )0( 


1.001 2. الالثالنا لا ععأمعكعرط 


الإرادة» 0 تعالى : ل( من كان يريد الْعاجلة عجلدا له فيها ما نَشَاء لمن تيد ثم جعنا له جهنم 
يصلاها مذموما مدحورا4 [الإسراء :18]» وقال: « من كَان يريد الْحياة الدانيا وزينتها نوف 
, أعمالهم فيها وهم فيها لا يُبْحْسُونَ . أولتك الّذين ليس لَهُم في الآخرة إلا التار» 
ل 1]ء وقال : «إمن كان يُرِيدٌ حَرث الآخرة نَرد لَه في حرئه ومن كان يريد حرث 
/الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نُصيب» [الخورى > 17 ٠١/1‏ 

فرتب الثواب والعقاب على كونه يريد العاجلة» ويريد الحياة الدنياء ويريد حرث 
الدنياء وقال في آية هود: نوف إِلَيهم أَعمَالّهِم فيها 4 إلى أن قال: ا وباطل ما كانوا 
يَعْمَلُونَ» [هود:9٠.‏ 0]15» فدل على أنه كان لهم أعمال بطلت» وعوقبوا على أعمال 
أخرى عملوهاء وإن الإرادة هنا مستلزمة للعمل» ولما ذكر إرادة الآخرة » قال: #ومن أراد 
الاج خرة وسعئ لَها سعيها وهو مؤمن»* [الإسراء: »]١9‏ وذلك لأن إرادة الآخرة وإن استلزمت 

عملها فالثواب إنما هو على العمل المأمور به» لا كل سعي» ولابد مع ذلك من الإيمان. 

ومنه قوله: 8 يا أيه الي قل لأَزواجك إن كنت تردن الحيَاة اللدتيًا وزينتها» الآية 
[الأحزاب:/7]» ا وإن كس ردت الله ورسولَهُ والدّار الآخرة» [الأحزاب:75]» فهذا نظير 
تلك الآية التى فى سورة هودء وهذا يطابق قوله: (إِذا التقى المسلمان بسيفيهما» إلا أنه 
قال: «فإنه ا صاحبه»). أو: (إنه كان حريصا على قتل صاحبه» .24١(‏ فذكر الخرص 
والإرادة على القتل وهذا لابد أن يقترن به فعل » وليس هذا نما دخل فى حديث العفو: 
«إن الله عفا لأمتي عما حدثت به أنفسها» (2)0, ْ 

وثما يبنى على هذا مسألة معروفة - بين أهل السنة وأكثر العلماء / وبين بعضص +:// ١٠١‏ 
القدرية - ع توبة العاجز عن الفعل » كتوبة المجبوب عن الزنا » وتوبة الأقطع العاجز 
عن السرقة» ونحوه من العجزء فإنها توبة صحيحة عند جماهير العلماء من أهل السنة 
وغيرهم. وخالف في ذلك بعض القدرية؛ بناء على أن العاجز عن الفعل لا يصح أن يثاب 
على تركه الفعل» بل يعاقب على تركه وليس كذلك. بل إرادة العاجز عليها الثواب والعقاب 
كما بيناء وبينا أن الإرادة الجازمة مع القدرة تجري مجرى الفاعل الام ة فهذا العاجز إذا أتى 
بما يقدر عليه من مباعدة أسباب المعصية بقوله وعمله وهجرانها وتركها بقلبه » كالتائب 
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القادر عليها سواءء فتوبة هذا العاجز عن كمال.الفعل» كإصرار العاجز عن كمال الفعل. 
ومما يبني على هذا المسألة المشهورة في الطلاق» وهو أنه لو طلق في نفسه وجزم 
بذلك ولم يتكلم به فإنه لا يقع به الطلاق عند جمهور العلماء. وعند مالك في إحدى 
الروايتين يقع » وقد استدل أحمد وغيره من الأئمة على ترك الوقوع بقوله:” إن اللّه تجاوز 
لأمتى عما حدثت به أنفسها» 2١7‏ فقال المنازع: هذا المتجاوز عنه» إنما موسيم النفس » 
رأخاره بذلك في النفس ليس من حديث النفس . 
فقال المنازع الهم: يك قال : «ما لم تكلم به أو تعمل به» (25» فأخبر أن التجاوز عن 
٠١/0‏ حديث النفس امتد إلى هذه الغاية التي هي الكلام به / والعمل به » كما ذكر ذلك في 
صدر السؤال من استدلال بعض الناس وهو استدلال حسنء فإنه لو كان حديث النفس إذا 
صار عزما ولم يتكلم به .أو يعمل يؤاخذ به ؛ لكان خلاف النص ٠»‏ لكن, يقال: هذا في 
المأمور صاحب المقدرة التي يمكن فيها الكلام والعمل » إذا لم يتكلم ولم يعمل» وأما 
الإرادة الجازمة المأتي فيها بالمقدور فتجرى مجرى التي أتى معها بكمال العمل » بدليل 
الأخرس لا كان عاجزا عن الكلام » وقد يكون عاجزا عن العمل باليدين ونحوهماء لكنه 
إذا أتى بمبلغ طاقته من اد جرى ذلك مجرى الكلام من غيره » والحدم والثواب 
والعقاب وغير ذلك . ْ : 
وأما الوجه الآخر الذي احتج به وهو أن العزم والهم داخل في حديث النفس المعفو 
عنه مطلقاً فليس كذلك» بل إذا قيل : إن الإراذة الجازمة مستلزمة لوجود فعل ما يتعلق 'به 
الذم والعقاب وغيرذلك. يصح ذلك ٠»‏ فإن المراد إن كان مقدورا مع الإرادة الجازمة؛ 
وجب وجوده . وإن كان ممتنعاً فلابد مع الإرادة الجازمة من فعل بعض مقدماته » وحيث 
لم يوجد فعل أصلا. فهو هم» وحديث النفس ليس إرادة جازمة ولهذا لم يجئ في 
النصوص العفو عن مسمى الإرادة والحب والبغض والحسد والكبر والعجب وغير ذلك من 
أعمال القلوب » إذ كانت هذه الأعمال حيث وقع عليهم ذم وعقاب فلأنها تمت حتى صارت 
قولا وفعلا. 
١‏ / وحيدئذ قوله يَكَئِةِ:« إن الله .تجاوز لأمتى» الحديث 9)حق.» والمؤاخذة بالإرادات 
المستلزمة لأعمال الجوارح نجع ولك طاففة من النائين: قالواة.: إن" الكزاعة اقاريه وذ تخاو 
عن فعل أو قول ٠‏ ثم تنازعوا في العقاب عليها » فكان القاضي أبو بكر ومن تبعه كأبي 
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حامد وأبي الفرج بن الجوزي يرون العقوبة على ذلك ٠»‏ وليس معهم دليل على أنه يؤاخذ 

إذا لم يكن هناك قول أو عمل . 

والقاضي بناها على أصله في الإيمان الذي اتبع فيه جهمًا والصالحي» وهو المشهور 
عن أبي الحسن الأشعري » وهو أن الإيمان مجرد تصديق القلب» ولو كذب بلسانه» وسب 
الله 000 بلسانه» وإن سب الله ورسوله إما هو كفر في الظاهرء وأن كلما كان كفراً في 
نفس الأمرء فإنه يمتنع أن يكون معه شيء من تصديق القلب» وهذا أصل فاسد في الشرع 
والعقل» حتى أن الأئمة كوكيع بن الجراح وأحمد بن حنبل وأبي عبيدة وغيرهم كفروا من 
قال في الإيمان بهذا القول» بخلاف المرجئة من الفقهاء الذين يقولون: هو تصديق القلب 
واللسان» فإن هؤلاء لم يكفرهم أحد من الأئمة» وإنما بدعوهم. 

قد بسط الكلام في الإيمان وما يتعلق بذلك في غير هذا الموضع» وبين أن من الناس 
من يعتقد وجود الآشياء بدون لوازمهاء فيقدر ما لا وجود له. 

/ وأصل جهم في الإيمان تضمن غلطأً من و جوه: ٠١46‏ 

منها: ظنه أنه مجرد تصديق القلب ومعرفته بدون أعمال القلب» كحب الله وخحشيته 
ونحو ذلك . 

ومنها: ظنه ثبوت إيمان قائم في القلب بدون شيء من الأقوال والأعمال. 

ومنها :ظنه أن من حكم الشرع بكفره وخلوده في النار» فإنه يمتنع أن يكون في قلبه 
شيء من التصديق . وجزموا بأن إبليس وفرعون واليهود ونحوهم لم يكن في قلوبهم شيء 
من ذلك. وهذا كلامهم في الإرادة والكراهة والحب والبغض ونحو ذلك» فإن هذه الأمور 
إذا كانت هما وحديث نفس فإنه معفو عنه» وإذا صارت إرادة جازمة وحباً وبغضاً؛ لزم 
وجود الفعل 0 » وحينئذ فليس لأحد أن يقدر وجودها مجردة» ثم يقول: ليس فيها 
إثم» وبهذا يظهر الجواب عن حجة السائل . 

فإن الأمة مجمعة على أن الله يثيب على محبته ومحبة رسوله» والحب فيه والبغض 
فيه» ويعاقب على بغضه وبغض رسولهء وبغض أوليائه» وعلى محبة الأنداد من دونه» 
وما يدخل في هذه المحبة من الإرادات / والعزوم ٠»‏ فإن المحبة سواء كانت نوعاً من الإرادة ٠١/065١‏ 
أو نوعآ آخر مستلزماً للإرادة » فلابد معها من إرادة وعزم» فلا يقال: هذا من حديث 
النفس المعو عنه » بل كما جاء في الحديث الذي رواه الترمذي:١‏ أوثق عرى الإيمان: 
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الحب فى اللّهء والبغض. فى اللّه» »)2١(‏ وفى الصحيحين عن أنس عن النبى يَكَلِق أنه 
قال: «والذي نفسي بيده لايؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس 
أجمعين») (2)5 وفي صحيح البخاري عن عبد الله بن هشام قال : كنا مع رسول اللّه ع 
من نفسى . فقال النبى يقي : «لاء والذي نفسى بيده ! حتى أكون أحب إليك من نفسك»» 
فقال عمر': فإنك الآن أحب إلى من نفسى . فقال النبى كلكيْدِ : «الآن ياعمر!»20, بل قد قال 
تعالى: ا قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها 
وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا 
حَئ يأتي الله بأمره واللّه لا يهدي القوم الفاسقين 4 [التوبة :4 7]. 

فانظر إلى هذا الوعيد الشديد الذي قد توعد الله به من كان أهله وماله أحب إليه من 

٠١١‏ الله ورسوله وجهاد فى سبيله» فعلم أنه يجب / أن يكون اللّه ورسوله والجهاد فى سبيله 

أحب إلى المؤمن من الأهل والمال والمساكن والمتاجر والأصحاب والإخوان» وإلا لم يكن 
مؤمناً حقا » ومثل هذا ما فى الصحيحين عن أنس قال: قال رسول الله يَلِيهِ: «لا يجد أحد 
حلاوة الإيمان حتى يحب المرء لا يحبه إلا لله» وحتى أن يقذف فى النار أحب إليه من أن 
بجع فى الكفر» وحنى يكون اللّه ورسوله أحب إليه ما سواهما») وهذا لفظ البخاري (4) 
فأخبر أنه 0 يجد أحد .حلاوة الإيمان إلا بهذه المحبات الثللاث : 

أحدها: أن يكون اللّه ورسوله أحب إليه دن سواهما» وهذا من أصؤل الإعان 
المفروضة التى لا يكون العبد مؤمئاً بدونها. ' 

الثانى: أن يحب العبد لا يحبه إلا لله وهذا من لوازم الأول. 

والثالث: أن يكون إلقاؤه فئ النار أحب إليه من الرجوع إلى الكفر. 

وكذلك التائب من الذنوب من أقوى علامات صدقه فى التوبة هذه الخصال» محبة 
اللّه ورسوله » ومحبة المؤمنين فيه » وإن كانت متعلقة بالأعيان ليست من أفعالنا كالإرادة 
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المتعلقة بأفعالناء فهى مستلزمة لذلك» فإن من كان الله ورسوله أحب إليه من نفسه وأهله 
وكالة الخيها اريم د انتما لها تيد هده لحف تددن :اانه رسو الله ووسرله وك 90 
والتقريب إلى اللّه ورسوله. ومثل بغضه من يعادي الله ورسوله. 

ومن هذا الباب: ما استفاض عنه يله في الصحاح من حديث ابن مسعود وأبي 
موسى وأنس أن النبي كَلْهِ قال: ١‏ المرء مع من أحب» 22١7‏ وفي رواية ١:‏ الرجل يحب 
القوم ولما يلحق بهم » أي ولما يعمل بأعمالهم » فقال:«المرء مع من أحب» .قال أنس : 
فما فرح المسلمون بشيء بعد الإسلام فرحهم بهذا الحديث» فأنا أحب النبي ذَلَدْ وأبا بكر 
وعمر » وأرجو أن يجعلني الله معهم . وإن لم أعمل عملهم » وهذا الحديث حقء فإن . 
كون المحب مع المحبوب أمر فطري لا يكون غير ذلك » وكونه معه هو على محبته إياهء 
فإن كانت المحبة متوسطة أو قريبا من ذلك كان معه بحسب ذلك» وإن كانت المحبة كاملة 
كان معه كذلك » والمحبة الكاملة تجب معها الموافقة للمحبوب فى محابه » إذا كان المححب 
قاو عروات قحك تخلفك الرافقة عع القورة وكوف لانتس :من الجن يقار وللقة م إن 
كانت موجودة. 

وحب الشيء وإرادته يستلزم بغض ضده وكراهته» مع العلم بالتضاد؛ ولهذا قال 
تعالى : «إلا تجد قَوما يؤمنون باللّه والْيُوْم / الآخر يُوادُون من حَادَ اللّهِ ورسوله» [المجادلة : 7١‏ ل#دلا/١٠١‏ 
لاا 

فإن الإيمان باللّه يستلزم مودته ومودة رسولهء وذلك يناقض موادة من حاد الله 
ورسولهء وما ناقض الإيمان فإنه يستلزم الذم والعقاب؛ لأجل عدم الإيمان. فإن ما ناقض 
الإيمان كالشك والإعراض وردة القلب». وبغض الله ورسوله يستلزم الذم والعقاب لكونه 
تضمن ترك المأمور مما أمر الله به رسولهء فاستحق تاركه الذم والعقاب وأعظم الواجبات 
إيمان القلب» فما ناقضه استلزم الذم والعقاب لتركه هذا الواجب » بخلاف ما استحق الذم 
لكونه منهياً عنه كالفواحش والظلمء فإن هذا هو الذي يتكلم في الهم به وقصدهء إذا كان 
هذا لا يناقض أصل الإيمان» وإن كان يناقض كماله» بل نفس فعل الطاعات يتضمن ترك 
المعاصي » ونفس ترك المعاصي يتضمن فعل الطاعات». ولهذا كانت الصلاة تنهى عن 
الفحشاء والمتكرء فالصلاة تضمنت شيئين: 

أحدهما: نهيها عن الذنوب. 
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والثاني: تضمنها ذكر اللّه» وهو أكبر الأمرين » فما فيها من ذكر اللّه أكبر من كونها 
نأكية هر المتسكاد والمتكرء ولبسط هذا موضع آخر. 

٠١/1‏ / والمقصود هنا أن المحبة التامة لله ورسوله تستلزم وجود محبوباته؛ ولهذا جاء في 
الحديث الذي في التزمذي: « من أحب للهء وأبغض لله وأعطى لله ومنع للّه؛ فقد 
استكمل الإيمان» (١2»فإنه‏ إذا كان حبه للّهء» وبغضه لله وهما عمل قلبه؛ وعطاؤه لله 
ومنعه للّه؛ وهما عمل بدنه؛ دل على كمال محبته للّه» ودل ذلك على كمال الإيمان؛ 
وذلك أن كمال الإيمان أن يكون الدين كله للّهء وذلك عبادة الله وحده لا شريك لهء 
والعبادة تتضمن كمال الحب»: وكمال الذل» والحب مبدأ جميع الحركات الإرادية» ولابد 
لكل خى من حب وبغض » فإذا كانت محبته لمن يحبه اللّه» وبغضه لمن يبغضه اللّه؛ دل 
ذلك على ةا الأقاة كن :قلئفه كن قكد زقوي ذلك وقنا يشتعف عا يعار ضيه من شتهرات 
النفس وأهوائهاء الذي 3 فى بذل المال الذي هو مادة النفس»6 فإذا كان حبه لله 
وفظاف للك «وولته لله »حول عل كال الكنان واطلنا وهر ظ 

وأصل الشرك في المشركين ‏ الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً ‏ إنما هو اتخاذ أنداد 
يحبونه كحب الله كما قال تعالى : #إومن النّاس من يتّحْدٌ من دون الله أندادا يحبونهم كحب 
الله [البقرة: »]١76‏ ومن كان حبه للّه وبغضه للّه » لا يحب إلا لله ولا يبغض إلا 
ل ولا يعطي إلا لله ولا بمنع إلا لله فهذه حال انارق من اليا الله كك روي 

٠١6‏ البخاري /. في صحيحه عن أبي هريرة عن عن النبي 5 َيه أنه قال: «يقول اللّه .: : من عادى لي 
وليآ فقد آذنته بالحرب» وما تقرب إلي عبدي 5 أداء ما .افترضته عليه». ولا يزال عبدي 
يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبهء فإذا أحببته؛ كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي 
يبيصر به » ويده التي يبطش بهاء ورجله التى يمشي بهاء فبي يسمع» وبي يبصر » وبي 
يبطش » وبي يمشي» ولئن سألني لأعطينه» ولئن استعاذني لأعيذنه» وما ترددت عن شيء 
أنا فاعله ترددي عن قبضٍ نفس عبدي المؤمن» يكره الموت وأكره مساءته ولابد له منه» 257. 
فهؤلاء الذين أحبوا الله محبة كاملة تقربوا بما يحبه من النوافل» بعد تقربهم بما يحبه من 
الفرائض »2 أحبهم اللّه محبة كاملة حتى بلغوا ما بلغوه» وصار أحدهم يذرك باللّه » 
ويتحرك باللّه. بحيث إن الله يجيب مسألته » :ويعيذه نما استعاذ منه. 

وقد ذم في كتابه من أحب أندادا من دونه » قال تعالى: «وأُشربُوا في لوبهم العجل 
بكفرهم» [البقرة: 97]» وذم من اتخذ إلهه هواه وهو أن يتأله ما يهواه ويحبهء وهذا قد 
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يكون فعل القلب فقط ؛ وقد مدح تعالى وذم في كتابه في غير موضع على المحبة والورادة 
والبغض والسخط والفرح والغم » ونحو ذلك من أفعال القلوب كقوله: «إوالّذين آمنوا أشد 
حبا لله [البقرة :11 » وقوله (كلاً بل تحبّون العاجلة . وتذرون الآخرة» [القيامة: 2٠١‏ 
]'١‏ / وقوله: #8 يحون العاجلة ويذرون وراءهم يوْما ُقيلا» [الإنسان:/ا7]. ٠١‏ 


وقوله: ( إن تَْسْسَكُم حَسنَة وهم وإن تُصيَكم سي يفرحُوا بها4 [آل عمران : مله 
وقوله : « وإذا ذكر الله وحده اشْمازْت قلوب الذين لا بزمنون بالآخرة وإذا ذكر الَدِينَ من دونه 
إذا هم يستبشرون * [الزمر ]ع2 وقوله : إوإذا نتأى عليهم آياتنا بيات تعرف في وجوه الدين 
كفروا المسكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا» [الحج :"'] » وقوله :ود كثير من 
أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا مَن عند أنفسهم 4 [البقرة:4 »]٠‏ 
وقول « ما يود الذين كفَروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربْكُم» 
8410 1 لو « وتودُون أن غير ذات الشوكة تكون ن لكم 4 [الأنفال ا 


وقوله : لإوما من منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا نهم كفروا باللّه وبرسوله ولا ينون الصّلاة 
إلأوهم كسالئ ولا ينفقون إلا وهم كارهون» [التوبة : 05] ٠‏ وقوله : #ذلك بِأَنّهم كرهوا ما أنزل 
الله فأحبط أعمالهم» [محمد:4]» وقوله: «وإذا ما أنزلت ١‏ سُورةٌ فمنهم من يقول أيكم اده 
هذه إعانا الآية [التوبة: 4 2]17 وقوله (والّذين آتيناهم الكتاب يُفرحوت بما أنزل إليك اومن 
الأحزاب من ينكر بعضة4 [الرعد: 87]» وقوله: قل مضل الله وبرحمته قبذلك فليقرحوا» 
[يونس:08]. 

وقال :# ( إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب / الفرحين » [ القصص : ١لا‏ ] .) 7ه//١٠١‏ 
وقال لإذلكم بما كشم تَفرحون في الأرض بغيرٍ الحق وما كسم تمرحون»» [غافر: 2110 وقال: 

إن الله لا يحب كل مختَال فخور * [لقمان:8١]»‏ وقال: «وإنا إذا أذقنا الإنسان منّا رحمة 

فرح بها)» [الشورى :48ة]ء وقال: «إولين أذقنا الإنسان منًا رحمة ثم ترعتاها منه إِنّه ليكوس 
كفور. ولعن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السينات عني إِنهُ فرح فَخُورٌ . إلا الْذين 
صبروا وعملُوا الصّالحات» [هود 3 1112 وقال : إوتحبون الما حبًا جما » [الفجر: ٠ل‏ 
وقال: 8 إِن الإنسان لربّه لكنود ٠‏ ونه علئ ذلك لشهيد ٠‏ وَإِنَّه لحت الخير لشديد » 
[العاديات: 8-5] » وقال: ولا سوا من روح اللَّه إِنْهُ لا ييأس من روح الله إلا الْقَوم 
الكافرون»[يوسف إلاماء وقال: «( ومن يقنط من رَحمَة ربّه إلا الضَالُون» [التجر 0 


وقال (وذلكُم ظكم الذي نتم بريكم أرداكم فأصبَحهُم من الْخَاسرِينَ14[فصلت ل 
وقال: ‏ ( بل ظننتم أن أن ينقلب الرّسول والمؤمنون إلئ أهليهم أبدا وزيّن ذلك في قُلوبكم 
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وَظََسم ظَنَّ السّوء وكنشم قَومًا بُورا4 [الفتح: 17]» وقال: ل أَمَ يَحَسَدُون الئاس عَلَئ ما آتّاهم الله 
من فضله» [النساء: 164 » وقال : إومن شر حاسد إذا حسد» [ الفلق: ه] » وقال: ولا 
0 ترا 0 4 وكا ا يا 
الآيات إن حسم عقون 0 [آل عززان 133-117 
م/م 1 , وقال: #«إن / يسألَكُمُوها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم» [ ميد :113 وقال : «إذا بعثر ما 
في القبور . وحصل ما في الصّدور» [العاديات:4. 2]٠١‏ وقال: « في قُلُوبهم مُرض فزادهم الله 
مُرَضًا4 [البقرة: + »]١‏ وقال: «فيطمع الذي في قلبه مرض» [الأحزاب : 7" ]» وقال «وإذ 00 
يفول ُو والدين في فُوبهِم مُرَض» [الأحزاب: »]١7‏ وقال: وك الذين لم يرد الله أن 
يطهر فلوبهم)» [المائدة: »]4١‏ وقال: قد جاءتكُم مُوعظة من رَبَكُم وَشفاء لما في الصدور وهدى 
ورحمة للمؤمنين» [يونس :/ا0]. 
ومثل هذا كثير في. كتاب الله وسنة رسوله. واتفاق المؤمنين يحمد ويذم على ما شاء 
اللّه من مساعي القلوب وأعمالهاء مثل قوله في الحديث الصحيح المتفق عليه: لاا تباغضوا 
ولا تحاسدوا» ('2. وقوله:١‏ لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه من الخير ما يحب 
لنفسه»20» وقوله ١:‏ مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا 
اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر» (؟2»وقوله: ١لا‏ يدخل الجنة من في 
قلبه مثقال ذرة من كبر» (20» و«لا يدخل النار من في قلبه مثقال ذرة من الإيمان» 2257 
وقوله :١لا‏ تسموا العنب الكرم» وإنما الكرم قلب المؤمن»7") وأمثال هذا كثير. 
بل فول القلب وعمله هو الأصل» مثل تصديقه ويه وحبه وبغضه. من ذلك ما 
يحصل به مدح وذم وثواب وعقاب بدون فعل الجوارح الظاهرة» ومنه ما لا يقترن به ذلك 
٠١/4‏ إلا مع الفعل بالجوارح الظاهرة  /‏ إذا كانت مقدورة» وأما ما ترك فيه فعل الجوارح الظاهرة 
.للعجز عنه فهذا حكم صاحبه حكم لماعل د القلب والعالم ثلاثة أقسام : 


أحدها لاخر وومةه 


وثانيها : ما ليس سيئة بنفسه حتى يفعل » وهو السيئة المقدورة كما تقدم. 


)0غ( 2 المطبوعة 0 إذ) 2 والصواب ما أثبتناه. 

'(5-7) سبق تخريجها ض 8/!. 
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وثالثها: ما هو مع العجز كالحسنة والسيئة المفعولة» وليس هو مع القدرة كالحسنة 
والسيئة المفعولة» كما تقدم. 

فالقسم الأول : هو ما يتعلق بأصول الإيمان من التصديق والتكذيب» والحب والبغعض» 
وتوابع ذلك؛ فإن هذه الأمور يحصل فيها الثواب والعقاب» وعلو الدرجات» وأسفل 
الدركات» بما يكون في القلوب من هذه الأمورء وإن لم يظهر على الجوارح» بل المنافقون 
يظهرون بجوارحهم الأقوال والأعمال الصالحة» وإنما عقابهم وكونهم في الدرك الأسفل 
من النار على ما في قلوبهم من الأمراض » وإن كان ذلك قد يقترن به أحيانآً بغض القول 
والفعل» لكن ليست العقوبة مقصورة على ذلك البغض اليسير» وإما ذلك البغض دلالة كما 
قال تعالى: # ولو / نشاء لأريتاكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفتهم في لحن القول 0# ٠١/6.‏ 
[محمد : ١‏ ]2 فأخبر أنهم لابد أن يعرفوا في لحن القول. 

وآما القسم الثاني » والثالث: فمظنة الأفعال التي لا تنافى أصول الإيمان» مثل المعاصي 
الطبعية» مثل الزنا » والسرقة» وشرب الخمرء كما ثبت في الصحاح عن النبي كلد أنه 
قال: « من مات يشهد أن لا إله إلا اللّه وأن محمداً رسول اللّهء دخل الجنة» وإن زنا وإن 
سرق» وإن شرب الخمر)(١2»‏ وكما شهد النبي 05 في الحديث الصحيح للرجل الذي كان 
يكثر شرب الخمرء وكان يجلده كلما جىء به فلعنه رجل » فقال:١‏ لا تلعنه فإنه يحب الله 
ورسوله25(0»: وفي رواية قال بعضهم : أخزاء اللّه ما أكثر ما يؤتى به في شرب الخمر. فقال 
النبي تلد : «لا تكونوا أعواناً للشيطان على أخيكم» وهذا في صحيح البخاري من حديث 
أبي هريرة (7©. 

ولهذا قال :7 إن الله تجاوز لأمتى عما حدثت به أنفسها ما لم تكلم به أو تعمل 
به24(0» والعفو عن حديث النفس إنما وقع لأمة محمد المؤمنين باللّه وملائكته وكتبه ورسله 
واليوم الآخرء فعلم أن هذا العفو هو فيما يكون من الأمور التي لا تقدح في الإيمان» فأما 
ما نافى الإيمان فذلك لا يتناوله لفظ الحديث ؛ لأنه إذا نافى الإيمان لم يكن صاحيه من / أمة ٠١/5١‏ 
محمد في الحقيقة» ويكون بمنزلة المنافقين» فلا يجب أن يعفى عما في نفسه من كلامه أو 
عنلة وحذاكف ق ين دلمعاية كدوك توه باتلنت» الاح له الخرعيك: وكيا عق الله 
لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان » كما دل عليه الكتاب والسنة» فمن صح إيمانه عفى له عن 
الخطأ والنسيان » وحديث النفس ٠»‏ كما يخرجون من النار» بخلاف من ليس معه الإيمان 


.)194 197 /45( البخاري في الرقاق (144) ومسلم في الإيمان‎ )١( 
.)519/80( البخاري فى الحدود‎ )١( 
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فإن هذا لم تدل النصوص على ترك مؤاخذته بما في نفسه وخطئه ونسيانه؛ ولهذا جاء: ١‏ 

المؤمن خير من عمله» هذا الآثر رواه أبو الشيخ الأصبهاني في «كتاب الأمثال» من مراسيل 

ثابت البناني(1؟2 » وقد ذكره ابن القيم في النية من طرق عن النبي كَل ثم ضعفهاء فالله 

٠ ٠ . أعلم‎ 

فإن. النية يثاب عليها المؤمن بمجردهاء وتجرى مجرى العمل إذا لم يمنع من العمل بها 
إلا العجزء ويمكنه ذلك فى عامة أفعال الخيرء وأما عمل البدن فهو مقيد بالقدرة » وذلك لا 
يكون إلا قليلا؛ ولهذا قال بعض السلف: قوة المؤمن فى قلبه» وضعفه فى بدنه» وقوة 
اللنافق في ببدنه 6 وضعفه قن قلي . 00 ْ 

000 وقد دل على هذا الأصل قوله تعالى: 8 وإن تبدوا ما في أنفسكم / أو تخفوه يُحَاسبِكُم 
به اللّه فيغفر لمن يشاء ويعلّب من يشاء * الآية [البقرة: 184]» وهذه الآية وإن كان قد قال 
طائفة فو الييائك؟ إنها منسوخة كما روى. البخاري فى صحيحه عن مروان الأصغر عن 
حل من اسحابةاللى كله د وهوابن عجرت انها سحت ٠‏ فالنسخ في لسان السلف أعم 
تما هو في لسان المتأخرين» يريدون به رفع الدلالة مطلقاء وإن كان تخصيصًا للعام أو تقييدا 
للمطلق . وغير ذلك؛» كما هو معروف في عرفهم» وقد أنكر آخرون نسنخها لعدم دليل 
ذلك. وزعم قوم أن ذلك خبرء والخبر لا ينسخء ورد آخرون بأن هذا خبر عن م 

عي» كاخبر الذي بمعنى الأمر والنهي. 

ل 00 «لا يكلف الله نف 
إل وسعها» [البقرة:187]» كما روى مسلم في صحيحه من حديث أنس في هذه 
الآية» فيكون المرفوع عنهم ما فسرت به الأحاديث» وهو ما هموا به وحدثوا به أنفسهم من 
الأمور المقدورة» ما لم يتكلموا به أو يعملوا به» ورفع عنهم الخطأ والنسيان وما استكرهوا 
عليه. كما روى ابن ماجه وغيره بإسناد حسن: ١‏ إن الله تجاوز لأمتى عن الخطأ والنسيان 
وما استكرهوا عليه» 9). 00 

وحقيقة الأمر: أن قوله. سبحانه : # زو رفن ال ار [البقرة 8ل 

ادلم ١‏ لم يدل على المؤاخذة بذلك؛ بل دل على المحاسبة به ولا / يلزم من كونه يحاسب أن 
يعاقب؛؟ ولهذا قال : 7 فيغفر لمن يشاء ويعلّب من يشاء» لا يستلزم أنه قد يغفر ويعذب بلا 
سبب ولا ترتيب» ولا أنه يغفر كل شيء » أو يعذب على كل شيء» مع العلم بأنه لا 
(1) الأمثال للأصبهائى ص 4١‏ بلفظ : « نية المؤمن أبلغ من عمله » . 
(؟) ابن ماجه في الطلاق (57 )٠١‏ وأورده الهيثمي في المجمع رن وقال ١:‏ رواه الطبراني في الأوسط وفيه ابن 


لهيعة وحديثه حسن وفيه ضعف 2©6. 
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يعذب المؤمنين» وأنه لا يغفر أن يشرك به إلا مع التوبة» ونحو ذلك . 

والأصل أن يفرق بين ما كان مجامعاً لأصل الإيمان وما كان منافياً ل ويفرق أيضاً بين 
ما كان مقدوراً عليه فلم يفعل» وبين ما لم يترك إلا للعجز عنه» فهذان الفرقان هما فصل 
في هذه المواضيع المشتبهة . 

وقد ظهر بهذا التفصيل أن أصل النزاع في المسألة إنما وقع لكونهم رأوا عزماً جازم لا 
يقترن به فعل قطء وهذا لا يكون إلا إذا كان الفعل مقارناً للعزم» وإن كان العجز مقارناً 
للإرادة؛ امتنع وجود المرادءلكن لا تكون تلك إرادة جازمةءفإن الإرادة الجازمة لما هو 
عاجز عنه ممتنعة أيضًا ٠‏ فمع الإرادة الحازمة يوجد ما يقدر عليه من مقدمات الفعل 
ولوازمه» وإن لم يوجد الفعل نفسه. 

والإنسان يجد من نفسه: أن مع قدرته على الفعل يقوى طلبه والطمع فيه وإرادته» 
ومع العجز عنه يضعف ذلك الطمع» وهو لا يعجز عما يقوله ويفعله على السواءء ولا عما 
يظهر على صفحات وجهه, / وفلتات لسانه» مثل بسط الوجه وتعبسهء وإقباله على الشيء ٠١/0/64‏ 
والإعراض عنهء وهذه وما يشبهها من أعمال الجوارح التي يترتب عليها الذم والعقاب » كما 
يترتب عليها الحمد والثواب . 

وبعض الناس يقدر عزما جازما لا يقترن به فعل قط». وهذا لا يكون إلا لعجز يحدث 
بعد ذلك من موت أو غيره » فسموا التصميم على الفعل في المستقبل عزما جازماء ولا 
نزاع في إطلاق الألفاظ؛ فإن من الناس من يفرق بين العزم والقصد فيقول: ما قارن الفعل 
فهو قصدء وما كان قبله فهو عزم. ومنهم من يجعل الجميع سواء » وقد تنازعوا: هل 
تسمى إرادة اللّه لا يفعله في المستقبل عزماً ؟ وهو نزاع لفظي ؛ لكن ما عزم الإنسان عليه 
أن يفعله في المستقيل» فلابد حين فعله من تجدد إرادة» غير العزم المتقدم » وهي الإرادة 
المستلزمة لوجود الفعل مع القدرة» وتنازعوا أيضآً: هل يجب وجود الفعل مع القدرة 
والداعي؟ وقد ذكروا أيضاً في ذلك قولان. 

والأظهر أن القدرة مع الداعي التام تستلزم وجود المقدورء والإرادة مع القدرة تستلزم 
وجود المراد. 

والمتنازعون في هذه أراد أحدهم إثبات العقاب مطلقاً على كل عزم على فعل مستقبل» 
وإن لم يقترن به فعل ٠»‏ وإرادة الآخر رفع العقاب / مطلقاً عن كل ما في النفس من ٠١/066‏ 
الإرادات الجازمة ونحوهاء مع ظن الاثنين أن ذلك الواحد لم يظهر بقول ولا عمل» وكل 
من هذين انحراف عن الوسط . 
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احرص وراد ارح د وا وا ال كي مايه الاو لسري ل 
مجرى الفاعل التام في الثواب والعقاب. وأما إذا تخلف عنها ما يقدر عليها فذلك المتخلف 
لا يكون مراداً إر ادة جازمة» بل هو الهم الذي وقع العفو عنه» وبه ائتلفت النصوص 
والأصول. 

هنا مسائل كثيرة فيما يجتمع فى القلب من الإرادات المتعارضة كالاعتقادات 
ا وإزادة الشىء وضده 0 شهوة الفن. لالمخضية ويفقق 'القلب الها» وَمَثل 
حديث النفس الذي 00 الكفر إذا قارنه بعض ذلك والتعوذ منه» كما شكا أصحاب 
رسول الله َل إليه فقالوا: إن أحدنا يجد فى نفسه ما لأن يحترق حتى يصير حممة» أو 
يشر فوج السنماة إلى الترقين "اعت اليد 4 أن يتكلم ب فقال: أو قد وجدتموه؟!» 
فقالوا:نعم. قال : «ذلك صريح الإيمان» )١(‏ رواه مسلم من حديث ابن مسعود»ء وأبي 
هريرةء' وفيه:«الحَمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة» 220. 

02020٠5‏ وحين كتبت هذا الجواب لم يكن عندي من الكتب ما يستعان / به على الجواب» فإن 
له موارد واسعة. فهنا لما اقترن بالوسواس هذا البغض وهذه الكراهة» كان هو صريح 
الإيمان. وهو خالصه ومحضه ؛ لأن المنافق والكافر لا يجد هذا البغض . وهذه الكراهة 
مع الوسوسة بذلك» بل إن كان فى الكفر البسيطء وهو الإعراض عما جاء به الرسول ١‏ 
وترك الإيمان به - وإن لم د - فهذا قد لا يوسوس له الشيطان بذلك» إذ 
الوسوسة بالمعارض المنافي لاويمان إنما يحتاج إليها عند وجود مقتضيهء فإذا لم يكن معه ما 
يقتضي الإيمان لم يحتج إلى معارض يدفعه» وإن كان في الكفر المركب وهو التكذيب 
فالكفر فوق الوسوسة» وليس معه إيمان يكره به ذلك. 

ا ولهذا ل كانت هذه الوسوسة عارضة لعامة المؤمنين » كما قال تعالى : 8 أنزل من 
السّمَاء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السَيل وَبدا رابا وممًا يُوقدون عليه في الثَارِ ابتغاء حليّة أو 
اع ربد مله 4 الآيات [ الرعد : ١7‏ ] . فضرب اللَّه المثل لما ينزله من الإيمان. والقرآن 
بالماء الذي ينزل في أودية الأرض . وجعل القلوب كالأودية » منها الكبير » ومنها الصغير 
كمااقي "الصحينين عن الى مرش عن النن عله أنه قال : ال ا ا 
الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضاً ٠»‏ فكانت منها طائفة قبلت الماء فأنبتت الكله 
والعشب الكتيز + وكانك متها ظائفة اسكت الماء فسقى النامن وكبرييوا + كانت منهنا 
٠١ 0‏ طائفة إنما هي / قيعان لا تحسك ماءً ولا تنبت كلا فذلك مثل من فقه في دين اللّه ونفعه 





للق مسلم في الإيمان (90؟ ١5/1١‏ ). 
زفف4 أحمد /١‏ ه” "١‏ 2 وأبو داود فق الأدب زكإاله). 
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الذي أرسلت به» (١)فهذا‏ أحد المثلين. 

والمثل الآخر ما يوقد عليه لطلب الحلية والمتاع»ء من معادن الذهب والفضة والحديد 
وتحوه» وأخبر أن السياة يحتمل زبدآً رابياً ومما يوقدون عليه في النار زبد متلهى ثم 
ا يضرب الله الحق والباطل فأما 00 اا الرابي على الماء على 
الفانية كيا شاه الصحابة إلى النبي : ٠‏ قال تعالى : آ فيذهب جناء» موه القت 
فيرميه ويقذفه كما يقذف الماء الزبد ويجفوه « ١‏ وما ما ينقع النّاس فيمكث في الأرض» وهو 
كرارها معاي الفاوي ك المترن ا بادا كما قال تعالى :« ملا (1) كلمة طيبة كشجرةٍ 
طيبة# الآية» إلى قوله: و يعبت الله لين آمنوا بالقول الثّابت في الحياة الدنيًا وفي الآخرة 
ويل اللَهُ الظالمين ويَفعلٌ الله ما يشَاءُ 4 [إبراهيم 0 

فكل ما وقع فى قلب المؤمن من خواطر الكفر والنفاق فكرهه وألقاه ازداد إيماناً 
ويقينً» كما أن كل من حدثته نفسه بذنب فكرهه ونفاه عن نفسه وتركه للّه ازداد صلاحاً 
وبراً وتقوى . 

/ وأما المنافق فإذا وقعت له الأهواء والآراء المتعلقة بالنفاق لم يكرهها ولم ينفها 4 فإنه م/م ٠١‏ 
قد وجدت مله سيئة الكفر من غير حسنة إيمانية تدفعها أو تنفيها 2 والقلوب يعرض لها الإيمان 
والنفاق 3 فتارة يغلب هذا 4 وتارة يغلب هذا. 

وقوله جَأيْةِ : « إن اللّه تجاوز لأمتى عما وسوست أو حدثت به أنفسها» 59) كما فى 
بعض ألفاظه فى الصحيح. هو مقيد بالتجاوز للمؤمنين» دون من كان مسلماً فى الظاهر, 
وهو منافق في الباطن وهم كثيرون في المتظاهرين بالإسلام قدياً وحديثاً . وهم في هذه 
الأزمان المتأخرة فى بعض الأماكن أكثر منهم في حال ظهور الإيمان في أول الأمرء» فمن 
أظهر الإيمان وكان صادقاً مجتنباً ما يضاده أو يضعفه يتجاوز له عما بمكنه التكلم به والعمل 
به دون ما ليس كذلك. كما دل عليه لفظ الحديث. 

فالقسمان اللذان بينا أن العبد يثاب فيهما ويعاقب على أعمال القلوب مب 
الحديث» وكذلك قوله: ( من هم بحسنة) » «من هم بسيئة) 249 إما هو فى في المؤمن الذي 
)١(‏ البخاري ىٍِ العلم (9/) ومسلم في الفضائل (5085/ .)١9‏ 
(؟) في المطبوعة : «ومثل» » والصواب ما أثبتناه. 


ا 
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سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة . 

١١ 4‏ / وهذا إنما هو لمن 'يفعل الحسنات للّه. كما قال تعالى: مل الّذين ينفقون أَموالُهُم في 
سبيل الله [البقرة: ]171١‏ » و ا ابتغاء مرضات اللّه4 [البقرة: 176] و 8 ابتغاء وجه ربّه» 
[الليل: 1٠١‏ وهذا للمؤمنين؛ فإن الكافر وإن كان الله يطعمه بحسناته فى الدنياء وقد 
ينخفف عنه بها فى الآخرة» كما خفف عن أبى طالب لإحسانه إلى النبى يَللِْةٌّ ٠‏ وبشفاعة 
آخر: إنه في المسلم الذي هو حسن الإسلام. ش 

واللّه - سبحانه - أعلم» والحمد لله رب العالمين» وصلى الله على نبينا ممحمد وآله 
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فهرس الجلد العاشر 
الملوضوع الصفحة 
التحفة العراقية 


المقامات والأحوال ب 000000 / 
0 على ثلاث درجات فى أعمال الأردان ات ساس ا 187 
الذنوب مع الإيمان لا تخلد فى النار 1 4 
الصدق والإخلاص يحققان الإيمان 00 ا ٠‏ 11 
وصف الصادقين فى دعوى البر ... 
الإسلام : استسلام لأمر الله . ا 3 سم ع 
0 0 : الأعمال الباطنة كمحبة الله ولام ب يطالب ا العامة اه مسسيمة 11 
الك ل لاد ا-500 
000 بام وسيلة العبد 5 مقصوده . 
تقدم 00 والكتاب لا ينافى اه ال 1110000 
535 0 ية أهدروا قَدر سعى ا ا 2211000 
الناس أقسام أربعة فى النظر إلى الأمر والتهى ‏ تسب تست سس سس 8 
التوكل ما اجتمع فيه مقتضى التوحيد و العدل و لش بسيو او ا 111 
كلمة « حسبى الله » تقال فى المنفعة والفه ”+ عن سعد وو ا 7 
العمل لايد له من الرضا والتوكل امنب سس سمس ا يي ال سس سم 56 
الصبر على البلاء وقدره فى كتاب الْلْه سمب سس سس سس لس سس يا 35 
الرضا بالقضاء » هل هو واجب أو مستحب ؟ مد سسب سسب مس سسب ا .0 /ا# 
ب الرضا بال منهيات غير مشروع ‏ سسسب سس مسسسم مس م ب ر سسسة ل/3 
وجوب الحمد لله له وجهان 2011111118 ا 1 

















كرك 
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القضاء مع الصبر خير » فكيف مع الرضا ؟ . ٠‏ 
فصل : محبة الله ورسوله من أعظم واجيات الإيمان تس سسب 2 

إتخلاض الدين لله هو الذين. .سسسب 1010030002 

الرسول علد اقم الدين انض وقمع به الدرك كين . بساك ل ع 10 
د كيان اع عي الا لت ! 
د العاف مطل اال 2 مش شم ف م 
فصل : 0 ف والرجاء راجع للمحبة سس سس سس سس سمي 40 


مبحية رن الله 1 كه وجيت لمحية 1 الله » 5008 صحابته وقرابته ١‏ 


محية الله لعبده » وإنكار الجهمية حقيقة لحب من الْطْرقين “ااا تت تيت 7# 
العبادة والطاعة ناتج الك الم شل هئ ساق 
جد قححية القلتث المي عات الل ا يق 
ملاح المقبلين على سماع القرآن وذم المغراضيرة اخ سان سوس بج ا ا 
عبادة الله لابد لها من الحب والخوف والرجاء «سس يس سسسسسيسيي. ام 
للمحيبة أصلان : محية العامة ومحية امخاصة سس سس ست سس سس اس الام 
04 فصل 9 فى مرض القلوب وشقائها ‏ سس سس يات 
مرض البدن قساد له وإضعاف طركتة سس سس سمس مسمس سس سي 6ه 
00 : مرض القلب هو ىن فساد فى تصوره وإرادثة سسخسس سس يشي 64 
كه أن يز يزيل مرض لق ب 
النفاق أخطر أمراض القلوب -.. 9 ش52 0 
معنى الصراط المستقيم 
فصل : من أمر اض الفلوت بل أحكييك ‏ مسسسسسسسسسسس سس مسصسصط سم سيت 84 
معنى الحسد و أنو ها 54 


جد عظم در جة سليم الصدر من الحسد ْذذذ_ب27ب2ب27212ب2ب02020202020202020202-2ب0ب020ب0ب0ب_ب_-ب-ب-ب-ب-ب-ب-ب-ب_--نزبذ 1 111 1 1 1 011 


ضرف 
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الحسد يدقع إلى 7 مي ا يش :71/603 


بع امياد فوين البغضاء 3570001 

فصل : السخل ولد إبوجبان بغض النفس لا 0 لدعا ماع مسو عر 
من ابتلى بالعشق فعف وصير أنْيبا ست انس سمه وس سس مستسس يس كلم 
يبتلى بالمحرم من العشق من ضعف إكَالْة ستسسسي سسيسسستسسسسس سس 40 
فصل : فى أمراض القلوب وشقائها ت سسب سس سسسب سس سسسسسسيسيسم 68 
كتاب الله يعالج أمراض القَلوب نيد مسب تسيب ا اال 
ح أمزافيي'القلي توعان ساد يكين ٠‏ فساد ع الطبيعية . 

100 عن العبادة وفروعها » وحقيقة العرقة 5 

العبادة لله هى الغاية المحبوبة له .. 0070 2 
من ظن أن الخضر وغيره سقط عنهم ا لمشاهدة ا » فهو شر من الكافرين -..- 40 
يجب الأمر بالمعروف والنهى عن المكر لدفع شر الذنوب بحسب الإمكان سسب 47 
حامق قفد الإزافة نظ عله التكليت »رغم باطل: + نمك 

- الشركون يحتجون بالقدر ويثموت فى الكثر - 

دروام ادي عن :ري بامسفلن للقن .ب 
لارام ا ل 00 : 
للعبادة والطاعة أصلان : عبادة الله ٠‏ وعبادتة يما أمر وشرع سس ييه 
ب كمال المخلوق فى تحقيق العبودية لله سسس سس سم سيت يي 
العباد المخلصون هم الناجون من السيئات . 
:* فصل : تفاضل الناس فى حقيقة الإيمان .- 
مسألة المخلوق محرمة فى الأصل ٠‏ مباحة لضرورة ٠‏ 
+ الكن سسعلزم لقوق 

إبراهيم الخليل إمام الحنفاء المخلصين .. 

















ا ا ل كد 4ف شح يثك 





اوفر 
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_- 0 الإيمان .. 9 
5 أعظم وصايا 00 أن م لله مده م سم 5 
لابد من العمل 0 وهو لواحت ولمعت لش تت ا 
الفناء أنواع .... ا 
من زعم بأن للعامة 07 وأن للخاصة 5 فمف خيات ا ما اس 11 
الرد 1 3 0 | بالذكر بلفظ الخلالة المقرد انكس سنت 
د 0 الدعاء ف فى القرآ ال عاد ا ل مف قا 
تقض الع كن الل ع الدع ا ا 1111 
- قوله تعالى : « إِنّي كنت من الظالمين > 
7 الخلال والأكرام كلاهما من الضقات ال شا ١1‏ 
فصل : لم كان دعاء ذى النون موجيا لكشف الشر ؟ مس تدا اتيت ١٠6١‏ 
يجب أن يتعلق العبد بالخوف والرجاء ب.. : 
الله يقرن بين التوحيد والاستغفار فى مواضع عدة من القرآن سس سيت ١05‏ 
لذن ما حلله الله ورصولة وانكرام عنا حويه إثلة ووسئم ‏ ت م ب ا 
الإسلام من العمل - 0000 ابس و مو ب رفس ل ا أرما 
إذا تحقق القلب ا والمحبة 8 وجود الأفعال سه 5-5 
فارق بين الري ياء و العجب اصبو ‏ سجباء مس سو و د إن ف مسو م ا 
قول المكروب : لا إله إلا أنثت سييست 5 لي ١‏ 
- الأموال لتى كان يقسها الى لل على وجين ‏ : م تعين مستحقه ومصرفه دما 
احتاج إلى اخكهاده: تس سس سس سي ا اسيم م سي بس وس لس سي ١6‏ 
لما كانت العبادة متعلقة به تعالى » جاءت الأذكار ل واكنة واس سكسس اع نذا 
الا يحصل الإيمان حتى تكون طاعة الله ورسوله أحب إلى قلب العيك سس ستيسيت.. ١14‏ 
3 الكلام عنمن له يو ب اي م ا اي م ذا 
المحبة 00 : 
الاعتبار بكمال النهاية وهو يحصل بالتوبة ا 1 
* فصل : هل الاعتراف بالخطيئة مع التو حيد موجب لغقرائها ؟ اسمس تستسسيست. 188 
الاعتر اف إذا تضمن التو بة أو جب المغفرة لم ع ع ا ا هلما 
هل الاعتراف بذنب معين يوجب دفع ما 0 بذنوب متغددة أم لابد من استحضار 
0_0 
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جميع الذنوب ؟ ع 1 2 
ل ل الننوي ل مح كنل بعش سابد و لق م لض ما 
إذا كانت النية التوبة العامة فهى تتناول كل اا يرل 
السبب فى أن الفرج يأتى عند اتقطاع الرجاء عن الخلق تنمسيب يي 1١945‏ 
من تمام نعمة الله على عافه ]لاود لدب للق ولك حصي سس يي 147 
معنى لفظ « الذوق ) ا اسع سحن الم شا اي 15 
فصل : الفناء 0 فى كلام ا ذا ا اا ان 
فصل : التكليف الشرعى مشروط بالممكن من العلم والقدرة . 5٠0‏ 
جلا ان هن الفارقة رون أهز شار شان ميد مدن بم وق من جد عطم ا إن د جد نوز بل لع 
الضرورة بسبب محظور لا تستباح الا ل 1 
تعدا الى «منات النامى فاق الشاحدة وشلوون العا وه ع كو تشم ارات اشع أيه 00101 
بدعة القدرية ورد الصحابة عليها سب ل ل م ال 
أصول السئة هى التمسك بما كان عليه أصحاب ل داه ع ع ا 511 
فصل : المتقدمون الذين وضعوا طرق الرأى والكلام والتصوف كانوا 500 ذلك 
بأصول من الكتاب والسنة . أما المتأخرون فجردوه من هذه الأصول .. 
حاا نا ا ا ا ئس م ةا 
ما سمى بدعة وثبت حشنئة شرعأ ست سس سس 51 
قاعدة : ما كان من الذنوب يضر الغير فى دينه ودنياه فعقوبته 00 أكبر » وما 
كن شرم يع على السك ل 3 فقد تكون عقوبته فى الآخرة أشد 2 وإن لم 
الظلم نوعان 
فصل : فيما يقع. من أمور تخالف د الشع م من بعض 00 والإتكار 58 مسمس 1 
- 0 لان لمكت ال عاو« موس وود ات 101 


4 قا : فى لاله و ل ق بين شرعيها وبدعيها .. ل يو وم و ل 
أصبى الدين : أن الجلال ما أحله الله ورسوله ارام ما حرمه الله يل كه انب 778 
5 أصل العبادات : الصلاة و 0 و القر ل 20 

10 يغ والتيدلية التى جعاء بها ! سول 51 م ا ب حي 1 
2 0 هي الخاوات, فى الأماكن والمساجد د ومس مهم ايو لبحظا ما جم 71717 
* فصل ' فى الأمر بالإيمان بما أوبى الأذياء .. 

المستتحب والمشروع لايد له من «ليل شرعى سب ليسي سم م سس لس 8178 
فصل : فى تزيين الشيطان العبادات البدعية لأهلها سنت سنت ند اد تايان 876 











0 
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4 سئل عن عمل أهل الجئة وعمل أهل الثان» سجس 
0 00 : هل الأآفضل للسالك العزلة أو الخلطة ؟ . 


بعض 0 0 فية الباطلة فى شأن الصلاة فم و م اج ب ف 1 112 


- من ذال عقله سقط عن م تقوب ب إلى اله" 3 


رفع القلم د يوجب حمدا ولا مدحًا ولا ثو يبه ل" 
ل من تكلم فى الدين بغير علم كان كاذيًا . 5ك 
:ا سكل عمن يقول : الطريق إلى الله عدد أنقاين انين لط تين اماس امن سوبد شكس 
* قال : لابد لكل مؤمن فى ساتر الأحوال من ثلاثة أشياء : أمر يمتثله » ونهى يجتئبه» 

و 0 ماضن ١‏ اللاا رد رمه سبك دب ا 1 


ب عالون السلوك الإانى : شب اع ل 
الناس فى حب الله وبغض ما يبغضه أربعة أنواع 
أقسام الئاس فى المباخح من الملك والخال ١‏ سس سخ اس سس 8348 
الود ضأ بالقضاء ثلانة أنوا اع .. 1 
ال صحة النظر فى الأدلة 0 موجبة الم » وصحة الإرادة انان 
رن : قن عن الحلق بحكم الا 3 دعن هواك بار 2 سر انك بول 0 
فحينئذ تصلح وعاء 0 : م م ات ا اسم م و 0 
علامة فناء إرادتك ٠.‏ 2-7 5 0 0 
لابد من النظر فى و »“افن ا وغاياتها 
كمال الإرادة : إرادة ما يحية الله ويرضاء ل سس سس 5/85 
أمر الله بالاجتهاد والاستعانة به ٠‏ ونهى عن العجز ‏ سس سس سس سييست 784 
فصل : فى ألا يريد السالك مرادًا قط ولا يريد مع إرادة الله سواها سس ساك 8947 
السالك إلى الله لا يخر جَ عن الأمر اشر عى . سسس سس خسس س س سس ‏ مطط س س س ا88 
5-5 0 ابتلى بغير تعرض منه أعين » ومن تعرض للبلاء خخنيف عليه + مع ل ا 7 
* فصل : إن كنت فى حال افق فخالف هواك واتبع ا وهذا ا ش 
قسمين : أخذ القوت من الدنيا » وترك حظ النفس وما جاء بأمر باطن لا يخالف 
211 
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ادعو للحقيقة دون معرفة الأمرا 07 اش فين عالت لل سس سمي 75:0 
* فصل : فى رؤية الشيخ عبد القادر فى المنام » وإخباره عن الله بحديث: « من جاءنا 

تلقيناه من البعيد » ومن تصرف بحولنا ألنا له الخليك ١‏ سس سي سس ني بسي 51٠١‏ 
سكل عن إحياء علوم الدين » وقوت القلوب مب لسك سي يح مم جا كوس لطي ف جه لي 101 
ا ا ع شه سس 111 


مر" ن أسياب الاعتقادات الفاسدة : الخروج على الشرع والمنهاج 8 5 3184 





هن : فى الصراط المستقيم فى الزهد والعبادة ا 111 
الصبر عن المحرمات واجنا مانب 1 لي ا ل ا 171 
دعاء الرب بإعطاء المطلوب أولى من الكل . لك كاونا 
طالب الرئاسة يرضيه المدح ويبغضه ال م ا م ا 
2 فصل : :فم الحب 8 أثر 000 فى النفو س د موا م او لبا اد و ا دي 0 
1 لله ويا لاه : من الله » من يه من الْشْيظالَ سمس تسسسسسيسيسست 788 
0 فى م الزهد 0 0 ساسا م لم ا 1 
0 ا اب على قدر المشقة قول غير مستقيم على الإطلاق سسسب ستسياييت 589 
الناس بالنسبة للدين والدئيا على أقسام ثلاثة سس سسسسس سس .#08 
فصل : فى تزكية النفس بترك المحرمات وفعل ا مو امسا لصوم سس 11 10 
الرمى بالفحش وذم من أحب إظهاره ..- ست :765 
إذا نهى المؤمن عن المنكر فلابد له من تركه يه 
الزكاة تستلز م الطماو للش سئس 1 70 
الذنوته تقم إذا كانت النفوسس اغير' غتكلة لفن :الله 2 سس مس م مس ا سه تسمه ميت 19/٠‏ 
ا ين 
سكل عمن تفقه ثم ترك الدنيا والمال وساح فى 52 تاركا ولده ورحمة سسس سه 511 
الإعراض عن الأهل والأولاد ليس مما يحبه الله - جع سن يس عه جاسم ا ل 
او الماك ل ا م 1110 

















وذرة 
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#* سكل عن ١‏ حق اليقين » و ١‏ عين اليقين » و «( 5 اليقين ام سس ا 0 
الئاس فى أمر الآخرة ثلاث درجات .: 55 2 : 
الناس بالنسبة لثمرة التوحيد والتوكل ثلاث درجات مسب 7560 
سئل .من أبى لعاوم المغربى ‏ النصيحة بما يكون به صلاح 0 وألدتيا:.. لض 
- الذثوب تمحى بعري : والامتقار. 2 فل المالع - -0 لاص 
ملازمة الذكر و أفضله « لا إلة إلا الله ١‏ مسب 5 0-7 رض 
سئل عن الصبر الجميل » والصفح عن ء د ر اليل . . «والتوى بوالصير .ب نا 
الصبر على القدر أربعة أقسام 000 : الال 
5 المبا والتقوع ل هئ ا ا و 4 
0 : هل من 000 ألا يسأل الحنة » لا يستعيذ من 5 ا 0 انين 
سند المقولة إلى قائلها كن 
0 0 : 5 : 50 نض 
5-8 بالمأثو ر مطلوب علا تنى البلام. 1 1 
ن الرؤية لله - ل ا اي ما ا طم مو مس توه ماه قش لله الا و اقم ا 
الحب بين الله وبين عباده متبادل . م ا اا ا ار 
طلب الحنة والاستعاذة من النار ا 1 : رن 
5 ا د ربه ا ثلاثة أنوا 3 ااا الا اك ١‏ 0 
8 سئل عمن عزم على فعل محرم فعجز عنه » فهل يأثم 5د ع و اج سس ا د 1 
الإرادة الجازمة إذا فعل معها الإنسان ما يقدر عليه كان بمنزلة القاعل التام سب سيب. 804 
فصل : فى التفريق بين الهام والعامل » وذلك فيما دون الإرادة الجازمة ديسب 8١١‏ 
فارق بين هم الخطرات وهم الإصرار .- افوس ديرن مسج نعم ا 00 زاك 
توبة العاجز عن الْفعل س سسسسست سسسسس سس ‏ سس م سس ‏ لسس ل/1 
ب لو طلق فى ئفسة وجزم ولم يفعل ‏ ساس سس سيد سيت 818 
د الهم عا فى اأضاا لمان ا اط للح ست 115 


5-7 حب الشىء وإرادته 2 تلر م6 بغض ضذده عع مم وي مجواو وو ند ميم عع محم موه ا يجيه مل جح منج ميد «معودي ره مبر بد مععدده حوهدب: صمحب وما مومعو د لما للم اما امج يي بو هد يف محد عو يد ١‏ ؟: 
2 أصل الشرك اتخاذ الأنداد . 12121111 5 5 لخر 




















0 القلب 0 ثلاثة 0 - 255 
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2 | وناك 
تَعَيَالس رسب اراي 


المتوق ستنة 18/اهم 


اعَنَىبِهَاسَخَرج أحَادِبتْههَا 


باعَارئر 


1.60 2. الالثالانا لا معأمعكععرط 


1.0010 2. الالثاننا لا معأمعكعرط 








لِمَبْخ الإسلام 
تياس اتوَ كس الي 
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جميع حقو جموط ناض 


الطبعة الاولى : 1١41+‏ ه- 1951م 
الطبعة الثانية : ١45١‏ ه ١١١٠م‏ 
الطبعة الثالثة : ١455‏ ه ‏ ٠١٠٠م‏ 
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/ بسم الله الرحمن الرحيم 1/0 

الله عل والصادة والدادم على بن فى عله : 

ل شيح الإسلام - كلام الله روحه ‏ عن (الصوفية» وأذ نهم أقسام 
و«الفقراء» أقسام. فما صفة كل قسم؟ ؟ وما يجب عليه ويسئحب له أن يسلكه ؟ 

الحمد للّه. أما لفظ «الصوفية»:فإنه لم يكن مشهوراً في القرون الثلاثة» وإنما اشتهر 
ابن حنيل » وأبي سليمان الداراني » وغيرهما. وقد روى عن سفيان الثوري أنه تكلم به 
وبعضهم يذكر ذلك عن الحسن البصري» وتنازعوا فى المعنى الذي / أضيف إليه الصوفي» ١‏ 
فإنه من سما الست 0 كالقرشى» والمدنى 3 وأمثال ذلف. 


فقيل :إنه نسبة إلى «أهل الصفة» وهو غلط؛ لأنه لو كان كذلك لقيل: صمّي. وقيل: 
نسبة إلى الصف المقدم بين يدي اللّهء وهو أيضنًا غلط؛ فإنه لو كان كذلك لقيل: صلق 
وقيل : نسبة إلى الصفوة من خلق الله وهو غلط ؛ لأنه لو كان كذلك لقيل: صفوي. 
وقيل: نسبة إلى صوفة بن بشر بن أذ بن طابخة» قبيلة من العرب كانوا يجاورون بمكة من 
الزمن القديم » ينسب إليهم النساك . وهذا وإن كان موافقاً للدسب من جهة اللفظ » فإنه 
ضعيف أيضًا؛ لأن هؤلاء غير مشهورين» ولا معروفين عند أكثر النساك ٠»‏ ولأنه لو نسب 
النساك إلى هؤلاء لكان هذا النسب في زمن الصحابة والتابعين وتابعيهم أولى » ولآن غالب 
من تكلم باسم « الصوفى »© لا يعرف هذه القبيلة » ولا يرضى أن يكون مضافاً إلى قبيلة 
في الجاهلية لا وجود لها في الإسلام. 

وقيل - وهو المعروف - :إنه نسبة إلى لبس الصوف؛ فإنه أول ما ظهرت الصوفية من 
البصرة» وأول من بنى دويرة الصوفية بعض أصحاب عبد الواحد بن زيد(١2‏ وعبد الواحد 
فو اضحات اللسونة -وكان فق البعدرة من المبالقة“فى الرهك والعيادة بوالمتونفه وتسر ذللقة: 


: عبد الواحد بن زيد أبو عبيدة البصرى شيخ الصوفية وواعظهمء. » لحق الحسن البصرى وغيره. قال البخارى‎ )١( 
اي يه اي من معادن الصدق . توفى بعد‎ 0 
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١١/1‏ / مالم يكن في سائر أهل الأمصار ؛ ولهذا كان يقال :فقه كوفي» وعبادة بصرية. وقد 
روى أبو الشيخ الأصبهاني بإسناده عن محمد بن سيرين أنه بلغه أن قوما يفضلون لباس 
الصوف. فقال: إن قوما يتخيرون الصوف ٠.‏ يقولون: أنهم متشبهون بالمسيح ابن مريم» 
وهدي نبينا أحب إليناء وكان النبي كَلكِْةٌ يلبس القطن وغيره» أو كلاما نحوا من هذا. 

ولهذا غالب ما يحكي من البالغة في هذا الباب إنما هو عن عباد أهل البصرة» مثل 
حكاية من مات أو غشى عليه في سماع |القرآن» ونحوه. . كقصة زرارة بن أوفى(١2‏ قاضي 
البصرة فإنه قرأ في صلة الفجر: « فإذا نقر في التَاقُور 4 [ المدثر :8 ] فخر ميتاء وكقصة 
أبي جهير الأعمى الذي قرأ عليه صالح المري597) فمات. وكذلك غيره ممن روى أنهم ماتوا 
باستماع قراءته» وكان فيهم طوائف يصعقون عند سماع القرآن» ولم يكن في الصحابة من 
هذا حاله؛ فلما ظهر ذلك أنكر ذلك طائفة من الصحابة. والتابعين: كأسماء بنت أبي بكر» 
وعبد الله بن الزبير» ومحمد بن سيرين » ونحوهم . 

والمنكرون لهم مأخذان: 

منهم من ظن ذلك تكلفا وتصنعا. يذكر عن محمد بن سيرين أنه قال: ما بيننا وبين 

0 هؤلاء الذين يصعقون عند سماع القرآن إلا أن يقرأ / على أحدهم وهو على حائط فإن خر 
فهو صادق. 

ومنهم من أنكر ذلك لأنه رآه بدعة مخالفا لما عرف لص لالت هك 
أسماء ٠‏ وابتهاعيد اللَّه , ' 


والذي عليه جمهور العلماء أن الواحد من هؤلاء إذا كان مغلوبا عليه لم ينكر عليه 
وإن كان حال الثابت أكمل منه؛ ولهذا لما سئل الإمام أحمد عن هذا. فقال: قرئ القرآن 
على يحيى بن سعيد القطان فغشي عليه ولو قدر أحد أن يدفع هذا عن نفسه لدفعه يحيى 
ابن سعيد» فما رأيت أعقل منه» ونحو هذا . وقد نقل عن الشافعى أنه أصابه ذلك» 


» أبو حاجب العامرى البصرى قاضى البصرة زرارة بن أوفىء وثقه النسائى وابن حبان وقال : كان من العباد‎ )١( 
وقال أبو حبان القصاب: « صلى بنا زرارة الفجر ولما بلغ < فإِذا ثقر في النَافُورٍ . فذلك يومئذ يوم عسير » شهق‎ 
» شهقة فمات6. قال ابن سعد: « مات فجأة سئة ”94 وكان ثقة وله أحاديث». [ تهذيب التهذيب #/7؟1؟:”‎ 
.] 515 2 016 /5 سير أعلام النبلاء‎ "131 

(؟) صالح بن بشير بن وادع بن أبى الأقعس» أبو بشر البصرى القاص المعروف بالمرى. ضعفه ابن معين 
والدارقطنى والبخارى وغيرهم. توفى سنة اثنتين وسبعين ومائة » وقيل : ست وسبعين. 1[ تهذيب التهذيب 
0 سير أعلام النبلاء 5/4 » لاغ ؛ ميزان الاعتدال 2589/7 590 ]. 
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وعلي بن الفضيل بن عياض قصته مشهورة:» وبالحملة فهذا كثير ممن لا يستراب في صدقه. 
لكن الأحوال التى كانت فى الصحابة هي المذكورة في القرآن» وهي وجل القلوب. 
ودموع العين» واقشعرار اداو » كما قال تعالى: « إِنّمَا المؤمنوت الّدين ذا ذكر الله وجلت 


ور برام مه 


فلوبهم وإذا تليت عليهم آيانه زادتهم إهانا وعلى بهم يكلو 14الأنفال 1 وقالٍ تعالى : 


عدت “مد ع" قو امريد اكز كار ل لغ قد لم اع :#2 ع ل سام الى لل 28 وو 2# و 


«اللَّهُ نل أحْسن الحديث كتابا مُتشابها مَتاني تقشعر منه جود الذين يخشون ربُهم ثم تلين 
جلودهم وقُوبِهم إلى ذكر اللّه 4 [الزمر: 17]. وقال تعَالى : ١‏ ذا تتلى عليِهم آيات الرحمن 
خَروَا سجّدا وبكيا 4 [مريم :8ه])ء وقال: «( وإذًا سمعوا ما أنزل إلى / الرُسول ترئ أعيتهم 1/1 
تفيض من الدأمع هما عرقوا م من الحق 6[ الماكدة : “8م ] وقال: « ويخرون للأذقان ييكون 
يدهم حُشُوعًا 4 [الإسراء : .]٠9‏ 

وقد يذم حال هؤلاء من فيه من قسوة القلوب والرين عليهاء والجفاء عن الدين» ماهو 
مذموم.ء وقد فعلوا » ومنهم من يظن أن حالهم هذا أكمل الأحوال وأتمها وأعلاهاء 
وكلاطرفي هذه الأمور ذميم. 

بل المراتب ثالاث: 

أحدها: حال الظالم لنفسه الذي هو قاسي القلبء لا يلين للسماع والذكرء وهؤلاء 
قهم تين الهو قال الله تعالين :« نم قست فلوبكم من بعد ذلك فهِي كالحجارة أو أشد 
قسوة إن من الحجارة لما يَفجَر منه الأنهار وإ منها لما يشقّق فيخرج منه الماء ون منها لما يهبط 
من حْشية الله وما اللّه بغافل عمًا تعملون 4 [ البقرة: 74 ] وقال تعالى : «ألْم يأن للّذين آمنوا أن 
تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أونوا الكتاب من قبل فطال عليهم 
لأمَدُ فقست قُلُوبهُم وكثير متهم فَاسقُونَ 4 [ الحديد 1 

والثانية:حال المؤمن التقى الذي فيه ضعف عن حمل ما يرد على قلبه» فهذا الذي 
يصعق صعق موتء» أو صعق غشي» فإن ذلك/ إثما يكون لقوة الوارد»ء وضعف القلب عن ١١/٠١‏ 
حملهء وقد يوجد مثل هذا في من يفرح أو يخاف أو يحزن أو يحب أمورا دنيوية» يقتله 
ذلك أو يمرضه أو يذهب بعقله. ومن عباد الصور من أمرضه العشق أو قتله أو جننه» 
وكذلك في غيره» ولا يكون هذا إلا لمن ورد عليه أمر ضعفت نفسه عن دفعه» بمنزلة ما 
يرد على البدن من الأسباب التى تمرضه أو تقتله» أو كان أحدهم مغلوبا على ذلك . 

فإذا كان لم يصدر منه تفريط ولا عدوانء لم يكن فيه ذنب فيما أصابه» فلا وجه 


1.000 2. الالثالنا لا ععأمعكععرط 


للريبة. كمن سمع القرآن السماع الشرعي» ولم يفرط بترك ما يوجب له ذلك» وكذلك ما 
يرد على القلوب مما يسمونه السكر والفناء ونحو ذلك من الأمور التى .تغيب العقل بغير 
اخبار 'مناجيها» فإنه' إذا لم يكن السبب سحظور] لم يكو التكران مذموماة. بل جعقورا فإن 
السكران بلا تمييزء وكذلك قد يحصل ذلك بتناول السكر من الخمر والحشيشة فإنه يحرم 
بلانزاع بين المسلمين». ومن استحل السكر من هذه الأمور فهو كافرء وقد يحصل بسبب 
محبة الصور وعشقها كما قيل: 
ش كزان سكر هوف 6 وسكن قافة» ‏ :ونع إفافقةا من م هسكحران 
شل / وهذا مذموم» لأن سببه محظورء وقد يحصل بسبب سماع الأصوات المطربة التي 
تورث مثل هذا السكر » وهذا أيضًا مذموم» فإنه ليس للرجل أن يسمع من الأصوات التي 
لم يؤمر بسماعها ما يزيل عقله ؛ إذ إزالة العقل محرم» ومتي أفضى إليه سبب غير شرعي 
كان محرما » وما يحصل في ضمن ذلك من لذة قلبية أو روحية » ولو بأمور فيها. نوع من 
الإيمان» فهي مغمورة بما يحصل معها من زوال العقل ‏ ولم يأذن لنا الله أن نمتع قلوبنا ولا 
أرواحنا من لذات الإيمان ولا غيرها بما يوجب زوال عقولنا ؛ بخلاف .من زال عقله سبب 
مشروعء أو بأمر صادفه لا حيلة له في دفعه. 
وقد يحصل السكر بسبب لا فعل للعبد فيه» كسماع لم يقصده يهيج قاطنه» ويحرك 
ساكنهء ونحو ذلك. وهذا لا ملام عليه فيه» وما صدر عنه في حال زوال عقله فهو فيه 
معذور؛ لأن القلم مرفوع عن كل من زال عقله بسبب غير محرم» كالمغمي عليه والمجنون 
ونحوهما. 
ومن زال عقله بالخمر. فهل هو مكلف حال زوال عقله؟ فيه قولان مشهوران» وفي 
طلاق من هذه حاله نزاع مشهور » ومن زال عقله بالبنج يلحق به » كما يقوله من يقوله 
من أصحاب الشافعي وأحمدء وقيل يفرق بينه وبين الخمر؛ لأن هذا يشتهي » وهذا لا 
5 يشتهي؛ ولهذا/ أوجب الحد في هذا دون هذاء وهذا هو المنصوص عن أحمد ومذهب أبي 
ومن هؤلاء من يقوى عليه الوارد حتى يصير مجنونّاء إما بسبب خلط يغلب عليه» 
وإما بغير ذلك» ومن هؤلاء عقلاء المجانين الذين يعدون فى النساك» وقد يسمون 
المولهين217. قال فيهم بعض العلماء: هؤلاء قوم أعطاهم الله عقولا وأحوالاً؛ فسلب 
عقولهم» وأسقط ما فرض بما سلب . 


. المولهين: الوله : الحزن» وقيل : هو ذهاب العقل والتحير من شدة الوجد أو الحزن. انظر: لسان العرب‎ )١( 
.) مادة « وله‎ 
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فهذه الأحوال التى يقترن بها الغشى أو الموت أو الجنون أو السكر أو الفناء حتى لا 
يشعر بنفسه ونحو رلك إذا كانت 50 مشروعة وصاحبها صادقا عاجزا عن دفعها كان 
محمودا على ما فعله من الخير وما ناله من الإيمان» معذورا فيما عجز عنه وأصابه بغير 
اختياره وهم أكمل ممن لم يبلغ منزلتهم لنقص إيمانهم وقسوة قلوبهم ونحو ذلك من 
الأسباب التي تتضمن ترك ما يحبه اللّه أو فعل ما يكرهه اللّه. 

ولكن من لم يزل عقله » مع أنه قد حصل له من الإيمان ما حصل لهم أو مثله أو 
أكمل منه فهو أفضل منهم. وهذه حال الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ وهو حال نبينا مَل 
فإنه أسرى به إلى السماء وأراه اللّه ما أراه » وأصبح كبائت لم يتغير عليه حاله » فحاله 
أفضل من/ حال موسى وذَليُِةٌ الذي خر صعقا لما تجلى ربه للجبل وحال موسى حال جليلة ١١/١١‏ 
علية فاضلة » لكن حال محمد يلد أكمل وأعلا وأفضل . 

والمقصود: أن هذه الأمور التى فيها زيادة فى العبادة والأحوال خرجت من البصرة» 
وذلك لكيه الخوقف + فإ الذي يذكروته من خرقعنبة الغلام (1)' وعطاء المليم27) 
وأمثالهما أمر عظيم . ولا ريب أن حالهم أكمل وأفضل ممن لم يكن عنده من خشية الله ما 
قابلهم أو تفضل عليهم. ومن خاف الله خوفا مقتصدا يدعوه إلى فعل ما يحبه الله وترك ما 
يكرهه اللّه من غير هذه الزيادة فحاله أكمل وأفضل من حال هؤلاء. وهو حال الصحابة 
رضي الله عنهم وقد روى: أن عطاء السليمي - رضي الله عنه - رؤى بعد موته فقيل له: 
مافعل اللّه بك؟ فقال: قال لي: ياعطاء! أما استحيت مني أن تخافني كل هذا؟! أما بلغك 
أني غفور رحيم؟!. 

وكذلك ما يذكر عن أمثال هؤلاء من الأحوال من الزهد والورع والعبادة وأمثال ذلك 
قد ينقل فيها من الزيادة على حال الصحابة رضي الله عنهم وعلى ما سنه الرسول أمور 
توجب أن يصير الناس طرفين : 

قوم يذمون هؤلاء وينتقصونهم وربما أسرفوا في ذلك. 

/ وقوم يغلون فيهم ويجعلون هذا الطريق من أكمل الطرق وأعلاها. ١‏ 

والتحقيق أنهم في هذه العبادات والأحوال مجتهدون كما كان جيرانهم من أهل الكوفة 


)١(‏ عتبة الغلام : هو عتبة بن أبان البصرى الزاهد الخاشع» من نساك أهل البصرة. استشهد فى حرب الروم. 
[سير أعلام النبلاء /19/ 57 ] . 


(6؟) عطاء السليمى البصرى العابد» أدرك أنسا ؛ سمع من الحسن البصرى وجعفر بن زيد. قيل: إنه مات بعد 
الأربعين ومائة. [ سير أعلام النبلاء 453/5--88 ] . 
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مجتهدين في. مسائل القضاء والإمارة ونحو ذلك . وخرج فيهم الرأي الذي فيه من. مخالفة 
السنة ما أنكره جمهور الناس. 

ونخيار الناس من «أهل الفقه والرأي» في أولئك الكوفيين على طرفين : 

قرم يذمونهم نسرفوة فى "دهم 

وقوم رن او تيون فزني أعلم بالفقه من غيرهم وربما فضلوهم على 
الصحابة. كما أن الغلاة في أولتك العباد قد يفضلونهم على الصحابة » وهذا باب يفترق 
فيه الناس . 

والصواب : للمسلم أن يعلم أن خيرالكلام كلام اللّه» وخير الهدى هدي محمد وَكِة , 
وخير القرون القرن الذي بعث فيهم» وأن أفضل الطرق والسبل إلى الله ما كان عليه هو 
وأصحابه» ويعلم من ذلك أن على المؤمنين أن يتقوا الله بحسب اجتهادهم ووسعهم» » كما 

تقال الله تعالى: ل فَائَهُوا الله ما استطعتم * [ التغاينٍ ] وقال ول :/ «إذا أمرتكم بأمر 

فأتوا منه ما استطعتم »2١()‏ وقال :ل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها 4 [البقرة : 865؟]. وإن كثيرا 
من المؤمنين - المتقين أولياء الله - قد لاا يحصل لهم من كمال العلم والإيمان ماحصل 
للصحابة » فيتقى اللّه ما استطاع ويطيعه بحسب اجتهاده » فلابد أن يصدر منه خطأ إما في 
علومه وأقواله وإما في أعماله وأحواله» ويثابون على طاعتهمٍ ويغفر لهم خطاياهم ؟ فإن 
اللّه تعالى قال : 9 آمن الرسول بما أنزل لَه من رَبّهِ والمؤمنون كل آمن باللّه وملائكته وكتبه 
ورسله لا نرق بين أحَد من رسله وقالوا سمعنا وأَطَعنا غفراتك ربا وإليك المصير » إلى قوله: 
7 ربنا لا تؤَاخذنًا إن نّسينا أو أخطأنا 4 [ البقرة: 587-7484 ] قال الله تعالى: قد فعلت(©. 

فمن جعل طريق أحد من العلماء والفقهاء » أو طريق أحد: من العباد والنساك أفضل 
من طريق الصحابة فهو مخطئ» ضال مبتدع» ومن جعل كل مجتهد في طاعة أخطأ في 
بعض الأمور مذموما معيبا ممقوتا » فهو مخطئ ضال مبتدع . 

ثم الناس في الحب والبغض والموالاة والمعاداة هم أيضا مجتهدون » يصيبون تارة» 
ويخطتون تارة» وكثير من الناس إذا علم من الرجل ما يحبه» أحب الرجل مطلقا » وأعرض 
عن سيئاته » وإذا علم منه ما يبغضه أبغضه مطلقا » وأعرض عن حسناته. متذاك1 111 وجا 

1١/1‏ من يقول / بالتحافظ0*» وهذا من أقوال أهل البدع والخوارج والمعتزلة والمرجئة. 


.) 18١ /999007 ( البخارى فى الاعتصام بالكتاب والسنة (07784) » ومسلم فى الفضائل‎ )١( 
. (".؛) هكذا بالأصل‎ .050٠ /195( (؟) مسلم فى الإيمان‎ 
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وأهل السئنة والجماعة يقولون ما دل عليه الكتاب والسنة والإجماع وهو أن المؤمن 
يستحق وعد الله وفضله الثواب على حسناته» ويستحق العقاب على سيئاته» وإن الشخص 
الواحد يجتمع فيه ما يثاب عليه» وما يعاقب عليه وما يحمد عليه وما يذم عليهء وما 
يحب منه وما يبغض منهء فهذا هذا. 

وإذا عرف أن منشأ«التصوف» كان من البصرة» وأنه كان فيها من يسلك طريق العبادة 
والزهد» هما له فيه اجتهادء كما كان في الكوفة من يسلك من طريق الفقه والعلم ماله فيه 
اجتهاد». .وهؤلاء تسبوا :إلى اللبسة الظاهرة © وهي إياسن الصوف. . فقيل في 
الشهي سرون 1" وليض طريقق نهدا فنا الضوت لاسي أنجترا فلك ولاحلتر 
الأمر به» لكن أضيفوا إليه لكونه ظاهر الحال. 

ثم التصوف )© عندهم له حقائق وأحوال معروفة قد تكلموا في حدوده وسيرته 
وأخلاقه» كقول بعضهم ١:‏ الصوفي» من صفا من الكدرء. وامتلً من الفكرء واستوى عنده 
الذهب والحجر. التصوف كتمان المعاني ) وترك الدعاوي. وأشباه ذلك: وهم يسيرون 
بالصوفي إلى / معنى الصديق» وأفضل الخلق بعد الأنبياء الصديقون. كما قالاللّه ١١/١37‏ 
تعالى : ٠١‏ فأولّتك مع( الذين أنعم الله عليه من التيَينَ وَالصّدّيقين والشهداء والصالحين 
وحَسن أُولتك رفيقا» [النساء: 79] ولهذا ليس عندهم بعد الأنبياء أفضل من الصوفي؛ لكن 
هو في الحقيقة نوع من الصديقين» فهو الصديق الذي اختص بالزهد والعبادة على الوجه 
الذي اجتهدوا فيه» فكان الصديق من أهل هذه الطريق» كما يقال: صديقوا العلماءء 
وصديقوا الأمراء» فهو أخص من الصديق المطلق. ودون الصديق الكامل الصديقية من 
الصحابة والتابعين وتابعيهم . ش 

فإذا قيل عن أولئك الزهاد والعباد من البصريين: إنهم صديقون فهو كما يقال سن أثمة 
الفقهاء من أهل الكوفة أنهم صديقون أيضاء كل بحسب الطريق الذي سلكه من طاعه اله 
ورسوله بحسب اجتهاده وقد يكونون من أجل الصديقين بحسب زمانهم» فهم من أكه 
صديقي زمانهم» والصديق في العصر الأول أكمل منهم » والصديقون درجات وأنواخ 
ولهذا يوجد لك منهم صنف من الأحوال والعبادات.ء حققه وأحكمه وغلب عليه»ء وإن 
كان غيره في غير ذلك الصنف أكمل منه وأفضل منه. 

ولأجل ما وقع في كثير منهم من الاجتهاد والتنزع فيه تنازع الناس في طريقهم ؛ 
فطائفة ذمت«الصوفية والتصوف» . وقالوا : إنهم / مبتدعون» خارجون عن السنة » ونقل ١١/18‏ 


. أولئك الذين » والصواب ما أثبتناه‎ ١ : فى المطبوعة‎ )١( 
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عن طائفة من الأئمة في ذلك من الكلام ما هو معروف» اي 
أهل الفقه والكلام . 

وطائفة غلت فيهم» وادعوا أنهم أفضل الخلق» وأكملهم بعد الأنبياء وكلا طرفي هذه 
الأمور ذميم. 

و«الصواب» أنهم مجتهدون في طاعة اللّه» كما اجتهد غيرهم من أهل طاعة الله 
ففيهم السابق المقرب بحسب اجتهاده» وفيهم المقتصد الذي هو من أهل اليمين» وفي كل 
من الصنفين من قد يجتهذ فيخطئ » وفيهم من يذنب فيتوب أو لا يتوب. 

ومن المنتسبين إليهم من هو ظالم لنفسه؛ عاص لربه. 

وقد انتسب إليهم طوائف من أهل البدع والزندقة؛ ولكن عند المحققين من أهل 
التصوف ليسوا منهم : كالخلاج مثلا ؛ فإن أكثر مشائخ الطريق أنكروه » وأخرجوه عن 
الطريق. مثل : الجنيد بن محمد سيد الطائفة وغيره. كما ذكر ذلك الشيخ أبو عبد الرحمن 
السلمي(١2‏ ؛ في «طبقات الصوفية» وذكره الحافظ أبو بكر الخطيب في تاريخ بغداد. 

١4‏ فهذا أصل التصوف. ثم أنه بعد ذلك تشعب وتنوع» وصارت / الصوفية « ثلاثة 

أصناف © : صوفية الحقائق وصوفية الأرزاق وصوفية الرسم 

فأما «٠‏ صوفية الحقائق» : فهم الذين وصفناهم. 

وأما ٠‏ صوفية الأرزاق »:فهم الذين وقفت عليهم الوقوف. كالخوانك فلا يشترط في 
هؤلاء أن يكونوا من أهل الحقائق. فإن هذا عزيز وأكثر أهل الحقائق لا يتصفون بلزوم 
الخوانك؛ ولكن يشترط فيهم ثلاثة شروط : 

(أحدها) : العدالة الشرعية بحيث يؤدون الفرائض ويجتنبون المحارم . 

و(الثاني»): التأدب بآداب أهل الطريق» وهي الآداب الشرعية في غالب الأوقات» وأما 
الآذاب البدعية الوضعية فلا يلتفت إليها. 

و (الثالث): أن لا يكون أحدهم متمسكا بفضول الدنياء» فأما من كان جماعا للمال» 
أو كان غير متخلق بالأخلاق المحمودة» ولا يتأدب بالآداب الشرعية» أو كان فاسقا فإنه لا 


)١(‏ أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين بن محمد بن موسى بن خالد بن سالم بن زاوية بن سعيد بن قبيصة بن 
سراق» الأزدى» السلمى الأم. شيخ الصوفية وصاحب تاريخهم وطبقاتهم وتفسيرهم» ولد فى عاشر جمادى 
الآخرة سنة ثلاثين وثلاثمائة » تكلم فبه» وليس بعمدة ولا ثقة » وكان يضع للصوفية الأحاديث. توفى فى 

شعبان سنة اثنتى عشرة وأربعمائة. [ سير أعلام النبلاء /1١//141؟ ‏ 2506ء ميزان الاعتدال ”/ *077, 057514 ]. 
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يستحق ذلك . 

واماصرلة ارمع الي تسرك اي لوجي ااا والآداب الوضعية» ١١/5١‏ 
وندجو ذلك فهؤلاء فى الصوفية بمنزلة الذي يقتصر على زي أهل العلم وأهل الجهاد ونوع 
امن آقوالهم واعمالهم بحي يطن الناهل حقيقة 'آمرة أله :مهم وليس متهم . 

وأما اسم ١الفقير»:‏ فإنه موجود في كتاب الله وسنة رسوله كَلْةٌ » لكن المراد به في 
الكتاب والسنة الفقير المضاد للغني. كما قال النبي يل .2١(‏ وه الفقراء والفقر» أنواع: فمنه 
المسوغ لأخذ الزكاة. وضده الغني المانع لأخذ الزكاة» كما قال النبي يله « لا تحل الصدقة 
لغنى ولا لقوي مكتسب 22 والغنى الموجب للزكاة غير هذا عند جمهور العلماء . كمالك 
والشافعي وأحمد. وهو ملك النصاب وعندهم قد تجب على الرجل الزكاة» ويباح له أخذ 
الزكاة خلافا لأبي حنيفة. 

واللّه سبحانه قد ذكر الفقراء في مواضع ؛ لكن ذكر الله الفقراء المستحقين للزكاة في 
آية والفقراء المستحقين للفيء في آبة. فقال في الأولى: إن تبدوا المندقَات فبعمًا هي وإن 
تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو حير لَكُم * - إلى قوله : « للفقراء الّدين أحصروا في سبيل اللّه / لا ا 
يستطيعون ضربًا في الأرض يَحَسبهُم الجاهل أَعْنيَاء من التَعقف تعرفهم بسيماهم لا يسَألُون الّاس 
إِلْحَافًا 4 [البقرة: 1/1؟-#/ا؟] . وقال في الثانية : 8 ما أَقَاء الله علَى رَسوله من أَهل القرئ » الآ 
إلى قوله: « للْفقراء المهاجرين اْدين أُخْرجوا من ديارهم وأموالهم يتغون فضلا من الله ورضوانا 

وهؤلاء «الفقراء» قد يكون فيهم من هو أفضل من كثير من الأغنياء» وقد يكون من 
الأغنياء من هو أفضل من كثير منهم. 

وقد تنازع الناس أيما أفضل : الفقير الصابرء أوالغني الشاكر؟ والصحيح : أن أفضلهما 
أتقاهما ؛ فإن استويا في التقوى استويا في الدرجة كما قد بيناه في غير هذا الموضع» فإن 
الفقراء يسبقون الأغنياء إلى الجنة لآنه لا حساب عليهم. ثم الآغنياء يحاسبون» فمن كانت 
حسناته أرجح من حسنات فقير » كانت درجته في الجنة أعلى » وإن تأخر عنه في 
الدخول. ومن كانت حسناته دون حسناته كانت درجته دونه؛ لكن لما كان جنس الزهد في 
الفقراء أغلب صار الفقر في إصطلاح كثير من الناس عبارة عن طريق الزهد » وهو من 


. هكذا بالأصل‎ )١( 
. الترمذى فى الزكاة (5057) وقال: « حديث حسن ؛ » والنسائى فى الزكاة (/50891؟)‎ (0 
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جنس التصوف. 
حفال فإذا قيل : هذا فيه فقر أو ما فيه فقر لم يرد به عدم المال » / ولكن يراد به ما يراد 
باسم الصوفي من المعارف والأحوال والأخلاق» والاداب ونحو ذلك. 
وعلى هذا الاصطلاح قد تنازعوا أيما أفضل : الفقير » أو الصوفي ؟ فذهب طائفة 
الي ترجيح الصوفي ٠‏ كأبي جعفر السهروردي ونحوه » وذهب طائفة إلى ترجيح الفقير - 
كطوائف كثيرين - وربما يسختص هؤلاء. بالزوايا وهؤلاء اكرات ونحو ذلك» 0 الناس 
قد رجحوا الفقير. 
والتحقيق أن أفضلهما أتقاهما » فإن كان الصوفي أتة تقى لله كان أفضل منه + وهو أن 
يكون أعمل با يحبه اللّه» وأترك لما لايحبه فهو أفضل من الفقيرء وإن كان الفقير أعمل بما 
يحبه اللّه وأترك لما لا يحبه كان أفضل منهء فإن استويا فى فعل المحبوب وترك غير المحبوب 
استويا في الدرجة. ش 
وأولياء الله نهم المؤمنون المتقون» سواء سمى أحدهم فقيرا أو صوفيا أو فقيها أو عالما 
00 ل ا 2 0 0 


٠ 1 0‏ 
١١/7‏ / وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة عن النبي يل قال : «يقول الله تعالى : من 
عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة وما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه ولا يزال 
عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه ؛ فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به» ويصره الذي 
يبصر به ويده التى. يبطش بهاء ورجله التى يمشي بها » فبي يسمع » وبي يبصر»ء وبي 
يبطش ء وبى يعُسَى »2 ولئن متأل لأعطينه » ولئن استعاذنى لأعيذنه» وما ترددت عن شيء 
أنا فاعله ترددي عن قبضص نفس عبدي المؤمن يكرزه الموت وأكره .مساءته» ولابد له منه)(١)‏ 5 
وهذا الحديث قد بين فيه أولياء اللّه المقتصدين» أصحاب اليمين والمقربين السابقين. 
فالصنف الأول: الذين تقربوا إلى اللّه بالفراتئض . والصنف الثاني : ' الذي تقربوا إليه 
ال ال ل ل د حتى أحبهم » كما قال 
تقال 


.» البخارى فى الرقاق (1001) من غير ذكر « فبى يسمع وبى يبصر وبى يبطش وبى يمشى‎ )١( 
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وهذان الصنفان قد ذكرهم الله في غير موضع من كتابه كما قال : 0 َم أورثنا الكتاب 
اْذين اصْطَفَينا من عبادنا فمنهُمٍ ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات 6[فاطر ] 
ركنا قال اللّه تال ف إن الأبرار لفي نعيم . على الأرائك ينظرون . تعرف في وجوههم نضرة 
النعيم . يُسقون من رَحيق مُحَْومٍ . ختامه مسلك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون . ومزاجه من 
تسديم . عينا يشرب بها المقربون # [الملطففين : 575١‏ -18؟] قال لين عياس : يشرب بها ١1١‏ 
المقربون صرفا وتمزج لأصحاب اليمين مزجا. . وقال تعالى ويسقون فيها كأسا كان مزاجها 
زنجبيلا .عينا فيها تسم ملسبيلا 4 [الإنسان: 18] وقال تعالى :« فأصحاب المَيمنة ما 
اجات الميمنة راصعا الْمَشْأمَّة ما أصحاب المشامة . والسابقون السابقون . أولتك 
الْمُقربوت 4 [الواقعة ]١١-4:‏ وقال تعالى: 9 فَأَمَا إن كان من المقربين . فروح وريحَان وجِنَّة 
نعيم . وما إن كَانَ من أُصْحَاب اليمين . فسلام لك من أَصّحاب اليمين * [الواقعة :.41-8/4]. 
1 ع الجواب فيه جمل تحتاج إلى تفصيل طويل لم يتسع له هذا الموضع. واللّه أعلم . 
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كيه حل / وسثل : 

ما تقول الفقهاء - رضي الله عنهم- في رجل يقول : إن الفقر لم نتعبد به» ولم نؤمر 
به» ولا جسم له. ولا معنى؛ وأنه غير سبيل موصل إلى رضا الله تعالى وإلى رضا رسوله. 
وإنما تعبدنا بمتابعة أمر الله واجتناب نهيه من كتاب الله وسنة رسوله يدون أصل كل 
شيء العلم والتعبد به والعمل به» والتقوى والورع عن المحارم؛ «والفقر» المسمى على لسان 
الطائفة والأكابر هو الزهد في الدنياء والزهد في الدنيا يفيده العلم الشرعي فيكون الزهد في 
الدنيا العمل بالعلم» وهذا هو الفقرء فإذا الفقر فرع من فروع العلم»والآمر على هذا.وما ثم 
طريق أوصل من العلم والعمل بالعلم»على ما صح وثبت عن النبي كَلِلِ. 

ويقول: إن الفقر المسمى المعروف عند أكثر أهل الزي المشروع في هذه الأعصار من 
الزي والألفاظ والاصطلاحات المعتادة غير مرضى للّه ولا لرسوله. فهل الأمر كما قال؛» أو 
غير ذلك؟ أفتونا مأجورين. 

0105 / فأجاب الشيخ تقي الدين ابن تيمية ‏ رضي الله عنه : 

الحمد لله. أصل هذه «المسألة» أن الألفاظ التي جاء بها الكتاب والسش عي لقي 
دلت عليه» مثل لفظ الإيمان » والبر» والتقوى. والصدق» والعدل» والإحسان » والصبرء 
والشكرء والتوكل » والخوف والرجاء» والحب للّهء والطاعة لله وللرسولء وبر الوالدين» 
والوفاء بالعهد ونحو ذلك مما يتضمن ذكر ما أحبه الله ورسوله من القلب والبدن. فهذه 
الأمور التي يحبها الله ورسوله هي الطريق الموصل إلى اللّهء مع ترك ما نهى اللّه عنه 
ورسوله: كالكفر» والنفاق والكذبء والإثم والعدوان» والظلم والجزع والهلع» والشرك 
والبخل والجبن» وقسوة القلب والغدر وقطيعة الرحم ونحو ذلك. فعلى كل مسلم أن ينظر 
فيما أمر الله به ورسوله فيفعله» وما نهى اللّه عنه ورسوله فيتركه. هذا هو طريق الله 
وسبيله ودينه الصراط المستقيم. صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين 
والشهداء والصاحين. 

وهذا«الصراط المستقيم» يشتمل على علم وعمل: علم شرعي» وعمل شرعي» فمن 
علم ولم يعمل بعلمه كان فاجرا ء ل 
سبحانه ‏ أن نقول : ل اهدنا الصراط المستقيم . صراط الذين أنعمت علَيهم غير الْمُعْضوب 
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عليهم ولا الضالين 4 [سورة الفاتحة]. قال النبي يلك ٠:‏ اليهود مغضوب عليهم » والنصارى 
/ ضالون » وذلك إن اليهود عرفوا الحق ولم يعملوا به» والنصارى عبدوا الله بغير علم. ١١‏ 

ولهذا كان السلف يقولون: احذروا فتنة العالم الفاجرء والعابد الجاهل» فإن فتنتهما 
فتئنة لكل مفتون. وكانوا يقولون: من فسد من العلماء ففيه شبه من اليهود؛ ومن فسد من 
العباد ففيه شبه من النصارى . فمن دعا إلى العلم دون العمل المأمور به كان مضلا 
دعا إلى العمل دون العلم كان مضلاً » وأضل منهما من سلك في العلم طريق أهل البدع؛ 
فيتبع أمورا تخالف الكتاب والسنة يظنها علوما وهي جهالات. وكذلك من سلك في 
العبادة طريق أهل البدع. فيعمل أعمالاً تخالف الأعمال المشروعة يظنها عبادات وهي 
ضلالات. فهذا وهذا كثير في المنحرف المنتسب إلى فقه أو فقر. يجتمع فيه أنه يدعو إلى 
العلم دون العمل» والعمل دون العلم» ويكون ما يدعو إليه فيه بدع تخالف الشريعة. 
وطريق الله لا تتم إلا بعلم وعمل» يكون كلاهما موافقا الشريعة. 

فالسالك طريق«الفقر والتصوف والزهد والعبادة» إن لم يسلك بعلم يوافق الشريعة» 
وإلا كان ضالاً عن الطريق » وكان ما يفسده أكثر ثما يصلحه. والسالك من «الفقه والعلم 
والنظر والكلام» إن لم يتابع الشريعة ويعمل بعلمه وإلا كان فاجرا ضالا عن الطريق . فهذا 
هو / الأصل الذي يجب اعتماده على كل مسلم . ١‏ 

3 حصب لين الأمووباو عاني مك الله ديو ين هال الافلية + اومن أضل 
مم اتَبَعْ هوا بغر هدى من الله 4 [القصص: ٠‏ 5] 

ولااريب أن لفظ «الفقر» في الكتاب والسنة وكلام الصحابة والتابعين وتابعيهم لم 
يكونوا يريدون به نفس طريق الله » وفعل ما أمر به » وترك ما نهى عنه » والأخلاق 
المحمودة ولا نحو ذلك ؛ بل الفقر عندهم ضد الغنى. والفقراء هم الذين ذكرهم الله في 
قوله : 8 إِنَمَا الصّدقَات للفقراء وَالْمساكين » [التوبة: "٠‏ آوفي قوله: ( للفقراء الذين أحصروا 
في سبيل الله 4 [البقرة: 177 وفي قوله: ‏ للفقراء المهاجرين الّذين أُخْرِجوا من ديارهم 
وأَمُوَالهم 4 [الحشر :8] والغنى هو الذي لا يحل له أخذ الزكاة» أو الذي تجب عليه الزكاة» 
أو ما يشبه ذلك؛ لكن لما كان الفقر مظنة الزهد طوعا أو كرها؛ إذ من العصمة ألا تقدر. 
وصار المتأخرون كثيراً ما يقرنون بالفقر معنى الزهد» والزهد قد يكون مع الغنى» وقد يكون 
مع الفقر. ففي الأنبياء والسابقين والأولين ممن هو زاهد مع غناه كثير. 
)١(‏ الترمذى فى تفسير القرآن (59965:594651) وقال: « حسن غريب » 2 وأحمد 778/5» وابن حبان فى الموارد 

.)١/16( 
19 


31231.00 -. الاللاننا لاا عع أرع5ععرط 


و«الزهد») المشروع ترك ما لا ينئع في الدار الآخرة. وأما كل ما يستعين به العبد على 
طاعة الله فليس تركه من الزهد المشروع/ بل ترك الفضول التى تشغل عن طاعه اللّه 

ورسوله هو المشروع. وكذلك في أثناء المائة الثائية صاروا يعبرون عن ذلك بلفظ الصوفي؛ 
لآن لمن الضوفه يكثر "فى الزهاف» رافق :قال إن الضوق تيك إلى الصدة: أن العنا از 
العتفع «الأولة ...أ ويصيوفة رن يقر ببق ادن بطائطيتها ار طرفة القذا ال ولاه اكد هه 
اليهود والنصارى ؛ لكن من الناس من قد لمحوا الفرق في بعض الأمور دون بعض» بحيث 
يفرق بين المؤمن والكافر ولا يفرق بين البر والفاجرء أو يفرق بين بعض الأبرار وبين بعض 
الفجارء ولا يفرق بين آخرين اتباعا لظنه وما يهواهء فيكون ناقص الإيمان بحسب ما سوى 
بين الأبرار والفجار» ويكون معه من الإيمان بدين اللّه تعالى الفارق سينا فرق به بين 
أوليائة وأعدائه . 

ومن أقر بالأمر والنهي الدينيين دون القضاء والقدرء وكان من القدرية الي 
ونحوهم., الذين هم مجوس هذه الأمة» فهؤلاء يشبهون المجوس» وأولئك يشبهون المشركين 
ادبن عم تمن الحوض نوين آثر يهما رجدل الريه مننائضا تيز ريق الع !لين الي 
اعترض على الرب م سبحانه # وخاصمه. كما نقل ذلك عنه. فهذا التقسيم ف في القول 
والاعتقاد. 

وكذلك هم في «الأحوال» والأفعال » فالصواب منها حالة المؤمن الذي يتقي الله 

0٠‏ فيفعل المأمور. حك المحظور» ويصبر علي ما يصيبه / من المقدور. فهو عند الأمر والدين 

والشريعة » ويستعين باللّه على ذلك . كما قال تعالى : 8 إِيّاك تعبد وإِيّاك نستعين » 
[القافكة ] بوإذا أذني اد ا بقع تبر ارين الهلا ولا ورئ 
المخلوق حجة على رب الكائنات؛ بل يؤمن بالقدر ولا يحتج به كما في الحديث الصحيح 
الذي فيه سيد الاستغفار أن يقول العبد ١:‏ اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني ٠»‏ وأنا 
عبدك. وأنا على عهدك ووعدك مااستطعت». أعوذ بك من شر ما صئعت» أبوء لك 
بنعمتك علي ٠‏ وأبوء بذنبي » فاغفرلي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت22(2 فيقر بنعمة الله 
عليه في الحسنات . ويعلم أنه هو هداه ويسره لليسرى. ويقر بذنوبه من السيئات ويتوب 
منها. كما قال بعضهم: أطعتك. بفضلك» والمنة لك. وعصيتك بعلمك» والحجة لك. 
فأسألك بوجوب حجتك علي» وانقطاع حجتي إلا غفرت لي 0 

وفي الحديث 'الصحيح الإلهي : ١:‏ يا عبادي! إغا هي أعمالكم أخصيها ل ثم أوفيكم 
إياهاء فمن وجد خيرا فليحمد الله»ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه)(22 وهذا له 
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تحقيق مبسوط في غير هذا الموضع. 

وآخرون قد يشهدون « الأمر » فقطء فتجدهم يجتهدون في الطاعة حسب الاستطاعة» 
لكن ليس عندهم من مشاهدة القدر ما يوجب/ لهم حقيقة الاستعانة والتوكل والصبر. ١١/8١‏ 
وآخرون يشهدون«القدر» فقطء فيكون عندهم من الاستعانة والتوكل والصبر ما ليس عند 
أولئك لكنهم لا يلتزمون أمر الله ورسولهء واتباع شريعته» وملازمته ما جاء به الكتاب 
والسنة من الدين. فهؤلاء يستعينون الله ولا يعبدونه» والذين من قبلهم يريدون أن يعبدوه 
ولا يستعينوه» والمؤمن يعبده ويستعينه . 

والقسم الرابع : شر الأقسام وهو من لا يعبده ولا يستعينه» فلا هو مع الشريعة الأمرية» 
ولا مع القدر الكوني. وانقسامهم إلى هذه الأقسام هو فيما يكون قبل المقدور من توكل 
واستعانة» ونحو ذلك. وما يكون بعده من صبر ورضا ونحو ذلك» فهم في التقوى هي 
طاعة الأمر الديني » والصبر على ما يقدر عليه من القدر الكوني أربعة أقسام: 

أحدها : أهل التقوى والصبرء وهم الذين أنعم اللّه عليهم أهل السعادة في الدنيا 
والآخرة. 

والثاني : الذين لهم نوع من التقوى بلا صبر مثل الذين يمتثلون ما عليهم من الصلاة 
ونحوهاء ويتركون المحرمات؛ لكن إذا أصيب أحدهم/ في بدنه بمرض ونحوه أو ماله أو ١١/08‏ 
في عرضه » أو ابتلى بعدو يخيفهء عظم جزعهء وظهر هلعه. 

والثالث : قوم لهم نوع من الصبر بلا تقوى: مثل الفجار الذين يصبرون على ما 
يصيبهم في مثل أهوائهم كاللصوصء والقطاع الذين يصبرون على الآلام في مثل ما 
يطلبونه من الغصب.» وأخذ الحرام» والكتاب وأهل الديوان الذين يصبرون على ذلك في 
طلب ما يحصل لهم من الأموال بالخيانة وغيرهاء وكذلك طلاب الرياسة والعلو على 
غيرهم يصبرون من ذلك على أنواع من الأذى التي لا يصبر عليها كثير من الناس . 

وكذلك أهل المحبة للصور المحرمة من أهل العشق وغيرهم يصبرون في مثل ما يهوونه 
من المحرمات على أنواع من الأذى والآلام» وهؤلاء هم الذين يريدون علوا في الأرض أو 
فسادا من طلاب الرياسة » والعلو على الخلق . ومن طلاب الأموال بالبغي والعدوان 
والاستمتاع بالصور المحرمة نظرا أو مباشرة وغير ذلك» يصبرون على أنواع من المكروهات 
ولكن ليس لهم تقوى فيما تركوه من المأمور» وفعلوه من المحظورء وكذلك قد يصبر الرجل 
على ما يصيبه من المصائب: كالمرض والفقر وغير ذلك. ولا يكون فيه تقوى إذا قدر. 
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11/1 / وأما القسم الرابع “فهو شن الأقنام .لا يعقوت إذا قاروا . ولا يصبرون إذا علو ؛ بل 
هم كما قال الله تغالى: « إن الإنسات خلق هلوعا :إذا مببه اشر جروعا:. وإذا مسه الخير 
منوعا» [المعارج :19١-١؟]‏ . فهؤلاء تجدهم من أظلم الناس وأجبرهم إذا قدروا » ومن أذل 
الناس وأجزعهم إذا قهرواء إن قهرتهم ذلوا لك» ونافقوك» وحبوك واسترخموكء ودخلوا 
فيما يدفعون به عن أنفسهم من أنواع الكذب والذل» وتعظيم المسؤول » وإن قهروك كانوا 
من أظلم الناس» وأقساهم قلباء وأقلهم رحمة وإحسانا وعفوا. كما قد جربه المسلمون في 
كل من كان عن حقائق الإيمان أبعد: مثل التتار الذين قاتلهم المسلمون». ومن يشبههم في 
كثير من أمورهمء وإن كان متظاهرا بلباس جند المسلمين وعلمائهم وزهادهم وتجارهم 
وصناعهم فالاعتبار بالخقائق . فإن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم» وإنما ينظر 
إلى قلوبكم وأعمالكم. 

فمن كان قلبه وعمله من جنس قلوب التتار وأعمالهم. كان شبيها لهم من هذا 
الوجهء وكان ما معه من الإسلام أو ما يظهره منه بمنزلة ما معهم من الإسلام وما يظهرونه 
منهء بل يوجد في غير التتار المقاتلين من المظهرين للإسلام من هو أعظم ردة وأولى 
بالأخلاق الجاهلية وأبعد عن الأخلاق الإسلامية من التتار. وفي الصحيح عن النبي كَل أنه 

4 كان يقول في خخطبه:١‏ خير الكلام كلام اللّهء و خير/ الهدى هدي محمد » وشر الأمور 
محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة » (0) . 

وإذ كان خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمدء فكل من كان إلى ذلك 
أقرب» وهو به أشبهء كان إلى الكمال أقرب» وهو به أحق » ومن كان عن ذلك أبعد 
وشبهه أضعف. كان عن الكمال أبعد وبالباطل أحق. والكامل هو من كان لله أطوع. 
وعلى ما يصيبه أصبرء فكلما كان أتبع لما يأمر الله به ورسوله » وأعظم موافقة للّه فيما 
يحبه ويرضاه » وصبر على ما قدره وقضاه كان أكمل وأفضل . وكل من نقص عن هذين 
كان فيه من النقص بحسب ذلك . 

ا لماع الع ل ل وبين أنه ينصر 
العبد على عدوه من الكفار المحاربين والمعاهدين والمنافقين وعلى من ظلمه من المسلمين 
ولصاحبه و العاقبة » قال اللّه تعالى : «( بلئ إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا 
يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين » [ آل عمران : ١١5‏ ] وقال الله تعالى : : 


00 لون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الْذينَ أوتوا الكتاب من قبلكم ومن لين أشركوا 
)١(‏ مسلم فى الجمعة (/871/ 50847) » وابن ماجه فى المقدمة (44) » كلاهما عن جابر بن عبد الله. 
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أَذى كثيرا وإن تصبروا وتوا فإ ذلك من عزم الأمور 4 آل عمران :8غ وقال تعالى :يا 


وام هاما م 


يها اين آمنُوا لا تتّخذُوا بطانة من دونكم لا يألوتكم خبَالاً ودُوا ما عنم قد بدت الْبَعْضَاء من 
أفراههم وما تحَفِي صَدورَهم / أكْبر قد يناكم الآيّات إن حسم تعقلون . ها أنتم أولاء تحبوتهم 5-5 
ولا يحبوتكم ا 
اْعيْظ قل مُونُوا بيظكم إن الله عليم بذات الصدور . إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم 
روا يه و توا وتوا لا يعرم يدهم شيا إن اله اَمَو مُحيط 4 1ل 
عمران: ]١1١-١١18‏ وقال إخوة يوسف له: : ( أننّك لأنت يوسف قَال أنَا يوسف وهذا أخي 


هام مق 


قد من الله علا إِنَّهُ من يتَّى ويَصبر فإنَ الله لا يضيع أجر المحسنين © [يوسف: .]9٠0‏ 

وقد قرن الصبر بالافي ان امواكدة مركا ومسو فقال عالطا وَاتِع ما يوحئ ليك 
واصبر حت يَحَكُم الله وهو خَيرَ الحاكمين * [يونس ]٠١‏ . وفي اتباع ما أوحى إليه التقوى 
كلها: تصديقا لخبر الله وطاعة لأمره» وقال تعالى: و وأقم الصسّلاة طرفي النَهارٍ وزلفا من 
الليل إن الحسنات يذهبن السيئات دك ذكرفة للذاكرين . واصبر إن الله لا يضيع أجر 
المحسنين» [هود: ]١١5 »١١5‏ وقال تعالى: ل( فاصبر إن وعد اللّه حق واستغفر لذنبك وسبّح 
بحمد ربك بالعشي والإبكار 4 [غافر 8 وقال تعالى: «( فاصبر علئ ما يقولون وسبّح بحمد 
بك قبل طلوع الشّمس وقبل غروبها ومن آناء اللّيل * [طه: ]1١‏ وقال تعالى: ا واستعينوا 
بالصبّر والصّلاة ونا لَكبيرة إلا على الْخاشعين 4 [البقرة: 40؟] وقال تعالى: ا استعينوا بالصبر 
والصّلاة إن اللّه مع الصّابرين » [البقرة: ١68‏ ] فهذه مواضع قرن فيها الصلاة والصبر. 


هامهةا مم 


/ وقرن بين الرحمة والصبر في مثل قوله تعالى : « وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة #4 ١١/6‏ 
[البلد:/1١]‏ وفى الرحمة الإحسان إلى الخلق بالزكاة وغيرهاء فإن القسمة أيضا رباعية. إذ 
من الناس من يصبر ولا يرحمك كأهل القوة والقسوة» ومنهم من يرحم ولا يصبر: كأهل 
الضعف واللين» مثل كثير من النساء ومن يشبههن» ومنهم من لا يصبر ولا يرحم كأهل 
القسوة والهلع. والمحمود هو الذي يصبر ويرحم؛ كما قال الفقهاء في صفة المتولي: ينبغي 
أن يكون قويا من غير عنف. لينا من غير ضعف» فبصبره يقوى» وبلينه يرحم» وبالصبر 
ينصرالعبد » فإن النصر مع الصبر » وبالرحمة يرحمه الله تعالى. كما قال النبي كَلْهُ : (إنما 
يرحم اللّه من عباده الرحماء"(١2,‏ وقال :7 من لم يرحم لا يرحم» (0» وقال : ذلا تنزع 
الرحمة إلا من شقي .٠‏ الراحمون يرحمهم الرحمن» ارحموا من في الأرض يرحمكم من 


في السماء»(). والله أعلم » انتهى. 


. )١١/957( ومسلم فى الجنائز‎ » )١185( البخارى فى الجنائز‎ )١( 
. 50 البخارى فى الأدب (/094918) ,2 ومسلم فى الفضائل 91م‎ )9( 
. )١9155219157( والترمذى فى البر‎ » )]987 »5941١( أبو داود فى الأدب‎ )5( 
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ندال / سئل شبّخ الإسْلآموقدوة الأنام ومفتى الفرق وناصر السنة: 00 
ابو العياس احمد بن عبد الخليو بن عبد السلام بن تبميةب رصئ :| 
عن ١‏ أهل الصفة» كم كانوا؟ وهل كانوا بمكة أو بالمدينة؟ وأين موضعهم الذي 00 
ل الب و ا 20 
يقعد بالصفة؟ ومنهم من يتسبب في القوت ؟ وما كان تسببهم ؟ هل يعملون بأبدانهم » أم 
يشحذون بالزنبيل(1١2‏ ؟ وفي من يعتقد أن « أهل الصفة » سين ين 
وفيمن يعتقد أن « أهل الضفة » أفضل من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم ؟ 
ومن الستة الباقين من العشرة؟ وهل كان في ذلك الزمان أحد ينذر لأهل الصفة ؟ وهل 
تواجدوا على دف أو شبابة 27 ؟ أو كان لهم حاد ينشد الأشعار ويتحركون عليها بالتصدية 
ويتواجدون؟ 


وعن هذه الآية وهي قوله تعالى: ل ل ا ب ده 
١١/4‏ [الكهف:18] هل هي مخصوصة بأهل الصفة ؟ أم هي / عامة ؟ وهل الحديث الذي يرويه 
كثير من العامة ويقولون: إن رسول الله يَِدِ قال:2 ما من جماعة يجتمعون إلا وفيهم ولي 
للّه: لا الناس يعرفونه ولا الولي يعرف أنه ولي» 279 صحيح ؟ وهل تخفى حالة الأولياء أو 
طريقتهم على أهل العلم أو غيرهم؟ ولماذا سمي الولي وليا ؛ وما المراد بالولي؟. 
وما الفقراء الذين يسبقون الأغنياء إلى الجنة؟ وما الفقراء الذين أوصئ بهم في كلامهء 
وذكرهم سيد خلقه. وخاتم أنبيائه ورسله محمد مَل في سنته. هل هم الذين لا يملكون 
كفايتهم أهل الفاقة والحاجة أم لا ؟. 
فأجاب : شيخ الإسلام تقى الدين أبو العباس أحمد بن تيميه - رضي اللّه 


)١(‏ الزنبيل ,خط لق د رالقوان: الرمل : وهى القفة أو الجراب » وهو الوعاء الذى يحمل فيه: جمع زيل 
وزبلان. انظر : معجم متن اللغة ١4/7‏ . 

(1) الشبابة : آلة طرب متخذة من القصب المجوف . يقال لها : اليراع ويعبر عنها بالمزمار العراقى وهى معروقة 
إلى اليوم . انظر : معجم متن اللغة 514/8 . ١‏ 
(6) كشف الخفا ١44/5‏ (544؟5) » والأسرار المرفوعة للشيخ على القارى )17١(‏ رقا : « لا أصل له وهو 
كلام باطل ؛ فإن الجماعة قد يكونون فجارا يموتون على الكفر أو الفجور » . كذا ذكره بعضهم ولو حدد 

سنده فباب التأويل واسع عندهم . 


3 


1.001 2. الالثالنا لا معأمعكععرط 


عنه ‏ بقلمه ما صورته: 

الحمد لله رب العالمين. 

أما «الصفة » التي ينسب إليها أهل الصفة من أصحاب النبي كله فكانت في مؤخر 
مسجد النبي ع في شمالي المسجد بالمدينة النبوية» كان يأوى إليها من فقراء المسلمين من 
ليس له أهل ولا مكان يأوى إليه؛ وذلك أن الله سبحانه وتعالى أمر نبيه/ كك والمؤمنين أن ١١/89‏ 
يهاجروا إلى المدينة النبوية» حين آمن من آمن من أكابر أهل المدينة من الأوس والخزرج » 
وبايعهم بيعة العقبة عند منى» وصار للمؤمنين دار عز ومنعة» جعل المؤمنون من أهل مكة 
إليها من بلادهم» والأنصار الذين هم أهل المدينة وكان من لم يهاجر من الأعراب وغيرهم 
من المسلمين لهم حكم آخر. وآخرون كانوا تمنوعين من الهجرة لمنع أكابرهم لهم بالقيد 
والحبس» وآخرون كانوا مقيمين بين ظهراني الكفار المستظهرين عليهم. 

فكل هذه «الأصناف» مذكورة و في القرآن. وحكمهم | باق إلى يوم القيامة في أشباههم 
ونظرائهم . قال اللّه تعالى :ل إن اين آمنُوا وَهَاجَروا وجاهدوا بأموالهم وأنفْسهم في سبيل الله 
والذين آووا ونصروا أولتك بعضهم أولياء بعضٍ والّذين آمنوا ولم يهاجروا ما لَكم من ولايتهم مَن 
شيء حتى يهاجروا إن استنصروكم في الدين فَعليكُم النصر إلا علئ قوم يكم وبينهم مياق والله 
بما تعملون بصير . والذين كقروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وقساد كبير . 
اين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في مببل الله والرين آووا ونصروا أوتنك هم المؤمنودا حنا لهم 

ثم ذكر من اتبعهم إلى يوم القيامة فقال: ‏ والّذين آمنوا من بعد / وهاجروا وجاهدوا 

معكم فَأُولتك منكم وأولوا الأرحام بعضهم أولئ بض في كتاب الله إن الله بل شيء عليم * 
[الأنفال 08 توقان الله بعانن اله 
بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه » الآية [التوبة: ٠‏ 

وذكر ذ فى السورة الأعراب الوه ار المنافقين من اهل المدينة ومن خرلياء وقال 
ببيجاه نم وتعالى ا 


ا 


١١/5 


المستضعفين من لجال والتساء اوداك لا طون حي ولا دون سي ردت لدي 
اللّه أن يعفو عنهم وكان اللّه عفوا غَفورًا # [ النساء : /لا49-9]. 
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فلما كان المؤمنون يهاجرون إلى المدينة النبوية كان فيهم من ينزل على الأنصار بأهله. 
أو بغير أهله؛ لأن المبايعة كانت على أن يؤووهم» ويواسوهم» وكان في بعض الأوقات إذا 
قدم المهاجر اقترع الأنصار على من ينزل عنده منهمء وكان النبي كَكِلَةِ قد. جالف بين 
المهاجرين والأنصارء وآخى بينهم» ثم صار المهاجرون يكثرون بعد ذلك شيئًا بعد شيء؛ 
فإن الإسلام صار ينتشر والناس يدخلون فيه. 

١/١‏ والنبي يَلِلَةْ يغزو الكفار تارة بنفسه» وتارة بسراياه / فيسلم خلق تارة ظاهرا وباطنا 
وتارة ظاهرا فقطء ويكثر المهاجرون إلى المدينة من الفقراء والأغنياءء» والأهلين والعزاب» 
فكان من لم يتيسر له مكان يأوى إليه» يأوى إلى تلك الصفة التي في المسجدء ولم يكن 
جميع أهل الصفة يجتمعون في وقت واحدء بل منهم من يتأهل» أو ينتقل إلى مكان آخر 
بتيسر له..- ويجيء امن بعة ناس 6::فكاتوا"كارة يقلون» وكارة يككرون6فتارة يكونون غشرة 
أو أقل» وتارة يكونون عشرين وثلاثين وأكثر » وتارة يكونون ستين وسبعين. 

وأما جملة من أوى إلى الصفة مع تفرقهم, فقد قيل: كانوا نحو أربعمائة من الصحابة» 
وقد قيل: كانوا أكثر من ذلك ولم يعرف كل واحد منهم. 

وقد جمع أسماءهم «الشيخ أبو 507 السلمي» في كتاب «تاريخ أهل الصفة» 
جمع ذكر من بلغه أنه كان من ١‏ أهل الصفة» وكان معتنيا بذكر أخبار النساك» والصوفية؛ 
والآثار التي يستندون إليهاء والكلمات المأثورة عنهم؛ وجمع أخبار زهاد السلف». وأخبار 
جميع من بلغه أنه كان من أهل الصفة؛ وكم بلغوا » وأخبار الصوفية المتآأخرين بعد القرون 
الثلاثة . | 

وجمع أيضا في الأبواب: مثل حقائق التفسيرء ومثل أبواب التصوف الجارية على 
أبواب الفقه» ومثل كلامهم في التوحيد والمعرفة والمجبة» ومسألة السماع وغير ذلك من 
الأحوال » وغير ذلك من الأبواب . وفيما جمعه فوائد كثيرة » ومنافع جليلة. 

010 / وهو في نفسه رجل من أهل الخير والدين والصلاح والفضل . وما يرويه من الآثار فيه 
من الصحيح شيء كثير . ويروي أحيانا أخبارا ضعيفة بل موضوعة. يعلم العلماء أنها كذب. 

وقد تكلم بعض حفاظ الحديث في سماعه. 

وكان البيهقى إذا روى عنه يقول: حدثنا أبو عبد الرحمن من أصل سماعه» .وما يظن 
به وبأمثاله إن شاء الله تعمد الكذب» لكن لعدم الحفظ والإتقان يدخل. عليهم الخطأ في 


ال 


1.0 2. الالثالنا لا معأمعكععرط 


الرواية؛ فإن النساك والعباد منهم من هو متقن في الحديث» مثل ثابت البنانى(21. والفضيل 
ابن عياض » وأمثالهما ومنهم من قد يقع في بعض حلديثه غلط .» وضعف . مثل مالك بن 
دينار وفرقد السبخى (2 ونحوهما. 

وكذلك ما يآثره أبو عبد الرحمن عن بعض المتكلمين في الطريق أو ينتصر له من 
الأقوال والأفعال والأحوال . فيه من الهدى والعلم شيء كثير. وفيه ‏ أحيانا - من الخطأ 
أشياء؛ وبعض ذلك يكون عن اجتهاد سائغ. وبعضه باطل قطعا. مثل ما ذكر فى حقائق 
التفسير قطعة كبيرة عن جعفر الصادق وغيره من الآثار الموضوعة. وذكر عن بعض طائفة 
أنواعا من الإشارات التى بعضها أمثال حسنة . واستدلالات مناسبة . وبعضها من نوع 
الباطل واللغو. 

/ فالذي جمعه( الشيخ أبو عبد الرحمن) ونحوه في «تاريخ أهل الصفة» وأخبار زهاد ١١/48‏ 
الباطلة» ويتوقف فيما فيه من الروايات الضعيفة. 


وهكذا كثير من أهل الروايات» ومن أهل الآراء والأذواق . من الفقهاء والزهاد 
والمتكلمين» وغيرهم. يوجد فيما يأثرونه عمن قبلهم» وفيما يذكرونه معتقدين له شيء 
كثير» وأمر عظيم من الهدى ٠‏ ودين الحق» الذي بعث الله به رسوله . ويوجد - أحيانا - 
عندهم من جنس الروايات الباطلة أو الضعيفة » ومن جنس الآراء والأذواق الفاسدة أو 
المحتملة شيء كثير . 

ومن له في الأمة لسان صدق عام» بحيث يثنى عليه» ويحمد فى جماهير أجناس 
الأمةء فهؤلاء هم أئمة الهدى. ومصابيح الدجى. وغلطهم قليل بالنسبة إلى صوابهمء 
وعامته من موارد الاجتهاد التي يعذرون فيهاء وهم الذين يتبعون العلم والعدل» فهم بعداء 
عن الجهل والظلم» وعن اتباع الظن » وما تهوى الأنفس . 


)١(‏ أبو محمد ثابت بن أسلم البنانى البصرى ٠‏ كان من أئمة أهل العلم والعمل ١‏ ولد فى خلافة معاوية . وثقه 
العجلى والنسائى وابن حبان 3 وغيرهم 2 توفى سنة ثلاث وعشرين ومائة » وقيل 3 سبع وعشرين 5 
[تهذيب التهذيب 0 وسير أعلام البلاء ه/ 5٠١‏ --7؟37؟] . 

(؟) هو فرقد بن يعقوب السبخى أبو يعقوب البصرى من سبخة البصرة » وقيل : من سبخة الكوفة » روى عن 
أنس وسعيد بن جبير . قال اليخارى: فى حديثه مناكير» وقال النسائى : ليس بثقة » وقال يعقوب بن شيبة: 
رجل صالح ضعيف الحديث جداً » وقال ابن حبان : كانت فيه غفلة ورداءة حفظ فكان يرفع المراسيل وهو لا 
يعلم . وقال ابن سعد : مات بالطاعون سنة ١‏ ه . [تهذيب التهذيب 15 , 


ا 
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1/4 / فصل 

وأما حال« أهل 0 المسلمين لوك كرراق لم 
مستحقي الصدقة منهم ا يم . فقال ( إن دوا الصَدَقَات فَعمًا هي وإن 
تخَفُوها ونؤنوها الفقراء فهو حير لم ويكفر عدكم من سيّنائكم واللَهُ بم تَعملُونَ خبير 4 إلى 
قوله :ل للفقراء الّذين أحصروا في سبيل اللّه لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل 
أعناء من العقُف تَعرفهُم بسيماهم لا يسأنُون النَّاس إِلْحاًا 4 [البقرة :771-07]. وقال في 
أهلٍ الفيء : « للفقراء المهاجرين الّدين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتَغون فضلا من الله 
ورضوانًا وينصرون الله ورَسولَه أولتك هم الصّادقُونَ 4 [الحشر :8]. 

وكان فقراء المسلمين من أهل الصفة وغيرهم يكتسبون عند إمكان الاكتساب الذي لا 
يصدهم عما هو أوجب أو أحب إلى الله ورسوله من الكسب, وأما إذا أحصروا في سبيل 
الله عن الكسبء» فكانوا يقدمون ما هو أقرب إلى الله ورسوله» وكان أهل الصفة ضيوف 

6 /الإسلام » يبعث إليهم النبي يَكَِةِ بما يكون عندهء فإن الغالب كان عليهم الحاجة لا يقوم 

ما يقدرون عليه من الكسب ‏ بما يحتاجون إليه من الرزق . 

وأما « المسألة » فكانوا فيها كما أدبهم النبى كَللِلهّ حيث حرمها على المستغنى عنهاء 
وأباح منها أن يسأل الرجل حقه» مثل أن يسأل ذا السلطان أن يعطيه حقه من مال اللّهءأو 
يسأل إذا كان لابد سائلاً الصاحلين الموسرين إذا احتاج إلى ذلك» ونهى خواص أصحابه 
عن المسألة مطلقٌ حتى كان السوط يسقط من يد أحدهم فلايقول لأحد: ناولنى إياه. 

وهذا الباب فيه أحاديث وتفصيل. وكلام العلماء لا يسعه هذا المكان. مثل قوله كيد 
لعمر بن الخطاب: «ما أتاك من. هذا المال وأنت غير سائل ولا مشرف فخذمىف وما لا فلا 
تتبعه نفسك» 2١(‏ ومثل قوله : « من يستغن يغنه الله ومن يستعفف يعفه الله ومن يتصبر 
يصبره اللّه » وما أعطى أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر) 00 ومثل قوله : 7 من سأل 
الناس وله ما يعنيه جاءت مسألته حدوشا0) 6 أو خموشا(؟) 01 أو كدوشا(*) في وجهه)(0) 
)١(‏ البخارى فى الأحكام (9177) » ومسلم فى الزكاة (56 /٠١‏ ١١61١1١١)ء‏ كلاهما عن عبد الله بن عمر . 
زفق البخارى فى الزكاة 2)1١559(‏ 03 وفى الرقاق (0-/5217) 3 ومسلم فى الزكاة (هم١8/‏ ؟1١)‏ 1 وأبو داود فى الزكاة 

(255غ2)2 0 والترمذى فى البر والصلة زدض يه ِ والدارمى فى الزكاة امم 3 ومالك فى الموطأ 10/1 

)0 وأحمد ١١/8‏ » 97.517 » والنسائى ذ فى الزكاة (1084) ء كلهم عن أبى سعيد الخدرى . 
ا ا 1 ا ل . اننظر : النهاية فى 
)2( كدوشا :عدن 0 ١ ٠.‏ ليان ف غريب للك والأثر لابن الأثير 00 . 
)25 أبو داود فى الزكاة 08 م 2 والنسائى فى الزكاة (؟595؟) » وابن ماجه فى 


الزكاة )١85-(‏ وأحمد 244١ 2988/١‏ والحاكم 1 كلهم عن عبد الله بن مسعود : 
لا 


1.0 . الالثالنا لا معأمعكععرط 


يان كاله ولاه بوك الف نوه ولك المطيلك: عي لمق ان ينانا الناض: اعطلوة :أو 
منعوه0(١)‏ إلى غير ذلك من الأحاديث . 

/ وأما الجائز منها فمثل ما أخبر الله تعالى عن موسى والخضر: أنهما أتيا أهل قرية ١١/45‏ 
فاستطعما أهلها . ومثل قوله:١‏ لا تحل المسألة إلا لذي دم موجع. أو غرم مفظع. أو فقر 
مدقع(" » 9) ومثل قوله لقبيصة بن مخارق الهلالي: ١‏ يا قبيصة! لا تحل المسألة إلا لثلاثة : 
رجل أصابته جائحه(24 اجتاحت ماله: فسأل حتى يجد سدادا ©) من عيش» أو قواما 29 من 
عيش. ثم يمسك. ورجل أصابته فاقة ") . حتي يقوم ثلاثة من ذوي الحجا(") من قومه 
فيقولون: لقد أصابت فلانا فاقة» فسأل حتى يجد سدادا من عيش» أو قواما من عيش» ثم 
يمسك. ورجل تحمل حمالة فسأل حتي يجد حمالته» ثم يمسك. وما سوى ذلك من المسألة 
فإنما هى سحت يأكله صاحبه سحتا 9) ) )0١(‏ , 


ولم يكن في الصحابة - لا أهل الصفة ولا غيرهم - من يتخذ مسألة الناس» ولا 
الإلحاف فى المسألة بالكدية» والشحاذة لا بالزنبيل ولا غيره صناعة وحرفة» بحيث لا يبتغى 
الوزقة [5 يدنف كنا نم يكن عن الإلطيكاءة ايض اهن اففرؤل سيق الأهر اله يشر كوف الا يدون 
الزكاة ولا ينفقون أموالهم فى سبيل اللهء ولا يعطون في النوائب. بل هذان الصنفان 
الظالمان المصران على الظلم الظاهرء من مانعي الزكاة » والحقوق الواجبة» والمتعدين حدود 
الله تعالى في أخذ أموال الناس كانا معدومين في الصحابة المثنى عليهم . 


)١(‏ البخارى فى الزكاة )١41/1(‏ وفى البيوع )٠١16(‏ وفى المساقاة (/770) عن الزبير بن العوام » والترمذى فى 
الزكاة (78) » والنسائى فى الزكاة )١084(‏ وأحمد ؟7847/1./اه5. .الا 46لا 418. 205. كلهم عن 
أبى هريرة . 

)١(‏ مدقع : أى : شديد يفضى بصاحبه إلى الدقعاء . وقيل : هو سوء احتمال الفقر . انظر : النهاية فى غريب 
الحديث والآثر 7710//7 . 

(*) الترمذى فى الزكاة (5067) وقال : « غريب من هذا الوجه » . 

(5) جائحة : الجائحة هى الآفة التى تهلك الثمار والأموال وتستأصلها . انظر : اللسان » مادة ‏ جوح » . 

(5) السداد : هو مايفى من الشىء وماتسد بها الحاجة انظر : النهاية ؟/ 76517 . 

(7) قواما من عيش : أى يجد ماتقوم به حاجته من معيشة . انظر : النهاية ١74/5‏ . 

(7) فاقة : فقر وحاجة . انظر : النهاية فى غريب الحديث والآثر لابن الأثير / 580 . 

(8) الحجا : العقل . انظر : النهاية فى غريب الحديث والأثر لابن الأثير ”54/8/1١‏ . 

(9) السحت : الحرام . الذى لايحل كسبه لأنه يسحت البركة أى يذهبها . انظر : النهاية فى غريب الحديث والأثر 
لابن الأثير 0 

2 )559115980( والنسائى فى الزكاة‎ » )١579( وأبو داود فى الزكاة‎ » )٠١9/٠١ 55( مسلم فى الزكاة‎ )٠١( 
كلهم عن قبيصة‎ »797/١ والدارمى فى الزكاة‎ 
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١١/4‏ ْ / فصل 
وأما من قال : إن أحداً من الصحابة أهل الصفة أو غيرهم أو التابعين أو تابعي 
التابعين قاتل مع الكفارء أو قاتلوا النبي كَلِْدِ أو أصحابه» أو أنهم كانوا يستحلون ذلك» أو 

أله يجوز دللكم فيكا ضبال خاو؟؛ عقر ليطي اذ كاين وللقة فإداتاب وال قل 
ومن يشاقق الرّسول من بعد ما تين لَه الهدئ ويشبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولّئ ونصله 
جهنم وساءت مصيرا # [النساء ]١١5:‏ ؛ بل كان أهل الصفة وغيرهم كالقراء الذين قنت 
النبي كَكِيةّ يدعو على من قتلهم من أعظم الصحابة إيماناً وجهاداً مع رسول الله كلل 
ونصراً للّه ورسوله. كما أخبر اللّه تعالى عنهم بقوله: للفقراء المهاجرين الّين أخرجوا 
من ديارهم وأمُوالهم يبتغون فضلا من اللّه ورضوانًا وينصرون اللَّهِ ورسوله أوليك هم الصّادقون « 
[الحشر:] وقال : : ا مُحَمّد سول الله ودين مع أَداء عََى الْكفارٍ وحم بهم تراهم ون 
سجدا 4 إلى قوله ٠:‏ ومتلهِمٍ في الإبجيل كزوع أخرج شطأة فَآزرهِ فَاستغلّظ فاستوى علئ سوقه 
يجب الرْرَاعَ ليغيظ بهم الْكْفَارَ 4 [الفتح :7 وقال: ف من يرَنَدَ منكم عن دينه فَسوف يأتي 
١/4‏ لله بم يُحبُهُم ويُحبُونَه آذلة / على المؤمين أعزة عَلَى الكَافِين يُجَاهدُود في سيل الله ولا 
يَحَاقُون لَوَمّة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء واللّه واسع عَليم * [المائدة: 6 0] . 
وقد غزا النبى يِه غزوات متعددةء وكان القتال منها في تسع مغاز : مثل بدر. 
وأحد. والخندق. وخيبر. وحنين . وانكسر المسلمون يوم أحد وانهزمواء ثم عادوا يوم 
حنين» ونصرهم الله ببدر وهم أذلة » وحصروا في الخندق حتى دفع اللّه عنهم أولئك 
الأعداء» وفي جميع المواطن كان يكون المؤمنون من أهل الصفة وغيرهم مع النبي كلل , 
لم يقاتلوا مع الكفار قطء وإنما يظن هذا ويقوله من الضلال والمنافقين قسمان: 
(قسم) منافقون. وإن أظهروا الإسلام» وكان في بعضهم زهادة وعبادة» يظنون أن 
إلى الله طريقا غير الإيمان بالرسول ومتابعته» وإن من أولياء الله من يستغنى عن متابعة 
الرسول » كاستغناء الخضر عن متابعة موسى . وفى هؤلاء من يفضل شيخه أو عالمه أو 
ملكه على النبى يل : إما تفضيلا مطلقا » أو فى بعض صفات الكمال.. وهؤلاء منافقون 
قثا بشي كلمي ل لامالا اي 70 
فإن الله تعالى بعث محمدا يَكيلْةٌ إلى - جميع الثقلين:إنسهم وجنهم وزهادهم وملوكهة: 
4 وموسى عليه السلام إنما بعث إلى/ ا ولا كان يجب على 
الخضر اتباعه؛ بل قال له: إني على علم من علم الله تعالى علمنيه الله لا تعلمه» وأنت 
على علم من علم الله علمكه اللّه لا أعلمه. وقد قال النبي يلكي : «وكان النبي يبعث إلى 
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قومه خاصة. وبعثت إلى الناس عامة» وقال الله تعالى : « قل يا أيهَا النّاس إِنّي سول الله 
نيكم جميعا الذي لَه ملك السَمُوات والأرض 4 [الأعراف :7 ] وقال تعالى: # وما أرسلناك 
لذ كاف لئاس بُشيرا وتذيرا 4 [سبا 4]. 

والقسم الثانيى: من يشاهد ربوبية اللّه تعالى لعباده التي عمت جميع البرايا » ويظن أن 
دين اللّه الموافقة للقدرء سواء كان فى ذلك عبادة اللّه وحده لا شريك لهء أو كان فيه 
عبادة الأوثان واتخاذ الشركاء الما مد دونه» وسواء كان فيه الإيمان بكتبه ورسله» أو 
الإعراض عنهم والكفر بهم وهؤلاء يسوون بين الذين آمنوا وعملوا الصالحات وبين 
المفسدين فى الأرض» وبين المتقين والفجار» ويجعلون المسلمين كالمجرمين» ويجعلون 
الإيمان والتقوى والعمل الصالح بمنزلة الكفر والفسوق والعصيان» وأهل الجنة كأهل النار» 
وأولياء الله كأعداء الله» وربما جعلوا هذا من (باب الرضا بالقضاء) وربما جعلوه «التوحيد 
والحقيقة » بناء على أنه توحيد الربوبية الذي يقر به المشركون ٠»‏ وأنه « الحقيقة الكونية »). 

/ وهؤلاء يعبدون الله على حرف : فإن أصابهم خير اطمأنوا به » وإن أصابتهم فتنة ١/50‏ 
انقلبوا على وجوههم, خسروا الدنيا والآخرة» وغالبهم يتوسعون في ذلك حتى يجعلوا قتال 
الكفار قتالاً لله ويجعلون أعيان الكفار والفجار والأوثان من نفس الله وذاته» ويقولون: 
ما في الوجود غيره» ولا سواه» بمعنى أن المخلوق هو الخالق» والمصنوع هو الصانع. وقد 
يقولون ٠:‏ لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرَمنَا من شيء 4 [الأنعام :87 ]!١‏ ويقولون : 
« أنطعم من لو يشاء الله أطْعَمه * [يس : 1517. إلى نحو ذلك من الأقوال والأفعال التي هي 
شر من مقالات اليهود والنصارى» بل ومن مقالات المشركين والمجوس» وسائر الكفارء 
من جنس مقالة فرعون والدجال » ونحوهما عمن ينكر الصانع الخالق البارئ رب العالمين» 
أو يقولون: إنه هو » أو أنه حل فيه. 

وهؤلاء كفار بأصلي الإسلام وهما: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله . 

فإن التوحيد الواجب أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئّاء ولا نجعل له ندا في إلهيتهء 
لا شريكا ولا شفيعا. فأما ١‏ توحيد الربوبية ») وهو الإقرار بأنه خالق كل شيء 2 فهذا قد 
أقر به المشركون الذين قال اللّه فيهم: 8 وما يؤمن أكثرهم باللّه إل ره مشر كون 4 
(يوسف :5 ]٠١‏ قال ابن عباس: تسألهم من خلق السموات والأرض ؟ فيقولون : / اللّه »ه ١١/0١‏ 
وهم يعبدون غيره . وقال تعالىٍ :ال ولئن سألتهم من خلق السّموات والأرض ليقو الله  »‏ 
[الزمر: ”7 ] وقال تعالى : 9 قل لمن الأرض ومن فيها إن كنم تَعلَمُونَ . سيقولوت لله قل أفلا 


. )”80( البخارى فى التيمم‎ )١( 
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تذكرون قل من رب السَمُوَات السبع ورب العرش العظيم . سيقولون لله قل أفَلا تتقون. . قل من 
بيده ملَكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون . سيقولون لله قل فَأنّى 
تسحرون» [المؤمنون: 84-85]. 

فالكفار المشركون مقرون أن الله خالق السموات والأرض» وليس في جميع الكفار من 
جعل لله شريكا مساويا له في ذاته وصفاته وأفعاله. هذا لم يقله أحد قطء لا من المجوس 
الثنوية» ولا من أهل التثليث» ولا من الصابئة المشركين الذين يعبدون الكواكب ولملائكة ولا 
من عباد الأنبياء والصالحين» ولا من عباد التماثيل والقبور وغيرهم ؛ فإن جميع هؤلاء - 
وإن كانوا كفارا مشركين متنوعين في الشرك - فهم مقرون بالرب الحق الذي ليس له مثل 
في ذاته وصفاته» وجميع أفعاله؛ ولكنهم مع هذا مشركون به في ألوهيته» بأن يعبدوا معه 
آلهة أخرى» يتخذونها شفعاء أو شركاء؛ أو في ربوبيته بأن يجعلوا غيره رب بعض 
الكائنات دونه مع اعترافهم بأنه رب ذلك الرب» وخالق ذلك الخلق. 

11 وقد أرسل اللّه جميع الرسل » وأنزل جميع الكتب بالتوحيد / الذي هو عبادة الله 
وحدهء لا شريك له. كما قال اللّه تعالى: « وما أَرسَلنَا من قَبَلكَ من رسو ل إل نوحي إِليه أنه 
لا إِلَّهَ إل آنا فاعبدون » [الأنبياء: 0؟] وقال تعالى: 8 واسأل من أَرسلنا من قَبَلكَ من زسلنا 
أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون » [الزخرف : 140 وقال تعالى : ( ولقد بعلا في كل أُمّْدِ 
رَسُولاً أن اعبدوا الل وَاجسَبُوا الطَأغُوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حَقّت عليه الّلالة » 
[النحل :"]» وقال تعالى : « يا أَيهًا الرْسل كُلُوا من الطَيّبَات واعملوا صالحا إِنِي بما تعملون 
عليم . وَإِنَ هذه أُمْكُم أَمَةَ واحدة وأنا ربكم فاتّقون # -المؤمنون: ١ه ٠‏ ؟07].. 

و قالت الرسل كلهم مثل نوح وهود وصالح وغيرهم: # أن اعبدوا الله واتّفوه 
وأطيعون 4 [نوح: '] فكل الرسل دعوا إلى عبادة الله وحده لا شريك لهء وإلى طاعتهم. 

والإيمان بالرسل» هو «الأصل الثاني» من أصلي الإسلام» فمن لم يؤمن بأن محمدا 
رسول اللّه إلى جميع العالمين» وأنه يجب على جميع الخلق متابعته. وإن الحلال ما أحله 
الله » والحرام ما حرمه اللّهء والدين ما شرعهء فهو كافر: مثل هؤلاء المنافقين ونحوهم 
من يجوز الخروج عن دينه وشرعته وطاعته؛ إما عموما وإما خصوصا. ويجوز إعانة الكفار 
والفجار على إفساد دينه وشرعته . 

١١/0‏ / ويحتجون بما يفترونه : إن أهل الصفة قاتلوه. وإنهم قالوا: نحن مع اللّهء من كان 
الله معه كنا معهء يريدون بذلك القدر و «الحقيقة الكونية» دون الأمر و «الحقيقة الدينية» 
ويحتج بمثل هذا من ينصر الكفار والفجار » ويخفرهم. بقلبه وهمته » وتوجهه من ذوي 


بحرن 
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الفقر » ويعتقدون مع هذا أنهم من أولياء الله » وإن الخروج عن الشريعة المحمدية سائغ 
لهم » وكل هذا ضلال وباطل . وإن كان لأصحابه زهد وعبادة » فهم في العباد مثل 
أوليائهم من التتار ونحوهم في الأجناد فإن «المرء على دين خليله21(2 و «المرء مع من 
أحب25(2 هكذا قال النبي مله » وقد جعل الله المؤمنين بعضهم أولياء بعض» والكافرين 
بعضهم أولياء بعض 

وقد أمر النبي كَلكِْدٌ بقتال المارقين من الإسلام مع عبادتهم العظيمة الذين قال فيهم النبي 
كَكِدٌ : « يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم » وصيامه مع صيامهم » وقراءته مع قراءتهم . 
يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم» يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. أينما 
لقيتموهم فاقتلوهم؛ فإن في قتلهم أجرا عند الله لمن قتلهم يوم القيامة» لكئن أدركتهم 
لأقتلنهم قتل عاد »20 وهؤلاء قاتلهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب لما خرجوا عن شريعة 
رسول الله/ كَل وسنته» وفارقوا جماعة المسلمين » فكيف بمن يعتقد أن المؤمنين كانوا ١١/04‏ 
يقاتلون النبي كلة ؟! 

ومثل هذا ما يرويه بعض هؤلاء المفترين: أن أهل الصفة سمعوا ما خاطب اللَّه به 
رسوله ليلة المعراج؛ وإن الله أمره ألا يعلم به أحدا . فلما أصبح وجدهم يتحدثون» فأنكر 
ذلك فقال الله تعالى : « أنا أمرتك ألا تعلم به أحدا 4 لكن أنا الذي أعلمتهم به ») إن 
أمثال هذه الأكاذيب التي هي من أعظم الكفر. وهي كذب واضح ؛ فإن «أهل الصفة» لم 
يكونوا إلا بالمدينة ؛ لم يكن بمكة أهلٍ صفة ؟؛ والعراج إنما كان من مكة؛ كما قال سبحانه 
وتعالى 8 سبعان الذي أسرئ بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصا » 
[الأسزاء 1 

ومما يشبه هذا من بعض الوجوه: رواية بعضهم عن عمر أنه قال: كان النبي مَل 
يتحدث هو أبو بكر وكنت كالزنجي بينهما. وهذا من الإفك المختلق. ثم أنهم مع هذا 
يجعلون عمر الذي سمع كلام النبي يَلِْةٌ وصديقه ؛ وهو أفضل الخلق بعد الصديق لم يفهم 
ذلك الكلام» بل كان كالزنجي . ويدعون أنهم هم سمعوه وعرفوه ثم كل منهم يفسره بما 
يدعيه من الضلالات الكفرية التي يزعم أنها « علم الأسرار والحقائق» ويريدون بذلك إما 
الاتحاد وإما تعطيل الشرائع ونحو ذلك . مثل ما تدعي النصيرية / والإسماعيلية ؟+ ١١/55‏ 


)١(‏ أبو داود فى الأدب ولمع 3 والترمذى فى الزهد ما وقال 2 حسن غريب 0( وأحمد “اي 
() البخارى فى الأدب )517١-5154(‏ ومسلم فى البر .)١59/555-0(‏ 
(9) البخارى فى المناقب )9593١(‏ ومسلم فى الزكاة )١58 2 1١41//٠١57(‏ . 
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ينسبونه إلى علي بن أبي طالب؛ أو جعفر الصادق أو غيرهما من أهل البيت كالبطاقة 
والهفت والحدول والحفر وملحمة بن عنضت» وغير ذلك من الأكاذيب 0 باتفاق جميع 
أهل المعرفة » وكل هذا باطل. 

فإنه لما كان لآل رسول الله مَلْدٌ به اتصال النسب والقرابة» وللأولياء الصالحين منهم 
ومن غيرهم به اتصال الموالاة والمتابغة.» صار كثير من يخالف دينله وشريعته وسلته يموه 
باطله ويزخرفه بما يفتريه على أهل بيته» وأهل موالاته ومتابعته» وصار كثير من الناس يغلو 
إما في قوم من هؤلاء. أو من هؤلاء حتى يتخذهم آلهة أو يقدم ما يضاف إليهم على 
شريعة النبي عد وسكلكه » وحتى يخالف كتاب الله وسنة رسوله» وما اتفق عليه السلف 
الطيب من أهل بيته ومن أهل الموالاة له والتابعة » وهنا كثير في “آهل الضلال. 


1 /اتصبها 
رخا ظفل الكل الضقةة على مره" وخزوضع" تغط تواتراوال ماه عير عله لاله 
بعد نبيها أبو بكر ثم عمر » كما تواتر ذلك عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب موقوقًا 
ومرفوعاء وكما دل على ذلك الكتاب والسنة» واتفق عليه سلف الأمة وأئمة العلم والسنة» 
وبعدهما عثمان وعلى وكذلك سائر أهل الشورى: مثل طلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن 
اب ره رفوالا من أبن مله بن الخراج نز مين حل الله موص اس رود . هم 


العشرة المشهود لهم بالحنة . 
قال اللّه عز وجل في كتابه: « لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم 
ارت الا الفشرا جد رلا لوا ادرف للها ا > [الحديد: ]1٠١‏ ففضا الله 


26 ( لقد رضي الله عن المؤمدين إذ ابوك نت الشحجرة 4 [الفتح 18] وقال عالق 
« والسابقوت الْأولُون من المهاجرين والأنصار والّذين ابعُوهُم يإحسان رضي الله عنهم ورضوا 
عنه 4 [التوبة: ]٠٠١‏ فرضى الله سبحانه عن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. 
١١/4‏ / وقد ثبت في فضل البدريين ما تميزوا به على غيرهم» وهؤلاء الذين فضلهم الله 
يكن فيهم من هو من أهل الصفة إلا سعد بن أبي وقاص . فقد قيل 98 إنه أقام بالصفة مرة» 
وأما أكابر المهاجرين والأنصار مثل الخلفاء الأربعة» ومثل سعد بن معاث وأسيد بن 
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الحضير» وعباد بن بشرء وأبي أيوب الأنصاري ٠»‏ ومعاذ بن جبل وأبى بن كعب ونحوهم» 
فلم يكونوا من «أهل الصفة» بل عامة أهل الصفة إنما كانوا من فقراء المهاجرين؛ لأن 


فصل 
وأما سماع المكاء والتصدية: وهو الإجتماع لسماع القصائد الربانية» سواء كان بكف » 

أو بقضيبء أو بدفء أو كان مع ذلك شبابة » فهذا لم يفعله أحد من الصحابة» لا من 
أهل الصفة ولا من غيرهم ؛ بل ولا من التابعين» بل القرون المفضلة التي قال فيها النبي 
يكِلهُ : «خير القرون الذين بعئت فيهمء ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم(١)‏ لم يكن 
فيهم أحد يجتمع على هذا السماعء لا في الحجاز ولا في الشام / ولا في اليمن» ولا ١/568‏ 
العراق ولامصرء ولاخراسان ولا المغرب. وإنما كان السماع الذي يجتمعون عليه سماع 
القرآن» وهو الذي كان الصحابة من أهل الصفة وغيرهم يجتمعون عليه. فكان أصحاب 
محمد يَلِلْةٌ إذا اجتمعوا أمروا واحدا منهم يقرأ » والباقي يستمعون » وقد روى « أن النبي 
كِْدْ خرج على أهل الصفة وفيهم قارئ يقرأ فجلس معهم» وكان عمر بن الخطاب يقول 
لأبي موسى: يا أبا موسى. ذكرنا ربناء فيقرأ وهم يستمعون. وكان وجدهم على ذلك . 
وكذلك إرادة قلوبهم وكل من نقل أنهم كان لهم حاد ينشد القصائد الربانية بصلاح 
القلوب». أو أنهم لما أنشد بعض القصائد تواجدوا على ذلك . أو أنهم مزقوا ثيابهم» أو أن 
قائلاً أنشدهم : 

قد لسعت حية الهوى كبدي فلا طبيب لها ولا راقي 

إلا الطبيب الذي شغفت به فعنده رقيتي وترياقي 


أو أن النبى يليد لما قال : ١‏ إن الفقراء يدخلون / الجنة قبل الأغنياء بنصف يوم )21 ١١/04‏ 
أنشدوا شعرا وتواجدواعليه 3 فكل هذا وأمثاله إفك مفترى 3 وكذب مختلق باتفاق أهل 
الاتفاق من أهل العلم والإيمان» لا ينازع في ذلك إلاجاهل ضالء» وإن كان قد ذكر فى 
بعض الكتب شيء من ذلك فكله كذب باتفاق أهل العلم والإيمان. 


.) 75١7-151١ ومسلم فى فضائل الصحابة (067:5؟/‎ )1807 . 510١1( البخارى فى الشهادات‎ )١( 

() الترمذى فى الزهد (71707) وقال : ( حسن صحيح 4 (5764) وقال: (١‏ صحيح » » والنسائى فى الكبرى 
مل وابن ماجه فى الزهد )5١51(‏ . وأحمد ؟/ 57" » وابن حبان فى الإحسان ؟/ ”ا كلهم عن 
أبى هريرة . 
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فصل 
وأما قوله: ا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربّهم بِالْعَداة والعشي يريدون وَجههُ »> 
ليث اجنين غانة (فزي عاوله هذا لوضف 4 تفل الوق يعتلون التحن والخضر ل 
جماعة . فإنهم يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجههء سواء كانوا من «أهل المي 
أو غيرهم» أمر الله نبيه بالصبر مع عباده الصالحين؛ الذين يريدون وجهه. وإلا تعد عيناه 
عنهم ازيد ركه الشياة الي : وعلم الي فى الكيف وفى سورة مك1 . وكذلك الآية التي 
في سورة الأنعام: 8 ولا تطرد الّذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عَلَيِك من 
حسابهم من شيء وما من حسابك عَليهم من شيء قتطردهم فتكون من الظّالمين > [الأنعام: 07]. 
1 / وقد روى أن هاتين الآيتين نزلنا في المؤمنين المستضعفين لما طلب المتكبرون أن يبعدهم 
النبي َل عنه فنهاه الله عن طرد من يريد وجه الله وإن كان مستضعفا ثم أمره بالصبر 
معهمء وكان ذلك قبل الهجرة إلى المدينة وقبل وجود الصفة؛ لكن هى متناولة لكل من 
كان بهذا الوصف من أهل الصفة وغيرهم. ْ 
والمقصود بذلك أكون مع المؤمنين المتقين الذين هم أولياء الله وإن كانوا ا 
ضعفاءء ولا يتقدم أحد عند الله بسلطانه وماله ولا بذله وفقرهء وإنما يتقدم عنده بالإيمان 
والعمل الصالحء فنهى الله نبيه أن يطيع أهل الرياسة ولمال الذين يريدون إبعاد من كان 
ضعيفا أو فقيرا وأمره ألا يطرد من كان منهم يريد وجهه . وأن يصبر نفسه معهم في 
ال لو » كصلاة الفجر والعصر ٠‏ ولا يطيع أمر الغافلين عن 
ذكر الله المتبعين لأهوائهم 


وأما الحديث المروي: « ما من -جماعة يجتمعون إلا وفيهم ولى لله 06 فمن الأكاذيب 


على ذلك؟!. 
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١١١ فصل‎ / 

وأولياء الله هم ل الّذين آمنوا وكانوا يتَقُودَ 4 [يونس:"7] كما ذكر الله تعالى فى 
كتابه. وهم «قسمان» : المقتصدون أصحاب اليمين. والمقربون السابقون. 

فولي اللّه ضد عدو اللّهء قال الله تعالى : ل آلا إن أولياء لله لا خوف عليهم ولا هم 
يحزنون . اين آمنوا وكانوا يَُون» [يونس كي تا وال تعالى : ل إِنَمَا وليكم الله 
ورسوله والذين آمنوا 4 إلى قوله: 8 ومن يعَوَلْ الله ورَسُولَه والذين آمنوا فَإِنَ حزب ٠‏ الله “هم 
الغالبون »# [المائدة: ه06 . 55]» وقال تعالى : طلا تتَخَذُوا عدوي وعدوكم أولياء 4 
الم 1 وا « ويوم يحشر أعداء اله إلى الَار هم يُوَعُونَ 4 [فصلت ةوقا 
«١‏ أفسَخذونه وريه أوَاء من دوني وهم لَكُم عدو 4 [الكهف: ٠‏ 15]. وقد روى البخاري في 
صحيحه عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله يَك: ٠‏ يقول اللّه تعالى : من 
قاف لوللا فق بادا بالحانية عونا توب إلى اعيفي ذل ابن قا لتقيف ار 
يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه؛ فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره 
الذي يبصر بهء ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بها. فبي يسمع وبي يبصر وبي 
برطش وبي بمشي» ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه» وما ترددت عن شيء أنا 
فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه)27© , 

/ و«الولي» مشتق من الولاء وهو القرب كما أن العدو من العدو وهو البعد. فول ١/15‏ 
اللّه من والاه بالموافقة له في محبوباته ومرضياته» وتقرب إليه بما أمر به من طاعاته. وقد 
ذكر النبي ككل في هذا الحديث الصحيح الصنفين المقتصدين من أصحاب اليمين» وهم 
المتقربون إلى الله بالواجبات» والسابقين المقربين وهم المتقربون إليه بالنوافل بعد الواجبات. 

وذكر اللّه الصنفين في « سورة فاطر) و«الواقعة» و«الإنسان» و«المطففين» وأخبر أن 
الشراب الذي يروى به المقربون بشربهم إياه صرفا يمزج لأصحاب اليمين. 

والولي المطلق هو من مات على ذلك. فأما إن قام به الإيمان والتقوى وكان في علم 
الله أنه يرتد عن ذلك» فهل يكون في حال إيمانه وتقواه وليا لله أو يقال: : لم يكن وليا لله 
قط لعلم الله بعاقبته ؟ هذا فيه قولان للعلماء ء. وكذلك عندهم الإيمان الذي يعقبه الكفر : 





(0) سبق تخريجه ص .1١5‏ 


إيذنا 


1.001 2. الالثالنا لا ععأمعكعرط 


١ 


١١54 


بمنزلة من أفطر قبل غروب الشمس في صيامه ومن أحدث قبل السلام في صلاته. فيه 
أيضاً قولان: للفقهاء والمتكلمين والصوفية. 

والنزاع في ذلك بين أهل السنة والحديث من أصحاب الإمام أحمد/ وغيرهم وكذلك 
يوجد النزاع فيه بين أصحاب مالك والشافعي وغيرهم . لكن أكثر اصحاب أبي حنيفة لا 
يشترطون سلافة العاقبة» وكثير من أصحاب مالك والشافعي وأحمد يشترط سلامة العاقبة» 
وهو قول كثير من متكلمى أهل الحديث: كالأشعري » ومن متكلمي الشيعة ويبنون على 
هذا النزاع :اولي الله هل يصير عدوا لله وبالعكس ؟ ومن أحبه الله ورضي عنه . هل 
أبغضه وسخط عليه في وقت ما وبالعكس ؟ ومن أبغضه الله وسخط عليه هل أحبه الله 
ورضى عنه » في وقت ما على القولين ؟ | ٠‏ 

والتحقيق هو الجمع ب بين القولين . فإن علم الله القديم الأزلي وما يتبعه من محبته 
ورضاهء وبغضه وسخطهء وولايته وعداوته لا يتغير. فمن علم اللّه منه أنه يوافى حين 
موته بالإيمان والتقوى فقد تعلق به محبة الله وولايته ورضاه عنه أزلاً وأبداء وكذلك. من 
علم الله منه أنه يوافى حين موته بالكفر فقد تعلق به بغض الله وعداوته» وسخطه أزلا 
وأبدا لكن مع ذلك فإن الله تعالى يبغض ما قام بالأول من كفر وفسوق قبل موته . وقد 
يقال: إنه يبغضه ويمقته على ذلكء» كما ينهاه عن ذلك وهو سبحانه وتعالى يأمر بما فعله 
الثاني من الإيمان والتقوى, ويحب ما يأمر به ويرضاه وقد يقال إنه يواليه حينئذ على ذلك . 

والدليل على ذلك : اتفاق الأئمة على أن من كان مؤمنا ثم ارتد » / فإنه لا يحكم بأن 
إيمانه الأول كان فاسدا » بمنزلة من أفسد الصلاة والصيام والحج قبل الإكمال ؛ وإنما يقال 
كما كان الله تسالق + + ف ومن يكف بالإيمان فد حبط عَمله 4 [المائدة : 0] وقال: « لئن أشركت 
خط عملك' * [الزمر:76] وقال: « ولو أشركُوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون » 
[الأنعام :84] ولو كان فاسدا في نفسه لوجب الحكم بفساد أنكحته المتقدمة؛ وتحريم ذبائحه» 
وبطلان إرثه المتقدم وبطلان عباداته جميعهاء حتى لو كان قد حج عن غيره كان حجه 
باطلاً » ولو.صلى مدة بقوم ثم ارتد كان عليهم أن يعيدوا صلاتهم خلفه » ولو شهد أو 
حكم ثم ارتد لوجب أن تفسد شهادته وحكمه ونحو ذلك. وكذلك أيضا الكافر إذا تاب 
من كفره» لو كان محبوبا لله وليا له في حال كفرهء لوجب أن يقضي بعدم أحكام ذلك 
الكفرء وهذا كله خلاف ما ثبت بالكتاب والسنة والإجماع . 

والكلام في هذه « المسألة » نظير الكلام في الأرزاق والآجال وهي أيضا مبنية على 
«قاعدة الصفات الفعلية» وهي قاعدة كبيرة. 
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وعلى هذا يخرج جواب السائل » فمن قال: إن ولي الله لا يكون إلا من وافاه حين 
الموت بالإيمان والتقوى» فالعلم بذلك أصعب عليه وعلى غيره. ومن قال: قد يكون وليا 
لله من كان مؤمنا تقيا وإن لم تعلم عاقبته فالعلم به أسهل . 

/ ومع هذا يمكن العلم بذلك للولي نفسه ولغيره » ولكنه قليل ولا يجوز لهم القطع ١١/650‏ 
على ذلك» فمن ثبتت ولايته بالنص» وإنه من أهل الجنة كالعشرة وغيرهم فعامة أهل السنة 
يشهدون له بما شهد له به النص . وأما من شاع له لسان صدق في الأمة بحيث اتفقت الأمة 
على الثناء عليه فهل يشهد له بذلك؟ هذا فيه نزاع بين أهل السنة ٠.‏ والأشبه أن يشهد له 
بذلك . هذا في الأمر العام . 

وأماه خواص الناس» فقد يعلمون عواقب أقوام بما كشف الله لهم ٠.‏ لكن هذا ليس 
من يجب التصديق العام به» فإن كثيرا ممن يظن به أنه حصل له هذا الكشف يكون ظانا في 
ذلك ظنًا لا يغنى من الحق شيئًَاء وأهل المكاشفات والمخاطبات يصيبون تارة؟ ويخطئون 
اخرع + كاهل النظر والاستدلال في موارة الاجتهاد: + بولهذا وجب عله جميعهم أن 
يعتصموا بكتاب الله وسنة رسوله يليه وأن يزنوا مواجيدهه(١2)‏ ومشاهدتهم وآرائهم 
ومعقولاتهم بكتاب الله وسنة رسوله؛ ولا يكتفوا بمجرد ذلك» فإن سيد المحدثين 
والمخاطبين الملهمين من هذه الآمة هو عمر بن الخطاب؛ وقد كانت تقع له وقائع فيردها 
عليه رسول الله مَلْةِ ؛ أو صديقه التابع له الآخذ عنه الذي هو أكمل من المحدث الذي 
يحدثه قلبه عن ربه. 

ولهذا وجب على جميع الخلق اتباع الرسول كد / وطاعته في جميع أموره الباطئة ١١/5١‏ 
والظاهرة» ولو كان أحد يأتيه من الله مالا يحتاج إلى عرضه على الكتاب والسنة لكان 
مستغنيا عن الرسول كله في بعض دينه. وهذا من أقوال المارقين الذين يظنون أن من 
الناس من يكون مع الرسول كالخضر مع موسى. ومن قال هذا فهو كافر. 


3 
١ 


في أمنيّته فينسح الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته واللّه عليم حكيم 4 [الحج : 07] فقد 
ضمن الله للرسول وللنبي أن ينسخ ما يلقي الشيطان في أمنيته؛ ولم يضمن ذلك للمحدث» 
رلهذا كان في الحرف الآخر الذي كان يقرأ به ابن عباس وغيره: « وما أرسلنا من قبلك من 
رسول ولا نبى ولا محدث إلا إذا تمنى ألقى الشيطان فى أمنيته ). 


ويحتمل واللّه أعلم ألا يكون هذا الحرف متلوأء حيث لم يضمن نسخ ما ألقى الشيطان 
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في أمنية المحدث؛ فإن .نسخ ما ألقى الشيطان ليس إلا للأنبياء والمرسلين؛ إذ هم معصومون 
فيما يبلغونه عن الله تعالى أن يستقر فيه شيء من إلقاء الشيطان» وغيرهم لا تجهب عصمته 
من ذلك. وإن كان من أولياء الله المتقين » فليس من شرط أولياء الله المتقين ألا يكونوا 
077 مخطئين في بعض الأشياء خطأ مغفورا لهم ؛ بل / ولا من شرطهم ترك الصغائر مطلقاء 
بل ولا من شرطهم ترك الكبائر أو الكفر الذي تعقبه التوبة. 
وقد قال اللّه تعالى : ا والّذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتّفون . لهم ما يَشَاءُونَ 
عند بهم ذلك جزاء المحسين . ليكفر الله عنهم أسواً الذي عملُوا ويجزِيهُم أجرَهم بأَحْسن الذي 
كَانوا يعملُونَ» [ الزمر : 70-7 ] فقد وصفهم الله بأنهم هم المتقون. وه المتقون 4 هم أولياء 
اللّه» ومع هذا فأخبر أنه يكفر عنهم أسوأ الذي عملوا » ؤهذا أمر متفق عليه بين أهل 
العلم والإيمان. 5ش 
وإنما يخالف في ذلك الغالية من الرافضة وأشباه الرافضة من الغالية في بعض المشائخ» 
ومن يعتقدون أنه من الأولياء. فالرافضة تزعم أن الأثنى عشر» معصومون من الخطأ 
والذنب. ويرون هذا من أصول دينهم. والغالية في المشائخ قد يقولون: إن الولى محفوظ 
والنبي معصوم. وكثير منهم إن لم يقل ذلك بلسانه؛ فحاله حال من يرى أن الشيخ والولي 
لا يخطئ ولا يذنب؛ وقد بلغ الغلو بالطائفتين إلى أن يجعلوا بعض من غلوا فيه بمنزلة 
النبى وأفضل منه » وإن زاد الأمر جعلوا له نوعا من الإلهية » وكل هذا من الضلالات 
امل المضاهية للضلالاات النصرانية . فإن في النصارى من الغلو في المسيح والأحبار 
والرهبان ما ذمهم اللّه عليه في القرآن ؛ وجعل ذلك عبرة لنا؛ لثلا / نسلك:. سبيلهم ‏ 
ولهذا قال سيد ولد آدم :0 لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم . فإنما أنا عبد 
فقولوا : عبد الله ؟ ورسوله)(2©0. ش 


وأما «الفقراء» الذين ذكرهم اللّه ف كتابه فهم صنمان : مستحقوا الصدقات» ومستحقوا 
الفىء . ش ش 
أما مستحقوا الصدقات فقد ذكرهم الله في كتابه في قوله: ط إن تبدوا الصّدقات فنعما 


هي وإن تَخفوها وتؤتوهًا الفقراء فهو حير لَكُم 4 [البقرة: ١/ا7]‏ وفى قوله : 9 إِنّما الصدقات 


. )0"5564( البخارى فى الأنبياء‎ )١( 
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0 والمساكين » [التوبة : .]٠‏ وإذا ذكر فى القرآن اسم «الفقير؛ وحدهء و (المسكين» 
- كقوله: « فَكَفَارنه إطْعَام (1) عشرة مساكين 4 [المائدة - فهما شيء واحد » وإذا 

0 والمقصود د بهما أهل الحاجة ٠‏ وهم الذين لا يجدون كفايتهم» لا 
من مسألة ولا من كسب يقدرون عليه. فمن كان كذلك من المسلمين استحق الأخذ من 
الصدقات المفروضة» والموقوفة والمنذورة» والموصى بهاء وبين الفقهاء نزاع في بعض فروع 
المسألة معروف عند أهل العلم . 

وضد هؤلاء ١‏ الأغنياء » الذين تحرم عليهم الصدقة » ثم هم / « نوعان » : نوع تجب ١١/68‏ 
عليهم الزكاة » وإن كانت الزكاة تجب على من قد تباح له عند جمهور العلماء 

ونوع لا تجب عليه الزكاة. 

ا ريم ل ل 
رزقهم قوت وكات عن اناه ا" غناهم عن الناس » وهم فقراء باعتبار ا 

وإغما يسبق الفقراء الأغنياء إلى الجنة بنصف يومء لعدم فضول الأموال التى يحاسبون 
على مخارجها ومصارفهاء فمن لم يكن له فضل كان من هؤلاء. وإن لم يكن من أهل 
الزكاة 2 ثم أرباب الفضول إن كانوا محسنين في فضول أموالهم» فقد يكونون بعل دخول 
الجنة أرفع درجة من كثير من الفقراء الذين ارم » كما تقدم أغنياء الأنبياء والصديقين 
سور 0 1 تاراهم الأغنياء في العبادات البدنية 3 وامتازوا عنهم 5 المالية : 
«( ذلك فضل الله يؤتيه من يشَاء » فهذا هو «الفقير» في عرف الكتاب والسنة. 

/ وقد يكون الفقراء سابقين» وقد يكونون مقتصدين» وقد يكونون ظالمي أنفسهم ١١‏ 
كالأغنياء» وفى كلا الطائفتين :المؤمن الصديقء والمنافق الزنديق . 

وأما المستأخرون ف «الفقير»؛ في عرفهم عبارة عن السالك إلى الله تعالى » كماهو 
«الصوفي » في عرفهم أيضًا ثم منهم من يرجح مسمى «الصوفي» على مسمى «الفقير) 
لأنه عنده الذي قام بالباطن والظاهر ومنهم من يرجح مسمي الفقير ؟ لأنه عنده الذي قطع 
العلائق» ولم يشتغل في الظاهر بغير الأمور الواجبة» وهذه منازعات لفظية اصطلاحية . 

و«التحقيق» أن المراد المحمود بهذين الاسمين» داخل فى مسمى الصديقء والولى 
)١(‏ فى المطبوعة : « أو إطعام » والصواب ما أثبتناه . 
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والصالح. ونحو ذلك من الأسماء التي جاء بها الكتاب والسنة» فمن حيث. دخل في 
الأسماء النبوية » يترتب عليه من الحكم فا جاءت به الرسالة» وأما ما تميز به مما يعده 
صاحبه ان وليين بفضل. أو مما يوالى عليه صاحبه ور و ذلك من الأمور التي 
يترتب عليها زيادة الدرجة في الدين والدنياء فهي أمور مهدرة في الشريعة إلا إذا جعلت 
من الناخات كالصناعات » هذا لا بأس به» بشرط ألا يعتقد أن تلك المباحات من الأمور 
المستحبات . وإما ما يقترن بذلك من الأمور المكروهة في دين الله : من أنواع البدع 
والفجور. فيجب النهي عنه كما جاءت به الشريعة . 
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3 كل : عن قوم يقولون : إن النبي يَكئْةِ جاء إلى باب «أهل الصفة» فاستأذن. فقالوا: ١١/0١‏ 
وقال : أنا محمد مس كين. فأذنوا له. فهل يجوز التكلم بهذا . أم هو كفر؟ 


ع 


فاجاب: 

هذا الكلام من أعظم الكذب على النبي يَلنْةٌ وعلى ١‏ أهل الصفة» فإن« أهل الصفة» 
لم يكن لهم مكان يستأذن عليهم فيه» إنما كانت الصفة في شمالي مسجد رسول الله مَكلَو 
يأوى إليها من لا أهل له من المؤمنين» ولم يكن يقيم بها ناس معينون. بل يذهب قوم 
ويجىء آخرون » ولم يكن ١‏ أهل الصفة » خيار الصحابة ؛ بل كانوا من جملة الصحابة؛ 
ولم يكن أحد من الصحابة يستخف بحرمة النبي كلد كما ذكر . ومن فعل ذلك فهو كافر 
ومن اعتقد هذا بالنبي َه فهو كافر فإنه يستتاب » فإن تاب وإلا قتل . واللّه أعلم. 


وت 


1231.001 2. الالثاننا لا ععأمعكعرط 


١١/١‏ / سئل - رحمه الله عن قوم يروون عن رسول الله يكو أحاديث لا سند لهم بها. 
فيقولون: قال رسول الله كل : « أنا من الله والمؤمنون مني يتسمون بالأهوية منه؛ , فهل 
هذا صحيح أم لا ؟ ويقرؤون بينهم أحاديث» ويزعمون أن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ قال : 
كان أبو بكر ورسول الله #ةِ يتحدثان بحديث أبقى بينهما كأني زنبي » لا أفقه » فهل 
يصح هذا أم لا؟ ش 

ويتحدثون عن أصحاب الصفة بأحاديث كثيرة: منها أنهم يقولون: إن رسول الله يكل 
وجدهم على الإسلام من قبل أن يبعث فوجدهم على الطريق . وأنهم لم يكونوا يغزون 
معه حقيقة» وأنه ألزمهم النبي كَل مرة » فلما فر المسلمون منهزمين ضربوا بسيوفهم في 
عسكر النبي كَْةِ . وقالوا : نحن حزب الله الغالبون» وزعموا أنهم لم يقتلوا إلا منافقين في 
تلك المرة» فهل يصح ذلك أم لا؟ 

- والمسؤول تعيين « أصحاب الصفة» كم هم من رجل؟ ومن كانوا من/ الصحابة‎ ١١/1 
رضي الله عنهم  ويزعمون أن الله - سبحانه وتعالى  لما عرج بنبيه يك أوحى الله إليه مائة‎ 
ألف سرء وأمره ألا يظهرها على أحد من البشر. فلما نزل إلى الأرض وجد أصحاب الصفة‎ 
يتحدثون بها. فقال: يارب» إنني لم أظهر على هذا السر أحدا » فأوحى اللّه إليه أنهم كانوا‎ 
فهل لهذه الأشياء صحة أم لا؟‎ ٠ شهودا بيني وبينك‎ 

الحمد للّه رب العالمين » جميع هذه الأحاديث أكاذيب مختلقة » ليتبوأ مفتريها مقعده 

من النار. لا خلاف بين جميع علماء المسلمين ‏ أهل المعرفة وغيرهم ‏ أنها مكذوبة مخلوقة» 

ليس لشيء منها أصل؛ بل من اعتقد صحة مجموع هذه الأحاديث فإنه كافر؛ يجب أن 

يستتاب فإن تاب وإلا قتل» وليس لشيء من هذه الأحاديث أصل البتة. ولا توجد في 

كتاب» ولا رواها قط أحد ممن يعرف الله ورسوله. 

فأما الحديث الأول قوله: «أنا من الله والمؤمنون مني  »‏ فلا يحفظ هذا اللفظ عن 
رسول الله بلي . لكن قال النبي يله لعلي: « أنت مني وأنا منك 21١7©‏ كما قال الله - 


2 ١٠١4/١ وأحمد‎ ١ الترمذى فى المناقب [فمفؤوف وقال ل حسن صحيح‎ )١( 
2: 


1.00 2. الالثالنا لا معأمعكعرط 


7 « بعضكم من بعْضٍ » [آل عمران: ]١10‏ أى: أنتم نوع واحد» متفقون في القصد 
والهدى» كالروحين اللتين تتفقان فى صفاتهما ؛ وهى الجنود المجندة التى/ قال النبى يَكلِْهِ : ١١/04‏ 
) الأرواح جنود مجندة» فما كاي منها اتتلف »2 0 تناكر منها اختلف»170), 

وأما أن يكون الخلق جزءاً من الخالق تعالى» فهذا كفر صريح يقوله أعداء الله 
النصارى» ومن غلا من الرافضة ؛ وجهال المتصوفة ومن اعتقده فهو كافر. نعم! للمؤمنين 
العارفين باللّه المحبين له من مقامات القرب ومنازل اليقين ما لا تكاد تحيط به العبارة » ولا 
يعرفه حق المعرفة إلا من أدركه وناله» والرب رب » والعيد عبد؛ ليس في ذاته شيء من 
مخلوقاته » ولا في مخلوقاته شيء من ذاته؛ وليس أحد من أهل المعرفة باللّه يعتقد حلول 
الرب تعالى به » أو بغيره من المخلوقات ولا اتحاده به. 

وإن سمع شيء من ذلك منقول عن بعض أكابر الشيوخ» فكثير منه مكذوب . اختلقه 
الأفاكون من الاتحادية المباحية؛ الذين أضلهم الشيطان وألحقهم بالطائفة النصرانية . 

والذي يصح منه عن الشيوخ له معان صحيحة؛ ومنه ما صدر عن بعضهم في حال 
استيلاء حال عليه ألحقه تلك الساعة بالسكران الذي لا يميز ما يخرج منه من القول ٠‏ ثم 
إذا ثاب عليه عقله وتمييزه ينكر ذلك القول» ويكفر من يقوله» وما يخرج من القول في 
حال غيبة / عقل الإنسان لا يتخذه هو ولا غيره عقيدة» ولا حكم له . بل القلم مرفوع عن ١١/0/96‏ 
النائم والمجنون والمغمى عليه والسكران الذي سكر بغير سبب محرم؛ مثل من يسقى الخمر 
وهو لا يعرفها أو أوجرها حتى سكر أو أطعم البنج وهو لا يعرف فكذلك. 

وقد يشاهد كثير من المؤمنين من جلال اللّه وعظمته وجماله أمورا عظيمةء» تصادف 
قلوباً رقيقة» فتحدث غشيًا وإغماء. ومنها ما يوجب الموت. ومنها ما يخل العقل . وإن 
كان الكاملون منهم لا يعتريهم هذا كما لا يعتري الناقصين عنهم؛ لكن يعتريهم عند قوة 
الوارد على قلوبهم » وضعف المحل المورود عليه فمن اغتر بما يقولونه أو يفعلونه في تلك 
الحال كان ضالاً مضلاً. 

وإنما « الأحوال الصحيحة ؟ مثل ما دل عليه ما رواه البخاري فى صحيحه من قول 
ابي كَكِ فيما يروى عن ربه تبارك وتعالى أنه قال : « من عادى لي ولي فقد بارزني 
بالمحاربة» وما تقرب إلى عبدى بمثل أداء ما افترضت عليه ٠‏ ولا يزال عبدى يتقرب إلى 
بالنوافل حتى أحبهء فإذا أحببته كنت سمعه الذى يسمع بهء وبصره الذى يبصر بهء ويده 
التى يبطش بها » ورجله التى يمشى بها . فبى يسمع » وبى يبصر » وبى يبطش » وبى 





. )150 21699 /5778( البخارى فى الأنبياء (7775) ومسلم فى البر والصلة‎ )١( 
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يعشى ١‏ ولئن سألئئ لأعطينه ولئن استعاذنى لأعيذنه» وماترددت عن شىء أنا فاعله ترددي 
ك// ١1١‏ عن/ قبض نفس عبدي المؤمن يكره الموت وأكره مشاءته » ولابد له منه)(21. 

فانظر كيف قال في تمام الحديث فبي يسمع» وبي يبصر» ولئن سألني ء ولئن 
استعاذني» فميز بين الرب وبين العبدء ألا تسمع إلى قوله: تعالى: لقد كفر الّدين قالوا إن 
الله هُوَ الْمُسيحُ ابن مريم قال الْمَسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ري وربكم إِنَّهُ من يشرك بالله 
فَقَدْ حَرَم اللَهُ عليه الْجِة ومَأُوَاه الَار وما للظّالمينَ من أنصار 4 [المائدة: 77]» وقال: 9 وما من إل 
إلا إِلَه واحد وإِن لم ينتهواعمًا يقولون ليم يمسن الّذينَ كقروا منهم عَذَاب أليم 4 إلى قوله : ا ما 
الْمْسيح ابن مرْيم إلا رَسُولَ قد خَلَتَ من قبْله الرّسّل وأمّه صديقة كانا يأكلان الطّعام 4 
[المائدة : 1/0]» وقال لاط العاب شرا حرم برو كرو ارال لسر را 


الْمَسيح عيسى ابن ريم سول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه * إلى قوله: 4 ومن 
سكف عن عبادته وَيَستَكبرَ فسيحشرهم ليه جميعا 4 [النساء الاك 77 .]١‏ 


وكذلك زر مسلم: في صحيخه عن أبي هزيرة أن رسول الله كلد قال : «يقول اللّه 
تعالى : يابن آدم ! مرضت فلم تعدني فيقول : : رب ! كيف أعودك »؛ وأنت رب العالمين؟! 
فيقول: أما علمت أن عبدي فلاناً مرض فلوعدته لوجدتني عنده »© (2 . وذكر في الجوع 
لبا 1١1‏ والعري مثل ذلك . فانغان كيان عبر في (رل: الفديق بلقل لكام قتيره فل امه بأن 
عبدي فلاناً مرض فلو عدته لوجدتني عنده» فميز بين الرب والعبد» والعبد العارف باللّه 
تتحد إرادته بإرادة الله بحيث لا يريد إلا مايريده الله أمراً به ورضاء ولا يخب إلا ما يحبه 
اللّهء ولا يبغض إلا ما يبغضه الله ولا يلتفت إلى عذل العاذلين» ولوم اللائمين » كما 
قال سبحانه: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلّة على المؤمدين أعرة على الكافرين 
يُجَاهِدُونَ في سبيل الله ولا يحَافُونَ لّومَة لائم 4 [المائدة : 104]. 
والكلام في مقامات العارفين طويل . 


وإنما الغرض أن يتفطن المؤمن للفرق بين هؤلاء الزنادقة الذين ضاهوا النصارى» 
وسلكوا سبيل أهل «الجلول » والاتحاد» وكذبوا على اللّه ورسوله. وكذبوا اللّه شرل 
وبين العالمين باللّه والمحبين له أولياء الله » الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون » فإنه قد 
يشتبه هؤلاء بهؤلاء » كما اشتبه على كثير من الضالين حال مسيلمة الكذاب المتنبي بمحمد 
5 عد للد سول القيعقا .سين ميدقو الكاانيا وكديو] الفياوق, والله فد جعل يغلى 





(؟) مسلم فى البر والصلة (57/75079) » والبيهقى فى شعب الإيمان (24185. 
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الحق آيات وعلامات وبراهين . ظ ومن لم يجعل اللَّهُلهُ نورا فَمَا له من ثور [النور: .]4٠‏ 

وأما حديث عمر: أنه كان كالزنجي بين النبي كلد / وبين أبي بكرء فكذب مختلق» ١١/08‏ 
نعم! كان أبو بكر الصديق - رضي لمعه 5-0 الناس إلى 0 الله يد وأو لاهم 
بهء وأعلمهم براده لما يسألونه عنه . فكان النبي كلد يتكلم بالكلام العربي الذي يفهمه 
الصحابة ‏ رضي الله عنهم. ويزداد الصديق بفهم آخر يوافق ما فهموهء ويزيد عليهم ولا 
يخالفه؛ مثل ما في الصحيحين عن أبي سعيد: أن رسول الله يَكَِيِ خطب الناس فقال:« إن 
عبداً خيره الله بين الدنيا والآخرة»ء فاختار ذلك العبد ما عند اللّه ». فبكى أبو بكر. وقال: 
بل نفديك بأنفسنا وأموالنا. فجعل بعض الناس يعجب ويقول : عجيًا لهذا الشيخ يبكي أن 
ذكر رسول الله يَلكَِدِ عبداً خيره الله بين الدنيا والآخرة . قال: فكان رسول الله ميد هو 
المخير » وكان أبو بكر أعلمنا به10), 

فالنبي يَللْدِ ذكر عبداً مطلقاً » وهذا كلام عربي لا لغز فيه ففهم الصديق لقوة معرفته 
بمقاصد النبي يِه أنه هو العبد المخير»ء ومعرفة أن المطلق هذا المعين خارج عن دلالة اللفظى 
لكن يوافقه ولا يخالفه؛ ولهذا قال أبو سعيد : كان أبو بكر أعلمنا به. 

ومن هذا أن الصديق - رضي اللّه عنه - لما عزم على قتال / مانعي الزكاة قال له ١١/74‏ 
عمر: كيف تقاتل الناس وقد قال النبي مَك ١:‏ أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا 
إله إلا الله وأن محمداً رسول اللّه » فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا 
بحقها وحسابهم على الله عز وجل»؟. فقال أبو بكر: الزكاة من حقهاء واللّه » لأقاتلن 
من فرق بين الصلاة والزكاة» فإن الزكاة حق المال؛ واللّه لو منعوني عناقاً كانوا يؤدونها إلى 
رسول الله يَدِ لقاتلتهم على منعها(؟). فرجع عمر وغيره إلى قول أبي بكر . وكان هو أفهم 
لمعنى كلام رسول الله كَليَْ ؛ وفي الصحيحين عنه كَكلْةْ أنه قال: ١‏ أمرت أن أقاتل الناس 
حتى يشهدوا أن لا إله إلا اللّه» وأن محمداً رسول اللهء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ؛ 
فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام »220 .فهذا النص الصريح 
موافق لفهم أبي بكر. 

وكذلك قوله في صلح ال حديبية لعمر مثل ما كان النبي مد قال له وأمثال ذلك كثير . 
فأما أن النبي يلي كان يتكلم بكلام لا يفهمه عمر وأمثاله » بل يكون عندهم ككلام 
الزخجي. فمن اعتقد هذا فهو جاهل ضالء عليه من الله ما يستحقه. 

وأما كون أهل الصفة كانوا قبل المبعث مهتدين. فعلى من قال / هذا : لعنة اللّه ١١/6١‏ 
والملائكة والناس أجمعين؛ بل لا خلاف بين المسلمين أنهم كانوا جاهلين؛ بل لا حلاف بين 
)١(‏ البخارى فى فضائل الصحابة (75515) ومسلم فى فضائل الصحابة (45؟59/ 5) . 
(؟) البخارى فى الزكاة )١15٠0001799(‏ ومسلم فى الإيمان (715/50). 
() البخارى فى الإيمان (5؟) ومسلم فى الإيمان (35/90© . 


/وع 


1.001 2. الالثالنا لا ععأمعكعرط 


ا ل ال وإغا هداهم اللّه بكتابه؛ ين 
كله ولم يكن بين أهل الصفة وسائر الصحابة فرق في الكفر والضلالة قبل إيمانهم برسول 
الله يكل . ولقد كان بعد الإسلام كثير: من لم يكن من ١‏ أهل الصفة» كأبي بكر وعمر 
وعثمان وعلي - رضي الله عنهم ‏ أعلم باللّه ؛ وأعظم يقينآً من عامة أهل الضفة. 
الام عا ع ا 0 بل امم 
الناس قتالاً وجهادًا كما وصعهم القرآن في قوله : « للفقراء المهاجرين الْذين أخرجوا من 
ديارهم ماهم يُون قضلاً من الله ورضوانا يرون الله سول وك هم الصادفون » 
[الحشر:8] ا للفقراء الّذين أحصروا في سيل الله لا يسمَطيعون ضربًا في 
الأرضٍ يَحَسبهم الجاهل أغنياء من التَعقّف تَعرفُهم تشيماهم لا يسألون النّاس إِلْحافًا » 
[البقرة : 717/7]» ولقد قتل منهم في يوم واحد ‏ يوم بئر معونة ‏ سبعون؛ حتى وجد 
عليهم النبي وَلكِلٌ موجدة» وقلت شهراً يدعوا على الذين قتلوهم؟ وأخبر عنهم: «أنهم نهم 
تتقي المكاره » وتسد بهم الثغور © وأنهج أول الناس وروداً على الحوض ». وأنهم الشعث 
رويك الدسين ثيابا » الذين لا يتكحون المتنعمات ٠‏ ولا تفتح لهم أبواب الملوك»(2 . 
ما / وأما «عددهم» فقد جمع أبو عبد الرحمن السلمي تاريخهم: وهم نحو من ستمائة» 
أو سبعمائة؛ أو نحو ذلك. ولم يكونوا مجتمعين في وقت واحدء بل كان في شمال 
المسجد صفة يأوي إليها فقراء المهاجرين» فمن تأهل منهمء أو سافر . أو خرج غازياً 
خوج منهاء وقد كان يكون في الوقت الؤاحد فيها السبعون» أو أقل , أو كن ومنهم : 
سعد بن أبي وقاص» أحد العشرة» وأبو هريرة» وخبيب» وسلمان وغيرهم . 
وأما ما ذكر من أنهم عرفوا ما أوحاه الله إلى نبيه ليلة المعراج فكذب». ملعون قائله. 
وكيف يكون. ذلك والمعراج كان بمكة قبل الهجرة؟! وأهل الصفة إنما كانوا بالمدينة بعد 
الهجرة » وبناء مسجد الرسول يللد بالمدينة : الطيبة » وهذا كله واضح عند من عرف الله 
ورسوله وكان مسلما حنيفا أو كان عالما بسيرة رسول الله يِه » وسيرة أصحابه معه. 
وإما يقع في هذه الجالهات آقوام نقص إيمانهم وقل علمهم» واستكبرت أنفسهم. 
صاروا بمنزلة فرعون» وصاروا أسوأ جالاً من النصارى. 
واللّه يتوب علينا وعليهم» وعلى سائر إخواننا المسلمين» ويهدينا وإياهم صراطه 
المستقيم » صراط الذين أنعم عليهم. غيل النصوتي عليهم. ولا الضالين. والله تعالى 
أعلم . 
ابن ماجه فى الزهد (4715) » والترمذى فى صفة اقيامة (44؟) وقال: فاكريت دن هذا الرضد رايد 
6 ». كلهم عن ثوبان . 
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/ وسكل عن «الفتوة» المصطلح عليها ... إلخ. ل 
فأجاب ‏ رضى اللّه عنه ‏ قائلاً : 

أما ما ذكره من «الفتوة» التى يلبس فيها الرجل لغيره سراويل» ويسقيه ماء وملحاً؛ 
فهذا لا أصل له. ولم يفعلها أحد من السلف لا على ولا غيره. والإسناد الذي يذكرونه 
في «الفتوة» إلى أمير المؤمنين: على بن أبى طالب» من طريقة الخليفة الناصر وغيره» إسناد 
مظلمء عامة رجاله مجاهيل لا يعرفون وليس لهم ذكر عند أهل العلم. 

وقد ذكر أن أصل ذلك : أنه وضع سراويل عند قبر على فأصبح مسدوداً 3 وهذا 
يجري عند غير على ٠‏ كما يجري أمثال ذلك من الأمور التى يظن أنها كرامة » فى 
إذا لم يكن كذباً فإنه من فعل الشياطين. كما يفعل مثل ذلك عند الأوثان» وأنا أعرف من 
ذلك وقائع متعددة. 

/ والمقصود هنا أن سراويل الفتوة لا أصل له عن علي ولا غيره من السلف». وما م/م ١١‏ 
يشترطه بعضهم من الشروط . إن كان مما أمر اللّه به ورسولهء فإنه يفعل؛ لأن اللّه أمر به 
ورسوله » وما نهى عنه مثل التعصب لشخص على شخص ». والإعانة على الإثم 
والعدوان» فهو ما ينهى عنه» ولو شرطوه. 

ولفظ «الفتى» فى اللغة هو الشاب . كما ذكر ذلك أهل اللغة . ومنه قوله تعالى : 
ط ودخل معه السّجن فيان » [يوسف:]» وقوله: 8 إِنَّهُم فنِيةٌ آمنوا بربّهم 4 [الكهف:1] 
وإذ قال موسئ لفتاه * [الكهف: ]٠١‏ . وقد فتى يفتى فهو فتىء أي بين الفتاء والأفتا 
من الدواب خلاف المسان» وقد يعبر بالفتى عن المملوك مطلقآء كما قال تعالى: ا من 
فتَياتكم الْمؤمنات 4 [النساء: 680 . 

ولما كان الشاب ألين عريكة من الشيخ صار في طبعه من السخاء والكرم ما لا يوجد 
في الشيوخ . فصاروا يعبرون بلفظ الفتى عن السخي الكريم . يقال : هو فتى بين الفتوة 
وقد يفتى» ويفاتى» والجمع فتيان وفتية. 

واستعمال لفظ الفتى بمعنى المتصف بمكارم الأخلاق موجود فى كلام كثير من 
المشائخ » وقد يظن أن لفظ القرآن يدل على هذا. ومنه قول بعض الشيوخ : طريقنا تفتى وليس 
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4 تنصر» يعني هو استعمال مكارم /الأخلاق ؛ ليس هو النسك اليابس. ومنه قول أبى 
إسماعيل الأنصاري(0©: الفتوة أن تقرب من يقصيك» وتكرم من يؤذيك» وتحسن إلى من 

يسىء إليك » سماحة لا كظماء» وموادة لاا مصابرة. 
ونقل عن أحمد بن حنبل - رضي اللّه عنه - أنه قال: الفتوة ترك ما تهوى لما تتخشى. 
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كما قال تعالى: وأا من خاف مقام ربّه ونهى التفس عن الهوئ 4 [النازعات: ٠‏ 4]. فمن دعا 
إلى ما دعا إليه اللّه ورسوله من مكارم الأخلاق كان عفدا سواء سمى ذلك فتوة أو لم 
يسمه » ومن أحدث فى دين اللّه ما ليس منه فهو رد. 

والغالب أنهم يدخلون في الفتوة أموراً ينهى عنها فينهون عن ذلك» ويؤمرون بما أمر 
الله به ورسولهء كما ينهون عن الإلباس » والإسقاء. وإسئاد ذلك إلى على - رضى الله 


(1) أبو إسماعيل الانصارى : هو عبد الله بن محمد بن على بن محمد بن أحمد بن على بن جعفر بن منت 
الأنصارى الهروى» مصنف كتاب ١‏ ذم الكلام » » وشيخ خراسان» من ذرية صاحب النبى بد أبى أيوب 
الأنصارى. ولد سنة ست وتسعين وثلاثمائة. توفى فى ذى الحجة سنة 44١‏ ه. [ سير أعلام النبلاء : 
18/"؟.ه ماه ]. 
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/ سئل الشيخ 00 العلامة إمام الوقتء» فريد الذهر. جوهر العلم؛ لبة 1/0 
الإيمان » قطب الزمان مة مفتى الفرق» شيبح الإسلام. تقي الدين أبو العباس 


أحمد بن الشيخ الإمام شهاب الدين عبد الحليم بن الشيخ الإمام العلامة 
مؤيد السنة مجد الدين عبد السلام بن تيمية الحراني - رضي اللّه عنه ونفع به 


آمين ‏ في جماعة يجتمعون في مجلس ٠.‏ ويلبسون لشخص منهم لباس«الفتوة» ويديرون 
بينهم في مجلسهم شربة فيها ملح وماء يشربونها ويزعمون أن هذا من الدين» ويذكرون في 
مجلسهم ألفاظا لا تليق بالعقل والدين. 

فمنها أنهم يقولون : إن رسول الله بَِِ ألبس علي ابن أبي طالب - رضي الله تعالى 
عنه - لباس الفتوة» ثم أمره أن يلبس من شاء » ويقولون: إن اللباس أنزل على النبي صلى 
الله تعالى عليه وسلم في صتدوق » ويستدلون عليه بقوله تعالى: يا يني آَم قد نز عليكم 


بَاسا يُوَارِي سوءاتكم » [الأعراف:15] 2 » فهل هو كما زعموا ؟ أم / كذب مختلق؟ وهل ١١/85‏ 
هو من الدين أم لا؟ وإذا لم يكن من الدين فما يجب على من يفعل ذلك أو يعين عليه؟ 
ومنهم من ينسب ذلك إلى الخليفة الناصر لدين الله. . إلى عبد الجبار ويزعم أن ذلك من 
الدين؛ فهل لذلك أصل أم لا؟ 

وهل الأسماء التي يسمون بها يعضهم بعضا من اسم الفتوة» ورؤوس الأحزاب 
والزعماء فهل لهذا أصل أم لا؟ ويسمون الجلس الذي يجتمعون فيه« دسكرة» ويقوم 
للقوم نقيب إلى الشخص الذي يلبسونه فينزعه اللباس الذي عليه بيده» ويلبسه اللباس 
الذي يزعمون أنه لباس الفتوة بيده» فهل هذا جائر. أم لا ؟ وإذا قيل: لايجوز فعل ذلك ولا 
الإعانة عليه فهل يجب على ولي الآمر منعهم من ذلك؟ 

وهل للفتوة أصل ذ في الشريعة أم لا؟ وإذا قيل: لا أصل لها في الشريعة فهل يجب 
على غير ولي الأمر أن ينكر عليهم؛ ويمنعهم من ذلك أم لا مع تمكنه من الإنكار؟ وهل أحد 
من الصحابة - رضي الله تعالى عنهم؛ أو التابعين» أو من بعدهم من أهل العلم فعل هذه 
الفتوة المذكورة أو أمر بها أم لا؟ 

وهل خلق النبي يَلةِ من النور؟ أم خلق من الأربع عناصر؟ آم من غير ذلك؟ وهل 
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الحديث الذي يذكره بعض الناس:١‏ لولاك ماخلق اللّه عرشاً. ولا كرسياً. ولا أرضاء ولا 
/ام/ ١١‏ سماء» / ولا شمسا . ولا قمر ولا غيرذلك )١()‏ صحيح هو أم لا؟ 
وهل «الأخوة» التي يواخيها المشائخ بين الفقراء في السماع وغيره يجوز فعلها في 
السماع ونحوه أم لا؟ وهل آخي. رسول الله كَكْةٍ بين المهاجرين والأنصار؟ أم بين كل 
مهاجري وأنصاري؟ وهل أخى رسول الله يِ على بن أبي طالب- كرم اللّه وجهه -أم لا؟ 
بينوا لنا ذلك بالتعليل والحجة المبينة» وابسطوا لنا الجواب فى ذلك بسطا شافياً مأجورين. 
أثابكم الله تعالى. 
الحمد للّه. أما ما ذكر من إلباس لباس «الفتوة» السراويل أو غيره» وإسقاء الملح والماء 
فهذا باطل» لا أصل لهء ولم يفعل هذا رسول الله يَلِّْ » ولا أحد من أصحابه. لا على 
ابن أبى طالب ولا غيره» ولا من التابعين لهم بإحسان. 
والإسناد الذي يذكرونه من طريق الخليفة الناصر إلى عبد الجبار إلى ثمامة» فهو إسناد 
4 الإسناد المجهول/ الرجال أمراً من الأمور التي لا تعرف عنهء فكيف إذا نسب إليه ما يعلم 
أنه كذب وافتراء عليه؟! فإن العالمين بسنته وأحواله متفقون على أن هذا من الكذب المختلق 
عليه وعلى علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عند وما ذكروه من نزول هذا اللباس في 
صندوق هو من أظهر الكذب» باتفاق العارفين بسنته : 
و اللباس الذى يوارى السوءة » هو كل ما ستر العورة من جميع أصناف اللباس 
المباح. أنزل الله تعالى هذه الآية لما كان المشركون يطوفون بالبيت عراة » ويقولون: ثياب 
عصينا الله فيها لا نطوف فيها فأنزل الله تعالى هذه الآية» وأنزل قوله : ا خذوا زينتكم 


عند كل مُسجد # [ الأعراف : ]#١‏ . 


)١(‏ كشف الخفا للعجلونى ١15/7‏ وقال: ١‏ قال الصنعانى : موضوع وأقول: لكن معناه صحيح وإن لم يكن 
حديثا ». والأسرار المرفوعة 85 وذكر قول الصنعانى وقال : ١‏ فقد روى الديلمى عن ابن عباس رضى الله 
عنهما ‏ مرفوعا : « أتانى جبريل فقال: يا محمد . لولاك ما خلقت الجنة ولولاك ما خلقت النار 4. وفى 
رواية ابن عساكر : « لولاك ما خلقت الدنيا » . وأورده الألبانى فى سلسلة الأحاديث الضعيفة رقم ( 585 ) 
وقال : « وأما قول الشيخ القارى  :‏ لكن معناه صحيح .. . © فأقول : الجزم بصحة معناه لا يليق. إلا بعد 
ثبوت ما نقله عن الديلمى. وهذا ما لم أر أحدا تعرض لبيانه وأنا إن كنت لم أقف على سنده فإنى لا أتردد 
فى ضعفه وحسبنا فى التدليل على ذلك تفرد الديلمى به . 
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والكذب فى هذا أظهر من الكذب فيما ذكر من لباس الخرقة » وأن النبى يليد تواجد 
حتى سقطت البردة عن ردائه» وأنه فرق الخرق على أصحابه » وأن جبريل أتاه وقال له : 
إن ربك يطلب نصيبه من زيق الفقر » وأنه علق ذلك بالعرش. فهذا أيضًا كذب باتفاق أهل 
المعرفة؟؛ فإن النبى كَلْةٌ لم يجتمع هو وأصحابه على سماع كفء ولا سماع دفوف 
وشبابات» ولا رقص ولا سقط عنه ثوب من ثيابه فى ذلك» ولا قسمه على أصحابه» وكل 
ما يروى من ذلك فهو كذب مختلق باتفاق أهل المعرفة بسنته . 


١١8 فصل‎ 

والشروط التى تشترطها شيوخ ” الفتوة » ما كان منها مما أمر الله به ورسوله كصدق 
الحديث» وأداء الآمانة» وأداء الفرائض ». واجتناب المحارم ونصر المظلوم » وصلة الأرحام 
والوفاء بالعهد. أو كانت مستحبة : كالعفو عن الظالم واحتمال الأذى» وبذل المعروف 
الذى يحبه الله ورسوله وأن يجتمعوا على السنة » ويفارق أحدهما الآخر إذا كان على 
بدعة» ونحوذلك. فهذه يؤمن بها كل مسلم سواء شرطها شيوخ الفتوة أو لم يشرطوها . 
وما كان منها مما نهى الله عنه ورسوله : مثل التحالف الذى يكون بين أهل الجاهلية » أن 
كلا منهما يصادق صديق الآخر فى الحق والباطل » ويعادى عدوه فى الحق والباطل » 
وينصره على كل من يعاديه سواء كان الحق معه أو كان مع خصمه » فهذه شروط تحلل 
الحرام وتحرم الخلال » وهى شروط ليست فى كتاب الله . 

وفى السنن عنه أنه قال : « المسلمون عند شروطهم : إلا شرطاً أحل حرامًا أو حرم 
حلالا »2417 وكل ما كان من الشروط التى بين القبائل والملوك والشيوخ والأحلاف وغير ذلك 
فإنها على هذا الحكم باتفاق علماء المسلمين » ما كان من الأمر المشروط الذى قد أمر الله 
به ورسوله / فإنه يؤمر به كما أمر الله به ورسوله. وإن كان مما نهى الله عنه ورسوله فإنه ١١/94.‏ 
ينهى عنه » كما نهى الله عنه ورسوله » وليس لبنى آدم أن يتعاهدوا ولا يتعاقدوا ولا 
يتحالفوا ولا يتشارطوا على خلاف ما أمر الله به ورسوله » بل على كل منهم أن يوفوا 
ل : « وأوفوا بعهدي أوف 
بعهدكم 4 1 البقرة : 


224 والترمذى فى الأحكام (1157) وقال : ( حسن صحيح‎ 50١/4: البخارى فى الإجارة « معلقًا ) : الفتح‎ )١( 
وأبو داود فى الأقضية (2)7094 وابن ماجه فى الأحكام ةف 6 والحاكم 5 كلهم من طريق كثير بن‎ 
. عبد الله بن عمرو بن عوف المزنى عن أبيه عن جده‎ 
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وكذلك ما يعقده المرء على نفسه كعقد النذر أو يعقده الاثنان : كعقد البيع والإجارة . 
والهبة وغيرهما » أو ما يكون تارة من واحد وتارة من اثنين : كعقد الوقف والوصية ٠‏ فإنه 
فى جفيع هذه العقود متى اشترط العاقد شيئًا ما نهى الله عنه ورسوله كان شرطه باطلا ٠‏ 
وفى الصحيح عن عائشة ‏ رضى الله عنها - عن النبى عد أنه قال: «من نذر أن يطيع الله 
فليطعه ومن نذر أن يعصى الله فلا يعصه 2١(‏ . والعقود المخالفة لما أمر الله به ورسوله هى 
من جنس دين الجاهلية » وهى شعبة من دين المشركين وأهل الكتاب الذين عقدوا عقودًا 
أأغرنا قبا عا نو الله عنة ورور لمم وكقو ايها فنا اخ "الله وود ورسي وله : 


فهذا أصل عظيم يجب على كل مسلم أن يتجنبه . 


1/1 ظ تسل 


وأما لفظ « الفتى. » فمعناه فى اللغة الحدث كقوله تعالى : « نهم فنية آمنوا برهم 4 
[الكهف: ]١١‏ . وقوله تعالىٍ ( قالوا سمعنا قت يذكرهم يقال لَه إبراهيم # [الأنبياء : 5] »2 
ومنه قوله تعالى: «9 وَإِذ قال موسئ لفتاه [الكهف: ]1١6‏ ؛ لكن لما كانت أخلاق الأخحداث 
اللين صار كثير من الشيوخ يعبرون بلفظ ١‏ الفتوة » عن مكارم الأخلاق . كقول بعضهم : 
طريقنا تفتى وليس تنصر. وقوله بعضهم : « الفتوة » أن تقرب من يقصيك . وتكرم من 
يؤذيك» وتحسن إلى من يسىء إليك» سماحة لا كظمًا » ومودة لا مضارة وقول بعضهم : 
« الفتوة ») ترك ما تهوى لما تخشى ٠»‏ وأمثال. هذه الكلمات التى توصف فيها الفتوة بصفات 
محمودة محبوبة » سواء سميت فتوة أو لم تسم»ء وهى لم تستحق المدح فى الكتاب والسنة 
إلا لدخولها فيما حمده الله ورسوله من الأسماء. كلفظ الإحسان والرحمة ٠»‏ والعفو ء 
والصفح. والحلمء وكظم الغيظء والبرء والصدقةء والزكاة والخير . ونحو ذلك من 
الأسماء الحسنة التى تتضمن هذه المعانى » فكل اسم علق الله به المدح والثواب فى الكتاب 
والسنة كان أهله ممدوحين » وكل اسم علق به الذم والعقاب فى الكتاب والسنة كان أهله 

ملمومينء كلفظ الكذبء. والخيانة » / والفجور » والظلم والفاحشة ونحو ذلك . 


ولمااليظ و رسيم لقره كل لعل الحسرع والتبول ب والفيون: »؛ قال تعالى: ولمن جاء 
به حمل بعير وأنَا به زَعيم 4 [يوسف : 1١/ا]‏ فمن تكفل بأمر طائفة فإنه يقال : هو زعيم.؛ فإن 
كان قد تكفل بخير كان محمودًا على ذلك » وإن كان شرا كان مذمومًا على ذلك . 


)21( اليخارى 2 الأيمان والنذور (كلككى وأبو داود فى الأيمان والنذور 00 والترمدذدى فى النذور والأيمان 
)١1517(‏ والنسائى فى الأيمان والنذور (7801) » وابن ماجه فى الكفارات (5؟١1) ٠‏ كلهم عن عائشة . 
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وأما «رأس الحزب» فإنه رأس الطائفة التى تتحزبء أى تصير حزبّاء فإن كانوا مجتمعين 
على ما أمر الله به ورسوله من غير زيادة ولا نقصان فهم مؤمنون ء» لهم ما لهم وعليهم ما 
عليهم . وإن كانوا قد زادوا فى ذلك ونقصوا مثل التعصب لمن دخل فى حزبهم بالحق 
والباطل» والإعراض عمن لم يدخل فى حزبهم» سواء كان على الحق والباطلء فهذا من التفرق 
الذى ذمه الله تعالى ورسوله فإن الله ورسوله أمرا بالجماعة والائتلاف» ونهيا عن التفرقة 
والاختلاف» وأمرا بالتعاون على البر والتقوى» ونهيا عن التعاون على الإثم والعدوان . 

وفى الصحيحين عن النبى كلد أنه قال : « مثل المؤمنين فى توادهم وتراحمهم 
وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالجمى والسهر 2١0)‏ و 
الصحيحين عنه صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال: ١‏ المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه 
بعضًا )(') وشبك بين/ أصابعه. وفى الصحيح عنه أنه قال: «المسلم أخو المسلم لا يسلمه ١١/57‏ 
ولا يخذله )250 وفى الصحيح عنه صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال : ١‏ انصر أخاك 
ظانًا أو مظلومًا» قيل: يا رسول الله أنصره مظلوماء فكيف أنصره ظائًا ؟! قال: ١‏ تمنعه من 
الظلمء فذلك نصرك إياه »240 . وفى الصحيح عنه أنه قال : « خمس تجب للمسلم على 
المسلم : يسلم عليه إذا لقيه » ويعوده إذا مرض ٠‏ ويشمته إذا عطس » ويجيبه إذا دعاه , 
ويشيعه إذا مات ©(20. وفى الصحيح عنه صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال : « والذى 
نفسى بيده لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه من الخير ما يحب لنفسه )200 . 

فهذه الأحاديث وأمثالها فيها أمر الله ورسوله بما أمر به من حقوق المؤمنين بعضهم 
على بعض. وفى الصحيحين عن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال : « لا تقاطعوا 
ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخواناً »("2؟ » وفى الصحيحين عنه 
صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال : « إن الله يرضى لكم ثلاثاً: أن تعبدوه ولا تشركوا به 
شيئًاء وأن تعتصموا بحبل الله جميعًا ولا تفرقوا ؛ وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم)(5). 

وفى السئن عنه صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال : ١‏ ألا أنبئكم بأفضل من درجة 
الصلاة والصيام والصدقة والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ؟ » قالوا : بلى يا رسول الله؛ 


. )51/5085( ومسلم فى البر‎ )1١1١١( البخارى فى الأدب‎ )١( 

(؟) البخارى فى الصلاة )58١(‏ ومسلم فى البر (506/ 56) ١‏ 

قرف البخارى فى المظالم (545؟) ومسلم فى البر (08/5980) : 

(5) البخارى فى المظالم (5845) . 

(5) البخارى فى الجنائز (40؟١١)‏ » ومسلم فى السلام /5١71(‏ 5) » وأبو داود فى الأدب )2١59(‏ » وابن ماجه 
فى الحنائز )1١40(‏ 2 كلهم عن أبى هريرة . 

(5) البخارى فى الإيمان )١7(‏ ومسلم فى الإيمان )9/١/56(‏ . 

(0) البخارى فى الأدب )1١74(‏ ومسلم فى البر والصلة والآداب (78/565737) . 

(8) مسلم فى الأقضية )٠١ /1١115(‏ ؛ ومالك فى الموطأ فى الكلام 7/ )73١(990‏ . وأحمد 5/ 751750 0.0 
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:.و/ رد قال : ١‏ صلاح ذات البين . فإن / فساد ذات البين هى الحالقة » لا أقول تحلق الشعر. 
ولكن تحلق الدين 2١(:‏ فهذه الأمور ثما نهئ الله ورسوله عنها . 
وأما لفظ ١‏ الدسكرة » فليست من الألفاظ التى لها أصل فى الشريعة فيتعلق بها حمد 
أو ذمء ولكن هى فى عرف الناس يعبر بها عن المجامع . كما فى حديث هرقل : أنه جمع 
الروم فى دسكرة؛ ويقال للمجتمعين على شرب الخمر : إنهم فى دسكرة؛ فلا يتعلق بهذا 
اللفظ حمد ولا ذم » وهو إلى الذم أقرب؛ لأن الغالب فى عرف الناس أنهم يسمون بذلك 
الاجتماع على الفواحش والخمر والغناء . 


والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر فرض على كل مسلمء ا 
فإن قام بهما من يسقط به الفرض من ولاة الأمر » أو غيرهم. وإلا. وجب على غيرهم أن 
يقوم من ذلك بما يقدر عليه . 


فصل 
والنبى صلى الله تعالى عليه وسلم خلق مما يخلق منه البشر؛ ولم يخلق أحد من 
0 البشر من نورء بل قد ثبت فى الصحيح عن النبى/ صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال: «إن 
الله خلق الملائكة من نور؛ وخلق إبليس من مارج من نار ؛ وخلق آدم تما وصف لكم 5(0) 
لسن شيل امن الحلوقات على يعض باعتارننا لفت منه: نعط 4 نيل قن ييخلق المؤنن 
من كافرء والكافر من مؤمن» كاين نوح منه وكإبراهيم من آزر » وآدم خخلقه الله من طين» 
ا ل ال ال ا ا 
شىء وبأن خلقه بيديه » وبغير ذلك. فهو وصالحو ذريته لت ؟ وإن كان 
هؤلاء مخلوقين من طين » وهؤلاء من نور . ش 


وهذه « مسألة كبيرة ة » مبسوطة فى غير هذا الموضع كان لقال حادم الو باساب 
يطول شرحها هنا. وإنما يظهر فضلهم إذا دخلوا دار القرار :9 والملائكة يدخلون عليهم من 
كل باب . سلام عليكم بمًا صبرتم فنعم عَقْبَى الذار 4 [الرعد . 55] والآدمى خلق من 
نطفة» ثم من مضغة . ثم من علقة » ثم انتقل من صغر إلى كبر » ثم من دار إلى دار » 
فلا يظهر فضله وهو فى ابتداء أحواله» وإنما يظهر فضله عند كمال أحواله ' بخلاف الملك 
الذى تشابه أول أمره وآخره. ومن هنا غلط من فضل الملائكة على الأنبياء حيث نظر إلى 
أحوال الأنبياء. وهم فى أثناء الأحوال » قبل أن يصلوا إلى ما وعدوا به فى الدار الآخرة 


. )56٠09( أبو داود فى الأدب (5919) والترمذى فئ القيامة‎ )١( 
. )007/5795( (؟) مسلم فى الزهد‎ 
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من نهايات الكمال . 

/ وقد ظهر فضل نبينا على الملائكة ليلة المعراج لما صار بمستوى يسمع فيه صريف ١1/45‏ 
الأقلام» وعلا على مقامات الملائكة » والله تعالى أظهر من عظيم قدرته وعجيب حكمته 
من صالحى الآدميين من الأنبياء والأولياء ما لم يظهر مثله من الملائكة» حيث جمع فيهم ما 
تفرق فى المخلوقات. فخلق بدنه من الأرض» وروحه من الملا الأعلى » ولهذا يقال : هو 
العالم الصغير » وهو نسخة العالم الكبير . 

ومحمد سيد ولد آدم» وأفضل الخلق» وأكرمهم عليه. ومن هنا قال من قال: إن الله 
خلق من أجله العالم» أو أنه لولا هو لما خلق عرشًا » ولا كرسيًا » ولا سماء ولا أرض 
ولا شمسًا ولا قمرً. لكن ليس هذا حدينًا عن البى يَلْة لا صحيح ولا ضعيفًا » ولم ينقله 
أحد من أهل العلم بالحديث عن النبى كلد » بل ولا يعرف عن الصحابة » بل هو كلام لا 
يدرى قائله. ويمكن أن يفسر بوجه صحيح كقوله, ٠:‏ « وسخَر لكم ما في السّموات وما في 
الأرض * [الجائية :11 » وقوله : « وسحّر لَكم الفلك لتجري في البْحر بأمره وسخَر لَكُم 
الأنهار ل ف رت لور . وآتاكم من كل ما سالتموه 
وإن تعدوا نعمت الله لا تحصوها 4 [إبراهيم : ل" 5” ] وأمثال ذلك من الآيات التى يبين 
فيها أنه خلق المخلوقات لبنى آدم. ومعلوم أن لله فيها حكمًا عظيمة غير ذلك » / وأعظم 
من ذلك. ولكن يبين لبنى آدم ما فيها من المنفعة » وما أسبغ عليهم من النعمة . ١١/417‏ 

فإذا قيل : فعل كذا لكذا لم يقتض ألا يكون فيه حكمة أخرى. وكذلك قول القائل : 
لولا كذا ما خلق كذا. لا يقتضى ألا يكون فيه حكم أخرى عظيمة» بل يقتضى إذا كان 
أفضل صالحى بنى آدم محمد» وكانت خخلقته غاية مطلوبة» وحكمة بالغة مقصودة أعظم 
من غيره » صار ثمام الخلق . ونهاية الكمال» حصل بمحمد صلى الله تعالى عليه وسلم . 

والله خلق السموات والأرض وما بينهما فى ستة أيام » وكان آخر الخلق يوم الجمعة » 
وفيه خلق آدم وهو آخر ما خلق » تخلق يوم الجمعة بعد العصر فى آخر يوم الجمعة. وسيد 
ولد آدم هو محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ‏ آدم فمن دونه تحت لوائه - قال صلى 
الله تعالى عليه وسلم: اإنى عند الله لمكتوب خاتم النبيين وإن آدم لمنجدل(١2‏ فى طينته 5(0) 
أى كتبت نبوتى وأظهرت لما خلق آدم قبل نفخ الروح فيه » كما يكتب الله رزق العبد 
وأجله وعمله وشقى أو سعيد إذا خلق الجنين قبل نفخ الروح فيه . فإذا كان الإنسان هو 


. ؟4/8//1١ منجدل : أى ملقى على الجَدَالة وهى الأرض. انظر غريب الحديث والأثر لابن الأثير‎ )١( 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه » وواققه الذهبى » وابن حبان‎ ١ : (9؟) أحمد 5/لا؟اا2 4 والحاكم 8 وقال‎ 
. ؟57/١4 والطبرانى فى الكبير‎ )7١ 97( فى الموارد‎ 
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4 خاتم المخلوقات وآخرها / وهو الجامع لما فيها » وفاضله هو فاضل المخلوقات مطلقًا » 
ومحمد إنسان هذا العين» 'وقطب هذه الرحى» وأقسام هذا الجمع كان كأنها غاية الغايات فى 
المخلوقات» فما ينكر أن يقال : إنه لأجله خلقت جميعهاء وأنه لولاه لما خلقت » فإذا فسر 
هذا الكلام ونحوه بما يدل عليه الكتاب والسنة قبل ذلك . 

وأما إذا حمل "ف دلت لوم نين 'غلى السازى "بإشراك'يعفن التخلوقات ذفن 
شىء من الربوبية» كان ذلك مردوداً غير مقبول » فقد صح عنه صلى الله تعالى عليه 
وسلم أنه قال : « لا تطرونى كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم ٠‏ فإنما أنا عبد » فقولوا: 
عبد الله ورسوله 2١7»‏ وقد قال تعالى : ليا هل الكتاب لا تَعلُوا في دينكم ولا تقولوا على الله 
إلا الح إِنّما المح عيسى ابن مريم رسول الله وكَلمئه ألقاها إلى مريم وروح منه قآمنوا بالل 
ورسّله ولا تقولوا ثلا انتهوا خيرا لكم إِنّمَا اله لَه واحد 4 [النساء :الا .]١‏ 

والله قد جعل له حمًا لا يشركه فيه مخلوق فلا تصلح العبادة إلا له» ولا الدعاء إلا 
له ولا التوكل إلا عليه» ولا الرغبة إلا إليه» ولا الرهبة إلا منهء ولا ملجأ ولا منجا منه 
إلا إليهى ولا يأتى بالحسنات إلا هو ولا يذهب بالسيئات إلا هو ولا حول ولا قوة إلا به 

» ولا تتقع الشفاعة عدده إلا لمن أَذن لَه 4 [سباً رضخا ” ل( من ذا الذي / يشقع عنده إلا يإذنه‎ ١١/4 
[البقرة 106]ء إن كل من في السّموات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا قد أحصاهم‎ 
وعدهم عدا . وكلهم آنيه يوم القيامة فردا 4 [مريم :“ة  46] » وقال تعالى: ومن يطع‎ 
الله ورسوله ويخش اللَّه ويتقه فأُولئك هم الفائزون * [ النور: 7 0]» فجعل الطاعة لله‎ 
وللرسول) وجغل الخشية والبقوى . فنا وه ما « ولو نهم رضوا ما‎ 
* آتاهم اللّه رول وَقَالوا :حسبنا الله سيؤتينا اللّهُ من فضله ورسوله إنَا ل الله راغبون‎ 
. [التوبة : 54] فالإيتاء لله والرسول. وأما التوكل فعلى الله وحدهء والرغبة إلى الله وحده‎ 


فصل 
وأما « المؤاخاة » فإن النبى يَكَِِ آحى بين المهاجرين والأنصار» لا قدم المدينة» كما آخى 
بين نلمان الفارسى وبين أبى الدرداء» وبين عبد الرحمنٍ بن عوف وسعد 0 الربيع 3 
وكاترا كزاركون تحليكف الم إعاف .سين ادل الله تعالن : « وأُولوا الأرحام بعضهم أولئ ببعضٍ 
في كتاب اللّه 4 [ الأنفال : 76 ] فصاروا يتوارثون بالقرابة ٠‏ وفى ذلك أنزل الله تعالى : 
ف والّذين عدت أَيمانكُم قانوهم تصييهم > [النساء: ]مداه البجالفة ‏ واتخلت العلناء 
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هل التوارث بمثل ذلك عند عدم القرابة والولاء محكم أو منسوخ؟ على قولين : 
/ أحدهما : أن ذلك منسوخ ؛ وهو مذهب مالك والشافعى وأحمد فى أشهر الروايتين 
فى الجاهلية فلم يزده الإسلام إلا شدة )(20 . 


والثانى : أن ذلك محكم» وهو مذهب أبى حنيفة وأحمد ذ فى الرواية الأخرى عنه. 


وأما :الو ااييخ المباتقرين كما يقال "إن أشن بين أبن نكر وغهن :4 :وآله أن “عليا 
ونحو ذلك » فهذا كله باطل . وإن كان بعض الناس ذكر أنه فعل بمكة . وبعضهم ذكر أنه 
فعل بالمدينة » وذلك نقل ضعيف : إما منقطع» وإما بإسناد ضعيف. والذى فى الصحيح 
هو ما تقدم» ومن تدبر الأحاديث الصحيحة » والسيرة النبوية الثابتة» تيقن أن ذلك كذب. 

وأما عقد الأخوة بين الناس فى زماننا فإن كان المقصود منها التزام الأخوة الإيمانية التى 
أثبتها الله بين المؤمنين بقوله: ل إِنّما المؤمنون إخوة 4 [ الحجرات: »]٠‏ وقول النبى عَلِلَه: 
تك أعو انل لآ يلك رلا لي كاي بوتولة ٠4‏ الااريد العا عل ربع اخيدة + 
ولا يستام على سوم أخيه » ولا يخطب على خطبة أخيه 2201 . وقوله : « والذى / نفسى 
بيده لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه من الخير ما يحب لنفسه »240 ونحو ذلك من الحقوق 
الإيمانية التى تجب للمؤمن على المؤمن. فهذه الحقوق واجبة بنفس الإيمان» والتزامها بمنزلة 
التزام الصلاة والزكاة والصيام والحج » والمعاهدة عليها كالمعاهدة على ما أوجب الله 
ورسوله. وهذه ثابتة لكل مؤمن على كل مؤمن ٠»‏ وإن لم يحصل بينهما عقد مؤاخاة ‏ 
وإن كان المقصود منها إثبات حكم خاص كما كان بين المهاجرين والأنصار ٠‏ فهذه فيها 
للعلماء قولان» بناء على أن ذلك منسوخ أم لا ؟ فمن قال : إنه منسوخ ‏ كمالك والشافعى 
وأحمد فى المشهور عنه ‏ قال : إن ذلك غير مشروع. ومن قال : إنه لم ينسخ ‏ كما قال : 
أبو حنيفة وأحمد فى الرواية الأخرى - قال : إنه مشروع . 
(1) مسلم فى قضائل الصحابة (: 904/968 ؛ وأبو داود فى القرائض (1416) » كلاهما عن جبير بن مطعم » 


والترمذى فى السير )١9086(‏ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وقال : / حسن صحيح ا والدارمى فى 
اشير ا وأحمد ١ك‏ كلاهما عن ابن عباس . 
(؟) سبق تخريجه ص 00 . 
(”) البخارى ذ الي )5١9(‏ 2 وأحمد ”794/7 . /5”09 ء. كلاهما 1 عاو في التكاح (م /١5 ١‏ 
كن البو عن ابى وير ف اددع 
28 » والترمذى فى البيوع )١1197(‏ وقال : « حسن صحيح » ». وابن ماجه فى التجارات (51171؟))2 كلهم عن 
(4) سبق تخريجه ص 00 . 
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وأما « الشروط ؛ التى يلتزمها كثير من الناس فى « السماع »© وغيره. مثل أن يقول : 
على المشاركة فى الحسنات» وأينا خلص يوم القيامة خلص صاحبه؛ 'ونحو ذلك. فهذه كلها 
شروط باطلة؛ فإن الأمر يومئذ للهء هو ظ يوم لا تملك نفس لنفس شيا © [ الانفطار : 19 ] 
وكما قال تعالى : ل[ ولقد جنتمونا فرادئ كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خَولناءكم وراء ظهوركم 
وما ترئ معكم شفعاءكم الذين رَعمدم نهم فيكم شركاء لقد تقَطَم بينَكُم وضل عنكم ما كسم 
ترعمون * [ الأنعام : 94 ] . 
له وكذلك يشترطون شروطاً من الأمور الدنيوية ولا يوفون بها » / وما أعلم أحدًا من 
دخل فى هذه الشرؤط الزائدة على ماشرطه الله ورسوله وفى بها » بل هو كلام يقولونه 
عند غلبة الحال؛ لا حقيقة له فى المآل ٠‏ وأسعد الناس من قام بما أوجبه الله ورسولهء 
فضلا عن أن يوجب على نفسه زيادات على ذلك . 
وهذه المسائل قد بسطت فى غير هذا الموضع . والله أعلم . 
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/ وقال ‏ رحمه الله : ١/1.‏ 

والشيخ 0 عدى بن مسافر بن صخر 2١(0‏ كان رجلا صالًا . وله أتباع صا حون » ومن 
أصحابه من فيه غلو عظيمء يبلغ بهم غليظ الكفر » وقد رأيت جزءًا أتى بيد أتباعه فيه 
نسبه وسلسلة طريقه » فرأيت كليهما مضطربًا . 

أما « النسب »© فقالوا : عدى بن مسافر بن إسماعيل بن موسى بن مروان بن أحمد بن 
مروان بن الحكم بن مروان الأموى. وهذا كذب قطعا فإن يمتنع أن يكون بينه وبين مروان 
ابن الحكم خمسة أنفس . 

وأما )0 الخرقة ( فقالوا 3 دخل على الشيخ العارف عقيل المنبيجى وأليسه الخرقة بيده © 
والشيخ عقيل لبس الخرقة من يد الشيخ مسلمة المردجى 2( والشيخ مسلمة لبس الخرقة من 
سنة » بل قريبًا من مائتى سلة . 
والعنسى لبسها من يد الشيخ على بن عليل الرملى » والشيخ على بن عليل لبسها من يد 
زالدة#القيع عون الزم + والتيع ليل لبس الخرقة من يد الشيع عبان البعدف:» 
لبس الخرقة من يد والده الشيخ يعقوب الغسانى 3 والشيخ يعقوب الغسانى لبس الخرقة من 
بلازآفيى الوسون حمر ين القطاب' بوه نظت النانى باطناية 6 وعمر ون الخطاي لبون ارود 
من يد رسول الله يَلْدٌ ٠‏ ورسول الله يَكِْةْ لبس الخرقة من يد جبرائيل » وجبرائيل من الله 


)١(‏ عدى بن مسافر بن صخر: هو عدى بن صخر الشامى ٠‏ وقيل : عدى بن مسافر ‏ وهذا أشهر ‏ ابن 
إسماعيل بن موسى الشامى ؛ ثم الهكارى مسكنا. قال الحافظ عبد القادر : ساح سنين كثيرة » وصحب 
المشايخ » سكن جبال الموصل فى موضع ليس به أنيس . ثم أنس الله تلك المواضع به وعمرها ببركته » كان 
معلما للخير » ناصح متشرعا . شديد فى الله » كانت له غليلة يزرعها فى الجبل ويحصدها ويتقوت » ولا 
يأكل من مال أحد شيئًا. صحب الشيخ عقيلا المنبجى » والشيخ حماد الدباس وغيرهما » وتوفى سنة 001 
وعاش تسعين سنة. [ سير أعلام النبلاء: 4447/7" ] . 
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تعالى . 

قلت : لبس عمر للخرقة وإلباسه ولبس رسول الله يَلةٍ للخرقة وإلباسه يعرف كل من 
له أدنى معرفة أنه كذب . وأما الإسناد المذكور ما بين أبى سعيد إلى عمر فمجهول . وما 
أعرف لهؤلاء ذكرًا لا فى كتب الزهد والرقائق » ولا فى كتب الحديث والعلم » ومن 
الممكن أن يكون بعض هؤلاء كانوا شيوخًا . وقد ركب هذا الإسناد عليهم من لم يعرف 
أزمانهم والله أعلم بحقيقة أمرهم 5 

. /ثم ذكروا بعد هذا « عقيدته » وقالوا : هذه عقيدة 0 الشيخ عدى‎ ١١ 
بألفاظه » نقل المسطرة» لكن‎ ٠ و«العقيدة» من كتاب ( التبصرة ) للشيخ أبى الفرج المقدسى‎ 
حذفوا منها تسمية المخالفين وأقوالهم » وذكروا ما ذكره من الأدلة » وزادوا فيها من ذكر‎ 
7 يزيد وغيره أشياء لم يقلها الشيخ أبو الفرج وفيها أحاديث موضوعة 3 وكالر كي ره‎ 
ونقله النبى وَقْلْة عن‎ ٠ فهذا اعتقادنا » وما نقلناه عن مشائخنا نقله جبرائيل عن الله‎ 
جبرائيل » ونقله الصحابة عن النبى كَلٌِ » وسمى من سماه اللالكائى فى أول كتاب (شرح‎ 
أصول السنة) كما ذكروا أن هذا أملاه الشيخ عدى من حفظه . وأمر بكتابته » ورووا ذلك‎ 
بالسماع عن الشيخ حسن بن عدى بن أبى البركات بسماعه من والده عدى بن أبى البركات‎ 
. بن صخر بن مسافر وهو عدى‎ 


: وسئل‎ / ١١5 
هل تخلل أبو بكر بالعباءة ؟ وتخللت الملائكة لأجله بالعباءة أم لا ؟‎ 
| : فأجاب‎ 
: الحمد للهةء لم يتخلل أبو بكر بالعباءة 2 ولا الملائكة تخللوا بالعباءة ( وذلك كذب‎ 


الله أعلم:. 
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/ وسئل عن معنى قول من يقول : « حب الدنيا رأس كل خطيئة )200 ١1‏ 
فهل هى من جهة المعاصى ؟ أو من جهة جمع المال ؟ . 
فأجاب : 


ليس هذا محفوظا عن النبى مَك ؛ ولكن هو معروف عن جندب بن عبد الله البجلى 
من الصحابة» ويذكر عن المسيح ابن مريم عليه السلام » وأكثر ما يغلو فى هذا اللفظ 
المتفلسفة » ومن حذا حذوهم من الصوفية على أصلهم » فى تعلق النفس إلى أمور ليس 
هذا موضع بسطها . 

وأما حكم الإسلام فى ذلك: فالذى يعاقب الرجل عليه الحب الذى يستلزم المعاصى : 
فإنه يستلزم الظلم والكذب والفواحش ٠‏ ولا ريب أن الحرص على المال والرئاسة يوجب 
هذا » كما فى الصحيحين أنه قال : ١‏ إياكم والشح » فإن الشح أهلك من كان قبلكم » 
أمرهم بالبخل فبخلوا » وأمرهم بالظلم فظلموا » وأمرهم بالقطيعة فقطعوا »57) » وعن 
كعب عن النبى يَكَِدِ أنه قال : ١‏ ما ذئبان جائعان أرسلا فى غنم / بأفسد لها من حرص المرء ١1/1٠١8‏ 
على المال والشرف لدينه 206 . قال الترمذى : حديث حسن . 

فحرص الرجل على المال والشرف يوجب فساد الدين » فأما مجرد الحب الذى فى 
القلب إذا كان الإنسان يفعل ما أمره الله به» ويترك ما نهى الله عنهء ويخاف مقام ربهء 
وينهى النفس عن الهوى» فإن الله لا يعاقبه على مثل هذا إذا لم يكن معه عمل » وجمع 
المال » إذا قام بالواجبات فيه ولم يكتسبه من الحرام» لا يعاقب عليه» لكن إخراج فضول 
المال» والاقتصار على الكفاية أفضل وأسلم» وأفرغ للقلب ٠‏ وأجمع للهمء وأنفع فى 
الدنيا والآخرة . وقال النبى يله : « من أصبح والدنيا أكبر همه شتت الله عليه شمله » 
وجعل فقره بين عينيه» ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له» ومن أصبح والآخرة أكبر همه 


)١(‏ البيهقى فى شعب الإيمان ( ٠١6٠١١‏ ) » وكنز العمال ( 5١١5‏ ). وكشف الخفا ( 7414/١‏ . 356 ). والأسرار 
المرفوعة ١51"‏ . 

. ولم أقف عليه عند البخارى‎ )١19/4( مسلم فى البر والصلة (07/7601/8) بنحوه » وأبو داود فى الزكاة‎ )١( 

() الترمذى فى الزهد (717/7) وقال: «حسن صحيح)»» والدارمى فى الرقاق 54/7 7١‏ ,2 وأحمد 105/79 2 2450 
كلهم من طريق كعب بن مالك الأنصارى عن أبيه 5 
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جعل الله غناه فى قلبه » وجمع عليه ضيعته » وأتته الدنيا وهى راغمة »230 . 


)0غ( ابن ماجه فى الزهد )8١٠١6(‏ وأحمد ه/ *8 كلاهما عن زيد بن ثابت 2 والديلمى (9/ ككم), والمنذرى 
فى الترغيب والترهيب لمكم كلاهما عن أنسن ٠»‏ وعزاه المنذرى للبزاز والطبرانى وابن حبان فى صحيحة . 
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/ وسئل - رحمه الله عما يذكر من قولهم : اتخذوا مع الفقير أيادى فإن لهم 04 
دولة وأى دولة(21 ؟! وقول عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه : إن النبى يِه كان يتحدث 
مع أبى بكر رضى الله عنه ‏ وكنت بينهما كالزنجى . ما معنى ذلك ؟ وقول بعض الناس 
لبعض : نحن فى بركتكء أو من وقت حللت عندنا حلت علينا البركة. ونحن فى بركة هذا 
الشيخ المدفون عندناء هل هو قول مشروع أم لا ؟ أفتونا مأجورين . 
فأجاب : 7 

الحمد لله أما الحديثان الأولان فكلاهما كذب. وما قال عمر بن الخطاب ما ذكر عنه 
قطء ولا روى هذا أحد بإسناد صحيح ولا ضعيف ». وهو كلام باطل ؛ فإن من كان دون 
عمر كان يسمع كلام النبى يَلٌْ ويفهم ما ينفعه الله بى فكيف بعمر ؟! وعمر أفضل الخلق 
بعد أبى بكر ٠‏ فكيف يكون كلام النبى يَليَدِ وأبى بكر بمنزلة كلام الزنجى . 

/ ثم الذين يذكرون هذا الحديث من ملاحدة الباطنية؛ يدعون أنهم علموا ذلك السر ١١/١١١‏ 
الذى لم يفهمه عمر . وحمله كل قوم على رأيهم الفاسد ٠‏ والنجادية يدعون أنه قولهم , 
وأهل الحقيقة الكونية الذين ينفون الأمر والنهى والوعيد يدعون أنه قولهم . 

وأهل الحلول الخاص أشباه النصارى يدعون أنه ا ؛ إلى أصئاف آأخر يطول 
تعدادها . 

فهل يقول عاقل: إن عمر وهو شاهد لم يفهم ما قالا . وإن هؤلاء الجهال الضلال 
أهل الزندقة والإلحاد والمحال علموا معنى ذلك الخطاب» ولم ينقل أحد لفظه. وإنما وضع 
مثل هذا الكذب ملاحدة الباطنية»؛ حتى يقول الناس: إن ما أظهره الرسل من القرآن 
والاياقة والشرويسة له باطن يخالف ظاهرة؛ وكان أبو بكر يعلم ذلك الباطن دون عمر ء 
ويجعلون هذا ذريعة عند الجهال إلى أن يسلخوهم من دين الإسلام . 

ونظير هذا ما يروونه أن عمر تزوج امرأة أبى بكر ليعرف حاله فى الباطن » فقالت : 
كنت أشم رائحة الكبد المشوية ٠‏ فهذا أيضًا كذب» وعمر لم يتزوج امرأة أبى بكر » بل 
تزوجها على بن أبى طالب وكانت قبل أبى بكر عند جعفر . وهى أسماء بن عميس 





)١(‏ كشف الخفاء للعجلونى اإبى_ى وقال: إن رواه أبو نعيم عن الحسين بن على بسند ضعيف 3 والعراقى فى الإحياء 
250 . 
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. وكانت من/ عقلاء النساءء وعمر كان أعلم بأبى بكر من نسائه وغيرهم‎ 0١ 
' اتخذوا مع الفقراء أيادى فإن لهم دولة وأى دولة!‎ ١ وأما الحديث الآخر وهو قوله:‎ 
كذب »2 ارا الجد عن الناني . والاحتمان إلى ار ا‎  اًضيأ‎  اذهف‎ 
فى القران + قال الله فيهم < إن بُبدُوا الصدقات فنعمًا هي وإن تُحَفُوها وتؤتوها الفقراء فهو‎ 
خير لُكُم 4 إلى قوله : « للفقراء اْذين أحصروا في سبيل اللّه © [ البقرة: ااا 5/8 ]ل‎ 
وأهل الفىء وهم الفقراء المجاهدون الذين قال الله فيهم: ل( للفقراء المُهاجرين الذين أخرجوا‎ 
من ديارهم وأموالهم » الآية [ الحشر: 8 ] . والمحسن إليهم وإلى غيرهم عليه أن يبتغى‎ 
الك للد شيا تلوق لاض لحا الى الاعردا» كنا يل ساي‎ 
#وسيجتبها الأتقى . الذي يؤتي ماله يتركّى . وما لأحد عنده من نّعمة تجزئ . إل ابتغاء وجه ربه‎ 
ويطعمون الطَّعام على حبّه مسكينا‎ ١ : ]ء وقال‎ 5١-١١ الأعلى :ولسرق يرضئ 6[ الليل؛‎ 
. ] 4 48 وَيتيما وأسيرا . إِنّمَا نطُعمكم لوجه الله 4 الآية [ الإنسان:‎ 
ومن طلب من الفقراء الدعاء أو الثناء خرج من هذه الآية؛ فإن فى الحديث الذى فى‎ 
سنن أبى داود « من أسدى إليكم معروقًا فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له» حتى‎ 
؟؛ ولهذا كانت عائشة إذا أرسلت إلى قوم بهدية تقول‎ )١(© تعلموا أنكم قد كافأتموه‎ 
٠ للمرسول: اسمع ما دعوا به لنا ؛ حتى ندعو لهم بمثل ما دعواء ويبقى أجرنا على الله‎ 
وقال بعض السلف. : إذا اعطيت المسكين» فقال : بارك الله عليك . فقل : بارك‎ / 11 
الله علنك . أراد أنه إذا أثابك بالدعاء فادع له بمثل ذلك الدعاء. حتى لا تكون اعتضت منه‎ 
)5(" شيئًا. هذا والعطاء لم يطلب منهم. وقد قال النبى يَكلِيِ: « ما نفعنى مال كمال أبى بكر‎ 
أثفقه ينتغى به وجه الله كما أخبر الله عنهء لا يطلب الجزاء من مخلوق لا نبى ولا غيره»‎ 
1 . لا بدعاء ولا شفاعة‎ 
افهذا كذب » بل الدولة لمن كان‎ ٠ وقول القائل : لهم فى الآخرة دولة وأى دولة!‎ 
ويوم تقوم الساعة يومئد يتفرقون . فَأَمًا الذين‎ + ٠ تقمًا فقير كان أو غنيًا » وقال تعالى‎ 0 
. آمنوا وعملوا الصالحات 4 الآيتين [ الروم: 15014 ] » وقال تعالى: ل إن الأبرار لفي نعيم‎ 
أم نعل الذي آمنُوا وعملوا‎ ٠ ]ء وقال تعالى‎ ١5.11 : وَإِنّ الفجار لفي جحيم 4 [ الانفطار‎ 
الصّالحات >َالْمفْسدِين في الأرض أَمْ نعل الْمَقين كالفجَارٍ 4 [ ص : > © وتشلين هافن‎ 
. القرآن كثير‎ 


. ء كلهم عن ابن عمر‎ ١١! 994 293 038/7 وأحمد‎ » )١51/5( أبو داود فى الزكاة‎ )١( 
. (؟) ابن ماجه فى المقدمة (94) . وأحمد 1/ 2577070 كلاهما عن أبى هريرة‎ 





11 


1.001 2. الالثالنا لا ععأمعكعرط 


ومع هذا فالمؤمنون ‏ الأنبياء وسائر الأولياء - لا يشفعون لأحد إلا بإذن الله كما قال 
تعالى : “ا من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه » [ البقرة: ١00‏ ]ء وقال: #8 ولا يشفعون إلا لمن 
ارتضى »4 [الأنبياء:8؟]» وقال تعالى: 8 والأمر يوْصذ لله 4 [الانفطار:9١]‏ فمن أحسن إلى 
مخلوق يرجو أن ذلك المخلوق يجزيه يوم القيامة كان من الأخسرين أعمالاً. الذين ضل 
سعيهم فى الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاء بل إنما يجزى على الأعمال 
يومثذ الواحد القهار ٠‏ /الذى إليه الإياب والحساب» الذى لا يظلم مثقال ذرة» وإن تكن ١١/1١5‏ 
حسنة يضاعفهاء ويؤت من لدنه أجرا عظيمًا. ولا يقبل من العمل إلا ما أريد به وجهه 


فصل 

وأما قول القائل : نحن فى بركة فلان» أو من وقت حلوله عندنا حلت البركة. فهذا 
الكلام صحيح باعتبار » باطل باعتبار . فأما الصحيح: فأن يراد به أنه هدانا وعلمنا وأمرنا 
بالمعروف» ونهانا عن المنكرء فببركة اتباعه وطاعته حصل لنا من الخير ما حصل ١‏ فهذا 
كلام صحيح. كما كان أهل المدينة لما قدم عليهم النبى َليْدٍ فى بركته لما آمنوا بهء وأطاعوف 
فببركة ذلك حصل لهم سعادة الدنيا والآخرة» بل كل مؤمن آمن بالرسول وأطاعه حصل له 
من بركة الرسول بسبب إيمانه وطاعته من نخير الدنيا والآخرة مالا يعلمه إلا الله . 

وأيضا ١‏ إذا أريد بذلك أنه ببركة دعائه وصلاحه دفع الله الشر وحصل لنا رزق ونصر 
فهذا حقء كما قال النبى 285 : : «وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم بدعائهم» وصلاتهم. 
وإخلاصهم؟ )١(0‏ وقد يدفع العذاب عن الكفار والفجار لئلا يصيب من بينهم من المؤمنين 
عن/ له يستحق العذاب» ومنه قولم تعالى : 00 ( ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات 4 إلى ١١/١١5‏ 
قوله: «( لو تزيلوا لعذبدا الذين كفرًوا منهُم عذابا أليما # [ الفتحم: 55 ] . 

فلولا الضعفاء المؤمنون الذين كانوا بمكة بين ظهرانى الكفار عذب الله الكفار» وكذلك 
قال النبى ص2 : « لولا ما فى البيوت من النساء والذرارى لأمرت بالصلاة فتقام ٠‏ ثم 
أنطلق معى برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة معنا فأحرق عليهم 
بيوتهم اليك وكذلك ترك رجم الحامل حتى تضع جنينها ٠‏ وقد قال المسيح عليه السلام: 


ام 


«إوجعلني مباركا أين ما كنت» [ مريم ”١:‏ ] فبركات أولياء الله الصالحين باعتبار نفعهم 





. )5094( البخارى فى الجهاد (1845) وأبو داود فى الجهاد‎ )١( 
أبو داود فى الصلاة (04/8). والترمذى فى جامع أبواب الصلاة (/1١؟) وقال : ( حسن صحيح 1 وابن ماجه‎ )١( 
. 2177 وأحمد ؟5/ 5014لا‎ ,.7947 /١ والدارمى فى الصلاة‎ .)/4١( فى المساجد‎ 
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للخلق بدعائهم إلى طاعة الله.. وبدعائهم للخلق وبما ينزل الله من الرحمة» ويدفع من 
العذاب بسببهم حق موجودء فمن أراد بالبركة هذاء وكان صادقًا » فقوله حق . 

وأما « المعنى الباطل » فمثل أن يريد الإشراك بالخلق: مثل أن يكون رجل مقبور بمكان 
فيظن أن الله يتولاهم لأجلهء وإن لم يقوموا بطاعة الله ورسولهء فهذا جهل. فقد كان 
الرسول ,َي سيد ولد آدم مدفون بالمدينة عام الحرة» وقد أصاب أهل المدينة. من القتل 
والنهب والخوف ما لا يعلمه إلا الله» وكان ذلك لأنهم بعد الخلفاء الراشدين أحدثوا أعمالا 
أوجبت ذلك » وكان على عهد الخلفاء يدفع الله عنهم بإيمانهم وتقواهم » لأن الخلفاء 

6 الراشدين كانوا يدعونهم إلى ذلك/ وكان ببركة طاعتهم للخلفاء الراشدين » وبركة عمل 

الخلفاء معهم ينصرهم الله ويؤيدهم. وكذلك الخليل كَيْدٌ مدفون بالشامء وقد استولى 
النصارى على تلك البلاد قريبًا من مائة سنة» وكان أهلها فى شر. فمن ظن أن الميت يدفع 
عن الحى مع كون الحى عاملا بمعصية الله فهو غالط . 

وكذلك إذا ظن أن بركة الشخص تعود على من أشرك به وخرج عن طاعة الله 
ورسولهء مثل أن يظن أن بركة السجود لغيره» وتقبيل الأرض عنده» ونحو ذلك يحصل له 
السعادة» وإن لم يعمل بطاعة الله ورسوله. وكذلك إذا اعتقد أن ذلك الشخص يشقع له » 
ويدخله الجنة بمجرد محبته » وانتسابه إليه.» فهذه الأمور ونحوها مما فيه مخالفة الكتاب 
والسنة » فهو من أحوال المشركين . وأهل البدع » باطل لا يجوز اعتقاده » له ادا : 
والله سبحانه وتعالى أعلم . 
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/ وسئل عن رجل «متصوف» قال لإنسان ‏ فى كلام جرى بينهم : فقراء الأسواق. ١١‏ 
فقال له الرجل: : اليهودى والنصرانى والمسلم فى السوقء. قال تعالى : 9 وزنوا بالقسطاس 
المستقيم © [ الإسراء: 5" اء فقال : الصوفى: قال رسول الله يي « الفقر إلى اللى 
والأولياء مفتقرون للخاتمة والأشقياء تحت القضاء » » قال الصوفى للرجل: تعرف الفقر ؟ 
فقال له: لاء قال الصوفى : الفقر هو الله. فآنكروا عليه هذا اللفظ. ثم فى ثانى يوم قال 
رجل: أنت قلت: الفقر هو الله فقال الصوفى: أنا قرأت فى كتاب عن رسول الله يله أنه 
قال : « من رآنى آمن بى 2١("‏ وأنا رأيت الفقر فآمنت به » والفقر هو الله . 

الحمد لله » أما الحديث كذب على رسول الله مله . وهو مع كونه كذبًا مناقض 
للعقل والدين» فإنه ليس كل من رآه آمن بهء بل قد رآه كثير مثل الكفار والمنافقين. وقول 
القائل : آمنت بالفقر أو كفرت بالفقر هو من الكلام الباطل. بل هو / كفر يجب أن ١1/١١0‏ 
يستتاب صاحبه فإن تاب وإلا قتل المج ا رار الي او اللي بام الما اليد 

وقد قال تعالى : ٠‏ لقد سمع اله قول الدين قَالُوا إن الله فقير ونحن أَعنيَاءْ ستَكتْب ما قاوا 
وقتلهم الأنبياء بير حق ب ونقول ذوقوا عذاب الحريق 4 [آل عمران:١8١]‏ » فإذا كان الذين 
قالوا : إنه فقير قد توعدهم بهذاء فكيف بمن يقول له الفقر ؟! و«المصدر) أبلغ من الصفة 
وإذا كان منزهًا على أن يوصف بذلك فكيف يجعل المصدر اسما له ؟! 


ولو قال القائل : أردت بذلك الفقر هو إرادة الله ولم يكن فى السياق ما يقتضى 
تصديقه لم يقبل ذلك منه»؛ وإن كان فى السياق ما يقبل تصديقه. نهى عن العبارة الموهومة 
وأمر بالعبارة الحسنة . 

وأما قوله: الحديث المذكور وهو قوله: ( الفقر فخرىء وبه أفتخر» فهو كذب موضوع 
لم يروه أحد من أهل المعرفة بالحديث عن النبى يد ومعناه باطل؛ فإن النبى وَكِيْدِ لم يفتخر 


بشىء بل قال: « أنا سيد ولد آدم ولا فخر 5(0) وقال فى الحديث : ١‏ إنه أوحى إلى أن 


والأسرار المرفوعة ٠م‏ 
() الحاكم 0.0/7 وقال : ١‏ صحيح الإسناد ولم يخرجاه » » وتعقبه الذهبى وقال : « قلت : لا والله . 
القاسم متروك تالف وعبيد ضعفه غير واحد ومشاه أبو حاتم » وكنز العمال (5-0 ©95٠0‏ . 
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تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغى أحد على أحد 2١00)‏ ولو افتخر بشىء 
لأفخ ها قبل الله بعلن اين التاق ..: 

١11‏ / و ١‏ الفقر » وصف مشتر ترك بينه وبين سائر الفقراء » سواء أريد به الشرعى وهو عدم 
المال» أو الفقر الاصطلاحى وصو مكارم الأخحلاق والزرهد 1 م أن تففلة فين كلامه وكلام 
أصحابه لا يراد به إلا الفقر الشرعى دون الاصطلاحى . والله أعلم . 


200 مسلم فى صفة الجنة (04/5456) » وأبو داود فى الآدب (58460) . كلاهما عن عياض بن حمار ٠ ٠‏ دابن 
ماجه فى الزهد )١5١5(‏ . عن أنس بن مالك . 
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/ وسئل عمن قال : إن ١‏ الفقيرء والغنى » لا يفضل أحدهما صاحبه إلا بالتقوى. 1 
فمن كان أتقى لله كان أفضل وأحب إلى الله تعالى. وإن الحديث الصحيح الذى قال فيه 
كل : « يدخل فقراء أمتى الحنة قبل الأغنياء بخمسمائة عام 2١()‏ هذا فى حق ضعفاء 
المسلمين . وصعاليكهم القائمين بفرائض الله تعالى . وليس مختصًا بمجرد ما عرف واشتهر 
فى هذه الأعصار المتأخرة» من السجاد والمرقعة والعكاز . والألفاظ المنمقة. بل هذه الهيئات 
المعتادة فى هذه الأزمنة مخترعة مبتدعة » فهل الأمر على ما ذكر أم لا » 


الحمد لله رب العالمين » قد تنازع كثير من متأخرى المسلمين فى الغنى الشاكر » 
والفقير الصابر » أيهما أفضل ؟ فرجح هذا طائفة من العلماء والعباد. ورجح هذا طائفة من 
العلماء والعباد» وقد حكى فى ذلك عن الإمام أحمد روايتان. وأما الصحابة والتابعون فلم 
ينقل عنهم تفضيل أحد الصنفين/ على الآخر . وقال طائفة ثالئة : ليس لأحدهما على ١/١١١‏ 
الآخر فضيلة إلا بالتقوى ٠‏ فأيهما كان أعظم إِيمانًا وتقوى كان أفضل ٠‏ وإن استويا فى ذلك 
استويا فى الفضيلة ٠‏ وهذا أصح الأقوال ؛ لأن الكتاب والسنة إنما تفضل بالإيمان والتقوى 
وقد قال الله تعالى 8 إن يكن غنيًا أو فقيرا فالله أؤلئ بهما 4 [ النساء ه"١].‏ 

وقد كان فى الانبياء والسابقين الأولين من الأغنياء من هو أفضل من أكثر الفقراء . 
وكان فيهم من الفقراء من هو أفضل من أكثر الأغنياء ٠.‏ والكاملون يقومون بالمقامي . 
فيقومون بالشكر والصبر على التمام. كحال نبينا ككل . وحال أبى بكر وعمر ‏ رضى الله 
عنهما ‏ ولكن قد يكون الفقر لبعض الناس أنفع من الغنى . والغنى أنفع لآخرين ٠١‏ كما 
تكون الصحة لبعضهم أنفع . كما فى الحديث الذى رواه البغوى وغيره « إن من عبادى من 
لا يصلحه إلا الغنى. ولو أفقرته لآفسده ذلك. وإن من عبادى من لا يصلحه إلا الفقر . 
ولو أغنيته لأفسده ذلك . وإن من عبادى من لا يصلحه إلا السقم. ولو أصححته لأفسده 
ذلك» إنى أدبر عبادى إنى بهم خبير بصير 2300 . 

وقد صح عن النبى كلد أنه قال : « إن فقراء المسلمين يدخلون الحنة قبل الأغنياء 
)١(‏ ذكره الزبيدى فى إتحاف السادة المتقين 577/4 . 

(0) ابن عساكر 2558/1 ولم أجده فى البغوى . 


الا 
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١1١‏ ال فقالوا مثل / ما قالوا 5 فذكر ذلك الفقراء للبى كك ان الك فضل الله يؤنيه 
من يشاء22020 فالفقراء متقدمون فى دخول الحنة لخفة الحساب عليهم. والأغنياء مؤخرون 
لأجل الحساب» ثم إذا لويد أحدهم فإن كانت حسئاته أعظم من حسئنات الفقير كانت 
درجته فى الخنة فوقه 3 وإن تآخر فى الدخول . كما أن السبعين ألفًا يدحلون 00 
حساب » ومنهم عكاشة بن محصن ٠»‏ وقد يدخل الجنة بحساب من يكون أفضل من 
أحدهم . 0 الله وسلم على محمد . 


شف يشرط : ف ا 17م 0 عن أبى هريرة 3 والترمذدى فين جامع أنواب الصلاة ) 6٠‏ ولا « بحسن 
غريب ؛ » والنسائى فى السهو )١757(‏ كلاهما عن ابن عباس . 
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/ وقال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله تعالى : ْ ١1‏ 


فصل 
قد كثر تنازع الناس: أيهما أفضل «الفقير الصابره أو الغنى الشاكر»؟ وأكثر كلامهم فيها 
مشوب بنوع من الهوى ٠»‏ أو بنوع من قلة المعرفة » والنزاع فيها بين الفقهاء والصوفية » 
والعامة والرؤساء. وغيرهم. وقد ذكر القاضى أبو الحسين بن القاضى أبى يعلى فى كتاب 
«التمام لكتاب الروايتين والوجهين »2 لأبيه فيها عن أحمد روايتين : 
إحداهما : أن الفقير الصابر أفضل. وذكر أنه اختار هذه الرواية أبو إسحق بن 
شاقلاء ووالده القاضى أبو يعلى » ونصرها هو . 
والثانية : أن الغنى الشاكر أفضل ٠‏ اختاره جماعة منهم ابن قتيبة. و القول الأول » 
يميل إليه كثير من أهل المعرفة والفقه / والصلاح. من الصوفية والفقراء» ويحكى هذا ١/0‏ 
القول عن الجنيد وغيره و «القول الثانى» يرجحه طائفة منهم . كأبى العباس بن عطاء )١(‏ 
وغيره وربما حكى بعض الناس فى ذلك إجماعاء وهو غلط . 
وفى المسألة «قول ثالث» وهو الصواب أنه ليس هذا أفضل من هذا مطلفّاء ولا هذا 
أفضل من هذا مطلقًا بل أفضلهما أتقاهما. كما قال تعالى : 9 إن أكرمكم عند الله أنقاكم4 
[ الحجرات: ]١7‏ » وقال عمر بن الخطاب : الغنى والفقر مطيتان. لا أبالى أيتهما ركبت» 
وقد قال تعالى : « إن يكن غَنًا أو فقيرا فَاللَهُ أولّئ بهمًا 4 [ النساء : 0 وهذا القول اختيار 
طائفة منهم الشيخ ابن حفص السهروردى» وقد يكون هذا أفضل لقوم ٠‏ فى بعض الأحوال. 
وهذا أفضل لقوم فى بعض الأحوال» فإن استويا فى سبب الكرامة استويا فى الدرجة» 
وإن فضل أحدهما الآخر فى سببها ترجح عليه هذا هو الحكم العام . 
والفقر والغنى حالان يعرضان للعبد باختياره تارة وبغير اختياره أخرى كالمقام والسفرء 
)١(‏ أبو العباس بن عطاء : هو أحمد بن محمد بن سهل بن عطاء الأدمى البغدادى » الزاهد العابد المتأله » حدث 
عن : يوسف بن موسى القطان» وعنه محمد بن على بن حبيشء وقال : كان له فى كل يوم نختمة » وكان ينام 
فى اليوم والليلة ساعتين» وقيل عنه : إنه فقد عقله ثمانية عشر عاما . ثم ثاب إليه عقله » وتوفى سنة تسع 
وثلاثمائة من ذى القعدة . [ سير أعلام النبلاء 15/ 05650 305 ] . 
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والصمحة والمرض 3 والإمارة والاثتمار ٠‏ والإمامة والائتمام . وكل جنس من هذه الأجناس 
لا يجور إطلاق القول بتفضيله على الآخر ١‏ بل قد يكون هذا أفضل فى حال » وهذا فى 
حال » وقد يستويان فى حال كما فى الحديث المرفوع فى ( شرح السنة ) للبغوى عن أنس 
1 عن النبى يلد فيما يروى عن ربه تعالى. « وإن من عبادى من / لا يصلحه إلا الغنى ١‏ 
ولو أفقرته الأفسده ذلك ٠‏ وإك من عبادى من لا يصلحه إلا الفمر ٠‏ ولو أغنيته للأفسده 
ذلك . وإن من عبادى من لا يصلحه إلا الصحة . ولو أسقمته لأفسده ذلك . وإن من 
عبادى من لا يصلحه إلا السقم 0 ولو أصححته لأفسده ذلك 0 إنى أدير عبادى 0 إلى 
بهو مين متصير 0100 
وفى هذا المعنى ما يروى : 0 إن الله يحمى عبده المؤمن الدنيا ؟؛ كما يحمى أحدكم 
مريضه الطعام والشراب ©2(2 » ويروى فى مناجاة موسى نحو هذا. ذكره أحمد فى الزهد. 
فهذا فيمن يضره الغنى ويصلحه الفقر . كما فى الحديث الآخر : « نعم المال الصالح 
للرجل الصالح »20 . 
وكننا أن الأقواك :قن الكبالة #تملاية 1 هالنان كلاتة أصداف 6 ##قتى: + وهو,من ملك 
ما يفضل عن حاجته . وفقير » وهو من لا يقدر على تمام كفايته ٠‏ وقسم ثالث : وهو من 
يملك وفق كفايته » ولهذا كان فى أكابر الأنبياء والمرسلين والسابقين الأولين من كان غنيا : 
كإبراهيم يم الخليل وأيوب ٠‏ وداود وسليمان 2 وعثمان بن عفان » وعبد الرحمن بن عوف » 
وطلحة والزبير» وسعد بن معاذ وأسيد بن الحضيرء وأسعد بن زرارة وأبى أيوب الأنصارى» 
وعبادة بن الصامت» ونحوهم. . من هو من أفضل اقلق من لين والصديقين. 

50 ويحيى بن زكريا‎ ٠ وفيهم من كان فقيرا : كالمسيح عيسى ابن مريم‎ / ١/1 
وسلمان الفارسى ونحوهم . جحمن هو من‎ ٠ طالب 2 وأبى 0 الغعفارى 2 ومصعب بن عمير‎ 
أفضل الخلق » من النبيين والصديقين 3 وقد كان فيهم من اجتمع له الأمران : الغنق تارة‎ 
: والفقر أخرى 0 وأتى بإحسان الأغنياء وبصير الفقراء 3 كنبينا ملل , وأبى بكر وعمر‎ 

والنصوص الواردة فى الكتاب واللنة حاكمة بالقسط ؛ فإن الله فى القرآن لم يفضل 
سد ال جك اتات ا ال 0 
إغارة وله لمان + ولا إماطة ولا انماع" + كل قال +8 إن أكرمكم عند الله أتقاكم » 


. سبق تخريجه ص ال‎ )١( 
. ١٠١/4 أحمد 478/0. وكنز الغمال : (5 ١٠5)ء وابن عساكر‎ )١( 
8 7٠١ / ” وفتح البارى 8/ 0/ا وكشف الخفا‎ ١ أحمد ل 3 عن عمرو بن العاص‎ )9( 
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[الحجرات : ]١7‏ وفضلهم بالأعمال الصالحة : من الإيمان ودعائمه. وشعبه كاليقين والمعرفة. 
ومحبة الله والإنابة إلي والتوكل عليه ورجائه. وخشيته وشكره والصبر له. وقال في آية 
العدل نا أبها الّذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو علئ أنفسكم أو الوالدين 
وَالأقْربِين إن يكن غنيًا أو فقيرا فاللَهُ أولئ بهما فلا تشعوا الهوئ أن تعدلوا[النساء: .]١8‏ 

ولذلك كان النبي يلد وحلفاؤه يعدلون بين المسلمين. غنيهم وفقيرهم في أمورهم. 
ولما طلب بعض الأغنياء من النبي كلد إبعاد الفقراء نهاه الله عن ذلك . وأثنى عليهم بأنهم 
يريدون وجههء فقال :إولا تطرد الّذين يدعون ربهم» الآية [الأنعام : 65]» / وقال: #واصبر ١١‏ 
نفسك مع الذين يدعوت ربّهم4[الكهف ولما طلب بعض الفقراء من النبي عَلكِيدّ مالا 
يصلح له نهاه عن ذلك». وقال: «ياأيا ذر إني أراك ضعيفًا. وإني أحب لك ما أحب 
لنفسي . لا تأمرن على اثنين. ولا تولين مال يتيم:(١2.‏ 

وكانوا يستوون في مقاعدهم عنده. وفي الاصطفاف خلفه. وغير ذلك. و من اختص 
منهم بفضل عرف النبِييكظِ له ذلك الفضل. ٠‏ كما قنت للقراء السبعين» 260 
أهل الصفة. وكان أيضًا لعثمان وطلحة والزبير.ء وسعد بن معاذ وأسيد بن الحضير وعباد 
ابن بشر ونحوهم . من سادات 00 والأنصار الأغنياء منزلة ليست لغيرهم من 
الفقراء» وهذه سيرة المعتدلين من الأئمة في الأغنياء والفقراء. وهذا هو العدل والقسط 
الذي جاء به الكتاب والسنةء وهي طريقة عمر بن عبد العزيز ٠‏ والليث بن سعد» وابن 
المبارك ومالك . وأحمد بن حنبل ٠»‏ وغيرهم . في معاملتهم للآقوياء والضعفاء والأغنياء 
والفقراء . 

وفي الأئمة كالثوري ونحوه من كان يميل إلى الفقراء ٠‏ ويميل على الأغنياء مجتهدا في 
ذلك طالبًا به رضا الله. حتى عتب عليه ذلك ف في آخر عمره » ورجع عنه. 

/ وفيهم من كان يميل مع الأغنياء والرؤساء: كالزهريء» ورجاء بن حيوةء وأبي الزناد.» ١١/1١7‏ 
وأبي يوسف ومحمد وأناس آخرين» وتكلم فيهم من تكلم بسبب ذلك. ولهم في ذلك 
تأويل واجتهاد . والأول هوالعدل والقسط. الذي دل عليه الكتاب والسنة . 

ونصوص النبي وَلَكِدُ معتدلة فإنه قد روى : أن الفقراء قالوا له: يارسول الله. ذهب أهل 
الداووة لتجورة: بصلوة كما نصلي. ويصومون كما نصومء ولهم فضول أموال يتصدقون 


بها ولا نتصدق فقال: «ألا أعلمكم شيئًا إذا فعلتموه أدركتم به من سبقكمء ولم يلحقكم 


)١(‏ مسلم في الإمارة ١ )١07/18757(‏ وأبو داود في الوصايا )١5874(‏ ؛ والنسائي في الوصايا (271511, كلهم 
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من بعدكم إلا من عمل مثل عملكم؟» فعلمهم التسبيح المائة في دبز كل صلاة. فجاؤوا 
إليه فقالوا: إن إخواننا من الأغنياء سمعوا ذلك ففعلوه» فقال: «ذلك فضل الله يؤتيه من 
يشاء)(1١)‏ وهذه الزيادة في صحيح مشلم من مراسيل أبي صالحء فهذا فيه تفضيل للأغنياء 
الذين عملوا مثل عمل الفقراء من العبادات البدنية بالقلب والبدن» وزادوا عليهم بالإنفاق 
فى سبيل الله ونحوه من العبادات المالية . 
وتنك غنة أيضا في الصحيح أنه قال : (يدخل فقراء أمتي الجنة قبل الأغنياء بنصف 
يوم خمسمائة عام )» وفى رواية: ١‏ بأربعين خريقًا » (22 فهذا فيه تفضيل الفقراء المؤمنين 
بانبى يسغلوة الليية قبل الاغنياء الؤامنين» :وعلاهها سق فإن الفقير: لسن ضيه نمال كثير 
0101١4‏ يحاسب على / قبضه وصرفهء فلا يؤخر عن دخول الجنة لأجل الحساب» فيسبق في 
الدخول» وهو أحوج إلى سرعة الثواب» لما فاته في الدنيا من الطيبات. والغني م 
فإن كان محسئًا فى غناه غير مسىء وهو فوقه»ء رفعت درجته عليه بعد الدخول. وإن كان 
مثله ساواه» وإنْ كان دونه نزل عنه. وليست حاجته إلى سرعة القواب كحاجة الفقير. 


ونظير هذا قوله يل في «حوضه» :الذي طوله شهر وعرضه شهر: «ماؤه أبيض من 
الل » بواخلى هن العسيل»: أو الناسن "علي وات ا ماخرو ال اا - 
رؤوساء الذين لا ينكحون المتنعمات ولا تفتح لهم أبواب الملوك » يموت أحدهم وحاجته 
اي اس أسبق إلى الذي يزيل ما حصل لهم في الدنيا 

ن اللأواء والشدة» وهذا موضع ضيافة عامة فإنه يقدم الأشد جوع في الإطعام» وإن 
0 نوع إطعاء لبس ليحن الممتذمين لاستحقاقه ذلك ببذله عنده أو غير 
ذلك وليس في المسألة عن النبي يَلْةِ أصح من هذين الحديثين وفيها الحكم الفصل : إن 
الفقراء لهم السبق والأغنياء لهم الفضل» وهذا قد يترجح تارة» وهذا كالسبعين ألفا الذين 
يدخلون الجنة بغي رحساب ومع كل ألف سبعين ألقّاء وقد يحاسب بعدهم من إذا دخل 
رفعت درجته عليهم . : 

١‏ وما روى ١:‏ إن ابن عوف يدخل الجنة حبوا»() كلام موضوع / لا أصل لهء فإنه قد 
ثبت بأدلة الكتاب والسنة أن أفضل الأمة أهل بدرء ثم أهل بيغة الرضوانء .والعشرة 
مفضلون على غيرهم والخلفاء الأربعة أفضل الأمة. وقد ثبت في الصحاح أنه .قال: 
«اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء » واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها 





م (؟) سبق تخريجه ص 750. 
الخال زا ©»©21١‏ وعزاه لابن سعد ء» (2)955975 وعزاه 5 عساكن: 
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النساء)17) وثبت في الصحاح أيضا أنه قال: احتجت الجنة والنار فقالت الجحنة: ما لي لا 
والمتكبرون)(22 وقوله:١‏ وقفت على باب الجنة فإذا عامة من يدخلها المساكين» وإذا 
أصحاب الجد محبوسونء إلا أهل النار فقد أمر بهم إلى النار»2"7: هذا مع قوله وَللهٌ في 
الحديث الصحيح: «المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل 
خير )220 . 

فهذه الأحاديث فيها معنيان: أحدهما: أن الحنة دار المتواضعين الخاشعين» لا دار 
المتكبرين الجبارين سواء كانوا أغنياء أو فقراء ع فإنه قد ثبت في الصحيح: أنه « لا يدخل 
الجنة من فى قلبه مثقال ذرة من كبر » »ع و « لا يدخل النار من فى قلبه مثقال ذرة من 
إيمان» . فقيل : يارسول الله » الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنًا ونعله حسنا أفمن الكبر 
ذاك؟ فقال: «لا » إن الله جميل يحب الجمال» ولكن الكبر بطر الحق وغمط الناس)(0) 
فأخبر يَلِدٌ أن الله يحب التجمل فى اللباس / الذي لا يحصل إلا بالغنى » وأن ذلك ليس ١1‏ 
من الكير دوقي الحديث الصحيح ٠:‏ ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا 
يزكيهم ولهم عذاب أليم : فقير مختال» وشيخ زان» وملك كذاب)202 وكذلك الحديث 
المروي:١‏ لا يزال الرجل يذهب بنفسهء ثم يذهب بنفسه» ثم يذهب بنفسه » حتى يكتب 
عند الله جبارً. وما يملك إلا أهله)2"0. فعلم بهذين الحديثين: أن من الفقراء من يكون 
مختالاً ؛ لا يدخل الحنة. وأن من الأغنياء من يكون متجملا غير متكبر؛ يحب الله 
جمالهء مع قوله يَلْةِ في الحديث الصحيح: «إن الله لا ينظر إلى صوركمء ولا إلى 
أموالكم» وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم)(22. 

ومن هذا الباب: قول هرقل لأبي سفيان: أفضعفاء الناس اتبعه أم أشرافهم؟ قال : بل 
ضعفاؤهم. قال: وهم أتباع الأنبياء . وقد قالوا لنوح : «أنؤمن لك واتبعك الأرذلون» 
[الشعراء : ]١١1١‏ فهذا فيه أن أهل الرئاسة والشرف يكونون أبعد عن الانقياد إلى عبادة الله 
وطاعته؛ لأن حبهم للرئاسة يمنعهم ذلك» بخلاف المستضعفين. وفي هذا المعنى الحديث 
)١(‏ البخارى فى بدء الخلق (51 0977 . 
(؟) البخارى فى التفسير (-585) ومسلم فى الحنة (9855/ 0731-15. 
(*) البخاري في النكاح (0195)»؛ وفي الرقاق (/141 2219 وأحمد اك 0ت ك3 كلهم عن أسامة بن زيد. 
(5) مسلم فى القدر (0754/5154. (5) مسلم فى الإيمان (21419//901 )2 
(5) مسلم في الإيمان )19/15/١١1(‏ ء وأبو داود في اللباس (/41/-4). 
(0) الترمذي في البر والصلة »23٠٠٠(‏ وزاد : « فيصيبه ما أصابهم » وقال: حسن غريب؟. 
(8) مسلم فى البر والصلة (5875/ 2955© . 
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المأثور ‏ إن كان محفوظًا : « اللهم أحيني مسكيئًاء وأمتني مسكيئًا. واحشرني في زمرة 
المساكين21(0 فالمساكين ضد المتكبرين ٠.‏ وهم الخاشعون لله » المتواضعون لعظمته. الذين لا 
يريدون علواً في الأرض . سواء كانوا أغنياء أو فقراء . 
وم«ومروجى 22 /ومن هذا الباب: أن الله خيره: بين أن يكون عبد رسولاً وبين أن يكون نبيًا ملكاء 
فاختار أن يكون عبد رسولة؛ لأن العبد الرسول يتصرف بأمر سيده؛ لا لاجل. حظه. وأما 
الملك فيتصرف لحظ نفسهء وإن كان مباحًا. كما قيل لسليمان : اهذا عطاؤنا فامنن أو أممسك 
بغير حساب * [ص :9" ففي هذه الأحاديث: أنه اختار العبودية والتواضع . وإن كان هو 
الأعلى هو ومن اتبعه. كما قال : 8 ولا تهدوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون4[آل عمران: 19], 
وقال : إولله العرة ولرسوله وللمؤمنين4/المنافقون:8] ولم يرد العلو وإن كان قد حصل له. 
وقد أعطى مع هذا من العطاء ما لم يعطه غيره » وإثما يفضل الغنى لأجل الإحسان إلى 
الخلق. والإنفاق فى سبيل اللهء والاستعانة به على طاعة الله وعبادته» وإلا فذات ملك 
المال لا ينفعء بن ددعو يوه سورع هنا اي اللا والشدة على مالم يصبر عليه 
غيره» فنال أعلى درجات الشاكرين وأفضل مقامات الصابرين» وكان سابقًا فى حالى الفقر 
والحق ف الم نكن هق الاضئلهه إلا الخذالمة عضن اممحيسواعة 1 0000 
المعنى الثاني : أن الصلاح في الفقراء أكثر منه في الأغنياء. كما أنه إذا كان في الأغنياء 
فهو أكمل منه في الفقراءء فهذا في هؤلاء أكثر وفي هؤلاء أكثر. لأن فتنة الغنى أعظم من 
فتنة الفقرءفالسالم منها أقل. ومن سلم منها كان أفضل ممن سلم من فتنة الفقر فقط؛ 
5 ولهذا/ صار الناس يطلبون الصلاح في الفقراء لآن المظنة فيهم أكثر . فهذا هذا والله أعلم. 
فلهذا السبب صارت المسكنة نسبته» وكذلك لا رأوا المسكنة والتواضع في الفقراء أكثر» 
اعتقدوا أن التواضع والمسكنة هو الفقر وليس كذلك. بل الفقر هنا عدم المال» والمسكنة 
خضوع القلب» وكان النبي كَل : يستعيذ من فتنة الفقرء وشر فتنة الغنى» وقال بعض 
الصحابة: ابتلينا بالضراء فصبرناء وابتلينا بالسراء فلم نصبرء وقد قال كَكلَةِ: «والله ما 
الفقر أخشى عليكم» ولكن أخاف أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم 
فتنافسوها»(5) ولهذا كان الغالب على المهاجرين الفقره والغالب على الأنصار 
الغنى » والمهاجرون أفضل من الأنصاره وكان في المهاجرين أغنياء» هم من أفضل المهاجرين» 
مع أنهم بالهجرة ة تركوا من أموالهم ماصاروا به فقراء بالنسبة إلى ما كانوا عليه. 


.)11١75( الترمذى فى الزهد (؟7705) وقال: « حديث غريب » وابن ماجه فى الزهد‎ )١( 
(؟) البخاري فى الرقاق (5176) » ومسلم في الزهد (1/7553311).» والترمذي في القيامة (51377)» وابن ماجه فى‎ 
1 .١7ال/54 الفتن (/79491). وأحمد‎ 
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/ وسئل عن «الحمد والشكر'» ما حقيقتهما؟ هل هما معنى واحد. أو معنيان ؟ ١١/1‏ 
وعلى أي شىء يكون الحمد؟ وعلى أي شىء يكون الشكر؟ . 
سواء كان الإحسان إلى الحامد» أو لم يكن» والشكر لا يكون إلا على إحسان المشكور 
إلى الشاكرء فمن هذا الوجه الحمد أعم من الشكر؛ لأنه يكون على المحاسن والإحسان» 
فإن الله تعالى يحمد على ما له من الأسماء ا حسنى ) والمثل الأعلى» وها له ف 
الآعرة والاوى؛:.ولهذا: قال تعالى :لالْحمَد لله الذي خَلق السّموات والأرض وجعل الظلمات 
والثور»[الأنعام ]١‏ » وقال: الْحَمَهُ لله لدي لَه ما في السَمُوات وما في الأرض وله الحمد 
في الآخرة #[سبأ »]1١:‏ وقال: : «الْحمَدُ لله فاطر السّموَات والأرْض جاعل الملائكة رسلا أولي 
أجبحة مَتنئ وثُلاث ورباع يزيد في الْخلَّي ما يشاء 14فاطر .]١‏ 
/ وأما «الشكر» فإنه لا يكون إلا على الإنعام. فهو أخص من الحمد من هذا الوجه؟ة ١١/١54‏ 
لكنه يكون بالقلب واليد واللسان» كما قيل: 
ولهذا قال تعالى: #اعملوا آل داوود شكرا #[سباً :1]. 
والحمد إنما يكون بالقلب واللسان» فمن هذا الوجه الشكر أعم من جهة أنواعه. 
والحمد أعم من جهة أسبابه» ومن هذا الحديث «الحمد لله رأس الشكرء فمن لم يحمد 
الله لم يشكره» وفي الصحيح عن النبى يَكيِِ أنه قال: «إن الله ليرضى عن العبد يأكل 
الأكلة فيحمده عليهاء ويشرب الشربة فيحمده عليها"(١2‏ والله أعلم. 





)١(‏ مسلم فى الذكر (897/71/75) ٠»‏ والترمذي في الأطعمة .)١81١7(‏ وأحمد (9/ 2)١١7 61٠١١‏ كلهم عن 
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ا / تلخيص مناظرة فى «الحمد والشكر) 

بحث جرى بين شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية ‏ رحمه الله وبين ابن المرحل . 

كان الكلام في الحمد والشكرء. وإن الشكر يكون بالقلب واللسان والجوارح». والحمد 
لا يكون إلا باللسان. ٠ ٠‏ 

فقال ابن المرحل: قد نقل بعض المصنفين ‏ وسماه ‏ : إن مذهب أهل السنة 
والجحماعة: إن الشكر لا يكون إلا بالاعتقاد . ومذهب الخوارج : أنه يكون بالاعتقاد 2 
والقول والعول» -وبتوا على هذا إن من ترك الاأعينال يكو كافر؛ لأن الكفر نقيض 
الشكرء ٠‏ فإذا لم يكن شاكر كان كافرا . 

قال الشيخ تقي الدين: هذا المذهب المحكى عن أهل السنة خطأ والنقل عن أهل السئة 
خطأ. فإن مذهب أهل السنة: أن الشكر يكون بالاعتقاد» تيه والعمل . قال الله 


١/1‏ عل : «اعملُوا آل داوود /شكرا * [سبأ: .]١‏ وقام النبي 5 يد حتى تورمت قدماه » فقيل 
:. أتفعل هذاء وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: «أفلا اكوا عيذ 


2000 00 


قال ابن المرحل: أنا لا أتكلم في الدليل» راقم ممم قد الحرره لكن أنا أنقل أنه 
مذهب أهل السنة . 


قال 0-0-0-7 نسبة هذا إلى أهل السنة خطأاء فإن الكو إذا ثبت ضعفه.» 


ثم قل صرح من قناع اللض ' من 7 المعروفين ليق أن الشكر كود بالاعتقاد 34 
والقؤل والعمل. وقد دل على ذلك الكتاب والسنة. 


قلت: وباب سجود الشكر في الفقه أشهر من أن يذكرء وقد قال النبي يل عن 
جل ستورة: وص 4 اسجذها داود توبة» ونحن تسجدها شكرا00". ثم من الذي قال من 
أئمة السنة : إن الشكر لا يكون إلا بالاعتقاد؟ ‏ 


قال ابن المرحل: هذا قد نقل » والنقل لا يمنع» لكن يستشكل . ويقال: هذا مذهب 
١١/1‏ / قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية: النقل نوعان. أحدهما: أن ينقل ما سمع أو رأى. 


. )81419/5815( ومسلم فى المنافقين‎ )١١70( البخارى فى التهجد‎ )١( 


ىر 
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والثانى: ما ينقل باجتهاد واستنباط. وقول القاكئل: مذهب فلان كذاء أو مذهب أهل 
البق عوك قد يكون نسبه إليه لاعتقاده أن هذا مقتضى أصولهء وإن لم يكن فلان قال 
ذلك. ومثل هذا يدخله الخطأ كثيرً. ألا ترى أن كثيرً من المصنفين يقولون: مذهب 
الشافعي أو غيره كذاء ويكون منصوصه بخلافه؟ وعذرهم في ذلك: أنهم رأوا أن أصوله 
تقتضي ذلك القول» فنسبوه إلى مذهبه من جهة الاستنباطء لا من جهة النص؟ . وكذلك 
هذا. لما كان أهل السنة لا يكفرون بالمعاصي » والخوارج يكفرون بالمعاصي » ثم رأى 
المصنف الكفر ضد الشكر ٠‏ أعتقد أنا إذا جعلنا الأعمال شكراً لزم انتفاء الشكر بانتفائهاء 
ومتى انتفى الشكر خلفه الكفرء ولهذا قال: إنهم بنوا على ذلك: التكفير بالذنوب. فلهذا 
عزى إلى أهل السنة إخراج الأعمال عن الشكر . 

قلت: كما أن كثيراً من المتكلمين أخرج الأعمال عن الإيمان لهذه العلة. 

قال: وهذا خطأء لأن التكفير نوعان: أحدهما : كفر النعمة. والثانى: الكفر بالله. 
الف الدى بهو قن الشكر إن بحو كقرار (الشميلة 3 الكمر بوالله :فخا راق لعن عافة 
كفر النعمةء لا الكفر يالله. 

قلت : على أنه لو كان ضد الكفر بالله» فمن ترك الأعمال شاكراً بقلبه ولسانه فقد 
أتى ببعض الشكر وأصله. والكفر إنما يثبت إذا عدم الشكر بالكلية. كما قال أهل السنة: 
إن من ترك فروع الإيمان لا يكون كافراء حتى يترك أصل الإيمان. وهو الاعتقاد . ولا 
يلزم من زوال فروع الحقيقة ‏ التي هي ذات شعب وأجزاء ‏ زوال اسمهاء كالإنسان» إذا 
قطعت يذهء أو الشجرة » إذا قطع بعض فروعها. 

قال الصدر بن المرحل : فإن أصحابك قد خالفوا الحسن البصري في تسمية الفاسق 
كافر النعمة» كما خالفوا الخوارج في جعله كافر بالله. 

قال الشيخ تقي الدين: أصحابي لم يخالفوا الحسن في هذاء فعمن تنقل من أصحابي 
هذا؟ بل يجوز عندهم أن يسمى الفاسق كافر النعمةء» حيث أطلقته الشريعة. 

قال ابن المرحل: إنى أنا ظننت أن أصحابك قد قالوا هذاء لكن أصحابى قد خالفوا 
الحسن في هذا. ْ 

قال الشيخ تقي الدين : ولا أصحابك خالفوه. فإن أصحابك / قد تأولوا أحاديث 
النبي كَل التي أطلق فيها الكفر على بعض الفسوق ‏ مثل ترك الصلاة» وقتأل المسلمين - 
على أن المراد به كفر النعمة. فعلم أنهم يطلقون على المعاصي في الجملة أنها كفر النعمة. 
فعلم أنهم موافقو الحسن» لا مخالفوه. 


م١‎ 
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ثم عاد ابن المرحل» فقال: أنا أنقل هذا عن ١‏ لمصنف. والنقل ما يمنعم» لكن ب يستشكام 4 

قال الشيخ تقي الدين: إذا دار الأمر بين أن ينسب إلى أهل السنة مذهب باطل» أو 
ينسب الناقل عنهم إلى تصرفه في النقل كان نسبة الناقل إلى التصرف أولى من نسبة 
الباطل إلى طائفة أهل الحق» مع أنهم صرحوا فى غير موضع: أن الشكر يكون بالقول» 
والعمل» والاعتقاد. وهذا أظهر 2 أن ينقل عن واحد بعيئة . 

إنا طلم الال ار اند نتن من اول اهل انق حراج اعمال :آنا تكولةشكرا 
لله. بل قد نص الفقهاء على أن الزكاة شكر نعمة المال. وشواهد هذا أكثر من أن تحتاج 
إلى غل.. : 

وتفسير الشكر بأنه يكون بالقول والعمل فى الكتب التى يتكلم فيها على لفظ؛ الحمدا 

١١/1‏ و«الشكر» مثل كتت التفسير واللغة» / وشروح الحديث 3 يعرفه آحاد الناس» والكتاب 

والسنة قد دلا على ذلك . 

فخرج ابن المرحل إلى شىء غير هذاء فقال: الحسن البصري يسمى الفاسق متافمّاء 

قال الشيخ تقي الدين له : بل يسمى منافقًا النفاق الأصغرء لا النفاق الأكبر. والنفاق 
يطلق على النفاق الأكبرء الذي هو إضمار الكفر. وعلى النفاق الأصغرء الذي هو 
اختلاف السر والعلانية فى الواجبات. 

قال له ابن المرحل: ومن أين قلت: إن الاسم يطلق على هذا وعلى هذا؟ 

قال الشيخ تقي الدين : هذا مشهور عند العلماء. وبذلك فسروا قول النبي يِه ١آية‏ 
المنافق ثلاث: إذا حدث كذبء وإذا وعد أخلف» وإذا اكتمن خخحان»(١2‏ وقد ذكر ذلك 
الترمذي وغيره. وحكوه عن العلماء. 

وقال غير واحد من السلف 0 كفر دون كفر ) و نفاق دون نفاق» وشرك دون شرك»). 

1ك / وإذا كان النفاق جنسا تحته نوعان » فالفاسق داخل في أحد نوعيه. 

قال ابن المرحل: كيف تجعل النفاق اسم جنسء وقد جعلته لفظًا مشتركاء وإذا كان 
اسم جنس كان متواطنًاء والأسماء المتواطئة غير المشتركة » فكيف تجعله مشتركًا متواطنًا. 

قال الشيخ تقي الدين: أنا لم أذكر أنه مشترك. وإنما قلت: يطلق: على هذا وعلى 





.) 0/1 ٠ //09( البخارى فى الشهادات (1187) ومسلم فى الإيمان‎ )١( 
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ثم لو قلت: إنه مشترك لكان الكلام صحيحا. فإن اللفظ الواحد قد يطلق على شيئين 
بطريق التواطؤء وبطريق الاشتراك. فأطلقت لفظ النفاق على إبطان الكفرء. وإبطان 
المعصيةء. تارة بطريق الاشتراك وتارة بطريق التواطؤء كما أن لفظ الوجود يطلق على 
الواجب والممكن» عند قوم باعتبار الاشتراك » وعند قوم باعتبار التواطؤ. ولهذا سمى 

قال ابن المرحل: كيف يكون هذا؟ وأخذ في كلام لاا يحسن ذكره. 

قال له الشيخ تقي الدين: المعاني الدقيقة تحتاج إلى إصغاء واستماع وتدبر. وذلك أن 
الماهيتين إذا كان بينهما قدر مشترك وقدر مميزء واللفظ يطلق على كل منهماء فقد يطلق 
غلنهما باعغاز ماابه/ متاق كل ماهية عن الأخرئ.. ‏ فيكون تشتر كا كالاشتراك اللفظى ١‏ . 11/127 
وقد يكون مطلقًا باعتبار القدر المشترك بين الماهيتين» فيكون لفظًا متواطنًا . ْ 

قلت: ثم إنه في اللغة يكون موضوعا للقدر المشترك» ثم يغلب عرف الاستعمال على 
استعماله : فى هذا تارة» وفى هذا تارة. فيبقى دالا بعرف الاستعمال على ما به الاشتراك 
والامتياز. د يكون م مثل لام التعريف. أو الإضافة» تكون هي الدالة على ما به 
الامتياز. 

مثال ذلك :«اسم الجنس» إذا غلب في العرف على بعض أنواعه كلفظ الدابة ٠»‏ إذا 
غلب على الفرس» قد نطلقه على الفرس باعتبار القدر المشترك بينهما وبين سائر الدواب. 
فيكون متواطنًا. وقد نطلقه باعتبار خصوصية الفرس» فيكون مشتركا بين خخصوص الفرس 
وعموم سائر الدواب ٠.‏ ويصير استعماله في الفرس: تارة بطريق التواطؤ » وتارة بطريق 
الاشتراك . و هكذا اسم الجنس إذا غلب على بعض الأشخاص وصار علما بالغلبة: مثل 
ابن عمروء والنجم ». فقد نطلقه عليه باعتبار القدر المشترك بينه وبين سائر النجوم وسائر 
بني عمرو. فيكون إطلاقه عليه بطريق التواطؤ. وقد نطلقه عليه باعتبار ما به يمتاز عن 
غيره من النجوم» ومن بنى عمرو » فيكون بطريق الاشتراك بين هذا المعنى الشخصي وبين 
المعنى النوعي. وهكذا كل اسم عام غلب على بعض أفراده» يصح / استعماله في ذلك ١1/147‏ 
الفرد بالوضع الأول العام» فيكون بطريق التواطؤء بالوضع الثاني» فيصير بطريق 
الاشتراك . 

ولفظ «النفاق» من هذا الباب. فإنه في الشرع إظهار الدين وإبطان خلافه. وهذا المعنى 
الشرعي أخص من مسمى النفاق في اللغة. فإنه في اللغة أعم من إظهار الدين. 

ثم إبطان ما يخالف الدين» إما أن يكون كفرا أو فسقًا. فإذا أظهر أنه مؤمن وأبطن 
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التكذيب». فهذا هو النفاق الأكبر الذي أوعد صاحبه بأنه فى الدرك الأسفل من النار. وإن 
أظهر أنه صادق أو موف» أو أمين » وأبطن الكذب والغدر والخيانة ونحو ذلك. فهذا هو 
النفاق الأصغر الذي يكون صاحبه فاسقًا . 

فإطلاق النفاق عليهما في الأصل بطريق التواطؤ. 

وعلى هذاء اشاقن ا ايعان ثم إنه قد يراد به النفاق في أصل الدين» 
عل وله (١:‏ إن المنافقين في الدرك د الأسفل 4[النساء : 4 ]١‏ و إإذا جاءك المنافقون قَالُوا 
تشهد إِنّك لرسول الله والله يعلّم إِنّكَ لرسوله واللّه يشهد إِنْ المنافقين لكاذبون 4[المنافقون: ]١‏ 
والمنافق هنا : الكافر. 

وقد يراد به النفاق في فروعه. مثل قوله كَليةِ : / «آية المنافق ثلاثك2172 وقوله : لأربع 
من كن فيه كان منافقًا خالص("2 وقول أبن عمر: فيمن يتحدث عند الأمراء بحديث. ثم 
يخرج فيقول بخلافه: كنا نعد هذا على عهد النبي ويد نفاقا. 

فإذا أردت به أحد النوعين» فإما أن يكون تخصيصه لقريئة لفظية مثل لام العهد, 
والإضافة . نذا ل يمح عن أن يكون متؤاطنًاء كما إذا قال الرجل : جاء القاضي . 
0 بلدوء 0 0 كما قال سبحانه: ونعمئ فرعون ارأسول» 
وإما أن 95 لغلبة الاستعمال عليه» فيصير مشتركًا بين اللفظ العام .والمعنى الخاص. 
فكذلك قوله: إِذًا جاءك المنافقون» فإن تخصيصن هذا اللفظ بالكافر إما أن يكون لدخول 
اللام التى تفيد العهد. 0 المعهود: هو الكافر . أو تكون لغلبة هذا الاسم في الشرع 
0000 الكفر. وقوله مَللِْكِ : «ثلاث من كن فيه كان منافقًا» يعنى.به منافقًا بالمعنق 
العام » ل 0000 م 

فإطلاق لفظ «النفاق» على الكافر وعلى الفاسق إن أطلقته باعتبار ما يمتاز به عن 
الفاسق» كان إطلاقه عليه ؤعلى الفاسق باعتبار الاشتراك . وكذلك يجوز أن يراذ ابه الكافر 
خاصة. ويكون متواطتا إذا كان الدال على الخصوصية غير لفظ «منافق» بل لام التعريف. 

/ وهذا لعي الكير ره جار في كل لفظ عام استعمل 9 بعض أنواعه» إما لغلية 
الاستعمال» أو لدلالة لفظية خصته بذلك ا مثل تعريف الإضافة ٠»‏ أو تعريف اللام . 
فإن كان لغلبة الأسيهاك ضح أن يقالي إن اللفظ مشترك. وإن كان لدلالة لفظية كان 
اللفظط باقيًا على مواطأته . 
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فلهذا صح أن يقال: «النفاق» اسم جنس تحته نوعان. لكون اللفظ في الأصل عاما 
متواطنًا . 
وصح أن يقال: هو مشترك بين النفاق في أصل الدين » وبين مطلق النفاق في الدين. 
لكونه فى عرف الاستعمال الشرعي غلب على نفاق الكفر . 
/ ببحث ثان 1 
وهو أن الحمد والشكر بينهما عموم وخصوص. 
لا يكون إلا على الإحسان. والشكر أعم من جهة ما به يقعء فإنه يكون بالاعتقاد» 
أورد الشيخ الإمام زين الدين ابن المنجى الحنبلى7١2:‏ إن هذا الفرق إنما هو من جهة 
متعلق الحمد والشكر؛ لأن كونه يقع على كذا ويقع بكذا خارج عن ذاتهء فلا يكون فرقا 
فى الحقيقة» والحدود إنما يتعرض فيها لصفات الذات» ل لما خرج عنها. 
فقال شيخ الإسلام ‏ تقي الدين ابن تيمية - : 
المعانى على قسمين: مفردة» ومضافة. فالمعانى المفردة: حدودها لاا توجد فيها 
بتعلقاتها. وأما المعانى الإضافية فلابد أن يوجد فى / حدودها تلك الإضافات. فإنها داخحلة ١١/١409‏ 
فى حقيقتها. ولا يمكن تصورها إلا بتصور تلك المتعلقات» فتكون المتعلقات جزءًا من 
حقيقتها فتعين ذكرها في الحدود. 
متعلقهما. فيكون متعلقهما داخلاً في حقيقتهما. 
فاعترض الصدر ابن المرحل: بأنه ليس للمتعلق من المتعلق صفة ثبوتية .فلا يكون 
الحمد والشكر من متعلقهما صفة ثبوتية. فإن المتعلق صفة نسبية . والنسب أمور عدمية . 
وإذا لم تكن صفة ثبوتية لم تكن داخلة في الحقيقة؛لآن العدم لا يكون جزءا من الوجود. 





)١(‏ زين الدين ابن المنجى الحنبلي : هو أسعد بن المنجى بن أبي المنجي بركات بن المؤمل التنوخي المعري 
الدمشقي الحنبلى. الشيخ الإمام العلامة شيخ الحنابلة 0 ادي أبو المعالى. ولد سنة - عشرة 
وحمسماثة. ارتحل إلى بغداد بعد أن تفقه على شرف الإسلام عبد الوهاب بن الحنبلي سمع من أبي الفضل 
الأرموي وغيره وروى عنه الشيخ موفق الدين بن قدامة وغيره» ولى قضاء حران في دولة الملك نور الدين» 
ألف كتاب «النهاية في شرح الهداية؟. فى عدة مجلدات ٠‏ توفى فى جمادي الآخرة سنة ست وستمائة. ولد 
سبع وثمانون سنة. [سير أعلام البلاء 47357/971, لاغ - شذرات الذهب 2328/0 .]1١9‏ 
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فقال الشيخ تقي الدين: قولك : ليس للمتعلق من المتعلق صفة ثبوتية» ليس على 
العموم. بل قد يكون للمتعلق من المتعلق صفة ثبوتيةء وقد لا يكون. وإنما الذي يقوله 
أكثر المتكلمين: ليس لمتعلق القول من القول صفة ثبوتية. 

ثم الصفات المتعلقة نوعان: أحدهما: إضافة محضة. مثل الأبوة والبنوة» والفوقية 
والتحتية ونحوها. فهذه الصفة هى التى يقال فيها: هى مجرد نسية وإضافة . والنسب 

١١/١4‏ أمور عدمية. والثانى : صفقة ثبوتية مضافة / إلى غيرها.ء كالحب والبغض . والإرادة 

والكراهة. والقدرة 2 وغير ذلك من الصفات » فإن الحب صفة ثبو تية متعلقة بالممحبوب . 
فالحب معروض للإضافة . بمعنى أن الإضافة صفة عرضت له؛ لا أن نفس الحب هو 
الإضافة . ففرق بين ما هو إضافة وبين ما هو صفة مضافة. فالإضافة يقال فيها : إنها 
عدمية. قال: وأما الصفة المضافة فقد تكون ثبوتية . كالحب. 

قال ابن المرحل : الحب أمر عدمي؛ لأن الحب نسبة» والنسب علمية. , 

قال الشيخ تقي الدين: كون الحبء والبغض ٠.‏ والإرادة » والكراهة أمرا عدميًا باطل 
بالضرورة. وهو خلاف إجماع العقلاء . 

ثم هو مذهب بعض المعتزلة في إرادة الله. فإنه زعم أنها صفة سلبية . بمعنى أنه غير 
مغلوب ولا مستكره. وأظبق الناس على بطلان هذا القول. وأما إرادة المخلوق وحبه 
وبغضه فلم نعلم أحدًا من العقلاء قال: إنه عدمي . 
وقال 3 المحبة ّ أمر وجودي. 

ل / قال الشيخ تقي الدين : المحبة هي الحب. فإنه يقال:أحبه» وحبه حبًا ومحبة. ولا 

قال ابن المرحل : وأنا أقول: إنهما إذا كانا مصدرين فهما أمر عدمي. 

قال له الشيخ تقي الدين: الكلام إذا انتهى إلى المقدمات الضرورية فقد انتهى ودم . 
وكون الحب والبغض أمرا وجوديًا معلوم بالاضطرار؛ فإن كل أحد يعلم أن الحي إن كان 
خاليًا عن الحب كان هذا الخلو صفة عدمية. فإذا صار محباءفقد تغير الموصوف وصار له 
صفة ثبوتية زائدة على ما كان قبل أن يقوم به الحب. ومن يحس ذلك من نفسه يجده» 
كما يجد شهوته ونفرته ورضاه وغضبه ولذته وألمه. 

ودليل ذلك: أنك تقول : أحب يحب محبة 2 ونقيض أحب: لم يحب. ولم يحب 


1 


1.001 2. الالثالنا لا ععأمعكعرط 


قال ابن المرحل : هذا ينتقض بقولهم: امتنع يمتنعء فإن نقيض الامتناع: لا امتناع . 
وامتناع صفة عدمية. 

قال الشيخ تقي الدين: الامتناع أمر اعتباري عقلي ؛ فإن الممتنع ليس له وجود 
خارجى. حتى تقوم به صفة . وإنما هو معلوم بالعقل» / وباعتبار كونه معلومًا له ثبوت ١١/١6.‏ 
0 وسلب هذا الثبوت العلمي : عدم هذا الثبوت ؛ فلم ينقض هذا قولنا : نقيض 
العدم ثبوت. وأما الحب فإنه صفة قائمة بالمحب. فإنك تشير إلى عين خارجة» وتقول : 
هذا الحي صار محبًا بعد أن لم يكن محبًا. فتخبر عن الوجود الخارجي . فإذا كان نقيضها 
عدمًا خارجيّاء كانت وجودًا خارجيا. 

وفيى الحملة» فكون الحب والبغض صفة ثبوتية وجودية معلوم بالضرورة. فلا يقبل فيه 
نزاع ولا يناظر صاحبه إلا مناظرة السوفسطائية . 

قلت: وإذا كان الحب والبغض ونحوهما من الصفات المضافة المتعلقة بالغير: صفات 
وجودية» ظهر الفرق بين الصفات التي هي إضافة ونسبة» وبين الصفات التي هي مضافة 
منسوبة. فالحمد والشكر من القسم الثاني ؛ فإن الحمد أمر وجودي متعلق بالمحمود عليه. 
وكذلك الشكر أمر وجودي متعلق بالمشكور عليه. فلا يتم فهم حقيقتهما إلا بفهم الصفة 
الثبوتية لهما التى هي متعلقة بالغير. وتلك الصفة داخلة في حقيقتهما. فإذا كان متعلق 
أحدهما أكبر من متعلق الآخرء وذلك التعلق إنما هو عارض لصفة ثبوتية لهماء» وجب 
ذكر تلك الصفة الثبوتية في ذكر حقيقتهما. 

والدليل على هذا: أن من لم يفهم الإحسان امتنع أن يفهم الشكر / فعلم أن ور 111 
ْ متعلق الشكر داخل في تصور الشكر . 

قلت: ولو قيل: إنه ليس هذا إلا أمر عدميًا. فالحقيقة إن كانت مركبة من وجود 
وعدم. وجب ذكرهما في تعريف الحقيقة. كما أن من عرف الأب من حيث هو أب 
فإن تصوره موقوف على تصور الأبوة» التي هي نسبة وإضافة. وإن كان الأب أمرا 
وجوديًا. فالحمد والشكر متعلقان بالمحمود 1 والشكرر عليه . 

وإن لم يكن هذا المتعلق عارضًا لصفة ثبوتية. فلا يفهم الحمد والشكر إلا بفهم هذا 
المتعلق . كما لا يفهم معنى الأب إلا بفهم معنى الأبوة» الذي هو التعلق . وكذلك 
الحمد والشكر أمران متعلقان بالمحمود عليه والمشكور عليه . 

وهذا التعلق جزء من هذا المسمى. بدليل أن من لم يفهم الصفات الجميلة لم يفهم 
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الحمد. ومن لم يفهم الإحسان لم يفهم الشكر. 

فإذا كان فهمها موقوفًا على فهم متعلقهماء فوقوفه على فهم التعلق أولئ. فإن التعلق 
فرع على المتعلقء وتبع له. فإذا توقف فهمهما على فهم المتعلق الذي هو أبعد عنهما من 
التعلق » فتوقفه على فهم التعلق أولى. وإن كان التعلق أمرا عدميًا. والله أعلم. 

/ قال له الشيخ تقي الدين ابن تيمية: قوله: وأحل الله الْبيِع» [البقرة: 70؟] قد اتبع 
بقوله 0 3 الرنا ,يسمي .نيعا ١‏ كان اسم مجملا - 
وهذا يمنع دعوى العموم. وإن كان الربا اسما عامًا فهو مستثنى من البيع أيضًا . فيبقى 

فق نع ارق «تجو امن رات لهي بوي عونا عار باه ل تون ارا 
الاستقاء :: فإن صيغ الاستثناء معلومة. وإذا كان هذا تخصيضاا لم بمنع ادعاء العموم فيه . 
المتصل. وتسميه الفقهاء استثناءً» كقوله : له هذه الدار ولى منها هذا البيت. فإن هذا 
منهم . 100 إلا فلانًا. زإذا كان كذلك ضار متزلة قر كل اللاي انم 
كان منه ريًا. ٌ 

/ فمن ادعى بعد هذا أنه عام فى كل ما يسمى بيعًا فهو مخطئ. 

قال لين للريعل + انا اسم أأنهنإغا نهو غام فى كل ريغ ال يزيا 

قال له الشيخ تقى الدين : وهذا كان المقصود. ولكن بطل بهذا دعوى عمومه على * 
الإطلاق ؛ فإن دعوى العموم على الإطلاق ينافى دعوى العموم في بعض الأنواع دون 

وادعى مدع أن فيه قولين : أحدهما : أنه عام مخصوص . والثاني : أنه عموم مراد. 

فقال الشيخ تقى الدين: فإن دعوى أنه عموم مرادء باطل قطعاء فإنا نعلم أن كثيراً من 
أفراد البيع حرام . ش 

فاعترض ابن المرحل بأن تلك الأفراد حرمت بعد ما أحلت فيكون نسحًا. 


قال الشيخ تقي الذين: فيلزم من هذا ألا نحرم شيئًا من البيوع بخبر واحدء ولا 
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بقياس» فإن نسخ القرآن لا يجوز بذلك» وإنما يجور تخصيصه به. وقد اتفق الفقهاء على 
التحريم بهذه الطريقة . 

/ قال ابن المرحل : رعشت عن هذا النؤال» لكن: اقول هو عموم مزاد "في كل .ها .11/191 
يسمى بيعًا في الشرع. فإن البيع من الأسماء المنقولة إلى كل بيع صحيح شرعي. 

قال الشيخ تقى الدين : البيع ليس من الأسماء المنقولة؛ فإن مسماه في الشرع والعرف 
هو المسمى اللغوي» لكن الشارع اشترط لحله وصحته شروطًا. كما قد كان أهل الجاهلية 
لهم شروط أيضًا بحسب اصطلاحهم. وهكذا سائر أسماء العقودء مثل الإجارة والرهن» 
والهبة والقرض والنكاح؛ إذا أريد به العقد وغير ذلك» هي باقية على مسمياتها. والنقل 
إنما يحتاج إليه إذا أحدث الشارع معاني لم تكن العرب تعرفهاء مثل الصلاة والزكاة » 
والتيمم . فحينكل يحتاج إلى النقل . ومعاني هذه العقود ما زالت معروفة. 

قال ابن المرحل : أصحابى قد قالوا: إنها منقولة. 

قال الشيخ تقي الدين: لو كان لفظ البيع في الآية المراد به الببع الصحيح الشرعي لكان 
التقدير: أحل الله البيع الصحيح الشرعي .أو أحل الله البيع الذي هو عنده حلال. وهذا - 
مع أنه مكرر ‏ فإنه يمنع الاستدلال بالآية . فإنا لا نعلم دخول بيع من البيوع في الآية 
حتى نعلم أنه بيع صحيح شرعي. ومتى علمنا ذلك استغنينا عن الاستدلال بالاية . 

/ قال ابن المرحل: متى ثبت أن هذا الفرد يسمى بيعًا في اللغة قلت: هو بيع في ١١/١١١5‏ 
الشرع؛ لأن الأصل عدم النقل» وإذا كان بيعًا في الشرع دخل في الاية. 

قال الشيخ تقي الدين : هذا إنما يصح لو لم يثبت أن الاسم منقول أما إذا ثبت أنه 
منقول لم يصح إدخال فرد فيه. حتى يثبت أن الاسم المنقول واقع عليه. وإلا فيلزم من 
هذا أن كل ما سمى فى اللغة صلاة وزكاة» وتيممّاء وصومًا وبيعاء وإجارة » ورهنا: أنه 
يجوز إدخاله فى المسمى الشرعى بهذا الاعتبار وعلى هذا التقدير » فلا يبقى فرق بين 
الأسماء اللقزولة وغيرهاء وإغا 5 الأصل عدم النقل» إذا لم يثبت» بل متى ثبت النقل 
فالأصل عدم دخول هذا الفرد في الاسم المنقول. حتى يثبت أنه داخل فيه بعد النقل . 
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الكل مل / وقال شيخ الإسلام ‏ قدس الله روحه : 
بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله الذي نستعينهء ونستغفره ٠»‏ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات 
أعمالناء من يهد الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي له. 
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» ونشهد أن محمد عبده ورسوله؛ أرسله 
بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدًا. أرسله بين يدي الساعة 
بشيرا ونذيراء وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجا مئيرً. فهدى به من الضلالة» وبصر به من 
العمى. وأرشد به من الغي. وفتح به أعينا عميًا وآذانًا صماء وقلوبًا غلفاء وفرق به بين 
0/0 الح والباطل» والهدى والضلالء والرشاد والغي. والمؤمئين / والكفار» والسعداء أهل الحنة 
والأشقياء أهل النارء وبين أولياء الله وأعداء اللهء فمن شهد له محمد يََيِيِْ بأنه من أولياء 
الله فهو من أولياء الرحمن» ومن شهد له بأنه من أعداء الله فهو من أولياء الشيطان. 
وقد بين - سبحانه وتعالى - في كتابه وسئة رسوله تكد أن لله أولياء من الناس» 
وللشيطان أولياء؛ ففرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. فقال تعالى : ط ألا إن أولياء الله 
لا خوف عليْهم ولا هم يحزنون . الذين آمنوا وكانوا يتُّون .لهم البشرئ في الحياة الدنيا وفي 
الآخرة لا تباديل لكلمات الله ذلك هو القوز العظيم4[يونس -14]ء وقال تعالى : «الله ولي 
الذين آمنوا يخرجهم م الظُلّمات إلى الثور والّذين كفروا أولياؤهم الطّاغوت يخرجونهم مَن 
الور إلى الظَلّمَات أُولىك أصّحاب الثَار هم فيها خالدون 14البقرة : /ا6؟]ء وقال تعالى ا أيها 
دين آمنُوا ل تّحذوا الود والتُصارئ أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم سكم فإِنّه منهم إن 
الله لا يَهْدي الْقَوم الظّالمينَ. فترى الذين في قلوبهم مُرض يسارعون فيهم يقولون نخشئ أن 
تُصييًا دائرةٌ فعسى اللَهُ أن يأتي بالْقنْح أو أمر مَن عنده فيصبحوا علئ ما أسرًوا في أنفسهم 
نادمين . وقول اْدين آمنُوا أهؤلاء الذين أَفْسَمُوا بالله جهد أَيْمانهم إِنَّهُمْ لمعكم حبطت أعمالهم 
6 فقأصبَّحوا خاسرين يا أيه دين آمنُوا من يرد منكم عن دينه فسَواف إيأتي الله بقوم يُحبْهم 
ويحبُونه أذلة على المؤسين أعزة على الكافرين ل يُجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لام 
ذلك فضل الله يؤتيه من بيشاء والله واسع عليم إنها وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الْذين 
يُقِيمُون الصّلاة ويؤنون الركاة وهم راكعون . ومن يتول الله ورسوله اين آمنوا فإ حزب الله 
هم الْغَالبون » [المائدة : ١05-1]ء‏ وقال تعالى: هنالك الْولاية للّه الحق هو خير ثوابا وخير 
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عقبا * [ الكهف : 44 

وذكر «أولياء الشيطان» فقال تعالى : فإذا قرأت القرآن فاستعذ باللّه من الشيطان 
الرجيم .َه يس لَهُ لان على الدين آمنُوا وعلئ بهم يتوكلون . إنّما سلطائه على الذين يتولونه 
والذين هم به مشركون »* [النحل :4ه ]١٠١١‏ وقال تعالى : الدين آمنُوا يقاتلون في سبيل 
اله واْدين كفروا يُقاتلون في سبيل الطَاعُوت فقاتلوا أولياء الشسيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا» 
[النساء : 9/5] » وقال قال 00 وإذ قلنا للملائكة اسجدرا لآدم فسجدرا إلأ إبليس كان من 
الجن ففسق عن أمر ربه أفَسَحْدَونَه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا 4 
[الكهف: ٠‏ 5] » وقال تعالى (١‏ ومن يمد الخنيطان وليامّن دون الله فقد خسر حسرانا مبينا ‏ 
[ النساء : ١١9‏ ] وقال تعالى : (١‏ الذين قال لهم الثّاس إن الئاس قد جمعوا لكم فاخشوهم 
فزادهم إهانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل . فاتقلبوا بنعمة مَن الله وفضل لم يمسسهم سوء 
وَاتْعوا رضوان اللّه واللّه ذو فصل عظيم . إنَما ذلكم الشيطان يخرف ؛ /أُوَليَاءه فلا تخافوهم ١١4‏ 
وخافون إن كنتم مؤمنين 4 [آل عمران:/9١  »]١17/6‏ وقال تعالى  :‏ إنَا جعلنا الشياطين أولياء 
للّدين لا يؤمئون. وإذا فَعلُوا فاحشة قَالُوا وجدنا عليها آباءنا» إلى قوله :نهم نوا الشياطين 
ولا من دوت الله ويسسُوة انهم مهدو 4 لواف 27 ]ع قال ضاق + ا وإن 
الشياطين ليو حون إلى أوليائهم ليجادلُوكُم 4 [الأنعام : ١؟1]‏ وقال الخليل عليه السلام : لا يا 
أبت إِنَي أخَاف أن يمك عذَاب مَن الرحمن فتكون للشيطان وليا 4 [مريم : 46]ءوقال تعالى: 
يا أيُّها الذين آمَُوا لا تَتَحَذُوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إلِيهم بالمودة » الآيات. إلى قوله: 
( إنك أنت الْعِيرٌ اْحكيم 4 [ الممتحنة :8-1 ] . 


فصل 
وإذا عرف أن الناس فيهم «أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» فيجب أن يفرق بين هؤلاء 
وهؤلاء كما فرق الله ورسوله بينهماء ٠‏ فأولياء الله هم المؤمنون المتقون كما قال تعالى : ألا 
إن أُولياء اللّه لا خرف عليهم ولا هم يحزنون . الْذين آمنوا وكانُوا يتَقُونَ4 [يونس ”5 ] . 
وفى الحديث الصحيح الذى رواه البخارى وغيره عن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ل 
عن النبى تَلََِدْ قال : « يقول الله: من عادى لى وليّا فقد بارزنى بالمحاربة ‏ أو فقد آذنته 
الحرب ‏ وما تقرب إلى/ عبدى بمثل أداء ما افترضت عليه» ولا يزال عبدى يتقرب إلى بالنوافل ١1/1١١‏ 
حتى أحبهء فإذا أحببته كنت سمعه الذى يسمع بهء وبصره الذى يبصر به» ويده التى يبطش 
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بهاء ورجله التى يمشى بهاء فبى يسمع» وبى يبصر»ء وبى يبطش» وبى يمشى» ولئن سألنى 
لأعطينه » ولئن استعاذ بى لأعيذنه» وما ترددت عن شىء أنا فاعله ترددى عن قبض نفس 
عبدى المؤمن» يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه 2١0)‏ وهذا أصح .حديث يروى.فى 
الأولياء» فبين النبى يلق أنه من عادى وليّا لله فقد بارز الله بالمحاربة . 

وفى حديث آخر: ١‏ وإنى لأثأر لأؤليائى كما يثأر الليث الحرب ©(5) أى آخذ ثأرهم من 
عاداهم كما يأخذ الليث الحرب ثأره. ‏ وهذا لآأن أولياء الله هم الذين آمنوا به ووالوه» 
فأحبوا ما يحب وأبغضوا ما يبغض. ورضوا بما يرضى» وسخطوا بما يسخط . وأمروا بما 
يأمر ونهوا عما نهى. وأعطوا لمن يحب أن يعطى. ومنعوا من يحب أن يمنعء كما فى 
الترمذى وغيره عن النبى يللد أنه قال: ١‏ أوثق عرى الإيمان : الحب فى الله والبغض فى 
الله »20 » وفى حديث آخر رواه أبو داود قال : « ومن أحب لله وأبغض لله وأعطى لله 
ومنع لله » فقد استكمل الإيمان )290 . 

١‏ و«الولاية» ضد العداوة. وأضك الولاية المحبة والقرب ٠.‏ وأصل 5 البغعض 
والبعد. وقد قيل : إن الولى سمى وليًا من موالاته للطاعات أى متابعته لهاء والأول 
أصح. والولى القزيب» فيقال : هذا يلى هذاء أى يقرب منه. ومنه قوله يك : « الحقواً 
الفرائض بأهلها فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر »220 أى لأقرب رجل إلى الميت .. 
وأكده بلفظ «الذكر» ليبين أنه حكم يختص بالذكور. .ولا يشترك فيها الذكور والإناث كما 
قال فى الزكاة : ١‏ فاين لبون ذكر )20 , 

فإذا كان ولى الله هو المرافق المتابع له فيما يحبه ويرضاه زنبخضه ويسخطه ويأمره به 
ويتهى عت كان" المغادى لوليه ببعاديا له كما قال :الله تعالى: إلا تَتَخذوا عدوي وعدوكم أولياء 
تلقون إليهم بالمودة # [الممتحنة: ]١‏ فمن عادى أولياء الله فقد عاداهء ومن عاداه فقد 
حاربه» فلهذا قال: « ومن عادى لى وليًا فقد بارزنى بالمحارية ». 


وأفضل أولياء الله هم أنبياؤه ( وأفضل أنبيائه هم المرسلون منهم 2 وأفضل المرسلين 
أولو العزم : نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد يلل قال تعالى :ا( شرع لكم من الدين 


. ١١ سبق تخريجه ص‎ )١( 

(؟) أبو نعيم فى الحلية 2715977١8,‏ وكنز العمال )١١70(‏ وعزاه لابن أبى الدنيا . 

(7) أحمد 387/5 وابن أبى شيبة )٠١ 559(51/١١‏ والبيهقى فى الشعب 404/١‏ (70) . 

(5) أبو داود فى السنة )5181١(‏ والترمذى فى القيامة )1975١(‏ وقال : ١‏ حديث حسن »2 . 

(6) البخارى فى الفرائض (71/71. 02719/75107110 ومسلم فى الفرائض /1١710(‏ 01 7) .. كلاهما عن ابن عباس. 
(5) البخارى فى الزكاة »)١4054(‏ وأبو داود فى الزكاة »)١55719/(‏ والنسائى فى الزكاة (/75549) . 
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ما وصّئ به نُوحَا والذي أَوحينا يك وما وصينا به إبراهيم وموسئ وعيسئ أن أقيموا الدآين ولا 
تتفرَقُوا فيه 4 [ الشورى : 1] » وقال تعالى : ل وذ أخذنا من التبيين ميثاقهم ومنك ومن 
نُوح وإبراهيم وموسئ وعيسى ابن /مريم وأَحَدنَا منهم مَيناقا غليظا . ليسأل الصادقِينَ عن صدقهم ١١/1‏ 
وعد للكافرين عذابا أليما 4 00 لوأ . 

وأفضل أولى العرم محمد كَل يد حاز م النبيين وإمام المتثقين » وسيد ولد آدم ' وإمام 
الأنبياء إدا اجتمعوا 3 من إذا وقفدواء صاحب المقام المحمود الذى يغبطه به الأولون 
والآخرون» وصاحب لواء الحمد. وصاحب الحوض المورود» وشهيع الخلائق يوم القيامة 
وصاحب الوسيلة والفضيلة» الذى بعثه بأفضل كتبه وشرع له أفضل شرائع دينه» وجعل 
أمته خير أمة أخرجت للناس» وجمع له ولأمته من الفضائل والمحاسن ما فرقه فيمن قبلهم. 
وهم آخر الأمم خلقا حلقًا . وأول الأمم بعنًا » كما قال مَلَئِدٌ فى الحديث الصحيح ( نحن 
اللخروة ل 0 القيامة 2 00 أوتوا ع ير 0 01 
لليهود وبعد غد للنصارى 2300 . 

وقال يَكَلِِ: « أنا أول من تنشق عنه الأرض 2222 وقال يليه ١:‏ آتى باب الحنة فأستفتح» 
فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: أنا محمدء فيقول: بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك )200 , 

/ وفضائله كَل وفضائل أمته كثيرة » ومن حين بعثه الله جعله الله الفارق بين أوليائه ١١/1‏ 
الع الل ل لاه 
اذفى ناه اللا وات وعوالم بعة دان ف لوليا للد تل مز بخالفر كاددرمان عدم 
الله وأولياء الشيطان» قال تعالى : قل إن كنم تُحبُون الله فاتبعوني يحببكم اللّه» [آل عمران: 
]*١‏ ». قال الحسن البصرى ‏ رحمه الله : ادعى قوم أنهم يحبون الله فأنزل الله هذه 
الآية مضه لم »وقد ين اللهدنيها أن من انيع الوسول. قإن" الله ايبحيه .تومن ادع ميقبة 
الله ولم يتبع الرسول يليه فليس من أولياء الله » وإن كان كثير من الناس يظنون فى 
أنفسهم أو فى غيرهم أنهم من أولياء الله ولا يكونون من أولياء الله 0 فالجورة والنصارى 
يدعون أنهم أولياء الله وأحباؤه. قال تعالى : « قل فلم يعدَبَكُم بذنوبكم بل أنتم بشر مَمَن 


)١(‏ البخارى فى الأنبياء 0754850 ومسلم فى الجمعة )١١:70١1١94/8456(‏ والنسائى فى الجمعة (/1751) ١‏ وأحى 


0/5 44 2174 كلهم عن أبى هريرة. واللفظ لمسلم . 

(0) البخارى فى الخصومات )١5١1(‏ » والترمذى فى التفسير )7١54(‏ » وابن ماجه فى الزهد (470/8) ؛ كلهم عن 
أبى سعيد الخدرى » وأحمد 34922078١ /١‏ »؛ عن ابن عباس . 

(9) مسلم فى الإيمان (/7737/191) . وأحمد 1777/7 ء كلاهما عن أنس بن مالك . 


و 


1.001 2. الالثالنا لا ععأمعكعرط 


خلق» الآية [المائدة : 18] وقال تعالى : « وقالوا لن يدخل الْجِبْةَ إل من كان هودا أو نصارئ 
تلك أَمانِيهم * إلى قوله : « ولا هم يحزنوت 4 [ البقرة .]١ ١7111‏ 
وكان مشركو كو العرب يدعون أنهم أهل الله لسكناهم مكة. ومجاورتهم. البيت.ء وكانوا 
يستكبرون به على غيرهم ٠‏ كما قال تعالى: قد كانت آياتي نتلى عليكم فكنتم علئ أعقابكم 
تتكصون . مستكبرين به سامرا تهجروت» [المؤمنون: 1 ]إن وبال علي وإذ يمكر 
ل بك الذين كفروا /ليثبتوك أو يقتلوك 4 إلى قوله : # وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا 
أولياءه إن أولياؤه إلا المتّفُونَ * [الأنفال: ل ل 
ولا أولياء بيته » إنما أولياؤه المتقون . 


وليك ان ا لوصو وه قدو ون العام كد ل اله فود ال سمعت رسول الله 
كد يقول جهار من غير سر: ١‏ إن آل قلان ليسوا لى بأولباء - يعنى طائفة من أقاربه ‏ إنما 
وليى الله وصالح المؤمنين 2١١)‏ وهذا موافق لقوله تعالى: فإِنَ الله هو مولاه وجبريل وصالح 
المؤمبين 4 الآية [ التحريم: :]. وصالح المؤمنين هو من كان صاخ . من المؤْ منين» وهم 
المؤمنون المتقون أولياء الله . ودخل فى ذلك أبو بكر وعمر وعثمان وعلى 2( وسائر أهل 
بيعة الرضوان الذين بايعوا تحت الشجرة ٠‏ وكانوا ألفًا وأربعمائة » وكلهم فى الجنة كما ثبت 
فى الصحيح عن النبى كَلْدِ أنه قال ١:‏ لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة 000 ٠»‏ ومثل 
هذا الحديث الآخر : « إن أوليائى المتقون أيا كانوا وحيث كانوا 2019© . 
المنافقين الذين يظهرون الإسلام يقرون فى الظاهر بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا 
رسول الله » وأنة مرسل إلى جميع الإنس ٠‏ بل إلى الثقلين الإنس والحن » ويعتقدون فى 
١١/1‏ الباطن / ما.يناقض ذلك» مثل ألا يقروا فى الباطن بأنه رسول الله ٠‏ وإنما كان ملكا مطاعا 
ساس الناسن برأيه من جنس غيره من الملوك » أو يقولون : إنه رسول الله إلى الأميين دون 
أهل الكتاب كما يقوله كثير من اليهود والنصارى ٠»‏ أو أنه مرسل. إلى: عامة الخلق وأن لله 
أولياء خاصة لم يرسل إليهم ولا يحتاجون إليه » بل لهم طريق إلى الله من غير جهته ٠‏ 


. كلاهما عن عمرو بن العاص‎ . )777/15١5( البخارى فى الأدب (544-0) . ومسلم فى الإيمان‎ )١( 
279٠ (؟) أبو داود فى السنة (57801) » والترمذى فى المناقب (380) وقال : « حسن صحيح © . وأحمد ؟/‎ 


كلهم عن جابر . 


(©) أبو داود فى الفتن (87847) » عن عبد الله بن عمر من حديث طويل بلفظ : ١‏ إنما أوليائى المتقون ' . 
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غير واسطة ». أو أنه مرسل بالشرائع الظاهرة وهم موافقون له فيها ٠»‏ وأما الحقائق الباطنة 
فلم يرسل بها . أو لم يكن يعرفها . أو هم أعرف بها منه . أو يعرفونها مثل ما يعرفها من 
غير طريقته . 
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وقد يقول بعض هؤلاء : إن « أهل الصفة » كانوا مستغنين عنه » ولم يرسل إل 
ل ا 0 

فصار أهل الصفة بمنزلته » وهؤلاء من فرط جهلهم لا يعلمون أن الإسراء كان بمكة كما قال 
تعالى : « سَبْحَان الذي أسرئ بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصا الذي باركنا 
حوَلهُ 4 [ الإسراء: ]١‏ » وأن الصفة لم تكن إلا بالمدينة » وكانت صفة فى شمالى مسجده 
كد ينزل بها الغرباء الذين ليس لهم أهل وأصحاب ينزلون عندهم ؛ فإن المؤمنين كانوا 
يهاجرون إلى النبى/ يَكَِِدِ إلى المدينة » فمن أمكنه أن ينزل فى مكان نزل به » ومن تعذر ١١/١١‏ 
ذلك عليه نزل فى المسجد إلى أن يتيسر له مكان ينتقل إليه . 

وَل يكن «أهل الصفة» ناسنا بأعيانهم يلازمون الصفة» بل كانوا يقلون تارة ويكثرون 
أخرى» ويقيم الرجل بها زمانًا ثم ينتقل منها. والذين ينزلون بها من جنس سائر المسلمين؛ 
ليس لهم مزية فى علم ولا دين» بل فيهم من ارتد عن الإسلام وقتله النبى يَلةٌ كالعرنيين 
الذين اجتووا المدينة ‏ أى استوخموها ‏ فأمر. لهم النبى يلد بلقاح - أى إبل لها لبن - 
وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها فلما صحوا قتلوا الراعى» واستاقوا الذود فأرسل 
النبى يَكدِ فى طلبهم . فأتى بهم . فأمر بقطع أيديهم وأرجلهم » وسمرت أعينهم وتركهم 
فى الحرة يستسقون فلا يسقون . وحديثهم فى الصحيحين من حديث أنس ٠»‏ وفيه أنهم 
نزلوا الصفة . فكان ينزلها مثل هؤلاء » ونزلها من خيار المسلمين سعد بن أبى وقاص وهو 
أفضل من نزل بالصفة » ثم انتقل عنها ونزلها أبو هريرة وغيره . 

وقد جمع أبو عبد الرحمن السلمى!١‏ تاريخ من نزل الصفة . 

وأما « الأنصار » فلم يكونوا من أهل الصفة » وكذلك أكابر المهاجرين كأبى بكر وعمر 
وعثمان وعلى وطلحة والزبير وعبد الرحمن/ بن عوف وأبى عبيدة وغيرهم ». لم يكونوا ١١/100‏ 
من أهل الصفة . 


)١(‏ هو محمد بن الحسين بن محمد بن موسى بن خالد بن سالم بن زاوية بن سعيد بن قبيصة بن سراق الأزدى 
السلمى الحافظ المحدث». شيخ خراسان وكبير الصوفية أبو عبد الرحمن النيسابورى الصوفى صاحب التصائيف» 
ولد سئة خمس وعشرين وثلاثمائة» صنف فى علوم القوم سبعمائة جزء وفى أحاديث النبى وه من جميع 
الأبواب والمشايخ» وكانت تصانئيفه مقبولة ٠‏ قال عنه الخطيب: غير ثقة » وكان يضع للصوفية الأحاديث. مات 
فى شهر شعبان سئة اثنتى عشرة وأربعمائة. [سير أعلام النبلاء : /107/ 1437 15987 . 
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وقد روى أنه بها غلام للمغيرة بن شعبة» وأن النبى يَلَئِدٌ قال:. «هذا واحد من السبعة» 
وهذا الحديث كذب باتفاق أهل العلم وإن كان قد رواه أبو نعيم فى الحلية » وكذا كل 
حديث يروى عن النبى كلد فى عدة «الأولياء» و«الأبدال» و«النقباء») و«النجباء» و«الأوتاد») 
و«الأقطاب» مثل أربعة أو سبعة أو اثنى عشر أو أريعين أو سبعين أو ثلاثمائة وثلاثة عشرء 
أو القطب الواحد. فليس فى ذلك شىء صحيح عن النبى كَلةْ ٠‏ ولم ينطق السلف بشىء 
من هذه الألفاظ إلا بلفظ «الأبدال». وروى فيهم حديث: أنهم أربعون رجلا وأنهم بالشامء 
وهو فى المسند من حديث على رضى الله عنه. وهو حديث منقطع ليس بثابت» ور أن 
عليًا ومن معه من الصحابة كانوا أفضل من معاوية ومن معه بالشام » فلا يكون أفضل 
الناس فى عسكر معاوية دون عسكر على ٠‏ وقد أخرجا فى الصحيحين عن أبى سعيد عن 
البق كلاذ آله قالخ 008" ترقا فارقة نمق الدين اعلن جين ره رمن ملعن تقظليم .أولى 
الطائفتين بالحق70(١2‏ وهؤلاء المارقون هم الخوارج الخرورية الذين مرقوا لما حصلت الفرقة بين 
المسلمين فى خلافة على فقتلهم على بن أبى طالب وأصحابه» فدل هذا الحديث الصحيح 

4 على أن على / بن أبى طالب أولى بالحق من معاوية وأصحابه » وكيف يكون الأبدال فى 
أذ العشكرين دون أغلاهنا ؟ ا 
وكذلك ما يرويه بعضهم عن النبى وك أنه أنشد منشد : 
قد لسعت حية الهوى كبدى فلا طبيب لها ولا راقى 
إلا الحبيب الذى شغفت به ١‏ فعنده رقيتى وترياقى 

وأن النبى وَةٍ تواجد حتى سقطت البردة عن منكبه ٠‏ فإنه كذب باتفاق أهل العلم 
بالحديث »2 وأكذب منه ما يرويه بعضهم: « أنه مزق ثوبه » وأن جبريل أخذ قطعة منه 
فعلقها على العرش » . فهذا وأمثاله نما يدرك 3 لحر والمعرفة برسول الله يَكِِدِ أنه من 
أظهر الأحاديث كذبًا عليه كَكِلَة . 

وكذلكه مانيرهووتةاد عن عهر اقيق للد ممه اله قال كان الس قله واب بكر 
يتحدثان وكنت بينهما كالزنجى. وهو كذب موضوع باتفاق أهل العلم بالحديث . 

واللقصووة هذا آذ افيمق تيقر عبرسالله الحاقة قن :الظلعردمق تقد فن: الناطره ما يتافشن 

4 ذلك » فيكون منافقًا وهو يدعى فى نفسه وأمثاله / أنهم أولياء الله مع كفرهم فى الباطن بما 
جاء به الرسول كلد إما عنادًا وإما جهلا » كما أن كثيرا من النصارى واليهود يعتقدون أنهم 
أولياء الله» وأن محمد رسول اللهء ولكن يقولون : إنما أرسل إلى غير أهل الكتاب» وأنه 


. البخارى فى استتابة المرتدين (”1911) » ومسلم فى الزكاة (75١٠/؟9١) كلاهما عن أبى سعيْد الخدرى‎ )١( 


45 


1.0010 2. الالثالنا لا معأمعكعرط 


لا يجب علينا اتباعه ؛ لأنه أرسل إلينا رسلا قبل فهؤلاء كلهم كفار مع أنهم يعتقدون فى 
طائفتهم أنهم أولياء الله الذين وصفهم الله تعالى بولايته بقوله : #ألا إن أولياء الله لا خوف 
عليهم ولا هم يحزئون . الْذين آمنوا وكانوا يتَقُون * [يونس: 37 37] . 

ولبدقى الآعانددن انديؤمن بالل وملاتكفه وكتورسله والبوم اله بويؤمن يكل 
رسول أرسله الله وكل كتاب أنزله الله ٠‏ كما قال تعالى ٠‏ إفولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما 
أتزل إلى إبراقيع وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي مون وعيسئ وما أوتي 
الثبيون من ربهم لا فرق بين أحد مَنْهِم ونحن لَه مسلمون ا ل 1 
وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم 4 © [ البقرة : 3ك ىلا١‏ ] 
وال تعالى 9 آمن الرسول بما أنزل إِليْه من رَبّهِ والمؤمنون كل آمن باللّه وملائكته وكنبه 
ورسله لا نفرق بين أحد من رسّله ؛ # إلى آخر السورة [البقرة :5837865860] . وقال فى أول 
السورة : فإ الع . ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين . /الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون ا 
الصلاة وما رزقناهم ينفقون . والدين يومنون بما أنزل إليك وما ام 
يوقنون . أوانك على هدى مَن ربهِم وأولئك هم الْمُفْلحون 4 [البقرة : 

فلابد فى الإيمان من أن تؤمن أن محمدا وِلَةٍ حاتم النبيين » لا نبى بعده وأن الله 
أسرله إلى جميع الثقلين الجن والإنس ٠»‏ فكل من لم يؤمن بما جاء به فليس بمؤص ؛ فضلا 
عن أن يكون من أولياء الله المتقين + ور اع سطع ما خا بار تمر طن نور تر لست 
رمن ٠‏ كما قال الله تعالى : ا إِنَ الّذين يكفرون باللّه ورسله ويريدون أن يُقرَقُوا بين الله 
ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يدوا بين ذلك سبيلا . أولتك هم 
الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهنا . واّدين آمنوا باللّه ورسله ولم يفرقُوا ؛ بين أحد منهم 
أولنك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غَقُورا رُحيما # [النساء: ]١55 ١6١‏ ومن الإيمان به 
الإيمان بأنه الواسطة بين الله وبين خلقه فى تبليغ أمره وتهيه؛ ووعده ووعيدهء وحلاله 
وحرامه. فالخلال ما أحله الله ورسوله . والحرام ماحرمه الله ورسوله » والدين ما شرعه 
الله ورسوله كَيلْةّ ٠‏ فمن اعتقد أن لأحد من الأولياء طريقًا إلى الله من غير متابعة محمد 
كد فهو كافر من أولياء الشيطان . 

/ وأما خلق الله تعالى للخلق ٠‏ ورزقه إياهم » وإجابته لدعائهم وهدايته لقلوبهم ٠‏ ,م١‏ 
ونصرهم على أعدائهم ٠‏ وغير ذلك من جلب المافع ودفع المضار » فهذا لله وحده يفعله 
بما يشاء من الأسباب » لا يدخل فى مثل هذا وساطة الرسل . 
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ثم لو بلغ الرجل فى «الزهد والعبادة والعلم» ما بلغ » ولم يؤمن يجميع ما جاء به 
محمد وف فليس بمؤمن. ولا ولى لله تعالى . كالأحبار والرهبان من علماء اليهود 
والنصارى وعبادهم . وكذلك المنتسبين إلى العلم والعبادة من المشركين مشركى العرب 
والترك والهند وغيرهم عمن كان من حكماء الهند والترك وله علم أو زهد وعبادة فى دينه 
وليس مؤمنًا بجميع ما جاء به فهو كافر عدو لله . وإن ظن طائفة أنه ولى لله » كما كان 
حكماء الفرس من المجوس كفارًً مجوسنًا . ش 

وكذلك حكماء «اليونان» مثل أرسطو وأمثاله كانوا مشركين يعبدون الأصنام والكواكب» 
وكان بناجل مل ١‏ اللسيو ب علي امتاخ اانا ده » وكان وزيرً للاسكندر بن فيلبس 
المقدونىء وهو الذى تؤرخ به تواريخ الروم واليونان» وتؤرخ به اليهود والنصارى» وليس 
هذا هو ذو القرنين الذى ذكره الله فى كتابهء» كما يظن بعض الناس أن أرسطو كان وزيرا 
لذى القرنين لما رأوا أن ذاك اسمه الإسكندرء وهذا قد يسمى بالإسكندرء ظنوا أن هذا ذاك 

0001١07‏ كما يظنه ابن سينا وطائفة معه / وليس الأمر كذلك . بل هذا الإسكندر المشرك الذى قد 

كان أرسطو وزيره متأخر عن ذاك » ولم يبن هذا السد . ولا وصل إلى بلاد يأجوج 
ومأجوج . وهذا الإسكندر الذى كان أرسطو من وزرائه يؤرخ له تاريخ الروم المعرف . 

وفى أصناف المشركين من مشركى العرب ومشركى الهند والترك واليونان وغيرهم من 
له اجتهاد فى العلم والزهد والعبادة . ولكن ليس بمتبع للرسل ولا يؤمن بما جاؤوا به ولا 
يصدقهم بما أخبروا به ولا يطيعهم فيما أمروا . فهؤلاء ليسوا بمؤمنين ولا أولياء لله . 
وهؤلاء تقترن بهم الشياطين وتنزل عليهم فيكاشفون الناس ببعض الأمور . ولهم تصرفات 
خارقة من جنس السحر » وهم من جنس الكهان والسحرة الذين تنزل عليهم الشياطين . 
قال تعالى : ظ هل أَنبْكُمْ على من تنرّل الشياطين . قزل على كل أفاك أثيم . يلقون السَمْع 
وأكترهم كاذبون » الف مع اج ل 

وهؤلاء جميعهم ينتسبون إلى المكاشفات وخوارق العادات إذا لم يكونوا متبعين للرسل 
فلا بد أن يكذبوا ء وتكذبهم شياطيتهم. ولا بد أن يكون فى أعمالهم ما هو إثم وفجور 
مثل نوع من الشرك أو الظلم أو الفواحش أو الغلو أو البدع فى العبادة ؛ ولهذا تنزلت 
عليهم الشياطين واقترنت بهم فصاروا, ا الشيطان لا من ارا للق مر قال الله 

11١/00‏ تعالى : #ومن يَعْشَ عن ذكر الرّحمن نُقيَض لَه شيطانا افهو له قرين4 [الزخحرف:11] وذكر 

الرحمن هو الذكر الذى بعث به رسول الله يَلِْةِ مثل القرآنء فمن لم يؤمن بالقرآن ويصدق 
حو مسق روت اترواققة اعرف هم تكن له «القيطاة فعترة قال تعالى :لز وهذا 
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ذكر مُبارك أنزلناد» [الأنبياء : 0] وقال تعالى : ل ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضدكا 
ونحشرة يوم القيامة أعمئ . قال رب لم حشرتني أعمئ وقد كنت بصيرا . قال كذلك أتنك آياتنا 
فنسيتها وكذلك اليوم تدسئ 4 [طه: ]١55 - ١١4‏ فدل ذلك على أن ذكره هو آياته التى 
أنزلهاء لهذا لو ذكر الرجل الله سبحانه وتعالى ‏ دائمًا ليلا ونهارا مع غاية الزهد » وعبده 
مجتهدا فى عبادته ولم يكن متبعًا لذكره الذى أنزله ‏ وهو القرآن ‏ كان من أولياء الشيطان 
ولو طار فى الهواء أو مشى على الماء ؛ فإن الشيطان يحمله فى الهواء . وهذا مبسوط فى 
غير هذا الموضع 


فصل 

ن الناس من يكون فيه إيمان ٠.‏ وفيه شعبة من نفاق » كما جاء فى الصحيحين عن 
جاه ع فى لل عيدب د لي لوقل 1ان ان إل شر ساف 
منافقًا خالصا . ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها : | 
حدث كذبء / وإذا وعد أخلف. وإذا ائتتمن خان» وإذا عاهد غدر 2١00‏ وفى الصحيحين ١١/١74‏ 
أيضًا عن أبى هريرة - رضى الله عنه ‏ عن النبى كلِيْةٌ أنه قال 0 الإيمان بضع وستون - أو 
ل أعلاها قول لا إله إلا اللهء وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء 
شعبة من الإيمان »2500 فبين النبى يد أن من كان فيه خصلة من هذه الخصال ففيه خصلة من 
الاق حل نطرنها جروا لبج فى لمشي انه كال ألو زرك لوكو ل بار ا 
« إنك امرؤ فيك جاهلية » فقال : يا رسول اللهء أعلى كبر سنى ؟! قال : ١‏ نعم 06) !. 


وثبت فى الصحيح عنه أنه قال: :ا أربع فى أمتى من أمر الحاهلية : الفخر فى الأحساب» 
والطعن فى الأنساب» والنياحة على البكة والاستسقاء ء بالنتجوم )0 وفى الصحيحين عن 
أبى هريرة - رضى الله عنه ‏ عن النبى كَاثِْةٍ أنه قال : ١‏ آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب 
وإذا وعد أخلف» وإذا انتمن خحان 1 5 وفى صحيح مسلم : : « وإن صام وصلى وزعم أنه 
سبلم © وذكر التخارق عن ابن أبى. مليكة قال : أدركت ثلاثين من أصحاب محمد 355 
كلهم يخاف النفاق على نفسهء وقد قال الله تعالى : وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن 
الله ٠‏ وليعلم المؤمنين . وليعلم الّذين ناققُوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل اللّه أو ادفعوا قالوا لو 
)١(‏ سيق تخريجه ص 84 . 
(؟) البخارى فى الإيمان (9) ومسلم فى الإيمان (95/ 208 . 

(9) السخارى فى الإيمان )3١(‏ . ومسلم فى الأيمان (598/1771) ٠.‏ كلاهما عن أبى ذر . 
(4) مسلم 5 الجنائر )١9/974(‏ . وأحمد (6/ 05472845 544) . كلاهما عن أبى مالك الأشعرى . 
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١‏ نعلم قتالا لأعناكم هم للكفر يومئذ أقرب امنهم للإعان 4 [ آل عمران: 1378133 ] فقد 
جعل هؤلاء إلى الكفر أقرب منهم للإيمان» فعلم أنهم مخلطون وكفرهم أقوى ؛ وغيرهم 
يكون مخلطا وإيمانه أقوى . ٠‏ 

وإذا كان «أولياء. الله؛ هم المؤمنين المتقين فبحسب إيمان العبد وتقواه تكون ولايته لله 
تعالى ٠‏ فمن كان أكمل إيمانًا وتقوىء كان أكمل ولاية لله. فالناس متفاضلون فى ولاية 
الله عز وجل بحسب تفاضلهم فى الإيمان والتقوى . وكذلك لي ل اميد 
الوا حوبت سايم قار والنفاق» قال الله تعالي : « وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من 
يقول أيكم زادته هذه إجانا فم الدين آمنوا قرادتهم إهانا وهم يستبشرون . وأا الْذين في فلوبهم 
مُرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون * [التوبة : 00 0 وقال ا 
إِنْمَا النّسيء زيادة في الكفر 4 1 اليه : لا”ا] وقال تعالى : :م0 ل والّين تدا زادهم هدى 
وآناهم تقواهم 4 [محمد: ]٠١‏ » وقال تعالى فى المنافقين : : « في قلوبهم مُرض فزادهم الله 
مرضًا * [البقرة : 11 قي د طيفانة ساق - أن الشخص الواحد قد 'يكون فيه قسط 
من ولاية الله بحسب إيمانه» وقد يكون فيه قسط من عداوة الله بحسب كفره .وتفاقه» وقال 
تعالى : # ويزداد الّذين آمنوا إعانا 4 [ المدثر: ١‏ وقال تعالى : © ليزدادوا إِعمانا مّع 


إعانهم # [الفتح : 4] . 


١١/11‏ / فصل 

وأولياء الله على «ظبقتين» سابقون مقريؤن» وأصحاب يمين مقتصدون. ذكرهم الله 
فى عدة مواضع من كتابه العزيز فى أول سورة الواقعة وآخرها وفى سورة الإنسان. 
والأطافين حولي اوور الا طروي تنه اي مجان بلدا لي داجن الي الرقية ليا 0 الكبرئى فى 
أولهاء وذكر القيامة الصخرى في اخرهاة فكال ف أولها ٠‏ إذا وقعت الواقعة . ليس لوقعتها 
كاذب . خافضة رَافعة : إذا رجت الأرض رجا ٠‏ وبسّت الجبال بس . فكانت هباء منبثًا . وكنتم 
اننا ثلاث فأُفحانب الميمئة ما افحَات الميمة امعان المشأمة ما فياك المشأمة : 
والسابقون السابقون . أولنك المقربون . في جئات التعيم . ثلَة من الأوّلين . وقليل من الآخرين * 
[ الواقعة: ١ل ]١8‏ . 

فهذا تقسيم الناس إذا قامت القيامة الكبرى التى يجمع الله فيها الأولين والآخرين»كما 
وصف الله سبحانه ‏ ذلك فى كتابه فى غير موضع . 
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لم لالاخطالى فىي اح المورةة' فلولا 4 أى : فهلا 9 إذا بلغت الحلقوم . وأنتم حينيذ 
تنظرون . ونحن قرب إليه سكم ولكن لا تبصرون . فلولا إن كنتم غير مدينين . ترجعونها إن 
كنم صادقِين . /فََمّا إن كان من الْمقربين . فروح وريحان وجَنّةٌ نعيم . وأمّا إن كان من أصحاب ١١/1‏ 
لقو سات اك السدات العو ار اننرن راف المكدين عارك تل يي 
وتصلية جحيم . إن هذا لهو حق اليقين . فُسبّح باسم ربّك العظيم 4 [ الواقعة: 8 55] . 

وقال تعالى فى سورة الإنسان : 9 إِنَا هديناة السبيل لما شاكرا وإما كقورا نا أعتدنا 
للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا .إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب 
بها عباد الله يفجرونها تفجيرا . يوفون بالتَدْر ويخافون يَومَا كان شرة مستطيرا . ويطعمون الطّعام 
على حبّه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا . إِنَا 
نخاف من ريّنا يوما عبوسا قمطريرا . فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقَاهم نضرة وسرورا . وجزاهم 
بما صبروا جِنّة وحريرا * الآيات [الإنسان:  ”‏ 5؟١].‏ وكذلك ذكر فى سورة المطففين فقال: 
(١‏ كلاً إن كتاب الفجار لفي سجَينٍ * إلى أن قال: كلاً إن كتاب الأبرار لفي علَيَين . وما أدراك 
ما عليون . كتاب مرقوم . يشهده الْمقربون . إِنْ الأبرار لفي نعيم . على الأرالك ينظرون . تعرف 
في وجوههم نضرة النعيم. يسقون من رحيق مختوم . حتامهُ مك وفي ذلك فأيتنافس الْمتافسون . 
ومزاجه من تسنيم . عينا يشرب بها الْمَقرَبُون 4 [ المطففين : 17 218] . 

وعن ابن عياس ‏ رضى الله عنهما - وغيره من السلف قالوا يممزج/ لأصحاب اليمين ١١/4‏ 
مزجا . ويشرب بها المقربون صرفاء وهو كما قالوا. فإنه تعالى قال : #إيشرب بها # ولم 
يقل : يشرب منها؛ لأنه ضمن ذلك قوله يشرب. يعنى: يروى بهاء فإن الشارب قد يشرب 
ولا يروىء فإذا قيل : يشربون منها لم يدل على الرى ٠‏ فإذا قيل : يشربون بها كان المعنى 
يروون بها . فالمقربون يروون بها فلا يحتاجون معها إلى ما دونها ؛ فلهذا يشربون منها 
صرئًا » بخلاف أصحاب اليمين فإنها مزجت لهم مزجا . وهو كما قال تعالى فى سورة 
الأقيان: «إكان مزاجها كافورا . عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا4 [الأنسان 118 

فعباد الله هم المقربون المذكورون فى تلك السورة» وهذا لأن الجزاء من جنس العمل 


اس 


كم السو نوا شه كناف بلقي ار الامو سي فد مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله 
عنه كربة من كرب يوم القيامة» ومن يسر على معسر يسر الله عليه فى الدنيا والآخرة» ومن 
ستر مسلمًا ستره الله فى الدنيا والآخرة» والله فى عون العبد ما كان العبد فى عون أخيه . 


ومن سلك طريقًا يلتمس فيه علمًا سهل الله له به طريقًا إلى الجنة » وما اجتمع قوم فى 


1.0 . الالثالنا لا معأمعكععرط 


بيت من بيوت الله يتلون كتاب ٠‏ ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكين ٠‏ وغشيتهم 
الرحمة. وحفتهم الملاتكة» وذكرهم الله فيمن عنده. بمارطا ممه لم يسرع به نسبه )00 
0 رواه مسلم فى صحيحه. وقال/ 885ة: « الراحمون يرحمهم الرحمن. ارحموا من فى 

الأرض ير حمكم من فى السماء ؛(22 قال الترمذى : حديث صحيح . 

وفى الحديث الآخر الصحيح الذى ذ فى السنن: « يقول الله تعالى : أنا الرحمن خلقت 
الرحم » وشققت لها اسمًا من اسمى . فمن وصلها وصلته ومن قطعها بتته » » وقال : 
«ومن وصلها وصله الله » ومن قطعها قطعه الله )220 ومثل هذا كثير . 

وأولياء .الله تعالى على توعين. + مقربون 'وأضحاتب بمين كما تقدم ...وقد ذكر: النبى' كيد 
عمل القسمين فى حديث الأولياء فقال: « يقول.الله تعالى : من عادى لى وليًا فقد بارزنى 
بالمحاربة . وما تقرب إلى عبدى بمثل أداء ما افترضت عليه » ولا يزال عبدى يتقرب إلى 
بالنوافل حتى أحبه » فإذا أحببته كنت سمعه الذى يسمع به » وبصره الذى يبصر به » ويده 
التى يبطش بها » ورجله التى يمشى بها )(24 . 

فالأبرار أصحاب اليمين هم المتقربون إليه بالفرائض» يفعلون ما أوجب الله عليهم 
وتركوق عاععرم "الله الهم به 0 يكلفون أنفسهم بالمندوبات #ولة القف. عو فضوك 
المباحات . 


«م202 وأما السابقون المقربون فتقربوا إليه بالنوافل بعد الفرائض ٠‏ ففعلوا / الواجبات 

والمستحبات» وتركوا المحرمات والمكروهات ( فلما تقربوا إليه بجميع ما يشدرون عليه من 

محبوباتهم أحبهم الرب حبًا نما » كما قال تعالى : « ولا يزال عبد بطري إليق بالنوافل 

حتى أحبه » يعنى الحب. المطلق » كقوله تعالى : ا اهدنا الصراط المستقيم . صراط الّذين 

أنعمت عليهم غير المفضوب عليهم ولا الضّالين » : [ الفاتمة: علا ] أى أنعم عليهم الإنعام 

العا 0 ا تعالى : ا 

وا خودي رديش ب ع لاو 

لنفوسهم » فلا يعاقبون عليه ولا يثابون عليه » فلم يشربوا صرفًا » بل مزج لهم من شراب 
المقربين بحسب ما مزجوه فى الدنيا . 

ونظير هذا انقسام الأنبياء ‏ عليهم السلام - إلى عبد رسول. ونبى ملك» وقد خير الله 
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سبحانه محمد ولد بين أن يكون عبد رسولا . وبين أن يكون نبيًا ملكا » فاختار أن يكون 

عبد رسولا ١‏ فالنبى الملك مثل داود وسليمان ونحوهما عليهما الصلاة والسلام ء قال الله 

تعالى فى قصة سليمان الذى ط قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لأ ينبغي لأحد مَن بعدي إِنّك 

أنت الوهاب . فسخْرنا له الريح تجري/ بأمره رخاء حيث أصاب . والشياطين كل بنّاء وغواص, ٠‏ كماما 
وآخرين مقرنين في الأصفاد . هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب ؛ # [ ص: مع ولع أى 

اعط من شئت واحرم من شئت لا حساب عليك ٠»‏ فالنبى الملك يفعل ما فرض الله عليه 

ويترك ما حرم الله عليه ٠»‏ ويتصرف فى الولاية والمال بما يحبه ويختار من غير إثم عليه . 


وأما العبد الرسول فلا يعطى أحدا إلا بأمر ربه ولا يعطى من يشاء ويحرم من يشاء » 
بل روى عنه أنه قال : « إنى والله لا أعطى أحدا ولا أمنع أحذا ١‏ اه 
أمرت )(20 2 ولهذا يضيف الله الأموال الشرعية إلى الله والرسول كقوله تعالى : 
الأنفال للّه والرّسول 4 [الأنفال: ]١‏ وقوله تعالى: ل 
وللرسول 4 [الحشر : 017 وقوله تعالى : © واعلموا أنْما غنمتم من شيء فأن لله خمسه 
وللرسُول » [الأتفال : ]4١‏ . 

ولهذا كان أظهر أقوال العلماء أن هذه الأموال تصرف فيما يحبه الله ورسوله بحسب 
اجتهاد ولى الأمر كما هو مذهب مالك وغيره من السلف ». ويذكر هذا رواية عن أحمد ,2 
وقد قيل فى الخمس أنه يقسم على خمسة ٠.‏ كقول الشافعى وأحمد فى المعروف عنه ء 
وقيل : على ثلاثة » كقول أبى حنيفة ‏ رحمه الله . 

/ والمقصود هنا أن العبد الرسول هو أفضل من النبى الملك . كما أن إبراهيم وموسى ١م(/ ١١‏ 
وعيسى ومحمدا عليهم الصلاة والسلام أفضل من يوسف وداود وسليمان عليهم السلام ٠‏ 
كما أن المقربين السابقين أفضل من الأبرار أصحاب اليمين الذين ليسوا مقربين سابقين . 
فمن أدى ما أوجب الله عليه وفعل من المباحات ما يحبه فهو من هؤلاء . ومن كان إنا 
يفعل ما يحبه الله ويرضاه ويقصد أن يستعين بما أبيح له على ما أمره الله فهو من أولئتك . 

فصل 

وقد ذكر الله تعالى «أولياءه» المقتصدين والسابقين فى سورة فاطر فى قوله تعالى: :8 ثم 
ا ل ا 
بإذن اللّه ذلك هو الفضل الكبير . جنات عدن يدخلونها يحلُون فيها من أساور من ذهب وَلَؤلوا 
ولباسهم فيها حرير . وقالوا الْحَمد لله الذي أذهب عنًا الحرن إن ربنَا لغفور ١‏ شكور . الذي أَحلَّنا 


() البخارى فى فرض الخمس فددضرة بلحوه ١‏ وأحمد ”مع 5 
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دار الْمُقامَة من فَضله لا يمسا فيها نصب ولا يمسنًا فيها لغوب 4 [ فاطر: 67 كن 
+م/١١1‏ هله الأصناف الثلاثة فى هذه الآية هم أمة محمد وُلِةٍ خاصة كما قال تعالى ا «( لم / أورتنا 


مم 


الكتاب الّذين اصطفينا من عبادنا فمنهم الم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات ' بإذن 


لله ذلك هُو الْفضل الكبيرٌ 4 
وأمة. محمد مَللِةٌ هم الذين أورثوا الكتاب بعد الأمم المتقدمة» وليس ذلك ممختصا 
بعاد انض د قر ايك اسن ا لا لور اش موك ريت 0 


ومقتصد . وسابق ؛ بخلاف الآيات التى فى الواقعة والمطففين والانفطار » فإنه دخل فيها 
جميع الأمم المتقدمة كافرهم ومؤمنهم ٠‏ وهذا التقسيم لأمة محمد كَِْةٌ ف ١‏ الظالم لنفسه » 
أصحاب الذئنوب المصرون عليها » ومن تاب من ذنبه أى ذنب كان توبة صحيحة لم يخرج 
بذلك عن السابقين » و« المقتصد » المؤدى للفرائض المجتنب للمحارم » والسابق للخيرات 
هو المؤدى للفرائض والنوافل » كما فى تلك الآيات » ومن تاب من ذنبه أى ذنب كان توبة 
صحيحة لم يخرج من بذلك عن السابقين والمقتصدين كما فى قوله تعالى : ( وسارعوا إلئ 
مغفرة من رَبَكُم وجنّة عرضها السّموات والأرض أعدّت للمتّقين . الّذين ينفقون في السراء 
والضراء والكاظمين الفيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسدين والّذين إذا فعَلُوا فاحشة أو 
ظُلَمُوا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذذنوب إلا لله ّم يصروا علئ ما فعلوا 
وهم يعلمون . أولتعك جزاؤهم مُغفرة من رَبّهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم 
١١4‏ أخر :العامة > [ آل عمران : ١5 ١#‏ ] و« المقتصد » المؤدى للفرائض المجتنب 

للمحارم » والسابق بالخيرات» هو المؤذى للفراتض والنوافل كما فن تلك الآيات . 

وقوله :'ظا جنات عدن يدخْلونها 4 [ فاطر: ‏ ] مما يستذل به أهل السنة على أنه لا 
يكن كن كار سد من اهل لتحي : 6 

وأما دخول كثير من أهل الكبائر النار فهذا مما تواترت به السنن عن النبى َل ٠‏ كما 
تواترت بخروجهم من النار وشفاعة نبينا محمد يَلِِ فى أهل الكبائر وإخراج من يخرج من 
النار بشفاعة نبينا كله وشفاعة غيره. فمن قال: إن أهل الكبائر مخلدون فى النار وتأول 
الآية على أن السابقين هم الذين يدخلونها وأن المقتصد أو الظالم لنفسه لا يدخلها » كما 
تأوله من المعتزلة فهو مقابل بتأويل المرجئة الذين لا يقطعون بدخول أحد من أهل الكبائر 
النار .. ويزعمون أن أهل الكبائر قد يدخل جميعهم الجنة من غير عذات » وكلاهما مخالف 
للسنة المتواترة عن النبى كله ولإجماع سلف الأمة وأئمتها . 


وقد دل على فساد قول ١‏ الطائفتين » قول الله تعالى فى آنتين من كتابه وهو قوله 
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تعالى : إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء * 4 [ النساء:8م؟ ]ء فأخبر 
تعالى أنه لا يغفر الشرك وأخبر أنه يغفر ما دونه لمن يشاء » ولا يجوز أن يراد بذلك التائب 
كنا يقولة حر ور لكاي 1 المعتزلة ٠‏ لأن الشرك يغفره الله لمن تاب وما دون الشرك يغفره ١١/186‏ 
الله أيضًا للتائب ب فلا تعلق بالمشيئة » ولهذا لما ذكر المغفرة : للتائيين قال تعالى : 8 قل يا عبادي 
الذين أسرفوا علئ أنفسهم لا تقنطوا من رَحمة الله إن الله يعر النُوب جميعا إِنَهُ هو الغفور 
الرحيم»* [ الزمر : 5 ] . فهنا عمم المغفرة وأطلقها . فإن الله يغفر للعبد أى ذنب تاب 
منه » فمن تاب من الشرك غفر الله له » ومن تاب من الكبائر غفر الله له » وأى ذنب 
تاب العبد منه غفر الله له » ففى آية التوبة عمم وأطلق . وفى تلك الآية خصص وعلق 2 
فخص الشرك بأنه لا يغفره » وعلق ما سواه على المشيئة ومن الشرك التعطيل للخالق وهذا 
يدل على فساد قول من يجزم بالمغفرة لكل مذنب ء ونبه بالشرك على ما هو أعظم منه 
ل ل ا ا ل 
دون البعض ٠»‏ ولو كان كل ظالم لنفسه مغفور) له بلا توبة ولا حسنات ماحية لم يعلق ذلك 
تالمشمكة" .: 


وقوله تعالى : ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء 4 دليل على أنه يغفر البعض دون البعض ٠‏ 
فبطل النفى والوقف العام 7 


فيسل كىم1/ ١١‏ 
وإذا كان « أولياء الله عز وجل » هم المؤمنون المتقون . والناس يتفاضلون فى الإيمان 
والتقوى ٠‏ فهم متفاضلون فى ولاية الله بحسب ذلك. كما أنهم للا كانوا متفاضلين فى 
الكفر.والتفاق كانوا متفافيلين فن عداؤة الله بحسن ذللك: , 
وأصل الإيمان والتقوى : الإيمان برسل اللهء وجماع ذلك: الإيمان بخاتم الرسل محمد 
2 » فالإيمان به يتضمن الإيمان بجميع كتاب الله ورسله . وأصل الكفر والنفاق هو الكفر 
بالرسل » وبما جاءوا به » فإن هذا هو الكفر الذى يستحق صاحبه العذاب فى الآخرة ؛ فإن 
الله 28 : اراق كثابه أنه لا يعذب أحدا إلا بعد بلوغ الرسالة» قال الله تعالى # وما 
كنا معبين حتئ نبعَث رسولاً 4 [الإسراء: 15] وقال تعالى : إِنا أوحينا إلِيك كما أوحينا إلى 
نوح وَالتبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وَإسحاق ويعَقُوب والأسباط وعيسئ وأيُوب 
زيونس وهارون وسليمان وآتينا داوود زبورا . ورْسّلاً قد قصصتاهم علَيِك من قبل وَرْسُلا لم 
نقصصهم عليك وكلّم الله مموسئ تكليمًا . / رسلا مبشرين ومنذرين للا يون للئّاس عَلَى الله ١1/1‏ 
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حجة بعد الرسل * # [ النساء 211 1138 بورتوقال تعالى عن اهل البار : < كلما ألقي فيها 
فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير . قالوا بلئ قد جاءنا دير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن 
أنتم إلأأفي ضلال كبير * [الملك : 9824 ] فأخبر أنه كلما ألقى فى النار فوج أقروا بأنهم 
جاءهم النذير فكذبوه . فدل ذلك على أنه لا يلقى فيها فوج إلا من كذب النذير . وقال 
تعالى فى خطابه لإبليس : ل لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين * [ ص : 80 ] 
فأخبر أنه بملؤها بإبليس ومن اتبعه ؛ فإذا ملئت بهم لم يدخلها غيرهم. فعلم أنه لاا يدخل 
النار إلا من تبع الشيطان » وهذا يدل على أنه لا يدخلها من لا ذنب له فإنه ممن لا يتبع 
الشيطان ولم يكن همذنبًا » وما تقدم يدل على أنه لا يدخلها إلا من قامت عليه الحجة 
بالرسل . 


فضل 
وغن النائتج عن يأف بالر سق كان متضيلةه بوانا الآماك النصل تكن فدئلعه كتين ا 
جاءت به الرسل ولم يبلغه بعض ذلك فيؤمن بما بلغه عن الرسل ٠‏ وما لم يبلغه لم يعرفه 
ولو بلغه لآمن به ؛ ولكن آمن بما جاءت به الرسل إيمانًا مجملا . فهذا إذا عمل بما علم أن 
١/4‏ الله أمره به مع / إيمانه وتقواه فهو من أولياء الله تعالى » له من ولاية الله بحسب إيانه 
وتقواه » وما لم تقم عليه الحجة فإن الله تعالى لم يكلفه معرفته والإيمان المفصل به . فلا 
يعذبه على تركه » لكن يفوته من كمال ولاية الله بحسب ما فاته من ذلك . فمن علم بما 
جاء به الرسل وآمن به إِيانًا مفصلا وعمل به فهو أكمل إيمانًا وولاية لله ممن لم يعلم ذلك 
مفصلا ولم يعمل به ؛ وكلاهما ولى لله تعالى . 
والجنة درجات متفاضلة تفاضلاً عظيمًا » وأولياء الله المؤمنون المتقون فى تلك 
الدرجات بحسب إمانهم وتقواهم ١‏ قال تبارك وتعالى : « من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها 
ما نشاءً لمن تُريد م جعانا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا . ومن أراد الآخرة وسعئ لها سعيها 
وهو مؤمن فأولنك كان سعيهم مُشكورا . كلا نُمدُ هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربّك وما كان عطاء 
َك مَحَظُورا . انر كيف فطلا بِعْضَهُم على بعْض وللآخرة أكْبر درجات وأكبر تقضيلاً 4 
[الإسراء : 5١-14‏ ]. 
فبين الله - سبحانه وتعالى أنه يمد من يريد الدنيا ومن يريد الآخرة من عطائه وإن 
عطاءه ما كان محظورا من بر ولا فاجر ٠»‏ ثم قال تعالى :9 انظر كيف فضلنا بعضهم علئ 
بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا #4 . فبين الله سبحانه ‏ أن أهل الآخرة يتفاضلون 


٠١5 
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فيها أكثر ما يتفاضل الناس فى الدنيا وأن درجاتها أكبر من درجات الدنيا وقد بين/ تفاضل  ١١/185‏ 
أنبيائه - عليهم السلام - كتفاضل سال تعياده للؤموق + ققال سال +2 تلك الرسل فصلا 
بعضهم على بعض متهم من كلم الله ورقع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه 
بروح الْقدس 4 [ البقرة : 557 ] » وقال تعالى : « ولقد فضلنا بعض النبيين علئ بعض وآتينا 
داود زبورا * [الإسراء : ه66 ]. 

وفى صحيح مسلم عن أبى هريرة - رضى الله عنه ‏ عن النبى كي أنه قال : ١‏ المؤمن 
القوى خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف . وفى كل خير . احرص على ما يتفعك 
واستعن بالله ولا تعجزن . وإن أصابك شىء فلا تقل : لو أنى فعلت لكان كذا وكذا 
ولكن قل : قدر الله وما شاء فعل » فإن لو تفتح عمل الشيطان 2١70‏ وفى الصحيحين عن 
أبى هريرة وعمرو بن العاص - رضى الله عنهما ‏ عن النبى :28 أنه قال : « إذا اجتهد 
الحاكم فأصاب فله أجرانء وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر :0( . وقد قال الله تعالى : 8 لا 
يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة مَن الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا 
وكلاً وعد الله اْحسئ 4 [ الحديد: ٠١‏ ]ء وقال تعالى : (١‏ لا يستوي القاعدون من المؤمنين 
غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضّل الله المجاهدين بأموالهم 
وأنفسهم على القاعدين درجة وكلاً وعد الله الحسنئ وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا 
عظيما . درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما 4 [ النساء : 95.2946 ]. / وقال ١/19١‏ 
تعالى . + أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في 
سبيل الله لا يستوون عند اله والله لا يهدي الْقَوم الظالمين . الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في 
سبيل اللّه بأموالهم وأنة نفسهم أعظم درجة عند الله وأولك هم القائزون . يمشرهم ربهم برحمة منه 
ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم . خالدين فيها أبدا إن الله عدده أجر عظيم 4 [التوبة: 0-04 
١٠ ] 75‏ وقال تعالى ٠:‏ 8 أَمَن هو قانت آناء اللي ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربّه 


قل هل يستوي الذين يعلمون والّدين لا يعلمون إنّما يتذكر أولوا الألباب 4 [ الزمر : 4 ] . 
وقال تعالى: # يرفع الله الّذين امنوا منكم والّذين أُوثُوا أل رجات وال نا و حير 
(للحادلة : ١١‏ ]. 


)١(‏ سبق تخريجه ص ل/ا/ا 
)١(‏ البخارى فى الاعتصام (0/50557) 3 ومسلم فى الأقضية )١6/١1!/1١5(‏ ؛ كلاهما عن عمرو بن العاص . 


131.001 2. الالثاننا لا ععأمعكعرط 


وإذا كان العبد لا يكون ولي لله إلا إذا كان مؤمًا تقيًا لقوله تعالى : ا ألا إن أولياء الله 
لا خوف عليهم ولا هم يحزئون . الذين آمنوا وكانوا يتفون .4 [ يونس: 57 ] وفى صحيح 
الخارى الحديث المشهور ‏ وقد تقدم ‏ يقول الله تبارك وتعالى فيه : « ولا يزال عبدى 
يتغرب إلى بالنوافل حتى أحبه » ولا يكون مؤمنًا تقيًا حتى يتقرب إلى الله بالفرائتض فيكون 
5 هن الأبرار/ أهل اليمين ٠١‏ ثم يعد للك ل برالام يتقرييد بالتوا ل تحني ايكون من الننايدين 
المقربين » فمعلوم أن أخدا من الكفار والمنافقين لا يكون وليا لله . 
وكذلك من لا يصح إيمانه وعباداته وإن قدر أنه لا.إثم عليه مثل أطفال الكفار ومن لم 
تبلغه الدعوة ‏ وإن قيل : إنهم لا يعذبون حتى يرسل إليهم رسولا ‏ فلا يكونون من آولياء 
الله إلا إذا كانوا من الموضين الكقين © «قمن لم يتقرب :إلى الله لا يفعل الكستات ولا بثرك 
السيئات لم يكن من أولياء الله . وكذلك المجانين والأطفال ؛ فإن النبى كَلييْه قال : ١‏ رفع 
القلم عن ثلاثة : عن المجنون حتئ يفيق » وعن الصبى حتى يحتلم » وعن النائم حتى 
يستيقظ )١()‏ . وهذا الحديث قد رواه أهل: السنن من حديث على وعائشة ‏ رضى الله 
عنهما ‏ واتفق أهل المعرفة على تلقيه بالقبول . لكن الصبى المميز.تصح عباداته ويثاب عليها 
عند جمهور.العلماء . وأما المجنون الذدى رفع عنه القلم فلا يصح شىء من عباداتة باتفاق 
العلماء . ولا يصح منه إيمان ولا كفر ولا صلاة ولا غير ذلك من العبادات » بل لا يصلح 
هو عند عامة العقلاء لأمور الدنيا كالتجارة والصناعة . فلا يصلح أن يكون بزارًا ولا عطارًا 
ولا حدادًا ولا نجارا ولا تصح عقوده باتفاق العلماء. فلا يصح بيعه ولا شراؤه ولا نكاحه 
١/95‏ ولا طلاقه ولا إقراره ولا شهادته » ولا غير ذلك من أقواله» بل/ أقواله كلها لغو لا يتعلق 
بها حكم شرعى ٠»‏ ولا ثواب ولا عقاب .. بخلاف الصى البروتز 0هاالرال تعره ا 
مواضع بالنص والإجماع . وفى مؤاضع فيها نزاع . 
وإذا كان المجنون لا يصح منه الإيمان ولا التقوى ولا التقرب: إلى الله بالفر اتن 
والنوافل ٠»‏ وامتنع أن يكون وليًا لله »فلا يجوز لأحد أن يعتقد أنه ولئ .لله ؛؟: لا سيما أن 
تكون حجته على ذلك إما فكاشفة سمعها مئه » أو نوع من.تصرف . مثل أن يراه قد.أشار 
إلى واحد فمات أو صرع ٠»‏ فإنه قد علم أن الكفار والمنافقين ‏ من المشركين وأهل الكتاب - 
لهم مكاشفات وتصرفات شيطانية كالكهان والسحرة وعباد المشركين وأهل الكتاب ٠‏ فلا 
يجوز لأحد أن يستدل بمجرد ذلك على كون الشخص ولا لله وإن لم يعلم منه ما يناقض 
)١(‏ البخارى فى الطلاق « معلقًا » فتحم 788/4 » وأبو داود فى الحدود ( 2 » عن على » والنسائى فى الطلاق 
(57”) » وابن ماجه فى الطلاق (41 ١؟)‏ » والذارمى فى الحدود ١11//7‏ » كلهم عن عائشة . 


١١م‎ 
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ولاية الله ٠‏ فكيف إذا علم منه ما يناقض ولاية الله ؟! مثل أن يعلم أنه لا يعتقد وجوب 
اتباع النبى كلاه باطنًا وظاهراء بل يعتقد أنه يتبع الشرع الظاهر دون الحقيقة الباطنة. أو يعتقد 
أن لأولياء الله طريقًا إلى الله غير طريق الأنبياء - عليهم السلام ‏ أو يقول : إن الأنبياء 
ضيقوا الطريق أو هم على قدوة العامة دون الخاصة ونحو ذلك مما يقوله بعض من يدعى 
الولاية » فهؤلاء فيهم من الكفر ما يناقض الإيمان. فضلا عن ولاية الله عز وجل . فمن 
احتج بما يصدر عن أحدهم من خرق عادة على ولايتهم كان أضل من اليهود والنصارى . 

/ وكذلك المجنون ؛ فإن كونه مجنونًا يناقض أن يصح منه الإيمان والعبادات التى هى ١/1‏ 
شرط فى ولاية الله » ومن كان يجن أحيانًا ويفيق أحيانًا . إذا كان فى حال إفاقته موّمنًا 
بالله ورسوله ويؤدى الفرائض ويجتنب المحارم . فهذا إذا جن لم يكن جنونه .مانعًا من أن 
يثيبه الله على إيمانه وتقواه الذى أتى به فى حال إفاقته ٠‏ ويكون له من ؤلاية الله بحسب 
ذلك . وكذلك من طرأ عليه الجنون بعد إبمانه وتقواه . فإن الله يثيبه ويأجره على ما تقدم 
من إيمانه وتقواه » ولا يحبطه بالحنون الذى ابتلى به من غير ذنب فعله» والقلم مرفوع عنه 
فى حال جنونه . 

فعلى هذا فمن أظهر الولاية وهو لا يؤدى الفرائض ولا يجتن المحارم بل قد يأتى بما 
يناقض ذلك . لم يكن لأحد أن يقول : هذا ولى لله . فإن هذا إن لم يكن مجنونًا ٠‏ بل 
كان متولها من غير جنئون أو كان يغيب عقله بالجنون تارة » ويفيق أخرى وهو لا يقوم 
بالفرائض. بل يعتقد أنه لا يجب عليه اتباع الرسول كد فهو كافر ٠»‏ وإن كان مجنونًا باطنًا 
وظاهر]ً قد ارتفع عنه القلم ء فهذا وإن لم يكن معاقبًا عقوبة الكافرين فليس هو مستحمًا لا 
يستحقه أهل الإيمان والتقوى من كرامة الله عرز وجل . فلا يجوز على التقديرين أن يعتقد 
فيه أحد أنه ولى لله . ولكن إن كان له حالة فى إفاقته كان فيها مؤمئًا بالله متقيًا كان له من 
ولاية الله بحسب ذلك . / وإن كان له فى حال إفاقته فيه كفر أو نفاق أو كان كافيرًا أو ١١/١94‏ 
منافقًا ثم طرأ عليه الجنون ٠.‏ فهذا فيه من الكفر والتفاق ما يعاقب عليه » وجئونه لا يحبط 
عنه ما يحصل منه حال إفاقته من كفر أو نفاق . 


وليس لأولياء الله شىء يتميزون به عن الناس فى الظاهر من الأمور المباحات فلا يتميزون 
بلباس دون لباس إذا كان كلاهما مباحًاء ولا بحلق شعر أو تقصيره أو ظفره إذَا كان مباحّك 
كما قيل : كم من صديق فى قباء وكم من زنديق فى عباء » بل يوجدون فى جميع أصناف 
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أمة محمد علد إذا لم يكونوا من أهل البدع الظاهرة والفجورء فيوجدون فى أهل القرآن 
وأهل العلم 3 ويوجدون فى أهل الجهاد والسيف 2 ويجدون فى التجار والصناع والز 0 
وقد ذكر الله أصناف أمة متحمد ع ليد فى قوله تعالى : 9 ! إن ربك يعلم أنّك تقو م أدنئ من ثلثي 


وملق ءار 


اميل وتصطفة وق وطائفة من الدين مك والله درلل والهار علم أن أن تحصو قاب عليكم 
الاير لو ويد 
فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرءوا ما قير منه 4 [ المزمل : 

١١/16‏ / وكان السلف يسمون أهل الدين والعلم 0 القراء (( فيدخل فيهم العلماء والنساك . ثم 
حدث بعد ذلك اسم «الصوفية والفقراء». واسم « الصوفية » هو نسبة إلى لباس الصوف؛ 
هذا هو الصحيح . وقد قيل : إنه نسبة إلى صفوة الفقهاء . وقيل : إلى صوفة بن أد بن 
طابخة قبيلة من العرب كانوا يعرفون بالنسك. وقيل: إلى أهل الصفة. وقيل: إلى الصفا. 
وقيل : إلى الصفوة. وقيل 8 إلى الصف المقدم بين يدى الله تعالى. وهذه أقوال ضعيفة ٠‏ 
فإنه لوكان كذلك لقيل : صفى أو صفائى أو صفوى أو صفى » ولم يقل : صوفى . 

وصار - أيضنًا ‏ اسم « الفقراء » يعنى به : أهل السلوك. وهذا عرف حادث . وقد 
تنازع الناس : أيما أفضل : مسمى ١‏ الصوفى »© أو مسمى ١‏ الفقير » ؟ ويتنازعون ‏ أيضا ‏ : 
أيما أفضل لدي الشاكر أو الفقير الصابر ؟ 

وهذه المسألة فيها نع قديم بين الجنيد وبين أبى اعباس بن عطاء 1 وقد روى عن 
قال : 8 يا أيها لب فا شر كوأ مسقا شعوبا ار 2 
الله أثقاكم 4 [ الحيجرات: : 38 ] . 

١١‏ وفى الصحيح عن أبى هريرة - رضى ضى الله عنه ‏ عن النبى/ ككِلْدِ أنه سئل : أى الناس 
أفضل ؟ قال : « أتقاهم ». قيل له : ليس عن هذا نسألك. فقال : ١‏ يوسف نبى الله ابن 
يعقوب نبى الله ابن إسحاق نبى الله ابن إبراهيم خليل الله ". فقيل له : ليس عن هذا 
نسألك. فقال : « عن معادن العرب تسألونى ؟ الناس معادن كمعادن الذهب والفضة . 
خيارهم فى الجاهلية خيارهم فى الإسلام إذا فقهوا 20١»‏ . 


فدل الكتاب والسنة أن أكرم الناس عند الله أتقاهم . 


. 69778 05( البخارى فى الأثبياء‎ )١( 
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وفى السنن عن النبى يَكِةٍ أنه قال : ١‏ لا فضل لعربى على عجمى ولا لعجمى على 
عربى ولا لأسود على أبيض ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى . كلكم لآدم وآدم من 
ترا اا 

- أيضًا ‏ َي أنه قال ١:‏ إن الله تعالى أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء. 

الناس رجلان : مؤمن تقى » وفاجر شقى '220 . 

فمن كان من هذه الأصناف أتقى لله فهو أكرم عند الله ٠‏ وإذا استويا فى التقى استويا 
فى الدرجة . 

ولفظ « الققر ») الي ادي ال بن الال » ويراد به فقر المخلوق إلى خالقه 
كما قال تعالى : لا نما الصدقات للفقراء والمساكين 4 1 التوبة: ]ء /وقال تعالى : ظؤيا ١١/1١97‏ 
يها الئاس أنثم الفقراء إلى اللّه 4 [ فاطر :6 ]. وقد مدح الله تعالى - فى القرآن صنفين 

من الفقراء : أهل الصدقات . وأهلٍ الفىء ٠‏ فقال فى الضنف: الأول. : للفقراء الْذين 
أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التَعقف تعرفهم 
بسيماهم لا يسألون النّاس إلحافا 4 [البقرة : “لاا ]2 وقال فى الصنف الثانى - وهم أفضل 
الصنفين ‏ : ا للفقراء المهاجرين الّدين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلاً مَن الله 
ورضوانا وينصرون الله وَرسُوله أولتك هُم الصادقون 4 [ الحشر 7 4]. 

وهذه صفة المهاجرين الذين هجروا السيئات وجاهدوا أعداء الله باطنًا وظاهراً . كما 
قال النبى كله : « المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم ». والمسلم من سلم 
المسلمون من لسانه ويده » والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه » والمجاهد من جاهد نفسه 
فى ذات الله 206 . 

أما الحديث الذى يرويه بعضهم أنه قال فى غزوة تبوك : « رجعنا من الجهاد الأصغر 
إلى الجهاد الأكبر »240 فلا أصل لهء ولم يروه أحد من أهل المعرفة بأقوال النبى يلد وأفعالف 
وجهاد الكفار من عط الأعمال يل هو بافضل :ها نطوو ييه نيمات قال الله تعالى : # لا 
يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم 
فضّل الله المجاهدين بأمُوالهم وأنفسهم على/ القاعدين درجة وكلاً وعد الله الحستئ وفضل الله ١١‏ 
)١(‏ أحمد 4١١/0‏ وقال الهيثمى فى المجمع 178/7: « رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح » 
(0) أبو داود فى الأدب )0١١7(‏ والترمذى فى التفسير )751١(‏ وقال ار لضن ال ع هذا الوجه »© . 


(9) أحمد 5/١015؟7‏ والحاكم فى المستدرك مقلم 
(8) قال العراقى فى تخريج أحاديث إحياء علوم الدين : ١‏ أخرجه البيهقى فى الزهد من حديث جابر وقال : هذا 


١1١١ 
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المجاهدين عَلَى القاعدين أجرا عظيما ) 4 اتات 18 قش ] قال ال « أجعلتم سقاية الحاج 
وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله 
لا هدي القوم الظالمين . الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا فر ي سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم 
درجة عند الله وأولتك هم الفائزون يرهم بهم برحمة مَنهُ ورضوان وجنات لَهُم فيها نعيم 
مقيم . خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم 4 [ التوبة ات 

وثبت فى صحيح مسلم وغيزه عن النعمان بن بشير - رضى الله عنه ‏ قال : كنت عند 
النبى كله فقال رجل : ما أبالى ألا أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن أسقى الحاج ٠‏ وقال 
7 : ما أبالى أن أعمل عملاً بعد الإسلام إلا أن أعمر.المسجد الحرام » وقال على بن أبى 

لا أ ال ا الل 2 : لا ترفعوا أصواتكم عند منبر 
00 الله 6 َةٍ ولكن إذا قضيت الصلاة ة سألته » فسأله فأنزل الله تعالى هذه الآية30) . 

وق الس ا عرق قو الله بر امعو فلن قال : قلت يا سول الله 
أى الأعمال أفضل عند الله عز.وجل؟. قال: «الصلاة على وقتها». قلت: ثم أى؟ قال: 
الوالدين ». قلت : ثم أى ؟ قال : " امياد فى متيل الله ) قال : حدثنى 0 

ووم/ ١‏ / ليله ولو استزدته لزادنى 2502 » وفى الضحيحين عنه ككل أنه سئل : أى الأعمال أفضل ؟ 

قأل « إيمان بالله وجهاد فى سبيله » ٠‏ قيل ' ثم ماذا ؟ قال : « حج مبرور 2906 . 

وق الطعييية آذ عاذ انسل كك با رفوك للم احرف عدن عدن اجهاة ف 
سبيل الله قال :7 لا تستطيعه أو لا تطيقه. » قال : فأخبرنى به قال : 1 .هل تستطيع إذا 
خرج المجاهد أن تصوم ولا تفطر وتقوم ولا تفتر ؟ )240 . ش 

وفئ السنن عن معاذ ‏ رضى الله عنه ‏ عن النبى يللد أنه وصاه للا بعثه إلى اليمن 
فقال: «يا معاذء اتق الله حيثما كنت © وأتبع السيئة الحسنة تمحها » وخالق الناس بخلق 
حسن » . وقال : « يا معاذ . إنى لأحبك . فلا تدع أن تقول فى دبر كل صلاة : اللهم 
أعنى على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك »2 » وقال له _ وهو رديفه : « يا معاذ » أتدرى ما 
عن الد مك عاك 4 عله + الله اووصرلة املو اقانن. <اتصمطه عطي "أن يعدو دولا 
يشركوا به شيئًا . أتدرى ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك ؟ » قلت : الله ورسوله 
أعلم . قال : ١‏ جقهم عليهم ألا يعذبهم )(0 . ش 


( ٠ وأحمد 759/4 ء كلاهما عن النعمان بن بشير‎ » )١١1١ /141/9( مسلم فى الإمارة‎ )١( 
. كلاهما عن عبد الله بن مسعود‎ ٠ )119/86( (؟) البخارى فى مواقيت الصلاة (/0551) ء ومسلم‎ 
. )178 /85( البخارى فى الإيمان (57؟) . ومسلم فى الإيمان‎ )"( 

(:) البخارى فى الجهاد (51/85) ١‏ والنسائى فى الجهاد (48؟١5)‏ . 

(0) البخارى فى اللباس (0970) . ومسلم فى الإعان (-55258/5) . 
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وقال ‏ أيضا ‏ لمعاذ : 1 رأس الف ر الإسلام ٠‏ وعموده الصلاةق وذروة/ بتكا فنة التهاد ١‏ 
فى سبيل الله 4 وقال : « يا معاذ ء ألا أخبرك بأبواب اللو لقيو ب والضلانة طن 
د اه النار ١‏ وكام الرجل فى جوف تسيل 0 3 ا تتجافئ جنوبهم عن 
المضاجع يدعون ربُّهم خوفا وطمعا وممًا رزقناهم ينفقون . فلا تعلم نفس ما أَحْفي لهم من قرَة 
أعين جزاء بما كانوا يعملون ) # [السجدة 15 ]ء ثم قال : « يا معاذ . ألا أخبرك بملاك 
ذلك كله ؟ » قلت : بلى ! فقال : « أمسك عليك لسانك هذا » فأخذ بلسانه » قال : يا 
الناس فى النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم )20 . 
وتفسير هذا ما ثبت فى الصحيحين عنه يلد أنه قال : « من كان يؤمن بالله واليوم 
الآخر فليقل خيرً أو ليصمت 22(" فالتكلم بالخير خير من السكوت عنه » والصمت عن 
الشر خير من التكلم به » فأما الصمت الدائم فبدعة منهى عنها . وكذلك الامتناع عن أكل 
الخبر واللحم وشرب الماء » فذلك من البدع المأمومة أيضنًا » كما ثبت فى صحيح البخارى 
عن ابن عباس رضى الله عنهما ‏ أن النبى يَلكِيْدِ رأى رجلا قائما فى الشمس فقال : « ما 
فقال النبى يَكَيِدِ : « مروه فليجلس وليستظل وليتكلم وليتم صومه 206 . 
/ وثبت فى الصحيحين عن أنس : أن رجالا سألوا عن عبادة رسول الله كَلْةِ فكأنهم ةن 
تَقَالُوها فقالوا : وأينا مثل رسول الله يَكِْةِ ؟ ! ثم قال أحدهم : أما أنا فأصوم ولا أفطر . 
وقال الآخر : أما أنا فأقوم ولا أنام. وقال الآخر : أما أنا فلا آكل اللحم . وقال الآخر : 
ولكنى أصوم وأفطر 2 وأقوم وأنام 3 واكل اللحم 3 وأتزوج النساء © فمن رغعب عن سنتى 
فليس منى )5(0» أى : سلك غيرها ؛ ظانًا أن غيرها خير منها . فمن كان كذلك فهو برىء 
من الله ورسوله ٠‏ قال تعالى : # ومن يرغب عن مَلَّة إبراهيم إلا من سفه نفسه 4 [ البقرة 
محمد يَديِِِ ٠‏ كما ثبت عنه فى الصحيح أنه كان يخطب بذلك كل يوم جمعة © . 


. )5991/( الترمذى فى الإيمان (5115) وقال : « حسن صحيح ؛ وابن ماجه فى الفتن‎ )١( 
. 009/4 /510( ومسلم فى الإيمان‎ )1١1١963018( البخارى فى الأدت‎ )0( 

(") البخارى فى الإيمان (5 517/0) . 

(4) البخارى فى التكاح (77 ٠‏ 0) ومسالم فى التكاح )0/١5-01١(‏ . 


(9) سبق تخريجه ص ؟1” : 
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فصل 

وليس من شرط ولى الله أن يكون معصوما لا يغلط ولا يخطئ ٠»‏ بل يجوز أن يخفى 

عليه بعض علم الشريعة » ويجوز أن يشتبه عليه بعض أمور الدين » حتى يحسب بعض 
٠‏ الأمور مما أمر الله به وتما نهى/ الله عنه. ويجوز أن يظن فى بعض الخوارق أنها من كرامات 

أولياء الله تعالى وتكون من الشيطان لبسها عليه لنقص درجته » ولا يعرف أنها من الشيطان 
وإن لم يخرج بذلك عن ولاية الله تعالى ؛ فإن الله سيحانه وتعالى اجاور لهذه الأمة 
عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه » فقال تعالى : 8 آمن الرّسول بما أنزل إِلِيه من رَبّه 
َالْموُون كل آم بالله وملائكته وكتبه ورسّله لا نقرق بين أحد من رسله وقاُوا سمعنا وأطئنا 
غفرانك ربّنا وليك المصير . لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا 
تؤاخذنا إن نُسينا أو أخطأنا ينا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربّنا ولا 
تَحمَلنًا ما لا طَاقَة نا به واعف عنًا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين 4 
[البقرة : 3853748 ] . 

وقد ثبت فى الصحيحين أن الله اماس بيات جا الدعام وفإلا لدردولت + 
ففى صحيح مسلم عن ابن عباس - رضى الله عنهما قال: لا نزلت هذه الآية ل( وإن تبدوا 
ما في أنفسكم أو تخفوه يُحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذاب من يشاء والله على كل شيم 
قدير 4 [ البقرة : 784 ] قال : دخل قلوبهم منها شىء لم يدخلها قبل ذلك شىء أشد 
منهء فقال النبى عبد : « قولوا سيمع واطعنا وسلمنا » قال: فألقى الله ادق ريم 

١1١/50‏ فأنزل الله تعالى : لا يكلف الله نا إل وْسعَهَا 4 / إلى قوله: أو أخطأنا * قال الله: 

قد فعلت ا ربا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا 4 قال : قد فعلت: ل ربنا 
ولا تحملنا ما لا طَاقة نا به واعف عنًا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين » 
قال : قد فعلت وقد قال تعالى : « وى ميكم جاع ينا أخعائم بوبولك انا تعندت 
قلوبكم » [ الأحزاب :0 ] 200 . 

وثبت فى الصحيحين عن النبى يد من حديث أبى هريرة وعمرو بن العاص - رضى 
الله عنهما ‏ مرفوعا أنه قال : ١‏ إذا ا الحاكم فأصاب فله أجران » وإن أخطأ فله 
أجر)("2 فلم يؤثم المجتهد المخطئ . بل جعل له أجرا على اجتهاده . وجعل خطأه مغفورا 
)١(‏ سبق تخريجه ص 15 . 
(؟) سبق تخريجه ص لا١٠23.‏ 
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له ولكن المجتهد المصيب له أجران فهو أفضل منه » ولهذا لما كان ولى الله يجوز أن يغلط 
لم يجب على الناس الإيمان بجميع ما يقوله من هو ولى لله لثلا يكون نبيًا » بل ولا يجوز 
لولى الله أن يعتمد على ما يلقى إليه فى قلبه إلا أن يكون موافقا للشرع وعلى ما يقع له نما 
يراه إلهاما ومحادثة وخطابا من الحق » بل يجب عليه أن يعرض ذلك جميعه على ما جاء به 
محمد يلل فإن وافقه قبله وإن خالفه لم يقبله » وإن لم يعلم أموافق هو أم مخالف توقف 
فيه . 

والناس فى الباب « ثلاثة أصناف » طرفان وسط. فمئهم من إذا اعتقد فى شخص أنه 
ولى لله وافقه فى كل ما يظن أنه حدث/ به قلبه عن ربه » وسلم إليه جميع ما يفعله , ١١‏ 
ومنهم من إذا رآه قد قال أو فعل ما ليس بموافق للشرع أخرجه عن ولاية الله بالكلية وإن 
كان مجتهدا مخطنًا » وخيار الأمور أوساطها وهو ألا يجعل معصومًا ولا مأثومًا إذا كان 
مجتهد مخطنًا » فلا يتبع فى كل ما يقوله , ولا يحكم عليه بالكفر والفسق مع اجتهاده . 
ووافق قول آخرين لم يكن لأحد أن يلزمه يقول المخالف ويقول : هذاخالف الشرع . 

وقد ثبت فى الصحيحين عن النبى ككِيَدٍ أنه قال: تان كن اق ناكا للك بجت نزت 
فإن يكن فى أمتى أحد فعمر منهم )١()‏ وروى الترمذى وغيره عن النبى كَللِدّ أنه قال : « لو 
لم أبعث فيكم لبعث فيكم عمر 25(0 وفى حديث آخر: « إن الله ضرب الحق على لسان 
عمر وقلبه200» وفيه: « لو كان نبى بعدى لكان عمر 24(0» وكان على بن أبى طالب - 
رضى الله عنه ‏ يقول: ما كنا نبعد أن السكينة تنطق على لسان عمر. ثبت هذا عنه من 
رواية الشعبى. وقال ابن عمر: ما كان عمر يقول فى شىء: إنى لأراه كذا . إلا كان كما 
ماو ل وي 0 
يقول: / اقتربوا من أفواه المطيعين واسمعوا منهم ما يقولونء فإنه تتجلى لهم أمور صادقة . الل 

وهذه الأمور الصادقة التى أخبر بها عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ أنها تتجلى 
للمطيعين هى الأمور التى يكشقفها الله عز وجل لهم . فقد ثبت أن لأولياء الله مخاطبات 
ومكاشفات؛ فأفضل هؤلاء فى هذه الأمة بعد أبى بكر عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنهما - 
)١(‏ البخارى فى فضائل الصحابة (7589) ومسلم فى فضائل الصحابة (599/4/ 575) . 
(؟) ابن عدى فى الكامل 5/ ١94‏ . والموضوعات لابن الجوزى ”٠١ /١‏ » والفوائد المجموعة للشوكانى ص 575 » 

كلهم عن عقبة بن عامر . 


زفرة الترمذى فى المناقب (مكتجرة 0 وقال 2 حسن غريب 0ك عن ابن عمر : 
(:) الترمذى فى المناقب (5545) 03 وقال : « حسن غريب )ا 2 عن عقبة بن عامر 7 
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فإن خير هذه الآمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر . 

وقل شبك فى الضحم تعيين عم أنه فحت فى هذه الأمة ا «قاى “ميحد ومبعاطن 
فرض فى أمة محمد يَيِةٌ فعمر أفضل منه » ومع هذا فكان عمر ‏ رضى الله عنه ‏ يفعل ما 
هو الواجب عليه » فيعرض ما يقع له على ما جاء به الرسول كلق ٠‏ فتارة يوافقه فيكون 
ذلك من فضائل عمر كما نزل القرآن بموافقته غيره مرة » وتارة يخالفه فيرجع عمر: عن ذلك 
وغيره 4 فإن النبى َلةٌ قد اعتمر سنة ست من الهجرة ومعه المسلمون نحو ألف وأربعمائة 
وهم الذين بايعوه تحت الشجرة ١‏ وكان قد صالح المشركين بعد مراجعة جرت بيئه وبينهم 
على أن يرجع فى ذلك العام ويعتمر بعد العام القابل ٠‏ وشرط لهم شروطا فيها نوع 

7 غضاضة على المسلمين فى / الظاهر » فشق ذلك على كثير من المسلمين ء وكان الله 

ورسوله أعلم وأحكم بما فى ذلك من المصلحة » وكان عمر فيمن كره ذلك حتى قال للنبى 
يِه : يا رسول الله » ألسنا على الحق وعدونا على الباطل ؟ قال : « بلئ » قال : أفليس 
قتلانا فى الجنة وقتلاهم فى النار ؟ قال : « بلى © قال : فعلام نعطى الدنية فى ديئنا ؟ ! 
فقال له النبى . : « إنى رسول الله وهو ناصرى . ولست أعصيه » ثم قال : أفلم تكن 
تحدثنا أنا نأتى البيت ونطوف به ؟ قال: « بلى » . قال : « أقلت لك . إنك تأتيه العام ؟ » 
قال : لاء قال : ١‏ إنك آنيه ومطوف به ©17) فذهب عمر إلى أبى بكر رضئ الله عنهما 
فقال له مثل ما قال النبى مَليْة فكان أبو بكر - رضى الله عنه ‏ أكمل موافقة لله وللنبى 
كلد من عمر وعمر ‏ رضى الله عنه - رجع عن ذلك » وقال : فعملت لذلك أعمالاً . 

وكذلك لما مات النبى يلد أنكر عمر موته أولا » فلما قال أبو بكر : إنه مات رجع 

وكذلك فى ١‏ قتال مانعى الزكاة » قال عمر لأبى بكر : كيف نقاتل الناس وقد قال 

١١/5 /‏ رسول الله يلاد :+ (7, أمرت أن / أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا للف وأنى رسول 

الله » فإذا فعلوا ذلك عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا بحقها »210 فقال له أبو بكر - رضى 
الله عنه ‏ : ألم يقل : ١‏ إلا بحقها ».؟ ! فإن الزكاة من حقها . والله لو منعونى عناقًا 
كانوا يؤدونها إلى رسول الله كله لقاتلتهم على منعها. قال عمر : فوالله ما هو إلا أن 
رأيت الله قد شرح صدر أبى بكر للقتال » فعلمت أنه الحق . 
فإن مرتبة الصديق فوق مرتبة المحدث ؛ لآن الصديق يتلقى عن الرسول المعصوم كل ما 
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يقوله ويفعله » والمحدث يأنخذ عن قلبه أشياء » وقلبه ليس بمعصوم فيحتاج أن يعرضه على 
ما جاء به النبى يَكَِْةِ ولهذا كان عمر ‏ رضى الله عنه ‏ يشاور الصحابة - رضى الله عنهم - 
ويناظهرهم ويرجع إليهم فى بعض الأمور » وينازعونه فى أشياء فيحتج عليهم ويحتجون 
عليه بالكتاب والسنة » ويقررهم على منازعته » ولا يقول لهم : أنا محدث ملهم مخاطب 
فينبغى لكم أن تقبلوا منى ولا تعارضونى » فأى أحد ادعى أو ادعى له أصحابه أنه ولى لله 
وأنه مخاطب يجب على أتباعه أن يقبلوا منه كل ما يقوله ولا يعارضوه » ويسلموا له حاله 
من غير اعتبار بالكتاب والسنة فهو وهم مخطئون » ومثل هذا من أضل الناس © فعمر بن 
الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ أفضل منه وهو / أمير المؤمنين » وكان المسلمون ينازعونه فيما ١١/5١8‏ 
يقوله » وهو وهم على الكتاب والسنة » وقد اتفق تفق سلف الأمة وأئمتها على أن كل أحد 
فد ةدرخ قولة يكرك إلا سول الله ريت :. 

وهذا من الفروق بين الأنبياء وغيرهم ٠‏ فإن الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه يجب 
لهم الإيمان بجميع ما يخبرون به عن الله عز وجل وتجب طاعتهم فيما يأمرون به » بخلاف 
الأولياء فإنهم لا تجب طاعتهم فى كل ما يأمرون به ولا الإيمان بجميع ما يخبرون به » بل 
يعرض أمرهم وخبرهم على الكتاب والسنة » فما وافق الكتاب والسنة وجب قبوله » وما 
خالف الكتاب والسئة كان مردودًا » وإن كان صاحبه من أولياء الله » وكان مجتهدًا معذورا 
فيما قاله » له أجر على اجتهاده. لكنه إذا خالف الكتاب والسنة كان مخطنًا من 
الخطأً المغفور إذا كان صاحبه قد اتقى الله ما استطاع . فإن الله تعالى يقول : : ل فَائقوا الله 
ما استطعتم * [التغاين :]ء وهذا تفسير قوله تعالى :« يا أَيّها الْذين آمنوا اتَقُوا الله حق تقاته* 
[ آل عمران: ٠١7‏ ] قال ابن مسعود وغيره : حق تقاته أن يطاع فلا يعصى » وأن يذكر فلا 
ينسى » وآن يشكر فلا يكفر » أى بحسب استطاعتكم فإن الله تعالى لا يكلف نفسا إلا 
وسعها . كما قال تعالى « لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لَها ما كسبت وعليها ما اكتسبت » 
[البقرة : 145 1 » وقال تعالى : ا والّذين آمنوا وعملُوا الصّالحات لا نكلف نفسا إل وسعها 
أولنك أصحاب الْجنة هم فيها خالدون 4 [ الأعراف : ؟؟ ] » وقال تعالى 8 وأوفوا الكيل 
|والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها 4 [ الأنعام : 167 ] . ١8‏ 


وقد ذكر الله - سبحانه وتعالى - الإيمان بما جاءت به الأنبياء فى غير موضع كقوله 
تعالى : « قُولُوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلئ إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب 
والأسباط وما أوتي موسئ وعيسئ وما أوتي البيون من ربّهم لا نفرق بين أحد مَنهم ونحن له 
مسلمون 4 [البقرة :1] » وقال تعالى ا« ؤالم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين . 
الْذِين يُؤمنون بالغيب ويقيمون الصّلاة وممًا رزقناهم ينفقون . والّذين يؤمنون بما أنزل إِلِيك وما 
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ل . أولئك علي هدئ م من رَبّهِم وأولتك هم المفلحون * 
[البقرة: ١‏ 5] » وقال تعالى : « ليس الْبرأن فووا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن 
البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنيين وآتى المال علئ حبّه ذوي القربئ 
والبنامية والمساكين وان السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الركاة والموفون 
بعهّدهم إذا اهدو والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولتك الذين صدقوا وأولنك هم 
المتّقون 4 [ البقرة : ١1//‏ ] . 

وهذا الذى ذكرته من أن أولياء الله يجب عليهم الاعتصام بالكتاب والسنة » وأنه ليس 
فيهم معصوم يسوغ له أو لغيره اتباع ما يقع فى قلبه من غير اعتبار بالكتاب والسنة هو ما 
اتفق عليه أولياء الله عز وجل . من خالف فى هذا فليس من أولياء الله - سبحانه - الذين 

أمر الله/ باتباعهم ؛ بل إما أن يكون كافرا » وإما أن يكون مفرطا فى الجهل . 

وهذا كثير فى كلام المشايخ كقول الشيخ أبى سليمان الدارانى : إنه ليقع فى قلبى 
النكتة من نكت القوم فلا أقبلها إلا بشاهدين : الكتاب والسنة . 

وقال أبو القاسم الجنيد رحمة الله عليه : علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة » فمن.لم 
يقرأ القرآن ويكتب الحديث لا يصلح له أن يتكلم فى علمنا . أو قال : لا يقتدى به . 
وقال أبو عثمان النيسابورى : من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة . ومن أمر 
الهوى على نفسه قولاً وفعلاً نطق بالبدعة ٠‏ لأن الله تعالى يقول فى كلامه القديم ا وإن 
تطيعوه تهتدوا # [ النور : 04 ] وقال أبو عمرو بن نجيد : كل وجد لا يشهد له الكتاب 
والئنة فهو باطل + 

وكثير. من الناس يغلط فى هذا الموضع فيظن فى شخص أنه ولى لله ٠‏ ويظن أن ولى 
الله يقبل منه كل ما يقوله ويسلم إليه كل ما يقوله ويسلم إليه كل ما يفعله وإن خالف 
الكتاب والسنة فيوافق ذلك الشخص له » ويخالف ما بعث الله به رسوله الذى فرض الله 
على جميع الخلق تصديقه فيما أخبرء وطاعته فيما أمر . وجعله الفارق بين أوليائه 

وأعدائهء وبين أهل الحنة وأهل النارء وبين السعداء والأشقياء / فمن اتبعه كان من أولياء 

الله المثقين» وجنده المفلحين ٠‏ وعباده الصالحين » ومن لم يتبعه كان من أعداء الله 
الخاسرين المجرمين» فتجره مخالفة الرسول وموافقة ذلك الشخص أولا إلى البدعة 
والضلال» وآخرا إلى الكفر والنفاق» ويكون له نصيب من قوله تعالى ويوم يعض الظالم 
على يديه يقول يا يني انَحَدتَ مع الرّسول سبيلا . يا ويلتئ ليتني لم أتَخذ فلانا خليلا . لقد 
َضْلي عن الذكر بَعْد إذْ جاءني وكَان الشطَانَ للإنسان حَدُولا 4 [الفرقان: 1 59]ء وقوله 
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تعالي : 3 يوم تقب وجوههم في الا يقولون يا ليتنا أطعن اله وأطعنا الرسولا ,.ؤقالوا وبا إنا 
أطعنا ال الخبلا . ينا آتهم ضعقين من الْعذاب والعنهم لعنا كبيرا » 
[الخدوات: 2ه يه ] .وقوه تغالي : « ومن النّاس مَن تخد من ذون الله أندادا يحيونهم 
عض لله وال ا أ ا له وى لين وإ يرو لتاب أذ ةل جم وأ 
لله شديد العدَاب ا ار 0 


اعد قي اع 


رز [البقرة 156 -لا5١ ١‏ : 
وهؤلاء مشابهون للنصارى الذين قال الله تعالى فر فيهم : ل انَحَدُوا أحبارهم ورهباتهم 
أ من ذو اله والمصبيح ان ريم ما أو ا لها واد !إل إل و ماق نا 
يشر كرن * [ التوبة : ١‏ ]» وفى/ المسند وصححه الترمذى عن عدى بن حاتم فى تفسيره ١١/215‏ 
هذه الآية لما سأل النبى يَكَِّ عنها فقال : ما عبدوهم ؛ فقال النبى 45د : « أحلوا لهم 
الحرام وحرموا عليهم الحلال فأطاعوهم » وكانت هذه عبادتهم إياهم 2١70‏ » ولهذا قيل فى 
مثل هؤلاء : إنما حرموا الوصول بتضييع الأصول . فإن أصل الأصول تحقيق الإيمان بما جاء 
به الرسول يَكَدِ فلا بد من الإيمان بالله ورسوله وبما جاء به الرسول كَكة » فلا بد من الإيمان 
بأن محمدًا رسول يلق إلى جميع الخلق إنسهم وجنهم . وعربهم وعجمهم . علمائهم 
وعبادهم ملوكهم وسوقتهم » وإنه لا طريق إلى الله عز وجل لأحد من الخلق إلا بمتابعته 
باطنًا وظاهرًا » حتى لو أدركه موسى وعيسى وغيرهما من الأنبياء لوجب عليهم اتباعه كما 
قال تعالى : ١ه‏ وإذ أحَد الله مياق البيين لما آنيئَكُم من كناب وحكمة َم جاءكم رسول مصدقا 
لما معَكم لوم به ولتْصرنه قال أأفرركم وأخذتم علئ ذَلكُم إصري قَالُوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا 
معكّم مَن الشاهدين . فَمَن تولّئ بعد ذلك فأولئنك هم الفاسقون »* [ آل عمران 41م ]. 
قال ابن عباس رضى الله عنهما ‏ : ما بعث الله نبيًا إلا أخذ عليه الميئاق لعن بعث 
محمد وهو حى ليؤمنن به ولينصرنه » وأمره أن يأخذ على أمتى الميثاق لئن بعث محمد وهم 
أحياء ليؤمئن به ولينصرنه » وقد قال/ تعالى : « ألم قر إلى الدين يزعمون أَنْهِم آمنوا بما أنزل ١1/1‏ 
ليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتتحاكموا إِلَى الطّاغْرت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد 
الشَيْطان أن يضلّهم ضلالاً بعيدا . وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل اللّهُ وإلى الرّسول رأيت 
المََافقِين يَصّدُون عنك صّدودا . فكيف إذا أصابتهم مُصيبةٌ ما قَدَمْتَ أيديهم ثم جاءوك يحلفون 


. 2» وقال : « حديث غريب‎ )7”١95( الترمذى فى التفسير‎ )١( 
ليل‎ 
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بلله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا . أولنك الدين يعلم الله ما في لوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل 
هم في أنفسهم قولاً بليغا . . وما أرسلنا من رسول إل ليطاع يإذن الله ولو َنِم إذ ظلمُوا أنفسهم 
ل ل ل 0 


يا 74 ا كه 


.] 18-5 56 

وكل: من خالف شيئًا ما جاء به الرسول مقلدا فى ذلك لمن يظن أنه ولى الله فإنه بنى 
أمره على أنه :ولى لله . وإن ولى الله. لا .يخالف فى. شىء ولو كان هذا الرتجل: من أ 
أولياء الله كأكابر الصحابة والتابعين لهم بإحسان لم يقبل منه ما خالف الكتاب ,والسنة » 
فكيف إذا لم يكن كذلك ؟! وتجد كثيراً من هؤلاء عمدتهم فى اعتقاد كونه وليّا لله أنه قد 
صدر عنه مكاشفة فى بعض الأمور أو بعض التصرفات الخارقة للعادة مثل أن يشير إلى 

14 شخص فيموت » أو .يطير فى الهواء إلى مكة أو غيرها / أو يمشى على الماء أحيانًا » :أو يملأ 

إبريقًا من الهواء » أو ينفق بعض الأوقات من الغيب أو أن يختفى أحيانًا عن أعين الناس » 
أو أن بعض الناس استغاث به وهو غائب أو ميت فرآه قد جاءه فقضى حاجته » أو يخبر 
الناس بما سرق لهم . أو بحال غائب. لهم أو مريض أو نحو ذلك من الأمور .» وليس فى 
شىء من هذه الأمور ما يدل على أن صاحبها ولى لله » بل قد اتفق أولياء الله على أن 
الوه الو .لان فق الجراء أو مشى على الماء لم يغتر به. حتى ينظر متابعته لرسول الله وَيْلٍَ 
وموافقته لأمره ونهيه . . ٠‏ - 

وكرامات أولياء الله تعالى أعظم من هذه الأمور » وهذه الأمور الخارقة للعادة وإن كان 
قد يكون صاحبها وليًا لله فقد يكون عدوا لله . فإن هذه الخوارق تكؤن .لكثير من الكفار 
والمشركين ‏ وأهل الكتاب والمنافقين ٠‏ وتكون لأهل البدع. وتكون من الشياطين ».فلإ يجوز 
أن يظن أن كل من كان له شىء من هذه الأمور أنه ولى لله , ٠‏ بل د يعتبر أولياء الله بصفاتهم 
وأفعالهم وأحوالهم التى دل عليها الكتاب والسنة ويعرفون بنور الإيمان والقرآن وبحقائق 
الإيمان الباطنة وشرائع الإسلام الظاهرة . 

مثال ذلك : أن هذه الأمور المذكورة وأمثالها قد توجد فى أشخاص كو أحدهم لا 

6 يتوضاً ؛ ولا يصلى الصلوات المكتوبة» بل يكون/ ملابسًا للنجاسات معاشًا للكلاب» يأوى 

إلى الحمامات والقمامين والمقابر والمزابل» رائحته خبيثة » لا يتطهر الطهارة الشرعية ولا 
يتنظف . وقد قال النبى يَلَِةِ : « لا تدخل الملائكة بِينًا فيه جنب ولا كلب :22007 وقال عن 
)١(‏ أبو داود فى الطهارة (0557), والنسائى ذ فى الطهارة (551)» والدارمى فى الاستئذان 2585/7 وأحمد 8١ /١‏ »2 


كلهم عن على ٠»‏ وضعفه الألبانى . 
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هذه الأخلية: « إن هذه الحشوش محتضرة :(22 أى يحضرها الشيطان وقال: « من أكل من 
هاتين الشجرتين الخبيئتين فلا يقربن مسجدناء فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم 2200 . 

وقال: « إن الله طيب لا يقبل إلا طيبًا »20 وقال: ١‏ إن الله نظيف يحب النظافة »(4) 
وقال : « خمس من الفواسق يقتلن فى الحل والخرم : الحية والفرة والغراب والحدأة 
والكلب العقور » وفى رواية : « الحية والعقرب 2200 . وأمر صلوات الله وسلامه عليه 
بقتل الكلب وقال : « من اعتنى كلبًا لا يغنى عنه زرعا ولا ضرعا نقص من عمله كل يوم 
قيراط 1(6) . وقال : « لا تصحب الملائكة رفقة معهم كلب 000 وقال : « إذا ولغ الكلب 
فى إناء أحدكم فليغسله سبع مرات إحداهن بالتراب 2400 . 

وقال تعالى : « وَرَحْمتِي وسعت كل شيء فسأكْها لذن يعون ويُؤُون الزكاة والدين هم 
آياتنا يوون . الدين يعُون الرسُول الي المي الذي يجدونه مكمُوبَا ععدهم ف في الوراة والإنجيل 
يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المدكر ويحل لهم الطيبات وَيْحرَم عليْهمْ الخبائث ويضع عنهم 
ِصرَهُم والأغلال التي كانت عليهم فالدين آمنوا به وعزروه وتصروه / واتَعوا الثور الذي أنزل ١١/1‏ 
معه أولتك هم المقلحون 4 [ الأعراف :19181537 ] . 

فإذا كان الشخص مباشراً للنجاسات والخبائث التى يحبها الشيطان أو يأوى إلى 
الحمامات والحشوش التى تحضرها الشياطين » أو يأكل الخيات والعقارب والزنابير » وإذ 
أن290 الكلاب التى هى خبائث وفواسق أو يشرب البول ونحوه من النجاسات التى يحبها 
الشيطان» أو يدعو غير الله فيستغيث بالمخلوقات ويتوجه إليها » أو يسجد إلى ناحية شيخه. 
ولا يخلص الدين لرب العالمين . أو يلابس الكلاب أو النيران أو يأوى إلى المزابل والمواضع 
النجسة» أو يأوى إلى المقابرء ولا سيما إلى مقابر الكفار من اليهود والنصارى أو المشركين» 
أو يكره سماع القرآن وينفر عنه ويقدم عليه سماع الأغانى والأشعار » ويؤثر سماع مزامير 
الشيطان على سماع كلام الرحمن» فهذه علامات أولياء الشيطان لا علامات أولياء الرحمن 


. كلهم عن زيد بن أرقم‎ ٠ 579/54 أبو داود فى الطهارة (5) » وابن ماجه فى الطهارة (97؟) . وأحمد‎ )١( 
. 0972/5 /575( البخارى فى الأذان (8017 - 807) ومسلم فى المساجد‎ )١( 

(”) مسلم فى الزكاة )16/1١164(‏ . 

(:) الترمذى فى الأدب (1/4؟) وقال : ١‏ حديث غريب »4 . 

(5) البخارى فى جزاء الصيد (1875801811) ومسلم فى الحج )7١-77/1194(‏ يتحو 

. 00505( وابن ماجه فى الصيد‎ ,» )5591١:5586( البخارى فى الحرث (5937؟) » والنسائى فى الصيد‎ )١( 
. )١17١( وأبو داود فى الجهاد (5555) » والترمذى فى الجهاد‎ » )١1١1/75111( مسلم فى اللباس‎ )1( 
. )915-84/51/9( البخارى فى الوضوء معلقًا » الفح ١1/7/1؟. ومسلم فى الطهارة‎ )6( 

(9) هكذا بالأصل . 
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قال ابن مسعود ‏ رضى الله عنه ‏ : لا يسأل أحدكم عن نفسه إلا القرآن ٠»‏ فإن كان 
يحب القرآن فهو يحب الله وإن كان ب ييخضن القرآن فهو يغفن الله ورسولكه ‏ وقال عتما 
ابن عفان رضى الله عنه ‏ : ورت نوين لا امه ل ا الله عرز وجل ٠:‏ وقال 
ابن مسعود : الذكر ينبت الإيمان فى القلب كما ينبت الماء البقل » والغناء ينبت' النفاق فى 
القلب كما ينبت الماء البقل . 

١١/1‏ / وإن كان الرجل خبيرً بحقائق الإيمان الباطنة فارقًا بين الأحوال الرخمانية والأحوال 
الشيطانية» فيكون قد قذف الله فى قلبه من نوره» كما قال تعالى : «إ يا أيها الّذين آمنوا انَقُوا 
الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رَحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم 4 [الحديد : 
ء وقال تعالى : «( وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان 
ولكن جَعَلناه نورا نهدي به من نّشَاء من عبادنا 4 [ الشورى : 57 ] فهذا من المؤمنين ل 

جاء فيهم الحديث الذى رواه الترمذى عن أبى سعيد الخدرى عن النبى تل قال « اتقو 
فراسة المؤمن ٠.‏ فإنه ينظر بنور الله » » قال الترمذى حديث حسن22 . وقد تقدم الحديث 
الصحيح الذى فى البخارى وغيره قال فيه: ١‏ لا يزال عبدى يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبهء 
فإذا أحببته كنت سمعه الذى يسمع به » وبصره الذى يبصر به » ويده التى يبطش بها . 
ورجله التى يمشى بها » فبى يسمع ٠‏ وبى يبصر . وبى يبطش ٠‏ وبى يمشى » ولئن سألنى 
لأعطيئه » ولئن استعاذنى لأعيذنه » وما ترددت فى شىء أنا فاعله ترددى فى قبض نفس 
عبدى المؤن » يكره الموت وأكره مساءته . ولا بد له منه 2500 . 

فإذا كان العبد من هؤلاء فرق بين حال أولياء الرحمن وأولياء الشيطان . كما يفرق 
الصيرفى بين الدرهم الجيد والدرهم الزيف . وكما يفرق من يعرف الخيل بين الفرس الحيد 

+ ولفرس الردىء . وكما يفرق من يعرف / الفروسية بين الشجاع والحبان ٠»‏ وكما أنه يجب 
الفرق بين النبى الضادق وبين المتنبئ الكذاب ٠»‏ فيفرق بين محمد الصادق الأمين رسول رب 
العالمين وموسى والمسيح وغيرهم » وبين مسيلمة الكذاب . والأسود العنسى . وطليحة 
الأسدى ». والحارث الدمشقى ٠»‏ وباباه الرومى » وغيرهم من الكذابين » وكذلك يفرق بين 
أولياء الله المتقين وأولياء الشيطان الضالين . 


ولام معنف ال الم 1005 ونال اسار ري 
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فصمياع 
و«الحقيقة» » حقيقة الدين ‏ دين رب العالمين هى ما اتفق عليها الأنبياء 000 
وإداكاة كلسم شرع رحياح بد فد الخرع اح الشرويعة و قال الله تعالين 1 77 كر 
جعلنا منكم شرعة ومنهاجا » 4 [المائدة :144 » وقال تعالى 0 
ايها ولا تتبع أهواء دين لا يعلمُون . إِنَهِم لن ينوا عنك من الله شينا ون الظالمين بعضهم 
أولياء بعض واللّه ولي الْمتّقين 4 [ الحائية : ل 


و «المنهاج » هو الطريق ١‏ قال تعالى: * ل( وأن لو استقاموا على الطّريقة لأسقيناهم ماء 
غدقا . لنفتنهم فيه ومن يُعرض عن ذكْر ربّه يسلكه عذابا صعدا # ارد 11/1 ]1 

/ فالشرعة بمنزلة الشريعة للنهر ٠»‏ والمنهاج هو الطريق الذى سلك فيه والغاية المقصودة ١١/1١5‏ 
هى حقيقة الدين » وهى عبادة الله وحده لا شريك له » وهى حقيقة دين الإسلام » وهو 

أذ يييل العد لله نرت الغانين » لا يستسلم لغيره » فمن استسلم له ولغيره كان مشركًا » 
والله : لا يغفر أن يشرك به 4 [النساء ل م سم 
كان ممن قال الله فيه : 9 إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين 4 [غافر : 
5 ]. 

ودين الإسلام هو دين الأولين والآخرين من النبيين والمرسلين 2 وقوله تعالى : 0 و 
يبغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه » آل عمران: 46] عام فى كل زمان ومكان . 

فنوح وإبراهيم ويعقوب والأسباط ومو سى وعيسى والحواريون كلهم دينهم ا 
لوسرو اد للق ووو لواف لو وا الك الي كي اتج ار 
لكوي لكو باكرلا دي لله ريات حوور رك ا ( وأمرت أن 
ب مسا وف مط يلين راي لحاس سارح إل قال له ونه أسلم فال 
أسلمت لرب العالمين . ووصئ بها إبراهيم بيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفئ لككم الدين فلا 
تموتن إلا وأنتم مُسلمون 4 [البقرة : ٠8‏ - 5"٠]ء‏ وقال تعالى: « وقال موسئ يا قوم إن كنتم 
أمنتم بالله فعليه/ توكلوا إن كنتم مُسلمين 4 [يونس: 5] وقال"السخرة: ل ربا فرع علينا صبرا 1 
ررقن سلون * [الأعراف:157١]ءوقال‏ يوسف عليه 0 سٍِ ( توفي مسلما وألحقني 
بالصالحين # [يوسف .]١٠١١:‏ وقالت بلقيس ٠‏ ( أسلمت مع سليمان لله رب العالمين 4« 
[الدمل : 14] » وقال تعالى 8 يحكم بها التبيون الذين املمذا للّذِين هادوا والربانيون 
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والأحبَارٌ 4 [المائدة: 44] ٠‏ وقال الحواريون : # آمنًا بالله واشهد بأنَا مسلمون 4 [آل عمران: 
7 6] . 

فدين الأتبياء واحد وإن تنوعت شرائعهم» كما فى الصحيحين عن النبى وك قال: « إِبا 
معشر الأنبياء ديننا واحد 2200 قال تعالى شرع لكم مَن الددين ما وصئ به نوحا والّذي 
أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسئ وعيسئ أن أقيموا الدين ولا تفقوا فيه كبر على 
المشركين ما تدعوهم إِلَيه 4 [الشورى:  ]1‏ وقال تعالي : ليا أيُها الرسل كلوا من الطَيبات 
واعدلوا صالحا إِنّي بما تعملون عليم ل بد . فتَقطُّعوا 
أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون 4 [ المؤمنون : ١‏ م ]0 


01 اتسنا 
وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها وسائر أولياء الله تعالى على أن الأنبياء اهل بع اران 
الذين ليسوا بأنبياء ١‏ وقدبوة الله ا ا ا أربع مراتب »© فقال تعالى : 
١‏ رسن يع الله والزسول رادت اذى ملتسي من اتسين والصديقين والشهداء 
500 سابك اعد ولعي ا ارد اا ل 
من أبى بكر :230 وأفضل الأمم أمة محمد كلد . قال تعالى: ف( كنم خير َم أخرجت لاس » 
[آل عمران 50 : لثم أورننا الكتاب الّذين اصطفينا من عبادنا4 [فاطر اه 
وقال النبى 5 كله فى الحديث الذئ فى المستل 71 أنتم توفون سبعين أمة . أنتم خيرها 
وأكرمها على الله لاني 
وأفضل أمة محمد 2 كه القرن الأؤل . 
200 0 00 «خير القرون القرن الذى بعثت فيه ٠‏ 
وفئ الصحيحين. أيضًا عنه يلاد أنه قال : « لا تسبوا أصحابى » فوالذى نفسى بيده لو 
أنفق أحدكم مثل أحد ذهيًا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه »200 . 


. )١58 /515956( البخارى فى الأنبياء 075479 ومسلم فى الفضائل‎ )١( 

(؟) قال البعوى اسيم 8 ا : 7 رواه الطبرانى فى الأوسط وفيه إسماعيل بن يحيى التيمى ٠‏ 
كذاب» . 

(*) أحمد 0.27/0 عن معاوية بن حيدة القشيرى . (4) سبق تخريجه ص 7090 . 

(5) البخارى فى فضائل الصحابة (771/2) ومسلم فى فضائل الصحابة )55١/5914-0(‏ . 
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لوالا ل لا 000 ١‏ ال 3 3 6 
وعد الك الس > للدي ٠غء»‏ وقال تعالى : زان نون الأرردس المباغرين 
والأنصار والّذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه » [العئية تع ]1 بوالسا رقو 
الأولون الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا » والمراد ل ا فإنه كان أول 
فتح مكة. وفيه أنزل الله تعالى: إِنا فحنا لك فتحا مبينا . ليغفر لك الله ما تقدّم من ن ذنبك 
وما تأخر» [المتح : ١‏ .» فقالوا : يا رسول الله » أو فتح هو ؟! قال : « نعم ». 

وأفضل السابقين الأولين ١‏ الخلفاء الأربعة » وأفضلهم أبو بكر ثم عمرر ء وهذا هو 
المعروف عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان وأئمة الأمة وجماهيرها . وقد دلت على ذلك 
دلائل بسطناها فى ١‏ منهاج/ أهل السئة النبوية » فى نقض كلام أهل الشيعة والقدرية » . ١١/0‏ 

وبالجملة » اتفقت طوائف السنة والشيعة على أن أفضل هذه الأمة بعد نبيها واحد من 
أعظمهم معرفة بما جاء به الرسول كَلكدْ واتباعًا له كالصحابة الذين هم أكمل الأمة فى معرفة 
دينه واتباعه » وأبو بكر الصديق أكمل معرفة بما جاء به وعملاً به » فهو أفضل أولياء الله 
إذ كانت أمة محمد صل أفضل الأمم 2 وأفضلها أصحاب محمد طلِيِدٌ 3 وأفضلهم أبو بكر - 
رضى الله عنه 8 

وقد ظن طائفة غالطة أن « خاتم الأولياء » أفضل الأولياء قياسًا على خاتم الأنبياء » 
ولم يتكلم أحد من المشايخ المتقدمين بخاتم الأولياء إلا محمد بن على الحكيم الترمذى . 
فإنه صنف مصنقًا غلط فيه فى مواضع » ثم صار طائفة من المتأخرين يزعم كل واحد منهم 
أنه خاتم الأولياء 3 ومنهم من يدعى أن خاتم الأولياء أفضل من خاتم الأنبياء من جهة العلم 
الفتوحات المكية » و « كتاب الفصوص »© فخالف الشرع والعقل مع مخالفة جميع أنبياء الله 
تعالى وأوليائه » كما يقال لمن قال : فخر عليهم السقف من تحتهم لا عقل ولا قرآن . 

/ ذلك أن الأنبياء أفضل فى الزمان من أولياء هذه الأمة . والأنبياء - عليهم أفضل ١١/554‏ 
الصلاة والسلام - أفضل من الأولياء فكيف الأنبياء كلهم ؟ والأولياء إنما يستفيدون معرفة 
الله من يأتى بعدهم ويدعى أنه خاتم الأولياء ؟! وليس آخر الأولياء أفضلهم » كما أن آخر 
الأنبياء أفضلهم. فإن فضل محمد يَلَلِْةُ ثبت بالنصوص الدالة على ذلك. كقوله كَلِلْة: ٠‏ 
سيد ولد آدم ولا فخر)7١2»‏ وقوله: «آتى باب الجنة فأستفتح فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: 


. )8708( وابن ماجه فى الزهد‎ ١ حسن صحيح ؛‎ ١ : الترمذى فى المناقب (7715) وقال‎ )١( 
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(محمدا» فيقول: بك أمرت ألا أفتح لول قبلك2100, 


و«ليلة المعراج » رفع الله درجته فوق الأناء كليم فكان أحقهم بقوله تعالى: « تلك 

اسل فضلنا بِعْضَهُم علَئ بض مَنْهُم من كلم اللَّهُ ورفع بعضهم درجات > [البقرة: 55؟] » إلى 

غير ذلك من الدلائل » كل منهم يأتيه الوحي من الله لا سيما محمد كِبْلهِ لم يكن في 

نبوته محتاجًا إلى غيره فلم تحتج شريعته إلى سابق ولا إلى لاحق» بخلاف المسيح أحالهم 

في أكثر الشريعة على التوراة» وجاء المسيح فكملهاء ولهذا كان النصارى محتاجين إلى 

النبوات المتقدمة على المسيح ؛ كالتوراة والزبور» وتمام الأربع وعشرين نبوة» وكان الأمم قبلنا 

محتاجين إلى محدثين: بخلاف أمة محمد وَل فإن الله أغناهم به فلم يحتاجوا معه إلى 

0 نبي ولا إلى محدّثء بل جمع له من الفضائل والمعارف/ والأعمال الصالحة ما فرقه في 
غيره من الأنبياء. فكان ما فضله الله به من الله بما أنزله إليه وأرسله إليه لا بتوسط بشر. 


وهذا بخلاف «الأولياء» فإن كل من بلغه رسالة محمد كَللْةٍ لا يكون وليًا لله إلا باتباع 
محمد يلل » وكل ما حصل له من الهدى ودين ا الحق هو بتوسط محمد يلل . وكذلك 
من بلغه رسالة رسول إليه لا يكون وليًا لله إلا إذا اتبع ذلك الرسول الذي أرسل إليه. 

ومن ادعى أن من الأولياء الذين بلغتهم رسالة محمد كيد من له طريق إلى الله لا 
يحتاج فيه إلى محمد فهذا كافر ملحدء وإذا قال: أنا محتاج إلى محمد في علم الظاهر 
دون علم الباطن» أو في علم الشريعة دون علم الحقيقة؛ فهو شر من اليهود والنصارى 
الذين قالوا: إن محمدًا رسول إلى الأميين دون أهل الكتاب. فإن أولئك آمنوا ببعض 
وكفروا ببعض فكانوا كفار بذلك» وكذلك هذا الذي يقول: إن محمد بعث بعلم الظاهر 
دون علم الباطن . آمن ببعض ما جاء به وكفر ببعض فهو كافر : وهو أكفر من أولئك؛ 
لأن علم الباطن الذي هو علم إيمان القلوب ومعارفها وأحوالها هو علم بحقائق الإيمان 
الباطنة» وهذا أشرف من العلم بمجرد أعمال الإسلام الظاهرة. 

١/1‏ / فإذا ادعى المدعي أن محمد كِلةِ إنما علم هذه الأمور الظاهرة دون حقائق الإيمان» 
وأنه لا يأخذ هذه الحقائق عن الكتاب والسنة. فقد ادعى أن بعض الذي آمن به مما جاء به 
الرسول دون البعض الآخرء وهذا شر تمن يقول: أومن ببعض ١‏ وأكفر ببعضء ولا 
يدعي أن هذا البعض الذي آمن به أدنى القسمين. 

وهؤلاء الملاحدة بدعون أن «الولاية» أفضل من«النبوة» ويلبسون على الناس فيقولون: 


ولايته أفضل من لبوائة وينشدون: 





. ١175/7 وأحمد‎ )57 3 /١91( مسلم فى الإيمان‎ )١( 
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مقام النبوة في برزخع2 فويق الرسول ودون الولي 
ويقولون: نحن شاركناه في ولايته التي هي أعظم من رسالتهء وهذا من أعظم 
ضلالهمء فإن ولاية محمد لم بمائله فيها أحد لا إبراهيم ولا موسى». فضلا عن أن يماثله 
هؤلاء الملحدون. 


وكل رسول نبي ولي» فالرسول نبي ولي . ورسالته متضمنة لنبوته» ولبوته متضمنة 
لولايته» وإذا قدروا مجرد إثياء الله إياه بدون ولايته لله فهذا تفدير متتع. فإنه حال إنبائه 
إياه ممتنع أن يكون إلا وليًا لله ولا تكون مجردة عن ولايته» ولو قدرت مجردة لم يكن 

/ وهؤلاء قد يقولون - كما يقول صاحب ١‏ الفصوص» ابن عربى - :إنهم يأخذون من ١١/557‏ 
المعدن الذي يأخذ منه الملك الذي يوحى به إلى الرسول؛ وذلك أنهم اعتقدوا ١‏ عقيدة 
المتفلسفة» ثم أخرجوها فى قالب «المكاشفة»» وذلك أن المتفلسفة الذين قالوا: إن الأفلاك 
قديمة أزلية لها علة تتشبه بهاء كما يقوله أرسطو وأتباعه؛ أو لها موجب بذاته كما يقوله 
متأخروهم: كابن سينا وأمثاله» ولا يقولون: إنها لرب خلق السموات والأرض وما بينهما 
فى ستة أيام 3 ولا خلق الأشياء بكشيئته وقدرته ٠‏ ولا يعلم الجزئيات 0 بل إما أن ينكروا 
علمه مطلفًا » كقول أرسطو. أو يقولوا: إنما يعلم في الأمور المتغيرة كلياتها كما يقوله ابن 
سيناء وحقيقة هذا القول إنكار علمه بها » فإن كل موجود في الخارج فهو معين جزئي : 
إلا الكليات لم يعلم شينًا من الموجودات. والكليات إنما توجد كليات في الأذهان لا في 
الأعيان . 

والكلام على هؤلاء مبسوط في موضع آخر في ١‏ درء تعارض العقل والنقل") وغيره. 

فإن كفر هؤلاء أعظم من كفر اليهود والنصارىء بل ومشركي العرب. فإن جميع 
هؤلاء يقولون: إن الله خلق السموات والأرضء وأنه خلق المخلوقات بمشيئته وقدرته» 
وأرسطو ونحوه من المتفلسفة/ واليونان كانوا يعبدون الكواكب والأصنامء وهم لا يعرفون ١١8‏ 
الأمور الطبيعية» وأما الأمور الإلهية فكل منهم فيها قليل الصواب. كثير الخطأء واليهود 
والنصارى بعد النسخ والتبديل أعلم بالإلهيات منهم بكثيرء ولكن متأخروهم كابن سينا 
أرادوا أن يلفقوا بين كلام أولتك وبين ما جاءت نه الرسل . فأحذوا أشياء من أصول 
الجهمية والمعتزلة ء وركبوا مذهبًا قد يعتزى إليه متفلسفة أهل الملل؛ وفيه من الفساد 
والتناقض ما قد نبهنا على بعضه في غير هذا الموضع . 
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وهؤلاء لما رأوا أمر الرسل كموسى وعيسى ومحمد كَلةٌ قد بهر العالم» واعترفوا بأن 
الناموس الذي بعث به محمد يَلئِْدْ أعظم ناموس طرق العالم» ووجدوا الأنبياء قد ذكروا 
الملائتكة والحن. أرادوا أن يجمعوا بين ذلك وبين أقوال سلفهم اليونان الذين هم أبعد 
الخلق عن معرفة الله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء وأولئك قد أثبتوا عقولاً عشرة 
يسمونها «المجردات» و«المفارقات» . وأصل ذلك مأخوذ من مفارقة النفس للبدن» وسموا 
تلك المفارقات» لفارقتها المادة وتجردها عنهاء وأثبتوا الأفلاك لكل فلك نفساء وأكثرهم 
جعلوها أعراضاء وبعضنهم جعلها جواهر. 

4 وهذه «المجردات» التي أثبتوها ترجع عند التحقيق إلى أمور/ موجودة في الأذهان لا 
فى الأعيان» كما أثبت أصحاب أفلاطون «الأمثال الأفلاطونية المجردة» أثيتوا هيولي 
سرد فن السرزو ومدة وخلاء مجردين: وقد اعترف حذاقهم بأن ذلك 'إنمأ يتحقق في 
الأذهان لا في الأعيان» فلما أراد هؤلاء المتأخرون منهم كابن سينا أن 'يثبت أمر النبوات 
على أصولهم الفاسدة » وزعموا أن النبوة لها خصاتص ثلاثة من اتصف بها فهو نبي: 

الأول : أن تكون له قوة علمية وما القوة القدسية ا للد تعلم. 

الثانى : أن يكون له قوة تخيلية تخيل له ما يعقل فى نفسه بحيث يرى في نفسه صورا 
أو م ل نفسه أصوانًا كما يراه النائم ويسمعه ولا يكون لها و الخارجء 
وزعموا أن تلك الصور هي ملائكة الله وتلك الأصوات هي كلام الله تعالى . 

الثالث: أن يكون له .قؤوة فعالة يؤثر بها في هيولي العالم وجعلوا معجزات الأنبياء 
وكرزامات الأولياء وخوارق السحرة » هى. قوى النفس» فأقروا من ذلك بما يوافق أصولهم 
ع اقل العضنا خية» دول انثقاق القذر وسو لاقي فإلهك كروك وجرد: هذا : 

١١‏ / وقد بسطنا الكلام على هؤلاء في مواضع» وبينا أن كلامهم هذا أفسد الكلام» وإن 
هذا الذي جعلوه من الخصائص يحصل ما هو أعظم منه لآحاد العامة ولأتباع الأنبياء : 
وإن الملائكة التى أخبرت بها الل ا ل 
قال تعالى : «إوما يَعَلم جنود ربك إلا هو [االدكك ؟] كولسو عع ولهيوا اعرافاء 
لا سيما وهؤلاء يزعمون أن الصادر الأول هو «العقل الأول». وعنه صدر كل ما دونه» 
و« العقل الفعال العاشر» رب: كل ما تحت فلك القمر. 

وهذا كله يعلم فساده بالاضطرار:من دين الرسل» فليس أحد من الملائكة مبدع لكل ما 
سوى الله. وهؤلاء يزعمون أنه العقل المذكور في حديث يروى: «أن أول ما خلق الله 
العقل» فقال له: أقبل فأقبل» فقال له: أدبر:» فأدبر» فقال: وعزتي ما خلقت تخلقًا أكرم 
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على منك » فبك أخذ وبك أعطي . ولك الثواب وعليبك العقاب)70١)‏ ويسمونه أيضًا 
«القلم» لما روى: «إن أول ما خلق الله القلم» الحديث رواه الترمذي227. 

والحديث الذي ذكروه في العقل كذب موضوع عند أهل المعرفة بالحديث. كما ذكر 
ذللك أبو حاز م البستي والدارقطني وابن الجوزي وغيرهم »؛ لين في شىء من 1 من دواوين 
الحديث التي يعتمد عليهاء ومع / هذا فلفظه لو كان ثابثًَا حجة عليهم. فإن لفظه : ١‏ أول ١١/١‏ 
ما خلق الله تعالى العقل قال له» ويروي :الما خلق الله العقل قال له» فمعنى الحديث: 
أنه خاطبه شق أول أوقات خلقه. لس معناه أنه أول المخلوقات و «أول») منصوب على 
الظرف كما فى اللفظ الآخر (ل) وتمام الحديث: ما خلقت خلقًا أكرم على منك» فهذا 
يقتضي أنه خلق قبله غيره. ثم قال: «فبك آخذ » وبك أعطي » ولك الثواب»ء وعليك 
العقاب» فذكر أربعة أنواع من الأعراضء. وعندهم أن جميع جواهر العالم العلوي 
والسفلي صدر عن ذلك العقل . فأين هذا من هذا ؟! 

وسبب غلطهم أن لفظ «العقل» في لغة المسلمين ليس هو لفظ العقل في لغة هؤلاء 
لامر فإ ل ل مصدر عقل يعقل عقلاً. كما فى القرآن: «وقالوا 
لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السّعير4[الملك : .]٠١‏ 9إإِنّ في ذلك لآيات لقوم 
يعقلون4[النحل : »]١١‏ «أَفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون 
بها [الحج: 5 ويراد «بالعقل» الغريزة التى جعلها الله تعالى فى الإنسان يعقل بها. 

وأما أولئك ف «العقل» عندهم جوهر قائم بنفسه كالعاقل» وليس هذا مطابقًا للغة 
الرسل والقرآن. وعالم الخلق عندهم كما يذكره أبو حامل عالم الأجسام العقل والنفوس 
فيسميها عالم الأمرء وقد يسمى «العقل» عالم الجبروت و«النفوس» عالم الملكوت؟ 
و«الأجسام» / عالم الملك» رجاه مايه ولم يعرف معنى الكتاب والسنة '*؟/ 

00 لمر ار ٠‏ كإطلاقهم أن «الفلك» محدث: أي 
ا 2 أنه قدد 0 00 00 إلا صر 0 ل العرب 
2520000 00 0 
الجهمية والمعتزلة مناظرة ة قاصرة لم يعرفوا بها ما أخبرت به الرسل» ولا أحكموا فيها 
قضايا العقول 3 فل" للإسلام نصرواء» ولا للأعداء كسرواء وشاركوا أولتك 2 بعضص 


. )١74/١( ابن الجوزى فى الموضوعات‎ )١( 
. 2» وقال: « حديث غريب‎ )5١55( والترمذى فى القدر‎ )47١١( أبو داود فى السنة‎ )5( 
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قضاياهم الفاسدة» ونازعهم في بعض المعقولات الصحيحة؛ فصار قصور هؤلاء في 
العلوم السمعية والعقلية من أسباب قوة ضلال أولئك . كما قد بسط في غير هذا 
الموضع . 
وهؤلاء المتفلسفة قد يجعلون « جبريل » هو الخيال الذي يتشكل في نفس النبي كَل 
والخيال تابع للعقل» فجاء الملاحدة الذين شاركوا هؤلاء الملاحدة المتفلسفة وزعموا أنهم 
«(أولياء اللهك» وأن أولياء الله أفضل من أنبياء اللهء وأنهم يأحذون عن الله بلا واسطة 
+ممم/ 1 كابن عربى صاحب «الفتوحات» و«الفصوص» ٠.‏ فقال:/ إنه يأخذ من المعدن الذي أخذ 
منه الملك الذي يوحى به إلى الرسولء و «المعدن» عنده هو العقل و «الملك» هو الخيال» 
و«الخيال» تابع للعقل » وهو بزعمه يأخذ عن الذي هو أصل الخيال والرسول يأخذ عن 
الخيال» فلهذا. صار عند نفسه فوق البي ولو كان خاصة النبي ما ذكروه لم يكن هو من 
جنسهء فضلا عن أن يكون فوقهء فكيف وما ذكروه يحصل لآجاد المؤمنين؟! والنبوة أمر 
ورا لف فإن ابن عربي وأمثاله وإن ادعوا أنهم بن العيرة قي اتوورقن توف حفن 
الفلاسفةء ليسوا من صوفية أهل العلمء فضلا عن أن يكونوا من مشايخ أهل الكتاب 
والسنة: كالفضيل بن عياض وإبراهيم بن أدهمء وأبي سليمان الداراني ومعروف 
الكرخي . والجنيد بن محمد. وسهل بن عبد الله التستري» وأمثالهم - رضوان الله عليهم 
اجمعين . 
والله - سبحانه وتعالى قد وصف الملائكة في كتابه بصفات تباين قول هؤلاء كقوله 
تعالى ل(وقَاُوا انّحْد الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون .لا يسبقونه بالقول وهم بأمره 
ار ل ل ل 
ا مل ملك في ارات لاي ققاطهم من من نذأ ذه لهل 
١1/7‏ يَشَاء ويرضئ 4[النجم :2ه وقال تعالى :قل ادعوا / الذينَ رَعَمهُم من ذون الله لا ييملكون 
مال ذرّة في السْمَوَات ولا في لض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير . ولا تنفع 
الشفاعة عندة إلا لمن أذن له » [سبأ: .7١‏ *5؟]ء. وقال انع إوله من ف في السّموات 
والأرض ومن عندة لا يستكبرون عن عبادته ولا يُستَحسرون . يسبّحون اليل والتهار لا 
يفتروت4[الأنبياء : 21 0 
وقد أخبر أن الملائكة جاءت لإبراهيم عليه السلام في صورة البشرء وأن الملك تمثل 
لمريم بشرا سويّاء وكان جبريل ‏ عليه السلام - يأتي النبي كَلَةِ في صورة دحية الكلبي» 
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وفى صورة أعرابي » ويراهم الناس كذلك 

وقد وصف الله تعالى جبريل - عليه السلام ‏ بأنه ذو قوة عند ذيٍٍ العرن مكين 
0 ثم أمين, واه محمد يليد رآه بالأفق المبين» ووصفه بأنه « شديد الفوئ 0 0 
فاستوئ . وهو بالأفق الأعلى انم دنا فتدلئ . فكان قاب قوسين أو أدنئ . فأوحئ إلئ عبده ما 
أوحئ . ما كذب الفؤاد ما رأئ : أفتمارونه عل ها ير . ولقد رآه نزلة أخرئ . عند سدرة 
المنتهن . عندها جِنّة المأوئ . إذ يغشى السدرة ما يغشى . ما رَاغ البصر وما طَغئ نقد راع من 
آيات ربّه الكبرئ#[النجم :ملكرا]., 

المح ا ار عو 0 عن النبي كَللَِةٍ ١‏ أنه لم ير ١١/980‏ 
جبريل في صورته التي خلق عايها غير مرتين:217 يعني المرة الأولى بالأفق الأعلى» والنزلة 
الأخرى عند سدرة المنتهى» ووصف جبريل - عليه التلومنيا في موضع آخر بأنه الروح 
الأمين» وأنه روح القدسء إلى غير ذلك من الصفات التي تبين أنه من أعظم مخلوقات 
الله تعالى الأحياء العقلاء» وأنه جوهر قائم بنفسهء ليس خيالا في نفس النبي كما زعم 
هؤلاء الملاحدة المتفلسفة. والمدعون ولاية الله وأنهم أعلم من الأنبياء. 

وغاية حقيقة هؤلاء إنكار «أصول الإيمان» بأن يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم 
الآخرء وحقيقة أمرهم جحد الخالق. فإنهم جعلوا وجود المخلوق هو وجود الخالقء 
وقالوا: الوجود واحدء ولم روا بين الواحد بالعين والواحد بالنوع. فإن الموجودات 
تشترك في مسمى ال جودء كما تشترك الأناسي في مسمى الإنسان» و الحيوانات في 
معدي ليوات - عد راقع رغد مساك الكل لز كرون شير كا كلب الا كن الدهف وإلا 
فالكيواية العائمة يوا الإبان مقت هي الميرافية القائنة بالفرمي».ووتكود القصنوات لسن 
هر بعيهز وجتون الإشانة فوسود الخال حل" لاله لين نهو كويدوه سخار فاته 

وحقيقة قولهم قول فرعون الذي عطل الصانع» فإنه لم يكن/ منكرا هذا الوجود ١١/5‏ 
المشهودء لكن زعم أنه موجود بنفسه. لا صانع لهء وهؤلاء وافقوه في ذلك . لكن 
زعموا بأنه هو اللهء فكانوا أضل منه وإن كان قوله هذا هو أظهر فسادًا منهمء و لهذا 
جعلوا عباد الأصنام ما عبدوا إلا اللهء وقالوا:«لما كان فرعون في منصب التحكم صاحب 
السيف وإن جار فى العرف الناموسي . كذلك قال: أنا ربكم الأعلى - أي وإن كان الكل 
كا ا 1 الأعلى منكم بما أعطيته في الظاهر من الحكم فيكم». 
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فألواة' #وتنا عالبيك التكيرة ماق قرهوة فنا قالهأقوىا لد بتاتك وقالواة لاتافض .ما 
أنت قاض إِنّما تقضي هذه الْحياة الدنيا 4 [طه: 17 » قالوا: فصح كوك فزكون1- مانا ربكم 
الأعلئ» [النازعات : 4 ؟] وكان فرعون عين الحق» ثم أنكروا حقيقة اليوم الآخرء فجعلوا 
أهل النار يتنعمون كما يتنعم أهل الجنة » فصاروا كافرين بالله واليوم الآخر وبملائكته 
وكتبه ورسله مع دعواهم أنهم خلاصة خاصة الخاصة من .أهل ولاية اللهء وأنهم أفضل 
من الأنبياء» وأن الأنبياء إنما يعرفون الله من مشكاتهم. 
وليس هذا موضع بسط إلحاد هؤلاء ؛ ولكن لا كان الكلام في «أولياء الله» والفرق 
بين «أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» وكان هؤلاء من أعظم الناس ادعاء لولاية الله وهم 
من أعظم الناس ولاية للشيطان» نبهنا على ذلك. ولهذا عامة كلامهم إنما هو في الحاللات 
01١/50‏ /الشيطانية . ويقولون ما قاله صاحب الفتوحات :«باب أرض الحقيقة» ويقولون: هي 
أرض الخيال. فتعرف بأن الحقيقة التي يتكلم فيها هي خيال» ومحل تصرف الشيطان» فإن 
الشيطان يخيل للإنسان الأمور بخلاف ما هي عليه» قال تعالى : #ومن يعش عن ذكر 
الرحمن نُقَيِض لَه شيطانًا فهو له فرين وإنّهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبونٍ نهم مُهَدُونَ . 
حت إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبنس القرين . وآن ينفعكم ايوم إذ ظَلمم 
نَكُم في العذاب مشت ركون» [الزخرف:7”9-75] » وقال تعالى : «إن الله لا يغفر أن يشرك به 
يعفر ما دون ذلك لمن يشَاء ومن يشرك بالله فقد صل ضلالاً بعيدا» إلى قوله :إيعدهم 
يسيم وما يعدهم الشيطان إلأ غرورا» [النساء:5١١1-١70١]»‏ وقال تعالى : «وقال الشيطان 
لما فضي الأمر إن الله وعدم وعد الح ووعدتكُم فأخلفكُم وما كان لي عليكم من سلطان إلا 
أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمُصرخكم وما أنتم بمصرخي إنّي 
كقرت بما أشر كتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم 4إبراهيم : ١‏ ] » وقال تعالى: 
(وإذ رين لهم الشيطان أعمَالهم وقال لا غالب لككم ايوم من الناس وإنّي جار لكم فلمًا تراءت 
الفننَا نكص عَلَئ عقبيه وقَال إِنّي بريء منكم إِنَي أرئ ما لا ترون إِنَي أخاف الله والله شديد 
العقاب #[الأنفال4/4]. 
0-5 وقة. زوق تعر الس" 17 في الحديث الصحيح «أنه رأى جبريل يزغ الملائكة»(١)‏ 
والشياطين إذا رأت ملائكة الله التي يؤيد بها عباده هربت منهم. والله يؤيد عباده المؤمنين 
بملائكته. قال تعالى: 9إذ يوحي رلك إل الملائكة ني معكم توا الْذين آمنوا 4 
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[الأنفال: ؟١1]»‏ وقال تعالى: ٠‏ با أيها اللدين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود 

فأَرْسلنَا عليهم ريحا وجنودا لم تروها»#[الأحزاب :9 وقال تعالى: #إإذ بقول الاضيه لا 
تحزن إن لله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيْده بجنود لم تروها / # [التوبة: ٠‏ 54]» وقال تعالى: 
«(إذ تقول للمؤسين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين ابل إن 
تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف مَن الملائكة مسومين » 
[آل عمران .]١5860 2١55:‏ 

وهؤلاء تأتيهم أرواح تخاطبهم وتتمثل لهم». وهي جن وشياطين فيظنونها ملائكة» 
كالارواح التى تخاطب من يعبد الكواكب والأصنامء وكان من أول ما ظهر من هؤلاء في 
الإسلام :المختار بن أبي عبيد 0 أخبر به النبي ع في الحديث الصحيح الذي رواه 
مسلم في صحيحه عن النبي يليلد أنه قال : «سيكون في ثقيف كذاب ومبير»(21 وكان 
الكذاب: المختار بن أبي عبيدء 9 ا فقيل لابن عمر وابن عباس 
إن المختار يزعم أنه ينزل إليهء فقالا: صدق . قال الله تعالى : هل أَنبكم على من تنزل 
الشياطين . تنزّل على كل أفَاك أثيم 4[الشعراء: 771 17 . وقال الآخر: وقيل له: إن 
/ المختار يزعم أنه يوحى إليهء فقال: قال الله تعالى: #وإن الشياطين ليوحون إلئ أوليائهم ١١/55‏ 
ليجادلوكم 4[ الأنعام 0 ا 

وهذه الأرواح الشيطانية هي الروح الذي يزعم صاحب «الفتوحات“أنه ألقى إليه ذلك 
الكتاب . ولهذا يذكر أنواعًا من الخلوات بطعام معين وشىء معين ٠‏ وهذه نما تفتح 
لصاحبها اتصالا بالجن والشياطين ٠‏ فيظنون ذلك من كرامات الأولياء ٠»‏ وإنا هو 
الأحوال الشيطانية» وأعرف من هؤلاء عدداء ومنهم من كان يحمل في الهواء إلى مكان 
عد كوم موسيم ف دان يدي بكال مسروق تسرقه الشياطين وتأتيه به » ومنهم من 
كافقة ون عل المنرفات حمر مس ليه الناس » أو بعطاء يعطونه إذا دلهم على 
سرقاتهم ونحو ذلك . 

ولا كانت أحوال هؤلاء شيطانية كانوا مناقضين للرسل ‏ صلوات الله تعالى وسلامه 
عليهم ‏ كما يوجد في كلام صاحب «الفتوحات المكية» و«الفقصوص» وأشباه ذلك بمدح 
الكفار» مثل قوم نوح وهود وفرعون وغيرهم. ويتنقص الأنبياء : : كنوح وإبراهيم وموسى 
وهارون. ويذم شيوخ المسلمين المحمودين عند المسلمين : كالحنيد بن محمدء وسهل بن 


)١(‏ الترمذي في الفتن (١15؟2)5‏ والمناقب (79414):وقال: «حسن غريب!ء ولم أجده فى مسلم كما فى تحفة 
الأشراف؛. و معنى البير: المهلك والمفسد . 
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عبدالله التستري.و بمدح المذمومين عند المسلمين: كالحلاج ونحوه كما ذكره في تجلياته 
الخيالية الشيطانية» فإن الحنيد ‏ قدس الله روحه ‏ كان من أئمة الهدى»: فسئل عن التوحيد 
/ فقال: «التوحيد» إفراد الحدوث عن القدم . فبين أن التوحيد ين القديم والمحدث» 
وبين الخالق والمخلوق . وصاحب «الفصوص» أنكر هذاء وقال فى مخاطبته الخيالية 
العمطافية لد با جدن» عل عردنين اندي والقلين الأمن يعون عبرهين؟ فدهلا اليد 
في قوله: «إفراد الحدوث عن القدم» » لأن قوله هو : إن وجود المحدث هو عين وجود 
القديم. كما قال في فصوصه: «ومن أسمائه الحسنى « العلي) على من ؟ وما ثم إلا هوى 
وعن ماذا ؟ وما هو إلا هوء فعلوه لنفسه وهو عين الموجودات ». فالمسمى محدثات هي 
الغلة لذاته ولبت الااهوة إلى أن قال: 

«هو عين ما بطن وهو عين ما ظهرء وما ثم من يراه غيره» وما ثم من ينطق عنه 
سواهء وهو المسمى أبو سعيد الخراز وغير ذلك من الأسماء المحدثات» . 

فيقال لهذا الملحد: ليس من شرط المميز بين الشيئين بالعلم والقول أن يكون ثالثا 
غيرهماء فإن كل واحد من الناس بميز بين نفسه وغيره» وليس هو ثالث ٠»‏ فالعبد يعرف 
أنه عبد ويميز بين نفسه وبين خالقهء والخالق جل جلاله يميز بين نفسه وبين مخلوقاته. 
ويعلم أنه ربهم وأنهم عباده» كما نطق بذلك القرآن في غير موضعء والاستشهاد بالقرآن 
عند المؤمنين الذين يقرون به باطنًا وظاهراء وأما هؤلاء الملاحدة / فيزعمون ما كان يزعمه 
التلمساني منه - وهو أحدقهم في اتحادهم لماقرئ عليه «الفصوص » فقيل له : القرآن 
يخالف فصوصكم. فقال: القرآن كله شركء وإنما التوحيد في كلامنا ٠‏ فقيل له : فإذا 
كان الوجود واحدا فلم كانت الزوجة: حلالا والأخت حراما؟ فقال: الكل عندنا حلال» 
ولكن هؤلاء المحجوبون قالوا: حرام» فقلنا حرام عليكم. ا ش 

وهذا مع كفره العظيم متناقض ظاهرء فإن الوجود إذا كان وحدًا فمن المحجوب ومن 
الحاجب ؟ ولهذا قال بعض شيوخهم لمريده: من قال لك: إن في الكون سوى الله فقد 
كذب» فقال له مريده: فمن هو الذي يكذب ؟ وقالوا لآخر : هذه مظاهر » فقال لهم : 
المظاهر غير الظاهر أم هي ؟ فإن كانت غيرها فقد قلتم بالنسبة وإن كانت إياها فلا فرق. 

وقد بسطنا الكلام على كشف أسرار هؤلاء في موضع آخرء وبينا حقيقة قول كل 
واحد منهمء وإن صاحب «الفصوص» يقول: المعدوم شىء»ء ووجود الحق فاض عليه 
فيفرق بين الوجود والثبوت. والمعتزلة الذين قالوا: المعدوم شىء ثابت في الخارج مع 
ضلالهم خير منهء فإن أولئك“قالوا: إن الرب خلق لهذه الأشياء الثابتة في العدم وجودا 
ليس هو وجود الرب. وهذا زعم أن عين وجود الرب فاض عليه/ فليس عنده وجود 
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مخلوق مباين لوجود الخالق» وصاحبه الصدر القونوي يفرق بين المطلق والمعين؛ لأنه كان 
أقرب إلى الفلسفة » فلم يقر بأن المعدوم شىء .» لكن جعل الحق هو الوجود المطلق ٠‏ 
وصنف «مفتاح غيب الجمع والوجودا. 

وهذا القول أدخل في تعطيل الخالق وعدمهء فإن المطلق بشرط الإطلاق ‏ وهو الكلي 
العقلى لا يكون إلا في الأذهان لا في الأعيان والمطلق لا بشرط وهو الكلي الطبيعي - وإن 
قيل: إنه موجود في الخارج فلا يوجد في الخارج إلا معينّاء وهو جزء من المعين عند من 
يقول بثبوته في الخارج. فيلزم أن يكون وجود الرب إما منتفيا في الخارج وإما أن يكون 
جزءًا من وجود المخلوقات» وإما أن يكون عين وجود المخلوقات. وهل يخلق الجزء الكل 
أم يخلق الشيء نفسه؟ أم العدم يخلق الوجود؟ أو يكون بعض الشىء خالقا لجميعه؟! 

وهؤلاء يفرون من لفظ «الحلول» لأنه يقتضي حالا ومحلاء ومن لفظ «الاتحاد» لأنه 
يقتضي شيئين اتحد أحدهما بالآخرء وعندهم الوجود واحد. ويقولون: النصارى إنما كفروا 
لما خصصوا المسيح بأنه هو اللهء ولو عمموا لما كفروا. 

وكذلك يقولون فى عباد الأصنام: إنما أخطؤوا لما عبدوا بعض/ المظاهر دون بعض فلو ١١/147“‏ 
عبدوا الجميع ا أخطؤوا عندهم . والعارف المحقق عندهم لا يضره عبادة الأأصنام . 

وهذا مع ما فيه من الكفر العظيم ففيه ما يلزمهم دائمًا من التناقضص؛ لأنه يقال 
لهم : فمن المخطئ ؟ لكنهم يقولون :إن الرب هو الموصوف بجميع النقائص التى يوصف 
بها المخلوق. و يقولون : إن المخلوقات توصف بجميع الكمالاات التي يوصف يها 
الخالق» ويقولون ما قاله صاحب «الفصوص» :« فالعلى لنفسه هو الذي يكون له الكمال 
الذي يستوعب به جميع النعوت الوجودية» والنسب لمق سواء كانت محمودة عرقًا 
أو عقلا أو شرعا » أو مذمومة عرفًا وعقلاآً وشرعاء وليس ذلك إلا لمسمى الله خاصة». 

وهم مع كفرهم هذا لا يندفع عنهم التناقنس . فإنه معلوم بالحس والعقل أن هذا ليس 
هو ذاك. وهؤلاء يقولون ما كان يقوله التلمسانى: إنه ثبت عندنا فى الكشف ما يناقض 
صريح العقل. ويقولون: من أراد التحقيق ‏ يعني تحقيقهم - فليترك العقل والشرع . 

وقد قلت لمن خاطبته منهم : ومعلوم أن كشف الأنبياء أعظم وأتم من كشف غيرهم» 
وخبرهم أصدق من خبر غيرهم» و الأنبياء - صلوات الله وسلامه عليهم - يخبرون بما 
تعجز عقول الناس عن معرفته. لا بما/ يعرف الناس بعقولهم أنه ممتنع» فيخبرون بمحارات ١١/144‏ 
العقول لا بمحالات العقول» ويمتنع أن يكون في أخبار الرسول ما يناقض صريح العقول» 
ويمتنع أن يتعارض دليلان قطعيان»سواء كانا عقليين أوسمعيين.أو كان أحدهما عقليا 
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والآخر سمعيّاء فكيف من ادعى كشفا يناقض صريح الشرع والعقل؟ . 

وهؤلاء قد لا يتعمدون الكذب». لكن يخيل لهم أشياء تكون في نفوسهم ويظنونها في 
الخارجء وأشباء يرونها تكون موجودة في الخارج لكن يظنونها من كرامات الصا حين» 
وتكون من تلنوبنات الشياطين . 

وهؤلاء الذين يقولون بالو حدة قد يقدمون الأولياء على الأنبياء» ويذكرون أن النبوة. لم 


تنقطع »كما يذكر عن ابن سبعيين وغيره)» ويجعلون المراتب «١‏ ثلاثة») يقولون: العبد يشهد 
أولا طاعة ومغصية: 2 ثم طاعة بلا معصية» ثم لا طاعة ولا معصية» و«الشهود الأول» هو 
الشهؤد الصحيح وهو المرق نين الطاعات والمعاصى. وأما «الشهود الثانى» فيريدون به 
شهود القدر كما أن بعضص هؤلاء يقول: أنا كافر برب يعصى » وهذا يزعم أن المحعصية 
مخالفة الإرادة التى هى المشيئة. والخلق كلهم داخلون تحت حكم المشيئة ويقول شاعرهم: 
١6‏ / أصبحت منفعلا لما تختاره مني ففعلي كله طاعات 
ومعلوم أن هذا خلاف ما أرسل الله به رسلهء وأنزل به كتبه؛ فإن المعصية :التي :يستتحق 
صاحبها .الم والعقاب مخالفة أمر الله وزضري كناك .تعالى : «تلك حَدود الله ومن يطع 
لله ورَسُولهُ يدل نات تجري من تحتها الأْهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم . ومن يعص 
اللّه ورسُولهُ يعد حَدُودهُ يُدََلَه نارا خَالدا فيها وله عذاب مُهين #[النساء : الال در 
الفرق بين الإرادة الكونية والدينية والأمر الكوني والديني . 
وكانت هذه «المسألة» قد اشتبهت على طائفة: من الصوفية فبينها: الجنيد - رحمه :الله - 
لهمء فن أتبع الحنيد فيها كان على السداد» ومن حالفه ضل؟ لأنهم ‏ تكلموا في أن الأمور 
كلها بمشيئة الله وقدرتة» وفى شهود هذا التوحيدء وهذا يسمونه الجمع الأول» فبين لهم 
الجنيد أنه لابد من شهود الفرق الثاني» وهو أنه مع شهود كون الأشياء كلها مشتركة في 
مشيكئة الله وقدرته. وخلقه يجب الفرق بين ما يأمر به ويحبه ويرضأه» وبين ما ينهو غنه 
وبكرفه ويسخطه. ويفرق بين أوليائه وأعدائه كما قال تعالى : « أفنجعل المسلمين 
كالمجرمين ما اد ا ملل اللا ٠‏ وقال يعالئ اوارعل لد 
١/5‏ تعالى : ار ا ال 
مُحَيَاهم وَمَمَانَهُمْ ساء ما يحكموت 4[الجائية :151]ا)2) روفاك 0 وما يستوي الأعمئ 
والبصير والّدين آمنوا وعملوا الصالخات ولا المسيء قليلا ما تتذَكَرونَ 4[غافر:98]. 


ولهذا كان مذهب سلف الأمة وأئمتها أن الله خالق كل شىء وربه ومليكه ماشاء كان» 
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وما لم يشأ لم يكن» لا رب غيره»ء وهو مع ذلك أمر بالطاعة» ونهى عن المعصية. و 
لا يحب الفساد. ولا يرضى لعباده الكفرء ولا يأمر بالفحشاءء وإن كانت واقعة بمشيئته 
فهو لا يحبها ولا يرضاهاء بل يبغضها ويذم أهلها ويعاقبهم. 
وأما ‏ المرتية الثالثة » ألا يشهد طاعة ولا معصيةء فإنه يرى أن الوجود واحدء وعندهم 
أن هذا غاية التحقيق والولاية لله.ء وهو فى الحقيقة غاية الإلحاد فى أسماء الله وآياته. 
وغاية العداوة لله. فإن صاحب هذا الكيد مد الدريية والنصارى متاق الكفار أولياء. 
وقد قال تعالى: ظ ومن يتولّهم مكم فَإنّه منهم 4/المائدة:١0]‏ ولا يتبرأ من الشرك والأوثان 
فيخرج عن ملة إبراهيم الخليل صلوات الله وسلامه عليه. قال الله تعالى: « قد كانت 
لكي اموه صيسة : في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إِنَا براء منكم ومما تعبدون من دون الله 
كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والْبغضاء أبدا حنئ تَؤمنوا بالله وحدة #[الممتحنة : 4] وقال 
اخلبل عليه/ السلام لقومه المشركين : 8 أفرأي يتم ما كنتم تعبدون . أنعم وآباؤكم الأقدمون . ١١1‏ 
فإنّهم عدو لي إلأ رب العالمين 4[الشعراء: 0ل -/ا/ا] وقال تعالى :: لا تجد ُوما يؤمنون بالل 
واليوم الآخر يوادون من حاد اللّه ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أ أو إخوانهم أو عشيري 
أولنك كتب في قُلُوبهم الإمان وأيْدهُم بروح مَنْهُ4[المجادلة: 7؟]. وهؤلاء قد صنف بعضهم 
كتبا وقصائد على مذهبه مثل قصيدة ابن الفارض المسماة ب «نظم السلوك» يقول فيها: 
لها صلاتي بالمقام أقيمها وأشهد فيها أنها لى صلت 
كلانه فيه ويه ساح لين عجرت لمان كل لو 
وما كان لي صلى سوائي ولم تكن صلاتي لغيري في أدا كل ركعة 
إلى أن قال: 
وما زلت إياها وإياي لم تزل ولا فرق بل ذاتي لذاتي أحبت 
إلى افعو لا ولق شن مر تنه وذاتي بآياتى على استد سنك 
فإن دعيت كنت المجيب وإن أكن منادي أجابت ه بن دعاني ولبت 
إلى أمثال هذا الكلامء ولهذا كان هذا القائل عند الموت ينشد ويقول: 
/ إن كان منزلتي في الحب عندكم ما قد لقيت فقد ضيعت أيامي ل 
أمنية ظفرت نفسي بها زدمنا والزم دياك ادوم 
فإنه كان يظن أنه هو الله فلما حضرت ملائكة الله لقيض روحه تبين له بطلان ما كان 
بظنه. وقال الله تعالى : «سبّح لله ما في السموات والأرض وهو العزيز الحكيم» [الحديد:١]‏ 


11 7/ 


1.001 2. الالثالنا لا ععأمعكعرط 


١١8 
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فجميع ما في السموات والأرض يسبح لله ٠‏ ليس هو الله » ثم قال تعالى: : < له ملك 
السّموات والأرض يحبي ويميت وهو عل كل شيء قدير . هو الأول والآخر والظّاهر والباطن 
وهو بِكُل شيء عليم» [الحديد: ؟)» "؟]. 
وفيى صحيح مسلم عن النبي كْدِ أنه كان يقول في دعائه:« اللهم رب السموات السبع 
ورب العرش العظيم» ربنا ورب كل شىء» فالق الحب والنوى» منزل التوزاة والإنجيل 
والقرآن» أعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتهاء أنت الأول فليس قبلك شىء» 
واتلخ الاخن كين بعدك شىءء وأنت الظاهر فليس فوقك شىءء وأنت الباطن فليس 
دونك شىء» اقض عني الدين» وأغنني من الفقر»"") . ثم قال: « هو الذي خلق 
السّموات والأرض في ستّة أيام : نم ستول على العرش يعلم ما يلح في الأرض وما يخرج منها وما 
ينزل من السّماء وما يعرَج فيها وهو معكُم أَيْن ما كسم واللَّهُ بما تَعْملُونَ بصير *[الحديد: ؛] 
/ فذكر أن السموات والأرض - وفي موضع آخر رخص المحزك بيع" وأخبر 
سبحانه أنه يعلم كل شىء. 

وأما قوله :( وهو معكم» فلفظ (مع) لا تقتضي في لغة العرب أن يكون أحد الشيئين 
مختلطا بالآخر كقوله ال « انّقَوا الله وكونوا مع الصادقين #[التوبة:9١١]»‏ وقوله 
تغالىة ف محمد رسول | الله والذين عه أشدَاء على الكقار > [الفنتح:9؟] » وقوله تعالى: 
ل«والذين آمنُوا من بَعْد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولتك منكم 4 [الأنفال : 6/ا]. 

ولفظ (مع) جاءت في القرآن عامة وخاصةء ف «العامة» في هذه الآية وفي آية 
المجادلة : ٠‏ ألم نر أن ليم ما في السّموات وما في الأرْضٍ ما يكُونْ من جو فُلافة إلأ هو 
ا ولا خشسة لاخر سادسهم ولا أذنى من ذلك ولا َعر إلا مهم أن ا حاو لمهم 
بما عملوا يوم القيامة إن اله بك شيء عليم 4[المجادلة : /ا]» فافتتح الكلام بالعلم و ختمه 
بالعلم» ولهذا قال ابن عباس والضحاك وسفيان الثوري وأحمد بن حنبل:هو معهم بعلمه. 

وأما « المعية الخاصة» ففي قوله تعالى: 

« إن المع لذن اتقُوا ودين هم مُحسنون #[النحل 21١18:‏ وقوله تعالى لموسى : 
لني مَعَكُمَا أسمع وأرى»1[طه :]» وقال تعالى: ١‏ إِذْ يَقُولَ لصاحبه لا تحزن إِن الله 
معنا [التوبة: ٠‏ 4]»يعنى النبى / كَكِلةِ وأبا بكر - رضي الله عنه - فهو مع موسى وهاروث 
دون فرعون © ومع يا ا دون أبي جهل وغيره من أعدائه ومع الذين اتقوا 





)١(‏ مسلم في الذكر والدعاء (717/17/ »)8١‏ عن أبي هريرة. 
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والذين هم محسنون دون الظالمين المعتدين. 

فلو كان معنى: «المعية» أنه بذاته في كل مكان تناقض الخبر الخاضن والخبر العام 5 
المعنى أنه مع عو بنصره وتأييده دون أولئك. وقوله تعالى: « وهو الذي في السماء إله 
وفي الأرض إِلَدي [الزخرف :6 أي: هو إله من في السموات وإله من في الأرض» كما 
قال الله تعالى: ( وله المثل الأعلئ في السّموات والأرض وهو العزيز الحكيم * [الروم:/71]ء 
وكذلك قوله تعالى: وهو الله في السّمَوات وفي الأرض » [الأنعام ]1 كا يدوه انمد 
العلم كالإمام أحمد وغيره: أنه المعبود في السموات والأرض 

وأجمع سلف الأمة وأئمتها على أن الرب تعالى بائن من مخلوقاته» يوصف با 
وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله كُليةٍ من غير تحريف ولا تعطيل» ومن غير تكييف 
ولا تمثيل» يوصف بصفات الكمال دون صفات النقصء ويعلم أنه ليس كمثله شىء في 
صفات الكمالء كما قال الله تعالى: طقل هو اللّه أحد . الله الصمد ,لم يلد ولم يُولّد . ولم 
يكن لَه كفوا أحد 4 [سورة الإخلاص]. قال ابن عباس : «الصّمد» : العليم الذي كمل في 
علمه . العظيم الذي كمل في عظمته. القدير الكامل في قدرته. الحكيم الكامل في 
حكمته. السيد الكامل في سؤدده. 

/ وقال ابن مسعود وغيره: هو الذي لا جوف له. و« الأحد » : الذي لا نظير لهه ١/560١‏ 
فاسمه «الصمد» يتضمن اتصافه بصفات الكمال ونفى النقائص عنه» واسمه « اللأحد » 
يتضمن اتصافه أنه لا مثل له لك مسظنا الكاد على :الك" فى كتصي هله السورة بون 
كونها تعدل ثلث القرآن. 


فصل 

وكثير من الناس تشتبه عليهم الحقائق الأمرية الدينية الإيمانية بالحقائق الخلقية القدرية 
الكونية ؛ فإن الله - سبحانه وتعالى الهافلق والآمر كما قال تعالى : « إن ربكم الله الذي 
خلق السّموات والأرض في ستّة أيامِ نم استوئ على العرش يفشي الفيل اهار يطلبه حنينا 
والشمسن والقمر والنجوم مُسَخَراتٍ بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك اللّه رب العالمين 4 
[الأعراف: 05] فهو سبحانه ‏ خالق كل شىء وربه ومليكه. لا خالق غيره» ولا رب 
سواهء ما شاء كان. وما لم يشأ لم يكن» فكل ما في الوجود من حركة وسكون فبقضائه 
وقدره ومشيئته وقدرته وخلقهء وهو سبحانه أمر بطاعته وطاعة رسله ٠.‏ ونهى عن معصيته 
ومعصية رسلهء أمر بالتوحيد والإخلاصء» ونهى عن الإشراك بالله. فأعظم الحسنات 
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١‏ / التوحيد» وأعظم السيئات الشرك» قال الله تعالى: ل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما 
دون ذلك لمن يشاء » [النساء:5١١11»‏ وقال تعالى : ومن النّاس من يتَحِدٌ من دون الله 
أنداذا يُحَبُونهُم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله 4[البقرة :6 .]١١‏ 

وفى الصحيحين عن ابن مسعود - رضي الله عنه ‏ قال: قلت: يا رسول الله» أي 
الذنب أعظم؟ .قال :«أنٍ تجعل لله ندا وهو خلقك». قلت: ثم أي؟ قال:«أن تقتل ولدك 
مخافة أن يطعم معك)2. قلت: ثم أي؟ قال: ”أن اتزني بحليلة جارك»0(١)‏ فأنزل الله 
تصديق ذلك : (والدين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون الننس ابي حرم الله إل باحق ولا 
يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاما . يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا . إلا من تاب 
رآمن وعمل اعلا تالت فأولتك 1 اللّه سيّئاتهم حسنات وكان اللَّهُ غفورا رّحيما 4 
[الفرقان: 54-./9ا]. 207 
وأمر - سيحانه ‏ بالعدل ليان وإيتاء ذي القربى» ونهى عن الفحشاء والمذكر 
والبغي» وأخبر أنه يحب المتقين» ويحب المحسنين» ويحب المقسطين. ويحب التوايين» ويحب 
المتطهرين» ويحب الذين يقاتلون في سبيله صقا كأنهم 'بنيان مرصوص» وهو يكره ما نهي 
عنه كما قال فى سورة كان كل ذلك كان سيّئَهُ عند ربّك مكروها4[الإسراء 8"] وقد 
ع5/ 201١‏ نهى عن الشرك وعقوق الوالدين. وأمر بإيتاء ذي القربى الحقوق / ونهى عن التبذير» وعن 
ش لي الا إلى عنقهء وأن يبسطها كل البسط. ونهي .عن" قثل النسسن 
بغير الحق» وعن الزنا وعن قربان مال اليتيم إلا بالتي هى أحسن إلى أن قال : #كل ذلك 
كان سيعه عند ريّك مَكْروهًا4 1 تنحاف لا بحت السناد ولا يوفين العيادهة الكو 
والعبد مأمور أن يتوب إلى الله::تعالق دائمّاء قال :الله 'تعالى: « وتُوبوا إلى الله جميعا 
بها المؤمنون لعلكم تفلحون 4 [الغون 1 
وفي صحيح البخاري عن النبي 85 له أنه قال: «أيها الناس» توبوا إلى ربكمء فوالذي 
نفسي بيده »إني لأستغفر الله وأتوب ا و أكثر من سبعين مرة»227. وفي صحيح 
مسلم عنه مَل أيتقال ةانم لغاة على قلبي؛ وإني لأستغفر الله في اليوم ماكة ر 0 
وفي السنن عن ابن عمر قال : كنا نعد لرسول الله 5 في المجلس الواحد يقول :«رب اغفر 
لي وتب علي إنك أنث التواب الرخيم مائة مرةا ) أو قال: ( أكثر من ماثة مرة 24()6. 
وقد أمر الله - سيحانه عباده أن يختموا الأعمال الصالحات بالاستغفار فكان النبي؛ 2 





10 البخازى فى اسه (440) ومسلم فى الإيان (147141/85). 

.)57 01( البخارى فى الدعوات‎ )١( 

(7) مسلم فى الذكر والدعاء (57-/ا؟5/ .)5١‏ 

(5) أبو داود فى الضلاة.(1517١)‏ والترملرى فى الدعوات (75*4) واين ماجه فى الاستغفار )580١5(‏ . 
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إذا سلم ه بن الصلاة يستغفر ثلاثاً ويقول: ) اللهم أنق السلام ومنك السلام تباركت يا ذا 
لمجلال والإكراء ' /كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح عنه(؟ . وقد قال تعالى : ١١+‏ 
#والمستغفرين بالأسحار #[ آل عمران: /ا1]اء» فأمرهم أن يقوموا بالليل ويستغفروا 
0 وكذلك ختم سورة المزمل وهي سورة قيام الليل بقوله تعالى: #واستغفروا الله 
إن الله غفور رُحيم ) © [المزمل ]٠١:‏ وكذلك قال ه في الحج : #فإذا أفضتم من عرفات فاذكررا 
اللّه عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنثم مَن قبله لمن الضالَين . ثم أفيضوا من 
حيث أفاض الئاس واستغفروا الله إن اللّه غفور رُحيم 4 [البقرة: ]١94 ٠19‏ بل أنزل سبحانه 
وتعالى في آخر الأمر لما غزا النبي فَلكةٍ غزوة تبوك وهي آخر غزواته: ط لقد ثَاب اللّه على 
الب واْمهاجرين والأنصار الذين ابعوه في ساعة العسشرة من بعد ما كاد يزيغ لوب فريق مهم 
م تاب عليهم إِنّه بهم رءوف رحيم .وعلى الثلاثة اّذين خلفوا حتّئ إذا ضاقت عليهم الأرض بما 
رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجاأً من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو 
0 وهي آخر ما نزل من القرآن . 

وقة قل ؟ :إن اعوسورة تزلك فول سان + راذا جاء نصر الله والفتح ووأية النانن 
الا 0 التضين]: 4 حامر 
عا ا معاد لصي وا اتاد وفي الصحيحين عن عائشة - رضي الله عنها - 
أنه عليه كان/ يقول في ركوعه وسجوده: «سبحانك اللهم ربنا وبحمدكء اللهم اغفر لى» 1١6‏ 
يتأول القرآن7؟) . وفي الصحيحين عنه ياد أنه كان يقول: «اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي. 
وإسرافي في أمري. وما أنت أعلم به مني 5 اللهم اغفر لي هزلي وجحدي»ء و خطئي 
وعمدي» وكل ذلك عندي .2 اللهم اغفر لى ما قذدمت وما أخرت» وما أسررت وما 
أعلنت» لا إله إلا أنت)29 , 

وفي الصحيح: :أن أنا بكر الصديق - رضي الله عنه قال : يارسول الله علمني 
دعاء أدعو به في صلاتي » قال: «قل: اللهم إن ظلمت نفسي ظلمًا كثيرا ولا يغفر 
الذنوب إلا أنت» فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم»7؟2 . 





.)598( والترمذي في أبواب الصلاة‎ ».)2١95١5( وأبو داود فى الصلاة‎ .)١755/091( مسلم في المساجد‎ )١( 
: 200000 البخارى فى الأذان (811) ومسلم فى الصلاة‎ ( 
. )970 / ؟ا/١9( البخاري في الدعوات (2))77948 ومسلم في الذكر والدعاء‎ )9( 
.)48 7/510٠ 45( (؟) البخاري في الأذان (2»)8515 ومسلم في الذكر والدعاء‎ 
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وفى السئن عن أبى بكر رضى الله عنه ‏ قال: يا رسول اللهء علمني دعاء أدعو به إذا 
ار ف وإذا 0 فقال:* قل: اللهم فاطر السموات والأرض ل الغيب والشهادة» 
رب كل شىء ومليكه. أشهد أن لا إله إلا أنت» أعوذ بك من شر نفسي» ومن شر 
الشيطان وشركهء وأن أقترف على نفسي سوءًا أو أجره إلى مسلم. قله إذا | ميت وإذا 
أمسيت وإذا أخذت مضجعك)2)0. 
فليس لأحد أن يظن استغناءه عن التوبة إلى الله والاستغفار من الذنوب؟؛ ابل كل أحد 
5 محتاج إلى ذلك دائمًا. قال الله تبارك وتعالى :(وحملها/ الإنسان إِنَّهُ كان ظلُومًا جهولا . 
عدب الله افق والْمُنافقات والمُشرِكِين والمُشركات ويتوب الله على المؤمدين والمؤمنات 
وكان اللّه غفورا رَحيما 4لا حزاب : الا “/7] . فالإنسان ظالم جاهل وغاية المؤمنين 
والمؤمنات التوبة» وقد أخبر الله تعالى في كتابه بتوبة عباده الصالحين ومغفرته لهم. 
وثبت في الصحيح عن النبي 385 أنه قال ١:‏ لن يدخل الجنة أحد بعمله»» قالوا: ولا 
أنت يا رسول الله ؟ قال:١‏ ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل»222 وهذا لا : 
ينافى قوله : « كُلُوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية14 الحاقة : 5 ؟] فإن الرسول 
نفى باء المقابلة والمعادلة والقرآن أثبت باء السبب. 
وقول من قال: إذا أحب الله عبدًا لم تضره الذنوب » معناه :أنه إذا أحب عبد ألهمه 
التوبة والاستغفار فلم يصر على الذنوب» ومن ظن أن الذنوب لا تضر من أصر عليها فهو 
ضال مخالف للكتاب والسنة» وإجماع السلف والأئمة» بل من يعمل مثقال ذرة خيرا 
يره» ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. 
وإنما عباده الممدوحين هم الماكررود في قوله تعالى : « وسارعوا إلى مغفرة من ربكم 
وجنّة عرْضَها السّمُوَات والأرض أعدت للمتقين . الذين ينفقون في السّراء والضراء والكاظمين 
الَْْظ والْعافينَ عن النَّاس واللَهُ يحب الْمُحْسدين . والدين إذا فعُوا فاحشة أو ظَلَمُوا أنفسهم 
١١/117‏ ذكَرُوا الله سفوا لوبهم ومن يعفر الُْوب إل لله ونم ُصروا علئ ما فعلوا وهم يعّمون» 
[ آل عمران : ]١7١6 -1١77*‏ 
ومن ظن أن «القدر) حجة لأهل الذنوب فهو من جنس المشركين الذين قال الله تعالى 
عنهم سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما ركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيم »* قال الله 
قالى وكا نايع : إكذلك كدب الدين من قَبْلهِمٍ حنّئ ذاقُوا بأسنا قل هل عندكم مَن علّم 





)١(‏ أبو داود فى الأدب (719 ٠‏ 5) والترمذى فى الدعوات (5579) وقال :ا حسن غريب من هذا الوجه »؛. 
(؟) البخارى فى الرقاق (1577) ومسلم فى صفات المنافقين (75817/١71ا‏ -77) . 
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فُخْرجُوهُ لَنَا إن تشِعُونَ إلا الظَنّ وإن أنتم إل تخْرّصون . قل فللّه الحجّة البَالغة فلو شاء لهداكم 
أجمعين» [الأنعام: .]١59-141/‏ 

ولو كان «القدر» حجة لأحد لم يعذب الله المكذبين للرسل كقوم نوح وعاد وثمود 
والمؤتفكات. وقوم فرعونء» ولم يأمر بإقامة الحدود على المعتدين» ولا يحتج أحد بالقدر 
إلا إذا كان متبعًا لهواه بغير هدى من الله » ومن رأى القدر حجة لأهل الذنوب يرفع 
عنهم الذم والعقاب فعليه أن لا يذم أحدا ولا يعاقبه إذا اعتدى عليه» بل يستوى عنده ما 
يوجب اللذة وما يوجب الألمء ٠‏ فلا يفرق بين من يفعل معه خيرا وبين من يفعل معه 
شراء وهذا ع طبعًا وعقلا وشرعاء وقد قال علي «أم نجعل الذين عدوا وعملوا 
الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل الْمبّقين كَالْفجَار4[ص :8 ]١‏ »وقال تعالى : 
#افجفل الْمُسَلمينَ كالمجرمين » [القلم : ه"”]ء وقال تعالى : 9 «(أم حسب الّذين / اجترحوا ١١‏ 
السينات أن تُجِعلهُم كالذين آمنوا وعمُوا المالحات سواء مُحباهم ومماتهم ساء ما يحكمون * 
[الحاثية : ١‏ 17]» وقال تعالى: # أفحسبتم أنْما خلقناكم عبنا وأنكم ينا لا ترجعون »* 
[المؤمنون:5١١]‏ » وقاك تعالى ٠:‏ أيحسب الإنسان أن يترك سدى » [القيامة : 5”] » أي: 
مهملا لا يؤمر ولا ينهى . 

وقد ثبت في الصحيحين عن النبي كد أنه قال: «احتج آدم وموسى » قال موسى : يا 
آدم أنت أبو البشرء خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحهء. وأسجد لك ملائكته» لاذا 
أخرجتنا ونفسك من الجنة» فقال له آدم : أنت موسى الذي اصطفاك الله بكلدفة وكتب 
للك التوراة بيده» 0 وجدت مكتويًا غلي قبل أن أخلق #وعصئ آدم و فغورئ » 
[طه:١١١1]»‏ قال : بأربعين سنة» قال: فلم تلومني على أمر قدره الله علي قبل أن أخلق 
بأربعين سنة؟ قال: فحج آدم موسى(١2‏ أي : غلبه بالحجة. 

وهذا الحديث ضلت فيه طائفتان : 

١طائفة»‏ كذبت به لما ظنوا أنه يقتضى رفع الذم والعقاب عمن عصى الله لأجل القدر . 

و١طائفة»‏ شر من هؤلاء جعلوه حجة» وقد يقولون: القدر/ حجة لأهل الحقيقة الذين ١١/505‏ 
شهدوهء أو الذين لا يرون أن لهم فعلا. ومن الناس من قال: إنما حج آدم موسى لأنه 
أبوه» أو لأنه كان قد تاب». أو لآن الذنب كان في شريعة واللوم في أخرى» أو لأن هذا 
يكون في الدنيا دون الأخرى» وكل هذا باطل. 

ولكن وجه الحديث أن موسى عليه السلام لم يلم أباه إلا لأجل المصيبة التي لحقتهم 


. )١6/5565( ومسلم فى القدر‎ )15١5( البخارى فى القدر‎ )١( 
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من أجل أكله من: الشجرة . فقال له: لماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة لم يلمه لمجرد كونه 
أذنب ذنبًا وتاب منه» فإن موسى يعلم أن التائب من الأ.نب لا يلام وعو اباب منه 
أيضاء ولو كان الم مسرم الملام عنه لأجل القدر لم يقل : ل ربّنا ظلمنا أنفسنا وإن لم 
تغفر لنا وترحمنا لََكُوننَ من الخاسرين * [الأعراف: 7؟] . والمؤمن مأمور عند المصائب أن 
يصبر ويسلم» وعند الذنوب أن يستغفر ويتوب . قال الله تعالى : «فاصبر إن وعد الله حق 
واستغفر لذنبك * [غافر : 05] فأمره بالصبر على المصائب ٠»‏ والاسبتغفار من المعائب. 

وقال تعالى: اما أصاب من مُصيبة إلا بإذن الله ومن يُؤْمن بالله هد قلبَهُ 4 [التغابن : 
١‏ قال ابن مسعود : هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم ‏ أنها من عند الله فيرضى ويسلم» 
فالمؤمنون إذا أصابتهم مصيبة» مثل المرض والفقر والذل صبروا لحكم اللهء وإن كان ذلك 
'بسبب ذنب غيرهم» كمن أنفق أبوه ماله في المعاصي فافتقر أولاده لذلك“فعليهم أن 

01010 يصبروا/ لما أصابهم » وإذا لاموا الأب لحظوظهم ذكر لهم القدر. 

و«الصبر) واجب باتفاق العلماء. وأعلى من ذلك الرضا بحكم الله و«الرزضا» قد قيل: 
إنه واجب» وقيل:: هو مستحبء وهو الصحيحء. وأعلى من ذلك أن يشكر الله على 
المصيبة لما يرى من إنعام الله عليه بهاء حيث جعلها سببا لتكفير خطاياه» ورفع درجاته 
وإنابته وتضرعه إليهء وإخلاصه له في التوكل عليه ورجائه دون المخلوقين» وأما أهل 
البغي والضلال فتجدهم يحتجون بالقدر إذا أذنبوا واتبعوا أهواءهم. ويضيفون الحسنات 
إلئ أنفسهم إذا أنعم عليهم بهاء كما قال بعض العلماء: أنت عند الطاعة قدري» وعند 
المعصية جبري» أي مذهب وافق هواك تمذهبت به. 

وأهل الهدى والرشاد إذا فعلوا حسنة شهدوا إنعام ل 00 أنعم 
عليهم وجعلهم مسلمين» وجغلهم يقيمون الصلاة وألهمهم التقوى ١‏ وأنه لا. حول ولا 
قوة إلا به فزال عنهم بشهود القدر العجب والمن والأذى» وإذا فعلوا سيئة استغفروا الله 
وتابوا إليه منهاء ففي صحيح البخاري عن شداد بن أوس قال: : قال رسول الله ك3 :اسن 
الاستغفار أن يقول العبد : اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك . وأنا على 
عهدك ووعدك ما استطعت» أعوذ بك من:شر ما صنعت» أبوء لك بنعمتك علي ٠»‏ وأبوء 

م ل 0 جو م ورب ا 

ليلته دخل الجنة170) 


وفي اديت 000 ذر - رضي الله عنه ‏ عن النبي وَل فيما يروي عن ربه 
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تبارك وتعالى أنه قال: ١‏ يا عبادي» إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بيتكم محرمً 
فلا تظالمواء ياعبادي » إنكم تتخطئؤن. .بالليل والتهاز. ؤآنا أغفر الذنوب: جميعا ولا أبالى 
فاستغفروني أغفر لكمءيا عبادي. كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكمء يا 
عبادي ٠‏ كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكمء ياعبادي .كلكم ضال إلا من 
هديته فاستهدوني أهدكمء يا عبادي » إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني» ولن تبلغوا نفعي 
فتنمعو ني » يا عبادي» لو أن أولكم وآخركم وإ وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل 
واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئّاء ياعبادي »لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم 
كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئًاء يا عبادي؛ لو أن 
أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان 
مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص البحر إذا غمس فيه المخيط غمسة واحدة» يا 
عبادي» إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياهاء فمن وجد يرا فليحمد الله 
وطق اوعتن غير ذلك فللا يلومق إلا انفبيه13770., 

/ فأمر ‏ سبحانه ‏ بحمد الله على ما يجده العبد من خير واوا او 1 
يلومن إلا نفسه. 

وكثير من الناس يتكلم بلسان «الحقيقة؟ » ولا يفرق بين الحقيقة الكونية القدرية المتعلقة 
بخلقه ومشيئته» وبين الحقيقة الدينية الأمرية المتعلقة برضاه ومحبته . ولا يفرق بين من 
يقوم بالحقيقة الدينية موافقًا لما أمر الله به على ألسن رسله» وبين من يقوم بوجده وذوفه 
غير معتبر ذلك بالكتاب والسنة» كما أن لفظ «الشريعة» يتكلم به كثير من الناسء ولا 
يفرق بين الشرع المنزل من عند الله تعالى وهو الكتاب والسنة الذي بعث الله به رسوله؛ 
فإن هذا الشرع ليس لأحد من الخلق الخروج عنه ولا يخرج عنه إلا كافر. وبين الشرع 
الذي هو حكم الحاكم فالحاكم تارة يصيب وتارة خط + هذا إذا كان خالا عادلا ولا 
ففى السان عن النبى كَللِلْهِ أنه قال: القضاة ثلاثة: قاضيان في النارء وقاض في الحنة : 
رجل علم الحق وقضى به فهو في الجنة » ورجل قضى للناس على جهل فهو في النارء 
ورجل علم الحق فقضي بغيره فهو في النار»() . 

وأفضل القضاة العالمين العادلين سيد ولد آدم محمد 85 فقد ثبت عنه في الصحيحين 
أنه قال ١:‏ إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض» وإنما أقضى 
)١(‏ سبق تخريجه ص 37١‏ . 
(1) أبو داود في الأقضية (5751/5) . واين ماجه في الأحكام (715) . كلاهما عن بريدة بن الحصيب 
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011/5 بنحو مما أسمعء فمن/ قضيت له من حق-أخيه شيئًا فلا يأخذهء فإنما أقطع له قطعة من 
النار»(١)‏ فقد أخبر سيد الخلق أنه إذا قضى بشىء نما سمعه وكان فى الباطن بخلاف ذلك» 
لم يجز للمقضي له أن يأخذ ما قضى به لهء وأنه إنما يقطع له به قطعة من النار. 

وهذا متفق عليه بين العلماء فى الأملاك المطلقة إذا حكم الحاكم بما ظنه حجة شرعية 
كالبينة والإقرار» وكان الباطن بخلاف الظاهر. لم يجز للمقضي له أن يأخذ ما قضى به 
له بالاتفاق. وإن حكم في العقود والفسوخ بمثل ذلك» فأكثر العلماء يقول إن الأمر 
عنه - بين النوعين. | 

فلفظ «الشرعء والشريعة» إذا أريد به الكتاب و السنة لم يكن لأحد من أولياء الله ولا 
لغيرهم أن يخرج عنهء ومن ظن أن لأحد من أولياء الله طريقًا إلى اللهء غير متابعة 
محمد وَكَِدٍ باطنًا وظاهرً. فلم يتابعه باطنًا وظاهرا فهو كافر. 

وهسن احتج في ذلك بقصة موسى مع الخضر كان غالطًا من وجهين: أحدهما: أن 
موسى لم يكن مبعونًا إلى ال خضرء ولا كان على المخضر اتباعه. فإن موسى كان مبعوثًا 

4 إلى بنى إسرائيل» وأما محمد كيه فرسالته عامة لجميع الثقلين الحن والإنس» ولو/ أدركه 
سواء كان نبيا أو وليآء ولهذا قال الخضر لموسى ١:‏ أنا على علم من علم الله علمنيه الله 
لا تعلمهء وأنت على علم من علم الله علمكه الله لا أعلمه() وليس لأحد من الثقلين 
الذين بلغتهم رسالة محمد ولكِةٍ أن يقول مثل هذا. 

الثاني : أن ما فعله المخنضر لم يكن: مخالفًا لشريعة مو سى عليه السلام» وموسى لم 
يكن علم الأسباب التي تبيح ذلك فلما بينها له وافقه على ذلكا» فإن خرق السفينة ثم 
ترقيعها لمصلحة. أهلها خوقًا من الظالم أن يأخذها إحسان إليهم وذلك جائزء وقتل الصائل 
جائز وإن كان صغيراء ومن كان تكفيره لأبويه لا يندفع إلا بقتله جاز قتله. قال: ابن 
عباس - رضي الله عنهما ‏ لنجدة الحروري لما سأله عن قتل الغلمان ‏ قال له :إن كنت 
علمت منهم ما علمه الخضر من ذلك الغلام فاقتلهم . وإلا فلا تقتلهم. رواه البخاري7©, 
وأما الإحسان إلى اليتيم بلاعوض والصبر على الجوع. فهذا من صالح الأعمال فلم يكن 
فى ذلك شىء مخالقًا شرع الله. 
(١)البخاري‏ في الأحكام (179/)» ومسلم في الأقضية(7١10/1/‏ 5)» كلاهما عن أم سلمة. 
فم البخاري في العلم(7١١)‏ 0 ومسلم في الفضائل (78-0؟/ 2)١17١‏ كلاهما عن سعيد بن جبير. 


(79) مسلم فى الجهاد والسير .)١71//1811(‏ وأبو داود في الجهاد (2)25171 والنسائي في السير »)١065(‏ 
وقال: 0 حسن صحيح 21 وأحمد 555/١‏ 6 ولم أجده فى البخاري. 
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وأما إذا أريد بالشرع حكم الحاكم فقد يكون ظالما وقد يكون عادلاء وقد يكون 0 
وقد يكون خط » وقد يراد بالشرع قول أئمة الفقه: كأبي حنيفة والثوري ومالك بن 
والأوزاعي والليث بن/ سعد والشافعى وأحمد وإسحاق وداود وغيرهم» فهؤلاء 7 1/1 
يحتج لها بالكتاب والسنة. وإذا قل غيره حيث يجوز ذلك كان جائزا ؟ أي ليس اتباع 
أحدهم واجبا على جميع الأمة كاتباع الرسول مَلِةٍ » ولا يحرم تقليد أحدهم كما يحرم 
اتباع من يتكلم بغير علم. 
وأما إن أضاف أحد إلى الشريعة ما ليس منها من أحاديث مفتراة» أو تأول النصوص 
بخلاف مراد الله ونحو ذلك» فهذا من نوع التبديل » فيجب الفرق بين الشرع المنزل» 
والشرع المؤول» والشرع المبدل» كما يفرق بين الحقيقة الكونية والحقيقة الدينية الأمرية » 
وبين ما يستدل عليها بالكتاب والسنة» و بين ما يكتفى فيها بذوق صاحبها ووجله. 


فصل 

وقد ذكر الله في كتابه الفرق بين «الإرادة ) و «الأمر) و«القضاء»و«الإذن» و «التحريم؟ 
و «البعث)او «الإرسالاو «الكلام» و«الجعل» : بين الكوني الذي خحلقه وقدره وقضاه ؛ 
وإن كان لم يأمر به ولا يحبه ولا يئيب أصحابهء ولا يجعلهم من أوليائه المتقين» وبين 
الديني الذي أمر به وشرعه وأثاب عليه وأكرمهم. وجعلهم من أوليائه المتقين/ وحزبه ١١/555‏ 
المفلحين وجنده الغالبين؛ وهذا من أعظم الفروق التي يفرق بها بين أولياء الله وأعدائه 
فمن استعمله الرب ‏ سبحانه وتعالى ‏ فيما يحبه ويرضاه ومات على ذلك كان من 
أوليائه» ومن كان عمله فيما يبغضه الرب ويكرهه ومات على ذلك كان من أعدائه . 

ف «الإرادة الكونية» هى هي مشيئكته لا خلقه وجميع المخلوقات داخلة في مشيئته وإرادته 
الكونية» والإرادة الدينية هي المتضمنة لمحبته ورضاه المتناولة لا أمر به وجعله شرع ودين 
وهذه مختصة بالإيمان والعمل افك » قال الله تعالى : ا فَمَن يرد اللّه أن يهديه يشرح 
صدره للإسلام ومن يرد أن يضلَهُ يجَعل صَّدرَه ضِيّهَا حرجا كأنَّما يصّعّد في السّماء 0 
[الأنعام : 111 وقال نوح عليه السلام لقومه ٠:‏ ولا يكم نضحي إن أردت أن أنصح لكم 
إن كان الله يريد أن يغويكم 4[هود : 5 7]» وقال تعالى «إوإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مر له وما 
لهم من دونه من وال, 4الرعد :]ءوقال تعالى في الثانية : #ومن كَانَ مريضا أو على سفرٍ 
فعدة من أَيَامٍ أخر يريد الله بكم اليِسر ولا يريد بكم العسر»[البقرة: 6 وقال فى آية 
الطهارة : اما يريد الل ليََعلَ عَليَكُم مَنْ حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم 
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تشكرون * [المائدة : 5 ولا ذكز ها ألخلة وما حرمة ضر التكاح قال : («١‏ يريد الله ليبين لكم 
ويهديكم ستن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم . والله يريد أن يتوب عليكم 

١١‏ ويريد الدين يتبعون الشّهوات أن تميلوا ميلا عظيما ./ يريد الله أن يخقف عنكم وخلق الإنسان 
ضعيفا 4 [النساء 3 -8؟] وقال لما ذكر ما أمر به أزواج النبى علد وما نهاهم عنه : ٠‏ إِنْمَا 
يريد الله يذهب عدكُم الرجْس أَهْل البِيت ويطهركم تطهيرا 4 [ الأحزاب :"د” ] . والمعنى أنه 
أمركم بما يذهب عنكم الر جس أهل البيت ويطهركم تطهيراً » فمن أطاع أمره كان مطهر قد 
انعي بط يخي يناف من عياء: 

8 «الأمرا فقال فى الأمر الكونى : «إنما[ قولنا )١([‏ لشيء إذا أردناه أن تقول له كن 
فيكون © [النحل: ]5١‏ » وقال تعالى «زوما أمرنا إلا واحدة كلمح بالببصر4[القمر : 0 
وقال تعالى: : لإأتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تَعْن الم ؛ 14 يونس ال 
وأا الام بر الديني» فقال تعالى : 2 إِنّ الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربئ وينهئ عن 
الفحشاء ؛ والمسكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون انحل : ]4١‏ » وقال تعالى: #إإن اللَّه 
مركم أن تََهُوا الأمانات إلى أهلها وإذا حسم بين الئاس أن تَحَكُمُوا بالعدال إن الله نعم يعظكم 
به إن الله كان سميعا بصيرا 4[النساء 08 ]. 

وأما «الإذن» فقال في الكوني لما ذكر السحر: #وما هم بضارين به من أحدٍ إلا بإذن الله 4 
[البقرة: ” ١٠١]ء‏ ىٍِ كشيكتة وقدرتهء وإلا فالسحر لم يبحه الله عز وجل» وقال في الإذن 
الديني : ظ أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدّين ما لم أن به الله4[الشورى 7١5؟]‏ » كال 
تعالى : نا أرسلناك شاهدا ومبشترا ونديرا . وداعيا إِلى الله يإذنه4[الأحزاب 0غ 55 وقال 

4 تعالى: ا سوس وقال تعالى : ما قطعتم 
من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فيإذن الله ) © [ الحشر : 

وأما «القضاء» فقال في الكوني : لمن سناد وله [فصلت 0 
وَقاك: سفياثه إإذا قضئ أمرا فإِنّمَا يقول له كن فيكون 4 [آل عمران: /47]» وقال في الديني: 
#وقضي ربك ألا تعبدوا إلا إيّاه 4 [الإسراء 7 »أق أمرء وليس المراد به قدر ذلك فإنة قد 
مدعو كنا لخر وى عر كرمع كقوله تعالى : إويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا 
لي :1 وقول الكلالن عليه السام 0 
0 ( أفرأيتم ما كنتم غيل وان . أنتم واباؤكم الأقدمون فإنّهم عدو لي إلآ رب العالمين ‏ 
[الشعراء : هلا-/ا/ا] » وقال تعالى :ل فذ كاتا لم أموة حسا في لاه والدين ما 
)١(‏ في المطبوعة: «أمرناا وهو ا والصواب ما أثيتناه. . 
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قالوا قر مهم .إناابراء نكم وهم تعد ونان درن الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبيدكم العداوة 
والْضَاء بدا َتَئ موا بالله وده إلا قول إتراهيم لأبيه لأستغفرن للك وما أملك لك من الله 
من شيء 4[الممتحنة 0 ا تغال» إقل يا أيها الكافرون :ل أعد نا دوك . ولا أنتم 
عابدون ما أعبد . ولا أنا عابد ما عبدتم . ولا أنتم عابدون ما أعبد . لكم دينكم ولي دين # 
[سورة الكافرون] » وهذه كلمة تقتضي براءته من دينهم ولا تقتضي رضاء بذلك» كما قال 
تعالى في الآية الأخرى : «إوإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا 
برِيء مما تعملون4[يونس :47 ومن ظن من الملاحدة أن هذا رضا منه بدين الكفار فهو ١١/555‏ 
من أكذب الناس وأكفرهمء كمن ظن أن قوله 0 وأن الله سبحانه 
ما قضى بشىء إلا وقعء وجعل عباد الأصنام ما عبدوا إلا الله. فإن هذا من أعظم الناس 
كقرا بالكقب؛ 

وأما لفظ «البعث فقال تعالى في البعث الكوني : ل( فإذا جاء وعد أولاهما بعننا عليكم 
عبادا لا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا4[الإسراء: 0] وقال في البعث 
الديني : اهو الذي بعث في الأميين رسولا مهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب 
والحكمة #[الجمعة: ؟] »و قال تعالى : #ولقد بعثنا في كل أَمّة رسولا أن اعبدوا الله واوا 
العذّاغورت 4[النحل :77]. 

وأما لفظ «الإرسال» فقال في الإرسال الكوني : ألم تر أنا أرسلنا الخباطن على الكافرين 


ل ل ل 


وره أراا4 افيه : 87]» وقال تعالى : #وهو الذي أرسل الرياح بشرا ب بين كلدي ولحي 4 
[الفرقان.8/:] » وقال في الديني : : #إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونيا 14 لجرا 19 ]0 
وقال تعالى : ٠‏ «إنا أ سنا نوحا إلئ قومه 4[نوح 1 ع.ؤقال عالت لإا أرسلنا إليكم رسولا 
شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا ) [المزمل : ]١١‏ ء وقال تعالى: ا الله يصطفي من 
الملائكة رسلا ومن النّاس» [الحج : 5 17]. 

وأما لفظ « الجعل » فقال فى الكوني : « وجعلناهم أئمة يدعو / إلى الثار /ه ١١/90.‏ 
[القتصص: ١4]ء‏ وقال في الديني: الكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ؛ # [المائدة:448] ء وقال 
تعالى : :ل ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام » [المائدة ]| 

وأما«لفظ التمعرة مافقال ف في الكوني : لإ وحرمنا عليه المراضع من قبل» [القصص : 17]ءوقال 
تعالى جلها درا ملي ار عيدب رط في الارض 4 [المائدة: 21757 وقال في الديني : 
حرمت عليكم الميعة والدم ولحم الخنرير وما أهل لغير اللّه به 4 [المائدة: 1 » وقال 


مدن 
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تعالى : لإحرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبئات 
الأخت#الآية [النساء: 77]. 

وأما لفظ «الكلمات» فقال فى الكلمات الكونية: #وصدقت بكلمات ربها وكتبه» 
[التحريم: ]١١‏ » وثبت في الصحيح عن النبي مَلَئِةٍ أنه كان يقول: أعوذ بكلمات الله 
التامة كلها من شر ما خلق. ومن غضبه وعقابه وشر عباده» ومن همزات الشياطين وأن 
يحضرون23(2. وقال بد :«من نزل منزلا فقال :أعوذ بكلمات الله التامات من شر ماخلق 
لم يضره شىء حتي ير نحل من منزله ذلك»2(2 وكان يقول:١‏ أعوذ بكلمات الله التامات 
التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر. ومن شر ما ذرأ في الأرض ومن شر ما يخرج منهاء ومن 
شر فتن الليل والنهار» ومن شر كل طارق إلا طارقًا يطرق بخير يا رحمن»2©20. 

١١/1‏ / و« كلمات الله التامات التى لا يجاوزهن بر ولا فاجر» هى التى كون بها الكائنات 
فلا يخرج بر ولا فاجر عن تكوينه ومشيئته وقدرته. وأما «كلماته الدينية'وهي كتبه المنزلة : 
وما فيها من أمره ونهيهء فأطاعها الأبرارء وعصاها الفجار. 

وأولياء الله المتقون هم المطيعون لكلماته الدينية وجعله الديني وإذنه الدينى وإرادته 
الدينية . 


وأما كلماته الكونية التي لا يجاوزها بر ولا فاجرء فإنه يدخل تحتها جميع الخلق حتى 
إبليس وجئوده وجميع الكفار وسائر من يدخل النارء فالخلق وإن اجتمعوا في شمول 
الخلق والمشيئة والقدرة والقدر لهمء فقد افترقوا في الأمر والنهي والمحبة والرضا والغضب. 
وأولياء الله المتقون هم الذين فعلوا المأمورء وتركوا المحظور » وصبروا على المقدور, 
فأحبهم وأحبوف ورضى عنهم ورضوا عنه. وأعداؤه أولياء الشياطين» وإن. كانوا تحت 
قدرته فهو يبغضهمء ويغضب عليهم. ويلعنهم ويعاديهم. 
وبسط هذه الجمل له موضع آخرء وإنما كتبت هنا تنبيها على مجامع ‏ الفرق بين أولياء 
7 الرحمن وأولياء الشيطان » وجمع الفرق بينهما / اعتبارهم بموافقة رسول الله كَل . فإنه 
هو الذي فرق الله تعالى به بين أوليائه السعداء وأعدائه الأشقياء. وبين أوليائه أهل الجنة 
وأعدائه أهل النارء وبين أوليائه أهل الهدى والرشاد »وبين أعدائه أهل الغي والضلال 


)١(‏ أبو داود في الطب (5897). والترمذي في الدعوات (3558) وقال:١‏ حديث حسن غريب»» ومالك في 
الموطأ فى الشعر ؟/00ة (494ن وأحمد ؟/رامكف :/ل/اه. 

هم مسلم فى الذكر والدعاء (8/ا؟/ غم 06( 3 والترمذي فى الدعوات(/17317 2)7 وقال :( حديث حسن 
صحيح غريب؟) وابن ماجه فى الطب (/2)509151 كلهم عن خولة بنت حكيم . 


() أحمد #/ 415 » عن عبد الرحمن بن خنبش. 
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والفساد وأعدائه حزب الشسيطان وأوليائه الذين كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. 
قال تعالى : < لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يواذون من حادً الله ورسوله © الآية 
[المجادلة : 77]» وقال تعالى :ا« إذ يُوحي وك إلى الملائكة أي معكم فوا دين آمنوا سألقي 
في ُو الْذين كفو لعب فاصضربوا فرق الأعتاق واضريوا منهم كل بنان 4 [الأنفال: 15 . 
ال إن الشياطين لَيُوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم 4 [الانعام 101 

: « وكذلك جَعَلنا لكل نبي عدوا شياطي الإنس الجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف 
.]١17: 5‏ وقال ( هل أَننكُم على من تتزل الشياطين نَل على كل 


أفاك أثيم يلون السمع وأكثرهم كاذبون . والشعراء يهم الغاوون ألم تر أنه في كل واد 


يهيمون ونه يقولون ما لا يفعلون . إل الذين آمنُوا وَعَملُوا الصّالحات وذكروا الله كثيرا 
وانتصروا من بعد ما ظَلمُوا وسيَعْلمِ الذين ظلموا أي منقلب يتقلبون » [الشعراء: 57١‏ -/11 ]ل 
وقال تعالى : لإفلا أفسم بما تبصرون وما ل تيْصرون . إِنَّه تقول رسول كرم, . وما هو بقول 
شاعر قليلا ما تؤمنون . ولا بقول كاهن قليلا ما تذَكّرون . تتزيل مَن رب الْعَالْمِين . ولو تقول 
/علينا بعض الأقاويل لأَحَدنًا منه باليمين نم قطنا منه الوتين ما مكم من أَحَدٍ عنه حاجزين . 
وَإِنَّهُ تتذكرة للْمتّقين . ًا لتعلم أن منكم مكذبين . ونه لحسرةٌ على الكافرين . وَإِنّه لحق اليقين. 
فسبح باسم ربك العظيم» [الحاقة :07-78] » وقال تعالى: « فَذَكْر فَمَا أنت ببعمت ربك 
بكاهن ولا مجنون » إلى قوله : فإ إن كَانُوا صادقين 4[الطور: 19- "]. 

فنزه - سبحانه وتعالى - نبينا محمدا كَِلْةّ عمن تقترن به الشياطين» مر من الكهان 
والشعراء والمجانين؛ وبين أن الذي جاءه بالقرآن ملك كريم اصطفاه. قال الله ا : «اللّه 
يصطفي من الملائكة رسلا ومن الثاس 4 [الحج : 6/ا] ء وقال تعالى : 9 ونه لتتزيل رب 
العالمين . تزل به الرّوح الأمين . على قلبك لتكون من المنادرين . بلسانٍ عربي مبين » 
[الشعراء: »]١960-1١957‏ وقال تعالى: قل من كان عدوا لجبريل فإنّهُ لَه على قلبك يإذن 
الله الآية[البقرة : 141 وقال تعالى  :‏ فإذا قرأت القرآن فاستعذ باللّه من الشيطان الرجيم4إلى 
قوله : «وبشرئ للمسلمين» [النحل :37-948 ]٠١‏ فسماه لوت الأمين» وسماه روح القدس . 

وقال تعالى :9 فلا أقُسم بالخنّس . الجوار الْكُنّس14التكوير: 016 7] يعني : الكواكب 
التي تكون في السماء خانسة أي : مختفية قبل طلوعهاء فإذا ظهرت رآها الناس جارية 
في السماءء فإذا غربت ذهبت إلى كناسها الذي يحجبها واللَيل إذا عسعس14التكوير :137 
أي : إذا أدبر» وأقبل الصبح ا والصبح إِذا/ تَنفّس4[التكوير :4 ] أي : أقبل 9إِنَّهِ لقول رسول, 
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كرع4[التكوير ارايو ملعم «إذي قُوَة عند ذي الْعرش مكينٍ ,مطاع : ثم أمين » 
[التكوير: 2٠١‏ ١؟]ءأي:مطاع.‏ في السماء أمين» ثم قال : وما صاحبكم بمجنون » 
[التكوير: ١؟]‏ أ ل و 
يصحبكم إذ كنتم لا تطيقون أن تروا الملائكة كما قال تعالى : #وقالوا لولا أنزل عليه ملك 
ل تنا ملكا فصي الأم هلا تطروت . ولو جِعلناه ملكا لَحعلْناه رجلا #الآية [ الأنعام: ع 
05 وقال تعالى : « ولقد رآه بالأفق الْمبين * [التكوير :1] أي:. رأى جبريل عليه السلام 
وما هو على الْغيب بظنين 4 [التكوير :]آي عتهم» واي "العزاءةالالحرى : وده 
أي :ببخيل يكتم الجلم ولا يبذله إلا بجعل ٠‏ كما يفعل من يكتم العلم إلا بالعوضء «إوما 
.هو بقول شيطان رجيم» [التكوير :10] فنزه جبريل عليه السلام عن أن يكون شيطاناء 
كما نزه محمدا يللد عن أن يكون شاعراً أو كاهنًا . 
فأولياء الله المتقون هم المقتدون بمحمد ككل لل لفساو نا ام بةا تهون عا اعقه رع 
ويقتدون به فيما بين لهم أن يتبعوه فيهء فيؤيدهم بملائكته وروح منهء ويقذف الله في 
قلوبهم من أنواره ولهم. الكرامات التي يكرم الله بها أولياءه المتقين. وخخيار أولياء الله 
كراماتهم لحجة في الدين أو لحاجة بالمسلمين» كما كانت معجزات نبيهم كلِلَةٍ كذلك . 

١١‏ اذ الله إنما حصلت ببركة اتباع رسوله 35ةٍ .فهي في الحقيقة تدخل في 
معجزات الرسول #َيَةٍ :مثل انشقاق القمر » وتسبيح الحصا في كفهء وإتيان الشجر إليه 
وحنين الجذع إليه. وإخباره ليلة المعراج بصفة بيت المقدس. وإخباره بما كان وما يكونء 
وإتيانه بالكتاب العزيز»ء وتكثير الطعام والشراب مرات.كثيرة» كما أشبع في الخندق العسكر 
من قدر طعام وهو لم ينقص في حديث أم سلمة المشهورء وأروى.العسكر في غزوة خيبر 
من مزادة ماء ولم تنقص . :وملا أوعية. العسكر عام تبوك من طعام قليل ولم ينقص وهم 
نحو ثلاثين ألفّاء ونبع الماء من بين أصابعه مرات متعددة حتى كفى الناس الذين كانوا 
معهء كما كانوا في غزوة الحديبية نحو ألف وأربعمائة أو خمسمائة. ورده لعين أبي قتادة 
حين سالت على .خده فرجعت أحسن عينيه» ولما أرسل محمد بن مسلمة لقتل كعب بن 
الأشرف فوقع وانكسرت رجله فمسحها فبرثئثت» وأطعم من شواء مائة وثلاثين رجلا كلا 
منهم حز له قطعة وجعل منها قطعتين فأكلوا منها جميعهم ثم فضل فضلة» ودين عبد الله 
أبى جابر لليهودي وهو ثلاثون وسقًا . قال جابر: فأمر صاحب الدين أن يأخذ التمر 
حميعه الذي كان الك كلم يفيل فين نيه رسيول الله تدا فال لانن جد اله قرفاه 

| الثلاثين وسقا وفضل سبعة عشر وسقا. ومثل هذا كثير قد جمعت نحو ألف معجزة. 

١١/1‏ / وكرامات الصحابة والتابعين بعدهم وسائر الصالحين كثيرة ريدن نا كاق «#أسيد بن 
00 
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حضيرا يقرأ سورة الكهيف فنزل من الما مثل الظلة فيها أمثغال السرج وهي المللائكة 
نزلت لقراءته»(21 . وكانت الملائكة تسلم على عمران بن حصين227. وكان سلمان وأبو 
الدرداء يأكلان فى صحفة فسبحت الصحفة أو سبح ما فيها(©. وعباد بن بشر وأسيد بن 
حضير خرجا من عند رسول الله 8# في ليلة مظلمة فأضاء لهما نور مثل طرف السوط 
فلما افترقا افترق الضوء معهماء رواه البخاري وغيره7؟). 


وقصة «الصديق » فى الصحيحين لما ذهب بثلاثة أضياف معه إلى بيته» وجعل لا يأكل 
لقنة] لأرنى مق أسكلها أكر منها هرا وصارت كر عاض قبل تللق فتظر إلنها 
أبوبكر وناك فإذا هى أكثر مما كانت. فرفعها إلى رسول الله وَلَيلةَ . وجاء إليه أقوام 
كثيرون فأكلوا منها 0000 

وااععنيه بن علق "اكاق. اير عند 'المشركيق عكة << شترفها ”الله تعالى ب .وكان يؤتئ 
بعنب يأكله وليس بمكة عنبة (21. 


و«عامر بن فهيرة» قتل شهيدا فالتمسوا جسده فلم يقدروا عليه»/ وكان لما قتل رفع فرآه 
عامر بن الطفيل وقد رفع » وقال: عروة: فيرون الملائكة رفعته("©. 

وخحراجت (أم أيمعن» مهاجرة وليس معها زاد ولا ماء فكادت تموت من العطش ٠»‏ فلما 
كان وقت الفطر وكانت صائمة سمعت حسًا على رأسها فرفعته فإذا دلو معلق فشربت منه 
حتى رويت وما عطشت بقية عمرها 280. 


وااسفيئة6 مولن رسول الله عله آخبر الأسد بأنه وسول: وسول الله ككل فمقى: معه 
الأسد حتى أوصله مقصده!9) , 


و«البراء بن مالك» كان إذا أقسم على الله تعالى أبر قسمه» وكان الحرب إذا اشتد على 
المسلمين في الجهاد يقولون:يا براءء أقسم على ربك» فيقول:يارب» أقسمت عليك لا 


.)157 /195( ومسلم في صلاة المسافرين‎ .4)0١18( البخاري في فضائل القرآن‎ )١( 

(0) الحاكم 1/7/9 . (©) أبو نعيم في الدلائل .7714/١‏ 

(4) البخاري فى مناقب الأنصار »)538٠05(‏ والنسائى فى الكبرى فى المناقب (8750)., كلاهما عن أنس . 

)2( البكاري يار لانت (25141)» ومسلم في الأشرية 100030 /ا/11). 

)١(‏ البخاري فى المغازي (5989). وأحمد 5”/ 5914. كلاهما عن أبى هريرة. 

2302 التغارى فى الغار »)4١9(‏ عن عائشة. 1 

(8) ابن سعد 2774/8 والإصابة 457/4 . 

(9) الحاكم 00 وقال ٠:‏ صحيح على شرط مسلم» » ووافقه الذهبي» وأبو نعيم في الدلائل 2535957/١‏ 
وقال الهيثمي في المجمع 779/4: «رواه البزار والطبراني بنحوهء ورجالهما وثقوا». 
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منحتنا أكتافهم فيهزم العدو . فلماكان يوم «القادسية» قال: أقسمت عليك يا رب لا 
منحتنا أكتافهم وجعلتني أول شهيد » فمنحوا أكتافهم 4 وَقئل البراء شهيدا 419 
١1‏ و«خالد بن الوليد » حاصر حصنًا منيعًا فقالوا :لا نسلم حتى تشرب/ السم» فشربه 

و ا كر 

ولاسعد بن أبى وقاص» كان مستجاب الدعوة ما دعا قط إلا استجيب له وهو الذي 
هزم جنود كسرى وفتح العراق. 

واعمر بن الخطاب» لما أرسل جيشًا أَمْر عليهم رجلا يسمى «سارية» فيينما عمر يخطب 
فجعل يصيح على المنبر :يا سارية الحبل» يا سارية الجبل» فقدم رسول اليش فسأل فقال: 
يا أمير المؤمنين لقينا عدوا فهزمونا فإذا بصائح: يا سارية الحبل» يا سارية الجبل» فأسندنا 
ظهورنا بالجبل فهزمهم الله 27 . 

ولا عذبت «الزثّيرة» على الإسلام في الله فأبت إلا الإسلام وذهب بصرها .قال 
المشركون: أصاب بصرها اللات والعزى» قالت: كلا واللهء فرد الله عليها بصرها (24. 

ودعا اسعيد بن زيد» على أروى بنت الحكم فأعمى بصرها لما كذبت عليه فقال: اللهم 
إن كانت كاذبة فأعم يصرهاء واقتلها في أرضهاء فعميت ووقعت في حفرة من أرضها 
فماتت(26. 

و«العلاء بن الحضرمى» كان عامل رسول الله كَلكلْةٌ على البحرين وكان يقول في دعائه: 

0/5 ايا عليمء يا خليم » يا علي ٠‏ يا عظيم»/ فيستجاب له » ودعا الله بأن يسقوا ويتوضؤوا 

لما عدموا الماء والإسقاء لما بعدهم فأجيب » ودعا الله لما اعترضهم البحر ولم يقدروا:على 
المرور بخيولهم فمروا كلهم على الماء ما ابتلت سروج خيولهم؛ ودعا الله أن لا يروا 
جسده إذا مات» فلم يجدوه في اللحد 0). 





)١(‏ انظر: الترمذي في المناقب (2)7804 وقال: « حديث صحيح حسن) » عن أنس بن مالك. 

(0) أبو نعيم في الدلائل ص 78١‏ 587. وقال الهيثمي في المجمع 8 رواه ابزيدان والطراي بتخر» 
وأحد إسنادي الطبراني رجاله رجال الصحيح» وهومرسل ورجالهما ثقات ؛ إلا أن. أيا السفر وأبا بردة ابن 
أبي موسى لم يسمعا من خخالد والله أعلم' . 

(9) أبو نعيم في الدلائل ص / ٠ه»‏ عن عمرو بن الحارث . 

(:) الإصابة 7/4 717. 

(5) مسلم في المساقاة ( للحل/لا” 1355-١‏ ). 

030 أبو نعِيم في الدلائل ص ١‏ 5 605 ءوقال الهيثمي في المجمع 9 2 رؤاه الطبراني في الثلاثة وفيه 
إبراهيم بن معمر الهروي والد إسماعيل ولم أعرفهء زبقية رجاله ثقات؟. 
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وجرى مثل ذلك «لأبيى مسلم الخولاني» الذي ألقى في النارء فإنه مشى هو ومن معه 
من العسكر على دجلة وهي ترمي بالخشب من مدها ثم التفت إلى أصحابه فقال: تفقدون 
من متاعكم شيئًا حتى أدعو الله عز وجل فيه؟ فقال بعضهم : فقدت مخلاةء فقال: 
اتبعنى فتبعه فوجدها قد تعلقت بشىء فأخذها » وطلبه الأسود العنسى لما ادعى النبوة 
نكال 4<" اضيك ترسوك الله كال دما اسع رقالي: اقنية الفيسية رموه إل 
قال: نعمء فأمر بنار فألقى فيها فوجدوه قائمًا يصلي فيها وقد صارت عليه بردًا وسلاماء 
وقدم المدينة بعد موت النبي ولد فأجلسه عمر بينه وبين أبي بكر الصديق - رضي الله 
عنهما ‏ وقال:١‏ الحمد لله الذي لم يمتني حتى أرى من أمة محمد ذَيلةِ من فعل به كما 
فعل بإبراهيم خليل الله؛. ووضعت له جارية السم فى طعامه فلم يضره» وخببت امرأة 
عليه زوجته فدعا عليها فعميت». وجاءت وتابت فدعا لها فرد الله عليها بصرها. 

وكان « عامر بن عبد قيس »© يأخذ عطاءه ألفى درهم في كمه وما/ يلقاه سائل في 
طريقه إلا أعطاه بغير عددء ثم يجىء إلى بيته فلا يتغير عددها ولا وزنهاء ومر بقافلة قد 
حبسهم الأسد فجاء حتى مس بثيابه الأسد ثم وضع رجله على عنقه وقال: إنما أنت كلب 
من كلاب الرحمن وإنى أستحى أن أخاف شيئًا غيره» ومرت القافلة ودعا الله تعالى أن 
يهون عليه الطهور في الشتاء» فكان يؤتي بالماء له بخارء ودعا ربه أن يمنع قلبه من 
الشيطان وهو في الصلاة فلم يقدر عليه. 

وتغيب «الحسن البصري» عن الحجاج »فدخلوا عليه ست مرات فدعا الله عز وجل 
فلم يروهء ودعا على بعض الخوارج كان يؤذيه فخر ميتا. 

و«صلة بن أشيم»(1) مات فرسه وهو في الغزو ٠‏ فقال: اللهم لا تجعل لمخلوق على 
منة عودعا الله عز وجل فأحيا له فرسهء فلما وصل إلى بيته قال: يا بنى خذ سرج 
الفرس فإنه عارية» فأخذ سرجه فمات الفرس» وجاع مرة بالأهوازء فدعا الله عز وجل 
واستطعمهء فوقعت خلفه دوخلة رطب في ثوب حرير فأكل التمر وبقى الثوب عند 
زوجته زمانًا. وجاء الأسد زعو يان فى اعقنة بالليل فلم سبي قا له: اطلب الرزق 
من غير هذا الموضع» فولى الأسد وله زئير. 

وكان «سعيد بن المسيب» في أيام الحرة يسمع الأذان من قبر رسول الله يِل أوقات 
الصلواتء» وكان المسجد قد خلا فلم يبق غيره. 
)١(‏ صلة بن أشيم هو : أبو الصهباء العدوي البصري .زوج الصالحة معاذة العدوية لم يرو سوى حديث واحد 

عن ابن عباس. حدث عنه أهله معاذ والحسن وغيرهم» كان أبو الصهباء يصلى حتى ما يستطيع أن يأتي 


فراشه إلا زحفاء قتل سنة اثنتين وستين رحمه الله. [سير أعلام النبلاء: 7/ ٠١-491‏ 0]. 
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ورجل من لتخي كان له حمار فمات في الطريق فقال له أصحابه : هلم نتوزع متاعك 
على رحالناء فقال لهم: أمهلوني هنيهة ثم توضأ اعون الور وصلئ ركعتين وذعا 
الله عن فأحيا له حماره. فحمل عليه متاعه. 


وكامانت « وين القرني»7 )١‏ وجدوا في ثيابه أكفانًا لم تكن معه قبل» ووجدوا له قبرا 
محفورا فيه لحد في صخرة فدفنوه فيه وكفنوه في تلك الأثواب . 

وكان «عمرو بن عقبة بن فرقد» يصلي يومًا في شدة الحر فأظلته غمامة » وكان السبع 
يحميه وهو يرعى ركاب أصحابه لأنه كان يشترط على أصحابه في الغزو أنه يخدمهم. 

وكان «مطرف بن عبد الله بن الشخير» إذا دخل بيته سبحت. معه آنيته» وكان هو 
وصاحب له يسيران في ظلمة فأضاء لهما طرف السوط . 

١١‏ ولما مات «الأجنف بن قيس» وقعت قلنسوة رجل فى قبره فأهوى/ 'ليأخذها فوجد 

القبر قد فسح فيه مد البصر. ْ 

وكان «إبراهيم التيمي؟ د يقيم الشهر والشهرين لا يأكل شيئًا وخرج بمتار لأهله ظعاما 
ل متها مرجم رذ عد ره اسه وها الم يق إلى أهله ففتحها فإذا هى حنطة 
حمراء فكان إذا زرع منها تخرج السنبلة من أصلها إلئ فرعها حبًا متراكبًا . 

وكان « عتبة الغلام»(") سأل ربه ثلاث خصال: صونًا حسنًا . ودمعًا غزيراً .وطعاما 
من غير تكلف. فكان إذا قرأ بكى وأبكى. ودموعه جارية دهره: وكان يأؤى إلى منزله 
فيصيب فيه قوته ولا يدري من أين يأتيه . 

وكان «عبد الواحد بن زيد» أصابه الفالج فسأل ربه أن 6 له أعضاءه وقت الوضوء 
مكتوفت ارك لاملا امتارع اعرد 18 


)١(‏ أويس القرني هو: أبو عمرو أويس بن عامر بن جزء بن مالك المرادي اليماني القدوة الزاهد» سيد التابعين 
فى زمانهء قالوا عنه: إنه ما روى شيئًا مسندا ولا تهيأ أن يحكم عليه بلين» وقد كان من أولياء الله المتقين 
58 عباده المخلصين. ذكر الصيرفي أن مسلمًا حرج حديثه. قيل :إنه قتل يوم صفين» وقيل اي 
جبل بمكة .وقيل: إنه ماث بدمشق» ولم تذكر الكتب لا سنة مولده ولا سنة وفاته الا النبلاء 
6--88, لسان الميزان: ١/717ه-2077,‏ تهذيب التهذيب .]"877/١‏ 1 

(؟) عتبة الغلام هو : عتبة بن أبان البصري الزاهد ؛ الخاشع الخائف .. قال سلمة الفراء : كان عتبة الغلام من 
نساك أهل البصرة » يصوم الدهر ٠»‏ ويأوى السواحل والجبانة. قال أبو عمر البصري : كان رأس مال عتبة 
فلساء يشتري به خوصا'ء يعمله ويبيعه بثلاثة فلوس فيتصدق بفلس ٠‏ ويتعشى بفلس ٠‏ وفلس رأس 
ماله . [سير أعلام النبلاء ':/9/ 55]. ش 
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وهذا باب واسع قد بسط الكلام على كرامات الأولياء فى غير هذا الموضع . 

وأما ما نعرفه عن أعيان ونعرفه فى هذا الزمان فكثير. 

/ وما ينبغي أن يعرف أن الكرامات قد تكون بحسب حاجة الرجلء فإذا احتاج إليها ١١/185‏ 
الضعيف الإيمان أو المحتاج أتاه منها ما يقوى إيمانه ويسد حاجته ويكون من هو أكمل 
ولاية لله منه مستغنيًا عن ذلك. فلا يأتيه مثل ذلك لعلو درجته وغناه عنها لا لنقص 
ولايته؛ ولهذا كانت هذه الأمور في التابعين أكثر منها في الصحابة» بخلاف من يجري 
حو كيه الخرارى ابر نلا وجل يم لو 111 ملي رياد 

وهذا بخلاف الأحوال الشيطانية مثل حال ١‏ عبد الله بن صياد» الذي ظهر في زمن 
النبي كَلِةٌ وكان قد ظن بعض الصحابة أنه الدجال» وتوقف ٠‏ البي كل في أمره حتى تبين 
له فيما بعد أنه ليس هو الدجال» لكنه كان من جنس الكهان قال له النبي كَلكَةِ : «قد 
خبأت لك خبأ» قال: الدخ الدخ. وقد كان خبأ له سورة الدخان فقال له النبي لد : 
«اخحسأ فلن تعدو قدرك06٠؟2‏ يعنى: إنما أنت من إخوان الكهان. والكهان كان يكون 
لماه الترول سن الشتاظي' عه بكرم الحجات ايد قدااين ليع أ وكا 
يخلطون الصدق بالكذب» كما في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري وغيره أن النبي 
ِل قال: إن الملائكة تنزل في العنان ‏ وهو السحاب - فتذكر الأمر قضى في السماء 
فتسترق الشياطين السمع فتوحيه إلى الكهان فيكذبون معها مائة كذبة من عند أنفسهم6(") , 

/ وفي الحديث الذي رواه مسلم عن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ قال : بينما ١١/١86‏ 
النبي مله في نفر من الأنصار إذ رمى بنجم فاستنارء فقال النبي يلو ٠:‏ ما كنتم تقولون 
لمثل هذا في الجاهلية إذا رأيتموه؟2 قالوا : كنا نقول: يموت عظيم أو يولد عظيم» قال رسول 
الله ميلد : « فإنه لا يرمى بها لموت أحد ولا لحياته» ولكن رينا تبارك وتعالى إذا قضى أمرا 
سبح حملة العرش» ثم سبح أهل السماء الذين يلونهمء ثم الذين يلونهم» حتى يبلغ 
التسبيح أهل هذه اا يسأل أهل السماء السابعة حملة العرش:ماذا قال ربنا؟ 
فيخبرونهم. ثم يستخبر أهل كل سماء حتى يبلغ الخبر أهل السماء الدنياء وتخطف 
الشياطين السمع فيرمون فيقذفونه إلى أوليائهم » فما جاؤوا به على وجهه فهو حق ولكنهم 
يزيدون2ا. 


220 البخاري في الحهاد (50660), ومسلم في الفكن (59720) . كلاهما عن ابن عمر. 
0( البخاري فى بدء الخلق ,.)55١١(‏ عن ١‏ 
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و«الأسود العنسي» الذي ادعى النبوة كان له من الشياطين من يخبره ببعض الأمور 
المغيبة» فلما قاتله المسلمون كانوا يخافون من الشياطين أن يخبر وه يما يقولون فيه ) حتى 
أعانتهم عليه امرأته 0 تبين لها كمره فقتا فقتلوه. 

١١/4‏ / وكذلك 0 مسيلمة الكذاس» ؛) كان معه من الشياطين من يخبره ه بالمغييات وبعيله على 
بعضص الأمور 2( وأمثال هؤلاء ار ن مثل «الحارث الدمشقى») الذي خرج بالشام زمن عبك 
الملك بن مروان وادعى النبوة وكانت الشياطين يخر جود رجليه من القيد» وتملم السلاح أن 
ينفذ فيه» وتسبح الرخيامة إذا ميتحها بيده وكاق يرق الداس والة وركبانا على خيل فى 
الهواء ويقول: هى الملائكة» وإنما كانوا جثاء ولما أمسكه المسلمون ليقتلوه طعنه الطاعن 
بالرمح فلم ينفذ فيه فقال له عبد الملك : إنك لم تسم اللهء فسمى الله فطعند ققتله . 

وهكذا أهل «الأحوال الشيطانية» تنصرف عنم هم شياطينهم إذا ذك ر عندهم ما يطردها 
مثل آية الكرسي» د كم يكار اصح قن النبي :55 فى حديث أبي هريرة - رضي 
الله عنه ‏ لما وكله النبي 5 يك بيحفظ زكاة الفطر فسرق هنه الشيطان ليلة بعد ليلة 5000 
فيتوس فيطلقهء فيقول له 5 3 : اما فعل أسيرك البارحة» فيقول : زعم أند لا يعود . 
فيقول: «١كذبك‏ وإنه سيعود» فلما كان في المرة الثالثة . قال: دعني حتى أعلمك ها يتفعك : 
إذا أويت إلى فراشك فاقراً آية الكرسى: الله لا إله إل هو الحي القيوم 4 4 [البقرة: 56 ؟7] إلى 
آخرها 0( فإنه لن يزال عليك من الله حافظ.» ولا يريك شيطان حتى تصبح » فلما أخبر 

النبى ييه قال: «صدقك وهو كذوب(5)وأخبره أنه شيطان. 

ولهذا إذا قرأها الإنسان عند الأحوال الشيطانية بصدق أبطلتها .مثل من يدخل النار 
لا يعلم وربما لا يفقه. وربما كاشف بعض الحاضرين بما فى قلبه. وربما تكلم بألسنة مختلفة 
كما يتكلم الجني على لسان المصروعء والإنسان الذي حصل له الحال لا يدري بذلك بمنزلة 
المصروع الذي يتخبطه الشيطان من المينة ولبسه وتكلم على لسنانفت فإذا أفاق لم يشعر 
أنه لم يشعر بشىء لأن الضرب كان على الحني الذي لبسه 
200 الترمذي و فى التفسير 5 وقال: :1 حديث حسن مسن صحيح » وأسا الحديث الذي لي اسم غي الصااة 


)١59/459(‏ فهو بلفظ مغاير. 
(5) البخارى فى بدء الخلق (17/5؟") والترمذى فى فضائل القرآن (588-0) . 
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الموضع. و منهم من يطير بهم الجني إلى مكة أو بيت المقدس أو غيرهماء ومنهم من يحمله 
عشية عرفة ثم يعيده من ليلته فلا يحح حجا شرعياء بل يذهب بثيابه» ولا يحرم إذا حاذى 
الميقات. ولا يلبي» ولا يقف بمزدلفة ولا يطوف بالبيت. ولا يسعى بين الصفا والمروة» ولا يرمي 
الجمار» بل يقف بعرفة بثيابه ثم يرجع من ليلته. وهذا ليس بحج» ولهذا رأى بعض هؤلاء 
الملائكة تكتب الحجاج فقال:ألا تكتبوني؟ فقالوا: لست من الحجاج» يعني حجا شرعيًا . 
/ وبين كرامات الأولياء وما يشبهها من اللأحوال الشيطانية فروق متعددة: لالخ ١١‏ 


منها :أن «كرامات الأولياء) ؛ سببها الإيمان والتقوى »و« الأحوال الشيطانيةاسبيها ماني 
الله عنه ورسوله . وقد قال تعالى :لاقل إِنَما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإنّم 
والبغي بغير الْحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله مالاتعلمون 4 
[الأعراف: ”7”] عفالقول على الله بغير علم والشرك والظلم والفواحش قد حرمها الله 
تعالى ورسوله فلا تكون سببًا لكرامة الله تعالى بالكرامات عليهاء فإذا كانت لا تحصل 
بالصلاة والذكر وقراءة القرآن» بل تحصل بما يحبه الشيطان وبالأمور التى فيها شرك 
كالاستغاثة بالمخلوقات, أو كانت ما يستعان بها على ظلم الخلق وفعل 95 فهى من 
الأحوال الشيطانية لا من الكرامات الرحمانية. 

ومن هؤلاء من إذا حضر سماع المكاء والتصدية يتنزل عليه شيطانه حتى يحمله في 
الهواء ينرجه م تلق الذارةفإذا صل وجل تن أوثياة الله قحا «طزد قيطاتة فشقظط 
كما جرى هذا لغير واحد. 

ومن هؤلاء من يستغيث كخلوق إما حى أو ميت»سواء كان ذلك الحى مسلمًا أو 
نصرانيًا أو مشركاء فيتصور الشيطان بصورة ذلك المستغاث/ به ويقضى 525001 ذلك كمث/١١‏ 
الجتمك فظو اه داك الفدمى أوسو ملك عا حوور تماو ناخو اه يلاف ملفلا الراك 
بالله» كما كانت الشياطين تدخل الأصنام وتكلم المشركين. 

ومن هؤلاء من يتصور له الشيطان » ويقول له: أنا الخضر» وربما أخبره ببعض الأمور 
وأعانه على بعض صمطالبه» كما قد جرى ذلك لغير واحد من المسلمين واليهود والنصارى 
وكثير من الكفار بأرض المشرق والمغرب» يموت لهم الميت فيأتي الشيطان بعد موته على 
صورته» وهم يعتقدون أنه ذلك الميت» ويقضي الديون» ويرد الودائع » ويفعل أشياء 
تتعلق بالميت» ويدخل على زوجته ويذهب. وربما يكونون قد أحرقوا ميتهم بالنار كما تصنع 
كفار الهند فيظئون أنه عاش بعد موته. 


ومن هؤلاء شيخ كان بمصر أوصى خادمه فقال: إذا أنا مت فلا تدع أحذا يغسلني فأنا 
1ك 
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أجىء وأغسل نفسى فلما مات رأى خادمه شخصا فى صورزته فاعتقد أنه هو دخل وغسل 
نفسه فلما قضى ذلك الداخل غسله ‏ أي غسل البق نات وكان ذلك شيطانًا » وكان: قد 
أضل انك وقال: إتلق بحت الموت قي متسل لسك ١‏ قلناءمات جاء أيها'فى :صورته 
ليغوي الأحياء كما أغوى الميت قبل ذلك . ْ 

١١1‏ / ومنهم من يرى عرش في الهواء وفوقه نورء ويسمع من يخاطبه ويقول: أنا ربيك. 
فإن كان من أهل المعرفة علم أنه شيطان فزجره واستعاذ بالله منه فيزول. ومنهم من يرى 
أشتخاضً في اليقظة يدعي أحدهم أنه لبئن أو صديق أو شيخ من الصا حين» وقد جرى هذا 
لغير واحدء ومنهم من يرى في هنامه آنا تعض الاكان. : إما الصديق ‏ رضى الله عنه ‏ أو 
غيره قد قص شعره أو حلقه أو ألبسه طاقيته أو ثوبه فيصبح وعلى رأسه طاقية وشعره 
محلوق أو مقصرهء وإنما الجن قد حلقوا شعره أو قصروه وهذه الأحوال الشيطانية تحصل 
لمن خخرج عن الكتاب والسنة وهم درجاتء والجن الذين يقترنون بهم من جنسهم وهم على 
مذهبهمء والجن فيهم الكافر والفاسق والمخطئ. فإن كان الإنسي كافرا أو فاسقًا أو جاهلاً 
دخلوا معه فى الكفر والفسوق والضلال» وقد يعاوئنوه إذا وافقهم على ما يختارونه من 
الكفر» مثل الافاضاكي أصناء من يعظمونه من الحن وغيرهم» ومثل أن يكتب أسماء 
الله أو بعض كلامه بالنجاسة أو يقلب فاتحة الكتاب أو سورة الإخلاص أو آية الكرسي أو 
غيرهن ويكتييق بالنجاسة فيغورون له الماء» وينقلونه بسبب مايرضيهم به من اه وقد 
تأنوئه #اتمهواة شه امرأة أو صبي إما في الهواء وإما مدفوعا ملجأ إليه. 

١‏ إلى أمثال هذه الأمور التتى يطول وصفهاء والإيمان بها إيمان / بالجبت والطاغوت. 
والجبت السحرء والطاغوت الشياطين والأصنام . وإن كان الرجل مطيعًا لله ورسوله باطنًا 
وظاهرا لم مكتيج النتعرل شه في ذلك أووسجالتة, ش 


ولهذا لما كانت عبادة المسلمين المشروعة في المساجد التي هي بيوت لكان هذا 
المساجد أبعد عن الأحوال الشيطانية» وكان أهل الشرك والبدع يعظمون القبور ومشاهد 
الموتى فيدعون الميت أو يدعون به أو يعتقدون أن الدعاء عنده مستجاب أقرب إلى الأحوال 
الشيطانية ٠‏ فإنه ثبت في الصحيحين عن النبي ولد أنه قال:٠‏ عن الله 'العيوة والتضارى 
اتخذوا قبور أنبياتهم مساجد .21١(0‏ 


وثبت في صحيح مسلم عنه أنه قال قبل أن يموت بخمس ليال: ه إن من أُمن الناس 
عَلَى في صحبته وذات يده أبو بكرء ولو كنت متخدًا خليلا من أهل الأرض لاتخذت أبا 


: )١9/679( البخارى فى الجنائز (-177) ومسلم فى المساجد‎ )١( 
ل‎ 
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بكر خليلاء ولكن صاحبكم خليل الله الأ ايفين قن االستعة ضرح الأاميدت إل خروعة 
أبى بكر» إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجده ألا فلا تتخذوا القبور مساجد 
فإني أنهاكم عن ذلك:23072 . 
وتصاوير فيها فقال: «إن أولعك إذا مات فيهم/ الرجل الصالح بلوا على قبره ممتعخدا ١١١‏ 
وصوروا فيها تلك التصاوير» أولتك شرار الخلق عند الله يوم القيامة500) . 
وفي المسند وصحيح أبي حاتم عنه فَلَيِْةٌ قال: إن من شرار الخلق من تدركهم الساعة 
وهم أحياء والذين اتخذوا القبور مساجد (( 00 
وفي الصحيح عنه َكل أنه قال:١‏ لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها"(؟2 وفي الموطأ 
عنه أنه قال: «اللهم لا تجعل قبري وثنًا يعبد » اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور 


وفي السنن عنه أنه قال: « لا تتخذوا قبري عيداء وصلوا على حيثما كنتم فإن 
صلاتكم تبلغنى)200(0 . 


وقال كَلِِ : « ما من رجل يسلم علي إلا رد الله على روحي حتى أرد عليه 
السلام»9"© وقال كلَِةِ : « إن الله وكل بقبري ملائكة يبلغوني عن أمتي السلام»(285 وقال 
د 0 أكثروا على من الصلاة يوم | ا جمعة وليلة الجمعة 0 فإن صلاتكم معروضة على 
لوت وا برسول الل كفن قن ماذنا قلباك وقدارا ارهن أي المع فقا ا 11 
الله حرم على الأرض أن تأكل لحوم الأنبياء») 292 , 
)١(‏ البخارى فى الصلاة (457/65575) ومسلم فى المساجد (077/ )1١1‏ وفى فضائل الصحابة (17"87؟/ 7) همأ 
حديثان . 
(0) البخارى فى الصلاة (5119) ومسلم فى المساجد )١5/05/(‏ . 
() أحمد ٠5 /١‏ 5» وقال أحمد شاكر (785415) : « إسناده صحيح © . 
(5) مسلم في الجنائز (091//91/1 48) عن أبي مرئد الغتوي. 
(5) الموطأ فى قصر الصلاة فى السفر ١1/7/1١‏ (60) قال ابن عبد البر ١:‏ لا خلاف عن مالك في إرسال هذا 
الحديث). 
7ع أبو داود فى المناسك 2))5١ 5١(‏ عن أبى هريرة. 
(6) قال الهيثمي في المجمع )179/1١(‏ :” روآه البزار وفيه أبن ا حميري واسمه عمران وعليه كلام» ونعيم بن 


ضمضم ضعفه بعضهم) وبقية رجاله رجال الصحيح؟ . 
(9) أبو داود فى الصلاة (47 »2٠١‏ والنسائى فى الجمعة »)2١17/5(‏ وابن ماجه في إقامة الصلاة 25١84(‏ . 
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آلهتكم ولا رن وذا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا4[ نوح: 11] قال ابن عباس وغيره 
من السلف: هؤلاء قوم كانوا صالحين من قوم نوح» فلما ماتوا عكفوا على قبورهم» ثم 
صوروا تماثيلهم فعبدوهم, فكان هذا مبدأ عبادة الأوثان . فنهى النبي يليد عن اتخاذ القبور 
مساجد ليسد باب الشرك» كما نهى عن الصلاة وقت طلوع الشمس ووقت غروبها؛ لأن 
المشركين يسجدون للشمس حينئذ » والشيطان يقارنها وقت الطلوع ووقت الغروب. 
فتكون في الصلاة حيائذ مشابهة لصلاة المشركين» فسد هذا الباب. 
والشيطان يضل بنى آدم بحسب قدرته» فمن عبد الشمس والقمر والكواكب ودعاها ‏ 
كما يفعل أهل دعوة الكواكب - فإنه ينزل عليه شيطان يخاطبه ويحدثه ببعض الأمور 
ويسمون ذلك روحانية الكواكب» وهو شيطان» والشيطان وإن أعان الإنسان على بعض 
مقاصده فإنه يضره أضعاف ما ينفعه» وعاقبة من أطاعه إلى شر إلا أن يتوب الله عليه» 
201١1١/869+‏ وكذلك عباد الأصنام قد تخاطبهم الشياطين» / وكذلك من استغاث بميت أو غائب» 
وكذلك من دعا الميت أو دعا به أو ظن أن الدعاء عند قبره أفضل منه في البيوت 
والمساجد» ويروون حديثًا هو كذب باتفاق أهل المعرفة وهو : ١‏ إذا أعيتكم الأمور فعليكم 
بأصحاب القبور» وإنما هذا وضع من فتح باب الشرك . 
ويوجد لأهل البدع وأهل الشرك المتشبهين بهم من عباد الأصنام والنصارى والضلال 
من المسلمين أحوال عند المشاهد يظنونها كرامات وهى من الشياطين: مثل أن يضعوا 
سراويل عند القبر فيجدونه قد انعقد» أو يوضع عقدة امبرو فيرون شيطانه قد فارقه. 
يفعل الشيطان هذا ليضلهم»ء وإذا قرأت آية الكرسي هناك بصدق بطل هذاء فإن التوحيد 
يطرد الشيطان» ولهذا حمل بعضهم في الهواء فقال: لا إله إلا الله فسقط » ومثل أن يرى 
أحدهم أن القبر قد انشق وخرج منه إنسان فيظنه الميت وهو شيطان. 
وهذا باب واسع لا يتسع له هذا الموضع 
ونا كان الانقطاع إلى المغارات والبوادي من البدع التي لم يشرعها الله ولا رسوله 
صارت الشياطين كثيرً ما تأوى إلى المغارات والجبال: مثل مغارة الدم التى بجبل قاسيون» 
وجبل لبنان الذي بساحل الشام» وجبل الفتح بأسوان بمصرء وجبال بالروم وخراسان 
:وم 20 وجبال بالجزيرة»/ وغير ذلك» وجبل اللكام» وجبل الأحيش» وجبل سولان قرب أردبيل» 
وجبل شهنك عند تبريز وجبل ماشكو عند أقشوان» وجبل نهاوند» وغير ذلك من الجبال 
التي يظن بعض الناس أن بها رجالا من الصالحين من الإنس ويسمونهم رجال الغيب» 
وإما هناك رجال من اللحن» فالجن رجال كما أن الإنس رجالء قال تعالى: 9 وأَنّهِ كَانَ 


رجال من الإنس ردول برجال من الجن قرادوهم رَمقا14 الجن:5] . 
حك 
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ومن هؤلاء من يظهر بصورة رجل شعراني جلده يشبه جلد الماعز فيظن من لا يعرفه 
أنه إنسى وإنما هو جنى» ويقال: بكل جبل من هذه الحبال الأربعون الأبدال» وهؤلاء 
الذين طن انوع الأبدال هم جن بهذه الحبال» كما يعرف ذلك بطرق متعددة. 

وهذا باب لا يتسع هذا الموضع لبسطه وذكر ما نعرفه من ذلك» فإنا قد رأينا وسمعنا 
لكك الك ما يطرل: د سانفى بيدا قير الذي كتب لمن سأل أن نذكر له من الكلام 
على أولياء الله تعالى ما يعرف به جمل ذلك . 

والناس في خوارق العادات على ثلاثة أقسام : 

قسم يكذب بوجود ذلك لغير الأنبياء» وربما صدق به / مجملا وكذب ما يذكر له عن ١١/5550‏ 
كثير من الناس لكونه عنده ليس من الأولياء. 

ومنهم من يظن أن كل من كان له نوع من خرق العادة كان وليّا لله وكلا الأمرين 
خطأء ولهذا تجد أن هؤلاء يذكرون أن للمشركين وأهل الكتاب نصراء يعينونهم على قتال 
المسلمين وأنهم من أولياء الله. وأولئتك يكذبون أن يكون معهم من له خرق عادة» 
والضوات القول الثالةء :وهو أن امعهم من ينصرهم من جنسهم لا من أولياء الله عز 
وجل كما قال الله تعالى: « يا أَيُهَا الّذينَ آمنوا لا تَتَخْذُوا اليَهُودَ والنُصارئ أولياء بعضهم 
أوْلياءِ بعض ومن يتولَّهِم منكم فَإنّه منهم 4[ المائدة: ١‏ 0] وهؤلاء العباد والزهاد الذين ليسوا 
8 أولياء الله المتقين 0 للكتاب والسنة تقترن بهم الشياطين فيكون لأحدهم من 
الخوارق ما يناسب حالهء لكن خوارق هؤلاء يعارض بعضها بعضاء وإذا حصل من له 
تمكن من أولياء الله تعالى أبطلها عليهم» ولا بد أن يكون في أحدهم من الكذب جهلا أو 
عمد .و من الإثم ما يناسب حال الشياطين المقترنة بهم ليفرق الله بذلك بين أوليائه المتقين 
ون لكي عم من أولياء الشياطين. قال الله تعالى: #هل أنبكم على من تنزل 
الشياطين نَل علَى كل أَفَاك أَنِيمٍ 4[الشعراء: 71١‏ 7]]والأفاك : الكذابء والأثيم الفاجر . 

ومن أعظم ما يقوى الأحوال الشيطانية سماع الغناء واللامىء وهو سماع المشركين» 
قال الله تعالى : وما كان صلاتهم عند الْبَيتَ إلا /مكاء وتصدية» [الأنفال: ه "1 » قال ابن +و6/ ١‏ 
عباس وابن عمر ‏ رضي الله عنهم - وغيرهما من السلف : «التصدية» التصفيق باليد» 
و«المكاء» مثل الصفير » فكان المشركون يتخذون هذا عبادة» وأما النبى كلد وأصحابه 
تعادتهي .ما امر الله بدمن العتلاة والقراءة والذكر :ونسر“ذلاك». والاتجتماعات الشرعية» 
ولم يجتمع النبي كَلِةٌ وأصحابه على استماع غناء قط لا بكف ولا بدف » ولا تواجد ولا 
سقطت بردته» بل كل ذلك كذب باتفاق أهل العلم بحديثه . 


1١1 


1.000 2. الالثالنا لا معأمعكعرط 


وكان أصحاب النبي كله إذا اجتمعوا أمروا واحدا منهم أن يقرأء والباقون يستمعون » 
وكان عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - يقول لأبي موسى الأشعري: ذكرنا ربناء فيقرأ 
وهم يستمعون. ومر النبئ مَِليَِةٌ بأبي. موسى الأشعري وهو يقرأ فقال له. ٠:‏ مررت بك 
البارحة وأنت تقرأء فجعلت أستمع لقراءتك» فقال: لو علمت أنك 3 0 
تحبيرَا(1) .أي: لحسنته لك تحسيئاء كما قال النبي يَللُِهّ: «زينوا القرآن بأعبواك 000 وقان 
يِه :« لله أشد أذنا ‏ أي : استماعًا ‏ إلى الرجل الحسن الصوت بالقرآن من صاحب 
القينة إلى قينته»(2. وقال يَكْةِ لابن مسعود :7 اقرأ علي القرآن» فقال: أقرأ عليك وعليك 
أنزل ؟ فقال: (إنى أحب أن أسمعه من غيري» فقرأت عليه سورة النساءء حتى انتهيت إلى 

]4 1: هذه / الآية: : ل فَكَيف إِذَا جنا من كل أَمَّ بشهيد وجِثَْا بك علَئ هؤلاء شهيدًا * [النساء‎ 1١1١/41/ 
قال : «حسبك» » فإذا عيناه تذرفان من البكاء9؟).‎ 

ومثل :هذا البو عو يا النبيين وأتباعهمء كماد انالبي العيان فقال : #أولتك 
الْدين أنعم الله عليهم من اليِينَ من ذَرِية آدم ومس جَمَلنَا مع نوج ومن َي ة إبراهيم وإسرائيل 
ومن هدينا واجتبين! إذا نتلئ عليهِم آيات الرحمن خَروا سجدا وبكيًا 14 مريم: 158 » وقال في 
أهل المعرفة قزرا سسيرا جا رلا رن ال سور دعن اس سيق ف ال ماع را 
الحق * [المائدة : 47]. ومدح سبحانه أهل هذا السماع بما يحصل لهم من زيادة الإبمان 
واقشعرار الجلد ودمع العين فقال تعالى : «اللّه ترّل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تفشعرٌ 
منه جِلُود الّذينَ ايَحْشون رُم ثم لين جلُودهم وقلُوبهُمْ إلى ذكر الله 4الزمر: 17 ء وقال 
تعالى :نما امؤمنون الدين إذا ذكر الله وجلت فُلوبهم وإذا ثلييت عليهم آياته انهم إيجانا وعللئ 
بهم يتوكلون . الذين يقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون . أولتك هم المؤمنون حقا لَهُم 
درجات عند ربُهم ومغفرة ورزق كريم #[الانفال :5-7]. 

وأما السماع المحدث » سماع الكف والدف والقصب. فلم تكن الصحابة والتابعون لهم 
بإحسان وسائر الأكابر من أئمة الدين يجعلون هذا طريقًا إلى الله تبارك وتعالى., ولا يعدونه 

4 هن القرب والطاعات ٠‏ / بل يعدونه من البدع المذمومة» حتى قال الشافعي : خلفت ببغداد 
شيئًا أحدثته الزنادقة يسمونه التغبير يصدون به الناس عن القرآن » وأولياء الله العازفون 
يعرفون ذلك» ويعلمون أن للشيطان فيه نصيبًا وافراً» ولهذا تاب منه خيار من' حضره منهم . 
)١(‏ الخطيب فى تاريخ بغداد 198/4 » وقال الهيثمى فى المجمع 4/ 777221757  :‏ رواه الطبرانى ورجاله على 
شرط الصحيح غير خالد بن نافع الأشعرى ووثقه ابن حبان » وضعفه جماعة .١‏ 
() أبو داود فى الوتر )١574(‏ وابن ماجه فى إقامة الصلاة (؟75١)‏ وأحمد 787/4. 


() ابن ماجه فى إقامة الصلاة )١715-0(‏ وأحمد 19/5 ٠١‏ وضعقه الألبانى . 
(4) البخاري في التفسير (/4041)» ومسلم في صلاة المسافرين )5151//8١0(‏ 558). 
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ومن كان أبعد عن المعرفة وعن كمال ولاية الله كان نصيب الشيطان منه أكثر وهو 
بمنزلة الخمر» يؤثر في النفوس أعظم من تأثير الخمر؛ ولهذا إذا قويت 8 سكرة أهله نزلت 
عليهم الشياطين» وتكلمت على ألسنة بعضهم » وحملت بعضهم ف فى الهواء » وقد تحصل 
قداو تمي كنا قل يوا درات الحم فكون طياظان اعد اترى مي كتاطين لاخر 
فيقتلونه » ويظن الجهال أن هذا من كرامات أولياء الله المتقين وإنما هذا مبعد لصاحبه عن 
الله وهو من أحوال الشياطين» فإن قتل قتل المسلم لا يحل إلا بما أحله الله »فكيف يكون قتل 
المعصوم ما يكرم الله به أولياءه ؟! وإغما غاية الكرامة لزوم الاستقامة. فلم يكرم الله عبدًا 
بمثل أن يعينه على ما يحبه ويرضاهء ويزيده مما يقربه إليه» و يرفع به درجته. 
القدرة واإللت كاليرهات الذارقة للغاذات متها فاتهو من جسن الغ عرد م 11/16 
يعطاه الناس في الظاهر من العلم والسلطان والمال والغنى . 

وجميع مأ يؤتيه الله لعبده من هذه الأمور إن استعان به على ما يحبه الله ويرضاه 
ويقربه إليه ويرفع درجته ويأمره الله به ورسوله. ازداد بذلك رفعة وقربا إلى الله ورسوله» 
وعلت درجته. وإن استعان به على ما نهى الله عنه ورسوله كالشرك والظلم والفواحش» 
استحق بذلك الذم والعقاب » فإن لم يتداركه الله تعالى بتوبة أوحسنات ماحية وإلا كان 
كأمثاله من المذنبين» ولهذا كثير ما يعاقب أصحاب الخوارق تارة بسلبهاء كما يعزل الملك 
عن ملكه ويسلب العالم علمه» وتارة بسلب التطوعات» فينقل من الولاية الخاصة إلى 
العامة» وتارة ينزل إلى درجة الفساق » وتارة يرتد عن الإسلام» وهذا يكون فيمن له 
خوارق شيطانية» فإن كثيراً من هؤلاء يرتد عن الإسلام » وكثير منهم لا يعرف أن هذه 
شيطانية بل يظنها من كرامات أولياء الله ويظن من يظن منهم أن الله عز وجل إذا أعطى 
عبد خرت عادة لم يحاسبه على ذلك» كمن يظن أن الله إذا أعطي عبداً ملكا ومالا 
وتصرفًا لم يحاسبه عليه» ومنهم من يستعين بالخوارق على أمور مباحة لا مأمورا بها ولا 
منهيًا عنهاء» فهذا يكون من عموم الأولياءء وهم الأبرار المقتصدون» وأما السابقون 
المقربون فأعلى من هؤلاء » كما أن العبد / الرسول أعلى من النبى الملك . اا 

ولما كانت الخوارق كثير ما تنقص بها درجة الرجل كان كثير من الصالحين يتوب من 
مثل ذلك ويستغفر الله تعالى» كما يتوب من الذنوب: كالزنا والسرقة» وتعرض على 
بعضهم فيسأل الله زوالهاء وكلهم يأمر المريد السالك ألا يقف عندها ولا يجعلها همته 
ولا يتبجح بها مع ظنهم أنها كرامات» فكيف إذا كانت بالحقيقة من الشياطين تغويهم 
بهاء فإني أعرف من تخاطبه النباتات بما فيها من المنافع» وإنما يخاطبه الشيطان الذي دخل 


١50 


1.00 2. الالثالنا لا معأمعك5عرط 


فيهاء وأعرف من يخاطبهم الحجر والشجر وتقول : هنيئًا لك يا ولي اللهء فيقرأ آية 
الكرسي فيذهب ذلك» وأعرف من يقصد صيد الطير فتتخاطبه العصافير وغيرها وتقول: 
خذني حتى يأكلني الفقراء » ويكون الشيطان قد دخل فيها كما يدخل في الإنس ويخاطبه 
بذلك» ومنهم من يكون في البيت وهو مغلق فيرى نفسه خارجه وهو لم يفتح وبالعكس» 
وكذلك فى أبواب المدينة وتكون الجن قد أدخخلته وأخرجته بسرعة أو تمر به أنوار» أو تحضر 
عنده من يطلبه ويكون ذلك من الشياطين يتصورون بصورة صاحبهءفإذا قرأ آية الكرسي 
مرة بعد مرة ذهب ذلك: كله . ْ 
وأعرف من يخاطبه مخاطب ويقول له: أنا من أمر الله » ويعده بأنه المهدي الذي بشر 
كسا به النبي كَلْةٍ ويظهر له الخوارق»/ مثل أن يخطر بقلبه تصرف في الطير والجراد ة فى الهواء. 
فإذا خطر بقلبه ذهاب الطير أو الجراد يميئًا أو شمالاً ذهب حيث أراد» وا عا قا 
بعض المواشى أو نومه أو ذهابه حصل له ما أراد من غير حركة منه في الظاهرء وتحمله إلى 
مك وتات يد راد تاممك ابي دن و لتعويلة ويترل الستوقة الام الكر وين أراقىا 
زيارتك» فيقول في نفسه: كيف تصوروا بصورة المردان؟! فيرفع رأسه فيجدهم بلحي 
ويقول له: علامة أنك أنت المهدي أنك تنبت فى جسدك شامة فتنبت ويراها وغير ذلك» 
ركلة مق دك القبيطات: 1 
وهذا باب واسع لو ذكرت ما أعرفه منه لاحتاج إلى مجلد كبير» وقد قال تعالى : #فَأمًا 
الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه وتَعمه فقول ربي أكرمن . وأا إِذا ما ابتلاه فَقَدرَ عليه رزقهُ فقول 
ربّي أهانن*[الفجر: »1١‏ 5] قال الله تبارك وتعالى : #كلا4[الفجر : /11]» ولفظ #كلا» 
فيها رجر وتنبية: رجر عن مثل هذا القول » وتنبيه على ما يخبر به. ويؤمر به بعدهء وذلك 
أنه ليس كل من حصل له نعم دنيوية .تعد كرامة يكون الله عز وجل مكرما له بهاء ولا 
كل من قدر عليه ذلك يكون مهيئًا له بذلك» بل هو سبحانه يبتلى عبده بالسراء والضراء» 
فقد يعطي النعم الدنيوية لمن لا يحبه» ولا هو كريم عنده ليستدرجه بذلك» وقد يحمى 
منها من يحبة ويواليه لئلا تنقص بذلك مرتبته عنده أو يقع بسببها فيما يكرهه منها 
ل / وأيضًا «كرامات الأولياء» لابد أن يكون سببها الإيمان والتقوى فما كان سببه الكفر 
والفسوق والعصيان فهو من خوارق أعداء الله لا من كرامات أولياء اللهءفمن كانت 
خوارقه لا تحصل بالصلاة والقراءة والذكر وقيام الليل والدعاء» وإنما تحصل عند الشرك : 
مثل دعاء الميث والغائب» أو بالفسق والعصيان وأكل المحرمات : كالحيات والزنابير 
والخنافس والدم وغيره من النجاسات» ومثل الغناء والرقص» لا سيما مع النسوة الأجانب 
والمردان» وحالة خوارقه تنقص عند سماع القرآن وتقوى عند سماع مزامير الشيطان 
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فيرقص ليلا طويلاء فإذا جاءت الصلاة صلى قاعد أو ينقر الصلاة نقر الديك» وهو 
يبغض سماع القرآن وينفر عنه ويتكلفه ليس له فيه محبة ولا ذوق ولا لذة عند وجده» 
ويحب سماع المكاء «اللصلية ويجد عنذده برااحيك: فهذه أحوال شيطانية » وهو ممن يتناوله 
قوله تعالى: #ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيْض لَه شيطانا فهو له قَرِين4[الزخرف ]. 

فالقرآنة هو ذكز الرشمن قال الله تحال : ومن أعرض عن ذكْري فَإِنَ لَه معيشة ضتكا 
ونحشره يوم القيامة أعمئ . قال رب لم حشرتي أعمئ وقد كنت بصيرا . قال كذلك أتتك آياتنا 
فدسيتها وكذلك اليوم تنسى #[طه: ]١51-١174‏ يعني تركت العمل بهاء قال ابن عباس 
رضى الله عنهما: تكفل الله لمن قرأ كتابه وعمل بما فيه ألا يضل فى الدنياء ولا يشقى فى 
الآخرة؛ ثم قرأ هذه الآية. 


/ فصل لا 
وما يجب أن يعلم أن الله بعث محمدا يلد إلى جميع الإنس والجن» فلم يبق إنسي 
ولا جني إلا وجب عليه الإيمان بمحمد يليد واتباعه» فعليه أن يصدقه فيما أخبر» ويطيعه 
فعا" امرك وان أقانت علي الح وركاله فلي يرمق تمتقيو كانيع ضواءه كان إييا أن 
0 
ومحمد يَكَْهٌّ مبعدرث 0 الثقلين باتفاق المسلمين وقد استمعت الجن القرآن وولوا إلى 
قومهم منذرين لما كان النبي و كل يصلي بأصحابه ببطن نخلة لما رجع من الطائف» وأخبره 
ل يل لإرإة ضرقنا إليات غرا. دن الجن بيعو الفران كلما جضررة 
قَالُوا أنصتوا فلم فضي ولوا إلى قومهم مندرين ٠‏ فَاُوا يا قا ناسنا كتاًا أل من بعد مُوسّئ 
مصدقًا لما بين يديه يهدي إلى الْحق وإِلَئ طريق مُستقيم . يا قَومَنا أَجيبوا داعي اللّهِ وآمنوا به يغفر 
لكُم من ذُنُوبكُم ويجركُم م عاب أليم . ومن لأ يُجب داعي /الله ليْس بمج في الأرض ٠١1.6 ١‏ 
وليس له من دونه أوليَاء أُولك في ضلال مُبين 4[الأحقاف:7-179*] . 
ولول اللمتعاتل لكا «فل أوحي إِلَي أنه امتمع تقر من الجن فَقَالوا نا سمعنا قرآنا 
ع . هدي إلى الرّشد امنا به ون نُشرك برينا أحدا . ونه تعالئ جد يناما ند صاحبة ولا 
ولدا .أنه كان يقول سفيهنا علَى الله شططا . ونا ًا أن أن تقول الإنس والجن علَى الله 
كَذبًا . أنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رَهقا4[ الجن : ]1-١‏ أي 
السفيه منا في أظهر قولي العلماء. 
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وقال غير واحد من السلف: كان الرجل من الإنس إذا نزل بالوادي قال: اعرد ابحظيم 

هذا الوادي من شر سفهاء قومهء فلما استغاثت الإنس بالجن ازدادت الجن طغيانًا وكفراً 
كما قال تعالى: إوأنهُ كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن قزادوهم رهقا ونم 
ظَنُوا كَمَا ظَنَسمَ أن أن يَبْعَثْ الله أحَدَ)ا . وأَنَا لَمَسنا السَمَاء فَوَجَدنَاهَا مُلقّت حرم شديدا وشهبا» 
[الجن :3 7] وكانت الشياطين ترمي بالشهب قبل أن ينزل القرآن» لكن كانوا أحيانا 
يسترقون السمع قبل أن يصل الشهاب إلى أحدهم » فلما بعث محمد يك ملئت السماء 
حرسًا شديدا وشهبًاء بطاح لمر اا اوها ارا «إوأنا كنا 
م١١‏ عد مها مقاعد للسّمَع من يستمع الآن يجد له شهابا رْصدا) [الجن :4 / وقال تعالى في 
الآية لخر « وما َرَت به الشياطين . وما ينغي لهم وما يستطيعون إِنهُم عن السّمع 
لمعزولون» [الشعراء: ١١57-؟١؟]ء‏ قالوا: # وأنَا لا ندري أَشَر أريد بمن في الأرض أَم أراد 
ورا رات لطركرن رترت اك ا ىلا 1 ]ءاقن 
على مذاهب شتىء كما قال العلماء: منهم المسلم والمشرك والنصراني والسني والبدعي 
١‏ اح ل د ال انور لقره هربا * [الجن :117 أخبروا أنهم لا 
يعجزونه : لا إن أقاموا في الأرض ولا إن هربوا منه «وأنًا لما سمعنا الهدئ آمًا به فمن يؤمن 
بربّه فلا يَحَافَ بحسا ولا رهقا . ونا منّا الْمُسَلمُونَ ومنًا القاسطون14الجن ا ]آي 
الظالمون» يقال : أقسط إذا عدل» وقسط إذا جار وظلم» ل فَمَن ألم فأولك تحروا رشدا وما 
القاسطون فكَانُوا لهنم حطًا . وأن لو استقامُوا على الطريقة لأسقيناهم مَاء دكا . لنفتهم فيه 
5 يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذايا ضعدا ون الْمَاجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا أنه 
ما قم عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا . قل نما أدعو رَبِي ولا أشرك به أَحَدا قل إنّي لا 
ملك لكم ضرا ولا رشدا . قل إِنّي أن يجيرني من الله أحَد ولَنَ أجد من دونه ملتحدا» 
[الجن: 5 ١-177]ء‏ أي ملجأ ومعاذًا ) ٠‏ 9 إلا بلاغ من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله إن 
له نَارَ جهنم خالدين فيها أبدا . حنَى إذا روا ما يُوعَدُون فَسيَعلَمونَ مَنَ أضعف تاصرا وَأَقَلّ عَدَدا)4 
الجن 0 4 1 

0 / ثم لما سمعت الجن القرآن أتوا إلى النبي كلد وآمنوا به وهم جن نصيبين» كما ثبت 
ذلك في الصحيح من حديث ابن مسعود» وروى أنه قرأ عليهم سورة الرحمن»وكان إذا 
قال : #فبأي آلاء ربكما تكذبان * [الرحمن: 11] قالوا:ولا بشىء من آلاتك ربنا نكذب» 
00000 1 


ولما اجتمعوا بالنبي كَلِ سألوه الزاد لهم ولدوابهم فقال:١‏ لكم كل عظم ذكر اسم الله 
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عليه تجدونه أوفر ما يكون لحمّاء وكل بعرة علفًا لدوابكم» قال النبي كَكللهِ : « فلا تستنجوا 
بهما فإنهما زاد لإخوانكم من الحن170) وهذا النهى ثابت عنه من وجوه متعددة» وبذلك 
احتج العلماء على النهي عن الاستنجاء بذلك» وقالوا: فإذا منع من الاستنجاء بما للجن 
ولدوابهم فما أعد للإنس ولدوابهم من الطعام والعلف أولى وأحرى . 

ومحمد يَليَِةٌ أرسل إلى جميع الإنس والجن» وهذا أعظم قدرً عند الله تعالى من كون 
الجن سخروا لسليمان عليه السلام» فإنهم سخروا له يتصرف فيهم بحكم الملك. ومحمد 
كد أرسل إليهم يأمرهم بما أمر الله به ورسولهء لأنه عبد الله ورسولهء ومنزلة العبد 
الرسول فوق منزلة النبي الملك. 

وكفار الجن يدخلون النار بالنص والإجماع» وأما مؤمنوهم فجمهور/ العلماء على أنهم ١١8.07‏ 
يدخلون الجنة» وجمهور العلماء على أن الرسل من الإنس ولم يبعث من الجن رسول. لكن 
منهم النذر » وهذه المسائل لبسطها موضع آخر. 

والمقصود هنا أن الجن مع الإنس على أحوال: 

فمن كان من الإنس يأمر الجن بما أمر الله به ورسوله من عبادة الله وحده وطاعة نبيف 
ويأمر الإنس بذلك» فهذا من أفضل أولياء الله تعالى» وهو في ذلك من خلفاء الرسول 
ونوابه . 

ومن كان يستعمل الجن في أمور مباحة له فهو كمن استعمل الإنس في أمور مباحة 
له وهذا كأن يأمرهم بما يجب عليهم وينهاهم عما حرم عليهم. متشما ف عات 
له فيكون بمنزلة الملوك الذين يفعلون مثل ذلك» وهذا إذا قدر أنه من أولياء الله تعالى 
فغايته أن يكون في عموم أولياء الله مثل النبي الملك مع العبد الرسول: كسليمان ويوسف 
مع إبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. 

ومن كان يستعمل الجن فيما ينهى الله عنه ورسوله إما في الشرك وإما في قتل معصوم 
الدم أو في العدوان عليهم بغير القتل» كتمريضه / وإنسائه العلم وغير ذلك من الظلم » ١١/08‏ 
وإما في فاحشة كجلب من يطلب منه الفاحشة» فهذا قد استعان بهم على الإثم والعدوان. 
ثم إن استعان بهم على الكفر فهو كافرء وإن استعان بهم على المعاصي فهو عاص: إما 
فاسق وإما مذنب غير فاسق. وإن لم يكن تام العلم بالشريعة فاستعان بهم فيما يظن أنه من 
الكرامات : مثل أن يستعين بهم على احج أو أن يطيروا به عند السماع البدعي» أو أن 
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يحملوه إلى عرفات ولا ب يحج الحج الشرعي الذي أمره الله به ورسوله » وأن يحملوه من 
مدينة إلى مدينة» ونحو ذلك فهذا مغرور قد مكروا به. 

وكثير من هؤلاء قد لا يعرف أن ذلك من الجن» بل قد سمع أن أولياء الله لهم 
كرامات وخوارق للعادات» وليس عنده من حقائق الإيمان ومعرفة القرآن ما يفرق به بين 
الكرامات الرحمانية وبين التلييسات الشيطانية » فيمكرون به بحسب اعتقاده» فإن كان 
مشركًا يعبد الكواكب والأوثان أوهموه أنه ينتفع بتلك العبادة» ويكون قصله الاستشفاع 
والتوسل ممن صور ذلك الصنم على صورته من ملك أو نبي أو شيخ صالحء ٠»‏ فيظن أنه 
ا وتكون عبادته في الحقيقة للشيطان» قال الله تعالى : #ويوم يحشرهم جميعا ثم 
َُول للملائكة أؤلاء إياكم كانوا يعبدون قَانُوا مبَحَانَكَ أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون 
الجن أَكترّهُم بهم مؤْصون 4 [سبأ: ٠‏ ؟ » ١5أ|].‏ 

١١‏ / ولهذا كان الذين يسجدون للشمس والقمر والكواكب يقصدون السجود لها فيقارنها 
الشيطان عند سجودهم ليكون سجودهم له ولهذا يتمثل الشيطان بصورة من يستغيث به 
المشركون . فإن كان نصرانيًا واستغاث بجرجس أو غيره» جاء الشيطان فى صورة جر جس 
أو من يستغيث به» وإن كان منتسيًا إلى الإسلام واستغاث بشيخ يحسن الظن به من شيوخ 
المسلمين جاء في صورة ذلك الشيخ» وإن كان من مشركي الهند جاء في صورة من يعظمه 
ذلك المشرك. 

ثم إن الشيخ المستغاث به إن كان ممن له خبرة بالشريعة لم يعرفه الشيطان أنه تمثل 
لأصحابه المستغيثين به» وإن كان الشيخ ممن لا خبرة له بأقوالهم نقل أقوالهم له فيظن 

ولقد أخبر بعض الشيوخ الذين كان قد جرى لهم مثل هذا بصورة مكاشفة ومخاطبة» 
فقال: يرودني الجن شيئًا براقًا مثل الماء والزجاج» ويمثلون له فيه مايطلب منه الإخبار به» 
قال : فأخبر الناس به ويوصلون إلى كلام من استغاث بي من أصحابي فأجيبه فيوصلون 
جوابي إليه . 

0 0 لكب 0 ل م هذه اه إذا كذب بها من م 
النارنج » ودهمن الضفادع » وغير ذلك مه من الحيل الطبيعية فيعجب هؤلاء 5 ويقولون: 
نحن والله لا نعرف شيئًا من هذه الحيل» ف فلما ذكر لهم الخبير إنكم لصادقون في ذلك ء 
ولكن هذه الأحوال شيطانية أقروا بذلك وتاب منهم من تاب الله عليه لما تبين لهم الحق» 
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وتبين لهم من وجوه أنها من الشيطان» ورأوا أنها من الشياطين لما رأوا أنها تحصل بمثل 
البدع المذمومة في الشرع وعند المعاصي للهء فلا تحصل عند ما يحبه الله ورسوله من 
العبادات الشرعيةء فعلموا أنها حينئذ من مخارق الشيطان لأولياته؛ لا من كرامات 
الرحمن لأوليائه . 

والله - سبحانه وتعالى ‏ أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب وصلى الله وسلم على 
محمد سيد رسله وأنبيائه وعلى آله وصحبه وأنصاره وأشياعه وخلفائه صلاة وسلاما 


نستوجب بهما شفاعته « آمين». 
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١١/1‏ / وقال الشيخ الإمام العالم العلامة, العارف الرباني» المقذوف في قلبه 
النور القرآني» شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن تيمية - رضي 
الله عنه وأرضاه : 
الحمد لله رب العالمين ا 20 ويرضاهء وأشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا إله سواه وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي 
اصطفاه واجتباه وهداه» صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرا إلى يوم الدين. 


قاعدة شريفة فى المعجزات والكرامات 

وإن كان اسم «المعجزة» يعم كل خارق للعادة فى اللغة »وعرف الأئمة المتقدمين 

كالإمام أحمد بن حنبل وغيره ‏ ويسمونها : الآيات - لكن كثير من المتأخرين يفرق في 

١‏ اللفظ بينهما » فيجعل «المعجزة» للنبي » و«الكرامة» للولى » وجماعهما الأمر الخارق 
للعادة . 

فنقول : صفات الكمال ترجع إلى «ثلاثة») : العلم » والقدرة» والغنى» وإن شعت أن 

تقول : العلم» والقدرة 5 والقدرة إما على الفعل وهو التأثير» وإما على الترك وهو 

الغنى» والأول أجود 5 وهذه الثلاثة لا تصلح على وجه الكمال إلا لله وحذده)» فإنه الذي 


وقد أمر الرسول كله أن يبرأ من دعوى هذه الثلاثة بقوله: « قل لأ أقول لكم عندي 
ل يم ال ل 6 


شاع همده 


[يس 0 ا 0 [الأعراف : دا 
وتارة بالتأثير» كقوله : ١‏ واوا أن ْم لك حتّى تفجر لنا من الأرض يتبوعا . أو تكون للك 
جَنة من نُخيل وعتّب فتفَجَر الأنهار رَخلالَهَا تفُجيرا أو تُسْقط السّمَاء كما رَعَمْتَ علَينَا كسفا أو 
1١١/1‏ تأتي باللّه والْملائكّة قبيلا4 / إلى قوله :ل قل سبْحَانَ ري هَل كنت إلا بشرا رَسُولاً 4 [الإسراء: 
.4 - 4#] وتارة يعيبون عليه الحاجة البشرية» كقوله وَقَانُوا ما لهذا الرّسول يأكل الطّعام 
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ويمشي في الأسواق لولا أنزل ليه ملك فيكون معه نذيرا . أو يلقئ إِليه كر أو تكون له جتة 
يأك منهًا 4 [ الفرقان : لا 4] . 

فأمره أن يخبر أنه لا يعلم الغيب ٠‏ ولا يملك خزائن الله ولا هو ملك غني عن 
الأكل والمال»إن هو إلا متبع لما أوحى إليه» واتباع ما أوحى إليه هو الدين» وهو طاعة 
الله. وعبادته علما وعملا بالباطن والظاهر» وإنما ينال من تلك الثلاثة بقدر ما يعطيه الله 
تعالى فيعلم منه ما علمه إياه» ويقدر منه على ما أقدره الله عليه» ويستغنى عما أغناه الله 
عنه من الأمور المخالفة للعادة المطردة أو لعادة غالب الناس. 

فما كان من الخوارق من ١‏ باب العلم» فتارة بأن يسمع العبد ما لا يسمعه غيره. وتارة 
بأن يرى ما لا يراه غيره يقظة ومنامًا » وتارة بأن يعلم ما لا يعلم غيره وحيا وإلهامًا » أو 
إنزال علم ضروريء أو فراسة صادقة» ويسمى كشفًا ومشاهدات» ومكاشفات ومخاطبات: 
فالسماع مخاطبات» والرؤية مشاهدات» والعلم مكاشفة» ويسمى ذلك كله « كشقًا » , 
و١مكاشفة»‏ أي كشف له عنه. 

/ وما كان من باب القدرة» فهو التأثير » وقد يكون همة وصدقًا ودعوة مجابة» وقد 
يكون من فعل الله الذي لا تأثير له فيه بحال. مثل هلاك عدوه بغير أثر منهء كقوله: 
من عادى لي وليًا فقد بارزني بالمحاربة - وإني لأثأر لأوليائي كما يثأر الليث الحرب)220. 
ومثل تذليل النفوس له ومحبتها إياه ونحو ذلك . 

وكذلك ما كان من «باب العلم والكشف» . قد يكشف لغيره من حاله بعض أمور» 
كما قال النبي كَل في المبشرات: «هي الرؤيا الصالحة يراها الرجل الصالح أو ترى له( 
وكما قال النبي يَللَِهّ: « أنتم شهداء الله في الأرض2090. 

وكل واحد «من الكشف والتأثير» قد يكون قائمًا به» وقد لا يكون قائمًا به» بل 
يكشف الله حاله ويصنع له من حيث لا يحتسب» كما قال يوسف بن أسباط : ما صدق 
الله عبد إلا صنع له. وقال أحمد بن حنبل : لو وضع الصدق على جرح لبرأ. لكن من 
قام بغيره له من الكشف والتأثير فهو سببه أيضاء وإن كان خرق عادة في ذلك الغيرء 
فمعجزات الأنبياء وأعلامهم ودلائل نبوتهم تدخل في ذلك. 
)١(‏ أبو نعيم في الحلية 25١9 27١8/4‏ وكنز العمال )١١60(‏ .وعزاه لابن أبي الدنيا في كتاب الأولياء 

والحكيم وابن مردويه وابن عساكر عن أنس. 


(0) مسلم فى الرؤيا ( 8/5557 ) . 
(9) البخاري في الجنائز (1751) » ومسلم في الحنائز(9 45/ »)5١‏ كلاهما عن أنس . 
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١١‏ / وقد جمع لنبينا محمد وَلةٌ جميع أنواع « المعجزات والخوارق» : أما العلم والأخبار 
الغيبية والسماع والرؤية فمثل إخبار نبينا يِه عن الأنبياء المتقدمين وأتمهم ومخاطباته لهم 
وأحواله معهم. وغير الأنبياء من الأولياء وغيرهم بما يوافق ما عند أهل الكتاب الذين 
ورثوه بالتواتر أو بغيره من غير تعلم له منهم» وكذلك إخباره عن أمور الربوبية والملائكة 
والجنة والنار بما يوافق الأنبياء قبله من غير تعلم منهم» ويعلم أن ذلك موافق لنقول 
الأنبياء» تارة بما في أيديهم من الكتب الظاهرة ونحو ذلك من النقل المتواتر» وتارة بما 
يعلمه الخاصة من علمائهم» وفي مثل هذا قد يستشهد أهل الكتاب وهو من حكمة 
إبقائهم بالجزية وتفصيل ذلك ليس هذا موضعه. 

فإخباره عن الأمور الغائبة ماضيها وحاضرها هو من « يباب العلم الخارق» وكذلك 
إخباره عن الأمور المستقبلة مثل بملكة أمته» وزوال مملكة فارس والروم» وقتال الترك» 
وألوف مؤلفة من الأخبار التي أخبر بها مذكور بعضها في « كتب دلائل النبوة »» و7 سيرة 
الرسول ) و« فضائله » و( 5 التفسين ) » و( اديت ) و( المغازي ( مثل دلائل النبوة 
لأبي نعيم والبيهقي » وسيرة ابن إسحاق » وكتب الأحاديث المسندة كمسند الإمام أحمد» 

0٠5‏ والمدونة كصحيح البخاري » وغير ذلك مما / هو مذكور أيضًا فى « كتب أهل الكلام 
والجدل»: كإعلام النبوة للقاضي عبد الجبار وللماوردى » والرد على النصارى للقرطبي 2 
ومصنفات كثيرة جداء وكذلك ما أخبر عنه غيره ما وجد في كتب الأنبياء المتقدمين وهي 
فى وقتنا هذا اثنان وعشرون نبوة بأيدي اليهود والنصارى» كالتوراة » والإنجيل » والزبور. 
وكتاب شعيّاء وحبقوق » ودانيال» وأرميا وكذلك أخبار غير الأنبياء من الأحبار والرهبان 
وكذلك أخبار الجن والهواتف المطلقة » وأخبار الكهنة كسطيح وشق وغيرهماء . وكذلك 
المنامات وتعبيرها: كمنام كسرى وتعبير الموبذان» وكذا أخبار الأنبياء المتقدمين بما مضى وما 
عبر هو من أعلامهم. 

وأما «القدرة والتأثير» فإما أن يكون في العالم العلوي أو ما دونه » وما دونه إما بسيط 
أومركب» والبسيط إما الجو وإما الأرض» والمركب إما حيوان وإما نبات وإما معدن. 
والحيوان إما ناطق وإما بهيم» فالعلوي كانشقاق القمر» ورد الشمس ليوشع بن نون» 
وكذلك ردها لما فاتت عليًا الصلاة والنبي يَلْهْ نائم فى حجره - إن صح الحديث ‏ فمن 
الناس من صححه كالطحاوي والقاضي عياض. ومنهم من جعله موقوفًا كأبي الفرج ابن 
الجوزي وهذا أصح . وكذلك معراجه إلى السموات. 

عا / وأما «الجو» فاستسقاؤه» واستصحاؤه غير مرة: كحديث الأعرابي الذي في الصحيحين 
وغيرهما وكذلك كثرة الرمي بالنجوم عند ظهوره: وكذلك إسراؤه من المسجد الحرام إلى 
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وأما «الأرض والماء» فكاهتزاز الجبل نحته وتكثير الماء في عين تبوك وعين الحديبية » ونبع 
الماء من بين أصابعه غير مرة» ومزادة المرأة. 

وأما 0 المركبات ( فتكثيره للطعام غير مرة فى قصة الخندق من حديث جابر وحديث 
أبي طلحة وفي أسفاره» وجراب أبي هريرة » ونخل جاير بن عبد الله » وحديث جابر 
وابن الزبير في انقلاع النخل له وعوده إل مكانه» وسقياه لغير واحد من الأرض كعين 
أبى قتادة . 

وهذا باب واسع لم يكن الغرض هنا ذكر أنواع معجزاته بخصوصه وإثما الغرض 
التمثيل . 

وكذلك من باب «القدرة» عصا موسى د وفلق البحر والقمل والضفادع والدم. 
وناقة صالحء وإبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى لعيسى » كما أن من باب العلم 
إخبارهم بما يأكلون / وما يدخرون في بيوتهم . لل 
التمثيل بها. 
سارية» و إخبار أبي بكر بأن ببطن زوجته أنثى » وإخبار عمر بمن يخرج من ولده فيكون 
عادلاً » وقصة صاحب موسى في علمه بحال الغلام. 

و« القدرة» مثل قصة الذي عنده علم من الكتاب» وقصة أهل الكهف» وقصة مريم» 
وقصة خالد بن الوليد » و سفينة مولى رسول الله كله وأبيى مسلم الخولاني» وأشياء 
يطول شرحها فإن تعداد هذا مثل المطرء وإنما الغرض التمثيل بالشىء الذي سمعه أكثر 
الناس. وأما القدرة التى لم تتعلق بفعله فمثل نصر الله لمن ينصره وإهلاكه لمن يشتمه . 


/ فصل 111 
الخارق كشمًا كان أو تأثير إن حصل به فائدة مطلوبة فى الدين كان من الأعمال 
الصالحة المأمور بها ديئًا وشرعاء إما واجب وإما مستحب» وإن حصل به أمر مباح كان 
من نعم الله الدنيوية التى تقتضي شكراء وإن كان على وجه يتضمن ما هو منهي عنه نهى 
تحريم أو نهى تنزيه كان سبيًا للعذاب أو البغض » كقصة الذي أوتي الآيات فانسلخ منها: 
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بلعام بن باعوراء(27» لكن قد يكون صاحبها معذورا لاجتهاد أو تقليد أو نقص عقل 
أوعلم أو غلبة حال أو عجز أو ضرورة؛ فيكون من جنس برح العابد. 

و «النهى » قد يعود إلى سبب الخارق وقد يعود إلى مقصوده ١‏ 'فالأول مثل, أن يدعو 
اللمتوعاء مدوم عله (عدداف قلي وقد قانتعال «ادعوا ربكم تضرعا وَحَفية إِنَّهُ لا يحب 
الْمعمَدِينَ 4[الأعراف: 100 ومثل الأعمال المنهي عنها إذا أورئت كشمًا أو تأثيرا. والثاني 
أن يدعو على غيره بما لا يستحقه أو يدعو للظالم بالإعانة) تيعيعه هبق كتختزاء الحدار 
وأعوان الظلمة من ذوي الأحوال ؛ فإن كان صاحبه من عقلاء المجانين والمغلوبين غلبة 

0٠‏ /بحيث يعذرون. والناقصين نقصًا لا يلامون عليه كانوا برحية. وقد بينت في غير هذا 
الموضع ما يعذرون فيه وما لا يعذرون فيه. وإن كانوا عالمين قادرين كانوا بلعامية» فإن من 
أتى بخارق على وجه منهى عنه أو لمقصود منهي عنه؛ فإما أن يكون معذوراً معفواً عنه 
كر ار دكؤن عملا للكلاك انام “مقي 5 

فتلخص أن الخارق « ثلاثة أقسام» : محمود في الدين» ومذموم في الدين؛ ومباح لا 
محمود ولا مذموم في الدين؛ فإن كان المباح فيه منفعة كان نعمة» وإن لم يكن فيه منفعة 
كان كسائر المباحات التي لامنفعة فيها كاللعب والعبث. 

قال أبو على الجوزجانى : كن طالبًا للاستقامة لا طالبًا للكرامة. فإن نفسك منجبلة 
على طتك الكرافف. رويك يقلتي فنك الايطامة :"فال الشيض السورورفي "ف بعرارقةة 
وهذا الذي ذكره أصل عظيم كبير في الباب» وسر غفل عن حقيقته كثير من أهل السلوك 
والطلاب» وذلك أن المجتهدين والمتعبدين سمعوا عن سلف الصالحين المتقدمين وما منحوا 
به من الكرامات وخوازق العادات فأبدًا نفوسهم لا تزال تتطلع إلى شىء من ذلك» 
ويحبون أن يرزقوا شيئًا من ذلك» ولعل أحدهم يبقى منكسر القلب متهمًا لنفسه في صحة 
عمله حيث لم يكاشف بشىء من ذلك» ولو علموا سر ذلك لهان عليهم الأمرء. فيعلم أن 

١/1‏ الله / يفتح على: بعض المجاهدين الصادقين من ذلك باباء والحكمة فيه أن يزداد بما يرى من 
خوارق العادات وآثار القدرة تفنناء فيقوى عزمه على هذا الزهد في الدنياء والخروج من 
دواعي الهوى» وقد يكون بعض عباده يكاشف بصدق اليقين» ويرفع عن قلبه الحجاب» 
ومن كوشف بصدق اليقين أغنى بذلك عن رؤية خرق العادات» لأن المراد منها كان 
حصول اليقين» وقذ حصل اليقين» فلو كوشف هذا المززوق صدق اليقين بشىء من ذلك 
لازداد يقيئًا. فلا تقتضي الحكمة كشف القدرة بخوارق العادات لهذا 00 امعكناء ا 
وتقتضي الحكمة كشف ذلك لآخر الموضع حاجته» وكان هذا الثاني يكون أتم استعدادًا 
(1) انظر تفسير الطبري 48/4 مفصلاً. ا 
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وأهلية من الأول. فسبيل الصادق مطالبة النفس بالاستقامة » فهى كل الكرامة. ثم إذا 
وقع في طريقه شىء خارق كان كأن لم يقع فما يبالي ولا ينقص بذلك. وإنما ينقص 


فتعلم هذاء لأنه أصل كبير للطالبين» والعلماء الزاهدين » ومشايخ الصوفية. 


/ فصل ١١‏ 
كلمات الله تعالى « نوعان» : كلمات كونية» وكلمات دينية. فكلماته الكونية هى : 
التي استعاذ بها النبي يل في قوله ٠:‏ أعوذ يكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا 
فاجر)(١2‏ وقال سبحانه: : «إِنَمَا أمرَه إذا راد شيئًا أن يقول له كن فيكون» [يس: 87] » وقال 
تعالى : إوتمّت كلمت رَبك صدقا وعَدلا © [الأنعام : 6] والكون كله داخل تحت هذه 
الكلمات وسائر المخنوارق الكشفية التأثيرية . 


و( النوع الثاني» الكلمات الدينية وهى :القرآن وشرع الله الذي بعث به رسوله وهي: 
أمره ونهيه وخبرهء وحظ العبد منها العلم بها والعمل والأمر بما أمر الله بهء كما أن حظ 
العبد عمومًا وخصوصا من الأول العلم بالكونيات» والتأثير فيهاء أي بموجبها. 

فالأولى قدرية كونية والثانية شرعية دينية» وكشف الأولى العلم بالحوادث الكونية» 
وكشف الثانية العلم بالمأمورات الشرعية» وقدرة الأولى التأثير في الكونيات» وقدرة الثانية 
التأثير في الشرعيات» وكما /أن الأولى تنقسم إلى تأثير فى نفسهء كمشيه على الماء ١١/817‏ 
وطيرانه في الهواء وجلوسه على النار » وإلى تأثير في غيره بإسقام وإصحاح. وإهلاك 
وإغناء وإفقار» فكذلك الثانية تنة تنقسم إلى تأثير في نفسه بطاعته لله ورسوله » والتمسك 
بكتاب الله وسنة رسوله باطنًا 0 وإلى تأثير في غيره بأن يأمر بطاعة الله ورسوله؛ 
فيطاع في ذلك طاعة شرعية» بحيث تقبل النفوس ما يأمرها به من طاعة الله ورسوله في 
الكلمات الدينيات. كما قبلت من الأول ما أراد تكوينه فيها بالكلمات الكونيات. 

وإذا تقرر ذلك فاعلم أن عدم الخوارق علمًا وقدرة لا تضر المسلم في دينه» فمن لم 
يتكشف له شىء من المغيبات» ولم يسخر له شىء من الكونيات» لا ينقصه ذلك في 
مرتبته عند الله» بل قد يكون عدم ذلك أنفع له في دينه إذا لم يكن وجود ذلك في حقه 
مأمور به أمر إيجاب ولا استحباب» وأما عدم الدين والعمل به فيصير الإنسان ناقضًا 
مذمومًا إما أن يجعله مستحقًا للعقاب» وإما أن يجعله محرومًا من الثواب» وذلك لأن 
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العلم بالدين وتعليمه والأمر به ينال به العبد رضوان الله وحده وصلاته وثوابه» وإما العلم 
بالكون- والتأثير فيه فلا ينال به ذلك إلا إذا كان داخلا فى الدين» بل قد يجب عليه 
شكره» وقد يثاله به إثم. ْ 
١١/7‏ إذا عرف هذا فالأقسام ثلاثة: إما أن يتعلق بالعلم والقدرة أو بالدين / فقطء أو بالكون 

فالأول: كما قال لنبيه يلةِ : «وقل رب أدخلني مُدْخَلَ صدق وأخرجني مخرج صدق 
وَاجعل لي من لَّدنكَ سَلْطانا نُصيرا 4[الإسراء: ]8٠١‏ فإن السلطان النصير يجمع الحجة 
والمنزلة عند الله وهو كلماته الدينية» والقدرية» والكونية عند الله بكلماته الكونيات» 
ومعجزات الأنبياء عليهم السلام تجمع الأمرين» فإنها حجة على النبوة من الله وهي 
قدرية. وأبلغ ذلك القرآن الذي جاء به محمد كيه 3 فإنه هو شرع الله وكلماته الدينيات» 
وهو حجة محمد ويَدَيَةِ على نبوته» ومجيئه من الخوارق للعادات » فهو الدعوة وهو الحجة 
والمعجزة. 

وأما القسم الثاني مو ا الا ار خبرا وأمرا ويعمل به ويأمر به 
الناس» ويعلم بوقت نزول المطر وتغير السعرء وشفاء المريض» وقدوم الغائب» ولقاء 
العدوء وله تأثير إما في الأناسي» وإما في غيرهم بإصحاح وإسقام وإهلاك» أو ولادة أو 
ولاية أو عزل. وجماع التأثير إما جلب منفعة كالمال والرياسة؛ وإما دفع مضرة كالعدو 
وال مرض» أو لا واحد منهما مثل ركوب أسد بلا فائدة» أو إطفاء نار ونحو ذلك. 

مع ا وأما الثالث : فمن يجتمع له الأمران؛ بأن يؤتي من الكشف / والتأثير الكوني ما 

به الكشف والتأثير الشرعي» وهو علم الدين والعمل به» والأمر به» ويؤتي من علم 
الدين والعمل به» ما يستعمل به الكشف والتأثير الكوني» بحيث تقع الخوارق الكونية 
تابعة للأوامر الدينية» أو أن تخرق له العادة في الأمور الدينية» 'بحيث ينال من العلوم 
النينة تومن الحعل ابوامحونين الأمر يها + رومن اده اللخلق يماك ما" لم درقله غيرة: :في 
مطرد العادة » فهذه أعظم الكرامات والمعجزات وهو حال نبينا محمد لَه وأبي بكر 
الفديق وعمز وكل المسلمان - 

تهنا القيث: الثالث هو مقتضى 98 إِيَاكَ نَعبدُ وإيّاكَ نستعين 4 [الفاتحة:0] إذ الأول هو 
العبادة » والثاني هو الاستعانة » وهو حال نبينا محمد كله والخواص من أمته المتمسكين 
بشرعته ومنهاجه باطنًا وظاهر. فإن كراماتهم كمعجزاته لم يخرجها الألعة أن اع 
فالحجة ليظهر بها دين الله ليؤمن الكافر ويخلص المنافق ويزداد الذين آمنوا إيمانّاء فكانت 
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فائدتها اتباع دين الله علمًا وعملاً» كالمقصود بالجهادء والحاجة كجلب منفعة يحتاجون 
إليها كالطعام والشراب وقت الحاجة إليه» أو دفع مضرة عنهم ككسر العدو بالحصى الذي 
رماهم به فقيل له : وما رميت إِذ رميت ولكن الله رمئ 4 [الأنفال: ]١‏ » وكل من هذين 
يعود إلى منفعة الدين كالأكل والشرب وقتال العدو والصدقة على / المسلمين » فإن هذا ١١/505‏ 
من جملة الدين والأعمال الصالحة. 

وأما القسم الأول : وهو المتعلق بالدين فقط فيكون منه ما لا يحتاج إلى الثاني ولا له 
فيه منفعة» كحال كثير من الصحابة» والتابعين وصال حي المسلمين» وعلمائهم وعبادهم » 
مع أنه لابد أن يكون لهم حاجة أو انتفاعا بشىء من الخوارق» وقد يكون منهم من لا 
يستعمل أسباب الكونيات ولا عمل بهاء فائتفاء الخارق الكونى فى حقه إما لانتفاء سببه 
وإما لانتفاء فائدته» وانتفاؤه لانتفاء فاتدته لا يكون نقصاء وآما لاله لانتفاء سيبه فقد 
يكون نقصًا وقد لا يكون نقصاء فإن كان لإخلاله بفعل واجب وترك محرم كان عدم 
الخارق نقصا وهو سبب الضررء وإن كان لإخلاله بالمستحبات فهو نقص عن رتبة المقربين 
السابقين وليس هو نقصا عن رتبة أصحاب اليمين المقتصدين» وإن لم يكن كذلك بل لعدم 
اشتغاله بسبب بالكونيات التي لا يكون عدمها ناقصًا لثواب لم يكن ذلك نقصاء مثل من 
يمرض ولده ويذهب ماله فلا يدعو ليعافى أو يجىء مالهء أو يظلمه ظالم فلا يتوجه عليه 
اعضو غلية: 

وأما القسم الثاني : و هو صاحب الكشف والتأثير الكوني فقد تقدم أنه تارة يكون 
زيادة فى دينه» وتارة يكون نقضاء وتارة لا له ولا عليه وهذا غالب حال أهل الاستعانة » 
كما أن الأول غالب حال أهل العبادة» / وهذا الثانى بمنزلة الملك والسلطان الذي قد يكون ١١/7507‏ 
باضه خليفة نيا فكون خير اهل الكرضن +« وقد يكونة طالما م ,شت النادن» وقد يكوك 
ملكا عادلاً فيكون من أوساط الناس» فإن العلم بالكونيات والقدرة على التأثير فيها بالحال 
والقلب كالعلم بأحوالها والتأثير فيها بالملك وأسبابه» فسلطان الحال والقلب كسلطان الملك 
واليدء إلا أن أسباب هذا باطئة روحانية» وأسباب هذا ظاهرة جسمانية. وبهذا تبين لك 
أن القسم الأول إذا صح فهو أفضل من هذا القسمء وخير عند الله وعند رسوله وعباده 
التاق المومدن' العقاكم: 

وذلك من وجوه : 

أحدها: أن علم الدين طلبًا وخبرً لا ينال إلا من جهة الرسول تَلةِ » وأما العلم 
بالكونيات فأسبابه متعددة» وما اختص به الرسل وورثتهم أفضل مما شركهم فيه بقية 
الناس» فلا ينال علمه إلا هم وأتباعهمء ولا يعلمه إلا هم وأتباعهم. 
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الثاني : أن الدين لا يعمل به إلا المؤمنون الصالحون الذين هم أهل الجنة وأحباب الله 
وصفوته وأحباؤه وأولياؤه» ولا يأمر به إلا هم. 

١١/0‏ / وأما التأثير الكوني : فقد يقع من كافر ومنافق وفاجر تأثيره في نفسه وفي غيره» 
كالأحوال الفاسدة والعين والسحر » وكالملوك والحبابرة المسلطين والسلاطين الحبابرة» وما 
كان من العلم مختصًا بالصالحين أفضل مما يشترك فيه المصلحون والمفسدون. 

الثالث: أن العلم بالدين والعمل به ينفع صاحبه في الآخرة ولا يضزه . وأما الكشف 
والرائير ققد اا يح نين الا عر يلد يضره كما قال تعالى :ولو أهم آمنوا واتقوا لمثوية 
من عند اللّه خير لو كَانوا يَعلَمُونَ *[البقرة بآ 

الرابع : أن الكشف والتأثير إما أن يكون فيه فائدة أو لا يكونء فإن لم يكن فيه فائدة؛ 
كالاطلاع على سيئات العباد وركوب السباع لغير حاجة»ء والاجتماع بالجن لغير فائدة» 
والمشي على الماء مع إمكان العبور على الجسرء فهذا لا منفعة فيه لا في الدنيا ولا في 
الآخرة» وهو بمنزلة العبث واللعب وإنما يستعظم هذا من لم ينله. وهو تحت القدرة 
والسلطان في الكون» مثل من يستعظم الملك أو طاعة الملوك لشخص وقيام الحالة عند 
الناس بلا فائدة » فهو يستعظمه من جهة سببه لا من جهة منفعته كالمال والرياسة» ودفع 
مضرة كالعدو والمرض» فهذه المنفعة تنال غالبا بغير الخوارق أكثر ما تنال بالخوارق» ولا 

84 يحصل بالخوارق منها إلا القليل » ولا تدوم إلا بأسباب أخرى » / وأما الآخر أيضًا فلا 
يحصل بالخوارق إلا مع الدين. والدين وحده موجب 00 بلا خارق» بل الخوارق 
الدينية الكونية أبلغ من تحصيل الآخرة كحال نبينا محمد كله . وكذلك المال والروانة ال 
تحصل لأهل الدين بالخوارق إنما هو مع الدين . وإلا فالخرارق وحدها لا تؤثر في الدنيا 
إلا أثرا ضعيمًا . 

لاقل نع ترارق ران عمل تننينها فت لي القين زلا في ادقن قي 
علامة طاعة النفوس له» فهو موجب الرياسة والسلطان» ثم يتوسط ذلك فتجتلب المنافع 
الدينية والدنيوية» وتدفع المضار الدينية والدنيوية. 

قلت : نحن لم نتكلم إلا في منفعة الدين أو الخارق في نفسه من غير فعل الناس» 
وأما إن تكلمنا فيما يحصل بسببها من فعل الناس فتقول أولا: الدين الصحيح .أوجب 
لطاعة النفوس وحصول الرياسة من الخارق المجرد كما هو الواقع» فإنه لا نسبة لطاعة من 
أطيع لدينه إلى طاعة من أطيع لتأثيره» إذ طاعة الأول أعم وأكثر» والمطيع بها خيار بني 
آدم عقلا ودينّاء وأما الثانية فلا تدوم ولا تكثر ولا يدخل فيها إلا جهال الناس» كأصحاب 
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مسيلمة الكذاب وطليحة الأسدي ونحوهم وأهل البوادي والجبال ونحوهم تمن لا عقل له 
ولا دين. 

/ ثم نقول ثانيا: لو كان الخارق يناله من الرياسة والمال أكثر من صاحب الدين لكان ١١/8٠‏ 
غايته أن يكون ملكا من الملوك» بل ملكه إن لم يقرنه بالدين فهو كفرعون وكمقدمي 
الإسماعيلية ونحوهم» وقد قدمنا أن رياسة الدنيا التي ينالها الملوك بسياستهم و شجاعتهم 
وإعطائهم أعظم من الرياسة بالخارق المجرد» فإن هذه أكثر ما يكون مدة قريبة. 

الخامس : أن الدين ينفع صاحبه في الدنيا والآخرة ويدفع عله مضرة الدنيا والآخرة من 
غير أن يحتاج معه إلى كشف أو تأثير. 

وأما الكشف أو التأثير فإن لم يقترن به الدين وإلا هلك صاحبه في الدنيا والآخرق 
أما في الآخر ة فلعدم الدين الذي هو أداء الواجبات وترك المحرمات, وأما في الدنيا فإن الخوارق 
هي من الأمور الخطرة التي لا تنالها النفوس إلا بمخاطرات في القلب والجسم والأهل 
والمال» فإنه إن سلك طريق الجوع والرياضة المفرطة خاطر بقلبه ومزاجه ودينه» وربما زال 
عقله ومرض جسمه وذهب دينه» وإن سلك طريق الوله والاختلاط بترك الشهوات ليتصل 
بالأرواح الحنية وتغيب النفوس عن أجسامها ‏ كما يفعله مولهو الأحمدية ‏ فقد أزال عقله 
وأذهب ماله ومعيشته» وأشقى نفسه شقاء لا مزيد عليه» وعرض نفسه لعذاب الله في 
لسر 1 لوه سو الو جناي زرو لجل هو درا لم1 زنك رود ابو العام 
والكلمات من الأقسام والعزائم فقد عرض نفسه لعقوبتهم / ومحاربتهم» بل لو لم يكن ١١/0١‏ 
الخارق إلا دلالة صاحب المال المسروق والضال على ماله أو شفاء المريض أو دفع العدو من 
السلطان والمحاربين ‏ فهذا القدر إذا فعله الإنسان مع الناس ولم يكن عمله دينًا يتقرب به 
إلى الله كان كأنه قهرمان للناس يحفظ أموالهم» أو طبيب أو صيدلي يعالج أمراضهم» أو 
أعوان سلطان يقاتلون عنه» إذ عمله من جنس عمل أولئك سواء. 

ومعلوم أن من سلك هذا المسلك على غير الوجه الديني فإنه يحابي بذلك أقوامًا ولا 
يعدل بينهم » وربما أعان الظلمة بذلك كفعل بلعام وطوائف من هذه الآمة وغيرهم . وهذا 
يوجب له عداوة الناس التى هى من أكثر أسباب مضرة الدنيا ولا يجوز أن يحتمل المرء 
ذللك لذ الى للف هحور كوك 171 جا" أن إنالك داو رسوله وان كف افيه من انه 
غالبة على مضرته والعاقبة للتقوى. 

السادس : أن للدين علما وعملا ا يوجب خرق العادة إذا احتاج إلى 
ذلك صاحبهء قال الله تعالى: ومن يق اللّه يجعل له مخرجا . ويرقه من حيث لا يحتسب» 
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[الطلاق: 7 27 وقال تعالى : « إن ت تقو الله يجعل لَكُم فرقانا 4لا نفال : 4 » وقال 
ان #ولو أنّهِم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تبي . وإذا لآتيناهم مَن لَدنًا أجرا 
عظيما . ولهدديناهم صراطا مُستقيمًا 4[النساء :58-55]» وقال تعالن' «١‏ ألا إن أولياء اللّه لا 
نضسة لل عرف عله ولاه بتر لون . الذي اموا راتوا رن .ليه انر في اليا الها رفي 
الآخرة 4 [يونس :14-57]: ش 
وقال رسول الله يَكِ: «اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله» ثم قرأ قوله تعالى: #إِن 
في ذلك لآيات للْمتوسّمين #الحجر :25] رواه الترمذي وحسنه من رواية أبي سعيد (1). 
وقال الله تعالى فيما روى عنه رسول الله كلل :«من عادى لى وليا فقد بارزنى 
بالمحاربة» وما تقرب إلى عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه» ولا يزال عبدي يتقرب إلي 
بالنوافل حتى أحبهء فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر به» ويده 
الي وطاق ها اووخاف الى عق نيا في ناديع الونى السو أوزى طشن د 
يعشى» ولئن سألنى لأعطينه» ولئن استعاذ بى لأعيذنه» وما ترددت فى شىء أنا فاعله 
ترددي في قبن نفس عبدي المؤمنء يكره اوت واكره: سارت ولا بد له مندة29 فهذا 
هحار 2 الك ل اريت و لي وفيه أن محبوبه به يعلم سمعًا وبصراء وبه يعمل بطش 
وإشعنا وفيه أنه يجيبه إلى ما يطلبه منه من المنافع» بوصرك جلما ينعي يدبن القرابه 
وهذا باب واسع . 
راق التؤاوق قعل وق مع الرون حواكلة وق دوع عدت ار قبا إن لاتعة: 
مم١١‏ / السابع : أن الدين هو إقامة حق العبودية وهو فعل ما عليك وما أمرت به » وأما 
الخوارق فهى من حق الربوبية إذا لم يؤمر العبد بهاء وإن كانت بسعى من العبد فإن الله 
هو الذي يخلقها بما ينصبه من الأسباب» والعبد ينبغي له أن يهتم بما عليه وما أمر بهء 
وأما اهتمامه بما يفعله الله إذا لم يؤمر بالاهتمام به فهو إما فضول فتكون لما فيها من المنافع 
كالمنافع السلطانية المالية التي يستعان بها على الدين» كتكثير الطعام والشراب وطاعة الناس 
إذا رأوهاء» ولا فيها من دفع المضار عن الدين بمنزلة الجهاد الذى فيه دفع العدو وغلبته. 
ثم هل الدين محتاج إليها في الأصل» ولأن الإيمان بالنبوة لا يتم إلا بالخارق أو ليس 
بمحتاج في الخاصة بل في حق العامة. هذا نتكلم عليه. 
وأنفع الخوارق الخارق الديني وهو حال نبينا محمد كَل . قال كلْةٌ: « ما من نبي إلا 


(١؟)‏ سبق تخريجه ص ١5‏ . 
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وقد أعطى من الآيات ما آمن على مثله البشر »وإنما كان الذي أوتيته وحيًا أوحاه الله إلىء 

فأرجو أن أكون أكثرهم تابعًا يوم القيامة» أخرجاه في الصحيحين(7١2.‏ وكانت آيته هي دعوته 

وحجته بخلاف غيره فخ الأنيك ولهذا نجه كثيرا من المنحرفين منا إلى العيسوية يفرون من 

القرآن» والقال إلى الحال » كما أن المنحرفين منا إلى الموسوية يفرون من الإيمان والحال 

إل / القال» ونبينا يَكلِيةِ صاحب القال والحال» وصاحب القرآن والإيمان. ١١/3‏ 
ثم بعده الخارق المؤيد للدين المعين له» لأن الخارق في مرتبة ياك نستعين 4 ؛ والدين 

في مرتبة إِيَاكَ تعبد» » فأما الخارق الذي لم يعن الدين فإما متاع دنياء أو مبعد صاحبه 

عن الله تعالى. 
فظهر بذلك أن الخوارق النافعة تابعة للدين حادثة لهء كما أن الرياسة النافعة هي 

التابعة للدين» وكذلك امال النافع» كما كان السلطان والمال بيد النبي كَْدٌّ وأبي بكر وعمر 

رضى الله عنهما » فمن جعلها هى المقصودة وجعل الدين تابعًا لها ووسيلة إليها لا لأجل 

الذين في الأصل فهو يشبه يمن يأكل الدنيا بالدين» وليست حاله كحال من تدين خوف 

العذاب أو رجاء الجنة فإن ذلك مأمور به» وهو على سبيل نجاة وشريعة صحيحة. 
والعجب أن كثير ممن يزعم أن همه قد ارتفع وارتقى عن أن يكون دينه خوفًا من النار 

أو طلبًا للجنة» يجعل همه بدينه أدنى خارق من خوارق الدنياء ولعله يجتهد اجتهادًا عظيمًا 

في مثله وهذا خطأ » ولكن منهم من يكون قصله بهذا تثبيت قلبه وطمأنينته وإيقانه بصحة 

طريقه وسلوكه» فهو يطلب الآية علامة وبرهانًا على صحة دينه» كما / تطلب الأمم من 

الأنبياء الآيات دلالة على صدقهم» فهذا أعذر لهم في ذلك . عر ١١‏ 


ولهذا لما كان الصحابة رضي الله عنهم مستغنين في علمهم بدينهم وعملهم به عن 
الآيات بما رأوه من حال الرسول ونالوه من علم» صار كل من كان عنهم أبعد مع صحة 
طريقته يحتاج إلى ما عندهم في علم دينه وعمله. 
فيظهر مع الأفراد في أوقات الفترات وأماكن الفترات من الخوارق مالا يظهر لهم ولا 
لغيرهم من حال ظهور النبوة والدعوة. 


)١(‏ البخاري في فضائل القرآن (5941) » ومسلم في الإيمان(119/151): كلاهما عن أبي هريرة. 
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فصل 

العلم بالكائنات وكشفها له طرق متعددة: حسية وعقلية وكشفية وسمعية» ضرورية 
ونظرية وغير ذلك» وينقسم إلى قطعي وظني وغير ذلك» وسنتكلم إن شاء الله تعالى 
على ما يتبع منها وما لا يتبع في الأحكام الشرعية» أعني الأحكام الشرعية على العلم 
بالكائنات من طريق الكشف يقظة ومنامًا كما كتبته في الجهاد. 

١1/3‏ أما العلم بالدين وكشفه فالدين نوعان: أمور خبرية اعتقادية وأمور / طلبية عملية. 

فالأول: كالعلم بالله» وملائكته» وكتبه ورسلهء واليوم الآخرء ويدخل في ذلك 
إخبار الأنبياء وأممهم ومراتبهم في الفضائل» وأحوال الملائكة وصفاتهم وأعمالهم» ويدخل 
في ذلك صفة الجنة والنار وما في الأعمال: م القوابة. والعقات»: ولحوال الأولياء 
والصحابة وفضائلهم ومراتبهم وغير ذلك. 

وقد يسمى هذا النوع: أصول دين» ويسمى العقد الأكبر» ويسمى الجدال فيه بالعقل 
كلاماء ويسمى عقائد واعتقادات» ويسمى المسائل العلمية والمسائل الخبرية» ويسمى علم 
المكاشفة . 

والثاني: الأمور العملية الطلبية من أعمال الجوارح والقلب كالواجبات والمحرمات 
والمستحبات والمكروهات والمباحات» فإن الأمر والنهي قد يكون بالعلم والاعتقاد » فهر 
من جهة كونه علمًا واعتقادًا أو خبر صادقًا أو كاذيًا يدخل في القسم الأول» ومن جهة 
كونه مأموراً به أو منهيًا عنه يدخل في القسم الثاني » مثل شهادة أن لا إله إلا الله وأن 
محمدًا رسول اللهء فهذه الشهادة من جهة كونها صادقة مطابقة لمخبرها فهي من القسم 
الآولة» رومخ ححهة انها ترف وآلضب وآنه عياحها بها يصيل 'موما يتتضن الثواب) وبعدمها 
ا ٠‏ فهي من القسم الثاني . ٠‏ 

لل / وقد يتفق المسلمون على بعض الطرق الموصلة إلى القسمين كاتفاقهم على أن القرآن 

دليل فيهما في الجحملة » وقد يتنازعون في بعض الطرق كتنازعهم في أن الأحكام العملية 
من الحسن والقبيح والوجوب والحظر هل تعلم بالعقل كما تعلم بالسمعء أم لا تعلم إلا 
بالسمع؟ وأن السمع هل هو منشأ الأحكام أو مظهر لها كما هو مظهر للحقائق الثابتة 
بنفسها؟ وكذلك الاستدلال بالكتاب والسنة والإجماع على المسائل الكبار في القسم الأول 
مثل مسائل الصفات والقدر وغيرهما مما اتفق عليه أهل السنة والجماعة من جميع 
الطوائف» وأبى ذلك كثير من أهل البدع المتكلمين بما عندهم على أن السمع لا تثبت 
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تلك المسائل» فإثباتها بالعقل7١)‏ حتى يزعم كثير من القدرية والمعتزلة أنه لا يصح 
الاستدلال بالقرآن على حكمة الله وعدله وأنه خالق كل شىء وقادر على كل شىء ) 
وتزعم الجهمية من هؤلاء ومن اتبعهم من بعض الأشعرية وغيرهم أنه لا يصح الاستدلال 
بذلك على علم الله وقدرته وعبادته» وأنه مستو على العرش : 

ويزعم قوم من غالية أهل البدع أنه لا يصح الاستدلال بالقرآن والحديث على المسائل 
القطعية مطلفًا؛ بناء على أن الدلالة اللفظية لا تفيد اليقين بما زعموا. 

ويزعم كثير من أهل البدع أنه لا يستدل بالأحاديث المتلقاة بالقبول على مسائل 

/ ويزعم قوم من غالية المتكلمين أنه لا يستدل بالإجماع على شىء » ومنهم من يقول ١١/58‏ 
له يصدع الاستدلال به على الأمور العلمية لأنه ظني» وأنواع من هذه المقالاات التى لم 
ف ويا : 

فإن طرق العلم والظن وما يتوصل به إليهما من دليل أو مشاهدة» باطنة أو ظاهرة » 
عام أو خاص» فقد تنازع فيه بنو آدم تنازعا كثيراً . 

0 ل و العلم ا التي 
الكشفية التي للأولياء من أهل الكلام من ينكرهاء ومن أصحابنا من يغلو فيهاء وخيار 

فالطريق العقلية والنقلية والكشفية والخبرية والنظرية طريقة أهل الحديث وأهل الكلام 
وأهل التصوف قد تجاذبها الناس نفيًا وإثبانَاء فمن الناس من ينكر منها ما لا يعرفهء» ومن 
الناس من يغلو فيما يعرفه» فيرفعه فوق قدره وينفى ما سواه ٠.‏ فالمتكلمة والمتفلسفة تعظم 
الطرق العقلية وكثير منها فاسد متناقض » وهم أكثر خلق الله تناقضًا واختلاقّا» وكل 
فريق يرد على الآخر فيما يدعيه قطعيا . 

/ وطائفة من تدعى السنة والحديث يحتجون فيها بأحاديث موضوعة وحكايات مصنوعة  ١١/8788‏ 
يبني على منامات وأذواق ات يبتقدها كشقًا وهي عالاك عن امطالقة: وأوهام غير 
صادقة «إإن يتبعوت إِلأَ ال وإِنّ لظن لا يغني م من الحق شيئا 4[ النجم :]| فنقول: 

أما طرق الأحكام الشرعية التي نتكلم عليها في أصول الفقه فهي ‏ بإجماع المسلمين - 
)١(‏ بالأصل سقطء ولعل ما أثبت هنا هوالمقصود. 
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« الكتاب » لم يختلف أحد من الأئمة فى ذلك» كما خالف بعض أهل الضلال في 
الاستدلال على بعض المسائل الاعتقادية . ْ 


والثانى : «السنة المتواترة» التى لا تخالف ظاهر القرآن» بل تفسره » مثل أعداد الصلاة 
زاغناة ركحاتهاة. ونقنب الزكاة وفرائقيها وضقة الح والعمرة».وغير :ذلك ميخ الابحكام 
التى لم تعلم إلا بتفسير السئة. 
وأما السنة المتواترة التى لا تفسر ظاهر القرآن» أو يقال: تخالف ظاهره كالسنة في 
تقدير نصاب السرقة ورجم الزاني وغير ذلك» فمذهب جميع السلف العمل بها أيض إلا 
الخوارجء فإن من قولهم ‏ أو قول بعضهم ‏ مخالفة السئة » حيث قال أولهم للنبي كَل 
فى وجهه : « إن هذه القسمة ما أريد بها وجه الله )4١(0‏ . ويحكى عنهم أنهم لا يتبعونه 
2 إلا فيما بلغه عن الله / من القرآن والسنة المفسرة لهء وأما ظاهر القرآن إذا خالفه 
الرسول فلا يعملون إلا بظاهره » ولهذا كانوا مارقة مرقوا من الإسلام كما يمرق السهم 
من الرمية. وقال النبي كَل لأولهم ٠:‏ لقد خبت وخسرت إن لم أعدل208 فإذا جوق أن 
الرسول يجوز أن يخون ويظلم فيما اتتمنه الله عليه من الأموال» وهو معتقد أنه أمين الله 
على وحيهء فقد اتبع ظاكًا كاذيّاء وجوز أن يخون ويظلم فيما اتتمنه من المال من هو 
صادق أمين فيما ائتمنه الله عليه من خير السماءء ولهذا قال النبي 24 : الأيأمنني من في 
البنقاء وله تأميوني؟200) أو كما قال. يقول يكلِلِ :إن أداء الأمانة في الوحي أعظم 
والوحي الذي أوجب الله طاعته هو الوحي بحكمه وقسمه. 
وقد ينكر هؤلاء كثيرً من السنن طعنًا فى النقل لا ردًا للمنقول» كما ينكر كثير من 
أهل البدع السنن المتواترة عند أهل العلم كالشفاعة والحوض والصراط والقدر وغير ذلك . 
الطريق الثالث:«السنن المتواترة» عن رسول الله مَطَئِلهِ ؛ إما متلقاة بالقبول بيخ أل العلم 
بهاء أو برواية الثقات لها. وهذه أيضًا مما اتفق أهل العلم على اتباعها من أهل الفقه 
والحديث والتصوف وأكثر أهل العلم» وقد أنكرها بعض أهل الكلام. وأنكر كثير منهم أن 
5عع/ 1 يحصل العلم بشىء منها وإنما يوجب العلمء فلم / يفرقوا بين المتلقى بالقبول وغيره» وكثير 
مل أغل الراى فل ينكر كثيرا منها بشروط اشترطهاء» ومعارضات دفعها بها ووضعهاء كما 
يرد بعضهم بعضًا » لأنه بخلاف ظاهر القرآن فيما زعمء أو لأنه خلاف الأصول» أو 
قياس الأصول» أو لأن عمل متأخري أهل المدينة على خلافهء أو غير ذلك من المسائل 
)١(‏ البخاري في الأنبياء (8904), ومسلم في الزكاة ,.)١58-1١5/1١8(‏ وأحمد 2358/7 "الاء كلهم عن 
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المعروفة فى كتب الفقه والحديث وأصول الفقه. 


الطريق الرابع: الإجماع» وهو متفق عليه بين عامة المسلمين من الفقهاء والصوفية 
وأهل الحديث والكلام وغيرهم في الجملة» وأنكره بعض أهل البدع من المعتزلة والشيعة» 
لكن المعلوم منه هو ما كان عليه الصحابة» وأما ما بعد ذلك فتعذر العلم به غالبّاء ولهذا 
اختلف أهل العلم فيما يذكر من الإجماعات الحادثة بعد الصحابة واختلف في مسائل منه 
كإجماع التابعين على أحد قولي الصحابة» والإجماع الذي لم ينقرض عصر أهله حتى 
خالفهم بعضهم . والإجماع السكوتي وغير ذلك. 

الطريق الخامس: القياس على النص والإجماع» وهو حجة أيضا عند جماهير الفقهاء 
لكن كثير من أهل الرأي أسرف فيه حتى استعمله قبل البحث عن النص» وحتى رد به 
النصوص » وحتى استعمل منه الفاسد» ومن أهل الكلام وأهل الحديث وأهل القياس من 
ينكره رأسًا » وهي مسألة كبيرة والحق فيها متوسط بين الإسراف والنقص . 

/ الطريق السادس: «الاستصحاب»» وهو البقاء على الأصل فيما لم يعلم ثبوته وانتفاؤه ١١/545‏ 
بالشرع» وهو حجة على عدم الاعتقاد بالاتفاق » وهل هو حجة في اعتقاد العدم؟ فيه 
خلاف» وما يشبهه الاستدلال بعدم الدليل السمعي على عدم الحكم الشرعي» مثل أن 
يقال : لو كانت الأضحية أو الوتر واجبًا لنصب الشرع عليه دليلا شرعيّاء إذ وجوب هذا 
لا يعلم بدون الشرعء ولا دليل » فلا وجوب. 

فالأول يبقى على نفي الوجوب والتحريم المعلوم بالعقل حتى يثبت المغير لهء وهذا 
استدلال بعدم الدليل السمعي المثبت على عدم الحكمء إذ يلزم من ثبوت مثل هذا الحكم 
ثبوت دليله السمعي » كما يستدل بعدم النقل لما تتوفر الهمم والدواعي على نقله» وما 
توجب الشريعة نقله» وما يعلم من دين أهلها وعادتهم أنهم ينقلونه على أنه لم يكن» 
كالاستدلال بذلك على عدم زيادة في القرآن وفي الشرائع الظاهرة» وعدم النص الجلي 
بالإمامة على علي أو العباس أو غيرهماء ويعلم الخاصة من أهل العلم بالسنن والآثار 
وسيرة النبي يللد وخلفائه انتفاء أمور من هذاء لا يعلم انتفاءها غيرهم ولعلمهم بما ينفيها 
من أمور منقولة يعلمونها هم» ولعلمهم بانتفاء لوازم نقلهاء فإن وجود أحد الضدين ينفي 
الآخرء وانتفاء اللازم دليل على انتفاء الملزوم . 

الطريق السابع : «المصالح المرسلة»؛ وهو أن يرى المجتهد أن هذا / الفعل يجلب منفعة ١١/84‏ 
راجحة» وليس في الشرع ما ينفيه؛ فهذه الطريق فيها خلاف مشهور. فالفقهاء يسمونها 
«المصالح المرسلة» . ومنهم من يسميها الرأي » وبعضهم يقرب إليها الاستحسان» وقريب 
منها ذوق الصوفية ووجدهم وإلهاماتهم» فإن حاصلها أنهم يجدون في القول والعمل 
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مصلحة في قلوبهم وأديانهم ويذوقون طعم ثمرته» وهذه مصلحة ٠»‏ لكن بعض الناس 
يخص المصالح المرسلة بحفظ النفوس والأموال والأعراض والعقول والأديان. وليس 
كذلكء. بل المصالح المرسلة في جلب المنافع وفي دفع المضارء وما ذكروه من دفع المضار 
عن هذه الأمور الخمسة فهو أحد القسمين. 

وجلب المنفعة يكون فى الدنيا وفي الدين» ففي الدنيا كالمعاملات والأعمال التي يقال 
نيها ناتف الغلى من ين حر سرع هوف الدز ككير نين الحارق. :والاخوان 
والعبادات والزهادات التي يقال فيها مصلحة للإنسان من غير منع شرعي. فمن قصر 
المصالح على العقوبات التي فيها دفع الفساد عن تلك الأحوال ليحفظ الجسم فقط فقد 
قصر . 

وهذا فصل عظيم ينبغي الاهتمام به فإن من جهته حصل في الدين اضطراب عظيم» 
وكثير من الأمراء والعلماء والعباد رأوا مصالح فاستعملوها بناء على هذا الأصل» وقد 

001١4‏ يكون منها ما هو محظور فئ الشرع ولم يعلموه» / وربما قدم على المصالح المرسلة كلام 

بخلاف النصوص» وكثير منهم من أهمل مصالح يجب اعتبارها شرعًا بناء على أن الشرع 
لم يرد بهاء ففوت واجبات ومستحبات» أو وقع في محظورات ومكروهات» .وقد يكون 
الشرع ورد بذلك ولم يعلمه. 

وحجة الأول : أن هذه مصلحة والشرع لا يهمل المصالحء بل قد دل الكتاب والسئة 
والإجماع على اعتبارهاء وحجة الثاني : أن هذا أمر لم يرد به الشرع نضا ولا قياسًا . 

والقول بالمصالح المرسلة يشرع من الدين ما لم يأذن به الله غالبًا. وهي تشبه من بعض 
الوجوه مسألة الاستحسان والتحسين العقلي والرأي ونحو ذلك. فإن الاستحسان طلب 
الحسن والأحسن كالاستخراج » وهو رؤية الشىء حسئًا كما أن الاستقباح رؤيته قبيحاء 
والحسن هو المصلحة » فالاستتحسان والاستصلاح متقاربان» والتحسين. العقلي قول بأن 
العقل يدرك الحسن» لكن بين هذه فروق . 

والقول الجامع أن الشريعة لا تهمل مصلحة قطء بل الله تعالى قد أكمل لنا الدين 
وأتم النعمة» فما من شىء يقرب إلى الجنة إلا وقد حدثنا به النبي كله وتركنا على 
البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعده إلا هالك» لكن ما اعتقده العقل مصلحة وإن 

مع/ 21١‏ كان /الشرع لم يرد به فأحد الأمرين لازم لهء إما أن الشرع دل عليه من حيث لم يعلم 

هذا الناظر أو أنه ليس بمصلحة » وإن اعتقده مصلحة» » لأن المصلحة هي المنفعة الحاصلة 
أو الغالبة» وكثيراً ما يتوهم الناس أن الشىء ع ينتفع في الدين والد ويكون فيه متفعة 
مرجوحة بالمضرة» كما قال تعالى في الخمر والميسر: <١‏ قل فيهما إِنْم كبير ومتافع لئاس 
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وإَِّمهمَا أكبر من نَفْعهمَا4[البقرة:19؟] . 

وكثير مما ابتدعه الناس من العقائد والأعمال من بدع أهل الكلام وأهل التصوف وأهل 
الرأي وأهل الملك حسبوه منفعة أو مصلحة نافعًا وحمقًا وصوابًا ولم يكن كذلك» بل كثير 
من الخارجين عن الإسلام من اليهود والنصارى والمشركين والصابئين والمجوس يحسب 
كتير منهم أن ما هم عليه من الاعتقادات والمعاملات والعبادات مصلحة لهم في الدين 
والدنيا» ومنفعة لهمء فقد #ضل سعيهم في الْحياة الدنيًا وهم يحسبون أَنَّهِم يحسنون صنعا # 
[الكهف: 5 ]٠‏ وقد زين لهم سوء عملهم فرأوه حسنّاء فإذا كان الإنسان يرى حسنًا ما 
هو سيئ كان استحسانه أو استصلاحه قد يكون من هذا الباب. وهذا بخلاف الذين 
جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلمًا وعلو. فإن باب جحود الحق ومعاندته غير باب جهله 
والعمى عنهء والكفار فيهم هذا وفيهم هذاء وكذلك في أهل الأهواء من المسلمين 
القسمان. فإن الناس كما أنهم في باب الفتوى والحديث / يخطئون تارة ويتعمدون الكذب ١1/7‏ 
أخرى» فكذلك هم في فى أحوال الديانات» وكذلك في الأفعال قد يفعلون مايعلمون أنه 
ظلم وقد يعتقدون أنه ليس بظلم هو ظلمء » فإن الإنسان كما قال الله تعالى: «وحملها 
الإنسان إِنَّهُ كان ظَلُوما جهولا» [الأحزاب: 7/] فتارة يجهل وتارة يظلم: ذلك في قوة علمه 
وهذا في قوة عمله. 

واعلم أن هذا الباب مشترك بين أهل العلم والقول وبين أهل الإرادة والعمل» فذلك 
يقول: هذا جائز أو حسن بناء على ما رآه وهذا يفعله من غير اعتقاد تحرععه أو اعتقاد أنه 
خير له كما يجد نفعًا في مثل السماع المحدث : سماع المكاء والتصدية واليراع التي يقال 
لها : الشبابة والصفارة والأوتار وغير ذلك» وهذا يفعله لما يجده من لذته وقد يفعله لما 
يجده من منفعة دينه بزيادة أحواله الدينية كما يفعل مع القرآن. 

وهذا يقول:هذا جائز لما يرى من تلك المصلحة والمنفعة» وهو نظير المقالات المبتدعة. 
وهذا يقول:هو حق لدلالة القياس العقلى عليه . وهذا يقول: يجوز ويجب اعتقادها 
وإدخالها في الذين إذا كانت كذلك» .وكذلك: سياسات ولاة الأمور من الولأة والقضاة 
وغير ذلك . 

واعلم أنه لا يمكن العاقل أن يدفع عن نفسه أنه قد بميز بعقله ب بين الحق والباطل 2١‏ 
والصدق والكذبء. وبين النافع والضار» / والمصلحة والمفسدة» ولا يمكن المؤمن أن يدفم ١١/5407‏ 
عن إيمانه أن الشريعة جاءت بما هو الحق والصدق في المعتقدات» وجاءت بما هو النافع 
والمصلحة في الأعمال التى تدخل فيها الاعتقادات» ولهذا لم يختلف الناس أن الحسن أو 
القبيح إذا فسر بالنافع والضار والملائم للإنسان والمنافي له واللذيذ والأليم ‏ فإنه قد يعلم 
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بالعقل» هذا في الأفعال . 

ركدلك إذا فسر حسنه. بأنه موجود أو كمال الموجود يوصف بالحسن ومنه و4 تعالى : 
«ولله الأسماء الحستى» [الأعراف: 21١80‏ وقوله: «الّذي أحسن كل شيء حَلقَه 4 
[السجدة: 7] كما نعلم أن الحي أكمل من الميت في وجوده » وأن العالم أكمل من 
الجحاهل » وأن الصادق أكمل من الكاذب ‏ فهذا أيضًا قد يعلم بالعقل . وإنما اختلفوا في 
أن العقل هل يعتبر المنفعة والمضرة . وأنه هل « باب التحسين» واحد في الخالق والمخلوق. 

فأما الوجهان الأولان فثابتان في أنفسهماء ومنهما ما يعلم بالعقل: الأول في الحق 
المقصودء والثانى فى الحق الموجود. (الأول) متعلق بحب القلب وبغضه.وإرادته وكراهته 
وخطابه بالأمر والنهئ . و(الثانى) متعلق بتصديقه وتكذيبه وإثباته ونفيه وخطابه الخبري 
المشتمل على النفى والإثبات» والحق والباطل يتناول النوعين» فإن الحق يكون بمعنى 
الموجود الثابت» والباطل بمعنى المعدوم المنتفي.» والحق بإزاء ما ينبغي قصده وطلبه 

011١/4‏ وعملهء وهو الناقع . والباطل بإزاء مالا ينبغي قصده ولا طلبه ولا عمله» وهو /غير 
النافع . والمتفعة تعود إلى حصول النعمة واللذة والسعادة التي هي حصول اللذة» ودفع 
الألم هو حصول المطلوب» وزوال المرهوب. حصول النعيم وزوال العذاب. وحصول 
الخير وزوال الشر. ثم الموجود والنافع قد يكون ثابنًا دائمّا» وقد يكون منقطعا لا سيما إذا 
كان زمنًا يسيرا فيستعمل الباطل كثيراً بإزاء ما لا يبقى من المنفعة» وبإزاء ما لا يدوم من 
الوجود . كما يقال: الموت حق والحياة باطل» وحقيقته أنه يستعمل بإزاء ما ليس من 
المنافع خخالصًا أو راجحاء كما تقدم القول فيه فيما يزهد فيه وهو ما ليس بنافع » والمتفعة 
المطلقة هي الخالصة أوالراجحة» وأما ما يفوت أرجح منها أو يعقب ضرراً ليس هو دونها 
فإنها باطل في الاعتبار» والمضرة أحق باسم الباطل من المنفعة. وأما ما يظن فيه منفعة 
وليس كذلك أو يحصل به لذة فاسدة فهذا لا منفعة فيه بحال . فهذه الأمور التي يشرع 
الزهد فيها وتركها وهي باطل؟ ولذلك ما نهى الله عنه ورسوله باطل ممتنع أن يكون 
مشتملاً على منفعة خالصة أو راجحة. ولهذا صارت أعمال الكفاز اوالمنافقين باطلة لقوله: 
إلا تطُوا صدقاتكُم بام وذ كادي يُنفق ماله را اناس ولا يؤمن بالله واليوم م الآخر فمثله 
كَمَدلِ صفوَان عَلَيْه تراب الآية [البقرة: 515؟] . وأخبر أن صدقة المرائي والمنان باطلة لم 
يبق فيها منفعة له. وكذلك قوله تعالى : 9 يا يها دين آمنُوا يعو الله وأطيعوا الرسول ولا 
ل تبُطلوا أعمالكم 4 [ محمد :“ا"] وكذلك الإحباط في / مثل قوله :ومن يكفر بالإيمان ققد 

خبط عَمَلَهُ 4 [المائدة: 0] ولهذا تسميه الفقهاء ء العقود. 

والعبادات بعضها صحيح» وبعضها باطل» وهوما لم يحصل به مقصوده ولم يترتب 
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عليه أثره» فلم يكن فيه المنفعة المطلوبة منه. ومن هذا قوله: طوالّدين كفروا أعمالهم 
كسراب بقيعة يحسبه الظّمآن ماء»الآية [النور: 5] » وقوله: «مثْل ما ينفقون في هذه الْحيَّاة 
الذنيا َمل ريح فيها صر أصابَت حرث قوم ظلَموا أنفسهم فأهلكتة» 10 
وقول «وقدمنا إلئ ما عملوا من عمل فجعلناه هباء مشورا4[ الفرقان: 7”7] ولذلك وصف 
الاغتقادات: و فالات انها ناطللة سف مطابقة ولة هذا كي أن الأعمال لبسيك افع 

وقد توصف الاعتقادات والمقالات بأنها باطلة إذا كانت غير مطابقة إن لم يكن فيها 
منفعة» كقوله يَلِْةٌ : «اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع:217 فيعود الحق فيما يتعلق 
بالرسان إلوورها ومعه ين قم رارك وعملن وصات» لاله تكالى” #أنزل من السّماء مّاء 
فسالت أودية بقدرهًا» إلى قوله: «#كذلك يضرب الله الحق والباطل فَأَمّا الزبد فدهب جقاء 
وأما ما ينفع النّاس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمقال» [الرعد: 21١1‏ وقال تعالى: 
«الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله صل أعمالّهم . والّذِين آمنوا وعملوا الصّالحات وَآمنُوا بما 
نزّل على محمَّدٍ 4 إلى قوله : : « كذلك يُضرب الله للئّاس أَمثالْهم 4 [محمد اع 
/ وإذا كان كذلك ك وقد علم أن كل عمل لا يراد به وجه الله فهو باطل حابط لا ينفع صاحبه ١١‏ 
وقت الحاجة إليه» فكل عمل لا يراد به وجه الله فهو باطل »لأن مالم يرد به وجهه إما أن 
لا ينفع بحال. وإما أن ينفع في الدنيا أو في الآخرة. فالأول ظاهر» وكذلك منفعته في 
الآخرة بعد الموت فإنه قد ثبت بنصوص المرسلين أنه بعد الموت لا ينفع الإنسان من العمل 
إلا ما أراد به وجه الله .وأما في الدنيا فقد يحصل له لذات وسرورء وقد يجزى بأعماله في 
الدنيا. لكن تلك اللذات إذا كانت تعقب ضررا أعظم منها وتفوت المع مها رادي نوي 
باطلة أيضاء فثبت أن كل عمل لا يراد به وجه الله فهو باطل وإن كان فيه لذة ما 

وأما الكائنات فقد كانت معدومة منتفية» فثبت أن أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد: 
ألا كل شىء ما خلا الله باطل وكما قال لَه :«أصدق كلمة قالها شاعر قول لبيد: ألا 
كل شىء ما خلا الله باطل2202 وأنها تجمع الحق الموجود والحق المقصودء وكل موجود 
بدون الله باطل» وكل مقصود بدون قصد الله فهو باطل. وعلى هذين فقد فسر قوله: 
#كل شيء هالك إلا وجهه4 [القصص :8 إلا ما أريد به وجههء وكل شىء معدوم إلا 
من جهته. هذا على قول ١‏ وأما القول الآخر وهو المأثور عن طائفة من السلف وبه فسره 
الإمام أحمد ‏ رحمه / الله تعالى - في رده على الجهمية والزنادقة قال أحمد : ١١/80١‏ 
وأما قوله: « كل شيء هالك إلا وَجَهَهُ * [ القصص : 88 ] . وذلك أن الله أنزل 
)١(‏ مسلم فى الذكر والدعاء 6/90/9005 وأبو داود فى الوتر )١905/8(‏ . 
(0) البخارى فى مناقب الأنصار (7815-0) ومسلم فى الشعر (5505/ 5-17 ) . 
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«كُل من عليه ان * [الرحمن: 115 فقالت الملائكة: هلك أهل الأرض» وطمعوا في 
البقاء » فأنزل الله تعالى أنه يخبر عن أهل السموات والأرض أنكم تموتون فقال: 1 
شىء من الحيوان هالك ‏ يعنى ميئًا ‏ إلا وجههء فإنه حي لا يموت» فلما ذكر ذلك أيقنوا 
عند ذلك بالموت» ذكر ذلك في رده على الجهمية ترله أذ الحنة والنار تفنيان. 

وقد تبين مما ذكرناه أن الحسن هو الحق والصدق والنافع والمصلحة والحكمة والصواب. 
وأن الشىء القبيج هو الباطل والكذب والضار والمفسدة والسفه والخطأ. 

وأما مواضع الاشتباه والنزاع واختلاف الخلائق فموضع واحدء وذلك أن فعل الله كله 
حسن جميلٍ ٠‏ قال الله عز وجل ٠:‏ الذي أَحْسن كُلّ شيء خَلقَهُ4[السجدة د ل وقال 
تعالى : #صنع اللّه الذي أنقن كل شيء 14النمل :88 » وقال تعالى : #ولله الأسماء الحدن 
فَادعُوه بها وَدروا اين يُْحَدُونَ في أمسمائه سيحِروَن ما كانُوا َعملُونَ4[الأعراف : 6 ]. 


وقال النبى يكل ٠:‏ إن الله جميل يحب الجمال)10) وهو حكم عدل» قال الله تعالى : 
١١/١‏ «شهد الله أ إل إلا هو واملائكة وأوُا لعل قائمًا بالقسط لا إل إلا هو عير الحكيم » 
[آل عمران:18١]»‏ وقال تعالى إن الله لا يظلم مفقال ذرة وإن نك حسنة يضاعفها» 
[النساء: ٠‏ 5] » وقال تعالى : وهو الحكيم الُخبير 4[الأنعام : */1]. وهذا كله متفق عليه 
بين الأمة مجملاً غير مفسر فإذا فسر تنازعوا فيه. 
وذلك أن هذه الأعمال الفاسدة والآلام وهذا الشر الوجودي المتعلق بالحيوان » وأنه لا 
يخلو عن أن يكون عملاً من الأعمال » أو أن يكون ألا من الآلام. الواقعة بالحيوان» 
وذلك العمل القبيح والألم شره من ضرزه» وهذا العمل والتألم : المعتزلة ومن اتبعها من 
الشيعة تزعنم أن الأعمال ليست .من : خلقه ولا كونها شىء» وإن الآلام لا يجوز أن يفعلها 
إلا جزاء على عمل سابق» أو تعوض بنفع لاحق» وكثير من أهل الإثبات ومن اتبعهم من 
الجبرية يقولون: بل الجميع خلقه» وهو يفعل ما يشاءء» ويحكم ما يريد » ولا فرق بين 
م والمنافع » والخير والشر بالنسبة إليه. ويقول هؤلاء : إنه لا يتصور أن يفعل 
ظلمًا ولا سفها أصلاء بل لو فرض أنه فعل أي شىء كان فعله حكمة وعدلاً وحسنًاء إذ 
لا قبيح إلا ما نهى عنه وهو لم ينهه أحدء ويسوون بين تنعيم الخلائق وتعذيبهم» وعقوبة 
المحسن» ورفع درجات الكفار والمنافقين . 
ع/ ١١‏ والفريقان متفقان على أنه لا ينتفع بطاعات العباد ولا يتضرر / بمعصيتهم؛ لكن الأولون 
يقولون: الإحسان إلى الغير حسن لذاته وإن لم يعد إلى المحسن منه فائدة: 
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والآخرون يقولون: ما حسن منا حسن منه» وما قبح منا قبح منه» والآخرون مع 
جمهور الخلائق يتكرون» والأولون يقولون: إذا أمر بالشىء فقد أراده منا. لا يعقل الحسن 
والقبيح إلا ما ينفع أو يضر » كنحو ما يأمر الواحد منا غيره بشىء فإنه لابد أن يريده منه 
ويعينه عليهء» وقد أقدر الكفار بغاية القدرة» ولم يبق يقدر على أن يجعلهم يؤمنون 
اختيار» وإنما كفرهم وفسوقهم وعصيانهم بدون مشيئته واختياره. وآخرون يقولون: الآمر 
ليس بمستلزم الإرادة أصلا» وقد بيلنت التوسط بين هذين في غير هذا الموضع 2 وكذلك 
أمره. والأولون يقولون: لا يأمر إلا بما فيه مصلحة العبادء والآخرون يقولون: أمره لا 

وهنا مقدمات» تكشف هله المشكللات . 


إحداها : أنه ليس ما حسن منه حسن منا وليس ما قبح منه يقبح منا » فإن المعتزلة 
شبهت الله بخلقه. وذلك أن الفعل يحسن منا لجلبه المنفعة» ويقبح لحلبه المضرة» ويحسن 
لأنا أمرنا بهء ويقبح لأنا نهينا عنه » وهذان الوجهان متتفيان في حق الله تعالى قطعاء 
ولو كان / الفعل يحسن باعتبار آخر كما قال بعض الشيوخ : ١١/0‏ 
ويقبح من سواك الفعل عندي وتفعله فيحسن منك ذاكا 
المقدمة الثانية: إن الحسن والقبح قد يكونان صفة لأفعالنا » وقد يدرك بعض ذلك 
بالعقل» وإن فسر ذلك بالنافع والضار والمكمل والمنقص فإن أحكام الشارع فيما يأمر به 
وينهى عنه تارة تكون كاشفة للصفات الفعلية ومؤكدة لها وتارة تكون مبينة للفعل صفات 
لم تكن له قبل ذلك» وإن الفعل تارة يكون حسنه من جهة نفسه» وتارة من جهة الأمر به 
وتارة من الجهتين جميعًا. ومن أنكر أن يكون للفعل صفات ذاتية لم يحسن إلا لتعلق 
الأمر به وإن الأحكام بمجرد نسبة الخطاب إلى الفعل فقط » فقد أنكر ما جاءت به الشرائع 
من المصالح والمفاسدء والمعروف والمنكر»ء وما في الشريعة من المناسبات بين الأحكام 
وعللهاء وأنكر خاصة الفقه في الدين الذي هو معرفة حكمة الشريعة ومقاصدها 
ومحاستها. 
المقدمة الثالثة: أن الله خحلق كل شىء وهو على كل شىء قدير. ومن -جعل شيئًا من 
الأعمال خارجًا عن قدرته ومشيئته فقد ألحد في أسمائه وآياته بخلاف ما عليه القدرية. 
المقدمة الرابعة: أن الله إذا أمر العبد بشىء فقد أراده منه إرادة شرعية دينية» وإن لم ١١/556‏ 
يرده منه إرادة قدرية كونيةء فإثبات إرادته في الأمر مطلقًا خحطأء ونفيها عن الأمر مطلقا 
خطأء وإنما الصواب التفصيل كما جاء في التنزيل : «يريد اللّهِ بكم اليسر ولا يريد بكم 


القدلا 
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العسر» [البقرة: 188] ٠‏ ل يُرِيد الله [أن يخَقف 1١]‏ عنكم * [النساء:54] » «ما يريد الله 
ليجعل عليكم مَن حرج 4 [المائدة :1] وقال: «إفمن برد الله أن يهديه شرح صدره للإسلام ومن 
يرد أن يضلّه يجعل صدره ضيّقا حرجا 4 [الأنعام :© وقال : «أولدك الذين لم يرد الله أن 
طهر ُلُوبَهُم * [المائدة:١4]‏ » وقال: 8 ولو شاء الله ما افوا ولكن الله يفعل ما يريد» 
[البقرة : 07؟] وأمثال ذلك كثير. 1 1 

المقدمة الخامسة: أن محبته ورضاه مستلزم للإرادة الدينية والأمر الديني» وكذلك بغضه 
وغضبه وسخطه مستلزم لعدم الإرادة الدينية فالمحبة والرضا والغضب والسخط ليس هو 
مجرد الإرادة . هذا قول جمهور أهل السنة. ومن قال: إن هذه الأمور بمعنى الإرادة كما 
يقوله كثير من القدرية وكثير من أهل الإثبات» فإنه يستلزم أحد الأمرين : إما أن الكفر 
والفسوق والمعاصي مما يكرهها دينا فقد كره كونها وأنها واقعة بدون مشيئته وإرادته» وهذا 
قول القدرية» أوقرل: إنه لما كان مريدًا لها شاءها فهو منحب لها راض بها كما تقوله 
طائفة من أهل الإثبات. وكلا القولين فيه ما فيه» فإن الله تعالى يحب المتقين ويحب 
المقسطين وقد رضى عن المؤمنين » ويحب ما أمر به أمر إيجاب أو استحباب» وليس هذا 

دمع/ 11١‏ /لمعنى ثابنًا في الكفار والفجار والظالمين» ولا يرضى لعباده الكفر ولا. يحب كل مختال 

فخورء ومعيهد] فنا اشاء الله كاد روما لوديكا لم.يكن, 

وأحسن ما يتعذر به من قال هذا القول من أهل الإثبات: إن المحبة بمعنى الإرادة أنه 
أحبها كما أرادها كونًا. فكذلك أحبها ورضيها كونا. وهذا فيه نظر مذكور في غير هذا 
الموضع . ْ 

فإن قيل: تقسيم الإرادة لا يعرف في حقناء بل إن الأمر منه بالشىء إما يريده أو لا 
يريدهء وأما الفرق بين الإرادة والمحبة فقد يعرف فى حقنا فيقال: وهذا هو الواجب فإن 
لامكا "لين كاه الو نه وليل الترن لنة كار الرالع ميا لقان «وشرقة. :ذلك أن 
الواحد منا إذا أمر عبده فإما أن يأمره لحاجته إليه أو إلى المأمور به أو لحاجته إلى الأمر 
فقطء فالأول كأمر السلطان جنده بما فيه حفظ ملكه ومنافعهم لهء فإن هداية الخلق 
وإرشادهم بالأمر والنهي هي من باب الإحسان إليهم ؛ والحبين من العباد يحتاج إلى 
إحسانه قال الله تعالى: «إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فَلَهَا 4 [الإسراء: 97] » 
وقال :من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فليا 4 [فصلت 1 


١١“‏ والله تعالى لم يأمر عباده لحاجته إلى خدمتهم ولا هو محتاج إلى / أمرهم وإنما أمرهم 
)١(‏ في المطلبوعة :” ليخفف» » والصواب ما أثيتناه . 
١4:‏ 
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إحسانًا منه ونعمة أنعم بها عليهم » فأمرهم بما فيه صلاحهم ونهاهم عما فيه فسادهم ‏ 
وإرسال الرسل» وإنزال الكتب ا قال : #ومًا أَرْسَلنَاكَ إلا رحمة 
للعالمين * [الأنبياء 13> وقان الي لقد من الله على المؤمنين إِذ بعت فيهم رسولا من 
أنشهم» [آل عمران : ]2 وقال: (إيا أيها النّاس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما 
في الصدور وهدى ورحمة لْموْمِينَ . قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا 4[ يونس: 57, 
فمن أنعم الله عليه مع الأه ر بالامتثال فقد تمت النعمة في حقه كما قال : #اليوم 
أكْملت لكم دينكم وَأَنمَمْت عليكُم نعمتي14المائدة: ]1 وهؤلاء هم المؤمنون. ومن لم ينعم 
عليه بالامتثال ل خللة حتى كذ وعصى فقد قي ا ل تعفة أله را كا قال «ألم 
تر إلى الّذين دلوا نعمت الله كفرا وأحلُوا قَومهم دار البُوار» [إبراهيم :28 والأمر والنهي 
الشرعيان لما كانا نعمة ورحمة عامة لم يضر ذلك عدم انتفاع بعض الناس بهما من 
الكفار» كإنزال المطر وإنبات الرزق هو نعمة عامة وإن تضرر بها بعض الناس لحكمة أخرى 
كذلك مشيئته لما شاءه من المخلوقات وأعيانها وأفعالها لا يوجب أن يحب كل شىء منها 
فإذا أمر العبد بأمر فذاك إرشاد ودلالة» فإن فعل المأمور به صار محبوبًا لله» وإلا لم يكن 
محبويًا له وإن كان مرادًا له» وإرادته له تكوينًا لمعنى آخر. فالتكوين غير التشريع . 

فإن قيل: المحبة والرضا يقتضيان ملاءمة ومناسبة بين المحب / والمحبوب ويوجب ١١/508‏ 
للمحب بدرك محبوبه فرحا ولذة وسرورًا » وكذلك البغض لا يكون إلا عن منافرة بين 
المبغض والمبغض »2 وذلك يقتضي للمبغض بدرك المبغض أذى وبغضًا ونحو ذلك» 
والملاءمة والمنافرة تقتضي الحاجة ٠‏ إذ ما لا يحتاج الحي إليه لا يحبه» وما لا يضره كيف 
يبغضه؟ والله غني لا تجوز عليه الحاجة » إذ لو جازت عليه الحاجة للزم حدوثه وإمكانه 
وهو غني عن العالمين» وقد قال تعالى ‏ أي في الحديث القدسي -: «يا عبادي» إنكم لن 
تبلغوا ضري فتضروني» ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني2172 فلهذا فسرت المحبة والرضا بالإرادة 
إذ يفعل النفع والضر. فيقال الحواب من وجهين: 

أحدهما : الإلزام» وهو أن نقول: الإرادة لا تكون إلا للمناسبة بين المريد والمراد» 
وملائمته في ذلك تقتضي الحاجة» وإلا فما لايحتاج إليه الحي لاينتفع به ولا يريده 
ولذلك إذا أراد به العقوبة والإضرار لا يكون إلا ننفرة وبغض .» وإلا فما لم يتألم به الحي 
أصلا لا يكرهه ولا يدفعه» وكذلك نفس نفع الغير وضرره هو في الحي متنافر من 
الحاجة» فإن الواحد منا إنما يحسن إلى غيره لجلب منفعة أو لدفع مضرة» وإثما يضر غيره 


. 3١ سبق تخريجه ص‎ )١( 
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لحلب منفعة أو.دفع مضرة» فإذا كان الذي يثبت صفة وينفي أخرى يلزمه فيما أثبته نظير 
ما يلزمه فيما نفاه لم يكن إثبات إحداهما ونفى الأخرى أولى من العكس» ولو عكس 
و١1١0‏ عاكس فنفى ما أثبته من الإرادة / وأثبت ما نفاه من المجبة لما ذكره لم .يكن بينهما فرق» 
وجينئذ فالواجب إما نفي الجميع ولا سبيل إليه للعلم الضروري بوجود نفع الخلق 
والإحسان إليهم وإن ذلك يستلزم الإرادة »: وإما إثبات الجميع كما جاءت به النصوص» 
وحينئذ فمن توهم أنه يلزم من ذلك محذور فأحد الأمرين لازم» إما أن ذلك المحذور لا 
يلزم أو أنه إن لزم فليس بمحذور. 
الجواب الثاني : إن الذي يعلم قطعًا هو أن الله قديم واجب الوجود كامل »© وأنه لا 
يجون عليه دوك بولك الإمكان ولا النقمين»: الكن" كون نخد الأموق. الع بعادت يها 
الضومن سكازمة اللعدوف والإنكا اد التقمى هر موع انار اقزر لله اع بواجي 
بنفسه » وقد عرف أن قيام الصفات به لا يلزم حدوثه ولا إمكانه ولا حاجته. وأن قول 
القائل بلزوم افتقاره إلى صفاته اللازمة بمنزلة قوله مفتقر إلى ذاته» و معلوم أنه غني 
بنفسهء وأنه واجب الوجود بنفسه» وأنه موجود بنفسه » فتوهم حاجة نفسه إلى نفسهء إن 
عنى به أن ذاته لا تقوم إلا بذاته فهذا حق» فإن الله غنيى عن العالمين وعن خلقه . 
وهوغني بنفسه . 
وأما إطلاق القول ال ل ل قور محتاج إلى نفسهء وفي إطلاق كل 
منهما إيهام معنى فاسدء ولا خالق إلا الله تعالى» فإذا كان سبحانه عليمًا يحب العلم ) 
.+0101 عفرو يحب العفوء جميلاً يحب / الجمال » نظيفًا يحب النظافة» طيبًا يحب الطيب» وهو 
يحب المحسنين والمتقين والمقسطين» وهو سبحانه الجامع لجميع الصفات المحبوبة» والأسماء 
الحسنى والصفات العلى» وهو يحب نفسه ويثنى بنفسه على نفسه» والخلق لا يحصون 
كادي بهو كه الى عل لفقي «القين :| اومن صنت لقب ويس فل الاين أي 
الله وأحيه اللهء» فالله سبحانه أولى يأن يحب نفسه» ويحب في نفسه عباده المؤمنين» 
ويبغض الكافرين » ويرضى عن هؤلاء ويفرح بهم» ويفرح بتوبة عبده التائب من أولتك» 
رقت الكقارويتضهم ريحي حلا نفس والاذاة عليه كما قا الى 115 اسرد بن 
سريع لما قال : إنني حمدت ربي بمحامد فقال : (إن ربك يحب الحمد)(١2‏ وقال كله : 
الا أحد أحب إليه المدخ من الله » ولا أحد أحب إليه العذر من الله » من أجل ذلك 
أرسل الرسل » ولا أحد أصبر على أذى من اللهء يجعلون له ولدا وشريكًا وهو يعافيهم 


)١(‏ أحمد 9/ره”47» 55/5؟. 
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ويرزقهم)17) فهو يفرح بما يحبهء ويؤذيه ما يبغضه » ويصبر على ما يؤذيه» وحبهء 
ورقناه وقرتعه! وسشخطه وصيره علق مابروذيه كل ذلك مق كهاله .وكل ذلك من ضيفاته 
وأفعاله» وهو الذي خلق الخلائق وأفعالهم» وهم لن يبلغوا ضره فيضروه ولن يبلغوا نفعه 
فينفعوه» وإذا فرح ورضي بما فعله بعضهم فهو سبحانه الذي خلق فعله» كما أنه إذا فرح 
ورضى بما يخلقه فهو الخالق» وكل الذين يؤذون الله ورسوله هو الذي مكنهم وصبر على 
أذاهم بحكمته / فلم يفتقر إلى غيره» ولم يخرج شىء عن مشيئته ولم يفعل أحد ما لا ١١/76١‏ 
دروت دوذ نول عام القديية ترتهاية الما والعرة: 

وأما الإمكان لو افتقر وجوده إلى فرح غيره» وأما الحدوث فيبنى على قيام الصفات 
فيلزم منه حدوثه» وقد ذكر في غير هذا الموضع أن ما سلكه الجهمية في نفي الصفات 
فمبناه على القياس الفاسد المحض وله شرح مذكور في غير هذا الموضع . 

ومن تأمل نصوص الكتاب والسنة وجدها في غاية الإحكام والإتقان وأنها مشتملة 
على التقديس لله عن كل نقصء والإثبات لكل كمالء وأنه تعالى ليس له كمال ينتظر 
بحيث يكون قبله ناقصا؛ بل من الكمال أنه يفعل ما يفعله بعد أن لم يكن فاعلهء وأنه إذا 
كان كاملا بذاته وصفاته وأفعاله لم يكن كاملاً بغيره ولا مفتقراً إلى صواء بل 0 
ونحن الفقراء» فاك تعالي : «لقد سمع الله قل الذي قَالُوا إن الله فقير وتحن أَغنياء س: 
ما قَاُوا وقتلّهم الأنبياء بغيْر حق» [آل عمران:١48١]ءوهو‏ سبحانه في محبته ورضاه ومقته 
وسخطه وفرحه وأسفه وصبره وعفوه ورأفته له الكمال الذي لا تدركه الخلائق وفوق 
الكمال»إذ كل كمال فمن كماله يستفادء وله الثناء الحسن الذي لا تحصيه العبادء وإنما هو 
كما أثنى على نفسه له الغنى الذي ال يقتقي الوم مينواه إن كل من في السّموات والأرض 
إل آتي الرحمن عبّدا . لق أحصاهم وعدهم عدا . وكلّهِم آتيه يوم الْقيامّة قرا 4 [مريم 
40-417]. 

/ فهذا الأصل العظيم وهو مسألة خلقه وأمره وما يتصل به من صفاته وأفعاله من ١١/855‏ 
محبته ورضاه وفرحه بالمحبوب وبغضه وصبره على ما يؤذيه هي متعلقة بمسائل القدر 
ومسائل الشريعة. والمنهاج الذي هو المسؤول عنه ومسائل الات ومسائل الثواب 
والعقاب والوعد والوعيد » وهذه الأصول الأربعة كلية جامعة وهى متعلقة به وبخلقه. 

وهي في عمومها وشمولها وكشفها للشبهات تشبه مسألة الصفات الذاتية والفعلية » 


بلفظ قريب. 


1١ا/‎ 
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رسال الذات. واكم ولد ونا شيل تلق من نمال المنات والكلان فى خلول 
الحوادث ونفي الجسم وما في ذلك من تفصيل وتحقيق . 

فإن المعطلة والملحدة فى أسمائه وآياته كذبوا بحق كثير جاءت به الرزسل بناء على ما 
اعتقدوه من نفي الجسم 907 ونفي حلول الحوادث ونفي الحاجة . 

وهذه الأشياء يصح نفيها باعتبار » ولكن ثبوتها يصح باعتبار آخرء فوقعوا في نفي 
الحق الذي لا ريب فيهء الذي جاءت به الرسل» ونزلت به الكتب» وفطرت عليه 
الخلائق» ودلت عليه الدلائل السمعية والعقلية» والله أعلم. 
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/ قال شيخ الإسلام - قدس الله روحه : عدم ١١‏ 
تكلم طائفة من الصوفية في «خاتم الأولياء) 2 وعظموا أمره كالحكيم الترمذي ‏ وهو 
من غلطاته » فإن الغالب على كلامه الصحة بخلاف ابن عربى» فإنه كثير التخليط» لاسيما 
في الاتحاد ‏ وابن عربي وغيرهم » وادعى جماعة كل واحد أنه هو » كابن عربي » وربما 
قيذه بأنه حتم الولاية المحمدية» أو الكاملة. أو نحو ذلك ؟ لتلا يلزمه ألا يخلق بعده لله 
ولي 4 وربما غلوا فيه كما فعل ابن عربي في فصوصه فجعلوه ممدا في الباطن لخاتم 
الأنبياء» تبعًا لغلوهم الباطل » حيث قد يجعلون الولاية فوق النبوة» موافقة لغلاة المتفلسفة 
الذين قل علو الملسوف لكان وى النين .. 
وكذلك جهال القدرية» والأحمدية » واليونسية» قد يفضلون شيخهم / على النبى» أو ١‏ 
غيره من الأنبياء» وربما ادعوا في شيخهم نوع من الإلهية. 
وكذلك طائفة من السعدية: يفضلون الوليى على النبي . وقال بعضهم : يقلد الشافعي 
ولا يقلد أبو بكر وعمر» وكذلك غالية الرافضة . الذين قد يجعلون الإمام كان ممدًا للنبى 
في الباطن» كما قد يجعلونه إلهّاء فأما الغلو في ولي غير النبي حتى يفضل على النبي» 
سواء سمى ولي أو إماماء أو فيلسوفًاء وانتظارهم للمنتظر الذي هو : محمد بن الحسن» 
أو إسماعيل بن جعفر » نظير ارتباط الصوفية على الغوث . وعلى خاتم الأولياء» فبطلانه 
عليهم أربعة 1 النبيين » الاي والشهداء 3 الال فغاية يف ا أن يكون 
صديقًا ‏ كما كان خير هذه الأمة بعد نبيها صديقًا ؛ ولهذا كانت غاية مريم ذلك في قوله : 


ا ”7 


وما لييح امن ري إلا رول قد حلت من قله الس ونه ميلايقة 34 لان : هلا] . 
وبهذا استدللت على ما ذكره طائفة: كالقاضى أبى يعلى» وغيره من أصحابنا » وأبى 
المعالي» وأظن الباقلاني» من الإجماع على الالو كن نبية ليقرروا كرامات الأولياء 
بماجرى على يديها » فإن بعض الناس زعم أنها كانت نبية » فاستدللت بهذه الآية»ففرح 
مخاطبي بهذه الحجة » فإن الله ذكر ذلك فى بيان غاية فضلها » دفعًا لغلو النصارى فيها » 
كما / يقال لمن ادعى في رجل أنه ملك من الملوك أو غني من الأغنياء ونحو ذلك فيقال: ١١/660‏ 


ال 
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١١ لم‎ 


ما هو إلا رئيس قرية» أو صاحب بستان» فيذكر غاية ما له من الرئاسة والمال» فلو كان 
للمسيح مرتبة فوق الرسالة أو لها مرتبة فوق الصديقية لذكرت. 

ولهذا كان أصل الغلو في النصارى» ويشابههم في بعضه غالية المتصوفة والشيعة» 
ومن انضم إليهم من الصابئة المتفلسفة » فالرد عليهم من جهة واحدة» وقال النبي كَيِلْةٌ في 
أبي بكر وعمر ١:‏ هذان سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين» إلا النبيين 
والمرسلين221(2 فهذه المسألة لشرحها موضع غير هذا وهي أن كل من سوى الأنبياء دونهم . 

وإنما الكلام هنا فيما يذكرونه من خاتم / الأولياء » فنقول : هذه تسمية باطلة » لا 
أصل لها في كتاب ولا سنة ولا كلام مأثور عمن هو مقبول عند الأمة قبولا عاماء لكن 
يعلم من حيث الجملة أن آخر من بقى من المؤمنين المتقين في العالم فهو آآخر أولياء الله. 

ونقول ثانيًا: إن آخر الأولياء» أو خاتمهم» سواء كان المحقق » أو فرض مقدر »“ليس 
يجب أن يكون أفضل من غيره من الأولياء »فضلا عن أن يكون أفضلهم ٠‏ وإنما نش هذا 
من مجرد القياس على خاتم الأنبياء» لما.رأوا حاتم الأنبياء هو سيدهم. توهموا من ذلك 
قياسا بمجرد الاشتراك في لفظ خاتم. فقالوا : حاتم الأولياء أفضلهم . وهذا خطأ في 
الاستدلال » فإن فضل خاتم الأنبياء 0 ة خاتمًا » بل لأدلة أخرى 
دلت على ذلك . 

ثم انقول: بل أول الأولياء في هذه الأمة» وسابقهم هو أفضلهم » فإن أفضل الأمة 
خاتم الأنبياء. وأفضل الأولياء سابقهم إلى خاتم الأنبياء»ء وذلك لأآن الولى مستفيد من 
النبي وتابع لهء فكلما قرب من النبي كان أفضل وكلما بعد عنه كان بالعكس» بخلاف 
خاتم الأنبياء فإن استفادته إنما هي من الله. فليس في تأخره زمانا ما يوجب تأخر مرتبته» 
بل قد يجمع الله له ما فرقه في غيره من الأنبياء » فهذا الأمر الذي ذكرناه من أن 
السابقين من الأولياء هم خيرهم. هو الذي دل عليه الكتاب والسنن المتواترة وإجماع 
السلفء. ويتصل بهذا ظن طوائف أن من المتأخرين من قد يكون أفضل من أفاضل 
الصحابة. ويوجد هذا في النتسبين إلى العلم» وإلى العبادة » وإلى الجهادء والإمارة) 
والملك. حتى في المتفقهة من قال: أبو حنيفة أفقه من علي. وقال بعضهم: يقلد الشافعي 
ولا يقلد أبو بكر وعمر. ش 

ويتمسكون تارة بشبهة عقلية ؛ أو ذوقية » من جهة أن متأخري كل فن يحكمونه أكثر 
من المتقدمين. فإنهم يستفيدون علوم الأولين مع العلوم الثي اختصوا بهاء كما هو موجود 


)١(‏ ابن ماجه فى المقدمة )٠١ ١(‏ والترمذى فى المناقب (571 7575) وقال: «حديث غريب من هذا الوجه؟. 
؟” 
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في أهل الحساب» والطبائعيين والمنجمين وغيرهم . 

/ ومن جهة الذوق » وهو ما وجدوه لأواخر الصالحين » من المشاهدات العرفانية» /”/ ١١‏ 
والكرامات الخارقة » مأ لم ينقل مثله عن السلفء وتارة يستدلون بشيه نقلية مثل قوله: 
«للعامل منهم أجر خمسين منكم1(0) وقوله: «أمتي كالغيث لا يدرى أوله خير أم 
آخره500) 4 وهذا خلااف السئن المتواترة . عن النبي 2 2 من حديث ابن مسعود) وعمران 
ابن حصين( "؟ وما هو في الصحيحين » أو أحدهماء من قوله : «خير القرون القرن الذي 
بعت فيهم ٠»‏ ثم الذين يلونهمء 1 ثم الذين يلونهم)7*) وقوله 2 والذي نفسى بيه ) لو 
أنفق أحدكم مثل أحد 0 ولا نصيفه»( "؟ وغير ذلك من الأحاديث. 

وخلاف إجماع السلف : كقول ابن مسعود : إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب 
محمد خير قلوب العباد» ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد فوجد قلوب أصحابه 
قبلكم» فوالله لئن اتبعتموهم لقد سبقتم سبقًا بعيداء ولئن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم 
أصحاب محمك)» أبر هذه الأمة قلويّاء / وأعمقها علماء وأقلها تكلفّاء قوم اختارهم الله ١١/4‏ 
لصحبة نبيه» وإقامة دينه فاعرفوا لهم حقهم» وتمسكوا بهديهم فإنهم كانوا على الهدى 
المستقيم . ل ل ا ل ل بل خلاف 
نصوص القرآن في مثل قوله: «#والسابقون الأولون »* الآية [التوبة: 21٠١٠١‏ وقوله 0 
يستوي منكم من أنفق من قبل الفح وقاتل »الآية [الحديد : »]٠١‏ وقوله: والّذِين جاءوا من 
0 الآية لتيل 00 » فإنه لم يكن الغرض بهذا الموضع هذه المسألة 
المتآخر ينبغي أن يكون أفضل من المتقدمء لاعتقادهم أن العالم متنقل من الابتداء إلى 
الانتهاء. كالصبى الذي يكبر بعد صغره» والنبات الذي ينمو بعد ضعفهء ويبئون على 
بل داود في الملاحم (6551) 04 والترمذي في التفسير جره ١‏ وقال: «حديث حسن غريب»» وابن ماجه 

في الفتّن »)5١١4(‏ كلهم عن أبي تعلبة الخشني . 
(؟) السيوطى فى الجامع الصغير ( )6٠‏ وعزاه لابن عساكر وأشار إليه بالحسن . 
(9) بياض بالأصل. 
(4) سبق تخريجه ص 790 . 
(4) البخارى فى فضائل الصحابة ( 7513/75) ومسلم فى فضائل الصحابة ( 385١ / 555١‏ ) . 
5١‏ 
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١١/8 


6ل 


البشر أكمل منه» كما تقوله الإسماعيلية» والقرامطة» والباطنية» فليس على هذا دليل 
أصلا. إن كل من تأخر زمانه من نوع» يكون أفضل ذلك النوع. فلا هو مطرد ولا 
منعكس . بل إبراهيم الخليل قد ثبت بقول النبي كله ١:‏ أنه خير البرية)(21 أي بعد النبي. 
وكذلك قال الربيع بن خيثم: لك اففيل على انا لخناء زول افعتل على براقي بيك ينا 
أحداء وبعده جميع الأنبياء المتبعين لملته مثل موسى وعيسى وغيرهماء وكذلك أنبياء بني 
إسرائيل كلهم بعد موسىء وقد أجمع أهل الملل من المسلمين واليهود والنصارى: على أن 
موسى أفضل من غيره من أنبياء بني إسرائيل » إلا ما يتنازعون فيه من المسيح . 

والقرآن قد شهد في يتين لأولى العزم فقال في قوله: « وَإِذ أحَدنَا من التيين ميقاقّهم 
ومنك ومن نُوح وإبراهيم وموسئ وعيسى ابن مريم4[الأحزاب :1 وقال: « شرع لكم من 
الذين ما وصّئ به وحا والّذي أوحينا إِلَيك وما وَصِينًا به إبراهيم وموسئ وعيسئ4[الشورى : 
1] فهؤلاء الخمسة أولو العزم ‏ وهم الذين قد ثبت في أحاديث الشفاعة الصحاح : أنهم 
يترادون الشفاعة في أهل الموقف بعد آدم. فيجب تفضيلهم على بنيهم» وفيه تفضيل لمتقدم 
على متأخر » ولمتأخر على متقدم . 

وأصل الغلط في هذا الباب: أن تفضيل الأنبياء» أو 'الأولياء أو العلماء أو الأمراء 
بالتقدم في الزمان» أو التأخجر أصل باطل» فتارة يكون الفضل في متقدم النوع» وتارة في 
متأخر النوع» ولهذا يوجد في أهل النحو » والطب والحساب ما يفضل فيه المتقدم 
كبطليموس» وسيبويه» ويقراط وتارة بالعكس . 

/ وأما توهمهم أن متأخري كل فن أحذق من متقدميه» لأنهم كملوه» فهذا منتقض 
أولاءليس بمطرد»'فإن كتاب سيبويه في العربية لم يصنف بعده مثله» بل وكتاب 
بطليموس» بل نصوص بقراط لم يصنف بعدها أكمل منها. 

ثم نقول: هذا قد يسلم في الفنون التي تنال: بالقياس » والرأي والخيلة. أما الفضائل 
المتعلقة باتباع الأنبياء فكل من كان إلى الأنبياء أقرب مع كمال فطرته: كان تلقيه عنهم 
أعظم» وما يحسن فيه هو من الفضائل الدينية» المأخوذة عن الأنبياء» ولهذا كان من 
يخالف ذلك هو من المبتدعة» الخارج عن سنن الأنبياء» المعتقد أن له نصيبًا من العلوم 
والأحوال خارجًا عن طور الأنبياء» فكل من كان بالنبوة وقدرها أعظم » كان رسوخه في 
هذه المسألة أشد . 

وأما الأذواق والكرامات فمنها ما هو باطل » والحق منه كان للسلف أكمل » وأفضل 





. )1١9-0 / مسلم فى الفضائل (55590؟‎ )١( 
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بلا شكء وخرق العادة تارة يكون لحاجة العبد إلى ذلك» وقد يكون أفضل منه لا تخرق له 
تلك العادة » فإن خرقها له سبب» وله غاية» فالكامل قد يرتقى عن ذلك السبب». وقد لا 
يحتاج إلى تلك الغاية المقصودة بهاء ومع هذا فما للمتأخرين كرامة إلا وللسلف من نوعها 
ما هو أكمل منها. 

/ وأما قوله: «لهم أجر خمسين منكم لأنكم تجدون على الخير أعوانًا ولا يجدون على ١ل/١١‏ 
الخير أعوانًا"(21 فهذا صحيح ». إذا عمل الواحد من المتأخرين» مثل عمل عمله بعض 
المتقدمين كان له أجر خمسينء. لكن لا يتصور أن بعض المتأخرين يعمل مثل عمل بعض 
أكابر السابقين» كأبي بكر وعمرء فإنه ما بقى يبعث نبي مثل محمد». يعمل معه مثلما عملوا 

وأما قوله:١‏ أمتي كالغيث لا يدري أوله : خير أم آخخره70؟2 » مع أن فيه لينا فمعناه: 26 
المتأخرين ما يشبه المتقدمين. ويقاربهم حتى يبقى لقوة المشابهة والمقارنة » لا يدري الذي 
ينظر إليه» أهذا خير أم هذا؟ وإن كان أحدهما في نفس الأمر خيرً. فهذا فيه بشرى 
للمتأخرين بأن فيهم من يقارب السابقين » كما جاء في الحديث الآخر:« خير أمتى أولها 
وآخرها. وبين ذلك ثبج أو عوج. وددت أي رأيت إخواني » قالوا: أو لسنا إخوانك؟ 
قال: « أنتم أصحابي»0) هو تفضيل للصحابة» فإن لهم خصوصية الصحبة التي هي أكمل 
دن عرد لير 

وكذلك قوله:« أي الناس أعجب إيمانًا» إلى قوله ١:‏ قوم يأتون بعدي يؤمنون بالورق 
المعلق)(5) هو يدل على أن إيمانهم عجب. أعجب من إيمان غيرهم» ولا يدل على أنهم 
أفضل ٠»‏ فإن في الحديث أنهم /ذكروا الملائكة والأنبياء » ومعلوم أن الأنبياء أفضل من «تث/ر١١‏ 
هؤلاء الذين يؤمنون بالورق المعلق. 

ونظيره كون الفقراء يدخلون الحنة قبل الأغنياء ٠»‏ فإنه لا يدل على أنهم بعد الدخول 
يكونون أرفع مرتبة من جميع الأغنياء » وإنما سبقوا لسلامتهم من الحساب. 

وهذا- باب التفضيل بين الأنواع في الأعيان » والأعمال والصفات أو بين أشخاص 
النوع - باب عظيم» يغلط فيه خلق كثير» والله يهدينا سواء الصراط . 





ون )سيق تر يح يماض 1 

(9) كنز العمال (73515057) بلفظ قريب» وعزاه لأبي نعيم في الحلية عن عروة بن رويم مرسلا. 

(5) أبو يعلى »147//١‏ وقال الهيثمي في المجمع :18/٠١‏ «رواه أبو يعلى: ورواه البزار فقال: عن عمرو عن النبي 
لله .. . وقال الضرات أنه موسا عن ريلةيا 2ن راجا زسافيه اعزو الجر سين + الال بر ابعر 
وثقه أبو حاتم وفيه خلاف ٠‏ وبقية رجاله رجال الصحيح ". 


لديا 
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1١١ 


1١١ م/‎ 


/ وقال شيخ الإسلام ‏ قدس الله روحه : 
فصل ظ 

تكلم أبو عبد الله محمد بن علي الحكيم الترمذي في كتابه ختم الولاية» بكلام 
مردود » مخالف للكتاب والسنة» وإجماع السلف والأئمة » حيث غلا في ذكر الولاية ؛ 
وما ذكره من نخاتم الأولياء» وعصمة الأولياء ونحو ذلك مما هو مقدمة لضلال ابن عربي» 
وأمثاله» الذين تكلموا في هذا الباب بالباطل والعدوان» منها قوله: 

فيقال لهذا المسكين : صف لنا منازل الأولياء ‏ إذا استفرغوا مجهود الصدق ‏ كم عدد 
منازلهم ؟ وأين منازل أهل الفرية ؟ وأين الذين جازوا العساكر ؟ بأي شىء جازوا ؟ وإلى 
أين منتهاهم؟ وأين مقام أهل المجالس والحديث؟ وكم عددهم؟ وبأي شىء استوجبوا هذا 
على ربهم؟ وما حديئهم ونجواهم؟ وبأي شىء يفتتحون المناجاة ؟ وبأي / شىء يختمونها؟ 
وماذا يخافون ؟ وكيفب يكون صفة سيرهم؟ ومن ذا.الذي يستحق خاتم الولاية كما استحق 
محمد ككِيَدِ خاتم النبوة. ؟ وبأي صفة يكون ذلك المستحق لذلك ؟ وما سبب 2١‏ وكم 
مجالس هذه الأبدان حتى ترد إلى مالك الملك؟ إلى مسائل أخر كثيرة ذكرها من هذا 
النمط . . ٠ ٠‏ 

ومنها فيه: قال له قائل : فهل يجوز أن يكون في هذا الزمان من.يوازي أبا بكر وعمر 
رضى الله عنهما؟. قال : إن كنت تعن في العمل فلا»؛ وإن كنت تعني في الدرجات فغير 
مدفوع » وذلك أن الدرجات بوسائل القلوب» وتسمية ما في. الدرجات بالأعمال فمن 
الذي حول رحمة الله عن أهل هذا الزمان حتى لا يكون فيهم سابق ولا مقرب ولا 
مجتبى» ولا مصطفى» أو ليس المهدي كاتا في آخر الزمان؟ فهو في الفتنة يقوم بالعدل» 
فلا يعسجز عنها. أو ليس كائنًا في آخر الزمان من له ختم الولاية؟ وهو حجة الله على 
جميع الأولياء يوم الموقف؟ فكما أن محملا تكله آخر الأنبياء » فأعطى ختم النبوة وهو 
حجة الله على جميع الأنبياء » فكذلك هذا الولي آخر الأولياء في آخر الزمان. 

/قال له قائل : فأين حديث النبي كله : « خرجت من باب الجئة » فأتيت بالميزان 
فوضعت في كفة » وأمتي في كفة فرجحت بالأمة ٠‏ ثم وضع -أبو بكر مكاني فرجح 





)١(‏ بالأصل كلمتان لم تتضحا. 
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بالأمة. ثم وضع عمر مكان أبي بكر فرجح بالأمة21(2. فقال : هذا وزن الأعمال» لا وزن 
ما في القلوب» أين يذهب بكم يا عجم؟ ما هذا إلا من غباوة أفهامكم. ألا ترى أنه 
يقول: خرجت من باب الحنة» والجنة للأعمال» والدرجات للقلوب؛ والوزن للأعمال» 
لا لما في القلوب» إن الميزان لا يتسع لما في القلوب. 

وقال فيه : ثم لما قبض الله نبيه صير فيهم أربعين صديقًا؛ بهم تقوم الأرض فهم أهل 
بيته» وهم آله فكلما مات منهم رجل خلفه من يقوم مقامه؛ حتى إذا انقرض علدهم» 
وأتى وقت زوال الدنيا؛ بعث الله وليًا أصطفاه واجتباه وقربه وأدناه وأعطاه ما أعطى 
الأولياء وخصه بخاتم الولاية» فيكون حجة الله يوم القيامة على سائر الأولياء. فيوجد 
عنده ذلك الختم صدق الولاية» على سبيل ما وجد عند محمد يله صدق النبوة؛ لم يئله 
القدرء ولا وجدت النفس سبيلا إلى الأخذ بحظها من الولاية » فإذا برز الأولياء يوم 
القيامة» وأقبضوا صدق الولاية والعبودية » وجد ألوفاً عند هذا الذي ختم الولاية تمامًا؛ 
فكان حجة الله عليهم وعلى سائر الموحدين من بعدهم» / وكان شفيعهم يوم القيامة» فهو ١١/706‏ 
سيدهم. ساد الأولياء كما ساد محمد كَلكِةِ الآنبياء» فينصب له مقام الشفاعة» ويثنى على 
الله ثناء»ء ويحمده بمحامد يقر الأولياء بفضله عليهم في العلم بالله» فلم يزل هذا الولي 
مذكورا] انيع البدء أولا في الذكرء وأولا في العلمء ثم الأول في المسألة » ثم الأول 
في الموازنة » ثم الأول في اللوح المحفوظء ثم الأول في الميثاق» ثم الأول في الحشر » 
ثم الأول في الخطاب». ثم الأول في الوفادة » ثم الأول في الشفاعة» ثم الأول في الجواز 
وفي دخول الدارء ثم الأول في الزيارة » فهو في كل مكان أول الأولياء » كما كان 
محمد يليد أول الأنبياء» فهو من محمد يَيِكِ عند الآذن» والأولياء عند القفا. 

فهذا عند مقامه بين يديه في ملك الله ونجواه » مثال في المجلس الأعظم» فهو في 
منصتهء والأولياء من خلفه درجة درجةء ومنازل الأنبياء مثال بين عينيهء فهؤلاء الأربعون 
في كل وقت هم أهل بيته. ولست أعنى من النسبء» إنما أهل بيت الذكر. 


. © حديث حسن صحيح‎ ١ : أبو داود فى السنة ( 5575) والترمذى فى الرؤيا (7181) » وقال‎ )١( 
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الا ١١‏ / وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى : 
فصل 
قال القاضى أبو يعلى فى عيون المسائل : مسألة : ومثبتو النبوات حصل لهم المعرفة 
بالله تعالى بثبوت النبوة :من غير نظر واستدلال في دلاثل العقول. + خخلاقا للأشعرية في 
قولهم : لا تحصل حتى تنظر وتستدل بدلائل العقول. 
وقال : نحن لا نمنع صحة النظر » ولانمنع حصول المعرفة به وإنما خلافنا هل تحصل 
بغيره» واستدل بأن النبوة إذا ثبتت بقيام المعجزة علمنا أن هناك مرسلاً أرسلهء إذ لا يكون 
هناك نبي إلا وهناك مرسل» وإذا ثبت أن هناك مرسلا أغنى ذلك عن النظر والاستدلال في 
ولذكن الحقرن عن ا 

١1‏ / وقال البيهقي في كتاب الاعتقاد ما ذكره الخطابي أيضًا ف «الغنية عن الكلام وأهله» 
وقد سلك بعض من بحث في إثبات الصانع وحدوث العالم طريق الاستدلال عمقدمات 
النبوة» ومعبجزات الرسالة؛ لأن دلائلها مأخوذة من طريق الجس لمن شاهدها » ومن طريق 
استفاضة الخبر لمن غاب عنهاء فلما ثبتت النبوة صارت أصلا في وجوب قبول ما دعا إليه 
النبي» وعلى هذا الوجه كان إيمان أكثر المستجيبين للرسول». وذكر قصة جعفر وأصحابه مع 
النجاشي ء وقصة الأعرابي الذي قال: من خلق السماء وغير ذلك؟ 

قلت: كثير من المتكلمين يقولون: لابد أن تتقدم المعرفة أولا بثبوت الرب وصفاته التي 
يعلم بها أنه هو . ويظهر المعجزة . وإلا تعذر الاستدلال بها على صدق الرسول» فضلا 
عن وجود الرب. 

وأما الطريقة التي ذكرها المتقدمون فصحيحة إذا حررت» وقد جاء 0 
فرَعون فإئة كان متكرا للرب» “فال تعالى: « فَأتِيا فرْعون فقولا إِنَّا رسول َب الْعَالَمِينَ . أ 
أرسل معنا ببي إسرائيل َال ألم تربك فينا وليدا» إلى قوله :لقال فرعون وما رب الْعالْمين . 
َال رب السّموات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين .قال لمن حول ألا تستمعون . قال ربكم 
ورب آبائكم الأولين . قال إن وسولكم الذي أرسل إليَكُم لمجنون . قال رب الْمُشرق والمغرب 


داش الماع.:.8ه 


رمم ١١‏ وما بينهما إن كنتم تعقلون .قال لكن انَحَدت إلّها غيري / لأجعلتك من المُسجونين . قال أو لو 
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جنتك بشيء مبين . قال أت به إن كنت من العنّادقين . فَألقَى عصاه فَإِذا هي تعبان مبين . ونزع 
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يده فإذا هي بيضاء للثاظرين» [الشعراء: 78-17] . 


فهنا : قد عرض عليه موسى الحجة البينة التي جعلها دليلاً على صدقه في كونه رسول 
رب العالمين. ب ا لز الها عر رع اه ينادم وكذلك قال تعالى: « فإن لم يستجيبوا 
كم فَاعَلَمُوا أَنمَا أنزل بعلم الله ون لا إِلَه إلا هو » 1 هود : ١5‏ ] فبين أن المعجزة تدل على 
الوحدانية لاله 00 المعجزة ‏ التى هي فعل خارق للعادة ‏ تدل بنفسها على 
ثبوت الصانع » كسائر الحوادث » بل هي أخص من ذلك ؛ لأن الحوادث المعتادة ليست 
في الدلالة كالحوادث الغريبة» ولهذا يسبح الرب عندهاء ويمجد ويعظم ما لا يكون عند 
المعتاد»ويحضل فى التقوسن ذلة.مرة ا ما لا يحصل للمعتاد » إذ هي آيات 
ار وتول: التبورننا علد الرتمو لبك وإنافقين., أنه لهل برل الأقراق باه 
رشوك الله عقون بها الرووية والزيتالة :6 الخسيها عن من تون #«دلذلة" المفجدزة عل 
صدق الرسول ضرورية » كما هو قول طائفة من متكلمي المعتزلة : كالجاحظ » وطوائف 
من غيرهم » كالأشعرية والحنبلية الذين يقولون : يحصل الفرق بين المعجزة والسحر 
والكرامة بالضرورة. 

/ ومن يقول : إن شهادة المعجزة على صدق النبي معلوم بالضرورة» وهم كثير من ١١/88.‏ 
الأشعرية والحنبلية» وكثير من هؤلاء يقول: لأن عدم دلالتها على الصدق مستلزم عجر 
البارئ » إذ لا طريق سواها. 

وأما المعتزلة : فلأن عندهم أن ذلك قبيح» لا يجوز من الباري فعله. والأولون 
يقولون: ليس ...210 كأمور كثيرة جداء وقد بينت في غير هذا الموضع أن العلم موجود 


ضروري» وهو الذي عليه جمهور ...(). 


(1: 15) بياض بالأصل . 
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9 ش / وسكل‎ ١١/41 
أبما أولى : معالحة ما يكره الله من قلبك مثل :الحسد والحقد والغل والكبر والرياء‎ 
والسمعة ورؤية الأعمال وقسوة القلب. وغير ذلك ما بيختص بالقلب من درنه» وخبثه؟‎ 
أو الاشتغال بالأعمال الظاهرة: من الصلاة والصيام وأنواع القربات: من التوافل‎ 
والمنذورات مع وجود تلك الأمور في قلبه؟ أفتونا مأجورين.‎ 
: فأجاب رحمه الله‎ 
مله قد ركلف ماش فلم والقي «أنواف لاأويدية عففل ورياك كا دان‎ 
تقال فعا ترويه نه رسوله يلل :«ما تقرب إلى عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه». ثم‎ 
قال: «ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه21(0 والأعمال الظاهرة لا تكون‎ 
منائلة مقزولة إل فوسط عمل القلت» فإن القلت ميلك والأعفاء دوق فإذا: عي‎ 
ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح‎ ٠: الملك نبت جنودهء ولهذا قال النبي كَل‎ 
الجسد كله» وإذا فسدت فسد الحسد كله)2"02 وكذلك أعمال القلب لابد أن تؤثر في عمل‎ 
اللشسية :ورا كان لد ستوو م ارو دهعي ازبايلةا الى ظلقن :1 ققدي ركولواما يحمي‎ ١ 
باطنًا أوجت مثل ترك الحسد والكبر فإنه أوجب عليه من نوافل الصيام» وقد يكون ما‎ 
سمى ظاهرً أفضل: مثل قيام الليل» فإنه أفضل من مجرد ترك بعض الخواطر التي تخطر‎ 
في القلب من جنس الغبطة ونحوهاء وكل واحد من عمل الباطن والظاهر يعين الآخرء‎ 
والصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر» وتورث الخشوعء ونحو ذلك من الآثار العظيمة: هي‎ 
أفضل الأعمال والصدقة. والله أعلم.‎ 


. ١١ سبق تخريجه ص‎ )١( 
.)١١ال/1699( (؟) البخارى فى الإيمان (؟0) ومسلم فى المساقاة‎ 
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/ وسئل : لع ١١‏ 
هل قال النبي كَلةِ : «زدني فيك تحير؟1. وقال بعض العارفين: أول المعرفة الحيرة» 
وآخرها الحيرة . قيل : من أين تقع الحيرة؟ قيل : من معنيين : 
أحدهما : كثرة اختلاف الأحوال عليه. والآخر: شدة الشرء وحذر الإياس . وقال 
الواسطي: نازلة تنزل بقلوب العارفين بين الإياس والطمع لا تطمعهم في الوصل 
فيستريحون, ولا تؤيسهم عن الطلب فيستريحونء وقال بعضهم: متى أصل إلى طريق 
الراجينء وأنا مقيم في حيرة المتحيرين؟ ؟.وقال محمد بن الفضل العارف: كلما انتقل من 
حال إلى حال استقبلته الدهشة والحيرة. وقال : أعرف الناس بالله أشدهم فيه تحيراً. . وقال 
الجنيد : انتهى عقل العقلاء إلى الحيرة. وقال ذو النون (22: غاية العارفين التحير. وأنشد 
قد تحيرت فيك خذ بيدي 2 يا دليلالمن تحير فيه 
فبينوا لنا القول فى ذلك بيانًا شافيًا ؟ 
/ فأجاب: ْ ١١‏ 
الحمد للهء هذا الكلام المذكور: «زدني فيك تحيرَ» من الأحاديث المكذوبة على النبي 
كيده ولم يروه أحد من أهل العلم بالحديث وإنما يرويه جاهل أو ملحد ء فإن هذا الكلام 
يقتضى أنه كان حائراء وأنه سأل الزيادة فى الحيرة» وكلاهما باطل» فإن الله هداه بما 
أوضاه الك وعلمه ما لم يكن يعلم» وأمره 27 الزيادة من العلم بقوله: « رب زدني 
علما» ' [طه: ]١١4‏ وهذا يقتضي أنه كان عالاء» وأنه أمر بطلب المزيد من العلم ٠»‏ ولذلك 
أمر هو والمؤمنون بطلب الهداية في قوله: إاهدنا المتراط المستقيم * [الفاتحة :1]ء وقد 
قال تعالى: « وإِنّكَ لتَهُدي إِلَئْ صراط مُستقيم 4[الشورى : 557]» فمن يهدي الخلق كيف 


)١(‏ ذو النون المصري هو :ثوبان بن إبراهيم ؛ وقيل : فيض بن أحمدء وقيل: فيض بن إبراهيم النوبي 
الأخميمي» يكني أبا الفيض». ولد في أواخر أيام المنصور. روى عن مالك » والليث ٠»‏ وابن لهيعة 
وغيرهم » وروى عنه أحمد بن صحيح الفيومي » وربيعة بن محمد الطائي وغيرهم. وقلّ ما روى من 
الحديث » ولا كان يتقنه. وقال الدارقطنى : روى عن مالك أحاديث فيها نظر. وكان واعظًا . قال ابن 
يونس : كان عالما فصيحًا حكيما. 0056 القعدة سئة خمس وأربعين ومكتتين. [سير أعلام النبلاء : 
١١1/؟‏ 75-7 ]. 
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ا فى الغرات في كول قل أتدعو من دون الله ما لا ينفعنا 
ولا يضرنا وئرد علَئ أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالّذي استهوته الشياطين في الأرض حيرات له 
أصحاب يدعونه إلى الْهُدى اننا قل إن هدى الله هو الْهدى4[الأنعام : ١/ا].‏ 

وفي الحملة» .فالحيرة من جنس الجهل والضلال» ومحمد يَةِ أكمل الخلق علمًا بالله 
وبأمره» وأكمل الخلق اهتداء فى نفسه» وهديا لغيره» وأبعد الخلق 3 الجهل والضلال. 
قال تعالى : لوالنّجَم إذا هوئ . ما ضل صاحبكم وما غوئ . وما ينطق عن الْهُوئ »[النجم : 

]”-١ 05‏ ». وقال تعالى :/ «إكتاب أنزلناه ليك لتخرج الثّاس من الظُلمَات إِلَى الور يإذن رهم إلى 

صراط الْعَِيٍ اْحميد 4[إبراهيم ]١:‏ » وقال تعالى: « وأنزل معهم الكتاب باحق ليحكم 
بين النّاس فيمًا اختَلهُوا فيه» إلى قوله : © فَهَدى الله الْذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الْحَق بإذنه 
واللّه يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم © [البقرة ”1 ] فالله قد هدى المؤمنين به وقال 
على ١‏ انوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلَين من رَحْمَتَه ويَجعَل لَكُم ثورا تَمْشُون به ويف 
لَكُم واللَّهُ عَفُور رُحيم4[الحديد فقد كفل الله لمن آمن نه أنه يجعل ل لور عش بهد 
كما قال تعالى :ل أو من كان ميتا قينا وجعلنا له نورا يمشي به في النَّاس كمن مثله في 
الظلمات ليس بخارج مها 4[الأنعام :77 ] » وقال تعالى : إوكذلك أوحينا ليك روحا من 
ْنَا ما كنت تَدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نّشاء من عبادنا وَإِنّكْ 
هدي إِلَى صراط مستقيم 4 [الشورى: ؟5] » ومثل هذا كثير في القرآن والحديث. 

ولم يمدح الخيرة أحد من أهل العلم والإيمان» ولكن مدحها طائفة من الملاحدة: 
كصاحب «الفصوص» ابن عربي وأمثاله من الملاحدة» الذين هم حيارى » فمدحوا الخيرة 
وجعلوها أفضل من الاستقامة» وادعوا أنهم أكمل الخلق» وأن خاتم الأولياء منهم يكون 
أفضل في العلم بالله من حاتم الأنبياء» وأن الأنبياء يستفيدون العلم بالله منهمء وكانوا 

١‏ في / ذلك . كما يقال فيمن قال:١‏ فخر: عليهم السقف من تحتهم» لا عقل. ولا قرآن» فإن 

الأنبياء أقدم» فكيف يستفيد المتقدم من المتأآخر» وهم عند المسلمين واليهود والنصارى 
ليسوا أفضل من الأنبياء » فخرج هؤلاء عن العقل والدين: دين المسلمين واليهود 
والنصارى. وهؤلاء قد بسطنا الرد عليهم في غير هذا الموضع 

00 الوحدة الوجود والحلول والاتحاد» كلام من شر كلام أهل الإلحاد» وأما غير 
هؤلاء من الشيوخ الذين يذكرون الخيرة : فإن كان الرجل منهم يخبر عن حيرته) فهذا 
لايقنضي مدح الحيرة» بل الحائر مأمور بطلب الهدىء. كما نقل عن الإمام أحمد أنه علم 
رجلا أن يدعو يقول : يا دليل الجائرين دلني على طريق الصادقين» واجعلني من عبادك 
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الصا حين . 
فأما الذي قال : أول المعرفة الحيرة» وآخرها الحيرة» فقد يريد بذلك معنى صحيحا 
مثل أن يريد: أن الطالب السالك يكون حائراً قبل حصول المعرفة والهدى, فإن كل طالب 
للعلم والهدى هو قبل حصول مطلوبه في نوع من الخيرة» وقوله: آخرها الحيرة» قد يراد 
به أنه لا يزال طالب الهدى والعلم» فهو بالنسبة إلى ما لم يصل إليه حائر» وليس في 
ذلك مدح الحيرة» ولكن يراد به أنه لابد أن يعترى الإنسان نوع من الحيرة التي يحتاج 
/ وقوله: والخيرة من معنيين : ١١/1‏ 
أحدهما: كثرة اختلاف الأحوال . والآخر: شدة الشرء وحذر الإياس ٠»‏ إخبار عن 
سلوك معين ؛ فإنه ليس كل سالك يعتريه هذاء ولكن من السالكين من تختلف عليه 
الأحوال» حتى لا يدري ما يقبل وما يرد وما يفعل وما يترك» والواجب على من كان 
كذلك دوام الدعاء لله سبحانه وتعالى» والتضرع إليه والاستهداء بالكتاب والسئة . 
وكذلك بشدة الشر وحذر الإياس» فإن في السالكين من يبتلى بأمور من المخالفات 
يخاف معها أن يصير إلى اليأس من رحمة الله» لقوة خوفه وكثرة المخالفة عند نفسه. 
ومثل هذا ينبغى أن يعلم سعة رحمة الله وقبول التوبة من عباده وفرحه بذلك. 
وقول الآخر : نازلة تنزل بقلوب العارفين بين اليأس والطمع» فلا تطمعهم في 
الوصول فيستريحوا » ولا تؤيسهم عن الطلب فيستريحوا » فيقال: هذا أيضًا حال عارض 
لبعض السالكين» ليس هذا أمرا لازمًا لكل من سلك طريق الله » ولا هو أيفنًا غاية 
تحور ده ولق رسفن البنالكاك ررقن :أله دالا أكها ردس حن القيلى277 أنه كان ينقد ني 
هذا المعنى : 
/ أظلت علينا منك يومًا سحابة أضاءت لنا برقا وأبطا رشاشها مع ١١‏ 


فلا غيمها يجلو فييأس طامع ولا غيثها يأتي فيروي عطاشها 
وصاحب هذا الكلام إلى أن يعفو الله عنه ويغفر له مثل هذا الكلام أحوج منه إلى أن 


. الشبلى قيل : اسمه دلف بن جحدرء وقيل: جعفر بن يونس » شيخ الطائفة أبو بكر الشبلى البغدادي‎ )١( 
أصله من الشبلية قرية. ومولده بسامراء. كان فقيهًا عارفًا بمذهب مالك». وكتب الحديث عن طائفة. وقال‎ 


الشعرء وله ألفاظ وحكم وحال وتمكن., لكنه كان يحصل له جفاف دماغ وسكر. فيقول أشياء يعتذر عنه. 
توفى ببغداد سنة أربع وثلاثين وثلاثمائة . عن نيف وثمانين سنة. [سير أعلام النبلاء 594-751//16؟]. 
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يمدح عليه أو يقتدى به فيه» ومثل هذا كثير قد تكلمنا عليه في غير هذا الموضع» لا 
تكلمنا على ما يعرض لطائفة من كلام فيه معاتبة لحانب الربوبية» وإقامة حجة عليه 
بالمجنون المتحيرء وإقامة عذر المحب» وأمور تشبه هذاء قد تحيز من قال بموجبها إلى 
الكفر والإلحادء إذ الواجب الإقرار لله بفضله وجوده وإحسانهء وللنفس بالتضير 
والذنب. كما في الحديث الصحيح: «سيد الاستغفار أن يقول العبد : اللهم أنت زربي لا 
إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك» وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت» أعوذ بك من شر 
ما صنعت » أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي » إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت» 

ن قالها إذا أصبح موقنًا بها فمات من يومه دخل الجنة» ومن قالها إذا أمسى مواقنا بها 
ا 0 الجنة)(23 . 


وفي الحديث الصحيح الإلهي : يقول الله تعالى : يا عبادي». إنما هي أعمالكم 
أحصيها لكم ثم أوفيكم إياهاء فمن وجد خيرا فليحمد الله». ومن وجد غير ذلك فلا 
05 0 يلومن إلا نفسه)(؟) ٠‏ دفي اتيك المحيم: /ااديقول: الله #حمة تقرت إلى برا تقرليتا 
منه ذراعاء ومن تقرب إلي ذراعا تقربت: منه باعاء ومن أتانى يمشى أتيته هرولة»20 وفى 
الحديث الصحيح: «أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني»(4) وقد ثبت : أن الله 
تعالى كل نعمة منه فضل » وكل نقمة منه عدل» .وقد ثبت من حكمته ورزحمته وعدله ما 
يبهر العقول؛ لأن هذه المسألة تتعلق بأصول كبار من مسائل «القدر» و«الأمر» و«الوعد») 
و«الوعيد» و«الأسماء والصفات» قد بسط الكلام عليها في غير هذا الموضع 
والمقصود هنا : الكلام على ما ذكر عن هؤلاء الشيوخ» فقول القائل: لا تطمعهم في 
الوصول فيستريحواء ولا تؤيسهم عن الطلب فيستريحوا. هي حال عارض لشخص قد 
تعلقت همته بمطلوب معين وهو يتردد فيه بين اليأس والطمع». وهذا حال مذمومء لآن 
العبد لا ينبغي له أن يقترح على الله شيئًا معينا» بل تكون همته فعل المأمور» وترك 
المحظور » والصبر على المقدور . فمتى أعين على هذه الثلاثة جاء بعد ذلك من المطالب: 
1 لا روات نولا أن شعت ولا خط هل تلد بشو ولو قذاقك طيفةا عطلوي فضا 
الله به فإن الله يعطيه إحدى خصال ثلاث: إما أن يععجل له دعوته» الم امن 
الخير مثلهاء وإما أن يصرف عنه من الشر مثلها. 
ا ولفظ «الوصول» لفظ مجمل؛ فإنه ما من سالك إلا وله غاية / يصل إليها. وإذا قيل: 
وصل إلى الله » أو إلى توحيده أو معرفته أو نحو ذلك» ففي ذلك من الأنواع. المتنوعة 


٠١ سبق تخريجهما ص‎ )5١( 
. ) 7١05/5585 ( البخارى فى التوحيد (0775/) ومسلم فى الذكر والدعاء‎ )7( 


(5) البخارى فى التوحيذ (5- 14) ومسلم فى الذكر والدعاء( 3/7518 ) . 
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والتحاف الجاينة ها لا تنعفيه إلؤ الله تعالن: 


ويأس الإنسان أن يصل إلى ما يحبه الله ويرضاه من معرفته وتوحيده كبيرة من 
الكبائرء بل عليه أن يرجو ذلك ويطمع فيه. لكن من رجا شيئًا طلبه» ومن حاف من 
فق هرب منهء وإذا اجتهد واستعان بالله تعالى ولازم الاستغفار والاجتهاد فلا بد أن 
يؤتيه الله من فضله ما لم يخطر ببال» وإذا رأى أنه لا ينشرح صدره ولا يحصل له حلاوة 
الإيمان ونور الهداية فليكثر التوبة والاستغفار وليلازم الاجتهاد بحسب الإمكان » فإن الله 
يقول: «والّدينَ جَاهَدُوا فينا لتهديئهم سبلا 4[العنكبوت :14]] وعليه بإقامة الفرائض ظاهراً 
وباطنّاء ولزوم الصراط المستقيم مستعينًا بالله » متبرثًا من الحول والقوة إلا به. 

ففي الجملة ليس لأحد أن يبأس ٠»‏ بل عليه أن يرجو رحمة الله كما أنه ليس له الا 
ييأس » و عا خاد ع اي قال تعالى : «أوليك الذين يدعون يبتغون إلئ ريّهم الوسيلة 
أيّهُم قرب ويَرَجُونَ رَحْمتَهُ ويَحَافُونَ عَدَابَهُ إن عَدَابِ رَبك كان مَحَدورا » [الإسراء: /01] . 
قال بعضهم: من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق» ومن عبده بالخوف وحده فهو 
/ حروري» ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجئ» ومن عبده بالحب والرجاء والنوف فهو 
وومن موحد 

وأما قول القائل : متى أصل إلى طريق الراجين؟ وأنا مقيم في حيرة المتحيرين؛ فهذا 
إخبار منه عن حال مذموم هو فيها » كما يخبر الرجل عن نقص إيمانه» وضعف عرفانه) 
وريب في يقينه» وليس مثل هذا مما يطلب» بل هو مما يستعاذ بالله منه. 

وأما قول محمد بن الفضل : أنه قال: العارف كلما انتقل من حال إلى حال استقبلته 
الدهشة والحيرة. فهذا قد يراد به أنه كلما انتقل إلى مقام من المعرفة واليقين حصل له 
تشوق إلى مقام لم يصل إليه من المعرفة» فهو حائر بالنسبة إلى ما لم يصل إليه دون ما 
وصل إليه . 

وقوله: أعرف الناس بالله أشدهم فيه تحيراء أي أطلبهم لزيادة العلم والمعرفة؛ فإن 
كثرة علمه ومعرفته توجب له الشعور بأمور لم يعرفها بعدء بل هو حائر فيها طالب 
لمعرفتها والعلم بهاء ولا ريب أن أعلم الخلق بالله قد قال: « لا أحصى ثناء عليك أنت 
كما أثنيت على نفسك212 والخلق ما أتوا من العلم إلا قليلاً. 

وما نقل عن «الحنيد ؛ أنه قال : انتهى عقل العقلاء إلى الحيرة؛/ فهذا ما أعرفه من كلام 
الجنيد» وفيه نظرء هل قاله ؟! ولعل الأشبه أنه ليس من كلامه المعهودء فإن كان قد قال 





. ) 557/485 ( مسلم فى الصلاة‎ )١( 
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هذا فأراد عدم العلم بما لم يصل إليهء لم يرد بذلك أن الأنبياء والأولياء لم يحصل لهم 
يقين ومعرفة وهدى وعلم» فإن الجنيد أجل من أن يريد هذا » وهذا الكلام مردود على 
من قاله. لكن إذا قيل: إن أهل المعرفة مهما. حصلوا من المعرفة واليقين والهدى فهناك 
أمور لم يصلوا إليها فهذا صحيح. كما في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في المسندء 
وأبو حاتم في صحيحه : «اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك» أو أنزلته 
فى كتابك» أو علمته أحدا من خلقك, أو استأثرت به في علم الغيب عندك؛ أن تجعل 
القرآن ربيع قلبي ونور صدري » وجلاء حزني» وذهاب همي وغمي» قال :«من قال هذا 
أذهب الله همه وغمه وأبدله مكانه فرحا)(21 فقد أخبر أن لله أسماء استأثر بها في علم 
الغيب عنده وهذه لا يعلمها ملك ولا بشر. 
فإذا أراد المريد أن عقول العقلاء لم .تصل إلى معرفة مثل هذه الأمور فهذا صحيح» 
وأما إذا أراد أن العقلاء ليس عندهم علم ولا يقين بل حيرة وريب » فهذا باطل قطعًا. 
وما ذكر عن ١‏ ذي النون» في هذا الباب» مع أن ذا النون قد وقع منه كلام أنكر عليه» 
عوع/ 21١‏ وعزره الحارث بن مسكين» وطلبه /المتوكل إلى بغداد واتهم بالزندقة » وجعله الناس من 
الفلاسفة » فما أدري هل قال هذا أم لا؟ بخلاف الجنيد فإن الاستقامة والمتابعة غالبة 
عليهء وإن كان كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله يكو » وما ثم معصوم من 
الخطأ غير الرسول» لكن الشيوخ الذين عرف صحة طريقتهم علم أنهم لا يقصدون ما 
يعلم فساده بالضرورة من العقل والدين . وهذا قدر ما احتملته هذه الورقة ٠»‏ والله أعلم . 


:)4314( وابن حبان (2»)9548 كلاهما عن عبد الله بن مسعود » وقال أحمد شاكر‎ . 7 "91١/١ أحمد‎ )١( 
1 ٠. » إسناده صحيح‎ 2 
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/ سكل عن رجل يحب رجلا عاًا. فإذا التقيا ثم افترقا حصل لذلك الرجل شبه ١١/394‏ 
الغشى من أجل الافتراق. وإذا كان الرجل العالم مشغولا بحيث لا يلتفت إليه لم ييحصل 
له هذا الحال. فهل هذا من الرجل المحب؟ أم هو تأثير الرجل العالم؟ 
الحمد لله» سببه من هذا ومن هذاء مثل الماء إذا شربه العطشان حصل له لذة وطيب» 
وسببها عطشه وبرد الماء» وكذلك النار إذا وقعت في القطن سببه منهاء ومن القطن. 
والعالم المقبل على الطالب يحصل له لذة وطيب وسرور بسبب إقبال هذا وتوجههء وهذا 
حال المحب مع المحبوب . والله أعلم . 
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: سئل‎ / ١١ 
ما الحكمة في أن المشتغلين بالذكر والفكر والرياضة ومجاهدة النفس وما أشبهه يفتح‎ 
عليهم من الكشوفات والكرامات وما سوى ذلك من الأحوال  مع قلة علمهم » وجهل‎ 
ما لا يفتح على المشتغلين بالعلم ودرسه؟ والببحث عنه ؟ حتى لو بات الإنسان‎  مهضعب‎ 
متوجها مشتغلا بالذكر والحضور لا بد أن يرى واقعه أو يفتح عليه شىء, ولو بات ليلة يكرر‎ 
على باب من أبواب الفقه لا يجد ذلك. حتى إن كثير] من المتعبدين يجد للذكر حلاوة ولذة.‎ 
ولا يجد ذلك عند قراءة القرآن. مع أنه قد وردت السنة بتفضيل العالم على العابد؛ لا سيما‎ 

إذا كان العابد محتاجًا إلى علم هو مشتغل به عن العبادة. 

ففي الحديث: (إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنعء وإن العلماء 
ورثة الأنبياء » وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب )(21 وفي 
الحديث عن النبي وك آنه قال:7 إذا كان يوم القيامة يقول الله عز وجل للعابدين والمجاهدين : 
ادخلوا الحنة » فيقول العلماء : بفضل علمنا عبدوا وجاهدواء فيقول الله عز وجل لهم : أنتم 
عندي كملائكتي . اشفعوا فيشفعون . ثم يدخلون الجنة )("2 وغير ذلك من الأحاديث 

ثم إن كثيرا من المتعبدين يؤثر العبادة على طلب العلم؛ مع جهله بما يبطل كثيرا من 
عبادته» كنواقض الوضوء. أو مبطلات الصلاة والصوم. و ربما يحكي بعضهم حكاية في هذا 
المعنى: بأن « رابعة العدوية» ‏ رحمها الله أنت ليلة بالقكدس تصلى حتى الصباح» وإلى 
جانبها بيت فيه فقيه يكرر على باب الحيض إلى الصباح» فلما أصبحت رابعة قالت له: يا 
هذاء وصل الواصلون إلى ربهم. وأنت مشتغل بحيض النساءء أو نحوها. فما المانع أن 
يحصل للمشتغلين بالعلم ما يحصل للمشتغلين بالعبادة مع فضله عليه ؟ 

الحمد لله رب العالمين» لا ريب أن الذي أوتي العلم والإيمان أرفع درجة من الذين 


)١(‏ أبو داود في العلم(75141) » والترمذي في العلم (15185) وقال : « ولا نعرف هذا الحديث إلا من حديث 
عاصم بن رجاء بن حيوة» وليس هو عندي بمتصل. . .» » وابن ماجه في المقدمة )١١5(‏ . وأحمده/95١2‏ 
كلهم عن أبي الدرداء. 

(؟) قال العراقي في تخريج أحاديث الإحياء ١:7١/١‏ أخرجه أبو العباس الذهبي في العلم من حديث ابن عباس 
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أوتوا الإيمان فقط ».كما دل على ذلك الكتاب والسنة» والعلم الممدوح الذي دل عليه 
الكتاب والسنة هو العلم الذي ورثته الأنبياء. كما قال النبي كله : (إن العلماء ورثة 
الأنبياء؛ إن الأنبياء لم يورثوا درهمًا ولا دينارا» وإنما ورثوا العلم» فمن أخذه أخذ بحظ 
وافر»(21. 

وهذا العلم ثلاثة أقسام : 

/علم بالله وأسمائه وصفاته : وما يتبع ذلك » وفي مثله أنزل الله سورة الإخلاص » 
وآية الكرسي » ونحوهما. 

والقسم الثاني : العلم بما أخبر الله بهء ما كان من الأمور الماضية» وما يكون من 
الأمور المستقبلة» وما هو كائن من الأمور الحاضرة» وفى مثل هذا أنزل الله آيات 
القتصصء والوعد» والوعيد وصفة الجنة والنار» ونحو ذلك 


والقسم الثالث: العلم بما أمر الله به من الأمور المتعلقة بالقلوب والجوارح من الإويمان 
بالله من معارف القلوب وأحوالها وأقوال الجوارح وأعمالهاء و هذا العلم يندرج فيه العلم 
بأصول الإيمان وقواعد الإسلام ويندرج فيه العلم بالأقوال والأفعال الظاهرة» وهذا العلم 
يندرج فيه ما وجد في كتب الفقهاء من العلم بأحكام الأفعال الظاهرة» فإن ذلك جزء من 
جزء من جزء من علم الدين» كما أن المكاشفات التي تكون لأهل الصفا جزء من جزء من 
جزء من علم الآمور الكونية. 

والناس إنما يغلطون في هذه المسائل» لأنهم يفهمون مسميات الأسماء الواردة في 
الكتاب والسنة» ولا يعرفون حقائق الأمور الموجودة» فرب رجل يحفظ حروف العلم التي 
أعظمها حفظ حروف القرآن ولا يكون له من الفهم» بل ولا من الإيمان ما يتميز به على 
من أوتي / القرآن ولم يؤت حفظ حروف العلم» كما قال النبي كَلِةٍ في الحديث المتفق 
عليه : «مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة طعمها طيب وريحها طيب. ومثل المؤمن 
الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة طعمها طيب ولا ريح لها. ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن 
كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر. ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن مثل الحنظلة 
طعمها مر ولا ريح لها00" . 

فقد يكون الرجل حافظًا لحروف القرآن وسورهء ولا يكون مؤمنا بل يكون منافقا . 
فالمؤمن الذي لا يحفظ حروفه وسوره خير منه. وإن كان ذلك المنافق ينتفع به الغير كما 
ينتفع بالريحان. وأما الذي أوتي العلم والإيمان فهو مؤمن عليم» فهو أفضل من المؤمن 


(؟) البخارى فى التوحيد (070/) ومسلم فى صلاة المسافرين ( 91لا / 541 ) . 


51/ 


١١/7 
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الذي ليس مثله في العلم مثل اشتراكهما في الإيمان» فهذا أصل تجب معرفته. 

وههنا (أصل آخر» : وهو أنه ليس كل عمل أورث كشوقًا أو تصرفًا في الكون يكون 
اقل :مق العمل الذى ل يروك كعنا وتصير قم وزة»الكقف والضر فا زه الم يكن عا 
يستعان به على دين الله وإلا كان من متاع الحياة الدنيا. وقد يحصل ذلك للكفار من 
المشركين وأهل الكتاب» وإن لم يحصل لأهل الإيمان الذين هم أهل الجنة» وأولئتك 
اصيفاتة الفان: 

١١ 4‏ / ففضائل الأعمال ودرجاتها لا تتلقى من مثل هذاء وإنما تتلقى من دلالة الكتاب 
والسنة» ولهذا كان كثير من الأعمال يحصل لصاحبه في الدنيا رئاسة ومال» فأكرم الخلق 
عند الله أتقاهمء ومن عبد الله بغيرعلم فقد أفسد أكثر مما يصلح» وإن حصل له كشف 
وتصرف» وإن اقتدى به خلق كثير من العامة» وقد بسطنا الكلام في هذا الباب في 
مواضعهء فهذا «أصل ثان» . 

و «أصل ثالث» أن تفضيل العمل على العمل قد يكون مطلقًا مثل تفضيل أصل الدين 
على فرعه» وقد يكون مقيد. فقد يكون أحد العملين في حق زيد أفضل من الآخرء 
والآخر في حق عمرو أفضل» وقد يكونان متماثلين في حق الشخصء» وقد يكون 
المفضول في وقت أفضل من الفاضل ٠‏ وقد يكون المفضول في حق من يقدر عليه وينتفع 
به أفضل من الفاضل في حق من ليس كذلك . ظ 

مثال ذلك : أن قراءة القرآن أفضل من مجرد الذكر بسنة رسول الله يكلكٌ ٠‏ وإجماع 
الأمة ‏ ولا اعتبار بمن يخالف ذلك من جهال العباد ‏ ثم الركوع والسجود ينهي فيه عن 
قراءة القرآن» ويؤمر فيه بالذكرء وكذلك الذكر والدعاء في الطواف وعرفة ونحوهماء 
أفضل من قراءة القرآن» وكذلك الأذكار المشروعة: مثل ما يقال عند سماع النداء ودخول 

84 اللمسجد والمنزل والخروج منهماء وعند سماع / الديكة والحمر ونحو ذلك أفضل من قراءة 
القرآن في هذا الموطن» وأيضًا فأكثر السالكين إذا قرؤوا القرآن لا يفهمونه. وهم بعد لم 
يذوقوا حلاوة الإيمان الذي يزيدهم بها القرآن إِعانّاء فإذا أقبلوا على الذكر أعطاهم الذكر 
من الإيمان ما يجدون حلاوته ولذته» فيكون الذكر أنفع لهم حينئذ منقراءة لا يفهمونها. 
ولا معهم من الإيمان ما يزداد بقراءة القرآن» أما إذا أوتي الرجل الإيمان فالقرآن يزيده من 
الإيمان ما لا يحصل بمجرد الذكرء فهذا « أصل ثالث». 

و (أصل رابع»: وهو أن الرجل قد يانيع بالعمل الفاضل من غير قيام بشروطه» ولا 
إخلاص فيه فيكون بتفويت شرائطه دون من أتى بالمفضول المكمل . 
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فهذه الأصول ونحوها تبين جواب هذا السائل» وإن كان تفصيل ذلك لا تتسع له 


حلي 
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١١‏ / سئل الشيخ رحمه الله عن قوم داوموا على «الرياضة» مرة فرأوا أنهم 
قد تجوهرواء فقالوا: لا نبالي الآن ما عملناء وإئما الأوامر والنواهي رسوم العوام» ولو 
تجوهروا لسقطت عنهم» وحاصل النبوة يرجع إلى الحكمة والمصلحة والمراد منها ضبط 
العوام» ولسنا نحن من العوام» فندخل في حجر التكليف؛ لأنا قد تجوهرناء وعرفنا الحكمة 
فهل هذا القول كفر من قائله؟ أم يبدع من غير تكفير؟ وهل يصير ذلك عمن في قلبه 
خضوع للنبي 25 ؟ 


ع 


فأاجاب : 
لا ريب عند أهل العلم والإيمان أن هذا القول من أعظم الكفر وأغلظه . وهو شر من 
قول اليهود والنصارى » فإن اليهودي والنصرانى آمن ببعض الكتاب» وكفر ببعض» 
وأولئكك هم الكافرون حقا كما ذكر أنهم يقرون بأن لله أمرًا ونهيّاء ووعدً ووعيداء وأن 
ذلك متناول لهم إلى حين الموت. هذا إن كانوا متمسكين باليهودية والنصرانية المبدلة 
المنسوخة. 
ل وأما إن كانوا من منافقي أهل ملتهم ‏ كما هو الغالب على متكلمهم / ومتفلسفهم - 
كانوا شر من منافقي هذه الأمة» حيث كانوا مظهرين للكفر ومبطنين للنفاق » فهم شر 
ممن يظهر إيمانًا ويبطن نفاقًا. 
والمقصود أن المتمسكين بجملة منسوخة فيها تبديل خير من هؤلاء الذين يزعمون 
سقوط الأمر والنهي عنهم بالكلية» فإن هؤلاء خارجون في هذه الخال عن جميع الكتب 
والشرائع والملل» لا يلتزمون لله أمر) ولا نهيًا بحال» بل هؤلاء شر من المشركين 
المستمسكين ببقايا من الملل: كمشركي العرب الذين كانوا مستمسكين ببقايا من دين إبراهيم 
عليه السلامء فإن أولئك معهم نوع من الحق يلتزمونه» وإن كانوا مع ذلك مشركين» 
وهؤلاء خارجون عن التزام شىء من الحق » بحيث يظنون أنهم قد صاروا سدى لا أمر 
عليهم ولا نهي . 
فمن كان من قوله هو أنه أو طائفة غيره قد خرجت عن كل أمر ونهي» بحيث لا 
يجب عليها شىء» ولا يحرم عليها شىء » فهؤلاء أكفر أهل الأرض » وهم من جنس 
فرعون وذويه» وهم مع هذا لا بد أن يلتزموا بشىء يعيشون بهء إذ لا يمكن النوع الإنساني 
أن يعيش إلا بنوع أمر ونهي » فيخرجون عن طاعة الرحمن وعبادته إلى طاعة الشيطان 
3 
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وعبادته» ففرعون هو الذي قال لموسى : فإوما رب الْعَالمِينَ 4 [الشعراء: 1] ثم كانت له آلهة 
يعبدها. كما قال له قومه: # ويذرك وآلهتك 4 [الأعراف:7؟١]‏ . 

/ ولكن كثيرا من هؤلاء لا يطلقون السلب العام. ويخرجون عن ربقة العبودية مطلقًا. ١١/405‏ 
بل يزعمون سقوط بعض الواجبات عنهمء أو حل بعض المحرمات لهم» فمنهم من يزعم 
أنه سقطت عنه الصلوات الخمس لوصوله إلى المقصود وربما قد يزعم سقوطها عنه إذا كان 
في حال مشاهدة وحضورهء وقد يزعمون سقوط الجماعات عنهم استغناء عنها بما هو فيه من 
التوجه والحضور» ومنهم من يزعم سقوط الحج عنه مع قدرته عليهء لأن الكعبة تطوف 
بهءأو لغير هذا من الحالات الشيطانية» ومنهم من يستحل الفطر في رمضان لغير عذر 
شرعي زعمًا منه استغناؤه عن الصيام» ومنهم من يستحل الخمر زعمًا منه أنها إنما تحرم على 
العامة الذين إذا شربوها تخاصموا وتضاربوا دون الخاصة العقلاء» ويزعمون أنها تحرم على 
العامة الذين ليس لهم أعمال صالحةء فأما أهل النفوس الزكية والأعمال الصالحة» فتباح 
لهم دون العامة. 

وهذه «الشبهة» كانت قد وقعت لبعض الأولين» فاتفق الصحابة على قتلهم إن لم 
كرووا فو اللقةه نإل واةارن عي اللداشريها خوروطائفة ودازلنا قوله جفالى. :2 لسن على 
الّذِين آمَنوا وعملوا الصالحات جتاح فيما طَعموا إذا ما اتَّقَوَا وَآمنوا وَعمِلُوا الصالحات * 
]هلي :1 وخالات لعو وق السام الو سو رطان ون ا ا نا اق 
الصحابة على أنهم إن اعترفوا بالتحريم جلدوا » وإن أصروا عن استخلالها قتلوا. وقال 
عمر /لقدامة : أخطأت استك الحفرة . أما أنك لو اتقيت وآمنت وعملت الصالحات لم ١/5١54‏ 
تشرب الخمرء وذلك أن هذه الآية نزلت بسبب: أن الله سبحانه لما حرم الخمر ‏ وكان 
تحريمها بعد وقعة أحد ‏ قال بعض الصحابة: فكيف بأصحابنا الذين ماتوا وهم يشربون 
الخمر؟ فأنزل الله هذه الآية )١(‏ يبين فيها أن من طعم الشىء في الخال التى لم تحرم فيها فلا 
جناح عليه إذا كان من المؤمنين المتقين المصلحين. 

وهذا كما أنه لما صرف القبلة وأمرهم باستقبال الكعبة بعد أن كانوا مأمورين باستقبال 
بيت المقدس» فقال الله تعالى: 8 وما كَانَ الله ليضيع إِمانَكُمْ 4 [البقرة:5١]‏ أي صلاتكم 
إلى بيت المقدس . فبين سبحانه أن من عمل بطاعة الله أثابه الله على ذلك» وإن نهى عن 
ذلك في وقت آخرء ومن استحل ما لم يحرمه لم يكن عليه جناح؛ إذا كان من المؤمنين 


() انظر : : الترمذي في التفسير (80607-106-0) وقال في جميعهم ١:‏ حديث حسن صحيح)» اثنين عن البراء» 
والثالث عن ابن عباس . 
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المتقين وإن .حرم الله ذلك في وقت آخرء فأما بعد أن حرم الخمر فاستحلالها بمنزلة الصلاة 
إلى الصخرة بعد تحريم ذلك» وبمنزلة التعبد بالسبت واستحلال الزناء .وغير ذلك ما 
استقرت الشريعة على خلاف ما كان» وإلا فليس لأحد أن يستمسك من شرع منسوخ 
بأمر. ومن فعل ذلك كان بمنزلة المستمسك بما نسخ من الشرائع؛ فلهذا اتفق الصحابة على 
أن من استحل الخمر قتلوه» ثم إن أولئك الذين فعلوا ذلك ندمواء اوعلموا أنهم أخطؤوا 
١6‏ وأيسوا من التوبة . فكتب / عمر إلى قدامة يقول له # احم . تَنزِيل الكتاب من الله العريز 

العليم . غافر الذّنب وقابل التوب شديد العقاب * [غافر ]"-١:‏ » ما أدري أي ذنبيك أعظم 
استحلالك المحرم أولة؟ أم يأسك من رحمة الله ثانيًا؟ 

وهذا الذي اتفق عليه الصحابة» هو متفق عليه بين أئمة الإسلام لا يتنازعون في ذلك» 
ومن جحد وجوب بعض الواجبات الظاهرة المتواترة: كالصلوات الخمس» وصيام شهر 
رمضانء» وحج البيت العتيق أو جحد تحريم بعض المحرمات الظاهرة المتواترة : 
كالفواحش» والظلم والخمر والميسر والزنا وغير ذلك» أو جحد حل بعض المباحات 
الظاهرة المتواترة: كالخبز واللحم والنكاح ‏ فهو كافر مرتد» يستتاب فإن تاب وإلا قتل» 
وإن أضمر ذلك كان زنديقًا منافقًا »لا يستتاب عند أكثر العلماء» بل يقتل بلا استتابة» إذا 
ظهر ذلك منه. 

ومن هؤلاء من يستحل بعض الفواحش: كاستحلال مؤاخاة النساء الأجانب والخلو 
بهن» زعمًا منه أنه يحصل لهن البركة بما يفعله معهن وإن كان محرمًا في الشريعة. 
وكذلك من يستحل ذلك من المردان ويزعم أن التمتع بالنظر إليهم ومباشرتهم هو طريق 
لبعض السالكين حتى يترقى من محبة المخلوق إلى محبة الخالق ويأمرون بمقدمات الفاحشة 
الكبرى» وقد يستحلون الفاحشة الكبرى ٠‏ كما يستحلها من يقول: إن التلوط مباح بملك 

05 اليمين. فهؤلاء كلهم كفار باتفاق المسلمين» وهم / بمنزلة من يستحل قتل المسلمين بغير 

حق» ويسبي حريمهم ويغنم أموالهم» وغير ذلك من المحرمات . التي يعلم أنها من 
المحرمات تحريًا ظاهرا متواتراً. 

لكن من الناس من يكون جاهلا ببعض هذه الأحكام جهلا يعذر به» فلا يحكم بكفر 
أحد حتى تقوم عليه الحجة من جهة بلاغ الرسالة كما قال تعالى, : « لثلاً يكون للنّاس على 
الله ححجَةٌ بعد الرسَلٍ 4 [النساء : 1١6‏ وقال تعالى: وما كنا معلابِين حتَئ نبْعث رسولا » 
[الإسراء: ]١6‏ ولهذا لو لو أسلم رجل ولم يعلم أن الصلاة واجبة عليه» أو لم يعلم أن 
الخمر يحرم» لم يكفر بعدم اعتقاد إيجاب هذا وتحريم هذاء بل ولم يعاقب حتى تبلغه 
الحجة النبوية» بل قد اختلف العلماء فيمن أسلم بدار الحرب ولم يعلم أن الصلاة واجبة 


خض 


1.000 2. الالثالنا لا معأمعكعرط 


أحمد وغيره: 

والثانى : يجب عليه القضاء » وهو المشهور عند أصحاب الشافعى » بل النزاع بين 
العلماء في كل من ترك واجبًا قبل بلوغ الحجة: مثل ترك الصلاة عند عدم الماء يحسب 
أن الصلاة لا تصح بتيمم» أو من أكل حتى تبين له الخيط الأبيض من الخيط الأسود. 
ويحسب أن ذلك هو المراد بالآية» كما جرى ذلك / لبعض الصحابة »أو مس ذكره» أو ١١/1‏ 
أكل لحم الإبل ولم يتوضأء ثم تبين له وجوب ذلك» وأمثال هذه المسائل هل يجب عليه 
القضاء؟ على قولين في مذهب أحمد وغيره. وأصل ذلك هل يثبت حكم الخطاب في 
حق المكلف قبل التمكن من سماعه؟ على ١‏ ثلاثة أقوال» فى مذهب أحمد وغيره : 

قيل: يثبت مطلفاء وقيل : لا يثبت مطلقًا » وقيل : يفرق بين الخطاب الناسخ » 
والخطاب المبتدأء كأهل القبلة . والصحيح الذي تدل عليه الأدلة الشرعية : أن الخطاب لا 
ونظائرها مع اتفاقهم على انتفاء الإثم ؛ لأن الله عفا لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان » فإذا 
كان هذا في التأثيم فكيف في التكفير. 

وكثير من الناس قد ينشأاً 9 الأمكنة والأزمنة الذي يندرس فيها كثير من علوم 
النبوات» حتى لا يبقى من يبلغ ما بعث الله به رسوله من الكتاب والحكمة» فلا يعلم 
كثيرً نما يبعث الله به رسوله ولا يكون هناك من يبلغه ذلك» ومثل هذا لا يكفرء ولهذا 
اتفق الأئمة على أن من نشأ ببادية بعيدة عن أهل العلم والإيمان» وكان حديث العهد 
بالإسلام» فأنكر شيئًا من هذه الأحكام الظاهرة المتواترة فإنه لا يحكم بكفره حتى يعرف 
ما جاء به الرسول». ولهذا جاء فى الحديث : « يأتى على الناس زمان لا يعرفون فيه صلاة 
ولا زكاة ولا /صومًا ولا حجً إلا الشيخ الكبير » والعجوز الكبيرة 3 يقول: أد ركنا آباءنا ١1١1-8‏ 
وهم يقولون: لا إله إلا الله » وهم لا يدرون صلاة ولا زكاة ولا حجاء فقال: ولا صوم 
ف يمححيهم من النار)2377 , 

وقد دل على هذا الأصل ما أخرجاه في الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله ككل 
قال :7 قال رجل ‏ لم يعجل حسنة قط لأهله إذا مات فحرقوه » ثم أذروا نصفه في 
)١(‏ ابن ماجه في الفتن (14 ٠‏ 5) وفي الزوائد : « إسناده صحيح. رجاله ثقات » » وصححه الحاكم غ1 

وقال: على شرط مسلم » ووافقه الذهبي » كلاهما عن حذيفة. 
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البرء ونصفه فى البحرء فوالله لئن قدر الله عليه ليعذبنه عذابًا لا يعذبنه أحدا من 
العالمين. فلما مات الرجل فعلوا ما أمرهمء فأمر الله البر فجمع ما فيه وأمر البحر 
فجمع ما فيه» ثم قال: لم فعلت هذا ؟ قال : من خشيتك يارب» وأنت أعلم ؛ فغفر الله 
له » » وفي لفظ آخر: «أسرف رجل على نفسه » فلما حضره الموت أوصى بنيه فقال : 
إذا أنا مت فأحرقونئ + ثم اسحقوني » ثم اذروني في البحر. فوالله لئن قدر على ربي 
ليعذبنى عذايًا ما عذبه أحدًا. قال: 'ففعلوا ذلك به . فقال للأرضن : أد ما أحذت » فإذا 
هو قائم . فقال'له : نما حملك على ما صنعت . 'قال:: خشيتك يارب: ٠.‏ أو قال : 
مخافتك 2 فغفر له بذلك » » وفي طريق آخر : ” قال الله لكل شىء أخذ منه شيئًا : أد 
ما أخذت منه )1(70), 

وقد أخرج البخاري هذه القصة من حديث حذيفة وعقبة بن عمرو القام معي 

5 عن النبي كلد قال: « كان / رجل فيمن كان قبلكم كان يسىء الظن بعمله» فقال لأهله: 

إذا أنا مت فخذوني فذروني في البحر في يوم صائف ففعلوا » فجمعه الله. ثم قال: ما 
حملك على الذي فعلت؟ فقال: ما حملني إلا مخافتك ٠‏ فغفر له270). 

وق ريق قشر #الاازةرتولة حفيرة الرض فلما تن رن الثياة ارصن أغله إإذا آنا 
متء فالخمعوا لق يا كثيرًً » وأوقدوا فيه نار حتى إذا أكلت لحمى » ووصلت إلى 
عظمي » فامتحشت » فخذوها فاطحنوها : ع اطي اق ولي لج فجمعه الله 
فقال له: لم فعلت ذلك؟ قال: من خشيتك . فغفر الله له» قال عقبة بن عمرو: أنا 
سمعته - يعني النبي ك3 - يقول قللقه: : اتوكاة ناقتا 06 

فهذا الرجل ظن أن الله لا يقدر عليه إذا تفرق هذا التفرق » فظن أنه لا يعيده إذا صار 
كذلك» وكل واحد من إنكار قذرة الله تعالى» وإنكار معاد الأبدان وإن تفرقت كفر. 
لكنه كان مع إيمانه بالله وإيعانه بأمره وخشيته منه جاهلاً بذلك» ضالاً في هذا الظن 
مخطنًا. فغفر الله له ذلك» ؛ والحديث صريح في أن الرجل طمع ألا يعيده إذا فغل ذلك» 
وأدنى هذا أن يكون شاكا فى المعاد» وذلك كفر ‏ إذا قامت حجة النبوة على منكره حكم 

0 بكفره ‏ هو بين في عدم إيمانه / بالله تعالى ومن تأول قوله : لئن قدر الله على بمعنى 

قضىء أو بمعنى ضيق» فقد أبعد النجعة» وحرف الكلم عن مواضعهء فإنه إنما أمر 
بتحريقه وتفريقه لئلا يجمع ويعاد. وقال: إذا أنا مت فأحرقوني ثم اسحقوني» ثم ذروني 





.)19 2514 /71/05( البخاري فى التوحيد (0057) » ومسلم في التوبة‎ )١( 
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فرق البخاري فى الأنبياء ه55 وأحمده/ 5946؟.‎ 
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في الريح في البحرء فوالله لئن قدر علي ربي ليعذبني عذابًا ما عذبه أحدا. 

فذكر هذه الحملة الثانية بحرف الفاء عقيب الأولى يدل على أنه سبب لهاء وإنه فعل 
ذلك لثلا يقدر الله عليه إذا فعل ذلك» فلو كان مقر بقدرة الله عليه إذا فعل ذلك كقدرته 
عليه إذا لم يفعل لم يكن في ذلك فائدة لهء ولأن التقدب ير عليه والتضييْق موافقان 
للتعذيب» وهو قد جعل تفريقه مغايراء لأن يقدر الرب. قال : فوالله » لعن قدر الله 
على ليعذبنى عذايًا ما عذبه أحدا من العالمين» فلا يكون الشرط هو الحزاء» ولأنه لو كان 
مرا لان لقال قوالله لقح جار الي) اريك 1ل لدف با قي ورج المة و لد ها شق 
الخطاب المعروف في مثل ذلك» ولأن لظ ٠‏ فدرة يدان مدق' 5 :آمل الهفق الأنفة . 

ومن البعكيه عل ذلك عولهء ل وقدر في السرة 4 سيا 15:4] © وقرله: «(ومن قدر 
عليه رزقه 4 [الطلاق : 1] قد استشهد با لا يشهد له. فإن اللفظ كان بقوله: وقدر في 
السرد 4 » أي اجعل ذلك بقدر » ولا تزد ولا تنقص. وقوله : #ومن ن قُدرَ عليه رزقه 4 , 
أي جعل رزقه قدر ما يغنيه / من غير فضل ٠»‏ إذ لو ينقص الرزق عن ذلك لم يعش . الاوايام 

زات قد وه عقن كدر بالك اراد مقدير القن والقتري فيو درفل ذفنن على .رين 
العذاب» بل قال: لئن قدر علي ربي» والتقدير يتناول النوعين» فلا يصح أن يقال: لئن 
قضى الله على؛ لأنه قد مضى وتقرر عليه ما ينفعه وما يضرهء ولأنه لو كان المراد التقدير 
اسيك لم قا نعل مالكاهن كلك في ظعاو لاقل فناد نهدا التحريقي كتيرة الب 
هذا موضع بسطهاء فغاية ما في هذا أنه كان رجلا لم يكن عالما بجميع ما يستحقه الله من 
الصفات» وبتفصيل أنه القادر » وكثير من المؤمنين قد يجهل مثل ذلك» فلا يكون كافرا. 

ومن تتبع الأحاديث الصحيحة وجد فيها من هذا الجنس ما يوافقه كما روى مسلم في 
صحيحه عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت :ألا أحدثكم عني وعن رسول الله 245 
قلنا: بلى » قالت: لا كانت ليلتي التي النبي كَلْةٌ فيها عندي» انقلب فوضع رداءهء 
وخلع نعليه فوضعها عند رجليه» وبسط طرف إزاره على فراشه» واضطجع فلم يثبت إلا 
ريثما ظن أن رقدت» فأخذ رداءه رويداء وانتقل رويد » وفتح الباب رويداء فخرج » 
ثم أجافه رويداء فجعلت درعي في رأسي واختمرت وتقنعت إزاري ثم انطلقت على أثره 

نى جاء البقيع » فقام فأطال القيام» ثم رفع يديه / ثلاث مرات» ثم انحرف فانحرفت ١١/415‏ 
وأسرع فأسرعت فهرول وهرولت وأحضر وأحضرت» فسبقته فدخلت » فليس إلا أن 
افتظجيت افقال :0ه لك ياأعاشة حيياء رابية ؟ » قالت: لاشىء . قال: ١‏ لتخبرينى» أو 
يبري اللضك شمر باتك تلك جا رشو اللفثبانى اندرا واخووته نان 
«فأنت السواد الذي رأيت أمامي؟» قلت: نعم» فلهزني في صدري لهزة أوجعتني. ثم 
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قال: « أظننت أن يحيف الله عليك ورسوله ؟! » قالت: قلت: مهما يكتم الناس يعلمه 
الله » قال: ١‏ نعم ». . قال : « فإن جبريل عليه السلام - أتاني حين رأيت فنادانيٍ 
فأخفاه منك فأجبته وأخفيته منك » ولم يكن يدخل عليك وقد وضعت ثيابك » وظننت 
أنك رقدت » وكرهت أن أوقظك وخشيت أن تستوحشي فقال : إن ربك يأمرك أن 
تأتي أهل البقيع فتستغفر لهم» قلت: : كيف أقول يا رسول الله ؟ قال :قولي :«السلام 
على أهل الديار من المؤمنين» والمسلمين» ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين» وإنا إن 
شاء الله بكم للاحقون )(20, 


فهذه عائشة أم المؤمنين » سألت النبي ككل : هل يعلم الله كل ما يكتم الناس؟ فقال 
لها النبي يللاه : «: نعم» » وهذا يدل على أنها لم تكن تعلم ذلك» ولم تكن قبل معرفتها 
١١/51‏ بأن الوا عا 0 م ا ا 
عمن دن اللو علن انتم و لهذا لما النبي كلل وقال: «أتخافين أن يحيف الله 
عليك ورسوله؟!» وهذا الأصل مبسوط في غير هذا الموضع. ش 
فقد تبين أن هذا القول كفر» ولكن تكفير 007700008 
العلم ما تقوم به عليه الحجة التى يكفر تاركهاء ودلائل فساد هذا القول كثيرة في الكتاب 
بالاضطرار من دين الإسلام: أن الأمر والنهي ثابت في حق العباد إلى الموت . 
وأما قول القائل: هل يصدر ذلك عمن في قلبه خضوع للنبي 55؟ . 
فيقال: هذا لا يصدر عمن هو مقر بالنبوات مطلقّاء بل قائل ذلك كافر بجميع الأنبياء 
ا ا 9 بالأمر والنهي للعباد إلى حين الموت 9 عدر هذا ور 
عن لله لافيت لها ا ةا 
أنكر أن يكون الله إلهه. 
ل /وأما قولهم: إنهم قد تجوهرواء فقالوا: لا نبالي الآن ماعملنا ؟ 
فيقال لهم: ماذا تعنون بقولكم؟ فإن أرادوا أن النفس بقيت صافية طاهرة» لا تنازع 
إلى الشهوات والأهواء المردية» فهذا لو كان حقاً لكان معناه: أن النفين 5د ضازت مطيعة 





)١(‏ مسلم في الجنائز (4175/ 7 62 .و2 حشياء: رابية) “أ وقع. عليها الحشا وهو الريق والتيج الذي يعرض 
للمسرع فى مشيه. . انظر : النهاية 7/١‏ 7957. 
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ليس فيها دواعي المعصية فتكون منقادة إلى فعل المأمور » ولا تميل إلى المحظور » وهذا 
عاية أن أكون متصومة از اتطلت: قعل الشيعع » وهذا ما يخرجها أن تكون مأمورة منهية 
كالملائكة . 

وإذا قال مثل هؤلاء: لا ينافى ما عملناء قيل لهم: الذي تعملونه إن كان من جنس 
الأهواء المردية فقد تناقضتم في زعمكم أن نفوسكم لم يبق لها هوى» وإن كان من جنس 
الأعمال الصالحة فهذا جنس لا ينكرء فعلم أنهم متناقضون في هذا الكلام إذا أرادوا 
بتجوهر النفس صفاءها وطهارتها عن الأكدار البشرية» مع أن هذا الكمال ممتنع في حق 
البشر ما دامت الأرواح في الأجسام » ولهذا أنكر المشائخ ذلك على من ادعاه» كالآثار 
المعروفة في ذلك عن الشيخ أبي علي الروذباري217 وغيرهم وأعظم الناس درجة الأنبياء 
عليهم السلام» وقد أمرهم الله بالتوبة والاستغفار» حتى خاتم الرسل أمره الله في أواخر 
ما أنزل عليه من القرآن ما أمره به بقوله : « إذَا جاء صر اللّه الفح . ورأَيت الّاس يدخلون 
في دين الله أَفوَاجًا . فَسبَح بحمد ربك واستغفرة إِنَّهُ كان توابا 4 [سورة النصر] . 

/ ولهذا كان الذي عليه سلف الأمة وأئمتها أن الأنبياء إنما هم معصومون من الإقرار ١6‏ 
على الذنوب. وإن الله يستدركهم بالتوبة التى يحبها الله ١‏ يحب العَوَابِينَ © [البقرة 1777 - 
وإن كانت حسنات الأبرار سيئات المقربين. وإن ما صدر منهم من ذلك إنما كان لكمال 
النهاية بالتوبة لا لنقص البداية بالذنب. و أما غيرهم فلا تجب له العصمة» وإنما يدعي 
العصمة المطلقة لغير الأنبياء الجهال من الرافضة وغالية النساك» وهذا مبسوط في موضعه. 

وأما قولهم : حاصل النبوة يرجع إلى الحكمة والمصلحة» فلا ريب أن الله يبعث 
الأنبياء لما فيه صلاح العباد في المعاش والمعاد » ولا ريب أن الله أمر العباد بما فيه 
صلاحهم ونهاهم عما فيه فسادهم» ولا ريب أن الحكمة هي العلم والعمل بهاء كما 
فسرها بذلك مالك بن أنس وغيره من الأئمة» لكن أي شىء في هذا ما يوجب سقوطها 
عن بعض العباد؟ وكا اسار بعر اللتكمةا واالصالسة من ا بكرن يدها منقيدا لوم يرعنا 
كب 4 آ يي [البقرة: 4 .]7١‏ 


200 أبو علي الروذباري هو:أحمد بن محمد بن القاسم بن منصورء وقيل : أسمة حسن بن هارون شيخ 
لصوي رن وصحب الحنيد» اع ع 7 ل 1 ب سروه 
أحدا اعم لعل التريية وأطقينة من الى على ؛ 0 وعشرين وثلاثماثة.[1 سير أعلام النبلاء 
0/1 05. “لاة]. 
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فالكلمة الأولى : زندقة ونفاقء والثانية كذب واختلاق » فإنه ليس المراد من الشرائع 
5 مجرد ضبط العوام» بل المراد منها الصلاح باطنًا / وظاهراء. للخاصة والعامة في المعاش 
والمعاد» ولكن في بعض فوائد العقوبات المشروعة في الدنيا ضبط العوام. كما قال عثمان 
ابن عفان - رضي الله عنه :7 إن الله ليزع بالسلطان مالا يزع بالقرآن»فإن من يكون من 
المنافقين والفجار فإنه ينزجر بما يشاهده من العقوبات» وينضبط عن انتهاك المحرمات» فهذا 
بعضن فوائد العدر اه الملطاتة العروفة 1 
وأما فوائد :الأمر والنهي : فأعظم من أن .يحصيها خطاب أو كتاب» بل هي الجامعة 
لكل خير :يطلب ويزاد. » وفي الخروج عنها كل شر وفساد. 
ودعوى هؤلاء أنهم من الخنواص» يوجب أنهم من حثالة منافقي العامة». وهم داخلون 
فبينا نعت الله به المنافقين في قوله: ومن النّاس من يَقول آم بللّه ايم الآخر وما هم 
بمؤمنين . يحادعُود الله والذين آمُوا وما يحْدعُون إلا نهم وما يشعروت .في فُلُوبهم مُرض 
فزادهم الله مضا وهم عدَاب ألِيم بما كانوا يكذيون .وإذًا قبل لَهُم لا نفدو في الأرض قالوا 
نما نَحنَ مصلحون ألا نهم هم المفُسدوت ولكن لأ يشعرون وإ قيل لهم آمنوا كما آمن 
الا فَاُواأنْْمن كما آمن السّفهاء ألا نهم هم م السقهَاء ولكن لأ يَعلمُوَ» إلى قوله : «#صم بكم 
عمي فَهُم لا يرجعون» [البقرة :4- 2118 وفي مثل قوله: ل ألم تر إلى الدين يزعمون أنّهم 
١١/511‏ آمُوا بها أنزل ليك وما أل من فبك يُرِيدُوَ أن يَحَاكَمُوا إلى الطاُوت وقد أمروا أن يكتفروا 
به وريد الشطانُ أن يُصلَهمٍ ضلالاً بعيدا . ذا قل لَهُم توا إل ما أتزل الله وإَى الرتسول 
يت الْمَافقين يصدُونَ عنك صدودا فَكَيف إذا أصبتهُم مُصببة ما دمت أيديهم م جاءوك 
ال 0 


هم س هم 2 د 


موا نهم جاو ارو اله سرهم الول وجو اله نوين فلا ويك 
لا يوْمُونَ حتَئ يُحَكَمُوك فيما شَجَرينَهُم ملا يجدُوا في أنفسهم حرجا ما قضيت وَيسلمُوا 
تسليما» [النساء: 10-5]. ولبسط الا عي هؤلاء ا 

ومن هؤلاء من يحتج بقوله : #واعبد : وَبّكَ حت يأتيك اليقين 4[الحجر: 199 ودوك 
معناها : . اعيد 58 حتى يحصل لك العلم لحرا قرز يمل ذلك فطع الغيادةه 
وربما قال :بعضهم :.اعمل حتى. يحصل لك حال» فإذا حصل لك حال تصوفي سقطت 
عنك العبادة» وهؤلاء فيهم من إذا ظن حصول مطلوبه من المعرفة. والحال ل ترك 
الفرائضي» وارتكاب المحارم » وهذا كفرء كما تقدم. 
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ومنهم من يظن استغناءه عن النوافل حينئذ» وهذا مغبون منقوص جاهل ضال خاسر 
باعتقاد الاستغناء عن النوافل واستخفافه بها حينئذ» / بخلاف من تركها معتقدًا كمال من ١١/418‏ 
فعلها حينئذ معظمًا لحاله. فإن هذا ليس مذمومّاء وإن كان الفاعل لها مع ذلك أفضل 
منه» أو يكون هذا من المقربين السابقين» وهذا من المقتصدين » أصحاب اليمين. 
ومن هؤلاء من يظن أن الاستمساك بالشريعة ‏ أمراً ونهيًا ‏ إنما يجب عليه ما لم 
يحصل له من المعرفة أو الخال » فإذا حصل له لم يجب عليه حينئذ الاستمساك بالشريعة 
النبوية» بل له حينئذ أن يمشي مع الحقيقة الكونية القدرية» أو يفعل بمقتضى ذوقه ووجده 
وكشفه ورأيه من غير اعتصام بالكتاب والسنة» وهؤلاء منهم من يعاقب بسلب حاله حتى 
يصير منقوصا عاجزا محرومًا » ومنهم من يعاقب بسلب الطاعة حتى يصير فاسقاء ومنهم 
من يعاقب بسلب الإيمان حتى يصير مرتدا مناففمّاء أو كافراً ملعنًا. وهؤلاء كثيرون جداء 
وكثير من هؤلاء يحتج بقصة موسى والخضر. 
فأما استدلالهم بقوله تعالى : #إواعبد ربّك حتّئ يُأنيك الْيقين4[الحجر: 49]» فهي عليهم 
لا لهمء » قال الحسن البصري : إن الله لم يجعل لعمل المؤمنين أجلا دون الموت» وقرأ 
قوله: إواعبد ربّك حَنَى يأتيك اليُقين » . وذلك أن اليقين هنا الموت وما بعده باتفاق علماء 
المسلمين وهؤلاء ف اكد وذلك مثل قوله :لإ ما سلككم في سقر قالوا لم نلك من 
المصلين4 إلى قوله : «إوكنًا نتخوض مَعْ الخائضين . /وكنًا نكذب بيوم الدين . حت أتانا اليقين» ١4‏ 
[الدثر : 491-47] . فهذا قالوه وهم في جهنم. وأخبروا أنهم كانوا على ما هم عليه من 
ترك الصلاة والزكاة والتكذيب بالآخرة» والخوض مع الخائضين حتى أتاهم اليقين. 
ومعلوم أنهم مع هذا | الخال لم يكونوا مؤمنين بذلك في الدنياء ولم يكونوا مع الذين قال 
الله فيهم : «وبالآخرة هم يوقنون4[البقرة: 4] » وإنما أراد بذلك أنه أتاهم ما يوعدون» 
وهو اليقين. ومنه قول النبي كله في الحديث الصحيح - لما توفى عثمان بن مظعون - 
وشهدت له بعض النسوة بالجنة. فقال لها النبى يَدَكِلِ ٠:‏ وما يدريك؟ إنى والله وأنا رسول 
الله ما أدري ما يفعل بي » وقال ١:‏ أما تيان ققد ان البقيق ف ريني أتاه وعده 
وهو اليقين. 
و «يقين» على وزن فعيل» وسواء كان فعيل بمعنى مفعول» أي الموت. كالحبيب 
والنصيح والذبيح» أو كان مصدرا وضع موضع المفعول . كقوله : هذا خَلّق اللّه»4 
[لقمان: ]١١‏ » وقوله: «أتئ أمر الله [الدنحل: ]١‏ وقوله: ضرب الأميرء وغفر الله لك. 
قيل : وقولهم قدرة عظيمة. وأمثال ذلك. فإنه كثير. فعلى التقديرين المعنى لا يختلف» 


. البخاري ف الجنائز (19؟١)». وأحمد 14757/5». كلاهما عن أم العلاء‎ )١( 
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بل اليقين هو ما وعد به العباد من أمر الآخرة» وقوله: «حتَئ يتيك اليقين 4 [الحجر: 01] 
كقولك : يأتيك ما توعد . 

١١‏ فإما أن يظن أن المراد: اعبده حتى يحصل لك إيقان» ثم لا عبادة / عليك . فهذا كفر 
باتفاق أئمة المسلمين » ولهذا لما ذكر للجنيد بن محمد أن قومًا يزعمون أنهم يصلون من 
طريق البر إلى ترك العبادات. فقال: الزنا. والسرقة وشرب الخمر خير من قول هؤلاء. 
ومازال أئمة الدين ومشائخه يعظمون النكير على هؤلاء المنافقين » وإن كانوا من الزهاد 
العابدين وأهل الكشف والتصرف في الكون وأرباب الكلام والنظر في العلوم» فإن هذه 
الأمور قد يكون بعضها فى أهل. الكفر والنفاق ومن المشركين وأهل الكتاب. وإنما الفاصل 
بين أهل الجنة وأهل النان». الإيمان والتقوى . الذي هو نعت أولياء الله. كما قال: «ألا إن 
أولياء الله لا حَوف عَليْهِم ولا هم يَحرَنُونَ . الذين آمنوا وكانوا يتّقون » تسق ع 0 
وأما احتجاجهم بقصة موسى والخضر فيحتجون بها على وجهين: 

أحدهما: أن يقولوا : إن الخضر كان مشاهدا الإرادة الربانية الشاملة» والمشيئة الإلهية 
العامة» وهى ١‏ الحقيقة الكونية». فلذلك سقط عنه الملام فيما خالف فيه الأمر والنهي 
الشرعي» وهو من عظيم الجهل والضلال» بل من عظيم النفاق والكفر» فإن مضمون هذا 
الكلام : أن من آمن بالقدر وشهد أن الله رب كل شىء» لم يكن عليه أمر ولا نهي» 
معدركي يي كيه الله و را »وما جاؤوا به من الأمر والنهي» وعواعن جتن كول 
المشركين . الذين قالوا: «إلو شاء الله ما أشركتنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء > 2 قال الله 

١١4١‏ /تعالى: (كذلك كدب الدين من قبلهم حت افوا بأسنا قل هل عندكم من علم فشخرجوه نا إن 
عون إلا ال وإن أنعم إل تخرصون» [الأنعامٍ 11١4:‏ ونظير هذا في سورة النحل. وفي 
50000 :/«وإذا قل لهم أنفقوا ما ركم الله قال الذين كقروا لأذين آمنوا أنطعم من لو يشاء 
الله أَطْعَمَهُ إن أَنتُم إلا في ضلال مبين #[يس : 41] وكذلك في سورة الزخرف: «وقَالوا لو 
شاء الرَحْمَنْ ما عَبَدنَاهُم ما لَّهُم بذلك من علم إن هم إلا يَخرصون4[الزخرف: .]7١‏ 

وهؤلاء هم«القدرية المشركية» الذين يحتجون بالقدر على دفع الأمر والنهي هم شر 
من القدرية الذين هم مجوس هذه الأمة» الذين روى فيهم:١‏ إن مرضوا فلا تعودوهم» 
وإن ماتوا فلا تشهدوهم(21؛ لأن هؤلاء يقرون بالأمر والنهي والئواب والعقاب » لكن 
أنكروا عموم الإرادة والقدرة والخلق » وربما أنكروا سابق العلم. 

وأما «القدرية المشركية» فإنهم ينكرون الأمر والنهي والثواب والعقاب» لكن وإن لم 
)١(‏ أحمد 507/6 وأبو داود فى السنة ( 559١‏ ) وابن ماجه فى المقدمة (45) . 
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ينكروا عموم الإرادة والقدرة والخلق 3 فإنهم ينكرون الأمر والنهي والوعد والوعيد 3 
ويكفرون بجميع الرسل والكتب ٠‏ فإن الله إنما أرسل الرسل مبشرين » من أطاعهم 
هذا. 

/ وأيضا ٠»‏ فإن موسى عليه السلام كان مؤمنًا بالقدر » وعالًا به » بل أتباعه من بنى ١1١/17‏ 
إسرائيل كانوا أيضا مؤمنين بالقدر. فهل يظن من له أدنى عقل أن موسى طلب أن يتعلم 
من الخضر الإيمان بالقدر » وإن ذلك يدفع الملام» مع أن موسى أعلم بالقدر من الخضرء 

وأيضًاء فلو كان هذا هو السر فى قصة الخضر بين ذلك لموسى . وقال : إنى كنت 
شاهدا للإرادة والقدر» وليس الأمر كذلك» بل بين له أسبابًا شرعية تبيح له ما فعل . كما 
شبئة إاشاء الله تعالن::: 

وأما «الوجه الثاني») : فإن من هؤلاء من يظن: إن من الأولياء من يسوعغ له الخروج 
عن الشريعة النبوية» كما ساغ للخضر الخروج عن متابعة موسىء وأنه قد يكون للولي في 
يفضل الولي في زعمهء إما مطلفّاء وإما من بعض الوجوه على النبي» زاعمين أن في قصة 
الخضر حجة لهم وكل هذه المقالاات من أعظم الجهالاات والضلالاات بل من أعظم أنواع 
النفاق والإلحاد والكفر. 

فإنه قد علم بالاضطرار من دين الإسلام: أن رسالة محمد بن عبد/ الله كَِيدٌ لجميع ١١/45“‏ 
الناس: عربهم وعجمهمء وملوكهم وزهادهم وعلمائهم وعامتهم» وإنها باقية دائمة إلى يوم 
القيامة» بل عامة الثقلين الجن والإنس» وإنه ليس لأحد من الخلائق الخروج عن متابعته 
وطاعته وملازمة ما يشرعه لأمته من الدين. وما سنه لهم من فعل المأمورات وترك 

وقال الله تعالى: ا وإذ أَحَدَ الله مياق الْبيين لَمَا آنَيتكم مَن كتاب وحكمة ثم جاءكم 
رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنّه قال أأفررتم وأخذتم على ذلكم إصري قَالوا أقررنا 
قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين »* [آل عمران: ]4١‏ » قال ابن عباس : ما بعث الله 
نيا إلا أخذ عليه الميثاق» لئن بعث محمد وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه» وأمره بأخذ الميثاق 

وفي سنن النسائى عن جابر أن النبي د رأى بيد عمر بن الخطاب ورقة من التوراة 
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فقال: ١أمتهوكون(١)‏ يا بن الخطاب ؟ لقد جتتكم بها بيضاء نقية..» لو كان موسى حيًّا ما 

وسعه إلا 0 هذا لاي بافيله” واوتاد عرسي 00 

0 عرس الكو وس او‎ ١١/4: 
. 20101 عليك الكتاب يتلئ عليهم 4 [العنكبوت:‎ 

اده الع لتواية ديك والدالقين عن الو بزل مد الصا فا 

يكون قي لشريعة محمد بن عبذ الله عبد )(4) فإذا كان عبد ب يجب اتباعه ونصره. على 


بل مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام أنه لا يجوز من -بلغته دعوته أن يتبع شريعة 
رسول غيره» كموسى وعيسى . فإذا لم يجز الخروج عن شريعته إلى شريعة رسول . 
اتام لور ور ا ات تعالى : (١‏ قُولُوا آمنا باه وما أنزل ! ينا وما أنزل إلى 
إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسئ وعيسئ وما أوتي ليون من 
نهم لا تفرق بين أحد مهم وحن لَه مُسَلمُون . فإن آمنُوا بمثل ما آمتعم به فقد اهتدوا وإن قولوا 
َنم هُم في شقاق فسيكفيكهم اللَهُ وهو السّميع العليم 4[البقرة ]١7‏ . وقال تعالى: 
#«إآمن الرسول بما أنزل ! ليه من رب واْمؤمنون كل آمن , باللّه وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين 
أحد من رسله وقَالُوا سمعتا وأطعنا غفرانك رِبَنا وليك الْمُصير 4[البقرة : 180] : 

1 /ولهذا لما كان قن دل فيما ينغله أهل الكتاب عن الأنبياء تحريف وتبذيل»: كان ما 
علمنا أنه صدق عنهم آمنا به» وما علمنا أنه كذب رددناه» وما لم نعلم حاله لم تنصدقه 
ولم نكذبهء كما روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة عن النبي كله قال : «إذا 
حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم» ولا تكذبوهم. فإما أن يحدثوكم بباطل فتصدقوهم» 
وإما أن يحدثوكم بحق فتكذبوهم وول ثانا جا انوك العاروينا انول لم 

رقا يق «القلط :الى وقع لهم في الاحتجاج بقصة موسى وإكتفير على اتخالفة 
الشريعة : أن موسى عليه السلام لم يكن مبغونئًا إلى الخضر ولا أوجب الله على الخضر 





. 785 / التهؤك: كالتهور » وهو الوقوع في الأمر بغير روية". النهاية‎ )١( 
(؟) أجمد *//781. عن جابر.‎ 
(؟) مراسيل أبى داود (555)» عن يحيى بن جعدة.‎ 

(؟) البخارى فى نووست فى الإيمان (66١5377/15؟17)‏ . 

(0) أبو داود فى العلم (5 0575 وأحمد 173/5“ وضعفه الألبانئ . 


زخرف 


1.001 2. الالثالنا لا ععأمعكعرط 


متابعته وطاعته. بل قد ثيت فى الصحيحين : أن الخضر قال له : يا موسى . إنى على 
غلو .لق غلم الله علفنيه الله لا تتلمة» وات خلى “عله تمق كيني ' الل -خليككة الله :لا 
أعلمه 2١9‏ . وذلك أن دعوة موسى كانت خاصة. 

وقد ثبت في الصحاح من غير وجه عن النبي كيد أنه قال فيما فضله الله به على 
الأنبياء ‏ قال: «كان النبى يبعث إلى قومه خاصة. وبعثت إلى الناس عامة»)(؟) فدعوة محمد 
ل قا نير عاديا شح العف ادر وى قرح صلا ود | بو لاد عزو الف 
كما ساغ للخضر الخروج عن متابعة موسى وطاعته / مستغنيًا عنه بما علمه الله. وليس لأحد ١1/455‏ 
عمن أدركه الإسلام أن يقول لمحمد: إني على علم من علم الله علمنيه الله لا تعلمه» ومن 
سوغ هذا أو اعتقد أن أحد من الخلق ‏ الزهاد والعباد أو غيرهم ‏ له الخروج عن دعوة 
محمد يَلَِدٌ ومتابعته» فهو كافر باتفاق المسلمين. ودلائل هذا من الكتاب والسنة أكثر من أن 
00 ظ 


وقصة الخنضر ليس فيها خروج عن الشريعة؛ ولهذا لما بين الخضر لموسى الآسباب التي 
فعل لأجلها ما فعل وافقه موسى» ولم يختلفا حينئذ . ولو كان ما فعله الخضر مخالمًا 
لشريعة موسى لا وافقه. 

ومثل هذا وأمثاله يقع للمؤمنين بأن يختص أحد الشخصين بالعلم بسبب يبيح له الفعل 
في الشريعة» والاخر لا يعلم ذلك السبب» وإن كان قد يكون أفضل من الأول. مثل 
شخصين : دخلا إلى بيت شخصء وكان أحدهما يعلم طيب نفسه بالتصرف في فنزلهء إما 
بإذن لفظي أو غيره» فيتصرف. وذلك مباح في الشريعة» والآخر الذي لم يعلم هذا السبب 
لا يتصرف» وخرق السفينة كان من هذا الباب. فإن الخضر كان يعلم أن أمامهم ملك يأخذ 
كل سفيئة غصبًّاء وكان من المصلحة التى يختارها أصحاب السفينة» إذا علموا ذلك؛ لغلا 
يأخذها . . .220 خير من انتزاعها منهم . ْ 

/ ونظير هذا حديث الشاة التى أصابها الموت فذبحتها امرأة بدون إذن أهلهاء فسألوا ١/457‏ 
النبي ككِ عنها فأذن لهم في أكلها ولم يلزم التي ذبحت بضمان ما نقصت بالذبيس©2 ؛ لأنه 
كان مأذونًا فيه عرفًا » والإذن العرفي كالإذن اللفظي ؛ ولهذا بايع النبي 95د عن عثمان في 
غيبته بدون استئذانه لفظًا » ولهذا لما دعاه أبو طلحة ونفرً قليلاً إلى بيته» قام بجميع أهل 
المسجد . لما علم من طيب نفس أبي طلحة » وذلك لا يجعله الله من البركة . 
)١(‏ سبق تخريجه ص ١55‏ . 
)١(‏ البخارى فى التيمم (775) ومسلم فى المساجد (07/071) . (*) بياض بالأصل . 


(5) البخارى في الذبائح ١(‏ 0505)ء وابن ماجه في الذبائح (07185. 
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وكذلك حديث جابر . 

وقد ثبت أن لاما دعاه فاستأذنه في شخص يستتبعه؛ لأنه لم يكن يعلم من طيب 
نفس اللحام ما علمه من طيب نفس أبي طلحة وجابر وغيرهما 2 وكذلك قتل الغلام كان 
من باب :دفع الصائل على أبويه» لعلمه بأنه كان يفتنهما عن دينهما ؛ وقتل الصبيان يجوز 
إذا قاتلوا المسلمين» بل يجوز قتلهم لدفع الصول على الأموال لهذا ثبت.في صحيح 
البخاري أن نخدة الحروري لما سأل ابن عباس عن قتل الغلمان قال: إن كنت تعلم منهم ما 
علمه الخضر من الغلام فاقتلهم» وإلا فلا تقتلهم0©. 

وكذلك :فن ١‏ الصحيدين 'آن“عمر 1 استاذن :الب . كللة::فى: قتل. ابن :صنيادء: يكان 
مراهقّاء لما ظنه الدتجال؛ نعال؟ أن ركه ف تتا ,علية» إن ل :يكنا له شين “للك في 
قتله70) فلم يقل: إن يكنه فلا خير لك في قتله » بل قال:١‏ فلن تسلط عليه». 


1١4‏ / وذلك يدل على أنه لو أمكن إعدامه قبل بلوغه لقطع فساده لم يكن ذلك لوراك 
وإلا كان التعليل بالصغر كافيّاء فإن الأعم إذا كان مستقلاً بالحكم كان الأخص عديم 
التأثير» كما قال في الهرة: ١‏ إنها ليست بنجس إنها من الظوافين عليكم والطوافات)(0؟2. 
وأما بناء الجدار فإنما فيه ترك أنخذ الجعل مع جوعهم» وقد بين الخضر: أن أهله فيهم 
من الشيم وصلاح الوالد ما يستحقون به التبرع؛ وإن كان جائعًا. ش 
ومن ذلك أن من أسباب الوجوب والتحريم والإباحة ما قد يكون ظاهراء فيشترك فيها 
الناس» ومنه ما يكون خفيًا عن بعضهم ظاهراً لبعضهم على الوجه المعتادء ومنه ما يكون 
خفيًا يعرف بطريق الكشف » وقصة الخضر من هذا الباب. وذلك يقع كثير في أمتنا . 
على من لم يعلم ذلك. أو يظفر بمال يعلم أن صاحبه أذن له فيه فيحل له أكله ٠.‏ فإنه لا 
يحل ذلك لمن لم يعلم الإذن. وأمثال ذلك. 
فمثل هذا إذا كان الشيخ من المعروفين بالصدق والإخلاص كان مثل هذا من مواقع 
48 الاجتهاد » الذي يصيب فيه تارة ويخطئ أخرى» / فإن المكاشفات يقع فيها من الصواب 
والخطأ نظير ما يفع في الرؤيا وتأويلهاء والرأي 4 والرواية 4 وليس شىء معصومًا على 
الإطلاق إلا ما ثبت عن الرسول» ولهذا يجب رد. جميع الأمور إلى ما بعث به ولهذا كان 
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الصديق يبين للمحدث المواضع التي اشتبهت عليه» حتى يرده إلى الصواب؛ كما فعل أبو 
بكر بعمر يوم الحديبية» ويوم موت النبي يَلْةٌ » وفي قتال مانعى الزكاة » وغير ذلك. 
وهذا الباب قد بسطناه في غير هذا الموضع . 

والمقصود أنه ليس في قصة الخضر ما يسوغ مخالفة شريعة رسول الله يد لأحد من 
الخلق . نعم لفظ «الشرع» قد صار فيه اشتراك في عرف العامة » منهم من يجعله عبارة 
عن حكم الحكام» ولا ريب أن حكم الحاكم قد يطابق الحق في الباطن» وقد يخالفه » 
ولهذا قال كلد في الحديث المتفق عليه عن أم سلمة:« إنكم تختصمون إلى » ولعل 
بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض» وإنما أقضى بنحو مما أسمع فمن قضيت له من 
حق أخيه شيئًا فلا يأخحذه فإنما أقطع له قطعة من النار»(١2.‏ 

وقد اتفق المسلمون على أن حكم الحاكم بالحقوق المرسلة لا يغير الشىء عن صفته في 
الباطن» فلو حكم بمال زيد لعمرء لإقرار أو بينة / كان ذلك باطلاً في الباطن» ولم يبح ١١/5".‏ 
ذلك له في الباطن» ولا يجوز له أخذه مع العلم بالحال باتفاق المسلمين» وكذلك عند 
جماهير الأمة لو حكم بعقد أو فسخ نكاح أو طلاق وبيع فإن حكمه لا يغير الباطن 
عندهم. وإن كان منهم من يقول: حكمه يغير ذلك في هذا الموضع ؛ لأن له ولاية العقود 
والفسوخ. فالصحيح قول الجمهورء وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد » وسائر فقهاء 
أهل الحجاز والحديث» وكثير من فقهاء العراق. 

وأيضًا فلفظ «الشرع» في هذا الزمان» يطلق على ثلاثة معان: 

شرع منزل» وشرع متأول » وشرع مبدل. 

«فالمنزل» : الكتاب والسنة» فهذا الذي يجب اتباعه على كل واحد»ء ومن اعتقد أنه لا 
يجب اتباعه على بعض الناس فهو كافر. 

و «المتأول» موارد الاجتهاد التي تنازع فيها العلماء» فاتباع أحد المجتهدين جائز لمن 
اعتقد أن حجته هي القوية » أو لمن ساغ له تقليده ولا يجب على عموم المسلمين اتباع 
أحد بعينه إلا رسول الله كَلِِةٌ . فكثير من المتفقهة إذا رأى بعض الناس من المشائخ 
الصالحين. يرى أنه يكون الصواب مع ذلك» وغيره قد خالف /الشرع. وإنما خالف ما ١١/45١‏ 
يظنه هو الشرع » وقد يكون ظنه خطأ فيئاب على اجتهاده» وخطؤه مغفور له وقد يكون 
الآخر مجتهدا مخطنًا. 

وأما «الشرع المبدل» : فمثل الأحاديث الموضوعة» والتأويلات الفاسدة والأقيسة الباطلة 
)١(‏ البخاري في الشهادات (75580)» ومسلم في الأقضية (5/11711). 
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والتقليد المحرم» فهذا يحرم أيضّاء وهذا من مثار النزاع » فإن كثيرًا من المتفقهة والمتكلمة 
قد يوجب على كثير من المتصوفة والمتفقرة اتباع مذهبه المعين» وتقليد متبوعهء والتزام 
حكم حاكمه باطنًا وظاهراء» ويرى خروجه عن ذلك خروجًا عن الشريعة المحمدية» وهذا 
جهل منه وظلم» بل دعوى ذلك على الإطلاق كفر ونفاق. 

كما أن كثيرا من المتصوفة والمتفقرة يرى مثل ذلك في شيخه ومتبوعه» وهو في هذا 
نظير ذلك. وكل من هؤلاء قد يسوغ الخروج عما جاء به الكتاب والسنة لما يظنه معارضًا 
لهماء إما ما يسميه هذا ذوقًا ووجداء ومكاشفات ومخاطبات» وإما لما يسميه هذا قياسا 
ورأيًا وعقليات وقواطع» وكل ذلك من شعب النفاق» بل يجب على كل أحد تصديق 
الرسول كَلكْة في جميع ما أخبر به وطاعته في جميع ما أمر به.» وليس لأحد أن يعارضه 
بضرب الأمثال» ولا بآراء الرجال » وكل ما عارضه فهو خطأ وضلال. 

١١/4‏ / وقد ذكرنا من تفصيل ذلك في غيرهذا الموضع ما لا يتسع له هذا المجال. 

والله تعالى يوفقنا وسائر إنخواننا للا' يحبه ويرضاهء من الأقوال والأفعال الباطنة 
والظاهرة» وفي جميع الأحوال. والله سبحانه وتعالى أعلم . والحمد لله وحدهء وضلواته 
وسلافه على تبيه محمد وآلة وصحيه وسلم. ١00‏ 


حرس 
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/ سئل شيخ الإسلام عن الحديث المروي في الأبدال: هل هو صحيح أم ١١/458‏ 
مقطوع؟ وهل «الأبدال» مخصوصون بالشام؟ أم حيث تكون شعائر الإسلام قائمة 
بالكتاب والسنة يكون بها الأبدال بالشام وغيره من الأقاليم؟ وهل صحيح أن الولي يكون 
قاعدًا فى جماعة ويغيب جسده؟ 

وما قول السادة العلماء في هذه الأسماء التي تسمى بها أقوام من المنسوبين إلى الدين 
والفضيلة .» ويقولون: هذا غوث الأغواث» وهذا قطب الأقطاب. وهذا قطب العالم» وهذا 
القطب الكبير» وهذا حاتم الأولياء؟ 

أما الأسماء الدائرة على ألسنة كثير من النساك والعامة مثل «الغوث »© الذي بمكة» 
و«الأوتاد الأربعة» و «الأقطاب السبعة» و«الأبدال الأربعين» و«النجباء الثلاثماتة» : فهذه 
أسماء سدم موجودة ف كتاب الله تعالى ؛ ولا هى أيضًا مأثورة عن النبي ل بإسئاد 

/ فقد روي فيهم حديث شامى منقطع الإسناد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه - ١١15‏ 
مات رجل أبدل الله تعالى مكانه رجلاك, ولا توجد هذه الأسماء في كلام السلف» كما 
هي على هذا التركيت: ولا هي مأثورة على هذا الترضت والمعاني عن المشائخ المقبولين عند 
الأمة قبولاً عامًا » وإنما توجد على هذه الصورة عن بعض المتوسطين من المشائخ ٠.‏ وقد 
قالها إما آثر لها عن غيره أو ذاكراً. 

وهذا الحنس ونحوه من علم الدين قد التبس عند أكثر المتأخرين حقه بباطله » فصار 
فيه من الحق ما يوجما قبوله» ومن الباطل ما يو جبام رده » وصار قشر من الناس على 
طرفي تج 1 

قوم كذيوا به كله لما وجدوا فيه من الباطل . 

وفوم صدقوا به كله لما وجدوا فيه من الحق ( وإنما الصواب التصديق بالحق والتكذيب 
بالباطل»ء وهذا تحقيق لما أخبر به النبى عليه السلام عن ركوب هذه الأمة سنن من قبلها 
حذو القذة بالقذة. 
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١١/1‏ فإن أهل الكتابين لبسوا الحق بالباطل» وهذا هو التبديل / والتحريف الذي وقع في 
دينهم ؛ ولهذا يتغير الدين بالتبديل تارة» وبالنسخ أخرى» وهذا الدين لا ينسخ أبدا لكن 
يكون فيه من يدخل من التحريف والتبديل والكذب والكتمان ما يلبس به الحق بالباطل» 
ولا بد أن يقيم الله فيه من تقوم به الحجة خلفًا عن الرسل » فينفون عنه تحريف الغالين» 
وانتحال المبطلين» وتأويل الجاهلين» فيحق الله الحق ويبطل الباطل ولو كره المشركون. 
فالكتب المنزلة من السماءء والأثارة من العلم المأثورة عن خخاتم الأنبياء » يميز الله بها 
الحق من الباطل» ويحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وبذلك يتبين أن هذه الأسماء على 
هذا العدد» والترتيب والطبقات ليست حمقًا في كل زمان» بل يجب القطع بأن هذا على 
عمومه وإطلاقه باطل» فإن المؤمنين يقلون تارة ويكثرون أخرى» ويقل فيهم السابقون 
المقربون تارة» ويكثرون أخرى» وينتقلون في الأمكنة » وليس من شرط أولياء الله أهل 
الإيمان والتقوى ومن يدخل فيهم من السابقين المقربين بين لزوم مكان واحد في جميع الأزمنة» 
وليس .من شرط أولياء الله أهل الإيمان والتقوى ومن يدخل فيهم من السابقين المقربين 
تعيين العدد. 
وقد بعث الله رسوله بالحق وآمن معه بمكة نفر قليل كانوا أقل من سبعة» ثم أقل من 
0 رأربعين» ثم أقل من سبعين » ثم أقل من / ثلاثمائة فيعلم أنه لم يكن فيهم هذه الأعداد» 
ومن الممتنع أن يكون 00 ثم هاجر هو وأصحابه إلى المدينة» وكانت هي دار 
الهجرة والسنة والنصرة» ومستقر النبوة وموضع خلافة النبوة» وبها انعقدت بيعة الخلفاء 
الراشدين» أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان الله تعالى عليهم أجمعين» وإن كان قد 
خرج منها بعد أن بويع فيهاء ومن الممتنع أنه قد كان بمكة في زمنهم من يكون أفضل 
منهم . 
ثم إن الإسلام انتشر فى مشارق الأرض ومغاربها » وكان في المؤمنين في كل وقت من 
أولياء الله المتقين. بل من الصديقين السابقين المقربين عدد لا يحصى عدده إلا رب 
الام لا يحصرون بثلاثمائة ولا بثلاثة آلاف» ولما انقرضت القرون الثلاثة الفاضلة كان 
فى القرون الخالية من أولياء الله المتقين» بل من السابقين المقربين من لا يعرف عددهء 
وليسوا بمحصورين بعدد ولا محدودين بأمد» وكل من جعل لهم عدذا محصورًا فهو من 
المبطلين عمدًا أو خطأ » فنسأله من كان القطب والثلاثة إلى سبعمائة » في زمن آدم ونوح 
راتراهيم » وقبل محمد عليهم الصلاة والسلام في الفترة حين كان عامة الناس كفرة؟! 
قال الله تعالى: إن إِيْراهِيم كان مه انا لل حَيقا4 [النحل : ]١1٠١‏ أي كان مؤمنًا وحده 
وكان الناس كفار جميعاء وفى صحيح البخاري أنه قال لسارة : ليس على الأرض اليوم 


ارقا 


1.001 2. الالثالنا لا ععأمعكعرط 


مؤمن غيري وغيرك7١»»‏ وقال الله تعالى :9 هُو الذي بعت في الأميين رَسُولاً مهم يتأ علمهِم ا 
آياته ويزكيهم ويُعلمُهُمْ الكتاب والْحكمة وإن كانُوا من قبل في ضلال مبين 4 [الجمعة 7 

وإن زعموا أنهم كانوا بعد رسولنا عليه السلام نسألهم في أي زمان كانوا؟ ومن أول 
هؤلاء؟ وبأية آية؟ وبأي حديث مشهور فى الكتب الستة؟ وبأي إجماع متواتر من القرون 
الثلاثة ثبت وجود هؤلاء بهذه الأعداد حتى نعتقده؟ أن العقائد لا تعقد إلامن هذه الآدلة 
الثلاثة» ومن البرهان العقلى #قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين 4[ البقرة: »]١١١‏ فإن لم 
يأتوا بهذه الأدلة الأربعة الشرعية فهم الكاذبون بلا ريب» فلا نعتقد أكاذيبهم. 
واسطةء ويرزق المؤمنين وينصرهم بواسطة المخلوقات» والتعظيم في عدم الواسطة. كروح 
الله» وناقة الله» تدبر ولا تتحيرء واحفظ القاعدة حفظًا. 
لأحد الاستغاثة بغيره» لا بملك مقرب ولا نبي مرسل . 

ومن زعم أن أهل الأرض يرفعون حوائجهم التي يطلبون بها / كشف الضر عنهم ٠ه ١١/458‏ 
ونزول الرحمة إلى الثلاثمائة» والثلاثمائة إلى السبعين » والسبعون إل الأربعين» 
والأربعون إلى السبعة» والسبعة إلى الأربعة» والأربعة إلى الغرث» فهو كاذب ضال 
- بر امير الله ا 0 
ا ا" 

فكيف يكون المؤمنون يرفعون إليه حوائجهيم بعده بوسائط من الحجاب؟ وهو الخال 
تعالى : لوَإدًا سأك عبّادي عن قن قَرِيب أجيب دعوَة الداع إذا دعَان فَلَيستَجِيبوا لي وليؤمنوا 
بي َعلّهم يدون 14البقرة :]ء وقال إبراهيم عليه السلام داعي لأهل مكة: «ربنا إني 
الخد و اح اه لمح الل لعا بن 

تهوي إِلَيهم وارزقهم من الثّمرات لَعلّهم يشكرون . نا إِنّك تعلّم ما نخفي وما نعلن وما يخفئ 

م م ير ا ير 
وإسحاق إن ربِي لسميع الدعاء 4[إبراهيم : /9-51] . 

وقال النبي عليه السلام لأصحابه لما رفعوا أصواتهم بالذكر: ١‏ أيها الناس» اربعوا على 


. البخاري في الأنبياء رمه ؟؟) 2 عن أبي هريرة‎ )١( 
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9 أنفسكم.. فإنكم لا تدعون أصم ولا غائيًا وإنما تدعون /سميعًا قريبّاء إن الذي تدعونه. 
أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته)(21 وهذا باب واسع . 
وقد علم المسلمون كلهم أنه لم يكن عامة المسلمين ولا مشايخهم المعروفون يرفعون 
إلى الله حوائجهم . لا ظاهرا ولا باطنًا بهذه الوسائط والحجاب» فتعالى الله عن تشبيهه 
بالمخلوقين من الملوك وسائر ما يقوله الظالمون علو كبيرا» وهذا من جنس دعوى الرافضة 
أنه لابد في كل زمان من .إمام معصوم يكون حجة الله على المكلفين. لا يتم الإيمان إلا به 
ثم مع هذا يقولون: إنه كان صبيّا دخل السرداب من أكثر من أربعمائة وأربعين سنة» ولا 
يعرف له عين ولا أثرء ولا يدرك له حس ولا خبر. 
وهؤلاء الذين يدعون هذه المراتب فيهم مضاهاة للرافضة من بعض الوجوهء بل هذا 
الترتيب والأعداد تشبه من بعض الوجوه ترتيب الإسماعيلية» والنصيرية» ونحوه في 
السابق والتالى والناطق» والأساس والجسدٍ وج الاك و اعرقيت ‏ اننع انرق الله 
0 
1/1 / وأما الأوتاد : فقد يوجد في كلام البعض أنه يقول : فلان من الأوتاد». يعني بذلك 
أن الله تعالى يثبت به الإيمان» والدين في قلوب من يهديهم الله به» كما يثبت الأرض 
بأوتادهاء وهذا المعنى ثابت لكل من كان بهذه الصفة من العلماء» فكل من حصل به 
تكيت العلم والإيمان في جمهور الناس كان بمنزلة الأوتاد العظيمة» والجبال الكيرة ومن 
كان بدونه. كان بحسبه» وليس ذلك محصورا فى أربعة ولا أقل ولا أكثرء بل جعل هؤلاء 
أربعة مضاهاة بقول المنجمين في أوتاد الأرض. " ش 
وأما القطب: فيوجد أيضًا في كلامهم فلان من الأقطابء أو فلان قطب» فكل من 
دار عليه أمر من أمور الذين أو الدنياء باطنًا أو ظاهراً فهو قطب ذلك الأمر ومدازه» سواء 
كان الدائر عليه أمر داره أو دربهء أو قريته أو مدينتهء أمر دينها أو دنياهاء باطنًا أو 
امن ول تساف البوذا “الس سيط وله اقل لذ اكرء كن المدوع من ذللقه من 
كان مدار لصلاح الدنيا والدين دون مجرد صلاح الدنياء فهذا هو القطب في عرفهم » 
فقد يتفق في بعض الأعضار أن يكون شخص أفضل أهل عصرهء وقد يتفق في عصر آخر 
أن يتكافا اثنان أو ثلاثة فى الفضل عند. الله سواءء ولا يجب أن يكون فى كل زمان 
شخص واحد هوأفضل الخلق عند الله مطلقًا .. 
١/4‏ / وكذلك. لفظ «البدل») جاء في كلام كثير منهم » فأما الحديث المرفوع فالأشبه أنه ليس 
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من كلام النبي عليه السلام» فإن الإيمان كان بالحجاز وباليمن قبل فتوح الشامء وكانت 
الشام والعراق دار كفر » ثم لما كان في خلافة علي - رضي الله عنه ‏ قد ثبت عنه ‏ عليه 
السلام - أنه قال ١:‏ تمرق مارقة من المسلمين تقتلهم أولى الطائفتين بالحق2170 فكان علي 
وأصحابه أولى بالحق ممن قاتلهم من أهل الشام» ومعلوم أن الذين كانوا مع علي - رضي 
الله عنه ‏ من الصحابة مثل عمار بن ياسرء وسهل بن حنيف ونحوهما » كانوا أفضل من 
الذين كانوا مع معاوية» وإن كان سعد بن أبي وقاص. ونحوه من القاعدين أفضل ممن كان 
معهما » فكيف يعتقد مع هذا أن الأبدال جميعهم الذين هم أفضل الخلق كانوا في أهل 
الشام؟ ! هذا باطل قطعًا » وإن كان قد ورد في الشام وأهله فضائل معروفة ققد جم :الله 
لكل شىء قدرًً. 

والكلام يجب أن يكون بالعلم والقسط ١‏ ؛ فمن تكلم في الدين بغيرعلم دخل في قوله 
تعانى: ولا تقف ما ليس لك به علم» [الإسراء:75]» وفي قوله تعالى: #إوأن تقولوا على 
الله ما لا تَعلمون 4[الأعراف :””] ومن تكلم بقسط وعدل دخل في قوله تعالى: « يا أيها 
اْدين آمنوا كُونُوا فَرَامِينَ بالقسط شهداء لله 4 [النساء ]ل وفي قوله تعالى :8 وإذا قلتم 
فاعدلوا 4[ الأنعام : 167]» وفي قوله تعالى: «لقد أَرسلَا سنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب 
والُميزان ليقوم النّاس بالقسط #[الحديد :50] . 

والذين تكلموا باسم البدل فسروه بمعان: منها أنهم أبدال الأنبياء / ومنها أنه كلما مات ١١/445‏ 
منهم رجل أبدل الله تعالى مكانه رجلاً » ومنها أنهم أبدلوا السيئات من أخلاقهم 
وأعمالهم وعقائدهم بحسنات» وهذه الصفات كلها لا تختص بأربعين ولا بأقل ولا 
بأكثر» ولا تحصر بأهل بقعة من الأرض» وبهذا التحرير يظهر المعنى في اسم“«النجباء» . 

فالغرض أن هذه الأسماء تارة تفسر بمعان باطلة بالكتاب والسنة وإجماع السلف» مثل 
تفسير بعضهم «الغوث» هو الذي يغيث الله به أهل الأرض في رزقهم ونصرهم ٠»‏ فإن 
هذا نظير ما تقوله النصارى في الباب وهو معدوم العين والأثر شبيه بحال المنتظر الذي 
دخل السرداب من نحو أربعمائة وأربعين سنة. 

وكذلك من فسر «الأربعين الأبدال» بأن الناس إنما ينصرون ويرزقون بهم فذلك 
باطل» بل النصر والرزق يحصل بأسباب من آكدها دعاء المؤمنين» وصلاتهم وإخلاصهم » 
ولايتقيد ذلك لا بأربعين ولا بأقل ولا بأكثرء» كما جاء فى الحديث المعروف أن سعد بن 
لوقام #السيابوسون الله اسل ركون تكافية زتره لوي له تفل امسوم 
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لأضعفهم؟ فقال:١‏ ياسعد . وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم بدعائهم وصلاتهم 
وإخلاصهه)(21. 

١١/4‏ وقد يكون للرزق والنصر أسباب آخر؛ فإن الفجار 0007 يرزقون وينصرون» 
وقد يجدب الأرض على المؤمنين ويخيفهم من عدوهم لينيبوا إليه ويتوبوا من ذنوبهم» 
فيجمع لهم بين غفران الذنوب وتفريج الكروب» وقد يملي للكفار ويرسل السماء عليهم 
مدراراء ويمددهم بأموال وبنين ويستدرجهم من حيث لا يعلمون . إما ليأخذهم في الدنيا 
أخذ عزيز مقتدر وإما ليضعف عليهم العذاب في الآخرة» فليس كل إنعام كرامة, ولا 
كل امتحان عقوبة» قال الله تعالى: لقم الإنسان إِذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونَعمَه فيقول ربَي 
أكْرمَن . وأمًا إذا ما ابتلاه فقَدر عليه رزقَهُ فيقول رب أَهَائنٍ . كلة14الفجر: 117-18]. 

وليس فى أولياء الله المتقين » ولا عباد الله المخلصين الصالحين» ولا أنبيائه المرسلين» 
ين كان غائب: المسسد كائمًا عن انضان الناين ».بل هذا من سحن قول: القائليق.::. :إن علا 
في السحاب :وان مجم ابن الخية فق جبال وضوئ + وإ محمد اين الحسين سردات 
سامري » وإن الحاكم بخبل مصر » وإن الأبدال الأربعين رجال الغيب بجبل لبنان » فكل 
هذا ونحوه من قول أهل الإفك والبهتان» نعم قد تخرق العادة في حق الشخص» : 
تارة عن أبصار الناس إما لدفع عدو عنهء وإما لغير ذلك» وأما أنه يكون هكذا طول عمره 
فباطل» نعم يكون نور قلبه وهدى فؤّاده وما فيه من أسرار الله تعالى وأمانته وأنواره» 

44 ومعرفقته غيبًا عن أعين الناس» ويكون صلاحه وولايته غيبًا عن / أكثر الناس » فهذا هو 
الواقع ؛ وأسرار الحق بينه وبين أوليائه» وأكثر الئاس لا يعلمون» وقد بينا بطلان اسم 
الغوث مطلماء واندرج في ذلك غوث العجم ومكة والغوث السابع. 

وكذلك لفظ «خاتم الأولياء» لفظ باطل لا أصل لهء وأول من ذكره محمد بن علي 
الحكيم الترمذي » وقد انتحله طائفة كل منهم يدعى أنه حاتم الأولياء: كابن حمويه وابن 
عربي وبعض الشيوخ الضالين بدمشق وغيرهاء وكل منهم يدعي أنه أفضل. من النبي عليه 
السلام من بعض الوجوه. إلى غير ذلك من الكفر والبهتان» وكل ذلك طمعا في رياسة 
حاتم الأولياء لما فاتتهم رياسة خاتم الأنبياء» وقد غلطوا فإن خاتم الأنبياء إنما كان أفضلهم 
للأدلة الدالة على ذلك» وليس كذلك خاتم الأولياء. فإن أفضل أولياء هذه الأمة السابقون 
الأولون من المهاجرين والأنصارء وخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر رضي الله عنه» ثم 
عمر رضي الله عنهء ثم عثمان رضي الله عنهء ثم على رضي الله عنه » وخير قرونها 
القرن الذي بعث فيه النبي ككْةِ » ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم» وخاتم الأولياء في 
)١(‏ البخاري في الجهاد (75845).» وأحمد »117/7/١‏ و اللفظ له » كلاهما عن سعد بن مالك . 
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الحقيقة آخر مؤمن تقي يكون في الناس» وليس ذلك بخير الأولياء» ولا أفضلهم بل 
شمس ولا غربت على أحد بعد النبيين والمرسلين أفضل منهما. 
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11 / قال شيخ الإسلام ‏ قدس الله روحه ‏ : 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين » وأشهد أن لا إله إلا الله رب السموات والأرضين» وأشهد أن 
محمد عبده ورسوله خاتم النبيين» صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم تسليمًا دائمًا 
إلى يوم الدين. 

أما بعدء فقد كتبت ما حضرنى ذكره فى المشهد الكبير بقصر الإمارة والميدان بحضرة 
الخلق من الأمراء والكتاب ولجنا والنقراء العامة وغيرهم في أمر«البطائحية» يوم السبت 
تاسع جمادي الأولى سنة خمس (22» لتشوف الهمم إلى معرفة ذلك وحرص الناس على 

0/445 الاطلاع عليه» فإن من كان غائبًا عن ذلك قد يسمع بعض أطراف الواقعة» / ومن شهدها 

فقد رأى وسمع ما رأى وسمعء ومن الحاضرين من سمع ورأى ما لم يسمع غيره ويره 
لانتشار هذه الواقعة العظيمة» ولما حصل بها من عز الدين» وظهور كلمته العلياء وقهر 
الناس على متابعة الكتاب والسنة» وظهور زيف من خرج عن ذلك من أهل البدع المضلة» 
الهو ال النائيةة والعليسى على اعون 

وقد كتبت في غير هذا الموضع صفة حال هؤلاء «البطائحية»» وطريقهم وطريق 
(الشيخ أحمد بن الرفاعي) وحالهء وما وافقوا فيه المسلمين وما خالفوهم ٠»‏ ليتبين ما 
دخلوا فيه من دين الإسلام وما خرجوا فيه عن دين الإسلام» فإن ذلك يطول وصفه في 
هذا الموضعء وإنما كتبت هنا ما حضرني ذكره. من حكاية هذه الواقعة المشهورة في 
مناظرتهم ومقابلتهم . 

وذلك أني كنت أعلم من حالهم بما قد ذكرته في غير هذا الموضع .وهو أنهم وإن 
كانوا منتسبين إلى الإسلام وطريقة الفقر والسلوك ويوجد في بعضهم التعبد والتأله والوجد 
والمحبة والزهد والفقر والتواضع ولين الجانب والملاطفة في المخاطبة والمعاشرة والكشف 
والتصرف ونحو ذلك ما يوجد ‏ فيوجد أيضًا في بعضهم من الشرك وغيره من أنواع 
الكفرء ومن الغلو والبدع في الإسلام والإعراض عن كثير تما جاء به الرسولء 

والاستخفاف بشريعة الإسلام» والكذب والتلبيس» / وإظهار المخارق الباظلة وأكل أموال 
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الناس بالباطل» والصد عن سبيل الله ما يوجد . 

وقد تقدمت لي معهم وقائع متعددة بينت فيها لمن خاطبته منهم ومن غيرهم بعض ما 
فيهم من حق وباطل» وأحوالهم التى يسمونها الإشارات» وتاب منهم جماعة » وأدب 
منهم جماعة من شيوخهمء وبينت صورة ما يظهرونه من المخاريق: مثل ملابسة النار 
والحياتء وإظهار الدمء واللاذن(21 والزعفران وماء الورد والعسل والسكر وغير ذلك» 
وإن عامة ذلك عن حيل معروفة وأسباب مصنوعة» وأراد غير مرة منهم قوم إظهار ذلك 
فلما رأوا معارضتي لهم»ء رجعوا ودخخلوا على أن أسترهم فأجبتهم إلى ذلك بشرط التوبة» 
حتى قال لي شيخ منهم في مجلس عام فيه جماعة كثيرة ببعض البساتين لما عارضتهم بأني 
أدخل معكم النار بعد أن نغتسل بما يذهب الحيلة» ومن احترق كان مغلوبّاء فلما رأوا 
الصدق أمسكوا عن ذلك . 

وحكى ذلك الشيخ أنه كان مرة عند بعض أمراء التتر بالمشرق» 5 
قال : فقال لي : : هذا الصنم يأكل من هذا الطعام كل يوم ويبقى أثر الأكل في الطعام بينا 
يرى فيه !! فأنكرت ذلك فقال لي: إن كان يأكل أنت تموت ؟ فقلت: نعمء قال: 
فأقمت عنده إلى نصف النهار ولم يظهر في الطعام أثر ! فاستعظم ذلك /التتري وأقسم ١١/448‏ 
بأيمان مغلظة أنه كل يوم يرى فيه أثر الأكل » لكن اليوم بحضورك لم يظهر ذلك» فقلت 
لهذا الشيخ : أنا أبين لك سبب ذلك. ذلك التتري كافر مشرك» ولصنمه شيطان يغويه بما 
يظهره من الأثر في الطعامء وأنت كان معك من نور الإسلام وتأييد الله تعالى ما أوجب 
انصراف الشيطان عن أن يفعل ذلك بحضورك ٠»‏ وأنت وأمثالك بالنسبة إلى أهل الإسلام 
الخالص كالتتري بالنسبة إلى أمثالك» فالتتري وأمثاله سودء وأهل الإسلام المحض بيض» 
وأنتم بلق فيكم سواد وبياضء» فأعجب هذا المثل من كان حاضرا! 

وقلت لهم في مجلس آخرء لما قالوا: تريد أن نظهر هذه الإشارات ؟قلت:إن عملتموها 
بحضور من ليس من أهل الشأن ‏ من الأعراب والفلاحين» أو الأتراك أو العامة أو 
جمهور المتفقهة والمتفقرة والمتصوفة ‏ لم يحسب لكم ذلك. فمن معه ذهب فليأت به إلى 
سوق الصرف إلى عند الجهابذة الذين يعرفون الذهب الخالص من المغشوش ومن الصفرء 
لا يذهب إلى عند أهل الجهل بذلك . فقالوا لى: لا نعمل هذا إلا أن تكون همتك معناء 
فقلك مقس البيع» معكية بل آنا تارش لكم مام لكنمء: الأنكم تتصدون بذلك ابطال 
شريعة رسول الله يله ٠‏ فإن كان لكم قدرة على إظهار ذلك فافعلوا. فانقلبوا صاغرين. 
)١(‏ اللاذن واللاذنة من العلوك ٠‏ وقيل : هو دواء بالفارسية: وقيل :هو ندى يسقط على الغنم في بعض جزائر 

البحر . انظر: اللسان» مادة الذن2. 
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١68‏ / فلما كان قبل هذه الواقعة بمدة كان يدخل منهم جماعة مع شيخ لهم من شيوخ البرء 
مطوقين بأغلال الحديد في أعناقهم ٠»‏ وهو وأتباعه معروفون بأمورء» وكان يحضر عندي 
مرات فأخاطبه بالتي هي. أحسن » فلما ذكر الناس ما يظهرونه من الشعار المبتدع الذي 
يتميزون به عن المسلمين» ويتخذونه عبادة وديئًا يوهمون به الناس أن هذا لله سر من 
أسرارهم» وإنه سيماء أهل الموهبة الإلهية السالكين طريقهم - أعني طريق ذلك الشيخ 
وأتباعه ‏ خاطبته في ذلك بالمسجد الجامع» وقلت: هذا بدعة لم يشرعها الله تعالى ولا 
رسوله» ولا فعل ذلك أحد من سلف هذه الأمة ولا من المشايخ الذين يقتدى بهم» ولا 
يجوز التعبد بذلك» ولا التقرب به إلى الله ؛ لأن عبادة الله بما لم يشرعه ضلالة» ولباس 
الحديد على. غير وجه التعبد قد كرهه من كرهه من العلماء للحديث المروي في ذلك وهو 
أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم رأى على رجل خائمًا من حديد فقال: «مالي زاك 
عليك حلية أهل النار»(١2.‏ وقد وصف الله تعالى أهل النار بأن في أعناقهم الأغلال» 
فالتشبه بأهل الئار من المتكرات» وقال بعض الناس: قد ثبت في الصحيح عن أبي هريرة 
عن النبي كَل في حديث الرؤيّاء قال في آخره: «أحب القيد وأكره الغل. القيد ثبات في 
الدين22(2 فإذا كان مكروما في المنام فكيف في اليقظة؟! 

١‏ فقلت له في ذلك المجلس ما تقدم من الكلام أو نحو منه مع / زيادة ٠»‏ وخوفته من 
عاقبة الإصرار على البدعة » وأن ذلك يوجب عقوبة فاعله » ونحو ذلك من الكلام الذي 
نسيت أكثره لبعد عهدي بهء وذلك أن الأمور التي ليست مستحبة في الشرع لا يجوز 
التعبد بها باتفاق المسلمين» ولا التقرب بها إلى الله ولا اتخاذها طريقًا إلى الله وسببًا لأن 
يكون الرجل من أولياء الله وأحبائه» ولا اعتقاد أن الله يحبها أو يحب أصحابها كذلك» 
أو أن اتخاذها يزداد به الرجل خيرً عند الله وقربة إليه»ء ولا أن يجعل شعارا للتائبين 
المريدين وجه اللهء الذين هم أفضل عمن ليس مثلهم . 

فهذا أصل عظيم تجب معرفته والاعتناء. به» وهو أن المباحات إنما تكون مباحة إذا 
جعلت مباحات» فأما إذا اتخذت واجبات أو مستحبات كان ذلك ديئًا لم يشرعه الله 
وجعل ما ليس من الواجبات والمستحبات منها بمنزلة جعل ما ليس من المحرمات منهاء فلا 
حرام إلا ما حرمه الله ولا دين إلا ما شرعه اللهء» ولهذا عظم ذم الله في القرآن لمن 
شرع ديئنًا لم يأذن الله به» ولمن حرم ما لم يأذن الله بتحريمه فإذا كان هذا في المباحات 
فكيف بالمكروهات أو المحرمات ؟! ولهذا كانت هذه الأمور لا تلزم بالنذرء فلو نذر 
)١(‏ أبو داود في الخاتم(7؟5)» والترمذي في اللباس(2»)1785 وقال : «حديث غريب»2» والنسائي في الزينة 


)0١1696(‏ كلهم عن بريدة 0( وأحمد؟/ 21577 اده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جذه. 
(؟) البخاري فى التعبير 110 )1/١‏ » ومسلم في الرؤيا (5/5577). 
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الرجل فعل مباح أو مكروه أو محرم لم يجب عليه فعله» كما يجب عليه إذا نذر طاعة 
الله أن يطيعه» بل عليه كفارة بمين إذا لم يفعل عند أحمد وغيره» وعند آخرين لا شىء 
عليه» فلا / يصير بالنذر ما ليس بطاعة ولا عبادة (طاعة وعبادة) . ١١‏ 
ونحو ذلك العهود التي تتخذ على الناس لالتزام طريقة شيخ معين كعهود أهل 
«الفتوة»و «رماة البندق» ونحو ذلك ليس على الرجل أن يلتزم من ذلك على وجه الدين 
والطاعة لله إلا ما كان ديئًا وطاعة لله ورسوله في شرع الله» لكن قد يكون عليه كفارة 
عند الحنث في ذلك» ولهذا أمرت غير واحد أن يعدل عما أخذ عليه من العهد بالتزام 
طريقة مرجوحة أو مشتملة على أنواع من البدع إلى ما هو خير منها من طاعة الله ورسوله 
يي واتباع الكتاب والسنة» إذ كان المسلمون متفقين على أنه لا يجوز لأحد أن يعتقد أو 
يقول عن عمل: إنه قربة وطاعة وبر وطريق إلى الله واجب أو مستحب إلا أن يكون مما 
أمر الله به ورسوله يَكِلَةِ » وذلك يعلم بالأدلة المنصوبة على ذلك. وما علم باتفاق الأمة 
أنه ليس بواجب ولا مستحب ولا قربة لم يجز أن يعتقد أو يقال: إنه قربة وطاعة. 
فكذلك هم متفقون على أنه لا يجوز قصد التقرب به إلى الله» ولا التعبد به ولا 
اتخاذه ديئًا ولا عمله من الحسنات» فلا يجوز جعله من الدين لا باعتقاد وقول» ولا بإرادة 
وعمل . 
وبإهمال هذا الأصل غلط خلق كثير من العلماء والعباد»ء يرون الشىء /إذا لم يكن ١١/1055‏ 
محرمًا لا ينهى عنه» بل يقال: إنه جائزء ولا يفرقون بين اتخاذه دينا وطاعة وبراء» وبين 
استعماله كما تستعمل المباحات المحضة» ومعلوم أن اتخاذه دينا بالاعتقاد أو الاقتصاد أو 
بهما أو بالقول أو بالعمل أو بهما من أعظم المحرمات وأكبر السيئات . وهذا من البدع 
المنكرات التي هي أعظم من المعاصي التي يعلم أنها معاصي وسيئات . 


فصل 

فلما نهيتهم عن ذلك أظهروا الموافقة والطاعة» ومضت على ذلك مدة والناس يذكرون 
عنهم الإصرار على الابتداع في الدين» وإظهار ما يخالف شرعة المسلمين» ويطلبون 
الإيقاع بهمء وأنا أسلك مسلك الرفق والأناة» وأنتظر الرجوع والفيئة» وأؤخر الخطاب 
إلى أن يحضر (ذلك الشيخ) لمسجد الجامع. وكان قد كتب إلى كتايًا بعد كتاب فيه 
احتجاج واعتذارء وعتب وآثار» وهو كلام باطل لا تقوم به حجة» بل إما أحاديث 
موضوعة » أو إسرائيليات غير مشروعة» وحقيقة الأمر الصد عن سبيل الله وأكل أموال 
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الناس بالباطل . 

فقلت لهم : الجواب يكون بالخطاب. فإن جواب مثل هذا الكتاب لا يتم. إلا بذلك 

0047 وحضر عندنا منهم شمن فرعتا الخلا .من عتقفة / وهولاء هم من أهل الأعواء الذين 

يتعبدون في كنين من الأمور بأهوائهم لا بما أمر الله تعالى ورسوله 3 ٠‏ إومن أضل ممن 
بع هواه بغر هدى مَن اللّه4[القصص : 6 ولهذا غالب م هوى مطلق لا يدرون 
من يعبدون» وفيهم شبه قوي س 'النصارى الذين قال الله تعالى فيهم اويا آهل الكناب لا 
تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتَِعوا أهواء قوم قد ضلّوا من قبل وأضلُوا ا وضلُوا عن سواء 
السبيل 4 [المائدة :1/7]» ولهذا كان السلف يسمون أهل البدع: أهل الأهواء. 

فحملهم هواهم على أن ليتوا هي الاسراب 6 وار إن لمك الات بدن 
للحرابء. بالأحوال التي يعدونها للغلاب. فلما قضيت صلاة الجمعة أرسلت إلى شيخهم 
لنخاطبه بأمر الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم». ونتفق على اتباع سبيله . فخرجوا 
من المسجد الجامع في جموعهم إلى قصر الإمارة » وكأنهم اتفقوا مع بعض الأكابر على 
مطلوبهم» ثم رجعوا إلى مسجد الشاغو- على ما ذكر لي - وهم من الصياح والاضطراب» 
على أمر من أعجب العجاب» فأرسلت إليهم مرة ثانية لإقامة الحجة والمعذرة» وطلبًا للبيان 
والتبصرة» ورجاء المنفعة والتذكرة » فعمدوا إلى القصر مرة ثانية» وذكر لي أنهم قدموا من 
الناحية الغربية مظهرين الضجيح والعجيج والإزباد والإرعاد» واضطراب الرؤوس 

4 والأعضاء. والتقلب في نهر بردي» وإظهار التوله / الذي يخيلوا به على الردى» وإبراز ما 

يدعونه من الحال والمحال» الذي يسلمه إليهم من أضلوا من الجهال . ش 

فلما رأى الأمير ذلك هاله ذلك المنظلرء وسأل عنهم فقيل له: هم مشتكونء فقال: 
ليدخل بعضهم . فدخل شيخهم ؛ وأظهر من الشكوى على وطقوق الاعتداء مني عليهم 
كلام 120 لع يا أن الأمير قال لهم: فهذا الذي 
يقوله من عنده أو يقوله عن الله ورسوله كَلكلِْ ؟ فقالوا: بل يقوله عن الله و رسوله كد 
قال: فأي شىء يقال له ؟ قالوا: نحن لنا أحوال وطريق يسلم إليناء قال: فنسمع كلامه. 
فمن كان الحق معه نصرناه» قالوا: نريد أن تشد مناء قال: لاء ولكن أشد من الحق سواء 
كان معكم أو معهء قالوا: ل قال: نعمء فكرروا ذلك فأمر بإخراجهم» 
فأرسل إلى بعض خواصه من أهل الصدق والدين تمن يعرف ضلالهم وعرفني بصورة الحال 
وأنه يريد كشف أمر هؤلاء. 


فلما علمت ذلك ألقى في قلبي أن ذلك لأمر يريده الله من إظهار الدين » وكشف 
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حال أهل النفاق المبتدعين» لانتشارهم في أقطار اللأرضين» وما أحببت البغي عليهم 
والعدوان» ولا أن أسلك معهم إلا أبلغ ما يمكن من الإحسان » فأرسلت إليهم من عرفهم 
بصورة / الحال » وإني إذا حضرت كان ذلك عليكم من الوبال» وكثر فيكم القيل والقال» ١١/4550‏ 
وإن من قعد أو قام قدام رماح أهل الإيمان» فهو الذي أوقع نفسه في الهوان؛ فجاء 
الرسول وأخبر أنهم اجتمعوا بشيوخهم الكبار الذين يعرفون حقيقة الأسرار ٠»‏ وأشاروا 
عليهم بموافقة ما أمروا به من اتباع الشريعة» والخروج عما ينكر عليهم من البدع الشنيعة. 
وقال شيخهم الذي يسيح بأقطار الأرض؛ كبلاد الترك ومصر وغيرها: أحوالنا تظهر عند 
التتار لا تظهر عند شرع محمد بن عبد الله. وأنهم نزعوا الأغلال من الأعناق » وأجابوا 
إلى الوفاق. 

ثم ذكر لي أنه جاءهم بعض أكابر غلمان المطاع وذكر أنه لابد من حضورهم لموعد 
الاجتماع» فاستخرت الله تعالى تلك الليلة واستعنته» واستنصرته واستهديته» وسلكت 
سبيل عباد الله فى مثل هذه المسالك» حتى ألقى فى قلبى أن أدخل النار عند الحاجة إلى 
للك دوآلها فقون يردا :ويناذما عن من اتتوسملة خلال 6" .وأنها عرق تأشياه العنافة اهن 
الخروج عن هذه السبيل» وقد كان بقايا الصابئة أعداء إبراهيم إمام الحنفاء بنواحي البطائح 
منضمين إلى من يضاهيهم من نصارى الدهماء. 

وبين الصابئة ومن ضل من العباد المنتسبين إلى هذا الدين» نسب يعرفه من عرف الحق 
المبين» فالغالية من القرامطة والباطنية / كالنصيرية والإسماعيلية» يخرجون إلى مشابهة ١١/456‏ 
الصابئة الفلاسفة » ثم إلى الإشراك» ثم إلى جحود الحق تعالى. ومن شركهم الغلو في 
البشر» والابتداع في العبادات » والخروج عن الشريعة له نصيب من ذلك بحسب ما هو به 
لائق» كالملحدين من أهل الاتحاد» والغالية من أصناف العباد. 

فلما أصبحنا ذهبت للميعاد» وما أحببت أن أستصحب أحدا للإسعادء لكن ذهب 
أيض بعض من كان حاضراً من الأصحابء والله هو المسبب لجميع الأسباب. وبلغني بعد 
ذلك أنهم طافوا على عدد من أكابر الأمراء» وقالوا أنواعًا ما جرت به عادتهم من التلبيس 
والافتراء » الذي استحوذوا به على أكثر أهل الأرض من الأكابر والرؤساء» مثل زعمهم 
أن لهم أحوالاً لا يقاومهم فيها أحد من الأولياء» وإن لهم طريقًا لا يعرفها أحد من 
العلماء» وإن شيخهم هو في المشايخ كالخليفة » وإنهم يتقدمون على الخلق بهذه الأخبار 
المثيفة » وأن المنكر عليهم هو آخذ بالشرع الظاهر » غير واصل إلى الحقائق والسرائر» وأن 
لهم طريقًا وله طريق» وهم الواصلون إلى كنه التحقيق ٠»‏ وأشباه هذه الدعاوى ذات 
الزخرف والتزويق. 
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وكانوا لفرط انتشارهم فى البلاد » واستحواذهم على الملوك والأمراء والأجناد ١‏ 
٠هغ/ ١‏ لخفاء نور الإسلام » واستبدال أكثر الناس بالنور الظلام » / وطموس آثار الرسول فى أكثر 

الأمصارء ودروس حقيقة الإسلام فى دولة التتار » لهم فى القلوب موقع هائل ٠»‏ ولهم 
فيهم من الاعتقاد ما لايزول بقول قائل . 

قال المخبر :. فغدا أولئك الأمراء الأكابر» وخاطبوا فيهم نائب السلطان بتعظيم أمرهم 
الباهرء وذكر لي أنواعا من الخطابء والله تعالى أعلم بحقيقة الصواب» والأمير مستشعر 
ظهور الحق عند التحقيق» فأعاد الرسول كف مرة ثانية» فبلغه أني في الطريق» وكان كثير 
من أهل البدع الأضداد» .كطوائف من المتفقهة. والمتفقرة ة وأتباع أهل الاتحاد مجدين في 
نصرهم بحسب مقدورهم » مجهزين لمن يعينهم فى حضورهم. فلما حضرت وجدت 
النفوس في غاية الشوق إلى هذا الاجتماعء متطلعين إلى ما سيكون طالبين للاطلاع» فذكر 
كَّ نات اللطان بوره من الؤمواء سف مادكروه من الأقزال الافشيلة فلن 00 
وقال: إنهم قالوا: يي ا وال رو 
هذا من البهتان. 2 

وها أنا ذا أصف ما كان » قلت للأمير: نحن لا نستحل أن نأمر أحدًا بأن يدخل ناراء 
ولا تجوز طاعة من يأمر بدخول النار. وفي ذلك الحديث الصحيح22(7» وهؤلاء يكذبون في 
ذلك وهم كذابون مبتدعون قد أفسدوا من أمر دين المسلمين ودنياهم ما الله به عليم. 

4 وذكرت / تلبيسهم على طوائف من الأمراء» وأنهم لبسوااغلى الأمير المعروف الايد 2004 

وعلى قفجق .نائب السلطنة وعلى غيرهماء وقد لبسوا أيضنًا على الملك العادل كتبغا فى 
ملكهء وفي حالة ولاية حماة» وعلى أمير الشلاح العر وا مون بارا داتعو :رفيا قا لين 
عن حكاية جميع تلبيسهم. فذكرت تلبيسهم على الأيدمري» وأنهم كانوا يرسلون من النساء 
من يستخبر عن أحوال بيته الباطنة ٠‏ ثم يخبرونه بها على طريق المكاشفة» ووعدوه بالملك» 
وأنهم وعدوه أن يروه رجال الغيب» فصنعوا خشبًا طوالة وجعلوا عليها من يمشي كهيئة 
الذي يلعب بأكر الزجاج ١‏ » فجعلوا يمشون على جبل المزة وذاك يرى من بعيد قوم يطوفون 

على الجبل وهم يرتفعون عن الأرض وأخذوا منه مالا كثيرا ثم انكشف له أمرهم . 

قلت للأمير: وولده هو الذي في حلقة .اليش يعلم ذلك» وهو ممن حدثني بهذه 
القصةء وأما قفجق فإنهم أدخلوا رجلاً في القبر يتكلم وأوهموه أن الموتى تتكلم» وأتوا به 


. والنسائى فى البيعة (5705)» كلاهما عن علي‎ » )؛٠‎ 2539/١854 0( مسلم في الإمارة‎ )١( 
(؟) هو أيدمر بن عبد الله التركي؛ المكنى بعلم الدين المحيوي» شاعر له قصائد وموشحات جيدة السبك » تركي‎ 
الأصل . له اشتغال بالحديث» توقى سنة 4لالاه. [ الأعلام للزركلي 175/7 . ش‎ 
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في مقابر باب الصغير إلى رجل زعموا أنه الرجل الشعراني الذي بجبل لبنان ولم يقربوه 
منه بل من بعيد لتعود عليه بركته» وقالوا: إنه طلب منه جملة من المال» فقال قفجق: 
الشيخ يكاشف وهو يعلم أن خزائني ليس فيها هذا كله » وتقرب قفجق منه وجذب الشعر 
فانقلع الجلد الذي ألصقوه على جلده من جلد الماعز » / فذكرت للأمير هذا » ولهذا قيل ١١/455‏ 
لي: إنه لما انقضى المجلس وانكشف حالهم للناس كتب أصحاب قفجق إليه كتابا وهو 
نائب السلطنة بحماة يخبره بصورة ما جرى . 

وذكرت للأمير أنهم مبتدعون بأنواع من البدع مثل الأغلال ونحوهاء وإنا نهيناهم عن 
البدع الخارجة عن الشريعة» فذكر الأمير حديث البدعة وسألني عنه» فذكرت حديث 
العرباض بن سارية» وحديث جابر بن عبد الله» وقد ذكرتهما بعد ذلك بالمجلس العام 
كما سأذكره. 

قلت للأمير: أنا ما امتحنت هؤلاء » لكن هم يزعمون أن لهم أحوالاً يدخلون بها 
النار » وأن أهل الشريعة لا يقدرون على ذلك ٠»‏ ويقولون لنا : هذه الأحوال التى يعجز 
عنها أهل الشرع ليس لهم أن يعترضوا علينا » بل يسلم إلينا ما نحن عليه سواء وافق 
الشرع أو خالفه ‏ وأنا قد استخرت الله سبحاته أنهم إن دخلوا النار أدخل أنا وهم ومن 
احترق منا ومنهم فعليه لعنة الله وكان مغلوبًا » وذلك بعد أن نغسل جسومنا بالخل والماء 
لكان 

فقال الأمير: ولم ذاك ؟ قلت : لأنهم يطلون جسومهم بأدوية يصنعونها من دهن 
الضفادع» وباطن قشر النارنج» وحجر الطلق وغير ذلك / من الخيل المعروفة لهمء و أنا لا ١١/450‏ 
أطلي جلدي بشىءء فإذا اغتسلت أنا وهم بالخل والماء الحار بطلت الحيلة وظهر الحق» 
فاستعظم الأمير هجومي على النارء وقال: أتفعل ذلك؟ فقلت له نعم ! قد استخرت 
الله فى ذلك وألقى فى قلبى أن أفعله» ونحن لا نرى هذا وأمثاله ابتداء؛ فإن خوارق 
العاذاحه إقا هوق لامة “ميفية قله لمعن له يافلنا وكام د تمزه "او معاجة ع لليف 
لإقامة دين الله» والحاجة لما لابد منه من النصر والرزق الذي به يقوم دين اللهء» وهؤلاء 
إذا أظهروا ما يسمونه إشاراتهم وبراهينهم التي يزعمون أنها تبطل دين الله وشرعه وجب 
علينا أن ننصر الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم» ونقوم في نصر دين الله وشريعته 
بما نقدر عليه من أرواحنا وجسومنا وأموالناء فلنا حينتذ أن نعارض ما يظهرونه من هذه 
المخاريق بما يؤيدنا الله به من الآيات . 


وليعلم أن هذا مثل معارضة موسى للسحرة؛ لا أظهروا سحرهم أيد الله موسى 
بالعصا التى ابتلعت سحرهم . فجعل الأمير يخاطب من حضره من الأمراء على السماط 
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بذلك» وفرح بذلك» وكأنهم كانوا قد أوهموه أن هؤلاء لهم حال لا يقدر أحد على رده» 
وسمعته يخاطب الأمير: الكبير» الذي قدم من مصر الحاج بهادر وأنا جالس بينهما على 
رأس السماط» بالتركي ما فهمته منه إلا أنه قال: اليوم ترى حربًا عظيماء ولعل ذلك كان 
50 /جوابًا لمن كان خاطبه فيهم على ما قيل. 
وحضر شيوخهم الأكابر» فجعلوا يطلبون من الأمير الإصلاح وإطفاء هذه القضية 
ويترفقون» فقال الأمير: إنما يكون الصلح بعد ظهور الحق. وقمنا إلى مقعد الأمير: بزاوية 
القصر أنا وهو وبهادر فسمعته يذكر له أيوب الحمال بمصر والمولهين ونحو ذلك» فدل ذلك 
على أنه كان عند هذا الأمير لهم صورة معظمة» وإن لهم فيهم ظنًا حسنًا والله أعلم 
بحقيقة الحال» فإنه ذكر لي ذلك 
وكان الأمير أحب أن يشهد بهادر هذه الواقعة ليتبين له الحق فإنه من أكابر الأمراء 
وأقدمهم وأعظمهم حرمة عنده» وقد قدم الآن وهو يحب تأليفه وأكرمهء فأمر ببساط 
يبسط في الميدان» وقد قدم البطائحية وهم جماعة كثيرون» وقد أظهروا أحوالهم الشيطانية 
من الإزباد والإرغاء وحركة الرؤوس والأعضاء. » الطفر والحبو والتقلب» ونحو ذلك من 
الأصوات المتكرات» والحركات الخارجة عن العادات» المخالفة لما أمر به لقمان لابنه في 
قوله : لوَاقْصد في مَشْيك وَاعْضّض من صوتك4[لقمان:19].. ظ 
فلما جلسنا وقد حضر خلق عظيم من الأمراء والكتاب والعلماء والفقراء والغامة 
وغيرهم» وحضر شيخهم الأول المشتكى » وشيخ آخر./ يسمى نفسه خليفة سيده أحمد » 
ؤيركب بعلمين» وهم يسمونه : عبد الله الكذاب» ولم أكن أعرف ذلك. وكان. من مدة 
قد قدم على منهم شيخ بصورة لطيفة وأظهر ما جرت به عادتهم من المسألة فأعطيته طلبته 
ولم أتفطن لكذبه حتى فارقني »فبقى في نفسي أن هذا خفي على تلبيسه إلى أن غاب» 
ونا ياد يشقى. على ثلييين أحد» بل أدركة في آولء الام فبقى ذلك فن “نشي ولم ره 
قط إلى حين ناظرته) ذكر لي أنه ذاك الذي كان اجتمع بي قديًا فتعجبت من حسن صنع 
الله أنه هتكه في أعظم مشهد يكون حيث كتم تلبيسه بيني وبينه : 
فلما حضرواء تكلم منهم شيخ يقال له حاتم بكلام مضمونه طلب الصلح والعفو عن 
الماضي والتوبة» وإنا مجيبون إلى ما طلب من ترك هذه الأغلال وغيرها' من البدج» 
ومتبعون للشريعة. فقلت: أما التوبة فمقبولة. قال الله تعالى «غافر الآنب وقابل الوب 
شديد العقاب #[غافر : “]» هذه إلى جنب هذه. وقال تعالى: نبي عبادي أن أنَا الغفور 
الرّحيم ون عَدَابِي هُوَالْعَدَابْ الأليمُ 4 [الحجر: 44 6]. 


فأخذ شيخهم المشتكى ينتصرللبسهم الأطواق وذكر أن وهب بن منبه روى أنه كان في 
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بني إسرائيل عابد وأنه جعل في عنقه طوقاء في حكاية من حكايات بني إسرائيل لا 

/ فقلت لهم: ليس لنا أن نتعبد في ديئنا بشىء من الإسرائيليات المخالفة لشرعناء قد ١١/457‏ 
روى الإمام أحمد في مسنده عن جابر بن عبد الله أن النبي كَل رأى بيد عمر بن الخطاب 
ورقة من التوراة فقال: « أمتهوكون يابن الخطاب ؟ لقد جتتكم بها بيضاء نقية لو كان 
سواه لوه 0 0 الو تراسبل أبي ار أن تاي رام 


عا مد ه6عره 


0 
فنحن لا يجوز لنا اتباع موسى ولا عيسى فيما علمنا أنه أنزل عليهما من عند الله إذا 
خالف شرعناء وإنما علينا أن نتبع ما أنزل علينا من ربنا ونتبع الشرعة والمنهاج الذي بعث 
الله به إلينا رسولناء كما قال تعالى :«وأن احكم بينهم بما أنزل الله4[المائدة : 49 ]ل #ولا 

ِعْ أَهْواءَهُمْ عمًا جَاءكَ من الْحَقّ لكل جَعلنا مدكم شرعة ومنهاجا14المائدة : فكيف 
ل ل 
00 «إتلك أُمَةُ قد خَلْت لها ما كسبت وَلَكُم ما كسبكم ولا تسألون عمًا كانوا يعملون » 
[البقرة: »]١7”4‏ هات ما في القرآن وما في الأحاديث الصحاح؛ كالبخاري ومسلمء 
وذكرت هذا وشبهه بكيفية قوية. 

/ فقال هذا الشيخ منهم يخاطب الأمير: نحن نريد أن تجمع لنا القضاة الأربعة والفقهاء الال 
ونحن قوم شافعية . 

ا ا ل و بل كلهم ينهى 
عن التعبد به ويعده بدعة» وهذا الشيخ كمال الدين , بق الزملكاني 7 ؛ مفتى الشافعية 
ودعوته وقلت:ياكمال الدين ما تقول في هذا؟ فقال: هذا بدعة غير مستحبة بل مكروهة» 
أو كما قال. وكان مع بعض الجماعة فتوى فيها خطوط طائفة من العلماء بذلك. 


(41 5) سيق تتريجهها ص 7 

(') هو محمد بن علي بن عبد الواحد الأنصاري » كمال الدين» المعروف بابن الزملكاني فقيه. انتهت إليه 
رياسة الشافعية في عصرهء ولد وتعلم بدعشق وتوفى في بلبيس ودفن بالقاهرة » له رسالة في الرد على 
ابن تيمية في مسألتي«الطلاق والزيارة» وله كتاب في التاريخ » وكتب أخرى» وكان شكله حسنًا ومنظره 
رائعّاء وعقيدته صحيحة متمكنة أشعرية. [فوات الوفيات 4//ا1-١١‏ (/48)]. 
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وقلت: ليس لأحد الخروج عن شريعة محمد ود ولا الخروج عن كتاب الله وسنة 
رسوله يَكَِِ » وأشك هل تكلمت هنا في قصة موسى والخضرء ؛ فإني تكلمت بكلام بعد 
عهدي به. 

فانتدب ذلك الشيخ « عبد الله » ورفع .صوته. وقال الا انارو 
يوقف عليهاء وذكر كلامًا لم أضبط لفظه: مثل المجالس والمدارس والباطن .والظاهر» 
ومضمونه أن لنا الباطن ولغيرنا الظاهرء وإن لنا أمرا لا يقف عليه أهل الظاهر فلا ينكرونه 

١6‏ / فقلت له ورفعت صوتى وغضبت - : الباطن والظاهر والجالس والمدارس» 

والشريعة والحقائق ‏ كل هذا مردود إلى كتاب الله وسئة رسوله. وق ليس لأحد 
الخروج عن كتاب الله وسنة رسوله يِه لا من المشايخ والفقراء» ولامن الملوك والأمراء» 
ولا من العلماء والقضاة وغيرهم» بل جميع الخلق عليهم طاعة الله ورسوله كل . 
وذكرت هذا ونحوه. 

فقال ‏ ورفع صوته ‏ : نحن لنا الأحوال وكذا وكذاء وادعى الأحوال الخارقة؛ كالنار 
وغيرهاء واختصاصهم بهاء وأنهم يستحقون تسليم الحال إليهم. لأجلها. 

فقلت ‏ ورفعت صوتي وغضبت -: أنا أخاطب كل أحمدي من مشرق الأرض إلى 
مغربها أي شىء فعلوه في النار فأنا أصنع مثل ما تصنعون» ومن احترق فهو مغلوب» 
وربما قلت: فعليه لعنة الله» ولكن بعد أن نغسل جسومنا بالخل والماء الجارء فسألني 
الأمراء والناس عن ذلك ؟ فقلت : لأن لهم حيلا في الاتصال بالنار يصنعونها من أشياء: 
من دهن الضفادع» وقشر النارنج» وحجر الطلق. فضج الناس بذلك» فأخذ يظهر القدرة 
على ذلك فقال: أنا وأنت نلف في بارية بعد أن تطلى جسومنا بالكبريت. فقلت: فقمء 

15+ /وأخذت أكرر عليه في القيام إلى ذلك» فمد يده يظهر خلع القميص فقلت: لا ! حتى 

تغتسل في الماء الحار والخل» فأظهر الوهم على عادتهم» فقال: من كان يحب 0 
فليحضر خثشبًا أو قال: حزمة حطب . فقلت: هذا تطزيل وشريق للجم : ولا يحصل به 
مقصود بل قنديل يوقد وأدخل أصبعى وأصبعك فيه بعد الغسل» ومن احترقت أصبعه 
فعليه لعنة اللهء أو قلت : فهو مغلوب . فلما قلت ذلك تغير وذل . وذكر لي أن وجهه 
افر . 

ثم قلت لهم : ومع هذا فلو دخلتم النار وخرجتم منها سالمين حقيقة؛ ولو طرتم في 
الهواء» ومشيتم على الماء» ولو فعلتم ما فعلتم لم يكن في ذلك مايدل على صحة ما 
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تذعرنه "م فخالفةالشرع + وله غلن: إبطال الشرعء: قإن النخالالاكبر يعَول: للنهاء: 
أمطري فتمطر» وللأرض: أنبتى فتنبت» وللخربة: أخرجي كنوزك فتخرج كنوزها تتبعه) 
ويقتل رجلا ثم يمشي بين شقيهء ثم يقول له: قم فيقوم» ومع هذا فهو دجال كذاب 
ملعون» لعنه الله» ورفعت صوتي بذلك فكان لذلك وقع عظيم في القلوب. 

وذكرت قول أبي يزيد البسطامي : لو رأيتم الرجل يطير في الهواء ويمشي على الماء فلا 
تغتروا به حتى تنظروا كيف وقوفه عند الأوامر والنواهي» وذكرت عن يونس بن عبد 
الأعلى أنه قال الشاتعى : اتقرى نا قال ماحماء يمح اللبيك يق سد :9 قال + لور 
صائحب قوق يلكني علن اللاء. قلة تغترا يد فقال. الشافحي * لفن قصين اليش لو بر 
صاحب هوى يطير في الهواء فلا تغتر به» وتكلمت في هذا ونحوه بكلام بعد عهدي به. 
ومشايخهم الكبار يتضرعون عند الأمير في طلب الصلح وجعلت ألح عليه في إظهار ما 
ادعوه من النار مرة بعد مرة وهم لا يجيبون» وقد اجتمع عامة مشايخهم الذين في البلد 
والفقراء المولهون منهم» وهم عدد كثير» والناس يضجون في الميدان » ويتكلمون بأشياء 
لذ افطها . 

فذكر بعض الحاضرين أن الئاس قالوا مامضمونه : لقوق الحق وبطل ما كانوا يعملون . 
فَغلبوا هتالك وانقلبوا صاغرين * [الأعراف:8١١» ]١١4‏ عوذكروا أيضا أن هذا الشيخ 
يسمى عبد الله الكذاب» وأنه الذي قصدك مرة فأعطيته ثلاثين درهماء فقلت : ظهر لى 
حين أخذل الدراهم وذهب أنه ملبس» وكان قد حكى حكاية عن نفسه مضمونها لد اف 
النار في لحيته قدام صاحب حماة» ولما فارقني وقع في قلبي أن لحيته مدهونة. وأنه دخل 
إلى الروم واستحوذ عليهم. 

فلما ظهر للحاضرين عجزهم وكذبهم وتلبيسهم» وتبين للأمراء الذين كانوا يشدون 
منهم أنهم مبطلون رجعواء» وتخاطب الحاج بهادر ونائب السلطان وغيرهما بصورة الحال» 
وعرفوا حقيقة المحال» وقمنا إلى / داخل ودخلنا » وقد طلبوا التوبة عما مضى ٠»‏ وسألنى ١١/478‏ 
الأمير عما تطلب منهم فقلت: قابعة الكقاتدوالتنة وك الا يسفن آنه لا بحي عله 
تباعهماء أو أنه يسوغ لأحد الخروج من حكمهما ونحو ذلك» أو أنه يجوز اتباع طريقة 
تخالف بعض حكمهماء ونحو ذلك من وجوه الخروج عن الكتاب والسنة التي توجب 
الكفرء وقد توجب القتل دون الكفرء وقد توجب قتال الطائفة الممتنعة دون قتل الواحد 
المقدور عليه. 

فقالوا : نحن ملتزمون الكتاب والسنة أتنكر علينا غير الأطواق؟نحن نخلعها. فقلت: 
الأطواق وغير الأطواق» ليس المقصود شيئًا معيئًاء وإنما المقصود أن يكون جميع المسلمين 


١١/17/ 
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تحت طاعة الله. ورسوله كَلْةٍ . فقال الأمير: فأي شىء الذي يلزمهم من الكتاب والسنة؟ 
فقلت : حكم الكتاب والسنة كثير لا يمكن ذكره ف هذا المجلس © لكن المقصود 
يلتزموا هذا التزامًا عامّا ومن خرج عنه ضربت عنقه - وكرر ذلك وأشار بيده إلى ناحية 
الميدان - وكان المقصود أن يكون هذا حكمًا عامًا فى حق جميع الناس ٠‏ فإن هذا مشهد 
عام مشهور قد توفرت الهمم عليه فيتقرر عند المقاتلة » وأهل الديوان » والعلماء 
والعباد » ؤهؤلاء وولاة الأمور ‏ أنه من خرج عن الكتاب والسنة ضربت عنقه. 
١١848‏ / قلت: ومن ذلك الصلوات الخمس في مواقيتها كما أمر الله ورسولهء فإن من هؤلاء 
لا يصلي » ومنهم من د يتكلم في صلاته؛ حتى إنهم بالأمس بعد أن اشتكوا على في 
د يقول فى صلب الصلاة: يا سيدي أحمدء قر واللة, لطاع 
أنه مبطل للصلاة فهو شرك بالله ودعاء لغيره في حال مناجاته التى أمرنا أن نقول فيها : 
١‏ إِيَاك تعب وإيّاك نستعين4[ الفاتمة : ه ] وهذا قد فعل بالأمس بحضرة شيخهم فأمر قائل 
ذلك لا أنكر عليه المسلمون بالاستغفار على عادتهم في صغير الذنوب» ولم يأمره بإعادة 
الصلاة. وكذلك يصيحون في الصلاة صياحًا عظيمًا وهذا منكر يبطل الصلاة. 
لقان ين كلتم حل : شق كما ابدلت الطاين ٠‏ 
تفلك 4 العطاس حو انلف واللستندي «العظاتى يكن العاوت دولا فلك الحدهم 
دفعه» وأما هذا ار ل ار باختيارهم وتكلفهم» ويقدرون على دفعه » 
ولقد حدثني بعض الخبيرين بهم بعد المجلس أنهم يفعلون في الصلاة.ما لا تفعله اليهود 
والنصارى: مثل قول أحدهم : أنا على بطن امرأة الإمام» وقول الآخر كذا وكذا من 
الإمام» ونحو ذلك من الأقوال الخبيثة؛ وأنهم إذا أنكر عليهم المنكر ترك الصلاة يصلون 
بالنوبةء وأنا أعلم أنهم متولون للشياطين ليسوا / مغلوبين على ذلك.. كما يغلب. الرجل 
في بعض الأوقات على صيحة أو بكاء في الصلاة أو غيرها. 
فلما أظهروا التزام الكتاب والسنة وجموعهم بالميدان بأصواتهم وحركاتهم الشيطانية 
يظهرون أحوالهم قلت له: أهذا موافق للكتاب والسنة؟ فقال.: هذا من الله حال. يرد 
عليهم » فقلت : هذاه من الشيطان الرجيم لم يأمر الله به ولا رسوله صلى الله تعالى 
عليه وسلم » ولا أحبه الله ولا رسولهء فقال : مافي السموات والأرض حركة ولا كذا 
ولا كذا إلا بمشيئته وإرادتهء فقلت له : هذا من باب القضاء والقدرء وهكذا كل مافيى 
العاف من كثر. فرق وكعبان عو كتحت بو ادوس واجر الك سية لاعن كن علد 
بل ذلك مما زينه الشيطان وسخطه الرحمن. 
فقال: فبأي شىء تبطل هذه الأحوال. فقلت : بهذه السياط الشرعية .فأعجب الأمير 
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وضحك ». وقال : أي والله . بالسياط الشرعية تبطل هذه الأحوال الشيطانية » كما قد 

جرى مثل ذلك لغير واحد» ومن لم يجب إلى الدين بالسياط الشرعية فبالسيوف المحمدية» 
وأمسكت سيف الأمير وقلت: هذا نائتب رسول الله يليه وغلامه وهذا السيف سيف رسول 

الله كله فمن خرج عن كتاب الله وسنة رسوله ضربناه بسيف الله» وأعاد الأمير / هذا 

الكلام » وأخذ بعضهم يقول : فاليهود والنصارى يقرون ولا نقر : نحن؟ فقلت : اليهود ١١/590١‏ 
والنصارى يقرون بالحزية على دينهم المكتوم فى دورهمء والمبتدع لا يقر على بدعته. 

فأفحموا لذلك . 

و حقيقة الأمر » أن من أظهر منكرا في دار الإسلام لم يقر على ذلك ٠»‏ فمن دعا 
إلى بدعة وأظهرها لم يقر » ولا يقر من أظهر الفجورء وكذلك أهل الذمة لا يقرون على 
إظهار منكرات دينهم» ومن سواهم فإن كان مسلمًا أخحذ بواجبات الإسلام وترك محرماته» 
وإن لم يكن مسلمًا ولا ذميًا فهو إما مرتد وإما مشرك وإما زنديق ظاهر الزندقة . 

وذكرت ذم «المبتدعة» فقلت: روى مسلم فى صحيحه عن جعفر بن محمد الصادق 
عن أبيه أبي جعفر الباقر عن جابر بن عبد الله أن رسول الله يله كان يقول في خطبته : 
«إن أصدق الكلام كلام الله» وخير الهدى هدى محمدء وشر الأمور محدثاتهاء وكل بدعة 
ضلالة) 2007 وفي السنن عن العرباض بن سارية» قال: خطبنا رسول الله يَكِةٍ خطبة ذرفت 

نها العيونء ووجلت منها القلوب» فقال قائل: يا رسول الله كأن هذه موعظة مودع فماذا 
تعهد إلينا؟ فقال: (أوصيكم بالسمع والطاعة فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلاقًا 
كثيراء ذعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين / من بعدي » تقمسكوا بهاء وعضوا ١1/405‏ 
عليها باانواجذ» وإياكم ومحدثات الأمورء فإن كل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وفي 
رواية: ١وكل‏ ضلالة فى النار»(") . 

فقال لي : البدعة مثل الزناء وروى حديئًا في ذم الزناء فقلت: هذا حديث موضوع 
على رسول الله كد » والزنا معصيةء والبدعة شر من المعصية» كما قال سفيان الثوري : 
البدعة حب إلى إبليس من المعصية» فإن المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منهاء وكان قد 
قال بعضهم: نحن نتوب الناس» فقلت: مماذا تتوبونهم؟ قال: من قطع الطريق» والسرقة » 
ونحو ذلك . فقلت : حالهم قبل تتويبكم خير من حالهم بعد تتويبكم » فإنهم كانوا فساقًا 
يعتقدون تحريم ما هم عليه » ويرجون رحمة الله » ويتوبون إليه » أو ينوون التوبة » 
فجعلتموهم , بتتويبكم ضالين مشركين خارجين عن شريعة الإسلام » يحبون ما يبغضه الله 
ويبغضون ما يحبه الله . وبينت أن هذه البدع التي هم وغيرهم عليها شر من 
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المعاصي . | 
قلت مخاطيًا للأمير والحاضرين : أما المعاصى فمثل ما روى البخاري فى صحيحه عن 
عن أبن الطاب أن , ربعا كان بنع تعطا را :ركان يشريه الحم بركان يفتيلة االنين 
*40/ 0 يله » وكان كلما أتى به النبى يَكِ جلده الحد فلعنه رجل مرة . وقال : / لعنه الله » ما 
أكثر ما يؤتى به إلى النبى علد ؟! فقال النبى مَلكلِِةِ ٠:‏ لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله»21(7. 
قلت:فهذا رجل كثير الشرب للخمرء ومع هذا فلما كان صحيح الاعتقاد يحب الله 
ورسوله شهد له النبي يلد بذلك ونهى عن لعنه. 
وأما المبتدع فمثل ما أخرجا في الصحيحين عن علي بن أبي طالب وعن أبي سعيد 
الخدري وغيرهما ‏ دخل حديث بعضهم في بعض - أن النبي كد كان يقسم ١‏ فجاءه 
رجل ناتئ الحبين كث اللحية» محلوق الرأس » بين عينيه أثر السجودء وقال ما قال. 
فقال النبي كك : «يخرج من ضئضئ هذا قوم يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم» وصيامه 
مع صيامهم» وقراءته مع قراءتهم» يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم» يمرقون من 
الإسلام كما يمرق السهم من الرمية» لعن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد 000 وفي رواية : « لو 
يعلم الذين يقاتلونهم ماذا لهم على لسان محمد لنكلوا عن العمل 00 وفي رواية : « شر 
قتلى تحت أديم السماءء خير قثلى من قتلوه»7؟؟. ْ 
قلت : فهؤلاء مع كثرة صلاتهم وصيامهم وقراءتهم وما هم عليه من العبادة والزهادة 
أمر النبي كَللْدْ بقتلهم» وقتلهم علي بن أبي طالب ومن معه من أصحاب النبي كَل , 
64 /وذلك لخروجهم عن سنة النبي وشريعته» وأظن أني ذكرت قول الشافعي: لأن يبتلى 
العبد بكل ذنب ما خلا الشرك بالله خير من أن يبتلى بشىء من هذه الأهواء . فلما ظهر 
قبح البدع في الإسلام» وأنها أظلم من الزنا والسرقة وشرب الخمر» وأنهم مبتدعون بدعا 
منكرة فيكون حالهم أسوأ من حال الزاني والسارق وشارب الخمر. أخذ شيخهم عبد الله 
يقول: يا مولانا لا تتعرض لهذا الجناب العزيز - يعني أتباع أحمد بن الرفاعيى - فقلت 
منكرا بكلام غليظ: ويحك ». أي شىء هو الجناب العزيز» وجناب من خالفه أولى بالعز 
ياذو الزرجنة(0) »تريدون أن تبطلوا دين الله ورسولهء فقال : يا مولانا يحرقك الفقراء 
بقلوبهم» فقلت: مثل ما أحرقني الرافضة لما قصدت الصعود إليهم وصار جميع الناس 
يخوفوني منهم ومن شرهمء ويقول أصحابهم : إن لهم سر مع اللهء فنصر الله وأعان 
عليهم. وكان الأمراء الحاضرون قد عرفوا بركة ما يسره الله في أمر غزو الرافضة بالجبل . 


. 77 البخارى فى الحدود ( 0 5978 ) . (؟) سبق تخريجه ص‎ )١( 
. 5057/0 (؟) أبو داود فى السئة (41/54) بلحوه . (:) أحمد‎ 


(65) كذا بالأصل . والزرجون : الخمر. انظرٌ: اللسان» مادة «زرجن؟ . 
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وقلت لهم : يا شبه الرافضة يا بيت الكذب - فإن فيهم من الغلو والشرك والمروق عن 
الشريعة ما شاركوا به الرافضة في بعض صفاتهم » وفيهم من الكذب ماقد يقاربون به 
الرافضة في ذلك؛» أو يساوونهم» / أو يزيدون عليهمء فإنهم من أكذب الطوائف حتى قيل 0 ١:‏ 
فيهم: لا تقولوا أكذب من اليهود على الله» ولكن قولوا: أكذب من الأحمدية على 
شيخهم: وقلت لهم : أنا كافر بكم وبأحوالكم» فكيدوني جميعًا ثم لا تنظرون. 
ولما رددت عليهم الأحاديث المكذوبة أخذوا يطلبون مني كتبًا صحيحة ليهتدوا بها 
فبذلت لهم ذلك». وأعيد الكلام أنه من خرج عن الكتاب والسنة ضربت عنقهء وأعاد 
الأمير هذا الكلام واستقر الكلام على ذلك؛ والحمد لله الذي صدق وعده» ونصر عبده 
وهزم الأحزاب وحله . 
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١١/47‏ / سكل شيخ الإسلام » وناصر السنة فريد الوقت . وبحر العلوم» بقية 
المجتهدين » وحجة المتأخرين » تاج العارفين » وقدوة المحققين, 
الطالبين ».ونخبة الراسخين . إمام الزاهدين ومنال المجتهدين. الإمام الححة 
النوراني 2 والعالم المجتهد الرباني 2 تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد 
الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني - أدام الله علو قدره في الدارين ‏ 
وا يت حر كيان مور لقاب ار الب عن «المرشدة» كيف كان 
أصلها وتأليفها ؟ وهل تجوز تراءتها أم لا؟ 
فأجاب ‏ رحمه الله تعالى ‏ قائلا : 

الحمد لله رب العالمين» أصل هله: أنه وضعها أبوعبد الله محمد بن عبد الله بن 
التومرت» الذي تلقب بالمهدي» وكان قد ظهر في المغرب في أوائل المائة الخامسة من نحو 
مائتي سنة» وكان قد دخل إلى بلاد العراق» 8201 طرفًا من العلم» وكان فيه طرف من 
الزهد والعبادة . 

ال ولما رجع إلى المغرب صعد إلى جبال المغرب» إلى قوم من البربر / وغيرهم جهال لا 
يعرفون من دين الإسلام إلا ما شاء الله» فعلمهم الصلاة والزكاة والصيام وغير ذلك من 
شرائع الإسلام» واستجاز أن يظهر لهم أنواعًا من المخاريق» ليدعوهم بها إلى الدين» 
فصار يجيء إلى المقابر يدفن بها أقوامًا ويواطئهم على أن يكلموه إذا دعاهم» ويشهدوا له 
0000 مثل أن يشهدوا له بأنه المهدي» الذي بشر به رسول الله كله ٠‏ الذي 
يواطئ اسمه اسمهء واسم أبيه اسم أبيه. وأنه الذي يملأ الأرض قسطًا وعدلاء كما ملت 
جورا وظلماء وأن من اتبعه أفلح» ومن خالفه خسرء ونحو ذلك من الكلام. فإذا اعتقد 
أولتك البربر إن الموتى يكلمونه ويشهدون له بذلك» عظم اعتقادهم فيه وطاعتهم لأمره. 

ثم إن أولئك المقبورين يهدم عليهم القبور ليموتواء ولا يظهروا أمرهء واعتقد أن دماء 
أولتك مباحة بدون هذاء وأنه يجوز له إظهار هذا الباطل ليقوم أولئك الجهال بنصره 
واتباعه» وقد ذكر عنه أهل المغرب وأهل المشرق الذين ذكروا أخباره من هذه الحكايات 
أنواعا . وهي مشهورة عند من يعرف حاله عنه. 

ومن الحكايات التى يأثرونها عنه أنه واطأ رجلا على إظهار الجنون وكان ذلك عانًا 
يحفظ القرآن والحديث والفقه» فظهر بصورة الجنون والناس لا يعرفونه إلا مجنونًا. ثم 
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أصبح ذات يوم وهو عاقل يقرأ القرآن والحديث والفقه ٠»‏ وزعم أنه علم ذلك في المنامء 
وعوفي مما كان / به» وربما قيل : إنه ذكر لهم أن النبي كد علمه ذلك فصاروا يحسئون ١١/478‏ 
الظن بذلك الشخصء وأنه كان لهم يوم يسمونه يوم الفرقان » فرق فيه بين أهل الجنة 
وأهل النار بزعمه» فصار كل من علموا أنه من أوليائهم جعلوه من أهل الجنة» وعصموا 
دمه» ومن علموا أنه من أعدائهم جعلوه من أهل النار » فاستحلوا دمهء واستحل دماء 
ألوف مؤلفة من أهل المغرب المالكية» الذين كانوا من أهل الكتاب والسنة على مذهب 
مالك وأهل المدينة» يقرؤون القرآن والحديث: كالصحيحينء» والموطأ وغير ذلك» والفقه 
على مذهب أهل المدينة» فزعم أنهم مشبهة مجسمة ولم يكونوا من أهل هذه المقالة» ولا 
يعرف عن أحد من أصحاب مالك إظهار القول بالتشبيه والتجسيم . 
واستحل أيضًا أموالهم» وغير ذلك من المحرمات بهذا التأويل ونحوه» من جنس ما 
كانت تستحله الجهمية المعطلة ‏ كالفلاسفة والمعتزلة » وسائر نفاة الصفات من أهل السنة 
والجماعة ‏ لما امتحنوا الناس فى «خلافة المأمون» وأظهروا القول بأن القرآن مخلوق » وأن 
الله لا يرى في الآخرة» كرا أن يكون لله علم» أو قدرة أو كلام أو مشيئة» أو شىء 
من الصفات القائمة بذاته. 
وصار كل من وافقهم على هذا التعطيل عصموا دمه وماله» وولوه الولايات وأعطوه | 
الرزق من بيت المال » وقبلوا شهادته وافتدوه من / الأسر . ومن لم يوافقهم على أن ١١/474‏ 
القرآن مخلوق وما يتبع ذلك من بدعهم قتلوه» أو حبسوه أو ضربوه أو منعوه العطاء من 
بيت المال» ولم يولوه ولاية » ولم يقبلوا له شهادة » ولم يفدوه من الكفار. يقولون: هذا 
مشبهء هذا مجسمء لقوله : إن الله يرى في الآخرة» وأن القرآن كلام الله غير مخلوق 
وأن الله استوى على العرش» ونحو ذلك . فدامت هذه المحنة على المسلمين بضع عشرة 
سنة» في أواخر خلافة المأمون» وخلافة أخيه المعتصمء والواثق بن المعتصمء ثم إن الله 
تعالى كشف الغمة عن الأمة» فى ولاية المتوكل على الله » الذي جعل الله عامة خلفاء 
فق الغياس من اريت دوف ذزية النليّن اتإخوا ةكمل النئة:. 
فأمر المتوكل برفع المحنة وإظهار الكتاب والسنة» وأن يروى ما ثبت عن النبي كَكلةٍ 
والصحابة والتابعين» من الإثبات النافي للتعطيل. وكان أولئتك الجهمية المعطلة قد بلغ من 
تبديلهم للدين أنهم كانوا يكتبون على ستور الكعبة: «ليس كمثله شىء وهو العزيز الحكيم» 
ولا يقولون: #وهوالسميع البصير» ٠‏ وأنهم كانوا يمتحنون الناس بقوله تعالى : « ليس 
كمثله شيء4, فإذا قالوا : وهو السميع البصير أنكروا عليهم» ومذهب سلف الأمة وأئمتها 


أن يوصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل» ومن 
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غير / تكييف ولا تمثيل . فلا ينفون عن الله ما أثبته لنفسهء ولا يمثلون صفاته بصفات 
خلقه» بل يعلمون أن الله ليس كمثله شىء. لا في ذاته ولا في صفاته » ولافي أفعاله» 
فكما أن ذاته لا تشبه الذوات» فصفاته لا تشبه الصفات . 

والله تعالى بعث الرسل فوصفوه بإثبات مفصل ٠»‏ ونفى مجمل. وأعداء الرسل - 
الجهمية الفلاسفة ونحوهم ‏ وصفوه بنفى مفصل» وإثبات مجمل. فإن الله سبحانه 
وتعالى أخبر في كتابه بأنه : بكل شىء عليمء وأنه على كل شىء قدير » وأنه حي قيوم» 
وأنه عزيز حكيمء وأنه غفور رحيمء وأنه سميع بصير» وأنه يحب المتقين والمحسنين 
والصابرين» وأنه لا يحب الفسادء ولا يرضى لعيباده الكفرء وأنه رضى عن المؤمنين 
ورضوا عنهء وأنه يغضب على الكفار ويلعنهم» وإنه إليه يصعد الكلم الطيب» والعمل 
الصالح يرفعه» وأنه كلم موسى تكليماء, وما لات ترلاري الروروة الاين بم للع اي جيه 
محمد كلد . كما قال: «قل له روح القدس من رَبّك بالحق 4[التحل :١٠ل‏ ودمح 
القدس هو جبريل كما قال في الآية الأخرى :9 قل من كان عدو لجبريل فَإنه تله على لبك 
يإذن الله مصدقا لما بين يديه [البقرة: /91]» وقال تعالى : 9 تزل به الروح الأمين . على قلبك 
لتكون من المدرين 4[الشعراء :» 194]ء وقال تعالى إوجوه يومد نّاضرة . إلى ربها 
ناظرة *[القيامة : 275١‏ 7]» وقال تعالى: «للّذين أحسنوا الحسنئ وزِيادة4[يونس ا 

/ وقد ثبت في صحيح مسلم عن صهيب عن النبي كَل أنه قال:٠‏ إذا دخل أهل الجنة 
الجنة وأهل النار :النارء نادى مناد: يا أهل الجنة» إن لكم عند الله موعدا يريد أن 
ينجزكموهء فيقولون: ماهو ؟ ألم يبيض وجوهنا ويثقل موازينناء ويدخلنا الخنة» ويجرنا 

من النار؟ قال : فيكشف الحجاب» فينظرون إلية» فما أعطاهم شيئًا أحب إليهم من 
إليه» وهى الزيادة»(21 وقد استفاض عن النبي كَلِِْ في الصحاح أنه قال: ١إنكم‏ سترون 
ربكم كما ترون القمر ليلة البدرء لا تضامون في رؤيته»(21 وإن الناس قالوا: يا رسول 
الله» هل نرى ربنا يوم القيامة ؟ قال: «هل .تضامون في رؤية الشمس. صحوا ليس دونها 
سحاب؟؟» قالوا : لا. قال: «فهل تضارون فى رؤية القمر صحوا ليس دونه سحاب؟» 
قالوا: لا. قال: «فإنكم سترون ربكمء كما ترون الشمس والقمر»0© فشبه يك الرؤية 
بالرؤية ولم يشبه المرئي بالمرئي» فإن العباد لاا يحيطون بالله علمّاء ولا تدركه أبصارهم . 
كما قال تعالى : «إلا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار 4[الأنعام : .]٠١‏ 

وقد قال غير واحد من السلف والعلماء.: إن «الإدراك» هو الإحاطة ؛ فالعباد يرون 
الله تعالى عيانًا ولا يحيطون بهء فهذا وأمثاله مما أخبر الله به ورسوله. 
(1) مسلم فى الإمان ( 0181/11 . 


(؟) البخارى فى التوحيد ( 575لا 0 70 لااء 17لا ) ومسلم فى المساجد ( 577 / 15١١‏ ). 
مره البخارى فى التوحيد ( /ا"ا4/ا ) ومسلم فى الإيمان ( ١8”‏ / 905). 
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وقال تعالى في النفي : « لِيْس كمثله شيء 4 [الشورى ككل فلا تَجَعُوا لله أندادا » 
[البقرة: 5؟7] »2 / « هل تَعلّم له سميا » [مريم ]0 « ولم يكن لَه كفو أحد » ١١/44‏ 
[الإخلاص : 1]» فبين فى هذه الآيات أن الله لا كفو لهء ولا ند لهء ولا مثل له ولا 

م لنه »قم قال إن عله الله عستم او كتوق كنووى أو كلاه مطل كاي د 
00 ومحبته ورضاه وغضبه مثل إرادتي ومحبتي ورضائيى وغضبي » أو استواءه على 
العرش كاستوائي ٠‏ أو نزوله كنزولي » أو إتيانه كإتياني» ونحو ذلك فهذا قد شبه الله 
ومثله بخلقه» تعالى الله عما يقولون» وهو ضال خبيث مبطل » بل كافر. 

ومن قال : إن الله ليس له علمء ولا قدرة ولا كلام » ولا مشيئة » ولا سمع ولا 
'بصرء ولا محبة ولا رضى » ولا غضب ٠»‏ ولا استواء» ولا إتيان ولا نزول فقد عطل 
أسماء الله الحسنى وصفاته العلى» و الحد فى أسماء الله وآياته» وهو ضال خبيث مبطل 
بل كافر» بل مذهب الأئمة والسلف إثبات الصفات ونفي التشبيه بالمخلوقات» إثبات بلا 
تشبيه وتنزيه بلا تعطيل » كما قال نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخارى: من شبه الله 
بخلقه فقد كفرء ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفرء وليس ما وصف الله به 
نفسة ولا رسؤله تشتبيها: 

ومما يبين ذلك : أن الله تعالى أخبرنا أن في الجنة كاف ؤلينا: وخعيوا وعيياة نيما 
وفاكهة وحريرً وذهيًا وفضةء وغير ذلك. وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس في 
الدنيا ما في الحنة إلا الأسماء. فإذا / كانت المخلوقات في الجنة توافق المخلوقات قفن الننيا ٠‏ 1148 
فى الأسماءء والحقائق ليست مثل الحقائق . فكيف يكون الخالق مثل المخلوق إذا وافقه 
في الاسم ؟! 

والله تعالى قد أخير أنه سميع بصيرء وأخبر عن الإنسان أنه سميع بصيرءو ليس هذا 
مثل هذاء وأخبر أنه حي » وعن بعض عباده أنه حي وليس هذا مثل هذا. و أخبر أنه 
رؤوف رحيمء وأخبر عن نبيه أنه رؤوف رحيمء وليس هذا مثل هذا. وأخبر أنه عليم 
حليم وأخبر عن بعض عباده بأنه عليم حليم» وليس هذا مثل هذاء وسمى نفسه الملك» 
وسمى بعض عباده الملك» وليس هذا مثل هذا. وهذا كثير في الكتاب والسنةء فكان 
سلف الأمة وأئمتها كأئمة المذاهب؛ مثل أي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وغيرهم» 
على هذاء إثبات بلا تشبيهء وتنزيه بلا تعطيل» لا يقولون بقول أهل التعطيل» نفاة 
الصفات» ولابقول أهل التمثيل المشبهة للخالق بالمخلوقات» فهذه طريقة الرسل» ومن 
آمن بهم , 

وأما المخالفون للرسل ‏ صلوات الله وسلامه غليهم ‏ من المتفلسفة وأشباههمء 
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تسدرة ا( مهاف ##الصفاف المي لبي داه امو كلام الج كنا ل مر 
بشىء من صفات الإثبات» بل بالسلب الذي يوصف به المعدوم فيبقى ما ذكروه مطابقًا 
للمعدومء فلا يبقى / فرق بين ما يثبتونه وبين المعدوم» وهم يقولون : إنه موجود ليس 
بمعدوم» فيتناقضون ١»‏ يثبتونه من وجهء» ويجحدونه من وجه آخر. ويقولون: إنه وجود 
مطلق » لا يتميز بصفة. 
وقد علم الناس أن المطلق لا يكون موجوداء فإنه ليس في الأمور الموجودة ما هو 
مطلق لا يتعين» ولا يتميز عن غيره» وإنما يكون ذلك فيما يقدره المرء في نفسه. فيقدر 
أمرآ مطلقّاء وإن كان لا حقيقة له في الخارج ؛ فصار هؤلاء المتفلسفة اللي المعطلون لا 
يجعلون الخالق ‏ سبحانه وتعالى ‏ موجودًا مبايئًا لخلقه» بل إما أن يجعلوه مطلقًا في ذهن 
التاق > أو يجداوه تالا كن للبداوقات 4 أن يقر لوق كير بوتجوة لخر فاق ْ 
ومعلوم أن الله كان قبل أن يخلق المخلوقات» وخلقها فلم يدخل فيهاء ولم يدخلها 
فيه» فليس فى. مخلوقاته. شىء من ذاته». ولا فى ذاته شىء. من مخلوقاته» وعلى ذلك دل 
فافعو تحدم وتلق عله واي الام جو ا لمعرن تي الي افطل انا لعا ا 
المتفلسفة والمعتزلة وغيرهم ‏ الذين امتحنوا المسلمين» كما تقدم ‏ كانوا على هذا الضلال» 
فلما أظهر الله تعالى أهل السنة والجماعة» ونصرهم» بقى هذا النفي في نفوس كثير من 
أتباعهم » فصاروا يظهرون تارة مع الرافضة القرامطة الباطنية» وتارة مع الجهمية الاتحادية 
6 وتارة يوافقونهم / على أنه وجود مطلق » ولايزيدون على ذلك . 
وصاحب '(المرشدة» كانت هذه عقيدته كما قد صرح بذلك في كتاب له كبير شرح فيه 
مذهبه في ذلك» ذكر فيه أن الله تعالى وجود مطلق ».كما يقول ذلك ابن سينا وابن 
سبعين وأمثالهم . 
ولهذا لم يذكر في «مرشدته» الاعتقاد الذي يذكره أئمة العلم والدين من أهل السنة 
والجماعة؛ أهل الحديث والفقه والتصوف والكلام وغيرهم من أتباع الأئمة الأربعة 
وغيرهم» كما يذكره أئمة الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية» وأهل الكلام: من الكلابية 
0 والكرامية وغيرهم» ومشائخ التصوف والزهدء وعلماء أهل الحديث» فإن 
لاء كلهم متفقون على أن الله تعالى حي عالم بعلم» ٠‏ قادر بقدرة» كما قال تعالى: 
ا 0 :566 ]2 وقالٍ تكالى: «لكن الله يَشَهَد بما 
أنزل إِليك أَنزلَه بعلمه [النساء :6 )ءوقال تعالى :وما تحمل من أنقئ ولا تضع إلا بعلمه» 
[فاطر : ١١]وقال‏ تعالى : «أو لم يرا أن الله الذي حَلقهم هو أشد منهم قُوَة 4[فصلت: 1] 
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وفي الصحيح عن النبي د أنه كان يعلم أصحابه الاستخارة في الأمور كلهاء كما 
يعلمهم السورة من القرآن . يقول : / ١‏ إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير ١/4856‏ 
الفريضة . ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك» وأستقدرك بقدرتك» وأسألك من فضلك 
العظيم فإنك تقدر ولا أقدر ٠»‏ وتعلم ولا أعلمء وأنت علام الغيوب» اللهم إن كنت تعلم 
أن هذا الأمر ‏ ويسميه باسمه ‏ خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري ٠»‏ فاقدره لي» 
وسو لقثم اله الي :قبدم .ون كنت بعلم أن هذا لامر كر لي فى يدي عاشي 
وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه» واقدر لي الخير حيث كان . ثم رضني به21(0. 

والافية الارقة وساش فق ذكر مغدرة على إن اللستان ري قن الكفرةة يوان القراة 
كلام الله. ١‏ 

فصاحب (المرشدة» لم يذكر فيها شيئًا من الإثبات الذي عليه طوائف أهل السنة 
والجماعة . ولا ذكر فيها الإيمان برسالة النبي وله » ولا باليوم الآخر وما أخبر به النبي 
مَك من أمر الجنة والنار والبعث والحساب وفتنة القبر والحوض وشفاعة النبى مَللِْةِ فى أهل 
الكبائر. فإن هذه الأصول كلها متفق عليها بين أهل السنة والجماعة. ومن عادات غلمائهم 
أنهم يذكرون ذلك في العقائد المختصرة»ء بل اقتصر فيها على ما يوافق أصله وهو القول 
بأن الله وجود مطلق» وهو قول اللمتفلسفة والجهمية ٠.‏ / والشيعة» ونحوهم ممن اتفقت /0م؛/١‏ 
طوائف أهل السنة والجماعة» أهل المذاهب الأربعة وغيرهم على إبطال قولهء وتضليله. 

فذكر فيها ما تقوله نفاة الصفات» ولم يذكر فيها صفة واحدة لله تعالى ثبوتية» وزعم 
في أولها أنه قد وجب على كل مكلف أن يعلم ذلك» وقد اتفقت الأئمة على أن الواجب 
على المسلمين ما أوجبه الله و رسوله» وليس لأحد أن يوجب على المسلمين ما لم يوجبه 
الله ورسوله والكلام الذي ذكره بعضه قد ذكره الله ورسوله» فيجب التصديق به» وبعضه 
لم يذكره الله ولا رسوله ولا أحد من السلف والأئمة» فلا يجب على الناس أن يقولوا ما 
لم يوجب الله قوله عليهم. وقد يقول الرجل كلمة وتكون حفّاء لكن لا يجب على كل 
الناس أن يقولوهاء وليس له أن يوجب على الناس أن يقولوهاء فكيف إذا كانت الكلمة 

وما ذكره من النفي يتضمن حمًا وباطلا » فالحق يجب اتباعه» والباطل يجب اجتنابه 
وقد بسطنا الكلام على ذلك في كتاب كبير. وذكرنا سبب تسميته لأصحابه .بالموحدين» 
فإن هذا مما أنكره المسلمون؛ إذ جميع أمة محمد ْله موحدون» ولا يخلد في النار من 
أهل التوحيد أحد. 


. ) ١678 ( وأبو داود فى الاستخارة‎ ) ١١57 ( البخارى فى التهجد‎ )١( 
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/و «التوحيد؟ هو ما بينه الله تعالى في كتابه, ٠‏ وعلى لسان رسوله كك . كقوله 
تعالي: قل هو الله أَحَدَ . الله الصّمد . لم يلد ولم يولد . ولم يكن لَه كفوا أحد 4 [سورة 
الاخلوضياء وهذه الشور: تعد جليكة القرادم وقوله : قل يا يها الكافرون . لا أعبد ما 
عدون . ولا أنشم عابدون ما أعبد . ولا أنَا عابد ما عبدم . ولا أنشم عابدوت ما أعبد . لَكُم 
دينكم ولي دين 4 [سورة الكافرون]؛ وقال تعالى :9 فاعلم أنه لا له إل الله واستغفر لذنبك 
للمؤْمِينَ والمؤمنات » [محمد وقال تعالى: «إوما أَرسَلْنَا من قبل من رَسُول إلا 
نوحي إِلَيّه أنهُ لا لَه إلا أنا فاعبدون4[الأنبياء ]0 


فنفاة الجهمية من المعتزلة وغيرهم سموا نفي الصفات توحيدا . فمن قال: إن القرآن 
كلام الله وليسس بمخلوق . أو قال : إن الله يرى في الآخرة أو قال: «اسبتخيرك بعلمك. 
وأستقدرك بقدرتك» لم يكن موحدًا عندهم» بل يسمونه مشبهًا مجسماء» وصاحب 
«المرشدة» لقب أصحابه موحدين» اتباعًا لهؤلاء الذين ابتدعوا توحيدً ما أنزل الله به من 
سلطان» وألحدوا في التوحيد الذي أنزل الله به القرآن. 


وقال 2 في قدرة الله 0 : إنه لومم . سات" وا انق قن القلكسة 


وم ماسم سلاثر 


العا . 6 . 


وقد ثبت في الصحيح عن النبي يك أنه لا نزل قوله تعالى قل هو القادر على أن يبعث 
يكم عذابا من فوقكم» قال الأعوذ بوجهك' «أو من تحت أرجلكم» , قال: لأعوذ 
بوجهك»2 أو يلبسكم شيعا ود يذيق بعضكم بأس بعض 24 قال: «هاتإن أهون2212 قالوا: 
فهو يقدر الله عليهما وهو لا يشاء أن يفعلهماء ام لا ا 
ألا يسلط عليهم عدوا من غيرهم فيجتاحهم. | أو يهلكهم بسنة عامة. وقد قال 
تعالى ايه الإنسان أن لّن نجمع عظامه . بأى قادرين علَى أن نُسَوي بنان» [القيامة 0 
4] فالله قادر على ذلكء» وهو لا يشاؤه» وقد قال تعالى : لولُو شتا لآنينا كل نفس هداها» 
[السجدة ]١7:‏ وقال تعالى: ٠.‏ ولو شاء ربّكَ لَجَعَلَ النّاس أَمّةَ واحدة © [هود :8 ]] فالله 
تعالى قادر على ذلك . فلو شاءه لفعله بقدرته » وهو لا يشاؤه. 





درق البخاري فى التفسير (574:) »عن جابر. 


امل 
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وقد شرحنا ما ذكره فيها كلمة كلمة وبينا ما فيها من صواب وخطأ ولفظ مجمل في 
كتاب آخر. 
/ فالعالم الذي يعلم حقائق ما فيهاء ويعرف ماجاء به الكتاب والسنة لا يضره ذلك» ١١/440‏ 
فإنه يعطى كل ذي حق حقهء ولا حاجة لأحد من المسلمين إلى تعلمها وقراءتهاء ولا 
يجوز لأحد أن يعدل عما جاء فى الكتاب والسنة» واتفق عليه سلف الأمة وأئمتها إلى ما 
أحدثه بعض الناس مما قد تين لاق ذلك» أو يوقع الناس في خلاف ذلك» وليس 
لأحد أن يضع للناس عقيدة ولا عبادة من عنده » بل عليه أن يتبع ولا يبتدع » ويقتدي 
ولا يبتدي. فإن الله سبحانه بعث محمدا ويه بالهدى ودين الحقء ليظهره على الدين 
كله؛ وكفى بالله شهيدًاء وقال له : ل( قل هذه سبيلي أدعو إِلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني» 
لوف هن قال تفال ل اليم أكملت كم دينكم وأقممت عليكُم نعمتي ورضيت لم 
الإسلام دينا # [المائدة: "] والنبي كلل كد علم المسلمين ما يحتاجون إليه في دينهم . 
فيأخذ المسلمون جميع دينهم من الاعتقادات والعبادات» وغير ذلك من كتاب الله 
وسنة رسوله وما اتفق عليه سلف الأمة وأئمتهاء وليس ذلك مخالفًا للعقل الصريح فإن ما 
خالف العقل الصريح فهو باطل» وليس في الكتاب والسنة والإجماع باطل» ولكن فيه 
ألفاظ قد لا يفهمها بعض الناس» أو يفهمون منها معنى باطلاء فالآفة منهم لا من الكتاب 
والسنة » فإن / الله تعالى قال: # ونرَلنا )١(‏ عليِك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة ١‏ 
وبشرئ للْمسَلمين4[النحل :89]. 
والله أعلمء والحمد لله وحده» وصلواته على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلمء 
وحسبنا الله ونعم الوكيل. وما توفيقي إلا بالله. عليه توكلت وإليه أنيب. 


)١(‏ فى المطبوعة : « وأنزلنا » والصواب ما أثبتناه. 


ودلا 
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104 / سئل عن رجل تخاطب هو وإنسان على من قرأ «المرشدة» . 
٠‏ قال الأول :قال بعض العلماء: المرشدة لا يجوز أن نقرأهاء قال الآخر : من لا يقرأها 
فهو كافر؟ | 
الجواب : 
شبك لل اهنا القائل الثاني الذي قال ا ع راق فإنه كاذب ضال 

مخطئ جاهل يجب أن يستتاب عن مثل هذا القول » فإن تاب وإلا عوقب عقوبة بليغة 
توصبو كاله عن مطل عدا 

بل إذا فهم مضمون قوله: من لم يقرأها فهو كافر ء اماه ما كان بقن 
الكافر المستحق لأن يستتاب » فإن تاب وإلا قتل.. والله أعلم . 
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/ سكل شيخ الإسلام - قدس الله روحه عن قوم منتسبين إلى المشائخ: ١١/45‏ 
بتوبونهم عن قطع الطريق؛ وقتل النفس والسرقة . وألزموهم بالصلاة؛ لكنهم يصلون 
صلاة عادة البادية» فهل يحب إقامة حدود الصلاة أم لا ؟ ومع هذا شعارهم الرفض » 
وكشف الرؤوس ٠.‏ وتفتيل الشعرء وحمل الحيات. ثم غلب على قلوبهم حب الشيوخ. 
حتى كلما عثر أحدهم أو همه أمر استغاث بشيخه. ويسجدون لهم مرة في غيبتهم » ومرة 
في حضورهم. فتارة يصادف السجود إلى القبلة» وتارة إلى غيرها ‏ حيث كان شيخه ‏ 
ويزعمون هذا لله. ومنهم من يأخذ أولاد الناس حوارات برضى الوالدين» وبغير رضاهم» 
وربما كان ولد الرجل معيناً لوالديه على السعي في الحلال فيأخذه ويعلمه الدروزة.. وينذر 
للموتى » ومنهم من يواخي النسوان فإذا نهوا عن ذلك قال : لو حصل لي أمك وأختك» 
وأختيهما فإذا قيل : لا تنظر أجنبية . قال : أنظر عشرين نظرة » ويحلفون / بالمشائخ. وإذا ١١/4454‏ 
نهوا عن شىء من ذلك. قال : أنت شرعي. فهل المنكر عليهم مأجور أم لا؟ 

وهل اتخاذ الخرقة على المشائخ له أصل في الشرع أم لا؟ وهل انتساب كل طائفة إلى 
شيخ معين يثاب عليه أم لا؟ وهل التارك لها آثم أم لا؟ ويقولون: إن الله يرضى لرضا 
المشائخ . ويغضب بغضبهم ويستندون إلى قوله كَكْةِ :«المرء مع من أحب:21(2 و «أوثق عرى 
الإسلام الحب في الله والبغض في الله)("2 فهل ذلك دليل لهمء أم هو شىء آخر؟ ومن 
هذه حاله هل يجوز دفع الزكاة إليه؟ 
فأجاب ‏ قدس الله روحه : 

وأما كشف الرؤوس وتفتيل الشعر وحمل الحيات» فليس هذا من شعار أحد من 
الصالحين لا من الصحابة ولا التابعين ولا شيوخ المسلمين لا المتقدمين ولا المتأخرين ولا 
الشيخ أحمد بن الرفاعي ولا غيره»ء وإنما ابتدع هذا بعد موت الشيخ أحمد بمدة طويلة» 
ابتدعه طائفة انتسبت إليه فخالفوا طريق المسلمين وخرجوا عن حقائق الدين» وفارقوا 
طريق عياد الله الصالحين وهم نوعان: 


أهل حال إبليسي» وأهل محال تلبيسي» فأما أهل «الأحوال» / منهم: فهم قوم اقترنت ١١/440‏ 


(1)"سيق اتخرية 1 
() سبق تخريجه ص 17 . 
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بهم الشياطين» كما يقترنون بإخوانهم. فإذا حضروا سماع المكاء والتصدية أخذهم الحال , 
فيزبدون ويرغون . كما يفعله المصروع, ويتكلمون بكلام لا يفهمونه هم ولا الحاضرون» 
وهي شياطينهم تكلم على ألسنتهم عند غيبة عقولهم» كما يتكلم الجني على لسان 
المصروع» ولهم مشابهون في الهند من عباد الأصنام. ومشابهون بالمغرب يسمى أحدهم 
المصلي» وهؤلاء الذين في المغرب من جنس الزط الذين لا خلاق لهم» فإذا كان لبعض 
الناس مصروع أو نحوه أعطاهم شيدًا فيجيئون ويضربون لهم بالدف والملاهي ويحرقون 
ويوقدون نار عظيمة مؤججة ويضعون فيها الحديد العظيم حتى يبقى أعظم من الجمر 
وينصبون رماحًا فيها أسنة» ثم يصعد أحدهم. يقعد فوق أسنة الرماح قدام الناس. ويأخذ 
ذلك الحديد المحمي ويمره على يديه » وأنواع ذلك . 

ويرى الناس حجارة يرمى بها ولا يرون من رمى بهاء وذلك من شياطينهم الذين 
يصعدون بهم فوق الرمحءوهم الذين يباشرون النار وأولئك قد لا يشعرون بذلك» 
كالمصروع الذي .يضرب ضربًا وجيعًا وهو لا يحس بذلكء لأن الضرب يقع على الجني» 
فكذا حال أهل الأحوال الشيطانية» ولهذا كلما كان الرجل أشبه بالجن والشياطين كان حاله 
أقوى »ولا يأتيهم الحال إلا عند مؤذن الشيطان وقرآنه» فمؤذنه المزمار» وقرآنه الغناء. 

١15‏ / ولا يأتيهم الحال عند الصلاة والذكر والدعاء والقراءة » فلا لهذه الأحوال فائدة في 

الدين» ولا في الدنياء ولو كانت أحوالهم من جنس عباد الله الصالحين» وأولياء الله 
المتقين». لكانت تحصل عند ما أمر الله به من العبادات الدينية» ولكان فيها فائدة في الدين 
والدنيا لتكثير الطعام والشراب عند الفاقات» واستنزال المطر عند الحاجات» والنصر على 
الأعداء عند المخافات» وهؤلاء أهل الأحوال الشيطانية فى التلبيس يمحقون البركات» 
وكروة الكاقاف يرياقلرة اموا الناس ب التاال: > الا بامروة بالممروف ولا يمره عد 
المتكر » ولا يجاهدون في سبيل الله بل هم مع من أعطاهم وأطعمهم وعظمهم. وإن 
كان تتريا » بل يرجحون التتر على المسلمين » ويكونون من أعوانهم ونصرائهم الملاعين» 
وفيهم من يستعين على الحال بأنواع من السحر والشرك الذي حرمه الله تعالى ورسوله. 

5 أهل «المحال» منهم : فهم يصنعون أدوية كحجر الطلق» ودهن الضفادع» وقشور 
النارنج ونحو ذلك» يمشون بها على النار ويمسكون نوعًا من الحيات ويأخذونها بضعة ٠‏ 
ويقدمون على أكلها بفجور وما يصنعونه من السكر واللاذن» وماء الوردء وماء الزعفران 
والدم» فكل ذلك حيل وشعوذة يعرفها الخبير بهذه الأمور. 

ومنهم من تأتيه الشياطين» وذلك هم أهل المحال الشيطاني . 
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١١/1/ فصل‎ / 

وأما ما ذكروا من غلوهم في الشيوخ: فيجب أن يعلم أن الشيوخ الصالحين الذين 
يقتدى بهم في الدين هم المتبعون لطريق الأنبياء والمرسلين كالسابقين الأولين من المهاجرين 
والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان» ومن له في الآأمة لسان صدق ‏ وطريقة هؤلاء دعوة 
الخلق إلى الله وإلى طاعته وطاعة رسوله»ء واتباع كتابه وسنة رسوله وكاو . 

والقصود أن.يكون الدين كله للهء وتكون كلمة الله هي العليا . فإن الله تعالى يقول: 
«وما حلفت الْجن والإنس إلا ليعبدون .ما ريد منهم من رَزْقِ وما أرِيد أن يطعمون . إِنَ الله هو 
اراق ذو القوة المتين #[الذاريات :5ه-08]. 

والرسل أمروا الخلق ألا يعبدوا إلا الله » وأن يخلصوا له الدين » فلا يخافون غيره » 
ولا يرجون سواهء ولا يدعون إلا إياه. قال تعالى : «وأن الْمَسَاجد لله فلا تدعوا مع الله 
أَحَدًا» [الجن: 18] » وقال تعالى : « ومن يطع الله وَرَسُولَهُ ويَخْش الله ويتقه فأولك هم 
القائزوت 4 [النور ؟د]. / فجعل الطاعة لله والرسول» وجعل الخشية والتقوى لله وحدهء» ١1/148‏ 
وقال تعالى : « ولو أنّهُم رضوا م آناهم الله وله وقاُوا حسنا لله سيؤتين الله من فضله 
وَرَسُولَُهُ إِنَا إَِى الله راغبون4[التوبة: 04]. فالإيتاء لله والرسول: ل وما آنَاكُم الرسول فَحَذُوه 
وَمَا تهاكم عنه فانتهوا 4 [الحشر : 7], والحلال ما حلله رسول الله والحرام ما حرمه. والدين 
ما شرعهء ليس لأحد من الأولين والآخرين خروج عن طاعته وشريعته» ومن لم يقر به 
باطنًا وظاهر فهو كافر مخلد في النار. 

وخخير الشيوخ الصالحين » وأولياء الله المتقين : أتبعهم له وأقربهم وأعرفهم بدينه 
وأطوعهم لأمره : كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي., ا اه بإحسان» وأما المحسب 
. فلله وحده ولهذا قالوا: «إحسبنًا الله ونعم الوكيل», ولم يقولوا: سواه كما قال 
تعالى : «الذين فال لَهُم الا إن لاس قد جمعوا لَكُم فَاحشوهم فزادهم هاا وقَاُوا حسبنا الله 
ونعم الوكيل» [ آل عمران: ١77‏ ]» وقال تعالى :يا أيها التي حَسبك الله ومن اتَبَعاك من 
المؤمنين» [الأنفال: 15] أي : إن الله وحده حسبك وحسب من اتبعك من المؤمنين. فهو 

حده يكفيهم فإنه سبحانه له الملك وله الحمد وهو كاف عبده» كما قال تعالى :( أليس 

اللّه ل كاف عبدة»الزمر :”]» وقال تعالى : «وإذا سألك عبادي عني فَإِني قريب أجيب دعوة 
الداع إذا دعان»الآية [البقرة:1857]. 
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١89‏ / وروى أن بعض الصحابة قال: يا رسول اللهء هل ربنا قريب فنناجيه؟ أم بعيد 
فنناديه؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية10) » فهو سبحانه ا 0 قريب متيس :ل حينم ٠6‏ واو 
أرحم بعباده من الوالدة بولدهاء وهو يعلم من أحوال العباد ما لا يعلمه غيره» ويقدر على 
قضاء عخواتك حم لي لخر ع امي رو يد الهم بريه 
٠‏ والشيوخ الذين يقتدىئ: بهم يدلون عليه» ويرشدون إليه» بمنزلة الأئمة في الصلاة» 
يصلون ويصلئ الناس ل الدليل الذي للحاج هو يدلهم على البيت» : وهو 
وهم جميعًا يحجون إليهء ليس لهم من الإلهية نصيب» بل من جعل لهم شيئًا من ذلك 
فهو من جنس النصارى المشركين». الذين قال الله في حقهم : «اتّخذوا أحبارهم ورهبانهم 
رابا مّن دون الله والْمَسيح ابن ميم وما أمروا إلا ليعيْدوا لها واحدا لاله إل هو سبحاته عم 
يشركوت 4[التوبة :1”ا]ء وقد قال نوح عليه السلام :< قل لأ أقُول لَكُم عندي خَزائن الله ولا 
أعلم الغيب ولا أأقول لكم إنَي ملك»[الأنعام : 5]وهكذا أت أله تعمد عله ان يتوه 
" فيضن اعد أذ يدعي عيكا :هنا أو غانًا دول نولا يدعو ميثًا تولا قائاة “لا فخ الأثنياء 
ولا غيزهم» فلا 'يقول: لأحدهم : يا سيدئ فلان! أنا 5 حسبك أو في جوارك » ولا 
يقول : بك أستغيث» وبك أستجيرء ولا يقول: إذا عثر : يا فلان ! ولا يقول: محمد! 

11/0 وعلي ! ولا.الست نفيسة / ولا سيدي الشيخ أحمدء ولا الشيخ عدي» ولا الشيخ عبد 
القادرء: ولا غير ذلك» ولا نحو ذلك مما فيه دعاء المبت والغائب» ومسألته» والاستغاثة 
به» والاستنصار به» بل ذلك من أفعال المشركين» وعبادات الضالين. 

ومن المعلوم. أن سيد الخلق محمد كَلِةِ » قد ثبت في صحيح البخاري: أن الناس لما 
أجدبوا استسقى عمر بالعباس. وقال : اللهم إنا إذا أجدبنا توسلنا إليك بنبيناء. فتسقيناء 
وإنا نتوسل: بعم نبينا فاسقنا فيسقون (؟) .فكانوا في حياة النبي كله يتوسلون بدعاته. 
وشفاعته لهمء ,كما يتوسل به الناس يوم القيامة » ويستشفعون به إلى ربهم. فيأذن الله له 
في الشفاعة فيشفع لهم. آلا ترى الله يقول «إمن ذا الذي يشفع عبده إلا يإذنه4[البقرة : 
5 و قال تعالى : طقل ادعوا لين زَعمتم من دون اله لا يملكون مثقال ذرةٍ في السّموات 
ولا في الأ وما لهم فيهما من شرك وما َه منهم من طهر . ولا تنقع الشفاعة عدده إلا لمن أذن 
لَه 4 [سبأ: 277 177» فبين ‏ سبحانه ‏ أن المخلوقات كلها ليس لأحد منها شىء في 
الملك» ولا له شريك فيهء ولا له. ظهير » أي : معين لله تعالى كما تعاون الملوك» وبين 
أن الشفاعة عنده لا تنفع إلا لمن أذن.له. 
)١(‏ الطبرى فى التفسير ؟ / 97 . 
(؟) البخاري في الاستسقاء )٠١١١(‏ .عن أنس . 
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وإذا كان يوم القيامة يجىء الناس إلى آدى ثم توح ثم إبراهيم» ثم موسى »© ثم 
عيسى» فيطلبون الشفاعة منهم» فلا يشفع لهم أحد من هؤلاء الذين هم سادة الخلق. 
حتى يأتوا محمد يَلٌِ / فيأتى ربه فيحمده بمحامد ويسجد له » فإذا أذن له في الشفاعة ١١/600١‏ 
شفع لهم. فهذه حال هؤلاء الذين هم أفضل الخلق. فكيف غيرهم؟ 

فلما مات النبي كلد لم يكونوا يدعونه ولا يستغيثون به ولا يطلبون منه شيئًا لا عند 
قبره ولا بعيد من قبره» بل ولا يصلون عند قبره ولا قبر غيره» لكن يصلون ويسلمون عليه 
ويطيعون أمره ويتبعون شريعته» ويقومون بما أحبه الله تعالى من حق نفسه وحق رسوله 
وحق عباده المؤمنينء فإنه كَللْةِ قال: «لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم. فإنما 
أنا عبد فقولوا: عبد الله ورسوله»7١»»‏ وقال: «اللهم لا تجعل قبري وثنًا يعبد)('». وقال : (لا 
تتخذوا قبري عيداء وصلوا على حيث كنتم فإن صلاتكم تبلغني2722؟. وقال: العن الله 
اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)!0؟2 يحذر ما فعلوا وقال له رجل:ما شاء 
الله وشعت فقال : (أجعلتني لله ندا؟ قل :ما شاء الله وحده)222 » وقال :١لا‏ تقولوا: ما شاء 
الله وشاء محمد ولكن قولوا: : ماشاء الله ثم شاء محمد)(1) , 

وفى المسند أن معاذ بن جبل سجد له. فقال:١‏ ما هذا يا معاذ؟» فقال : يارسول الله 
أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها». وقال: 
يا / معاذ» أرأيت لو مررت بقبري أكنت ساجدا لقبري) قال: لا". قال: «فإنه لا يصلح 1/1 
السجود إلا ه070 أو كما قال. 

فإذا كان السجود لا يجوز لرسول الله ع2 حيًا ولا ميثّاء ولا لقبره» فكيفف يجوز 
السجود لغيره ؟ بل قد ثبت عنه فى الصحيح أنه قال ١:‏ لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا 
إليها»(4) فقد نهى عن الصلاة إليهاء كما نهى عن اتخاذها مساجد ولهذا لما أدخلوا حجرته 
فى المسجد لما وسعوه جعلوا مؤخرها مسنما منحرفًا عن سمت القبلة لئلا يصلي أحد إلى 
اللبيرة النبوية» فما الظن بالسجود إلى جهة غيره. كائنا من كان؟! 

وأماقول القائل :هذا السجود لله تعالى فإن كان كاذيًا فى ذلك فكفى بالكذب خزياء 
وإن كان صادقًا فى ذلك فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل» فإن السجود لا يكون إلا على 
الوجه المشروع وهو السجود في الصلاة» وسجود السهو وسجود التلاوة» وسجود الشكن 
)١(‏ سبق تخريجه ص 65٠‏ . (325) سبق تخريجهما ص 1١١١‏ . (4) سبق تخريجه ص ١١1١‏ 
(5) أحمد 1850515147١54 / ١‏ وقال الشيخ شاكر ١: )١1859(‏ إسناده صحيح © . 
(1) أحمد ه/ 597 وابن ماجه فى الكفارات )5١١4(‏ والدارمى ؟ / 5916 . 


(0) أبو داود فى النكاح ( 5١14‏ )واد ا ل 
(8) مسلم في الجنائز (/41//91 9/8) » عن أبي مَرنّد الغتوي. 
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غك اند قزل الخلماء. وام النجوء عفيي المعتلاة باذ سانب افقك كرهة العلماء وكذلك 
ما يفعله بعض المشايخ من سجدتين بعد الوتر لم يفعله أحد من السبلف ولا استحبه أحد 
من الأئمة» ولكن هؤلاء بلغهم حديث رواه أبو موسى الذي في (الوظائف) أن النبي كَل 
0 كان / يصلى سجدتين بعد الوتر ففعلوا )١(‏ الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه: «أنه 
كان يصلي بعد الوتر ركعتين وهو جالس ولم يداوم على ذلك)»252 فسميت الركعتان 
سجدتين. كما في أحاديث أخر. فهذا هو أصل ذلك . والكلام في هاتين الركعتين مذكور 
في غير هذا الموضع . ش 
وأما السجدتان فلا أصل لهما ولا للسجود المجرد بلا سبب وقالوا: هو بدعة فكيف 
بالسجود إلى جهة مخلوق من غير مراعاة شروط الصلاة» وهذا يشابه من يسجد للشرق 
في الكنيسة مع النصارى ويقول: للهء أو يسجد مع اليهود إلى الصخرة ويقول: لله؛ .بل 
سجود النصارى واليهود لله وإن كان إلى غير قبلة المسلمين خير من السجود لغير الله. بل 
هذا بمنزلة. من يسجد للشمس عند طلوعها وغروبها ويسجد لبعض الكواكب والأصنام 
ويقولون :لله. ش 


فصل 
زأما قاد الأاولاد: بتحيك يعلمه الشحادة» وعنعه من الكسسب الخلال»٠‏ أو يخربته 
؛.ه/ 0 ببلاده مكشوف الشعر . . .(2) فى الناس » فهذا يستحق /. صاحبه العقوبة البليغة » التي 
تزجره عن هذا الإفساد . لاسيما إن أدخلوهم في الفواحش ١‏ وغير ذلك من المتكرات 2 
ويجب تعليم أولاد المسلمين ما أمر الله بتعليمهم إياهء وتربيتهم على طاعة الله و رسوله» 
كما قال النبي كَل : « مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في 
المضاجع »40 . 





. بياض بالأصل‎ )١( 
. عن عائشة‎ » )١77 /19/78( مسلم فى صلاة المسافرين‎ )0( 


(5) بياض بالاصل . 
(8) أبو داود في الصلاة (890)» وأحمد 5/ ٠18اء‏ كلاهما عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جذه. 


57: 


1.001 2. الالثالنا لا ععأمعكعرط 


فصل 

وأما «النذر للموتى» من الأنبياء والمشائخ وغيرهمء أو لقبورهم أو المقيمين عند 
قبورهم» فهو نذر شرك ومعصية لله تعالى. سواء كان النذر نفقة أو ذهبًا أو غير ذلك 
وهو شبيه بمن ينذر للكنائسء» والرهبان وبيوت الأصنام. وقد ثبت في الصحيح عن النبي 
كد أنه قال : ١‏ من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه 2١7‏ .وقد 
اتفق العلماء على أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء بهء» بل عليه كفارة يمين في أحد قولي 
العلماء» وهذا إذا كان النذر للهء وإما إذا كان النذر لغير الله» فهو كمن يحلف بغير الله 
وهذا شرك. فيستغفر الله منه» وليس في هذا وفاء ولا كفارة. ومن تصدق بالنقود على 
أهل الفقر والدين» فأجره على رب العالمين. 

/ وأصل عقد النذر منهي عنه. كما ثبت في الصحيح عن النبي كَكِةٍ أنه نهى عن النذر ١١‏ 
وقال:١‏ إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل2022؟2 » وإذا نذر فعليه الوفاء بما كان 
طاعة لله كالصلاة والصدقة والصيام والحج. دون ما لم يكن طاعة لله تعالى. 


فأما مؤاخاة الرجال النساء الأجانب» وخلوهم بهن ونظرهم إلى الزينة الباطنة منهن» 
فهذا حرام باتفاق المسلمين» ومن عل ذلك من الدين» فهو من وات الشياطين. قال 
الله تعالى : « وَإِذا فعَلُوا فاحشة قَالُوا وجدنا ليها آباءنَا واللَّهُ أمرنَا بها قل إن الله لا يأمر 
بالفحشاء أذ تَقَولُونَ على الله ما لا تعلّمون 4 [الأعراف 38]. 


وقال النبى عكلِيِِ ٠:‏ لا يخلون رجل بامرأة فإن ثالثهما الشيطان»292 .وقال ٠:‏ إياكم 
والدخول على النساء) . قالوا: يا رسول الله أرأيت ال حمو؟ قال: « الحمو الموت»1(0) ومن 
لم ينته عن ذلك عوقب عقوبة بليغة تزجره» وأمثاله من أهل الفساد والعناد. 


. 904 سبق تخريجه ص‎ )١( 
.) 5٠8 / ١54 ( (؟) البخارى فى الأيمان والنذور ( 5597 ) ومسلم فى النذر‎ 


الترمذى فى الرضاع ( ١٠١1/١‏ ). وقال : ( حسن صحيح ) 
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١3 


١١/6. 17 


١١/004 


/ فصل 
وأما الحلف بغير الله من الملائكة والآنبياء والمشائخ والملوك وغيرهم فإنه منهي عنه؛ 
غير منعقد باتفاق الأئمة » ولم ينازعوا إلا في الحلف برسول الله يلد خاصة. والجمهور 
علئ أنه لا تنعقد اليمين لا به ولا بغيره » وقد قال النبى يَلكْيْكَ : « من كان حالمًا فليحلف 
بلداو الشكيسة ا مواق © التي عليه قي الله مداق ا زل7ابوقزة سلف متريية 
أو قرع لا دار سف هلق الله ان نا لل لمكاق شمف الماشةان نار :بالشريك ادبا لكمية 
د ايد رشحي نين انيدي للك "كانه ويا عو لقا ماوزن:: توف يله اناق لاله ٠.‏ 


وأما قول القائل لمن أنكر عليه: أنت شرعى» فكلام صحيح ) فإن أراد بذلك أن الشرع 
لا يتبعهء أو لا يجب عليه اتباعه » وأنا خارج عن اتباعهء فلفظ الشرع قد صار له فى 
عرف الناس« ث١‏ ثْ معان) : الشرع المنزل 4 والشرع المؤول 3 والشرع الميدل.. 

/ فأما الشرع المنرل: فهو ما ثبت عن الرسول من الكتاب والسنةء» وهذا الشرع يجب 
على الأولين والآخرين اتباعه» وأفضل أولياء الله 0 اتباعًا له ومن لم يلتزم هذا 

وأما المؤول فهو ما اجتهد فيه العلماء من الأحكام» فهذا من قلل فيه إمامًا من الاكمة 
ساغ ذلك له ولا يجب على الناس التزام قول إمام. معين. : 

وأما الشرع المبدل فهو الأحاديث المكذوبة» والتفاسير المقلوبة » والبدع المضلة التى أدخلت 
في الشرع وليست منهء والحكم بغير ما أنزل الله. فهذا ونحوه لا يحل لأحد اتباعه. 

وإثما حكم الحكام بالظاهر . والله تعالى كول اران 0 وحكم الحاكم لا يحيل 
الأشياء عن حقائقها . فقد ثبت فئ الص 0 قال : « إنكم تختصمون 
1 ه فإنا ا أقطع له قطعة من الغار(؟) 7 قول إمام 
الحكام» وسيد ولد آدم . 


/ وقال 2 : (إذا اجتهد الحاكم : فإن أصاب فله أجرانء وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر0). 
)١(‏ الببخارى فى الشهادات ( 77175 ) ومسلم فى الأيمان كام ؟). 
(0) أحمد ” / 4" والترمذى فى النذور (76760) وقال : « حديث حسن © . 
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وقال: «القضاة ثلاثة : قاضيان في النارء وقاض في الخنة . رجل علم الحق وقضى به فهو 
في الحنة ورجل قضى للناس بجهل فهو في النار» ورجل علم الحق وقضى بخلافه فهو 
في الناز1 1 . 

ومن خرج عن الشرع الذي بعث الله به محمد ود ظانًا أنه متبع للحقيقة . فإنه مضاه 
للمشركين المكذبين للرسل ٠‏ ولفظ «الحقيقة» يقال: على «حقيقة كونية» و «حقيقة بدعية» 
واحقيقة شرعية)». 

ف «الحقيقة الكونية » مضمونها الإيمان بالقضاء والقدرء وأن الله خالق كل شىء وربه 
ومليكه. وهذا ما يجب أن يؤمن بهء ولا يجوز أن يحتج به» بل لله علينا الحجة البالغة. 
فمن احتج بالقدر فحجته داحضة» ومن اعتذر بالقدر عن المعاصي فعذره غير مقبول. 

وأما «الحقيقة البدعية» فهي سلوك طريق الله سبحانه وتعالى» ما يقع في قلب العبد 
من الذوق والوجد . والمحبة والهوى» من غير اتباع الكتاب والسنة» كطريق النصارى » 
فهم تارة يعبدون غير اللهء وتارة يعبدون بغير أمر الله. كالنصارى المشركين الذين اتخذوا 
أحبارهم / ورهبانهم أربانًا من دون الله والمسيح ابن مريم » وابتدعوا الرهبانية فأشركوا 
بالله مالم يتزل به سلطاناء وشرعوا من الدين مالم يأذن به الله. وأما دين المسلمين فكما 
قال الله تعالى : « فمن كان يرجو لقاء ربّه فَليعَمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربّهِ أحَدا » 
(الكيت:-11] 0 وقال الى ل لو كم أيكم أحسن عمَلاً 4 [الملك: 137 قال الفضيل بن 
عياض : أخلصه وأصوبهء قالوا: و أخلصه وأصوبه ؟. قال: إن العمل إذا كان خالص 
ولم يكن صوابًا لم يقبل. وإذا كان صوابًا ولم يكن خالصا لم يقبل» حتى يكون خالصً 
صوابًاء والخالص أن يكون لله. والصواب أن يكون على السنة ولهذا كان عمر بن الخطاب 
يقول في دعائه : ١‏ اللهم اجعل عملي كله صالخا » واجعله لوجهك خالصًا » ولا تجعل 
لأحد فيه شيعًا) . 

وأما «الحقيقة الدينية» وهى تحقيق ما شرعه الله ورسوله» مثل الإخلاص لله» والتوكل 
على الله» والخوف من اللى والشكرلله» والصبر لحكم الله» والحب لله ورسوله» 
والبغض في الله ورسوله» ونحو ذلك مما يحبه الله ورسولهء فهذا حقائق أهل الإيمان» 
وطريق أهل العرفان. 


يفص 
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١/1‏ /فصل- 
والأمر بالمعروف». وهو الحق الذي بعث الله به رسوله. والنهي 0000 وهو ما 
خالف ذلك من أنواع البدع والفجورء بل هو من أعظم الواجبات» وأفضل الطاعات» بل 
هو طريق أئمة الدين. وشائع الدينء نقتدي بهم فيه. . قال الله تعالى : «ولتكن منكم أَمَة 
يدعون إلى الخير ويأمرون بامعروف وينهون عن المدكر وأولتك هم المقلحون 4 آل عمران: 

]٠5‏ وهذه الآية بها استدل المستدلون على أن شيوخ الدين» يقتدى بهم في الدين» فمن 
لم يأمر بالمعروف وينه عن المنكر لم يكن من شيوخ الدين» ولا ممن يقتدى به. 


فصل 

وأما لباس الخرقة التي يلبسها بعض المشائخ المريدين» فهذه ليس لها أصل يدل عليها 

الدلالة المعتبرة من جهة الكتاب والسنةء ولا كان المشائخ المتقدمون وأكثر المتأخرين 
١‏ يبلبسونها المريدين . ولكن طائفة من / المتأخرين رأوا ذلك واستحبوه» وقد استدل بعضهم 

بأن النبي 5 يلد ألبس أم خالد بنت خالد بن سعيد بن العاص ثوبّاء وقال لها: سناء والسنا 
يلمنان: الليفنة لحي 419 وكانت قد ولدت بأرض الحبشةء فلهذا خاطبها بذلك اللسانء 
واستدلوا أيضمًا بحديث البردة التى نسجتها امرأة للنبى تَئِهِ . فسأله إياها بعض الصحابة 
فأعطاه إياها وقال: « أردت أن كود كنا لي ا" 

وليس فى هذين الحديثين دليل على الوجه الذي يفعلونه» فإن إعطاء الرجل لغيره ما 
سه كإعطايم زناه م تلج “واخلة توس كين الى كله على رجه البركة كال شتفره على 
رجه تركف ولبن هذا كلباس كرك أن فلتبيرة طلى :عه المعايعة والاقنداة»' ولكن ينه 
من بعض الوجوه خلع الملوك التي يخلعونها على من يولونه كأنها شعار وعلامة على 
الولاية والكرامة ولهذا يسمونها تشريقّاء وهذا ونحوه غايته أن يجعل من جنس المباحات 
فإن اقترن به نية صالحة كان حسنًا من هذه الجهة. وأما جعل ذلك سنئة وطريقًا إلى الله 
ناته عالت افليشض لان كله ش 

وأما انتساب الطائفة إلى شيخ معين: فلا ريب أن الناس يحتاجون من يتلقون عنه 
الإيمان والقرآن. كما تلقى الصحابة ذلك عن النبي يلكو وتلقاه عنهم التابعون؛ وبذلك., 
)١(‏ انظر : البخاري في اللباس (587 . 08845) ء عن أم خالد بنت العاص. 
(1) البخاري في الأدب (4)350157: عن سهل بن سعد. 
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يحصل اتباع السابقين / الأولين بإحسان » فكما أن المرأ له من يعلمه القرآن ونحوه ء 
فكذلك له من يعلمه الدين الباطن والظاهرء ولا يتعين ذلك في شخص معين» ولا يحتاج 
الإنسان في ذلك أن ينتسب إلى شيخ معين» كل من أفاد غيره إفادة دينية هو شيخه فيهاء 
وكل ميت وصل إلى الإنسان من أقواله وأعماله وآثاره ما انتفع به في دينه فهو شيخه من 
هذه الجهةء فسلف الأمة شيوخ الخلفاء قرنًا بعد قرنء وليس لأحد أن ينتسب إلى شيخ 
يوالى على متابعته؛ ويعادي على ذلك» بل عليه أن يوالى كل من كان من أهل الإيمان» 
ومن عرف منه التقوى من جميع الشيوخ وغيرهم» ولا يخص أحدا بمزيد موالاة» إلا إذا 
ظهر له مزيد إيمانه وتقواه» فيقدم من قدم الله تغالى .وزسوله علية» ويفضل من فضله الله 
ووعول فاح :الله شالك « يا أَيُها النّاس نا َلقَاكُم مَن ذَكْر وأنى وجَعلَاكم شعوبا وقبائل 


لتعَارقُوا إن أكرمكُم عند الله أتقاكم 4 [الحجرات : .]1١7‏ 


وقال النبي ملل 23 لافضل لعربي على عجمي ٠‏ ولا لعجمي على عربي » ولا أسود 
على أبيض 4 ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى)(21. 


/ فصل 

وأما قول القائل : أنت للشيخ فلان» وهو شيخك في الدنيا والآخرة. 

فهذه بدعة منكرة من جهة أنه جعل نفسه لغير الله» ومن جهة أن قوله: شيخك في 
الدنيا والآخرة كلام لا حقيقة لهء فإنه إن أراد أنه يكون معه في الحنةء فهذا إلى الله لا 
إليه وإن أراد أنه يشفع فيه فلا يشفع أحد لأحد إلا بإذن الله تعالى » إن أذن له أن يشفع 
فيه وإلا لم يشفعء وليس بقوله : أنت شيخي في الآخرة يكون شافعا له هذا إن كان 
الشيخ من له شفاعة - فقد تقدم أن سيد المرسلين والخلق لايشفع حتى يأذن الله له في 
الشفاعة بعد امتناع غيره منها منها. وكم من مدع للمشيخة وفيه نقص من العلم والإيمان ما لا 
يعلمه إلا الله تعالى. 

وقول القائل : لو أحسن أحدكم ظنه بحجر لنفعه الله به هو من كلام أهل الشرك 
ا ل م ل ل ل ل 
قال الله تعالى : ١‏ إِنَّكُمْ وما / تَعبّدُون من ذون اللّه حصب جهنم أنتم لها واردون » 
[الأنبياء: 94]. لكن قال النبى يليه ٠:‏ يقول الله تعالى :أنا عند ظن عبدي بي » وأنا معه 
إذا كرتن 4 فإده #كرنى :فى (فيله ‏ دكرته نوي للق لاجو إن 'ذكزئ لن. ملا كر اق با 


» أحمد ه/ 1ق والهيثمى فى مجمع الزوائد / 8) وقال: 7 رواه أحمدل ورجاله رجال الصحيح‎ )١( 
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خير منهم» وإن تقرب إلى شبرا تقربت إليه ذراعا. وإن تقرب إلى ذراعا تقربت إليه باعاء 
وإن أتاني يمشي أتيته هرولة21(2 ومن أمكنه الهدى من غير انتساب إلى شيخ معين فلا 
خحاجة به إلى ذلك» ولا يستحب له ذلك» بل يكره له . 

وأما إن كان لايمكنه أن يعبد الله نما أمره إلا بذلك» مثل أن يكون في مكان يضعف 
افيه الهدى والعلم والإيمان والدين» يعلمونه ويؤدبونه لا يبذلون له ذلك إلا بانتساب إلى 
خنع أو يكون انتسابه إلى شيخ يزيد فى دينه وعلمهء فإنه يفعل الأصلح ييه لا 
يكون في الغالب إلا لتفريطة» وإلا فلو طلب الهدى على وجهه لوجده: 

| فأما الانتساب الذي يفرق بين المسلمين » وفيه خروج عن الجماعة والائتلاف إلى 
الفرقة» وسلوك طريق الابتداع ومفارقة السنة والاتباع» فهذا ثما ينهى عنه» ديأثم فاعله» 
ويخرج بذلك عن طاعة الله ورسوله علد : ْ 


١1١/1‏ 5 ل 
وأما قول القائل : إن الله يرضى لرضا المشائخ . ويغضب لغضبهم. 
فهذا الحكم ليس.هو لجميع المشائخ» ولا مختص بالمشائخ» بل كل من كان موافمًا لله 
يرضى ما يرضاه الله» ويسخط بااسحط الله دان الله يرضى لرضاه» ويغضب لغضبه» 
ن المشائخ وغيرهم» ومن لم يكن كذلك من المشائخ ؛ لم يكن من أهل هذه الصفة» 
وم قؤل البي كل يَِْدُ لأبي بكر الصديق ‏ رضي الله عنه - وكان قد جرى بينه وبين صهيب 
وخباب .وبلال. وغيرهم كلام في أبي سفيان بن حرب ؛؟ فإنه مر بهم فقالوا :ما أخحذدت 
السيوف من عدو الله مأخذها. فقال: أتقولون هذا لكبير قريش ؟ ودخل على النبي يلو 
فأخبره» فقال : «لعلك أغضبتهم يا أبا بكرء لئن كنت أغضبتهم» لقد أغضبت ربك» أو 
كما قال . قال: فخرج عليهم أبو بكر فقال لهم : يا إخواني» أغضبتكم؟ قالوا: لا 
الله لك يا أبا بكر(؟)» فهؤلاء كان غضبهم لله. 
1/60 وفي صحيح البخاري عن النبي كَللَهٍ قال: « يقول / الله تعالى: من عادى لي ولي 
ش فقد بارزنى بالمحاربة» وما تقرب إلى عبدي بمثل ما افترضت عليه» ولا يزال عبدي يتقرب 
إلي بالنوافل حتى أحبه» فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر به» 
ويده التى يبطش بهاء ورجله التي يمشي بهاء فبنيى يسمع. وبي يبصر) وبي يبطش » 


.) البخارى فى التوحيد ( 6 )) ومسلم فى الذكر والدعاء ( 551/6 / ؟‎ )١( 
(؟) مسلم في فضائل الصحابة (5-ه5/ الاوك وأحمد 3/6 كلاهما عن عائذ بن عمرو.‎ 
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عش ونين سألني لأعطينهء ولئن استعاذني لأعيذنه» وما ترددت عن شىء أنا فاعله ٠‏ 

وفيس تي اس ين ي المؤمن» يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه170؟2 . 

فهذا المؤمن الذي تقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائتض, أحبه الله لأنه فعل ما أحبه 
اللهء والجزاء من جنس العمل . قال الله تعالى: « رضي الله عنهم ورضوا عنه 4 [المائدة: 
484+ وفى الحقيقة فالعبد الذي يرضى الله لرضاه» ويغضب لغضبهء هو يرضى لرضا 
الام هفك لقني اللو كنك ان مقاا ذا قبن باعي ماح لسن ف ا 
أبغض الله » ورضى ما رضى الله لما يرضى الله » ويغضب لا يغضب » لكن هذا لا 
يكون للبشر على سبيل الدوام» بل لابد لأكمل الخلق أن يغضب أحيانًا غضب البشرء 
ويرضى رضا البشر. 

ولهذا قال النبي مَلَيِةٌ في الحديث الصحيح ٠١‏ اللهم إنما أنا بشر أغضب كما يغضب 
البشرء فأيبما مسلم سببته أو لعنته وليس لذلك عي فاجعل ذلك له صلاة وزكاة وقربة 
تقربه إليك يوم القيامة »(") » / وقول النبي 5 كد لأبي بك, ال لكر كنك أغضبتهم لقد ١١/1‏ 
أعضسيت ربك» في قضية معينة. ره اع لاون بى تا ره كانوا يغضيون لله 
وإلا فأبو بكر أفضل من ذلكء. وبالجملة فالشيوخ والملوك وغيرهم إذا أمروا بطاعة الله 
ورسوله أطيعواء وإن أمروا بخلاف ذلك لم يطاعواء فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية 
الخالق» وليس أحد معصوما إلا رسول الله كَدلْةِ » وهذا في الشيخ الذي ثبت معرفته 
بالدين وعمله به. 

وأما من كان مبتدعا بدعة ظاهرة» أو فاجر فجورًا ظاهرًا. فهذا إلى أن تنكر عليه 
بدعته وفجورهء أحوج منه إلى أن يطاع فيما يأمر به» لكن إن أمر هو أوغيره بما أمر الله 
به ورسوله» وجبت طاعة الله ورسوله» فإن طاعة الله ورسوله واجبة على كل أحد »فى 
كل حال» ولو كان الآمر بها كائنا من كان. 1ش 


() البخاري في الدعوات »)575١(‏ ومسلم في البر والصلة /55-1١(‏ 947-40) . وأحمد ؟//اا. 497, 
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فصل 
0 قوله مَك : «المرء مع من أحب 1(0) فهو من أصح الأحاديث. وقال أنس : فما 
ح المسلمون بشىء بعد الإسلام فرحهم بهذا الحديث» فأنا أحب رسول الله وأبا بكر 
4 وعمر» وأرجو أن أحشر / معهم » وإن لم أعمل مثل أعمالهم ٠‏ وكذلك «أوثق عرى 
الإسلام الحب في الله والبغض في الله»(؟) لكن هذا بحيث أن يحب المرء ما يخبه الله 
ومن يحب الله» فيحب أنبياء الله كلهم» » لأن الله يحبهم ويحب كل من علم أنه مات 
على الإيمان والتقوى» فإن هؤلاء أولياء الله والله يحبهم كالذين شهد لهم النبي كل 
بالجنة وغيرهم من أهل بدر وأهل بيعة الرضوان. 
فمن شهد له النبي تل بالجنة شهدنا له بالجنة» وأما من لم يشهد له بالجنة» فقد قال 
طائفة من أهل العلم: لا نشهد له بالجنة ولا نشهد أن الله يحبه» وقال طائفة: بل من 
استفشى من بين الناس إيمانه وتقواه» واتفق المسلمون على الثناء عليه» كعمر بن عبد العزيز 
والحسن البصري وسفيان الثوري وأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد والفضيل بن بن عياض 
وأبى سليمان الداراني ومعروف الكرخي(؟) وعبد الله بن المبارك - رضي الله عنهم - ش 
وغيرهم» شهدنا لهم بالجنة؛. لأن في الصضحيح :أن النبي يل مر عليه بجنازة فأثنوا عليها 
خيرا فقال: «وجبت »وجبت» » ومر عليه بجنازة » فأثنوا عليها شراء فقال: «وجبت» 
وجبت» . قالوا: يا رسول الله » ماقولك : : وجبت» وجبت؟ قال : «هذه الحنازة أثنيتم 
عليها خيراً فقلت :وجبت لها الجنة» وهذه الجنازة أثنيتم عليها شرا فقلت: وجبت لها 
689 الناراء قيل: / بم يا رسول الله © قال 49 بالفناء الحنمن + والعياء السب 206 


وإذا علم هذا.فكثير من المشهورين بالمشيخة في هذه الأزمان » قد يكون فيهم من 
الجهل والضلال والمعاصي والذنوب ما يمنع شهادة الناس لهم بذلك » بل قد يكون فيهم 
المنافق والفاسق » كما أن فيهم من هو من أولياء الله المتقين » وعباد الله الصالحين » 
وحزب الله المفلحين » كما أن غير المشائخ فيهم هؤلاء . وهؤلاء في الجنة» والتجار 
والفلاحون وغيرهم من هذه الأصناف. 





.47 سبق تخريجه ص 37 . (1) سبق تخريجه ص‎ )١( 
هو أبو محفوظ معروف بن فيروز » وقيل : الفيروزان » وقيل : علي الكرخي الصالح المشهورء وكان أبواه‎ )'9( 
نصرانيين» فأسلماه إلى مؤدبهم» وهو صبي» فكان المؤدب يقول له: قل: ثالث ثلاثة» فيقول معروف: بل‎ 
هو الواحدء فضربه المعلم على ذلك ضريًا مير حًا فهرب منه. . وكان أبواه يقولان: ليته يرجع إلينا على أي‎ 
: دين شاء فنوافقه عليه. فرجع فدق الباب فقيل :من بالباب ؟ فقال: معروف» فقيل له: على أي دين ؟ فقال‎ 
على الإسلام» فأسلم أبواف وكان مشهوراً بإجابة الدعوة» توفى سنة مائتين» وقيل : إحدى وماثتين» وقيل‎ 
.]178-511 7/6 غير ذلك . [وفيات الأعيان‎ 
50 / 9444 ( ومسلم فى الجنائز‎ )١319( البخارى فى الجنائز‎ )4( 


58 


131.001 2. الالثاننا لا ععأمعكعرط 


إذا كان كذلك فمن طلب أن يحشر مع شيخ لم يعلم عاقبته كان ضالاء بل عليه أن 
يأخذ بما يعلم» ٠‏ فيطلب أن يحشره الله مع نبيه والصا حين من عباده. . كما قال الله تعالى: 
«وإن تظاهرا عليه إن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمدين#[التحريم: 4]» وقال الله 0 
نما ولِيكم الله ورسولَه والدين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الرّكاة وهم راكعون . ومن 
يتول الله ووسوله والّذين آمنوا فَإِنَ حزب اللّه هم الغالبون*[ المائدة: هه» 107]» وعلى هذا 
تمن لعن كلكا تخالا شري كان معهء فإذا دخل الشيخ النار كان معهء ومعلوم أن 
الشيوخ المخالفين للكتاب والسنة أهل الضلال والجهالة» فمن كان معهم كان مصيره مصير 
أهل الضلال والجهالة» وأما من كان من أولياء الله المتقين: كأبي بكر وعمر وعثمان / وعلى ١١/0‏ 
وغيرهم » فمحبة هؤلاء من أوثق عرى الإيمان. وأعظم حسنات المتقين. ش 

ولو أحب الرجل لما ظهر له من الخير الذي يحبه الله ورسولهء أثابه الله على محبة ما 
يحبه الله ورسولهء وإن لم يعلم حقيقة باطنه. فإن الأصل هو حب الله وحب ما يحبه 
الله فمن أحب الله وأحب ما يحبه الله كان من أولياء الله . وكثير من الناس, يدعى 
المحبة من غير تحقيق » قال الله تعالى : قل إن كسم تحبون الله فاتبعوني يحبيكم الله ويغفر 
لكم ذنوبكم4[آل عمران:١7]»‏ قال بعض السلف: ادعى قوم على عهد رسول الله له 
أنهم يحبون اللهء فأنزل الله هذه الآية » فمحبة الله ورسوله وعباده المتقين تقتضي فعل 
محبوباته» وترك مكروهاته» والناس يتفاضلون في هذا تفاضلا عظيماء فمن كان أعظم 
نصيبًا من ذلك». كان أعظم درجة عند الله. 

وأما من أحب شخصًا لهواهء مثل أن يحبه لدنيا يصيبها منهء أو لحاجة يقوم له بهاء 
أو لمال يتآكله به» أو بعصبية فيه. ونحو ذلك من الأشياء فهذه ليست محبة للهء بل هذه 
محبة لهوى النفس» وهذه المحبة هي التي توقع أصحابها في الكفر والفسوق والعصيان» 
وما أكثر من يدعى حب مشائخ للهء ولو كان يحبهم لله لأطاع الله الذي / أحبهم لأجله.» ١١/01١‏ 
فإن المحبوب لأجل غيره تكون محبته تابعة لمحبة ذلك الغير. 

وكيف يحب شخصًا لله من لا يكون محبًا لله وكيف يكون محبًا لله من يكون 
معرضًا عن رسول الله كَلِْدّ وسبيل الله . وما أكثر من يحب شيوخًا أو ملوكًا أو غيرهم 
فيتخذهم أندادًا يحبهم كحب الله. 

والفرق بين المحبة لله والمحبة مع الله ظاهر ٠‏ فأهل الشرك يتخذون أندادًا يحبونهم 
كحب الله والذين آمنوا أشد حبًا لله. وأهل الإيمان يحبون ذلك». لأن أهل الإيمان أصل 
حيهم هو حب الله.» ومن : أحب الله أحب من يحبه» ومن أحبه الله» فمحبوب المحيوب 
محبوب » ومحبوب الله يحب الله» فمن أحب الله فيحبه من أحب الله. 
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وأما أهل الشرك فيتخذون أندادًا أو شفعاء يدعونهم من دون الله » قال الله تعالى : 
( ولقد جتتمُونا قُرَادئ كما حَلَقَاكُم أوّل مرة وتركتم ما حَولتَاكم وراء ظهوركم وما ترئ معكم 
تنكم لذبن وشم هم فيكم شركاء لد تقطم نكم ول كم ثا حم ُو > 
[الأنعام : 44] » وقال الله تعالى : < وما لي لا أعبد الذي فَطَرني وإليه ترجعون . أأَنَخْدْ من 

١١/0‏ دونه آله إن يردن الرَحَمن بِضرٌ لا تغن عني شفاعتهم شيمًا ولا ينقلذون. ني إذا / لفي ضلال مبين. 

ش ني آمنت بربكم فاسمعون 4 [يس :77 - 75] وقال الله تعالى : ا وأَنذرٌ به الّذينَ يَحَافُونَ 
أن يحَشَروا إلى ربهم ليس لَهُم من دونه ولي ولا شفيع لَعلّهم يتَقَونَ 4 [الأنعام: ,]0١‏ كان الله 
بعال © « ما كان لبَشر أن يُْتِيّهُ الله الكَاب والحكم والنبوة ثم يَقُول للنّاس كُونوا عبّادا لي من 
دون اللّه وكن كُونُوا رانين بمَا ككثم ُعَلَمُونَ الكتاب وبمًا كشم تَدرْسُون . ولا يأمركم أن تتُحذوا 
المَلائكة اين وباب أيَأمكُم لكف بعد دشم مُسلَمُونَ 4 1 آل عمران: 01/8 8١‏ ] . 

والله تعالى بعث الرسل وأنزل الكتب» ليكون الدين كله لله» وقال النبى كَل َيِه فى الحديث 
الصحيح : ١‏ إنا معشر الأنبياء ديننا واحد 2١7:‏ فالدين واحد وإن تفرقت الشرعة والمنهاج » 
قال الله تعالى ٠:‏ وما أَْسَلنَا من قَبَكَ من رَسُول إلا نوحي إِلَيْه أ لا إل إلا أن فاعبدون 4 
[الأنبياء: © ؟] وقال تعالى : « وامنآل من أَرسلنَا من فبك من رملا أجعَأنا من دون الرحمن آلهة 
يعبدون 8ك : 6:] » وقال الله تغالى ' : « ولقد بعْنَا في كل أَمه رَسُولاً أن اعبدوا الله 
وَاجتتبُوا الطّاغوت 4 [النحل:183 . 

ومن حين بعث الله محم فِ ما يقبل من أحد بلغته الدعوة إلا الدين الذى بعثه به 

فإن دعوته عامة لجميع الخلائق» قال الله تعالى :8 وما أَرْسَلناك إلا كَاقَة للئّاس » [سباً 18]. 

1١١/50‏ وقال علو سي من عد الام يوق ارلا تعيراني م تيزم ' بى إلا.دخل 
النار»0؟2» قال الله تعالئ « ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للّذين يتَفُونَ ويؤتون الزكاة 

والّذدين هم بآيَاتنا يؤمنون . دين يتعُونَ الرسُول الي الأي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في 

شرا والإبجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المدكر ويحل لهم الطينات يحرم علهم الخبائث : 

ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعرَروه ونصروه واتَبعوا التور 

الذي أنزل معه وليك هم المفلحون . قل يا أيها اناس ني رَسُولّ الله إَيكُمْ جَميعًا ادي لَه ملك 





. ١14 سبق تخريجه ص‎ )١( 
- ء عن أبى هريرة‎ )51١ /16( (؟) مسلم فى الإيمان‎ 
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السّموات والأرض لا إِله إلا هو يحبي ويميت فآمنُوا باللّه ورسوله الثبي الأمي الذي يون بالله 
وكلماته واشّعوه لَعلَكُم تهنَدون * [الأعراف:655١1 ]١08-‏ . 

فعلى الخلق كلهم اتباع محمد ود » فلا يعبدون إلا الله » ويعبدونه بشريعة محمد 
٠ 20‏ لا بغيرها » قال الله تعالى : ظ ثم جعلتاك على شريعة من الأَمر فَاتعهَا ولا تشع أهواء 
الّذين لا يعلمُونَ . إِنَهُمْ أن يُعنُوا عدك من الله شيمًا وإنّ الظالمين بعضهم أَوْلياء بض واللَهُ ولي 
4 1 الجائية:15214] ؛ ويجتسمون على ذلك ولا بتفرقون » كما نبت فى الصحيح 
عن النبى كَلَيْةٍ أنه قال : « إن الله يرضى لكم ثلانًا : أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئًا » وأن 
تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا » وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم 2١(0‏ وعبادة الله 
تتضمن كمال محبة الله » وكمال الذل لله » فأصل الدين وقاعدته يتضمن أن يكون الله 
/ هو المعبود الذى تحبه القلوب وتخشاه ولا يكون لها إله سواه » والإله ما تألهه القلوب ١١/085‏ 
بالمحبة والتعظيم والرجاء والخوف والإجلال والإعظام ونحو ذلك . 

والله - سبحانه ‏ أرسل الرسل بأنه لا إلا إلا هو . فتخلوا القلوب عن محبة ما سواه 
بمحبته » وعن رجاء ما سواه برجائه » وعن سؤال ما سواه بسؤاله » وعن العمل لما سواه 
بالعمل له 4« قور الاععانة ينا سزاء بالامهانة 'به. "ونيد كات ويط الناقة لظ إياك تعد 
وإيّاك نستعين » [الفاتحة : 5] قال النبى مَل فى الحديث الصحيح : ١‏ يقول الله تعالى: 
قسمت الصلاة بينى وبين عبدى» نصفين» فإذا قال : « الحمد لله رب الْعَالمينَ 4, قال الله: 
حمدنى عبدى» فإذا قال: ط الرّحمن الرّحيم 24 قال: أثني على عبدى» وإذا قال: مالك 
يوم الدين 4 قال: مجدنى عبدى. وإذا قال : © إِيَاكَ تَعبد وإِيّاكَ نستعين 4, قال: هذه الآية 
بينى وبين عبدى نصفين ولعبدى ما سأل» وإذا قال : ١‏ اهدنا الصراط المستقيم . صراط 
الْذِين أنعمت عليهم غير غير المغضوب عليّهِم ولا الضَالينَ 4 » قال : هؤلاء لعبدى ولعبدى ما 
سأل )(59) , 

وود السورة ل إِيّاكَ تعبد وإيّاك نَسمَعِينَ © . فالدين آلا يعبد إلا الله ولا يستعان إلا 
إياه » والملائكة والأنبياء وغيرهم عباد الله كما قال تعالى : « أن يستنكف الْمسيح أن يكُون 


ه هرم هم 


عبدا ل ولا الملائكة المقربون ومن / يستنكف عن عبادته ويَستَكْبر فَسيَحَشرهُم إيْه جميعا . فَأَمَّا 96م/١‏ 
الْدين آمنوا وعملوا الصالحات ؛ فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأا الّذين استكفوا 
واستكي كبروا فيعذبْهمْ عَذابًا أليما ولا يجمه رن لهم من دون الل وليًا ولا نصيرا * [النساء: الاك 
]ع فالحب لغير الله كحب النصارى للمسيح » وحب اليهود لموسى وحب الرافضة 
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لعلى » وحب الغلاة لشيوخهم وأئمتهم : مثل من يوالى شيحًا أو إماما وينفر عن نظيره 
وهما متقاربان أو متساويان فى الرتبة » فهذا من جنس أهل الكتاب الذين آمنوا ببعض 
الرسل وكفروا ببعض » وحال الرافضة الذين يوالون بعض الصحابة ويعادون بعضهم ٠.‏ 
وحال أهل العصبية من النتسبين إلى فقه وزهد الذين بوالون يعن لوو والأئمة دون 
البعض» وإنا لم وال جميع أهل الإيمان. قال الله تعالى: « إِنَمَا المؤمنون إخوة 4 
[الحجرات: »]1٠١‏ وقال م : « المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا 21١:‏ وشبك 
بين أصابعه » وقال : ١‏ مثل المؤمنين فى توادهم وتراحمهم كمثل الحسد . إذا اشتكى منه 
عضو تداعئ له سائر الحسد بالحمى والسهر :(250. وقال عليه السلام : « لا تقاطعوا ولا 
تدابروا ٠‏ وكونوا عباد الله إخوانًا 20١‏ . 

يي ل ا 

و ا وان بوي ضير برا ل ٠‏ فتقبل الله عمل. أبى. بكر وأنزل فيه : 
وجي الال . الذي / بؤتي ماله يتركئ . وما لأحد عنده من نَعمَة تجزئ . إلا ابتغاء وجه 
ربّه الأعلئ . ولسوف يرضئ »* [الليل: 11١ - ١١‏ ء وأما أبو طالب فلم يتقبل عمله ٠‏ بل 
أدخله النار » لأنه كان مشركا عاملا لغير الله . وأبو بكر لم يطلب أجره من الخلق . لا من 
النبى ولا من غيره ٠‏ بل آمن به وأحبه وكلأه وأعانه بنفسه. وماله متقربًا بذلك إلى الله 
وطالبا الأجر من الله ام أمره ونه ووعذه ووعيدي .قال ثذالى + 8 فإنما 
عَليِك البلاغ وعلينا الحساب 4 [الرعد: ٠‏ 

والله هو الذى يخلق ويرزق» ويعطى ويمنع. ويخفض ويرفع» ويعز ويذل» وهو سبحانه 
مسبب الأسباب » ورب كل شىء ومليكه ٠.‏ 7 

والأسباب التى يفعلها العباد نما أمر الله به وأباحه فهذا يسلك ٠‏ وأما ما ينهى عنه نهيا 
خالصًا ١‏ وكات مزه البح الت رادت الله بها فهذا لا يسلك ». قال تعالى : « قل ادعوا 
الْذِينَ رَعَمَثُم مّن دون الله لا يملكون مثقال ذرّة في في السَّمُوَات ولا في الأرْض وما لَهِم فيهما من 
شرك وما له منهُم من ظهير . ولا تفع الشفاعةٌ عند إل لمن أذن لَه » [فيياً:717:77]. .بين 
سبحانه ضلال الذين يدعون المخلوق من الملائكة والأنبياء وغيرهم الممين » أن المخلوقين لا 
يملكون مثقال ذرة فى السموات ولا فى الأرض » ثم بين أنه لا شركة لهم » ثم بين أنه لا 
عون له ولا ظهير » لأن أهل الشرك يشبهون الخالق بالمخلوق . كما يقول بعضهم : | 


607 كانت / لك حاجة استوصى الشيخ فلان » فإنك تجده » أو توجه إلى ضريحه خطوات 


وناده» يا شيخ ء يقضى حاجتك. وهذا غلط» لا يحل فعله وإن كان من هؤلاء الداعين لغير 





ين 
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الله من يرى صورة المدعو أحيانًا فذلك شيطان تمثل له. كما وقع مثل هذا لعدد كثير . 

ونظير هذا قول بعض الجهال من أتباع الشيخ عدى وغيره: كل رزق لا يجىء على يد 
الشيخ لا أريده » والعجب من ذى عقل سليم يستوصى من هو ميت » يستغيث به » ولا 
يستغيث بالحى الذى لا يموت © ويقوى الوهم عنده أنه لولا استغاثته بالشيخ الميت لما 
قضيت حاجته . فهذا حرام فعله . 

ويقول أحدهم : إذا كانت لك حاجة إلى ملك توسلت إليه بأعوانه» فهذكذا يتوسل 
إليه بالشيوخ. وهذا كلام أهل الشرك والضلال » فإن الملك لا يعلم حوائج رعيته » ولا 
يقدر على قضائها وحده . ولا يريد ذلك إلا لغرض يحصل:له بسبب ذلك ٠‏ والله أعلم 
بكل شىء » يعلم السر وأخفى . وهو على كلى شىء قدير » فالأسباب منه وإليه » وما 
من سبب من الأسباب » إلا دائر موقوف على أسباب أخرى . وله معارضات »٠‏ فالنار لا 
تحرق إلا إذا كان المحل قابلا » فلا تحرق السمندل ٠‏ وإذا شاء الله منع أثرها كما فعل 
بإبراهيم عليه السلام . 

/ وأما مشيئة الرب فلا تحتاج إلى غيره ولا مانع لها عزن ان لنماف ويا ١١‏ 
لم يكن . وهو سبحانه د اررحم من الوالذه بزلدها رحن الهم ودر حمهم 6 ويكنت 
ضرهم ». مع غناه عنهم ». وافتقارهم إليه  »‏ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير » 
[الشورى: ١١‏ ]. 

فتفى الرب هذا كله فلم يبق إلا الشفاعة. فقال : « ولا تنفع الشفاعة عنده إل لمن أذن 

لازي 804 ]اؤقال : «ا من ذا الذي يشفَع عنده إلا يإذنه 4 [ البقرة : 700 ] ١‏ فهو 
الذى يأذن فى الشفاعة » وهو الذى يقبلها » فالجميع منه وحده . وكلما كان الرجل أعظم 
إخلاصا . كانت شفاعة الرسول أقرب إليه. قال له أبو هريرة : من أسعد الناس بشفاعتك 
يا رسول الله ؟ قال : « من قال لا إله إلا الله يبتغى بذلك وجه الله »230 , 

وأما الذين يتوكلون على فلان ليشفع لهم من دون الله تعالى » ويتعلقون بفلان » 
فهؤلاء من جنس المشركين الذين اتخذوا شفعاء من دون الله تعالى. فإلدالله تعالى < آم 
انَحَدُوا من دون اللّه شفعاء قل أو لو كانوا لا يملكون شيا ولا يعقلون . قل لَلّه الشفاعة جميعًا 4 
[الزمر: 47 »155 » وقال الله تعالى : ,ْم استوئ على العرش ما لَكم مّن دونه من ولي ولا 
شفيع 4 [السجدة : 4] » وقال : ( قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يَمَلكُون كششف اضر 


َِ 


عنكم ولا تحويلاً . أولك الْذين يدعون يبتَغون / إلى ربْهم الوسيلة أيهم أرب ويرجوت رحمته ١١8‏ 
(1) البخارى فى العلم (49) . 
لا 
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حاترن عَذَابَهُ إن عذاب رَبك كان محدّورا © [الإسراء:07./اه] 1 
قال طائفة من السلف : كان قوم يدعون المسيح والعزير والملائكة.فبين الله تعالى أن 
هؤلاء الملاتكة والأنبياء عباده » كما أن هؤلاء عباده وهؤلاء يتقربون إلى .الله. » وهؤلاء 
برعوة رحمة الله وهولكه يكافون عذات. الله «المشيركون اتهذوا مم الله اانداذا يحبوتهم 
كحب الله .» واتخذوا شفعاء يشفعون لهم عند الله » ففيهم محبة لهم وإشراك بهم » 
وفيهم من جنس ما فى النصارى من حب المسيح وإشراك به ء والمؤمنون أشد حبًا لله ؟ 
فلا يعبدون إلا الله وحده » ولا يجعلون معه شيئًا يحبونه كمحبته لا أنبيائه ولا غيرهم » 
بل أحبوا ما أحبه بمحبتهم لله » وأخلصوا دينهم لله » وعلموا أن أحذا لا يشفع لهم إلا 
بإذن الله » فأحبوا عبد الله ورسوله محمد يك لحب الله » وعلموا أنه عبد الله المبلغ عن 
الله فأطاعوه فيما أمر » وصدقوه فيما أخبر » ولم يرجوا إلا الله » ولم يخافوا إلا الله , 
ولم يسألوا إلا الله » وشفاعته لمن يشفع له هو بإذن الله » فلا ينفع رجاؤنا للشفيع » 
مخافتنا له » وإنما ينفع توحيدنا » وإخلاصنا لله » وتوكلنا علية » فهو الذى يأذن للشفيع. 
ينا فعلى المسلم أن يفرق بين محبة المؤمنين ودينهم» ومحبة النصارى / والمشركين ودينهم» 
ويتبع أهل التوحيد والإيمان » ويخرج عن مشابهة المشركين » وعبدة الصلبان:. 
وفى الصحيحين عن النبى يَلةٍ أنه قال : « ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: 
من كان الله ورسوله أخب إليه مما'سواهما » ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا لله » ومن 
كان يكره أن يرجع فى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى فى النار 4176 . 
وقال تعالى ٠‏ « فل إن كان أباؤكم وأبناؤكُم وإخوائكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال 
اقْعَرهَمُوهًا وتجارةٌ تَحْشُون كسادها ومساكن ترضونَها أحبّ إليِكُم من الله ورسوله وجهاد في 
سبيله فتربصُوا حتَئ يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين 4 [التوبة +4] + روقال تغالى: 
«( من يرد مدكُم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويُحبونه أذلة على المؤسين أعزة على 
الكَافرِينَ يُحَاهدُونَ في سبيل الله ولا يَحافُون لَومَة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء الله واسع 
عليم 4 [المائدة: 4 0]» وهذا باب واسع » ودين الإسلام مبنى على هذا. الأصل» والقرآن يدور 
عليه . ش 


. )57//47( ومسلم فى الإيمان‎ )١15( البخارى فى الإيمان‎ )١( 
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/ سئل شيخ الإسلام - قدس الله روحه عن جماعة اجتمعوا على أمور متنوعة ١١/0١‏ 
فى الفساد . وتعلق كل منهم بسبب » واستند إلى قول قيل : فمنهم من هو مكب على 
حضور السماعات المحرمة التى تعمل بالدفوف .ء التى بالجلاجل ٠»‏ والشبابات المعروفة فى 
هذا الزمان . ويحضرها المردان والنسوان , ويستند فى ذلك إلى دعوى جواز حضور السماع 
عند الشافعى وغيره من الأئمة . 
فأجاب : 

أما السماعات المشتملة على الغناء والصفارات والدفوف المصلصلات ٠.‏ فقد اتفق أئمة 
الدين أنها ليست من جنس القرب والطاعات بل ولو لم يكن على ذلك » كالغناء والتصفيق 
باليد » والضرب بالقضيب والرقص ونحو ذلك » فهذا وإن كان فيه ما هو مباح » وفيه ما 
هو مكروه ؛ وفيه ما هو محظور . أو مباح للنساء دون الرجال ‏ فلا نزاع بين أئمة الدين 
أنه ليس من جنس القرب » والطاعات والعبادات ولم يكن أحد من الصحابة والتابعين 
وأئمة الدين وغيرهم من مشائخ الدين / يحضرون مثل هذا السماع . لا بالحجاز . ولا ١١/587‏ 
مصرء ولا الشام » ولا العراق » ولا خراسان . لا فى زمن الصحابة » والتابعين » ولا 
تابعيهم . 

لكن حدث بعد ذلك . فكان طائفة يجتمعون على ذلك » ويسمون الضرب بالقضيب 
على جلاجل ونحوه ١‏ التغبير » . 

قال الحسن بن عبد العزيز الخرائى. :. ملمعت الشافعق يقول. : تخلفت ببغداد شيا 
أحدثته الزنادقة » يسمونه التغبير » يصدون به الناس عن القرآن » وهذا من كمال معرفة 
الشافعى وعلمه بالدين » فإن القلب إذا تعود سماع القصائد والأبيات والتذ بها » حصل له 
نور عن سماع القرآن والآيات »2 فيستغنى بسماع الشيطان عن سماع الرحمن . 

وقد صلح اعق' الدى 285 انها كال ل ليين هنا مرج الم يشخ بالقر ان 21508 وقاق النيزه 
الشافعى وأحمد بن حنبل وغيرهما بأنه من الصوت فيحسنه بصوته ٠١‏ ويترنم به » بدون 
التلحين المكروه » وفسره أبن عبينة وأبو عبيد وغيرهما بأنه الاستغناء به » وهذا وإن كان له 
معنى صحيح فالآول هو الذى دل عليه الحديث» فإنه قال : « ليس منا من لم يتغن بالقرآن 





. )9/071/( البخارى فى التوحيد‎ )١( 
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اي الأثر : « إن العبد إذا ركب الدابة أتاه الشيطان وقال له : تغن ». فإن لم 
“اد/ ١١‏ . قال له : تمن » فإن / النفس لا بد لها من شىء فى الغالب تترنم به . فمن لم يترنم 

بالقرآن ترنم بالشعر . 

وسماع القرآن هو سما النبيين والمؤمنين والعارفين والعالمين .قال الله تعالى: « أولتك 
دين أنْعم اله يهم من لين من ذَريّة آم ومس حملنا مع فوح * الآية [مريم:158]» وقال : 
« وَإِذَا سَمعُوا ما أنزل إلى الرْسول © الآية [ المائدة : *47]» وقال تعالى: ل إن اين أوتوا العم 
من قبْله إذا يتلئ عليهم . .. # الآيتين [ الإسراء:/ا١٠. 1٠١8‏ » وقال : 9 الله نز أحسن 
الحديث » الآية [الزمر: 77]» وقال: « إِنَما الْمُؤْسُونَ الّذين إذَا ذكر الله وجلت فلوبهم »> 
الآية [الأنفال: 7] . 

وهذا ١‏ السماع » هو الذى شرعه الله للمؤمنين فى الصلاة وخارج الصلاة ». وكان 
أصحاب رسول الله تَكِِةِ : إذا اجتمعوا أمروا واحدا منهم يقرأ والناس يستمعون . 

ومر النبى يلد بأبى موسى وهو يقرأ. فجعل يستمع لقراءته. وقال : « مررت بك 
البارحة وأنت تقرأ. فجعلت أستمع لقرائتك » فقال : لو علمت أنك تسمع لحبرته لك 
تحبيرا » أى : لحسنته تحسيئًا 20(١‏ » وكان عمر يقول لأبى موسى : ذكرنا ربنا : فيقرأ وهم 
يستمعون لقراءته. وقال النبى يللد لابن مسعود : ١‏ اقرأ على القرآن2. فقال : أقرأ عليك 

01١/04‏ وعليك أنزل ؟! قال: / « إنى أحب أن أسمعه من غيرى:». فقرأت عليه سورة النساء حتى 

إذا بلغت هذه الآية : تي إذا جنا س كلأ نهد ونا بل على ماه شهيذا » 
[النساء:١4]»‏ فقال : « حسبك »© فنظرت فإذا عيناه تذرفان بالدمع7”) . فهذا هو السماع 
الذى يسمعه سلف الأمة » وقرونها المفضلة. وخيار الشيوخ إنما يقولون بهذا السماع . 

وأما الاستماع إلى القصائد الملحنة والاجتماع عليها. فأكابر الشيوخ لم يحضروا هذا 
السماع » كالفضيل بن عياض وإبراهيم بن أدهم» وأبى سليمان الدارانى » ومعروف 
الكرخى» والسرى السقطى وأمثالهم من المتأخرين : كالشيخ عبد القادر » والشيخ عدى بن 
مسافر » والشيخ أبى مدين » والشيخ أبى البيان » وأمثال هؤلاء المشائخ ؛ فإنهم لم يكونوا 
يحضرون هذا السماع » وقد حضره طائفة من الشيوخ وأكابرهم ثم تابوا منه ورجعوا عنه . 
وكان الجنيد ‏ رحمه الله تعالى ‏ لا يحضره فى آخر عمره. ويقول : من تكلف السمع فتن 
به » ومن صادفه السمع استراح به » أى من قصد السماع صار مفتونًا » وأما من سمع 
ينا يناسب حاله بلا اقتصاد فهذا يستريح به . 





. ١١4 سبق تخريجه ص 789 . (7:5) سبق تخريجهما صن‎ )١( 


4 


1.00 2. الالثالنا لا ععأمعكعرط 


يجتمعون مع مردان ونسوان » ولا مع مصلصلات وشبابات وكانت أشعارهم مزهدات 


/ فأما « السماع » المشتمل على منكرات الدين» فمن عده من القربات استتيب» فإن 
تاب وإلا قتل. وإن كان متأولا جاهلا بين له خطأ تأويله » بين له العلم الذى يزيل الجهل . 
هذا من كونه طريقًا إلى الله . 

وأما كونه محرمًا على من يفعله على وجه اللهو واللعب لا على وجه القربة إلى الله 
فهذا فيه تفصيل . فأما المشتمل على الشبابات والدفوف المصلصلة » فمذهب الأئمة الأربعة 
تحريمه » وذكر أبو عمرو بن الصلاح(21 أن هذا ليس فيه خلاف فى مذهب الشافعى » فإن 
الخلاف إنما حكى فى اليراع المجرد » مع أن العراقيين من أصحاب الشافعى لم يذكروا فى 
ذلك نزاعا ٠»‏ ولا متقدمة الخراسانيين » وإنما ذكره متأخرو الخراسانيين . 

وقد ثبت فى صحيح البخارى وغيره أن النبى كلد ذكر الذين يستحلون الحر والحرير 
والخمر والمعازف على وجه الذم لهم وإن الله معاقبهه(؟) . فدل هذا الحديث على تحريم 
المعازف . والمعازف هى آللات اللهو عند أهل اللغة » وهذا اسم يتناول هذه الآلات كلها . 

ولهذا قال الفقهاء: إن من أتلفها فلا ضمان عليه إذا أزال التالف / المحرم. وإن أتلف 
المالية ففيه نزاع » ومذهب أحمد المشهور عنه. ومالك أنه لا ضمان فى هذه الصور أيضًا ‏ 
وكذلك إذا أتلف دنان الخمر » وشق ظروفه وأتلف الأصنام المتخذة من الذهب ». كما أتلف 
موسى عليه السلام العجل المصنوع من الذهب وأمثال ذلك . 





)١(‏ أبو عمرو بن الصلاح هو : تقى الدين أبو عمرو عثمان ابن المفتى صلاح الدين عبد الرحمن بن عثمان بن 
موسى الكردى الشهرزورى الموصلى الشافعى ٠‏ ولد سنة سبع وسبعين وخمسمائة » تفقه على والده شهرزور » 
سمع من كثير » منهم عبد الله بن السمين » ونصر بن سلامة وغيرهم » قالوا عنه : إنه إمام ورع وافر العقل» 
حسن السمعة . متبحر فى الأصول والفروع ٠‏ توفى سنة ثلاث وأربعين وستمائة . [ سير أعلام النبلاء : 
لاا/ 144-14]. 

(؟) البخارى فى الأشربة (2090) » عن أبى عامر وأبى مالك الأشعرى . 
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020-07 / وسسئل عمن يؤاخى النسوان . ويظهر شيئًا فن جنس الشعبذة » كنقش شىء من 
العلل او اترقة بالادن » أويتير جلك أ ويك النار جاضرة 35 أو باعيايعه واد حائل بينه 
وبينها ...إلخ . ش 
وأما مؤاخاة النساء » وإظهار الإشارات المذكورة » فهى من أحوال إخوان الشياطين » 
وأصحاب هذه الإشارات ليس فيهم ولى لله » بل هم بين حال شيطانى » ومحال بهتانى » 
فق معان إبليمن مهال تابيسن 7 
الجر فإذا ترج ادهع عن لعفل والدية واد 5 من المتهوكين ‏ الذين يطيعون الشيطان ؛ 
ويعصود الرحمن 2 وله شخير ونخير كأصوات الحمير 2 يحضر أحدهم السماع» ويؤاخون 
د 0 اخبران ب كالقرود 3 ويتعرود 5 ا والسجود 2 
١١/0‏ أفاك أنيم . لاا جر اسع ا ا اما واد 
ضوء يريه أن ذلك كرامات » ومنهم من يستغيث بالشيخ ويخاطب من يستغيث بالشيخ حتى 
يرى أن ذلك كرامة للشيخ . ومنهم من يحضر طعامًا وفاكهة وحلوى .إلى أمور أخرى 
قد عرفناها » وعرفنا من وقعت له هذه الأمور » وأضعافها . ش 
فإذا تاب الرجل 3 والتزم دين الإسلام 2( واصل صلاة المسلمين 34 وتاب عما حرمه 
رب العالمين » واعتاض بسماع القرآن عن سماع الشيطان » ذهبت تلك الأحوال الشيطانية » 
فإن قوى إيمانه حصلت له مقامات الصالحين وإلا كفاه أن يكون من أهل جنة النعيم » وهذا 
بين يعرف المسلم أن هذه الأحوال شيطانية لا كرامات إيمانية . 
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/ وسئل عن جماعة اجتمعوا على أمور متنوعة من الفساد » ومنهم من يقول : إن غاية 
التحقيق » وكمال سلوك الطريق , ترك التكليف : بحيث إنه إذا ألزم بالصلاة يقوم . ويقول : 
خرجنا من الحضرة ووقفنا بالباب . 

أما من جعل كمال التحقيق الخروج من التكليف 2 فهذا مذهب المللاحدة من القرامطة 
والباطنية 2 ومن شابههم من الملاحدة المتتسبين إلى علم أو زهد أو تصوف أو تزهد 5 

يقول : أحدهم إن العبد يعمل حتى تحصل له المعرفة» فإذا حصلت زال عنه التكليف» 
ومن قال هذا فإنه كافر مرتد باتفاق أئمة الإسلام 4 هع متفقون على أن الأ :والنهي جار 
على كل بالغ عاقل إلى أن يموت قال تعالى : 8 واعبد ربّك حتَى يأتيك الْيْقِين 4 [ الحجر : 
66 ]. قال الحسن البصرى : لم يجعل الله لعمل المؤمن غاية دون الموت ؛ وقرأ هذه الآية. 

وا البتين نهنا ما بعد الموج كما قال تعالى فى الآية الأخرى « وكنًا نكذاب بيوم الدين . 

حتَئ أَنَانَا اليقين » [ المدثر :16 5,:5] » ومنه قول النبى عند فى / الحديث الصحيح لما مات 


عثمان بن مظعون : « أما عثمان فإنه أتاه اليقين من ربه 2١(2‏ . وقد سئل الجنيد بن محمد 


رحمه الله تعالى - عمن يقول : إنه وصل من طريق البر إلى أن تسقط عنه الأعمال . 

فقال : الزنا والسرقة وشرب الخمر خير من قول هؤلاء » ولقد صدق الحنيد ‏ رحمه 
الله - فإن هذه كبائر » وهذا كفر ونفاق » والكبائر خير من الكفر » والنفاق . 

وقول الواحد من هؤلاء : خرجنا من الحضرة إلى الباب » كلمة حق أريد بها باطل » 
فإنهم خرجوا من حضرة الشيطان» إلى باب الرحمن» كما يحكى عن بعض شيوخ هؤلاء : 
أنهم كانوا فى سماع . فأذن المؤذن فقام إلى الصلاة. فقال : كنا فى الحضرةء قصرنا إلى 
الباب » ولا ريب أنه كان فى حضرة الشيطان» فصار على باب الرحمن » أما كونه أنه كان 
فى حضرة الله » فصار على بابه » فهذا ممتنع عند من يؤمن بالله ورسوله » فإنه قد ثبت 
عن النبى عَيل1 : « بأن العبد أقرب ما يكون من ربه وهو ساجد )220 وقد قال النبى كَل : 
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١١/١ 


« استقيموا ولن تحصوا » واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة » ولا يحافظ على الوضوء إلا 


مؤمن 2106 . 


وفى الصحيح عن ابن مسعود. عن النبى يَلِْةٌ أنه / سئل: أى الأعمال. أفضل ؟ قال: 
« الصلاة على مواقيتها »200 . وفى الحديث عن النبى يَكثَِدِ أنه قال : « أول ما يحاسب 
عليه العبد من عمله صلاته »2206 وآخر شىء وصى به النبى مَلئِْةٌ أمته الصلاة» وكان يقول: 
« جعلت قرة عبنى فى الصلاة »!25 » وكان يقول : « أرحنا يا بلال بالصلاة »(29 » ولم 
يقل : أرحنا. منها ووو لم لخد قر عينه راد فليه ون العوااة كير لكررضن لارام 
قال الله تعالى : 8 .واستعينوا بالصبْر والصّلاة وإِنّهَا لكبيرة إلا على الْخَاسْعينَ 4 1 البقرة :0غ ]. 

وقال البى علد :2 رأس الأمر الإسلام » وعموده الصلاة » وذروة سثئامه الجهاد فى 
سبيل الله 5306© . ش 

وهذا باب واسع 3 لا ينكره من آمن بالله ورسوله ٠.‏ 





. )51519( أحمد ه/لالا١؟ وابن ماجه فى الطهارة‎ )١( 

(0) سبق تخريجه ص ١١١‏ . 

(*) أبو داود فى الصلاة (874) والترمذى فى الصلاة (411) وقال : « حديث حسن غريب من هذا الوجه ) . 
(8) أحمد "/8؟١‏ والنسائى فى عشرة النساء (037979 044 . 

(5) أبو داود فى الأدب (5985) » وأحمد 754/6 . 
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/ سئل شيخ الإسلام الشيخ تقى الدين أحمد بن تيمية ‏ رحمه الله عما ان 
أحدثه الفقراء المجحردون » والمطوعون من صحية الشباب . ومؤاخاة النسوان والماجريات . 
وحط رؤوسهم بين يدى بعضهم بعضًا . وأكلهم مال بعضهم بعضا بغير حق . ومن جنى 
يشال نحت رجليه » ويضرب بغير حق » ووقوفهم مكشوفو الرؤس ., منحنين كالراكعين ) 
ووضع النعال على رؤوسهم . ولباسهم الصوف . والرقع » والسجادة والسبحة » وأكل 
الحشيشة . وإذا جاءهم أمرد فرضوا عليه أن يصحبه واحد منهم » ويطلبوا منه الصحبة » هل 
يجوز ذلك ؟ أو نقل عن الصحابة ؟ 

الحمد لله » أما صحبة المردان » على وجه الاختصاص بأحدهم ‏ كما يفعلونه ‏ مع ما 
ينضم إلى ذلك من الخلوة بالأمرد الحسن» ومبيته مع الرجل» ونحو ذلك» فهذا من أفحش 
المنكرات عند المسلمين» وعند اليهود» والنصارى » وغيرهم ٠‏ فإنه قد علم بالاضطرار من 
دين الإسلام ودين سائر الأمم » بعد قوم لوط : تحريم الفاحشة اللوطية » ولهذا بين الله 
فى كتابه أنه لم يفعلها قبل قوم لوط أحد من العالمين » وقد عذب الله / المستحلين لها ١١/517‏ 
بعذاب ما عذبه أحدا من الأمم » حيث طمس أبصارهم وقلب مدائنهم » فجعل عليها 
سافلها » وأتبعهم بالحجارة من السماء . 

ولهذا جاءت الشريعة بأن الفاحشة التى فيها القتل : يقتل صاحبها بالرجم بالحجارة » 
كما رجم النبى يَدَيِْدٌ اليهوديين وماعز بن مالك الأسلمى والغامدية وغيرهم » ورجم بعده 
خلفاؤه الراشدون . 

والرجم شرعه الله لأهل التوراة والقرآن » وفى السنن عن النبى يَلكِْةّ : « من وجدتّوه 
يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به 2١70‏ . ولهذا اتفق الصحابة على قتلهما 
جميعًا » لكن تنوعوا فى صفة القتل : فبعضهم قال : يرجموا : وبعضهم قال : يرمى من 
أعلى جدار فى القرية ويتبع بالحجارة » وبعضهم قال : يحرق بالنار » ولهذا كان مذهب 
جمهور السلف والفقهاء أنهما يرجمان بكرين كانا أو ثيبيين » حرين كانا أو تملوكين » أو كان 


5 2) أبو داود ف الحدود 262570 والترمذدى فى الحدود (5ه‎ )١( 
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أحدهما تملوكا للآخر » وقد اتفق المسلمون على أن من استحلها بمملوك أو غير تملوك فهو 
كافر مرتد . 

وكذلك مقدمات الفاحشة عند التذاذ بقبلة الأمرد.» ولمسه والنظر إليه » هو حرام 
باتفاق المسلمين . كما هو كذلك فى المرأة الأجنبية ٠‏ كما ثبت فى الصحيح عن النبى يل أنه 

0٠0/64:‏ قال : ( العينان / تزنيان وزناهما النظر » والأذن تزنى وزناها السمع » واليد تزنى وزناها 

البطش ٠‏ والرجل تزنى وزناها المشى » والقذب يتمنى ويشتهى » والفرج يصدق ذلك أو 
يكذبه »230 . 

فإذا كان المستحل لا حرم الله كافرا » فكيف بمن يجعله قربة وطريقا إلى الله تعالى ؟ ! 
قال الله تعالى : « وإِذا فَعُوا فاحشة قَلُوا وجدنا عليها آباءنا والله أمَرنَا بها قل إن الله لا يمر . 
بالقحشاء أتقولون على اللّه ما لا تعلمُونَ 4 [الأعراف :4 » وسبب نزول الآية أن غير الحمس 

من العرب كانوا يطوفون بالبيت عراة » فجعل الله كشف عوراتهم فاحشة » وبين أن الله 
لا يأمر بالفحشاء » ولها لما حج أبو بكر الصذيق قبل حجة الؤداغ »نادئ - بأمر النبى عله 
وكان يحج المسلم والمشرك ‏ لا يحج بعد العام مشرك ٠‏ ولا يطوف: بالبيت عريان29 . 
اك ب ل ل 

وإن كان طائفة من المتفلسفة ومن وافقهم من ضلال المتنسكة جعلوا ع* عشق: الصور 
الجميلة من جملة الطريق التى تزكى بها النفوس» فليس هذا من دين المسلمينء ولا اليهود 
ولا النصارىء وإنما هو دين أهل الشرك الذين شرعوا من الدين مالم يأذن به الله . 

0 / وإن كان أتباع هؤلاء زادوا على ما شرعه سادتهم وكبراؤهم » زيادات من الفواحش 

التى لا ترضاها القرود » فإنه قد ثبت فى صحيح البخارى « أن أبا عمران رأى فى الجاهلية 
قردًا زنا بقردة » فاجتمعت عليه القرود فرجمته »220 .. ومثل ذلك قد شاهدة: الناس فى 
زماننا فى غير القرود » حتى الطيور . 

فلو كانت صحبة «المردان» المذكورة خالية عن الفعل المخزم» فهى مظنة لذلك » وسبب 
له » ولهذا كان المشائخ العارفون بطريق الله يحذرون من ذلك . كما قال فتح الموصلى : 
أدركت: ثلاثين من الأبدال كل يتهانى عند مفارقتئ إياه عن صحبة الأحداث » وقال معروف 
الكرخى :: كانوا ينهون عن ذلك. وقال بعض التابعين : ما أنا على الشاب الناسك مِنْ سبع 
)١(‏ البخارى فى الاستعذان (3787) . 
(؟) البخارى فى الحج (15757) ومسلم فى الحج (1741/ 570) . 


() البخارى فى مناقب الأنصار (78549). عن عمرو بن ميمون . 
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يجلس إليه ٠‏ بأخوف منى عليه من حدث يجلس إليه . وقال سفيان الثورى ٠»‏ وبشر 
الحافى: أن مع المرأة شيطانًا » ومع الحدث شيطانين » وقال بعضهم : ما سقط عبد من 
عين الله إلا ابتلاه الله بصحبة هؤلاء الأحداث . وقد دخل من فتنة الصور والأصوات على 
النساك ما لا يعلمه إلا الله » حتى اعترف أكابر الشيوخ بذلك . وتاب منهم من تداركه الله 
بر حمته . 

رتاوم أن هذا من باب اتباع الهوى بغير هدى من الله. « ومن أضل ممن اتَبْع هواه 
بغر هدى من اللّه 4 [القصص : .ومن استحل ذلك. أو / اتخذه ديئّاء كان ضالاً مضاهيًا ١١/547‏ 
للمشركين والنصارى » ومن فعله مع اعترافه بأنه ذنب أو معصية كان عاصيًا أو فاسقًا . 

وكذلك مؤاخاة «المرأة الأجنبية») بحيث يخلو بهاء وينظر منها ما ليس للأجنبى أن ينظره 
حرام باتفاق المسلمين . واتخاذ ذلك ديئًا وطريقًا كفر وضلال. والمال الذى يؤخذ لأجل 
إقرارهم . مارت عا الرجل الأمرد ؛ هى من جنس جعل القوادة » ومطالبتهم 
له بالصحبة من جنس جنس العرس على البغى . والله سبحانه أباح النكاح غير مسافحين » ولا 
متخذى أخدان » فالمرأة المسافحة تزنى بمن اتفق لها . وكذلك الرجل المسافح ؟ الذى يرن 
مع من اتفق لهء وأما المتخذ الخدن فهو الرجل يكون له صديقة» والمرأة يكون لها صديق »2 
فالأمرد المخادن للواحد من هؤلاء من جنس المرأة المتخذة خدنًا , وكذلك الجعل والمال الذى 
يؤخذ على هذا من جنس مهر البغى » وجعل القوادة ونحو ذلك . 

وأما «الماجريات» فإذا اختصم ربجلاك بقول أو فعل وجب أنبيقام في آمرهها بالقديطة 
حلام ماي # يا أَيها ال بن آمنوا كونوا قَوَامِين بالقسط شْهدَاء للّه 4 [النساء:0١15].‏ وقال 

كونوا قَوامين لله شْهدَاء بالقسط »> [المائدة 8] » وقال : ١‏ وإن طائفتان من المؤمنين اقْسَلُوا 
فأصلحوا بينهما إن بعت إحداهُما على الأخرئ فقَاتُوا التي تبي حت تفيء إلى أمر الله 4 الآية 
[الحجرات :4]» / وقد روى : أن اقتتالهما كان بالجريد والنعال . /1 ١١/0‏ 

وقد قال تعالى : # ( لاخبر في كثير من نُجواهم إلأ من أمر بصدقة أو مروف أو إضلاح 
بين الّاس » الآية [النساء: .]1١١4‏ وقال : © إن الله يأمركم أن تُودُوا الأَمَانَات إلى أَهْلهًا وَإذا 
حكمتم بين النّاس أن تَحَكْمُوا بالعدال إن الله نعم يَعطّكُم به إن الله كان سميعًا بصيرا > 
[النساء:8ه0] . وقال : ( وجزاء سيئة مي مها فس عَفَا وأصلح فَأَجرَه على الله » 
[الشورى: ٠‏ 1]. وقال : « وإن عاقبتم فَعاقبوا بمثل ما عوقبهُم به 4 الآية [النحل ١3‏ ]. 

فإن كان الشخصان قد اختصما . نظر أمرهما ١‏ فإن تبين ظلم أحدهما » كان المظلوم 


/501 
131.001 2. الالثاننا لا ععأمعكععرط 


بالخيار بين الاستفاء والعفؤ » والعفو أفضل » فإن كان ظلمه بضرب أو لطم فله أن يضربه» 
أو يلطمه» كما فعل به عند جماهير السلف» وكثير من الأئمة» وبذلك جاءت السنة» وقد 
قيل : إنه يؤدب. ولا قصاصٌ فى ذلك . 

وإن كان قد سبه قله أن يسبه مثل ما سبه » إذا لم يكن فيه عدوان على حق محض 
لله أو على غير الظالم. فإذا لعنه أو سماه باسم كلب ونحوهء فله أن يقول له مثل ذلك» 
فإذا لعن أباه لم يكن له أن يلعن أبام » 'لأنه لم يظلمه » وإن افترى عليه كذبًا لم يكن له أن 

4 يفترى عليه كذيًا » لأن الكذب حرام + لحق الله » كما قال كثير من./ العلماء فى القصاص 

فى البدن : إنه إذا جرحه أو سجنقه أو ضربه ونجو ذلك يفعل به كما فعل. فهذا أصح قولى 
العلماء » إلا أن يكون الفعل محرثًا لحق الله » كفعل الفاحشة ٠‏ أو تجريعه الخمر » فقد 
نهى عن مثل هذا أكثرهم » وإن كان بعضهم سوغه بنظير ذلك . 
ظ وإذا اعترف الظالم بظلمه» وطلب من المظلوم أن يعفو عنه » ويستغفر الله له » فهذا 
حسن مشروع . كما ثبتفى الصحيح عن أبى الدرداء : أنه كان بين أبى بكر وعمر كلام ٠‏ 
وإن أبا بكر طلب من عمر أن يستغفر له فأبى عمر » ثم ندم. فطلب أبا بكر فوجده قد 
سبقه إلى النبى يَكَِقةٍ » وذكر له ذلك. فقال النبى كَكلْهِ : « يغفر الله لك يا أبا بكر » ١‏ ثم 
قال : ١‏ أيها الناس » إنى قد جئت إليكم فقلت : إنى رسول الله » فقلتم : كذبت » 
وقال أبو بكر : صدقت » فهل أنتم تاركوا لى. صاحبى ؟ 2300 . 

وإذا طلب من المظلوم العفو بعد اعترافٍ الظالم فأجاب » كان من المحسنين الذين 
أجرهم على الله » وإن أبى إلا طلب نحقه لم يكن ظائًا .. لكن يكون قد ترك الأفضل 
الأحسن » فليس لأحد أن يخرجه عن أهل الطريق بمجرد ذلك » كما قد يفعله كثير من 
الناس . قال الله تعالى «٠‏ ولمن انتصر بعد ظلَمه ولك ما عليهم من سبيل, إِنمَا السبيل عَلَى 

]:524 اين يظْلمُون النّاس ويبهُونَ في الأرض بغر الحق أولعك لَهُمْ عَدَابَ /أليم» [الشورى‎ ١١4 

فإنه لو كان من ترك الإحسان الذى لا يجب عليه يحسب خارجًا عن الطريق خرج عنه 
جمهور أهله . : 

واأولياء الله؛ على صنقين : مقربين سابقين » وأصحاب يمين مقتصدين . كما روى 
البخارى فى صحيحه عن أبى هريرة عن النبى يلد قال : « يقول الله تعالى : من عادى لى 
وليًا فقد بارزنى بالمحاربة . وما تقرب إلى عبدى بمثل أداء ما افترضت عليه » ولا يزال عبدى 
يتُقرب إلى بالنوافل حتى أحبه » فإذا أحببته كنت سمعه الذى يسمع به » وبصره الذى 





. )5540( البخارى فى التفسير‎ )١( 
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يبصر به » ويده التى يبطش بها » ورجله التى يمشى بها » فبى يسمع » وبى يبصر » وبى 
يبطش » وبى يشى 03 ولئن" سألنى لأعطينه 03 ولكَن استعاذنى لأعيذنه 2( وما ترددت عن 
شىء أنا فاعله ترددى عن قبض نفس عبدى المؤمن » يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له 
منه )200 , 

ف اكتربعولاه الذيق يدمو خازك العلى إن ينموكه لألعواتيي لكوة الظالم ميو 
أحدهم أو وريثه » أو قرينه ونحو ذلك . 2 

والله سبيحانه أوجب ص ى عباده العدل فئْ الصاح 3 كما أو جبه فى الحكم 5 فال 
تعالى 3 تصلخو نوما نشل رافسطر رط الل نحا شنط 4 [الحجرات :4]. وقيد 
الأإضلاح الذى يثيب عليه بالإخلاص » فقال / تعالى : « ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات اللّه ١١/0‏ 
درن نيد اعرا عقي » [النساء: .]١١4‏ إذ كثير من الغاس يقصدون الإصلاح ٠‏ إما 

ومن العدل أن يمكن المظلوم من الانتصافٍ » ثم بعد ذلك الشفاعة إلى المظلوم فى 
العفوء ويصالحه الظالم » وترغيبه فى ذلك. فإن الله تعالى إذا ذكر .فى القرآن حقوق العباد 
التى فيها وزر الظالم ندب فيها إلى العفو , ؛ كقوله سبحانه : «والجروح قصاص فمن تصلق 
به فهو كفَارة له 4 .المائدة : هق ل 0 ل 
لله إن لا يحب الظالمين 4 [الشورى: 6٠‏ 
رأسه . ونحو ذلك مما قد يلتزمه بعض الناس. وإنما شرطه التمكين من نفسه حتى يستوفى 
منه الحق. فإذا أمكن المظلوم من استيفاء حقه فقد فعل ما وجب عليه. ثم المستحق بالخيار 
إن شاء عفى » وإن شاء استوفى . 

وللمظلوم أن يهجره ا على ظلمه إياه » 
لقوله عليه : « لا يحل لمسلم أن / يهجر أخاه فوق ثلاث» يلتقيان فيصد هذاء ويصد هذا ١١/668١‏ 
وخيرهما الذى يبدأ بالسلام الع 

وأما إذا كان الذنب لحق الله كالكذب » والفواحش » والبدع المخالفة للكتاب والسنة» 


. ١١ سبق تخريجه ص‎ )١( 
. )49/814:117/87( أبو داود فى الديات (55917) » والنسائى فى القسامة‎ )١( 


(5) البخارى فى الأدب (101717) ومسلم فى لبر والصلة (5670/ 2569 . 
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يشترط مع التوبة إظهار الإصلاح : فى العمل ؟ على قولين مارفا كان لهم اشيم 
يي ا 0 مثل هجره مدة . 
كما هجر النبى يَلْلَدِ الثلاثة المخلفين . 
وقد كان النبى يليه وخلفاؤه الراشدون يسوسون الناس فى دينهم ودنياهم 3 ثم بعل 
ذلك تفرقت الأمور » فصار أمراء الحرب يسوسون الناس فى أمر الدنيا والدين الظاهر » 
وهؤلاء أولو أمر تجب طاعتهم فيما يأمرون به من طاعة الله التى هم أولو أمرها. ٠‏ وهو 
كذلك فسر أولى الأمر فى قوله :. 7 أطيعوا الله وأطبعوا الرسول وأولي الأمر 4 [النساء: 59] 
بأمراء لحرت : من الملوك ونوابهم 3 وبأهل العلم والدين الذين يعلمون الناس ديلهم 4 
00 لي ل ا لحي كه ع الوا 1 ا 


دي مومه 


50 لس 4 0000 1 


وإذا كان ولاة الحرب عاجزين ومفرطين عن تقويم المنتسبين إلى الطريق » كان تقويمهم 
على رؤسائهم وكان لهم من تعزيرهم بوتوي حال ابعر 6 رو 
كما قال النبى كله : ٠‏ من رأى منكم منكرا ذ اال ا م 
يستطع فبقلبه » وهو أضعف الإيمان »20 . 

وقد يكون تعزيره بنفيه عن وطنه مدة » كما كان عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه - 
ينفى من شرب الخمر. وكما نفى نصر'بن حجاج إلى البصرة » لخوف فتنة النساء به » وقد 
مضت سنة رسول الله يلد بالنفى فئ الرّنا » ونفى المخنث ٠‏ وأمر بعض المشائخ للمسىء 
بالسفر هذا أصله. وهذه جملة تحتاج إلى تفصيل طويل .ببيان الذنوب0» والتوبة متها . 
وشروط التوبة » وهو جال مستصحب للعبد من أول.أمره إلى آخر عمره » كما قال تعالى : 
00 ( إذا جاء نصر الله والفتح . ورآيت النّاس يُدَخلُون في دين الله أفواجا 4 الآية [النصر ا" 

وإذا تاب العبد » وأخرج من ماله صدقة للتطهر من ذنبه » كان ذلك حسنًا مشروعا 


0305 قال تعالى , : « ألم يعلموا أن الله هو يقبل التُوبة / عن عباده ويأخذ الصّدقات » [التوبة : 5 »]٠١‏ 
وقال النبى يَكَيةِ : « الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار » والحسد يأكل الحسنات 


. 078/55( مسلم فى الإيمان‎ )١( 
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كما تأكل النار الحطب 2١00:‏ . وقال النبى كله : « فتنة الرجل فى أهله وماله وولده تكفرها 
الصلاة والصيام والصدقة والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر 200 وقال كعب بن مالك : إن 
من توبتى أن أنخلع من مالى صدقة. فقال النبى كله : « أمسك عليك بعض مالك » فهو 
ع 0 

لكن لا يجوز إلزامه بصدقة . ولا تجب عليه لا بإخراج ثيابه » ولا غير ذلك » ولا 
يجوز أن يقصد مطالبته بالتوبة أن يؤكل ماله » لا سيما إذا أعنت فجعل له ذنب من غير 
ذنب ». فإن هذا يبقى كذبا وظلمًا » وأكلاً للمال بالباطل » ولا يجب أن يكون ما يخرجه 
صدقة مصروفًا فى طعام يأكلونه » بل الخيرة إليه بوضعه حيث يكون أصلح وأطوع لله 
ولرسوله . 

والذى ينبغى أن ينظر أحق الناس بتلك الصدقة فتدفع إليه . وأما أن يجعل من جملة 
التوبة صنعة طعام » ودعوة ٠‏ فهذا بدعة. فما زال الناس يتوبون على عهد النبى عله 
وأصحابه من غير هذه البدعة . 

/ وأما الشكر الذى فيه إخراج شىء من ماله : كملبوس ٠‏ أو غيره شكراً لله على ما ١١/554‏ 
أنعم به » إما من توبة » وإما إصلاح » ونحو ذلك » فهو حسن مشروع » فإن كعب بن 
مالك لا جاءه المبشر بتوبة الله عليه » أعطاه ثوبه الذى كان عليه » واستعار ثوبًا ذهب فيه 
إلى النبى كله . لكن تعيين اللباس وغيره فى الشكر بدعة أيضًا. فإن فعل ذلك أحيانًا فهو 
عد يك ذلا مد اها ارسي رو لتنا حننه الل ورم درطا د تو زر 
ينكر إلا ما كرهه الله ورسوله . فلا دين إلا ما شرع الله » ولا حرام إلا ما حرم الله . 

وضرب الرجل نحت رجليه هو من التعذير » فإن كان له ذنب يستحق به مثل ذلك من 
دين الله والمؤدب له ممن له أهلية ذلك» فهو حق. وأما كشف الرؤوس » والانحناء فليس 
من السنة؛ وإنما هو مأخوذ عن عادات بعض الملوك. والجاهلية» والمخلوق لا يسأل كشف 
رأس» ولا ركوع له. وإنما يركع لله فى الصلاة» وكشف الرؤوس لله فى الإحرام . 

وأما «لباس الصوف» فقد لبس رسول الله يك جبة الصوف فى السفر » ولهذا قال 
الأوزاعى : لباس الصوف فى السفر سنة » وفى الحضر بدعة . 

/ ومعنى هذا أن المداومة عليه فى الحضر بدعة. كما روينا عن محمد بن سيرين : أنه ١١/066‏ 
بلغه أن أقوامً يتحرون لباس الصوف. قال : أظن هؤلاء بلغهم أن المسيح كان يلبس 
الصوف » فلبسوه لذلك . وهدى نبينا أحب إلينا من هدى غيره . وفى السنن : أن أصحاب 
)١(‏ ابن ماجه فى الزهد )551١١(‏ » وضعفه الالبانى . 


() البخارى فى الزكاة )١41"0(‏ ومسلم فى الإيمان )57317/١545(‏ . 
(9) البخارى فى تفسيره (551/5) . 
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١/6 


رسول الله وَكِلْْ كانوا يشهدون الجمعة» ولباسهم الصوف(©2. وفي الحديث الآخر: قدم على 
النبي مَلٌِ قوم مجتابي .النمار (؟» . والنمار من الصوف ١‏ وقد لبس النبي يله القطن . 


'وعيره. 


ومعنى هذا أن اتخاذ لبس الصوف عبادة وظريقا نه الله بدعة. وأما لبسه للنعاجة 
والأجناع: به للتفين لعدم:عيرة» أو لدم الس غيرء 6 -وتعو .ذلك فهو مسق مشووع: 
والامتناع من لبسه مطلقًا مذموم» لاسيما من يدع لبسه كبر وخيلاء» لم ينظر الله إليه يوم 
القيامة » فإنه قد ثبت عن النبي مَلٌِْ في الصحيح أنه قال:« من جر إزاره خيلاء لم ينظر 
الله إليه يوم القيامة»2"0 »وقال: «بينما رجل يجر إزاره خيلاء إذ خسفت به الأرض فهو 
يتجلجل فيها إلى يوم القيامة»(؟2 وقد كانوا يكرهون الشهرتين من الثياب: المرتفع» 
والمنخفض . 

وليس لأحد أن يجعل من الدين » ومن طريق الله إلا ما شرعه الله ورسولهء لاسيما 
إذا كان التقييد فيه فساد الدين والدنيا » فإن / لبس الصوف ٠.‏ وترقيع الثوب عند الحاجة 
حسنء» من أفعال السلف. والامتناع من ذلك مطلقًا مذموم. 

فأما من عمد إلى ثوب صحيح فمزقه ثم يرقعه بفضلات» ويلبس الصوف الرفيع الذي 
هو أعلى من القطن» والكتان. فهذا جمع فسادين: 

أما من جهة الدين فإنه يظن التقييد بلبس المرقع والصوف من الدين» ثم يريد أن يظهر 
صورة ذلك دون حقيقته » فيكون ما ينفقه على ذلك أعظم مما ينفق على القطن الصحيح. 
وهذا مخالف للزهد. 


وفساد المال بإتلافه وإنفاقه فيما لا ينفع لا في الدين» ولا في الدنيا. 


. كلاهما عن ابن عباس‎ »5378/١ أبو داود فى الطهارة (767) » وأحمد‎ )١( 
.811 0508/5 وأحمد‎ 01١/٠١11 مسلم في الزكاة‎ )1( 

(") البخارى فى اللباس ( 01/87) ومسلم فى اللباس ( 5١864‏ / 47 ب 55) . 
(4) البخارى فى اللباس ( 01/84) ومسلم فى اللباس ( 7١84‏ / 489 60). 
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/ ما تقول السادة الأعلام 3 أئمة الإسلام 3 ورثة ة الأنبياء عليهم /51ه/ ١١‏ 
السلام - رضي الله عنهم وأرضاهم - في صفة #سماع الصالحين» ما هو ؟ 
وهل سماع القصائد الملحنة بالآلات المطربة هو من القرب والطاعات. أم لا ؟ وهل هو 
مباحء أم لا؟ 
فأجاب شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن تيمية ‏ رضي الله عنه : 

الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد 
عيدذه ورسوله» صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا. 

أصل هذه «المسألة» أن يفرق بين السماع الذي ينتفع به في الدين» وبين ما يرخص فيه 

فأما السماع الذي شرعه الله تعالى لعبادهء وكان سلف الأمة من الصحابة والتابعين» 
وتابعيهم يجتمعون عليه لصلاح قلوبهم» وزكاة / 5 الله تعالى.  ١١/008‏ 

قال الله تعالى » لما ذكر من ذكره من الانبياء في وله : «أولك الذين أنعم الله لهم من 
لين من دري آم مم حمَنا مع وح ومن ذَري إنراهيم وإسرائيل ومس هدينا واجتيا ذا تت 
لهم آيات الرَحمٍ خَروا سَجّدا وبكيا» [مريم:58] » وقال : لإِنّما الْمؤْمنُونَ الدين إذَا ذكر 
اللُ جلت قُُوبهمْ وإذا ثليت عليهم آيائه زَادتَهم إجانا وعلئ ربَهم يتوكلون », [الأنفال ا 
وقال تعلو « إن الذين أُونُوا العم من قبل إذ تل عليِهِم يَخرُون للأذقا سجدا #ريقولوق 
سبْحان ربا إن كَانَ وعد ربا لمقعولا . ويخرونَ للأذقَان يَكُونَ ويزيدهم خشوعا © [الإسراء : 
]٠١9-٠١17‏ . وقال تعالى : وإذًا سمعوا ما أنزل إلى الرّسول ترئ أعينهم تفيض من الدامع 
مما عَرَقُوا م من الحق 4 [ المائدة 47 ]. 

وبهذا السماع أمر الله تعالى» كماقال تعالى :8 وإذَا قُرِّ القرآن فاستمعوا لَه وأنصتوا 
َعلَكُم ترْحَمُونَ» [الأعراف: 4 ١‏ 7]» وعلى أهله أثنى كما في قوله تعالى : فشر عاد (20. 
الّذِينَ يَستمعون القول فَيتِعْونَ أحسته» [ الزمر ]١18 » ١17:‏ . وقال فى الآية الأخرى: «أفلم 
يبروا اقول أَم جاءهم ما لم أت آباءهم الأَوّلينَ 4[المؤمنون :18]» فالقول الذي أمروا بتدبره 


)0غ( فول المطبوعة : ااعبادي؟ وهوخطأء والصواب ما أثبتناه. 
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هو القول الذي أمروا باستماعه. وقد قال تعالى : لأفلا يتَدبُرُونَ القرآت أم على قُلوبٍ 
64 أقفَالها4[محمد: 4؟]. وقال تعالى: «إكتاب أَنزلناه إلِيك مبَارَك لَيَديرُوا آياته 4 1ص 66 


وتوا ناي علق كا السمل ؟ ذم المعرضين عن هذا السماعء فقال تعالى : #:وإذا تتلى 
عليه آياتنا ولى مستكيرا كأن لم يَسْمعهَا كن في دنه ورا » [لقمان :17 ٠‏ وقال تعالى: 
«إوقال اين كقروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تََليُونَ » [فصلت:5١؟]‏ » وقال 
علي ( وقال الرسول يا رب إن قومي انَحَذُوا هذا القرآن مهجورا . وكذلك جعلنا لكل نبي 
عدوا م من المجرمين وكفئ برك هاديا ونصيرا 4 [الفرقان : ٠‏ ١7]ء‏ وقال تعالى : 8 قَمَا 
هم عن التدكرة معرضين كأنهمِ حمر مستفرة فرت من قسورة 4 [المدثر: دا ]ريال 
تعالى : « وقَالوا قُوبنا في أكنة مما تدعونا ليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا بيك حجَابُ» 
[فصلت : 0] » وقال تعالئ 8 وإذا فرأت القرآن جعلنا بينك وبين الدين لا يؤْمنُونَ بالآخرة 
٠‏ حجابا مُستورا .وجعلنا علئ فلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا 4 [ الإسراء 5" 
وهذا هو السماع الذي شرعه الله لعباده في صلاة الفجرء والعشائين» وغير ذلك. 
وعلى هذا السماع كان أصحاب رسول الله ككل يجتمعون". وكانوا إذا اجتمعوا أمروا 
واحدًا منهم أن يقرأ والباقون يستمعون» وكان عمر.بن. الخطاب رضي الله غنه يقول لأبي 
0 هموسبى: / يا أبا موسبى . ذكرنا ربناء فيقراً وهم يستمعون . وهذا هو السماع الذي كان 
النبي كَلٌ يشهده ه مع أصحابه » ويستدعيه منهم» كما في الصحيح عن عبد الله بن مسعود 
قال: قال النبي ود : «اقرأ علي القرآن»» قلت: أقرأه عليك وعليك أنزل؟! فقال: (إني 
أحب أن أسمعه من عرريا فقرأت عليه سورة النساء حتى وصلت ل هذه. الآية : 
«إفكيف إذا جئنا من كل أَمّهَ بشهيد وجثنا بك عَلَئ هَؤْلاء شهيدا 14 النساء: ]51١١‏ ء قال : 
«لحضسبك»)ء فنظرزت فإذا أعيتاه تذرفان17) . وهذا .هوا الذي كان النبي 0-0 يسمعه هو 
وأصحابه . كبااقان تعالي : «إلقد من الله على الْمُؤْمدين إذ بَعث فيهم رسولاً من أنفسهم يتلُو 
عليهم آياته ويزكيهم ويَعلمَهُم الكتاب وَالْحكْمة14آل عمران:14١]»‏ و«الحكمة» هي السنة. 
وقال تعالى : ل إِنَّما أمرت © أن أعبد رب هذه الْبلّدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت 
أن أكون من المسلمين . وأن أتلو القرآن فمن اهتدئ فَإِنَما همدي لنفّسه ومن ضَل فقَلّ نما أن من 
المبذرين 4 [التمل +93١:‏ 147]. :وكذلك غيره: من الرسل ٠‏ قال. تعالئ : «إيا بني آدم ما 
نكم لمكم و كم ات فم انق وأ فلا حرف عله ولاه مو > 


[الأعراف : ه”] : 





() سبق تخريجه ص ١54‏ 5 (0) فى المطبوعة : «قل إنما أمرت»» والصواب ما أثبتناه. 
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وبذلك يحتج عليهم يوم القيامة. كماقال تعالى :ليا معشر الجن / والإنس ألم يأتكم ١‏ 
رسل نكم يقصون عليكم آباتي ويندرونكم لقاء يومكم هذا قَالُوا شهدنا علئ أنفسنا وغرتهم 
الجياة لاني وشهدوا على أنفسهم أنْهُمْ كوا كافرين»[الأنعام: .]٠‏ وقال تعالى : #وسيق 
الذين كفروا إآى جهنم زمرا حنئ حتئ إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يكم رسل سكم 
يتلون عليكم آيات ربكم ويندروتكم لقاء يومكم هذا قَانُوا بلَى ولكن حَقْتْ كلم الْعَذَاب عَلَى 
الكافرين 4 [الزمر: 87١‏ . 

وقد أخبر أن لصم بهذا اللحو و فاه اس ا قال تعالى: 
لا فم يأتيئكم مني هدى فَمَن الَبَعَ هداي فلا يَضْلُ ولا يَشَقَّى . ومن أعرض عن ذكري فَإِنْ له 
معيشة ضدكا ونحشرة يوم القيامة أعمئ . قال رب لم حشرتني أعمئ وقد كنت بصيرا . قال 
كذلك أنتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليم ندسئ » [طه: ]١75-١7‏ . وقال تعالى: # ومن 
يعش عن ذكْرٍ الرحمن قيض لَهُ شَيْطانًا فهو لَه َرِينَ © [الزخحرف:5م] . 

و «ذكر اللها يراد به تارة: ذكر العبد ربهء ويراد به الذكر الذي أنزله الله. كما قال 
تعالى: 8 ( وهذا ذكر مبَارَك أنزلناة © [الأنبياء: ٠ه‏ 6 . وقال نوح: 300 ١‏ أو عجبتم أن جاءكم ذكر 
من ربكم على رجل مََكُم ليندركم 4 [الأعراف :017 وقال : © وَقَانُوا يا أيْهَا الذي نزَل عليه 
الذكر إِنّك لمجنون 4 [الحجر 5]ء وقال: ما يأتيهم من ذكر من بهم محدث إلا استمعوة» 
[الأنبياء: 7]» وقال :ل وإنّه أذكر لك ولقومك 4 [الزخحرف : 45]» وقال 8 إن هوإلاً ذكرٌ 
للعالمين. لمن شاء | منكم أن يستقيم » [التكوير 10 ]م وقال: « وما علّمناه الشعر وما ١0‏ 
ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين © ريس 59]. 

وهذا « السماع » له آثار إيمانية من المعارف القدسية » والأحوال الزكية » يطول شرحها 
ووصفهاء وله في الحسد آثار محمودة من خشوع القلب. ودموع العين» واقشعرار الجلدء 
وهذا مذكور في القرآن. وهذه الصفات موجودة في الصحابة» ووجدت بعدهم آثار ثلاثة: 
الاضطراب » والصراخ» والإغماء. والموت في التابعين. 

وبالجملة » فهذا السماع هو أصل الإيمان؛فإن الله بعث محمدا يَكلِةِ إلى الخلق أجمعين 
ليبلغهم رسالات ربهم » فمن سمع ما بلغه الرسول فآمن به واتبعه اهتدى وأفلح » ومن 
أعرض عن ذلك ضل وشقى . 

وأما ( سماع المكاء والتصدية » وهو التصفيق بالأيدي » و المكاء مثل الصفير ونحوه )2 
فهذا هو سماع المشركين الذي ذكره الله تعالى في قوله : وما كان صلاتهم عند الَْيْت إل 
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١١ 5ه/‎ 


١١/5 


مكَاء وَتَصدية 4 [الأنفال: ه] » فأخبر عن المشركين أنهم كانوا يتخذون التصفيق باليد» 
والتصويت بالفم قربة وديئًا. ولم يكن النبي َكِيْةّ وأصحابه يجتمعون على مثل هذا 
السماعء ولا حضروه قطء ومن قال: إن النبي كَل حضر ذلك فقد كذب / عليه» باتفاق 
أهل المعرفة بحديثه وسنته. والحديث الذي ذكره محمد بن طاهر المقدسي 2١7‏ في «مسألة 
السماع» و في صفة التصوف» ورواه من طريقه الشيخ أبو حفص عمر و 
صاحب عوارف المعارف أن النبي كَلةِ أنشده أعرابي : 
قد لسعت حية الهوي كبدي فلا طبيب لها ولا راقي 
إلا الحبيب الذي شغفت به20 فعنده رقيتي وترياقي 
وأنه تواجد حتى سقطت البردة عن منكبيه» فقال له معاوية : ما أحسن لهوكم! فقال 
له : «مهلاً يامعاوية» ليس بكريم من لم يتواجد عند ذكر الحبيب)9© فهو حديث مكذوب 
موضوع باتفاق أهل العلم بهذا الشأن. 
وأظهر منه كذبا حديث آخر يذكرون فيه: أنه لما بشر الفقراء بسبقهم الأغنياء إلى الجنة 
تواجدوا » وخرقوا ثيابهم» وأن جبرائيل نزل من السماء فقال: يا محمد» إن ربك يطلب 
نصيبه من هذه الخرق» فأخذ منها خرقة فعلقها بالعرش» وإن ذلك هو زيق الفقراء. وهذا 
وأمثاله إنما يرويه من هو من أجهل الناس بحال النبي عد » وأصحابه ومن بعدهم» 
ومعرفة الإسلام والإيمان. | 
/ وهو يشبه رواية من روى :أن أهل الصفة قاتلوا مع الكفار لما انكسر المسلمون يوم 
حنين» أو غير يوم حنين» وأنهم قالوا: نحن مع اللهء من كان الله معه كنا معه » ومن 
روى :أن صبيحة المعراج وجد أهل الصفة يتحدثون بسر كان الله أمر نبيه أن يكتمه» فقال 





)١(‏ هو أبوالفضل محمد بن طاهر بن علي بن أحمد الإمام الحافظ الجوال الرحالء ذو التصانيف. ولد ببيت 
المقدس في شوال سنة ثمان وأربعماثة» وسمغ بالقدس ومصرء والحرمين والشامء والجزيرة والعراق وأصبهان 
والجبال» وفارس وخراسان. مات عند قدومه من الحج في يوم الجمعة لليلتين بقيتا من' ربيع الأول سنة سبع 
وخمسمائة. [سير أعلام النبلاء 51/14 137/1 

)1١(‏ هو أبو حفص عمر بن محمد بن عبدالله ؛ وام عد واسمه عبد الله البكري» ينتهي نسبه إلى 
أبي بكر الصديق» كثير الاجتهاد في العبادة والرياضة» وكان شيخ شيوخ بغداد وكان له مجلس وعظ سنين» 
كان فقيهًا شافعيّاء صالخًا ورعاء تخرج عليه خلق كثير» ولد بسهرورد في أواخر رجب؛ أو أوائل 
شعبان» والشك منه. في سنة تسع وثلاثين وتخمسمائة وتوفى. في مستهل المحرم سنة اثنتين وثلائين وستمائة 
ببغداد. [وفيات الأأعيان 177/7 1458-5]. 1 

() السلسلة الضعيفة والموضوعة للألباني (00) وقال: موضوع . 
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لهم : ١‏ من أين لكم هذا ؟ 2 قالوا : الله علمنا إياه » فقال : ١‏ يا رب » ألم تأمرني ألا 
أفشيه ؟ » فقال : أمرتك أنت ألا تفشيه » ولكني أنا أخبرتهم به » ونحو هذه الأحاديث 
التي يرويها طواتف منتسبون إلى الدين» مع فرط جهلهم بدين الإسلام» فيبنون عليها من 
النفاق والبدع ما يناسبها. تارة يسقطون التوسط بالرسول وأنهم يصلون إلى الله تعالى من 
غير طريق الرسل مطلقًا. فهذا أعظم من كفر اليهود والنصارى؛ فإن أولئك أسقطوا وساطة 
رسول واحدء ولم يسقطوا وساطة الرسل مطلقًا . 

وهؤلاء إذا أسقطوا وساطة الرسل مطلقًا عن أنفسهم» كان هذا أغلظ من كفر أولئك. 
لكنهم يقولون: لا تسقط الوساطة إلا عن الخاصة » لا عن العامة فيكونون أكفر من أهل 
الكتاب من جهة إسقاط السفارة مطلقًا عنهم» في بعض الأحوال » وأهل الكتاب أكفر من 
جهة إسقاط سفارة محمد مطلفًا » بل أهل الكتاب الذين يقولون : إنه رسول إلى الأميين 
دون أهل الكتاب خير من هؤلاء . فإن أولئتك أخرجوا عن رسالته من له كتاب » وهؤلاء 
يخرجون عن رسالته من لا يبقى معه إلا خيالات / ووساوس وظنون ألقاها إليه الشيطان» ١١/555‏ 
مع ظنه أنه من خواص أولياء الله» وهو من أشد أعداء الله» وتارة يجعلون هذه الاثار 
المختلقة حجة فيما يفترونه من أمور تخالف دين الإسلام» ويدعون أنها من أسرار 
الخواص» كما يفعل الملاحدة والقرامطة والباطئية» وتارة يجعلونها حجة فى الإعراض عن 
كتاب الله وسنة نبيه إلى ما ابتدعوه من اتخاذ دينهم لهو ولعيا. ْ 

وبالحملة» قد عرف بالاضطرار من دين الإسلام : أن النبي كَلكِةِ لم يشرع لصالحي أمته 
وعبادهم وزهادهم أن يجتمعوا على استماع الأبيات الملحنة» مع ضرب بالكف أو ضرب 
بالقضيب» أو الدف. كما لم يبح لأحد أن يخرج عن متابعته » واتباع ماجاء به من الكتاب 
والحكمة. لا في باطن الأمر» ولا في ظاهره. ولا لعامي ولا لخاصي » ولكن رخص النبي 
د في أنواع من اللهو في العرس ونحوهء كما رخص للنساء أن يضربن بالدف في 
الأعراس والأفراح» وأما الرجال على عهده فلم يكن أحد منهم يضرب بدف». ولا يصفق 
بكف» بل قد ثبت عنه في الصحيح أنه قال:١‏ التصفيق للنساء والتسبيح للرجال 23(6, 
و«لعن المتشبهات من النساء بالرجال » والمتشبهين من الرجال بالنساء 2506 

ولما كان الغناء والضرب بالدف والكف من عمل النساء» كان السلف يسمون من يفعل 
ذلك من الرجال مخنئّاء ويسمون الرجال / المغنيين مخانيثا » وهذا مشهور في كلامهم. -00-0 


ومن هذا الباب حديث عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ لما دخل عليها أبوها رضى الله عنه 


. )١1١١5 / 477 ( ومسلم فى الصلاة‎ )١707 ( البخارى فى العمل فى الصلاة‎ )١( 
. ) 58886 ( (؟) البخارى فى اللباس‎ 
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في أيام العيد» وعندها جاريتان من الأنصار تغنيان بما تقاولت به الأنصار يوم بعاث» 
فقال أبو.بكر ‏ رضى الله عنه : أبمزمار الشيطان فى بيت رسول الله يَيَِْهّ ؟ وكان رسول 
الله وك معرضًا بوجهه عنهماء مقبلا بوجهه الكريم إلى الحائط . فقال: «دعهما يا أبا 
بكرء فإن لكل قوم عيداء وهذا عيدنا أهل الإسلام)217 »ففي هذا الحديث بيان: أن هذا 
لم يكن من عادة النبي َنِدْدّ وأصحابه الاجتماع عليه.. ولهذا سماه الصديق مزمار 
الشيطان» والنبي مَلْدِ أقر الجواري عليه معللا ذلك بأنه يوم عيدء والصغار يرخص لهم 
في اللعب في الأعياد» كما جاء في الحديث: "ليعلم المشركون أن في ديننا فسحة:(") وكان 
مب جر لا ا ع ل ا 0 
ال حاريتين أن النبي 25 355 استمع إلى ذلكء» والأمر والنهي إنما يتعلق بالاستماع» لا بمجرد 
السماع. كما في الرؤية فإنه نا يساق بيد الروية: لا بما يحصل منها بغير الاختيار . 


وكذلك في اشتمام الطيب إنما ينهى المحرم عن قصد الشمء فأما إذا شم ما لم يقصده 


فإنه ا 2 عليه . وكذلك في مباشرة المحرمات كالحواس / الخمس: من السمع. 


والبصر» والشمء والذوق 3 واللمس 2( إنما يتعلق الأمر والنهى من ذلك ما للعبد فيه 
قصد وعمل» وأما ما يحصل بغير اختياره فلا أمر فيه ولا نهي. 

وهذا مما وجه به الحديث الذي: في السئن عن ابن عمر: أنه كان مع. النبي كلد فسمع 
الي ل اليلد « هل تسمع ؟ هل تسمع ؟ ».حتى انقطع 
الصوت20 . 

فإن من الناس من يقول: بتقدير صحة: هذا الحديث». لم يأمر ابن عمر بسد أذنيه» 
فيه. وإنما النبي كَئَِةِ فعل ذلك. طليًا للأفضل والأكمل» كمن اجتاز بطريق فسمع قوم 
تلاك لهم إلا أن يكون في سماعه ضر ديني لايتدفع إلا بالسد. 

و بالحملة : فهذه تيال السماع تكلم عق رمن التأخرين :في السماغ : هل هومحظور؟ 
أو مكروه ؟ أو مباح ؟ وليس المقصود بذلك مجرد رفع الحرج ؛ بل مقصودهم بذلك أن 
يتخذ طريقًا إلى الله يجتمع عليه أهل الديانات لصلاح القلوب » والتشويق إلئ المحبوب» 
/ والتخويف من المرهوب 2 والتحزين على فوات المطلوب 2 فتستنزل به الرحمة 2 
)١(‏ مسلم في صلاة العيدين(؟15/835» )١7‏ » وابن ماجه في النكاح(169/4). 


(؟) أحمد 21١7/5‏ 2.777 عن عائشة » وصحح إسناده أحمد شاكر . 
(9) أبو داود فى الأدب(5955-59575) . 
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وتستجلب به النعمة» وتحرك به مواجيد أهل الإيمان» وتستجلى به مشاهد أهل العرفان» 
حتى يقول بعضهم :إنه أفضل لبعض الناس أن لللخاضة تمن جاع القرآن من عدة وجوهء 
حتى يجعلونه قونًا للقلوب » وغذاء للأرواح » وحاديًا للنفوس» يحدوها إلى السير إلى 
الله » ويحثها على الإقبال عليه. 

ولهذا يوجد من اعتاده» واغتذى به لا يحن إلى القرآن ولا يفرح بهء ولا يجد في 
سماع الآيات كما يجد في سماع الأبيات» بل إذا سمعوا القرآن سمعوه بقلوب لاهية» 
وألسن لاغية» وإذا سمعوا سماع المكاء والتصدية خشعت الأصوات» وسكنت الحركات» 
وأصغت القلوب» وتعاطت المشروب . 

فمن تكلم في هذا: هل هو مكروهء أو مباح؟ وشبهه بما كان النساء يغنين به في 
الأعياد والأفراح» لم يكن قد اهتدى إلى الفرق بين طريق أهل الخسارة» والفلاح» ومن 
تكلم في هذا : هل هو من الدين؟ ومن سماع المتقين؟ ومن أحوال المقربين؟ والمقتصدين؟ 
ومن أعمال أهل اليقين؟ ومن طريق المحبين المحبوبين؟ ومن أفعال السالكين» إلى رب 
العالمين؟ كان كلامه فيه من وراء وراء بمنزلة من سئل عن علم الكلام المختلف فيه: هل 
هو محمود ؟ أو مذموم ؟ فأخذ / يتكلم فى جنس الكلام وانقسامه : إلى الاسم ٠ه ١١/034‏ 
والفعل» والحرفء أو يتكلم في مدح الصمت. أو في أن الله أباح الكلام والنطق» وأمثال 
ذلك ما لا يمس المحل المشتبه المتنازع فيه . 

فإذا عرف هذاء فاعلم أنه لم يكن في عنفوان القرون الثلاثة المفضلة لا بالحجاز ولا 
بالشام ولا باليمنء ولا مصرء ولا المغربءولا العراق» ولا خراسان» من أهل الدين 
والصلاح والزهد والعبادة من يجتمع على مثل سماع المكاء والتصديةء لا بدفء ولا 
بكفء ولا بقضيب. وإنما أحدث هذا بعد ذلك فى أواخر المائة الثانية» فلما رآه الأئمة 
أنكروه . 

فقال :الشافعى ‏ رضى الله عنه -: خلفت ببغداد شيئًا أحدثته الزنادقة» يسمونه 
«التغبير؛ يصدون به الناس عن القرآن» وقال يزيد بن هارون : ما يغبر إلا الفاسق» ومتى 
كان الخطبيد ؟! 

وسئل عنه الإمام أحمدء فقال: أكرههء هو محدث. قيل : أنجلس معهم؟ قال: لاء 
وكذلك سائر أئمة الدين كرهوهء وأكابر الشيوخ الصالحين لم يحضروه» فلم يحضره 
إبراهيم بن أدهمء ولا الفضيل بن عياض» ولا معروف الكرخي ٠»‏ ولا أبو سليمان 
الداراني ٠‏ ولا أحمد بن أبي الحواري» والسري السقطي» وأمثالهم . والذين حضروه من 
/ الشيوخ المحمودين تركوه في آخر أمرهم . وأعيان المشائخ عابوا أهله » كما فعل ذلك ١١ /57٠‏ 
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عبد القادر ». والشيخ أبو البيان» وغيرهما من المشائخ . 

وماذكره الشافعي - رضي الله عنه ‏ من أنه من إحداث الزنادقة كلام إمام. خبير بأصول 
الإسلام» فإن هذا السماع لم يرغب فيه ويدعو إليه في الأصل إلا من هو متهم بالزندقة: 
كابن الراوندي» والفارابي » وابن سيناء و أمثالهم: كما ذكر أبو عبد الرحمن السلمي - 
في مسألة السماع ‏ عن ابن الراوندي(21 » قال: إنه اختلف الفقهاء في السماع: فأباحه 
قوم» وكرهه قوم. وأنا أوجبه ‏ أو قال وأنا آمر به. فخالف إجماع العلماء في الأمر به. 

وقالقازاى 6 كان «نارعًا قن 'الضاء” الذئ بيشموته «الوسيقاة “وله نقية طريقةا عند أقل 
بناعة القناء» «وحكايعه مع تن احمذان مشهورة» 1اافنرب فافاهم + فم اسحكهم .ثم 
ويم تم حرج 

وذابن سينا » ذكر :فى إشازاتةء فى2 مقامات العارقين » :فى الترغيب فيه وفئ عشق 
الصرة ما كافيت اطريفة أفناكقه الملذمفةه .,والماهن “ركو الذين. كاثوا. عزون 
الكواكب» والأصنام» كأرسطو وشيعته من اليونان - ومن اتبعه كبرقلس » وثامسطيوس» 

١اه/ 1٠‏ والإسكندر الأفروديسي» ؤكان أرسطو وزير الإسكندر بن فيلبس المقدوني» / والذي تؤرخ 
له« اليهوة والتارعي): ركاف قبل التي ودر كااتمانة سلدة. ظ 

وأما « ذو القرنين » المذكور فى القرآن الذي بنى«السد» فكان قبل هؤلاء بزمن طويل» 
وأما الإسكندر الذي وزر له أرسطو: فإنه إنما بلغ بلاد خراسان ونحوها في دولة الفرس» 
لم يصل إلى السد وهذه الأمور مبسوطة في غيرهذا الموضع. . 

و ابن سينا» أحدث فلسفة ركبها من كلام سلفه اليونان» ومما أخذه من أهل الكلام 
المبتدعين الجهمية» و نخوهم. وسلك طريق الملاحدة الإسماعيلية في كثير من أمورهم 
العلمية والعملية» ومزجه بشىء من كلام الصوفية» وحقيقته تعود إلى كلام إخوانه 
الإسماعيلية القرامطة الباطنية فإن أهل بيته كانوا من الإسماعيلية: أتباع الحاكم الذي كان 
بمصر وكانوا في زمنه» ودينهم دين أضحاب « رسائل إخوان الصفا» ٠».‏ وأمثالهم من أئمة 
منافقي الأمم الذين ليسوا مسلمين» ولا يهود ولا نصارى. 

وكان الفارابي قد حذق في حروف اليونان التى هي تعاليم أرسطوء وأتباعه من 
)١(‏ هو أحمد بن يحيى بن إسحاق, أبو الحسين.الراوندي أو ابن الراوندي فيلسوف مجاهر بالإلحاد» من سكان 

بغداد » قال ابن كثير : أحد مشاهير الزنادقة» طلبه السلطان فهرب» ومن فرق المعتزلة (الراوندية) نسبة 
إليه. مات برحبة مالك بن طوق. (بين الرقة وبغداد)» وقيل : صلبه أحد السلاطين يبغداد. [وفيات 
الأعيان 15/١‏ (ه8), والأعلام اك 518آ]. 
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الفلاسفة المشائين» وفي أصواتهم صناعة الغناء» ففي هؤلاء الطوائف من يرغب فيه 
ويجعله مما تزكو به النفوس» وترتاض به » وتهذب به الأخلاق. 

/ وأما «الحنفاء» أهل ملة إبراهيم يم الخليل » الذي جعله الله إماماء وأهل دين الإسلام » ١١/6075‏ 
الذي لا يقبل الله من أحد ديئًا غيره» المتبعون لشريعة خاتم الرسل محمد كلد فهؤلاء 
ليس فيهم من يرغب في ذلك» ولا يدعو إليه. وهؤلاء هم أهل القرآن» والإيمانء 
والهدى. والسعد» والرشادء والنورء والفلاح» وأهل المعرفة والعلم» واليقين والإخلاص» 
والمحبة له» والتوكل عليهء والخشية لهء والإنابة إليه. 

ولكن قد حضره أقوام من أهل الإرادة» وممن له نصيب من المحبة» لا فيه من التحريك 
لهمء ولم يعلموا غائلته ولا عرفوا مغبته» كما دخل قوم من الفقهاء أهل الويمان بما جاء به 
الرسول في أنواع من كلام الفلاسفة المخالف لدين الإسلام» ظنًا منهم أنه حق موافق ولم 
يعلموا غائلته» ولا عرفوا مغبته» فإن القيام بحقائق الدين علمًا وحالاً وقولا وعملا 
ومعرفة وذوقًا وخبرة لا يستقل بها أكثر الناس . ولكن الدليل الجامع هو الاعتصام 
بالكتاب والسنة» فإن الله بعث محمدا يل بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله» 
وكفى بالله شهيدًا. 

وقد قال تعالى :ايم أطت كم ديم فسنت عيكُم نستي ورضيت لهم اإسلام 
دينًا» [المائدة:#]» وقد قال تعالى :8 وَأ هذا صراطي / مُستَقيما فَاتبعُوهُ ولا تتبِعُوا السبل +اه/ ١١‏ 
تَقَرّقَ بكم عن سبيله * [الأنعام: 198] . قال عبد الله بن مسعود : خط لنا رسول الله 
يك خحطا . وخط خطوطا ٠»‏ عن بمينه وشماله » ثم قال : «هذا سبيل الله . وهذه سبل 
على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه ». ثم قرأ : « وَأَنّ هذا صراطي مستقيما فَاتبعوه ولا 
تشِعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله 4 [الأنعام : «16] 207 . 

وقد قال تعالى: ا والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والّذين اتبعوهم يإحسانٍ 
رضي الله عنهم ورضوا عَنْه 4 [التوبة 4 5 قدرضي اللدضن :السايقين زضن طلقا 
روصق عم اتعهم سالب قال “غيل اللددين سرد إك الله« لطر ىقلت مياد 
فوجد قلبه خير قلوب العباد» فاصطفاه لرسالته. ثم نظر في قلوب الناس بعد قلبه فوجد 
قلوب أصحابه خير قلوب العبادء فما رآه المؤمنون حسئًا فهو عند الله حسن» وما رأوه 
قبيحًا فهو عند الله قبيح. وقال عبد الله بن مسعود : من كان منكم مستنًا فليستن بمن قد 
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مات . فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة» أولئك أصحاب محمد طلِلِ » أبر هذه الأمة قلوبّاء 
وأعمقها علماء وأقلها تكلفًا» قوم اختارهم الله لصحبة نبيه» وإقامة دينه» فاعرفوا لهم 
حقهم» وتمسكوا بهديهم. فإنهم كانوا على الهدى الججم. 
ومن كان له خبرة بحقائق الدين» وأحوال القلوب ومعارفهاء وأذواقهاء 0020 
1١١/0‏ عزف سا انكر لفقي ب لذ ملي« كاري مم ولا مصلحة إلا وفي ضمن 
دللقا ضع القعرر و اللفمدة ة ما هو أعظم منهء فهو للروح كاخمر للجسد » يفعل في النفوس 
فعل حميا الكؤوس ٠‏ 
ولهذا يورث أصحابه سكرا أعظم من سكر الخمر» فيجدون لذة بلا تمييز. كما يجد 
شارب الخمرء بل يحصل لهم أكثر وأكبر ما يحصل لشارب الخمر» ويصدهم ذلك عن 
ذكر الله وعن الصلاة؛ أعظم ما يصدهم الخمرء ويوقع بينهم العداوة والبغضاء؛ أعظم من 
الخمر» حتى يقتل بعضهم بعضا من غير مس بيد » بل بما يقترن بهم من الشياطين» فإنه 
يحصل لهم أحوال شيطانية» بحيث تتنزل عليهم الشياطين في تلك الحال. ويتكلمون على 
السنتهم» كما يتكلم الجني على لسان المصروع: إما بكلام من جنس كلام الأعاجم» الذين 
لا يفقه كلامهمء. كلسان الترك» أو الفرس» أو غيرهم» ويكون الإنسان الذي: لبسه 
الشيطان عربيًا لا يحسن أن يتكلم بذلك» بل يكون الكلام من جنس كلام من تككون تلك 
الشياطين مه بن إخوانهم . واوا يل اموي لعي جنير ادل الوانه 
قنهو دا واقيانا: ١‏ ! 
وهؤلاء الذين يدخلون النار مع خروجهم عن الشريعةء» هم من هذا النمط. فإن 
الشياطين ثلابس أحدهم» بحيث يسقط إحساس بدنه» حتى إن المصروع يضرب ضربًا 
060 عظيماء وهو لا يحس بذلك » ولا / يؤثر في جلده » فكذلك هؤلاء تلبسهم الشياطين» 
وأطليي لاود لطر يماي البزااح بويا اين المدايم اااحيواا جع الي 11 
. كما يلبس الشيطان المصروع . 
وناوقة "لوده از كريب شو قن الوك يان 5 المصلي» فإنه يصلي النار 
.كما يصلي هؤلاءء وتلبسه ويدخلها ويطير في الهواء» ويقف على رأس الزج» ويفعل 
أشياء أبلغ مما يفعله هؤلاء» وهم من الزط الذين لا خلاق لهم» والجن تخطف كثيراً. من 
الإنس وتغيبه عن أبصار الناس» وتطير بهم في الهواءء وقد باشرنا من هذه الأمور.ما 
يطول وصفهء وكذلك .يفعل. هذا هؤلاء المتولهون والمنتسبون إلى بعض المشائخ إذا حصل 
له وجد سماعي » وعند سماع المكاء والتصدية» منهم من يصعد في الهواء. ويقف على 
زج الرمح. ويدخل النار» ويأخذ الحديد المحمي بالنار ثم :عه على بدنه». وأنواع من هذا 
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الجنسء» ولا تحصل له هذه الحال عند الصلاة» ولا عند الذكرء ولا عند قراءة القرآن؛ لأن 
هذه عبادات: شرغية إعانية إسنلامية تبوية مخمدية» .تطرد الشياطين + وتلك عنادات: بدعية 
شركية شيطانية فلسفية تستجلب الشياطين. 


قال النبي كَليِْدٌ في الحذيث الصحيح:«ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب 
الله ويتدارسونه بينهم. إلا / غشيتهم الرخمة» ونزلت عليهم السكينة» وحفتهم الملائكة» ١١/506‏ 
وذكرهم الله فيمن عنده:217 وقد ثبت في الحديث الصحيح : أن أسيد بن حضير لما قرأ 
سورة الكهف. تنزلت الملائكة لسماعهاء كالظلة فيها السرج(©. 
ولهذا كان المكاء والتصدية يدعو إلى الفواحش والظلمء ويصد عن حقيقة ذكر الله 
تعالى والصلاة كما يفعل الخمر» والسلف يسمونه تغبيراً ؛ لأن التغبير هو الضرب بالقضيب 
على جلد من الجلود» وهو ما يغبر صوت الإنسان على التلحين» فقد يضم إلى صوت 
الإنسان» إما التصفيق بأحد اليدين على الأخرى» وإما الضرب بقضيب على فخذ وجلد , 
وإما الضرب باليد على أختهاء أو غيرها على دف أو طبل». كناقوس النصارى» والتفخ في 
صفارة ؛ كبوق اليهود . فمن فعل هذه الملاهي على وجه الديانة والتقرب فلا ريب في 
ضلالته وجهالته. 
وأما إذا فعلها على وجه التمتع والتلعب فمذهب الأثمة الأربعة: أن آلات اللهو كلها 
حرام فقد ثبت في صحيح البخارى وغيره: أن النبي مَلُِدٌ أخبر أنه سيكون من أمته من 
يستتحل الحر والخرير» والخمر والمعازف » وذكر أنهم يمسخون قردة وخنازير0©. 
و«المعازف» هي الملاهي كما ذكر ذلك أهل اللغة » جمع معزفة وهي الآلة التي يعزف 
بها: أي يصوت بها. ولم يذكر أحد من / أتباع الأئمة في آلاات اللهو نزاعاء إلا أن بعض /اه/ ١١‏ 
المتأخرين من أصحاب الشافعي ذكر في اليراع وجهين؛ بخلاف الأوتار ونحوهاء فإنهم لم 
يذكروا فيها نزاعّاء وأما العراقيون الذين هم أعلم بمذهبه وأتبع له فلم يذكروا نزاعًا لا فى 
ذا :ون ل هذا بابل تشيقه الشلي ات ويد الى الي سلجي 





. ٠١7 سبق تخريجه ص‎ )١( 

( البخارى فى فضائل القرآن ( 5018 ) ومسلم فى صلاة المسافرين (1/43/ ؟5؟). 

(©') سبق تخريجه ص 59١‏ . 

(4) هو طاهر بن عبد الله بن طاهر بن عمر الطبري الشافعي الإمام العلامة» شيخ الإسلامء القاضي أبو الطيب» 
فقيه بغداد . ولس ان وأربعين وثلاثمائة بآمل . سمع من مفقهه أبي الحسن ا ماسر جسي » وببغداد من 
الدارقطني ٠١‏ وغيرهم» استوطن يغداد. ودرس وأفتى وأفاد وقالن قمر بع الكرخ . قال الخطيب : كان شيخنا 
أبو الطيب ورعًا عاقلاً. عارقًا بالأصول والفروع . محقفاء حسن الخلق» صحيح المذهب» صحيح العقل » ثابت 
الفهمء توفى في ربيع الأول سئة خمسين وأربعمائة .وله مائة وسنتان رحمه الله 0 أعلام النيلاء : 
لال لات 
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إسحق الشيرازي.فى ذلك مصنفًا معروفًاء ولكن تكلموا في الغناء المجرد عن آلات اللهو: 
هل هو حرام ؟ أو مكرية؟ أو ببباح؟ وذكن اصحاب احمد لهم في ذلك "ثلاث أقوال» 
وذكروا عن الشافعي قولينء ولم يذكروا عن أبي حنيفة ومالك في ذلك نزاعاً . 
وذكر زكريا بن يحيى الساجى - وهو أحد الأئمة المتقدمين المائلين إلى مذهب الشافعي 
آلذا لم اييخالت: فى :دشح الننهاء التقذمين” اله [براهيم بن سعد مع اهل النصرة» .وما 
ذكره أبو عبد الرحمن السلمي وأبو القاسم القشيري7١2»‏ وغيرهماء عن مالك.» وأهل المدينة» 
في ذلك فغلطء وإنما وقعت الشبهة فيه» لأن بعض أهل المدينة كان يحضر السماعء إلا أن 
هذا ليس قول أثمتهم وفقهائهم» بل قال إسحاق بن عيسى الطباع(؟2): سألت مالكًا عما 
يترخص فيه أهل المدينة من الغناء» فقال: إنما يفعله عندنا الفساق. وهذا معروف في 
6 كتاب أصحاب مالك» وهم أعلم عذهبه» ومذهب أهل المدينة من طائفة في / المشرق لا 
علم لها بمذهب الفقهاء» ومن ذكر عن مالك أنه ضرب بعود فقد افترى عليه» وإنما نبهت 
على هذاء لأن فيما جمعه أبو عبد الرحمن السلمي» ومحمد بن طاهر المقدسي » في ذلك 
حكايات وآثار» يظن من لا خبرة له بالعلم وأحوال السلف أنها صدق. 
وكان ١‏ الشيخ أبوعبد الرحمن» ‏ رحمه الله فيه من الخير والزهد والدين والتصوف 
ما يحمله على أن يجمع من كلام الشيوخ والآثار التي توافق مقصوده كل ما يجده» فلهذا 
يوجد في كتبه من الآثار الصحيحة» والكلام المنقول» ما ينتفع به في الدين» ويوجد فيها 
من الآثار السقيمة» والكلام المردود » ما يضر من لا خبرة له. وبعض الناس توقف في 
روايته. حتى إن البيهقى كان إذا روى عنه يقول : حدثنا أبو عبد الرحمن من أصل 
سماعه» وأكثر الحكايات الع يرويها أبو القاسم القشيري صاحب الرسالة عنه» فإنه كان 
أجمع. شيوخه لكلام الصوفية. ١‏ 
و «محمد بن طاهر» له فضيلة جيدة من معرفة الحديث ورجاله» وهو من حفاظ وقته» 
لكن كثير من المتأخرين: أهل الحديث»ء وأهل الزهدء وأهل الفقهء وغيرهمء إذا صنفوا 
في باب ذكروا ما روى فيه من غث وسمين» ولم يميزوا ذلك » كما يوجد تمن يصنف في 


» الأبواب مثل المصنفين فى فضائل الشهور » والأوقات » وفضائل الأعمال / والعبادات‎ 0٠١/9 





. 551/14 فى المطبوعة : « الشقيرى ؟ » والصواب ما أثبتناه من سير أعلام النبلاء‎ )١( 

(6) هو إسحاق بن عيسى بن نجيح البغدادي أبو يعقوب بن الطباع» روى عن مالك والحمادين وشريك وابن 
لهيعة وغيرهم. وعنه: أحمد وأبو خيثمة والدارمي وغيرهم. قال البخاري: مشهور الحديث ٠‏ وقال صالح 
ابن محمد : لابأس به صدوق» وقال أبو حاتم : أخوه مجمد أحب إلي منه وهو صدوق» ولد سئة ١10‏ 
وتوفى سلة ١4‏ لكأو 5١١6‏ أو .5١5‏ [التهذيب ١/48؟].‏ 
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وفضائل الأشخاص» وغير ذلك من الأبواب» مثل ما صنف بعضهم في فضائل رجب» 
وغيرهم في فضائل صلوات الأيام والليالي» وصلاة يوم الآأحدء» وصلاة يوم الاثنين 2 
وصلاة يوم الثلاثاء» وصلاة أول جمعة فى رجب. وألفية رجب» وأول رجب» وألفية 
نصف شعبان» وإحياء ليلتى العيدين» وصلاة يوم عاشوراء. 


وأجود ما يروى من هذه الصلوات حديث صلاة التسبيح » وقد رواه أبو داود» 
والترمذي7١2‏ . ومع هذا فلم يقل به أحد من الأئمة الأربعة» بل أحمد ضعف الحديث» 
ولم يستحب هذه الصلوات. وأما ابن المبارك فالمنقول عنه ليس مثل الصلاة المرفوعة إلى 
النبى فيد . فإن الصلاة المرفوعة إلى النبى يَيَيِْ ليبس فيها قعدة طويلة بعد السجدة الثانية . 
وهذا وكالك: الاضول فلا بهرة أن سيت عثل. هذا الحديث:. 

ومن تدبر الأصول علم أنه موضوع. وأمثال ذلك» فإنها كلها أحاديث موضوعة » 
مكذوبة » باتفاق أهل المعرفة» مع أنها توجد في مثل كتاب أبي طالب» وكتاب أبي 
حامد» وكتاب الشيخ عبد القادر» وتوجد في مثل أمالي أبي القاسم بن عساكر . وفيما 
صنفه عبد العزيز الكناني» وأبوعلي بن البنا » وأبو الفضل بن ناصر ؛ وغيرهم . وكذلك 
/ أبو الفرج ابن الجوزي : يذكر مثل هذا في فضائل الشهور » ويذكر في الموضوعات أنه ١١/08١‏ 
كذب موضوع . 

والذين جمعوا الأحاديث فى «الزهد والرقائق » يذكرون ما روى فى هذا الباب » ومن 
أجل ما صنف فى ذلك . وأندره «كتاب الزهد» لعبد الله بن المبارك . و أحاديث واهية» 
وكذلك « كتاب الزهد» لهناد بن السري. ولأسد بن موسى» وغيرهماء وأجود ما صنف 
ف ذلك : ١‏ الزهد » للومام أحمد» لكنه مكتوب على الأسماء» وزهد ابن المبارك على 
الأبواب. وهذه الكتب يذكر فيها زهد الأنبياء» والصحابة » والتابعين. 

ثم إن المتأخرين على صنفين: منهم من ذكر زهد المتقدمين» والمتأخرين» كأبي نعيم في 
الحلية» وأبي الفرج ابن الجوزي في «صفة الصفوة». 

ومنهم من اقتصر على ذكر المتأخرين » من حين حدث اسم الصوفية » كما فعل أبو 
عبد الرحمن السلمي في «طبقات الصوفية» وصاحبه أبو القاسم القشيري في الرسالة» ثم 
الحكايات التي يذكرها هؤلاء بمجردهاء مثل ابن خميس» وأمثاله.» فيذكرون حكايات 
مرسلة» بعضها صحيح» وبعضها باطل. . 

)١(‏ أبو داود في الصلاة (417؟١)‏ . والترمذي في أبواب الصلاة »448١(‏ 487) وقال: «حديث غريب من 

حديث أبي رافع». 
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ل / مثل ذكرهم : أن الحسن صحب عليا. وقد اتفق أهل المعرفة على أن الحسن البصري 
لم يلق عليّاء ولا أخذ عنه شيئّاء وإنما أخذ عن أصحابه : كالأحنف بن قيس » وقيس 
ابن معاذء وغيرهما. وكذلك حكاياتهم : أن الشافعي وأحمد اجتمعا لشيبان الرعين» 
وسألاه عن سجود السهوء وكذلك اتفق أهل المعرفة على أن الشافعي وأحمد لم يلقيا 
شيبان الرعين» بل ولا أدركاه. 

وقد ذكر أبو عبد الرحمن في ١‏ حقائق التفسير» عن جعفر بن محمدء وأمثاله من 
الأقوال المأثورة ما يعلم أهل المعرفة أنه كذب على جعفر بن محمد ». فإن جعفراً كذب 
عليه ما لم يكذب على أحد؛ لأنه كان فيه من العلم والدين» ما ميزه الله به» وكان هو 
وأبوه ‏ أبو جعفر ‏ وجده ‏ على بن الحسين ‏ من أعيان الأئمة علما وديئًا » ولم يجئ بعد 
جعفر مثله في أهل البيت . فصار كثير من أهل الزندقة والبدع ينسب مقالته إليه حتى 
أصحاب ١‏ رسائل إخوان الصفا » ينسبونها إليه » وهذه الرسائل صنفت بعد موته بأكثر من 
ماق برثة ©" مقت هن هون -مذفية الاسماغلية "العبينوين 4 الذين كوا "القاهرة + 
وطضدق عاق مدعيهم الى ركبوة'عن :قو القلاشفة اليوثان: + ومتجوين القرمن '6: والشيغة 
من أهل القبلة » ولهذا قال العلماء : إن ظاهر مذهبهم الرفض » وباطنه الكفر المحض . 

١١‏ / ونسبوا إلى جعفر أنه تكلم في تقدم المعرفة عن حوادث الكون: مثل اختلاج 
الأعضاءء والرغوة» والتروق ٠‏ والهفت+ وغير ذلك 0 الله عار وأئمة أهل بيته عن 
الكلام فيه. وهذا مبسوط في غير هذا ال موضع . 

و المقصود هنا أن المذكور عن سلف الأمة وأئمتها من المنقولات » ينبغى للإنسان أن 
دن مرشيته وموكرله كنا يك بمبذلاف: ف العقر لاك ١‏ بوالظرياته وكذلك فى 
اكذوان + زللر عي جد وا لكافنات 1 والمعاطاك كان 4 مك من نه الاضنات 
الثلاثة» فيها حق وباطل » ولا بد من التمييز في هذا وهذا. ش ش 

وجماع ذلك أذ فا واف كتاب الله وببدا رفير الثابتة عنهء وما كان عليه أصخابه 
فهوحقء» وما خالف ذلك فهو باطل- فإن الله يقول: « يا أيها لين آمنوا أطيعوا اللّه 
وأَطيعوا الرّسول وأولي الأمر منكم فإن تنازععم في شيء فرذُوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون 
باللّه واليوم الآخر ذلك حير وأَحْسَن تأويلاً 4 [النساء 0] » وقال تعالى كان الثّاس أَمة 
واحدة فبعث الله اين مبشترين ومندرين وأنزل معَهُم الكتَاب باحق ليحك بين اناس فيما 
الَْلهُوا فيه وما اَل فيه إلا الدين أوثوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذي 

لامه/ ١١‏ آمَنُوا لما اخْمَلقُوا فيه من /الْحَق يإذنه واللّهُ يمدي من يشاء إلى صراط مستقيم » [البقرة: 1١؟7].‏ 
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وفى صحيح مسلم عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أن رسول الله لِْةٌّ كان إذا قام من 
الليل يقول: «اللهم رب جبرائيل» وميكائيل» وإسرافيل» فاطر السموات والأرض » عالم 
الغيب والشهادة» أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون» اهدني لا اختلف فيه من 
الحق بإذنك». إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم)(1) . والكلام على هذه الأمور 
مبسوط في غير هذا الموضع . 

وقد تكلمنا على كلام المشائخ في السماع» وما ذكره القشيري في رسالته هو وغيره 
عنهم» وشرحنا ذلك كلمة كلمة» لكن هذا الموضع لا يتسع لذلك . 

وجماع الأمر في ذلك أنه إذا كان الكلام في السماع وغيره» هل هو طاعة وقربة؟ 
فلابد من دليل شرعي يدل على ذلك» وإذا كان الكلام : هل هو محرم؟ أوغير محرم؟ 
فلابد من دليل شرعي يدل على ذلك . إذ ليس الحرام إلا ما حرمه اللهء ولا دين إلا ما 
شرعه الله والله سبحانه وتعالى ذم المشركين على أنهم ابتدعوا دين لم يشرعه الله لهمء 
وأنهم حرموا ما لم يحرمه الله تعالى . فقال تعالى :/ ٠‏ أم لهم شركاء شرعوا لهم مَن اللدين ١0‏ 
ما لم يأذن به الله ) 4 [الشورى »]757١:‏ وقال فلي «١‏ وإذا فعلُوا فاحشة قَالوا وجدنا عليها 
آباءنا واللّه أمْرنا بها قُل إِنَ الله لا يأمرْ بالفحشاء أَتقُونُونَ على اللّه ما لا تَعلَمُونَ . قل أمر ربي 
بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مُسجد وادعوه مُخلصِين لَه الدذين 4 [الأعراف :378 59] . 

وكثير من الناس يفعل في السماع وغيره» ما هو من جنس الفواحش المحرمة» وما 
يدعوا إليهاء وزعمهم أن ذلك يصلح القاوب. فهو مما أمر الله به فهؤلاء لهم نصيب من 
يع هليم الأيله اقال الى :ا( فل من حرم زينة الل اي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل 
هي للذين آمنوا في الحياة اليا خالصة يوم القيامة كذلك فصل الآيات لقوم يعَمُون . قل نما 
حرم ربَي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإنّم والبغي بغير الْحَق وأن تشركوا بالله ما لم يتزّل به 
سلْطانا وأن تقُولُوا على الله ما لا تَعلَمُونَ»* [الأعراف: نض رضرةا” 

وقد كان المشركون يحرمون من الطعام واللباس أشياءء ويتخذون ذلك ديئّاء وكان 
بعض الصحابة قد عزموا على الترهب. فأنزل الله تعالى : «إيا أيها الّذين آمنوا لا تحرموا 
طيْبات ما أحل الله لكم ولا تَعمّدوا إن الله لا يحب المعتدين . وكلوا مما ررَقَكُمَ اللّهُ حَلالاً ينا 
الآية [ المائدة : لالم » 838 ] . 

/ وجماع الدينٍ ألا نعبد إلا الله » ولا نعبده إلا بما شرع . ولا نعبده بالبدع » كما ١١/088‏ 
قال تعالى : # ( ليبلركم أيكم أحسن عمّلاً 4 [ الملك اللا ور أخلصه» 
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وأصوبه» قالوا: يا أبا على ما أخلصه وأصوبه؟ 

قال : إن العمل إذا كان خالصاء ولم يكن صوابًاء لم يقبل. وإذا كان صوابًا ولم يكن 
خالصاء لم يقبل. حتى يكون خالصا صوابًاء والخالص: أن يكون لله» والصواب أن 
يكون على السنة» وهذا الذي ذكره الفضيل مما اتفق عليه أئمة المشائخ» كما قال أبوسليمان 
الدارانى: إنه لتمر بقلبى النكتة من نكت القومء فلا أقبلها إلا بشاهدين اثنين: الكتاب » 
والسنة» وقال الشيخ أبو سليمان أيضًا: ليس لمن ألهم شيثًا من الخير أن يفغله» جتى يسمع 
فيه بأثر » فإذا سمع بأثر كان نور على نور. 

وقال الحنيد: علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة» فمن لم يقرأ القرآن ولم يكتب 
الحديثء لم يصح له أن يتكلم في علمنا هذاء وقال سهل بن عبد الله التستري: كل 
وجد لا يشهد له الكتاب والسنة فهو باطل» وقال: كل عمل على ابتداع فإنه عذاب على 
النفس» وكل عمل بلا اقتداء فهو غش النفس . ش 

كره/ ١١‏ / وقال أبوعثمان النيسابوري: من أمّرَ السنة على نفسه قولاً وفعلاً نطق بالحكمة » ومن 

أمر الهوى على نفسه قولاً وفعلاً نطق بالبدعةء لأن الله يقول: «وإن تطيعوة تَهنَدُوا» 
[النور: 54] . ومثل هذا كثير في كلامهم 

وإذا كان كذلك فليس لأحد أن يسلك إلى الله إلا بما شرعه الرسول لأمته» فهو 
الداعي إلى الله بإذنه » الهادي إلى صراطهء الذي من أطاعه دخل الجنة» ومن عصاه 

دخل النارء فهو الذي فرق الله به بين الحق والباطل» والهدى والضلالء والرشاد والغي. 
آخره» شيك للذدر العالمين» وصلى الله على محمد وصحبه وسلم. 


لوللا 
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/ سئل شيخ الإسلام ‏ رحمه الله عن« السماع » /امه/ ١١‏ 
« السماع » الذي أمر الله به ورسولهء واتفق عليه سلف الآمة ومشائخ الطريق: هو 
سماع القرآن » فإنه 0 النبين» وسماع العالمين» وسماع العارفين) وسماع ‏ المؤمنين» قال 
0 ل لين من ذرية آم ومن حدقا مع نو وين 
00 0000 ولك اق ا )ا 
ويَقُولون سبْحان ربا إن كان وعد ربنا لمفعولا . وَيَخرُونَ للأذقان يبَكُون ويزيدهم خشوعًا» 
الام لوا جد 


دلاء #ا واس 


وقال تعالي : ( وإذًا سمعُوا ما أنزل إلى الرّسول ترئ أعينهم تفيض من ادمع مما عرقوا 
من الْحق يقولون ربا آنا اكتبنا مع الشتاهدين 4 [المائدة: “"م]ء وقال اتعالى : ف إِنّما المؤنون 
ل إذا ذكر الله وجلت / فلُوبهم وإذا ليت عليهم آياته زادتهم إهانا وعلئ رهم يتوكلون ٠‏ الاره/١!‏ 
الّذين يُقِيمونَ الصلاة ومما زقنَاهم ينفقون . أولتك هم الْمؤْمنون حقًا لهم درجات عند ربّهم 
ومغفرة ورزق كريم » [الأنفال :5-7]» وقال سبحانه وتعالى وذ ف القرآن فاستمعوا له 
وأنصتوا لعلّكُم ترحمون 4 [الأعراف :5 ]7٠١‏ » وقال تعالى: « وذ صرفنا إِليِك تفرا م من الجن 


يستمعون القران فلم :حضروة قالوآ أنصتوا فَلَمّا قضي ولُوا إن قومهم منذرين » [الأحقاف : 
04 


ا ا ا 7 ار لقره ع 


وقال سبحاته وتعالى : , اله نَزّل أحْسن الْحديث كتابا متشابها معني تقشعر منه جلود 
الْذِين يخشون ربهم ثم تين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر اللّه 4 [الزمر: 7]» وقال سبحانه 
وتعالى: الدين يستمعون القول فَيتبِعونَ أحسنه » [الزمر: وهذا كثير في القرآن. 

وكما أثنى سبحانه وكقالن ميهد السماع » فقد ذم المعرضين عنهء كما قال: 1 
تسمعوا لهذا القرآن افوا فيه لعلكم تغَلِون004© [فصلت:17] » وقال: #والّذين ذا ذكَروا 
بآيّات ربهم لم يخروا عليها صما وعميّانا 4[الفرقان اوقا سيسات وتنالن د عزقما لهم 


. فى المطبوعة : « وقالوا لا تسمعوا " والصواب ما أثبتناه‎ )١( 


اجرف 
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عن التدْ كرة معرضين . كأنهم حمر مستفرة 4 [المدثر :7 90]ءوقال سبحانه وتعالى: اومن 
أظلم مم ذَكْر بآيات ريه فأعرض عنها ونسي ما قدّمت يداه4[الكهف : لاا وقال: ا« إدشر 
الدواب عند اللّه الصم البكم.الّذين لا يَعقلون . ولو علم اللّه فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم 
١١‏ َتولُوا وهم معرضون 4[الأنفال :0 "”ل]ء وقال سبحانه وتعالى : «وإذا تتلى عليه /آياثنا ولّى 
مستكبرا كأن لَم يَسمعها كأ في أَذْنيْه قرا فشر بعذَاب أَليم 4[لقمان لاا . 
وهذا كثير فى كتاب الله»ء وسنة رسول الله ككِلٌ » وإجماع المسلمين يمدحون من يقبل 
على هذا 0 وبيحةه ويرغب فيه 6 اكور من 0 ويبغضه 0( لهذا 0 
ا ات 2 الفجر الذي. قال الله فيه: آن اله إن آن الفجر كان 0 
أع ( وقر فر مشهو 
ا 0 
وفينا رسول الله يتلو كتابه إذا انشق معروف من الفجر ساطع 
يبيت يجافى جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالمشركين المضاجع 
أرانا الهدى بعد العمى فقلوبنا به موقنات أن ما قال واقع 
وهو مستحب لهم خارج الفبلواة«ؤروئ عد النبي عل : أنه خرج على أهل الصفة 
27 وفيهم واحد يقرأ وهم / يستمعون» فجلس معهمء وكان أصحاب رسول الله كَل إذا 
اجتمعوا أمروا واحدا منهم يقرأ والباقون يستمغون. 
يستمعون» ومر النبي يلد بأبي موسى وهو يقرأ لعفل وكيم لد راودالا 0 أوتي 
هذا مزمارا من مزامير داود)(؟) »وقال: )0 يا أنا موسى » لقد مررت بك البازحة: وأنت تقراً 
فجعلت أستمع لقراءتك» فقال:لو علمت أنك تستمع #دااني لحبرته لك تحبير ليف أي : 
حستته لك تحسيئًا . 
وقال البي وك : 1-5 ليس منا اس لم يفن بالقرآن 1 0 زينوا القرآن اواك )002 
وقال: ١لله‏ أشد أذنا للرجل حسن الصوت» من صاحب القينة إلى قينته26(0 وقوله:« ما 
أذن الله أذنا » 0079 أي سمعاء ومئة 4 ١:‏ (وأذنت | بها وَحَقّت» [الانشقاق ١:‏ ]1 أى 
جع ٍ 
سمعت ») والآثار في هذا كثيرة . 
1ط ولا م 
() البخارى فى فضائل القرآن (48 ٠‏ 5) ومسلم: فى ضصلاة المسافرين ( *ةل9/ 8" ٠‏ 775) . 
(7') سبق تخريجه ص ١55‏ . () البخارى فى التوحيد ( /ااهل/ا ) . 


)١ 200‏ سبق تخريجهما ص ١55‏ 5 
072 البخارى فى فضائل القرآن ( 577 26 006 ) ومسلم فى صلاة المسافرين (0/945ا/ ؟” 5‏ 395 ) . 


قل 
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وهذا سماع له آثار إيعانية من المعارف القدسية ٠»‏ والأحوال الزكية يطول شرحها » 
ووصفها . وله في الجسد آثار محمودة . من خشوع القلب » ودموع العين ٠»‏ واقشعرار 
الحلد » وقد ذكر الله هذه الثلاثة فى القرآن . وكانت موجودة فى أصحاب رسول الله 
/ كلد الذين أثنى عليهم في القرآن 4 ووجد بعدهم في التابعين آثار ثلاثة : الاضطراب» ١١/405١‏ 
والاختلاج » والإغماء أو الموت » والهيام ؛ فأنكر بعض السلف ذلك إما لبدعتهم » وإما 
لحيهم. 

وأما جمهور الآئمة والسلف فلا يتكرون ذلك» فإن السبب إذا لم يكن محظوراً كان 
صاحبه فيما تولد عنه معذورا. لكن سبب ذلك قوة الوارد على قلوبهم» وضعف قلوبهم 
عن حمله فلو لم يؤثر السماع لقسوتهم كانوا مذمومين » كما ذم الله الذين قال فيهم : 
ْم ست فلوبكم من بعد ذلك 4 [البقرة: 4 /0]» وقال: « ألم يَأ لين آمنُوا أن تخشع قلوبهم 
لذكْر الله وما ترَل من الْحَقَ ولا يَكُونُوا كالْدينَ أونوا الكتاب من قَبَل فطال عليهم الأمَد فَفسَت 
قلوبهم وكثير نهم فُاسقون 4 [الحديد:١١]‏ ع ولو أثر فيهم آثارا محمودة لم يجذبهم عن 
حد العقل. لكانوا كمن أخرجهم إلى حد الغلبة كانوا محمودين أيضًا ومعذورين. 

فأما سماع القاصدين لصلاح القلوب في الاجتماع على ذلك: إما نشيد مجرد» نظير 
الغبار» وإما بالتصفيق» ونحو ذلك. فهو السماع المحدث في الإسلام» فإنه أحدث بعد 
ذهاب القرون الثلاثة الذين أثنى عليهم النبي كَلةٌ حيث قال: « شخير القرون: القرن الذي 
بعثت فيهء ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم»217 وقد كرهه أعيان الأمة ولم يحضره 
أكابر المشايخ . ش 

/ وقال الشافعى ‏ رحمه الله : خلفت ببغداد شيئًا أحدثته الزنادقة يسمونه التغبير ١١/097‏ 
#دروقيه النابنه عر القن 

وسئل عنه الإمام أحمد بن حنبل فقال:هو محدث أكرهه. قيل له:إنه يرق عليه 
القلب». فقال:لا تجلسوا معهم. قيل له: أيهجرون؟ فقال:لا يبلغ بهم هذا كله» فبين أنه 
بدعة لم يفعلها القرون الفاضلة»لا في الحجازء ولا في الشامءولا في اليمن»ولا في 
مصرء ولا في العراق» ولا خراسان» ولو كان للمسلمين به منفعة في دينهم لفعله السلف . 

ولم يحضره مثل : إبراهيم بن أدهمء ولا الفضيل بن عياض» ولا:.معروف الكرخي». 
ولا السري السقطي » ولا أبو سليمان الداراني» ولا مثل الشيخ عبد القادرء والشيخ 
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عدي والشيخ أبي البيان» ولا الشيخ حياة» وغيرهم» بل في كلام طائفة من هؤلاء - 
كالشيخ عبد القادر وغيره ‏ النهي عنه. وكذلك أعيان المشائخ . 
وقد حضره من المشائخ طائفة » وشرطوا له المكان» والإمكان» والخلان » والشيخ 
الذي يحرس من الشيطان. وأكثر الذين حضروه من المشائخ الموثوق بهم رجعوا عنه في 
آخر عمرهم . كالجنيد فإنه حضره وهو شاب» وتركهم في آخر عمره» وكان يقول: من 
+09 تكلف السماع / فتن به» ومن صادفه السماع استراح به. فقد ذم من يجتمع له»ء ورخص 
فيمن يصادفه من غير قصد. ولا اعتماد للجلوس له. 
وسبب ذلك أنه مجمل ليس فيه تفصيل. فإن الأبيات المتضمنة لذكر الحب» والوصل 
والهجرء. والقطيعة» والشوق» والتتيم» والصبر على العذل واللوم ونحو ذلك. هو قول 
» يشترك فيه محب الرحمن» ومحب الأوثان» ومحب الإخوان» ومحب الأوطان» 
وك الدررةة ميخت المردان. فقد يكون فيه منفعة إذا هيج القاطن» وأثار الساكن» 
وكان ذلك ثما يحبه الله ورسوله. لكن فيه مضرة راجحة على منفعته: كما في الخمر 
والميسرء فإِن فيهما إثم كبير» ومنافع للناس» وإثمهما أكبر من نفعهما. 
فلهذا لم تأت به الشريعة »؛ لم تأت إلا بالمصلحة الخالصة أو الراجحة . 
وأما ما تكون مفسدته غالبة على مصلحته فهو بمنزلة من يأخذ درهما بدينار» أو يسرق 
خمسة دراهم» ويتصدق منها بدرهمين. 
وذلك أنه يهيج الوجد المشترك» فيثير من النفس كوامن تضره آثارهاء ويغذي النفس 
ويفتنها » فتعتاض به عن سماع القرآن» حتى لا يبقى فيها محبة لسماع القرآن ولا التذاذ 
4ه بهء ولا استطابة له» بل / يبقى في النفس بغض لذلك» واشتغال عنه» كمن شغل نفسه 
بتعلم التوراة والإنجيل» وعلوم ا الكتاب» والصابئين واستفادته العلم. والحكمة منها. 
فأعرض بذلك عن كتاب الله وسنة رسوله» إلى أشياء أخرى تطول. ش 
فلما كان هذا السماع لا يعطي بنفسه ما يحبه الله ورسوله من الآحوال والمعارف» بل 
قد يصد عن ذلك» و يعطي مالا يحبه الله ورسوله. أو ما يبغضه الله ورسوله». لم يأمر 
الله به ولا رسوله» ولا سلف الأمة ولا أعيان مشائخها. 
ومن نكته أن الصوت يؤثر في النفس بحسته: فتازة يفرح» وتارة يحزن» وتارة 
يغضب » وتارة يرضى» وإذا قوى أسكر الروح فتصير في لذة مطربة من غير تميبز . كما 
يحصل للنفس إذا سكرت. بالرقص » وللجسد أيفمًا إذا سكر بالطعام والشراب» فإن 
السكر هو الطرب الذي يؤثر لذة بلا عقل» فلا تقوم منفعته بتلك اللذة بما يحصل من غيبة 
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العقل . التّقن صدت عن ذكر الله وعن الصلاةق وأوقعت العداوة والبغضاء . 


و بالجملة فعلى المؤمن أن يعلم : أن النبي 5 يِه لم يترك شيئًا يقرب إلى الجنة إلا وقد 
حدث به» ولا شيئًا يبعد عن / النار إلاا وقد حدث به وإدهذا الشماع لو كان 'مضلحة ١١66‏ 
لشرعه الله ورسوله » فإن الله يقول : « اليُوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي 
ورضيت لكم الإسلام دينا ‏ [الماكدة: '7] » وإذا وجد فيه منفعة لقلبه » ولم يجد شاهد 
ذلك» لا من الكتاب ولا من السنة 3 لم يلتفت إليه. 

قال سهل بن عبد الله التستري : كل وجد لايشهد له الكتاب والسنة فهو باطل. 

وقال أبو سليمان الداراني : إنه لتلم بقلبي النكتة من نكت القوم فلا أقبلها إلا 
بشاهدين عدلين: الكتاس» والسنة» وقال أبوسليمان أيضا : ليس لمن ألهم شيئًا من الخير أن 
يفعله » حتى يجد فيه أثرا. فإذا وجد فيه أثرا كان نور على نور. 

وقال الجنيد بن محمد : علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة» فمن لم يقرأ القرآن 3 وآم 
يكتب الحديث» لا يصلح له أن يتكلم في علمنا. 

و أيضا فإن الله يقول فى الكتاب: 8 وما كان صلاتهم عند الْبَيت إلا مكاء وتصدية #4 
[الأنغال : 6 ؟] » قال السلف من الصحابة والتابعين : «المكاء») كالصفير ونحوه» من 
التصويت. مثل الغناء. و«التصدية» : التصفيق باليد. فقد أخبر الله عن المشركين أنهم 
كانوا يجعلون التصدية / والغناء لهم صلاة » وعبادة» وقربة» يعتاضون به عن الصلاة ١١/045‏ 
التي شرعها الله ورسوله. 

وأما المسلمون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان : فصلاتهم وعبادتهم 
القرآن» واستماعه, والركوع والسجود» وذكر الله ودعاؤه» ولحو ذلك نما يبحبة الله 
ورسولهء فمن اتخذ الغناء والتصفيق عبادة وقربة فقد ضاهى المشركين في ذلك» وشابههم 
فيما ليس من فعل المؤمنين: المهاجرين والأنصار. فإن كان يفعله في بيوت الله فقد زاد في 
مشابهته أكبر وأكبر . واشتغل به عن الصلاة وذكر الله ودعائه, فقد عظمت مشابهته لهم . 
امار ااه حل مط من الور ادي دل ولي دوه وبري وام لكي وما كان صلاتهم عند 
ليت إلا مكاء وقصدية 4 . 

لكن قد يغفر له ذلك لاجتهاده. أو الحسنات ماحية» أوغير ذلك. فيما يفرق فيه بين 
المسلم والكافر. لكن مفارقته للمشركين في غير هذا لا يمنع أن يكون مذمومًا خارجًا عن 
الشريعة» داخاة في البدعة التي ضاهى بها بها المشركين» فينبغي للمؤمن أن يتفطن لهذاء 
ويفرق بين سماع المؤمنين الذي أمر الله به ورسوله.» وسماع المشركين الذي نهى الله عنه 


تقدنا 
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ورسوله. 

١١ /1/‏ / ويعلم أن هذا السماع المحدث هو من جنس سماع المشركين » وهو إليه أقرب منه 
إلى سماع المسلمين» وإن كان قد غلط فيه قوم من صالح المسلمين» فإن الله لاا يضيع 
أجرهم وصلاحهمء» لا وقع من خطئهم فإن النبي ككل قال:١‏ إذا اجتهد الحاكم فأصاب 
فله أجران» وإذا اجتهد الحاكم فأعفظأ كله نكن وسن 17 2 

وهنا قن أن حماعة بوت المتلات: اقادلوا: ملسي هايا اويل + ولي تن أبى :طالب 
وأصحابه أولى بالحق منهم» وقد قال فيهم : من قصد الله فله الحنة . 

وجماعة من السلف والخلف استحلوا بعض الأشربة بتأويل - وقد ثبت بالكتاب والسنة 
تحريم ما استحلوه ‏ وإن كان خطؤهم مغفورا لهم. 

والذين حضروا هذا السماع من المشائخ الصالحين شرطوا له شروطا لا توجد إلا نادراء 
فعامة هذه السماعات خارجة عن إجماع المشائخ» ومع هذا فأخطؤوا ‏ والله يغفر لهم 
خطأهم فيما خرجوا به عن السنة ‏ وإن كانوا معذورين. 

١‏ والسبب الذي أخطؤوا فيه أوقع أنما كثيرة في المنكر الذي نهوا / عنه» وليس للعالمين 
شرعة ولا منهاج »ولا شريعة ولا طريقة أكمل من الشريعة التي بعث الله بها نبيه محمدا 
كد كما كان يقول في خطبته : #خير الكلام كلام اللهء وخير. الهدي هدي محمد يَكةِ270. 

وق علط يفي ترعية أن النبي كَلَةٍ والصحابة والتابعين حضروا هذا السماع» سماع 
المكاء والتصدية» والغناء والتصفيق بالأكف» حتى روى بعض الكاذبين أن النبي ميلد أنشده 
أعرابي شعر» قوله: 0 
ا لك 0 اك 
سوى الحبيب الذي شغفت به فمنه دائي ومنه ترياقي 


507 َيِه تواجد حتى: سقطت البردة عن منكبيه » وقال: 7 ليس بكريم من لم 
يتواجد عند ذكر المحبوب 200. وهذا الحديث كذ بإجماع العارقين بنسيزة رضوق الله 206 
وسنته وأحواله. . 5 ٠‏ 
١١ 4‏ كما كذب بعض الكذابين: أن أهل الصفة قاتلوا المؤمنين مع / المشركين» وأمثال هذه 
الأمور المكذوبة إنما يكذبها من خرج عن أمر الله ورسوله» وأطبقت عليه طوائف من 
الجاهلين بأحوال الرسول وأصحابهء بل بأصول الإسلام . 





(1) سبى ,تخريجه .ص 51 
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وأما «الرقص" فلم يأمر الله به ولا رسوله. ولا أحد ه ن الأئمة بل قد قال الله فى 
كتابه : #واقصد في مشيك 1#4[لقمان :1 وقال في كتابه: ا ا 
على الأرض هونا #[الفرقان:77]» أي : بسكينة» ووقار. 

وإنما عبادة المسلمين الركوع والسجود » بل الدف والرقص في الطابق لم يأمر الله به 
ولا رسوله» ولا أحد من سلف الأمة» بل أمروا بالقرآن فى الصلاة» والسكيئة » ولو ورد 
علق : الاستان مال كلت وبا جر يريع إلى لاله شارف هق الشرن وركاة ذلك ان 
بسبب مشروعء كسماع القرآن و نحوه» سلم إليه ذلك الحال كما تقدم» فأما إذا تكلف من 
الأسباب ما لم يؤمر به» مع علمه بأنه يوقعه فيما لا يصلح له: مثل شرب الخمر» مع علمه 
أنها تسكره» وإذا قال: ورد على الخال» وأنا سكران قيل له : إذا كان السبب محظورا » 
لم يكن السكران معذوراً. 

فهذه الأحوال الفاسدة من كان فيها صادقًا فهو مبتدع. ضال » من جنس خفراء 
العدوء وأعوان الظلمة»من ذوي الأحوال الفاسدة الذين ضارعوا عياد التصارى» 
والمشركين» والصابئين في بعض ما لهم من الأحوال » / ومن كان كاذيًا فهو منافق ضال.  ١١/6٠0‏ 

قال سيد المسلمين في وقته ‏ الفضيل بن عياض - في قوله تعالى : «ليبلو» كم أيكم 
ار عملا 4[الملك : 17 قال: أخلصهء و أصوبهء قيل له: يا أبا على ما أخلصه؟ 
وأصوبه؟ قال : إن العمل إذا كان خالصًا ولم يكن صوابًا لم يقبل» وإذا كان صوابًا ولم 
يكن خالصًا لم يقبل »حتى يكون خالصا صوايًا. والخالص أن يكون لله» والصواب أن 
يكون على السنة. 

وكان يقول: من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام» ومن زوج كريمته 
لصاحب بدعة فقد قطع رحمهاء ومن انتهر صاحب بدعة ملا الله قلبه أمنًا وإيمانًا. وأكثر 
إشارته وإشارات غيره من المشائخ, بالبدعة إنما هي إلى البدع في العبادات والأحوال» كما 
قال عن النصارى: ورهبانيّة ابتدعوها ما كتبناها عليهم 4 [الحديد : 707]» وقال ابن مسعود: 
عليكم بالسبيل والسنة» فإنه ما من عبد على السبيل والسنةء ذكر الله خاليًا فاقشعر جلده 
من مخافة الله. إلا تحاتت عنه خطاياه كما يتحات الورق اليابس عن الشجرة» وما من عبد 
على السبيل والسنة ذكر الله خاليًا فدمعت عيناه من خشية الله إلا لم تمسه النار أبداء وإن 
اقتصادا في سبيل وسنة» خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة» فاحرصوا أن تكون 
أعمالكم ‏ إن كانت اجتهادا أو اقتصادًا ‏ على منهاج الأنبياء وسنتهم . 

/ وأما قول القائل : هذه شبكة يصاد بها العوام»فقد صدقء فإن أكثرهم إنما يتخذون ١1/5١١‏ 


ا 
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ذلك شبكة لأجل الطعامء والتوانسٍ على الطعام» كما قال الله فيه : <يا يها الدين آمنوا 
إن كيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدوان عن سبيل الله * 
[التوبة 7ل ار ل الضلال» الذين قيل في رؤوسهم: « يوم تقب 


و م امقه 


وَجوههم في الا يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولاً . وَقَالوا ربا إِنَا أَطَعنَا سادتنا وكبراءنا 
فَأصَلُونَا السبيلا . ينا آنهم ضعفين من الْعَذَاب والعنهم لَعنا كبيرا 4 [الأحزاب 18-7 ]. 
وأما الصادقون منهم : فهم يتخذونه شبكة» لكن هي شبكة مخرقة يخرج منها الصيد 
إذا دخل فيها » كما هو الواقع كثيراءفإن الذين دخلوا في السماع المبتدع في الطريق» ولم 
يكن معهم أصل شرعي شرعه الله ورسوله» أورثتهم أحوالا فاسدة (2. | 
وإلى عبادته ومحبتهء وطاعته» والرغبة إليه» والتبتل له والتوكل عليه أحسن من(؟) 
الإسلامية» والشريعة القرآنية» والمناهج (© الموصلة الحقيقة الجامعة لمصالح الدنيا والآخرة. 
١/1‏ / وإذا كان غير مشروع» ولا مأمور بهء فالتطهرء أو الإنصات لهء واستفتاح باب 
الرحمة هو من جنس عادة الرهبان» ليس من عبادة أهل الإسلامء والإيمان» ولا عبادة 
أهل القرآن» ولا.من أهل السنة والإحسان» والحمد لله وحده. 


2020.7 / سكل عمن قال:إن السماع على الناس حرام وعلي حلال هل يفسق في ذلك أم لا؟ 


ْ من ادعى أن المحرمات تحريًا عامًا: كالفواحش ٠»‏ والظلم والملاهي. حرام على الناس 
حلال له فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل» ومن ادعى في الدفوف والشباب أنهما حرام على 
بعض الناس دون بعض فهذا مخالف للسنة» والإجماع» وأئمة الدين» وهو ضال من 
الضلال. ومن تم مصرًا على مثل ذلك كان فاسقًا. والله أعلم. 


. (1-) بياض بالأصل . 


ا 
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/ سكل عن أقوام يرقصون على الغناء بالدف. ثم يسجد بعضهم لبعض على وجه ١1‏ 
التواضعء هل هذا سنة ؟ أو فعله الشيوخ الصالحون؟. 

لا يجوز السجود لغير الله واتخاذ الضرب بالدف والغناء والرقص عبادة هو من البدع 
التي لم يفعلها سلف الأمةء ولا أكابر شيوخها : كالفضيل بن عياض» وإبراهيم بن 
أدهم وأبي سليمان الداراني ومعروف الكرخي» والسري السقطي 2 وغير هؤلاء. 
مدين» والشيخ أبى البيان » وغير هؤلاء » فإنهم لم يحضروا «السماع البدعي» بل كانوا 
يحضرون « السماع الشرعي» سماع الأنبياء» وأتباعهم كسماع القرآن. والله أعلم. 


فحنا 
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ل / سثئل تتح الإميادم عن رجز يحب السسما والرتمن» #أتمار علية جل . فقال 
هذه الأبيات : 
أنكروا رقصّا وقالوا حرام فعليهم من أجل ذاك سلام 
أعبد الله يا فقيهءوصل". والزم الشرع فالسماع حرام 
مثل قوم صفوا وبان لهم من جانب الطور جدره وكلام 
50 هذا الشعر يتضمن منكراً من القول وزورًً ؟ بل أوله يتضمن 
مخالفة الشريعة. وآخره يفتح باب الزندقة والإلحاد» والمخالفة للحقيقة الإلهية الدينية 
النبوية. وذلك أن قول القائل : 
مثل قوم صفوا وبان لهم من جانب الطور جذوة وكلام 
/ يتضمن تثيل هؤلاء مولن جمراد” الذي نودي امن حجان الكون. ول رأى النار 
« قَالَ لأهله امَكُنُوا إنّي آنست ارا علي آتيكم منها بخبر أو جذوة من الثَار لعلك كُم تصطلون 4 
[القصص:9١]‏ . 
وهذا قول طائفة من الناس» يسلكون طريق الرياضة والتصفية» ويظنون أنهم بذلك 
يصلون إلى أن يخاطبهم الله» كما خاطب موسى بن عمران » وهؤلاء ثلاثة أصناف: 
« صنف »© يزعمون أنهم يخاطبون بأعظم ما خوطب به موسى بن عمران. كما يقول 
ذلك من يقول من أهل الوحدة والاتحاد. القائلين بأن الوجود واحد. كصاحب 
«الفصوص» وأمثاله . 
فإن هؤلاء يدعون أنهم أعلى من الأنبياء» وأن الخطاب الذي يحصل لهم من ٠‏ الله أعلى 
تما يحصل لإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام» و 9 أن هذا 
الكفر أعظم من كفر اليهود والنصارى» الذين يفضلون الأنبياء على غيرهم» لكن يؤمنون 
ببعض الأنبياء» ويكفرون ببعض . 


١/30 
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والنوع الثاني : من يقول : إن الله يكلمه مثل كلام موسى بن عمران » كما يقول 
ذلك من يقوله من المتفلسفة والمتصوفة ٠‏ الذين / يقولون : إن تكليم موسى فيض فاضص ١١/107“‏ 
على قلبه من العقل الفعال » ويقولون : إن النبوة مكتسبة. 

و النوع الثالث : الذين يقولون: إن موسى أفضل ٠‏ لكن صاحب الرياضة قد يسمع 
الخطاب الذي سمعه موسى» ولكن موسى مقصودا بالتكليم دون هذاء كما يوجد هذا في 
أخبار صاحب «مشكاة الأنوار»» وكذلك سلك مسلكه صاحب «خلع النعلين»» وأمثالهما. 

وأما قوله في أول الشعر لمن يخاطبه ١:‏ الزم الشرع يا فقيه وصل»»؛ يشعر بأنك أنت تبع 
الشرع» وأما نحن فلنا إلى الله طريق غير الشرع» ومن ادعى أن له طريقاً إلى الله يوصله 
إلى رضوان الله وكرامته وثوابه غير الشريعة التي بعث الله بها رسولهء فإنه أيضا كافرء 
ساب فإن تاياوإلا.ضويت عتقه: قطاتقة الننقطوا التكليقة وزعبوا أن العيد يضئل. رلب 
الله بلا متابعة الرسل . 

و١طائفة‏ » يظنون أن الخواص من الأولياء يستغنون عن متابعة محمد َال »كما استغنى 
الخضر عن متابعة موسى» وجهل هؤلاء أن موسى لم يكن مبعونًا إلى الخضرء ومحمد 
َكُِ رسول إلى كل أحد ظاهراً وباطنّاء مع أن قضية الخنضر لم تخالف شريعة موسى» بل 
وافقتهاء ولكن الأسباب المبيحة للفعل لم يكن موسى علمهاء فلما علمها تبين أن الأفعال 
توافق شريعته لا تخالفها. 


/ وسئل عن الذين يعملون النار والإشارات؛ مثل النبل والزعفران» وغير ذلك ؟ 2 ١١/5١8‏ 
أما هؤلاء الذين يظهرون( الإشارات») كالنبل والزعفران والمسك» والنار» والجبة 

اودر امن ١‏ زناه للد العا نيع زر عل لبون نزحي حياط 1 از عو لهم بيط نا شد 

من كرامات الصالكين» وهم يفسدون العقول» والآديان» والأعراض» والنساع. والصبيان. 

ولا يحسن الظن بهم إلا جاهل عظيم الجهالة أو عدو لله ورسوله» فإنهم من جنس التثر 
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٠ ١4‏ / سثل عن رجل فلاح لم يعلم دبئه ولا صلاته » وإن في بلده شيًا أعطاه إجازة. 
وبقى يأكل الثعابين والعقارب . ونزل عن فلاحته » ويطلب رزقه . فهل تجوز الصدقة 
عليه أم لا ؟ 


08 


فأجاب: 
عاض لله ورسوله» فكيف يكون رجلا صالخًا؟! ولو ذكى الحية لكان أكلها بعد ذلك 


حراماً عند جماهير العلماء ؛ لأن النبي 296 قال الخد تراس يندان قري كل والحرم: 
الحية» والعقرب 4 والحداة) والفأر» والكلب العقور»(1 . ١‏ 


فأمر النبي يِل بقتل ذلك في الحل والحرم» وسماهن فواسق؛ لأنهن يفسقن: أي 
يخرجن على الناسء ويعتدين عليهم» فلا يمكن الاحتراز منهن»كما لايحترز من السباع 
١/5‏ العادية» فيكون / عدوان هذا أعظم من عدوان كل ذي ناب من السباع» وهن أخبث وأحرم . 
وأما الذين يأكلون ويجعلون ذلك من باب ١‏ كرامات الأولياء» فهم أشر حالا من 
يأكلها من الفساق ؛ لأن كرامات الأولياء لا تكون بما نهى الله عنه ورسوله » من أكل 
الخبائث» كما لا تكون بترك الواجبات» وإا هذه المخاريق التي يفعلها هؤلاء المبتدعون: من 
اعرف الثارء وأخخذ الحيات» وإخراج اللاذن » والسكرء والدم» وماء الورد. هي نوعان: 
أحدهما: أن يفعلوا ذلك بحيل طبيعية . مثل أدهان معروفة» يذهبون ويمشون في النار» 
وغل ماايشزيه احدمم ها جلع سم اكية: : مثل أن يمسكها بعنقصتها حتى لا تضرهء دمل 
أن يسك الحية المائية» ومثل أن يسلخ جلد الحية ويحشوه طعاماء وكم قتلت الحيات من 
أتباع هؤلاء؟! ومثل أن يمسح جلده بدم أخوين؛ فإذا عرق في السماع ظهر منه ما يشبه 
الدم ويصنع لهم أنواعا من اليل والمخادعات . 





)١(‏ البخاري فى بدء الخلق (2714) . ومسلم في الج (517/1194) ء والترمذي في الحج ( 871 ) كلهم عن 
عائشةء واللفظ لمسلم. 
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النوع الثاني : وهم أعظمء عندهم أحوال شيطانية تعتريهم عند السماع الشيطانى . 
وحينئد يباشر النار» والحيات / والعقارب» ويكون الشيطان هو الذي يفعل ذلك» كما ١١‏ 
يفعل ذلك من تقترن بهم الشياطين من إخوانهم» الذين هم شر الخلق عند الناس» من 
تحلوا بحلية المقاتلة » ويدخل فيهم الجن فيحارب مثل الجن الداخل في المصروع. ويسمع 
الناس أصوانّاء ويرون حجارة يرمى بها ولا يرون من يفعل ذلك» ويرى الونسي واقفًا 
على رأس الرمح الطويل» وإنما الواقف هو الشيطان» ويرى الناس نار تحمي» ويضع فيها 
الفوؤوس والمساحى» ثم إن الرشئ يلحسها بلسانه» وإغما يفعل ذلك الشيطان الذي دخل 
فيه وبرى الناس هؤلاء يباشرون الحجيات والأفاعى وغير ذلك» ويفعلون من الأمور ما هو 
أبلغ مما يفعله هؤلاء المبتدعون الضالون المكذبون الملبسونء الذين يدعون أنهم أولياء الله 
وإعا هم من أعاديه» المضيعين لفرائضه. المتعدين لحدوده. 

والجهال لأجل هذه الأحوال الشيطانية. والطبيعية» يظنوهم أولياء الله وإعغا هذه 
الأحوال من جنس أحوال أعداء الله الكافرين» والفاسقين» ولا يجوز أن يعان من هؤلاء 
على ترك المأمور.ء ولا فعل المحظورء ولا إقامة مشيخة تخالف الكتاب والسنة » ولا أن 
بطاعة الله ورسوله. ودعا إلى طاعة الله ورسوله. والله أعلم . 


امرض 
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كلكا 20 وسقاة بعو نرج اقلم بن يقدلا يريو ولا يل انان في يدرلا بده 
ا ل ا ل ا 
وتجتمع عنده الرجال والنساء , فهل يسلم له حاله ؟ أو يجب الإنكار عليه؟ 


ع 


فآأجاب : 
هذه الطريقة طريقة بدعية» مخالفة للكتاب والسنةء ولا امه عليه المسلمون : والله 
تعالى إما يعبد بما شرع» لا يعبد بالبذع» "قال الله تغالى :ل أَم لهم شركاء شرعوا لهم من 

الدين ما لَم أذ به الله [الشورى :١؟7]»‏ فإن التعبد بترك الجمعة والجماعة» بحيث يرق 
أن تركهما أفضل من شهودهما مطلقًا كفرء يجب أن يستتاب صاحبه منه» فإن تاب وإلا 
قتل . فإنه قد علم بالاضطرار من دين الإسنلام ألا يعبد بترك الجمعة والجماعة » بل يعبد 
حل والجماعة» ومن جعل الانقطاع من ذلك دينًا لم يكن على دين المسلمين» بل 
يكون من جنس الرهبان الذين يتخلون بالصوامع والديارات» والواحد من هؤلاء قد يحصل 
له نشبب الرياضة» أو الشياطين ‏ بتقريبه إليهم» أو غير ذلك - نوع رو .لا يفيده؛ 
بل هو كافر بالله ورسوله محمد كلل ش 

1١/1‏ والله تعالى أمر الخلق أن يعبدوه وحذه ل يشركون به شيمّاء / ويعبدوه بما شرع وَأمز 
أن لا يعبيدوه بغير ذلك . قال الو ل( فمن كان يجو لقا َه يعمل عملا الحا ولا يشر 
بعبادة ربه أحد اليف 1 راق كطالي «إليبلوكم أيكم أحسن عملا 4 4 [الملك : 7]. 

فالسالك طريق الزهادة والعبادة إذا كان متبعًا للشريعة في الظاهرء» وقصد الرياء 
والسمعة » وتعظيم الناس له كان عمله باطلا لا يقبله الله. كما ثبت في الصحيح أن الله 
يفول لتانا اعزر. اعد كاتهي اله مرك من عمل عملاً أشرك فيه غيري فأنا منه برىء » وهو 
ل ا .وفي الصحيح عنه أنه قال امن سمع سّمع الله بهء ومن راءق راءى 
الله به500) . 

وإن كان خالصًا فى نيته لكنه يتعبد بغير العبادات المشروعة: مثل الذي يصمت دائماء 
أو يقوم في الشمسء أوعلى السطح دائمّاء أو يتعرى من الثياب دائمّاء ويلازم بس 
الصوف» أو لبس الليف» ونحوه أو يغطى وجههء أو يمتنع من أكل الخبزء أو اللحمء أ 





2000 مسلم فى الزهد (5945 / 5). 
(0) البخارى فى الرقاق ( 1499 ) ومسلم فى الزحد (5985 / لاغ ). 


إفرسن 
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شرب الماء» ونحو ذلك - كانت هذه العبادات باطلة» ومردودة. كما ثبت في الصحيح عن 
عائشة عن النبي 5 كله قال: « من أحدث فى أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» 2١(‏ . وفي 
وزلاة امح عمل عماذ لبن فك انفقو 1105 وف ممع الناري عو ان قاين : 
أن النبى ككِلْةِ رأى رجلا قائمًا فى الشمس فقال: « ما هذا ؟ »© قالوا : هذا أبو إسرائيل» 
نذر اليف والقيام والديوو لشن مع الصومء فأمره النبي وَكِيٌ بالصوم وحدو()4 ١١/115‏ 
لآنه عبادة يحبها الله تعالى »وما عداه ليس بعبادة وإن ظنها الظان تقربه إلى الله تعالى. 
وثبت عنه َلِيْةٍ أنه كان يقول في خطبته:١‏ إن خخير الكلام كلام الله» وخير الهدى هدى 
محمد يَديِلِ » وشر الأمور محدثاتهاء وكل بدعة ضلالة)(؟). 
وثبت عنه في الصحيح : أن قومًا من أصحابه قال أحدهم : أما أنا فأصوم ولا أفطر» 
وقال الآخر: أما أنا فأقوم ولا أنام» وقال ا أما أنا فلا أتزوج النساء» وقال الآخر : أما 
آنا فلا آكل اللحمء فقال النبي يليد :ما بال رجال يقول أحدهم: كيت وكيت! لكني 
أصوم وأفطرء وأنام» وأتزوج اا كل اللحم» فمن رغب عن سنتي فليس مني » (20, 
فإذا كان هذا فيما هو جنسه عبادة» فإن الصوم والصلاة جنسها عبادة» وترك اللحم 
والتزويج جائزء لكن لما خرج في ذلك من السنة فالتزم القدر الزائد على المشروع» والتزم 
هذا ترك المباح» كما يفعل الرهبان» تبرأ النبي كَلدةٍ من فعل ذلك» حيث رغب عن ستته 
إلى خلافهاء وقال: ١لا‏ رهبانية في الإسلام» 207 فكيف بمن يرغب عما هو من أعظم 
شعائر الإسلام» وهو الصلاة في الجمعة. والجماعات؟! 


وقد روى عن ابن عباس أنهم سألوه غير مرة عمن يصوم / النهارء ويقوم الليل» ولا ١١/1‏ 
يشهد جمعة» ولا جماعة. فقال: هو في النار. وفي الصحيحين عن النبي كَليةٍ أنه قال: 
الينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات» أو ليطبعن الله على قلوبهم؛ ثم ليكونن من 
الغافلين»("2 وقال: «من ترك ثلاث جمع تهاونًا من غير عذر طبع الله على قلبه»(2) . وفي 
الصحيح والسنن: إن أعمى قال: يا رسول اللهء 0 لا يلائمني » فهل تجد لى 
رخصة أن أصلي في بيتى؟ قال: «هل تسمع النداء؟» قال: نعمء قال: «فأجب». وفي 
رواية قال :١لا‏ أجد لك رخصة)227. 


.)1١7 البخارى فى الصلح ( 13151) ومسلم فى الأقضية (مالا1/‎ )١( 

(؟) مسلم فى الأقضية ( )1١1! / ١1/18‏ . 

99) سبق تخريجه ص ١١7‏ . (4) سبق تخريجه ص 77١‏ 

(0) سبق تخريجه ص ١١7‏ . (0) أحمد 5 / 555 . 

(0) مسلم فى الجمعة ( 656 / ٠‏ ) ولم نعثر عليه فى البخارى . 

(8) أحمد ” / 1:55 والترمذى فى أبواب الصلاة )60٠(‏ وقال ٠:‏ حسن»2 . 

(9) مسلم في المساجد 5059/ 56060) » وأبو داود في الصلاة (2))0605 والنسائي في الإمامة ١‏ 66) . 


1 


31.0010 2. الالثاننا لا ععأمعكععرط 


و«الجمعة» فريضة باتفاق الأئمة. 

و «الجماعة» واجبة أيضًا » عند كثير من العلماء » بل عند أكثر السلف» وهل هي 
ل ا 

أقواهما كما في سان أبي داود عن النبي مَل أنه قال: من من :سجمع النداء فلم يجب من 
غير عذر فلا صلاة له2170. 

و «أحد الأقوال» أنها سنة مؤكدة» ولا نزاع بين العلماء أن صلاة الرجل فى جماعة 
تزيد علئ صلاته وحده < خسًا وعشرين ضعفًا. 

١0 5‏ / كما ثبت ذلك عن النبي كله . ولا نزاع بينهم أن من جعل صلاته وحده أفضل من 

صلاته فى جماعة فإنه ضال مبتدع » مخالف لدين المسلمين. ْ 
وهذه البدع يذم أصحابها » ويعرف أن الله لا يتقبلهاء وإن كان قصدهم بها العبادة » 
كما أنه 0 يقبل عاد الرهبان» ولشوهي عن يخدهلاوت في الرييد والعبادة لأنهم لم يعبدوه 
بما شرع» بل ببدعة ابتدعوها. كما قال: «ورهبانيّة ابتدعوها » [الحديد : /ا؟]» فإن المتعبد 
بهذه البدع قصذه أن يعظم ويزار » وهذا عمله ليس خالصًا لله» ولا صوابًا على السئة» 
بل هو كما يقال: زغل» وناقص » بمنزلة لحم خنزير ميت » حرام من وجهين. 
والواجب ‏ على كل مسلم التزام عبادة الله وحده لا شريك له» وطاعة رسوله» والأمر 
بذلك لكل أحد. والنهي عن ضد ذلك لكل أحدء والإنكار على من يخرج عن ذلك» 
ولو طار ‏ فى الهواءء ومشى على الماء وليس تحت أديم السماء أحد يقر على خلاف ما جاء 
نه رقيو الله عله » بل إن كان مقر بالإسلام ألزمه بطاعة الرسول» واتباع سنته الواجبة» 
وشريعته الهادية» وإن كان غير مقر بالإسلام كان كافراء ولو كان له من الزهد والرهبان 
ماذا عسى أن يكون . 

0-00 والكافر إن كان من أهل الذمة فله حكم أمثاله. وإن كان من أهل‎ / ١١/5117 
أمثاله» ويجبف الإتكار على هذا المبتدع وأمثاله بحسن قصد» بحيث يكون المقصود طاعة‎ 
الله ورسوله» كه هوى» ولا منافسة ولا غير ذلك . قال الله تعالى: «وقاتلوهم حتّى‎ 
.179 : لا نَكُون فد ويكون الدين كله لله [الأنفال‎ 

فالمقصود أن يكون الدين كله للهء ولا دين إلا ماشرعه الله تعالى على ألسن رسلهء 


3 





)١(‏ أبوداود في الصلاة (2001)» عن ابن عباس. 
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وفى الصحيحين: أن النبي 45د قيل له : يارسول اللهء الرجل يقاتل شجاعة» ويقاتل 
حميةء ويقاتل رياء. فأي ذلك في سبيل الله؟ فقال: «من قاتل لتكون كلمة الله هي 
العلياء فهو فى سبيل الله0(١2‏ فيكون المقصود علو كلمة اللهء وظهور دين الله. وأن يعلم 
المسلمون كلهم إن ما عليه المبتدعون المراؤون ليس من الدين» ولا من فعل عباد الله 
الصالحين» بل من فعل أهل الجهل والضلال والإشراك بالله تعالى » الذين يخرجون عن 
توحيده » وإخلالاص الدين له» وعن طاعة رسله. 

و«أصل الإسلام» : أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فمن طلب 
بعباداته الرياء والسمعةء فلم يحقق شهادة أن لا إله إلا الله» / ومن خرج عما أمره به ١١/618‏ 
الرسول من الشريعة وتعبد بالبدعة فلم يحقق شهادة أن محمدًا رسول الله. - 

وإنما يحقق هذين «الأصلين» من لم يعبد إلا الله ولم يخرج عن شريعة رسول الله 
كد التي بلغها عن الله فإنه قال: «تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا 
هالك:2290» وقال: «ما تركت من شىء يقربكم إلى الجنة إلا قد حدثتكم بهءولا من شىء 
يبعدكم عن النار إلا وقد حدئتكم به 2©206.وقال ابن مسعود: خط لنا رسول الله 85 
خطاء وخط خطوطا عن يمينه» وشماله ثم قال: «هذا سبيل اللهء وهذه سبل على كل سبيل 
منها شيطان يدعو إليه» ثم قرأ: أن هذا صراطي مستقيما فَاتعُوهُ ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم 
عن سبيله 4[الأنعام : 187] (4) . 

فالعبادات والزهادات والمقاللات والتورعات الخارجة عن سبيل الله - وهو الصراط 
المستقيم: الذي أمرنا الله أن نسأله هدايته» هو ما دل عليه السنة ‏ هي سبل الشيطان» ولو 
كان لأحدهم من الخوارق ما كان» فليس أحدهم بأعظم من مقدمهم الدجال الذي يقول 

التواءه مسري شور العامة رار اوري كارك رع امعد ور 
الذهب والفضة. وهو مع . هذا كار للف كافر بالله» وأولياء الله هم المذكورون في قوله : 
« ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولاهم / يخرنون . اْذين آمنوا وكانوا يتتقون # [ يونس : ١١/5159‏ 
'ءت3 '"51] فهم المؤمنون المتقون» والتقوى فعل ما أمر الله به» وترك ما نهى الله عنهء» فمن 
ترك ما أمر الله» واتخذ عبادة نهى الله عنهاء» كيف يكون من هؤلاء ؟ 

وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ عن النبي كلد ٠:‏ يقول الله 
تعالى : من عادى لى ولا ؛ الحديث (©) . فبين سبحانه أنه ما تقرب العبد إلى الله بمثل 
اما شرفي علي 


.)١9١1149 /1١90 5 ( ومسلم فى الإمارة‎ )١77( البخارى فى العلم‎ )١( 

.) 57” ( وابن ماجه فى المقدمة‎ ١١1 / 4 أحمد‎ )١( 

() أخرجه الطبرانى فى الكبير (؟/ ) والهيثمى فى المجمع ( 8 / 7 ) وقال : « ورجال الطبرانى رجال 
الصحيح غير محمد بن عبد الله بن يزيد المقرى وهو ثقة »* . 

(:) سبق تخريجه ص١١37‏ . (0) سبق تخريجه عن 1١5‏ . 


رن 
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والتقرب بالواجبات فقط طريق المقتصدين أصحاب .اليمين» ثم التقرب .بعد ذلك بما 
أحبه الله من النوافل هو طريق السابقين المقرنين» والمحبوبات هي ما أمر الله به ورسوله: 
أمر إيجاب» أو أمر استحناب » دون ما استحبه الرجل برأيه وهواه» والله سبحانه وتعالى 


أعلم 5 


كرس 


1.00 2. الالثالنا لا ععأمعكعرط 


وستل* شيج نادم علامة امعان لي اند ون ابو العباس أحمد 1 
الحراني رضي الله عنه -عن «جماعة» يجتمعون على قصد الكبائر: من القتل , 
وقطع الطريق» والسرقة . وشرب الخمرء وغير ذلك. ثم إن شيخا من المشائخ المعروفين 
بالخير واتباع السنة قصد منع المذكورين من ذلكء فلم يمكنه إلا أن يقيم لهم سماعا 
يجتمعون فيه بهذه النية» وهو بدف بلا صلاصل » وغناء المغني بشعر مباح بغير شبابة» فلما 
فعل هذا تاب منهم جماعة» وأصبح من لا يصلي ويسرق ولا يزكي يتورع عن الشبهات, 
ويؤدي المفروضاتء ويجتنب المحرمات. فهل يباح فعل هذا السماع لهذا الشيخ على هذا 
الوجه. لما يترتب عليه من المصالح, مع أنه لا يبمكنه دعوتهم إلا بهذا؟ 

الحمد لله رب العالمين. | 

أصل جواب هذه المسألة وما أشبهه : أن يعلم أن الله بعث محمد / يِه بالهدى ٠ه ١١/58١‏ 
ودين الحق» ليظهره على الدين كله؛ .وكفى:باللة شهيدا: واه كيل 0ه و امع الدين»» كما 
قال تعالى ٠:‏ اليوم أكملت لكم ديدكم وأنممت عليكُم نعمتي ورضيت لكُم الإسلام دينا » 
[المائدة: 7] . وأنه بشر بالسعادة لمن أطاعهء والشقاوة لمن عصاهء فقال تعالى :#إومن يطع 
الل والرسول ولك مع الدين أنعم الله عليهم من الْيينَ والصّديقين والشهداء والصالحين وحسن 
أولّكك رفيقا#[النساء: 19] » وقال تعالى : ( ومن يعغص الله ورسوله فَإِنَ لَه نار جَهَنّمِ خالدين 
فيها أبدا 4 [الجن :37؟]. 

ران الخلق. يوووا ما لوعو كيه من ري إلى انا اله بزو كما قال ااي :< يا أيها 
دين آمنُوا أطيعوا الله وأطيعوا الرْسول وأولي الأمر منكم فإن تتازعتم في شيء فردوه إلى الله 
وَالرّسول إن كنم تؤمنون باللّه واليوم الآخر ذلك خير وأَحَسن تأويلا * [النساء :]2 وأخبر 
أنه يدعو إلى الله وإلى صراطه المستقيم» كما قال تعالى : قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على 
بصيرة أنا ومن ب أتبعبي » [يوسف:8١٠].‏ وقال تعالى: «وإنّك لتهدي إِلَى صراط مستقيم . 


صراط اللَّه الّذي لَه ما في السّموات وما في الأرض ألا إلى الله تَصيرٌ الأمور»[الشورى: 207 
617] . 


7 


31.0010 2. الالثاننا لا ععأمعكعرط 


وأخين أنه 0 بالمعروف» وينهى عن المنكرء ويحل الطيبات» ويحرم الخبائث . كما 
لقان ا « ورحمتي وسعت كل شي فسأكتبها / للّذين يتَقَونَ ويؤتوت الركاة وَالّذِينَ هم 
بآياتنا يؤضون . اين يعون الرسُول الي المي الذي يجَدوه مكُويا ععدهم في الوراة والإنجيل 
يأمِرَهُم بالمعروف وينهاهم عن المنكرٍ ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم 
ضرم والأغلال ابي كانت عله اين آمنوا به وعزروه وتصروه وايعوا الثور الذي أنزل معه 
أولّتك هم المقلحوث > [الأعراف : كدق“ لا١6١].‏ 
وقد أمر الله الرسول يَلِهِ بكل معروف ونهى عن كل منكر. وأحل كل طيب» 
وحرم كل خبيث. . وثبت عنه تَلئِةِ في الصحيح أنه قال: : « ما بعث الله نبيا إلا كان حمًا 
عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم» وينهاهم عن شر ما يعلمه لهم)(21, وثبت عن 
العرباض بن سارية قال: وعظنا رسول الله كَةٌ موعظة وجلت منها القلوب» وذرفت 
منها العيون. قال : فقلنا: يا رسول الله كأن هذه يوعظة مو ؟ فماذا تعهد إلينا؟ فقال: 
الأوصيكم بالسمع والطاعة » فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلاقًا كثير : فعليكم 
بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي » تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ» 
وإياكم ومحدثات الأمور. فإن كل بدعة ضلالة)(0») . وثبت عنه كَللَِدِ أنه قال: «ما تركت 
من شىء يبعدكم عن النار إلا وقد حدثتكم به20. وقال :7 تركتكم على البيضاء ليلها 
كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك»0؟) . 
سو/ 1١1‏ / وشواهد هذا « الأصل العظيم الجامع » من الكتاب والسنة كثيرة وترجم عليه أهل 
العلم في الكتب. «كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» كما ترجم عليه البخارى والبغوي 
وغيرهماء فمن اعتصم بالكتاب والسئة كان من أولياء الله المتقين.» وحزيه المفلحين» 
وق لهال وب ركان الناقاع كماللقسر غير قر ارفاك اللدكد #مقينة حرت د من أركيها 
نما » ومن تخلف عنها غرق ٠»‏ وقال الزهري: كان من مضى من علمائنا يقولون: 
الاعتصام بالسنة نجاة. 
إذا عرف هذا فمعلوم أن ما يهدي الله به الضالين ويرشد به الغاوين ويتوب به. على 
العاصين » لابد أن يكون فيما بعث الله به رسوله من الكتاب والسنة» وإلا فإنه لو كان ما 
بعث الله به الرسول: يَللِْةٍ لا يكفي في ذلك » » لكان دين الرسول ناقصاء محتاجا تتمة. 
وينبغي أن يعلم أن الأعمال الصالحة أمر الله بها أمر إيجاب أو استحباب » والأعمال 
الفاسدة نهى الله عنها. 





.) مسلم فى الإمارة ( 185 / 2 ) وابن : ماجه فى الفتن (كه4ة"؟‎ )١( 
. 3”"6 سبق تخريجه ص /ا59 . (507) سبق تخريجهما ص‎ )1( 
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والعمل إذا اشتمل على مصلحة ومفسدةء فإن الشارع حكيم. فإن غلبت مصلحته 
على مفسدته شرعه. وهاي مضلاته على تصلخت ل بر 6 بحو ضاي كمد وان 
تعالى : (١‏ كتب عَليكم القَال وهو كره لم وعسئ أن تكرهوا شينا وهو خير كم وعسئ أن 
تُحبُوا شيا وهو شر لَكُم والله عَم وأنقم لا تعلموث 14 ار : كككل]ء وقال تعالى : 
«يُسأُونك / عَن الْحَمْرٍ والْمَيْسرِ قل فيهما إِنّم بير ومنافع للنّاس وَإِنْمهِما أكبْر من نَْعهمَا» دكا 
[البقرة:9١7]»‏ ولهذا حرمها الله تعالى بعد ذلك. 

وهكذا ما يراه الناس من الأعمال مقربًا إلى اللهء ولم يشرعه الله ورسولهء فإنه لابد 
ع ل يو م لى ضرره لم يهمله 
الشارع ٠‏ فإنه يه حكيم . لا يهمل مصالح الدين» ولا يفوت المؤمنين ما يقربهم إلى 
رب العالمين. 

إذا تبين هذا فنقول للسائل : إن الشيخ المذكور قصد أن يتوب المجتمعون على الكبائر. 
فلم يمكنه ذلك إلا بما ذكره من الطريق البدعي » يدل أن الشيخ جاهل بالطرق الشرعية 
التي بها تتوب العصاةء أو عاجز عنهاء فإن الرسول يليه والصحابة والتابعين كانوا 
يدعون من هو شر من هؤلاء من ن أهل الكفر والفسوق والعصيان بالطرق الشرعية» التي 
أغناهم الله بها عن الطرق البدعية . 

فلا يجوز أن يقال : إنه ليس في الطرق الشرعية التي بعث الله بها نبيه ما يتوب به 
العصاة. فإنه قد علم بالاضطرار والنقل المتواتر أنه قد تاب من الكفر والفسوق والعصيان 
من لا يحصيه إلا الله تعالى من الأمم بالطرق الشرعية» التى ليس فيها ما ذكر من 
الاجتماع البدعي؛ / بل السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان ١١/555‏ 
- وهم خير أولياء الله المتقين» من هذه الأمة ‏ تابوا إلى الله تعالى بالطرق الشرعية » لا 
بهذه الطرق البدعية . وأمصار المسلمين وقراهم قديًا وحديئًا مملوءة ممن تاب إلى الله 
واتقاه» وفعل ما يحبه الله ويرضاه بالطرق الشرعية» لا بهذه الطرق البدعية. 

فلا يمكن أن يقال: إن العصاة لا تمكن توبتهم إلا بهذه الطرق البدعية» بل قد يقال: 
إن في الشيوخ من يكون جاهلا بالطرق الشرعية» عاجرا عنهاء ليس عنده علم بالكتاب 
والسنة» وما يخاطب به الناس» ويسمعهم إياى ما يتوب الله عليهم» فيعدل هذا الشيخ 

عن الطرق الشرعية إلى الطرق البدعية» إما مع حسن القصدء إن كان له انا وإما أن 
عرد حرم اللراسس علي واخدداواليم «الباظل»؟ كما لالمانة لي : « يا أَيها اين آمنوا 
إن كفيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الثّاس بالباطل زعدون عن سبيل الله 4 
[التوبة: 7'5]» فلا يعدل أحد عن الطرق الشرعية إلى البدعية إلا لجهلء أو عجزء أو 
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غرضن فاسد لفق المعلوم أن سماع الثران هو ستماج النبيين » والعارقين » والمؤمنين . 
قال تعالى في النبيين :( أولاك الذين أنعم الل عليهم من ابي من ذَرِية آدم وممّن حملنا مع 
توح ومن دري إبرَاهيم وإسرائيل ومين ) هديا واجتبينا إذا نتلَى عليهم آيات الرحمن خرًوا سجدا 
وبكيّا4 [مريم 08 ]. 


د ال / وقال تعالى في أعل المعرفة : ذا سمعُوا ما أنزل إِلَى الرسُول ترئ أَعيْنَهُمْ تفيض من 
ادمع ممًا عقوا من الحق #لالمائدة : 141 . وقال تعالى في حق أهل العلم إن اين أوتوا 
العلم من قبله إِذا يثلَى عليهم يَخرُونَ للأذقان سجّدا ل 
عر . ويخرون للأذقان يبكُون ويزيدهم خشوعا»الإسراء: “ +7 ٠ ]١‏ وقال: في 
المؤمنين: إِنَمَا المؤمنوت الذين ا 
وَعلَى رهم يتوكلون . الذين يقيمون الصّلاة ومما رزقنَاهم ينفقون أولك هم المؤنون حقًا » 


2 مر برو و 


[الأنفال: ؟5-5]. » وقال تعالى : «اللهُ َل أَحْسَن الحديث كتابًا متشابها منَانِي تقشعر منه جلود 


5 و مو ل لا كن 


دين يَحْسَوت رهم ثم تين جلودهم وقُنُوبهُم إلى ذكر الله َلك هدى الله 4[الزمر 1 
'وبهذا السماع هدى الله العباد» وأصلح لهم أمر المعاش والمعاد» وبه بعث الرسول 
مَكِْهٌّ وبه أمر المهاجرين والأنصار» والذين اتبعوهم بإحسان» وعليه كان يجتمع السلفء 
كما كان أصحاب رسول الله كََِهِ إذ اجتمعوا أمروا رجلا منهم أن يقرأ وهم يستمعون» 
وكان عمر بن الخطاب .رضي الله عنه - يقول لأبيى موسى : ذكرنا ربنا » فيقراً أبو موسى 
وهم يستمعون . وفي الصحيح عن النبي كَلِةِ أنه مر بأبي موسى الأشعري وهو يقرأ 
00 فجعل يستمع لقراءته. وقال:١‏ لقد أوتي هذا مزمارً / من مزامير آل داود)(0), ا 
«مررت بك .البارحة وأنت تقرأ فجعلت أستمع لقراءتنك» » فقال:لو علمت أنك تسمعني 
لحبرته لك تحبي 259 . أى اللشعة لك تحسينا. 
وفي الصحيح أنه ود قال لابن مسعود قرا على لقان » فقال الت اا 
وعليك أنزل؟! فقال: الإني أحب أن أسمعه من غيري" . قال: فقرأت عليه سورة النساء 
حتى وصلت إلى هذه الآية: (١‏ فَكيْف إِذَا تنا من كل أُمّهَ بشهيد وَجئنا بك على هَؤلاء شهيدا» 
[النساء: »]4١‏ قال لي :«حسبك» » فنظرت إليه فإذا عيناه تذرفان من البكاء9© . وعلى هذا 





م كان 0 0 خكاة. ع 3 حيث قال ١:‏ خير القرون الذين 
لايس الأول 0 مع عله لخ الخير إلا هذا . لا بالحجاز » ولا 
)سق تخريجة من 2 (؟ . ”7) سبق تخريجهما ص ١15‏ 5 
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باليمن» ولا بالشام» ولا بمصرء والعراق » وخراسانء» والمغرب. وإنما حدث السماع 
المبتدع بعد ذلك» وقد مدح الله أهل هذا السماع» المقبلين عليهء وذم المعرضين عنه» 
وأخبر الاتسقي الرعية قانتعال ار ذا قر الْقرآنْ فاستمعوا له وأنصنوا لَعلّكم 
ترحمون» الام العف انو قال الى ؛اوالين إذا فكوا بات بهم م يرو يها م 
وعميانا» [الفرقان: “/ا] » وقال تعالى «ألم يأن للدين آمنوا أن تخشع / لوبهم لذكر الله وما ١١‏ 
نزل من الحق» [الحديد:5١]‏ ء وقال تعالى : :ولو علم اللَّهُفيهم حيرا لأسمعهم ولو أسمعهم 
َولوا وهم معرضون» [ الأنفال : 7”]ء وقال تعالئى :8 فَمَا لهم عن التدكرة معرضين. كأَنهم 
حمر مستنفرة . فرت من قسورة * ار 101١-1‏ » وقال تعالى : #ومن أظلم ممن ذْكْر 
بآيات ربّه فأعرض عنها ونسي ما قدّمت يداه[ الكهيف : /51] » وقال تعالى: : «فإما نيكم مني 
هدى فمن اتَبِع هداي فلا يضل ولا يشقئ ال و ل ده 
يوم القيامة أعمئ “فال رب لم حرفي اعم وقد كيت يصيرا . قال كذلك أتتك آياتنا فدسيتها 
وكذلك اليوم تتسى4[طه ]عن ومدل هذا في القرآن كثير يأمر الناس باتباع ما 
ف اللةه ربدركه من الكلانن: ,و اللكمة و ونا موقم رمحا للق 

3 3 الل 6 0 اليد والفجر . قال د : 


له وا م وماه 


0 ا" 
وفينا رسول الله يتلو كتابه إذا انشق معروف من الفجر ساطع 
يبيت يجافى جنبه عن فراشه إذ استثقلت بالكافرين المضاجع 
/ أتى بالهدى بعد العمى فقلوبنا به موقنات أن ما قال واقع ١١8‏ 


وأحوال أهل هذا السماع مذكورة في كتاب الله» من وجل القلوب » ودمع العيون» 
واقشعرار الحلود » وإنما حدث سماع الأبيات بعد هذه القرون» فأنكره الأكمة» حتى قال: 
الشافعى ‏ رحمه الله - خلفت ببغداد شيئًا أحدئته الزنادقة » يسمونه التغبير » يزعمون أنه 
يرقق القلوب» يصدون به الناس عن القرآن» وسئل الإمام أحمد عنه فقال: محدث» فقيل 
له : أنجلس معهم فيه؟ فقال: لا يجلس معهم. 

والتغبير هو الضرب بالقضيب على .جلودهم» من أمثل أنواع السماع. وقد كرهه 
الأئمة فكيف بغيره» والائمة المشائخ الكبار لم يحضروا هذا السماع المحدث» مثل الفضيل 
ابن عياض» وإبراهيم بن أدهمء وأبي سليمان الداراني » ومعروف الكرخي» والسري 
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السقطي(١)2,‏ وأمثالهم . ولا أكابر الشيوخ المتأخرين: مثل الشيخ عبد القادرء والشيخ 
عديء والشيخ أبي مدين» والشيخ أبي البيان». والشيخ أبي القاسم الحوفي» والشيخ علي 
ابن وهبء والشيخ حياة2»2"7 وأمثالهم. وطائفة من الشيوخ حضروه ثم رجعوا عنه. 
وسئل الجئيد عنه فقال: من تكلف السماع فتن به» ومن صادفه السماع استراح به. فبين 
/الجنيد أن قاصد هذا السماع صار مفتونّاء وأما من سمع ما يناسبه بغير قصد فلا بأس. 

فإن النهي إنما يتوجه إلى الاستماع» دون السماع. ولهذا لو مر الرجل بقوم يتكلمون 
بكلام محرم لم يجب عليه سد أذنيه » لكن ليس له أن يستمع من غير حاجة » ولهذا لم 
يأمر النبي يَلكلِ ابن عمر بسد أذنيه لما سمع زمارة الراعي » لأنه لم يكن مستمعًا بل 
ساممًا 09 , 

وقول السائل وغيره: هل هو حلال ؟ أو حرام؟ لفظ مجمل به تلبيس» يشتبه الحكم 
فيه» حتى لا يحسن كثير. من المفتين تحرير الجواب فيه. وذلك أن الكلام في السماع وغيره 
من الأقعال على ضربين: 

أحدهما : أنه هل هو محرم؟ أو غير محرم؟ بل يفعل كما يفعل سائر الأفعال التي 
تلتذ بها النفوس» وإن كان فيها نوع من اللهو واللعب كسماع الأعراس » وغيرها. ما 
يفعله الناس لقصد اللذة واللهوء لا لقصد العبادة والتقرب إلى الله . 

والنوع الثاني : أن يفعل على وجه الديانة» والعبادة » وصلاح القلوب »وتجريد حب 

١‏ العباد لربهم» وتزكية نفوسهم» وتطهير قلوبهم / وأن تحرك من القلوب الخشية» والإنابة» 

والحب» ورقة القلوب» وغير ذلك مما هو من جنس العبادات » والطاعات» لاا من جنس 
اللعب والملهيات . ٠‏ | 

فيجب الفرق بين سماع المتقربين » وسماع المتلعبين» وبين السماع الذي يفعله الناس 
ف الأعراس» والأفراح» ونحو ذلك من العادات» وبين السماع الذي يفعل لصلاح 
القلوب» والتقرب إلى رب السموات» فإن هذا يسأل عنه: هل هو قربة وطاعة؟ وهل هو 


)١(‏ هو سرئ بن مغلس السقطىء أبو الحسن» من كبار المتصوفة » بغدادي المولد والوفاة» قال الجنيد: ما رأيت 
أعبد من السري السقطى» أتت عليه ثمان وتسعون سنئة ما رؤى مضطجعا إلا فى علة الموت» من كلامه: 
من عجز عن أدب فد كان عن أدب غيره أعجز . توفى سنة/851م. [الوفيات لامالا والأعلام ؟/ 485]. 

(؟) هو حياة بن الوليد اليحصبي؛ أحد الأشراف الشجعان . كان في أيام استيلاء عبد الرحمن الأموي على 
الأندلس » وامتنع مع أمير طليطلة » فوجه إليهما عبد الرحمن جيشًا فأسر حياة» وصلب بقرطبة » مات 
سنة 54لام.[ الأعلام: 185/7]. 


() سبق تخريجه ص 3١8‏ . 
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طريق إلى الله ؟ وهل لهم بد من أن يفعلوه لما فيه من رقة قلوبهمء وتحريك وجدهم 
لحبوبهم» وتزكية نفوسهم » وإزالة القسوة عن قلوبهم» ونحو ذلك من المقاصد التي تقصد 
بالسماع ؟ كما أن النصارى يفعلون مثل هذا السماع في كنائسهم على وجه العبادة 
والطاعة. لا على وجه اللهو واللعب. 

إذا عرف هذا فحقيقة السؤال: هل يباح للشيخ أن يجعل هذه الأمور التي هي 
محرمة» أو مكروهة» أو مباحة» قربة وعبادة وطاعة» وطريقة إلى الله يدعو بها إلى الله 

ومن المعلوم أن الدين له «أصلان» فلا دين إلا ما شرع الله» ولا حرام إلا ما حرمه 
الله. والله تعالى عاب على المشركين أنهم حرموا مالم يحرمه الله» وشرعوا دينًا لم يأذن 
به الله. 

/ ولو سئل العالم عمن يعدو بين جبلين: هل يباح له ذلك؟ قال: نعمء فإذا قيل: إنه ١١/5815‏ 
على وجه العبادة كما يسعى بين الصفا والمروة» قال: إن فعله على هذا الوجه حرام منكر» 
يستتاب فاعله » فإن تاب وإلا قتل. 

ولو سئل عن كشف الرأس » ولبس الإزار» والرداء: أفتى بأن هذا جائزء فإذا قيل: 
العبادة. قال: هذا منكر . كما روى البخاري عن ابن عباس - رضى الله عنهما - 
رسول الله يَكَِةِ رأى رجلا قائما فى الشمس . فقال: «من هذا»؟ قالوا : هذا أبو إسرائيل 
يريد أن يقوم فى الشمس» ولا يقعد » ولا يستظل» ولا يتكلم. فقال النبي كَل : «مروه 
فليتكلم» وليجلس » وليستظل وليتم صومه(21 فهذا لو فعله لراحة » أو غرض مباح لم 
ينه عنه » لكن لما فعله على وجه العبادة نهى عنه . 
ذلك على أنه عبادة » كما كانوا يتعلوه فى القاملة 0 5 حدم إذا 00 م ١١‏ 
عق سفت + اندها عن ذلك .> كما قال تعالن : « وليس البر بأن تَأنُوا ابوت من ظُهُورها 
ولكن الْبرَ من اتَقَي وأتوا البيوت من أبوابها 4 [البقرة: 189]» فبين سبحانه أن هذا ليس ببر» 
وإن لم يكن حراماء فمن فعله على وجه البر والتقرب إلى الله كان عاصيّاء مذموماء 
مبتدعاء» والبدعة أحب إلى إبليس من المعصية » لأن العاصي يعلم أنه عاص فيتوب» 
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والمبتدع يحسب أن الذي يفعله طاعة فلا يتوب. 
وأوذااكن حفو تناع اللعنيه واللين لا بعد تمن ضائع عملي والاتيرجو به «التواتة 
وأما من فعله على أنه طريق إلى الله تعالى فإنه يتخذه ديئّاء وإذا نهى عنه كان كمن نهى 
عن دينه» ورأى أنه قد انقطع عن اللهء وحرم نصيبه من الله تعالى إذا 'تركه» فهؤلاء 
ضلال باتفاق علماء المسلمين» ولا يقول أحد من أئمة المسلمين: إن اتخاذ هذا ديئًا وطريقًا 
إلى الله تعالى أمر مباح». بل من جعل هذا دينًا وطريقًا إلى الله تعالى: فهو ضال» مفتر » 
مخالف لإجماع المسلمين. ومن نظر إلى ظاهر العمل وتكلم عليه 0 ينظر إلى فعل 
العامل.ونيته كان جاهلا متكلمًا في الدين بلا علم. 
فالسؤال عن مثل هذا أن يقال: هل مايفعله هؤلاء طريق وقربة وطاعة لله تعالى يحبها 
الله ورسوله أم لا ؟ وهل يثابون على ذلك أم لا ؟ وإذا لم يكن هذا قربة وطاعة وعبادة 
4 لله ء ففعلوه على أنه قربة / وطاعة: وعبادة وطريق إلى الله تعالى . هل يحل لهم هذا 
الاعتقاد ؟ وهذا العمل على هذا الوجه ؟ 


وإذا كان السؤال على هذا الوجه لم يكن للعالم المتبع للرسول كَكِلْةَ أن يقول: إن هذا 
من القرب والظاعات» وأنه من أنواع العبادات» وأنه من سبيل الله تعالى وطريقه الذي 
يدعو به هؤلاء إليهء ولا أنه مما أمر الله تعالى به عباده: لا أمر إيجاب» ولا أمر 
استحباب».' وما لم يكن من الواجبات والمستحبات فليس هو محموداء ولا حسنة» و لا 
طاعةء» ولا عبادة » باتفاق. المسلمين. 1 
“فب قل ما لد ونس ور سين على اد از يكس الزامي و لتقب تين 
ضال مبتدع» وفعله على هذا الوجه حرام بلا ريب. لا سيما كثير من :هؤلاء الذين 
يتخذون هذا السماع المحدث ظطريقًا يقدمونه على سماع القرآن وجدا وذوقًا. وربما قدموه 
عليه اعتقادًا » فتجدهم يسمعون القرآن بقلوب لاهية» وألسن لاغية» وحركات مضطربة. 
وأصوات لا تقبل عليه قلوبهم» ولا ترتاح إليه نفوسهم» فإذا سمعوا «المكاء» و «التصدية» 
أصغت القلوب » واتصل المحبوب بالمحب» وخشعت اللأصوات» وسكنت الحركات» فلا 
سعلة »ولا عطاس, ولا لغط .. ولا صياح » وإن قرؤوا شيئًا من القرآن» أو سمعوه كان 
1١١/0‏ على وجه التكلف والسبخرة» كما لا يسمع الإنسان ما لا حاجة له به / :ولا فائدة. له فيه» 
حتى إذا ما سمعوا مزمار:الشيطان أحبوا ذلك» وأقبلوا عليه» وعكفت أرواحهم عليه. 
فهؤلاء جند الشيطان» وأعداء الرحمن» وهم يظئون أنهم من أولياء الله المتقين» 
وحالهم أشبه بحال أعداء الله المنافقين» فإن المؤمن يحب ما أحبه الله تعالى» ويبغض ما 
أبغض الله تعالى» ويوالي أولياء الله». ويعادي- أعداء الله» وهؤلاء يحبون ما أبغض الله 
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ويبغضون ما أحب الله ويوالون أعداء اللهء ويعادون أولياءه» ولهذا يحصل لهم تنزلاات 
شيطانية بحسب ما فعلوه من مزامير الشيطان» وكلما بعدوا عن الله ورسوله وطريق 
المؤمنين قربوا من أعداء الله ورسولهء وجند الشيطان. 

فيهم من يطير في الهواء والشيطان طائر به» ومنهم من يصرع الحاضرين وشياطينه 
تصرعهم. وفيهم من يحضر طعامًا . وإدامًاء ويملاً الإبريق من الهواء والشياطين فعلت 
ذلك. فيحسب الجاهلون أن هذه من كرامات أولياء الله المثقين» وإنما هى من جنس أحوال 
الكيه واقدرة وانائية دن العناطلى» “زم "نين الاتخر ال .نال جمافية والنتيانة 
والشيطانية لا يشتبه عليه الحق بالباطل . 

وقد بسطنا الكلام على«١مسألة‏ السماع» وذكرنا كلام المشائخ فيه في غير هذا الموضع» 
وبالله التوفيق والله أعلم. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. 
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: قال شيخ الإسلام  رحمه الله‎ / ١١/1 


فصل 
قد كتبت فيما تقدم : الكلام في «المكاشفات» والمشاهدات»» وأنها على (ثلاثة أقسام» 
في الظاهر» والباطن. وكذلك «السماع» والمخاطبات» والمحادثات» ثلاثة أقسام :في الباطن 
والظاهر . 
فإن «السامع» إما أن يسمع نفس الصوت الذي هو كلام المتكلم الصوتي» أو غير 
كلامه. كما ترى عينه» وإما أن يسمع صدى الصوت ورجعه كما يرى تمثاله في ماء» أو 
مرآة. فهذه رؤية مقيدة » وسماع مقيدء كما يقال: رأيته في المرآة » لكن السمع يجمع 
بين الصورتين. 
وإما أن يتمثل له : يعني كلامه في أصوات مسموعة» كما يتمثل له في صورة فيراها . 
مثل أن ينقر بيده نقرات »2 أو يضرب بيده أوتارَا» أو يظهر أصوانًا منفصلة عنه» يبين فيها 
مقصوده . 
١1/1‏ / وكذلك في الباطن: إما أن يسمع في المنام» أو في اليقظة نفس كلام المتكلم» مثل 
الملائكة مثلاً» كما يرى بقلبه عين ما يكشف له في المنام» واليقظة. وإما أن يسمع مثال 
كلامه فى نفسهء كما يرى مثاله في نفسه بمنزلة الرؤيا التي يكون تعبيرها عين ما رؤى؛ 
وإما أن تتمئل له المعاني في صورة كلام مسموع يحتاج إلى تعبير. كما تتمثل له الأعيان 
في صورة أشخاص مرئية تحتاج إلى تعبير. وهذا غالب مايرى» ويسمع في المنام» فإنه 
يحتاج إلى تأويل» وهو بمنزلة الاستعارة» والأمثال المضروبة» فهذا هذا. والله أعلم . 
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فصل 
في الكون يقظة ومنامًا: لما كانت الرؤية بالعين للأشياء على وجهين: 
أحدهما : : رؤية العين الشيء بلا واسطةء وهي الرؤية المطلقة. مثل رؤية الشمس» 
والقمرء كما قال النبي كال أ :< إنكم تروط ركع كما ترون القسن والقير »207 «رقه شارع 
الناس هل الرؤية انطباع المرئي في العين» أو لانعكاس شعاع البصرء أو لا لواحد منهما. 
على أقوال معروفة. 
/ والثانى: رؤية المثال: وهى الرؤية فى ماء » ومرآة » ونحوهما. وهى رؤية مقيدة»ه ١١/588‏ 
ولهذا قال لقي لذ سفانت لا وايتك ا فرأى صورته في ماءء أو مرآة لم يحنث » 
لأن ذلك ليس هو المفهوم من مطلق الرؤية» وهذا في الرؤية . كسماع الصدى في 
السمعء فإذا أراد الإنسان أن يرى ما يمر وراءه من الناس والدواب نظر في المرآة التي 
تواجههء فتنجلي له فيها حقائق ما وراءه» فمن هذه الرؤيا قد يرى بيان الحقيقة» وقد 
تتمثل له الحقيقة بمثال يحتاج إلى تحقيق . كما تمثل جبريل في صورة البشرء وهكذا القلب 
ل فإن بصره هو البصر, وعماه هو العمى. كما قال تعالى : #فَإِنّها لا 
تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور » [الحج :1 4]. 
فتارة يرى الشىء نفسه إذا كشف له عنهء وتارة يراه متمثلا فى قلبه الذي هو مرآته. 
والقلب قو الذائن ابض وهذا يكون يقظةء ويكون منامّاء 0 يرى الشيء في المنام» 
ثم يكون إياه في اليقظة من غير تغير. 
وللقلب «حال ثالثة» كما للعين نظر في المنام: وهي التى تقع لغالب الخلق. أن يرى 
الرؤيا مثلا مضرويًا للحقيقة» لا يضبط رؤية الحقيقة بنفسهاء ولا بواسطة مرآة قلبه. ولكن 
يرى ما له تعبير فيعتبر به» و”عبارة الرؤيا» هو العبور من الشىء إلى مثاله؛ ونظيره. وهو 
/ حقيقة المقايسة والاعتبار » فإن إدراك الشىء بالقياس والاعتبار الذي ألفه الإنسان واعتاده ١١/589‏ 
أيسر من إدراك شىء على البديهة من غير مثال معروف. 
ثم المرئي في هذا الوجهء في هذه الحال» وفي الحال التي قبلها هو موجود في قلب 
الإنسان ونفسهء وإن كان مثلا للحقيقة وواسطة لها. 
والمرئي في الوجه الآول: هو عين الموجود في الخارج لا مرئى في القلب» ومن العامة 
المتفلسفة من يزعم: أن ما يسمعه الأنبياء من الكلام» ويرونه من الملائكة. إنما وجوده في 
قلوبهم ٠‏ وذلك مبلغ هؤلاء من العلم ؛ لأن ذلك هو غاية ما وجدوه ورأوه من أبناء 
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الخارج » وكلاهما خطأء بل منه ما يكون في نفس الإنساق: ل مايه سيف د 
المنام » إِمًا مثالا لا تعبير له» أو له تعبير. 

١١/5.‏ ومنه ما يكون في الخارج : مثل رؤية مريم للرسول» إذ تمثل لها / بشرا سوياء ورؤية 
الصحابة لجبريل في صورة الأعرابي. 

فقد ظهر أن رؤية الحقائق بالعين تطابق لرؤياها بالقلب 2 كل منهما. « ثللانة أقسام» 

إدراك الموجود في الخارج بعيله » وإدراكه نواسطة مثله في مرآة باطنة أو ظاهرة» وإدراكه 
متمثلاً في غير صورته» إما باطنًا في القلب » وإما ظاهرا في العين. والله سبحانه أغلم . 
| فالقياس في الحسيات ( كالقياس في العقليات» وهذا الذي كتبته في المكاشفات يجىء 
مثله فى المخاطبات» فإن البصر والسمع يظهران ما يتلوه. 
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/ سئل شيخ الإسلام عمن يقول:إن بعض المشائخ إذا أقام السماع يحضره رجال 1 
الغيب» وينشق السقف والحيطان» وتنزل الملائكة ترقص معهم, أو عليهم . وفيهم من يعتقد 
أن النبي 96 يحضر معهم. فماذا يجب على من يعتقد هذا الاعتقاد؟ وما هي صفة رجال 
الغيب؟ وهل يكون للتتار خفراء ولهم حال كحال خفراء أمة محمد ف ءأم لا؟ 

وأما من زعم : أن الملائكة أو الأنبياء تحضر (سماع المكاء والتصدية» محبة ورغبة فيه 
فهوكاذب مفترء بل إنما تحضره الشياطين» وهي التي تنزل عليهم» وتنفخ فيهم. كما روي 
الطبراني وغيره عن ابن عباس مرفوعا إلى النبي كَكلة ٠:‏ أن الشيطان قال: يا رب: اجعل لي 
ِينًا. قال : بيتك الحمام. قال: اجعل لي قرآنًا. قال: قرآنك الشعر. قال : يا رب اجعل 
لي مؤذنًا . قال : مؤذنك المزمار »220 » وقد قال الله تعالى في كتابه مخاطبًا للشيطان : 
( واستفزز من استطعت منهم بصوتك © [الإسراء: 0114 وقد فسر ذلك طائفة من / السلف ١١/145‏ 
بصوت الغناء. وهو شامل له ولغيره من الأصوات المستفزة لأصحابها عن سبيل الله. 
وروى عن النبي يلد أنه قال: («إنما نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين: صوت لهو ولعب» 
ومزامير الشيطان» وصوت لطم حروف ١‏ اوت شق نووت عاد اتعوي اا 10 
كقولهم: وا لهفاه! وا كبداه! وا نصيراه! . 

وقد كوشف جماعات من أهل المكاشفات بحضور الشياطين في مجامع السماعات 
الجاهلية : ذات المكاء » والتصدية » وكيف يكر الشيطان عليهم حتى يتواجدوا الوجد 
الشيطاني » حتى إن بعضهم صار يرقص فوق رؤوس الحاضرين » ورأى بعض المشائخ 
المكاشفين أن شيطانه قد احتمله حتى رقص به . فلما صرخ بشيطانه هرب وسقط ذلك 
ار 


)١(‏ الطبراني في الكبير 2)١١١401(‏ وقال الهيئمي في المجمع 7١‏ :«رواه الطبراني في الكبير وفيه يحبى بن 
صالح الأيلي ضعفه العقيلي » قلت: ويأتيى حديث أبي أمامة في أواخر الأدب في الشعر مثل هذا أو أتم إن 
شاء الله » وبلفظه عن أبي أمامة في الطبراني في الكبير (50//)» وقال الهيثمي في المجمع :ا«رواه 
الطبراني وفيه على بن يزيد الألهاني وهوضعيف»". 

(0) الترمذي في الجنائز )٠١١5(‏ وقال : «حديث حسن »© . وشرح السنة للبغوي 47١/6‏ (1950) » وقال 
الهيثمي في المجمع “'/ ٠٠١‏ : «رواه أبو يعلى والبزار » وفيه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلىء وفيه 
كلام . 
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وهذه الأمور لها أسرارء وحقائق لا يشهدها إلا أهل البصائر الإيمانية» والمشاهد 
الإيقانية» ولكن من اتبع ما جاءت به الشريعة» وأعرض عن سبيل المبتدعة» فقد حصل له 
الهدى» وخير الدنيا والآخرة» وإن لم يعرف حقائق الأمور بمنزلة من سلك السبيل إلى 
مكة خلف الدليل الهادي. فإنه يصل إلى مقصودهء ويجد الزاد والماء في مواطنه» وإن لم 

1١ /14+‏ يعرف كيف يحصل ذلك وسببه . ومن سلك خلف غير الدليل / الهادي » كان ضالا 

عن الطريق . فإما أن يهلك». وإما أن يشقى مدة ثم يعود إلى الطريق. ٠‏ 

و«الدليل الهادي» هو الرسول الذي بعثه الله إلى الناس بشيرً ونذيراء وداعيًا إلى الله 
بإذنه وسراجاً منيراء وهاديًا إلى صراط مستقيمء صراط الله الذي له ما في السموات وما 
في الأرض . ش 

وآثار الشيطان . تظهر في أهل السماع الجاهلي : مثل الإزباد» والإرغاءء والصراخات 
المنكرة» ونحو ذلك مما يضارع أهل: الصرع الذين يصرعهم الشيطان» ولذلك يجدون في 
نفوسهم من ثوران مراد الشيطان بحسب الصوت : إما وجد في الهوى المذموم, وإما 
غضب وعدوان على من هو مظلومءوإما لطم وشق ثياب. وصياح كصياح المحزون 
المحروم» إلى غير ذلك من الآثار الشيطانية» التي تعترى أهل الاجتماع» على شرب الخمر إذا 
سكروا بها » فإن السكر بالأصوات المطربة قد يصير من جنس السكر بالأشربة المطربة؛ 
فيصادهم عن ذكر الله وعن الصلاة ؛ ويملع قلوبهم حلاوة القرآن ٠»‏ وفهم معانيه» 
واتباعه» فيصيرون مضارعين للذين يشترون لهو الحديث ليضلوا عن سبيل الله . ويوقع بينهم 
العداوة والبغضاء. حتى يقتل بعضهم بعضًا بأحواله الفاسدة الشيطانية . كما يقتل العائن من 
أصابه بعيئه . 

20-044 ولهذا قال من قال من العلماء:إن هؤلاء يجب عليهم القود والدية /. والقصاص ٠‏ إذا 
عرف أنهم قتلوا بالأحوال الشيطانية' الفاسدةء لأنهم ظالمون». وهم إنما يغتبطون بما ينفذونه 
من مراداتهم المحرمة» كما يغتبط الظلمة المسلطون. 

ومن هذا الجنس حال خفراء الكافرين» والمبتدعين والظالمين» فإنهم قد يكون لهم زهد 
وعبادة وهمة» كما يكون للمشركين» وأهل الكتاب» وكما كان للخوارج المارقين الذين 
قال فيهم النبي يَكئَِدِ ٠:‏ يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهمء وصيامه مع صيامهم» وقراءته 
مع قراءتهم, يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم». يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من 
الرمية. أينما لقيتموهم فاقتلوهم» فإن في قتلهم أجرا عند الله لمن قتلهم يوم القيامة»(١2‏ , 
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وقد يكون لهم مع ذلك أحوال باطنة» كما يكون لهم ملكة ظاهرة» فإن سلطان الباطن 
معناه السلطان الظاهرء ولا يكون من أولياء الله إلامن كان من الذين آمنوا وكانوا يتقون. 
وما فعلوه من الإعانة على الظلم فهم يستحقون العقاب عليه بقدر الذنب. وباب القدرة » 
والتمكن باطنًا وظاهرً ليس مستلزمًا لولاية الله تعالى» بل قد يكون ولي الله متمكنًا ذا 
مالطاف "رفك كرون مرقص مقا إل أن بسر الف وقل يكن بلطا لل أن يفقم الله ملف 
فخفراء التتار في الباطن من جنس التتار في الظاهرء هؤلاء في العباد بمنزلة هؤلاء في 
الأجناد . ْ ْ ١‏ ْ 

/ وأما الغلبة فإن الله تعالى قد يديل الكافرين على المؤمنين تارة» كما يديل المؤمنين ١١/545‏ 
على الكافرين. كما كان يكون لأصحاب النبي كله مع عدوهمء لكن العاقبة للمتقين» فإن 
الله يفول إن تعر نا الذي سو ف اليا انا ويم يوم الأشهاذ» شار 51]. 

وإذا كان في المسلمين 0 وكان عدوهم مستظهراً عليهم كان ذلك بسبب ذنوبهم 
وخطاياهم» إما لتفريطهم في أداء الواجبات باطنًا وظاهراء وإما لعدوانهم بتعدي الحدود 
باطنًا وظاهرًا. قال الله تعالى : مي اه وه 
الشَيْطَان ببَعْض ما كسبوا4[ آل عمران:150١]‏ » وقال تعالى: #أو لَمًا أصابتكم مصيبة 


أصبثم مَليهًا فلتم أ هذا كز هر من عبد أشكم #زان عمران: »]١56‏ وقال 57 
«ولينصرن اله من ينصرة إذ لله وي عزير . الّذينَ إن مَكنَاهُم في الأَرْض أَقَامُوا الصّلاة وآنّوا 


الزكاة وأَمَرُوا بالمعروف ونهوا عن الْمَكْرٍ وله عاقبَةَ الأمور 4[الحج : 5 .]14١‏ 
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0 / وسكئل عن النساء اللاتي يتعممن بالعمائم الكبار , لا يرين الجنة» ولا يشممن 
رائحتها. وقد روى فى الحديث عن رسول الله يَيِ : « من قال : لاإله إلا الله دخل 
الجنة)(20. 

قد ثبت في صحيح مسلم وغيره» عن أبي هريرة أن النبي ولد قال: «,صنفانٍ من أهل 
النار من أمتي لم أرهما بعد : نساء كاسيات عاريات ٠‏ مائلات تميلات» على رؤوسهن مثل 
أسنمة: البخثء» لا يدخلن الجنة» ولا يجدن ريحهاء ورجال:معهم سياطٍ مثل:أذناب البقرء 
يضربون بها عباد الله2"(0) » ومن زعم أن هذا الحديث ليس بصحيح بما فيه من الوعيد 
الشديد» فإنه جاهل ضال عن الشرع يستحق العقوبة التي تردعه» وأمثاله من الجهال الذين 
يعترضون على الأحاديث الصحيحة عن رسول الله كَل 

١١ /51/‏ ظ والأحاديث الصحيحة في «الوعيد» كثيرة » مثل قوله : « من قتل / نفسًا معاهدة بغير 
حقها لم يجد رائحة الخنة» وريحها يوجد من مسيرة أربعين خريفًا»0) ؛ ومثل قوله الذي 
7 فى التيعتم : «لا يدخل الخنة من في قلبه ذرة من كبر»» -قيل : يارسول الله » الرجل 
يكون ثوبه حسناء ونعله حسنًاء أفمن الكبر ذاك؟ فقال: ١لاء‏ الكبر بطر الحق» وغمط 
الناس»)(2»4» و« بطر الحق » جحدهء و «غمط الناس» احتقارهم» وازدراؤهم. ومثل قوله 
في الحديث الصحيح:. اثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة» ولا يزكيهم ٠‏ ولهم عذاب أليم : 
شيخ زان» وملك كذاب» وفقير مختال)220. 

وفي القراث من آنات؛ الوعية مانشاء الله » كقوله إن دين يأكلون أموال اليتامئ 
ظَلْمَا إنّما يأكلُون في بطونهم نارا وسيُصلون سعيرا » [النساء: ]٠١‏ » وكما في قوله : لا 
كوا نكم بيَكُم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض مَنكُم ولا نقتلوا أنفسكم إن الله كان 
بكم رحيما . ومن يَفعل ذلك عدوانا وَظَلَمًا فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا * 
[النساء:2079 ]١‏ » وقوله في الفرائض : #إتلك حدود ١‏ لله ومن بطع الله ورسوله يدخله 
جنات نَجَرِي من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم . ومن يعص اللّه ورسوله ويتعد 





وتسية ردن مجلس كلاق قن المكدة 0 
(؟) مسلم فى اللباس (م4١؟/‏ 1 ) ومن م 

(؟) البخارى فى اللحزية ( 15 وأبو داود فى الجهاد ( 550 ) . 
(0.64) سبق تخخريجهما صلالا . 


لكلا 
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حدودة يُدَخْله ارا خَالدا فيها وله عذاب مُهين © [النساء :317 14]. 

/ وهذا أمر متفق عليه بين المسلمين» أن «الوعيد» في الكتاب والسنة لأهل الكبائر ١١/558‏ 
موجود. ولكن الوعيد الموجود في الكتاب والسنة» قد بين الله في كتابه وسنة رسوله 3 
أنه لا يلحق التائب بقوله: طقل يا عبادي الّذين أسرفُوا علَئ أنفسهم لا تقنطوا من رَحَمة الله إن 
لَه ير اذوب جميعا#[الزمر : 07] أي لمن تاب . وقال في الآية الأخرى : إن الله لا يغفر أن 
يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء 4 [النساء:7١١]‏ فهذا في حق من لم يتب» فالشرك لا 
وطدو 4 امون التررك إن قاف كلتب وإ كاه ماع علي 

وفي الصحيحين عن النبي يل أنه قال: «ما يصيب المؤمن من تتصب ولا وصّبء ولا 
هم ولا غم ولا حزن ولا أذى » حتى الشوكة يشاكها » إلا كفر الله بها من خطاياه)(17) 
ولق كدق قر له د عدمن يعد عونا بعر يه 4 3 1ن3 |افان أو قوع وا رم لهالل فد 
جارك قاصية الظور :واينا لم وجل »فقا اننا آنا بكر السك تصي "اليك 
تحزن؟ ألست تصيبك اللأوى؟ فذلك مما تجزون به2020) فالمصائب في الدنيا يكفر الله بها من 
ان المؤمن ما به يكفرء وكذلك الحسنات التي يفعلها. قال الله تعالى : إإن الحسنات 
يذهبن السيئات »# [هود: »]١١4‏ وقال النبي يك : «الصلوات الخمس »ع والجمعة إلى 
اجمعة :ورهضان إلى رمضان كقازات'لا ببنينة إذا لجتنيتك: الكبائ 230 > افالله تغالن لذ 
يظلم/ عبده شيئًا. كما قال: إفمن يعمل مثقال ذرَّة خيرا يره . ومن يعمل مثقال ذَرَة شرا يرّه 4 ١١/544‏ 
[الزلزلة: لال 4] . ” 

فالوعيد : ينتفى عنه: إما بتوبة» وإما بحسنات يفعلها تكافئ سيئاته» وإما بمصائب 
كن اللدديها ختطاياء 6 بوزقا' يقن لله وكيا أن الحاديث الوعيد تقدم ود لك إحافيتك 
الرمدء > فقن قر ل لالد رز الس يعمد بوجو الفناةة .و الذكات- فيا كاف“ فعب 
لد ؤقد: كون عق اهل اعبات السترحين للثار: 

وهذه ‏ مسألة الوعد والوعيد ‏ من أكبر مسائل العلم . وقد بسطناها في مواضع . 
ولكن كتبنا هنا ما تسع الورقة . 


. ) 907 / البخارى فى المرضى ( 5547 ) ومسلم فى البر والصلة ( #الا؟‎ )١( 
. :(أسانيدها ضعاف لانقطاعها»‎ )71-594( 1١857 /١ركاش وقال الشيخ‎ ١١١/1١ أحمد‎ )( 


() مسلم فى الطهارة ( 7707 / 5 ) والترمذى فى الصلاة ( 75١5‏ ) . 


رذن 
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0 / وسئل عن الذنوب الكبائر المذكورة في القرآن» والحديث. هل لها حد تعرف به ؟ 
وهل قول من قال: إنها سبع» أو سبعة عشرء صحيح ؟ أو قول من قال : إنها ما انفقت فيها 
الشرائع - أعني على تحريمها؟ أو أنها ما تسد باب المعرفة بالله؟ أو أنها ما تذهب الأموال 
والأبدان؟ أو أنها إنما سميت كبائر بالنسبة والإضافة إلى ما دونها؟ أو أنها لا تعلم أصلا. 


وأبهمت كليلة القدر؟ أو ما بحكي بعضهم أنها إلى التسعين أقرب. أو كل ما نهى الله عنه 
فهو كبيرة» أو أنها ما رتب عليها حد. أو ما توعد عليها بالنار؟. 


الحمد لله رب العالمين» أمثل الأقوال في هذه المسألة القول المأثور عن ابن عباس» 
وذكره أبو عبيد » وأحمد بن حنبل» وغيرهما وهو : أن الصغيرة ما دون الحدين: حد 
الدنياء وحد الآخرة. وهو معنى قول من قال: ما ليس فيها حد في الدنيا . وهو معنى 
قول القائل: كل ذنب ختم بلعنة» أو غضب . أو نار» فهو من الكبائر . ١‏ 

١١/١‏ ومعنى قول القائل : وليس فيها حد في الدنياء ولا وعيد في / الآخرة» أي ١‏ وعيد 
خاص» كالوعيد بالنارء والغضب» واللعنة» وذلك لأن الوعيد الخاص في الآخرة» 
كالعقوبة الخاصة في الدنياء فكما أنه يفرق في العقوبات المشروعة للناس بين العقوبات 
المقدرة بالقطع» والقتلء وجلد مائة » أو ثمانين» وبين العقوبات التي ليست بمقدرة: وهي 
«التعزير» فكذلك يفرق في العقوبات التي يعزر الله بها العباد ‏ في غير أمر العباد بها بين 
العقوبات المقدرة: كالغضب . واللعنة» والنارء» وبين اتويات المطلقة . 

وهذا «الضابط» يسلم من القوادح الواردة على غيره؛ فته يدخل كل ما ثبت في النص 
أنه كبيرة © كالشرك »:-والقتل » والزناء والسحرء وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات» 
وغير ذلك من الكبائر التي فيها غقوبات مقدرة مشروعة» وكالفرار من الزحف: . وأكل 
مال اليتيم» وأكل الرباء وعقوق الوالدين » واليمين الغموسء وشهادة الزور؛ فإن هذه 
الذنوب وأمثالها فيها وعيد خاص» كما قال في الفرار من الزحف: «إومن يولهم يوممذٍ 
بره إلا مركا لقتال أو مُمَحيرَا إل فنة قد َاء بغضبٍمَن الله ومأواه جهنم ويس اللمصير» 
[الأنفال: »]١7‏ وقال: 8 إن ' الذين يأكلُونَ أموال اليتامئ ظلما إِنَمَا يأكلون في بطونهم نارا 
وَسَيَصلوَنَ سعيرا4[النساء : ٠]ء‏ وقال : (والذين ينفُصُونَ هد الله من بعد ميتاقه ويقطعون ما 

1 : مر الله به أن يُوصل وَيُفْسدُون في الأرض / أُولعك لَهُم ال وهم سوء الذار 4[الرعد‎ ١١/1 


520 


1.001 2. الالثالنا لا ععأمعكعرط 


517 «فَهل عسيكُم إن تَولَيكم أن تفُسدوا في الأرض وَتَقَطَعوا أرحامكم . أولتك الذين لعنهم 
الله فَأَصمَهِم وأَعْمَئ أْصارهم4[محمد : 77» 7] » وقال تعالى : 8 إن الّذِين يشترون بعهد 
الله وَأيْمَانهم ما قليلاً أوّدك لا خلاق لَهُم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة 
ولا يزكيهم ولهم عدَاب ليم آل عمران: لالا] . 

وكذلك كل ذنب توعد صاحبه بأنه لا يدخل الجنة» ولا يشم رائحة الحنة» وقيل فيه: 
من فعله فليس مناء وأن صاحبه آثمء فهذه كلها من الكبائر . كقوله يلد :< لا يدخل 
الحنة قاطع»7١)‏ وقوله :«لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر )5(2) وقوله: ١‏ من 
غشنا فليس منا)9) » وقوله: «من حمل علينا السلاح فليس منا) 2247 وقوله: ١لا‏ يزني 
الزاني حين يزنى» وهو مؤمن» ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن» ولا يشرب 
دمر ين يشربها وهو مؤمن» ولا يكيب لهنة ذات شرق يرقع الثاين إليه فيها أبضارهم 


حين ينتهبها وهو مؤمن 22(0. 


وذلك لأن نفى الإيمان» وكونه ليس من المؤمنين» ليس المراد به ما يقوله المرجكة: أنه 
ليس من خيارناء فإنه لو ترك ذلك لم يلزم أن يكون من خيارهم» وليس المراد به ما يقوله 
الخوارج: إنه صار كافر. ولا ما يقوله المعتزلة : من أنه لم يبق معه من الإيمان شىء» بل 
هو / مستحق للخلود في النار لا يخرج منهاء فهذه كلها أقوال باطلة» قد بسطنا الكلام ١١/507‏ 
عليها في غير هذا الموضع . 

ولكن المؤمن المطلق في باب الوعد والوعيد؛ وهو المستحق لدخول الجنة بلا عقاب» 
هو المؤدي للفرائتض. المجتنب المحارم» وهؤلاء هم المؤمنون عند الإطلاق» فمن فعل هذه 
الكبائر لم يكن من هؤلاء المؤمنين»إذ هو متعرض للعقوبة على تلك الكبيرة. وهذا معنى 
قول من قال :أراد به نفي حقيقة الإيمان» أو نفي كمال الإيمان, فإنهم لم يريدوا نفي الكمال 
المستحبء فإن ترك الكمال المستحب لا يوجب الذم والوعيد» والفقهاء يقولون: الغسل 
ينقسم إلى : كامل» ومجزئ. ثم من عدل عن الغسل الكامل إلى المجزئ لم يكن مذمومًا. 

فمن أراد بقوله: انفي كمال الإيمان» أنه نفي الكمال المستحب. فقد غلط. وهو يشبه 
قول المرجئةء ولكن يقتضى نفى الكمال الواجب. وهذا مطرد فى سائر ما نفاه الله 
ورسوله؛ مثل قوله: نما الْمُؤْسونَ الّذينَ إذا ذكر الله وجلت قُلُوبِهمْ وإذا ثُليِت عَلَيْهم آيَانه 
)١(‏ البخاري في الأدب (2484 ). ومسلم في البر والصلة ( 55805 )١187/‏ »وأبو داود في الزكاة )١595(‏ » 


وأحمد 5/ :8١‏ كلهم عن جبير بن مطعم. 
(0) سبق تخريجه ص لال . (7) مسلم فى الإيمان ( /1١١١‏ 174) . 
(:) البخارى فى الفتن ( 7037١‏ ومسلم فى الإيمان ( 3٠١١‏ / 15) . 
(5) البخارى فى المظالم ( 1470) ومسلم فى الإيمان ( لا / ١١4‏ ). 
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03 


رَادتَهِم إعَانَا4 إلى قوله: «أولئك هم الْمؤْمنون حقا 4[الأنفال: 4-7] ومثل الحديث المأثور 
«لاإعان لمن لا أمانة له» ولا دين لمن لا عهد له)(1) »ومثل قوله د : «لا صلاة إلا بأم 

0٠4‏ /القرآن)(1» وأمثال ذلك» فإنه لاينفى مسمى الاسم إلا لانتفاء بعض ما يجب في ذلك» 
لا لانتفاء بعض مستحباته » فيفيد هذا الكلام أن من فعل ذلك فقد ترك الواجب الذي لا 
يتم الإيمان الواجب إلا به وإن كان معه بعضص الإيمان . فإن الإيمان يتبعضص ويتفاضل . كما 
قال د : (يخرج ص النار من في قلبه مثقال ذرة من إعان)29 , 


والقصيوذ ها أن نفى الإيمان والجنة» أو كونه من المؤمئنين » لا يكون إلا عن كبيرة. 
أما الصغائر فلا تنفى هذا الاسم والحكم عن صاحبها بمجردهاء فيعرف أن هذا النفي لا 
يكون لترك مستحب ».ولا لفعل صغيرة» بل لفعل كبيرة. ٠‏ 

وإنما قلنا: إن هذا الضابط أولى من سائر تلك الضوابط المذكورة لوجوه: 

أحدها: أنه المأثور عن السلف . بخلاف تلك الضوابط» فإنها لا تعرف عن أحد من 
الصحابة والتابعين والأئمة؛:وإنما قالها بعض من تكلم في شىء من الكلام» أو التصوف 

بغير دليل شرعي» وأما.من: قال من السلف: إنها إلى السبعين أقرب منها إلى السبع» » فهذا 
لا يخالف ما ذكرناه. وسنتكلم عليها إن شاء الله واحدا واحدًا. 

١١/0‏ / الثاني : أن الله قال: ' < إن تَجَْبُوا حَبَائر ما ُنْهَونَ عنهُ نُكَفرَ عَدَكُم سيتَاتكم وندخلكم 
مدخلا كربا 4 [النساء : »]”1١‏ فقد وعد مجتنب الكبائر بتكفير السيئات» واستحقاق الوعد 
الكريم» وكل من وعد بغضب الله أو لعنتهء أو نار أو حرمان جنة.. أو ما يقتضي ذلك» 
فإنه خارج عن هذا الوعدء فلا يكون من مجتنبي الكبائر» وكذلك من استحق أن يقام 
عليه الحد» .لم تكن سبيئاته مكفرة عنه باجتناب الكبائر؛ إذ لو كان كذلك لم يكن له ذنب 
يستحق أن يعاقب عليه» والمستحق أن. يقام عليه الحد له ذنب يستحق العقوبة عليه. 

الغالث: أن هذا الضابط مرجعه إلى ما ذكره الله ورسوله في الذنوب». فهو حد يتلقى 
من خطاب الشارع» وماسوى ذلك ليس متلقى من كلام الله سول بل هو قول رأي 
القاتئل وذوقه من غير دليل شرعي » والرأي والذوق بدون دليل شرعي لا يجوز. 

الرابع : أن هذا:الضابط يمكن الفرق به بين الكبائر والعضافن راذا تلك الأمور دواد 
ال لأن تلك الصفات لادليل عليها لأن الفرق بين ما 
اتفقت فيه الشرائع ا ل عالم بتلك الشرائع على 
وجههاء ؤهذا غير فعلوم لنا 


)١(‏ أحمد / ١١60‏ وقال الهيثمى فى المجمع )٠١١/١(‏ : « رواه أحمد وأبو يعلى والبزار » والطبرانى فى 
الأوسط وفيه أبو هلال وثقه ابن معين وغيره » وضعفه النسائى وغيره »© . 

(؟) البخارى فى الأذان (05/) ومسلم فى الصلاة ( :994/ هد" 0 36"). 

(©) البخارى فى الإيمان (7؟) ومسلم فى الإيمان ( 0745 / 22015 . 
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/ وكذلك «ما يسد باب المعرفة» هو من الأمور النسبية والإضافية» فقد يسد باب المعرفة 
عن زيد ما لا يسد عن عمرو » وليس لذلك حد محدود. 

الخامس: أن تلك الأقوال فاسدة. فقول من قال: إنها ما اتفقت الشرائع على تحريمه. 
دون ما اختلفت فيهء يوجب أن تكون الحبة من مال اليتيم» ومن السرقة » والخيانة» 
والكذبة الواحدة» وبعض الإساءات الخفية» ونحو ذلك كبيرة. وأن يكون الفرار من 
الزحف ليس من الكبائر » إذ الجهاد لم يجب في كل شريعة» وكذلك يقتضي أن يكون 
التزوج بالمحرمات بالرضاعة والصهر وغيرهما ليس من الكبائر» لأنه مما لم تتفق عليه 
الشرائع ) وكذلك إمساك المرأة بعد الطلاق الثلاث» ووطؤها بعد ذلك. مع اعتقاد 
التحريم . 

وكذلك من قال: إنها ما تسد باب المعرفة» أو ذهاب النفوس والأموال» يوجب أن 
يكون القليل من الغضب والخيانة كبيرة» وأن يكون عقوق الوالدين » وقطيعة الرحم» 
وشرب الخمر» وأكل الميتة» وحم الخنزير » وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات» ونحو 
ذلك ليس من الكبا 

ومن قال: إنها سميت كبائر بالنسبة إلى ما دونها» وأن ما عصى الله / به فهو كبيرة» 
فإنه يوجب ألا تكون الذنوب في نفسها تنقسم إلى كبائر وصغائر » وهذا خلاف القرآن. 
فإن الله قال: « الْذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إل الّمم4[النجم :*”] » وقال: 
«(والّذين يجعبون كبائر الإنْم والفواحش وإِذا ما غضبوا هم يغفروت 4[الشورى :3”] » وقال: 
« إن تَجتبوا كبائر ما تنهون عنه كفر عنكم سيّنَاتكم »[النساء: ]١‏ » وقال: «إما لهذا 


الكتّاب لا عادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها[الكهف:49] » وقال: #وكل صغير وكبير 


مُستطر): [القمر : "107 والأحاديث كثيرة فى الذنوب الكبائر. 

ومن قال: هي سبعة عشر » فهو قول بلا دليل. 

ومن قال : إنها مبهمة» أو غير معلومة» فإنما أخبر عن نفسه أنه لا يعلمها. 

ومن قال: إنه ما توعد عليه بالنار» قد يقال: إن فيه تقصيرً إذ الوعيد قد يكون بالنار» 
وقد يكون بغيرهاء وقد يقال: إن كل وعيد فلابد أن يستلزم الوعيد بالنار. 

وأما من قال :إنها كل ذنب فيه وعيدء فهذا يندرج فيما ذكره السلف ؛فإن كل ذنب 
المحصنات» ونحو ذلك فيها وعيد . كمن قال :إن الكبيرة ما فيها وعيدء والله أعلم . 


/ا70 


١١/565 


١١ /ا0س/‎ 


31.001 2. الالثاننا لا ععأمعكعرط 


١0‏ / سئل - رضي الله عنه عن شرب الخمر وفعل الفاحشة, أيهما أعظم إئما 
عند الله؟ أم هما مستويان؟ و هي الكبائر التي قال عز وجل فيها: #«إإن تجتنبوا كبائر ما 
تهون عله تكثر عَنَكُم سيادكم ولناحلكم سدحلا كرها4[النناء:71]» فما هي هله الكباترء 
وما هي السيئات؟ 
فأجاب رضي الله عنه : 

الحمد للهء الكبائر: هي ما فيها حد في الدنياء أو في الآخرة: كالزناء والسزقة ‏ 
والقذف» التى فيها حدود في الدنياء وكالذنوب التي فيها حدود في الآخرة» وهو الوعيد 
الخاصء مثل الذنب الذي فيه غضب اللهء. ولعنته» أو جهنمء ومنع الجنة» كالسحر » 
واليمين الغموس . والفرار من الزحف». وعقوق الوالدين» وشهادة الزور» وشرب الخمرء 
ونحو ذلك. هكذا روى عن ابن عباس» وبننان بن عيينة» وأحمد بن حنبل» وعبرهم 

من العلماء » قال تعالى : : «إن تَجِنبُوا كبائر ما تهون عنه نكف عدكم سيتاتكم وندخلكم 

١١‏ مُدخَلا كريما» ان قال «الذين / يجتنبون كبائر الإنْم والفواحش إلا اللّمم إن بلك 
واسع المغفرة» [النجم : 177 ء وقال تعالى «والْدين يجتبون كبائر الإنّم والفواحش وإذا ما 
غضبوا هم يغفرون * [الشورى /"] » وقال تعالى: اما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا 
كبيرة إلذً أحصاها» [الكهف:44]» وقال تعالى (وكل صغير وكبير مستطر» [القمر: 07]. 

و أكبر الكبائر : الإشراك بالله » ثم قتل النفس» ثم الزناء كما قال تعالى : «والدين 
لا يعون مع اللّه إلها آخر ولا يقتلون النَفْس الي حَرَمْ اللّهُ إلا بالحق ولا يزنون > الآية 
[الفرقان: 178 » والزنا أعظم من شرب الخمرء إذا استويا في القدرء مثل من يزني مرة» 
ويشرب الخمر مرة» فأما إذا قدر أن رجلا زنا مرة» وآخر مدمن على شرب الخمر» فهذا 
قد يكون أعظم من ذاك . كما أنه لو زنا مرة وتاب كان خيرآ من المصر على شرب الخمر» 
وكذلك شارب الخمر إذا دعا غيره فيكون عليه إثم شربه وعليه قسط من إثم الذين دعاهم 
إلى الشرب» وكذلك إذا اقترن بالشرب سماع المزامير»ء والشرب على بعض الصور 
المحرمة» ونحو ذلك فهذا مما يتغلظ فيه الشرب. 

والذنب يتغلظ بتكزاره» و بالإصرار عليه» وبما يقترن به من سيئات أخرء وكذلك لو 
قدرنا أن الزاني زنا وهو خائف من اللهء وجل من عذابه» والشارب يشرب لاهيا غافلا لا 


مم 
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يراقب اللهء كان ذنبه أعظم من هذا الوجهء فقد يقترن بالذنوب ما يخففهاء وقد يقترن بها 
/ ما يغلظلها . كما أن الحسنات قد يقترن بها ما يعظمها . وقد يقترن بها ما يصغرهاء فكما ١١/5١٠‏ 
أن الحسنات أجناس متفاضلة». وقد يكون المفضول في كثير من المواضع أفضل مما جنسه 
فاضل. فكذلك السيئات. 

فالصلاة أفضل من القراءة» والقراءة أفضل من الذكرء والذكر أفضل من الدعاء؛ مع 
أن القراءة والذكر والدعاء بعد الفجر وبعد العصر أفضل من تحري صلة التطوع في ذلك» 
وكذلك التسبيح في الركوع والسجود أفضل من قراءة القرآن فيهء وقد يكون بعض الناس 
انتفاعه بالذكر والدعاء أعظم من انتفاعه بالقراءة» فيكون أفضل في حقه. فهكذا السيئات» 
وإن كان القتل أعظم من الزناء والزنا أعظم من الشربء فقد يقترن بالشرب من المغلظات 
ما يصير به أغلظ من بعض ضرر الزنا. 

وإذا عرف أن الحسنات والسيئات تتفانسل بالأجناس تارة» وتتفاضل بأحوال أخرى 
تعرض لها تبين أن هذا قد يكون أعظم من هذاء وهذا أعظم من هذا 2 والعبد قد يأتي 
بالحسنة بنية وصدق وإخلاص تكون أعظم من أضعافها . كما في حديث صاحب البطاقة 
الذي رجحت بطاقته التى فيها : ١‏ لا إله إلا الله » بالسجلات التى فيها ذنويه 21 » وكما 
فى حديث البغى ال مك يد بموقهاء فغفر الله لها("). وكذلك في السيئات . والله 


أعلم . 


)١(‏ أحمد 7 / 5١‏ وابن ماجه فى الزهد ( 57٠٠‏ ) » والترمذى فى الإيمان ( 1174 ) وقال : « حديث حسن 


غريب 1 
)١(‏ البخارى فى الأنبياء ( /5951) وأحمد ؟ / /501. 


3 


11.0010 2. الالثاننا لا ععأمعكعرط 


١1/5‏ / سكل الشيخ ‏ رحمه الله عن رجل مدمن على المحرمات» وهو مواظب 
على الصلوات الخمس. ويصلي على محمد مائة مرة كل يوم» ويقول : سبحان الله 
والحمد لله. ولا إله إلا الله كل يوم مائة مرة» فهل يكم ذلك بالصلاة والاستغفار؟ 


ع 


فأجان: 

قال الله تعالى :طفمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره . ومن يعمل مثقال ذرَة شرا يره» 
[اللزلة :8-0 ]4 فين كان مومنا وعفل عله عانقا لوئهالله: تعالق . + .فإن: الله 
لابظلمه» بل يثييه عليه. 


راجا فاه م ا ا ا ل ال له 
قال الله تعالى : وآخرون اعتَرقُوا بذنوبهم خَلَطوا عملا صالحا وآخَر سيا عسى اللّه أن يتوب 
عليهم* [التوبة: 7 ]٠١‏ »وإن مات ولم يتب فهذا أمره إلى الله. هو أعلم بمقدار حسناته 
وسيئاته. لا يشهد له بجنة ولا نار »بخلاف الخوارج والمعتزلة فإنهم يقولون: إنه من فعل 
كبيرة أحبطت جميع حسناتهء وأهل السنة والجماعة لا يقولون بهذا الإحباطء بل أهل 
الكبائر معهم حسنات وسيكئات» وأمرهم إلى الله تعالى . 

كن / وقوله تعالى : ١‏ إِنَما يقب الله من الْمتقينَ 4[المائدة :/] أي من اتقاه في ذلك العمل» 

بأن يكون عملاً صالًا خالصا لوجه الله تعالى وآن يكون موافقًا للسنة. كما قال تعالى : 
#فمن كان برجو لقاء به فَليَعَمَلَ عملا صالحا ولا يدرك بعبادة ربه أحدا»[الكيف: 

٠].وكان‏ عمر بن الخطاب يقول في دعائه :اللهم القدل عمل كله صالمًا واجعله 
لوجهك خالصاء ولا تجعل لأحد فيه شيئًا. وأهل الوعيد يقولون : لا يتقبل العمل إلا ممن 
اتقاه بترك جميع الكبائر. وهذا خلاف ما جاء به الكتاب والسنة في «قصة حمار» الذي 
كان يشرب الخمرء وقال النبي يلد :«إنه يحب الله ورسوله:217. وكما في أحاديث 
الشفاعة» وإخراج آمل الكبائر .من الثانء حت يكح منهاامل كان فى فلب مكقان “قر "من 
إيمان. فقد قال الله تعالى: إفمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن 
الله الآية [فاطر: 77] . 


سن كرو 1 


لض 
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ومع هذا فقد صح عن النبي كَلْةْ أنه قال: ١‏ لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمنء 
ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن» ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن2172. 
وقال : « من شرب الخمر في الدنياء ولم يتب منها حرمها في الآخرة»227 » وقال: العن 
الله الخمر » وعاصرها ومعتصرها » وبائعها » ومشتريها » وحاملها . والمحمولة إليه» 


وشاريهاء وساقيهاء وآكل ثمنها)27 . 


. 700 سبق تخريجه ص‎ )١( 
.) لالا 2 8لا‎ / 5٠08 ( البخارى فى الأشربة ( 501/0 ) ومسلم فى الأشربة‎ )0( 
.2 وقال :0 حديث غريب من حديث أنس‎ ) ١145 ( أبو داود فى الأشربة ( 771754 ) والترمذى فى البيوع‎ )9( 
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0١‏ / وقال ‏ أيضًا ‏ شيخ الإسلام رحمه الله: 


وكل من تاب من أي ذنب كان فإن الله يتوب عليه» كما قال تعالى : قل يا عبادي 


اه ِو و 


الدين أَسرهُوا علئ أنفْسهم لا تَعنطُوا من رَحْمة الله إن الله يعفر الوب جميعا نه هو الغفور 
الرّحيم ونيا إل ربكم وأَسلمُوا له من قبل أن يأتيكم العَذَاب ثم لا نتصرون . واتّبعوا أحسن 
ما أنزل إِلَيكُم من رَبَكُم مَن قَبْلٍ أن يأتيكم العذاب بغتَة وأنقم لا تشعروت14الزمر : «ه-00], 
فقد أخبر الله في هذه الآية أنه يغفر الذنوب ؛ أي لمن تاب . 

وقد قال فى الأخرى: 9إِنٌ الله لا يعفر أن يشرَك به ويَغفرٌ ما دون ذلك لمن يشاء» 
[النساء: 3115 وهذا في حق من لم يدا فالشرك ل الله وما م الشرك أمره 
إلى اللهء إن شاء عاقب عليه» وإن شاء عفا عنه. 

١١‏ ومن الشرك أن يدعو العبد غير الله» كمن يستغيث فى المخاوف / والأمراض والفاقات 
بالأنوات والقافية < -ارل 4 سودي الديع قلكان' لضع ميف أو غانيا» فبيتيك 
بهء ويستوصيه» ويطلب منه ما يطلب من الله من النصر والعافية فإن هذا من الشرك 
الذي حرمه الله ورسوله باتفاق المسلمين. 

وهؤلاء المشركون قد يتمثل لأحدهم صورة الشيخ الذي استغاث بهء فيظن أنه الشيخ» 
أو ملك جاء على صورته» وإنما هو شيطان تمثل له ليضله ويغويه لما دعا غير الله » كما 
كان نصيب المشركين الذين يعبدون الأصنام تخاطبهم الشياطين» وتتراءى لهمء وتخبرهم 
ببعض الأمور الغائبة » وإن كان فيما يخبرون به من الكذب ما يبين أنهم شياطين. قال 
تعالى : «إهل أَنبَْكُم على من تَتزّلَ الشتيّاطين . تَنرّل على كل أفَاك أثيم 4[الشعراء: 031١‏ 737]ء 
وهؤلاء كثيرون في المشركين: من الهندء والترك» والحبشة» وفي المتشبهين بهم من 
الضلال المنتسبين إلى الإسلام؛ كأهل الإشارات الذين يظهرون إشارات الدم» والزعفران» 
واللاذن» ويدعون أنهم يغيرون التراب» أو غيره. فيجعلونه كذلك» ومنهم من يدخل 
النار» ويأكل الحيات» ومنهم من يصرخ في بعض الناس فيمرض»ء أو يموت. 


دون 
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وهذه الأحوال تعرض لهم عند فعل ما يأمر به الشيطان» مثل السماع البدعي؛ سماع 
المكاءء والتصدية. وغير ذلك» فإن الذين / يتخذون ذلك قربة ودينا تتحرك به قلوبهمءه ١١/1695‏ 
ويحصل لهم عنده من الوجل والصياح ما تنزل معه الشياطين» كما يدخل الشيطان في بدن 
المصروع» ولهذا يزيد أحدهم كإزباد المصروع. ويصيح كصياحه وذلك صياح الشياطين 
على ألسنتهم » ولهذا لا يدري أحد ما جرى منه حتى يفيق» ويتكلم الشيطان على لسان 
أحدهم بكلام لا يعرفه الإنسان» ويدخل أحدهم النار» وقد لبسه الشيطان ويحصل ذلك 
لقوم من النصارى بالمغرب » وغيرهم . تلبسهم الشياطين» فيحصل لهم مثل ذلك ٠‏ 

فهؤلاء المبتدعون المخالفون للكتاب والسنة أحوالهم ليست من كرامات الصالحين» فإن 
كرافالت الصالحين إنما تكون لأولياء الله المتقين» الذين قال الله فيهم :© ألا إِنَ أولياء الله لا 
خوف عَلَيِهِم ولا هم يُحزنون . الّذين آمنوا وكانوا يتقون4[يونس كاك لاكلء وهم الذين 
يتقربون إلى الله بالفرائض التى فرضها عليهم» ثم بالنوافل التي ندبهم إليهاء كما روى 
البخاري في صحيحه عن أبي هريرة عن النبي كَلْةٌ قال: ايقول الله : من عادى لي وليّا فقد 
بارزنى بالمحاربة» وما تقرب إلى عبدي بمثل ما افترضت عليه» ولا يزال عبدي يتقرب إلى 
بالنوافل حتى أحبهء فإذا أحبيته كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر به» ويده 
التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بهاء فبي يسمع ٠»‏ وبي يبصرء وبي يبطش» وب 
يمشىء ولئن سألنى لأعطينه» ولئن استعاذنى لأعيذنه» وما ترددت عن شىء أنا فاعله 
ا عن ين عبدي المؤمن» / 50 وأكره مساءته ولا بد له منه)232, 

ولهذا قال أهل العلم والدين ‏ كأبي يزيد البسطامي وغيره : 

لو رأيتم الرجل يطير في الهواء. أو يمشي على الماء» فلا تغتروا به حتى تنظروا وقوفه 
عند الأمر والنهي » وقال الشافعي: لو رأيتم صاحب بدعة يطير في الهواء» فلا تغتروا به. 

فأولياء الله التقون هم المتبعون لكتاب الله» وسنة رسوله» كما قال تعالى : قل إن 
كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر ففر لكم ذنوبكم 8ل عمران: 217١‏ وطريقهم طريق 
أنبياء الله المرسلين» وأولياء الله المتقين» وحزب الله المفلحين. 

وأما أهل الشرك والبدع والفجور فأحوالهم من جنس أحوال «مسيلمة الكذاب», 
و«الأسود العنسي" اللذين ادعيا النبوة في آخر أيام النبي يَلدِْةٍ » وكان لكل منهما شياطين 
تعخبره وتعينه . 
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وكان «العنسي» قد استولى على أرض اليمن في حياة النبي ذَلِدٍِ . ثم قتله الله على 

0 عباده المؤمنين» وكان قد طلب من أبي مسلم الخولاني أن يتابعه فامتنع» فألقاه في 
00 الئار فجعلها الله / عليه.بردًا وسلاماء كما جرى لإبراهيم الخليل صلوات الله عليهء وذلك 

د وذكره ودعائه لله مع سكينة ووقار» وهؤلاء أصحاب الأحوال الشيطانية» لا 
تصير النار عليهم بردًا ؤسلامًا. بل قد يطفونها كما يطفيها الناس» وذلك في حال اختلاط 
عقولهم ٠‏ وهيج شياطينهم ٠‏ وارتفاع أصواتهم» هذا إن كان لأحدهم حال شيطاني . 

وإلا فكثير منهم لا يحصل له ذلك» بل يدخل في نوع من المكر والمحال فيتخذ حجر 
الطلق» أو دهن الضفادعء .وأنواعًا من الأدوية كما يصنعون من جنس ما تصنعه 
المشعبذون» إخفاء اللاذن» والسكر في يد أحدهم ٠»‏ فإنهم نوعان: خاصتهم أهل حال 
شيطاني» وعامتهم أهل محال بهتاني. ٠‏ 

وهؤلاء لا يعطى أحدهم من الزكاة حتى يتوب » ويلتزم.ما بعث الله به محمد كَل 
من الكتاب والسنة» ويكون مع ذلك من مستحقي الزكاة المذكورين في قوله تعالى : «إِنّما 
لاا سا الوا 
الله 'وابن السسبيل»1التوبة : 

فأما من كان غنيا ليس من هذه الأصناف ». فلا يعطى من الزكاةء لا سيما إذا كان مع 

2.2875 غناه من .شيوخ الضلال» مثل شيوخ المضلين الأغنياء / الذين ليسوا من الأصناف الثمانية» 

فإن هؤّلاء لا يجوز أن يعطوا من الزكاة بإجماع المسلمين» وهؤلاء إذا 5 للإنسان: 

تعطينا وإلا فإني أنلك في نفسك» فإنه قد تعينهم شياطين على إضرار بعض الناس بقضاء 
الله وقدره» لكن هذا ايكون لمن هؤ: خارج عن شريعة محمد يَِلَةّ » مثل أهل الفجور 
والبدع الذين لا يصلون الصلوات.الخمس» ولا يحرمون ما حرم الله ورسولهء فهؤلاء قد 
تسلط عليهم بعض هؤلاء بذنوبهم وخطاياهم . 

وأما الذين يفعلون ما أمر الله به ورسوله من الصلوات الخمس» وغيرهاء» ويخلصون 
دينهم لله فلا يدعون إلا اللهء ولا يعبدون غيره ولاينذرون إلا لله ويحرمون ما حرم 
الله ورسولهء فهؤلاء جند .الله الغالبون» وحزب الله المفلحون» فإنه يؤيدهم وينصرهم. 
وهؤلاء يهزمون شياطين أولئك الضالين» فلا يستطيعون مع شهود هؤلاء » واستغاثتهم 
بالله» أن يفعلوا شيئًا من تلك الأحوال الشيطانية» بل تهرب منهم تلك الشياطين. وهؤلاء 
معترفون بذلك» يقولون: أحوالنا ماتنفذ قدام أهل الكتاب والسنةء وإنما تنفذ قدام من لا 
يكون كذلك من الأعراب والترك والعامة وغيرهم. 
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فهؤلاء من أهل الضلال والغي الذين يجب نهيهم» واستتابتهم» ومنعهم من طاعة 
الشيطان والشرك» والبدع؛ والفجور » وأمرهم بما / أمر الله به ورسولهء واتباع الكتاب ١١/514‏ 
وَالسيئة؛ 

ولا يجوز للمؤمن أن يخافهم فإن الله تعالى يقول في كتابه: «الذين قال لهم الناس إن 
اناس قد جَمعُوا لَكُم فَاحْشوَهُم فرادهم إياناوقَاُوا حسبنا الله ونعم , الوكيل . فَانقَلبوا بدعمة من 
له وَفَضل لم َمْسَسْهُم سو وابعُوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم :نما ذَلَكُم الشيطان 
يحرف أَولياءه فلا َخافُوهم وحافُون إن كهم مؤمنين14آل عمران : ]١1/5-11/‏ » وقال 0-6 
(١‏ لا يكُونَ لئاس عَليْكُمْ حُجَة إل الذين ظَلَمُوا مهم فلا تخشوهم واخشوني ولأم نعمتي 
عليكم ولعلكم تهتدون ل ا ات 
الكتاب والحكمة ويعلمكم ا لم تَكُوُوا تعلمون . فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا 
تكفرون» [البقرة : 37-16 1] 


لوقل 
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: وقال - أيضا  شيخ الإسلام  رحمه الله‎ / 1١١/١ 

رب يسر وأعن يا كريم 

الحمد لله ؛ لحمله) ولستعيئله) ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور أنفسئاء ومن 
سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبذده ورسوله . صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم تسليما: 

فى أن التوبة والاستغفار يكون من ترك الواجبات وفعل المحرمات 

والأول: يخفى على كثير من الناس . قال تعالى: # فاصبر إن وعد الله حق واستغفر 
لذنبك وسبّح بحمد ربك بالعشي والإبكار #[غافر : 55] » وقال تعالى : (فاعلم أنه لاله إل 
الله واستَغفر لذتبك وَللْمؤْمِينَ والمؤمتات» [محمد »)]١9:‏ وقال تعالى : « ليغفر لَك الله ما 

١١/١‏ قم من ذنبك وما تأخر)» [الفتح *]. / وقال:2 ألا تعبدوا إلا الله إِنِي لَكم منه تدير 

وبشير. وك التتعروا ركم لم أرير إل يمتتكم تاعس رني أجل مسحي جود "لك 

فلقول : التوبة والاستغفار يكون من ترك مأمور, ومن فعل محظور» فإن كلاهما من 
السيئات والخطايا والذنوب» وترك «الإيمان» و«التوحيد» و«الفرائض» التى فرضها الله 
تعالى على القلب والبدن من الذنوب بلا ريب 0( عند كل أحدء بل هي أعظم الصنفين . 
كما قد بسطناه فيما كتبناه من «القواعد» قبل ذهابى إلى مصر. 

فإن جنس ترك الواجبات أعظم من جنس فعل المحرمات» إذ قد يدخل في ذلك ترك 
الإيمان والتوحيدء ومن أتى بالإيمان والتوحيد لم يخلد في النارء ولو فعل ما فعل. ومن لم 
يأت بالايمان والتوحيد كان مخلدًا ولو كانت ذنوبه من جهة الأفعال قليلة : كالزهاد والعباد 
من المشركين» وأهل الكتاب كعباد مشركى الهند.» وعباد النصارى» وغيرهمء فإنهم لا 
يقتلون» ولا يزنون» ولا يظلمون الناس» لكن نفس الإيمان والتوحيد الواجب تركوه. 

ولكن يقال: ترك الإيمان والتوحيد الواجب ١‏ إنما يكون مع الاشتغال بضدهء وضده إذا 
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كان كفراً فهم يعاقبون على الكفر » وهو / من باب المنهي عنهء وإن كان ضده من جنس ١١/101‏ 
المباحات كالاشتغال بأهواء النفس ولذاتهاء من الأكل والشرب» والرئاسة وغير ذلك عن 
الإيمان الواجب» فالعقوبة هنا لأجل ترك الإيمان» لا لأجل ترك هذا الجنس . 
وقد يقال: كل من ترك الإيمان والتوحيد فلا يتركه إلا إلى كفر وشرك» فإن النفس 
لابد لها من إله تعبده» فمن لم يعبد الرحمن عبد الشيطان» فيقال:عبادة الشيطان جنس 
عام وهذا إذا أمره أن يشتغل بما هو مانع له من الايمان والتوحيدء يقال: عبده. كما أن 
من أطاع الشيطان فقد عبدهء ولكن عبادة دون عيادة . 
والناس ١‏ نوعان» طلاب دين» وطلاب دنياء فهو يأمر طلاب الدين بالشرك والبدعة 
كعباد المشركين» وأهل الكتاب» ويأمر طلاب الدنيا بالشهوات البدنية» وفي الحديث عن 
لني يللد :< إن أخوف ما أخاف عليكم شهوات الغي في بطونكم» وفروجكم» 
ومضلات الفتن)2(7 , 
ولهذا قال الحسن البصري لما ذكر الحديث : لكل عامل شرة » ولكل شرة فترة »فإن 
صاحبها سدد وقارب فارجوه » وإن أشير إليه بالأصابع فلا تعدوه ء فقالوا : أنت إذا 
مررت في السوق أشار إليك / الناس . فقال: إنه لم يعن هذاء وإعما أراد المبتدع في دينه» ١١/077‏ 
والفاجر في دنياه. 
وقد بسطت الكلام على «النوعين» في مواضع » كما ذكرنا في (اقتضاء الضراط 
المستقيم) الكادم على قوله تعالى : #فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع 
الّينَ من قَبَْكُم بخلاقهم وَحْضُمْ كاّذي خاضوا4[التوبة :] ءوبسط هذا له موضع آخر. 
فإن ترك الواجب وفعل المحرم متلازمان؛ ولهذا كان من فعل ما نهى عنه يقال: إنه 
عصى الأمر. ولو قال لها: إن عصيتي أمري فأنت طالق. فنهاها فعصته » ففيه وجهان: 
أصحهما أنها تطلق . وبعض الفقهاء يعلل ذلك بأن هذا يعد في العرف عاصياء 
وكخلرة هذافى الأصل ترعين: ْ 
والتحقيق أن كل نهي ففيه طلب واستدعاء لما يقصده الناهي , فهو أمر 2 فالامر يتناول 
هذا وهذا. ومنه قول الخضر لموسى ١ ٠”:‏ إِنْك أن تستطيع معي صبرا . وكيف تصبر على ما لم 
تُحط به خبرا .قال سَجدني إن شاء اللَُّ صابرا ولا أعصي لَك أمرا * وقال له: « فإن اتبعتني 
فلا تسألني عن شيء حت أحدث لك منه ذكرا 4[الكهف 51-١/ا].‏ فقوله : / ©« فلا تسألني 1١١/1‏ 
عن شيء حت أحدث لك منه ذكرا» » قد تناوله قوله: بإولا أغصي لك أمرا ». ومنه قول 


)غ2 كنر العمال(8517؟:).؛ وعزاه للطبراني في الصغير» عن أبي هريرة الأسلمي. 
ونا 
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موسى لأخيه : ( ما منعك إذ رأيتهم ضلُوا . أل تتبعن أفعصيت أُمري 4[طه اول 
وموسى ال : «اخلفني في قومي وأصلح ولا تتَبع سبيل المفسدين» [الأعراف : ]١47‏ 
نهىء وهو لامه على أنه لم يتبعه» وقال: « أفعصيت أمري 4؟ وعباد العجل كانوا 
مفسدين . وقذ جعل هذا كله أمرا. 

وكذللك قوله: «إملائكة غلاظ شداد لأ يعصون الله ما أمرهم ويفعلوت ما يؤمرون» 
[التخريم :]ل ذ قبي 1 عصاره إذا هام » وقوله عن الرسول: لفَلَيْحدَرِ الّذينَ يخالفُون 
عن أمرِه أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم 4[النور :5 فمن ركب ما نهى عنه فقد 
خالف أمرهء وقال تعالى : «إوعصئ آدم به ففو4[طه :1ك وإغا كان فعلا منهيًا عنه . 
وقوله: «( وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى اللّه ورسوله أمْرا أن يون لهم الخيرة من 
أمرهم4[الأحزاب:] »هو يتناول ما نهى عنهء أقوى مما يتناول ما أمر بهء فإنه 0 
الحديث الصحيح ١:‏ إذا نهيتكم. عن شىء فاجتنبوه» وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما 
استطعت)(1) , 

وقوله :8 يومد يود الّذين كفروا وعصوا 1 َس هم الأرْض»[الساء: 47]: 
لمم عالق لامو «رمفاري النين عاص ونه يقالن الور وكا[ ا تقار ا 
كرك الو عم وار ال 7 

١١/1‏ لوا تفيل تكس "مال وساف كز بقن أت ين ققد من عن فم ادو ومن نهئن 
عن فعل فقد أمر بفعل ضدة» كما بسط في موضعه.ء ولكن لفظ ١‏ الأمر » يعم النوعين» 
واللفظ العام قد يخص. أحد نوعيه باسم » ويبقى الاسم العام للنوع الآخرء فلفظ الأمر 
عام لكن خصوا أحد النوعين بلفظ النهيء» فإذا قرن النهى بالأمر كان المراد به أحد 
الثوعين» لا العموم . ' 

فصل 
والمقصود أن الاستغفار والتوبة يكونان من كلا النوعين» وأيضًا فالاستغفار والتوبة مما 
فعله وتركة) في حال الجهل قبل أن يعلم أن هذا قبيح من السيئات» وقبل أن يرسل إليه 
رسول » وقبل أن تقوم : عليه الحجة » فإنه سبحانه قال : .وما كنا معلابين ختَى تبعت رَسولا» 
[الإسراء: .]1١6‏ 0 


وقد قال طائفة فخ اغا الكلام والرأي : إن هذا فى الواجبات الشرعية غير العقلية. 
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كما يقوله من يقوله من المعتزلة وغيرهم: من أصحاب أبي حنيفة» وغيرهم: مثل أبي 
الخطاب(١2‏ وغيره» على أن الآية عامة: لا يعذب الله أحدًا إلا بعد رسول. 

/ وفيهما دليل على آنه لا يعذب إلا بذنب» خلاقًا لما يقوله: «المجبرة» أتباع جهم : أنه ١١/6171‏ 
تعاليى يعذب بلا ذنب » وقد تبعه طائفة تنسب إلى السنة: كالأشعري وغيره» وهو قول 
القاضى أبى يعلى وغيره» وقالوا: إن الله يجوز أن يعذب الأطفال فى الآخرة عذايًا لا 
جار دحي اولي دروولا سير ااه لي ال ترك من شرك 5 إن اقل 
يوجب عذاب من لم يفعل. والآية حجة عليهم أيضًا حيث يجوزون العذاب بلا ذنب» 
فهى حجة على الطائفتين 

ولها نظائر في القرآن كقوله: «وما كان ربك مهلك القرئ حتى يبع في أَمْهَا رسولا يتلو 
لهم آيَاتنَا4[القصص :+ وقوله تعالى : لملا يكون للنّاس على الله حجّة بعد اسل » 
[النساء: 1١765‏ وقوله : «كلما ألقي فيها فوج سآلهم حَرَنْها ألم يَأتكم تذير . قَالوا بلئ قد 
جَاءنَا تير فَكَدَينَا قلا ما َل اللَّهُ من شيء إِن أَنتم إلا في ضلال كَبير 4[الملك :8 4]. وما 
فعلوه قبل مجىء الرسل كان سيئًا وقبيحًا وشراء لكن لا تقوم عليهم الحجة إلا بالرسول. 
هذا قول الجمهور. 

وقيل : إنه لا يكون قبيحا إلا بالنهي » وهوقول من لا يثبت يثبت حسنا ولاقبيحًا إلا بالأمر 
والنهي. كقول جهم والأشعري ومن تابعه من المنتسبين إلى السنة. وأصحاب مالك 
والشافعى وأحمد: كالقاضي أبي يعلى» وأبي الوليد الباجي» وأبي المعالي الجويني 
وغيرهم» والجمهور من السلف رلا ان اس انو د قبل / مجيء الرسول من ١١/5997‏ 
الشرك والجاهلية شيئًا قبيحاء وكان شرا. لكن لا يستحقون العذاب إلا بعد مجىء 
الرسول؛ ولهذا كان للناس في الشرك والظلم والكذب والفواحش ونحو ذلك ثلاثة 
أقوال: قيل: إن قبحهما معلوم بالعقل» وأنهم يستحقون العذاب على ذلك في الآخرة» 


220 هو محفوظ ١‏ بن أحمد بن حسن بن حسن العراقي 1 الكلواذاني» ثم البغدادي الأزجي 8 الشيخ بخ الإمام 2( 
العلامة 0 شيخ الحنابلة . تلميذ القاضى أبى يعلى الفراء . ولد فى سنة اثنتين وثلاثين وأربعماثة »قال 
السلفي: هو ثقة رضي » من أصحاب أحمد » وقال غيره :كان مفتيًا صالخًا » عابدا ورعاء حسن العشرة» له 
نظم رائق» وله كناب «الهداية» ٠.‏ قيل عنه: إنه كان ه بن محاسن العلماء » م صادقاء حسن الخلق »حلو 
النادرة من ع أذكياء الرجال » روى الكثير » وطلب الحديث وكتبه » ولابن كليب منه إجازة. درس الفقه على 
أبي يعلى » وقراً الفرائض على الوف بي ؛ وصار إمام وقته) وشيخ عصره»ء وصنف في المذهب والأصول 
والخلااف والشعر الحيد. ٠‏ توفى أبو الخطاب فى ي الثالث والعشرين من جمادي الآخرة ينه عشر وخمسمائة . 
زسير أعلام النبلاء 100-714/157], 
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وإن لم يأتهم الرسول» كما يقوله المعتزلة » وكثير من أصحاب أبي حنيفة . وحكوه عن أبي 
حنيفة نفسه» وهو قول أبي الخطاب» وغيره. 

وقيل: لا قبح» ولا حسن.ء ولا شر فيهما قبل الخطاب» وإنما القبيح ما قيل : فيه لا 
تفعل » والحسن ما قيل : فيه افعل . أو ما أذن في فعلهء كما تقوله الأشعرية » ومن 
وافقهم» من الطوائف الثلاثة. ْ 

وقيل: إن ذلك سيئ ٠»‏ وشرء وقبيح» قبل مجيء الرسول؛ لكن العقوبة إنما تستحق 
بمجىء الرسول. وعلى هذا عامة السلف» وأكثر المسلمين» وعليه يدل الكتاب والسنة» 
نإن توما يبان 31 عا هليه الكفان هو ظر:وديع» وسيرة قبل الرسلء زوإف كانوا الأسيسقون 
العقوبة إلا بالرسول . وفي الصحيح أن حذيقة قال: يا رسول الله » إنا كنا في جاهلية 
وشر» فجاءنا الله بهذا الخير» فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال : «ثعم» دعاة على أبواب 
جهنم» من من أجابهم إليها قذفوه فيها"(١2.‏ ش 


١1/14‏ ل 

اذب إلى فَرْعَون نه طَفَى فل هل لك إل أن ترط . لحر 4 
[النارعات : /1١9-1١]ء‏ وقال: ل إن فرعن علا في الأرض وجعل هلها شيعا يستضعف طائفة 
مهم يدبّح أبناءهم ويستحيي نساءهم نه كان من المفسدين . وريد أن نَّمنَ على الّذين 
استضعفوا في الأرض ونجعلهم أَئمّة ونَجعلهم الوارثين . ونُمَكُن لَهُم في الأرض» [القصص : 
5”] 5 فهذا خبر:عن حاله قبل أن يولد موسى» وحين كان صغيرً قبل أن يأتيه برسالة» 
إنه كان طاغيًا مفشدا. 

وقال كيان :( ولقد سنا عليك مر أخر إذأوْحَينا إنى أمَك ما يوحى يوني 
تابوت فاقدفيه في اليم فيلّقه اليم بالساحل بأخدة عدو لي وعدو لَه » [طه: /ا"الة3] . 
فرعون » فهو إذ ذاك عدو لله ولم يكن جاءته الرسالة بعد. 





.)01/141( ومسلم في الإمارة‎ 01١44( البخاري في الفتن‎ )١( 
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/ فصل ١١‏ 
وأيضا أمر الله الناس أن يتوبوا ويستغفروا ما فعلوه» فلو كان كالمباح المستوى الطرفين 
والمعفو عنه وكفعل الصبيان والمجانين» ما أمر بالاستغفار والتوبة» فعلم أنه كان من 
لي يي وهذا كقوله تعالى: «الر كتاب 
أحكمت آيائه َم فصلْت من لّدن حكيم خبير ألا دوا إل الله ني كم مه ندير وبشير. . وأن 
ارو ملم وبا لي يمتكُم نَع حسما إلى أجل مُسمَى ويات كل ذي فطل فضله وإن 
تولوا َإنّي أخاف عليكم عذّابٍ يوم كبير 4[هود ]7١:‏ » وقوله تعالى قل إِنّما أنا بشر 
ملكُمْ يوحئ إلي أنّمَا هكم إِلَّه واحد فاستقيموا ليه واستغفروة وويل للمشركينٍ . الّذين لا 
يؤتون الرّكاة)» [فصلت :6 12 » وقال: وا انر فر لكر ارت 0 
أيهم عذاب أليم . قَال يَا قوم إنِي لكم ندير مبين . أن اعبدوا الله واد نَقُوهُ وأطيعون . يغفر لكم 
مَن ذُنُوبَكُم © [نوح .]4-١:‏ ا ذنويًا قبل إنذاره إياهم . 
وقال عن هود: وإ عاد أَحَاهُم هودا قال يا قوم اعبدوا الله | ما لَكم من إِله غيره إن ١1/4‏ 
أنثم إلا مفترون يا َم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي قطرني أفَلا تعقلون . ويا 
قوم استغفروا ربكم ّم ثوبوا إليه4 [هود: 07-6 فأخبر في أول خطابه أنهم مفترون بأكثر 
الذي كانوا عليه» كما قال لهم في الآية الأخرى ١:‏ أتجادلوني في أسماء سمُيتموها أنتم 
وآبَاوْكُم ما نرَل الله بها من سلْطان فانتظروا ني مَعَكُم من المنتظرين 4[الأعراف :21]. 


وكدلك قال قالع « يا قوم اعيدوا الله ما لكم من إلّه غيره هو أنشأكم مُن الأرض 


0 


واستعم ركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن بي قريب مُجيب4[هود 1]. 
وكذلك قال لوط لقومه: #أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين» 
[الأعراف: 80] . فدل على أنها كانت فاحشة عندهم قبل أن ينهاهم» بخلاف قول من 
يقول: ما كانت فاحشة» ولا قبيحة» ولا سيئة حتى نهاهم عنهاء بو 
ِأننكُم لَأنُونَ الرّجال وتَفْطعُون السبيل وتأثون في ناديكم المنكر» [العنكبوت:9؟] . 
خطاب لمن يعرفون قبح قبح ما يفعلون» ولكن أنذرهم بالعذاب. 
وكذلك قول شعيب : «أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا الحدنا النّاس أشياءهم ولا 
نوا في الأرض مفسدين4[هود : 86]. بين أن ما علي / 5 لهم أشياءهم» وأنهم ١١/68١‏ 
كانوا عاثين في الأرض مفسدين قبل أن ينهاهم ١‏ » بخلاف قول «المجبرة»: إن ظلمهم ما 
كان سيئة» إلا لما نهاهمء وأنه قبل النهي كان بمنزلة سائر الأفعال من الأكل والشرب» 
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١١/1 


١١ م‎ 


عر ةقود كا رار ار نحن نازر وا لوك ع ارس مر الخو الغلاي والكو لاريم 

وهكذا إبراهيم فلي وال" « وَاذْكُر في الكتاب إبراهيم نه كان صليقا نبا . إذ قال 
لأبيه يا أبت لم تَعبد ما لا يسمَعْ ولا صر ولا يهني عدك شينا 4[مريم :4 ”قل ] فهذا توبيخ 
عا اتاد ا ال وقال أيضا: ( وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واّقوه ذلكم خير 
لَكُم إن كشم حو اتعلموت. . إِنّماتَعبّدُونَ من ذون الله أَوثَاا وتخلقون إفكا4[العنكبوت: 715 .]١‏ 
فأخبر أنهم يخلقون إفكًا قبل النهي. 

وكذلك قول الخليل لقومه أيضًا : «ماذا تعبدون نكا آله دون الله يدون . فَمَا ظكُم 
برب العالمين» الاقولة: «أَنَعبْدُونَ ما تتحتون . واللَهُ خلقَكُم وما تعملون» [الصافات : 
4ل"ة] فهذا كله يبين قبح ما كانوا عليى» قبل النهي», وقبل إنكاره عليهم» ولهذا استفهم 
استفهام منكرء فتال: لأْتَعبدون ما تنحتون . واللّه خلقكم وما تعملون». أي: وخلق ما 
تنحتون . فكيف يجوز أن تعبدوا ما تصنعونه بأيديكم؟ وتدعون رب العالمين. 

/ فلولا أن حسن التوحيد» وعبادة الله تعالى وحده لا شريك له» 'وقبح الشرك ثابت 
ف التستن الأخره معلوم بالعقل» ٠‏ لم يخاطبهم بهذا إذ كانوا لم يفعلوا شينًا يذمون عليهء بل 
كان فعلهم كأكلهم وشربهم» وإنما كان قبِيحًا بالنهي» ومعني قبحه كونه منهيًا عنه» لا لمعنى 


فيه» كرا ار 


و أيضاء ففي القرآن في مواضع كثيرة يبين لهم قبخ , ما هع عليه من الشرك وكير 
بالآدلة العقلية ويضرب لهم الأمثال » » كقوله تعالى : قل لمن الأرض ومن فيها إن كم 
عون . سيَفوُوَ لله قل أفلا تذَكَرونَ 4, وقوله : #أفلا نه تتّقون» وقوله : لقنن تسحروت» 
[المؤمنون: 69-4 . فهذا يقتضى أن اعترافهم بأن الله :هو الخالق يوجب انتهاءهم عن 
عبادتهاء وأن عبادتها من القبائح المذمومة» ولكن هؤلاء يظنون أن الشرك هو اعتقاد أن ثم 
خالق آخرء وهذا باطل» بل الشرك عبادة غير اللهء» وإن اعترف المشرك بأنه مخلوق. 

نول : إنه كله 'للدء كذب مقْترى97) وإن قال: إنه ميخلوق . ومثل هذا كثير في 
القرآن . كقوله :لمن خَْقَ السّموات والأرض وأنزل لَكُم 0 م السّماء ما ًا به داق 
ذات بَهْجة ما كان لَكُمْ أن تُُوا / شججرها َه مع اله بل هم قوم يعدلون ("©. . أَمّن جعل الأرض ' 
قرارا وجعل خلالها أنهارا وَجَعَل لَها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا لَه مع اللّه 4. وهذا في 





00 في المطبوعة: «وأنزل» والصواب ماأثيتناه . 
(") فى المطبوعة: «بل أكثرهم لا يعلمون» والصواب ما أثبتناه. 
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جملة بعد جملة يقول: 8 أله مّعْ الله [النمل: 270 »]5١‏ إنكار عليهم أن يعبدوا غير 
الله» ويتخذوه إلهًا مع اعترافهم بن هذا لم يفعله إله غير الله» وإنما فعله هو وحله. 


وقوله: 8إَِلَهُ مع اللّهك جواب الاستفهام »أي: إله مع الله موجود وهذا غلط ٠‏ فإنهم 
يجعلون مع الله آلهة ويشهدون بذلك» لكن ما كانوا يقولون: إنهم فعلوا ذلك» والتقرير 
إعما يكون لا يقرون به وهم مقرون بآنهم لم يفعلولٍ لا يقرون بأنه لم يكن معه إله قال 
تعاني <ِأَنكُم لمشْهَدُوت أن مع الله آلهة أخرئ قل لأ أَشْهَد قل إِنما هو إِهُ واحد وي بَريء سما 
لكر 


ير لي > جا وك كن 


لح ل ل ل ل ل ااي 
انعم : 5©]. وقال : « إِنْمَا الوه على الله للذين يعماون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب 
فأولتك يتوب الله عليهم)» ؛ [النساء :/ا١1].‏ وقال: « نم إن رك للذين عملوا السوء بجهالة ثم 
تَابُوا من بَعْد ذلك وأَصلَحُوا إن بك من بعْدها لَعَفُور رُحيم 4[النحل .]١1١1‏ 
/ فهذا وإن كان قال الصحابة والتابعون: إن كل عاص فهو جاهل ‏ كما قد بسط فى ١١/184‏ 
موضع آخر فهو متناول لمن يكون علم التحريم أيضًا. 
فدل على أنه يكون عاملا سوءاء وإن كان لم يسمع الخطاب المبين المنهى عنه» وأنه 
يتوب من ذلك فيغفر الله له ويرحمه» وإن كان لا يستحق العقاب إلا بعد بلوغ الخطاب» 
وقيام الحجة. 
وإذا كانت التوبة والاستغفار تكون من ترك الواجبات» وتكون مما لم يكن علم أنه 
ذنب» تبين كثرة ما يدخل فى التوبة والاستغفار» فإن كثيرا من الناس إذا ذكرت التوبة 
الظاهر» فأما فاق حل :دينًا فلا يعلم أنه ذنب» إلا من علم أنه باطل؟ كدين المشركين »2 
وأهل الكتاب الميدل» فإنه تما تجهب التوبة والاستغفار منه » وأهله يحسبون أنهم على 
هدى. وكذلك البدع كلها . 
ولهذا قال طائفة من السلف - منهم الثوري : البدعة أحب إلى إبليس من المعصية؛ 
لآن المعصية يتاب منهاء والبدعة لا يتاب منها. وهذا معنى ما روى عن طائفة أنهم قالوا: 
إن الله حجر التوبة على كل صاحب بدعة» معنى أنه لا يتوب منها؛ لأنه يحسب أنه على 
هدى» ولو تاب لتاب عليه» كما يتوب على الكافر. ومن قال: إنه لا يقبل / توبة مبتدع هم/ ١١‏ 
مطلقًا فقد غلط غلطًا منكرً» ومن قال:ما أذن الله لصاحب بدعة في توبة» فمعناه: ما دام 


نفل 
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مبتدعًا يراها حسنة لا يتوب منهاء فأما إذا. أراه الله أنها قبيحة فإنه يتوب منها كما يرى 
الكافر أنه على ضلال » وإلا فمعلوم أن كثيراً تمن كان على بدعة تبين له ضلالهاء وتاب 
الله عليه منها. وهؤلاء لا يحصيهم إلا الله. 

و١‏ الخوارج © لما أرسل إليهم ابن عباس فناظرهم » رجع منهم نصفهم ١‏ أو نحوه » 
وتابوا » وتاب منهم آخرون على يد عمر بن عبد العزيز وغيره » منهم من سمع العلم 
فتاب» وهذا كثير» فهذا القسم الذي لا يعلم فاعلوه قبحه قسم كثير من أهل القبلة» وهو 
في غيرهم عام؛ وكذلك ما يترك الإنسان من واجبات لا يعلم وجوبها كثيرة جدّاء ثم إذا 
علم ماكان قد تركه من الحسنات من التوحيد والإيمانء وما كان مأمورا بالتوبة منهء 
والاستغفار مما كان سيئة» و التائب يتوب مما تركه » وضيعهء وفرط فيهء من حقوق الله 
تعالى» كما يتوب مما فعله من السيئات» وإن كان قد فعل هذا وترك هذا قبل الرسالة» 
فبالرسالة يستحق العقاب: على ترك هذا وفعل هذا. وإلا فكونه كان فاعلا للسيئات 
المذمومة» وتاركًا للحسنات التي يذم تاركهاء كان تائبًا قبل ذلك» كما تقدم» وذكرنا 
القولين: قول من نفى الذم والعقاب» وقول من أثبت الذم والعقاب. 

١١/4‏ / فإن قيل : إذا لم يكن معاقبًا عليهاء فلا معنى لقبحهاء قيل: بل فيه معتيان: 

أحدهما: أنه سبب للعقاب» لكن هو متوقف على الشرط» وهو الحجة » قال تعالى: 
«وَكُسم عَلَىْ شف حفرة مَن الثَارِ فََنقدَكم مَنْهَا4 [آل عمران:١٠١]»‏ فلولا إنقاذه لسقطواء 
ومن كان واققًا ا ا فهلاكه موقوف على سقوطهء بخلاف ما إذا بان ويعد 
عن ذلك» فقد بعد عن الهلاك . فأصحابها كانوا قريبين إلى الهلاك والعذاب. 

الثاني: أنهم مذمومون » منقوصون, معيبون. فدرجتهم منخفضة بذلك» ولابد . ولو 
قدر أنهم لم يعذبوا لا يستحقون ما يستحقه السليم من ذلك من كرامته أيضا » وثوابه. 
فهذه عقوبة بحرمان خير». وهي أحد نوعي العقوبة» وهذا وإن كان حاصلا لكل من ترك 
مستحًا فإنه يفوته خيره» ففرق بين ما يفوته ما لم يحصل له 0 
وهذا كلام عام فيما لم يعاقب عليه من الذنوب. 

وأما من لم يرسل إليه رسول في الدنيا: فقد رويت آثار أنهم يرسل إليهم رسول في 
عرصات القيامة) كما قد بسط في مواضع . 


/ا/ ١١‏ وقد تنازع الناس ف فى «الوجوب والتحريم» هل يتحقق بدون العقاب / على الترك؟ على 
قولين . قيل: لا يسدق فرنة ]ذا لج عاقيا كان كالميايدة وقيل: يتحقق ٠»‏ فإنه لابد أن 
يذم وإن لم يعاقب. ظ 
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وتحقيق الأمر أن العقاب «نوعان» نوع بالآلام» فهذا قد يسقط بكثرة الحسنات» ونوع 
ينقص الدرجةء وحرمان ما كان يستحقهء فهذا يحصل إذا لم يحصل الأول» والله تعالى 
يكفر سيئات المسىء كما قال تعالى : ل إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه ذكفر عتكم سيّئاتكم 
وندخلكم مُدخَلاً كريا #النساء: ١‏ "]ء فيكفرها تارة بالمصائب. فتبقى درجة صاحبها كما 
ا وقد ير و أعلى. ويكفرها بالطاعات» ومن لم يأت بتلك السيئات أعلى 
درجة . فيحرم صاحب السيئات ما يسقط بإزائها من طاعتهء وهذا مما يتوب منه من أراد ألا 
يخسر ومن فرط فى مستحبات فإنه يتوب أيفنّاء ليحصل له موجبها. فالتوبة تتناول هؤلاء 
كلهمء وتوبة اذفان هن يات على أ 

أحدهما : أن يتوب ويستغفر من تقصيره فيها. 

والثاني : أن يتوب مما كان يظنه حسنات» ولم يكن كحال أهل البدع . 

والثالث: يتوب من إعجابه ورؤيته أنه فعلهاء وأنها حصلت / بقوته. وينسى فضل ١١/188‏ 
الله وإحسانه» وأنه هو المنعم بهاء وهذه توبة من فعل مذموم» وترك مأمور. 

ولهذا قيل: تخليص الأعمال ما يفسدها أشد على العاملين من طول الاجتهاد. وهذا 
ما يبين احتياج الناس إلى التوبة دائمًا. ولهذا قيل: هي مقام يستصحبه العبد من أول ما 
يدخل فيه إلى آخر عمره. ولابد منه لجميع الخلق. و فجميع فجميع الخلق عليهم أن يتوبواء وأن 
يستديموا التوبة. قال تعالى : لإوحملها الإنسان إِنّهُ كان ظلوما جهولا . ليعذب الله المنافقين 
والْمنافقات والمشركين والمشركات ويئوب اللَّهُ على الْمؤْمنينَ وَالْمؤمنات وكان اللّه غفورا 
رَحيما [الأحزاب: الا “/1] . فغاية كل مؤمن التوبة» وقد قال الله لأفضل الأنبياء 2 
وأفضل الخلق بعد الأنبياء وهم السابقون الأولون: ل( لقد تاب الله على الي والْمهاجرين 
والأنصار الدين اَعُوهُ في ساعة الْمُسرة من بعد ما كاد يريغ قُلُوب فريق نهم َم تاب عليهم إن 


بهم رءرف رَحيم 4 [ التوبة : ١١1/‏ ] . وه ن أواخر ما أنزل الله قوله : ط إذا جاء نصر الله 
وَالْفنْحْ. وَرََيْتَ النّاس يَدَخْلُونَ في دين الله أفوَاجا . فسبَح بحمد ربك واستغفرة إِنَّه كان توابا » 
[سورة النصر] 


وقد تفن ١‏ 1 ب أنه كان يقول فى ركوعه وسجوده : ااسيحانك اللهم 
وبحمدكء اللهم اغفر لى» يتأول القرآن(١2.‏ وفي لفظ لمسلم عن عائشة قالت : كان رسول 
الله مَكِْدّ يكثر/ أن يقول قبل أن يموت: «سبحانك اللهم وبحمدكء أستغفرك وأتوب إليك» . ١١/185‏ 


. ١4١ سبق تخريجه ص‎ )١( 
دفن‎ 
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قالت: فقلت: يارسول اللهء أزاك تكثر'من قولك: سبحانك اللهمء وبخمدك » 
أستغفرك وأتوب إليك . فقال : اأأخبرني ربي أني سأرى علامة في أمتي» 'فإذا رأيتها أكثرت 
من قول: سبحانك اللهم و أستغفركٍ وأتوب إليك» فقد رأيتها : «إذا جاء صر 
الله والفتح4, فتح مكةع «ورأيت الناس يُدَخْلُونَ في دين الله أَفْواجا . فسبّح بحمد ربّك 
واستغفره إِنَّهِ كان توَاباه 1١6‏ [سورة النصر] . 

وآئرة وامتهاننان السالشبيع عنمل اسان فى هذه الحال لا يقتضي أنه لايشرع 
في غيرهاء أو لا يؤمر به غيره» بل يقتضي أن هذا سبب لا أمر به وإن كان مأمور به في 
مواضع أخر. كما يؤمر الإنسان بالحمد والشكر على نعمهء وإن كان مأمور بالشكر 
عليهاء وكما يؤمر بالتوبة من ذنب وإن كان هأمورا بالتؤبة من غيره» لكن هو أمر أن يختم 
عمله بهذاء فغيره أحوج إلى هذا منهء وقد يحتاج العبد إلى هذا في غير هذه الحال» كما 
يحتاج إلى التوبة » فهر ماع إلى التوبة والاستغفار مطلقّاء كما ثبت في الصحيح أن 
النبي َك كان يستغفر عقب الصلاة ثلاث 209 , قال تعالى: « والمستغفرين بالأسحار » 
[آل عمران: ]١7‏ قاموا الليل ثم جلسوا وقت السحر يستغفرون. 

0 وقد نتم الله «سورة المزمل» وفيها قيام الليل قولة: «إواستغفروا / الله إن الله غفور 
رُحيم» [المزمل: »]٠١‏ كما خحتم بذلك «سورة المدثر» بقوله : اهو أهل التقوئ وأهل 
المغفرة» [المدثر: ]ون سحا لعن العراي قر ولع بخن سبحائه آهل للتقوى». بل 
قال: أهل التقوئ 4 2 فهو وحده أهل أن يفن » فيعيد دون ما سواه . و تحن ضير 
أن يتقى » كما قال : (١‏ وله ما في السّموات والأرض وله الدين واصبا أَفغير الله تتقو قون» 
[النحل : 0107 وقال: « ومن يطع اللّه ورسوله ويخش الله ويتّقه ولك هم القائزوت » 
[النور ]ل وهو هن اقل المغفرة » ولا يخفر الذنوب غيره كما قال تعالى: «١‏ ومن يعفر 
اذاو إل الله * [آل عمران: .]١178‏ 

وفي غير حديث يقول النبي يَلهْ ٠:‏ إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت0© فهو سبحانه أهل 
التقوى» وأهل المغفرة» ولام الله بين التوحيد والااسعطفار كح عير عومعء كقولة 
سبحائه : طفَاعَلّم أَنّهُ لا إِلَهِ إل اللّه واستغفر لذنبك وللْمؤْمينَ والمؤمنات4[محمد 1 
فالمؤمنون يستغفرون مما كانوا تاركيه قبل الإسلام من توحيد اللهء وعبادته» وإن كان ذلك 


.)510/485( مسلم.فى الصلاة‎ )١( 
عن ثوبان.‎ »)١1"0 /091( زم مسلم فى المساجد‎ 
(؟) سبق تخريجه في حديث سيد الاستغفار ص م‎ 


كو 
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لم يأتهم به رسول بعد » كما تقدمء والرسول يستغفر من ترك ما كان تاركه كما قال فيه: 
«ما كنت تَدْرِي ما الكتاب ولا الإيمان 4[الشورى : 167ء وإن كان ذلك لم يكن عليه عقاب» 
والمؤمن إذا تبين له أنه ضيع حق قرابته أو غيره استغفر الله من ذلك» وتاب. وكذلك إذا 
تبين له أن بعض ما يفعله هو مذموم. 


١1/0 فصل‎ / 

وأيضًا فمما يستغفر ويتاب منه ما في النفس من الأمور التي لو قالها أو فعلها علب . 
قال تجالى : «وإن تُبدُوا ما في أَنفسكُم أو تُحَفُوه يحاسبّكُم به الله فيغر لمن يشاء ويعدب من 
يشاء * [البقرة: 1/4]» فهو يغفر لمن يرجع عما في نفسهء فلم يتكلم بهء ولم يعمل: 
كالذي هم بالسيئة ولم يعملهاء وإن تركها لله كتبت له حسنة» وهذا نما يستغفر منه 
ويتوبء فإن الاستغفار والتوبة من كل ما كان سببًا للذم والعقاب» وإن كان لم يحصل 
العقاب» ولا الذم. فإنه يفضي إليه» فيتوب من ذلك: أي يرجع عنهء حتى لا يفضي إلى 
شرء فيستغفر الله منه» أي يطلب منه أن يغفر له » فلا يشقيه بهء فإنه وإن لم يعاقب 
عليه فقد ينقص بهء فالذي يهم بالسيئات وإن كان لايكتب عليه سيئة» لكنه اشتغل بها عما 
كان ينفعه» فينقص بها عمن لم يفعلهاء واشتغل بما ينفعه عنها. 

وقد بسطنا في غير هذا الموضع: أن فعل الإنسان وقوله ‏ إما له و إما عليه لا يخلو 
من هذا أو هذا. فهو يستغفر الله ويتوب مما / عليه . وقد يظن ظنون سوء باطلة» وإن ١١/145‏ 
لم يتكلم بهاء فإذا تبين له فيها استغفر الله وتاب. 

وطله انيه بكرة بقرلة بواست كنا ركو كال عرو :وله قال :رمن يعخل 
سوءا أو يظلم نفسه4[النساء: »]١٠١‏ من عطف العام على الخاص» وكذلك قوله: والّذين 
إذَا فَعَلُوا فاحشة أو ظلَمُوا أَنفْسَهُم ذَكَرُوا الله فَاستَغْفرُوا لذنوبهم ومن يعفر الذُنوب إلا الله ولم 
يصروا علَئ ما فَعلُوا وهم يعلّمون14آل عمران: 175] » وقد قيل: في قوله تعالى : لإوالّذين 
ذا فَعَلُوا فاحشة أو ظَلَموا أنفسهم 4 قيل: الفاحشة الزناء وقيل : كل كبيرة» وظلم النفس 
المذكور معها. قيل:هو فاحشة أيضا. وقيل : هي الصغائر . وهذا يوافق قول من قال: 
الفاحشة هي الكبيرة» فيكون الكلام قد تناول الكبيرة والصغيرة» ومن قال: الفاحشة 
الزناء يقول: ظلم النفس يدخل فيه سائر المحرمات» وقيل : الفاحشة الزناء وظلم النفس 
ما دونه من اللمس والقبلة والمعانقة » وقيل: هذا هو الفاحشة » وظلم النفس المعاصي» 
وقيل: الفاحشة فعل وظلم النفس قول. 


يفنا 
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والتحقيق أن « ظلم النفس» جنسن عام يتناول كل ذنب» وفي الصحيحين أن أبا بكر 
قال: يا رسول الله » ؛ علمني دعاء أدعو به في صلاتي فقال: :” قل : اللهم. إني ظلمت 
نفسي ظلمًا كثيراء ولا يغفر الذنوب إلا أنت » فاغفر لي مغفرة من عندك» وارحمني إنك 

١ *‏ أنت الغفور الرحيه»(1) / وفيى صحيح مسلم وغيره. أن النبي عَكَدِيِّ كان يقول ىق 

استفتاحه ١:‏ اللهم أنت ربي وأنا عبدك» ظلمت نفسيء واعترفت بذنبي» فاغفر لي » فإنه 
لا يغفر الذنوب إلا أنت» واهدني لأحسن الأخلاق » فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت» 
واصرف عني سيئهاء فإنه لا يصرف عني سيئها إلا أنت» (22. 

وقد قال أبو البشر وزوجته: ربَنا ظَلَمنًا أنفسنًا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من 
الخاسرين» ؛ [الأعراف:71]» وقال موسى (رب إنِي لمت نفسي فاغفر لي* [القصص : 
وناك د النوك 5201008 إلا إِله إلا أنت سبحانك إِنِي كنت من الظالمين 4 [الأنبياء: 
7 وقالت بلقيس: ارب إني ظَلَمْت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين » 
[النمل: 44]. 

وفي الصحيحين عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي وَفةٍ 27 وقد قال عن أهل 
القرى المعذبين : #إوما ظَلَمنَاهُم ولكن ظَلَموا أنفسهم4[هود ]٠١:‏ عوأما قوله: إاغفر لنا 
نويد وإسرافنا في أمر نا [آل عمران:/5١]»‏ فقد قيل: إن الذنوب هى الصغائر ٠‏ 
والاسوات هن الاق ْ 

و«التحقيق» أن «الذنوب» اسم جنس»ء و«الإسراف» تعدي الحد» ومجاوزة القصدء 

4 كما في لفظ الإثم والعدوان فالذنوب كالاثم» / والإسراف كالعدوان» كما في قوله: #غير 

باغ ولا عاد» [الأنعام : 560 »]١‏ ومجاوزة قدر الحاجة» فالذنوب مثل اتباع الهوى 0 هدى 
من اللهء فهذا كله ذنب» كالذي يرضى لنفسهء ويغضب لنفسهء فهو متبع لهواهء 
و«الإسراف») كالذي يغضب لله فيعاقب بأكثر ما أمر الله. والأية في سيان قتال المشركين. 
وما أصابهم يوم أحد. 

وقد ابر عي الل بر وكين من نبي قَاَل معَهُ بيُونَ كثير فما وهنوا لما أصابهم 
في سبيل اللّه وما صَعفُوا وما استكانوا اللا بحب المتائري + [آل عمران:55١]»‏ وقد قيل 

على الصحي: المراد به النبي 5 ل ل و ل ا © فما 
وَهنُوا لما أَصابهُمْ في سبيل الله وما ضعَفُوا وما استكانوا واللّهُ يحب الصابرين .وما كان قولهم 


. ١5١ سبق تخريجه ص‎ )١( 
. )50١ / مسلم فى صلاة المسافرين ( الال‎ )١( 
. كذا بالأصل‎ )7( 


لذلا 


1231.001 2. الالثاننا لا ععأمعكععرط 


له أن قَالُوا ينا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا#الآية [آل عمران: 2147 1417] . فجمعوا 
بين الصبر والاستغفار . وهذا هو المأمور به في المصائب ٠‏ الصبر عليهاء والاستغفار من 
الذنوب التي كانت سببها. 
والقتال كثير ما يقاتل الإنسان فيه لغير اللهء كالذي يقاتل شجاعة ويقاتل حمية» 
ويقاتل رياء» فهذا كله ذنوب» والذي يقاتل لله قد يسرف فيقتل من ن الا يستحق القتل؛ 
ويعاقب الكقار قدا سر به. قال الله تعالى ١‏ ومن قبل مَُومً فد عن ليه سانا قا 
يرف في القل إن كان منصورا #[الإسراء: :217 وقال «والذين إذا أنقفوا َم يسرفوا ولم ١١/6‏ 
يقثْرُوا وكَان بين ذلك قواما4[الفر قان:310]» وقال: لإوكُلُوا واشربوا ولا تسرفوا» 
[الأعراف ١:‏ "؟] ات مجاوزة الحد. 


هذا آخر ما كتبته هنا. والله سبحانه وتعالى أعلمء والحمد لله رب العالمين. 


ل 
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: وقال شيخ الإسلام أحمد بن تيمية  رحمه الله‎ / ١١ 


الاستغفار يخرج العبد من الفعل المكروه إلى الفعل المحبوب» من العمل الناقص إلى 
العمل التام» ويرفع العبد من المقام الأدنى إلى الأعلى منهء والأكمل » فإن العابد لله 
والعارف بالله. في كل يوم» بل في كل ساعة» بل في كل لحظة » يزداد علمًا باللى 
وبصيرة فى دينه وعبوديته» بحيث يجد ذلك في طعامه» وشرابه» ونومهء ويقظته. 
وقوله» وفعله» ويرى تقضيره في حضور قلبه فئ المقامات العالية» وإعطائها حقهاء فهو 
يحتاج إلى الاستغفار آناء الليل وأطراف اليا بل هو مضطر إليه دائما في الآقوال 
والأحوالء في الغرائب والمشاهدء لما فيه. من المصالح .» وجلب الخيرات» ودفع 
المضرات» وطلب الزيادة في القوة في الأعمال القلبية والبدنية اليقينية الإيمانية . 

وقد ثبتت دائرة الاستغفار بين أهل التوحيدء واقترانها بشهادة أن لا إله إلا الله» من 

لاكت/1 أولهم إلى آخرهم» ومن آخرهم إلى / أولهم» ومن الأعلى إلى الأدنى» وشمول دائرة 

التوحيد والاستغفار للخلق كلهم» وهم فيها درجات عند الله» ولكل عامل مقام معلوم. 
فشهادة أن لا إله إلا الله بصدق ويقين تذهب الشرك كله» دقه وجله. خطأه وعمدهء أوله 
وآخره» سره وعلانيته» وتأتى على جميع صفاته وخحفاياه ودقائقه . 

والاستغفار يمحو ما بقى من عثراته» و يمحو الذنب الذي هو من شعب الشركء فإن 
الذنوب كلها من شعب الشرك» فالتوحيد يذهب أصل الشرك» والاستغفار يمحو فروعهء 
فأبلغ الثناء قول: لا إله إلا الله» و أبلغ الدعاء قول: أستغفر الله. فأمره بالتوحيد 
والاستغفار لنفسهء ولإخوانه» من المؤمنين. 

وقال : إياك والنظر فى كتب أهل الفلسفة الذين يزعمون فيها أنه كلما قوى نور الحق 
وبرهانه في القلوب خفي عن المعرفة» كما يبهر ضوء الشمس عيون الخفافيش بالنهار. 

فاحذر مثل هؤلاء وعليك بصحبة أتباع الرسل المؤيدين بنور الهدى وبراهين الإيمان» 
أصحاب البصائر في الشبهات والشهوات» الفارقين بسح الواردات الرحمانية والشيطانية» 
العالمين العاملين» «أُولَتك حرب الله ألا إن جزب الله هم المقلحون 4 [المجادلة : 77]. 


١١/4‏ / وقال : التوبة من أعظم الحسنات» والحسنات كلها مشروط فيها الإخلااص لله وموافقة 
أمره باتباع رسوله» والاستغفار من أكبر الحسنات» ويبابه واسع . فمن أحس بتقصير في 
قوله» أو عملهة أو حاله» أو رزقه» أو تقلب قلب ‏ فعليه بالتوحيد» والاستغفار» ففيهما 


ان 
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الشفاء إذا كانا بصدق وإخلاص. 

وكذلك إذا وجد العبد تقصيراً فى حقوق القرابة» والأهل والأولادء والجيران » 
والإخوان » فعليه بالدعاء لهم » والاستغفار ؛ قال حذيفة بن اليمان للنبي كَل : إن لي 
لسائًا ذربًا على أهلى. فقال له : « أين أنت من الاستغفار؟ إني لآستغفر الله في اليوم 
أكثر من 0 


)١(‏ أحمد ه / 95" وابن ماجه فى الأدب ( 81١1/‏ ) . وضعفه الألبانى » وأصله فى البخارى فى الدعوات 
5750 ). 
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١١8 


١1١ // 


/ وسئل - رحمه الله عن قوله: ما أصر من استغفر » وإن عاد في اليوم والليلة 
سبعين مرة) )1١(‏ . هل المراد ذكر الاستغفار باللفظ؟ أو أنه إذا استغفر ينوى بالقلب ألا يعود 
إلى الذنب؟ وهل إذا تاب من الذنب وعزم بالقلب ألا يعود إليه» وأقام مدة ثم وقع فيه: 
أفيكون ذلك الذنب القديم يضاف إلى الثاني ؟ أو يكون مغفورا بالتوبة المتقدمة وهل 
التائب من شرب الخمر ولبس الحرير يشربه في الآخرة؟ ويلبس الحرير في الآخرة؟ 
والتوبة النصوح ما شرطها ؟ 

الحمد لله بل المراد الاستغفار بالقلب مع اللسان. فإن التائب من الذنب كمن لاذنب 
لى» كما في الحديث الآخر: دلا رةه مع الاستغفار » ولا صغيرة مع الإصرار» 00 فإذا 
00 امار ير كبيرة » 1 ا 6 م ٠»‏ قال تعالى : إوالّدين إذا فَعلوا 

00 تاب توبة صحيحة غفرت ذنوبه» فإن عاد إلى الذنب فعليه أن يتوب أيضًا . وإذا 

وقد تنازع العلماء فى التائتب من الكفرء إذا ارتد بعد إسلامه» ثم تاب بعد الردة 
وأسلمء هل يعود عمله الأول؟ على قولين » مبناهما أن الردة هل تحبط العمل مطلقّاء أو 
تحبطه بشرط الموت عليها 

فمذهب أبى حنيفة ومالك أنها تحبطه مطلقًا. ومذهب الشافعي أنها تحبطه بشرط الموت 
عليها. 

والردة, ضد التوبة» وليس من السيئات ما يمحو جميع الحسئنات إلا الردة» وقد قال 
تعالى . لا نُوبُوا إلى الله َوبة نُصوحا4[التحريم :8 )ءقال عمر بن الخطاب - رضي الله هنة: : 
نوب تصوحافة أن يتوب ثم لا يعود 4 فهذه التوبة الواجبة التامة . 

ومن تاب من شرب الخمرء ولبس الحرير» فإنه يلبس ذلك في الآخرة» كما جاء في 
)١(‏ أبو داود في الصلاة :)١915(‏ والترمذي في الدعوات (009؟) وقال: حديث غريب » وليس إسناده بالقوى». 


كلاهما عن أبي بكر الصديق. 


نين 


1.000 2. الالثالنا لا معأمعكعرط 


الحديث الصحيح : من شرب الخمر ثم لم يتب منها حرمها:(1) وقد ذهب يعض الناس 
كبعض أصحاب أحمد : إلى أنه لا يشربها مطلقّاء وقد أخطؤوا الصواب الذي عليه 
جمهور المسلمين. 





. 709 سبق تخريجه ص‎ )١( 
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١١/1 


١١/١ 


/ وسئل عن اليهودي أو النصراني إذا أسلم. هل يبقى عليه ذنب بعد الإسلام؟ 
فأجاب : 

إذا أسلم باطنًا وظاهرا »غفر له الكفر الذي تاب منه بالإسلام بلا نزاع » وأما الذنوب 
التى لم يتب منها مثل أن يكون مصر على ذنب» أو ظلمء أو فاحشة » ولم يتب منها 
ل ل ل ال لي والصحيح : أنه إنما يغفر له ما 
تاب منهع اي ا عن النبي ذَلكِةٍ أنه قيل: أنؤاخذ بما عملنا في الجاهلية؟ 
فقال: «من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية» ومن أساء في الإسلام 
أخحل 7 والآخر)(20 . 

وااحسن الإسلام» أن يلتزم فعل ما أمر الله به وترك ما تههبى عنه» وهذا معنى التوبة 
العامة» فمن أسلم هذا الإسلام غفرت ذنوبه كلها. 

وهكذا كان إسلام السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار» والذين اتبعوهم بإحسان» 
ولهذا قال النبى مَليةٍ فى الحديث/ الصحيح لعمرو بن العاص: «أما علمت أن الإسلام يهدم 
ما كان قبله)(؟2 »فإن اللام لتعريف العهدء والإسلام المعهود بينهم كان الإسلام الس . 

وقوله: ومن أساء فى الإسلام أخذ بالأول والآخر90") .أي : إذا أصر على ما كان 
يعمله من الذنوب فإنه يؤاخذ بالأول والآخرء وهذا موجب النصوص والعدل . فإن من 
تاب من ذنب غفر له ذلك الذنب» ولم يجب أن يغفر له غيره. 

والمسلم #ات بد لكا كنا فاك تدان #عوياذا انسلخ الأشهر الحرم فَاقتلوا المشركين 
حَيث وَجَدموهُم وَحدوهمْ واحصروهم وَافْعْدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقَاموا الصلاة راتوا 
الركاة فَحَلُوا سبيلهم 4 [التوبة : 4]» وقوله: ٠‏ قل لَلّذِينَ كفروا إن ينتهوا يغقر لهم ما قد 
سلف4 [الأنفال:8"] أي إذا انتهوا عما نهو عنه غفر لهم ماقد سلف . 

فالانتهاء عن الذنب هو التوبة منه. من انتهى عن ذنب غفر له ما سلف منه. وأما من 

آخر المجلد الحادى عشر 


() البخاري في استتابة المرتدين (١1؟595)»‏ ومسلم في الإيمان .»)١89/1١١١(‏ كلاهما عن عبد الله بن مسعود. 


(1) مسلم فى الإمان /15١(‏ 1937) . 
() الببخارى فى استتابة المرتدين ( 1471 ) وابن ماجه فى الزهد ( 4147 ) . 
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فهرس المجلد الحادى عشر 


المو ضوع الصفحة 


الصوفية والفقراء 

سكل عن الصوفية والفقراء » وأنهم أقسام » فما صفة كل قسم ؟ 7 
متى اشتهر لفظ الصوفية ؟ وسبب التسمية بذلك . 250000 37 
أحوال الصوفية عند سماع القرآن » وأقوال 0 ذل لس ا :24 

0 الصحابة عند م القرآن . 5-7 84 
َ أفضل الطرق إلى الله ما كان عليه ا 0 وأاعان ييا 
حد التصوف وسيرة الصوقى وأَْحااق4 سمس سس سس سس سس سس سس 117 
د 3 الناس في طوِيقَة الضوقية + والصوات قياس ل هئ شير 117 

00 فى الكتاب والسيثة + معدت اي ب ب ل 1 
أيهم ال لد الضابر أو ل 5 اال ا 16 





مسألة فى الفقر والتصوف 
يه : 0 2 لي ؛ وإنما تعبدنا بمتابعة أمر 
الله واجتناب نهيه. . . إلخ . م م م ع م ا 
يجب أن نتبع ما دلت عليه الألفاظ فى الكتاب ا للع مسي 1 
0 اد بلفظ « الفقر » فى القرآن والسنة و 0 الضخانة والعانين اششششششهششسشية 1١8:‏ 
- الثاس فى طاعة الأمر الدينى ا 0 ما يقدر ا أربعة أقنام - 2030 
2 سكل عن أهل الصفة » ٠‏ كم كانوا ؟ وهل كانوا بمكة أو بالمدينة ؟ .. .لغ #استسمية ١‏ 1 
فصل : فى بيان حال أهل الصفة وغيرهم من ققراء المسلمين .. لمق سم ا 0 
لم يكن فى الصحابة ‏ أهل الصفة وغيرهم ‏ من يتخذ مسألة د امجن سحي 51 
فصل : فى حكم من قال : إن أحدا من الصحابة - اهل الصفة وغيرهم - قائل بع 
0 أو قاتلوا النبى يَكيْدٌ وأصحاية سس سسب 8 م 


الإيمان يال 0 هو الاصل الثانى من 3 نالإسللاء ا ا ا ا 
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بيان صحة القول : إن أهل الصفة سمعوا ما خاطب الله به رسوله ليلة المراج ممعي 7 
فصل : فى أن تفضيل أهل الصفة على العشرة وغيرهم خطأ وضلال .. م 5 
6 فصل : فى أن سماع المكاء والتصدية لم يفعله أحد من الصحابة ولا من 597 5 
* فصل : فى أن الآية : # و أصبر نفسك مع ) الذين يدعو نر بهم ست وم 
فصل : فى أن الحديث: ‏ ما من جماعة يجتمعون إلا وفيهم ولى لله » من الأكاذيب ‏ "م 
2 0 : فى أن أولياء الله هم الذين آمنوا وكانوا يتقون اتتسسشسسسيسيية #8 
سد سيت متتق الفقراءالأغنياء إلى الخنة . متم ْ 01 
0000 قوم يقولون : إن النبى وَكلةِ جاء ا باب عل ١‏ الصفة فاستاذن : 2 فقالوا. : 

* سئل عن قوم يروون أحاديث لا سند لها مسمس ميسسسيسسسسيسه 88 
مهل قول الفى كل العلى د الكحميى وان تلق ايد لعل لود والاتحاد ؟ 30 
الاأحو ال الصحيحة مثل ما فى حديث : ١‏ من عادى لى وليا ... ) سسسسسسيييييت 588 
5 07 بأن امل المتقة عزفا ها اوسجاه الله[ له الئل العراج لولوباطل سه 11 

ا 2 

ويديرون بينهم فى وات شربة فيها 3 وماء يشربونها ٠‏ ويزعمون أن..هذا من 

الدين 5 .٠‏ إلخ .. 3 590 6 

0 : فى بيان ن الشر و الى تشتر ترطها شيوع الفتوة ا ا سي ا 
لفظ 7 غم مثل لفظ الكفيل و 00 والعمين” . ميت م 6 
ا حكم التسمية 0 1 س الحخز قرية سخ ص ديد بس - 6:8 
فصل : النبى كَل خحلق مما 000 2 ولم يخلق أحدمن البشر من نور 1ه 
5000 الغلو فى النتوع ع 00 5 مش الاة 
فصل : : فى أن النبى وليه آحى ب ا ين و الانصار ما قد الليئة مو شو ب اه 
هل توارث الصحابة ‏ بحكم الوا اخاة ‏ محكم أو مشبوخ. ؟ سسسسسسيسسس 64 
5 حكم عقّد الأخو ة بين الناس اليو 8 ا ار سس 64 
الشروط التى يلتزمها الناس فى السماع 006 ه25 ١‏ 

فصل : فى الشيخ عدى بن مسافر » نسبه ولبسه الفرقة ..- 

اسك هل اعفان ابوسركر بالمناءة #اوعرلك لاه لكعل لماج #لستسميي 1 
سئل عن معنى قول من يقول : « حب الدنيا رأس كل خطيئة » فهل هذا من جهة | 
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سئل عما يذكر من قولهم : اتخذوا مع الفقراء أيادى. فإن لهم دولة وأى دولة » وما 
معنى قول عمر :إن النبى علد كان يتحدث مع أبى بكرء وكنت ببيئهما كال فى ؟ سه 6ع 
جه :ننان:.نظلان فا انست )إلى عور و لل ل ل سه سمي :5 
حديث : ١‏ اتخذوا مع الفقراء أيادى .. » كذب المع اتا و 
قول القائل : «( 0 فى الآخرة دولة وأى دولة ») كلذب انب سيت 3 35 
6 فصل : فى بيان صحة قول القاكئل : نحن فى بركة فلان » ات 0 
حلت البركة .. ا ا 0 
ل ا متصوف قال لإنسان : فقراء الأسواق ... إلخ . 
حديث : « من رانى آمن بى ») كذب 221111111110111 : 
حديث : « الفقر فخرى وبه أفتخر ) كذب ... مما ب 10 
سئل عمن قال : إن الفقير والغنى لا ا أحدهما صاحبه إلا ا 0 1 
١‏ تنازع العلماء ء فى الغنى الشاكر والفقير الصابر 5 أيهما أفضل ا 
:* فصل : فى بيان تنارع الناس فى أيهما أفضل ا 0 أو 0 0 9 مس ا 
الناس فى الغنى والفقر ثلاثة أصتاف م سيت تق 
- نصوص الكتاب والسنة تؤكد أن التفاضل بالتقوى . ب سكم 1 
سئل عن يق اعد والشكر » وعلى أى شى» يكون كل من الحمد الشكر ؟ : 
تلخيص مناظرة ة فى الحمد والشكر جرت بين ابن تيمية واب وه مسا 1 
الحمد والشكر بينهما عموم وخصوص -. 6 لس م 13 














الفرق بين أولياء الرحمن وأولياء اعد 

من هم أو لياء الله ؟ ومن هم أولياء الشيطان ؟ يبب ما ص م س1 030 
00 : فى أنه يجب أن يفرق بين أولياء الله وأولياء الشيطان .. ب لذ 
ب ا أو كّ د 0" ا ااا وان 
- جهل من قال ١ل‏ صقا تا سين م ان ل .ون اله ادس اي 
وجوب دقان بكل رسول أرسله الله » و 0 كتاب أنزله . ا 
حكماء اليونان مشركون يعبدون الأصنام والكوا ووو ات 48 
فصل : ومن الناس من يكون فيه إيمان وفيه شعبة من ثقاق مسمس يست 44 
* فصل : فى أن أولياء الله على طبقتين: سابقون »وأصحاب يمين ٠١٠١0000003300‏ 
انقسام الأنبياء إلى : عبد رسولء ونبى ملك -. 
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فصل : فى أن الله قد ذكر أولياءه المقتصدين والسابقين فى سورة قاطر اسسسبب. ٠١”‏ 
دخول كثير من أهل"الكبائر النار والخروج منها بالشفاعة سسب سسسب 1 
فصل : إذا كان أولياء الله عز وجل هم المؤمنون المتقون . والناس 50 
. الإيمان والتقوى . فهم متفاضلون فى ولاية الله بحسب ذلك سس سس سس سيت ١١6‏ 
2 فصل : ومن الناسن سن يؤمن بالرسل إيمانا مجملا » وأما الإيمان 0-2 اخ ا 
007 فى بياذ أن إذا كن العبد لا يكون ولا إلا إذا كان مؤمن تقا ٠‏ فمعلوم ا 
أحدا من الكفار والمنافقين لا يكون وليا لله عر وجل للش ٠١6‏ 
تمل : وليس لأولياء الله شىء يتميزون به عن الناس فى الظاهر من الأمور المباحات -ؤ ٠.‏ 
كان السلف يسمون أهل العلم وَالْدين القراء مسمس سس سس سس سييست 1١٠١‏ 
الجهاد أفضل ما تطوع به إِنْسأنُ سيت 9 - ١١١‏ 
فصل ف أنه ليس من شرط ولى الله أن يكون معصوم لا يغاط ولا يخط .- ا 
58 الناس في انبل الأولياء فيما اكرارة ويفعلون غللاثة أصناكف عمس سم سه 8 م١1١1‏ 
تك افضلية أو كو العو ل ل ا لا ل 10 
الأنبياء تجب طاعتهم بمخلاف الأو لياء سسس سم ي سسي يي ‏ سس يعس بمسسس سسي . /11 
حال من يتبع الولى وإن خالف الكتاب والْسِئة سب سس سي سس سس سس 1١14.‏ 
8 0 فى أن الحقيقة حقيقة الدين وهى ما اتفق عليها الأنبياء وللرسلوة إن كان 
لكل متهم شرعة ومئهاج سي صم سس سس سس سس سس سس سس سس “1غ 
رين 
فصل : فى أن الأنبياء ا من لاد لياء الرن دن ا 2 9 مم مس 3175 
تفن اتب السعداء وأفضلية - ن الأول من أمة محمد عليه . 0 00 ا 
أفضل أولياء الله - يي ا ا ييل 
ع م كه لابن عَرن بأن ان خانم ال الأولياء انر من خاتم | لأأثيي ]ع ١‏ سس اي سس سس سم 68 138 
.مذهب الفلاسفة فى الله وصفاته والملائكة و ١‏ ات و 0 اما ح /110 
مزاعم الفلاسفة بأن النبوة لها خصائص. ثلاثة من اتصيف ا فهو نبى.. 00 
نيان كذب الحديث المذكور فى العقل : « أول ما خلق الله تعالى العقل ... ) سسب..9؟١‏ 
جمكولة السرقاب اقل الرهرة :د فى اللذيكة »حزان مالتدي للكنات والملة معي 11 
حقيقة الصوفية ‏ أهل الوحدة إنكار أصول الإيمان اام و ا 7 دود 
ما ا أهل الوجادة ماهوا أحوان شيطانية:. حيرا سا 


ا مناقضة كلام ابن عربى للرسل 7ز0010013303202039020 1 0 1 ز[ة1ة1ة 1[ أمظ 1ذ011111ص2 11 
قول بعض أهل الوحدة : أنا 0 برب يعصى » وزعمه أن المعصية مخالفة ا 
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أقسام المعية وكلام السلف في ذُلك سب سيم مس تس سي 300000001 
0 فى أن را ان البق تشتبه عليهم 1 الدينية لال 2 000 
حديث ١‏ احتج آدم وموسى ) 08 فيه قريقَان «سستسيس.. 0 ع١‏ 
* فصل : فى الفرق بين الإرادة والأمر والقضاء والإذن ف شعي والبعث والإرسال 
والكلام والجعل ‏ بين الكونى منها والشرعى ... 15 
حصول الكرامات للأو لياء وسيبه . يي ل ل 1 
5 07 00 للصحابة والتابيين ول 500086 10 
058 بين كرامات الأولياء و ونا ع من الأحوال !1 الشيطانية -. مسف د 1010 
أقسام الناس فى خوارق العادات سييست 0 
فصل الى شي لعن ان دحك سكسا لادان عم الك اه وأنه 
يجب عليهما اتباعه » ل ا ا ا ال 9 س /111 
سماع الحن للقرآن وإعائهية ىم ا لض ١/0‏ 
ب ابكن مع الإئس على أحو الل متسس ست سس سس سيس م سم مس م مل يت 1 


قاعلة ذ فى المعجزات 0 

حقيقة 0 0 5 لكر قَ 0 وبين 0-0 ص اام مي ١1/1‏ 
فصل : فى بيان أنواع 0 » وبيان المحمود مئه فى الدين والمأموم والمياح سنستب.... ١/0‏ 
** فصل : فى بيان كلمات الله الكونية وكلماته الدينية ٠‏ 
هل عدم الخوارق ينقص من قدر المسلم عند الله ؟ - 

- قم الخوارق من حيث تله العام واقدرة والدن والكوة ٠‏ ويا انلها . ١4‏ 

* فصل : فى طرق العلم بالكائنات وكشفها . تاسايس اب سي و١‏ 
ب طرق الا ع الشرعية ٠‏ وبيان المتفق عليها كت فيها . مسمس سه ب ع ١‏ 
- هل ما حسن من الخلوق حسن من الله وما فح من الخلوق فح من ؟ يان ل 

انل 0 كلام الصوفية فى ١‏ نحاة الوا لياء ) و اقيم اص ل 1 وز 


من هو نحا م الأولياء ؟ وهل هو أفضل من الئبى ».. ا ااا 
-_- حكم 0 بخاتم الأولياء 3 وبيان أفضل الأولياء فى هله الآمة نوع لج موث جما ود لمر اق 101 
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بيان معنى الأحاديث : « له أجر خمسين منكم » » « أمتى كالغيث لا يدرى أوله 
خير أم آآخره » » « أععجب الناس إيمانا قوم يؤمنون بالورق المعلق  )‏ مس سيت 8.7 
فصل: فى بيان ما غلا فيه الحكيم الترمذى فى كتاب (١‏ * ختم الو لاية  )‏ سس سيت 58 
:* فصل : فى أن ملي البوات حمل لهم ارق اله تال يبوث البوة ؛ من غير فظر 
واستد لال فى دلائل العقول ..- صو اس 5 9 
:* سئل : أيما أولى : معالحة الحسد و والغل وغيرها أو الاشتغال بالصلاة والصيام 
وأنواع ا ا ال لس لاير110 
سثل هر قال ال 0 و اد ا ال 1 
المعرفة الخيرة » وآخرها الحيرة ا : 
ذم الحيرة » وذكر من مدحها - 
مراد من قال : أول المعرفة ير م انل 
شا حكم من يئس أن يصل إلى معرفة الله وتوحيده » وماذا عليه ؟ . اشعال ا 5 
المراد بقول الحنيد : انتهى عقل العقلاء إلى الحيرة . 9 سملم" 
ا اه اا م اترقا حصل لذلك الرجل شبه 
الغشى من أجل الفراق . تالخ . 5058 1 ام 
سئل: ل انلجس بالذكن والفكر رما يلق يي ا ا 
والكرامات وما سوى ذلك من الأحوال ما لا يفتح ل المشتغلين الحا ودرسه ؟ ع 5715 
درجة أهل هل العلم والإيمان أفضل ممن أوتوا الإيمان فقط .. الممخ ا ا لماي 
بيان أنواع العلم © صمت حت م مي عم م م 7 
ليس كل علم أورث كرامة نفل 1 ا ور ل 51 
تفضيل العمل على العمل قد يكون مطلقا وقد يكون مقيدذا ‏ مثال ذلك ممستسسيتتب.7”18 
* سئل عن قوم داوموا على الرياضة مرة فرأوا 1 قد تجوهروا » 2 لا با الآن 
ما.عملنا » وأن الأوامر والنواهى رسوم العوام . . .إلخ.. مع سي 17 
بيان أن هؤلا أكفر أهل أ لز هن مس سمي مسي سس سس سس سم ص عمسم مسوم ومس سس م 5 
قصة الصحابة الذين. شربوا الخمر وتأولوا الآية 8 على لذن اسر ناعملو الات 
جتاح فيمًا طَعمُوا 4 وموقف الصخاية متهم سس سس سس سس ع سس 8197١‏ 
حكم من جحد بعض الواجبات الظاهرة لع أو 0 بعغض رت | 
مةئ ا ا سا 
لا يحكم بكفر ا ار ةس . 77 
- حكم من أسلم بدر ارب ولم بعلم أن الصلاةواجية شم لم + ٠‏ حل يققى ما ترا 
فى جال الشهل ؟ سس سمس سي 6 مقف 
هل يك يثبت حكم الخطاب فى حق المكلف :قبل التمكن من ان 532-00-5 00 
2 نكل الإنياد جيه بالا كاه كأن يكون ببادية بعيدة عن أهل الم ار أو كان حديث 
عهد بالإسلام أو لم يبلغه من العلم ما تقوم به الحجة سس سس سسب سيسسسسسيت 8377 
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بيان قولهم : إنهم قل 'تجوهروا ول نال لان ا عا ل شا 0 
بيان قولهم : حاصل النبوة يرجع إلى الحكمة والمصلحة سس سد سسس /ال1, 
بيان قولهم : المراد بالنبوة ضبط العوام ولسنا منهم - ع ا /61 
سقوط احتجاجهم بقوله تعالى : 9 واعبد ربك حتئ يأتيك د القن ا نك اح مسي رم 
حاضلال من الحتح بقصة موسى والخضر على جواز الخر وج عن ل سطع ب ا 
لفخل 2 ع د على ثلاثة 1 ل ا م م ا 66لا 


م الأسماء اك 0( الأوتاد الأربعة 2 الأقطاب ا 3 اانه ال 2 النجباء 


الثلاثمائة ) ليست موجودة فى كتاب الله أو سنة م ل معد ب ع م ل ل امي 
لفظ ( الغو ث والغياث ) لا يستحقه إلا الله .٠‏ ئس ا 
ما يراد بلفظ ١‏ الأوتاد » والقطب » والبدل » فى 5 3 ما ا ا 
كذب من قال : إن فى أولياء الله المتقين من هو غائب الجسد دائما عن اد النافن: ست 7217 
الفط امي لوليا ا لز مش يي 


مناظرة ابن تيمية لدجاجلة البطائحية 
سبب كتابة هذه المناظرة ٠‏ ا 0 
حقيقة حال البطائحية رن وطريق أحمد د الرقاى را وحاله » 0010100002000 
حافتن :تكون البالحات ناه 6 سس فاه 5 6 1 
000 ال اه 00 الموافقة والطاعة ٠‏ لعن مع إصرايم على 
3 5 جرت امناظرة ؟ وكيف جرت 0 3 د الأمير ؟ موس اجيم اسموت امسو ا 
زعمهم بأن لهم أحوالا يدخلون بها النار .. 
الأحوال الشيطانية لا تدل على الولاية ... 
تت ذم المبتدعة اممو ا م د 1/1 
سئل عن « المرشدة » : كيف كان أصلها وتأليفها ؟ وهل تجوز قراءتها أم لا ؟ مسسسس .وا 
وضع ١‏ المرشدة » ابن تومرت » ونشر دعوته فى المغرب إلى الدين بالمخاريق .سب 560 
محنة الإمام أحمد وأئمة السنة . عع لسع شود ا لعجا مود بن ندا ا 0 
- مذهب أهل السئة فى صفات الله عز 0 00-2 
الفلاسفة وأشباههم صترنا الله عز دجل ا السلبية نتم عب عه ا دا 
سكل عن رجل تخاطب هو وإنسان على من قرأ « 00 00000 ا 
سئل عن قوم منتسبين إلى المشائخ يتوبونهم عن قطع الطريق وقتل النفس وا والسرقة 
وألزموهم بالصلاة على عادة 0 الصلاة ع هه : -0- 59 
حكم كشف الرؤوس وتفتيل الشعر وحمل الحيات سسسب 12 م 


لحكلا 
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2 تغيل فق ناد الأولاد » بحيث 0 الشحاذة ويمنعهم من الكسب الحلال سمي سس 3718/5 
:* فصل : فى حكم النذر للموتى من الأنبياء فت وغيرهم » أو لتررضماء ٠»‏ أو 
المقيمين عند قبورهم ... . 5-6 5 71/6 
فصل : فى حكم مؤاخاة ال 00 النساء اللأجانب ٠ ٠‏ وخلوهم بين . 2 ولفلز 35 
الزينة الباطنة منهن.. 5 م 5 5 1/0 ؟ 

3 فصل ف حكم الحلف بغير الله ممست 

3 0 فى ب بيان قول لقال أن أنكر عليه : أنت شرعى م ا 71 
0 فى أن لامر باعروف هو الحق الذى ب نت به الرسل ٠‏ وكذلك التي عن. 
ل : فى ا الخرقة قة اف لانن بعض ى الات لزيد يدين .. م ها را 

فصل : فى قول القائل : أنت للشيخ فلان » وهو شيخك فى 53 ا ل 919/4 

قول القائل : لو أحسن أحدكم ظنه بحجر لنفعه الله به من كلام أهل الشرك .574 

فصل : فى بيان قول القائل ا لض 

1 فصل فق قوله 5 2 : « المرء ء مع من أحب ) .. 0 8 5 محمد م ا 

- من أحب الرجل لا ظر ل من اخ لبه اله ولو خائف باط + 0 
لقواة. 

الفرق بين المحبة لله والمحبة مع الله - ل ل ل 1 

هما يبين الحب لله واللجحب لغير الله .. ا 01000 ١0‏ 

بيان 0 0 : إذا كانت لك حاجة 5 ملك باد إليه أعراقة 3 فيكنا ل 


1 00 عن اجماعة اجتمعوا 0 أمور متنوعة فى الفساد 5 0 ا ن0ظ2ظ> 
حكم السماعات المشتملة على الغناء والمفارات والد قرف الحا ا ل 1 


سئل عمن يؤاخى النسوان » ويظهر شيئا من جنس الشعبذة لم ا ان 
*# سئل عن جماعة ال له ؛ الب مقا : إن غاية التحقيق 
ثرك التكليف ... .. إلخ ا ل اسيم 0 
قول أحدهم إذا ألزم بالصلاة : خرجنا 5-8 إل الياب سس سسستسشسسست 58397 
سئل عما أحدثه الفقراء المجردون من ضحبة .الشباب.ومؤاخاة النسوان ...إلخ ست 519 
حكم صحيبة المردان والخلوة بهم ومبيتهم مع 2 حجان ا لمعتسم 150 
_ حكم التلذذ بقبلة 0 ولمسه والنظر إليه ٠‏ 10 
ضلال من جعلوا عشق الجميلة من جملة الطارية يق 5-0 تزكى'بها ارس كع ا 


كن 
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حكم مؤخاة ا أة اللأجنبية » وبيان أمر الماجريات سس سس سس سي ل سسسب.. ل4 8 
عط أوالناء' الله على سين عا م م يل م 1 
فيما كان النبى عليه 8" تسواسون اي » وماذا 009 0 
ماذا لو كان ولاة الحرب عاجزين عن تقويم المنتسبين إلى الطريق 
حايع التائتب من ماله صدقة 0 من ذنبه حسن مشروع . دده 
25 0 الذى شرعه الله لعبادة 1 100006 3 
ب سماع الصحابة وكيفيية تست سس ممت مسيم سمس سس سس مس 
5 65 غير المشروع . 6 6ه 
- من نسب إلى ال آنه ممع سماع الشركين أو نه قد تواجد حت سقطت برد 
فقلء كلائك - صاب ا ا لد سه با مجلس ب ام ا «ا امار ا ا م 1 
كذب من قال : لما بشر الفقراء بسبقهم الأغنياء إلي الجنة تواجدوا رن الو 1 
عدم شرعية الاجتماع على استماع الأبيات الملحنة مع الضرب بالكف وغيره --./. 
إنكار الأئمة الاجتماع على مثل سماع المكاء و 327 ب ب ا 
ممن دعا إلى السماع غير الشرعى ابن الراوندى والقارابى وابن سينا «س سس سسسب ١٠لا‏ 
م ا 1ك 5-7 
حكم الغناء المجرد عن آلات اللو امه فين لسلسم ل ا 
جتان ناض و لي الك لسلس م ين لامر ا ا 
أفضل من ألف فى الزهك يست 1 
ب 0 المشر 3 و ذم لمر ضين عنه » و 0 ذلك ل القران” م قا 
بش عه المسل نت ردص متت امم اشم 


ب حضور بعض الاي السابال المحدث ورجوعهم عنة ٠‏ 
ب مفاسل السماع اللخرم سس سس تسيسيسي 

حكم من اتخذ الغناء والتصفيق عبادة وقربة - - 55207008 
غلط من توهم حضور النبى علد والصحابة سماع المكاء والتصدية مس سي 


يا يا يا يد ا ها ها ها هد 
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2131331.60117. الاللاننا لاطا عع أمع5ععرط 


مالك لز فظن قن | لايق لش يي م6 
. بيان قول القائل : السماع شبكة يصاد بها 50 ال ا سو 11110 
سئل عمن قال:إن. السماع على الناس حرام وعلى خلال . هل يفسق فى. ذلك أم ل:؟ 8755 
:* سئل عن أقوام يرقصون على الغناء بالدف ء ا ا يه 
التواضع اضعء ما حكم م ا ا ا 
كر لان قد ا ش 
أنكروا رقصا وقالوا حرام فعليهم من جل ذاك 1 ٠‏ إلخ مستت 148 
4 سثئل عن الذين يعملون الثار والإشارات ىب 8 0 000 0 
ا سئل عن رجل فلاح لم يعلم دينه ولا صلاته 2 دق الله نحي لتطاه ابجارة ٠»‏ وبقئ 
يأكل الثعابين والعقارب » 0 عن فلاحته روك رزقه »2 6ل ود الصدقة عليه أم 
إلا الس ا 0 00ظةظظ ا مس 000 موس 
ا ل 
ب و ا كي امسو ل اع ل وت اه 
الرجال 3-0 71 فهل يسلم له حاله أو يجب الإنكار علية 9 سس سس سس ست لاه 
بم يكون تحقيق ا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ' 9 عمسب سس سس سي ونام 
؛*«# سئل عن جماعة يجتمعون على قصد الكبائر » ثم إن أحد المشايخ 00 
ار وت ات كوو و ا 0103231 
متهم جماعة » ؛٠‏ فهل ياح 8 ناكا ميج كاد الس مدا اس موتك مال احم كر 


2 أحو آل أهل السماع الشرعى مسسسسستس ستسسسسسسسمسسسسفسست سد 808١‏ 


35 لقو 1 ل 0 حلال ا حرام ؟ لفظ مجمل 0 ا شان ص م 72 
فصل : فى أن السماع 0 والمحادثات ثلاثة 5 فى ل والظاهر سسب ":؟ 
فصل : فى الكون يقظة ومناما. سس سس سس سس سس سس اسل 8/٠.‏ ل 
: سئل عمن يقول : إن بعض المشائخ إذا أقام السماع: يحظيره ه. رجال الغيب ٠‏ وتنول 
الملائكة ترقص معهم ٠‏ وفيهم من يعتقد أن التبى يحضر معهم سس ست :44" 
سئل عن النساء اللاتى يتعممن بالعمائم الكبار » لا يرين الجنة » وقد روى فى 
الحديث : « من قال : لا إله إلا الله دغل اطقنة )1 سس سس ستتسستسسب 7017 
سئل عن الذنوب والكبائر فى القرآن والسئة . هل لها حد تغرف يه ؟ ‏ تش مستت ووم 
ب سالط الكبيزة 6 واى الق ا ل ويف 4ف 
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سئل عن شرب الخمر وفعل الفاحشة : ار ل و 

التى قال الله عنها : 8 إن تجتبوا كبائر ما تهون غنة. © الآآية مسد سس سه م سد ارهن 
تعريف الكبيرة » وما أكبر الكبائر ؟ 059030006 ارم 

* سكل عن رجل مدمن على رك ير قر يل بار الخمس و والصلاة ١‏ على 

النبى والذكر ٠‏ فهل كر ذلك بالصلاة والاستغقار ؟ ساسب نب 34 
2 فصل : : فى قبول توبة العبد من أى ذلتب كأن غير الْشَر لَك سس سسسب سسسب يانم 

الفرق بين كرامات الأولياء والأحوال الشيطائية متسب كس م 

فصل : فى أن التوبة والاستغفار يكون من ترك الواجبات و 55 ين مات مد سس م 

:* فصل : فى استغفار العبد وتوبته مما فعله وتركه فى حال الجهل ا سات ل اراس 
هل يكون الفعل كالظلم والكذب قبيحا قبل مجىء الرسل وتهيهم عنة ؟ ست 814 
:* فصل : فى أن الله تعالى أخبر عن قبح أعمال الكفار قبل أن يأتيهم الرسول ........ .لال 
* فصل : فى أن الله تعالى أمر الناس أن يتوبوا مما فعلوا من السيئات وأن ذلك عندهم 








القرآن بين قبح ما كان عليه المشركون من الشرك وغيرة :ست سي سي سيت الام 

لاذا كانت البدعة أحب إلى إبل من | صية © ا ا امس ا يع 

3 0 الناس 9 ار والتحره يم » هل يتحقق بدون العقاب على الترك ؟ يست علا 
فصل " : ف أن ما يقر وتاب من ما فى الفوس من الأو الى ل تاها ى فلا 
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/ بسم الله الرحمن ن الرحيم ,1 
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده 
قال الشيخ الإمام أبو العباس أحمد بن تيمية ‏ رضي الله عنه : 
بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء 
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
ا لف وافيك أن معي عندة وؤسولة ارسلة ,اليد وديق المق 8 ليُظْهِرَه على 


الدين كله وَكَفَئ بالله شهيدا 4 [الفتح:8] صلى الله عليه وسلم تبللتما: 
/ قاعدة ذ في القرآن وكلام الله: 1 
فإن الأمة اضطريت في هذا اضطرابًا عظيماء وتفرقوا واختلفوا بالظنون والأهواء بعد 
مضى القرون الثلاثة» لما حدثت فيهم الجهمية المشتقة من الصابئة » وقد قال الله تعالى: 
لون الّدينَ اخْتَلَُوا في الكتاب لفي شقاق بعيد 4 [البقرة :»+ وقال تعالى: كان النّاس 
م واحدة بعت اللَهُ الي مَشرين ومندرين وأنزل مهم الكتاب بالْحقي ليحك بين لأس فيما 
اخْتَلَُوا فيه وما احتف فيه إل اين أُوتُوه من بعد ما جَاءَنْهم الْبيْنَات بَغيا بيَهُم فهدى الله دين 
آمنوا لما اخَْلفوا فيه من الْحَقّ بإذنه > [البقرة :3 ؟]. 
والاختلاف نوعان: اخحتلاف فى تنزيله» واختلاف في تأويله. 
والمختلفون الذين ذمهم الله هم المختلفون في الحق؛ بأن ينكر هؤلاء الحق الذي مع 
غيره فهذا اختلاف يذم فيه أحد الصنفين» كما قال تعالى: «تلك الرسل فَضْلنَا بعضهم على 
بعض »* إلى قوله: / «ولكن اخْتَلفُوا فُمنهم من آمن ومنهم مّن كفر» [البقرة: 707] ١١/0 ٠‏ 
والاختلاف في تنزيله أعظم» وهو الذي قصدنا هناء فنقول: 
الاختلاف في تنزيله هو بين المؤمنين والكافرين؛ فإن المؤمنين يؤمنون بما أنزل» 
والكافرون كفروا بالكتاب وبما أرسل الله به رسله فسوف يعلمون» فالمؤمنون بجنس 
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١/8 


اتاب والرسل من المسلمين واليهود والنصارى والصابئين يؤمنون بذلك» والكافرون 
بجس الكتاب والرسل من المشركين والمجوس والصابئين يكفرون بذلك . 

وذلك أن الله أرسل الرسل إلى الناس لتبلغهم كلام الله الذي أنزله إليهم » فمن آمن 
بالرسل آمن بما بلغوه عن الله» ومن كذب بالرسل كذب بذلكء» فالإيمان بكلام الله داخل 
5 الإيمان برسالة الله إلى عباده» الك بذلك هو الكفر بهذاء فتدبر هذا الأصلء فإنه 
فرقان هذا الاشتباه؛ ولهذا كان من يكفر بالرسل ثارة .يكف بأن الله له كلام أنزله على 
بشرء كما أنه قد يكفر برب العالمين؛ مثل فرعون وقومهء قال الله تعالى : 0 أكان للثاس 


يهل هي هي 


م ا د الآية : آيونس 11 2 وقال 0 - عن نوح 


وس اساي ماه 


آخر الكلامء / فإن في هذه الآيات تقرير قواعد» عد يه م20 < إن هذا إلا فول 


البشر» [المدثر: 74]. 

ولهذا كان .أصل١‏ الإيمان» الإيمان بما أنزله» قال تعالى: 8 الج . ذلك الْكتاب اريت 
فيه هدى لَلْمتّقِين . ّي يمون بالْغيب ويقيمون الصّلاة 4 إلى قوله: «والّذين يُؤْمنون بما 
أنزل إَِيْك وَما أنزل من قبْلك» [البقرة:١‏ - 5] وفي وسط السورة :« قُولُوا آم بالله وما 
أنزل إِلَينَا وما أنزل إِلَئ إبراهيم © الآية [البقرة »ء وفى آخرها : « آمن الرّسول بم 


أنزل إَِيْه من رَبه وَالْموْمُونَ كل آمَن باللّه وملائكته وكتبه ورسله . .. © [البقرة 8 8522م ؟] 


الآيتين. وفى السورة التي تليها # الم . للهلا لَه إل هو الحي الوم . نزّل عليك الكتاب 
بالحق مُصدقًا ما بين يديه وأنزل العُوراة والإنجيل . من قبل هدى لئاس وأنزل الْفْرَقَانَ »*» 
آل عموانة: ات ]ام وذكر في اثناء السورة الإيمان بما أنزل» وكذلك في آخرها: © ربا 
نا سَمعًْا ماديا يادي للإيمان أن آمنُوا ربكم اماك إلى قوله: و رإات آمل الكتاب لمن 
ال ل 1 194]. 

ولهذا ير هذا الأصل في القرآن» فتارة يفتتح به السورة إما إخبار كقوله: 
ولك الكتاب» وقوله. فار كيان الكتاب اكيم يونس : ]١‏ وقؤله: « اكر كاب 
أحكمّت آياثه)» الآية [هود:١]‏ وكتذلاف ال «طس» وال «حم)». فعامة ال «الم' 
وال «الر» » وال «طس» وال الحم) كذلك. . 
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/ وإما ثناء بإنزاله كقوله : لالْحَيْدُ لله الذي أنزل عَلَئ عبّده الكتَاب ولَم يَجَعل لهُ عوجا * 50 
[الكهف 2]١:‏ #تبارك الذي َل الْفرقَان على عبده» الآية (الفرقان 3 ْ 

وأما في أثناء السور فكثير جدّاء وثنى قصة موسى مع فرعون؛ لأنهما في طرفي 
نقيض في الحق والباطل؛ فإن فرعون في غاية الكفر والباطل حيث كفر بالربوبية 
وبالرسالة» وموسى فى غاية الحق والإيمان من جهة أن الله كلمه تكليما لم يجعل الله بينه 
ونيكة واسطة من خلقه» فهو مثبت لكمال الرسالة وكمال التكلم» ومثبت لرب العالمين بما 
استحقه من النعوت » وهذا بخلاف أكثر الأنبياء مع الكفار؛ فإن الكفار أكثرهم لا 
يجحدون وجود الله ولم يكن - أيضًا - للرسل من التكليم ما لموسى» فصارت قصة 
موسى وفرعون أعظم القصص وأعظمها اعتبار لأهل الإيمان ولأهل الكفر؛ ولهذا كان 
النبي كَل يقص على أمته عامة ليله عن بني إسرائيل؛ وكان يتأسى بموسى في أمور 
كثيرة» ولما بشر بقتل أبيى جهل يوم بَدْر قال: «هذا فرعون هذه الأمة» 2١7‏ » وكان فرعون 
وقومه من الصابئة المشركين الكفار؛ ولهذا كان يعبد آلهة من دون الله كما أخبر الله عنه 
بقوله: ويدرك وآلهتك4 [الأعراف ]يان كاف عانااعا قاد به حرس ا 0ه 
لكنه كان جاحدً مثبورا: كما أخبر الله بذلك في قوله : لما جاءنهم آيامًا مبصرة قَالُوا هذا 
سحر مبين . وَجَحَدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظُلْما وعلُوَا» الآية [النمل: 1+ 1١4‏ وقال 
تعالى : : / 8 ولقد آتينا موسئ تسع آيات بيّنات © إلى قوله: قد عَلمْت ما أنرل هؤلاء إلا اليل 
رب السّموات والأرض بصائر» الآية [الإسراء 2٠١١:‏ ؟١٠].‏ 

والكفار بالرسل من قوم نوح وعادء وثمود وقوم لوطء وشعيب وقوم إبراهيمء 
وعزمى انيري العرب» والهند والروم والبربر» والترك واليونان والكشدانيين» وسائر 
الأمم المتقدمين والمستأخرين» يتبعون ظنونهم وأهواءهمء ويعرضون عن ذكر الله الذي 
1 الم 0 « فم يأنيتكم مني دى فمن تبع 
هُدَايَ فلا حَوف عَليْهِم ولا هم يحزنون . ودين كَمَرُوا وكَدَُوا بآياتا وليك أصحَاب الا هم 
فيهًا خَالدونَ > [البقرة :7 . 7”94] وفي موضع آخر: لَإِمًا يَأتَكُم مني هُدى فَمَنِ اتبع 
هُداي فلا يْضل ولا يشقى . ومن أَعْرَض عَن ذكْري فَإِنَ لَه مَعيشَة ضسكا» الآية [طه: اك 


14|] . وفي أخرى: « إِمَا نيكم رسَل سكم يصون عليكم آياتي 4 [الأعراف : 16 


)١(‏ النسائي في الكبرى في القضاء (05--5/5) » والبيهقي في دلائل النبوة /88» كلاهما عن عبد الله بن 


مسعود. 
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ثم إنهم مع أنهم ما نزل الله بما هم عليه من سلطان» إن يتبعون إلا الظن وما تهوى 
الأنفس» يزعمون أن لهم العقل والرأي والقياس العقلي والأمئال المضروبة» ويسمون 
أنفسهم الحكماء والفلاسفة» ويدعون الجدل والكلام» والقوة والسلطان والمال» ويصفون 
0١‏ أتباع المرسلين بأنهم منياءة وأراذل وفاكلة ويسخرون منهم » قال الله تعالى: / « فلم 
جَاءنْهُم رهم بالبينَات فرحُوا ما ددهم من العم وحاق بهم ما كانوا به يُستهزثون 4 
[غافر : "47] وقال : # ذا قيل لَّهُمَ آمنُوا كما آم النّاس قَالُوا أَنؤمن كما آمَن السفهاء ألا نهم 
هُمْ السقَهَاءُ ولكن لا يَعْلَمُونَ 4 [البقرة:"1١]‏ » وقال تعالى: ط إن الّذين أجرموا كانوا من 
الَذِينَ آمنوا يَضْحَكُونَ » إلى قوله : « وما أُرَسنُوا عَلَيّهُم حافظين» [المطففين:79 - 8"] 
كال تخالل دغر قوع لوس.ب : ا«ِأنُؤْمن لَك وَابْعَكَ الْأَردَلو» [الشعراء: ١١١‏ ]وقالوا: 
وما َرَاك انبمَكَ إلا اين هم رادلا باد الرأي > [هود: 77] وقال: «زين للذين كفروا 
الْحيَاة الدنًا ويَسْخَرُونَ من الذين آمُوا4 [البقرة: ]1١17‏ وقال: ظوَكَلَمَا مر عليه ملا مّن قوم 
سخروا منه 4 [هود:8”] 2 بل 3 يصفون الأنبياء بالجنون والسّفّه والضلال وغيز ذلك» 
كما قالوا عن نوح: : « مجنون وازدجر» [القمر: 4] وقالوا: 8 إِنَا تراك في ضلال مين » 
[الأعراف: ]7١‏ ولهود :8 إِنًا لنراك في سفاهة » [الأعراف :17 ]. 


فصل 
والإيمان بالرسل يجب أن يكون جامعًا عاماء مؤتلفًا لا تفريق فيه» ولا تبعيض ولا 
اختلاف؛ بأن يؤمن بجميع الرسل وبجميع ما أنزل إليهم. فمن آمن ببعض الرسل وكفر 
ببعض )2 او امن يعسن ما انوك الله ركفن ببععين قهر كاثر وهنا حان من ندل وكتو هق 
9 اليهود والنصارى والصابئين؛ فإن / هؤلاء في أصلهم قد يؤمنون بالله واليوم الآخر 
ويعملون صالحًاء فأولئك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون» كما قال على < إن الذين 
آمَنُوا وَالّينَ هَادُوا والتصارئ والصابكين من آمن بالله وَالْيَوْمِ الآخر وعمل صالحا فَلّهم أجرهم 
عد نهولا وف لهم ولا ميزود 4 [لبقرة :17] ونحوه في المائدة . 
ومنهم من فرق ' فآمن ببعض وكفر ببعض» كما قال تعالى ‏ عن اليهود -: 8 وإذا قيل 
هم آمنوا بم أنزل الله ُو من بما أنزل عَلينَا ويكفرون بما وراءه > [البقرة 107ة] الآيات, 
وقال تعالى : ل إن الْذين يكفرونَ باللّه ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون ذ ومن 
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عض وَنَكْمُر يبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أن يوا بين ذلك سبيلا. أولك هم الكافرون حَمًا 4 الآية 
[النساء: ]١6١ »١6١‏ » وقال تعالى قُونُوا آمنا بالّه وما أنزل إِلَينَا وما أنزل إلى إبراهيم 
وإسماعيل » الآيتين [البقرة :,»؛. /7٠١]ء‏ وقال ‏ عن المؤمنين _: امن الرسول بما أنل 
إن من به والْمْمنُوَ عل آم بالله وملائكته وه ورْسُله لا ُقرق بين أحدٍ من رسله» 
[البقرة: 7/6] وقال :شرع لَك من الددين ما وصّئ به نوحا والّذي أوحينا إليك وما وصينا به 
إِرَاهيم وَمُوسَئ وَعيسئ أن أقيمُوا الدذين ولا نتروا فيه » [الشورى :117 

وم الذين تفرقوا واختلفوا في الكتب ٠‏ وهم الذين يؤمنون ببعض دون بعض» 
فيكون مع هؤلاء بعض ومع هؤلاء و كقوله : : / وان اين اختلفوا في الكتاب لفي و 
شقاق بعيد » [البقرة:7/7١]‏ » وقوله: :الوا الَف فيه إلا اين أُوُوهُ من بعد ما جاءتهم 
اينات بغيا ببنهم» [البقرة: ١؟]‏ » وقوله: «ومًا ترق الذي أُوثوا الكتاب لأ من بعد ما 
جَاءنْهم الْبْنََ 4 [البيئة : 4] » وقال تعالى: (إن الذين فرَكُوا ديتهُم وَكَانُوا شيعا لست منهم في 
شيء »4 [الأنعام : 109]. 


فصل 

التفريق والتبعيض قد يكون في القَّدر تارة» وقد يكون في الوصف ؛ إما في الكم وإما 
في الكيف» » كما قد يكون في التنزيل تارة » وفي التأويل أخرى؟؛ فإن الموجود له حقيقة 
موصوفة» وله مقدار محدودء فما أنزل الله على رسله قد يقع التفريق والتبعيض في 
قدره» وقد يقع في وصفه. 

فالأول مثل قول اليهود: نؤمن بما أنزل علي موسى دون ما أنزل على عيسى ومحمدء 
وهكذا النصارى في إيمانهم بالمسيح دون محمدء فمن آمن ببعض الرسل والكتب دون 
بعض فقد دخل في هذا؛ فإنه لم يؤمن بجميع المنزل» وكذلك من كان من المنتسبين إلى 
هذه الأمة يؤمن / ببعض نصوص الكتاب والسئة دون بعض ؛ فإن البدع مشتقة من ١١/١4‏ 
الكفر. 

وأما الوصف». فمثل اخحتلاف اليهود والنصارى في المسيح : هؤلاء قالوا: إنه عبد 
مخلوق كن تححاوا تبوقه.وقداتحوا فى "السبد» :وعؤلاء قروا بنبوثه: لؤزسالته؛:. ولكن 
قالوا: هو اللهء فاختلف الطائفتان في وصفه وصفتهء كل طائفة بحق وباطل . 


ومثل الصابئة الفلاسفة ؛ الذين يصفون إنزال الله على رسله بوصف . بعضه حق 


1١١ 
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وبعضه باطل؛ مثل أن يقولوا : إن الرسل تجب طاعتهم» ويجوز أن يسمى ما أتوا به كلام 
الله» لكنه إنما أنزل على قلوبهم من الروح ‏ الذي هو العقل الفعال في السماء الدنيا - لآ 
من عند الله » وهكذا ما ينزل على قلوب غيرهم هو أيفمًا كذلك» وليس بكلام الله في 
الحقيقة » وإنما هذا في الحقيقة كلام النبى كلِّْ وأنه سمى كلام الله مجارًا. فهؤلاء - 
أيضًا - مبعضين مفرقين؛ حيث صدقوا ببعض صفات ما أنزل الله وبعض صفات رسله 
دون بعض » وربما كان ما كفروا به من الصفات أكثر مما آمنوا به كما أن ما كفر به اليهود 
من الكتاب أكثر وأعظم مما آمنوا به» لكن هؤلاء أكفر من اليهود. من وجهء وإن كان 
اليهود أكفر منهم من وجه آخر. ظ 

2211/6 /فإن من كان من هؤلاء يهوديا أو نصرانيًا فهو كافر من الجهتين» ومن كان منهم 
لايوجب اتباع خاتم الرسل»: بل يجوز التدين باليهودية والنصرانية فهو أيضًا كافر من 
الجهتين» فقد يكون أخدهم أكفر من اليهود والنصارى الكافرين بمحمد والقرآن» وقد 
يكون اليهود والنصارى أكفر ممن آمن منهم بأكثر صفات ما بعث الله به محمد يكلو , 
لكنهم في الأصل أكفر من جنس اليهود والنصارى ؛ فإن أولئك مقرون في الأصل بكمال 
الرسالة والنبوة» وهؤلاء ليسوا مقرين بكمال الرسالة والنبوة. كما أن من كان قديًا مؤمنًا 
من اليهود والنصارى صالخًا فهو أفضل ممن كان منهم مؤمنًا صالحًاء وكذلك من كان من 
المنتسبين إلى الإسلام مؤمنًا ببعض ضفات ل وكلام الله وتنزيله على رسله» وصفات 
رسله دون بعض» فنسبته إلى هؤلاء كنسبة من آمن. ببعض نصوص الكتاب والسنة: دون 
بعض إلى اليهود والنصارى 

ومن هنا تتبين الضلالات المبتدعة فى هذه الأمة» حيث هي من الإيمان ببعض ما جاء 
به الرسول دؤن بعض » وإما عدن ناك التكليم والرسالة والنبوة دون بعض » 
وكلاهما إما في التنزيل وإما في التأويل. ٠‏ 


1 / فصل 
ده ل 
1 
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وعلى الشريعة التى بعث بها » وعلى سيرته» بنحو مما اعترض به على سائر الرسل؛ مثل 
موسى وعيسى » كما قال الله تعالى - في جميعهم - -: «ا ما يجادل في آيات الله إلا الذين 
كفروا قلا يغررك تَقلبهِم في البلاد . كدت قَبلهُم قوم ُوح والأحزاب من بَعْدهم وَهَمّت كل أُمهَ 
سولهم لِأخدُوه وََادُوا بلاطل ليدحضوا به الحق» [غافر: 4» 0] إلى قوله: «إكذلك 
يضل الله من هو مسرف مرتاب . الذين يُجَادنُونَ في آيات الله بغي سلطان أناهم كبر مقتا عند 
اللّه وعند الّذِينَ آمنوا» [غافر: 75: 0”] وفي الآية الأخرى :< إن في صدورهم إلا كبر ما هم 
ببالغيه فاستعذ بالله» [غافر: 157 إلى قوله : #ألم تر إلى الْذِين ُجَادلونَ في آيات الله أَنئ 
يُصرقُونَ . الذين كَدبُوا بالكتاب وبما أَرسلنا به رسلا فسَوْف يعلّمون #[غافر: 79, 0" 

/ هذا مع أن السلطان الذي أيد الله به رسوله من أنواع الحجج المعجزات» وأنواع ١/١7‏ 
القدر الباهرات» أعظم مما أيد به غيره» ونبوته هي التى طبق نورها مشارق الأرض 
وامغارتهاء وه شكك ارات من تقدمده دوقي انلق :من الباطل .توالا فلولا رفالفة لكان 
الناس في ظلمات بعضها فوق بعض» وأمر مَرِيج(27) يؤفك عنه من أفك؛ الكتابيون منهم 
والأميون؛ ولهذا لما كان ما يقال له إلا ما قد قيل للرسل من قبله» أمره الله - سبحانه - 
باستشهاد أهل الكتاب على مثل ما جاء به. 

وهذا من بعض حكمة إقرارهم بالجزية» كقوله تعالى : «قإن كنت في شلك مما أنزلنا 
ليك فَاسمل الذين يقرعرن الكتاب من قبلك» [يونس:95] » وقوله: «(كفئ بالله شهيدا بيني 
وبينكم ومن عنذة علّم الكقاب4[الرعد: :4] وقوله: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا وجي 
يهم فاسألوا أَهْلَ الذكر إن كُسْم لا تعلمون . بالبينّات والزبر وأَنزلنا إليك الذكر لتبيّنَ للئّاس ما 
نل إليهم 4 [النحل 144 ]في الآية الأخرى : وما ْنا بلك( إلا رجالا وجي 
إليهم فاسألوا أهل الذكرٍ إن كنشم لا تعلمون . وما جعلتاهم عي لذ ياكلوة الطّعام»: الآية 
[الأنبياء : لاء 48] » ومثل قوله: قل أَرَيْعمُ إن كَانَ من عند الله وكَفَرتُم به وشهد شاهد مُن 
بني إسرائيل علئ مثله4[الأحقاف: .]٠١‏ 

وجماع شبه هؤلاء الكفار: أنهم قاسوا الرسول على من فرق الله بينه وبينه»ء وكفروا 
بفضل الله الذي اختص به رسله» فأتوا من / جهة القياس الفاسد. ولابد في القياس من ١1/18‏ 





)١(‏ أي : مختلط . انظر : المصباح امثير مادة (مرج". 
(؟) فى المطبوعة :7 من قبلك» » والصواب ما أثبتناه. 
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قدر مشترك بين المشبه والمشبه به؛ نكل عدن الويعي والتنزيلٍ ؛ فإن الشياطينٍ يتزليؤن على 
أوليائهم ويوحون إليهمء كقوله:8 وإِن الشياطين ليُوحون إِلَئ أوليائهم ليجادلوكم »> 
[الأنعامٍ :1»ء وقال سبحانه : هل أَنبْكُمَ علَئ من تَنَرْلَ الشياطين . تتزّل عَلَى كل أَفَاكٍ 
أثيم. يلقون السمع وأكئرهم كَاذبوت 4 [الشعراء: 77١‏ - 777]. 

وقال ‏ تعالى ‏ في ال «طس» وقد افتتح كلا منهن بقصة موسى وتكليم الله إياه) 
وإرساله إلى فرعون» فإنها أعظم القصص كما قدمناه» فقال في سورة الشعراء المحتوية 
على قصص المرسلين واحدا بعد واحد» وهي سبع ؟ قصة موسى ءِ وإبراهيم 2 ونوح» 
يهود؛ وصالح» ولوطء وشعيب» ثم قال عن القرآن : «وإنّه زيل رب اْعالمين . نزل به 
الروح الأمين» [الشعراء:97١ا» ]١97“‏ إلى قوله :« وأنهم يقولون ما لا يفعلون » 
[الشعراء:777] فذكر الفرق بينه وبين من تنزل عليه الشياطين من الكهان والمتنبئين 
ونحوهمء وبين الشعراء؛ لأن الكاهن قد يخبر بغيب بكلام مسجوعء والشاعر أيضًا - 
يأتي بكلام منظوم يحرك به النفوس؛ فإن قرين الشيطان مادته من الشيطان» ويعين 
الشيطان بكذبه وفجورهء والشاعر مادته من نفسهء وربما أعانه الشيطان. 

فأخبر أن الشياطين إنما تنزل على من يناسبهاء وهو الكاذب في قوله» الفاجر في 

4 عملهء بخلاف الصادق البرء وأن الشعراء إنما يحركون / النفوس إلى أهوائها فيتبعهم 

الغاوون» وهم الذين يتبعون الأهواء» وشهوات الغي» فنفى كلا منهما بانتفاء لازمه» وبين 
ما يجتمع فيه شياطين الإنس والجن. ش 


فصل 
إذا تبين هذا الأصل» ظهر به اشتقاق البدع من الكفرء فنقول: كما أن الذين أثنى الله 
عليهم من الذين هادوا والنصارى كانوا مسلمين مؤمنين» لم يبدلوا ما أنزل الله» ولا 
كفروا بشىء مما أنزل اللهء وكان اليهود والنصارى صاروا كفارًا من جهة تبديلهم لما أنزل 
الله» ومن جهة كفرهم بما أنزل على محمدء فكذلك الصابئة صاروا كفارا من جهة 
تبديلهم لما أنزل الله» ومن جهة كفرهم بما أنزل الله على محمدء وإن كانوا منافقين كما 
قد ينافق اليهودي والنصراني. و هؤلاء هم المستأخرون من اليهود والنصارى والصابئين. | 
وذلك أن متأخري الصابئين لم يؤمنوا أن لله كلاما أو يتكلم» ويقولء أو أنه ينزل من 
عنده كلامًا وذكرا على أحد من البشرء أو أنه يكلم أحدا من البشر» بل عندهم لا يوصف 
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الله بصفة ثبوتية» لا يقولون: إن له علمًا » ولا محبة ولا رحمة » وينكرون أن يكون 
/ الله اتخذ إبراهيم خليلاً» أو كلم موسى تكليمًا » وإنما يوصف عندهم بالسلب والنّفي» مسن 
مثل قولهم: ليس بجسمء ولا جوهرء ولا عرضء» ولا داخل العالم ولا خارجه. أو 
بإضافة » مثل كونه مبدأ للعالم أو العلة الأولى » أو بصفة مركبة من السلب والإضافة؛ 
مثل كونه عاقلا ومعقولا وعقلا. 

وعندهم أن الله لا يخص موسى بالتكليم دون غيره ولا يخص محمد بإرسال دون 
غيره» فإنهم لا يثبتون له علمًا مفصلا للمعلومات » فضلا عن إرادة تفصيلية » بل يثبتون 
- إذا أثبتوا - له علمًا جمليًا كليّاء وغاية جملية كلية» ومن أثبت النبوة منهم قال: إنها 
فيض تفيض على نفس النبي من جنس ما يفيض على سائر النفوس» لكن استعداد النبي 
يك أكمل» بحيث يعلم ما لا يعلمه غيره» ويسمع ما لا يسمع غيره» ويبصر ما لا يبصر 
غيره» وتقدر نفسه على ما لا تقدر عليه نفس غيره. 

والكامم الذي تقوله الأنبياء هو كلامهم وقولهمء » وهؤلاء الذين يقولون عن 
القرآن : «إن هذا إلا قول البَشر» [المدثر : 1765» فإن الوحيد الذي هو الوليد بن المغيرة كان 
و د ا م د ا كأهل الكتاب - 

ثارة يجعلهم الله قسما من المشركين» ونازه يعليم اللنكيما لجمة » كما قال تعالى: يلم 
يكن الّذين / كَفَروا م من أَهلٍ الكتاب والْمُشرِكين منفكْينَ 4[البيئة ]١:‏ 9 إن الّذين كفروا من أَهْل ا 
الْكتّاب وَالْمُشْركينَ في َارِ جهنم 4 1 البيئة 1 

وكذلك لما ذكر الملل الست في احج فقال : «إن اين آمنْوا والّذين هادوا > الآية 
[الحج ]١٠١:‏ »وقال تعالى: # التعدوا أحبارهمٍ ورهباتهم أربَابا مّن دون الله 4 الآية 
[التوبة: ١‏ 1» وهذا بعد قوله: «وقالت هود عزيرٌ ابن الله وَقَالَت النصارى الْمسيح ابن 
اللّدك إلى قوله: ولو كره الكَافرون» [التوبة : ٠‏ - 57 وقال: لَقَدْ حفر الْدين قَانُوا إن 
الله هُوَ الْمَسيح ابْن مَرْيُمْ 4 [المائدة: 9/7].فإذا كان اليهود والنصارى قد يكونون مشركين 
فالصابئون أولى» وذلك بعد تبديلهم » فحيث وصفوا بالشرك فبعد التبديل » وحيث 
جعلوا غير مشركين فلأن أصل دينهم الصحيح ليس فيه شرك» فالشرك مبتدع عندهم» 
فينبغى التفطن لهذه المعاني . 

وكان الوحيد من ذوي الرأي والقياس والتدبير من العرب» وهو معدود من حكمائهم 
وفلاسفتهم . 
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اي 


ولهذا أخبر الله عنه بمثل حال المتفلسفة فى قوله: #إِنّه فَكّر وقدر . فقتل كيف قَدَر . ثم 
قتل كيف قدر . ثم نظر . ثم عبس وبسر . ثم أدبر واستكبر . فقال إن هذا إل سحر يؤثر . إن 

هذا إل قول البشر» [المدثر: 5-14؟]. 
يق / ثم إن هؤلاء فيما تقوله الأنبياء حيارى متهوكون؛ فإنه بَهرَهم نور النبوة» ولم تقع 
على أصولهم الفاسدة» فصاروا على أنحاء 0 منهم من لو يؤمن بكثير مما تقوله الأنبياء 
والمرسلون» بل يعرض عنه أو يشك فيه أو يكذب به» ومنهم من يقول: يجوز الكذب 
لمصلحة راجحة» والأنبياء فعلوا ذلك» ومنهم من يقول: يجوز هذا لصالح العامة دون 
الخاصة» وأمثلهم من يقول: بل هذه تخيلاات وأمثلة مضروبة لتقريب الحقائق إلى قلوب 
العامة وهذه طريقة الفارابي» وابن سيئا» لكن ابن نينا أقرب إلي الإيمان: من بعضص 


الوجوه » وإن ا" ش 
النافعة » والأعمال الصالحة حتى قال 7 سينا: اتفق فلاسفة العالم على أنه لم يطرق 


العالم ناموس أفضل من هذا الناموس - فلابد أن يتأول نصوص الكتاب والسنة على عادة 
إخوانه في. نحريف الكلم عن مواضعه 2 فيحرفون ما أخبرت به الرسل عن كلام الله 
تحريفًا يصيرون به كفارا ببعض تأويل الكتاب في بعض صفات تنزيله . 
فلما رأوا أن الوعل متحت هذا الكلام كلام الله وأخبرت أنه نزلت به ملائكة الل 
م١‏ مثل الروح الأمين جبريل - أطلقت هذه / العبارة في الظاهرء وكفرت بمعناها في الباطن» 
وردوها إلى أصلهم أصل الصابئين» وصاروا منافقين في المسلمين وفي غيرهم من أهل 
الملل. ‏ ش ش 
فيقولون: هذا القرآن كلام اللهء هذا الذي جاءت به الرسل كلام الله ولكن 
المعنى: أنه فاض على نفس النبي كه من العقل لقعا ليخ وها كالوا: “إن العقال نعو 
جبريل» الذي ليس على الغيب بضئين» أي بخيل ؛ لأنه فياض . ويقولون : إن الله كلم 
موس طون وفاء قل بألا اهل الرياضة والضبذا بصلره إلى أن يستو! +اننمحه مودي 
كما سمعه موسى . 
وقد ضل بكلامه كثير من المشهورين» مثل أبي حامد الغزالي» ذكر هذا المعنى في 
'بعض كتبه» وصنفوا «رسائل إخوان الصفا» وغيرهاء وجمعوا فيها على زعمهم بين 
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مقالات الصايئة المتأخرين التى هى الفلسفة المبتدعة» وبين ما جاءت به الرسل عن الله» 
1 روعي ند مسرل و لطا ديل فلن على ضيه بور عا ذكورا الشدفةرل ٠‏ ويه نوا 
الكذب والتحريف أمر عظيمء وإنما يضلون به كثيراً بما فيه من الأمور الطبيعية . والرياضية» 
التي لا تعلق لها بأمر النبوات والرسالة لا بنفي ولا بإثبات» ولكن ينتفع بها في مصالح 
الدنيا؛ كالصناعات من الحراثة والحياكة» والبناية والخياطة ونحو ذلك . 

/ فإذا عرف أن حقيقة قول هؤلاء المشركية الصابئة» أن القرآن قول البشر كغيره» لكنه ١١/54‏ 
أفضل من غيره» كما أن بعض البشر أفضل من بعضء» وأنه فاض على نفس النبي قَكة 
من المحل الأعلى كما تفيض سائر العلوم والمعارف على نفوس أهلهاء فاعلم أن هذا القول 
كثر في كثير من المتأخرين المظهرين للإسلام» وهم متافقون وزنادقة» وإن ادعوا كمال 
المعارف من المتفلسفة والمتكلمة» والمتصوفة والمتفقهين» حتى. يقول أحدهم - كالتلمساني -: 
كلامنا يوصل إلى الله والقرآن يوصل إلى الجنة» وقد يقول بعضهم - كابن عربي - :إن 
الولى يأخذ من حيث ما يأخذ الملك الذي يوحى إلى النبي يليد . ويقول كثير منهم: إن 
القرآن للعامة» وكلامنا للخاصة. 

فهؤلاء جعلوا القرآن عضين17) » وضربوا له الأمثال ؟ مثل ما فعل المشركون قبلهم» 
كما فعلوا بالنبي كك ؛ فإن هؤلاء منهم من يفضل الولى الكامل والفيلسوف الكامل على 
النبي َوُه ومنهم من يفضل بعض الأولياء على زعمه؛» أو بعض الفلاسفة :- مثل نفسه 
أو شيخه أو متبوعه ‏ على النبي يَكَئِة. وربما قالوا: هو أفضل من وجهء والنبي أفضل من 
وجهء فلهم من الإلحاد والافتراء في رسل الله نظير ما لهم من الإلحاد والافتراء في 
رسالات اللهء فيقيسون الكلام الذي بلغته الرسل عن الله بكلامهم» ويقيسون رسل الله 
بأنفسهم . 

وقد بين الله حال هؤلاء في مثل قوله : « وما قروا / الله حقَ قدره إذ قَانُوا ما أنزّل الله 0غ 
على بَشر من شيء» إلى أن قالط ومن طم مس افترئ على الله كذ َو قال أوحي إلى وم 
يوح إلّيه شيء ومن قَال سأنزل مثْل ما أَنرَل الله4[الأنعام : 47-451] فذكر الله إنزال الكتابين» 
اللذين لم ينزل من عند الله كتاب أهدى منهما ‏ التوراة والقرآن ‏ كما جمع بينهما في 
قوله : قَانُوا سحران تَظَاهِرا وَقَاُوا إِنّا َكل كَافرُونَ . قُل فَأنُوا بكتاب من عند الله هو أحدئ 


)١(‏ أي: أجزاء متفرقة » بعضه شعرء وبعضه سحره وبعضه كهانة» ونحو ذلك. انظر : تفسير ابن كثير» تفسير 
الآية )4١(‏ من سورة الحجر. 
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منهما أَبعهُ إن كنم صادقين» [القصص :24/8 49]. 

وكذلك الجن لما استمعت القرآن « قَالُوا يا قوسا نا سَمعًا كتابا أنزل من بعد موسئ» 
الآية [الأحقاف : ]7١‏ » وقال تعالى : « قل أَأيئمِ إن كان من عند اللّه وكفرتم به وشهد 
شاهد من بني إسرائيل على مثله فَآمن 4[الأحقاف : 1٠١‏ ؛ ولهذا قال النجاشي - لما سمع 
القرآن -: إن هذا والذي جاء به موسى ليخرج من مشكاة واحدة. 

م ذكريت تال - حال الكذاب وامتنبئ» فقال: ( ومن أَظْلَم مس افترئ على الله كديا أو 
قَالَ أوحى َي وَلَم يُوح إِلَيْه شَيْءٌ وَمَن قَالَ سأنزل ذل ما أنرل الله [الأنعام :1 فجمع في 
اليك من افنات ما بعري إلى اللعة وبين من يزعم أنه يوحى إليه ولا يعين من أوحاه ؛ 
فإن الذي يدعي الوحي لا يخرج عن هذين القسمين. 

١‏ ويدخل. في «القسم الثاني» من يري عينيه في المنام ما لا ترياء /, ومن يقول : ألقى 
فى قلبى وألهمت ونحو ذلك» إذا كان كاذيًا . 
ويدخل في «القسم الأول» من يقول : قال الله لي أو أمرني الله أو وافقني» أو 
قال لي ونحو ذلك» بخيالات أو إلهامات يجدها في نفسه» ولا يعلم أنها من عند اللهىء بل 
قد يعلم أنها من الشيطان» مثل مسيلّمَة الكذاب ونحوه» ثم قال تعالى: «ومن قال سأنزل 
مثل ما أنزل اللّه» [الأنعام :9]» فهذه حال من زعم أن البشر يمكنهم أن يأتوا بمثل كلام 
الله» 7 هذا الكلام 0 00 من صاحبه » فإذا اجتهد المرء أمكن أن 
000 متفرقين من 50 ويعم المتفلسفة الصابئة لمنافقين والكافرين» 5 يزعم أن 
رسالة الأنبياء كلام فاض عليهم قد يفيض على غيرهم مثله فيكون قد أنزل مثل ما أنزل 
الله فى دعوى الرسل؛ لأن القائل: سأنزل مثل ما أنزل الله» قد يقوله غير معتقد أن الله 
أنزل شيئًاء وقد يقوله معتقدًا أن الله أنزل شيئًا. 
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فصل 

ولهذا كان أول من أظهر إنكار التكليم والمخالة الجعد بن درهمء في أوائل المائة 
الثانية» وأمر علماء الإسلام ‏ كالحسن البصري وغيره - / بقتله ؛ فضحى به خالد بن عبد 11 
الله القسري أمير العراق ب « واسط »© . فقال : أيها الناس » ضحوا تقبل الله ضحاياكم» 
فإني مضّح بالجعد بن درهم؛ فإنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلاء ولم يكلم موسى 
تكليمًا! تعالى الله عما يقول الجعد علوا كبيرً. ثم نزل فذبحه. وأخذ ذلك عنه الجهم بن 
صفوان» فأنكر أن يكون الله يتكلم» ثم نافق المسلمين فأقر بلفظ الكلام» وقال : كلامه 
يخلق في محل كالهواء وورق الشجر. 

ودخل بعض أهل الكلام والجدل من المنتسبين إلى الإسلام من المعتزلة ونحوهم إلى 
بعض مقالة الصابئة والمشركين» متابعة للجعد والجهم. وكان مبدأ ذلك أن الصابئة في 
«الخلق» على قولين: منهم من يقول : إن السموات مخلوقة بعد أن لم تكن » كما 
أخبرت بذلك الرسل» وكتب الله تعالى - ومنهم من ابتدع فقال: بل هي قديمة أزلية» لم 
تزل موجودة بوجود الأول» واجب الوجود بنفسه» ومنهم من قد ينكر الصانع بالكلية» 
ولهم مقالات كثيرة الاضطراب في الخلق والبعث. والمبدأ والمعاد؛ لأنهم لم يكونوا 
معتصمين بحبل الله - تعالى - فيجمعهم. والظنون لا تجمع الناس في مثل هذه الأمور التي 
تعجز الآراء عن إدراك حقائقها إلا بوحي من الله تعالى. 

وهم إنما يناظر بعضهم بعضًا بالقياس المأخوذ مقدماته من الأمور الطبيعية السفلية» 
وقوى الطبائع الموجودة في التراب والماء» والهواء / والحيوان» والمعدن والنبات» ويريدون ١١/18‏ 
بهذه المقدمات السفلية أن ينالوا معرفة الله وعلم ما فوق السموات» وأول الأمر وآخره؛ 
وهذا غلط بين اعترف به أساطينهم بأن هذا غير ممكن» وأنهم لا سبيل لهم إلى إدراك 
اليقين» وأنهم إن يتبعون إلا الظن. 

فلما كان هذا حال هذه الصابئة المبتدعة الضالة» ومن أضلوه من اليهود والنصارى» 
وكان قد اتصل كلامهم ببعض من لم يهد بهدى اللهء الذي بعث به رسله من أهل 
الكلام والجدلء صاروا يريدون أن يأخذوا مأخذهمء كما أخبر النبي كلِلُْبقوله : «لتأخذن 
مأخذ الأمم قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع» قالوا:يا رسول الله فارس والروم؟! قال: 
«ومن الناس إلا فارس والروم؟!0(١)‏ فاحتجوا على حدوث العالم بنحو من مسالك هذه 
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الصابئة» وهو الكلام في الأجسام والأعراض» بأن تثبت الأعراض ثم يثبيت لزومها 
للأجسام ثم حدوثهاء ثم يقال: ما لا يسبق الحوادث فهو حادث» واعتمد كثير من أهل 
الجدل على هذا في إثبات حدوث العالم» » فلما رأوا.أن الأعراض - التي هي الصفات - 
تدل عندهم على حدوث الموصوف الحامل للأعراض التزموا نفيها عن الله؛ لأن ثبوتها 
مستلزم .حدوثه» وبطلان. دليل حدوث العالم الذي اعتقدوا آلا دليل سواهء بل ربا 
اعتقدوا أنه لا يصح إيمان أحد إلا به - معلوم بالاضطرار من دين الإسلام. 

١‏ / وهؤلاء يخالفون«الصابئة الفلاسفة »الذين يقولون بقدم العالم» وبأن النبوة كمال 
تفيض على نفس النبي؟ لأن هؤلاء المتكلمين أكثر حقاء وأتبع للأدلة العقلية والسمعية لما 
تنورت به قلوبهم من نور الإسلام والقرآن» وإن كانوا قد ضلوا في كثير مما جاءت به 
الرسل؛ لكن هم خير من أولئك من وجوه أخرى وافقوا فيها أهل السنة فوافقوا أولئتك 
على أن الله لم يتكلم» كما وافقوهم على أنه لا علم له ولا قدرة ولا صفة من الصفات» 
ورأوا أن إثباته متكلما يقتضى أن يكون جسماء والجسم حادث؛ لأنه من الصفات الدالة 
على حدوث الموصوف ٠»‏ بل هو عندهم أدل على حدوث المتكلم من غيره؛بل الله يفتقر 
من الخارج إلى ما لا يفتقر إليه غيره؛ ولأن فيه من الترتيب والتقديم والتأخير ما ليس في 
غيره؛ ولما رأوا أن الرسل اتفقت على أنه متكلم والقرآن مملوء. بإثبات ذلك صاروا تارة 
يقولون متكلم مجاز لا حقيقة » وهذا لوا ل 
قبل أن يدخلوا في المعاندة والححود. 

ثم إنهم رأوا أن هذا شنيع » فقالوا : بل هو متكلم حقيقة » وربما حكى بعض 
متكلميهم الإجماع وليس عندهم كذلك» بل حقيقة قولهم وأصله عند من عرفه وابتدعه 
أن الله ليس بمتكلم» وقالوا : المتكلم من فعل الكلام ولو في محل منفصل عنه؛ ففسروا 

.م( المتكلم في اللغة / بمعنى لا يعرف في لغة العرب ولا غيرهم؛ لا حقيقة ولا مجازاء وهذا 
قول من يقول: إن القرآن مخلوق» وهو أحد قولي الصابئة يوافقون الرسل فى حدوث 
العالم» وهو وإن كان كفرً بما جاءت به الرسل فليس هو في الكفر مثل القول الأول؟ لأن 
هؤلاء لا يقولون: إن الله أراد أن يبعث رسولا معيئّاء وأن ينزل عليه هذا الكلام الذي 
خلقه» وأنكروا أن يكون متكلما على الوجه الذي دلت عليه الكتب الإلهية» واتفقت 
عليه أهل الفطرة السليمة. 

ونشأ بين هؤلاء الذين هم فروع الصابئة »وبين المؤمنين أتباع الرسل الخلاف » فكفر 
هؤلاء ببعض ما جاءت به الرسل من وصف الله بالكلام والتكليم» واختلفوا في كتاب 
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الله» فآمئوا ببعض وكفروا ببعض . 

واتبع المؤمنون ما أنزل إليهم من ربهمء من أن الله تكلم بالقرآن» وأنه كلم موسى 
تكليماء وأنه يتكلمء ولم يحرفوا الكلم عن مواضعه كما فعل الأولون» بل ردوا تحريف 
أولتك ببصائر الإيمان» الذي علموا به مراد الرسل من إخبارهم برسالة الله وكلامه. 
واتبعوا هذا القرآن والحديث وإجماع السلف من الصحابة والتابعين وسائر أتباع الآنبياءء 
وعلموا أن قول هؤلاء أخبث من قول اليهود والنصارى» حتى كان ابن المبارك- إمام 
المسلمين ‏ يقول : إنا لنحكي كلام اليهود والنصارى ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية . 

/ وكان قد كثر ظهور هؤلاء ٠»‏ الذين هم فروع المشركين ومن اتبعهم من مبدلة ١١/6‏ 
الصابئين» ثم مبدلة اليهود والنصارى في أوائل المائة الثانية » وأوائل الثالثة في إمارة أبي 
العباس الملقب بالمأمون» بسبب تعريب كتب الروم المشركين الصابئين» الذين كانوا قبل 
النصارى» ومن أشبههم من فارس والهند» وظهرت علوم الصابئين المنجمين ونحوهم. 

وقدم تقدم أن أهل الكلام المبتدع في الإسلام هم من فروع الصابئين» كما يقال: 
المعتزلة مخانيث الفلاسفة . فظهرت هذه المقالة في أهل العلم والكلام» وفي أهل السيف 
والإمارة» وصار فى أهلها من الخلفاء والأمراء » والوزراء والقضاة » والفقهاء ما امتحنوا 
به المؤمنين 5-7 والمسلمين والمسلمات» الذين اتبعوا ما أنزل إليهم من ربهم»ء ولم 
يبدلوا ولم يبتدعوا » وذلك لقصور وتفريط من أكثرهم في معرفة حقيقة ما جاء به 
الرسول واتباعه. وإلا فلو كان ذلك كثيراً فيهم لم يتمكن أولئك المبتدعة لما يخالف دين 
الإسلام من التمكن منهم . 


فصل 
فجاء قوم من متكلمي الصفاتية» الذين نصروا أن الله له علم وقدرة وبصر وحياة» 
بالمقاييس العقلية المطابقة للنصوص النبوية» وفرقوا بين الصفات القائمة بالجواهر فجعلوها 
أعراضاء وبين الصفات القائمة بالرب فلم يسموها أعراضاء لأن العرض ما لا يدوم ولا 
يبقى » أو ما يقوم بمتحيز أو / جسم » فصفات الرب لازمة دائمة ليست من جنس ١١/7‏ 
الأعراض القائمة بالأجسام . 
وهؤلاء أهل الكلام القياسي من الصفاتية» فارقوا أولئتك المبتدعة المعطلة الصابئة في 
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كثير من أمورهم» وأثبتوا الصفات التى قد يستدل بالقياس العقلي عليهاء كالصفات السرم 
وهي : الحياة» والعلم» والقدرة » والإرادة » والسمع ؛ والبصرء والكلام . ولهم 0ج 
في السمع والبصر والكلام» هل هو من الصفات العقلية أو الصفات النبوية الخبرية 
السمعية؟ ولهم اختلاف في البقاء والقدم » وفي الإدراك الذي هو إدراك المشمومات 
والمذوقات والملموسات»ء ولهم - أيضًا - اختلاف في الصفات السمعية القرآنية الخبرية 
كالوجه واليد » فأكثر متقدميهم أو كلهم يثبتهاء وكثير من متأخريهم لا يثبتهاء وأما ما لا 
يرد إلا في الحديث فأكثرهم لا يثبتهاء ثم منهم من يصرف النصوص عن دلالتها لأجل ما 
عرضها من القياس العقلي عنده» ومنهم من يفوض معناها . 

وليس الغرض هنا تفصيل مقالات الناس فيما. يتعلق بسائر الصفات» وإثما المقصود 
القول في « رسالة الله » وكلامه» الذي بلغته رسلهء فكان هؤلاء بينهم وبين أهل الوراثة 
النبوية قدر مشترك بما سلكوه من الطرق الصابئة فى أمر الخالق» وأسمائه وصفاته» فصار 
5 مذهبهم في الرسالة تركيب من الوراثتين» عا حق ورثة الأنبياء بباطل ورثة أتباع 
الصابئة» كما كان في مذهب أهل الكلام المحض المبتدع ‏ كالمعتزلة - تركيب» وليس بين 

مود الأثارة 2١(‏ النبوية وبين الأثارة الصابئة » / لكن أولئك أشد اتباعا للأثارة النبوية». وأقرب 

إلى مذهب أهل'السئة من المعتزلة » ونحوهم من وجوه كثيرة . 

ولهذا وافقهم فى بعض ما ابتدعوه كثير من أهل الفقه» والحديث والتصوف؟ لوجوه:. 

أحدها : كثرة الحق الذي يقولونه » وظهور الأثارة النبوية عندهم . 

الثاني : لبسهم ذلك بمقاييس عقلية بعضها موروث عن الصابئة» وبعضها مما ابتدع في 
الإسلام» واستيلاء ما في ذلك من الشبهات عليهم» وظنهم أنه لم يمكن التمسك بالأثارة 
النبوية من أهل العقل والعلم» إلا على هذا الوجه. 

الثالث: ضعف الأثارة النبوية الدافعة لهذه الشبهات ». والموضحة لسبيل الهدى 
عندهم . ش 

الرابع: العجز والتفريط الواقع في المنتسبين إلى السنة والحديث؛ تارة يروون ما لا 
يعلمون صحته؛ وتارة يكونون كالأميين الذين لا يعلمون الكتاب إلا أماني» ويعرضون عن 
بيان دلالة الكتاب والسنة على حقائق الأمور. 


. الأثارة: بقية الشىء » من علم أو خبر. انظن: القاموس» مادة «أثر)‎ )١( 
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/ فلما كان هذا منهاجهمء وقالوا: إن القرآن غير مخلوق لما دل على ذلك من ١١/4‏ 
النصوص وإجماع السلف. ولا رأوا أنه مستقيم على الأصل الذي قرروه في الصفات» 
ورأوا أن التوفيق بين النصوص النبوية السمعية» وبين القياس العقلي لا يستقيم إلا أن 
يجعلوا القرآن معنى قائمًا بنفس الله تعالى ‏ كسائر الصفات» كما جعله الأولون من باب 
المصنوعات المخلوقات» لا قديماً كسائر الصفات ‏ ورأوا أنه ليس إلا مخلوق أو قديم » 
فإن إثبات قسم ثالث قائم بالله يقتضى حلول الحوادث بذاته» وهو دليل على حدوث 
ا موصوف ٠‏ ومبطل لدلالة حدوث العالم. 

ثم رأوا أنه لا يجوز أن يكون معانى كثيرة» بل إما معنى واحد عند طائفة » أو معاني 
أربعة عند طائفة » والتزموا على هذا أن حقيقة الكلام هي المعنى القائم بالنفس» وأن 
الحروف والأصوات ليست من حقيقة الكلام» بل دالة عليه فتسمى باسمه ؛ إما مجازا عند 
طائفة» أو حقيقة بطريق الاشتراك عند طائفة» وإما مجازا في كلام الله حقيقة في غيره 
عند طائفة . 

وخالفهم الأولون وبعض من يتسنن أيضاء وقالوا : لا حقيقة للكلام إلا الحروف 
والأصوات» وليس وراء ذلك معنى إلا العلم ونوعه» أو الإرادة ونوعهاء فصار النزاع بين 
الطائفتين . 

/ وأورد على هؤلاء: أن الأمر والنهي والخبر صفات للكلام إضافية ليست أنواعًا له ١١/80‏ 
وأقساماء وأن كلام الله معنى واحد؛ إن عبر عنه بالعربية فهو قرآن» وبالعبرية فهو توراة» 
وبالسريانية فهو إنجيل» وقال لهم أكثر الناس: هذا معلوم الفساد بالضرورة» كما قال 
الأولون: إنه خلق الكلام في الهواء فصار متكلمًا به» وإن المتكلم من أحدث الكلام ولو 
في ذات غير ذاته؛ وقال لهم أكثر الناس: إن هذا معلوم الفساد بالضرورة . 

وقال الجمهور من جميع الطوائف : إن الكلام اسم للفظ والمعنى جميعاء كما أن 
الإنسان المتكلم اسم للروح والجسم جميعاء وأنه إذا أطلق على أحدهما فبقرينة» وأن 
معاني الكلام متنوعة ليست منحصرة في العلم والإرادة » كتنوع ألفاظه» وإن كانت المعاني 
أقرب إلى الاتحاد والاجتماع . والألفاظ أقرب إلى التعدد والتفرق. 

والتزم هؤلاء أن حروف القرآن مخلوقة» وإن لم يكن عندهم الذي هو كلام الله 
مخلوقاء وفرقوا بين كتاب الله وكلامه» فقالوا : كتاب الله هو الحروف وهو مخلوق » 
وكلام الله هو معناها غير مخلوق. وهؤلاء والأولون متفقون على خلق القرآن الذي قال 
الأولون: إنه مخلوق» واختلف هؤلاء أين خلقت هذه الحروف؟ هل خلقت فى الهواء؟ 
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أو في نفس جبرائيل؟ أو أن جبرائيل هو الذي أحدثها أو محمد؟ 

دع ١‏ / وأما جمهؤر الأمة وأهل الحديث والفقه والتصوف فعلى ما جاءت به الرسل » وما 
جاء عنهم من الكتب والأثارة من العلم» وهم المتبعون للرسالة اتباعًا محضاء “لم يشوبوه 
ما يخالفه من مقالة الصابئين» وهو أن القرآن كلام الله» لا يجعلون بعضه كلام الله 
وبعضه ليس .كلام اللهء والقرآن هو القرآن- الذي يعلم المسلمون أنه القرآن - حروفه 
ومعائيه» والأمر والنهى هو اللفظ والمعنى جميعا. 

ولهذا كان الفقهاء المصنفون في أصول الفقه من جميع الطوائف؛؟ الحنفية والمالكية 

والشافعية والحنبلية- إذا لم يخرجوا عن مذاهب الأئمة والفقهاء ‏ إذا تكلموا في الأمر 
والنهي ذكروا ذلك» وخالفوا من قال: إن الأمئر هو المعنى المجردء ويعلم أهل الأثارة 
النبوية <: أهل السنة والحديث» عامة المسلمين الذين هم جماهير أهل القبلة - أن قوله 
ال «الج . ذلك الكتاب لا ريب فيه 4 [البقرة:١»‏ ؟] ونحو ذلك هؤ كلام الله لا 
كلام غيره؛ وكلام الله هو ما تكلم به لا ما خلقه في غيره؛ ولم يتكلم به. 
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/ وسئل شيح الإسلام - قدس الله روحه ‏ عن رجلين تجادلا في 11 
«الأحرف التي أنزلها الله على آدم» فقال أحدهما: إنها قديمة ليس لها مبتدأ » و شكلها 
ونقطها محدث . فقال الآخر: ليست بكلام الله وهي مخلوقة بشكلها ونقطهاء والقديم هو 
الله» وكلامه منه بدأ وإليه يعود » منزل غير مخلوق» ولكنه كتب بها. وسألا: أيهما أصوب 
قولاً وأصح اعتقادًا؟ 

الحمد لله رب العالمين » أصل هذه المسألة هو معرفة «كلام الله تعالى». ومذهب 
سلف الأمة وأئمتها من الصحابة والتابعين لهم بإحسان» وسائر أتمة المسلمين ‏ كالائمة 
الأربعة وغيرهم ما دل عليه الكتاب و السنة» وهو الذي يوافق الأدلة العقلية الصريحة 
أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق» منه بدأ وإليه يعود» فهو المتكلم بالقرآن والتوراة 
والإنيل وغير ذلك من كلامه» ليس ذلك / مخلوقًا منفصلا عنه» وهو ب سبحانه ١١/98‏ 
يتكلم بمشيئته وقدرته» فكلامه قاكم بذاته» ليس مخلوقًا بائناً عنهى وهو يتكلم بمشيئته 
وقدرته» لم يقل أحد من سلف 1 إن كلام الله مخلوق بائن عنه» ولا قال أحد 
منهم: إن القرآن أو التوراة أو الإنجيل لازمة لذاته أزلا وأبداء» وهو لا يقدر أن يتكلم 
بمشيكته وقدرته» ولا قالوا : إن نفس ندائه لموسى أو نفس الكلمة المعينة قديمة أزلية» بل 
قالوا: لم يزل الله متكلمًا إذا شاءء فكلامه قديمء بمعنى أنه لم يزل متكلمًا إذا شاء . 

وكلمات الله لا نهاية لهاء كما قال تعالى: 8 قل لو كَانَ الْبحر مدادا لكلمات ربي لنفد 
لحر قبْلَ أن تقد كلمات رَبِي وَلَوْ جنا بمثله مُددا» الكو 05 مدو نهد ميان 
تكلم بالقرآن العربي» وبالتوراة العبرية » فالقرآن العربي كلام اللهء كما قال تعالى: ظفإِذا 
وا ل ا ل لسان عربي مبين 4 [النحل: 48 

٠]فقد‏ بين - سبحانه ‏ أن القرآن الذي يبدل منه آية مكان آية نزله روح القدس وهو 
1 - وهو الروح الأمين كما ذكر ذلك في موضع آخر من الله بالحق» وبين بعد ذلك 
أن من الكفار من قال: طإِنّمَا يعلّمه بشر» كما قال بعض المشركين : يعلمه رجل بمكة 
أعجمى» فقال تعالى: « لسن الذي يُلحدون إِلَيْهِ أعجمي» أي الذي يضيفون إليه هذا 
التعليم أعجمي 9 وَهَدَا سان عَربِي مبينَ 4 [النحل .]1٠“‏ 


/ ففي هذا ما يدل على أن الآيات التي هي لسان عربي مبين» نزلها روح القدس من د 
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الله بالحق» كما قال في الآية الأخرى: فير لله أبتغي حكمًا وهو الذي أنرل يكم الكتاب 
مُقَصّلاً وَالْذين آتَيَاهُم الكتاب يَعلَمُون أَنّهُ مزل مَن رَبك باحق فلا تون من الممترين» 
[الأنعام: 1١١5‏ » والكتاب الذي أنزل مفصلا هو القرآن العربي باتفاق الناس» وقد أخبر 
أن الذين أتاهم الكتاب يعلمون أنه منزل من الله بالحق» والعلم لا يكون إلا حمًا فقال: 
«يعلمون» ولم يقل: يقولون» فإن العلم لا يكون إلا حقا بخلاف القول» وذكر علمهم 
ذكر مستشهد به. 

وقد فرق - سبحانه - بين إيحائه إلى غير موسى وبين تكليمه لموسى في قوله تعالى : 
«إنا أَوْحينَا إِلَيك كما أوحينا إلى نوج * إلى قوله: « حجةٌ بعد الرسّل » [النساء: ١77‏ 
0 فرق سبحانه - بين تكليمه لموسى وبين إيحائه لغيره» ووكد تكليمه لموسى 
بالمصدرء وقال تعالى : #تلك الرسل فَضْلنا بعضهم على بعض »© إلى قوله: «بروح (21 
الْقَد س»* [البقرة :0]] عوقال تعالى: «وما كَانَ لبَشَر أن يكلّمه الله لذ وعاك 
[الشورى: ]5١‏ إلى آخر السورة. فقد بين - سبحانه - أنه لم يكن لبشر أن يكلمه الله إلا 
على أحد الأوجه الثلاثة؛ إما وحيّاء وإما من وراء حجاب, وإما أن يرسل رسولا فيوحى 
بإذنه ما يشاءء فجعل الوحي غير التكليم » والتكليم من وراء حجاب كان لموسى . 

220 / وقد أخبر في غير موضع أنه ناداه كما قال : «ونَاديناه من جَانب الطُور» الآية 
[مريم: 57] »وقال: هِقَلَمَا أتاها نودي من شاطئ الوا الأيمن 4 الآية [القصص: .]7١‏ 
و«النداء» باتفاق أهل اللغة لا يكون إلا صونًا مسموعاء فهذا مما اتفق عليه سلف المسلمين 
وجمهورهم. . وأهل الكتاب يقولون: إن موسى ناداه ربه نداء سمعه بأذنه» وناداه بصوت 
سمعه موسى »© والصوت لا يكون إلا كلامّاء والكلام لا يكون إلا حروفًا منظومة. و 
قال تعالى : « تنزيل الكتّاب من الله العزيز الحكيم» [الحاثية: 7] » وقال: #حم . تتزيل من 
الرحمن الرحيم» [فصلت 1١7 »٠١:‏ » وقال : #حم . تعزيل الكتّاب من الله العزيز الحكيم» 
[الحاثية 2١:‏ 7] فقد بين في غير موضع أن الكتاب والقرآن العربي منزل من الله. 

وهنا سق ترك املف منه بدأء قال أحمد بن حتبل - رحمه الله : منه بدأً: 
أي هو المتكلم به؛ فإن الذين قالوا: إنه مخلوق» قالوا: خلقه في غيره» فبدا من ذلك 
المخلوق» فقال السلف : منه بدا » أي هو المتكلم به لم يخلقه في غيره فيكون كلام 
لذلك المحل الذي خلقه فيه؛ فإن الله - تعالى - إذا خلق صفة من الصفات في محل 
كانت الصفة صفة لذلك المحل ولم تكن صفة لرب العالمين؛ فإذا خلق طعما أو لونًا في 


)١(‏ في المطبوعة :«روح» والصواب.ما أثبتناه. 
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محل كان ذلك المحل هو المتحرك المتلون به» وكذلك إذا خلق حياة أو إرادة أو قدرة أو 

علمًا أو كلامًا في محل كان ذلك المحل هو المريد» / القادر » العالم» المتكلم بذلك ١/4‏ 
الكلام» ولم يكن ذلك المعنى المخلوق في ذلك المحل صفة لرب العالمين» وإنما يتصف 

الرب ‏ تعالى ‏ بما يقوم به من الصفات » لا بما يخلقه في غيره من المخلوقات» فهو الحي. 
العليم» القدير» السميع » البصير» الرحيم» المتكلم بالقرآن وغيره من الكلام» بحياته 

وعلمه وقدرته وكلامه القائم به» لا بما يخلقه في غيره من هذه المعاني. 


ومن جعل كلامه مخلوقًا لزمه أن يقول المخلوق هو القائل لموسى: 9إنِّي أَنَا اللّه لا إِلَه 
إلا أنَا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري» [طه: ]1١4‏ » وهذا ممتنع» لا يجوز أن يكون هذا كلام 
إلا لرب العالمين» وإذا كان الله قد تكلم بالقرآن والتوراة وغير ذلك من الكتب بمعانيها 
وألفاظها المنتظمة من حروفها لم يكن شىء من ذلك مخلوقاء بل كان ذلك كلامًا لرب 
العالمان. 

وقد قيل للإمام أحمد بن حنبل: إن فلانًا يقول:١لما‏ خلق الله الأحرف سجدت له إلا 
الألقء: قفالت 2 لا افج بح أومرة © قال هذا علو ' تانكر عل سن قال اذ 
الحروف مخلوقة ؛ لأنه إذا كان جنس الحروف مخلوقًا لزم أن يكون القرآن العربي 
والتوراة العبرية وغير ذلك مخلوقاء وهذا باطل مخالف لقول السلف والأئمة» مخالف 
للأدلة العقلية والسمعية» كما قد بسط في غير هذا الموضع. 

/ والناس قد تنازعوا في كلام الله نزاعًا كثيراء والطوائف الكبار نحو ست فرق »+ ١/45‏ 
فأبعدها عن الإسلام قول من يقول من اللمتفلسفة والصابئة: إن كلام الله إثما هو ما يفيض 
على النفوس؛ إما من العقل الفعال» وإما من غيرهء وهؤلاء يقولون : إنما كلم الله 
موسى من سماء عقله؛ أي بكلام حدث في نفسه لم يسمعه من خارج. 

وأصل قول هؤلاء: إن الأفلاك قديمة أزلية» وأن الله لم يخلقها بمشيئته وقدرته في 
ستة أيام كما أخبرت به الأنبياء» بل يقولون: أن الله لا يعلم الجزئيات» فلما جاءت الأنبياء 
بما جاؤوا به من الأمور الباهرة جعلوا يتأولون ذلك تأويلات يحرفون فيها الكلم عن 
مواضعه» ويريدون أن يجمعوا بينها وبين أقوال سلفهم الملاحدة» فقالوا مثل ذلك. 
وهؤلاء أكفر من اليهود والنصارى» وهم كثيروا التناقض » كقولهم: إن الصفة هي 
الموصوف » وهذه الصفة هي الأخرى» فيقولون: هو عقل وعاقل ومعقول» ولذيذ. 
وملتل نولل وعافى ومعقوق. عمق وقد يعبرون عن ذلك بأنه حي عالم معلوم» 
محب محبوب. ويقولون: نفس العلم هو نفس المحبة» وهو نفس القدرة» ونفس العلم 
هو نفس العالم » ونفس المحبة هي نفس المحبوب. 
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١/٠‏ ويقولون: إنه علة تامة فى الأزل؛ فيجب أن يقارنها معلولها فى / الأزل في الزمن» 
وز كان معدم عليها بالعلة لذ بالرماق. بويقرللوة: إن العلة الثاقة ومعلولها يقتزنان "ف 
الزمان ويتلازمان» فلا يوجد معلول إلا بعلة تامة» ولا تكون علة تامة إلا مع معلولها في 
الزمان. ثم يعترفون بأن حوادث العالم حدثت شينًا بعد شىء من غير أن يتجدد من المبدع 
ا ول ما يوجب أن يصير علة للحوادث المتعاقبة» بل حقيقة قولهم أن الحوادث حدثت بلا 
محدث» وكذلك عدمت بعد حدوثها من غير سبب يوجب عدمها على أصلهم . 

وهؤلاء قابلهم طوائف من أهل الكلام» ظنوا أن المؤثر الام يتراخى عنه أثره» وأن 
القادر المختار: يرجح أحد مقدوريه على الآخر بلا مرجح.ء والحوادث لها ابتداء» .وقد 
حدثت بعد أن لم تكن بدون سبب حادث. .. ولم يهتد الفريقان للقول الوسطء وهو أن 
المؤثر التام مستلزم أن يكون أثره عقب تأثيره التام لا مع التأثير ولا متراخيًا عنه» كما 
قال تعالى: © إِنَّمَا أَمره إذا راد شيئا أن يقول له كن فيكون »* [يس : 21487 فهو سبحانه ‏ 
يكون كل شىء فيكون عقب تكوينه لا مع تكوينه في الزمان» ولا متراخيًا عن تكوينه» 
كما يكون الانكسار عقب الكسر والانقطاع عقب القطع» ووقوع الطلاق عقب التطليق لا 
متراخيًا عنه» ولا مقارنًا له في الزمان. 

27 والقائلون بالتراخي ظنوا امتناع حوادث لا تتناهى» فلزمهم أن / الرب لا يمكنه فعل 
ذلك» فالتزموا أن الرب يمتنع أن يكون لم يزل متكلمًا بمشيئته» ويمتنع أن يكون لم يزل 
قادر على الفعل والكلام بمشيكئته» فافترقوا بعد ذلك» منهم من قال: كلامه لا يكون إلا 
حادثًا؛ لأن الكلام لا يكون إلا مقدوراً مرادًا. وما كان كذلك لا يكون إلا حادنّاء وما 
كان حادثًا كان مخلوقًا منفصلاً عنه؛ لامتاع قيام الحوادث به وتسلسلها في ظنهم. 

ومنهم من قال , : بل كلامه لا يكون إلا قائمًا به؛ وما كان قائمًا به لم يكن متعلقا 
بمشيئته وإرادته» بل لا يكون إلا قديم العين؟؛ لأنه لو كان مقدورا مراذًا لكان حادثاء 
فكانت الحوادث تقوم به ل ع ب ل ونيا رديه وما لم يخل من 
الحوادث فهو حادث؛ لامتناع حوادث لا أول لها. 

ومنهم من قال: بل هو متكلم بمشيئته. وقدرته» نكن مس انا تبرت نعلت في الارلةة 
أو أنه لم يزل متكلمًا بمشيئته وقدرته؛ لذن ذلك يستلزم وجود حوادث لا أول. لهاء .وذلك 

قالت هذه الطوائف : ونحن بهذا الطريق علمنا حدوث العالم»فاستدللنا على حدوث 
الأجسام بأنها لا تخلو.من الحوادث ولا تسبقهاء وما لم يسبق الحوادث فهو حادث. ثم من 

١‏ مزلا من طلن أناهله | خضية رين ولم يفطن جما 10" . ومنهم. من تفطن للفرق بين 
مالم.يسبق. الحوادث المحصورة المحدودة .وما يسئق .جنس ‏ الحجوادث المتعاقبة.شيئًا بعد شىء . 


58 


1.001 2. الالثاننا لا ععأمعكععرط 


أما الأول فهو حادث بالضرورة؛ لآن تلك الحوادث لها مبدأاً معين» فما لم يسبقها يكون 
معها أو بعدها وكلاهما حادث. 


وأما جنس الحوادث شيئًا بعد شىء فهذا شىء تنازع فيه الناس» فقيل: إن ذلك تمتنع 
في الماضي والمستقبل ‏ كقول الجهم وأبي الهذيل . فقال الجهم بفناء الجنة والنار. وقال 
أبوالهذيل بفناء حركات أهلهما. وقيل: بل هو جائز في المستقبل دون الماضي ؛ لآن 
الماضي دخل في الوجود دون المستقبل. وهو قول كثير من طوائف النظّار. وقيل: بل هو 
جائز فى الماضى والمستقبل» وهذا قول أئمة أهل الملل وأئمة السنة ‏ كعبد الله بن المبارك 
والحيد بن دل وي هنا داعو عرق اين الله ليوك مكلجا إذا لاف بوآن كلماف الله 
لا نهاية لهاء وهي قائمة بذاته» وهو متكلم بمشيئته وقدرته. وهو - أيضنًا ‏ قول أئمة 
الفلاسفة . 

لكن أرسطو وأتباعه مدعون ذلك في حركات الفلك ٠»‏ ويقولون : إنه قديم أزلي » 
وخالفوا في ذلك جمهور الفلاسفة » مع مخالفة الأنبياء والمرسلين وجماهير العقلاء . 
فإنهم متفقون على أن الله خلق السموات والأرض» بل هو خالق كل شىء» وكل ما سوى 
الله مخلوق حادثء» كائن بعد أن لم يكن. وإن القديم الأزلي. هو الله تعالى ‏ بما هو 
متصف به من صفات / الكمال وليست صفاته خارجة عن مسمى اسمهء بل من قال: 
عبدت الله ودعوت الله» فإنما عبد ذاته المتصفة بصفات الكمال التي تستحقهاء ويمتنع حكن 
وجود ذاته بدون صفاتها اللازمة لها. 

ثم لما تكلم في «النبوات» من اتبع أرسطو ‏ كابن سينا وأمثاله ‏ ورأوا ما جاءت به 
الأنبياء من إخبارهم بأن الله يتكلم» وأنه كلم موسى تكليمًا. وأنه خالق كل شىء» 
أخذوا يحرفون كلام الأنبياء عن مواضعه» فيقولون: الحدوث نوعان» ذاتي وزماني» 
ونحن نقول: إن الفلك محدث الحدوث الزماني؛ بمعنى أنه معلول وإن كان أزليًا لم يزل 
مع الله» وقالوا: إنه مخلوق بهذا الاعتبارء والكتب الإلهية أخبرت بأن الله خلق 
السموات والأرض في ستة أيام » والقديم الأزلي لا يكون في أيام . 

وقد علم بالاضطرار أن ما أخبرت به الرسل - من أن الله خلق كل شىء» وأنه خلق 
كذا ‏ إنما أرادوا بذلك أنه خلق المخلوق» وأحدثه بعد أن لم يكن» كما قال: #وقد خلقتك 
من قَبْلَ ولّم تك شينًا 4 [مريم:4] » والعقول الصريحة توافق ذلك» وتعلم أن المفعول 
المخلوق المصنوع لا يكون مقارنًا للفاعل في الزمان ولا يكون إلا بعده» وأن الفعل لا 
يكون إلا بإحداث المفعول. 
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11/417 / وقالوا لهؤلاء قولكم:١‏ إنه مؤثر تام في الازل» لفظ مجمل يراد به التأثير العام في 
كل شىء» ويراد به التأثير المطلق في شىء بعد شىء» ويراد به التأثير في شئء معين دون . 
غيره؛ فإن أردتم الأول لزم ألا يحدث في العالم حادث» وهذا خلاف المشاهدة . وإن 
أردتم الثاني لزم أن يكون كل ما سوى الله مخلوقًا حادثًا كائنًا بعد أن لم يكن» وكان 
الرب لم يزل متكلمًا بمشيئته فعالا لما يشاءء وهذا يناقض قولكم» ويستلزم أن كل ما سواه 
مخلوق» ويوافق ما أخبرت به الرسل» وعلى هذا يدل العقل الصريح» فتبين أن العقل 
الصريح يوافق ما أخبرت به الأنبياء. وإن أردتم الثالث فسد قولكم؛ لأنه يستلزم أنه يشاء 
حدوثها بعد أن لم يكن فاعلا لها من غير تجدد سبب يوجب الإحداث» وهذا يناقض 
قولكم؛ فإن صح هذا جاز أن يحدث كل شىء بعد أن لم يكن محدًا لشىء؛ وإن لم 
يصح هذا بطل» فقولكم باطل على التقديرين. 

وحقيقة قولكم : إن المؤثر التام لا يكون إلا مع أثره ولا يكون الأثر إلا مع المؤثر 
الي ا ش 
بدون مؤثرء ويلزمكم بطلان الفرق بين أثر وأثر» وليس لكم أن تقولوا : بعض الآثار 
يقارن المؤثر التام» وبعضها يتراخى عنه. 

1/1 /وأيضًا » فكونه فاعلا لمفعول معين مقارن له أزلا وأبداء باطل في صريح العقل . 
وأيضاء فأنتم وسائر الغقلاء موافقون على أن الممكن الذي لا يكون إلا ممكنًا يقبل الوجود 
والعدم» وهو الذي جعلتموه الممكن الخاص الذي قسيمه الضروري الواجب» والضروري 
المع لا يكرن د موجودا تارة ويندرظ اخري وأن القديم الأزلي لا يكون إلا ضروريا 
واجبًا يمتنع عدمهء وهذا مما اتفق عليه أرسطو وأتباعه. حتى ابن سيناء وذكره في كتبه 
المشهورة ك«الشفا» وغيره. ثم تناقض فزعم أن الفلك ممكن مع كونه قديما أزليًا لم يزل 
ولا يزال» وزعم أن الواجب بغيره» القديم الأرلي الذي يمتنع عدمه يكون. ممكنًا يقبل 
الوجود والعدم. وزعم أن له ماهية غير وجوده. وقد بسط الكلام على فساد قول هؤلاء 
وتناقضه في غير هذا الموضع ْ | 

والقول الثاني للناس في كلام الله تعالى - قول من يقول: إن الله لم يقم به صفة 
من الصفات» لا حياة ولا علمء ولا قدرة.ولا كلام ولا.إرادة ولا رحمة» ولا غضب 
ولا غير ذلك» بل خلق كلامًا فى غيره فذلك المخلوق هو كلامهء وهذا قول الجهمية 
والمعتزلة .. وهذا القول - أيضًا ‏ مخالف للكتاب والسنة وإجماع السلف» وهو مناقفض 
لأقوال الأنبياء ونصوصهم» وليس مع هؤلاء عن الأنبياء قول يوافق قولهم» بل لهم شبه 

48 عقلية فاسدة » قل بينا فسادها في غير هذا / الموضع » وهؤلاء رعموا لم يقيمون الدليل 
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على حدوث العالم بتلك الحجج» وهم لا للإسلام نصرواء ولا لأعدائه كسروا. 

والقول الثالث: قول من يقول: إنه يتكلم بغير مشيئته وقدرته بكلام قائم بذاته أزلا 
وأبداء وهؤلاء موافقون لمن قبلهم في أصل قولهم» لكن قالوا: الرب تقوم به الصفات» 
ولا يقوم به ما يتعلق بمشيئته وقدرته من الصفات الاختيارية . 

وأول من اشتهر عنه أنه قال هذا القول في الإسلام عبد الله بن سعيد بن كُلآب » ثم 
افترق موافقوه » فمنهم من قال: ذلك الكلام معنى واحد هو الأمر بكل مأمور» والنهي 
عن كل محظورء والخبر عن كل مخبر عنه» إن عبر عنه بالعربية كان قرآناء وإن عبر عنه 
ب" وقالوا: معنى القرآن والتوراة والإنجيل واحدء» ومعنى آية الكرسي هو 

أيه الديق؛ وقالوا: الأمر والنهي والخبر صفات للكلام لا أنواع له» ومن محققيهم 
0 يعود إلى الخبر» والخبر يعود إلى العلم . 

وجمهور العقلاء يقولون: قول هؤلاء معلوم الفساد بالضرورة» وهؤلاء يقولون: 
تكليمه لموسى ليس إلا خلق إدراك يفهم به موسى ذلك المعنى. فقيل لهم : أفهم كل 
الكلام أم بعضه ؟ إن كان فهمه كله / فقد علم علم الله » وإن كان فهم بعضه فقد 020 
تبعض» وعندهم كلام الله لا يتبعض ولا يتعدد. 

وكل ليم اررق ليوو تكليجه. ارقن و ريجات لخبرية وعلى أصلكم: لا فرق. 

وقيل لهم: قد كَمّْر اللَّهّ من جعل القرآن العربي قول البشرء وقد جعله تارة قول 
رعرل اليه وتارة قول اله م سيك «إنّهِ تقول رسول, 
كَرم . وما هو بقول شاعر قليلا م تؤمنون : ولا بقول كاهنٍ قليلا م تذَكّرونَ » 
[الحاقة: ٠‏ 5-5؟5] » فهذا الرسول محمد يلل وقال في الآية الأخرى «إِنّهِ تقول رسولٍ 
كَريم . ذي قُرَة عند ذي الْعرش مكين . مطاع نَم أمين » [التكوير:9١-١؟]‏ » فهذا جبريل» 
فأضافه تارة إلى الرسول الملكي» وتارة إلى الرسول البشري» والله يصطفى من الملائكة 
راد ومن الناضن» 

وكان بعض هؤلاء ادعى أن القرآن العربي أحدثه جبريل أو محمدء فقيل لهم : لو 
أحدثه أحدهما لم يجز إضافته إلى الآخر. وهو سبحانه ‏ أضافه إلى كل منهما باسم 
الرسول الدال على مرسله لا باسم الملك والنبي» فدل ذلك على أنه قول رسول بلغه عن 
مرسلهء لا قول ملك أو نبي أحدثه من تلقاء نفسه» بل قد كفر من قال: إنه قول البشر. 

/ والطائفة الأخرى - التى وافقت ابن كلاب على أن الله لا يتكلم بمشيئته وقدرته  ١١/0١‏ 
قالت: بل الكلام القديم هو حروف». أو حروف وأصوات لازمة لذات الرب أزلا وأبدا 
لايتكلم بها بمشيئته وقدرتهء ولا يتكلم بها شيئًا بعد شىء . ولم يفرق هؤلاء بين جنس 
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الحروف وجنس الكلام» وبين عين حروف قديمة أزلية» وهذا. أيضا- مما يقول جمهور 
العقلاء أنه معلوم الفساد بالضرورة؛ فإن الحروف المتعاقبة شيئًا بعد شىء يمتنع أن يكون كل 
منها قديًا أزلياء وإن كان جنسها قديًا؛ لإمكان وجود كلمات لا نهاية لها»ء وحروف متعاقبة 
لا نهاية لهاء وامتناع كون كل منها قدي أزليًا؛ فإن المسبوق بغيره لا يكون أزليًا . 

وقد فرق بعضهم بين وجودها وماهيتهاء فقال: الترتيب في ماهيتها لا في وجودهاء 
وبطلان هذا القول معلوم بالاضطرار لمن تدبره» فإن ماهية الكلام الذي هو حروف لآ 
يكون شيئًا بعد شىء» والصوت لا يكون إلا شيئًا بعد شىء » فامتنع أن يكون وجود 
الماهية المعينة أزليًا متقدمًا عليها بهء مع أن الفرق بينهما بين لو قدر الفرق بينهماء ويلزم من 
كلت الومحيين' إن كرت وتعرها اده بكرا دا جز ات يعافا 

ثم من هؤلاء من يزعم أن ذلك القديم هو ما يسمع من العباد من الأصوات بالقرآن 

+ والتوراة والإنجيل أو بعض ذلكء وكان أظهر / فسادا مما قبله فإنه يعلم بالضرورة حدوث 

أصوات العباد. 

وطائفة خامسة قالت: بل الله يتكلم بمشيئته وقدرته بالقرآن العربي وغيره» لكن لم 
يكن يمكنه أن يتكلم بمشيئته في الأزل؛ لامتناع حوادث لا أول لهاء وهؤلاء جعلوا الرب 
في الأزل غير قادر على الكلام بمشيئته» ولا على الفعل كما فعله أولئك» ثم جعلوا الفعل 
والكلام بمكنا مقدور من غير تجدد شىء أوجب القدرة والإمكانء كما قال أولئك في 
المفعولات المنفصلة . 

وأما السلف فقالوا: لم يزل الله متكلما إذا شاء» وأن الكلام صفة كمال» ومن يتكلم 
أكمل تمن لا يتكلمء كما أن من يعلم ويقدر أكمل ممن لا يعلم ولا يقدرء ومن يتكلم 
بمشيئته وقدرته أكمل نمن يكون الكلام لازمًا لذاته» ليس له عليه قدرة ولا له فيه مشيئة» 
والكمال إنما يكون بالصفات القائمة با موصوف لا بالأمور المباينة له» ولا يكون الموصوف 
متكلما عالماً قادرا إلا بما يقوم به من الكلام والعلم والقدرة. ش 

وإذا كان كذلك فمن لم يزل موصوفًا بصفات الكمال أكمل تمن حدثت له بعد أن لم 
يكن متصمًا بها لو كان حدوثها تمكنّاء فكيف إذا كان ممتنعًا؟ فتبين أن الرب لم يزل ولا 
يزال موصوفًا بصفات الكمال » منعونًا بنعوت الجلال؛ ومن. أجلّها الكلام . فلم يزل 

1١ /0+‏ متكلما إذا شاء ولا يزال كذلك » وهو يتكلم إذا شاء بالعربية كما تكلم بالقرآن / العربي» 

وما تكلم الله به فهو قائم به ليس مخلوقًا منفصلا عنه» فلا تكون الحروف التي هي مباني 
أسماء الله الحسنى وكتبه المنزلة مخلوقة؛ لأن الله تكلم بها. 
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ثم تنازع بعض المتأخرين في الحروف الموجودة في كلام الآدميين. وسبب نزاعهم 

أحدهما: أنهم لم يفرقوا بين الكلام الذي يتكلم الله به فيسمع منه» و بين ما إذا بلغه 
عنه مبلغ فسمع من ذلك المبلغ؛ فإن القرآن كلام الله تكلم به بلفظه ومعناه بصوت 
نفسهء فإذا قرأه القراء قرؤوه بأصوات أنفسهمء فإذا قال القارئ: #الحمد لله رب العالمين. 
الرحمن الرحيم * [الفاتحة 5 "] كان هذا الكلام المسموع منه كلام الله لا كلام نفسهء 
كما قال النبى عَللَِهِ: «زينوا القرآن بأصواتكم72(١2»‏ وكان يقول:«ألا رجل يحملني إلى قومه 
أن الكلام الذي يبلغه كلام ريه » وبين أن القارئْ / يقرؤه بصوت نفسه» وقال له : اليبس 1/6 
منا من لم يَتَعْن بالقرآن» (22. قال أحمد والشافعى وغيرهما : هو تحسينه بالصوت. قال 
أحمد بن حنبل: يحسنه بصوته» فبين أحمد أن القارئ يحسن القرآن بصوت نفسه. 

والسبب الثاني: أن السلف قالوا: القرآن كلام الله منزل غير مخلوق. وقالوا: لم 
منهم : إن نفس الكلام المعين قديم» ولا قال أحل منهم : القرآن قديم 2 بل قالوا: إنه كلام 
الله منزل غير مخلوق » وإذا كان الله قد تكلم بالقرآن بمشيئته كان القرآن كلامهء وكان 
منزلا منه غير مخلوق» ولم يكن مع ذلك أزليًا قديًا بقدم الله» وإن كان الله لم يزل 
متكلمًا إذا شاء » فجنس كلامه قديم. فمن فهم قول السلف وفرق بين هذه الأقوال زالت 
عنه الشبهات فى هذه المسائل المعضلة التى اضطرب فيها أهل الأرض. 

فمن قال: إن حروف المعجم كلها مخلوقة» وأن كلام الله تعالى مخلوق». فقد قال 
مدادهم أو شيئًا من ذلك قديم» فقد خالف - أيضًا ‏ أقوال السلف. وكان فساد قوله ظاهر 
لكل أحد»ء وكان مبتدعًا قولا لم يقله أحد من أئمة المسلمين» ولا قالته طائفة كبيرة من 
)١(‏ البخارى فى التوحيد معلقا (الفتح 218/17) وأبو داود فى الصلاة )١57(‏ والنسائى فى الافتتاح ٠ ٠١١6(‏ 


)٠١١ 71‏ وابن ماجه فى إقامة الصلاة والسنة فيها )١157(‏ والدارمى فى فضائل القرآن 575/7» وأحمد 


/ 6ك“ كلهم عن البراء بن عازب 


في فضائل القرآن (؟/ ٠‏ 45). وأحمد 0577/5 27724 كلهم عن جابر بن عبد الله. 
[فوة البخارى ذ الت حيك 6 4 وأ داود و 1 (2)059 2 
فى و فى الوبر 
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ه/ ١‏ 0 املعم 00 0 بعبيز اميم لد 0 ومن قال: إن 
ومن قال : إن جنس الحروف 00 الله بها بالقرآن يك مخلوقة 4 وأن 
وقد تكلم الله بها فلا تكون مخلوقة ‏ فقد أصاب . 
وإذا قال: إن الله هَدَى عباده وعلّمهم البيان» باطتيم بها باللغات المختلفة» وأنعم 
عليهم بأن جعلهم ينطقون بالحروف التى :هي مباني : كتبه وكلامه وأسماته ‏ فهذا قد 
أصاب » فالإنسانت - وجميع ما يقوم به من الأصوات والحركات وغيرها مخلوق كائن بعد 
أن لم يكن» والرب - تعالى بما يقوم به من صهاته وكلماته وأفعاله غير مخلوق» والعباد 
إذا قرؤوا كلامه فإن كلامه الذي يقرؤونه )١(‏ هو كلامه لا كلام غيره» وكلامه الذي تكلم 
به لا يكون مخلوقًاء وكان ما يقرؤون 00 به كلامه من حركاتهم وأصواتهم مخلوفًاء 
وكذلك ما يكتب في المصاحف من كلامه فهو كلامه مكتوبًا في المصاحف وكلامه غير 
مخلوق» ولمداد الذي يكتب به كلامه وغير كلامه مخلوق. 

0201/6 /وقد فرق سبحانه وتعالى ‏ بين كلاه وبين مداد كلماته بقوله تعالى: 8 قل لو كان 
البَحْرٌ مداذًا لكلمات رَبِي لَتَفَد البَحرُ قبْلَ أن تَهَدَ كَلمَات رَبِي ولو جنا بمثله مددا» 
[الكهف 5 ٠١‏ وكلمات الله غير مخلوقة» والمداد الذي يكتب به كلمات الله مخلوق» 
والقرآن الكويفاى العامة عن مخارت' وكذلك الكتريه أن "اللو اللو ور 
قال تعالى : « بل هو قُرَآنَ مُجيد . في لوح مُحفوظ 4 [البروج 31٠‏ ؟59]ء وقال: ظكلاً 
نه تذكرة . فُمِن شاء ذكره . في صحف مكَرَمَةٍ . مرفُوعة مُطَهّرَةٍ © [عبس 2]١5-1:‏ وقال 
تعالى «إيداو صحفا مطهرة . فيها كتب قَيمَةَ 4 [البينة :ل ”"] وقال : «إِنّه لقرَآن كريم ٠‏ في 
كتّاب مُكْنُونَ . لا يَمَسّهُ إلا الْمُطَهُرُونَ 4 [الواقعة :809-101 . 


ست يي يت 
)١(‏ فى المطبوعة: «يقرؤنه») وهو خطأ. 
)١(‏ في المطبوعة :«يقرؤن» وهو خطأ. 
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فصل 

فهذان المتنازعان اللذان تنازعا في الأحرف التي أنزلها الله على آدمء فقال أحدهما: 
إنها قديمة وليس لها مبتدا » وشكلها ونقطها محدث. وقال الآخر: إنها ليست بكلام الله 
وأنها مخلوقة بشكلها ونقطهاء وأن القديم هو اللهء وكلامه منه بدأ وإليه يعود» منزل غير 
مخلوق» ولكنه كتب بها. وسؤالهما أن نبين لهما الصواب وأيهما أصح اعتقاداء يقال 
لهما: 

يحتاج بيان الصواب إلى بيان ما في السؤال من الكلام المجمل» / فإن كثيراً من نزاع ٠١/00“‏ 
العقلاء لكونهم لا يتصورون مورد النزاع تصور بيناء وكثير من النزاع قد يكون الصواب 
فيه في قول آخر غير القولين اللذين(1) قالاهماء وكثير من النزاع قد يكون مبنيًا على أصل 
ضعيف إذا بين فساده ارتفع النزاع . 

فأول ما في هذا السؤال قولهما: الأحرف التي أنزلها الله على آدمء فإنه قد ذكر 
بعضهم أن الله أنزل عليه حروف المعجم مفرقة مكتوبة» وهذا ذكره ابن قتيبة في 
«المعارف»» وهو ومثله يوجد في التواريخ كتاريخ ابن جرير الطبري ونحوهء وهذا ونحوه 
منقول عمن ينقل الأحاديث الإسرائيلية ونحوها من أحاديث الأنبياء المتقدمين» مثل وهب 
بن مده وكين الأحبار» ومالك بن دينار » ومحمد بن إسحاق وغيرهم. 

وقد أجمع المسلمون على أن ما ينقله هؤلاء عن الأنبياء المتقدمين لا يجوز أن يجعل 
عمدة في دين المسلمين» إلا إذا ثبت ذلك بنقل متواتر» أو أن يكون منقولا عن خاتم 
المرسلين» وأيضا فهذا النقل قد عارضه نقل آخر وهو :« إن أول من خط وخاط 
إدريس)22؟ . فهذا منقول عن بعض السلف وهو مثل ذلك وأقوى. فقد ذكروا فيه أن إدريس 
أول من خاط الثياب» وخط بالقلم» وعلى هذا فبنو آدم من قبل إدريس لم يكونوا يكتبون 
بالقلم ولا يقرؤون 9 كتبًا. والذي في حديث أبي ذر المعروف »عن أبي ذرءعن / النبي ١/08‏ 
يك:* إن آدم كان نبيا مَكَلَّمًا كَلّمه الله قبّلا» (4) وليس فيه أنه أنزل عليه شيئًا مكتوباء 
فليس فيه أن الله أنزل على آدم صحيفة ولا كتاباءولا هذا معروف عند أهل الكتابء فهذا 
يدل على أن هذا لا أصل له» ولو كان هذا معروفًا عند أهل الكتاب لكان هذا النقل ليس 
هو في القرآن» ولا في الأحاديث الصحيحة عن النبي يَلكَةِّ » وإنما هو من جنس الأحاديث 


. فى المطبوعة :7 الذين» والصواب ما أثبتناه‎ )١( 
. فق 5 حبان فى صحيحه فى البر والإحسان(؟055)‎ 
. يقرؤن» -505 ما أثيتناه‎ ١: فى الوه‎ )90 
. أحمد ه01‎ )4( 
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الإسرائيلية التي لا يجب الإيمان بهاء ل ل 0 
النبي يَلٌِ في الحديث الصحيح : : ١‏ إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم ؛ 
فإما أن يحدثوكم بحق فتكذبوه» وإما أن يحدثوكم بباطل فتصدقوه)10 . 

واللة ب سيحانه - علم آدم الأسماء كلهاء وأنطقه بالكلام المنظوم» وأما تعليم حروف 
مقطعة ‏ لا سيما إذا كانت مكتوبة ‏ فهو تغليم لا ينفع» ولكن لا أرادوا تعليم المبتدئ 
بالخط صاروا يعلمونه الحروف المفردة حروف الهجاءء ثم يعلمونه تركيب بعضها إلى 
بعض »2 فيعلم « أبجد هوز» » وليس هذا وحده كلامًا. 

فهذا المتقول عن آدم من نزول حروف الهجاء عليه لم يثبت به نقل. ولم يدل عليه 
عقل» بل الأظهر في كليهما نفيه» وهو من جنس ما يروونه عن النبي يَكْةٍ من تفسير أ» 

وه بءاتء ثء وتفسير (أبجدء / هوزء حطي»» ويروونه عن ال أنه قاله لمعلمه في 

الكتاب» وهذا كله من الأحاديث الواهية بل المكذوبة» ولا يجوز باتفاق أهل العلم بالنقل 
أن بيجتج: بش ىا من هلبةه وإن كان قد ذكرها طائفة من المصنفين في هذا الباب » كالشريف 
المزيدي» والشيخ أبي الفرج ١‏ وابنه عبد الوهاب وغيرهم. وقد يذكر- ذلك طائفة من 
المفسرين والمؤرخين» فهذا كله عند أهل العلم بهذا الباب باطل لا يعتمد عليه في شىء من 
الدين: 

وهذا وإن كان قد ذكره أبو بكر النقاش وغيره من المفسرين» وعن النقاش ونحوه نقله 
الشريف المزيدي الحراني وغيره » فأجل من ذكر ذلك من المفسرين أبو جعفر محمد بن 
جرير الطبري» وقد بين في تفسيره أن كل ما نقل في ذلك عن النبي وَكَهُ فهو باطل . فذكر 
في آخر تفسيره اختلاف الناس في تفسير «أبجد » هوز؛ حطي»»؛ وذكر يدب رواه من 
طريق محمد بن زياد الجزري» عن فرات بن أبي الفرات» عن معاؤية ابن قر عن أبيه 
قال: قال رسول الله يكل « تعلموا أباجاد وتفسيرهاء ويل لعالم جهل تفسير أبي جاد؟ 
قال: قالوا: يا رسول الله» وما تفسيرها؟ قال : « أما الألف فالاء الله وحرف من 

+ أسمائهء وأما الباء فبهاء الله وأما الجيم فجلال الله وأما الدال فدين / اللهء وأما الهاء 

فالهاوية؛؛ وأما الواو فويل لمن سهاء وأما الزاي قالزاوية» وأما الحاء فحطوط الخطايا عن 

'المستغفرين بالأسحار)(21 وذكر تمام: الحديث من هذا الحنس : 





. 175/5 البخارى فى التفسير (55/80) وأبو داود فى العلم (0315415) وأحمد‎ )١( 
. عن ابن عباس‎ )١1517( الديلمى‎ )١( 
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وذكر حديثًا ثانيًا من حديث عبد الرحيم بن واقدء حدثنى الفرات بن السائب» عن 
#ضوة ون مرا عون اودعاس قال « ليس شىء إلا وله سبب» وليس كل أحد 
فى أكل الشجرة» وأما هوز : فزل آدم فهوى من السماء إلى الأرض 0 وأما حطى : 
فحطت عنه خطيئته. آنا" علي افاكلوين السعر تون قليه بالقوية ( وساق هام 
الحديث من هذا الجنس. 

وذكر حديئًا ثالثا من حديث إسماعيل بن عياش » عن إسماعيل بن يحيى » عن ابن 
أبي مليكة» عمن حدثه عن ابن مسعود ومسعر بن كُدَام» عن أبي سعيد» قال: قال رسول 
الباء بهاء الله» والسين سناؤهء والميم ملكه » والله إله الآلهة» والرحمن رحمن الدنيا 
والآخرة» والرحيم رحيم الآخرة. أبو جاد : ألف آلاء الله » وباء بهاء الله» وجيم جمال 
الله» ودال الله الدائم» وهوز: هاء الهاوية»وذكر حديئًا / من هذا الجنس» وذكره عن ١١/61١‏ 
الربيع بن أنس موقوفًا عليه . وروى أبو الفرج المقدسي عن الشريف المزيدي حديئًاء» عن 
عمرء عن النبى كلِلَةٍ فى تفسير :أ » ب ءا تء ث من هذا الجنس. 

ثم قال ابن جرير: ولو كانت الأخبار التي رويت عن النبي كَكِلْةِ في ذلك صحاح 
كلها وذلاف أن سحهد يق زياد الشورى الذئ كرف دوف مهاوية برع درة خرن دراك اعنه 
غير موثوق بنقله» وإن عبد الرحيم بن واقد الذي خالفه فى رواية ذلك عن الفرات 
ولك يسركو بروايته ولا جائز عند أهل النقل الاحتجاج بأخباره. 
إسماعيل بن عياش في غير الشاميين لا يحتج بهاء بل هو ضعيف فيما ينقله عن أهل 
الحجاز وأهل العراق» بخلاف ما ينقله عن شيوخه الشاميين؛ فإنه حافظ لحديث أهل 
بلده. كثير الغلط في حديث أولئك » وهذا متفق عليه بين أهل العلم بالرجال . 
وعبد الرحمن بن واقد لا يحتج به باتفاق أهل العلم وفرات بن السائب ضعيف أيضًا / لا ١/17‏ 
يحتج به فهو فرات بن أبى الفرات» ومحمد بن زياد الجزري ضعيف أيضًا . 


ذا 
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وقد تنازع الناس في «(أبجد » هوز» حطي»» فقال طائفة: هي أسماء قومء قيل: 
أسماء ملوك مدين» أو أسماء قوم كانوا ملوكًا جبابرة. وقيل : هي أسماء الستة الأيام التي 
خلق الله فيها الدنيا. والأول اختيار الطبري. وزعم هؤلاء أن أصلها أبو جاد مثل أبي 
عاد. وهواز مثل رواد وجواب» وأنها لم تعرب لعدم العقد والتركيب. 

والصواب: أن هذه ليست أسماء لمسميات » وإئما ألفت ليعرف تأليف الأسماء من 
حروف المعجم بعد معرفة حروف المعجم. ولفظها: «أبجد » هوزء حطي» » ليس لفظها 
أبو جادء هواز. ثم كثير من أهل الحساب صاروا يجعلونها علامات على مراتب العدد» 
فيجعلون الألف واحدًا. والباء اثنين» والجيم ثلاثة» إلى الياء» ثم يقولون : الكاف 
عشرون. . )١(.‏ وآخرون من أهل الهندسة والمنطق يجعلونها علامات على الخطوط 
المكتوبة» أو على ألفاظ الأقيسة المؤلفة كما يقولون: كل ألف ب» وكل ب ج »2 فكل 
ألف ح. ومثلوا بهذه لكونها ألفاظًا تدل على صورة الشكل» والقياس لا يختص بمادة دون 
مادة . 1 

1 كما جغل أهل التصريف لفظ «فعل» تقابل الحروف الأصلية»/ والزائدة ينطقون بها. 
ويقولون: وزن استخرج «استفعل»» وأهل العروض يزنئون بألفاظ مؤلفة من ذلك؛ لكن 
يراعون الوزن من غير اعتبار بالأصل» والزائد ؛ ولهذا سكل بعض هؤلاء عن وزن «تكتل» 
فقال: نفعل» وضحك منه أهل التصريف. ووزنه عندهم: : نفتل» فإن أصله : تكتال» 
وأصل نكتال : نكتيل. تحركت الياء وانفتح عد ما فتلي متلييف الفا قم :حدر لفغن 
سقطت» كما نقول مثل ذلك فى انعتد» و «نقتد» من اعتاد يعتاد واقتاد البعير يقتاده. 
ولعي ذلك ف اق للداتكلافى الآلف الى تس لخ الكلة ماو ورنها يب 17 
وجعلت «ثمانية» تكون متحركة؛. وهي الهمزة» وتكون ساكنة وهي حرفان على 
الاصطلاح الأول»ء وحرف واحد على الثاني» والألف تقرن بالواو والياء لأنهن حروف 
العلة؛ ولهذا ذكرت في آخر حروف المعجم» ونطقوا بأول لفظ كل حرف منها إلا الآألف 
فلم يمكنهم أن ينطقوا بها ابتداء» فجعلوا اللام قبلها فقالوا:« لا» والتي في الأول هي 
الهمزة المتحركة» فإن الهمزة في أولهاء وبعض الناس ينطق بها «لام ألف» » والصواب أن 
ينطق بها « لا» » وبسط هذا له موضع آخر. 
والمقصود هنا أن العلم لا بد فيه من نقل مصدق ونظر محقق» وأما النقول الضعيفة 
لا سيما المكذوبة فلا يعتمد عليهاء وكذلك النظريات الفاسدة» والعقليات الجهلية الباطلة 
لا يحتج بها. 





. ؟) بياض بالاصل‎  1( 
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/ الثاني : أن يقال : هذه الحروف الموجودة في القرآن العربي قد تكلم الله بها بأسماء ١١/55‏ 
حروفء مثل قوله: (الم) وقوله: (المص) وقوله:(الم ‏ طس - حم - كهيعص - حم - 
عسق - ن - ق ) فهذا كله كلام الله غير مخلوق . 

الثالث: أن هذه الحروف إذا وجدت في كلام العباد» وكذلك الأآسماء الموجودة في 
القرآن إذا وجدت في كلام العباد مثل آدم» ونوح» ومحمدء وإبراهيم وغير ذلك» فيقال: 
هذه الأسماء وهذه الحروف قد تكلم الله بها لكن لم يتكلم بها مفردة؛ فإن الاسم وحده 
ليس بكلام» ولكن تكلم بها في كلامه الذي أنزله في مثل قوله : «محمّد رُسول الله 
[الفتح 5ل رم 00 إلى قوله: رب اجعابي 
مُقيم الصّلاة ومن ذَرِيِّي © [إبراهيم ]4٠‏ » وقوله: 9 إن الله اصطفئ آدم ونوحا وآل 
إبراهيم وآل يران على العَالمين» 11 [آل عمران :””] ونحو ذلك» ونحن إذا تكلمنا بكلام 
ذكرنا فيه هذه الأسماء » فكلامنا مخلوق وحروف كلامنا مخلوقة» كما قال أحمد بن 
حنبل لرجل :ألست مخلوقًا؟ قال: بلى » قال : أليس كلامك منك؟ قال: بلى » قال: 
اليس كلامف: متخلوقًا؟ قال + ايلئ + .قال : قالله:تعالى غير مخلوق + وكلافة ننه لسن 
بمخلوق . 

فقد نص أحمد وغيره على أن كلام العباد مخلوق» وهم ا / يتكلمون بالأسماء ١١/606‏ 
والحروف التي يوجد نظيرها في كلام الله - تعالى - لكن الله - تعالى - تكلم بها بصوت 
نفسه وحروف نفسه وذلك غير مخلوق» وصفات الله تعالى ‏ لا تمائل صفات العباد؛ 
فإن الله تعالى ‏ ليس كمثله شىء لا فى ذاته» ولا صفاته » ولا أفعاله» والصوت الذي 
ينادي به عباده يوم القيامة» والصوت الذي سمعه منه موسى» ليس كأصوات شىء من 
المخلوقات» والصوت المسموع هو حروف مؤلفة وتلك لا يماثلها شىء من صفات 
المخلوقين» كما أن علم الله القائم بذاته ليس مثل علم عباده؛ فإن الله لا يماثل المخلوقين 
في شيء من الصفات» وهو سبحانه ‏ قد علم العباد من علمه ما شاءء كما قال تعالى : 
« ولا يحيطوت بشيء من علمه إلا بمَا شّاء © [البقرة : 7565] وهم إذا علمهم الله ما علمهم 
من علمهء فنفس علمه الذي اتصف به ليس مخلوقًا » ونفس العباد وصفاتهم مخلوقة ١‏ 
لكن قد ينظر الناظر إلى مسمى العلم مطلفاء فلا يقال : إن ذلك العلم مخلوق لاتصاف 
الرب به» وإن كان ما يتصف به العبد مخلوقًا. 

وأصل هذا :أن ما يوصف الله به ويوصف به العباد»ء يوصف الله به على ما يليق 
به ويوصف به العباد بما يليق بهم من ذلك ؛ مثل الحياة والعلم والقدرة» والسمع والبصر 
والكلام؛ فإن الله له حياة وعلم وقدرة» وسمع وبصر وكلام. فكلامه يشتمل على 
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حروف وهو يتكلم بصوت نفسهء والعبد له حياة وعلم وقدرة» وسمع وبصر وكلام» 

اليل / وكلام العبد يشتمل على حروف وهو يتكلم بصوت نفسه. 

فهذه الصفات لها ثلاث اعتبارات: تارة تعتبر مضافة إلى الرب» وتارة تعتبر مضافة إلى 
العبدء وثارة تعتبر مطلقة لا تختص بالرب ولا بالعبد. فإذا قال العبد: حياة الله وعلم الله 
وقدرة الله وكلام الله ونحو ذلك» فهذا. كله غير مخلوق» ولا يماثل صفات المخلوقين» 
وإذا قال: علم العبد وقدرة العبد وكلام العبد» فهذا كله مخلوق» ولا يماثل صفات الرب. 
وإذا قال :. العلم والقدرة والكلام» فهذا مجمل مطلق لا يقال عليه كله: إنه مخلوق ولا 
أنه غير مخلوق » بل ما اتصف به الرب من ذلك فهو غير مخلوق» وما اتصف به العبد 
من ذلك فهو مخلوق» فالصفة تتبع الملوصوف » فإن كان الموضوف هو الخالق فصفاته غير 
مخلوقة » وإن كان الموصوف هو العبد المخلوق فصفاته مخلوقة. 

ثم إذا قرأ بأم القرآن وغيرها من كلام الله فالقرآن كي تقس 0 الله غير مخلوق» 
وإن كان حركات العباد وأصواتهم ممفلوقة وا نولو :قال الجسة: «الحمد لله رب الْعَالَمِينَ » 
[الفاتحة :7] ينوي به القرآن منع من ذلك» وكان قرآنا » ولو قاله ينوي به حمد الله 
لايقصد به القراءة لم يكن قارئاء وجاز له ذلك. 

0-219 ومنه قول النبي كلل ٠:‏ أفضل الكلام بعد / القرآن أربع» وهن من القرآن: سبحان 
اللهء والحمد للهء ولا إله إلا الله» والله أكبر» رواه مسلم فى صحيحه ١‏ . فأخخبر أنها 
أفضل الكلام بعد القرآن وقال: هي من القرآن . فهي من القرآن باعتبار » وليست من 
القرآن باعتبار » ولو قال القائل: يا يَحَبَئ خذ الكتاب» [مريم ]١‏ ومقصوده القرآن 
كان قد تكلم بكلام الله ولم تبطل صلاته باتفاق العلماء» وإن قصد مع ذلك تنبيه غيره لم 
تبطل صلاته عند جمهور العلماء» ولو قال لرجل اسمه يحيى وبحضرته كتاب: يا يحيي 
خذ الكتاب لكان هذا مخلوقًا؛ لأن لفظ يحبى هنا مراد به ذلك الشخص» وبالكتاب ذلك 
الكتاب ليس مراداً به ما أراده الله بقوله: ليا يَحبَئ خذ الكتاب» » والكلام كلام المخلوق 
بلفظه ومعناه. 


وقد تنازع الناس في (لمسمى الكلام» في الأصل ٠‏ فقيل: 26 اللفظ الدال على 
المعنى. وقيل :المعنى المدلول عليه باللفظ. وقيل : لكل منهما بطريق الاشتراك اللفظي. 
وقيل : بل هو اسم عام لهما جميعا يتناولهما عند الإطلاق» وإن كان مع التقييد يراد به 
هذا تارة وهذا تارة. هذا قول السلفف وأئمة الفقهاء وإن كان هذا القول لاا يعرف في كثير 
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من الكتب. 

وهذا كما تنازع الناس في مسمى « الإنسان» : هل هو الروح فقط أو الحسد فقط؟ 
والصحيح أنه اسم للروح والجسد جميعاء وإن / كان مع القرينة قد يراد به هذا تارة وهذا 1١‏ 
تارة» فتنازعهم في مسمى النطق كتنازعهم في مسمى الناطق . فمن سمى شخصًا محمد 
وإبراهيم» وقال: جاء محمد وجاء إبراهيم» لم يكن هذا محمد(١2‏ وإبراهيم المذكورين في 
القرآن. ولو قال : محمد رسول الله» وإبراهيم خليل اللهء يعني به خاتم الرسل 55 
الرحمن» لكان قد تكلم بمحمد وإبراهيم الذي في القرآن» لكن قد تكلم بالاسم وألفه 
كلاماء فهو كلامه لم يتكلم به في القرآن العربي الذي تكلم الله به. 

وما يوضح ذلك أن الفقهاء قالوا في « آداب الخلاء» : إنه لا يستصحب ما فيه ذكر 
الله» واحتجوا بالحديث الذي في السنن: أن النبي كَلكلَةٌ كان إذا دخل الخلاء نزع خخاتمه(؟ . 
وكان خخاتمه مكتويًا عليه: « محمد رسول الله»(0) محمد سطر» رسول سطر »ء الله سطر. 
ولم يمنع أحد من العلماء أن يستصحب ما يكون فيه كلام العباد وحروف الهجاء مثل ورق 
الحساب الذي يكتب فيه أهل الديوان الحساب» ومثل الأوراق التى يكتب فيها الباعة ما 
ب كن ذل ا 

وفي السيرة أن النبي 5 له لا صالح غطفان على نصف تمر المدينة» أتاه سعد فقال له: 
هذا شىء أمراللة يه قمعا وطاعة» أم شىء تفعله لمصلحتنا؟ فبين له النبي كَل أنه لم 
يفعل ذلك بوحىء بل فعله باجتهاده. فقال: لقد كنا فى الجاهلية / وما كانوا يأكلون منها ١١/54‏ 
قرة إلا بقرى (4) أو بشراء» فلما أعزنا الله بالإسلام يريدون أن يأكلوا تمرنا! لا يأكلون تمرة 
واحدة» وبصق سعد في الصحيفة وقطعها. فأقره النبي كَلْهٌ على ذلك(0) ولم يقل هذه 
حروف » فلا يجوز إهانتها والبصاق فيهاء وأيضاء فقد كره السلف مَحوَ القرآن بالرجل 
ولم يكرهوا محو ما فيه كلام الآدميين. 

وأما قول القائل: إن الحروف قديمة أو حروف المعجم قديمة. فإن أراد جنسها فهذا 
صحيح ١‏ وإن أراد الحرف المعين فقد أخطأ ؛ فإن له مبدأ ومنتهى» وهومسبوق بغيره» وما 
كان كذلك لم يكن إلا محدنًا. 


. محمد» والصواب ما أثبتناه‎ ١: في المطبوعة‎ )١( 

(0) أبو داود في الطهارة (19) » والترمذي في اللباس )١17,87(‏ والنسائي في الزينة ٠» )017١7(‏ واين ماجه في 
الطهازة (4:8. + اوشعقة الألبانن: + ا 

(؟) البخارى فى اللباس (0817/37) ومسلم فى اللياس (55/7095 © 08) . 

(5) أي : بضيافة الضيف. انظر: القاموس » مادة «قرى». 

(5) ابن هشام في السيرة /٠‏ 10/4 . 178 وتاريخ الطبري ؟/ 235037 505. 
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وأيضاء فلفظ الحروف مجملء يراد بالحروف الحروف المنطوقة المسموعة التي هي 
مباني الكلام» ويراد بها الحروف المكتوبة» ويراد بها الحروف المتخيلة في النفس» والصوت 
لا يكون كلاما إلا با حروف باتفاق الناس» وأما الحروف فهل تكون كلاما بدون الصوت؟ 
فيه نزاع . والحرف قد يراد به الصوت المقطع» وقد يراد به نهاية الصوت وحده.. وقد يراد 
بالحروف المذاد» وقد يراد بالحروف شكل المدادء فالحروف التي تكلم الله بها غير 
مخلوقة» وإذا كتبت في المصحف قيل كلام الله المكتوب في المصحف غير مخلوقء وأما 
نفس أصوات العباد فمخلوقة» والمداد مخلوق وشكل المداد مخلوق » فالمداد مخلوق 

بمادته وصورتهء وكلام الله المكتوب بالمداد غير مخلوق. ومن كلام الله / الحروف التي 

تكلم الله بها. فإذا كتبت بالمداد لم تكن مخلوقة وكان المداد مخلوقاء وأشكال الحروف 
المكتوبة ما يختلف فيها اصطلاح الأمم. ْ 

والخط .العربى قد قيل: إن مبدأه كان من الأنبار» ومنها انتقل إلى مكة وغيرهاء 
والمخط العربي دان موق العونئ القديم فيه تكوف» وقد اصطلح المتأخرون على 
تغيير بعض صورهء وأهل المغرب لهم اصطلاح ثالث حتى في نقط الحروف وترتيبهاء 
وكلام الله المكتوب بهذه الخطوط - كالقرآن العربيى - هو في نفسه لا يختلف باختلاف 
الخطوط التي يكتب بها. 

فإن قيل : فالحرف من حيث هو مخلوق أو غير مخلوق مع قطع النظر عن كونه في 
كلام الخالق أو كلام المخلوق؟ فإن قلتم :. هو من حيث هو غير مخلوق» لزم أن يكون غير 
مخلوق فى كلام العباد» وإن قلتم: مخلوق لزم أن يكون مخلوقًا في كلام الله؟ قيل: 
قول القائل الحرف من حيث هو هو كقوله الكلام من حيث هو هوء والعلم من حيث هو 
هوء والقدرة من حيث هي هي» والوجود من حيث هو هو » ونحو ذلك . 

والجواب عن ذلك : أن هذه الأمور وغيرها إذا أخذت مجردة مطلقة غير مقيدة ولا 

1/1 مشخصة لم يكن لها حقيقة في الخارج عن الأذهان / إلا شىء معين» فليس ثم وجود إلا 

وجود الخالق أو وجود المخلوق» ووجود كل مخلوق مختص به وإن كان اسم الوجود 
عاما يتناول ذلك كلهء وكذلك العلم والقدرة اسم عام يتناول أفراد ذلك» وليس في 
الخارج إلا علم الخالق وعلم المخلوق» وعلم كل مخلوق مختص به قائم به» واسم 
الكلام والحروف يعم كل ما يتناوله لفظ الكلام والحروف وليس في الخارج إلا كلام الخالق 
وكلام المخلوقين. وكلام كل مخلوق مختص به واسم الكلام يعم كل ما يتناوله هذا 
اللفظء وليس في الخارج إلا الحروف التي تكلم الله بها. الموجودة في كلام الخالق» 
والحروف الموجودة في كلام المخلوقين. فإذا قيل: إن علم الرب وقدرته وكلامه غير 


ره 


131.001 2. الالثاننا لا ععأمعكعرط 


مخلوق» وحروف كلامه غير مخلوقة» لم يلزم من ذلك أن يكون علم العبد وقدرته 
وكلامه غير مخلوق» وحروف كلامه غير مخلوقة . 

وأيضًا » فلفظ «الحرف» يتناول الحرف المنطوق والحرف المكتوب»وإذا قيل: إن الله 
تكلم بالحروف المنطوقة كما تكلم بالقرآن العربي وبقوله:# الم - وحم - وطسم - وطس - 
ويس - وق - ون *# ونحو ذلك» فهذا كلامه وكلامه غير مخلوق . وإذا كتب في 
المصاحف كان ما كتب من كلام الرب غير مخلوق وإن كان المداد وشكله مخلوقًا. 

وأيضاء فإذا قرأ الناس كلام الله» فالكلام في نفسه غير مخلوق إذا كان الله قد تكلم 
به وإذا قرأه المبلغ لم يخرج عن أن يكون / كلام الله؛ فإن الكلام كلام من قاله مبتدنًا ١/0‏ 
أمرا يأمر به» أو خبرا يخبره. ليس هو كلام المبلغ له عن غيره؛ إذ ليس علي الرسول إلا 
البلاغ المبين. وإذا قرأه المبلغ فقد يشار إليه من حيث هو كلام اللهء فيقال: هذا كلام 
اللهء مع قطع النظر عما بلغه به العباد من صفاتهم» وقد يشار إلى نفس صفة العبد 
كحركته وحياته» وقد يشار إليهماء فالمشار إليه الأول غير مخلوق. ولمشار إليه الثاني 
مخلوق» والمشار إليه الثالث فمنه مخلوق ومنه غير مخلوق» وما يوجد في كلام الآدميين 
من نظير هذا هو نظير صفة العبد لا نظير صفة الرب أبدا. 

وإذا قال القائل: القاف في قوله : «وأقم الصّلاة لذكْري» [طه: ]١5‏ كالقاف في قوله: 

قفا نبك من ذكري حبيب ومنزل 

قيل: ما تكلم الله به وسمع منه لا يماثل صفة المخلوقين» ولكن إذا بلغنا كلام الله 
فإنما بلغناه بصفاتنا وصفاتنا مخلوقة» والمخلوق يمائل المخلوق . 

وفي هذا جواب للطائفتين؛ لمن قاس صفة المخلوق بصفة الخالق فجعلها غير مخلوقة, 
فاذة اكييةالنطلة: اهناف الترزوه #اطلواتة المملة إن أكياء التضارف: وخلرا كن هذا د ور 
وهذاء أولئك مثلوا الخالق بالمخلوق فوصفوه بالنقائص التي تختص بالمخلوق؛ كالفقر 
والبخل» وهؤلاء مثلوا المخلوق بالخالق فوصفوه بخصائص الربوبية التي لا تصلح إلا 
تلعجو الساهوة مصهوة اللددعا وعيشح يف نيد ينا واضفتة بةارللة 6 عق غير مريت 
ولا تعظيل» ومن غير تكييف ول فيل بل يثبتون له ما يستحقه من 'صفات الكمالء 
وينزهونه عن الأكفاء والأمثال. فلا يعطلون الصفات ولا يمثلونها بصفات المخلوقات؛ فإن 
المعطل يعيد عدما » والممثل يعبد صِنّمًا » والله - تعالى « ليس كمثله شيء وهو السّميع 
البْصيرَ © [الشورى:١١].‏ 
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وما ينبغي أن يعرف: أن كلام المتكلم في نفسه واحد» 'وإذا بلغه المبلغون تختلف 

أصواتهم به» فإذا أنشد المنشد قول لبيد: 
ألا كل شىء ما خلا الله باطل 

كان هذا الكلام كلام لبيدء لفظه ومعناه » مع أن أصوات المنشدين له تختلف. وتلك 
الأصوات ليست صوت لبيدء وكذلك من روى حديث النبي كَللهِ بلفظهء كقوله: " 
الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما تَوى)21(2 كان هذا الكلام كلام رسؤل الله كلك لفظه 

٠١٠:‏ ومعناهء ونقال لمن رواه : أدى الحديث بلفظة» / وإن كان صوت المبلغ ليس هو صوت 

الرسولء» فالقرآن أولى أن يكون كلام اللهء لفظه ومعناهء وإذا قرأه القراء فإنما يقرؤونه 
بأصواتهم . 

ولهذا كان الإمام أخمد بن حنبل وغيره من أئمة السئة لون من قال: ١‏ 
بالقرآن أو لفظي بالقرآن مخلوق فهو جَهْمي » ومن قال: در محر فهر بعع” 
وفي بعض الروايات عنه: من قال: لفظي بالقرآن مخلوق - يعني به القرآن - فهو جهمي 
لأن اتلفظ: يراد ايه مغتدر لفل يلفط القظاء الور اد 1 
مخلوق. ويراد باللفظ القول الذي يلفظ به اللافظ. وذلك كلام الله لا كلام القارئ» فمن 
قال:إنه مخلوق فقد قال:إن الله لم يتكلم بهذا القرآن» وأن هذا الذي يقرؤه المسلمون 
ليس هو كلام الله ومعلوم أن هذا مخالف لا علم بالاضطرار من دين الرسول . 

وأما صوت العبد فهو مخلوق © وقد صرح أحمد وغيره بأن الصوت المسموع صوت 
العبد» ولم يقل أحمد قط: من قال: إن صوتي بالقرآن مخلوق فهو جهمي» وإنما قال: 

من قال: لفظي بالقرآن» والفرق بين لفظ الكلام وصوت البلّغ له فرق واضح» فكل من 
.بلغ كلام غيره بلفظ. ذلك الرجل فإنما بلغ لفظ ذلك الغير لا لفظ نفسهء وهو إنما بلغه 
بصوت نفسه لا بصوت ذلك. الغير» و نفس اللفظ والتلاوة والقراءة والكتابة ونحو ذلك 

ه/ الا كان يراد به المصدر الذي هو حركات / العباد» وما يحدث عنها من أصواتهم. وشكل 

المداد» ويراد به نفس الكلام الذي يقرأه .التالي ويتلوه ويلفظ به ويكتبه» منع أحمد وغيره 
من إطلاق النفى والإثبات » الذي يقتضى جعل صفات الله مخلوقة » أو جعل صفات 
العباد لاله قير مخلوق. 

وقال أحمد: نقول:القرآن كلام الله غير مخلوق حيث تصرف ,أي حيث تلى وكتب 
وقرئ ما هو في نفس الأمر كلام الله» فهو كلامه» وكلامه غير. مخلوق» وما كان من 


. ومسلم فى الإمارة (/9.-19/ه16)‎ )١( البخارى فى بدء الوحى‎ )١( 
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صفات العباد وأفعالهم التى يقرؤون 2١(‏ ويكتبون بها كلامه كأصواتهم ومدادهم فهو 
مخلوق» ولهذا من لم يهتد إلى هذا الفرق يحار؛ فإنه معلوم أن القرآن واحد ويقرؤه 
خلق كثيرء والقرآن لا يكثر في نفسه بكثرة قراءة القراء» وإنما يكثر ما يقرؤون () به 
القرآن» فما.يكثر ويحدث في العباد فهو مخلوق ٠‏ والقرآن نفسه لفظه ومعناه الذي تكلم 
الله به وسمعه جبريل من الله وسمعة "محمد من جبريل + .وبلغه محمد إلى الناس.» 
وأنذر به الأمم ؛ لقوله تعالى :8 لأنذركم به ومن بَلَغْ» [الأنعام ]١:‏ قرآن واحدء وهو كلام 
الله ليس بمخلوق 

وليس هذا من باب ما هو واحد بالنوع متعدد الأعيان» كالإنسانية الموجودة في زيد 
وعمرو» ولا من باب ما يقول الإنسان مثل قول غيره» كما قال تعالى: #كذلك قال الّذين 
من قبلهم مثل قولهم» [البقرة:8١١]ء‏ فإن / القرآن لا يقدر أحد أن يأتي بمثله» كما قال ١١/05‏ 
تعالى :لا قل لمن اجتمعت الإنس والْجن على أن يِأنُوا بمثل هذا الْقرآن لا يأتون بمثله ولو كان 
بعضهم لبعض ظَهيرا» [الإسراء: 84] » فالإنس والجن إذا اجتمعوا لم يقدروا أن يأتوا بمثل 
هذا القرآن» مع قدرة كل قارئ على أن يقرأه ويبلغه. 

فعلم أن ما قرأه هو القرآن ليس هو مثل القرآن» وأما الحروف الموجودة في القرآن إذا 
وجد نظيرها في كلام غيره. فليس هذا هو ذاك بعيئه» بل هو نظيره » وإذا تكلم الله 
باسم من الأسماء؛ كادم ونوح وإبراهيم» وتكلم بتلك الحروف والأسماء التي تكلم الله 
بهاء فإذا قرئت في كلامه فقد بلغ كلامهء فإذا أنشأ الإنسان لنفسه كلامًا لم يكن عين ما 
تكلم الله به من الحروف والأسماء هو عين ما تكلم به العبد حتى يقال: إن هذه الأسماء 
والحروف الموجودة في كلام العباد غير مخلوقة؛ فإن بعض من قال : إن الحروف 
والأسماء غير مخلوقة في كلام العباد ادعى أن المخلوق إنما هو النظم والتأليف دون 
المفردات» وقائل هذا يلزمه أن ؛ يكون - أيضا - النظم والتأليف غير مخلوق إذا وجد نظيره 

فى القرآن كقؤله : # ا يحب خذ الكتاب » [مريم ]١١:‏ وإن أراد بذلك شخصا اسمه يحيى 
وكتايًا بحضرته. 

فإن قيل: يحيى هذا والكتاب الحاضر ليس هو يحيى والكتاب المذكور فى القرآن» وإن 
كان اللفظ نظير اللفظ . قيل : كذلك / سائر الأسماء والحروف إنما اس نظيرها فى /0/7/ ١١‏ 
كلام العباد لا في كلام الله» وقولنا:< يوجد نظيرها في كلام الله» تقريب » أي يوجد 
فيما نقرؤه ونتلوه؛ فإن الصوت المسموع من لفظ محمد ويحيى وإبراهيم في القرآن هو 
مثل الصوت المسموع من ذلك في غير القرآن» وكلا الصوتين مخلوق. 





. ؟) فى المطبوعة :«يقرؤن» والصواب ما أثبتناه‎ »١( 
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وأما الصوت الذي يتكلم الله به فلا مثل له لا يماثل صفات المخلوقين » وكلام الله 
هو كلامه. بنظمه ونثره ومعانيه» وذلك الكلام ليس مثل كلام المخلوقين» فإذا 
قلنا: لالْحَمدُ لله رب الْعَالَمينَ 4الفاتحة : 7] وقصد بذلك قراءة القرآن الذي تكلم الله به 
فذلك القرآن تكلم الله بلفظه ومعناه» لا يماثل لفظ المخلوقين ومعناهم » وأما إذا قصدنا 
به الذكر ابثداء من غير أن نقصد قراءة كلام الله فإنما نقصد ذكرا ننشئه نحن يقوم معناه 
بقلوبناء وننطق بلفظه بألسنتناء وما أنشأناه من الذكر فليس هو من القرآن». وإن كان نظيره 


في القرآن. 
ولهذا قال النبي كَل في الحديث الصحيح:١‏ أفضل لكوي اغران أربع» وهن من 
القرآن: سبحان اللهء والحمد للهء ولا إله إلا الله والله أكير»(21 » فجعل النبي كَل 


هذه الكلمات أفضل الكلام بعد القرآن : قن بوعتها دون درجة القرآن» وهذا يقتضى 
أنها ليست من القرآن. ثم قال: ١هي‏ من القرآن» » وكلا قوليه حق وصواب؛ ولهذا منع 
«ب/؟١‏ أحمد أن يقال:الإيمان مخلوق. / وقال : لا إله إلا الله من القرآن. وهذا الكلام لا 
يجوز أن يقال: إنه مكارت وإن لم يكن من القرآن» ولا يقال في التوراة والإنجيل : إنهما 
مخلوقان» ولا يقال فى الاخاديث الإلهية التي يرويها عل ربه : إنها مخلوقة» 
كقوله : «ياعبادي» إني رو الظلم على نفسي وجعلته بينكم مُحَرَمًا فلا تظالموا»(9؟22 
فكلام الله قد يكون قرآنا وقد لا يكون قرآنّاء والصلاة إنما تجوز وتصح بالقرآن» وكلام 
الله. كله غير مخلوق. 
فإذا فهم هذا في مثل هذاء فليفهم في نظائره» وأن ما يوجد من الحروف والأسماء 
في كلام الله ويوجد في غير كلام الله يجوز أن يقال: إنه من كلام الله باعتبار» ويقال: 
ليس من كلام الله باعتبار » كما أنه يكون من القرآن باعتبار وغير القرآن باعتبار» لكن 
كلام الله القرآن وغير القرآن غير مخلوق» وكلام المخلوقين كله مخلوق» فما كان من 
كلام الله فهو غير مخلوق». وما كان من كلام غيره فهو مخلوق. 
وهؤلاء الذين يحتجون على نفي الخلق أو إثبات القدم بشىء من صفات العباد 
وأعمالهم - لوجود نظير ذلك فيما يضاف إلى الله وكلامه والإيمان به - شاركهم في هذا 
الأصل الفاسد من احتج على خلق ما هو من كلام الله وصفاته. بأن ذلك: قد يوجد 
نظيره فيما يضاف إلى العبد. مثال ذلك: أن القرآن الذي يقرؤه المسلمون هو كلام الله 
وب قرؤوه بحركاتهم وأصواتهم. فقال الجهمي: أضوات العباد ومدادهم مخلوقة» وهذا / هو 
امسمى بكلام اللهء أو يوجد نظيره في المسمى بكلام الله» فيكون كلام الله مخلوقًا. 
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وقال الحلولى الاتحادي الذي يجعل صفة الخالق هى عين صفة المخلوق ‏ الذي 
نسمعه من القراء هو كلام الله» وإنما نسمع أصوات العباد» فأصوات العباد بالقرآن كلام 
الله» وكلام الله غير مخلوق فأصوات العباد بالقرآن غير مخلوقة» والحروف المسموعة 
منهم غير مخلوقة» ثم قالوا: الحروف الموجودة في كلامهم هي هذه أو مثل هذه فتكون 
غير مخلوقة» وزاد بعض غلاتهم فجعل أصوات كلامهم غير مخلوقة» كما زعم بعضهم 
أن الأعمال من الإيمان وهو غير مخلوق» والأعمال غير مخلوقة. وزاد بعضهم أعمال 
الخير والشر» وقال: هى القدر والشرع المشروع» وقال عمر : ما مرادنا بالأعمال الحركات» 
بل الثواب الذي يأتي يوم القيامة» كما ورد في الحديث الصحيح: (إنه تأتى البقرة وآل 
عمران كأنهما غمامتان أوغيايتان» أو فرقان من طير صواف(22» فيقال له : و هذا الثواب 
مخلوق. وقد نص أحمد وغيره من الأكمة على أنه غير مخلوق» وبذلك أجابوا من احتج 
على خلق القرآن بمثل هذا الحديث» فقالوا له: الذي يجىء يوم القيامة هو ثواب القرآن لا 
نفس القرآن» وثواب القرآن مخلوق» إلى أمثال هذه الأقوال التي ابتدعها طوائف» والبدع 
تنشأ شيئًا فشيئًاء وقد بسط الكلام فى هذا الباب في مواضع أخر. 
السابقين الأولين والتابعين لهم بإحسان» وهو ما كان عليه الإمام أحمد بن حنبل ومن قبله 
من كمه الإسلام ومن وافق هؤلاء» فإن قول الإمام أحمد وقول الآأئمة قبله هو القول 
وطلب منهم تعطيل الصفات» وأن يقولوا بأن القرآن مخلوق. وأن الله لا يرى فى الآخرة 
ونحو ذلك - ثبت الله الإمام أحمد في تلك المحنة ؛ فدفع حجج المعارضين النفاة» وأظهر 
دلالة الكتاب والسنة» وأن السلف كانوا علي الوثبات » فآتاه الله من الصبر واليقين ما صار 
به إماما اللمتقين» كما قال تعالى : «وجعلنا (')منهم أَتمة عدن بِأَمْرِنَا لما صبروا وكاتوا 
بآياتنا يوقنون» [السجدة 5]. 

ولهذا قيل فيه - رحمه الله - : عن الدنيا ما كان أصبره» وبالماضين ما كان أشبهه. أتته 
البدع فنفاهاء والدنيا فأباها » فلما ظهر به من السنة ما ظهر كان له من الكلام في بيانها 
وإظهارها أكثر وأعظم مما لغيره» فصار أهل السنة من عامة الطوائف يعظمونه وينتسبون 
إليه . 


وقد ذكرت كلامه وكلام غيره من الأئمة ونصوص الكتاب والسئة فى هذه الأبواب فى 
)١(‏ مسلم فى صلاة المسافرين (5 )١1907”/80‏ وأحمد 4/ 187. 


() فى المطبوعة :« وجعلنا »؟ والصواب ما أثيتناه. 
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غير هذا الموضع» وبينا أن كل ما يدل عليه الكتاب والسنة فإنه موافق لصريح المعقول» 

1 وأن العقل الصريح لا يخالف / النقل الصحيح. ولكن كثيراً من من الناس يغلطون» إما في 
هذا وإما: في هذا فمن عرف قول الرسول ومراده به كان عارقًا بالآدلة الشرعية» وليس 

في المعقول ما يخالف المنقول ؛ ولهذا كان أئمة السئة على ما قاله أحمد بن حنبل» قال: 

مدرقة اديت بوالفة بساحي إلى من .. حفظهء أي معرفته بالتمييز بين صحيحه وسقيمه. 


والفقه فيه: معرفة تراد بالرسوك وتزيله .على المسائل الاضولية والتروعيت أيه إلى عق 
أن يحفظ من غير معرفة وفقه. وهكذا قال على بن المدينى وغيره من العلماء. فإنه من 
احتج بلفظ ليس بثابت عن الرسول أو بلفظ ثابت عن الرسول وحمله على ما لم يدل 
عليه فإنما أتى من نفسه. 

وكذلك العقليات الصريحة» إذا كانت مقدماتها وترتيبها صحيحا لم تكن إلا حا 
تناقض شيئًا ما قاله. الرسول» والقرآن قد دل على الأدلة العقلية التي بها يعرف الصانع 
وتوحيده» وصفاته وصدق رسلهء وبها يعرف إمكان المعاد. ففى القرآن من بيان أصول 
الدين التي تعلم مقدماتها بالعقل الصريح ما لا يوجد مثله في كلام أحد من الناس» بل 
عامة ما | يأتي به حذاق 0 العقلية بأتي 0 0 وما اهو أحسن 
وقال افد مرك لت في هذا رك م لس لالد 0 0 وت الأمال 
نَضْرِبها للا لعلّهم يتفكّرون» [الحشر: .]1١‏ ش 

020 / وأما الحجج الداحضة التي يحتج بها الملاحدة» وحجج الجهمية مَعَطّْلَة الصفات» 

وججج الدهرية وأمثالها؛ كما يوجد مثل ذلك في كلام المتأخرين الذين يصنفون في 
الكلام المبتدع وأقوال المتفلسفة ويدعون أنها عقليات ‏ ففيها من الجهل والتناقض والفساد» 
ما لا يحصيه إلا رب العبادء وقد بسط الكلام على هؤلاء في مواضع آأخر 

وكان من أسباب ضلال هؤلاء تقصير الطائفتين» أو قصورهم عن معرفة ما جاء به 
الرسول»ء وما كان عليه السلف» ومعرفة المعقول الصريح ؟؛ فإن هذا هو الكتاب 3 وهذا 

هو الميزان» وقد قال تعالى: وقد ري الات رار فطل الاب والمررة بوم 
لمن باشنط وأا الحديد فيه بأ شدي واف لذ ولع الهم ير ةبقب 
إن الله قَوِي عزيز4[الحديد: 70]. 

وهذه المسألة لا تحتمل البسط على هذه الأمور؛ إذ كان المقصود هنا التنبيه على أن 
. هؤلاء المتنازعين أجمعوا على أصل فاسدء ثم تفرقوا فأجمعوا على أن جعلوا عين. صفة 
الرب الخالق هي عين صفة المخلوق» ثم قال هؤلاء: وصفة المخلوق مخلوقة» فصفة الرب 
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مخلوقة » فقال هؤلاء: صفة الرب قديمة فصفة المخلوق قديمة. ثم احتاج كل منهما إلى 

طرد أصلهء فخرجوا إلى أقوال ظاهرة الفساد؛ خرج النفاة إلى أن الله لم يتكلم 

بالقرآن» ولا بشىء من الكتب الإلهية» لا التوراة ولا الإنجيل ولا غيرهماء وأنه لم / يناد ١١/87‏ 

موسى بنفسه نداء يسمعه منه موسى» ولا تكلم بالقرآن العربي ولا التوراة العبرية» وخرج 

هؤلاء إلى أن ما يقوم بالعباد ويتصفون به يكون قديا أزليّاء وأن ما يقوم بهم ويتصفون به 

لا يكون قائمًا بهم حالا فيهم» بل يكون ظاهرً عنهم من غير قيام بهم . 

ولما تكلموا فى «حروف المعجم) صاروا بين قولين: طائفة فرقت بين المتماثلين » 
فقالت: الحرف حرفان» هذا قديم وهذا مخلوق» كما قال ابن حامد والقاضي أبو يعلى 

وابن عقيل وغيرهم» فأتكر ذلك عليهم الأكثرون وقالوا: هذا مخالفة للحس والعقل ؛ 

فإن حقيقة هذا الحرف هى حقيقة هذا الحرف. وقالوا: الحرف حرف واحد. وصنف في 

ذلك القاضي يعقوب بيني )١(‏ مصنمًا خالف به شيخه القاضي أبا يعلى مع قوله في 
مصنفه: وينبغي أن يعلم أن ما سطرته في هذه المسألة أن ذلك ثما استفدته وتفرع عندي 
من شيخنا وإمامنا القاضي أبي يعلى ابن الفراء» وإن كان قد نصر خلاف ما ذكرته في هذا 
الباب» فهو العالم المقتدى به في علمه ودينه» فإني ما رأيت أحسن سمتا منه» ولا أكثر 
اجتهادًا منه» ولا تشاغلا بالعلم» مع كثرة العلم والصيانة والانقطاع عن الناس والزهادة 
فيما بأيديهم» والقناعة في الدنيا باليسير» مع حسن التجمل » وعظم حشمته عند الخاص 

والعام» ولم يعدل بهذه الأخلاق شينًا من نفر من الدنيا. 

/ وذكر القاضى يعقوب فى مصنففه: أن ما قاله قول أبي بكر أحمد بن المسيب ١2/854‏ 
الطبري» وحكاه ع ماع يمن انقدل” اهلظ ستانه والع يع الفقة عي الوتغاس دين 

حلبه قاضى حرآن يقول: هو مذهب العلوي الحرانى » وجماعة من أهل حران . وذكره 

أبو عبد الله ابن حامد عن جماعة من أهل طبرستان تمن ينتمي إلى مذهبنا ؛ كأبي محمد 

الكشفل وإسماعيل الكَلُواذاني في خلق من أتباعهم فرلرقة إنبا نيك غان القاضي 1 

يعلى: وكذلك حكى لي عن طائفة بالشام أنها تذهب إلى ذلك منهم النابلسي وغيره» 

وذكر القاضي حسين أن أباه رجع في آخر عمره إلى هذا. وذكروه عن الشريف أبي علي 

ابن أبي موسى» وتبعهم في ذلك الشيخ أبو الفرج المقدسي وابنه عبد الوهاب وسائر 
أتباعه» وأبوالحسن بن الزاغوني وأمثاله. وذكر القاضي يعقوب أن كلام أحمد يحتمل 

القولين. 

)١(‏ في المطبوعة: «البرزيني» وهو خطأ . انظر : اللباب في تهذيب الأنساب .١17/١‏ وهو يعقوب بن إبراهيم 
البرزبيني » من فقهاء الحنابلة » من أهل «برزبين» من قرى بغداد » تفقه ببغداد؛ وولى بها قضاء باب الأزج» له 
كتب في الأصول والفروع منها «التعليقة» في الفقه والخلاف » ولد سنة ٠4‏ 4ه» وتوفى سنة ”5/5ه.[اللباب 
/١‏ لالاك والأعلام 8/ 11954. 
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وهؤلاء تعلقوا بقول أحمد لما قيل له: إن سريا السقطي قال: لما خلق الله الأحرف 
سجدت له إلا الآلف فقالت: لا أسجد حتى أومر. فقال أحمد: هذا كفر . وهؤلاء 
تعلقوا من قول أحمد بقوله: كل شىء من المخلوقين على لسان المخلوقين فهو مخلوق » 
وبقوله: لو كان كذلك لما تمت صلاته بالقرآن» كما لا تتم بغيره من كلام. الناس. وبقول 

0 أحمد / لأحمد بن الحسن الترمذي: ألست مخلوقًا ؟ قال: بلى » قال: أليس كل شىء 

منك مخلوقًا ؟ قال : بلى» قال: فكلامك منك وهو مخلوق. 

قلت: الذي قاله أحمد فى هذا الباب صواب يصدق بعضه بعضاء وليس في كلامه 
لاقن موه اروك كن قالج* إن الله كدق اورف" زإنكمن قالاه ارنه الخروف 
مخلوقة كان مضمون قوله: إن الله لم يتكلم بقرآن عربي» وأن القرآن العربي مخلوق» 
ونص أحمد ‏ أيضًا على أن كلام الآدمين مخلوق» ولم يجعل شينًا منه غير مخلوق» 
وكل هذا صحيح» والسري ‏ رحمه الله لاكر وا عن كزين لين الما وكا 
الله ا هو أكمل ممن يعبده برأيه من غير أمر من 
الله» واستشهدا على ذلك بما بلغهما: (أنه لما خلق الله الحروف سجدت له إلا الألف» 
فقالت: لا أسجد حتى أومر؛»ء وهذا الأثر لا يقوم بمثله حجة فى شىء» ولكن مقصودهما 
ضرب امثل أن الألف منتصبة في الخط». ليست هي مضطجعة كالباء. والتاء» فمن لم يفعل 
حتى يؤمر أكمل تمن فعل بغير أمر. 

وأحمد أنكر قول القائل: «إن الله لما خلق الحروف» . وروي عنه أنه قال: من قال: 
إن حرقًا من حروف المعجم مخلوق فهو جهمي؛ لأنه سلك طريقًا إلى البدعة» ومن قال: 
إن ذلك مخلوق فقد قال: إن القرآن مخلوق. وأحمد قد صرح هو وغيره من الأئمة أن 

7 الله لم يزل متكلما إذا / شاءءوصرح أن الله يتكلم بمشيئته» ولكن أتباع ابن كلاب 

كالقاضي وغيره تأولوا كلامه على أنه أراد بذلك إذا شاء الإسماع؛ لأنه عندمم الم يتكلم 


عشيئته وقدرته. 

وصرح أحمد وغيره من السلف أن القرآن كلام الله غير مخلوق» ولم يقل أحد من 
السلف : إن الله تكلم بغير مشيئته وقدرته » ولا قال أحد منهم : إن نفس الكلام المعين 
كالقرآن أو ندائه لموسى أو غير ذلك من كلامه المعين ‏ أنه قديم أزلي لم يزل ولايزال» 
ناه لامعا نه نع رو ةن ابر كا عقر ا بيني افق اشاح تول ولاو ليه 
فإن هذا لم يقله ولا دل عليه قول أحمد ولا غيره من أئمة المسلمين » بل كلام أحمد 
وغيره من الأئمة صريح في نقيض هذاء وأن الله يتكلم بمشيئته وقدرته »وأنه لم يزل 
يتكلم إذا شاءء مع قولهم: إن كلام الله غير مخلوق » وأنه منه بدأ ليس بمخلوق ابتدأ 
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من غيره» ونصوصهم بذلك كثيرة معروفة في الكتب الثابتة عنهم» مثل ما صنف أبو بكر 
الخلال في «كتاب السنة» وغيره» وما صنفه عبد الرحمن بن أبي حاتم من كلام أحمد 
وغيره» وما صنفه أصحابه وأصحاب أصحايه؛ كابنيه سال وغيد الله» وحنبل » وأبى 
داود السجستاني صاحب (السئن») والأثرم» والمروزي » وأبي زرعة. وأبي حاتم» والقاري 
صاحب الصحيح » وعثمان بن سعيد الدارمي» وإبراهيم الحرى برس الزهاب اررق : 
/ وعباس بن عبد العظيم العنبري » وحرب بن إسماعيل الكرماني » ومن لا يحصى عدده ١/87‏ 
من أكابر أهل العلم والدين» وأصحاب أصحابه تمن جمع كلامه وأخباره؛ كعبد الرحمن 
اير أب حاتم وأبي بكر الخلال» وأبي الحسن البناني الأصبهاني» وأمثال هؤلاء » ومن 
كان أيضًا - يأتم به وبأمثاله من الأئمة في الأصول والفروع . كأبي عيسى الترمذي - 
صاحب الجامع - وأبي عبد الرحمن النسائي وأمثالهماء ومثل أبي محمد بن قتيبة وأمثاله» 
وبسط هذا له موضع آخر. 

وقد ذكرنا فى «المسائل الطبرستانية» و «الكيلانية» بسط مذاهب الناس» وكيف تشعبت 
وتفرعت في هذا الأصل . 

والمقصود هنا أن كثيرً من الناس المتأخرين لم يعرفوا حقيقة كلام السلف والأئمة» 
فمنهم من يعظمهم ويقول: إنه متبع لهم» مع أنه مخالف لهم من حيث لا يشعر» ومنهم 
من يظن أنهم كانوا لا يعرفون أصول الدين ولا تقريرها بالدلائل البرهانية» وذلك لجهله 
بعلمهم» بل لجهله بما جاء به الرسول من الحق الذي تدل عليه الدلائل العقلية مع 
السمعية» فلهذا يوجد كثير من المتأخرين يشتركون في أصل فاسدء ثم يفرع كل قوم عليه 
فروعا فاسدة يلتزمونهاء كما صرحوا في تكلم الله تعالى - بالقرآن العربي» وبالتوراة 
العبرية» وما فيهما من حروف الهجاء مؤلقًا أو مفرداء لما رأوا أن ذلك بلغ بصفات 
المخلوقين اشتبه بصفات المخلوقين» فلم يهتدوا لموضع / الجمع والفرق» فقال هؤلاء : ١/88‏ 
هذا الذي يقرأ ويسمع مثل كلام المخلوقين فهو مخلوق. 

وقال هؤلاء: هذا الذي من كلام الآدميين هو مثل كلام الله فيكون غير مخلوق. كما 
ذكر ابن عقيل في «كتاب الإرشاد» عن بعض القائلين بأن القرآن مخلوق» فقال: شبهة 
اعترض بها على بعض أئمتهم. فقال : أقل ما في القرآن من أمارات الحدث كونه مشبها 
لكلامنا » والقديم لا يشبه المحدث » ومعلوم أنه لا يمكن دفع ذلك ؛ لأن قول القائل 
لغلامه يحيى :يا يحيى خذ الكتاب بقوة» يضاهي قوله سبحانه » حتى لا بميز السامع بينهما 
من حيث حسهء إلا أن يخبره أحدهما بقصده والآخر بقصده » فيميز بينهما بخبر القائل لا 
بحسه » وإذا اشتبها إلى هذا الحد فكيف يجوز دعوى قدم ما يشابه المحدث ويسد مسده » 
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مع أنه إن جاز دعوى قدم. الكلام مع كونه مشاهدًا للمحدث جاز دعوى التشبيه بظواهر 
الآي والأخبارء ولا مانع من ذلك» فلما فزعنا نحن وأنتم إلى نفي التشبيه خوفًا من 
جزاب وغول القران باطشرك 'علياء كذلك بحت "أن شزغرا ل 
الشبه» حتى إن بعض أصحابكم يقول لقوة.ما رأى من الشبه بينهما: إن. الكلام واحد 
واللزوقه غير مخلرقة فكيف يجوز أن يقال في الشىء الواحد : إنه قديم. محدث . 
ل / قلت : وهذا ال لاك عدن دز ون نيلا نات المذكورين منهم 
القاضي يعقوب البَرربيِي ١(‏ ذكره في مصنفه فقال: (دليل عاشر) وهو أن هذه الحروف 
بعينها وصفتها ومعناها وفائدتها هي التي في كتاب الله - تعالى - وفي أسمائه وصفاته 
والكتاب بحروفه قديم ؛ وكذلك هاهنا. قال: فإن قيل: لا نسلم أن تلك لها حرمة وهذه 
لا حرمة لها » قيل : لا نسلم» بل لها حرمة. ظ 
فإن قيل: لو كان لها حرمة لوجب أن تمنع الحائض والنفساء ء من مسها وقراءتها » قيل: 
قد لا تمنع من قراءتها ومسها ويكون لها حرمة كبعض آية لا تمنع من قراءتها ولها حرمة 
وهي قديمة» وإنما لم تمنع من قراءتها ومسها للحاجة إلى تعليمهاء كما يقال في الصبي : 
يجوز له مس المصحف على غير طهارة للحاجة إلى تعليمه. 
فإن قيل : فيجب إذا حلف بها حالف أن تنعقد يمينه وإذا خالف يمينه أن يحنث » قبل 
اله امي 
ن قيل: أليس إذا وافقها في هذه المعاني دل على أنها هي » ألا ترى أنه إذا تكلم 
ا ارا ا 0 وكا ام ستل 
قوله: يا داود»ء يا نوح »يا يحيى» وغير ذلك ؛ فإنه موافق لهذه الأسماء التي في كتاب 
0 الله وإن / كانت في كتاب الله قديمة وفِي خطاب الآدمي محدثة؟ . 
قيل: كل ما كان موافقًا لكتاب الله من الكلام في لفظه ونظمه وحروفه فهو من كتاب 
الله» وإن قصد به خطاب آدمي. 
فإن.قيل: فيجب إذا أراد بهذه الأسماء آدميًا وهو في الصلاة ألا تبطل صلاته. 
قيل له: كذلك نقول» وقد ورد مثل ذلك عن علي وغيره» إذ ناداه رجل من 
الخوارج :« لعن أشركت ليَحَبطن عملك ولتكوتن من الخاسرين14الزمر : 15] قال: فأجابه 
على وهو في الصلاة ١.‏ فَاصبر إن وَعَد الله حَق ولا يَسْتَحْقَتَكَ الذين لا يوقنون » 


)١(‏ في المطبوعة 0 البرزني» وهو نخطأ. 
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[الروم: 50] وغ انق السفوة انافك تن ليه سنن اانه" كال عاد خلوا سم إن 
شاء الله آمنين * [يوسف:99]. 

قال: فإن قيل: أليس إذا قال: يا يَحيّئ خذ الْكتاب بِقَرَةَ 4 [مريم:؟١]‏ ونوى به 
خطاب غلام اسمه يحيى يكون الخطاب مخلوقًا؟ وإن نوى به القرآن يكون قديّاء قيل له: 
في كلا الحالين يكون قديًا؛ لأن القديم عبارة عما كان موجودًا فيما لم يزل» والمحدث 
عبارة عما حدث بعد أن لم يكن» والنية لا تجعل المحدث قديًا ولا القديم محدثًا » قال: 
ومن قال هذا فقد بالغ في الجهل والخطأ . 

/ وقال ‏ أيضًا ‏ : كل شىء يشبه بشىء ما فإنما يشبهه فى بعض الأشياء دون بعض» ١١/4١‏ 
ولا يشبهه من جميع أحواله؛ لآنه إذا كان مثله في جميع أحواله كان هو لا غيره» وقد 
بينا أن هذه الحروف تشبه حروف القرآن فهي غيرها. ا ه. 

قلت: هذا كلام القاضي يعقوب وأمثاله» مع أنه أجل من تكلم في هذه المسألة » ولما 
كان جوابه مشتملا على ما يخالف النص والإجماع والعقل خالفه ابن عقيل وغيره من 
أئمة المذهب الذين هم أعلم به. 

وأجاب ابن عقيل عن سؤال الذين قالوا : هذا مثل هذاء بأن قال : الاشتراك في 
فين له يدل عق الاعتراكك افق الحدوث» كما نان كوته غالا هو كبينة للقنىء:علين 
أصلكمء ومعرفته به على قولنا على الوجه الذي يتبينه الواحد مناء وليس ممائلا لنا في 
كوننا عالمين. وكذلك كونه قادر هو صحة الفعل منه ‏ سبحانه وتعالى - وليست قدرته 
على الوجه الذي قدرنا عليها » فليس الاشتراك في الحقيقة حاصلا » والافتراق في القدم 
والحدوث حاصل . 

قال: وجواب آخر : لا نقول: إن الله يتكلم بكلامه على / الوجه الذي يتكلم به زيدء 1 
بمعنى : أنه يقول: يا يحيى » فإذا فرغ من ذلك انتقل إلى قوله: خذ الكتاب بقوة» وترتب 
في الوجود كذلك» بل هو سبحانه وتعالى - يتكلم به على وجه تعجز عن مثله أدواتناء 
فما ذكرته من الاشتباه من قول القائل: يا يحيى خذ الكتاب» يعود إلى اشتباه التلاوة 
بالكلام المحدث » فأما أنه يشابه الكلام القائم بذاته فلا . 

قال ابن عقيل: قالوا: فهذا لاا يجيء على مذهبكم ؛ فإن عندكم التلاوة هي المتلو 
والقراءة هى المقروء. قيل : ليس معنى قولنا: هى المتلو» أنها هذه الأصوات المقطعة. 
وها فيد يه رهاظ يو ين امترواي: القدفية قن الافتزاك لتقو روظيوها ف الحدف لايد 
أن يكسبها صفة التقطيع لاختلاف الأنفاس» وإدارة اللهوات؛ لأن الآلة التي تظهر عليها لا 
تحمل الكلام إلا على وجه التقطيعء وكلام الباري قائم بذاته على خلاف هذا التقطيع» 
والابتداء» والانتهاء » والتكرارء والبعدية» والقبلية. 
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ومن قال ذلك لم يعرف حد القديم» وادعى قدم الأعراض وتقطع القديم » وتقطع 
القديم عرض لا يقوم بقديم » ومن اعتقد أن كلام الله القائم بذاته على حد تلاوة التالي 
من القطع والوصل » والتقريب والتبعيد والبعدية والقبلية فقد شبه الله بخلقه ؛ ولهذا 
روى في الخبره أن موسى سأله بنو إسرائيل: كيف سمعت كلام ربك ؟ قال : كالرعد 
الذي لا يترجع(21 يعني : ينقطع ؛ لعدم قطع الأنفاس وعدم الأنفاس » والآلات والشفاه 

١/59‏ /واللهوات » ومن قال غير ذلك وتوهم أن الله تكلم على لسان التالى » أو الكلام الذي 
قام بذاته على هذه الصفة من التقطيع والوصل» والتقريب والتبعيد - فقد حكم به محدثًا؛ 
لأن الدلالة على حدوث العالم هو الاجتماع والافتراق ؛ ولأن هذه من صفات الأدوات. 
أاه. 

قلت : فهذا الذي قاله ابن عقيل أقل خطأ مما قاله البَررَبيني (29 , فإن ذلك مخالف 
للنص والإجماع والعقل مخالفة ظاهرة؛. فإنه قد ثبت بالنص 8 أن من تكلم في 
الصلاة بكلام الآدميين عامدًا لغير مصلحتها عالما بالتحريم بطلت صلاته بالإجماع » خلاف 
ما ذكره القاضي يعقوب » ومتى قصد به التلاوة لم تبطل بالإجماع » وإن قصد به التلاوة 
والخطاب ففيه نزاع» وظاهر مذهب أحمد: لا تبطل » كمذهب الشافعي وغيره. وقيل : 
تبطل » كقول أبي حنيفة وغيره. 

ل ا ٠»‏ فإن قول علي ؛ بن أبي طالب: « فاصبر إن وعد 
الله حق ولا يُسْتَحْفَنَك الذي لا يُوقدون» ويد ]هو كلام الله ولم يقصد علي أن 
يقول للخارجي : ولا يستخفنك الخوارج وإنما قصد أن يسمعه الآية؛ وأنه عامل بها 
صابرء لا يستخفه الذين لا يوقنون» وأبن مسعود قال لهم وهو بالكوفة: «ادخلوا مصر إن 
شَاء الله آنينَ» [يوسف:44] » ومعلوم أن مصر ‏ بلا تنوين - هي مصر المدينة» وهذه لم 
تكن بالكوفة. وابن مسعود إنما كان بالكوفة ؛ فغلم أنه قصد تلاوة الآية» وقصد مع 

4 /ذلك تنبيه الحاضرين على الدخول : فإنهم سمعوا قوله : «ادخلوا» . فعلموا أنه أذن لهم 
في الدخول» وإن كان هو تلا الآية فهذا هذا. 

وأما جواب ابن عقيل فبناه على أصل ابن كلب الذي يعتقده هو وشيخه وغيرهماء 
وهو الأصل الذي وافقوا فيه ابن كلاب ومن اتبعه كالأشعري وغيره» وهو أن الله لا 
يتكلم بمشيئته وقدرته» وأنه ليس فيما يقوم به شىء يكون بمشيئته وقدرته؛ لامتناع قيام 





.1١5 117/١ ابن الجوري فى: الموضوعات‎ )١( 
فى المطبوعة : «البرزنى؟ والصواب ما أثبتناه.‎ )0( 
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الأمور الاختيارية به عندهم؛ لأنها حادثة» والله لا قوم به حادث عندهم ؛ ؛ ولهذا تأولوا 
النصوص الناقضة لهذا الأصل» كقوله تعالى : «وقل اعملوا فُسَيرى الله عملكم ورسوله 
والمؤمنون » [التوبة: 0 21٠١‏ فإن هذا يقتضي أنه سيرى الأعمال في المستقبل» وكذلك 
قوله: ط ثم لاحم خلائف في الأرض من بعدهم لتنظر كيف تعملون » [يونس: 1١5‏ 
وقوله: #اعمَلوا فُسيرى الله عملكم ورسوله» ٠‏ وكذلك قوله : طقل إن كنم تحبون الله 
فاشعوني يحبيكم الله آل عمران:١7]‏ » فإن هذا يقتضى أنه أنه يحبهم بعد اتبلٍ الرسول» 
وكذلك قوله تعالى : #ولقد حَلَقَنا كم 2 مررناكم ثم قُلْنا للملائكة اسجدوا لآدم » 
[الأعراف:١١]‏ » فإن هذا يقتضى أنه قال لهم بعد خلق آدمء وكذلك 7 تعالى : طفَلَمًا 
أتاها نودي» [طه: ]١١‏ يقتضي أنه نودي لما أتاها » لم يناد قبل ذلك» وكذلك قوله: #«#إِنّما 
مره ذا أَرَادَ يما أن يَقَول لَهُ كن فَيَكُونْ 4 [يس : 87] ومثل هذا في القرآن كثير. 

/ وهذا الأصل هو مما أنكره الإمام أحمد على ابن كلاب وامماان ين و 101 
الحارث المحاسبي مع جلالة قدر الحارث» وأمر أحمد بهجره وهجر الكلابية» وقال: 
احذروا من حارث» الآفة كلها من حارث» فمات الحارث وما صلى عليه إلا نفر قليل 
بسبب تحذير الإمام أحمد عنه » ومع أن فيه من العلم والدين ما هو أفضل من عامة من 
وافق ابن كلاب على هذا الأصل » وقد قيل: إن الحارث رجع عن ذلك وأقر بأن الله 
يتكلم بصوت» كما حكى عنه ذلك صاحب «التعرف لمذهب التصوف» أبو بكر محمد ابن 
إسحاق الكلاباذي . 

وكثير من المتأخرين من أصحاب مالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة» وافقوا ابن 
كلاب على هذا الأصل » كما قد بسط الكلام على ذلك في مواضع أخر 

واختلف كلام ابن عقيل في هذا الأصل» فتارة يقول بقول ابن كلاب » وتارة يقول 
بمذهب السلف وأهل الحديث: أن الله تقوم به الأمور الاختيارية» ويقول: إنه قام به 
أبصار متجددة حين تجدد المرئيات لم تكن قبل ذلك» وقام به علم بأن كل شىء وجد غير 
العلم الذي كان أولاً أنه سيوجد » كما دل على ذلك عدة آيات في القرآن» كقوله تعالى: 
«لتعلم من يِتَبِعْ الرّسول» [البقرة: 57 ]١‏ وغير ذلك» وكلامه فى هذا الأصل وغيره 
يختلف» تارة يقول بهذا » وتارة يقول بهذا ؛ فإن هذه المواضع ا مشكلة كثر فيها ١/45‏ 
غلط الناس؛ لا فيها من الاشتباه والالتباس. 

والجواب الحق: أن كلام الله لا يمائل كلام المخلوقين » كما لا يمائل فى شىء من 
صفاته صفات المخلوقين» وقول القائل: إن الاشتراك في الحقيقة لا يدل على الاشتراك 
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في الحدوث لفظ مجملء» فإنا إذا قلنا: لله علم ولنا علم» أو له:قدرة ولنا قدرةء أو له 
كلام ولنا كلام» أو تكلم بصوت ونحن نتكلم بصوت» وقلنا: صفة الخالق وصفة 
المخلوق اشتركنا في الحقيقة ‏ فإن أريد بذلك أن حقيقتهما واحدة بالعين فهذا مخالف 
للحس والعقل والشرع» وإن أريد بذلك أن هذه مماثلة لهذه في الحقيقة » و إنما اختلفتا في 
الصفات العرضية» كما قال ذلك طائفة من أهل الكلام ‏ وقد بين فساد ذلك في الكلام 
على «الأربعين» للرازي وغير ذلك فهذا أيضًا من أبطل الباطل» وذلك يستلزم أن تكون 
حقيقة ذات الباري ‏ عز. وجل - ممائلة الحقيقة ذوات المخلوقين. 
وإن أريد بذلك أنهما اشتركا فى مسمى العلم والقدرة والكلام فهذا صحيح» كما أنه 

إذا قيل: إنه موجود أو أن له ذاتا فقد اشتركا فى مسمى الوجود والذات» لكن هذا 
المشترك أمر كلي لا يوجد كليًا إلا في الأذهان لا في الأعيان» فليس في الخارج شىء 
اشترك فيه مخلوقان كاشتراك الجزئيات في كلياتها بخلاف اشتراك الأجزاء في الكل» فإنه 

بو يجب الفرق بين قسمة الكلى إلى جزئياته» كقسمة الحيوان إلى / ناطق وغير ناطق» 
رقبددة اناف وتسم ركاف © وقبعفةة الأشى إلى مغرت ومني + وقنسية الكل إلى 
أجزاته؛ كقسمة العقار بين الشركاء» وقسمة الكلام إلى اسم وفعل وحرف,» ففي الأول إنما 
اشتركت الأقسام في أمر كلي» فضلا عن أن يكون الخالق والمخلوقون مشتركين في شىء 
موجود في الخارج» وليس في الخارج صفة لله يماثل بها صفة المخلوق» بل كل ها يوافلقت 
به الرب - تعالى ‏ فهو مخالف بالحد والحقيقة» لما يوصف به المخلوق أعظم مما يخالف 
المخلوق المخلوق» وإذا كان المخلوق مخالقًا بذاته وصفاته لبعض المخلوقات في الحد 
واكتيقة. افبطالفة الحالق لكل محلو فى اللقيئة 'اعظك "من متخالفة "أن مكار رضن 
لأي مخلوق فرضء» ولكن علمه ثبت له حقيقة العلم» ولقدرته حقيقة القدرة» ولكلامه 
حقيقة. الكلام » كما ثبت لذاته حقيقة الذاتية» ولوجوده حقيقة الوجودء وهو أحق بأن 
تثبت له صفات الكمال على الحقيقة من كل ما سوأه. ٠‏ 

فهذا هو المراد بقولنا : علمه يشارك علم المخلوق في الحقيقة» فليس ما يسمع من 

العباد من أصواتهم مشابها ولا مماثلا لما سمعه موسى من صوته» إلا كما يشبه ويمائل غير 
ذلك من صفاته لصفات المخلوقين» فهذا فى نفس تكلمه ‏ سبحانه وتعالى - بالقرآن» 
والقرآن عند الإمام أحمد وسائر أثمة السنة كلامه تكلم به» وتكلم بالقرآن العربي بصوت 
نفسه» وكلم موسى بصوت نفسه الذي لا يمائل شيئًا من أصوات العباد. ش 

00 / ثم إذا قرأنا القرآن فإنما نقرؤه بأصواتنا المخلوقة التي لا قاثل صوت الرب. فالقرآن 
الذي نقرؤه هو كلام الله مبلعغًا عنه لا مسموعا منه» وإنما نقرؤه بحركاتنا وأصواتناء. الكلام 
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كلام الباري» والصوت صوت القارئ » كما دل على ذلك الكتاب والسنة مع العقلء » قال 
الله تعالى: ورد سن لشي لتجار واج حت سس وم للد اماما + 
[التوبة :17 » وقال النبي كَل زينوا القرآن بأصواتكم)7١2»‏ وقال الإمام أحمد في قول 
النبي مَل لين مدا من لع يندن بالقرآن 206© قال: يزينه ويحسنه بصوته. كما قال: 
«زينوا القرآن بأصواتكم». 

فنص أحمد على ما جاء به الكتاب والسنة أنا نقرأ القرآن بأصواتناء» والقرآن كلام الله 
كلهء لفظه ومعناه » سمعه جبريل من الله وبِلّغه إلى محمد يَكِلْدّ وسمعه محمد منهء 
وبلّْه محمد إلى الخلق» والخلق يبلغه بعضهم إلى بعض» ويسمعه بعضهم من بعض » 
ومعلوم أنهم إذا سمعوا كلام النبي يَدْدٌ وغيره فبلغوه عنه» كما قال: انَضْر الله امرأ سمع 
بالديكا لق كما مج200 فهم سمعوا اللفظ من الرسول بصوت نفسه با حروف التي 
تكلم بها وبلغوا لفظه بأصوات أنفسهم » وقد علم الفرق بين من يروي الحديث بالمعنى لا 
باللفظء واللفظ المبلغ هو لفظ الرسول وهو كلام الرسول؛ فإنه كان صوت / المبلغ ليس ١/44‏ 
صوت الرسول» وليس ما قام بالرسول من الصفات والأعراض فارقته وما قامت بغيره» بل 
ولا تقوم الصفة والعرض بغير محله» وإذا كان هذا معقولا في صفات المخلوقين فصفات 
الخالق أولى بكل صفة كمال» وأبعد عن كل صفة نقص ٠»‏ والتباين الذي بين صفة الخالق 
والمخلوق أعظم من التباين الذي بين صفة مخلوق ومخلوق» وامتناع الاتحاد والحلول 
بالذات للخالق وصفاته في المخلوق أعظم من الاتحاد والحلول بالذات للمخلوق وصفاته 
في المخلوق » وهذه جمل قد بسطت في مواضع آخر 
| هذا مع أن احتجاج الجهمية والمعتزلة بأن كلام المخلوق بقوله: ايا يَحيَئ خذ الكتاب 
بقوة 4 [مريم:؟١١]‏ مثل كلام الخالق» غلط باتفاق الناس حتى عندهم؛ فإن الذين 
يقولون: هو مخلوق يقولون: إنه خلقه في بعض الأجسام» إما الهواء أو غيره» كما 
يقولون : إنه خلق الكلام في نفس الشجرة فسمعه موسى . 

ومعلوم أن تلك الحروف والاأصوات التي خلقها الله ليست مماثلة لما يسمع من العبد» 
وتلك هي كلام الله المسموع منه عندهم» كما أن أهل السنة يقولون : الذي تكلم هو الله 
بمشيئته» وليس ذلك ممائلا لصوت العبد. 


)83 ؟) سبق تخريجهما ص”72. 


فرق أبو داود في العلم ( )2 عن زيد بن ثابت » والترمذي في العلم (556590) وقال: الحين متي ؟ » وابن 
ماجه في المقدمة ( 0) وأحمد 6ن 03 و ا رن سر وقوله: التضرا: من النضارة » 


وهى حسن الوجه والبريق وإما أراد : حسن الله خخلقه وقدره. انظر: النهاية 4/ ١لا.‏ 
اه 


131.001 2. الالثاننا لا ععأمعكععرط 


ا / وأما القائلون بقدم الكلام المعين» سواء كان معنى أو حروقًا أو أصواتاء فيقولون: 
خلق لموسى إدراكا أدرك به ذلك القديم» وبكل حال فكلام المتكلم إذا سمع من المبلغ عنه 
غير ما قام بنفس: المتكلم المنشئ فكيف [لا] يكون ذلك في كلام الله تعالى؟ . 

فيجب على الإنسان في «مسألة الكلام» أن يتحرى أصلين: 

أحدهما: تكلم الله بالقرآن وغيره » هل تكلم به بمشيئته وقدرته أم لا ؟ وهل تكلم 
بكلام قائم بذاته أم خلقه في غيره؟ 

والثاني : تبليغ ذلك الكلام عن الله» وأنه ليس ما يتصف به الثاني» وإن كان المقصود 
بالتبليغ الكلام المبلغ» وبسط هذا له موضع آخر. 

وأيضاء فهذان المتنازعان إذا قال أحدهما: إنها قديمة » وليس لها مبتدأء وشكلها 
ونقطها محدثء» وقال الآخر: إنها ليست بكلام الله وأنها مخلوقة بشكلها ونقطهاء قد 
يفهم من هذا أنهما أرادا بالحروف الحروف المكتوبة دون المنطوقة» والحروف المكتوبة قد 
تنازع الناس في شكلها ونقطها؛ فإن الصحابة لما كتبوا المصاحف كتبوها غير مشكولة ولا 
منقوطة ؛ لأنهم إنما كانوا يعتمدون في القرآن على حفظه في صدورهم لا على 
المصاحف». وهو منقول بالتواتر محفوظ في الصدورء ولو عدمت المصاحف لم يكن 
للستلتين بها تحاجة 4"فإة المسلمين ليشوا كاهل الكتاتن الذيق يعتفدون'غلئ الكنت الع 
تقبل التغير» والله أنزل القرآن على محمد فتلقاه تلقيًا وحفظه في قلبه» لم ينزله مكتوبا 

١‏ كالتوراة » / ل ا نت ل ده 2 كما قال تعالى : « لولا 
نزّل عليه القُرآن جملة واحدة » الآية [الفرقان: 17 » وقال تعالى : « وقُرآنا فرقتاه» الآية 
[الإسراء:”5 ]٠١‏ » وقال تعالى: «ولا تعجل بالقرآن» الآية [طه: ]١١5‏ » وقال تعالى : 
«إِن علَينًا جمعه وقراته » الآية [القيامة :/10]. 

وفي الصحيح عن ابن عباس قال: كان النبي كَل يعالج من التنزيل شدة» وكان يحرك 
شفتيه » فقال ابن عباس : أنا أحركهما لك كما كان النبي كَلدْدُ يحركهماء فحرك شفتيه» 
فأنزل الله تعالى :لا تحرك به لسانك لتعجل به . إن علَينا جمعه وقرآتد»هٍ قال: جمعه في 
صدرك ثم تقرآه « فَإَِا قَرأناه فاتبع قرآنه» قال: فاستمع له وأنصت # 3 م إن عليا يانه 
[القيامة ]١5 ١7:‏ أي : نبينه بلسانك» فكان النبي كك إذا أتاه جبريل استمع » فإذا 
انطلق جبريل قرأه النبي يَليِِهٌ كما أقرأه؛ فلهذا لم تكن الصحابة ينقطون المصاحف 
ويشكلونهاء وأيضا كانوا عربًا لا يلحنون؛ فلم يحتاجوا إلى تقييدها بالنقط» وكان في 
اللفظ الواحد قراءتان يقرأ بالياء والتاء مثل: يعملون وتعملون. 7 يقيدوه بأحدهما 
ليمنعوه من الأخرى . 
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ثم إنه في زمن التابعين لما حدث اللحن صار بعض التابعين يشكل المصاحف وينقطهاء 
وكانوا يعملون ذلك بالحمرة» ويعملون الفتح بنقطة حمراء فوق الحرف» والكسرة بنقطة 
حمراء تحتهء والضمة بنقطة حمراء / أمامه » ثم مدوا النقطة وصاروا يعملون الشدة ؟١١/١‏ 
بقولك: شد »© » ويعملون المدة بقولك:« مد » ء» وجعلوا علامة الهمزة تشبه العين؟ 
لأن الهمزة أخت العين » ثم خففوا ذلك حتى صارت علامة الشدة مثل رأس السين» 
وعلامة المدة مختصرة كما يختصر أهل الديوان ألفاظ العدد وغير ذلك » وكما يختصر 
المحدثون « أخبرنا وحدثنا » » فيكتبون أول اللفظ وآخره على شكل « أنا » وعلى شكل 
«ثنا) . 

وتنازع العلماء» هل يكره تشكيل المصاحف وتنقيطها؟ على قولين معروفين» وهما 
روايتان عن الإمام أحمد» لكن لا نزاع بينهم أن المصحف إذا شكل ونقط وجب احترام 
الشكل والنقط»ء كما يجب احترام الحرف» ولا تنازع بينهم أن مداد النقطة والشكل 
مخلوق» كما أن مداد الحرف مخلوق» ولا نزاع بينهم أن الشكل يدل على الإعراب » 
والنقط يدل على الحروف» وأن الإعراب من تمام الكلام العربي. 

ويروى عن أبي بكر وعمر أنهما قالا: حفظ إعراب القرآن أحب إلينا من حفظ بعض 
حروفه» ولا ريب أن النقطة والشكلة بمجردهما لا حكم لهما ولا حرمة ولا ينبغي أن 
يجرد الكلام فيهماء ولااريب أن إعراب القرآن العربي من تمامه) ويجب الاعتناء بإعرابه» 
والشكل يبين إعرابه كما تبين الحروف المكتوبة للحرف المنطوق» كذلك يبين الشكل 
المكتوب للإعراب المنطوق . 

فونه اللبائل :ذا اتصيورها اناف علق وندهها “تميؤر قاما ير الهم التيزاسه زللعة 1/11 
الأهواء والعصبيات » وعرفوا موارد النزاع » ؛ فمن تبين له الحق في شىء من ذلك أتبعه » 
ومن خفي عليه توقف حتى يبينه الله له وينبغي له أن يستعين على ذلك بدعاء الله ومن 
أحسن ذلك ما رواه مسلم ‏ في صحيحه ‏ عن عائشة: أن النبي كَِْةِ كان إذا قام من الليل 
يصلي يقول:١‏ اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل» فاطر السموات والأرض؛ عالم 
الغيب والشهادة» أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون» اهدني للا اختلف فيه من 
اق بإذنك» إنك تهذي من 'تنشاء إلن صراط مستقيمة 217 

وقول القائل الآخر:١‏ كلامه كتب بها » : يقتضى أنه أراد بالحروف ما يتناول المنطوق 
والمكتوب » كما قال النبي كله : « من قرا القرانة فله يكل حزق عشر حمياقة أما إني 
لا أقول: الَّمم حرف »ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف». قال الترمذي : حديث 


. والترمذى فى الدعوات (0؟5)‎ )1 ١ ٠١ /,7ا/٠١( مسلم فى صلاة المسافرين‎ )١( 
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صحيح(221 . فهنا لم. يرد النبي كَكلْةِ بالحرف نفس المداد وشكل المداد» وإنما أراد الحرف 
المنطوقء» وفى مراده بالحرف قولان: قيل : هذا اللفظ المفرد. وقيل: أراد كَللِْةٌ بالحرف 
الاسم » كما قال: ألف حرف » ولام حرف» وميم حرف. ٠‏ 

ل ولفظ ١‏ الحرف » و ١‏ الكلمة » له في لغة العرب التي كان النبي / كَل يتكلم بها 
معنى» وله في اصطلاح النحاة معنى .: فالكلمة في لغتهم هي الجملة التامة» الجملة 
الاسمية أو الفعلية» كما قال النبى كل - فى الحديث المتفق على صحته -: «كلمتان 
عجان كن اللمانه تقلتان فى اران هاف إلى السو مجعان لله رحس 
سبحان الله العظيم»(): وقال يكفٍِ ٠:‏ إن أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد: ألا كل 
شىء ما خلا الله باطل»)20» وقال :(إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله» ما يظن أن 
تبلغ ما بلغت». يكتب له بها رضوانه إلى يوم القيامة» وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط 
اللهء ما يظن أن .تبلغ ما بلغت». يكتب له بها سخطه إلى يوم القيامة»(؟2» وقال لأم 
المؤمنين: "لقد قلت بعدك أربع كلمات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله 
عدد خلقه» سبحان الله رضا نفسه) 'سبحان الله زنة عرشه) سبحان الله..مداد 
كلماته»0*) ومنه قوله تعالى:« كبرت كلم تخرّج من أَفواههم إن يقولون إلا كبا » 
[الكهف: 5] » وقوله: <وَألرمَهُمَ كلم التّقَرَى وكانوا أحق بها وأهلها4 [الفتح وقوله 
مال يا أَهْلَ الكتاب تَعَانَوا إلى كلمة سواء بيننا وبيتكم ألا نعبد إلا الله4 [آل عمرانٍ 5 
وقوله : (وجعلها كلمة باقية في عقبه لَعلّهم يرجعون» [الزخرف:18؟] » وقوله : #وجعل كلمة 
لين كَمَرُوا السّقلَى وكلمَة الله هي الْعليا4[التوبة: ٠‏ 4]» وقول النبي يك :«من قاتل لتكون 
قلمة انلة هن الغليا فهو قح ييل لم80 ونظائره لينف 

١‏ ولا يوجد قط في الكتاب والسنة وكلام العرب لفظ «الكلمة» إلا / والمراد به الجملة 
التامة. فكثير من النحاة أو أكثرهم لا يعرفون ذلك » بل يظنون أن اصطلاحهم فى مسمى 
الكلمة ينقسم إلى اسم وفعل وحرف هو لغة العرب » والفاضل منهم يقول: 

٠‏ وكلمة بها كلام قد يؤم 
ويقولون: العرب قد تستعمل الكلمة في الجملة التامة وتستعملها في المفردء وهذا 
)١(‏ الترمذيي في فضائل القرآن(١٠19١)‏ عن ابن مسعود» وقال : « حسن صحيح غريب »2. 
() البخارى فى التوحيد (577/) ومسلم فى الذكر والدعاء )1١/55798(‏ . 
() البخارى فى الأدب (!714) ومسلم فى الشعر (7/1555) . 
(5) البخارى فى الرقاق (1478) والترمذى فى الزهد (5719) . 


(5) مسلم فى الذكر والدعاء (117؟/19) والترمذي فى الدعوات (099© ٠‏ , 
(5) البخاري في العلم (177) ومسلم في الإمارة (5 )١59/14-‏ وأبو داود في الجهاد 250110 . 
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غلط لا يوجد قط في كلام العرب لفظ الكلمة إلا للجملة التامة. 

ومثل هذا اصطلاح المتكلمين على أن القديم هو ما لا أول لوجوده أو ما لم يسبقه 
عدم » ثم يقول بعضهم: وقد يستعمل القديم في المتقدم على غيره» سواء كان أزليًا أو لم 
يكن » كما قال تعالى: 9ح عَاد كَالُعرجون الْقَدمو4 [يس :89]» وقال: وذ َم يهتدوا به 
فَسيَقولون هذا إفك قَديم » [الأحقاف 1 وقول تعالى : لقَالُوا تاللّه إِنْكَ لفي ضلالك 
القديم» [يوسف :90]» وقال ا«أفرأب يكم ما كنثم تعبدون . أنتم وآباؤكم الأقدمون» 
[الشعراء :2/0 1/5 » وتخصيص القديم بالأول عرف اصطلاحي » ولا ريب أنه أولى 
بالقدم في لغة العرب؛ ولهذا كان لفظ المحدث في لغة العرب بإزاء القديم» قال تعالى : «إما 
يأتيهم من ذكر من رَبّهم محدث» [الأنبياء: 7]» وهذا يقتضى أن الذي نزل قبله ليس بمحدث 
بل متقدم. هذا مرانق تلق الغرات التي نزل بها القرآن» / ونظير هذا لفظ «القضاءكء» ١/١١65‏ 
فإنه في كلام الله وكلام الرسول المراد به إتمام العبادة» وإن كان ذلك في وقتهاء كما قال 
تعالى : « فإذا قُضيت الصّلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فَضل الله [الجمعة: »]٠١‏ 
وقوله: هِقَإِذًا قَضيثم مناسككم» [البقرة: 1٠٠١‏ » ثم اصطلح طائفة من الفقهاء فجعلوا 
لفظ «القضاء» مختصا بفعلها في غير وقتهاء ولفظ «الأداء» مختصا بما يفعل في الوقت»ء 
وهذا التفريق لا يعرف قط في كلام الرسول » ثم يقولون: قد يستعمل لفظ القضاء في 
الأداء » فيجعلون اللغة التي نزل القرآن بها من النادر. 

ولهذا يتنازعون في مراد البي 245 ٠:‏ فما أدركتم قَصَلُواء وما فاتكم فاقضوا(١2‏ وفي 
لفظ :«فأتموا» فيظنون أن بين اللفظين خلافا وليس الأمر كذلك» بل قوله: ١‏ فاقضوا» 
كقوله: «فأتموا» لم يرد بأحدهما الفعل بعد الوقت» بل لا يوجد في كلام الشارع أمر 
بالعبادة في غير وقتهاء لكن الوقت وقتان: وقت عام ووقت خاص لأهل الأعذار؛ كالنائم 
والناسي إذا صليا بعد الاستيقاظ والذكرء فإنما صليا في الوقت الذي أمر الله به؛ فإن هذا 
ليس وقتا في حق غيرهما. 

ومن أعظم أسباب الغلط في فهم كلام الله ورسولهء أن ينشأ الرجل / على اصطلاح ١١/٠١07‏ 
حادث» فيريد أن يفسر كلام الله بذلك الاصطلاح ويحمله على تلك اللغة التي اعتادها. 

وما ذكر في مسمى «الكلام» ما ذكره سيبويه في كتابه عن العرب» فقال: واعلم «أن» 
في كلام العرب إنما وقعت على أن تحكى وإنما يحكى بعد القول ما كان كلاما قولا؛وإلا 


)١(‏ البخاري فى الأذان(577) والترمذي في الصلاة (1؟) وابن ماجه في المساجد والجماعات (5/ا/) كلهم عن 


أبي هريرة. 
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فلا يوجد قط لفظ الكلام والكلمة إلا للجملة التامة في كلام العرب». ولفظ الحرف يراد 
به الاسم والفعل وحروف المعاني واسم حروف الهجاء؛ ولهذا سأل الخليل أصحابه: كيف 
تنطقون بالزاي من زيد؟ فقالوا: زاي» فقال نطقتم بالاسم» وإنما الحرف زه؛ فبين الخليل 
أن هذه التى تسمى حروف الهجاء هي أسماء : 

وكثيرا ما يوجد في كلام المتقدمين هذا ٠‏ حرف من الغريب» يعبرون بذلك عن الاسم 
التامء فقوله يل :«فله بكل حرف» مثله بقوله:« ولكن ألف حرف ». ولام حرف» وميم 
حرف70١2.‏ وعلى نهج ذلك؛ وذلك حرف» والكتاب حرف» ونحو ذلك . وقد قيل: .إن 
ذلك أحرف والكتاب أحرف» وروى ذلك مفسرا في بعض الطرق . 

0 والنحاة اصضطلحوا اصطلاحًا خاصاء فجعلوا لفظ «الكلمة» يراد / به الاسم أو الفعل 
أو الحرف الذي هوامن حروف المعاني؛ لأن سيبويه قال في أول كتابه: الكلام اسم وفعل 
وحرف جاء لمعنى ليس باسم ولا فعل . فجعل هذا حرفًا خاصاء وهو الحرف الذي جاء 
لمعنى ليس باسم ولا فعل ؟؛ لآن سيبويه كان حديث العهد بلغة العرب» وقد عرف أنهم 
يسمون الاسم أو الفعل حرفًاء فقيد كلامه بأن قال: وقسموا الكلام إلى اسم وفعل 
وحرف جاء لمعنى ليس باسم ولا فعل » وأراد سيبويه أن الكلام ينقسم إلى ذلك قسمة 
الكل إلى أجزاته لا قسمة الكلى إلى جزثياته كما يقول الفقهاء بأن القسمة كما يقسم العقار 
والمنقول بين الورثة» فيعطى هؤلاء قسم غير قسم هؤلاء » كذلك الكلام هو مؤلف من 
الأسماء والأفعال وحروف ااعلى فهو مقسوم إليها وهذا التقسيم غير تقسيم الجنس إلى 
أنواعه» كما يقال: الاسم ينه ينقسم إلى معرب ومبني . 

وجاء الجزولي ("» وغيره» فاعترضوا على النحاة في هذا ولم يفهموا كلامهم. 
فقالوا: كل جنس قسم إلى أنواعه أو أشخاص أنواعه. فاسم المقسوم صادق على الأنواع 
والأشخاص وإلا فليست أقسامًا له وأرادوا بذلك الاعتراض على قول الزجاج : الكلام اسم 
وفعل وحرف . والذي ذكره الزجاج هو الذي ذكره سيبويه 0 أئمة النحاة» وأرادوا بذلك 
القسمة الأولى المعروفة»وهي قسمة الأمور الموجودة إلى أجزائها كما يقسم العقار 

1 والمال ولم يريدوا بذلك قسمة الكليات ‏ التي لا توجد كليات / إلا في الذهن - كقسمة 
الحيوان إلى ناطق وبهيم » وقسمة الاسم إلى المعرب والمبنى ؛ فإن المقسم هنا هو معنى عقلى 





. 3١ سبق تخريجه ص‎ )١( 

(0) هو أبو موسى عيسى بن عبد العزيز بن يللبخت الحزولي المراكشي » من علماء العربية» ولى خطابة مراكش» 
من كتبه :«الحزولية» رسالة في النحو» و ااشرح قصيدة: بانت سعاد» » ولد سنة 5٠‏ 05ه» وتوفى بمراكش سنة 
/1.”. [الأعلام 5/4 .1٠١‏ 
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كلى لا يكون كليًا إلا في الذهمن. 


فصل 

ولفظ « الحرف» يراد به حروف المعاني التي هي قسيمة الأسماء والأفعال» مثل حروف 
الجر والجزم» وحرفي التنفيس » والحروف المشبهة للأفعال مثل: (إِنّ وأخواتها»» وهذه 
الحروف لها أقسام معروفة في كتب العربية» كما يقسمونها بحسب الإعراب إلى ما يختص 
بالأسماء وإلى ما يختص بالأفعال» ويقولون : ما اختص بأحد النوعين ولم يكن كالجزء 
منه كان عاملاً كما تعمل حروف الجرء وإن وأخواتها فى الأسماء» وكما تعمل النواصب 
والجوازم في الأفعال» بخلاف حرف التعريف وحرفي التنفيس؛ كالسين وسوف فإنهما لا 
يعملان لأنهما كالجزء من الكلمة » ويقولون: كان القياس في « ما» أنها لا تعمل؛ لأنها 
تدخل على الجمل الاسمية والفعلية. ولكن أهل الحجاز اعملوها لمشابهتها ل اليس» 2 
وبلغتهم جاء القرآن في قوله : #إما هذا بشرا» [يوسف ]لما هن أمُهاتهم » 
[المجادلة : ١‏ ]. 


/ ويقسمون الحروف باعتبار معانيها إلى حروف استفهام» وحروف نفي» وحروف ١/١١١‏ 
تحضيض وغير ذلك» ويقسمونها باعتبار بنيتها كما تقسم الأفعال والأسماء إلى مفرد وثنائي 
وثلاثي ورباعي وخماسي . فاسم الحرف هنا منقول عن اللغة إلى عرف النحاة بالتخصيص» 
وإلا فلفظ الحرف فى اللغة يتناول الأسماء والحروف والأفعال» وحروف الهجاء تسمى 
حروقًا وهى أسماء كالطروق المذكورة فى أوائل السور؛ لأن مسماها هو الحرف الذي هو 
خرف الكلمة. ْ 
وتقسم تقسيما آخر إلى حروف حَلْقيّة وشفهيّة » والمذكورة في أوائل السور فى القرآن 
و طش دروف وامملك من كل عقف علق اشرق تصنية لل 
والحقيية "4 اليه :و الصيةه رغيو الف انكنائن افر 
فإن لفظ «الحرف» أصله في اللغة هو: الحد والطرف» كما يقال: حروف الرغيف وحرف 
الجبل. قال الجوهري : حرف كل شىء طرفه وشفيره وحدهء ومنه حرف الجبل وهو 
أعلاه المحددء ومنه قوله تعالى : ( ومن النّاس من يعبد الله على حرف > إلن قولةة 
«والآخرة» [الحج رلك فإن طرف الشىء إذا كان الإنسان عليه لم يكن مستقراً؛ فلهذا 
عان من عبد الله على السراء دون الضراء عابدًا له على حرف؛4تارة بظهره وتارة ينقلب 
/ على وجههء كالواقف على حرف الجبل» فسميت حروف الكلام حروقًا لأنها طرف الكلام ١/1‏ 
وحده ومنتهاه؛إذ كان مبدأ الكلام من نفس المتكلم » ومنتهاه حده وحرفه القائم بدشفتيه 
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ولسانه؛ ولهذا قال تعالى: 8 أَلْمِ نجعل لَه عيتين. ولسانا وشقتين » [البلد: 8» 4] فلفظ 
الحرف يراد به هذا وهذا وهذا. 

ثم إذا كتب الكلام في المصحف ا ذلك حروقًاء فيراد بالحرف الشكل 
المخصوص» ولكل أمة شكل مخصوص هي خطوطهم التي يكتبون بها كلامهم» ويراد به 
المادة» ويراد به مجموعهما » وهذه الحروف المكتوبة تطابق الحروف المنطوقة وتبينها. وتدل 
عليها فسميت بأسمائها ؛ إذ كان الإنسان يكتب اللفظ بقلمه ؛ ولهذا كان أول ما أنزل الله 
على نبيه : « اقرأ باسم ربّك الذي خلّق »* إلى قوله : #ما لم يعلم * [العلق -١‏ 216 فبين 
يك - في أول ما أنزله أنه سبحانه - هو الخالق الهادي الذي خلق فَسَوَى » والذي 

رَفهدى » كما قال موسى: # ربنا اّذي أعطئ كل شيء خلقه نَم هدئ » [طه: ٠‏ م1 
ا من المخلوقات ثم خص الإنسان فقال : إخلق الإنسان من علق», 
ثم ذكر أنه علم ؛ فإن الهدى والتعليم هو كمال المخلوقات. 

1/1 والعلم له ثلاث مراتب: علم بالجئان» وعبارة باللسان» وخط / بالبنان؛ ولهذا قيل: 
إن لكل شىء أربع وجودات: وجود عيني» وعلمي» ولفظي» ورسمي. وجود في 
الأعيان» ووجود فى الأذهان» واللسان» والبنانء» لكن الوجود العينى هو وجود 
الموجودات في أنفسها والله خالق كل شىء» وأما الذهني الجناني فهو العلم بها الذي في 
القلوب» والعبارة عن ذلك هو اللساني » وكتابة ذلك هو الرسمي البناني» وتعليم الخط 
يستلزم تعليم العبارة واللفظء وذلك يستلزم تعليم العلم فقال: «علم بالقلم» [العلق : ؛] 
لأن التعليم بالقلم يستلزم المراتب الثلاث ٠»‏ وأطلق التعليم » ثم خص . فقال: « علّم 
الإنسان ما لم يعلم ». 

وقد تنازع الناس في وجود كل شىء » هل هو عين ماهيته أم لا؟ وقد بسط الكلام 
على ذلك في غير هذا الموضع» وبين أن الصواب من ذلك أنه قد يراد بالوجود ما هو 
ثابت فى الأعيان» وبالماهية ما يتصور فى الأذهان. فعلى هذا فوجود الموجودات الثابت 
فى الأعيان ليس هو ماهيتها المتصورة فى الاذهان» لكن الله نخلق الموجود الثابت في 
الأعيان وعلم الماهيات المتصورة في الكذهان :"كما الزل بيات ولك فى آذك سورك انرلها من 
القرآن» وقد يراد بالوجود والماهية كلاهما اماع ع اد وما هو متحقق في 
الأذهان. فإذا أريد بهذا وهذا ما هو .متحقق في الأعيان أو ما هو متصور في الأذهان» 
فليس هما فى الأعيان اثنان» بل هذا هو هذا. وكذلك الذهن إذا تصور شيئًا فتلك 

١/0‏ الصورة / هى المثال الذي تصورهاء وذلك هو وجودها الذهني الذي تتصوره الأذهان» 
فهذا فصل الخطاب فى هذا الياب . ١‏ 
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ومن تدبر هذه المسائل وأمثالها تبين له أن أكثر اختلاف العقلاء ء من جهة اشتراك 
الأسماء 8 وَمَن لم يَجَعَلٍ الله لَه ُورا فا لَهُ من ثور» [النور: ٠‏ 

وقد بسط الكلام على أصول هذه المسائل وتفاصيلها في مواضع أخرى ؛ فإن التاسن 
كثر نزاعهم فيها حتى قيل: «مسألة الكلام حيرت عقول الأنام». ولكن سؤال هذين لا 
يحتمل البسط الكثير؛ فإنهما سألا بحسب ما سمعاه واعتقداه وتصوراه» فإذا عرف السائل 
أصل مسألته ولوازمها وما فيها من الألفاظ المجملة والمعاني المشتبهة» تبين له أن من الخلق 
من تكلم في مثل هذه الأسماء بالنفى والإثبات من غير تفصيل » فلابد له أن يقابله آخر 
بمثل إطلاقه . 

ومن الأصول الكلية أن يعلم أن الألفاظ نوعان: نوع جاء به الكتاب والسنة» فيجب 
على كل مؤمن أن يقر بموجب ذلك. فيثبت ما أثبته الله ورسوله وينفي ما نفاه الله 
ورسوله» فاللفظ الذي أثبته الله أو نفاه حق؟ فإن الله يقول الحق وهصمو يهدي السبيل » 
والألفاظ / الشرعية لها حرمة . ومن تمام العلم أن يبحث عن مراد رسوله بها ليثبت ما 1/1 
أثبته وينفى ما نفاه من المعاني ؛ فإنه يجب علينا أن نصدقه في كل ما أخبر» ونطيعه فى كل 
ما أوجب وأمر» ثم إذا عرفنا تفصيل ذلك كان ذلك من زيادة العلم والإيمان . وقد قال 
ا لمر ا .]1١01:‏ 
فهذه ليس على أحد أن يواقق من نفاها أو أثيتها حتى يستفسر عن مراده. فإن أراد بها 
معنى يوافق <- خبر الرسول أقر به» وإن أراد بها معنى يخالف خبر الرسول أنكره. 

ثم التعبير عن تلك المعاني» إن كان فى ألفاظه اشتباه أو إجمال عبر بغيرها أو بين 
مراده بها؛ بحيث يحصل تعريف الحق بالوجه الشرعي؛ فإن كثيرًا من نزاع الناس سببه 
ألفاظ ونفيهاء ولو سئل كل منهما عن معنى ما قاله لم يتصورهء فضلا عن أن يعرف 
دليله» ولو عرف دليله لم يلزم أن من خالفه يكون مخطنًا بل يكون في قوله نوع من 
الصواب» وقد يكون هذا مصييًا من وجه وهذا مصيبًا من وجهء وقد يكون الصواب في 
قول ثالث. 

/ وكثير من الكتب المصنفة في «أصول علوم الدين» وغيرهاء تجد الرجل المصنف فيها ١7/١١6‏ 
فى «المسألة العظيمة» كمسألة القرآن والرؤية » والصفات والمعاد» وحدوث العالم وغير 
ذلك يذكر أقوالا متعددة» والقول الذي جاء به الرسول وكان عليه سلف الأمة ليس في 
تلك الكتب» بل ولا عرفه مصنفوها ولا شعروا به» وهذا من أسباب توكيد التفريق 
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والاختلاف بين الأمةء رعو عاميت الأمة عنهء خا وله تعالى : ولا تكونوا كالّدين 
فكوا واحتَلُوا من بعد ما جاءهم الات وأولتك لهم عذاب عظيم . يوم تبيض وجوه وتسوذ 
وجوه ) * [آل عمران: 6 ]١٠١5 .٠١‏ قال ابن عباس : البمقن واسجوة عل النيتة والجماعة. 
اد وجوه أهل البدعة والفرقة . 

وقد قال تعالى : .8 إن الذين فرقُوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إِنَمَا أمرهم إلى 
اله 4 [الانعام:1168. وقال تعالى : ١‏ وإلا لذن اخْتُا في الكتاب في شقاق تعيد > 
[البقرة :11/7].. وقد خرج النبي يلد على أصحابه وهم يتنازعون في القدرء وهذا يقول: 
ألم يقل الله كذا؟ وهذا يقول: ألم يقل الله كذا؟ فقال: «أبهذا أمرتم؟ أم إلى هذا دعيتم؟ 
إنما هلك من كان قبلكم بهذا؛ أن ضربوا كتاب الله بعضه ببعض» انظروا ما أمرتم به 
فافعلوه» وما نهيتم عنه فاجتنبوه» .2١(‏ ومما أمر الناس به : أن يعملوا بمحكم القرآن» 
ويؤمنوا بمتشابهه . 

/ قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وقد كتبت في أصول هذه المسائل قواعد متعددة 
وأصول كثيرة » ولكن هذا الجواب كتب :وصاحبه مستوفز في قعدة واحدة». والله تعالى 
يهدينا وسائر إخواننا لما يحبه ويرضاه» والحمد لله رب العالمين. 


» الترمذي فى القدر(7١١) وقال : «حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث صالح المري‎ )١( 
ا وصالح المري له غرائب ينفرد بها لا يتابع عليها » وأبو يعلي (1054) »٠كلاهما عن أبي هريرة » ورواه أبو‎ 
وقال:7 رواه أبو يعلى وفيه يوسف‎ ٠١5 /7 والهيئمي في مجمع الزوائد‎ ٠ يعلى (5171) عن أنس بن مالك‎ 

ابن عطية متروك». ٠‏ 
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/ وقال رحمه الله : ١/11‏ 


في بيان أن القرآن العظيم كلام الله العزيز ز العليم» ؛ ليس شىء منه كلام لغيره لا 
جرل ود عه واه عراياء للا على « فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان 
الرّجيم. إِنّهُ ليس له سلطان على الّدين آمنوا وعلئ ربهم يتوكلون . إِنَمَا سلطانه على الذين 
يتولونه والذين هم به مشركون .وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما يتزّل قالوا إِنَّما أنت مفقر 
بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من رَبك بالحق لبت الذين آمنوا وهدى وبشرئ 
للمسلمين . ولقد نعلم نهم يقولون إِنّما يعلّمه بشر لسان الذي يُحدون إليه أعجمي وهذا لسان 


5 2 


عربي مبين © [النحل :4ه - 5" .]١٠١‏ 

فأمره أن يقول: # نزله روح القدس من ربّك بالحق #4 . فإن الضمير في قوله: «قل 
نزله» عائد على مافي قوله: #بما ينرّل» والمراد به القرآن » كما يدل عليه سياق الكلام 
وقوله: واللّه أعلم / بما ينزّل 4 فيه إخبار الله بأنه أنزله ؛ لكن ليس في هذه اللفظة بيان ١/1١١8‏ 
أن روح القدس نزل بهء ولا أنه منزل منه. 

ولفظ «الإنزال» فى القرآن قد يرد مقيدا بالإنزال منه؛ كنزول القرآن» وقد 
يرد مقيدا الإندان كن امعد ويراد به العلو ؛ فيتناول نزول المطر من السحاب» 
ونزول الملائككة من عند الله وغير ذلك» وقد يرد مطلقًا فلا يختص بنوع من 
الإتزال ٠»‏ بل ربما يتناول الإنزال سين برذ ومن الجحبال ء كقوله: #وأنزلنا الحديد فيه 
ف شديد» [الحديد:0؟]. والإنزال من 0 الحيوان كإنزال الفحل الماء وغير 
ذلك. فقوله: #تزله روح القدس من ربك بالحق 4 [النحل: ؟١٠]ءبيان‏ لنزول 
رول هن ل ؟فإن دو القدس هنا هو جبريل ؛بدليل قوله : #من كان عدوا 
تجبريل فَإنَّه له على قلبك بإذن اللّهد * لقره ا ] اوهو الووخ الآمين كما في 
قوله: «وإنّه لتتزيل رب العالمين . نزل به الروح الأمين . علئ قَلبك لتكون من المندرين. 
بلسان عربي مُبين» [الشعراء: ١97‏ 460١]»وفي‏ قوله:#الأمين» دلالة على أنه 
مؤتمن على ما أرسل بدحلا يزيد فيه ولا ينقص منه؛فإن الرسول الخائن قد يغير 
الرسالة ‏ »عكما قال في صفته في الآية الأخرى : «إنّهِ تقول رسول كريم . ذي قوة عند 
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ايفن 


71 


ذي العرش مكينٍ ٠‏ مطاع ت نم أمين 4 [التكوير 1 .]53١‏ 

وفي قوله: «إمتزل مَن رَبّك» [الأنعام : ]١١5‏ دلالة على أمور: 
كما هو قول الجهمية الذين يقولون بخلق القرآن من المعتزلة والنجارية والضرارية وغيرهم؛ 
فإن السلف كانوا يسمون كل من نفى الصفات وقال: إن القرآن مخلوق وإن الله لا يرى 
في الآخرة جهميًا ؛ فإن جهما أول :من ظهرث عنه بدعة:نفي الأسماء والضفات» وبالغ في 
نفى ذلك» فله فى هذه البدعة مزية المبالغة فى النفى والابتداء بكثرة إظهار ذلك والدعوة 


إليه » وإن كان الجعد بن درهم قد سبقه إلى بعض ذلك . 


فإن ا 
بالجعد بن درهمء 77 أن له لم يتخذ إبراهيم ليت ولم يكلم مومس لكل 
وافقوا جهما ل در 0-2 القدر والإعات» 
وبعض مسائل الصفات أيضا ولا يبالغون في النفي مبالغته . 

وجهم يقول: إن الله تعالي - لا يتكلم . أو يقول : إنه يتكلم بطريق المجازء وأما 
لمعتزلة فيقولون : إنه يتكلم حقيقة» لكن قولهم في المعنى هو قول جهمء وجهم ينفي 
الأسماء أيضاء كما نفتها الباطنية ومن وافقهم من الفلاسفة » وأما جمهور المعتزلة فلا 
ينفون الأسماء. 

/ والمقصود أن قوله: #متزل من رَبْك» فيه بيان أنه منزل من الله لا من مخلوق من 
المخلوقات؛ ولهذا قال السلف: منه بدأ » أي : هو الذي تكلم به لم يبتدأ من غيرهء كما 
قالت الخلقية. ش 

ومنها : أن قوله: #متزل من رَبك» فيه بطلان قول من يجعله فاض على نفس النبي 
يكِكٌ من العقل الفعال أو غيره» كما يقول ذلك طوائف من الفلاسفة والصابئة» وهذا 
القول أعظم كفرا وضلالا من الذي قبله. 1 

ومنها: أن هذه الآية - أيضًا ‏ تبطل قول من يقول :إن القرآن العربي ليس منزلا من 
الله بل مخلوق ؛إما في جبريل أو محمد أو جسم لخر غيزهماء كما يقول ذلك الكلابية 
والأشعرية» الذين يقولون: إن القرآن العربى ليس هو كلام الله وإغما كلامه المعنى القائم 
بذاته» والقرآن العربى خلق ليدل على ذلك المعنىءثم إما أن يكون خلق في بعض 
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الأجسام - الهواء أو غيره ‏ أو ألهمه جبريل فعبر عنه بالقرآن العربي» أو ألهمه محمد فعبر 
عنه بالقرآن العربي» أو يكون أخذه جبريل من اللوح المحفوظ أو غيره» فهذه الأقوال التي 
تقدمت هي تفريع على هذا القول ؛ فإن هذا القرآن العربي لابد له من متكلم تكلم به 
أولاً قبل أن يصل إلينا. 

/ وهذا القول يوافق قول المعتزلة ونحوهم في إثبات خلق القرآن العربي» وكذلك ١/١١١‏ 
التوراة العبرية» ويفارقه من وجهين: 

أحدهما: أن أولئك يقولون: إن المخلوق كلام الله » وهؤلاء يقولون: إنه ليس كلام 
الله » لكن يسمى كلام الله مجازاً » وهذا قول أئمتهم وجمهورهم. وقالت طائفة من 
متأخريهم: بل لفظ الكلام يقال على هذا وهذا بالاشتراك اللفظي» لكن هذا ينقتض 
أصلهم في إبطال قيام الكلام بغير المتكلم بهء وهم مع هذا لا يقولون: إن المخلوق كلام 
الله حقيقة» كما تقوله المعتزلة مع قولهم: إنه كلامه حقيقة» بل يجعلون القرآن العربي 
كلاما لغير الله وهو كلام حقيقة. وهذا شر من قول المعتزلة» وهذا حقيقة قول الحهمية. 
ومن هذا الوجه » فقول المعتزلة أقرب وقول الآخرين هو قول الجهمية المحضة» لكن 
المعتزلة في المعنى موافقون لهؤلاء » وإما ينازعونهم في اللفظ . 

الثاني : أن هؤلاء يقولون: لله كلام هو معنى قديم قائم بذاته» والخلقية يقولون: لا 
يقوم بذاته كلام. ومن هذا الوجهء فالكلابية خير من الخلقية في الظاهر» لكن جمهور 
الناس يقولون: إن أصحاب هذا القول عند التحقيق لم يثبتوا له كلاما حقيقة غير 
المخلوق؛ فإنهم يقولون: إنه معنى واحد هو الأمر والنهى والخبر؛ فإن عبر عنه بالعربية 
كان قرآنّاء وإن عبر عنه بالعبرية كان توراة » وإن عبر عنه بالسريانية كان / إنجيلا. ومنهم ١/1١١5‏ 
من قال: هو خمس معان. 

وجمهور العقلاء يقولون: إن فساد هذا معلوم بالضرورة بعد التصور التام» والعقلاء 
الكثيرون لا يتفقون على الكذب وجحد الضرورات من غير تواطؤ واتفاق؛ كما فى 
الأخبار المتواترة. وأما مع التواطؤ فقد يتفقون على الكذب عمداء وقد فقوة عل عد 
الضرورات وإن لم يعلم كل منهم أنه جاحد للضرورة» ولو لم يفهم حقيقة القول الذي 

يعتقده لحسن ظنه فيمن يقلد قوله» ولمحبته لنصر ذلك القول» كما اتفقت النصارى 
500000 من الطوائف على مقالات يعلم فسادها بالضرورة. 

وقال جمهور العقلاء :نحن إذا عرينا التوراة والإنجيل لم يكن معنى ذلك معنى 
القرآن» بل , معاني هذا ليست معاني هذاء ومعاني هذا ليست معاني هذاء وكذلك معنى : 
طقل هو الله أَحَد)4 [الإخلاص:١]‏ ليس هو معنى#تبّت يدا أبي لهب 4[المسد:١]‏ ولا معنى 
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آية الكرسي هو معنى آية الدين. وقالوا: إذا جوزتم أن تكون الحقائق المتنوعة شينًا 
واحداء فجوزوا أن يكون العلم والقدرة والكلام والسمع والبصر صفة واحدة» فاعترف 
أئمة هذا القول بأن هذا الإلزام ليس لهم عنه جواب عقلي. 
+020201/1 / ثم منهم من قال : الناس في الصفات إما مثبت لها وقائل بالتعدد» وإما ناف لهاء 

وأما إثباتها واتحادها فخلاف الإجماع. وهذه طريقة القاضي أبي بكر وأبي المعالي 
وغيرهما. ومنهم من اعترف بأنه ليس له عنه جواب ٠‏ كأبي الحسن الآمدي وغيره. 

والمقصود د هنا أن هذه الآية تبين بطلان هذا القول» كما تبين بطلان غيرهء فإن 
قوله الآفل له ووح القدس سن ريك بالق 4 [ل ]٠١:‏ يقتضى نزول القرآن من ربه» 
والقرآن اسم للقرآن العربي له لفظه ومعناهء بدليل قوله: «فإذا قرأت القرآن 4 [النحل 4 ة] 
وإنما يقرأ القرآن العربي لا يقرأ معانيه المجردة . وأيضا » فضمير المفعول في قوله : «تزله» 
عائد على مافي قوله : «والله أعلم بما يتزّل» [النحل ]٠ ١:‏ فالذي أنزله الله هو الذي نزله 
روح القدسء فإذا كان روح القدس نزل بالقرآن العربي لزم أن يكون نزله من الله فلا 
يكون شىء منه نزله من عين من الأعيان ال مخلوقة. ولا نزله من نفسه. 

وأيضاء فإنه قال عقيب هذه الآية : «ولقد تعلم أَنّهِم يقولون إِنّما يُعلَمهُ بشر لْسانْ الذي 
يلُحدون إلَيه أعجمي وهذا لسان عربي مبين» [النحل : ]٠١7‏ وهم كانوا يقولون : إنما يعلمه 
ا ل د ل ل 
لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين » » فإنه ‏ تعالى ‏ أبطل. قول 

١/4‏ الكفار بأن / لسان الذي ألحدوا إليه » بأن أضافوا إليه هذا القرآن » فجعلوه هو الذي 

يعلم محمد القرآن لسان أعجمي ٠‏ والقرآن لسان عربي مبين » وعبر عن هذا المعنى بلفظ 
يلحدون # لما نضمن من معني ميلهم عن الحق وميلهم إلى هذا الذي أضافوا إليه هذا 
القرآن» فإن لفظ «الإلحاد» يقتضى ميلاً عن شىء إلى شىء بباطل» فلو كان الكفار قالوا: 
يعلمه معانيه فقط لم يكن هذا رذ لقولهم؛ فإن الإنسان قد يتعلم من الأعجمي شيئًا بلغة 
ذلك الأعجمي ؛ ويعبر عنه هو بعبارته. 

وقد اشتهر ذ اتج اسمن الكلان تافر وار هو تعلمه من شخص كان بمكة 
أعجمى . قيل : إنه كان مولى لابن الحضرميء, وإذا كان الكفار جعلوا الذي يعلمه ما نزل 
ا القدس شرا واللة أبطل ذلك بأن لسان ذلك أعجمي ؤهذا لسان عربي مبين» 
علم أن روح القدس نزل باللسان العربي المبين» وأن محمد لم يؤلف نظم القرآن بل 
سمعه من روح القدسء وإذا كان روح القدس نزل به من اللهء علم أنه سمعه منه ولم 
يؤلفه هوء وهذا بيان من الله أن القرآن الذي هو اللسان العربي المبين» سمعه روح 
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القدس من الله ونزل به منه. 
وك ندا قوله تعالى : #وكذلك جَعلنا لكل ت نبي عدوا شيَاطين الإنس والْجنَ» إلى 
قوله :( فذرهم وما يفترون» [الأنعام : ]1١17‏ » وكذلك قوله : «وهو الذي أنزل إِليكم الكتاب 
مفصّلا والّذين آتيناهم / الكتاب يعلّمون أَنّه منزل من رَبك باحق فلا تكُوتَن من الْمَمتَرين4 ١١/5‏ 
[الأنعام: ]١١5‏ » و «الكتاب» أسم للقرآن العربي بالضرورة والاتفاق ؛ فإن الكلابية أو 
بعضهم يفرق بين كلام الله وكتاب الله فيقول : كلامه هو المعنى القائم بالذات وهو غير 
مخلوق ٠»‏ وكتابه هو المنظوم المؤلف العربي» وهو مخلوق. 

و «القرآن» يراد به هذا تارة وهذا تارق والله - تعالى - قد سمى نفس مجموع اللفظ 
والمعنى قرآنًا وكتايًا وكلاماء فقال تعالي : #الر تلك آيات الكتاب وقرآن مين 4 [الحجر كد 
وقال : طمن تلك آيات القرآن وكتاب مُبِينٍ 4 [التمل :1]» وقال : «وإذ صرفنا إليك نفرا من 
الجن يستمعون القرآن » إلى قوله تعالى : لقانُوا يا قَوْمنا إن سمعمًا كدَابًا أنزل من بعد مُوسئ 
مصدقا لما بين يديه4[الأحقاف :25 ٠‏ '؟] فبين أن الذي سمعوه هو القرآن وهو الكتاب» 
وقال : « بل هو قرآن مُجيد . في وح محفوظ 4 [البروج. :اك 55؟]» وقال: «إِنَّه لقرآن 
كَريم . في كتاب مُكنون 4 [الواقعة الالو 8/] وقالٍ : إيتلو صحفا مطهرة . فيها كتب قَيْمَةَ 4 
[البينة:؟ » "3 ] ء وقال: #والطُور. وكتابٍ مُسطورٍ . في رق منشور 4 [الطور: ١‏ - ”] 
وقال: «إولو نزَلنا عليك كتابا في قرطاس فَلَمِسُوه بأيديهم» [الأنعام :807 . 

ولكن لمظالكتاب قد يراد يه المكتو فيكوو هن الكلام* وقد يراد به ما يكتب فيهء 
كها قال تعالى: #إِنَّه لقرآن كريم . في كتاب مُككُنون» وقال : «ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه 
منشورا 4 [الإسراء: “17]. 

/ و المقصود هنا أن قوله : «وهو الذي أنزل إلَيكُم الكتاب مفضّلا» يتناول نزول القرآر  ١١/١١١‏ 
العربي على كل قول. وقد أخبر : #والّذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من رَبك بالحق + 
[الأنعام: 4 ]١١‏ إخبار مستشهد بهم لا مكذب لهمء وقال : إنهم يعلمون ذلك ولم يقل : 
إنهم يظنونه أو يقولونه» والعلم لا يكون إلا حمقًا مطابقًا للمعلوم» بخلاف القول والظن 
الذي ينقسم إلى حق وباطل» فعلم أن القرآن العربي منزل من الله لا من الهواء؛ء ولا من 
اللوح. ولا من جسم آخرء ولا من جبريل». ولا من محمد ولا غيرهماء وإذا كان أهل 
الكتاب يعلمون ذلك فمن لم يقر بذلك من هذه الأمة كان أهل الكتاب المقرون بذلك خيرا 
منه من هذا الوجه. 

وهذا لا ينافى ما جاء عن ابن عباس وغيره من السلف في تفسير قوله: © إِنَا أنزلناه 

الا 
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١١/١ /ا‎ 


١/4 


في ليل القدٍ © [القدر: ]١‏ أنه أنزله إلى بيت العزة في السماء الدنيا» ثم أنزله بعد ذلك 
مَنَجمًا مفرفًا بحسب الحوادث » ولا ينافئ أنه مكتوب فى اللوح المحفوظ قبل. نزوله» كما 
قال تعالى : 9 بل هو قُرآن مُجيدٍ . في لَوْح مُحقُوظ © 1 البروج: ١‏ »550 ] وقال تعالى: 
( إن لقرآن كَريم . في كتَاب مُكنونٍ . لا يسه إلا المطَهّرون» [الواقعة :لاله 4لا وقال 
تعالى « كلا إِنْها تذكرة . من شاء ذكره . في صحف مَكَرمَة .مرفُوعة مطهرة . بأيدي 
سفرة . كرام بررة 4 [عبس :1 ]١15‏ وقال تعالى : ونه في َم الكتّاب لَديا علي حكيم» 
[الزخرف: 5] / فإن كونه مكتوبًا في اللوح المحفوظ . وفي صحف مطهرة بأيدي الملائكة) 
لا ينافى أن يكون جبريل نزل به من الله » سواء كتبه الله قبل أن يرسل به جبريل أو بعد 
ذلك» وإذا كان قد أنزله مكتوبًا إلى بيت العزة جملة واحدة في ليلة القدرء فقد كتبه كله 
قبل أن ينزله. ار 0 

والله - تعالى - يعلم ما كان وما يكون ومالا يكون أن لو كان كيف كان يكون» وهو 
سبحانه ‏ قد قدر مقادير الخلائق » وكتب أعمال العباد قبل أن يعملوهاء كما ثبت ذلك في 
صريح الكتاب والسنة وآثار السلف» ثم إنه يأمر الملائكة بكتابتها بعد ما يعملونهاء فيقابل 
بين الكتابة المتقدمة على الوجود والكتابة المتأخرة عنهء فلا يكون بينهما تفاوت هكذا قال 
ابن عباس وغيره من السلف '- وهو حق - فإذا كان ما يخلقه بائنا عنه قد كتبه قبل أن 
يخلقه» فكيف يستبعد أن يكتب كلامه الذي يرسل به ملائكته قبل أن يرسلهم به. 

ومن قال: إن جبريل أخذ القرآن من الكتاب لم يسمعه من اللهء كان هذا باطلا من 
وجوه: | ش ش 

منها :أن يقال :إن الله - سبحانه وتعالى - قد كتب التوراة لموسى بيده؛ فبنو إسرائيل 
أخذوا كلام الله من الكتاب الذي كتبه هو سبحانه وتعالى ‏ فيهء فإن كان محمد أخذه 
عن جبريل» وجبريل عن الكتاب / كان بنو إسرائيل أعلا من محمد بدرجة. 

وكذلك من قال:إنه ألقى إلى جبريل المعانى» وأن جبريل عبر عنها بالكلام العربي» 
فقوله يستلزم أن يكون جبزيل ألهمه إلهامًاء وهذا الإلهام يكون لآحاد المؤمنين»كما قال 
تعالى : «وإذ أوْحَيْت إِلَى الْحواربِينَ أن آمنوا بي وبرسولي» [المائدة: ١1١١]»وقال‏ : «وأوجينا إلى 
م موسئ أن أرضعيه» [القصص :] وقد أوخى إلئ سائر النبيين فيكون هذا الوحي الذي 
يكون لآحاد الأنبياء والمؤمنين أعلى من أخذ محمد القرآن عن جبزيل؛ لأن جبريل الذي 
علمه لمحمد هو بمنزلة الواحد من هؤلاء؛ ولهذا زعم ابن عربي أن لخاد م الأولياء أفضل من 
خاتم الأنبياء» وقال: لأنه يأخذ من المعدن الذي يأخذ منه الملك الذي يوحى به إلى 
الرسول . فجعل أخذه وأخذ الملك. الذي جاء إلى. الرسول من معدن واحدء وادعى أن 
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أخذه عن الله أعلى من أخذ الرسول للقرآن. ومعلوم أن هذا من أعظم الكفرء وأن هذا 
القول من جنسه. 

وأيضّاء فالله ‏ تعالى - يقول: «إِن أوَحينا إَِيِك كما أوحينا إلى نوح والتبيين من بعده 
أَوَحيا إلئ إبراهيم وَإسْمَاعيل وَإِسْحَاق وَيعَقُوب والأسباط» إلى قوله: طوكلّم الله موسئ 
تَكْليمَا4 [النساء: 177 114] » ففضل موسى بالتكليم على غيره ثمن أوحى إليهم» وهذا 
يدل على أمور: على أن الله يكلم عبده تكليما زائدًا عن الوحي الذي هو قسيم التكليم 
الخاص؛ فإن / لفظ التكا ليم والوحي كل منهما ينقسم إلى عام وخاص» ا لي 
المقسوم في قوله: ا لل لاه 
[الشورى ]2١:‏ والتكليم المطلق هو قسيم الوحي الخاص ليس هو قمنما منه» وكذلك 
لفظ الوحي قد يكون عاما فيدخل فيه التكليم الخاص» كما في قوله لموسى : #إفاستمع لما 
يُوحَئْ 4 [طه: *11] وقد يكون قسيم التكليم الخاص ٠‏ كما في سورة الشورى» وهذا يبطل 
قول من يقول: الكلام معنى واحد قائم بالذات؛ فإنه حينكذ لا فرق بين التكليم الذي 
خص به موسى والوحي العام الذي يكون لآحاد العباد. 

وم هذا قوله في الآية الأخرى : ( وما كان لبشر أن يكلّمه الله إلا وحيا أو من وراء 
حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء #4 » فإنه فرق بين الإيحاء وبين التكليم من 
وراء اجات ؛ وبين إرسال ره يوحى بإذنه ما يشاء » فدل على أن التكليم من وراء 
حجاب ‏ كما كلم موسى - أمر غير الإيحاء. 

وأيضاء فقوله: 8 تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم» [الأحقاف: ؟] وقوله: حم . 
تنزيل الكتاب من الله العزيز الْييمٍ 4 [غافر ]١‏ وقوله: حم . تتزيل من الرَحَمَن الرحيم» 
[فصلت:١»‏ ؟] وأمثال ذلك يدل على أنه منزل من الله لا من غيره. وكذلك قوله : «بلغ 
ما أنزل إِليك ك من رَبك 4 [المائدة: /117]. فإنه يدل على إثبات أن ما أنزل إليه من ربهء وأنه 
مبلغ مأمور بتبليغ ذلك. 

/ وأيضًا »فهم يقولون:إنه معنى واحد؛ فإن كان موسى سمع جميع المعنى فقد سمعم ١/1١١‏ 
جميع كلام الله.وإن سمع بعضه فقد تبعض »وكلاهما ينقض قولهم؛ فإنهم يقولون: إنه 
يواح لأ يديه ولا تمدن #فإن كان ها مسيعة موي :و لللاتكة هو ذلك المعتى كله 
كان كل منهم علم جميع كلام الله وكلامه متضمن لجميع خبره وجميع أمره فيلزم أن 
يكون كل واحد ممن كلمه الله أو أنزل عليه شيئًا من كلامه عالًا بجميع أخبار الله 
وأوامره» وهذا معلوم الفساد بالضرورة. وإن كان الواحد من هؤلاء إنما يسمع بعضهء فقد 
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سد فل 


تبعض كلامه وذلك يناقض قولهم. 

وأيضّاء فقوله : : ظوكَلَم الله موسئ تكليما4 [النساء: 174] ٠‏ وقوله: #ولَمًا جاء موسئ 
لميقاتنا وكلَمَه رب 4 [الأعراف 11 ]وقول : 8 وَنَاديَاهُ من جانب الور الأيمن وقريناه 
نجيًا 4 [مريم: 15١‏ وقوله : فلم أنَاهًا نودي يا موسئ :إن أنا ربك فَاخْلّع تعليك إِنْكْ بالواد 
الْمُقدّسِ طُوَى .وأنَا احترِئّك فَاستَمِعْ لما يُوحئ4 الآيات [طه:١١-‏ 1] » دليل على تكليم 
سمعه موسى . ولمعنى المجرد لا يسمع بالضرورة» ومن قال: إنه يسمع فهو مكابرء 
ودليل على أنه ناداه» والنداء لا يكون إلا صونًا مسموعاء ولا يعقل في لغة العرب لفظ 
النداء بغير صوت مسموع» لا حقيقة ولا مجاذا. : 

وأيضا ٠»‏ فقد قال تعالى: ل فََمَّا جاده ُودي أن بورك من في الَارٍ ومن حولهَا وسبحان الله 
رب العالمين» [النمل :218 وقوله : «فلمًا أتاها نودي من / شاطئ الواد الأيمن في البقعة 
المباركة من الشّجرة أن يا مُوسئ ني أنا الله رب العالمين » [القصص: ٠‏ ]2 وقال : «هل أتاك 
حديث مومئ . . إذ تاداه ربه بالواد الْمَقدس طوى4[النازعات : 16. 1]. وقال : ظفَلمًا أتاها 
نودي يا موسئ . إن أنَا ربلك» وفي هذا دليل على أنه حينئذ نودي ولم يناد قبل ذلك ولا 
فيها من معنى الظرف كما في قوله أنه ما ام عبد الله يدعو كَادُوا يكُوئون عليه لبدا 4 
[الجن ء ومثلٍ هذا قوله :« ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين» [القصص: 56]» 
«ويوم يناديهم فقول أن شركائي لين كنتم تزعمون» [القصص: 5] فإنه وقت النداء 
بظرف محدودء فدل على أن النداء يقع في ذلك الحين دون غيره من الظروف ٠.‏ وجعل 
الظرف للنداء لا يسمع النداء إلا فيه. 

ومثل هذا قوله تعالى: 0 وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة » 
[البقرة: ]7١‏ » وقوله وَإذ قلا لأملائكة اسْجَدُوا لآدم 4 [البقرة : 5 ”] وأمثال ذلك . مما 
فيه توقيت بعض أقوال الرب بوقت معين؛ فإن الكلابية - ومن وافقهم من أصحاب الأئمة 
الأربعة ‏ يقولون: إنه لا يتكلم بمشيئته وقدرته». بل الكلام المعين لازم لذاته كلزوم الحياة 
لذاته . : ا 

ثم من هؤلاء من قال:إنه معنى واحد ؛لأن الحروف والأصوات متعاقبة ٠‏ يمتنع أن 
تكون قديمة . ومنهم من قال: بل الحروف والأصوات قديمة الاعيان. وأنها مترتبة في ذاتها 
متقاربة في وجودهاء لم تزل ولا / تزال قائمة .بذاته» والنداء الذي سمعه موسى قديم 
أزلي» لم يزل ولا يزال . ومنهم من قال: بل الحروف قديمة الأعيان» بخلاف الأصوات» 
وكل هؤلاء يقولون: إن التكليم والنداء ليس إلا مجرد خلق إدراك المخلوق » بحيث 
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يسمع مالم يزل ولايزال لا أنه يكون هناك كلام يتكلم الله به بمشيئته وفدرتهء ولا تكليم» 
بل تكليمه عندهم جعل العبد سامعا لما كان موجودًا قبل سمعه. بمنزلة جعل الأعمى بصيراً 
للا كان موجودا قبل رؤيته من غير إحداث شىء منفصل عن الأعمىء فعندهم لما جاء 
موسى لميقات ربه سمع النداء القديم لا أنه حيئذ نودي . 

ولهذا يقولون: إنه يسمع كلامه لخلقه يدل عن قول الناس إنه يكلم خلقهء وهؤلاء 
يردون على الخلقية الذين يقولون: القرآن مخلوق» ويقولون عن أنفسهم : إنهم أهل 
السنة الموافقون للسلف, الذين قالوا: إن القرآن كلام الله غير مخلوق». وليس قولهم قول 
السلف. لكن قولهم أقرب إلى قول السلف من وجه . وقول الخلقية أقرب إلى قول 
السلف من وجه. 

أما كون قولهم أقرب فلأنهم يثبتون لله كلاما قائما بنفس اللهء وهذا قول السلف ء 
بخلاف الخلقية الذين يقولون: ليس كلامه إلا ما خلقه فى غيره؛ فإن قول هؤّلاء مخالف 
لقول السلف. وأما كون قول / الخلقية أقرب فلانهم يقولون: إن الله يتكلم بمشيئته ١/١‏ 
وقدرته وهذا قول السلف. وهؤلاء عندهم لا يقدر الله على شىء من كلامه» وليس 
كلامه بمشيئته واختياره» بل كلامه عندهم كحياتهء وهم يقولون : الكلام عندنا 2١9‏ صفة 
ذات لا صفة فعل . والخلقية يقولون : صفة فعل لا صفة ذات» ومذهب السلف أنه 
صفة ذات وصفة فعل معاء فكل منهما موافق للسلف من وجه دون وجه. 

واختلافهم في كلام الله تعالى ‏ شبيه اختلافهم في أفعاله ‏ تعالى - ورضاه وغضبهء 
وإرادته وكراهتهء» وحبه وبغضه. وفرحه وسخطه ونحو ذلك. فإن هؤلاء يقولون: هذه 
كلها أمور مخلوقة بائنة عنه ترجع إلى الثواب والعقاب. والآخرون يقولون: بل هذه كلها 
أمور قديمة الأعيان قائمة بذاته. ثم منهم من يجعلها كلها تعود إلى إرادة واحدة بالعين 
متعلقة بجميع المخلوقات . ومنهم من يقول : بل هي صفات متعددة الأعيان» لكن يقول: 
كل واحدة واحدة العين» قديمة قبل وجود مقتضياتهاء كما قالوا مثل ذلك في الكلام » 
واللن تعالى > يقوك:: «ذلك بِأنّهِم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضواته» [محمد :8؟] 
فأخبر أن أفعالهم أسخطته» قال تعالى: ظفْلَمًا آسفونا انتقمنا منهم4 [الزخرف: 56] أي 
أغضبونا. وقال تعالى: 8 اذعوني أستَجب لَكُم 4 [غافر: 10] إلى أمثال ذلك» مما ييين أنه 
سخط على الكفار لما كفرواء ورضى عن المؤمنين لما آمنوا. 

/ ونظير هذا اختلافهم في أفعاله - تعالى - ومسائل القدر؛ فإن المعتزلة يقولون: إنه 5"١/؟١‏ 
)١(‏ في المطبوعة : «عبدنا» وهو خطأ. 
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يفعل لحكمة مقصودة» وإرادة الإحسان إلى العباد» لكن لا يثبتون لفعله حكمة تعود إليه 
وأولتك يقولون : لا يفعل لحكمة ولا لمقصود أصلا. ل لي 
نه» 'وهؤلاء لا يثبتون له حكمة ولا قصدا يتصف بهء والفريقان لا ب ا 
مقصودا يعود إليه . ش 
وكذلك في «الكلام » : أولعك أثبتوا كلاما هو فعله لا يقوم به » وهؤلاء يقولون : ما 
لا.يقوم .به لا يعود حكمه إليه. . والفريقان يمنعون أن يقوم به حكمة مرادة له» كما يمنع 
00 أن يقوم به كلام وفعل يريده» وقول أولئك أقرب إلى قول السلف والفقهاء؛ إذ 
لي سس ام لي ا اا ا وقول 
0 أقرب إلى قول السلف؛ إذ أثبتوا الصفات» وقالوا: لا يوصف بمجرد المخلوق 
المنفصل عنه الذي لم يقم به أصلاء ولا يعود إليه حكم من شىء لم يقم به فلا يكون 
متكلما بكلام لم يقم به ولا يكون حكيما كريما ورحيما بحكمة ورحمة لم تقم به» كما 


لا يكون عليما بعلم لم يقم به» وقديرا بقدرة لم تقم به ولا ركرق مين رافيا عضيانا 
بحب ورضى وغضب لم يقم به. ْ١‏ ْ 
1١/1‏ فكل من المعتزلة والأشعرية في مسائل كلام الله وأفعال اللهء» بل / وسائر صقاته» 
وافقوا السلف والائمة من .وجه. وخالفوهم من وجه» وليس قول أحدهما هو قول 
السلف دون الآخرء لكن الأشعرية في جنس مسائل الصفات» بل وسائرز الصفات 
والقدرء أقرب إلى قول السلف والأئمة من المعتزلة . ش 13 
فإن قيل: فقد قال تعالى : نه َقَوَل وسول كريم » [الحاقة: ٠‏ 5» التكوير:9١]‏ وهذا 
يدل على أن الرسول أحدث الكلام العربي. قيل : هذا باطل؛ وذلك لأن الله ذكر هذا.في 
القرآن في موضعين » 'والرسول في أحد الموضغين محمد» والرسول في الآية الأخرى 
جبريل . قال تعالى - في سورة احاقة -: « إِنَهُ تقول رسول كريم 0 
تؤمنون . ولا بقول كاهن قَليلاً ما تَدَكْرَونَ . تنزيل مَن رب العالمين» [الحاقة: 4٠‏ 47] 
فالرسول هنا محمد كل » وقال في سورة التكوير رن رك م . ذي قُوَّة عند 
ذي العرش مكينٍ . مطَاع نَم أمين » [التكوير: 19 ١؟]‏ فالرسول هنا جبريل » فلو كان 
أضافه إلى الرسؤل لكونه أحدث حروفه أو أحدث منه شيئًا لكان الخبران متناقضين» فإنه 
إن كان أحدهما هو الذي أحدثها امتنع أن يكون الآخر هو الذي أحدثها. - 
وأيضا » فإنه قال: ظلْقَوْل رَسُول كريم » ولم يقل. : لقول ملك ولا نبي © ولفظ 
1١/15‏ «الرسول» يستلزم مرسلا له». فدل ذلك على أن / الرسول مبلغ له عن مرسله؛ لا أنه 
انا يد نا مرح حنوة الق اام وار" يول طلى أنه إخيافة. إلى الوشول ؛لأنه بلغه وأدافء لا 
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لأنه أنشأ منه شيئًا وابتداه. 

وأيضّاء فإن الله قد كفر من جعله قول البشر بقوله: 8 إِنَّهِ فك ودر . فقتل كيف قَدَر. 
نم فتل كيف قَدَر . ثم نظر . ثم عبس وبسر . ثم أدبر واستكبر . فقَال إن هذا إلا حر يؤثّر . 
إن هذا إلأ فول البشن 4 [الدثر ل :96] محمد بكر فينو قال ]نا فول يجيد :ققد 
كفرء ولا فرق بين أن يقول : هو قول بشر أو جني أو ملك» فمن جعله قولاً لأحد من 
هؤلاء فقد كفرء ومع هذا فقد قال تعالى :9 إِنَّهِ لقول رَسُول كريم .وما هو بقول شاعر » 


فجعله قول الرسول البشري مع تكفيره ه من يقول: إنه قول البشر» فعلم أن المراد بذلك أن 
الروك ياحداعن مرسله لا أنه توليرة من تلقاء نفسه» وهو كالم الله الذي أرسلهء كما 


قال تعالى : «وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتَّى يُسمَع كلام الله [التوبة :]2 
فالذي بلغه الرسول هو كلام الله لا كلام الرسول. 
ولهذا كان النبي كَلِدِ يعرض نفسه على الناس بالمواسم ويقول:١‏ ألا رجل يحملني إلى 
قومه لأبلغ كلام ربي» فإن قريشًا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي» رواه أبو داود وغيره10)؛ 
والكلام كلام من / قاله مبتدئا لا كلام من قاله مبلغًا مؤديّاء وموسى سمع كلام الله من ١١/١٠0‏ 
الله بلا واسطة» والمؤمتون يسمعه بعضهم من بعض» فسماع موسى سماع مطلق بلا 
واسطة» و سبع الناس سماع مقيد بواسطة» كما قال تعالى: « وما كان لبشر أن يكَلَمَه 
الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولاً فيوحي بإذنه ما يشَاء» [الشورى:١6].‏ 


كما كلم الأنبياء بإرسال رسول إليهم ‏ والناس يعلمون أن النبي كَل إذا تكلم بكلام تكلم 
به بحروفه ومعانيه بصوته يَلثِلهّ » ثم المبلغون عنه يبلغون كلامه بحركاتهم وأصواتهم». كما 
قال وك ٠:‏ ضر الله امرأ سمع منا حديثًا فبَلّْه كما سمعه)(22 » فالمستمع منه يبلغ حديئه 
بصوته. والمبلغ بلغ كلام الرسول. لكن بصوت نفسهء. وإذا كان هذا معلومًا فيمن يبلغ 
كلام المخلوق فكلام الخالق أولى بذلك . 

ولهذا قال تعالى: #وإن أَحَد من المشركين استجارك فأجره حتّئ يسْمَع كلام اللّه4 
)١(‏ أبو داود في السنة (5775) والترمذي في فضائل القرآن (0؟59) وابن ن ماجه في المقدمة )٠ ١(‏ والدارمي في 


فضائل القرآن ؟”/ »44١‏ كلهم عن جابر بن عبد الله. 
(0) سبق تخريجه ص /!90 . 
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[التوبة :7] وقال النبي يِه «زينوا القرآن بأصواتكم»(1) »فجعل الكلام كلام الباري 
وجعل الصوت الذي يقرأ به العبد صوت القارئ» وأصوات العباد ليست هي عين الصوت 
الذي نادي الله به ومكلح يانه متنا طفع النعر ين :لله يل ولا رمنلا تتاف" الله 
ليس كمثله شىء لا في ذاته ولا فى صفاته ولا في أفعاله» فليس.علمه مثل علم 
المخلوقين. ولا قدرته مثل قدرتهمء ولا كلامه مثل كلامهم» ول ولا نداؤه مثل ندائهم» ولا 
صوته مثل أصواتهم .. | 

فمن قال عن القرآن الذي يقرؤة المسلمون: ليس هو كلام الله أو هو كلام غيره؛ 
فهو ملحد مبتدع' ضال. ومن قال: إن أصوات العباد أو المداد الذي يكتب به القرآن 
قديم أزلي فهو ملحد مبتدع ضال» بل هذا القرآن هو كلام الله». وهو مثبت في 
المصاحف» وهو كلام الله مبلغًا عنه مسموعا من القراء» ليس هو مسموعا منهء والإنسان 
يرى الشمس والقمر والكواكب بطريق المباشرة» ويراها فى ماء أو مرآة » فهذه رؤية مقيدة 
بالواسطة » وتلك رؤية مطلقة بطريق المباشرة» وكذلك الكلام يسمع من المتكلم به بطريق 
المباشرة» ويسنمع من المبلغ عنه بواسطة » والمقصود بالسماع هو كلامه في الموضعين» كما 
أن المقصود بالرؤية هو المرئي في الموضعين. 

فمن عرف ما بين الحالين من الاجتماع والافتراق» والاختلاف والاتفاق » زالت عنه 
الشبهة التى تصيب كثيرا من الناس في هذا الباب. فإن طائفة قالت:هذا المسموع كلام 
الله» والمسموع صوت العبدا وصوته مخلوق» فكلام الله مخلوق» وهذا جهل: فإنه 


0/4 مسموع من / المبلغ» ولا يلزم إذا كان صوت المبلغ مخلوقًا أن يكون نفس الكلام مخلوقًا. 


وقالت طائفة :. هذا المسموع, صوت العبد وهو مخلوق». والقرآن. ليس بمخلوق».. فلا 
يكون هذا المسموع كلام الله». وهذا جهل؛ فإن المخلوق هو الصوت لا د الذي 
يسمع من المتكلم به ومن المبلغ عنه . 

وطائفة قالت :هذا كلام الله وكلام الله غير مخلوق» فيكون هذا الصوت غير مخلوق 
وهذا جهل ؛ فإنه إذا قيل: هذا كلام الله فالمشار إليه هو الكلام من حيث هو هوءوهو 
الثابت إذا سمع من الله وإذا سمع من المبلغ عنهء.وإذا قيل للمسموع ::إنه كلام الله فهو 
كلام الله مسموعا' من المبلغ. عنه لا مسموعا منه»فهو. مسموع بواسطة صوت العبد» 
وصوت العبد مخلوق. وأما كلام الله نفسه فهو غير مخلوق حيث ما تصرف . وهذه نكت 
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قد بسط الكلام فيها في غير هذا الموضع . 


١١/14 فصل‎ / 

فإن قيل: ما منشأ هذا النزاع والاشتباه والتفرق والاختلاف؟ قيل: منشؤه هو الكلام 
الذي دذمه السلف وعابوه. وهو الكلام المشتبه المشتمل على حق وباطل» فيه ما يوافق 
العقل والسمع» وفيه ما يخالف العقل والسمعء فيأخذ هؤلاء جانب النفي المشتمل على 
نفي الحق والباطل» وهؤلاء جانب الإثبات المشتمل على إثبات حق وباطل. وجماعه هو 
الكلام المخالف للكتاب والسنة وإجماع السلف» فكل كلام خالف ذلك فهو باطلء ولا 
يخالف ذلك إلا كلام مخالف للعقل والسمعء وذلك أنه لما تناظروا فى مسألة حدوث 
على ذلك. بأن ما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث. 

ثم إن المستدلين بذلك على حدوثكث الأجسامء قالوا: إن الأجسام لا تخلو عن 
الحوادث» وما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث . ثم تنوعت طرقهم في المقدمة الأولى: 
فتارة يثبتونها بأن الأجسام لا تخلوا عن الحركة والسكون وهما حادثان» وتارة يثبتونها بأن 
الأجسام لا تخلو عن / الاجتماع والافتراق وهما حادئان. وتارة يثبتونها بأن الأجسام لا ١غل/اا!‏ 
تخلو عن الأكوان الأربعة : الاجتماع والافتراق 3 والحركة والسكون». وهى حادتة . وهذه 
طرق المعتزلة ومن وافقهم على أن الأجسام لا تخلو عن بعض أنواع الأعراض . 

وتارة يثبتونها بأن الجسم لا يخلو من كل جنس من الأعراض عن عرض منهء 
ويقولون : القابل للشىء لا يخلو عنه وعن ضدهء ويقولون: إن الأعراض يمتنع بقاؤها؛ 
لأن العرض لا يبقى زمانين» وهذه الطريقة هي التي اختارها الآمدي » وزيف ما سواهاء 
وذكر أن جمهور أصحابه اعتمدوا عليهاء» وقد وافقهم عليها طائفة من الفقهاء من أصحاب 
الأئمة الأربعة» كالقاضى أبى يعلى وأبي المعالي الجويني» وأبي الوليد الباجي وأمثالهم . 

وأما الهشامية والكرامية وغيرهم من الطوائف 34 الذين يقولون بيحدوث كل جسم 2 
ويقولون: إن القديم تقوم به الحوادث» فهؤلاء إذا قالوا: بأن ما لا يخلو عن الحوادث 
فهو حادث . كما هو قول الكرامية وغيرهم موافقة للمعتزلة في هذا الأصل ٠‏ فإنهم 
يقولون: إن الجسم القديم يخلو عن الحوادث بخلاف الأجسام المحدثة» فإنها لا تخلو عن 
الحوادث. 


والناس متنازعون فى «السكون» . هل هو أمر وجودي أو عدي 5 امن كال انب 04 
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وجودي قال: إن الجسم الذي لا يخلو عن الحركة والسكون إذا انتفت عنه الحركة قام به 
السكون الوجودي» وهذا قول من يحتج بتعاقب الحركة والسكون على حدوث المتصف 
بذلك» ومن قال: إنه عدمي لم يلزم من عدم الحركة عن المحل ثبوت سكون وجودي ١‏ 
فمن قال: إنه تقوم به الحركة أو الحوادث بعد أن لم تكن مع قوله بامتناع تعاقب 


الخوادث» كما هو قول الكرامية وغيرهم ‏ يقولون : إذا قامت به الحركة لم يعدم بقيامها 


سكون وجودي » بل ذلك عندهم بمنزلة قولهم مع المعتزلة والأشعرية وغيرهم أنه يفعل 
6 0 


بعل أن لم يكن فاعلاء ولا يقولون: إن. عدم 00 أمر' وجودي كذلك الحركة عند 


00 وكان كثير من أهل الكلام يقولون: ما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث » أو ما 
يسبق الحوادث فهو حادث بناءٌ على أن هذه مقدمة ظاهرة فإن ما لا يسبق الحادث فلابد 

0 وما قارن الحادث فهو حادث وما كان بعده فهو حادث . ّْ 

وهذا الكلام مجمل » فإنه إذا أريد به ما لا يخلو عن الحادث المعين أو ما لا يسبق 
الحادث المعين» .فهو حق بلا ريب »© ولا نزاع فيه» وكذلك إذا أريد بالحادث جملة ما له 
أول أو ما كان بعد العدم ونحو ذلك» وأما إذا أريد بالحوادث الأمور التي تكون شيئًا بعد 
شىء لا إلى أول . وقيل : إنه ما لا يخلو عنها وما لم يخل عنها فهو حادث لم يكن ذلك 
ظاهرً ولا بيناء / بل هذا المقام حار فيه كثير من الأفهام » وكثر فيه النزاع.والخصام؛ 
ولهذا صار المستدلون بقولهم: ما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث.. يعلمون أن هذا 
الدليل لا يتم إلا إذا أثبتوا امتناع حوادث لا أول لهاء فذكروا في ذلك طرقًا قد تكلمنا 
عليها في غير هذا الموضع . 

وهذا الأصل تنازع الناس فيه على ثلاثة أقوال : 

فقيل :ما لا يخلو عن الحوادث:فهو. حادث» وبامتناع حوادث لا أول لها مطلقّاء وهذا 
قول المعتزلة ومن اتبعهم من الكرامية والأشعرية» ومن دخل معهم من الفقهاء وغيرهم. 

وقيل : بل يجوز دوام الحوادث مطلقا »وليس كل ما قارن خادكًا بعد حادث لا إلى 
أول يجب أن يكون حادنّاء بل يجوز أن. يكون قدعاء _سواء كان واجًا بنفسه أو 'بغيره» 
وربما عبر عنه بالعلة والمعلول» والفاعل والمفعول ونحو ذلك» وهذا قول الفلاسفة القائلين 
بقدم العالم والأفلاك» كأرسطو وأتباعة: مثل ثامسطيوسء والاسكندر الإفريدوسي وبرقلس» 
والفارابي» وابن سينا وأمثالهم. ٠‏ 

وأما جمهور الفلاسفة المتقدمين على أرسطوء فلم يكونوا يقولون / بقدم الأفلاك . 
ثم الفلاسفة من هؤلاء وهؤلاء متنازعون في قيام الصفات والحوادث بواجب الوجود على 
نولم شرونق لبي وإثبات ذلك قول كثير من الأساطين القدماء » وبعض المتأخرين») 
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كاب البركات صاحب المعتبر وغيره» كما بسطت أقوالهم في غير هذا الموضع . 

وقيل: بل إن كان المستلزم للحوادث ممكنًا بنفسه. وأنه هو الذي يسمى مفعولا 
ومعلولاء ومربوبًا ونحو ذلك من العبارات وجب أن يكون حادنًا » وإن كان واجبًا بنفسه 
لم يجز أن يكون حادنّاء وهذا قول أتمة أهل الملل وأساطين الفلاسفة » وهو قول جماهير 
أهل الحديث. وصاحب هذا القول يقول ما لا يخلو عن الحوادث وهو ممكن بنفسه فهو 
حادث» أو ما لا يخلو عن الحوادث وهو معلول أو مفعول أو مبتدع أو مصنوع فهو 
حادث؛ لأنه إذا كان مفعولا مستلزما للحوادث امتنع أن يكون قديا؛ فإن القديم المعلول لا 
يكون قديًا إلا إذا كان له موجب قديم بذاته يستلزم معلولهء» بحيث يكون معه أزليا لا 
يتأخر عنه » وهذا ممتنع. 

فإن كونه مفعولا ينافي كونه قدياء بل قدمه ينافى كونه ممكناء قلا يكون ممكنا إلا ما 
كان محدئًا عند جماهير العقلاء من الأولين والآخرين» وهذا قول الفلاسفة القدماء قاطبة 
كأرسطو وأتباعه» وإنما أثبت ممكنًا قديًا بعض متأخريهم كابن سينا وأتباعه» خالفوا في 
ذلك الفلاسفة القدماء قاطة» كما خالفوا قفن ذلك جماغير العقلذعمن: سائر الطوائف 9 :177/150 
ولهذا تناقضوا في أحكام الك روه علق قدي الانكلةرنا لواب لون اعندة كما 
ذكرت ذلك في الرد على الأربعين وغير ذلك من المواضع . 

وما يدعى من أن المعلول قد يقارن علته إنما يعقل فيما كان شرطًا لا فاعلاء كقولهم: 
حركت يدي فتحرك الخاتم» فإن حركة اليد شرط في تحريك الخاتم» والشرط والمشروط قد 
يتلازمان» وليست فاعلة مبدعة لهاء وكذلك الشعاع مع النار والشمس ونحو ذلك» وأما ما 
يكون فاعلا فلا يتصور أن يقارنه مفعوله فى الزمان» سواء كان فاعلا بالإرادة أو قدر أنه 
فاعل بغير إرادة» وسواء سمى فاعلا بالذات أو بالطبع» أو ما قدرء لا يتصور أن يكون 
المفعول مقارنًا لفاعله في الزمان.» كما اعترف بذلك جماهير العقلاء من الأولين 
والآخرين. 

وأرسطو وأتباعه لم يقولوا : إن الفلك مفعول للرب » ولا أنه معلول لعلة فاعلية 
أبدعت ذاته» بل زعموا أنه قديم واجب بنفسهء. وأن له علة غائية يتشبه بهاء» نحو حركة 
المعشوق يجب أن يقتدى بهء والفلك عندهم يتحرك للتشبه بتلك العلة؛ولهذا قالوا: 
الفلسفة: هي التشبه بالإله بحسب الطاقة » وقولهم ‏ وإن كان فيه من الكفر والجهل بالله 
أعظم مما في قول ابن سينا وأتباعه» وفيهم من التناقض في الإلهيات / ما ليس هذا موضع ١١/١515‏ 
بسطه ‏ فلم يتناقضوا في إثبات ممكن قديم كتناقض متأخريهم . 

ولهذا لما كانت هذه القضية مستقرة في فطر العقلا. وكان مجرد العلم والخبر بأن 
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السموات مخلوقة أو مصنوعة أو مفعولة موجبًا للعلم بأنها حادثة» لا يخطر بالفظر 
السليمة إمكان كونها مفعولة لفاعل فعلهاء مع كونها قديمة لم تزل معه؛ ولهذا لم يدع هذا 
إلا هذه الشرذمة القليلة من المتفلسفة. 

وأيضاء فإن ما استلزم الحوادث يمتنع أن يكون فاعله موجبًا بذاته يستلزم معلوله في 
الأزل ؛ فإن الحوادث المتعاقبة شيئًا بعد شىء ٠»‏ لا يكون مجموعها فى الأزل » ولا يكون 
شىء منها أزليًا » بل الأزلي هو دوامها واحدًا بعد واحد» والموجب انه المستلزم لمعلوله 
فى الأزل لا يكون معلوله شيئًا بعد شىء. سواء كان صادرا عنه بواسطة أو بغير واسطة؛ 
فإن ما كان واحدا بعد واحد يكون متعاقبًا حادنًا شيئا بعد شىء » فيمتنع أن يكون معلولا 
مقارنًا لعلته فى الأزل بخلاف ما إذا قيل: إن المقارن لذلك هو الموجب بذاته الذي يفعل 
شِينًا بعد شىء ء فإنه على هذا التقدير لا يكون فى الأزل موجبًا بذاته» ولا علة سابقة 
عامة لكىء امن العالي دقل كر سن نف الأزل «نق اللخلرقاك كيني كن فاعلينه 

50 اللمفعولات تكون شيئًا بعد شىء » وكل مفعول يوجد عنده وجود كمال فاعليته» / إذ 

المؤثر .التام المستلزم لجميع شروط التأثير لا يتخلف عنه أثرهء إذ لو تخلف لم يكن مؤثرا 
تامّاء فوجود الأثر يستلزم وجود المؤثر التام» ووجود المؤثر التام يستلزم وجود الأثرء 
فليس في الأزل مؤثر تام» فليس مع الله شىء من مخلوقاته قديم بقدمه. والأزل ليس هو 
حدا محدودًا ولا وقتا معينا» بل كل ما يقدره العقل من الغاية التى ينتهى إليها فالأزل قبل 
انلف عنا حول ما لحرن فالارن لأا اول لمع كنا آذه لبن ل[ ان لدي ” 

وفي الحديث الصحيخ عن النبي يللد أنه كان يقول: «أنت الأول فليس قبلك شىء. 
وأنت الآخر فليس بعدك شى6(١2‏ » فلو قيل : إنه مؤثر تام في الأزل لشيء من الأشياء 
لزم أن يكون مقارنا له دائمّاء وذلك ينافي كونه مفعولا له» وإنما يصح مثل هذا في الصفة 
اللازمة للموصوف. فإنه إذا قيل : الذات مقتض تام للصفة كان المعنى أن الذات مستلزمة 
للصفة» ليس المراد بذلك أن الذات مبدعة للصفة ؛ فإنه إذا تصور معنى المبدع امتنع في 
المقارن بصريح المعقول» سواء سمى علة فاعلة أو خالقًا أو غير ذلك. وامتنع. أن يقوم 
بالأثر شىء من الحوادث؛ لأن كل حادث يحدث لا يجدث إلا إذا وجد مؤثره التام عند 
حدوثه» وإن كانت ذات المؤثر موجودة قبن ذلك» لكن لابد من كمال وجود شروط التأثير 

04 عند وجود الأثر / وإلا لزم الترجيح بلا مرجح . وتخلف المعلول عن العلة التامة. 

ووجود الممكن بدون المرجح التام. وكل هذا ممتنع »فامتنع أن يكون مؤثرا لشىء من 
)١(‏ مسلم في الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار )5١/11/17(‏ وأبو داود في الأدب )005١(‏ والترمذي في 

الدعوات (7581) وابن ماجه في الدعاء (255:1 41 7) وأحمد 2781/5 5 »4١‏ كلهم عن أبي هريرة. 
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الحوادث في الأزل» وامتنع أن يكون مؤثر فى الأزل فيما يستلزم الحوادث؛ لأن وجود 
الملزوم يدون اللازم محال فامتنع أن يكون المفعول المستلزم للحوادث قديمًا. 

وإذا قيل : ذاته مقتضية للحادث الثانى بشرط انقضاء الأول. قيل: فليس هو مقتضيًا 
لشىء واحد دائمّاء فلا يكون معه قديم من مفعولاته؛ وقيل ‏ أيضًا : هذا إنما يكون إذا 
كانت لذاته أحوال متعاقبة تختلف المفعولاات لأجلها » فأما إذا قدر ألا يقوم بها شىء من 
الأحوال المتعاقبة» بل حالها عند وجود الحادث كحالها قبله» كان امتناع فعله للحوادث 
المتعاقبة البائنة أعظم من امتناع فعله لحادث معين» فبذا كان الثاني ممتنعًا عندهم فالأول 
أولى بالامتناع» ومتى كان للذات أحوال متعاقبة تقوم بها بطلت كل حجة لهم على قدم 
شىء من العالم» وامتنع ‏ أيضنًا - قدم شىء من العالم إذا كان المفعول لابد له من فاعل» 
والفعل الحادث لا يكون مفعوله إلا حادنّاء وهذا مبسوط في غير هذا الموضع. 


/ فه | سن 

وإذا عرف الأصل الذي منه تفرع نزاع الناس في «مسألة كلام الله» » فالذين قالوا: 
مالا يسبق الحوادث فهو حادث مطلقّاء تنازعوا فى كلام الله تعالى . 

فقال كثير من هؤلاء : الكلام لا يكون إلا بمشيئة المتكلم وقدرتهء فيكون حادثًا كغيره 
من الحوادث » ثم قالت طائفة : والرب لا تقوم به الحوادث ٠‏ فيكون الكلام مخلوقًا في 
غيره» فجعلوا كلامه مخلوقًا من المخلوقات» ولم يفرقوا بين قال وفعل. وقد علم أن 
المخلوقات لا يتصف بها الخالق » فلا يتصف بما يخلقه فى غيره من الألوان والأصوات» 
من الكلام 2 ولو جاز ذلك لكان ما يخلقه من إنطاق الحمادات كلامه» ومن علم أنه 
خالق كلام العياد وأفعالهم يلزمه أن يقول : كل كلام في الوجود فهو كلامه» كما قال 
بعض الاتحادية : 

وكل كلام في الوجود كلامه سواء علينا نثره ونظامه 

وهذا قول الجهمية والنجارية والضرارية وغيرهم ؛ فإن هؤلاء / يقولون 1 إنه خالق 1/1 
أفعال العباد وكلامهم» مع قولهم: إن كلامه مخلوق » فيلزمهم هذا. 

وأما المعتزلة فلا يقولون:إن الله خالق أفعال العبادء» لكن الحجة توجب القول بذلك. 

وقالت طائفة : بل الكلام لابد أن يقوم بالمتكلم . ويمتنع أن يكون كلامه مخلوقًا فى 


الذذا 


131.001 2. الالثاننا لا ععأمعكعرط 


غيره » وهو متكلم بمشيئته وقدرته فيكون كلامه حادثًا بعد أن لم يكن؛ لامتناع حوادث لا 
أول لها. وهذا قول الكرامية وغيرهم. ثم من هؤلاء من يقول: كلامه كله حادث لا 
محدث. ومنهم من يقول.: هو حادث ومحدث . وقال كثير من هؤلاء الذين يقولون 
بامتناع حوادث لا أول لها مطلمًا: الكلام لازم لذات الرب» كلزوم الحياة ليس هو متعلقا 
بمشيئته » وقدرته بل هو قديم كقدم الحياة ؛ إذ لو قلنا: إنه بقدرته ومشيئته لزم أن يكون 
حادناء وحينئذ فيلزم أن يكون مخلوقًا أو قائمًا بذات الرب» فيلزم قيام الحوادث به وذلك 
يستلزم تسلسل الحوادث؛ لأن القابل للشىء لا يخلو عنه أو عن ضده. قالوا: وتسلسل 
الحوادث ممتنع؛ إذ التفريع على هذا الأصل . 
ثم إن هؤلاء لما قالوا بقدم عين الكلام تنازعوا فيه» فقالت ا / القديم لكين 
حروفًا ولا أصوانًا ؛. لآن الصوت يستحيل بقاؤه كما يستحيل بقاء الحركة» وما إمتنع بقاؤه 
امتنع قدم عينه بطريق الأولى والأحرى» فيمتنع قدم شىء من الأصوات المعينة» كما يمتنع 
قدم شىء من الحركات المعينة؛ لأن تلك لا تكون كلام إلا إذا كانت متعاقبة» والقديم لا 
يكون مسبوقًا بغيره» فلو كانت الميم من(بسم الله) قديمة مع كونها مسبوقة بالسين والباء 
لكان القديم مسبوقًا بغيره» وهذا ممتنع» فيلزم أن يكون القديم هو المعنى . فقطء ولا يجوز 
تعدده؛ لأنه لو تعدد لكان اختصاصه بقدر دون قدر ترجيحًا بلا مرجحء وإن كان لا 
يتناهى لزم وجود أعداد لا نهاية لها في آن واحد. قالوا: وهذا ممتنع» فيلزم أن يكون 
معنى واحد هو الأمر والخبرء وهو معنى التوراة والإنجيل والزبور والقرآن» وهذا أصل 
قول الكلابية والأشعرية. 
وقالت طائفة من أهل الكلام والحديث والفقهاء وغيرهم: بل هو حروف قلديمة الأعيان 
لم تزل ولا تزال » لعو بعري لزاني اال في وعردما كالخزوات الوخرد فى لص 
وليس بأصوات قدية . 
ومنهم من قال: بل هو - أيضًا - أصوات قديمة ولم يفرق هؤلاء بين الحروف المنطوقة 
التى لا توجد إلا متعاقبة» وبين الحروف المكتوبة التى توجد في آن واحدء كما يفرق بين 
الأصوات والمداد ؛ فإن الأصوات لا تبقى بتخلاف اللداد 2 فال جسم يبقى» وإذا كان 
+٠١‏ الصوت لا يبقى امتنع / أن يكون الصوت المغين قديًا؛ لأن ما وجب قدمه لزم بقاؤه 
وامتنع عدمه» والحروف المكتوبة قد يراد بها نفس الشكل القائم بالمداد أو ما يقدر بقدر 
المدادء كالشكل المصنوع في حجر وورق» فإزالة بعض كرك تدل على حدوثه » وقد 
يراد بالحروف نفس المداد. | 
وأما الحروف المنطوقة » فقد يراد بها أيضمًا ‏ الأصوات المقطعة المؤلفة » وقد يراد بها 
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حدود الأصوات وأطرافهاء كما يراد بالحرف في الجسم حده ومنتهاف فيقال: حرف 
الرغيف وحرف الجبل ونحو ذلك» ومنه قوله تعالى : #إومن النّاس من يعبد الله على حرف» 
[الحج : ]١١‏ » وقد يراد بالحروف الحروف الخيالية الباطنة» وهي ما يتشكل في باطن 
الإنسان من الكلام المؤلف المنظوم قبل أن يتكلم به. 

وقد تنازع الناس» هل يمكن وجود حروف بدون أصوات في الحي الناطق؟ على قولين 
لهم » وعلى هذا تنازعت هذه الطائفة القائلة بقدم أعيان الحروف. هل تكون قديمة بدون 
0 لابد من أصوات قديمة لم تزل ولا تزال؟ 


ثم القائلون بقدم الأصوات المعينة تنازعوا في المسموع من القارئ» هل يسمع منه 

الصوت القديم؟ فقيل: المسموع هو الصوت القديم وقيل: بل المسموع هو صوتان: 
أحدهما : القديم» والآخر :المحدث» فما لابد منه في وجود القرآن فهو القديم » وما 
زاد على ذلك فهو المحدث. 

/ وقيل: بل الصوت القديم غير المسموع من العبد. 11/11 

وتنازعوا فى القرآن هل يقال: إنه حال في المصحف والصدور أم لا يقال ذلك ؟ على 
قولين. فقيل: هو ظاهر في المحدث ليس بحال فيه. . وقيل : بل القرآن حال في الصدور 
والمصاحف » فهؤلاء الخلقية والحادئية» والاتحادية والاقترانية» أصل قولهم: أن مالا 
يسبق الحوادث فهو حادث مطلقًا. ومن قال بهذا الأصل . فإنه يلزمه بعض هذه الأقوال 
أو ما يشبه ذلك» فإن من الناس من يجعله حادثّاء يريد أنه كائن بعد أن لم يكن » 
ويجعل الحادئات إرادات وتصورات لا حروف وأصوات . والداربي وغيره يميلون إلى هذا 
القول ؛ فإنه إما أن يجعل كلام الله حادثًا أو قديماء وإذا كان حادثًا فإما أن يكون حادثًا 
في غيره» وإما أن يكون حادثًا في ذاته وإذا كان قديًا فإما أن يكون القديم المعنى فقطء 
أو اللفظ فقطء أو كلاهماء فإذا كان القديم هو المعنى فقط لزم ألا يكون الكلام المقروء 
كلام الله تعالى ‏ ثم الكلام في ذلك المعنى قد عرف. 

وأما قدم اللفظ فقطء فهذا لم يقل به أحد » لكن من الناس من يقول : إن الكلام 
القديم هو اللفظء وأما معناه فليس هو داخلا في مسمى الكلام» بل هو العلم والإرادة 
وهما قديمان» لكن ليس ذلك داخلا في مسمى الكلام» فهذا يقول: الكلام القديم هو 
اللفظ / فقط إما الحروف المؤلفة وإما الحروف والأصوات,» لكنه يقول: إن معناه قديم. ١14‏ 

وأما الفريق الثاني الذين قالوا بجواز حوادث لا أول لها مطلقًا » وأن القديم 
الواجب بنفسه يجوز أن تتعقب عليه الحوادث مطلفًّاء وإن كان ممكنًا لا واجبًا بنفسه ‏ 
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فهؤلاء القائلون بقدم العالم كما يقولون بقدم الأفلاك ٠‏ وأنها لم تزل ولا تزال معلولة 
لعلة قديمة أزلية» لكن المنتسبون إلى الملل - كابن سينا ونحوه ‏ منهم » قالوا: إنها صادرة 
عن الواجب بنفسه الموجب لها بذاته» وأما أرسطو 5 فإنهم قالوا: إن لها علة غائية 
تتحرك للتشبه بها في تحركهاء كما يحرك المعشوق عاشقهء ولم يثبتوا لها مبدعًا موجبا ولا 
موجيًا قائمًا بذاته ولا قالوا : إن الفلك ممكن بنفسه واجب يغيره» بل الفلك عندهم 
واجب بنفسه. لكن قالوا مع ذلك: إن له علة غائية يتحرك للتشبه بها لا قوام له إلا بهاء 
ل لم ار ا 0 هذه حقيقة 
قول أرسطو وأتباعه؛ ولهذا لم يثبتوا الأول عانًا بغيره؛ إذ لم يكن الأول عندهمٍ مبدعا 
للفلك؛ فإنه إذا كان مبدعا يجب أن يكون عالما بمفعوله. كما قال: «ألا يعلم من خلق وهو 
الأُطيف الْحَبير» [الملك: ]١5‏ . 
ولهذا كانت أقوالهم في الإلهيات من أعظم الأقوال فساداء بخلاف أقوالهم في 
الطبيعيات؛ ولهذا كان قولهم أشد فسادا في العقل والدين / من قول ابن سينا وأتباعه 2 
ولم يثبت أرسطو وأتباعه «العلة الأولى» بطريقة الوجودء ولا قسموا الوجود القديم إلى 
واجب وممكنء» بل الممكن عندهم لا يكون إلا حادثاء ولا أثبتوا للموجود الواجب 
الخصائص المميزة للرب عنن الأفلاك» بل هذا من تصرف متأخريهم الذين خلطوا فلسفتهم 
بكلام المعتزلة ونحوهمء وإما أثبت واجب الوجود بطريقة الوجود ابن سينا وأتباعه. 
وتحقيقة: قرلهولاء وحؤة الترادك يال لديف امل أماتضلن 'قول أن عسل الأول 
علة غائية للحركة فظاهرء فإنه لا يلزم من ذلك أن يكون هو فاعلا لهاء فقولهم في 
حركات الأفلاك نظير قول القدرية فى حركة الحيوان.» وكل من الطائفتين قد تناقض 
قولهم؛ فإن هؤلاء يقولون بأن ل وات صادر عن غيره؛ لكون القدرة والداعي 
مستلزمين وجود الفعل ٠‏ والقدرة والداعي كلاهما من غير العبد. 
فيقال لهم : فقولوا هكذا في حركة الفلك بقدرته وداعيه ؛ فإنه يجب أن يكونا 
صادرين عن غيره» وحينئذ فيكون الواجب بنفسه هو المحدث لتلك الحوادث شيئًا بعد 
شىء » وإن كان ذلك بواسطة العقلء وهذا القول هو الذي يقوله ابن سينا وأتباعه. وهو 
باطل أيضًا ؛ لأن الموجب بذاته القديم الذي يقارنه موجبه ومقتضاه 0 أن يصدر عنه 
/حادث بواسطة أو بلا واسطةء فإن صدور الحوادث عن العلة التامة الأزلية ممتنع لذاته . 
وإذا قالوا: الحركة بتوسطه.أي بتوسط حركة الفلك» قيل لهم : فالكلام إنما هو في 
حدوث الحركة الفلكية؛ فإن الفركة الحالاثة شيك بعل ذيء متنع أن بكرن القتضي' لها عله 
تامة أزلية» مستلزمة لمعلولها؛فإن ذلك جمع بين النقيضين؛إذ القول بمقارنة المعلول لعلته 
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فى الأزل ووجوده معها يناقض أن يتخلف المعلول أو شىء من المعلول عن الأزل؛ بل 
يمتنع أن يكون المقتضى لها ذاتا بسيطة لا يقوم بها شىء من الصفات والأحوال 
المقتضية لحدوث الحوادث المتعاقبة المختلفة» بل يمتنع أن يكون المقتضي لها ذاتا موصوفة لا 
يقوم بها شىء من الأحوال الموجبة لحدوث الحوادث المذكورة» فإن التجدد والتعدد الموجود 
في المعلولات بمتنع صدوره عن علة واحدة بسيطة من كل وجهء فصار حقيقة قولهم أن 
الحوادث العلوية والسفلية لا محدث لها. 

وهؤلاء يقولون: كلام الله ما يفيض علي النفوس الصافية » كما أن ملائكة الله 
عندهم ما يتشكل فيها من الصور النورانية » فلا يثبتون له كلاما خارجا عما في نفوس 
البشر » ولا ملائكة خارجة عما فى نفوسهم غير «العقول العشرة» » و «النفوس الفلكية 
التسعة» » مع أن أكثرهم يقولون: إنها أعراض» وقد بين في غير هذا الموضع أن ما يثبتونه 
من المجردات / العقلية التى هى العقول والنفوس والمواد والصورء إنما وجودها في ١/1١١7‏ 
الأذهان لا في الأعيان. لم 

وأما الصنف الثالث» الذين فرقوا بين الواجب والممكن» والخالق والمخلوق» والغنى 
الذي لا يفتقر إلى غيرهء والفقير الذي لا قوام له إلا بالغني» فقالوا : كل ما قارن 
الحوادث من الممكنات فهو محدث كائن بعد أن لم يكن» وهو مخلوق مصنوع مربوب» 
وأنه يمتنع أن يكون فيما هو فقير ممكن مربوب شىء قديم» فضلا عن أن تقارنه حوادث لا 
أول لها؛ ولهذا كانت حركات الفلك دليلا على حدوثه كما تقدم التنبيه على ذلك. 

وأما الرب - تعالى - إذا قيل :لم يزل متكلمًا إذا شاءءأو لم يزل فاعلا لما يشاءء لم 
يكن دوام كونه متكلما بمشيئته وقدرته» ودوام كونه فاعلا بمشيئته وقدرته ممتنعاء بل هذا هو 
الواجب ؛لأن الكلام صفة كمال لا نقص فيه فالرب أحق أن يتصف بالكلام من كل 
موصوف بالكلام؛إذ كل كمال لا نقص فيه ثبت للمخلوق فالخالق أولى به؛ لأن القديم 
الواجب الخالق أحق بالكمال المطلق من المحدث الممكن المخلوق؛ولأن كل كمال ثبت 
للمخلوق فإنما هو من الخالق .وما جاز اتصافه به من الكمال وجب له؛فإنه لو لم يجب 
له لكان إما ممتنعًا وهو محال بخلاف الفرض. وإما ممكنّاء فيتوقف ثبوته له على 
غيره. والرب / لا يحتاج في ثبوت كماله إلى غيره؛ فإن معطى الكمال أحق بالكمال.» ١/١58‏ 
فيلزم أن يكون غيره أكمل منه لو كان غيره معطيًا له الكمال» وهذا متنع ؛ بل هو بنفسه 
المقدسة مستحق لصفات الكمال» فلا يتوقف ثبوت كونه متكلما على غيره» فيجب ثبوت 
كونه متكلماء وإن ذلك لم يزل ولا يزالء والمتكلم بمشيئته وقدرته أكمل ممن يكون الكلام 
لازمًا له بدون قدرته ومشيكته» والذي لم يزل متكلما إذا شاء أكمل ممن صار الكلام يمكنه 
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وحينئذ » فكلامه قديم مع أنه يتكلم بمشيئته وقدرته» وإن قيل: إنه ينادى. ويتكلم 
بصوت ولا يلزم من ذلك. قدم صوت معين.. وإذا كان قد تكلم بالتوراة والقِرآن والإنجيل 
بمشيئته وقدرته لم يمتنع أن يتكلم بالباء. قبل السين» وإن كان نوع الباء والسين قدا لم 
يستلزم أن تكون الباء المعينة والسين المعينة قديمة؛ لما علم من الفرق بين النوع والعين» 
وهذا المرق ثابت في الإورادة والكلام » والسمع والبصر وغير ذلك من الصفات» وبه 
تنحل الإشكالات الواردة على وحدة هذه الصفات وتعددهاء وقدمها 0 وكذلك 
تزول به الإشكالاات الواردة في أفعال الرب» وقدمها وحدوثهاء» وحدوث العالم. 


وإذا قيل: إن حروف المعجم قديمة ‏ بمعنى النوع كان ذلك ممكنّاء بخلاف ما إذا 
49 قيل: إن عين اللفظ الذي نطق به زيد وعمرو قديم» / فإن هذا مكابرة للحس . والمتكلم 
يعلم أن حروف المعجم كانت موجودة قيل وجوده بنوعها. وأما نفس الصوت المعين الذي 
قام به التفطيع أو التأليف المعين لذلك الصوت» فيعلم أن عينه لم تكن موجودة قبله» 
والمنقول عن الإمام أحمد وغيره من أئمة السنة مطابق لهذا القول؛ ولهذا أنكروا على من 
زعم أن حرقًا من حروف المعجم مخلوق» وأنكروا على من:قال: «. خلق الله الحروف 
سجدت له إلا الألف». فقالت: لا أسجد حتئ أومر ») » مع أن هذه الحكاية نقلت, لأحمد 
عن سري السقطى. وهو نقلها عن بكر بن دّيس العابد» ولم يكن قصد أولئك الشيوخ 
بها إلا بيان أن العبد الذي يتؤقف فعله على الأمر والشرع هو أكمل . من العبد: الذي يعبد 
الله بغير شرع» فإن كثيرا من العباد يعبدون الله بما تحبه قلوبهم» وإن لم يكونوا مأمورين 
بهء فقصد أولئك الشبوخ آن..من :عبد الله بالأمر:ولم يفعل شيئا حتئ :يوم به» فهو افضل 
عمن عبده بما لم يؤمر به» وذكروا هذه الحكاية الإسرائيلية شاهدًا لذلك». مع أن هذه لا 
إسناد لها ولا يثبت بها حكمء ولكن الإسرائيليات إذا ذكرت :على طريق الاستشهاد بها لما 
عرف صحته لم يكن بذكرها بأس » وقصدوا بذلك الخروف المكتوبة؛ لأن الألف منتصية 
وغيرها ليس كذلكء مع أن هذا أمر اصطلاحي. وخط غير العربي لا يماثل خط العربي» 
ولم يكن قصد أولئك الأشياخ أن نفس الحروف المنطوقة التي هي مباني أسماء الله 
.ممم الحسنى» وكتبه المنزلة؛. مخلوقة بائنة عن اللهء / بل هذا شىء لعله لم يخطر بقلوبهم» 
والحروف المنطوقة لا يقال فيها: إنها منتصبة ولا ساجدة» فمن احتج بهذا من قولهم على 
أنهم يقولون: لحاقا ا ياد ااي بر وا 0 
يقولوه. | 
وأما الإمام أحمدء فإنه أنكر إطلاق هذا القول » وما يفهم منه عند الإطلاق » وهو 
أن نفس حروف المعجم مخلوقة» كما نقل عنه أنه قال: ومن زعم أن حرفًا من خروف 
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المعجم مخلوق» فهذا جهمي يسلك طريقًا إلى البدعة» فإنه إذا قال: إن ذلك مخلوق» 
فقد قال: إن القرآن مخلوق ‏ أو كما قال. ولا ريب أن من جعل نوع الحروف مخلوقًا 
بائنآ عن الله كاتنًا بعد أن لم يكن » لزم عنده أن يكون كلام الله العربي والعبري ونحوهما 
مخلوقاء وامتنع أن يكون الله متكلمًا بكلامه» الذي أنزله على عبده محمد وكليد فلا 
يكون شىء من ذلك كلامهء فطريقة الإمام أحمد وغيره من السلف مطابقة للقول الثالث» 
الموافق لصريح المعقول وصحيح المنقول. 

وقال الشيخ الإمام أبو الحسن محمد بن عبد الملك الكرخي الشافعيى. في كتابه الذي 
سماه: «الفصول في الأصول» : سمعت الإمام أبا منصور محمد بن أحمد يقول: سمعت 
الإمام أبا بكر عبد الله بن أحمد يقول: سمعت الشيخ أبا حامد الإسفرائيني يقول: 
مذهبي ومذهب الشافعي / وفقهاء الأمصار أن القرآن كلام الله غير مخلوق» ومن قال: ١/١6١‏ 
إنه مخلوق فهو كافر» والقرآن حمله جبريل ‏ عليه السلام - مسموعا من الله. والنبي كك 
سمعه من جبريل» والصحابة سمعوه من رسول الله كَللْوٌ» وهو الذي نتلوه نحن مقروء 
بألسنتناء وفيما بين الدفتين» وما فى صدورنا مسموعا ومكتوباء ومحفوظا ومقروءاء وكل 
حرف منه كالياء والتاء كله كلام الله غير مخلوق» ومن قال: إنه مخلوق فهو كافر» عليه 
لعاتن الله والملائكة والناس أجمعين. 

والكلام على هذه الأمور مبسوط في غير هذا الموضع» وذكر ما يتعلق بهذا الباب من 
الكلام في سائر الصفات» كالعلم والقدرة والإرادة » والسمع والبصر والكلام في تعدد 
الصفة واتحادهاء وقدمها وحدوثهاء أو قدم النوع دون الأعيان» أو إثيات صفة كلية 
عمومية متناولة الأعيان» مع تجدد كل معين من الأعيان» أو غير ذلك مما قيل في هذا 
الباب» فإن هذه مواضع مشكلة» وهي من محارات العقول؛ ولهذا اضطرب فيها طوائف 
من أذكياء الناس ونظارهم » والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم . 
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/ وسئل شيخ الإسلام ‏ قدس الله روحه ‏ عمن قال : اختلاف المسلمين 
في كلام الله على ثلاثة أنحاء: فقوم إلى أنه قديم الحرف والصوت وهم الحشوية» وقوم 
إلى أنه حادث بالصوت والحرف وهم الجهمية ومن تابعهم » وقوم إلى أنه قديم لا بصوت 
ولا حرف إلا معنى قاتم بذات الله وهم الأشعرية؟ 
فأجاب ‏ رضي الله عنه وأرضاه : 

الحمد لله رب العالمين. قول القائل:« إن اختلاف المسلمين في كلام الله على ثلاثة 
أنحاء» ... إلخ هو كلام بحسب ما بلغه من ذلك» وأكثر من تكلم في هذه المسألة من 
المتأخرين إنما يذكر فيها بعض اختلاف الناس» فقوم يحكون أربعة أقوال» كأبي المعالي 
ونحوه. وقوم يحكون خمسلة أو ستة» كالشهرستاني ونحوه. 

/ والأقوال التي قالها المنتسبون إلى القبلة في هذه المسألة تبلغ سبعة أو أكثر. 
الطائي» وابن سبعين» وأمثالهم تمن يقول بقول الصابئة» الذين يقولون: إن كلام الله 
ليس له وجود خارج عن نفوس العباد؛. بل هو ما يفيض على النفوس من المعاني ؛ إعلاما 
وطليا؛ إما من العقل الفعال كما يقوله كثير من المتفلسفة». وإما مطلمًا كما يقوله بعض 
موسى لم يكن موجودا إلا في نفسه. وصاحب اامشكاة الأنوار» وأمثاله في كلامه ما 
يضاهي كلام هؤلاء أحيانّاء وإن كان أحيانًا يكفرهم. وهذا القول أبعد عن الإسلام ممن 
يقول: القرآن مخلوق. | 
كلام ولا إرادة 2 وأول هؤلاء الجعد بن درهمء الذي ضحى به حالد بن عبد الله القسري 
كا معطت الناش وغ عي النخر _وقا: افحوؤا تقبل: الله متحاياكمء فإنى مضح بالعد 
الله عما يقول الجعد علوا كبيراء ثم نزل فذبحه2١)‏ . 
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وهؤلاء هم الذين دعوا من دعوه من الخلفاء إلى مقالتهم » حتى امتحن الناس فى 
القرآن بالمحنة المشهورة في إمارة المأمون» والمعتصم والوائق» حتى رفع الله شأن من ثبت 
فيها من أئمة السنة؛ كالإمام أحمد ‏ رحمه الله وموافقيه؛ وكشفها الله عن الناس في 
إمارة المتوكل 1-06 « مقالة السلف» : أن ل 0 ل منه بدأ 
5 0 557 الس العكمة [الأحقاف 5-7 
وقال: «والذين آنَياهُم الكتاب يعلمون أَنَّه مزل من رَبك بالْحق» [الأنعام 40 وقال: 
وحم . تنزيل من الرّحَمَن الرحيم» [فصلت:١.‏ ؟] وقوله : قل نزله روح القدس من رَبك 
بالحق» [النحل :7 .]٠١‏ 

ثم لما شاعت المحئة كثر اضطراب الناس وتنازعهم في ذلك » حتى صار أهل السنة 
والجماعة ‏ المتفقون على أن كلام الله منزل غير مخلوق - يقول كل منهم قولا يخالف به 
صاحيه» وقد لا يشعر أحدهم بخلاف الأدلة» وصار أتباع الأكمة الأربعة ‏ كأبى حنيفة» 
مخلوق ‏ بين كل طائفة منهم تنازع في تحقيق ذلك» كما سننبه على ذلك . 

/ والقول الثالث: قول أبى محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب البصري ومن أتبعه؛ة ١١/١596‏ 
بكل مأمور أمر الله به» والخبر عن كل مخبر أخبر الله عنه» إن عبرعنه بالعربية كان قرآتاء 
وإن عبر عنه بالعبرية كان توراة» وإن عبر عنه بالسريانية كان إنجيلا. 

والأمر والنهى والخبر ليست أنواعا له ينقسم الكلام إليهاء وإنما كلها صفات له 
ونهى وخبرء كما يقوله الأشعري. 

ومنهم من قال: بل يصير أمرا ونهيًا عند وجود المأمور والمنهي. 

ومنهم من يقول: هو عدة معان» الأمر والنهي» والخبر» واللاستخبار. 

وقد ألزم الناس أصحاب هذا القول أن يجعلوا العلم والقدرة والإرادة والحياة شيئًا 
واحداء فاعترف محققوهم بصحة الإلزام. 

/ وجمهور العقلاء ‏ من أهل السنة وأهل البدعة ‏ يقولون: إن فساد هذا القول معلوم ١/15‏ 
بالضرورة » كما يقولون : إن فساد قول من يقول : إن الأصوات المسموعة من العباد 
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قديمة معلوم بالضرورة كما يقولون إن فساد قول من يقول: إن المتكلم يكون متكلمًا بكلام 
يقوم بغيره» وأن العالم يكون عاكًا بعلم يقوم بغيره» والقادر يكون قادرا بقدرة تقوم 
بغيره» معلوم بالضرورة. 

وكما يقول جمهور العقلاء : إن فساد قؤل من يقول: إن العلم هو القدرة » والقدرة 
هي الإرادة» وأن العلم هو العالم» والقدرة هي القادر ) معلوم بالضرورة. 

القول الرابع : قول طوائف من أهل الكلام والحديث من السالمية وغيرهم يقولون: 
إن كلام الله حروف وأصوات قديمة أزلية» ولها مع ذلك معان تقوم بذات المتكلم» وهؤلاء 
يوافقون الأشعرية والكلابية في أن تكليم الله لعباده ليس إلا مجرد خلق إدراك للمتكلم» 
ليس هو أمراً منفصلا عن المستمع. 1 

1 إن جمهور هؤلاء لا يقولون: إن تلك الأصوات هي المسموعة من القارئين » بل 

يفرقون بين هذا وهذا. ومنهم طائفة وهم أهل 2١(...‏ /يقولون: إن الصوت القديم 

يسمع من القارئ. ثم قد يقولون تارة: : إن القديم نه نفس الصوت المسموع من القارئ» وتارة 
يقولون: إنه يسمع من القارئ صوتين » قديمًا ومحدنًا. وكثير .منهم - أو أكثرهم - لا 
يقولون بحلول القديم في المحدث» بل يقولون : ظهر فيه كما يظهر الوجه في المرآة. 

ومتيع عق ايقول بحلول القديم في المحدث » وليس هذا القول ولا الأقوال قبله قول 
أحد من سلف الأمة ولا أتمتهاء ولم يقل ذلك لا الإمام أحمد» ولا أئكمة أصحابه» ولا 
غيره من الأئمة» بل هم متفقون على الإنكار على من قال: إن لفظي بالقرآن غير 
مخلوق» فكيف بمن قال: صوتي غير مخلوق؟ فكيف بمن قال: صوتي قديم؟! 

وأما القول بأن المداد الذي في المصحف قديمء فهذا ما رأيناه في: كتاب أحد من 
طوائف الإسلام» ولا نقله أحد عن رجل معروف من العلماء أنه سمعه منه» ولكن طائفة 
يسكتون عن التكلم في المداد بنفي أو إثبات». ويقولون: .لا نقول: إنه قديم» ولكن 
نسكت سد للذريعة. وقد حكاه طائفة عمن سموهم الحشوية القول: بقدم المداد » وقالوا: 
إنهم يقولون: إن المداد الذي في المصحف قديم » وأنه لما كان في المحبرة كان محدثاء 
فلما صار ة في الورق صار قديما . 

ومين / ورأينا طواتف يكذبون هؤلاء في النقلء وكأن حقيقة الأمر أن أولئك يقولون قول 

غيرهم بمجرد ما بلغهم من إطلاق قولهمء أو لما ظنوه ه لازما لهم» أو لما سمعوه ممن يجازف 

في النقل ولا يحرره؛ ورها سمتوه من يعض عوابهم إن كان ذلك قد رقع 
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وهذا الباب وقع فيه غلط بهذا السبب» حتى غلط الناس على من يعظموته ؛ وبهذا 
السبب غلط أبا طالب الإمام أحمد فيما نقله عنهء فإله قرأ عليه : قل هو اللّه أحد » 
[الإخلاص: ]١‏ وسأله: هذا مخلوق؟ فقال له أحمد: هذا ليس بمخلوق . فبلغه أن أبا 
طالب حكى عنه أنه قال: لفظي بالقرآن غير مخلوق » فغضب عليه أحمدء وقال : أنا 
قلت لك: لفظي بالقرآن غير مخلوق؟ فقال: لا . ولكن قرأت عليك :إل هو الله أحد» 
فقلت لك: هذا غير مخلوق»ء فقلت: نعو اقثال 7 نك مشكيى عنن أني فانت للك 
لفظي بالقرآن غير مخلوق؟ فقال: لم أحكه عنكء, وإنما حكيته عن نفسي » قال: فلا تقل 
هذاء فإني لم أسمع عاًا يقول هذا » ولكن قل : القرآن حيث تصرف كلام الله غير 
مخلوق . 

ولهذا قال البخاري في" كتاب خلق الأفعال» : إن «اللفظية» هؤلاء يذكرون قولهم عن 
أحمد وهم لا يفهمون دقة قوله» وموضع الشبهة أنه إذا قال هذاء فالإشارة تكون إلى 
الكلام من حيث هو كلام» مع قطع النظر عما بلغ به من حركات العبد وصوته» كما أن 
/ الرجل إذا كتب اسم الله تبارك وتعالى - وسمع قاتلا يذكر الله فقال: هذا ربي كان ١/1١5‏ 
صادقًا » ولو قيل له : أتعبد هذا؟ لقال : نعم. . - لآن المشار إليه هو المسمى بذلك ألا 
تعلم المكتوب ؟ والاسم يراد به من الكلام المؤلف المسمى» » فإذا قال: «محمّد رسول الله 
وَالّذِينَ معه» [الفتح:19؟] فالمراد أن المسمى الذي اسمه محمد هو رسول اللهء ليس المراد 
أن نفس اللفظ والخط هو رسول الله. 

ومن هنا تنازع الناس في (الاسم) » هل هو المسمى أو 0 وكان الصواب أن يمنع 
من كلا الإطلاقين» ويقال كما قال الله تعالى: «ولله الأسمَاء الحسنئ» [الأعراف: ]١18٠0‏ 
وكما قال يَكثِلَدِ : «إن لله تسعة وتسعين اسماء من أحصاها دخل الجنة» .2١(‏ والذين 
أطلقوا أنه المسمى كان أصل مقصودهم أن المراد به هو المسمى» وأنه إذا ذكر الاسم 
فالإشارة به إلى مسماهء وإذا قال العبد: حمدت الله» ودعوت اللهء وعبدت اللهء فهو لا 
يويد إلذ انهغبد امسمن بهذا الاسم 

والذين نفوا ذلك رأوا أن نفس اللفظ أو الخط ليس هو الأعيان المسماة بذلك» 
وآخرون فرقوا بين التسمية والاسم » فجعلوا الألفاظ هي التسمية » وجعلوا الاسم هو 
الأعيان المسماة بالألفاظ.ء فخرجوا عن موجب اللغة المعروفة التى جاء بها الكتاب والسنة . 

/ وأصل مقصود الطوائف كلها صحيحء إلا من توسل منهم بقوله إلى قول باطل؟ ١/١7١‏ 
مثل قول الجهمية: إن الاسم غير المسمى ؛فإنهم توسلوا بذلك إلى أن يقولوا: أسماء الله 
)١(‏ البخارى فى التوحيد (091/) ومسلم فى الذكر والدعاء (751/9/ 5 50 ) . 
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غيره. ثم قالوا: وما كان غير الله فهو مخلوق بائن عنهء فلا يكون الله تعالى - سمى 
نفسه باسمء ولا تكلم باسم من أسمائه» ولا يكون له كلام تكلم بهء بل لا يكون كلامه 
إلا ما كان مخلوقًا بائئًا عنه. 

فهؤلاء لما علم السلف أن مقصودهم باطل أنكروا إطلاقهم القول بأن كلام الله غير 
الله» وأن علم الله غير الله وأمثال ذلك؛ لأن لفظ «الغير؛ مجمل » يحتمل الشىء البائن 
عن غيره» ويحتمل الشىء الذي ليس هو إياه ولا هو بائن عنه . فمن قال: إنه غيره ليجعله 
بائنًا عنهء كان كلا المعنيين صحيحاء وإن كان فى العبارة تقصير ْ 

وهكذا أنكر الأئمة قول من قال: لفظي بالقرآن مخلوق أو غير مخلوق. وقالوا: من 
قال : هو مخلوقء فهو جهمي» ومن قال : غير مخلوق فهو مبتدع. وكذلك قالوا في 
«التلاوة» والقراءة» لأن اللفظ والتلاوة والقراءة يراد بهما المصدر الذي هو فعل العبدء 
وأفعال العباد مخلوقة» فمن جعل شينًا من أفعالهم وأصواتهم وغير ذلك من صفاتهم غير 
مخلوق فهو مبتدع» ويراد ب «اللفظ» نفس الملفوظ ٠.‏ كما يراد بالتلاوة والقراءة نفس 

1/1 الكلام ٠‏ وهو القرآن نفسه . ومن قال : كلام / الله الذي أنزله على نبيه م2 وقرأه 

الزن مخلوق فهو جهمي؟ ش 

ومن المعلوم أثه إذا سمع الناس كلام ا 00 بيحديث النبي عد 2 كقوله: «إغا 
الأعمال بالنيات» وإنما لكل ادر كا تن :210 فالواء هذا كلام النبى يَلكَِةِ . أو هذا كلامه 
بعيئه ؟ لأنهم قد علموا أن النبي وَلِلٍ تكلم بذلك الكلام» لفظه لفظه ومعناه » وتكلم بصوته. 

ثم المبلغ له عنه بلغه بصوت نفسه. فالكلام كلام النبي كَل , ؛ هو الذي تكلم بمعانيه وألف 
حروقه بصوته» والمبلغ له بلغه بفعل نفسه وصوت نفسه. 1 

فإذا قالوا: هذا كلام النبي كَلِةِ ٠‏ كانت إشارتهم إلى نفس الكلام الذي هو الكلام 
حروفه ونظمه ومعانيه» لا إلى ما اختص به المبلغ من حركاته وأصواته؛ بل يضيفون 
الصوت إلى المبلغ فيقولون: صوت حسنء وما كان في الكلام من فصاحة حروفه ونظمه 
وبلاغة معانيه فإنما يضاف إلى الح ابتداء » لا إلى المبلغ له؛ ولكن يضاف إلى البلخ 

حسن الأداء ؟ كتجويد الحروف» وين 8 نحسين الصوت؛ ولهذا قال تعالى :«وإن أحد مَن 
للح ع اع م عد له [التوبة:1]. 

١/1‏ / وكان النبي 3 ييه يعرض نفسه على الناس» فيقول : «ألا رجل يحملني إلى قومه لأبلغ 

كلام ربي؟, (25» وقال النبي كله : «زينوا القرآن بأصواتكه»0), وقال ٠:‏ الله أشد أذنًا 


(1) سيق :تخرييجه ص 144. (05©) سبق تخريجهما ص 39 . 
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إلى الرجل يحسن الصوت بالقرآن من صاحب القيئّة إلى قينته(1 . 

فبين الله ورسوله أن القرآن المسموع كلام الله لا كلام أحد من المخلوقين» والناس 
يقرؤونه بأصواتهم » فمن قال: إن هذا القرآن المسموع ليس هو كلام اللهء أو هو كلام 
القارئين كان فساد قوله معلومًا بالضرورة شرعا وعقلآ» كما أن من قال: إن هذا الصوت 
المسموع ليس هو صوت العبد أو هو صوت اللهء كان فساد قوله معلومًا بالضرورة شرعا 
ل ل ل له وسمعه النبي كله من 
جبريل؛ وسمعه المسلمون من نبيهم» ثم بلغه بعضهم إلى بعض » وليس لأحد من 
الوسائط فيه إلا التبليغ بأفعاله وصوته» لم يحدث منهم أحد شيئًا من حروفه. ولا نظمه» 
ولا معانيه.ء بل جميع ذلك كلام الله تعالى. 

القول الخامس : قول الهشامية والكرامية ومن وافقهم: أن كلام الله حادث قائم بذات 
الله بعد أن لم يكن متكلمًا بكلام» بل ما زال عندهم قادرا على الكلام» وهو عندهم لم 
يزل متكلمًا ؛ بمعنى أنه لم يزل قادرا على الكلامء وإلا فوجود الكلام عندهم في الأزل 
ممتنع» ؛ كوجود / الأفعال عندهم» وعند من وافقهم من أهل الكلام» كالمعتزلة وأتباعهم ١/17‏ 
وهم يقولون: إنه حروف وأصوات حادثة بذات الرب» بقدرته ومشيئته. ولا يقولون: إن 
الأصوات المسموعة»ء والمداد الذي في المصحف قديم» بل يقولون: إن ذلك محدث. 

القول السادس : قول الجمهور وأهل الحديث وأئمتهم : إن الله تعالى - لم يزل 
متكلما إذا شاء ٠»‏ وأنه يتكلم بصوتء» كما جاءت به الآثار» والقرآن وغيره من الكتب 
الإلهية. كلام الله تكلم الله به بمشيئته وقدرته» ليس ببائن عنه مخلوقا. ولا يقولون: إنه 
صار متكلمًا بعد أن لم يكن متكلمّاء ولا أن كلام الله تعالى ‏ من حيث هو هو حادث. 
بل ما زال متكلمًا إذا شاء . وإن كان كلم انوي ارادام مشوعه و مدرنه؟ فكلامه لا ينفد. 
كما قال تعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات رب لنفد الببحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو 
جتنا بمثله مددا 4 [الكهف:9١٠].‏ 

ويقولون : ما جاءت به النصوص النبوية الصحيحة» ودلت عليه العقول الزكية 
الضريحة+ فلا ييفوث عن الله ب تعالى ت ضفات الكمال .سيحائة وتعالن ب فجعلونه 
كالحمادات التي لا تتكلمء ولا تسمع ولا تبصرء فلا تكلم عابديهاء ولا تهديهم سبيلاء 
)١(‏ ابن ماجه في إقامة الصلاة والسئة فيها (- 15 )١7‏ وفي الزوائد:« إسناده حسن»» وأحمد 5١ .١9/5‏ . كلاهما 

عن فضالة بن عبيد. 

و«أذنّاة : أي استماعا . انظر: النهاية /١‏ 77 
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ولا ترجع إليهم قولاً ولا تملك لهم ضرا ولا نفعًا. 

11 / ومن جعل كلام الله 'لا يقوم إلا بغير الله كان المتصف به هو ذلك الغير» فتكون 
الشجرة هي القائلة لموسى: إِنَِي أنا الله 4 [طه : 14] ؛ ولهذا اشتد نكير السلف على من 
قال ذلك» وقالوا: هذا نظير قول فرعون: : © أنا ربكم الأعلى 4 [النازعات :2 ؟] أي: هذا 
كلام قائم بغير الله؛ ولهذا صرح بحقيقة ذلك الاتحادية- كابن عربي ونحوه ‏ الذين 
يقولون: 0000 ظ 

وكل كلام في الوجود كلامه سواء علينا نثره ونظامه 

وأهل هذا القول - الموافقون للسلف والأئمة ‏ لا يقولون : إن الرب كان مسلويا 
صفات الكمال في الأرل» وأنه كان عاجزً عن الكلام حتى حدث له قدرة عليه» كالطفل . 
والذين يقولون: إن القرآن مخلوق يجعلون الكلام لغيره» فيسلبونه صفات الكمال» 
ويقولون : إنه لا يقدر على الكلام في الأزل» لا على كلام مخلوق ولا غيره. وهم إن 
لم يصرحوا بالعجز عن الكلام في الأزل فهو لازم لقولهم. والكرامية فروا من الأول» 
وجعلوه متكلما بكلام يقوم به » لكن لم يجعلوه ه متكلما في الأزل» بل ولا قادرًا على 
الكلام في الحقيقة في الأزل. 


والكلابية - ومن وافقهم من السالمية ونحوهم ‏ وصفوه بالكلام في الأزلء وقالوا: ! 
موصوف به أزلا وأبدّاء لكن لم يجعلوه اي ال 
6 ولا يقدر أن يحدث شيئًا / يكون به مكلما لغيره» لكن يخلق لغيره إدراكًا بما لم يزل»كما 
يزيل العمى عن الأعمى الذي لا يرى الشمس التي كانت ظاهرة متجلية» لا أن الشمس في 
نفسها تجلت وظهرت. وهذا يقوله كثير من هؤلاء في رؤيته:إنها ليست إلا مجرد خلق 
الإدراك» ليس هناك حجب منفصلة عن الرأى» فلا يكشف نحجاباء ولا زرف عجان 
والقرآن مع الحديث ومع العقل يرد على هؤلاء ؟؛ كقوله تعالى: «وما كان لبشر أن 
يُكُلمَهُ الله إلا وحيًا أو من ورَاء حجاب أَو يُرْسل رسولا» [الشورى: ]0١‏ ولو كان الحجاب هو 
عدم الرؤية لكان الوحي وإرسال الرسل من وراء حجاب» وقال تعالى: جلما تَجِلَىْ ربه 
للْجبل جَعلَهُ دكا وخر موسئ صعقا» [الأعراف:547١]‏ © وفي الصححع : «إذا دخل أهل الخنة 
الجنة ا فا يا أهل الجنة» إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينج زكموه» فيقولون: ما 
هو؟ ألم بِيْضص وجوهناء ويثقل موازينناء ويدخلنا الحنة» وينجينا من النار؟». قال: 
«فيكشف الحجاب فينظرون إليه» فما الم امم ل 2 





. )5917//181( مسلم فى الإيمان‎ )1١( 
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ذلك كثيرة. 

وأيضاء فقول الكلابية : إن الحقائق المتنوعة شىء واحدء وقول الآخرين: إن 
الأصوات المتضادة تجتمع في آن واحدء مما يقول أكثر العلماء العقلاء أنه معلوم الفساد 
بالضرورة » وقد بسط الكلام على هذه الأقوال في غير هذا الموضع . 

/ والمقصود هنا الحواب عن قول هذا القائل: فقوم إلى أنه قديم الصوت والحرفدءه ١/106‏ 
وهم الحشوية» إن أراد بذلك قول من يقول: إن نفس الأصوات مجتمعة في الآزل ء 
فهذا قول من تقدم من السالمية» وغيرهم من أهل الكلام والحديث. 

وأما قول القائل: «حشوية» ٠»‏ فهذا اللفظ ليس له مسمى معروف لا في الشرع. ولا 
في اللغة» ولا في العرف العام» ولكن يذكر أن أول من تكلم بهذا اللفظ عمرو بن عبيد. 
وقال : كان عبد الله بن عمر حشوياء وأصل ذلك: أن كل طائفة قالت قولا تخالف به 
الجمهور والعامة ينسب إلى أنه قول الحشوية» أي الذين هم حشو في الناس ليسوا من 
المتأهلين عندهم» فالمعتزلة تسمى من أثبت القدر حشويًاء والجهمية يسمون مثبتة الصفات 
حشوية» والقرامطة ‏ كأتباع الحاكم - يسمون من أوجب الصلاة والزكاة والصيام والحج 
حشويا. 

وهذا كما أن الرافضة يسمون قول أهل السنة والجماعة قول الجمهور . وكذلك. 
الفلاسفة تسمى ذلك قول الجحمهورء فقول الجحمهور وقول العامة من جنس واحد. 

فإن كان قائل ذلك يعتقد أن الخاصة لا تقولهء. وإنما تقوله العامة والجمهورء فأضافه 
إليهم وسماهم حشوية» والطائفة تضاف تارة إلى الرجل الذي هو رأس مقالتها. كما 
يقال: الجهميةء والأباضية» والأزارقة» والكلابية» والأشعرية. والكرامية» / ويقال فى ١/١00‏ 
الم اللداهح عاك 1 ومظمة ناته روعي وا لكات إلى فزنها ويا كن 
يقال: الروافض» والخوارج ٠»‏ والقدرية» والمعتزلة » ونحو ذلك» ولفظة الحشوية لا ينبني 
لا عن هذا ولا عن هذا. 

وأما قوله ١:‏ وقوم ذهبوا إلى أنه حادث بالصوت والحرف- وهم الجهمية » فهو كلام 
من لا يعرف مقالات الناس؟؛ فإن الجهمية يقولون: إن الله لا يتكلم » وليس له كلام 
وإنما خلق شيئًا فعبر عنهء ومنهم من قال: إنه يتكلم بكلام يخلقه في غيرهء رهو قول 
المعتزلة . 

وأما الكرامية فتقول: إن القرآن كلام الله غير مخلوق» وهو متكلم ب. بحرف 
وصوت. ويقولون مع ذلك: إنه حادث قائم بهء وهم ليسوا من الجهمية» بل يردون 
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عليهم أعظم الردء وهم أعظم مباينة لهم من الأشعرية. ويقولون مع ذلك :إن القرآن 
حادث فى ذات الله. 

القول معروف عن أبي معاذ التومني» وزهير البابي» وداود بن علي الأصبهاني » بل 
واليخاري صاحت الصحيح وغيره » وطوائف كثيرة يذكر عنهم هذاء فليس كل من قال: 
إنه حادث كان من الجهمية» ولا يقول : إنه مخلوق. 

١١/1‏ / وأما قوله : «وقوم نحوا إلى أنه قديم لا بصوت ولا حرف ») إلا معنى قائم بذات 
الله - وهم الأشعرية» فهذا صحيح» ولكن هذا القول أول من قاله فى الإسلام عبد الله 
ابن كلاب؛ فإن السلف والأئمة كانوا يثبتون لله تعالى ‏ ما يقوم به من الصفات» 
والأفعال» المتعلقة بمشيئته وقدرته. والجهمية تنكر هذا وهذاء فوافق ابن كلاب السلف 

وجاء يح لسن بعده ‏ وكان تلميذا لأبى علي الخبائي المعتزلي ثم إنه رجع 
عن مقالة المعتزلة» وبين تناقضهم في مواضع كثيرة» وبالغ في مخالفتهم في مسائل القدر 
والإيمان» والوعد والوعيد» حتى نسيوه بذلك إلى قول المرجئة » والحبرية والواقفة 2 
وسلك في الصفات طريقة ابن كلاب. وهذا القول في القرآن هو قول ابن كلاب في 
الأصلء وهو قول من اتبعه كالاأشعري وغيره. 
وقوله : «فمن قال: إن الحرف والصوت الملفوظ بهما عين الكلام القديم فلأهل الحق 
0 رأي 0 ددأي بتبديعه»)» إلى قوله:( وليعلم أن الحرف اللساني والحرف 
١7/1‏ / فيقال : أما القول بأن المداد المكتوب قديم فما علمنا قائلا معروفا قال به وما رأينا 
' ذلك في كتاب أحد من المصنفين» » لامن أصحاب أبي حنيفة» 'ولا مالك » ولا الشافعي 
ولا أحمد » بل رأينا في كتب طائفة من المصنفين من أصحاب مالك» والشافعي » 
وأحمد. إنكار القول بأن المداد قديم» وتكذيب من نقل ذلك» وفي 5 بعضهم مايدل 
على أن في المصحف حرفا قديًا ليس هو المداد. 


نه انهم عن بيقول :هو ظاهر فيه» ليس بحال » ومنهم من يقول هو حال. وفي كلام 
بعضهم ما يقتضي أن يكون ذلك هو الشكل؛ شكل الحرف وصورته» لا مادته التي هي 
مداده » وهذا القول ‏ أيضًا ‏ باطل » كما أن القول بأن شيئا من أصوات الآدميين "9 
هو قول باطل» وهو قول قاله طائفة من أصحاب مالك» والشافعي » وأحمد » وجمهور 


144 


31.001 2. الالثالنا لا ععأمعكعرط 


هؤلاء ينكرون هذا القول . وكلام الإمام الحين وجمهور أصحأبه في إنكار هذا القول كثير 
مشهور. 

ولااريب أن من قال: إن أصوات العباد قدعة فهو مفتر مبتدع » له حكم أمثاله كما 
أن من قال: إن هذا القرآن ليس هو كلام الله فهو مفتر مبتدع» له حكم أمثاله. 

ومن قال: إن القرآن العربى ليس هو كلام الله بل بعضه كلام / الله وبعضه لبي ١١/4‏ 
كلام الله فهو مفتر مبتدع . له حكم أمثاله . ومن قال: إن معنى آية الكرسي »© وآية 
الدين» و« قل هو اللّه أحد 4 و8 تبت يدا أبي لهب وتب * معنى واحد فهو مفتر مبتدع ١‏ 
له حكم أمثاله . 

وأما التكفير» فالصواب أنه من اجتهد من أمة محمد يَكَيَِِ » وقصد الحق. فأخطأ لم 
يكفرء بل يغفر له خطؤه . ومن تبين له ما جاء به الرسول» فشاق الرسول من بعد ما تبين 
له الهدى » واتبع غير سبيل المؤمنين » فهو كافر. ومن اتبع هواه» وقصر في طلب الحق» 
وتكلم بلا علم» فهو عاص مذنب» ثم قد يكون فاسقًا » وقد تكون له حسنات ترجح 
على سيئاته . 
جاهل ولا ضال » يكون كافراء بل ولا فاء.مّاء بل ولاعاصياء لا سيما في مثل «مسألة 
القرآن» » وقد غلط فيها خلق من أثئمة الطوائف »المعروفين عند الناس بالعلم والدين. 

وغالبهم يقصد وجها من الحق فيتبعه» ويعزب عن وجه آخر لا يحققهء فيبقى عارقًا 
ببعض الحق جاهلا ببعضه. بل منكراً له. 
بقدرة المتكلم ومشيئته» وإن كلامًا لازمًا لذات المتكلم لا يعقل ؛ فإنه إن جعل معنى 
واحدًا كان مكابرة للعقل» وكذلك إن جعل أصوانًا ازلية» ثم ظنوا أن ما كان بقدرة الرب 
ومشيئكته لا يكون إلا منفصلا عنه» وما انفصل عنه فهو مخلوق» ولهذا أنكروا أن يجىء » 
أو يأتى» أو ينزل » وغير ذلك مما جاء به الكتاب والسنة . 
قاكم به. 

ثم رأى فريق أن قدم الآصوات ممتنعء فجعلوا القديم هو المعنىء ثم رأوا أن تعدد 
المعانى القديمة ممتنع » وأنه يفضى إلى وجود معانى لا نهاية لهاء فقالوا: هو معنى واحد. 
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ورأى فريق آخخر أن كون المعاني المتنوعة معنى واحدا ممتنع» وكون الرب لم يتكلم 
بحروف القرآن» بل خلقها في غيره موافقة لمن جعل الكلام لا يقوم بالمتكلم؛ فإن تلك 
الحروف المنظومة. ‏ كالقرآن العربي - إن قالوا: هو كلام الله لزم ألا يكون كلامه قائما به 
بل بغيره» وإن قالوا: ليس كلام لله لزم أن يكون كلامًا لمن خلقت فيه فلا يكون الكلام 

1 العربي كلامًا للهءبل كلامآ لمن خلق فيه. وهذا / هو الذي أنكروه على من قال: القرآن 

مخلوق. والذي قال إنه مخلوق» لم يقل إلا هذاء فلزمهم أن يوافقوا في الحقيقة قول 
من يقول: القرآن مخلوق» وإن ضموا إلى ذلك قولا لا حقيقة له يخالف العقل والنقل» 
وكو كانت سع ىواست وكرت هو جميع معاني التوراة» والإنجيل » والقرآن» لكنهم إنما 
قالوا ذلك فرار من أقوال ظنوها باطلة» فلم يقصدوا إلا 2 عما رأوه باطلاء فوقعوا 

في أقوال لها لوازم تقتضي بطلانها - أيضًا. , ٠‏ 

فلما رأى هذا الفريق الثانى ما أجاب به هؤلاء » قالوا:إنه حروف وأصوات» قديمة 
أزلية. فرد عليهم غيرهم لوقاو إن الأصوات متضادة في نفسهاء والضدان لا 
يجتمعان» وأقل ما في الأمور القديمة أن تكون مجتمعةء وقالوا لهم :الأصوات مستلزمة 
للحركات المستلزمة للقدرة والإرادة» فلا تكون الأصوات إلا بقدرة وإرادة» وما كان كذلك 
لم يكن قديم العين» لكن النزاع في كونه قديم النوع. وقالوا: الأصوات هي في نفسها 
يمتنع بقاؤها »وما امتنع بقاؤه امتنع قدمهء فامتنم قدم الأصوات. 

وقال آخرون : إذا كان الأمر كذلك كان متكلمًا بحروف» وأصواتء حادثة بمشيئته 
وقدرتهء قائمة بذاته » لكن يمتنع قدم شىء من ذلك؛ لأن الحوادث لا تكون. أزلية» 0 

م١‏ أن هذا القول ينجيهم من / سائر ما وقع فيه غيرهمء ا و 

أن يقوم بذات الرب ما يتعلق بمشيئته وقدرته. 

فإن المعتزلة نفت أن يقوم به شىء من المعاني» وعبروا عن ذلك بأنه لا يقوم به شىء 
من الأعراض والحوادث» فسموا ما يقوم به من العلم» والقدرة » والحياة» أعراضا. وما 
يقوم به من الخلق» والإحسان والإثيان» والمجىء ٠‏ والنزول حوادث . وقالوا - 
الأمة وأئمتها وجمهورها- : إن قلتم: الكلام المعين لازم لهء فقد قلتم : إنه تقوم به 
الأعراض» وإن قلتم: يتكلم باختياره وقدرتهء فقد قلتم: تقوم به الحوادث. 

فقال هؤلاء : كلام المعتزلة وقولهم: لا تقوم به هذه الأمورء كلام باطل» مخالف 
للكتاب والسنة» ولإجماع سلف الأمةء وهو أيضًا - مخالف لصريح العقل ؛ فإن إثبات 
عالم بلا علم» وقادر بلا قدرة»وحي بلا حياة » ممتنع في صريح العقل» وكذلك إثبات خالق 
وعادل بلا خلق ولا عدل. وإثبات فاعل لا يقوم به فعل» وإثبات رب لا يقدر على التصرف 
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بنفسهء بل يكون بمنزلة الجماد سلب لصفات الكمال عنه»؛ كما أن إثبات رب لا يعلم ولا 
يقدر سلب لصفات الكمال عنه. 

/ قال هؤلاء : فإذا قلنا : إنه تكلم بالكلام» حروفه ومعانيه» بمشيئته وقدرته» سلمنا ١/184‏ 
من هذه المحاذير» ولم يكن منا محذور شرعي ولا عقلي. 

فقال لهم الفريق السابع: ولكن جعلتموه عاجرا عن الكلام في الأزل» مسلوبًا 
للكمال؛ ولزمكم أن يقال: إذا كان من الأزل إلى الأبد لم يتكلم ثم تكلمء كان ذلك أمرآ 
حادناء فيحتاج إلى سبب حادثء والقول في ذلك الحادث كالقول في الأول ١‏ فيلزم 
تسلسل الحوادث» فإن كان ذلك ممتنعًا بطل قولكم . وإن كان جائر فقولوا : لم يزل 
متكلمًا إذا شاء » كما قاله أئمة السنة وجماهير أهل الحديث. فإنكم ‏ حينئذ ‏ تكونون قد 
وصفتم ربكم بصفات الكمال أزلاً وأبد. 

قالوا: وهذا القول خير من سائر الأقوال» مع موافقته المعقول وصحيح المنقول . 
فقال لهم أولئك : هذا يستلزم حوادث لا أول لها. وذلك متنع » فقال لهم هؤلاء: هذا 
كلام مبتدع» وإنما أخذتموه عن المعتزلة لم يأت به كتاب ولا سنةء ولا قاله أحد من سلف 
الأمة وأئمتهاء ولا دل عليه العقل ؛ بل العقل يدل على نقيضه . 

والذين قالوا هذا القول من المعتزلة ومن تبعهم من الكرامية والأشعرية» ظنوا أنهم 
بهذا القول يثبتون حدوث العالم» بناء على أن الأجسام لا تخلو من الأعراض المحدثة» 
وما لا يخلو من الحوادث فهو / محدث. وهذا القول هو الذي سلط عليهم الفلاسفة ١١/١65‏ 
الدهرية القائلين بقدم العالم؛ فإن هذا القول الذي قالوه وجعلوه مستلزمًا لحدوث العالم 
هو مناقض لحدوث العالم؛ بل هو مناقض لإثبات الصانع» فهم قصدوا نصر الإسلام بما 
ينافى دين الإسلام . 

ولهذا كثر ذم السلف لثل هذا الكلام؛ وهذا هو أصل الكلام المذموم عند سلف الأمة 
وأئمتهاء وذلك لأن الشىء إذا كان يمكن وجوده ويمكن عدمه فلا يوجد إلا بمقتض يستلزم 
وجودهء وإن جاز وجوده بدون ذلك أمكن أن تكون المخلوقات ‏ التى يمكن وجودها 
وعدمها- وجدت بلا فاعل» لايك لمك سان وجوه واعي رن ابوروا ولا 
تكون مع وجود المقتضى التام محتملة للوجود والعدمء بل يكون وجودها لازمًا حتمًا؛ 
فإد ما شاء الله كان وه لم بشأ لم يكنء وإذا شاء الرب شيئًا لم يمكن ألا يكون ٠‏ بل 
يجب كونه بمشيئة الرب- تعالى المسةلزمة لقدرته. 


قالوا: وإذا كان كذلك,. فالحادث الذي يمكن وجوده ويمكن عدمه إذا حدث بدون 
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فسن 
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سبب حادث مع اسثواء نسبته إلى جميع الأوقات» واستواء نسبة جميع الحوادث. والأوقات 
إلى مشيئة الرب وقدرته لزم من ذلك أن يكون قد تخصص بعض الحوادث بالحدوث» 
وبعض / الأزمنة بالحدوث » من غير مخصص يقتضى ذلك » ومن غير سبب حادث 
يقتضي الحدوث . 1 

. وهذاء مع أنه فاسد في صريح العقول» فهو يبطل ما استدلوا به على إثبات الصانع » 
فلابد ‏ حينئذ ‏ أن يكون لحدوث الحوادث. سبب حادث» وحينئذ فما من حادث إلا وهو 
و بحادث»: وحينذ فهذا يقتضى أن الله إذا كان متكلمًا بمشيئته وقدرته» أمكن أنه لا 
يزال متكلمًا بمشيئته وقدرته» ولم يجز أن يصير متكلما بعد أن لم يكن متكلما بحال؛ لأن 
ذلك يقتضي حدوث الحادث بلا سبب حادث وهو ممتنع 3 ويقتضي أنه تجدد له من صفات 
الكمال ما أمكن ثبوته في الأزل» وذلك ممتنع؟ وذلك لأن صفات الكمال التي يمكن 
اتصاف الرب بها لا يجوز أن يتوقف ثبوتها له على غيره؛ لأنه يلزم أن يكون ذلك الغيرهو 
المعطى له صفات الكمال» ومعظى غيره صفات الكمال أولى بأن يكون هو الرب - تعالى - 
ورب العالمين» الخالق ما سواه» الذي يعطيه صفات الكمال لا يكون غيره ربا له بوجه من 
الوجوهء سبحانه وتعالى عن ذلك . 

وحينئذ فيجب اتصافه بالكلام إذا شاء أزلاً وأبدا. . 

قال هؤلاء: وهذا الأصل يبطل حجة الفلاسفة .الدهرية» التى / احتجوا بها على قدم 
العالم 6 وعسريم انتم معاشر المعتزلة وأتباعكم ‏ من المتكلمين القائلين بامتناع دوام 
الحوادث ‏ عنها » فإنهم الزموكم على أصولكم؛ إذ قدرتم ثبوت موجود لا يتكلم بمشيئته 
وقدرته» ولا يفعل شيئًا » بل بمتنع منه في الأزل كل شىء يكون منه؛ من كلام أو فعل . 
فقالوا : إذا قدرنا وجود هذاء وأنه يبقى دائمًا أبداء لا يتكلم ولا يفعل شيئاء ثم تكلم 
وفعل» فلا بد من سبب أوجب حدوث هذا الكلام والفعل» إما حدوث قدرة أو إرادة » 
أو علم أو غير ذلك من الأسباب . فأما إذا قدر حاله فيما لا يزال كحاله فيما لم يزل » 
امتنع أن يتجدد له كلام» أو فعل » أو غير فعل. 

فهذه حجة الفلاسفة عليكم» وأنتم لم تجيبوهم إلا بالمكابرة أو بالإلزام» فالمكابرة : 
دعواكم حدوث الحوادث بلا حدوث سبب» بل جعلتم نفس القدرة أو الإرادة القديمة 
تخصص أحد المتماثلين عن المثل الآخر بلا سبب أصلاء مع أن نسبتها إلى جميع 
المتماثلات نسبة واحدة» وهذا مع أنه معلوم البطلان بالضرورة» فهو يسد عليكم طريق 
«إثبات الصانع»؟» فإنه مبني على أن الحوادث لابد لها من محدث» والمخصص لابد له من 
مخصصء والترجيح لابد له من مرجح» إذا كان المخصص أو المرجح من الممكنات» أو 
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المحدثات . 

وأما الإلزام : فقولكم : إن هذا الإشكال لازم للفلاسفة »كما هو / لازم لنا؛ فإن ١/١88‏ 
الحوادث إذا امتنع حدوثها عن علة تامة أزلية - وليس عندكم إلا العلة التامة الأزلية ‏ لزم 
ألا يكون للحوادث محدث. 

وأما نحن إذا سلكنا طريق سلف الأمة وأئمتهاء فنقول لهؤلاء الفلاسفة : بل خلق 
الله السموات والأرض في ستة أيام» كما أخبرت به الرسلء , فحدثت بأسباب حدثت قبل 
ذلك» وإذا قلنا : | إنه لم يزل متكلما إذا شاء ‏ و 8 إِنّما أَمَرَه إذا أَواد شيئًا أن يقول له كن 
فيَكُون4 [يس :87] كان ما يحدث حادثًا بما شاء أن يتكلم به من كلامه» لا سيما إذا قيل 
بنظير ذلك في إرادته - سبحانه وتعالى - وأمكننا أن نجيب الفلاسفة بجواب آخر» مركب 
عنا وعنكم . 

فنقول لهم : وجود حوادث لا أول لها ممكن أو ممتنع؟ 

فإن قلتم : ممتنعء لزمكم القول بحدوث العالم» وأمكن ‏ حينئذ - صحة قول 
الكرامية ونحوهم . 

وإن قلتم: هو ممكن . قيل : فممكن ‏ حينئذ ‏ أن يكون هذا العالم حدث بسبب 
حادث قبله. وكذلك السبب الآخر لا إلى غاية» والكلام على هذه الأمور مبسوط في غير 
هذا الموضع 

والمقصود هنا التنبيه على أن هذه مقامات دقيقة» مشكلة ٠‏ / بسببها افترقت الأمة ١١/١84‏ 
واختلفت. فإذا اجتهد الرجل في متابعة الرسول» والتصديق بما جاء بهء وأخطأ في 
المواضع الدقيقة التي تشتبه على أذكياء المؤمنين» غفر الله له خطاياه؟؛ تحقيقًا لقوله: 01 
لا تؤاخذنا إن نّسينا أو أَحْطأنَا © [البقرة :8 وقد ثبت في الصحيح أن الله قال: 
فعلت)(00), 

وأما قول القائل:١‏ ومن قال: كلام الله منزه عن سمات الحدوث إذ الصوت والحرف 
لازمهما الحدوث». فكما لذاته التنزيه عن سمات الخلق كذلك لقوله الحق » فيقال له: 

لا نزاع بين المسلمين ‏ بل وسائر أهل الملل وغيرهم من العقلاء ‏ أن الخالق منزه عن 
سمات الحدوث؛ فإن قدمه ضروري» فيمتنع أن يقوم دليل على حدوثه» و« السمة» هي 
العلامة والدليل. ولكن منازعوك في الصوت والحرف جمهور الخلائق؛ إذ لم يوافق 


)١(‏ مسلم في الإيمان )7١١ /١١7(‏ عن ابن عباس. 
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الكلابية على قولهم أحد من الطوائف» لا الجهمية» ولا المعتزلة, ولا الضرارية» ولا 
النجارية» ولا الكرامية» ولا السالمية» ولا جمهور المرجتئة والشيعة» ولا جمهور أهل 
الحديث والفقه والتصوف » ولا الفلاسفة؛ لا الإلهيون» ولا الطبائعيون على اختلااف 
أصنافهم . 

وخصومهم منهم من يقول: الروك تداج 

0 يقولون هم ذلك » لكن يقولون : هذا كلام الله ليس لله / كلام غيره» كما أجمع 

المسلمون على أن هذا كلام الله» بل أجمعت الأمم على أن الكلام لا يعقل إلا كذلك . 

فإن قلتم: هذا هو كلام الله لزمكم أن يكون كلامه مخلوقاء وإن. قلتم : ليس ذلك 
كلام اللهء خالفتم المعلوم بالاضطرار من الشرع واللغةوإن قلتم : نسمى هذا كلام الله 
وهذا كلام الله كلاهما حقيقة بطريق الاشتراك اللفظى. قيل لكم: فإذا ثبت أن الكلام 
المخلوق في غيره هو كلام له حقيقة بطل أصل حجتكم.ء التى احتججتم بهاء حيث قلتم: 
0 ولا يكون المتكلم متكلما بكلام يحل في غيره. 

وقالوا لكم ‏ أ إثبات المعنى الذي أثبتموه غير هذه الحروف» والأصوات يحتاج 
إلى إثيبات وجوده» ثم إثيات قدمه ثم إثبات حدوثه» وكل من هذه المقامات أنتم فيها 
منقطعون» كما هو مبسوط في موضعه» وكما اعترف بذلك فضلاء هذه المقالة . 

والفريق الثاني يقول لكم : إنا نسلم لكم أن الحروف والأاأصوات محدثة» لكن نقوكل: 
هى كلام الله القائم بذاته» فإن قلتم : هذا يستلزم كونه مجلا للحوادث» قالوا لكم: 
ونفس هذا من كلام المعتزلة الذي تلقيتموه عنهم » وليس لكم على ذلك حجة ٠‏ لا عقلية 

١/1‏ ولا شرعية » / وقد اعترف فضلاؤكم بأن هذا القول يلزم جمهور الطوائف » وقال لكم 

منازعوكم:. قل دل على هذا الأصل الأدلة الشرعية والعقلية . 

والفريق الثالث : يقول لكم :هب أنها محدثة» أهى محدثة الأعيان أم نوعها محدث؟ 
فإن قلتم :إن كل فرد من أفرادها محدث لم ينفعكم . وإن قلتم: بل النوع محدث لامتناع 
حوادث لا تتناهى . قيل لكم: هذا مما ينازعكم فيه جمهور أهل الحديث » مع جمهور 
الفلاسفة» وينازعكم فيه أكمة الملل وأئمة النحل» وينازعكم فيه الأتمة من أهل التوراة 
والإنجيل» والقرآن» والأكمةوفق الصابئة » والفلاسفة» والمجوس وغيرهمء وإثما ابتدع هذا 
القول في الإسادم طائفة من أهل الكلام 0( الذين ذمهم أكمة الدين 2 وأعلام المسلمين» 
وهذا الكو لم معلومًا بالكتاب والسنة والإجماع 4 ولا قاله أحد من السلف والأئكمة 2 
وإنما هو قول تدع ومبتدعه يزعم أن العقل دل عليه » ويثبت به حدوث: العالم » والعلم 
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لمق ظ 
وهؤلاء يقولون له : العقل يدل على نقيضهء وأنه مناف مضاد لحدوث العالم» 
ولإثبات الصانع» وهذا مبسوط في موضعهء وإنما المقصود التنبيه على ما في هذا الكلام 
من موارد النزاع» ومواقع الإجماع. 
/ وقول القائل : كما لذاته التنزيه عن سمات الخلق. فكذلك لقوله الحق. فهذا من ١/١95‏ 
جنس سجع الكهانء الذي لا يقيم حمًا ولا يبطل باطلاء فهل تقول: إن كل ما وصف به 
الرب من الصفات يتصف به كل ما له من الكلمات» أو غيرها من الصفات؟ وإذا قيل: إن 
الرب تعالى إله قادر» خالق معبودء فهل يجب أن يكون شىء من كلماته وصفاته إلها 
قادراء خالفًا »معبودا؟ وهذا القول يضاهى قول النصارى, الذين قالوا: كما أن أقنوم 
الوجود إله» فكذلك أقنوم الكلمة والروص» تهون للصفات الإلهية». التي أثبتوها للذات. 


والرب ‏ تعالى ‏ له كلام قائم بمحل لا يوجد بغيره » إذ لابد للكلام من محل لا 
يوجد الكلام بدونه» فهل يجب أن يفتقر الرب إلى محل يقوم به» كما يفتقر الكلام إلى 
ذلك؟ ولكن يجب تنزيه كلامه عن كل نقص وعيب؛ إذ هو المستحق للكمال في ذاته» 
وصفاته, وأفعاله. ويمتنع أن يخلو عن صفات الكمال من الحياة» والعلم» والقدرة» والكلام» 
وغير ذلك من صفات الكمال. مع أنه يتصف بها بعض مخلوقاته»؛ فالموصوف الواجب 
الوجود القديم الأزلي أحق بصفات الكمال من المخلوقات» وكل كمال ثبت لمخلوق فمن 
الخالق استفاده. والخالق أوهبه إياه» وأعطاه فواهب الكمال» ومعطيه أحى به وأولى. 

وهذا نما يعبر عنه كل قوم باصطلاحهم. حتى تقول المتفلسفة: / كل كمال ثبت ١/١908‏ 
للمعلول فهو من كمال العلة. ومعلوم أن المخلوق الذي خلق من قبل» ولم يك شيئًا ليس 
له من نفسه شىء أصلاء بل كل ما له فمن خالقه - سبحانه وتعالى. 

وأما قوله: ولتعلم أن الحرف اللساني والحرف البناني كلاهما مقيد بزمان» يصرفه 
المولى متكلم قبل الزمان» فتعالى كلامه عن أن تكتنفه الحدثان» فقد عرف منازعة المنازعين 
له فى هذا » ولم يذكر إلا مجرد الدعوى» وقد علم أن تصور الدعوى معلوم الفساد 
بالضرورة عند أكثر العقلاء» وأن الدليل عليها مقدمات ينازعه فيها جمهور العقلاء» 
وآخرها ينتهي إلى مقدمات تلقوها عن شيوخهم المعتزلة؛ فإن الكلابية والأشعرية إنا 
أخذوا مقدمات هذا الكلام» ومادته منهم . وقد عرف حالهم في ذلك. 

وقوله: المولى متكلم قبل الزمان » إن أراد أنه سبحانه وتعالى ‏ قبل السموات 
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والأرض » والليل والنهارء وقبل جميع المخلوقات» فهذا حق » لكن من أين له أن كل 
ما 0 به عباده» ويكلمهم به يوم القيامة» يجب أن يكون قبل جميع المخلوقات؟ كن 

ين له أنه قبل تخلق العالم كان مناديًا لموسى » قائلا له: 9إِنَِّي أنا اله ل َه إل أنا قاعبدني 
ا [طه: 4 .]١‏ 

0 / وإن أراد أنه -.سبحانه وتعالى ‏ قبل ما يوصف بالقبل فهذا ممتع» فإنه ‏ سبحانه - 
موصوف بأنه الأول قبل كل شىء» وإن أراد بذلك أن الزمان مقدار الفعل والحركة» وأن 
ذلك ممتنع في الآزل » فقد عرف أن أئمة الملل والدحل ينازعونه في هذا مع اتفاق أمل 
الملل على أن الله خالق السموات والأرض في ستة أيام » وقوله: إن الحرف والصوت 
أداتان يعبر بهما عن المعنى القائم بذات الله » كما يعبر الإنسان عما قام به من الطلب؛ تارة 
بالبنان» وتارة باللسان» وتارة بالرأس عند طلب الرواح» وعند طلب الإتيان ‏ فهذا مذهب 
الحق» ومركب الصدق . 

فيقال له : هذا عليه اعتراضات: 

أحدها : أن يقال: ما ذلك المعنى القائم بالذات؟ اعرواعه كه دراه الأشعرئ»؟ وهو 
عنده مدلول التوراة » والإنجيل » والقرآن ومدلول آية الكرسي 2 ومدلول سورة 
الإخلاص وسورة الكوثر؟ أم هو معان متعددة؟ فإن قال بالأول» كان فساده معلوما 
بالاضطرار . ثم يقال: التصديق فرع التصورء تسن 3 تضور مذاء فين لنا لمعناء» قم 
تكلم على إثباته» فإن قال: هو نظير المعاني الموجودة فينا كان هذا الكدويهه روي 
يحتمله من التشبيه والتمغيل باطلا؛ لأن الذي فينا معان متعددة متنوعة» وإما معنى واحد 
هو أمر بكل مأمور به وخبر عن كل مخبر عنه» فهذا غير متصور. 

. الثاني : أن يقال: هب أنه متصور. فما الدليل على ثبوته؟ وما الدليل على قدمه؟‎ / ١١6 

الثالك: أن يقال: قولك : الصوت والحرف عبارة عنه» أتعنى به الأصوات المسموعة 
من القراء» أو الحرؤف الموجودة فى التلاوة والمصاحف ». وإما حروقًا وأصوانًا غير هذه ؟ 
فإن قلت بالأول.» كاننباطلا من وجؤه: 

أحدها : أنه كل من أجاد القراءة عبر عما في نفس الله» من غير أن يكون الله عبر 
عما في نفسه» فيكون المخلوق أقدر من الخالق . 0 ش 

| الثاني :أن كثيرً من القراء - أو أكثرهم لا يفقهون أكثر معاني القرآنء والتعبير عما في 

نفس المعبر فرع على معرفته» فمن لم يفهم جميع معاني القرآن - كلام الله - فكيفف يعبر 
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عن تلك المعاني؟ ! 
الثالث: أن الناس لا يفهمون معانى القرآن» إلا بدلالة ألفاظ القرآن على معانيهء فإذا 
سمعوا ألفاظه وتديروه كان اللفظ 3 دليلا على المعاني» والمستدل باللفظ على المعنى 
الذي أراده المتكلم يمتنع أن يكون هو المعبر باللفظ عن المعنى؟ فإن المعبر باللفظ عن المعنى 
يعرف المعنى أولاء / ثم يدل غيره عليه بالعبارة» والناس في القرآن على ضد هذه الحال» ١/115‏ 
فيمتنم أن يكونوا هم المعبرين به. 
الرابع : أن كل واحد منهم يعلم أنه تعلم القرآن العربي من غيره» وأنه ليس له فيه إلا 
الحفظء والتبليغ» والأداء» بل يعلم أنه إذا حفظ خطب الخطباء» وشعر الشعراء » لم 
يكن هو المعبر عما في أنفسهم بذلك الكلام» بل يكون الكلام كلامهم» وهو قد حفظه . 
وأداه » وبلغه . فكيف بكلام رب العالمين؟! 
الخامس : أن كل واحد يعلم بالاضطرار أن نفس القرآن العربي كان موجودا قبل 
وجود كل القراء. وأن الناس إما تلقوه عن محمد يله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما . 
و بالحملة » فالدلالة على فساد هذا القول أكثر من أن تحصر. 
وإن قلت: بل الحروف والأصوات المعبر بها عن المعاني اليه أرادها الله من حروف 
وأصوات كانت موجودة قبل وجود القراء» ولكن كل هن القراء حفظ ذلك النظم العربي» 
الذي كان موجودًا قبله» قيل لك: فحينئذ قد كان نّمم حروف وأصوات غير هذه الأاأصوات 
المسموعة من القراء» وغير المداد المكتوب في المصاحف. وهذا هو / الحق الذي اتفق عليه ١١/157‏ 
جميع الخلق. 
فقول القائل : إنه ما ثم إلا المعنى القائم بالذات» أو هذه الحروف والأصوات ليس 
بحق» ويقال له حينئذ : فتلك الحروف والأصوات أهي من كلام الله الذي تكلم به؟ أم 
هي مخلوقة خلقها في غيره؟ فإن قلت : هي من كلام الله تعالى - لزمك ما فررت منه 
حيث أقررت أن لله كلامًا هو حروف وأصوات, كما يقوله جمهور المسلمين. وإن قلت: 
ليست كلاما لله» فهذه أولى من أن تكون كلامًا لله. وحينئذ فلا يكون هذا القرآن كلام 
الله وهذا ما يعلم بطلانه بالضرورة من دين الإسلام. 
وأما قوله: من قال: لفظي عين كلام الله فقد انسلخ عن ربقة العقل» وغرق في 
بحر العماية والجهل . فيقال : قول القائل: لفظي عين كلام اللهء كلام مجمل؛ فإن 
«اللفظ» في الأصل مصدر لفظ يلفظ لفظا » كما أن «التلاوة» والقراءة» في الأصل 
مصدر تلا يتلو » وقرأ يقرأ » ويعبر باللفظ والتلاوة» والقراءة عن نفس الكلام الملفوظ 
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به .2 المتلو المقروء. 
فإن الناس إذا قالوا : اللفظ يذل على المعنى» » لم يريدوا باللفظ المصدرء بل يريدون 
به الملفوظ به وإذا قالوا لمن سمعوه يتكلم : هذه ألفاظ حسنة» :أرادوا به ما يلفظه كما 
4 قال تعالى: « ما يُأفظ من / قَول إل لدي رقيب عتيد» [ق | يراد باللفظ نفس الفعل* 
وقد يراد به نفس القول الذي لفظه اللافظ . وهذا ك «القرآن» قد يراد به المصدر 2 كه 
يراد به الكلام المقروء» وقال تعالى : «إن عَلَينا جمعه وقرانه . فإذا َرأناه فَاتبع قرآنه» 
[القيامة ]١8 »١١/:‏ والقرآن هنا مصدر » كما فى الآية عن ابن عباس» قال: علينا أن 
نجمعه في صدرك» ثم أن تقرأه بلسانك » فإذا قرأه جبريل فاستمع لقراءته» ثم إن علينا أن 
نبينه . ظ 
وقد وام ف #الفزاة» تين الكلاه المقروء» كما قال: «وإذا قُرِىّ القرآن فاستمعوا لَه 
والفعراة 0 5 6 5 000 نمدا لقا يدي للويني أفرم [الإسراءء 1 


و2 


[الحشر:١؟]»‏ وقال تعالى: .: طقل أن اجتمفت الإ واج عل أن نأا بسي هذ قر ل 
يأتون بمثله © [الإسراء: 84] ونظائره كثيرة . 

وإذا كان كذلك.. فقول القائل: لفظي 0 عين كلام اللهء إن أراد به المصدر فقد 
أخطأ؛ .فإن نفس حركاته ليست هي كلام الله وهذا لا يقوله أحد يفهم ما يقول. 

وإن. أراد الثاني : كان المعنى أن هذا القرآن الذي أتلوه هو عين كلام اللهء وهذا هو 

64 الذي يقصده الناس» إذا قالوا: الذي يقرأ / القراء عين كلام اللهء وهذا الذي نسمعه من 

القراء عين كلام اللهء وهذا الذي يقرأ في الصلاة عين كلام الله لا يقصد أحد أن يجعل 
حركات العباد نفس كلامه . ش 

ثم إذا قال القائكل هذا فقد وافق قول الله تعالى: رخذ التدرين امنعارلد 
فأَجره حتّئ يسمع كلام الله 4 [التوبة:1]» بل قد علم بالاضطرار من دين الإسلام. أن هذا 
الذي يقرؤه المسلمون ويكتبونه في مصاحفهم هو كلام الله لا كلام غيره» تارة يسمع منه 
كما سمعه موسى بن عمران» وتارة يسمع من المتلقين عنه كما. سمعه الصحابة من 
الرسول» فهذا الذي نسمعه هو كلام الله» متلقى عنه مسموعا من المبلغ عنهء قال تعالى : 
«وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلّغ» [الأنعام وقال تعالى : 8 يا أَيْهَا الُسول 
َع ما أن إليك من ربك وإن لم تم ما بلَْت ماله 4 [امائدة: :51]ء وقال تعالى : #ليعلم 
أن قد أَبَغوا رسالات ربّهم» [الحن:718] . و الناس يعلمون أن الكلام كلام. من قاله آمرا 
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بأمره» مخبراً بخبره» ميتدنًا به لا كلام من بلغه عن غيره وأداه. 

فالناس يقرؤون القرآن» وليس هو كلامهم». ولكنه كلام يقرؤونه بأفعالهم وأصواتهم» 
وإذا كان كلام النبي يي وكلام غيره إذا رواه الناس عنهء وبلغوه وقرؤوهء فهو كلام النبي 
كك » وغيره من المتكلمين بذلك الكلام» والنبي / مَك تكلم بلفظه. ونظمه ١‏ ومعناهم» ١/5١١‏ 
وتكلم به بحروف وأصوات ». مع أن أصوات الرواة ليست صوت النبي كَللُةِ ٠»‏ فالقرآن إذا 
قرأه الناس وبلغوه بأصواتهم وأفعالهم» كان أولى بأن يكون كلام اللهء» وإن كانوا لم 
يسمعوه من الله » بل من الخلق . 

وتما ينبغي أن يعلم: أن قول الله ورسوله والمؤمنين: أن هذا كلام اللهء بل قول 
الناس لما بلغ من كلام المخلوقين أن هذا كلام فلان حق» كما اتفق على ذلك الناس» لكن 
عرضت شبهة لكثير من المتنطعين» ٠‏ فلم يفرقوا بين ما إذا سمع كلام المتكلم بهء وبين ما إذا 
سمع من غيرهء فظنوا أنه إذا قال: «فأجره حتَئ يسم كلام اللّه4 [التوبة :5] كان بمنزلة 
سماع موسي كلام الله . 

فقالت طائفة : المسموع أصوات العباد . وكلام الله ليس هو أصوات العبادء فلا 
يكون المسموع كلام الله. 

وقالت طائفة: بل هذا كلام الله وهذا مخلوق » فكلام الله مخلوق. 

وقالت طائفة: بل هذا كلام الله» وكلام الله غير مخلوق» فهذا غير مخلوق. 

/ وهذا إذا أطلقوه «مجملاً» فهو حق. لكن قال بعضهم : هذا لفظي أو تلاوتي أو ١/١١‏ 
صوتي؛ فلفظي أو تلاوتي أو صوتي غير مخلوق» فضلوا كما ضل غيرهم » ولو اهتدوا 
لعلموا أنا إذا قلنا: هذا كلام الله» فلم نشر إليه بما امتاز قارئ عن قارئ» إذا كان من. 
المعلوم أنه ما يسمع من كل قارئ فهو كلام الله. مع العلم بأن صوت هذا القارئ ليس هو 
صوت هذا القارئ » فقد اتحد من جهة كونه كلام الله.ء واختلف من جهة أصوات 
القراءء وهو كلام الله باعتبار الحقيقة المتحدة» لا باعتبار ما اختلف فيه أحوال القراء. 

وهذا لأن الكلام إنما يقصد به لفظه ومعناهء ولفظه هوالحروف المقروءة المنظومة. وإن 
كانت الحروف أصوانًا مقطعة . أو هي أطراف الأصوات المقطعة ٠.‏ فهي من الكلام باعتبار 
صورتها الخاصة من التقطيع والتأليف» لا باعتبار المادة الصوتية التى يشترك فيها جميع 
الصائتين» ولهذا ما كان في الكلام من بلاغة وبيان» وحسن تأليف ونظم . وكمال معان 
وغير ذلك» فهو للمتكلم بلفظه ومعناه» ليس هو لمجرد صفات الذي بلغه وأداه. 
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وأما قول القائل: من قال: إن مذهب جهم بن صفوان هو مذهب الأشعري أو قريب 
.+ أو سواء معه» فهو جاهل بمذذهب الفريقين؛ إذ الجهمية / .قائلون بخلق القرآن» وبخلق 
معفم 00 
والأشعري يقول بقدم القرآن ». وأن كلام الإنسان مخلوق للرحمن» فوضح للبيب كل 
من المذاهب الثلاثة . ْ 
فيقال: لا ريب أن قول ابن كُلآبٍ والأشعري ‏ ونحوهما من امثبتة للصفات - ليس 
هو قول الجهمية» بل ولا المعتزلة »بل هؤلاء لهم مصنفات في الرد على الجهمية والمعتزلة؛ 
وبيان تضليل من نفاهاء بل هم تارة يكفرون الجهمية والمعتزلة» وتارة يضللونهم» لا سيما 
والجهم هو أعظم الناس نفيا للصفات؛ بل وللأسماء الحسنى : . قوله من جنس قول الباطنية 
القرامطة» حتى ذكروا عنه أنه لا يسمى الله شيئّاء. ولا غير ذلك من الأسماء التي يسمى 
بها المخلوق؛ لأن ذلك بزعمه ‏ من التشبيه الممتنع» وهذا قول القرامطة الباطنية . 
وحكى عنه أنه لا يسميه إلا « قادرً فاعلا» ؛ لأن العبد عنده ليس بقادر ولا فاعل؟ إذ 
كان هو رأس المجبرة» وقوله في الإيمان شر من قول المرجئة ؛ فإنه لا يجعل الإيمان إلا 
مجرد تصديق القلب. وابن كلاب إمام الأشعرية ‏ أكثر مخالفة لجهمء وأقرب إلى 
م./١‏ السلف / من الأشعري نفسهء والأشعري أقرب إلى السلف من القاضي أبي بكر 
اذى مكوالقاقس: أب بكر وأمثاله أقرب إلى السلف من آبي المعالي وأتباعه؛ فإن هؤلاء 
نفوا قات كالاستواء» والوجه » اكد ١‏ 1 
ثم اختلفوا » هل تتأول أو تفوض ؟ على قولين أو طريقين» فأول قولي أبي المعالي 
هو تأويلهاء كما ذكر ذلك في « الإرشاد» وآخر قوليه تحريم التأويل ذكر ذلك في «الرسالة 
النظامية» » واستدل بإجماع السلف على أن التأويل ليس بسائغ ولا واجب. 
وأما الأشعري نفسه وأئمة أصحابه » فلم يختلف قولهم في إثبات الصفات الخبرية» 
وفي الرد على من يتأولهاء » كمن يقول : استوى بمعنى استولى. وهذا مذكور في كتبه 
كلهاء ك «الموجز الكبير» و١‏ المقالات الصغيرة» والكبيرة ») » و«الإبانة» وغير ذلك. وهكذا 
نقل سائر الناس عنهء حتى المتأخرون» كالرازي والآمدي ينقلون عته إثبات الصمات 
الخبرية » ولا يحكون عنه في ذلك قولين. 
فمن قال : إن الأشعري كان ينفيهاء وإن له في تأويلها قولين» فقد افترى عليه» 
ولكن هذا فعل طائفة من متأخري أصحابه» كأبي المعالي ونحوه ؛ فإن هؤلاء أدخلوا في 





)١(‏ بياض بالأصل. 
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مذهبه أشياء من أصول المعتزلة . 

/ والأشعري ابتلى بطائفتين؛ طائفة تبغضه» و طائفة تحبه» كل منهما يكذب عليه ١/١5‏ 
ويقزك : إغا صعفت هذه لكب تنية) :زإظهار) المزافقة اهل الخلذيك. والسنة من ادليه 
وغيرهم. وهذا كذب على الرجل ؛ فإنه لم يوجد له قول باطن يخالف الأقوال التي 
أظهرهاء ولا نقل أحد من خواص أصحابه» ولا غيرهم عنه ما يناقض هذه الأقوال 
الموجودة فى مصنفاته؛ فدعوى المدعى أنه كان يبطن خلاف ما يظهر دعوى مردودة شرعا 
وعقلذٌ بل من تدبر كلامه في هذا الباب - في مواضع - تبين له قطمًا أنه كان ينصر ما 
أظهره» ولكن الذين يحبونه ويخالفونه في إثبات الصفات الخبرية يقصدون نفي ذلك عنهء 
لقلا تيقال إتهم خالفره: مع كونة ما ذهيوا إل من النئة قد اقدوا قيه: يسمه التي عل 
ذكرها يعولون » وعليها يعتمدون. 

والفريق الآخر دفعوا عنه ؛ لكونهم رأوا المنتسبين إليه لا يظهرون إلا خلاف هذا 
القول» ولكونهم اتهموه بالتقية» وليس كذلك» بل هو انتصر للمسائل المشهورة عند أهل 
السنة» التى خالفهم فيها المعتزلة ؛كمسألة «الرؤية» و «الكلام» وإثبات «الصفات» ونحو 
ذلك » لكن كانت خبرته بالكلام خبرة مفصلة» وخبرته بالسنة خبرة مجملة فلذلك وافق 
المعتزلة في بعض أصولهم التي التزموا لأجلها خلاف السنة» واعتقد أنه يمكنه الجمع بين 
تلك الأصول » وبين الانتصار / للسنة » كما فعل في مسألة الرؤية والكلام» والصفات ١١/586‏ 
الخبرية وغير ذلك . 

والمخالفون له من أهل السنة والحديث» ومن المعتزلة والفلاسفة يقولون: إنه 
متناقض» وإن ما وافق فيه المعتزلة يناقض ما وافق فيه أهل السنةء كما أن المعتزلة 
يتناقضون فيما نصروا فيه دين الإسلام» فإنهم بنوا كثيرا من الحجج على أصول تناقض 
كثيرا من دين الإسلام» بل جمهور المخالفين للأشعري من المثبتة والنفاة يقولون : إن ما 
قاله فى ١مسألة‏ الرؤية والكلام» معلوم الفساد بضرورة العقل . 

ولهذا يقول أتباعه: إنه لم يوافقنا أحد من الطوائف على قولنا في «مسألة الرؤية » 
والكلام» فلما كان في كلامه شَوْب 2١(‏ من هذا وشوب من هذاء صار يقول من يقول: 
إذافيه نوا من التتحهم :::ؤأنا من قال :إن قوله قو جهنم فقد قال الباطل ...ومن قال: 
إنه ليس فيه شىء من قول جهمء فقد قال الباطل» والله يحب الكلام بعلم وعدل» 
وإعطاء كل ذي حق حقه وتنزيل الناس منازلهم . 


)١(‏ أي : خلط. انظر : المصباح المنير» مادة ااشوب». 
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وقول جهم هو النفي المحض لصفات الله - تعالى ‏ وهو حقيقة قول القرامطة 
الباطنية» ومنحرفى المتفلسفة ؛ كالفارابى وابن سينا. وأما مقتصدة الفلاسفة كأبى البركات 
صاحب '١المعتبر) ١‏ وابن رشد الحفيد ‏ ففى قولهم من الإثبات ما هو خير من قول جهم؛ 

21 فإن المشهور. عنهم إثبات الأسماء / الحسنى » وإثيات أحكام الصفات» ففي الحملة قولهم 

خير :من قول جهم» وقول ضرار بن عمرو الكوفي خير من قولهم . 

وأما ابن كلاب والقلانسى والأشعري فليسوا من هذا الباب» بل هؤلاء معروفون 
بالصفاتية» مشهورودت بمذهب الإثيات؟ لكن في أقوالهم شىء . من أصول الجهمية» و 
يقول الناس : إنه يلزمهم بسببه التناقض» وأنهم جمعوا بين الضدين» وأنهم قالوا ما لا" 
يعقل ) وييجعلونهم مذبذيين لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ؛ فهذا وجه من يجعل فى قولهم 
شيئًا من أقوال الجهمية» كما أن الأئمة - كأحمد وغيره ‏ كانوا يقولون: افترقت الجهمية 
على ثلاث فرق : فرقة يقولون: القرآن مخلوق. وفرقة تقف ولا تقول : مخلوق ولا 
غير مخلوق: وفرقة تقول : ألفاظنا بالقرآن مخلوقة. 

ومن المعلوم أنهم إنما أرادوا بذلك افتراقهم في «مسألة القرآن» خاصة» وإلا فكثير من 
هؤلاء يثبت الصفات والرؤية» والاستواء على العرش . وجعلوه من الجهمية في بعض 
المسائل ؛ أي أنه وافق الجهمية» فيها ليتيين ضعف قوله» لا أنه مثل الجهمية ولا.أن حكمه 
حكمهم؛ فإن هذا لا يقوله من يعرف ما يقول. 

ولهذا 0 اوه ولاب 0 ؛ لا يكاد يطلق القول بكيم 4 

5300 3 والحديث؛ كالحسين 0 43 0 بن حماد الخزاعي 2 والبويطي‎ ١١/5. 

والقول بأن «اللفظ غير 216 نسب 00 محمد بن يحيى الذهلي وأبي حاتم 
الرازي» بل وبعض الناس ينسيه إلى أبى رع أيضًا 4 ويقول ١‏ : إنه هو وأبو حاتم 'هجرا 
: البخاري لما هجره محمد بن يحيى الذهلي ». والقصة في ذلك مشهورة. 

ودع موت أحمد ولع ين بض أضكاه وعضيم” وبين طوائف من غيزهم بهذا 
ا أهل الدّغْر مع محمد بن داود» والمصيصي شيخ أبي داود » يقولون بهذا. 

فلما ولى صالح بن أحمد قضاء الثغر:طلب منه أبو بكر المروزي أن يظهر لأهل الثغر 
(مسألة أبي طالب» فإنه قد شهدها صالح وعبد الله أبناء أحمدء والمروزي» وفورات» 
وغيرهم . وصئف المروزي كتابًا في الإنكار على من قال: إن لفظي بالقرآن غير 
مخلوق» وأرسل فى ذلك إلى العلماء بمكة والمدينة» والكوفة والبصرة» وخراسان. وغيزهم؛ 


١1 
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فوافقوه» وقد ذكر ذلك أبو بكر الخلال في «كتاب السنة» وبسط القول في ذلك. 

ومع هذا فطوائف من المنتسبين إلى السنة» وإلى أتباع أحمد» كأبي عبد الله بن مندهء 
وأبن نصر السّجزي » وأبي إسماعيل الأنصاري / وأبي العلاء الهمداني وغيرهم يقولون: ١١/6١8‏ 
لفظنا بالقرآن غير مخلوق . ويقولون : إن هذا قول أحمد . ويكذّبون ‏ أو منهم من 
يكذب - برواية أبي طالب ٠‏ ويقولون : إنها مفتعلة عليه» أو يقولون: رجع عن ذلك» 
كما ذكر ذلك أبو نصر السجزي» في كتابه « الإبانة» المشهور. 

وليس الأمر كما قاله هؤلاء ؛ فإن أعلم الناس بأحمد وأخص الناس وأصدق الناس 
في النقل عنهء هم الذين رووا ذلك عنه» ولكن أهل خراسان لم يكن لهم من العلم 
بأقوال أحمد ما لأهل العراق» الذين هم أخص به. وأعظم ما وقعت فتنة«اللفظ» 
بخراسان » وتُخصّب فيها على البخاري ‏ مع جلالته وإمامته ‏ وإن كان الذين قاموا عليه 
أيضًا أئمة أجلاء» فالبخاري ‏ رضى الله عنه ‏ من أجل الناس . 

وإذا حسن قصدهم» واجتهد هو وهمء أثابه الله وإياهم على حسن القصد 
والاجتهادء وإن كان قد وقع منه أو منهم بعض الغلط والخطأ فالله يغفر لهم كلهمء لكن 
من الجهال من لا يدري كيف وقعت الأمورء حتى رأيت بخط بعض الشيوخ الذين لهم 
علم ودين» يقول: مات البخاري بقرية خخرتّنك» فأرسل أحمد إلى أهل القرية يأمرهم ألا 
يصلوا عليه لأجل قوله فى «مسألة اللفظ» » وهذا من أبين الكذب على أحمد والبخاري» 
وكاذبه جاهل بحالهما. فإن البخاري -.رضي الله عنه - توفى سنة ست وخمسين» يعد 
موت أحمد بخمس عشرة / سنة» فإن اليه توفى سنة إحدى وأربعين » وكان أحمد ١١/505‏ 
مكرما للبخاري معظماء وأما تعظيم البخاري وأمثاله لأحمد فهذا أظهر من أن يذكر. 

والبخاري ذكر في كتابه في «خلق الأفعال» أن كلتا الطائفتين لا تفهم كلام أحمد. 
ومن الطائفة الأخرى المنتسبة إلى السنة» وآتباع أحمد؛ أبو نعيم الأصبهاني» وأبو بكر 
البيهقيى» وغيرهما ممن يقول: إنهم متبعون لأحمد » وأن قولهم في «مسألة اللفظ» موافق 
لقول أحمد. ووقع بين ابن منده وأبي نعيم بسبب ذلك مشاجرة » حتى صنف أبو نعيم 
كتابه فى ١‏ الرد على الحروفية الحلولية؛ » وصنف أبو عبد الله كتابه في الرد على 
«اللفظية» . ْ 


والمتتصرون للسنة ‏ من أهل الكلام والفقه؛ كالأشعري ٠‏ والقاضي أبي بكر بن 

الطيب» والقاضي أبي يعلى وغيرهم ‏ يوافقون أحمد على الإنكار على الطائفتين» على 

من يقول: لفظي بالقرآن مخلوق» وعلى من يقول : لفظي بالقرآن غير مخلوق » ولكن 
ادا 
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ثم هؤلاء منهم من ينكر تكلم الله بالصوت. ومنهم من يقر بذلك» بل منهم من 

يقول: إن الصوت المسموع هو الصوت القديم» وينكرون مع ذلك على من يقول: لفظي 
0 بالقرآن غير مخلوق » لظنهم أن الكراهة / في ذلك لا فيه من الطرح والرمي » وليس 

الأمر على ما ظنوه؛ فإن الإمام أحمد وغيره من الأئمة لم ينكروا قول القائل : لفظي 
بالقرآن مخلوق أو غير مخلوق لكون اللفظ الطرح؛ فإنه لو كان كذلك لا أنكروا إلا مجرد 
ما يتصرف من حروف لفظ يلفظء وليس كذلكء» بل أنكروا على من قال: التلاوة 
والقراءة مخلوقة» وعلى من قال: تلاوتي وقراءتى غير مخلوقة» مع جواز قول المسلمين: 
قرأت القرآن وتلوته . ٠‏ 

ولق افائه نوو أن تيقال “لظت الكلدم وتلفظت بهء كما قال تعالى : 8 ما يلظ من 
قَول إلا ديه رقيب عتيد» [3:» ولكن الإمام أحمد وغيره من أثمة السنة قالوا: من 
قال: لفظي بالقرآن وتلاوتي أو قراءتي مخلوقة فهو جهمىي. ومن قال : إنه غير مخلوق 
فهو مبتدع؛ لأن «اللفظ» و«التلاوة» و «القراءة» يراد به مصدر لفظ يلفظ لفظاء .ومصدر 
قرأ يقرأ قراءة» وتلا يتلو تلاوة»ومسمى المصدر هو فعل العبد وحركاته» ليس هو بقديم 
باتفاق سلف الأمة وأئمتهاء حتى القدرية القائلون بأن أفعال العباد غير مخلوقة. يقولون: 
إن ذلك ليس بقديم . ويقولون: إنه مخلوق لله. 

والسلف والأئمة ‏ كحماد بن زيد » والمعتمر بن سليمان» ويحيى بن سعيد القطان» 

0 وأحمد. بن حنبل وغيرهم أنكروا على من قال: إن / أقوال العباد وأفعالهم غير 

مخلوقة» وقال يحيى بن سعيد: ما زلت أسمع أصحابنا يقولون: إن أفعال العباد مخلوقة. 
وقال بعض هؤلاء : من قال : إن هذا غير مخلوق » فهو بمنزلة من قال : إن سماء الله 
وأرضه غير مخلوقة . ش 

وقد يراد بالتلاوة والقرآن واللفظ نفس القرآنء الذي أنزله الله على نبيه محمد كَل 
الذي هو كلام الله. ومن قال: إن كلام الله الذي أنزله على نبيه مخلوق فهو جهمي؛ 
ولهذا قال أحمد وغيره من السلف: القرآن كلام الله حيث تصرف غير مخلوق» ولم يقل 
أحد من السلف والأئمة : إن أصوات العباد بالقرآن غير مخلوقة أو قديمة » ولا قال 
أيضًا ‏ أحد منهم : إن المداد الذي يكتب به القرآن قديم» أو غير مخلوق . فمن قال : 
إن شيئًا من أصوات العباد » أو أفعالهم أو حركاتهم» أو مدادهم قديم» أو غير مخلوق» 
فهو مبتذع ضال» مخالف لإجماع السلف والأئمة. 

وقد بدع أحمد بن نخنبل من هو أحسن حالا من هؤلاء» وأمر بهجرهم إن لم يرجعوا 
عن بدعتهم . ا 
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و«مسألة القرآن» قد كثر فيها اضطراب الناس» حتى قال بعضهم: : مسألة الكلام حيرت 
عقول الأنام» وغالبهم يقصدون وجها من / الحق »ويعزب عنهم وجه آخرء وكلام الأئمة ١١/1١‏ 
من أشد الكلام» كأحمد بن حنبل ومن قبله من أئمة المسلمين» من الصحابة والتابعين لهم 
بإحسان» وسائر الأئمة الذين لهم في الأمة لان ساق مد عدون النسية» “على ل 
الحسين» وعلقمة» والأسود» والحسن البصري» وابن سيرين» وغيرهم من التابعين» ومثل 
مالك» والثوري» والأوزاعي» والليث بن سعد » وحماد بن زيد » وحماد بن سلمة» 
وأبي حنيفة » وابن أبي ليلى»ء وشريك » وأمثالهم من تابعي التابعين» ومثل الشافعي » 
وأحمد بن حنبل» وإسحاق بن إبراهيم» وأبي عبيد» وأمثالهم من أتباع تابعي التابعين . 

وهم أئمة أهل القرون الثلاثة» الذين دخلوا في ثناء النبي كَل ؟ حيث قال: ١‏ 
القرون القَرن الذي بعئت فيهم» ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم» .2١7‏ 

ومن تدبر كلام أئمة المسلمين في هذا الباب وغيرهم وجده أشد الكلام المطابق لصريح 
المعقول » وصحيح المنقول . 

وهذه الجملة لا تحتمل البسط هناء فقد بسطت في غير هذا الموضع» وبين أن «الكلام 
المذموم» الذي ذمه السلف هو الكلام الباطل» المخالف لصحيح المنقول» وصريح المعقول؛ 
وأن ما ثبت بالأدلة القطعية لا يتعارض ولا يتناقض أصلا » فلا يتعارض دليلان يقينيان 
أصلاء سواء كانا عقليين / أو سمعيين» أو كان أحدهما عقليا والدخر سام يا »ومن ظن ١/71١‏ 
أنهما يتعارضان كان ذلك خطأ منه» لاعتقاده في أحدهما أنه ا ولا يكون كذلك ولا 
سيما إذا كانا جميعا غير يقينيين. 

واختلاف الناس في هذا الباب وغيره كثير منه يكون « اختلاف تنوع» مثل أن يقصد 
هذا حقًا فيما يثبته» والآخر يقصد حمًا فيما نقضهء وكلاهما صادق. لكن يظنان أن بينهما 
نزاعًا معنويّاء ولا يكون الأمر كذلك » وكثير من النزاع يعود إلى إطلاقات لفظية» لا إلى 
معان عقلية» وأحسن الناس طريقة من كان إطلاقه موافقًا للإطلاقات الشرعية» ولمعاني 
التي يقصدها معان صحيحة» تطابق الشرع والعقل. . ) ْ 

وأصل منشأ نزاع المسلمين في هذا الباب : أن المتكلمين ‏ من الجهمية » والمعتزلة» 
ومن اتبعهم - سلكوا في إثبيات حدوث العالم» وإثبات الصانع طريفًا مبتدعة في الشرعء 
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مضطربة في العقل» وأوجبوهاء وزعموا أنه لا يمكن معرفة الصانع إلا بهاء وتلك الطريق 
فيها مقدمات مجملة . لها نتائجح مجملة» فغلط كثير من سالكيها في مقصود الشارع ء 
ومقتضى العقل» فلم يفهموا ما جاءت به النصوص النبوية» ولم يحرروا ما اقتضته الدلائل 
14 العقلية » وذلك أنهم قالوا: لا يمكن معرفة / الصانع إلا بإثبات حدوث العالم» ولا يمكن 
إثبات حدوث العالم إلا بإثبات حدوث الأجسام . 
قالوا: والطريق إلى ذلك هو الاستدلال بحدوث الأعراض على حدوث ما قامت به 
الأعراض» فمنهم من استدل بالحركة والسكون فقطء وم: من احتج بالأكوان التي هي 
عندهم الاجتماع والافتراق» والحركة والسكون ٠‏ ومنهم من احتج بالأعراض مطلقاء 
ومبنى الدليل على أننما لا يخلو من الحوادث فهو حادث؛ لامتناع حوادث لا أول لها. 
فيقول لهم المعارضون ‏ من أهل الملل وغيرهم القائلون بأن السموات والأرض محدثة 
عن عدمء والقائلون بأن الأفلاك قديمة أزلية -: حدوث الحوادث بعد أن لم تكن أمر 
حادث» فلابد له من سبب حادث, وإلا لزم ترجيح أحد طرفي الممكن بلا مرجح. 
وقال لهم القائلون بحدوث الأفلاك ‏ من أهل الملل وغيرهم : أنتم أثبتم حدوث 
العالم بطريق » وحدوث العالم لا يتم إلا مع نقيض ما أثبتموه. فما جعلتموه دليلا على 
حدوث العالم لا يدل على حدوثه» بل ولا يستلزم حدوثه. والذليل لابد أن يكون مستلزمًا 
المدلول؛ بحيث يلزم من تحقق الدليل تحقق المدلول» بل هو مناف لحدوث العالم مناقض 
5/16 الى وهو يقتضئ امتناع حدوث العالم» بل امتناع حدوث / شىء من الأشياء. وهذا يقتضي 
بطلانه في نفسهء وإنه لو صح لم يدل إلا على نقيض المطلوب. ونقيض ما يقوله كل 
عاقل. هش 
فإن كل عاقل يعلم حدوث الحوادث في الجملة » سواء قيل بقدم الأفلاك أم لم يقل 
بذلك؛ وذلك أن مبنى دليلكم على أن القادر يرجح أحد مقدوريه على الآخر بلا مرجح. 
وأن. الإرادة الأزلية - التي نسبتها إلى جميع المرادات على السواء - رجحت ‏ مرادًا على مراد 
بلا مرجح» غير المرجح الذي نسبته إلى جميع المرجحات نسبة واحدة لا يتفاضل . 


ومن المعلوم أن القول بترجيح وجود الممكن على عدمه بلا مرجح, أو ترجيح أحد 
المتمائلين على الآخر بلا سبب يقتضى ذلك باطل في بديهة العقل .ولو قيل: إن ذلك 
صحيح لبطل الدليل الذي يستدل به على ثبوت الصانع. وحدوث العالم؛فإن مبنى الدليل 
على أن المحدث لابد له امن محدث؛ وذلك يستلزم أن ترجيح الحدوث على العدم لابد له 
من مرجح . ولابد أن يكون المحدث المرجح قد حدث منه ما يستلزم وجود المحدث ٠‏ الذي 
جعله موجوداء وإذا لم يلزم وتحوؤة كان وعودو حاف لعتكنًا حكان مكيل للرجوة 
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والعدم . 


فترجيح الوجود على العدم لابد له من مرجح محدث لهء فكل / ما أمكن حدوثه إن ١/1١16‏ 
لم يحصل له ما يستلزم حدوثه لم يحصل . فما شاء الله كان لا محالة ووجب وجوده 
بمشيئة اللهء وما لم يشأ لم يكن» بل يمتنع وجوده مع عدم مشيئة الله تعالى ‏ له فما 
شاء الله حدوثه كان لازم الحدوث . واجب الحدوث بمشيئة الله لا بنفسه » وما لم يشأ 
حدوثه كان تمتنع الحدوث » لازم العدم » واجب العدم؛ لأنه لم توجد مشيئة الله المستلزمة 
00 

ثم إن الفلاسفة الدهرية القائلين بقدم العالم قالوا: ما ذكرتموه من الدليل لا يدل على 
الحدوث» بل يقتضى عدم الحدوث؛ لأن حدوث الحوادث بعد أن لم تكن عن ذات لم تزل 
معطلة من الفعل باطل» فيكون العالم قدياء وعبروا عن ذلك بأن جميع الأمور المعتبرة في 
كونه فاعلا إن وجدت في الأزل لزم وجود الفعل في الأزل » وإلا لزم تخلف المقتضى عن 
المقتضى التام . 

وحينئذ » فإذا وجدت بعد ذلك لزم الترجيح بلا مرجح». وإن لم توجد في الأزل 
فوجودها بعد ذلك أمر حادث» فيقتضى أمرا حادناء وإلا لزم الحدوث بلا محدث» وحينئذ 
فيلزم تسلسل الحوادث» فإن القول في هذا الحادث كالقول في غيره. وهذا ما تنكره المعتزلة 
وموافقوهم المتكلمون. قالوا: فأنتم بين أمرين : إما إثبات التسلسل في الحوادث». وإما 
إثبات الترجيح بلا مرجح» وكلاهما ممتنع عندكم . 

/ ثم زعم هؤلاء الفلاسفة أن العالم قديم بناء على هذه الحجة » ومن سلك سبيل ١/5١17‏ 
السلف والائمة أثبت ما أثبتته الرسل من حدوث العالم بالدليل العقلى» الذي لا يحتمل 
النقيض . وبين خطأ المتكلمين من المعتزلة ونحوهم » الذين خالفوا السلف والأئمة بابتداع 
بدعة مخالفة للشرع والعقل» وبين أن ضلال الفلاسفة ‏ القائلين بقدم العالم» ومخالفتهم 
العقل» والشرع - أعظم من ضلال أولئك ٠»‏ وبين أن الاستدلال على حدوث العالم لا 
يحتاج إلى الطريق التى سلكها أولتك المتكلمون» بل يمكن إثبات حدوثه بطرق أخرى عقلية 
صحيحة. لا يعارضها عقل صريح» ولا نقل صحيح». وثئبت بذلك أن ما سوى الله فإنه 
محدثء كائن بعد أن لم يكن» سواء سمى جسمًا أو عقلاً أو نفسًا أو غير ذلك. 

فإن أولئك المتكلمين من المعتزلة وأتباعهم »لما لم يكن في حجتهم إلا إثبات حدوث 
أجسام العالم» قالت الفلاسفة ومن وافقهم من المتأخرين - كالشهرستاني » والرازي» 
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والآمدي وغيرهم : إنكم لم تقيموا دليلا على نفي ما سوى الأجسام . وحينئذ » فإثبات 
حدوث أجسام العالم لا يقتضيى حدوث ما سوى اللهء إن لم تثبتوا أن كل ما سواه جسم» 
وأنتم لم تثبتوا ذلك؛ ولهذا صار بعض المتأخرين ‏ كالأرموي ومن وافقه من أهل مصر ٠‏ 
كأبي عبد الله القتشيري ‏ إلى أن أجسام العالم محدثة» وأما العقول والنفوس فتوقفوا عن 
حدوثهاء وقالوا بقدمها. 

11 / وإن كان حقيقة قولهم أنه موجب بالذات لها » وأنه محدث للأجسام بسبب حدوث 
بعض التصورات » والإرادات » التى تحدث للنفوس . فيصير ذلك سببًا لحدوث الأجسام » 
وهذا القول كما أنه معلوم البطلان في الشرع » فهو أيضًا ‏ معلوم البطلان في العقل » 
كما سنبينه إن شاء الله تعالى . 

فنقول :: الدليل الدال على أن كل ما سوئ الله محدث يتناول هذا وهذا. 

وأيضًا » فإذا كان موجبا بالذات كان اختصاص حدوث أجسام العالم بذلك الوقت 
دون ما قبله وما بعده يفتقر إلى مخصصء والموجب بذاته لا يصدر عنه ما يختص بوفت 
دون وقت؛ إذ لو جاز ذلك لم يكن موجبا بذاته؛ ولجاز حدوث العالم عنه؛ ولأن النفوس 
التي تثبتها الفلاسفة هي عند جمهورهم عرض قائم بجسم الفلك؛ فيمتنع وجودها به بدون 
الفلك» وعند ابن سينا وطائفة أنها جوهر قائم بنفسه. لكنها متعلقة بالجسم تعلق التدبير 
والتصريف. وحيئئذ » فلو وجدت ولا تعلق لها بالجسم لم تكن نفساء بل كانت عقلاء 
فعلم أن وجود النفس مستلزم لوجود الجسم . 

١‏ فإذا قال هؤلاء:إن النفس أزلية دون الأجسام كان هذا القول / ناطلا بصريح العقل» 
مع أنه لم يعرف به قائل من العقلاء قبل هؤلاء . وإنما الجأ هؤلاء إلى هذا ظنهم صحة دليل 
المتكلمين على حدوث الأاجسام وصحة قول الفلاسفة بوجود موجود وممكن غير الأجسام» 
وإثبات الموجب بالذات» فلما بنوا قولهم على الأصل الفاسد لهؤلاء ولهؤلاء لزم هذا » مع 
أنهم متناقضون في الجمع بين هذين؛ فإن عمدة المتكلمين على إبطال. حوادث لا أول لها. 

وعمدة الفلاسفة على أن المؤثرية من لوازم الواجب بنفسهء فإذا قالوا بقدم نفس لها 
تصورات وإرادات لا تتناهى » لزم جواز حوادث لا تتناهى » فبطل أصل قول المتكلمين 
الذي بنوا عليه حدوث الأجسام» فكان ‏ حينئذ - موافقتهم المتكلمين بلا حجة عقلية» فعلم 
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وأبو عبد الله بن الخطيب(١)‏ وأمثاله كانوا أفضل من هؤلاء » وعرفوا أنه لا يمكن 
الجمع بين هذا وهذاء فلم يقولوا هذا القول المتناقض» ولم يهتدوا إلى مذهب السلف 
والأئمة » وإن كانوا يذكرون أصوله في مواضع أخرء ويثبتون أن جمهور العقلاء 
يلتزمونهاء فلو تفطنوا لما يقوم بذات الله من كلامه وأفعاله المتعلقة بمشيئته وقدرته ودوام 
اتصافه بصفة الكمال» خلصوا من هذه المحارات. 


/ ونحن ننبه على بعض الطرق العقلية » التى يعلم بها حدوث كل ما سوى الله - عتدينا 
تعالى - فنقول: 

من الطرق التى يعلم بها حدوث كل ما سوى الله هي أن يقال: لو كان فيما سوى 
الله شىء قديم لكان صادرا عن علة تامة» موجبة بذاتها» مستلزمة لمعلولهاء سواء ثبت له 
مشيئة أو اختيارء أو لم يثبت؛ فإن القديم الأزلي الممكن الذي لا يوجد بنفسه لا يتصور 
وجوده إن لم يكن له في الأزل مقتض تام يستلزم ثبوته . 

وهذا كما أنه معلوم بضرورة العقل فلا نزاع فيه بين العقلاء» فلا يقول أحد : إن 
القديم الأزلي صادر عن مؤثر لا يلزمه أثره» فلا يقول : إنه صادر عن علة غير تامة 
مستلزمة لغير معلولهاء ولا يقول: إنه صادر عن موجب بذاته لا يقارنه موجبه ومقتضاه. 
ولا يقول: إنه صادر عن فاعل بالاختيار يمكن أن يتأخر مفعوله؛ فإنه إذا أمكن تأخر مفعوله 
أمكن أن يكون ذلك القديم الأزلي قديًا أزلياء فيكون ثبوته في الأزل ممكناء وليس في 
الأزل ما يستلزم ثبوته في الأزل » فيمتنع ثبوته في الأزل ؛ فإن ثبوت الممكن الأزلي بدون 
مقتض تام مستلزم له ممتنع بضرورة العقل؛ إذ قد علم بصريح العقل أن شيئًا من الممكنات 
لا يكون حتى يحصل المقتضى التام» المستلزم لثبوته. 

/ ومن نازع في هذا من المعتزلة وغيرهم ٠‏ وقال: إنه لا ينتهي إلى حد الوجوب ٠‏ بل ١١/5١‏ 
يكون العقل بالوجود أولى منه بالعدم» فإنه لم ينازع في أن القادر المختار يمتنع أن يكون 
مقدوره المعين أزليًا » مقارنًا له » بل هذا مما لم ينازع فيه لا هؤلاء ولا غيرهم. 

فتبين أنه لو كان شىء مما سوى الله أزليّاء للزم أن يكون له مؤثر تام» مستلزم له في 
الأزل» سواء سمى علة تامة» أو موجبًا بالذات » أو قدر أنه فاعل بالإرادة » وأن مراده 
المعين يكون أزليًا مقارنًا له. 

وإذا كان كذلك فنقول : ثبوت علة تامة أزلية ممتنع ؛ فإن العلة التامة الأزلية تستلزم 
(1) هو أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن التيمي فخر الدين الرازي ويقال له : ابن خطيب الري» » الإمام 

المفسر» أوحد زمانه في المعقول والمنقول وعلوم الأوائل » مولده في الري وإليها نسبته» له تصانيف كثيرة » منها: 


« مفاتيح الغيب» و«معالم أصول الدين» وغيرهما الكثير . ولد سنة 0145ه» وتوفى سنة 505 ه. [الأعلام 
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معلولهاء لا يتخلف عنها شىء من معلولها؛ فإنه إن تخلف عنها لم تكن علة تامة لمعلولهاء 
فيمتنع في الشىء الواحد. أن يكون موجبًا بذاته» وأن يتخلف عنه موجبه “أو شىء من 
موجبه؛ فإن الموجب بالذات لشىء لابد أن يكون ذلك الموجب جميعه مقارنًا لذاته» والعلة 
التامة هي التي يقارنها معلولهاء ولا يتأخر عنها شىء من معلولهاء فلو تأخر عنها شىء من 
معلولها لم تكن علة تامة لذلك المستأخر. والفلاسفة يسلمون أن ليس علة تامة في الأزل. 
لجميع الحوادث التي تحدث شيئًا بعد شىء » فك ولك تف دين الليصين؟ إذ يمتنع أن 
يكون علة تامة أزلية لأمر حادث عنه غير أزلي. 

مق / وإن شئت قلت : يمتنع أن يكون موجبًا بذاته في الأزل لأمر حادث ليس بأزلي» 
سواء كان إيجابه بواسطة أو بغير واسطة » فإن تلك الواسطة إن كانت أزلية كان اللازم لها 
أزلياً» وإن كانت حادثة كان القول فيها كالقول فى الحادث بتوسطهاء وهذا الذي سلموه 
سلرع - الماح وطاريج النقل : فالتذية بوهانة امملفة» لكل ارون إن علة انايةة.» رخا 
هو قديم كالأفلاك عندهم» وليس علة تامة للحوادث » وهذا أيضاً باطل. 

وذلك أن كل ما يقال : إنه.قديم كالأفلاك » إما أن يجب أن يكون مقارنًا للحوادث 

كما يقولون في الفلك : إنه يجب له لزوم الحركة» وأنه لم يزل متحركاء وإما أنه لا يجب 
أن يكون مقارنًا لشىء من الحوادث» فإن كان الأول لزم أن يكون علة تامة للحوادث» 
وكونه علة تامة للحوادث محال؛ لأن ما قارنته الحوادث ولم يخل منها بل هي لازمة له 
امتنع صدوره عن الموجب بدونهاء ووجود الملزوم بدون. اللازم محال» وإذا. كانت الحركة 
لازمة للفلك ‏ كما يقولون ‏ فوجود الفلك بدون اللحركة محال. فالموجب :بذاته الذي هو 
عله كانه للقلك 6 يكنيب أن وكو علة ثامة موجلة للوارمة. + وعلة كامة فى الال تعركية 
لق للدلة» لكاو القرزة الا مجوو انتتكرن ضر عام أردية عراف + ذا لحرقة لضي 

م0 لأنه يجب وجود معلولها الذي هو موجبها ومقتضاها / في الأزل وألا يتأخر عنها شىء من 
موجبها » ومقتضاهاء ومعلولها. 

اك ا ا ا را ا ا ان 

واحد منها قديمّاء بل كل منها حادث مسبؤوق بآخر» فيمتنع أن يكون شىء منها. معلولا للعلة 
التامة الأزلية» لامتناع أن يكون حادث من الحوادث قدي »ويمتنع وجود مجموع الحوادث في 
الأزل» ويمتنع وجود المستلزم للحوادث إلا مع حادث من الحوادث» أو مع مجموع 
الحوادث. وإذا كان كلاهما يمتنع أن يكون قديًا امتنع أن يكون شىء مما يستلزم الحوادث 
قديماء فامتنع أن يكون ,لشىء من الحوادث أو ما يستلزم الحوادث علة تامة قديمة» فامتنع 
صدور الحوادث أؤ شىء منهاء أو من ملزوماتها عن علة تامة قديمة؛ فامتنع أن يكون شىء 
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لا يخلو عن الحوادث صادرا عن علة تامة أزلية» فامتنع أن يكون الفلك المقارن للحوادث 
غلة قاد أؤابة ا قلطة: :..ولَى كان قدع لصكو غرع علة:قامة اقذية .ذا ءلى يكن قدعا إلا زرذا 
كان المقتضى التام ثابثًا في الأزل » وثبوت المقتضى التام له ممتنع » كما أن قدمه ممتنع. 

وأما إن قيل : إن القديم شىء غير مقارن للحوادث» ولا مستلزم لهاء مثل أن يقال: 
م أعيان ساكنة» هي المعلول الأول ٠»‏ فيقال : ذلك المعلول إما أن يجوز حدوث حال 
من الأحوال» إما فيه » أو عنهء أو غير ذلك» وإما ألا يجوز. 


القن 


/ فإن جار حدوث حال من الأحوال له امتنع حدوث ذلك الحادث عن علة تامة ١/555‏ 
أزلية - وهو الموجب بالذات كما تقدم» وكما هو معلوم ومتفق عليه بين العقلاء ‏ ولابد من 
محدثء والمحدث إن كان سوى الله فالقول فى حدوثه إن كان محدثاء أو فى حدوث ذلك 
الإعدات ايدان الممقو» كالدرك ون مورت الك لاد ار] نا كاكد هر اللد عالق 2 
امتنع أن يكون موجبًا بالذات له؛ إذ القديم لايكون موجبًا بالذات لحادث ‏ كما بين فامتنع 
ثبوت العلة القديمة. وإذا لم يكن الصانع موجبًا بالذات ‏ فلا يكون علة تامة ‏ امتنع قدم 
شىء من العالم؛ لأنه لا يكون قديم إلا عن علة تامة» وإن قيل : إنه لا يجوز حدوث لا 
فرض قديًا معلولا للأول » فهذا مع أنه لم يقل به أحد من العقلاء فهو باطل؛ لوجوه: 

أحدها : أن واجب الوجود تحدث له النسب والإضافات باتفاق العقلاء؛ فحدوث 
ذلك لغيره أولى . 

الثاني : أن الحوادث مشهودة في العالم العلوي والسفلي؛ وهذه الحوادث صادرة عن 
الله » إما بوسط أو بغير وسط » فإذا كانت بوسط فتلك الوسائط حدثت عنها أمور بعد أن 
لم تكن »فلزم حدوث الأحوال للقديم؛ سواء كان هو الصانع أو كان هو الوسائط للصانع. 

/ وإن قيل: القديم هو شىء ليس بواسطة في شىء آخر. قيل: لابد أن يكون ذلك ١/6‏ 
قابلا لحدوث الأحوال ؛ فإنه يمكن حدوث النسب والإضافات لله عز وجل - بالضرورة 
واتفاق العقلاء » فإمكان ذلك لغيره أولى» وإذا كان قابلا لها أمكن أن تحدث له الأحوال» 
كما تحدث لغيره من الممكنات» فإن الله لا يمتنع حدوث الحوادث عنه» إما بوسط وإما بغير 
وسط ؛ فإذا كان ذلك قابلا »ء وصدور مثل ذلك عن الصانع ممكن» أمكن حدوث الحوادث 
عنه أو فيه » بعد أن لم يكن. 

وحينئذ » فالقول فى حدوثها كالقول فى حدوث سائر ما يحدث عنه» وذلك محال 
بخ الغلة إعانه العامة تدوليها » فقنيكن هنذا البر هاف الداهر كرون الأول عله ناميه لشواع 
من العالم - محال» لا فرق في ذلك بين الفلك وغيره سواء قدر ذلك الغير جسمًا أو غير 
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متم وسواء قدر مستلزمًا للحوادث فيه أو عنهء) كما يقوله الفلاسفة الدهرية؛ كالفارابي 0 
وابن سينا وأمثالهماء“' وسلفهما من اليونان» فإنهم يقولون: الفلك مستلزم للحوادث 
لا يجوز تقدمه عليها مع كون ذلك جميعه معلولا للموجب بذاته» فإذا تبين أن الموجب 
بذاته يمتنع أن يصدر عنه فى الأزل حادث» أو مستلزم الحادث» بطل كون صانع العالم علة 
تامة في الأزل» ومتى بطل كونه علة تامة في الأزل. امتنع أن يكون فيما سواه شىء قديم 

15/7 بعيله) فهذاييان أذ كل ا سو اللامحدت كان بعد أذ م يكن» موا بل جراد ددم 
الحوادث» أو قيل بامتناع ذلك. 

فإنه إن قيل بامتناع دوام الحوادث» لزم حدوث كل ما لا يخلو عن الحوادث» وإن قيل 
مستلزم لحادث بعد أن لم يكن مسبوقا بالعدم . وكل من العالم وكل ما كان مصنوعا وهو 
مستلزم للحوادث» سم أن يكون صانئعه علة تامة قديعة موجبة له فإذا 83 ذلك امتنع 
أن يكون قدياء فامتنع أن يكون من العالم ما هو قديم بعينه 
وأما كون الرب لم يزل متكلما إذا شاء » أو لم يزل فاعلا تقوم به الأفعال بمشيئته 

ونحو ذلك - فهذا هو الذي قاله السلف والأئمة» فتبين أن الذي قاله السلف والآئمة هو 
الليق الطابق للمتقول: والمعقول. 
حدوث الحوادث عن ذات لم تزل غير فاعلة» ولا يقوم.بها حادث ولا يصدر عنها حادث» 
وأنتم قلتم : الحوادث الدائتمة المختلفة تصدر عن هذه الذات» وزدتم في نمي الصفات 
عنهاء فجعلتموها وجودًا مطلقًا بشرط الإطلاق أو ما يشبه ذلك» فقولكم في نفى الصفات 
عنها أعظم من قول المعتزلة . 

لتفذافنل / وقلتم : هو موجب بذاته. علة تامة أزلية يقارنها المعلول الأزلي “افلا يتأخر علها. 
ومعلوم أن صدور الحوادث المختلفة عن العلة التامة البسيطة الأزلية» التى لا يتخلف عنها 
مقتضاها ومعلولها أشد امتناعا من صدور الحوادث عن قادر مختار بعد أن لم تكن صادرة 
عنه © فإن كان حدوث الحوادث عن القديم الذي لم يقم به حادث ممتنعًا » فقولكم أشد 
امتناعًا » وإن كان ممكنًا فقول المعتزلة أقرب ؛ فإن قولهم إن اقتضى ألا يكون للحوادث 
«سبب حادث »© فقولكم يقتضى ألا يكون للحوادث محدث أصلا » والحوادث مشهودة 
والمحدث لابد أن يكون موجودًا عند وجودهاء ولابد أن يكون كل ما يعتبر في الإحداث 
موجودا عند الإحداث. وذلك يمتنع صدوره عن علة تامة. 
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فتبين أن المقدمات التي احتج بها الفلاسفة على المعتزلة وأتباعهم على قدم العالم؛ 
يحتج بها بعينها على حدوث العالم ؛ فإن مبنى دليلهم على أن العلة التامة الأزلية تستلزم 
معلولها » وأن الباري إن لم يكن علة تامة أزلية لزم الحدوث بلا سبب» وإن كان علة تامة 
أزلية لزم مقارنة معلولهء فيلزم قدم العالم . 

أما كونه علة تامة فممتنع» لأن العلة التامة الأزلية يقارنها معلولها كلهء لا يتأخر عنها 
شىء من معلولهاء والعالم لا ينفك من حوادث مقارنة له بالضرورة » واتفاق جماهير 
العقلاء » وما كان مستلزما للحوادث امتنع كونه معلول العلة التامة الأزلية» لامتناع كون 
الحوادث حادثئة / عن علة تامة أزلية » فإنه ما من حادث إلا وهو مسبوق بالعدم» فليس هو ١/68‏ 
علة تامة لشىء منهاء وما من زمن يقدر إلا وفيه حادث» فليس هو فى شىء من الأوقات 
علة تامة» لا في الماضي ولا المستقبل ؛ فامتنع أن يكون علة تامة رخو الطاررني: فيلزم من 
ذلك كون كل ما سواه محدثاء سواء قيل بتسلسل الحوادث أو لم يقل . 

وأما قولهم: إن لم يكن علة تامة أزلية» لزم الحدوث بلا سبب . فيقال لهم :هذا إنما 
يلزم إذا لم يكن متكلمًا إذا شاء ‏ تقوم به الأفعال الاختيارية بقدرته تعالى ‏ وإلا فعلى هذا 
التقدير لم يزل ولا يزال قادرا على الفعل متكلما إذا شاء » وحينئذ فما حصل بمشيئته 
وقدرته من أقواله وأفعاله يكون هو السبب لا بعده. 


وإن قالوا : هذا يستلزم قيام الحوادث به. قيل لهم أولا: قيام الحوادث بالقديم جائز 
عندكم ») ومن أنكر ذلك من أهل الكلام فإنما أنكره لاعتقاده أن ما قامت به الحوادث فهو 
حادث» فإن كان هذا الاعتقاد صحيحًا بطل قولكم بقدم الأفلاك» وإن كان باطلا بطلت 
حجة من قال: إن القديم لا تقوم به الحوادث» فلا يمكتكم على التقديرين أن تقولوا : إنه 
لا تقوم به الحوادث» لكن أنتم نفيتم ذلك بناء على نفي الصفاتء وقولكم في نفي الصفات 
في غاية الفساد» ودليلكم عليه قد بين فساده في غير هذا الموضع » وبين بطلان ما ذكرعوه. 

/ وبالجملة » فإذا كان القول بحدوث العالم مستلزمًا لإثبات الصفات وقيام الأفعال ١١/0‏ 
بالله» كان ما ذكرناه من دليل حدوثه دليلا على أن العالم محدث» وأن محدثه موصوف 
بالصفات القائمة بهء فاعل الأفعال الاختيارية القائمة به» كما دلت على ذلك النصوص 
الإلهية المتواترة عن الأنبياء من القرآن والتوراة » والإنجيل » وذلك ما بين موافقة العقل 
الصريح للنقل الصحيح» والقضايا العقلية التي هي أصول فطر العقلاء» ومنتهى عقلهم 
توافق ذلك» واعتبر ذلك بما ذكره أبو عبد الله بن الخطيب الرازي » في كتابه «الأربعين» 
في ضبط المقدمات التي يمكن الرجوع إليها في إثبات المطالب العقلية . ْ 
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قال : واعلم أن هاهنا مقدمتين ٠‏ يفرع المتكلمون والفلاسفة أكثر مباحثهم عليهما. 
المقدمة الأولى: مقدمة الكمال والنقصان» كقولهم : هذه الصفة من صفات الكمال 
فيجب اثناتها لله وهذه الصفة من صفات النقصان فيجب نفيها عن الله وأكثر مذاهبت 
المتكلمين مفرعة على هذه المقدمة. 
إلى أن قال: 
11 أما المقدمة الثانية: وهى مقدمة الوجوب. والإمكان. وهذه / المقدمة فى غاية الشرف 
من واجب» وكذلك الواجب لابد أن يكون واجبًا فى ذاته وصفاته؛ إذ لو كان ممكنًا لافتقر 


إلى مؤثر آخر. ٠ ٠‏ 

(أما المقدمة الأولى» وهي أنه واجب لذاتهء فهذا له لازمان؛ الأول: أن يكون منزها 
عن الكثرة في حقيقته» ثم يلزم في ذاته أمور: : ٠‏ : 

أحدها: ألا يكون متحيزاً؛ لأن كل متحيز منقسمء ولمنقسم لا يكون فرداء وإذا لم 
يكن متحيزاً لم يكن في جهة . 

وثانيها: ألا يكون واجب الوجود أكثر من واحدء ولو كان أكثر من واجد لاشتركا في 
الوجوب » وتباينا. في التعيين » وما به الاشتراك غير ما به الامتياز » فيلزم كون كل واحد 
منهما مركبيًا في نفسهء وقد فرضناه فردًا هذا خالف اللازم الثاني؛ لكونه واجب الوجود 
لذاته ألا يكون حالا ولا فنحلاء. والأفعال الافتقار هى220 . 

قلت: ولقائل أن يقول: هذا اواك الفلاسفة في التوحيدء الذي نفوا به صفاته - 
تعالي - وهو ضعيف جدا . 

1 / والأصل الذي بنوا عليه ذلك ضعيف جداء وإن كان اشتبه على كثير من المتأخرين .. 

وقولهم : إن الواجب لا يكون إلا واحدّاء قصدوا به أنه ليس له علم ولا قدرة ء 
ولا حياة ولا كلام يقوم بهء ولا شىء من الصفات القائمة به؛ لأنه لو كان كذلك لكان 
الواجب أكثر من واحد » كما يقوله المعتزلة : إنه ليس له صفات قدبمة قائمة بذاته ؛ لأنه 
لو كان كذلك لكان القديم أكثر من واحد . ١‏ جظ 

ولفظ «الواجب» والقديم» يراد به الإله الخالق ‏ سبحانه ‏ الواجب الوجود القديم» 
فهذا ليس إلا واحداء ويراد به صفاته الأزلية » وهي قديمة واجبة بتقدم الموضوفء ود بوبه 
)١(‏ هكذا بالأصل . 

فل 
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لم يجب أن تكون ممائلة له» ولا تكون إلهاء كما أن صفة النبي ليست بنبي» وصفة الإنسان 
والحيوان ليست بإنسان ولا حيوان» وكما أن صفة المحدث إن كانت محدثة فموافقتها له في 
الحدوث لا يقتضى مماثلتها له. وما ذكروا من الحجة على ذلك ضعيفة . 

فإذا قالوا: لو كان له علم واجب بوجوب العالم لكان الواجب أكثر من واحد. قيل 
له : ولم قلتم بامتناع كون الواجب أكثر من واحد؛ إذ كانت الذات الواجبة إلهًا واحداء 
موصوفا بصفات الكمال. 

/ قولهم: لو كان أكثر من واحد لاشتركا في الوجوب» وتباينا في التعيين» ومابه ؟59/؟١‏ 
الاشتراك غير ما به الامتياز » فيلزم أن يكون كل منهما مركبًا في نفسه» وقد فرضناه » فرد 
هذا خلق. 

يقال له في جوابه: قول القائل: اشتركا في الوجوبء وتباينا في التعيبن» تريد به أن 
الوه بع الذي حصن كاف نزي شارركه الاكن فده ام تيه الها امتدركا كن الوعرب الطاق 
الكلى؟ 

والأول باطل لا يريده عاقل. وأما الثانى فيقال: اشتراكهما فى المطلق الكلىء 
كاف كينا ناسين لحلل اللي فاك سلاة لد عي حصي جروا لع نان :رشق كان دن 
مطلق العو .وكلالافه يندا امس لصيف ,هلزن معي امعد ارق قد ان ان 
مطلق لشقمة: وكزراق لبقا أذاف ديد ولهذا نات تخصه يهنا يسمركان فى عطاق 
الذاكوكدلف سائل: الاسحاى اللى خم بالاطللاق» «وتتحصن «التقريد :4 امير الر جود 
والنفس» والماهية وغير ذلك . 

وإذا كان كذلك فمعلوم أنهما اشتركا في الوجوب المطلق. وامتاز كل منهما بوجوبه 
بتعيين يخصه. وحينئذ » فلا فرق بين الوجوب والتعيين. 

فقول القائل : اشتركا فى الوجوب المطلق.ء وتباينا بالتعيين الخاص». / كقول القائل:  ١١/577‏ 
اشتركا في التعيين المطلق » وتباينا بالوجوب الخاص. ومعلوم أن مثل هذا لا مندوحة عنهء 
سواء سمى تركيبًا أو لم يسم » فلا يمكن موجود يخلو عن مثل هذه المشاركة والباينة» لا 
واجب ولا غيره» وما كان من لوازم الوجود كان نفيه عن الوجود الواجب ممتنعا . 

وأيضاء فالمشترك المطلق الكلى لا يكون كليًا مشتركًا إلا فى الأذهان لا فى الأعيان» 
وإذا كان كذلك فليس في الها شن يشاركه الآخر فيه في لخاد ٠‏ بل 0 ما اتصف 
به أحدهما لم يتصف الآخر بعينه» ولم يشاركه فيه»ء بل لا يشابهه فيهء أو يماثله فيه. وإذا 
كان الاشتراك ليس إلا فيما في الأذهان لم يكن أحدهما مركبًا في مشترك ومميزء بل يكون 
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كل منهما موصوفًا بصفة تخصهء لا يشابهه الآخر فيهاء وبصفة يشابهه الآخر فيهاء وهذا لا 
محذور فيه. 

وأيضاء فيقال : هذا منقوض بالوجود » فإن الوجود الواجب والممكن يشتركان في 
مسمى الوجودء ويباين أحدهما الآخر بخصوصههء فيلزم تركيب الوجود الواجب ما به 
الاشتراك » ومما به الامتياز » فما كان الجواب عن هذا كان الجداب عن ذلك . 

1 وأيضًا » فيقال: هب أنكم سميتم هذا تركيبّاء فلم قلتم: إن / هذا ممتنع على موجود 
من الموجودات» واجبًّا كان أو ممكنًا؟ مع أن المنازع يقول:هذا المعنى الذي نفيتموه؛ 
وسميتموه تركيبّاء هو لازم لكل موجود. 

قولهم : وقد فرضناه فردًا. قيل : هب أنكم فرضتموه كذلك» لكن مجرد فرضكم لا 
يقتضى أن يكون فردًا بالمعنى الذي ادعيتموه إن لم يقم على ذلك دليل . 
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/ وسئل - قدس الله روحه ‏ عن بيان ما يجب على الإنسان أن يعتقدهه ١١/00‏ 
ويصير به مسلمّاء بأوضح عبارة وأبينهاء من أن ما في المصاحف هل هو كلام الله القديم؟ أم 
هو عبارة عنه لا نفسه وأنه حادث أو قديم وأن كلام الله حرف وصوت؟ أم كلامه صفة 
قائمة به لا تفارقه؟ وأن قوله تعالى: #الرحمن على العرش استوئ 4 [طه:0] حقيقة أم لا ؟ 
وأن الإنسان إذا أجرى القرآن على ظاهره من غير أن يتأول شيئًا منه. ويقول: أومن به كما 
أنزل» هل يكفيه ذلك في الاعتقاد أم يجب عليه التأويل؟ 

الذي يجب على الإنسان اعتقاده في ذلك وغيره ما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله 
َِلهِ » واتفق عليه سلف المؤمنين» الذين أثنى الله تعالى - عليهم وعلى من اتبعهم» وذم 

من اتبع غير سبيلهم» وهو أن القرآن الذي أنزله الله على عبده ورسوله كلام الله +العاليات 
وأنه منزل غير مخلوق. منه بدأ وإليه يعود. 0 قرآن كريم « في كتاب مكنونٍ ةا 
المطهرون» [الواقعة: 8لا 4/ا]2 وأنه / 9 قرآن مُجيدٌ . في لوح مُحفوظ» [البروج: ١/5850 15١‏ 
؟"] » وأنه كما قال تعالى : لإوإِنهُ في أُمْ الكتاب لَدينا علي حكيم 4 [الزخحرف: 4] ٠»‏ وأنه في 
النذون كما قال الى لله :3 اسعذقرو) القرآن كلهر أشد تقصيا من صدورا الرتجال من 
النَعَم في عقلها 1 وقال النبي كَةِ: «الجوف الذي ليس فيه شىء من القرآن كالبيت 
الخرب» (2. وأن ما بين لوحي المصحف الذي كتبته الصحابة - رضي الله عنهم - كلام 
الله كما قال النبي كَل ٠:‏ لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو؛ مخافة أن تناله أيديهم»7 . 

فهذه الجملة تكفي المسلم في هذا الباب. 

وأما تفصيل ما وقع في ذلك من النزاع : فكثير منه يكون كلا الإطلاقين خطأء ويكون 
الحق في التفصيل ٠»‏ ومنه ما يكون مع كل من المتنازعين نوع من الحق» ويكون كل منهما 
ينكر حق صاحبه. 

وهذا من التفرق والاختلاف الذي ذمه الله تعالى - ونهى عنهء فقال: #وإِن الْذين 
اخْتلَهُوا في الْكتّاب لفي شقاق بعيد 4 [البقرة:177]ء وقال: 8 ولا تَكُونُوا كَالّدين تفقوا 
)١(‏ البخارى فى فضائل القرآن (0015) » ومسلم فى صلاة المسافرين (518/1/9-0) . 
(؟) الترمذي في فضائل القرآن(591) وقال: حسن صحيح)»»؛ والدارمي في فضائل الفرآن 2459/5 وأحمد 


فقف ةف كلهم عن أبن عباس . 
22 مسلم فى الإمارة (1859/ 947 - 45). 


1١ / 


1.0010 2. الالثالنا لا ععأمعكععرط 


وَاختَلهُوا من بعد ما جاءهم البينات 4 [آل ج38 + كاوقالة «واعتصموا بحبل الله جميعا 
لا تَعَرقُوا4 [آل عمران: 01٠١‏ وقال: «ومًا اختلف فيه إل الّذين أُونُوه من بعد ما جاءتهم 
البينات بغيا بينهم» [البقرة:"17؟]. 
ركد ا / فالواجب على المسلم أن يلزم سنة رسول الله يَللِيْةّ » وسنة خلفائه الراشدين» 

والسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار » والذين اتبعوهم بإحسان. وما تنازعت .فيه الأمة 
وتفرقت فيه» إن أمكنه أن يفصل النزاع بالعلم والعدل وإلا استمسك بالجحمل الثابتة بالنص 
والإجماع, وأعرض عن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعًا؛ فإن مواضع التفرق والاختلاف 
عامتها تصدر عن اتباع الظن» وما تهوى الأنفس» ولقد جاءهم من ربهم الهدى . 

وقد بسطت القول فى جنس هذه المسائل ببيان ما كان عليه سلف الأمة» الذي اتفق 
عليه العقل والسمع» وبيان ما يدخل في هذا الباب. من الاشتراك والاشتباه والغلط في 
مواضع متعددة» ولكن نذكر منها جملة مختصرة بحسب حال السائل . 

والواجب أمر العامة بالجمل الثابتة بالنص والإجماع» ومنعهم من الخوض في 
التفصيل الذي يوقع بينهم الفرقة والاختلاف ٠»‏ فإن الفرقة والاختلاف من أعظم ما نهى الله 
عنه ورسوله. ١‏ 

والتفصيل المختصر أن نقول:. من اعتقد أن المداد الذي في المصحف وأصوات العباد 
قديمة أزلية فهو ضال مخطئ » مخالف للكتاب والسنةء وإجماع السابقينالأولين » وسائر 

١١/4‏ لعا الإسلام » ولم يقل أحد قط من:/ علماء المسلمين: إن ذلك قديم» لا من أصحاب 

الإمام أحمد ولا من غيرهم» ومن نقل قدم ذلك عن أحد من علماءء أصحاب الإمام أحمد 
ونحوهم فهو مخطئ في هذا النقل» أو متعمد للكذب» بل المنصوص عن الإمام أحمد 
وعامة أصحابه تبديع من قال: لفظي بالقرآن غير مخلوق » كما جهموا من قال: اللفظ 
بالقرآن مخلوق . ٠‏ 

وقد صنف أبو بكر المروزي - أخص أصحاب الإمام أحمد به في ذلك رسالة كبيرة 
مبسوطة » ونقلها عنه أبو بكر الخلال في « كتاب السنة» الذي جمع فيه كلام الإمام أحمد 
وغيره من أئمة السنة فى أبواب الاعتقاد » وكان بعض أهل الحديث إذ ذاك أطلق القول 
بأن لفظى بالقرآن غير ارق معارضة لمن قال : لفظي بالقرآن مخلوق ». فبلغ ذلك الإمام 
أحمد ٠‏ فأنكر ذلك إنكارً شديدًا » وبدع من قال ذلك » وأخبر أن أحدًا من العلماء لم 
يقل ذلك» فكيف بمن يزعم أن صوت العبد قديم ! وأقبح من ذلك من يحكي عن بعض 
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العلماء أن المداد الذي في المصحف قديم» وجميع أئمة أصحاب. الإمام أحمد وغيرهم 
أنكروا ذلك» وما علمت أن عالًا يقول ذلك إلا ما يبلغنا عن بعض الجهال؛ من الأكراد 
ونحوهم . 

وقد ميز الله في كتابه بين الكلام والمدادء فقال تعالى:8 قل لو كَانَ الْبْحرٌ مدادا 
كَلمَات رَبِي لتفد البحر قَبل أن تَنفَدَ كَلمَات رَبِي ولَوْ / جنا بمثله مَدَدَا4 [الكهف:9١٠١]‏ فهذا ١/04‏ 
خطأ من هذا الجانب» وكذلك من زعم أن القرآن محفوظ في الصدورء كما أن الله معلوم 
بالقلوب» وأنه متلو بالألسن» كما أن الله مذكور بالألسن» وأنه مكتوب في المصحف» كما 
أن الله مكتوب. 

وجعل ثبوت القرآن في الصدور والألسنة والمصاحف مثل ثبوت ذات الله تعالى - 
في هذه المواضع ٠‏ فهذا ‏ أيضًا - مخطئ في ذلك» فإن الفرق بين ثبوت الأعيان في 
المصحف » وبين ثبوت الكلام فيها بين واضح؛ فإن الموجودات لها أربع مراتب : برقا 
الأعيان» ومرتبة في الأذهان» ومرتبة في اللسان» ومرتبة في البنان. فالعلم يطابق العين» 
واللفظ يطابق العلم. والخط يطابق اللفظ . 

فإذا قيل : إن العين في كتاب الله كما في قوله : # وكل شيء فَعَلُوه ف في الزبر »4 
[القمر: 57] فقد علم أن الذي في الزبر إنما هو الخط المطابق للفظ المطابق 5 فبين 
الأعيان وبين المصحف مرتبتان» وهي اللفظ والخط. وأما الكلام نفسه فليس بينه وبين 
المصحف مرتبة» بل نفس الكلام يجعل في الكتاب» وإن كان بين الحرف الملفوظ والحرف 
المكتوب فرق من وجه آخرء إلا إذا أريد أن الذي في المصحف هو ذكره والخبر عنه مثل 
قوله تعالى : لون زيل رب العالمين زل به الروح الأمين . / علئ قَلبك» إلى قوله:< وإِنّه ١١/4٠‏ 
في زبر الأولين . أولم يكن لهم آية أن يعلَمهُ علَماء بي إسرائيل» [الشعراء: 197-/191]. 

فالذي في زبر الأولين ليس هو نفس القرآن المنزل على محمد ككِهٌ » فإن هذا القرآن 
لم ينزل على أحد قبله وَلِهُ » ولكن في زبر الأولين ذكر القرآن وخبره» كما فيها ذكر محمد 
يكهُ وخبره» كما أن أفعال العباد في الزبرء كما قال تعالى: إوكل شيء فَعَلُوهُ في الزبر» , 
فيجب الفرق بين كون هذه الأشياء في الزبر» وبين كون الكلام نفسه في الزبر» كما قال 
تعالى : إن قرا كريم . في كتّاب مون © [الواقعة :لالاء 4لا]ء وقال تعالى: : #يتلو صحفا 
مطهرة . فيها كتب قَيْمَة4 [البينة: ,ك) "]. 

فمن قال: إن المداد قديم فقد أخخطأء ومن قال : ليس في المصحف كلام الله وإنما فيه 
المداد الذي هو عبارة عن كلام الله فقد أخطأء بل القرآن في المصحف كما أن سائر الكلام 
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فى الورق» كما أن الأمة مجمعة عليه » وكما هو في فطر المسلمين» فإن كل مرتبة لها حكم 
يخصهاء وليس وجود الكلام في الكتاب كوجود الصفة في الموصوف» مثل وجود العلم 
والحياة فى محلهما . حتى يقال: إن صفة الله حلت بغيره» أو فارقته» ولا الوجود فيه 
كالدليل المحض» مثل وجود العالم الدال على الباري ‏ تعالى ‏ حتى يقال : ئيس فيه إلا ما 

0 هو علامة على كلام الله عز وجل - / بل هو قسم آخر » ومن لم يعط كل مرتبة مما 
يستعمل فيها أداة الظرف حقها فيفرق بين وجود الجسم في الحيز وفي المكان » ووجود 
العرض بالجسمء ووجود الصورة بالمرآة » ويفرق بين رؤية الشىء بالعين يقظة » وبين 
رؤيته بالقلب يقظة ومنامًا » ونحو ذلك . وإلا اضطربت عليه الأمور. 

وكذلك سؤال السائل عما في المصحف» هل هو حادث أو قديم ؟ سؤال مجمل؛ فإن 
لفظ القديم أولا ليس مأثورً عن السلفء. وإنما الذي اتفقوا عليه أن القرآن كلام الله غير 
مخلوق » وهو كلام الله حيث تلى » وحيث كتب» وهو قرآن واحدء وكلام واحدء وإن 
تنوعت الصور التي يتلى فيها ويكتب من أصوات العباد ومدادهم . فإن الكلام كلام من قاله 
مبتدناء لا كلام من بلغه مؤدياء فإذا سمعنا محدنًا يحدث بقول النبي كلع : «إنما الأعمال 
بالنيات21(0 قلنا: هذا كلام رسول الله كلك لفظه ومعناهء مع علمنا أن الصوت صوت 
المبلغ» لا صوت رسول الله يكلو وهكذا كل من بلغ كلام غيره من نَظْمٍ وتثْر. 

ونحن إذا قلنا: هذا كلام الله لما نسمعه من القارئ» ونرى في المصحف ٠»‏ فالإشارة 
إلى الكلام من حيث هو هو » مع قطع النظر عما اقترن به البلاغ من صوت المبلغ » ومداد 
الكاتب. 

0 / فمن قال: صوت القارئ ومداد الكاتب كلام الله الذي ليس بمخلوق فقد أخطاء 
وهذا الفرق الذي بينه الإمام أحمد لمن سأله » وقد قرأ : # قل هو اللّه أَحَد » [سورة 
الإخلاص]» فقال: هذا كلام الله غير مخلوق فقال : نعم. فنقل السائل عنه أنه قال: 
لفظي بالقرآن غير مخلوق فدعا به وزبره 29 زبر شديدا » وطلب عقوبته وتعزيره » وقال: 
أنا قلت لك : لفظي بالقرآن غير مخلوق؟! فقال : لاء ولكن قلت لي لما قرأت « قل هو 
الله أَحَد 4 : هذا كلام الله غير مخلوق . قال : فلم تنقل عني ما لم أقله؟! 
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فبين الإمام أحمد أن القائل إذا قال لما سمعه من المبلغين المؤدين: هذا كلام الله 
فالإشارة إلى حقيقته التي تكلم الله بهاء وإن كنا إنما سمعناها ببلاغ المبلغ وحركته وصوته؛ 
فإذا أشار إلى شىء من صفات المخلوق لفظه أو صوته أو فعله.ء وقال: هذا غير 
مخلوق» فقد ضل وأخطأ فالواجب أن يقال: القرآن كلام الله غير مخلوق. فالقرآن في 
المصاحف . كما أن سائر الكلام في الصحف» ولا يقال : إن شيئًا من المداد والورق غير 
مخلوق» بل كل ورق ومداد في العالم فهو مخلوق. ويقال أيضًا - : القرآن الذي في 
المصحف كلام الله غير مخلوق » والقرآن الذي يقرؤه المسلمون كلام الله غير مخلوق. 
ويتبين هذا الجواب بالكلام على المسألة الثانية» وهي قوله : / إن كلام الله هل هو ١١/74«‏ 
حرف وصوت أم لا ؟ فإن إطلاق الجواب في هذه المسألة نفيًا وإثبانًا خطأء وهي من البدع 
المولدة » الحادثة بعد المائة الثالثة . لما قال قوم من متكلمة الصفاتية : إن كلام الله الذي 
أنزل على أنبيائه » كالتوراة » والإنجيل » والقرآن » والذي لم ينزله » والكلمات التي كون 
بها الكائنات» والكلمات المشتملة على أمره ونهيه وخبره» ليست إلا مجرد معنى واحد» هو 
صفة واحدة قامت بالله » إن عبر عنها بالعبرانية كانت التوراة » وإن عبر عنها بالعربية كانت 
القرآن» وأن الأمر والنهي والخبر صفات لها » لا أقسام لها » وأن حروف القرآن مخلوقة » 
خلقها الله ولم يتكلم بها » وليست من كلامه ؛ إذ كلامه لا يكون بحرف وصوت. 
عارضهم آخرون من الثبتة فقالوا : بل القرآن هو الحروف والأصوات » وتوهم قوم 
أنهم يعنون بالحروف المداد» وبالاأصوات أصوات العباد» وهذا لم يقله عالم. 
والصواب الذي عليه سلف الأمة ‏ كالإمام أحمد والبخاري صاحب الصحيح» في 
«كتاب خلق أفعال العباد» وغيره» وسائر الأئمة قبلهم وبعدهم ‏ اتباع النصوص الثابتة» 
وإجماع سلف الأمة» وهو / أن القرآن جميعه كلام الله» حروفه ومعانيه» ليس شىء من ١١/١44‏ 
ذلك كلامًا لغيره» ولكن أنزله على رسوله» وليس القرآن اسم لمجرد المعنى» ولا لمجرد 
الحرف» بل لمجموعهما » وكذلك سائر الكلام ليس هو الحروف فقط؛ ولا المعانيى فقط. 
كما أن الإنسان المتكلم الناطق ليس هو مجرد الروح » ولا مجرد الجسد. بل مجموعهما. 
وأن الله - تعالى - يتكلم بصوت» كما جاءت به الأحاديث الصحاح» وليس ذلك كأصوات 
العباد» لا صوت القارئ ولا غيره. وأن الله ليس كمثله شىء » لا فى ذاته » ولا فى 
صفاته» ولا في أفعاله» فكما لا يشبه علمه وقدرته وحياته علم المخلوق وقدرته وحياته» 
فكذلك لا تشبه كلامه كلام المخلوق» ولا معانيه تشبه معانيه» ولا حروفه تشبه حروفه» 
ولا صوت الرب يشبه صوت العبد» فمن شبه الله بخلقه فقد ألحد في أسمائه وآياته» ومن 
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وقد كتبت فى الجواب المبسوط المستوفى مراتب مذاهب أهل الأرض فى ذلك» وأن 
المتفلسفة تزعم أن كلام الله. ليس له وجود إلا في نفوس الأنبياء» تفيض عليهم المعاني. من 
العقل الفعال » فيصير في نفوسهم حروقاء كما أن ملائكة الله عندهم ما يحدث في نفوس 
الأنبياء من الصور النورانية» وهذا من جنس قول فيلسوف قريش الوليد بن المغيرة: إن هذا 

0 لأ قَوْل الْبَشْرَ 4 [المدثر:70] » فحقيقة قولهم أن القرآن تصنيف / الرسول الكريمء لكنه 

كلام شريف صادر عن نفس صافية . 

وهؤلاء هم الصابئة » فتقربت منهم الجهمية. فقالوا: إن الله لم يتكلم ولا يتكلم» 
ولا قام به كلام» وإنما كلامه ما يخلقه في الهواء أو غيره» فأخذ ببعض ذلك قوم من 
متكلمة الصفاتية» فقالوا: بل نصفه ‏ وهو المعنى ‏ كلام الله» ونصفه ‏ وهو الحروف - 
ليس هو كلام اللهء بل هو خخلق من تخلقه. ظ 

وقد تنازع الصفاتية القائلون بأن القرآن غير مخلوق. هل يقال : إنه قديم لم يزل ولا 
يتعلق بمشيئته؟ أم يقال: يتكلم إذا شاء ويسكت إذا شاء؟ على قولين مشهورين في ذلك» 
وفي السمع .والبصر ونحوهماء ذكرهما الحارث المحاسبي عن أهل السنةء» وذكرهما أبو بكر 
عبد العزيز عن أهل السنة» من أصحاب الإمام أجمد وغيرهم. 

وكذلك النزاع بين أهل الحديث والصوفية» وفرق الفقهاء » من المالكية». والشافعية 
والحنفية» والحنبلية» بل وبين فرق المتكلمين والفلاسفة » في جنس هذا الباب. وليس هذا 
موضعا لبسط ذلك. (هذا لفظ الجواب في الفتيا المصرية) . 
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/ وقال الإمام العلامة المحقق أبو العباس أحمد بن تيمية ‏ رحمه 
الله تعالى ورضى عله : 

لبه لسرن نااك اج فتك اللشكاى شنال فين ارهن اميتي 

أما بعد : فهذا « فصل في نزول القرآن» ولفظ «النزول» حيث ذكر في كتاب الله - 
تعالى ‏ فإن كثيرا من الناس فسروا النزول في مواضع من القرآن بغير ما هو معناه المعروف؛ 
لاشتباه المعنى في تلك المواضع» وصار ذلك حجة لمن فسر نزول القرآن بتفسير أهل البدع . 

فمن الجهمية من يقول: أنزل بمعنى تخلق» كقوله تعالى : «وأَنزلًا الْحَدِيد فيه بأس 
شديد» [الحديد: 75]» أو يقول: خلقه فى مكان عال ثم أنزله من ذلك المكان. 

/ ومن الكلابية من يقول: نزوله بمعنى الإعلام به وإفهامه للملك» أو نزول الملك بما 
فهمه. وهذا الذي قالوه باطل في اللغة والشرع والعقل. 

والمقصود هنا ذكر النزول» فنقول وبالله التوفيق: 

النزول في كتاب الله - عز وجل - ثلاثة أنواع : نزول مقيد بأنه منه» ونزول مقيد بأنه 
من السماءء ونزول غير مقيد لا بهذا ولا بهذا. 

فالأول لم يرد إلا في القرآن » كما قال تعالى : «والّذين آثيناهم الكتاب يعلّمون أَنّه 
منزل مَن رَبك بالحق» [الأنعام :1 6. وقال تعالى: 8 نَرْلَه روح الْقْدس من رَبك بالحق» 
[النحل :7 »]٠١‏ وقال تعالى : « تنزيل الكتاب من الله الْعرِيز الحكيم» [الحاثية : 7» الأحقاف: 
7 وفيها قولان: 


أحدهما : لا حذف في الكلام » بل قوله : #تنزيل الكتاب» مبتدأء وخبره من اللّه 


العزي الحكيم» . 

والثاني : أنه خبر مبتدأ محذوف ١‏ أي هذا 8 تَنزِيل الكتاب » . وعلى كلا القولين 
فقد ثبت أنه منزل منهء» وكذلك قوله 8# حلم . / تعزيل الكتاب من الله الْعزِيٍ الحكيم » 
[الجاثية:١»‏ ” ». الأحقاف : ١‏ 2 ”؟ ] وكذلك # حم . تعزيل من الرحمن الرّحيم » 
[فصلت:١2‏ 7]» حت . تنزيل الكتاب من الله العزيز الْعليم 4 [غافر: ١‏ » ؟] والتنزيل 
بمعنى المنزل » تسمية للمفعول باسم المصدرء وهو كثير ؛ ولهذا قال السلف: القرآن كلام 
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الله ليس بمخلوق.» منه بدأ. قال أحمد وغيره: وإليه يعود» أي : ولمتكلم به. وقال : 
كلام الله من الله ليس ببائن منه» أي لم يخلقه في غيره فيكون مبتدأ منزلا من ذلك 
المخلوق» بل هو منزل من اللهء كما أخبر به» ومن الله بدأ لا من مخلوق. فهو الذي 
تكلم به لخلقه . 
وأما النزول المقيد بالسماءء فقوله : #وأنزلنا من السّماء» [المؤمنون :77] والسماء 

ابم جسن لكل ها عد » فإذا قيد بشىء معين [تقيد به]. فقوله في غير موضع من السماء 
مطلق أي في العلو, ثم قد بينه في + الوضيم آخر بقوله: #أأنتم أنز لتموه من من الْمزّن4 
[الواقعة:59] » وقوله : « فترى الودق َخْرج من خلاله» [النور :*5] أي أنه منزك من 
السحاب. ومما يشيه نزول القرآن قوله: «يترّل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من 
عباده» [النحلٍ حر فنزول الملائكة هو نزولهم بالوحي من أمره. الدى د كادت وكذلك 
قوله : تنرَل الْمَلائكَة والروح فيها4 [القدر: 4] يناسب قوله ٠:‏ فيها يفرق كل أَمْر حكيم مرا 
من عندنا إِنَا كنا مرسلين» [الدخان : 5 » 0] فهذا شبيه بقوله : «قُل زْلَه ووح القدس 4 
[النحل :7 .]1٠١‏ ظ 

١‏ عولد طاو افق تووا سي ؟ ٠»‏ منها : ما ذكره من إنزال السكينة بقوله: «قأنزل الله 
سكينته على رسوله وعلى المؤمنين» [الفتح :7؟7]» وقوله: « هو الذي أنزل السكينة في قُلُوب 
اْمؤمنين » [الفتح : 4] إلى غير ذلك . 

ومن ذلك : إنزال الميزان» ذكره مع الكتاب في موضعين» وجمهور المفسرين على أن 
المراد به العدل» وعن منجاهد ‏ رحمه الله _:. هو ما يوزن بهء ولا منافاة بين القولين. 
وكذلك العدل» وما يعرف به العدل» منزل في القلوب ء والملائكة قد تنزل على قلوب 
المؤمنين» كقولة «إذ يوحي ربك إِلَى الملائكة أي معكم فَدْبتوا الْذِينَ آمَنوا» [الأنفال : ١1‏ ] 
فذلك الثبات نزل في القلوب بواسطة الملائكة » وهو السكينة. قال النبي كك : «من طلب 
القفاء واستعان عليه وكل إليه»ء ومن لم يطلب القضاء ولم يستعن عليه أنزل الله عليه 


صو 


ملكا يُسَدِدْه 2١(‏ فالله ينرل عليه ملكاء وذلك الملك يلهمه السداد» وهو ينزل في قلبه. 


ومنه حديث حذيفة ‏ رضي الله عنه - الذي ذ فى الصحيحين» عن النبي كله قال : الإن 
الله أنزل الأمانة في جَدْر قلوب الرجال » فعلموا. من القرآن وعلموا من السنة » (0©) , 
والأمانة هئ الإيمان أنزلها فى أصل قلوب الرجال » وهو كإنزال الميزان والسكينة ٠»‏ وفي 


. كلاهما عن أنس بن مالك » وضعفه الالبانى‎ » 7٠١ /" أبو داود في الأقضية (4لاه*) وأحمد‎ )١( 
. 07190 /157( ومسلم في الإيمان‎ 07١ 87( البخاري في الرقاق 5490) وفي الفتن‎ )1( 
. 760 /١ و «جَذر؛ : أي أصل . انظر :النهاية‎ 
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الصحيح عن النبي كك أنه قال : « ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله » 
الحديث إلى آخرهء فذكر أربعة: غشيان / الرحمة » وهي أن تغشاهم كما يغشى اللباس ١/90١‏ 
لابسه» وكما يغشى الرجل المرأة» والليل النهار. ثم قال:« ونزلت عليهم السكينة» وهو 
إنزالها في قلوبهم » «وحفتهم الملائكة» أي : جلست حولهمء ١‏ وذكرهم الله فيمن 
عنده)(١2‏ من الملائكة . 

وذكر الله الغشيان في رامع ل قوله تعالى : إيغشي اللّيل التهار4[الأعراف : 
5] وقوله: ظفَلمًا تَعَشاها حَمَلَتَ حملا حفيقا» [الأعراف : »2]١489‏ ركوله : «والمؤتفكة 
أهوئ . فغشاها ما غشئ» [النجم : "51. 04] ع وقوله : «ألا حينَ يَسِمَعْشُونَ ثيابهم يعلّم ما 
يُسرون وما يعلنوت» [هود: 0] هذا كله فيه إحاطة من كل وجه. 

وذكر ‏ تعالى ‏ إنزال النعاس في قوله :للم أنزل عليكم من بعد الهم من ناا يَشّئ 
طَائقة كم [آل عمران: »]١54‏ هذا يوم أحد . وقال في يوم بدر: «إذ يعَشيكُم النعاس 
أمنة منه)» [الأنفال: »]١١‏ والنعاس ينزل في الرأس بسبب نزول الأبخرة التي تدخل في 
الدماغ فتنعقد فيحصل منها النعاس . 

وطائفة من أهل الكلام ‏ منهم أبو الحسن الأشعري ومن اتبعه من أصحاب مالك 
والشافعي وأحمد ‏ جعلوا النزول والإتيان والمجيء حدنًا يحدثه منفصلا عنه » فذاك هو 
إتيانه واستواؤه على العرش ٠»‏ فقالوا : استواؤه فعل يفعله في العرش يصير به مستويا عليه 
من غير فعل / يقوم بالرب » لكن أكثر الناس خالفوهم» وقالوا: المعروف أنه لا يجىء ١١/0١‏ 
شىء من الصفات والأعراض إلا بمجىء شىء» فإذا قالوا: جاء البرد أو جاء الحرء فقد جاء 
الهواء الذي يحمل الحر والبرد» وهو عين قائمة بنفسهاء وإذا قالوا: جاءت الحمى» فالحمى 
حر أو برد تقوم بعين قائمة بسبب أخلاط تتحرك وتتحول من حال إلى حال » فيحدث الحر 
والبرد بذلك» وهذا بخلاف العرض الذي يحدث بلا تحول من حامل» مثل لون الفاكهة؛ 
فإنه لا يقال فى هذا: جاءت الحمرة والصفرة والخضرة » بل يقال : أحمر وأصفر وأخضر. 

وإذا كان كذلك فإنزاله - تعالى ‏ العدل والسكينة» والنعاس والأمانة - وهذه صفات تقوم 

بالعباد ‏ إنما تكون إذا أفضى , بها إليهم » فالاعيان القائمة توصف بالنتزول » كما توصفف 
الملائكة بالنزول بالوحي والقرآن » فإذا نزل بها الملائكة قيل : إنها نزلت . 


٠. مسلم في الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار (28/57159) عن أبي هريرة‎ )١( 
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وكذلك لو.نزل غير الملائكة » كالهواء الذي نزل بالأسباب » فيحدث الله منه البخار 
وقد ذكر- متبحانة - إنزال المديد»: والخنيد يخلق فى 'المعادن. 


1/60 وما يذكر عن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ أن آدم - عليه السلام - / نزل من الحنة 
ومعه خمسة أشياء من حديد؟؛ السندان والكلبتان والمنقعة» والمطرقة» والإبرة» فهو كذب للا 


وكذلك الحديث الذي رواه الثعلبى عن ابن عمر ‏ رضى الله عنهما ‏ عن النبى َِلِةِ: 
« :إن الله أنرل اربع بركات .من السماء إلى «الأرضل +: قاترل اللكديد تاماه والنان واكلة 
حديث موضوع مكذوب » في إسناده سيف بن محمد ابن أخت سفيانٍ الثوري ‏ رحمه 
الله وهو من الكذابين المعروفين بالكذب . 

قال ابن الجوزي : هو سيف بن محمد ابن أخت سفيان الثوري» يروي عن الثوري 
وعاصم الأحول والأعمش» قال أحمد ‏ رحمه الله: هو كذاب يضع الحديك ٠‏ وقال مرة: 
ليش نكىة + وقال يسحيى + كان كذايا غيكاة وقال“مرة :"ليشن بثقة ‏ ؤقال أن 'ذاوؤد: 
كذاب. وقال زكريا الساجي : يضع الحديث . وقال النسائي : ليس: بثقة ولا مأمون. وقال 
الدارقطني : ضعيف متروك. 

والناس يشهدون أن هذه الآلات تصنع من حديد المعادن. فإن قيل:.إن آدم ‏ عليه 
السلام - نزل معه جميع الآلات فهذه مكابرة للعيان. وإن قيل: بل نزل يه آله بواجلة 
وتلك لا تعرف» فأي فائدة في هذا لسائر الناس؟! ثم ما يصنع بهذه الآلات إذا لم يكن ثم 
حديد موجود يطرق بهذه الآلات . وإذا خلق الله الحديد صنعت منه هذه الآلات مع أن 

٠١/07‏ /المأثور : ( إن أول من خط وخاط إدريس - عليه السلام '. وآدم - عليه السلام - لم يخط 
نويا فما يصنع بالإبرة. 

ثم أخبر أنه أنزل الحديد» فكان المقصود الأكبر بذكر الحديد هو اتخاذ آلات الجهاد 
منه» كالسيف والسنان والنصل وما أشبه ذلك» الذي به ينصر الله ورسوله َه ٠»‏ وهذه لم 
تنزل من السماء. ش 

فإن قيل : نزلت الآلة التى يطبع بها » قيل : فالله أخبر أنه أنزل الحديد لهذه المعاني 
المتقدمة والآلة وحدها لا تكفي ٠‏ بل لابد من مادة يصنع بها آلات الجهاد » لكن لفظ 
النزول أشكل على كثير من الناس حتى قال قطرب ‏ رحمه الله : معناه جعله نزلا » كما 
يقال: أنزل الأمر على فلان نزلا خسنا: أي جغله نزلا. قال: ومثله قوله تعالى : #8 وأنزل 


شن 
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لكم من الأنعام تَمَانية واج 4 [الزمر 17] وهذا ضعيف؛ فإن النزل إنما يطلق على ما يؤكل لا 
على ما يقاتل به » قال الله تعالى : «فنزل من حميم » [الواقعة :97]» والضيافة سميت 
نزلا؛ لآن العادة أن الضيف يكون راكبًا فينزل في مكان يؤتي إليه بضيافته فيه فسميت نزلاٍ 
لأجل نزوله» ونزل ببني فلان ضيف؛ ولهذا قال نوح ‏ عليه السلام - : رب أنزلني منزلا 
ارك وأنت خير الْمنزلين» [المؤمنون:9؟]؛ لأنه كان راكيًا في السفينة» وسميت المواضع 
التي ينزل بها المسافرون منازل ؛ لآنهم يكونون ركبانا فينزلون والمشاة تبع للركبان» وتسمى 
المساكن منازل. 

/ وجعل بعضهم نزول الحديد بمعنى الخلق لأنه أخرجه من المعادن وعلمهم صنعتهء» ١/194‏ 
فإن الحديد إنما يخلق في المعادن » والمعادن إنما تكون في الجبال » فالحديد ينزله الله من 
معادنه التي في الجبال لينتفع به بنو آدم » وقال تعالى ٠‏ « وأنزل لككم من الْأَنعام تَمَايَة 
أزواج 4. 

وهذا ما أشكل أيضًا. فمنهم من قال: جعلء ومنهم من قال: خلق ؛ لكونها تخلق 
من الماع فإن به يكون النبات الذي ينزل أصله من السماء وهو الماء» وقال قطرب: جعلناه 
نزلا. ولا حاجة إلى إخراج اللفظ عن معناه المعروف لغة ؛ فإن الأنعام تنزل من بطون 
أمهاتهاء ومن أصلاب آبائها تأتي بطون أمهاتهاء ويقال للرجل : قد أنزل الماء» وإذا أنزل 
وجب عليه الغسل» مع أن الرجل غالب إنزاله وهو على جنبء إما وقت الجماع» وإما 
بالاحتلام» فكيف بالأنعام التي غالب إنزالها مع قيامها على رجليها وارتفاعها على ظهور 
الإناث؟! 

وما يبين هذا » أنه لم يستعمل النزول فيما خلق من السَقْليّات » فلم يقل: أن 
النبات» و لا أنزل المرعى» وإنما استعمل فيما يخلق في محل عال» وأنزله الله 00 
المحل» كالحديد والأنعام . 

وقال تعالى: « يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوءاتكم وريشا» الآية 
[الأعراف :5 وفيها قراءتان: إحداهما بالنصب,» فيكون لباس التقوى أيضًا / منزلا.» ١/66‏ 
وأما على قراءة الرفع قلاء وكلاهما حق. وقد قيل فيه: خلقناه » وقيل: أنزلنا أسبابه. 
وقيل : ألهمناهم كيفية صنعته» وهذه لازال ضعيفة؛ فإن النبات الذي ذكروا لم يجئ فيه 
لفظ «أنزلنا». ولم يستعمل في كل ما ب يصنع أنزلنا » » فلم يقل: أنزلنا الدورء وأنزلنا الطبخ 
ونحو ذلك.» وهو لم يقل: إنا أنزلنا كل 0 ورياش » وقد قيل: إن الريش والرياش المراد 
به اللباس الفاخر كلاهما بمعنى واحد» مثل اللبس واللباس» وقد قيل : هما المال والخصب 
والمعاش . وارتاش فلان: حستت حالته. 

يض 
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والصحيح أن «الريش» هو الأثاث والمتاع » قال أبو عمر: والعرب تقول: أعطاني 
فلان ريشه » أي كسوته وجهازه. وقال غيره: الرياش في كلام العرب: الأثاث وما ظهر من 
المتاع والئثياب والفرش ونحوها. وبعض المفسرين أطلق عليه لفظ المال» والمراد به مال 
مخصوص » قال ابن زيد: جمالا؛ وهذا لأنه مأخوذ من ريش الطائر وهو ما يروش به 
ويدفع عنه الحر والبرد وجمال الطائر ريشهء وكذلك ما يبيت فيه الإنسان من الفرش وما 
يسطه تحته ونحو ذلك» والقرآن مقصوده جنس اللباس الذي يلبس. على البدن وفي 
الببوت» كما قال تعالى: ل والله عل كم من بِيُوتكُم سكا 4 الآية [ النحل : م آء فامتن 
سبحاثه عليهم بما ينتفعون به من الأنعام في اللباس والأثاث» وهذا ‏ والله أعلم ‏ معنى 
إنزاله ؛ فإنه ينزله/ من ظهور الأنعام» وهوكسوة الأنعام من الأصواف والأوبار 0 
ويتتفع به بنو آدم من اللباس والرياش. فقد أنزلها عليهم» وأكثر أهل الأرض كسوتهم من 
جلود الدواب» فهي لدفع الحر والبرد» وأعظم نما يصنع من القطن والكتان. 

والله - تعالى ‏ ذكر في سورة النحل إنعامه على عباده» فذكر في أول السورة أصول 
النعم التي لا يعيش بنو آدم إلا بهاء وذكر في أثنائها تمام النعم التي لا يطيب عيشهم إلا بهاء, 
فذكر في أولها الرزق الذي لابد لهم منه» وذكر ما يدفع البرد من الكسوة بقوله: والأنعام 
لها لَكُم فيها دفء ومَنَافع ومن أكلُونَ 4 [التحل : 0]ء ثم في أثناء السورة ذكر لهم المساكن 
والمناقع التي يسكنونها: مساكن الحاضرة والبادية» ومساكن المسافرين» فقال تعالى : «واللّه 
جعل كم من بوتكم سكن 4 ا إنعامه بالعلدك اي تقيهم ابر 0 فقا 
يك لَلكمتسلمو 4 [الفحل 41]. 

ولم يذكر هنا ما يقى من البرد؛ لأنه قد ذكره في أول السورة» وذلك في أصول 
النعم؛ لأن البرد يقتل فلا يقدر أحد أن يعيش في البلاد الباردة بلا دفءء بخلاف الحر فإنه 
أذى» لكنه لا يقتل كما يقتل البرد؛ فإن الحر قد يتقى بالظلال واللباس وغيرهماء وأهله ‏ 
أيضًا لا يحتاجون إلى وقاية كما يحتاج إليه البرد » بل أدنى وقاية تكفيهم وهم في الليل 
وطرفي / النهار لا يتأذون به تأذيا كثيرا » بل لا يحتاجون إليه أحيانًا حاجة قوية» فجمع ' 
بينهما فى قوله : ( سرَابيل تقيكُم الح وَسرابيل تقيكم بسكم [النحل:١4].‏ ولا حذف 
في اللفظ ولا قصور في المعنى»كما يظنه من لم يحسن حقائق معاني القرآن» بل لفظه أتم 
لفظء ومعناه أكمل المعاني» فإذا كان اللباس والرياش ينزل من ظهور الأنعام» وكسوة 00 
منزلة من الأصلاب والبطون ‏ كما تقدم ‏ فهو منزل من الجهتين؛ فإنه على ظهور الأنعام لا 
ينتفع به بنو آدم حتى ينزل . 


ونا 
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فقد تبين أنه ليس في القرآن ولا في السنة لفظ نزول إلا وفيه معنى النزول المعروف» 
وهذا هو اللائق بالقرآن؛ فإنه نزل بلغة العرب» ولا تعرف العرب نزولا إلا بهذا المعنى» 
ولو أريد غير هذا المعنى لكان خطاباً بغير لغتها» ثم هو استعمال اللفظ المعروف له معنى فى 
معنى آخر بلا بيان» وهذا لا يجوز بما ذكرنا ؛ وبهذا يحصل مقصود القرآن واللغة الذي 
أخبر الله - تعالي - أنه بينه وجعله هدى للناس» وليكن هذا آخرهء والحمد لله وحدهء 


احرن 
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/ وسئل ”* شيخ الإسلام - رحمه الله عن قوله تعالى: «وإن أَحَد من 
ع تدا 2 بن ع لله [التوبة: "] فسماه هنا كلام الله ». وقال في 
مكان آخر: «إِنَّهُ ول رسول كريم 4 [التكوير:19١]‏ فما معنى ذلك؟ فإن طائفة ممن يقول 
بالعبارة يدعون أن هذا حجة لهم. ثم يقولون: أنتم تعتقدون أن موسى ‏ صلوات الله عليه - 
سمع كلام الله عز وجل - حقيقة من الله من غير واسطة؛ وتقولون: إن الذي تسمعونه 
كلام الله حقيقة» وتسمعونه من وسائط بأصوات مختلفة» فما الفرق بين هذا وهذا؟ 
وتقولون : إن القرآن صفة لله - تعالى - وإن صفات الله تعالى ‏ قدية . فإن قلتم : إن 
هذا نفس كلام الله تعالى ‏ فقد قلتم بالحلول» وأنتم تكفرون الحلولية والاتحادية , وإن قلتم 
غير ذلك قلتم بمقالتناء ونحن نطلب منكم في ذلك جوابا نعتمد عليه إن شاء الله تعالى . 

الحمد لله رب العالمين» هذه الآية حق كما ذكر الله » وليست / إحدى الآيتين 
معارضة لللأخرى يوجه من الوجوه» ولا فى واحدة منهما حجة لقول باطل» ون كان كل 

من الآيتين قد يحتج بها بعض الناس على قول باطل» وذلك أن قوله: «وإن أَحَد من 
الْمُشْركين استجارَك فأجره حتّئ يسمع كلام اللّه4 فيه دلالة على أنه يسمع كلام الله من التالي 
المبلغ» وأن ما يقرؤه المسلمون هو كلام اللهء » كما في حديث جابر في السئن: أن النبي ككل 
كان يَعرض نفسه على الناس في الموقف ويقول: (ألا رَجَل يحملني إلى قومه لأبلّع كلام 
ربي؟ فإن قريشًا منعوني أن أبلّغ (1) كلام ربي 2416 وفي حديث أبي بكر الصديق - رضي 
الله عنه أنه لا خرج على المشركين فقرأ عليهم: # الم . عُلبت الروم . في أَدنَى الأرض وهم 
من بعد عَلَبهِمْ سيَغْليون 4 [الروم: -١‏ 1 قالوا له : هذا كلامك أم كلام صاحبك؟ فقال : 
ليس بكلامي ولا بكلام صاحبي» ولكنه كلام الله. 

وقد قال تعالى ذرني ومن خَلَقَتَ وحيدا . وجعلت له مالا ممدودا . وبنين شهودا . 
وَمَهّدت لَه تمهيدا .انم يطمع أن أزيد . كاد إِنَّهُ كان لآيَاتَا عنيدا . سأرهقه صعودا . إِنهُ فَكَرَ 
وقَدر. فقتل كيف قَدر . نم قتل كيف قَدّر . نم نظ . ثم عبس وبسر . ثم أدبر واستكبر . فقَال إن 
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هذا إلا سحر يوئر . إن هذا إلا قَوْل البشر» [المدثر: ١١‏ 70] فمن قال: إن هذا القرآن قول 
البشرء كان قوله مضاهيًا لقول :«الوحيد» الذي أصلاه الله سقر. ومن المعلوم لعامة 
العقلاء أن من بلغ كلام غيره كالمبلغ لقول / النبي كله ٠:‏ إنما الأعمال بالنيات » وإنما لكل ٠١/66١‏ 
امرئ ما نوى21(2 إذا سمعه الناس من المبلغ قالوا: هذا حديث رسول الله كَلِْقّ» وهذا كلام 
كلام لمن قاله مبتدنًا منشنّاء لا لمن أداه راويا مبلغًا. فإذا كان مثل هذا معلوما في تبليغ كلام 
المخلوق» فكيف لا يعقل في تبليغ كلام الخالق» الذي هو أولى ألا يجعل كلام لغير الخالق 
جل وعلا؟! 

وقد أخبر ‏ تعالى - بأنه منزل منه» فقال : وين آتيناهم لكاب يعلّمون أنه مزل من 
بك بالحق» [الأنعام : 15 وقال : «حم . تتزيل من الرَحَمّن الرّحيم 4[فصلت لع ال 
«إحم . تتزيل الكتاب من الله العزيز الْحكيم» [الحاثية: »١‏ ” » الأحقاف 2١:‏ ؟] . فجبريل 
رسول الله من الملائكة جاء به إلى رسول الله وله من البشرء والله يصطفى من الملائكة 
رسلا ومن الناس »2 ودذينا عنم له كما قال: فيا أيها الرسول بلغ ما أنزل إِليِك من رَبّك» 
[المائدة: /لا5]» وقال: «إلا من ارتضئ من رَسول فَإنَهِ يلك من بين يديه ومن خلفه رصدا . 
بعلم أن قَد أَبلَغوا رسالات ربهم» [الجن: 7177 ]١18‏ وهو مع هذا كلام الله ليس لحبريل ولا 
لحمة فنه إلا 9 والآداء كما أذ المعلمين له 0 هذا الإناذ والتالين له في الصلاة أو 
ان ٠‏ لذ قات ال مذ بلك مر / الشيط اليم 4 إلى قرله: ١‏ و قا ا 
مكَانَ آية والله ألم بما تل فَالوا نما أنت مفتر بل أكترهم لا يعلَمُون قل له روح القدس من 
بك بالحق ليقبت الّذين آمنوا وهدى وبشرئ للمسلمين . ولقد تعلم نهم يقولون إِنَمَا يعلّمهُ بَشْرٌ 
ا 0 
ابن الحضرمي وإما غيره » كما ذكر ذلك الفسرون ٠‏ فقال تعالي 0 
إليه 4 أي : يضيفون إليه التعليم لسان « أعجمي وهذا لسان عربي مبين 4 فكيف يتصور أن 
يعمله أعجمي وهذا الكلام عربي ؟ وقد أخبر أنه نزله روح القدس من ربك بالحق » فهذا 
بيان أن هذا القرآن العربي الذي تعلمه من غيره لم يكن هو المحدث لحروفه ونظمه ؛ إذ 
يمكن لو كان كذلك أن يكون تلقى من الأعجمى معانيه وألف هو حروفهء وبيان أن هذا 
الذي تعلمه من غيره نزل به روح القدس من ربك بالحق يدل على أن القرآن جميعه منزل 
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من الرب - سبحانه وتعالى - لم ينزل معئأه دون حروفه. 


ومن المعلوم أن من بِلّعْ كلام غيره كمن بِلّغْ كلام النبي كلك أو غيره من الناس» أو 
افلس عن كما "لو انق تشم نول لين ش 


1 / آلا كل شىء ما جحلا الله باطل 


أو قول عبد الله بن رواحة» حيث قأل: 


شينيةثت. ران وعني الله ودف رأ القهاد سو الكافريتيا 
520000 قز لوت وى للها اننا 
أو قوله : 

وفينا رسول الله يتلو كتابه20 إذا انشق معروف من الفجر ساطع 


يبيت يجافي جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالمشركين المضااجع 
أرانا الهدى بعد العمى فقلوبنا به موقنات أن ما قال واقع 
وهذا الشعر قاله منشئهء لفظه ومعناه » وهو كلامه لا كلام غيره بحركته وصوته 
ومعناه القائم بنفسه. ثم إذا أنشده المنشد وبلغه عنه علم أنه شعر ذلك المنشئع وكلامه 
ونظمه وقوله» مع أن هذا الثاني أنشده بحركة نفسه وصوت نفسهء وقام بقلبه من المعنى 
نظير ما قام بقلب الأول» وليس الصوت المسموع من المنشد هو الصوت المسموع من المنشئْ 
1١/5‏ والشعر شعر المنشئ لا شعر المنشد . والمحدث عن النبى / كَليِِةِ إذا روى قوله : ١‏ إنما 
الأعمال بالنيات 2١72‏ بلغه بحركته وصوته » مع أن الي كد تكلم به بحركته وصوتهء 
وليس صوت المبلغ صوت النبي كَكِلِ » ولا حركته كحركتهء والكلام كلام رسول الله ك2 
لا كلام المبلغ له عنه. | 
فإذا كان هذا معلوما معقولاء فكيف لا يعقل أن يكون ما يقرأ القارئ إذا قرأ: 
لالْحَمَدُ لله رب الْعَالَمِينَ الرَحْمن الرّحيم . مالك يَوْم الداين» [الفاتحة: 4-7] أن يقال : هذا 
الكلام كلام البارئ» وإن كان الصوت صوت القارئ . فمن ظن أن الأصوات المسموعة من 
القراء صوت الله فهو ضال مفترء» مخالف لصريح المعقول وصحيح المنقول » قائل قولاً لم 
يقله أحد من أئمة المسلمين ٠»‏ بل قد أنكر الإمام أحمد وغيره على من قال : لفظي 
بالقرآن غير مخلوق وبدَّعوه » كما جَهُموا(؟) من قال : لفظي بالقرآن مخلوق . وقالوا : 
)١(‏ سبق تخريجه ص؟؟ . 
)١(‏ أي :نسبوه إلى طائفة الجهمية أتباع جهم بن صفوان الضال. 
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القرآن كلام الله غير مخلوق» كيف تصرف » فكيف من قال: لفظي به قديم أو صوتي به 
قديم؟ فابتداع هذا وضلاله أوضح . فمن قال: إن لفظه بالقرآن غير مخلوق أو صوته أو 
فعله أو شيئًا من ذلك .فهو ضال مبتدع. 

وهؤلاء قد يحتجون بقوله: «حتّئ يسمع كلام اللّه4 [التوبة:1] ويقولون : هذا كلام 
اللهء وكلام الله غير مخلوق . فهذا غير مخلوق» ونحن لا نسمع / إلا صوت القارئ ٠ه ١/514‏ 
وهذا جهل منهم ؛ فإن سماع كلام الله» بل وسماع كل كلام» يكون تارة و لكام يا 
واسطة. ويكون و اضطة الرفيول امبلغ له» قال #عالى : وما كَانَ لبشر أن يِكَلَمَه اللّه إلذً وحيا 
َو من وراء حجاب أو يرسل رسولاً فيوحي بإذنه ما يشَاء4 [الشورى:91]. 

ومن قال: إن الله كلمنا بالقرآن كما كلم موسى بن عمران» أو إنا نسمع كلامه كما 
ما ردن او 0 من أعظم الناس جهلا وضلالا . ولو قال قائل : إنا نسمع 
كلام النبي 5 ييكِلهٌ كما سمعه الصحابة منه لكان ضلاله واضحًاء فكيف من يقول: أنا أسمع 
كلام الله منه كما سمعه موسى؟! وإن كان الله كلم موسى تكليمًا بصوت سمعه موسى 
فليس صوت المخلوقين صونًا للخالق. وكذلك مناداته لعباده بصوت يسمعه من بعد كما 
يسمعه من قَربِ» وتكلمه بالوحي حتى يسمع أهل السموات والأرض صوته كجر السلسلة 
على الصفاء وأمثال ذلك مما جاءت به النصوص والآثار - كلها ليس فيها أن صفة المخلوق 
هي صفة الخالق» بل ولا مثلهاء بل فيها الدلالة على الفرق بين صفة الخالق وبين صفة 
المخلوق» فليس كلامه مثل كلامه. ولا معناه مثل معناه» ولا حرفه مثل حرفه» ولا صوته 
مثل صوته» كما أنه ليس علمه مثل علمه» ولا قدرته مثل قدرته» ولا سمعه مثل سمعه» 
ولا بصره مثل بصره؛ فإن الله ليس كمثله شىء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. 

/ولما استقر في فطّر الخلق كلهم الفرق بين سماع الكلام من المتكلم به ابتداء وبين ١١/5‏ 
سماعه من المبلغ عنه » كان ظهور هذا الفرق في سماع كلام الله من المبلغين عنه أوضح 
من أن يحتاج إلى الإطناب . وقد بين أئمة السنة والعلم ‏ كالإمام أحمد والبخاري صاحب 
الصحيح في كتابه في خلق الأفعال » وغيرهما من أئمة السنة ‏ من الفرق بين صوت الله 
المسموع منه وصوت العباد بالقرآن وغيره » ما لا يخالفهم فيه أحد من العلماء أهل العقل 
والدين. 
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وأما قوله تعالى : «إنه لقول رسول كَرم 4 [ التكوير 7 14 ] فهذا قد ذكره في 
موضعين . فقال في الحاقة (إِنّه تقول سول كرم . وما هو بقول شاعر قَليلا ما تؤمنون 3 
بقول كاهن قَليلا ما تَدَكُرون» [الحاقة : ٠‏ - 47] فالرسول هنا محمد 385 ٠‏ وقال في 
التكوير: َإنهلقَرل سول كم . ذي قُوَة عد ذي اعرش مكينٍ . مطّاع لم / أمينٍ . وما صاحبكم 
بمجنون . ولقد رآه بالأفي المبين © [التكوير: ]١7 - ١9‏ فالرسول هنا جبريل» فأضافه إلى 
الرسول من البشر تارة» وإلى الرسول من الملائكة تارة» باسم الرسول . ولم يقل: إنه 

7 القول ملك ولا نبي ؛ لأن لفظ الرسول يبين أنه مبلغ / عن غيره لا منشئ له من عنده 
وما على الرّسول إلا البلا الميين» [النور: 25» العنكبوت:18١]‏ » فكان قوله ٠‏ «إِنّهِ تقول 
رسول كَريم » تزه :قرله» اقيم يواد أو بلك من :وسيولق كدرو اماد به رسول كريم» 
أو مسموع عن رسول كريم؛ وليس معناه: أنه أنشأه » أو أحدثهء أو أنشأ شيئًا منه. أو 
أحدثه رسول كريم ؛ إذ لو كان منشنًا لم يكن رسولا فيما أنشأه وابتدأه» وإنما يكون رسولا 
فيما بلغه وأداه » ومعلوم أن الضمير عائد إلى ورامك 

وأيضً » فلو كان أحد الرسولين أنشأ رو ونظمهء امتنع أن يكون الرسول الآخر 

هو المنشيئء المؤلف لهاء » فبطل أن تكون إضافته إلى الرسول لأجل 0 
ولو جاز أن تكون الإضافة هنا لأجل إحداث الرسول له أو لشىء منهء لخحاز أن نقول: 
قول البشرء وهذا قول «الوحيد» الذي أصلاه الله سقر. | 

فإن قال قائل :ها وهيف كل المتسنم :قوق االامرع ونققى لقوق :إل لكالذم العريئ 
قول البشر» وأما معناه فهو كلام الله. 

فيقال لهم : هذا نصف قول الوحيد » ثم هذا باطل من وجوه أخرى:. 

١١ /7/‏ وهو أن معاني هذا النظم معان متعددة متنوعة» وأنتم تجعلون ذلك / 0 معنى 
واحدًا هو الأمر والنهى والخبر والاستخبارء وتجعلون ذلك المعنى إذا عبر عنه بالعربية كان 
فزانا» نوإذا "غير عن بالعيرافية “كان ثوراة ى وإذا عير عه بالشويامة كان رفاك .د رهما 
يعلم بطلانه بالضرورة من العقل والدين؟؛ فإن التوراة إذا عربناها لم يكن معناها معنى 
القرآن» والقرآن إذا ترجمناه بالعبرانية لم يكن معناه معنى التوراة. 

وأيضًا » فإن معنى آية الكرسي ليس هو معنى آية الدَيّن » وإنما يشتركان في مسمى 
الكلام » ومسمى كلام الله كما تشترك الأعيان فى مسمى النوع » فهذا الكلام وهذا 
الكلام وهذا الكلام » كله يشترك في أنه كلام الله » اشتراك الأشخاص في أنواعها » كما 
أن الإنسان وهذا الإنسان وهذا الإنسان يشتركون في مسمى الإنسان » وليس في الخارج 
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شخص بعينه هو هذا وهذا وهذاء وكذلك ليس في الخارج كلام واحد هو معنى التوراة 
والإنجيل والقرآن» وهو معنى آية الدين وآية الكرسي . 

ومن خالف هذا كان في مخالفته لصريح المعقول من جنس من قال: إن أصوات العباد 
وأفعالهم قديمة أزلية. فاضرب بكلام البدعتين رأس قائلهماء والزم الصراط المستقيم؛ صراط 
الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. 

/ وبسيبب هاتين البدعتين الحمقاوين ثارت الفتن وعظمت الإحنء» وإن كان كل من ١/8‏ 
أصحاب القولين قد يفسرونهما بما قد يلتبس على كثير من الناس كما فسر من قال: إن 
الصوت المسموع من العبد أو بعضه قديم: أن القديم ظهر في المحدث من غير حلول فيه. 

وأما «أفعال العباد» فرأيت بعض المتأخرين يزعم أنها قديمة خيرها وشرهاء وفسر ذلك 
بأن الشرع قديم والقدر قديم» وهي مشروعة مقدرة» ولم يفرق بين الشرع الذي هو كلام 
الله والمشروع الذي هو المأمور به والمنهي عنهء ولم يفرق بين القدر الذي هو علم الله 
وكلامه وبين المقدور الذي هو مخلوقاته. والعقلاء كلهم يعلمون بالاضطرار أن الأمر والخبر 
نوعان للكلام» لفظه ومعناه » ليس الأمر والخبر صفات لموصوف واحد ‏ فمن جعل الأمر 
والنهي والخبر صفات للكلام لا أنواعًا له فقد خالف ضرورة العقل» وهؤلاء في هذا بمنزلة 
من زعم أن الوجود واحد؛ إذ لم يفرق بين الواحد بالنوع والواحد بالعين؛ فإن انقسام 
«الموجود» إلى القديم والمحدث. والواجب والممكن» والخالق والمخلوق» والقائم بنفسه 
والقائكم بغيره» كانقسام«الكلام» إلى الأمر والخبر» أو إلى الإنشاء والإخبارء أو إلى الأمر 
والنهي والخبر - فمن قال: الكلام معنى واحد هو الأمر والخبر» فهو كمن قال: الوجود 
واحد هو الخالق والمخلوق » أو الواجب والممكن. وكما أن حقيقة هذا تؤول(21 إلى تعطيل 
الخالق فحقيقة / هذا تؤول ('2 إلى تعطيل كلامه وتكليمه . 14 

وهذا حقيقة قول فرعون الذي أنكر الخالق وتكليمه لموسى؛ ولهذا آل الأمر بمحقق 
هؤلاء إلى تعظيم فرعون »وتوليه وتصديقه في قوله: « أنَا ربكم الأعلّئ 4 [النازعات: 74] 
بل إلى تعظيمه على موسى وإلى الاستحقار بتكليم الله لموسى» كما قد بسط في غير هذا 
الموضع . 

وأيضا » فيقال: ما تقول في كلام كل متكلم إذا نقله عنه غيره ‏ كما قد ينقل كلام 
النبي د والصحابة والعلماء والشعراء وغيرهم وبسمع من الرواة أو المبلغين ‏ إن ذلك 
المسموع من المبلغ بصوت المبلغ هو كلام المبلغ أو كلام المبلغ عنه ؟ فإن قال : كلام المبلغ 


(» 5) فى المطبوعة ١:‏ تؤل» والصواب ما أثبتناه. 
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لزم أن يكون القرآن كلامًا لكل من سمع منهء فيكون القرآن المسموع كلام ألف ألف قارئ 
لا كلام الله تعالى - وأن يكون قوله ل 0 
لا كلام الرسول» وحينئذ فلا فضيلة للقرآن في 8 إِنَهُ تقول رسول كَريم 4 [الحاقة : 
التكوير ]١:‏ فإنه على قول هؤلاء قول كل منافق قرأه» والقرآن يقرؤه 0 
في الصحيحين عنه يك أنه قال: «مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأثرجة طَعْمُهًا طَيّب 
وريحها طيب» ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة طعمها طيب ولا ريح لهاء 
ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريّحَانة ريحها طيب وطعمها 0 ومثل المنافق الذي لا 

17 ايقرأ القرآن / مثل الَنَظَلّة طعمها مر ولا ريح لها"(22 . وعلى هذا التقدير فلا يكون القرآن 
قول بشر واحدء بل قول ألف ألف بشر وأكثر من ذلك. وفساد هذا في العقل والدين 
واضح . 

٠‏ وإن قال: كلام المبلغ عنهء علم أن الرسول المبلغ للقرآن ليس القرآن كلامه ولكنه 
كلام الله؛ ولكن لما كان الرسول الملك قد يقال: إنه شيطان بين الله أنه تبليغ ملك كريمء 
لا تبليغ شيطان رجيم؛ ولهذا قال: «إِنّهُ تقول رسول كَرِيم . ذي قو عند ذي العرش مكين » 
إلى قوله : وما هو بقول شَيْطَان رُجيم 4 [التكوير :7- 159] وبين في هذه الآية أن الرسول 
البشري الذي صحيناه وسمعناه منه. ليس بمجنون» ‏ وما هو على الغيب بمتهم . وذكره ياسم 
«الصاحب» لما في ذلك من النعمة به عليناء إذ كنا لا نطيق أن نتلقى إلا عمن صحبناه وكان 
من جنسناء كما قال تغالى: «إلقد جاءكُم رسول من أنفسكم» [التوبة :4] وقال : #ولو 
َعَلاهُ ملكا عله جلاولِسنا لهم م يِْسَونَ» [الأنعام : 4] . كما قال في الآية الأخرى : 
«والئجم إذا هوئ . ما ضْل صاحبكم وما غرئ4[النجم انيت أن الرسول الدق من 
أنفسنا والرسول الملكي, أنهما مبلغان» فكان في هذا تحقيق أنه كلام الله . 

فلما كان الرسول البشري يقال: إنه مجنون أو مفتر » نزهه عن هذا وهذاء وكذلك 

في السورة الأخرى قال: 9 إِنَّهُلَقَولُ وسو ل كَريم . وما هو بقول شاعر قُليلا ما تؤمنوث . ولا 

١/1‏ بول كَاهن قَليلاً / ما تَدَكَرُونَ . تنزيل من رب الْعَالَمِينَ 4 [الحاقة: 4٠‏ 47] وهذا مما يبين أنه 
أضافه إليه؛ لأنه بلغه وأداه لا لأنه أحدثه وأنشأء » فإنه قال: « وإِنّهِ لتيل رب الْعَالَمين. 

رَلَ به الرّوح الأمين 4 [الشعراء: 197» *197] فجمع بين قوله : « إِنّه تقول رسول كريم » 

ونين قوله : « وَإنهُتزيل رب الْعَالمينَ 4 والضميران عائدان إلى واحد » فلو كان الرسول 


٠ سبق تخريجه ص44‎ )١( 
. 0187/9/41 البخارى فى الأطعمة (0141717) ومسلم فى صلاة المسافرين‎ )1( 
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أحدثه وأنشأه لم يكن تنزيلا من رب العالمين» بل كان يكون تنزيلا من الرسول. 

ومن جعل الضمير في هذا عائدًا إلى غير ما يعود إليه الضمير الآخرء مع أنه ليس في 
الكلام ما يقتضى اختلاف الضميرين» ومن قال: إن هذا عبارة عن كلام الله فقل له: 
هذا الذي تقرؤه أهو عبارة عن العبارة التى أحدثها الرسول الملك أو البشر على زعمك؟ أم 
هو نفس تلك العبارة؟ دإن تجدلكت هذا عياز# عن تلك العيارة عان أن هو غبارة حبريل أو 
الرسول عبارة عن عبارة اللهء» وحينئذ فيبقى النزاع لفظيًا؛ فإنه متى قال: إن محمد سمعه 
من جبريل جميعه» وجبريل سمعه من الله جميعه» والمسلمون سمعوه من الرسول جميعه؛ 
فقد قال الحق . وبعد هذا فقوله: عبارة » لأجل التفريق بين التبليغ والمبلغ عنه» كما 

وإن قلت: ليس هذا عبارة عن تلك العبارة» بل هو نفس تلك العبارة» فقد جعلت ما 
يسمع من ابل هو بعينه ما يسمع من امبلّْ / عنه إذ جعلت هذه العبارة هي بعينها عبارة بففة كن 
جبريل» فحينئذ هذا يبطل أصل قولك. ش 

واعلم أن أصل القول بالعبارة: أن أبا محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب هو أول من 
قال في الإسلام: إن معنى القرآن كلام الله وحروفه ليست كلام الله. فأخذ بنصف قول 
المعتزلة ونصف قول أهل السنة والجماعة» وكان قد ذهب إلى إثبات الصفات لله تعالى - 
وخالف المعتزلة في ذلك » وأثبت العلو لله على العرش ومباينته المخلوقات. وقرر ذلك 
تقرير هو أكمل من تقرير أتباعه بعده. وكان الناس قد تكلموا فيمن بلغ كلام غيره» هل 
يقال له حكاية عنه أم لا؟ وأكثر المعتزلة قالوا: هو حكاية عنه» فقال ابن كلاب : القرآن 
العربي حكاية عن كلام الله » ليس بكلام الله. 

فجاء بعده أبو الحسن الأشعري » فسلك مسلكه في إثبات أكثر الصفات» وفي مسألة 
القرآن أيضًاء واستدرك عليه قوله: إن هذا حكاية» وقال: الحكاية إنما تكون مثل المحكى 
نهذا ياست كول العكزلة » وزغ يتاسب قولنا أن تقول + هو عبار امن كلام اللنة. الآن 
الكلام ليس من جنس العبارة» فأنكر أهل السنة والجماعة عليهم عدة أمور: 

/ أحدها: قولهم :. إن المعنى كلام اللهء وإن القرآن العربي ليس كلام الله» وكانت ١١/50‏ 
المعتزلة تقول : هو كلام الله وهو مخلوق ٠‏ فقال هؤلاء : هو مخلوق وليس بكلام الله؛ 
لأن من أصول أهل السنة أن الصفة إذا قامت بمحل عاد حكمها على ذلك المحل » فإذا قام 
الكلام محل كان هو المتكلم به » كما أن العلم والقدرة إذا قاما بمحل كان هو العالم 
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القادر» وكذلك الحركة . وهذا مما احتجوا به على المعتزلة وغيرهم من الجهمية في قولهم : 
إن كلام الله مخلوق» خلقه فى بعض الأجسام ٠‏ قالوا لهم: وكات كو اتات الخدم 
كلام ذلك الجسم الذي خلقه فيه» فكانت الشجرة هي القائلة: «إني أنا الله رب الْعَالَمِينَ » 
[القصص: ٠‏ ”17 » فقال أئمة الكلابية : إذا كان القرآن العربي مخلوقًا لم يكن كلام الله 
فقال طائفة من متأخريهم : بل نقول .: الكلام مقول بالاشتراك بين المعنى المجرد وبين 
الحروف المنظومة» فقال لهم المحققون : فهذا يبطل أصل حجتكم على المعتزلة » فإنكم إذا 
سلمتم أن ما هو كلام الله حقيقة لا يمكن ن قيامه به بل بغيره» أمكن المعتزلة أن يقولوا: ليس 
كلامه إلا ما خلقه في غيره. 


الثاني : قولهم : إن ذلك المعنى هو الأمر والنهي والخبر» وهو معنى التوراة» والإنجيل 

والقرآن» وقال أكثر العقلاء : هذا الذي قالوه.معلوم الفساد بضرورة العقل. 
١١/1‏ / الثالث: أن ما نزل به جبريل من المعنى واللفظء الا او 

واللفظء ليس هو كلام الله. 

ومسألة القرآن لها طرفان: أحدهما: تكلم الله به وهو أعظم الطرفين. و الثاني: 
تنزيله إلى خلقه. والكلام في هذا سهل بعد تحقيق الأول. وقد بسطنا الكلام في ذلك في 
عدة مواضع » وبينا مقاللات أهل الأرض كلهم في هذه المسائل» وما دخل في. ذلك من 
الاشتباه» ومأخذ كل طائفة ». ومعنى قول السلف:القرآن كلام الله غير مخلوق» وأنهم 
قصدوا به إبطال قول من يقول: إن الله لم يقم بذاته كلام؛ ولهذا قال الأئمة : كلام الله 
من الله ليس ببائن عنه» وذكرنا اختلاف المنتسبين إلى. السنة» هل يتعلق الكلام بمشيئته 
وقدرته أم لا؟ وقول من قال من أئمة السنة: لم يزل الله متكلمًا إذا شاءء» وأن قول 
السلف: منه بدأ لم يريدوا به أنه فارق ذاته وحل في غيره؛ فإن كلام المخلوق ٠»‏ بل 
وسائر صفاته» لا تفارقه وتنتقل إلى غيره» فكيف يجوز أن يفارق ذات الله كلامه أو غيره 
من صفاته؟! بل قالوا: منه بدأ » أي : هو المتكلم به ردًا على المعتزلة والجهمية وغيرهم» 
الذين قالوا: بدأ من المخلوق الذي خلق فيه. وقولهم: إليه يعود . أي يسري عليه» فلا 
يبقى في المصاحف منه حرف» ولا في الصدور منه آية. 


٠ والمقصود هنا الجواب عن مسائل السائل.‎ / . ١١ 
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فصل 

وأما قول القائل : أنتم تعتقدون أن موسى سمع كلام الله منه حقيقة من غير 
واسطةء. وتقولون : إن الذي تسمعونه كلام الله حقيقة» وتسمعونه من وسائط يأصوات 
مختلفةء فما الفرق بين ذلك؟ 

فيقال له : بين هذا وهذا من الفرق أعظم مما بين القدم والفرق . فإن كل عاقل يفرق 
بين سماع كلام النبي يَلِْةْ منه بغير واسطة - كسماع الصحابة منه ‏ وبين سماعه منه بواسطة 
المبلغين عنه كأبي هريرة وأبي سعيد وابن عمر وابن عباس. وكل من السامعين سمع كلام 
النبي يَكِلِ حقيقة» وكذلك من سمع شعر حسان بن ثابت أو عبد الله بن رواحة أوغيرهما 

من الشعراء منه بلا واسطة ومن سمعه من الرواة عنه يعلم الفرق بين هذا وهذاء وهو في 
الموضعين شعر حسان لا شعر غيره» والإنسان إذا تعلم شعر غيره فهو يعلم أن ذلك الشاعر 
أنشاً معانيه ونظم حروفه بأصواته المقطعة» وإن كان المبلغ يرويه بحركة نفسه وأصوات 
لفقسة . 

/ فإذا كان هذا الفرق معقولا في كلام المخلوقين بين سماع الكلام من المتكلم به ابتداء ١/505‏ 
وسماعه بواسطة الراوي عنه أو المبلغ عنه» فكيف لا يعقل ذلك في سماع كلام الله؟ وقد 
تقدم أن من ظن أن المسموع من القراء هو صوت الرب» فهو إلى تأديب المجانين أقرب منه 
إلى خطاب العقلاء» وكذلك من توهم أن الصوت قديم أو أن المداد قديمء فهذا لا يقوله 
ذو حس سليم» ل 0 وكلام الله ثابت فى مصاحف 
المسلمين لا كلام غيره» فمن قال: إن الذي في المصحف ليس كلام الله بل كلام غيره» فهو 
ملحد مارق. 

ومن زعم أن كلام الله فارق ذاته وانتقل إلى غيره كما كتب في المصاحف » أو أن 
المداد قديم أزلي ‏ فهو أيضًا ملحد مارق» بل كلام المخلوقين يكتب في الأوراق وهو لم 
يفارق ذواتهم» فكيف لا يعقل مثل هذا في كلام الله تعالى ؟! 

والشبهة تنشأ في مثل هذا من جهة : أن بعض الناس لا يفرق بين المطلق من الكلام 
والمقيد. قال ؤللق 4 أن الاساة يقؤل+ رايت "الننمسن. والقمر' والهلذل #بإذ] براه بعهر 
واسطة. وهذه «الرؤية المطلقة». وقد يراه فى ماء أو مرآةء فهذه «رؤية مقيدة» » فإذا أطلق 
قوله: رأيتهء أو ما رأيته » حمل على مفهوم اللفظ المطلق» وإذا قال: لقد رأيت الشمس 
في الماء والمرآة» فهو كلام صحيح مع التقييدء واللفظ يختلف معناه بالإطلاق / والتقييد» ١١/00‏ 
فإذا 0-0 بالكلام ما يغير معناه كالشرط والاستثناء ونحوهما من التخصيصات المتصلة 

« آلف سنة إلا حَمْسينَ عاما 4 [ العنكبوت : ١5‏ ] كان هذا المجموع دالا على 
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تسعمائة وخمسين سنة بطريق الحقيقة عند جماهير الناس . 


ومن قال : إن هذا مجاز فقد غلط؛ فإن هذا المجموع لم يستعمل في غير موضعه وما 
يقترن باللفظ من القرائن اللفظية الموضوعة هي من تمام الكلام؛. ولهذا لا يحتمل الكلام 
معها معنيين» ولا يجوز نفي مفهومهماء بخلاف استعمال لفظ الأسد في الرجل الشجاع» 
مع أن قول القائل:هذا اللفظ حقيقة» وهذا مجازء نزاع لفظي » وهو مستند من أنكر 
المجاز في اللغة أو في القرآن» ولم. ينطق بهذا أحد من السلف والأئمة »ولم يعرف لفظ 
المجاز في كلام أحد من الأئمة إلا في كلام الإمام أحمد» فإنه قال فيما كتبه من «الرد على 
الزنادقة والجهمية» هذا من مجاز القرآن. وأول من قال ذلك مطلقًا أبو عبيدة معمر بن 
المثني في كتابه الذي صنفه في «مجاز القرآن» » ثم إن هذا كان معناه عند الأولين مما يجوز 
في اللغة ويسوغء فهو مشتق عندهم من الجواز كما يقول الفقهاء : عقد لازم وجائز» وكثير 
من المتأخرين جعله من الجواز الذي هو العبور من معنى الحقيقة إلى معنى المجاز ١‏ ثم إنه 
لا ريب أن المجاز قد يشيع ويشتهر حتى يصير حقيقة . 

1١/١‏ / والمقصود أن القائل إذا قال: رأيت الشمس أو القمر أو الهلال أو غير ذلك في الماء 
والمرآة » فالعقلاء متفقون على الفرق بين هذه الرؤية وبين رؤية ذلك بلا واسطةء وإذا قال 
قائل: ما رأى ذلك» بل رأى مثاله أو خخياله أو رأى الشعاع المنعكس أو نحو ذلك لم يكن 
هذا مانعا لما يعلمه الناس ويقولونه من أنه رآه فى الماء أو المرآة » وهذه الرؤية فى الماء أو 
المرآة حقيقة مقيدة» وكذلك قول النبي كَل ١‏ من رآني في المنام فقد رآني حا فإن 
الشيطان لا يتمثل في صورتي21(2» هو كما قال يَلْةْ رآه في المنام حقّاء فمن قال: ما رآه 
في المنام حم فقد أخطأء ومن قال : إن رؤيته في اليقظة بلا واسطة كالرؤية بالواسطة 
المقيدة بالنوم فقد أخطأ ؛ ولهذا يكون لهذه تأويل وتعبير دون تلك . 

وكذلك ما سمعه منه من الكلام في المنام هو سماع منه في المنام» وليس هذا كالسماع 
منه في اليقظة » وقد يرى الرائي في المنام أشخاصا ويخاطبونه والمرئيون لا شعور لهم 
بذلك» وإنما رأى مثالهم» ولكن يقال: رآهم في المنام حقيقة» فيحترز بذلك عن الرؤيا التي 
فإن الرؤيا ثلاثة أقسام “رؤيا بشنرى من الله ورؤيا تحزين: من الشيطانء ورؤيا مما يحدث به 
المرء نفسه في اليقظة فيراه في المنام. وقد ثبت هذا التقسيم في الصحيح عن النبي ككل 
6 /ولكن الرؤيا يظهر لكل أحد من الفرق بينها وبين اليقظة مالا يظهر في غيرها ء 


)ع0 البخاري فى الرؤيا 599495 ومسلم في الرؤيا (13؟١/‏ ّ 2 )١‏ كلاهما عن أبي هريرة. 
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فكما أن الرؤية تكون مطلقة وتكون مقيدة بواسطة المرآة والماء أو غير ذلك» حتى إن المرئي 
يختلف باختلاف المرآة » فإذا كانت كبيرة مستديرة رؤى كذلك» وإن كانت صغيرة 3 
مستطيلة رؤى كذلك» فكذلك في «السماع» يفرق بين من سمع كلام غيره منه ومن سمعه 
بواسطة المبلغ » ففي الموضعين المقصود سماع كلامه. كما أن هناك في الموضعين يقصد 
رؤية نفس النبي » لكن إذا كان بواسطة اختلف باختلاف الواسطة فيختلف باختلاف 
أصوات المبلغين» ؛ كما يختلف المرئي باختلاف المرايا » قال ا «رمًا كان لبَشر أن يكَلْمَه 
اله إل وَحيًا أو من وَرَاء حجاب أو يرسل رَسُولا فيُوحِي بإذنه ما يشّاء» [الشورى: ١‏ 60]. 

فجعل التكليم ثلاثة أنواع : الوحي المجرد » والتكليم من وراء حجاب كما كلم 
موسى - عليه السلام - والتكليم بواسطة إرسال الرسول كما كلم الرسل بإرسال الملائكة؛ 
وكما نبأنا الله من أخبار المنافقين بإرسال محمد كَل . والمسلمون متفقون على أن الله 
أمرهم بما أمرهم به في القرآن : ونهاهم عما نهاهم عنه في القرآن » وأخيرهم بما أخبرهم 
به فى القرآن» فأمره ونهيه وإخباره بواسطة الرسول ٠»‏ فهذا تكليم مقيد بالإرسال » 
وسماعنا لكلامه سماع مقيد بسماعه من البلّعْ لا منه » وهذا القرآن كلام الله مبلعًا عنه 
مؤدى عنه » وموسى سمع كلامه مسموعًا منه لا مبلغًا / عنه ولا مؤدا عنه » وإذا عرف 
هذا المعنى زاحت الشبهة . 

والنبي كَِلةٌ يروي عن ربهء ويخبر عن ربه» ويحكى عن ربه» فهذا يذكر ما يذكره عن 
ربه من كلامه الذي قاله راويا حاكيًا عنه. فلو قال من قال : إن القرآن « حكاية » : أن 
محمد حكاه عن الله » كما يقال بلغه عن الله وأداه عن الله » لكان قد قصد معنى 
صحيحاء لكن يقصدون - ما يقصده القائل بقوله: قالزنا يتعكى جلانا أي قعل بعال فعله 
وعرح اه يكلم ان كام الله فوا اال قال الله تعالى ٠:‏ قل أن اجْمَمَعَت الإنس والْجن 
عََى أن يَأنُوا بمثل هذا الْقرآن لا ينون بمثله ولو كان بَعْضَهُم لض ظهِيرا » [الإسراء :84 . 

ونكتة الأمر أن العبرة بالحقيقة المقصودة» لا بالوسائل المطلوبة لغيرهاء» فلما كان 
مقصود الرائي أن يرى الوجه مثلا فرآه ف فى المرآة حصل مقصوده وقال: رأيت الوجه»ء وإن 
كان ذلك بواسطة انعكاس الشعاع في المرآة - وكذلك من كان مقصوده أن يسمع القول 
الذي قاله غيره الذي ألف ألفاظه وقصد معانيه» فإذا سمعه منه أو من غيره حصل هذا 
المقصود » وإن كان سماعه من غيره هو بواسطة صوت ذلك الغير الذي يختلف باختلاف 
الصائتين. والقلوب إنما تشير إلى المقصود لا إلى ما ظهر به المقصودءكما في «الاسم 
والمسمى» فإن القائل إذا قال : جاء زيد » وذهب عمرو لم يكن مقصوده إلا الإخبار 
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١‏ بالمجئء عن «المسمى»» / ولكن بذكر الاسم أظهر ذلك. 

فق طن 7ن الوصوت بالقض وبر الإنياة' هن الفا ويك أن اقل غير قاف مطل 
فكذلك إذا قال القائل : هذا كلام الله» وكلام الله غير مخلوق؛ فالمقصود هنا الكلام نفسه 
من حيث هو هوء وإن كان إنما ظهر وسمع بواسطة حركة التالىي وصوتهء فمن ظن أن 
المشار إليه هو صوت القارى اوحركته كان مبطلا؛ ولهذا لما قرأ أبو طالب المكى على الإمام 
أحمد - رضي الله عنه - : قل هو اله أحد4 [سورة الإخلاص] وسأله :هل هذا كلام الله 
وهل هو مخلوق ؟ فأجابه بأنه كلام الله وأنه غير مخلوقء فنقل عنه أبو طالب - خطأ منه - 
أنه قال : لفظي بالقرآن غير مخلوق » فاستدعاه وغضب عليه» وقال: أنا قلت لك: لفظى 
بالقرآن غير مخلوق؟ قال: لاء ولكن قرأت عليك : :طقل هو اللّه أحد» وقلت لك: هذا 
غير مخلوق . فقلت: نعم» قال : فلم تحكي عني ما لم أقل؟ لا تقل هذا؛ فإن هذا لم 
يقله عالم - وقصته مشهورة حكاها عبد الله وصالح وحنبل والمروزي وفوران» وبسطها 
الخلال في كتاب «السنة» وصنف المروزي في «مسألة اللفظ» مصنقًا ذكر فيه أقوال الأئمة.. 
وهذا الذي ذكره أحمد من أحسن الكلام وأدقه؛ فإن الإشارة إذا أطلقت انصرفت إلى 
7 المقصود وهو كلام الله الذي تكلم به » لا إلى / ما وصل به إلينا من أفعال العباد 
وأصواتهم . فإذا قيل: لفظي» جعل نفس الوسائط غير مخلوقة» وهذا باطل» كما أن من 
رأى وجها في مرآة فقال: أكرم الله هذا الوجه وحياه» أو قبحه» كان دعاؤة على الوجه 
الموجود في الحقيقة الذي رأئ بواسطة المزآة لا على الشعاع المنعكس فيهاء وكذلك إذا رأى 
القمر في الماء فقال: قد أبدر أو لم يبدرء فإنما مقصوده القمر الذي في السماء لا خياله» 
وكذلك من سمعه يذكر رجلا فقال: هذا رجل صالح أو رجل فاسق علم أن المشار إليه هو 
الشخص المسمى بالاسمء لا نفس. الصوت المسموع من الناطق . فلو قال: هذا الصوت أو 

صوتي بفلان صالح أو فاسق فسد المعنى . 
وكان بعضهم يقول : لفظي بالقرآن مخلوق » فرأى في منامه وضارب يضربه وعليه 
فروة » فأوجعه بالضرب ٠‏ فقال له : لا تضربني » فقال : أنا ما أضربك » وإنما أضرب 
الفروة » فقال : إنما يقع الضرب علي ٠‏ فقال : هكذا إذا قلت: لفظي بالقرآن مخلوق» 
فالخلق إنما يقع على القرآن. يقول : كما أن المقصود بالضرب بدنك واللباس واسطة » 
فهكذا المقصود بالتلاوة كلام الله وصوتك واسطة ٠‏ فإذا قلت : مخلوق » وقع ذلك على 
المقصودء كما إذا سمعت قاتلا يذكر رجلا فقلت : أنا أحب هذا وأنا أبغض هذا » انصرف 
الكلام إلى المسمى المقصود بالاسم لا إلى صوت الذاكر ؛ ولهذا قال الأئمة : القرآن كلام 
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الله غير مخلوق كيفما / تصرف . بخلاف أفعال العباد وأصواتهم ٠‏ فإنه من نفى عنها ١١/18*‏ 
الخلق كان مبتدعًا ضالا. 


وأما قول القائل: تقولون: إن القرآن صفة الله وإن صفات الله غير مخلوقة» فإن 
قلتم: إن هذا نفس كلام الله فقد قلتم بالحلول وأنتم تكفرون الحلولية والاتحادية » وإن 
قلتم غير ذلك قلتم بمقالتنا. 

فمن تبين له ما نبهنا عليه سهل عليه الجواب عن هذا وأمثاله؛ فإن منشأ الشبهة أن 
قول القائل : هذا كلام الله» يجعل أحكامه واحدة» سواء كان كلامه مسموعا منه أو كلامه 

ومن هنا تختلف طوائف من الناس. 

وطائفة قالت: هذا مخلوق» وكلام الله ليس بمخلوق» فهذا ليس كلام الله. 

وطائفة قالت: هذا كلام الله وكلام الله ليس بمخلوق» وهذا ألفاظنا وتلاوتنا » 
فألفاظنا وتلاوتنا غير مخلوقة . 

/ ومنشاً ضلال الجميع من عدم الفرق فى المشار إليه فى هذا فأنت تقول: هذا الكلام ١١/185‏ 
الذي تسمعه من قائله صدق وحق وصواب» وهو كلام حكيم» وكذلك إذا سمعته من ناقله 
تقول : هذا الكلام صدق وحق وصواب وهو كلام حكيم» فالمشار إليه فى الموضعين واحد 
وتقول - أيضًا - : إن هذا صوت حسن» وهذا كلام من وسط القلب» ثم إذا سمعته من 
الناقل تقول : هذا صوت حسن» أو كلام من وسط القلب 04 فالمشار إليه هنا ليس هو المشار 
إليه هناك» بل أشار إلى ما يختص به هذا من صوته وقلبه, وإلى ما يختص به هذا من 
صوته وقلبه» وإذا كتب الكلام في صفحتين كالمصحفين تقول في كل منهما : هذا قرآن 
كريمء وهذا كتاب مجيد ء وهذا كلام الله فالمشار إليه واحد» ثم تقول: هذا حط حسن 
المصحفين عن الآخر. 

فإذا ميز الإنسان فى المشار إليه بهذا وهذا تبين المتفق والمفترق» وعلم أن م١‏ قال: هذا 
القرآن كلام الله وكلام الله غير مخلوق » أن المشار إليه الكلام من حيث هو . مع قطع 
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النظر عما به وصل إلينا من حركات العباد وأصواتهم » ومن قال : هذا مخلوق وأشار به 
إلى مجرد صوت العبد وحركته » لم يكن له في هذا حجة على أن القرآن نفسه حروفه 
ومعانيه الذي تعلم هذا القارئ من غيره وبلغه بحركته وصوته مخلوق » من اعتقد ذلك 
فقد أخطأ وضل . 

, ويقال لهذا : هذا الكلام الذي أشرت إليه كان موجودًا قبل أن يخلق هذا القارئ‎ / ١/1 
فهب أن القارئ لم تخلق نفسه ولا وجدت لا أفعاله ولا أصواته فمن أين يلزم أن يكون‎ 
الكلام نفسه الذي كان موجودًا قبله يعدم بعدمه ويحدث بحدوثه؟ فإشارته بالخلق إن كانت‎ 
إلى ما يختص به هذا القارئ من أفعاله وأصواته» فالقرآن غني عن هذا القارئ وموجود‎ 
قبله فلا يلزم من عدم هذا عدمهء وإن كانت إلى الكلام الذي يتعلمه الناس بعضهم من‎ 
2 بعض فهذا هو الكلام المنزل من الله الذي جاء به جبريل إلى محمدء وبلغه محمد لأمته‎ 
وهو كلام الله الذي تكلم به فذاك يمتنع أن يكون مخلوقاء فإنه لو كان مخلوقًا لكان كلاما‎ 
لحله الذي خلق فيه ولم يكن كلامآ لله؛ ولأنه لو كان - سبحاته  إذا خلق كلامآ كان‎ 
كلامه ما أنطق به كل ناطق كلامه مثل تسبيح الجبال والحصى وشهادة الجلود .. بل كل كلام‎ 
في الوجود » وهذا قول الحلولية الذين يقولون:‎ 

وكل كلام في الوجود كلامه سواء علينا نثره ونظامه 


ومن قال: القرآن مخلوق فهو بين أمرين : إما أن يجعل كل كلام في الوجود كلامه؛ 
وبين أن يجعله غير متكلم بشىء أصلاًء فيجعل العباد المتكلمين أكمل منهء وشبهه بالأصنام 
والجمادات والموات» كالعجل الذي لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلاء فيكون قد فر عن إثبات 

5 / صفات الكمال له حذرًا فى زعمه من التشبيه» فوصفه بالنقص وشبهه بالحامد والموات. 
هو عين كلام الله » ونفس كلام الله » و أمثال هذه العبارات . هذه مفهومها عند الإطلاق 
في فطر المسلمين أنه كلامه لا كلام غيره » وأنه لا زيادة فيه ولا نقصان ؛ فإن من ينقل 
كلام غيره ويكتبه في كتاب قد يزيد فيه وينقص » كما جرت عادة الناس في كثير من 
مكاتبات الملوك وغيرها فإذا جاء كتاب السلطان فقيل : هذا الذي فيه كلام السلطان بعينه بلا 
زيادة ولا نقص ؛ يعني : لم يزد فيه الكاتب ولا نقص . وكذلك من نقل كلام بعض 
الأئمة في مسألة من تصنيفه قيل: هذا الكلام كلام فلان بعينه؛ يعني لم يزد فيه ولم 
ينقص» كما قال النبي كل : « نَضَّر الله امرأ سمع منا حديئًا فبلغه كما سمعه »(23. 
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فقوله: ١‏ فبلغه كما سمعهالم يرد به أنه يبلغه بحركاته وأصواته التى سبمعه بهاء ولكن 
أراد أنه يأتى بالحديث على وجهه لا يزيد فيه ولا ينقتصء فيكون قد بلغه كما سمعه. 
فالمستمع له من المبلغ يسمعه كما قاله يَكِلْةٌ » ويكون قد سمع كلام رسول الله كله كما 
قاله. وذلك معنى قولهم: هذا كلامه بعيئه وهذا نفس كلامه. / لا يريدون أن هذا هو /ا4م/ ١١‏ 
صوته وحركاته» وهذا لا يقوله عاقل ولا يخطر ببال عاقل ابتداع» ولكن اتباع الظن وما 
تهوى الأنفس يلجئ أصحابه إلى القرمطة فى السمعيات» والسفسطة فى العقليات. 
ولو ترك الناس على فطرتهم لكانت صحيحة سليمة» فإذا رأى الناس كلامًا صحيحاء 
فإن من تكلم بكلام وسمع منه ونقل عنه أو كتبه في كتاب لا يقول عاقل: إن نفس ما قام 
بالمتكلم من المعاني التى فى قلبه والألفاظ القائمة بلسانه فارقته » وانتقلت عنه إلى المستمع 
والألفاظ هو نفس المداد الذي فى الورق 3 بل ولا يقول: إن نفس ألفاظه التى هى أصواته 
هي أصوات المبلغ عنه» فهذه الأمور كلها ظاهرة» لا يقولها عاقل في كلام المخلوق إذا سمع 
سبحانه - كما كتب التوراة لموسى» وكما كتب القرآن في اللوح المحفوظ. وكما كتبه 
وإذا كان من سمع كلام مخلوق فبلغه عنه بلفظه ومعناه» بل شعر مخلوق» كما يبلغ 
شعر حسان وابن رواحة ولبيد وأمثالهم من الشعراءء ويقول الناس: هذا شعرحسان 
/ألا كل شىء ما خلا الله باطل ١١/14‏ 
ومع هذا فيعلم كل عاقل أن روأة الشعر ومنشليه لم يسلبوا الشعراء نفس صفاتهم 
حلت بالرواة والماشدين » فكيف يتوهم متوهم أن صفات الباري كلامه أو غير كلامه فارق 
يقتبس منه المتعلم ولا ينقص ما عند العالم » كما يقتيس المقتبس ضوء السراج 
فيحدث الله له ضوءا 227 » كما يقال : إن الهوى ينقلب نار بمجاورة الفتيلة للمصباح من 
غير أن تتغير تلك النار التي في المصباح» والمقرئ والمعلم يقرئ القرآن ويعلم العلم ولم 
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ينقص مما عنده شىء » بل يصير عند المتعلم مثل ما عنده. 

ولهذا يقال: فلان ينقل علم فلان» وينقل كلامه» ويقال: العلم الذي كان عند فلان 
صار إلى فلان وأمثال ذلك » كما يقال: نقلت ما فى الكتاب ونسخت ما في الكتاب» أو 
نقانت الكتاب: أو اتستحتء: .وهم ل يريدوة أت تفين الحروف التي فى 'البكتات الأول عدت 
منه وحلت في الثاني » بل لما كان المقصود من نسخ الكتاب من الكتب ونقلها من جنس 

08 نقل العلم والكلام» وذلك يحصل بأن يجعل في الثاني / مثل مافي الأول» فيبقى المقصود 

بالأول منقولا منسونًا وإن كان لم يتغير الأول» بخلاف نقل الأجسام وتوابعها؛ فإن ذلك 
إذا نقل من موضع إلى موضع زال عن الأول. 

وذلك لأن الأشياء لها وجود في أنفسها وهو وجودها العيني » ولها ثبوتها في العلم ٠‏ 
ثم في اللفظ المطابق للعلم » ثم في الخط . وهذا الذي يقال : وجود في الأعيان » 
ووجود في الأذهان » ووجود في اللسان » ووجود في البنان ؛ وجورة عينى ©» ووجود 
علي ولحطي »؛ ورسمي ؛ ولهذا م الله كتابه بقوله تعالى : © اقراأً أأباسم ربك اْذي 
خلق . خلق الإنسان من علق . اقرأ وربك الأكره . الّذي علّم بالقلم . عَلّم الإنسان ما لم يعلم ‏ 
[العلق: ١‏ 5]» فذكر الخلق عمومًا وخصوصاء ثم ذكر التعليم عمومًا وخضوصء فالخط 
يطابق اللفظ» واللفظ يطابق العلم» والعلم هو المطابق للمعلوم . 

وين هنا غلط :من غلطء فظن أن القرآن في المصحف كالأعيان في الورق» 0 
ولا «إِنه هران كريم . في كتابٍ مُكنون » [الواقعة:لالا» 7/8] كقوله : «الّذي يجدوته 
كوبا عندهم في التوراة والإنجيل» [الأعراف:/51١]‏ فجعل إثبات القرآن الذي هو كلام الله 
في المصاحف كإثبات الرسول في المصاحف ء وهذا غلط؛ إثبات القرآن كإثبات اسم 
الرسول هذا كلام وهذا. كلام» وأما إثبات اسم الرسول فهذا كإثبات الأعمال » أو كإثبات 

1 القرآن في / ذبر الأولين» قال تعالى : «وكل شيء فَعلُوه في الزبر 4 [القمر : 67] وقال تعالى: 

« وإنّهِ لفي زبر الأولينَ > [الشعراء:97١]‏ فثبوت الأعمال في الزبر. وثبوت القرآن في زبر 
الأولين هو مثل كون الرسول مكتوبًا عندهم في التوراة والإنجيل؛ ولهذا قيد - سبحانه - 
هذا بلفظ «الزير»و «الكتب» زبر. يقال : زبرت الكتاب: إذا كتبته» والزبور بمعنى المزبور 
أي المكتوب» فالقرآن نفسه ليس عند بني إسرائيل ولكن ذكره »كما أن محمدًا نفسه لين 
عندهم ولكن ذكره » فثبوت الرسول في كتبهم كثبوت القرآن في كتبهم» بخلاف ثبوت 
القرآن في اللوح المحفوظ وفي المصاحف؛ فإن نفس القرآن أثبت فيها ٠»‏ فمن جعل هذا 
مثل هذا كان ضلاله بيناء وهذا مبسوط في موضعه. 
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والمقصود هنا أن نفس الموجودات وصفاتها إذا انتقلت من محل إلى محل حلت فى 
ذلك المحل الثاني» وأما العلم بها والخبر عنها فيأخذه الثاني عن الأول مع بقائه في الأول» 
وإن كان الذي عند الثانى هو نظير ذلك ومثلهء لكن لا كان المقصود بالعلمين واحدًا فى 
لفموضارت رتنه التصوح رينت وده الابع اللد. الدليل خلية ول يكن اللسامى وين 
في تعدد التابع » كما في الاسم مع المسمى؛ فإن اسم الشخص وإن ذكره أناس متعددون 
ودعا به أناس متعددون فالناس يقولون : إنه اسم واحد لمسمى واحدء فإذا قال المؤذن : 
أشهد أن لا إله إلا الله»/ أشهد أن محمد رسول الله وقال ذلك هذا المؤذن وهذا المؤذن.» ١/59١‏ 
وقاله غير المؤذن ١‏ فالناس يقولون : إن هذا المكتوب هو اسم الله واسم رسوله» كما أن 
المسمى هو الله ورسوله. 

وإذا قال: إاقرأ باسم ربّك» [العلق : ]١‏ وقال : # اركبوا فيها بسم اللّه #4 [هود:١4]‏ 
وقال : 9# سبح اسم ربك الأعلى 4 [الأعلى : ]1١‏ وقال كر له المذكور هو 
اسم الله وإن تعدد الذكر والذاكر » فالخبر الواحد من المخبر الواحد من مخيرهء والأمر 
الواحد بالمأمور به من الآمر الواحد بمنزلة الاسم الواحد لمسماه» هذا في المركب نظير هذا 
في المفرد » وهذا هو واحد باعتبار الحقيقة وباعتبار اتحاد المقصود وإن تعدد من يذكر ذلك 
الاسم والخبر» وتعددت حركاتهم وأصواتهم وسائر صفاتهم . 

وأما قول القائل : إن قلتم : إن هذا نفس كلام الله فقد قلتم بالحلول وأنتم تكفرون 
الحلولية والاتحادية فهذا قياس فاسد. مثاله مثال رجل ادعى أن النبى كيلْهٌ يحل بذاته فى 
بدن الذي يقرأ حديثه» فأنكر الناس ذلك عليه» وقالوا: إن النبى يلِ لا يحل فى بدن 
غيره» فقال : أنتم تقولون : إن المحدث يقرأ كلامه, وأذا ما يشززه عرازم ابي يكل , 
فإذا قلتم ذلك فقد قلتم بالحلول» ومعلوم أن هذا في غاية الفساد. 

/ والناس متفقون على إطلاق القول بأن كلام زيد في هذا الكتاب وهذا الذي سمعناه ١١/595‏ 
كلام زيد» ولا يستجيز العاقل إطلاق القول بأنه هو نفسه في هذا المتكلمء أو في هذا 
الورق . وقد نطقت النصوص بأن القرآن في الصدور كقول النبي 155 ١:‏ استذكروا القرآن» 
لب 0 الرجال من النَّمّم في عَمَّلها »»١‏ وقوله: «الجوف الذي ليس فيه 

من القرآن كالبيت الخرب:2272 وأمثال ذلك» وليس هذا عند عاقل مثل أن يقال: الله فى 

د وأجوافنا؛ ولهذا لا ابتدع شخص - يقال له: الصوري - بأن من قال: القرآن في 
صدورنا » فقد قال بقول النصارى ٠‏ فقيل لأحمد : قد جاءت جهمية رابعة ‏ أي : جهمية 
الخلقية » واللفظية » والواقفية » وهذه الرابعة ‏ اشتد نكيره لذلك » وقال : هذا 


للك ١‏ ) سبق تخريجهما صلا؟١.‏ 
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أعظم من الجهمية. وهو كما قال. 

فإن الجهمية ليس فيهم من ينكر أن يقال: القرآن في الصدورء ولا يشبه هذا بقول 
النصارى بالحلول إلا من هو فى غاية الضلالة والجهالة؛ فإن النصارى يقولون: الأب 
والابن وروح القدس إله 311 الكلمة التي هي اللاهوت تدرعت 2١(‏ الناسوت» 
وهو عندهم إله يخلق ويرزق ؛ ولهذا كانوا يقولون: إن الله هو المسيح ابن مريم» 
ويقولون: المسيح ابن الله؛ ولهذا كانوا متناقضين . فإن الذي تدرع المسيح إن كان هو الإله 

١١/89‏ الجامع للأقانيم فهو الأب نفسه» وإن كان هو صفة من / صفاته فالصفة لا تخلق ولا ترزق 

وليست إلهاء والمسيح عندهم إلهء» ولو قال النصارى : إن كلام الله في صدر المسيح كما 
هو في صدور سائر الأنبياء والمؤمنين لم يكن في قولهم ما ينكر. 

فالحلولية المشهورون بهذا الاسم من يقول بحلول الله في البشر»ء كما قالت النصارى 
والغالية من الرافضة وغلاة أتباع المشايخ» أو يقولون بحلوله فى كل شىء كما قالت الجهمية 
أنه بذاته في كل مكان» وهو سبحانه - ليس في مخلوقاته شىء من ذاتهء ولا في ذاته 
شىء من مخلوقاته» وكذلك من قال باتحاده بالمسيح أو غيره» أو قال باتحاده بالمخلوقات 
كلهاء أو قال: وجوده وجود المخلوقات أو نحو ذلك . 

فأما قول القائل : إن كلام الله في قلوب أناقه فاده ينه و[ف الرشل يلعف 
كلام الله » والذي بلغته هو كلام الله » وإن الكلام في الصحيفة ونحو ذلك » فهذا لا 
يسمى حلولا » ومن سماه حلولا لم يكن بتسميته لذلك مبطلاً للحقائق . وقد تقدم أن 
ذلك لا يقتضى مفارقة صفة المخلوق له وانتقالها إلى غيره »ء فكيف صفة الخالق ‏ تبارك 
وتعالى ‏ ؟! 0 

ولكن لما كان فيه شبهة الحلول تنازع الناس في إثبات لفظ الحلول ونفيه عنه » هل 
يقال :إن كلام الله حال في المصحف أو حال في الصدور؟ وهل يقال : كلام الناس'المكتوت 
حال في المصحف أو حال في قلوب حافظيه ونحو ذلك ؟ فمنهم طائفة نفت الحلول 

١١‏ كالقاضي / أي يعلى وأمثاله وقالوا : ظهر كلام الله في ذلك ولا نقول : حل ؛ لأن 

حلول صفة الخالق في المخلوق» أو حلول القديم في المحدث ممتنع . وطائفة أطلقت القول 
بأن كلام الله حال في المصحف كأبي إسماعيل الأنصاري الهروي - الملقب بشيخ الإسلام - 
وغيره » وقالوا : ليس هذا هو الحلول المحذور الذي نفيناه » بل نطلق القول بأن الكلام فى 





)١(‏ أي : دخلت في الناسوت. انظر : القاموس » مادة «درع؟. 
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الصحيفة ولا يقال بأن الله فى الصحيفة أو فى صدر الإنسان» كذلك نطلق القول بأن كلامه 
حال فى ذلك دون حلول ذاته وطائفة ثالثة كأبى على بن أبى موسى وغيره قالوا: لا 
نطلق الخلول ثفيًا .ولا إثبانًا لآن إثبات ذلك يوهم انتقال صفة الرب إلى المخلوقات. وثفى 
ذلك يوهم نفي نزول القرآن إلى الخلق فنطلق ما أطلقته النصوص ونمسك عما في إطلاقه : 
محذور لما في ذلك من الإجمال. 

وأما قول القائل :إن قلتم : إن هذا نفس كلام الله فقد قلتم بالحلول» وإن قلتم غير 
ذلك» قلتم بمقالتناء فجواب ذلك: أن المقالة المنكرة هنا تتضمن ثلاثة أمور » فإذا زالت لم 
يبق منكرا: | 

أحدها: من يقول: إن القرآن العربي لم يتكلم الله به وإنما أحدثه غير الله كجبريل 
ومحمدء والله خلقه في غيره. 

الثاني: قول من يقول : إن كلام الله ليس إلا معنى واحذا هو / الأمر والنهي ١١/555‏ 
والخبر» وأن الكتب الإلهية تختلف باختلاف العبارات لا باختلاف المعالى فيجعل معنى 
الفوواة وا لاقل تو الغران واتخنا نه روكذ للق مسن لالد بن وأبةة الك مو كد وقول ان 
معاني أسماء الله الحسنى بمعنى واحدء فمعنى العليم والقدير لوحي والحكيم معنى 
واحدء فهذا إلحاد في أسمائه وصفاته وآياته . 

الثالث: قول من يقول: إن ما بلغته الرسل عن الله من المعنى والألفاظ ليس هو كلام 
الله» وإن القرآن كلام التالين لا كلام رب العالمين: فهذه الأقوال الثلاثة باطلة بأي عبارة 
عبر عنها. 

وأما قول من قال: إن القرآن العربي كلام الله بلغه عنه رسول الله كلد » وأنه تارة 
يسمع من الله» وتارة من رسله مبلغين عنه» وهو كلام الله حيث تصرف ». وكلام الله 
تكلم به لم يخلقه في غيره» ولا يكون كلام الله مخلوقًاء ولو قرأه الناس وكتبوه وسمعوه. 
وقال مع ذلك: إن أفعال العباد وأصواتهم وسائر صفاتهم مخلوقة فهذا لا ينكر عليه» وإذا 
نفى الحلول وأراد به أن صفة الموصوف لا تفارقه وتنتقل إلى غيره فقد أصاب في هذا 
المعنى » لكن عليه مع ذلك أن يؤمن أن القرآن العربي كلام الله تعالى ‏ وليس هو ولا 
شىء منه كلامًا لغيره» ولكن بلغته عنه رسله» وإذا كان كلام المخلوق يبلغ عنه مع العلم 
بأنه كلامه حروفه ومعانيه» ومع العلم بأن شيئًا من صفاته لم تفارق ذاته فالعلم بمثل هذا 
في كلام الخالق أولى وأظهر . والله أعلم. 
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: وقال أيضا شيخ الإسلام  قدس الله روحه‎ / ١١5 


فصل 

قال تعالى: «إوإن أحد من المشركين استجارك فأجره حت يُسمَع كلام اله [التوبة ل 
وهو منزل من اللهء كما قال تعالى :م فير الله أبتغي حَكما وهر الذي أنزل إليكم الكتاب 
مفصّلاً والّذين آتَيْنَاهُم الكتاب يعلَمون أَنّه منزل من رَبك بالحق» [الأنعام: ]١١5‏ . فأخبر ‏ 
سبحانه - أنهم يعلمون ذلك» والعلم لا يكون إلا حقا. 

وقال ‏ تعالى ٠‏ «تزيل الكتاب من اللّه العزيز الحكيم »* [الزمر:١»‏ الجائية: 237 
الأحقاف:؟] حم . تتزيل الكتاب من اللّه العزيز العليم4[غافر :2 ١]‏ «حم . تعزيل من 
الرّحمَن الرّحيم14[فصلت 2١:‏ ؟] » وقال تعالى : إولكن حق القول مني لأمَلأنَ جهنم من 
الجنّة والنّاس أجمعين 4 [السجدة: "17] » وقال تعالى : «إولولا كلمة سبقت من رَبك لَكَانَ لزاما 

9 وأَجَلَ مُسَمَّى 4 [طه:119] ونحو ذلك» وقال تعالى: قل نَزَلهِ روح الْقدس / من رَبك 

بالْحق» [النحل: ؟ ]٠١‏ . فأخبر - سبحانه ‏ أنه منزل من الله» ولم يخبر عن شىء أنه منزل 
من الله إلا كلامه؛ بخلاف نزول الملائكة والمطر والحديد وغير ذلك.. 

ولهذا كان القول المشهور عن السلف أن القرآن كلام الله غير مخلوق » منه بدأ وإليه 
يعود» فإن من قال: إنه مخلوق يقول: إنه خلق فى بعض المخلوقات القائمة بنفسهاء فمن 
ذلك المخلوق نزل وبدأ لم ينزل من اللهء فإخبار الله تعالى ‏ أنه منزل من الله يناقض أن 
يكون قد نزل من غير الله؛ ولهذا فسر الإمام أحمد قوله: «منه بدأ» أي : هو المتكلم به. 
وقال أحمد : كلام الله من الله ليس ببائن عنه. 

وأيضاء فلو كان مخلوقًا في غيره لم يكن كلامه» بل كان يكون كلامًا لذلك المخلوق 
فيه » وكذلك سائر ما وصف به نفسه من الإرادة والمحبة والمشيئة والرضى والغضب والمقت 
وغير ذلك من الأمور » لو كان مخلوقًا في غيره لم يكن الرب - تعالى ‏ متصمًا به بل كان 
يكون صفة لذلك المحل ؛ فإن المعنى إذا قام بمحل كان صفة لذلك المحل ولم يكن صفة 
لغيره » فيمتنع أن يكون المخلوق أو الخالق موصوفًا بصفة موجودة قائمة بغيره ؛ لأن ذلك 
فطري . فما وصف به نفسه من الأفعال اللازمة يمتنع أن يوصف الموصوف بأمر لم 
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يقم به» وهذا مبسوط في مواضع أخر. 
/ ولم يقل السلف: إن النبي سمعه من الله تعالى - كما يقول ذلك بعض ١١/1854‏ 

التاخويعة» قال الله اتعالن: : «لقد من الله على المؤمدين إذ بع فيهم رسولاً مَن أنفسهم يدلو 
عليهم آياته» [آل عمران: ]١74‏ وفي الصحيحين عن ابن مسعود قال: قال لي النبي كَل : 
«اقراً علي القرآن» . قلت: أقراً عليك وعليك أنزل؟ قال: (إنيى أحب أن أسمعه من 
غيري». فقرأت عليه سورة النساء» حتى بلغت إلى هذه الآية « فكيف إذا جتنا من كل َم 
بشهيد وجئنا بك علَئ هؤلاء شهيدا» [النساء:١4]‏ . قال : «حَسْيُّكَ» » فنظرت فإذا عيتاه 
تترفان من الكلاةة . اا 

والنبي مله سمعه من جبريل » وهو الذي نزل عليه به وجبريل سمعه من الله - 
تعالى - كما تصن :غلى ذلك احمذ وغيره من الأئمة ,“قال قكالن لإفل من كان عدوا لجبريل 
نه ْله علئ قَلبك بإذن اللّه» 0 :/ا9] » وقال تعالى: 8 تزل به الروح الأمين . على فلبك 
لتكون من المندرين . بلسآن عربي مبين» [الشعراء : 191 ]١96‏ » وقال تعالى : إوإذا بَدَلْنا آية 
مَكان آية واللّه أعلّم بما يزّل قَالُوا نما أنت مفتر بل أكترهم لا يعلَمونَ . قل تَرَلهُ روح الْقْدس من 
رَبك بالْحق4[النحل ]٠١7 2٠١١:‏ فأخبر ‏ سبحانه ‏ أنه نزله روح القدس - وهو الروح 
الأمبن» وهو جبريل - من الله بالحق » ولم يقل أحد من السلف: إن النبي مَكَهٌ سمعه من 
اللهء وإنما قال ذلك بعض المتأخرين . 

/ وقوله تعالى : 8 إن علينا جمعه وقرآنه . ذا قرأناه فَاْبع قرانه . ثم إن علينا بيانه » ١١4‏ 
[القيامة 110 14] »هو كقوله تعالى ٠:‏ نتلو عليك من با موسئ وفرعون باحق » ؛ [القصص : 
]2 وقوله : « نحن تقص عَلَيِك أَحَْسِن القصص بما أوحينا إِلَيِكَ هذا القرَآن © [يوسف ا 
ونحو ذلك مما يكون الرب فعله بملائكته ؛ فإن لفظ نحن هو للواحد المطاع الذي له أعوان 
يطيعونه » فالرب ‏ تعالى ‏ خلق الملائكة وغيرهاء تطيعه الملائكة أعظم مما يطيع المخلوق 
أعوانه » فهو سبحانه ‏ أحق باسم «نحن» و «فعلنا» ونحو ذلك من كل ما يستعمل . 

وفي الصحيحين عن ابن عباس قال : كان النبي كَل يعالج ('؟ من التنزيل شدة وكان 
)١(‏ البخاري في التفسير(5987) وفي فضائل القرآن (0000: 25055 2057) ومسلم في صلاة المسافرين وقصرها 

0717/8٠ -(‏ 148) وأبو داود في العلم (2774) والترمذي في تفسير القرآن )"١70(‏ والنسائي في الكبري في 


التفسير (0 )11١٠‏ وابين ن ماجه في الزهد (4195). 
وقوله: «تذرفان» : أي تدمعان. انظر : النهاية ؟ .1١909//‏ 


زفق أي : يحصل له ألم . انظر : القاموس » مادة «علج) : 
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عله تي اكقالة إزن هاني 07 لخر كيجا لك هنا كان تيوق الله كله يج ركهماء وال" + 
سعيد بن جبير : أنا أحركهما كما رأيت ابن عباس يحركهماء فحرك شفتيه شفتيه فأنزل الله: «لا 
تحرك به لساتك لتعجل به إن ينا جمعه وقرآنة» [القيامة ]١17 » ١7:‏ قال: جمعه لك في 
صدرك وتقرآه « فَإذا قرأناه فاع ُرآنه» [القيامة : فإذا قرأه رسولناء وفي لفظ : فإذا 
قرأه جبريل فاستمع له وأنصتل ثم إن علَيًا بيَانَه» [القيامة :4 ] أي نقرؤه . فكان رسول 
لله و بعد ذلك إذا أناه جبريل استمع » فإذا انطلق جبريل قرأه النبي كيو كما قرأه !"© . 
ل / وقد بين الله د تعالي انوع تكليهه لعياذة في قوله :« وَمًا كان لبش ر أن يكَلَمَهُ الله إل 
وَحَيا أو من وراء حجاب أو يرط رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء © [الشورى 10١:‏ فبين - 
سيجانه - أن التكليم تارة يكون وحيّاء وتارة من وراء حجاب كما كلم موسىء وتارة يرسلٍ 
رسولا فيوحى الرسول بإذن الله ما يشاء» وقال تعالى :8 اللّهُ صطفي من الْمَلائكٌة رسلا 
ومن الثاس » [الحج : 7] فإذا أرسل الله - تعالى - رسولا كان ذلك بما يكلم به عباده 
بتلره علكام وينبئهم بهء» كما قال تعالى :« قل لا تعتدروا لن نوم لَكم قد نبَأنا الله من 
أَخبَاركُم 4 [التوبة : 45] وإنما نيهم بواسطة الرسول والرسول مبلغ به » كما قال 
تغالى :< يا أيها الرّسول بلغ ما أنزل إلييك من رَبك > [المائدة :337]ء وقال تعالى : ( ليعلم أن 
قد أبَغوا رسالات ربّهم 4 [الجن: 8] » وقال تعالى: ٠١‏ وَما عَلَى الرُسُول إلا ابلاغ المبين » 
[الضيء 62 العتكيرت: 17 
والرسول آمر أمته بالتبليغ عنة. ففي صحيح البخاري عن عبد الله بن عمرو عن النبي 
َكِب أنه قال : « بلّخوا عني ولو دترا عن بني إسرائيل ولا حرج» ومن كذب علي 
متعمدا فليتبوأ مقعده من النار» ("»» وقال مله لما خطب المسلمين ليلغ الشاهد 
الغائب» فرب مبِلّْ أوعى من سامع»”"» وقال كلل ل تقر الله امرأ سمع منا حديثًا فبلّغه 
إلى من لم يسمعه » فرب حامل غير فقيه » ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه »(4)» 
٠.١‏ /وفي السنن عن جابر قال :كان النبي يك يعرض نفسه على الناس بالموسم فيقول: ( ألا 
رجل يحملني إلى قومه لأبلغ كلام ربي ؟ فإن قريشا منعوني أن أبلغ كلام ربي)(22. 
وكما لم يقل أحد من السلف : إنه مخلوق » فلم يقل أحد منهم : إنه قديم» لم 
(1) البخاري في بده الوحي (5) ومسلم في الصلاة (148/544). 
(؟) البخارى فى الأنبياء (571) والترمذى فى العلم (5559) . 


(8) سبق تخريجه ص لا0 . (0) سبق تخريجه ص 77 . 
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يقل واحدًا من القولين أحد من الصحابة» ولا التابعين لهم بإحسان» ولا من بعدهم من 
«الأئمة الأربعة» ولا غيرهم» بل الآثار متواترة عنهم بأنهم كانوا يقولون: القرآن كلام 
الله. ولما ظهر من قال: إنه مخلوق» قالوا ردًا لكلامه: إنه غير مخلوق» ولم يريدوا (1) 
بذلك أنه مفترى» كما ظنه بعض الناس » فإن أحدا من المسلمين لم يقل: إنه مفترى »بل 
هذا كفر ظاهر يعلمه كل مسلمء» وإنما قالوا: إنه مخلوق» خلقه الله في غيره » فرد 
السلف هذا القول» كما تواترت الآثار عنهم بذلك» وصنف في ذلك مصنفات متعددة»؛ 
وقالوا: منه بدأ وإليه يعود. 

وأول من عرف أنه قال: مخلوق: الجعد بن درهم وصاحبه الجهم بن صفوان» وأول 
من عرف أنه قال: هو قديم: عبد الله بن سعيد بن كلاب » ثم افترق الذين شاركوه في 
هذا القول. 

فمنهم من قال: الكلام معنى واحد قائم بذات الرب» ومعني القرآن كله والتوراة 
والإنخيل وسائر كتبه الله وكلامه هو ذلك المعنى الواحد الذي لا يتعدد ولا يتبعض» 
والقرآن العربي لم يتكلم الله به » / بل هو مخلوق خلقه في غيره . وقال جمهور 11/705 
العقلاء: هذا القول معلوم الفساد بالاضطرار . فإنه من المعلوم بصريح العقل أن معنى 
«آية الكرسي» ليس معنى ١‏ آية الدين») ولا معني قل هُو الله أحد» [الإخلاص : ]١‏ معني 
«تبّت يدا أبي لهب 4 [المسد:١]‏ » فكيف بمعاني كلام الله كله في الكتب المنزلة» وخطابه 
لملائكته» وحسابه لعباده يوم القيامة» وغير ذلك من كلامه؟! 

ومنهم من قال: هو حروف أو حروف وأصوات قديمة أزلية لازمة لذاتهء» لم يزل ولا 
يزال موصوقًا بها. 

وكلا الحزبين يقول : إن الله تعالى ‏ لا يتكلم بمشيئته وقدرته» وإنه لم يزل ولا 
يزال يقول: يا نوح» يا إبراهيم » يأيها المزمل» يأيها المدئرء كما قد بسطت أقوالهم في غير 
هذا الموضع» ولم يقل أحد من السلف بواحد من القولين. ولم يقل أحد من السلف: إن 
هذا القرآن عبارة عن كلام اللهء» ولا حكاية له» ولا قال أحد منهم : إن لفظي بالقرآن 
قديم أو غير مخلوق» فضلا عن أن يقول: إن صوتي به قديم أو غير مخلوق» بل كانوا 
يقولون بما دل عليه الكتاب والسنة من أن هذا القرآن كلام الله» والناس يقرؤونه 
بأصواتهم ويكتبونه بمدادهم» وما بين اللوحين كلام الله » وكلام الله غير مخلوق. 


)١(‏ فى المطبوعة : اإيريدو) وهو خطأ. 
رذدل 
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1 وفي الصحيحين عن النبي 355 أنه قال: «لا تسافروا / بالقرآن إلى أرض العدو)(21, 
وقال تعالى :ا بل هو قرآن مجيد . في لَوْح مُحفوظ 4 [البروج :37,» ؟55]ء ولمداد الذي 
يكتب به القرآن مخلوق» والصوت الذي يقرأ به هو صوت العبد» والعبد وصوته 
وحركاته وسائر صفاته مخلوقةء» فالقرآن الذي يقرؤه المسلمون م الباري 2١‏ والصوت 
الذي يقرأ به العبد موت القارئ» كما قال تعالى « ون أَحَد من الْمشرِكِينَ استجارك فأجره 
حت يسمع كلام الله ثم أبلغه مَأمنه » [التوبة:5] ». وقال النبي يلله: « زينوا القرآن 
بأصواتكم21(72 » فبين أن الأصوات التي يقرأ بها القرآن أصواتنا والقرآن كلام الله؛ ولهذا 
قال أحمد بن حنبل وغيره من أئمة السنة: يحسنه الإنسان بصوته» كما قال أبو موسى 
الأشعري للنبي كَل عمد الفاشي ل ل لك 100 

فكان ما قاله أحمد وغيره من أئمة السئة من أن الصوت صوت العبد موافقًا للكتاب 
والبثة ع وقد قال تعالى* «وافصد في مشيك واغضض من صوتك» [لقمان:19] » وقال 
تعنالى : يا أَيهَا اْذين آمئوا لا ترفعوا أصواتكم قوق صوت الثبي 4 [الحجرات : »]١‏ وقال 
ال : ( إن الذين يَعُضُونَ أصواتهُم عند رَسُول الله ولاك الدين امتح الله فُويَُم للتقوئ > 
[الحجرات: : ] » وقال تعالى: ١‏ قل لو كات البحرٌ مدادا لكَلمّات رَبِي نفد الْبَحرَ قَبْلَ أن تنقد 
كَلمَات رَبّي ولو جتنا بمثله مدا 4 [الكهف :2 ففرق ‏ سبحانه -. بين المداد الذي 

04 تكتب به كلماته وبين كلماتهء فاليحر وغيره من المداد الذي يكتب بيه الكلمات / مخلوق 
وكلمات الله غير مخلوقة» وقال تعالى : وار انناف اذى ريشي له رقم بده 
من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله [لقمان:/ا7] » فالأبحر إذا قدرت مداداً تنفدء 
وكلمات الله لا تنفد ؛ ولهذا قال أئمة السنة : لم يزل الله متكلمًا كيف شاء وبما شاء » 
كما ذكرت الآثار بهذه المعاني عن ابن المبارك وأحمد بن حنبل وغيرهما. 

هذا وقد أخبر م و 3 أكثر من عشرة “راضع»* فقال تعالى : 
قم ذَاقَا الجر بدت لَهمَا سْءَائْهمَا وَطفقا يَخْصفان عَلَهِمَا من ورق الجن وتاداهما ربهما 
َم أنْهَكُما عن تلَكمَا الشجرة وأقل لَكُما إن الشيطان لَكمًا عدو مبين » [الأعراف ]١:‏ » وقال 
تعالى : 8 ويوم يُنَاديهم فيقول ين شركَائي اين كم تزعموت 4 [القصص دلت كلالء 
«ويوم يناديهم فَيَقُول ماذا أجبتم الْمرَسَلِينَ 4 [القصص : 0] »وذكر - سبحانه ‏ ئداءه لموسى 
عليه السلام - في سورة «طه» وامريم) وال « طس الثلاث» وفي مرو «والنازعات» 
وأخبر أنه ناداه في وقت بعينه فقال تعالى: « فَلَمًا تاها نودي من شاطئ الواد الأيمن في 
)١(‏ سبق تخريجه ص ١١1‏ . سيق تتترييه من “م 


2 الهيثمى فى مجمع الزوائد (9/ 771 » 8857) وقال : « رواه الطبرانى ورجاله على شرط الصحيح غير خالد 
ابن نافع الأشعرى وثقه ابن حبان وضعفه جماعة © . 


1 


1.0010 2. الالثاننا لا ععأمعكععرط 


البقعة المباركة من الشّجرة أن يا مُوسئ إِنَي أنا الله رب الْعالَمين» [القصص : »]٠٠‏ وقال 
تعالى : هل أتاك حَديث موسئ إذ اداه ره بالواد الْمُقَدْسِ طُوى 4 [النازعات مك 5ل]2 
وقال تعالى: ول 0 001 بعر ]ا 


واستفاضت الآثار عن النبي كا يبد والصحابة والتابعين ومن بعدهم من أئمة السنة أنه - 
سبحانه ‏ ينادي بصوت » نادى موسى». / وينادى عباده يوم القيامة بصوت» ويتكلم ١/8.60‏ 
بالوحي بصوت» ولم ينقل عن أحد من السلف أنه قال: إن الله يتكلم بلا صوت أو بلا 
حرف» ولا أنه أنكر أن يتكلم الله بصوت أو بحرف . كما لم يقل أحد منهم : إن 
الصوت الذي سمعه موسى قديم» ولا أن ذلك النداء قديم» ولا قال أحد منهم : إن هذه 
الأصوات المسموعة من القراء هي الصوت الذي تكلم الله به» بل الآثار مستفيضة عنهم 
بالفرق بين الصوت الذي يتكلم الله به وبين أصوات العباد. 

وكان آئمة السنة يعدون من أنكر تكلمه بصوت من الجهمية» كما قال الإمام أحمد لا 
سكل عمن قال: إن الله لا يتكلم بصوت» فقال: هؤلاء جهمية» إنما يدورون على 
التعطيل. وذكر بعض الآثار المروية في أنه سبحانه ‏ يتكلم بصوت . وقد ذكر من صنف 
في السنة . : )2 من ذلك قطعةء وعلى ذلك ترجم عليه البخاري في صحيحه بقوله 
تعالى : «حتّئ إذا فرع عن قلوبهم» [سبأ:7] 257 وقد ذكر البخاري في كتاب «خلق 
الأفعال» مما يبين به الفرق بين الصوتين آثار متعددة . وكانت محنة البخاري مع أصحابه 
محمد بن يحيى الذهلي وغيره بعد موت أحمد بسنين» ولم يتكلم أحمد في البخاري إلا 
بالثناء عليه» ومن نقل عن أحمد أنه تكلم في البخاري بسوء فقد افترى عليه. 

/ وقد ذكر الشيخ أبو الحسن محمد بن عبد الملك الكرخي في كتابه الذي سماه : ١١/8.5‏ 
«الفصول في الأصول» قال : سمعت الإمام أبا منصور محمد بن أحمد يقول: سمعت أبا 
حامد الإسفرائيني يقول: مذهبي ومذهب الشافعي وفقهاء الأمصار: أن القرآن كلام الله 
غير مخلوق» ومن قال: مخلوق فهو كافرء والقرآن حمله جبريل مسموعًا من الله 
والنبي كله سمعه من جبريل » والصحابة سمعوه من رسول الله يك وهو الذي نتلوه 
نحن بألسنتناء وفيما بين الدفتين » وما فى صدورنا ؛ مسموعاء ومكتوبًا » ومحفوظًا » 
وأكل صجرقا تنوه قات والقاء :كله كا الله اعد سق اوقد ودع ا فالن ج قار 4 اليو 1016 1 
لعائن الله والناس أجمعين. 


. بياض بالاصل‎ )١( 
. 01/ /8 البخاري معلقاً » الفتح‎ )( 
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وقد كان طائفة من أهل الحديث والنتسبين إلى السنة تنازعوا في اللفظ بالقرآن» هل 
يقال إنه مخلوق# ونا حدث الكلام فى ذلك انكرت آئمة اللبنة #الحمك يق حنبل وغيرة 
أن يقال: لفظى بالقرآن مخلوق 00000 وقالوا : من قال: إنه مخلوق» فهو 
جهمي» ومن قال: إنه غير مخلوق» فهو مبتدع . وأما صوت العبد فلم يتنازعوا أنه 
مخلوق؛ فإن المبلغ لكلام غيره بلفظ صاحب الكلام إنما بلغ غيرهء كما يقال: ر 
الحديث بلفظه» وإنما يبلغه بصوت نفسه لا بصوت صاحب الكلام. 

١١‏ و «اللفظ» فى الأصل: مصدر لفظ يلفظ لفظاء وكذلك «التلاوة / والقراءة» مصدران» 
لكن شاع استعمال ذلك في نفس الكلام. الملفوظ المقروء المتلو» وهو المراد باللفظ في 
إطلاقهم » فإذا قيل : لفظي أو اللفظ بالقرآن مخلوق» أشعر أن هذا القرآن الذي يقرؤه 
ويلفظ به مخلوق» وإذا قيل: لفظي غير مخلوق أشعر أن شيئًا ثما يضاف إليه غير 
مخلوق» وصوته وحركته مخلوقان» لكن كلام الله الذي يقرؤه غير ممخلوق» و «التلاوة) 
قد يراد بها نفس الكلام الذي يتلى وقد يراد بها نفس حركة العبدء وقد يراد بها 
مجموعهما. فإذا أريد بها الكلام نفسه الذي يتلى فالتلاوة هي المتلوء وإذا أريد بها حركة 
العبد فالتلاوة ليست هي المتلوء وإذا أريد بها المجموع فهي متناولة للفعل والكلام» فلا 
يطلق عليها أنها المتلو ولا أنها غيره. 

ولم. يكن أحد من السلف يريد بالتلاوة مجرد قراءة العباد» وبالمتلو مجرد معنى واحد 
يقوم بذات الباري ‏ تعالى ‏ بل الذي كانوا عليه أن القرآن كلام الله تكلم الله به بحروفه 
ومعانيه» ليس شىء منه كلامًا لغيره» لا لجبريل ولا لمحمد ولا لغيرهماء بل قد كفر الله 
من جعله قول البشرء مع أنه ب سبجانه - أضافه تارة إلى رسول من البشر وتارة إلى رسول 
من الملائكةء فقال تعالى : < إِنّهِ لقول رسول كريم . وَمَا هو بقؤل شاعر قَليلا مّا تؤضون .ولا 
بقول كان قليلا ما كرون . تتزيل مْن رب العالمين * [الحاقة: 14-4٠‏ فالرسول هنا 

م.ع/ ٠١‏ محمد يكَدَلٌِْ » وقال تعالى :/ إن لقول سول كرم . ذي قُوَةِ عد ذي العرش مكينٍ ٠‏ ماع 
ثم أمينٍ وما صَاحيكُم مجو وقد رآه بالأفق المبين . وما هو عَلَى اليب بضدين. ومااهو 
بقول شيطان رجيم . فين تَذهبون . إن هو إلا ذكر لَلْعَالَمِينَ © [التكوير :-7؟]. فالرسول 
هنا جبريل . 

وأضافه - سبحانه ‏ إلى كل منهما باسم رسول؛ لأن ذلك يدل على أنه مبلغ له عن 

غيره. وأنه رسول فيه لم يحدث هو شيئًا منه؛إذ ذ لو كان قد أحدث:منه شيئًا لم يكن يكن رسولا 

فيما أحدثه بل كان منشئًا له من تلقاء نفسهء وهو سبحانه ‏ يضيفه إلى رسول من 

الملائكة تارة ومن البشر تارة» فلو كانت الإضافة لكونه أنشأ حروفه لتناقض الخبران؛ فإن 
ادل 
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إنشاء أحدهما له يناقض إنشاء الآخر له. وقد كفر الله تعالى ‏ من قال: إنه قول البشرء 
فمن قال: إن القرآن أو شيئًا منه قول بشر أو ملك » فقد كذب » ومن قال: إنه قول 
رسول من البشر ومن الملائكة» بلغه عن مرسله ليس قولا أنشأه» فقد صدق . ولم يقل 
أحد من السلف: إن جبريل أحدث ألفاظه ولا محمد يلق » ولا أن الله تعالى - 

فى الهواء أو غيره من المخلوقات» ولا أن جبريل أخذها من اللوح المحفوظ» بل هذه 
الأقوال هي من أقوال بعض المتأخرين 

وقد بسط الكلام في غير هذا الموضع على تنازع المبتدعين الذين اختلفوا في الكتاب 
وبين فساد أقوالهم» وأن القول السديد هو قول / السلف وهو الذي يدل عليه النقل 
الصحيح والعقل الصريح» وإن كان عامة هؤلاء المختلفين في الكتاب لم يعرفوا القول 
السديد قول السلف». بل ولا سمعوه» ولا وجدوه فى كتاب من الكتب التى يتداولونها ؛ 
لأنهم لا يتداولون الآثار السلفية ولا معاني الكتاب والسنة إلا بتحريف بعض المحرفين لها؛ 
ولهذا إنما يذكر أحدهم أقوالا مبتدعة؛ إما قولين » وإما ثلاثة» وإما أربعة» وإما خمسة» 
والقول الذي كان عليه السلف ودل عليه الكتاب والسنة لا يذكره؛ لأنه لا يعرفه؛؟ ولهذا 
تجد الفاضل من هؤلاء حائرا مقر بالخيرة على نفسه وعلى من سبقه من هؤلاء المختلفين؛ 
لأنه لم يجد فيما قالوه قولا صحيحًا . 

وكان أول من ابتدع الأقوال «الجهمية المحضة النفاة» الذين لا يثبتون الأسماء 
والصفات». فكانوا يقولون أولاً: إن الله تعالى لا يتكلمء » بل خلق كلاما في غيره» 
وجعل غيره يعبر عنه» وأن قوله تعالى: «وإذ نادئ ربك موسئ» [الشعراء: ]٠١‏ وقول النبي 
له : «إن الله ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة إذا بقى ثلث الليل» فيقول: من يدعوني 
فاستجيب له؟ من يسألني فاعطيه؟ من يستغفرني فأغفر له1785) معناه: أن ملكا يقول ذلك 


عنهء كما يقال: نادى السلطان» أي أمر مناديا ينادي عنه» فإذا تلا عليهم ما أخير الله 


تعالى ‏ به عن نفسه من أنه يقول ويتكلم . قالوا: هذا مجاز؛ كقول العربي: 
/ امتلأ الحوض وقال : قطني 
وقالت 9 ©: اتساع بطنه» ونحو ذلك. 
فلما عرف السلف حقيقته. وأنه مضاء لقول المتفلسفة المعطلة الذين يقولون:إن الله - 
تعالى ‏ لم يتكلم» وإنما أضافت الرسل إليه الكلام بلسان الحال روعي وبينوا ضلالهم» 


. )158/9/58( ومسلم فى صلاة المسافرين‎ )١١54( البخارى فى التهجد‎ )١( 
هكذا بالأصل.‎ )0( 


1١1 / 


١,” 


١/١ 
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ومما قالوا لهم: إن المنادي عن غيره - كمنادي السلطانٍ ‏ يقول : أمر السلطان بكذا » 
خرج مرسومه بكذاء لا يقول: إني آمركم بكذا وأنهاكم عن كذاء والله - تعالى - 
في تكليمه لموسى : «إِنَي أَنا الله لا إِلَه إل أنا فاعبدني وأقم الصّلاة لذكري» زطه 00 
ويقول تعالى - إذا نزل ثلث الليل الغابر-: ١‏ من يدعوني فأستجيب له» من يسألني 
فاعظية 6 من ممتخفري تأغثر [98 8410 وفاكاة القائل »ملكا فآ _كمااق اليك الذي 
في الصحيحين -: 3 إذا احبا الله 'العيد نادي فى السماة © يا اخبريل .+ رن حب قلانا 
اه 0 كادي فج اوماد 2 إن الله يقلات تاشيره خيعيه املق 
السماءء ويوضع له القبول في الأرض 276» فقال جبريل في ندائه عن الله تعالى : (إن 
الله يحب فلانا فأحبوه»» وفي نداء الرب يقول: ١من‏ يدعوني فأستجيب له؟ من يسألني 
فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفر له؟». ا 

اسل كش فإن قيل: فقد روى أنه يأمر مناديا فينادي » قيل : هذا ليس في الصحيح» فإن 
صح أ مكن الجمع بين الخبرين بأن ينادي هو ويأمر مناديا ينادي» أما أن يعارقن بهذا النقل 
النقل الصحيح المستفيض الذي اتفق أهل العلم بالحديث على صحته وتلقيه بالقبول» مع 
أنه صريح في أن الله تعالى هو الذي يقول: من يدعوني فأستجيب له من يسألني ا 
من يستغفرني فأغفر له؟» فلا يجوز. 

وكذلك جَهِم كان ينكر أسماء الله تعالى ‏ فلا يسميه شينًا ولا حيا ولا غير ذلك إلا 
على سبيل المجازء قال: لأنه إذا سمى باسم تسمى به المخلوق كان تشبيهاء وكان جهم 
«مجبرا» يقول: إن العبد لا يفعل شيئًا ؟ فلهذا نقل عنه أنه سمى الله قادرا؛ لأن العبد 
عنده ليس بقادر. : 
ثىم إن المعتزلة الذين اتبعوا عمرو بن غبيد على قوله في القدر والوعيد دخلوا في 

مذهب جهمء فأثبتوا أسماء الله تعالى ‏ ولم يثبتوا صفاته». وقالوا: نقول: إن الله 
متكلم حقيقة» وقد يذكرون إجماع المسلمين على أن الله متكلم حقيقة؛ لثلا يضاف إليهم 
أنهم يقولون:إنه غير متكلم» «اأكو مني كر - سبحانه ‏ متكلمًا عندهم : أنه خلق الكلام 
في غيره» فمذهبهم ومذهب الجهمية فى المعنى سواءء لكن هؤلاء يقولون:هو متكلم 

حقيقة» وأولئك ينفون أن يكون متكلمًا حقيقة. وحقيقة قول الطائفتين أنه غير / متكلم» 
فإنه لا يعقل متكلم إلا من قام به الكلام» ولا مريد إلا من قامت به الإرادة» ولا محب ولا 
راض ولا مبغض ولا رحيم إلا من قامت به الإرادة والمحبة والرضى والبغض والرحمةء 
وقد وافقهم على ذلك كثير ممن انتسب في الفقه إلى أبي حنيفة من المعتزلة. وغيرهم 
(؟) البخارى فى الأدب (5010) ومسلم فى البر والصلة ففندة فك 0 ” 
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من أئمة المسلمين ليس فيهم من يقول بقول المعتزلة » لا في نفي الصفات» ولا في القدرء 
ولا المنزلة بين المنزلتين » ولا إنفاذ الوعيد. 

ثم تنازع المعتزلة والكلابية في حقيقة( المتكلم) » فقالت المعتزلة : المتكلم من فعل 
الكلام ولو أنه أحدثه في غيرهء ليقولوا : إن الله يخلق الكلام في غيره وهو متكلم به. 
وقالت الكلابيّة: المتكلم من قام به الكلام وإن لم يكن متكلمًا بمشيئته وقدرته» ولا فعل 
فعلاً أصلاء بل جعلوا المتكلم بمنزلة الحي الذي قامت به الحياة» وإن لم تكن حياته بمشيئته 
ولا قدرته ولا حاصلة بفعل من أفعاله. 

وأما السلف وأتباعهم وجمهور العقلاء فالمتكلم المعروف عندهم من قام به الكلام» 
وتكلم بمشيئته وقدرته. لا يعقل متكلم لم يقم به الكلام» ولا يعقل متكلم بغير مشيئته 
وقدرته» فكان كل من تينك الطائفتين المبتدعتين أخذت بعض وصف المتكلم؛ المعتزلة 
أخذوا أنه فاعل» والكلابية أخذوا أنه محل الكلام» ثم زعمت المعتزلة أنه يكون فاعلا 
للكلام في غيره » وزعموا هم ومن وافقهم من أتباع الكلابية كأبي الحسن / وغيره أن 
الفاعل لا يقوم به الفعل» وكان هذا مما أنكره السلف وجمهور العقلاء » وقالوا: لا يكون 
الفاعل إلا من قام به الفعل » وأنه يفرق بين الفاعل والفعل والمفعول » وذكر البخاري في 
كتاب ١‏ تخلق أفعال العباد » إجماع العلماء على ذلك . 

والذين قالوا: إن الفاعل لا يقوم به الفعل » وقالوا مع ذلك : إن الله فاعل أفعال 
العباد كأبي الحسن وغيره» وأن العبد لم يفعل شيئًا وأن جميع ما يخلقه العبد فعل له» 
وهم يصفونه بالصفات الفعلية المنفصلة عنه ويقسمون صفاته إلى صفات ذات وصفات 
أفعال» مع أن الأفعال عندهم هي المفعولات المنفصلة عنهء فلزمهم أن يوصف با تخلقه 
من الظلم والقبائح مع قولهم: إنه لا يوصف بما خلقه من الكلام وغيره» فكان هذا 
تناقضًا منهم تسلطت به عليهم المعتزلة . ولما قرروا ما هو من أصول أهل السئة» وهو أن 
المعنى إذا قام بمحل اشتق له منه اسم ولم يشتق لغيره منه اسم كاسم المتكلم» نقض عليهم 
المعتزلة ذلك باسم الخالق والعادل» فلم يجيبوا عن النقض بجواب سديد. 

وأما السلف والأئمة فأصلهم مطرد » ومما احتجوا به على أن القرآن غير مخلوق ما 
احتج به الإمام أحمد وغيره من قول النبي وله :7 أعوذ بكلمات الله التامات» .2١(‏ قالوا: 
والمخلوق لا يستعاذ به» فعورضوا بقوله:«أعوذ برضاك من سخطكء, وبمعافاتك من 
عقوبتك» وبك / منك 2500 » فطرد السلف والائمة أصلهم وقالوا: معافاته: فعله القاكم ١١/8١54‏ 
به» وأما العافية الموجودة في الناس فهي مفعوله. 


١م‎ 


. ©089/( وأبو داود فى الطب‎ )20 255 /11/١8( مسلم فى الذكر والدعاء‎ )١( 
. )81/8( (؟) مسلم فى الصلاة (487/؟7١؟) وأبو داود فى الصلاة‎ 
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وكذلك قالوا: إن الله خالق أفعال العبادء فأفعال العباد القائمة بهم مفعولة له لا نفس 
فعلهء وهي نفس فعل العبد» وكان حقيقة قول أولئك نفي فعل الرب ونفي فعل العبد؛ 
فتسلطت عليهم المعتزلة في «مسألة الكلام والقدر» تسلطًا بينوا به تناقضهم كما بينوا هم 
تناقض المعتزلة . 

وهذا أعظم ما يستفاد من أقوال المختلفين الذين أقوالهم باطلة» فإنه يستفاد من قول 
كل طائفة بيان فساد قول الطائفة الأخرى» فيعرف الطالب فساد تلك الأقوال » ويكون 
ذلك داعيًا له إلى طلب الحق» ولا تجد الحق إلا موافقًا لما جاء به الرسول يَكِيْةْ ولا تجد ما 
جاء به الرسول إلا موافقًا لصريح المعقول» فيكون تمن له قلب أو ألقى الع وهر وي 
وممن له قلب يعقل به وأذن يسمع بهاء بخلاف الذين قالوا : لو كنًا نَسمَع أو تعقل ما كنا 
في أصحاب السعيرٍ» [الملك : .]٠‏ 

وقد وافق الكلابية على. قولهم كثير من أهل الحديث والتصوف» ومن أهل الفقه 

6 المنتسبين إلى الأكمة الأربعة» وليس من الأئمة الأربعة / وأمثالهم من أئمة المسلمين من 

يقول بقولهم . 

وحدث مع الكلابية ونحوهم طوائف أخرى من الكرامية وغير الكرامية من أهل الفقه 
والحديث والكلام فقالوا: إنه - سبحانه ‏ متكلم بمشيئته وقدرته كلامًا قائمًا بذاته» وهو 
يتكلم بحروف وأصوات بمشيكته وقدرته» ليتخلصوا بذلك من بدعتي المعتزلة والكلابية» 
لكن قالوا: إنه لم يكن يمكنه في الأزل أن يتكلمء » بل صار الكلام ممكنًا له بعد أن كان 
ممتنعًا عليه» من غير حدوث سبب أوجب إمكان الكلام وقدرته عليهء وهذا القول مما 
وافق الكرامية عليه كثير من أهل الكلام والفقه والحديث ٠»‏ لكن ليبس من الأئمة الأربعة 
ونحوهم من أئمة المسلمين من نقل عنه مثل قولهم. وهذا مما شاركوا فيه الجهمية 
والمعتزلة ؛ فإن هؤلاء كلهم يقولون: إنه لم يكن الكلام مكنا له في الأزل ثم صار ممكنًا له 
بعد أن كان ممتنمًا عليه من غير حدوث سبب أوجب إمكانه» لكن الجهمية والمعتزلة 
يقولون: إنه خلق كلامًا في غيره من غير أن يقوم به كلام؛ لأنه لو قام به كلام بمشيئته 
وقدرته لقامت به الحوادث» قالوا: ولا تقوم به الحوادث . قالت الجهمية والمعتزلة : لأن 
الحوادث هي من جملة الصفات التي يسمونها الأعراض» وعندهم لا يقوم به شىء من 
الصفات» قالوا: لأن الصفات أعراض » والعرض لا يقوم إلا بجسم وليس هو بجسم؛ 
لأن الجسم لا يخلو من الحوادث» وما لا يخلو من الحوادث فهو حادث. 

ضفن / وقالت الكلابية :بل تقوم :يه الصبعات ولا تقوم به الحوادث» لت 

الصفات أعراضًا ؛ لأن العرض عندنا لا يبقى زمانين» وصفات الله تعالى - باقية . 
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ضده» وما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث. 

فال الجمهور المنازعون للطائفتين : أما قول أولعك 8 أنه لا تقوم به الصفات ؟ لآنها 
أعراض والعرض لا يقوم إلا بجسم وليس بجسمء فتسمية ما يقوم بغيره عرض اصطلاح 
حادث » وكذلك تسمية ما يشار إليه جسما اصطلاح حادث أيضا » و ١‏ الجسم © في لغة 
التوبدمو ابد وهو الحسد كما 00 من أهل ١‏ اللغة ,» منهم اي وأبو 
جسيم ) » وهذا اكسر اا ني كان ع ١‏ وراد بَسطه في العلم والْجسْم» 
[البقرة او ”كل وقال تعالى : « وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم» 
[المنافقون :5] » ثم قد يراد بالجسم نفس الغلظ والكثافة » ويراد به الغليظ الكثيف. 


وكلاللك الطاب بوئدزن جلفلك اتسته"قازة العداف عذاوقد تستوف اليم لابين 
وتارة يريدون به الشىء المقدر. وهو الجسمي الطبيعي ) والمقدار اللجرد عن المقدر كالعدد 
المجرد عن المعدود » وذلك لا يوجد إلا / في الأذهان دون الأعيان . وكذلك السطح ١/١2‏ 
والخط والنقطة المجردة عن المحل الذي تقوم به لا يوجد إلا في الذهن. قالوا: وإذا كان 
يسمونها حسما بل يقولون: خرجت روحه من جسمه» ويقولون: إنه جسم وروح» ولا 
يسمون الروح جسماء ولا النفس الخارج من الإنسان جسمّاء لكن أهل الكلام اصطلحوا 
على أن كل ما يشار إليه يسمى جسماء كما اصطلحوا على أن كل ما يقوم بنفسه يسمى 
جوهراً » ثم تنازعوا في أن كل ما يشار إليه هل هو مركب من الجواهر الفردة » أو من 
المادة والصورة » أو ليس مركبًا لا من هذا ولا من هذاء على أقوال ثلاثة» قد بسطت 
في غير هذا الموضع ؛ ولهذا كان كثير منهم يقولون: الجسم عندنا هو القائم بنفسهء أو هو 
الموجود لا المركب. 
قال أهل العلم والسنة: فإذا قالت الجهمية وغيرهم من نفاة الصفات:إن الصفات لا 
تقوم إلا بجسمء والله ‏ تعالى - ليس بجسم »قيل لهم :إن أردتم بالجسم ما هو مركب من 
جواهر فردة أو ما هو مركب من المادة والصورة لم نسلم لكم «المقدمة الأولى»»)وهي 
قولكم :إن الصفات لا" تقوم إلا ما هو كذلك» قيل لكم :إن الرب 35 تعالى 5 قائم 
بنفسه ء والعباد يرفعون أيديهم إليه فى الذعاء» ويقصدونه بقلوبهم : وهو العلى الأعلى 5-5 
سبحانه ‏ ويراه المؤمنون بأبصارهم يوم القيامة عياناءكما يرون القمر ليلة / البدرء فإن ١/818‏ 
قلتم:إن ما هو كذلك فهو جسم وهو محدث. كان هذا بدعة مخالفة للغة والشرع والعقل» 
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وإن قلتم : نحن نسمى ما هو كذلك جسمًا ونقول : إنه مركب » قيل: تسميتكم التي 
ابتدعتموها هى من الأسماء التى ما أنزل الله بها من سلطان. 

ومن عمد إلى المعاني المعلومة بالشرع والعقل وسماها بأسماء منكرة لينفر الناس عنهاء 
قيل له: النزاع في المعاني لا في الألفاظء ولو كانت الألفاظ موافقة للغة». فكيف إذا 
النزاع اللفظي الباطل . 

وأما قولهم: إن كل ما كان تقوم به الصفات » وترفع الأيدي إليه» ويمكن أن يراه 
الناس بأبصارهم» فإنه لابد أن يكون مركا من الجواهر المفردة أو من المادة والضورة فهذا 
ممنوع؛ بل هو باطل عند جمهور العقلاء؛ من النظار والفقهاء وغيرهم» كما قد بسط في 
موضعه . 1 

قال الجمهور: وأما تفريق الكلابية بين المعاني التي لا تتعلق بمشيئته وقدرته» والمعاني 
التي تتعلق بمشيئته وقدرته - التي تسمى الحوادث» ومنهم من يسمى الصفات أعراضا؛ ' لأن 
العرض لا يبقى زمانين - فيقال: قول القائل: إن العرّض - الذي هو السواد والبياض 
والطول والقصر ونحو ذلك - لا يبقى زمانين قول محدث في الإسلام» لم يقله أحد من 

١7/8‏ السلف والائمة » وهو قول مخالف لا عليه جماهير العقلاء من جميع / الطوائف» بل 

من الناس من يقول: إنه معلوم الفساد بالاضطرار» كما قد بسط في موضع آخر. ش 

وأما تسمية المسمى للصفات أعراضاء فهذا أمر اصطلاحي من قاله من أهل الكلام» 
يؤثر فيه اختلاف الاصطلاحات ٠»‏ بل يعد هذا من النزاعات اللفظية» والنزاعات اللفظية 
اصووياً مواق تقة القزاة والتسول و انلق .قها تظلق "نه الرشول والسكاية جار التطى 
به باتفاق المسلمين» وما لم ينطقوا به ففيه نزاع وتفصيل ليس هذا موضعه. 

وأما قول الكلابية : ما يقبل الحوادث لا يخلو منها » و ما لم يخل من الحوادث فهو 
حادث ‏ فقد نازعهم جمهور العقلاء في كلا المقدمتين» حتى أصحابهم المتأخرون نازعوهم 
فى ذلك » واعترفوا ببطلان الأدلة العقلية التى ذكرها سلفهم على نفي حلول الحوادث 
في غير هذا الموضع . 

قد ين والتصوف» ومنهم كثير ممن هو ينتسب إلى / مالك والشافعي وأحمد بن حنبل» وكثر هذا 
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في بعض المتأخرين المنتسبين إلى أحمد بن حنبل - فقالوا بقول المعتزلة وبقول الكلابية» 
وافقوا هؤلاء في قولهم: إنه قديم » ووافقوا أولئك في قولهم : إنه حروف وأصوات» 
وأحدثوا قولاً مبتدعًا ‏ كما أحدث غيرهم ‏ فقالوا : القرآن قديم » وهو حروف وأصوات 
قديمة أزلية لازمة لنفس الله تعالى - أزلا وأبدا . 


واحتجوا على أنه قديم بحجج الكلابية » وعلى أنه حروف وأصوات بحجج المعتزلة . 
فلما قيل لهم : الحروف مسبوقة بعضها ببعض» فالباء قبل السين والسين قبل الميمء 
والقديم لا يسبق بغيره» والصوت لا يتصور بقاؤه فضلا عن قدمهء قالوا: الكلام له 
وجود وماهية » كقول من فرق بين الوجود والماهية من المعتزلة وغيرهم. قالوا: والكلام 
له ترتيب في وجوده» وترتيب ماهية الباء للسين بالزمان هي في وجوده وهي مقارنة لها في 
ماهيتها لم تتقدم عليها بالزمان» وإن كانت متقدمة بالمرتبة كتقدم بعض الحروف المكتوبة 
على بعض ؛ فإن الكاتب قد يكتب آخر المصحف قبل أوله» ومع هذا فإذا كتبه كان أوله 
متقدما بالمرتبة على آخره. 

فقال لهم جمهور العقلاء : هذا مما يعلم فساده بالاضطرار؛ فإن الصوت لا يتصور 
بقاوّه» ودعوى وجود ماهية غير الموجود في الخارج دعوى / فاسدة » كما قد بسط في 0 
موضع آخر»ء والترتيب الذي في المصحف هو ترتيب للحروف المدادية» والمداد أجسام » 
فهو كترتيب الدار والإنسان» وهذا أمر يوجد الجزء الأول منه مع الثاني» بخلاف الصوت 
فإنه لا يوجد الجزء الثاني منه حتى يعدم الأول كالحركة »فقياس هذا بهذا قياس باطل» 
ومن هؤلاء من يطلق لفظ القديم ولا يتصور معناه» ومنهم من يقول: يعني بالقديم أنه بدا 
من الله» وأنه غير مخلوق» وهذا المعنى صحيحء لكن الذين نازعوا : هل هو قديم أو 
[ليس بقديم] » لم يعنوا هذا المعنى » فمن قال لهم : إنه قديم وأراد هذا المعنى» قد أراد 
معنّى صحيحاء لكنه جاهل بمقاصد الناس» مضل لمن خاطبه بهذا الكلام» مبتدع في الشرع 
واللغة. 

ثم كثير من هؤلاء يقولون : إن الحروف القديمة والأصوات ليست هي الأصوات 
المسموعة من القراء ولا المداد الذي في المصحف . ومنهم من يقول: بل الأصوات 
المسموعة من القراء هو الصوت القديم » ومنهم من يقول : بل يسمع من القارئ 
شيئان : الصوت القديم » وهو ما لابد منه في وجود الكلام» والصوت المحدث» وهو ما 
زاد على ذلك» وهؤلاء يقولون : المداد الذي فى المصحف مخلوق» لكن الحروف القديمة 
لمنيننت هي المداد » بل الأشكال والمقادير التى تظهر بالمداد» وقد تنقش فى حجرهء وقد 
لخوق في زوزق وسهم تن امع "اند يقان اف اذوه إثة فليم أ زر بمسخلوق) ٠‏ :وقد عون 1< 1/86 
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لا أمنع عن ذلك بل أعلم أنه مخلوق» لكن أسد باب الخوض في هذا » وهو مع هذا 
يهجر من يتكلم بالحق» ومن يبين الصواب الموافق للكتاب والسنة وإجماع سلف الآمة؛ 
مع موافقته لصريح المعقول » ومع دفعه للشناعات التي يشنع بها بعضهم على بعض. 

وخوض الناس وتنازعهم في هذا الباب كثير» قد بسطناه في مواضع .. وإنما المقصود 
هنا ذكر قول مختصر جامع يبين الأقوال السديدة التي دل عليها الكتاب والسنة وكان عليها 
سلف الأمة في مسألة الكلام» التي حيرت عقول الأنام» والله تعالى أعلم . 
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/ سئل شيخ الإسلام مفتى الأنام تقي الدين أبو العباس أحمد بن مس١‏ 
تيمية عن قوم يقولون: كلام الناس وغيرهم قديم ‏ سواء كان صدقًا أو كذباء فحشنًا أو غير 
فحشء نظمًا أو نثرا ‏ ولا فرق بين كلام الله وكلامهم في القدم إلا من جهة الثواب. وقال 
قوم منهم ‏ بل أكثرهم ‏ : أصوات الحمير والكلاب كذلكء ولما قرئ عليهم ما نقل عن 
الإمام أحمد ردًا على قولهم تأولوا ذلك وقالوا بأن أحمد إنما قال ذلك خوقًا من الناس . 


فهل هؤلاء مصيبون أو مخطئون ؟ وهل على ولي الأمر وفقه الله تعالى - زجرهم عن 
ذلك أم لا ؟ وهل يرون بالإصرار على ذلك أم لا؟ وهل الذي نقل عن أحمد حق كما 
زعموا أم لا؟ 
فأجاب ‏ رضى الله عنه : 
الحمد للهء بل هؤلاء مخطئون في ذلك خطأ محرمًا بإجماع المسلمين» وقد قالوا منكرا 
من القول وزوراء بل كفراً ومحالا يجب نهيهم عنه» ويجب على ولاة الأمور عقوبة من 
لم ينته منهم عن ذلك » جزاءً بما / كسبوا تكالا من الله ؛ فإن هذا القول مخالف للعقل ١١/554‏ 
والدين مناقض للكتاب والسنة وإجماع المؤمنين» وهي بدعة شنيعة» لم يقلها أحد قط من 
علماء المسلمين؛ لا علماء السنة ولا علماء البدعة» ولا يقولها عاقل يفهم ما يقول» ولكن 
عرض أن قالها شبهة» ونحن نبينها إن شاء الله تعالى . 
ولا يحتاج في مثل هذا الكلام الذي فساده معلوم ببداية العقول أن يحتج له بنقل عن 
إمام من الأئمة إلا من جهة بيان أن رده وإنكاره منقول عن الأئمة» وأن قائله مخالف 
للأمة مبتدع في الدين؛ ولتزول بذلك شبهة من يتوهم أن قولهم من لوازم قول أحد من 
السلف ٠‏ ويعلم أنهم مخالفون لمذاهب الأئمة المقتدى بهم المعظمين؛ وليتبين أن نقيض 
قولهم منصوص عن الأثمة المتبعين في السنة» وليس ذلك مما سكتوا عنه نفيًا وإثبانًا . 
وأنه لا ريب أن الإمام أحمد بن حنبل» ومن قبله وبعده من الأئمة» نصوا على أن 
كلام الآدميين مخلوق ‏ نص مطلقًا - بل نص أحمد وكثير من الأئمة على «أفعال العباد) 
عمومًا وعلى ١‏ كلام الآدميين» خصوصاء ولم يمتنعوا عن هذا الإطلاق لأجل الشبهة التي 
عرضت لهؤلاء المبتدعة المخالفين» حتى لا يقول قائل منهم أو من غيرهم: إنه لا يقال: 
مخلوق ولا غير مخلوق لأجل شبهتهم » أو لكون الكلام في / ذلك بدعة بل القول بأن ١١/605‏ 


1١و‎ 
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كلام الآدميين مخلوق غير قديم» منصوص عن الأثمة المتفق على إمامتهم في الدين 
والسنة . 

فمنهم من نص عليه لما تكلم في «مسائل القدر»؛ و«خلق أفعال العباد» » ومنهم من 
نص عليه للا تكلم في ” مسألة تلاوة العباد للقرآن واللفظ به». 

ومنهم من نص عليه محتجًا به على الفرق بين كلام الخالق وكلام المخلوق. فروى أبو 
بكر أحمد بن. محمد بن هارون الخلال ‏ وهو الذي جمع نصوص أحمد في أصول الدين 
وأصول الفقهء وفى أبواب .الفقه كلهاء وفى الآداب والأخلاق والزهد والرقائق ٠»‏ وفي 
علل لخدي وفي التاريخ .وغير ذلك لوا الإسلام - روى فى « كتاب السنة» في 
الكلام على اللفظية عن أبي بكر بن زنجويهء قال: 

سمعت أحمد بن خنبل يقول: من قال: لفظي بالقرآن مخلوق» فهو جهمي» ومن 
قال: غير مخلوق» فهو مبتدع» لا يكلم . 

قال الخلال : وأخبرنا أبو داود السجستاني قال: سمعت أبا عبد الله يتكلم في 
«اللفظية» » وينكر. عليهم كلامهم» وسمعت إسحاق بن راهويه ذكر «اللفظية» وبدعهم. 
وقال الخلال : سمعت ابن صدقة قال : سمعت يحيى بن حبيب بن عربي قال: سمعت 

١‏ رجلا شال معكمن.ية سليمان + إن لنا / إمامًا قدريا أصلى خلفه © قال + من رهم أن 

لفظه غير مخلوق بمنزلة من زعم أن سماء الله غير مخلوقة. 

قال الخلال: وأخبرنى أبو بكر المروزي » حدثنا. محمد بن 'يحيى الأزدي» حدثني 
ان ليك الوا رقي الاق رس لطي ب داقر كويد الع ل د الل 
يحيى: حدث هذا يعنى مسددًا - كيف قال حماد بن زيد فيها ‏ أي «مسألتنا» ؟ فقال: 
سألت حماد بن زيد عمن قال: كلام الناس ليس بمخلؤق » فقال : هذا :كلام أهل الكفرء 
وقال يحيى بن إسحاق: سألت معتمر بن سليمان عمن قال: كلام الناس ليس بمخلوق» 
فقال: هذا كفر. 

فهذه الآثار ونحوها مما اعتمد عليها المشهورون بالسنة كالمروزي والخلال وغيرهماء 
وكذلك الإمام أبو. عبد الله بن بطة يعتمد في كتابه. «الإبانة الكبير» على هذه الآثار 
0006 ش 

قلت : حماد بن زيد أحد الأئمة الأعلام في السنة» في طبقة مالك والثوري. والأوزاعي 
وماد بن سلمة والليث:بن سعد فى الرّمان والإمافة»بل هو عند غلماء السنة أقعد بالسنة 
من التوّرق وان كان الثوري اك لما منه ؤزهدًا » وعند علماء الحديث أحفظ للحديث 


١ا/ك‎ 
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من حماد بن سلمة» وإن كان حماد أشهر بالزهد وأكثر دعاء إلى السنة» وهو إمام البصرة 

في ذلك الزمان» الذي كانت البصرة فيه مجمع علم الإسلام» وكان علماء الأمة وورثة 

الأنبياء وخلفاء الرسل في ذلك العصر / الذي هو عصر تابعي التابعين» هؤلاء المسلمين ١١/6007‏ 
ونحوهم وهم من القرن الثالث الممدوح. 

و المعتمر بن سليمان أحد الأئمة الأعلام ‏ أيضنًا ‏ وهو دون حماد بن زيد » وقد 
أدركه الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه وغيرهماء» وهو أحد شيوخ الإمام أحمدء وأما 
حماد بن زيد ففات الإمام أحمد فقال: فاتنى حماد بن زيد فعوضني الله بإسماعيل بن 
علَيّة » وفاتني مالك بن أنس فعوضني الله سفيان بن عبينة . 

وأما يحيى بن سعيد القطان فهو أحد علماء السنة وهو إمام أهل الحديث في معرفة 
صحته وعلله ورجاله وضبطه.» حتى قال أحمد: ما رأيت بعينى مثله» يعنى فى ذلك 
القن وسوضته اد للف صا برن دري ؟ وسو علي اتيك لاش القاري: صاتدي السكبي : 
وقد ذكر الترمذي أنه لم ير في معرفة علل الحديث مثل محمد بن إسماعيل البخاري . 

وهؤلاء العلماء الأئمة أنكروا على من قال : كلام الآدميين ولفظهم غير مخلوق؛ لا 
نبغت ١‏ القدرية » المبتدعة » وزعموا أن أفعال العباد غير مخلوقة لله؛ لا أقوالهم ولا سائر 
أعمالهم؛ لا خيرها ولا شرهاء بل يقولون: هي محدثة» أحدثها العبد» وليست مخلوقة 
لأحدء أو يقولون : العبد خلقها » كما أنه أحدثها ؛ فإنهم قد يتنازعون في إثبات / خلق ١/558‏ 
لغير اللهء ومع هذا فلم يكن بين الأمة نزاع في أنها محدثة كائنة بعد أن لم تكن» ولم 
يقل أحد : إنها قديمة » ولكن ١‏ القدرية » من المعتزلة وغيرهم اعتقدوا أن الأفعال 
الاختيارية وما يتولد عنها من أفعال الملائكة والجن والإنس - الطاعات والمعاصي - لم 
يخلقها اللهء قالوا: لأنه لو خلقها للزم أن يكؤن العبد مجبوراء وأن يرتفع التكليف 
والوعد والوعيد والثواب والعقاب ؛ ولأن العبد يعلم أنه هو الذي يحدث أفعاله علما 
ضروريًاء وعللوا ذلك بأدلة نظرية . 

فلما ابتدعوا هذه « المقالة » أنكرها أئمة السنة » كما أنكر الصحابة ‏ رضوان الله 
عليهم ‏ أول هذه البدعة لما نبغت القدرية في أواخر عصر الصحابة» فرد عليهم ابن عمرء 
وابن عباس» وواثلة بن الأسقع وغيرهم من الصحابة. 

وبين الأئمة أن من جعل شيئًا من المحدثات - كأفعال العباد وغيرها ‏ ليس مخلوقًا لله 
فهو مثل من أنكر خلق الله لغير ذلك من المحدثات كالسماء والأرض؛ فإن الله رب 
العالمين »ومالك الملك »وخالق كل شىء» فليس شىء من العالمين خارجًا عن ربوبيته» ولا 
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شىءٍ من الملك خارجًا عن ملكه» ولا شىء من المحدثات خارجًا عن خلقه» قال تعالى : 
«١‏ الله خَالق كل شيء وهو علئ كل شيم وكيل .له مَقَالِيد السّمُوات والأرضٍ 4 [الزمر: 255 
ع ١١‏ 17] » وقال تعالى : (١‏ أَم جعُوا لله شركاء حَلقُوا حَخَلقه فشَابَه / اْخلق عَليهِم قل الله خالق 
كل شيء » [الرعد: ]2 وقال تعالى : لا بَدِيعُ السّموات والأرض أن يكون له ولد ولم 
َكن لَه صاحبةٌ وخلق كَل شيء وهو بكل شيء عليم . ذَلكم الله ربَكُم ل إِه ذأ هو خَالق كل 
0 0 وهو على كل شيء وكيل ره الأبصار وهو يدرك الأبصار)» [الأنعام : 
٠1]ء‏ وقال تعالى: (١‏ ذَلكم الله ربكُم حَالقَ كل شيء لا إله إلا هو فأنَى توفكون» 
[غافر: لكام وقال تعالى : « الذي لَه ُلك السّمُوات والأرض ولم يتّخذ ولّدا وم يكن له 
شريك في الملك وحلق كل شيء فَقَدرَهُ تقديرا 4 [الفرقان: ؟] » وقال تعالى : د إِنا كل شيم 
لاه بقدر 4 [القمر :4:] »وقال تعالى : أفس يَخَلق كَمن ل يَخلق فلا تدكْرود . وإن 
عدوا نعمَة الله لا تُحَصُوها إن الله فور رحيم .والله يلم ما سروت وما تعلنون . والّدين 
يدْعون من دون الله لا يَحلقُونَ شيا وهم يخلقون . أَمْوَات غير أحيَاء وما يشعرون أَيَانَ يبعنُون > 
[النحل :/ا١- .]5١‏ 
ولهذا كان أهل السنة والجماعة والحديث هم المتبعين لكتاب الله» المعتقدين لموجب 
هذه النصوص » حيث جعلوا كل محدث من الأعيان والصفات والأفعال المباشرة والمتولدة 
وكل حركة طبعية أو إراذية أو قسرية» فإن الله خالق كل ذلك جميعه وربه ومالكه ومليكه 
ووكيل عليه» وأنه - سبحانه ‏ على كل شىء قديرء ويكل شىء عليم» فآمنوا بعلمه 
.“م/7١‏ المحيط؛ وقدرته الكاملة » ومشيئته الشاملة » وربوبيته التامة؛ ولهذا / “قال ابن عباس: 
الإيمان بالقدر نظام التوحيد» فمن وحد الله وآمن بالقدر تم توحيده. ومن وحد الله 
وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيله. 
وأما صفة الله تعالى - فهى داخلة فى مسمى: أسمائه الظاهرة والمضمرة ة فإذا قلت: 
عبدت الله ودعوت الله و © إيَاكَ تعبد » فهذا الاسم لا يخرج عنه شىء من صفاته من 
علمه ورحمته وكلامه وسائر صفاته؛ ولهذا قال النبي ككل : «من كان حالمًا فليحلف بالله 
أو لِيَصمت)2172) وقال: ٠:‏ من حَلّفْ بغير الله فقد أشرك»22"»» وقد ثبت عنه الحلف بعزة 
اللهء ايلك بقوله : « لعمر الله» »فعلم أن ذلك ليس حلفًا بغير الله فأعطوا هذه الآيات 
المنصوصة حقها في اتباع عمومها الذي قد صرحت به في أن الله خالق كل شىء؛ إذ قد 
علم أن الله ليس هو داخلا في المخلوق» وعلم أن صفاته ليست خارجة عن مسمى اسمه. 





0 0/1555( البخارى فى الشهادات (71/4؟) ومسلم فى الأيمان‎ )١( 
. © وقال: « حديث حسن‎ )١976( (؟) أحمد ”4/7” » والترمذئ فى النذور‎ 
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وأما المعتزلة » الذين جمعوا التجهم والقدر فأخرجوا عنها ما يتناوله الاسم يقيئًا من 
أفعال الملائكة والجن والإنس والبهائم؛ طاعاتها وغير طاعاتهاء وذلك قسط كبير من ملك 
الله وآياته» بل هي من محاسن ملكه وأعظم آياته ومخلوفان»» وأدخلوا في ذلك 0 
فونه يبان فيكلا في مثل قوله : «إذ قَانُوا ما أنزل الله علّى بشر من شيء قل من أنزل 
الكتاب الذي جاء به موس» [الأنعام اقل ولم ينظروا في أن ذلك مثل تسمية علمه 
اشينًا؛ في قوله : ولا يحيطون / بشيء مَن علمه إل بما شاء» [البقرة : 706] وتسمية نفسه (9#/؟١‏ 
اشيئًا 4 في قوله ٠:‏ قل أي شيء كبر شهادة فل اللَّهُ شهيد بيني وبيتكم 4[الأنعام وأن 
قوله : #كل شىء* يعم بحسب ما اتصل به من الكلام . 

فإن الاسم تتنوع دلالته بحسب قيوده. ففي قوله: « وهو بَكُل شيء عليم » دخل في 
ذلك نفسه لأنها تصلح أن تعلم » وفي قوله: «وهو على كل شيء قدير» 0 
يصلح أن يكون مقدوراء وذلك يتناول كل ما كانت ذاته ممكنة الوجودء وقد يقال: د 
ل ل لي 
المشىء» فكل ما يصلح أن يشاء فهو عليه قديرء وإن شئت قلت: قدير على كل ما يصلح 
أن يقدر عليه» والممتنع لذاته ليس شيئًا باتفاق العقلاء. وفي قوله : «اللّهُ خالق كل شيء * 
[الرعد:7١1»‏ قد علم أن الخالق ليس هو المخلوق ٠»‏ وأنه لا يتناوله الاسم» وإنما دخل فيه 
كل شىء مخلوق؛ وهي الحادثات جميعها. 

هذا مع أن أهل السنة يقولون: إن العبد له مشيثة وقدرة وإرادة» وهو فاعل لفعله 
حقيقة» وينهون عن إطلاق «الجبر»؛ فإن لفظ «الجحبر» يشعر أن الله أجبر العبد على 
خلاف مراد العبد» كما تجبر المرأة على النكاح ؛ وليس كذلكء بل العبد مختار يفعل 
باختياره ومشيئته ورضاه ومحبته» ليس مجبوراً عديم الإرادة» والله خالق هذا / كله؛ فإن مم١١‏ 
هذه الأمور من المحدثات الممكنات» فالدلالة على أن الله خالقها كالدلالة على أنه تخالق 
غيرها من المحدثات» وليس هذا موضع الكلام على هذاء فإن ذلك له موضع آخر. 

وإنما الغرض هنا أن الأئمة ردوا على من جعل أقوال العباد وأفعالهم خارجة عن خلق 
اللهء وجعلوا ذلك بمنزلة من جعل السماء والأرض ليس مخلوقة لله. هذا مع أن أولتئك 
المبتدعين كانوا يقولون: إنها محدثة ليست قديمة» فكيف إذا قيل : إنها قديمة؟! فإن ذلك 
يصير ضلالين بل ثلاث ضلالات: 

أحدها : جعل المحدث المصنوع صفة لله قديمة» مضاهاة للنصارى ونحو 


والثانى: إخراج مخلوق الله ومقدوره عن خلقه وقدرتهء كما قالته القدرية» مضاهاة 
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للمجوس ونحوهم. 

والثالث: إخراج فعل العبد ومقدوره» وكسبه عن أن يكون مقدورا له وكسبًا وفعلاء 
مضاهاة للجبرية القدرية المشركية » فهذا كان وجه كلام أولئك الأئمة في هذا. 

+مم 1 ثملما حدثت. بدعة «اللفظية» احتج أئمة ذلك العصر في جملة / ما احتجوا به بكلام 

أولئك السلف مثل البخاري الإمام صاحب الصحيح» ومثل أبي بكر المروزي الإمام 
صاحب الإمام ألحمد بن حنبل» وخلق كثير في زمنه» ومثل أبي بكر الخلال ونحوه»: 
فاستدل هؤلاء الأئمة وغيرهم على بطلان قول من يقول: إن فعل العبد أو صفاته المتعلقة 
بصفات الله غير مخلوقة بما دل على أن أفعال العباد وصفاتهم مخلوقة» فروى البخاري 
عن أبي قدامة عن يحيى بن سعيد القطان قال: ما زلت أسمع أصحابنا يقولون: أفعال 
العباد مخلوقة. وروى المروزي صاحب الومام أحمد والخلال ما تقدم ذكره من كلام الأائمة 
من النص على خلق كلام الآدميين وأفعالهم . 

وسيأتي إن شاء الله نصوص الإمام أحمد في ذلك» فإن القصد هنا التنبيه على الأصل 
الذي تشعب منه تفرق الأمة في هذا الموضع وهو «مسألة اللفظ» . 


فصل 
و«مسألة اللفظ بالقرآن » قد اضطرب فيها أقوام لهم علم وفضل ودين وعقل» وجرت 
بسببها مخاصمات ومهاجرات بين أهل الحديث والسنة»: حتى قال ابن قتيبة كلامًا معناه : 
84 لم يختلف أهل الحديث في شىء من / مذاهبهم إلا في «مسألة اللفظ». و بين أن سبب 
ذلك لا وقع فيها من الغموضء والنزاع بينهم في كثير من المواضع لفظي ٠‏ ولم يكن بين 
الناس نزاع في أن كلام العباد الذي لم ينزله الله - تعالى ‏ أنه محدث مخلوق» وإن كان 
الكلام في «حروف الهجاء» وفي (أسماء المحدثات »© فيه نزاع» هو الذي أوقع هؤلاء 
الجهال فيما ارتكبوه من المحال » كما سننبه عليه إن شاء الله تعالى. 
ولا يتسع هذا الجواب لشرح «مسألة اللفظ» مبسوطاء ولكن ننبه عليه مختصرا فنقول: 
إن الله - تعالى - أرسل رسله وأنزل عليهم كتبه» وأمرهم أن يبلغوا إلى الناس ما أنزل الله 
عليهم من وحيه وكلامه» فمن الناس من آمن بالله ورسله وصدقهم فيما جاءوا به من عند 
الله وأطاعهم فيما أمروا به. وهؤلاء هم المؤمنون في كل وقت وزمان» و هم أهل الجنة 
والسعادة» كما قال تعالى : «إسابقُوا إل مغفرة من رَبَكُم وجنة عرضها كمض السّماء والأرض 
أعدت للّينَ آمُوا باللّه وَرسُله4 [الحديد:١7]»‏ وقال تعالى : 8 إِنَ الّذِين آمنوا والّذِين هادوا 
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كم اها عرد ايز 


00 د 05 

ومن الناس من كفر بهم وكذبء مثل الأمم الذين قص الله علينا أخبارهم من قوم 
نوح وعاد وثمودء وقوم لوط وأصحاب الأيكة وفرعون / ومشركي العرب» وكل من لم ١١/58‏ 
يؤمن بأصل الرسالة من الهند والبراهمة وغيرهم» والترك والسودان» وغيرهم من الأمم 
الأمين الذين لا كتاب لهم سواء كانوا مكذبين للرسل أو معرضين عن اتباعهم ؛ فإن 
الكفر عدم الإيمان بالله ورسله. سواء كان معه تكذيب أو لم يكن معه تكذيب بل شك 
وريب» أو إعراض عن هذا كله حسدً أو كبراء أو اتباعًا لبعض الأهواء الصارفة عن اتباع 
الرسالة» وإن كان الكافر المكذب أعظم كفرًء وكذلك الجاحد المكذب حسدا مع استيقان 
صدق الرسلء» والسور المكية كلها خطاب مع هؤلاء. 

ولهذا يقول - سبحانه - : #8 كَذَبت قوم نوح الْمرسلين © [الشعراء:5١٠]‏ ؛ لأنهم 
كذبوا جميع الرسل ولم يؤمنوا بأصل الرسالة: وقد قال تعالى ‏ لما أهبط أباهم آدم - : 
فال اهطا مها جديا بصم بعص عدر نا يأتكُم مي هدى فس ال مذي قلا يض ولا 
يشقئ . ومن أعرض عن ذكري فَإِن لَه مُعيشَة ضتكا وتحشره يوم القيامة أعمئ . قال رب لم 


حشرتني أعمئ وقد كنت بصيرا . قال كذَلك أَتَنك آياثنا فنَسيتَها وكذلك الْيوم تدسئ . وكذلك 
نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربّه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى» [طه .]١ 7107-1١77:‏ 


فأحبر أنه إذا أتاهم هدى منه» وهو ما أنزله على رسله من الذكر» فمن اتبعه اهتدى 
وسعد في الدنيا والآخرة» ومن أعرض عنه شقى وعمى؛ / ولهذا قال في أوائل البقرة ١١/895‏ 
في نعت المؤمنين: «أُولَتك على هدى من رَبّهم وأولَتك هم المفلحون» [البقرة: 0] » كما قال 
هنا: ل( فلا يضل ولا يشقئ» ؟ فإن الهدى ضد الضلال »2 والفلاح ضد الشقاء » وقال 
تعالى : يا , بني آدم إِمَا يأتيئكم رسل مدكم يقصون عليكُم آياتي فَمن اق وأصلح قلا خوف 
لهم ولا هم يحون . واّدين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولك أصحاب الثّار هم فيهًا 
خَالدوتَ © [الأعراف :0" 31]. 


ومن الناس من آمن ببعض ما جاءت به الرسل وكفر ببعض » كمن آمن ببعض 
المرسلين دون بعض » واليهود والنصارى حيث آمنوا بموسى» أو موسى والمسيح معه دون 
محمد كلل ؛ولهذا يخاطب الله في القرآن الأميين الذين لم يتبعوا رسولا وأهل الكتاب 
المصدقين ببعض الرسل »كما في قوله : < ول لين أونوا الكتاب والأمين عملم 4 زآل 
عمران: ١٠]»وفي‏ قوله : الم يكن الّذين كَفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين» 
[البينة : ١‏ ]. 
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وكمن آمن ببعض صفات الرسالة وكفر ببيعض» .من الصابئين الفلاسفة ونحوهم؛ 
الذين قد يقرون بأصل الرسالة» » لكن يجعلون الرسول بمنزلة الملك العادل» الذي قد وضع 
قانونًا لقومهء أو يقولون: إن الرسالة للعامة دون الخاصة» أو 2 الأمور العملية دون 

العلمية؟ أودفن الامور ا الم مكدر فيها الناس دون الخصائص التى يمتاز بها الكمل» 
معد /ويقرون ا محمد لل من حيث الحملة » ويعظمونه» ويقولونة اتفق فلاسفة 
العالم على أنه لم يرد إلى الأرض ناموس أعظم من ناموسهء لكنهم مع هذا يكفرون 
ببعض ما جاء به ؛ مثل أن يسوغوا اتباع غير دينه من اليهودية والنصرانية » وقد يسوغون 
الشرك أيضمًا للعامة أو للخاصة؛ مثل أن يسوغوا دعوة الكواكب وعبادتها والسجود لهاء 
وقد يكذبون فى الباطن بأشياء مما أخبر بها » ويزعمون أن ما أخبر به من أمور الإيمان بالله 
والبوع الكحن عا لهي أمكان مضروبة لتفهيم العامة ما لا يجوز إظهاره وإبانة حقيقته» وذلك 
أنهم يجوزون كذبه لمصلحة العامة بزعمهم. 

وقد يزعمون أن حقيقة العلم بالله تؤخذ من غيرما جاء به. الرسول» وأن من الناس 
من يكون أعلم بالله منه أو أفضل منهء ونحو ذلك من المقالات» وهذا الضرب ما زال 
موجوداء لا سيما مع القرامطة الباطئية» من الإسماعيلية والنصيرية والملوك العبيدية» 
الذين كانوا يدعون 6 ومع الخرمية» والمزدكية» وأمثالهم من الطوائف » وهؤلاء 
خواصهم أكفر من اليهود والنصارى» ومن الخالية الذين يقولون بإلهية على ونحوه من 
البشر أو نبوته» وهم منافقون زنادقة» لكن في كثير من أتباعهم من يظن أنه مؤمن بالكتب 
والرسل لما لبسوا عليه أصل قولهم» أو وافقهم في قول بعضهم دون بعض» وأكثر هؤلاء 

معم/ 1١‏ بميلون إلى الرافضة» ومنهم / من ينتسب إلى التصوف» ومنهم من ينتسب إلى الكلام؛ 
ومنهم من يدخل مع الفقهاء في مذاهبهم . 

وهذا الضرب يكثر في الدول اتزاءلة سنج تعن عدر "الأساذة والعرامه» كه كاتوا 
كثيرين في. دولة الديلم والعبيديين ونحوهم» وكما يكثرون في دولة الجهال من الترك 
ونحوهم من الجهال الذين آمنوا بالرسالة من حيث الجملة من غير علم بتفاصيل ما جاء به 
الرسول؛ لأن الجهال من الترك وغيرهم بهذا الضرب أشبه منهم بغيرهم ؛ فإن هؤلاء لا 
يوجبون اتباع الرسول .على جميع أهل الأرض» لكنهم قد يرون أتباعه أحسن من اتباع 
غيره فيتبعونه على سبيل الاستحباب» أو يتبعون بعض ما جاء به» أو لا يتبعونه بحال» 
وهم فى ذلك مقرون له ولأتباعه. ش 

والمؤمن ببعض الرسالة دون بعض كافر - أيضا كما قال تعالى : إن الْذِينَ يكفرون 
باللّه ورسله ويُرِيدُونَ أن يقرقوا بن الله ورسله ويقولون ومن ببعضٍ ونكفر ببعض ويريدون أن 
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يدوا بين ذلك سبيلاً . أولاك هم الكافرُون حا وأعتدنا للكافرين عذابا مهنا .والّدين آمنوا 
باللّه ورْسُله ولم يركوا بين أحد مهم أولك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله عورا رحيما» 
الشاء 16 هل وقال عمال ب بخاطب اهل الكتات 51« ثم أنهم هؤلاء تقتلون 
نكم وحْرِجُون فَرِيقا مَكُم من ديارهم تظاهرون عَليْهِم بالإنم والعدوان وإن يأتوكم أسارئ 
َادُوهم / وهو محرم عليكم إخراجهم أفَْمِيُونَ ببعض الكتاب وتكفرون ببغض قَمَا جزاء من عار ١١‏ 
َفمَلُ ذلك مكم إل خزي في الْحيَاة انا ويوم القيامة يُردُونَ إلى أََد العذاب وما اله يغافل 
عم تَعملُون » [البقرة: 80] » وقال تعالى: «أُلَّم إلى الذين يزعمون أَنَهِم آمنوا بما أتزل 
لِك وما أنزل من قبَلك يُرِيدُونَ أن يََحَاكَموا إِلَى الطاغُوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد 
الشيطان أن يصلَهم ضلالاً بعيدا وَإذا قيل لَهُم تَعالوا إلئ ما أنزل الله وإلَى الرّسول رأيت 
الْمنَافقين يَصّدُونَ عنك صدودا 4 [النساء: » »]5١‏ وقال تعالى ' « ألم تر إلى الذدين أوثوا 
نصيبًا من الكتاب يمون بالجبت والطاغوت ويقَولونَ للدين كفروا هؤلاء أهدئ من الّدين آمنوا 
سُبيلاً. أولتك الّذين لَعنهم الله ومَن لعن الله فلن تجد لَه تصيرا © [النساء 01 

فذم الذين أوتوا قسطًا من الكتاب» لما آمنوا بما خرج عن الرسالة» وفضلوا الخارجين عن 
الرسالة على المؤمنين بهاء كما يفضل ذلك بعض من يفضل الصابئة من الفلاسفة والدول 
الجاهلية ‏ جاهلية الترك والديلم والعرب والفرس وغيرهم ‏ على المؤمنين بالله وكتابه 
ورسوله؛ وكما ذم ل الإيمان بالكتب كلهاء وهم يتركون التحاكم إلى الكتاب والسنة» 
ويتحاكمون إلى بعض الطواغيت المعظمة من دون الله» كما يصيب ذلك كثيراً ممن يدعي 
الإسلام» وينتحله في تحاكمهم إلى مقالات الصابئة الفلاسفة أو غيرهم» أو إلى سياسة 
بعض الملوك الخارجين عن شريعة / الإسلام من ملوك الترك وغيرهم. وإذا قيل لهم : تعالوا ١١/64٠‏ 
إلى كتاب الله وسنة رسوله أعرضوا عن ذلك إعراضاء وإذا أصابتهم مصيبة في عقولهم 
ودينهم ودنياهم بالشبهات والشهوات» أو في نفوسهم وأموالهم عقوبة على نفاقهم قالوأ: 
إنما أردنا أن نحسن بتحقيق العلم بالذوق » ونوفق بين «الدلائل الشرعية» و«القواطع 
العقلية») التي هي في اللحقيقة ظنون وشبهات.ء أو «الذوقية» التي هي في الحقيقة أوهام 
وخياللات «أولتك الذين يعم الهم في فُُوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا 
بليغا» إلى قوله : لفلا وربّك لا يُوْمنُون حنَى يحكدموك فيما شجر بينهم نم لا يجدوا في أنفسهم 
حرجا مما قَضيْت وَيُسَلَمُوا تسليما 4 [النساء: 78 - 19] » وقال تعالى : # ويقولوت آمنَا بالله 
وبالرسول طعا ثم يتوأى ريق منهم من بعد ذلك وَمَا أولتك 00 . وإذا دعوا إِلَى الله 
ورَسُوله ليحكم بينهم إذا فريق مهم معرضوت » إلى قوله: 9« إِنَمَا كان قول المؤمنين إذا 
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دعُوا إِلَى الله ورسوله لِيحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا/» الور 41ب 01]» ١‏ الآية) وقال 
تعالى : «وذًا قيل لهم آمُوا بما أنزل الله َُوا ْم ما أنزل علينا ويكفروت بما وراءه وهو 
الْحق مصدقا لَمَا معهم» [البقرة: .]9١‏ 
وقد ذم الله - سبخانه ‏ أهل التفرق. وا لخادب في الكتاب» الذين يؤمن كل منهم 
ببعضه دون بعض» كما قال تعالى : لكان الئاس أُمة واحدة فَبعت الله اين مبشرين ومنذرين 
1 وأنزّل مهم الكتاب بالْحت لَحكُم / بين اناس فيما الوا فيه وما الَف فيه إل دين أوتوه 
من بعد ما جاءَنَهم الات بَغيَا بيهم فهدى الله الدين آمنوا لما اختلفوا فيه من الْحق بإذنه والله 
يهدي من يشاء كك صراط مستقيم »* +البقرة:917]ء وقال. تغالى : «إن الذين فرقوا دينهم 
وكانوا شيعا ست منهم في شيم 4 [الأنعام :4 وقال تعالى : لإواعتصموا بحبل اللّه جميعا 
ولا تفَرَقُوا» [آل عمران: 1٠١1‏ وقال تعالي ٠:‏ ولا تَكُونُوا حَالْدين تَرقُوا واختلفوا من بعد ما 
جاءهم اينات وأوليك لهم عَذَاب عظيم . يوم نظ رعوه رود وجوه 4 [آل عمران: 
]٠١5 6‏ »قال ابن عباس تبيض وجوه أهل السنة والجماعة» وتسود وجوه أهل البدعة 
0 2 0 00 اولان سيك لي حي وطرت ل الي قد الى جلها ديل 
َكُونُوا م ارين اي َرَقُوا دينهم وَكَانُوا شيعا كل حب بم الهم فَرحون 4 
[الروم: ٠٠١‏ -:؟119ء ؤقال تعالى :شرع لكم من الدين ما وصّئ به نوحا والذي أوحينا إِلْيك 
وما ل وموسئ وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرَقُوا فيه كبر على المشركين ما 
تدعوهم إِلَيه الله يجتبي ليه من يشاء ويهدي ! إليه من يتب . .وما تفقوا إل من بعد ما جاءهم 
العلم بغي بَهُمْ ولولا كلمةٌ سبقت من رَبك إلى أجل مُسمَى لقضي بينم وإذا الذين أورثوا 
الكتاب من بعدهم لفي شك نه مريبٍ . فلذلك فَادعَ واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل 
1 آمنت بما أنزل الله من كاب / وأمرت لأعدل بيدكم الله ربنا وربكم » [الشورى: 1 .]١16‏ 
فأمر الله نبيه أن يؤمن بجميع الكتب المنزلة» وأن يعدل بين الناس كلهم» فيعطي كل 
ذي حق حقهء ويمنع كل مبطل عن باطله؛ فإن القسط والعدل فى جميع أمور الدين والدنيا 
فيما جاء به» وهو المقصود بإرسال الرسل» وإنزال الكتب» كما قال تعالى: «لقد أرسلنا 
رسلنا اينات ونلا معهم الكتاب والميزان ليقوم النّآس بالقسط » [الحديد:6؟] » وقال 
تعالى : 9 آمن الرّسول بم أنزل إِلَيهِ من ره والمؤمنون كل آمَن باللّه وملائكته وكثبه ورسّله لا 
فرق بِيْنَ أَحَد من رسله وقَالُوا سمعنا وَأَطعنا عَفْرَانَك ربنا وإليك الْمُصير4إلخ السورة 


[البقرة: 1]586. 
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وهاتان الآيتان قد ثبت في الصحيح أن النبي كَكِةِ أعطيهما من كنز تحت العرش © وأنه 
لم يقرا بشىء منهما إلا أعطيه ))2١(‏ ولد نيت فى ,الصحيح” الدنمين قراهيا قن ليله كفتاء1اكم 
وقال تعالى: «قولوا آمنا بالّه وما أتزل ليا وما أنزل ل إبراهيم وإسماعيل وإصحاق ويعقوب 
والأسبَاط وما أوتي مُومئ وعيسئ وما أوتي اليو من رهم لا فرق بين أحد منهم ونحن له 
لمن ؛ .قن آمُوا بمثل ما آمَسْم به ققد اهعَدوا ون تولُوا فَإنّمَا هم في شقاق فسيكفيكهم الله 
وهو السميع الْعليم 4 [البقرة:23175 /151] . 


/ فصل حان ين 
فلما كان في الأمم كفار ومنافقون» يكفرون ببعض الرسالة دون بعض» إما في القدر 
وإما في الوصف» كما أن فيهم كفار ومنافقين (5) يكفرون بأصل الرسالة» وكان في 
الكفار بأصل الرسالة من قال: إن الرسول شاعر» وساحرء وكاهن» ومعلم» ومجئون» 
ومفترى» كما كان رئيس قريش وفيلسوفها وحكيمها الوليد بن المغيرة الوحيد المذكور في 
وله تعالى :قري ومن لقت وحيدا و جعلت له مالا فلودا .وبنين شهودا وميك له 


0 


تمهيدا نم يطمع أن أزيد كلا إن ان لآياتنا عنيدا . سأرهقه صعودا . إِنَّه فَكَرَ ر وقدر . فقتل 
كيف قلثر .لم قل كيف قدار .ثم نظر م عض بسن . ثم أدبر واستكبر . فقال إن هذ اال 
000 . إن هذا إلهّ قول البشر » [الدثر: 1١‏ 50]. 
فإنه صنّع صنْع الفيلسوف المخالف للرسل في تفكيره أولا؛ الذي هو طلب الانتقال 
من تصور طرفي القضية إلى المبادئ الموجبة للتصديق ليظفر بالحد الأوسطء ثم قدر ثانيّاء 
والتقدير هو «القياس» وهو الانتقال من المبادئ إلى المطلوب بالقياس المنطقي الشمولي؛ 
ولعمري/ إنه لصواب إذا صحت مقدماته» وإن كانت النتيجة في الأغلب أمور كلية ذهنية» ١١/745‏ 
ثبوتها في الأذهان لا في الأعيان» كالعلوم الرياضية من الأعداد والعادير اخرت العدد المجرد 
عن المعدود والمقدار المجرد عن الأجسام إنما يوجد في الذهن » لكن لير وأكثر مقدماته في 
الإلهيات دعاوي يدعى فيها بعموم؟وآن القضية من المسلمات بلا حجة. ومتى لم يكن في 
)١(‏ مسلم في صلاة المسافرين وقصرها (805/ 42555 والنسائي في الافتتاح (؟51) كلاهما عن ابن عباس. 
(؟) البخاري في فضائل القرآن (5008. 2.0054) . ومسلم في صلاة المسافرين (5905/808) » وأحمد 


() فى المطبوعة ١:‏ كفار ومنافقون» وهو خطأ. 
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الجزئيات بالكليات العامة المسلمات» أو يدعي فيها العموم بنوع من قياس التمثيل . 
ومعلوم أنه لابد في كل قياس من قضية كلية » وعامة القضايا الكلية التي لهم فيها 
المطالب الإلهية لا يعلم كونها كلية عامة؛ إذ عمومها لا يعلم إلا بمجرد قياس التمثيل الذي 
قد يكون من أفسد القياس المقتضى لتشبيه الله بخلقهء كما يقولون: الواحد لاا يصدر عنه 
إلا واحد » وليس معهم إلا تشبيه خالق السموات والأرض ورب العالمين بالطبائع » 
كطبيعة الماء والنار » مع أن الواحد الذي يثبتونه في الإلهيات» وفي المنطق ‏ أيضًا ‏ 
الذين يجعلون قضية الأنواع مركبة منه وهو «الجنس» و«الفصل» لا حقيقة لهاء ولا توجد 
إلا في الأذهان لا في الأعيان» وقد بسطنا الكلام على ذلك في مواضع . 
500 وبينا أن ما يثبتونه من العقليات التي هي «الجواهر العقلية» المجردة / عن المادة» وهي 
العقل والنفس» ولمادة والصورة ل لا حقيقة لها في الخارج» 
وإغا تقدر في الأذهان , لا في الآعيان» وكذلك ما يثبتونه من الواحد الذي يصفون به 
واجب الوجود» ومن الواحد الذي يجعلون الأنواع تتركب منه» إنما يوجد في الأذهان لا 
في الأعيان؛ و«القياس العقلي» الذي يحتجون به لابد فيه من قضية كلية . 
والقياس نوعان: قياس الشمول وقياس التمثيل . 
والناس متنازعون في مسمى ١‏ القياس »© » فقيل: هو حقيقة في التمثيل مجاز في 
اتشروه عاد كلك أو يعامج دزا معد الس لطترهاء دل ابد كيف فى 
عكس ذلكء كما قاله ابن حزم وغيره من نفاة نان لتقل وقيل “بل اسيم القياس 
يتناولهماء وهذا قول جمهور الناس. ش 
واسم «القياس العقلي» يدخل فيه هذا وهذاء لكن من الناس من ظن أن «قياس 
التمثيل» لا يفيد اليقين» ولا يستعمل في العقلنات» كتنا :ذهت: إليه أبو المعالي» وأبو 
حامد» والرازي » وأبو محمد» والآمدي, وآخرون من أهل المنطق . 
وأما الجمهور فعندهم كلا القياسين شواء + وهدا هو الصوات فإن مال القياسين إلى 
1 واحدء وإنما يختلف بترتيب / الدليل ؛ فإن القائل إذا قال : النبيذ المتنازع فيه 
م؛ لآنه مسكر» فكان حرامًا قياسًا على خمر العنب » فلابد له أن يثبت أن السكر هو 
8 التحريم» وهو الث مسق كن قياس التمثيل «مناطًا» و«علة» و«أمارة» و(مشتركًا» 
و«وضعا» ونحو ذلك. 


ولابد في القياس الصحيح من أن يقيم دليلا على أن السكر مناط التحريم» بحيث إذا 


١7/5 
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وجد السكر وجد التحريم» فإذا صاغ الدليل بقياس الشمول» فإن النبيذ مسكر وكل مسكر 
حرام» فالسكر في هذا النظم هو الحد الأوسط المكررء وهو العلة في قياس التمثيل» 
ولابد له فى هذا القياس من أن يثبت هذه القضية الكلية الكبرى» وهى قوله: كل مسكر 
حرام ,6 :قم بد الاقف تسدء القضية لهذا الم يديع انه بناطةالتحريي في ذلك النظيم 
لا فرق بينهما. | 

وإذا قال القائل : إثبات تأثير الوصف وكونه مناط الحكم هو عملة القياس» وهو 
جواب « سؤال المطالبة » وبيان كون الوصف بالشمول هو مناط الحكم» وهذا لا يثبت إلا 
بأدلة ظنية . 

قيل له : وإثبات عموم القضية الكبرى في قياس الشمول هو عمدة القياس؛ فإن 
الصغرى في الغالب تكون معلومة» كما يكون ثبوت الوصف في الفرع معلومّاء وإذا كان 
ثبوت الوصف في الفرع قد يحتاج إلى دليل» كما قيل: تحتاج / المقدمة الصغرى إلى ١١/840‏ 
دليل» وإثبات المقدمة الكبرى لا يتأتى إلا بأدلة ظنية» ونفس ما به يثبت عموم القضية 
يثبت تأثير الوصف المشترك لا فرق بينهما أصلاء واستعمال كلا القياسين في الأمور 
الإلهية لا يكون إلا على وجه الأولى والأحرى. 

وبهذه «الطريقة» جاء القرآن» وهي طريقة سلف الأمة وأئمتها؛ فإن الله سبحانه - 
لا يمائله شىء من الموجودات فى «قياس التمثيل» » ولا أن يدخل في « قياس شمول» 
تتماثل أفراده » بل ما ثبت لغيره من الكمال الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه فهو أحق 
به» وما نزه عنه غيره من النقائكص فهو أحق بالتنزيه منهء كما قال تعالى: #اللّذِين لا 
يوْممُونَ بالآخرة مَل السوء ولله امل الأعلّى4» [النحل : ]0 وقال تعالى: «ضرب لكم مَقَلا 
من أَنفْسكُم هل لَّكُم من ما ملكت أَيمانَكُم من شركاء في ما رزفتاكم فأنتم فيه سواء تَحَافُونهم 
كخيفتكم أنفسكم 4 [الروم:18]. 

وقد بسطنا الكلام على هذا في غير هذا الموضع. وبينا أن ما يستفاد ب «القياس 
الشمولي» في عامة الآمور قد يستفاد بدون ذلك» فتعلم أحكام الحزئيات الداخلة في القياس 
بدون معرفة حكم القضية الكلية» كما إذا قيل: الكل أعظم من الجزء» والضدان لا 
يجتمعان » فما من كل معين وضدين معينين إلا وإذا علم أن هذا جزء هذاء وأن هذا ضد 
هذا ) علم أن هذا أعظم من هذاء وأن هذا لا يجافع هذاء / بدون أن يخطر بالبال قضية ١١/958‏ 
كلية أن كل ضدين لا يجتمعان » وأن كل كل فهو أعظم من جزء » وكذلك إذا قيل : 
النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان» فما من نقيضين يعرف أنهما نقيضان إلا ويعرف أنهما لا 
يجتمعان ولا يرتفعان» بدون أن يستحضر أن كل نقيضين لا يجتمعان» ولا يرتفعان. 
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فعامة المطالب يستغنئ فيها عن القياس المنطقي المتضمن للكبرى الذي لابد .فيه من 
قضية كلية» والأمور المعينات لا تعلم بمجرد القياس العقلي» وإما يعلم بالقياس القدر 
المشترك بينها وبين غيرها وهم يسلمون ذلك» وبينا أن الأدلة الدالة على الصانع هي آيات 
تدل بنفسها على نفسه المقدسة» وبينا الفرق بين دلالة الآيات ودلالة القياس» وأن الأدلة 
أكمل وأنفع» وطريقة القياس تابعة لها ودونها في المنفعة والكمال» والقرآن جاء بهذه 
وعذمط ومعرفة الألهناك + التبؤات وغيرهاء فتلك الطريقة أكمل وام + 
وهؤلاء يزعمون أنه لا ينال مطلوب فطري إلا بطريقة القياس الذي لابد فيه من قضية 
كلية» والقضية الكلية لا تفيد إلا أمرا كليًا عقليّاء لا تفيد معرفة شىء معين» وكل موجود 
فهو معين» فكيف يقول عاقل مع هذا : إنه لا ينال علم إلا بهذه الطريق؟! ثم إنهم في 
٠:‏ ضلالهم يظنون أن علم الأنبياء » بل وعلم الرب ‏ سبحانه ‏ إنما حصل/ بواسطة القياس 
المنطقي » وأن النبي له قوة حدسية يظفر بالحد الأوسط في القياس المنطقى بدون معلم» 
فيكون أكمل من غيره» :فيجعلوث علمة بالغيب من هذا الباب: ولم يذرك: بمثل هذا القياس 
علومًا (') طبيعية أو حسابية ونحو ذلك» فمن أين أنه لا ينال علم إلا به؟ ومن أين أنه لا 
مواد يقينية إلا ما يدعيه المدعى مما عنده من الحدسيات المعتادة الظاهرة والباطنة» 
والبديهيات المعتادة » والمتواترات» والمجربات المعتادة» والحدسيات المعتادة » والحس 
الباطن » والظاهر » والتجربة » ونحو ذلك لا يعلم بمجرده إلا أمر معين جزئي » وذلك 
لا يصلح أن يكون مقدمة في القياس» ولكن يعلم في العموم إما بواسطة قياس تمثيل» 
إما بعلم ضروري يحدثه الله في القلب ابتداء» وإذا أحدث علمًا ضروريًا عامًا لأفراد 
فإحداث العلم ببعض تلك الأفراد سهل» » فقل أن يستفاد بطريقهم علم بنتيجة إلا والعلم 
بالنتيجة فيه ممكن بالطريق الذي به عرفت المقدمات أو أسهل » فلا يكون في قياسهم إلا 
زيادة تطويل وتهويل وتضليل . 
وقد بسطنا الكلام على «المنطق اليوناني» بما فيه من حق وباطلء ونافع وضارء في غير 
هذا الموضعء ونفي العلم إلا بهذا القياس» ونفي كون القياس يقينيًا إلا بهذه المقدمات قول 
بول اي ل ير بجا ؛ ولهذا كانت الطريقة النبوية السلفية أن 
.ع0 يستعمل فى العلوم الإلهية « قياس الأولى» كما قال الله تعالى : «٠‏ وللّه / امكل الأعلى»: 
[النحل : 0 إذ لا يدخحل الخالق والمخلوق تحت قضية كلية تستوى أفرادها » ولا 
يتمائلان في شىء من الأشياء» بل يعلم أن كل كمال لا نقص فيه بوجه ‏ ثبت للمخلوق 
فالخالق أولى بهء وكل نقص وجب نفيه عن المخلوق فالخالق أولى بنفيه عنهء وأمثال هذه 


)١(‏ في المطبوعة :” علوم» وهو خطأ. 
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« الأقيسة العقلية» التي من نوع الأمثال المضروبة في القرآن. ولله المثل الأعلى» وقد 
بسطنا هذا في غير هذا الموضع 

فلما كان الكفار بالرسالة على ما ذكر » جاء في الكفار ببعضها من شاركهم في بعيض 
ذلك؛ فأنكرت الجهمية أن يكون الله يتكلم أو يقول أو يحب أو يبغض» وأنكروا سائر 
صفاته التى جاءت بها الرسل » فأنكروا بعض حقيقة الرسالة التي هي كلام الله وأنكروا 
بعض ما في الرسالة من صفات الله. 

وأول من أظهر ذلك في الإسلام - وإن كان ذلك موجودا قبل الإسلام في أمم 
أخرى - الجعد بن درهم شيخ الجهم بن صفوان » وكان - على ما قيل ‏ من أهل حران» 
وكان فيهم أئمة الفلاسفة » ومنهم تعلم أبو نصر الفارابي كثيراً مما تعلم من الفلسفة على 
ما ذكره عبد اللطيف بن يوسف البغدادي » فضحى بالجعد خالد بن عبد الله القسري 
بواسط على عهد علماء التابعين وغيرهم من علماء المسلمين» وهم بقايا التابعين في وقته ؛ 
مثل الحسن البصري وغيره الذين حمدوه علي ما فعل ؛ وشكروا ذلك فقال: أيها الناس» 
محرا تقبل الله ضحاياكم ؛ فإني مضح بالجعد / بن درهم ؟ إنه زعم أن الله لم يتخذ ا 
إبراهيم خليلاء ولم يكلم موسى تكيمًا ‏ تعالى الله عما يقول الجعد علو كبيرا - ثم نزل 

وبنوا ذلك على قاعدة مبتدعة الصابئين » المكذبين ببعض ما جاءت به الرسل » الذين 
لا يصفون الرب إلا بالصفات السلبية أو الإضافية أو المركبة منهماء وهم في هذا التعطيل 
موافقون في الحقيقة لفرعون رئيس الكفار الذي جحد الصانع بالكلية ؛ فإن جحود صفاته 
مستلزم لححود ذاته؛ ولهذا وافقوا فرعون في تكذيبه لموسى بأن ربه فوق السموات» حيث 
قال: ا يا هامَان ابن لي صرحا لَعَلَي أَبلغ الأسبَاب .أَسبَاب السّموات فَأَطْلع إلى إلْه موسئ وإنّي 
أنه كاذبا 4 [غافر: 75 ]ا » بخلاف محمد يَكْنْةِ الذي صدق موسى لما عرج به إلى 
ربه » وأخبر أنه وجد موسى هناك وأنه جعل يختلف بين ربه وبين موسى ٠»‏ فمحمد كَليِلةٍ 
صدق موسى فى أن ربه فوق السموات . وفرعون كذبه فى ذلك. والناس إما محمدي 
موسوي» وإما فرعوني ؛ إذ فرعون كذب موسى في أن الله فوق » وكذبه في أن الله 
كليهة كما الكن وجود المتابخ »ميخم صلق موسى فى هذا كله ا 

وهؤلاء الصابئة المحضة من المتفلسفة يقولون:إن الله ليس له كلام في الحقيقة» لكن 
كلامه ‏ عند من أظهر الإقرار بالرسل منهم ‏ ما يفيض على نفوس الأنبياء» وهو أنه 
محدث في نفوسهم من غير أن / يكون في الخارج عن نفوسهم لله عندهم كلام» وهكذا و ١‏ 
كان الجهم يقول أولا:إن الله لا كلام لهءثم احتاج أن يطلق أن له كلامًا لأجل المسلمين 
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١3 عرو‎ 


١7 


فيقول : هو مجاز ؛؟ ولهذا كان الؤمام أحمد وغيره من الأئمة يعلمون مقصودهم» وأن 
غرضهم التعطيل» وأنهم زنادقة» والزنديق المنافق. 

ولهذا تجد مصنفات الآئمة يصفونهم فيها بالزندقة» كما صنف الإمام أحمد” الرد على 
الزنادقة والجهمية» » وكما ترجم البخاري آخر كتاب الصحيح ب ١‏ كتاب التواحيد والرد 
على الزنادقة والجهمية »» وكان عبد الله بن المبارك يقول: إنا لنحكي كلام اليهود 
والنصارى» ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية . 

وتقول الصابئة المحضة - الذين آمنوا في الظاهر وآمنوا في الباطن ببعض الكتاب -: 
كلام الله اسم لما يفيض على قلب النبي من «العقل الفعال» أوغيره» و (ملائكة الله اسم 
لما يتشكل فى نفسه من الصور النورانية. وقد يقولون: إن جبريل هو «العقل الفعال» أو 
هو ما يتمثل في نفسه من الصور الخيالية كما يراه النائم؛ ولهذا يقول هؤلاء: إن خخاصة 
النبي التخييل» وإن الأنبياء أظهروا خلاف ما أبطنوه لمصلحة العامة» ولم يفيدوا بكلامهم 
علمّاء لكن تخييلا ينتفع به العامة» ويجعلون هذا من أفضل الأمورء ويمدحون الأنبياء 
بذلك» ويعظمونهم» / وقد بسطنا الكلام على هذا في مواضع آخر. | 

لس سا د الأ ول 
والصابئة المشركين » وزعموا أنهم مؤمئون» وقالوا: إنهم يجمعون بين النبوة والفلسفة» 
كما يفعل الفارابى وابن سينا وغيرهما من المتفلسفة والقرامطة الباطنية من الإسماعيلية 
ونحوهمء الذين أخذوا معاني المتفلسفة الروم والفرس فأخرجوها في قالب التشيع 
والرفض» والإمامية والزيدية وغيرهم من الشيعة يعلمون أنهم كفار. 

ومثل ابن سبعين وأمثاله من أظهر التصوف على طريقة هؤلاء فهو يأخذ معانيهم 
يكسوها عبارات الصوفية »والصوفية العارفون يعلمون أنهم كفار» وأن شيوخ الصوفية 
الكبار كالفضيل بن عياض» وإبراهيم بن أدهم » وأبي سليمان الداراني » وعمرو بن 
عثمان الشبلي, والجنيد بن محمد » وسهل. بن عبد الله التستري» وأبي عبد الله محمد بن 
خفيف الشيرازي ونحوهم - رضي الله عنهم كانوا من أعظم الناس تكفيرًً لهؤلاء؛ فإن 
قول هؤلاء الزنادقة وإن كان فيه إيمان من وجه آخر- فهؤلاء موافقون .في الحقيقة لمقدمهم 
الوحيد الذي قال: «إن هذا لذ قل الْبَشْرٍ » [المدثر : ه65 5]» لكن ذاك كفر به كله ظاهرا 
وباطنًاء وهؤلاء قد يؤمنون به ظاهرًا » وقد يؤمنون باطنًا ببعض صفاته؛من أنه مطاع 
عظيم ) وأنه رئيس النوع الإنساني » وأن هذا الكلام الذي / جاء به كلام عظيم القدرء 
صادر عن نفس صافية كاملة العلم والعمل » لها ثلاث خصائص تتفرد بها عن غيرها: 
خصيصة قوة الحدس والعلم» وخصيصة قوة التأثير في العالم السفلي بنفسهء وخصيصة 
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قوة التخيل المطابق للحقائق» بحيث يسمع في نقسه الآصوات» ويرى من الصور ما 
يكون خيالا للحقائق» وأنه يجوز إضافة كلامه إلى الله» وتسميته كلام الله» حيث هو أمر 
به أمر خياليًا . 
أيضًا ‏ كلام الله مثل ما أنه كلام الله» لكن هو أشرف وخطابه دل على أنه رسول الخلق 
تجهب عليهم طاعته» التي أخبرت بها الرسل لكن يطلقون عليه أنه متكلم ؛ ولهذا يقولون: 
إن النبوة مكتسبة» فطمع غير واحد منهم أن يصير نبيًا كما طمع السهروردي وان عميقين 
وقد بينا أصول أقوالهم وفسادها في غير هذا الموضع» مثل كلامنا على إبطال قولهم : 
وأما المعتزلة ونحوهم» فيوافقونهم في أن الله لا يتكلم في الحقيقة التي يعلم الناس 
أن صاحبها يتكلم » بل كلامه منفصل عنه » ويزعمون أن ذلك حقيقة » وليس كلامه 
عندهم إلا أنه خلق في الهواء أو غيره / أصوانًا يسمعها من يشاء من ملائكته وأنبيائه من ١١/0550‏ 
غير أن يقوم بنفسه كلام لا معنى ولا حروف» وهم يتنازعون في ذلك المخلوق , هل هو 
ولما ظهر هؤلاء تكلم السلف من التابعين وتابيعهم في تكفيرهم والرد عليهم بما هو 
مشهور عند السلف» واطلع الأئمة الحذاق من العلماء على أن حقيقة قول هؤلاء هو 
التعطيل والزندقة» وإن كان عوامهم لا يفهمون ذلك» كما اطلعوا على أن حقيقة قول 
وجرت فتنة اجهمية » كما امتحنت الآئمة» وأقام الومام أحمد ‏ إمام السنة » وصليق 
الأمة في وقته 4 وخليفة المرسلين ( ووارث النبيين - فثبت الله به الإسلام والقرآن» 
وحفظ به على الأمة العلم والإيمان» ودفع به أهل الكفر والنفاق والطغيان» الذين آمنوا 
فاستقر أهل السنة وجماهير الأمة وأهل الجماعة وأعلام الملة - في شرقها وغربها - 
على الإيمان الذي جاءت به الرسل عن الله» وجاء به خاتم النبيين مصدقًا لما بين يديه من 
الكتاب و مهيمنًا عليهء وهو أن القرآن والتوراة والإنجيل كلام الله» وأن كلام الله لا 
يكون مخلوقًا منفصلا عنه» كما لا يكون كلام المتكلم منفصلا عنه؛ فإن هذا جحود 
لكلامه الذي / هو رسالته » ودفع لحقيقة ما أنبأت به الرسل وعلمته أنمهم » وإلحاد فى +ه##/ ١١‏ 
أسماء الله وآياته » وتمثيل له بالمعدوم والموات ؟؛ فإن الحياة والعلم والقدرة والكلام ولحو 
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ذلك صفات كمال» والرب:- تعالى ‏ أحق بكل كمال» فيمتنع أن يثبت للمخلوق كمال إلا 
والخالق أحق به» كما يمتنع أن يتنزه المخلوق عن نقص إلا والخالق أحق بتنزهه منه» كيف 
وهو خالق الكمال للكاملين . 

وأيضًا » فمن لم يتضف بصفات الكمال؛ من الحياة والعلم والسمع والبصر والقدرة 
والكلام وغير ذلك » فإما أن يكون قابلا للاتصاف بذلك ولم يتصف به » أو غير قابل 
للاتصاف به. فإن قبله ولم يتصف به كان موصوقًا بصفات النقص؛ كالموت والجهل 
والعمى والصمم والعجز والبكم باتفاق العقلاء ؛ فإنهم متفقون على أن القابل لهذا ولهذا 
متى لم يتصف بأحدهما اتصف بالآخر. وإن قيل : إنه لا يقبل الاتصاف بهذه الصفات 
كان أنقص من القابل الذي لم يتصف بها » فا حيوان الذي يكون تارة سميعًا وتارة أصم » 
وتارة بصيرا وتارة أعمى » وتارة متكلما وتارة أخرس» أكمل من الجماد الذي لا يقبل أن 
يكون لا هذا ولا هذا. 

فمن لم يصفه بصفات الكمال لزمه إما أن يصفه بهذه النقائلص» أو 00 أنقص ممن 

باهع/ 1١‏ وصف بهذه النقائص؟؛ وذلك أن المتفلسفة / اصطلحوا على تقسيم المتقابلين بالنفي 

والإثبات إلى النقيضين» وإلى ما يسمونه : العدم والملكة » فالعدم عندهم سلب الشيء عما 
من شأنه أن يكون متصفا به كالعمى والخرس ؛ فإنه عدم البصر والكلام عما من شأنه أن 
يكون بصيرً متكلمّاء فأما الجماد فلا يسمونه لا بهذا ولا بهذا. 

وشبهتهم لبست على -طائفة من أهل النظرء فظنوا أنه إذا لم يوصف بصفات الكمال 
من الحياة والعلم والسمع والبصر والكلام» لم يلزم أن يتصف بصفات النقص؛ لأنهما 
متقابلان تقابل لع 0 النقيضين . 


شام 86يىر 


ل 0 
ويقال لهم ثانيًا : النظر في المعاني العقلية » ومعلوم أن عدم هذه الصفات يستلزم 
النقص الثابت بعدمها. 
ويقال لهم ثالنًا : يالف ضيه زرف ليا رمه ا ل الاق فهذا النقص 
1/0 أعظم من نقصي العمى والصمم والبكم ؛ فإن ما لا يقبل / الاتصاف بصفات الكمال 
2 أنقص من هو قابل لها يمكن .اتصافه بها بها ؛فإنه منه بدأ ؛ لا كما يقوله الضابئة ومن وافقهم 
من الجهمية :إنه ابتدأ من نفس النبي أو من ” الا أو من( الهواء » بل هو 
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تنزيل من حكيم حميد» وأنه إليه يعود إذا أسرى به من المصاحف والصدور. 

وصار الإمام أحمد علمًا لأهل السنة الجائين بعده من جميع الطوائف ٠»‏ كلهم يوافقه 
فى جمل أقواله» وأصول مذاهبه ؛ لأنه حفظ على الأمة الإيمان الموروث ٠»‏ واللأصول 
البونة - ممن أراد أن يحرفها ويبدلها ‏ ولم يشرع ديئًا لم يأذن الله بهء» والذي قاله هو 
الذي يقوله سائر الآئمة الأعيان» حتى إن أعيان أقواله منصوصة عن أعيانهم» لكن جمع 
متفرقها » وجاهد مخالفهاء وأظهر دلالة الكتاب والسنة عليهاء ومقالاته ومقالات الأئمة 
قبله وبعده في الجهمية كثيرة مشهورة. 

والجهمية هم نفاة صفات الله» المتبعون للصابئة الضالة . وصارت فروع التجهم تجول 
في. نفوس كثير من الناس» فقال بعض من كان معروقًا بالسنة والحديث: ولا نقول 
مخلوق. ولا غير مخلوق بل نقف » وباطن أكثرهم موافق للمخلوقية» ولكن كان 
المؤمنون أشد رهبة في صدورهم من الله. 

/ وطائفة أخرى قالت : نقول : كلام الله الذي لم ينزله غير مخلوق» وأما القرآن ١١/04‏ 
الذي أنزله على رسوله وتلاه جبريل ومحمد والمؤمنون فهو مخلوق ٠‏ وهؤلاء هم 
«اللفظية». فصارت الأمة تفزع إلى إمامها إذ ذاك» فيقول لهم أحمد: افترقت الجهمية 
على ثلاث فرق: فرقة تقول: القرآن مخلوق؛ وفرقة تقول: كلام الله وتسكت» وفرقة 
تقول : ألفاظنا وتلاوتنا للقرآن مخلوقة . فإن حقيقة قول هؤلاء أن القرآن الذي نزل به 
جبريل على قلب رسول الله يَلكةٌ هو قرآن مخلوق» لم يتكلم الله به» وكان لهؤلاء شبهة 
كون أفعالنا وأصواتنا مخلوقة» ونحن إنما نقرأه بحركاتنا وأصواتناء وربما قال بعضهم: ما 
عندنا إلا األفاظنا وتلاوتناء وما في الأرض قرآن إلا هذا » وهذا مخلوق. 

فقابلهم قوم أرادوا تقويم السنة فوقعوا في البدعة» وردوا باطلا بباطل ٠»‏ وقابلوا 
الفاسد بالفاسد ٠.‏ فقالوا : تلاوتنا للقرآن غير مخلوقة» وألفاظنا به غير مخلوقة ؛ لأن 
هذا هو القرآن» والقرآن غير مخلوق» ولم يفرقوا بين الاسم المطلق والاسم المقيد في 
الدلالة » وبين حال المسمى إذا كان مجرداء وحاله إذا كان مقرونا مقيدًا. فأنكر الإمام 
أحمد ‏ أيضًا - على من قال : إن تلاوة العباد وقراءتهم وألفاظهم وأصواتهم غير 
مخلوقة» وأمر بهجران هؤلاء » كما جَهُم الأولين وبَدعهم . والنقل عنه / بذلك من ١+.‏ 
رواية ابنه عبد الله وصالح والمروزي وفوران وأبي طالب وأبي بكر بن صدقة وخلق كثير 
من أصحابه وأتباعه . 


وقد قام أخص أتباعه ‏ أبو بكر المروزي ‏ بعد ماته في ذلك 2 وجمع كلامه 3 وكلام 
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الأئمة من أصحابه وغيرهم؛ مثل عبد الوهاب الوراق217» والأثرم» وأبي داود السجستاني» 
والفضل بن زياد(27» ومثنى بن جامع الأنباري » ومحمد بن إسحاق الصنعاني» ومحمد 
ابن سهل بن عسكر”"» وغير هؤلاء من علماء الإسلام» وبين بدعة هؤلاء الذين يقولون: 
إن تلاوة العباد وألفاظهم: بالقرآن غير مخلوقة . 
وقد ذكر ذلك الخلال فى كتاب «السئة» وبسط القول فى ذلك» قال الخلال: أخبر 
أبو بكر المروزي » قال: بلغ أبا غبد الله عن أبي طالب أنه كتب إلى أهل تصيبين: إن 
لفظي بالقرآن غير مخلوق» قال أبو بكر : فجاءنا صالح بن أحمذء 'فقال: قوموا إلى 
أبى» فجتنا فدخلنا على أبى عبد الله فإذا هو غضبان شديد الغضبء, قد تبين الغعضب في 
وجهه؛ فقال: اذهب فجئني بأبي طالب» فجئت به ٠‏ فقعد بين يدي أبي عبد الله» مه 
بعد لنقتان 2 كيه إلى "آم تعية ترس على أن "فلك لظي بالقراة عير 
مخلوق؟!! فقال: إنما حكيت عن نفسي» قال: فلا يحل هذا عنك ولا عن نفسي » فما 
سمعت عاكًا قال هذا. قال أبو عبد الله : القرآن كلام الله غير مخلوق. كيف تصرف؛ 
0١‏ فقيل لأبي طالب: اخرج وأخبر / أن أبا عبد الله قد نهى أن يقال: لفظي بالقرآن غير 
مخلوق ٠»‏ فخرج أبو طالب فلقى جماعة من المحدثين فأخبرهم : 0 أبا عبد الله نهاه أن 
يقول: لفظي بالقرآن غير مخلوق. 
ومع هذا فكل واحدة من الطائفتين : الذين يقولون : لفظنا بالقرآن غير مخلوق» 
والذين يقولون: لفظنا وتلاوتنا مخلوقة - تنتحل أبا عبد الله وتحكى قولها عنه. وتزعم أنه 
كان على. مقالتها؛ لأنه إمام مقبول عند الجميع ؛. ولأن الحق الذي مع كل طائفة يقوله 
أحمد»ء والباطل الذي تنكره كل طائفة على الأخرى يرده أخمدء فمحمد بن داود 
المصيصي أحد علماء الحديث وأحد. شيوخ أبي داود ‏ وجماعة في زمانه كأبي حاتم 
الرازي وغيره يقولون : لفظنا بالقرآن غير مخلوق ٠»‏ وتبعهم ‏ طائفة على ذلك » كأبي عبد 
الله بن ٠‏ حامد ؛وأبي : نصر السسجزي » وأبي عبد الله بن منده »وشيخ الإسلام أبي إسماعيل 
22 وأبي لعل الهمداني» وأبي الفرج المقدسي ‏ وغير هؤلاء يقولون: إن ألفاظنا 





)١(‏ هو أبو الحسن عبد الوهاب بن عبد الحكم بن نافع الوراق البغدادي » صدوق. نسائي الأصل» وثقه النسائي 
والدارقطني وابن . حبان والخطيب» مات سنة ٠‏ 16ه.[ تهذيب التهذيب 414/5]. 

(؟) هو أبو العباس الفضل بن زياد البغدادي » الذى يقال له : الطستي ايروى عن إسماعيل بن عياش وأهل 
العراق» كان ثقة .[ الثقات لابن حبان 5/4 » وتاريخ بغداد 11/ 591]. 

(5) هو أبو بكر محمد بن سهل بن عسكر بن عمارة بن دويد » ويقال : ابن عسكر بن مستور بدل عمارة 
التميمى» الحافظ الجؤال:. وثقه النسائي وابن عدي» سكن يغذاد» ومات بها في شعبان سنة ١76ه‏ [ تهذيب 
التهذيب 3١1/4‏ ]. ْ 
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بالقرآن غير مخلوقة» و يروون ذلك عن أحمد. وأنه رجع إلى ذلك» كما ذكره أبو نصر في 
كتابه « الإبانة » » وهى روايات ضعيفة بأسانيد مجهولة لا تعارض ما تواتر عنه عند 
خواص أصحابه» ول ع والعلماء الثقات» لا سيما وقد علم أنه في حياته خطأ أبا 
طالب فى النقل عنه » حتى رده أحمد عن ذلك » وغضب عليه غضبًا شديدا . 


/ وقد رأيت بعض هؤلاء طعن في تلك النقول الثابتة عنه. ومنهم من حرفها لفظًا » ١١/855‏ 
وأما تحريف معانيها فذهب إليه طوائف ٠»‏ فأما الذين ثبتوا النقل عنه ووافقوه على إنكاره 
الأمرين» وهم جمهور أهل السنة ومن انتسب إليهم من أهل الكلام كأبي الحسن الأشعري 
وأمثاله» فإنه ذكر في «مقالات أهل السنة والحديث») أنهم ينكرون على من قال: لفظي 
بالقرآن مخلوق» ومن قال: لفظي به غير مخلوق» وأنه يقول بذلك . 

لكن من هؤلاء من تأول كلام أحمد وغيره في ذلك بأنه منع أن يقال: إن القرآن يلفظ 
بهء وهذا قاله الأشعري وابن الباقلانى والقاضي أبو يعلى وأتباعه » كأبي الحسن بن 
الزاغوني وأمثاله . / ْ 

ثم هؤلاء الذين تأولوا كلامه على ذلك منهم من قال : المعنى الذي أنكره أحمد على 
من قال: لفظي بالقرآن مخلوق كما فعل ذلك الأشعري وأتباعه. ومنهم من قال: بل 
المعنى الذي أنكره أحمد على من قال: لفظي به غير مخلوق كما فعل ذلك القاضي وابن 
الزاغونى وأمثالهما؛ فإن أحمد وسائر الأئمة ينكرون أن يكون شىء من كلام الله 
ار حروفه أو معانيه؛ أو أن يكون معنى التوراة هو معنى القرآن » وأن كلام الله إذا 
عبر عنه بالعربية يكون قرآنّاء وإذا عبر عنه بالعبرانية يكون هو التوراة» وينكرون أن يكون 
القرآن المنزل ليس هو كلام الله» أو أن يطلق / القول على ما هو كلام الله بأنه مخلوق» ١١/85#‏ 
وأحمد والأئمة ينكرون على من يجعل شيئًا من أفعال العباد أو أصواتهم غير مخلوق؛ 
فضلا عن أن يكون قديًا! وكلام أحمد قِ « مسألة التلاوة والايمان والقرآن» من نغمط 
واحد » منع إطلاق القول بأن ذلك مخلوق؛ لأنه يتضمن القول بأن من صفات الله ما 
هو مخلوق» ولا فيه من الذريعة » ومنع أيضًا إطلاق القول بأنه غير مخلوق لما في ذلك 
من البدعة والضلال. 

ولما كان أحمد قد صار هو إمام السنة» كان من جاء بعده ممن ينتسب إلى السنة ينتحله 
إمامّاء كما ذكر ذلك الأشعري» في«كتاب الإبانة» وغيره» فقال: إن قال قائل : قد أنكرتم 
قول «الجهمية» و 'المعتزلة) و «الخوارج» و «الروافض» و (المرجئة» فعرفونا قولكم الذي 
به تقولون» وديانتكم التي بها تدينون. 

قيل له : قولنا الذي نقول به وديانتنا التي ندين بها: التمسك بكتاب ربنا وسنة نبيناء 
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وما روى عن الصحابة والتابعين» وبما كان يقول به أبو عبد الله أحمد بن حنبل قائلون» 
.ولا خالفه مجانبون» فإنه الإمام الكامل؛ والرئيس الفاضل» الذي أبان: الله به الحق. 
وأوضح به المنهاج. وقمع به بدع المبتدعين » وزيغ الزائغين» وشك الشاكين. وذكر جملا 
من المقالاات. 

00-06 / فلهذا صار: من بعده متنازعين فى هذا الباب . فالطائفة الذين يقولون: لفظنا 
وتلاوتنا غير مخلوقة ينتسبون إليه» زيزعمون أن هذا آخر قوليه» أو يطعنون فيما يناقض 
ذلك عنه» أو يتأولون كلامه بما لم يرده. 

والطاقفة"الذيق يقولون: إن التلذوة مخلوقة + والقرآن الل «الذى فول بذ عبرل 
مخلوق. وإن الله لم يتكلم بحروف القرانة يقولون: إن هذا قول أحمدء وأنهم 
موافقوه» كما فعلْ ذلك أبو الحسن الأشعري . فيما ذكره عن أحمد» وفسر به كلامه» 
وذكر أنه: موافقه» وكما ذكر القاضى أبو بكر الباقلانق فى تنزيه أصحابه من: مخالفة السنة 
وائحتها #الإماء العمد» :كما قعل ابو نيع الاصبهاني في كتابه'المعروف في ذلك وكا 
فعله أبو ذر الهروي» والقاضى عبد الوهاب المالكى», وكما فعله أبو بكر البيهقى فى 
الاعتقاد فى مناقب الإمام أجمد. وروي عنه أنه قال: لفظي بالقرآن مخلوق» وثأول ما 
استفاض عنه من الإنكار على من قال: لفظي بالقرآن غير مخلوق» على أنه أراد الجهمي 
المحض الذي يزعم أن القرآن الذي لم ينزل مخلوق . 
وكذلك - أيضًا ‏ افترى بعض الئاس على البخاري الإمام صاحب «الصحيح؟ » أنه 
كان يقول: لفظي بالقرآن مخلوق»: وجعلوه: من «اللفظية»» حتى وقع بينه وبين أصحابه» 
وم 1 مثل محمد بن يحيى الذهلي» / وأبي زرعة» وأبي حاتم» وغيرهم بسبب ذلك» وكان في 
القضية أهواء وظنون» حتى صئف «كتاب تخلق الأفعال»» وذكر فيه ما رواه عن أبى 
قدامة» عن يحيى بن سعيد القَطان أنه قال: ما.زلت أسمع أصحابنا يقولون: أفعال الخياة 
مخلوقة. وذكر فيه ما يوافق ما ذكره في آخر كتابه«الصحيح» من أن القرآن كلام الله غبر 
مخلوق» وأن الله يتكلم بصوت ٠»‏ وينادي بصوت» وساق في ذلك من الأحاديث 
الصحيحة والآثار ما ليس هذا موضع بسطهء وبين الفرق بين الصوت الذي ينادي الله به 
وبين الصوت الذي يسمع من العباد» وأن الصوت الذي تكلم الله به ليس هو الصوت 
المسموع من القارئ» وبين دلائل ذلك» وأن أفعال العباد. وأصواتهم مخلوقة» والله - 
تعالى ‏ بفعله: وكلامه غير مخلوق. 
وقال فى قوله :ل ما يُأتيهم من ذكر من رَبّهم مُحدّث 4 [الأنبياء: 7]» إن. حدثه ليس 
كحدث المخلوقين» وذكر قول النبي كل : «إن الله يحدث من أمره ما شاء» وإن ثما أحدث 
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ألا تَكَنّمُوا في الصلاة(21 وذكر عن علماء السلف: أن خلق الرب للعالم ليس هو 
المخلوق» بل فعله القائم به غير مخلوق» وذكر عن نعيم بن حماد الخزاعي: أن الفعل من 
لوازم الحياة» وأن الحي لا يكون إلا فعالاء إلى غير ذلك من المعاني التي تدل على علمه 
وعلم السلف بالحق الموافق لصحيح المنقول وصريح المعقول. 

/ وذكر أن كل واحدة من طائفتى ١‏ اللفظية المثبتة والنافية » تنتحل أبا عبد الله » وأن ١١/55‏ 
اعد بن جيل كح فافدل عند كيه وأنهم لم يفهموا بعض كلامه لدقته وغموضهء 
وأن الذي قاله وقاله الإمام أحمد هو قول الأئمة والعلماء» وهو الذي دل عليه الكتاب 
والسئة. 

ورأيت بخط القاضى أبى يعلى ‏ رحمه الله على ظهر ١‏ كتاب العدة» بخطهء قال: 
نقلت من آخر ١‏ كتاب الرسالة» للبخاري في أن القراءة غير المقروء » وقال : وقع عندي 
عن أحمد بن حنبل على اثنين وعشرين وجها كلها يخالف بعضها بعضًاء والصحيح عندي 
أنه قال: ما سمعت عالما يقول: لفظى بالقرآن غير مخلوق. قال : وافترق أصحاب أحمد 
ابرق حتدا .عل العو مل سوق قال اوعيه الس التهارية فال ابن شدي «اللففاي» 
الذي يقول: القرآن بألفاظنا مخلوق. 

وكان ‏ أيضًا ‏ قد نبغ في أواخر عصر أبي عبد الله من الكلابية ونحوهم - أتباع أبي 
محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب البصري» الذي صنف مصنفات رد فيها على الجهمية 
والمعتزلة وغيرهم » وهو من متكلمة الصفاتية» وطريقته يميل فيها إلى مذهب أهل الحديث 
والسنة» لكن فيها نوع من البدعة ؛ لكونه أثبت قيام الصفات بذات الله ولم يثبت قيام 
الأمور الاختيارية بذاته» ولكن له في الرد على الجهمية ‏ نفاة الصفات والعلو - من 
الدلائل والحجج وبسط القول ما 205 فضله / في هذا البابء وإفساده لمذاهب نفاة ١١/9507‏ 
الصفات بأنواع من الأدلة والخطاب» وصار ما ذكره معونة ونصير وتخليصا من شبههم 
لكثير من أولى الألباب» حتى صار قدوة وإماما لمن جاء بعده من هذا الصنف الذين أثبتوا 
الصفات» وناقضوا نفاتهاء وإن كانوا قد شركوهم في بعض أصولهم الفاسدة » التي 
أوجبت فساد بعض ما قالوه من جهة المعقول» ومخالفته لسنة الرسول. 

وكان من اتبعه الحارث المحاسبي» وأبو العباس القلانسي» ثم أبو الحسن الأشعري» 
وأبو الحسن بن مهدي الطبري» وأبو العباس الضبعي» وأبو سليمان الدمشقي » وأبو حاتم 


)غ2 البخاري في التوحيد معلقًا (الفتح +5/1*ةة) 3 وأبو داود في الصلاة :045 2 واللسائى فى السهو(١؟55١)),‏ 
وأحمد ١/لالالا,‏ 5.94 كلهم عن عبد الله بن مسعود. 
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البستى» وغير. هؤلاء المثبتين للصفات المنتسبين إلى السنة والحديث» المتلقبين بنظار أهل 
الحديث . 

وسلك طريقة ابن كُلاب ‏ فى الفرق بين «الصفات اللازمة» كالخياة و «الصفات 
الاختيارية»وأن الرب يقوم به الأرل دوق الثاني كثير من المتأخرين » من أصحاب مالك» 
والشافعى» وأحمد » كالتميميين أبى الحسن التميمى» وابنه أبى الفضل التميمي» وابن ابنه 
رزق الله اتوي وعلى عقيف الفا الو ض أنها عقيدة الب يك أبو بكر 
العيضس يما ذكرم نز كاي اعمفرمن الاعفاد . 

وكذلك سلك طريقة ابن كلاب هذه أبو الحسن بن سالم وآتباعه / «السالمية» » 
والقاضي أبو يعلى وأتباعه. كابن عقيل» وأبي الحسن بن الزاغوني ٠‏ وهي طريقة أن 
المعالي الجويني» وأبي الوليد الباجي»؛ والقاضي أبي بكر بن العرين وغيرهم» لكنهم 
افترقوا ذ فى القرآن» وفي بعض المسائل على قولين - بعد اشتراكهم في الفرق الذي قرره 
ابن كلاب كما قد:بسط كلام هؤلاء في مواضع أخر. 

والإمام أحمد بن حنبل وغيره من أثمة السنة كانوا يحذرون عن هذا الأصل الذي 
أحدثه ابن كلاب» ويحذرون عن أصحابه. وهذا هو سبب تحذير الإمام أحمد عن الحارث 
المحاسبي ونحوه من الكلابية . 

ولما ظهر هؤلاء ظهر حينئذ من النتسبين إلى إثبات الصفات من يقول: إن الله لم 
يتكلم بصوتء» فأنكر أحمد ذلك» وجَهُمَ من يقوله» وقال: هؤلاء الزنادقة إنما يدورون 
على: التعطيل » وروى الآثار في أن الله يتكلم بصوت . وكذلك أنكر على من يقول: إن 
الحروف مخلوقة» قال عبد الله بن أحمد بن حنبل في كتاب «السنة» : قلت لأبي : إن 
هاهنا من يقول: إن الله لا يتكلم بصوت». فقال: 8 » هؤلاء جهمية رقا » إغا 
يدورون.على التعطيل . وذكر الآثار في خلاف قولهم. 

/ وكذلك البخاري صاحب «الصحيح» وسائر الأئمة» أنكروا ذلك أيضاء وروى 
البخاري في آخر «الصحيح) ٠‏ وفي كتاب «خلق الأفعال» ما جاء في ذلك من الآثار 2 
وبين الفرق بين صوت الله الذي يتكلم به وبين ن أصوات العباد بالقرآن؛ موافقة منه للإمام 
أحمد وغيره من الأئمة» حيث بين أن الله يتكلم بصوت كما جاءت به الآثارء وأن ذلك 
ليس صوت العبد بالقراءة» بل ذلك هو صوت العبد» كما قد نص على ذلك كله في 
براقع وعامة أئمة السنة والحديث على هذا الإثبات والتفريق» لا يوافقون قول من 
يزعم أن الكلام ليس فيه حرف ولا صوتء ولا يوافقون قول من يزعم أن الصوت 
المسموع من القراء وألفاظهم قديمة ولا يقولون: إن القرآن ليس إلا الحروف والأصوات . 


١534 


131.001 2. الالثاننا لا ععأمعكععرط 


وقد كتبت كلام الومام أحمد ونصوصه» وكلام الأكمة قبله وبعذه في غير هذا 
الموضع» فإن جواب هذه «المسألة» لا يحتمل البسط الكثير » ولم يكن في كلام الإمام 
أحمد ولا الأئمة أن الصوت الذي تكلم الله به قديم» بل يقولون: لم يزل الله متكلمّاء 
وقد يقولون: لم يزل الله متكلما إذا شاء بما شاء » كما يقول ذلك الإمام أحمدء وابن 
المبارك» وغيرهما. 

وكذلك قد تنازع الناس في زمنهم وبعده- من أصحابهم وغيرهم - في معنى كون 
القرآن غير مخلوق» هل المراد به أن نفس الكلام قديم / أزلى كالعلم ؟ أو أن الله لم يزل  ١١/7٠‏ 
موصوقًا بأنه متكلم يتكلم إذا شاء ؟ على قولين. ذكرهما الحارث المحاسبي عن أهل 
السئة > وأبو بكر عبد العزيز في «كتاب الشافي) عن أصحاب الإمام أحمن ‏ وذكرهما أبو 
عبد الله بن حامد فى كتابه أصول الدين» . والنزاع فى ذلك بين سائر طوائف السنة 
والحديث» هذا مبنى على أصل «الصفات الفعلية الاختيارية»)» والنزاع فيه بين جميع 
الطوائف من أهل الحديث والسئة والفقه والتصوف ومن دخل معهم من أهل المذاهب 
الأربعة وبين سائر الفرق» حتى بين الفلاسفة أيضاء وقد حققت ذلك في غير هذا 
الموضع . 

وهذا منشأ نزاع الذين وافقوا السلف على أن القرآن كلام الله غير مخلوق» فإن 
هؤلاء تنازعوا في أن الرب هل يتكلم بمشيئته وقدرته؟ على قولين . فالذين وافقوا ابن 
كللاب قالوا: إنه لا يتكلم بمشيئته وقدرته» بل كلامه لازم لذاته كحياته » ثم من هؤلاء من 
عرف أن الحروف والأصوات لا تكون قديمة العين فلم يمكنه أن يقول : القديم هو الحروف 
والأصوات؛ لأنها لا تكون إلا متعاقبة » والصوت لا يبقى زمانين» فضلا عن أن يكون 
قدمّاء فقال: القديم هو معنى واحد». لامتناع معانى لا نهاية لهاء وامتناع التخصيص بعدد 
والعبري» وقالوا :إن معنى التوراة والإنجيل والقرآن وسائر كلام الله معنى واحد» / ومعنى ا ١‏ 
اه الكرسى وآبة الدَيّن معنى و احد. إلى غير ذلك من اللوازم التي يقول جمهور 
العقلاء : إنها معلومة الفساد بضرورة العقل . ومن هؤلاء من عرف أن الله تكلم بالقرآن 
العربي والتوراة العبرية» وأنه نادى موسىن بصوت وينادي عباده بصوت.» وأن القرآن كلام 
وقدرته . فالتزموا أنه حروف وأصوات قديمة الآعيان لم تزل ولا تزالء وقالوا:إن الباء لم 
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أزليًا لم يزل ولا.يزال» وقالوا: هي مترتبة في حقيقتها وماهيتها غير مترتبة في وجودها. 
وقال كثير منهم : إنها مع ذلك شئىء واحد » إلى غيرذلك من اللوازم التي يقول جمهور 
العقلاء: إنها معلومة الفساد بضرورة العقل. 

ومن هؤلاء من يقول: هو قديمء ولا يفهم معنى القديم. فإذا سئل عن ذلك قال: هي 
قديمة في العلمءولا يعلم أن المخلوقات كالسماء والأرض بهذه المثابة مع أنها مخلوقة» 
ومنهم من يقول : قديم بمعنى أنه متقدم على غيره » ولا يعرف أن الذين قالوا: إنه 
مخلوق لا ينازعون في أنه قديم بهذا المعنى» ومنهم من يقول: إن مرادنا بأنه قديم أنه غير 

س1 مخلوق. ولا يفهم أنه مع ذلك يكون أزليا لم يزل» وهؤلاء سمعوا/ تمن يوافقهم على أنه 

غير مخلوق» قالوا: هو قديم ٠»‏ فوافقوا على أنه قديمء ولم يتصوروا ما يقولونه. 

كنا نابرخ الدامن رمق قالرة او عب" تخاو فز اراد بلك المع كرت ثر ناعأ 
لم يتنازع فيه الناس» كما لم يتنازعوا. في أنه قديم بمعنى أنه متقدم على غيره. 

والقول الثاني: قول من يقول: إن الله يتكلم بمشيئته وقدرته مع أن كلامه غير 
مخلوق. وهذا قول جماهير أهل السنة والنظر » وأئمة السنة والحديث » لكن من هؤلاء 
من اعتقد أن الله لم يكن يمكنه أن يتكلم في الأزل بمشيئته» كما لم يكن يمكنه عندهم أن 
يفعل في الأزل شيئًاء فالتزموا أنه تكلم بمشيئته بعد أن لم يكن متكلمًا » كما أنه فعل بعد 
أن لم يكن فاعلاء وهذا قول كثير من أهل الكلام والحديث والسنة. 
وأما السلف والائمة فقالوا : إن الله يتكلم بمشيئته وقدرته » وإن كان مع ذلك قديم 
النوع ‏ بمعنى أنه لم يزل متكلما إذا شاء ؛ فإن الكلام صفة كمال . ومن يتكلم أكمل تمن 
لا يتكلم » ومن يتكلم بمشيئته وقدرته أكمل تمن لا يكون متكلما بمشيئته وقدرته » ومن لا 
يزال متكلما بمشيئته وقدرته أكمل ممن يكون الكلام ممكنا له بعد أن يكون ممتنعًا منه » أو 

050 قدر أن ذلك ممكن ٠»‏ فكيف إذا / كان ممتنعًا؟ لامتناع أن يصير الرب قادرا بعد أن لم 

يكن» وأن يكون التكلم والفعل ممكنا بعد أن كان غير ممكن ؟ كما قد بسط هذا في 
مواضع أخر. - 

وكانت ١‏ اللفظية الخلقية » من أهل الحديث يقولون : نقول : إن ألفاظنا بالقرآن 
مخلوقة» وإن التلاوة غير المتلو. والقراءة غير المقروء. و «اللفظية المثبتة» يقولون: نقول: 
إن ألفاظنا بالقرآن غير مخلوقة» والتلاوة هي المتلوء والقراءة هي المقروء . 

وأما المنصوص الصريح عن الإمام أحمدء وأعيان أصحابه» وسائر أثمة السنة 
والحديث . فلا يقولون: مخلوقة ولا غير مخلوقة. ولا يقولون: التلاوة هي المتلو 
مطلقّاء ولا غير المتلو مطلقًا كما لا يقولون: الاسم هو المسمى » ولا غير المسمى. 
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وذلك أن «التلاوة والقراءة» كاللفظ قد يراد به مصدر تلى يتلو تلاوة» وقرأ يقرأ 
قراءة» ولفظ يلفظ لفظّاء ومسمى المصدر هو فعل العبد وحركاته» وهذا المراد باسم 
التلاوة والقراءة. واللفظ مخلوق» وليس ذلك هو القول المسموع الذي هو المتلو. وقد 
يراد باللفظ الملفوظ». وبالتلاوة المتلو» وبالقراءة المقروء» وهو القول المسموعء وذلك هو 
المتلوء ومعلوم أن القرآن المتلو الذي يتلوه العبدء ويلفظ / به غير مخلوقء» وقد يراد ١/04‏ 
بذلك مجموع الأآمرين » فلا يجوز إطلاق الخلق على الجميع ولا نفي الخلق عن الجميع . 

وصار ابن كلاب يريد بالتلاوة القرآن العربي» وبلمتلو المعنى القائم بالذات» وهؤلاء 
إذا قالوا: التلاوة غير المتلو » وهي مخلوقة . كان مرادهم أن الله لم يتكلم بالقرآن 
العربي» بل عندهم أن القرآن العربي مخلوق. وهذا لم يقله أحد من أئمة السنة 
والحديث. ويظن هؤلاء أنهم يوافقون البخاري أو غيره ممن قد يفرق بين التلاوة والمتلوء 
ولحو القع قدللة: 

ومن الآخرين من يقول: «التلاوة» هي المتلو »ء ويريد بذلك أن نفس ما تكلم الله به 
من الحروف والأصوات هو الأصوات المسموعة من القراء» حتى يجعل الصوت المسموع 
من العبد هو صوت الرب. و هؤلاء يقولون: نفس صوت المخلوق وصفته هي عين صفة 
ابقالق ف جزهولكي #لقادية» طول “تى) القتقاتا تيون التمبا رفن من رفن التو 
وهذا لورييله احدد من الع اللي 7 

ويظن هؤلاء أنهم يوافقون أحمد وإسحاق وغيرهماء ممن ينكر على «اللفظية» » 
وليس الأمر كذلك ؛ فلهذا كان المنصوص عن الإمام أحمد وأئمة السنة والحديث أنه لا 
لام لحر بار ولا غير / مخلوقة . ولا أن التلاوة ا ولا مم١‏ 

غير المتلو مطلقًا ؟ فإن اسم القول والكلام قد يتناول هذا اوهذا؛ ولهذا يجعل ال 
قسيما للعمل ليس قسما منه في مثل قوله تعالى يصع كم اليب والعمل الال 
يرقعه14فاطر : »]٠‏ وقد يجعل قسما منه كما في قوله: « قوريك لتسألتهم أجمعين عه 
كانوا يَعَملُونَ 4[الحجر :0 ”19 » قال طائفة من السلف: عن قول لا إله إلا الله» ومنه 
قول النبي د في الحديث الصحيح ١:‏ لاحسد إلا في اثنتين؛ رجل آتاه الله القرآن فهو 
يتلوه آناء الليل والنهار.ء فقال رجل: لو أن لى مثل ما لفلان لعملت فيه مثل ما 
يعمل. . .1(0) #ؤليا شازع اميفاب حمل قتين بحلك :لا يعمل اليوم عملاء هل يحنث 
بالكلام؟ على قولين. ذكرهما القاضي أبو يعلى وغيره. 


. )351 237777/48515( البخارى فى فضائل القرآن (0.576) ومسلم فى صلاة المسافرين‎ )١( 
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وفخرن قن 


ولم تكن « اللفظية الخلقية» يتكرون كون القرآن كلام اللهء حروفه ومعانيه» وأن الله 
يتكلم بصوت» بل قد يقولون: القرآن كله كلام الله حروفه ومعانيه؛ فإن الله يتكلم 
بصوت» كما نص عليه أحمد والبخاري وغيرهما من الأكمة » وكما جاءت به الاثار» 
ولكن يقولون: المنزل إلى الأرض من الحروف ولمعاني ليس هو نفس كلام الله الذي ليس 
بمخلوق» بل زبما سموها حكاية عن كلام الله كما يقوله ابن كلاب» أو عبارة عن كلام 
الله كما يقوله الأشعري» وربما سموها كلام الله؛ لأن المعنى مفهوم عندهم. 

/ ولكن لا حدث آبو محمد بن كلاب وناظر المعتزلة بطريق قياسية شلم لهم فيها 
أصولا - هم. واضعوها؛؛ من امتناع تكلمه تعالى ' بالحروف» وامتناع قيام « الصفات 
الاختيارية» بذاته ما يتعلق بمشيئته وقدرته من الأفعال والكلام وغير ذلك؛ لآن ذلك 
يستلزم أنه لم يخل من الحوادث» وما لم يخل من الحوادث » فهو حادث - اضطره ذلك 
إلى أن يقول: ليس كلام الله إلا مجرد المعنى» وأن الحروف ليست من كلام الله» وتابعه 
على ذلك أبو الحسن الأشعري؛ وإن تنازعا في أن الرب كان في الأزل آمرا ناهياء أو صار 
آمرا ناهيا بعد أن لم يكن» وفي أن ١‏ الكلام ؛ هل هو صفة واحدة كما يقوله الأشعري 2 
أو خمس صفات كما يقوله ابن كلاب. 

وصار هؤلاء مخالفين لأثمة السنة والحديث في شيئين: 

أحدهما : أن نصف القرآن من كلام الله» والنصف الآخر ليس كلام الله عندهم» بل 
خلقه الله في الهواءء أو في اللوح المحفوظ» أو أحدثه جبريل» أو محمد كِكْلَهِ . وهؤلاء 
في كونهم جعلوا نصف القرآن مخلوقًا موافقين لمن قال بخلقه» لكن هؤلاء يقولون: إن 
هذا النصف المخلوق كلام اللهء وأولعك يقولون: هو مخلوق منفصل عن الله » وهو 
كلامه» لكن أولئك لا يجعلون لله كلامًا متصلا به قائمًا بنفسه. ولا معاني ولا حروقًا. 
ؤهؤلاء يقولون: لله كلام قائم به / متصل به هو معنى. فصار أولئك أشد بدعة في 
نفيهم حقيقة الكلام عن الله» وفي جعلهم كلام الله مخلوقا. وهؤلاء أشد بدعة. في 
إخراجهم ما هو من كلام الله عن أن يكون من كلام اللهء وصاروا فى هذا موافقين 
الوحيد 2١(‏ في بعض قوله لا في كلهء وهو قولهم : إن نصف القرآن ليس قول الله» بل 
قول البشر. ' : 

وربما استدل بعضهم بأنه مضاف إلى الرسول فيكون هو أحدث حروفهء ولم يتأمل هذا 
القائل فيرى أنه أضافه تارة إلى رسول هو جبريل» وتارة إلى رسول هو محمدء بقوله في 
لآبة الاولى : ١‏ إِنَّهُ لول سول كيم . ذي قو عد ذي اعرش مكين . مطاع ثم أمنٍ » 





.4 هو الوليد بن المغيرة » المقصود في قوله تعالى : « ذرني ومن خَلَقَت وحيدا‎ )١( 
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[التكوير: »]7١ ١9‏ فهذا جبريل» وقال في الآيةٍ الأخرى ام م 
بقول شاعر قَليلا ما تؤمنون . ولا بقول كاهن قليلاً ما تَذَكَرون» [الحاقة: ٠‏ : -57] وهذا 
محمد ». فلو كانت إضافته إليه لأنه ابتدأ حروفه وأحدثها لم يصلح أن يضاف إلى كل 
منهما ؛ لامتناع أن يكون كل منهما هو أحدث حروفه؛ ولأنه قال: دإِنّه تقول رسول» 
وهذا إخبار عن القرآن الذي هو بالمعنى أحق عندهم وعند أهل السنة أيضاء فلو كان 
الرسول ابتدأه لكان القرآن من عنده لا من عند اللهء وإنما أضافه الله إلى الرسول لأنه 
لل ران واد ا من الله ؛ ولهذا قال : « لقول رسول »© ولم يقل : لقول ملك 
ولا نبي» بل جاء باسم الرسول ليتبين / أنه واسطة فيه وسفير » والكلام كلام لمن اتصف ١١/5078‏ 
به مبتدئا ا ل ل ا ل ا 
فكيف بكلام الله ؟! وهذا على القول المشهور فى التفسير المطابق لظاهر القرآن : أن 
الإسول في اه لوعن ميد فللا #وفن الآخر جريل علي البتلام: 

وأما على قول طائفة جعلته في الموضعين جبريل» فيكون الجواب هو الثاني» والإثبات 
في الحقيقة حجة لمن يقول: إنما يتكلم بكلام الله ويقول قوله؛ لأنه جعل الرسول يقول 
قول الله الذي أرسله به» والمعنى يراد من هذا قطعًا . كما أريد منه اللفظ أيضًا. 

وأيضًا . فإن هؤلاء جعلوا الكلام الذي يتصف الله به معنى واحدًا » وهو الأمر 
والنهى والخبر والاستخبارء وأنه إن عبر عنه بالعربية كان هو القرآن» وإن عبر عنه بالعبرية 
كان هو التوراة» وإن عبر عنه بالسريانية كان هو الإنجيل » وهذا مما أجمع جمهور العقلاء 
على أن فساده معلوم بالضرورة. 

والمعنى الثاني الذي خالفوا فيه أهل السنة والجماعة ‏ قولهم : إن القرآن المنزل إلى 
الأرض ليس هو كلام الله لا حروفه ولا معانيه » بل هو مخلوق عندهم. ويقولون : هو 
عبارة عن المعنى القائم بالنفس؛ لأن/ العبارة لا تشبه المعبر عنهء بخلاف الحكاية والمحكي.  ١١/05‏ 
وهذا فيه من زيادة البدع ما لم يكن في قول ١‏ اللفظية » من أهل الحديثء» الذين أنكر 
عليهم أئمة السنة وقالوا: هم جهمية ؛ إذ جعلوا الحروف من إحداث الرسول» وليست مما 
تكلم الله به بحال » وقالوا : إنه ليس لله في الأرض كلام » ولم يكن - أيضا - في 
«اللفظية » القدماء الذين يقولون : لفظنا بالقرآن غير مخلوق . من يقول: إن صوت 
العبد غير مخلوق, أو أن الصوت القديم يسمع من العبدء أو أن هذا الصوت صوت الله » 
أو يسمع معه صوت الله . وإنما أحدث هذا أيضًا ‏ المتطرفون منهم» كما أحدث المتطرفون 
من أولئنك أن حروف القرآن ليست كلام الله » فإن هاتين البدعتين الشنيعتين لم تكونا بعد 
ظهرتا في أولئك المنحرفين . الذين أنكر الإمام أحمد وغيره قولهم من الطائفتين » وأن 

ل 
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١١ امم‎ 


القرآن ليس إلا مجرد معنى قائم بالنفس ٠»‏ وذلك المعنى إليه يعود كلام الله من التوراة 
والإنجيل والقرآن. 

والأخرى .قد رأت حروف القرآن من كلام الله» وأن القرآن كلام الله حروفه 
ومعانيه» وأن المعنى الواحد يمتنع أن يكون هو الأمر والنهي والخبر والاستخبار » وأنه 
يتنم أن يكون -مدلول التوراة والإنجيل والقرآن واحدّاء وعلموا أنا إذا ترجمنا التوراة 
بالعربية لم يصر معناها معنى القرآن» وأن هذه الأقوال معلومة الفساد / بالضرورة ‏ 

عارضها بعضهاء لأن القرآن حرف. وصوت» واعتقد بعضهم أنه ليس القرآن والكلام إلا 
مجرد الحروف والأصوات» وأولئك يقولون: ليس الكلام إلا مجرد المعنى القائم بالنفس . 

وكلا هذين السلبين الجحودين الحادئين خلاف ما كان عليه الأئمة» كالإمام أحمد 
وغيره من .٠‏ الآأئمة » وأعيان العلماء من سائر الطوائف . فإن 'الكلام 0 احم للحروف 
والمعاني جميعًاء كما أن «الإنسان» الناطق المتكلم اسم | للجسد والروح جميعا » ومن قال: 
إن الأنيان لين :إلا هذه الحملة ا ا ا ليس الكلام إلا -0-00 
المقطعة. ومن قال: إن الإنسان:ليس إلا لطيفة وراء. هذا الجسدء فهو بمنزلة من قال: 
الكلام. ليس إلا معنى وراء هذه الحروف والأصوات» وكلاهما جحد لبعض 0 
مسميات الأسماء» وإنكار لحدود ما أنزل الله على رسوله. 


فصل 

ثم إن فروخ «اللفظية النافية»» الذين يقولون بأن حروف القرآن ليست من كلام 
اللهء تروي عن منازعيها أنهم يقولون: القرآن ليس هو إلا الأصوات المسموعة من العبدء 
وإلا المداد المكتوب فى الورق . / وأن هذه الأصوات وهذا المداد قديمان » وهذا القول ما 
قاله اد تمن يقون* إن القرآن ليس إلا الحروف والأصوات ٠»‏ بل أنكروا ذلك وردوه؛ 
وكذبوا من نقل عنهم أن المداد قديم » ولكن هذا القول قد يقوله الجهال المتطرفون » كما 
يحكى عن أعيانهم - مثل سكان بعض الحبال - أن الورق والجلد والوتد وما أحاط به من 
الخائتط كلام الله أو ما يشبه هذا اللغو من القول الذي لا يقوله مسلم ولا عاقل. 

وفروخ «اللفظية» المثبتة الذين 'يقولون: إن القرآن ليس إلا الحروف والصوت» تحكي 
عن منازعيها : أن القرآن ليس محفوظا في القلوب. ولا متلوا بالألسن » ولا مكتوبا في 
المصاحف» وقذلاه انها نذا ل لأولتك» بل هم متفقون على أن القرآن محفوظ في 
القلوب متلو بالألسنة» مكتوب في المصاحف ٠»‏ لكن جهالهم وغاليتهم إذا تدبروا حقيقة 
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قول مقتصديهم - أن القرآن العربي لم يتكلم الله به» وأنه ليس إلا معنى واحد قائم 
بالذات» وأصوات العباد ومداد المصحف يدل على ذلك المعنى» وأنه ليس لله فى الأأرض 
كلام في الحقيقة» وليس في الأرض إلا ما هو دال على كلام الله. ولم يقل إلا ما هو 
دال على كلام اللهء وكلام الله إن عبر عنه بالعربية كان قرآناء وإن عبر عنه بالعبرية كان 
توراة» وإن عبر عنه بالسريانية كان إنجيلاء وهو معنى واحد لا يتعددء ولا يتبعض» ولا 
يتكلم الرب بمشيئته وقدرته. إلى / أمثال ذلك من حقائق قول المقتصدين ‏ أسقطوا حرمة ١١/885‏ 
المصحف ٠»‏ وربما داسوه ووطؤوهء وربما كتبوه بالعذرة أو غيرها. 

وهؤلاء أشد كفراً ونفاقاً عمن يقول الجلد والورق كلام الله؛ فإن أولئك آمنوا بالحق 
وبزيادة من الباطل » وهؤلاء كذبوا بالكتاب وبما أرسل الله به رسلهء فسوف يعلمون؛ إذ 
الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون. 

وأما أهل العلم بالمقالة وأهل الإيمان بالشريعة» فيعظمون المصحف ويعرفون حرمتهء 
ويوجبون له ما أوجبته الشريعة من الأحكام؛ فإنه كان في قولهم نوع من الخطأ والبدعة 
وفى مذهبهم من التجهم والضلال ما أنكروا به بعض صفات الله وبعض صفات كلامه 
ورسلهء وجحدوا بعض ما أنزل الله على رسله» وصاروا مخانيثا للجهمية الذكور المنكرين 
لجميع الصفات» لكنهم مع ذلك متأولون قاصدون الحق. 

وهم مع تجهمهم هذا يقولون: إن القرآن مكتوب في المصحف مثل ما أن الله مكتوب 
فى المصحف. وأنه متلو بالألسن مثل ما أن الله مذكور بالألسن. ومحفوظ فى القلوب 
مثل ما أن الله معلوم بالقلوب». وهذا القول فيه نوع من الضلال والنفاق وهل بحدود 
ما أنزل الله على رسوله ما فيه » وهو الذي أوقع الجهال في الاستخفاف بحرمة / آيات ١١/88‏ 
الله وأسمائه حتى ألحدوا في أسمائه وآياته . 

كما أن إطلاق الأولين : أنه ليس للقرآن حقيقة إلا الحروف والأصوات» ولا يفرق 
بين صوت الله المسموع منه وصوت القارئ وأن القرآن قديم - أوقع الجهال منهم والكاذبين 
عليهم في نقلهم عنهم: أن أصوات العباد والمداد الذي في المصحف قديمء وأن الحروف 
التي هي كلام الله هي المداد » وإن كانوا لم يقولوا ذلك» بل أنكروه ؛ كما فرق الله بين 
الكلمات والمداد في قوله : < قل لَوْ كان بحر مدادا لمات ربَي لنفد البْحر قبل أن تنفد 
كلمات ربّي» [الكهف:1١٠]‏ . فإن هؤلاء غلطوا غلطين : غلطًا في مذهبهم» وغلطًا في 
الشريعة . 

أما الغلط في تصوير مذهبهم » فكان الواجب أن يقولوا : إن القرآن في المصحف 
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مثل ما أن العلم والمعاني في فى الورق» فكما بقال: العلم في هذا الكتاب يقال: الكلام في 
هذا الكتاب؛ لأن الكلام عندهم هو المعنى القائم بالذات فيصور له المثل بالعلم القائم 
بالذات لا بالذات نفسها. 

وأما الغلط في الشريعة ٠‏ فيقال لهم : إن القرآن في المصاحف مثل ما أن اسم الله 
5 المصاحف ؛ فإن القرآن كلام ؛ فهو محفوظ بالقلوب كما يحفظ الكلام بالقلوب. 

عمع/١١1‏ وهو مذكور بالألسنة كما يذكر / الكلام بالألسنة» وهو مكتوب فى المضاحف والأوراق 

كما أن الكلام يكتب في المصاحف والأوراق » والكلام الذي هو اللفظ يطابق المعنى 
ؤيدل عليه» والمعنى يطابق الحقائق الموجودة . فمن قال: إن القرآن محفوظ كما أن الله 
معلوم. وهو متلو كما أن الله مذكور » ومكتوب كما أن ركه مكتوب - فقد أخطأ 
القياس والتمثيل بدرجتين: 

فإنه جعل وجود الموجودات القائمة بأنفسها بمنزلة وجود العبارة الدالة على المعنى 
المطابق لهاء والمسلمون يعلمون الفرق بين قوله تعالى: «ِإِنهُ قرآنَ كيم . في كتاب مكتون» 
[الواقعة: لالا»ء 74,] وبين قوله تعالى : «وإِنّه لفي زبر الأولين 4 [الشعراء: 4]3195؛ فإن 
القرآن لم ينزل على أحد قبل محمد؛ لا لفظه. ولا جميع معانيه» ولكن أنزل الله ذكره 
والخبر عنه» كما أنزل ذكر محمد والخبر عنهء» فذكر القرآن في زبر الأولين كما أن ذكر 
محمد في زبر الأولين. وهو مكتوب عندهم .في التوراة والإنجيل. فالله ورسوله معلوم 
بالقلوب . مذكور بالألسن» مكتوب في المصحف ». كما أن القرآن معلوم لمن قبلناء 
مذكور لهم » مكتوب عندهم» و[ وإغما ذاك ذكره والخبر عنهء وأما نحن فنفس القرآن أنزل 
إليناء ونفس القرآن مكتوب في مصاحفناء كما أن نفس القرآن في الكتاب المكنون وهو 
في الصحف المطهرة. 

ولهذا يجب الفرق بين قوله تعالى : « وكل شيء فعلوه ف في الزبر 4 [ القمر:؟ه ] » 

رم + /وبين قوله تعالئ: « وكتاب مُسطُورٍ . في رقا مُْشُورٍ» [ الطور : ؟*. ” ] ؛ فإن الأعمال 

في الزبر كالرسول وكالقرآن في زبر الأولين» وأما الكتاب المسطور في الرق المنشور ٠‏ فهو 
كما يكتب الكلام نفسه والصحيفة » فأين هذا من هذا؟ 

وذلك أن كل شىء فله أربع مراتب فى الوجود: وجود في الأعيان » ووجود في 
الأذهان. ووجود في اللسان» ووجود في البنان: وجود عيني 0 وعلمي 08 لفظي 2 
ورسمي ؛ ولهذا كان أول ما أنزل الله من القرآن : #اقرأ باسم ربك الذي خلق »4 
[العلق: ».]١‏ وذكر فيها أنه - سبحانه ‏ معطي الوجودين فقال: « اقرأ باسم ربك الذي 
خلق . خَلّق الإنسان من علق 4 [العلق :1ء 7]» فهذا الوجود العيني » ثم قال: « افرأ 
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رَبك الأكرم . الذي عَلَّم بِالْقَلّم . عَلّم الإنسان ما لم يعلم 4 [العلق:” ‏ 5] ٠»‏ فذكر أنه 
أعطي الوجود العلمي الذهني ا وذكر التعليم بالقلم؛ لأنه مستلزم لتعليم اللفظ والعبارة» 
وتعليم اللفظ والعبارة مستلزم لتعليم المعنى؛ فدل بذكره آآخر المراتب على أولها؛ لأنه لو 
ذكر أولها أو أطلق التعليم لم يدل ذلك على العموم والاستغراق. 

وإذا كان كذلك فالقرآن كلام » والكلام له المرتبة الثالثة » » ليس بينه وبين الورق مرتبة 
أخرى متوسطة» بل نفس الكلام يثبت في الكتاب» كما قال الله تعالي, :نه رآ كريم . 
في كتاب / مكُنون 4 [الواقعة: لالا» 7/8ا]» وقال تعالى 0 بل هو قرآن مُجيد . في لوح حم ١١‏ 
مُحفوظ 4 [البروج :1 ؟١1]‏ وقال: «يَُو صحفا مُطهّرة . فيها كتب قَيمَةَ 4 [البيئة ا ”ا 
وقال: «كلاً إنْها تدكرة . من شاء ذكره . في صحف مكرمةٍ . مرفوعة مطهّرة 4 [عبس : 
1 12] .وقال: «ولو تَرَلَنا عليِكَ كتابا في قرطّاس 4 [الأنعام 7 

وقد يقال: [للمكترب ديا » كما يطلق القول أنه فيها » كما قال تعالى: «والطُور . 
وكتّاب مُسطُورٍ . في رق مْشُورٍ» [الطور: -١‏ *] » وأما الرب ‏ سبحانه ‏ أو رسوله أو غير 
ذلك 3 الأعيان فإنما في الصحف اسمهء وهو من الكلام ؛ ولهذا قال : «الّدين يتبعون 
لرأسول الي المي الذي يجدوته مكتوبا عندهم في في التوراة والإنجيل» [الأعراف : /ا60١]2‏ وإنما 

فى التوراة كتابته وذكره وصفته واسمه وهى المرتبة الرابعة منه» فكيف يجوز تشبيه كون 
القرآن أو الكلام في الصحف أو الورق 015 الله أو رسوله أو السماء أو الأرض في 
الصحف أو الورق؟! 


ولو قال قائل : الله: او ترسوله فى الصبخت أن الورق لأنكر ذلك» [/3 مع قرائن تبين 
المراد» كما في قوله : «وكل شيء فعلوه ف في الزبر 4 [القمر: 507] »2 وفي قوله ونه لفي ور 
الأولين » [الشعراء »]١95:‏ فإن المراد يذلك ذكره وكتابته . و «الزبر» جمع زبور © الزبور 
فعول بمعنى مفعول» أي : مزبور » أي : مكتوب» فلفظ الزبور يدل على الكتابة» وهذا 
مثل ما في الحديث المعروف عن مَيْسّرة الفجر قال : قلت : يا رسول الله » / متى كنت لاخر/ ١7١‏ 
نيا - وفي رواية : متى كتبت نبيّا- ؟ قال: «وآدم بين الروح والحسد» رواه أحمد(١)‏ . فهذا 
الكون هو كتابته وتمديره وهو ا مرتية الرابعة» كما تقدم . 

فإن هذه المرتبة تتقدم وجود المخلوقات عند الله» وعند من شاء من خلقه» وإن كانت 
قد تتأخر -أيضًا- فإن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسيز 
ألف سنة رواه مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمرو عن النبي وَكْةٍ (")؛ ولهذا قال ابن 
)١(‏ أحمد 209/0 ورواه الترمذي في المناقب (7705) عن أبي هريرة وقال: « حديث حسن صحيح غريب». 
(5) مسلم في القدر (157/556). 
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عباس فى قوله : إإِنّا كنا نستنسخ ما كنتم تعملُون » [الحائية:9؟] : إن الله يأمر الملائكة بأن 
تنسخ من اللوح. المحفوظ ما كتبه من القدر ويأمر الحفظة أن تكتب أعمال بني آدمء فتقابل 
بين النسختين فتكونان سواء. ثم يقول ابن عباس: ألستم قومًا عربًا؟ وهل تكون النسخة 
إلا من أصل ؟ 1 
أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة لم يظهر ذلك التقدير للملائكة. ولما خلق 
ارات حي ف اراي عور لب وا الالرا كا وي لوا مولودء كما 
ْ في الصحيح عن ابن مسعود عن النبي كَل أنه قال: « يجمّ خلق أحدكم في بطن أمه 
ممم ١١‏ أربعين يومًا 1 ثم يكون علّقة مثل ذلك» ثم / يكون مضعة مثل ذلك» ثم يرسل الله 
إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات: يكتب رزقه» وأجله, وعمله وشقى أو 
سعيد») وفي طريق آخر وفي رواية: ثم يبعث إليه الملك © فيؤمر بأربع كلمات» 
فيقال: اكتب رزقه »وعمله » وأجله» وشقي أو سعيد »ثم ينفخ فيه الروح)217. 
فأخبر ولد فى هذا الحديث الصحيح- أن الملك يؤمر بكتابة رزقه» وأجله. وعملهء 
نبوة محمد عَيَلِدِ - الذي هو سيد ولد آدم- بعد خلق جسد آدم وقبل نفخ الروح فيه من 
هذا الجنس » كما في الحديث الآخر الذي في المسند وغيره عن العرباض , 00 
النبي كد قال : «إني عند الله مكتوب. خاتم النبيين» » وإن آدم لَمُنْجَدل في. طينته»(؟2 وهذ 
وأمثاله من وجود الأعيان في الصحفف. 
وأما وجود الكلام في الصحف: فنوع آخر؛ ولهذا. حكى ابن قتيبة من مذهب أهل 
الحديث والسنة . أن القرآن 5 الملصحف حقيقة له مجاناء كما يقوله بعضص المتكلمة. 
وإحدى «الجهميات» التي أنكرها أحمدء وأعظمها قول من زعم أن القرآن ليس في 
الصدور ولا في المصاحف» وأن من قال ذلك فقد قال بقول النصارى. كما حكى له ذلك 
١١/814‏ عن موسى / بن عقبة الصوري أحد كتبة الحديث إذ ذاك #السساهو عتاخن المقازى.؟ 
فإن ذلك قديم من أصحاب التابعين - فأعظم ذلك جين وذكر النخصوص والآثار الواردة 
وذلك مثل قوله كِكلْقٍ : « استذكروا القرانتكليى افك تنصنا مق عدون السالا من النّحَم 
من عقلها »20» ومثل قوله: « الجوف الذي ليس فيه شىء من القرآن كالبيت المترب ©4(6) 
وَغير للق 
(0) البشارى فى بذ اكترق (02 وضلم عن الفط 01/0517 


(؟) أحمد 0 » والطبرانى فى الكبير )507/١/(‏ . 
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وليس الغرض هنا إلا التنبيه اللطيف . 

ومن قال: إن هذا شبه قول النصارى» فلم يعرف قول النصارى» ولا قول المسلمين» 
أو علم وجحدء وذلك أن النصارى تقول: إن الكلمة - وهي جوهر إله عندهم ورب 
معبود ‏ تدرع(21 الناسوت واتحد به كاتحاد الماء واللبن» أو حل فيه حلول الماء في الظرف». 
أو اختلط به اختلاط النار والحديد» والمسلمون لا يقولون: إن القرآن جوهر قا بنفسه 
معبود » وإنما هو كلام الله الذي تكلم بهء ولا يقولون: اتحد بالبشر. 

وأما إطلاق حلوله في المصاحف والصدورء فكثير من المنتسبين إلى السنة الخراسانيين 
وغيرهم يطلق ذلك ٠»‏ ومنهم من العراقيين وغيرهم من ينفي ذلك ويقول: هو فيه على 
وجه الظهور لا على وجه الحلول» / ومنهم من لا يثبته ولا ينفيه» بل يقول: القرآن في ١1814 ٠‏ 
القلوت: واللمضاحف علا يغال :“هو تحال ولا غير حال :- لما"فى النفق والإثبات من إبهام 
معنى فاه وكيا يول لكا طوانقه برق امن وي تن :رلا لزاع ميديم آنه كلام الله 
لا يفارق ذات الله وأنه لا يباينه كلامه ولا شىء من صفاته» بل ليس شىء من صفة 
موصوف تباين موصوفها وتنتقل إلى غيره » فكيف يتوهم عاقل أن كلام الله يباينه وينتقل 
إلى غيره؟ 

ولهذا قال الإمام أحمد: كلام الله من الله» ليس ببائن منه» وقد جاء في الأحاديث 
والآثار: « أنه منه بدأ » ومنه خرج» ومعنى ذلك: أنه هو المتكلم به لم يخرج من غيره» 
ا 6 . فقد قال - سبحانه - في حق المخلوقين : «#كبرات 
كَلمَةَ تحرج من أَْرَاههم إن يقولون إلا كذبا 4 [الكهف: 5] »ومعلوم أن كلام المخلوق لا 
يباين محله وقد علم الناس جميعهم أن نقل الكلام وتحويله هو معنى تبليغهء » كما قال : 
بلع ما أتزل إليك من رَبك » [المائدة:7177] » وقال تعالى: #الّذين يبلّغون رسالات الله 
ويخشونه 4 :لحرت د قه] "ونوقان تمان : «إليعلم أن قد أبلغوا رسالات رتهم .0 
[الحن:78]» وقال النبي يل 1 ائلة اذ ابي جنا متنا لج الى قر لا يا 
يب حامل فقه غير فقيه» ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه(29 ٠‏ وقال: ابَلّغوا عني 
ولو آية)9) . 

والكلام في الورق ليس هو فيه كما تكون الصفة بالموصوف / والعرض بالجوهرء بحيث ١١/54١‏ 
)١(‏ أي : دخل في الناسوت. 


() سبق تخريجه ص /ا5 . 
() سبق تخريجه ص 7١١75‏ . 
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تصير صفة لهء ولا هو فيه كما يكون الجسم في الحيز الذي انتقل إليه من حيز آخرء ولا 
هو فيه كمجرد الدليل المحض بممنزلة العالم الذي هو دليل على الصانع» بل هو قسم آخر 
معقول بنفسه. ولا يجب أن يكون لكل. موجود نظير يطابقه من كل وجهء بل الناس 
بفطرهم يفهمون معنى كلام المتكلم في الصحيفة» ويعلمون أن كلامه الذي قام به لم 
يفارق ذاته ويحل في غيره» ويعلمون أن ما في الصحيفة ليس مجرد دليل على معنى في 
نفسه ابتداء » بل ما فى الصحيفة )١(‏ 570007 ولفظه مطابق لمعناه» ومعناه مطابق 
للخارج» وقد يعلييها ان انيه راالة طبعية» وبحركات إرادية لم يقصد بها الدلالة » ولا 
يقول أحد : إن ذلك الكلام للمتكلم مثل كلامه المسموع منه» فلو كان الكلام إنما سمى 
بذلك لمجرد الدلالة لشاركه كل دليل.. وستتكلم إن شاء (2) الله - تعالى - على ذلك . 

. ولو كان ما.في المصحف وجب احترامه لمجرد الدلالة » وجب احترام كل دليل» بل 
الدال على الصانع وصفاته أعظم من الدال على كلامه. وليست له حرمة كحرمة 
المصحفء والدال على المعنى القائم بنفس الإنسان قد يعلم تارة بغير اختيازه. وقد يعلم 
بأصوات طبعية » كالبكاء» وقد يعلم بحركات لم يقصد بها الدلالة» وقد يعلم بحركات 
يقصد بها الدلالة كالإشارة » وقد يعلم باللفظ الذي تقصد به الدلالة. 


اع ١١‏ / فصل 

وصار هؤلاء الذين غلطوا مذهب «اللفظية» وزادوا فيه شر كثيرا؛ إذ قالوا: «القراءة» 
غير المقروء» و«التلاوة» غير المتلوء و«الكتابة» غير المكتوب ٠»‏ إثما يعنون بالقراءة أصوات 
القارئين. و بالكتابه مداد الكاتيين » ويعنون أن هذا غير المعنى القائم بالذات. الذي هو كلام 
اللهء» وإنما هو.دلالة عليه» وعبارة عنه» ؤليس عندهم إلا قراءة ومقرؤء. فلم يبق إلا 
صوت . ومداد ؛ ومعنى قائم بالذات» ليس نّم قرآن غير ذلك. 

وأسقطوا حروف كلام الله التي تكلم بها » وحقيقة معاني القرآن التي في نفس الله - 
تعالى - وأسقطوا أيضًا معاني القرآن التي في نفوس القارئين والمستمعين؛فإنه لا ريب أن 
القرآن الذي نقرؤه فيه حروف ومعاني حروف منطوقة ومسطورة؛ فإذا لم يكن عندهم إلا 
صوت العبد وحبر المصحف فأين المعاني؟وأين حروف القرآن التي أنزلها الله؟وإن كانت 


)١(‏ فى المطبوعة : «الصيحفة» وهو خطأ. (0) فى المطبوعة ١:‏ إنشاء؛ وهو خطأ. 


لمن 
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عندهم مخلوقة » وكيف يتصور ألا يكون لجميع ما أنزل الله تعالى من الكتب إلا 
معنى واحد ( يكون أمر وهنا ووعدًا ووعيدا 4 / وتكون هذه اوصاة 0 أقسامه ؟ فإن وم 1١7‏ 
هؤلاء يقولون: إن ل ا الله معنى واحدء فمعنى : تبت ت يدا أبي لهب »* 
[المسد:١]‏ هو معنى 9# قل هو الله أحد » [الإخلاص: ]١‏ ومعنى التوراة هو معنى القرآن 
بالإأقينه لقلا يتتعارن معاني الأكلار كلها اتير »ولط بسار امخاي. اجر الما 
ويجعلون العلم بهذا غير غير العلم بهذا. 
ولهذا كان أكثر العقلاء يقولون: فساد هذا معلوم بالاضطرارء ويقولون : الأمر 
والنهي والخبر صفات إضافية للكلام >ولسيت هي أنواع الكلام وأقسامه. وكلام الله 
يانه أعظم من شَأن كلام المخلوقين» والكلام الذي في الملصحف هو من هذا القسم 
الأخير دود الأقسام المتقدمة, فكيف إذا كان لذلك اللفظ من التصائص ما قيل فيه : 
(قل لين معت الإنسن والح ع أن بأُوا بل هذا القرآن لا ينون بمفله ولو كان بعضوم 
لبعض ظَهِيرا #[الإسراء : /18]. 
لكن من الأشياء ما يدل على غيره بقصد منهء ومنها ما يدل على غيره بغير قصل منه 
للدلالة كالحامدات» فإن فيها مقاصد غير دلالتها على الخالق» ومن الأشياء مالا يقصد به 
إلا الدلالة» بحيث إذا ذكر ما يقصد بذكره ذكر مدلوله كالاسم مع مسماهء فالمقصود من 
الاسم هو المسمى؟ فلهذا إذا ذكر الاسم كان المقصود به المسمى» وكذلك «اللفظ» مع 
المعنى الذي هو مدلوله» وكذلك «المخط) م اللفظط. فالمقصود من الخط / إما هو اللفظط ١7/4‏ 
والمقصود من الحروف المرسومة هو الحروف المنطوقة؛ ولهذا كان لفظ الحرف مقولا عليهما 
جميعًا. فإذا قيل : الكلام من الكتاب عرف أن المقصود ثما في الكتاب هو الكلام دون 
غيره؛ ولهذا كان لهذا من الاختصاص بال حرمة ما ليس لما يقصد منه الدلالة وغير الدلالة» 


والله أعلم . 


قصل 
وصار أولئك الذين غلطوا مذهب” اللفظية المثبتة»» الذين(221 يقولون: لفظنا بالقرآن 
غير مخلوق ٠»‏ ويقولون: ١‏ التلاوة» هى المتلو » و «الكتابة » هي المكتوب » وما عندهم 
من القرآن إلا ما توهموا من الحروف والأضيوات» يلترم أحدهم :أن الصوت القديم يسمع 
من القارئ» ويوهمون المخالف لهم أن عين الصوت المسموع من العبد هو عين الصوت 
الذي تكلم الله بهء وينكرون معاني حقائق القرآن أن تكون من كلام اللهءولا يجعلون 
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المعنى من كلام الله». وكان السلف يقولون :القرآن كلام الله غير مخلوق» والقرآن حيث 
تصرف فهو كلام الله غير مخلوق. 

دوم ١١‏ واللفظية المبتدعة المثبتة» الذين أنكر عليهم الإمام أخمد وغيره» / إنما قالوا : لفظنا به 
غير مخلوقء» ولم يقولوا : قديم. فجاءت المغلطة لمذهبهمء فقالوا: لفظنا به قديمء 
ولفظنا به أصواتناء فأصواتنا به قديمة» والإمام أحمد.وسائر الأئمة من أصحابهء الذين 
صحبوه وغيرهم ومن بعدهم من الأئمة» ينكرون هذه المراتب الأربع؛ فإنهم يتكرون أن 
يقال: لفظي به غير مخلوق» فكيف لفظي به قديم؟ فكيف صوتي به غير مخلوق؟ فكيف 
صوتي به قديم؟ أو بعض:الصوت المسموع قديم؟ ونحو ذلك . 


فصل 

ومن تأمل نصوص الإمام لعي في هذا الباب» وجدها من أسد الكلام وأتم البيان» 
ووجد كل طائفة منتسبة إلى السئة قد تمسكت منها بما تمسكت » ثم قد يخفى عليها من 
السنة فى موضع آخر ما ظهر لبعضها فتنكره. 

ومنشاً النزاع بين أهل الأرض ٠»‏ والاضطراب العظيم الذي لا يكاد ينضبط في هذا 
الباب» يعود إلى أصلين: مسألة تكلم الله بالقرآن فار كيف ونالة تكلم العباد 
بكلام الله. 

وم ١١‏ / وسبب ذلك .أن التكلم والتكليم له مراتب ودرجات ٠»‏ وكذلك تبليغ المبلغ لكلام 

غيره له وجوه وصفات» ومن الناس من يدرك من هذه الدرجات والصفات بعضهاء وربما 
لم يدرك إلا أدناها » ثم يكذب بأعلاها » فيصيرون مؤمنين ببعض الرسالة ٠‏ كافرين 
ببعضهاء ويصير كل من الطائفتين مصدقة بما أدركته» مكذبة بما مع الآخرين من الحق . 

وقد بين الله في كتابه وسنة رسوله ذلك» فقال: تعالى : «وما كان لبَشر أن يكَلَمَه الله 
إل ل أو من وراء حجاب أو يرسل رسولاً فيوحي بإذنه ما يشاء» [الشورى :1د]ء وقال 
ا دنا أوحينا إلّيك كما أوحينا إلى نوح لين من بعده وأوحينا إنئ إبراهيم وإسماعيل 
وَإِسحاق ويعقوب والأسباط وعيسئ وأيُوب ويوئس وهاروت وَسلَيِمانَ وآتيتا داوود زبورا . 
رسلا فا قصْصاهم ليك من قبل ورسلا لم نَصْصهُم ليك كلم الله موسي تكليمًا» 
[القناك كاب 155 ] هو ؤقال : «تلك الرّسل فَضلنا بعضهم على بعض منهم م كلم الله 
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ففي هذه الآية خص بالتكليم ب : بعضهم ». وقد صرح في الآية الأخرى بأنه كلم موسى 
ا 0 فهذا التكليم الذي خص به موسي 
على نوج وعيسى ونحوهما » ليس هو / التكلم العام الدي قال فيه : # وما كان لبشر أن 1١١‏ 
يُكَلَمهُ الله إل وَحيًا أَوْ من وراء حجاب أَوْ يرسل رَسَولاً فيوحي بإذنه ما يشاء 4 [الشورى ه]ء 
فإن هذه الآية قد جمع فيها جميع درجات التكليم» كما ذكر ذلك السلف. 

فروينا فى كتاب «الإبانة») لأبي نصر السجزي» وكتاب البيهقي» وعرمةا عن عقبة» 
قال: سثلٍ 5 شهاب عن هذه الآية: «ومًا كات لبشر أن يكلَمهُ الله إلا وحيا أو من وراء 
حجاب أو يرسل رسولاً فيوحي بإذنه ما يشاء إِنَّهِ علي حكيم »* » قال ابن شهاب: نزلت هذه 
الآية تعم من أوحى الله إليه من البشر»ء فكلام الله الذي كلم به موسى من وراء حجاب» 
والوحي ما يوحى الله إلى النبي من أنبيائه ‏ عليهم السلام ‏ ليثبت الله - عز وجل - ما 
أراد من وحيه في قلب النبي» ويكتبه » وهو كلام الله » ووحيهء ومنه ما يكون بين الله 
وبين رسله» ومنه ما يتكلم به الأنبياء ولا يكتبونه لأحدء ولا يأمرون بكتابته» ولكنهم 
يحدثون به الناس حديئًا » ويبينونه لهم؛ لأن الله أمرهم أن يبينوه للناس» ويبلغوهم إياه) 
ومن الوحي ما يرسل الله به من يشاء ممن اصطفاه من ملائكته فيكلمون به أنبياءه من 
الناس» ومن الوحي ما يرسل الله به من يشاء من الملائكة فيوحيه وحيًّا في قلب من يشاء 
من رسله. 

قلت: فالأول :الوحي» وهو الإعلام السريع الخفي؛ إما في اليقظة / وإما في المنام؟ ١١/598‏ 
فإن رؤيا الأنبياء وحي ٠‏ ورؤيا المؤمنين جزء من ستة وأربعين جزءًا من النبوة » كما ثبت 
ذلك عن النبي كيد في الصحاح(2؟2, وقال عبادة بن الصامت - ويروي مرفوعا -: رؤيًا 
المؤمن كلام يكلم به الرب عبده في المنام(؟). 

وكذلك في «اليقظة»» فقد ثبت في الصحيح عن النبي كك أنه قال: لاي 
الأمم قبلكم محَدنُونءفإن يكن في أمتي فعمر)» وفي رواية في المسي + 
«مكلمون»77 )»وقد قال تعالى : «وإِذ أوحيت إِلَى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي » 
[المائدة : »]١١١‏ وقال تعالى : « وأَوَحينا إلى أَمَ موسئ أن أرضعيه» [القصص: /ا]» بل قد قال 
تعالى : « وَأَوْحَئ في كُلَ سمَاء مها 4 1 فصلت:17] »وقال تعالى: «وأوحئ ربك إِلَى 
( البخارى فى الوضوء )١840‏ وق العزيز طيي54):.+ 
(؟) ابن أبي عاصم في السنة 01١‏ ؛ وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 7/ /ا/ا١‏ وقال: «رواه الطبراني » وفيه 


من لم أعر فه) 5 
(") البخارى فى الأنبياء (479©) ومسلم فى فضائل الصحابة (192/ 058 . 
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النْحل» [النحل :58]. 
فهذا الوحى يكون لغير الأنبياء» ويكون يقظة » ومناماء وقد يكون بصوت هاتف»ء 
يكون الصوت فى نفس الإنسان » لين تخارجًا عن نفسه يقظة ومنامّاء كما قد يكون النور 
الذي يراه أيضًا فى نفسه. 

فهذه الدرجة من الوحي - التي تكون في نفسه من غير أن يسمع صوت ملك- في 
أدنى المراتب وآخرهاء» وهمى أولها باعتيار السالك 3 وهمى التى أدركتها عقول الإلهيين من 
فلاسفة الإسلام الذين فيهم إسلام وصبوء(21 . فآمنوا ببعض صفات الأنبياء والرسل - 

04+ وهو قدر مشترك بينهم وبين غيرهم ‏ ولكن كفروا بالبعض ١‏ فتجد بعض / هؤلاء يزعم 

أن النبوة مكتسبة» أو أنه قد استغنى عن الرسول » أو أن غير الرسول قد يكون أفضل 
عقله. وأن الصوت الذي سمعه كان في نفسهء أو أنه سمع المعنى فائضًا من العقل 

ومنهم من يزعم أنه يرتفع فوق موسىء» ويقولون: إن موسي سمع الكلام بواسطة 
جبريل الذي نزل على محمد يَلْةٌ هو الخيال النوراني » الذي يتمثل في نفسه . كما يتمثل 
فى نفس النائم». ويزعمون أن القرآن أخذه محمد عن هذا الخيال المسمى بجبريل عندهم ؛ 
ولهذا قال ابن عربى - صاحب «الفصوص» و «الفتوحات المكية» : إنه يأخذ. من المعدن 
الذي يأخذ منه الملك» الذى يوحى به إلى الرسول. وزعم أن مقام النبوة دون الولاية 2 
وفوق الرسالةء فإن محمدًا ‏ بزعمهم الكاذب ‏ يأخذ عن هذا الخيال النفساني ‏ الذي 
سماه ملكا وهو يأخذ عن العقل المجرد الذي أخذ منه هذا الخيال. 

ثم هؤلاء لا يثبتون لله كلامآ اتصف به في الحقيقة» ولا يثبتون أنه قصد إفهام أحد 

.5/5 ابعيله)» بل قد يقولون : لا يعلم أحدا بعينه» إذ علمه / وقصده عندهم إذا أثبتوه لم يثبتوه 

وقد يقرب أو يقرب من مذهبهم من قال باسترسال علمه على أعيان الأعراض» وهذا 
الكلام - مع أنه كفر باتفاق المسلمين ‏ فقد وقع في كثير منه من له فضل في الكلام 
والتصوف ونحو ذلك» ولولا أنى أكره التعيين فى هذا الحواب لعينت أكابر من المتأخرين. 

وقد يكون الصوت الذي يسمعه خارجا عن نفسه من جهة الحق ‏ تعالى ‏ على لسان 


. مأدة «صبأ)‎ ٠ أي 0 خروج من الدين 5 انظر : القاموس‎ )١( 
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ملك من ملائكته أو غير ملك» وهو الذي أدركته الجهمية من المعتزلة ونحوهم» واعتقدوا 
أنه ليس لله تكليم إلا ذلك» وهو لا يخرج عن قسم الوحي الذي هو أحد أقسام التكليم» 
أوافيبيج التدايم بالرسول» وهو القسم الثاني » حيث قال تعالى :© أو يرْسل رسولا فيوحي 
بإذنه ما يشَاء4 [الشورى :121 فهذا إيحاء الرسول » وهو غير الوحي الأول من الله الذي 
هو أحد أقسام التكليم العام. 
وإيحاء الرسول أيضًا أنواع ؛ ؛ ففى الصحيحين عن عائشة - رضي الله عنها -: 

الحارث بن هشام سأل الني كلك : كيف يأتيك الوحي ؟ قال: اه 
ا جرس »2 وهو أشده علي» قيفصم عني وقد وَعيْت ما قال» وأحيانًا يتمثل لي الملك رجلا 
فيكلمني فأعي ما يقول» . قالت عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ : ولقد رأيته / ينزل عليه في 
اليوم الشديد البرد فَيُقْصمٌ عنه» وفطي لمن عرقًا270 . 


فأخبر وله أن نزول الملك عليه تارة يكون في الباطن بصوت مثل صلصلة ارهن 
وتارة يكون متمثلا بصورة رجل يكلمه» » كما كان جبريل يأتي في صورة دحية الكلبي» 
كما تمثل لمريم بشر سوياء وكما جاءت الملائكة لإبراهيم وللوط في صورة الآدميين» كما 
أخير الله بذلك في غير موضع ء وقد سمى الله كلا النوعين إلقاء الملكء» وخطابه وحيا؛ 
مل فى ذلك من الخفاء؛ فإنه إذا رآه يحتاج أن يعلم أنه ملك» وإذا جاء في مثل صلصلة 


الجرس يحتاج إلى فهم ما في الصوت . 
و القسم الثالث: التكليم من وراء حجاب» كنا كلم سويت عليه السام , 6 ولهذا سعى 

الله هذا « نداء» و «نجاء» فقال تعالى : ادناه من جانب الطّور الأيمن وقربتاه نجيًا 3 
[مريم : 57]» وقال تعالى: لفَلَمًا أَنَاها نودي يا موسئ . ني أن ولك فطع تيك نك بالود 
المند وى . ونا اخمَرتكَ فاستمع لما يوحئ »# [طه:١1١7-1١].‏ وهذا التكليم مختص 

ببعض الرسل » كما قال تعالى 9 ه*ه*<*21«2«3 
[البقرة : 867؟7]ء وقال تعالى لولم جاء مُوسئ لميقاتنا وكلمه وبه» [الأعراف : »]١57‏ وقال 
بعد ذكر إيحاته إلى الأنيياء : طوكَلّم الله موسئ تكليما4 [النساء: 1174 فمن جعل هذا من 

جنس الوحي الأول كما يقول ذلك من يقوله من المتفلسفة / ومن تكلم في التصوف 
ل طريقهم كما في «مشكاة الأنوار» وكما في كتاب «حلم النعلين» وكما في كلام 
الاتحادية كصاحب «الفصوص» وأمثاله فضلاله ومخالفته للكتاب والسنة والإجماع بل 
وصريح المعقول » من أبين الأمور. 

(1) البخاري في بدء الوحي (1) » ومسلم في الفضائل (41//5756): وأحمد 2198/5 175 . 


وقوله :« فيفصم ( : أي يقلم . انظر: النهاية 501/7 . و«ليتفصد» :أي يسيل . انظر: النهاية "ار 56 . 
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وكذلك من زعم أن تكليم الله لموسى إنما هو من جنس الإلهام والوحي».. وأن الواحد 
منا قد يسمع كلام الله كما سمعه موسى - كما يوجد مثل ذلك في كلام طائفة من فروخ 
الجهمية الكلابية ونحوهم ‏ فهذا أيفمًا من أعظم الناس ضلالا. 

.وقد دل كتاب الله على أن اسم الوحي والكلام في كتاب الله فيهما عموم 
وخخحصوص. فإذا كان أحدهما عامًا اندرج فيه الآخر» كما اندرج الوحي في ادلم العام 
في هذه الآية» واندرج التكليم في الوحي العامء حيث قال تعالى: ونس عار 
[طه ]١١:‏ وأما التكليم الخاص الكامل فلا يدخل فيه الوحي الخاص الخفي» الذي يشترك 
فيه الأنبياء وغيرهم » كما أن الوحي ل م 
كما قال تعالى لزكريا :< آيتك آل كلم الئاس ثلاث ليا سوبا [مريم: ]٠١‏ ثم قال 
قعالق. : #فخرج علئ قومه من المحراب فَأوحئ إليهم» [مريم . فالإيحاء ليس بتكليم؛ 
ولا يناقض الكلام » وقوله تعالى ‏ في الآية الأخرى -: «ألاً تكلم النّاس ثلاثة أَيّامِ إل 

١/4.‏ رمزا4 [آل عمران:١4]‏ إن جعل / معنى الاستثناء ء منقطعا اتفق معنى التكليم في الآيتين» 

وإن جعل متصلا كان التكليم مثل التكليم فى سورة الشورى» ور التكليم العام وقد 
تبين أنه إنما كلم موسى تكليما خاصا كاملا بقوله : #منهم من كَلّم الله 4 [البقرة :0 ؟] مع 
العلم بأن الجميع أوحى إليهم . وكلمهم التكليم العام» وبأنه فرق بين تكليمه وبين الإيحاء 
إلى النبيين» وكذا التكليم بالمصدرء وبأنه جعل التكليم من وراء حجاب قسمًا غير إيحائه؛ 
وبما تواتر عن النبي يلد وأصحابه من تكليمه الخاص لموسى منه إليهء وقد ثبت أنه كلمه 
بصوت سمعه موسى» كما جاءت الآثار بذلك عن سلف الأمة وأتمتها موافقة لما دل عليه 
الكتاب والسنة . 

وغلطت: هنا الطائفة الثالثة ‏ الكلابية ‏ فاعتقدت أنه إنما أوحى إلى موسى - عليه 
السلام - معنى مجردًا عن صوت. 

واختلفت » هل يسمع ذلك؟ فقال بعضهم : يسمع ذلك المعنى بلطيفة “خلقها فيه 
قالوا: إن السمع »؛ والبصر . والشمء والذوق » واللمس معان. تتعلق بكل موجوذ . كما 
قال ذلك اللأشعري. وطائفة .وقال بعضهم: لم يسمع موسى كلام الله فإنه عنده معنى» 
والمعنى لا يسمع » كما قال ذلك القاضي أبو بكر وطائفة. 

1ك وهذا الذي أثبتوه فى جنس الوحي العام الذي فرق الله < عر .وجل / بينه وبين 

تكليمه للوسئ باعليه السلام حيث قال: إِنَا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والتبيين من 

بعده * إلى قوله : كلم الله موسئ تكليما4[النساء :113 » 14١]ءوفرق‏ بين إيحائه وبين 
00 حجاب حيث قال: إلا وحيا أو من وراء حجاب » [الشورى :51]» 
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وحيث فرق بين الرسول المكلم وغيره بقوله تعالى: مُنهم من كلّم الله 4 [البقرة: *751]. 

لكن هؤلاء يثبتون أن لله كلامًا هو معنى قائم بنفسه هو متكلم به» وبهذا صاروا خيرا 
من لا يثبت له كلامًا إلا ما أوحى في نفس النبي من المعنى» أو ما سمعه من الصوت 
المحدث؛ ولكن لفرط ردهم على هؤلاء زعموا أنه لا يكون كلامًا لله بحال إلا ما قام به؛ 
فإنه لا يقوم إلا المعنى . فأنكروا أن تكون الحروف كلام اللهء وأن يكون القرآن العربى 
كلام الله. 

وجاءت الطائفة الرابعة فردوا على هؤلاء دعواهم: أن يكون الكلام مجرد المعنى» 
فزعم بعضهم أن الكلام ليس إلا الحرف أو الصوت فقطء وأن المعانى المجردة لا تسمى 
كلامًا أصلاء وليس كذلك. بل الكلام المطلق اسم للمعاني والحروف جميعًاء وقد يسمى 
أحدهما كلاماً مع التقييد كما يقول النحاة : الكلام : اسم » وفعل » وحرف . فالمقسوم 
هنا اللفظء وكما قال الحسن البصري: ما زال أهل العلم يعودون بالتكلم على التفكرء 
وبالتفكر على التدبر» ويناطقون القلوب حتى نطقت . وكما قال / الحجنيد : التوحيد قولب ١/4.60‏ 
القلب» والتوكل عمل القلب . فجعلوا للقلب نطمقّاء وقوة » كما جعل النبي كَلَةٌ للنئس 
حديئًا في قوله ١:‏ إن الله تجاور لأمتيى عما حَدَنّت به أنفسها ‏ ثم قال : ما لم تتكلم به 
أو تعمل به) .21١(‏ 

فعلم أن « الكلام المطلق» هو ما كان بالحروف المطابقة للمعنى» وإن كان مع التقييد قد 
يقع بغير ذلك. حتى إنهم قد يسمون كل إفهام ودلالة يقصدها الدال قولاً» سواء كانت 
باللفظ أو الإشارة. أو العقد ‏ عقد الأصابع ‏ وقد يسمون أيضًا الدلالة قولاء وإن لم 
تكن بقصد من الدال مثل دلالة الجامدات كما يقولون : قالت: ١‏ أتساع بطنه». 

وقالت له العينان سمعا وطاعة 


ويسمى هذا لسان الحال ودلالة الجحال » ومنه قولهم : سل الأرض من فجر أنهارك 2 
وسقى ثمارك. وغرس أشجارك ؟ فإن لم تجبك حوارا أجابتك اعتباراء ومنه قولهم: 


تخبرني العينان ما لقلب كاتم ولا خير في الحيا والنظر الشزر(؟) 
)١(‏ البخارى فى الطلاق (0159) ومسلم فى الإيمان (111/ 237031 07307 . 


(") النظر الشزر: نظر شزر : فيه إعراض كنظر المعادي المبغض» وقيل: هو نظر على غير استواء بمؤخر العين» 
وقيل :هو النظر عن يمين وشمال. انظر: لسان العرب» مادة اشرر»ا. 
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ومنه قولهم: 
/ سألت الدار تخبرني عن الأحباب ما فعلوا 
فقالت لي أناخ القوم أياما وقد رحلوا 
وقد يسمى شهادة » وقد زعم طائفة أن ما ذكر في القرآن من تسبيح المخلوقات مو من 
هذا الباب» وهو دلالتها على الخالق تعالى ؛ ولكن الصواب أن ثم تسبيحًا آخر زائدا على 
ما فيها من الدلالة » كما قد سبق في موضع آخرء لكن هذا كله يكون الما 
والقرينة ؛ ولهذا يصح سلب الكلام والقول عن هذه الأشياء كما قال تعالى : «ألم يروا أنه 
لا يكلمَهُم ولا يهديهم سبيلا * [الأعراف: ]١54/‏ وقال تعالى: «أفلا يرون ألا يرجع إلبهم 
ول ولا يلت لَهُمٍ ضرًا ولا تقعا» له : 84] وقال الخليل - عليه السلام - فاسألوهم إن 
كاثوا ينطقون» [الأنبياء ] وقال تعالى: « هذا يوم لا ينطقون .ولا يُؤَدَنْ لهم 
فيَعتذرون4[المرسلات .و" 5”]ء وقال تعالى: «لاً يتَكَلمُونَ إلا من أذن لَهُ الرحمن وقَال 
صوابًا4 [النبأ:8"] وقال تعالى : «لا يُسبُِونَهُ بالقول وهم بأمرِه يعملُون» انا 
وهذا معلوم بالضرورة والتواتر » وهو سلب القول والكلام عن الحي الساكت والعاجز ١‏ 
فكيف عن الموات؟ ! 


وقد علم أن الله -:تعالئ - موصوف بغاية ضنات الكمالء: ؤآن الرسل قد أثنتوا أنه 


متكلم بالكلام. الكامل. التام في غاية الكمال» فمن لم يجعل كلامه إلا مجرد معنى ١‏ أو 


مجرد حروف» أو مجرد. حروف وأصوات» فما قدر الله حق قدره» ومن لم يجعل كلامه 
إلاما يقوم / بغيره فقد سلبه الكمال» وشبهه بالموات» وكذلك من لم يجعله يتكلم 
7 أو جعله يتكلم بمشيئته وقدرته ولكن جعل الكلام من جملة المخلوقات وجعله 
يوصف بمخلوقاته. أو جعله يتكلم بعد أن لم يكن متكلمّاء فكل من هذه الأقوال» وإن 
كان فيه إثبات بعض الحق» ففيه رد لبعض الحق ونقص ل يستحقه الله من الكمال: 
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وكل من هؤلاء أدرك من درجات الكلام وأنواعه بعض الحق. 

وكذلك الأصل الثانى ‏ وهو تكلمنا بكلام الله فإن الكتاب والسنة والإجماع دل 
على أن هذا الذي يقرؤه المسلمون هو كلام الله لا كلام غيره» ولو قال أحد : إن حرقًا 
أحد من أصحابه لعلم بالاضطرار أنهم كانوا يقابلونه بما يقابلون أهل الجحود والضلال» 
بل قد أجمع الخلائق على نحو ذلك في كل كلام» فجميع الخلق الذين يعلمون أن قوله: 

ألا كل شىء ما خلا الله باطل 
/ من شعر لَبيدء يعلمون أن هذا كلام لبيد وأن قوله: كم 
قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل 

هو من كلام امرئ القيس . مع علمهم أنهم إنما سمعوها من غيره بصوت ذلك الغيرء 
فجاء المؤمنون ببعض الحق دون بعض فقالوا: ليس هذا » أو لا نسمع إلا صوت العبد 
ولفظه. ثم قال النفاة: ولفظ العبد محدث »2 وليس هو كلام الله فهذا المسموع محدث » 
وليس هو كلام الله . وقالت المثبتة : بل هذا كلام الله وليس إلا لفظه أو صوته» فيكون 
لفظه أو صوته كلام الله وكلام الله غير مخلوق» أو قديم 2 فيكون لفظه أو صوته غير 

وكل من الفريقين قد علم الناس بالضرورة من دين الأمة بل وبالعقل أنه مخطئ في 
بعض ما قاله » مبتدع فيه؛ ولهذا أنكر الأئمة ذلك» وإذا رجع أحدهم إلى فطرته وجد 
الفرق بين أن يشير إلى الكلام المسموع فيقال: هذا كلام زيد» وبين أن يقوك, "كلصوت 
زيد» ويجد فطرته تصدق بالأول وتكذب بالثاني» قال الله تعالى : «وإن أَحَد من المشركين 
استجارك فأَجره حتَّئ يَسمَّعْ كلام اللّد 4 [التوبة :7] »وقال النبى يله ١:‏ زينوا القرآن 
بأصواتكم»(١2.‏ 

وكل أحد يعلم بفطرته ما دل عليه الكتاب والسنة» من أن الكلام / كلام الباري, 2/18 
والصوت صوت القارئ ؛ ولهذا قال الإمام أحمد لأبي طالب لما قرأ عليه © قل هو الله 
أحد » [سورة الإخلاص] + قال له: هذا غير مخلوقء فحكى غنه أنه قال: لفظى بالقرآن 
غير مخلوق» قال له: أنا قلت لك: لفظي غير مخلوق ؟ قال: لا. ولكن.قرأت عليك: 
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فبين أحمد الفرق بين أن يقول: هذا الكلام غير مخلوق» أو يقول: لفظ هذا المتكلم 
غير مخلوق ؛ لأن قوله: لفظى . مجمل » يدخل فيه فعلهء ويدخل فيه صوته. فإذا 
قيل: لفظى . أو تلاوتي» أو قراءتي غير مخلوقة» أو هي المتلو أشعر ذلك أن فعل العبد 
وصوته 525 وأن ما قام به من المعنى والصوت هو عين ما قام بالله من المعنى والصوت» 
وإذا قال: لفظى بالقرآن» أو تلاوتى للقرآنء أو لفظ القرآنء أو تلاوته. مخلوقة» أو 
التلاوة غير المتلوء او القرافة كين المدروء أفهم ذلك أن حروف القرآن .ليست من كلام الله 
بحال» وأن نصف القرآن كلام الله ونصفه كلام غيرهء وأفهم ذلك أن قراءة الله للقرآن 
مبايئة لمقروئه» وتلاوته للقرآن مباينة لمتلوه» وأن قراءة العبد للقرآن مباينة لمقروء العبد» 
وتلاوته له مباينة لمتلوه» وأفهم ذلك أن ما نزل إلينا ليس هو كلام الله؛ لأن المقروء والمتلو 
هو كلام اللهء و المغايرة عند هؤلاء تقتضى الباينة» فما باين كلامه لم يكن كلامًا له»فلا 

يكون هذا الذي أنزله كلامه. 
0000 /وما كان الكلام ما يكون بحركة وفعل تنش عنه حروف ومعان » صار الكلام يدخل 
في اسم الفعل والعمل ٠‏ تارة باعتبار الحركة والفعل » ويخرج عنه تارة باعتبار الحروف 
والمعاني؛ ولهذا يجيء في الكتاب: والسئة قسما هنه تارة » كما في قوله تعالى : « ما يكون 
من نجوَئ ثَلانة إلا هو رابعْهم ولا حَمْسَة إِلذّ هو سَادسهُم ولا أذ من ذلك ولا أَكثْر إلا هو 
مهم ين ما اُوا م يُهُم بما عَمنُوا َم الْقيامَة 4 [المجادلة 574 صر 
قوله تعالى: < إِلْه يصعد الكَلم الطَيّب العمل الصّالح يرقعه 4 [فاطر: ٠‏ 
ولهذا تنازع العلماء فيما إذا حلف لا يعمل عملاً في هذا المحكان» ولم يكن له نية ولا 
سبب يفيد » هل يحنث بالكلام؟ على قولين في مذهب الإمام أحمد وغيره» وذكروهما 
روايتين عن أحمد؛ ولهذا قال أبو محمد بن قتيبة فى كتابه الذي ألفه في بيان «اللفظ» : 
أن القراءة قرآن وشيل لذ قبي السديتنا عن "اللخ لقن قال إنها اك تو ستاك 2 
ومن حلف أنها عمل فهو بارء وخطأ من أطلق أن القراءة مخلوقة. وخطأ من زعم أنها 
غير مخلوقة» ونسبهما جميعًا إلى قلة العلم» وقصور الفهم؟ فإن هذه المسألة خشيت على 
الطائفتين لغموضها؛ فإن إحدى الطائفتين وجدت القراءة تسمى قرآنا فنفت الخلق عنهاء 
والأخرى وجدت القراءة فعلا يثاب صاحبه عليه فأثبتت حلثه . 
١/4‏ / قلت : والخطأ فى هذا الأصل في طرفين» كما أنه في الأصل الأول في طرفين. ففي 
الأفين الارل دقان« اتليس لد كلاه فاق يسوم قال 6 ليق كلامه إلا تاجرد 
أو صوت مجرد. وفي هذا الأصل من قال: كلامه لا يقوله غيره. أو لا يسمع من غيره» 
1" 
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ومن قال: كلامه إذا أبلغه غيره وأداه فحاله كحاله إذا سمعه منه وتلاه» بل كلامه يقوله 
رسله وعباده » ويتكلمون به » ويتلونه» ويقرؤونه» فهو كلامه حيث تصرف » وحيث 
تلى » وحيث كتب» وكلامه ليس بمخلوق حيث تصرف» وهو مع هذا فليس حاله إذا قرأه 
العباد وكتبوه كحاله إذا قرأه الله وسمعوه منه» ولا من يسمعه من القارئ بمنزلة موسى بن 
عمران الذي سمع كلام رب العالمين منه» كما جاء في الحديث:7 إذا سمع الخلائق القرآن 
يوم القيامة من الله فكأنهم لم يسمعوه قبل ذلك»» بل ولا تلاوة الرسول وسمعه منه 
كتلاوة غيره وسمعه منه» بل ولا تلاوة بعض الناس والسماع منه كتلاوة بعض الناس 
والسماع منهء وهو كلام الله تعالى ‏ الذي ليس بمخلوق في جميع أحواله» وإن اختلفت 
وال 
ومما يجب أن يعرف أن قول الله ورسوله والمؤمنين لا أنزله الله» هذا كلام الله» بل 
وقول الناس لما يسمعونه من كلام الناس» هذا كلام فلان» كقولهم لمثل قوله: «إنما الأعمال 
بالنيات» وإنما لكل / امرئ ما نوى 2١(2‏ هذا كلام رسول الله يَككٌ » و لمثل قوله: يل 
ألا كل شىء ما خلا الله باطل 
هذا شعر لَبيد. 
فليس قولهم: هذا هو هذا لأنه مساو له في النوع» كما يقال: هذا السواد هو هذا 
السواد؛ فإن هذا يقولونه لما اتفق من الكلامين». والعلمين؛ والقدرتين» والشخصين. 
ويقولون في مثل ذلك: وقع الخاطر على الخاطر . كوقع الحافر على الحافر. وفي الحقيقة 
فهو إنما هو مثلهء كما قال تعالى : #كذلك قال الّذين من قبلهم مثل قولهم4[البقرة: 21١18‏ 
وهم يقولون: هذا هو هذا مع اتفاقهما في الصفات» وقد يكون مع اختلافهما اختلافًا غير 
مقصودء كما أنهم يقولون للعين الواحدة إذا اختلفت صفتها: هذه عين هذهء ولا هو 
أيضًا بمنزلة من تمثل بكلام لغيره» سواء كان نظمًا أو نثرًا مثل أن يتمثل الرجل بقول لغيره 
فيصير متكلمًا به متشبها بالمتكلم به أولأء وهذا مثل أن نقول قولا قاله غيرنا موافقين 
لذلك القائل فى صحة القول. 
ولهذا قال الفقهاء: إن من قال ما يوافق لفظ القرآن على وجه / الذكر والدعاءء» مثل ١١/4١‏ 
أن يقول عند ابتداء الفعل: بسم اللهء وعند الأكل: الحمد للهء ونحو ذلك لم يكن 
قارئاء وجاز له ذلك مع الجنابة؟ ولهذا قال النبي يك : «أفضل الكلام بعد القرآن أربع» 
وهن من القرآن : سبحان الله »والحمد لله ولا إله إلا الله » والله أكبر» رواه مسلم0؟) ' 
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فجعلها أفضل الكلام بعد القرآن» وأخبر أنها من القرآن فهي من القرآن. وإذا قالها على 
وجه الذكر لم يكن قارثًا. 

لكن هذا الوجه قد يضاف فيه الكلام إلى الأول». وإن لم يقصد الثاني تبليغ كلامه؛ 
لأنه هو الذي أنشأ الحقيقة ابتداء» والثانى قالها احتذاء» فإذا تمثل الرجل بقول الشاعر وإن 
لم يقصد تبليغ: شعره: 

ألا كل شىء ما خلا الله باطل 

قيل له 8 هذا كلام لبيد» لكن الثانى قد لا يقصد إلا أن يتكلم به ابتداء؛ لاعتقاده 
صحة معناه . 

ومن هنا تنازع أهل العلم في « حروف الهجاء » وفى ١‏ الأسماء » المنزلة في القرآن 
وفي « كلمات ' في القرآن . إذا تمثل الرجل بها ولم يقصد بها القراءة ) هل يقال .: 
ليست مخلوقة لأنها من القرآن ؟ أو يقال : إذا لم يقصد بها القرآن وكلام الله فليست من 


45 كلام الله فتكون / مخلوقة » على قولين لأهل السنة. 
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وأما الإنسان إذا قال ما هو كلام لغيره يقصد تبليغه وتأديته» أو التكلم به معتقدًا أنه 
إنما قصد التكلم بكلام غيرهء الذي هو الآمر بأمره» المخبر بخبرهء المتكلم ابتداء بحروفه 
ومعانيه ‏ فهنا الكلام كلام الأول قطعّاء ليس كلامًا للثاني بوجه من الوجوهء وإنما وصل 
إلى الناس بواسطة الثاني . 

وليس للكلام نظير من كل وجه فيشتبه به وإنما هو أمر معقول بنفسه؛ فإن كلام زيد 
المخلوق وإن كان قد غدم مثلاء وعدم أيضا ما قام به من الصفة ء فإذا زواه عنه راو آخرء 
وقلنا »: هذا كلام زيد» فإنما نشير إلى الحقيقة التي ابتدأ بها زيد واتصف بهاء وهذه هي 
تلك بعينها؛ أعنى الحقيقة الصورية؛ لا المادة ؛ فإن الصوت المطلق بالنسبة إلى الحروف 
الصوتية المقطعة بمنزلة المادة والصورة» وهو لم يكن كلامًا للمتكلم الآول؛ لأجل الصوت 
المطلق الذي يشترك فيه صوت الآدميين والبهائم العجم والحمادات» وإنما هو لأجل 
الصورة التي ألفها زيد مع تأليفه لمعانيها . 

ووجود هذه الصورة في المادتين ليس بمنزلة وجود الأنواع والأشخاص في الأعيان» 
ولا بمنزلة .وجود الأعراض في الجواهر . ولا / هو بمنزلة سائر الصور في موادها 
الجوهرية» بل هو حقيقة قائمة بنفسهاء وليس لكل حقيقة نظير مطابق من كل وجه. 

وإذا قالوا: هذا شعر لبيدء فإنما يشيرون إلى اللفظ والمعنى جميعًا. ثم مع هذا لو قال 
القائل : أنا أنشأت لفظ هذا الشعرء أو هذا اللفظ من إنشائي» أو لفظي يهذا الشعر من 
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إنشائي ١‏ لكذبه الناس كلهمء وقالوا له : بل أنت رويته» وأنشدته. أما أن تكون أحدثت 
لفظه» أو هو ميحدث البارحة بلفظك» أو لفظك به محدث البارحة فكذب؛ لأن لفظ هذا 
الشعر موجود من دهر طويل» وإن كنت أنت أديته بحركتك وصوتك» فالحركة والصوت 
أمر طبيعى يشركك فيه الحيوان» ناطقه وأعجمهء فليس لك فيه حظ من حيث هو كلام» 
ولا من حيث هو كلام ذلك الشاعر؛ إذ كونه كلامّاء أو كلامًا لمتكلم هو مما يختص به 
المتكلم» إنما أديته يالة يشركك فيها العجماوات » والجمادات» لكن الحمد لله الذي جعل 
لك من العقل والتمييز ما تهتدي به ويسير به لسانك ولم يجعل ذلك للعجماوات» فجعل 
فعلك وصفتك تعينك على عقل الكلام والتكلم به » ولم يجعل فعل العجم وصفتها 
كذلك. 

فإذا كان هذا في مخلوق بَلّْ كلام مخلوق مثله» فكيف الظن بكلام الخالق- جل 
جلاله ‏ الذي فَضله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه؟! 

/ فإن له شأنا آخر يختص به لا يشبه بتبليغ سائر الكلام» كما أنه في نفسه لا يشبه مايق 
سائر الكلام» وليس له مثل يقدر عليه أحد من الخلق؛ بخلاف سائر ما يبلغ من كلام 
البشر؛ فإن مثله مقدور» فلا يجوز إضافة هذا الكلام المسموع الذي هو القرآن الى عم 
الله بوجه من الوجوه ؛ إلا على سبيل التبليغ » كقوله تعالى : < إِنَهِ تقول رسول كريم» 
[التكوير: ]١9‏ » والله ‏ سبحانه قد خاطبنا به بواسطة الرسول » كما تقدم. 

وقد بسطت الكلام في هذه المواضع» التي هي محارات العقول» التي اضطربت فيها 
الخلائق في الموضع الذي يليق به؛ فإن هذا جواب فتيا لا يليق به إلا التنبيه على جمل 
الفأمور. وإثبات وجوب نسبة الكلام إلى من بدأ منه لفظه ومعناه دون من بلغه عنه وأداىء 
وأنه كلام المتصف به مبتدنًا حقيقة » سواء سمع منه أو سمع ممن بلغه وأداه بفعله 
وصوته» مع العلم بأن أفعال العباد وصفاتهم مخلوقة» وأن قول الله ورسوله والمؤمنين: 
هذا كلام الله» وما بين اللوحين كلام الله حقيقة لا ريب فيه» وأن القرآن الذي يقرؤه 
المسلمون ويكتبونه ويحفظونه هو كلام الله تعالى ‏ وكلام الله حيث تصرف غير 
مخلوق. وأما ما اقترن بتبليغه وقراءته من أفعال العباد» وصفاتهم فإنه مخلوق. 

لكن هذا الموضع فيه اشتباه وإشكال لا تحتمل تحريره وبسطه هذه الفتوى؛ لأن 
صاحبها مستوفز عجلان يريد أخذهاء ولأن في / ذلك من الدقة والغموض ما يحتاج إلى ١١/4١7‏ 
ذكر النصوصء وبيان معانيهاء وضرب الأمثال التي توضح حقيقة الأمرء وليس هذا 
موضعة. 
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بل الذي يعلم من حيث الحملة » أن الإمام أحمد والأئمة الكبار الذين لهم في الأمة 
لسان صدق عامء لم يتنازعوا فى شىء من هذا الباب» بل كان بعضهم أعظم علمًا به 
وقيامًا بواجبه من بعض. وقد غلط في بعض ذلك من أكابر. الناس جماعات. وقد رد 
الإمام أحمد عامة البدع فى هذا الباب هو والأئمة. 


فأول ما ابتدع الجهمية القول بخلق القرآن و نفي الصفات» فأنكرها من كان في ذلك 
الوقت من التابعين ثم تابعي التابعين ومن بعدهم من الأئمة وكدرو فاليا ثم ابتدع بعض 
أهل الحديث والكلام - الذين ناظروا الجهمية - القول بأن القرآن المنزل مخلوق» أو أنه 
ليس بكلام اللهء أو أنه ليس في المصاحف ولا في الصدورء. وأنكر بعضهم أن تكون 
حروف القرآن كلام الله» أو أن يكون الله تكلم بالصوت» وأنكر الإمام أحمد وأئمة وقته 
ذلك. 1 ْ 
وقابلهم قوم من أهل الكلام والحديث. فزعموا أن ألفاظ العباد وأصوات العباد غير 
مخلوقة» أو ادعوا أن بعض أفعال العباد أو صفاتهم غير مخلوقة» أو أن ما يسمع من 
6 الناس من القرآن هو مثل ما.يسمع / من الله-تعالى - من كل وجهء ونحو ذلك . فأنكر 
الإمام أحمذ وعامة أكمة وقته وأصحابه وغيرهم من العلماء ذلك. 
وإنكار جميع هذه البدع وردها موجود عن الإمام أحمد وغيره من الأئمة في الكتبث 
الثابتة» مثل كتاب «السنة» للخلال» و«الإبانة» لابن بطة». و كتب «المحنة» التى رواها 
حنبل وصالحء وكتاب «السْنة» لعبد الله بن أحمدء و«السنة» للالكائي, و «السنة» لابن 
أبي حاتم وما شاء الله من الكتب. 
فأما الرد على الجهمية القائلين بنفى الصفات وخلق القرآن» .ففي كلام التابعين 
وتابعيهم والأئمة المشاهير من ذلك شىء كثير» وفي «مسألة القرآن» من ذلك آثار كثيرة 
جدًا. مثل ما روى ابن أبي حاتم وابن شاهين واللالكائي وغيرهم من غير :وجه عن علي 
ابن أبي طالب. ‏ رضي الله عنه ‏ أنه قيل له يوم صفين : حكمت رجلين..» فقال: ما 
حكمت مخلوقًاء ما حكمت إلا القرآن . وعن عكرمة قال: كان ابن عباس في جنازة » 
فلما وضع الميت في لحده قام رجل فقال: اللهم. رب القرآن اغفر لهء فوثت إليه ابن 
عباس فقال له : مه! القرآن منه. وفي رواية : القرآن كلام الله». وليس بكربوب» منه 
خرج» وإليه يعود. وعن عبد الله بن مسعود قال: من حلف بالقرآن فعليه بكل آية 
كفارة».فمن كفر بحرف منه فقد كفر به أجمع . 
8 / ومن المستفيض عن سفيان بن عيينة» عن عمرو بن دينار ‏ وربما وقفه بعضهم على 


538 


1.001 2. الالثالنا لا ععأمعكعرط 


سفيان والآول هو المشهور ‏ قال: أدركت مشايخنا والناس منذ سبعين سنة يقولون: القرآن 
كلام الله غير مخلوق ٠‏ منه بدأء وإليه يعود» ومشايخ عمرو من لقى عمرو من الصحابة 
والتابعين. وعن على بن الحسين زين العابدين» وابنه جعفر بن محمد: ليس القرآن بخالق 
ول تكنو تر وه كلدم الله 


ومثل هذا مأثور عبد الحسن البصري» وأيوب السختيانى» وحماد بن أبى سليمان» 
رابن أبي ليلى. وأبي -ننيفة 0 ن أبي ذئب ء وا ن الاحقتون والأوزاعي 2 
والشافمي + "بواني لكر ون عياض » يي ٠»‏ وعلى بن عاصم » وعيد الله بن المبارك» وأبي 
إسحاق. الفزاري» ووتيع بن الخراح . والوليد بن مسلم . وعبد اك بن مهدي 2 
واساحين نز متحتي القطان(21 2 #ونهاد ون عسات وأبي يوسف ». ومحمدء والإمام أحمد بن 
حنبل» وإسحاق بن راهوبه . وبشر بن الحارث297» ومعروف الكرخي» وأبي عبيد القاسم 
ان سلام» وأبى ثور . والبخاري . ومسلمء وأبي زرعة » وأبي حاتم » ومن لا 

قال أبو القاسم اللالكائي ‏ وقد سمى علماء القرون الفاضلة ومن يليهم» الذين نقل 
عنهم فى كتابه «آن القرآن كلام الله غير مخلوق» : فهؤلاء خمسمائة وخمسون نفسا ن 
التابعين» وأتباع التابعين: والأئمة / المرضيين - سوى الصحابة ‏ على اختلاف الأعصار ١١/45١‏ 
مضي السنيسن والأعوام» وفيهم نحو من مائة ؛مام ممن أخذ الناس بقولهم وتمذهبوا 
بمذاهبهم. ولو اشتغلت بنقل قول المحدثين لبلغت أسماؤهم ألوفا كثيرة» فنقلت عن 
هؤلاء عصراً بعد عصر لا ينكر عليهم المذكر. ومن أنكر قولهم استتابوه» أو أمروا بقتله» 
أو نفيهء أو صلبه. قال : ولا خلاف بين الأمة آن أول من قال : القرآن مخلوق» 
الجعد بن درهم ». ثم الجهم بن صفوان . وكلاهما قتله المسلمون» وممن أفتى بقتل هؤلاء : 
مالك بن أنس» ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى» وسفيان بن عيينة» وأبو جعفر 
الور الخليفة ؛ ومعتمر بن سليمان(22» ويحيى بن سعيد القطان» وعبد الرحمن بن مهدي. 
ومعاذ بن معاذء ووكيع بن الجراح .وأبوه» وعبد الله بن داود الخريبي» وبشر بن 


)١(‏ هو أبو سعيد يحيى بر سعيد بن فروخ القطان التميمي الأحول الحافظ» وئقه ابن حبان والعجلي وأبو زرعة 
والنسائى . قال عنه ابن سعد: "كان ثقة مأمونا رفيعًا حجة». ولد سئة ١١١ه‏ ومات سنة 98١ه‏ . (تهذيب 
التهذيب .)119-115/1١‏ 

(0) هو أبو نصر بشر بن الحارث بن عبد الرحمن بن عطاء بن هلال المروزي الزاهد المعروف بالحافى ٠»‏ قال عنه أبو 
حاتم : "ثقة رضي؟ ٠»‏ ووثقه الدارقطني ومسلمة ٠‏ مات ببغداد سنة 1717ه وهو ابن ست وسبعين سئة. 
(تهذيب التهذيب »444/١‏ 550). 

(") هو أبو محمد معتمر بن سليمان بن طرخان التيمى ٠البصري ٠‏ قيل : إنه كان يلقب بالطفيل» وثقه ابن معين 
وأبو حاتم وابن سعد والعجلي وذكره ابن حبان في الثقات . ولد سئة 7١٠ه‏ ومات سنة 1417ه. (تهذيب 
التهذيب 2757/٠١‏ 2378 والثقات لابن حبان .)07١/9/‏ 
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الوليد ‏ صاحب أبي يوسف - وأبو مصعب الزهري» وأبو عبيد القاسم بن سلام ٠»‏ وأبو 
ثورء وأحمد بن حنبل» وغير هؤلاء من الأئمة. 
وكذلك ذم «الواقفة» وتضليلهم - الذين لا يقولون: مخلوق» ولا غير مخلوق - 
مأثور عن جمهور هؤلاء الأئمة مثل ابن الماجشون وأبي مصعبء ووكيع بن الجراح » وأبي 
الوليد » وأبى الوليد الجارودي - صاحب الشافعي - والومام أحمد بن حنبل» وأبى ثور» 
0/١‏ وإسحاق بن راهويه » / ومن لا يحصي عدده إلا الله . ْ 
وأما البدعة الثانية ٍ المتعلقة بالقرآن المنزل تلاوة العباد له» وهى «مسألة اللفظية» فقد 
الكل ندقة اللفطية لكين بقولون د إن قلدوة القرانة رقزاءته واللمط بل كاوق لألية 
زمانهم .. جعلوهم من الجهمية » وبينوا أن قولهم يقتضي القول بخلق القرآن» وفي كثير من 
وكذلك من يقول: إن هذا القرآن ليس هو كلام الله» وإنما هو حكاية عنه» أو عبارة 
عنه» أو أنه ليس فى المصحف والصدور إلا كما أن الله ورسوله فى المصاحف والصدورء 
ونحو ذلك» وهذا بوط ف الام أحمد » وإسحاق» وأبي عا وأبي مصعب الزهري 
وأبي ثورء» وأبي الوليد الجارودي» ومحمد بن بشارء» ويعقوب بن إبراهيم الدورقي» 
ومحمد بن يحيى بن أبي عمرو العدني» ومحمد بن يحيى الذهلي » ومحمد :بن أسلم 
الطوسي». وعدد كثير لا ينحصيهم إلا الله من أئمة الإسلام وهداته.. 
وكذلك أنكر بدعة «اللفظية المثبتة» ‏ الذين يقولون: إن لفظ العبادء أو صوت العباد 
كقير ,تلوق > إن يفؤلون :إن الدلاوة الت عه نعل لكين وطلوقة طبر جبخارقة دا الاقمة 
5 الذين بلختهم هذه / البدعة: مثل الإمام أحمد بن حنبل» وأبي عبد الله البخاري صاحب 
الصحيح » وأبي بكر المروزي » أخص أصحاب الإمام أحمد بن حنبل به» وأخذ في 
ذلك أجوبة علماء الإسلام إذ ذاك ببغداد » والبصرة» والكوفة » والحرمين » والشامء 
وخراسان. وغيرهم؛ مثل عبد الوهاب الوراق» وأبي بكر الأثرم» ومحمد بن بشار 
بندار» وأبي الحسين على بن مسلم الطوسي» ويعقوب الدورقي» ومحمد بن سهل بن 
عسكر» ومحمد بن عبد الله المخرمي الحافظ .ومحمد بن إسحاق الصاغاني» والعباس بن 
محمد الدوري» وعلي بن داود القنطري» ومثنى بن جامع الأنباري» وإسحاق. بن إبراهيم 
ابن حبيب بن الشهيد »ومحمد بن يحيى الأزدي» والحسن بن عبد العزيز الجروي» وعبد 
الكريم بن الهيثم العاقولي» وأبي موسى بن أبي علقمة النفروني» وغيره من علماء المدينة 
ومحمد بن عبد الرحمن المقري » وأبي الوليد بن أبي الحارود» وأحمد بن محمد بن القاسم 
ابن أبي مّرة »وغيرهم من أهل مكةء وأحمد بن شسنان الواسطي» وعلي بن حرب 
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الموصلي» ومن شاء الله تعالى ‏ من أئمة أهل السنة وأهل الحديث من أصحاب الإمام 
أحمد بن حنبل وغيرهم» ينكرون على من يجعل لفظ العبد بالقرآن أو صوته به أو غير 
ذلك من صفات العباد المتعلقة بالقرآن غير مخلوقة» ويأمرون بعقويته بالهجر وغيره» وقد 
جمع بعض كلامهم في ذلك أبو بكر الخلال في «كتاب السنة». 

/ ومن المشهور في «كتاب صريح السنة» لمحمد بن جرير الطبري وهو متواتر عنه» لما ١/477‏ 
ذكر الكلام في أبواب السنة» قال: وأما القول في «ألفاظ العباد بالقرآن» فلا أثر فيه نعلمه 
عن صحابي مضى» ولا عن تابعي قفاء إلا عمن في قوله الشفاء والعفاء» وفي اتباعه 
الرشد والهدى» ومن يقوم لدينا مقام الأئمة الأولى؛ أبي عبد الله أحمد بن محمد بن 
حنبل» فإن أبا إسماعيل الترمذي حدثنى قال: سمعت أبا عبد الله أحمد بن محمد بن 
حنبل يقول: اللفظية جهمية» يقول الله: 9حَتَّئ يَسْمَع كلام اللّه4[التوبة:7] » ممن يسمع؟ 
قال ابن جرير : وسمعت جماعة من أصحابنا - لا أحفظ أسماءهم- يحكون عنه أنه كان 
يقول: من قال: لفظي بالقرآن مخلوق» فهو جهميء ومن قال: غير مخلوق» فهو مبتدع. 
قال ابن جرير: ولا قول في ذلك عندنا يجوز أن نقوله غير قوله» إذ لم يكن لنا إمام نأتم به 
سواهء وفيه الكفاية والمقنع» وهو الإمام المتبع. 

وقال أبو الفضل صالح بن أحمد بن حنبل» في «كتاب المحنة»: تناهي إلى أن أبا 
طالب حكى عن أبي أنه يقول: لفظي بالقرآن غير مخلوق» فأخبرت أبي بذلك» فقال: من 
اد 830 وليف لاد :عقا لك العف إلى الى لالت 1 فرتعييف الله افعاء ل “ويطاه لور ) 
فقال له أبى آنا لف كلت للم القن غير مخلوق ؟ وغضب . / وجعل يرتعده ١1/415‏ 
فقال له : قرأت” عليك :2 قل هو اللّهُ أَحَدٌ 4 [الإخلاص:١]ء‏ فقلت لى : هذا ليس 
مارو ناكا لا فل سيت على انن: فلك لفق والعران قر يخلرق؟ وبلشي ١‏ انلك 
وضعت ذلك فى كتابك» وكتبت به إلى قوم» فإن كان فى كتابك فامحه أشد المحوء واكتب 
إلى القوم الذين كتبث إلبهم .+ الى لم اقل هذا وغضب. +« واقبل عليه فقال: تحكى عن 
مالم أقل لك؟ فجعل فوران يعتذر له» وانصرف من عنده وهو مرعوب » فعاد أبو طالب» 
فذكر أنه حك ذلك من كتابه» وأنه كتب إلى القوم يخبرهم: أنه وهم على أبي عبد الله في 
الحكاية. قال الفضل بن زياد: كنت أنا والبستي عند أبي طالب» قال: فأخحرج إلينا كتابه 
وقد ضرب على المسألة» وقال: كان الخطأ من قبَلى» وأنا أستغفر الله» وإنما قرأت على أبى 
عبد الله القراذه تقال :هذا غير متعلوق© كان الرمي من فيان يا آنا العبامن., ش 

وقال الخلال فى :«السنة»: حدثنا المروزي » قال لى أبو عبد الله: قد غيض قلبى 
على ابن شداد قلت أي شىء حكى عنك؟ قال: حكى عني في اللفظء فبلغ ابن شداد 


7 / 
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أن أبا عبد الله قد أنكر عليْهء فجاءنا حمدون بن شداد بالرقعة فيها مسائل. فأدخلتها على 
أبي عبد الله» فنظر فرأى فيها .: إن لفظي بالقرآن غير مخلوق - مع مسائل فيها - فقال أبو 
ه»ع/ ١‏ عبد الله:: فيها كلام ما تكلمت بهء فقام. من الدهليز فدخل / فأخرج المحبرة والقلم» 
وضرب أبو عبد الله على موضع : لفظي بالقرآن غير مخلوق» .وكتب أبو عبد الله بخطه بين 
السطرين : القرآن حيث تصرف غير مخلوق. وقال : ما سمعت أحدا تكلم في هذا بشىء 

وأنكر على من قال: لفظي بالقرآن غير مخلوق. 
وقال الخلال في كتاب «السنة» : أخبرني زكريا بن الفرج الوراق» قال حدثنا أبو 
محمد فوران» قال جاءنى صالح - وأبو بكر المروزي عندي ‏ فدعاني إلى أبي عبد الله 
وقال: إنه قد بلغ أبي أن أبا طالب قد. حكى عنه أنه يقول: لفظي بالقرآن غير مخلوق» 
فقمت إليه » فتبعني صالح» فدار صالح من بابه» فدخلنا على أبي عبد اللهء فإذا أبو عبد 
الله غضبان شديد الغضب» بين الغضب في وجهه!! فقال لآأبي بكر : اذهب فجئني بأبي 
طالب» فجاء أبو طالب» وجعلت أسكن أبا عبد الله قبل مجىء أبي طالب» وأقول :. له 
حرمة» فقعد بين. يديه - زهو متغير اللون -. فقال له أبو عبد الله: ا قلت: 
لفط بالقرآن غير متخلوق ؟ فقال. :ما احكيت عن 'نفى > «فقال :. لا تمك هذاعنك ولا 
7 فما سمعت عانًا يقول هذا أو العلماء » شك قوران قال اله : القرآن كلام الله 
غير :متخلوق تحيك تضرف» فقلك لأبي طالب واب و غيد الله .يسيع : إن كيت حكيت هذا 
5 الأحد فاذهب حتى تخبره أن أبا عبد الله نهى عن / هذا ؟ فخرج أبو طالب فأخبر غير واحد 
بنهي أبي عبد الله منهم أبو بكر بن زنجويه» والفضل بن زياد القطان» وحمدان بن علي 
الوراق» وأبو عبيد » وأبو عامر» وكتب أبو طالب بخطه إلى أهل تصيبين - بعد موت أبي 
عبد الله - يخبرهم أن أبا حبد الله نهى أن يقال: لفظي بالقرآن عيو شار وجاءني 5 
طالب بكتابه وقد ضرب على المسألة من كتابه» قال زكريا بن الفرج : فمضيت إلى عبد 
الرهاب الوراق» فأخذ الرقعة فقرأهاء فقال لى: من أخبرك بهذا عن أحمد » فقلت له : 
روا وك محمد وتقان» أقة الامو على احمنه: قاله وكرياك ركان قل اللعراقد اين أن 
بكر المروزي لعبد الوهاب» فصار عند عبد الوهاب شاهدان . قال زكريا : وسمعت عبد 
الوهاب قال: من قال : لفظي بالقرآن غير مخلوق يهجر ولا يكلم ويحذر عنه» وكان قبل 

ذلك قال: هو مبتدع. 

وروى الخلال عن أبي الحارث قال: سمعت رجلا يقول لأبي عبد. الله.: يا أبا' عبد 
الله؛ أليس نقول : القرآن كلام الله ليس بمخلوق بمعنى من المعاني» وعلى كل حال وجهة؟ 
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فقال أبو عبد الله : نعم. 

واستيعاب هذا يطول. 

وكذلك في كلام الإمام أحمد وآئمة أصحابه وغيرهم » من إضافة صوت 
/ العبد بالقرآن إليه ما يطول . كما جاء الحديث النبوي بذلك: م'١ا,‏ قزل النبي كَليهِ : ١١/400‏ 
ازينوا القرآن بأصواتكم(١2,‏ وقوله:١‏ لله أشا. أدنا إلى الرجل الحسن الصوت بالقرآن من 
صاحب الْقَينّة إلى قينته»2"0» فذكر الخلال في كتاب «القرآن» عن إسحاق بن إبراهيم ؛, 
قال: قال لي أبو عبد الله يومًا - وكنت سألته عنه ‏ : تدري ما معنى « من لم يتغن 
بالقرآن؟»؟ قلت: لا . قال: هو الرجل يرفع صوته » فهذا معناه إذا رفع صوته فقد تغنى 


به. 


وعن منصور بن صالح أنه قال لأبيه: يرفع صوته بالقرآن بالليل؟ قال: نعم» إن 
شاء رفعه. ثم ذكر حديث أم هانئ: كدت أسمع قراءة النبي مَل » وأنا على عريش من 
الليل250 . وعن صالح بن أحمد أنه قال لأبيه: ١‏ زينوا القرآن بأصواتكم» فقال: التزيين: أن 
تحسنه. وعن الفضل بن زياد» قال: سمعت أبا عبد الله يسأل عن القراءة : فقال يحسنه 
بصوته من غير تكلف. وقال أبو بكر الأثرم: سألت أبا عبد الله عن القراءة بالألحان؟ 
فقال: كل شىء محدث؛ فإنه لا يعجبنى » إلا أن يكون صوت الرجل لا يتكلفه» قال 
القاضي أبو يعلى ‏ فيما علقه بخطه على «جامع الخلال؛ ‏ : هذا يدل من كلامه على أن 
صوت القارئ ليس هو الصوت القديم؛ لأنه أضافه إلى القارئ الذي هو طبعه من غير أن 
يتعلم الألحان. 

/ وأما ما في كلام أحمد والأئمة من إنكارهم على من يقول : إن هذا القرآن ١١/458‏ 
مخلوق. وأن القراءة مخلوقة» وتعظيمهم لقول من يقول : إنه ليس في الصدور قرآن» ولا 
5 المصاحف قرآن» وزعم من زعم أن من قال ذلك فقد قال بقول النصارى وال حلولية - 
فإنكار أحمد وغيره هذه المقالات كثير شائع موجود في كتب كثيرة» ولم تكن هذه الفتيا 
محتاجة إلى تقرير هذا الأصل » فلم يحتج إلى تفصيل الكلام فيه» بخلاف الأصل الآخرء 
وقد ذكرنا من ذلك ما يسره الله في غير هذا الموضع ولو ذكرت ما في كلام أحمد وأئمة 
أصحابه وغيرهم - من الرد على من يقول: لفظ العبد أو صوته غير مخلوقء أو يقول: إن 
الصوت المسموع من القارئ قديم ‏ لطال. 


(0) سبق تخريجه ص 306 
(6) النسائي في الافتتاح )٠١15(‏ » وابن ماجه في إقامة الصلاة (1144) وفي الزوائد:” إسناده صحيح ورجاله 


ثقات'١‏ ,» وأحمد 437/5 5755. 
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وهذا أبو نصر السجزي قد صنف «الإبانة» المشهورة » وهو من أعظم القائلين بأن 
التلاوة هى المتلوء واللفظ بالقرآن هو القرآن وهو غير مخلوق» وأنكر ما سوى ذلك عن 
أحمد» زم هذا فقد قال: فإن اعترض خصومنا فقالوا : أنتم وإن قلتم: القراءة قرآن 
وكلام اللهدء فلا تطلقون أن الصوت المسموع من القارئ صوت اللهء» بل تنسبونه إلى 
القارئ» وإذا لم يمكنكم إطلاق ذلك دل على أنه غير القرآن؟! 
يق قال أبو نصر : فالجواب : أن اعتصامنا في هذا الباب بظاهر الشرع ٠‏ / وقولنا في 
القراءة والصوت غير مختلف» وإذا قرأ القارئ القرآن لا يقول: إن هذه قراءة الله» ولا 
يجيز ذلك بوجهء بل ينسب القراءة إلى القارئ توسعًا لوجود التحويل منهء وإنما يقول: إن 
قراءة القارئ قرآن» وقد ثبت ذلك في الشرع باتفاق الكل ؛ فإن الأشعري مع مخالفته لنا 
يقول: المسموع من القارئ قرآن» وقد بينا أن التمييز بين القراءة والقرآن في هذا الموضع 
الذي اختلفنا فيه غير ممحكن» وكذلك يقول : إن الصوت المسموع من قارئ القرآن قراءة 
وقرآن» والشرع يوجب ما قلناه» لا أعلم خلافا بين المسلمين في ذلك . 


ظ فصل 
وأما نصوص الإمام أحمد على ١‏ خلق كلام الآدميين» و «خلق أفعال العباد» فموجودة 
في مواضع كثيرة» كما نص على ذلك شائر الأئمة. وليس بين أهل السنة في ذلك 
اختلاف؛ ولهذا قال يحيى بن سعيد القطان- شيخ الإمام أحمد ‏ : ما زلت أسمع أصحابنا 
بقولون: أفعال العباد مخلوقة» وقد سثل الإمام أحمد عن أفاعيل العباد: مخارقة هي ؟ 
فقال : نعم . و نص على كلام الآدميين في رواية أحمد بن الحسن الترمذي ‏ كما سيأتي - 
./ 0 وفيما خرجه على الزنادقة والجهمية» وهو / مروي من طريق ابنه عبد الله وحاده(١2.‏ :مد 
ذكره الخلال - أيضنًا ‏ فى كتاب «السنة» ونقل منه القاضي أبو يعلي وغيره»'وقد جكى 
إجماع الخلق على ذلك واحد منهم أبو نصر السجزي في «الإبانة)» وهو .من أشد 
الناس إنكاراً على من يقول: إن ألفاظ العباد بالقرآن مخلوقة» أو يقول : إن المسموع من 
القارئ ليس هو القرآن . 
قال أبو نصر : وأما نسبة الأصوات إلى القراء ‏ فيما ذكرنا في هذا الباب وفي غيره 
من كتانا هذات وسية القراءه النوم 4 و]ن قرم نها: الزائتون قله سحية لقم قبهاء بوذلك 
أنا لم نختلف في إضافة الصوت إلى الإنسان» وأنه إذا صاحء أو تكلم بكلام الناس» أو 


)١(‏ كذا بالأصل. 
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نادى إنسانًا فصوته مخلوق. قال: وهذا لا يشتبه » وإنما وقع الاختلاف في أن المستمع من 
قارئ القرآن ماذا يستمع؟ وساق الكلام إلى آخره. وذكر في موضع آخر الإجماع - أيضًا - 
على ذلك . 


فصل 
وإنما نبهت على أصل مقالة الإمام أحمد وسائر أئمة السنة وأهل الحديث في مسألة 
تلاوتنا للقرآن ؛ لأنها أصل ما وقع من الاضطراب / والتنازع في هذا الباب » مثل «مسألة ١/4١‏ 
الإيمان» هل هو مخلوق أو غير مخلوق؟ و« مسألة نور الإيمان» و «الهدى» ونحو ذلك من 
المسائل التي يكثر تنازع أهل الحديث والسنة فيهاء ويتمسك كل فريق ببعض من الحق » 
فيصيرون بمنزلة الذين أوتوا نصيبًا من الكتاب » مختلفين في الكتاب». كل منهم بمنزلة الذي 
يؤمن ببعض ويكفر ببعض» وهم عامتهم في جهل وظلم؛ جهل بحقيقة الإيمان والحق» 
وظلم الخلق . ويقع بسببها بين الأمة من التكفير والتلاعن ما يفرح به الشيطان » ويخضب 
له الرحمن» ويدخل به من فعل ذلك فيما نهى الله عنه من التفرق والاختلاف» ويخرج 
عما أمر الله به من الاجتماع والائتلاف. 
وأصل ذلك القرب والاتصال الحاصل بين ما أنزله الله - تعالى ‏ من القرآن والإيمان 
الذي هو من صفاته» وبين أفعال العباد وصفاتهم» فلعسر الفرق والتمييز يميل قوم إلى زيادة 
2 الإثيات» وآخرون إلى زيادة في النفي ؟؛ ولهذا كان مذهب الإمام أحمد والأئمة الكبار 
النهي عن الإثبات العام» والنفى العام» بل إما الإمساك عنهما ‏ وهو الأصلح للعموم وهو 
جمل الاعتقاد ‏ وإما التفصيل المحقق فهو لذي العلم من أهل الإيمان» كما أن الأول لعموم 
أهل الإيمان. 
وهذه المسألة لها أصلان: 
/ أحدهما: أن أفعال العباد مخلوقة» وقد نص عليها الأئمة أحمد وغيره» وسائر أئمة ١١/499‏ 
أهل السنة والجماعة المخالفين للقدرية » واتفقت الأمة على أن أفعال العباد محدثة . 
والأصل الثانى : مسألة تلاوة القرآن وقراءته واللفظ به» هل يقال: إنه مخلوق أو غير 
تغلوق؟ ا والانام احمة قف نطن علق ره المقالنين بهو وينائن المة :5 أمق المتتعدنين 
والمستأخرين» لكن كان رده على «اللفظية النافية» أكثر وأشهر وأغلظ لوجهين: 
أحدهما: أن قولهم يفضي إلى زيادة التعطيل والنفي؛ وجانب النفي - أبدًا - شر من 
جانب الإثبات ؛فإن الرسل جاؤوا بالإثبات المفصل في صفات الله. وبالنفي المجمل 
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فوصفوه بالعلم» والرحمة» والفدرة والحكمة. والكلام» والعلو» وغير ذلك نر الصفات 
وفي النفي :9 ليس كمثله شيء > [ الشورى : 1١١‏ ]ء # ولم يكن لَه كفوا أحد » 
[الإخلااص ا 0 وأما الخارجون عن حقيقة الرسالة ؛ من الصابئة ( والفلاسفة 2 
ليس كذا 4 وفى الإثبات أمر مجمل ؟َ ولهذا يقال المعطل أعمى ) والمشبه أعشى ) فأهل 

1١/5‏ الوجه الثانى: أن أحمد إنما ابتلى بالجهمية المعطلة فهم خصومهء / فكان همه منصرقًا 
إلى رد مقالاتهم » دون أهل الإثبات؛ فإنه لم يكن في ذلك الوقت والمكان من هو داع 
إلى زيادة في الإثبات؟؛ كما ظهر من كان يدعو إلى زيادة ذ فى النفى. والإنكار يقفع 
ببمحسبا الحاجة. والبخاري لما ابتلى باللفظلة المثبتة » ظهر إنكاره عليهم » كما فى تراجم 
آخركتاب «الصحيخ»» وكما في كتاب «خلق الأفعال»» مع أنه 5 من ثقل عنه أنه قال: 
لفظى بالقرآن مخلوق». من جميع أهل الأمصار.» وأظنه حلف على ذلك » وهو الصادق 
البار. ش 


فصل 
وقد نص أحمد على نفس هذه «المسألة» في غير موضع» فروى أبو القاسم اللالكائي 
في «أضول السنة» قال: أخبرنا الحسن بن عثمان قال: حدثنا عمرو بن جعفر قال: حدثنا 
أحمد بن الحسن الترمذي قال: قلت لأحمد بن حنبل: إن الناس قد وقعوا فى القرآن» 
فكيف أقول؟ فقال: أليس أنت مخلوقا ؟ قلت:.نعم. تال كك شك خاو نف ولت 
نعم . قال: أفليس القرآن من كلام الله؟ قلت: نعم . قال: وكلام الله من الله؟ قلت 
نعم . قال : فيكون من الله شىء مخلوق؟! 

ا / بين أحمد للسائل: أن الكلام من المتكلم وقائم به» لا يجوز أن يكون الكلام غير 
متصل بالمتكلم» ولا قائم به؛ بدليل أن كلامك أيها المخلوق منك. لا من غيرك ٠»‏ فإذا 
كنت أنت مخلوقًا وجب أن يكون كلامك ‏ أيضًا - مخلوقاء وإذا كان الله - تعالى ب غير 
مخلوق امتنع أن يكون ما هو منه وبه مخلوقا. 

وقصده بذلك الرد على «الجهمية» الذين يزعمون أن كلام الله ليس من الله ولا 

متصل به فبين أن هذا الكلام ليس هو معنى كون المتكلم متكلماء ولا هو حقيقة ذلك» 

ولا هو مراد الرسل والمؤمنين» من الإخبار عن أن الله قال» ويقول » وتكلم بالقرآنء 

ونادى» وناجى» ودعاء» ونحو ذلك مما أخبرت به عن الله رسلهء واتفق عليه المؤمنون به 
ضرف 
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من جميع الأمم؛ ولهذا قال تعالى : «ولكن حق القول مني » [السجدة: ]١‏ » وقال: 
(عوين لكات الل العريز الحكيم 4 [الزمر: ]١‏ » وقال تعالى: « وَإنّك لتلقّى القرآن من 
دن حكيم عليم » [النمل:7] ٠»‏ وقال تعالى : #اكر كاب أُحكمَت آياته نّم فُصلَت من لَدن 
حكيم خبير 4 [هود .]١:‏ 

وليس القرآن عينا من الأعيان القائمة بنفسها حتى يقال: هذا مثل قوله: « وسخر لَكُم 
ما في السّموات وما في الأرض جميعا مَنْه» [الجاثية : »]١1"‏ وإنما هو صفة كالعلم» والقدرة» 
والرحمةء والغضب. و«الإرادة» والنظرء والسمع ونحو ذلك. وذلك لا يقوم إلا 
بموصوف. وكل معنى له اسم / وهو قائم بمحل » وجب أن يشتق لمحله منه اسمء وألا ه"4/؟١‏ 

فكما أن الحياة » والعلمء والقدرة إذا قام بموصوف . وجب أن يشتق له منه اسم 
الحي ) والعالم؛ والقادرء» ولا يشتق الحي . والعالم؛ والقادر لغير من قام به العلم» 
والقدرة؛ فكذلك: القول والكلام» والحب» والبغض »٠‏ والرضاء والرحمة ٠»‏ والغضب» 
والإرادة » والمشيئة إذا قام بمحل» وجب أن يشتق لذلك الموصوف منه الاسم والفعل» 
فيقال: هو الصادق ٠‏ والشهيدء والحكيم» والودود» والرحيم» والآمرهء ولا يشتق لغيره 
منه اسم . 

فلو لم يكن الله سبحانه وتعالى ‏ هو القائل بنفسه: أَنا الله لا ِلَهَ إلا أنا4 
[طه: »]١4‏ بل أحدث ذلك في غيره لم يكن هو الآمر بهذه الأمورء ولا المخبر بهذا الخبر» 
ولكان ذلك المحل هو الآمر بهذا الأمرء المخبر بهذا الخبرء وذلك المحل؛ إما الهواء. وإما 
غيره» فيكون ذلك المحل المخلوق هو القائل لموسى : لإِنَِّي نا الله لا إِلَه إلا أنَا فاعبدني > : 
ولهذا كان السلف يقولون في هذه الآية وأمثالها: من قال: إنه مخلوق فقد كفر. 
ويستعظمون القول بخلق هذه الآية وأمثالها أكثر من غيرهاء يعظم عليهم أن تقوم دعوى 
الإلهية والربوبية لغير الله - تعالى. 

ولهذا كان مذهب جماهير أهل السنة والمعرفة ‏ وهو المشهور عند أصحاب الإمام 
أحمدء وأبي حنيفة » وغيرهمء» من المالكية» والشافعية» / والصوفية » وأهل الحديث») يسور 
وطوائف من أهل الكلام» من الكرامية وغيرهم ‏ أن كون الله سبحانه وتعالى ‏ خخالفّاء 
ورازقًاء ومحييا » وبمينّاء وباعنّاء ووارئاء وغير ذلك من صفات فعله» وهو من صفات 
داقع لبون كم وتلق كمه لا 

ومذهب الجمهور أن الخلق غير المخلوق. فالخلق فعل الله القائم به» والمخلوق هو 


إنضف 
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المخلوقات المنفصلة عنه . 

وذهب طوائف من أهل الكلام ‏ من المعتزلة والأشعرنة ومن وافقهم» من الفقهاء 
الحنبلية» والشافعية ٠»‏ والمالكية » وغيرهم ‏ إلى أنه ليس لله صفة ذاتية من أفعاله ع 
وإنما الخلق هو المخلوق» أو مجرد نسبة وإضافة وهذا اختيار ابن عقيل» وأول قولي 
القاضي أبي يعلى» وهؤلاء عندهم حال الذات التي تخلق وترزق أو لا تخلق ولا ترزق 
٠ 0‏ 

وههذا "تقس الله اعلى تمن لاقلز هتبرض العيقاتة الاتعرة ناموت لا امتدليت 
الصفاتية بما تقدم من« القاعدة الشريفة» فقالوا: ينتقض عليكم بالخالق» والرازق وغير 
ذلك من أسماء الأفعال؛ فإن الخلق والرزق قائم بغيره» وقد اشتق له منه اسم الخالق 
والرازق» ولم يقم به صفة فعل أصلاء فكذلك الصادق» والحكيم» 00 والرحيم»ء 
لودو 

وهذا النقضن لا لقن جماهير الأمة وعامة أهل السنة والجماعة؛ فإن الباب عندهم 
واحدء وليس هذا قولا بقدم مخلوقاته أو مفعولاته» سواء قيل : إن نفس فعله القائم به 

1/40 قديم فقطء كما يقوله كثير من هؤلاء  /‏ الحنفية والمالكية؛ والشافعية» والحنبلية» وأهل 

الحديث» والكلام» والصوفية- أو يقولون: له عند إحداث المخلوقات أحوال ونسب» .كما 
يقوله كثير من هؤلاء - الفقهاء» وأهل الحديث » والصوفية» وأهل الكلام من الطوائف 
كلها. 

وذلك لأن القول فى ذلك كالقول فى مشيئته وإرادته؛ فإنه وإن كان مذهب أهل 
السئة وسائر الصفاتية أنها قديمة .» فليست مراداته قديمة» .وكذلك صفة الخلق والتكوين» 
وذلك لأن الشرع والعقل يدل على أن حال الخالق» والرازق» الفاطر » المحيى» المميت» 
الهادي: النصيرء ليس حاله فى نفسه كحاله لو لم يبدع هذه الأمور؛ ولهذا قال سبحانه 
وتعالى : «أَفَمَن يَخْلْقَ كَمَن لأ يَخْلّقَ 4 [النحل:1] . فالفرق بين الخالق وغير الخالق كالفرق 
بين القادر وغير القادر. 

والمخالف يقول : إنما هو. موصوف بالقدرة التي ل كا كلدو لا بكلنة سوا 
في نفسه كان خالقًا أو لم يكن خالقّاء ليس له من كونه خالقًا صفة ثبوتية» لا صفة كمال» 
ولا صفة وجود مطلق » كما له بكونه قادرا. ونصوص الكتاب والسنة توجب أن تكون 
أسماء أفعاله من أسمائه الحسنى التى تقتضى أن يكون بها محمودا مثنى عليه بمجداء وذلك 
يقتضي أنها من صفات الكمال. ْ 

52007 وليس الغرض هنا ذكر هذه المسألة » وإنما هي طرد حجة / الإمام أحمد وغيره من 
نارف 
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أكمة السلف الثقات » وسائر الصفاتية؛ ولهذا قال الإمام أحمد في رواية حنبل في «كتاب 
المحنة» : لم يزل الله عالما متكلمًا غفورا . فبين اتصافه بالعلم ‏ وهو صفة ذاتية 
محضة - وبالمغفرة - وهى من «الصفات الفعلية» والكلام الذي يشبه هذا وهذاء وذكر أنه 
نحزل تمفا يه العقاك والأسكاة): وقان الإناء. أحمة فيما خرسية في «الرة على 
الزنادقة والجهمية» لما ذكر قول جهم: أنه يتكلم؛ ولكن كلامه مخلوق. قال أحمد قلنا له : 
وكذلك بنو آدم كلامهم مخلوق ففي مذهبكم كان الله في وقت من الأوقات لا يتكلم حتى 
خلق الكلام» وكذلك بنو آدم لا يتكلمون حتى خلق لهم كلامّاء فقد جمعتم بين كفر 
وتشبيه»ء وكذلك ذكروا في «المحنة» فيما استدل به الإمام أحمد في المناظرة واستدل 
بقوله : « ولكن حَق الْقَولَ مني » [السجدة:1]» قال: فإن يكن القول من غير الله فهو 
مخلوق. 


وأما قول القائل : إن أحمد إنما قال ذلك خوقًا من الناس». فبطلان هذا يعلمه كل 
عاقل بلغه شىء من أخبار أحمد.» وقائل هذا إلى العقوبة البليغة التي يفترى بها على الأئمة 
أحوج منه إلى جوابه ؛ فإن / الإمام أحمد صار مثلا سائرا يضرب به المثل في المحنة ١١/5"4‏ 
والصبر على الحق » وأنه لم تكن تأخذه في الله لومة لائم » حتى صار اسم الإمام مقرونًا 
باسمه في لسان كل أحد » فيقال : قال الومام أحمد » هذا مذهب امام أحمد ؛ لقوله 
تعالى : « وجَعلَا منهم (١)أثمّة‏ يدوت بأَمرنا لَمّا صبروا وكانوا بآيَاتنا يوقنوت 4 [السجدة : 5 7]؟ 
فإنه أعطى من الصبر واليقين ما يستحق به الإمامة في الدين. 

وقد تداوله ثلاثة خلفاء مسلطون »من شرق الأرض إلى غربهاء ومعهم من العلماء 
المتكلمين» والقضاة » والوزراء» والسعاة والأمراء» والولاة من لا يحصيهم إلا الله . فبعضهم 
بالحبس » وبعضهم بالتهديد الشديد بالقتل وبغيره» وبالترغيب فى الرياسة والمال ما شاء 
الله وبالض رب » وبعضهم بالتشريد والنفي» وقد خذله في ذلك عامة أهل الأرض » حتى 
أصحابه العلماء» والصا حون والأبرار. وهو مع ذلك لم يعطهم كلمة واحدة ما طلبوه 
منهء وما رجع عما جاء به الكتاب والسنة» ولا كتم العلم»ولا استعمل التقية»بل قد أظهر 
من سنة رسول الله َلةٌ وآثاره» ودفع من البدع المخالفة لذلك مالم يتأت مثله لعالم من 
نظرائه » وإخوانه المتقدمين والمتأخرين ؛ ولهذا قال بعض شيوخ الشام :لم يظهر أحد ما جاء به 
الرسول يَكَدةّ كما أظهره أحمد بن حنبل» فكيف يظن به أنه كان يخاف فى هذه الكلمة 


)١(‏ فى المطبوعة ع «وجعلناهم غ3 والصواب ما أثبتناه. 


الفا 
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5/1 


1/4 


التى لا قدر لها؟! 

/ وأيضاء فمن أصوله أنه لا يقول فى الدين قولا مبتدعا.ء وقد جعلوا يطالبونه بما 
ابتدعؤهى» فيقول لهم: كيف أقول مالم يقل؟! فكيف يكتم كلمة ما قالها أحد قبله من خلق 
الله * ١‏ ْ 

وأيضاً ». فلم يكن به حاجة إلى أن يقول: كلام الآدمي مخلوق» وإنما هو ذكر ذلك 
مستدلا به ضاريًا به المثل» فكيف يبتدئ بكلام هو عنده باطل لم يسأله عنه أحد ؟! 

وأيضًاء فقد كان يسعه أن يسكت عن هذا ؛ فإن الإنسان إذا حاف من إظهار قول 
كتمه. أما إظهاره لقول لم يطلب منهةء وهو باطل عنده » فهذا له يفعله أقل الناس عقلا 
وعلمًا وديئاً . 

فمن يسب الإمام أحمد الذي موقفه من الإسلام وأهله فوق مار يصفه الواصف» 
بالظن قاذف » قائل على الله ورسوله والمؤمنين وأئمتهم ما لا يقوله العدو المنافق. 

وأيضاء فقد ذكر ذلك فيما ضنفه من«الرد على الزنادقة / .والجهمية» وهو فى الحبس» 
وكتبه بخطه» ولم يكن ذلك مما أظهره لأعدائه : الذين يحتاج غيره إلى أن يستعمل معهم 

وهذا القول أقبح من قول الروافض فيما ثبت عن أمير المؤمنين على - رضي الله 


فصل 

شبهة هؤلاء أنهم عدو الاك قد عدا 2 اروف المغجم» و «أسماء 
المخلوقات». 'فإن المنتسبين إلى السنة تكلموا في حروف المعجم في غير القرآن والكتب 
الإلهية » وقال طوائف منهم» كابن حامدء وأبي نصر السجزي. والقاضي في أشهر قوليه؛ 
وابن عقيل وغيرهم - : إنها مخلوقة » وقالوا: الحروف حرفان. وقال طوائف ‏ وهم 
كثير من أهل الشام » والعراق» وخراسان؛ كالقاضي يعقوب البرزبيني 2١7‏ والشريف 
)١(‏ في المطبوعة : «البرزيني » وهو خطأ » والصواب ما أثبتناه كما في اللباب:١/‏ /151 . 


ضف 
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أفئ الفضائل الزيدي الحراني» و يروي ذلك عن الشيخ أبي الحسين بن سمعون» وهو قول 
القاضي أبي الحسين» و حكاه عن أبيه في آخر قوليه»ء وهو قول الشيخ أبي الفرج 
الأنصاري» والشيخ عبد / القادر » وابن الزاغوني وغيرهم -: الحرف حرف واحدهء ١1/4495‏ 
وحروف المعجم غير مخلوقة حيث تصرفت ؛ لأنها من كلام الله» وحقيقة الحرف واحدة لا 

وقد نقل عن الإمام أحمد ‏ رضي الله عنه - الإنكار على من قال بخلق الحروف» 
وأنه لما حكى له أن بعض الناس قال: لما خلق الله الحروف سجدت له إلا الآلف » فقال 
اننا عمكا سول كن .. وووق ]ككار الال ار را رف لا 

والأولون لا ينازعون في هذا؛ فإنهم ينكرون على من يقول: إن الحروف مخلوقة ؛ 
فإنه إذا قال ذلك دخل فيه حروف كلام الله - تعالى ‏ من القرآن وغيرهء وهم يخصون 
الكلام في الحروف الموجودة في كلام المخلوق» دون الحروف الموجودة في كلام الله 
ويقولون: حقيقة الحروف والاسم وإن كانت واحدة فذلك بمنزلة كلمات موجودة في 
القرآن» وقد تكلم بها بعض المخلوقين. فالمتكلم تارة يقصد أن يتكلم بكلام غيره» وإن 
وافقه فى لفظه بالنسبة إليناء وهذا لا يتأتى إلا فى الشىء اليسير»ء وهو ما دون السورة 
القصيرة ؛ فإن الله قد تحدى الخلق أن يأتوا ل وأخبر أنهم لن يفعلوا. 

قال الأولون: فموافقة لفظ الكلام للفظ الكلام لا يوجب أن / يكون لأحدهما حكم ١١/60‏ 
الآخر في النسبة إلى المتكلم المخلوق» بحيث ينسب أحدهما إلى من ينسب إليه الآخرء 
فكيف بالنسبة إلى الخالق؟ بل لما كتب مسيلمة إلى النبي كَلَكلهّ : من مسيلمة رسول الله إلى 
يححد رشؤة اللنه رن عليه الى عله «رمن كيد رشو اللنه إن امسيلية قات 0 
كان اللفظ برسول الله رمرم لعن علقي صدق - ومن أعظم الصدق ‏ ومن 
الآخر كذب ‏ ومن أقبح الكذب. 

وقد ذكر الله عن الكفار مقالات سوء في كتابه مثل قولهم : « اتَحَدَ الله ولّدا . ما لهم 
به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمَة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا 4 [الكهف دقع م 
وقولهم : #عزير ابن اللّه 4 [التوبة: ٠‏ *7] « المسيح ابن اللّه 4[التوبة: ٠‏ ] وغير ذلك من 
الأقوال الباطلة وقد حكاها الله عنهم» ذا تكلمنا عا ستكاء الله عنهم كنا متكلمين بكلام 
الله ولو حكيناها عنهم ابتداء لكنا قد حكينا كلامهم الكذب المذموم. 


881/6 ابن إسحاق في السيرة 0547/4 والبيهقى فى دلائل النبوة‎ )١( 


خرف 
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ولهذا قال الفقهاء: من ذكر الله أو دعاه جاز له ذلك مع الجنابة». وإن وافق لفظ 
القرآن» إذا لم يقصد القراءة. وقالوا : لو تكلم بلفظ القرآن فى الصلاة يقصد مجرد 
خطاب الآدمى بطلت صلاته؛ لأن ذلك من كلام الآدميين» والصلاة لا يصلح فيها شىء 
من كلام الآدميين» و إن قصد مع تنبيه الغير القراءة صحت صلاته عند الجمهورء كما لو لم 

44 / يقصد إلا القراءة » وعند بعضهم تبطل » كقول أبي حنيفة . ومن هذا الباب مسألة الفتح 
علي الإمام وثنبيهة الداخل بآاية من القرآن وغير ذلك. 

وسبب ذلك أن معنى الكلام داخخل في مسماه» فو ا لس الكل وال مد 
إنشاء وإخبار » والإنشاء فيه الأمر والنهى ٠»‏ ومعلوم أن أمر زيد ليس هو أمر عمرو» ولا 
حكمه حكمه.» وإن اتفق اللفظ. وكذلك اختيار زيد ليس هو اختيار عمرو ولا حكمه 
حكمهء وإن اتفق اللفظ . فالآمر المطاع الحكيم إذا أمر بأمر كان له حكم خلاف ما إذا أمر 
به الجاهل العاجز وإن اتفق لفظهماء وكذلك الشاهد العالم الصادق إذا أخبر بخبر كان 
حكمه خلاف ما إذا أخبر به الجاهل الكاذب وإن اتفق لفظهما. 

وإذا كان كذلك فمن أدخل فى كلام له بعض لفظ أدخله غيره في كلامه لم يوجب 
ذلك أن يكون هذا اللفظ من كلام ذلك المتكلم» وإن كان أحد اللفظين شبيهًا بالآخرء وهو 
بمنزلة من كتب حروفا تشبه حروف المصحفء كتبها كلامًا آخر لم يكن ذلك ما يوجب أن 
كون مق جروقه الضف -. 

1 وقال الآخرون : مجرد الموافقة في اللفظ لا يوجب أن يجعل حكم / أحد اللفظين 
حكم الآخرء لكن إذا كان أحدهما أصلا سابقًا إلى ذلك الكلامء والآخر إنما احتذى فيه 
حذوه ومثاله» كان اللفظ. والكلام منسوبا إلى الأول » بمنزلة من تمثل بقول ليد : 

ألا كل شىء ما خلا الله باطل 
أو بقوله : 
ويأتيك بالأخبار من لم تزود 


أو تمثل من الأمثال السائرة كقوله: ١‏ عنيئ الخو اويا 600 و«يداك أوكتاء وقوك 


)١(‏ في المطبوعة:( الغويري بؤسأ) وهو خط والغوير: تصغير غار. والأبؤس: جمع بؤس ٠»‏ وهو الشدة. 
وأصل هذا المثل من قول الرْبّاء بنت عمرو حين قالت لقومها عند رجوع «قصير؛ من العراق ومعه الرجال» 
وبات بالغوير على طريقه. والمعنى: لعل الشر يأتيكم من قبل الغار. وهو يضرب للرجل يقال له: لعل الشر 
جاء من قبلك» انظر : مجمع الأمغال١/‏ 54 وأعلام النساء لكحالة ”7/7 .١6-5‏ 
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نفخ» 21١‏ و كل الصِيّد في جَوْف القّرا» 29 ونحو ذلك . فهذا الكلام هو تكلم به في 
المعنى الذي أراده» لا على سبيل التبليغ عن غيره» ومع هذا فهو منسوب إلى قائله الأول» 
فهكذا الحروف الموجودة في كلام الله وإن أدخلها الناس في كلامهم الذي هو كلامهم 
فأصلها مأخوذ من كلام الله تعالى. 
قال الأولون: هنا مقامان: 
أحدهما: أن كل من أنطقه الله بهذه الحروف فإنما كان ذلك بطريق الاستفادة من 
كلام اللهء أو ممن استفادها من كلام الله. وهذه الدعوى العامة تحتاج إلى دليل؛ فإن 
تعليم الله لآدم الأسماء أو إنزاله كتبه بهذه الحروف لا يوجب أن يكون لم ينطق غير آدم 
ممن لم يسمع / الكتب المنزلة بهذه الحروف». كما كانت العرب تنطق بهذه الحروف والآسماء ال 
قبل نزول القرآن. والله ‏ تعالى ‏ أنزله بلسانهم الذي كانوا يتكلمون به قبل نزول 
القرآن. 
المقام الثاني : أنه لو لم يكن أحد نطق بها إلا مستفيدًا لها من كلام اللهء لكن إذا 
أنشأ بها كلامًا لنفسه ولم يقصد بها قراءة كلام الله لم تكن في هذه الحال من كلام 
الله كما لو فعل ذلك فى بعض الجحمل المركبة وأولى. ويدل على ذلك الأحكام 
الشرعية . 
قال الآخرون ‏ القائلون بأن حروف المعجم غير مخلوقة مطلقًا : لنا في الأسماء 
الموجودة في غير القرآن قولان. منهم من يقول بأن جميع الأسماء غير مخلوقة» كما يقول 
ذلك في الحروف. ومنهم من لا يقول ذلك. وقد حكى القولين ابن حامد وغيره عمن 
عيب إلوع مذهب الإمام أحمد وغيره من القائلين بأن حروف المعجم غير مخلوقة. فمن 3 
ا بقوله تعالى: «وعلم آدم الأسماء كلّها» [البقرة: ]١‏ . وهذه 00 
إحداهما : أن مبدأ اللغات تو قيفية » وأن المراد بالتوقيف خطاب الله بهاء لا تعريفه بعلم 
ضروريء وهذا الموضع قد تنازع فيه الناس من أصحاب الإمام أحمد وسائر الفقهاء. 
)١(‏ الوكاء: رباط القربة الذي يشد به رأسها. 
وأصل هذا المثل: أن رجلاً كان في جزيرة من جزائر البحرء قأراد ال 0 
توسط البحر خرجت منه الريح فغرق» فلما غشيه الموت استغاث برجل فقال له: «يداك. . .» . وهو يضرب لمن 
يجنى على نفسه . انظر : لسان العرب» مادة «(وكي؟» ومجمع الأمثال؟/١59.‏ 
0 : «الفراء» وهو خطأ. والفرا: ا ع0 
صل المثل: أن ثلاثة نفر خرجوا متصيدين» فاصطاد أحدهم أرئياء» والآخر ظبياء والثالك حماراء» فاستبشر 
كس عع 0 وتطاولا عليه . فقال الثالث: «كل الصيد. . .2 أي : هذا الذي رزقت 
وظفرت به يشتمل على ما عندكما؛ وذلك أنه ليس مما يصيده الناس أعظم من الحمار الوحشي. وهو يضرب 
لمن يفضل على أقرانه. انظر : مجمع الأمثال .١١١ 2٠١9/7‏ 
كرف 
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0 وأهل الخديث والأصول. / فقال قوم : إنها توقيفية . وهو قول أبى بكر عبد العزيز» 
والشيخ انو ممه التدمى 4 وطرائف فق أصحاتته الأقام احمده تعر قول"الافهرىه 
وابن فوركء وغيرهما. وقال قوم: بعضها توقيفي » وبعضها اصطلاحي. وهذا قول 
طوائف : منهم ابن عقيل» وغيره. وقال قوم : يجوز فيها هذا وهذا . ولا نجزم .شىء» 
وهذا قول القاضي أبي يعلى» والقاضي اق بكر بن الباقلانيى» وغيرهما. ولم يقل: إنها 
كلها اصطلاحية إلا طوائف من المعتزلة ومن اتبعهم ‏ ورأس هذه المقالة أبو هاشم بن 

الجبائى217 . 


والذين قالوا: إنها توقيفية» تنازعوا :. هل التوقيف بالخطاب» أو بتعريف ضروري. 
أو كليهما؟ فمن قال: إنها توقيفية» وإن التوقيف بالخطاب ؛ فإنه ينبني على ذلك أن يقال: 
إنها غير مخلوقة؛ لأنها كلها من كلام الله تعالى ‏ لكن نحن نعلم قطعًا أن في أسماء 
الأعلام ما هو مرتجل وضعه الناس ابتداء فيكون التردد في أسماء الأجناس. 

.و أيضاء فإن تعليم الله. لآدم بالخطاب لا يوجب بقاء تلك الأسماء بألفاظها في ذريته. 
بل المأثور أن أهل سفينة نوح لما خرجوا .من السفينة أعطي كل قوم لغة » وتبلبلت ألسنتهم . 

14 وهذه المسألة فيها تجاذب» والنزاع فيها بين أضحابنا وسائر أهل السنة يعود إلى نزاع / لفظي 

فيما ينحقق فيه النزاع»وليس بينهم ‏ والحمد لله - خلاف محقق معنوي. 

وذلك أن الذي قال:: الحرف حرف واحدء وأن حروف المعجم ليست مخلوقة» إنما 
مقصوده بذلك أنها داخلة فى كلام اللهء وأنها منتزعة من كلام اللهء وأنها مادة لفظ كلام 
اللهء وذلك غير مخلوق» وهنا لانزاع فيه. فأما حرف مجرد فلا يوجد لا في القرآن ولا 
في غيره» ولا ينطق بالحرف إلا في ضمن ما يأتلف من الأسماء والأفعال وحروف المعاني» 
وأما الحروف التى ينطق بها مفردة مثل :ألفاء لامء ميم». ونحو ذلك فهذه في الحقيقة 
أسماء اطررف ونا سميت حروفا باسم مسماهاء كما يسمى «ضرب» فعل ماض باعتبار 
مسماه؛ ولهذا لما سأل الخليل أصحابه كيف تنطقون بالزاء من زيد؟ قالوا: نقول: «زا» قال . 
جتتم بالاسم؛ وإنما يقال: «زه؟». 


. وليس في القرآن من حروف الهجاء - التي هي أسماء الحروف - إلا نصفهاء وهي أربعة 


)١(‏ هو أبو هاشم عبد السلام بن مجمد بن عبد الوهاب الحبائي» من أبناء أبان مولي عثمان. عالم بالكلام ٠‏ م 
كبار المعتزلة » له آراء انفرد بها. وتبعته فرقة سميت7 البهشمية» نسبة إلى كنيته «أبي هاشم؛ له مصنفات في أصول 
الفقه منها : ١‏ تذكرة العالمء والعذة»)., ولد سنة 1417ه ومات سنة ١‏ آألاه. (ميزان الاعتدال 2518/57 وتاريخ 
بغداد 606/١١‏ والأعلام )2 . 
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عشر حرفا وهى نصف أجناس الخحروف: تنصف المجهورة 5 والمهموسة. والمستعلية » 
والمطبقة» والشديدة» والرخوةء وغير دلك من أجناس الخروف : وهوأشرف النصفين . 
والنصف الآخر لا يوجد فى القرآن إلا فى ضمن الأسماءء أو الأفعال . أو حروف 
موجودة في القرآن» لكن نفس حروف المعجم التى / هي أبعاض الكلام 5 القرآن؛ ١١69‏ 
بل قن اتيت ف ابن إحداهما في آل عمران ٠‏ والثانية فى سورة الفتح : لم انك 
ل ا ل يا ا 

وإذا كان كذلك» فمن تكلم بكلام آخر مؤلف من حروف الهجاء فلم ينطق بنفس 
الحروف التى فى لفظ القرآنء وإنما نطق بمثلهاء وذلك الذي نطق به قد يكون هو أخذه وإذا 
ابتدأ من لفظ كلام الله تعالى ‏ وقد لا يكون حقيقة» قيل : الحرف من حيث هو هو 
شىء واحدء له الحقيقة المطلقة التي لا تأليف فيها لا توجد لا في كلام الله - تعالى - ولا في 
كلام عباده» وإنما الموجود الحرف الذي هو جزء من اللفظ أو أسمه إذا لم يوجد إلا حرف. 
ولكن هذا المطلق . بل الأعيان الموجودة في الخارج قائمة بأنفسهاء كالإنسان لا يوجد 
مجرداً عن الأعيان في الأعيان» لا يوجد مجردًا عن الأعيان إلا في الذهمن» لا في الخارج» 
فكيف بالحرف الذي لا يوجد في الخارج إلا مؤلمًا؟! فلو قدر أنه يوجد في الخارج غير 
مؤلف متعدد الأعيان كما يوجد الإنسان» لم تكن حقيقته المطلقة من حيث هى هى موجودة 
إلا شر بي الأذهان لا في الأعيان . 

فتبين أن الحروف تختلف أحكامها باختلاف معانيها واختتلاف المتكلم / بها . وهذا ١١/445.‏ 
أوجب تعظيم حروف القرآن المنطوقة والمسطورة» وكان لها من الأحكام الشرعية ما امتازت 

فتبين أن الواجب أن يقال ما قاله الأئمة كأحمد وغيره: إن كلام الإنسان كله مخلوق 
حروفه ومعأنيه. والقران غير مخلوق حروفه ومعاني وقد ثبت في الصحيح عن النبي و 
أنه قال : « يقول الله : أنا الرحمن» خلقت الرحمء فتكت لها ين اسم فمن وصلها 
وصلته» ومن قطعها رنه) 10 وروى الربيع بن أنس عن المسيح أنه قال: «عجيًا لهم كيف 
يكفرون به و هم يتقلبون فى نعمائه» ويتكلمون بأسمائه؟!). 
وهذا مما يحتج به من قال :ليست مخلوقة» وليس بحجة ؛فإن أسماء الله من كلامهء 


. )١9-01 والترمذى فى البر والصلة‎ )١1915( أبو داود فى الزكاة‎ )١( 
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وكلامه غير مخلوق ». وما اشتقه هو من أسمائه فتكلم به فكلامه به غير مخلوق» وأما إذا 
اشتقوا اسما أحدثوه فذلك الاسم هم أحدثوه» ولا يلزم إذا كان المشتق منه غير مخلوق» 
أن يكون المشتق كذلك» وما يروى عن المسيح فلا يعرف ثبوته عنه » وبتقدير ثبوته فإذا كان 
2/1 قد ألهم عباده أن يتكلموا بالحروف/ اللي من مباتي اماه :التي تكلم بها لم إيلزم أن .يكرد 

باللحدوديم سارت 

وبالحملة » فمن نظر إلى أن حقيقة الحرف التى لا تختلف موجودة في كلام الله 
وكلام الله غير مخلوق» قال : إنها مخلوقة إشارة إلى نفس حقيقة الحرف» لا إلى عين 
جزء اللفظ الذي به ينطق الكفار والمشركون؛ فإن ذلك الحرف الذي هو صوت لمقدر أو 
تقدير صوت قائم بالكافر والمشرك لا يقول عاقل : إنه غير مخلوق ». مع أنه ليس مضافا إلى 
الله بوجه من الوجوه» وإنما يضاف إلى الله ما شاركه فى اسمه مما كان متعلقا بالمعنى 
لياف إلى الله . 

وهذا بخلاف الحروف التى في كلام الله ؛ فإن تلك كلام الله كيفما تصرفت» 
ونحن لا يسر الله كلامه بألسنتنا أمكننا أن نتكلم بكلامه» لكن بأدواتنا وأصواتنا » 
وليس تكلمنا به وسمعه منا كتكلم الله به وسمعه منه» كما تقدمت الإشارة إلى هذا » كما 
أن الله ليس كمثله شىء فكذلك سائر ما يضاف إليه » ولكن لا أنطقنا الله بأدواتنا 
وحركاتنا وأصواتنا صار بين بعض لفظنا به ولفظنا بغيره نوع من الشبه» فإذا تكلمنا 
بكلام آخر فهو يشبه من بعض الوجوه لفظناء وصوتنا بالقرآن لا يشبه تكلم الله به 
وقراءته إياه فإذا كان وجود هذه الحروف في كلام الآدميين ليس بنزلة تكلم الله بالقرآن» 

؟5/ 1١١‏ وإنما يشبه من بعض الوجوه» تكلمنا به / من جهة ما يضاف إلينا لا من جهة ما يضاف إلى 

الله امتنع حيتئذ أن يقال: عين الحرف الذي هو جزء لفظه من الاسم الذي ينطق به الناس 
هو عين الحرف الذي هو جزء لفظ من كلام الله تعالى - وإنما يشبهه ويقاربه» فهو هو 
باعتبار النوع» وليس هو إياه باعتبار العين والشخص». خلاف حروف كلام الله القرآن ؛ 
فإنها كلام الله حيث تصرفت» وفيها دقة وشبهة أشرنا إليها في هذا الجواب » وشرحناها 
فى موضعها. 

فمن قال: إن الحروف حرفان أراد به أنهما عينان وشخصان وهذا حق» ومن قال: 
الحرف حرف واحد أراد به: أن الحقيقة النوعية واحدة فى الموضعين. وهذا حق. ومن 
قال: إن حروف الهجاء من كلام الآدميين غير مخلوقة فقد صدق باعتبار الحقيقة النوعية . 
ومن قال: إنها مخلوقة .باعتبار العين الشخصية فقد صدق. 

ونظير هذا كثير يوجد في كلام أهل العلم وأهل السنة من النفي والإثبات» ويكون 
النزاع في معنيين متنوعين نزاعا لفظيًا اعتباريا»ء وقد قال بعض الفضلاء: أكثر اختالاف 
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العقلاء من جهة اشتراك الأسماء» لكن وقوع الاشتراك والإجمال يضل به كثير من الخلق» 
كما يهتدي به كثير من الخلق» وهو سبب ضلال هؤلاء الجهال المسؤول عنهم؛ فإن 
حجتهم: أن الله علم آدم الأسماء كلهاء وعلمه البيان» وهو مبنى علي / أن «اللغات ١١/5075‏ 
توقيفية» كقول كثير من الفقهاء من أصحابنا وغيرهم ‏ كأبي بكر عبد العزيزء وأبى محمد 
المقدسي» وهو قول الأشعري » وابن قُورّك وغيرهما. 

لكن التوقيف » هل المراد به التكليم » أو التعريف ». أو كلاهما؟ هذا فيه نزاع أيضاء 
كما تقدم . فالذين قالوا: إنها غير مخلوقةء. يقولون: إنها توقيفية» وإن التعليم هو 
بالخطاب » فيكون الله قد تكلم بالأسماء كلها ؛ وكلام الله غير مخلوق. قال هؤلاء الجهال 
الضالون: وكلام الآدميين ليس إلا ما يأتلف من الحروف والأسماء وتلك غير مخلوقة» 
فهذا أيضًا غير مخلوق. 

فيئوا قولهم على أن حروف المعجم غير مخلوقة» وأن الأسماء المؤلفة من 
الحروف غير مخلوقة» واعتقدوا مع ذلك أن كلام الآدميين ليس إلا ما يأتلف من الأسماء 
والحروف وتلك غير مخلوقة» فقالوا: كلام الآدميين غير مخلوق؛ لأن مفرداته غير 
مخلوقة. وإذا ضويقوا . فقد يقولون:النظم والتأليف مخلوق» وأما نفس المنظوم المؤلف 
فهو قديمء ثم يحسبون أن المواد المنظومة المؤلفة هي أدخل في الكلام من نفس التأليف 
والنظم » كما أن أجزاء البيبت هي أدخل في مسماه من تأليفه وإن كان البيت اسما للأجزاء 
ولتأليفها . 

/ وربما طرد بعضهم هذه ١‏ المقالة » في سائر أصوات الآدميين . ولما ألزمهم من ١١/455‏ 
خاطبهم بأصوات العباد » التي ليست بكلام طرد بعضهم ذلك في الأصوات » ثم طرد ذلك 
في أصوات البهائم ؛ من الحمير وغيرهاء ويلزمهم طرد ذلك في جميع الأصوات» حتى 
أصوات العيدان والمزامير؛ إذ لا فرق بينها وبين أصوات البهائم . 

واعلم أن الجهالة إذا انتتهت إلى هذا الحد صارت بمنزلة من يقول:إن الوتدء والحائط» 
والعجل الذي يعمل منه الجلد كلام اللهءأو يقول: إن يزيد بن معاوية كان من الأنبياء 
الكبارء أو يقول: إن الله ينزل عشية عرفة على جمل أورق يعانق المشاة ويصافح الركبان» 
أو يقول: إن أبا بكر وعمر ليسا مدفونين بالحجرة ٠‏ أو أنهما فرعون وهامان» وأنهما كانا 
كافرين عدوين لبي وله » مثل أبي جهل وأبي لهب, أو يقول: إن علي بن أبي طالب هو 
العلي الأعلى رب السموات والأرض» أويقول : إن الذي صفعته اليهود وصلبته ووضعت 
الشوك على رأسه هوالذي خلق السموات والأرض» وإن اليدين المسمرتين هما اللتان خلقتا 
السموات والأرض» أو يقول: إن الله قعد في بيت المقدس يبكي وينوح حتى جاء بعخض 


اوح 
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مشايخ اليهود فبرك عليه» أو أنه بكى حتى رمدت عيناه وعادته الملائكة» وأنه ندم على 
6 الطوفان» وعض يديه من الندم حتى جري الدم». أو يقول: إن / الشيخ فلان والشيخ 

فلان يخلق ويرزق» وكل رزق لا يرزقنيه ما أريده» أو يقول: إن عليا هو الذي كان يعلم 
القرآن للنبي مله » أو يقول: إن صانع العالم لما صنعه غلبت عليه الطبيعة حتى أهلك 
نفسهه أو يقول: إن وجوده ووجود هذا وهذا هو عين وجود الحق» وإن الله هو ين 
السموات والأرض والنبات والحيوان» وإن كل صوت ونطق في العالم فهو صوته وكلامه. 
وكل حركة في العالم وسكون فهو حركته وسكونه» وإن الحق المنزه هو الخلق المشبهء وأنه 
لو زالت السموات والأرض لزالت حقيقة الله.» وأنه من حيث ذاته لا اسم له ولا صفة» 
وأنه لا وجود له إلا فى الأعيان الممكنات» وأنه الوجود المطلق الساري فى المخلوقات. © ٠‏ 
لق الا مشييد ولا نهدا ع الل فاتك إلى لقان قي لقانت الل وله ةيد 
الشركة والعتاين» يرمق اتنههو من غالية عره الاية. ْ 

فإن المنتسبين إلى السنة. والحديث ‏ وإن كانوا أصلح من غيرهم ده افيه فالسنة 
في الإسلام كالإسلام في الملل » كما أنه يوجد في المنتسبين إلى الإسلام ما يوجد في 
غيرهم» وإن كان كل خير في غير المسلمين فهو في المسلمين أكثر » وكل شر في المسلمين 
فهو في غيرهم أكثرء فكذلك المنتسبة إلى السنة ‏ قد يوجد فيهم ما يوجد في غيرهم» وإن 

7 كان كل خير في غير أهل السنة فهو فيهم أكثرء وكل / شر فيهم فهو في غيرهم أكثر ؟ إذ 

قد صح عن النبي كَكِةِ أنه قال:١‏ لتتبعن سنن من كان قبلكم»ء حَذو القّذة بالقّذة » حتى لو 
تخلرا حشر قن لدو 'قالواه؟ البهره والتمار و ؟ لقال يفي 35 أ وفان: 
«لتأخذن ماخذ الأمم قبلكم: شبرا بشبرء وذراعا بذراع»» قالوا: فارس والروم ؟ قال : 
«ومن الناس إلا هؤلاء؟!) (5) 

وإزالة شبهة هؤلاء تحتاج إلى الكلام في الحروف والأسماء » هل هي مخلوقة أم غير 
مخلوقة؟ وإن كنا قد أشرنا إلى ذلك» بل نتكلم على تقدير أنها غير مخلوقة » ونقول مع 
هذا : يجب القطع بأن كلام الآدميين مخلوق» ويطلق القول بذلك إطلاقًا لا يحتاج إلى 
تفصيل » بأن يقال: نظمه وتأليفه مخلوق» وحروفه وأسماؤه غير مخلوقة أو تركيبه مخلوق 
ومفرداته غير مخلوقة » فإن هذا التفصيل لا يحتاج إليه. 

وذلك لأن كلام المتكلم هوعبارة عن ألفاظه ومعانيه . كما قدمناه» ليس الكلام اسما 
لمجرد الألفاظ» ولا لمجرد المعاني . 


. ١9 أحمد #/84 . (6) سبق تخريجه ص‎ )١( 
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وعامة ما يوجد في الكتاب والسنة» وكلام السلف والأئمة» بل وسائر الأمم عربهم 

ولا فى المعنى فقط» كما يقوله قوم ولا مشترك بينهما» كما يقوله قوم» ولا مشترك في 
كلام الآدميين وحقيقة في المعنى في كلام الله» كما يقوله قوم. 

ومنه قول النبي كو : « إن الله تجاوز لأمتى عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو 

تعمل به) 0 وقول معاذ له: وإنا لمؤااخحذون عا نتكلم؟ فقال: «ثكلتك أمك يامعاذ! وهل 

يكب الناس فى النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ ! الع وقوله : ( كلمتان ثقيلتان 

فى الميزان» خفيفتان على اللسان» حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله ويحمده» سبحان الله 
العظيم»220 وقوله ١:‏ إن أصدق كلمة قالها الشاعر: كلمة لبيد: 
ألا كل شىء ما خلا الله باطل» (5) 


وقوله : (إني لأعلم كلمة لا يقولها أحد عند الموت إلا وجد روحه لها روحًا)(292) 
«فمن كان آخر كلامه: لا إله إلا الله» دخل الجنة» 2210 وما في القرآن : مثل قوله: «إليه 
يصعد اكلم الطَيَبُ اَل الصالح يرق 4 [فاطر: 1٠١‏ » وقوله: < وذا فم عدوا وو كان 
ذا قُربّئ » [الأنعام: 167]» ونحو ذلك من أسماء القول والكلام جميعًا ونحوهماء فإنه 
يدخل فيه اللفظ والمعنى جميعًا عند الإطلاق. 

/ وإذا كان كذلك» فامتكلم بالكلام المبتدئ له » سواء كان نظمًا أو نثراء لا ريب أنه 
هو الذي ألف معانيه وألف ألفاظه» وأما مفردات «الأسماء والحروف» فلا ريب أنه تعلمها 
من غيره» سواء كانت مخلوقة أو غير مخلوقة؛ فإن اللغات سابقة لكلام عامة المتكلمين» 
ونطق الناطقين من البشر» وهم تلقوا الأسماء» وحروف الأسماء الموجودة في لغاتهم عمن 
قبلهم إلى أن ينتهي الأمر إلى أول متكلم بتلك الأسماء المفردة. 

ثم إنه مما علم بالاضطرار واتفق عليه أهل الأرض جميعهم: أن الكلام هو كلام من 
ألف معانيه وألفاظه. وإن كان جميع ما فيه من الأسماء والحروف إنما تعلمها من غيره» 
فالناس مطبقون على أن هذه القصاتد كلام منشتيهاء مثل شعر امرئ القيس ٠»‏ والنابغة 


. ؟7١ا/ سبق تخريجه ص‎ )١( 

(؟) ابن ماجه فى الفتن (79175) والترمذى فى الإيمان (5017) وقال: « حسن صحيح » 

» 5) سبق تخريجهما ص 5٠١‏ . 

(0) ابن ماجه فى الأدب(717/45) وفى الزوائد: «اختلف على الشعبىء فقيل : عنه » هكذاء وقيل : عنه عن أبى 
طلحة عن أبيه. وقيل : عنه عن يحيى عن طلحة؛ وقيل:عنه عن طلحة » مرسلا » . ١‏ 

(5) أبو داود فى الجنائز )5١15(‏ وأحمد 5779/8 2١‏ 75517 . 
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الذبيانى» كقوله: 
قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل 
فجميع الأمم يعلمون ويقولون: إن هذا شعر امرئ القيس وكلامهء وإن كانت 
الأسماء المفردة فيه إنما تعلمها من غيره؛ فإن العرب نطقت قبله بلفظ «قفا» وبلفظ «نبك») 
وبلفظ«من ذكرى» «حبيب» «ومنزل». ش 


1 وجميع المسلمين إذا سمعوا قوله يِه : « إنما / الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما 
نوى2(١2‏ أو «ثلاث من ىك فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله روسوله أحب إليه تما 
سواهماء ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا لله» ومن كان يكره 5 أن برجع فوح الكفر يعد إذ 
أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار)("2 » وقوله: « من كذب علي متعمدا فليتبواً 
مقعده من النار»20 » قالوا: هذا كلام رسول الله يَكدِلٌّ . وهذا حديثه» وهذا قوله. مع 
علمهم أن جميع مفردات هذا الكلام قد كانت موجودة في كلام العرب قبلهء» مثل لفظ 
«إنما» ولفظ «الأعمال » ولفظ «النية»» «(النيات» ولفظ «كل امرئ» ولفظما نوى» وغير 
ذلك. 

وهكذا كلام الصحابة والتابعين وكلام مصنفي الكتب والرسائل والخطبء. كلهم 
يقول: هذه الرسالة كلام فلان» وهذه الخطبة كلام فلانء وهذه المسألة من كلام فلان» مع 
علمهم بأنه مسبوق بمفردات الكلام» أسمائه» وحروف هجائه. وذلك لأن الكلام لم يكن 
كلاما باعتبار الألفاظ المفردة» ولا باعتبار أجزائها - وهى حروف الهجاء ‏ ولا كان المقصود 
بوضع اللفظ للمعنى الدلالة على المعاني المفردة؛فإن المعاني المفردة لا يعلم وضع اللفظ لها 
إلا بعد العلم بهاء فلو كان العلم بها لا.يستفاد إلا من اللفظ لزم الدور. 

2/6 ولهذا يقول أهل العربية - وهم أخبر بمشبهات الألفاظ من / غيرهم ‏ : إن اسم 
الكلام لا يقال إلا على الجملة المفيدة كالمركبة من اسمين » أو اسم وفعل. وقد ذكر ذلك 
- سيبويه - حكيم لسان العرب في ( باب الحكاية بالقول)» حيث ذكر أن القول يحكى به 
ما كان كلامّاء ولا يحكى به ما كان قولاء والقول إنما تحكى به الجمل المفيدة» فعلم أنها 
هي الكلام في لغة العرب. 

وحيث أطلق الفقهاء اسم «الكلام» ب حرفين فصاعدا في (باب الصلاة)ء فإنما 
غرضهم ما يبطل الصلاة » سواء كان مفيدا أو غير مفيدء وموضوعا ء» أو مهملاء» حتى لو 
صوت تصويئًا طويلاء ولحن لحون الغناء أبطل الصلاة» وإن لم يكن ذلك في اللغة كلام . 
وهم فيما إذا حلف لا يتكلم أو ليتكلمن». لا يعلقون البر والحنث إلا بما هو فى عرف 
)١(‏ سبق تخريجه ص 45 . () البخارى فى الإيمان )١7(‏ ومسلم فى الإيمان (251//437 2368 . 
(7) سيق تخريجه ص 1١57‏ . 
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الخالف كلام» وإن كان أخص من الكلام الذي يبطل الصلاة» ولهذا لو حلف لا يتكلم ٠‏ 
وأطلق يمينه حنث بكلام المخلوقين» وهل يحنث بتكلمه بالقرآن؟ من العلماء من قال: لا 
يحنث بحال . ومنهم من قال: لا يحنث بتلاوته في الصلاة. ومنهم من توقف ؛ لأن 
اليمين مرجعها إلى عرف الحالف» فعموم اسم الكلام وخصوصه عندهم بحسب الأحكام 
المتعلقة به. 

والسلف إذا ذموا أهل الكلام وقالوا : علماء الكلام زنادقة» وما ارتدى أحد بالكلام 
فأفلح ‏ فلم يريدوا به مطلق الكلام» / وإنما هو حقيقة عرفية فيمن يتكلم في الدين بغير ١١/45١‏ 
طريقة المرسلين. 

والخائضون في « أصول الفقه» وإن قالوا: إن الكلام: ما تألف من حرفين فصاعداء 
أو ما انتظم من «الحروف» وهي الأصوات المقطعة المتواضع عليهاء وتنازعوا في الحرف 
الواحد المؤلف مع غيره» هل يسمى كلاما ؟ على قولين ؛ كما قال أكثر متكلميهم: إن 
الجسم هو المؤلف .وأقل التركيب من جوهرين وتنازعوا في الجوهر الواحد المؤلف.» هل 
يسمى جسما؟ على قولين ؛ فهذا اصطلاح خاص لهم . 

كما اصطلح (النحاة) على أن (المفرد) مثل الاسم وحرف المعنى يسمى كلمة» وإن 
كانت الكلمة فى لغة العرب العرباء لا توجد إلا اسما للجملة التامة إلا أن يكون شيئًا لا 
00000" 

وإذا كان الناس متفقين على أن الكلام هو كلام من ألف ألفاظه ومعانيه» و إن كان قد 
تعلم أسماءه من غيره زالت كل شبهة في المسألة» ووجب إطلاق القول بأن كلام الادميين 
مخلوق» كما يطلق القول بأن هذا الشعر من كلام فلان وهذا الكلام كلام فلان» لا كلام 
الذين تكلموا قبلهم بتلك الأسماء وحروفها؛ فإن كلام الآدميين هو كلاء(١2‏ الذين أنشؤوه 
وابتدؤوه فألفوا ألفاظه ومعانيه» وإن كان بعضهم قد تعلم أسماءه وحروفه من بعض » ولو 
كانت أسماؤه قد سمعوها من الله تعالى . 

/ واعلم أن هنا أمرا عجيبّاء وهو أن هؤلاء القوم ضد الذين يجعلون القرآن الذي ١١/50‏ 
يقرؤونه كلام الآدميين» لا كلام اللهء فإن أولئك عمدوا إلى كلام الله الذي يتلونه 
ويبلغونه ويؤدونه - فجعلوه كلام أنفسهم» وهؤلاء عمدوا إلى كلامهم - المتضمن الكفر 
والفسوق والعصيان والكذب والبطلان ‏ فجعلوه كلام الله الذي ليس بمخلوق » فأولئتك لم 
ينظروا إلا إلى من سمع منه الكلام» وهؤلاء لم ينظروا إلا إلى من اعتقدوا أنه تكلم أولا 
بمفردات الكلام . 


)22 في المطبوعة : «الكلام» والصواب ما أثبتناه . 
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وأما «الأمة الوسط» الباقون على الفطرة » وجميع بني آدمء فيقولون لما بلغه المبلغ 
عن غيره وأداه» ولما قرأه من كلام غيره وتلاه: هذا كلام ذاك» وإنما بلغته بقوااء ٠‏ كما قال 
اأيكر الضتدرق مارضي لله كلدي ا ترج على قزيان قرا عليهم : «الج . غلبت الروم. 
في أَدنَى الأرض وهم مَن بعد غليهم سيَغْلبُونَ 4 [الروم ١:‏ -"] » فقالوا: هذا كلامك» 0 كلام 
صاحبك؟ فقال : ليس بكلامي ولا كلام صاحبي » ولكن كلام الله. 
وهذا كما قال الله تعالى : ظفَأَجِرَهُ حَتَىْ يَسمَعْ كلام الله4[التوبة:1]» وفى سنن أبى 
داود عن جابر» عن النبى علد 0 000 5 فيقؤل: ألا 
رجل يحملني إلى قومه لأبلغ كلام ربي ؟ فإن قريشا منعوني أن أبلغ كلام ربي 2106 فبين 
عدع/ 1١‏ /يلهِ أن ما يبلغه ويتلوه ه هو كلام الله لا كلامه» وإن كان يبلغه بأفعاله وصوتهء كما قال: 
«زينوا القرآن بأصواتكم»(؟) وقال: «لله أشد أذنًا إلى الرجل الحسن الصوت بالقرآن من 
صاحب القيئة إلى قينته)277 . 
والآمم متفقون على هذا إذا سمعوا من يروي قصيدة.من «شعر» مثل «قفا نبك»)» 
«وهل غادر الشعراء» أو «خطبة» مثل خطب على» وزيادء أو «رسالة» كرسالة عيد الحميد 
ونحوهء أو سجعًا من سجع الكهان» أو 07 كقرآن مسيلمة الكذاب قالوا: هذا 
شعر امرئ القيس ». وكلام علي » وكلام عبد الحميد » وقرآن مسيلمة» وهو كلامه» ولم 
يجعلوه كلاما للمبلغ المؤدي بالواسطة» وإن كان بلغه بفعله وصوتهء وإذا أنشأ رجل 
قصيدة » أو خطبة» أو رسالة» أو سحجحًاء أو تكلم بكلام منثور؛ آمرآ أو مخيراً قالوا: هذا 
كلام فلان » وقوله وإن كان قد تعلم مفرداته من غيره » وتلقنها من أحد. 
فمن قال: إن الكلام هو كلام لمن تعلم منه المفردات» فهو أبعد عن العقل والدين من 
قال:. إن الكلام لمن بلغه وأداهء وإنما الكلام كلام من اتصل؛ به» واتصف بهء وألفهء 
وأنشأه» وكان مخبرا بخبره» وآمراً بأمره» وناهيًا عن نهيه. 


32 ؟) سبق تخريجهما ص 77 , 


() سبق تخريجه ص 19 . 
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تعال 0 
وأما سوال السائل: هل يجب على ولي الأمر زجرهم وردعهم؟ فنعم» يجب ذلك في 
هؤلاء 2 وفي كل من أظهر مقالة تخالف الكتاب والسنة ؛ فإن اكد من «المذكرا الذي أمر 
الله بالنهي عنه» كما قال تعالى : لإولتكن مَنكم أَمَةَ يدعون إلى الْخيرٍ ويأمرون بالمعروف وينهون 
عن المنكر 4 [آل عمران: 5 ١ ]٠١‏ وهو من «الإثم» الذي قال الله فيه: « لولا ينهاهم 
الرَبانيُونَ والأحبَار عن قولهم الإنّم وأكلهم السّحت 4 [المائدة :17] . 
وكل من أثبت لله ما نفاه عن نفسه أو نفي عن الله ما أثبته ننفسه من المعطلة 
والممثلة. فإنه قال على الله غير الحق. وذلك مما زجر الله عنه بقوله للنصارى : يا أهل 
الكتاب لا تغلوا ف في دينكم ولا تقولوا على الله إل الْحقّ 4[النساء الاق رشرله :« قل يا أهل 
الكتاب لا تغلوا ف في دينكم غير الحق ولا تْبعوا أهواء قوم قد ضلُوا من قبل وأَضلُوا كثيرا وضلُوا عن 
سواء السبيل # [المائدة: لالا]ء وقال عن الشيطان : # إِنّما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن 
تقَولُوا على الله ما لا تعلمون 4 [البقرة: 179]ء وقال: « قل إِنمَا حرم ربِي الفواحش ما ظهر 
منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق / وأن تَشْرِكُوا باللّه ما لم ينل به سلطانا وأن تقولوا على ١١6‏ 
الله ما لا تعلمون 4 [الأعراف :0*] , 
فإن من قال غير الحق. فقد قال على الله مالا يعلم ؛ فإن الباطل لا يعلم إلا إذا علم 
بطلانه. فأما اعتقاد أنه الحق فهو جهل لا علمء فمن قاله» فقد قال مالا يعلم» وكذلك من 
تبع في هذه الأبواب وغيرها من أبواب الدين آباءه وأسلافه من غير اعتضام من بالكنات 
واضبه والإجماع ٠‏ فإنة تمن ذمه الله في كتابه ؛ مثل قوله : «إوإذا قيل لهم تعالوا إلئ ما أنزل 
اللّه وإلى الرّسول قالُوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أو لو كان آباؤهم لا يعلّمون شيئا ولا يهتدون > 
[المائدة: 8 ١1١٠١‏ وقوله يوم تقلب وجوههم في الثَار يقولون يا لتنا أَطْعنا الله وأَطعنا الرسولاً . 
«قَالُوا ربّنا إِنَا أطعنا سادتنا وكبراءنا فَأَضْلُونا السبيلاً . ربنا آتهم ضعفين مم العذاب والعنهم لعنا 
كبيرا4 [الأحزاب: 377 38] 
وكذلك, من اتبع الظنون والأهواء معتقد أنها «عقليات» : اذوقيات») فهو ممن قال الله 
فيه : « إن يتبعون إلا الظَّ وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من رهم الهدئ4[الدجم : “”]ء وإنا 
يفصل بين الناس فيما تنازعوا فيه الككتاب المنزل من السماء؛ والرسول المؤيد بالأنياء » كما قال 
تعالى : « انتوني بكتاب مَن قبل هذا أو أثارة من علم إن كسم صادقين» [الأحقاف: 215 وقال 
تعالى : كان الئاس أُمّةَ واحدة فبعث الله النبيين / مبشرين ومندرين وأنزل معهم الكتاب باحق 5000-7 
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2 و 


ليحك بين الّاس فيما افوا فيه [البقرة: ]موقا تعالى : «فإن تنازعتم في شيم فردوه 
إلى الله والرّسول إن كنم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا 4 [النساء : 2]04 
وقال تعالى : 9 وما اخْتلفشم فيه من شيء فحكمه إِلَى اللّه» [الشورى : ]٠‏ » بل على الناس أن 
يلتزموا الأصول الجامعة الكلية التى اتفق عليها سلف الأمة وأئمتها؛ فيؤمنون بماوصف 
الله به نفسهء وبما وصفه به رسولهء من غير تحريف ولا تعطيل » ومن غير تكييف ولا 
مثيل. 

وليس لأحد أن يكفر أحدا من المسلمين ‏ وإن أخطأ وغلط ‏ حتي تقام عليه الحجة. 
وتبين له المحجة » ومن ثبت إسلامه بيقين لم يزل ذلك.عنه بالشك» بل لا يزول إلا بعد 
إقامة الحجة » وإزالة الشبهة. 


فصل 
وأما تكفير قائل هذا القول » فهو مبني على أصل لابد من التنبيه عليه؛ فإنه بسبب 
عدم ضبطه اضطربت الأمة اضطرابًا كثيرا في تكفير أهل البدع والأهواء» كما اضطربوا 
قديًا وحديئًا في سلب الإيمان عن أهل الفجور والكبائر» وصار كثير من أهل البدع ‏ مثل 
بدع/ د الخوارج » والرو فشن » والقدرية» والجهمية». والممثلة ‏ يعتقدون اعتقادًا هو ضلال / يرونه 
هو الحق» » ويرون كفر من خالفهم في ذلك» فيصير فيهم شّوْب17) قوي من أهل الكتاب 
في كفرهم بالحق وظلمهم للخلق» ولعل أكثر هؤلاء المكفرين يكفر بالمقالة التي لا تفهم 
حقيقتهاء ولا تعرف حجتها. 
وبإزاء هؤلاء المكفرين بالباطل أقوام لا. يعرفون اعتقاد أهل السنة 520 كما 
يجب» أو يعرفون بعضه ويجهلون بعضهء وما عرفوه منه قد لا يبينونه للناس بل يكتمونه. 
ولا ينهون عن البدع المخالفة للكتاب والسنة» ولا يذمون أهل البدع ويعاقبونهم» بل لعلهم 
يذمون الكلام في السنة وأصول الدين ذما مطلفّاء لا يفرقون فيه بين ما دل عليه الكتاب 
والسنة والإجماع» وما يقوله أهل البدعة والفرقة» أو يقرون الجميع على مذاهبهم المختلفة» 
كما يقر العلماء ات ل ا اث » وهذه الطريقة قد تغلب على 
كثير من المرجئة » وبعض المتفقهة » والمتصوفة» والمتفلسفة » كما تغلب الأولى على كثير 
من أهل الأهواء والكلام» وكلا هاتين الطريقتين منحرفة خارجة عن الكتاب والسنة . 


)١(‏ أي : خلط . انظر : لسان العرب » مادة #شوب». 
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وإنما الواجب بيان ما بعث الله به رسله وأنزل به كتبه» وتبليغ ما جاءت به الرسل عن 
الله والوفاء كيثاق الله الذي أخحذه على العلماء.» فيجب أن يعلم ما جاءت به الرسل 2١‏ 
ويؤمن به » ويبلغه» ويدعو إليه / ويجاهد عليه » ويزن جميع ما خاض الناس فيه من أقوال ١١‏ 
وأعمال فى الأصول والفروع الباطئة والظاهرة بكتاب الله وسنة رسوله ٠.‏ غير متبعين 
لهوى». من عادة» أو مذهب . أو طريقة » أو ركاسة» أو سلف» ولا متبعين لظن ؛ من 
حديث ضعيف » أو قياس فاسد - سواء كان قياس شمول أو قياس ثيل - أو تقليد لمن لا 
يجب اتباع قوله وعملهء فإن الله ذم في كتابه الذين يتبعون الظن وما تهوي الأنفس» 
ويتركون اتباع ما جاءهم من ربهم من الهدى . 


فصل 

إذا تبين ذلك» فاعلم أن«مسائل التكفيرء والتفسيق)هي من مسائل «الأسماء والأحكام» 
التى يتعلق بها الوعد والوعيد فى الدار الآخرةء وتتعلق بها الموالاة والمعاداة والقتل 
والعصنة وغير ذلك في الدار الدنيا؛ فإن الله - سبحانه ‏ أوجب الجنة للمؤمنين» وحرم 
الجنة عن الكاترون وهذا من الأحكام الكلية في كل وقت ومكانء قال الله تعالى إن 
ارين آمنوا والّدين هادوا وَالتّصارّى والصابئين من آمن باللّه واليوم الآخر وعمل صالحا فَلَّهم 
أجرهم عند ربّهم ولا خوف عَلَيهِم ولا هم يحزنون 4[البقرة : 17]ء وقال تعالى ‏ لما ذكر قول 
اليهود والنصارى : / « لن يدخل الْجَنّةَ إلا من كان هودا أو نصارئ تلك أمانيهم قل هاتوا 14 
برهاتكم إن كنتم صادقين» ا 5. فأمر أن يطالبهم بالبرهان على هذا النفي العام 
ولااين اونا الاك ثم قال: « بلى من أَسْلّم وجهه للّه وهو محسن قله أجره عند ربّه 
ولا اس و يه [البقرة. ؟5١١1].‏ 

فأخبر - سبحانه - عمن مضى ممن كان متمسكا بدين حق من اليهود والنصارى 
والصابئين» وعن المؤمنين بعد مبعث محمد ذَلٌِ » أنه من جمع ١‏ الخصال الثلاث » التي 
هي جماع الصلاح . وهي الإيمان بالخلق . والبعث بالمبدأ والمعاد » والإيمان بالله» واليوم 
الآخرء والعمل الصالح ٠‏ وهو أداء المأمور بهء وترك المنهي عنهء فإن له حصول الثواب 
وهو أجره عند ربه م العقاب فلا حوف عليه تما أمامه ولا يحزن على ما وراءه؛ 
ولذلك قال : ل بِأئ من أسلم وجهه لله وهو محسن 4 إخخلاص الدين لله » وهو عبادته وحده 
لا شريك له » وهو حقيقة قوله : 8 إِيَّاكَ عبد وإيّاك نَسمعين * [الفاتحة : 65]» وهو محسن. 
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فالأول: وهو إسلام الوجه هو النية» وهذا الثاني - وهو الإحسان . هو العمل. 
وهذا الذي ذكره في هاتين الآيتين هو الإيمان العام» والإسلام العام» الذي أوجبه الله على 
جميع عباده» من الأولين: والآخرين 

17/2 / وهو «دين الله عار الذي لا يقبل من أحد سواهء ديف جني الردسل . كما 
قال تعالى :ل ولقد بَعننَا في كُل َم رولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الاغوت4[البحل كال 
وقال تعالى:# وما أَرَسلْنَا من قبلك من رسّولٍ إل نوحي إليه أنه لا إِلَه ِل أنا َاعبدون » 
[الأنبياء : 5 57]» وقال تعالى واسأل من أرسلنا من فلك من رسلا أجَعلنَا من دون الرحمن آلهة 
يعبدون » [الزخرف :6 1]ء أوقال علي شرع لككم من الدين ما وصئ به نوحا واأذي أوحينا 
إِلَيك وما وصينا به إبراهيم رموسئ وعيسئ أن أقيموا الدين ولا تَفَرَقُوا فيه 4 [الشورى ال 
وقال تعالى - لبني آدم جميعا -: «فَإمًا يأتيتكم مي هُدى فم اتبَع هداي فلا يضل ولا يشقئ 
رم عرض عن دكرى فنا ل ينا ما ونج بره الأنامة احم كدعا ل 
وقال في الآية الأخرى : «فمن تب هداي قلا خوف عَليِهِم ولا هم يحزنون . والّدين كفروا 
وكَدَبُوا بآياتنا أولتك أصحاب الثّارِ هم فيها خَالدُونَ 4 [البقرة ىك 59]. 

فكان من أول البدع والتفرق الذي وقع في هذه الآمة» بدعة الخوارج المكفرة بالز.ب؟؛ 
فإنهم تكلموا في الفاسق المي (4» فزعمت الخوارج والمعتزلة أن الذنوب الكبيرة» ومنهم 
من قال : والصغيرة لا تجامع الإيمان أبداء بل تنافيه وتفسده » كما يفسد الأكل والشرب 
الصيام » قالوا: لأن الويمان هو فعل الأمورء وترك المحظور » فمتى بطل بعضه بطل كبه 
كسائر المركبات . 

غ/ ١‏ / ثم قالت الخوارج : فيكون العاصي كافر؛ لأنه ليس إلا مؤمن وكافر» ثم اعتقدوا 
أن عثمان وعليا وغيرهما عصواء ومن عصى فقد كفرء فكفروا هذين الخليفتين وجمهور 
الأمة. وقالت المعتزلة بالمنزلة بين المنزلتين» أنه ينخرج من الإيمان ولا يدخل فى الكفر. 

وقابلتهم المرجئة» والجهمية» ومن اتبعهم من الأشعرية والكرامية. فقالوا: ليس من 
الإيمان فعل الأعمال الواجبة» ولا ترك المحظورات البدنية» والإيمان لا يقبل الزيادة 
والنقصان» بل هو شىء واحد يستوي فيه جميع المؤمنين» من الملائكة ٠»‏ والنبيين» 
والمقربين» والمقتصدين» والظالمين. 

ثم قال فقهاء المرجئة: هو التصديق بالقلب واللسان» وقال أكثر متكلميهم: هو 


)١(‏ نسبة إلى أهل الملل من المسلمين واليهود والنصارى. 
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التصديق بالقلب. وقال بعضهم : التصديق باللسان. قالوا: لأنه لو دخلت فيه الواجبات 
العملية لخرج منه من لم يأت بها كما قالت الخوارج» ونكتة هؤلاء جميعهم: توهمهم أن 
من ترك بعض الإيمان فقد تركه كله. 

وأما أهل السنة والجماعة ‏ من الصحابة جميعهم والتابعين» وأئمة أهل السنة وأهل 
الحديث» وجماهير الفقهاء والصوفية» مثل مالك والثوري » والأوزاعي » وحماد بن زيدء 
والشافعي » وأحمد بن حنبل / وغيرهم » ومحققي أهل الكلام- فاتفقوا على أن الإيمان ١/40'‏ 
والدين قوك وعمال. هذا لفظ السلف من الصحابة وغيرهم. وإن كان قد يعني بالإيمان في 

بعض المواضع ما يخاير العمل ٠‏ لكن الأعمال الصالحة كلها تدخل - أيضنًا - فى مسمى 
00 والإيمان» و يدخل في القول قول القلب واللسانء وفي العمل عمل القلب 
والجوارح . 

وقال المفسرون لمذهبهم: إن له أصولا وفروعاء وهو مشتمل على أركان وواجبات - 
ليست بأركان - ومستحبات. بمنزلة اسم الحج والصلاة وغيرهما من العبادات؛ فإن اسم 
الحج يتناول كل ما يشرع فيه من فعل وتركء مثل الإحرام وترك محظوراته» والوقوف 
بعرفة ومزدلفة ومنى والطواف ببيت الله الحرام » وبين الحبلين المكتنفين به» وهما الصفا 
والمروة. 

ثم الحج مع هذا مشتمل على أركان» متى تركت لم يصح الحج. كالوقوف 
بعرفة» وعلى ترك محظور متى فعله فسد الحج. وهو الوطء. ومشتمل على واجبات » 
من فعل وترك » يأثم بتركها عمداء ويجب مع تركها ‏ لعذر أوغيره ‏ الجبران بدم ء 
كالإحرام من المواقيت المكانية والجمع بين الليل والنهار بعرفة» وكرمي الجمار ونحو 
ذلك» وكترك اللياس المعتاد» والتطيب اعد وغير ذلك . ومشتمل على مستحبات من 
فعل وترك يكمل الحج بهاء فلا يأثم بتركهاء ولا يجب دم» مثل رفع الصوت بالإهلال 
والإكثار منه» وسوق الهدى» وذكر الله» / ودعائه فى الطواف ٠»‏ والوقوف وغيرهماء» ١١/4078‏ 
وقلة الكلام إلا في أمر بمعروف» ونهي عن منكرء أو ذكر الله - تعالى ‏ فمن فعل 
الواجب» وترك المحظور» فقد أتم الحج والعمرة لله» وهو مقتصد من أصحاب اليمين في 
هذا العمل. 

لكن من أتى بالمستحب فهو أكمل هنه وأتم منه حجاء وهو سابق مقرب» ومن ترك 
ا المحظور » لكنه أتى بركنه» وترك مفسده فهو حاج حجا ناقصاء يثاب على ما 

ما لسار علو ادر واو دل وكيد كلد لعدر الفرض بذلك» مع عقوبته على 

ل ل ا وو ا ل و 
إعادته» مع أنه قد يتنازع في إثابته على ما فعله وإن لم يسقط به الفرض» واللأشبه أنه يثاب 


وا 
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عليه . 
فصار الحج ثلاثة أقسام : كاملا بالمستحبات » وتاما بالواجبات فقطء وناقصا عن 
الواجت + 
والفقهاء يقسمون الوضوء والغسل إلى كامل ومجزئ» لكن يريدون بالكامل ما أتى 
بمفروضه ومسئونه» وبالمجزئ ما اقتصر على واجبه» فهذا فى «الأعمال المشروعة». وكذلك 
في «الأعيان المشهودة»» فإن الشجرة مثلا اسم ابجموع الجذع والورق والأغصان» 
4 وهى بعد ذهاب الورق / شجرة » وبعد ذهاب الأغصان شجرة؛ لكن كاملة وناقصة» 
فليفعل مثل ذلك فى مسمى الإيمان والدّين» أن الإيمان ثلاث درجات: إيمان السابقين 
التزين» وهو ها اتى>فيه بالواجيات' والنتحبات» عن قعل :وترك + :وإفان المنتصضدين 
أصحاب اليمين» وهو ما أتى فيه بالواجيات من فعل وترك ». وإيمان الظالمين» وهو ما يترك 
فيه بعض الواجبات» أو يفعل فيه بعض المحظورات. 
ولهذا قال علماء السئة في وصفهم « اعتقاد أهل السنة والجماعة»: إنهم لا يكَفّرون 
أحدً) من أهل القبلة بذنب» إشارة إلى بدعة الخوارج المكفرة بمطلق الذنوب» فأما أصل 
الإيمان الذي هو الإقرار بما جاءت به الرسل عن الله تصديقًا به وانقيادًا له» فهذا أصل 
الإيمان الذي من لم يأت به فليس بمؤمن؛ ولهذا تواتر في الأحاديث:١‏ أخرجوا من النار من 
كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان»(21 «مثقال حبة من إيمان»؛ وفي رواية الصحيح أيضا: 
المثقال حبة من خير» «مثقال ذرة من خير»(21 وقال كله في الحديث المتفق عليه عن أبي 
هريرة -: «الإيمان بضع وستون - أو بضع وسبعون ‏ شعبة » أعلاها قول لا إله إلا الله » 
وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» والحياء شعبة من الإيمان»(2. فعلم أن الإيمان يقبل 
التبعيض والتجزئةء وأن قليله يخرج الله به من النار من دخلهاء ليس هو .كما يقوله 
ه/ الخارجون عن مقالة أهل /. السنة: أنه لا يقبل التبعيض والتجزئة ٠»‏ بل هو شىء واحدء إما 
أن يحصل كلهء أو.لا يحصل منه شىء. 
وما يتصل به أن يعرف أن الإيمان هو من الأسماء الكتابية» القرآنية» النبوية» الدينية» 
الشرعية» فيتنوع مسماها قدرا ووصمًا بتنوع الكتب الإلهية ؛ فمنه ما هو متفق عليه بين 
جميع المؤمنين» من الأولين والآخرين»ء وجميع الكتب الإلهية» مثل الإقرار بالله» واليوم 
الآخرء وعبادة الله وحده لا شريك له. والصدق والعدل. 
واعلم أن عامة السور المكية - التي أنزلها الله بمكة ‏ هى فى هذا الإيمان العام المشترك 
)١(‏ البخارى فى الإيمان (؟؟) ومسلم فى الإعان (0905/185) . 
(؟) البخارى فى الإيمان (9) ومسلم فى الإعان (0”/ لاه 58 ) . 
() مسلم فى الإيمان (0037/1437 . 
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بين الأنبياء جميعهم» والمؤمنين جميعهم. وهذا القدر المشترك هو في بعض الملل أعظم قدرا 
ووصفًا؛ فإن ما جاء به محمد يَلَِلةِ من أسماء الله وصفاته» ووصف اليوم الآخر أكمل ما 
جاء به سائر الأنبياء . 
ومنه ما تختلف فيه الشرائع والمناهج » كالقبلة والمنسك» ومقادير العبادات» وأوقاتها 
وصفاتهاء والسنن والأحكام وغير ذلك » فمسمى الإيمان والدين في أول الإسلام ليس هو 
مسماه في آخر زمان النبوة» بل مسماه ه في الآخر أكمل » كما قال تعالى :«اليوم أكملت لكم 
دينكو)» [المائدة: 7]» وقال فى السورة: ‏ ومن يَكْفرٌ بالإيمان فَقَد حبط عمله», [المائدة : 4]؛ 
ولهذا فال الأمام اليد : كان جد الإفان في "اول الامتلاماتاقصاء مجع دي" ب وهكذا 
/ مسمى الإيمان والدين» قد شرع في حق الأشخاص بحسب ما أمر الله به كلا منهم ) ١١/41‏ 
وبحسب ما فعله ما أمر الله به. 


ولهذا كان المؤمنون من الأولين والآخرين» من الذين هادواء والنصارى» والصابئين» 
والمؤمنين من أمة محمد ذَيْةٌ» مشتركين في الإيمان بالله» واليوم الآخرء والعمل الصالح» 
كما دل عليه القرآن. 

مع أن اليهود كان يجب عليهم الإقرار بما لا يجب علينا الإقرار به» مثل إقرارهم 
بواجبات التوراة» وبمحرماتهاء مثل السبت» وشحم الثّرب(1) والكليتين. ولا يجب عليهم 
التصديق المفصل بما لم ينزل عليهم من أسماء الله وصفاته » وصفات اليوم الآخر. ونحن 
يجب علينا من الإيمان بذلك مالم يجب عليهم» ويجب علينا من الإقرار بالصلوات 
الخمس» والزكاة المفروضة» وحج البيت» وغير ذلك ما هو داخل في إيماننا وليس داخلا 
في إيمانهم ؛ فإن الإقرار بهذه الأشياء داخل في الإيمان باتفاق الأمة. وكذلك الإقرار بأعيان 
الأنبياء كان الإقرار بأعيانهم داخلا في إيمان من قبلناء ونحن إنما يدخل في إيماننا الإقرار بهم 
من حيث الحملة. 

والمنازعون لأهل السنة منهم من يقول :الإيمان في الشرع مبقى عنى ما كأن عليه في 
اللغة» وهو التصديق» ومنهم من يقول: هو / منقول إلى معنى آخرء وهو أداء الواجبات . ١١/1‏ 

وأما أهل السنة فقد يقول بعضهم :هو منقول كالأسماء الشرعية» من الصلاة » 
والزكاة » وقد يقول بعضهم: بل هو متروك على ما كان» وزادت عليه الشريعة أشياء . 
ومنهم من يقول: بل هو باق على أصله من التصديق مع دخول الأعمال فيه؛ فإن 
الأعمال داخلة في التصديق, فالمؤمن يصدق قوله بعمله؛ كما قال الحسن البصري: ليس 
الإيمان بالتَمتّى ولا بِالتَحَلى +: ولكن ما وقتر فى القلب + وصدّقه العمل .. ومنه فول 


للق أي : الكرش والأمعاء. انظر : القاموس » مادة «ثرب». 
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البى كله : ٠١‏ والفرج يصدق ذلك أو يكذبه 13 ...ومتهم مخ 'يقؤل: + ليس الإعان كن 
اللغة هو التصديق ٠‏ بل هو الإقرار » وهو فى الشرع الإقرار أيضًا . والإقرار يتناول القول 

وإذا عرف مسمى الإيمان © فعللك ذكر استحقاق الحنة والنجاة من النار 2 وذم م ترك 
بعضه ونحو ذلك - يراد به الإيمان الواجب ١‏ كقوله : 8 إِنَّما المؤمنون الذين آمهم ! بالله 
ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل اللّه أولئك هم الصادقود 4 
[الحجرات: ١٠5‏ ] . وقوله ٠‏ 8 إِنَمَا المؤمنون الّذين إذا ذكر اللّه وجلت قلوبهم وإذا تليت 
عليهم آياته زَادتّهم إعانا 4 الآية [ الأنفال : ؟ ] . وقوله : 8 إِنَّما المؤمنون الْذين آمنرا بالله 

١7١/4‏ /ورسوله وإذا كانوا معه علئ أَمْر جامع لم يَذَهبوا حتّى يستأذنوه 4 [ النور فده ] وقوله فى 

الحنة . « أعدّت للّذين آمنوا باللّه ووسله » [ الحديد 5١‏ ]. 

وقوله تَكَلِدٌ : « لا يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن . ولا يسلرق الدارق خحين - 3 
وهو مؤمن . ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن » !"أ 
الذى يستحق به الحنة . ولا يستلزم ذلك نفى أصل الإيمان + وسائر أجزائه و..: 
معنى قولهم نفى كمال الإيمان لا حقيقته » أى الكمال الواجب. ؛ ليس هو الكمال 
المستحب » المذكور فى قول الفقهاء الغسل, كامل ومجرى 5 

' ومن هذا الباب : قوله َكل هعشا فليين منا ) 299 . لسر ى المراد به أنه كاف . 
كما تأولته الخوارج » ولا أنه ليس من خيارنا » كما تأولته المرجئة ٠»‏ ولكن المضب. بطابيق 
المظهر * والمظهر هو المؤمنون : المستحقون ن للثواب » السالمون من العذاب. ٠‏ والغاش : لبس علا 
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. فنتى عله الإعان ألو حش 


وإذا تبين هذا » فمن ترك بعض الإيمان الواجب لعجزه عته » إما لعدم تمكنه 

العلمء مثل ألا تبلغه الرسالة » أو لغدم تمكنه من العمل لم يكن مأمورا بمأ يعجز عنه » 
65 ولم يكن ذلك من الإيمان / والدين الواجب فى حقه. وإن كان من الدين والإيمان الواجب 

فى الأصل » بمنزلة صلاة المريض ». والخائف » والمستحاضة » وسائر أهل الأعذار » الذين 

يعجزون عن إتمام الصلاة » فإن صلاتهم صحيحة بحسب ما قدروا عليه » وبه أمروا إذ 

ذاك» وإن كانت صلاة القادر على الإتمام أكمل وأفضل » كما قال النبى ككل : « المؤمن 

.)5 / 7191 ( البخارى فى الاستئذان ( 7757 ) ومسلم فى القدر‎ )١( 

() البخارى فى المظالم ( 7410 ) ومسلم فى الأديان ( لاه / ١1١‏ )2 

(؟) مسلم فى الإيمان ( .)1١55 / ٠١١‏ 
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القوى خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف ». وفى كل خير » رواه مسلم عن أبى هريرة 
فى حديث حسن السياق )١(‏ , وقوله : « صلاة القاعد على الصف من صلاة القائ 
وصلاة الثائم على النصف من صلاة القاعد » () ولو أمكنه العلم به دون العمل لوجب 
الإيمان به. علمًا واعتقادًا دون العمل . 
فصل 

فهذا أصل مختصر فى ١‏ مسألة الأسماء » » وأما « مسألة الأحكام » وحكمه فى الدار 
الآخرة » فالذى عليه الصحابة ومن اتبعهم بإحسان . وسائر أهل السنة والجماعة » أنه لا 
يخلد في النار من معه شىء من الإيمان » بل يخرج منها من معه مثقال حبة » أو مثقال ذرة 
من إيمان . 


وأما الخوارج ‏ ومن وافقهم من المعتزلة ‏ فيوجبون خلود من / دخل النار وعندهم :0 ١/48١‏ 
من دخلها خلد فيها » ولا يجتمع فى حق الشخص الواحد العذاب والثواب » وأهل السنة 
والجماعة » وسائر من اتبعهم متفقون على اجتماع الأمرين » فى حق تخلق كثير » كما 
جاءت به السنن المتواترة عن النبى عله . 

وأيضمًا » فأهل السنة والجماعة لا يوجبون العذاب فى حق كل من أتى كبيرة » ولا 
يشهدون للمسلم بعينه بالنار لأجل كبيرة واحدة عملها » بل يجوز عندهم أن صاحب الكبيرة 
يدخله الله الجنة بلا عذاب إما لحسنات تمحو كبيرته منه أو من غيره » وإما لمصائب كفرتها 
عنه » وإما لدعاء مستجاب منه أو من غيره فيه » وإما لغير ذلك . 


والوعيدية - من الخوارج والمعتزلة - يوجبون العذاب فى حق حق أهلٍ الكبائر ؛ لشمول 
صوص الريك لاد فال لولم « إن اْذين يأكلون أموال ليام ظُلْما إِنَمَا أكون في 
بطونهم ثارا وسيصلون سعيرا [ النساء : 1٠١‏ » وتجعل المعتزلة إنفاذ الوعيد أحد «الأصول 
الخمسة » التى يكفرون من خالفها » ويخالفون أهل السنة والجماعة فى وجوب نفوذ الوعيد 
فيهم » وفى تخليدهم ؛ ولهذا منعت الخوارج والمعتزلة أن يكون لنبينا ككِْةٌ شفاعة فى أهل 
الكبائر فى إخراج أهل الكبائر من النار » وهذا مردود بما تواتر عنه من السنن فى ذلك » 


. ) 19 ( مسلم في القدر ( 5174 / 54 ) وابن ماجه فى المقدمة‎ )١( 
والترمذى فى أبواب الصلاة (29/1؟) وقال : : ( حسن صحيح » والنسائى فى قيام‎ » )401١( أبو داود فى الصلاة‎ )( 
وأحمد 4 /*47 . 455 كلهم عن عمران بن‎ , )١1١( وابن ماجه فى إقامة الصلاة‎ .»© 0 
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١١/44١‏ كقوله عَيلَِِ 7 شفاعتى لأهل الكبائر من أمتى 2006 وأحاديثه فى إخراجه من النار من 
قد دخلها ." 
وليس الغرض هنا تحرير هذه الأصول » وإنما الغرض التنبيه عليها » وكان ما أوقعهم 
فى ذلك أنهم سمعوا نصوص الوعيد فرأوها عامة . فقالوا : يجب أن يدخل فيها كل من 
شملته» وهو خبر »© وخخبر الله صدق » فلو أخحلف وعيذده كان كإخلاف وعده »2 والكذب 
عا لى الله محال » فعارضهم غالية المرجئة بنصوص الوعد » فإنها قد تتناول كثيراً من أهل 
الكبائر فعاد كل فريق إلى أصله الفاسد . 
فقال الأولون : نصوص الوعد لا تتناول إلا مؤمئًا » وهؤلاء ليسوا مؤمنين . وقال 
الآخرون : نصوص الوعيد لا تتناول إلا كافر 3 .وكل من القولين خطأ ؟ فإن و 
مثل قوله < إن الّدين يأكُلُون أموال الْيتَامئ ظُلّما 4 [ النساء : ٠‏ ]- لم يشترط فيها 
الكفر» بل هى فى حق المتدين بالإسلام . وقوله : « من كان آخر كلامة : لا إله إلا الله» 
دخل الجنة » (25 لم يشترط فيه فعل الواجبات بل قد ثبت فى الصحاح : ١‏ وإن زنى » 
وإن سرق » وإن شرب الخمر » )© . ْ 
فهنا اضطرب الناس » فأنكر قوم من المرجئة العموم . وقالوا : ليس فى اللغة عموم 
وهم الواقفية فى العموم من المرجئة »٠.وبعض:‏ الأشعرية والشيعية » وإنما التزموا ذلك لثلا 
١١/44‏ / يدخل - جميع المؤمنين فى نصوص الوعيد . 
فالات المقتضدة : .بل العموم صحيح ». والصيغ صيغ عموم ؛ لكن العام يقبل 
التخصيص » وهذا مذهب جميع الخلائق ». من الأولين والآخرين » إلا هذه الشرذمة 
قالوا: فمن عفى عنه كان مستثنى من العموم . وقال قوم آخرون : بل إخلاف الوعيد ليس 
بكذب » وأن العرب لا تعد عارًا أو شْئارًا (4» أن يوعد الرجل شرا ” ثم لا ينجزه » كما تعد 
جل اق نا عير نل ديب تعدا قرل طوائب لن قاين اناس بن عرزن 
اأحتجوا بقول كعب بن زهير يخاطب النبى كَللَِهِ- : 
قالوا! ‏ :فهذا وضين حامس + وقد رجا فيه القن + مخاطا للبى عل ع “فعلم :أن العفق 
عن المتوعد جائز » وإن لم يكن من باب تخصيص العام . ا 
)١(‏ أبو داود فى السنة (87/79) » والترمذدى فى صفة القيامة (8575؟) » وقال : ( حسن صحيح غريب من هذا 
الوجه » .: وأحمد 3./ 5١7‏ . 


(؟) سبق تخريجه ص 529 . 
زفرق البخارى في الجنائز ( ١1107‏ وس فى لمان 7 :؟/ “اهل .)١65‏ 
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والتحقيق أن يقال : الكتاب والسنة مشتمل على نصوص الوعد / والوعيد » كما ذلك ١١/48“‏ 
مشتمل على نصوص الأمر والنهى » وكل من النصوص يفسر الآخر ويبينه » فكما أن 
نصوص الوعد على الأعمال الصالحة مشروطة بعدم الكفر المحبط ؛ لأن القرآن قد دل على 
أن من ارتد فقد حبط عمله » فكذلك نصوص الوعيد للكفار والفساق مشروطة بعدم 
التوبة؛ لأن القرآن قد دل على أن الله يغفر الذنوب جميعًا لمن تاب » وهذا متفق عليه بين 
المسلمين » فكذلك فى موارد النزاع . 

فإن الله قد بين بنصوص معروفة أن الحسنات يذهبن السيئات » وأن من يعمل مثقال 
ذرة خيرً يره » ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره » وأنه يجيب دعوة الداعى إذا دعاه » وأن 
مصائب الدنيا تكفر الذنوب » وأنه يقبل شفاعة النبى كله فى أهل الكبائر » وأنه لا يغفر 
أن يشرك به » ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء » كما بين أن الصدقة يبطلها المن والأذى » وأن 
الربا يبطل العمل ٠»‏ وأنه إنما يتقبل الله من المتقين ؛ أى فى ذلك العمل ونحو ذلك . 

فجعل للسيئات ما يوجب رفع عقابها » كما جعل للحسنات ما قد يبطل ثوابها » لكن 
ليس شىء يبطل جميع السيئات إلا التوبة » كما أنه ليس شىء يبطل جميع الحسنات إلا 
الردة . 

ويذا فين" آنا نهد بالا إن ادن يأكلُونَ أمُوال الْينامَئ ظُلَمَا / إِنّمَا يأكلُون في بطونهم 000 
ارا وَسَيَصلَونَ سعيرا 4 1 النساء: ٠١‏ ] على الإطلاق والعموم» ولا نشهد لمعين أنه فى 
النار؛ لأنا لا نعلم لحوق الوعيد له بعينه ؛ لأن لحوق الوعيد بالمعين مشروط بشروط وانتفاء 
موانع » ونحن لا نعلم ثبوت الشروط وانتفاء الموانع في حقه » وفائدة الوعيد: بيان أن هذا 
الذنب سبب مقتض لهذا العذاب » والسبب قد يقف تأثيره على وجود شرطه وانتقاء مانعه. 

بين هذا : أنه قد ثبت : أن النبى يََللَهّ لعن الخمر » وعاصرها ومعتصرها . وحاملهاء 
والمحمولة إليه » وشاربها وساقيها » وبائعها ومبتاعها . وآكل ثمنها 2١(‏ . وثبت عنه فى 
صحيح البخارى عن عمر : أن رجلا كان يكثر شرب الخمر » فلعنه رجل ٠»‏ فقال النبى 
ع لا تلعنه ؛ فإنه يحب الله ورسوله » 299 » فنهى عن لعن هذا المعين » وهو مدمن 
خمر ؛ لأنه يحب الله ورسوله » وقد لعن شارب الخمر على العموم . 


٠ © وقال : « حديث غريب من حديث أنس‎ » ) ١١96 ( أبو داود فى الآشربة ( 701/5 ) والترمذى فى ا‎ )١( 
بو داود فى الاشر فى البيوع غريب من نس‎ 
. ) 598 ( البخارى فى الحدود‎ )0( 
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فصل 
إذا ظهرت هذه المقدمات في اسم المؤمن والكافر » والفاسق الملّى 2١(‏ وفى حكم الوعد 
45 والوعيد » والفرق بين المطلق والمعين » وما وقع فى / ذلك من الاضطراب » ف ١‏ مسألة 

تكفير أهل البدع والأهواء » متفرعة على هذا الأصل . 

وتو قدا عنمن أثنة الج جواا نل افيه عن اف رن 

المشهور من مذهب الإمام أحمد » وعامة أئمة السنة » تكفير الجهمية » وهم المعطلة 
لصفات الرحمن ؛ فإن قولهم صريح فى مناقضة ما جاء به الرسل من الكتاب » وحقيقة 
قوله جحود الصانع » ففيه جحود الرب » وجحود ما أخبر به عن نفسه على لسان رسله » 
ولهذا قال عبد الله بن المبارك : إنا لنحكى كلام اليهود والنصارى » ولا نستطيع أن نحكى 
كلام الجهمية » وقال غير واحد من الأئمة : إنهم أكفر من اليهود والنصارى ؛ يعنون من 
هذه الجهة ؛ ولهذا كفروا من يقول : إن القرآن مخلوق » وإن الله لا يرئ فى الآخرة » 
ا ا ال ل ل 
ونحو ذلك من صفاته . 

وأما المرجئة » فلا تختلف نصوصه أنه لا يكفرهم ؛ فإن بدعتهم من جنس اختلاف 
الفقهاء فى الفروع . وكثير من كلامهم يعود النزاع فيه إلى نزاع فى الألفاظ والأسماء ؛ 
ولهذا يسمى الكلام فى مسائلهم « باب الأسماء » وهذا من نزاع الفقهاء ‏ لخن يتعلق 

1/47 بأصل / الدين » فكان المنازع فيه مبتدعا . 

وكذلك الشيعة ‏ المفضلون لعلى على أبى بكر - لا يختلف قوله أنهم لا يكفرون ؛ 
فإن ذلك قول طائفة من الفقهاء أيضمًا » وإن كانوا يبدعون . 

وأما القدرية ‏ المقرون بالعلم ‏ والروافض - الذين ليسوا من الغالية » والجهمية » 
والخوارج - فيذكر عنه فى تكفيرهم روايتان » هذا حقيقة قوله المطلق مع أن الغالب عليه 
التوقف عن تكفير القدرية المقرين بالعلم » والخوارج » مع قوله : ما أعلم قومًا شرا ن 
الخوارج . ش ش 

ثم طائفة من أصحابه يحكون عنه فى تكفير أهل البدع مطلقًا روايتين » حتى يجعلوا 
المرجئة داخلين في ذلك . وليس الأمر كذلك » وعنه فى تكفير من لا يكفر روايتان » 
أصحهما : لا يكفر » وربما جعل بعضهم الخلاف فى تكفير من لا يكفر مطلقًا » وهو خطأ 


. تقدم معناها‎ )١( 
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محض . والجهمية ‏ عند كثير من السلف » مثل عبد الله بن المبارك » ويوسف بن أسباط» 
وطائفة من أصحاب الإمام أحمد وغيرهم - ليسوا من الثنتين والسبعين فرقة ٠»‏ التى افترقت 
عليها هذه الأمة » بل أصول هذه عند هؤلاء : هم الخوارج والشيعة والمرجكة والقدرية 
وهذ المأثور / عن أحمد » وهو المأثور عن عامة أئمة السنة» والحديث أنهم كانوا يقولون ١7/447 ٠:‏ 

قال: القرآن مخلوق فهو كافر » ومن قال : إن الله لا يرى فى الآخرة فهو كافر » 
ولعو وللقه : 

ثم حكى أبو : نصر السجزى عنهم فى هذا قولين : أحدهما : أنه كفر ينقل عن الملة . 
قال : وهو قول الأكثرين » والثانى : أنه كفر لا ينقل ؛ ولذلك قال الخطابى : إن هذا 
قالوه على سبيل التغليظ » وكذلك تنازع المتأخرون من أصحابنا فى تخليد المكفر من هؤلاء. 
فاطلق كنرف عليه اليد + كنا تقل ذلك عن طائفة من متعدمي علماء الحليت» + كاب 
حاتم » وأبى زرعة وغيرهم » وامتنع بعضهم من القول بالتخليد . 

وسبب هذا التنازع تعارض الأدلة ؛ فإنهم يرون أدلة توجب إلحاق أحكام الكفر بهم » 
ثم أنهم يرون من الأعيان » الذين قالوا تلك المقالات من قام به من الإيمان ما يمتنع أن 
يكون كافراً » فيتعارض عندهم الدليلان . 

وحقيقة الأمر : أنهم أصابهم فى ألفاظ العموم في كلام الأئمة ما أصاب الأولين فى 
ألفاظ العموم فى نصوص الشارع ٠»‏ كلما رأوهم قالوا : من قال كذا فهو كافر » اعتقد 
المستمع أن هذا اللفظ شامل لكل من قاله » ولم يتدبروا أن التكفير له شروط وموانع قد 
تنتفى فى حق لمعين ء وأن تكفير المطلق لا يستلزم تكفير المعين » / إلا إذا وجدت الشروط ١١/488‏ 
وانتفت الموانع » يبين هذا أن الإمام أحمد وعامة الأئمة ‏ الذين أطلقوا هذه العمومات - لم 
يكفروا أكثر من تكلم بهذا الكلام بعيئه . 

فإن الإمام أحمد ‏ مثلا ‏ قد باشر ١‏ الجهمية » الذين دعوه إلى خلق القرآن » ونفى 
الصفات » وامتحنوه وسائر علماء وقته » وفتنوا الؤمنين والمؤمنات ‏ الذين لم يوافقوهم 
علي التجهم ‏ بالضرب والحبس ٠»‏ والقتل والعزل على الولايات » وقطع الأرزاق » ورد 
الشهادة » وترك تخليصهم من أيدى العدو » بحيث كان كثير من أولى الأمر إذ ذاك من 
الجهمية من الولاة والقضاة وغيرهم » يكفرون كل من لم يكن جهميًا موافقًا لهم على نفى 
الصفات » مثل القول بخلق القرآن » يحكمون فيه بحكمهم فى الكافر » فلا يولونه 
ولاية ول يدك دمن عدو رولا رمظ رق شيا تن رك لكات +" ولا يعارن له شتهاذة + 
ولا فتيا ولا رواية . ويمتحنون الناس عند الولاية والشهادة » والافتكاك من الأسر وغير 
ذلك افمن :افر شالق القرآن جكطوا له بالإان »دوفن لع يكن به لع يتكمو] لديبتك أل 
الإيمان ومن كان داعيًا إلى غير التجهم قتلوه أو ضربوه وحبسوه . 
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4 1 ومعلوم أن هذا من أغلظ التجهم ؛ فإن الدعاء إلى المقالة أعظم من / قولها » وإثابة 
قائلها وعقوبة تاركها أعظم من مجرد الدعاء إليها , ولمثر بالقتل لقائلها أعظم من 
العقوبة بالضرب . 

ثم إن الإمام أحمد دعا للخليفة وغيره » ممن ضربه وحبسه » واستغفر لهم » وحللهم 
ما فعلوه به من الظلم والدعاء إلى القول الذى هو كفر ؛ ولو كانوا مرتدين عن الإسلام لم 
يجز الاستغفار لهم ؛ فإن الاستغفار للكفار لا يجوز بالكتاب والسنة والإجماع » وهذه 
الأقوال والأعمال منه ومن غيره من الأئمة صريحة فى أنهم لم يكفروا المعينين من الجهمية» 
الذين كانوا يقولوف + القرانة مكلوق وان الله لأيرى فين الآخرة » “وق قلغو الحمن ما 
يدل على أنه كمّر به قوما معينين » فأما أن يذكر عنه فى المسألة روايتان » ففيه نظر أو يحمل 
الأمر على التفصيل . فيقال : من كفر بعينه ؛ فلقيام الدليل على أنه وجدت فيه شروط 
التكفير » وانتفت موانعه » ومن لم يكفره بعينه فلانتفاء ذلك فى حقه » هذا مع إطلاق 
قوله بالتكفير على سبيل العموم . 

والدليل على هذا الأصل : الكتاب » والسنة » والإجماع » والاعتبار . 

أما الكتاب » فقوله سبحانه وتعالى :8 وليس 02١‏ عليكم جتاح فيمًا أخطأتم به » 
[الأحزاب: 0 ] وقوله تعالى : 9 ربا لا تؤاخذانا إن نُسينا أو أَحْطَأنَا 4 [ البقرة : 38 ].. 

14 / وقد ثبت فى صحيح مسلم عن أبى هريرة » عن النبى كَكةْ ؛ أن الله تعالى ‏ قال: 
« قد فعلت » 257 لا دعا النبى يَلِلْهِ والمؤمنون بهذا الدعاء . وروى البخارى فى صحيحه عن 
ابن عباس » أن النبى كلد قال : ٠‏ أعطيت فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة من كنز تحت 
العرش ( إنه لم يقرأ بحرف منها إلا أعطيه » 297 . 

وإذا ثبت بالكتاب المفسر بالسنة أن الله قد غفر لهذه الأمة الخطأ والنسيان » فهذا عام 
عموما محفوظأ » وليس فى الدلالة الشرعية ما يوجب أن الله يعذب من هذه اللامة مخطكا 
على خطته » وإن عذب المخطئ من غير هذه الأمة . 

وأيضنًا » فقد ثبت. في الصحيح من حديث أبى هريرة أن رسول الله كَل . قال : «إن 


(لاق الطوعة :ل وله بوه خط م اوالضواك ”ما اتنناة + 
(؟) مسلم فى الإيمان ( / 10 رع ابن جرد ا زرو الفا اسه ازع زان بتر ان اليا 
(١؟١ا/‏ 9؟9١).‏ 


(9) سبق تخريجه ص : 2186 . 
(4) مسلم فى صلاة المسافرين ( 8١7‏ / 554 ) » والنسائى فى الافتتاح ( 111 ) . 
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رجلا لم يعمل خيرا قط فقال لأهله : إذا مات فأحرقوه » ثم أذروا نصفه فى البر ء 
ونصفه في البحر » فوالله لئن قدر الله عليه ليعذبنه عذابًا لا يعذبه أحدا من العالمين » فلما 
مات الرجل فعلوا به كما أمرهم ٠‏ فأمر الله البر فجمع ما فيه » وأمر البحر فجمع ما فيه » 
فإذا هو قائم بين يديه » ثم قال : لم فعلت هذا ؟ قال : من خشيتك يا رب » وأنت 
أعلم» فغفر الله له » 20 . 

/ وهذا الحديث متواتر عن النبى يِه » رواه أصحاب الحديث والأسانيد من حديث ١١/44١‏ 
أبى سعيد » وحذيفة وعقبة بن عمرو » وغيرهم عن النبى كله من وجوه متعددة يعلم 
أهل الحديث أنها تفيدهم العلم اليقينى ٠»‏ وإن لم يحصل ذلك لغيرهم ممن لم. يشركهم فى 
أسباب العلم » فهذا الرجل كان قد وقع له الشك والجهل فى قدرة الله - تعالى - على 
إعادة ابن آدم » بعد ما أحرق وذرى » وعلى أنه يعيد الميت ويحشره إذا فعل به ذلك ٠‏ 
وهذان أصلان عظيمان : 

أحدهما : متعلق بالله ‏ تعالى ‏ وهو الإيمان بأنه على كل شىء قدير . 

الثانى : متعلق باليوم الآخر وهو الإيمان بأن الله يعيد هذا الميت ٠»‏ ويجزيه على 
أعمالهء ومع هذا فلما كان مؤمنًا بالله فى الجملة » ومؤمنًا باليوم الآخر فى الجملة » وهو 
أن الله يئيب ويعاقب بعد الموت » وقد عمل عملا صالخًا ‏ وهو خوفه من الله أن يعاقبه 
على ذنوبه ‏ غفر الله له بما كان منه من الإيمان بالله » واليوم الآخر والعمل الصالح . 

وأيضًا » فقد ثبت فى الصحيح عن النبى يله : « أن الله يخرج من النار من كان فى 
قلبه مثقال دينار من إيمان » 20 / وفى رواية : ١‏ مثقال دينار من خير » ثم يخرج من النار ١١/441‏ 
من كان فى قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان » 9) . وفي رواية : ١‏ مثقال دينار من 
خير» ثم يخرج من النار من كان فى قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان » وفى رواية: «من 
خير » « ويخرج من النار من كان فى قلبه مثقال ذرة من إيمان ‏ أو نخير » (5) وهذا وأمثاله 
من النصوص المستفيضة عن النبى كلكْلَةِ » يدل أنه لا يخلد فى النار من معه شىء من الإيمان 
والخير وإن كان قليلا »وأن الإيمان ما يتبعض ويتجرأ . ومعلوم - قطمًا ‏ أن كثير من هؤلاء 
المخطئين معهم مقدار ما من الإيمان بالله ورسوله ؛ إذ الكلام فيمن يكون كذلك . 

وأيضًا » فإن السلف أخطأ كثير منهم فى كثير من هذه المسائل . واتفقوا على عدم 
التكفير بذلك » مثلما أنكر بعض الصحابة أن يكون الميت يس.مع نداء الحى » وأنكر بعضهم 
أن يكون المعراج يقظة » وأنكر بعضهم رؤية محمد ربه » ولبعضهم فى الخلافة والتفضيل 
)١(‏ البخارى فى الأنبياء ( ١١‏ / 75 ) » ومسلم في التوبة ( 5057 / 58 ) . 
(؟) البخارى فى التوحيد ( 579/ ) » ومسلم فى الإيمان ( 1817 / 7015) . 
(7 ». 5) سبق تخريجهما ص 75054 . 
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ال ا ل ل ل ل ا ل 0 
أقوال معروفة . 

وكان القاضى شرَيْح ينكر قراءة من قرأ : 8 بل عجبت 4 [ الصافات : ؟١‏ ] » 
ويقول : إن الله لا يعجب » فبلغ ذلك إبراهيم النَحَعَى . فقال : إنما شريح شاعر يعجبه 
علمه » كان عبد الله أفقه منه » فكان يقول : « بل عجبت » فهذا قد أنكر قراءة ثابتة » 
وأنكر صفة دل عليها الكتاب والسنة '» واتفقت. الأمة على أنه إمام من الآئمة » وكذلك 

5457 بعض السلف أنكر / بعضهم حروف القرآن » مثل إنكار بعضهم قوله : # ألم ييأس الْذين 

آمنوا 4 [ الرعد : "١‏ ] » وقال : إنما هى : أولم يتبين الذين آمنوا » وإنكار الآخر قراءة 
قوله : « وقضئ ربك ألا تعبدوا إلا إِيّاه © [ الإسراء : 58 ]» وقال : إنما هى : و 
ربك . وبعضهم كان حذف المعوذتين » وآخر يكتب سورة القنوت » وهذا خطأ معلوم 
بالإجماع والنقل المتواتر » ومع هذا فلما لم يكن قد تواتر النقا. عنده. ,ذلك لم يكفرواء 
وإن كان يكفر بذلك من قامت عليه الحجة النقل المتراتر . 

وأيضًا » فإن الكتاب والسنة قد دلا على أن الله لا يعذب أحدا » إلا بعد إيلاغ 
الرسالة» فمن لم تبلغه جملة لم يعذبه رأسًا » ومن بلغته جملة دون بعض التفصيل لم 
يعذبه إلا على إنكار ما قامت عليه الحجة الرسالية . 

وذلك مثل قوله تعالى : ط لتلا يَكُونَ للنّاس عَلَى الله حَجَة بعْدَ اسل 4 3 النساء 5ل 
وقوله : ظ يا مَعْشَرَ الجن والإنس ألم يأنَكُم سل مكُم يُقُصون عليكم آياتي > الآية [الأنعام : 
8( ]؛ وقوله : « أوَ لم تعمَرَكُم ما يَتَذَكَرٌ فيه من تَذَكْرَ وَجَاءكم التدير 4 [فاطر: لام]ء 
وقوله : < وقال لَهُمْ َه م يأكم وس َم يون يكم يات ريكم» الآية [ الزمر : 
/١‏ ]» وقوله: « وما كنا معَذبِين حتَئ َبْعَثْ رَسولا 4 [ الإسراء : 6 ]ء وقوله : # وما كان 
ربك مهلك القرئ حت يبع في أمَهَا رسولا يلو عليهم آياتنا 4 [القصص 7, وقوله : ظ كلما 

١14‏ ألقي فيها فوج سألهم / حَزتتَها ألم يَأتكُم ندير قَانُوا بلَى قد جَاءَنا تير فَكَذَبْنا وقلنَا ما ترّل الله 

من شيء 4 1 الملك مء 94 ]ء وقوله : « ولَوَأنًا أَهلَكتاهم بعذاب مَن قبْله لقالُوا ّنا ولا 
أَرْسلْت إِلينا رسولا ف آياتك من قَبلٍ أن ندل وتخزئ 4 [ طه :4 ]ء وقوله: « ولولا أن 
نُصيبَهُم مُصبَةٌ بما قَدَمْت أَيْديهِم فَيَقُوُوا ْنَا ولا أَرسلْت إِلَينَا رسلا فبعْ آياتك وتكون من 
المؤمنين 4 [ القصص : 47 ] »ونحو هذا فى القرآن فى مواضع متعددة . 

فمن كان قد )١(‏ آمن بالله ورسوله » ولم يعلم بعض ما جاء به الرسول » فلم يؤمن 


. فى المطبوعة : « قدم » وهو خطأ‎ )١( 
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به تفصيلا ؛ إما أنه لم يسمعه » أو سمعه من طريق لا يجب التصديق بها » أو اعتقد معنى 
آخر لنوع من التأويل الذى يعذر به فهذا قد جعل فيه من الإيمان بالله وبرسوله ما يوجب 
أن يثيبه الله عليه » وما لم يؤمن به فلم تقم عليه به الحجة التى يكفر مخالفها . 

وأيضًا . فقد ثبت بالكتاب والسنة والإجماع أن من الخطأ فى الدين ما لا يكفر 
مخالفة» بل ولا يفسق ٠‏ بل ولا يأثم » مثل الخطأ فى الفروع العملية » وإن كان بعض 
المتكلمة والمتفقهة يعتقد أن المخطئ فيها آم » وبعض المتكلمة والمتفقهة يعتقد أن كل مجتهد 
فيها مصيب . فهذان القولان شاذان » ومع ذلك فلم يقل أحد بتكفير المجتهدين المتنازعين 
فيهاء ومع ذلك فبعض هذه المسائل قد ثبت خطأ المنازع / فيها بالنصوص والإجماع القديم» ١/445‏ 
مثل استحلال بعض السلف والخلف لبعض أنواع الربا » واستحلال آخرين لبعض أنواع 
الخمر » واستحلال آخرين للقتال فى الفتنة . 

وأهل السئة والجماعة متفقون على أن المعروفين بالخير » كالصحابة المعروفين 2 
وغيرهم من أهل الجمل وصفَّين من الجانبين » لا يفسق أحد منهم . فضلا عن أن يكفر » 
لإ ترك لمكي إلى سائر أهل البغى . فإنهم مع إيجابهم لقتالهم منعوا 
أن يحكم بة بفسقهم لأجل التأويل » كما يقول هؤلاء الأئمة : إن شارب النبيذ المتنازع فيه 
ل 
نَقَشْت فيه عَنَمِ القرم وكنًا لحكمهم شاهدين . فَفَهُمنَاها سَلَيمَان وكلاً آنِينَا حكُما وعلّمًا » 


هاعم 6 


[الأنبياء : 4لا . 4/ ] » وقال تعالى : # ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة عَلَى أصولها 
فإِذن اللّه 4 [ الحشر : ه 

000 
«إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران» وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر:(١2‏ . وثبت فى الصحيح 
عن بيده بن الخضيبي أن الى كله قال : « إذا حاصرت أهل حصن فسألوك أن تنزلهم 
علي حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله؛ ولكن أنزلهم على حكمك وحكم أصحابك ؛ 
فإنك لا تدرى ما حكم الله فيهم» 227 / وأدلة هذا الأصل كثيرة لها موضع آخر. كاين 

وقد ثبت بالكتاب والسنة والإجماع أن من بلغته رسالة النبى كَللَةْ فلم يؤمن به فهو 
كافر لا يقبل منه الاعتذار بالاجتهاد » لظهور أدلة الرسالة » وإعلام النبوة ؟ ولأن العذر 
بالخطأ حكم شرعى ؛ فكما أن الذنوب تنقسم إلى كبائر وصغائر » والواجبات تنقسم إلى 
)١(‏ البخاري فى الاعتصام (9/105) 2 ومسلم في الأقضية ( .)١6 / ١17١5‏ 


[ه6 مسلم و فى الجهاد والسير (71/ا١‏ / 7 ( 01 وأبو داود فى الجهاد ( 551 ( 0 والتعرمذى ة فى السير ( /ا١51١‏ ( 
وال حون جحيع #؟وأحمد ه/ 7608 . 
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أركان وواجبات ليست أركانًا » فكذلك الخطأ ينقسم إلى مغفوز وغير مغفور ٠»‏ والنصوص 
إنما أوجبت رفع المؤاخذة بالخطأ لهذه الأمة » وإذا كان كذلك فالمخطئ في بعض هذه 
المسائل» إما أن يلق بالكفار » من المشركين وأهل الكتاب مع مباينته لهم فى عامة أصول 
الإيمان » وإما أن يلحق بالمخطئين في مسائل الإيجاب والتحريم » مع أنها - أيضًا - من 
أصول الإيمان: . 

فإن الإيمان بوضرن الزاعات الظاهرة المتواترة » وتحريم المحرمات الظاهرة المتواترة » 
هو من أعظم أصول الإيمان » وقواعد الدين » والجاحد لها كافر بالاتفاق » مع أن المجتهد 
فى بعضها ليس بكافر بالاتفاق مع خطئه . 

وإذا كان لابد من إلحاقه بأحد الصنفين » فمعلوم أن المخطئين من المؤمنين بالله 

0 ورسوله ». أشد شبهًا منه بالمشركين وأهل الكتاب » / فوجب أن يلحق بهم » وعلى هذا 

مضى عمل الأمة قديًا وحديثًا 3 فى أن عامة المخطئين من هؤلاء تجرى عليهم أحكام 
الإسلام التى تجرى على غيرهم » هذا مع العلم بأن كثيرًا من المبتدعة منافقون النفاق 
الأكبرء وأولئك كفار فى الدرك الأسفل من النار » فما أكثر ما يوجد فى الرافضة والجهمية 
ونحوهم زنادقة منافقون » بل أصل هذه البدع هو من المنافقين الزنادقة » ممن ون أصل 
زندقته عن الصابئين والمشركين » فهؤلاء كفار فى الباطن » ومن علم حاله فهو كافر فى 
الظاهر ‏ أيضًا . 

وأصل ضلال هؤلاء الإعراض عما جاء به الرسول من الكتاب والحكمة © وابتغاء 
الهدى فى خلاف ذلك » فمن كان هذا أصله فهو بعد بلاغ الرسالة كافر لا ريب فيه » مثل 
من يرى أن الرسالة للعامة دون الخاصة » كما يقوله قوم من المتفلسفة » وغالية المتكلمة 
والمتصوفة ؛ أو يرى أنه رسول إلى بعض الناس دون بعض » كما يقوله كثير من اليهود 
والنصارى . ش ْ 1 

فهذا لكلام يمهد أصلين عظيمين :. 

أحدهما : أن العلم والإيمان والهدى فيما جاء به الرسول » وأن لاف كاك فز عن 
الإطلاق » فنفى الصفات كفر ؛ والتكذيب بأن الله يرى فى الآخرة » أو أنه على العرش ١‏ 

4 أو أن القرآن كلامه » أو / أنه كلم موسى » أو أنه اتخذ إبراهيم خليلا كفر » وكذلك ما 

كان فى معنى ذلك » وهذا معنى كلام أئمة الستة وأهل الحديث . 


وأما الحكم على المعين بأنه كافر آل مشهوة له بالنار :+ فهذا يقف غلى الدليل المعين؟ 


لض 
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فإن الحكم يقف على ثبوت شروطه » وانتفاء موانعه . 

ومما ينبغى أن يعلم فى هذا الموضع أن الشريعة قد تأمرنا بإقامة الحد على شخص في 
الدنيا » إما بقتل أو جلد أو غير ذلك » ويكون فى الآخرة غير معذب . مثل قتال البغاة 
والمتأولين » مع بقائهم على العدالة » ومثل إقامه الحد على من تاب بعد القدرة عليه توبة 
صحيحة » فإنا نقيم الحد عليه مع ذلك » كما أقامه النبى كَكِنْةٌ على ماعز بن مالك وعلى 
الغامدية » مع قوله : « لقد تابت توبة لو تابها صاحب مَكمْسٍ لغفر له » 2١7‏ » ومثل إقامة 
الحد على من شرب النبيذ المتنازع فيه متأولا » مع العلم بأنه باق على العدالة . 

بخلاف من لا اويل له و فإنه لما شرب الخمر بعض الصحابة' / واعتقدوا أنها تحل ١١/144‏ 
الدامية ولاكوه : ( يس على الِّين آمنوا وعملُوا الصّالحات جتاح فيما طَعمُوا إذا ماقو 
وامنوا وعملُوا الصّالحات ثم انَقَوا وآمنوا ثم الوا وَأَحْسَئُوا * [ المائدة : 9 ] » اتفق الصحابة 
مثل عمر بن الخطاب» وعلى بن أبي طالب وغيرهما » على أنهم إن أقروا بالتحريم جلدواء 
وإن أصروا على الاستحلال قتلوا . 

وكذلك نعلم أن خلقًا لا يعاقبون فى الدنيا مع أنهم كفار فى الآخرة » مثل أهل الذمة 
المقرين بالجزية على كفرهم » ومثل المنافقين المظهرين الإسلام » فإنهم تجرى عليهم أحكام 
الإسلام » وهم فى الآخرة كافرون » كما دل عليه القرآن فى آيات متعددة » كقوله : 8 إن 
الْمنافقينَ في الدرك الأَسفل من الثَارِ وآّن تجد لَهُمْ تصيرًا » الآية [ النساء : ١48‏ ] » وقوله : 
« يوم يقول المنافقون والمنافقات للّدين آمنُوا انظروتا نمس من نُوركم قيل ارجعوا وراءكم 
َالتَمسوا نورا فضرب بينهم بسو لَهُ باب باطنهُ فيه الرَحْمَةُ وَظَاهره من قبّله العَدَابْ . يُنَادوتَهم ألم 
نكن مُعَكم قَالُوا بلّى ولكتكم قتشم أنفسكم وتريصكم وارتبم وَعرَتَكُم الأَمَاني حت جَاء أَْر الله 
وغركم بالله اْغرور . فَاليَوْم لا يُوَحَذَ مدكم فديةٌ ولا من الذِينَ كَفَرُوا > الآية [ الحديد : ١‏ - 
6 ]. 

وهذا لأن الجزاء فى الحقيقة إنما هو فى الدار الآخرة » التى هى دار الثواب والعقاب » 
وأما الدنا فإنما يشرع فيها من العقاب ما يدفع / به الظلم والعدوان » كما قال تعالى : ..ه/١‏ 
«وقاتلوهم حتّئ لا تكون فتنة ويكون الدين لله إن انتهوا قلا عدوان إلا على الظالمين 4 [ البقرة: 
97 ] » وقال تعالى : © إِنما السبيل على الَّين يَظلمُونَ النّاس ويبعُوَ في الأرض بغر اْحتى »4 
[ الشورى : ”5 ] »ء وهذا لأن المقصود بإرسال الرسل ٠»‏ وإنزال الكتب » هو إقامة 


. ) 5557 ( وأبو داود فى الحدود‎ 2» ) 51 / ١١96 ( مسلم فى الحدود‎ )١( 
. (؟) و فى المطبوعة : « الدين كله » » والصواب ما أثبتناه‎ 
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القسطء كما قال تعالى : ل لقَد أَرسلْنا رسلنا بالْبيتات ونلا مَعَهُم الْكتَاب والميزا ليقوم النّاس 
بالقسط وأنزلنا الْحَديد فيه بأس شديد وَمنافع للشاس وليعلم الله من ينصره ورسله بالْغَيب إن اللّه 
قَوِي عزيز 4 [ الحديد : ١‏ ] 

وإذا كان الأمر كذلك فعقوبة الدنيا غير مستلزمة لعقوبة الآخرة » ولا بالعكس .. ولهذا 
أكثر السلف يأمرؤون بقتل الداعى إلى البدعة » الذى يضل الئاس .لأجل إفساده فى الدين » 
سواء قالوا : هو كافر » أو ليس بكافر 

وإذا عرف هذا » فتكفير: «المعين » من هؤلاء الخهال وأمثالهم ‏ بحيث يحكم عليه بأنه 
من الكفار - لا يجوز الإقدام عليه إلا بعد أن تقوم على أحده الحجة الرسالية » التى يتبين 
بها أنهم مخالفون للرسل » وإن كانت هذه المقالة لا ريب أنها كفر . 

1/6١‏ وهكذا الكلام في تكفير جميع ١‏ المعينين » » مع أن بعض هذه / البدعة أشد من 
بعض » وبعض المبتدعة يكون فيه من الإيمان ما ليس في بعض » فليس لأحد أن يكفر أحدا 
من المسلمين » وإن أخطأ وغلط ».حتى تقام عليه الحجة » وتبين له المحجة . 

ومن ثبت إيمانه بيقين لم يزل ذلك عنه بالشك » بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة » 
وإزالة الشبهة 

وهذا الجواب لا يحتمل أكثر من هذا » والله المسؤول أن يوفقنا وسائر إخواننا لما يحبه 
ويرضاه » والله سبحانه أعلم . ش 
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/ وسئل شيخ الإسلام ‏ رحمه الله فى رجل قال : إن الله لم يكلم موسى تكليما اك 
وإنما خلق الكلام والصوت فى الشجرة » وموسى ‏ عليه السلام - سمع من الشجرة لا من 
الله » وإن الله عز وجل - لم يكلم جبريل بالقرآن وإنما أخذه من اللوح المحفوظ . فهل 
هو على الصواب أم لا ؟ 

الحمد لله » ليس هذا على الصواب » بل هذا ضال مفتر كاذب باتفاق سلف الأمة 
وأئمتها » » بل هو كافر يجب أن يستتاب » فإن تاب وإلا قتل '» وإذا قال : لا أكذب بلفظ 
القرآن - وهو قوله : « وكلّم الله موسئ تكْلِيمًا 4 [ النساء : ١74‏ ] - بل أقر بأن هذا 
اللفظ حق . لكن أنفى معناه وحقيقته » فإن هؤلاء هم الجهمية الذين اتفق السلف والأئمة 
ا ل ار و 0 
فرقة . 

وأول من قال هذه المقالة فى الإسلام كان يقال له : : الجعد بن درهم ٠‏ / فضّحى به ١/8‏ 
عااد يق سوام امسر يرم أصبيشي © 3 خاي لحاس الالدالي عيطي در انا 
الناس» تقبل الله ضحاياكم » فإنى مضح بالجعد بن درهم » إنه زعم أن الله لم يتخذ 
إبراهيم خليلا » ولم يكلم موسى تكليما » تعالى الله عما يقول الجعد علو كبيرا » ثم نزل 
فذبحه. وكان ذلك فى زمن التابعين فشكروا ذلك ٠‏ وأخذ هذه المقالة عنه جهم 7 
صفوان» وقتله بخراسان سلمة بن أحوز » وإليه نسبت هذه المقالة التى تسمى « مقالة 
الجهمية » » وهى نفى صفات الله تعالى ‏ فإنهم يقولون : إن الله لا يرى فى الآخرة » 
ولا يكلم عباده » وأنه ليس له علم ولا حياة ولا قدرة ونحو ذلك من الصفات » 
ويقولون: القرآن مخلوق . 

ووافق الجهم على ذلك المعتزلة - أصحاب عمرو بن عبيد - وضموا إليها بدعا أخرى 
فى القدّر وغيره » لكن المعتزلة يقولون : إن الله كلم موسى حقيقة وتكلم حقيقة » لكن 
حقيقة ذلك عندهم أنه خلق كلاما في غيره » إما فى شجرة وإما فى هواء » وإما فى غير 
ذلك » من غير أن يقوم بذات الله عندهم كلام ولا علم » ولا قدرة ولا رحمة » ولا 
مشيئة ولا حياة » ولا شىء من الصفات . 

والجهمية تارة يبوحون بحقيقة القول » فيقولون : إن الله لم يكلم موسى تكليمًا » 
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ولا يتكلم » وتارة لا يظهرون هذا اللفظ ؛ لما فيه من الشناعة المخالفة لدين الإسلام 
وليهود والنصارى » فيقرون باللفظ » / ولكن يقرنونه بأنه خلق فى غيره كلاما . 

وأئمة الدين كلهم متفقون على ما جاء به الكتاب والسنة » واتفق تفق عليه سلف الأمة . 
من أن الله كلم موسى تكليماء وأن القرآن كلام الله غير مخلوق » وأن المؤمنين يرون ربهم 
فئ الآخرة ». كما تواترت به الأحاديث عن النبى يَلِْةِ » وأن لله علمًا وقدرة ونحو ذلك . 

ونصوص الأئمة فى ذلك مشهورة متواترة » حتى إن أبا القاسم الطبرى الحافظ لما ذكر 
فى كتابه فى « شرح أصول السنة » مقالات السلف والأئمة فى الأصول . ذكر من قال : 
القرآن كلام الله غير مخلوق . وقال : فهؤلاء خمسمائة وخمسون نفسًا أو أكثر من التابعين 
والأئمة المرضيين سوى الصحابة » على اختلاف الأعصار ومضى السنين والأعوام » وفيهم 
الحديث لبلغت أسماؤهم ألوقًا 2 لكنى اختصرت فنقلت عن هؤلاء عصراً بعد عصر » لا 
يدكر عليهم منكر » ومن أنكر قولهم استتابوه أو أمروا بقله أو نفيه أو صلبه . قال : ولا 
خلاف بين الأمة أن أول من قال : القرآن مخلوق جعد بن درهم » فى سنى نيف وعشرين 
ا ل ل ا 


١‏ ومسى طوى الو قاب - التي لاي معو الم لاله 
يوم ضفين © حكمت رجلين' ؟ فقال : نا حكمت ميخلوقا ما حكمت إلا القرآن.... وعن 
عكرمة قال : كان ابن عباس فى جنازة » فلما وضع الميت فى لحده قام رجل وقال اليم 
رب القرآن اغفر له » فوثب إليه ابن عباس فقال : مه ؟ ! القرآن منه. وعن عبد الله بن 
مسعود قال : من حلف بالقرآن فعليه بكل آية يمين » وهذا ثابت عن ابن مسعود . وعن 
سفيان بن عيينة قال : سمعت عمرو بن دينار يقول : أدركت مشايخنا والناس منذ سبعين 
سئة يقولون : القرآن كلام الله » منه بدأ وإليه يعود » وفى لفظ يقولون: القرآن كلام الله 
غير مخلوق وقال حرب الكرمانى 2١(‏ : ثنا إسحاق بن إبراهيم ‏ يعنى ابن راهويه - عن 
سفيان بن عبينة عن عمرو بن دينار ٠‏ قال : أدركت الناس منذ سبعين سنة » أدركت 
أضحاب النبى كه فمن دونهم يقولون : الله الخالق وما سواه مخلوق » إلا القرآن فإنه 
كلام الله » منه خرج وإليه يعود . 





)١(‏ حرب بن إسماعيل الكرمانى » أبو محمد » الفقيه » تلميذ أحمد بن حنبل » رحل وطلب العلم » قال 
الخلال: « كان رجلا جليلا » » وقال الذهبى : « ما علمت به بأسا » » توفى سنة 6 ه عن عمر يقارب 
التسعين . ( سير أعلام النبلاء 7 / 544 ) . ش 
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وهذا قد رواه عن ابن عبيينة إسحاق » وإسحاق إما أن يكون سمعه منه أو من بعض 
أصحابه عنه» وعن جعفر بن محمد الصادق ‏ وهو مشهور عنه ‏ أنهم سألوه عن القرآن: 
أخالق هو أم مخلوق؟ فقال: ليس بخالق ولا مخلوق» ولكنه كلام الله. 

وهكذا روى عن الحسن البصري» وأيوب السختياني» وسليمان / التيميى» وخلق من ١١/005‏ 
اليش وهو ين للقانية انين او اللدكد بق نع وس اذ التوريه براق أل النلن كرا 
جدود والعافم د تو امف ول عفرا ,4 ليهات من دزا مويه .ابعال ع عن الأقمة: 
وكلام هؤلاء الأئمة وأتباعهم في ذلك كثير مشهور» بل اشتهر عن أئمة السلف تكفير من 
قال: القرآن مخلوق» وأنه يستتاب» فإن تاب وإلا قتل» كما ذكروا ذلك عن مالك بن أنس 
وغيره . 

ولذلك قال الشافعى لحفص الفرد ‏ وكان من أصحاب ضرار بن عمرو ممن يقول: 
القرآن مخلوق» لها قا الشافعي » وقال له : القرآن مخلوق ‏ قال له الشافعي: كفرت 
بالله العظيم» ذكره ابن أبي حاتم في الرد على الجهمية» قال: كان في كتابي عن الربيع بن 
سليمان قال: حضرت الشافعي ٠»‏ أو حدثني أبو شعيب ٠»‏ إلا أني أعلم أنه حضر عبد الله 
ابن عبد الحكم» ويوسف بن عمرو بن يزيد » فسأل حفص عبد الله قال: ما تقول في 
القرآن؟ فأبي أن يجيبه» فسأل يوسف بن عمرو فلم يجبه» وكلاهما أشار إلى الشافعي» 
فسأل الشافعي فاحتج عليه وطالت فيه المناظرة » فقام الشافعي بالحجة بأن القرآن كلام الله 
غير مخلوق» وكفر حفصًا الفرد » قال الربيع : فلقيت حفصًا في المسجد بعد هذا فقال: 
أراد الشافعي قتلى . 

وأما مالك بن أنس» فنقل عنه من غير وجه الرد على من يقول: القرآن مخلوق» 
واستتابته» وهذا الذورو عزة مس بعلن و1 سكا 

/ وأما أبو حنيفة وأصحابه» فقد ذكر أبو جعفر الطحاوي فى الاعتقاد الذي قال فى ١١/5.7‏ 
أوله :« ذكر بيان اعتقاد أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة» ان حقة التدعان 
ابن ثابت الكوفي » وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري» وأبي عبد الله محمد بن 
الحسن الشيباني ‏ قال فيه:١‏ وإن القرآن كلام الله » منه بدأ بلا كيفية قولاء وأنزله على 
نبيه وحياء وصدقه المؤمنون على ذلك حقاء وأثبتوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة» ليس 
بمخلوق ككلام البرية» فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفرء وقد ذمه الله وعابه 
وأوعده عذابه وتوعده » حيث قال :« سأصليه سر 14المدثر :2 فلما أوعد الله سقر لمن 
قال : « إن هذا إلا ول البْشْر »> [الدتة 56 "علمبا. آله فول ,بالق البشترع ولا بيكية فول 
البشر) . 
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وأما أحمد بن حنيل» فكلامه فى مثل هذا مشهور متواتر » وهو الذي اشتهر بمحنة 
مؤلاء الجهمية؛ فإنهم أظهروا القول بإنكار صفات الله - تعالى - وحقائق أسمائهء وأن 
القرآن مخلوق »حتى صار حقيقة قولهم تعطيل الخالق - سبحانه وتعالى - ودعوا الناس 
إلى ذلك» وعاقبوا من .لم يجبهمء إما بالقثل» وإما بقطع الرزق» وإما بالعزل عن الولاية» 
وإما بالحبس أو بالضرب» وكفروا من خالفهم. فثبت الله - تعالى - الإمام أحمد حتى 
أخمد الله به باطلهم » ونصر أهل الإيمان والسنة عليهمء وأذلهم بعد العزء وأخملهم بعد 
4 الشهرة» واشتهر عند خواص الأمة وعوامها أن القرآن كلام / الله غير مخلوق» وإطلاق 
القول أن من قال: إنه مخلوق» فقد كفر. 
وأما إطلاق القول بأن الله لم يكلم موسي» فهذه مناقضة لنص القرآن» فهو أعظم 
من القول بأن القرآن مخلوقء وهذا بلا ريب يستتاب» فإن تاب وإلا قتل »فإنه أنكر نص 
القرآن» وبذلك أفتى الأثئمة والسلف فى مثلهء والذي يقول: القرآن مخلوق هو في المعنى 
موافق له فلزلك عنرة اللي + 6 ْ 
قال البخاري في كتاب «خلق الأفعال». : قال. سفيان الثوري: من قال: القرآن 
مخلوقء فهو كافر. قال: وقال عبد الله بن المبارك: من قال: لني( أَنا الله لا ِل إل أنه 
[طه: ]١5‏ مخلوقء فهو كافر» ولا ينبغني لمخلوق أن يقول ذلك» قال: وقال ابن المبارك : لا 
نقول كما قالت الجهمية: إنه في الأرض هاهنا » بل على العرش استوى . 3 كيف 
نعرف ريبنا؟ قال: فوق سمواته على عرشه» بائن من خلقه. 
وقال : من قال :١لا‏ إله إلا الله مخلوق» فهو كافرء وإنا نحكي كلام اليهود 
والنصارى ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية. قال: وقال على بن عاصم: ما الذين 
.قالوا: إن لله ولدًا أكفر من الذين قالوا: إن الله لا يتكلم. | 
12/00 قال البخاري : وكان إسماعيل بن أبي إدريس يسميهم زنادقة العراق: / وقيل 
له : سمعت: أحدًا يقول : القرآن مخلوق فقال : هؤلاء الزناذقة. قال: وقال أبو الوليد 
سمعت يحيى بن سعيد -وذكر له أن قوما يقولون : القرآن مخلوق - فقال : كيف 
يصنعون ب طقل هو الله أَحَد 4[الإخلاص ]١:‏ كيف يصنعون بقوله إنِّي20 أن اللّه لا إِله 
إلا أنا4؟ قال: وقال أبو عبيد القاسم بن سلام: نظرت في كلام اليهود والمجوس فما رأيت 
..قومًا أضل في كفرهم منهمء وإني لأستجهل من لا يكفرهم إلا من لا.يعرف كفرهم. 
قال:وقال سليمان بن داود الهاشمي: من قال: القرآن مخلوقء. فهو كافرهء وإن كان 


)١ 21(‏ في المطبوعة :7 إني» وهو خطأ. 
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القرآن مخلوقًا - كما زعموا ‏ فلم صار فرعون أولى بأن يخلد في النار إذ قال: «أنا ربكم 
الأعلى» [النازعات : 5 7]؟ وزعموا أن هذا مخلوق » والذي قال: «إِنّي أنا الله لا إل إل أنا 
فاعبدني» [طه: ]١5‏ هذا أيضًا - قد ادعى ما ادعى فرعون » فلم صار فرعون أولى 
يأن يخلد فى النار من هذا؟ وكلاهما عنده مخلوق» فأخبر بذلك أبو عبيد» فاستحسنه 
000 

ومعنى كلام هؤلاء السلف ‏ رضي الله عنهم : أن من قال: إن كلام الله مخلوق 
خلقه في الشجرة ة أو غيرها كما قال هذا الجهمي المعتزلي المسؤول عنه كان حقيقة قوله: 
إن الشجرة هي التي قالت لموسى: إن أنا الله لا إِله إل نا فاعبدني» ومن قال: هذا 
مخلوق» قال ذلك. فهذا المخلوق عنده كفرعون الذي قال: «أنا ربكم الأعلئ» كلاهما 
مخلوق» وكلاهما قال ذلك . فإن كان قول فرعون كفرًا فقول هؤلاء ‏ أيضًا ‏ كفر. 

/ ولاريب أن قول هؤلاء يؤول إلى قول فرعون . وإن كانوا لا يفهمون ذلك؛ فإن ١/60٠١‏ 
فرعون كذب موسي فيما أخبر بيه؟؛ شن أن ويه عو الأعلى. وأنه كلمه» كما قال 
تعالن : «وقال فرعو يا هَامَانُ ابْن لي صرحا لَعلَي أبلعْ الأسبّاب . أَسبَاب السّمُوات فَأَطْلع إلى إلّه 
مُوسَئ وَإنّي لأَظنْهُ كاذبا4[غافر: 71 ] وهو قد كذب موسى في أن الله كلمه. 


ولكن هؤلاء يقولون: إذا خلق كلام في غيره صار هو المتكلم به» وذلك باطل 
وضلال من وجوه كثيرة: 

أحدها: أن الله سبحانه ‏ أنطق الأشياء كلها نطقًا معتادا ونطقًا خارجًا عن المعتاد» 
قال تعالى ل اليم َم على أفواههم كلما أيديهم وتشهد لهم ما كانوا يككسبون» 
يس : 76"]» وقال تعالى: حت إذا ما جاءوهًا شهد عليهِم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما 
كانوا يعملون . وَقَانُوا لجلُودهم لم شهدم عَلَيَا قَانُوا أنطقنا اللَّهُ الذي أنطق كل شيء» 
[فصلت: »]١١ »٠7١‏ وقال تعالى :(يوم تشهد عليِهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا 
يَعْمَلُوَ4 [النور: 4؟] ‏ وقد قال تعالى : إِنّا سَخَرنَا الجبال مَعَه يسبّحن بالعشي والإشراق» 
[ص:18١]‏ » وقد ثبت أن الحصي كان يسبح في يد النبي كَكْةٌ » وأن الحجر كان يسلم 
عليه» وأمثال ذلك من إنطاق الجمادات» فلو كان إذا خلق كلاما في غيره كان هو المتكلم 
به » كان هذا كله كلام الله تعالى - ويكون قد كلم من سمع هذا الكلام كما كلم موسى 
ابن عمران»بل قد ثبت أن الله خالق / أفعال.العباد. فكل ناطق فالله خالق نطقه ١/01١١‏ 
وكلامه» فلو كان متكلما بما خلقه من الكلام لكان كل كلام في الوجود كلامه حتى كلام 
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إبليس والكفار وغيرهم. وهذا تقوله غلاة الجهمية كابن عربي وأمثاله يقولون: 
وكل كلام في الوجود كلامه سواء علينا نثره ونظامه 
وهكذا أشباه هؤلاء من غلاة المشبهة الذين يقولون: إن كلام الآدميين غير مخلوق » 
فإن كل واحدة من الطائفتين يجعلون كلام المخلوق بمنزلة كلام الخالق» فأولئك يجعلون 
الجميع مخلوقاء وأن الجميع كلام الله . وهؤلاء يجعلون الجميع كلام الله وهو غير 
مخلوق؛ ولهذا كان قد حصل اتصال بين شيخ الجهمية الحلولية وشيخ المشبهة الحلولية. 
وبسبب هذه البدع وأمثالها امن المنكرات المخالفة ار الإسلام » سلط الله أعداء 
الدين » فإن الله يقول: «ولينصرن الله من ينصره إن الله َعَوِي عريز الذين إن ماهم في 
الأرض أَقَاموا الصّلاة وآتوا الزّكاة وما الْمَعرُوف ونهوا عن الْمدَكَرٍ وللّه عَاقبة الأمور 4 
[الحج : غ» 214١‏ وأي عرو أعظم من الإيمان بالله وأسعانناً وآياته؟ وأي منكر أعظم 
من الإلحاد في أسماء الله وآياته؟ 

101 الوجه الثاني : أن يقال لهؤلاء الضالين: ما خلقه الله في غيره / من الكلام وسائر 
الصفات فإنما يعود حكمه على ذلك المحل لا على غيرة فإذا خلق الله في بعض الأجسام 
حركة أو طعما أو لونًا أو ريحاء كان ذلك الجسم هو المتتحرك المتلون المتروح المطعوم» وإذا 
خلق بمخل حياة أو علمًا أو قدرة أو إرادة أو كلاماء كان ذلك المحل هو الحي العالم القادر 
المريد المتكلم» فإذا خلق كلاما في الشجرة أو في غيرها من الأجسام » كان ذلك الجسم هو 
المتكلم بذلك الكلام» كما لو خلق فيه إرادة أو حياة أو علماء ولا يكون الله هو المتكلم به ١‏ 
كما إذا' خلق فيه حياة أو قدرة أو سمعًا أو بصراء كان ذلك المحل هو الحى به والقادر به 
والسميع به والبصير به. دما الل عسيحاته - لآ يشو ان ركرة مسا ها أدلقة. من 
الصفات المشروطة بالحياة وغير المشروطة بالحياة» فلا يكون هو المتحرك بما خلقه فى غيره 
من الحركات» ولا المصوت بما خلقه فى غيره من الأصوات» ولا سمعه ولا بصره وقدرته ما 
خلقه في غيره من السمع والبصر والقدرة» فكذلك لا يكون كلامه ما خلقه في غيره من 
الكلام ولا يكون متكلمًا بذلك الكلام. 

الوجه الثالث: أن الاسم المشتق من معنى لا يتحقق بدون ذلك المعنى» .فاسم الفاعل 
واسم المفعول والصفة المشبهة وأفعال التفضيل يمتنع ثبوت معناها دون معنى المصدر التي 

1١١/01‏ هى مشتقة منه» والناس / متفقون على أنه لا يكون متحرك ولا متكلم إلا بحركة وكلام» 


فلا يكون مريد إلا بإرادة » وكذلك لا يكون عالم إلا بعلم ولا قادر إلا بقدرة ونحو 


)١(‏ فى المطبوعة :«الدين» وهو خطأ. 
77 


1.00 2. الالثالنا لا ععأمعكععرط 


ذلك. 

ثم هذه الأسماء المشتقة من المصدر إنما يسمى بها من قام به مسمى المصدرء فإنما يسمى 
بالحي من قامت به الحياة »وبالمتحرك من قامت به الحركة» وبالعالم من قام به العلمء 
وبالقادر من قامت به القدرة » فأما من لم يقم به مسمى المصدر فيمتنع أن يسمى باسم 
الفاعل ونحوه من الصفات . وهذا معلوم بالاعتبار في جميع النظائر. 

وذلك لأن اسم الفاعل ونحوه من المشتقات هو مركب يدل على الذات وعلى الصفة» 
والمركب يمتنع تحققه بدون تحقق مفرداته» وهذا كما أنه ثابت في الأسماء المشتقة فكذلك في 
الأفعال: مثل تكلم وكلم ويتكلم ويكلم وعلم ويعلم وسمع ويسمع ورأى ويرى ونحو 
ذلك سواء قيل: إن الفعل المشتق من المصدرء أو المصدر مشتق من الفعل» لا نزاع بين 
الناس أن فاعل الفعل هو فاعل المصدر. فإذا قيل: كلم أو علم أو تكلم أو تعلم » ففاعل 
التكليم والتعليم هو المكلم والمعلم» وكذلك التعلم والتكلم» والفاعل هو الذي قام به 
المصدر الذي هو التكليم والتعليم والتكلم والتعلم» فإذا قيل: تكلم فلان أو كلم فلان 
فلانّاء ففلانت هو المتكلم والخيوه فقوله تعالى : 0 وكلم اللّه موسئيٍ / تكليما 34 ل 
[النساء : »]١5715‏ وقوله: (١‏ تلك اسل فصَلنا بعضهم على بض مَلْهم من كلم الله رقع بعضهم 
درجات » [البقرة : 701 ]2 وقوله : 8« وَلَمًا جَاء موسئ لميقاتنا وكلّمه ربه > [الأعراف : ١57‏ ]» 
يقتضى أن الله هو المكلم » فكما بمتنع أن يقال: هو متكلم بكلام قائم بغيره» يمتنع أن 
يقال: كلم بكلام قائم بغيره. فهذه خمسة أوجه: 

أحدها: أنه يلزم الجهمية على قولهم أن يكون كل كلام خلقه الله كلامًا له؛ إذ لا 
معنى لكون القرآن كلام الله إلا كونه خلقهء وكل من فعل كلاما ولو في غيره كان 
متكلمًا به عندهم ؛ وليس للكلام عندهم مدلول يقوم بذات الرب - تعالى - لو كان 
مدلول «قائمًا» يدل لكونه خلق صونًا في محل والدليل يجب طرده» فيجب أن يكون كل 
صوت يخلقه له كذلك» وهم يجوزون أن يكون الصوت المخلوق على جميع الصفات» 
فلا يبقى فرق بين الصوت الذي هو كلام الله تعالى ‏ على قولهم والصوت الذي هو 
ليس بكلام. 

الثاني: أن الصفة إذا قامت بمحل كالعلم والقدرة والكلام والحركة عاد حكمها إلى 
ذلك الخل ولا يعود حكمها إلى غيرة . 

الثالث : أن يشتق منه المصدر واسم الفاعل والصفة المشبهة به / ونحو ذلك ولا يشتق ١/016‏ 
ذلك لغيره» وهذا كله بين ظاهر وهو ما يبين قول السلف والأثمة أن من قال: إن الله خلق 
كلامًا في غيره لزمه أن يكون حكم التكلم عائدًا إلى ذلك المحل لا إلى الله. 


8 


1.0010 2. الالثالنا لا معأمعكععرط 


الرابع: أن الله أكد تكليم موسى بالمصدر فقال: 8 نَكْليمًا 4. قال غير واحد من 
العلماء : التوكيد. بالمصدر ينفي المجازء لئلا يظن أنه أرسل إليه رسولا أو كتب إليه كتايّاء بل 


والخامس : أن الله فضل. موسى بتكليمه | إياه على غيره من لم يكلمه وقال: «وما 
كان لبشر أن يكلّمه الله إل وحيا أو من وراء حجاب أو يرْصل رسولاً 4 الآية [الشورى: ]0١‏ .: 
فكان تكليم موسى من وراء الجتجاب»::وقال: 08 موسن إني اصطفيتك عَلَى النّاس برسالاتي 
وبكلامي 4 [الأعراف :14 وقال :لإا أوْحيًا يك كما أَوَحينا إلى وح والتبيين من بغده 4 
إلى قوله : كلم الله موسئ تَكْليمًا4[النساء :7 » 15١غ]ء‏ والوحئ هو ما نزله الله على 
قلوب الأنبياء بلا واسطة» فلو كان تكليمه لموسى إنما هو صوت خلقه في الهواء لكان وحى 
الأنبياء أفضل منه؛ لأن أولئتك عوفؤا المعنى المقصود بلا واسطة. ومؤسى إنما عرفه 
بواسطة؛ .ولهذا كان غلاة الجهمية من الاتحادية ونحوهم يدعون أن ما يحصل. لهم من 
الإلهام أفضل مما حصل لموسى بن عمران» وهذا من أعظم الكفر باتفاق المسلمين. 

1/60 /ولما فهم السلف خقيقة مذهب هؤلاء» وأنه يقتضي تعطيل الرسالة» فإن الرسل إنما 
بعثوا ليبلغوا كلام الله» بل يقتضى تعطيل التوحيدء فإن من لا يتكلم ولا يقوم به علم ولا 
حياة. هو كالموات» بل من لا تقوم به الصفات فهو عدم محض؛ إذ ذات لا صفة لها إنما 
يمكن تقديرها في الذهن لا في الخارج» كتقدير وجود مطلق لا يتعين ولا يتخصص . 

فكان قول هؤلاء مضاهيًا لقول: «المتفلسفة الدهرية»» الذين يجعلون وجود الرب 
وجودا مطلفًا بشرط الإطلاق لا صفة له. وقد علم أن المطلق بشرط الإطلاق لا يوجد إلا 
فى الذهن. وهؤلاء الدهرية ينكرون: أيضًا ‏ حقيقة تكليمه لموسى ويقولون: إنما هو فيض 
فاق عليه من العقل الفعال» وهكذا يقولون في الوحي إل جيم الأنبياء» وحقيقة 
قولهم: إن القرآن قول البشرء لكنه صدر عن نفس صافية شريفة . ل سه 
من هؤلاء » وقد كفر السلف من يقول بقولهم» فكيف هؤلاء ؟!. 

وكلام السلف والأئمة في مثل هؤلاء لا يحصى. قال حرب بن إسماعيل الكرماني: 
سمعت إسحاق بن راهويه يقول :ليس بين أهل العلم اختلاف أن القرآن كلام الله ل 
بمخلوق » وكيف يكون شىء من الرب ‏ عز ذكره ‏ مخلوقآء ولو كان كما قالوا لزمهم أن 
يقولوا: علم الله وقدرته ومشيئته مخلوقةء فإن قالوا ذلك لزمهم أن يقولوا :كان الله - 

١‏ /تبارك اسمه ‏ ولا علم ولا قدرة ولا مشيئة » وهو الكفر المحض الواضحء لم يزل الله 
عالما متكلما له المشيئة والقدرة في خلقه» والقرآن كلام الله وليس بمخلوق» فمن زعم أنه 
مخلوق فهو كافر. 
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0 اه من زعم أن القرآن مخلوق فقد زعم أن شينًا من الله 
. فقيل له : من أين قلت هذا؟ قال: لأن الله يقول:8 ولكن حَقّ القول 

ا » ولا يكون من الله شىء مخلوق. وهذا القول قاله غير واحد من 
الت 

وقال أحمد بن حنبل: كلام الله من الله ليس ببائن منه» وهذا معنى قول السلف: 
القرآن كلام الله منه بدأ » ومنه خرجء وإليه يعود كما في الحديث الذي رواه أحمد وغيره 
عن جبير بن نفير قال: قال رسول الله كَكِلَةٌ ٠:‏ إنكم لن ترجعوا إلى الله بشىء أفضل مما 
خرج منه» يعني : القرآن» وقد روى أيضضًا عن أبي أمامة مرفوع(١2‏ . وقال أبوبكر الصديق 
لأصحاب مسيلمة الكذاب - لا سمع قرآن مسيلمة -: ويحكم | أين يذهب بعقولكم؟ إن 
هذا كلامًا لم يخرج من إل. أي : من رب. 

وليس معنى قول السلف والائمة: إنه منه خرج ومنه بدأ: أنه فارق ذاته وحل بغيره» 
فإن كلام المخلوق إذا تكلم به لا يفارق ذاته / ويحل بغيره » فكيف يكون كلام الله؟ قال 10 
تعالى : « كبرت كلم تَخرَج من أفواههم إن يقولُون إلا كدبا 4 [الكهيف : 65] » فقد أخبر أن 
الكلمة تخرج من أفواههم» ومع هذا فلم تفارق ذاتهم. 

وأيضاء فالصفة لا تفارق الموصوف وتحل بغيره» لا صفة الخالق ولا صفة المخلوق» 
والناس إذا سمعوا كلام النبي يِه ثم بلغوه عنه كان الكلام الذي بلغوه كلام رسول الله 
كه وقد بلغوه بحركاتهم وأصواتهم . فالقرآن أولى بذلك » فالكلام كلام الباري والصوت 
صوت القارئ» قال تعالى : ون أَحَدَ من الْمُشْرِكين استجارك فأجره حت يسمّع كلام اللّه 4 
[التوبة :1] » وقال يَككِةٌ : «زينوا القرآن بأصواتكم»)()2. 

ولكن مقصود السلف الرد على هؤلاء الجهمية ؛ فإنهم زعموا أن القرآن خلقه الله في 
غيره» فيكون قد ابتدأ وخرج من ذلك المحل الذي خلق فيه لا من الله » كما يقولون: 
كلامه موسي خرج من الشجرة» فبين السلف والأئمة أن القرآن من الله بدأ وخرج » 
وذكروا قوله: «ولكن حَقّ القول مني4[السجدة ]١٠:‏ فأخبر أن القول منه لا من غيره من 
المخلوقات. 


)١(‏ الترمذي في فضائل القرآن(5917) وأحمد في الزهد 258/١‏ كلاهما عن جبير بن نفير» والحاكم في المستدرك 
١‏ وقال: «صحيح الإسناد ولم يخرجاه»» ووافقه الذهبي » والسيوطي في الدر المنثور 0557/8 كلاهما 
عن عقبة بن عامر الجهني . 

() سبق تخريجه ص 77. 
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1/1 ومن» هي لابتداء الغاية » فإن كان المجرور بها عينا يقوم بنفسه لم / يكن صفة لله 
كقوله : «إوسخر لكم ما في السّموات وما في الأَرْضٍ جميعا منه 4[الحائية :]2 وقوله في 
المسيح : #وروح منه4[النساء : »]1١‏ وكذلك ما يقوم بالأعيان كقوله : « وما بكم من تعمة فمن 
اللّه 4[النحل : *07]. 

وأما إذا كان المجرور بها صفة ولم يذكر لها محل كان صفة الله » كقوله: «ولكن حق 
القول مني 4[السجدة: 1], وكذلك قد أخبر في غير موضع من القرآن أن القرآن نزل منه» 
وأنه نزل به جبريل منه» ردًا على هذا المبتدع المفترى وأمثاله ممن يقول: إنه لم ينزل منه» 
قال تعالى : ( أفغير الله أبتخي حكما وهو الذي أنزل نيكم الكتاب مفصلا والدين آتيناهم الكتاب 
يعلَمون أنه متزّل مَن رَبك بِالْحَق 4[الأنعام : »]١١4‏ وقال تعالى: لأقل تله روح القدس من رَبك 
بالحق » [النحل: 7 21٠١‏ وروح القدس هو جبريل » كما قال في الآية الأخرى: لإتزل به 
الروح الأمين . عَلَى قَلْبِكَ» [الشعراء: 197 144] » وقال: ظمَن كان عَدَوَا لَجبْرِيل فَإِنهُ ْله 
على قَلبك بإذن الله 4 [البقرة:97]». وقال هنا: #اتزَلّه روح القدس من ربك بالْحَقّ » 
[النحل: 7 »]٠١‏ فبين أن جبريل نزله من الله» لا من هواءء ولا من لوح» ولا غير ذلك» 
وكذلك سائر آيات القرآن كقوله: إتنزيل الكتاب من الله الْعَرِيز الحكيم © [الزمر: »]١‏ 
وقوله: «إحم . تََِيلُ الكتاب من الله اَي اللي © [خافر: ١‏ 7].. وقوله: «حج . تَنزيل من 
الرّحَمّن الرّحيم 4 [فصلت:١.‏ ؟] » وقوله : 8 الج . تنزيل الكتاب لا رَيْبْ فيه من رب 
العالّمين » [السجدة:١.»‏ ؟] » وقوله: < يِأيْهَا الرّسول بلع ما أنزل إِلَيِك من رَبك 4 
[المائدة : /ا5 ]. 1 

1 / فقد بين '- في غير موضع - أنه منزل من الله » فمن قال : إنه منزل من بعض 
المخلوقات - كاللوح والهواء ‏ فهو مفتر على الله » مكذب لكتاب الله . فتبع لغير سبيل 
المؤمنين . ألا ترى أن الله فرق بين ما نزل منه وما نزله من بعض المخلوقات كالمطر بأن 
قال : « أنزل من السّمَاء ماء © [الرعد ]٠7:‏ ؟ فذكر المطر في غير موضعء وأخبر أنه نزله 
من السماء ٠»‏ والقرآن أخبر أنه منزل منه » وأخبر بتنزيل مطلق في مثل قوله : # وأنزلنا 
الحديد 4 [ الحديد : 15 ] لأن الحديد ينزل من رؤوس الجحبال لا ينزل من السماء» وكذلك 
لخيوان + فإق الذكر ينرل: اذاه فئ الإناتم فلم ايقل فيه من الميماءة' ولو كاة جبريل أعل 
القرآن من اللوح المحفوظ لكان اليهود أكرم على الله من أمة محمد ؛لأنه قد ثبت بالنقل 
الصحيح :أن الله كتب لموسى التوراة بيده وأنزلها مكتوبة» فيكون بنو إسرائيل قد قرؤوا 
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الألواح التي كتبها الله» وأما المسلمون فأخذوه عن محمد يَلكِلةِ» ومحمد اح عر ريل 
وجبريل عن اللوح » فيكون بنو إسرائيل بمنزلة جبريل» وتكون منزلة بني إسرائيل أرفع من 
منزلة محمد طَللِلّ على قول هؤلاء الجهمية » والله - سبحانه - جعل من فضائل أمة محمد 
كللِ: أنه أنزل عليهم كتابا لا يغسله الماءء وأنه أنزله عليهم تلاوة لا كتابة» وفرقه عليهم 
ا فقال : + وقرآنا فاه لتقرأة علَى النّاس علئ مكمث وتَرَلَاه تعزيلا 4 [الإسراء 

٠‏ وقال تعالى : « وقَال الذي كفَروا(١)‏ لولا نول عليه القرآن جملّة واحدة كذلك للعبّت 
به ادك ووه تيلا 4 [الفرقان :507 . 

/ ثم إن كان جبريل لم يسمعه من الله وإنما وجده مكتوبًا » كانت العبارة عبارة ١/05١‏ 
جبريل» وكان القرآن كلام جبريل» ترجم به عن الله» كما يترجم عن الأخرس الذي كتب 
كلامًا ولم يقدر أن يتكلم به وهذا خلاف دين المسلمين. 

إن احتج محتج بقوله: «إنَّهُ تقول رسول كَريم . ذي قُوَة عبد ذي العرش مكينٍ > 
[التكوير:9١21: »]5٠١‏ ا : فقد قال في الآية الأخرى : «إنّه لقول رَسول كريم رما قو 
بقول شاعر قليلا ما تؤمنون . ولا بقل كَاهن قليلاً ما تَذَكَرونَ 4 [الحاقة : -57]ء فالرسول 
في هذه الآية محمد ككِلْهٌ » والرسول في الأخرى جبريل» فلو أريد به أن الرسول أحدث 
عبارته التناقض الخبران. فعلم أنه أضافه إليه إضافة تبليغ لا إضافة إحداث ؛ ولهذا قال : 
« لقول رسول » ولم يقل : ملك ولا نبي» ولا ريب أن الرسول بلغه» كما قال تعالى : ليا 
يها الرسول بَلَعْ ما أنزل إِلَيك من رَبك 4[ لمائدة : /51]» فكان النبي يك يعرض نفسه على 
الناس في الموسم ويقول: «ألا رجل يحملني إلى قومه لأبلغ كلام ربي ؛ فإن قريشا قد 
منعوني أن أبلغ كلام ربي 29011 » ولما أنزل الله : #الج . عُلبت الروم» [الروم:١»‏ ؟]ء 
خرج أبو بكر الصديق فقرأها على الناس » فقالوا: هذا كلامك أم كلام صاحبك؟ فقال: 
ليس بكلامي ولا كلام صاحبيء ولكنه كلام الله. 

وإن احتج بقوله : #إما يُأتيهم من ذكر مَن رهم محدث [لأنبياء : 7]» قيل له: / هذه ١١/01١‏ 
الآية حجة عليك» فإنه لما قال : ما يأتيهم من ذكر مَن رَبْهم محدث » علم أن الذكر منه 
محدث ومنه ما ليس بمحدث؛ لآن التكرة إذا وصفت ميز بها بين الموصوف وغيره»كما لو 
قال: ما يأتيني من رجل مسلم إلا أكرمته. وما آكل إلا طعامًا حلالا ونحو ذلك» ويعلم أن 
المحدث في الآية ليس هو المخلوق الذي يقوله الجهميء ولكنه الذي أنزل جديدا؛ فإن الله 
كان ينزل القرآن شيئًا بعد شىء» فالمنزل أولا هو قديم بالنسبة إلى المنزل آخراء وكل ما 


)١(‏ فى المطبوعة ١:‏ وقالوا» » والصواب ١ا‏ أثبتناه. 
(؟) سبق تخريجه ص 737 . 
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0 0 قال: اي 0 
00 [الأحقاف + ]1١١‏ 'وقال 00 0 أ نوكم الأفدئرن 4 
[الشعراء : هلا» 5/ا]» وكذلك -قوله : «جعلناه قرآنا عربيًا» [الزخرف:] لم يقل: جعلناه 
فقط. حتى يظن أنه بمعنى سجلقناهء» ولكن "قال «جَعلْناه قرآنا عربيًا4 أي : صيرناه عربيًا؛ 
لأنه قد كان قادرً على أن ينزله عجمياء فلما أنزله عربيا كان قد جعله عربيًا دون عجمى. 
وهذه المسألة من أصول أهل الإيمان والسئة التي فارقوا بها الجهمية من المعترلة والفلاسفة 
ونحوهم» والكلام عليها مبسوط في غير هذا الموضع ٠»‏ والله أعلم . 
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/ وسئل شبخ الإسلام ‏ رحمه الله عمن قال: ١/01‏ 

إن الله لم يكلم موسي تكليماء فقال له آخر: بل كلمه تكليماء فقال: إن قلت كلمه 
فالكلام لا يكون إلا بحرف وصوت» والحرف والصوت محدثء ومن قال: إن الله كلم 
موسى بحرف وصوت فهو كافر» فهل هو كما قال أو لا؟ 

الحمد للهء أما من قال: إن الله لم يكلم موسى تكليماء فهذا إن كان لم يسمع 
القران فإنه عرف أن هذا تصن القرآنء. فإن أنكره يعد ذلك اسعتي- تإناقات ولا قعل 
لايك هن كان مان عون ان بعد قن القرافة بل لوافان1 إن شعت كلام + أنه 
خلق صونًا في الهواء فأسمعه موسى كان كلامه ‏ أيضًا ‏ كفرا» وهو قول قيطي اناده 
كفرهم السلف وقالوا: يستتابون» فإن تابوا وإلا قتلوا» لكن من كان مؤمنا بالله ورسوله 
مطلقًا ولم يبلغه من العلم ما يبين له الصواب» فإنه لا يحكم بكفره حتى تقوم عليه الحجة 
التي من خالفها كفر؛ إذ كثير من الناس / يخطئ فيما يتأوله من القرآن ويجهل كثيرا مما يرد ١١/604‏ 
من مداتى الكعانت. والسنة واطخطا بوالياق مرفرفان عن قله لاجرو لكر للا 
بعد انان 

والأئمة الذين أمروا بقتل مثل هؤلاء الذين ينكرون رؤية الله في الآخرة ويقولون: 
القرآن مخلوق ونحو ذلك» قيل: إنهم أمروا بقتلهم لكفرهم» وقيل : لأنهم إذا دعوا 
الناس إلى بدعتهم أضلوا الناس» فقتلوا لأجل الفساد في الأرض» وحفظا لدين الناس أن 

وبالجملة» فقد اتفق سلف الأمة وأئمتها على أن الجهمية من شر طوائف أهل البدع» 
حتى أخرجهم كثير عن الثنتين والسبعين فرقة. 

ومن الجهمية: المتفلسفة والمعتزلة الذين يقولون: إن كلام الله مخلوق» وإن الله إنما 
كلم موسي بكلام مخلوق خلقه في الهواء» وإنه لا يرى في الآخرة. وإنه ليس مباينا 
لخلقه» وأمثال هذه المقالات التي تستلزم تعطيل الخالق وتكذيب رسله وإبطال دينه. 

وأما قول الجهمي: إن قلت كلمهء فالكلام لا يكون إلا بحرف وصوتء والحرف 
والصوت محدث,ء ومن قال: إن الله كلم موسى بحرف وصوتء فهو كافر. فيقال لهذا 
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١١6‏ الملحد: أنت تقول: إنه كلمه بحرف وصوت / لكن تقول بحرف وصوت تخلقه فى الهواء 
وتقول: إنه لا يجوز أن تقوم به الحروف والأصوات لأنها لا تقوم إلا بمتحيز» واليارئْ ليس 
والسنة كان أولى بالكفر ممن أقر بما جاء به الكتاب والسنة . 

وإن قال الجاحد لنص الكتاب والسنة: إن العقل معه » قال له الموافق للنصوص: بل 
العقل معى ») وهو موافق للكتاب والسنة» فهذا يقول: إن معه السمع والعقل » وذاك إغا 
يحتج لقوله ما يدعيه من العقل الذي يبين منازعه فساده» ولو قدر أن العقل معه. 

والكفر هو مق الاحكام: الشترعية + بوليس كل من خالت شبينا علم ينظر العقل: يكوت 
كراد رار لحر اماد بعلن ماج العقول لم يحكم بكفره حتى يكون قوله كفرا في 
الشريعة . 

وأما من خالف ما علم أن الرسول جاء به » فهو كافر بلا نزاع» 'وذلك أنه ليس في 
الكتاب والسنة ولا فى قول أحد من سلف الأمة ايه الإغبار عن الله بأنه متحيز » أو 
والكفر لا يتعلق بمجرد أسماء مبتندعة لا أصل لها في الكتاب والسنة» بل يستفسر هذا القائل 

١/05‏ إذا قال: إن الله متحيز أو ليس بمتحيز؛ فإن قال: أعنى بقولى : إنه متحيز: / أنه دخل في 
المخلوقات» وأن المخلوقات قد حازته وأحاطت به فهذا باطل. وإن قال: أعني به أنه منخاز 
عن المخلوقات مباين لهاء فهذا حق 

ا 8 000 لحمل . ا نل فقد أصاب. وإن 

وإذا عرف ذلك » م 0 قوله : «لو قلت: 
صنئف منعوه المقدمة الأولى» وصنف منعوه المقدمة الثانية » وصنف "لم يكنعوه المقدمتين» بل 
استفسروه » و بينوا أن ذلك لا يمنع أن يكون الله كلم موسى تكليما. 

فالصنف الأول : أبو محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب » وأبو الحسن علي بن 
إسماعيل الأشعري» ومن اتبعهما » قالوا: لا نسلم أن الكلام لا يكون إلا بحرف وصوت» 
بل الكلام معنى قائم بذات المتكلم» والحروف والأصوات عبارة عنه» وذلك المعنى القائم 
بذات الله تعالى - يتضمن الأمر بكل ما أمر به » والخبر عن كل ما أخبر عنه» إن عبر عنه 
بالسريانية كان إنجيلاء وقالوا: إنه اسم الكلام حقيقة» فيكون اسم الكلام مشتركا أو مجازاً 
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/ والصنف الثاني: سلموا لهم أن الكلام لا يكون إلا بحرف وصوتء. ومنعوهم ١5/01“‏ 
المقدمة الثانية » وهو أن الحرف والصوت لا يكون إلا محدثًا. 
وصنف قالوا: إن المحدث كالحادث » سواء كان قائمًا بنفسه أو بغيره» وهو يتكلم 
بكلام لا يكون قديماء وهو بحرف وصوتء. وهذا قول من يقول: القرآن قديم» وهو 
بحرف وصوت », كأبي الحسن بن سالم وأتباعه السالمية وطوائف ممن اتبعه» وقال هؤلاء في 
الحرف والصوت نظير ما قاله الذين قبلهم في المعاني. 
وقالوا: كلام لا بحرف ولا صوت لا يعقل» ومعنى يكون أمرا ونهيًا وخبراً ممتنع في 
صريح العقل» ومن ادعى أن معنى التوراة والإنجيل والقرآن واحدء وإنما اختلفت العبارات 
الدالة عليه فقوله معلوم الفساد بالاضطرار عقلا وشرعاء وإخراج الحروف عن مسمى 
الكلام مما يعلم فساده بالاضطرار من جميع اللغات» وإن جاز أن يقال: إن الحروف 
والأصوات المخلوقة في غير كلام الله حقيقة» أمكن حينئذ أن يكون كلم موسى بكلام 
مخلوق في غيره. 
وقالوا لإخوانهم الأولين: إذا قلتم: إن الكلام هو مجرد المعنى» / وقد خلق عبارة ١١/0558‏ 
بيان. . .(21 فإن قلتم : إن تلك العبارة كلامه حقيقة» بطلت حجتكم على المعتزلة ؛ فإن 
أعظم حجتكم عليهم قولكم: إنه يمتنع أن يكون متكلمًا بكلام يخلقه في غيره» كما يمتنع أن 
يعلم بعلم قائم بغيره» وأن يقدر بقدرة قائمة بغيره» وأن يريد بإرادة قائمة بغيره» وإن قلتم: 
هي كلام مجازرا » لزم أن يكون الكلام حقيقة في المعنى مجاز في اللفظ. وهذا مما يعلم 
فساده بالاضطرار من جميع اللغات. 
والصنف الثالث: الذين لم يمنعوا المقدمتين» ولكن استفسروهم وبينوا أن هذا لا 
يستلزم صحة قولكم,ء بل قالوا: إن قلتم: إن الحرف والصوت محدث بمعنى أنه يجب أن 
يكون مخلوقًا منه منفصلا عنه» فهذا دليل على فساد قولكم وتناقضه » وهذا قول ممنوع, 
وإن قلتم : بمعنى أنه لا يكون قدياء فهو مسلم» لكن هذه التسمية محدثة. 
وهؤلاء صنفان : صنف قالوا: إن المحدث هو المخلوق المنفصل عنه» فإذا قلنا: 
الحرف والصوت لا يكون إلا محدنّاء كان بمنزلة قولنا: لا يكون إلا مخلوقاء وحينئذ فيكون 
هذا المعتزلي أبطل قوله / بقوله » حيث زعم أنه يتكلم بحرف وصوت مخلوق » ثم استدل ١١/014‏ 
على ذلك بما يقتضى أنه يتكلم» لا يتكلم بكلام مخلوق فيه تلبيس. 
ونحن لا نقول : كلم موسى بكلام قديم ولا بكلام مخلوق» بل هو سبحانه - 
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يتكلم إذا شاء ويسكت إذا شاء » كما أنه - سنبحانه وتعالى - خلق السموات والأرض في 
ستة أيام ثم ابنفوى على العراق »؛ وأنه - سيحانه - استوى إلى السماء وهي دخان» اوأنه - 
سبحانه - يأتي في ظَُل من الغمام والملائكة.. كما قال : #وجاء رَبك وَالْمَلَّك ع 
صفًا4[الفجر: ؟7]» وقال: لهل يَظْرُون إلا أن تأتيهم الْمَلائكَة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيّات 
ربك يوم يأتي بعض آيّات رَبك 4[الأنعام : 194]» وقال تعالى : «إِنّمَا مره إذا راد شيئًا أن يقول 
له كن فيكون » [يس:187]» وقال تعالى: «وقل اعمَلُوا فسيرى الله عملكُم ورسوله 
والمؤمنون» [التوبة : 0 ]٠١‏ وأمثال ذلك في القرآن والحديث كثير. 

يبين الله - سبحانه : أنه إذا شاء فعل. ما أخبر عنه من تكليمه وأفعاله 'القائمة بنفسهء 
وما كان قائمًا بنفسه هو كلامه لا كلام غيره. والمخلوق لا يكون قائمًا بالخالق» ولا يكون 
الرب محلا للمخلوقات» بل هو سبحانه ‏ يقوم بة ما شاء من كلماته وأفعاله» وليس من 
ذلك شىء مخلوقاء إنما المخلوق ما كان بائنًا عنه» وكلام الله من الله ليس ببائن منه؛ ولهذا 

7/0 قال السلف: القرآن كلام الله غير مخلوق» منه بدأء / وإليه يعود. فقالوا: منه بدأء أي : 

هو المتكلم به لا أنه خلقه فى بعض الأجسام المخلوقة . 

وهذا الجواب هو جواب أثمة أهل الحديث والتصوف والفقه وظؤافف عافن الكلام 
من أئمتهم» من الهشامية» والكرامية» وغيرهم. 

وأتباع الأئمة الأربعة ‏ أصحاب أبي حنيفة » ومالك» والشافعي» وأحمد ‏ منهم 
من يختار جواب الصنف الأول» وهم الذين يرتضون قول ابن كلاب في القرآنء» وهم 
طوائف من متأخري أصحاب مالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة . ومنهم من يختار 
جواب الصنف الثاني» وهم الطوائف الذين ينكرون قول ابن كلاب ويقولون: إن القرآن 
قديم» كالسالمية» وطوائف من أصحاب مالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة. ومنهم من 
يختار جواب الطائفة الثالثة » وهم الذين ينكرون قول الطائفتين المتقدمتين الكلابية 
والسالمية . 

ثم من هؤلاء من يقول بقول الكرامية - والكرامية ينتسبون إلى أبي حنيفة - ومنهم 
من لا يختار قول الكرامية ‏ أيضًا ‏ لما فيه من تناقض آخرءبل يقول بقول أئمة 
الحديث » كالبخاري» وعثمان بن سعيد الدارمي» ومحمد بن إسحاق بن خزيمة» ومن قبلهم 

١/0١‏ من السلف ». / كأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام » ومحمد بن كعب 

القرظى » والزهمري » وعبد الله بن المبارك » وأحمد بن حنبل » وإسحاق بن راهويه » 
وما لفز عق للك عن الضفحانة والتابعين . وفي ذلك آثار كثيرة معروفة في كتب السنن 
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والآثار تضيق عنها هذه الورقة. 

وبين الأصناف الثلاثة منازعات ودقائق تضيق عنها هذه الورقة» وقد بسطنا الكلام 
عليها فى مواضع وبينا حقيقة كل قول ٠‏ وما هو القول الصواب في صريح المعقول 
وصحيح المنقول» لكن هؤلاء الطوائف كلهم متفقون على تضليل من يقول: إن كلام الله 
مخلوق. والأمة متفقة على أن من قال: إن كلام الله مخلوق» لم يكلم موسي تكليماء 
يستتاب » فإن تاب وإلا يقتل. 


والحمد لله رب العالمين » وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم تسليمًا كثيرا . 
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5 0 1 
؟لاه/ ١١‏ / وسئل أيضا ‏ رحمه الله عمن قال: كلم الله موسى تكليماء وسمعته أذناف 
ووعاه قلبه؛ وإن الله كتب التوراة بيده وناوله إياه من يده إلى يده. وقال آخر: لم يكلمه إلا 


ع 


فأجاب : 
القائل الذي قال: إن الله كلم موسى تكليمًا ‏ كما أخبر في كتابه - مصيب ٠‏ وأما 
الذي قال: كلم الله موسى بواسطة فهذا ضال مخطئ» بل قد نص الأئمة على أن من قال 
ذلك فإنه يستتاسب» فإن تاب وإلا قتل؛ فإن هذا الكلام إنكار لما قد علم بالاضطرار من دين 
قال الله تعالى : « وما كَانَ لبَشَر أن يُكُلَمَهُ الله إلأ وَحيًا أو من وراء حجّاب 4 الآية 
[الشورى:١0]‏ » ففرق بين تكليمه من وراء حجاب ‏ كما كلم موسى ‏ وبين تكليمه 
بواشظة رسو كماناو كن إلى عزو مرش يقال "الله تمان إن أوحينا اليك كما أوعينا 
إلى نوح والتْبيَينَ من بعده © إلى قوله : إوكلَّم اللّه موسئ تكليما4 [النساء: 2157 1514]. 
جروو/ ١١‏ / والأحاديث بذلك كثيرة فى ١‏ لصحيحين والسنن » وفى الحديث المحفوظ عن النبى 
لد حديث 0 التقى آدم وموسى » قال آدم: أنت موسى الذي كلمك الله 7 تكليماء لم 
يجعل بينك وبينه رسولاً من خلقه100 . 
وسلف الأمة وأئمتها كفروا الجهمية » الذين قالوا : إن الله خلق كلاماً فى بعض 
الأجسام ©) سنمعهة موسىن 3 وفسر التكليم بذلك. وأما قوله 0, إن الله كتب التوراة بيذه») 
فهذا قد روى فى الصحيحين(2 فمن أنكر ذلك فهو مخطئ ضال ٠»‏ وإذا أنكره بعد معرفة 
الحديث الصحيح يستحق العقوبة 4 وأما قوله :0 ناولها بيده إلى يذه») فهذا مأثور عن طائفة 
من التابعين » وهو هكذا عند أهل الكتاب » لكن لا أعلم غير هذا اللفظ مأثور عن النبي 
يكهِ » فالمتكلم به إن أراد ما يخالف ذلك فقد أخطأ » والله أعلم. 
)١(‏ البخارى فى الأنبياء (4 0578٠‏ ومسلم فى القدر (؟17/5105) بنحوه : 
زهة البخاري فى القدر ( 242551 ومسلم في القدر(1797/ 17) كلاهما عن أبي هريرة بلفظ 0 اصطفاك الله 
يكلامه وخط لك بيده. . .)2 ومسلم في القدر )١9/7797(‏ عن أبي هريرة بلفظ : «فيكم وجدت الله كتب 
التوراة قبل أن أخخلق. ..1. 
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/ ما تقول السادة الأعلام أئمة الدين ‏ رضي الله عنهم أجمعين : 1 
هل هذا القرآن الذي نتلوه القائم بنا حين التلاوة هو كلام الله الذي قام به حين تكلم به 
وكان صفة له أم لا ؟ وإذا كان كلامه» فهل إذا تلوناه وقام بنا يطلق عليه كلام الله وصفته؟ أم 
يطلق عليه كلام الله دون صفته؟ أم في ذلك تفصيل يجب بيانه؟ وهل إذا قام بنا كان منتقلا 
عن الله بعد أن قام به ؟ آم يكون قائما بنا وبدهما؟ آم الذي قام با يكون غبار عن كلام الله 
أو حكاية عنه» ويكون إطلاق كلام الله عليه مجازا؟ وهل يكون صفة لنا محدثة قا 3 
بمحدث؛ إذ القديم لا يقوم بمحدث,. والمحدث لا يكون قدياء وهل «التلاوة» هي نفس المتلو 
الحمد لله رب العالمين » هذه المسألة جوابها يحتمل البسط » ويمكن فيه الاختصار» ثم 
بسط الجواب بعض البسط» فأما الجواب المختصر فإنه يقال: 
جواب / هذه المسألة مبنى على ١‏ مقدمة )» وهى أن يعرف الإنسان معنى قول القائل اه ١7١‏ 
لما بلغه عن غيره: هذا كلام ذلك الغير؛ فإن المحدث إذا حدث عن النبى ككلَدٌ بقوله: «إنما 
الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوى)227) أو قوله: « الحلال بين » والحرام بين» وبين 
ذلك أمور مشتبهة لا يعلمها كثير:من الناس76"), أو قوله :« من عمل عملا ليس عليه أمرنا 
فهو رد د 206 ونحو ذلك . 
فإنه من المعلوم أن هذا كلام النبي عله , كلم سيط وني ب فهو اللي احير 
بمعئاه» وغ الذي المع سحروقه وتكلم بها 'بضرته . ثم المبلغ بذلك عنه بلّغْ كلامه. كما قال 
النبى عَللِهِ :اضر الله امرأ سمع منا حدينّاء فبلغه كما سمعه» فرب حامل فقه غير فقيه» 
ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه)(؟2» فدعى بالنضرة ة لمن سمع منه حديئًا فبلغه كما 
سمعه. فبين أن الحديث المسموع منه هو الحديث المبلغ عنه» مع العلم بأن المبلغ عنه بلغه 
بأفعاله وأصواته» وأن الصوت المسموع منه هو صوته لا صوت النبى يَلَلَِةِ » وإن كان النبى 
كد تكلم بذلك الحديث بصوته المختص به » فالمبلغ عنه هو حديئه: الذي سمع منهء لضن 
الصوت المسموع صوته. 
فإذا قال القاكل: هل هذا الحديث الذي قرأه المحدث القائم به / حين القراءة هو كلام ١١/576‏ 
)١(‏ سبق تخريجه ص 15 . 
(؟) البخارى فى الإيمان ( 05 ) ومسلم فى المساقاة ( 1099 / ٠١7‏ ) . 


(7) البخارى فى الصلح ( /5191 ) ومسلم فى الأقضية ( ١918‏ / 18) . 


(5) سبق تخريجه ص /91 . 
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النبي يَليةِ » الذي قام به حين تكلم به وكان صفة له أم لا؟ قيل له: إن كنت تريد : أن 
نفس الحديث من حيث هو هو كلام النبي كلَِدِ » الذي قام به حين تكلم به كان صفة له 
فنعم . هذا الحديث من حيث هو هو كلام النبي كَلِلٌ » وإن كنت تريد : أن ما اختص 
بالقارئ من حركاته وأصواته هو القائم بالرسول » فليس كذلك. 

وكذلك إن أردت : أن نفس ما اختص به الرسول من حركاته وأصواته» والصفات 
القائمة بنفسه هي بعينها انتقلت عن الرسول . وقامت بالقارئ » فليس كذلك. 

وقول القائل : هذا هو هذا وليس هو إياه» وهذا هو عين هذا وليس هو عينه» لفظ 
فيه إجمال ؛ فإن من نقل لفظ غيره» كما سمعه وكتبه في كتاب» فإنه يقول : هذا كلام 
فلان بعينه» وهذا نفس كلامه» وهذا عين كلامه. ومراده أن نفس ما قاله: هو الذي بلغه 
عنه» وهو المكتوب في الكتاب» لم.يزد فيه ولم ينقص منه. 

فإذا قال القائل لما سمع من القارئ: هذا عين كلام الله أو هذا كلام الله بعينه» أو 
هذا نفس كلام الله» أو قال لما بين لوحي المصحف: هذا كلام الله بعينه» وهذا عين كلام 

١/7‏ الله كان صادقًا » / ومن أنكر ذلك بهذا الاعتبار كان مقتضى قوله : أن القرآن زيد فيه 

ونقص ؛ ولهذا كان الناس مطبقين على أن ما بين اللوحين كلام الله» والإنكار على من 
نفى ذلك . 

وقد يقال لكلام المتكلم المسموع منه : هذا كلام زيد بعينه» وهذا عين كلام زيد» وهذا 
نفس كلام زيدء بمعنى أنه مسموع منه بلا واسطة» بحيث يسمع صفة ذلك المتكلم 
المختص به بذلك» كما قال أيوب السختياني: كان الحسن يتكلم بكلام فيأتي مثل الدرء 
فتكلم به بعده قوم فجاء مثل البعر. والمتكلم بالكلام .من البشر له صوت يخصه» .ونغمة 
تخصه. كما له سجية تخصه» كما قال تعالى  :‏ واختلاف السنتكم وألْوانكُم 4 [الروم: 
”؟]. وله أيضمًا ‏ إن كان أمرً أو نهيًا أو خبرًا ‏ من الحال والصفة والكيفية ما يختص 
به» فإذا سمع كلامه بالصفة المختصة بهء» وقيل : هذا كلامه بعينه» فا عين 
كلامه» ونفس كلامهء وأدخلت الصفة المختصة به في مسمى العين والنفس ٠»‏ لم يصدق 
هذا عليه» إذا كان مرويا. 

لكن لما كان الناس في زماننا يعلمون أن أحدًا لا يسمع كلام النبي كو .. لم يسبق هذا 
المعنى إلى ذهن أحد» بل كل أحد يعلم أنا إذا قلنا: سمعنا كلام النبي كَلْةِ » وهذا كلام 

«0ه/ ١١‏ النبى يكل بعينه» وهذا عين كلامهء فإنما المراد به / المعنى الأول» وهو كونه مسموعًا من 

المبلغ عنه» لا أنه مسموع منه» ولا أن تكلمه الذي يختص بالكلام وجد. 
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وإذا كان هذا في كلام النبي كَل » فكلام الله سبحانه - أولي بذلك ٠»‏ فإن الناس 
يعلمون أن أحدا منهم لم يسمعه من اللهء «أكنا يلمع موسي كلام الله من اللما ابل 
يعلمون أن كلام الله إنما سمع من المبلغين له» كما قال تعالى: «يأيها الرّسول بلغ ما أنزل 
ليك من رَبك وإن لم تفعل فم بت رسالقه 4 [المائدة ]ا وقال تعالن: للم أن قد أبلغرا 
رسالات ربهم , 14[الجن :+ وقال نوح: : «ولكني سول من رب العالمين . أبلفكم رسالات 
ري 4[الأعراف: 251 57]. 


وفي سان أبي داود عن جابر: أن النبى َلْةّ كان يقول بالموقف ١:‏ ألا رجل يحملني 
إن قرم الأبلع كلام زي» فإنا ريق متعرتي أن الع كلام نريي 0100 : ْ 

فلما كان هذا مستقرا في قلوب المستمعين علموا أن قوله تعالى: «إوإن أحد من 
الْمُشْركين استجارك فأجره حتَئ يسمع كلام الله 4 [القوية:ة] » إغا'هو سماعه :من الملعين 
لهء لا سماعه منهء وأن هذا السماع ليس كسماع موسى كلام الله من الله؛ فإن موسى 
سمعه منه بلا واسطة» ونحن إذا سمعنا كلام النبي يلد من الصحابة لم يكن كسمع 
الصحابة / من النبي مَللةِ . مع أنهم يبلغون حديئه كما سمعوه » مع العلم بأنهم لم لزه/ 1١‏ 
يحكوا صوت النبي يَلِيةِ » فلا هي أصواتهم صوته » ولا مثل صوته » مع أنهم بلغوا 
حديثه كما سمعوه. فالقرآن أولى أن يكون جبريل بلغه كما سمعه» والرسول بلغه كما 
سمعهء» والأمة بلغته كما سمعته» وأن يكون ما بلغته هو ما سمعته» وو كام للد 0 
وجل في الحالين» مع أن الرسول بشر من جنس البشرء والله تعالى : ليس كمثله شيء » 
[الشورى:١١].‏ 

والتفاوت الذي بين صفات الخالق والمخلوق أعظم من التفاوت بين أدنى المخلوقات 
وأعلاهاء فإذا كان سَمع التابعين لكلام النبي كَل من الصحابة ليس كسمع. الصحابة من 
النبي يَكِهِ » فسماع كلام الله من الله أبعد من ممائلة سماع شىء لشىء من المخلوقات . 

والقائل إذا قال لما سمعه من المبلغ عن الرسول: هذا كلام الرسول أو هذا كلام 
صواب» أو حق أو صحيح » أو هذا حديث رسول الله أداه كما سمعه؛ أو هذا نفس كلام 
الرسول أو عينه فإنما قصد إلى مجرد الكلام» وهو ما يوجد حال سماعه من المبلغ» والمبلغ 
عنه لم يشر إلى ما يختص بأحدهماء فلم يشر إلى مجرد صوت المبلغ »ولا مجرد صوت 
المبلغ عنه. ولا إلى حركة أحد منهماء بل هناك أمر يتحد في ال حالين» / وهذا أمر يتعدد .6م/؛ 
يختص كل منهما منه بما يخصه . 
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فإذا قيل: هذا هو كلامه . كانت الإشارة إلى المتحد المتفق عليه بينهما. وإذا قيل: 
هذا :ضوته كانت الآشازة إلى المكتمن المتعدادة فقال: هذا صوت غلظ أو وفق 4 از 
ين أو ليس حسئاء كما في الحديث الذي في سنن ابن ماجه عن النبي كَدكِةٍ أنه قال: 
الَلَّهُ أشد أذنا إلى الزتجل الحسن الصوت بالقرآن من صاحب القيئة إلى قينته»2217» وفي 
الخديكة المشهون. ‏ «وينوا القرآن بأصواتكم)222. قال أحمد: يحسنه بصوته ما استطاع . 
فبين الإمام أحمد أن الصوت صوت القارئ» مع أن الكلام كلام البارئ . وهذا كما أنه 
معلوم من تبليغ. كلام الله ورسولهء فكذلك في تبليغ كلام كل أحدء فإذا سمع الناس 
منشك] ينشيك: 
ألا كل شىء ما خلا الله باطل 

قالوا: هذا شعر لَبيدء لفظه ومعناهء وهذا كلام لبيد» كما قال النبي يلل ٠:‏ أصدق 
كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد ألا كل شىء ما خلا الله باطل»)20 . 

يل :قاف لتقل © عن خعرئ اذ قلادن كدي الناميه كيبا وك يوته الو قال هذا 

جار حوق اندها وإذا فآ عهذا لفط ديه باش التروتحت )نوكي أذ هذا الكل اللفوظ بد 
كلامه بنظمه وتأليفه - لصدقه الناس . وإن قال :هذا لفظه بمعنى أن هذا بلفظه. كذبه الناس ؛ 
فإن «اللفظ» يراد به المصدرء ويراد به الملفوظ» وكذلك «التلاوة» :و «القراءة» يراد بذلك 
المصدرء ويراد به الكلام نفسه الذي يقرأ ويتلى . ش 

وأصل هذا: أن تعلم الجامع والفارق بين سماع الكلام من المتكلم به» ومن المبلغ له 
عن المتكلم بهء وأنه كلامه في الحالين» لكن هو في أحدهما مسموع منه سماعًا مطلقًا بغير 
واسطة» وفي الأخرى مسموع منه سماعا مقيدًا بواسطة التبليغ» كما أنك تارة ترى الشمس 
والقمر والكواكب بطريق المباشرة» فلا تحتاج في ذلك إلى واسطةء وتارة تراها في ماء أو 
مرآة ونحو ذلك» تراها بواسطة ذلك الجسم الشفاف» فهي المقصودة بالرؤية في الموضعين » 
لكن فئ إحدى الخالتين رأيتها نفسها بالمباشرة رؤية مطلقة» وفى الأخرى رأيتها رؤية مقيدة 
ا ش - 

وإذا قلت: المرئى مثالها أو خيالها أو نحو ذلك .قيل : أنت تجد الفرق بين رؤيتك 
خوال القتيج م الل هو ظله وتقاله. الدع هوا ميورقة للقادورة كزين وزيعه قن الماع وار 
إذا كان للرفى, مناه :واف كان لبد افيه من #وسط كيال فالمتضوة بالرؤية مو اللقيقة : 

5 ولكن تختلف باختلاف المرآة» فيرى كبيرً إن كانت د كبيرة» وصغيراً / إن كانت المرآة 
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صغيرة» ومستطيلا إن كانت المرآة مستطيلة . وهذا الكلام المروي عن الغير المقصود منه هو 
نفس كلام ذلك الغير» وإن 2000 صوت هذا المبلغ ؛ ولهذا يختلف باختلاف 
صوت المبلغ ؛ فتارة يكون رقيقًا » وتارة غليظًا » وتارة مجهورً به » وتارة مخافتًا به. 

فإن قلت: فهذا المسموع مثل كلام المروي عنه» أو حكاية كلام المروي عنه» كما أطلق 
ذلك طائفة من أهل الكلام من المعتزلة وغيرهم» كان إطلاق هذا خطأء كما أنك إذا قلت 
لما تراه في الماء والمرآة : هذا مثل الشمس » أو هذا يحكي الشمس ٠‏ كان إطلاق ذلك 
خحطأء قال تعالى : قل أنن اجْتمَعَت الإنس والجن عئ أن يأنُوا بمثل هذا القرآن لا يأقون بمثله» 
الآية [الإسراء: 218 فقد بين عجز الخلائق عن الإتيان بمثله» مع أنهم قادرون على تبليغه 
وتلاوته» فعلم أن هذا المسموع لا يقال: إنه مثل كلام الله» كما سماه كلامه؛ لكنه كلامه 
بواسطة المبلغ لا بطريق المباشرة . 

والله ‏ سبحانه - قد فرق بين التكليمين» فقال تعالى : «وما كَانَ لبشر أن يكَلَمَهُ الله إل 
وَحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رولا فيوحي بإذنه ما يشا 4 [الشورى:١0]‏ ففرق بين 
الي ده ررد حاب ب هاا قدا بشني تب وين 7 يولك ب ربو الور لا كوا اما ذاك 
تكليم بلا / واسطة» وهذا تكليمه بواسطة. مع و/ ١١‏ 

وإن قلت لا يبلغه المبلغ عن غيره : هذا حكاية كلام ذلكء» كان الإطلاق خطأ؛ فإن 
لفظ«الحكاية» إذا أطلق يراد به أنه أتى بكلام يشبه كلامه» كما يقال: هذا يحاكي هذا » 
وهذا قد حكى هذا » لكن قد يقال: فلان قد حكى هذا الكلام عن فلان» كما يقال: رواه 
عنه » و بلغه عنه» وثقله عنه» وحدث به عنه؛ ولهذا يجىء في الحديث عن النبي وَل فيما 
يروي عن ربه. . فكل ما بلغه النبي 3 يِِدٌ عن الله فقد حكاه عنه» ورواه عنه. ْ 

فالقائل إذا قال للقارئ : هذا يحكي كلام الله» أو يحكي القرآن» فقد يفهم منه أنه 
يأتى بكلام يحاكي به كلام الله» وهذا كفر .وإن أراد أنه بلغه وتلاه فالمعنى صحيح.» لكن ١‏ 
ينبغى تعبيره بما لا يدل على معنى باطل» فيقول: قرأه وتلاه» وبلغه وأداه؛ ولهذا إذا قيل: 
يحكي القراءات السبع » ويرويها » وينقلها » لم ينكر ذلك ؛ لأئه لا يفهم منه إلا تبليغهاء 
لا أنه يأتى بمثلها . 
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1 ش / فصل 
إذا تبين ذلك» فيقال: هذا القرآن الذي نقرأه ونبلغه ونسمعه هو كلام الله الذي تكلم 
75 ونزل به منه روح القدسء كما قال تعالى: نذا قرت قر فاستعة الله من ليطا 
الرّجيم نه ليس لَه سلطان على الذين آمنوا وعلئ رهم يتوكلون إِنَما سلطانه على الّذين يتولُوته 
والْذين هم به مشركون . وإذا بدلا آية مكان آية والله أعلم بما يتل قَالوا نما أنت مفعر بل 
أكثرهم لا يعلمُون .قل نزْله روح القدس من رَبك بالْحق ليقْبّت الّذين آمنوا وهدى وبشرئ 
للمسلمينَ . ولقد تعلم أَنّهُم يقُولُون إِنَما يعلَمَهُ شر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وَهَذا لسان 


00-0 عدي عي 


عربي مبين #4[النحل : 1٠١7‏ فهذا الكلام في القرآن الذي قالوا: إعا اا إياه 
بشر» .وقد أبطل الله ذلك بقوله: الْسانْ الذي يلحدوت إِلَيه أعجمي وهذا لسان عربي مبين 4 
فدل على أن المراد به نفس القرآن العربي» الذي يمتنع أن يعلمه إياه ذلك الأعجمي الذي 
الحدوا إليه. قد قيل :إنه رجل بمكة مولى لابن الحضبرمي. ولمعاني المجردة لا يمتنع تعلمها 
من الأعجميء ‏ بخلاف هذا القرآن العربي» فدل أن هذا القرآن نزله روح القدس من الله - 
تبارك وتعالى . ا 

0 / ومثله قوله تعالى في الآية الأخرى: ط والّذين آتيناهُم الكتاب يَعلَمُون أنه معزل مَن 
ربك بِالْحَقّ * [الأنعام: »]1١4‏ .وهذا الكلام صفة الله - تعالى ‏ وأما ما اختص قيامه بناء 
من حركاتنا وأصواتناء وفهمنا وغير ذلك من صفاتناء فلم يقم منه شىء بذات الله - 
سبحانه ‏ كما أن ما اختص الرب - تعالى . بقيامه به لم ينتقل عنه؛ ولم يقم بغيره لا هو 
ولا مثله؛ فإن المخلوق إذا سمع من المخلوق كلامه وبلغه عنه كان ما بلغه هو كلامه, كما 
تقدم قول النبي كلد ٠:‏ تضر الله امرأ سمع منا حدينًا » فبلغه كما سمعه(22» مع أن ما قام 
بالنبي كل - بباطنه من العلم والإرادة وغيرهماء وبظاهره من الجركة والصوت وغيزهما - 
لم ينتقل عنه » ولم يقم بغيره» بل جميع صفات المخلوقين لا تفارق ذواتهم وتنتقل عنهم» 
فكيف يجوز أن يقال: إن صفة الخالق فارقت ذاته فانتقلت عنه؟ 

والمتعلم إذا أخذ علم المعلم ونقله عنه لم يفارق ذات الأولء وينتقل عنها إلى الثاني» 
بل نفس -الحقيقة العلمية حصلت له مثل ما حصلت لعلمه . أو ليس مثله بل يشبهه؛ 
ولهذا يشبه العلم بضوء السراج»كل أحد يقتبس-منه وهو لم ينقص . ومن المعلوم أن من 
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أوقد من مصباح غيره فإنه لم يتتقل إلى سراجه شىء من جرم تلك النار » ولا شىء من 
صفاتها القائمة بها » بل جعل الله بسبب ملاصقة النار ذلك نار مثل تلك» / فالحقيقة 
النارية موجودة » وإن كانت هذه العين ليست تلك » لكن النار والعلم ليس هو مثل الكلام 
الذي يبلغ عن الغير» بل هو مثل أن يسمع بعض الناس كلام غيره» وشعر غيره» فيقول من 
جنس ما قال» ويقول كما قال غيره مثله» كما يقال: وقع الخاطر على الخاطر كوقع الحافر 
على الحافر» وليس هذا من التبليغ والرواية في شىء » فإن قول القائل: 
ألا كل شىء ما خلا الله باطل 

هو كلام لبيد كيفما أنشده الناس وكتبوه» فهذا الشعر الذي ينشده هو شعر لبيك بعينه. 
فإذا قيل : الشعر الذي قام بنا هو الذي قام بلبيد. قيل : إن أريد بذلك أن الشعر من حيث 
هو هوء إن أريد : أن نفس ما قام بذاته فارق ذاته وانتقل إليناء فليس كذلك» وكذلك إن 
أريد : أن عين الصفة المختصة بذلك الشخص كحركته وصوته هى عين الصفة المختصة بناء 
عو برها نبي قده ْ 

فقولك : هذا هو هذا ء لفظ فيه إجمال يبينه السياق. فإذا قلت: هذا الكلام 
هو ذاكء» أو هذا الشعر هو ذاك » كنت صادقًا . وإذا قلت: هذا الصوت هو ذاك » كان 
كديا 

والناس لا يقصدون » إذا قالوا: هذا شعر لبيد» إلا القدر المتحدء / وهي الحقيقة من 
حيث هي » مع قصر النظر عما اختص به أحدهما. ْ 

فإن قيل : القدر المتحد كلى مطلق » والكليات إنما توجد فى الأذهان لا فى الآعيان. 
قل + حك هذا جاتيفة فاح ارد افا جتان وفاش اردان فداتان نس قسن عي النيطكم 
بشعره. فنقول: هذان شيئان اشتركا في النوع الكلي» وامتاز أحدهما عن الآخر بما يخصهء 
والكلى إنما يوجد كليًا في الذهن لا في الخارج » وأما هنا فنفس شعره كان له وجود في 
الخارج» والمقصود من الحقيقة الكلامية - مع قطع النظر عن صوت زيد وصوت عمرو - 
موجود لما تكلم به لبيد» وموجود إذا أنشده غير لبيد» وتلك الحقيقة المتحدة موجودة هنا 
وهناء ليست مثل وجود الإنسانية في زيد وعمرو وخالد؛ فإن. إنسانية زيد ليست إنسانية 
عمرو بل مثلهاء والمشترك بينهما لا يوجد في الخارج » وهنا نفس الكلام الذي تكلم به لبيد 
تكلم به المنشد عنه. ولا يقال : إنه أنشأ مثله» ولا أنشد مثله» بل يقال: أنشد شعره 
تعيلة . 


لكن الشعر عرضء والعرض لا يقوم إلا بغيره» فلابد أن يقوم إما بلبيد وإما بغيره» 
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والقائم به وإن كان ليس مثل القائم بغيره » لكن المقصود بهما واحد . فالتماثل والتغاير في 
الوسيلة ٠‏ والاتحاد في اللتقيقة المقصودة . وتلك الحقيقة هى إنشاء لبيد لا إنشاء غيره. 
١‏ (العقاذ» 1 بيعلمون انملس تعفن العدوث اسم اتن الشهر فين لصوف اللسمرع عن 

المنشدء لكن نفس المقصود بالصوت هو الكلام»؛ فإن الصوت واسطة في تبليغه؛ ولهذا ما 
كاذ.في 'الضوت من ملح .وذم كان" للميلغ ».نوما كان ف الكلام امن بدح وم كان المتكل 
المبلغ عنه في لفظه ونظمه ومعناه. 

وإذا عرف هذا ء فقول القائل : هذا القرآن الذي نتلوهء القائم بنا حين التلاوة هو 
كلام الله الذي قام به حين تكلم بهء وكان صفة له أم لا؟ قيل له : أما الكلام فهو كلام 
الله لا كلامنا ولا غيرناء وهو مسموع من المبلغ لا من الله كما تقدم ‏ وهو مسموع 
بواسطة سماعا مقيداء لا سماعاً من الله مطلقًا - كما تقدم ‏ وليس شىء مما قام بذاته فارقه 
وانتقل إليناء ولا شىء مما يختص بذواتنا - كحركاتنا وأصواتنا فهو منا ‏ قائما به.. 

وأما قوله: هذا القرآن الذي نتلوه القائم بنا حين التلاوة هو كلام الله» الذي قام به 
حين تكلم به ؟ فلفظ «القيام» فيه إجمال ؛ فإن أراد :أن نفس صفة الرب تكون صفة 
لغيره» أو صفة العبد تكون صفة للرب» فليس كذلك. وإن أراد : أن نفس ما ليس بمخلوق 

649 صرر مخلوقاء أو ما هو مخلوق صار غير مخلوقء» فليس الأمر كذلك. وإن / أراد أن ما 

اختص الرب بقيامه به شاركه فيه غيره. فليس الأمر كذلك. وإن أراد: أن نفس الكلام 
كلامه لا كلام غيره في الخالين ‏ كما تقدم تقريره ‏ فالأمر كذلك. 

وقد علم أن الخال إذا سمع من الله ليس كالحال إذا سمع من خلقه. وذلك فرق بين 
الحالين» وإن كان الكلام واحدًا. فإذا كان هذا الفرق ثابثًا في كلام المخلوق مسموعًا ومبلعًا 
عنه» فثبوته في كلام الله أولى وأحرى؛ فإن الله ليس كمثله شىء لا في ذاته» ولا في 
صفاتهء ولا فى أفعالهء ولا يمكن أن يكون تكلمه به وسماعه مما يعرف له نظير ولا مثال» 
ولا يقاس ذلك بتكلم النبي كَل » وسماع الكلام منه ؛ فإن النبي فل بشرء يمكننا أن 
نعرف صفاته » والرب ‏ تعالى ‏ لا مثال له» وهو أبعد عن مماثلة المخلوقات أعظم من بعد 
مائلة المخلوقات عن مماثلة أدناها . 

وقول السائل : إذا كارن وقام بناء يطلق عليه كلام الله وصفته أم يطلق عليه كلام 
الله دون صفته؟ أم في ذلك تفصيل يجب بيانه ؟ 
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فيقال: هو كلام الله وصفته » مسموعا من المبلغ عنه لا منه؛ فالنفي والإثبات بدون 
هذا التفصيل يوهم : إما أنه كلام الله مسموعا منه» أو أنه ليس كلام اللهء» بل كلام المبلغ 
عنه. وكلا القولين خطأ وقع في كلام طائفتين من الناس؛ طائفة جعلت هذا كلام المبلغ 
عنهء لا كلام / الله. وطائفة قالت: هذا كلام الله مسموعا من اللهء ولم تفرق بين ١/55.‏ 
الحالين» حتى ادعى بعضها أن الصوت المسموع قديم» وتلك لم تجعله كلام اللهء بل كلام 
الناس» فهؤلاء يقولون: ليس هذا كلام الله» وأولئك يقولون: هذا الصوت المسموع قديم. 
وكلا القولين خطأ وضلال ٠»‏ لكن هو كلامه مقيدا بواسطة المبلغ القارئ» ليس هو كلامه 
وصفته مطلفًا عن التقييد مسموعا منهء وكلام المتكلم يضاف إليه مطلقا إذا سمع منهء 
ومقيد إذا سمع من المبلغ عنه» كما أن رؤيته تقال: مطلقة» إذا رؤى مباشرة. وتقال : 
مقيدة » إذا رؤى في ماء أو مرأة. 

وأما قوله: إذا قام بنا » هل كان منتقلا عن الله بعد أن قام به أم يكون قائما بنا وبه 
معًا؟ أم الذي قام بنا يكون عبارة عن كلام الله أو حكاية عنه؟ ويكون إطلاق كلام الله عليه 
مجازا؟ 

فيقال : إن صفة المخلوق لا تفارق ذاته» وتنتقل عنه وتقوم بغيره» فكيف يجوز أن 
يقال: إن صفة الرب ‏ سبحانه ‏ فارقت ذاته» وانتقلت عنه وقامت بغيره. وقد بينا أن 
المتكلم منا إذا أرسل غيره بكلام فإنه ما قام به» بل لم يفارق ذاته وينتقل إلى غيره» فكلام 
الله أولى وأحرى» بل كلامه - سبحانه ‏ قائم به» كما يقوم به لو تكلم به ولم يرسل به 
رسولاء فإرساله رسولا به يفيد إبلاغه إلى الخلق» وإنزاله إليهم / لا يوجب نقصًا في حق ١١/001‏ 
الرب» ولا زوال اتصافه به» ولا خروجه عن أن يكون كلامه» بل نعلم أن الرب كما أنه 
قد يتكلم به» ولا يرسل به رسولاً قد يتكلم به ويرسل به رسولاء فهو سبحانه - في 
الحالين كلامهء بل إرسال الرسول به نفع الخلق» وهداهم . ولم يجب به نقصان صفة 
مولاهم . 

وقوله:أم يكون قائمًا بنا وبه؟ فيقال: معنى «القائم» لفظ مجمل؛ فإن أريد أن نفس 
الكلام من حيث هو هو تكلم هو بهء وتكلمنا به مبلغين له عنه» فكذلك هو . وإن 
أريد: أن ما اختص به يقوم بناء أو ما اختص بنا يقوم بهء فهذا ممتنع. وإن أريد بالقيام: أنا 
بلغنا كلامه» أو قرأنا كلامه. أو تلونا كلامه» فهذا صحيحء فكذلك إن أريد:أن هذا 
الكلام كلامه مسموعا من اللمبلغ لا منه. وإن أريد بالقيام: أن الشىء الذي اختص به هو 
بعينه قام بغيره مختصاً بهء فهذا ممتنع .وإن قيل: الصفة الواحدة تقوم بموضعين. قيل : 
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هذا أيضًا - مجمل؛ فإن أريد أن الشىء المختص بمحل يقوم: بمحل آخر فهذا ممتنع» وإن 
أريد : أن الكلام الذي يسمى صفة واحدة يقوم بالمتكلم به ويبلغه عنه غيره» كان هذا 


م 


صحيحا . 

فهذه المواضع يجب أن تفسر الألفاظ المجملة بالألفاظ المفسرة المبينة» .وكل لفظ يحتمل 

7 حقًا وباطلا فلا يطلق إلا مبيئًا به المراد.الحق دون / الباطل » فقد قيل : أكثر اختلاف 

العقلاء من جهة اشتراك الأسماء. وكثير من نزاع الناس في هذا الباب هو من جهة الألفاظ 
المجملة» التى يفهم منها هذا معنى يثبته وشو ينه عر فحني ليده ثم النفاة يجمعون 
بين حق وباطل» والمثبتة يجمعون بين حق وباطل. 

وأما قوله : أم الذي يقوم بنا يكون عبارة عن كلام الله أو حكاية عبنه» ويكون 
إطلاق كلام الله عليه مجار؟ فيقال: العبارة عن كلام الغيب يقال لمن في نفسه معنى ثم 
يعبر عنه غيره. كما يعبر عما في نفس الأخرس من فهم مراده » والذين قالوا: «القرآن 
عبارة عن كلام الله» قصدوا هذا » وهذا باطل » بل القرآن العربي تكلم الله به » يجبريل 
بلغه عنه . 

وأما «الحكاية» فيراد بها ما يماثل الشىء » كما يقال: هذا يحاكي فلانًا : إذا كان يأتي 
و أو عمله وعدا فكع في القراد » فإن الله تعالى ‏ يقول: © قل لين اجتمعت 
الإنس والجن عَلَئْ أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله» الآية [الإسراء : 848]. وقد يقال: 
فلان 0 فلان عنه» أي بلغه عنه» ونقله عد نه في الحديث : أن النبي د قا 
فيما يحكي عن ربهء ويقال: إن النبي يَكلَةِ روى عن ربه . وحكى عن ربه . 0 
كن عن اللى معنن أنه بلغ اعن الله بقهنا اجيم . ٠‏ 

١7/0‏ / وأما قول القائل : هل يكون كلام الله مجاز ؟ فيقال: علامة المجاز صحة نفيهء 
ونحن نعلم بالاضطرار أن فلانًا لو قال بحضرة الرسول: ليس هذا كلام الله» لكان عنده لم 
يكن متكلمًا بالحقيقة اللغوية . 

وأيضاء فهذا موجود في كل من بلغ كلام غيره» أنه يقال: هذا كلام المبلغ عنهء ,لا 


كلام المبلغ» والله. أعلم . 
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/ ما تقول السادة أكدة الدين في رجلين قال أحدهما: 0 10 
الله . وقال الآخر : هو كلام جبرائيل » كما قال تعالى : © إِنّهُ تقول رسول كريم 4 [ الحاقة 
6 ] :فيل أصاب أ أحسا .وما رايا ما السججرية؟ "وطل هلا القول كاله عدن 
الشيوخ والأئمة أم لا؟ أفتونا مأجورين . 
فأجاب شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ قدس الله روحه : 

الحمد لله رب العالمين» بل القرآن كلام الله تعالى - وليس كلام جبرائيل » ولا كلام 
محمد يَيَئِةّه وهذا متفق عليه بين الصحابة والتابعين لهم بإحسان ٠»‏ وأئمة المسلمين 
وأصحابهم» الذين يفتى بقولهم في الإسلام كأبي حنيفة» ومالك». والشافعي» وأحمد» 
وغيرهم . 

لسر بممسون ة لان وسو اصن و تبر وي كوا قال لقال كرتل لدروت 
القدس من رَبك بالحق » [النحل:”١٠]‏ . وروح القدس هو جبريل» وقال تعالى : «والّدِين 
آنَينَاهُم الكتاب يعلَمُون أنه مزل من رَبك بالْحَقي4[الأنعام: ]١١4‏ وقال تعالى : «تنزيل الكتاب 
من الله العريز الحكيم 4[الزمر:١]»‏ وقال تعالى: حج. تتزيل الكتاب من الله العريز 
العليم14غافر 2٠:‏ ؟]» فهو منزل من اللهء كما قال / تعالى:8 تَرَل به الروح الأمين . على ١١/٠55‏ 
لبك لتَكُونَ من المندرين . بلسان عربي مبين»[الشعراء 1١9:‏ 196]. 

وأما قوله تعالى «إنّه تقول وسول كريم » فإنه أضافه إليه؛ لأنه بلّخه وأداء لا لكونه 
أحدث منه شيا وابتداه ؛ فإنه - سبحانه - قال في إحدى اللآيتين : ٍإنّه تقول رسو لكريم يوم 
هو بقول شاعر قَليلا ما تؤمنون . ولا بقؤل كاهن قليلا ما تَذَكّرونَ . تنزيل مَن رب العالمين * 
[الحاقة: ٠‏ 47-5]» فالرسول هنا محمد َل . وقال في الآية الأخرى : «إِنّهِ لقول وسول كريم . 
ذي قُوَّة عند ذي العرش مكينٍ . مطاع : نم أمين 4[التكوير .]1١1-:‏ فالرسول هنا جبريل ١‏ 
واللةا يتصطفق من اللملائكة رشلة ومن التائن .قلق كانكت إفافة إلى, احدهما ,لكزته الف 
النظم العربي» وأحدث منه شيئًا غير ذلك تناقض الكلام؛ فإنه إن كان نظم أحدهما لم يكن 
نظم الآخر. 


وأيضاء فإنه قال: للَقَول رسول » ولم يقل: لقول ملك ولا نبي» ولفظ «الرسول» 
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يشعر بأنه مبلغ له عن مرسله» لا أنه أنشأ من عنده شينًا . 

11/00 وأيضاء فقوله: «إنّهِ َقول رسول كُريم 4 ضمير يعود إلى القرآن» / والقرآن يتناول 
معانيه ولفظه» ومجموع هذا ليس قولا لغير الله بإجماع المسلمين» وإطلاق القول بأن 
القرآن كلام جبريل أو محمد أو غيرهما من المخلوقين» كفر لم يقله أحد من أئمة المسلمينء, 
لحتل الله الإنكار على من يقول: إنه قول البشر ٠.‏ فقال تعالى :لإذرني ومن خلقت 
وحيدا» إلى قوله : إإِنّهِ فَكّر وَقَدرَ . فقتل كيف قددر .لم فتل كيف قدر. ثم نظر الم عبش 
رتسو لم أدير واستكبر .قال إن هذا إل سحر يؤثّر . إن هذا إلا قول الْبَشْرِ . سأصليه سقر . 
وما أَدرَاكَ ما سَقَر 4[المدثر: 11-/1؟] . فمن قال: إن القرآن قول البشرء فقد كفرء» وكذلك 
من قال: إنه قول ملك . 

وإنما يقول: إنه قول جبريل أحد رجلين: 

إما رجل من الملاحدة والفلاسفة » الذين يقولون: إنه فيض فاض على نفس النبي 
من العقل الفعال» ويقولون: إنه جبريل. ويقولون: إن جبريل هو الخيال الذي يتمثل فى 

نفس النبي كلو يقولون: إنه تلقاه معان مجردة» * :]ند تشكل قن 'نفسه حروقا يما بسكل 
في نفس النائم » كما يقول ذلك .ابن عربي صاحب «الفصوص» وغيره من الملاحدة؛ ولهذا 
يدعى أنه يأخذ من المعدن الذي يأخذ منه الملك» الذي يوحئ به إلى الرسول» فإن «المعدن) 

هو العقل » و«الملك» هو الخيال الذي في نفسهء والنبي عندهم يأحذ من هذا الخيال. 
/اده/ 1 / وهذا الكلام من أظهر الكفر بإجماع المسلمن واليهود والنصارى» وهو مما يعلم فساده 

بالاضطرار من دين المسلمين. 

أو رجل ينتسب إلى مذهب الأشعري» ويظن أن هذا قول الأشعري ؛ بناء. على أن 
الكلام العربي لم يتكلم الله به عنده» وإنما كلامه معنى واحد قائم بذات الرب » هو الأمر 
والخبر» إن عبر عنه بالعربية كان قرآنّاء وإن عبر عنه بالعبرانية كان توراة » وإن عبر عنه 
بالسريانية كان إنجيلاء وهذا القول»وإن كان قول ابن كلاب والقلانسي» والأشعري 
ونحوهم. فلم يقولوا : إن الكلام العربي كلام جبريل» ومن حكي هذا عن الأشعري نفسه 
فهو مجازف. وإنما قال طائفة من المنتسبين إليه - كما قالت طائفة أخرى - : إنه نظم محمد 
عد ؛ ولكن المشهور عنه: أن الكلام العربي مخلوق» ولا يطلق عليه القول بأنه كلام 
اللهء لكن إذا كان مخلوقًا » سيره ملعي البرات أو فى جسم » لكن القول 0 
كان ضعيقًا ظهر الفساد في لوازمه. 

وهذا القول ‏ أيضًا - لم يقله أحد من الصحابة والتابعين » وأكمة المسلمين 
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وأصحابهم» الذين يفتى بقولهم» بل كان الشيخ أبو حامد الأسفرائيني يقول: مذهبي » 
ومذهب الشافعى» وأحمد بن حنبل» وسائر علماء الأمصار فى القرآن مخالف لهذا القول» 
وقدلك ابو محمد الكوينن -واله أبن / امال ب قال :مدهت النافعى زاضخاله في الكلذم” 18/000 
ليبس هو قول الأشعري» وعامة العقلاء يقولون: إن فساد هذا القول معلوم بالاضطرار» 
واه لتوراة إذا عربت لم تكن هي القرآن» ونعلم أن آية الكرسي ليست هي معنى 
وي 

والله - تعالى - قد فرق في كتابه بين تكليمه لموسى وإيحائه إلى غيره» بقوله 
تعالى لإنَا أوحينا بيك كما أوحينا إلى نوح وَالنِينَ من بعده * إلى قوله : إركلم الله موسئ 
تكليما» [النساء: »]١55 »١57‏ وقال تعالى : « وما كان لبشر أن يكلمه الله إلةّ وحيا أو من 
وراء حجاب أو يرسل رسولاً فيبوحي بإذنه ما يَشَاء 4[الشورى 210١:‏ ففرق بين التكليم الذي 
حصل لموسى » وبين الإيحاء المشترك ؛ وموسى سمع كلام الله من الله بلا واسطة» كما 
قال تعالى : فاستمع لما يوحى . إن أنا الله لا لَه إلا أنا 4[مله اك 15]. 

والرسول إذا بلغه إلى الناس وبلغه الناس عنه كان مسموعا سماعا مقيدًا بواسطة 
المبلغ» كما قال تعالى: «وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حت يَسمّعْ كلام اللّه 4 
[التوبة: 7]» فهو مسموع مبلغ عنه بواسطة المخلوق » بخلاف سماع موسى مَلَيةِ » وإن كان 
العبد يسمع كلام الرسول من المبلغين عنه» فليس ذلك كالسماع منه» فأمر الله تعالى - 
أعظم . 

/ ولهذا اتفق سلف الأمة وأئمتها على أن القرآن الذي يقرؤه المسلمون كلام الله - ١١/5505‏ 
تعالى - ولم يقل أحد منهم : إن أصوات العياد ولا مداد المصاحف قديم» مع اتفاقهم على 
أن المثبت بين لوحي المصحف كلام الله» وقد قال النبي له : (ازينوا القرآن بأصواتكه:7١»),‏ 
فالكلام الذي يقرؤه المسلمون كلام الله» والاأصوات التي يقرؤون بها أصواتهم . والله 


أعلم . 
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/ وسئل - رحمه الله : 
ما تقول السادة العلماء الجهابذة أئمة الدين ‏ رضي الله عنهم أجمعين ب فيمن يقول: 
الكلام غير المتكلم؛ والقول غير القائل » والقران والمقروء والقارئ كل واحد منها له معنى؟ 
بينوا لنا ذلك بيانًا شافيًا؛ ليصل إلى ذهن الحاذق والبليد » أثابكم الله بمنه؟. 
فأجاب ‏ رضى الله عنه : ش 


الحمد للهء من قال: إن الكلام غير المتكلم» والقول غير القائل» وأراد أنه مباين له 
ومنفصل عنه فهذا خطأ وضلال» وهو قول من يقول: إن القرآن مخلوق؛ فإنهم يزعمون 
أن الله لا يقوم به صفة من الصفات » لا القرآن ولا غيره» ويوهمون الناس بقولهم: العلم 
غير العالم والقدرة غير القادر» والكلام غير المتكلم» ثم يقولون: وما كان غير الله فهو 
مخلوق» وهذا تلبيس منهم 

فإن لفظ «الغير» يراد به ما يجوز مباينته للآخر ومفارقته له» وعلى 0 
يقال: علم الله غيره» ولا يقال : إن الواحد / من العشرة غيرهاء وأمثال ذلك» وقد يراد 
بلفظ «الغير» ما ليس هو الآخرء وعلى هذا فتكون الصفة غير الموصوف» لكن على هذا 
المعنى لا يكون ما هو غير ذات الله الموصوفة بصفاته مخلوقًا؛ لأن صفاته ليست هي 
الذاث» لكن قائمة بالذات» والله ‏ سبحانه وتعالى: ‏ هو الذات المقدسة الموصوفة نصفات 
كماله». وليس الاسم اسمًا لذات لا صفات لهاء بل يمتنع وجود ذات لا صفات لها. 


والصواب في مثل هذا أن يقال: الكلام صفة المتكلم» والقول صفة القائل» وكلام 
الله ليس باينا منهى» بل أسمعه لحبريل» ونزل به على محمد علو » كما قال تعالى «والدين 


آنِينَاهُم الكتاب يَعلَمُون أَنَّهُ مزل من رَبك بالْحق4[الأنعام: »]١١4‏ ولا يجوز أن يقال: إن كلام 


الله فارق ذاته» وانتقل إلئن غيره » بل يقال كما قال السلف: إنه كلام الله غير مخلوق ( 
منه بدأ وإليه يعود. . فقولهم : (منه بدأ) رد على من قال: إنه مخلوق في بعض الأجسامء 
ومن ذلك المخلوق ابتدأ . فبينوا أن الله هو المتكلم به منه بدأ» لا من بعض المخلوقات 
(وإليه يعود) أي : فلا يبقى فى الصدور منه آية» ولاافى المصاحف حرف» وأما القرآن فهو 


.كلام الله . 


فمن قال: إن القرآن الذي هو كلام الله غير الله فخطؤه وتلبيسه كخطأ من قال: 
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الكلام غير المتكلم. وكذلك من قال: إن كلام / الله له مقروء غير القرآن الذي تكلم به 35ه/؟١‏ 
فخطؤه ظاهرء وكذلك من قال 1 إن القرآن الذي يفره المسلمون غير المقروء الذي يقرؤه 
المسلمون» فقد أخطأ. 

وإن أراد ِل «القرآن» مصدر قرأ يقرأ قراءة وقرآناء وقال: أردت أن القراءة غير 
المقروء » » فلفظ القراءة مجمل 2( قل يراد بالقراءة القرآن» وقد يراد بالقراءة المصدرء فمن 
جعل «القراءة» التى هي المصدر غير المقروء » كما يجعل التكلم الذي هو فعله غير الكلام 
الذي هو يقولهء وأراد بالغير أنه ليس هو إياه» فقد صدق ٠»‏ فإن الكلام الذي يتكلم به 
الإنسان يتضمن فعلا كالحركة» ويتضمن ما يقترن بالفعل من الحروف والمعاني ؛ ولهذا يجعل 
القول قسيمًا للفعل تارة» وقسما منه أخرى 

فالآول كما يقول: الإيمان قول وعمل» ومله قوله وَيَئِندِ : (إن الله تجاوز لأمتي ما 
حدثت به اماه لماحتام اوفل ولا ومنه قوله تعالى «إليه يصعد الكلم الطيّب 
العمل الالح يرفعه 4 [قاطن + 3 .ومن قولة تعالن ا 
قُرآن ولا تعملون من عمل 4[يونس :أكل وأمثال ذلك مما يفرقٍ بين القول والعفل + 
دخول القول في العمل ففى مثل قوله تعالى : «فوربّك لتسألتهم أجمعين ل 
يَعمَلُون» [الحجر ل 1 وقد فسروه بقول : لا إله إلا الله ولا / سكل كله ١‏ يٍ م/م ١١‏ 
الأعمال أفضل ؟ قال: «الإيمان بالله70؟2 مع قوله: «الإيمان بضع وسبعون شعبةء أعلاها 
قول : لا إله إلا اللهء وأدناها إماطة الأذى عن الطريق»20 ونظائر ذلك متعددة . 

وقل تنوزع فيمن حلف لا يعمل عملاء إذا قال قولا كالقراءة ونحوهاء هل يحنث؟ 
على قولين فى مذهب أحمد وغيره» بناء على هذا. 

فهذه الألفاظ التى فيها إجمال واشتباه إذا فصلت معانيهاء وإلا وقع فيها نزاع 
واضطراب» والله - سبحانه وتعالى - أعلم . 
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74 / وسئل : 


در طني الوك برشت ارارق اتوي لج سرلاور الوا يوس 
القرآن أو حفظه؟ 


ع 


فأجاب : ٠‏ 
الواجب أن يطلق ما أطلقه الكتاب والسنة» كقوله تعالى: #9 بل هو قرآن مّجِيد . في 
أوح مُحفوظ » [البروع 15 97] توقرله» نه لقرآن كريم . في كتاب مكنون . لا يَمَسَهُ إلا 
المطهر ون 4 [الواقعة : /ا/-4 137 وقوله إوَالطُورٍ. وكتابر مسطورٍ ٠‏ في رقا مُدشُورٍ 3 
[الطور: ]7”-١‏ 2 وقوله : «يتلو و صحفا مُطهرة . فيها كب قَيَمة » [البيئة ا ال وقوله 

تعالى لإكلا إِنّهَا تذكرة . قَمن شاء ذكرَه . في صحف مكرمةٍ . مرفوعة مطهّرة . بأيدي سفرة. 
كرام بررة 4 [عبس 211 .]١‏ 
وكذلك قول النبي كلو : «لا يسافر بالقرآن إلى أرض العدو(271, ل : «استذكروا 
لقان قلي قد تنما عوج صلدور ' الرخال مخ النَعَم ف عقلها»(") وكلاهما في 
الصحيحين, وقوله : «الجوف الذي ليس فيه شىء من القرآن كالبيت الخرب» قال الترمذي: 
حديث صحيح 
6ده/ ١١‏ / فمن قال: القرآن فى المصاحف والصدورء فقد صدق. ؤمن قال: فيها حفظه 
وكتابته» فقد صدق. ومن قال: القرآن مكتوب فى المصاحف محفوظ فى الصدورء فقد 
صدق. ومن قال: إن المداد أو الورق» أو صفة العبد أو فعله» أو حفظه 00 قديم» أو 
غير مخلوق» فهو مخطئ ضال. ومن قال: إنما في المصحف ليس هو كلام الله» أو ما في 
صدور القراء ليس هو كلام اللهء أو قال: إن القرآن العزيز لم يتكلم به الله» ولكن هو 
مخلوق» أو صنفه جبريل أو محمد» وقال: إن القرآن في المصاحف . كما أن محمد في 
التوراة والإنجيل» فهو أيضًا مخطئ ضال. 
فإن القرآن كلام» والكلام نفسه يكتب في المصحف,. بخلاف الآعيان ؛ فإنه إنما يكتب 
اسمها وذكرهاء فالرسول مكتوب فى التوراة والونجيل 0 ونعته» كما أن القرآن في زبر 
الأولين» وكما أن أعمالنا في الال تعالى :8 ونه في زبر الأولينَ 4 [الشعراء: ]١95‏ » 


(١؟ ‏ ") سبق تخريجها ص ١١١/١‏ : 
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وقال تعالى : #وكل شيء فعلوه في الزبر 5[القمر: 2107 ومحمد مكتوب في التوراة 
والإنخيل» كما أن القرآن فى تلك الكتب» وكما أن أعمالنا فى الكتب» وأما القرآن فهو 
نفسه مكتوب في المصاحف» ليس المكتوب ذكره والخبر عنه» كما يكتب اسم الله في 
الورق» ومن لم يغفرق بين كتابة الأسماء والكلام» وكتابة المسنميات والأعيان ‏ كما جرق 
لطائفة م١٠‏ 0 200307001 1/55 

وكلام المتكلم يسمع تارة منه» وتارة من 38 فالنبي كلد لما قال: « إنما الأعمال 
بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوى» فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله 
ورسوله» ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبهاء أو امرأة يتزوجهاء» فهجرته إل ما هاجر 
إليه»  )١(‏ فهذا الكلام قاله رسول الله كَكْلَدٍ بلفظه ومعناه؛ فلفظه لفظ الرسول كَل , 
ومعئاه معنى الرسول. فإذا بلغه المبلغ عنه بلغ كلام الرسول يلفظه ومعناه؟ ولكن صوت 
الصحابي المبلغ ليس هو صوت رسول الله وَلةٍ. 

فالقرآن كلام الله» لفظه ومعناه» سمعه مله جبريل » وبلغه عن الله إلى محمد ») 
ووحمد شفعة من جترال وبلقه إلى آمل فهو كاذم الله بحية تيع 'وكتب بوقرع »كما كال 
تعالى : «إوإن أحد من المشركين استَجارَك فأجره حَنَى يَسمَعْ كلام الله ثم أبلغه مأمَنَهُ » 
[التوبة ١:‏ ]. 

وكلام الله تكلم الله به بنفسه» تكلم به باختياره وقدرته» ليس مخلوقًا بائنًا عنه» بل 
هو قائم بذاته» مع أنه تكلم به بقدرته و مشيئته ) ليس قائمًا بدون قدرته و مشيكته . 

/ والسلف قالوا: لم يزل الله تعالى ‏ متكلما إذا شاء. فإذا قيل: كلام الله قديم» 7م١١‏ 
بمعنى أنه لم يصر متكلمًا بعد أن لم يكن متكلمّاء ولا كلامه مخلوق» ولا معنى واحد قديم 
قائم بذاته» بل لم يزل متكلمًا إذا شاء ‏ فهذا كلام صحيح . 

ولم يقل أحد من السلف: إن نفس الكلام المعين قدياء وكانوا يقولون: القرآن كلام 
الله منزل غير مخلوق» منه بدأ وإليه يعود»ء ولم يقل أحد منهم : إن القرآن قديم» ولا 
قالوا: إن كلامه معنى واحد قائم بذاته» ولا قالوا: إن حروف القرآن أو حروفه وأصواته 
قديمة أزلية قائمة بذات الله» وإن كان جنس الحروف لم يزل الله متكلمًا بها إذا شاءء» بل 
قالوا: إن حروف القرآن غير مخلوقة» وأنكروا على من قال: إن الله خلق الحروف. 

وكان أحمد وغيره من السلف ينكرون على من يقول: لفظي بالقرآن مخلوق أو غير 


44: يق 'تخريجة اصن‎ )١( 
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مخلوق. يقولون: من قال: هو مخلوق» فهو جهميء ومن قال: غير مخلوق» فهو 
مبتدع ؛ فإن «اللفظ»يراد به مصدر لفظ يلفظ لفظاء ويراد باللفظ الملفوظ به» وهو نفس 
الحروف المنطوقة » وأما أصوات العباد ومداد المصاحف فلم يتوقف أحد من السلف في أن 
ذلك مخلوق » وقد نص أحمد وغيره على أن صوت القارئ صوت العبد » وكذلك غير 
4 أحملد من الأئمة. وقال أحمد: من / قال: لفظي بالقرآن مخلوق -.يريد به القرآن - فهو 
جهمي ؟ فالإنسان وجميع صفاته مخلوق» حركاته وأفعاله وأصواته مخلوقة» وجميع 
صفاته مخلوقة» فمن قال عن شىء من صفات العبد : إنها غير مخلوقة أو قديمة» فهو 
تحط غثاله :زفق قال عن قىء من كلام الله أو ستامة * إنه مكلوق فهو مقط 
ضال. 
وأما أصوات العباد بالقرآن » والمداد الذي في المصحف » فلم يكن أحد من السلف 
يتوقف في ذلك 3 بل كلهم متفقون أن أصوات العباد مخلوقة) والمداد كله مخلوق» وكلام 
الله الذي يكتب بالمداد غير مخلوق» قال الله . تعالى :© قل لو كَانَ البْحر مدادا لكلمات ربْي 
لتفد لحر قبل أن تنفد كَلمَات بي ولو جتنا بمثله ددا 4[الكهف 9 .]٠١‏ 


وهذه المسائل قل سط الكلام عليهاء وذكر أقوال الناس واضطرابهم فيها في 55 
أآخر . 


0 
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/ وقال قدس الله روحه : ١4‏ 
فصل 

والقرآن الذي بين لوحى المصحف متواتر؛ فإن هذه المصاحف المكتوبة اتفق عليها 
الصحابة» ونقلوها قرآنا عن النبي يكَْ وهي متواترة من عهد الصحابة » نعلم علمًا ضروريًا 
أنها ما غيرت» والقراءة المعروفة عن السلف الموافقة للمصحف تجوز القراءة بها بلا نزاع بين 
الأئمة» ولا فرق عند الأئمة بين قراءة أبى جعفر ويعقوب» وخلف » وبين قراءة حمزة 
والكسائي» وأبي عمرو ونعيم؛ ولم يقل أحد من سلف الأمة وأئمتها : إن القراءة مختصة 
بالقراء السبعة. 

فإن هؤلاء » إنما جمع قراءاتهم أبو بكر ابن مجاهد بعد ثلاثمائة سنة من الهجرة» 
واتبعه الناس على ذلك» وقصد أن ينتخب قراءة سبعة من قراء الأمصارء ولم يقل هو ولا 
أحد من الأئمة: إن ما خرج عن هذه السبعة فهو باطل» ولا أن قول النبي كَكةْ: «أنزل 
القرآن على سبعة أحرف(21 أريد به قراءة هؤلاء السبعة» ولكن / هذه السبعة اشتهرت في ١/0/٠‏ 
أمصار لا يعرفون غيرها » كأرض المغرب, فأولئك لا يقرؤون بغيرها؛ لعدم معرفتهم باشتهار 
غيرها. 

فأما من اشتهرت عندهم هذه » كما اشتهر غيرها ؛ مثل أرض العراق وغيرهاء فلهم 
أن يقرؤوا بهذا وهذاء والقراءة الشاذة مثلما خرج عن مصحف عثمان» كقراءة من قرأ: 
«التي القيام» و «صراط من أنعمت عليهم» و «إن كانت إلا زقية واحدة» «والليل إذا 
يغشى. والنهار إذا تجلى. والذكر والأنثى» وأمثال ذلك . 

فهذه إذا قرئ بها في الصلاة » ففيها قولان مشهوران للعلماء» هما روايتان عن الإمام 
أحمد : 

أحدهما: تصح الصلاة بها؛ لأن الصحابة الذين قرؤوا بها كانوا يقرؤونها في الصلاة» 
ولا ينكر عليهم . 

والثاني: لا ؛ لأنها لم تتواتر إليناء وعلى هذا القول فهل يقال: إنها كانت قرآنا 
فنسخ» ولم يعرف من قرأ إلا بالناسخ؟ أو لم تنسخ» ولكن كانت القراءة بها جائزة لمن 
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ثبتت عنده دون من لم تثبت» أو لغير ذلك» هذا فيه نزاع مبسوط في غير هذا الموضع . 

وأما من قرأ بقراءة أبي جعفر ويعقوب ونحوهماء فلا تبطل الصلاة بها باتفاق الأئمة» 
ولكن بعض المتأخرين من المغاربة ذكر في ذلك كلاما وافقه عليه بعض من لم يعرف أصل 
هذه المسألة . 
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/ وقال شبخ الإسلام ابن تيمية ‏ قدس الله روحه : الاد/ ١‏ 
وأما «الحروف ») هل هى مخلوقة أو غير مخلوقة؟ فالخلاف في ذلك بين الخلف 
مشهور» فأما الحلا ليمش هن اعد ونين 1 حروف القرآن والقافله وتلاوته مخلوقة» 
ولا ما يدل على ذلك » بل قد ثبت عن غير واحد منهم الرد على من قال: إن ألفاظنا 
بالقرآن مخلوقة. وقالوا: هو جهمى. ومنهم من كفرهء وفي لفظ بعضهم تلاوة القرآن» 
ولفظ بعضهم الحروف. 
ومن ثبت ذلك عنه أحمد بن حنبل» وأبو الوليد الجارودي صاحب الشافعي» 
وإسحاق بن راهويه» والحميدي. ومحمد بن أسلم الطوسي». وهشام بن عمارء رام 
ابن صالح المصري. رمن أراد الوقوف على نصوص كلامهم .فليطالع الكتب المصنفة في 
السنة» مثل «الرد على الجهمية» للإمام عبد الرحمن بن أبي حاتم» وكتاب(الشريعة» 
لل جرى و «الإبانة» لابن بطة» و «السنة» للالكائى» و «السنة» للطبزانى» / وغير ذلك 'الاه/؟١‏ 
من الكتب الكثيرة» ولم ينسب أحد منهم إلى خلاف ذلك» إلا بعض آهل الغرض نسب 
البخاري إلى أنه قال ذلك. وقد ثبت عنه بالإسناد المرضي أنه قال: من قال عني أني قلت: 
لفظي بالقرآن مخلوق » فقد كذب . وتراجمه في آخر صحيحه تبين ذلك . 
وهنا ثلاثة أشياء : 


أحدها : حروف القرآن » التى هى لفظه قبل أن ب وبعد ما نزل 
ا لدى قال رن :هله مسكلراقة افتر شالف إتجعيام: الندلقد.«قإلة لد يكن في / زالقم مين 
يقول هذا » إلا الذين قالوا : إن القرآن مخلوق؛ فإن أولئك قالوا بالخلق للآلفاظ » 
ألفاظ القرآنء وأما ما سوى ذلك فهم لا يقرون بثبوته» لا مخلوقًا ولا غير مخلوق» وقد 
اعترف غير واحد من فحول أهل الكلام بهذاء منهم عبد الكريم الشهرستاني. مع خبرته 
بالملل والنحل؛ فإنه ذكر أن السلف مطلقًا ذهبوا إلى أن حروف القرآن غير مخلوقة» وقال: 
يون :لقال :يلاوت القران سند يع رقو حلده» القالات الى “كا بدة التس حب اتهاية 
الكلام» . ْ ظ 

الثاني: أفعال العباد» وهي حركاتهم التي تظهر عليها التلاوة» فلا حلاف بين السلف 
أن أفعال العباد مخلوقة؛ ولهذا قيل: إنه بدع / أكثرهم من قال: لفظي بالقرآن مخلوق؟ ١١/00‏ 
لآن ذلك قد يدخل فيه فعله. 
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الثالث: التلاوة الظاهرة من العيد عقيب حركة الآية» فهذه منهم من يصفها بالخلق. 
وأول من قال ذلك فيما بلغنا ‏ حسين الكرابيسي» وتلميذه داود الأصبهاني» وطائفة» ‏ . 
فأنكر ذلك عليهم علماء السنة في ذلك الوقت» وَقالُوا فيهم كلاما غليظاء وجورم 
وهم اللفظية عند السلف ‏ الذين يقولون: لفظنا بالقرآن مخلوق» أو القرآن بألفاظنا 
مكلوق ع “واشت لالش 

وعارضهم طائفة من أهل الحديث والسئة كثيرونء فقالوا:: لفظنا بالقرآن غير 
مخلوق» والذي استقرت عليه نصوص الإمام أحمد وطبقته من أهل العلم: أن من قال: 
لفظي بالقرآن مخلوق» فهو جهمي»؛ ومن قال: غير مخلوق» فهو مبتدع . هذا هو 
الصواب عند جماهير أهل السنةء ألا يطلق واحد منهماء كما عليه الإمام أحمد وجمهور 
السلف؛ لأن كل واحد من الإطلاقين يقتضى إيهامًا لخطأ؛ فإن أصوات العباد محدثة بلا 
شكء» وإن كان بعض من نصر السنة ينفي الخلق عن الصوت المسموع من العبد بالقرآن» 
وهو مقدار ما يكون من القرآن المبلغ . ش 

١/01‏ فإن جمهور أهل السئة أنكروا ذلك وعابوه » جريًا على منهاج أحمد / وغيره من أئمة 
الهدى» وقال النبي كَليْهِ : «زينوا القرآن بأصواتكم»(22. 

وأما التلاوة في نفسهاء. التى هى جروف القرآن وألفاظه» فهى غير مخلوقة» والعبد 
إثما يقرأ كلام ال الله بصوته» كما أنه إذا قال: قال النبي كلِ :« إنما الأعمال بالنيات» 9) 
فهذا الكلام لفظه ومعناه إنما هو كلام رسول الله كله وهو قد بلغه بحركته وصوته. 
كذلك القرآن لفظه ومعتاه كلام الله تعالى ‏ ليس للمخلوق فيه إلا تبليغه وتأديته 
وصوته. وما يخفى على لبيب الفرق بين التلاوة في نفسها . قبل أن يتكلم بها الخلق» 
وبعد أن يتكلموا بهاء وبين ما للعبد في تلآوة القرآن من عمل وكسب»ء وإنما غلط بعض 
الموافقين والمخالفين» فجعلوا البابين بابا واخداء .وارادوا أن يستدلوا على نفس حدوث 
حروف القرآن بما دل على حدوث أفعال العباد وما تولد عنهاء وهذا من أقبح الغلط» وليس 

في الحجج العقلية» ولا السمعية» ما يدل على حدوث نفس حروف القرآن» إلا. من جدس 
ما يحتج به على حدوث معانيه . والخرا وطن ابيع لكل الخرابيع عن ماد لي تنود 
الله فهداه. 

وأما ما ذكره من آيات الصفات وإعاميتهاء فمذهب سلف الأمة ‏ من الصحابة 
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والتابعين » وسائر الأئمة المتبوعين ‏ الإقرارٌ والإمرار. قال / أبو سليمان الخطابي 2250 وأبو 6لاه/؟١‏ 
بكر الخطيب : مذهب السلف فى آيات الصفات» وأحاديث الصفات» إجراؤها على 
ظاهرها مع نفي الكيفية وال عنها. وقالا في ذلك : إن الكلام في الصفات فرع 
على الكلام في الذات ٠‏ يحتذى فيه حذوهء ويتبع فيه مثاله » فإذا كان إثبات ذاته إثبات 
وجود لا إثبات كيفية » فكذلك إثبات صفاته إثبات وجود لا إثبات كيفية» فلا نقول : إن 
معنى اليد القدرة» ولا إن معنى السمع العلمء هذا كلامهما. 

وقال بعضهم : إذا قال لك الجهمي: كيف ينزل إلى سماء الدنيا؟ فقل له : كيف هو 
في نفسه؟ فإن قال: نحن لا نعلم كيفية ذاته. فقل: ونحن لا نعلم كيفية صفاته» وكيف 
نعلم كيفية صفة» ولا نعلم كيفية موصوفها. 

ومن فهم من صفات الله تعالى ما هو مستلزم للحدوث؛ مجانس لصفات المخلوقين» 
ثم أراد أن ينفي ذلك عن الله فقد شبه وعطل؛ بل الواجب أن لا يوصف الله إلا بما 
وصف به نفسهء أو وصفه به رسوله» لا نتجاوز القرآن والحديث. وأن نعلم مع ذلك أن 
الله تعالى ليس كمثله شىء» لا في نفسه ٠‏ ولا في أوصافه. ولا في أفعاله؛ وإن الخلق لا 
لد عم ا لد 0 ولا تقدر ألسنتهم على بلوغ صفته «#سبحان ريك رب العزة عم 
يَصفُونَ . وسلام عَلَى الْمَرَسَلينَ وَالْحَمّد لله رب الْعَالَمِينَ » [الصافات: 0 187-14]» وصلى 
الله على محمد» وعلى آله وصحبه وسلم . 


)١(‏ هو أبو سليمان حمد بن محمد بن ! إبراميم بن الخطاب البستي. فقيه محدث» من أهل بست( من بلاد كابل) 
من نسل زيد بن الخطاب (أخي عمر بن الخطاب) له مصنفات كثيرة منها: «معالم السنن» في شرح سان أبي 
داودء و«بيان إعجاز القرآن»» توفى سنة /78ه. [الأعلام: ؟/ 71/7]. 
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00 / وسكل - رحمه الله عمن يقول: إن الشكل , والنقط من كلام الله تبارك 
ومالك دمل خالل بحن ام باطل 1 وما أطخي في الاخراد ا عل هي كلوم 00901400 ينوا لا 
ذلك مثابين مأجورين ؟ 


0 


فاجاب : 

اللي الله .رب الخاليق: ٠‏ الضاحف: الى كنها الضخابة :لم يشكلرا حروقاء وله 
ينقطوها؛ فإنهم كانوا عربًا لا يلحنون» ثم بعد ذلك في أواخر عصر الصحابة لما نشأ اللحن 
صاروا ينقطون المصاحف ويشكلونها وذلك جائز عند أكثر العلماء » وهو إحدى الروايتين 
عن أحمد» وكرهه بعضهمء والصحيح أنه لا يكره؛ لأن الحاجة داعية إلى ذلك» ولا نزاع 
بين . العلماء أن حكم الشكل والنقط حكم الحروف المكتوبة » فإن النقط. تميز بين 
الحروف» والشكل يبين الإعراب؛' لأنه كلام من تمام الكلام؛ ويروي عن أبي :بكر وعمر أنهما 
قالا:« إعزاب القرآن أحب إلينا من حفظ بعض حروفه» فإذا قرأ القارى «الْحمد لله رب 
العالمين 4[الفاتحة : 7] كانت الضمة 5 والكسرة ة من تمام لفظ القرآن. 

1/1 اذا كان كذلك فالمداد الذي يكتب به الشكل والنقط كالمداد الذي / يكتب به 
الحروف» والناد كله مخلوق» ليس منه شىء غير مخلوق. والصوت الذي يقرأ به الناس 
القرآن مزضوية العباد؛ لكن الكلام كلام الله تعالى» قال تعالى : #وإث أَحَد من المشركين 
استجارك فأجره حت يسمع كلام اللّه 4 [التوبة: 5] » وقال النبى يَلِيِِ : «زيئوا القرآن 
بأصواتكم» )١(‏ فالكلام كلام الباري» والصوت صوت القارئ» وهذا ليس هو الصوت الذي 
ينادي الله به عباده» ويسمعه موسى وغيره» كما دل على ذلك الكتاب والسنة. 

وكلام الله غير مخلوق عند سلف الأمة وأئمتهاء وهو أيضًا يتكلم بمشيئته وقدرته 
عندهم» لم يزل متكلما إذا شاء فهو قديم النوع» وأما نفس «النداء» الذي نادى به موسى 
ونحو ذلك فحينتدذ ناداه به» كما قال تعالى: « فَلَمَا أتاها نودي يا موسئ » ل[طه:١١1]ء»‏ 
وكذلك نظائره» تكانة الجلفت رفر تو بين نوع الكللام تويين الكلمة,الموينة . قال تعالى: قل 
َو كان الْبْحرٌ مدادا لكَلمَات رب لتفد الْبْحرَ قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جتنا بمثله مددا» 
[الكهيف :4 ٠].وكلام‏ الله وما يدخل في كلامه من ندائه. وغير ذلك ليس بمخلوق بائن 
منه» بل هو منهء والقرآن سمعه جبريل من الله» ونزل به إلى محمد كله »قال تعالى: 
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قل تله رُوح القُدْس من رَبك بالْحَقَ 4 [النحل : ]٠١1‏ وقال تعالى: طوَالّذين آتيناهم الكتاب 
يعلَمُون أَنَّهُ مزل مَن رَبك بالْحَقَّ 4الأنعام : ]١١4‏ وقال تعالى : «تنزيل الكتاب من الله العزيز 
الحكيم 4 [الزمر: ]١‏ ونحو ذلك. 

/ والنبي كَل بلغه إلى الأمة » والمسلمون يسمعه بعضهم من بعض» وليس ذلك ١/008‏ 
كسماع موسي كلام اللهء فإنه سمعه بلا واسطة والذي يقرؤه المسلمون ويكتبونه في 
مصاحفهم هو كلام الله لا كلام غيره وهم يقرؤونه بأصواتهم» ويكتبونه بمدادهم في 
ورقهم. وأفعالهم» وأصواتهم» ومدادهم» مخلوق. 

والقرآن الذي يقرؤونه ويكتبونه هو كلام الله تعالى غير مخلوق» سواء قرؤوا قراءة 
يثابون عليها أو لايثابون عليهاء وسواء كتبوه مشكولا منقوطًا أو كتبوه غير مشكول ولا 
منقوط ؛ فإن ذلك لا يخرجه عن أن يكون المكتوب هو القرآنء وهو كلام الله الذي أنزله 
على محمد يلل . وما بين اللوحين كلام اللهء سواء كان مشكولا منقوطاء أو كان غير 
مشكول ولا منقوطء وكلام الله منزل غير مخلوق» وأصوات العباد والمداد مخلوقان» 
والقرآن العربي كلام الله تكلم به ليس بعضه كلام الله وبعضه ليس كلام اللهء وليس 
لجبريل ولا لمحمد منه إلا التبليغ » لم يحدث واحد منهما شيئًا من حروفه» بل الجميع كلام 
الله تارك ونال 

وهذه «المسائل» مبسوطة في غير هذا الحواب؛ ولكن هذا قدر ما وسعته هذه الورقة. 


والله أعلم . 
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0006 / وقال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله : 
فصل 
الكلام في «القرآن» و«الكلام» هل هو خرف وصوتء أم ليس" بحرف وصوت 
محدث» حدث فئ حدود المائة الثالثة» وانتشر في المائة الرابعة؛ فإن أبا سعيد بن كلاب ثم 
أبا الحسن الأشعري ونحوهما ». لا ناظروا المعتزلة فى إثبات الصفات. وأن القرآن ليس 
بمخلوق ورأوا أن ذلك لا يتم إلا إذا كان القرآن قدياء وأنه لا يمكن أن يكون قدي إلا أن 
يكون معنى قائمًا بنفس الله كعلمه» وزادوا أن الله لا يتكلم بصوت . ولا لغة. لا قديم 
ولا غير قديم» لما رأوه من امتناع قيام أمر حادث به وخالفوا في ذلك جمهور المسلمين من 
أهل الحديث» والفقه. والكلام والتصوف. وإن تنوعت ماخلهم فإن الآثار شاهدة بأن الله 
يتكلم بصوت. 
ولهذا - عي الإماة: جمد وغيرة من أنكر ذلك . قال عبد الله بن أحمد: قلت لأبي : 
6 إن أقوامًا وار إن الله لا يتكلم بصوت. / فقال ا إما يدورون على 
التعطيل » وذكر حديث ابن مسعود » وكذلك رواه غير واحد عن أحمدء وكذلك البخاري 
ترجم فى صحيحه بابا في قوله: « حتَئ إذا فُرْعَ عن قُلُوبهم 4 [ سب : 38 2178 بين فيه 
الحجة على أن الله يتكلم بصوت . وكذلك المصنفون في السنة من أئمة الخديث وهم كثير » 
وكذلك أثمة الصوفية . كالحارث المحاسبي». وأبي الحسن بن سالم وغيرهماء وكذلك 
الفقهاء من جميع الطوائف: المالكية» والشافعية والحنفية» والحنبلية» والمصنفون في أصول 
الفقه.» يقررون أن الأمر والنهي, والخبر » والعموم له صيغ موضوعة في اللغة تدل 
بمجردها على أنها أمر ونهيى» وخبرء وعموم » ويذكرون خلاف الأشعرية في أن الأمر لا 
صيغة له. 
ثم المثبتون للصوت منهم المعتزلة ٠‏ الذين يقولون: القرآن مخلوق يقولون كلامه 
صوت قائم بغيره» ومنهم الكرامية» و طوائف من أهل الحديث من الحنابلة» وغيرهم 2 
يقولون: يتكلم بصوت قائم به » لكن ليس الصوت بقديم. 
ومنهم طائفة من متكلمة أهل السنة من الحنبلية وغيرهم يقولون: يتكلم بصوت قديم 
قائم به. 
-02020 ومنهم طائفة من الفقهاء من الحنفية وغيرهم» يقولون: يخاطب / بصوت قائم بغيره » 
والمعنى قديم قائم به. 


. البخارى معلقا فى الفتح 4 / /اا0‎ )١( 
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فلما أظهرت الأشعرية - كالقاضي أبي بكر بن الباقلاني وغيره في أواخر الماثة 
الرابعة ‏ أن الكلام ليس بحرف» ولا صوتء ولا لغة» وقد تبعهم قوم من الفقهاء من 
أصحاب مالك ٠»‏ والشافعى» وأبى حنيفة» وقليل من أصحاب أحمد رأى أهل الحديث» 
وجمهور أهل السنة من الفقهاء واه الحديث ما فى ذلك من البدعة ؛ فأظهروا خلاف 
لكف واظطلق من :أطلق متهم :أن كلام الله حرف وصوة ادبي 00 


. بياض بالأصل‎ )١( 
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ا / سئل - رحمه الله عن رجلين تباحثا » فقال أحدهما : القرآن حرف 
وصوت. وقال الآخر : ليس هو بحرف ولا صوتء وقال أحدهما: النقط التي في الملصحف 
والشكل من القرآنء وقال الآخر: ليس ذلك من القرآن» فما الصواب في ذلك؟ 
فأجاب ‏ رضى الله عنه : 

الحمد لله رب العالمين. هذه «المسألة» يتنازع فيها كثير من الناس ويخلطون فيها الحق 
بالباطل» فالذي قال: إن القرآن حرف وصوت إن أراد بذلك أن هذا القرآن الذي يقرؤه 
المسلمون هو كلام الله الذي نزل به الروح الأمين على محمد يَلِيْةٌ خاتم النبيين والمرسلين» 
وأن جبريل سمعه من الله والنبي يَلِةٌ سمعه من جبريل» والمسلمون سمعوه من النبي ككل 
كما قال تعالى : قل تله دح الْقدس من رَبك بالحق » [النحل: ؟ 1٠١‏ » وقال: «والّذين 
آتيتاهم الكتاب يعلمون أنه منزّل مَن رَبك بِالْحَقَ 4 [الأنعام: ]١١14‏ فقد أصاب في ذلك؛ فإن 
هذا مذهب سلف الأمة وأئمتهاء» والدلائل على ذلك كثيرة من الكتاب والسنة والإجماع. 


مره/ ١١‏ / ومن قال : إن القرآن العربى ي لم يتكلم الله به وإنما هو كلام جبريل أو غيره عبر به 
عن المعنى القائم بذات اللهء» كما يقول ذلك ابن كلاب والأشعري ومن وافقهما فهو قول 
باطل من وجوه كثيرة. 


فإن هؤلاء يقولون: إنه معنى واحد قائم بالذات» وأن معني التوراة والإنجيل والقرآن 
واحدء وأنه لا يتعدد ولا يتبعض» وأنه إن عبر عنه بالعربية كان قرآناء وبالعبرانية كان 
توراة» وبالسريانية كان إنجيلاء فيجعلون معنى آية الكرسي وآية الدين و طقل هو الله أَحَد)4 , 
و#تبت يدا أبي لهب وتب » . والتوراة والإنجيل وهنا معكق. :واخدا .+ .وهلا فول فاسد 
بالعقل والشرع» وهو قول أحدثه ابن كلاب لم يسبقه إليه غيره من السلف . 

وإن أراد القائل بالحرف والصوت أن الأصوات المسموعة من القراءء والمداد الذي في 
المصاحف قديم أزلي» أخطأ وابتدع» وقال ما يخالف العقل والشرع؛ فإن النبي عد 
قال: «زينوا القرآن بأصواتكم)(1) فبين أن الصوت صوت القارئ» والكلام كلام البارئ ١‏ 
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كما قال تعالى : إوإن أَحَد من المشركين استجارك فَأَجِره حَنَئ يُسْمُعْ كلام اللّه4[التوبة:1] 
فالقرآن الذي يقرؤه المسلمون كلام الله لا كلام غيره كما ذكر الله ذلك. وفي السان عن 
جابر بن عبد الله أن النبي يَلتْةّ كان يعرض نفسه على الناس بالموسم فيقول: /. «ألا رجل ١١/088‏ 
يحملني إلى قومه لأبلغ كلام ربي ؟ فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي:(22 . وقالوا 
لأبي بكر الصديق لا قرأ عليهم : «الم . علبْتَ الرُوم 4[الروم ١:‏ ؟] أهذا كلامك أم كلام 
صاحبك؟ فقال: ليس بكلامي ولا كلام صاحبي ؛ ولكنه كلام الله تعالى. 

والناس إذا بلغوا كلام النبي كك كقوله: ١‏ إنما اللأعمال بالنيات»(25 فإن الحديث الذي 
يسمعونه حديث النبي يله » تكلم به بصوته وبحروفه ومعانيه » والمحدث بلغه عنه بصوت 
نفسه لابصوت النبي يَللِْةٌ ٠‏ فالقرآن أولى أن يكون كلام الله إذا بلغته الرسل عنهء وقرأته 
الناس بأصواتهم . 

والله تكلم بالقرآن بحروفه ومعانيه بصوت نفسه » ونادى موسى بصوت نفسه؛ كما 
ثبت بالكتاب والسنة وإجماع السلف. وصوت العبد ليس هو صوت الرب ولا مثل صوته؛ 
فإن الله ليس كمثله شىء ٠‏ لافي ذاته» ولا في صفاتهء ولا في أفعاله 

وقد نص أئمة الإسلام ‏ أحمد ومن قبله من الأئمة ‏ على ما نطق به الكتاب والسنة 
من أن الله ينادي بصوتء. وأن القرآن كلامه تكلم به بحرف وصوت ليس منه شىء كلام 
لغيره» لا جبريل ولا غيرهء وأن العباد يقرؤونه بأصوات أنفسهم وأفعالهمء» فالصوت 
المسموع من العبد / صوت القارئ والكلام كلام البارئ. همه ١١‏ 

وكثير من الخائضين فى هذه المسألة لا يميز بين صوت العبد وصوت الرب؛ بل يجعل 
هذا هو هذا فينفيهما ا اا جميعاء فإذا نفى الحرف والصوت نفى أن يكون 
القرآن العربي كلام الله» وأن يكون مناديا لعباده بصوتهء وأن يكون القرآن الذي يقرؤه 
المسلمون هو كلام الله » كما نفى أن يكون صوت العبد صفة لله عز وجل - ثم جعل 
كلام الله المتنوع شيئًا واحدا لا فرق بين القديم والحادث . هو مصيب في هذا الفرق دون 
ذاك الثاني الذي فيه نوع من الإلحاد والتعطيل» حيث جعل الكلام المتنوع شيئًا واحدا لا 
حقيقة له عند التحقيق . 

وإذا أثبت جعل صوت الرب هو صوت العبد» أو سكت عن التمييز بينهما مع قوله :إن 
الحروف متعاقبة في الوجود مقترنة في الذات قديمة أزلية الأعيان » فجعل عين صفة الرب 
تحل في العبد. أو تتحد بصفته + فقال بنوع من الحلول والاتحاد. ٠‏ يفضي إلى نوع من 
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التعطيل . 
وقد علم أن عدم الفرق والمباينة بين الخالق وصفاته والمخلوق وصفاته خطأ وضلال:لم 
يذهب إليه أحد من سلف الأمة وأئمتها ؛ بل هم متفقون على التمييز بين. صوت 
الرب وصوت العبدء. ومتفقون أن الله تكلم بالقرآن الذي أنزله على. نبيه كَلكِْدٌ حروفه 
١٠١5‏ ومعانيه / وأنه ينادي عباده بصوته؛ ومتفقون على أن الأصوات المسموعة من القراء أصوات 
العباد» وعلى أنه ليس شىء من أصوات العباد ولامداد المصاحف قديماء بل القرآن 
متكتوب ني مصاحف المسلمين مقروء بألسنتهم محفوظ بقلوبهم وهو كله كلام الله 
والصحابة كتبوا المصاحف لا كتبوها بغير شكل ولا نقط؛ لأنهم كانوا غريًا لا يحون 
رالا يدت المج با الاجر الو جر ارا فإن كتبت بلا شكل ولا نقط جازء 
وإن كتبت بنقط وشكل جاز » ولم يكره فو في أظهر قولي العلماء. وهو إخدى الروايتين عن 
أحمد. 
وحكم «النقط والشكل) حكم الحروف» فإن الشكل يبين إعراب القرآن كما يبين 
النقط الحروف. والمداد الذي يكتب به الحروف ويكتب به الشكل والنقط مخلوق» وكلام 
الله العربى الذي أنزلة وكتب فى المصاحف بالشكل والنقط وبغير شكل ونقط ليس 
بمخلوق» وحكم الإعراب حكم الحروف . لكن الإعراب لا يستقل بنفسه بل هو تابع 
للحروف المرسومة؛ فلهذا لا يحتاج لتجريدهما وإفرادهما بالكلام » بل القرآن الذي يقرؤه 
المسلمون هو كلام الله: معانيه وحروفه» وإعرابه» والله تكلم بالقرآن العربي الذي أنزله 
على محمد وَل والناس يقرؤونه بأفعالهم. وأصواتهم . والمكتوب في مصاحف المسلمين هو 
0 كلام اللهء وهو القرآن العربي الذي أبزل على اتبيه : سواء كتب / بشكل ونقط أو بغير 
شكل ونقط» والمداد الذي كتب به القرآن ليس بقديم» بل هو مخلوق » والقرآن الذي 
كتب في المصحف بالمداد هو كلام الله منزل غير مخلوق» والمصاحف يجب احترامها باتفاق 
المسلمين؛ لأن كلام الله مكتوب فيهاء واحترام النقط والشكل إذا كتب المصحف مشكلا 
منقوطًا. كاحترام الحروف: باتفاق علماء المسلمين كما أن حرمة إعراب القرآن. كحرمة حروفه 
المنقوطة باتفاق المسلمين. ولهذا قال أبو بكر وعمر رضي الله عنهما:. حفظ 0 0" 
أحب إلينا من حفظ بعض حروفه. 


والله تكلم بالقرآن بحروفه ومعانيه» فجميعه كلام الله» فلا يقال : بعضه كلام الله 
وبعضه ليس بكلام الله» وهو سبحانه ‏ نادى موسي بصوت سمعه موسى» فإنه قد 
أخبر أنه نادى بودن فى غير موضع :من القران كما اك تعالى : هل أنَاكَ حديث موسئ . ! 
تاداه ريه بالواد الْمقدْسِ طوى4[النازعات :كك ]ء والنداء لا يكون إلا صونًا باتفاق أهل 
الاخة» وقد قال تعالى : «إِنًا أوحينًا لَك كما أوحينا إلى نو وَالنبيَينَ من بعده وأوحينا إل 
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إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسئ وأيوب ويونس وهارون وسَلَيمان وآتينا 
داوود زَبورا .ورسلا قد قصصتاهم علَيِك من قبل ورسلا لم تقصصهم ليك وكلّم الله موسئ 
تكليما » [النساء : ]١58 2١15757‏ فقد فرق الله بين إيحائه إلى النبيين وبين تكليمه لموسى» 
/فمن قال: إن موسى لم يسمع صونًا ؛ بل ألهم معناه لم يفرق بين موسى وغيره وقد ٠١/088‏ 
فال تعالى: « تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله رقع بعضهم درَجَات »* 
[البقرة :7ه ؟1] وقال تعالى َع وما كان لبشر أن يكلّمه الله إل وحيا أو من وراء حجاب أَو يرْسل 
رسولاً فيوحي بإذنه ما يشَاء 4 [الشورى:١0]‏ فقد فرق بين الإيحاء والتكلم من وراء حجاب 
كما كلم الله موسى » فمن سوى بين هذا وهذا كان ضالا. 

وقد قال الإمام أحمد ‏ رضي الله عنه ‏ وغيره من الأئمة : لم يزل الله متكلما إذا 
شاء » وهو يتكلم بمشيئته وقدرته » يتكلم بشىء بعد شىء» كما قال تعالى : « فلم أتاها 
نودي يا موسى4[طه: »]١١‏ فناداه حين أتاها ولم يناده قبل ذلك» وقال تعالى: ظ فَأكَلا منْها 
بدت لَهمَا سوءاتهما وطفقا يَخْصِفان عَلَيْهمَا من وَرّق الْجَنّهَ 4 [طه: »]17١‏ ظ وَنَادَاهما ربُهما ألم 
أَنهَكُما عن تلَكُمَا الشتّجرة وأقل لَكُمَا إن الشيْطان لَكُما عدو مبِينَ4 [الأعراف: 737]» فهو سبحانه 
ناداهما حين أكلا منها ولم ينادهما قبل ذلك» وكذلك قال تعالى : إولقد حَلَقًَا كم ثم صورناكم 
م قلنَا للملائكة اسجدوا لآدم 4[الأعراف ]١١:‏ بعد أن خلق آدم وصوره ) ولم يأمرهم قبل 
ذلك وكذا قوله: إن مع عيسئ عند الله كَمَيلٍ آدم حَلَقَه من تراب ثم قال له كن فَيَكُون14 آل 
عمران : 64 ]فقأخبر أنه قال له: كن فيكون. بعد أن خلقه من تراب» ومثل هذا الخبر فى 
القرآن كثير: يخبر أنه تكلم في وقت معين» ونادى في وقت معين. وقد / ثبت في ١١/06‏ 
الصحيحين عن النبي يل أنه لما خرج إلى الصفا قرأ قوله تعالى: 8 إِنّ الصفا والمروة من 
شعائر اللّه 4 [البقرة:98١]‏ » وقال: «نبدأ بما بدأ الله به0(١2‏ فأخبر أن الله بدأ بالصفا قبل 
المروة. 

والسلف اتفقوا على أن كلام الله منزل غير مخلوق .منه بدأ وإليه يعود. فظن بعض 
الناس أن مرادهم :أنه قديم العين» ثم قالت طائفة : هو معنى واحدء هو الأمر بكل 
مأمورء والنهي عن كل منهي» والخبر بكل مخبر» إن عبر عنه بالعربية كان قرآنّاء وإن عبر 
عنه بالعبرائية كان توراة» وإن عبر عنه بالسريانية كان إنجيلا. وهذا القول مخالف للشرع 
والعقل. 
)١(‏ مسلم في الحج (187/151١)»ء‏ وأبو داود في المناسك ))١1905(‏ والترمذي في الحج (857) وقال: «حديث 

حسن صحيح»» والنسائي في الحج )5917١(‏ .كلهم عن جابر بن عبد الله. ولم يرو البخاري هذا الحديث. 
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وقالت طائفة : هوا حروف: وأصوات: قديمة الأعيان لازمة لذات الله لم تزل لازمة 
لذاتهء وإن الباء والسين والميم موجودة مقترنة بعضها ببعض مع أزلا وأبدا . لم تزل ولا 
تزال لم يسبق منها شىء شيئًا. وهذا أيضًا مخالف للشرع والعقل. 

وقالت طائفة : إن الله لا يتكلم بمشيئته. وقدرته» وإنه في الأزل كان متكلمًا لقا 
الذي سسمعه .موسى». وإنما تجدد استماع موسى لا أنه ناداه حين أتى الوادي المقدس .بل 
ناداه قبل ذلك با لا يتناهى» ولكن تلك الساعة سمع النداء. وهؤلاء وافقوا الذين قالوا: 

إن القرآن / مخلوق في أصل قولهم؛ فإن أصل قولهم .: إن الرب لا تقوم به الأمور 

الاختيارية» فلا يقوم به كلام» ولا فعل باختياره ومشيئته » وقالوا: هذه حوادث » والرب 
لا تقوم به الحوادث .. فخالفوا صحيح المنقول وصريح المعقول» واعتقدوا أنهم بهذا يردون 
على. الفلاسفة ©. ويثبتون حدوث العالم» وأخحطؤوا في ذلك » فلا للإسلام نصرواء ولا 
اللفلاسفة كسرواء وادعوا أن الرب لم يكن قادرا في الأزل على كلام يتكلم به ولا فعل 
يفعله» وأنه صار قادر بعد أن لم يكن قادز بغير أمر حدث» أو يغيرون العبارة فيقولون: 
لم يزل قادر » لكن يقولون: إن المقدور كان 007 وإن الفعل صار ممكنًا له بعد أن صار 
متنعًا عليه من غير تجدد شيء. 

ذف يقيروة ن كلك بان يقرلرا كان فادرا هن الأرل على ما كن قيما لايزالة:. لا 
على مالا يمكن في الأزل» فيجمعون بين النقيضين » حيث يثبتونه قادرا في حال كون 
المقدور عليه ممتنعًا عندهمء ولم يفرقوا بين نوع الكلام والفعل وبين عينه» كما يفرق 
الفلاسقة ين هذا وهذا بل الفلاسفة ادعوا أن مفعوله المعين قديم بقدمهء فضلوا في ذلك 
وخالفوا صريح المعقول وصحيح المنقول؛ فإن الأدلة لا تدل على قدم شىء بعينه من 
العالم » بل تدل على أن ما سوى الله مخلوق حادث بعد أن لم يكن؛ إذ هو فاعل بقدرته 

0 ؤمشيتته كما تدل على ذلك الدلائل / القطعية» والفاعل بمشيئته لا يكون شىء من مفعوله 

لازمًا لذاته بصريح العقل واتفاق عامة العقلاء» بل وكل فاعل لا يكون شىء من مفعوله 
لازمًا لذاتهء» ولا يتصور مقارنة مفعوله المعين لهء ولو قدر أنه فاعل بغير إرادة فكيف 
بالفاعل بالإرادة . ْ 

وما يذكر بأن المعلول يقارن علته» إنما يصح فيما كان من العلل يجري مجري الشروط» 
فإن: الغرط الا يجنا أن يتقدم على المشروط » بل قد يقارنه كما تقارن الحياة العلم» وأما ما 
كان فاعلا سواء سمى علةء أو لم يسم علة. »فلابد أن يتقدم على الفعل المعين» والفعل المعين 
لا يجوز أن يقارنه شىء من مفعولاته» .ولا. يعرف العقلاء فاعلا قط يلزمه مفعول 
معين.. وقول القائل : حركت يدي فتحرك الخاتم هو من باب الشرط لامن باب الفاعل» 
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ولأنه لو كان العالم قديًا لكان فاعله موجيًا بذاته فى الأزل ولم يتأخر عنه موجبه ومقتضاه» 
ولو كان كذلك لم يحدث شىء من الحوادث » وهذا خلاف المشاهدة. 


وإن كان هو سبحانه لم يزل قادراً على الكلام والفعل» بل لم يزل متكلما إذا شاء 
فاعلا لما يشاء»ولم يزل موصوفقًا بصفات الكمالء منعونًا بنعوت الجلال والإكرام » والعالم 
فيه من الأحكام والإتقان ما دل على علم الرب » وفيه من الاختصاص ما دل على مشيئته 
وفيه من الإحسان مادل على رحمته » وفيه من العواقب الحميدة ما دل على حكمته ٠‏ وفيه 
/ من الحوادث ما دل على قدرة الرب تعالى» مع أن الرب مستحق لصفات الكمال لذاته؟ ١١/545‏ 
فإنه مستحق لكل كمال ممكن الوجود لا نقص فيه » منزه عن كل نقص »2 وهو سبحانه 
ليس له كفؤ في شىء من أموره » فهو موصوف بصفات الكمال على وجه التفصيل منزه 
فيها عن التشبيه والتمثيل » ومنزه عن النقاتص مطلقًا ؟؛ فإن وصفه بها من أعظم 
الأباطيل» وكماله من لوازم ذاته المقدسة لا يستفيده من غيره » بل هو المنعم على خلقه 
بالخلق والإنشاء وما جعله فيهم من صفات الأحياء » وخالق صفات الكمال أحق بها , 
ولا كفؤ له فيها. ٠‏ 

وأصل اضطراب الناس في «مسألة كلام الله»: أن الجهمية والمعتزلة لما ناظرت الفلاسفة 
في «مسألة حدوث العالم» اعتقدوا أن ما يقوم به من الصفات والأفعال المتعاقبة لا يكون إلا 
حادنًا » بناء على أن مالا يتناهى لا يمكن وجوده» والتزموا أن الرب كان فى الأزل غير قادر 
على الفعل والكلام ٠‏ بل كان ذلك ممتئمًا عليه وكان معطلا عن ذلك» وقد يعبرون عن 
ذلك بأنه كان قادر في الأزل على الفعل فيما لا يزال مع امتناع الفعل عليه في الأزل » 
فيجمعون بين النقيضين حيث يصفونه بالقدرة في حال امتناع المقدور لذاته » إذ كان الفعل 
يستلزم أن يكون له أول والأزل لا أول له والجمع بين إثيات الأولية ونفيها جمع بين 

/ ولم يهتدوا إلى الفرق بين ما يستلزم الأولية والحدوث وهو الفعل المعين والمفعول ١١/597‏ 
المعين» وبين مالا يستلزم ذلك وهو نوع الفعل والكلام» بل هذا يكون دائمّاءوإن كان كل 
من آحاده حادثاء كما يكون دائما فى المستقبل» وإن كان كل من آحاده فانياً» بخلاف خالق 
بارقه كلوقه العف داكما فاق هذا هو الباطل في صريح العقل وصحيح النقل؛ ولهذا 
اتفقت فطر العقلاء على إنكار ذلك لم ينازع فيه إلا شرذمة من المتفلسفة كابن سينا وأمثاله» 
الذين زعموا أن الممكن المفعول قد يكون قديًا واجب الوجود بغيره» فخالفوا فى ذلك 
جماهير العقلاء» مع مخالفتهم لسلفهم أرسطو وآتباعه؛ فإنهم لم يكونوا يقولون ذلك» 
وإن قالوا بقدم الأفلاك» وأرسطو أول من قال بقدمها من الفلاسفة المشائين» بناء على 
إثبات علة غائبة لحركة الفلك يتحرك الفلك للتشبه بهاء لم يثبتوا له فاعلا مبدعًا » 
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ولم يثبتوا ممكنًا قديًا واجبًا بغيره» وهم وإن كانوا أجهل .بالله وأكفر من متأخريهم» فهم 
يسلمون لجمهور العقلاء أن ما كان ممكنًا بذاته فلا يكون إلا محدئًا مسبوقًا 0 فاحتاجوا 
أن يقولوا : كلامه مخلوق منفصل عنه. 

وطائفة وافقتهم على امتناع وجود ما لا نهاية لهء لكن قالوا تقوم به الأمور 
الاختيارية» فقالوا : إنه في الأزل لم يكن» متكلمًا بل ولا كان الكلام مقدورا له» ثم صار 
متكلمًا بلا حدوث حادث بكلام يقوم به » وهو قول الهاشمية والكرامية وغيرهم. 

14 / وطائفة قالت : إذا كان القرآن غير مخلوق فلا يكون إلا قديم العين لازمًا لذات 
ارول يكلم شوية رتيوت + ل مهي رمن فال : هو معنى واحد قديم ٠‏ فجعل 
آية الكرسي وآية الدين وسائر آيات القرآن والتوراة والإنجيل » وكل كلام يتكلم الله به 
معنى واحدًا لا يتعدد ولا يتبعض » ومنهم من قال: إنه حروف وأصوات مقترنة لازمة 
للذات. 

وهؤلاء أيضًا وافقوا الجهمية والمعتزلة في أصل قولهم أنه متكلم بكلام لا يقوم بنفسه 
ومشيئته وقدرته» وأنه لا تقوم به الأمور الاختيارية » وأنه لم يستو على عرشه بعد أن خلق 
السموات والأأرض» ولا يأتي يوم القيامة, ولم يناد موسى حين نادافف, ولا تخضبه المعاصي 
ولا ترضيه الطاعات ولا تفرحه توبة التائبين .وقالوا في قوله : #وقل اعملوا فَسيرى الله عملكم 
وَرَسوله والمؤمنون» [التوبة:0١٠]»‏ ونحو ذلك: إنه لا يراها إذا وجدت» بل إما أنه لم 
يزل رائيًا لهاء وإما أنه لم يتجدد شىء موجود بل تعلق معدومء إلى أمثال هذه المقالات التي 
خالفوا فيها نصوص الكتاب والسئة مع مخالفة صريح العقل. 

والذي ألجأهم لذلك موافقتهم للجهمية على أصل قولهم في أنه سبحانه - لا يقدر في 
الأزل على الفعل والكلام» وخالفوا السلف والأئمة في قولهم: لم يزل الله متكلمًا إذا شاء 
ثم افترقوا أحزابًا أربعة ‏ كما تقدم - الخلقية والجدوثية» والاتحادية » والاقترانية . 

1 / وشر من هؤلاء الصابئة والفلاسفة الذين يقولون: إن الله لم يتكلم لا بكلام قائم 
بذاته» ولا بكلام يتكلم به بمشيئته وقدرتهء» لا قديم النوع » ولا قديم العين» ولا حادث» 
.ولا مخلوق» بل كلامه عندهم ما يفيض على نفوس الأنبياء. ويقولون : إنه كلم موسي 
من سماء عقله» وقد يقولون : إنه- تعالى- يعلم الكليات دون الحزئيات؟ فإنه إغما يعلمها 
على وجه كلي» ويقولون مع ذلك: إنه يعلم نفسه ويعلم ما يفعله. 

وقولهم : يعلم نفسه ومفعولاته حق . كما قال تعالى : «ألا يلم من حَلَق وهو الأطيف 
لْخبِيرٌ» [الملك:4١]‏ » لكن قولهم مع ذلك:إنه لا يعلم الأعيان المعينة» جهل وتناقض؛ 
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فإن نفسه المقدسة معينة » والأفلاك معينة » وكل موجود معين. فإن لم يعلم المعينات 
لم يعلم شيعًا من الموجودات؛ إذ الكليات إنما تكون كليات في الأذهان لا في الأعيان» فمن 
لم يعلم إلا الكليات لم يعلم شيئًا من الموجودات» تعالى الله عما يقول الظالمون علو 
كبيراً . 
وهم إنما ألجأهم إلى هذا الإلحاد فرارهم. من تجدد الأحوال ‏ للباري تعالى ‏ مع أن 
هؤلاء يقولون إن الحوادث تقوم بالقديم» وإن الحوادث لا أول لهاء لكن نفوا ذلك عن 
الباري ؛ لاعتقادهم أنه لا صفة له »بل هو وجود مطلق » وقالوا: إن العلم نفس عين 
العالم» والقدرة نفس عين القادرء والعلم والعالم شىء واحدء والمريد والإرادة /) شىء 0956/؟١‏ 
واحدء فجعلوا هذه الصفة هي الأخرى» وجعلوا الصفات هي الموصوف. 
ومنهم من يقول بل العلم كل المعلوم» كما يقوله الطوسي صاحب «شرح الإشارات»» 
فإنه أنكر على ابن سينا إثباته لعلمه بنفسه وما يصدر عن نفسهء وابن سينا أقرب إلى 
الصواب لكنه تناقض مع ذلك حيث نفى قيام الصفات به» وجعل الصفة عين الموصوف 
وكل صفة هي الأخري . 
ولهذا كان هؤلاء هم أوغل في الاتحاد والإلحاد ممن يقول معاني د شىء واحد 
لكنهم ألزموا قولهم لأولئك » فقالوا : إذا جاز أن تكون المعاني المتعددة شيئًا واحدا جاز أن 
يكون العلم هو القدرة » والقدرة هي الإرادة . فاعترف حذاق أولئك بأن هذا الإلرام لا 
جواب عنه. 
ثم قالوا : وإذا جاز أن تكون هذه الصفة هي الأخرى جاز أن تكون الصفة هي 
الموصوف» فجاء ابن عربي وابن سبعين» والقونوي ونحوهم من الملاحدة فقالوا: إذا جاز 
أن تكون هذه الصفة هي الأخرى والصفة هى الموصوف» جاز أن يكون الموجود الواجب 
القذيم الخالق هن الرجردبالفكن الحدت اللخلرق م فقالوا :“زد وجوه كل ,كلق هر خين 
وجود الخالق» وقالوا: الوجود واحدء ولم يفرقوا بين الواحد بالنوع والواحد / بالعين» ١١/097‏ 
او رك كج انان رلب لخد ارات ادر 
وكان منتهى أمر أهل الإلحاد في الكلام إلى هذا التعطيل والكفر والاتحادء الذي قاله 
أهل الوحدة والحلول والاتحاد في الخالق والمخلوقات» كما أن الذين لم يفرقوا بين نوع 
الكلام وعينهء قالوا هو يتكلم بحرف وصوت قديم» قالوا أولا دكلم حي 
وقدرته» ولا تسبق الباء السين بل لما نادى موسى فقال لني أنا الله لا إِلّه إل أنا فاعبدني» 
[طه: ]١4‏ لني أَنا الله رب الْعَالَمينَ » [القصص : 0"]ء كانت الهمزة والنون وما بينهما 
موجودات في الأزل يقارن بعضها بعضاء لم تزل ولا تزال لازمة لذات الله تعالى. 
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ثم قال فريق منهم : إن ذلك القديم هو نفس الأصوات المسموعة من القراء. وقال 
وقال بعضهم : محل المداد قديم أزلي . وحكي عن بعضهم أنه قال : المداد قديم أزلي . 
وأكثرهم يتكلمون بلفظ القديم ولا يفهمون معناه بل منهم من يظن أن معناه أنه قديم في 
علمه ومنهم من يظن أن معناه متقدم على غيره» ومنهم من يظن أن معنى اللفظ أنه غير 
مخلوق 3 ومنهم من لا بميز بين ما يقول» فصار هؤلاء حلولية اتحادية فى الصفات» ومنهم 
١١/4‏ من يقول بالحلول والاتحاد في / الذات والصفات» وكان منتهى أمر هؤلاء وهؤلاء إل 
التعطيل . 
والصواب في هذا الباب وغيره مذهب .سلف الأمة وأئمتها : أنه - سبحانه - لم يزل 
بصوت سمعه موسى » وإنا ناداه عن أن لم يناده قبل ذلك» وأن صوت الرب لا" يعائل 
أصوات العباد كما أن علمه لا يمائل علمهم» وقدرته لا تماثل قدرتهم» وإنه -سبحانه - بائن 
عن مخلوقاته بذاته وصفاته» ليس فى مخلوقاته شىء: من ذاته وصفاته القائمة بذاته» ولا 
فى ذاته شىء من مخلوقاته» وأن أقوال أهل التعطيل والاتحاد» الذين عطلوا الذات أو 
الصفات أو الكلام أو الأفعال باطلة» وأقوال أهل الحلول الذين يقولون بالحلول في الذات 
أوالصفات باطلةء» وهذه الأمور مبسوطة فى غير هذا الموضع وقد بسطناها فى الواجب 
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/ وسئل ‏ رحمه الله : 8 

ع لعي سر إداا اا تيو رار اح ماو انراد ريا ا إن 
حرقه فهل له حرمة أم لا؟ 

الحمد لله. أما المصحف العتيق والذي تخرق» وصار بحيث لا ينتفع به بالقراءة فيه» 
فإنه يدفن في مكان يصان فيه» كما أن كرامة بدن المؤمن دفنه في موضع يصان فيه» وإذا 
كتب شىء من القرآن أو الذكر في إناء أو لوح ومحي بالماء وغيره» وشرب ذلك فلا بأس 
به» نص عليه أحمد وغيره» ونقلوا عن ابن عباس - رضي الله عنهما- أنه كان يكتب 
كلمات من القرآن والذكرء 0 

والماء الذي توضاأ به النبى عله هو -أيضا- ماء مبارك صب منه على جابر وهو 
مريض . وكان الصحابة يتبركون به» ومع هذا فكان يتوضأ على التراب وغيره» فما بلغني 
أن مثل هذا الماء ينهى عن صبه في التراب ونحوهء ولا أعلم في ذلك نهيًا؛ فإن أثر الكتابة 
لم يبق بعد المحو كتابة» ولا يحرم على الجنب مسه» ومعلوم أنه ليس / له حرمة كحرمته ما ١١/60١‏ 
دام القرآن والذكر مكتوبان » كما أنه لو صيغ فضة أو ذهب أو نحاس على صورة كتابة 
القرآن والذكرء أو نقش حجر على ذلك على تلك الصورة» ثم غيرت تلك الصياغة وتغير 
الحجر لم يجب لتلك المادة من الحرمة ما كان لها حين الكتابة. 

وقد كان العباس بن عبد المطلب يقول في ماء زمزم: لا أحله لمغتسل» ولكن لشارب 
حل وبل. وروى عنه أنه قال: لشارب ومتوضئ ولهذا اختلف العلماء هل يكره الغسل 
والوضوء من ماء زمزم » وذكروا فيه روايتين عن أحمد. والشافعي احتج بحديث العباس» 
والمرخص احتج بحديث فيه أن النبي يله توضأ من ماء زمزم(١2»‏ والصحابة توضؤوا من 
الماء الذي نبع من بين أصابعه مع بركته لكن هذا وقت حاجة. 

والصحيح : أن النهي من العباس إنما جاء عن الغسل فقط لا عن الوضوءء والتفريق 
بين الغسل والوضوء هو لهذا الوجه؛ فإن الغسل يشبه إزالة النجاسة لهذا يجب أن يغسل في 
الجنابة ما يجب أن يغسل من النجاسة؛ وحينئذ فصون هذه المياه المياركة من النجاسات 
متوجهء بخلاف صونها من التراب ونحوه من الطاهرات» والله أعلم. 


آخر المجلد الثانى عشر 
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131.001 2. الالثالنا لا معأمعك5عرط 


ا ملوضوع الصفحة 
* قاعدة عامة : فى القرآن وكلام الله سسسس سس سسسسسسسسسسسسنسسيسس الا 
الاختلاف نوعان : فى التأويل والتنزيل سسسب ممت م 
أهل الإيعان وتقرير القرآن لَذْلْكُ ‏ مس سسسسسسسسسسسسسسييييية م 
حكمة ذكر الرسل السابقين وتثنية قصة موسى مع فرعون س سس تسا 4 
* فصل : فى أن الإيمان بالرسل يجب أن يكون عاما لا يفرق بين أحد منهم ل ٠١‏ 
فصل : فى أن التفريق يكون من القدر أو الوضصف أو الكم أو الكيف سيت ١١‏ 
* فصل : فيما وقع فيه البعض من الكفر ببعض ما أنزل الله كما وقع الأولون ست ١١‏ 
ما أيد الله به رسوله يَلَِْةِ من المعجزات أعظم مما أيد به غيرة سس سسسيسسيت (٠١‏ 
* فصل : فى اشتقاق البدع من الكقر 33 15 
حال المتفلسفة بالنسبة للنبوة - 
القرآن يوضح حال من لم يقدروا الله قذرة سس سس سس سس سس سس لق 
فصل : الجهمية سيب ظهور التعطيل سس مس سس سس:س:سسسيسسيست ١4‏ 
+ فصل : الصفاتية ومخالفتهم للمبتدعة المعطلة الصايئة سس سسسسسسييييه 5١‏ 
موافقة بعض أهل الحديث والتصوف والفقة لهم وعلة ذلك سسسسيسيسيسيسيسيا 55 
الجمهور من جميع الطوائف والرأى فى الكلام » قول أهل السنة فى كلام الله وفى 

أل ل ٠‏ سمي سس يس سمت سي يي سس سس سس سس سم سس ص سس سس سس سس مس ع سس 38335 


#سن عن الالحرق اق انز لها الله على ا يي 503 
مذهب السلف والائمة فى الْقَرآن وكلام الْلْة سس سسسسسسسيسييييه 80 


00 





الخلاف فى كلام الله وافتراق الأمة ست فرق 33 سس سس ااا 
الفلاسفة والثيوات سسب 
القول بأن الله لم يقم به صفة وإغا خلق كلاماً فى غيرة سس سس سس 00" 
قول الكلابية فى الكلام ومن سار سيرهم 537 
م1 
*# فصل : فى الاختلاف فى الحروف التى يتكلم بها الآدميون وسبية تيسستسسسا ا" 
:* فصل : فى التنازع فى الأحرف التى أنزلها الله على آدم © سيت 860 
أيا جاد وتفسيرها والكلام حول صحة الأحاديث التى رويت قيها سس سيب 56 
أبجد هوز ليست أسماء لمسميات سس سس سس سس سس سس سس سسا 8» 


لم ا ا 1 





ونا 
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أعمازاتث العفا لل ا ا بمسسمستس شين اه 
اخخحتلااف 0 فى مسمى د لا ال 2 

0 ف هل ار ق أو غير 8 فق ا سس ب م و و لعف ا 2 
حا القائلى: الول عمالو الا و 2 
ب العمل لا ايناقضن مااقالة الو ا لت شين 
5 الكلام فى الخر وال «سسسسسسي ب سسا سس ع ع رع مسو سس مس مسو مس و سس سس 
ت إكار الاخام أحمد لقوق كلق ازوف انرا واو الاو 902 
واف اصع عقي ا شل لشي ثأة 
كلام الله وسائر صفاته سنك 016 و صفات ره قين يد يس ل نيك مه 
ت اكلام كام الله والعوات وف الل اع 63 
بيعت قرى امسن فق مالك نعلت .كلم الدا بالقران رخيره .اللي خلا عي الدج 08 
عاذت المالناءقى لقي الا ا م ا ل + 54 

لت ا 9 

حت المواد بالكلمة عبن نجام ممح لس ئضت 1#" 
فصل : فى المراد بلفظ الحر ف وتقسيم الحرف م ا 1 
مراتب العلم 112 

افتراق الحروف من حيث مجيئها فى الكتاب والسنة وعدمه . ْ 

* فصل : فى بيان أن القرآن كلام الله 3 رك 
ب معنى لفظ الإنز اللا 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |1[ 0ك 
بطلان قول المهمية فى خلق 5لام الْلهُ مس سس سسسسسسسسس يس اه 
تشابه بين القول بخلق القرآن وبين ما عليه التوراة العترنة, 00 
م ل ا مي لح همي دالا 
بطلان زعم من قال : إن 00 بصياغة جبريل . 
قدم الأضوات ووو ل ل لهسي 
المعتزلة والأشعرية وافقوا أهل السنة فى كلام الله فى وجه وخالفوهم فى وجه آخر .... الا 
فصل : فى منشأ الخلاف فى كلام الْلّْه مس سييست 
اختلاف الناس على ثلاثة أقوال فى حدوث الأجسام والأقلاك سسسشيسيييي ١م‏ 
#افضل <: الاختلاف فى كلام الله يتاه على الادلاف الشايق ‏ ل ا هسم 6م 
هل يوجد حرف بلا صوث ؟ متسس ساس سس سس سس سس هم 
الره على القائلين يققم العالم ' سسب ش ا 














تسم ما ا ما اكلم 
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الذين فرقوا بين الواجب والممكن والخالق والمخلوق سس سس سس سس ...لالم 
سئل عن اختلاف الناس فى كلام الله على ثلاثة أتجاء مسسسسسسسسسيسيييد 4.0 
الفلاسفة واجهمية اسمس سس سس سسسسسييية ذإ : 
الكلابية والأشعرية متسيس مما ا ا ا 
التنازع ف الاسم هل هو 0 أو غير م 0 لس سس سم سي سي سم سس | 47 
الهشامية والكرامية جعي سه ع ماسب ب اساسشدفة اس بج مسسسسد عو ا ل 1 
رأى الجمهور و أهل الحديث م ل اجمسصايي اا ا اسيم سي 501 
من قال ند الى اقل القارا. في قدا اللاو يحفة! ان تام ازور لي 1494 
بطلان قول المعتزلة فى أن المعانى لا تقوم ا ااال 
الرد على المعطلة بحجة أن كلام الله منزه عن الحدوث تسستب. عم ل 
الرد على القائل كم ل تيه عن سمات اق فكذلك لقو اق - ٠١١6‏ 
قول القائل لفظى عن كلام الله باطل -- ا ش51 
توضيح الإمام لرأى الإمام الأشعرىق سسب 
جهم ومن على شنأ كك ١‏ سس سم مس ص سم يمحم وص عه سمس بص ع مم سس 1113 
مسألة القرآن واضطراب الخاس قيها سس سمس م سس سم سس سس 1١8‏ 
تناقض الفلاسفة فى القول بقدم النفسن :ونوك الأروان متي سه و ووب لجسم 11/4 
بعض الطرق الفعلية التى يعلم بها حدوث كل ما سوى الله سنسستسسيستيسيسيسيت ١١4‏ 
قول الفلاسفة يبطل قول امعتزلة سس سس 3198 
ما ذكره الرازى فى التوافق بين الأدلة العقلية والتقل الصحيح .تسد ١54‏ 
سئل عن بيان ما يجب على الإنسان أن يعتقده من أن ما فى المصاحف هو كلام الله القديم 1١1/‏ 
الواجب فى أمر العامة الإيمان بالثابت بالنص والإجماع وعدم الخوض فى التفصيل ---- ١58‏ 
جح هر قال : صوت القارئ ومداد الكاتب ليس بمخلوق فهو مخطئ . 
الصواب اتباع اللصوصض العامة 3 سس (151 
فصل ف ان ول القر أن ولفظ النزو م لئسا ا 
لفظ النزول ثلاثة أنو انوع لا م لض مي 1110 
دلو ل الحد ويل ١‏ لسسع ملت 00 0 2 020 0202 2 0 121 1 0 0 1010 1 0 10 1 1 ااا 
# سثل عن قول ا 7 و إن أَحَدٌ من بالمدر كين استجارا كََ فجن * سنيم بجني سسهن دوا 
بت 5 القرآن عن الله وكذا السئة عن لز سو ل 00 ع م و11 
* فصل :فى معنى قوله : 9 إِنه لقر َ رسول كر ع 7 ةي ا ا ل 2 15 
الرد على قدم أفعال العباد ا ص 2 128 














ءك 
2 


7/ 
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ب الكلابية وتفريقهم بين معتى القرآن وحروقة 3س 0138# 
فصل : فى تكليم الله موسى 6 ل ئش 154 
علط مرواقال:: اممو اي ١88“‏ 
جا التكلبي ثلةة الوا سه شن 61 
* فصل : فى اختلاف الناس فى خلق القرآن وأنه صفة الله 2 سس ١6#‏ 
غلط من قال : إن القرآن فى المصحف كالاعيان فى الورق 3 تسد سكم ١686‏ 
فساد قياس الجهمية فى القول بأن القرآن كلام الله سسس سس س سس ١16979‏ 
*# فصل : فى قوله تعالى : ل فآجره حَنَى يَسْمَعْ كلام اللّه 4 » وآيات أخرى فيها لفظ 
ال ئش ١‏ 
شكولة تطااق اا إن علدا جمد قرا ادو م ا 
اشتاكت الكادية عات وات ملت ل كا 
الأصوات أصواتنا و الكلام ا ا ا 
الآثار تدذل على أن الله يتادى يصوت سس سس سس سس سس سسسسستسته ١١68‏ 
اللفظطل و التلاو ةو القر أءة ل ل م يك أ 
الجهمية أول المبتدعين فى الصقات والأسماء سس ١09‏ 
رأى السلف فى معنى المتكلم يي ١53‏ 
الكرامية وافقوا الكلابية فى ر أيهم فى الكلام ا ل 11/5 
-_- الجسم فى اللغة وعند النظار وأهل الكألام مسمس سس ست 
سكل عمن يقول بقدم كلام كل المخلوقات . وواجب ولى الأمر تحوهم نتسب ١/6‏ 
ماضفات: للد عله فى "سي اميواقة كتعمس 
# فصل : فى هسالة اللفظ بالقرآن وخا با م 17 
بطلان قول : إن حقيقة العلم تؤخذ من غير ما جاء به الرسول كله تس 1878 
ماعل اشرق واللع لاق ا شم 0 14 


* فصل : فى أن المخالفين يرتبون التتائج على مقدمات سس ست سسسب ١868‏ 
5 القياس ذو صأل ‏ «سسم سي سي سس سس سم سي عمسم سم هع مس سس سس سس سس 1/8 


قياس الأو لى يستعمل عند أهل السلف وكذا الأقيسة الْعقَلية سس سس ست لما 
الصوفية يكفرون ابنْ سبعين ست 00 ع ١5‏ 
عكالإعان بالصفات ذهب اهز الع ع ا ا ا مس يي ذوذ 
بطلان من قالوا : كلام الله الذى 1 ينزله غير مخلوق » أما القرآن فهو 58 سس 14# 

ب الإمام البخارى ورأيه. افق الكاام ل م امحل 
الكلابية يفرقون بين الصفات اللازمة والصفات الأخطار ١3/7‏ 


ممت يس لا 





ا// 











وردنا 
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2 رأى السلف فى الكلام اوم ع سس بس ل ا .0 
مخالفة الكلابية لاهل ا تل ا ا عع لوصا جلت ب عا تخ سس مب 0 
* فصل : فى فروخ اللفظية النافية والقول بأن حروف القرآن ليست من كلام الله سس 
دمر اتب الو و ا ف 

التقدير والكتابة تكون جملة ثم تَفصِيلا سس سس سس سييست 
- كلام الله لسن ببائن فيحة دجسي سس باس مس 


#افصل" + فمن غلطوا اللفظية ثم واذوا وا كر ا 31103 
فصل : فيمن قالوا : لفظنا بالقرآن مخلوق. والتلاوة غير المتلو والكتابة غير المكتوباب. 5١١‏ 
فصل تصوصن الإمام احند أضد ما كت فى هذا الباتث ا يا 8*1 
معنى قوله تعالى : 9# وما كان لبشر أن يَكُلَمه اللّه إل ا اا 0 
تعريف الكلام المطلى 5139 
03 فصل فى تكلمنا بكلام الله . 15201710 ةءبدةزية ةي زد د 00010323232 0 0 اا ا 
تنازع أهل العلم فى حروف الهجاء والأسماء ال منزلة فى القرآن سسس سييست 8097 
الرد على الجهمية 
محاجة الإمام أحمد لابين مككى © 7 2299 آذ آذ 33 
# فصل : فى نصوص الإمام أحمد فى خلق كلام الآدميين وخلق أقفعال العباد سسسب .7 
# افطل اندسيي: اليه علول اض ل غغالة الأمام لحيو ل ا 1011 
فصل : فى حرص الإمام أحمد وتكراره للمسألة » ورده على الجهمية .. سس سس 71 
* فصل : محنة الإمام أحمد » والرد على من قال : إنه قال ذلك خوفاً من الناس 2 ٠70‏ 
فصل : الشبهة هو أنهم وجدوا الناس قد تكلموا قفى حروف المعجم ‏ لللتتتتس "7 
5 الإمام أحمد ينكر على من قال يخلق الخروق «سخس سس سس سس الا 
الحروف تختلف أحكامها باختلاف معانيها واختلاف المتكلم يها سس "4١‏ 
الحروف فى كتاب الله من كلام الالك ع م 8 
ب الكلام ينست إلى يمن آلف معاتية لت سب 858 
فصل : هل يجب أجر من أظهر مقالة تخالف الكتاب والسئة ؟ سس سس سس 854 
»* فصل : هل يكفر القائل ما يخالف الكتاب والْسِحة ؟ سس سس ست 
فصل : فى مسائل التكفير والتفسيق وما يتعلق بذلك من الموالاة والمعاداة والقتل والعصمة -- 56١‏ 
اليهود وجب عليهم الإقرار بما لا يجب علينا سس سس سس سسيسسسسسيييت 868 
عند ذم من ترك بعض الإيمان » يعرف أنه الإيمان الواجب سس دس سيت 885 
فصل : فى مسألة الأحكام ضمي سيت 1617 
الجخوارج والمعتزلة يوحيو الثار بالكبائر 9 #3819 
003 فصل فى تكفير أهل البدع و الأهو اء بناء على مااقالية ل هتس سس 552 


احرون 





بحا | حينم | مل عزو احيل 


ا ا 2 535 





مس سس 8 56 
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حل لكين اله مجو 
عدم تكفير د يفعيلون هلبا ع ا 05000ظ 
هناك أخطاء فى الدين لا م 3 ولا يؤثم ا الل ل 1516 
1 صلين : القول بخلاف ما جاء به الرسول كله كد كفر' » + لكي العام كالوعيد العام -- 577 
:* سكل عن رجل قال : إن الله لم يكلم موسى وإنما خلق الكلام فى الشجرة وموسى 
سمع منها » وأن الله لم يكلم جبريل بَالقرآنْ سس سسسسسشسسسيسفد 584 
الجعد بن درهم أو م قال بز 934 
الشافعى يكفر من قال بخلق القرآن » وسائر“الأئمة يردون سسسس ست سسسست- الا؟ 
بطلان قول من قال : إن الله إذا خلق كلاماً فى غيره صار هو لعل هالص سس لالاا 
5 إجماع السلف والائمة على أن القرآن غير مخلوق سس سس سس سس سس سس 5/1 


* سكل عن رجلين تنازعا فى تكليم الله مو سى - عليه 3 «مستعمدي مويه بل 000 اللا 
0-3 الناس فى الكلام يحرف وصوت ثلاثة أقسام ممه هيد جد دمو ورور دعه با مجه بو وميه مهدو جيه جمد وده ممعم مسي ا ا 


# سكل عمن قال:إن الله كلم موسىء وسمعته أذناه؛ وعن 77 قال:إن الله كلمه ا 2 
* سكل عن القرآن الذى نتلوه » القائم بنا حين التلاوة » هل هو كلام الله الذى قام به 
حين تكلم به » وكان ضفة له أم ال ا ا ا 0 لس اللا 
- الكلام المبلّغ هو كلام الملّه ا سس سا5 
فصل : القرآن كلام الله الذى تكلم م ل 5017 
6 سكل عن رجلين قال أحدهما : القرآن المتلو كلام. » وقال الآخر : هو كلام جبريل --- 7917 
حكم من قال : إن القرآن كلام ا ا 711 
* سئل عمن يقول : الكلام غير م و 0 نا عَين القائل .20 إل مسمس 
ل الصواب فى الكلام سس ا سس 
0 سئل : هل نفس المصحف هو نفس القرآن أم كتابته ف ل يي 771717 
83 فصل : فى تواتر القرا آن ل ا م 7 
ا ا ا لي ل م 0 منككهم ساي ال 
سئل عمن يقول : الشكل والتقط من كلام الله سس سس 
* فصل : فى القرآن والكلام ؛» هل هو حرف وصوت أم ليس بيحرف وبصوت ؟ سس 51١‏ 
* سئل عن رجلين يرى أحدهما أن القرآن حرف وصوت ». ويرى الآخر أنه ليس 
يحرف ولا صو ل سس 5318 
الله تكلم فى القرآن يحروقة ومعائة ٠٠٠‏ سس 931 


حه النقط و الشكل بيان للوعر اب ميم مجه سوبد معام مج 
أصل الاضطراب فى مسألة كلام أ 518 











ااا 











رن 
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منتهى أمر أهل الإلحاد فى الكلام إلى التعطيل والكفر ...... 
:* سكل عن ا لمصحف العتيق إذا تمزق . ما يصنعم به ؟ 
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2 | سَ 
تعئالس احَ رت الاي 


التو ستنة ١2/اه‏ 


اعَنََبِهَاوَحَوَ أحَاوِيِنهَا 


3221.60 2. الالثالانا لاا عع أراع5ع] 


ي 
ر 
7 تاعرد 
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4+ 


لاون 
#2 
٠‏ 7 )عه 


دي الإسلام 
تالس اج كسَة اناي 


7 ا 
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جميع ايكقو قجضوط: لدنا ضام 


الطبعة الاولى : ١4١7‏ ه ‏ 9910ام 
الطبعة الثانية : ١455‏ ه ‏ ١١٠١٠5ام‏ 
الطبعة الثالثة : ١455‏ ها 6١٠٠م‏ 


دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع -ج.ر.ع -المنصورة 
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ب كن ا طني لله ثر امن قم تصلق 1 
بقلعة دمشق و أحواة 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله » نستعيله وتستهديه ونستغفره» ونعوذ باللّه من شرور أنفسنا ومن سيئكات 
أعمالناء من يهد اللّه فهو المهتد» ومن يضلل فلا هادي لهء» وأشهد أن لا إله إلا اللّه وحده 
لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله »صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا. 
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/ تمل 
في الفرقان بين الحق والباطل 

وأن الله بين ذلك بكتابه ونبيهء» فمن كان أعظم اتباعًا لكتابه الذي أنزله ونبيه الذي 
أرسله كان أعظم فرقانًاء ومن كان أبعد عن اتباع الكتاب والرسول كان أبعد عن الفرقان» 
واشتبه عليه الحق بالباطل» كالذين اشتبه عليهم عبادة الرحمن بعبادة الشيطان. والنبي 
الصادق بالمتنبئ الكاذب . وآيات النبيين بشبهات الكذابين » حتى اشتبه عليهم الخالق 
بالمخلوق . 

فإن الله - سبحانه وتعالى ‏ بعث محمد بالهدى ودين الحق؛ ليخرج الناس من 
الفللمات إلى النورء ففرق به بين الحق والباطل» والهدى والضلال» والرشاد والغيء 
والصدق والكذب» والعلم والجهلء» والمعروف والمتكرء وطريق أولياء اللّه السعداء وأعاداء 
الله الأشقياء؛/ وبين ما عليه الناس من الاختلاف» وكذلك النبيون قبلهء قال الله ١/7“‏ 
تعالي : إكان الئاس أَمّهَ واحدة فبعث الله لين مبشرين ومذرين وأنزل معهم الكتاب بِالْحق 
يَحَكُم بين الئاس فيما اختَلفُوا فيه وما الف فيه إلا دين أووه من بعد ما جاءتهم البِيْنَات بغيا 
ينهم فهدى اللَهُ الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الح بإذنه والله هدي من يشاء إلى صراط. 
مُستقيم» [البقرة: 1117 وقال تعالى : «تالله لقد أرسلنا إلئ أمم من قبلك فَريّنَ لهم الشيطان 
أعمالهم فهو فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم . وما أَنلنَا علَيِكَ الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختَلفوا 
فيه وهدى ورحمة قوم يؤمنون 4 1 النحل : ا» 15] » وقال سبيحانه وتعالى: « تبارك الذي 
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َل الفرقَات على عبده ليكون للْعالّمينَ نذيرا» [الفرقان :١]ءوقال‏ تعالى: «الم . الله لا إِله إل 
هو الحي القيوم ترل علَيّك الكتاب باحق مصدقا لما بين يديه وأنزل الوا والإنجيل . من قبل 
هدى للئّاس وأنزل الفرقان4[آل عمران: ١‏ 5]. 
قال جماهير المفسرين: هو القرآن. روى ابن أبي حاتم بإسناده عن عن الربيم بن أنس 
قال : هو الفرقان فرق بين الحق والباطل. قال: وزوى عن عطاء ومجاهد ومقسّم وقتادة 
ومقائل بن 0 نحو ذلك» وروى بإسناده عن شيبان» عن قتادة في قوله: © وأنزل 
الفرقَانَ» قال : : هو القرآن الذي أنزله الله على محمد ففرق به بين الحق والباطل» وبين فيه 
6 دينه وشرع فيه شرائعهء» وأحل حلاله وحرم حرامه» وحد / حدودهء وأمر بطاعته ونهى 
عن معصيته. وعن عباد بن منصور : سألت الحسن عن قوله 'تعالى : : « وأنزل الفرقان 4 
قال: هو كتاب بحق. 
و«الفرقان» مصدر فرق فرقانًا مثل الرجحان» والخرادة واكسيزانه وا الراك 
كوافى الاصل مصدر قرأ قرآناء ومنه قوله : #إن علينا جمعه وقراته . فَإذَا قرأناه فَاتبعْ قرآنه . 
م إن علينا بيانه» [القيامة:/ا١- »]١9‏ ويسمى الكلام المقروء نفسه « قرآنا ؛ ‏ وهو كثير - 
كما في قوله :9 فإذا قَرَأتَ القرآن فَاستعذ باللّه من الشّيطان الرجيم » [النحل:9448]» كما أن 
الكلام هو اسم مصدر كلم تكليماء وتكلم تكلماء ويراد به الكلام نفسه؛ وذلك لأن 
الإنسان إذا تكلم كان كلامه بفعل منه وحركة هي مسمى المصدرء وحصل عن الحركة 
صوت يقطع حروفًا هو نفس التكلم» فالكلام والقول ونحو ذلك يتناول هذا وهذا؛ ولهذا 
كان الكلام تارة يجعل نوعًا من العمل إذا أريد به المصدرء وتارة يجعل قسيمًا له إذا أريد ما 
يتكلم به» وهو يتناول هذا وهذا. وهذا مبسوط في غير هذا الموضع. 
والمقصود هنا أن لفظ «الفرقان» إذا أريد به المصدر كان المراد أنه أنزل الفصل والفرق 
بين الحق والباطل» وهذا منزل في الكتاب؛ فإن في الكتاب. الفصل ٠‏ وإنزال الفرق هو 
إنزال الفارق» وإن أريد بالفرقان ما يفرق فهو الفارق أيضًا. فهما فى. المعنى سواء. وإن 
4 أريد / بالفرقان نفس المصدر فيكون إنزاله كإنزال الإيمان وإنزال العدل ؟.فإنه جعل في 
القلوب التفريق بين الحق والباطل بالقرآن» كما جعل فيها الإيمان والعدل» وهو سبحانه 
وتعالئ ‏ أنزل الكتاب والميزان» والميزان قد فسر بالعدل. وفسر بأنه .ما يوزن به ليعرف. 
العذلء :وهو كالفرقان يفسر بالفرق + ويفسر بها يحغل بيه الفرق» :وهما متلازمان؟ -فإذا 
أريد الفرق نفسه فهو نتيجة الكتاب وثمرته ومقتضاه.. وإذا أريد الفارق فالكتاب نفسه هو 
الغارق » زيكون له اسمانءكل اسم يدل على صفة ليست هي الصفة الأخرى ؛. سمي 
كتابًا باعتبار أنه مجموع مكتوب تحفظ حروفه ويقرأ ويكتب» وسمى فرقانا باعتبار أنه يفرق 
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بين الحق والباطل كما تقدم» كما سمى هدى باعتبار أنه يهدي إلى الحق» وشفاء باعتبار أنه 
يشفي القلوب من مرض الشبهات والشهوات» ونحو ذلك من أسمائه . 

وكذلك أسماء الرسول؛ كالمقفى» والماحي. والحاشر. وكذلك أسماء الله الحسنى؛ 
كالرحمن» والرحيم» والملك. والحكيم. ونحو ذلك. 

والعطف يكون لتغاير الأسماء والصفات» وإن كان المسمى واحد كقوله: «#سبح اسم 
بك الأعلّى . الذي خَلّق فَسوئ . والّذي قَدَرَ فَهَدئ» [الأعلى: .]"-١‏ وقوله: هو الأول 
والآخر والظاهر والباطن» [الحديد: ]. ونحو ذلك. 

/ وهنا ذكر أنه نزل الكتاب» فإنه نزله متفرقاء وأنه أنزل التوراة والإنجيل» وذكر أنه ١/٠١‏ 
أنزل الفرقان» وقد أنزل ‏ سبحانه وتعالى - الإيمان في القلوب. وأنزل الميزان» والإيمان. 
و«الميزان» مما يحصل به الفرقان أيضاء كما يحصلٍ بالقرآنء, وإذا أنزل القرآن مل به 
الإيمان والفرقانء» ونظير هذا قوله : «ولقد آتينا موسئ شاريكن الْفرقَانَ وضيّاء وذكرا» 
[الأنبياء : 154 ]2 قبل : الفرقان هو التوراة. وقيل : هو الحكم بنصره ه على فرعون» كما في 
قوله : (إن كنتم آمنتم باللّه وما أَنلنَا على عبدنًا يوم الفرقَان» [الأنفال :غ]. 

وكذلك قوله : « قد جاءكم مَن الله نور وكتاب مبين * [المائدة: 16] 2 يل النور هو 
محمد عليه الصلاة والمبلدام ؛ وقيل : هو الإسلام. وقوله: قد جاءكم برهان من ربكم 
وأنزلنا م نورا مُبينا» [الحجاة 4 /11]» قل ؟ البوهانة عو موقيل ؟ بغو الليية 
والدليل. وقيل : القرآن والحجة والدليل تتناول الآيات التي بعث بها محمد كِللِلِّ ٠‏ لكنه 
هناك جاء بلفظ 9 آتَينا 4 و ا جاءكم »4 . وهنا قال : 9 وأَنزَل الْفُرقَان » جاء بلفظ 
الإنزال؛ فلهذا شاع بينهم أن القرآن والبرهان يحصل بالعلم والبيان كما حصل بالقرآن» 
ويحصل بالنظر والتمييز بين أهل الحق والباطل بأن ينجي هؤلاء وينصرهم ويعذب هؤلاء » 
فيكون قد فرق بين الطائفتين كما يفرق المفرق بين أولياء اللّه وأعدائه بالإحسان إلى هؤلاء 
وعقوبة هؤلاء. 

/ وهذا كقوله في القرآن في قوله: «إإن كنتم آمنتم باللّه وما أَنزلنا على عبدنا يوم الْفرقان ٠١/1١‏ 
يوم التقى الجمعان واله على كل شيم قدير» [الأنفال: »15١‏ قال الوالبي عن ابن عباس : 
«يوم الفرقَان» : :يوم بدر» فرق اللّه فيه بين الحق والباطل. 

قال ابن أبي حاتم: وروى عن مجاهد ومقسّم وعبيد الله بن عبد الله والضحاك وقتادة 
ومقاتل بن حيان نحو ذلك» وبذلك فسر أكثرهم ل[ إن تتقوا الله يجعل لُكم فرقَانَا» 
[الأنفال: 2179 كما في قوله: #ومن يق اللَّهِ يَجَعل لَه مَخْرجا)4 [الطلاق :ك'اء أي: من كل 
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ما ضاق على الناس» قال الوالبي عن ابن عباس في قوله : ( إن تتقُوا اله يجَعل لَكم فُرقَانَا4 
[الأنفال : 19]أي: مخرجاء قال ابن أبي حاتم: وروى عن مجاهد وعكرمة والضحاك 
وقتادة والسدي ومقاتل بن حيان كذلك» غير أن مجاهدا قال: مخرجا في الدنيا والآخرة. 
وروى عن الضحاك عن ابن عباس قال: نصراء قال : وفي آخر قول ابن عباس والسدي : نجاة . 


| وعن عروة بن بن الزبير: « يجعل لُكم فُرقَانَا 4 أي : فصلا بين الحق والباطل» ٠»‏ يظهر اللّه 
به حقكم ويطفئ به باطل من خالفكم» وذكر البغوي عن مقاتل بن حيان قال: مخرجا في 
الدنيا من الشبهات» لكن قد يكون هذا تفسيراً لمراد مقاتل بن حيان» 00 ابن 
المخرج الذكور في قوله: ٠‏ ومن بلق ليجل له ميا 4 [الطلاق ا ا المذكور 
في قوله : وما أنزلنا على عبدنا يوم , الفرقَان» [ الأنفال ا ا 
وقد ذكر عن ابن زيد أنه قال: هدى في قلوبهم يعرفون به الحق من الباطل», ونوعا 
الفرقان: فرقان الهدى والبيان» والنصر والنجاة هما نوعا الظهور في قوله تعالى : هو الذي 
أَرْسَلَ رَسُولَهُ بالْهُدئ ودين الحق لِيُظْهِرَهُ على الدين كُله4 [التوبة: 7" الفتح :38 
الضف : 9]ء يظهره بالبيان والحجة والبرهان» .ويظهر باليد والعرّ والسنّان (01. 
وكذلك «السلطان» في قوله: «واجِعل لي من لدنك سَلْطَانا نُصيرا» [الإسراء: 18٠‏ 
فهذا التوخ وهو الحجة والعلم» كما في قوله :ا« م أنزلا عليْهم سلطانا فهو يكلم ما كانوا به 
يش ركون» [الروم : 6"”']ء وقوله: ( الذين يُجَادنُونَ في آيّات الله بغيرٍ سلْطَانٍ أتاهم إن في 
صدورهم إلا كبر 4 [غافر )2 وقوله: «إن هي إل أسماء سميعَمُوها أنكم وآبا كم ما أنزل الله 
بها من سلطان » [النجم : 2177 وقل فسر «السلطان» يسلطان القدرة واليد» وفسر بالحجة 
والبيان. 
فمن الفرقان اما نََنَُاللّه به في قوله :(ورَحمتِي وسعت كَل شيء فسأكتبها للدين يتقون 
وَيَؤْنُونَ الرّكاة وَالّذين هم بآياتنا يؤمنون .اين يعون الول الي المي الذي يجدونه مكتوبا 
عرسم دهم في الُزراة /والإنجيل يرهم بالمعروف وينهاهم عن السك ويْحل لهم الطينات ويحرم 


عَلَيْهُم الخبائث وَيَضّع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم» [الأعراف :كمكى لإدلا]لء 
ففرق بين المعروف والمنكر» أمر بهذا ونهى عن هذاء وبين الطيب والخبيث» أحل هذا وحرم هذا. 


)١(‏ أي : القوة ٠‏ انظر : لسان العرب» مادة «سنن؟. 
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ومن الفرقان: أنه فرق بين أهل الحق المهتدين المؤمنين المصلحين .أهل الحسنات» وبين 
أهل الباطل الكفار الضالين المفسدين . أهل السيئات» قال تعالى : إأم حسب الّذين اجترحوا 
ا ملك وا 
[الجاثية : »]7١‏ وقال تعالى: «أم تجعل الّذين آمنوا وعملوا الصّالحات كالمفسدين في الأرض 
نجعل المتّقين كَالْفَجَار» [ص :18]» وقال تعالى: «أفنجعل المسلمين كَالْمُجِرِمين 0 
فق تحكيونة [القلم : ها 75]» وقال تعالى «إمثل الفريقين كالأعمئ والأصم والبصير 
والسّميع هل يستويان ملا أفلا تذكرون» [هود : 714]» وقال تعالى ١‏ أ هو قانت آناء اليل 
ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربّه قل هل يستوي الدين يعمو والذين لا يعلَمُونَ نما 
يعذَكْر روا الألباب» [الزعر؟؟]ء وكام تعالى : «إوما يستوي الأعمئ والببصير . ولا الظُلمَات 
ولا الور . ولا الل ولا الحرور .وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن اله يسمع من يشاء وما أنت 
بمسمع من في القبور :“إن أنت إلا بدير نا أَرَسلَاك بالحق بشيرا وتديرا» [فاطر: ]714-١9‏ 
وقال / تعالى : « أو من كان ميتا فَأحييناه وَجِعَْا لَه نورا يشي به في النّاس كَمن مَدَلّهُ في الظُلمَات اين 
ليس بخارج منها» [الأنعام : ]1١7‏ »وقال تعالى: «أَقَمِن كَانَ مؤمنًا كَمَن كَانَ فَاسقَا لذ يستوون» 
[السجدة:8١]»‏ فهو سبحانه ‏ بين الفرق بين أشخاص أهل الطاعة لله والرسول» والمعصية 
للفخوالرسوله كنا وين القرى »وين ها أسن به وبي عاذي نه 

وأعظم من ذلك أنه بين الفرق بين الخالق والمخلوقء وأن المخلوق لا يجوز أن يسوى 
بين ابكالق والمخلوق ف شي اقول المخلوق ندا للخالق» قال تعالى : ومن الّاس من 
تخد من ذون الله أندادا يُحبونَهُمْ حب الله واأذين آمنُوا شد حا لله [البقرة: »]١576‏ وقال 
تعالى :لهل تعلم له سميا» [مريم: 56]ء #ولم يكن لَه كفوا أَحَد » [الإخلاص : 4 ]» #ليس 
كمثله شيء» [الشورى:١١]»‏ وضرب الأمثال في القرآن على من لم يفرق» بلتعدل بربه 
وسوى بينه وبين خلقه. كما قالوا ‏ وهم في النار يصطرخون فيها -: #تاللّه إن كنا لفي 
ضلال مبينٍ إذ نسويكم برب العاّمين» [الشعراء :91 19 وقال تعالى : «أقمن يخلق كمن 
لأ يخلق أفَلا تذَكرون . وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله عور رُحيم . الله يعدم ما ترون 
وما تعلنون . وَالْذين يدعون من دون الله لا يَحَلقُونَ شينا وهم يخلقون . أموات غير أحيَاء وما 
يشعرون أَيَان يبعنُونَ 4 [النحل :/11- 1١؟].‏ 

فهو - سبحانه - الخالتٍ العليم» الحق الحي الذي لا يموت. ومن سواه لا يخلق شيئّاء كما 
قال إن اين تدعون من دون الله آن يخلقوا /ذبابا ولو اجتمعوا لَه وإن يلبهم اباب شين له 6 
يستتقذوه منه ضعف الطّالب والْمطلُوب . ما قَدروا الله حق قَدرِهِ 4 [الحج “و 74]. 
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وهذا مثل ضربه اللّه» فإن الذباب من أصغر الموجودات» وكل من يدعى من دون الله 
لا يخلقون ذبابًا ولو اجتمعوا له. وإن يسلبهم الذباب شيئًا لا يستنقذوه منه. فإذا تبين أنهم 
لا يخلقون ذبابّاء ولا يقدرون على انتزاع ما يسلبهمء فهم عن خلق غيره وعن مغالبته 
أعجز وأعجز . 0 
و«المثل» هو الأصل والنظير المشبه بهء كما قال: لولَمًا ضرب ابن ريم ممْلاً إذَا قَوَمك 
منه يُصددُون» [الزخرف: 07]» أي: لما جعلوه نظيرًا قاسوا عليه الهتهم؛ وقالوا: إذا كان قد 
عبد وهو لا يعذب فكذلك الهتناء فضربوه مثلا لآلهتهم وجعلوا يصدون» أي: يضجون» 
ويعجبون منه احتجاجًا به على الرسول» والفرق بينه وبين آلهتهم ظاهرء كما بينه في قوله 
تعالى : ١‏ إن لين سفت لَهُم ما اْحسئ ُلك عنها مبعدون » [الأنبياء »]٠١ ١:‏ وقال في 
فرعون: لِفَجِعلنَاهُم )١(‏ سَلَمًا ومثّلا للآخرين» [الزرخرف:2»]155 أي 00 ويقاس 
عليه غيره» فمن عمل بمثل عمله جوزي بجزائه؛ ليتعظ الناس به فلا يعمل بمثل عمله. 
وقال تعالى : ١‏ وَلَقَد أَنرلًْا نيكم آيات مبيّناتٍ وَمثَلاً من الّذِينَ حَلوًا من قبلكم » 
05 [النور: 5 7]» وهو ما ذكره من أحوال الأمم لاشيم التي يعتبر / بها ويقاس عليها أحوال 
الأمم المستقبلة» كما قال ولت غان في تمصو عر لأرلي الآلباب» نوسنت :ك2 فمن 
د الإيمان قيس د بهم » وعلم أن الله يسعده في الدنيا والآخرة » ومن كان من 
أهل الكثر قيين اهو وعلم أن اللّه بع ا الاي والآخرة» كما قال في حق 
0 ل ل ركه 1 وقد قال 0 


و اع ع ال اع بخ 


282 


كَمَا استّخْلف 000 66] )2 وقال بوذا اثون إذ لَب مَُاضبا ف أ أن 
تدر عي قتادئ في الظُلمات أن لا إِله إلا أنت سسبحَاَك إن كنت من الظالمين . افاستحا له 


ونَجيناُ من الهم وكَدلك تنجي المؤمين » [الأنمياء : لام 2 188ا» وقال في قصة أيوب : 
«إرحمة من عندنا وذكرئ للعابدين» [الأنبياء : 5ل «رحمة مَنا وذكرئ لأولي الألباب »4 
[ص:"1]» وقال: 8 أُولّتك الّذينَ هَدى اله فبهداهم اده » [الأنعام : 9]ء وقال : # أم 
حسم أن مدخو لولم يكم مَل الدين خَلَوَا م فيكم سم اأساء والصتراء وونوا 
حت يقول الرّسول والّذين آمنوا معَهُ متئ نَصر الله ألا إن نصر الله قريب» [البقرة: ١5‏ 7]» 





)١(‏ و في المطبوعة: ٠‏ وجعلناهم» » والصواب ما أثبتناه. 
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وقال: « وكلاً نص عليك من أنبَاء الرّسل ما نبت به قاد [هود: .]١٠١٠١‏ 

فلفظ «المثل» يراد به النظير الذي يقاس عليه ويعتبر به ويراد/ به مجموع القياس.  ١/١7‏ 
قال سبحانه : لإوضرب لَنا مقّلا وّسي خلقَه َال من يحبي الْعظَام وهي رميم 4 [يس للا 1 
لا أحد يحييها وهي رميم. فمثل الخالق بالمخلوق في هذا النفي» فجعل هذا مثل هذاء لا 
يقدر على إحيائهاء سواء نظمه في قياس تمئيل أو قياس شمول» كما قد بسط الكلام على 
هذا في غير هذا الموضع» وبين أن معنى القياسين ان الشمول وقياس التمثيل واحد - 
والمثل المضروب المذكور في القرآن ‏ فإذا قلت: النبيذ سكل وكل مسكر حرام» وأقمت 
الدليل على المقدمة الكبرى بقوله كَللْهِ: «كل مسكر حرا م10 فهو كقوله كك قياسًا على 
الخمر؛ لأن الخمر إنما حرمت لأجل الإسكار» وهو بويحردي بيده فقوله : إضرب مكل 
فاستمعوا له [الحج : “/]. جعل ما هو من أصغر المخلوقات مثلاً ونظيرا يعتبر به؛ فإذا كان 
أذون خلق الله لا يقدرون على خلقه ولا منازعته فلا يقدرون على تخلق ما سواهء فيعلم 
بها من عظمة الخالق وأن كل ما يعبدون من دون الله في السماء والأرض لا يقدرون على 
ما هو أصغر مخلوقاته. وقد قيل: إنهم جعلوا آلهتهم مثلاً لله فاستمعوا لذكرها؛ وهذا 
لأنهم لم يفقهوا المثل الذي ضربه اللّه» جعلوا المشركين هم الذين ضربوا هذا المثل. 

ومثل هذا في القرآن قد ضريه الله لبين أنه لا يقاس الخلوق بالخالق به وييجعل له نذا 
ومثلا كقوله :لاقل من يرزفكُم من السماء/ والأرض من يملك المع والأبصار ومن يرج لحي 00 
من المَيّت ويخرج الميّت من الحي ومن يدير الأمر فَسيقُوُون الله فل أفلا تقُون . فلكم الله 
ربكم الحق فَمَاذا بعد الْحَق إل الصلال فأ تُصرفُون .كلك حقّت كلمت ربك عَلَى الّذِينَ فَسَقُوا 
نهم لا يؤمنون قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق نم يُعيده قل الله يبدا الخل َم يعيدة فت 
وفَكُونَ . قل هل من شركائكم م يهدي إلى الْحق قل الله يدي للق أقسَ يَهْدي إلى الحق 
أحق أن يبع أم لأ يهدي إل أن يهدئ فما لَكُم كيف تَحَكُمُون . وما د تع أكترهم إلا ظَنا إن ال 
لا يغني من الْحقّ شنا إن الله عليم بما يَفعلُونَ»4 [يونس ”1١‏ -5"؟]. 

وكا قز الوتحدانية تقزر النيوة كذلك» ذقال لأوما كان هذا القرآن أن يفترئ من دون الله 
ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب الْعالَمين أم يتقولون افتراه قل 
فَأتوا بسورة مَثْله وادعوا من استطعتم مُن ذون اللّه إن كنم صادقِين . بل كذبوا بما لم يحيطوا 
بعلمه ولَمًا يأتهم تأويله 4 [ يونس : 9-310" 1» وهؤلاء مثلوا المخلوق بالخالق » وهذا من 
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تكذيبهم إياه» ولم يكن المشركون يسوون .بين آلهتهم وبين اللّه في كل شىء» بل كانوا 
يؤمنون بأن الله هو الخالق المالك لهمء وهم مخلوقون مملوكون له» ولكن. كانوا يسوون 
بيئه وبينها في المحبة والتعظيم» والدعاء والعبادة» والنذر لها ونحو ذلك مما يخض به الرب» 

ما / فمن عدل باللّه غيره في شيء من خصائصه سبحانه وتعالى - فهو مشرك». بخلاف من 
لا يعدل به ولكن يذنب» مع اعترافه بأن اللّه ربه وحدهء وخضوعه له خوفًا من عقوبة 
الذنب» نون كن اش وين فت الأ ير ل تسريه 5للقة 


وهو سبحانه وتعالى ‏ كما يفرق بين الأمور المختلفة. فإنه يجمع ويسوي بين الأمور 
المتماثلة» فيحكم في الشىء خلمًا وأمرا بحكم مثله» لا يفرق بين متماثلين» ولا يسوي بين 
شيعين غير متماثلين» بل إن كانا مختلفين متضادين لم يسو بينهما. 
ولفظ « الاختلاف »© فى القرآن يراد به التضاد والتعارض؛ لا يراد به. مجرد عدم 
التماثل كما هو اصطلاح كثير من النظار - ومنه قوله: ولو كَانَ من عدد غير الله ُوجدوا 
فيه اختلافًا كثيرا4[النساء: 2147 واره هإنَكُم في قول مختلفٍ . يفك عنه مَنْ أفك» 
[الذاريات:8» 219 وقوله: إولكن اخْتَلَهُوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر» [البقرة: *757] 
0 وقد بين - سبحانه وتعالى أن السنة» لا تتبدل ولا تتحول في غي ر/ موضع » و«السنة») 
هي العادة التي تنضمن أن يفعل في الثاني مثل ما فعل بنظيره "الأول؟ :ولهذا امن سبحانه 
وتعالى ‏ بالاعتبار». وقال نقد كان في قُصصهم عبرة لأولي الألباب» [يوسف:١١١].‏ 
والاغتبار أن يقرن الشىء مثله فيعلم أن حكمه مئل حكمه » كما قال ابن عباس : هلا 
اعتبرة م الأصابع بالأسنان ؟ فإذا قال : «فاعتبروا يا أولي الأبصار» [ الحشر: ؟ ]» وقال: 
و لشذاعان في قصضهم عير لأولي الآياب 4 الذاة أن من عمل مثل أعمالهم جوزي مثل 
جزائهم ؛ ليحذر أن يعمل مثل أعمال الكفار ؛ ولبرغب في أن يعمل مثل أعمال المؤمنين 
امل لاد قال تعالى : ٠‏ قَد حَلْتَ من قَبَلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان 
عاقبة الْمكذبينَ» [آل عمران:17١]»‏ وقال تعالى : #وإن كَادُوا يَستَفرونَك من الأرض 
لبُخْرِجُولك منها وَإذا ل يَُونَ خلاقك إلا قليلا .انه من قَدأَْسا فبك من رسلا ولا قجد لست 
تحويلاً4 [ الإسراء : 1/5 » /الاناء وقال تعالى : لين لم َه افون ودين في لوبهم مرض 
َالْمرجِهُونَ في الْمديئة ري بهم نم لا يجاوروتك فيها إلا قليلا . ملعُونِينَ أَيمَا تُقَفُوا أخذوا 
وقْتلُوا تقتيلا .٠‏ سن له في الْدينَ حَلَوا من قبل ولّن جد لسن اله بديلا4[الأحزاب : 6 17]. 
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وهذه الآية أنزلها الله قبل الأحزاب» وظهور الإسلام» ودَّلَ المنافقين فلم يستطيعوا أن 
يظهروا بعد هذا ما كانوا يظهرونه قبل ذلك. قبل بَدر وبعدهاء وقبل أحد وبعدهاء فأخفوا 
النفاق وكتموه؛ فلهذا لم/ يقتلهم النبي كَة. 

وبهذا يجيب من لم يقتل الزنادقة» ويقول: إذا أخفوا زندقة حي لم كن الهم بر 
إذا أظهروها ا بهذه الآية» بقوله سر سيا انرا ارا لوا ع 0 
لين خوا ي قر ول جم لله لله يلاه قال قتادة: ذكر لنا أن المنافقين كانوا يظهرون ما 

في أنفسهمٍ من النفاق؛ فأوعدهم الله بهذه الآية» فلما أوعدهم بهذه الآية أسروا ذلك 
وكتموه «سنّة الله في الَدِين حَلُوا من قبل يقول: هكذا سنة الله فيهم إذا اظهروا'النعاق» 
قال مقاتل بن حيان : قوله : «(سنة الله في الّذين حلا من قبل يعني : كما قتل أهل بدر 
وأسرًوا فذلك قوله إسنّة الله في الّذينَ حَلَوَا من قَبْل) . 

قال السدي: كان النفاق على ثلاثة أوجه: 

نفاق مثل نفاق عبد الله بن أب » وعبد اللّه بن ثُفيل» ومالك بن داعس» فكان هؤلاء 
وجوه طن وجوه الأنصارء فكانوا يستحيون أن يأتوا الزناء يصونون بذلك أنفسهمء 
«إوالّذين في فلوبهم مُرض» [الأحزاب : ]1١‏ قال : الزناة. إن وجدوه عملوا به» وإن لم 
يجدوه لم يتبعوه. 

ونفاق يكابرون النساء مكابرة» وهم هؤلاء الذين يجلسون /على الطريق» ثم لين 
«ملعونين » ثم فصلت الآية 9 أَينمَا ثُقفوا > يعملون هذا العمل » مكابرة 0 قال 
السدى : هذا حكم في القرآن ليس يعمل به» لو أن رجلا أو أكثر من ذلك اقتصوا أثر امرأة 
فغلبوها على نفسها ففجروا بها كان الحكم فيهم غير الجلد والرجم؛ أن يؤخذوا فتضرب 
أعناقهم. قال السدي: قوله: # سنة » كذلك كان يفعل بمن مضى من الأمم. قال: فمن 
كابر امرأة على نفسها فقتل فليس على قاتله دية ؟لأنه مكابر. 

قلت: هذا على وجهين: 

أحدهما : أن يقتل دفعًا لصوله عنهاء مثل أن يقهرهاء فهذا دخل في قوله:« من قتل 
دون حرمته فهو شهيد)(١2),‏ وهذه لها أن تدفعه بالقتل » لكن إذا طاوعت ففيه نزاع 
وتفصيل» وفيه قضيتان عن عمر وعلي معروفتان» وأما إذا فجر بها مستكرها ولم تجد من 
يعينها عليه فهؤلاء نوعان: أحدهما: أن يكون له شوكة كالمحاربين لأخذ المال» وهؤلاء 
محاربون للفاحشة فيقتلون. قال السدي : قد قاله غيره. وذكر أبو اللوبى أن هذه جرت 
عنده ورأي أن هؤلاء أحق بأن يكونوا محاريين. ْ 


فوصرن 


)١(‏ أبو داود في السنة (8777) والترمذي فى الديات )١517١(‏ كلاهما عن سعيد بن زيد بلفظ آخر. 
16 


131.001 2. الالثاننا لا ععأمعكععرط 


“1/0 والثاني: ألا يكونوا ذوي شوكة » بل يفعلون ذلك غيلة / واحتيالاء.حتى إذا صارت 
ينهم البراة أكرهوها فهذا المحارب غيلة» كما قال السدي» 90 وإن كانوا جماعة في 
المصرء فهم كالمحاربين في المصرء وهذه المسائل لها مواضع 

والمقصود أن اللّه أخبر أن سنته لن تَيّدَلَ ولن تتحول» وسنته. عادته التى يسوى فيها بين 
الشىء وبين نظيره الماضي» وهذا يقتضي أنه - سبحانه - يحكم في الأمور, المتمائلة بأحكام 

متماثلة؛ ولهذا قال : «#أكفاركم خير من أولائكم» [القمر : 4]» وقال: #احشروا الّذين ظَلَمُوا 
وأَزواجهم» [الصافات: 77] » أي : أشباههم ونظراءهم » وقال : « وإذا النفوس زوجت » 
[التكوير: 7]. قرن النظير بنظيره» وقال تعالى: : 9م حسيكمَ أن تَدَخنُوا لْجنة ولَما يأتكم مكل 
لين خَلَوًا من قَبلكُم» [البقرة: ١5‏ 7]» وقال : : قد كانت لكم أسوة حَسنَة في إبراهيم والذين 
مه وا لمهم إن برآ مكُم ومما دون من ذون الله كفنا بكم وبدا نا وبيتكم العدارة 
والبغضاء أبدا4[الممتحنة : 4 ]» وقال : «والسابقون الأولُون من المهاجرين والأنصار والّذدين 
ابعوهم ب بإحسان رضي ا ا 0 
نذأ ذلك الفوز العظيم » [التوبة : 

فجعل التابعين لهم بإحسان تارم لهم فيما ذكر من الرضوان والجنة» وقد قال 
تعالى : #والّذين آمنُوا من بعد وهاجروا وَجَاهَدُوا مَعَكُم فأُولّتك منكم» [الأنفال: 5]» وقال 

1 تعالى (وادين جاءُوا من بعْدهم يَُوُو / ينا عر نا ولإخواننا اين سيقو بالإيان ولا تجعل 
في قُلُوبنَا غلاً للدي آمنوا ونا إن روف رَحيم * [الحشر: »]٠١‏ وقال تعالى : «إوآخرين منهم 
ما يلْحَقُوا بهم وَهُوَ الْعزيز الحكيم 4 [الجمعة: ]. فمن اتبع السابقين الأولين كان منهم» 
وهم خير الناس بعد الأنبياء» فإن أمة محمد خير أمة أخحرجت للناس» وأولئك خير أمة 
محمد. كما ثبت في الصحاح من غير وجه أن النبي كَكة قال : «خير القرون. القرن الذي 
بعثت فيهم» ” ثم الذين يلونهم » ثم الذين يلونهب)7. 

ولهذا كان معرفة أقوالهم في العلم والدين وأعمالهم خيرًا وأنفع من معرفة أقوال 
المتأخرين وأعمالهم في جميع علوم الدين وأعماله» كالتفسير وأصول الدين» وفروعه» 
والزهد» والعبادة» والأخلاق» والجهاد» وغير ذلك؛ فإنهم أفضل ممن بعدهم كما دل عليه 
الكتاب والسنةء فالاقتداء بهم خير من الاقتداء بمن بعدهمء ومعرفة إجماعهم ونزاعهم في 
العلم والدين خير وأنفع من معرفة ما يذكر من إجماع غيرهم. ونزاعهم ٠‏ 

وذلك أن إجماعهم لا يكون إلا معصوماء وإذا تنازعوا فالحق.لا يخرج عنهم» فيمكن 
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طلب الحق في بعض آقاويلهم» ولا يحكم بخطأ قول من أقوالهم حتى يعرف دلالة الكتاب 
والسنة 2 » قال تعالى 2 أطيعُوا الل وَطيعُوا الول وأولي الم منكم فإن تنازعتم 
افي شيء فَرَدُوهُ إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله اليم الآخر ذلك حير وأَحَسن تأويلا » 
[النساء : 909]. 


وأما المتأخرون » الذين لم يتحروا متابعتهم وسلوك سبيلهمء ولا لهم خبرة بأقوالهم 
وأفعالهم» بل هم في كثير مما يتكلمون به في العلم ويعملون به لا يعرفون طريق الصحابة 
والتابعين فى ذلك» من أهل الكلام والرأي والزهد والتصوف » فهؤلاء تجد عمدتهم في 
كثير من الأمور المهمة فى الدين إما هو عما يظنونه من الإجماع » وهم لا يعرفون في ذلك 
أقوال السلف البتةء أو عرفوا بعضها ولم يعرفوا سائرهاء فتارة يحلون الإجماع ولا يعلمون 
إلا قولهم وقول من ينازعهم من الطوائف المتأخرين؛ طائفة أو طائفتين أو ثلاث» وتارة 
عرفوا أقوال بعض السلف. والأول كثير في « مسائل أصول الدين وفروعه» كما تجد كتب 
أهل الكلام مشحونة بذلك» يحكون إجماعا ونزاعاء ولا يعرفون ما قال السلف في ذلك 
البتة» بل قد يكون قول السلف خارجا عن أقوالهم» » كما تجد ذلك في مسائل أقوال الله 
وأفعاله وصفاتهء» مثل مسألة القرآن والرؤية والقدر وغير ذلك . 


وهم إذا ذكروا إجماع المسلمين لم يكن لهم علم بهذا الإجماع؛ فإنه لو أمكن العلم 
بإجماع المسلمين لم يكن هؤلاء من أهل العلم به؛ لعدم علمهم بأقوال السلف». فكيف إذا 
كان المسلمون يتعذر القطع/ بإجماعهم في مسائل النزاع بخلاف السلفء فإنه يمكن العلم +٠/م١‏ 
بإجماعهم كثيرا . 

وإذا ذكروا نزاع المتأخرين لم يكن بمجرد ذلك أن يجعل هذه من من مسائل الاجتهاد التي 
يكون كل قول من تلك الأقوال سائعًا لم يخالف إجماعًا؛ لأن كثيرا من نر أضؤل التاغرين 
محدث مبتدع في الإسلام» مسبوق بإجماع السلف على خلافه» والنزاع الحادث بعد إجماع 
السلف خطأ قطعًاء كخلاف الخوارج والرافضة والقدرية والمرجئة» ممن قد اشتهرت لهم 
أقوال خالفوا فيها فيها النصوص المستفيضة» المعلومة وإجماع الصحابة . 

بخلاف ما يعرف من نزاع السلف فإنه لا يمكن أن يقال: إنه خلاف الإجماع وإئما يرد 
بالنص» وإذا قيل: قد أجمع التابعون على أحد قوليهم فارتفع النزاع»ء فمثل هذا مبني على 


مقدمتين : 


ةن 


إحداهما: العلم بأنه لم يبق فى الأمة من يقول بقول الآخر وهذا متعذر. 
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حون الثانية: أن مثل هذا هل يرفع النزاع. . .(1) مشهورء فنزاع السلف / يمكن القول به 
إذا كان معه حجة؛ إذ. . .("2 على خلافه» ونزاع المتأخرين لا يمكن. . . 29 لأن كثيرًاً منه 


وأيضا » فلم يبق مسألة في الدين إلا وقد تكلم فيها السلف . فلا بد أن يكون لهم 
قول يخالف ذلك القول أو يوافقه» وقد بسطنا في غير هذا الموضع أن الصواب في أقوالهم 
كك وأحسن» وأن خطأهم أخحف من خطأ المتأخرين» وأن المتأخرين أكثر خطأ وأفحش» 
وهذا في جميع علوم الدين ؛ ولهذا أمثلة كثيرة يضيق هذا الموضع عن استقصائها . والله 
- سبحانه ‏ أعلم . ش 


فصل 
وما ينبغي أن يعلم: أن القرآن والحديث إذا عرف تفسيره من جهة النبي كل لم يحتج 
في ذلك إلى أقوال أهل اللغة؛ فإنه قد عرف تفسيره وما أريد بذلك من جهة النبي كله لم 
ودين يحتج في ذلك إلى الاستدلال بأقوال أهل اللغة ولا غيرهم؛ ولهذا / قال الفقهاء :7 الأسماء 
ثلاثة أنواع» نوع يعرف حله بالشرع كالصلاة والزكاة » ونوع يعرف حده باللغة كالشمس 
والقمر » ونوع يعرف حده بالعرف كلفظ القبض» ولفظ المعروف في قوله: «وعاشروهن 
بالمعروف» [النساء: ]1١9‏ . 


وكان من أعظم ما أنعم اللّه به عليهم اعتصامهم بالكتاب والسنة» فكان من الأصول 
المتفق عليها بين الصحابة والتابعين لهم بإحسان: أنه لا يقبل من أحد قط أن يعارض 
القرآن» لا برأيه ولا ذوقهء ولا معقولهء ولا قياسهء ولا وجده ؛ فإنهم ثبت عنهم 
بالبراهين القطعيات والآيات البينات أن الرسول جاء بالهدي ودين الحق» وأن القرآن يهدي 
للتي هي أقوم» فيه نبأ من قَبِلّهِمِ » وخبر ما بعدهمء وحكم ما بينهم» هو الفٌصل ليس 
بالهزّل» من تركه من جبار قَصَمه اللّهه ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله» هو حبل 
اللّه المتين» وهو الذّكر الحكيمء وهو الصراط المستقيم» وهو الذي لا تزيغ به الأهواء» ولا 
تلتبس به الألسن» فلا يستطيع أن يزيغه إلى هواه» ولا يحرف به لسانه» ولا يَخْلّق (©4») عن 
كثرة الترداد» فإذا ردد مرة بعد مرة لم يخلق ولم يمل كغيره من الكلام» ولا تنقضى 


(1-) بياض بالأصل . 
(5) أي : يبلى. انظر : القاموس ». مادة « تخلق ». 
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عجائبه» ولا تشبع منه العلماء» من قال به صدق » ومن عمل به أجرء ومن حكم به 
عدل» ومن دعا إليه هدى إلى صراط مستقيم . 

فكان القرآن هو الإمام الذي يقتدى به؛ ولهذا لا يوجد في / كلام أحد من السلف أنه ١/54‏ 
عارض القرآن بعقل ورأي وقياس» ولا بذوق ووجد ومكاشفة .ولا قال قط قد تعارض في 
هذا العقل والنقل» فضلا عن أن يقول: فيجب تقد الع والنقل - يعني القرآن 
والحديت وأقوال: الصحابة والتانون > إما أن شر مركا أن 1 رانين تر 
إن له ذوقًا أو و أو مخاطبة أو مكاشفة تخالف القرآن والحديث» فضلا عن أن بذعي 
العو اداح دين به 12410 لللنا الذي نراق الرسول هر اله ابلس إذللكه معاي علم 
التوحيد» والأنبياء كلهم يأخذون عن مشكاته. أو يقول: الولي ل من النبي» ونحو 
ذلك من مقالات أهل الإلحاد؛ فإن هذه الأقوال لم تكن حدثت 08 في المسلمين» وإنما 
يعرف مثل هذه إما عن ملاحدة اليهود والنصارى؛ فإن فيهم من يجوز أن غير النبي أفضل 
من النبي » كما قد يقوله في الحواريين؛ فإنهم عندهم رسل» وهم يقولون: أفضل من داود 
وسليمان» بل ومن إبراهيم وموسى» وإن سموهم أنبياء» إلى أمثال هذه الأمور. 

ولم يكن السلف يقبلون معارضة الآية إلا بآية أخرى تفسرها وتنسخها أو بسنة الرسول 
يليد تفسرهاء فإن سنة رسول الله يَكدٍ تبين القرآن وتدل عليه وتعبر عنه» وكانوا يسمون ما 
عارض الآية ناسحًا لهاء فالنسخ عندهم اسم عام لكل ما يرفع دلالة الآية على معنى باطل . 
وإن كان ذلك المعنى لم/ يرد بهاء وإن كان لا يدل عليه ظاهر الآبة» بل قد لا يفهم منها ١١/0‏ 
وقد فهمه منها قوم فيسمون ما رفع ذلك الإبهام والإفهام نسحّاء وهذه التسمية لا تؤحذ عن 
كل واحد منهم. 

وأصل ذلك من إلقاء الشيطان» ثم يحكم الله آياته» فما ألقاه الشيطان في الأذهان 
من ظن دلالة الآية على معنى لم يدل عليهء سمى هؤلاء ما يرفع ذلك الظن نسحاء كما 
سموا قوله فَائهُوا الله ما استطعتم 4 [التخاين. :] ناسحًا لقوله :98 اثّقو) () الله حق 
تقاته » [آل عمران:” ]٠١‏ وقوله إلا يكلف الله نَفْسا إلا وسعها» [البقرة:7857] ناسحا 
لقولة: : طون يدوا ما في أَنفْسكُم أ تُحْفُوه يُحَامبْكُم به الله فيغر لمن يشَاء ويُعدبُ من يضَاء» 
[البقرة: 75]. وأمثال ذلك مما ليس هذا موضع بسطه. 

إذ المقصود أنهم كانوا متفقين على أن القرآن لا يعارضه إلا قرآن» لا رأي ومعقول 


وقياس» ولا ذوق ووجد وإلهام ومكاشفة. 
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وكانت البدع الأولى مثل «بدعة الخوارج» إنما هي من سوء فهمهم للقرآن» لم يقصدوا 
معار ضته) لكن فهموا منه ما لم يدل عليه» فظنوا أنه يوجب تكفنير أرباب الذنوب؛ إذ كان 
المؤمن هو البر التقي. قالوا: فمن لم يكن برا تقيّا فهو كافرء وهو مخلد في النار. ثم 

٠8/١‏ قالوا: وعثمان/ وعلي ومن والاهما ليسوا بمؤمنين؛ لأنهم حكموا بغير ما أنزل اللّهء فكانت 

بدعتهم لها مقدمتان: 1 

الواحدة: أن من خالف القرآن بعمل أو برأي أخطأ فيه فهو كافر. 

والثانية : أن عثمان وعليا ومن والاهما كانوا كذلك؟ ولهذا يجب الاحتراز من تكفير . 
المسلمين بالذنوب والخطاياء فإنه أول بدعة ظهرت في الإسلام» فكمّر أهلها المسلمينء 
واستحلوا دماءهم وأموالهم» وقد ثبت عن النبي كله أحاديث صحيحة في ذمهم والأمر 
بقتالهم . قال الإمام أحمد بن حنبل ‏ رضي الله عنه :صح فيهم الحديث من عشرة أوجه؛ 
قصدوا اتباع القرآن. فكيف بمن تكون بدعته معارضة القرآن والإعراض عنه» وهو مع ذلك 
يكفر المسلمين» كالجهمية؟! ثم الشيعة لما حدثوا لم يكن الذي ابتدع التشيع قصده الدين» 
بل كان غرضه فاسداء وقد قيل: إنه كان منافمًا زنديفّاء فأصل بدعتهم مبئية على الكذب 
على رسول الله َه وتكذيب الأحاديث الصحيحة؛ولهذا لا يوجد فى فرق الأمة من 
الكذب أكثر مما يوجد فيهم. بخلاف الخوارج فإنه لا يعرف فيهم من يكذب. 

اسيل / والشيعة لا يكاد يوثق: برواية أحد منهم من شيوخهم لكثرة الكذب فيهم؛ ولهذا 

أعرض عنهم أهل الصحيح» فلا يروي البخاري ومسلم أحاديث على إلا عن أهل بيته 
كأولاده» مثل الحسن. والحسين». ومثل محمد بن الحنفية» وكاتبه عبيد الله بن أبي رافع» أو 
أصحاب ابن مسعود وغيرهم 2 مكل عبيدة السلماني » والحارث التيمي 2 وقيتى] بن عياد 

وهاتان الطائفتان ‏ الخوارج والشيعة ‏ حدثوا بعد مقتل عثمان» وكان المسلمون فى 
خلافة أبي بكر وعمر وصدراً من خلافة عثمان ‏ في السنة الأولي من ولايته - متفقين لا 
تنازع بيلهم 3 ثم حدث في أواخر خلافة عثمان أمور أوجبت. توعًا من التفرق» وقام قوم 
من أهل الفتنة والظلمء فقتلوا عثمان. فتفرق المسلمون بعد مقتل عثمان» ولما اقتتل 
أبى طالب وفارقوه» وفارقوا جماعة المسلمين إلى مكان يقال له حروراء» فكف عنهم أمير 
المؤمنين» وقال: لكم علينا ألا كنعكم حقكم من الفىء » ولا غنعكم المساجد إلى أن 
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المسلمين؛ فعلم علي أنهم الطائفة التى ذكرها رسول الله جَكلِةِ / حيث قال:١‏ يحقر أحدكم ١/8‏ 
صلاته مع صلاتهم » وصيامه مع صيامهم » وقراءته مع قراءتهم » يقرؤون القرآن لا يجاوز 
حناجرهم » يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية » آيتهم فيهم رجل مخدج 217 اليد 
عليها بضعة شعرات» وفى رواية: ١‏ يقتلون أهل الإسلام» ويدعون أهل الأوثان»22»50 
فخطب الناس وأخبرهم بما سمع من رسول اللّه د وقال: هم هؤلاء القوم» فل سفكوا 
فسجد لله شكراً. 
كانوا ثلاث طوائف: 
طائفة تقول: إنه إلهء وهؤلاء لما ظهر عليهم أحرقهم بالنار» وحَْدٌ لهم أخاديد عند باب 
مسجد بنى كندة» وقيل : إنه أنشد: 
وقد روى البخاري في صحيحه عن ابن عباس قال : أتى علي بزنادقة فحرقهم بالنارء 
ولو كنت أنا لم أحرقهم؛ لنهى النبى كله أن يعذب بعذاب اللّه» ولضربت أعناة 
حرفهم كي ود و : دهم 
لقوله : امن بدل دينه فاقتلوه»20 , 
/ وهذا الذي انهاه ياب سر مهي كر لواش رقف روع هاجتو اذ 1 
والثانية : السابة: وكان قد بلغه عن ابن السوداء2؟» أنه كان يسب أبا بكر وعمر فطلبه» 
قيل : إنه طلبه ليقتله فهرب منه. 
والثالثة: المفضلة: الذين يفضلونه على أبي بكر وعمرء فتواتر عنه أنه قال : «#خير هذه 
الأمة بعد نبيها أبو بكر » ثم عمر » » وروى ذلك البخاري في صحيحه عن محمد بن 
المتقية آنه مال آباة .من من التاين يعد درسول الله 6كة تفال أبى: يكن قال: ثم 


)١(‏ أي : ناقص . انظر: القاموس» مادة « خحدج». 

. 26١48 / ٠١55 ( ومسلم فى الزكاة‎ )751١ ( البخارى فى المناقب‎ )١( 

(*) البخاري في الجهاد )1١11(‏ وأبو داود في الحدود (5701) والترمذي في الحدود )١50(‏ والنسائي في تحريم 
الدم (59 ٠‏ 5) كلهم عن ابن عباس . 

(4) في المطبوعة :” أبي السوداء» وهو خطأ. والمراد عبد الله بن سبأ اليهودي» أظهر الإسلام وأبطن الكفرء رئيس 
فرقة السبئية من غلاة الشيعة» وإنما سمي بابن السوداء لسواد أمه. [انظر: الأعلام للزركلي 188/4. 
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من؟ قال : عمر<(١)‏ . 

وكانت الشيعة الأولى لا يتنازعون في تفضيل أبي بكر وعمرء وإنما كان النزاع في علي 
وعثمان؛ ولهذا قال شريك بن عبد الله (2: إن أفضل الناس بعد رسول الله يَكيلةِ أبو بكر 
وعم فقيل لد قر لهذ والضوية «القيسةة مالك الشيفة كانوا غلل هدك رهق 
الذيقاق هد على راق ييه التكنيه فم فال وليدافال ملفاة التوري تق تقل 
عليا على أبي بكر وعمر فقد أزرى7) بالمهاجرين والأنصار» وما أرى يصعد له إلى الله - عز 
وجل - عمل وهو كذلك . رواه أبو داود في سننه» وكأنه يعرض بالحسن بن صالح بن 
حيى » فإن الزيدية الصالحة وهم أصلح طوائف الزيدية ينسبون إليه. 

سين / ولكن الشيعة لم يكن لهم في ذلك الزمان 00 ولا إمام» ولا دار ولا سيف 

يقاتلون به المسلمين» وإنما كان هذا للخوارج ٠»‏ تميزوا بالإمام والجماعة والدار » وسموا 
دارهم دار الهجرة» وجعلوا دار المسلمين دار كفر وحرب. 

وكلا الطائفتين تطعن بل تكفر ولاة المسلمين» وجمهور الخوارج يكفرون عثمان وعليا 
ومن تولاهماء والرافضة يلعنون أبا بكر وعمر وعثمان ومن تولاهم» ولكن الفساد الظاهر 
كان في الخوارج» من سفك الدماءء وأخذ الأموال » والخروج بالسيف ؛ فلهذا جاءت 
الأحاديث الصحيحة بقتالهم» والأحاديث في ذمهم والأمر بقتالهم كثيرة جداء وهي متواترة 
عند أهل الحديث مثل أحاديث الرؤية» وعذاب القبر وفتنته» وأحاديث الشفاعة والحوضص. 

وقد رويت أحاديث في ذم القدرية والمرجئة» روى بعضها أهل السنن» كأبي داود وابن 
ماجه(؟؟2 » وبعض الناس يثبتها ويقويهاء ومن العلماء من طعن فيها وضعفها » ولكن الذي 
ثبت في ذم القدرية ونحوهم هو عن الصحابة كابن عمر وابن عباس. 

وأما لفظ « الرافضة » » فهذا اللفظ أول ما ظهر في الإسلام © لما خرج زيد بن علي 

دمم ٠‏ ابن الحسين في أوائل المائة الثانية في خلافة هشام بن/ عبد الملك » واتبعه الشيعة » فسئل 
عن أبي بكر وعمر فتولاهما وترحم عليهماء فرفضه قوم» فقال : رفضتموني رفضتموني» 
(1) البخاري في فضائل الصحابة (0551/1. 
)١(‏ هو شريك بن عبد الله بن أبي ثمر القرشي» وثقه ابن سعد» وقال يحيى بن معين والنسائي: ليس به بأس» 
وذكره ابن حبان في الثقات» وتوفى سنة ٠1١ه.‏ وقيل: 44١ه.‏ [تهذيب التهذيب 7500/4 5378]. 

() أي: حط من شأنهم . انظر : القاموسء مادة «زري». 
() أبو داود في السنة )519١(‏ عن ابن عمر » وابن ماجه في المقدمة (17) عن ابن عباس . وضعف الالبانى رواية 
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فسموا الرافضة؛ فالرافضة تتولى أخاه أبا جعفر محمد بن علي» والزيدية يتولون زيدا 
وينسبون إليه» ومن حينئذ انقسمت الشيعة إلى: زيدية» ورافضة إمامية . 

ثم في آخر عصر الصحابة حدثت «القدرية» » وأصل بدعتهم كانت من عجز عقولهم 
عن الإيمان بقدر اللّهء والإيمان بأمره ونهيه» ووعده ووعيدهء وظنوا أن ذلك ممتنع» وكانوا 
قد آمنوا بدين اللّه 4 وأمره ولهيه ووعده ووعيده » وظنوا أنه إذا كان كذلك لم يكن قد 
علم قبل الأمر من يطيع ومن يعصى؛ لأنهم ظنوا أن من علم ما سيكون لم يحسن منه أن 
يأمر وهو يعلم أن المأمور يعصيه ولا يطيعه» وظنوا أيضًا أنه إذا علم أنهم يفسدون لم 
يحسن أن يخلق من يعلم أنه يفسدء فلما بلغ قولهم ‏ بإنكار القدر السابق ‏ الصحابة 
ذهيًا فأنفقه ما قبله اللّه منه حتى يؤمن بالقدرء وذكر عن أبيه حديث جبريل وهذا أول 
حديث في صحيح مسلم 20 وقد أخرجه البخاري ومسلم من طريق أب هريرة أيضًا 
مختصراً (2)0. 

ثم كثر الخوض في القدرء وكان أكثر الخوض فيه بالبصرة والشام / وبعضه في المدينة» بم/١١‏ 
فصار مقتصدوهم وجمهورهم يقرون بالقدر السابق وبالكتاب المتقدم وصار نزاع الناس في 
«الإرادة» و «اخلق أفعال العباد؛ فصاروا فى ذلك حزبين: 

النفاة يقولون: لا إرادة إلا بمعنى المشيئة » وهو لم يرد إلا ما أمر به ولم يخلق شيئًا 
من أفعال العباد. 

وقابلهم الخائضون فى القدر من «المجبرة» مثل الحهم بن صفوان وأمثاله» فقالوا : 
ليسبت الإرادة إلا بمعنى المشيئة ) والأمر والنهى لا يستلزم إرادة » وقالوا :. العيد لا فعل له 
البتة ولا قدرة» بل اللّه هو الفاعل القادر فقطء وكان جهم مع ذلك ينفي الأسماء 
والصفات» يذكر عنه أنه قال: لا يسمى الله شيئّاء ولا غير ذلك من الأسماء التي تسمى 
بها العباد إلا القادر فقط؛ لأن العبد ليس بقادر. 

وكانت «الخوارج» قد تكلموا في تكفير أهل الذنوب من أهل القبلة» وقالوا: إنهم 
البصري » فقال عمرو بن عبيد وأصحابه: لا هم مسلمون ولا كفارء بل لهم منزلة بين 


.)١/8( مسلم في الإيمان‎ )١( 
.)0 /9( (؟) البخاري في الإيمان (00) ومسلم في الإيمان‎ 
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المنزلتين » وهم مخلدون في النار» فوافقوا الخوارج على أنهم مخلدون» وعلى أنه ليس 
م/م معهم من الإسلام والإيمان شىء» ولكن لم يسموهم كفاراء واعتزلوا / حلقة أصحاب الحسن 
البصري» مثل قتادة وأيوب السختيانى وأمثالهما. 
| فسموا معتزلة من ذلك الوقت يعد موت الحسن . وقيل : إن قتادة كان يقول : أولعك 
المعتزلة . 
وتنازع الناس فى «الأسماء والأحكام» أي فى أسماء الدين» مثل مسلم ومؤمن» وكافر 
وفاسق» وفي أحكام هؤلاء في الدنيا والآخرة. فالمعتزلة وافقوا الخوارج على حكمهم في 
الآخرة دون الدنياء فلم يستحلوا من دمائهم وأموالهم ما استحلته الخوارج» وفي الأسماء 
أحدثوا المنزلة بين المنزلتين »وهذه خاصة المعتزلة التى انفردوا بهاء وسائر أقوالهم قد 


تاركو قها غيرهم” 
وحدثت 0 2( يكن 00 أهل 0 9 0 اكاب" عبد الله من 


ا ال وكانت هذه البدعة أخف ار فإن كنينا 00 
في الاسم واللفظ دون الحكم ؛ إذ كان الفقهاء الذين يضاف إليهم هذا القول» مثل حماد 
ابن أبي سليمان» وأبي حنيفة وغيرهما » هم مع سائر أهل السنة متفقين على أن الله 
يعذب من يعذبه من أهل الكبائر بالنار» ثم يخرجهم بالشفاعة» كما جاءت الأحاديث 
٠١/8‏ الصحيحة بذلك» ل أنه لابد في الإيمان / أن يتكلم بلسانه. وعلى أن الأعمال المفروضة 
واجبة وتاركها مستحق للذم والعقاب ٠‏ فكان في الأعمال هل هي من الإيمان وفي 
الاستثناء ونحو ذلك» عامته نزاع لفظى ؛ فإن الإيمان إذا أطلق دخلت فيه الأعمال؛ لقول 
النبي يَلْةّ: «الإيمان بضع وستون شعبة ‏ أو بضع وسبعون شعبة ‏ أعلاها قول لا إله إلا 
اللهء وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» والحياء شعبة من الإيمان» »2١(‏ وإذا عطف عليه 
العمل كقوله:8 إِنّ الّذينَ آمنُوا وَعملُوا الصالحات 4 [الكهف:17١٠].‏ فقد ذكر مقيد 
بالعطفي رفهدا :قد يفال :+ الأعفال. دخحلت ىه وعطقت- عطفت اللاضى على العام ».وقد 
يقال: لم تدخل فيه ولكن مع العطف كما في اسم الفقير والمسكين » إذا أفرد أحدهما 
تناول الآخرء وإذا عطف أحدهما على الآخر فهما صنفان كما في آية الصدقات» كقوله: 
« إِنّمَا الصّدفَات للفقراء وَالْمَساكين » [التوبة: 10] ٠»‏ وكما في آية الكفارة » كقوله: 
لفَكَفَارئَهُ طعا عشرَة مُساكين 4 [امائدة: 0]84 وفي قوله: «إوإن تخفوها ونؤتوها الفقراء فهو 


. )01//90( البخارى فى الإيمان (9) ومسلم فى الإيعان‎ )١( 
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خير لكو 4 [الشرة وي ]ء خالفقي والمسكن ني واج 
والعدوان والمنكرء تختلف دلالتها في الإفراد والاقتران لمن تدبر القرآن» وقد بسط هذا 
بسطًا كبيراً في الكلام على الإيمان» وشرح حديث جبريل الذي فيه بيان أن اللؤيمان أصله في 
القلب؛ وهو الإيمان باللّه وملائكته وكتبه ورسلهء كما في / المسند عن النبي كله أنه ١٠١/4٠١‏ 
قال ١:‏ الإسلام علانية والإيمان فى القلب» رضن وقد قال د فين الحديث الصحيح : «ألا إن 
في الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها سائر الجسدء وإذا فسدت فسد لها سائر الجسدء ألا وهي 
القلب» (25.فإذا كان الإيمان في القلب فقد صلح القلب» فيجب أن يصلح سائر الحسد؛ 
فلذلك هو ثمرة ما في القلب؛ فلهذا قال بعضهم :الأعمال ثمرة الإيمان. وصحته لما كانت 
وفى الجملة ٠‏ الذين رموا بالإرجاء من الأكابر» مثل 0 بن حبيب (21» وإبراهيم 
التيمي ونحوهما : كان إرجاؤهم من هذا النوعء وكانوا أيضًا لا ب محر فى ارده وكانوا 
يقولون: الإيمان هو الإيمان الموجود فينا» ونحن نقطع بأنا مصدقون» رو الاستثناء شكاء 
له بعض أصحاب معاذ ما قال» لكن أحمد أنكر هذا وضعف هذا الحديث» وصار الئاس 
فى الاستثناء على ثلاثة أقوال: 
قول: إنه يجب الاستثناء » ومن لم يستثن كان مبتدعا . 
وقول: إن الاستثناء محظور ؛ فإنه يقتضى الشك فى الإيمان. 
/ والقول الثالث ‏ أوسطها وأعدلها - : أنه يجوز الاستثناء باعتبار» وتركه باعتبار؟ فإذا لحرن 
كان مقصوده أنى لا أعلم أني قائم بكل ما أوجب الله على» وأنه يقبل أعمالي» ليس 
مقصوده الشك فيما فى قلبه 4 فهذا استثناؤه حسن وقصده ألا يزكى نفسه) وألا يقطع بأنه 
عمل عملاً كما أمر فقبل منه» والذنوب كثيرة» والنفاق مخوف على عامة الناس. 
قال ابن أبي مليْكة: أدركت ثلاثين من أصحاب محمد كلهم يخاف النفاق على نفسه. 
)١(‏ أحمد ”/ ١6‏ » وقال الهيثمى فى المجمع ١‏ / 51 : « رجاله رجال الصحيح ما خلا على بن مسعدة » وقد 
وثقة ابن حبان وأبو داود الطيالسى وأبو حاتم وابن معين » وضعفه آخرون » ٠.‏ 
(5) البخارى فى الإيمان (01) ومسلم فى المساقاة .)١١1//1699(‏ 
زفرة هو طلق بن حبيب العنزي البصري. من الزهاد والعلماء العاملين» قال أبو حاتم: صدوق ٠‏ يرى الإرجاء 3 
ووثلقه أبو زرعة وابن حبان. ذكره البخاري فيمن مات بين التسعين إلى اللمائة . [تهذيب التهذيب ١/0‏ 37 سير 
أعلام النبلاء 5003/5 103] . 
إلا 
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لا يقول واحد منهم : إن إيمانه كإيمان جبريل وميكائيل. والبخاري في أول صحيحه بوب 
أبوايًا في الإيمان والرد على المرجئة » وقد ذكر بعض من صنف في هذا الباب من أصحاب 
أ حنيفة» قال: وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد كرهوا أن ل الرجل : إيماني كإيمان 
جبريل وميكائيل - قال محمد : لأنهم أفضل يقينًا - أو إيماني كإيمان جبريل» أو إيماني 
كإيمان أبي بكرء أو كإيمان هذاء ولكن يقول: آمنت بما آمن به جبريل وأبو بكر. 

وأبو حنيفة وأصحابه لا يجوزون الاستثناء فى الإيمان بكون الأعمال منه.» ويذمون 
المرجئة» والمرجئة عندهم الذين لا يوجبون الفرائض» ولا اجتناب المحارم» بل. يكتفون 
بالإيمانء وقد علل تحريم الاستثناء فيه بأنه لا يصح تعليقه على الشرط؛ لأن المعلق على 
الشرط لا يوجد إلا عند وجودهء كما قالوا فى قوله: أنت طالق إن شاء اللّه. فإذا علق 

«الكمان (/ «الخترط كشائر العلقات _الشرظ لا رم . الأعاك: مضول القترط ‏ الالواك وققريطر 

المشيئة الذي يترجاه القائتل لا يتحقق حصوله إلى يوم القيامة» فإذا علق العزم بالفعل على 
التصديق والإقرار فقد ظهرت المشيئة وصح العقدء فلا معنى للاستثناء؛ ولأن الاستثناء 
عقيب الكلام يرفع الكلام» فلا يبقى الإقرار بالإيمان والعقد مؤمناء وربما يتوهم هذا القائل 
القارن بالاستثناء على الإيمان بقاء التصديق» وذلك يزيله. 

قلت :. فتعليلهم في المسألة إنما يتوجه فيمن يعلق إنشاء الإيمان على المشيئة » كالذي 
يريد الدخول في الإسلام» فيقال له: آمن. فيقول : أنا أومن إن شاء اللّهء» أو .آمنت إن 
شاء » أو أسلمت إن شاء اللّه» أو أشهد إن شاء اللّه أن لا إله إلا اللّه» وأشهد إن شاء الله 
أن محمد رسول اللهء والذين استثنوا من السلف والخلف لم يقصدوا في الإنشاءء وإثما 
كان استثناؤهم في إخباره عما قد حصل له من الإيمانء فاستئنوا إما أن الإيمان المطلق 
يقتضى دخول الجنة وهم لا يعلمون الخاتمة». كأنه إذا قيل للرجل: أنت مؤمن. قيل له : 
أنت عند الله مؤمن من أهل الجنة؛ فيقول: أنا كذلك إن شاء اللّه. أو لأنهم لا يعرفون 
أنهم أتوا بكمال الإيمان الواجب . 

ولهذا كان من جواب بعضهم - إذا قيل له : أنث مؤمن - : آمنت بالله وملائكته 

م: /ع1 وكتبه ء فيجزم بهذا ولا يعلقه» أو يقول : إن كنت تريد / الإيمان الذي يعصم. دمي ومالي 

فأنا مؤمن . وإن كنت تريد قوله : #إِنّما المؤمنون الْدين إذا 0 اله وجلت لوبهم وإذا 
يت عَليهم آنه زَادتَهُمْ انا وعلئ بهم يتوَكلُونَ . الدين يُقيمُوتَ الصّلاة ومما اهم يُنفقون . 
ولك هُمَ لْمُْمُونَ حَتَا4 [الأنفال: 1 4]ء وقوله: #إنّمَا امون الذين آمنوا بالله ورسوله 


58 


11.0010 2. الالثالنا لا معأمعكعرط 


مم ُو اهدو بأموالهم هم في سبل الل ولاك هم الصادقو» [الحجرات : 
65 فأنا مؤمن إن شاء اللّهء وأما الإنشاء فلم يستثن فيه أحدء ولا شرع الاستثناء فيهء بل 
كل من آمن وأسلم آمن وأسلم جزمًا بلا تعليق. 

فتبين أن النزاع في المسألة قد يكون لفظيّاء فإن الذي حرمه هؤلاء غير الذي استحسنه 
وأمر به أولئكك » ومن جزم جزم بما في قلبه من الحال» وهذا حق لا ينافى تعليق الكمال 
والعاقبة» ولكن هؤلاء عندهم الأعمال ليست من الإيمان» فصار الإيمان هو الإسلام عند 
أولئك . 

والمشهور عند أهل الحديث أنه لا يستثنى في الإسلام . وهو المشهور عن أحمد ‏ رضي 
الله عنه ‏ وقد روى عنه فيه الاستثناء» كما قد بسط هذا في شرح حديث جبريل وغيره من 
نصوص الإيمان التي في الكتاب والسنة . 

/ ولو قال لامرأته : أنت طالق إن شاء اللّهء ففيه نزاع مشهور»ء وقد رجحنا التفصيل» ١١/44‏ 
وهو أن الكلام يراد به شيئان : يراد به إيقاع الطلاق تارة» ويراد به منع إيقاعه تارة» فإن كان 
مراده أنت طالق بهذا اللفظء فقوله: إن شاء الله مثل قوله : بمشيئة اللّهء وقد شاء الله 
الطلاق حين أتى بالتطليق فيقع» وإن كان قد علق لتلا يقع» أو علقه على مشيئة توجد بعد 
هذا لم يقع به الطلاق حتى يطلق بعد هذاء فإنه حينئذ شاء الله أن تطلق. 

وقول من قال: المشيئة تنجزه » ليس كما قال» بل نحن نعلم قطعا أن الطلاق لا يقع 
إلا إذا طلقت المرأة» بأن يطلقها الزوج أو من يقوم مقامه» من ولي أو وكيل» فإذا لم 
يوجد تطليق لم يقع طلاق قطء فإذا قال: أنت طالق إن شاء الله » وقصد حقيقة التعليق 
لم يقع إلا بتطليق بعد ذلك» وكذلك إذا قصد تعليقه لثلا يقع الآن. وأما إن قصد إيقاعه 
الآن وعلقه بالمشيئة توكيدًا وتحقيفّاء فهذا يقع به الطلاق. 

وما أعرف أحدًا أنشأ الإعان فعلقه على المشيئة» فإذا علقه فإن كان مقصوده: أنا مؤمن 
إن شاء اللّهء أنا أومن بعد ذلك» فهذا لم يصر مؤمنّاء مثل الذي يقال له : هل تصير من 
أهل دين الإسلام؟ فقال : أصير إن شاء الله فهذا لم يسلم» بل هو باق على الكفر. وإن 
كان قصده : إنى قد آمنت وإيمانى بمشيئة الله صار مؤمئًا » لكن إطلاق اللفظ يحتمل 
/ هذا وهذاء 00 إطلاق مثل هذا اللفظ فى الإنشاءء وأيضًا فإن الأصل أنه إنما يعلق ١١/40‏ 
بالمشيئة ما كان مستقبلاء فأما الماضي والحاضر فلا يعلق بالمشيئة» والذين استثنوا لم يستثنوا 
في الإنشاء كما تقدم. كيف وقد أمروا أن يقولوا: © آمنًا باللّه وما أنزل إِلَينا وما أنزل إلى 
إبراهيم وإسماعيل وإِسحاق ويعُقوب والأسباط» [البقرة:177]» وقال تعالى : إآمَن الرْسول 
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ما أنزل إِلَيّه من رَبّه وَالْمؤمنون كل آمَن بالله وملائكته وكتبه وَرْسّله4 [البقرة: 780]ء فأخبر 
أنهم آمنوا فوقع الإيمان منهم قطعًا بلا استثناء. 

وعلى كل أحد أن شرا آمنا باللّه وما أنزل إلينا - كما أمر اللّه ‏ بلا استثناء» وهذا 
متفق عليه بين المسلمين ما استثنى أحد من السلف قط في مثل هذاء وإنما الكلام إذا أخبر 
عن نفسه بأنه مؤمن كما يخبر عن نفسه بأنه برء تقي. فقول القائل له : أنت مؤمن هو 
عندهم كقوله: هل أنت بر تقى ؟ فإذا قال : أنا بر تقي» فقد زكى نفسه. فيقول: إن شاء 
اللّهمء وأرجو أن أكون كذلكء» وذلك أن الإيمان التام يتعقبه قبول اللّه لهء» وجزاؤه عليه» 
وكتابة الملك لهء فالاستثناء يعود إلى ذلك لا إلى ما علمه هو من نفسه وحصل واستقر ء 
فإن هذا لا يصح تعليقه بالمشيئة» بل يقال: هذا حاصل بمشيئة اللّه وفضله وإحسانه» وقوله 
فيه: إن شاء الله بمعني إذا شاء اللّه» وذلك تحقيق لا تعليق. 

حاون / والرجل قد يقول : والله ليكونن كذا إن شاء الله وهو جازم بأنه يكون. فالمعلق 

هو الفعل » كقوله: «لتدخلن الْمَسجِد الحرام إن شاء اللّه» [الفتح :3”] والله عالم بأنهم 
سيدخلونه» وقد يقول الأدهى: لأفعلن كذا إن شاء اللّه وهو لا يجزم بأنه يقع» لكن 
يرجوه فيقول: يكون إن شاء اللّه» ثم عزمه عليه قد يكون جازماء ولكن لا يجزم بوقوع 
المعزوم عليهء وقد يكون العزم مترددًا معلمًا بالمشيئة أيضّاء ولكن متى كان المعزوم عليه 
معلقًا لزم تعليق بقاء العزم» فإنه بتقدير اهاي الخزم ابتداء أو دوامًا في مثل ذلك؛ ولهذا 
لم يَحِنّث المطلق المعلق وحرف” إن» لا ب ببقى العزم. فلابد إذا دخل على الماضي صار 
مستقبلاء تقول : إن جاء. زيد كان كذلك جتن آمنوا بمثل ما آمنتم به ققد اهتدوا وإن تولّوا 
قَإِنَمَا هُمْ في شقَاق 4 [البقرة:177] وإذا أريد الماضي دخل حرف «إن» كقوله: إإن كنتم 
َحبُونَ الله فَاَبعوني » [آل عمران:١7]‏ فيفرق بين قوله: أنا مؤمن إن شاء اللّهء وبين 
قوله: إن كان الله شاء إيماني. 

وكذلك إذا كان مقصوده: إني لا أعلم بماذا يختم. لي» كما قيل لابن مسعود: إن فلانًا 
يشهد أنه مؤمن. قال : فليشهد أنه من أهل الجحنة» فرك رد كود المبرين ادا 
يموت على الإيمان» وكذلك إن كان مقصوده : إن إيماني حاصل بمشيئة الله . 

بار ومن لم يستثن قال: أنا لا أشك في إيمأن قلبي» فلا جناح عليه إذا / لم يرل نفسه 

ويقطع بأنه عامل كما أمرء وقد تقبل اللّه عمله» وإن لم يقل : إن إيمانه كإيمان جبريل 
وأبي بكر وعمر ونحو ذلك من أقوال المرجكئة » م يقول: أنا لا أشك 
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في إيماني» قال أحمد: ولم يكن من المرجئة » فإن المرجئة الذين يقولون: الأعمال ليست 
من الإيمان» وهو كان يقول : هى من الإيمان. لكن أنا لا أشك فى إيمانى . 

وكان الثوري يقول لسفيان بن عبينة: ألا تنهاه عن هذا . فإنهم من قبيلة واحدة» وقد 
بسط الكلام على هذا في غير هذا الموضع . 

والمقصود هنا أن النزاع في هذا كان بين أهل العلم والدين من جنس المنازعة فى كثير 
من الأحكام, وكلهم من أهل الؤيمان والقرآن. 

وأما جهمء فكان يقول: إن الإيمان مجرد تصديق القلب» وإن لم يتكلم بهء وهذا 
بهذا القول» ولكن هو الذي نصره الأشعري وأكثر أصحابه » ولكن قالوا مع ذلك 8 إن كل 
من حكم الشرع بكفره حكمنا بكفرهء واستدللنا بتكفير الشارع له على خلو قلبه من 
المعرفة» وقد بسط الكلام على أقوالهم وأقوال غيرهم في «الإيمان». 

/ والأصل الذي منه نشأ النزاع اعتقاد من اعتقد أن من كان مؤمنًا لم يكن معه شيء ١١/468‏ 
من الكفر والنفاق» وظن بعضهم أن هذا إجماع. كما ذكر الأشعري أن هذا إجماع. فهذا 
كان أصل الإرجاءء كما كان أصل القدر عجزهم عن الإيمان بالشرع والقدر جميعًاء فلما 
كان هذا أصلهم صاروا حزبين . قالت الخوارج والمعتزلة: قد علمنا يقيئًا أن الأعمال من 
الإيمانء» فمن تركها فقد ترك بعض الإيمان» وإذا زال بعضه زال جميعه؛ لأن الإيمان لا 
يتبعض ٠»‏ ولا يكون فى العبد إيمان ونفاق» فيكون أصحاب الذنوب مخلدين فى النار؛ إذ 
كان ليس معهم من الإيمان شيء. 

وقالت المرجئة - مقتصدتهم وغلاتهم كالجهمية - : قد علمنا أن أهل الذنوب من أهل 
القبلة لا يخلدون في النار» بل يخرجون منها كما تواترت بذلك الأحاديث. وعلمنا بالكتاب 
والسنة وإجماع الأئمة أنهم ليسوا كفارا مرتدين؟ فإن الكتاب قد أمر بقطع السارق لا بقتله» 

والخوارج لا يتمسكون من السنة إلا بما فسر مجملهاء دون ما خالف ظاهر القرآن 
عندهمء فلا يرجمون الزاني» ولا يرون للسرقة / نصايًا » وحينئذ فقد يقولون: ليبس في 1 
القرآن قتل المرتدء فقد يكون المرتد عندهم نوعين. 
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كما وقفنا على كتب المعتزلة والرافضة» والزيدية والكرامية والأشعرية» والسالمية» وأهل 
المذاهب الأربعة» والظاهرية » ومذاهب أهل الحديث» والفلاسفة » والصوفية» ونحو 
هؤلاء. 

وقد بسط الكلام على تفصيل القول في أقوال هؤلاء في غير هذا الموضع 

وإن الناس. في ترتيب أهل الأهواء على أقسام : 

منيم من يرشهم :على .زمآن ندوثهم» فيذا بالخؤارس.. ' 

ومنهم من يرتبهم بحسب خفة أمرهم وغلظه فيبدأ بالمرجئة» ويختم بالجهمية» كما 
فعله كثير من أصحاب أحمد ‏ رضي الله عنه ‏ كعبد الله ابنه ونحوه » وكالخلال» وأبي 
عبد الله بن بطة» وأمثالهماء وكأبي الفرج المقدسي» وكلا الطائفتين تختم بالجهمية؛ لأنهم 
أغلظ البدع» وكالبخاري في صحيحه فإنه بدأ ب «كتاب الإيمان والرد على المرجئة»"» وختمه 
«بكتاب التوحيد والرد على الزنادقة والجهمية». ش ش 

1/١‏ / ولا صنف الكتاب في الكلام صاروا يقدمون التوحيد والصفات» فيكون الكلام أولة 

مع الجهمية» وكذلك رتب أبو القاسم الطبري كتابه في أصول السنة» والبيهقي أفرد لكل 
دك سا لله عست ور المناك رسيت ان لقنن واارمييت فى ذه 
الإيمان» ومصنف في 0 النبوة». ومصئنف في البعث والنشورء وبسط هذه ابوه له 
موضع ره 
٠‏ والمقصود هنا أن منشأ النزاع في «الأسماء والأحكام» في الإيمان والإسلام أنهم لا ظنوا 
أنه لا يتبعض» قال أولئك : فإذا فعل ذنبًا زال بعضه فيزول كله فيخلد في النار» فقالت 
الجهمية والمرجئة :. قد علمنا أنه ليس ييخلد فى النار» اله لنب فال رد بل هو من 
المسلمين» وإذا كان من المسلمين وجب أن يكون مؤمنًا تام الإيمان» ليس معه بعض الإجان؛ 
لأن الإيمان عندهم لا يتبعض » فاحتاجوا أن يجعلوا.الإيمان شيئًا واحدا ب؛ يشترك فيه جميع 
أهل القبلة » فقال فقهاء المرجئة: هو التضديق بالقلب والقول باللسان» فقالت الجهمية بعد 
تصديق اللسان قد لا يجب إذا كان الرجل أخرس أو كان مكرها فالذي لابد منه تصديق 
القلب» وقالت المرجئة: الرجل إذا أسلم كان مؤمنًا قبل أن يجب عليه شيء من الأفعال. 

لل وأنكر كل هذه الطوائف أنه ينقص ٠»‏ والصحابة قد ثبت عنهم /أن الإيمان يزيد 

وينقص» وهو قول أئمة السنة» وكان ابن المبارك يقول: هو يتفاضل ويتزايد ويمسك عن 
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لفظ «ينقص»» وعن مالك - في كونه لا ينقص - روايتان» والقرآن قد نطق بالزيادة في غير 
موضعء ودلت النصوص على نقصه كقوله:١‏ لا يزنى الزاني حين يزني وهو مؤمن(1) 
ونحو ذلك» لكن لم يعرف هذا اللفظ إلا في قوله في النساء: « ناقصات عقل ودين» 2297 
وجعل من نقصان دينها أنها إذا حاضت لا تصوم ولا تصلي» وبهذا استدل غير واحد على 


أنه ينقص . 
وذلك أن أصل أهل السنة: أن الإيمان يتفاضل من وجهين : من جهة أمر الرب» ومن 


أما الأول: فإنه ليس الإيمان الذي أمر به شخص من المؤمنين هو الإيمان الذي أمر به 
كل شخصء فإن المسلمين في أول الأمر كانوا مأمورين بمقدار من الإيمان» ثم بعد ذلك 
أمروا بغير ذلك ٠‏ وأمروا بترك ما كانوا مأمورين به كالقبلة » فكان من الإيمان فى أول 
الآمر الإيمان بوجوب استقبال بيت المقدس» ثم صار من الإيمان تحريم استقباله 57 
استقبال الكعبة » فقد تنوع الإيمان في الشريعة الواحدة. 

وأيضاء فمن وجب عليه الحج والزكاة أو الجهاد يجب عليه من الإيمان أن يعلم ما أمر 
به ويؤمن بأن الله أوجب عليه ما لا يجب /على غيره إلا مجملاًء وهذا يجب عليه فيه ١/55‏ 
الإيمان المفصل2. وكذلك الرجل أول ها يسلم إنما يجب عليه الإقرار المجمل» ثم إذا جاء 
وقت الصلاة كان عليه أن يؤمن بوجوبها ويؤديها ٠»‏ فلم يتساو الناس فيما أمروا به من 
الإيمان» وهذا من أصول غلط المرجئة؛ فإنهم ظنوا أنه شيء واحد وأنه يستوى فيه جميع 
المكلفين» فقالوا : إيمان الملائكة والأنبياء وأفسق الناس سواء ؛ كما أنه إذا تلفظ الفاسق 
بالشهادتين أو قرأ فاتحة الكتاب كان لفظه كلفظ غيره من الناس. 

فيقال لهم : قد تبين أن الإيمان الذي أوجبه الله على عباده يتنوع ويتفاضل ويتباينون 
فيه تباينًا عظيمًاء فيجب على الملائكة من الإيمان ما لا يجب على البشر» ويجب على 
الأنبياء من الإيمان ما لا يجب على غيرهم »ويجب على العلماء ما لا يجب على غيرهمء 
ويجب على الأمراء ما لا يجب على غيرهم » وليس المراد أنه يجب عليهم من العمل 
فقطء بل ومن التصديق والإقرار. 

فإن الناس ‏ وإن كان يجب عليهم الإقرار المجمل بكل ما جاء به الرسول ‏ فأكثرهم لا 
يعرفون تفصيل كل ما أخبر به » وما لم يعلموه كيف يؤمرون بالإقرار به مفصلاًء وما لم 


. )٠١١ /097( الببخارى فى الأشربة ( 0518) ومسلم فى الإيمان‎ )١( 
عن أبي سعيد الخدري » ومسلم في الإيمان (171/18) عن ابن عمر.‎ )1١ 4( (؟) البخاري في الحيض‎ 
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يؤمر به العبد من الأعمال لا يجب عليه معرفته ومعرفة الأمر به » فمن أمر بحح وجب 

01/5 عليه معرفة ما أمر به من أعمال الحج والإيمان بهاء فيجب عليه من الإيمان /والعمل ما لا 
يجب على غيره» وكذلك من أمر بالزكاة يجب عليه معرفة ما أمر الله به من الزكاة» ومن 
الإيمان بذلك والعمل به ما لا يجب على غيره» فيجب عليه من العلم والإيمان والعمل مالا 
يجب على غيره إذا جعل العلم والعمل ليسا من الإيمان» وإن جعل جميع ذلك داخلا في 
مسمى الإيمان كان أبلغ» فبكل حال قد وجب عليه من الإيمان ما لا يجب على غيره. 

ولوكااكان من الثاس هد عد ومن بالرسول مجعملا" تاذ اجات امور احرف لم ومن 
بها فيصير منافقًا مثل طائفة نافقت لما حولت القبلة إلى الكعبة» وطائفة نافقت لما انهزم 
المسلمون يوم أحدء ونحو ذلك . 

ولهذا وصف الله المنافقين في القرآن بأنهم آكر كنرواء كما ذكر ذلك في سورة 
لمنافقين» وذكر مثل ذلك في سورة البقرة» فقال : (مثلهم كَمَعل الذي استَوقد ارا لما أضاءت 
ما حَولهُ ذَهْب الله بنورهم وتركهم في ظَلْمَات ل ينصرون . صم بكم عمي فَهم لا يرجعون » 
[البقرة:/7١‏ » »]١8‏ وقال طائفة من السلف عرفوا د ثم أنكروا وأبصروا ثم عموا. 

ا فمن هؤلاء من كان يؤمن أولا إيانًا مجملاً » ثم يأتي أمورا لا يؤمن / بها فينافق في 
الباطن» وما بمكنه إظهار الردة بل يتكلم بالتفاق مع خاصته وهذا كما ذكر الله عنهم في 
الجهاد فقال: ذا نزت سور مُحَكَمَةٌ وذكر فيها القتال رأيت لين في فلويهم مرض يرون 
يك نظر الْمَغْشي عليه من الموت فَأوَى لهم . طَاعَةٌ وَقَوَلَ مُعروف فَإِذَا عم الأَمرَ فَلَوْ صدقوا اللّه 
لَكَانَ خيرا لهم © [محمد: .]1١‏ 

وبالجملة» فلا يمكن المنازعة أن الإيمان الذي أوجبه الله يتباين فيه خوك الناس » 
ويتفاضلون في إيمانهم ودينهم بحسب ذلك؛ ولهذا قال النبي ل في النساء: «ناقصات 
عقل ودين» وقال في نقصان دينهن ١:‏ إنها إذا حاضت لا تصوم ولا تصلي) 10 وهذا مما 
أمر الله به» فليس هذا النقص دينا لها تعاقب عليه » لكن هو نقص» حيث لم تؤمر 
بالعبادة فى هذا الخال» والرجل كامل حيث أمر بالعبادة فى كل حال» فدل ذلك على أن 
من آمز ببطاعة يقعلها حا انضل من لم يومز .بها بوإك'لم يكن عاصياء فهذا افضل ديا 
وإيمانّاء وهذا المفضول ليس بمعاقب ومذمومء فهذه زيادة كزيادة الإيمان بالتطوعات» لكن 
هذه زيادة بواجب في حق شخصء وليس بواجب في حق شخص غيره» فهذه الزيادة لو 


. 3١ سبق تخريجه ص‎ )١( 


نفد 


31.0010 . الالثالانا لإا عع أمعهعرط . 


تركها بهذا لا يستحق العقاب بتركهاء وذاك لا يستحق العقاب. بتركهاء ولكن إيمان ذلك 
أكمل» قال النبي 0 أكمل المؤمنين إيمانًا أحسنهم خلقًا»(21. 

/ فهذا يبين تفاضل الإيمان في نفس الأمر به وفي نفس الأخبار التي يجب التصديق ١/550‏ 
1 ْ 

والنوع الثاني: هو تفاضل الناس في الإتيان به مع استوائهم في الواجب» وهذا هو 
الذي يظن أنه محل النزاع وكلاهما محل النزاع. وهذا أيضًا يتفاضلون فيهء فليس إيمان 
السارق والزاني والشارب ‏ كإيمان غيرهمء ولا إيمان من أدى الواجبات كإيمان من آخل 
ببعضهاء كما أنه ليس دين هذا وبره وتقواه مثل دين هذا وبره وتقواه» بل هذا أفضل ديئًا 
وبر وتقوى» فهو كذلك أفضل إيانًاء كما قال النبي كَلكيْةَ: أكمل المؤمنين إِيمانًا أحسنهم 
خلقًا»» وقد يجتمع في العبد إيمان ونفاق» كما في الصحيحين عن النبي يكل قال : ( أربع 
من كُنْ فيه كان منافقًا خالصاء ومن كانت فيه خصلّة منهن كانت فيه خصلة من النفاق 
نوو وراعها: إذا حَدث كذب» وإذا اؤتمن خانء وإذا عاهد غدرء وإذا خاصم فجر) (20. 

وأصل هؤلاء : أن الإيمان لا يتبعض ولا يتفاضل» بل هو شيء واحد يستوي فيه 
جميع العباد فيما أوجبه الرب من الإيمان» وفيما يفعله العبد من الأعمال» فغلطوا في هذا 
وهذا ثم تفرقوا » كما تقدم. 

وصارت المرجئة على ثلاثة أقوال: فعلماؤهم وأئمتهم أحسنهم / قولا؛ وهو أن قالوا:  ١١/605‏ 
الإيمان تصديق القلب وقول اللسان. ش 

وقالت الجهمية : هو تصديق القلب فقط. 

وقالت الكرامية :هو القول فقط». فمن تكلم به فهو مؤمن كامل الإيمان» لكن إن كان 
مقر بقلبه كان من أهل الجحنة » وإن كان مكذيًا بقلبه كان منافقًا مؤمنا من أهل النار. وهذا 
القول هو الذي اختصت به الكرامية وابتدعته» ولم يسبقها أحد إلى هذا القول» وهو آخر 
ما أحدث من الأقوال في الإيمان. وبعض الناس يحكي عنهم أن من تكلم به بلسانه دون 
قلبه فهو من أهل الجنة» وهو غلط عليهم» بل يقولون : إنه مؤمن كامل الإيمان» وأنه من 
أهل النارء فيلزمهم أن يكون المؤمن الكامل الإيمان معذيًا في النار» بل يكون مخلدًا فيها. 
وقد تواتر عن النبي مَل أنه: «يخرج منها من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان»9(©. 
)١(‏ أبو داود فى السنة ( 5187) والترمذى فى الرضاع ( )١١17‏ وقال : « حديث حسن صحيح »؛ 


(؟) البخاري في الإيمان (14 05 ومسلم في الإيمان )٠١5/65(‏ »كلاهما عن عيد الله بن عمرو. 
(0) البخارى فى الإيمان (؟؟) » ومسلم فى الإيمان (184 / 204 . 
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وإن قالوا: لا يخلد وهو منافق ) لزمهم أن يكون المنافقون يخرجون من النارء 
والمنافقون قد قال اللّه فيهم ٠:‏ إن المتافقين في الدّرك الأَسَفل من الثَارٍ وآن تجد لَهُم تصيرا» 
[ الا : ١]ء‏ وقد نهى الله نبيه عن الصلاة عليهم والاستغفار لهم وقال له: « استغفر 
لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرَة قن يغفر الله لهم 4 [التوبة : ]٠‏ » وقال: «إولا 

/ه ١”‏ /تصل علَئ أحد منهم مات أبدا ولا تقم علئ قبره إِنْهم كفروا باللّه ورسوله ومانُوا وهم فَاسقُون »> 

[التوبة : 218 وقد أخبر أنهم كفروا باللّه ورسوله. 

فإن قالوا: هؤلاء قد كانوا يتكلمون بألسنتهم سر فكفروا بذلك» وإنما يكون مؤمنا إذا 
تكلم بلسانه ولم يتكلم بما ينقضهء فإن ذلك ردة عن الإيمان» قيل لهم : ولو أضمروا النفاق 
وا عاجوا ب واتوا ببدافد و قال تعالى : «يُحذر المنافقون أن تنزل عليه سورة تنبئهم بما 
في فأُوبهم قل استهزءوا إن الله مخرج ما تحذرون » [التوبة :14]. 

وأيضًا , قد أخبر الله عنهم أنهم يقولون الحم لين فى لويم دانم كاذبون» 
فقال تعالى : «إومن النّاس من يقول آمنًا باللّه وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين» [البقرة:4]» وقال 
تعالى : «إذا جاءك لفو وا هد نك سول الله الله يعم نك سول والهيَشهد إن 
المنافقين لكاذبون» [المنافقون: ]١‏ . وقد قال النبي عه م علانية» والإيمان في 
القلب21(2» وقد قال الله تعالى : لإقالت الأعراب آمنا قل لّم تؤمنوا ولكن قُولوا أسلمنا ولما 
يدخل الإيمان في فلوبكم» خوك : 1]» وفي الصحيحين عن سعد؛ أن النبي مَلْةٌ أعطى 
رجالة ولم يعط رجلاً. فقلت: يا رسول اللّه» أعطيت فلانًا وفلانّاء وتركت فلانًا وهو 

م ٠*/‏ مؤمن؟ فقال:7 أو مسلم» مرتين أو ثلانًا(21). وبسط الكلام / في سس أخر» وقد 

صنفت في ذلك مجلد غير ما صنفت فيه غير ذلك . 

وكلام الناس في هذا الاسم ومسماه كثير؟ لأنه قطب الدين الذي يدور عليه» وليس 
في القول اسم علق به السعادة والشقاء» والمدح والذم» والثواب والعقاب» أعظم من اسم 
الإيمان والكفر؛ ولهذا سمى هذا الأصل ١:‏ مسائل الأسماء والأحكامي» وقد رأيت لابن 
الهيصم فيه مصنمًا في أنه قول اللسان فقطء ورأيت لابن الباقلاني فيه مصنمًا أنه تصديق 
القلب فقطء وكلاهما في عصر واحدء وكلاهما يرد على المعتزلة والرافضة . 

والمقصود هنا أن السلف كان اعتصامهم بالقرآن والإيمان. فلما حدث في 20 
حدث من التفرق والاختلاف. صار أهل التفرق والاختلاف شيعا . صار هؤلاء عمدتهم في 


0) 771//16-0 ( سبق تخريجه ص 50 . (؟) البخارى فى الإيمان (11) ومسلم فى الإيمان‎ )١( 
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الباطن ليست على القرآن والإيمان» ولكن على أصول ابتدعها شيوخهم عليها يعتمدون في 
التوحيد والصفات والقدر والإيمان بالرسول وغير ذلك» ثم ما ظنوا أنه يوافقها من القرآن 
احتجوا به» وما خالفها تأولوه؛ فلهذا تجدهم إذا احتجوا بالقرآن والحديث لم يعتنوا بتحرير 
دلالتهماء ولم يستقصوا ما في القرآن من ذلك المعنى؛ إذ كان اعتمادهم في نفس الأمر 
على غير ذلك» والآيات التي تخالفهم يشرعون في تأويلها شروع من قصد ردها كيف 
أمكن ؛ / ليس مقصوهه أن يفهم مراد الرسول» بل أن يدفع منازعه عن الاحتجاج بها. 084 

ولهذا قال كثير منهم - كأبي الحسين البصري ومن تبعه كالرازي والآمدي وابن 
الحاجب - : إن الأمة إذا اختلفت في تأويل الآية على قولين» جاز لمن بعدهم إحداث قول 
ثالث». بخلاف ما إذا اختلفوا في الأحكام على قولين. فجوزوا أن تكون الأمة مجتمعة 
على الضلال فى تفسير القرآن والحديث» وأن يكون الله أنزل الآية وأراد بها معنى لم 
كيك الفضانة والنازدر هله لكر قالواة 31 :الله :إرانا معن لعو اوم :لو تسصر روا مادم 
المقالة لم يقولوا هذا ؛ فإن أصلهم أن الأمة لا تجتمع على ضلالة» ولا يقولون قولين 
كلاهما خطأ والصواب قول ثالث لم يقولوهء لكن قد اعتادوا أن يتأولوا ما خالفهم. 
والتأويل عندهم مقصوده بيان احتمال في لفظ الآية بجواز أن يراد ذلك المعنى بذلك 
اللفظ» ولم يستشعروا أن المتأول هو مبين لمراد الآية» مخبر عن الله تعالى أنه أراد هذا 
المعنى إذا حملها على معنى . 

وكذلك إذا قالوا: يجوز أن يراد بها هذا المعنى» والأمة قبلهم لم يقولوا: أريد بها إلا 
هذا أو هذا » فقد جوزوا أن يكون ما أراده الله لم يخبر به الأمة» وأخبرت أن مراده غير 
ما أراده » لكن الذي قاله هؤلاء يتمشى إذا كان التأويل أنه يجوز أن يراد هذا المعنى من 
غير / حكم بأنه مراد» وتكون الأمة قبلهم كلها كانت جاهلة بمراد اللّهه ضالة عن معرفته» ١/6١‏ 
وانقرض عصر الصحابة والتابعين وهم لم يعلموا معنى الآية» ولكن طائفة قالت: يجوز أن 
يريد هذا المعنى » وطائفة قالت: يجوز أن يريد هذا المعنى» وليس فيهم من علم المراد . 
فجاء الثالث وقال: هاهنا معنى يجوز أن يكون هو المراد . فإذا كانت الأمة من الجهل بمعاني 
القرآن والضلال عن مراد الرب بهذه الحال توجه ما قالوه» وبسط هذا له موضع آخر. 

والمقصود أن كثيرً من المتأخرين لم يصيروا يعتمدون في دينهم لا على القرآن» ولا 
على الإيمان الذي جاء به الرسول» بخلاف السلف؛ فلهذا كان السلف أكمل علمًا وإيماناء 
وخطؤهم أخف» وصوابهم أكثر كما قدمناه. 


وكان الأصل الذي أسسوه هو ما أمرهم اللّه به في قوله: «إيا أيها الّذين آمنوا لا تقدموا 
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بين يدي اللّه ورَسُوله ونوا الله إن اللَّهَ سميع علِيم 4[الحجرات:١]‏ » فإن هذا أمر للمؤمنين بما 
وصف به الملائكة » كما قال تعالى: لوَقَالُوا انَحَذَ الرّحمن ولّدا سبحاته بل عباد مكرمون. لا 
يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما حلفم ولا يشقعون إلا لمن ارقضئ 
وهم من خشيته مشفقون .ومن يقل منهم إن إل من دونه فلك تجزيه جهنم كلك نجزي 
ما 07 [الأنبياء:57 - 59]» فوصفهم ‏ سبحانه ‏ بأنهم/ لا يسبقونه بالقول » وأنهم 
مره يعملون »فلا يخبرون عن شىء من صفاته ولا غير صفاته إلا بعد أن يخبر ‏ سيحانه - 
بما يخبر به ؛ فيكون خبرهم وقولهم تبمًا لخبره وقولهءكما قال: طلا يُسبقوتّه بالقول» 
وأعمالهم تابعة لأمره » فلا يعملون إلا ما أمرهم هو أن يعملوا به » فهم مطيعون لأمره 
000 
وقد وصف 00 بذلك ملائكة النان. فقال: «قُوا أنفسكم وأهليكم نَارا وقُودها 
النّاس والْحجارَة عليها ملائكة غلاظ شداد ل يعصون الله ما أمرهم ريفعلوت "ما يز مرون » 
[التحريم: 7]» وقد ظن بعضهم أن هذا توكيل» وقال بعضهم: بل لا يعصونه في الماضي» 
ويفعلون ما أمروا به في المستقبل. وأحسن من هذا وهذا أن العاصي هو الممتنع من طاعة 
الأمر مع قدرته على الامتثال» فلو لم يفعل ما أمر به لعجزه لم يكن عاصيّاء فإذا قال: «لاً 
يعصون الله ما أَمَرَهم» لم يكن في هذا بيان أنهم يفعلون ما يؤمرون» فإن العاجز ليس بعاص 
ولا فاعل لما أمر به» وقال: «ويفعلُون ما يؤْمَرُون» ليبين أنهم قادرون على فعل ما أمروا به» 
فهم لا يتركونه لا عجرا ولا معصية. والمأمور إنما يترك ما أمر به لأحد هذين» إما ألا يكون 
قادراء وإما أن يكون عاصيًا لا يريد الطاعة» فإذا كان مطيعًا يريد طاعة الآمر وهو قادرء 
وجب وجود فعل ما أمر به» فكذلك اللملائكة المذكورون لا يعصون الله ما.أمرهم ويفعلون. 
ما يؤمرون. 

1/1 / وقد وصف اللملائكة بأنهم «عباد مكرمُون و ا را ان . يعلم 
ما بين أَيْديهِم وما حَلْفَهُمْ ولا يَشفعُون إلا لمن ارتضئ وهم من حَشيته مُسْفَقُونَ . ومن يقل منهم 
ني له من ذونه فَدَلك َجرِيه هنم ذلك نجي الظالمين 4 

فالملائكة مصدقون بخبر ربهم» مطيعون الأمرهء ولا يخبرون حتي يخبرء ولا يعملون 
حتى يأمر » كما قال تعالى: « لا يسبقوته بالقول وهم بأمره يعملون »وقد أمر الله 
المؤمنين أن يكونوا مع الله ورسوله كذلك» فإن البشر لم يسمعوا كلام الله منه» بل بينهم 
وبينه رسول من البشر » فعليهم ألا يقولوا حتى يقول الرسول ما بلغهم عن الله ولا 
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بتلوة إلا عا اترهم به» كما قال تعالى : «إيا أَيْها الّذينَ آمنوا لا تقَدَمُوا بين يدي اللّه ورسوله 
وَاتَُّوا الله ِنَ الله سميع عليم 4 [الحجرات: .]١‏ 

قال مجاهد: لا تفتاتوا عليه بشيء حتى تفكنية الله علو لسانهى 8 تُقدّموا > معناه : 
تتقدمواء وهو فعل لازم» وقد قرئ ل تَقَدَمُوا 4 , يقال: : قدم وتقدمء كما يقال : بين وتبين» 
وقد يستعمل قدم متعدياء أي قدم غيره» لكن هنا هو فعل لازم» فلا تقدموا معناه: لا 
تتقدموا بين يدي الله ورسوله. 

فعلى كل مؤمن ألا يتكلم في شيء من الدين إلا تبعا لما جاء به / الرسول » ولا يتقدم نل 
بين يديه» بل ينظر ما قال» فيكون قوله تبعا لقوله» وعلمه تبعًا لأمره فهكذا كان الصحابة 
ومن سلك سبيلهم من التابعين لهم بإحسان وأئمة المسلمين؛ فلهذا لم يكن أحد منهم 
يعارض النصوص بعقولهء ولا يؤسس ديئًا غير ما جاء به الرسول» وإذا أراد معرفة شىء 
من الدين والكلام فيه نظر فيما قاله الله والرسول» فمنه يتعلم وبه يتكلم وفيه ينظر 
ويتفكرء وبه يستدل» فهذا أصل أهل السنة. وأهل البدع لا يجعلون اعتمادهم في الباطن 
ونفس الأمر على ما تلقوه عن الرسول» بل على ما رأوه أو ذاقوهء ثم إن وجدوا السنة 
توافقه وإلا لم يبالوا بذلك » فإذا وجدوها تخالفه أعرضوا عنها تفويضا أو حرفوها تأويلا. 

فهذا هو الفرقان بين أهل الإيمان والسنة» وأهل النفاق والبدعة» وإن كان هؤلاء لهم 
من الإيمان نصيب وافر من اتباع السنئة» لكن فيهم من النفاق والبدعة بحسب ما تقدموا فيه 
بين يدي الله ورسولهء وخالفوا الله ورسولهء ثم إن لم يعلموا أن ذلك يخالف الرسول» 
ولو علموا لما قالوه لم يكونوا منافقين» بل ناقصى الإيمان مبتدعين» وخطؤهم مغفور لهم لا 
يعاقبون عليه وإن نقصوا به. 


/فصضل 1 
وكل من خالف ما جاء به الرسول لم يكن عنده علم بذلك ولا عدل» بل لا يكون 
عنده إلا جهل وظلم وظن «ومًا تَهُوى الأنفس وَلَقَدْ جَاءهم من رَبْهم الهدى 4 [النجم 13 ] 
وذلك لأن ما أخبر به الرسول فهو حق باطنًا وظاهراء فلا يمكن أن يتصور أن يكون الحق 
فى نقيضه » وجينئذ فمن اعتقد نقيضه كان اعتقاده باطلاً » والاعتقاد الباطل لا يكون 
غلمّاة وفنا ]نه الزشول.اقيو هدل ل قلنى فيه > حم توي “عند فق دم غن العدل + 
ومن أمر بضده فقد أمر بالظلم؛ فإن ضد العدل الظلم» فلا يكون ما يخالفه إلا جهلاً 
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وظلمًا ظنًا وما تهوى الأنفس» وهو لا يخرج عن قسمين» أحسنهما أن يكون كان شرع 
لبعض الأنبياء ثم نسخ» وأدناهما أن يكون ما شرع. قطء بل يكون من المبدل» فكل ما 
0-000 ورسولهء فإما شرع منسوخ وإما شرع مبدل ما شرعه اللّهء بل شرعه 
شارع بغير إذن من اللّه. كما قال : «أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يدن به اللّهُ 4 
[الشورى »]17١:‏ لكن هذا وهذا قد يقعان في خفي الأمور ودقيقها باجتهاد من أصحابها 
١1”‏ ا ل ا 2 ويكون لهم من ارات لد 
كما وقع مثل ذلك من بعض الصحابة في مسائل الطلاق والفرائض ونحو ذلك» ولم يكن 
منهم مثل هذا في جلي الأمور وجليلها؛ لأن. بيان هذا من الرسول كان ظاهرا بينهم فلا 
يخالفه إلا من يخالف الرسول» وهم معتصمون بحبل الله يحكمون الرسول فيما شجر 
بينهم » لا يتقدمون بين يدي الله ورسوله.ء فضلا عن تعمد مخالفة الله ورسوله. 
فلما طال الزمان» خفي على كثير من الناس ما كان ظاهر لهم» ودَق على كثير من 
الناس ما كان جليًا لهم» فكثر من المتأخرين مخالفة الكتاب والسنة ما لم يكن مثل هذا في 
السلف. 
وإن كانوا مع هذا مجتهدين معذورين» يغفر الله لهم خطاياهم» ويثيبهم على 
اجتهادهم . 
ون اناك اشر ادا عي لجر لان اا ا 
الزمان؛ لأنهم كانوا يجدون من يعينهم على ذلك. وهؤلاء المتأخرون لم يجدوا من يعينهم 
على ذلك » لكن تضعيف الأجر لهم في أمور لم يضعف للصحابة لا يلزم أن يكونوا 
أفضل من الصحابة » ولا يكون فاضلهم كفاضل الصحابة؛ فإن الذي سبق إليه الصحابة 
سا لفان والجهاد» ومعاداة أهل الأرض في موالاة البشو ل متيقة و عد يما ا 
به ويوجبه قبل أن تنتشر دعوته» وتظهر كلمتهء وتكثر أعوانه وأنصاره» وتنتشر دلائل 
نبوته» بل مع قلة المؤمنين وكثرة الكافرين والمنافقين» وإنفاق المؤمنين أموالهم في سبيل الله 
لاد ري مل لاي ال رركا رع لوتصل اه 1 عامقا لو المحو عن 0 
عد : دلا 0 أصحابي» فوالذي نفسي بيده» لو أنفق أجدكم مثل أحد ذهيًا ما بلغ 17 
أحدهم ولا تصيفه»217. 1 


وقد استفاضت النصوص الصحيحة عنه أنه قال ل «اخير القرون قرني الذين بعثت 


أبي فريرقا 


إل 
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0 لس 0 : اليد ا 0 . فجملة القرن الأول أفضل من القرن 
هو أفضل من بعض الثالث» ل وهل يكون فيمن بعد الصحابة 
من هو أفضل من بعض الصحابة المفضولين لا الفاضلين؟ هذا فيه نزاعء وفيه قولان » 
حكاهما القاضي عياض وغيره. ومن الناس من يفرضها في مثل معاوية وعمر بن عيد 
العزيز» فإن معاوية له مزية الصحبة والجهاد مع النبي كَلِةٌ» وعمر له مزية فضيلته من العدل 
والزهد» والخوف من الله تعالى» وبسط لا د 

والمقصود هنا أن من خالف الرسول فلابل اذييع القن او تهوى الأنفس » كما تسن 
قال تعالى في المشركين الذين يعبدون اللات والعزى : # إن يتِعُونَ إلا الظََ وما تهوى الأنفس 
ولقد جاءهم من بهم الهدئ» [النجم : 77]. 

ولوق الذين يخوود عو لالادكة انهم إنات «إن اين لا يُْممُونَ بالآخرة ليسمون 
الْملائكة تَسميّة الأنتى وما هم به من علم إن يعون إل لظن ونان لا يني من الح شيقا . 
فأعرض عن م تَوَئ عن كنا ولم يرد إل الحياة الدنيا . ذلك مبَلعهُم من العلم إن ربّك هو أعلّم 
بطل عن سياه وهر أعلم بسن [ضتدع» [السجم 17ب ]2 وهم جعلوهم إنانًا كما قال: 
لو جعلوأ الملائكة الذي هم عباد الرحمّن ن اناك [الزخرف ]ءوفي القراءة الأخرى: «عند 
الرعين إنانًا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون»» وهؤلاء قال عنهم :8 إن يعون إل 
الظن” 4 لاق غير مخض" لوقه شجل + بزمتالة : لوم تهوى الأنفس 4 لأنهم كانوا يعبدونها 
ويدعونها » فهناك عبادة وعمل بهوى أنفسهم . فقال: # إن يعون إِلذّ الظّن وما تهوى 
الأنفس 4 والذي جاء به الرسول كما قال: «والجم إذَا موئ . ما ضْلّ صَاحبكم وما غَوئ . 
وما ينطق عن الهوئ . إذ هو إلأ وحي يوسا لل ١:‏ ه]. دكل من 
حجة يستدل بهاء كان غايته الظن الذي لا يغنى من الحق شيئًا »/ كاحتجاجهم 6 يون 
فاسد» أو نقل كاذبء أو خطاب ألقى إليهم اعتقدوا أنه من الله وكان من إلقاء الشيطان. 

وهذه الثلاثة هي عمدة من يخالف السنة بما يراه حجة ودليلا» إما أن يحتج بأدلة عقلية 
ويظنها برهانًا وأدلة قطعية» وتكون شبهات فاسدة مركبة من ألفاظ مجملة» ومعان 


: ١١ سبق تخريجه ص‎ )١( 
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متشابهة» لم بميز بين حقها وناطلها». كما يوجد مثل ذلك في جميع ما يحتج به من خالف 
الكتاب والسنة». إنما يركب حججه من ألفاظ متشابهة» فإذا وقع الاستفسار والتفصيل تبين 
الحق من الباطل» وهذه هى ي المجج العقلية . وزو عيك اليكل عسج ةا فإنلاة كون 
كذبًا على الرسول» أو تكون غير دالة على ما احتج بها أهل النطول) فالمنع إما في الإسناد 
وإما في المتن ودلالته على ما ذكرء وهذه الحجة السمعية هذه حجة أهل العلم الظاهر. 

وأما حجة أهل الذوق والوجد والمكاشفة والمخاطبة» فإن أهل الحق من هؤلاء لهم 
إلهامات صحيحة مطابقة» كما في الصحيحين عن النبي كد أنه قال: قد كان في الأمم 
قبلكم مَحَدنُونَ فإن يكن في أمني أجل فح" 010و :وكان عم يول «اقتزيوا من أفواة 
المطيعين واسمعوا منهم ما يقولون» فإنها تجلى لهم أمور صادقة. 

١/4‏ وفي الترمذي عن أبي سعيد عن النبي وَل أنه / قال: « اتقوا فراسة المؤمن» فإنه ينظر 
بنور اللّه), ثم قرأ قوله: « إن في ذلك لآيات للْمتَوسّمين» [الحجر : 6/ا] 259 » وقال بعض 
الصحابة : أظنه والله للحق يقذفه الله على قلوبهم وأسماعهم» وفي صحيح البخاري عن 
أبي هريرة» عن النبي كَِْةٌ أنه قال:١‏ ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبهء فإذا 
احييية كنت سمه لفق يسمع به يتفي الذي مصير ييه «ريده القن مطل روا ورساة 
الى اعتي ها نوفقي برزوايه + قبي يسمع؛ وبي يبصر» وبي يبطش »2 وبي يمشي2)27)2 فقد 
أخبر أنه يسمع بالحق ويبصر به. 

وكانوا يقولون : إن السكينة تنطق على لسان عمر. ‏ رضي الله عنه. وقال كيد «من 
سأل القضاء واستعان عليه وكل إليه؛ ومن لم يسأله ولم يستعن عليه أنزل الله عليه ملكا 
يسدذه2»490 » وقال اللّه تعالى : ُو على نور» [النور: 5؟] » نور الإويمان مع ,نور القرآن» 
وقال تعالى: «أَهَمَن كان على بِينَةِ من به ويعلُوه شاهد مُنه 4 [هود:17]: وهو المؤمن على 
بينة من ربه» ويتبعه شاهد من اللّهء وهو القرآن» شهد الله في القرآن بمثل ما عليه المؤمن 
من بينة الإيمان» وهذا القدر مما أقر به حذَاق النظار لما تكلموا في وجوب النظر وتحصيله 
للعلم» فقيل لهم: أهل التصفية والرياضة والعبادة والتأله تحصل لهم المعارف والعلوم 


)١(‏ البخاري في فضائل الصحابة (77894) عن أبي هريرة» ومسلم في فضائل الصحابة (71948/ 11) عن عائشة. 

(1) الترمذي في تفسير القرآن (71717) وقال : « هذا حديث غريب إنما نعرفه من هذا الوجه » . 

() البخارى فى الرقاق ( 500:3 ) . 

(:) أبو داود في الأقضية (701/8) , وأحمد 8/ 2377١‏ والحاكم 41/5 وقال: الصحيح الأنعاد عن ع الشيخين 
ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي» كلهم عن أنس بن مالك بلفظ: «من طلب". 
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اليقينية بدون النظرء كما قال الشيخ الملقب بالكبيري - للرازي ورفيقه » وقد قالا له : 
يا شيخ؛ بلغنا أنك تعلم علم اليقين. فقال: نعم! فقالا: كيف تعلم ونحن نتناظر/ في زمان 2 ٠/7١‏ 
طويل كلما ذكر شيئًا أفسدته» وكلما ذكرت شيئًا أفسده؟ فقال: هو واردات ترد على 
النفوس تعجز النفوس عن ردهاء فجعلا يعجبان من ذلك ويكرران الكلام» وطلب أحدهما 
أن تحصل له هذه الواردات فعلمه الشيخ وأدبه حتى حصلت له » وكان من المعتزلة النفاة . 
فتبيين له أن الحق مع أهل الإثبات» وأن الله سبحانه - فوق سمواته» وعلم ذلك 
بالضرورة» رأيت هذه الحكاية بخط القاضي نجم الدين أحمد بن محمد بن خلف المقدسي» 
وذكر أن الشيخ الكبيري حكاها لهء وكان قد حدثني بها عنه غير واحد حتى رأيتها بخطه 
وكلام المشايخ في مثل هذا كثير» وهذا الوصف الذي ذكره الشيخ جواب لهم بحسب ما 
يعرفون» فإنهم قد قسموا العلم إلى ضروري ونظري» والنظري مستند إلى الضروري» 
والضروري هو العلم الذي يلزم نفس المخلوق لزومًا لا يمكنه معه الانفكاك عنهء هذا حد 
القاضي أبي بكر بن الطيب وغيره. فخاصته أنه يلزم النفس لزومًا لا يمكن مع ذلك دفعه» 
فقال لهم: علم اليقين عندنا هو من هذا الجنس» وهو علم يلزم النفس لزومًا لا يمكنه مع 
ذلك الانفكاك عنه» وقال: واردات؛ لأنه يحصل مع العلم طمأنينة وسكينة توجب العمل 
به » فالواردات تحصل بهذا وهذا » وهذا قد أقر به كثير من حذاق النظار » متقدميهم 
كالكيا الهراسي والغزالي / وغيرهما ‏ ومتأخريهم ‏ كالرازي والآمدي ‏ وقالوا : نحن لا الا/م١‏ 
ندكر أن يحصل لناس علم ضروري بما يحصل لنا بالنظر » هذا لا ندفعه» لكن إن لم يكن 
علمًا ضروريًا فلابد له من دليل» والدليل يكون مستلزمًا للمدلول عليه» بحيث يلزم من 
انتفاء الدليل انتفاء المدلول عليه. قالوا: فإن كان لو دفع ذلك الاعتقاد الذي حصل له لزم 
دفع شىء مما يعلم بالضرورة» فهذا هو الدليل» وإن لم يكن كذلك فهذا هوس لا يلتفت 
إليه» وبسط هذا له موضع آخر. 
والمقصود أن هذا الجنس واقع» لكن يقع أيضا ما يظن أنه منه كثير. أو لا بميز كثير 
منهم الحق من الباطل» كما يقع في الأدلة العقلية والسمعية. فمن هؤلاء من يسمع خطابًا 
أو يرى من يأمره بقضية ويكون ذلك الخطاب من الشيطان» ويكون ذلك الذي يخاطبه 
الشيطان وهو يحسب أنه من أولياء الله من رجال الغيب. 


ورجال الغيب هم الجن» وهو يحسب أنه إنسي» وقد يقول له:أنا الخضر» أو إلياس . 
بل أنا محمد أو إبراهيم الخليل أو المسيح» أو أبو بكر 2 أو عمر» أو أنا الشيخ فلان» أو 
الشيخ فلان من يحسن بهم الظن» وقد يطير به فى الهواءء أو يأتيه بطعام أو شراب أو . 
نفقة » فيظن هذا كرامة» بل آية ومعجزة تدل على أن هذا من رجال الغيب أو من 
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فسن الملائكة, اه اعد 0 لل حرم 
أعرف من في 


فهؤلاء ا ل ل ل ا ورسوله. بل 
اعتصموا بالكتاب والسنة» لتبين لهم أن هذا من الشيطان » وكثير من هؤلاء يتبع ذوقه 
ووّجّده وما يجده محبوبًا إليه بغير علم ولا هدى ولا بصيرة» فيكون متبعًا لهواه بلا ظن» 
وخيارهم من يتبع الظن وما تهوى الأنفس .. وهؤلاء إذا طلب من أحدهم حجة ذكر تقليده 
من يحبه من آبائه وأسلافهء» كقول المشركين: 8 إِنّا وجدنا آباءنا على أمةٍ وإِنًا علئ آثارهم 
مقتدون)» [الزخحرف:77]» وإن عكسوا احتجوا بالقدرء وهو أن اللّه أراد هذا وسلطنا 
علاودنيم يماود بؤراهم وإرادة اتوسيم بسني ديهم كالملوك المسلطين» وكان الواجب 
عليهم أن يعملوا بما أمر اللّه» فيتبعون أمر اللّه وما يحبه ويرضاهء .لاا يتبعون إرادتهم وما 
يحبونه هم ويرضونه» وأن يستعينوا باللّه» فيقولون: « إِيَاكَ تعبد وإيّاك نستعين » 
[الفاتحة و لا حول ولا قوة إلا باللّهء اه على ما أوتوه من القوة والتصرف 
والحال؛ فإن هذا من الجد » وقد كان النبي 5 يية يقول عقب الصلاة وفي الاعتدال بعد 
الركوع : «إلنوم لذ جاجع لا أعطيت ؛ ولا معطي لنا منعت » ولا يع ذا د مك 
ج015 
ا / فالذوق والوجد هو يرجع إلى حب الإنسان ووجده بحلاوته وذوقه وطعمهء وكل 
صاحب محبة فله في محبوبه ذوق ووجدء فإن لم يكن ذلك بسلطان من الله - وهو ما 
أنزله على رسوله كَل . كان فياسية نشكا لمزاه طبر شيا وقد قال الله تعالى :اومن أضل 
من اح هوا بير هدى من الله 4[القصص: م وقال 00 ا 


ل ا ا ا ل ل ال امد اساي اسن اله 1 كني و 


عم زط رتك كر أطي بالمسلس 4 الت 1 
وكذلك من اتبع ما يرد عليه من الخطاب أو ما يراه من الأنوار والأشخاص الغيبية» 
ولا يعتبر ذلك بالكتاب والسنةء فإنما يتبع ظنا لا يغني من الحق شيئًا . 


فليس في المحدثين الملهمين أفضل من عمرء كما قال ي:ه إنه قد كان في الأمم 
قبلكم محَدتُون» فإن يكن في أمتي منهم أحد فَعَمَّر منهم» (2) وقد وافق عمر ربه في عدة 
أشياءء ومع هذا فكان عليه أن يعتصم بما جاء به الرسول» ولا يقبل ما يرد عليه حتى 


. )194 / 41/١ ( البخارى فى الأذان ( 844 ) ومسلم فى الصلاة‎ )١( 
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يعرضه على الرسول » ولا يتقدم بين يدي اللّه ورسوله» بل يجعل ما ورد عليه إذا تبين له 
من ذلك أشياء خلاف ما وقع له فيرجع إلى السنة» وكان أبو بكر يبين له أشياء خفيت 
عليه» فيرجع إلى بيان / الصديق وإرشاده وتعليمه» كما جرى يوم الحديبية» ويوم مات ١١/74‏ 
الرسول». ويوم ناظره في مانعي الزكاة وغير ذلك» وكانت المرأة ترد عليه ما يقوله وتذكر 
الحجة من القرآن» فيرجع إليها؛ كما جري في مهور النساء» ومثل هذا كثير. 

فكل من كان من أهل الإلهام والخطاب والمكاشفة لم يكن أفضل من عمر » فعليه أن 
يسلك سبيله في الاعتصام بالكتاب والسنة» تبعا لما جاء به الرسول» لا يجعل ما جاء به 
الرسول تبعًا لما ورد عليهء وهؤلاء الذين أخطؤوا وضلوا وتركوا ذلك واستغنوا بما ورد 
عليهم» وظنوا أن ذلك يغنيهم عن اتباع العلم المنقول. 

وصار أحدهم يقول: أخذوا علمهم ميا عن ميت» وأخذنا علمنا عن الحي الذي لا 
يموت» فيقال له: أما ما نقله الثقات عن المعصوم فهو حق» ولولا النقل المعصوم لكنت أنت 
وأمثالك إما من المشركين» وإما من اليهود والتضارئ» وأما ما ورد عليك فمن أين لك أنه 
وحي من اللّه؟ ومن أين لك أنه ليس من وحي الشيطان؟ 

والوحي وحيان: وحي من الرحمن» ووحي من الشيطان» قال تعالى: «وإن الشياطين 
ليوحون إِلَى أوليائهم ليجادلوكم» [الأنعام: »]١17١‏ وقال تعالى : «وكذلك جَعَلنَا لكل تبي 
عدوا شيَاطينَ الإنس والجن يوحي / بعضهم إلَئ بعض رُخْرف اقول عورا » [الأنعام:١11] ٠8/00‏ 
وقال تعالى : #إهل أنْببْكُم على من تَنَزّلَ الشيّاطين 4 [الشعراء: »]771١‏ وقد كان المختار بن أبي 
عبيد من هذا الضرب» حتى قيل لابن عمر وابن عباس» قيل لأحدهما: إنه يقول: إنه 
يوحى إليهء فقال: «وآِثَ الشياطين ليوحون إِلَى أوليائهم لِيُجَادلُوكم» وقيل للآخر: إنه يقول: 
إنه ينزل عليه » فقال : إهل أَنبكم على مَن نَل الشياطين 4. 

فهؤلاء يحتاجون إلى الفرقان الإيماني القرآني النبوي الشرعي أعظم من حاجة غيرهم» 
وهؤلاء لهم حسيات يرونها ويسمعونها » والحسيات يضطر إليها الإنسان بغير اختياره » كما 
قد يرى الإنسان أشياء ويسمع أشياء بغير اختياره » كما أن النظار لهم قياس ومعقول » 
وأهل السمع لهم أخبار منقولات» وهذه الأنواع الثلاثئة هي طرق العلم: الحس والخبر 
والنظر » وكل إنسان يستدل من هذه الثلاثة في بعض الأمورء لكن يكون بعض الأنواع 
أغلب على بعض الناس في الدين وغير الدين» كالطب فإنه تجربات وقياسات » وأهله 
منهم من تخلب عليه التجربة ومنهم من يغلب عليه القياس» والقياس أصله التجربة» 
والتجربة لابد فيها من قياس. لكن مثل قياس العاديات لا تعرف فيه العلة والمناسبة» 


و 
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7/0 وصاحب القياس من يستخرج العلة المناسبة ويعلق الحكم :بهاء: والعقل خاصة القياس 
والاعتبار والقضايا الكلية» فلا بد له من الحسيات التى / هى الأصل ليعتبر بهاء» والحس إن 
نه يكن رم مناعة عقل وإلة ققد يقلظ., حا ظ 

والثانن يفؤلون اغا لحن والشلطة تار مهناكم ووثارة من ساح «فإن لش 
يرى أمر معينّاء فيظن صاحبه فيه شيًا آخر فيؤتي من ظنه فلابد له من العقل . 

ولهذا؛ النائم يرى شيئًا وتلك الأمور لها وجود وتحقيق» ولكن هي خيالات وأمئلة) 
فلما عرب )١(‏ ظنها الرائي نفس الحقائق كالذي يرى نفسه في مكان آخر يكلم أمواثًا 
ويكلمونه» ويفعل أمورا كثيرة وهو في النوم» يجزم بأنه نفسه الذي يقول ويفعل؛ لأن 
عقله عزب عنه » وتلك الصورة التى رآها مثال صورته ؤخيالها ؛ لكن غاب عقله عن 
نفسهء حتى ظن أن ذلك المثال هو.نفسهء فلما ثاب إليه عقله علم أن: ذلك خيالات 
ومثالات» ومن الناس من لا يغيب عقله بل يعلم في المنام أن ذلك في المنام» وهذا كالذي 
يرى صورته فى المرآة: أو صورة غيره» .فإذا كان ضعيف العقل ظن أن تلك الصورة هى 
اعدو خض لد لد ريا ود لكين وجلا بعل اللعيرنا وكيا د 
لأسدهم في الضوء شخص يتحرك ويصعد وينزل » فيظئونه شخصا حقيقة» ولا يعلمون 
أنه خيال» فالحس إذا أحس حسًا صحيحا لم يغلط». لكن معه عقل لم بميز بين هذا العين 

07/” والمثال؛ فإن العقل قد عقل قبل / ذا أن مثل هذا يكون مثالأً» وقد عقل لوازم الشخص 

بعيله» وأنه يكو في الهواء ولا 8 المرآة» ولا يكون بدنه في غير مكانه» وأن الجسم 
الواحد لا يكون في مكانين. ١ | ٠‏ 

وهؤلاء الذين لهم مكاشفات ومخاطبات يرون ويسمعون ما له وجود في الخارج» وما 
لا يكون موجودًا إلا في أنفسهم كحال النائم» وهذا يعرفه كل أحد » ولكن قد يرون في 
الخارج أشخاصا يرونها عيانّاء وما في خيال الإنسان لا يراه غيره ويخاطبهم أولئتك 
الأنخاص» ويحملونهم ويذهبون بهم إلى عرفات فيقفون بهاء وإما إلى غير عرفات» 
ويأ:.نهم بذهب وفضة» وطعام ولباس» وسلاح وغير ذلك» ويخرجون إلى الناس ويأتونهم 
أيضً! بمن يطلبونه» مثل من يكون له إرادة فى امرأة أو صبي» فيأتونه بذلك إما مخمولاً في 
مراك ونا لعو ا ويخبر أنه واجد في نفسه من الباعث القوئ ما لم يمكنه المقام معه 
أوا يخبر أنه سمع خطابًاء وقد يقتلون له من يريد قتله من أعدائه أو يمرضونه.. فهذا كله 
مو-بتود كثيراء لكن من الناس من-يعلم أن هذا من الشيطان» وأنه من السخرء وأن ذلك 
حصل با قاله وعمله من السحر. 


220 أي : غاب وخفى . انظر: المصباح المير» مادة الاعزب) . 
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ومنهم من تيعلم أن ذلك من الحن» ويقول: هذا كرامة أكرمنا بتسخير الجن لناء ومنهم 
من لا يظن أولئك الأشخاص إلا آدميين أو / ملائكة » فإن كانوا غير. معروفين قال : هؤلاء ١١/06‏ 
رجال الغيب» وإن تسموا فقالوا: هذا هو الخضرء .وهذا هو إلياس» وهذا هو أبو بكر 
وعمرء وهذا هو الشيخ عبد القادر أو الشيخ عدي أو الشيخ أحمد الرفاعي أو غير ذلك» 
ظن أن الأمر كذلك. 
فهنا لم يغلط لكن غلط عقله حيث لم يعرف أن هذه شياطين تمثلت على صور هؤلاء» 
وكثير من هؤلاء يظن أن النبي كَلِةْ نفسه أو غيره من الأنبياء أو الصا حين يأتيه في اليقظة 
ومن يرى ذلك عند قبر النبي مَللِْةْ أو الشيخ وهو صادق في أنه إياه من قال: إنه النني» أو 
الشيخ» أو قيل له ذلك فيه» لكن غلط حيث.ظن صدق أولئك. 
والذي له عقل وعلم يعلم أن هذا ليس هو النبي كَلِْدُ تارة لما يراه منهم من مخالفة 
الشرعء مثل أن يأمروه بما يخالف أمر الله ورسوله» وتارة يعلم أن النبي كليو ما كان يأتي 
أحدا من أصحابه بعد موته في اليقظة» ولا كان يخاطبهم من قبره» فكيف يكون هذا لي» 
وتارة يعلم أن الميت لم يقم من قبره» وأن:روحه في الحنة لا تصير في الدنيا هكذا. 
وهذا يقع كثيراً لكثير من هؤلاء. ويسمون تلك: الصورة رقيقة / فلان» وقد يقولون: ولا/١١‏ 
هو معناه تَشّكل » وقد يقولون: روحانيته. ومن هؤلاء من:يقول: إذا مت فلا تدعوا أحدا 
يغسلنى ولا فلانًا يحضرنى» فإنى أنا أغسل نفسى» فإذا مات رأوه قد جاء وغسل ذلك 
الك ور ذلك جنا لكان لهذا الميت: إنك تجىء بعد الموت» واعتقد ذلك حمًا؛ فإنه 
كان في حياته يقول له أمورا» وغرض الشيطان. أن: يضل أصحابه» وأما بلاد المشركين - 
كالهند ‏ فهذا كثير ما يرون الميت بعد موته جاء وفتح حانوته» ورد ودائع وقضى ديونّاء 
ودخل إلى منزله ثم ذهب» وهم لذ يشكرة آنه الشدى تدده وإغا هو كيطانة تصور :ف 
صورته. ش 
ومن هؤلاء من يكن في جنازة أبيه أو غيره» والميت على سريرهء وهو يراه آخذ 
يمشي مع الناس بيد ابنه وأبيه.قد جعل شيحًا بعد أبيه» فلا يشك ابنه أن أباه نفسه هو كان 
الماشى معه الذي رآه هو دون غيره» وإنما كان شيطانًاء ويكون مثل هذا الشيطان قد سمى 
تمه الد رعيرع الك برقال لهم » إله درن رجا العني” اوم يكقادرن :أنه مق الإناسن 
الصالحين» ويسمونه خالدًا الغيبي» وينسبون الشيخ-إليه فيقولون: محمد الخالدي ونحو ذلك. 
فإن الجن فاموزوة "ونون كالانسن + وقد ييف الله الرسل من الإونس إليهم وإلى 
الإنس» وأمر الجميع بطاعة الرسل» كما قال/ تعالى :<يا سر ان ولس أل يأتكم رمل. 1 
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كم ية يقضون عل عليكم آياتي وينذروتكم لقاء يُومكم هذا قَالُوا شهدنًا عَلَى أنفسنا وعْرَتْهم الحيّاة 
اليا وَشْهدُوا على أَنفسهم أنّهُمْ نوا كافرين4 1 الأنعام : ]ء وهذا بعد قوله : #ويوم 
يَحَشرَهُم جميعا يا مشر الجن قد امتكترتم من الإنس وقَال أولياؤهم مَنَ الإنس ينا استمتع 
يعطنا ببعضٍ وبلغنا أجلنا الذي أجلت نا قال الثار مشواكم خالدين فيها إل ما شاء اللّه 4 


[النعام .]١148:‏ 
قال غير واحد من السلف: أي كثير من أغويتم من الإنس وأضللتموهم. قال 
البغوي: قال بعضهم: استمتاع الإنس بالجن ما كانوا يلقون لهم من الأراجيف» والسحرء 
والكهانة» وتزيينهم لهم الأمور التي يهيئونها ويسهل سبيلها عليهم» واستمتاع الجن بالونس 
طاعة الإنس لهم فيما يزينون لهم من الضلالة والمعاصي. قال محمد بن كعب: هو طاعة 
بعضهم لبعض» وموافقة بعضهم بعضاء وذكر ابن أبي حاتم عن الحسن البصري قال: ما 
كان استمتاع بعضهم ببعض إلا أن الجن أمرت وعملت الإنس » وعن محمد بن كعب قال: 
هو الصّحابة في الدنياء وقال ابن السائب: استمتاع الإنس بالجن استعاذتهم بهم» واستمتاع ‏ 
الجن بالإنس أن قالوا: قد أسرنا الإنس مع الجن حتى عادرا بناء» فيزدادوت شرقًا في 
فصي .. وعظمًا في نفوسهم» وهذا كقوله: «وأَنّهُ كَانَ رجال من الإنس يعوذون برجال من 

الجن قرادوهم رهقا 4 [الحن : 7]. ش 

1 / قلت: الاستمتاع بالشيء : هو أن يتمتع به فيتال بة مأ يطلبه ويريده ويهواء» ويدخل 
في ذلك استمتاع الرجال بالنساء بعضهم ببعض كما قال: «قَما استستعتم به منهن فاتوهن 
ورهن فَريضّة4 [النساء: 14]. ومن ذلك الفواحشء» كاستمتاع الذكور بالذكور والإناث 
بالإناث . 

ويدخل في هذا : الاستمتاع بالاستخدام وأئمة الرياسة كما يتمتع للد والسادة 
بجنودهم .ومماليكهم 3 ويدخل في ذلك : الاستمتاع بالأموال كاللباس ٠‏ ومنه قوله: 
«ومتعوهن على الموسع قَدرهُ وعلَى المقتر قدره4 [البقرة:117] وكان من السلف من يمتع 
المرأة بخادم فهي تستمتع بخدمته» ومنهم من يمتع بكسوة أو نفقة؛ ولهذا قال الفقهاء: أعلى 
المتعة خادم» وأدناها كسوة تجزي فيها الصلاة. 

وفي الجملة, استمتاع الرنس بالجنٍ والجن بالرنس يشبه استمتاع الإنس بالإنس» قال 
تعالى : # الأخلاء يوم بعضهم لبعض عدو إل الْمتَقينَ» [الزخرف:57] » وقال تعالى: 
لوتَقَطَعَت بهم الأسبّاب 4 [البقرة »ء» وقال مجاهد : هي اوداق التي كانت لغير 
اللهء وقال الخليل : إِنَما انَحَذثُم مّن دون الله أوثَانا مَوَدَ بكم في الحيّاة الدنيا ثم يوم القّامة 
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يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا4 [العتكبوت : 2]10 وقال تعالى: ٠‏ #أفرأيت من اتَحْدْ 
لَه هاه [الجاثية :1] فالمشرك يعبد ما يهواه . واتباع الهوى هو استمتاع من صاحبه بما 
يهواه. وقد وقع في الإنس والجن هذا كله. ش 

/ وتارة يخدم هؤلاء لهؤلاء في في أغراضهم » وهؤلاء لهؤلاء ذ في أغراضهم» فالحن تأتيه ١٠١/85‏ 
بما يريد من صورة أو مال أو قتل عدوهء والإنس تطيع الجن» فتارة تسجد له» وتارة تسجد 
لا يأمره بالسجود لهء وتارة تمكنه من نفسهء فيفعل به الفاحشة » وكذلك الجنيات منهن من 
يريد من الإنس الذي يخدمنه ما يريد نساء الإنس من الرجال» وهذا كثير في رجال الجن 
ونسائهم» فكثير من رجالهم ينال من نساء الإنس ما يناله الإنسي» وقد يفعل ذلك 
بالذكران, 

وصرع الجن للإنس هو لأسباب ثلاثة: تارة يكون الجني يحب المصروع فيصرعه ليتمتع 
به وهذا الصرع يكون أرفق من غيره وأسهل . 

وتارة يكون الإنسي آذاهم إذا بال عليهم»؛ أو صب عليهم ماء حاراء أو يكون قتل 
بعضهم أو غير ذلك من أنواع الأذى» وهذا أشد الصرع» وكثيرا ما يقتلون المصروع . 

وتارة يكون بطريق العبث به كما يعبث سفهاء الإنس بآبناء السبيل . 

ومن استمتاع الإنس بالجن : استخدامهم في الإخبار بالأمور الغائبة » كما يخبر 
الكهان » فإن في الإنس من له غرض في هذا ؛ لما يحصل به من الرياسة والمال وغير 
ذلك» فإن كان القوم كفارً- كما كانت العرب- لم تبال بأن يقال : إنه كاهن كما كان بعضص 
العرب كهانًا » وقدم النبي يَلِْةٌ المدينة وفيها كهان » وكان المنافقون يطلبون التحاكم إلى 
/ الكهان» وكان أبو أيرق الأسلمي أحد الكهان قبل أن يسلمء وإن كان القوم مسلمين لم عم 
يظهر أنه كاهن » بل يجعل ذلك من باب الكرامات » وهو من جنس الكهان . فإنه لا 
يخدم الإنسي بهذه الأخبار إلا لما يستمتع به من الإنسي» بأن يطيعه الإنسي في بعض ما 
يريده» إما في شرك» وإما في فاحشة» وإما في أكل حرام» وإما في قتل نفس بغير حق. 

فالشياطين لهم غرض فيما نهى الله عنه من الكفر والفسوق والعصيان» ولهم لذة في 
الشر والفتنء» يحبون ذلك وإن لم يكن فيه منفعة لهمء وهم يأمرون السارق أن يسرق» 
ويذهبون إلى أهل المال» فيقولون : فلان سرق متاعكم؛ ولهذا يقال: القوة الملكية 
والبهيمية والسبعيّة والشيطانية» فإن الملكية فيها العلم النافع والعمل الصالح . والبهيمية فيها 
الشهوات كالأكل والشرب. والسبعية فيها الغعضب وهو دفع المؤذي وان الشيطاية ع 
محض ليس فيها جلب منفعة ولا دفع مضرة. 
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والفلاسفة ونحوهم ‏ ممن لا يعرف الجن والشياطين - لا يعرفون هذهء وإنما يعرفون 
الشهوة والغضب» والشهوة والغضب خلقا لمصلحة ومنفعة» لكن المذموم هو العدوان 
فيهماء وأما الشيطان فيأمر بالشر الذي لا منفعة فيه» ويحب ذلك » كما فعل إبليس بآدم لما 
ورج وسوس لهء وكما /.امتنع من السجود له» فالحسد يأمر به الشيطان» والحاسد. لا ينتفع 
بزوال النعمة عن المحسودء لكن يبغض ذلك». وقد.يكون بغضه لفوات غرضه» وقد لا 
و ش ء. 
ومن استمتاع الإنس بالجن: استخدامهم في إحضار بعض ما يطلبونه من مال وطغام» 
وثياب ونفقة» فقد يأتون ببعض ذلكء. وقد يدلونه على كنز وغيره» واستمتاع الجن بالونس 
استعمالهم فيما يريده الشيطان من كفر وفسوق ومعصية. 
ومن استمتاع. الإنس بالجن: استخدامهم فيما يطلبه الإنس من شرك وقتل وفواحش» 
فتارة يتمثل الجنى في صورة الإنسي» فإذا استغاث.به بعض أتباعه أتاه فظن أنه الشيخ 
نفسه» وتارة يكون التابع قد نادى شيخه وهتف به : يا سيدي فلان» فينقل الجنيى ذلك 
الكلام إلى الشيخ بمثل صوت الإنسي حتى يظن الشيخ أنه صوت الإنسي بعينه؛ ثم إن 
الشيخ يقول: نعم! ويشير إشارة يدفع بها ذلك المكروه. فيأتي الجني بمثل ذلك الصوت 
والفعل» فيظن ذلك الشخص أنه شيخه نفسه وهو الذي أجابه» وهو الذي فعل ذلك حتى 
إن تابع الشيخ قد يكون يده في إناء يأكل » فيضع الجني يده في صورة يد الشيخ ويأخذ من 
الطعام» فيظن ذلك التابع أنه شيخه حاضر معه ». والجني يمثل للشيخ نفسه مثل ذلك 
0 الإناء» فيضع يده فيه حتى يظن الشيخ أن يده / في ذلك الإناء» فإذا حضر المريد ذكر له 
الشيخ أن يدي كانت في الإناء فيصدقه» ويكون بينهما مسافة شهرء والشيخ.موضعه» ويده 
لم تطلء ولكن الجني مثل للشيخ ومثل للمريدء حتى:ظن كل منهما أن أحدهما عند 
الآخرء وإنما كان عنده ما مثله الجني وخيله. 
وإذا سكل الشيخ المخدوم عن أمر غائب:إما سرقة وإما شخص مات» وطلب منه أن 
يخبر بحاله » أو علة في النساء أو غير.اذلك » فإن الجني قد يمثل ذلك فيريه صورة 
المسروق» فيقول الشيخ : ذهب.لكم كذا وكذاء ثم إن كان صاحب المال معظمّاء وأراد أن 
يدله .على سرقته » مثل له الشيخ الذي أخذه أو المكان الذي فيه المال فيذهبون إليه 
فيجدونه كما قال » والأكثر منهم أنهم يظهرون صورة المال ولا يكون عليه ؟ لأن الذي 
سرق المال معه أيضًا جنى يخدمهء .والجن. يخاف بعضهم من بعض كما أن الإنس. يخاف 
بعضهم بعضاء فإذا دل الجني عليه جاء !إليه::أولياءء: السارق فآذوهء وأحيانًا لا“يدل' لكون 


السارق وأعوانه. يخدمونه ويرشونه» كما يصيب من يعرف اللصوص من الإنس تارة يعرف 
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السارق ولا يعرف بهء إما لرغبة ينالها منه» وإما لرهبة وخوف منهء وإذا كان المال المسروق 
لكبير يخافه ويرجوه عرف سارقه. فهذا وأمثاله من استمتاع بعضهم ببعض . 

والجن مكلفون كتكليف الإنسء» ومحمد كله مرسل / إلى الثقلين الجن والإنس ٠‏ 13/86 
وكفار الجن يدخلون النار بالنتصوص وإجماع المسلمين. 

وأما مؤمنوهمء ففيهم قولان» وأكثر العلماء على أنهم يثابون - أيضًا - ويدخلون 
الجنة» وقد روى أنهم يكونون في ربضها يراهم الإنس من حيث لا يرون الإنس عكس 
الحال في الدنياء وهو حديث رواه الطبراني في معجمه الصغير يحتاج إلى النظر في إسناده . 

وفك إنحقتع :اين أن تلن وأبن 'تونتك؛ علي ذللقة يقولة تعالن #للإو لكل درجات مما 
عملوا» [الأنعام :177]» وقد ذكر الجن والإنس : الأبرار والفجار في الأحقاف والأنعام. 
واحتج الأوزاعي وغيره بقوله تعالى «لم يطفن إنس قَبلهِم ولا جاذ » [الرحمن: 5/ا] » 
وقد قال تعالى في الأحقاف'' » : أولك الدين حق علِهِم القول في َممقَد لت من قبلهم مّن 
الجن والإنس إِنَهُم كانوا خَاسرين ولك درَجَات مما عملوا 4[ الآيتان : ١9 2 1١8‏ أحوقد 
ع ذكر أهل الجنة » وقوله : « أولتك الذين نبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز 
عن سيئاتهم في أصحاب الجنة » [الأحقاف: 5١]ءثم‏ قال :« ولكل دَرَجَات مما عَملُوا 
وليوفيهُم أعمالهم وهم لا يظلمون» .قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: درجات أهل الجنة 
تذهب علو ودرجات اخل النار تذهب سفلاء وقد قال تعالى عن قول الجن : #إمنًا الصّالحون 
وما دون ذلك كنا طرائق قّ قدا [ الجن : ١١]ء‏ وقالوا : # آنا منًا المسلموث ومنًا 
القاسطُون فم /أَسلَم ولاك تَحَروا َشَدَا . وما الفَاسطُوث فَكَانُوا لجَهتمَ حطبًا4[الجن : 15, اا 
6 ففيهم الكفار والفساق والعصاة» وفيهم من فيه عبادة ودين بنوع من قلة العلم كما 
في الإنس» وكل نوع من الجن بميل إلى نظيره من الإنس» فاليهود مع اليهود؛ والنصارى 
مع النصارى» والمسلمون مع المسلمين» والفساق مع الفساق». وأهل:الجهل والبدع مع أهل 
الجهل والبدع . 

واستخدام الإنس لهم مثل استخدام الإنس للإنس بشيء ٠»‏ منهم من يستخدمهم في 
المحرمات من الفواحش» والظلم» والشرك» والقول على الله بلا علم» وقد. يظنون ذلك 
من كرامات الصالجين» وإنما هو من أفعال الشياطين. 

ومنهم من يستخدمهم في أمور مباحة. إما إحضار ماله أو دلالة على مكان فيه مال ليس 


)١(‏ فى المطبوعة : « الأعراف» . والصواب ما أثبتناه. 
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له مالك معصومء أو دفع من يؤذيه ونحو ذلك» فهذا كاستعانة الإنس بعضهم ببعض في ذلك . 
والنوع الثالث: أن يستعملهم في طاعة اللّه ورسوله» كما يستعمل الإنس في مثل 
ذلك» فيأمرهم بما أمر اللّه به ورسوله. وينهاهم عما نهاهم الله عنه ورسوله كما يأمر 
الإنس وينهاهم» وهذه حال نبينا يد وحال من اتبعه واقتدى به من أمته» وهم أفضل 
الخلق. فإنهم يأمرون الإنس والجن بما أمرهم اللّه به ورسوله» / وينهون الإنس والجن عما 
نهاهم الله عنه ورسوله؛ إذ كان نبينا محمد يله مبعوئًا بذلك إلى الثقلين الإنس والجن» 
وقد قال اللّه له : « قل هذه سبيلي أدعو إِلَى الله على بصيرة أنَا ومن اتبْعني وَسَبْحَانَ اللّه وما أنَا 
من المشركين © [يوسف:١٠١]‏ » وقال: طقل إن كسم تحبّون الله َاتبعُوني يحببكم الله ويُغفر 
كم ذنوبَكُم واللّهُ عَفُور رُحيم 4 [آل عمران: ١‏ "]. | 
وعمر ‏ رضى الله عنه ‏ لما نادى : يا سارية » الجبل» قال: إن لله جنودًا يبلغون 
صوتي» وجنود اللّه هم من الملائكة ومن صال حي الجن» فجنود الله بلغوا صوت عمر إلى 
سارية» وهو أنهم نادوه بمثل صوت عمرء وإلا نفس صوت عمر لا يصل نفسه في هذه 
المسافة البعيدة» وهذا كالرجل يدعو آخر وهو بعيد عنه» فيقول : يا فلان » فيعان على 
دللكا اقول الو احظة فنهما كا قلخن انوكت يفول بن بسو هفده ريا فاذواة احيس اللي 
تعال إليناء وهو لا يسمع صوته» فيناديه الواسطة بمثل ذلك: يا فلان» احبس الماء» أرسل 
الماء» إما بمثل صوت الأول إن كان لا يقبل إلا صوته» وإلا فلا يضر بأي صوت كانء إذا 
عرف أن صاحبه قد ناداه. ش 
وهذه حكاية: كان عمر مرة قد أرسل جيشاء فجاء شخص وأخبر أهل المدينة بانتصار 
4 الجيش وشاع الخبرء فقال عمر: من أين لكم / هذا؟ قالوا : شخص صفته كيت وكيت 
فأخبرناء فقال عمر: ذاك أبو الهيثم بريد الجن» وسيجىء بريد الإنسان بعد ذلك بأيام . 
وقد يأمر الملك بعض الناس بأمر ويستكتمه إياه فيخرج فيرى الناس يتحدثون به» فإن 
الجن تسمعه وتخبر به الناس »© والذين يستخدمون الجن في المباحات يشبه استخدام 
سليمان» لكن أعطى ملكا لا ينبغي لأحد بعده» وسخرت له الإنس والجن» وهذا لم 
يحصل لغيره. والنبي كَل لما تَقَلَتَ عليه العفريت ليقطع عليه صلاته قال: ١‏ فأخذتهء 
فَذعتهاحتئ سال لعابه على يدي» وأردت. أن أربطه إلى سارية من سواري المسجد ٠١‏ ثم 
ذكرت دعوة أخي سليمان فأرسلته0(١2.‏ فلم يستخدم الجن أصلاء لكن دعاهم إلى الإيمان 


)١(‏ البخاري في الصلاة (511) ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة (19/051) كلاهما عن أبي هريرة. 
وقوله: (فَدَعَتها أي خنقته. انظر : النهاية ؟ / .١5‏ 
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بالله» وقرأ عليهم القرآن» وبلغهم الرسالة» وبايعهم كما فعل بالإنس. 

والذي أوتيه كَلٍِ أعظم مما أوتيه سليمان؛ فإنه استعمل الجن والإنس في عبادة اللّه 
وحده» وسعادتهم في الدنيا والآخرة» لا لغرض يرجع إليه إلا ابتغاء وجه الله وطلب 
مرضاتهء واختار أن يكون عبدًا رسولا على أن يكون نبيًا ملكاء فداود وسليمان ويوسف 
أنبياء ملوك» وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد رسل عبيد» فهو أفضل» كفضل السابقين 
المقربين على الأبرار أصحاب اليمين. وكثير تمن يرى هذه العجائب الخارقة يعتقد أنها من 
كرامات الأولياء» وكثير من أهل / الكلام والعلم لم يعرفوا الفرق بين الأنبياء والصالحين في ١١/4.‏ 
الآيات الخارقة وما لأولياء الشيطان من ذلك من السحرة والكهان والكفار من المشركين 
وأهل الكتاب» وأهل البدع والضلال من الداخلين في الإسلام فجعلوا الخوارق جسًا 
واحداء وقالوا : كلها يمكن أن تكون معجزة إذا اقترنت بدعوى النبوة والاستدلال بها 
والتحدي بمثلها . 

وإذا ادعى النبوة من ليس بنبى من الكفار والسحرة فلابد أن يسلبه اللّه ما كان معه من 
نأك وان يتتمن النن بمازمه 4 ولو افازقى. واحه نوع مولا الضنى الأمتدن الله 
خف فدات موده تسرك كرة: الرمل المي الالاترن ع على يه لعن اها لع يكن 
معتادًا للناس» قالوا: إن عجز الناس عن المعارضة خرق عادة » فهذه هي المعجزات عندهم» 
وهم ضاهوا سلفهم من المعتزلة الذين قالوا: المعجزات هي خرق العادة» لكن أنكروا 
كرامات الصالحين» وأنكروا أن يكون السحر والكهانة إلا من جنس الشعبذة والحيل» لم 
يعلموا أن الشياطين تعين على ذلك» وأولئك أثبتوا الكرامات ثم زعموا أن المسلمين أجمعوا 
على أن هذه لا تكون إلا لرجل صالح أو نبي» قالوا : فإذا ظهرت على يد رجل كان 
صالًا بهذا الإجماع . 

وهؤلاء - أنفسهم - قد ذكروا أنه يكون للسحرة ما هو مثلهاء وتناقضوا في ذلك » كما 
قد بسط في غير هذا الموضع. 

/ فصار كثير من الناس لا يعلمون ما للسحرة والكهان. وما يفعله الشياطين من ١١/4١‏ 
العجائب » وظنوا أنها لا تكون إلا لرجل صالح ٠‏ فصار من ظهرت هذه له يظن أنها 
كرامة» فيقوى قلبه بأن طريقته هي طريقة الأولياء» وكذلك غيرهم يظن فيه ذلك». ثم 
يقولون : الولي إذا تولى لا يعترض عليه» فمنهم من يراه مخالقًا لا علم بالاضطرار من 
دين الرسول مثل : ترك الصلاة المفروضة» وأكل الخبائث كالخمره والحشيشة» والميتة » وغير 
ذلك» وفعل الفواحش ٠»‏ والفحش والتفحش في المنطق 2 وظلم الناس» وقتل النفس بغير 
حق » والشرك باللّه ١‏ وهو مع ذلك يظن فيه أنه ولي من أولياء اللّه قد وهبه هذه 
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الكرامات بلا عمل» فضلا من اللّه تعالى» ولا يعلمون أن هذه من أعمال الشياطين» .وأن 
هذه من أولياء الشياطين تضل بها الناس وتغويهم. 
ودخلت الشياطين في أنواع من ذلك » فتارة يأتون الشخص.ة في النوم ) سن 

أنا أبو بكر الصديق» وأنا أتوبك لي ٠‏ وأصير شيخك» وأنت تتوب الناس لي» ويلبسه 
فتضيع .وعلى راسددما البسةء: قلا يكك أن" المتديق هو لني جاده ولا يُعلم آنه الشيظاو. 
وقد لسن ب سا بالعراق والجزيرة والشام. وتارة يقص شعره في النوم 
فيصبح فيجد شعره مقصوصاً. وتارة يقول: أنا الشيخ فلان» فلا يشك أن الشيخ نفسه 
جاءه وقص شعره: 

1/7 / وكثيراً ما يستغيث الرجل بشيخه الحي أو الميت» فيأتونه في صورة ذلك الشيخ» وقد 
يخلصونه مما يكره فلا يشك أن الشيخ نفسه جاءه» أو أن ملكا تصور. بصورته وجاءه. ولا يعلم 
أن ذلك الذي تمثل إنما هو الشيطان لما أشرك باللّه أضلته الشياطين. والملائكة لا تجيب مشركًا : 

وتارة يأتون إلى من هو خال في البرية» وقد يكون ملكا أو أميرا كبيراء ويكون كافر» 
وقد انقطع عن أصحابه وعطش حاف الموت» فيأتيه في صورة إنسي ويسقيه.ويدعوه إلى 
الإسلام ويتوبه» فيسلم على يديه ويتوبه ويطعمهء ويدله على الطريق » ويقول: من أنت؟ 

فيقول : أنا.فلان ويكون [ من مؤمني الجن] (2.. 

كما جرى مثل هذا لي. كنت في مصر في قلعتها » وجرى مثل هذا .إلى كثير من 
الترك من ناحية المشرق» وقال له ذلك الشخص: أنا ابن تيمية.» فلم يشك ذلك الأمير أني 
أنا هو » وأخبر بذلك ملك ماردين» وأرصل بذلك ملك. ماردين إلى ملك مصر رسولة 
مدني الي فاستعظموا ذلك. وأنا لم أخرج من الحبس» ولكن كان هذا جنيًا يحبنا 

فيصنع بالترك التتر مثل ما كنت أصنع بهم؛ لا جاؤوا إلى دمشة ا 

1/1 0 ؛ فإذا نظق ,أحدهم بالشهادتين أطعمتهم / ما تيسر » فعمل معهم مثل ما كنت 
أعمل» وأراد بذلك إكرامي ليظن ذاك أني أنا الذي فعلت ذلك. ْ 

قال لي طائفة من الناس: فلم لا يجوز أن يكون ملكا؟: قلت : لا . إن الملك لا 
يكذب» وهذا قد قال: أنا ابن تيمية؛ وهو يعلم أنه كاذب في ذلك. 

وكثِير من الناس رأئ من قال: إني أنا الخضرء وإنما كان جنا . 

ثم صار من الناس 1 يكذب بهذه الحكايات إنكارً لموت الخضرء والذين قد عرفوا 
صدقها يقطعون بحياة الخضرء وكلا الطائفتين مخطئ » فإن الذين رأوا من قال” إني. أنا 
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الخضر» هم كثيرون صادقون» والحكايات متواترات» لكن أخطؤوا في ظنهم أنه الخضر» 
وإنما كان جنيًا؛ ولهذا يجري مثل هذا لليهود والنصارى» فكثيرا ما يأتيهم في كنائسهم من 
يقول: إنه الخضرء وكذلك اليهود يأتيهم في كنائسهم من يقول: إنه الخضر» وفي ذلك من 
الحكايات الصادقة ما يضيق عنه هذا الموضع » يبين صدق من رأى شخصًا وظن أنه 
الخضرء وأنه غلط في ظنه أنه الخضرء وإنما كان جنيّاء وقد يقول : أنا المسيح » أو 
موسى» أو محمد» أو أبو بكر» أو عمر » أو الشيخ فلان » فكل هذا قد وقع » والنبي 
كيه قال:« من رآني في المنام فقد رآني حقاء/ فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي"» . قال ١"/454‏ 
ابن عباس: في صورته التي كان عليها في حياته . وهذاه رؤية في المنام» وأما في اليقظة 
فمن ظن أن أحدا من الموتى يجىء بنفسه للناس عيانًا قبل يوم القيامة» فمن جهله أتي. 

ومن هنا ضلت النصارى؛ حيث اعتقدوا أن المسيح بعد أن صلب - كما يظنون - أنه 
أتى إلى الحواريين وكلمهم ووصاهم. وهذا مذكور في أناجيلهم» وكلها تشهد بذلك» 
وذاك الذي جاء كان شيطانًاء قال: أنا المسيح» ولم يكن هو المسيح نفسه». ويجوز أن يشتبه . 
مثل هذا على الحواريين كما اشتبه على كثير من شيوخ المسلمين» ولكن ما أخبرهم المسيح 
قبل أن يرفع بتبليغه فهو الحق الذي يجب عليهم تبليغه: ولم يرفع حتى بلغ رسالات ربه» 
فلا حاجة إلى مجيئه بعد أن رفع إلى السماء. 

وأصحاب الحلاج دلا قتل كان يأتيهم من يقول: أنا الحلاج » فيرونه في صورته عيانًاء 
وكذلك شيخ بمصر يقال له: الدسوقي بعد أن مات كان يأتى أصحابه من جهته رسائل 
وكتب مكتوبة» وأرانى صادق من أصحابه الكتاب الذي أرسلهء فرأيته بخط. الجن - وقد 
رأيت خط الجن غير مرة ‏ وفيه كلام من كلام الجن» وذاك المعتقد يعتقد أن الشيخ حي» 
وكان يقول: انتقل ثم مات. وكذلك شيخ آخر كان بالمشرق وكان له خوارق من الجن. 
وقيل : كان بعد هذا ان خواص / أصحابه في صورته فيعتقدون أنه هوء وهكذا الذين ١١/40‏ 
كانوا يعتقدون بقاء على أو بقاء محمد ابن الحنفية» قد كان يأتي إلى بعض أصحابهم جني 
في صورته » وكذا منتظر الرافضة قد يراه أحدهم أحيانًا ويكون المرئي جئيًا. 

فهذا باب واسع واقع كثيراء وكلما كان القوم أجهل كان عندهم أكثرء ففي المشركين 
أكثر نما في النصارى» وهو في النصارى كما هو في الداخلين في الإسلام» وهذه الأمور 
يسلم بسببها ناس» ويتوب بسببها ناس يكونون أضل من أصحابهاء فينتقلون بسببها إلى ما 
هو خير ما كان عليه » كالشيخ الذي فيه كذب وفجور من الإنس» قد يأتيه قوم كفار 
فيدعوهم إلى الإسلام فيسلمون ويصيرون خيراً مما كانواء وإن كان قصد ذلك الرجل 


)١(‏ البخاري في العلم )١١١(‏ ومسلم في الرؤيا ( 75577 )١١‏ وأبو داود في الأدب (05077) كلهم عن أبي 
هريرة» واللفظ للبخاري. 
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فاسداء وقد قال النبى تَيَيِيةّ : «إن الله يؤيد هذا الاين بالرجل الفاجرء وبأقوام لا خلاق 
لهه1(0. 

وهذا كالحجج والأدلة التي يذكرها كثير من أهل 5200 ينقطع بها كثير 
من أهل الباطل» ويقوى بها قلوب كثير من أهل الحق» وإن كانت في نفسها باطلة فغيرها 
أبطل منهاء والخير والشر درجات» فينتفع بها أقوام ينتقلون مما كانوا عليه إلى ما هو خير 
مئه . ش ش 

0-25 /وقد ذهب كثير من مبتدعة المسلمين ‏ من الرافضة والجهمية وغيرهم ‏ إلى بلاد 
الكفار» فأسلم على يديه خلق كثير» وانتفعوا بذلك وصاروا مسلمين مبتدعين» وهو خير 
من أن يكونوا كفاراء وكذلك بعض الملوك قد يغزو غزوًا يظلم فيه المسلمين والكفارء 
ويكون آتما بذلك» ومع هذا فيحصل به نفع خلق كثير كانوا كفارًا فصاروا مسلمين » وذاك 
كان شر بالنسبة إلى القائم بالواجب » وأما بالنسبة إلى الكفار فهو خير. 
والقصص» قد يسمعها أقوام فينتقلون بها إلى خير مما كانوا عليه» وإن كانت كذبًاء وهذا 
الإيمان فى قلبه» فنفس ذل الكفر الذي كان عليه وانقهاره ودخوله في حكم المسلمين خير 

من أن يبقى كافراء فانتقل إلى خير مما كان عليهء وخف الشر الذي كان فيهء ثم إذا أراد 
اللّه هدايته أدخل الإيمان في قلبه . 
والله - تعالى - بعث الرسل بتحصيل المصالح وتكميلهاء وتعطيل المفاسد وتقليلها.ء 

1١7 /4/‏ والنبي كَةٍ دعا الخلق بغاية الإمكان» / ونقل كل شخص إلى خير مما كان عليه بحسب 
الإمكان» لوَلكُلَ درَجَات مَمَا عَملُوا وليوفيهِم أعمالهم وهم لا يظلّمون» [الأحقاف: 9]. وأكثر 
المتكلمين يردون باطلاً بباطل» وبدعة ببدعة » لكن قد يردون باطل الكفار من المشركين 
البدع الظاهرة ‏ كبدعة الرافضة - ببدعة أخف منها - وهى بدعة أهل السنة- وقد ذكرنا فيما 

ولا رب أن المعتزلة خير من الرافضة ومن من المخوارج ؟َ فإن المعتزلة تقر بخلافة الخلفاء 
الأربعة » وكلهم يتولون أبا بكر وعمر وعثمان» وكذلك المعروف عنهم أنهم ؤواوه عليّاء 


0غ( البخاري 2 الجهاد جرح رف ومسلم فى الإيمان 5057 وأحمد 0 
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ومنهم من يفضله على أبي بكر وعمرء ولكن حكى عن بعض متقدميهم أنه قال: فسق 
يوم الجمل إحدى الطائفتين» ولا أعلم عيئها. وقالوا: إنه قال: لو شهد علي والزبير لم 
أقبل شهادتهما لفسق أحدهما لا بعينه» ولو شهد على مع آخر ففي قبول شهادته قولان» 
وهذا القول شاذ فيهم» والذي عليه عامتهم تعظيم على. 
ومن المشهور عندهم ذم معاوية وأبي موسى وعمرو بن العاص لأجل علي» ومنهم من 
يكفر هؤلاء ويفسقهمء بخلاف طلحة والزبير / وعائشة» فإنهم يقولون: إن هؤلاء تابوا من ١/48‏ 
قتاله» وكلهم يتولى عثمان ويعظمون أبا بكر وعمر » ويعظمون الذنوب» فهم يتحرون 
الصدق كالخوارج» لا يختلقون الكذب كالرافضة ٠‏ ولا يرون أيضًا اتخاذ دار غير دار 
الإسلام كالخوارج » ولهم كتب في تفسير القرآن ونصر الرسول» ولهم محاسن كثيرة 
يترجحون على الخوارج والروافض» وهم قصدهم إثبات توحيد الله ورحمته» وحكمته 
وصدقهء وطاعته. وأصولهم الخمس عن هذه الصفات الخمسء» لكنهم غلطوا في بعض ما 
قالوه في كل واحد من أصولهم الخمس» فجعلوا من «التوحيد» نفي الصفات وإنكار 
الرؤية» والقول بأن القرآن مخلوق» فوافقوا فى ذلك الجحهمية . وجعلوا من «العدل» أنه 
لآ.يقاة ما يكوة» ويكون مالا يشاة» واند لم يخلق أفعال الغباد » قنفوا:قدرته ومشيضه 
وخلقه لإثبات العدل. وجعلوا من الرحمة نفي أمور خلقها لم يعرفوا ما فيها من الحكمة. 
وكذلك هم والخوارج قالوا ب «إنفاذ الوعيد» ليثبتوا أن الرب صادق لا يكذب؛ إذ كان 
عندهم قد أخبر بالوعيد العام» فمتى لم يقل بذلك لزم كذبهء وغلطوا في فهم الوعيد. 
وكذلك « الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر بالسيف» قصدوا به طاعة الله ورسوله» كما 
يقصده الخوارج والزيدية» فغلطوا في ذلك . 
وكذلك إنكارهم للخوارق غير المعجزات» قصدوا به إثبات النبوة / ونصرها »وغلطوا ١1١/44‏ 
فيما سلكوه؛فإن النصر لا يكون بتكذيب الحق» وذلك لكونهم لم يحققوا خاصة آيات الأنبياء. 
والأشعرية ما ردوه من بدع المعتزلة والرافضة والجهمية» وغيرهم » وبينوا ما بينوه من 
تناقضهم » وعظموا الحديث والسنة ومذهب الجماعة ٠‏ فحصل بما قالوه من بيان تناقضص 
أصحاب البدع الكبار وردهم ما انتفع به خلق كثير. 
فإن الأشعري كان من المعتزلة » وبقى على مذهبهم أربعين سنة يقرأ على أبي علي 
الجبائي217» فلما انتقل عن مذهبهم كان خبيراً بأصولهم وبالرد عليهم» وبيان تناقضهم » 
)١1( :‏ هو محمد بن عبد الوهاب بن سلام بن خالد بن حمران بن أبان الجبائي» أحد أثمة المعتزلة» وله في مذهب 
الاعتزال مقالات مشهورة كانت ولادته في سنة خمس وثلاثين ومائتين» وتوفى في سنة ثلاث وثلاثماثة. 
[وفيات الأعيان 717/4 س694؟]. 
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وأما ما بقى عليه من السنة فليس هو من خخصائص العتزلة» بل .هو من القدر المشترك نبينهم 
وبين الجهمية» وأما خصائص المعتزلة فلم يوالهم. الأشعري في شىء منها؛ بل .ناقضهم في 
جميع أصولهم ٠»‏ ومال'في « مسائل العدل» والأسماء والأحكام » إلى مذهب جهم 
لحر ش | 

وكثير من الطوائف - «كالنجارية» أتباع حسين النجارء و«الضرارية» أتباع ضرار بن 
عمرو ‏ يخالفون المعتزلة في القدر والأسماء والأحكامء وإنفاذ الوعيد. والمعتزلة من أبعد 
النامن عن طريق أهل الكشف والخوارق» والصوفية يذمونها ويعيبونها. 

ل / وكذلك يبالغون في ذم النصارى أكثر مما يبالغون في ذم اليهودء وهم إلى اليهود 
أقرب» كما أن الصوفية ونحوهم إلى النصارى أقرب ؛ فإن النصارى عندهم عبادة وزهد 
وأخلاق بلا معرفة ولا بصيرة فهن ضالون» واليهود عندهم علم ونظر بلا قصد صالح ولا 
عبادة ولا زهد ولا أخخلاق كريمة» فهم مغضوب عليهم» والنصارى ضالون. 

نا أو محيد علد الرحمل ابن ابي بعاتم : ولا أعلم في هذا الحرف اختلاقًا بين 
المفسرين» وروى بإسناده عن أبي روق» عن ابن عباس : وغير طريق الضالين وهم 
النصارى الذين أضلهم الله بفريتهم عليه» يقول: فألهمنا دينك الحق - وهو لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له حتى لا تغضب علينا كما غضبت على اليهود» ولا تضلنا كما أضللت 
النصارى فتعذبنا كما تعذبهم» يقول: أمنعنا من ذلك برفقك ورحمتك ورأفتك وقدرتك. 
قال ابن أبي حاتم: ولا أعلم في هذا الحرف اختلاقًا بين المفسرين» وقد قال سفيان بن 
عبينة : كانوا يقولون : من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود. ومن فك هوه اذنا قثنه 
شبه من النصارى. 

فأهل الكلام أصل أمرهم هو النظر في العلم ودليله» فيعظمون العلم تاد وهو 
الدليل» والسلوك في طريقه» وهو النظر. 

"١‏ وأهل الزهد يعظمون الإرادة والمريد» وطريق أهل الإرادة. / فهؤلاء يبنون أمرهم على 
الإرادة» وأولئك يبنون أمرهم على النظر» .وهذه هي القوة العلمية» ولابد لأهل الصراط 
المستقيم من هذا وهذاء ولابد أن يكون هذا وهذا موافقًا لما جاء به الرسول. 

فالإيمان 0 وعمل وموافقة السئة» وأولئك عظموا النظر وأعرضوا عن الإرادة» 
وعظموا جنس النظر ولم يلتزموا النظر الشرعي» فغلطوا من جهة كون جانب الإرادة لم 
يعظموه» وإن كانوا يوجبون الأعمال الظاهرة » فهم لا يعرفون أعمال القلوب وحقائقهاء 
ومن جهة أن النظر لم يميزوا فيه بين النظر الشرعي الحق الذي أمر به م وأخبر به 
وبين النظر البدعي الباطل ال منهي عله . 
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وكذلك الصوفية » عظموا جنس الإرادة إرادة القلب» وذموا الهوى وبالغوا فى 
الباب» ولم بميز كثير منهم بين الإرادة الشرعية الموافقة لأمر الله ورسولهء وبين الإرادة 
البدعية» بل أقبلوا على طريق الإرادة دون طريقة النظرء وأعرض كثير منهم فدخل عليهم 
الداخل من هاتين الجهتين؛ :ولهذا صار هؤلاء يميل يميل إليهم النصارى ويميلون إليهم» وأولئك 

يميل إليهم اليهود ويميلون إليهم» وبين اليهود والنصارى غاية التنافر والتباغض . 

وكذلك بين أهل الكلام والرأي» وبين أهل التصوف والزهد / تنافر وتباغض » 2 لمن 
وهذا من الخروج عن الصراط المستقيم» صراط الذين أنعم اللّه عليهم من ا 
والصديقين والشهداء والصالحين» وحسن أولئك رفيقًا. 

تسأل الله العظيم أن يهدينا وسائر إخواننا الصراط المستقيم» صراط الذين أنعم الله 
عليهم» غير المغضوب عليهم ولا الضالين» آمين. 

فإن قيل : فإذا كان في كتب الأناجيل التي عندهم أن المسيح صلب» وأنه بعد الصلب 
بأيام أتى إليهم وقال لهم: أنا المسيح ‏ ولا يقولون: إن الشيطان تمثل على صورته» 
فالشيطان ليس هو لحم ومو و أثر المسامير أو نحو هذا الكلام» فأين الإنجيل الذي 
قال ا يد « وليحكم أل الإنجيل بما أنزل الله فيه 4 [المائدة :ا] » وقال قبل 

 :١‏ وقمينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيتاه الإنجيل فيه 
هدى 0 وهدى وموعظة للمتقين . وليحكم أهل الإنجيل بما 
أنزل اللَّه فيه ومن لم يَحكم بما أنزل الله فَأُولّتك هم الفاسقوت > [المائدة:45» 40]ء وقد / قال ١١/٠١‏ 
قبل هذا : 8 وكيف يحكموتك وعندهم التَوراة فيها حكم اللّه ثم يتولُون من بعد ذلك وما 
أولتك بالْمؤمدين . إِنَا أَنرَنَا ارا فيها هدى ونور يَحَكُمْ بها اليو الّذين أَسلَمُوا للّدين هادا 
وَالربّانيُونَ والأحبار بما استحفظوا من كتاب اللّه وكانوا عَلَيْه شهداء 4 [المائدة :"48 ٠‏ 44], 
وقال أيضًا: «ولو أنهُم اموا التّوراة والإنجيل وما أنزِل إلْيهم من رَبّهم لأكلوا من فوقهم ومن 
تحت أرجلهم » [المائدة:57] » وقال أيضًا : # قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتّى 
تقيموا ورا والإبجيل وما أنزل يكم من ربكم لزيد كثيرا نهم م أنزل إليك من رك طُفْيَان 
وكفرا فلا تأس على القَوم الكافرين » [المائدة:18] » وهذا أمر للنبي يَلِ بأن يقول لأهل 
الكتاب الذين بعث إليهم - وهم من كان في وقته ومن يأتي من بعدهم إلى يوم القيامة - : 
لم يؤمر أن يقول ذلك لمن قد تاب منهم»ء وكذلك قوله: #وكيف يحكموتك وعندهم العوراة 
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0 اليهود الموجودين » وأن عدم 0 فيها 3 اللّمع' وكبلك 
لاع لحيو حر لان ف ل 
قيل قبل هذا : إنه قد قيل : ليس في العالم نسخة بنفس ما أنزل الله في التوراة 
٠6‏ والإنجيل» بل ذلك مبدل؛ فإن التوراة انقطع تواترهاء والإنجيل / إنما أخذ عن أربعة. 
ثم من هؤلاء من زعم أن كثيرا مما في التوراة أو الإنجيل باطل ليس من كلام الله 
الثالث» وهىق أن في ين نتجنا صحيحة ) وبقيت إلى عهد النبي 7 يت كثيرة 
محرفة. ومن قال: إنه لم يحرف شيء من النسخ فقد قال ما لا يمكنه نفيهء ومن قال: 
جميع النسخ بعد النبي يَلةٌ حرفت» فقد قال ما يعلم أنه خطأء والقرآن يأمرهم أن يحكموا 
بما أنزل الله في التوراة والإنجيل» ويخبر أن فيهما حكمه» وليس في القرآن خبر أنهم غيروا 
وإذا كان كذلك» فنقول: هو سبحانه ‏ قال : « وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله 
فيه» [المائدة:57] وما أنزله اللّه هو ما تلقوه عن المسيح » فأما حكايته لحاله بعد أن رفع 
فهو مثلها في التوراة ذكر وفاة موسى - عليه السلام - ومعلوم أن هذا الذي في التوراة 
والإنجيل - من الخبر عن موسى وعيسى بعد توفيهما - ليس هو مما أنزله اللّه » ومما تلقوه 
عن موسى وعيسى» بل هو مما كتبوه مع ذلك للتعريف بحال توفيهماء وهذا خبر محض 
٠.6‏ من/ الموجودين بعدهما عن حالهماء ليس هو مما أنزله الله عليهما ولا هو مما.أمرا به في 
حياتهماء ولا مما أخبرا به الناس. 
وكذلك: ( لسعم على شيء حم تقيموا التوراة والإبجيل وما أتِل 0 
وقوله: « ولو أَنْهم أَقَامُوا التُوراة والإنجيل وما أنزِل إليهم من رَبّهم لأكلوا من فُوقهم ومن تحت 
أَرْجُلهِم 4 » فإن إقامة الكتاب العمل بما أمر الله به في الكتاب من التصديق بما أخبر به على 
لسان الرسول. وما كتبه الذين نسبخوه من بعد وفاة الرسول ومقدار عمره ونحو ذلك» ليس 
هو مما أنزله الله على الرسول» ولا مما أمر به ولا أخبر به» وقد يقع مثل هذا في الكتب 
المصنفة » يصنفف الشخص كتابًاء فيذكر ناسخه فى آخره عمر المصنف ونسبه وسنه» ونحو 
ذلك مما.ليس هو من كلام المصنف. 
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يكتب أسماء السور ولا التخميس والتعشير» ولا آمين ولا غير ذلك؛» والمصاحف القديمة 
كتبها أهل العلم على هذه الصفة» وفي المصاحف من قد كتب ناسخها أسماء السورء 
والتخميس ٠»‏ والتعشير» والوقف » والابتداء» وكتب فى آخر المصحف تصديقه» ودعاء 
وك سم تيمو وللمه ولب هذا مو القر اه اق ك تسا فى لاقو مق ار قوت و 
صلب السبيح» وتوفية» ومبجيقه بعد رقعه إلى الخواريين» اليس هو هما قاله المسنيح» وإنما هو 
مما رآه من بعدهء والذي أنزله الله هو ما سمع من المسيح المبلغ عن الله. 

فإن قيل: فإذا كان الحواريون قد اعتقدوا أن المسبيح صلب» وأنه أتاهم بعد أيام» وهم 
الذين نقلوا عن المسيح الإنجيل والدين ‏ فقد دخلت الشبهة. 

قيل: الحواريون وكل من نقل عن الأنبياء إنما يجب أن يقبل منهم ما نقلوه عن 
الأنبياء؛ فإن الحجة في كلام الأنبياء» وما سوى ذلك فموقوف على الحجة إن كان حمًا قبل 
واه د ولهذا كان ما نقله الصحابة عن النبي ككِهٌ من القرآن والحديث يجب قبوله» 
لاسيما المتواتر كالقرآن» وكثير من السنن. وأما ما قالوه فما أجمعوا عليه فإجماعهم 
معصوم» وما تنازعوا فيه رد إلى الله والرسول » وعمر قد كان أولاً أنكر موت النبي كَل 
حتى رد ذلك عليه أبو بكر وقد تنازعوا في دفنه حتى فصل أبو بكر بالحديث الذي رواهء 
وتنازعوا في تجهيز جيش أسامة» وتنازعوا في قتال مانعى الزكاة» فلم يكن هذا قادحًا فيما 
نقلوه عن النبي كله . 

والنصارى ليسوا متفقين على صلب المسيح» ولم يشهد أحد منهم / صلبهء فإن الذي ١/١.0١‏ 
صلب إما صلبه اليهود » ولم يكن أحد من أصحاب المسيح حاضراء وأولئك اليهود الذين 
لوه قل انيه عليهم :المصلوب بالمبي »: وقد قيل: إتهم غرقوا "آنه ليمن .هو المسييمء 
ولكنهم كذبوا وشبهوا على الناس» والأول هو المشهورء وعليه جمهور الناس. 

وحينئذ» فليس عند النصارى خبر عمن يصدقونه بأنه صلب» لكن عمدتهم على ذلك 
الشخص الذي جاء بعد أيام» وقال: أنا المسيح» وذاك شيطان» وهم يعترفون بأن الشياطين 
كثير ما تجىء ويدعى أحدهم أنه نبي أو صالح» ويقول: أنا فلان النبي أو الصالح ويكون 
شيطانًا ».وفي ذلك حكايات متعددة» مثل حكاية الراهب الذي جاءه جاء وقال: أنا المسيحء 
جئت لأهديك» فعرف أنه الشيطان فقال: أنت قد بلغت الرسالة » ونحن نعمل بهاء فإن 
00 


فيه في شك مه م لَهُم به من عم إلا باع ال 4 1 النساء :لاه١‏ ])» وأضاف ا 
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إلى :اليهود بقله : 8 وَقَوْلهم إِنَا قَلنَا المسيح عيسى ابن مَرَيمِ رَسُول الله 4 [النساء: 81917 » 
فإنهم بهذا الكلام يستخقون العقوبة؟ إذ كانوا يعتقدون جواز ة قتل المسيح» ومن جوز قتله 
فهو كمن قتلهء فهم في هذا القول كاذبون وهم آئمون. . وإذا قالوه فخرا لم يحصل لهم 

4 الفخر لأنهم لم يقثلوه.» وحصل الوزر لاستحلالهم ذلك وسعيهم فيه» وقد قال/ النبي 
يلد : «إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول فى النار» . قالوا: يا رسول الله هذا 
القاتل» 'فما بال المقتول؟ . قال: لإنه كان حريصا على قتل صاحيه(9©. 


وقوله «وَإن الْدين اخْلَفوا فيه في شك منه #'قيل : هم اليهود. وقيل : النتصارى» 
والآية تعم الطائفتين» وقوله: : « لفي شك منه 4 قيل: من قتله؛ وقيل 0 
منهء هل صلب أم لاء كما اختلفوا فيه فقالت اليهود: هو ساحر » وقالت النصارى: ! 
إلهء فاليهود والنصارى اختلفوا هل صلب أم لاء وهم في شك من ذلك: ا 


علّم 4 [ النساء ١01/‏ ] » فإذا كان هذا في الصلب» فكيف في الذي جاء بعد الرفع وقال: 
إنه هو المسيح؟ 
فإن قيل: إذا كان الحواريون الذين أدركوه قد حصل هذا في إيمانهم» فأين المؤمنون به 
الذين قال فيهم : «وَجَاعل الّذين انبعُوكَ فَوْق الذي كَمَروا 4 [آل عمران: 190 » وقوله : 
هفَأَيدنًا لين آمنوا علَى عدوم فَأصبَحوا ظَاهِرِين» [الصف: 5١]؟‏ 
قيل : ظن من ظن منهم أنه صلب لا يقدح في إيمانه إذا كان لم يحرف ما جاء به 
المسيح» » بل هو مقر بأنه عبد الله ورسوله» وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه» فاعتقاده بعد 
69 هذا أنه صلب لا يقدح في/ إيانه؛ فإن هذا اعتقاد موته على وجه معين» وغاية الصلب أن 
يكون قتلاً له». وقتل الى ل يقدح في البوتة» وقد قتل بنو إسرائيل كثير من الأنبياء. وقال 
تغالى : «وكأين من بَِي قال معه ريون كثير © [آل عمران:57١]‏ الآية » وقال تعالى: «وما 


مُحَمَّدُ إلا رَسُولُ قَدْ خَلَْتْ من قَبّله الرّسُلَ أفْإن مات أو قتل قل انقلبتم عَلَئ أعقابكم » [آل 
عمران: .]١55‏ ش 

: الك ناي عجوو نان ان أن ارق :لاشيم وا عالقا كدر ان 
مشايخ المسلمين أن النبي كلد جاءهم في اليقظة 5 فإنهم لا يكفرون بذلك» بل هذا كان 
يعتقذه من هو م كار الناس اتباعًا للسنة واتباعا له وكان في الزهد والعبادة أعظم من 





)١(‏ البخاري فى الإيمان (١؟)‏ ومسلم فى الفتن وأشراط الساعة (588// )١5‏ وأبو داود في الفتن (5754)» كلهم عن 
أبى بكرة . 


21226.00 1. الالالالالا لام معأمعدوعمرط 


غيره. وكان يأتيه من يظن أنه رسول اللّهء فهذا غلط منه لا يوجب كفره. 'فكذلك.ظن من 
ظن من الحواريين أن ذلك هو المسيح لا يوجب خروجهم عن الإيمان بالمسيح» ولا يقدح 
فيما نقلوه عنه» وعمر لما كان يعتقد أن النبي يلك لم يمت» ولكن ذهب إلى ربه كما ذهب 
موسى» وأنه لا يموت حتى يموت أصحابه. ‏ لم يكن هذا قادحا في إيمانه» وإتما كان غلطًا 


ورجع عنه . 


قصل 11 
وقوله تعالى في هذه :اما لهم به من علم إلا اتباع الظَّن © [النساء :11919 هو ذم لهم 
عي ا اللن بلا علي » وكذلك قوله إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله 
بها من سلْطَانٍ إن يعون إل الّن وما تنموك الأنفس .ولقد جاءهم من رَبّهم الهدئ »4 
[اللشيع : 7”7]ء وكذلك قوله: 8 ما لهم به من علي إن يعون إلا ال وإ لظن لا يغبي من 
الْحقّ شيئا » [النجم: 4 وقوله تعالى: # وما يد يبع اين يدعون من دون اللّه شركاء إن 
يعون ا ال وإن هم إل يخْرْصون © [يونس :55]» وقول 8# أفمن يهدي إِلى الْحقّ أحق أن 
يع أ لأ يهدي إلا أن يهد فَمَا لكم كيف تَحَكُمُون وما بع أكثرهم إلأ نا إن الظن لا يغبي 
من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون * [يونس : ملا 35]. 
فهذه عدة مواضع يذم الله فيها الذين لا يتبعون إلا الظن» وكذلك قوله: «إقل هل 
عندكم من علم فَتَخْرِجِوه نا إن تشعو إلا الظ وإن أنثم إلا تَخْرصون . قل قَللّه الحجّة البالغة» 
[الأنعام 01١49. 0١548:‏ مطالبة بالعلم وذم لمن يتبع. الظن وما عنده علمء وكذلك 
قوله «إنبتوني بعلم إناكسم صادقين» [الأنعام : 47 »]١‏ وقوله: «وإث كثيرا ليَصِلُونَ بأهرائهم م 
بغير علم > [الأنعام:119]» وأمثال ذلك ذم لمن عمل بغير علم» وعمل بالظن. 
وقد ثبت في السنة المتواترة وإجماع الأمة أن الحاكم يحكم بشاهدين» وإن لم يكن 
شهود حلف الخصم. وفي الصحيحين عن النبي كَلِةٌ أنه قال: « إنكم تختصمون إلى » 
ولعل بعضكم أن يكون ألْحَنّ بحجته من بعض وإنما أقضى بنحو مما أسمع » فمن قضيت له 
من حق أخيه فلا يأخذهء فإئما أقطع له قطعة من النار»(1©. 
والاجتهاد في « تحقيق المناط» مما اتفق المسلمون عليه» ولابد منه كحكم ذوي عدل 


)١(‏ البخاري في الشهادات (1180) ومسلم في الأقضية ( 171 / 4) عكلاهما عن أم سلمة 
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مما 


بالمكل في جزاء الصيد» وكالاستدلال على الكعبة عند الاشتباه ونحو ذلكء». فلا يقطع به 
الإنسان» بل يجوز أن تكون القبلة في غير جهة اجتهاده» كما يجوز إذا حكم أن يكون قد 
قضى لأحدهما بشىء من حق الآخرء وأدلة الأحكام لابد فيها من هذا؛ فإن دلالة العموم 
في الظواهر قد تكون محتملة للنقيض» وكذلك خبر الواحد والقياس» وإن كان قوم نازعوا 
في القياس » فالفقهاء منهم لم ينازعوا في خبر الواحد كالظاهرية» ومن نازع في هذا وهذأ 
لم ينازع في العموم كامعتزلة البغداديين»وإن نازع في العموم والقياس منازع» كبعض 
الرافضة مثل الموسوي ونحوه لم ينازع في الأخبار؛ فإن الإمامية عمدتهم على ما نقل عن 
الانى عشرء فلابد لهم من الرواية» ولا يوجد من / يستغنى عن الظواهر والأخبار 


والأقيسة» بل لايد أن يعمل ببعض ذلك مع تجويز نقيضه » وهذا عمل بالظن» والقرآن قد 


حرم اتباع الظطن. 

وقد تنوعت طرق الناس في جواز هذاء فطائفة قالت: لا يتبع قط إلا العلم ولا يعمل 
بالظن أصلاء. وقالوا: إن خبر الواحد يفيد العلم» وكذلك يقولون في. الظواهرء. بل 
يقولون: نقطع بخطأ من خالفناء وننقض حكمهء كما يقوله داود وأصحابهء وهؤلاء. 
عمدتهم إنما هو ما يظنونه ظاهرً . وأما الاستصحاب » فالاستصحاب - في كثير من 


المواضع ‏ من أضعف الأدلة وهم في كثير ما يحتجون به قد لا يكون ما احتجوا به ظاهر 


اللفظء بل الظاهر خلافهء فطائفة قالت: لا قام الدليل على وجوب العمل بالظن الراجح 
كنا متبعين للعلم» فنحن نعمل بالعلم عند وجود العلم» لا نعمل بالظن. وهذه طريقة 
القاضي أبي بكر وأتباعه . 

وهنا السؤال المشهور في «حد الفقه؟ : إنه العلم بالأحكام الشرعية العملية. وقال 
الرازي: العلم بالأحكام الشرعية العملية المستدل على أعيانها بحيث لا يعلم كونها من الدين 
ضرورة قال: 

فإن قلت: الفقه من باب الظنون فكيف جعلته علمًا؟ 

قلت: المجتهد إذا غلب على ظنه مشاركة صورة لصورة في مناط/ الحكم قطع بوجوب 
العمل بما أدى إليه ظنهء فالعلم حاصل قطعاء والظن واقع في طريقه. وخقيقة هذا الجؤاب 
أن هنا مقدمتين: إحداهما: أنه قد حصل عندي ظنء والثانية: قد قام الدليل القطعي على 
وجوب اتباع هذا الظن . 

ف «المقدمة الأولى» وجدانية و «الثانية» عملية استدلالية؛ فليس الظن هنا مقدمة في 
الدليل كما توهمه بعضهم» لكن يقال :العمل بهذا الظن هو حكم أصول الفقهء ليس هو 
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عن 
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الفقهء بل الفقه هو ذاك الظن الحاصل بالظاهر» وخبر الواحد والقياس والأصول تفيد أن 
العمل بهذا الظن واجب. وإلا فالفقهاء لا يتعرضون لهذاء فهذا الحكم العملي الأصولي 
0 هو الفقه. وهذا الجواب جواب القاضي أبي بكرء وهو بناه على أصله؛ فإن عنده كل 
مجتهد مصيب» وليس في نفس الأمر أمر مطلوب» ولا على الظن دليل يوجب ترجيح ظن 
على ظن» بل الظنون عنده بحسب الاتفاق. 

وقال الغزالي وغيره - من نصر قوله : قد يكون بحسب ميل النفس إلى أحد القولين 
دون الآخرء» 50 الشدة إلى قول . وذي اللين إلى قول. 

وحينئذ فعندهم متى وجد المجتهد ظنًا في نفسهء فحكم الله في حقه/ اتباع هذا الظن. ١/١١4‏ 
وقد أنكر أبو المعالى وغيره عليه هذا القول إنكار بليغّاء وهم معذورون في إنكاره؛ فإن 
هذا أولاً مكابرة » فإن الظنون عليها أمارات ودلائل يوجب وجودها ترجيح ظن على ظن» 
وهذا أمر معلوم بالضرورة» والشريعة جاءت به ورجحت شيئًا على شىء» والكلام في 
شيئين: في اتباع الظن» وفي الفقه هل هو من الظنون؟ 

أما الأول : فالجواب الصحيح هو الجواب الثالث» وهو أن كل ما أمر اللّه تعالى به 
فإنما أمر بالعلم» وذلك أنه في المسائكل الخفية عليه أن ينظر في الأدلةء ويعمل بالراجحء 
وكون هذا هو الراجح أمر معلوم عند أمر مقطوع به وإن قدر أن ترجيح هذا على هذا فيه 
شك عنده لم يعمل به وإذا ظن الرجحان فإنما ظنه لقيام دليل عنده على أن هذا راجح. 
وفرق بين اعتقاد الرجحان ورجحان الاعتقاد., أما اعتقاد الرجحان فقد يكون علمًا وقدلا 
يعمل حتى يعلم الرجحان» وإذا ظن الرجحان أيضًا فلابد أن يظنه بدليل يكون عنده أرجح 
من دليل الجانب الآخرء ورجحان هذا غير معلوم» فلابد أن ينتهي الأمر إلى رجحان معلوم 
عنده» فيكون متبعًا لما علم أنه أرجح. وهذا اتباع للعلم لا للظن وهو اتباع الأحسنء كما 
قال: ا فخذها بقوة وأمر قَوْمَك يَأحْذُوا بأحْستَهَا * [ الأعراف : 145 ] , وقال : 8« الّذِين 
يستمعون القول فِيسبِعُونَ أَحَسنّه 4 [الزمر :18] وقال : #واتبعوا أحسن ما أنزل إِليِكُم من ربكم » 
[الزمر: 155 فإذا كان / أحد الدليلين هو الأرجح فاتباعه هو الأحسن» وهذا معلوم . ل 

فالواجب على المجتهد أن يعمل بما يعلم أنه أرجح من غيره» وهو العمل بأرجح 
الدليلين المتعارضين. وحينئذ» فما عمل إلا بالعلم وهذا جواب الحسن البصري» وأبي 
وغيرهم + والتران دم و ا ا يمرا سه إلى علي واوا ار ين 
غيره؛ كما قال : ل( ما بهم به من علم إلا اع ان 4 [النساء ١٠61:‏ ]» وقال 0 
من علم فتخرجوه لَنا إن تمبعوَ إلا الظّن» [الأنعام ]١1/:‏ . وهكذا في سائر المواضع 
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الما 


١/11 


الذين إن يتبعون إلا الظن» فعندهم ظن مجرد لا علم معه. وهم. يتبعونه ) والذي جاءت به 
الشريعة وعليه عقلاء الناس أنهم لا يعملون إلا بعلم بأن هذا أرجح من هذا ء فيعتقدون 
الرجحان اعتقادًا عمليًا » لكن لا يلزم إذا كان أرجح ألا يكون المرجوح هو الثابت في نفس 
الأمر. 

هذا اكيا دكن الب د حيث قال:١‏ ولعل بعضكم أن يكون ألْحن' بحجته من 
بعض» وإنما أقضى بنحو مما أسمع21(0» فإذا أتى أحد الخصمين بحجة» مثل بيئة تشهد له 
ولم يأت الآخر بشاهد معهاء كان الحاكم عاكًا بأن حجة هذا أرجحء فما حكم إلا بعلم» 
لكن الآخر قد يكون له حجة لا يعلمها أو لا يحسن أن يبينهاء » مثل أن يكون قد قضاه أو 
أبرأه» وله بينة تشهد بذلك» وهو لا.يعلمهاء أو لا /يذكرهاء أو لا يجسر أن يتكلم بذلك» 
فيكون هو المضيع لحقه. حيث لم يبين حجته» امي الم وضياع 
حق هذا كان من عجزه وتفريطه لا من الحاكم . 

وهكذا أدلة الأحكام» فإذا تعارض خبران» أحدهما مسند ثابت والآخر مرسل» كان 
المسند الثابنت أقوى من المرسل» وهذا معلوم؛ لأن المحدث بهذا قد علم عدله وضبطه» 
والآخر لم يعلم عدله ولا ضبطهء كشاهدين. زكى أحدهما ولم يزك الآخرء فهذا المزكى 
أرجح» وإن جاز أن يكون في نفس الأمر قول الآخر هو الحق» لكن المجتهد إنما عمل 
بعلم ) وهو علمه برجحان هذا على هذاء ليس ممن لم يتبع إلا الظطن» ولم يكن تبين ,له إلا 
بعد الاجتهاد التام فيمن أرسل ذلك الحديث» وفي تزكية هذا الشاهدء فإن المرسل قد يكون 
راويه عدلاً حافظاء .كما قد يكون هذا الشاهد عدلا . 


ونحن ليس معنا علم: بانتفاء عدالة الراوي». لكن معنا عدم العلم بعدالتهماء وقد لا 
تعلم عدالتهما مع تقويتها ورجحانها في نفس الأمرء فمن هنا يقع الخطأ في الاجتهاد» لكن 
هذا لا سبيل إلى أن يكلفه العالم أن يذع ما يعلمه إلى أمر لا.يعلمه لإمكان ثبوته في نفس 
الأمرء فإذا كان لابد من ترجيح أحد القولين وجب ترجيح هذا الذي علم ثبوته على ما لا 
يعلم ثبوته» وإن لم يعلم انتفاؤه من جهته» فإنهما إذا / تعارضا وكانا متناقضين» فإثبات 
أحدهما هو نفي الآخر » فهذا الدليل المعلوم قد علم أنه يثبت هذا وينفي ذلك » وذلك 
المجهول بالعكس» فإذا كان لابد من الترجيح وجب قطعًا ترجيح المعلوم ثبوته على ما لم 
يعلم ثبوته. 


ولكن قد يقال: إنه لا يقطع بثبوتهء وقد قلنا. قروو او اا ا 
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الاعتقاد» أما اعتقاد الرجحان فهو علمء والمجتهد ما عمل إلا بذلك العلم» وهو اعتقاد 
رجحان هذا على هذاء وأما ركان هذا الاعتقاد على هذا الاعتقاد فهو الظن» لكن لم 
يكن من قال اللّه فيه: «إإن يعون إلا الظَنَ © [النجم :7ل بل هنا ظن رجحان هذا وظن 
رجحان ذاك» وهذا الطن هو الراجح» ورجحانه معلوم. فحكم بما علمه من الظن الراجح 
ودليله الراجح ( وهذا معلوم له لا مظنون عنذه» وهذا يوجد فى جميع العلوم. 
والصناعات » كالطب» والتجارة» وغير ذلك . 

وأما الجواب عن قولهم :الفقه من باب الظنون: فقد أجاب طائفة ‏ منهم أبو الخطاب - 
بجواب آخر. ا أن العلم المراد به العلم الظاهرء وإن جوز أن يكون الأمر بخلافه, 
كقوله : «فإن علمتموهن مؤمنات 4 [الممتحنة : .]٠‏ 

والتحقيق أن عنه جوابين: 

0 أن يقال: جمهور 0 الفقه التي يحتاج إليها اللابن 0 بها هي 1 
050 العلوم: وكثير 0 ال 0 ومقدرة» وأما ما 
الدين ضرورة جزرء من الفقه. وإخراجه من الفقه قول لم يعلم أحد من المتقدمين قاله ولا 
احترز بهذا القيد أحد إلا الرازي ونحوه») وتجتميع الفقهاء يذكرون فئ كتب الفقه وجوب 
الصلاة والزكاة» والحج واستقبال القبلة. ووجوب الوضوء والغسل من الحنابة, وتحريم 
الخمر والفواحش» وغير ذلك ما يعلم من الدين ضرورة. 

وأيضاء فكون الشىء معلومًا من الدين ضرورة أمر إضافى» فحديث العهد بالإسلام» 
ومن نشأ ببادية بعيدة قد لا يعلم هذا بالكلية» فضلا عن كونه يعلمه بالضرورة » وكثير من 
العلماء يعلم بالضرورة أن النبي كلق سجد للسهوء وقضى بالدية على العاقلة» وقضى أن 
الولد للفراش وغير ذلك مما يعلمه الخاصة بالضرورة» وأكثر الناس لا يعلمه البتة. 

الجواب الثاني: أن يقال : الفقه لا يكون فقها إلا من المجتهد المستدل» وهو قد علم أن 
هذا الدليل أرجح وهذا الظن أرجح.ء / فالفقه هو علمه برجحان هذا الدليل وهذا الظطن؟؛ة ١4‏ 
ليس الفقه قطعه بوجوب العمل ٠‏ أي بما أدى إليه اجتهاده؛ بل هذا القطع من أصول 
الفقه» والأصولي يتكلم في جنس الأدلة» ويتكلم كلامًا كليلاً» فيقول: يجب إذا تعارض 
دليلان أن يحكم بأرجحهماء ويقول أيضً : إذا تعارض العام والخاص فالخاص أرجح » 
وإذا تعارض المسند والمرسل فالمسند أرجح ٠‏ ويقول أيضًا: العام المجرد عن قرائن 
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التخصيص شموله الأفراد أرجح من عدم شموله. ويجب العمل بذلك. 

فأما الفقيه: لكام فقولل تعزن أن شكم تان مثل أن يقول: قوله : وَطَعَام اْذين 
أونوا الكتاب حل لكُم وطعامكم حل لهم والمخصتات من المؤمنات والمحصتات من الذين أوتوا 
الكتاب من قَبِلكُم 4 [المائدة : 6 ]2 خاص فى أهل الكتاب» ومتأخر عن قوله: «ولا تتكحوا 
المشركات4 [البقرة:١7؟]‏ وتلك الآية لا تتناول أهل الكتاب» وإن تناولتهم فهذا خماص 
متأخر» فيكون ناسحًا ومخصصاء فهو يعلم أن دلالة هذا النص على الحل أرجح من دلالة 
ذلك النص على التحريم» وهذا الرجحان معلوم عنده قطعاء وهذا الفقه الذي يختص به 
الفقيه هو علم قطعي | ظني » ومن لم يعلم كان مقلدًا للاكمة الأربعة والجمهور الذين 

١‏ ولهذا قال المستدل على أعيانها: والفقيه قد استدل على عين/ الحكم المطلوب والمسؤول 

عنه» وحيك لا يلم الرجخان شيو توفها لا فولرله وإذا قيل. له: فقد قال: ولا 
تمسكوا ؛ بعصم الكوافر» [الممتحنة : ]٠١‏ قال : هذا نزل عام الحدييةء والزاد به المشتركالت» 
فإ سيب التزوال يدل على أنهن مرادات قطعًاء وسورة المائدة بعد ذلك ٠‏ فهى خاص متأخر 
وذاك عام متقدم» والخاص المتأخر أرجح من العام المتقدم . 

ولهذا لما نزل قوله: إولا تمسكوا ؛ بعصم الكوافر» فارق عمر امرأة مشركة » وكذلك 
غيره» فدل على أنهم كانوا يتكحون المشركات إلى حين نزول هذه الآية ولو كانت آية 
البقرة قد نزلت قبل هذه لم يكن كذلك» فدل على أن آية البقرة بعد آية الممتحنة» وآية 
المائدة بعد آية البقرة. فهذا النظر وأمثاله هو نظر الفقيه العالم برجحان دليل» وظن على 
دليل» وهذا علم لا ظن. 

فقد تبين أن الظن له أدلة تقتضيهء وأن العالم إنما يعلم بما يوجب العلم بالرجحان لا 

بنفس الظطن إلا إذا علم رجحانه؛ وأما الطن الذي لا يعلم رجحانه فلا يجوز اتباعه.» وذلك 
هو الذي 1 اللّه به 0 :إن يتبعون إل ان > ل حرف الم 3 بتبعوت | إلا 
0 الظن» واللّه أعلم. : 
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/ فصل 0م 

فهاهنا ثلاثة أشياء : 

أحدها: الظن الراجح في نفس المستدل المجتهد. 

والثاني: الأدلة ‏ التي يسميها بعض المتكلمين أمارات ‏ التي تعارضت » وعلم المستدل 
بأن التى أوجبت ذلك الظن أقوى من غيرها. 

الثالث: أنه قد يكون في نفس الأمر دليل آخر على القول الآخر لم يعلم به المستدل» 
وهذا هو الواقع في عامة موارد الاجتهاد؛ فإن الرجل قد يسمع نصًا عامّاء كما سمع ابن 
عمر وغيره أن النبي كَلكِْةّ نهى عن قطع الخفين» وأنه أمر ألا يخرج أحد حتى يودع البيت» 
أو أن النبي كَلةٌ نهى عن لبس الحرير وظاهره العموم» وهذا راجح على الاستصحاب النافي 
للتحريم» فعملوا بهذا الراجح » وهم يعلمون قطعا أن النهي أولى من الاستصحاب» لكن 
يجوز أن يكون مع الاستصحاب دليل خاص ٠»‏ ولكن لا لم يعلموه لم يجزلهم أن يعدلوا 
عما علموه إلى ما لم يعلموهء فكانوا يفتون بأن الحائض عليها الوداع» وعليها قطع 
الخفين» وأن قليل الحرير وكثيره حرام ./ وابن الزبير كان يحرمه على الرجال والنساء؛ لعموم ١/١5١‏ 
قوله:١‏ من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة(21. 

وكان في نفس الأمر نصوص خاصة بأن النبي كَلْةٌ رخص للحائض أن تنفر بلا وداع» 
وأنها تلبس الخفين وغيرهما مما نهى عنه المحرم» ولكن تجتنب النقاب والقفازين» وأنه 
رخص في موضع أصبعين أو ثلاثة أو أربعة من الحرير» كما بين ذلك في الصحيح في 
رواية عمر7"), ولم يعرف به ابنه عبد الله وكان له جبة مكفوفة بالحرير» فلما سمع ابن 
عمر ونحوه هذه النصوص الخاصة رجعواء وعلموا حينئذ أنه كان في نفس الأمر دليل 
أقوى من الدليل الذي يستصحبوه ولم يعلموا به» وهم في الحالين إنما حكموا بعلم لم 
يكونوا ممن لم يتبع إلا الظن » فإنهم أولا رجحوا العموم على استصحاب البراءة الأصلية» 
وهذا ترجيح بعلم» فإن هذا راجح بلا ريب» والشرع طافح بهذا. 

فما أوجبه الله أو حرمه في كتابه - كالوضوء والصلاة والحج وغيرها - هي نصوص 
عامة» وما حرمه ‏ كاليتة والدم ولحم الخنزير - حرمه بنصوص عامة» وهي راجحة ومقدمة 
على البراءة الأصلية النافية للوجوب والتحريم»فمن رجح ذلك فقد حكم بعلم» وحكم 
بأرجح الدليلين المعلوم الرجحان» ولم يكن ممن لم يتبع إلا الظن» لكن لتجويزه أن يكون 
)١(‏ البخاري في اللباس (0817) ومسلم في اللباس والزينة (11/5018) ٠‏ كلاهما عن عبد الله بن الزبير» 


والترمذي فين الأدب (5810). 
فق البخاري في جزاء الصيد .)١18778(‏ 
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النص مخصوصاا صار عنده ظن راجحء ولو علم أنه لا تخصيص هناك قطع بالعموم؛ 
وكذلك/ لو علم إرادة نوع قطع بانتفاء الخحصوصء وهذا القول في سائر الأدلة» مثل أن 
يتمسك بنصوص» وتكون منسوخةء ولم يبلغه الناسخ» كالذين نهوا عن الانتباذ في 
الأوعية» وعن زيارة القبور» ولم يبلغهم النص الناسخ» وكذلك الذين صلوا إلى بيت 
المقدس قبل أن يبلغهم النسخ» مثل من كان من المسلمين بالبوادي وبمكة والحبشة وغير 
ذلكء وهؤلاء غير الذين كانوا بالمدينة» وصلى بعضهم صلاة إلى القبلتين؛ بعضها إلى هذه 
القبلة وبعضها إلى هذه القبلة».لما بلغهم النسخ وهم في أثناء الصلاة فاستداروا في صلاتهم 
من جهة بيت المقدس إلى جهة الكعبةء من جهة الشام إلى جهة اليمن. 

فالقاضي أبو بكر ونحوهء من الذين ينفون أن يكون في الباطن حكم مطلوب 
بالاجتهاد أو دليل عليه » ويقولون : ما ثم إلا الظن الذي في نفس المجتهد» والأمارات لا 
ضابط لهاء وليست أمارة أقوى من أمارة ‏ فإنهم إذا قالوا ذلك لزمهم أن يكون الذي عمل 
بالمرجوح دون الراجح مخطنًا » وعندهم ليس في نفس الأمر خطأ 

وأما السلف والأئمة الأربعة والجمهور فيقولون: بل الأمارات بعضها أقوى من بعض 
في نفس الاأمر» وان الإنسان أن يجتهد ويطلب الأقوى » فإذا رأى دليلاً أقوى من غيره 
ولم ير ما يعارضه عمل به ولا يكلف الله نفسًا إلا وسعهاء وإذا كان في الباطن ما هو 
أرجح منه / كان مخطنًا معذوراء وله أجر على اجتهاده وعمله بما بِينْ له رجحانهء وخطؤه 
مغفور لهء وذلك الباطن .هو الحكمء لكن بشرط القدرة على معرفته» فمن عجز عن 
معرفته لم يؤاخذ بتركه . 

فإذا أريد بالخطأ الإثم فليس المجتهد بمخطئ » بل كل مجتهد مصيب مطيع لله فاعل 
ما أمره اللّه به» وإذا أريد به عدم الغلم بالحق في نفس الأمر فالمصيب واحد وله أجران» 
كما في المجتهدين في جهة الكعبة إذا صلوا إلى أربع جهات» فالذي أصاب الكعبة» وانحد 
وله أجران لاجتهاده وعمله» كان أكمل من غيزه» والمؤمن القوي أحب إلى اللّه من المؤمن 
الضعيف» ومن زاده اللّه علماً وعملا زاده أجرًا بما زاده من العلم والعمل» قال تعالى: 
«وتلك حُجِينَا آيناها إيراهيم علَى قومه ترقعْ رجاتم نّشَاء 4 [الأنعام : 87] » قال مالك عن 
زيد بن أسلم: بالعلم » وكذلك قال في قصة يوسف ٍ «ما كان ليَأَحدَ أَخَاهُ في دين الْمَلك إلا 
أن يَشَاء الله نَع درَجَات من نشَاء وَقَوْق كل ذي علّم عليم 4 [يوسف كلا]. 

وقد تبين أن جميع المجتهدين إنما قالوا بعلم» واتبعوا العلم » وأن «الفقه» من أجل 
العلوم» وأنهه لوا من الذين لا يتبعون إلا الظن» لكن بعضهم قد يكون عنده علم ليس 
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عند الآخر؛ إما بأن سمع ما لم يسمع الآخرء وإما بأن فهم ما لم يفهم الآخرء كما قال 
ا « وَدَاود وَسَلَيمان إِذ يحَكُمان في الْحَرث إِذ نَقَشْت فيه غنم القرم وكنًا لحكمهم 
شاهدين ./ ففهُمناها مُلمان وكلاً آنينا حكما وعلّما )4 [الأنبياء : ملا 17/9]. م 


وهذه حال أهل الاجتهاد والنظر والاستدلال في الأصول والفروع ء ولم يفرق أحد من 
السلف والأئمة بين أصول وفروع. 
الحق يأثم لا في الأصول ولا في الفروع» ولكن هذا التفريق ظهر من جهة المعتزلة» 
وأدخله في أصول الفقه من نقل ذلك عنهم ء وجكوااغة :شييك الله بق بين العنيري(1) 
أنه قال: كل مجتهد مصيب » ومراده أنه لا يأثم . 

وهذا قول عامة الأئمة كأبى حنيفة والشافعى وغيرهما. 


ولهذا يقبلون شهادة أهل الأهواء ويصلون خلفهم» ومن ردها ‏ كمالك وأحمد - 
فليس ذلك مستلزمًا لإثمهماء لكن المقصود إنكار المتكر وهجر من أظهر البدعة» فإذا هجر 
ولم يصل خلفه ولم تقبل شهادته: كان ذلك منعًا له من إظهار البدعة؛ ولهذا فرق أحمد 
وغيره بين الداعية للبدعة المظهر لها وغيرهء وكذلك قال الخرقي ('»2: ومن صلى خلف من 
يجهر ببدعة أو منكر أعاد» وبسط هذا له موضع آخر. 

/ والذين فرقوا بين الأصول والفروع لم يذكروا ضابطًا بميز بين النوعين» بل تارة ٠/15١‏ 
يقولون: هذا قطعي وهذا ظني. وكثير من مسائل الأحكام قطعي ١‏ وكثير من مسائل 
الأصول ظنى عند بعض الناسء» فإن كون الشىء قطعيًا وظنيًا أمر إضافى. وتارة يقولون: 
الأعزول هل الكلميات اوبات والقروع:العندليات وكين من التمليات" من جتعدينا كثر ؛ 
كوجوب الصلاة والزكاة» والصيام والحج. وتارة يقولون: هذه عقليات وهذه سمعيات» 
وإذا كانت عقليات لم يلزم تكفير المخطئ» فإن الكفر حكم شرعي يتعلق بالشرع » وقد 
بسط هذا في غير هذا الموضع . 

)١(‏ هو عبد الله , بن الحسن بن حصين بن أبي الحر العنبري » وثقه النسائي وابن سعد وابن حبان» ولد سنة خمس 
ومائة » وتوفى في ذي القعدة سنة ثمان وستين ومائة [ تهذيب التهذيب /ا/لا» 4]. 
(؟) هو عمر بن الحسين بن عبد الله الخرقي أبو القاسم» كان من أعيان الفقهاء الحنابلة» ورحل عن بغداد لما ظهر فيها 


سب الصحابة . له تصانيف كثيرة احترقت» وبقى منها « المختصر فى الفقه» ويعرف بمختصر الخرقى» توفى 
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وإذا تدبر الإنسان تنازع الناس. وجد عند كل طائفة من العلم ما ليس عند اللأخرى» 
كما في مسائل الأحكامء مثال ذلك: ما تقدم في الأصول الخمسة: التؤحيدء. والعدل» 
والمنزلة بين المنزلتين » ومسائل الأسماء والأحكام» وإنفاذ الوعيدء وهي التي توالى المعتزلة 
من وافقهم عليهاء ويتبرؤون ممن خالفهم فيها. وقلاقلامنا الهم تدرا توسيد الرب» وزئنات 
عدله وحكمته ورحمته وصدقه وطاعة أمرى لكن غلطوا في كل واحدة من هذه الأمور. 
كما تقدم. 

وكذلك الذين ناقضوهم من الجهمية ومن سلك مسلكهم - كأبي الحسن الأشعري 

/17/ ا وأصحابه - فإنهم ناقضوهم في الأصول الخمسة ٠‏ وكان عندهم علم / ليس عند أولئك » 

وكان عند أولئك علم ليس عند هؤلاء » وكل من الطائفتين لم تحط علمًا بما في الكتاب 
والسنة من بيان هذه الأمورء بل علموا بعضا وجهلوا بعضًا؛ فإن هؤلاء المجبرة هم في 
الحقيقة لا يثبتون للّه عدلاً ولا حكمة » ولا رحمة ولا صدقًا. فأولتك قصدوا إثبات هذه 
الأمور. 

أما العدل فعندهم كل ممكن فهو عدلء والظلم عندهم هو الممتنع» فلا يكون ثم عدل 
يقصد فعله وظلم يقصد تركه؛ ولهذا يجوزون عليه فعل كل شيء وإن كان قبيحاء ويقولون 
: القبيح هو ما نهى عنهء وهو لا ناهي له» ويجوزون الأمر بكل شيء وإن كان منكرا 
وشركاء والنهي عن كل شىء وإن كان توحيدا ومعروقّاء فلا ضابط عندهم للفعل؛ فلهذا 
ألزموهم جواز إظهار المعجزات على يد الكاذب» ولم يكن لهم عن ذلك جواب صحيحء 
ولم يذكروا فرقًا بين المعجزات وغيرهاء ولا ما به يعلم صدق النبي ذَللِْةِ . إلا إذا نقضوا 
أصلهم ٠‏ وقد قال الله تعالى: « شهد الله أنه لا إِلهِ إل هو والملائكة وأُولُوا الْعلّم قائمًا 
بالقسط » [آل عمران:18١]»‏ وعندهم هذا لا فائدة فيه» فليس في الممكن قسط وجورء 
حتى يكون قائمًا بهذا دون هذاء وقد بسط هذا في غير هذا الموضع. ش 

وكذلك الحكمة » عندهم لا يفعل لحكمةء وقد فسروا الحكمة إما بالعلم» وإما 

بالقدرة» وإما بالإرادة » ومعلوم أن القادر قد يكون / حكيمًا ويكون غير حكيم.ء كذلك 

المريد قد تكون إرادته حكمة وقد تكون سفهاء والعلم يطابق المعلوم» وسواء كان حكمة أو 
سفهاء فليس عندهم في نفس الأمر أن الله حكيم. 

وكذلك الرحمة» ما عندهم في نفس الأمر إلا إرادة ترجيح أحد المثلين بلا مرجح 
نسبتها إلى نفع العباد وضررهم سواء » فليس عندهم في نفس الأمر رحمة ولا محبة أيضا. 

وقد بسط هذا في غير هذا الموضع » دن تناقضهم في الصفات والأفعال» حيث أثبتوا 
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الإرادة مع ندي المحبة والرضاء ومع نفي الحكمة» وبين تناقضهم وتناقض كل من أثبت 
بعض الصفات دون بعض» وأن المتفلسفة ‏ نفاة الإرادة - أعظم تناقضا منهمء فإن الرازي 
ذكر في المطانب العالية« مسألة الإرادة 4 ورجح فيها نفي الإرادة ؛ لأنه لم يمكنه أن يجيب 
عن حجة المتفلسفة على أصول أصحابه الجهمية والمعتزلة ففر إليهمء وكذلك في غير هذا 
من المسائل ؛ فهو تارة يرجح قول المتفلسفة . وتارة يرجح قول المتكلمة . وتارة يحار 
ويقف » واعترف في آخر عمره بأن طريق هؤلاء وهؤلاء لا تشفي عليلا ولا تروي غليلاً. 

وقال: قد تأملت الطرق الكلامية» والمناهج الفلسفية» فما رأيتها تشفي عليلاء ولا 
تروي غليلاء ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن» اقرأ في الإثبات: #الرحمن على العرش 
استوى» [طه : 0]ء 5 إِلَيه يصعد الكلم / الطَيّب» [فاطر: »]٠١‏ واقرأ ذ يكن : ليس كمثله ال 
شيء > [الشورى:١١]ء‏ طولا يحيطون به علّمَا4 [طه: ]٠١١‏ » ومن جرب مثل تجربتي» 
عرف مثل معرفتي . 

فقد تبين أنهم لا ب عون فذق ارتم رسفو ول رش 

وكذلك الصدقء فإنهم لا أرادوا أن يقيموا الدليل على أن الله صادق تعذر ذلك 
عليهم » فقالوا : الصدق في الكلام النفساني واجب ؛ لأنه يعلم الأمورء ومن يعلم يمتنع 
أن يقوم في نفسه خبر بخلاف علمه»؛ وعلى هذا اعتمد الغزالي وغيره. 

فقيل لهم : هذا ضعيف لوجهين: 

أحدهما الصدق في ذلك المعنى لا ينفع إن لم يثبت الصدق في العبارات الدالة 
عليه» ويميز بيى الأفعال عندهم . 

الثاني. أنهم أثبتوا الخبر النفساني» فإن الإنسان يخبرك بالكذب» فيقوم في نفسه معنى 
ليس هو العلم. وهو معنى الخبر» فهذا يقتضي أنهم يقولون: إن العالم قد يقوم في نفسه 
خير بخلاف علمة والرازي لا ذكر مسألة أنه لا يجوز أن يتكلم بكلام ولا يعني به شيئًا 
خلاقًا للحشوءه . قيل له : هل قال أحد من طوائف الأمة:إن الله لا٠يعنى‏ بكلامه شيئًا؟ 
وإنما النزاع هر يتكلم بما لا يفهم العباد معناه؟ وقيل /له : هب أن في هذا نزاعاء فهو لم ٠/1١‏ 
يقم دليلا على متناع ذلك» بل قال: هذا عيب أو نقص » واللّه منزه عنهء فقيل له : إما 
أن يريد المعنى القائم بالذات أو العبارات المخلوقة. أما الأول فلا يجوز إرادته هنا؛ لآن 
المسألة هي فيدن يتكلم بالحروف المنظومة(21 » ولا يعني به شيئًا وذلك القائم بالذات هو 

نفس المعنى . وإن أردت الحروف وهو مراده ‏ فتلك عندك مخلوقة »ويجوز عندك 
)١(‏ في المطبوعة . «المنظمومة » والصواب ما أثبتناه. 
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أن يخلق كل شىء ليس منزها عن فعل من الأفعال» والعيب عندك هو ما لا تريده » فهذا 
فتبين أنه ليس لهم حجة لا على صدقهء ولا على تنزيهه عن العيب في خطابه» فإن 
ذلك إنما يكون من ينزهه عن بعض الأفعالء وتبين بذلك أنهم لا يثبتون عدله ولا حكمته؛ 
ولا رحمته ولا صدقه» والمعتزلة قصدهم إثبات هذه الأمور؛. ولهذا يذكرونها في خطبة 
الصقات»: كنا يذكرها آبو اتسين النضري وغيرة »كما ذكر في أولصوز الأذلة خطبة 
مضموتها: إن الله واد عدل. 8 لا يظلم النّاس شِيئًا ولكن الئاس أَنفسهم يظلمون» 
[يونس : 4 4]» وظ إن الله(1١)‏ بالئّاس لرءوف رحيم > [البقرة: ]١4"‏ وأظن فيها إثبات صدقه؛ 
ولهذا يكفزون من يجوزهء أو يكذبه» أو يسفههء أو يشبههء ولكن قد غلطوا في. مواضع 
كثيرة» كما قد نبه على هذا في غير موضعء فكلا الطائفتين .معها حق وباطل» ولم 
1/1١‏ يستوعب الحق إلا من اتبع المهاجرين والآنصارء وآمن بما جاء به الرسول كله على / وجهه. 
لم يؤمن ببعض ويكفر ببعض ٠»‏ وهؤلاء هم أهل الرحمة الذين لا يختلفونء بخلاف 
أولئك المختلفين» قال تعالى : ١‏ ولا الوه سفن لمن رَحم ربك ولذلك حَلَقَهِمَ 4 
[هود:48١١. .]١١5‏ 


والجهمية والمعتزلة مشتركون في نفي الصفات» وابن كلاب ومن تبعه- كالأشعري 
وأبي العباس القلانسي ومن تبعهم - أثبتوا الصفات» لكن لم يثبتوا الصفات الاختيارية مثل 
كونه يتكلم بمشيئته » ومثل كون فعله الاختياري يقوم بذاته» ومثل كونه يحب ويرضى عن 
المؤمنين بعد إيمانهم» ويغضب ويبغخض الكائرين بعد ارم ومثل كونه يرى أفعال: العباد 
د ان فت ارا كما قال تعالى: «( وقل اعملُوا فسيرَى الله عمَكُم ورسوله والمؤمنون » 
[التوبة: ه »]٠١‏ فأثبت رؤية مستقبلة» وكذلك قوله تعالى: # م جعلَاكم خلائف في الأرضٍ ؛ 
من بعدهم لتنظر كيف تَعملُونَ 4 [يونس:4١]‏ ومثل كونه نادى موسى حين أنى ؛ لم يناده قبل 
ذلك بنداء قام بذاته» فإن المعتزلة والجهمية يقولون: خلق نداء فى الهواء. والكلابية 
والسالمية يقولون: النداء قام بذاته وهو قديم» لكن سمعه موسى »2 اننا سماع موسى» 
وإلا فما زال عندهم منادي . 00 ش | 


١‏ / والقرآن واللعادية وأقورل السلف والأئمة كلها تخالف هذا وهذاء وتبين أنه ناداه حين 


)١(‏ فى المطبوعة : (إنه بالناس»)» والصواب ما أثبتناه. 
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جاء» وأنه يتكلم بمشيئته في وقت بكلام معين» كما قال: 8 ولَقد خَلقناكم ثم صورناكم ثم 
قلا للملائكة اسجدوا لآم 4 [ الأعراف:١١]‏ » وقال تعالى :8 إِنّ مثل عيسئ عند اللّه كمثل 
آدمَ خَلقَهُ من ثراب ثُمَ َال لَهُ كن فَيَكُون 4 [آل عمران:959]. 

والقرآن فيه مئون من الآيات تدل على هذا الأصل.ء وأما الأحاديث فلا تحصى» وهذا 
قول أتمة السنة والسلف وجمهور العقلاء؛ ولهذا قال عبد الله بن المبارك والإمام أحمد بن 
حنبل وغيرهما: لم يزل متكلمًا إذا شاء وكيف شاء. وهذا قول عامة أهل السنة؛ فلهذا 
اتفقوا على أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق» ولم نعرف عن أحد من السلف أنه 
قال: هو قديم لم يزل . والذين قالوا من المتأخرين: هو قديم» كثير منهم من لم يتصور 
المرادء بل منهم من يقول : هو قديم في علمه ؛ ومنهم من يقول : قديم» أي متقدم 
الوجودء متقدم على ذات زمان الممعث» لا أنه أزلي لم يزلء ومنهم من يقول: بل مرادنا 
بقديم أنه غير مخلوق» وقد بسط الكلام على هذا في غير هذا الموضع . 

والمقصود هنا أنه على هذا الأصل إذا خلق المخلوقات رآها وسمع أصوات عباده. 
وكان ذلك بمشيئته وقدرته ؛ إذ كان خلقه لهم بمشيئته وقدرته. وبذلك صاروا يرون ويسمع 
كلامهم. وقد جاء في / القرآن والسنة في غير موضع أنه يخص بالنظر والاستماع بعض ١/15‏ 
المخلوقات» كقوله: ١‏ ثلاثة لا يكلمهم اللّهء ولا ينظر إليهم يوم القيامة» ولا يزكيهمء 
ولهم عذاب أليم : ملك كذاب» وشيخ 0013 وعانا مس0 

وكذلك في الاستماع . قال تعالى: #وَأذنت لربّْها وَحَقّت 4 [الانشقاق :؟] أي: 
استمعت . وقال النبى تكلِلِة: « ما أذن الله لشىء كإذنه لنبى حسن الصوت» يتغنى بالقرآن 
يجهر به) 2)0. )20 «للّه أشد أذنًا إلى صاحب القرآن ف عباسي القنةا لي م13 
فهذا تخصيص بالأذن وهو الاستماع لبعض الأصوات دون بعض. 

وكذلك نسم الإجانة عفرل "سي لله أن ععتة تزترل اليل + فل إنك سميم 

الدعاء 4 [ آل عمران: 78 ] »وقوله :# إِنَه (5) سميع قَرِيب» [سبا : 5١‏ ] يقتضي 
التخصيص بهذا السمع » فهذا التخصيص ثابت في الكتاب والسنة» وهو تخصيص بعنى 
يقوم بذاته بمشيئته وقدرته ‏ كما تقدم ‏ وعند النفاة هو تخصيص بأمر مخلوق منفصل » 
(؟) مسلم في صلاة المسافرين وقصرها (97// 515) والنسائي في الافتتاح )٠١١1(‏ كلاهما عن أبي هريرة. 
("') ابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها )١7140(‏ وقال البوصيري في الزوائد: « إسناده حسن» وأحمد 19/5» 
كلاهما عن فضالة بن عبيد. 

(5) في المطبوعة : (إن ربي» »والصواب ما أثبتناه. 
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الاق يترم تدائف وتخسيصن من ابسحت بالنار تفاع الذكررن مكف أن لهذا البوخ 

لكن مع ذلك هل يقال: إن نفس الرؤية والسمع الذي هو مطلق الإدراك هو من 

14/* الوازم ذاته» فلا يمككن وجود مسموع ومرثئى إلا / وقد تعلق به كالعلم؟ أو يقال: إنه أيضًا 

بمشيئته وقدرته فيمكنه ألا ينظر إلى بعض المخلوقات؟ هذا فيه قولان: والأول قول من لا 
يجعل ذلك متعلقًا بمشيئته وقدرته» وأما الذين يجعلونه متعلقًا بمشيئته وقدرته فقد يقولون: 
متى وجد المرئي والمسموع وجب تعلق الإدراك به. 

والقول الثاني : أن جنس السمع والرؤية يتعلق بمشيئته وقدرتهء فيمكن ألا ينظر إلى 
شيء من المخلوقات» وهذا هو المأثور عن طائفة من السلف». كما روى ابن أبي حاتم عن 
أبي عمران الجوني قال: .ما نظر الله إلى شيء من خلقه إلا رحمه»؛ ولكنه :ضصى ألا ينظر 
إليهم . 

وقد يقال: هذا مثل الذكر والنسيان» فإن الله تعالى قال: « فاذكروني'') أذكركم » 
[البقرة »]١07:‏ وفى الصحيحين عن النبى يَكَلِهِ أنه قال: « يقول الله تعالى: أنا عند ظن 
غبدي بي اوآنا معه فإن ذكرني في نفسه ذكرته في انفسي» وإن ذكرتي في هلا ذكرته في 
ثلا اير منهمه إن لقريت: إلى شير تقريها إل :دراعاء روزن تقره إلي, دراط تقريف إليه 
باعاء وإن أتاني بمشي أتيته هَرَوَلَةَ »(21, فهذا الذكر يختصء بمن ذكرهء فمن لا يذكره لا 
يحصل له هذا الذكر » ومن آمن به وأطاعه ذكره برحمته؛ ومن أعرض عن الذكر الذي 


م ار تر تر سم 


ا أعرض عنه» كما قال: «(ومن أعرض عن ذكري قن له معيشّة ضتكا ونحشره يوم القيامة 


ا 0 


1/1 اع . قال رب لم حشرتي أعمئ وقد كنت بصيرا . قال /كذلك أنتك آياتنا فنسيتها وكذلك 
الوم تدسئ »4 [طه:5؟١-‏ 75١]ء‏ ومثله قوله: # الْمنَافقُون وَالْمَافقات بعضهم من بعضٍ 
يأمروت بالمدكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم © | التوبة:/317]. 
وقد فسروا هذا النسيان بأنه . . . .27 وهذا النسيان ضد ذلك الذكرء وفي الصحيح في 
حديث الكافر ببعاسيه قال: «أفظنتت أنك ملاقى؟» قال: لا. قال: «فاليوم. أنساك كما 
نسيتنى» (4)» فهذا يقتضى أنه لا يذكره كما يذكر أهل طاعتهء هو متعلق بمشيئته وقدرته 
أيضّاء وهو سبحانه ‏ قد خلق هذا العبد وعلم ما سيعمله قبل أن ي..له. ولما عمل علم 


)١(‏ ذ فى المطبوعة : الاذكروني؟» والصواب ما أثبتناه. 
زفق الخازف فى التوحيد ( 07د لل /50ه/1) ومسلم فى الذكر والدعاء (7/5751/60) . 


() باقن بالاصل: 
قم الترمذي في صفة القيامة (4؟) وقال: )0 هذا حديث صحيح غريب») ولم أجده في الى 3 ومسلم. 
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تاعول وراف عمله قوذ "التتبيات لا يناقق ماعليه ت شجحانة تمن تحال هداد 


جماع الفرقان بين الحق والباطل» والهدى والضلال» والرشاد والغي» وطريق السعادة 
والنجاة» وطريق الشقاوة والهلاك: أن يجعل ما بعث الله به رسله وأنزل به كتبه هو الحق 
الذي يجب اتباعه» وبه / يحصل الفرقان والهدى والعلم والإيمانء فيصدق بأنه حق +#مم١‏ 
وصدقء» وما سواه من كلام سائر الناس يعرض عليه» فإن وافقه فهو حق. وإن خالفه فهو 
باطل» وإن لم يعلم هل وافقه أو خالفه لكون ذلك الكلام مجملا لا يعرف مراد صاحبه» 
أو قد عرف مراده ولكن لم يعرف هل جاء الرسول بتصديقه» أو تكذيبه» فإنه يمسك فلا 
يتكلم إلا بعلم. 

والعلم ٠١‏ قام عليه الدليل» والنافع منه ما جاء به الرسول. وقد يكون علم من غير 
الرسول. لكن في أمور دنيوية» مثل : الطب والحساب والفلاحة والتجارة. 

وأما الأسسر الإله.ه والمعارف الدينية» فهذه العلم فيها مأخذه عن الرسول » فالرسول 
أعلم الخلق بهاء وأرغبهم في تعريف الخلق بهاء وأقدرهم على بيانها وتعريفهاء فهو فوق 
كل أحد في العلم واله.ره والإرادة. وهذه الثلاثة بها يتم المقصودء ومن سوى الرسول إما 
أن يكون في علمه بها نقص أو فساد . وإما ألا يكون له إرادة فيما علمه من ذلك» فلم 
يبينه إما لرغبة » وإما ' هبة » وإما لغرض آخرء وإما أن يكون بيانه ناقصا ليس بيانه البيان 
عما عرفه الحنان. 

وبيان الرسول على وجهين: 

/ تارة يبين الأدلة العقلية الدالة عليهاء والقرآن مملوء من الأدلة العقلية واليراهين ١/١‏ 
اللقسرة عل لفاو لك بنكو الطاادية الد 

وتارة يخبر بها خبرا مجردا لما قد أقامه من الآبات البينات» والدلائل اليقينيات على أنه 
رسول الله المبلغ عر: اللّهء وأنه لا يقول عليه إلا الحق» وأن الله شهد له بذلك» وأعلم 
عباده وأخبرهم أنه صادق مصدوق فيما بلغه عنه» والأدلة التي بها نعلم أنه رسول الله 
كثيرة متنوعة» وهي أدلة عقلية تعلم صحتها بالعقل» وهي أيضا شرعية سمعية» لكن 
الرسول بينها ودل عليها وأرشد إليهاء وجميع طوائف النظار متفقون على أن القرآن اشتمل 
على الأدلة العقلية ب المطالب الدينية» وهم يذكرون ذلك في كتبهم الأصولية » وفي كتب 
التفسير » وعامة النظار أيضًا يحتجون بالأدلة السمعية الخبرية المجردة في المطالب 
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الدينية » فإنه إذا ثبت صدق الرسول وجب تصديقه فيما يخبر به . 
والعلوم ثلاثة أقسام : منها ما لا يعلم إلا بالأدلة العقلية» وأحسن الأدلة العقلية التي 
بينها القرآن وأرشد إليها الرسول» فينبغى أن يعرف أن أجل الأدلة العقلية وأكملها وأفضلها 
مأخوذ عن الرسولة فإق من الثاس امن يذهل عن هذا » فمنهم من يقدح في الدلائل 
العقلية* مطلمًا؛ لأنه قد صار في ذهنه أنها هي الكلام المبتدع الذي أحدثه من أحدثه من 
1/1 المتكلمين» ومنهم من يعرض عن تدبر القرآن وطلب الدلائل اليقينية / العقلية منه؛ لأنه قد 
صار في ذهنه أن القرآن إنما يدل بطريق الخبر فقطء فلابد أن يعلم بالعقل قبل ذلك ثبوت 
النبوة وصدق الخبر» حتى يستدل بعد ذلك بخبر من ثبت بالعقل صدقه. ومنها ما لا يعلمه 
غير الأنبياء إلا بخبر الأنبياء» وخبرهم المجرد هو دليل سمعي ؛ مثل تفاصيل ما أخبروا به 
من الأمور الإلهية» والملائكة والعرش» والجنة والنار» وتفاصيل ما يؤمر به وينهى عنه . 
فأما نفس إثبات الصانع ووحدانيته» وعلمه وقدرته» ومشيئته وحكمته» ورحمته ونحو 
ذلك فهذا لا يعلم بالأدلة العقلية» وإن كانت الأدلة والآيات التي يأتي بها الأنبياء همي 
أكمل الأدلة العقلية» لكن معرفة هذه ليست مقصورة على الخبر المجرد» وإن كانت أخبار 
الأنبياء المجردة تفيد العلم اليقيني أيضّاء فيعلم بالأدلة العقلية التي أزشدوا إليهاء ويعلم 
لجرو ره على صدميم بالأدلة الراك والرادت إلى دار علي مقي : 
وقد تنازع الناس في العلم بالمعاد» وبحسن الأفعال 0007 فأكثر الناس يقولون: إنه 
يعلم بالعقل مع السمع» والقائلون بأن العقل يعلم به الحسن والقبح أكثر من القائلين بأن 
المعاد يعلم بالعقل» قال أبو الخطاب : هو قول أكثر الفقهاء والمتكلمين» ومنهم من يقول: 
9 العاد والحسن والقبح لا يعلم إلا بمجرد الخبر» وهو قول الأشعري / وأصحابه ومن وافقهم 
من أتباع الأئمة كالقاضي أبي يعلي» وأبى المعالي الجويني» وأبي الوليد الباجي وغيرهم ٠‏ 
أوعاف مدو سن امن الحلرم تاتيلم بالمدل: (اتنمع الذى عر عييرة احير مثل كون 
أفعال العباد مخلوقة لله أو غير مخلوقة » وكون رؤيته ممكنة أو ممتنعة ونحو ذلك. ٠‏ ش 
وكتب أصول الدين لجميع الطوائف مملوءة بالاحتجاج بالأدلة السمعية الخبرية» لكن 
الرازي طعن في ذلّك في ١‏ المطالب العالية» قال: لأن الاستدلال بالسمع مشروط بألا 
يعارضه قاطع عقلي» فإذا عارضه العقلي وجب تقديمه عليه. قال: والعلم بانتفاء المعارض. 
العقلي متعذر» وهو إنما يثبت بالسمع ما غلم بالاضطرار أن الرسول أخبر به كالمعاد» وقد 
يظن أن هذه طريقة أئمته الواقفة فني الوعيد» كالأشعري »© والقاضي أبي بكر وغيرهماء 
وليس كذلك ؛ فإن هؤلاء إنما وقفوا في أخبار الوعيد خخاصة؛ لأن العموم عندهم لا يفيد 
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القطع. أو لأنهم لا يقولون , بصيغ العموم» وقد تعارضت عندهم الأدلة» وإلا فهم يثبتون 
الصففات الخبرية لله كالوجه واليد بمجرد السمع والخبر » ولم يختلف قول الأشعري في 
ذلك ء وهو قول أئمة أصحابه » لكن أبو المعالي وأتباعه لا يثبتون الصفات الخبرية» بل 
فيهم من ينفيها ومنهم من يقف فيها كالرازي والآمدي» فيمكن أن يقال: قول الأشعري 
ينتزع من قول هؤلاء / بأن يقال: لا يعرف أنهم اعتمدوا في الأصول على دليل سمعي»)2 .»؛ 
لكن يقال: المعاد يحتجون عليه بالقرآن والأحاديث» ولكن الرازي هو الذي سلك فيه 
طريق العلم الضروري أن الرسول جاء به. 

وفي الحقيقة » فجميع الأدلة اليقينية توجب علمًا ضروريّاء والأدلة السمعية الخبرية 
توجب علمًا ضروريًا بأخبار الرسول » لكن منها ما تكثر أدلته كخبر الأخبار المتواترة» 
ويحصل به علم ضروري من غير تعيين دليل» ا ا 
موضع آخر. 

والمقصود هنا أن يؤخذ من الرسول العلوم الإلهية الدينية سمعيها وعقليهاء ويجعل ما 
جاء به هو الأصول لدلالة الأدلة اليقينية البرهانية على أن ما قاله حق جملة وتفصيلاء 
فدلائل النبوة عامتها تدل على ذلك جملةء وتفاصيل الأدلة العقلية الموجودة في القرآن 
والحديث تدل على ذلك تفصيلا. 

وأيضًا . فإن الأنبياء والرسل إنما بعثوا بتعريف هذاء فهم أعلم الناس به وأحقهم 
بقيامه وأولاهم بالحق فيه . 

وأيضًا ع.فمن جرب ما يقولونه ويقوله غيرهم وجد الصواب معهمء / والخطأ مع 4١‏ 
مخالفيهم » كما قال الرازي ‏ مع أنه من أعظم الناس طعنًا في الأدلة السمعية» 0 
قولاً ما عرف به قائل مشهور غيره» وهو أنها لا تفيد اليقين» ومع هذا فإنه يقول : لقد 
تأملت الطرق الكلامية» والمناهج الفلسفية » فما رأيتها تشفي عليلاٌ» ولا تروى غليلا» 
ووجدت أقرب الطرق طريقة القرآن»ء اقرأ في الإثبات: # ليه يصعد اكلم الطَيّب # 
[فاطر: ]٠١‏ ع # ( الرحمن على العرش استوى 4 [طه : 5]» واقرأ في النفي :ل ليس كمثله شيء » 
[الشورى: ]١١‏ #2 ولا يحيطون به علما 4 [طه: كل]ء قال : ومن جره قال رن 
عرف همثل معرفتي . 

وأيضًا » فمن اعتبر ما عند الطوائف الذين لم يعتصموا بتعليم الأنبياء وإرشادهم 
وإخبارهم وجدهم كلهم حائرين» ضالين شاكين مرتابين» أو جاهلين جهلا مركبّاء فهم لا 
يخرجون عن المثلين اللذين في القرآن: 9 والّذين كرو أعمالهم كُسراب بقيعة يحسبه الظّمآن 
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ماء حت ذا جَاءه لم يجده شيئا ووجد الله عندة فوفاهُ حسابه الله ريع الْحسّاب . أو كَظلمَاتٍ 


فيه ابره م 


في بحر لْجِي يفشا موج من قوقه مُوج من فوقه حاب ظُلَمَات بَعْضها قوق يعض إذا أخرج يده لم 
يكَد يراها ومن لم يجعل الله لَه نورا فَما لَهُ من نُور »© [النور اا .]15١‏ 


حوس /قضل 

وأهل الضلال » الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاء هم كما قال مجاهد: أهل البدع 
والشبهات ؛ يتمسكون بما هو بدعة في الشرع ومشتبه في العقل » كما قال فيهم الإمام 
أحمد » قال : هم مختلفون في الكتاب» مخالفون للكتاب» متفقون على مخالفة الكتاب» 
يحتجون بالمتشابه من الكلام» ويضلون الناس بما يشبهون عليهم. 

والمفترقة من أهل الضلال تجعل لها ديئًا وأصول دين قد ابتدعوه برأيهم» ثم يعرضون 
على ذلك القرآن والحديث» فإن وافقه احتجوا به اعتضادًا لا اعتمادّاء وإن خالفه فتارة 
يحرفون الكلم عن مواضعه ويتأولونه على غير تأويله وهذا فعل أئمتهم» وتارة يعرضون 
عنه » ويقولون: نفوض معناه إلى اللّهء وهذا فعل عامتهم . 

وعمدة الطائفتين في الباطن غير ما جاء به الرسول» يجعلون أقوالهم البدعية محكمة» 
يجب اتباعها واعتقاد موجبهاء والمخالف إما كافر وإما جاهل لا يعرف هذا الباب» وليس له 

1/14 علم بالمعقول ولا بالأصول»/ ويجعلون كلام الله ورسوله الذي يخالفها من المتشابه الذي 

لا يعرف معناه إلا الله أو لا يعرف معناه إلا الراسخون في العلم» والراسخون عندهم من 
كان موافقًا لهم على ذلك القول» وهؤلاء أضل تمن تمسك بما تشابه عليه من آيات الكتاب 
وترك المحكم » كالنضارى» والخوارج» وغيرهم ؛ إذ كان هؤلاء أخحذوا بالمتشابه من كلام 
الله وجعلوه محكمًا » وجعلوا المحكم متشابها . 

وأما أولئك ‏ كنفاة الصفات من الجهمية ومن وافقهم من المعتزلة وغيرهمء 
وكالفلاسفة ‏ فيجعلون ما ابتدعوه هم برأيهم هو المحكم الذي يجب اتباعه» وإن لم يكن 
معهم من الأنبياء والكتاب والسنة ما يوافقه» ويجعلون ما جاءت به الأنبياء» وإن كان 
صريحا قد يعلم معناه بالضرورة» يجعلونه من المتشابه ؛ ولهذا كان هؤلاء أعظم مخالفة 
للأنبياء من جميع أهل البدع» حتى قال يوسف بن أسباط وعبد اللّه بن المبارك وغيرهما - 
كطائفة من أصحاب أحمد : إن الجهمية نفاة الصفات خارجون عن الثنتين وسبعين فرقة» 
قالوا: وأصولها أربعة: الشيعة» والخوارج» والمرجئة » والقدرية. 
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وقد ذكرنا في غير هذا الموضع أن في قوله تعالى: «منه آيات محكمات هن أُمْ الكتاب 
وأخر متشابهات 4 [آل عمران: 17 في المتشابهات قولان: 

/ أحدهما : أنها آيات بعينها تتشابه على كل الناس. ل 
عند غيره» رك ان كاك سنقمرك رذ مداية سوام اعد وتلك المتشابهات إذا عرف 
معناها صارت غير متشابهة» بل القول كله محكمء كما قال: « أحكمت آياته ثُمَ فُصِلّت » 
[هود: ]١‏ » وهذا كقوله: «الحلال بين والحرام بين» وبين ذلك أمور مشتبهات لا يعلمهن 
كثير من الناس» 20 وكذلك قولهم : 9 إن البقر تشابه علينا» [البقرة: ٠١‏ 

وقد صنف أحمد كتابًا فى «الرد على الزنادقة والجهمية» فيما شكت فيه من متشابه 
القرآنء وتأولوه على غير تأويله» وفسر تلك الآيات كلها وذمهم على أنهم تأولوا ذلك 
المتشابه على غير تأويله» وعامتها آيات معروفة قد تكلم العلماء في تفسيرهاء مثل الآيات 
التي سأل عنها نافع بن الأزرق ابن عباس . قال الحسن البصري: ما أنزل الله آية إلا وهو 

ومن كالمن تلقن إن المتشابه لا يعلم تأويله إلا اللّه فقد أصاب أيضاء ومراده 
بالتأويل ما استأثر اللّه بعلمه» مثل وقت الساعة» ومجىء أشراطها» ومثل كيفية نفسه) وما 
أعده في الجحنة لأوليائه . 

/ وكان من أسباب نزول الآية احتجاج النصارى بما تشابه عليهم» كقوله: طإِناكه 65لا 
و#نحن 4 وهذا يعرف العلماء أن المراد به الواحد المعظم الذي له أعوان . لم يرد به أن 
الآلهة ثلاثة» فتأويل هذا الذي هو تفسيره يعلمه الراسخون. ويفرقون بين ما قيل فيه: 
«إياي4 وما قيل فيه: 8 إِنَا4 لدخول الملائكة فيما يرسلهم فيه» إذ كانوا رسله» وأما كونه 

هو المعبود الإله فهو له وحده؛ ولهذا لا يقول: فإيانا فاعبدوا» ولا إيانا فارهبوا 2 بل متى 
جاء الأمر بالعبادة والتقوى والخشية والتوكل ذكر نفسه واجادة باسمه الخاص 4 وإذا ذكر 
الأفعال التي بود هالا قال: « إِنَا فحنا لك فتّحا مبينا» [الفتح : 1]. 3 فَإِذَا قرأنَاه 
فَاتِع آنه 4 [القيامة :18]» ا تلو علَيك من نَبَ موسئ وفرعت بِالْحَق » [القصص:”], ونحو 
الرب لهم لا يعلمه إلا الله» كما قد بسط في غير هذا الموضع. 


للق البخاري في الإيمان (07) ومسلم في المساقاة )١١9//1١668998(‏ وأبو داود فى البيوع (959) , كلهم عن النعمان 
أبن بشير. 
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والمقصود هنا أن الواجب أن يجعل ما قاله اللّه ورسوله هو الأصل» ويتدبر معناه 
ويعقل» ويعرف برهانه ودليله إما العقلي» وإما الخبري السمعي» ويعرف دلالة القرآن على 
هذا وهذاء وتجعل أقوال الئاس التي قد توافقه وتخالفه متشابهة مجملة» فيقال لأصحاب 
هذه الألفاظ: يحتمل كذا وكذاء ويحتمل كذا وكذاء فإن أرادوا بها ما:/ يوافق خبر الرسول 
قروو ةرذو اوسا ملق رد 

وهذا مثل لفظ «المركب» و «(الجسلم) و «المتحيز) و «الجوهر) و «اللجهة» و «العرضص») 
ونحو ذلك» ولفظ «الحيز» ونحو ذلكء» ‏ فإن هذه الألفاظ. » لا توجد فى الكتاب والسئة 
بالمحتى الذي أيريدة امل هذا الامنطلات» بل ولا قن اللفةا أيضتاء :بل' هم يكتضوت بالتعبير 
بها على معان لم يعبر غيرهم عن تلك المعاني بهذه الألفاظ. فيفسر تلك المعاني بعبارات 
أخرى» ويبطل ما دل عليه القرآن بالأدلة العقلية. والسمعية» وإذا وقع الاستفسار والتفصيل 
تبين الحق من الباطل» وعرف وجه الكلام على أدلتهم . فإنها ملفقة من مقدمات مشتركة. 
يأخذون اللفظ المشترك في إحدى المقدمتين بمعنى» وفي المقدمة الأخرى بمعنى آخرء فهو في 
صورة اللفظ دليل» وفي المعنى ليس بدليل» كمن يقول: العامة لاايجوز أن 
يقترن بهاء ولا يتزوجهاء والذي قال: 

أيها المتكح الثريا سهيلا 
آراد امرأة اشمها الثرياه' ورعيلا اسمد مهيل + كه 'قال: 
عمرك الله كيف يلتقيان 
/هي شامية إذا ما استقلت وسهيل إذا استقل يمان | - 

وهذا لفظ مشترك ء فجعل يعجبهء وإنكاره من الظاهر من جهة اللفظ المشترك» وقد 
بسط الكلام على أدلتهم المفصلة في غير موضع. ٠‏ 

والأصل الذي بنى عليه نفاة الصفات وعطلوا ما عطلوه حتى “صار منتهاهم إلى قول 
فرعون الذي جحد الخالق» وكذب رسوله موسي في أن الله كلمه » هو استدلالهم على 
حدوث العالم بأن الأجسام محدثة» واستدلالهم على على ذلك بأنها لا'تخلو من الحوادث» ولم 
تسبقهاء وما لم يخل من الحوادث ولم يسبقها فهو محدث؛, وهذا أصل قول الجهمية الذين 
أطبق السلف والآئمة على ذمهم». وأصل قول المتكلمين الذين أطبقوا على ذمهم» وقد 
صنف الناس مصنفات متعددة فيها أقوال السلف والأئمة فى ذم الجهمية» وفي ذم هؤلاء 
المتكلمين. | 
ظ والسلف لم يذموا جنس الكلام»ء فإن كل آدمي يتكلمء ولا ذموا الاستدلال والنظر 
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حق» بل ذموا الكلام الباطل» وهو المخالف للكتاب والسنة» وهو المخالف للعقل أيضًا 
وهو الباطل» فالكلام الذي ذمه السلف هو الكلام الباطل» وهو المخالف للشرع والعقل . 

/ ولكن كثير من الناس خفى عليه بطلان هذا الكلام» فمنهم من اعتقده موافقًا للشرع ١/١48‏ 
والعقل» حتى اعتقد أن إبراهيم الخليل اتدل به ومن هؤلاء من يجعله أصل الدين ولا 
يحصل الإيمان أو لا يتم إلا به»ء ولكن من عرف ما جاء به الرسول وما كان عليه الصحابة 
علم بالاضطرار أن الرسول والصحابة لم يكونوا يسلكون هذا المسلك» فصار من عرف 
ذلك يعرف أن هذا بدعة» وكثير منهم لا يعرف أنه فاسدء بل يظن مع ذلك أنه صحيح من 
فصاروا يعيبونه كما يعاب الطريق الطويل والطريق المخيف». مع اعتقادهم أنه يوصل إلى 

وأما الحذاق العارفون تحقيقه فعلموا أنه باطل عقلا وشرعاء وأنه ليس بطريق موصل 
إلى المعرفة» بل إنما يوصل لمن اعتقد صحته إلى الجهل والضلال» ومن تبين له تناقضه 
أوصله إلى ا خيرة والشك. 

ولهذا صار حذاق سالكيه ينتهون إلى الخيرة والشك؛ إذ كان حقيقته أن كل موجود 
فهو حادث مسبوق بالعدم 2 وليس في الوجود قديم؛ وهذا مكابرة؛ فإن الوجود مشهود. 
وهو إما حادث وإما قديمء والحادث لايد له من قديم» فثيت وجود القديم على التقديرين : 

/ وكذلك ما ابتدعه في هذه الطريق ابن سينا وأتباعه من الاستدلال بالممكن على 4؛غ١/١١‏ 
الواجب أبطل من ذلك» كما قد بسط ذلك في غير هذا الموضع» وحقيقته أن كل موجود 
فهو ممكن ليس في الوجود موجود بنفسهء مع أنهم جعلوا هذا طريقًا لإثبات الواجب 
بنفسهء كما يجعل أولئك هذا طريقًا لإثبات القديم» وكلاهما يناقض ثبوت القديم والواجب 
فليس في واحد منهما إثبات قديم ولا واجب بنفسة ) مع أن ثبوت موجود قديم وواجب 
بنفسه معلوم بالضرورة. 

ولهذا صار حذاق هؤلاء إلى أن الموجود الواجب والقديم هو العالم بنفسهء وقالوا : 
هو اللّهء وأنكروا أن يكون للعالم رب مباين للعالم؛ إذ كان ثبوت القديم الواجب بنفسه 
لابد منه على كل قول» وفرعون ونحوه تمن أنكر الصانع ما كان ينكر هذا الوجود المشهود. 
فلما كان حقيقة قول أولئك يستلزم أنه ليس موجود قديم ولا واجب ٠‏ لكنهم لا يعرفون أن 
هذا يلزمهم» بل يظنون أنهم أقاموا الدليل على إثبات القديم الواجب بنفسه. 
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ولكن وصفوه بصفات الممتنع » فقالوا: لا داخل العالم ولا خارجه ولا هو صفة ولا 
موصوفء ولا يشار إليه» ونحو ذلك من الصفات السلبية التي تستلزم عدمه» وكان هذا مما 
تنفر عنه العقول والفطر» ويعرف أن هذا صفة المعدوم الممتنع لا صفة الموجودء فدليلهم في 

0 نفس / الأمر يستلزم أنه ما نّم قديم ولا واجب» ولكن ظنوا أنهم أثبتوا القديم والواجب» 

وهذا الذي أثبتوه هو ممتنع » فما أثبتوا قديًا ولا واجبًا. 

فجاء آخرون من جهميتهم فرأوا هذا مكابرة» ولابد من إثبات القديم والواجب» 
فقالوا: هو هذا العالم»ء فكان قدماء الجهمية يقولون: إنه بذاته في كل مكان. وهؤلاء 
قالوا: هو عين الموجودات» والموجود القديم الواجب هو نفس الموجود المحدث الممكن» 
والحلول هو الذي أظهرته الجحهمية للناس حتى عرفه السلف والأئمة وردوه» وأما حقيقة 
قولهم فهو النفي أنه لا داخل العالم ولا خارجهء ولكن هذا لم تسمعه الأئمة ع ولم يعرفوا 
أنه قولهم إلا من باطنهم؛ ولهذا كان الأئمة يحكون عن الجهمية أنه في كل مكانء 
ويحكون عنهم وصفه بالصفات السلبية» وشاع عند الناس أن الجهمية يصفونه بالسلوب 
حتى قال أبو تمام: 

جهمية الأوصاف إلا أنها ‏ قد حليت بمحاسن الأشياء 

وهم لم يقصدوا نفي القديم والواجب» فإن هذا لا يقصده أحد من العقلاء لا مسلم 
ولا كافر؛ إذ كان خلاف ما يعلمه كل أحد ببديهة عقله» فإنه إذا قدر أن جميع الموجودات 
حادثة عن عدم» لزم أن كل الموجودات حدثت بأنفسهاء ومن اللعلوم ببداهة العقول أن 

» الحادث / لا يحدث بنفسه؛ ولهذا قال تعالى: # م خلقوا من غير شيء أَم هم الخَالقون‎ ١ 

[الطور: 2175 وقد قيل: «أم خلقوا من غيْرٍ شيء » من غير رب خلقهم» وقيل: من غير 
مادة» وقيل: من غير عاقبة وجزاء » والأول مراد قطعاء فإن كل ما خلق من مادة أو لغاية 
فلابد له من خالق . 

ومعرفة الفطر أن المحدث لابد له من محدث أظهر فيهاء من أن كل محدث لابد له من 
مادة خلق منها وغاية خلق لها؛ فإن كثيرا من العقلاء نازع في هذا وهذاء ولم ينازع في 
الأول» طائفة قالت: إن هذا العالم حدث من غير محدث أحدثه. بل من الطوائف من 
قال: إنه قديم بنفسه واجب بنفسه ليس له صانع» و إما أن يقول: إنه محدث حدث بنفسه 
بلا صانع» فهذا لا يعرف عن طائفة معروفة» وإنما يحكي عمن لا يعرف. 

ومثل هذا القول وأمثاله يقوله من يقوله نمن حصل له فساد في عقله» صار به إلى 
السفسطة» والسفسطة تعرض لآحاد الناس» وفي بعض الأمور»ء ولكن أمة من الأمم كلهم 
سوفسطائية في كل شىء» هذا لا يتصور؛ فلهذا لا يعرف عن أمة من الأمم أنهم قالوا 
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وهؤلاء لما اعتقدوا أن كل موصوف أو كل ما قامت به صفة أو / فعل بمشيئته» فهو ١١/٠١١‏ 
محدث وممكن. لزمهم القول بحدوث كل موجود؛ إذ كان الخالق جل جلاله متصمًا بما 
يقوم به من الصفات والآمور الاختياريات» مثل أنه متكلم بمشيئته وقدرته» ويخلق ما 
يخلقه بمشيئته وقدرته» لكن هؤلاء اعتقدوا انتفاء هذه الصفات عنه؛ لاعتقادهم صحة القول 
بأن ما قامت به الصفات والحوادث فهو حادث؛ لأن ذلك لا يخلو من الحوادث وما لم 
يخل من الحوادث فهو حادث» وإذا كان حادثًا كان له محدث قديم» واعتقدوا أنهم أثبتوا 
الرب» وأنه ذات مجردة عن الصفات. ووجوده مطلق لا يشار إليه ولا يتعين» ويقولون: 
هو بلا إشارة ولا تعيين» وهذا الذي أثبتوه لا حقيقة له في الخارج» وإنما هو في الذهن ء 
فكان ما أثبتوه واعتقدوا أنه الصانع للعالم إنما يتحقق في الأذهان لا فى الأعيانء» وكان 
حقيقة قولهم تعطيل الصانع . 

فجاء إخوانهم في أصل المقالة . وقالوا : هذا الوجود المطلق المجرد عن الصفات هو 
الوجود الساري في الموجودات» فقالوا بحلوله في كل شىء. 

وقال آخرون منهم : هو وجود كل شىء» ومنهم من فرق بين الوجود والثبوت» 
ومنهم من فرق بين التعيين والإطلاق » ومنهم من جعله في العالم كالمادة في الصورة» 
ومنهم من جعله في العالم كالزبد في / اللبن وكالزيت والشيرج فى السمسم والزيتون » م/م 
وقد بسط الكلام على هؤلاء فى غير هذا الموضع . 

والمقصود هنا أن الأصل الذي أضلهم قولهم: ما قامت به الصفات والأفعال » 
والأمور الاختيارية أو الحوادث فهو حادث» ثم قالوا: والجسم لا يخلو من الحوادث» 
وأثبتوا ذلك بطرق؛ منهم من قال: لا يخلو عن الأكوان الأربعة: الحركة والسكون 
والاجتماع والافتراق . ومنهم من قال: لا يخلو عن الحركة والسكون فقط. ومنهم من 
قال: لا يخلو عن الأعراض» والأعراض كلها حادثة» وهى لا تبقى زمانين» وهذه طريقة 
الآمدي. وزعم أن أكثر أصحاب الأشعرية اعتمدوا قلا والرازى اعتمد على طريقة 
الحركة والسكون. 

وقد بسط الكلام على هذه الطرق» وجميع ما احتجوا به على حدوث الجسم 
وإمكانه, وذكرنا في ذلك كلامهم هم أنفسهم فى فساد جميع هذه الطرق» وأنهم هم بينوا 
فساد جميع ما استدل به على حدوث الجسم وإمكانه» وبينوا فسادها طريمًا طريقًا بما 
ذكروه» كما قد بسط هذا فى غير هذا الموضع. 
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وأما الهشامية والكرامية؛ وغيرهم» ممن يقول بأنه جسم قديم» فقد شاركؤهم في 
4 أصل هذه المقالة» لكن لم يقولوا ببحدوث كل جسمء ولا /قالوا: إن الجسم لا ينفك عن 

الحوادث؛ إذ .كان القديم عندهم جسمًا قديمًا وهو خال من الخوادث» وقد قيل: أول من 
قال في الإسلام: إن القديم جسم هو هشام بن الحكم7١»»‏ كما أن أول من أظهر في 
الإسلام نفي الجسم هو الجهم بن صفوان. 

وكلام السلف والأئمة في ذم الجهمية كثير مشهورء فإن مرض التعطيل شر من مرض ' 
التجسيم » وإنما كان السلف يذمون المشبهة » كما قال الإمام أحمد بن حنبل - رضي الله 
عنه ‏ وإسحاق بن راهويه وغيرهماء قالوا :المشبهة الذين يقولون : بصر.كبصري» ويد 
كيدي» وقدم كقدمى. وابن كلاب ؤمن تبعه أثبتوا الصفاث التي لا تتعلق بمشيئته وقدرته» 
فأما التى تتعلق 1 وقدرته فينفونهاء قالوا : لأنها حادثة ولو قامت به الحوادث لكان 
حادئا؛ لأن ما قبل الشيء لم يخل عنه وعن ضده» فلو قبل بعضن هذه الحوادث لم يخل 
منه ومن ضده فلم يخل من الحوادث فيكون حادنًا. 

ومتحد .ين كرام كان بعد ابن كلا فق :عضي مسلغ :بن الجاع أثبت أنه يوصف 
بالصفات الاختياريات» ويتكلم بمشيئته وقدرته» ولكن عنده يمتنع أنه كان في الأزل متكلمًا 
بمشيئته وقدرته؛ لامتناع حوادث لا أول لهاء فلم يقل بقول السلف: إنه لم يزل متكلمًا إذا 
شاء بل قال: إنه صار يتكلم. بمشيئته وقدرته» كما صار يفعل بمشيئته وقدرته بعد أن لم يكن 

مو/*١‏ كذلكء وقال هو وأصحابه في المشهور عنه:/ إن الحوادث التي تقوم به لا يخلو منها ولا 

يزول عنها ؛ لأنه لو قامت به الحوادث ثم زالت عنه كان قابلاً لحدوثها وزوالها » وإذا كان 
قابلاً لذلك لم يخل منهء وما لم يخل من الحوادث فهو حادث» وإنما يقبل على أصلهم أنه 
تقوم به الحوادث فقطء كما يقبل أن يفعلها ويحدثهاء ولا يلزم من ذلك أنها لم تخل منه 
كما لم يلزم أنه لم يزل فاعلا لها. والحدوث عندهم غير الأحداث. والقرآن عندهم حادث 
لا محدث؛ لأن المحدث يفتقر إلى إحداث بخلاف الحدوث. 

وهم إذا قالوا: كان خاليًا منها في الأزل وكان ساكنًا » لم يقولوا: إنه قام به حادث» 
بل يقولون: السكون أمر عدمى كما يقوله الفلاسفة ولكن الحركة أمر وجوديء. بخلاف ما 
يقوله من يقوله من المعتزلة والأشعرية : إن السكون أمر وجودي كالحركة » فإذا حصل به 
حادث لم يكن ثم غلم هذا الطيافت: فإنما يعدم الحادث بإحداث يقوم به وهذا تمتنم» وهم 
(1) مو هكام بن اللكم القياتيء من أهل الكوفة» متكلم.مناظر» من كبار الرافضة ومشاهيرهم» له مصنفات 


كثيرة منها « الإمامة » و «القدر» و «الرد على من قال بإمامة المفضول» » يقال: إنه عاش إلى خلافة المأمون. 
وتوفى سنة 8ه. [ لسان الميزان 5/ و والأعلام مد والفهرست ص 25515 6]. 
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يقولون: إنه يمتنع عدم الجسمء وعندهم أن الباري يقوم به إحداث المخلوقات وإفناؤهاء 
فالحوادث التي تقوم بهم تقوم به لو أفناها لقام به الإحداث والإفناء» فكان قابلاً لأن يحدث 
فيه حادث ويفني ذلك الحادث». وما كان كذلك لم يخل من إحداث وإفناء فلم يخل من 
الحوادث» و ما لم يخل منها فهو حادث» وإنما كان كذلك لأن القابل للشىء لا يخلو عنه 
وعن ضده كما قالت الكلابية» لكن المعتزلة يقولون:/ السكون ضد الحركة فالقابيل لأحدهما ١1١/١5١‏ 
لا يخلو عنه وعن الآخرء وهؤلاء يقولون: السكون ليس بضد وجودي» بل هو عدمي» 
وإ الوجوادي هو الإتحداتك. والإفتاء». فلو قبل “قيام الإبحدات. والإقتاء به لكات قاباذ لقيام 
الأضداد الوجودية» والقابل للشىء لا يخلو عنه وعن ضده. 

وهؤلاء لما أراد منازعوهم إبطال قولهم» كان عمدتهم بيان تناقض أقوالهم» كما ذكر 
ذلك أبو المعالي وأتباعه» وكما ذكر الآمدي تناقضهم من وجوه كثيرة» قد ذكرت في غير 
هذا الموضع» وغايتها أنها تدل على مناقضتهم لا على صحة مذهب المنازع . 

ونّم طائفة كثيرة تقول: إنه تقوم به الحوادث وتزول © وإنه كلم موسى بصوت وذلك 
الصوت عدمء وهذا مذهب أئمة السنة والحديث من السلف وغيرهم» وأظن الكرامية لهم 
في ذلك قولان» وإلا فالقول بفناء الصوت الذي كلم به موسى من جنس القول بقدمهء 
كما يقول ذلك من يقوله من أهل الكلام والحديث والفقه من السالمية وغيرهم» ومن 
الحنبلية والشافعية والمالكيةء يقول: إنه كلم موسى بصوت سمعه موسى» وذلك الصوت 
قديمء وهذا القول يعرف فساده ببديهة العقل» وكذلك قول من يقول: كلمة بصوت 
حادث» وأن ذلك الصوت باق لا يزال هو وسائر ما يقوم به من الحوادث» هي أقوال يعرف 
فسادها بالبديهة . 

/ وإنما أوقع هذه الطوائف في هذه الأقوال ذلك الأصل الذي تلقوه عن الجهمية» وهو ١/٠١7“‏ 
أن ما لم يخل من الحوادث فهو حادث» وهو باطل عقلاً وشرعاء وهذا الأصل فاسد 
مخالف للعقل والشرع»ء وبه استطالت عليهم الفلاسفة الدهرية» فلا للوسلام نصرواء ولا 
لعدوه كسرواء بل قد خالفوا السلف والأئمة » وخالفوا العقل والشرع» وسلطوا عليهم 
وعلى المسلمين عدوهم » من الفلاسفة والدهرية والملاحدة بسبب غلطهم في هذا الأصل 
الذي جعلوه أصل دينهم » ولو اعتصموا بما جاء به الرسول لوافقوا المنقول والمعقول» وثبت 
لهم الأصل» ولكن ضيعوا الأآصول فحرموا الوصولء والأصول اتباع ما جاء به الرسول. 

واخذنوا مولا ظنوا انها اصول ثاقةه «وكانها كماضوية :الله« الكلين: "مل :البناء 
والشجرة» فقال في المؤمنين والمنافقين: « أفمن أسس بنيانه على تقوئ من اللّه ورضوان خير أم 
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من أسّس بنياته على شفًا جرف هار فَانْهَار به في نار جهنم واللّه لا يمدي الْقوم الظالمين » 
[التوية 0 ٠ل‏ وقال 00 ضرب الله مغلا كلمة طيبة كشجرة طَيبَة أصلها نَابت وفرعها في 
السماء . تؤتي أكلها كل حين بإذن بها وييضرب الله الأمثال لئاس لَعلّهم يتدَكّرونَ . ومثل كلمةٍ 
خبيقة كشجرة خَبيقة اجتدّت من قوق الأرض ما لها من قرار . يعبت الله اين آمنوا بالقول الثَابت 
في الْحيّاة الدنيًا وفي الآخرة ويُضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء 4 [إبراهيم: 14-/79] » 
4 والأصول مأخوذة / من أصول الشجرة وأساس البناء ؛ ولهذا يقال فيه : الأصل ما ابتنى 

عليه غيره» أو ما تفرع عنه غيره. 

فالأصول الثابتة هي أصول الأنبياء» كما قيل: 

أبها المغتدى لتطلب علما كل علم عبد لعلم الرسول 
تطلب الفرع كي تصحح حكما ثم أغفلت أصل أصل الأصول | 

والله يهدينا وسائر إخواننا المؤمنين إلى صراطه المستقيم » صراط الذين أنعم الله 
عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقًا. 

وهذه الأصول ينبني عليها ما في القلوب». ويتفرع عليها. وقد ضرب الله مثل الكلمة 
الطيبة التي في قلوب المؤمنين» ومثل الكلمة الخبيثة التي في قلوب الكافرين . و«الكلمة» 
هي قضية جازمة وعقيدة جامعة» ونبينا َلِْدّ أوتي فواتح الكلام »وخواتمه وجوامعه» فبعث 
بالعلوم الكلية والعلوم الأولية والآخرية على أتم قضية » فالكلمة الطيبة في قلوب المؤمنين 
- وهي العقيدة الإبمانية التوحيدية ‏ كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماءء فأصل 
أصول الإيمان ثابت في قلب المؤمن كثبات أصل الشجرة الطيبة وفرعها في السماء « ليه 

05 يصعد الكلم الطَيّب والْعَمَلَ الصالح/ يُرقعه 4 [ فاطر: ]٠١‏ واللّه- سبحانه - مَثّل الكلمة 

الطيبة» أي : كلمة التوحيدء بشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. 

فبين بذلك أن الكلمة الطيبة لها أصل ثابت في قلب المؤمن» ولهااكوخ عال وك 
ثابتة في قلب ثابت » كما قال : < يتبّت الله اْدين آمنُوا بلقل التّابت في الْحيّاة اانا وفي 


الآخرة » ؛ فالمؤمن عنده يقين وطماأنيئة» والإيمان في قلبه ثابت مستقرء وهؤ في نفسه ثابت 
على الإيمان مستقر لا يتحول عنه» والكلمة الخبيثة 9 كشجرة حَبيئَة اجتَّتَ من فوق الأرض » 2 
استؤصلت وا جتئت» كما يقطع الشىء يجتث من فوق الأرض ١‏ ما لها من قَرار» : لا مكان 
تستقر فيه ولا استقرار في المكان؟فإن القرار يراد به مكان الاستقرار» كما قال تعالى ٠:‏ بئس 
الْقَرَار» [ ابراهيم 7 ]ء وقال :ا جَعَل لَكُم الأرض قَرَارا 4 [ غافر :114 . ويقال: فلان 
نا له قراو أي "لمات ام وقد فسن القرار ف الكية بهذا وهذا :+" فالمطل' لبون اقولك ناكا في 
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الو عر اك وا وكيا الا الى , فى المثل الآخر : لقَأما الزبد فيذهب جقاء 
أمَا ما ينفع النّاس فَيَمْكُث في الأرض 4 [الرعد: 1] فإنه وإن اعتقده مدة فإنه عند الحقيقة 
يخونه. كالذي يشرك باللّه» فعند الحقيقة يضل عنه ما كان يدعو من دون الله . 

وكذلك الأفعال الباطلة التي يعتقدها الإنسان عند الحقيقة تخونه ولا تنفعه» بل هي 
كالشجرة الخبيثة التي اجتثت من فوق الأرض ما لها / من قرار» فمن كان معه كلمة طيبة سفنل 
أصلها لاتق كان اله ارخ .في السيضاء يوصله إلى اللهء فإنه سبحانه « إليِه يَصعد اكلم الطب 
وَالْعمّل الصالح يرقعه 4 [فاطر : ]٠‏ ومن لم يكن معه أصل ثابت فإنه يحرم الوصول؛ لأنه 
ضيع الأصول. ولهذا تجد أهل الك والشبهات لا يصلون إلى غاية محمودة » كما قال 
تعالى : له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستحيبُون لهم بشيء إلا كباسط كفي إلى 
الما ليبلغ فاه وما هو يبالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضّلال » [الرعد .]١14:‏ 

والله - سبحانه- بعث الرسل وأنزل الكتب» بأن يكون هو المعبود وحده لا شريك 
له» وإنما يعبد بما أمر به على ألسن رسله. 

وأصل عبادته معرفته بما وصف به نفسه في كتابه» وما وصفه به رسله؛ ولهذا كان 
مذهب السلف أنهم يصفون الله بما وصف به نفسهء وما وصفه به رسله» من غير تحريف 
ولا تعطيل. ومن غير تكييف ولا تمثيل» والذين ينكرون بعض ذلك ما قدروا الله حق 
قدرهء وما عرفوه حق معرفته» ولا وصفوه حق صفته» ولا عبدوه حق عبادته . 

واللّه - سبحانه - قد ذكر هذه الكلمة ماقدروا الله حق قدره في ثلاثة مواضع؛ ليثبيت 
عظمته في نفسهء وما يستحقه من الصفات» وليثبت وحدانيته وأنه لا يستحق العبادة إلا 
هو ولت ذا الول علي ررسلهة فقال في الزمر: « وما قدروا الله حق قَدرِه والأرض جميعًا موسق 
قبضته يوم القيّامُة » الآية [الزمر: 2151 وقال في احج :ل( ضعف الطالب والمطلوف . ما 
قدروا الله حق قَدرِه » [الحج : ”الاء 74] . وقال في الأنعام : « وما قدروا الله حق قدره إذ 
قَالُوا ما أنزل الله على بشر مُن شيء 4 [الأنعام 01ة]. 

وفي المواضع الثلاثئة ذم الذين ما قدروه حق قدره من الكفارء فدل ذلك على أنه 
يجب على المؤمن أن يقدر الله حق قدره» كما يجب عليه أن يتقيه حق تقاته» وأن يجاهد 
فيه حق جهاده. قال تعالى: (١‏ وجاهدوا في اللّه حقّ جهاده » [الحج :28]» وقال: 8 اتّقوا 
الله حقّ تقاته 4 [آل عمران:؟١٠١]‏ والمصدر هنا مضاف إلى المفعول. والفاعل مراد أي حق 
جهاده الذي أمركم به»وحق تقاته التي أمركم بهاء واقدروه قدره الذي بينه لكم وأمركم 
به» فصدقوا الرسول فيما أخبر» وأطيعوه فيما أوجب وأمر . وأما ما يخرج عن طاقة البشر فذلك 
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لا يذم أحد على تركه» قالت عائشة: فاقدروا قدر الخارية الحديثة السن الحريصة عبلى 

ودلت الآية على أن له قدرا عظيماء » لا سيما قوله : «إومًا قَدروا الله حَقَ قدرِه والأرض 
جميعا فَبِضَه يوم القيامة والسّموات مطويّات بيمينه» [الزمر:/ا1] وفي تفسير أبن أبي طلحة» 
عن ابن عباس قال : : من آمن بأن الله على كل شىء قديرء فقد قدر اللّه حق قدره. 

تسوس / وقد ثبت فى الصحيحين من حديث ابن مسعود أن النبى يلل قرأ هذه الآية» لا ذكر 

له بعض اليهود أن الله يحمل السموات على أصبع» والأرضين على أصبعء والجبال على 
جا وتصدية فول اطوة ورا هده الأي11 

وعن ابن عباس قال : مر يهودي بالنبي كَكِلْةْ فقال: يا أنا القاسم» ما تقول إذا وضع 
اللّه السماء على ذه والأرض علي ذه والجبال والماء على ذم 0 الخلق على ذه 
فأنزل الله تعالى : #وما قَدرُوا اللّه حق قدره وَالأَرض جميعا قبضته يوم القيامة وَالسّمُوات 
مَطْوِيّات بيمينه )» روآأه الإمام اتحيمك والترمذي من حديث أبى الضحى عن ايبن عباس » 
وقال: غريب حسن صحيح(22.. 

وهذا يقتضى أن عظمته أعظم .ما وصف ذلك الحبرء فإن الذي في الآية أبلغ » كما 
في الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي كَكةٌ قال : « يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوي 
السماء بيميله » ثم يقول . : أنا الملك» أين ملوك الأرض» 00 , 

وفى.الصحيحين عن ابن عمر قال: قال رسول الله كَلِ ٠:‏ يطوي الله السموات يوم 

307717 القيامة” » ثم يأخذهن بيده اليمنى» ثم يقول : أين الملوك؟أيين الخبازون؟ /أين 

المتكبرون؟»402؟ورواه مسلم أبسط من هذاء وذكر فيه أنه.يأخذ الأرض بيده الأخرى. 

وقد روى ابن أبي حاتم : حدثنا أبي .. ثنا عمرو بن رافع» ثنا يعقوب بن عبد الله 
عن جعفره» عن سعيد بن جبير» قال: تكلمت اليهود في صفة الربٍ تبارك وتعالي - 
فقالوا ما لم يعلموا ولم يروأ 0 فأنزل اللّه على نبيه : « وما قَدروا الله حق قَدرِهِ والأرض 
جميعا به يوم القيامة وَالسَموَات مَطَويَات بيمينه سبِحانهُ وتعالئ عم يشركون 4 فجعل 





.)5١ 215/51/85( ومسلم فى صفات المنافقين وأحكامهم‎ )54١١( البخارى فى التفسير‎ )١( 
1 ) زفق الترمذى فى تفسير القرآن (14-0؟95) » وقال : ( حسن غريب صحيح‎ 
. 01777 البخارئ فى التوحيد (7517) ومسلم فى صفات المنافقين (/10/81؟/‎ )"( 
. )55 /5184( البخارئ فى التوحيد (517/) ومسلم فى صفات المنافقين‎ )5( 
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صفته التي وصفوه بها شركا. 

وقال : حدثنا أبي » ثنا أبو نعيم» ثنا الحكم - يعني أبا معاذ- عن الحسنء» قال: 
عمدت اليهود فنظروا في < خلق السموات والأرض ولملائكة » فلما فرغوا أخذوا يقدرونه» 
فأزول) الله كنال «ضل نبي « وما قدروا الله حق قدره 4» وهذا يدل على أنه أعظم مما 
وصفوه. وأنهم لم يقدروه حق قدره. 

وقوله : « عَمًا يشركون 4 فكل من جعل مخلوقًا مثلا للخالق في شيء من الأشياء 
فأحبه مثل ما يحب الخالق» أو وصفه بمثل ما يوصف به الخالق فهو مشرك» سوى بين الله 
وبين المخلوق في شيء من الأشياء فعدل بربه» والرب تعالى لا كفؤ له ولا سمي لهء ولا 
مثل لهء ومن / جعله مثل المعدوم والممتنع فهو شر من هؤلاء» فإنه معطل ممثل » والمعطل ‏ 15/154 
رعس الشرك» 

والله ثني قصة فرعون في القرآن في غير موضع؛ لاحتياج الناس إلى الاعتبار بهاء 
فإنه حصل له من الملك ودعوى الربوبية والإلهية والعلو ما لم يحصل مثله لأحد من 
المعطلين» وكانت عاقبته إلى ما ذكر الله تعالى» وليس لله صفة يماثله فيها غيرهء فلهذا لم 
يجز أن يستعمل في حقه قياس التمثيل» ولا قياس الشمول الذي تستوى أفراده » فإن ذلك 
شرك؛ إذ سوى فيه بالمخلوق» بل قياس الأولى» فإنه ‏ سبحانه - < وله ْمَل الأعلّى في 
السّموات والأرض 4 [الروم:77]. فهو أحق من غيره بصفات الكمال» وأحق من غيره 
بالتنزيه عن صفات النقص . 

وقد بسطت هذه الأمور في غير هذا الموضع» وبين أن من جعله الوجود المطلق والمقيد 
بالسلب أو ذانًا مجردة» فهؤلاء مثلوه بأنقص المعقولات الذهنية» وجعلوه دون الموجودات 
الخارجية » والنفاة الذين قصدوا إثبات حدوث العالم بإثيات حدوث الجسم لم يثبتوا بذلك 
حدوث شيء» كما قد بين فى موضعه. 

ثم إنهم جعلوا عمدتهم في تنزيه الرب عن النقائص على نفى الجسم» ومن سلك هذا 
المسلك لم ينزه الله عن شىء من النقائص البتة» فإنه / ما من صفة ينفيها؛ لأنها تستلزم 1١/1١50‏ 
التجسيم وتكون من صفات الأجسام إلا يقال له : فيما أثبته نظير ما يقوله هو في نفس 
تلك الصغة. 

فإن كان مثبنًا لبعض الصفات قيل له : القول فى هذه الصفة التى تنفيها كالقول فيما 
نقد «فانة كان هذا سما :وقول بزانلاة في درفن واه فلك :زنك اك دنه علو ارس 
الذي يليق بالرب» قيل له: وكذلك هذا. وإن قلت: أنا أثبته وأنفى التجسيم» قيل: وهذا 
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كذلك » فليس لك أن تفرق بين المتماثلين. 
هو في الأسماء » فإذا كان يثبت حيا عانًا قادراً » وهو لا يعرف من هو متصف بذلك إلا 
جسمًا كان إثيات أن له علمًا وقدرة» كما نطق به الكتاب والسنة كذلك. 

وإن كان ممن لا يثبت لا الأسماء ولا الصفات كالجهمية المحضة والملاحدة» قيل له : 
فلابد أن تثبت موجودًا قائما بنفسه» وأنت لاا تعرف ذلك إلا جسماء وإن قال: لا أسميه 
باسم لا إثيات ولا نفى 2 قيل له ١‏ سكوتك. لا ينفى الحقائق» ولا واسطة بين النفى 
والإثبات» فإما أن يكون حمًا ثابنًا موجودا». وإما أن يكون باطلاً معدوما. 

1/1 / وأيضًا » فإن كنت لم تعرفه فأنت جاهل فلا تتكلم» وإن عرفته فلابد أن تميز بينه 
وبين غيره بما يختص به» مثل أن تقول : رب العالمين» أو القديم الأزلي» أو الموجوذ بنفسه 
ونحو ذلك» وحيائذ فقد أثبت حيًا موجودًا قائما بنفسه. وأثبته فاعلاً وأنت لا تعرف ما هو 
كذلك إلا الجسم . 

وإن قدر أنه جاحد له قيل له : فهذا الوجود مشهود » فإن كان قديًا أزليًا موجودا 
بنفسه فقد يثبت جسم قديم أزلى موجود بنفسه وهو ما فررت منهء وإن كان مخلوقًا 
مصنوعا فله خالق خلقه» ولابد أن يكون قديًا أزليّاء فقد ثبت الموجود القائم بنفسه القديم 
الأزلي على كل تقدير» وهذا مبسوط في غير هذا الموضع . 

وهنا قد نبهنا على ذلك» هو أنه كل من بني تنزيهه للرب عن النقائص والعيوب على 
نفى الجسم فإنه لا يمكنه أن ينزهه عن عيب أصلاً بهذه الحجة » وكذلك من جعل عمدته 
ثفئ التركيب». 1 

ومن تدبر ما ذكروه في كتبهم تبين له أنهم لم يقيموا حجة على وجوده. فلا هم أثبتوه 
وأثبتوا له ما يستحقه '» ولا نزهوه ونفوا عئه ما لا يجوز عليه إذ كان إثياته هو إثبات 
حدوث الجسم ء ولم يقيموا على ذلك دليلةٌ 2 والنفي اعتمدوا فيه على ذلك» وهم 

٠/1‏ متناقضون فيه لو / كانوا أقاموا دليلا على نفى كونه جسماء فكيف إذا لم يقيموا على ذلك 
دليلاً وتناقضوا؟ ! 

وهذا مما يتبين لك أن من خرج عن الكتاب والسنة» فليس معه علم لا عقلي ولا 
سمعى» لاسيما فى هذا المطلوب الأعظم ٠»‏ لكنهم قد يكونون معتقدين لعقائد صحيحة 
عرفوها بالفطرة العقلية». وبما سمعوه من القرآن ودين المسلمين» فقلوبهم تثبت ما تثبت 
وتنفى ما تنفى بناء على هذه الفطرة المكملة بالشرعة المنزلة » لكنهم سلكوا هذه الطرق 


4 


1.0 . الالالاينا لاطا عع أمعوع)رط 


البدعية» وليس فيها علم أصلاء ولكن يستفاد من كلامهم إبطال بعضهم لقول المبطل 
الآخرء وبيان تناقضه. 

ولهذا لما ذكروا المقالات الباطلة في الرب: جعلوا يردونها بأن ذلك تجسيم » كما فعل 
القاضي أبو بكر في هداية المسترشدين وغيره» فلم يقيموا حجة على أولئك المبطلين» 
وردوا كثيراً ما يقول اليهود بأنه تجسيم» وقد كان اليهود عند النبي كلد بالمدينة» وكانوا 
أحيانًا يذكرون له بعض الصفات . كحديث الحبر» وقد ذم الله اليهود على أشياء كقولهم : 
« إن الله فقير » [ آل عمران: ]١8١‏ وأن يده مغلولة وغير ذلك» ولم يقل النبي له قط 
أنهم يجسمون» ولا أن في التوراة © ١‏ تجسيمًا ولا عابهم بذلك» ولا رد هذه الأقوال الباطلة بأن 
هذا تجسيم كما فعل ذلك من فعله من النفاة. 

/ فتيين أن هذه الطريقة مخالفة للشرع والعقل» وأنها مخالفة لما بعث الله به رسوله.» ١١/8‏ 
ولا فطر عليه عبادهء وأن أهلها من جنس الذين ١‏ وقَالوا لو كنا نسم أو تعقل ما كنا في 
أصحاب السّعير © [الملك: .]٠١‏ 

وقد بينا في غير هذا الموضع فساد ما ذكره الرازي من أن طريقة الوجوب والإمكان من 
أعظم الطرق ٠‏ وبينا فسادها وأنها لا تفيد علمّاء وأنهم لم يقيموا دليلا على إثبات واجب 
الوجودء وأن طريقة الكمال أشرف منها وعليها اعتماد العقلاء قديمًا وحديئًا » وهو قد 
اعترف في آخر عمره بأنه قد تأمل الطرق الكلامية» والمناهج الفلسفية » فما وجدها تشفى 
عليلاء ولا تروى 2١7‏ غليلاً» ووجد أقرب الطرق طريقة القرآن. 

وطريقة الوجوب والإمكان لم يسلكها أحد قبل ابن سيناء وهو أخذها من كلام 
المتكلمين الذين قسموا الوجود إلى محدث وقديم» فقسمه هو إلى واجب وممكن؛ ليمكنه 
القول بأن الفلك ممكن مع قدمهء وخالف بذلك عامة العقلاء من سلفه وغير سلفهء 
وخالف نفسهء فإنه قد ذكر فى المنطق ما ذكره سلفه من أن الممكن لا يكون إلا محدنًا » 
كما قد بسط الكلام عليه في غير هذا الموضع . 

ثم إن هؤلاء الذين سلكوا هذه الطريقة انتهت بهم إلى قول فرعون ؛ فإن /فرعون ١/1١54‏ 
جحد الخالق» وكذب موسى في أن اللّه كلمه وهؤلاء ينتهى قولهم إلى جحد الخالق» وإن 
أثبتوه قالوا: إنه لا يتكلم » ولا نادى أحدا ولا ناجاه. 


للك في المطبوعة « ترى» والصواب ما أثيتناه. 
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لاتحله الحوادث» فلا يبقى عندهم رب ولا مرسل. فحقيقة قولهم يناقضص شهادة أن لا إله 
كلامه الذي بعثه بهء فإذا لم يكن متكلمًا لم تكن رسالة. 


ولهذا اتفق الأنبياء على أن الله يتكلم» ومن لم يقل : إنه يتكلم بمشيئته وقدرته كلامًا 
يقوم بذاته». لم يقل: إنه يتكلم. والنفاة منهم من يقول: الكلام صفة فعل؛ بمعنى أنه 
مخلوق بائن عنه» ومنهم من يقول: هو صفة ذات؛ بمعنى أنه كالحياة يقوم بذاته» وهو لا 
يتكلم بمشيئته وقدرته» وكل طائفة مصيبة في إبطال باطل الأخرى. 

والدليل يقوم على أنه صفة ذات وفعل تقوم بذات الرب» والرب يتكلم بمشيئته 
وقدرته» فأدلة من قال: إنه صفة فعل كلها إنما تدل على أنه يتكلم بقدرته ومشيئته وهذا 
حق» وأدلة من قال: :إنه صفة ذات إنما تدل على أن كلامه يقوم بذاته وهذا حق» وأما من 
أثبت أحدهما / كمن قال: إن كلامه مخلوق» أو قال: إنه لا يتكلم بمشيئته وقدرته» فهؤلاء 
في الحقيقة لم يثبتوا أنه يتكلم» ولا أثبتوا له كلامًا؛ ولهذا يقولون ما لا يعقل . هذا 
يقول: إنه معنى واحد قام بالذات» وهذا يقول : حروف أو حروف وأصوات قديمة أزلية 
لازمة لذاته» وهذا يقول: مخلوق بائن عنه. 

ولهذا لما ظهر لطائفة من أتباعهم ما في قولهم من الفسادء ولم يعرفوا عين هذه 
الأقوال الثلاثة ‏ حاروا وتوقفوا » وقالوا : دن انرا عليه عموم المسلمين من أن القرآن 
كلام الله وأما كونه مخلوقًا أو بحرف وصوت أو معنى قائم بالذات فلا نقول شيئًا من 
هذا. 

ومعلوم أن الهدى في هذه الأصول ومعرفة الحق فيها هو معرفة ما جاء به الرسول» 
وهو الموافق لصريح المعقول». أنفع وأعظم من كثير مما يتكلمون فيه من العلم» لاسيما 
والقلوب تطلب معرفة الحق في هذه بالفطرة» ولما قد رأوا من اختلاف الناس فيها. 

وهؤلاء يذكرون هذا الوقف في عقائدهم وفيما صنفوه في أصول الدين» كما قد زأيت 
مهم من أكابر شوخ العلم والدين بمصر والشام قد صنفوا في أصول الدين ما صنفوه» ولما 
تكلموا فى « مسألة القرآن» وهل هو مخلوق؟ أو قديم؟ أو هو الحروف والأصوات؟ أو 
-5 قائم بالذات؟ نهوا عن هذه الأقوال» وقالوا:الواجب أن يقال ما قاله / المسلمون 
كلهم: إن القرآن كلام الله ويمسك عن هذه الأقوال. 


وهؤلاء توقفوا عن حيرة وشك 4 ولهم رغبة في العلم والهدى والدين 34 وهم من 
أحرص الناس على معرفة الحق فى ذلك وغيره» لكن لم يعلموا إلا هذه الآقوال الثلاثة . 
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قول المعتزلة ٠.‏ والكلابية » والسالمية - وكل طائفة تبين فساد قول الأخرى. وفي كل قول 
من الفساد ما يوجب الامتناع من قبوله» ولم يعلموا قولاً غير هذه فرضوا بالجهل البسيط» 
وكان أحب إليهم من الجهل المركب» وكان أسباب ذلك أنهم وافقوا هؤلاء على أصل 
قولهم ودينهم » وهو الاستدلال على حدوث الأجسام وحدوث العالم بطريقة أهل الكلام 
المبتدع » كما سلكها من ذكرته من أجلاء شيوخ أهل العلم والدين» والاستدلال على 
إمكانها بكونها مركبة كما سلك الشيخ الآخرء وهذا ينفي عن الواجب أن يكون جسم بهذه 
الطريقة » وذلك نفي عنه أنه جسم بتلك الطريقة. وحذاق النظار الذين كانوا أخبر بهذه 
الطرق وأعظم نظراً واستدلالاً بها وبغيرها قد عرفوا فسادهاء كما قد بسط في غير هذا 
الموضع . 

والله - سبحانه ‏ قد أخبر أنه 8 أَرْسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهرة على الدين كله 
[التوبة : ”27 الفتح :278 الصف:9] وأخبر أنه سن ربد لذي اقا ني الحياة الدنيا : 
والله د سبحالةت يجزئ الانان جين عمله: فالمزام مق تجسن العما + قن خخالف: الرسل 
عوقب بمثل ذنبه. فإن كان قد قدح فيهم / ونسب ما يقولونه إلى أنه جهل وخروج عن ٠١/1‏ 
العلم والعقل» ابتلى في عقله وعلمه.ء وظهر من جهله ما عوقب به. 

ومن قال عنهم: إنهم تعمدوا الكذب. أظهر اللّه كذبه. ومن قال: إنهم جهال ١‏ أظهر 
اللّه جهلهء ففرعون وهامان وفازون با #الوامن موسي إنه ساحر كذابء أخبر اللّه بذلك 
عنهم في قوله : «(ولقد أرسلنا موسئ بآياتنا [وسلطان مبين ](1) ٠‏ إلى فرعون وَهامَات وقارون 
قَقَالُوا ساحر كذّاب » [غافر :7 75] وطلب فرعون إهلاكه بالقتل وصار يصفه بالعيوب» 
كقوله: « وقال فرعون ذروني أفتل موسئ وليدع ربّه ني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في 
الأرض الفساد » [غافر:5؟] ٠»‏ وقال: «أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يَكَاد بين 
[الرخرف: ؟127]. 

أهلك الله فرعون» وأظهر كذبه وافتراءه على الله وعلى رسلهء وأذله غاية الإذلال» 
وأعجزه عن الكلام النافع» فلم يبين حجة. وفرعون هذه الأمة أبو جهل كان يسمى أبا 
الحكمء ولكن النبي ولد سماه أبا جهل» وهو كما سماه رسول الله يََِدِ أبو جهل» أهلك 
به نفسه وأتباعه في الدنيا والآخرة. 

والذين قالوا عن الرسول: إنه أبترء وقصدوا أنه يموت فينقطع ذكرهء عوقبوا 
بانبتارهم» كما قال تعالى: « إن شانتك هو الأبتر 4 [الكوثر: "'] فلا يوجد من شنأ الرسول 


)١(‏ سقط من المطبوعة. 
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إلا بتره الله حتى أهل البدع المخالفون لسنته. قيل لأبي بكر بن عياش (3©: إن بالمسجد قوم 
1/87 يجلسون للناس ويتكلمون بالبدعة»/ فقال: من جلس للناس جلس الناس إليه» لكن أهل 

وهؤلاء المشبهون لفرعون الجهمية نفاة الصفاتء الذين وافقوا فرعون فى جحده» 
وقالوا: إنه ليس فوق السجوات» وإن الله لم يكلم موسى تكليمّاء » كما قال فرعون: 
«إوقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعي أبلغ الأسباب . أسبَاب السّموات فَأَطَلع إلَئ إِلّه موسئ 
وني لأظنه كاذبا» [غافر: ”37 7”؟]. 

وكان فرعون جاحدا للرب» فلولا أن موسى أخبره أن ربه فوق العالم لما قال: ظفَأَطْلع 
إلى إِلّه موسئ وي لأَظنْهُ كاذبا4 . قال تعالى: «وكذلك زيْن لفرعون سوء عمله وصدً عن 
السبيل وما كيد فرعون إلا في تبَاب 4 [غافر : /8]» وقال تعالى: 8« وال فرعون يَأيها الْمَلهما 
سا لم نإل ري فأوقد بي ا اد على الي فاجع لي صر على أطلع إل له لوس 
ا و ةا يد 
ويوم » لله ار لقانت : بوي 4 

ةن ومحمد يِه لا عرج به إلى ربه» وفرض عليه الصلوات / الخمس ٠»‏ ذكر أنه رجع إلى 

موسى» وأن موسى قال له : ارجع نيك عله التيعفيفه إلى متك + كبا عوائر هذا في 
أحاديث المعراج» فموسى صدق محمد في أن ربه فوق » وفرعون كذب موسى في أن ربه 
فوق » فالمقرون بذلك متبعون لموسى ومحمد» والمكذبون بذلك موافقون لفرعون. 

وهذه الحجة ما اعتمد عليها غير واحد من النظارء وهى هما اعتمد عليها أبو الحسن 
الأشعري فى كتابه « الإبانة» وذكر عدة أدلة عقلية وسمعية» على أن الله فوق العالم وقال 
فى أوله: : 

فإن قال قائل : قد أنكرتم قول الجهمية» والقدرية» والخوارج والروافض» والمعتزلة » 


)١(‏ هو أبو بكر بن عياش بن سالم الأسدي الكوفي» وثقه ابن معين وعبد الله ب بن أحمد بن حنبل وابن حبان» ولد 
سنة خمس أو ست وتسعين» وقيل : إنه مات فى سئة ثلاث وتسعين ومائة. [ تهذيب التهذيب ا ا3]. 
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قيل له : قولنا الذي نقول به وديانتنا التى ندين بها: التمسك بكتاب ربئاء وسنة نبينا» 
وما جاء عن الصحابة والتابعين» وأئمة للم وبما كان يقول به أبو عبد اللّه أحمد بن 
محمد بن حنبل قائلون» ولما خالف قوله مجانبون» فإنه الإمام الكامل» والرئيس الفاضل» 
الذي أبان الله به الحق» وأوضح به المناهج. وقمع به بدع المبتدعين» وزيغ الزائغين» 
وشك الشاكين؛ فرحمه الله من إمام مقدم / وكبير مفهم » وعلى جميع أئمة المسلمين. ٠١/١06‏ 
وذكر جملة الاعتقاد والكلام على علو الله على العرش ٠»‏ وعلى الرؤية ومسألة القرآن 
ونحو ذلك» وهذا مبسوط في غير هذا الموضع . 

والمقصود هنا أن المعطلة ‏ نفاة الصفات أو نفاة بعضها ‏ لا يعتمدون فى ذلك على ما 
كاده الرسول د رذ كان فا بجاعيه الرسول إلاتتفدين الانات الاش كن درن ل 
للق طلى يا رقرريه أذلة ا قليف وما رسرة. لاك عا جار ود الرسر 7 1 

وحقيقة قولهم أن الرسول لم يذكر في ذلك ما يرجع إليه لا من سمع ولا عقل» فلم 
يخبر بذلك خبرا بين به الحق على زعمهم» ولا ذكر أدلة عقلية تبين الصواب في ذلك على 
زعمهمء بخلاف غير هذاء فإنهم معترفون بأن الرسول ذكر في القرآن أدلة عقلية على ثبوت 
الرب» وعلى صدق الرسول. 

وقد يقولون أيفمًا : إنه أخبر بالمعاد؛ لكن نفوا الصفات لا رأوا أن ما ذكروه من النفى 
لو يذكره الروك + اقل يخب »نولا ذكر بدليلك عقلن عليةه ثل بإغاتككرالاثيات + لسن هو 
في نفس الأمر حمًا » فأحوج الناس إلى التأويل أو التفويض » فلما نسبوا ما جاء به 
الرسول إلى أنه ليس فيه لا دليل سمعى ولا عقلى, لا خبر.يبين الحق / ولا دليل يدل عليه ١١/١0:‏ 
عانتيع :الله مخقن, انويهم .+ افكان. ما" يموتوتهاقى هذا ثباب ارجا عن العقل بوالسبايع» انع 
دعواهم أنه من العقليات البرهانية» فإذا اختبره العارف وجده من الشبهات الشيطانية» من 
جنس شبهات أهل السفسطة والإلحاد » الذين يقدحون في العقليات والسمعيات. 

وأما السمع فخلافهم له ظاهر لكل أحدء وإما.يظن من يعظمهع: ويتبعهم أنهم أحكموا 
العقليات » فإذا حقق الأمر وجدهم» كما قال أهل النار: ا ا 


أصحاب السعير » [الملك: ]٠‏ وكما قال تعالى: «والذين كفروا أعمالهم كسراب 
سد شا اج رو لسن ترف ع رط ع لعا 


أو كظلمات في بحر لَجَي يْشاه موج من فوقه[ موج من فوقه](1) سحاب ظلمات بعضها فوق 
بعض إذَا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله لَهُ ثورا فَمَا لَه من ثُورٍ * [النور: 279 ٠‏ 5]. 


)١(‏ سقط من المطبوعة. 
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فلما كان حقيقة قولهم: إن القرآن والحديث ليس فيه في هذا الباب دليل سمعي ولا 
عقلى ‏ سلبهم الله في هذا الباب معرفة الأدلة السمعية والعقلية» حتى كانوا من أضل 
البرية مع دعواهم أنهم أعلم من الصحابة والتابعين» وأئمة المسلمين» بل قد يدعون أنهم 
أعلم من النبيين» وهذا ميراث من فرعون وحزبه اللعين. 

يفنل وان درن الوه عرف نه اللوواق الانتاد لاود الذ سيع الرن: رن 

هو الجعد بن درهمء فضحى به خالد بن عبد اللّه القسري .2١(‏ وقال : أيها الناس» 
ضحوا تقبل الله ضحاياكم» إني مضّح بالجعد بن درهم» إنه زعم أن اللّه لم يتخذ إبراهيم 
خليلا» ولم يكلم موسى تكليمّاء تعالى اللّه عما يقول الجعد علوا كبيرا. ثم نزل فذبحهء 
وشكر لةخلماء السلين ما قله 4 كلس التضري .وغيزه. 

وهذا الجعد إليه ينسب مروان بن محمد الجعدي آخر خلفاء بنى أمية» وكان شؤمه عاد 
عليه حتى زالت الدولة؛ فإنه إذا ظهرت البدغ التي تخالف دين الرسل انتقم الله ممن خالف 
الرسل» وانتصر لهم؛ ولهذا لما ظهرت الملاحدة الباطنية وملكوا الشام وغيرها ظهر فيها 
النفاق والزندقة الذي هو باطن أمرهمء وهو حقيقة قول فرعون « إنكار الصانع وإنكار 
عبادته»» وخيار ما كانوا يتظاهرون به الرفض» فكان خيارهم وأقربهم إلى الإسلام 
الرافضة» وظهر بسببهم الرفض والإلحاد » حتى كان من كان ينزل الشام مثل بني حمدان 
الغالية ونحوهم متشيعين» وكذلك من كان من بني بويه في المشرق . 

وكان ابن سينا وأهل بيته من أهل دعوتهم» قال: وبسبب ذلك اشتغلت في الفلسفة » 
وكان مبدأ ظهورهم من حين تولى المقتدر » ولم يكن بلغ بعد » وهو مبداً انحلال الدولة 
العباسية» ولهذا.سمى حيئئذ بأمير المؤمنين الأموي الذي كان بالأندلس» وكان قبل ذلك لا 

1 يسم /أبهذا الامنم » :ويقول * لاايكون للسلمين خليفتان». فلما وى القند قال: هذا 

صبي لا تصح ولايته؛ فسمى بهذا الاسم. 

وكان بنو عبيد الله القداح الملاحدة يسمون بهذا الاسم» لكن هؤلاء كانوا في الباطن 
ملاحدة زنادقة منافقين » وكان نسبهم باطلاً كدينهم» بخلاف الأموي والعباسي فإن كلاهما 
نسبه صحيح» وهم مسلمون كأمثالهم من خلفاء المسلمين. 

'فلما ظهر النفاق والبدع والفجور المخالف لدين الرسول سلطت عليهم الأعداء ١‏ 
0ع علبي هن الثاين رونا وق اقل اشر درنهه اه كانه وقد ولاه هشام بن عبد الملك على العراق 


.]1١ 75 راتكن‎ 


545 


1231.001 2. الالثالنا لا ععأمعكعرط 


فخرجت الروم النصارى إلى الشام والجزيرة مرة بعد مرة» وأخذوا الثغور الشامية شيئًا بعد 

شىء إلى أن أخذوا بيت المقدس فى أواخر المائة الرابعة» وبعد هذا بمدة حاصروا دمشق ١‏ 

وكان أهل الشام بأسوأ حال بين الكفار النصارى والمنافقين الملاحدة » إلى أن تولى نور 

الدين الشهيد» وقام بما قام به من أمر الإسلام وإظهاره والجهاد لأعدائه» ثم استنجد به 

ملوك مصر بنو عبيد على النصارى فأنجدهم. وجرت فصول كثيرة إلى أن أخذت مصر من 

بني عبيد أخذها صلاح الدين يوسف بن سادي» وخطب بها لبني العباس» فمن حيتئذ ظهر 

الإسلام بمصر بعد أن مكثت بأيدي المنافقين المرتدين عن دين الإسلام مائة سنة . 

/ فكان الإيمان بالرسول والجهاد عن دينه سبيًا لخير الدنيا والآخرة » وبالعكس البدع ١1١/1074‏ 

والإالحاد ومخالفة ما جاء به سبب لشر الدنيا 0007 


فلما ظهر في الشام ومصر والجزيرة الإلحاد والبدع سلط عليهم الكفارء ولما أقاموا ما 
أقاموه من الإسلام وقهر الملحدين والمبتدعين نصرهم الله على الكفار؛ تحقيقًا لقوله : « يأيها 
لين آمنوا هل أَدلُكُم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم . تؤمنوت بالله ورسوله وتجاهدون في 
سيل اله بلخم وألشكُم كم حي كم إن عم لو . مط كم ويك محقم 
جنات تجري من تحتها الأثهار ومُساكن طيَبَةَ في جنات عدن ذلك الفوز العظيم . وأخرئ تحبونها 
نصر من الله وفتح قريب وَبَشَر المؤمنين » [الصف: ٠١‏ -17]. 
وكذلك لا كان أهل المشرق قائمين بالإسلام كانوا منصورين على الكفار المشركين من 
الترك والهند والصين وغيرهم» فلما ظهر منهم ما ظهر من البدع والإلحاد والفجور سلط 
عليهم الكفارء قال تعالى : #وقضينا إلئ بني إسرائيل في الكتاب لتفسدث في الأرض مرتين 
ولتعلن علوا كبيرا . فَإذَا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لَنَا أولي بأس شديد فَجَاسوا خلال 
لديا وكان وعدا مفقعولا نْمٌ ردنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلتاكم أكثْر 
ء' نفيرا . إن أحسكم أحسثْم لأنفسكم وإن أسأتم فلَها فإذا جاء وعد الآخرة /ليسوؤوا وجوهكم 50 
وليدخلُوا الْمسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا مراكم الالرسكو رار 
عدثّم عدنًا وجِعلَنَا جهنم للكافرينَ حصيرا 4 [الإسراء : 5 - 6]. 


وكان بعض المشايخ يقول: هولاكو ‏ ملك الترك التتار الذي قهر الخليفة بالعراق» 
وقتل ببغداد مقتلة عظيمة جداء يقال: قتل منهم ألف ألف. وكذلك قتل بحلب دار الملك 


وكان من أسباب دخول هؤلاء ديار المسلمين ظهور الإلحاد والنفاق والبدع, حتى إنه 
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صنف الرازي كتابًا في عبادة الكواكب والأصئام وعمل السحرء سماه «السر المكتوم في 
السحر ومخاطبة النجوم»» ويقال: إنه صنفه .لأم السلطان علاء الدين محمد بن لكش بن 
جلال الدين خوارزم شاه وكان من أعظم ملوك الأرض» وكان للرازي به اتصال قوي» حتى إنه 
وصى إليه على أولاده؛ وصنف له كتايًا سماه «الرسالة العلائية في الاختيارات السماوية». 
وهذه الاختيارات لأهل الضلال بدل الاستخارة التى علمها النبى كَل السلمين؛ كما 

قال جابر في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري و كان سول الله مَلَلِيْهٌ يعلمنا 

41١‏ /الاستخارة في الأمور كلهاء كما يعلمنا رد من القرآن» يقول: «إذا هم أحدكم بالأمر 
فليركع ركعتين من غير الفريضة » ثم ليقل :اللهم إني أستخبرك بعلمك» وأستقدرك 
بقدرتك» وأسألك من فضلك العظيم» الهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر ‏ ويسميه باسمه - 
خير لي. في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي» ويسرهء ثم بارك فيه» وإن كنت تعلم 
أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري» فاصرفه عني» واصرفني عنه» واقدر 
لي اخير حيث كان ثم ري بدا اق 

وأهل النجوم لهم اختيارات إذا أراد أحدهم أن يفعل فعلاً أخذ طالعًا سعيداء فعمل 

فيه ذلك العمل لينجح بزعمهم. وقد صنف الناس كتبّا في الرد عليهم» وذكروا كثرة ما يقع 
من خلاف مقصودهم فيما يخبرون به ويأمرون به» وكم يخبرون من خبر فيكون كذيبّاء 
وكم يأمرون باختيار فيكون شر والرازي صنف الاختيارات لهذا الملك» وذكر فيه الاختيار 
لشرب الخمر وغير ذلك ٠‏ كما ذكر في «السر المكتوم» في عبادة الكواكب ودعوتها مع 
السجود لهاء. والشرك بها ودعائهاء مثلما يدعو الموحدون ربهم» بل أعظم ٠»‏ والتقرب إليها 
بما يظن أنه مناسب لها.من الكفر والفسوق والعصيان» فذكر أنه يتقرب إلى الزهرة بفعل 
الفواحش وشرب الخمر والغناء» ونحو ذلك نما حرمه اللّه ورسوله. 

لمع 0 / وهذا في نفس الأمر يقرب إلى الشياطين» الذين يأمرونهم بذلك ويقولون لهم : إن 
الكوكب نفسه يحب ذلكء» وإلا فالكواكب مسخرات بأمر الله مطيعة لله لا تأمر بشرك 
ولا غيره من المعاضي» ولكن الشياطين هي التي تأمر بذلك ويسمونها روحانية الكواكب» 
وقد يجعلونها ملائكة وإعما هى كاطن» فليا طول بأرض المشرق بسبب مثل هذا الملك 
ونحوه » ومثل هذا العالم رين ما ظهر من الإلحاد والبدع سلط الله عليهم الترك 
المشركين الكفار» فأبادوا هذا الملك» وجرت له افون فيها عيزة ان تقر ويعلم تحقيق ما 
أخبر الله به في كتابه» حيث يقول: «ستريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حت يتين لهم أنه 


)١(‏ البخاري في التهجد )١١67(‏ وفي الدعوات (1781) وأبو داود في الصلاة )١51(‏ والترمذي في أبواب 
الصلاة (480) كلهم عن جابر بن عبد اللّه. 
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الْحَقّ 4 [فصلت:5] أي أن القرآن حق» وقال: ط سأرِيكُم آياتي فلا تستعجلون * [الانبياء : 
7]» وبسط هذا له موضع آخر. 

والمقصود هنا أن دولة بنى أمية كان انقراضها بسبب هذا الجعد المعطل وغيره من 
الأسناب © "الت أولعيت إدبارها © يرف آخر وولهم ظهر انهم بق سَقَوَان بخراستان» وقد 
قيل : إن أصله من ترمذ وأظهر قول المعطلة النفاة الجهمية» وقد قتل فى بعض الحروب» 
وكان أئمة المسلمين بالمشرق أعلم بحقيقة قوله من علماء الحجاز والشام والعراق ؟ ولهذا 
يوجد لعبد الله بن المبارك وغيره من علماء المسلمين بالمشرق من الكلام فى الجهمية أكثر مما 
يوجد لغيرهم» مع أن عامة / أئمة المسلمين تكلموا فيهم» ولكن لم يكوتوا ظاهرين إلا 1١/18“‏ 
بالمشرق ٠»‏ لكن قوى أمرهم لما مات الرشيد» وتولى ابنه الملقب بالمأمون بالمشرق ٠»‏ وتلقي 
عن هؤلاء ما تلقاه. 

ثم لما ولى الخلافة اجتمع بكثير من هؤلاء» ودعا إلى قولهم في آخر عمره» وكتب إلى 
بغداد وهو بالئغر بطرسوس التي ببلدسيس - وكانت إذ ذاك أعظم ثغور بغداد» ومن أعظم 
ثغور المسلمين يقصدها أهل الدين من كل ناحية ويرابطون بهاء رابط بها الإمام أحمدء 
رضى الله عنه» والسرى السقطى(١2»‏ وغيرهما » وتولى قضاءها أبو عبيد» وتولى قضاءها 
أيفنا ‏ #الع نون لحن ون سكل ؛ ولهذا ذكرت في كتب الفقه كثير) فإنها كانت ثغرًا عظيمًا - 
فكتب من الثغر إلى نائبه ببغداد إسحاق بن إبراهيم بن مصعب كتابًا يدعو الناس فيه إلى أن 
يقولوا : القرآن مخلوق. فلم يجبه أحد. ثم كتب كتابًا ثانيًا يأمر فيه بتقييد من لم يجبه 
وإرساله إليه» فأجاب أكثرهم» ثم قيدوا سبعة لم يجيبواء فأجاب منهم خمسة بعد القيدء 
وبقى اثنان لم يجيبا: الإمام أحمد بن حنبل ومحمد بن نوح» فأرسلوهما إليه فمات قبل أن 
يصلا إليه» ثم أوصي إلى أخيه أبي إسحاق» وكان هذا سنة ثماني عشرة ومائتين» وبقى 
أحمد في الحبس إلى سنة عشرين» فجرى ما جرى من المناظرة حتى قطعهم بالحجة» ثم لما 
خافوا الفتنة ضربوه وأطلقوه» وظهر مذهب /النفاة الجهمية» وامتحنوا الناس فصار من ١1١/184‏ 
أجابهم أعطوه وإلا منعوه العطاء وعزلوه من الولايات» ولم يقبلوا شهادته» وكانوا إذا 
افتكوا الأسرى يمتحنون الأسير» فإن أجابهم افتدوه وإلا لم يفتدوه. 

وكتب قاضيهم أحمد بن أبي دؤاد (") على ستارة الكعبة ليس كمثلة شىء وهو العزيز 
)١(‏ هو أبو الحسن السقطي البغدادي؛ ولد في حدود الستين ومائة » اشتهر بالصلاح والزهد والورع» وتوفى في 

رمضان سنة ثلاث وخمسين ومائتين [سير أعلام النبلاء /١١‏ 1865- /41اء لسان الميزان 7/ .]١5 ١2378‏ 

(؟) هو أحمد بن أبي دؤاد القاضي الأباري» ولي القضاء للمعتصم والواثق» وكان موصوقًا بالجود وحسن الخلق» 


غير أنه أعلن بمذهب الجهمية» وكان أحمد بن حنبل يطلق عليه الكفرء ولد سنة ستين ومائة» وتوفى سنة أربعين 
ومائتين من فالج أصابهء [لسان الميزان 2181١ /١‏ 187ء ميزان الاعتدال .]91//١‏ 
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الحكيم » » لم يكتب وهو 9 السّميع البصير » [الشورى:١١]‏ . 
: 7 

ثم ولي الواثق واشتد الأمر إلع أن ولى المتوكل فرفع المحنة» وظهرت حيئئذ السنة » 

والمقصود أن أئمة المسلمين لما عرفوا حقيقة قول الجهمية بينوه» حتى قال عبد اللّه بن 
المبارك : إنا لنحكي كلام اليهود والنصارى ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية» وكان 

عجبت لشيطان دعا الناس جهرة إلى النار واشتق اسمه من جهنم 

وقيل له : بماذا يعرف ربنا؟ قال : بأنه فوق سمواته على.عرشه.» بائن من. خلقهء قيل 
له ': بحَد ؟ قال: بحك . وكذلك قال أحمد بن. خنبل» وإسحاق بن إبراهيم بن راهويه. 
رعنهان بن سعد الدارمن» وغيرهم من أئمة السنة. 

1 /وحقيقة قول الجهمية المعطلة هو قول فرعون » وهو جحد الخالق وتعطيل كلامه 
0 ا ا 0-0 
المسجونين 4 [الشعراء: 94 7]» ويقول : ا أنا ربكم الأعلى 4 [ النازعات :5 1]» وكان ينكر 
أن يكون الله كلم مؤسى» أو يكون لوسى إله لل السمواث» ويريد أن يبطل ' عبادة اللّه 
وطاعته» ويكون هو المعبؤد يه 

فلما كان قول الجهمية المعطلة النفاة يؤول إلى قول فرعون» كان منتهي قولهم إنكار 
زب العالمين. وإنكار عبادته» وإنكار كلامه حتى: ظهروا بدعوئ التحقيق والتوحيد 
والعرفان» فصاروا يقولون: العالم هو الله والوجود واحد» والموجود القديم الأزلي 
الخالق هو الموجود المحدث المخلوق» ا 3 ما ثم رب وعبد وخالق ومخلوق 
بل هو عندهم فرقان. 
ولهذا صاروا يعيبون على الأثبياء وينقصونهم؛ ويعيبون على نوح وعلى إبراهيم يم الخليل 
وغيرهماء ويمدحون فرعون» ويجوزود عبادة جميع المخلوقات» وجميع الأصنام » ولا 
يرضون بأن تعبد الأصنام حتى يقولوا : إن عبّاد الأضنام لم يعبدوا إلا الل وأن اللّه نفسه 
مام هوء العايد وهو المغبود» وهر الوجود كله فجححدوا الرب وأبطلوا دينه »2 وأمره ونهيه» / وما 
0 ا 
سبعين » 500 التونوي تلميذ ابن 0 4 والتلمساني» وهو من ان 
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علمًا ومعرفة» وكان يظهر المذهب بالفعل » فيشرب الخمر ويأتى المحرمات . 

وحدثني الثقة أنه قرأ عليه «٠‏ فصوص الحكم» لابن عربي» وكان يظنه من كلام أولياء 
الله العارفين» فلما قرأه رآه يخالف القرآن»ء قال: فقلت له : هذا الكلام يخالف القرآن» 
فقال : القرآن كله شرك » وإنما التوحيد فى كلامناء وكان يقول : ثبت عنئدنا فى الكشف 
الك مره القر لا 1 ْ 

وحدثني من كان معه ومع آخر نظير له» فمرا على كلب أجرب ميت بالطريق عند دار 
الطعم» فقال له رفيقه: هذا أيضنًا هو ذات اللّه؟ فقال: وهل ثم شيء خارج عنها؟ نعم ! 
الجميع في ذاته! . 

وهؤلاء حقيقة قولهم هو قول فرعون . لكن فرعون ما كان يخاف أحدا فينافقه فلم 
يثبت الخالق» وإن كان في الباطن مقر به» وكان يعرف أنه ليس هو إلا مخلوق » لكن 
حب العلو في الأرض والظلم / دعاه إلى الجحود والإنكار . كما قال: 8 فَلَمًا جاءتهم آيَاثنا ١/140‏ 
مبْصرة قَالُوا هذا سحر مُبِينْ . وَجَحَدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظُلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة 
المفسدين »* [النمل : الى 15]. 

وأما هؤلاء فهم من وجه ينافقون المسلمين» فلا يمكنهم إظهار جحود الصانع» ومن 
وجه هم ضلال يحسبون أنهم 8 حي وأن الخالق هو المخلوق» تكاف زوامع عو قوم 
فرعون » لكن فرعون كان معاندا مظهراً للجحود والعناد» وهؤلاء إما جهال ضلال» وإما 
منافقون مبطنون الإلحاد والجحودء يوافقون المسلمين في الظاهر. 

وحدثني الشيخ عبد السيد الذي كان قاضي اليهود ثم أسلم » وكان من أصدق الناس» 
ومن خيار المسلمين وأحسنهم إسلامّاء أنه كان يجتمع بشيخ منهم يقال له: الشرف 
البلاسي» يطلب منه المعرفة والعلم» قال: فدعاني إلى هذا المذهب فقلت له: قولكم يشبه 
قول فرعون» قال: ونحن على قول فرعون! فقلت لعبد السيد: واعترف لك بهذا ؟ قال: 
نعم! وكان عبد السيد إذ ذاك قد ذاكرني بهذا المذهبء فقلت له: هذا مذهب فاسد وهو 
يؤول إلى قول فرعون» فحدثني بهذا » فقلت له: ما ظننت أنهم يعترفون بأنهم على قول 
فرعون» لكن مع إقرار الخصم ما يحتاج إلى بينة» قال عبد السيد: فقلت له : لا أدع 
موسى وأذهب / إلى فرعون» فقال : ولم ؟ قلت : لأن موسى أغرق فرعون فانقطمء 6م١/"ا‏ 
واحتج عليه بالظهور الكوني 3 فقلت لعبد السيد ‏ وكان هذا قبل أن يسلم: نفعتك 
اليهودية» يهودي خير من فرعوني . 


وفيهم جماعات لهم عبادة وزهد وصدق فيما هم فيه » وهم يحسبؤن أنه حق »2 
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وعامتهم ‏ الذين يقرون ظاهراً وباطنًا بأن محمدًا رسول اللّهء وأنه أفضل الخلق أفضل من 
جميع الأنبياء والأولياء ‏ لا يفهمون حقيقة قولهمء بل يحسبون أنه تحقيق ما جاء به 
الرسول» وأنه من جنس كلام أهل المعرفة الذين يتكلمون في حقائق الإيمان والدين» وهم 
من خواص أولياء الله فيحسبون هؤلاء من جنس أولئك .. من جنس الفضيل بن عياض» 
وإبراهيم بن أدهم » وأبى سليمان الداراني» والسري السقطي » والجنيد بن محمدء وسهل 
ابن عبد اللّهء وأمثال هولاة. 

وأما عرافهم الذين يعلمون حقيقة قولهم فيعلمون أنه ليس الأمر كذلك» ويقولون ما 
يقول ابن عربي ونحوه : إن الأولياء أفضل من الأنبياء» وإن خاتم الأولياء أفضل من خاتم 
الأنبياء».وإن جميع الأنبياء يستفيدون معرفة الله من مشكاة خاتم الأولياء» وإنه يأخذ من 
المعدن الذي: يأخذ منه الملك الذي أن خاتم الأنبياء» فإنهم متجهمة متفلسفة» يخرجون 
أقوالٍ المتفلسفة والجهمية في قالب الكشف. 

م1 / وعند المتفلسفة: أن جبريل إنما هو خيال فى نفس النبى» ليس هو ملكا يأتى من 

السماء» والنبي عندهم بأد رعق هذا الخيال» 50 الأولياء في زعمهم فإنه يأعيل من 
العقل المجرد الذي يأخذ منه الخيال؛ راصي العية الذي يأخذ منه الملك الذي يوحي 
إلى لوس 

وهم يعظمون فرعون ». ويقولون ما قاله صاحب «الفصوص» قال: ولما كان فرعون 
في منصب التحكم صاحب الوقت؛ وأنه جار في العرف الناموسيء لذلك قال: « أنا ربكم 
الأعلى 4 [النازعات : 5 7] أي وإن كان الكل أربابًا بنسبة ما فأنا الأعلى منهم بما أعطيته في 
الظاهر من الحكم فيكم. قال: ولما علمت السحرة ة صدق فرعون فيما قاله لم ينكروه وأقروا 
له بذلك. وقالوا له ٠:‏ فافض ما أنت قاض إِنَمَا تقضي هذه الْحيّاة الانيا» [طه : ”/ا] قال: 
فصح قول فرعون: « أنا ربكم الأعلئ »» وإن كان فرعون عين الحق . 

وحدثني الثقة ‏ الذي كان منهم ثم رجع عنهم - أن أبغض الناس إليهم. محمد بن عبد 
الله َيِل قال: وإذا نه الحمار ونبَّح الكلب سجدوا له. وقالوا : هذا هو اللّهء فإنه 
مظهر من المظاهر. قال: فقلت له : محمد بن عبد الله أيضًا مظهر من المظاهرء فاجعلوه 
كسائر المظاهرء وأنتم تعظمون المظاهر كلها أو اسكتوا عنه» قال: فقالوا لي : محمد 

نبغضه؛ فإنه أظهر الفرق ودعا إليه» وعاقب من لم يقل بهء قال:/ فتناقضوا في مذهبهم 

الباطل» وجعلوا الكلب والحمار أفضل من أفضل الخلق» قال لي: وهم يصرحون باللعنة 
له ولغيره من الأنبياء» ولا ريب أنهم من أعظم الناس عبادة للشيطان وكفرا بالرحمن. 
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وقد ثبت في الصحيح عن النبي 4 كَيْيَدِ أنه قال: إذا سمعتم صياح الديكة فَسَلُوا اللّه 
من فضله؟؛ فإنها رأت ملكا وإذا سمعتم نهيق المحمار ونباح الكلب فتعوذوا بالله من 
الشيطان؛ فإنها رأت شيطانًا» .2١(‏ فهم إذا سمعوا نهيق الحمار ونباح الكلب تكون الشياطين 

وكان فيهم شيخ جليل من أعظمهم تحقيقًا- لكن هذا لم يكن من هؤلاء الذين يسبون 
الأنبياء انه وقد صنف كتايًا سماه « فك الأزرار عن أعناق الأسرار 0( ذكر فيه مخاطبة جرت 
له مع إبليس ٠»‏ وأنه قال له ما معناه : إنكم قد غلبتموني وقهرتموني ونحو هذا » لكن 
جرت لي قصة تعجبت منها مع شيخ منكم. فإني تجليت له فقلت: أنا الله لا إله إلا أناء 
وأنت لم تعرف قصده .ما رأى في الوجود اثنين وما رأى إلا واحد فسجد لذلك الواحد » 
0 بين إبليس وغيره » فجعل هذا الشيخ - ذاك الذي سجد لإبليس - لا يميز 
/ بين الرب وغيره»ء بل جعل إبليس هو اللّه هو وغيره من الموجودات جعله أفضلهم ٠/٠6١‏ 
ولعي 

ولهذا عاب ابن عربي نوحًا أول رسول بعث إلى أهل الأرض» وهو الذي جعل اللَّه 
ذريته هم الباقين» وأنجاه ومن معه في السفينة. وأهلك سائر أهل الأرض لا كذبوه» فلبث 
في قومه ألف سنة إلا خمسين عاماء وعظّم قومه الكفار الذين عبدوا الأصنام » وأنهم ما 
عبدوا إلا اللّهء وأن خطاياهم خطت بهم فغرقوا في بحار العلم باللهى وهذا عادته ينتقص 

ومدح عباد العجل » وتنقص هارون» وافترى على موسى» فقال: وكان موس أعلم 
بالأمر من هارون؛ لآنه علم ما عبده أصحاب العجل » » لعلمه بأن الله قد قضى ألا يعبد إلا 
إياه» وما قضى الله بشىء إلا وقع» فكان عتب موسى أخاه هارون لا وقع الأمر في إنكاره 
وعدم اتساعه ؟ فإن العارف من يرى الحق في كل شيء» بل يراه عين كل شيء» فذكر عن 
موسى أنه عتب على هارون أنه أنكر عليهم عبادة العجل» وأنه لم يسع ذلك فأنكره؛ فإن 
العارف من يرى الحق في كل شيء » بل يراه عين كل شيء. 

/ وهذا من أعظم الافتراء على موسى وهارون » وعلى اللّه؛ وعلن حاو الخجل ع فإن 1/1 
اللّه أخبر عن موسى أنه أنكر 00 إنكار 0 0 و ال اه 


)١(‏ البخاري في بدء الخلق (77207) عن أبي هريرة. 
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قال هم أولاء على أنري وعجلت إِليِك رب لترضئ . قال فَإنَا قد فنا قَومك من بعدك وأضلّهم 
السامري . فَرجَعَ مُوسَئ إلى قْمه عَصبَانَ أسقا َال يا قرم ألم يعدكم ربُكُمْ وعدا حَسنَا أفطال 
عَلَيْكُم اْعَهْد أ أرَدتمْ أن يَحل عَلَيْكُمْ عضب من رَبَكُمْ فَأخلَْيُم معدي . قَالُوا ما أَخَلقنَا مَوعدك 
بملكنا ولكنًا حملا أُورارا مَن زيئة القوم فََدقنَاها فَكذلك ألقى السامري . فأخرج لهم عجلاً جسدا 
له حور انوا هذا هكم وإ مُوسئ فنسي . أقلا يرون أل يرجع لهم قولاً ولا يلك هم ضرا 
ولا نفع . ولق قَال لهم هازون من قَبْلَ يا قَوم إِنَمَا تسم به وإ ربكم الرحمن فالَبعوني وأطيعوا 
أمرِي فَاُوا أن برح عليه عاكفين حت يرجع | ينا موسيئ . قَال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلُوا . 
أل تتبعن أفعصيت أمري قال يا نَم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إِي خشيت أن تقول فقت بين 
بي إسرائيل ولّم تركب قَوْلي » [طه: 8 - 44]. 

1 قلت لبعض هؤلاء : هذا الكلام. الذي ذكره هذا عن موسئ / وهارون. يوافق القرآن أو 
يخالفه؟ فقال: لا بل يخالفه. قلت: فاختر لنفسك إما القرآن وإما كلام ابن عربي. 

وكذلك قال عن نوح قال: لو أن نوحًا جمع لقومه بين الدعوتين -لأجابوه؛: أي ذكر 
لهم فدعاهم جهار ثم دعاهم إشرار إلى أن قال: ولما علموا أن الدعوة إلى الله مكر . 
بالدعو .لأنه ما عدم من:البداية فيدعى. إلى الغاية #/ « أدعو إِلَى اللّه » فهذا ع عين المكر ©« على 
بصيرة *[ يوسف:8/١3.]‏ فتبه أن الآمر كله للَّه فأجابوه مكرا كما دعاهم» فجاء الملحمدي 
عاة لب ات ل لبو و عو وإنما هي مويه أشمائة .قال :82 يوم 
نحشر المبقين إلى الرَحمَن وفدا » [مريم: 85] فجاء بحرف الغاية وقرنها بالاسم» فعرفنا أن 

اعالم كان تحت حبطة اسم إلهي أوجب عليهم أن يكونوامنقين ٠‏ فقالوا في مكرهم: و لا 
تذرن ١‏ الهتكم ولا تَدَرْنَ وذًا ولا سواعا ولا يغوث ويُعوق ونسرا 4 [نوح:7؟] فإنهم إذا تركوهم 
جهلوا من الحق. بقدر: ما تركوا من هؤلاء ؛ فإن للحق في كل معبود وجها يعرفه من يعرفه | 
ويخهله من يجهلهء كما قال في المحمديين: 7 وقضئ رك ألا تعبدوأ إل إِيَاه وبالوالدين 
إحسانا * [الإسراء : 77] أي حكم » فالعارف يعرف من عبدء وفي أي صورة ظهر حتى 
عبد وإن التفريق والكثرة كالأعضاء في الصورة المحنوسة. وكالقوى المعنوية في الصورة 
الروحانية» فما عبد غير الله في كل معبود. 

14" / وهو دائمًا يحرف القرآن عن 5258 كما قال في هذه القصة: مما خطيئاتهم» 
[نوح:0١]‏ فهي التي خطت بهم فغرقوا في بحار العلم باللّه وهي ال حيرة » إفأدخلوا نارا» 
في عين الماء في المحمديين «إوإذا البحار سجرت 4 التكوير:7] سجرت التنور: أوقدته. 
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«فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا 4 نوج : 0 ؟] فكان الله عين أنصارهم فهلكوا فيه إلى 
الأبد» وقوله ١‏ « وقضئ ربك ألا تَعبدوا إلا إيّاه » [الإسراء :737 ] معن -أفير. وأوجب 
وفرض . وفى القراءة الأخرى: « ووصى ربك ألا تعبدوا إلا إياه) »؛ فجعل معناه: أنه قدر 
وشاء ألا تعبدوا إلا إياى وما قدره فهو كائن» فجعل معناها كل معبود هو اللّه ؛ وإن أحدا 
ها عبد غير اللّه قطء وهذا من أظهر الفرية على اللّه» وعلى كتابه» وعلى دينه» وعلى أهل 
الأرض. 

فإن الله في غير غير موصم أخبر أن المشركين عبدوا غير اللّه ل عدوت الات كما 
قال تال 00 ١‏ ألم أعهد يكم يا ني آدم أن لا دوا ايعان إّهلَكم عدر مين . وأن اعبدوني 
هذا صراط مستقيم . ولقد أضل منكم جبلاً كيرا ألم تَكُونُوا تعقلوت * [يس: 55-6]. وقال 
تعالى عن يوسف أنه قال: 9 يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون حير أم اله الْوَاحد الْقَهَار م 
تعدون من دونه إلا أمماء سميتموها أنتم وآباؤكُم ما أنزل الله بها من سلْطَان إن الحكم إلا لله 
أمر ألا تعبدوا إلا إِيَّاهِ ذلك الدين الْقَيّم ولكن أَكْثَرَ الئاس لا يَعْلَمُونَ © [يوسف :9" ٠‏ 4] , 
وقال تعالى :/ «إوجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا علئ قوم يعكفون علَئ أصنام لهم قَالُوا ا مُوسى 45ارم 
اجعل لَنا إِلَها كما لهم آلهة قال إِنَكم قوم تجهلون . إن هؤلاء متبرَ ما هم فيه وَبَاطلّ ما كَانُوا 
يعملون . قال أغير الله أبغيكم إِلَها وهو فَضَلَكُم على الْعَالَمِينَ © [ الأعراف:788 ]1١10-‏ . 

وقال تعالى عن الخليل: 9 إِذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا ينصر ولا يغني عنك 
شيا . يا أبت إِنَي قد جاءني من العلم ما لم يأتك فَاتَبعني أهدك صراطًا سَويًا . يا أبت لا تعبد 
التيطات إن اليطانة كان الرجمن عضب . يا أبت إِنّي أخاف أن يَمَسّك عذاب من الرَحَمَن فَتَكُونَ 
للشيطان وليًا :“قال أراعغب أنث عن عن آلهتي يا إبراهيم لَئن لم تنه لأَرجَمنَكَ واهجرني مَل . قال 
سلام عليك ماستغفر لك ربَي إِنَّهُ كان بي حفيًا . وأعتزلكم وما تدعون من دون اللّه وأدعو رَبّي 
عسئ ألا أكون بدعاء ربّي شق فَلَمًا اعتزلهم وما يعبدُون من دون الله وَهبنَا له إسحاق ويُعقُوب 
وكلاً جعلنا نبا . ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لان صدق علي # [مريم: 0-55 5] . 

فهو - سبحانه - يقول: طفلما اعتزلهم وما يعبدون من دون اللّه 4 وهؤلاء الملحدون 
يقولون: ما عبدنا غير الله فى كل معبود. 

وقال تعالى لإوانّخَد قوم موسئ من بعده من حَليَهمْ عجلا جسدا/ لَه خوار ألم يرو أنه لا كسسن 
يكلمهم ولا يديهم سبيلاً انحَدُوه وكَانُوا ظَالمِين . وما سقط في أَيديهم ورأوا أَنهُم قد ضلُوا قَالُوا 

١١ه‎ 
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عن لم يرحمنا ينا ويغفر لا لتكونن من الخاسرين 4 إلى قوله إن الذين انَخَذُوَا العجل سيتالهم 
غضب من رَبْهم وذلَة في الْحياة الدنيًا وكذلك نجزي الْمَفترين 4 [الأعراف : 65-18 1]. 

قال أبو قلابة : هي لكل مفتر إلى يوم القيامة أن يذله اللّه. 

والجهمية النفاة كلهم مفترون» كما قال الإمام أحمد بن حنبل : إنما يقودون قولهم إلى 
فرية على اللّهء وهؤلاء من أعظمهم افتراء على اللّهء فإن القائلين بأن وجود الخالق هو 
وجود المخلوق هم أعظم افتراء ممن يقول: إنه يحل فيهء وهؤلاء يجهلون من يقول بالحلول 
أو يقول بالاتحاد. وهو أن الخالق اتحد مع المخلوق. فإن هذا إنما يكون إذا كان شيئان 
متباينان» ثم اتحد أحدهما بالآخرء كما يقوله النصارى من اتحاد اللاهوت مع الناسوت» 
وهذا إنما يقال في شىء معين. 

وهؤلاء عندهم ما م وجود لغيره حتى يتحد مع وجوده» وهم من أعظم الناس 
تناقضاء فإنهم يقولون: ما ثم غير ولا سوى» وتقول السبعينية: ليس إلا الله بدل قول 

ب#دررعد المسلمين: لا إله إلا اللّه» ثم يقولون:/هؤلاء المحجوبون لا يرون هذا. فإذا كان ما ثم غير 

ولا سوى فمن المحجوب ومن الحاجب؟ ومن الذي ليس بمحجوب» وعم حجب؟ فقد 
أثبتوا أربعة أشياء: قوم محجوبون» وقوم ليسوا بمحجوبين ٠»‏ وأمرا انكشف لهؤلاء. 
وفعي ف أرلئلك: 

فأين هذا من قولهم : ما ثم اثنان ولا وجودان؟ كما حدثني الثقة أنه قال للتلمساني : 
فعلى قولكم: لا فرق بين امرأة الرجل وأمه وابنته؟ قال: نعم! الجميع عندنا سواء» لكن 
هؤلاء المحجوبون قالوا: حرام» فقلنا: حرام عليكم» فقيل لهم :فمن المخاطب للمحجوبين 
أهو هم أم غيرهم؟ فإن كانوا هم فقد حرم على نفسه لما زعم أنه حرام عليهم دونه» وإن 
كانوا غيره فقد أثبت غيرين وعندهم ما ثم غير. ٠‏ 

وهؤلاء اشتبه عليهم الواحد بالنوع بالواحد بالعين» فإنه يقال: الوجود واحدء كما 
يقال: الإنسانية واحدة » وال حيوانية واحدة » أي يعني واحد كلي» وهذا الكلي لا يكون 
كليًا إلا في الذهنن لا.في الخارج » فظنوا هذا الكلى ثابئًا في الخارج» ثم ظنوه هو الله 
وليس في الخارج كلي مع كونه كليّاء وإنما يكون كليًا ففي الذهن» وإذا قدر.في الخارج كلى 
فهو جزء من المعينات وقائم بهاء ليس هو متميزا قائمًا بنفسه» فحيوانية الحيوان وإنسانية 
الإنسان سواء قدرت معيئنة أو مطلقة هي صفة له» ويمتنع أن تكون صفة الموصوف مبدعة 

مولمرع؟ لهء ولو/ قدر وجودها مجردًا عن العيان على رأي من أثبت «المثل الأفلاطونية» فتثبت 

الماهيات الكلية مجردة عن الموصوفات» ويدعى أنها قديمة أزلية؛ مثل إنسانية مجردة 
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وحيوانية رد وهذا خيال باطل . 

وهذا الذي جعله مجردا هو مجرد في الذهن وليس في الخارج كلى مجردء وإذا قدر 
ثبوت كلى مجرد في الخارج - وهو مسمى الوجود - فهذا يتناول وجود المحدثات كلها 0 
كما يتناول وجود القديم» وهذا لا يكون مبدعا لشىء ولا اختصاص له بصفات الكمال» 
فلا يوصف بأنه حي عليم قدير؛ إذ ليس وصفه بذلك بأولى من وصفه بأنه عاجز جاهل 
ميت» والخالق لابد أن يكون حيًا عليمًا قديرً» سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علو 
كبيرا . 

ثم لو قدر أن هذا هو الخالق فهذا غير الأعيان الموجودة المخلوقة» فقد ثبت وجودان 
أحدهما غير الآخرء وأحدهما محدث مخلوقء فيكون الآخخر الخالق غير المخلوق» ولا 
يمكن جحد وجود الأعيان المعينة» ولكن الواحد من هؤلاء قد يغيب عن شهود المغيبات كما 
يغيب عن شهود نفسه» فيظن أن ما لم يشهده قد عدم في نفسه وفنى وليس كذلك» فإن مأ 
عدم وفنى شهوده له وعلمه به ونظره إليه » فالمعدوم الفانى صفة هذا الشخص» وإلا 
المشهود ليس شهودا للعدم» ولكن هذه الحال يعترى كثيرا من السالكين / يغيب أحدهم عن ١/191‏ 
شهود نفسه وغيره من المخلوقات » وقد يسمون هذا فناء واصطلاماء وهذا فناء عن شهود 
تلك المخلوقات» لا أنها في نفسها فنيت» ومن قال: فنى ما لم يكن وبقى مالم يزل » 
فالتحقيق - إذا كان صادقًا - أنه فني شهوده لما لم يكن» وبقى شهوده لما لم يزل. لا أن ما 
لم يكن فنى في نفسهء فإنه باق موجودء ولكن يتوهمون إذا لم يشهدوه أنه قد عدم في 

ومن هنا دخلت طائفة في الاتحاد والحلول» فأحدهم قد يذكر الله حتى يغلب على 
قلبه ذكر الله ويستغرق فى ذلك فلا يبقى له مذكور مشهود لقلبه إلا اللّه»ء ويفنى ذكره 
وشهوده لما سواه فيتو هم أن الأشياء قد فنيت» وأن نفسه فنيت حتى يتوهم أنه هو اللّه 
وأن الوجود هو اللّه. 

ومن هذا الباب غلط أبى يزيد ونحوه حيث قال: ما فى الجبة إلا الله . 

أحدها : أنه يفنى بعبادة الله عن عبادة ما سواه و كحبته وطاعته / وخحشيته ورجائه وين 


والتوكل عليه عن محية ما سوأه وطاعته وححشيته ورجائه والتوكل عليه وهذا هو حقيقة 
التوحيد الذي بعث الله به الرسل» وأنزل به الكتب» وهو تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله 
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فقد فنى من قلبه التأله لغير الله وبقى في قلبه تأله الله وحدهء وفنى من قلبه حب غير 
الله وخشية غير اللّه. والتوكل. على غير اللّه» وبقى في قلبه حب الله وخشية الله والتوكل 
على الله . 

وهذا الفناء يجامع البقاء » فيتخلى القلب عن عبادة غير الله مع تحلي القلب بعبادة 
اللّه وحدهء كما قال َلِِهِ لرجل: «قل: أسلمت لله وتخليت» 2١(‏ وهو تحقيق شهادة أن لا 
إله إلا الله بالنفي مع الإثبات؛ نفي إلهية غيره مع إثبات إلهيته وحدهء فإنه ليس في الوجود 
إله إلا الله» ليس فيه معبود يمحن العياق إلا الله 4 نعي آذآ نامدا عانها :ف القلت؛ 
فلا يكون في القلب من يألهه القلب. ويعبده إلا اللّه وجدهء ويخرج من القلب كل تأله لغير 
اللّهء ويثبت فيه تأله اللّه وحده؛ إذ كان ليس ثم إله إلا اللّه وحده. 

وهذه الولاية للَّه مقرونة بالبراءة والغداوة لكل معبود سواه ولن 0 قال تعالى 

ع شيل عليه السلام «وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه ني براء مما تعبدون . إل الذي 
قطرني نه سيهدين . وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعوث 4 [الزخرف : 1 ]ل 

سا وقال: «أفرابت يم ما كنكم تعبدون . أنكم وآباؤكم/ الأقدمون فِنّهُمْ عدر أي إلا َب العالمين > 

[الكتعراء:6/الالا]». ‏ وقال: تعالى: (١‏ قد كانت لككم أسوةٌ حَسةٌ في إبراهيم والذين معَه إذ قَالُوا 
لقومهم إِنَا برآ نكم وممًا تَعبُدُونَ من ذون الله كقرنا بكم وبدا بيننَا وبيَكُم العداوة والبغضاء 
أبدا حَّنْ تؤمنوا باللّه وَحَدَه » [الممتحنة: 4]. 

قلت لبعض من خاطبته من شيوخ هؤلاء: قول الخليل: ١‏ إِنَِي براء مما تعبدون » ممن 
تبرأ الخليل؟ أتب رأ من الله تعالى وعندكم ما عبد غير اللّه قط؟ والخليل قد تبرأ من كل ما 
كانؤا يعبدون إلا من رب العالمين» وقد جعله الله لنا وفيمن معه أسوة حسنة». لمن.كان. يرجو 
اللّه واليوم الآخث قال تعالى : : #قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا 
لقؤمهم إن بُرآء مكُم وممًا نيدوت من ذون الله كفرنا بكم وبدا بينا بتكم العداوة والبغضاء 
أبدا حي تُوْمنُوا باللّه وَحَدهُ إلا فول إبرَاهِيم لأبيه لأستغف رت لَك وما أَمْلك لك من الله من شيء رينا 
عليك توكلنا وإليك أَنبنا وإليك الْمَصيرٌ . ربا لا تجعلنا فتئة نين كفروا واغفر لنا ربنا إِنْك أنت 
العزيرُ الحَكيم . لَقَد كان لكُمْ فيهم أسوةٌ حَسنَة لمن كان يرو الله اليم الآخر وم يَعَوَل إن 
الله هو الغني الْحَميد * [الممتحنة: 4 - 1]. 





(1) النسائي في -الزكاة ( 5877. 1038) وأجمد 5/5 كلاهما عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده. 
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وقد قال مَلَلِيِهِ ١:‏ أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد: 
/ ألا كل شيء ما خلا الله باطل» (1) ا 

وهذا تصديق قوله تعالى : « ذلك بِأَنّ الله هو الحق وَأَنْ ما يدعون من دونه هو الباطل وَأنّ 
الله هو الْعَليَ الكبير * [الحج : 11] » وقال تعالى : 9 فلكم الله ربكم الحق فَمَاذًا بعد الحق إل 
الضلال فأنّئ تصرفوك 14 [يؤتين 0177 .وقال سستحانة» كل شيء هالك إل وجهه »* 
سبحانه : ولا يصدنّك عن آيات الله بعد إِذ نرت و إن ربك 9 تكونن من 
الْمشركين . ولا تدع مع الله لها آخْرَ 4 [القصص تلام لكثث)]. 

ولا الألف اذهو المالوم نان لمعن لكن وله ان دوت ولح سيق أن وميك ل 
الله وحده » وكل معبود سواه من لدن عرشه إلى قرار أرضه ‏ باطل» وفعال بمعنى 
مفعول مثل لفظ الركاب والحمال ؛ بمعنى المركوب والمحمول. وكان الصحابة يرتجزون فى 
حفر الخندق يقولون: 

هذا الحمال لا حمال خيبر ‏ هذا أير ربئا وأطهر 

وإذا يل داشر امام كيو الذي يستحق أن يؤثم به كما قال تعالى لوبراهيم : 
ني جاعلك للنّاس إِمَاما قال ومن ذَرَيتِي /قَال لا ينال عهدي الظّالمين ) # [البقرة: ١١/6.  هدهعف ]١55‏ 
بالإمامة لا ينال الظالم » فالظالم لا يجوز أن يؤتم به في ظلمهء ولا يركن إليه» كما قال 
تعالى : إولا تركنوا إلى الّذين ظَلَموا فعَمَسَّكُم الثّار » [هود: ]١١‏ فمن اثتم بمن لا يصلح 
لاد ارا امسو عا و ان لي 11 ريا وعبد من لا يصلح للعيادة» 
واللّه تعالى: # لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء # [النساء: 58 .]١١5‏ 

وقد غلط طائفة من أهل الكلام فظنوا أن ١‏ الإله) بمعنى الفاعل 3 وجعلوا الإلهية هى 
القدرة والربوبية 2( فالإله هو القادر وهو الرب» وجعلوا العباد مألوهين كما أنهم مربوبودث. 

فالذين يقولون بوحدة الوجود متنازعون في أمور» لكن إمامهم ابن عربي يقول: 
الأعيان ثابتة في العدم ووجود الحق فاض عليها؛ فلهذا قال: فنحن جعلناه بمألوهيتنا إلهاً. 
فزعم أن المخلوقات جعلت الرب إلها لها حيث كانوا مألوهين. ومعنى مألوهين ‏ عنده - 
مريويين » وكونهم مألوهين حيث كانت أعيانهم ثابتة في العدم . وفي كلامهم من هذا 


() البخاري في مناقب الأنصار(851؟) وفي الأدب )5١141(‏ ومسلم في الشعر )5-١/5105(‏ كلاهما عن أبي 
هريرة. 
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وأمثاله ما فيه تنقص بالربوبية ما لا يحصىء» فتعالى اللّه عما يقول الظالمون علو كبيراً. 

والتحقيق أن الله خالق كل شيء » والمعدوم ليس بشيء في الخارج» ولكن الله يعلم 

4 مايكون قبل أن يكون ويكتبه» وقد لكر وو ا ترد سنا كر العم والذكر والكتاب 

لا في الخارج. كما قال: « إِنمَا أمره إذَا أراد شيا أن يقول لَه كن فَيَكُون » [ يس : 47 . 
واللّه - سبحانه ‏ خالق الإنسان ومعلمه فهو الذي خلق . خلق الإنسان من علق » 
[العلق ١:‏ ؟] وهو ط الأكْرم . الذي عَلّمِ بالْقَلّم . عَلّمِ الإنسان ما لم يَعْلّم 4 [العلق: " - 0]ء 
ولاق الدالاله مح الوب فير الت سكل الريرمتا فرروتنة كر لضان طلا بهي لق 
جعل المألوه مألوهمًا. والمربوب لم يجعله ربّاء بل ربوبيته صفةء وهو الذي سخلق المربوب 
وجعله مربوبًا؛ وهو إذا آمن بالرب واعتقد ربوبيته وار ا ان لاجد اللّه ربا ولم يبغ 
ربا سوى الله ولم يتخذ ربًا سواه كما قال تعالى :طقل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء > 
[الأنعام 1154 ع قال تعالن '* :9 أغير 01١‏ الله أنَخْدْ و فاطر السّموات والأرض »4 
[الأنعام : 5 .»1١‏ وقال: ٠‏ ولا يَأمرَكُم أن تتَخذوا الملائكة وَالتبينَ وباب مركم بالْكفر بَعْد إذ 
أنتم مُسَلمُون 4 [آل عمران: .]8١‏ 

وهو - أيضنًا - في نفسه هو الإله الحق لا إله غير فإذا عبده الإنسان فقد وَحَده من 
ع يعدا نه لها آخر ولا اتخذ إلهًا غيره» قال تعالى: ( فلاتدع 0 مع الله إنها آخَر فتَكُون 
من المعذبين 4 [الشعراء : ١؟]‏ » وقال تعالى: 8 لا تجعل مع الله ها آخَر فتقعد مذموما 
مُحْذُولا » [الإسراء : »]7١‏ وقال إبراهيم لأبيه آزر 9أتتَخْل أصناما آلهة إِنّي أَرَاكَ وقومك في 
ضلال مبين » [الأنعام : 4/] فالمخلوق ليس بإله في نفسه» لكن عابده اتخذه إلها وجعله إلها 

ه.ممم وسماه /إلهّاء وذلك كله باطل لا ينفع صاحبه بل يضرهء كما أن الجاهل إذا اتخذ إماما 

ومفتيًا وقاضيًا كان ذلك باطلاً ؛ فإنه لا يصلح أن يؤم ولا يفتى ولا يقضى» وغير اللّه لا 
يصلح أن يتخذ إلهًا يعبد ويدعى» فإنه لا يخلق ولا يرزق » وهو - سبحانه ‏ لا مانع 1ا 
اعطى » ولا معطى لما منع» ولا يتفع ذا اليد منه اليد 9 . شْ 

ومن دعا من لا يسمع دعاءه» أو يسمع ولا يستجيب له.. فدعاؤه باطل وضلال» وكل 
من سوى الله إما أنه لا يسمع دعاء الداعي» أو يسمع ولكن لا يستجيب له» فإن غير اللّه 
لا يستقل بفعل شيء البتة» وقد قال تعالى: طقل اذعوا الّذين رَعَممِ مّن ذُون اللّه لا يملكون 


5 فى المطبوعة 3 أفغير ») 2( والصواب ما أثبتناه‎ )١( 
. وهو خط والصواب ما أثبتناه. زفرف تقدم معناها‎ ١ (؟) في المطبوعة 8 «تجعل‎ 


1١٠١ 
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متقال ذرة في السموات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير . ولا تنفع 
الشفاعة عنده إلا لمن أذ لَه4[سبا :77 ؟] فغير الله لا مالك لشىء» ولا شريك فى 
شىء» ولا هو معاون للرب في شيء» بل قد يكون له شفاعة إن كان من الملائكة والأنبياء 
والصالحين ولكن لا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن لهء فلابد أن يأذن للشافع أن يشفع » 
وأن يأذن للمشفوع له أن يشفع له» ومن دونه لا يملكون الشفاعة البتة» فلا يصلح من 
سواه لأن يكون إلهًا معبوداء كما لا يصلح أن يكون خالقًا رازقًا. لا إله إلا هو وحده لا 
شريك له له الملك وله الحمد» وهو على كل شىء قدير. 


0 | م 
وهؤلاء كان من أعظم أسباب ضلالهم مشاركتهم للفلاسفة وتلقيهم عنهم؛ فإن أولئك 
القؤم تمن أبعت الاين عرو الانورلال. عا ماه يه الرسول 4 كإن الرسول-بعك #اليداك 
والهدى» يبين الأدلة العقلية» ويخبر الناس بالغيب الذي لا يمكنهم معرفته بعقولهم. 
وهؤلاء المتفلسفة يقولون : إنه لم يفد الناس علمًا بخبره ولا بدلالته» وإنما خاطب خطايًا 
جمهوريًا ليصلح به العامة فيعتقدوا في الرب والمعاد اعتقادًا ينفعهم وإن كان كنبا وباطلا . 
وحقيقة كلامهم أن الأنبياء تكذب فيما تخبر به» لكن كذبًا للمصلحة» فامتنع أن 
يطلبوا من خبرهم علماء وإذا لم تكن أخبارهم مطابقة للمخبر فكيف يثبتون أدلة عقلية 
على ثبوت ما أخبروا به؟! 
والمتكلمون ‏ الذين يقولون : إنهم لا يخبرون إلا بصدق» ولكن يسلكون في 
العقليات غير طريقهم ‏ مبتدعون» مع إقرارهم بأن القرآن اشتمل على الأدلة العقلية» 
فكيف .بيولا اللاحذة ‏ القترين؟ ولهذا :للا يعنتون بالقران" ولا تسر “وله باطديف 
وكلام السلف»ء وإن/ تعلموا من ذلك شيئًا فلأجل تعلق الجمهور به ليعيشوا بينهم بذكره. 0 
لا لاعتقادهم موجبه في الباطن» وهذا بخلاف طوائف المتكلمين فإنهم يعظمون القرآن في 
الجملة وتفسيره» مع ما فيهم من البدع . 
ولهذا لما استولى التتار على بغداد وكان الطوسي منَّجَّما لهولاكو» استولي على كتب 
الناس الوقف والملك» فكان كتب الإسلام مثل التفسير والحديث والفقه والرقائق يعدمهاء 
وأخذ كتب الطب» والنجوم» والفلسفة » والعربية» فهذه عنده هى الكتب المعظمة» وكان 
بعض من أعرفه قارنًا خطيبًاء لكن كان يعظم هؤلاء ويرتاض وقامة لبقي بشرة بض 
يستخدم الجن» وكان بعض الشياطين ألقى إليه أن هؤلاء يستولون على دار الإسلام» فكان 
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يقول لبعض أصحابنا: يا فلان» عن قليل يرى هذا الجامع جامع دمشق. يقرأ فيه المنطق 
والطبيعي والرياضي والإلهي ٠١‏ ثم يرضيه فيقول : والعربية أيضاء والعربية إنما احتاج 
المسلمون إليها لأجل خطاب الرسول بهاء فإذا أعرض عن الأصل كان أهل العربية بمنزلة 
شعراء الجاهلية أصحاب المعلقات السبع ونحوهم من حطب النار. 


١م‏ : / فصل 
أول التفرق والابتداع و الإسلام بعد مقتل عثمان.وافتراق المسلمين» فلما اتفق علي 
ومعاوية على التحكيم أنكرت الخوارج وقالوا: لا حكم إلا للّهء وفارقوا جماعة المسلمين» 
فأرسل إليهم ابن عباس فناظرهم فرجع نصفهمء والآخرون أغاروا على ماشية الناس 
واستحلوا دماءهم ١‏ فقتلوا أبن خباب» وقالوا: كلنا قتله فقاتلهم على » وأصل مذهبهم 
تعظيم القرآن وطلب اتباعه» لكن خرجوا عن السنة والجماعة. فهم لا يرون اتباع السنة 
التي يظنون أنها تكالتك: القرآن كالرجم ونصاب السزقة وغير ذلك فضلوا ؛ فإن الرسول 
أعلم بما أنزل اللّه عليه واللّه قد أنزل عليه الكتاب والحكمة» وجوزوا على النبي أن يكن 
دأنا فلع يقار سك الي ولا لحكم الائمة اليد إن عثمان وعليًا ومن والاهما 
قد حكموا بغير ما أنزل الله 8 ومن لم يَحَكُم بم أنزل اللَهُ فأُولَتك هم الكافروت » 
[المائدة: 5 5 ] -- المسلمين بهذا وبغيره » وتكفيرهم وتكفير سائر أهل بع مبني على 
إحداهما : أن هذا يخالف القرآن. 
0م 0 :0 أن من خالف القرآن يكفر ولو كان مخطتًا أو مذنيًا معتقدا للوجوب 
ونإذائهم الشيعة. غلوا في الأثمة؛ وجعلوهم معصومين يرن كن 3 وأوجبوا 
الرجوع إلبهم ف ميم ما 'جاءت به الرسل» فلا يعرجون لا على القرآن ولا على السنةء 
بل على قول من ظنوه معصومًا وانتهى الأمر إلى الائتمام بإمام معدوم لا حقيقة لهء فكانوا 
أضل من الخوارج» فإن أولئك يرجعون إلى القرآن وهو حق وإن غلطوا فيه » وهؤلاء لا 
يرجعون إلى شىء بل إلى معدوم لا حقيقة له » ثم إنما يتمسكون بما ينقل لهم عن بعض 
الموتى 3 فيتمسكون بنقل غير مصدق عن قائل غير معصوم 0 ولهذا كانوا أكذب 
الطوائف. ‏ والخوارج صادقون» فحديثهم من أصح الحديث » وحديث الشيعة من أكذب 
الحديث. ش ْ 
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ولكن | فوارج دينهم المعظم مفارقة جماعة المسلمين» واستتحللال دمائهم وأموالهم. 
والشيعة تختار هذا لكنهم عاج جزون» والزيدية تفعل هذا والإمامية تارة تفعله وتارة 
يقولون: لا نقتل إلا نحت راية إمام معصوم )2 والشيعة استتبعوا أعداء الملة من المللاحدة 
والباطنية وغيرهم ؛ ولهذا أوصت المللاحدة 2 مثل القرامطة الذين كانوا ؤ فى البحرين وهم 
من أكفر الخلق» ومثل قرامطة المغرب ومصر وهم كانوا يستترون بالتشيع 2 أوصوا بأن 
يدخل على المسلمين من باب التشيع ) فإنهم / يفتحون الباب لكل عدو للإسلام من نا 
المشركين وأهل الكتاب والمنافقين» وهم من أبعد الناس عن القرآن والحديث » كما قد بسط 
هذا في مواضع . 

والمقصود أن النبي كَلِدِ قال: « إني تارك فيكم تقلين: كتاب اللّه) فحض على كتاب 
اللهء ثم قال: «وعترتي أهل بيتي» أذكركم الله في أهل بيتي» ثلانّ(! . فوصى المسلمين 
بهم »2 لم يجعلهم أئمة يرجع المسلمون إليهمء فانتحلت الخوارج كتاب الله وانتحلت 
الشيعة أهل الببت: وكلاهما غير مجع لما انتحله ؟ فإن الخوارج خالفوا السئنة التي أمر 
القرآن باتباعها» وكدوو الوين ا أ بر القرآن بموالاتهم ولهذا تأول سعد بن أبي وقاصن 
فيهم هذه الآية « وما يضل به إلا الفاسقين . دين يَنَفَضُونَ عهد اللّه من بعد ميناقه ويقطعوت ما 
مر اللّهُ به أن يوصل وَيُفُسدون في الأرْض4 [البقرة :3». 72؟] ء» وصاروا يتتبعون المتشابه من 
القرآن فيتأولونه على غير تأويله» من غير معرفة منهم كعناه» ولا رسوح في العلم 2 ولا 
اتباع للسنة» ولا مراجعة لجماعة المسلمين الذين يفهمون القرآن. 


وأما مخالفة الشيعة لأهل البيت فكثيرة جداء قد بسطت في مواضع . 


3 0 | ةن 
ثم حدث في آخر عصر الصحابة «القدرية» » فكانت الخوارج تتكلم فى حكم الله 
الشرعي» أمره ونهيهء وما يتبع ذلك من وعده ووعيده؛ وحكم من وافق 3 ومن تخالفه 
ومن يكون موّمنًا وكافرً» وهى ١‏ مسائل الأسماء والأحكام» » وسموا محكمة لخوضهم 
فق التسكيم الماطل» وان لمعل إذا قال: لا حكم إلا للّه » قالوا : هو محكم أي 
خائض في حكم الله فخاض أولئك في شرع الله بالباطل» وأما «القدرية» فخاضوا في 
قدره بالباطل . 


317 2.3503 /4 مسلم في فضائل الصحابة( 048 4؟5/1) والدارمي في فضائل القرآن 2471/5 417, وأحمد‎ )١( 
كلهم عن زيد بن أرقم.‎ 
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وأصل ضلالهم ظنهم أن القدر يناقض الشرع '» فصاروا حزبين حزبًا يعظمون الشرع 
والأمر والنهي والوعد والوعيد» واتباع ما يحبه الله ويرضاه وهجر ما يبغضه وما يسخطهء 
وظنوا أن هذا لا يمكن أن يجمع بينه وبين القدرء فقطعوا ما أمر الله به أن يوصل» ونقضوا 
عهد الله من بعد ميثاقه» كما قطعت الخوارج ما أمر اللّه به أن يوصل من اتفاق الكتاب 
والسنة وأهل الجماعة» ففرقوا بين الكتاب والسنة» -وفرقوا بين الكتاب وجماعة المسلمين» 

١+5‏ وفرقوا بين المسلمين» فقطعوا / ما أمر الله به أن يوصل؛ وكذلك «القدرية» فصاروا حزبين: 

حزبًا يغلب الشرع فيكذب بالقدر وينفيه» أو ينفي بعضه. ظ 

وحزبًا يغلب القدر فينفي الشرع في الباطن أو ينفى حقيقته ويقول: لا فرق بين ما 
أمر الله به وما نهى عنه في نفس الأمرء الجميع سواء » وكذلك أولياؤه وأعداؤه وكذلك ما 
ذكر أنه يحبه وذكر أنه يبغضه» لكنه فرق بين المتماثلين بمحض المشيئة يأمر بهذا وينهي عن 
مثله» فجحدوا الفرق والفصل الذي بين التوحيد والشرك» وبين الإيمان والكلوة. يك 
الطاعة والمعصية» وبين الحلال والحرام » كما أن أولئك وإن أقروا بالفرق فأنكروا الجمع» 
وأنكروا أن يكون الله على كل شىء قدير» ومنهم من أنكر أن يكون الله بكل شىء عليمّاء 
وأنكروا أن يكون خالقًا لكل شىء. وأن يكون ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن» وأنكروا 
أن يكون اللّه فعالا لما يشاء ٠‏ وأثبتوا لغير اللّه الانفراد بالأحداث وشركاء خلقوا كخلقه» 
كما فعلت المجوسء» واعتقدوا أنه لا يمكن الإيمان بأمره ونهيه إلا مع تعجيزه أو تجهيله. 
وأنه لا يكن أن يوصف بالإحسان والكرم إن لم يجعل عاجرا وإلا لزم أن يكون بخيلاً: 

ا كما أن « القدرنة المجبرة» قالوا: لا يمكن أن يجعل عانًا قادر / إلا بتسفيهه وتجؤيره. 

فهؤلاء نفوا حكمته وعدله» وأولئك نفوا قدرته ومشيئته أو قدرته ومشيئته وعلمه» 
وهؤلاء ضاهوا المجوس فى الإشراك بربوبيته حيث جعلوا غيره خالقّاء وأولئك ضاهوا 
المشركين الذين لا يفرقون بين عبادته وعبادة غيره» بل يجوزون عبادة غيره كما يجورون 
عبادته» ويقولون: 8 لَو شاء الله ما أشركْنًا » الآية [الأنعام:48١]»‏ وهؤلاء منتهى توحيدهم 
توحيد المشركين وهو توحيد الربوبية» فأما توحيد الإلهية المتضمن للأمر والنهي ولكون الله 
يحب ما أمر به ويبغض ما نهي عنه ‏ فهم ينكرونه - ولهذا هم أكثر اتباعا لأهوائهم» وأكثر 
شركًا وتجويزا من المعتزلة» ومنتهى متكلميهم وعبادهم تجويز عبادة الأصنام» وأن العارف لا 
يستحسن حسنة ولا يستقبح سيئة» كما ذكر ذلك صاحب منازل السائرين» وأما عبادة 
الأصنام فباح بها متأخروهم كالرازي صنف فيها مصتفاء وابن عربي وابن سبعين وأمثالهما 
يصرحون بجواز عبادتهاء وبالإنكار على من أنكر ذلك» وهم متناقضون في ذلك . 

فالقدرية أصلهم : أنه لا يمكن إثبات قدرته وحكمته؛ إذ لو كان قاذرًا لفعل غير ما 
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فعل» فلما لم يفعله دل على أنه غير قادرء وقالوا : تثبت حكمته كما يثبت حكمه؛ لأن 
نفي ذلك يوجب السفه والظلم وهو منزه عنهء بخلاف ما لم يقدر عليه فإنه معذور إذا لم 
يفعله./ فلا يلام عليه. وقالت المجبرة: بل قدرته ثابتة بلا حكمةء ولا يجوز أن يفعل ١1/١4‏ 
لحكمة؛ لأن ذلك إنما يكون لمن يحتاج إلى الفعل وهو منزه عن الحاجة. ولا عدل ولا 
ظلمء بل كل ما أمكن فعله فهو عدل» وليس في الأفعال ما هو حسن ينبغي الأمر به 
وقبيح ينبغي النهي عنه. ولا معروف ومنكرء بل يجوز أن يأمر بكل شىء» وينهى عن كل 


0 


شمن 

ثم من حقق منهم أنكر الشرع بالكلية وأنكر النبوات» مع أنه مضطر إلى أن يأمر بشىء 
وينهى عن شيء؛ فإن هذا لازم لجميع الخلق لا يجدون عنه محيصاء لكن من اتبع الأنبياء 
يأمر بما ينفعه وينفع غيره وينهى عما يضره ويضر غيرهء ومن خالف الأنبياء فلابد أن يأمر بما 
يضر وينهي عما ينفع فيستحق عذاب الدنيا والآخرة» وأما من كان منهم مقرا بالنبوة فأنكر 
الشرع في الباطن» وقال: العارف لا يستحسن حسنة ولا يستقبح سيئة- صار منافقًا يظهر 
خلاف ما يبطن» ويقول الشرع لأجل المارستان؛ ولهذا يسمون ١‏ باطنية» كما سموا الملاحدة 
«باطنية»» فإن كليهما يبطن خلاف ما يظهرء يبطئون تعطيل ما جاء به الرسول من الأمر 
والنهي . 

فمنتهى الجهمية المجبرة إما مشركون ظاهرا وباطنًاء وإما منافقون يبطئون الشرك ؛ 
لهذا يظنوت باللة:ظن السوء» وآئة لا ينضن محمد /إواتتاعه. مااقال تال «ويعلاب 2/816 
لمان واافات ولي وكات الا له طلسم هم دار اسم عضب 
الله عليهم ولعنهم وأَعد لهم جهنم وساءت مَصيرا» [الفتح :1] وهم يتعلقون بقوله: « لا 
سآن عَم قعل 4 [الأتياء: 0 > وباندط يهل ماايقاء 4 زال غمران 4 ]: وندلك ا ظهر 
المشركون التتار وأهل الكتاب كثر في عبادهم وعلمائهم من صار مع المشركين وأهل 
الكتاب» وارتد عن الإسلام إما باطنًا وظاهراء وإما باطنًا وقال: إنه مع الحقيقة » ومع 
المشيئة الإلهية» وصاروا يحتجون لمن هو معظم للرسل عما لا يوافق على تكذيبه بأن ما 
يفعله من الشرك والخروج عن الشريعة وموالاة المشركين وأهل الكتاب والدخول في دينهم 
ومجاهدة المسلمين معهم هو بأمر الرسولء فتارة تأتيهم شياطينهم بما يخيلون لهم أنه مكتوب 
من نورء وأن الرسول أمر بقتال المسلمين مع الكفارء لكون المسلمين قد عصوا. 

ولما ظهر أن مع المشركين وأهل الكتاب خفراء لهم من الرجال المسمين برجال الغيب» 
وأن لهم خوارق تقتضى أنهم أولياء اللّه ‏ صار الناس من أهل العلم ثلاثة أحزاب: 
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حزب يكذبون بوجود هؤلاء 0 ولكن عاينهم الناس» وثبست ذلك عمن عايتهم 3 أو 
حدثه الثقاة ما رأوه 2 وهؤلاء إذا رأوهم أو تيقنوا وجودهم خضعوا لهم . 
ملموسين / وحزب عرفوهم ورجعوا إلى القدر. واعتقدوا أن ثم في الباطن طريقًا إلى الله غير 
طريقة الأنبياء. ٠‏ 
وحواب ما أمكنهم أن يجعلوا أولياء اللّه خارجين عن دائرة الرسول» فقالوا 3 يكون 
وشرعهء والذين قبلهم يجوزون اتباع دين غير دينه وطريق غير طريقه. 
وكانت هذه الأقوال الثلائة بدمشق لما فتحت عَكَّة ثم تبين بعد ذلك أن هؤلاء من 
أتباع الشياطين» وأن رجال الغيب هم الحن» وأن الذين مع الكفار شياطين» وأن من 
وافقهم من الإنس فهو عار شيطان من شياطين الإنس أعداء الأنبياء» كما قال 
تعالى : « وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطينَ الإنس والجن يوحي بعضهم إِلَى بعض زخرف 
اقول غرورا © [الأنعام: .]1١17‏ 
وكان سبب الضلال عذم الفرقات بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان » وأصله قول 
ا جهمية الذين يسوون بين المخلوقات» فلا يفرقون بين المحبوب والمسخوط ». ثم إنه يعد 
ذلك جرت أمور يطول وصفها. 
ل ولما لاسي الكرق: سقفي 1ن البو نميه كانر قد 
ارتدوا وصاروا كفار مع الكفار. 


وحضر عندي بعض شيوخهم واعترف بالردة عن: الإسلام » وحدثني .بفصول كثيرة» 
فقلت له لما ذكر لى احتجاجهم بما جاءهم من أمر الرسول . فهب أن المسلمين كأهل 
بغداد كانوا قد عصواء وكان في بغداد بضعة عشر بغي» فالجيش الكفار المشركون الذين 
جاؤوا كانوا شرا من .هؤلاء: :فإن'هؤلاء كن يتين الصيارا -فاخذ. ولك المشتركون عشرات 
الألوف من حرائر المسلمين وسراريهم بغير اختيارهم» وردوهم عن الإسلام إلى الكفرء 
وأظهروا الشرك وعبادة الأصنام. ودين النصارى» وتعظيم الصليب» حتى بقى المسلمون 
مقهورين مع المشركين وأهل الكتاب» مع تضاعيف ما كان يفعل من المعاصي» فهل يأمر 
محمد عَلِلَه بهذا ويرضى بهذا؟ | ين له وقال: لا والله! وأخبرني عن ردة من من ارتد من 
الشيوخ عن الإسلام لما كانت شياطين المشركين تكرههم على الردة في الباطن» وتعذبهم إن 
لم يرتدوا » فقّلت: كان هذا لضعف إيمانهم وتوحيدهم والمادة التي يشهدونها من جهة 
الرسول» وإلا فالشياطين لا سلطان لهم على قلوب الموحدين» وهذا وأمثاله ما كانوا 
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يعتقدون أنهم شياطين» بل إنهم رجال من رجال الغيب الإنس وكلهم اللّه بتصريف الأمرء 
فت لمي اترضال العيي هي اجن » كما قال تعالى: «وَأنهُ كان رجال من الإنس يعوذون 
برجال من الجن فزادوهم / رهقا * [ الجن : 5 ] ومن ظن أنهم إنس فمن جهله وغلطه ٠ه ٠/518‏ 
فإن الإنس يؤنسون أي يشهدون ويرونءه إنما يحتجب الإنسي أحيانًا لا يكون دائمًا محتجبًا 
غ0 ايضار الإنس » بخلاف الجن فإنهم كما قال الله : © إِنّه يراكم هو وقَبيله من حيث لا 
ترونهم 4 [الأعراف : /ا7]. 

وكان غير هذا من المشايخ من يذكر عن الشيخ محمد بن السكران أن هولاكو ‏ ملك 
المشركين ‏ لما دخل بغداد رأى ابن السكران شيحًا محلوق الرأس على صورة شيخ من 
مشايخ الدين والطريق» آخذً بفرس هولاكو » قال : فلما رأيته أنكرت هذا واستعظمت أن 
يكون شيخ من شيوخ المسلمين يقود فرس ملك المشركين لقتل المسلمين» فقلت: يا هذا - 
أو كلمة نحو هذا- فقال : تأمر بأمرء أو قال له : هل يفعل هذا بأمر أو فعلت هذا بأمر؟ 
فقلت: نعم بأمر. فسكت ابن السكران» وأقنعه هذا الجواب» وكان هذا لقلة علمه بالفرقان 
بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» وظن أن ما يؤمر به الشيوخ في قلوبهم هو من الله 
وأن من قال: حدثني قلبي عن ربي» فإن الله هو يناجيه. ومن قال: أخذتم علمكم ميث 
عن ميت وأخذنا علمنا عن الحي الذي لا يموتء هو كذلك؛» وهذا أضل ثمن ادعى 
الاستغناء عن الأنبياء وأنه لا يحتاج إلى واسطتهم . 

وغقوان نذا أذ يقال له عامر امن تآمر © فإنه قال يأم اللده قبل + باهر الله الذى. . 8/14 
بعث به رسوله وأنزل به القرآن» أم بأمر وقع في قلبك؟ 

فإن قال بالأول » ظهر كذبه؛ فإنه ليس فيما يأمر الله به رسوله أن يأتي بالكفار 
المشركين وأهل الكتاب لقتل المسلمين وسبيهم وأخذ أموالهم لأجل ذنوب فعلوهاء ويجعل 
الدار تعبد بها الأوثان » ويضرب فيها بالنواقيس» ويقتل قراء القرآن وأهل العلم بالشرع» 
ويعظم النجسية علماء المشركين وقساقسة النصارى وأمثال ذلك ؛ فإن هؤلاء أعظم عداوة 
محمد يَلَدِِ . وهم من جنس مشركي العرب الذين قاتلوه يوم أحدء وأولئك عصاة من 
عصاة أمته» وإن كان فيهم منافقون كثيرونء» فال منافقون يبطنون نفاقهم . 

وإن قال: بأمر وقع في قلبي لم يكذبء لكن يقال: من أين لك أن هذا رحماني؟ 
وك لا كه الفنطان هر الذى. امرك بهذا ١‏ وق عليف :أن ا رقع اق :افلرت سرك 
وأهل الكتاب هو من الشيطان » فإن رجع إلى توحيد الربوبية وأن الجميع بمشيئته قيل له : 
فحينئذ يكون ما يفعله الشيطان والمشركون وأهل الكتاب هو بالأمرء ولا ريب أنه بالأمر 
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الكوني القدري » فجميع الخلق داخلون تحته » لكن من فعل بمجرد هذا الأمر لا بأمر 
الرسول فإنما يكون من جنس شياطين الإنس والجن» وهو مستوجب لعذاب اللّه في الدنيا 
والآخرة» وهو عابد لغير اللّهء متبع لهواه » وهو من قال اللّه فيه : لالأملأن جهثم منك 

قل ومن /تبعك منهم أَجَمَعين 4 [ص : 80] وممن قال فيهم الشيطان: «إفبعزتك لأغْويئهُم أجمعِينَ . 
لذ عبادك منهم الْمخلصين » [ص : 87. 877] قال الله : إن عبّادي لَيْس لَك عليه سَلْطَانُ إل 
من اتبعك من الْغاوين» [الحجر : 43]» وقال تعالى: (١‏ إن يس لَه سلطان على الذين آمنوا وعَلّى 
بهم يوكَلُونَ . إِنَمَا سلطَائه على الذين يََولُوتهُ والَّدِينَ هم به مُشْركُون» [النحل:49. »]٠٠١٠١‏ 
وقال تعالى: ا إِنَا جعلنا الشَيّاطين أولياء للّدين لا يؤضون . وإذا فعلوا فاحشة قَالُوا وجدنًا علَيها 
آباءنًا واللّه أَمرنا بها قل إِنَ الله لا يمر بالمحشاء أَتقُونُونَ على اللّه ما لا تَعلَمُونَ 4 [الأعراف:/70ا» 
4 فكيف تأمر بالشرك والكفرء وتسلط الكفار من المشركين وأهل الكتاب على المسلمين 
وقتل الكفار للمسلمين هذا لا يأمر اللّه به كما لا يأمر بالفحشاء؟! فإن هذا. من أفحش 
الفواحش إذا جعلت الفاحشة اسما لكل ما يعظم قبحه» فكانت جميع القبائح السيئة داخلة 
في الفحشاء . 

وكان أيضًا بالشام بعض أكابر الشيوخ ببعلبك - الشيخ عثمان شيخ دير ناعس - يأتيه 

خفير الفرنج النصارى راكبًا أسدا ويخلو به كاعم ويقول: يا شيخ عثمان » وكلت 
بحفظ خنازيرهم» فيعذره عثمان وأتباعه في ذلك» ويرون أن اللّه أمره بهذا كما أمر الخضر 
أن يفعل ما فعل. كما عذر ابن السكران وأمثاله خفراء المشركين التتار. 

ا والجواب لهذا كالجواب لذلك» يقال له : وكلك الله تعالى بهذا ؟ / الذي أنزل على 
لسان نبيه الدين أمر أن يوالي المسلمين وألا يتخذ اليهود والنصارى أولياء » بل أمرك أن 
تبغضهم وتجاهدهم بما استطعت» هو أه رك أن تتوكل بحفظ خنازيرهم؟! فإن قال: هذا ظهر 
كذبه» وإن قال : بل هو أمر ألقى في قلبي لم يكذب. وقيل له: فهذا من أمر الشيطان لا 

من أمر الرحمن الذي أنزل به كتبه وأرسل به رسله» ولكنه من الأمر الذي كونه وقدره 
كشرك المشركين الذين قالوا : « لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا 4 [الأنعام :]> 

ومن هؤلاء من يظن الرجال الذين يؤيد بهم الكفار من المشركين وأهل الكتاب هم 
أولياء الله» ولا ينجب عليهم اتباع الرسول » كالملائكة الموكلة ببني آدم المعقبات . 

فقلت لشيخ كان من شيوخهم : محمد أرسل إلى الثقلين الإنس والجن ولم يرسل 
إلى الملائكة» فكل إنسي أو جني خرج عن الإيمان به فهو عدو لله لا ولى للّهء ببخلاف 
الملائكة . 1 
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ثم يقال له: الملائكة لا يعاونون الكفار على المعاصي ولا على قتال المسلمين» وإنما 
يعاونهم على ذلك الشياطين» ولكن الملائكة قد تكون موكلة بخلقهم ورزقهم وكتابة 
أعمالهم» فإن ذلك ليس بمعصيةء فهذا الجواب بالفرق بينهم وبين الملائكة من هذين 
الوجهين. 

/ وقد ظهر أنهم من جنس الشياطين لا من جنس الملائكة » وكان هذا الشيخ هو وأبوه ١١/585‏ 
من خفراء الكفارء وكان والده يقال له : محمد الخالدي» نسبة إلى شيطان كان يقربه يقال 
له: الشيخ خالد» وهم يقولون : إنه من الإنس من رجال الغيب. 

وحدثنى الثقة عنه أنه كان يقول: الأنبياء ضيعوا الطريق » ولعمري لقد ضيعوا طريق 
الشباتلين: عياسيق: الاين ادن ..وهؤلة السارةة«الذين يحيون الستمية إلكق :بوالزة 
الشيوخ الذين يوالون المشركين الذين هم خفراء الكفارء ويظنون أنهم من أولياء اللهء 
اشتركوا هم وهم في أصل ضلالة» وهو : أنهم جعلوا الخوارق الشيطانية من جنس 
الكرافات الرحمانية» أولم مرتوا وق رياه الرحمن وأولياء الشيطان كما قال تعالى : #ومن 
يعش عن ذكر الرحمن نقيَض لَه شيطانا فهو لَه قَرين» [الزخرف:5] فهؤلاء وهؤلاء عشوا عن 
ذكر الرحمن الذي أنزله» وهو الكتاب والسنةء وعن الروح الذي أوحاه اللّه إلى نبيه الذي 
جعله الله نور يهدي به من يشاء من عباده» وبه يحصل الفرق بين أولياء الرحمن وأولياء 
الشيطان» ولم يفرقوا بين آيات الأنبياء ومعجزاتهم وبين خوارق السحرة والكهان؛ إذ هذا 
«مذهب الجهمية المجبرة» 

وهؤلاء كلهم يشتركون في هذا المذهب فلا يجعلون الله يحب ما أمر به ويبغض ما 
نهى عنه» بل يجعلون كل ما قدره وقضاه فإنه يحبه / ويرضاه » فبقى جميع الأمور ر عندلهم ١١/00‏ 
سواهء وإنما يتميز بنوع من الخوارق؛ فمن كان له خارق جعلوه من أولياء الله وخضعوا.له 
إما اتباعًا له وإما موافقة له ومحبة » وإما أن يسلموا له حاله فلا يحبوه ولا يبغضوه؛ إذ 
كانت قلوبهم لم يبق فيها من الإيمان ما يعرفون به المعروف» ويتكرون به المنكر في هذا الموضع 

وقد ثبت في الصحيح عن النبي يَِلَِْةٌ أنه قال: «من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن 
لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان» 2١(‏ وفي رواية لمسلم: 
ان جاهدعم بيذه.فهو مؤمن ٠‏ ومن جامدهم بلباته فهو مؤمن»«ومن جاهدعم يقليه فين 
مؤمن » وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خحردّل» 227 وميت الأحياء الذين لا يعرفون 
)١(‏ مسلم في الإيمان (78/494) عن أبي سعيد الخدري . 
)١(‏ مسلم في الإيمان (-0/ )8١‏ عن عبد اللّه بن مسعود. 
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معروفًا ولا ينكرون منكراً. وفي حديث حليفة لقي حي فيحيج بام : : « إن الفتنّة تُعرض 
على القلوب كا حصير عودًا عوداء فأيما قلب أنكرها نكتّت فيه نكنّة بيضاءء وأيما قلب 
أشرِيَها نكتت فيه نكتة سوداء» حتى تر تبقى القلوب على قَلِْينٍ أقزبا ابش فك الضم لا 
يضره فتنة ما دامت السماء والأرض» وقلب و اذا 00 لا يعرف معروفًا ولا ينكر 
منكراً إلا ما أشرب من هواه»20. 


077 ا فهؤلاء العباد الزهاد الذين عبدوا الله بآرائهم وذوقهم ووجدهم لا /بالأمر والنهي 
منتهاهم اتباع أهوائهم « ومن أَضل ممن البَعَ هواه بغيرٍ هدى من اللّه » [القصص: ٠» ]5 ٠‏ 
لاسيما إذا كانت حقيقتهم هي قول: «الجهمية المجبرة»: فرأوا أن جميع الكائنات اشتركت 
ل ل ل 
فإن الله يجب المعروف ويبغعض ض المنكرء فإذا لم يفرقوا بين هذا وهذا نكت في قلوبهم نكت 
سود فسود قلوبهم» فيكون المعروف ما يهوونه ويحبونه ويجدونه ويذوقونه. ويكوه لكر 
ما يهوون بغضه وتنفر عنه قلوبهم» كالمشركين الذين كانوا عن التذكرة معرضين. . كأنْهِم حمر 
مستدفرة . فرت من قسورة 4 [المدثر :5:9 ]5١‏ ولهذا يوجد في هؤلاء وأتباعهم من ينفرون 

عن القرآن والشرع كما تنفر الحمر المستنفرة التي تفر من الرماة ومن الأسدء ولهذا يوصفون 
20 :“قال العيطيي نتروا 
. وكان الشيخ إبراهيم. بن معضاد يقول ‏ لمن رآه 00 كاليونسية والأحمدية : يا 
خنازير يا أبناء الخنازير ما أرى لله ورسوله عندكم رائحة «إبل يريد كل [ امرئ ](1') منهم أن 
يون صحفا مُنشّرَة * [المدثر :107 كل. منهم يريد أن يحدثه قلبه عن ربه فيأخذ عن الله بلا 
واسطة الرسول «وإذا جَاءتهُم آيدٌ قَالوا أن تومن حتّئ نؤتئ مثل ما أوتي رسّل الله الله أعلم حيث 
يجعل رسالته» [الأنعام ]١14:‏ وبسط هذا له موضع آخر. 


سنن والمقصود هنا أن قول «القدرية الجهمية المجبرة» أعظم مناقضة /لما جاءت به الرسل من 
قول النفاة ؛ ولهذا لم يكن هؤلاء مظهرين لهذا في زمن السلف» بل كلما ضعف نور النبوة 
أظهروا حقيقة قولهم, فإنه من جنس قول المشركين المكذبين للرسل» ومنتهاهم الشرك وتكذيب 
الرسل» :وهذا جماع الكفرء كما أن التوحيد وتصديق الرسل جماع الإيمان؛ ولهذا صاروا 
مع أهل الكفر اليم وأهل الكتاب» وبسط هذه الأمور له موضع آخر. 
)١(‏ فى المطبوعة: «مرباد» وهو خطأ » ومعناها: أن قلبه يتغيرء فيكون لونه بين السواد والغبرة» انظر: النهاية 
1 


(5) مسلم في الإيمان (771/155). 
(*) ساقطة من المطبوعة . 
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والمقصود هنا أن «القدرية المجبرة» من جنس المشركين» كما أن «النافية؟ من جنس 
المجوس» وأن المجبرة ما عندهم سوى القدرة والمشيئة في نفس الأمرء والنافية تنفي القدرة 
العامة والمشيئة التامة» وتزعم أنها تثبت الحكمة والعدل» وفي الحقيقة كلاهما ناف للحكمة 
والعدل والمشيئة والقدرة » كما قد بسط في مواضع. 

وأولتك يتعلقون بقوله: طلا يُسأَل عَمًا يفَعْلُ * [الأنبياء : ؟] و © الله يفعل ما يشاء 4 
لآل عمران: ]4٠‏ » وهذا ذكره الله إثبانًا لقدرته لا نفيًا لحكمته وعدله » بل بين - سبحانه- 
ع م لاوس وتيت امه ام 
بخلاف المخلوق الذي يشاء أشياء كثيرة ولا يمكنه أن يفعلها؛ ولهذا قال نبي عه في 
الحديث الصحيح ١:‏ لا يقولن أحدكم : اللّهم اغفر لي إن شئت» اللهم ارحمني إن شئت؟؛ 
فإن الله لا مكره له» ولكن ليعزم المسأله 200. / وذلك أنه إنما يقال : افعل كذا إن شعت ١١/885‏ 
من قد يفعله مكرهًا فيفعل ما لا يريد لدفع ضرر الإكراه عنه واللّه تعالى لا مكره ه له فلا 
مكل العا قاسو فقوله تعالى :© إن الله يفعل ما يشاء » [الحج 14] ر #5 يَغْفرَ لمن يشاء 
ويعلاب منيفاء 4 [1100511] وتسر ذلف هو لإثبات قدرته على ما يشاء» وهذا رد لقول 
القدرية النفاة الذين يقولون: إنه لم يشا كل ما كان» بل لا يشاء إلا الطاعة» ومع هذا فقد 
شاءها ولم يكن تمن عصاهء وليس هو قادرا عندهم على أن يجعل العبد لا مطيعًا ولا 


2 


غاضيا: 


فهذه الآيات التي محتج بها المجبرة تدل على فساد مذهب النفاة» كما أن الآيات التي 
يحتج بها النفاة التي تدل على أنه حكم عادل» لا يظلم متقال ذرة» وأنه لم يخلق الخلق 
عبثًا ونحو ذلك» تدل على فساد قول المجبرة» وليس فى هذه الآيات ولا هذه مأ يدل على 
صحة قول واحدة من الطائفتين» بل ما تحتج به كل طائفة يدل على فساد مذهب الأخرى» 
وكلا القولين باطل. وهذا هو الذي نهى عنه النبي يلد في الحديث الذي في المسند وغيره 
وبعضه في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو عن النبي ذَلْةِ ؛ أنه خرج على أصحابه 
وهم يتمارون في القدر » هذا يقول: ألم يقل الله كذا؟ وهذا يقول : ألم يقل اللّه كذا؟ 
فكأنما فقئْ في وجهه حب الرمان» فقال:١‏ أبهذا أمرتم؟ أم إلى هذا دعيتم أن تضربوا كتاب 
الله بعضه ببعض؟»2 217 ؛ ولهذا قال أحمد في بعض مناظرته- لمن صار يضرب الآيات 
/ بعضها ببعض : إنا قد نهينا عن هذا. 1 


)١(‏ البخاري في الدعوات (57729) وفي التوحيد (1/41/1) ومسلم في الذكر والدعاء (8/5571/9) كلاهما عن أبي 


هريرة. 
)١(‏ أحمد ”/4لاكف .١195‏ 
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ذم دقع لفوطا ريح زو ابره لج بودن بها » بل آمن بما يحتج » صار ممن يؤمن 
ببعض الكتاب ويكفر ببعض . 

وهذا حال أهل الأهواء؛ هم مختلفون في الكتاب » مخالفون للكتاب» متفقون على 
مخالفة الكتاب» وقد تركوا كلهم بعض النصوص وهو ما يجمع تلك الأقوال» فصاروا كما 
قال عن أهل الكتاب. : إومن الّذين قَالُوا إِنَّا تصارئ أَحَذنَا مينَاقهم فَنَسوا حَظًا مما ذكروا به 
َأعْريا بيهم الْعَدَاوة والْبَعْضاء إِلَى يوم القيامّة 4 [المائدة: 4 1]. 

فإذا ترك النائن عضن :ما أنؤل :الله وقعت بينهم العداوة والبغضاء؛ إذ لم يبق هنا حق 
جامع يشتركون فيهء بل 8 فَتَقَطّعُوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما ديهم فَرحون > 
[المؤمنون: 151 . وهؤلاء كلهم ليس معهم من الحق إلا ما وافقوا فيه الرسول» وهو ما 
تمسكوا به من شرعه ما أخبر به وما أمر بهء وأما ما ابتدعوه فكله ضلالة كما قال كَل : 
«وإياكم ومحدثات الأمور» فإن كل بدعة ضلالة)217 » وقد تكون تلك البدعة أعظم عندهم 
ما أخذوا به من الشرعة يجعلون تلك هى ١‏ الأصول العقلية» كالقدرية المجبرة والنفاة» 
فكلاهما يجعل ما أحدثوه من الكلام في الأصول - وهو الذي يسمونه العقليات - أعظم 
عندهم مما تلقوه من الشرع» فالمعتزلة يجعلون العقليات هي الخبريات والأمريات جميعا 

4 كالواجبات الشرعية» / لكن يقولون أيضًا : إن الشرع أوجبها » ولكن لهم فيها تخليط ليس 

هذا موضعه. 

وكذلك ما ابتدعوه في الخبريات كإثبات حدوث العالم بطريقة الأعراض واستلزامها 
للأجسام. وهم ينفون الفذنات والقدر» ويسمون ذلك «التوحيد» و «العدل»). 

وجهم بن صفوان وأتباعه هم أعظم نفيًا منهم؛ فإنهم ينفون الأسماء مع الصفات » 
وهم رؤوس المجبرة » والأشعرية وافقتهم في الجبرء لكن نازعوهم نزاعا لفظيًا في إثبات 
الكسب والقدرة عليه» وهم يرون أن هذه الأصول العقلية ‏ وهي العلم بما يجب للرب 
ويمتنع عليه وما يجوز عليه من الأفعال ‏ هي أعظم العلوم وأشرفهاء وأنهم برزوا بها على 
الصحابة» وأن النبي لم يعلمها الصحابة؛ إما لكونه وكلها إلى استنباط الأمة. وإما لكون 
الصحابة كانوا مشغولين عنها بالجهاد. وإما لكونه قال لهم في ذلك ما لم يبلغوهء ولم 
يشغلهم بالأدلة لاشتغالهم بالجهاد. 

وهذه هي «الأصول العقلية» التي يعتمدون عليها هم ومن يوافقهم كالقاضي أبي يعلي 
وأبي المعالي وأبي الوليد الباجي تخا للقاضي أبي بكر وأمثاله » وهو وأتباعه يناقضون 


' أحمد 0175/4 177 والترمذى فى العلم (1717) وقال : احديث حسن صحيح‎ )١( 
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/ وكل الأصول العقلية التي ابتدعها هؤلاء وهؤلاء باطلة في العقل والشرع» وإن كانت ١/١59‏ 
كل واحدة من الطائفتين تعتقد أنها من أعظم الدين ويقدمونها على الأصول: الشرعية» 
فإنهم في ذلك بمنزلة ما يعظمه العباد والزهاد والفقراء والصوفية من الخوارق الشيطانية» 
ويفضلونها على العبادات الشرعية» والعبادات الشرعية هي التي معهم من الإسلام» وتلك 
كلها باطلة» وإن كانت أعظم عندهم من العبادات » حتى يقولوا : نهاية الصوفي ابتداء 
الفقيه» ونهاية الفقيه ابتداء الموله. وكذلك صاحب ١‏ منازل السائرين» يذكر في كل باب 
ثلاث درجات ٠»‏ فالأولى ‏ وهي أهونها عندهم - توافق الشرع في الظاهرء والثانية قد 
توافق الشرع وقد لا توافق ٠»‏ والثالثة: في الأغلب تخالف» لا سيما في «التوحيد» 
و«الفناء» و «الرجاء »ونحو ذلك. وهذا الذي ابتدعوه هو أعظم عندهم مما وافقوا فيه 
الرسل» وكثير من العباد يفضل نوافله على أداء الفرائفض ». وهذا كثير واللّه أعلم. 

والحمد لله وحدهء وصلى اللَّه على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليمًا كثيراء 
والحمد للّه رب العالمين. 
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عفرن 


ضف ون 


ضسدة رن 


/ وسكل ش شيخ الإسئلام د نيش الله روعة عن طائفة من المتفقرة يدعون أن 
ا ا 0 
قال: «للقرآن باطن» وللباطن باطن إلى سبعة أبطن», ويفسرون القرآن بغير المعروف عن 
الصحابة والتابعين والأئمة من الفقهاء» ويزعمون أن عليًا قال: لو شئت لأوقرت من تفسير 
فاتحة الكتاب كبا وكذا حمل ,جمل » ويقولون : إنما هو من علمنا إذ هو اللبتي. 

ويقولون كلاماء معناه : أن رسول الله يَئةِ خص كل قوم بما يصلح لهم, فإنه أمر قوم 
بالإمساك» وقومًا بالإنفاق» وقومًا بالكسبء وقومًا بترك الكسب. ويقولون: إن هذا ذكرته 
أشياخنا في «العوارف» وغيره من كتب المحققين» وربما ذكروا أن/ حذيفة كان يعلم أسماء 
المنافقين؛ خصه بذلك رسول الله يِه وبحديث أبي هريرة :احفظت جرآبين» (21. 

ويروون كلامًا عن أبي سعيد:الخراز أنه قال: للعارفين خزائن «أروفرها قلويا عركة 
يتكلمون فيها بلسان الأبدية» يخبرون عنها بلسان الأزلية» ويقولون : إن رسول الله يكل قال: 
«إن من العلم كهيئة المخزون لا يعلمه إلا العلماء ء بالله» فإذا نطقوا به لم ينكره ه إلا أهل الغرة 
باللّه» ("2. فهل ما ادعوه صحيحًا أم لا؟ 

فسيدي يبين لنا مقالاتهم؛ فإن المملوك وقف على كلام لبعض العلماء ذكر فيه أن 
الواحدي قال: ألف أبو عبد الرحمن ن السلمي كتابيًا سماه ١حقائق‏ ق التفسير» إن صح عنه فقد 
كفرء ووقفت على هذا الكتاب فوجدت كلام هذه الطائفة منه أو ما شابهه؛ فما رأى سيدي 
في ذلك؟ وهل صح عن النبي وَل أنه قال: «للقرآن باطن» الحديث يفسرونه على ما يرونه 
من أذواقهم ومواجيدهم المردودة شرعا ؟ أفتونا مأجورين. 
فأجاب الشيخ ‏ رضي اللّه عنه : 

الحمد لله رب العالمين. أما الحديث المذكور » فمن الأحاديث المختلقة التي لم يروها 
أحد / من أهل العلم» ولا يوجد في شىء من كتب الحديث؛ ولكن يروى عن الحسن 
البصري موقوقًا أو مرسلاً: «أن لكل آية ظهرا وبطنًا وو وقد شاع في كلام كثير 
من الناس : «علم الظاهر» وعلم الباطن»» و«أهل الظاهر»ء وأهل الباطن» . ودخل في هذه 
الي ان : «رواه أبو عبد الرحمن السلمي في الأربعين له في التصوف بإسناد 


.2١ ضعيف‎ 


وقوله :( أهل الخرة ( :أى أهل الغفلة . انظر : المصباح امير » مادة ! غرر». 
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العبارات حق وباطل . 

وقد بسط هذا في غير هذا الموضع؛ لكن نذكر هنا جملا من ذلك فنقول: 

قول الرجل : «الباطن»»2 إما أن يريد علم الأمور الباطنة» مثل: العلم بما في القلوب من 
المعارف والأحوال ٠‏ والعلم بالغيوب التي أخبرت بها الرسل» وإما أن يريد به العلم 
الباطن» أي الذي يبطن عن فهم أكثر الناس . أو عن فهم من وقف مع الظاهر ونحو 
ذلك. 

فأما الأول. فلا ريب أن العلم منه ما يتعلق بالظاهر. كأعمال الجوارح. ومنه ما يتعلق 
بالباطن» كأعمال القلوب. ومنه ما هو علم بالشهادة » وهو ما يشهده الناس بحواسهم. 
ومنه ما يتعلق بالغيب» وهو ما غاب عن إحساسهم . 

وأصل الإيمان هو الإيمان بالغيب» كما قال تعالى: « الج . ذلك /الْكتّاب لا ريب فيه ١١/80‏ 
هدئ للممقق اللاين يوون بالقب 4 [التقرة 415 “] والفبب الذى موقن ينها كوت جه 
00 1 الأمور العام 8 فى ذلك الإعان باللّه وأسمائته وصفاته.ء وملائكته 
والفةه توقاي" فالإقانة لاله روسل اتوم (لاحر مديمن الاعاكد باسيوة إن رقن 
الرسالة هو من الغيب» وتفصيل ذلك هو الإيمان باللّه» وملائكته» وكتبه» ورسله» واليوم 
الآخرء كما ذكر اللّه تعالى ذلك في قوله: «إولكن ابر من آمن باللّه ؛ واليوم الآخر والملائكة 
والكتاب والتْبيينَ » [البقرة: 1117 » وقال : #ومن يكفر باللّه وملائكته وكمبه ورسله واليوم 
الآخر فَقَد ضّلّ ضَلالاً بعيدا © [النساء: +"18]. 

والعلم بأحوال القلوب ‏ كالعلم بالاعتقادات الصحيحة والفاسدة » والإرادات 
الصحيحة والفاسدة» والعلم بمعرفة الله ومحبته. والإخلاص له وخشيتهء والتوكل عليه 
والرجاء له. والحب فيهء والبغض فيهء والرضا بحكمهء والإنابة إليهء والعلم بما يحمد 
ويدّم من أخلاق النفوس» كالسخاء والحياء» والتواضع والكبرء والعجب والفخرء 
والخيلاء» وأمثال ذلك من العلوم المتعلقة بأمور باطنة في القلوب ونحوه ‏ قد يقال له : 
«علم الباطن» أي علم بالأمر الباطن» فالمعلوم هو الباطن. وأما العلم الظاهر فهو ظاهر 
يتكلم به ويكتب» وقد دل على ذلك الكتاب والسنة» وكلام السلف وأتباعهم؛ بل غالب 
أي القرآن هو من هذا / العلم ؛ فإن الله أنزل القرآن < شفاء لما في الصدور وهدى ورحمة 0ك 
للمؤمنين 4 [يونس :1901 . بل هذا العلم هو العلم بأصول الدين» فإن اعتقاد القلب أصل 
لقول اللسان » وعمل القلب أصل لعمل الجوارح » والقلب هو ملك البدن » كما قال 
أبوهريرة - رضي الله عنه : القلب ملك والأعضاء جنوده ٠‏ فإذا طاب الملك طابت 
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جنودهء وإذا خحيث الملك خبثت جنوده. وفى الصحيحين عن النبى كَللِلِِ أنه قال : «ألا وإن 
فى الجسد مضع إذا صلحت صلح لها سائر الجسد» وإذا فسدت فسد لها سائر الجسدء آلا 
وهى القلب» (20,. 


ومن لم يكن له علم بما يصلح باطنه ويفسده» ولم يقصد صلاح قلبه بالإيمان ودفع 
النفاق- كان منافقًا إن أظهر الإسلام؛ فإن الإسلام يظهره المؤمن والمنافق وهو علانية » 
والإيمان في القلب . كما في المسند عن النبي كلد أنه قال:١‏ الإسلام علانية والإيمان .في 
القلب )(5) »وكلام الصحابة والتابعين والأحاديث والآثار في هذا أكثر تيا في الإجارة 
والشفعة والحيض والطهارة بكثير كثير؛ ولكن هذا العلم ظاهر موجود مقول باللسان» 
مكتوب في الكتب؛ ولكن من كان بأمور القلب أعلم» كان أعلم به» وأعلم بمعاني القرآن 
والحديث. 

١‏ وعامة الناس يجدون هذه الأمور في أنفسهم ذوقًا ووجداء فتكون / محسوسة لهم 
بالحس الباطن ؛ لكن الناس في حقائق الإيمان متفاضلون تفاضلا عظيماء فأهل الطبقة 
العليا يعلمون حال أهل السفلى من غير عكس» ٠‏ كما أن أهل الجئة في الجئة ينزل الأعلى 
إلى الأسفلء ولا يصعد الأسفل إلى الأعلى» والعالم يعرف الجاهل ؛ لأنه كان جاهلاء 
والجاهل لا يعرف العالم لأنه لم يكن عالما؛ فلهذا كان في حقائق الإيمان الباطنة وحقائق 
أنباء الغيب التي أخبرت بها الرسل ‏ ما لا يعرفه إلا خواص الناس » فيكون هذا العلم 
باطنًا من جهتين : من جهة كون المعلوم باطنّاء ومن جهة كون العلم باطنًا لا يعرفه أكثر 
الناس . ثم إن هذا الكلام في هذا العلم يدخل فيه من الحق والباطل ما لا يدخل في 
غيره» فما وافق الكتاب والسنة فهو حق» وما خالف ذلك فهو باطل كالكلام في الأمور 
الظاهرة . 

وأما إذا أريد بالعلم الباطن العلم الذي يبطن عن أكثر الناس» أو عن بعضهمء 
على نوعين: أحدهما : باطن يخالف العلم الظاهر. والثاني: لا يخالفه . 

202١2 1/8‏ /فأما الأول فباطل ؛ فمن ادعى علمًا باطنًا أو علمًا بباطن وذلك يخالف العلم الظاهر 

كان مخطنًا ؛ إما ملحدا زنديقّاء وإما جاهلاً ضالاً. 


له في العلم الظاهر. قد يكون حقّاء وقد يكون باطلاء فإن 
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الباطن إذا لم يخالف الظاهر لم يعلم بطلانه من جهة مخالفته للظاهر المعلوم» فإن علم أنه 
حق قبل ٠‏ وإن علم أنه باطل رد وإلا أمسك عنه. وأما الباطن المخالف للظاهر المعلوم 
فمثل ما يدعيه الباطنية القرامطة من الإسماعيلية والنصيرية وأمثالهم» من وافقهم من 
الفلاسفة وغلاة المتصوفة والمتكلمين. 

ل هؤلاء القرامطة؛ فإنهم يدعون أن للقرآن والإسلام باطنًا يخالف الظاهر؛ 
فيقولون: الصلاة المأمور بها ليست هذه الصلاةء أو هذه الصلاة إنما يؤمر بها العامة» وأما 
الخاصة فالصلاة في حقهم معرفة أسرارنا. والصيام : كتمان أسرارنا. والحج: السفر إلى 
زيارة شيو خنا المقدسين. 

ويقولون: إن «الحنة» للخاصة: هي التمتع في الدنيا باللذات ٠‏ و«النار» هي التزام 
الشرائع والدخول تحت أثقالها . ويقولون: إن «الدابة» التي يخرجها الله للناس هي العالم 
الناطق بالعلم في كل وقت» وإن «إسرافيل» الذي ينفخ في الصور هو العالم الذي ينفخ 
بعلمه فى القلوب حتى تحياء و «جبريل» هو العقل الفعال الذي تفيض عنه الموجودات» 
و«القلم» هو العقل الأول / الذي تزعم الفلاسفة أنه المبدع الأول» وأن الكواكب والقمر مم١‏ 
والشمس التي رآها إبراهيم هي النفس والعقل وواجب الوجودء وأن الأنهار الأربعة التي 
رآها النبي كل ليلة المعراج هي العناصر الأربعة» وأن الأنبياء التي رآها في السماء هي 
الكواكب. فآدم هو القمر » ويوسف هو الزهرة » وإدريس هو الشمس ٠.‏ وأمثال هذه 
الأموق: 

وقد دخل في كثير من أقوال هؤلاء كثير من المتكلمين والمتصوفين»ء لكن أولئك 
القرامطة ظاهرهم الرفض وباطنهم الكفر المحض. وعامة الصوفية والمتكلمين ليسوا رافضة 
يفسقون الصحابة ولا يكفرونهم » لكن فيهم من هو كالزيدية الذين يفضلون عليًا على أبي 
بكر » وفيهم من يفضل عليًا في العلم الباطن كطريقة الحربي وأمثاله» ويدعون أن عليًا كان 
أعلم بالباطن» وأن هذا العلم أفضل من جهتهء وأبو بكر كان أعلم بالظاهر. وهؤلاء عكس 
محققي الصوفية وأئمتهم» فإنهم متفقون على أن أعلم الخلق بالعلم الباطن هو أبو بكر 
الصديق. وقد اتفق أهل السنة والجماعة على أن أبا بكر أعلم الأمة بالباطن والظاهرء 
وحكى الإجماع على ذلك غير واحد. 

وهؤلاء الباطنية قد يفسرون: «وكل شيء أُحصيناه في إِمَام مُبِين * [يس:0]17 أنه 
علي» ويفسرون قوله تعالى : «تبت يدا أبي لهب وتب 4 [المسد ]١:‏ بأنهما أبو بكر وعمرء 
وقوله «إفقاتلوا أئمة م الْكفر4 [التوبة ]١:‏ أنهم طلحة والزبير» / و «الشّجرة الْملْعوَة في ا 
القرآن 4 [الإسراء : 6] بأنها بنو أمية. 
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وأما باطنية الصوفية فيقولون في قوله تعالى: «اذهب إلى فرعون» [النازعات :]١1/:‏ 
إنه القلى» وَلْإإن اللَّهيَأمرَكُم أن تذَبحوا بَقرة 4 [البقرة717] :إنها النفس» ويقول أولئك: 
هي عائشة 3 ويفسرون هم والفلاسفة تكليم موسى بما يفيض عليه من العقل الفعال أو 
غيره» و يجعلون (خلع النعلين) ترك الدنيا والآخرة» ويفسرون (الشجرة) التي كلم منها 
موسئ © و«الواد المقدس» ونحو ذلك بأخؤال تعرض للقلب. عند حصول المعارف له» ومن 
سلك ذلك صاحب «مشكاة الأنوار» وأمثاله» وهي ما أعظم المسلمون إنكاره عليه» 
وقالوا: أمرضه «الشفاء» » وقالوا:: دخل في بطون الفلاسفة ١‏ ثم أراد أن يخرج فما قدرء 
ومن الناس من يطعن في هذه الكتب» ويقول : إنها مكذوبة عليه» وآخرون يقولون: .بل 
رجع عنهاء وهذا أقرب الأقوال ؛ فإنه قد صرح بكفر الفلاسفة في مسائل » وتضليلهم في 
مسائل أكثر منهاء وصرح بأن طريقتهم لا توصل إلى المطلوب. 
وباطنية الفلاسفة يفسرون الملائكة والشياطين بقوى النفس» وما وعد الناس به في 
الأكره انان مشدروية لويم ها يشوم باللسن يمه اللركمن اللذة بوالالع لا ببإنياهه حقاين 
منفصلة يتنعم بها ويتألم بها. وقد وقع في هذا الباب في كلام كثير من متأخري الصوفية» 
1١74‏ ما لم يوجد مثله عن أئمتهم ومتقدميهم» كما وقع في كلام كثير من متأخري أهل / الكلام 
والنظر'من ذلك ما لا يوجد عن أتمتهم ومتقدميهم . 
وهؤلاء المتأخرون - مع ضلالهم وجهلهم ‏ يدعون أنهم أعلم وأعرف من سلف الأمة 
ومتقدميها » حتى آل الأمر بهم إلى أن جعلوا الوجود واحدّاء كما فعل ابن عربىي صاحب 
«الفصوص» وأمثاله؛ فإنهم دخلوا من هذا الباب حتى خرجوا من كل عقل ودين»؛ وهم 
يدعؤن مع ذلك أن الشيوخ المتقدمين. - كالجنيد بن محمد » وسهل بن عبد الله التستري» 
وإبراهيم الخواص» وغيرهم - ماتوا وما عرفوا التوحيدء وينكرون: على الحنيد وأمثاله إذا 
ميزوا بين الرب والعبد كقوله: «التوحيد» إفراد الحدوث عن القدم. ولعمري إن توحيدهم 
الذي جعلوا فيه وجود المخلوق وجود الخالق هو من أعظم الإلجاد الذي أنكره المشايخ 
المهتدون» وهم غرفوا أنه باطل» فأنكروه وحذروا الناس منهء وأمروهم بالتمييز بين الرب 
والعبد» والخالق والمخلوق ٠»‏ والقديم .والمحدث » وأن التوحيد أن يعلم. مباينة الرب 
لمخلوقاته وامتيازه عنهاء وأنه ليس فى 2508 شىء من ذاته ولا في ذاته شىء من 
مار قاد ْ 
ثم إنهم يدعون له قله لذ م المرسلين» وأن الرسل إنما تستفيد معرفة اللّه من 
بتكانهم » ويفسروت القرآن بما يوافق باطنهم الباطلء كقوله : ا مما خطيئاتهم 4 [نوح:10] 
فهي فهي التى خطت بهم فغرقوا في بحار العلم باللّه » وقولهم : إن العذاب مشتق من 
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العذوبة» ويقولون : إن / كلام لوال ع قرمه ثناء عليه بليبان الذم» ويفسرون قوله /١٠‏ 
تعالى : « إِنّ الذين كفروا سواء عليهم أأندرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون 4 [البقرة. 6] بعلم 
الظاهرء بل 8 حُتَم الله علئ قُلُوبهم 4 فلا يعلمون غيره « وعلئ سمعهم وعلئ أبصارهم » 
[البقرة:17] فلا يسمعون من غيره ولا يرون غيرهء فإنه لا غير له فلا يرون غيره. ويقولون 
في قوله وقضن ريك ألا تعبدوا لذ إيَاه » [الإسراء : 77]» أن معناه: قدر ذلك؛ لآنه 
ليس ثم موجود سواهء فلا يتصور أن يعبد غيره» فكل من عبد الأصنام والعجل ما عبد 
غيره؟ لأنه ما نّم غير . وأمثال هذه التأويلات والتفسيرات التى يعلم كل مؤمن وكل يهودي 
ونصراني علمًا ضروريًا أنها مخالفة لما جاءت به الرسل» كموسى وعيسى ومحمد صلى الله 

وجماع القول في ذلك أن هذا الياب نوعان: 

أحدهما : أن يكون المعنى المذكور باطلاً ؛ لكونه مخالقًا لما علم» فهذا هو في نفسه 
باطل» فلا يكون الدليل عليه إلا باطلا؛ لأن الباطل لا يكون عليه دليل يقتضى أنه حق. 

والثاني : ما كان في نفسه حقّاء لكن يستدلون عليه من القرآن والحديث بألفاظ لم يرد 
بها ذلك» فهذا الذي يسمونه (إشارات» » و«حقائق التفسير» لأبي عبد الرحمن فيه من هذا 
الل لو كيو 1 

/ وأما النوع الأول» فيوجد كثيرا في كلام القرامطة والفلاسفة المخالفين للمسلمين في ١(؛؟/‏ 
أصول دينهم؛ فإن من علم أن السابقين الأولين قد رضي الله عنهم ورضوا عنهء علم أن 
كل ما يذكرونه على خلاف ذلك فهو باطل» ومن أقر بوجوب الصلوات الخمس على كل 
أحد ‏ مادام عقله حاضرً ‏ علم أن من تأول نصًا على سقوط ذلك عن بعضهم فقد 
افترى» ومن علم أن الخمر والفواحش محرمة على كل أحد- ما دام عقله حاضرًً- علم 
أن من تأول نصًا يقتضى تحليل ذلك لبعض الناس أنه مفتر . 

وأما النوع الثاني» فهو الذي يشتبه كثيراً على نتفي لقان فإن المعنى يكون صحيحا 
لدلالة الكتاب والسئة عليه» ولكن الشأن فى كون اللفظ الذي يذكرونه دل عليه » و هذان 
قسمان: ْ 

أحدهما: أن يقال : إن ذلك المعنى مراد باللفظ ٠»‏ فهذا افتراء على اللّهء فمن قال: 
المراد بقوله : « تذبحوا بقرة 4 [البقرة: /17] هي النفس» وبقوله : #اذهب إلى فرعون» 
[النازعاك» ]عو القلب ٠‏ «والّذين معه4 ؛ أبو بكر #أَشداء علَى الْكَقَار 4 عمر #رحماء 
بيهم 4 عثمان #إتراهم رمعا سجّدا 4 [الفتح 4]] علي فقد كذب على اللّهء إما متعمدا 
وإما مخطًا . 
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020-5145 والقسم الثاني : أن يجعل ذلك من باب الاعتبار. والقياس»/ لا من باب دلالة اللفظء 
فهذا من نوع القياس ؛ فالذي تسميه الفقهاء قياس هو الذى تسميه الصوفية إشارة» وهذا 
ينقسم إلى صحيح وباطل » كانقسام القياس إلى ذلك» فمن سمع قول اللّه تعالى: # لا 
يمِسَه إلا المطْهّرون > [الواقعة:9] وقال : إنه اللوح المحفوظ أو المصحفء فقال : كما 
أن اللوح المحفوظ الذي كتب فيه حروف القرآن لا يمسه إلا بدن ات ٠‏ فمعاني القرآن 
لا يذوقها إلا القلوب الطاهرة » وهي قلوب المتقين » كان هذا معنى صحيحا واعتبارا 
صحيحًا ؛ ولهذا يروي هذا عن طائفة من السلفء قال تعالى :<« الم . ذلك الكتاب لا رييب 
فيه هدى لَلمتقين 4 [البقرة : : ١‏ ؟] وقال هذا بيان لئاس وهدى وموعظة لَْمتّقين4 [آل عمران: 
3328 ]ء وقال : ( يهدي به اللّه من اتَبع رضواته سبل السّلام 4 [المائدة :7 ] وأمثال ذلك . 

وكذلك من قال: دلا تدخل الملانكة بينًا فيه َنْب ولا جَدّل0 +01١‏ فاعتير بذلك أن 
القلب لا يدخله حقائق الإيمان. إذا كان فيه ما ينجسه من الكبر والحسد فقد أصاب» قال 
تعالى : 9 أُولتك الذين لم يرد الله أن يطهّر فلوبهم 4 [المائدة: »]4١‏ وقال تعالى: # سأصرف 
عن آياتي الّذين يتكبّرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لأ يؤمنوا بها وإن يروا سبيل 
الرّشد لا يتَحْذُوه سبيلاً وإن يروا سبيل الْغي يتَخذُوه سبيلا 4[الأعراف 1 شال ذلك 

وكتاب «حقائق التفسير» لأبي عبد الرحمن السلمي يتضمن ثلاثة أنواع: ا 

لل / أحدها: نقول ضعيفة عمن نقلت عنهء مثل أكثر ما نقله عن جعفر الصادق ». فإن 

أكثره باطل عنهء وعامتها فيه من موقوف أبي عبد الرحمن» وقد تكلم أهل المعرفة في نفس 
رواية أبي عبد الرحمن » حتى كان البيهقي إذا حدث عنه يقول: حدثنا من أصل سماعه. 

والثاني : ان كرت عون سجحيات وك النائل أخطا شيم قال. 

والثالث: نقول : صحيحة عن قائل مصيب» فكل معنى يخالف ‏ الكتاب والسنة فهو 
باطل » وحجته داحضة . وكل ما وافق الكتاب والسنة والمراد بالخطاب غيره إذا فسر به 
الخطاب فهو خطأء وإن ذكر على سبيل الإشارة والاعتبار والقياس فقد يكون حفًا وقد 
يكون باطلاً. 

وقد تبين بذلك أن من فسر القرآن أو الحديث» وتأوله على غير التفسير المعروف عن 
الصحابة والتابعين فهو مفتر على الله ملحد في آيات الله محرف للكلم عن مواضعهء 


)١(‏ أبو داود فى الطهارة (/1؟؟) والنسائى فى الطهارة )55١(‏ والدارمى فى الاسكعذان 585/١‏ .وأحمد 24١/١‏ "م 
كلهم عن علي بن أبي طالب ٠‏ وضعفه الالبانى . 


ل 


1.0010 2. الالثاننا لا ععأمعكععرط 


وأما ما يروي عن بعضهم من الكلام المجمل مثل قول بعضهم :لو / شئت لأوقرت من 1/144 
تفسير فاتحة الكتاب. .. إلخ. فهذا إذا صح عمن نقل عنه كعلي وغيره لم يكن فيه دلالة 
على الباطن المخالف للظاهرء بل يكون هذا من الباطن الصحيح الموافق للظاهر الصحيح. 

وقد تقدم أن الباطن إذا أريد به ما لا يخالف الظاهر المعلوم فقد يكون حقّاء وقد 
يكون باطلاً » ولكن ينبغي أن يعرف أنه قد كذب على علي وأهل بيته» لا سيما على جعفر 
الساذق يك اله كدب عاناقترتق الصغناية :عن إن الانواطيلية والتضوزية يعيدوة 
مذهبهم إليه وكذلك المعتزلة. 

وكذلك فرقة التصوف يقولون: إن الحسن البصري صحبه» وأنه دخل المسجد فرأي 
الحسن يقص مع القصاص » فقال : ما صلاح الدين؟ قال :الورع. قال : فما فساده؟ 
قال: الطمعء فأقره وأخرج غيره. . وقد اتفق أهل المعرفة بالمنقولات أن الحسن لم يصحب 
عليّاء ولم يأخذ عنه شيئنَاء و إنما أخذ عن أصحابه كالأحنف بن قيس» وقيس بن سعد بن 
عباد وأمثالهماء ولم يقص الحسن في زمن علي» بل ولا في زمن معاوية» وإنما قص بعد 
ذلك. وقد كانوا في زمن علي يكذبون عليه حتى كان الناس يسألونه» كما ثبت في 
الصحيحين: أنه قيل له : هل عندكم من رسول الله يله كتاب تقرؤونه؟ فقال: لا والذي 
قلق امن :لاهن الصيمفة 'وقينا أمكان الابلن : وفكاك الأسيوه بوالا يكل 
ملم بكاقن: وفي لفظ : هل عهد إليكم/ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شيئًا لم ١١/١45‏ 
بعهده إلى الناس؟ فقال: لا 2١(‏ . وفي لفظ: إلا فَهمّا يؤتيه الله عبد في كتابه ("2. 

وأما العلم اللدنى» فلا ريب أن الله يفتح على قلوب أوليائه المتقين» وعباده الصالحين - 
بسبب طهارة قلوبهم مما يكرهه» واتباعهم ما يحبه- ما لا يفتح به على غيرهم. وهذا كما 
قال علي : إلا فهما يؤتيه الله عبد في كتابه » وفي الأثر : «من عمل بما علم ورثه الله 
علم ما لم يعلم» 20 جود العامة تلاق ف ور ويم ٠‏ كقوله ( ولو أنهم 
فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وَأَشْد تثبيتا . وإذا لآتيناهم مَن لَدنًا أجرا عظيما . ولهديناهم 


»5745( والنسائي في القسامة‎ )4١١7( والترمذي في الديات‎ )7*١ 507( وفي الجهاد‎ )١1١١( البخاري في العلم‎ )١( 


5) وأحمد /4/١‏ كلهم عن علي بن أبي طالب . 
إقة البخاري في الديات ( 59401) عن علي بن أبي طالب. 
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صراطا مُستقيما © [النساء:17- 58]. فقد أخبر أنه من فعل ما يؤمر به يهديه الله صراطًا 
مستقيمًاء . وقال تعالى : هدي به الله من انع رضواته سبل السّلام » [المائدة:17] . وقال 
تعالى : « والَذين اهعَدًا زَادهم هدى وآتاهم تقرَاهُم » [محمد: 111 وقال: لإِنّهم فنية آمنوا 
برهم وزدناهم هدى 4 [الكهف: ٠ ]١7‏ وقال تعالى : 0 ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى 
َلْمتقين * 4 [البقرة:؟] » وقال تعالى: 8 هذا بصائر للئّاس اوهدى ورحمة لقوم يوقنون 4 
[الجاثية: ٠]ء‏ وقال تعالى:# هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة قوم يؤمنون ٠‏ 
[الأعراف: 07 2]7 2 

وأخبر أن اتباع ما يكرهه يصرف عن العلم والهدى ٠‏ كقوله: 8 فَلَما زَاعُوا أرَاغٌ الله 
ُلُوبِهُم 4 [الصف: 5]ء وقوله: « وَأَقْسموا باللّه جهد أيمانهم لعن جاءتهم آية لَيؤمين بها قل 

م إِنَما الآيات عند الله وما بشعركم/ أنْهَا إذا جاءت لا يؤمنون . ونقلب أفدتهم وأبصارهم كما لم 

يؤمنوا به أول مرة وتذرهم في طغيانهم يعمهون * [الأنعام:9 ]١١١ 2٠١‏ أي: وما يشعركم 
أنها إذا جاءت لا يؤمنون بهاء ونقلب أفتدتهم أي: يتركون الإيمانء ونحن نقلب أفئدتهم 
لكونهم لم يؤمنوا أول مرةء أي : ما يدريكم أنه لا يكون هذا وهذا حينئكذ. 

ومن فهم معنى الآية عرف خطأ من قال: (أن») بمعنى لعل» 7 
بل يعلم حينئذ أنها أحسن من قراءة الكسرء وهذا باب واسع. والثائن في هذا البابيد على 
ثلاثة أقسامء طرفان ووسظ. 

فقوم يزعمون : أن مجرد الزهد وتصفية القلب ورياضة النفس» توجب حصول العلم 
بلا سبب اخخر. 

وقوم يقولون: لا أثر لذلك» بل الموجب للعلم العلم بالأدلة الشرعية أو العقلية . 

وأما الوسط : فهو أن ذلك من أعظم الأسباب معاونة على نيل العلم» بل هو شرط 
في حصول كثير من العلم» وليس هو وحده كافيّاء بل لابد من أمر آخر إما العلم بالدليل 

بورع فيما لا يعلم إلا به» / وإما التصور الصحيح لطرفي القضية في العلوم الضرورية. 

وأما العلم النافع الذي تحصل به النجاة من النارء ويسعد به العبادء فلا يحصل إلا 
ام الكتب التي جاءت بها الرسل » قال تعالى : ( فَإِم نيكم متي هدى فم َع هداي فلا 
يضل ولا يشقئ . ومن رض عن ذكري فنا لهُ معيشة ضدكا ونحشره يوم القيامة أعمئ . قال 
رب لم حدر اعم وقذا كنت بطيرا قال كذلك أتنك آياثنا فنسيتها وكذلك الوم ندسى 
وَكَدَلك نجزي من أسرف ولَم يوم 4 [طه:177-117]. . . إلخ» وقال تعالى : ومن يعش عن 
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ذكر الرحمن نقيّض لَه شيّطانا فهو لَه قرين 4 [الزخرف: 5"]. فمن ظن أن الهدى والإيمان 
يحصل بمجرد طريق العلم مع عدم العمل به » أو بمجرد العمل والزهد بدون العلم فقد 
قبل 
وأضل منهما من سلك في العلم والمعرفة طريق أهل الفلسفة والكلام» بدون اعتبار 
ذلك بالكتاب والسنة» ولا العمل بموجب العلم» أو سلك في العمل والزهد طريق أهل 
الفلسفة والتصوف. بدون اعتبار ذلك بالكتاب والسنة» ولا اعتبار العمل بالعلمء فأعرض 
هؤلاء عن العلم والشرع؛ وأعرض أولئك عن العمل والشرع» فَضَلّ كل منهما من هذين 
الوجهين2 وتباينوا تباينًا عظيماء حتى أشبه هؤلاء اليهود المغضوب عليهم» وأشبه هؤلاء 
النصارى الضالين» بل صار منهما من هو شر / من اليهود والنصارى » كالقرامطة والاتحادية ١/548‏ 
وأمثالهم من الملاحدة الفلاسفة. 


فصل 

وأما قول القائل : إن النبي يَكللةٍ خص كل قوم بما يصلح لهم ... إلخ» فهذا الكلام 
له وجهان: 

إن أراد به أن الأعمال المشروعة يختلف الناس فيها بحسب اختلاف أحوالهم؛ فهذا 
لاريب فيه؛ فإنه ليس ما يؤمر به الفقير كما يؤمر به الغني» ولا ما يؤمر به المريض كما 
يؤمر به الصحيح». ولذها زمري هكد الصانب عو ماريوير يه عند الفس ع لها توامر ييه 
الحائض كما تؤمر به الطاهرة» ولا ما تؤمر به الأئمة كالذي تؤمر به الرعيةء فأمر الله لعباده 
قد يتنوع بتنوع أحوالهم» كما قد يشتركون في أصل الإيمان باللّه وتوحيدهء والإيمان بكتبه 
وؤسئلة: 

وإن أراد به أن الشريعة في نفسها تختلف ٠‏ وأن النبي كيه خاطب زيدًا بخطاب 
حاف تحاط يدك او البو لوقا قي يكن" مل الوه الود ]اح كما مزريه 
الكذابون: أن عائشة سألته / هل رأيت ربك؟ فقال: «لا». وسأله أبو بكر فقال: «نعم». ١١/544‏ 
وأنه أجاب عن مسألة واحدة بجوابين متناقضين لاختلاف حال السائلين ‏ فهذا من كلام 
الكذابين المفترين» بل هو من كلام الملاحدة المنافقين؟ فإن النبى يليلد قال ١:‏ ما ينبغى لنبى 
أن تكون له خائنة الأعين»؛ والحديث في سنن أبي داود وين للدرقاة عام الفتح قد 0 


تاودا 
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دم جماعة منهم ابن أبي سبّرح» فجاء به عثمان لببايع النبي كلَِةٌ فأعرض عنه مرتين أو ثلانًا 
ثم بايعه» ثم قال:١‏ أما كان فيكم رجل رشيد ينظر إلى وقد أعرضت عن هذا فيقتله؟» فقال 
بعضهم : هلا أومضت إلى يارسول اللّه؟ فقال: ما ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين» 
وهذا مبالغة في استواء ظاهره وباطنه وسره وعلانيته» وأنه لا يبطن خلاف ما يظهر على 
عادة المكارين المنافقين . 

ولا ريب أن القرامطة. ‏ وأمثالهم من الفلاسفة ‏ يقولون: إنه أظهر خلاف ما أبطن» 
وأنه خاطب العامة بأمور أراد بها خلاف ما أفهمهم لأجل مصلحتهم؛ إذ كان لا يمكنه 
صلاحهم إلا بهذا الطريق. وقد زعم ذلك ابن سينا وأصحاب « رسائل إخوان الصفا» 
وأمثالهم من الفلاسفة والقرامطة الباطنية؛. فإن ابن سينا كان هو وأهل بيته من أتباع الحاكم 
القرمطي العبيدي» الذي كان بمصر. 

١/١‏ وقول هؤلاء. كما أنه من أكفر الأقوال» فجهلهم من أعظم الجهل؛ / وذلك أنه إذا 

كان الأمر كذلك فلابد أن يعلمه أهل العقل والذكاء من الناس» وإذا علموه امتنع في العادة 
تواطؤهم على كتمانه كما يمتئع تواطؤهم على الكذب؛ فإنه كما يمتنع في العادة تواطؤ 
الجميع على الكذب يمتنع تواطؤهم على كتمان. ما تتوفر الهمّم والدواعي على بيانة وذكره» 
لا سيما مثل معرفة هذه الأمور العظيمة ٠‏ التي معرفتها والتكلم بها من أعظم ما تتوفر 
الهمم والدواعي عليه. ألا ترى أن الباطنية - ونحوهم - أبطنوا خلاف ما أظهروه للناس» 
وسعوا في ذلك بكل طريق » وتواطؤوا عليه ما شاء الله» حتى الْتبس أمرهم على كثير من 
أتباعهم» ثم إنهم مع ذلك اطلع على حقيقة أمرهم جميع أذكياء الناس من موافقيهم 
. ومخالفيهم» وصنفوا .الكتب في كشف أسرارهم ورفع أستارهم» ولم يكن لهم في الباطن 
حرمة عند من عرف باطنهم» ولا ثقة بما يخبرون بهء ولا التزام طاعة لما يأمرون» .وكذلك 
من فيه نوع من هذا الجنس . 

فمن سلك هذه السبيل لم يبق لمن علم أمره ثقة بما يخبر به» وبما يأمر به» وحينئذ 
فيتتقض عليه جميع ما خاطب به الناس.. فإنه ما من خطاب يخاطبهم به إلا ويجوزون عليه 
أن يكون أراد به غير ما أظهره لهم» فلا يثقون بأخباره وأوامره.ء فيختل عليه الآمر كله 
فيكون مقصوده صلاحهمء فيعود ذلك بالفساد العظيم» بل كل من وافقه فلابد أن يظهر 

٠/5‏ خلاف ما أبطن » كاتباع من سلك هذه السبيل من القرامطة / الباطئية وغيرهم» لا تجد 

أحدا من موافقيهم إلا ولابد أن يبين أن ظاهره خلاف باطنه» ويحصل لهم بذلك من كشف 
الآسرار وهتك الأستار ما يصيرون به من شرار الكفار. 

وإذا كانت الرسل تبطن خلاف ما تظهرء فإما أن يكون العلم بهذا الاختلاف ممكنًا 

نوق 
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لغيرهم وإما ألا يكون ؛ فإن لم يكن ممكنًا كان مدعي ذلك كذابًا مفتريّاء فبطل قول هؤلاء 
الملاحدة الفلاسفة والقرامطة وأمثالهم. وإن كان العلم بذلك ممكنًا علم بعض الناس مخالفة 
الباطن للظاهر» وليس لمن يعلم ذلك حَد محدود ؛ بل إذا علمه هذا » علمه هذاء وعلمه 
هذاء فيشيع هذا ويظهر ؛ ولهذا كان من اعتقد هذا في الأنبياء ‏ كهؤلاء الباطنية من 
الفلاسفة والقرامطة ونحوهم ‏ معرضين عن حقيقة خبره وأمره. لا يعتقدون باطن ما أخبر 
يع يؤل ها أموك نيزن لمر طلية عن نوا لفة" اقرز والاعر امن عه خدرد ها رطيار: لكل اعد 
ولا تجد في أهل الإيمان من يحسن بهم الظن» بل يظهر فسقهم ونفاقهم لعوام المؤمنين» 
فضلا عن خواصهم. 

وأيضًا . فمن كانت هذه حاله كان خواصه أعلم الناس بباطنهء والعلم بذلك يوجب 
الانحلال في الباطن. ومن علم حال خاصة النبي كَل - كأبيى بكر وعمر وغيرهما من 
السابقين الأولين ‏ علم أنهم كانوا أعظم الناس تصديقًا لباطن أمر خبره وظاهره» وطاعتهم 
/له في سرهم وعلانيتهم» ولم يكن أحد منهم يعتقد في خبره وأمره ما يناقض ظاهر ما ٠/505‏ 
بينه لهم ودلهم عليهء وأرشدهم إليه؛ ولهذا لم يكن في الصحابة من تأول شيئًا من 
نصوصه على خلاف ما دل عليه» لا فيما أخبر به الله عن أسمائه وصفاته. ولا فيما أخبر 
به عما بعد الموت» وأن ما ظهر من هذا ما ظهر إلا ممن هو عند الأمة من أهل النفاق 
والاقياق :+ هالقراوطة :والفالاييفة واطنيوة ازقاة مدنا نو الاسماة والميقاك:. 

ومن تمام هذا أن تعلم: أن النبي يلد لم يخص أحدا من أصحابه بخطاب في علم 
الدين قصد كتمانه عن غيره» ولكن كان قد يسأل الرجل عن المسألة التى لا يمكن جوابهاء 
فيجيبه بما ينفعه ؛ كالأعرابي الذي سأله عن الساعة , والشاعة يخال مني عي . فقال: 
« ما أعددت لها؟» فقال: ما أعددت لها من كثير عمل ٠»‏ ولكنى أحب الله ورسوله. 
فقال: «المرء مع من أحب» 2١7‏ فأجابه بالمقصود من علمه بالساعة» ولم يكن يخاطب 
أصحابه بخطاب لا يفهمونهء بل كان بعضهم أكمل فهما لكلامه من بعض » كما في 
المسحطة عن ان كيك أن وشوك اللء اقلق ان نإن هين جره الله رين الدما بو الوه : 
اتعدان :للش العيد باذ عدن 1ل10. نكن أن بكو بوقاله بل ا اكه بابسا واموالنا: )ا وول 
اللهء فجعل الناس يعجبون أن /ذكر رسول الله علد عبد خيره اللّه بين الدنيا والآخرة ١١/668‏ 
قال: وكان رسول اللّه يد هو المخير وكان أبو بكر أعلمنا به(29 » فالنبي بي ذكر عبد 


. كلاهما عن أنس بن مالك‎ ١97/7 البخاري في فضائل الصحابة (77848) وأحمد‎ )١( 
البخاري في الصلاة (577) وفي فضائل الصحابة (7704) وفي مناقب الأنصار (79404) ومسلم في فضائل‎ )0( 
الصحابة (785؟/ ؟) كلاهما عن أبي سعيد الخدري.‎ 
اتن‎ 
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مطلقًا لم يعينه» ولا في لفظه ما يدل عليه» لكن أبو بكر - لكمال معرفته بمقاصد الرسول 
ديعا اريس اك لياه وار وي قو اام وكا الاير بل يوافقه ولا 
يخالف مفهوم أه لفظه ومعناه. 

وأما ما يرويه بعض الكذانين عن عمر أنه قال : كان النبي 15 كله وأبو بكر يتحدثان وكنت 
كالز نجي بينهما. فهذا من أظهر الأكاذيب المختلفة لم يروه باه المسلمين في شىء 
من كتب أهل العلم» وهو من أظهر الكذب؛ فإن عمر أفضل الأمة بعد أبي بكرء» وهو 
المحدث الملهم الذي ضرب الله الح على لسانه وقلبه» وهو أفضل المخاطبين المحدثين من 
هذه الأمة» فإذا كان هو حاضراً يسمع الألفاظ ولم يفهم الكلام كالزنجي» فهل يتصور أن 
يكون غيره أفهم منه لذلك؟ فكيف من لم يسمع ألفاظ الرسول؟ بل يزعم أن ما يدعيه من 
المعاني هي تلك المعاني بمجرد الدعوى التي لو كانت مجردة لم تقبل» فكيف إذا قامت البينة 
على كذب مدعيها؟ 

01 وأما حديث حذيفة» فقد ثبت في الصحيح: أن حذيفة كان /يعلم السر الذي لا يعلمه 
غيره 2١0‏ . وكان ذلك ما أسره إليه النبي يَكثيِّ عام تبوك من أعيان المنافقين؟ فإنه روى أن 
جماعة من المنافقين أرادوا أن يحلوا حزام ناقة رسول الله كَل بالليل ليسقط عن بعيره 
فيموت» وأنه أوحى إليه بذلك » وكان حذيفة قريبًا منه فأسر إليه أسماءهم. 

ويقال: إن عمر لم يكن يصلي على أحد حتى يصلي عليه حذيفة» وهذا ليس فيه 
شىء من حقائق الدين» ولا من الباطن الذي يخالف الظاهر؛ فإن الله قد ذكر في-كتابه من 
57 المنافقين وأخبارهم ما ذكره » حتى إن سورة «براءة» سميت الا هت ؛ لكونها 
فضحت المنافقينء وسميت البعقرة» وغير ذلك من الأسماء » لكن القرآن لم يذكر فلاثا 
وفلانا» فإذا عرف بعض الناس أن فلانًا وفلانًا من هؤلاء المنافقين الموصوفين.كان ذلك بمنزلة 
تعريفه أن فلانًا وفلانًا من المؤمنين الموعودين بالجنةء فإخباره كَلتِلْةِ أن أبا بكر وعمر وغيرهما 
في الجنةقء كإخباره أن أولئك منافقون » وهذا إذا كان من العلم 5 فهو من الباطن 
الموافق للظاهر المحقق له المطابق له 
ونظيره فى «الأمر» ما يسمى ١:‏ تحقيق المناط»» وهو أن يكون الشارع قد علق الحكم 
بوصف ء شيل ونه فح المعين» كأمره باستشهاد ذوي عدلء ولم يعين فلاثًا وفلاناء 
مهع/ مد فإذا علمنا أن هذا ذو /عدلء» كنا قد علمنا أن هذا المعين موصوف بالعدل المذكور في 
القرآن. وكذلك لا حرم اللّه الخمر والميسرء فإذا علمنا أن هذا الشراب المصنوع من الذرة 


.0917/45( البخاري في فضائل الصحابة‎ )١( 


اطرنل 
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والعسل خمراء علمنا أنه داخل في هذا النصء فَعلّمنًا بأعيان المؤمنين وأعيان المثافقين هو 
من هذا الباب» وهذا هو من تأويل:القرآن. َ 

وهذا على الإطلاق لا يعلمه إلا اللّه؛ فإن الله يعلم كل مؤمن وكل منافق» ومقادير 
إيمانهم ونفاقهم وما يختم لهم. 

وان الرسو ل لعن قال اال أل ومن حَوَلَكُم من الأعراب منافقون ومن أَهل المدينة 
مردوا على النَقَاق لا تعلمهم نحن تعلمهم ستعذبهم مين ثم يرذون إلى عذاب عظيم » 
[التوبة ]٠١ ١:‏ فالله يُطْلعْ رسوله ومن شاء من عباده على ما يشاء من ذلك. 

وأما حديث أبي هريرة » فهو حديث صحيحء قال: حفظت من رسول الله َل 
جرابين ٠‏ فأما أحدهما فبثثته فيكمء وأما الآخر فلو بثثته لقطعتم هذا البلعوم 217 . ولكن 
ليس في هذا من الباطن الذي يخالف الظاهر شيء» بل ولا فيه من حقائق الدين» وإنما كان 
فى ذلك الجراب الخبر عما سيكون من الملاحم والفتن . فالملاحم الحروب التي بين 
اخلده والكفار » والفتن ما يكون بين المسلمين ؛ / ولهذا قال عبد اللمدن عجي : لو 556ك/م١‏ 
أخبركم أبوهريرة أنكم تقتلون خليفتكم» وتفعلون كذا وكذا لقلتم: كذب أبو هريرة. 
وإظهار مثل هذا مما تكرهه الملوك؛ وأعوانهم؛ لما فيه من الإخبار بتغير دولهم. 

ومما يبين هذا : أن أبا هريرة إنما أسلم عام خيبرء فليس هو من السابقين الأولين» ولا 
من أهل بيعة الرضوان» وغيره من الصحابة..أعلم بحقائق الدين منهء وكان النبي مَكْلٍ 
يحدثه وغيره بالحديث فيسمعونه كلهم . ولكن كان أبو هريرة أحفظهم للحديث ببركة 
حصلت له من جهة النبي يَللَِهِ ؛ لأن النبي يله حدثهم ذات يوم حديثًا فقال: أيكم يبسط 
كويد “قا يلدن كيدا سعة فعا لاللفة انو هريزة 117 تؤقنه رزو + «اند كان جرئ الليل 
ثلاثة أجزاء : ثلنًا يصلي» وثلثًا ينام» وثلنًا يدرس. الحديث. ولم ينقل أحد قط عن أبي هريرة 
حديئًا يوافق الباطنية» ولا حديئًا يخالف الظاهر المعلوم من الدين. 

ومن المعلوم أنه لو كان عنده شيء من هذا لم يكن بد أن ينقل عنه أحد شيئًا منه» بل 
النقول المتواترة عنه كلهنا تصدق ما ظهر من الدين» وقد روى من أحاديث صفات الله 
وصفات اليوم الآخر وتحقيق العبادات ما يوافق أصول أهل الإيمانء ويخالف قول أهل 
البهتان. 


. ١,7 سبق تخريجه‎ )١( 
كلاهما عن أبي هريرة.‎ 11/5 .54٠ /7 مسلم في فضائل الصحابة (؟959/71495١) وأحمد‎ )١( 


1/ 
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11/1 / وأما ما يروى عن أبى سعيد الخراز وأمثاله فى هذا الباب» وما يذكره أبو طالب فى 
كتابه وغيره» وكاكر بعفى بالشيم التي يطل ادنر دياطة بيقالقته الطاهرم 0000 
ذلك في كلام أبي حامد الغزالي أو غيره ‏ فالجواب عن هذا كله أن يقال: 

ما علم من جهة الرسول فهو نقل مصدق عن قائل معصوم؛ وما عارض ذلك فإما أن 
يكون نقلاً عن غير مصدق. أو قولا لغير معصوم. فإن كثير مما ينقل عن هؤلاء كذب 
عليهمء والصدق من ذلك فيه ما أصابوا فيه تارة وأخطؤوا فيه أخرى» وأكثر 00 
الثابتة ألفاظ مجملة متشابهة» لو كانت من ألفاظ المعصوم لم تعارض الحكم فراعت 
إذا كانت من قول غير المعصوم؟ 

وقد جمع أبو الفضل الفلكي )١(‏ كتابًا من كلام أبي يزيد البسطامئ سماه «النور من 
كلام طيفور» فيه شيء كثير لا ريب أنه كذب على أبي يزيد البسطاه ى» وفيه أشياء من غلط 
امي شع اراغطة لد غلة وه اناه نضنة من كاذ الى تريك ركان دمن الدانين 
يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله عَة. 


ا ومن قيل له عن أبي يزيد أو غيره من المشائخ : إنه قال لمريديه:/ إن تركتم أحدا من 
أمة محمد يدخل النار فأنا منكم برىء » فعارضه الآخر وقال: قلت لمريدي : إن تركتم 
أحدا من أمة محمد يدخل النار فأنا منكم بريءء فصدق هذا النقل عنه» ثم جعل هذا 
ا 00 
نفاقه ؛ فإنه إن كان قد علم ما أخبر به الرسول من دخول من يدخل النار من أهل الكبائر» 
وأن النبي كَةِ هو أول من يشفع فيهم بعد أن تطلب الشفاعة من الرسل الكبار؛ كنوح 
وإبراهيم * وموسى وعيسى ٠»‏ فيمتنعون ويعتذرون © ثم صدق أن مريدي أبي يزيد أو غيره 
يمنعون أحدا. من الأمة من دخول النار » أو يخرجون هم كل من دخلها ‏ كان ذلك كفرا 
منه بما أخبر به الصادق المصدوق بحكاية منقولة» .كذب ناقلها » أو أخطأ قائلها » إن لم 
يكن تعمد الكذب» وإن كان لا يعلم ما أخبر به الرسول كان من أجهل الناس بأصول 
الإعان. 

فعلى المسلم الاعتصام بالكتاب والسنة». وأن يجتهد في أن يعرف ما أخبر به الرسول 
وأمر به علمًا يقينيّاء وحينئذ فلا يدع المحكم المعلوم للمشتبه المجهول . فإن مثال ذلك مثل 
من كان سائراً إلى مكة في طريق معروفة لا شك أنها توصله إلى مكة إذا سلكهاء فعدل 
)١(‏ هو علي بن الحسين الهمذاني » عرف بالفلكي . جمع الحديث وصنف كتنبا منها:" المنتهى في معرفة الرجال» 
في ألف جزء . وكان صوقيًا » توفى بنيسابور سنة سبع .وعشرين وأربعمائة . [سير أعلام النبلاء 
/١١/؟.‏ ملع .ه]. 
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عنها إلى طريق مجهولة لا يعرفها ولا يعرف منتهاهاء وهذا مثال من عدل/ عن الكتاب ١١/604‏ 
والسنة إلى كلام من لايدري هل يوافق الكتاب والسنة أو يخالف ذلك . 

وأما من عارض الكتاب والسنة بما يخالف ذلك» فهو بمنزلة من كان يسير على الطريق 
المعروفة إلى مكة» فذهب إلى طريق قبرص يطلب الوصول منها إلى مكة» فإن هذا حال 
من ترك المعلوم من الكتاب والسنة إلى ما يخالف ذلك من كلام زيد وعمرو كائنًا من كان. 
فإن كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله كَقةِ. وقد رأيت في هذا الباب 
من عجائب الأمور ما لا يحصيه إلا العليم بذات الصدور. 

وأما الحديث المأثور:١‏ إن من العلم كهيئة المكنون لا يعلمه إلا أهل العلم باللّهء فإذا 
ذكروه لم ينكره إلا أهل الغرة باللّه)0١2»‏ فهذا قد رواه أبو إسماعيل الأنصاري شيخ الإسلام 
فى كتابه الذي سماه «الفاروق بين المثبتة والمعطلة»» وذكر فيه أحاديث الصفات صحيحها 
وغريبهاء ومسندها ومرسلهاء وموقوفها. وذكره أيضًا أبو حامد الغزالى في كتبه. ثم هذا 
يفسره بما يناسب أقواله التى يميل فيها إلى ما يشبه أقوال نفاة الصفات من الفلاسفة 
ونحوهم . 

وذكر شيخ الإسلام عن شيخه يحيى بن عمار أنه كان يقول:/ المراد بذلك أحاديث 1/66١‏ 
الصفات ٠»‏ فكان يفسر ذلك با يناقض قول أبى حامد من أقوال أهل الإثبات. والحديث 
ليس إسناده ثابثًا باتفاق أهل المعرفة » ولم رركن أمهاك] كن الحديث المعتمدة » فلا 
يحتاج إلى الكلام في تفسيره » وإذا قدر أن النبي ود قاله فهو كلام مجمل ليس فيه تعيين 
لقول معين » فحينئذ فما من مدع يدعى أن المراد قوله » إلا كان لخصمه أن يقول نظير 
ذلك. 

ولا ريب أن قول يحيى بن عمار وأبي إسماعيل الأنصاري ونحوهما من أهل الإثبات. 
أقرب من قول النفاة : إن هذا العلمتعومن عن النب لد بالاتفاق وعلم الصحابة. 

ومن المعلوم أن قول النفاة لا ينقله أحد عن النبي لد ولا أصحابه» لا بإسناد صحيح 
ولا ضعيف ٠.‏ بخلاف مذهب الثبتة؛ فإن القرآن والحديث والاثار عن الصحابة مملوءة به» 
فكيف يحمل كلام النبي كد على علم لم ينقله عنه أحد» ويترك حمله على العلم المنقول 
عنه وعن أصحابه؟ ! 


وكذلك ما ذكره البخاري عن على - رضي الله عنه ‏ أنه قال :حَدَنُوا الناس بما 


. ١75ص سبق تخريجه‎ )١( 
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بعوقوة رود عر اهادي وريد لون ان كد الله لرتوطي ٠21711‏ “قو تحيلة اتن الويف ايه 
5" رشد الحفيد الفيلسوف وأمثاله على علوم الباطنية / الفلاسفة نفاة الصفات. وهذا تحريف 
ظاهر » فإن قول على : أتحبون أن يكذب الله ورسوله » دليل على أن ذلك مما أخبر به 
النبي كله , زأقواكه النقاة فد الفلاسفة والجهمية والقرامطة والمعتزلة لم ينقل فيها مسلم 
عن النبي وَلْة شيئًا لا صحيحا ولا ضعيفاء فكيف يكذب الله ورسوله في شىء لم ينقله 
أحد عن الله ورسوله؟ بخلاف ما رواه أهل الإثبات من أحاديث صفات الرب وملائكتهء 
وجنته وناره» فإن هذا كثير مشهور قد لا تحتمله عقول بعض الناس»..فإذا حدث به خيف 
أن يكذب اللّه ورسوله. ظ 
ترد لزنا فيد لسارو امنا مات ونع لا ررم لكا 11 
عقولهم» إلا كان فتنة لبعضهم. وابن مسعود فيما يقول ‏ ذاكرا أو آمرا ‏ من أعظم الناس 
نان للصفات» وأرواهم لأحاديثهاء وأصحابه من أجل التابعين وأبلغهم في هذا الباب» 
وكذلك أصحاب ابن عباس ٠»‏ فكل من كان من الصحابة أعلم» كان إثباته وإثبات أصحابه 
أبلغ» فعلم أن الصحابة لم يكونوا يبطنون خلاف ما يظهرون» ولا يظهرون الإثبات 
ويبطنون النفي ٠‏ ولا يظهرون الأمر ويبطنون امتناعه؛ بل هم أقوم الناس بتصديق ره 
فيما أخبر وطاعته فيما أمر. 
سما وهذا باب واسع دخل فيه من الأمور ما لا يتسع هذا الموضع / لتفصيلهء ولكن نعلم 
جماع الأمر أن كل قول وعمل فلابد له من. ظاهر وباطن» فظاهر القول لفظ اللسان» 
وباطنه ما يقوم من حقائقه ومعانيه بالجنان» وظاهر العمل حركات الأبدان » وباطنه ما يقوم 
بالقلب من حقائقه ومقاصد الإنسان. 
فالمنافق لما أتى بظاهر الإسلام دون حقائق الإيمان» لم ينفعه ذلك». وكان من أهل 
الخسران » بل كان في الدرك الأسفل من النار » قال تعالى :8 ومن النّاس من يقول آم بالله 
وبالْيوْم الآخر وما هم بمؤْمدينَ . يُخَادعون اللَّهَ والذين آمنوا وما يخدعون إل أنفسهم وما 
يشعرون 8 [البقرة:8» 4] الآيات فإن الله .أنزل في أول سورة البقرة أربع آيات في صفة 
المؤمنين» وآيتين في صفة الكافرين» وبضع عشرة آية في صفة المنافقين» وقال تعالى: «إإذا 
جَاءكَ الْمَافقُون قَالُوا نَشهد إِنَّك لَرَسُول الله واللّه يعلم إِنّك لرسوله واللّه يشهد إن المنافقين 
لَكَاذبُوَ 4 [المنافقون:١]‏ السورة وقال تعالى : ا لا يُحْزنك الْذين يُسارِعُون في الْكُفْر من 


)00( البخاري في العلم تعليقًا : الفتح .5130/١‏ 
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زم برعم هم 


دين قالوا آمنَا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم > الآية [المائدة: .]5١‏ 

والملاحدة يظهرون موافقة المسلمين ويبطنون خلاف ذلك وهم شر من المنافقين» فإن 
المنافقين نوعان: نوع يظهر الإيمان ويبطن الكفرء ولا يدعي أن الباطن الذي يبطنه من الكفر 
هو حقيقة الإيمان . والملاحدة تدعي أن ما تبطنه من الكفر هو حقيقة الإيمان . /وأن 5568/' 
الأنبياء والأولياء هم من جنسهم يبطئون ما يبطنونه ما هو كفر وتعطيل ٠‏ فهم يجمعون بين 
إيطان الكفر وبين دعواهم أن ذلك الباطن هو الإيمان عند أهل العرفان»ء فلا يظهرون 
الرجال من سياسة الناس على السيرة العادلة » وعمارة العالم على الطريقة الفاضلةء وهذا 
قد يظنه طوائف حمًا باطنًا وظاهر ٠‏ فيؤول أمرهم إلى أن يكون النفاق عندهم هو حقيقة 
الإيمانء وقد علم بالاضطرار أن النفاق ضد الإعان. 

ولهذا كان أعظم الأبواب التى يدخلون منها باب التشيع والرفض؛ أن الوافعية هم 
أجهل الطوائف وأكذبهاء وأبعدها عن معرفة المنقول والمعقول» وهم يجعلون التقيّة من 
أصول دينهم » ويكذبون على أهل البيت كذبًا لا يحصيه إلا الله حتى يرووا عن جعفر 
الصادق أنه قال : التقية ديني ودين آبائي . و#التقية؟ هي شعار النفاق ٠‏ فإن حقيقتها 
علدهم : : أن يقولوا بألسنتهم ما ليس فى قلوبهم وهذا حقيقة النفاق. 

ثم إذا كان هذا من أصول دينهم» صار كل ما ينقله الناقلون عن على أو غيره من أهل 
البيت» مما فيه موافقة أهل السنة والجماعة» يقولون: هذا قالوه على سبيل التقية» ثم 
فتحوا باب النفاق للقرامطة الباطنية/ الفلاسفة من الإسماعيلية والنصيرية ونحوهم» فجعلوا /١١4‏ 
ما يقوله الرسول هو من هذا الباب 00 وأسر به خلاف ما أعلن . 
فكان حقيقة قولهم: أن الرسول هو إمام المنافقين» وهو كليِلْةِ الصادق المصدوق» المبين 
للناس ما نزل إليهم » المبلغ لرسالة ربهء ساي ير قال تعالى: 
وما أَرسَلْنَا من رُسول إلا بلسان قومه ليبيّن لهم 1 إبراهيم : 4]» وقال تعالى: © إِنّا جعلناه 
قُرآنا عربًا لَعلَكُم تعقلون 4 [الزخر ف :”] » وقال تعالى: 8 ولقد يسنا القرآن للذكر فهل من 
مُدكر » [القمر:17] » وقال تعالى : 9 فَإِنَّما يسَرَنَاهِ بلسانك لتبشر به المتّقين وتنذر به قوما 
داك [مريم:91] » وقال تعالى :8 لسان الذي يلحدون إِليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين» 
[النحل : ]١٠١1*‏ وقال تعالى: ١‏ وأنزلنا ليك الذكر لتبين لاس ما نرل الهم 4 [التحل :4 4] 
وقال تعالى : # إن علينا جمعد زثراته . فإذا َرأنَاه ائبع قرآنه . ثم ,إن تعلينا.بيانه 4 
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[القيامة :/0]19-11 وقال تعالى: « كتاب أنزلناه إلِيك مبارك لَيدبُروا آياته وليتذَكْر أولوا 
لباب » [ص:9؟]» وقال .تعالى : « أفلا يديرو القرآن أم على قلوب أفقاها » العننة 1 
وقال تعالى : : لقَهلَ علَى الرّسّل إلا البلا المبين » [النحل: 0] . 

رقائقه البرمق 92:7 :ونا بعلم إن اليك لمر سلوة ونا علي إلا انلام المي » 


[يس:١-7١‏ ] وقال: 8 قل أطيعوا 2١(‏ الله وأطيعوا الرَسُول فَإن تولوا فَإِنَمَا عليه ما حمل 
5-ظ5 وعليكُم ما حملتم وإن تطيعوه تَهمّدوا وما على الرّسّول إلا / البلاغ المبين 4 [النور: 04]» وقال 
تعالى: ١‏ وَأَطَيعُوا اللَّهَ وأَطيعُوا الرّسُول فَإن تَوليكمْ فَإِنمَا على رَسُولنًا الْبَلاعٌ الْمْبِينْ » 
[التقانيوة 5كوقال قال « يا أَيْهَا الرسول بِلَغ ما أنزل إِلَيِك من رَبك وإن لّم تفعل فَما بأفت 
رسالته 4 [المائدة : 517] فهذا ونحوه مما يبين أن الرسل عليهم أن يبلغوا البلاغ المبين. يقال: 


0 ا وو 


بان الشىء 200 » كلها أفعال لازمة. وقد يقال: أنان غيرة وييتة ونه 
واستبانه . 


ومعلوم أن الرسل فعلوا ما عليهم» بل قد أخذ الله على أهل العلم الميثاق بأن ينوا 
العلم ولا يكتموهء وذم كاتميه فقال تعالى: « وإِذ أَحَدَ اللَّهُ ميغاق الْذين أوثوا الكتاب لتبيننّه 
للئّاس ولا تكتموته * [آل عمران:/81١]»‏ وقال تعالى: # ومن أَظْلم ممّن كتم شهادة عنده من 
للّهك [البقرة: »]١4 ٠‏ وقال تعالى: « إن الّذِينَ يكثمون ما أَنلنا من الْبيات والهدئ من بعد ما 
بيَنّاهُ لنّاس في الكتاب أُولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللأعنون » [البقرة:104] فقد لعن كاتمهء 
وأخبر أنه بينه للناس في الكتاب» فكيف يكون قد بينه للناس وهو قد كتم الحق: وأخفاه 
وأظهر خلاف ما أبطن؟ فلو سكت عن بيان الحق كان كاتما» ومن نسب الأنبياء إلى الكذب 
والكتمان مع كونه يقول: إنهم أنبياء» فهو من أشر المنافقين وأخبثهم وأبينهم تناقضا . 
م١‏ وكثير من أهل النسك والعبادة والعلم والنظر ‏ تمن سلك طريق / بعض الصوفية 
والفقراء»ء وبعض أهل الكلام والفلسفة ‏ يسلك مسلك الباطنية في بعض الأمور لا في 
جميعها. حتى يرى بعضهم سقوط الضلاة عن بعض الخواص » أو حل الخمر وغيرها من 
المحرمات لهم» أو أن لبعضهم طريقًا إلى الله - عز وجل - غير متابعة الرسول . 
وقد يحتج بعضهم بقصة مؤسي والخضر » ويظنون أن الخضر خرج عن الشريعة ؛ 


)١(‏ فى المطبوعة : « وأطيعوا »'» والصواب ما أثبتناه. 
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فيجوز لغيره من الأولياء ما يجوز له من الخروح عن الشريعة » وهم في هذا ضالون من 
وجهين : 

أحدهما : أن الخضر لم يخرج عن الشريعة» بل الذي فعله كان جائزا في شريعة 
موسى؛ ولهذا لما بَيّن له الاسباب أقره على ذلك» ولو لم يكن جائرًا لما أقره» ولكن لم 
يكن موسى يعلم الأسباب التي بها أبيحت تلك . فظن أن الخضر كالملك الظالمء فذكر 
ذلك له الخضر. 

والثاني : أن الخضر لم يكن من أمة موسىء» ولا كان يجب عليه متابعته» بل قال له : 
إني على علم من علم الله علّمَنيه الله لا تعلمهء وأنت على علم من علم الله علمكه الله 
لا أعلمه. وذلك أن دعوة موسى لم تكن عامة؛ فإن النبي كان يبعث إلى قومه خاصةء 
ومحمد يكِلَةِ بعث إلى الناس كافة» بل بعث إلى الإنس والجن باطنًا وظاهرا » فليس لأحد 
أن يخرج عن طاعته ومتابعته» لا في الباطن ولا / في الظاهرء. لا من الخواص ولا من ١/537‏ 
العوام . 

ومن هؤلاء من يفضل بعض الأولياء على الأنبياء» وقد يجعلون الخضر من هؤلاء» 
وهذا خلاف ما أجمع عليه مشائخ الطريق المقتدى بهم» دع عنك سائر أئمة الدين وعلماء 
المسلمين» بل لما تكلم الحكيم الترمذي في كتاب خختم الأولياء» بكلام ذكر أنه يكون في 
آخر الأولياء من هو أفضل من الصحابة» وربما لوح بشيء من ذكر الأنبياء - قام عليه 
المسلمون» وأنكروا ذلك عليه ونفوه من البلد بسبب ذلك» ولا ريب أنه تكلم في ذلك 
بكلام فاسد باطل لا ريب فيه. 

ومن هناك ضل من اتبعه في ذلك» حتى صار جماعات يَدّعى كل واحد أنه خاتم 
الأولياء» كابن عربي صاحب «الفصوص» وسعد الدين بن حمويه» وغيرهما. وصار بعض 
الناس يدعي أن في المتأخرين من يكون أفضل في العلم بالله من أبي بكر وعمرء 
والمهاجرين والأنصار» إلى أمثال هذه المقالات التى يطول وصفهاء ما هو باطل بالكتاب 
والسنة والإجماعء بل طوائف كثيرون آل الأمر بهم إلى مشاهدة الحقيقة الكونية القدرية » 
وظنوا أن من شهدها سقط عنه الأمر والنهي. والوعد والوعيد» وهذا هو دين المشركين 
الذين قالوا: © لو شاء الله ما أش ركنا ولا آباؤنا ولا حَرَمنًا من )١(‏ شيء »[الأنعام :54 .]1١‏ 

/ وهؤلاء شر من القدرية المعتزلة » الذين يقرون بالأمر والنهيء والوعد والوعيد»  ١/558‏ 


)١(‏ فى المطبوعة : « من دونه من شىء »» والصواب ما أثبتناه. 
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ويكذبون بالقدر»ء .فإن أولئكك يشبهون المجوس.. وهؤلاء يشبهون المشركين المكذبين بالأنبياء 
والشرائع» فهم من شر الناس. وقد بسط الكلام على هذه الأمور في غير هذا الموضع . 
والمقصود هنا أن الظاهر لابد له من باطن يحققه ويصدقه ويوافقه» فمن قام بظاهر 
الدين من غير تضديق بالباطن فهو منافق» ومن ادعى باطنا يخالف ظاهر فهو كافر منافق 
بل باطن الدين يحقق ظاهره ويصدقه ويوافقه» وظاهره يوافق باطئة ويصدقه ويحققه» 
فكما أن الإنسان لابد له من روح وبدن وهما متفقان» فلابد لدين الإنسان من ظاهر وباطن 
تتفقانء #الناطن اللباطق امن الإنساقه والظاهر للظاهر هته 
والقرآن مملوء من ذكر أحكام الباطن والظاهرء والباطن أصل الظاهرء كما قال 
أبوهريرة : القلب ملك والأعضاء جنودهء فإذا طاب الملك طابت جنودهء وإذا حبث. الملك 
خبثت .جنوده. وقد قال النبي يَكلةِ ٠:‏ ألا وإن في المسد مَبْعَة إذا صلحت صلح لها 
ساق اليد ع وإذا فتدت كد لواانات المينيه إلا ف - لوقن السفد عر الب 
كلِ أنه قال:« الإسلام علانية ٠‏ والإيمان في القلب »27 وقد قال تعالى: « أولتك كتب 
1 في قلوبهم /الإيعان يدهم بروح من » اللعاكلةة 19 بوقال غالن لامر الذي أنزل 
السكينة في لوب الْمؤمبين ليزدادوا انا مع إَانهم [الفعح :14 وقال تعالى : #فمن يرد 
اله أن يديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضلّه يجعل صدره ضيقا حرجا عَأنّما يصعْد في 


السّماء» امام :56 »2]١‏ وقال تعالى : «اللّه نرَلَ أَحسن الحديث كتابا متشابها ماني تقشعر 


منه جلود الذين يحشود ذ رهم ثم تلين جلودهم ولرنهم إلى 2 ل 0 1]ب:وفال 
وَعَلَ 0 َوَكلُونَ > [الأنفال: 7]» وقال تعالى: « 0 وطن فُوهُم 0 7 لا 
بذكر اللّه تطمكن القلوب » [الرعد: 2178 وأمثال هذا كثير فى القرآن. 

ؤقال:فى حق الكفان : #أولعك الّذين لم يرد اللّهِ أن يطهّر فلُوبهم4[المائدة : ]4١‏ 000 
«ختم اللّه على لوبهم وعلئ سمعهم وعلئ أبصارهم غشاوة © [البقرة : ا]» وأمثال ذلك . 

فسأن الله العظيم أن يصلح بواطئنا وظواهرناء ويوفقنا لما يحيه ويرضاه من جميع 
أمورنا مده وكرمه 4 والحمد لله رب العالمين» وصلى الله على سيدنا ممحمدل وآله وصحبه 
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/وقال شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن تيمية الحرانق الدمشقى: ل 
فصل 
قوله تعالى: ( وما رسلا من قبلك من سول ولا نبي إلا إذا تمتئ ألقى الششيطان في أمنيته» 
إلى قوله :« ليجعل ما يلقي الشَيطان فتنة لَلّذين في قلوبهم مُرض والقاسية فلوبهم وإِن الظالمين 


.م ترم بإرإهيهمر كه 


لفي شقاق بعيدٍ . وليعلم الذين أونوا العلم أَنّهِ الحق من ربك فيؤضوا به فتخبت له فلوبهم ون الله 
لهاد الّذين آمنوا إأى صراط مستقيم 4 [الحج :57 04]. 
أن تكون يابسة / جامدة لا تلين للحق اعترافًا وإذعانًاء» أو لا تكون يابسة جامدة. 1/١‏ 
فالأول: هو القاسى: وهو الجامد اليابس بمنزلة الحجر لا ينطبع» ولا يكتب فيه 
الإيمان» ولا يرتسم فيه العلم؛ لأن ذلك يستدعى محلا لينا قابلا. 
والثاني: لا يخلو إما أن يكون الحق ثابنًا فيه لا يزول عنه لقوته مع لينه» أو يكون لينه 
مع ضعف وانحلال . فالثاني هو الذي فيه مرض » والآول هو القوي اللين . 
وذلك أن القلب بمنزلة أعضاء الحسد ‏ كاليد مثلا ‏ فإما أن تكون جامدة يابسة لا تلتوي 
ولا تبطشء أو تبطش بعنفء فذلك مثل القلب القاسي». أو تكون ضعيفة مريضة عاجزة 
لضعفها ومرضهاء فذلك مثل الذي فيه مرضص» أو تكون باطشة بقوة ولين فهو مثل القلب 
العليم الرحيم» فبالرحمة خرج عن القسوة» وبالعلم خرج عن المرض ؛ فإن ٠‏ امرض من 
الشكوك والشبهات. 
ولهذا امسس عد ولا العام والإيمان والإخبات. وفي قوله: « وليعلم الّذين 
أوثوا الْعلم أنه الحق من رَبك فيؤمنوا به فتخبت له فلوبهم » [الحج : 5 0 ] دليل على أن العلم 
يدل على الإيمان» ليس أن أهل العلم/ ارتفعوا عن درجة الإيمان ‏ كما يتوهمه طائعة ين 00 
المتكلمة - بل معهم العلم والإيمان» كما قال تعالى: « لكن الراسخون في العلم منهم 
والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إلَيك وما أنزل من قبلك» [النساء: 77١]ء‏ وقال تعالى: #وقال 
الْذين ن أوتوا الْعلم والإمان لَقَد لبشتم في كتاب اللّد4 الآية [الروم:101. 
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: 3 0 ع 1 مه ميو 200 ء # ان 2 55 
وعلى هذا فقوله: ط والراسخُون في الْعلّم يقُولُون آمنَا به كل من عند ينا 14آل عمران: ] 
نظير هذه الآية. فإنه أخبر هنا أن الذين أوتوا العلم, يعلمون أنه الحق من ربهمء وأخبر 
و د وال 4م 0 
0 اللّه آياته» وجعل المحكم 00-7 5 شه 0 7 ألقاه الخبطات» ولهدا“قال 
طائفة من المفسرين المتقدمين: إن 0 و املس واللعاي؟ المنسوخ . أرادوا ‏ 
واللّه أعلم ‏ قوله: « فَيَسَحْ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته 4 [الحج :07 والنسخ 
هنا رفع ما ألقاه الشيطان لا رفع ما شرعه الله . 
وقد أشرت إلى وجه ذلك فيما بعد وهو : أن الله جعل المحكم مقابل المتشابه تارة» 
ظاهره لمعارضص راجح كتخصيص العام وتقييد المطلق؛ فإن هذا متشابه ؛ لأنه يحتمل 
201/907 معنيين»/ ويدخل فيه المجمل فإنه متشابه» وإحكامه رفع ما يتوهم فيه من المعنى الذي ليس 
ش بمرادء وكذلك ما رفع حكمهء فإن في ذلك جميعه نسحا لما يلقيه الشيطان في معاني 
القرآن؛ ولهذا كانوا يقولون : هل عرفت الناسخ من المنسوخ؟ فإذا عرف الناسخ عرف 


و 


ومتشابههاء ' كينا قال وذ عاد انكس 2 ار 1 ]١‏ » وقال : # تلك 
آيات الكتاب ٠‏ الحكيم * [يونس:١]‏ على أحد القولين . وهنالك جعل الآيات قسمين: 
م و ب كي نان : « منه آيات مُحَكَمَات هن أُمُ الكتاب وأخر متشابهات » 
[آل عمران:لا]. وهذه المتشابهات مما أنزله الرحمن لا مما ألقاه الشيطان ونسخه اللّه. فصار 
المحكم في القرآن تارة يقابل بالمتشابه » والجميع من آيات اللّهء وتارة يقابل بما نسخه الله 
مما ألقاه الشيطان . 

ومن الناس من يجعله مقابلاً لما نسخه الله مطلقّاء حتى يقول: هذه الآية محكمة 
لبيك عد وعمل المنسوخ ليس محكما 2 وإن كان اللّه أنزله أولا اتباعًا لظاهر قوله: 
« فسخ الله 4 « ثم يحكم (1) الله آياته) . 

1 ش كلك معان تقايل المحكم» ينبغي التفطن لها. 
وجماع ذلك: أن «الإحكام» تارة يكون في التنزيل » فيكون في مقابلته ما يلقيه 


220 فى المطبوعة 0١‏ ويحكما والصواب ما أثبتناه . 
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الشيطان. فالمحكم المنزل من عند الله أحكمه الله أي: فصله من الاشتباه بغيره» وفصل 
منه ما ليس منه؛ فإن الإحكام هو الفصل والتمييز والفرق والتحديد الذي به يتحقق الشىء 
ويحصل إتقانه؛ ولهذا دخل فيه معنى المنع كما دخل في الحدء فالمنع جزء معناه لا جميع 
معناه . 

وتارة يكون «الإحكام» في إبقاء التنزيل عند من قابله بالنسخ الذي هو رفع ما شرع 
وهو اصطلاحي ٠‏ أو يقال - وهو أشبه بقول السلف - : كانوا يسمون كل رفع نسحاء 
سواء كان رفع حكم أو رفع دلالة ظاهرة. وإلقاء الشيطان في أمنيته قد يكون في نفس لفظ 
البلغء وقد يكون في سمع المبلغ؛ وقد يكون في فهمه كما قال: 8 أنزل من السماء ماء 
فسالت أودية بقدرها © الآية [الرعد:1١]‏ . ومعلوم أن من سمع النص الذي قد رفع حكمه 
أو دلالة لهء فإنه يلقي الشيطان في تلك التلاوة اتباع ذلك المنسوخ فيحكم الله آياته 
بالناسخ الذي به يحصل رفع الحكم وبيان المراد. وعلى هذا التقدير فيصح أن يقال: 
المتشابه المنسوخ بهذا الاعتبار» واللّه أعلم. 

وتارة يكون «الإحكام» في التأويل والمعنى» وهو تمييز الحقيقة / المقصودة من غيرها ١/0/6‏ 
حتى لا تشتبه بغيرها. وفى مقابلة المحكمات الايات المتشابهات التى تشبه هذا وتشبه هذا » 
فتكون يله ل قال أحمد بن حنبل نبل “المحكم + الذي لين “فيه اعتلاف » 
والمتشابه : الذي يكون في موضع كذا وفي موضع كذا. 

ولم يقل في المتشابه: لا يعلم تفسيره ومعناه إلا اللّه» وإنما قال: « وما يعلّم تأويله إل 
الله )4 [آل عمران:/] » وهذا هو فصل الخطاب بين المتنازعين في هذا الموضع؛ فإن الله 
أخبر أنه لا يعلم تأؤيله إلا هو . والوقف هنا على ما دل عليه أدلة كثيرة وعليه أصحاب 
رسول الله كَلَةٌ وجمهور التابعين وجماهير الأمة . 

ولكن لم ينف علمهم بمعناه وتفسيره» بل قال : ا كتاب أنزلناه إليك مبارك لَيدَبروا آياته» 
[ص:19] ء وهذا يعم الآيات المحكمات والآيات المتشابهات» وما لا يعقل له معنى لا 
يتدبر. وقال: لأفلا يتديرون القرآن» [محمد: 4 ؟] » ولم يستثن شيدًا منه نهى عن تدبره. 
واللّه ورسوله إنما ذم من اتبع المتشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله فأما من تدبر المحكم 
والمتشابه ‏ كما أمره الله وطلب فهمه ومعرفة معناه ‏ فلم يذمه الله بل أمر بذلك ومدح عليه 

بين ذلك أن التأويل قد روى أن من اليهود الذين كانوا بالمدينة على عهد النبي عله - 
كحيى بن أخطب وغيره - من / طلب من حروف الهجاء التى في أوائل السور تأويل بقاء ١١/006‏ 
هذه الآمةء كما سلك ذلك طائفة من المتأخرين موافقة للصابئة المنجمين» وزعموا أنه 
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ستمائة وثلاثة وتسعون عامًا؛ لأن ذلك هو:عدد ما للحروف في حساب الجمل بعد إسقاط 
المكررء وهذا من نوع تأويل الحوادث التى أخبر بها القرآن في اليوم الآخر. 

وروى أن من النصازى الذين وفدوا على النبي ع في وفد نجران من تأول (إنا) 
و(نحن) على أن الآلهة ثلاثة لأن هذا ضمير جمع . وهذا تأويل في الإيمان باللّه» فأولئكك 
تأولوا في اليوم الآخرء وهؤلاء تأولوا في الله . ومعلوم أن : (إنا) و (نحن) من المتشابه » 
فإنه يراد بها الواحد الذي معه غيره من جنسه.ء ويراد بها الواحد الذي معه أعوانه وإن لم 
يكونوا من جنسهء ويراد بها الواحد المعظم نفسه الذي يقوم مقام من معه غيره لتنوع 
أسمائه» التي كل اسم منها يقوم مقام مسمى . فصار هذا متشابها؛ لأن اللفظ واحد 
والمعنى متنوع . ٠‏ 

والااستاف الف كل من الكل قز أو المنشابيه» .وكين" التزاطلفة أيفنا من المتشابة» 
ويسميها أهل التفسير «الوجوه والنظائر» » وصنفوا كتب «الوجوه والنظائر» » فالوجوه في 
الأسماء المشتركة» والنظائر فى الأسماء المتواطئة. وقد ظن بعض أصحابنا المصنفين ف كنك 

1/107 أن الوجوه / والنظائر مان الالتياء المشتركة: + فى تظائر باعتبار اللفظ» ووه أعماة 

لمكن “وانوي الام على لاون دكاتي اصريد نيا قفا ان تاملك 

والذين في قلوبهم زيغ يدعون المحكم الذي لا اشتباه فيه مثل « وَإلَهكم إِلّهُ واحد» 
[البقرة: 17] . إإِنِّي أنا الله ل له إلا أنا فَاعبّدني 4 [طه: ]١4‏ , ما اتَحَذَ الله من ولد وما 
كان مَعَهُ من إله * [المؤمنون:80]41 وَلَمْ يَتَخذ ولّدا ولَم يكن لَه شريك في المللك» 
(الفرقان:6 8:1 لم يلد ولم يولد : ولم يكن لد كفو أحد #-[الاخلخض: ]ب ويتيغون 
المتشابه ابتغاء الفتنة ا به الناس إذا وضعوه على غير مواضعه» وابتغاء تأويله وهو 
الحقيقة التي أخبر عنها. 

وذلك أن الكلام نوعان: إنشاء فيه الأمرء وإخبارء فتأويل الأمر هو نفس الفبل 
الملأمور بهء كما قال من قال من السلف: إن السنة هي تأويل الأمر. قالت عائشة - رضي 
اللّه عنها - : كان رسول الله مَلْةٌ يقول في ركوعه وسجوده :« سبحانك اللهم وبحمدك 
اللهم اغفر لي » يتأول القرآن 29 » تعنى قوله: « فُسبْح بحمد ربك واستغفره إِنَّه كان توابا» 
[النصر: 7]. 

وأما الإخبار فتأويله عين الأمر المخبر به إذا وقع » ليس تأويله فهم معناه. 

ا / وقد جاء اسم «التأويل» في القرآن في غير موضع وهذا معناه» قال الله تعالى: 


. )5١1//584( مسلم فى الصلاة‎ )١( 
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«(ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة أقوم يؤمنون . هل ينظرون إلا تأويله يوم يأني 
تأويله يقول الّذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربا باحق 4 [الأعراف : 0 "اه] فقد أخخبر 
أنه فعيل ا الكتات وتفصيله بيانه وتمييزه بحيث لا يشتبه» ثم قال: « هل ينظرون)» أي 
ينتظرون8 إلا تأويله يوم يأتي تأويله 4 إلى آخر الآية. وإنما ذلك مجىء ما أخبر القرآن بوقوعه 

ن القيامة» وأشراطها؛ كالدابة » ويأجوج ومأجوجء. وطلوع الشمس من مغربهاء ومجىء 
برك مضه وما في الآخرة من الصحف + والموازين © والجنة والئار» وأنواع 
اتيم والعذاب» وغير ذلك» عوراو قد جاءت رسل ربنا بالْحق فهل لَنَا من شفعاء 
فيشفعوا لنا أو نرد قتعمل غير الذي كنا تعْمَل 4 [الأعراف: 07]. 

وهذا القدر الذي أخبر به القرآن من هذه الأمور لا يعلم وقته وقدره وصفته إلا اللّه؛ 
فإن الله يقول: «(فلا تعلّم نفس ما أخفي لهم من قر أعين» [السجدة ]١0‏ ويقول: «أعددت 
لعبادي الصالحين ما لا عين رأت » ولا أذنا بوضك: ولخط عن قلي وام وقال 
ابن عباس : ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء ؛ فإن الله قد أخبر أن في الجنة خمرا 
ولبنًا وماء وحرير وذهبًا وفضة وغير ذلك» ونحن نعلم قطعا أن / تلك الحقيقة ليست ممائلة 1 
لهذه » بل بينهما تباين عظيم مع التشابه» كما في قوله: # ( وأتوا به متشابها 4 [البقرة :0 ] 
على أحد القولين أنه يشبه ما في الدنيا وليس مثله» فأشبه اسم تلك الحقائق أسماء هذه 
الحقائق كما أشبهت الحقائق الحقائق من بعض الوجوه. فنلحن نعلمها إذا خوطبنا بتلك 
الأسماء من جهة القدر المشترك بينهماء ولكن لتلك الحقائق خاصية لا ندركها في الدنياء 
ولا سبيل إلى إدراكنا لها لعدم إدراك عينها أو نظيرها من كل وجه. وتلك الحقائق على ما 
هي عليه هي تأويل ما أخبر الله به. 

وهذا فيه رد على اليهود والنصارى والصابئين من المتفلسفة وغيرهم» فإنهم دكروة أن 
يكون في الجنة أكل وشرب ولباس ونكاح » ويمنعون وجود ما أخبر به القرآن. ومن دخل 
في الإسلام ونافق المؤمنين تأول ذلك على أن هذه أمثال مضروبة لتفهيم النعيم الروحاني إن 
كان من المتفلسفة الصابئة ل » وإن كان من منافقة الملتين المقرين بحشر 
الأجساد تأول ذلك على تفهيم النعيم الذي في الجنة من الروحاني والسماع الطيب 
والرواك تح العطرة» فكل ضال يحرف الكلم عن مواضعه إلى ما اعتقد ثبوته. 

وكان في هذا أيضًا متبعًا للمتشابه ؛ إذ الأسماء تشبه الأسماء» والمسميات تشبه 


)١(‏ البخاري في بدء الخلق (7141) ومسلم في الجنة وصفة نعيمها (58515/ 1 4) والترمذي في تفسير القرآن 
2150) كلهم عن أبي هريرة . 
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المسميات » ولكن تخالفها أكثر جما تشابهها . فهؤلاء يتبعون هذا / المتشابه ل ابتغاء الفتنة » 
كا بورووته من اللشبهاك غلى' امشاع اذ تكون في الجنة هذه الحقائق» ا وابتغاء تأويله» 
ليردوه إلى المعهود الذي يعلمونه في الدنياء قال اللّه تعالى : وما يعم تأويله إلا الله4 [آل عمران : 
1] » فإن تلك الحقائق قال الله فيها : ١‏ فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين » 
[السجدة:١]‏ لا ملك مقرب ولا نبي مرسل . 

وقوله : «وما يعلم تأويله» إما أن يكون الضمير عائدًا على الكتاب» أو على المتشابه؛ 
فإن كان عائدا على الكتاب كقوله: «منه» و ظ منه » فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة 
وابتغاء تأويله فهذا يصح؛ فإن جميع آيات الكتاب المحكمة والمتشابهة التي فيها إخبار عن 
الغيب الذي أمرنا أن نؤمن بهء لا يعلم حقيقة ذلك الغيب ومتى يقع إلا الله . وقد يستدل 
لهذا إجزاللة بعل التأؤيل للكذابية؟ ل ل ا وول ا 
فَصَلنَاهُ على علم هدى ورحمة لقوم يؤمئون . هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله > 
[الأعراف: 257 57]. فجعل التأويل الحائي للكتاب المفصل . 

.وقندبينا أق دلت التأويل لا يعلمه ‏ وقثًا وقدرا ونوعًا وحقيقة ‏ إلا اللّه» وإنما نعلم 
نحن بعض صفاته بمبلغ علمنا لعدم نظيره عندناء وكذلك قوله: ا َل كَذَبُوا بما لم يحيطوا 
بعلّمه وما يأتهم تأويله 4. [يونس :79]. 

اام / وإذا كان التأويل للكتاب كله والمراد به ذلك ارتفعت الشبهة » وصار هذا بمنزلة 
قوله « يسألوتك عن الساعة أيانَ مُرْساها قل إِنمَا علّمهًا عند ري لا يجليها لوقتها إلا هو تقلت في 
السّموات والأرض * إلى قوله: و نما علمها عند الله [الأعراف:/41١]‏ » وكذلك قوله: 
(١‏ يأك النَاسْ عَنٍ السّاعة قل إَِمَا علَمهَا عند الله وما يريك لَعَلَ الساعة تكو قَرِيًا» 
[الأحزاب: 77]» فأخبر أنه ليين عله إلا عند الله . وإنما هو علم وقتها الغية وخحققتهاة 
وإلا فنحن قد علمنا من صفاتها ما أتخبرنا به. فعلم تأويله كعلم الساعة. والساعة من 
تأويله . ا واضح بين » ولا ينافى كون علم الساعة عند الله أن نعلم من صفاتها 
واخواليااجا ملمااف واف عير التصومن 01 لأحوالهاء فهذا هذا. 

وزك كاف امير غان الودما تقانه كما رفوه كتين من التادوا؛ فلأن المخبر به من 
الوعد 0 متشابه بخلاف الأمر والنهي ؛ ولهذا في الآثار : ١‏ العمل بمحكمه والإيمان 
بمتشابهه». لأن المقصود في الخبر الإيمان» وذلك لأن المخبر به من الوعد والوعيد فيه من 
التشابه ما ذكرناه بخلاف الأمر والنهي ؛ ولهذا قال بعض العلماء : المتشابه : الأمثال 
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والوعد والوعيدء والمحكم: الأمر والنهي. فإنه متميز غير مشتبه بغيره» فإنه أمور نفعلها قد 
علمناها بالوقوع» وأمور نتركها لابد أن نتصورها. 

/ وما جاء من لفظ «التأويل» في القرآن قوله تعالى: « بل كَدَبُوا بما لم يحيطوا بعلمه ا 
ولَمَا يأتهم تأويله 4 [يونس:9*], والكناية عائدة على القرآن» أو على ما لم يحيطوا بعلمه 
وهو يعود إلى القرآن» قال تعالى: «إوما كان هذا القرآن أن يفترئ من دون الله ولكن تصديق 
الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولوت افتراه قل توا بسورة 
ْله وادعوا من استطعتم من ذون الله إن كنتم صادقين ابل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولا يأتهم 
تأويله ذلك كدب الذين من قبلهم فانط كيف كان عَاقبَةُ لالمين . ومنهم من يؤمن به ومنهم 
من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين © [يونس لاا 0 5]. 

فأخبر - سبحانه - أن هذا القرآن ما كان ليفترى من دون الله وهذه الصيغة تدل على 
امام لعي كقوله: «إوما كان ربك ليهلك القرئ بظلم 4[هود الالحك]ء وقوله: #وما كان 
اله يدهم وأنت فيهم 4 [الأنفال ان الخلق عاجزون عن الإتيان بمثله» كما تحداهم 
وطالبهم لا قال : 9 أم فون افتراه قل فأتوا بسورة مثْله وادعوا من استطعثم من ذون الله إن 
كُسُمْ صادقينَ * [يونس:8"] فهذا تعجيز للجميع المخلوقين » قال تعالى: « ولكن تصديق 
الذي بين يديه [يونس:7”] أي: مصدق الذي بين يديه تفصيل الكتاب * [يونس :/ا”] 
أي مفصل الكتاب فأخبر أنه مصدق الذي بين يديه ومفصل الكتاب. والكتاب اسم جنس» 
وتحدي القائلين: لا افتراه 4 ودل على أنهم هم / المفترون» قال : «إبل كَذبوا بما لم يحيطوا م١‏ 
بعلّمه ولَمًا يأتهم تأويله 4 [يونس:9"] أي : كذبوا بالقرآن الذي لم يحيطوا بعلمه ولا يأتهم 
تأويله» ففرق بين الإحاطة بعلمه وبين إتيان تأويله» فتبين أنه يمكن أن يحيط أهل العلم 
والإيمان بعلمه ولما يأتهم تأويله»؛ وأن الإحاطة بعلم القرآن ليست إتيان تأويله؛ فإن الإحاطة 
بعلمه معرفة معاني الكلام على التمامء وإتيان التأويل نفس وقوع المخبر به» وفرق بين 
معرفة الخبر وبين المخبر به» فمعرفة الخبر هي معرفة تفسير القرآن» ومعرفة المخبر به هي 
معرفة تأويله. ْ ْ 

و« نكتة ذلك» أن الخبر لمعناه صورة علمية وجودها في نفس العالم» كذهن الإنسان 
مثلاً »ولذلك المعنى حقيقة ثابتة في الخارج عن العلم» واللفظ إنما يدل ابتداء على المعنى 
الذهني ثم تتوسط ذلك أو تدل على الحقيقة الخارجة . فالتأويل هو الحقيقة الخارجة» وأما 
معرفة تفسيره ومعناه فهو معرفة الصورة العلمية» وهذا هو الذي بيناه فيما تقدم أن الله إنما 
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أنزل القرآن ليعلم ويفهم ويفقه ويتدبر ويتفكر فيه محكمه ومتشابههء وإن لم يعلم تأويله. 
ويبين :ذلك أن الله يقول عن الكفار: «وإذا قَرأت القران جعلنا بيبك وبين الّدين لا 
يوون بالآخرة حجَابًا مُسُورَا . وَجَعَلََا على قُلوبِهِم أكنّة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت 
بك في / الْقرآن وحَده ولّوا على أدبارهم نقورا 4 [الإسراء:240 145 ء فقد أخبر ‏ ذم 
للمشركين - أنه إذا قرئ عليهم القرآن حجب بين أبصارهم وبين الرسول بحجاب مستورء 
وجعل على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم. وقرا. فلو كان أهلٍ العلم والإيمان على 
قلوبهم أكنة أن يفقهوا بعضه لشاركوهم في ذلك» وقوله :# أن يفقهوه» يعود إلى القرآن 
كلهء فعلم أن الله يحب أذ يفف لهذا قال الحس :التضرئ: :ما انزل' الثم آية إلا وهو 
يحب أن يعلم في ماذا أنزلت وماذا عني بهاء وها :سكي ذلك الا متشائها ولا غيزة» 
وقال مجاهد : عرضت المصحف على ابن عباس من أوله إلى آخره مررات» أقف عند 
كل آية وأسأله عنها. فهذا ابن عباس حَبّر الأمة» وهو أحد من كان يقول: لا يعلم تأؤيله 
إلا اللّى يجيب مجاهدا عن كل آية في القرآن. 
وهذا هو الذي حمل مجاهدا ومن وافقه كابن قتيبة على أن جعلوا الوقفت عند قوله: 
«والراسخون في العلّم» [آل عمران: /ا] فجعلوا الراسخين يعلمون التأويل؛ لأن مجاهدا تعلم 
من ابن عباس تفسير القرآن كله وبيان معانيه» فظن أن هذا هو التأويل المنفى عن غير الله. 
وأصل ذلك أن لفظ «التأويل» فيه اشتراك بين ما عناه اللّه في / القرآن وبين ما كان 
يطلقه طؤائف من السلف» وبين اصطلاح طوائف من المتأخرين» .فبسبب الاشتراك في لفظ 
التأويل اعتقد كل من فهم منه معنى بلغته أن ذلك هؤ. المذكور في القرآن. ومجاهد إمام 
التفسير. قال الثوري: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. وأما التأويل فشأن آخر. 
ويبين ذلك أن الضحابة والتابعين لم يمتنع أحد منهم عن تفنثير آية من كتاب اللّهء ولا 
قال: هذه من المتشابه الذي لا يعلم معناه» ولا-قال قط أحد من سلف الأمة ولا من الأئمة 
المتبوعين: إن في القرآن آيات لا يعلم معناها ولا يفهمها رسول الله مد ولا أهل العلم 
والإيمان جميعهم» وإنما قد ينفون علم بعض ذلك عن بعض الناس» وهذا لا ريب فيه: 
وإنما وضع هذه المسألة ‏ المتأخرون من الطوائف يسبب الكلام في آيات الصفات وآيات 
القدر وغير ذلك» فلقبوها: «هل يجوز أن يشتمل القرآن على مالا يعلم معناه» . 
وأما «تعبدنا بتلاوة حروفه بلا فهم)فجوز ذلك طوائف متمسكين بظاهر من هذه 
الآية» وبأن الله يمتحن عباده بما شاءء ومنعها طوائف ليتوصلوا بذلك إلى تأويلاتهم الفاسدة» 
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التى«هي عريت الكلم عن / مواضعه. والغالب على كلا الطائفتين الخطأ » أولئك ١6/181‏ 
يقصرون فى ١‏ فهم القرآن بمنزلة من قيل فيه : « ومنهم أَمَيُونَ لا يعون الكتاب إلا أماني » 
[البقرة :1/8] وهؤلاء معتدون بمنزلة الذين يحرفون الكلم عن مواضعه. 

ومن المتأخرين من وضع المسألة بلقب شنيع فقال: «لايجوز أن يتكلم اللّه بكلام ولا 
يعنى به شيئًا خلاقًا للحشوية» . وهذا لم يقله مسلم أن الله يتكلم بما لا معنى له. 

وإنما النزاع هل يتلكم بما لا يفهم معناه؟ وبين نفي المعنى عند المتكلم ونفي الفهم عند 
المخاطب بون عظيم . 

ثم احتج بما لايجري على أصله فقال: هذا عبث» والعبث على الله محال. وعنده أن 
الله لا يقبح منه شىء أصلاً بل يجوز أن يفعل كل شىء» وليس له أن يقول: العبث صفة 
نقص »2 فهو منتف عنه؛ لأن النزاع في الحروف وهي عنده مخلوقة من جملة الأفعال؛ 
ويجوز أن ي* يشتمل الفعل عنده على كل صفة.ء فلا نقل صحيح ولا عقل صريح . 

ومثار الفتنة بين الطائفتين ومحار عقولهم: أن مدعى التأويل أخطؤوا في زعمهم أن 
العلماء يعلمون التأويل ٠‏ وفي دعواهم أن التأويل هو تأويلهم الذي هو تحريف الكلم عن 
مواضعه؛ فإن الأولين لعلمهم/ بالقرآن والسنن وصحة عقولهم ». وعلمهم بكلام السلف ١١/80‏ 
وكلام العرب» علموا يقينًا أن التأويل الذي يدعيه هؤلاء ليس هو معنى القرآن؛ فإنهم 
حرفوا الكلم عن مواضعهء وصاروا مراتب ما بين قرامطة وباطنية يتأولون الأخبار 
والأوامرء وما بين صابئة فلاسفة يتأولون عامة الأخبار عن اللّه وعن ايوم الآخر حتى عن 
أكثر أحوال الأنبياء ‏ وما بين جهمية ومعتزلة يتأولون بعض ما جاء ف في اليوم الآخر وفي 
آيات القدر ويتأولون آيات الصفات . وقد وافقهم بعض متأخري الأشعرية على ما جاء في 
بعض الصفات » وبعضهم في بعض ما جاء في اليوم الآخر وآخرون من أصناف الأمة» 
وإن كان تغلب عليهم السنة» فقد يتأولون أيضًا مواضع يكون تأويلهم من تحريف الكلم عن 
مواضعه. 

والذين ادعوا العلم بالتأويل مثل طائفة من السلف وأهل السنة وأكثر أهل الكلام 
والبدع» رأوا أيضًا أن النصوص دلت على معرفة معاني القرآن» ورأوا عجزاً وعيبًا وقبيحًا أن 
يخاطب الله عباده بكلام يقرؤونه ويتلونه وهم لا يفهمونه ٠‏ وهم مصيبون فيما استدلوا 
به من سمع وعقل» لكن أخطؤوا في معنى التأويل الذي نفاه الله» وفي التأويل الذي 
الكوه وتلق بذالت: ميتدطفيم لوي ريق الكل عن موا متعها» وصال الآولون ثرت إن 
السكوت والسلامة بنوع من الجهل » وصار الآخرون أكثر كلامًا وجدالا ولكن بفرية على 
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6 اللّهء وقول عليه ما لا / يعلمونه» وإلحاد في أسمائه وآياته» فهذا هذا. 

ومنشأ الشبهة الاشتراك في لفظ التأويل. ظ 

فإن «التأويل» في عرف المتأخرين من المتفقهة والمتكلمة والمحدثة والمتصوفة ونحوهم 
هو: صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح لدليل يقترن به.. وهذا هو التأويل 
الذي يتكلمون عليه في أصول الفقه ومسائل الخلاف» فإذا قال أحدهم : هذا الحديث أو 
هذا النص مؤول أو هو محمول على كذاء قال الآخر: هذا نوع تأويل» والتأويل يحتاج 
إلى دليل» والمتأول عليه وظيفتان: بيان احتمال اللفظ للمعنى الذي ادعاه» وبيان الدليل 
الموجب للصرف إليه عن المعنى الظاهر. وهذا هو التأويل الذي يتنازعون فيه فى مسائل 
الصفات إذا صنف بعضهم في إيطال التأويل » أو ذم التأويل ٠»‏ أو قال يعضهم: آيات 
الصفات لا تؤول . وقال الآخر: بل يجب تأويلهاء وقال الثالث: بل التأويل جائز يفعل 
عند المصلحة ويترك عند المصلحة أو يصلح للعلماء دون غيرهم» إلى غير ذلك من المقالاات 
والتنازع . | 

ؤَأما «التأويل» في لفظ السلف فله معنيان: 

أحدهما : تفسير الكلام وبيان معناه» سواء وافق ظاهره.أو خالفه» فيكون التأويل 

٠1٠١5‏ والتفسير عند هؤلاء متقاربًا أو مترادفّاء / وهذا - واللّه أعلم - هو الذي عناه مجاهد أن 

العلماء يعلمون تأويله. ومحمد بن جرير الطبري يقول فى تفسيره. : القول فى تأويل قوله 
كذا وكذاء واختلف أهل التأويل في هذه الآية ونحو ذلك ومراده التفسير . ١‏ 

والمعنى الثانى ‏ فى لفظ السلف ‏ وهو الثالث من مسمى التأويل مطلقًا - : هو نفس 
المراد بالكلام ؛ فإن الكلام إن كان طلبًا كان تأويله نفس الفعل المطلوب» وإن كان خبرا 
كان تأويله نفس الشىء المخبر به. 

ظ وبين هذا المعنى والذي قبله بون ؛ فإن الذي قبله يكون التأويل فيه من باب العلم 
والكلام ٠»‏ كالتفسير والشرح والإيضاح» ويكون وجود التأويل في القلب واللسان له 
الوجود الذهنى واللفظى والرسمى. وأما هذا فالتأويل فيه نفس الأمور الموجودة في 
الخارج؛ ماقت كاف د تي .-فإذًا قيل + طلعيث العتسن > فتاؤيل هذا نفس 
طلوعهاء ويكون «التأويل» من باب الوجود العيني الخارجي . فتأويل الكلام هو الحقائق 
الثابتة في الخارج بما هي عليه من صفاتها وشؤونها وأحوالهاء وتلك الحقائق لا تعرف على 
ما هي عليه بمجرد الكلام والإخبار إلا أن يكون المستمع قد تصورها أو تصور نظيرها بغير 
كلام وإخبار » لكن يعرف من صفاتها وأحوالها قدر ما أفهمه المخاطب ؛ إما بضرب 
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/ اك وإما بالتقروية؛: وما بالقدو المشترك بينها وبين غبرعا وإها بغير ذللك. الكفضل 

يهذا اوضع والعره ا تالش عو اله الغراد: لتر مزارريها را وقد اقلرنا الجول فى :وللشة 
وق تبك كرت بعكو افيه بالقادم د ارس « كذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل 
الأحاديث ويتم نعمته عليِك © [ يوسف ك]» وقولهم ودخل مع السّجن فتيان قَال 
أحدهما ني أراني أعصر مرا وقَال الآخر ني أراني أحمل فوق رأسي حَبزا تأكل الطير منه َتنا 
بتأويله إِنَا تراك من المحسدين . قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نكما بتأويله قبل أن يأتيكما» 
[يوسف :25 /ا”]» وقول الملا . « أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين . وقَال 
الذي نجا منهما واذكر بعد أَمّة أنا أَنْبئكُم بتأويله فأرسلون4 اتويت :44» 5560] »2 وقول 
يوسف - لما دخل عليه أهله مصر_: # آوئ إِلَيْه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء اللّهِ آمبين . 
ورقع بوي على اعرش وَحَروا لَه جا قال يا أبّت هذا تأويل راي من قبل قد جعلها َي قا 
تيوسف: 299 .]٠١١‏ 

فتأويل الأحاديث التي هي رؤيا المنام هي نفس مدلولها التي تؤول إليه كما قال 
يوسف: « هذا تأويل رءياي من قبل 4 والعالم ايا ادي يور بر ال 
« لا يُأتيكُما طَعَامُ رانك في : في امام ظ إلا ببأنكُمَا بتأويله قَبْلَ أن يأتِيكُمَا» أي: قبل أن 
يأتيكما التأويل . 

/إوقاك لاله تحال : «( فإن تنازعتم في شيء قردوه إلى الله والرسول إن كنم تؤمنون بالله 0م 
واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلاً » [النساء : 04] قالوا: أحسن عاقبة ومصيرً. فالتأويل 
هنا تأويل فعلهم الذي هو الرد إلى الكتاب والسنة» والتأويل في سورة يوسف تأويل 
أحاديث الرؤياء والتأويل في الأعراف ويونس تأويل القرآن» وكذلك في سورة آل عمران. 

وقال تعالى في قصة موسى والعالم : «١‏ قال هذا فراق بيني وبيبك مأنبنك بتأويل ما لم 
تستطع عليه صبرا » إلى قوله: « وما فعلته عن أَمْرِي ذلك تأويل ما لم تسطع عَلَيّه صبرا #4 
[الكهف :1875-18 » فالتأويل هنا تأويل الأفعال التي فعلها العالم من خرق السفيئة بغير 
إذن صاحبهاء ومن قتل الغلام» ومن إقامة الجدار. فهو تأويل عمل لا تأويل قول ٠»‏ وإثما 
كان كذلك؛ لأن التأويل مصدر أوله يؤوله تأويلاء مثل حول تحويلا » وعول تعويلا. 
وأول يؤول تعديه آل يؤول أولاً مثل حال يحول حولا. وقولهم: آل يؤول» أي: عاد إلى 
كذا ورجع إليه » ومنه «المآل» ا وهو ما يؤول إليه الشىء ويشاركه في الاشتقاق الأكبر 
«الموئل» » فإنه من وأل وهذا من أول . والموئل المرجع » قال تعالى :ل لّن يجدوا من دونه 
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موئلاً 4 [الكهيف:08]. 

١‏ وما يوافقه فى اشتقاقه الأصغر«الآل» فإن آل الشخص من/ يؤول إليه ؛ ولهذا لا 
يستعمل إلا في عظيم » بحيث يكون المضاف اللدا عم بن لخاد يضاق اد يررك اليه 
الآلء كآل إبراهيم وآل لوط وآل فرعونء بخلاف الأهل » والأول أفعل؛ لأنهم قالوا في 
تأنيثه أولى» كما قالوا جمادى الأولى» وفي القصص ار وه 
[القصص: .17١‏ 

ومن الناس من يقول : فوعل ٠‏ ويقول : أولة»ء إلا أن هذا يحتاج إلى شاهد من 
كلام العرب». بل عدم صرفه يدل على أنه أفعل لا فوعل؛ فإن فوعل مثل كوثر وجوهر 
مصروف». سمى المتقدم أول - واللّه أعلم ‏ لأن ما بعده يؤول إليه ويبنى عليه» فهو أس لما 
بعده وقاعدة له. والصيغة صيغة تفضيل لا صفة . مثل أكبر وكبرى وأضصغر وصغرى» لا 
من باب أحمر وحمراء؛ ولهذا يقولون: جئته من أول أمسء وقال : # ْمسجد أسس عَلَى 
التَقُوَى من أُوّل يَوْم > [التوبة :8 ]٠١‏ «وأنا أَوَلَ الْمُسلمِينَ 4 [الأنعام ٠  ]17:‏ ولا تكونوا 
وَل كافر به * [البقرة: ]4١‏ فإذا قيل : هذا أول هؤلاء فهو الذي فضل عليهم في الأول؛ 
لأن كل واحد يرجع إلى ما قبله فيعتمد عليه» وهذا السابق كلهم يؤول إليهء فإن من تقدم 
فى فعل فاستن به من بعده كان السابق الذي يؤول الكل إليهء فالأول له وصف السؤدد 
بالاهاء: 

ولفظ «الأول» مشعر بالرجوع والعودء و«الأول» مشعر بالابتداء والمبتدأء لاف 

1/89 العائد؛ لأنه إنما كان أؤلا لما بعده فإنه يقال:/ (أول المسلمين) و (أول. يوم) فما فيه من 

معنى .الرجوع والعود هو للمضاف إليه لا للمضاف . 

وإذا قلنا : آل فلانء» فالعود إلى المضاف ؛ لأن ذلك صيغة .تفضيل في كونه مآلا 
ومرجعًا لغيره؛ لأن كونه مفضلا دل على أنه مآل ومرجع لا آيل راجع؛ إذ لا فضل في 
كون الشىء راجعًا إلى غيره آيلا إليهء وإنما الفضل في كونه هو الذي يرجع إليه. ويؤول 
إليه. فلما كانت الصيغة صيغة تفضيل أشعرت بأنه مفضل في .كونه مآلا ومرجعاء 
والتفضيل المطلق في ذلك يقتضى أن كون هو السايق: المقدئ «والله أعلي. 

فتأويل الكلام ما أوله إليه المتكلمء أو ما يؤول إليه أالكلامء أو ما تأوله المتكلم؛ .فإن 
التفعيل حجري على كير عل » كقوله : « وتبثل إليه تبعيلا 4 [المزمل 8 فيجوز أن يقال: 


)١(‏ فى المطبوعة ١:‏ وله) , والصواب ما أثبتناه. 
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تأول الكلام إلى هذا المعنى تأويلاء وتأولت الكلام تأويلاء وأولت الكلام تأويلا. والمصدر 
واقع موقع الصفة» إذ قد يحصل المصدر صفة بمعنى الفاعل» كعدل وصوم وفطر»ء وبمعنى 
المفعول كدرهم ضرب الأمير وهذا خلق اللّه. 

فالتأويل : هو ما أول إليه الكلام أو يؤول إليه» أو تأول هو إليه. والكلام إنما يرجع 
ويعود ويستقر ويؤول ويؤوك إلى حقيقته / التي هي عين المقصود به. كما قال بع ١١/44‏ 
السلف في قوله: « لكل نبأ مُستَقرٌ 4 [الأنعام :/ا5] قال: حقيقة؛ فإنه إن كان خبرً فإلى 
الحقيقة المخبر بها يؤول ويرجعء وإلا لم تكن له حقيقة ولا مآل ولا مرجع» بل كان كذبًاء 
وإن كان طلبًا فإلى الحقيقة المطلوبة يؤول ويرجع. وإن لم يكن مقصوده موجودًا ولا 
حاصلاً» ومتى كان الخبر وعد أو وعيدا فإلى الحقيقة المطلوبة المنتظرة يؤول» كما روى عن 
ا ولا ا ا 


هم م6 ده 


الله قال : 00 مضين : 3 واللزام 5 اليد ل 


فصل 

وأما إدخال أسماء الله وصفاته ‏ أو بعض ذلك - في المتشابه الذي لا يعلم تأويله إلا 
اللهء أو اعتقاد أن ذلك هو اللمتشابه الذي استأثر الله بعلم تأويله» كما يقول كل واحد من 
القولين طوائف من أصحابنا وغيرهم ‏ فإنهم» وإن أصابوا في كثير ما يقولونه ونجوا من 
بدع وقع فيها غيرهم». فالكلام على هذا من وجهين: 

الأول: من قال: إن هذا من اللمتشابه وأنه لا يفهم معناهء فنقول: أما الدليل على 
بطلان ذلك: فإني ما أعلم عن أحد من سلف الأمة ولا من الأئمة ‏ لا أحمد بن حنبل 
ولا غيره - أنه جعل ذلك من المتشابه / الداخل في هذه الآية» ونفى أن يعلم أحد معنأه. ١١/١46‏ 
وجعلوا أسماء الله وصفاته بمنزلة الكلام الأعجمي الذي لا يفهمء ولا قالوا : إن الله ينزل 
كلامًا لا يفهم أحد معناه» وإنما قالوا كلمات لها معان صحيحة» قالوا في أحاديث الصفات 
تمر كما جاءت. ونهوا عن تأويلات الجهمية وردوها وأبطلوها التي مضمونها تعطيل 
النصوص عما دلت عليه . 

ونصوص أحمد والائمة قبله بيئة في أنهم كانوا يبطلون تأويلات الجهمية ويقرون 


1١6 7ع‎ 


11.001 2. الالثالنا لا ععأمعكععرط 


النصوص على ما دلت عليه من معناهاء ويفهمون منها بعض ما دلت عليه ؛ كما يفهمون 
ذلك فى سائر نصوص الوعد والوعيد والفضائل وغير ذلك. وأحمد قد قال فى غير 
اذيك الشقائه عر عو طلدف وق لايك الوه مث قله قد عدا فليس منا»(١)‏ 
وأحافيف اتفال + ومتصؤده ذلك أ ادديك لايخرت فيه عن مواظيعه كما ينعله 
من يحرفهء ويسمى تحريفه تأويلا بالعرف المتآخر. 

فتأويل هؤلاء المتأخرين عند الأئمة تحريف باطل». وكذلك نص أحمد في كتاب ١‏ الرد 
على الرتادقة: والجهميةة المي مكر مشا القران» ربكل اتعيد غلل "ذلك المتشابه يزبين 
معناه وتفسيره بما يخالف تأويل الجهمية » وجرى فى ذلك على سنن الأئمة قبله. فهذا 
اتفاق من الأتمة على أنهم يعلمون معنى هذا المنشايه» وأنه لا يسكت عن بيانه وتفسيره» 
بل يبين ويفسر باتفاق الأئمة من غير تحريف له عن مواضعهء أو إلحاد في أسماء الله 
وآياته . ش 

94 ما / وما يوضح لك ما وقع هنا من الاضطراب أن أهل السنة متفقون على إبطال تأويللات 
الجهمية ونحوهم من المنحرفين الملحدين. و«التأويل المردود» هو صرف الكلام عن ظاهره 
إلى ما يخالف ظاهرهء فلو قيل: إن هذا هو التأويل المذكور في الآية» وأنه لا يعلمه إلا 
الله لكان في هذا تسليم لفحي ان فكي عا ويلة بكالك ولا ميا لك :ذلك له يعلفه إلا 
اللّهء وليس هذا مذهب السلف والأئمة» وإنما مذهبهم نفي هذه التأويلات وردها لا 
التوقف فيهاء وعندهم قراءة الآية والحديث تفسيرها وتمر كما جاءت دالة على المعاني» لا 
تحرف ولا يلحد فيها. 

والدليل على أن هذا ليس بتشابه لا يعلم معناه أن نقول: لا ريب أن اللّه سمى نفسه 

فى القرآن بأسماء مثل: الرحمن والودود والعزيز والجبار والعليم والقدير والرؤوف ونحو 
ذلك » ووصف نفسه بصفات مثل / سورة الإخلاص» و(اية الكرسي" وأول « الحديد) 
وآخر « الحشر ) » وقوله < إن الله بكُل شيء عليم » و على كل شيء قدير» ٠‏ وأنه 
«( يحب الْمتَقينَ 4 ولالْمقّسطين » و « المحسنين 24 وأنه برضن عن الننين آمنوا وعملوا 
الصالمحات < فلم آسقونا انتقمنا منهم » [الضيو : ]هو ذلك بهم البعوا ما أسخط الله » 
[محمد :8؟] ٠‏ #ولكن كره الله انبعانّهم» [التوبة:+0]4 ط الرّحمن على العرش استوئ * 
لطه : 6]ء ( َم استو على العَرش يعم ما يلح في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السسماء 

3-0 وما يعرج فيها وهو معكم أين ما كنتم * [الحديد 54 وهو الذي /في السّماء إِلَّهُ وفي الأرض إِلَه 
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وهو الحكيم الْعَلِيِم 4 [الزخرف:84] » ل ليه يصعد الكلم | لطَيّب والْعَمَلَ الصالح يرفعه 4 
[فاطر: ]٠١‏ »2 ني معكما أسمع وأرئ » [طه: "4 ]ء وهو الله في السّموات وفي الأرض» 
العام 7ل لما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي » رص : هلال بل يداه مبسوطتان ينفق 
ع شا #[المائدة : 54 ]1 «ويبقى 1 ربك ذو الجلال والإكرام» [الرحمن : 213717 «يريدون 
وجهه 4 [الأنعام : 01] »8 ولتصنع على عيني 4 [طه: 9] إلى أمثال ذلك . 

فيقال لمن ادعى في هذا أنه متشابه لا يعلم معناه: أتقول هذا فى جميع ما سمى الله 
ووصف به نفسه أم فى فى البعض؟ فإن قلت: هذا في الجميع كان هذا عنادا ظاهرً وجحد لما 
ع ا الإسلام» بل كفر صريح . فإنا نفهم من قوله: «( الله بكل شيء 
عليم » [الأنفال: 0/] معنى» ونفهم من قوله: 8 إن الله على كل شيء قَديرٌ 4 [النور: 40] 
معنى ليس هو الأول» ونفهم من قوله : «ورحمتي وسعت كل شيء » [الأعراف:95١]‏ 
معنى» ونفهم من قوله: «إإن الله عزيز ذو انتقام » [إبراهيم :معن :وصياة المسلميق» 
بل وكل عاقل يفهم هذا. وقد رآأيت بعض من ابتدع وجحد من أهل المغرب ‏ مع انتسابه 
إلى الحديث لكن أثرت فيه الفلسفة الفاسدة ‏ من يقول: إنا نسمى الله الرحمن العليم 
القدير علمًا محضا من غير أن نفهم منه معنى يدل على شيء قطء وكذلك في قوله: ولا 
بحيطون بشيء من علمه 4 [البقرة : 56؟] يطلق هذا اللفظ من غير أن نقول له علم. 

/ وهذا الغلو في الظاهر من جنس غلو القرامطة في الباطن» لكن هذا أييس وذاك أكفر. ١/1958‏ 

ثم يقال لهذا المعاند: فهل هذه الآسماء دالة على الإله المعبود وعلى حق موجود أم 
لا؟ فإن قال: لاء كان معطلاً محضاء وما أعلم مسلمًا يقول هذا. وإن قال: نعمء قيل 
له: فلم فهمت منها دلالتها على نفس الرب ولم تفهم دلالتها على ما فيها من المعاني من 
الرحمة والعلم وكلاهما في الدلالة سواء؟ فلابد أن يقول: نعم؛ لأن ثبوت الصفات محال 
الفريق الثاني - كما سنذكره ‏ وهو من أقر بفهم بعض معنى هذه الأسماء والصفات دون 
بعض . فيقال له : ما الفرق بين ما أثبته وبين ما نفيته أو سكت عن إثباته ونفيه» فإن 
الفرق إما أن يكون من جهة السمع؛ لأن أحد النصين دال دلالة قطعية أو ظاهرة بخلاف 
باطل في أكثر المواضع؟ 

أما الأول 5 فدلالة القرآن على أنه رحمن وحم ودود سميع بصير على عظيم 2 
كؤلالته عل آنه هليج ديو » الس نوكا فزن فق نحية النفل > واكذلات 3ك لرحية: 
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ومحبته وعلوه.. مثل ذكره لمشيئته وإرادته . 
500 / وأما: الثاني : فيقال لمن أثبت شيئًا ونفى آخر: لم نفيت مثلاً حقيقة رحمته ومحبته 
وأعدت ذلك إلى إرادته؟ فإن قال: لأن المعنى المفهوم من الرحمة في حقنا هي رقة تمتنع 
على اللهء قيْل له : والمعنى المفهوم من الإرادة في حقنا هي ميل يمتنع على الله . فإن قال: 
إرادته ليست من جنس إرادة خلقه. قيل له : ورحمته ليست من جنس رحمة خلقه 
وكذلك محبته. وإن قال - وهو حقيقة قوله - : لم أثبت الإرادة وغيرها بالسمع. وإثما 
أثبت العلم والقدرة والإرادة بالعقل . وكذلك السمع والبصر والكلام على إحدى 
الطريقتين؛ لأن الفعل دل على القدرة» والإحكام دل على بو والتخصيص دل على 
الإرادة » قيل له الجواب من ثلاثة أوجه: 
أحدهما: أن الإنعام والإحسان وكشف الضر دل أيضًا على الرحمة كدلالة التخصيص 
على الإرادة . والتقريب والإدناء وأنواع التخصيص التي لا تكون إلا من المحب تدل على 
المحبة أو مطلق التخصيص يدل على الإرادة » وأما التخصيص بالإنعام فتخصيص خاص» 
والتخصيص بالتقريب والاصطفاء تقريب خاصء. وما سلكه في مسلك الإرادة يسلك في 
مثل هذا. 
الثانى : يقال له : هب أن العقل لا يدل على هذاء فإنه لا ينفيه إلا بمثل ما ينفي به 
3/8.00 الإرادة» الس دليل مستقل بنفسه» بل / الطمأنينة إليه في هذه المضايق أعظم» ادلالته 
أتم» فلأي شيء نفيت مدلوله أو توقفت وأعدت هذه الصفات كلها إلى الإرادة » مع أن 
النصوص لم تفرق؟ فلا يذكر حجة إلا عورض بثلها في إثباته الإرادة زيادة على الفعل. 
الغالث: يقال له : إذا قال لك الجهمى: الإرادة لا معنى لها إلا عدم الإكراه أو نفس 
الفعل والأمر به» وزعم أن إثبات إرادة تقتضي محذوراً إن قال بقدمهاء ومحذورً إن قال 
بحدوتها. 
وهنا اضطربت المعتزلة ٠»‏ فإنهم لا يقولون بإرادة قديمة لامتناع صفة قديمة عندهم» ولا 
يقولون بتجدد صفة له لامتناع حلول الحوادث عند أكثرهم مع تناقضهم» فصاروا حزيين: 
البغداديون ‏ وهم أشد غلوا في البدعة في الصفات وفي القدر نفوا حقيقة الإرادة. 
وقال الحاحظ : لا معنى لها إلا عدم الإكراه . وقال الكعبي: لا معنى لها إلا نفس الفعل 
إذا تعلقت بفعله ونفس الأمر إذا تعلقت بظاعة عباده. 
والبصريون - كأبي على وأبي هاشم قالوا: تحدث إرادة لا في محل» فلا إرادة » 
١‏ فالتزموا حدوث حادث غير مراد وقيام: صفة بغير محل »/ وكلاهما عند العقلاء معلوم 
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الفساد بالبديهة . 


كان جوابه: أن ما ادعى إحالته من ثبوت الصفات ليس بمحال» والنص قد دل عليها 
والعقل أيضاء فإذا أخذ الخصم ينازع في دلالة النص أو العقل جعله مسفسطا أو مقرمطاء 
وهذا بعينه موجود في الرحمة والمحبة» فإن خصومه ينازعونه في دلالة السمع والعقل عليها 
على الوجه القطعي . 

ثم يقال لخصومه: بم أثبتم أنه عليم قدير؟ فما أثبتوه به من سمع وعقل فبعينه تثبت 
الإرادة » وما عارضوا به من الشبه عورضوا بمثله في العليم والقدير. وإذا انتهى الأمر إلى 
ثبوت المعاني وأنها تستلزم الحدوث أو التركيب والافتقار » كان الجواب ما قررناه في غير 
هذا الموضع؛ فإن ذلك لا يستلزم حدونًا ولا تركيبًا مقتضيًا حاجة إلى غيره. 

ويعارضون أيضًا بما ينفى به أهل التعطيل الذات من الشبه الفاسدة» ويلزمون بوجود 
لزج كانت العلوم بالقط كلق والقيوورة العقليةبوالقرانت النغلة واتفاق الاسم قير 
ذلك من الدلائل» ثم يطالبون بوجود من جنس ما نعهده أو بوجود يعلمون كيفيته» فلابد 
أن يفروا إلى إثبات ما لا تشبه حقيقته الحقائق . فالقول فى سائر ما سمى ووصف به نفسه 
كالقول فى نميه حسيعانة وتالئى : ١‏ 

/ ونكتة هذا الكلام» أن غالب من نفي وأثبت شيئًا ما دل عليه الكتاب والسنة لابد أن نكن 
يثبت الشيء لقيام المقتضى وانتفاء المانع» وينفي الشيء لوجود المانع أو لعدم المقتضىء» أو 
يتوقف إذا لم يكن له عنده مقتض ولا مانع» فيبين له أن المقتضى فيما نفاه قائم» كما أنه 
فيما أثبته قائم» إما من كل وجه أو من وجه يجب به الإثبات» فإن كان المقتضى هناك حقا 
فكذلك هناء وإلا فدرء ذاك المقتضى من جنس درء هذا. 

وأما المانع فيبين أن المانع الذي تخيله فيما نفاه من جنس المانع الذي تخيله فيما أثبتهى 
فإذا كان ذلك المانع المستحيل موجودًا على التقديرين لم ينج من محذوره بإثبات أحدهما 
ونفي الآخر؛ فإنه إن كان حمًا نفاهماء وإن كان باطلاً لم ينف واحدا منهماء فعليه أن 
يسوى بين الأمرين في الإثبات والنفي» ولا سبيل إلى النفي. فتعين الإثبات . 

فهذه نكتة الإلزام لمن أثبت شيئّاء وما من أحد إلا ولابد أن يثبت شيئًا أو يجب عليه 
إثباته» فهذا يعطيك من حيث الحملة أن اللوازم التي يدعى أنها موجبة النفي خيالالات غير 
صحيحة وإن لم يعرف فسادها على التفصيل » وأما من حيث التفصيل فيبين فساد المانع 
وقيام المقتضى ٠»‏ كما قرر هذا غير مرة. 

/ فإن قال من أثبت هذه الصفات التى هي فينا أعراض» كالحياة والعلم والقدرة ولم ١/7.‏ 
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يثبت ما هو فينا أبعاض » كاليد والقدم: هذه أجزاء وأبعاض تستلزم التركيب والتجسيم . 
قيل له : وتلك أعراض تستلزم التجسيم والتركيب العقلي» كما استلزمت هذه عندك 
التركيب الحسي ؛ فإن أثبت تلك على وجه لا تكون أعراضا أو تسميتها أعراضا لا يمنع 
ثبوتها » قيل له : وأثبت هذه على وجه لا تكون تركيبًا وأبعاضًا ٠‏ أو:تسميتها تركيبًا 
وأبعاضا لا يمنع ثبوتها. 
فإن قيل: هذه لا يعقل منها إلا الأجزاء ٠‏ قيل له : وتلك لا يعقل منها إلا 
الأعراض . 
فإن قال: العرض ما لا يبقى وصفات الرب باقية»قيل : والبعض ما جاز انفصاله عن 
الجملة» وذلك فى فق اللهسخال :نما رقة الصفات القديمة مستحيلة فى حق الله تعالى 
مطلمّاء لوق و تفارقه أعراضه وأبعاضه. ْ 
فإن قال: ذلك تجسيم والتجسيم منتف » قيل : وهذا تجسيم والتجسيم منتف. 
سين /فإن قال: أنا أعقل صفة ليست عرض بغير متحيز وإن لم يكن له في الشاهد نظيرء 
قيل له : فاعقل صفة هي لنا بعض لغير متحيز وإن لم يكن له في الشاهد نظير. فإن نفي 
عقل هذا نفي عقل ذاك» وإن كان بينهما نوع فرق لكنه فرق غير مؤثر في موضع النزاع؛ 
ولهذا كانت المعطلة الجهمية تنفي الجميع» لكن ذاك أيضمًا مستلزم لنفي الذات» ومن أثبث 
هذه الصفات الخبرية من نظير هؤلاء صرح بأنها صفة قائمة به كالعلم والقدرة» وهذا أيضً 
ليس هو معقول النص ولا مدلول العقل » وإنما الضرورة ألجأتهم إلى هذه المضايق . 
وأصل ذلك: أنهم أتوا بألفاظ ليست في الكتاب ولا في السنة» وهي ألفاظ مجملة 
مثل : ١‏ متحيزا و (محدود) و اجسم) و امركب» ولحو ذلك » ونفوا مدلولهاء وجعلوا 
ذلك مقدمة بينهم مسلمة» ومدلولا عليها بنوع قياس» وذلك القياس أوقعهم فيه مسلك 
سلكوه في إثبات حدوث العالم بحدوث الأعراض» أو إثبات إمكان الجسم بالتركيب من 
الأجزاء فوجب طرد الدليل بالحدوث والإمكان لكل ما شمله هذا الدليل. إذ الدليل 
القطعي لا يقبل الترك لمعارض راجحء فرأوا ذلك يعكر عليهم من جهة النصوص » ومن 
جهة العقل من ناحية أخرى» فصاروا أحزابًا؛ تارة يغلبون القياس الأول ويدفعون ما 
م 8 وهم المعتزلة» وتارة. يغلبون القياس الثاني ويدفعون الأول / كهشام بن الحكم 
الرافضي ٠‏ فإنه قد قيل : أول ما تكلم في الجسم نفيًا وإثبانًا من زمن هشام بن الحكم 
وأبي الهذيل العلاف» فإن أبا الهذيل ونحوه من قدماء المعتزلة نفوا الجسم لما سلكوا من 
القياس» فعارضهم هشام وأثبت الجسم لما سلكوه من القياس» واعتقد الأولون إحالة 
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ثبوته) واعتقد هذا إحالة نفيه» وتارة يجمعون بين النصوص والقياس بجمع يظهر فيه 
الإحالة والتناقض . 

فما أعلم أحدا من الخارجين عن الكتاب والسنة من جميع فرسان الكلام والفلسفة» 
إلا ولابد أن يتناقض» فيحيل ما أوجب نظيره ويوجب ما أحال نظيره؛ إذ كلامهم من عند 
غير اللّهء وقد قال اللّه تعالى: © ولو كان من عند غَيْرٍ الله لوَجَدوا فيه اختلافا كثيرا » 
[النساء: ؟45]. 
رسولهء لا يتجاوز القرآن والحديث» ويتبع في ذلك سبيل السلف الماضين أهل العلم 
والإيمان. والمعانى المفهومة من الكتاب والسنة لا ترد بالشبهات» فتكون من باب تحريف 
الكلم عن مواضعه» ولا يعرض عنها فيكون من باب الذين إذا ذكَّروا بآيات ربهم يخرون 
عليها صما وعميانًاء ولا يترك تدبر القرآن فيكون من باب الذين لا يعلمون الكتاب إلا 
أمانى . فهذا أحد الوجهين» وهو منع أن تكون هذه من المتشابه . 

/ الوجه الثانى: أنه إذا قيل : هذه من المتشابهء أو كان فيها ما هو من المتشابه» كما ١١/8١5‏ 
نقل عن بعض الأئمة أنه سمى بعض ما استدل به الجهمية متشابهاء فيقال : الذي في 
القرآن أنه لا يعلم تأويله إلا اللّهء إما المتشابهء وإما الكتاب كله كما تقدم ‏ ونفى علم 
تأويله ليس نفى علم معناه كما قدمناه في القيامة وأمور القيامة» وهذا الوجه قوي» إن ثيت 
حديث ابن إسحاق في وفد نجران» أنهم احتجوا على النبي كله بقوله: (إنا) و (نحن) 
ونحو ذلك» ويؤيده أيض أنه قد ثبت أن فى القرآن متشابهًا وهو ما يحتمل معنيين»ء وفى 
مسائل الصفات ما هو من هذا الباب» كما أن ذلك فى مسائل المعاد وأولى». فإن نفي 
المشابهة بين اللّه وبين خلقه أعظم من نفى المشابهة بين موعود الجنة وموجود الدنيا. 

وكا كنة كرات هريما تجا آرلة انس على النارول اميل تنقيا [علم المعتى + ونزيده 
5 أن الله - سبحانه ‏ يقول: «( ولقد ضربنا للئّاس في هذا القرآن من كل مل لعلهم 
يتذ كرون . قرآنا عربيا غير ذي عوج ) 4 [الزمر:لاا» 78]ء وقال تعالى: «(اكر تلك آيَات 
الكتاب المبين. إِنَا أنزلناه قرانا عربيا لَعلَكُم تعقلون 4 [يوسف:١2‏ ؟] فأخير أنه أنزله ليعقلوه» 

وقال أيضًا: وتلك الأمثال نضربها للنّاس لعلّهم ينه يتفكرون * [الحشر: ]7١‏ / فحض على 07.ع/ م١‏ 
تذبره وفقهه وعقله ا 4ه شيعًاء هين متعددة 
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وقوله : 9 أَقلا يتَدبْرونَ القرآن ولو كان من عند غَيرِ الله لوَجَدوا فيه اختلافًا كفيرا 4 [النساء : 7] 
ومعلوم أن نفي الاختلاف عنه لا يكون إلا بتدبره كله وإلا فتدبر بعضه لا يوجب الحكم 
بنفى مخالفه ما لم يتدبر لما تدبر. 

وقال على رضي الله عنه - للا قيل له : هل ترك عندكم رسول الله يلد شيئًا ؟ 
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فقال: لا » والذي فلق الحَبّةَ وبا النَسَمَة إلا فهما يؤتيه اللّه عبدًا في كتابه» وما في هذه 
العحيقة 237 ماعير ان ؛ الفهم فيه مختلف في الأمةء والفهم أخص من العلم والحكم 
قال الله تعالى: ( تَفَهُسَاهَا سلما وَكُلا آنا حُكْمَا وعلما 4 [الأنبياء : 1/4] » وقال النبي 
له : ارب مَل أوعى من سامع)! "2 وقال: ابَلّوا عني ولو آية» 9©.. 

وأيضًا » 'فالسلف من الصحابة: والتابعين وسائر الأمة قد تكلموا في جميع نصوص 
القرآن آيات الصفات وغيرهاء وفسروها. بما يوافق دلالتها وبياتهاء ورووا عن النبى عله 
أحاديث كثيرة توافق القرآن» وأئمة الصحابة في هذا أعظم من غيرهم» كل عبن لكين 
مسعود الذي كان يقول: لو أعلم أعلم بكتاب الله مني تبلغه آباط الإبل لأتيته:.. وعبد الله 

4" ابن عباس الذي دعا له النبي مَلَدْةٌ /, وهو حبر الأمة وترجمان القرآن» كانا هما وأصحابهما 

من أعظم الصحابة والتابعين إثبانًا للصفات ورواية لها عن النبي يَكلْدٌّء ومن له خبرة 
بالحديث والتفسير يعرف هذا . وما في التابعين أجل من أصحاب هذين السيدين» بل 
وتالكيها اف عليه العانعيق دكن يه ار قريب منهم ومثلهما في جلالته جلالة أصحاب 
بد بن ثابت» لكن أصحابه مع جلالتهم ليسوا مختصين به» بل أخذوا عن غيره مثل عمر 
وابن عمر وابن عباس» ولو كان معاني هذه الآيات منفيًا أو مسكونًا عنه لم يكن ربانيو 
الصحابة أهل العلم بالكتاب والسنة أكثر كلامًا فيه. 

ثم إن الصحابة نقلوا عن النبي يَِلِدِ أنهم كانوا يتعلمون منه التفسير مع التلاوة» ولم 
يذكر أحد منهم عنه قط أنه امتنع من تفسير آية. 

قال آلو عند الرتحين 7السلجي: ةا الذرن كاتا 'نتريوضا القراة عننات زم عفان وعيد 
اللدون شيصؤه ور هكاة الهم كارا ذا مجلس سن الفى مله عخير ارابك الم ,يجار وهنا سق 
يتعلموا ما فيها من العلم والعمل» قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل. 

وكذلك الأئمةء كانوا إذا سئلوا عن شىء عق :5للقارلم ,ينهو مناه 6 يثبتون المعنى 

وينلفون الكيفية» كقول مالك بن أنس - لما سكل عن قوله / تعالى : # الحم على المرش 


. )59/151/9( اللكارى في العلم 1110 ومسلم فى القسامة‎ 00 . 77١ سببق تخريجه ص‎ )١( 
البخاري في أحاديث الأنبياء (98551) والترمذي في العلم (5556) والدارمي في المقدمة ىن وأحمد‎ )©( 


' 5 كلهم عن عبد اللَّهُ بن عمرو. 
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استوئى 4 [طه: 0] كيف استوى ء فقال: الاستواء معلوم» والكييف مجهُولء والإيمان به 
واجب. والسؤال عنه بدعة. وكذلك ربيعة قبله. وقد تلقى الناس هذا الكلام بالقبول» 
فليس في أهل السئة من ينكرة. 

وقد بين أن الاستواء معلوم كما أن سائر ما أخبر به معلوم, ولكن الكيفية لا تعلم ولا 
يجوز السؤال عنهاء لا يقال: كيف استوى . ولم يقل مالك: الكيف معدومء وإثما قال: 
الكيف مجهول. وهذا فيه نزاع بين أصحابنا وغيرهم من أهل السنة . غير أن أكثرهم 
يفولون : لا تخطر كيفيته ببال» ولا تجري ماهيته في مقال» ومنهم من يقول: ليس له 
كيفية ولا ماهية. 

فإن قيل: معنى قوله:١‏ الاستواء معلوم»: أن ورود هذا اللفظ في القرآن معلوم» كما 
قاله بعض أصحابنا الذين يجعلون معرفة معانيها من التأويل الذي استأثر اللّهِ بعلمه. 

قيل : هذا ضعيف ؛ فإن هذا من باب تحصيل الحاصل ٠‏ فإن السائل قد علم أن هذا 
موجود في القرآن وقد تلا الآية. وأيضاء فلم يقل: ذكر الاستواء في القرآن» ولا إخبار 
اللّه بالاستواء» وإنما قال: / الاستواء معلوم. فأخبر عن الاسم المفرد أنه معلوم » لم يخبر ٠/00١‏ 
غيم اشوا 

وأيضًا » فإنه قال:١‏ والكيف مجهول» 2 ولو أراد ذلك لقال: معنى الاستواء 
مجهولء» أو تفسير الاستواء مجهول» أو بيان الاستواء غير معلوم» فلم ينف إلا العلم 
بكيفية الاستواء لا العلم بنفس الاستواء ؛ وهذا شأن جميع ما وصف الله به نفسهء لو قال 
في قوله: «إني معكما أسمع وأَرى» [طه :7 كيف يسمع وكيف يرى؟ لقلنا : السمع 
والرؤيا معلوم والكيف مجهول. ولو قال : كيف كلم موسى تكليمًا؟ لقلنا: التكليم معلوم 
والكيف غير معلوم. 

وأيضا » فإن من قال هذا من أصحابنا وغيرهم من أهل السنة » يقرون بأن الله فوق 
العرش حقيقة» وأن ذاته فوق ذات العرش» لا ينكرون معنى الاستواء » ولا يرون هذا من 
المتشابه الذي لا يعلم معناه بالكلية . 

ثم السلف متفقون على تفسيره بما هو مذهب أهل السنة. قال بعضهم: ارتفع على 
العرش» علا على العرش. وقال بعضهم عبارات أخرىء وهذه ثابتة عن السلف» قد ذكر 
البخاري في صحيحه بعضها في آخر كتاب: «الرد على الجهمية» . وأما التأويلات المحرفة؛ 
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مثل استولى 2١(‏ وغير ذلك» فهي من التأويلات اللمبتدعة لما ظهرت الجهمية. 
اق / وأيضّاء قد ثبت أن اتباع المتشابه ليس في خصوص الصفات» بل في صحيح 
البخاري أن النبى يِه قال لعائشة :(يا عائشة» إذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولكك 
الذين سَمّي اللَّهُ فاحذريهم» (22. وهذا عام .وقصة صبيغ بن عَسْل مع عمر بن المخطاب من 
أشهر القضاياء فإنه بلغه أنه يسأل عن متشابه القرآن» حتى رآه عمرء فسأل عمر عن 
«والذَاريّات ذروا» [الذاريات: »]١‏ فقال: ما اسمك؟ قال: عبد الله صبيغ» فقال: وأنا عبد 
الله عمرء وضربه الضرب الشديد» وكان ابن عباس إذا ألح عليه رجل في مسألة من هذا 
الجنس يقول: ما أحوجك أن يصنع بك كما صنع عمر بصبيغ . 
وهذا لأنهم رأوا أن غرض السائل ابتغاء الفتنة لا الاسترشاد والاستفهام» كما قال النبي 
عليه الصلاة والسلام : (إذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه») » وكما قال تعالى: # ما الذين 


واعما ام ووس 


في قُلُوبِهم ريعْ يعون ما تَشابَه منه ابتعَاء الفَة 4 [آل عمران:/!1» فعاقبوهم على هذا القصد 
الفاسد» كالذي يعارض بين آيات القرآن» وقد نهى النبي كَللِْةُ عن ذلك وقال:١‏ لا تضربوا 
كتاب الله بعضه ببعض» 229 : فإن ذلك يوقع الشك في قلوبهم . ٠‏ ومع ابتغاء الفتنة ابتغاء 
تأويله الذي لا يعلمه إلا اللّمى فكان مقصودهم مذمومًا ومطلوبهم. معكلارا مثل أغلوطات 
المسائل التي نهى رسول الله كلةٍ عنها . 

مسن /ومما يبين الفرق بين (المعنى) و(التأويل) أن صبيغاً سأل عمر عن «(الذاريات) وليست 
من الصفات.ء وقد تكلم الصحابة في تفسيرها مثل علي بن أبي طالب مع ابن الكواء لما سأله 
عنها كره سؤاله لما رآه من قصدهء لكن علي كانت رعيته ملتوية عليه لم يكن مطاعا فيهم 
طاعة عمر: حتى يؤدبه .و (الذاريات) و.(الحاملات) و (الجاريات) و (المقسمات) فيها اشتباه 
لأن اللفظ يحتمل الرياح والسحاب والنجوم والملائكة» ويحتمل غير ذلك» إذ ليس فى 
اللفظ ذكر الموصوف» والتأويل الذي لا يعلمه إلا الله هو أعيان الرياح ومقاديرها وصفاتها 
ومتى تهب» وأعيان السحاب وما تحمله من الأمطار »ومتى ينزل المطرء وكذلك فى 
(الجاريات) و(المقسمات) فهذا لا يعلمه إلا الله. 

وكذلك فى قوله : (إنا) و (نحن) ونحوهما من أسماء اللّه التي فيها معنى الجمع كما 

اتبعه التضارى؟ فإن معناه معلوم وهو الله سبحانه؛ لكن اسم الجمع يدل على تعدد 
00 في المطبوعة : «استوىا» والصحيح ما أثبتناه. 
(؟) البخاري في التفسير (5051) عن عائشة رضي الله عنها. 
() أحمد 178/79 1935 عن عبد الله بن عمروء وقال أحمد شاكر (518545) : ( إسناده صحيح © . 
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المعاني ؛ بمنزلة الأسماء المتعددة مثل: العليم» والقديرء والسميع» والبصير» فإن المسمى 
واحد ومعاني الأسماء متعددة» فهكذا الاسم الذي لفظه ا جمع . 

وأما التأويل الذي اختص الله به فحقيقة ذاته وصفاته كما قال مالك . والكيف 
مجهول. فإذا قالوا: ما حقيقة علمه وقدرته وسمعه وبصره قيل: هذا هو التأويل الذي لا 
يعلمه إلا الله . 

/ وما أحسن ما يعاد التأويل إلى القرآن كله. فإذا قيل: فقد قال النبى كلِلَهِ لابن «رعرس 
عباس : «اللهم فقهه في الدين» وعلمه التأويل» 2١(‏ . قيل : أما تأويل الأمر والنهى فذاك 
يعلمه» واللام هنا للتأويل المعهود» لم يقل: تأويل كل القرآن ء فالتأويل المنفي هو تأويل 
الأخبار التي لا يعلم حقيقة مخبرها إلا الله والتأويل المعلوم هو الأمر الذي يعلم العباد 
تأويله » وهذا كقوله : هل ينظرون إلأ تأويله يوم يأتي تأويله 4 [الأعراف : 07] » وقوله: 
بل كبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولَما يأتهم َوه 4 [ يونس :9 فإن المراد تأويل الخبر الذي 
أخبر فيه عن المستقبل ٠‏ فإنه هو الذي «ينتظر» وا يأتي») و«لا يأتهم" . وأما تأويل الأمر 
والنهي فذاك في الأمرء وتأويل الخبر عن الله وعمن مضى إن أدخل في التأويل لا يننظر. 
والله ‏ سبحانه ‏ أعلم وبه التوفيق 


» كلهم عن ابن عباس‎ 577/١ ومسلم في فضائل الصحابة (//178/7141) وأحمد‎ )١47( البخاري في الوضوء‎ )١( 
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0 /وقال الشيخ الإمام العلامة, القدو ة العارف الفقيه » الحافظ 
الزاهد العابد » السالك الناسك» مفتى الفرق ركن الشريعة » عالم 
العصر »فريل الدهر. ترجمان القرآن, وارث الأنبياء. اخر الجهدين؛ 
نفي الدبو ابو العاسس الحم بز عبد | كليم زلن عو العيادم بز لي 
الحراني - تعمده اللّه برحمته : 


وهو سبحانه -. يقسم بأمور على أمورء وإنما يقسم بنفسه المقدسة الموصوفة بصفاته» 

أو بآياته المستلزمة لذاته وصفاته» وإقسامه ببعض المخلوقات دليل على أنه من عظيم آياته. 
لل / فالقسم إما على جملة خبرية» وهو الغالب » كقوله تعالى: # فورب السماء والأرض 

إِنَّهُ لَحَقَّ 1# الذاريات : *77]. 

وإما على جملة طلبية » كقوله تعالى: « فوربّك لنسألتهم أجمعين . عما كانوا يعملون» 
[الحجر: 97 » 9] مع أن هذا القسم .قد يراد به تحقيق المقسم عليه » فيكون من باب 
الخبر » وقد يراد به محض القسم. والمقسم عليه يراد بالقسم توكيده وتحقيقه » فلابد أن 
يكون مما يحسن فيه ذلك كالأمور الغائبة والخفية إذا أقسم على ثبوتها. 

فأما الأمور المشهودة الظاهرة كالشمس والقمرء والليل والنهارء والسماء والأرض » 
فهذه يقسم بها ولا يقسم عليهاء وما أقسم عليه الرب ‏ عز وجل - فهو من آياته»ء فيجوز أن 

وهو - سبحانه - يذكر جواب القسم تارة وهو الغالب» وتارة يحذفه كما يحذف جواب 
لو كثير) » كقوله تعالى : 5 لَو تَعلَمون علم اليقين 4 [التكاثر: 0] » وقوله :ا ولو أن قرآنا 
ميرت به الْجبَالُ 4 [الرعد:١]‏ ء» 3 ولو ترئ إذ يتوفى الّذين كفروا الملائكة » 
[الأنفال: ٠‏ 6] » « ولو ترئ إِذْ فرعوا فلا فوت »4 [سبا: »]0١‏ « ولو ترئ إذ وقفوا على النار * 
[الأنعام : 71] » ولو ترئ إذ وقفوا علئ ربهم * [الأنعام : ٠‏ ]. 
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ومثل هذا حذفه من أحسن الكلام؛ لأن المراد : أنك لو رأيته / لرأيت هولاً عظيمًاء ١/515‏ 
فليس في ذكر الجواب زيادة على ما دل. . . 2١7.‏ المحرم وهو أيضًا تنبيه. فإذا أقسم به وفيه 
الحلال » فإذا كان فيه الحرام كان أولى بالتعظيم » وكذلك إذا أريد الحلول فإنه هو السلبي» 
فالمعنى واحد. 

وقد أقسم ب «والتين والزيتون * [التين: ]١‏ و 9 البلّد الأمين » [التين :”] . والجواب 
مذكور فى قوله تعالى: ٠‏ لقد خلقنا الإنسان في كبد» [البلد: 5] » وهو مكابدة أمر الدنيا 
والآخرة. وهذه المكابدة تقتضي قوة صاحبهاء وكثرة تصرفه واحتياله» فقال تعالى: 
ا . يقول أهلكت مالا لبا . أيحسب أن لم يره أحد 4 [البلد: 
7-5] فهذا الإنسان من جنس أولئك الأمم» ومن جنس الذي قال: «( ما أغنئى عني ماليه . 
هلك عنْي سلطانيه 4 [الحاقة :» 59] له قوة يكابد بها الأمور 2 كل أهلكه» أفيظن مع 
هذا أنه لن يقدر عليه أحد فيجازيه بأعماله؟ ويحسب أن ما أهلكه من المال لم يره أحد» 
فيعلم ما فعل؟ 

والقدرة والعلم بهما يحصل الجزاء » بل بهما يحصل كل شىء» وإخباره ‏ تعالى - بأنه 
قادر وأنه عالم يتضمن الوعيد والتهديد؛ فإنه إذا كان قادر أمكن الجزاء»ء وإذا كان عاا 
أمكن الجزاء» فبالعدل يقدر ما عمل» ومن لم يكن قادراً عالًا لم يمكنه الجزاء؛ فإن العاجز 
عن الشخص لا يمكنه / جزاؤه» والذي له قدرة لكن لا يرى ما فعل إن جازاه بلا علم كان ١/5١7‏ 
ظالما معتديّاء فلابد له من العلم بما فعل. 

ولهذا كان الحاكم يحتاج إلى الشهود» والملوك يحتاجون إلى أهل الديوان يخبرونهم 
بمقادير الأموال وغيرها؛ ليكون عملهم بعلم ...7 ذكر أنه خلق الإنسان في كبدء 
أيحسب أن لن يقدر عليه أحد؟ و«لن» لنفى المستقيل » يقول : أيحسب أن لن يقدر عليه 
في المستقبل أحد؟ ولهذا كان ذاك الخائف من ربهء الذي أمر أهله بإحراقه وذرايته» يعلم 
أن الجزاء متعلق بالقدرة » فقال: «لئن قدر الله على ليعذبني عذايًا ما عذبه أحدا من 
العالمين)29 , 

وهو سبحانه - يهدد بالقدرة لكون المقدور يقترن بهاء كما يهدد بالعلم لكون الحزاء 
يقع معهء كما في قوله تعالى : « فل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من 
)١(‏ سقط بالأصل. () بياض بالأصل . 


(5) البخاري في الأنبياء (١/4؟)‏ ومسلم في التوبة (1707؟/ 35) والنسائي في الجنائز (18١؟)‏ وابن ماجه في الزهد 
(4ه؟ة) كلهم عن أبي هريرة . 
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تحت أرجلكم 4 فقال النبي يل لما نزلت :«أعوذ بوجهك ٠»‏ أعوذ بوجهك» « أو يلبسكم 
شيعا ويذيق بَعضَكُم بأس بض » [الأنعام : 16] فقال: «هاتان أهون)217 وذلك لأنه تكلم في 
ذكر القدرة ونوع المقدور» كما يقول القائل : أين تهرب مني ؟ أنا أقدر أن أمسكك. 
اا وكذلك في العلم بالرؤية » كقوله هنا : « أيحسب أن لم يره أحد» [البلد : لآ / وقوله 
تعالى. في الذي ينهي عبد إذا صلى : «( ألم يعلم بأن الله يرئ » [العلق: ]١4‏ » وقوله 
تعالى : « وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمُؤمنون 4 [التوبة : ٠:‏ وقوله: «أم 
يَحسبون نا لا نسمع سرهم وتجواهم بلئ ورسلنا لديهم يكتبون 4الزخرف: ١18]ء‏ وقوله 
تعالى : #وكل شيع فعلوه في الزبر . وكل صغير. وكبير مُستطر» [القمر: 055» 07] وأمثال 
ذلك . فذكر رؤيته الأعمال وعلمه بها وإحصائه لها يتضمن الوعيد بالجزاء عليها » كما 
يقول القائل: قد علمت. ما فعلت » وقد جاءتنى أخبارك كلها وأمثال ذلك» فليس المراد 
الإخبار بقدرة مجردة ٠‏ وعلم مجرد؛ لكن بقدرة وعلم يقترن بهما الحزاء؛ إذ كان مع 
حصول العلم والقدرة يمكن الجزاء» ويبقى موقوقًا على مشيئة المجازي ٠‏ لا يحتاج معه إلى 
شيء حينئذء فيجب طلب النجاة بالاستغفار والتوبة إليه» وعمل الحسنات التي تمحو 
السيئعات . 


فصل 

وهو سبحانه وتعالى ذا ايه الالعافات؟ و(القازياة) اوازاار لكك ذكر امقس 
عليه. فقال تعالى: 9 إن إتهكم أواحد > [الصافات : 15]» وقال تعالى: ِ نما توعدون 
لصادق. وَإِنّ الدين لواقع * [الذاريات: 5» 2]7 وقال تعالى: 9 إِنَّمَا توعدون لواقع » 
[المرسلات:/ا] . ولم يذكره في النازعات ؛ فإن الصافات هي الملائكة» وهو لم يقسم على 
ورعرج وجودهاء كما لم يقسم على وجود نفسه؛/ إذ كانت الأمم معترفة بالصافات» وكانت 
كر ول عنلتفع لا يحتاج إلى إقسام» بخلاف التوحيدء فإنه كما قال تعالى: « وما 

يؤمن أكقرهم باللّه إل وهم مشركون 4 [يوسف:5١٠].‏ 
وكذلك الملائكة يقر بها عامة الأمم» كما ذكر الله عن قوم نوح» وعاد» وثمودء 


)١(‏ البخاري في الاعتصام بالكتاب والسنة (7717) والترمذي في تفسير القرآن (7075) والنسائي في الكبرى في 
التفسير )١١175(‏ وأحمد 7١4/7‏ كلهم عن جابر بن غبد الله واللفظ للبخاري. ش 
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وفرعون» مع شركهم وتكذييهم بالرسل» أنهم كانوا يعرفون الملائكة . قال قوم نوح : #إما 
هذا إل بشر (1) متلكم يريد أن يتفْضّل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة » [المؤمنون: 5 7]ء 
وقال : « أَندرتكُم صاعقة مثل صاعقة عاد ومو . إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خَلّفهم 
أل تعبدوا إلا الله َاُوا َو شاء ربنا لأنرل ملائكة 4 [فصلت: 3 »]1١5‏ وقال فرعون: آم 
أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين . فلولا ألقي عليه أسورة من ذَهَب أو جاء معه 
الْمَلائكَة مَقََرنينَ 4 [الزخرف: 07 07]. 

وكذلك مشركو العرب» قال تعالى : « واوا ولا أنرل عه مَك ونا ملكا لضي 
الأمر ثم لا يظرون 4 [الأنعام :8] » وقال تعالى: « وقَالُوا ما لهذا الرسول يأكل الطَّعَام 
ويمشي في الأسواق ولا أنزل إلَيه ملك فيكون مَعَهُ تذيراً > [الفرقان :لاآء وقال تعالي ضّ 
الأمم مطلقًا: : «وما ممع النّاس أن يؤمنوا إِذْ جاءهم الهدئ إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسَولا . قل 
ري ل كك مدو و لاسير ف الس زا ا اه 7 
006 

/ فكانت هذه الأمم المكذبة للرسل المشركة بالرب مقرة بالله وبملائكته» فكيف بمن  ٠١/87١‏ 
سواهم؟ فعلم أن الإقرار بالرب وملائكته معروف عند عامة الأمم؛ فلهذا لم يقسم عليه 
وإنما أقسم على التوحيد؛ لأن أكثرهم مشركون. 

وكذلك «الذاريات) و(الحاملات) و(الجاريات)» هي أمور مشهودة للناس» و(المقسمات 
ااا هي الاك اللو كو كينا اسوية ما انسم علي فذكر المقسم عليه» فقال تعالى: 
« إِنّما توعدون لُصادق . وإِنَ الدذين لوَاقع 4 [الذاريات :ف 1]. 

و (المرسلات) سواء كانت هي الملائكة النازلة بالوحي والمقسم عليه الجزاء في الآخرة» 
أو الرياح» أو هذا وهذا » فهي معلومة أيضًا . 

وأما « الَّاذِعَات عَرقًا 4 فهي الملائكة القابضة للأرواح» وهذا يتضمن الجزاء» وهو من 
أعظم المقسم عليه » قال تعالى: قل يتَوفَاكم مَك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم 
ترجعون » [السجدة:١١]»‏ وقال تعالى: « تَوقْتَه رسا وهم لا يفَرَطُوتَ . ثم ردُوا إِلَى الله 
مولاهم الْحَقَ 4 [الأنعام : 3 .بيب (ككهو 4 ولا بعينخ على عبادته إل هف وهذا 


)000( في المطبوعة ١:‏ ما هذا إلا رجل»» والصواب ما أثبتناه . 
(؟) سقط بالأصل . 
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68١‏ ايقين يعطى الاستعانة والتوكل»/ وهو يقين بالقدر الذي لم يقع؛ فإن الاستعانة والتوكل إنما 
فأما ما وقع فإنما فيه الصبر والتسا يم والرضى» كما في حديث عمار بن ياسر - رضي 
الله عنه ‏ مرفوعًا إلى النبى له «أسالاك الرَضناايفد القضاء)7١"‏ وقول :7لا حول ولد قوة 
إلا بالله» يوجب الإعانة؛ ولهذا سنها النبي يَلْةّ» إذا قال المؤذن: «حي على الصلاة 
فيقول المجيب: لا حول ولا قوة إلا باللّم فإذا قال: حي على الفلاح . قال المجيب : لا 
حول ولا قوة إلا بالله» 29 . 
وقال المؤمن لصاحبه: ١‏ ولولا إذ دخلت جنّتك قَلْت ما شاء اللّه لا قوّة إلا باللّه 4 
[الكهف 5 ولهذا يؤمر بهذا من يخاف العين على شىء . فقوله: : ما شاء الله تفديره : 
ما شاء الله كان » فلا يأمن » » بل يؤمن بالقدرء ويقول: لا قوة إلا بالله . وفى حديث أبي 
موسى الأشعري - رضى الله عنه ‏ المتفق عليه » أن النبى كلِدٌّ قال: ١‏ هى كنز من كنوز 
الجنة) 050 و«الكئز» مال مجتمع لا يحتاج إلى جمع؛ وذلك أنها تتضمن التوكل والافتقار 
إل الل تعالى.. 
ومعلوم أنه لا يكون شىء. إلا بمشيئة الله وقدرته» وأن الخلق ليس منهم شيء إلا ما 
17 أحدثه الله فيهم» فإذا انقطع طلب القلب / للمعونة منهم وطلبها من الله فقد طلبها من 
خالقيا الذي 9 باينا الاساين: قال تعالى :« ما يفمح الله للنّاس من رَحَمَة قلا مك لها وما 
يمسك قلا مرسل لَه من بعده * [فاطر : 7]» وقال تعالى :( وإن يمَسّسك الله بضر فلا كاشف 
لَه إلا هْوَ وإن يُردكَ بخيّر قلا راد لفضله 4 لولس 1] برقال قال رإن يسيك 30) 
بخير فهو على كل شيء قدير » [الأنعام : /10]» وقال تعالى : 00 قل أفرأيتم (©2 ما تدعون من 
دون الله إن أرادني اللّهُ بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته» 
وقال صاحب يس: 8 أأَتَخْذْ من دونه آلهة إن يردن الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم 
)١(‏ النسائي في السهو (5 0 )١1١١5‏ عن عمار بن ياسر » وأحمد ١91١/65‏ عن زيد بن ثابت . وقال الهيثمى 
فى المجمع / ١16‏ :ارواه أحمد والطبرانى وأحد حاف الخبراين رجاله وثقواء وفى بقية الأسانيد أبو بكر بن 
أبى مريم وهو ضعيف © . 5 
(؟) مسلم في الصلاة )١١/586(‏ وأبو داود في الصلاة (071) » كلاهما عن عمر بن الخطاب. 
() البخازي فبي المغازي )47١0(‏ وفي الدعوات (7184) » ومسلم في الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار 
(/ا؟/ة5:. 0). 
(5) فى المطبوعة :«يردك» » والصواب ما أثبتناه. (0) في المطبوعة :«أرأيتم» » والصواب ما أثبتناه. 
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شيا ولا ينقذون . إنِي إذا لفي ضلال مبين 4 [يس :7 55] ؛ ولهذا يأمر اللّه بالتوكل عليه 
وحده في غير موضع. وفي الأثر: من سره أن يكون أقوى الناس فليتوكل على اللّهء ومن 
مره ان كرو اعت الناس خليكن ا فى يذ إلله ارتو مفيها ف بيده قال تعالى: «وتوكّل 
على الْحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفئ به بوب عباده حَبيرا4 [الفرقان:08]. 

الله تعالى آمر بعبادته والتوكل عليه» قال تعالى: 8 فاعبده وتَوكَل عليه [هود: 17] 
وقال تعالى: « قل هو ربَي لا إِله إلا هو عليه توكَلت وإلَيّْه ماب » [الرعد: »..]٠<‏ وقال 
وي : : «إيا قوم إن كنتم آمنتم باللّه فعليه توكَلوا إن كنثم مُسلمين 4 [يونس : 185]. 

/ وقال شعيب: ١‏ وما توفيقي إلا باللّه عليه تَوكُلَت وليه أنيب » [هود:88] » وقال ١/808‏ 
المؤمنون : « رينا عليك توكلنا وإليك أنبنا وليك المصير» [الممتحنة : 5]» وقال تعالى : #إواذكْرٍ 
اسم ربك وتبمّل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إل هو فَانْدَه وكيلا» [المزمل لم 4)] 
وقال تعالى : « ومن يت اللّهِ يجعل لَه مَخْرجا . ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتَوَكل عَلَى الله 
فهو حسبه إن الله بالغ أمْرِه قد جعل اللَّهُ لكل شيء قدا 4[الطلاق 35أ]. 

فافترق الناس هنا أربعة أصناف: 

صنف لا يعبدونه ولا يتوكلون عليه وهم شرار الخلق. 

وصئف يقصدون عبادته يفعل ما أمرء» وترك ما حظرء لكن لم يحققوا التوكل 

ثم من هؤلاء من يكذب بالقدر » ويجعل نفسه هو المبدع لأفعاله» فهؤلاء في الحقيقة 
لا يستعينونه ولا يطلبون منه صلاح قلوبهم» ولا تقويعها ولا هدايتها» وهؤلاء مخذولون 
كما هم عند الأمة كذلك» وقوم يؤمنون بالقدر قولاً واعتقاداء لكن لم تتصف به قلوبهم 
علمًا وعملاً» كما اتصفت بقصد الطهارة والصلاة» فهم أيضًا ضعفاء عاجزون. 

/ وصنف نظر إلى جانب القدرة والمشيئة »وأن الله تعالى هو المعطى والمانع» والخافض 0 
والرافع » فغلب عليهم التوجه إليه من هذه الجهة والاستعانة به» والافتقار إليه لطلب ما 
يريدونه» فهؤلاء يحصل لأحدهم نوع سلطان وقدرة ظاهرة أو باطنة وقهر لعدوه؛ بل قتل 
له ونيل لس ا ار ا 
الذين لا عبادة لهم ولا استعانة م توجه إلى 1 وتأله» ونوع 
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من الخشية والذكر والزهد» لكن يغلب عليهم التوجه بإرادة أحدهم وذوقه ووجدهء وما 
يستحليه ويستحبه» لا بالأمر الشرعي وهم أصناف: 

منهم المعرض عن التزام العبادات الشرعية» مع ما يحصل له من الشياطين من كشف 
له أو تأثير» وهؤلاء كثير منهم يموت على غير الإسلام. 

ومنهم من يقوم بالعبادات الشرعية الظاهرة. كالصلاة» والصيام» والحج.» وترك 
المخرمات». لكن في أعمال القلوب لا يلتزم الأمر الشرعي؛ بل يسعى لا يحبه ويريده » 

هعم" . واللّه تعالى قال: #إكلاً مد هؤلاء وهؤلاء / من عطاء ربّك» [الإسراء : ]وهو - سبحانه - 

يعطى السلطان ولمال للبر والفاجرء فقد يعطى أحد هؤلاء تصرفًا؛ إما بقهر عدوه وإما بنصر 
وليف انا تماق [اللر فت وفك عط انر عا لكام ]نا بإبان يفن ادن لها وقد 
يعرف أنه من الجن » وقد لا يعرف كرفا شر قللقه ٠‏ 

رقن فول الوائطة من عل لخد آنا تقذ نلق اله رعق وايلاوق عمد قكاد :قير 
حال ع +الك وق 5ه ان اذا لزنه مق الفصدر قن وللكافينة تحصن لد رين طويق متحي كلد 
زهو اضادق فى للك + الكن بهل فى الحقيقة وباك غليه 4 فإن امن فضرف بخير آم الرسول 
لذ + بواحلماءلوييخية له الرسول فول وعزل + واعطى ومشع بغي ام الرسول.: 
وقتل وضرب بغير أمرهء وأكرم وأهان بغير أمره» وجاءه خطاب في باطنه بالأمر والنهي» 
فاعتقد أن الله أمره ونهاه من غير واسطة الرسول» كانت حالته هذه كلها من الشيطان» 
وكان الشيطان هو الذي يأمره وينهاه» فيأمره فيتصرف ‏ » وهو يظن أنه تصرا بأمر اللّه؛ 
ولعمري هو يتصرف بأمر اللّه الكوني القدري بواسطة أمر الشيطان » كما قال تعالى في 
الم : ل وما هم بضارّين به من أحَد إلا بإذن اللّه 4 [البقرة :0 كما أن المؤمن يتصرف 
بأمر اللّه الكوني القدري» لكن بواسطة أمر الرسول اللمبلغ له عن الله عز وجل . 

لس ل / فالحلال عنده ما أحله الله ورسولهء والحرام ما حرمه الله ورسولهء والدين ما 

شرعه الله ورسوله؛ بخلاف ذاك فإنه لا يأخذ عن الرسول الأمر والنهي الباطن» ولا ما 
يفعله ويأمر به» وهذا الضرب كتير في المشايخ أرباب القلوب والأحوال الذين ضعف 
علمهم بالكتاب والسنة ومتابعة الرسول. وغلب عليهم ما يجده أحدهم في قلبه. وما يؤمر 
به فى باطنه» سواء وافق الرسول أو خخالفه. 

ثم تفاوتوا في ذلك بحسب قربهم من الرسول وبعدهم منه» فكثير منهم بعد عله حتى 
صار يرى أنه يعاون الكفار على قتال السلمين » ويرى أن اللّه وس ان بذلك. 
وتعفد أن اأخزل المذة دلوا ذلك: 
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ومنهم من يرى أن الرسول لم يرسل إليه وإلى أشكاله» وإنما أرسل إلى العوام . 
ومنهم من يعتقد أن الرسول كان خاضعا لأهل الصفة» وكانوا مستغنين عنه » إلى 
أمثال هذه اللأصناف التق كترع فين هذه الأزمنة. 
/ وهؤلاء كلهم يدعون علم الحقيقة» ويقولون: الحقيقة لون والشريعة لون آخرء ١/7‏ 
ويجمعهم شيئان: أن لهم تصرفًا وكشفًا خارجا عما للعامة» وأنهم معرضون عن وزن ذلك 
بالكتاب والسنة» وتحكيم الرسول في ذلك» فهم بمنزلة الملوك الذين لهم ملك يسوسونه 
بغير أمر الله ورسوله؛ لكن الملوك لا يقول أحدهم: إن الله أمرني بذلك» ولا إني ولي 
الله ولا إن لي مادة من الله خارجة عن الرسول؛» ولا إن الرسل لم تبعث إلى مثلي» 
وإنما الملوك يقصدون أغراضهم ولا يجعلونها دينا . 
وهؤلاء يجعلون أغراضهم التى هي من أعظم الظلم والفساد بل والكفرء يجعلون 
ذلك دينا يدين به أولياء الله عندهم ؟ لأن هذه الأمور إنما تحصل لهم بنوع من الزهادة 
والعبادة؛ ولكن ليس هو الزهد والعبادة التى بعث اللّه بها رسوله. بل يشبهه حال أهل 
الكتاب والمشركين من عباد الهند والنصارى وأمثالهم . 
ولهذا تظهر مشابهتهم لعباد المشركين وأهل الكتاب» حتى إن من رأى عباد الهنود ثم 
رأى مولهي بيت الرفاعي أنكر وجود هؤلاء في ديار الإسلام . 
وقال: هؤلاء مثل عباد المشركين من الهند سواء » وأرفع من /هؤلاء من يشبه عباد ٠/08‏ 
النصارى ورهبانهم في أمور كثيرة خارجة عن شريعة الإسلام » فلما كان فيهم دين مبتدع 
من جنس دين المشركين» وأهل الكتاب ظنوا ما يظنه أولئنك من أن هذا دين صحيحء وأنه 
دين يقرب إلى اللّهء وأن أهله أولياء اللّهء فإن جميع طوائف العلماء والعباد من جميع أهل 
الارن اتن 017 
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وعم م / وقال شيخ الإسلام , 
شع الله الركيق ارح 
ظ رب يسر وأعن برحمتك 

الحمد لله نستعينه ونستغفره 3 ونعوذ باللّه من شرور أنفسنا ( ومن سيئات أعمالناء» 
من يهده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا اللّه وحده لا 
شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليمًا. 

الام ا ا ا را ا ا 0 
يلل والعبيه على ادر الفاصل بين ن الأقاويل؛ فإن الكتب المصتفة في الجر 

رق ل 0 وما سوى هذا فإما 

وحاجة الأمة ماسة إلى فهم القرآن الذي هو حبل الله المتين» والذكر الحكيمء 
والصراط لحي الذي لا. تزيغ العامة ولد تلعبين: يوازلا لمر دوذ لق عن كر 
الترديد» ولا تن - تنقضى عجائبه » ولا يشبع منه العلماء» من قال به صدق» ومن عمل به أجرء 
رفخ حك زد فلل ؛ ومن دعا إليه هدى إلى صراط مستقيم » ومن تركه من جبار قصمه 
اللّه» ومن ابتغى الهدى في غيره أضله اللّه. 

قال تعالى: 0 ما يأنَكُم مني هدى قم انع هداي فلا يضل ولا يشقئ . ومن أعرض 
ونس رده قَال رب لم حشرتي أعمئ وقد كنت 

. قال كذلك ك أننك آياتنا فسيعَها وكذلك الوم تعسئ 4[طه :8115-7 وقال تعالى: 

و ل سل .يدي به الله من ال وضوانة سبل السلام ويخرجهم من 
لمات إِلَى الُور بذذنه وبهديهم إلى صراط مُستقيم 1 المائدة : ه03 1] » وقال 1 
« اكر كتاب أنزلناه إِلَيِكَ لتخرج النّْس من الظَلّمات إِلَى الثور بإذن رهم , إلئ صراط العزيز 
الْحمَيك اللّه الذي لَه ما في السّموات وما في الأرض 14 إبراهيم 60 06 وقال تعالى: 
كس يد رون و ا ل كا ريه براقت بلج بر 
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1.0010 2. الالثاننا لا ععأمعكععرط 


نهدي بةامن للساء من / عباتا وإنك لتهدي إلى متراظ. مسقيو ب بعبراط الله الذي له ما في" . ,)جنا 
السّموات وما في الأرض ألا إِلى الله تصير الأمور » [الشورى:57. 07] 
وقد كتنت هذه المقدمة مختصرة بحسب تيسير اللّه تعالى من إملاء الفؤاد. واللّه 


الهادق ال سيول الرشياد» 


فصل 

يجب أن يعلم أن النبي يك بين لأصحابه معاني القرآن كما بين لهم ألفاظه » فقوله 
تعالى : « لتبيّن للنّاس ما نز إِلَيْهم 4 [النحل: 44] يتناول هذا وهذا » وقد قال أبو عبد 
الرحمن السلمي: حدثنا الذين كانوا يقرئوننا القرآن - كعثمان بن عفان » وعبد الله بن 
مسعود وغيرهما - أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي كد عشر آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا 
ما فيها من العلم والعمل» قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعًا. ولهذا كانوا يبقون 
مدة في حفظ السورة. وقال أنس : كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جل في أعيننا. 
وأقام ابن عمر على حفظ البقرة عدة سنين» قيل: ثماني سنين» ذكره مالك . 

وذلك أن اللّه تعالى قال: # كتاب أَنزلناه ليك مبارك لَيَدبرُوا / آياته 4 [ص:79] ٠.‏ مم٠‏ 
وقال: # أفلا يعَدبرونَ القرآن14النساء: 47 محمد: 74]ء وقال:8 أَفْلَم يَدَبرُوا الْقَوّْل» 
[المؤمنون: 748]» ونون العادم بدون فهم معانيه لا يكن » وكذلك قال تعالى: « إن أنزلتَاه 
فرآنا عربيًا لَعلَكُم تَعقَلُون 4 [يوسف : ؟] وعقل الكلام متضمن لفهمه. 

ومن المعلوم أن كل كلام فالمقصود منه فهم معانيه دون مجرد ألفاظه» فالقرآن أولى 
بذلك. وأيضاء فالعادة تمنع أن يقرأ قوم كتابًا في فن من العلم ‏ كالطب والحساب ‏ ولا 
يستشرحوهء فكيف بكلام الله الذي هو ترود وبه نجاتهم وسعادتهم» وقيام دينهم 
ودنياهم؟ ولهذا كان النزاع بين الصحابة في تفسير القرآن قليلاً جداء وهو وإن كان في 
التابعين أكثر منه في الصحابة . فهو قليل بالنسبة إلى من بعدهم » وكلما كان العصر 
أشرف كان الاجتماع والائتلاف والعلم والبيان فيه أكثر . ومن التابعين من تلقى جميع 
التفسير عن الصحابة» كما قال مجاهد : عرضت المصحف على ابن عباس أوقفه عند كل 
آية منه وأسأله عنها؛ ولهذا قال الثوري: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به؛ ولهذا 
يعتمد على تفسيره الشافعي والبخاري وغيرهما من أهل العلم » وكذلك الإمام أحمد 
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وغيره ‏ من صنف في التفسير - يكرر الطرق عن مجاهد أكثر من غيره. 
ا والمقصود أن التابعين تلقوا التفسير عن الصحابة» كما تلقوا عنهم علم/ السنة» وإن 


كانوا قد يتكلمون فى بعض ذلك بالاستنباط والاستدلال» كما يتكلمون فى بعض السان 


لل 2 م ا ا 
ل صنفان : 


أحدهما : أن يعبر كل واحد منهم عن المراد بعبارة غير عبارة صاحبه» عل حان ان 

في المسمى غير المعنى الآخر مع اتحاد المسمى ‏ بمنزلة الأسماء المتكافئة التي بين المترادفة 
والمتباينة - كما قيل في اسم السيف: الصارم والمهند » وذلك مثل أسماء الله 
حاترا وا القرآن» فإن أسماء اللّه كلها تدل على مسمئ واحدء 
فليس دعاؤه باسم من أسمائه الحسنى مضادًا لدعائه باسم آخر» 00 قال تعالى: 
قل اذْعوا الله أ اذعوا الرحَمن أي ما تدعوا قله الأسماء الحستئ » [الإسراء: .]١١١‏ 

11 وكل اسم من أسمائه يدل على الذات المسماة » وعلى الصفة التي/ تضمنها الاسم » 
كالعليم يدل على الذات والعلم ٠‏ والقدير يدل على الذات والقدرة» والرحيم يدل على 
الذات والرحمة. ومن أنكر دلالة أسمائه على صفاته تمن يدعي الظاهرء فقوله من جنس 
قول غلاة الباطنية القرامطة الذين يقولون: لا يقال: هو حي» ولا ليس بحي» بل ينفون 
عنه النقيضين؛ فإن أولئك القرامطة الباطنية لا ينكرون اسمًا هو علم محض كالمضمرات» 
وإنما ينكرون ما في أسماته الحسنى من صفات الإثبات» فمن وافقهم على مقصودهم كان 
مع دعواه الغلو في الظاهر موافمًا لغلاة الباطنية في ذلك» وليس هذا موضع بسط ذلك . 

وإنما المقصود أن كل اسم من أسمائه يدل على ذاته» وعلى ما في الاسم من صفاته » 
ويدل أيضًا على الصفة ايفين الاسم الآخر بطريق اللزوم» وكذلك أسماء النبي علد 
مثل محمد» وأحمدء والماحي» والحاشر » والعاقب. وكذلك أسماء القرآن: مثل القرآنء 
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والفرقان » والهدى » والشفاءء والبيان» والكتاب» وأمثال ذلك . 

فإذا كان مقصود السائل تعيين المسمى عبرنا عنه بأي اسم كان إذا عرف مسمى هذا 
الاسمء وقد يكون الاسم علمًا وقد يكون صفة كمن يسأل عن قوله: # ومن أعرض عن 
ذكري» [طه ]١١4:‏ ما ذكره؟ فيقال له : هو القرآن مثلاء أو هو ما أنزله من الكتب. 
فإن الذكر مصدرء والمصدر تارة يضاف إلى الفاعل وتارة إلى المفعول./ فإذا قيل ذكر الله ١١/00‏ 
بالمعنى الثاني كان ما يذكر به مثل قول العبد: سبحان اللّهء و الحمد للّهءولا إله إلا اللّهء 
واللّه أكبر. وإذا قيل بالمعنى الأول كان ما يذكره هو وهو كلامه» وهذا هو المراد في قوله: 
« ومن أعرض عن ذكري » ؛ لأنه قال قبل ذلك: لقم يأتِيَكُم مني هُدى فَمَن اتَبَعَ هاي فلا 
يضل ولا يشقئ 4 [طه:*77١]‏ وهداه هو ما أنزله من الذكرء وقال بعد ذلك: 8 قَال رب لم 
حشرتي أعمئ وقد كدت بصيرا قال كذلك أَنتك آياتنا فنسيتها» له 16 1ع 

والمقصود أن يعرف أن الذكر هو كلامه المنزل » أو هو ذكر العبد له » فسواء قيل: 
ذكرى كتابي أو كلامي أو هداي أو نحو ذلك؛» كان المسمى واحدا. 

وإن كان مقصود السائل معرفة ما في الاسم من الصفة المختصة به»ء فلابد من قدر 
زائد على تعبين المسمى» مثل أن يسأل عن القدوس السلام المؤمن» وقد علم أنه اللّه» لكن 
مراده ما معنى كونه قدوسًا سلامًا مؤمئًا ونحو ذلك. 

إذا عرف هذا » فالسلف كثيرا ما يعبرون عن المسمى بعبارة تدل على عينه» وإن كان 
فيها من الصفة ما ليس في الاسم الآخرء كمن يقول: أحمد هو الحاشر والماحي والعاقب. 
والقدوس هو الغفور » / والرحيم » أي أن المسمى واحدء لا أن هذه الصفة هي هذه بسمرما 
الصفة. ومعلوم أن هذا ليس اختلاف تضاد كما يظنه بعض الناس» مثال ذلك: تفسيرهم 
للصراط المستقيم : 

فقال بعضهم : هو القرآن » أي اتباعه ؟ لقول النبي يله في حديث علي الذي رواه 
الترمذي » ورواه أبو نعيم من طرق متعددة: «هو حبل الله المتين» وهو الذكر الحكيم» 
وهو الصراط المستقيم»217. وقال بعضهم : هو الإسلام؛ لقوله يَكَهِ - في حديث النواس 
ابن سمعان الذي رواه الترمذي وغيره ‏ :«ضرب الله مثلا صراطا مستقيماء وعلى جنبتي 


لق الترمذي في فضائل القرآن (9.5) وقال ١:‏ هذا حديث لا تعرفه إلا من هذا الوجه وإسناده مجهول 3 وذ 
الحارث مقال» وأبو نعيم في الحلية 7 . 
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الصراط سورآن » وفي السورين أبواب مفتحة» وعلى الأبواب ستور مرخاة» وداع يدعو 
من فوق الصراط » وداع يدعو على رأس الصراط»» قال: «فالصراط المستقيم هو الإسلام» ' 
والسوران حدود اللهء والأبواب المفتحة محارم اللّهء والداعي على رأس الصراط كتاب 
الله والداعي فوق الصراط واعظ اللّه في.قلب كل مؤمن» 2١(‏ . فهذان القولان متفقان؛ 
لأن دين الإسلام هو اتباع القرآنء ولكن كل منهما نبه على وصف غير الوصف الآخرء 
كما أن لفظ «صراط» يشعر بوصف ثالثء وكذلك قول من قال: هو السنة والجماعة. 
وقول شخ قال تق تارق العزودقة :وقول امو ال وعفر بطاعة الله وول ملي وامكال 
بعرم ذلك ء فهؤلاء كلهم أشاروا / إلى ذات واحدة » لكن وصفها كل منهم بصفة قات 

الصنف الثاني. : أن يذكر كل منهم من الاسم العام بعض أنواعه على سبيل التمثيل» 
وتنبيه المستمع على النوع - لا على سبيل الحد المطابق للمحدود في عمومه وخصوصهء 
مثل سائل أعجمي سأل عن مسمى «لفظ الخبز» فأرى رغيفًا » وقيل له : هذاء فالإشارة 
إلى نوع هذا لا إلى هذا الرغيف وحده ‏ مثال ذلك: ما نقل. في قوله : « ثم أَورثْنا الكتاب 
[فاطر: 57 7]. 

فمعلوم أن الظالم لنفسه يتناول المضيع للواجبات» والمنتهك للمحرمات» والمقتصد 
يتناول فاعل الواجبات وتارك المحرمات» والسابق يدخل فيه من سبق فتقرب بالحسنات مع 
الواجبات » فالمقتصدون هم أصحاب اليمين # والسابقون السابقون . أولتك المقربون » 
[الواقعة: .]١١ .٠١‏ 

ثم إن كلا منهم يذكر هذا في نوع من أنواع الطاعات» كقول القائل: السابق الذي 
يصلى في أول الوقت» والمقتصد الذي يصلي في أثنائه» والظالم لنفسه الذي يؤخر العصر 
إلى الاصفرار»ء ويقول الآخر: السابق والمقتصد والظالم ,قد ذكرهم في آخر سورة البقرة» 
نوكن لسن «الصده والقا. اكن الرياء والعادل بالتيع :: «والناني في" الأأموال" إبنا 

ممم محسن» وإما عادل» وإما ظالم » فالسابق المحسن بأداء / المستحبات: مع الواجبات. والظالم 

آكل الربا أو مانع الزكاة . والمقتصد الذي يؤدي الزكاة المفروضة» ولا يأكل الرباء وأمثال 


(41" الترجذي في الأمئال (1809) وقال ٠:‏ حديث غريب» » والنسائي في الكبرى في التفسير )١177(‏ وأحمد 
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هذه الأقاويل . 

فكل قول فيه ذكر نوع داخل في الآية ذكر لتعريف المستمع بتناول الآية له وتنبيهه به 
على نظيره» فإن التعريف بالمثال قد يسهل أكثر من التعريف بالحد المطلق» والعقل السليم 
يتفطن للنوع » كما يتفطن إذا أشير له إلى رغيف ٠»‏ فقيل له : هذا هو الخبز. 

وقد يجىء كثيراً من هذا الباب قولهم: هذه الآية نزلت في كذاء لاسيما إن كان 
المذكور شخصًا؛ كأسباب النزول المذكورة في التفسيرء كقولهم: إن آية الظهار نزلت في 
امرأة أوس بن الصامت» وأن آية اللعان نزلت في عويمر العجلاني أو هلال بن أمية» وأن 
آية الكلالة نزلت في جابر بن عبد الله وأن قوله: ا وآن احكم بينهم بما أنزل الله 4 
[المائدة:49] نزلت في بني قُرَيْظّة والتُضيرء وأن قوله: 8 ومن يولّهم يومدذ دبرة »* 
[الأنفال:7١]‏ نزلت في بَدْرء وأن قوله: 8 شهادة بينكم إِذا ححضر أحدكم الْموت » 
[المائدة:7 ]٠١‏ نزلت في قضية تَميم الداري وعدي بن بدَاء وقول أبي أيوب إن قوله: 
«إولا تلقوا بأيديكم إلى المَهلكة 4 [البقرة: 140]: 'تزلت فينا معشر الأنصار» الحديث. ونظائر 
هذا كثير مما يذكرون أنه نزل في قوم من المشركين بمكة» أو في قوم من أهل الكتاب اليهود 
والنصارى» أو في قوم من المؤمنين. 

/ فالذين قالوا ذلك لم يقصدوا أن حكم الآية مختص بأولتك الأعيان دون غيرهم.» ٠١/504‏ 
فإن هذا لا يقوله مسلم ولا عاقل على الإطلاق» والناس وإن تنازعوا في اللفظ العام الوارد 
على سبب هل يختص بسببه أم لا؟ فلم يقل أحد من علماء المسلمين: إن عمومات الكتاب 
والسنة تختص بالشخص المعين» وإنما غاية ما يقال: إنها تختص بنوع ذلك الشخص فيعم ما 
يشبهه» ولا يكون العموم فيها بحسب اللفظ . 

والآية التي لها سبب معين» إن كانت أمرً ونهيًا فهي متناولة لذلك الشخص ولغيره 
تمن كان بمنزلته» وإن كانت خبراً بمدح أو ذم فهي متناولة لذلك الشخص وغيره ممن كان 
بمنزلته أيضا . 

ومعرفة سبب النزول يعين على فهم الآية؛ فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب؛ 
ولهذا كان أصح قولي الفقهاء: أنه إذا لم يعرف ما نواه الحالف» رجع إلى سبب يمينه وما 
هيجها وأثارها. 
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وقولهم : نزلت هذه الآية في كذاء يراد به تارة أنه سبب النزول» ويراد به تارة أن 

ذلك داخل في الآية وإن لم يكن السبب» كما تقول: عنى بهذه الآية كذا. 
3000 / وقد تنازع العلماء في قول الصاحب (23: نزلت هذه الآية فى كذاء» هل يجرى مجرى 

المسند كما يذكر السبب الذي أنزلت لأجله» أو يجرى مجرى التفسير منه الذي ليس: يمسند؟ 

فالبخاري يدخله فى المسند وغيره لا يدخله في المسند. 

وأكثر المساند على هذا الاصطلاح كمسند أحمد وغيره » بخلاف ما إذا ذكر سيبًا نزلت 
عقبه» فإنهم كلهم يدخلون مثل هذا في المسند. ش 

وإذا عرف هذاء فقول أحدهم: نزلت في كذاء لا ينافى قول الآخر: نزلت في كذاء 
إذا كان اللفظط يتناولهماء كما ذكرناه ف فى التفسير بالمثال» وإذا ذكر أحدهم لها سا نزلت 
لأجله وذكر الآخر سببًاء امنيا بأن تكون نزلت عقب تلك الأسباب» أو تكون 
نزلت مرتين» مرة لهذا السبب ومرة لهذا السبب. ظ 

وهذان الصنفان اللذان ذكرناهما في تنوع التفسير» تارة لتنوع الأسماء والصفات» وتارة 
لذكر بعض أنواع المسمى وأقسامه» كالتمثيلات ‏ هما الغالب في تفسير سلف الأمة الذي 
يظن أنه مختلف. 
اللفظ كلفظ #8 قسورة »* [المدثر:١0]‏ الذي يراد به الرامي » ويراد به الأسدء ولفظ 

لانن يرل #عسعس #[التكوير:1١]‏ الذي يراد به إقبال الليل وإدباره / وإما لكونه متواطتًا في 

الأصل» لكن المراد به أحد النوعين أو أحد الشيئين » كالضمائر في قوله: ط ثم دنا فتدلى . 
فَكَانَ قاب قوسين أو أدنئ » [النجم:28 9] وكلفظ #8 والفجر . وليال عشر . والشفع 
والوتر» [الفجر ١‏ -"1] وما أشبه ذلك . 

فمثل هذا قد يجوز أن يراد به كل المعاني التي قالها السلفاء)و 50 ذلك» 
فالأول إما لكون الآية نول مرتين فأريد بها هذا تارة وهذا تارة» وإما لكون اللفظ المعدرك 
يجوز أن يراد به معنياه ؛ إذ قد جوز ذلك أكثر الفقهاء ‏ المالكية» والشافعية» والحنيلية - 
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وكثير من أهل الكلام» وإما لكون اللفظ متواطنًا فيكون عامّاء إذا لم يكن لتخصيصه 
موجب » فهذا النوع إذا صح فيه القولان كان من الصنف الثاني . 

ومن الأقوال الموجودة عنهم ‏ ويجعلها بعض الناس اختلاقًا - أن يعبروا عن المعاني 
بألفاظ متقاربة لا مترادفة ؛ فإن الترادف في اللغة قليل» وأما في ألفاظ القرآن فإما نادر 
وإما معدوم. وار م لفظ واحد بلفظ واحد يؤدي جميع معناه» بل يكون فيه 
تقريب لمعناه» وهذا من أسباب إعجاز القرآن. فإذا قال القائل: 8 يوم تمور السماء مورا» 
[الطور:9] : إن المور هو الحركة كان تقريبًا؛ إذ المور حركة خفيفة سريعة. 

/ وكذلك إذا قال: الوحي : الإعلام » أو قيل :8 أوحينا إِلَيك » [النساء: 15]: لم١‏ 
أنزلنا إليك. أو قيل : ا وقضينا إلئ بي إسرائيل 4 [الإسراء: 4] أي: أعلمنا » وأمثال 
ذلك» فهذا كله تقريب لا تحقيق ؛ فإن الوحي هو إعلام سريع خفي ٠‏ والقضاء إليهم 
أخص من الإعلام؛ فإن فيه إنزالاً إليهم وإيحاء إليهم. 

والعرب تضم الفعل معنى الفعل وتعديه تعديته» ومن هنا غلط من جعل بعض 
الحروف تقوم مقام بعض ٠»‏ كما يقولون في قوله: « لَقَد ظلَمَك بسؤال تعجتك إلى نعاجه » 
[ص: ؛ ؟] أي 7 مع نعاجه وف من أنصاري إِلَى الله 4 [الصف : ]١5‏ أي: مع اللّه ونحو 
ذلك والتخفيق .ما أقاله نحاة البغيرة مخ التضتميق ٠.‏ قسوال النمحة يضمن جمعها ونيا 
إلى نعاجه. وكذلك قوله: « وإن كادوا ليَفتنوتك عن الذي أُوَحَيْنا إِلَيِكَ © [الإسراء: 77] 
ضمن معنى يزيغونك ويصدونك» وكذلك قوله: ظ وتصرتاة من القوم الذين كَدبُوا بآيَاتنا 4 
[الأنبياء : لالا] » ضمن معنى تجيناه وخلصناهء وكذلك قوله: 8 يشرب بها عبَاد الله 4 
[الإنسان:5] ضمن يروى بهاء ونظائره كثيرة . 

ومن قال: #لاريب» : لا شكء» فهذا تقريب» وإلا فالريب فيه اضطراب وحركة» 
كما قال: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» 2١7‏ وفي الحديث أنه مر بظبي حاقف() فقال: 


() الترمذي في صفة القيامة(19014) وقال: حسن صحيح» والنسائي في الأشربة )51/1١(‏ وأحمدا/ 25٠١‏ 
والخاكم في المستدرك 217/7 وقال : «صححيح الإسناد على شرط الشيخين ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي » وابن 
حبان في صحيحه .077١(‏ 

(5) أي : نائم قد انحنى في نومه. انظر: النهاية 4717/١‏ . 
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«لا يريبه أحد» (2» فكما أن اليقين ضمن السكون والطمأنينة فالريب ضده ضمن 
الاضطراب والحركة.. ولفظ «الشك» وإن قيل: إنه يستلزم هذا المعنى» لكن لفظه لا يدل 
عليه . 


1 / وكذلك إذا قيل : 8 ذلك الكتاب » : هذا القرآن» فهذا تقريب؛ لأن المشار إليه 
وإن كان واحداء فالإشارة بجهة الحضور غير الإشارة بجهة البعد والغيبة» ولفظ «الكتاب» 
يتضمن من كونه مكتوبًا مضمونًا ما لا يتضمنه لفظ القرآن من كونه مقروءا مظهرا باديا. 
فهلاه 'الفروق موعوذة فى القرآن. فإذا قال أحدهم: ظ أن تبْسل 4  :‏ أني تحبس» وقال 
الآخر: ترتهن» ونحو ذلك» لم يكن من اختلاف التضادء وإن كان المحبوس قد يكون 
مرتهنًا وقد لا يكون» إذ هذا تقريب للمعنى كما تقدم» وجمع عبارات السلف في مثل هذا 
نافع جداء فإن مجموع عباراتهم أدل على المقصود من عبارة أو عبارتين» ومع هذا فلابد 
من اختلاف محقق بينهم» كما يوجد مثل ذلك في الأحكام . 

ونحن نعلم أن عامة ما يضطر إليه عموم الناس من الاختلاف معلوم بل متواتر عند 
العامة أو الخاصة» كما في عدد الصلوات ومقادير ركوعها ومواقيتهاء وفرائض الزكاة 
ونصبهاء وتعيين شهر رمضانء» والطواف والوقوف» ورمي الجمار» والمواقيت وغير ذلك . 
ثم اختلاف الصحابة في الجحد والأخوة وفي المشركة ونحو ذلك» لا يوجب ريبًا في 

جمهور مسائل الفرائفض» بل ما يحتاج إليه غامة الناس هو عمود النسب من الآباء والأبناء» 
والكلالة من الأخوة والأخوات» ومن نسائهم كالأزواج ؛ فإن الله أنزل في الفرائض ثلا 

64 آيات مفصلة» /ذكر في الأولى الأصول والفروع»ء وذكر في الثانية الحاشية التي ترث 
بالفرض كالزوجين وولد الأم» وفي الثالثة الحاشية الوارثة بالتعصيب وهم الأخوة لأبوين أو 
لأب . واجتماع الجد والأخوة نادر ؛ ولهذا لم يقع في الإسلام إلا بعد موت النبي 
يكل ؛ والاختلاف قد يكون لخفاء الدليل أو لذهول عنه» وقد يكون لعدم سماعه» وقد يكون 
للغلط في فهم النصء وقد يكون لاعتقاد معارض راجح» فالمقصود هنا التعريف بجمل 
الأمر دون تفاصيله . 





(1) مالك فى الموطأ فى الحج (9/) » والنسائى فى مناسك الحج (5818) . 
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فصل 

الاختلاف في التفسير على نوعين : منه ما مستنده النقل فقط» ومنه ما يعلم بغير 
ذلك؛ إذ العلم إما نقل مصدق وإما استدلال محقق. والمنقول إما عن المعصوم وإما عن 
غير المعصوم» والمقصود بأن جنس المنقول سواء كان عن المعصوم أو غير المعصوم» وهذا هو 
النوع الأول منه ما يمكن معرفة الصحيح منه والضعيف» ومنه ما لا يمكن معرفة ذلك فيه. 
وهذا القسم الثاني من المنقول ؛ وهو ما لاطريق لنا إلى الجزم بالصدق منه عامته ما لا فائدة 
فيه» فالكلام فيه من فضول الكلام. 

/ وأما ما يحتاج المسلمون إلى معرفته . فإن الله نصب على الحق فيه دليلاً » فمثال ما ١١/640‏ 
لا يفيد ولا دليل على الصحيح منه: اختلافهم في لون كلب أصحاب الكهفء. وفي 
البعض الذي ضرب به موسى من البقرة » وفي مقدار سفينة نوح وما كان خشبهاء وفي 
اسم الغلام الذي قتله الخضرء ونحو ذلك. فهذه الأمور طريق العلم بها النقل» فما كان 
من هذا منقولاً نقلاً صحيحا عن النبي كله - كاسم صاحب موسى أنه الخضر ‏ فهذا 
معلوم. وما لم يكن كذلك بل كان ما يؤخذ عن أهل الكتاب - كالمنقول عن كعب ووهب 
ومحمد بن إسحاق وغيرهم ممن يأخذ عن أهل الكتاب ‏ فهذا لا يجوز تصديقه ولا تكذيبه 
إلا بحجة . كما ثبت في الصحيح عن النبي يَلَدْةٍ أنه قال:« إذا حدثكم أهل الكتاب فلا 
تصدقوهم ولا تكذبوهمء فإما أن يحدثوكم بحق فتكذبوه» وإما أن يحدثوكم بباطل 
فتصدقوه)17 . 

وكذلك ما نقل عن بعض التابعين» وإن لم يذكر أنه أخذه عن أهل الكتاب» فمتى 
اختلف التابعون لم يكن بعض أقوالهم حجة على بعض » وما نقل في ذلك عن بعض 
الصحابة نقلاً صحيحً فالنفس إليه أسكن مما نقل عن بعض التابعين؛ لأن احتمال أن يكون 
سمعه من النبى يَلِلْدّ أو من بعض من سمعه منه أقوى؛ ولأن نقل الصحابة عن أهل 
الكتاب أقل من نقل التابعين» ومع جزم / الصاحب فيما يقوله» فكيف يقال: إنه أخذه عن ١١/45‏ 
أهل الكتاب وقد نهوا عن تصديقهم؟ 

والمقصود أن مثل هذا الاختلاف الذي لا يعلم صحيحهء ولا تفيد حكاية الأقوال فيه 
هو كالمعرفة لما يروى من الحديث الذي لا دليل على صحته وأمثال ذلك. 

وأما القسم الأول »الذي يمكن معرفة الصحيح منه» فهذا موجود فيما يحتاج إليه وللّه 
الحمدء فكثيرا ما يوجد في التفسير والحديث والمغازي أمور منقولة عن نبينا كيه وغيره من 
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الأنبياء - صلوات الله عليهم وسلامه ‏ والنقل الصحيح يدفع ذلك برع لكر 
مستئده النقلء و فيما قد يعرف بأمور أخرى غير النقل . 

فالمقصود أن المنقولات التي يحتاج إليها في الدين قد نصب الله الأدلة على بيان ما فيها 
من صحيح .وغيرهء ومعلوم أن المنقول في التفسير أكثره كالمنقول في المغازي والملاحم؛ 
ولهذا قال الإمام أحمد: ثلاثة أمور ليس لها إسناد: التفسير» والملاحم» والمغازي . 
ويروي: ليس لها أصل» أي إسناد ؛ لأن الغالب عليها المراسيل» مثل ما يذكره عروة بن 
الزبير » والشعبي» والزهري» وموسى بن عقبة» وابن إسحاق» ومن بعدهم» كيحيى بن 
سعيد الأموي . والوليد بن مسلمء والواقدي. ونحوهم في المغازي ؛ فإن أعلم الناس 
بالمغازي أهل المدينة» ثم أهل الشامء ثم أهل العراق ٠‏ فأهل المدينة أعلم بها لأنها كانت 

1٠١/850‏ /عندهمء وأهل الشام كانوا أهل: غزو وجهاد. فكان لهم من العلم بالجهاد والسير.ما ليس 

لغيرهم؛ ولهذا عظم الناس كتاب أبي إسحاق الفزاري الذي صنفه في ذلك. وجعلوا 
الأوزاعي أعلم بهذا الباب من غيره من علماء الأمصار. 

وأما التفسير فإن أعلم الناس به أهل مكة؛ لأنهم أصحاب ابن عباس» كمجاهد وعطاء 
ابن أبي رباح » وعكرمة مولي ابن عباس وغيرهم من أصحاب ابن عباس » كطاوس » 
وأبي الشعثاء» وسعيد بن جبير وأمثالهم» وكذلك أهل الكوفة من أصحاب أبن مسعودء 
ومن ذلك ما تميزوا به على غيرهمء وعلماء أهل المدينة في التفسير مثل زيد ب بن أسلم الذي 
أخذ عنه مالك التفسيرء وأخذه عنه أيضًا ابنه عبد الرحمن» وأخذه عن عبد الرحمن عبد 
الله بن وهب. 

والمراسيل إذا تعددت طرقها وخلت عن المواطأة قصدا أو الاتفاق بغير قصد كانت 
صحيحة قطعًاء فإن النقل إما أن يكون صدقًا مطابقًا للخبرء» وإما أن يكون كذبًا تعمد 
صاحبه الكذب» أو أخطأ فيه. فمتى سلم من الكذب العمد والخطأ كان صدقًا بلا ريب. 

فإذا كان الحديث جاء من جهتين أو جهات» وقد علم أن المخبرين لم يتواطئا على 

م:/ ٠١‏ الختلاقفى وعلم أن مثل ذلك لا : تقع الموافقة فيه اتفاقًا / بلا قصد علم أنه صحيح» مثل 

لخن شد ع وان جرت» ويذكر تفاصيل ما فيها من الأقوال والأفعال» ويأتي 
شخص آخر قد علم أنه لم يواطئ الأول» فيذكر مثل ما ذكره الأول من تفاصيل الأقوال 
والأفعال» فيعلم قطعًا أن تلك الواقعة حق في الجملة ؛ فإنه لو كان كل منهما كذبها 
عمد أو خطأ . لم يتفق في العادة أن يأتى كل منهما بتلك التفاصيل التي تمنع العادة 
اتفاق الاثنين عليها بلا مواطأة من أحدهما لصاحبه » فإن الرجل قد يتفق أن ينظم بينًا 
وينظم الآخر مثلهء أو يكذب كذبة ويكذب الآخر مثلهاء أما إذا أنشأ قصيدة طويلة ذات 
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فنون على قافية وروي فلم تجر العادة بأن غيره ينشئ مثلها لفظًا ومعنى مع الطول المفرط» 
بل يعلم بالعادة أنه أخذها منهء» وكذلك إذا حدث حديئًا طويلا فيه فنون» وحدث آخر 
بمثله» فإنه إما أن يكون واطأه عليه أو أخذه منه» أو يكون الحديث صدقاء وبهذه الطريق 
يعلم صدق عامة ما تتعدد جهاته المختلفة على هذا الوجه من المنقولات» وإن لم يكن 
أحدها كافيا إما لإرساله وإما لضعف ناقله» لكن مثل هذا لا تضبط به الألفاظ والدقائق 
التي لا تعلم بهذه الطريق فلا يحتاج ذلك إلى طريق يثبت بها مثل تلك الألفاظ والدقائق؛ 
ولهذا ثبتت بالتواتر عرو ابدروحوانها فثل: أحد ٠‏ بل يعلم قطعًا أن حمزة وعليًا وعبيدة برزوا 
إلى عتبة وشيبة والوليد»/ وأن عليًا قتل الوليدء» وأن حمزة قتل قرنه» ثم يشك في قرنه ١"/"44‏ 
هل هو عتبة أو شيبة . 

وهذا الأصل ينبغي أن يعرف ؛ فإنه أصل نافع في الجزم بكثير من المنقولات في 
الحديث والتفسير 500 » وما ينقل من أقوال الناس وأفعالهم وغير ذلك. 

ولهذا إذا روى الحديث الذي يتأتى فيه ذلك عن النبي كَلِْةٌ من وجهين» مع العلم بأن 
أحدهما لم يأخذه عن الآخرء جزم بأنه حق . لا سيما إذا علم أن نَقَلَتَه ليسوا عمن يتعمد 
الكذب» وإنما يخاف على أحدهم النسيان والغلط ؛ فإن من عرف الصحابة ‏ كابن مسعود 
وأبي بن كعب » وابن عمر » و جابر » وأبي سعيد » وأبي هريرة وغيرهم ‏ علم يقيئًا أن 
الواحد من هؤلاء لم يكن تمن يتعمد الكذب على رسول الله يَكلْدِه فضلاً عمن هو فوقهمء 
كما يعلم الرجل من حال من جربه وخبره خبرة باطنة طويلة أنه ليس من يسرق أموال 
الناس» ويقطع الطريق » ويشهد بالزور ونحو ذلك . 

وكذلك التابعون بالمدينة ومكةء والشام والبصرة » فإن من عرف مثل أبي صالح 
السمان » والأعرج »؛ وسليمان بن يسار » وزيد بن أسلم وأمثالهم 2 علم قطعًا أنهم لم 
يكونوا ممن يتعمد الكذب في الحديث» /فضلا عمن هو فوقهم » مثل محمد بن سيرين» ٠١/5.‏ 
والقاسم بن محمد» أو سعيد بن المسيب» أو عبيدة السلماني» أو عَلْقَمق أو الأسود أو 
نحوهم . وإنما يخاف على الواحد من الغلط ؛ فإن الغلط والنسيان كثيرًا ما يعرض 
للإنسان» ومن الحفاظ من قد عرف الناس بعده عن ذلك جداء كما عرفوا حال الشعبي 
والزهري وعروة وقتادة والثوري وأمثالهم» لا سيما الزهري في زمانه» والثوري في زمانه» 
فإنه قد يقول القائل : إن ابن شهاب الزهري لا يعرف له غلط» مع كثرة حديثه وسعة 

والمقصود أن الحديث الطويل إذا روي - مثلا - من وجهين مختلفين» من غير مواطأة 
امتنع عليه أن يكون غلطاء كما امتنع أن يكون كنبًا؛ فإن الغلط لا يكون في قصة طويلة 
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متنوعة» وإنما يكون في بعضهاء فإذا روئ هذا قصة طويلة متنوعة ورواها الآخر مثلما 
رواها الأول من غير مواطأة امتنع الغلط في جميعهاء مات الكلاصطي اجميدها من بر 
مواطأة. 


ولهذا إنما يقع في مثل ذلك غلط في بعض ما جرى في القصة». مثل حديث اشتراء 
النبي كلد البعير من جابر؛ فإن من تأمل طرقه علم قطعا أن الحديث صحيح. وإن كانوا قد 
اختلفوا فى مقدار الثمن. وقد 0 ذلك البخاري فى صحيحه7١2,‏ فإن جمهور ما في 
ار ا النبى كَل قاله؛ لأن غالبه من هذا التحو» ولأنه قد تلقاه أهل 
١‏ العلم بالقبول والتصديق» / والأمة 0 على خطأ » فلو كان الحديث كذبًا في نفس 
الأمر؛: والامة فصدقة له قابلة “له لكانوا قد اجتعوا على تصديق ماغو .فى نفس الآمن 
كذب» وهذا إجماع على الخطأً وذلك ممتنع ع وإن كنا نحن بدون الإجماع - نور الخطأ أو 
الكذب على الخبرء فهؤ كتجويزنا قبل أن نعلم الإجماع على العلم الذي ثبت بظاهر أو 
قياس ظني أن يكون الحق في الباطن» بخلاف ما اعتقدناه» فإذا تن جزمنا 
بأن الحكم ثابت باطنًا وظاهرا. 
ولهذا كان جمهور أهل العلم من جميع الطوائف على أن «١‏ خبر الواحد» إذا تلقته 
الأمة بالقبول تصديقًا له أو عملا به أنه يوجب العلم» وهذا هو الذي ذكره المصنفون في 
أصول الفقه» من أصحاب أبي حنيفة » ومالك » والشافعي . وأحمدء إلا فرقة قليلة من 
المتأخرين اتبعوا فى ذلك طائفة من أهل الكلام أنكروا ذلك» ولكن كثيراً من أهل الكلام - 
أو أكثرهم - يوافقون الفقهاء» وأهل الحديث والسلف على ذلك» وهو قول أكثر الأشعرية» 
كأبي إسحاق وابن قُورَّك » وأما ابن الباقلاني فهو الذي أنكر ذلك» وتبعه مثل أب المعالي 
وأبى حامد وابن عقيل وابن الجوزي وابن الخطيت والآمدي ونحو هؤلاء» والأول هو 
الذي أكزةالحيع ابوسائد ران الطب وان إتسان واطاله من ائحة القنافية وهو اللي 
ذكره القاضي عبد الوهاب وأمثاله من المالكية»/ .وهو الذي ذكره أبو يعلى وأبو الخطاب» 
وأبو الحسن ابن الزاغوني» وأمثالهم من الحنبلية » وهو الذي ذكره شمس الدين السرخسي 
وأمثاله من الحنفية» وإذا كان الإجماع على تصديق الخبر موجبًا للقطع بهء فالاعتبار في 
ذلك بإجماع أهل العلم. بالحديث» كما أن الاعتبار في الإجماع على الأحكام بإجماع أهل 
العلم بالأمر والنهي والإباحة. 
١‏ والمقصود هنا أن تعدد الطرق مع عدم التشاعر أو الاتفاق في العادة » يوجب العلم 


.719/54 البخاري, في الهبة (570:4) ». وذكره تعليقًا في البيوع » الفتح‎ )١( 
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بمضمون المنقول» لكن هذا ينتفع به كثيراً في علم أحوال الناقلين . وفي مثل هذا ينتفع 
برواية المجهول والسيئ الحفظء وبالحديث المرسل ونحو ذلك؛ ولهذا كان أهل العلم 
يكتبون مثل هذه الأحاديث» ويقولون: إنه يصلح للشواهد والاعتبار ما لا يصلح لغيره. 
قال أحمد: قد أكتب حديث الرجل لأعتبره» ومثل هذا بعبد الله بن لهيعة قاضى مصر؛ 
فإنه كان من أكثر الناس حديئًا ومن خيار الناس» كن عسي" حرق اكسن رقع ادن تدده 
المتأخر غلط . فصار يعتبر بذلك ويستشهد به» وكثيراً ما يقترن هو والليث بن سعد والليث 
حجة ثبت إمام . 

وكما أنهم يستشهدون ويعتبرون بحديث الذي فيه سوء حفظ» فإنهم أيضنًا يضعفون من 
حديث الثقة الصدوق الضابط أشياء تبين لهم أنه غلط فيها بأمور يستدلون بها ٠»‏ ويسمون 
هذا «علم علل الحديث»» / وهو من أشرف علومهم» بحيث يكون الحديث قد رواه ثقة «هم/١١‏ 
ضابط وغلط فيه؛ وغلطه فيه عرف ؛ إما بسبب ظاهرء كما عرفوا أن النبي كلد تزوج 
ميمونة وهو حلال 2١7‏ . وأنه صلى فى البيث ركعتين ('2 .وجعلوا رواية ابن عباس 
لتزوجها حرامًا؛ ولكونه لم يصل ما وقع فيه الغلط ء وكذلك أنه اعتمر أربع عمر 29 . 
وعلموا أن قول ابن عمر: إنه اعتمر في رجب» مما وقع فيه الغلط. وعلموا أنه تمتع وهو 
آمن في حجة الوداع» وأن قول عثمان لعلى : كنا يومئذ خائفين» ما وقع فيه الغلطء وأن 
ما وقع في بعض طرق البخاري” أن النار لا تمتلئ حتى ينشئ الله لها خلمًا آخر »247 مما وقع 
فيه الغلط وهذا كثير. 

والناس في هذا الباب طرفان: 


طرف من أهل الكلام ونحوهم» ممحمن هو بعيد عن معرفة الحديث وأهله» لا يميز بين 
الصحيح والضعيف» فيشك فى صحة أحاديث» أو في القطع بهاء مع كونها معلومة 
مقطوعا بها عند أهل العلم به. 

وطرف ممن يدعي اتباع الحديث والعمل به كلما وجد لفظًا فى حديث قد رواه ثقة أو 
رأى حديئًا بإسناد ظاهره الصحة » يريد أن يجعل ذلك من جنس ما جزم أهل العلم 
2320غ2 البخاري في المغازي (570) عن ابن عباس 43 ومسلم في النكاح )48/١511(‏ وابن ماجه في اللكاح (52ة1) 
(؟) أحمد عن ابن عمر » وقال الشيخ أحمد شاكر (60560) 1 « إستاده صحيح ١‏ : 
() البخاري في المغازي )5١15(‏ ومسلم في الحج )5١7/1١١57(‏ وأبو داود في المناسك )١545(‏ والترمذي فى 

الحج (815م) كلهم عن أنس بن مالك. 
(5) البخاري في التفسير (1850) عن أبي هريرة. 
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دصحته »2 حتى إذا عارض الصحيح المعروف أخحذ يتكلف له التأويللات الباردةء أو يجعله 
دليلاً له فى مسائل العلم» مع أن أهل العلم بالحديث يعرفون أن مثل هذا غلط . 

1/1 / وكما أن على اللحديث أدلة يعلم بها أنه صدق وقد يقطع بذلك» فعليه أدلة يعلم بها 
أنه كذب ويقطع بذلك» مثل ما يقطع بكذب ما يرويه الوضاعون من أهل البدع والغلو في 
وكذانيا: 

وفي فين من هذه الموضوعات قطعة كبيرة 4 مثل الحديث الذي يرويه الثعلبي 
والواحدي والزمخشري في فضائل سور القرآن سورة سورة» فإنه موضوع باتفاق أهل 

العلم . ش 00 

والثعلبى هو فى نفسه كان فيه خير ودين» وكان ‏ حاطب ليل» ينقل ما وجد في كتب 

التفسير من صحيح وضعيف وموضوع » والواحدي ‏ صاحبه ‏ كان أبصر منه بالعربية» 

لكن هو أبعد عن السلامة واتباع السلف». والبغوي تفسيره مختصر من الثعلبي» لكنه صان 

تفسيره عن الأحاديث الموضوعة والآراء المبتدعة . 

والموضوعات في كتب التفسير كثيرة» مثل الأحاديث الكثيرة الصريحة في الجهر 
بالبسملة » وحديث على الطويل. في تصدقه بخامه في الصلاة» فإنه موضوع باتفاق 0 


0 م 


العلم» ومثل ما روى في قوله: # ولكل قوم هاد» [الرعد: 7] أنه على وتعيها دن واعية » 
[الحاقة : ]١7‏ أذنك يا على . 


7 1 / فصل 

وأما النوع الثاني من مستندي الاختلاف » وهو ما يعلم بالاستدلال لا بالنقل» فهذا 
أكثر ما فيه الخطأ من جهتين ‏ حدثتا بعد تفسير الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان؛ فإن 
التفاسير التي يذكر فيها كلام هؤلاء صرمًا لا يكاد يوجد فيها شىء من “فاون اللهين مفلل 
تفسير عبد الرزاق» ووكيع» وعبد بن حَميْد؛ وعبد الرحمن بن إبراهيم دحيم. ومثل تفسير 
الإمام أحمد» وإسحاق بن راهويه» وبقي بن مُخَلّده وأبي بكر ابن المنذر » وسفيان بن 
عيينة ) ا وابن جرير» وابن أبي حاتم» وأبي سعيد الأشج» وأبي عبد الله بن ماجه» 
وابن مردويه: 


إحداهما: قوم اعتقدوا معاني» ثم أرادوا حمل ألفاظ القرآن عليها. 
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والثانية : قوم فسروا القرآن بمجرد ما يسوغ أن يريده بكلامه من كان من الناطقين بلغة 
العرب» من غير نظر إلى المتكلم بالقرآن» والمنزل عليه والمخاطب به. 
فالأولون راعوا المعنى الذي رأوه من غير نظر إلى ما تستحقه ألفاظ القرآن من الدلالة 
والبيان. 
/ والآخرون راعوا مجرد اللفظ » وما يجوز عندهم أن يريد به العربي» من غير نظر 55ه*/ ١١‏ 
إلى ما يصلح للمتكلم به ولسياق الكلام. ثم هؤلاء كثيراً ما يغلطون في احتمال اللفظ 
لذلك المعنى في اللغة» كما يغلط في ذلك الذين قبلهم» كما أن الأولين كثير ما يغلطون 
في صحة المعنى الذي فسروا به القرآن» كما يغلط فى ذلك الآخرونء وإن كان نظر الأولين 
إلى الى اسوق ه ولط القدرين إلى لفل أ" 
والأولون صنفان: تارة يسلبون لفظ القرآن ما دل عليه وأريد به» وتارة يحملونه على 
ما لم يدل عليه ولم يرد بهء وفي كلا الأمرين قد يكون ما قصدوا نفيه أو إثباته من المعنى 
باطلاً » فيكون خطؤهم في الدليل والمدلول» وقد يكون حمًا فيكون خطؤهم في الدليل لا 
في المدلول. 
وهذا كما أنه وقع في تفسير القرآنء فإنه وقع أيضًا فى تفسير الحديث» فالذين 
أخطؤوا في الدليل والمدلول ‏ مثل طوائف من أهل البدع ‏ اعتقدوا مذهبًا يخالف الحق 
الذي عليه الأمة الوسط الذين لا يجتمعون على ضلالة» كسلف الأمة وأئمتهاء وعمدوا 
إلى القرآن فتأولوه على آرائهم. تارة يستدلون بآيات على مذهبهم ولا دلالة فيهاء وتارة 
يتأولون ما يخالف مذهبهم بما يحرفون به الكلم عن / مواضعهء ومن هؤلاء فرق الخوارج» /اه#/ ١"‏ 
والروافض » والجهمية والمعتزلة » والقدرية » والمرجئة » وغيرهم. 
وهذا كالمعتزلة ‏ مثلا- فإنهم من أعظم الناس كلامًا وجدالاء وقد صنفوا تفاسير على 
أصول مذهبم؛ مثل تفسير عبد الرحمن بن كيسان الأصم شيخ إبراهيم بن إسماعيل بن 
علية الذي كان يناظر الشافعي» ومثل كتاب أبي على الجبائى» والتفسير الكبير للقاضى عبد 
الجابر بن أحمد الهمداتي »لعل فزخ عنس الرنان: والكفات لأبي القاسم الزمخضوق: 
فهؤلاء وأمثالهم اعتقدوا مذاهب المعتزلة . 
وأصول المعتزلة خمسة . يسمونها هم :التوحيد » والعدل» والمنزلة بين المنزلتين» ش 
وإنفاذ الوعيد» والأمر بالمعروف والنهي عن المذكر. 
وتوحيدهم هو توحيد الجهمية الذي مضمونه نفى الصفات وغير ذلك» قالوا : إن اللّه 
لا يرى ٠‏ وإن القرآن مخلوق ٠‏ وإنه ليس فوق العالم» وإنه لا يقوم به علم ولا قدرة » 
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ولا حياة ولا سمع» ولا بصر ولا كلام ولا مشيئة ولا صفة من الصفات. 
وأما عدلهم فمن مضمونه أن الله لم يشأ جميع الكائنات ولا خلقها كلهاء و لا هو 
مه/ ٠١‏ قادر عليها كلهاء بل عندهم أن أفعال العباد لم / يخلقها الله لا خيرها ولا شرهاء ولم يرد 
إلا ما أمر به شرعاء وما سوى ذلك فإنه يكون بغير مشيئته» وقد وافقهم على ذلك متأخرو 
الشيعة» كالمفيد » وأبى جعفر الطوسى وأمثالهماء ولأبى جعفر هذا تفسير على هذه 
الطريقة» لكن يضم إلى ذلك قول الإمامية الاثنى عشرية؛ فإن المعتزلة ليس فيهم من يقول 
بذلك ولا من يتكر خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي . 
ومن أصول المعتزلة مع الخوارج : إنفاذ الوعيد في الآخرة» وأن اللّه لا يقبل في أهل 
الكبائر شفاعة» ولا يخرج منهم أحدا من النار . ولا ريب أنه قد رد عليهم طوائف من 
المرجئة والكرامية ا ل فأحسنوا تارة وأساؤوا أخرى» حتى صاروا في طرفي 
نقيض كما قد بسط في غير هذا الموضع 
والمقصود أن مثل هؤلاء اعتقدوا رأيًا ثم حملوا ألفاظ القرآن عليه» 5000 
من الصحابة والتابعين لهم بإحسان» ولا من أثمة المسلمين لا في رأيهم ولا في تفسيرهم» 
وما من تفسير من تفاسيرهم الباطلة إلا وبطلانه يظهر من وجوه كثيرة» وذلك من جهتين: 
تارة من العلم بفساد قولهم» وتارة من العلم باذ ما فسروا به القرآن إما ذليلا على 
قولهم أو جوابًا على المعارض لهم . ش 

1 ومن هؤلاء من يكون حسن العبارة فصيحاء ويدس البدع / في كلامه» وأكثر النامن لا 
يعلمون كصاحب الكشاف ونحوه» حتى إنه يروج على خلق كثير تمن لا يعتقد الباطل من 
تفاسيرهم الباطلة ما شاء الله. وقد رأيت من العلماء المفسرين وغيرهم من يذكر في كتابه 
وكلامه من تفسيرهم ما يوافق أصولهم التي يعلم أو يعتقد فسادها ولا يهتدي لذلك . 

١‏ “ثم إنه لسبب تطرف هؤلاء وضلالهم دخلت الرافضة الإمامية» ثم الفلاسفة» ثم 
القرامطة وغيرهم فيما هو أبلغ من ذلك» وتفاقم الأمر في الفلاسفة والترافطة 0 
فإنهم فسروا القرآن بأنواع لا يقضي العالم منها عجبه » فتفسير الرافضة كقولهم : «تبّت 
أبي لهب وتب 4 [المسد ]١:‏ هما أبو بكر وعمر» ولوداء د فده 
[الزمر 1] » أي بين كر وغل فى الخلدة. و © إن الله مركم أن تذبحوا بَقرة 4 
[البقرة: /517] هي عائشة ١‏ وط فَقَاتلُوا (0) تمه الْكفْر 4[التوبة : ]١‏ طلحة والزبير» و8 مرج ؛ 





)١(‏ فى المطبوعة :«قاتلوا؛ » والصواب ما أثبتناه. 
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م هام هن 


البحرين)» لون :] على وفاطمة» وهر الولو وَالْمَرْجَانْ » [الرحمن: ١؟]‏ الحسن 
والحسين» و« وكل شيء أَحصِينَاه في إِمَامٍ صِين 4 [يس 17 فى على يرن اي الك :و« عم 
يتساءلون عن النبأ العظيم 4 [النبأ 110 عن بن أبي طالب» و # نما وليُكم الله رول 
والّذين مرا الْدين يقيمون الصّلاة رير نون 0 وهم راكعون 2 [المائدة : 6060] هو على : 
ويذكرون الحديث ا موضوع بإجماع أهل العلم» وهو تصدقه بخاتمه في الصلاةء وكذلك 
قوله : « أُولبك علَيِهِمم صلوات من ربُهم ورحمة © [البقرة ]تلك فق حلى هذا اين 
بحمرة. 

/ وما يقارب هذا من بعض الوجوه ما يذكره كثير من المفسرين في مثل ٠١/6.‏ 
قوله : «الصسابرين والصادقين والْقَانتينَ والمنفقين والمستغفرين بالأسحار» [آل عمران:/ا١]‏ أن 
الاين اسوك الله والصادقين أبو بكرء والقانتين عمرء والمنفقين عثمان» والمستغفرين 
علي » وفي مثل قوله :ا محمد رسول الله والّدين معد » أبو بكر 8 أشداء على الكقّار » 
عمر# رحماء بَينهُم 4 عثمان « تراهم رَكُعَا سَجدا » [الفتح 133] علي 

وأعجب من ذلك قول بعضهم #إوالتين » أبو بكر « والزَيئون * عمر # وطور سيبين » 
عثمان وهذا البلد الأمين > [التين ]”-١:‏ علي » وأمثال هذه الخرافات التي تتضمن تارة 
تفسير اللفظ بما لا يدل عليه بحال» فإن هذه الألفاظ لا تدل على هؤلاء الأشخاص ٠‏ وقوله 
تعالى : « وَالَذين معَه أشداء على الكَفَار رحماء بينهم تراهم رَكّعا سجدا»كل ذلك نعت للذين 
معه. وهي التى يسميها النحاة خبر بعد خبر. و«المقصود هنا» أنها كلها صفات لموصوف 
واحد وهم الذين معه. ولا يجوز أن يكون كل منها مرادًا به شخص واحدء وتتضمنٍ تارة 
جعل اللفظ المطلق العام منحصرً في شخص واحد كقوله:إن قوله: # إنّمَا وليكم الله 


وَوَسولُهُ والّذين آمنوا)» أريد بها على وحده؛ وقول بعضهم :إن قوله: ا والّذي جاء بالصّدق 
وصلاق به 4 [الزمر 4 إريد ها أبن بكر رسام وقول « لا يستوي منكم من أنفق من قبل 
الفتح وقاتل * [الحديد: ]٠١‏ أريد بها أبو بكر / وحده ونحو ذلك . الاين 

وتفسير ابن عطية - وأمثاله ‏ أتبع للسنة والجماعة وأسلم من البدعة من تفسير 
الزمخشري ٠»‏ ولو ذكر كلام السلف الموجود في التفاسير المأثورة عنهم على وجهه لكان 
أحسن وأجمل » فإنه كثيرا ما ينقل من تفسير محمد بن جرير الطبري» وهو من أجل 
التفاسير وأعظمها قدر » ثم إنه يدع ما نقله ابن جرير عن السلف لا يحكيه بحال» ويذكر 
ما يزعم أنه قول المحققين» وإنما يعني بهم طائفة من أهل الكلام الذين قرروا أصولهم 
بطرق من جنس ما قررت به المعتزلة أصولهم » وإن كانوا أقرب إلى السنة من المعتزلة» 
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لكن ينبغي أن يعطى كل ذي حق حقه» ويعرف أن هذا من جملة التفسير على المذهب. 
فإن الصحابة والتابعين والأئمة إذا كان لهم في تفسير الآية قول» وجاء قوم فسروا 
الآية بقول آخر لأجل مذهب اعتقدوه» وذلك المذهب ليس من. مذاهب الصحابة والتابعين 
لهم بإحسان ‏ صاروا مشاركين للمعتزلة وغيرهم من أهل البدع في مثل هذا. 

وفي الجملة من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك 
كان مخطنًا في ذلك»؛ بل مبتدعا » وإن كان مجتهدا مغفورا له خطؤه . فالمقصود بيان طرق 

؟دم/م٠‏ العلم وأدلته» وطرق الصواب. / ونحن نعلم أن القرآن قرأه الصحابة والتابعون وتابعوهم» 

وأنهم كانوا أعلم بتفسيره ومعانيه» كما أنهم أعلم بالحق الذي بعث الله به رسوله كلل , 
فمن خالف قولهم وفسر القرآن بخلاف تفسيرهم فقد أخطأ في الدليل والمدلول جميعًا. 
ومعلوم أن كل مكلت ترليم اللاي بار بارعا ونا وح د كمعن ايمر أي 
موضعه. 

والمقصود هنا التنبيه على مثار الاختلاف في التفسير» وأن من أعظم أسبابه البدع 
الباطلة التي دعت أهلها إلى أن حرفوا الكلم عن مواضعهء وفسروا كلام الله ورسوله ككل 
بغير ما أريد به» وتأولوه.على غير تأويله» فمن أصول العلم بذلك أن. يعلم الإنسان القول 
الذي خالفوه وأنه الحق» وأن يعرف أن تفسير السلف يخالف تفسيرهم» وأن يعرف أن 
تفسيرهم محدث مبتدع» ثم أن يعرف بالطرق المفصلة فساد تفسيرهم بما نصبه اللّه من الأدلة 
على بيان الحق . 

وكذلك وقع من الذين صنفوا في شرح الحديث وتفسيره من المتأخرين» من جنس ما 
وقع فيما صنفوه من شرح القرآن وتفسيره. 

وأما الذين ييخطؤون فى الدليل لا فى المدلول فمثل كثير من الصوفية والوعاظ والفقهاء 
وغيرهم» يفسرون القرآن بمعان 0 لكن القرآن لا يدل عليها » مثل كثير مما ذكره 

مجمرم أبو عبد الرحمن السلمي في حقائق / التفسير » وإن كان فيما ذكروه ما هو معان بإطلة » 

فإن ذلك يدخل في القسم الأول» وهو الخطأ في الدليل والمدلول جميعًاء حيث يكون 
المعنن الذي قصدوه فاسدا . 
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فصل 


فإن قال قائل : فما أحسن طرق التفسير؟ 

إن أصح الطرق في ذلك أن يفسر القن بالقرن. فما أجمل في مكان فإنه قد فْسَرَ في 
موضع آخرء وما اختصر من مكان فقد بسط في موضع آخرء فإن أعياك ذلك فعليك 
بالسنة» فإنها شارحة للقرآن وموضحة له» بل قد قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس 
الشافعي : كل ما حكم به رسول الله كِ فهو ما فهمه ٠‏ من القرآن » قال الله تعالى: © إِنَا 
أنزلنا إليك الكتاب باحق لتحكم بين الئاس بما أراك اللّه ولا تكن للخائنين خصيما » 
[النساء: 65 ]٠١‏ » وقال تعالى : « وأنزلنا إليك الذكر لتبيّن للنّاس ما نزّل إليهم ولعلهم 
يشكرون 4 [النحل 44] +اوقال تغالي؟ « وما أَنلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختَلفوا 
فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون » [النحل :5”] » ولهذا قال رسول اللّه ع دمألا إني 
أواتيك: القرآن اومظله نمه 37 يمت البية. 

/ والسنة ‏ أيضا - تنزل عليه بالوحي كما ينزل القرآن» لا أنها تتلى كما يتلى » وقد 4+"/ ٠١‏ 
اسكدل الومام الشافعي وغيره من الأئمة على ذلك بأدلة كثيرة لين هذا موضع ذلك. 

والغرض أنك تطلب تفسير القرآن منهء فإن لم تجده فمن السنة» كما قال رسول الله 
يلد لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: « بم تحكم ؟ » قال : بكتاب اللّه. قال : ١‏ فإن لم تجد ؟ » 
قال : بسنة رسول اللّه. قال: ١‏ فإن لم تجد؟ »قال : أجتهد رأبي . قال: فضرب رسول 
اللّه 2 يد في صذدره وقال : «الحمد لله الذي وفق ستول رسول الله لما يرضصى ستول 
اللملك وهذا الحديث في المساند والسان بإسناد جيد. 


وحينئذ ٠‏ إذا لم نجد التفسير ف فى القرآن ولا فى السنة رجعنا فى ذلك إلى أقوال 
. الصحابةء فإنهم أدرى يذلاك إلا ا شا هده عن القر والأحوال التى اختصوا بها ولا لهم 


كالأئمة الأربعة الخلفاء الراشدين» والأئمة المهديين؛ مثل عبد الله بن مسعود . قال الإمام 
أبو جعفر محمد بن جرير الطبري : حدثنا أبو كري قال: أنبأنا جابر بن نوحء أنبأنا 


)١(‏ أبو داود في السنة (4 550) وأحمد 11 كلاهما عن المقدام بن معد يكرب. 
(0) أبو داود فى الأقضية ( 7097 ) وأحمد 70/5 6 750 » وضعفه الألبانى . 
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الأعمش» عن أبي المح » عن مسروق؛ قال : قال عبد اللّه - د يعنى ابن مسعود : والذي 
محعم ١‏ لا إله غيره ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم / فيمن: نزلت دلرة ترلكه و لو أعلم 
مكان أحد أعلم بكتاب الله مني تناوله المطايا لأتيته. وقال الأعمش أيضًا عن أبي وائل» 
عن ابن مسعود قال: كان الرجل منا إذا تعلم عشر آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن 
والعمل بهن 
ومنهم الحبر البحر عبد الله بن عباسن»ابن عم رسول الله َلِةٌ وترجمان القرآن» ببركة 
دعاء رسول الله ديه له حيث قال:١‏ اللهم فقهه في الدين » وعلمه التأويل»7(١2»‏ وقال ابن 
جرير: حدثنا محمد بن بشار »2 أنبأنا وكيع» أنبأنا سفيان» عن الأعمش» عن .مسلم» عن 
مسروق؛ قال : قال عبد الله يعني ابن مسعود .: نعم ترجمان القرآن ابن عباس. ثم 
رواه عن يحيى بن داود» عن إسحاق:الأزرق »عن سفيان » عن الأعمش» » عن مسلم بن 
صبيح أبي الي »عن سروف 2( عن ابن مسعود؟ أنه قال: نعم. الترجمان للقرآن ابن 
عباس .. ثم رواه عن بندار» عن. جعفر بن عونء عن الأعمش به كذلك. فهذا إسناد 
صحيح إلى ابن مسعود أنه قال عن ابن عباس هذه العبارة . وقد مات أبن مسعود فى سنة 
ثلاث وثلاثين على الصحيح» وص د ان عباتن سنًا وثلاثين سنة» .فما ظنك بما كسبه 
من العلوم بعد ابن مسعود؟ وقال الأعمش عن أبي وائل: استخلف علي عبد الله ؛ بن عباس 
ددم ١‏ على الموسم. فخطب الناس». فقرأ في خطبته سورة البقرة - وفي / رواية : سورة النور 
ففسرها تفسيراً لو سمعته الروم والترك والديلم لأسلموا. 
ولهذا غالب ما يرويه إسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكبير في تفسيره عن هذين 
أقاويل أهل الكتاب التي أبائحها رسول الله َل » حيث قال:٠‏ بلّغوا عني ولو آية» وحدثوا 
عن بني إسرائيل ولا حرج» ومن كدب على متعمدًا فليتبواً مقعذه من النار) ) ') زواه 
البخاري عن عبد الله بن عمرو ؛ ولهذا كان غيك الله وق هرو .قد إصاب يوم الروك 
زاملتين من كتب أهل الكتاب» فكان يحدث منهما بما فهمه من هذا الحديث من الإذن فى في 
ذلك». ولكن هذه الأحاديث الإسرائيلية تذكر للاستشهاد لا للاعتقاد.ء فإنها على ثلاثة 
أقسام : 1 1 | 
أحدها: ما علمنا صحته مما بأيدينا مما يشهد له بالصدق فذاك صحيح . 


والثانى : ما علمنا كذبه بما عندنا مما يخالفه. 
)١(‏ سبق تخريجه ص 15 . )١(‏ سيق تخريجه ص ١54‏ . 
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والثالث: ما هو مسكوت عنه لا من هذا القبيل ولا من هذا القبيل» فلا نؤمن به ولا 
نكذبه وتجور حكايته؛ لما تقدم. / وغالب ذلك مما لا فائدة فيه تعود إلى أمر ديني ؛ ولهذا ‏ 5107 
يختلف علماء أهل الكتاب في مثل هذا كثيراً . ويأتي عن المفسرين خلاف بسبب ذلك» كما 
يذكرون في مثل هذا أسماء أصحاب الكهف. ولون كلبهم. وعدتهم » وعصا موسي من 
أي الشجر كانت» وأسماء الطيور التي أحياها الله لإبراهيم » وتعيين البعض الذي ضرب به 
القتيل من البقرة» ونوع الشجرة التي كلم اللّه منها موسى» إلى غير ذلك مما أبهمه اللّه في 
القرآن» تائيه في تحيية عورد على الكلدى ل داعو و دم ولكو كل اخلاف 
هم في ذلك جائزء كما قال عالق :9 :سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم 
كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثّانهم كلهم قل ري أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلأ قليل فلا تمار 
فيهم إل مراء ظاهرا ولا تَستَقت فيهم منهم أَحَدا 4 [الكهف: 7؟]. 

فقد اشتملت هذه الآية الكريمة على الأدب في هذا المقام» وتعليم ما ينبغي في مثل 
هذا؛ فإنه تعالى أخبر عنهم بثلاثة أقوال » ضعف القولين الأولين» وسكت عن الثالث» 
فدل على صحته؛ إذ لو كان باطلاً لرده كما ردهماء ا 0 
لا طائل تحتهء فيقال في مثل هذا: « قل رب أعلّم بعدتهم 4 فإنه ما يعلم بذلك إلا قليل من 
الناس ممن أطلعه اللّهِ عليه؛ فلهذا قال: # فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا» أي: لا تجهد 
نفسك فيما لا طائل تحته» ولا تسألهم عن ذلك؛ فإنهم/ لا يعلمون من ذلك إلا رجم 55 
المي 

فهذا أحسن ما يكون في حكاية الخلاف؛ أن تستوعب الأقوال في ذلك المقام؛ وأن 
ينبه على الصحيح منها » ويبطل الباطل » وتذكر فائدة الخلاف وثمرته؛ لكلا يطول النزاع 
والخلاف فيما لا فائدة تحتهء فيشتغل به عن الأهم. فأما من حكى خلافًا في مسألة ولم 
يستوعب أقوال الناس فيها فهو ناقص؛ إذ قد يكون الصواب في الذي تركه أو يحكى 
الخلاف ويطلقهء ولا ينبه على الصحيح من الأقوال فهو ناقص أيضًا. فإن صحح غير 
الصحيح عامدا فقد تعمد الكذبء أو جاهلا فقد أخطأ » كذلك من نصب الخلاف فيما لا 
فائدة تحته أو حكى أقوالاً متعددة لفظاء و يرجع حاصلها إلى قول أو قولين معنى فقد ضيع 
الزمان» وتكثر بما ليس بصحيح فهو كلابس ثوبي زور. واللّه الموفق للصواب. 
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فصل 
إذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنةء ولا وجدته عن الصحابة » فقد رجع كثير 
من الأئمة في ذلك إلى أقوال التابعين» كمجاهد بن جبر؛ فإنه كان آبة في التفسيرء كما قال 
و1 محمد بن إسحاق :حدثنا / أبان بن صالح» عن منجاهد قال: عرضت المصحف على ابن 
غباس ثلاث عرضات من فاتحته إلى خاقتهء أوقفه عند كل آية منه وأسألة عنها. وبه إلى 
الترمذي . قال: حدثنا الحسين بن مهدي البصري»ء حدثنا عبد الرزاق» عر معمرء عن 
قتادة » قال: مافى القرآن آية إلا وقد سمعت فيها شيئًا . وبه إليه قال: حدثنا ابن أبى 
عمرء 0 عن الأعمش ؛ قال: قال مجاهد : لو كنت قرأت قراءة افق 
مسعود لم أحتّج أن أسأل ابن عباس عن كثير من القرآن نما سألت. وقال ابن جرير: حدثنا 
أبو كُرَيّبِ قال: حدثنا طَلْق بن غنام» عن عثمان المكي» عن ابن أبي مليكة؛ قال: رأيت 
مجاهدا سأل ابن عباس عن تفسير القرآن ومعه ألواحه ٠‏ قال: فيقول له ابن عباس: 
اكتب» حتى سأله عن التفسير كله؛ ولهذا كان سفيان الثوري يقول: إذا جاءك التفسير عن 
مجاهد فحسبك به . , 
وكسعيد بن جبيرة وعكرمة - مولي ابن عباس - وعطاء بن أبي رباح» والحسن 
البصري. ومسروق بن الأجدع: » وسعيد بن المسَيّب » وأبى الغالية» والربيع بن أنس » 
وقتادة » والضحاك بن مرزاحم» وغيرهم من التابعين وتابعيهم ومن بعدهمء فتذكر أقوالهم 
في الآية فيقع في عباراتهم تباين في الألفاظ » يحسبها من لا علم عنده اختلافّاء فيحكيها 
.مارم أقوالا وليس كذلك. فإن منهم من يعبر عن الشيء بلازمه أو نظيره» ومنهم من/ ينص على 
الشىء بعينه» والكل بمعنى واحد فى كثير من الأماكن» فليتفطن اللبيب لذلك. والله الهادي . 
وقال شعبة بن الحجاج وغيره: أقوال التابعين في الفروع ليست حجة» فكيف تكون 
حجة في التفسير؟ يعني أنها ‏ لا تكون حجة على غيرهم تمن خالفهم » وهذا صحيح » أما 
إذا أجمعوا على الشىء فلا يرتاب في كونه حجة؛ فإن اختلفوا فلا يكون قول بعضهم حجة 
على بعض ولا على من بعدهم» ويرجع في ذلك إلى لغة القرآن» أو السنة» أو عموم لغة 
العرب». أو أقوال الصحابة في ذلك . 0 
فأيا دير القراة هه الآ قتمراء ادها “ومن وده سقياةء حدتا عبد الاملين: 
عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس؛ قال : قال رسول الله َليِْ : «من قال في القرآن بغير 
علمء قلقو مقعلا مدو 110001 بروننا وكيع 4 نخد كنا سقناة هن فين الاعلن 


»8١/854( الترمذي في تفسير القرآن (90-0؟) وقال: حسن صحيح" والنسائي في الكبرى في فضائل القرآن‎ )١( 
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الثعلبي» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» قال: قال رسول الله كَليّ:« من قال في 
القراذ بق هاده فليتيوا'مقعده من النار2390: وبه إلى الترمذي قال: 5500118ظ1ظ 
ع ع قال: حدثنا سهيل - أخو حزم القطعي قال: حدثنا أبو عمران 
الجوني » عن جندب» قال: قال رسول الله عله : «من قال فى القرآن برأيه فأصاب فقد 
اجوز 10كي تقال الترسة ىعدا شنيف شري 1 و33 ككلم عدن حل الخد يق اك ويا إفخ كن 
ابن أبي حزم . 

وهكذا روى بعض أهل العلم من أصحاب النبي كلد وغيرهم» أنهم شددوا في أن. 
يفسر القرآن بغير علم . وأما الذي روي عن مجاهد وقتادة وغيرهما من أهل العلم: أنهم 
فسروا القرآن. فليس الظن بهم أنهم قالوا في القرآن وفسروه بغير علم أو من قبل أنفسهم . 
وقد روى عنهم ما يدل على ما قلناء أنهم لم يقولوا من قبل أنفسهم بغير علم. فمن قال 
في القرآن برأيه فقد تكلف ما لا علم له به» وسلك غير ما أمر به . فلو أنه أصاب المعنى 
في نفس الأمر لكان قد أخطأ؛ لأنه لم يأت الأمر من بابه» كمن حكم بين الناس على 
جهل فهو في النارء وإن وافق حكمه الصواب في نفس الأمرء لكن يكون أخف جرم ممن 
خط والله أعلم . وهكذا سمى الله تعالى القَدَقة كاذيين» فقال: 8 فَإِذ لم يأتوا بالشهداء 
فأولتك عند اللّه هم الكاذبون » [النور: ]١7‏ فالقاذف كاذب» ولو كان قد قذف من زنى فى 
لان لاللداغير عا لةايتمل له الإاسان ودود وتكلان ا لاعلي اهرهم وإلله: اغل . | 

ولهذا تحرج جماعة من + الشلحه عن تير نا لالع لهم :30 كما ردوى. اتبعيةء ين 
سليمان» عن عبد الله بن مرق عن أب امعمر + قال! قال أبو بكر الصديق : أي أرض 
تقلني » وأي سماء تظلني» إذا قلت في كتاب الله ما لم أعلم؟! . وقال أبو عبيد القاسم 
ابن سلام: حدثنا محمود بن يزيد / عن العوام بن حوشب» عن إبراهيم يم التيمي؟؛ أن أبا ؟0/"١‏ 
بكر الصديق سئل عن قوله : #وفاكهة وأبا4» [عبس:١"]‏ فقال: أي سماء تظلني» وأي 
أرض تقلني . إن أنا قلت في كتاب اللّه ما لا أعلم؟ منقطع ‏ وقال أبو عبيد أيضا: 
حدثنا يزيد » عن حميد » عن أنس ؛ أن عمر بن الخطاب قرأ على المنبر :© وفاكهة وأبا» 
فقال :هذه الفاكهة قد عرفناها فما الأب؟ ثم رجع إلى نفسه فقال :إن هذا لهو التكلف يا 
عمر. وقال عبد بن حميد: حدثنا سليمان بن حرب. قال : حدثنا حماد بن زيد »عن ثابت » 
عن أنس؛ قال: كنا عند عمر بن الخطاب وفي ظهر قميصه أربع رقاع فقرأ ٠:‏ وفاكهة وأا 4 
فقال: ما الأب؟ ثم قال: إن هذا لهو التكلف». فما عليك ألا تدريه. 


. هككال وز"‎ / ١ الترمذى فى التفسير (5961؟) 2 وقال :ا حسن 14 »2 وأسجمل‎ )١( 
زم الترمذي فى تفسير القرآن (؟5965).‎ 


1ك 
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الأب وإلا فكوثه نبنًا ٠‏ رادي لاحر بي 00 17 ْنَا فيها حب 3 
وقَضبًا . وزيتؤنا ونخلا . وحدائق غلا © [عبس بالا 1 


01 5200 اند سنن لمماغيل ل ار وه 000 
أبي ملّيكة ؛ قال: سأل رجل ابن عباس عن : « يوم كان مقداره ألف سنة » [السجدة :16 
مارم فقال/ له ابن عباس فما: « يوم كان مقدازه خمسين ألف سنة 4 [المعارج : 4]؟ فقال الرجل: 
0 سر د الله ا 
حدثا ان علية؛ عن مهدي بن ميعوذ + عن الوليد بن مسلمء ل جاء لق بن بيب 
قمت عني» أو قال: أن تجالسني. ا 0 
أنه كان إذا سئل عن تفسير آية من القرآن قال: إنا لا نقول في القرآن شيئًا . 
وق افك عر عم ب اس عن ايعان بل تيه اد ك1كك لاقي 
المعلوم من القرآن . وقال شعبة عن عمرو بن مرة قال: سأل رجل سعيد بن المسيب عن آية 
من القرآن» فقال:لا تسألني عن القرآن» وسل من يزعم أنه لا يخفى عليه منه شىء - يعني 
عكرمة . وقال ابن: شودّب : .حدثنى يزيد بن أبى يزيد قال: كنا نسأل سعيد بن المسيب عن 
الحلال والحرام». وكان أعلم الناس» فإذا سألناه عن تفسير آية من القرآن سكت كأن لم 
وا ار ا و ار ال 
اله ب الله 0 لحري ال ونافع . وك لايد حدثنا 
عبد اللّه بن صالح عن الليث عن هشام بن عروة قال: ما سمعت أبي تأول آية من كتاب 
الله قط. وقال أيوب وابن عون وهشام الد ستوائى عن محمد بن سيرين قال: سالت «:عسدة 
السلماني عن آية من القرآن » فقال: ذهب الذين كانوا يعلمون فيما أنزل من القرآن» فاتق 
الله وعليك بالسداد. ش 
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وقال أبو عبيد: حدثنا معاذ» عن ابن عون عن عبيد الله بن مسلم بن يسارء عن 
اند فال :]ذا جدله تعن اللاكنت عن تظزرما كيل ونا ابعلةء اعوئنا احس وعم 
مغيرة )» عن إبراهيم ؛ قال: كان أصحاينا يتقون التفسير ويهابونه . وقال شعبة عن عبد الله 
ابن أبى السفر؛ قال: قال الشعبى: واللّه ما من آية إلا وقد سألت عنهاء ولكنها الرواية عن 
الله . وقال أبو عبيد : حدثنا هشيم أنبأنا عمر بن أبي زائدة » عن الشعبي »عن مسروق ؛ 
فال اتقوا التفسين: قاع هو الرواية هر (ائلة: 

فهذه الآثار الصحيحة وما شاكلها عن أئمة السلف» محمولة على تحرجهم عن الكلام 
في التفسير بما لا علم لهم به . فأما من تكلم بما يعلم من ذلك لغة وشرعًا فلا حرج 
عليه؛ ولهذا روى عن هؤلاء وغيرهم أقوال في التفسير » ولا منافاة ؛ لأنهم تكلموا فيما 
علموه وسكتوا عما جهلوه » وهذا هو الواجب على كل أحد ؛ فإنه كما يجب السكوت 
غيا"'/ لقم لكو كلفد وحن لقوق قبا هار تعنم قا لين لقزله وال 1 امه 0 
للناس ولا تكتمونه» [آل عمران: 1417] » ولما جاء في الحديث المروي من طرق: « من سكل 
عن علم فكتّمه ألّجم يوم القيامة بلجام من نار» (21. 

ولإلارة شريى جدفا محدن وتان جا ونا كرب جد عدها مدان مين ان الرناى 
قال: قال ابن عباس : التفسير على أربعة أوجه : وحه تعرفه العرب من كلامها. وتفسير لا 
يعدر أخلد بجهالته. وتفسير يعلمه الغلماء . :وتفسير ل يعلمه إلا الله واللة سبحانه وتعالئ 


أعلم 000 


761" 44 أبو داود في العلم (7”704) والترمذي في العلم (149؟) وقال:« حسن» وأحمد 577/5 6لا‎ )١( 
كلهم عن أبى هريرة 0 وابن ماجهة فى المقدمة2١551) 2 وروآاه فى (25 عن أنس بن مالك» 0 زوائد‎ 
البوصيري: (إسناده حسن».‎ 


(؟) ابن جرير فى التفسير 7١ / ١‏ . 
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عار ١1‏ /وقال شيخ الإسلام 3 ده اللّه : 


فصل 

للا بعث الله محمد يلد بكتابه الذي هو الهدى والشفاء والنور». وجعله أحسن 
الحديث» وأحسن القصص ٠‏ وجعله الصراط المستقيم لأهل العقل والتدبرء ولأهل التلاوة 
والذكرء ولأهل الاستماع والحال؛ فالمعتصمون به علمًا وحالا وتلاوة وسمعًا باطنًا وظاهرا 
هم المسلمون حقّاء خاصة أمة محمد وَكِلةٍ. 

ثم لما انحرف من. انحرف من أهل الكلام والحروف إلى كلام. غيره» ومن أهل السماع 
والصوت إلئ سماع غيره. كان الانحراف في أربع طوائف متجانسة : : 

قوم تركوا التعلم منه والنظر فيه والتدبر له إلى كلام غيره» من كلام الصابئة أو 
اليهود» أو ما هو مُوَنّد من ذلك أو مجانس له أو نحو ذلك» وهم منحرفة المتكلمة. 

,م2021 وبإزائهه(١2‏ قوم أقاموا حروفه وحفظوه وتلوه من غير فقه فيهء ولا / فهم لمعانيه» ولا 

معرفة للمقالات التي توافقه أو تخالفه» ووجه بيانه لمسائلها ودلائلها » وهم ظاهرية القراء 
والمحدثين ونحوهم . وهذان الصنفان نظير متفقه لا يعرف الحديث ٠»‏ أو صاحب حديث لا 
يتفقه فيه. وكذلك متكلم لا يتدبر القرآن أو قارئ لا يعرف من القرآن أنواع الكلام الحق 
والباطل » فهاتان فرقتان علميتان. 

والثالثة : قوم تركوا استماع القلوب له والتنعم به» وتحرك القلب عن محركاته وذوق 
حلاوته» ووجود طعمه إلى سماع أصوات تغيره من شعر أو مازاة » من أصوات الصابكئة أو 
النصارى» أو ما هو مولد عن ذلك ومجانس له» أو نحو ذلك» وهم منحرفة المتصوفة 
والمتفقرة. 

وبإزائهم قوم يصوتون به» ويسمعون قراءته من غير تحرك عنه» ولا وجد فيه» ولا 
ذوق لحقائقه ومعانيه» وهم ظاهرية العباد والمتطوعة والمتقرئة» فهذان الصنفان صاحب حال 
تحرك الأصوات حاله» وليست تلك الحركة والحال عن. الصوت بالقرآن »وصاحب مقال يميز 
بين الأقوال وينظر فيها وليس ذلك النظر والمقال عن القرآن» وبإزائهما صاحب عبادة ظاهرة 
معه استماع ظاهر القرآن وتلاوته » وصاحب علم ظاهر معه حفظ حروف القرآن أو تفسير 


)١(‏ فى المطبوعة : اابآرائهم» » والصواب ما أثبتناه. 
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حروفه من غريبه وإعرابه» وأسباب نزوله ونحو ذلك . 

فهذه الأقسام الأربعة الذين وقفوا مع ظاهر العلم والعمل المشروعين» والذين خاضوا 
في باطن العلم / والعمل» لكن غير المشروعين جاء التفريط والاعتداء منهم . اا 

ولهذا وقع بينهم التعادي ؛ فالأولون يرمون الآخرين بالبدعة والضلالة ٠‏ وقد 
صدقوا. والآخرون ينسبون الأولين إلى الجهالة والعجز . وقد صدقوا . ثم قد يكون مع 
بعض الأولين كثير من العلم والعمل المشروع. كما قد يكون مع بعض الآخرين كثير من 
العلم الباطن والحال الكامن» كما قد روى الحسن البصري ‏ فى مراسيله ‏ عن النبى يلل 
او :قال 9 االحلم عليان: د كلع ف العلي »ول قن اللننات د تعلم القلي: هو العدم 
النافع» وعلم اللسان حجة اللّه على عباده؛ 21 . وقال يحيى بن سعيد التيمي أبو حيان - 
فيما رواه الخلال في جامعه عن الثوري : العلماء ثلاثة : فعالم باللّه ليس عالًا بأمر اللّهء 
وعالم بأمر الله ليس عالما باللّه» وعالم باللّه وبأمر الله. 


000( الدارمي في المقدمة ١‏ »:» وابن أبى شيبة فى الزهد 776/١‏ » وكنز العمال (/7589151). 
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1 


عر يي 


/ وقال شبخ الإسلام ‏ قدس اللّه روحه : 


وأما و لمق «إجراء القرآن على ظاهره» فإنه إذا آمن بما وصف الله به نفسهء 
ووصفه به رسوله». من غير تحريف ولا تكييف فقد اتبع: سبيل المؤمنين. 

ولفظ «الظاهر» فئ عرف المتأخرين قد صار فيه اشتراك» فإن أراد بإجرائه على الظاهر 
الى حزمي اعصائص 'الخلزقن_ حعتى ييه الله 'بتحلقة فهذا ضاق “دل ينقت القطع بأن 
اللّه ليس كمثله شيء لا في ذاته» ولا في صفاتهء ولا في أفعاله. فقد قال ابن عباس: 
ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء» يعني: أن موعود الله في الجنة من الذهب» 
والحرير » والخمرء واللبن» تخالف حقائقه حقائق هذه الأمور الموجودة في الدنيا ؛ فالله 


77 تعالى أرحد عن مشابهة مخلوقاته بما لاا يدركه العباد» / ليست حقيقته كحقيقة شىء منها. 


وأما إن أراد بإجرائه على الظاهر الذي هو الظاهر في عرف سلف الأمة» لاا يحرف 
الكلم عن مواضعهء ولا يلُحد في أسماء اللّه تعالى» ولا يقرأ القرآن والحديث بما يخالف 
تفسير سلف الأمة وأهل السنة» بل يجرى ذلك على ما اقتضته النصوص» وتطابق عليه 
دلائل الكتاب والسنةء وأجمع عليه سلف الأمة ‏ فهذا مصيب في ذلك وهو الحق. 


وهذه جملة لا يسع هذا الموضع تفصيلهاء والله أعلم. 
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/ وسئل ‏ رحمه الله عن قوله يَكِةِ :«من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من ١١/68١‏ 
النار»(21 فاحّتلاف المفسرين في آية واحدة إن كنا بالرأي فكيف النجاة؟ وإن لم. يكن بالرأي 
فكيف وقع الاختلاف » والحق لا يكون في طرفي نقيض؟ أفتونا . 
فأجاب ‏ رحمه اللّه تعالى : 

ينبغي أن يعلم أن الاختلاف الواقع من المفسرين وغيرهم على وجهين: 

أحدهما : ليس فيه تضاد وتناقض» بل يمكن أن يكون كل منهما حمّاء وإنما هو 
اختلاف تنوع أو اختلاف في الصفات أو العبارات» وعامة. الاختلاف الثابت عن مفسري' 
السلف من الصحابة والتابعين هو من هذا الباب؛ فإن الله سبحانه ‏ إذا ذكر فى القرآن 
اسمًا مثل قوله: 9# اهدنا الصراط المستقيم » [الفاتحة : 5] فكل من المفسرين 0 عن 
الصراط المستقيم بعبارة يدل بها على بعض صفاته» وكل ذلك حق » بمنزلة ما يسمى الله 
ورسوله وكتابة. بأسماء» كل اسم منها يدل على صفة من صفاته» فيقول بعضهم : ا الصراط 
المستقيم» كتاب اللّه أو اتباع كتاب الله / ويقول 'الآخر :8 الصراط المستقيم 4 هو الإسلام اا 
أو دين الإسلام» ويقول الآخر: «الصراط المستقيم» هو السنة والجماعة» ويقول الآخر: 

« الصراط المستقيم 4, طريق العبودية » أو طريق الخوف والرجا والحب» وامتثال المأمور 
واجتناب المحظورء أو متابعة .الكتاب والسنة» أو العمل بطاعة اللّه أو نحو هذه الأسماء 
والعبارات . ٠‏ 
وفطلوة أ لمن يوجن وإن كترتعيي عيطانةوعددت اوم وصاراته»: كما إذا 
قيل :محمد هو أحمدء وهو الحاشر» وهو الماحيء وهو العاقب . و هو خاتم المرسلين » 
وهو نبي الرحمة 2 وهو نبي الملحمة. 

وكذلك إذا قيل :القرآن. هو الفرقان» والنور » والشفاءء والذكر الحكيم. والكتاب 
الذي أحكمت آياته ثم فُصّلت. 

وكذلك أسماء اللّه الحسنىظ هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيم 
عليم4[الحديد :] وهو الإ الذي خلق فسوئ . والّدي قَدّر فهدئ . والّذي أخرج المرعئ 
فجعله غفاء أخوئ )» [الأعلى: ؟ ‏ 5] 2 ١‏ هرَاللَه لدي لاله لاهو عا اليب والشهادة م 


)١(‏ الترمذي في تفسير القرآن(901؟) وقال: #حسن» والنسائي في الكبرى في فضائل القرآن(80/١86)‏ كلاهما عن 
ابن عباس . 
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الرّحمن الرحيم . هو الله الّذي لا لَه إلا هو الْمَلك القدوس السّلام المؤمن الْمهِيمن الع بر الحاد 
المتكبر © [الحشر: 277 1] # هو الله الخالق البارئ المصور 4[الحشر: 5 7] وأمثال ذلك . 
تليان ان / فهو سبحانةك وانخل :ضمدء وأسيماوة الحسنى تدل كلها على ذاته ويدل هذا من 

صفاته على ما لا يدل عليه الآخرء فهي متفقة في الدلالة على الذات متنوعة في الدلالة 
على الصفات؛ فالاسم يدل على الذات والصفة المعينة بالمطابقة» ويدل على أحدهما بطريق 
التضمن» دكل 3 اله 0 عا 0 ؛ لأنه يدل على الذات المتكنى 

ومنه قسم آخر»ء ل 
فيشار له إلى رغيف» وليس المقصود مجرد عينه وإنما الإشارة إلى تعيين هذا الشخص . 

وهذا كما إذا سئلوا عن قوله: فَمنْهُمَ الم لنفسه ومنهُم مُقَْصد ومنهُم سابق 
بالخيرات» [فاطر: 7؟"] أو عن قوله : 8« إن الله م الْذين الوا وَالْذينَ هم مُحْسئُونَ » 
[النحل :4" ١‏ | أو عن (الصاحين) أو ( الظالمين ) ونحو ذلك من الأسماء العامة الجامعة» 
التي قد يتعسر أو يتعذر على المستمع أو المتكلم ضبط مجموع معناه؛ إذ لا يكون محتاجًا 
إلى ذلك» فيذكر له من أنواعه وأشخاصه ما يحصل به غرضه» وقد يستدل به على نظائره. 

ا فإن الظالم لنفسه :. هو تارك المأمور فاعل المحظور. والمقتصد:/ هو فاعل الواجب 

وتارك المحرم . والسابق 1 هو فاعل الواجب والمستحب» وتارك المحرم والمكروه. 

فيقول المجيب بحسب حاجة السائل: الظالم: الذي يفوت الصلاة والذي لا يسبغ 
الوضوءء أو الذي لا يتم الأركان ونحو ذلك. والمقتصد : الذي يصلي في الوقت كما 
أمر. والسابق بالخيرات : الذي يصلى الصلاة بواجباتها ومستحباتهاء ويأتى بالنوافل 
المستحبة معهاء وكذلك يقول مثل هذا فى الزكاة» والصوم. والحج » وسائر الواجبات . 

وقد روى عن ابن عباس - رضي الله عنهما أنه قال: 0 
تفسير تعرفه العرن بين كادميا وتفسير لا يعذر أحد بجهالته» وتفسير يعلمه العلماء 
وتفسير لا يعلمه إلا اللّه قمع ادعى علمَه قيى كاذننا: 

والصحابة أخذوا عن الرسول لفظ القرآن ومعئاه» كنا اع رامد وإن ا 


الناس من غيّر السنة فمن الناس من غير بعض معاني القرآن؛ إذ لم يتمكن من تغيير 
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وأيضًا » فقد يخفى على بعض العلماء بعض معاني القرآن» كما خفى عليه بعض 
السنة ؟ فيقع خطأ المجتهدين من هذا الباب» واللّه أعلم . 
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00 
مك رن / سكل شيخ الإسلام عن جندي نسخ بيده صحيح مسلم والبخاري والقرآن» 

وهو ناو كتابة الحديث والقرآن العظيم؛ وإن سمع بورق أو أقلام اشترى بألف درهمء وقال: 
أنا إن شاء الله أكتب في جميع هذا الورق أحاديث الرسول والقرآن» ويؤمل آمالاً بعيدة , 
فهل يأثم أو لا؟ وأي التفاسير أقرب إلى الكتاب والسنة ؟ الزمخشري؟ أم القرطبي؟ أم 
البغوى؟ أو غير هؤلاء؟ 

الحمد لله » ليس عليه إثم فيما ينويه ويفعله من كتابة العلوم الشرعية. فإن كتابة 
القرآن والأحاديث الصحيحة والتفاسير الموجودة الثابتة من أعظم القربات والطاعات. 

وأما التفاسير التى فى أيدي الناس » فأصحها تفسير محمد بن جرير الطبري ؛ فإنه يذكر 
والكلبى» والتفاسير غير المأثورة بالأسانيد كثيرة» كتفسير عبد الرزاق» وعبد بن حميد» 
ووكيع وابن أبى شيبة(1) 2 وأحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه. 

ونون / وأما التفاسير الثلاثة المسؤول عنها.ء فأسلمها من البدعة واللأحاديث الضعيفة«البغوي» 

لكنه مختصر من «تفسير الثعلبي» وحذف منه الأحاديث الموضوعة والبدع التى فيه» وحذف 
الا قي لله 
من البدع وإن ذكرها تقليد لغيره» وتفسيره وتفسير الواحدي«البسيط والوسيط والوجيز» 
فيها فواتد جليلة وفيها عث كثير من المنقولات الباطلة وغيرها. 

وأما الرمخشري» فتفسيره م بالبدعة» وعلى طريقة المعتزلة من إنكار الصفات 
والرؤيةتوالقول ككل القراق. زاكر أن« اللهمرية للكاننات :وعالق لأقعال العباد» بوغيو 
ذللك مم ابول المعتر له 

وأصولهم خمسة » يسمونها: التوحيد» والعدلء» والمنزلة بين المنزلتين» وإنفاذ الوعيد» 


. 4 قتيبة‎ ١ : فى المطبوعة‎ )١( 
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لكن معنى التوحيد عندهم : يتضمن نفي الصفات؛ ولهذا سمي ابن التومرت )١(‏ 
أصحابه الموحدين» وهذا إنما هو إلحاد في أسماء اللّه وآياته . 

/ ومعنى العدل عندهم: يتضمن التكذيب بالقدّر» وهو خلق أفعال العباد وإرادة 
الكائنات والقدرة على شىء. ومنهم من ينكر تقدم العلم والكتاب» لكن هذا قول أئمتهم» 
وهؤلاء منصب الزمخشري » فإن مذهبه مذهب المغيرة بن علي وأبي هاشم وأتباعهم . 
ومذهب أبي الحسين والمعتزلة الذين على طريقته نوعان: مسايخية ولخشبية . 

وأما المنزلة بين المنزلتين فهي عندهم : أن الفاسق لا يسمى مؤمئًا بوجه من الوجوهء 
كما لا يسمى كافرا» فنزلوه بين منزلتين. 

وإنفاذ الوعيد عندهم معناه: أن فُسَاقَ الملة مخلدون في النارء لا يخرجون منها بشفاعة 
ولا غير ذلك» كما تقوله الخوارج. 

والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يتضمن عندهم: جواز الخروج على الأئمة» وقتالهم 
بالسيف. وهذه الأأصول حشا بها كتابه بعبارة لا يهتدى أكثر الناس إليهاء» ولا لمقاصده فيهاء 
مع ما فيه من الأحاديث الموضوعة» ومن قلة النقل عن الصحابة والتابعين. 

واتفسير القرطبي» خير منه بكثير» وأقرب إلى طريقة أهل الكتاب والسنة» وأبعد عن 
البدع » وإن كان كل من هذه الكتب لابد أن يشتمل على ما ينقدء لكن يجب العدل بينهاء 
/ وإعطاء كل ذي حق حقه. 

و«تفسير ابن عطية» خير من تفسير الزمخشري » وأصح نقلا وبحنًا » وأبعد عن 
البدع) وإن اشتمل على بعضها . بل هو خير منه بكثير » بل لعله أرجح هذه التفاسير لكن 
تفسير ابن جرير أصح من هذه كلها . 


وثم تفاسير أخر كثيرة جداء كتفسير ابن الجوزي والماوردي. 


)١(‏ هو أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن تومرت » الفقيه الأصولى الزاهد » كان .لهجا بعلم الكلامء وألف عقيدة 
لقبها بالمرشدة ٠»‏ وكان فيه تشيع ؛ أخذ عن أبي حامد الغزالي. [سير أعلام النبلاء 0794/19 - 0017]. 


ا 
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حكن 0 عن قول النبي تل : « أنزل القرآن على سبعة أحرف» '١(‏ ما المراد بهذه 
السبعة ؟ وهل هذه القراءات المنسوبة إلى نافع وعاصم وغيرهما هي الأحرف السبعة» أو 
واحد منها؟ وما السببب الذي أوجب الاختلاف بين القراء فيما احتمله خط المصحف؟ 
وهل تجوز القراءة برواية الأعمش وابن مُحيْصن وغيرهما من القراءات الشاذة أم لا؟ وإذا 
جازت القراءة بها فهل تجوز الصلاة بها أم لا؟ أفتونا مأجورين. 
الحمد لله رب العالمين. هذه مسألة كبيرة» قد تكلم فيها أصناف العلماء من الفقهاء 
والقراء وأهل الحديث والتفسير والكلام وشرح الغريب وغيرهم» حتى صنف فيها التصنيف 
المفردء ومن آخر ما أفرد في ذلك ما صنفه الشيخ أبو محمد عبد الرحمن بن إسماعيل بن 
إبراهيم الشافعى » المعروف بابن أبي شامة » صاحب ١‏ شرح الشاطبية». 
1 / فأما ذكر أقاويل الناس وأدلتهم وتقرير الحق فيها مبسوطاء فيحتاج من ذكر الأحاديث 
الواردة في ذلك» وذكر ألفاظها » وسائر الأدلة » إلى ما لا يتسع له هذا المكان» ولا يليق 
بمثل هذا الجواب» ولكن نذكر النكت الجامعة » التي تنبه على المقصود بالجواب : 
فنقول: لا نزاع بين العلماء المعتبرين أن « الأحرف السبعة» التي ذكر النبي كيد أن 
القرآن أنزل عليها ليست هي قراءات القزاء السبعة المشهورة» بل أول من جمع قراءات 
هؤلاء هو الإمام أبو بكر بن مجاهد. وكان على رأس المائة الثالثة بيغداد». فإنه أحب أن 
يجمع المشهور من قراءات الحرمين والعراقين والشام؛ إذ هذه الأمصار الخمسة هي التي 
خرج منها علم النبوة من القرآن وتفسيره» والحديث والفقه من الأعمال الباطئة والظاهرة» 
وسائر العلوم الدينية » فلما أراد ذلك جمع قراءات سبعة مشاهير من أئمة قراء هذه 
الأمصار؛ ليكون ذلك موافقًا لعدد الحروف التى أنزل عليها القرآن». لا لاعتقاده أو اعتقاد 
غيره من العلماء أن القراءات السبعة هي اورت السبعة» أو أن هؤلاء السبعة المعينين هم 
الذين لا يجوز أن يقرأ بغير قراءتهم . 
)١(‏ البخاري في الخصومات )١415(‏ وفي فضائل القرآن(5197) ومسلم في صلاة المسافرين وقصرها )717١/81(‏ 
وأبو داود في الصلاة (45/ا81١)‏ والترمذي في القراءات (5957؟) والنسائي في الافتتاح (91790. 978) وأحمد 
0 كلهم عن هشام بن حكيم بن حزام. 
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ولهذا قال من قال من أئمة القراء : لولا أن ابن مجاهد سبقني إلى حمزة لجعلت 
مكانه يعقوب الحضرمي إمام جامع البصرة وإمام قراء البصرة في زمانه في رأس المائتين. 

/ ولا نزاع بين المسلمين أن الحروف السبعة التي أنزل القرآن عليها لا تتضمن تناقض ١/4١‏ 
المعنى وتضاده» بل قد ف كو اها ميننا او مقارياء كما قال عبد الله بن مسعود: إنما هو 
كقول أحدكم: أقبل» وَهَلم وتعال. 

وقد يكون معنى أحدهما ليس هو معنى الآخرء لكن كلا المعنيين حق» وهذا اختلاف 
تنوع وتغاير لا اختلاف تضاد وتناقض» وهذا كما جاء في الحديث المرفوع عن النبي كَل في 
هذا حديث : «أنزل القرآن على سبعة أحرف. إن قلت: غفورً رحيماء أو قلت: عزيزا 
حكيمًا فاللّه كذلك» ما لم تختم آية رحمة بآية عذاب» أو آية عذاب بآية رحمة' )١(‏ . وهذا 
كما في القراءات الور «رينا باعد » و باعد 4 رسيا الل لذ أن يَحَافَا آلا يقيما 4 
لقره 94؟] ولعلا أن يخافا الا يقنها"»:: «( وإن كان مكرهم لترول - ليزول منهُ الجبّال» 
[إبراهيم :47]» و ا بل عجبت * و" بل عجبت » [الصافات:7١]‏ ونحو ذلك. 

ومن القراءات ما يكون المعنى فيها متفقًا من وجه متباينا من وجه . كقوله: 
( يخدعوت 4 وظ يخادعون »* [البقرة:4] و يكذبون » و8 يكذبون » [المطففين:١١1]‏ 
وَالْمسْتْم ) و لامستم 4 [النساء :"57» المائدة: 5] و8 حت يطهرن »* و ( عير ( 
[البقرة: 77١؟]‏ ونحو ذلك فهذه القراءات التى يتغاير فيها المعنى كلها حق» وكل قراءة منها 
مع القزادة الأخخرق منزلة الآية "مع الآية بيجب الإمان بها كلها واتباع ما 'تضملته من المعتى 
علما وعملاً» لا يجوز ترك موجب إحداهما لأجل الأخرى؛ ظنًا أن ذلك / تعارض ٠»‏ بل «ومرم”, 
كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : من كفر بحرف منه فقد كفر به كله. 

وأما ما اتحد لفظه ومعناه وإنما يتنوع صفة النطق به كالهمزات ». والمدات» والإماللات» 
ونقل الحركات» والإظهار » والإدغام» والاختلاس» وترقيق اللامات والراآت ». أو تغليظها 
ونحو ذلك مما يسمى القراءات اللأصول فهذا أظهر وأبين فى أنه ليس فيه تناقض ولا تضاد 
عما تنوع فيه اللفظ أو المعنى؛ إذ هذه الصفات المتنوعة في أداء اللفظ لا تخرجه عن أن 
يكون لفظًا واحدّاء ولا يعد ذلك فيما اختلف لفظه واتحد معناهء أو اختلف معناه من 
المترادف ونحوه؛ ولهذا كان دخول هذا فى حرف واحد من الحروف السبعة التى أنزل 
القراةد ليها عرق أولن .ها يخرع فيه اللفظ. آو الوزن واقق أرمتم «المشيعتن زهو.نا 
يختلف فيه النقط أو الشكل . 


)١(‏ أبو داود فى الصلاة 0/ا) وأحمد 1١75/6‏ 2» كلاهما عن أبى بن كعب» ورواه أحمد 6١ .5١/06‏ عن أبى 
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ولذلك لم يتنازع علماء الإسلام المتبوعين من السلف والائمة في أنه لا يتعين أن يقرأ 
بهذه القراءات .المعينة في جميع أمصار المسلمين» بل من: ثبت عنده قراءة الأعمش شيخ 
حمزة أو قراءة يعقوب بن إسحاق الحضرمي ونحوهما » كما ثبت عنده قراءة حمزة 
موسرم والكسائي. فله أن يقرأ / بها بلا نزاع بين العلماء المعتبرين المعدودين من أهل الإجماع 
والخلاف» بل أكثن العلماء الأكمة الذين أدركوا قراءة حمزة كسفيان بن _عيينة وأحمد بن 
حنبل وبشر بن الحارث وغيرهم » يختارون قراءة أبيى جعفر بن القغقاع وشيبة بن نصاح 
المدنيين» وقراءة البصريين كشيوخ يعقوب بن إسحاق وغيرهم على قراء حمزة والكسائي. 
وللعلماء الأئمة في ذلك من الكلام.ما هو معروف عند العلماء؛ ولهذا كان أئمة أهل 
العراق الذين ثبتت عندهم قراءات العشرة أو الأحد عشر كثبوت. هذة السبعة» يجمعون ذلك 
في الكتب. » ويقرؤونه. في الصلاة وخجارج الصلاة» وذلك متفق عليه بين العلماء لم ينكره 
أحد منهم . : 
وأما الذي ذكره القاضى عياض ومن نقل من كلامه من الإنكار على ابن شنبوذ الذي 
كان يقرأ بالشواذ فى الصلاة فى أثناء المائة الرابعة» وجرت له قصة مشهورةء فإننا كان ذلك 
في القراءات الشاذة الخارجة عن المصحف » كما سنبينه. 
ولم ينكر أحد من_العلماء قراءة العشرة » ولكن من لم يكن عالما بها أو لم تثبت 
عندهء كمن يكون في بلد من بلاد الإسلام بالمغرب أو غيره» ولم يتصل به بعض هذه 
٠١/44‏ القراءات» فليس له أن يقرأ بما لا يعلمه ؛ فإن/القراءة - كما قال زيد بن ثابت- سنة” 
يأخذها الآخر عن الأول » كما أن ما ثبت عن النبي كْلْةِ من أنواع الاستفتاحات في الصلاة 
ومن أنواع صفة الأذان والإقامة وصفة صلاة الخوف وغير ذلك كله حسن يشرع العمل به 
لمن علمهء وأما من علم نوعًا ولم يعلم غير فليس له أن يعدل عما علمه إلى ما لم يعلمه» 
وليس له أن ينكر على من علم ما لم يعلمه من ذلك» ولا أن يخالفه» كما قال النبي كلو : 
«لا تختلفواء فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا» .2١(‏ 
وأما القراءة الشاذة الخارجة عن رسم المصحف العثماني مثل قراءة ابن مسعود » وأبي 
الدرداء د رضي الله عنهما ‏ : «والليل إذا يغشى. والنهار إذا تجلى. والذكر والأنثى» كما 
قد ثبت ذلك فى الضحيحين(25», ومثل قراءة عبد اللّه ١:‏ فصيام ثلاثة أيام متتابعات» 
. وكقراءته :7 إن كانت إل زَقيّة ")واحدة» ونخو ذلك - فهذه إذا ثبتت عن بعض المحابة: 


. البخاري فى الخصومات(١٠515١) وفي أحاديث الأنبياء(74177) عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه‎ )١( 
(؟) البخاري في التفسير(5447) ومسلم في ضلاة المسافرين وقضرها (854/ 585) كلاهما عن أبي الدرداء.‎ 
أي : صيحة. انظر : القاموس » مادة «زقا».‎ )"( 


51 


131.001 2. الالثاننا لا ععأمعكعرط 


فهل يجوز أن يقرأ بها في الصلاة ؟ على قولين للعلماء». هما روايتان مشهورتان عن الإمام 
أحمد» وروايتان عن مالك . 

إحداهما: يجوز ذلك؛ لأن الصحابة والتابعين كانوا يقرؤون بهذه الحروف في الصلاة. 

والثانية : لا يجوز ذلك» وهو قول أكثر العلماء؛ لأن هذه / القراءات لم تثبت متواترة ١‏ 
عن النبي يَلِلَةّه وإن ثبتت فإنها منسوخة بالعرضة الآخرة» فإنه قد ثنت.في الصحاح عن 
عائشة وابن عباس - رضي الله عنهم - أن جبريل ‏ عليه السلام - كان يعازض النبي كَل 
بالقرآن فى كل عام مرةء فلما كان العام الذي قبض فيه عارضه به مرتين'!2 . والعرضة 
الآخرة 3 قراءة زيد بن ثابت وغيره»ء وهي التي أمر الخلفاء الراشدون أبو بكر وعمر 
وعثمان وعلى بكتابتها في المصاحف ء وكتبها أبو بكر وعمر في خلافة أبي بكر في 
صحف » ايك س كانت بكتابتهاء ثم أمر عثمان في خلافته بكتابتها في المصاحف 
وإرسالها إلى الأمصار » وجمع الناس عليها باتفاق من الصحابة على وغيره. 

وهذا النزاع لابد أن يبني على الأصل الذي سأل عنه السائل. وهو أن القراءات السبعة 
هل هى حرف من الحروف السبعة أم لا؟ فالذي عليه جمهور العلماء من السلف والآئمة 
أنها حرف من الحروف السبعة» بل يقولون: إن مصحف عثمان هو أحد الحروف السبعة. 
وهو متضمن للعرضة الآخرة التي عرضها النبيوكة على جبريل » والأحاديث والآثار 
المشهورة المستفيضة تدل على هذا القول. وذهب طوائف من الفقهاء والقراء وأهل الكلام 
إلى أن هذا المصحف مشتمل على الأحرف السبعة. وقرر ذلك طوائف من أهل 
الكلام» / كالقاضي أبي بكر الباقلاني وغيره؛ بناء على أنه لا يجوز على الأمة أن تهمل نقل ١١/895‏ 
شىء من الأحرف السبعةء وقد اتفقوا على نقل هذا المصحف الإمام العثماني. وترك ما 
سواهء حيث أمر عثمان بنقل القرآن من الصحف التي كان أبو بكر وعمر كتبا القرآن فيهاء 
ثم أرسل عثمان بمشاورة الصحابة إلى كل مصر من أمصار المسلمين بمصحف وأمر بترك ما 
سوى ذلك . 


قال هؤلاء : ولا يجوز أن ينهى عن القراءة ببعض الأحرف السبعة» ومن نصر قول 
الأولين يجيب ثارة ‏ بما ذكر محمد بن جرير وغيره ‏ من أن القراءة على الأحرف السبعة. 
لم يكن واجبًا على الأمة » وإنما كان جائزا لهم مرخصا لهم فيه» وقد جعل إليهم الاختيار 
في أي حرف اختاروه» كما أن ترتيب السور لم يكن واجبًّا عليهم منصوص بل مفوضا إلى 


)١(‏ البخاري في فضائل القرآن (5998) وابن ماجه في الصيام )١179(‏ كلاهما عن أبي هريرة» ورواه أحمد 
الاك 5 ., عن ابن عباس . 


ادم 
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اجتهادهم ؛ ولهذا كان ترتيب مصحف عبد الله على غير ترتيب. مصحف. زيد وكذلك 
مصحف غيره. 

وأما ترتيب آيات السور فهو منزل منصوص عليه» فلم يكن لهم أن يقدموا آية على آية 
في الرسم . كما قدموا سورة على سورة؛ لأن ترتيب الآيات مأمور به نصاء وأما ترتيب 
السور فمفوض إلى اجتهادهم . قالوا: فكذلك الأحرف السبعة» فلما رأى الصحابة أن الأمة 

00 تفترق وتختلف وتتقاتل إذا لم يجتمعوا على حرف واحدء اجتمعوا على ذلك/ اجتماعا 

سائغًا » وهم معصومون أن يجتمعوا على ضلالة» ولم يكن في ذلك ترك لواجب ولا فعل 
0 ظ . 

ومن هؤلاء من يقول بأن الترخيص في الأحرف السبعة كان في أول الإسلام؛ لما في 
المحافظة على حرف واحد من المشقة عليهم أولاء فلما تذللت السنتهم بالقراءة» وكان 
اتفاقهم على حرف واحد يسيرا عليهم» وهو أرفق بهم أجمعوا على الحرف الذي كان في 
العرضة الآخرة» ويقولون : إنه نسخ ما سوي ذلك. ٠‏ 

وهؤلاء يوافق قولهم قول من يقول:إن حروف أبي بن كعب. وابن مسعود وغيرهما - 
ما يخالف رسم هذا المصحف - منسوحة. 

وأما من قال عن ابن مسعود: إنه كان يجوز القراءة بالمعنى فقد كذب عليه» وإنما قال: 
قد نظرت إلى القراءء فرأيت قراءتهم متقاربة» وإنما هو كقول أحدكم: أقبل» وَمَلّم » 
وتَعال » فاقرؤوا كما علمتم» أو كما قال. 
٠‏ ثم من جوز القراءة بما يخرج عن المصحف مما ثبت عن الصحابة قال: يجوز ذلك؛ 
لأنه من الحروف السبعة. التي أنزل القرآن عليهاء ومن لم يجوزه فله ثلاثة مآخذ: تارة 

264 ايقول: ليس هو من الحروف /السبعة» وتارة يقول: هو من الحروف المنسوخة. وتارة 

يقول: هو مما انعقد إجماع الصحابة على الإعراض عنه»ء وتارة يقول: لم ينقل إلينا نقلاً 
يثبت بمثله القرآن. وهذا هو الفرق بين المتقدمين والمتأخرين. 

ولهذا كان فى المسألة قول ثالث» وهو اختيار جدي أبى البركات أنه إن قرأ بهذه 
القزاراف "ف 'القراء» الرائعية .زهي القائة عند القدزة"عليها - لم تصض طياجيةة لاله ألم 
يتيقن أنه أدى الواجب من القراءة لعدم ثبوت القرآن بذلك» وإن قرأ بها فيما لا يجب لم 
تبطل صلاته؛ لأنه لم يتيقن أنه أتى في الصلاة بمبطل لجحواز أن يكون ذلك من الحروف 
السبعة التى أنزل عليها. وهذا القول ينبني على أصل » وهو أن ما لم يثبت..كونه من 
الحروف السبعة» فهل يجب القطع بكونه ليس منها ؟ فالذي عليه جمهور العلماء أنه لا 
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يجب القطع بذلك» إذ ليس ذلك مما أوجب علينا أن يكون العلم به في النفي والإثبات 

وذهب فريق من أهل الكلام إلى وجوب القطع بنفيه» حتى قطع بعض هؤلاء - 
كالقاضي أبي بكر بخطأ الشافعي وغيره من أثبت البسملة آية من القرآن في غير سورة 
لعلف وعدي اندها كان سر ره الاجتهاد في القرآن فإنه يجب القطع بنفيه» والصواب 
/ القطع بخطأ هؤلاء » وأن البسملة آية من كتاب الله حيث كتبها الصحابة في المصحف 4 1/844 
إذ لم يكتبوا فيه إلا القرآن وجردوه عما ليس منه» كالتخميس والتعشير وأسماء السورء 
ولكن مع ذلك لا يقال: هي من السورة التي بعدهاء كما أنها ليست من السورة التي قبلهاء 
بل هي كما كتبت آية أنزلها الله في أول كل سورة» وإن لم تكن من السورة » وهذا أعدل 
الأقوال الثلاثة في هذه المسألة. 

وسواء قيل بالقطع في النفي أو الإثبات» فذلك لا يمنع كونها من موارد الاجتهاد التي 
لا تكفير ولا تفسيق فيها للنافى ولا للمثبت» بل قد يقال ما قاله طائفة من العلماء: إن كل 
ولخ سو شرن سمه تاليا ال من القرآن في بعض القراءات » وهي قراءة الذين 
يفصلون بها بين السورتين» وليست آية في , بعض القراءات» وهي قراءة الذين يصلون ولا 
يفصلون بها بين السورتين. 

وأما قول السائل : ما السبب الذي أوجب الاختلاف بين القراء فيما احتمله خط 
المصحف ؟ فهذا مرجعه إلى النقل واللغة العربية » لتسويغ الشارع لهم القراءة بذلك كله 
إذ ليس لأحد أن يقرأ قراءة بمجرد رأيه » بل القراءة سنة متبعة» وهم إذا اتفقوا على اتباع 
القرآن المكتوب في المصحف الإمامي» وقد قرأ بعضهم بالياء وبعضهم بالتاء » لم يكن 
واحد منهما خارجا عن المصحف . 

/ وما يوضح ذلك: أنهم يتفقون ف يعض المواضع على ياء أو تاء» ويتنوعون في ١١/4..‏ 
بعض» كما اتفقوا في قوله تعالى: «إوما الله بغافل عمًا تعملوت » [البقرة: 11/4 في موضع 
وتنوعوا فى موضعين ٠‏ وقد بينا أن القراءتين كالآيتين» فزيادة القراءات كزيادة الآيات» لكن 
إذا كان الخخط واحدًا واللفظ محتملاً كان ذلك أخصر في الرسم. 

والاعتماد في نقل القرآن على حفظ القلوب لا على المصاحف» كما في الحديث 
الصحيح عن النبي يَلِْةٍ أنه قال: «إن ربي قال لي أن قم في قريش فأنذرهم . فقلت: أي 
ربء إِذَا يثلغوا رأسي ‏ أي يشدخوا ‏ فقال: إني مبتليك ومبدّل بك. ومنزل عليك كتابًا لا 
يفيه الما تقرؤه ناكما وتفظانا. ٠.‏ فابعكا سا العث متليهو» وقائل من اطاغلت مخ 
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عصاك» وأَنْفق أَنفق عليك)227 فأخبر أن كتابه لا يحتاج في حفظه إلى صحيفة تغسل بالماءء 
بل يقرؤه ف كل اننا كما جاء في نعت أمته: أناجيلهم في صدورهم2222 بخلاف أهل 
الكتاب الذين لا يحفظونه إلا في الكتب» ولا يقرؤونه كله. إلا نظراً لا عن ظهر قلب. 

وقد ثبت في الصحيح أنه جمع القرآن كله على عهد النبي كَل جماعة من 
الصحابة9؟؟» كالأربعة الذيْن من الأنصارء وكعبد اللّه بن عمرو ء فتبين بما ذكرناه أن 

0١‏ القراءات المنسوبة إلى نافع/ وعاصم ليست هي الأحرف السبعة التي أنزل القرآن عليهاء 

وذلك باتفاق علماء السلف والخلف. 

: وكذلك ليست هذه القراءاث السبعة هي منجموع حرف واحد من الأحرف السبعة التي 
أنزل القرآن عليها باتفاق العلماء المعتبرين» بل القراءات الثابتة عن أئمة القراء ‏ كاللأعمش 
ويعقوب » :وخلف. وأبي جعفر يزيد بن القعقاع». وشيبة بن نصاح ونحوهم ‏ هي بمنزلة 
القراءات الثابتة عن هؤلاء الشبعة عند.من ثبت ذلك عنده» كما ثبت ذلك.. 

وهذا أيضًا مما لم يتنازع فيه الأئمة المتبوعون من أثمة الفقهاء والقراء. وغيرهم» وإنما 
تنازع الناس من الخلف في المصحف العثماني الإمام الذي أجمع عليه أصحاب رسول الله 
َك » والتابعون لهم بإحسان» والأمة بعدهم» هل هو بما فيه من القراءات السبعة» وتمام 
العشرة» وغير ذلك؟ هل حرق 7 دك السبعة التي أنزل القرآن عليها؟ أو هو 
مجموع الأحرف السبعة؟ على قولين مشهورين. والأول قول أئمة السلف والعلماء ع 
والثاني قول طوائف من أهل الكلام والقراء وغيرهم» .وهم متفقون على أن الأحرف 
السبعة لا يخالف بعضها بعضًا خلاقًا يتضاد فيه المعنى ويتناقض ١‏ بل يصدق بعضها بعضاء 
كما تصدق الآيات بعضها بعضا . 

ل / وسبب تنوع القراءات فيما اختمله خط المصحف هو تجويز الشارع وتسويغه ذلك 

لهم؛ إذ مرجع ذلك :إلى السنة والاتباع» لا إلى الرأي والابتداع . 

أما إذا قيل: إن ذلك هي الأحرف البيعة فظاهر » وكذلك تررق الأول إذا قيل: | 


20 ) وأحمد 4 / 15 #أكلاهما خن عياض بن بجمار 


.١ 71/11 000‏ 
(9) البخاري في التفسير (571/9) عن زيد بن ثابت. 
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ذلك حرف من الأحرف السبعة؛ فإنه إذا كان قد سوغ لهم أن يقرؤوه على سبعة أحرف 
كلها شاف كاف مع تنوع الأحرف في الرسم ؛ فلآن يسوغ ذلك مع اتفاق ذلك في الرسم 
وتنوعه في اللفظ أولّى وأحرى» وهذا من أسباب تركهم المصاحف أول ما كتبت غير 
مشكولة ولا منقوطة؛ لتكون صورة الرسم محتملة للأمرين » كالتاء والياءء والفتح 
والضم. وهم يضبطون باللفظ كلا الأمرين» ويكون دلالة الخط الواحد عل كلا اللفظين 
المنقولين المسموعين المتلوين شبيها بدلالة اللفظ الواحد على كلا المعنيين المنقولين المعقولين 
المفهومين؛ فإن أصحاب رسول الله كله تلقوا عنه ما أمره اللّه بتبليغه إليهم من القرآن 
لفظه ومعناه جميعًاء كما قال أبو عبد الرحمن السلمى ‏ وهو الذي روى عن عثمان» رضى 
اللّه عنه» عن النبي ع أنه قال ١:‏ خيركم من تعلم القراك لم0 كا را 5-6 
فى صحيحهء وكان يقرئ القرآن أربعين سنة ‏ قال: حدثنا الذين كانوا يقرئوننا عثمان بن 
تان وعبد الله بن مسعود وغيرهما: أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي كَل عشر آيات لم 
يجاوزوها حتى/ يتعلموا ما فيها من العلم والعمل» قالوا : فتعلمنا القرآن والعلم والعمل ١/4.“‏ 
ا 

ولهذا دخل في معنى قوله: «خيركم من تعلم القرآن وعلمه» تعليم حروفه ومعانيه 
جميعاء بل تعلم معانيه هو المقصود الأول بتعليم حروفه» وذلك هو الذي يزيد الإيمان ء 
كما قال جنْدب بن عبد الله وعبد الله بن عمر وغيرهما: تعلمنا الإيمان» ثم تعلمنا القرآن 
فازددنا إيمانًا » وأنتم تتعلمون القرآن ثم تتعلمون الإيمان. 

وفي الصحيحين عن حذيفة قال: حدثنا رسول الله عَلَِيَهٌ حديثين» رأيت 0 وأنا 
أنتظر الآخرء حدثنا : أن الأمانة نزلت في جر قلوب الرجال» ونزل القرآن 7(" . وذكر 
الحديث بطوله » ولا تتسع هذه الورقة لذكر ذلك» وإئما المقصود التنبيه على أن ذلك كله 
مما بلغه رسول الله مَل إلى الناس . 

وبلغنا أصحابه عنه الإيمان والقرآن» حروفه ومعانيه. وذلك مما أوحاه اللّه إليه» كما 
قال تعالى: «وكدلك أَوْحينا إَيِكَ روح من أمْرِنَا ما كنت تَدرِي ما الكتاب ولا الإيمان ولكن 
َعلَْاه نورا نهدي به من نَّشَاء من عبادنا 4 [الشورى :07] وتجوز القراءة في الصلاة 
وخارجها بالقراء أت القاردة المؤافقة اربع العحتهة كما ثبتت هذه القراءات » 5 شاذة 
حينئذ » واللّه أعلم . 
)١(‏ البخاري في فضائل القرآن (/011). 
)١(‏ البخاري في الرقاق (14417) وفي الفتن )9١85(‏ ومسلم في الإيمان (157/ 205370 . 

وقوله «جذر» :أي أصل. انظر: النهاية في غريب الحديث /١‏ 560. 
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000 / سكل أيضا : عن «جمع القراءات السبع» هل هو سنة أم بدعة ؟ وهل جمعت 

على عهد رسول الله مَلْةِ أم لا ؟ وهل لجامعها مزية ثواب على من قرأ برواية أم لا؟ 

الحمد للّه. أما نفس معرفة القراءة وحفظها فسنة متبعة يأخذها الآخر عن الأول » 
فمعرفة القراءة 2١(‏ التى كان النبى يليد يقرأ بهاء أو يقرهم على القراءة بهاء أو يأذن لهم 
وقد أقروا بها سنة . 

والعارف فى القراءات الحافظ لها له مزية على من لم يعرف ذلك ولا يعرف إلا قراءة 
واحدة. 

وأما جمعها فى الصلاة أو فى التلاوة فهو بدعة مكروهة» وأما جمعها لأجل الحفظ 
والدرس فهو من الاجتهاد الذي فعله طوائف فى القراءة» وأما الصحابة. . .2©0. 





)١(‏ فى المطبوعة :7 القرآن» » والصواب ما أثبتناه. 
(0) بياض بالأصل . 
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الأقال شخ الالدلدء:: رن 
تملل 

في «تحزيب القرآن» وفي «كم يقرأ» وفي «مقدار الصيام والقيام المشروع». 

عن عبد الله بن عمرو ‏ رضي الله عنهما ‏ قال: أنكحني أبي امرأة ذات حسب ء 
فكان يتعاهد ابنته فيسألها عن بعلها فتقول : نعم الرجل لم يطأ لنا فراشا » ولم يفتش لنا 
كتَفًا مذ أتيناه» فلما طال ذلك عليه ذكر ذلك للنبى يَكْلَةِ فقال : ١‏ ألّقنى به» » فلقيته بعد » 
فقال: « كيف تصوم؟» قلت: كل يوم . قال: ا ات قد كل ليل 
قال :7 صم من كل شهر ثلاثة أيام » واقرأ القرآن فى كل شهر». قلت : إنى أطيق أكثر 
فخ للك قال لاضع كلاق" أيام' من كل بعمقة #تاقلسة نإ 'أطيق أكثر يمن دللقد قال 
لأفطر يومين وصم يوم ». قال: قلت : إني أطيق لكر من ذلك. قال: «صم أفضل 
الصوم صوم داودء صيام يوم وإفطار يوم» واقرأ القرآن في كل سبع ليال مرة». قال : 
فليتني قبلت رخصة رسول الله كك ؛ وذلك أني كبرت وضعفت 27. فكان يقرأ على 
/ بعض أهله السبع من القرآن بالنهارء والذي يقرؤه يعرضه من النهار ليكون أخف عليه ١١/405‏ 
بالليل؛ فإذا أراد أن يتقوى أفطر أيامًا وأحصى وصام مثلهن كراهية أن يترك شيئًا فارق عليه 

وقال بعضهم: في ثلاث وفى خمسء» وأكثرهم على سبع. وفي لفظ : «اقرأ القرآن 
في شهراء قلت: إني أجد قوة. قال: «فاقرأه فى سبعء ولا'تزه على ذلف ١57‏ زواة 
بكماله البخاري وهذا لفظه» وروى مسلم الحديث بنحوه واللفظ الآخر مثله. وفي 
رواية: ”ألم أخبر أنك تصوم الدهر وتقرأ القرآن كل ليلة؟» . فقلت : نعم يانبي اللّه. وفيه 
قال: «اقرأ القرآن في كل شهر' . قال: قلت يانبي اللّهء إني أطيق أفضل من ذلك. 
قال:١‏ فاقرأه في كل عشر». قال: قلت: يانبي الله إني أطيق أفضل من ذلك . قال: «فاقرأه 
في سبع» ولا تزد على ذلك ». قال : ليت اد علا 7 وقال لى النبى كيه : « إنك 
لا تدري » لعلك يطول بك عمرك » . قال : فصرت إلى الذي قال النبى كلل ©. 
(1) البخاري في الصوم(/141) وفي فضائل القرآن (21) ومسلم في الصيام (185/1189). 

وقوله ١:‏ كثمًا؛ أي جانباء تعني أنه لم يقربها . انظر: النهاية في غريب الحديث5/ 5 .7١6 27١‏ 
() البخاري في فضائل القرآن(54 ١‏ 0) ومسلم في الصيام(94١١/184).‏ 
(؟) البخاري في الصوم(91/5١)‏ ومسلم في الصيام .)181/1١199(‏ 
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ون علد الله ين عهرو 3 عن النبى كَكِلهٌ قال : )0 اقرأ القرآن فى كل ثلاث» رواه أحمد وأبو 


داود 0 


قلت: هذه الرواية نبه عليها البخاري. وقال بعضهم : في ثلاث» وهو معني ما روى 
عن سعد بن المنذر الأنصاري أنه قال: يا رسول اللّهء أقرأ القرآن في ثلاث؟ قال: «نعم» 

.7/1 وكان يقرؤه حتى توفى » /رواه أحمد من طريق ابن لهيعة17) . وذكر أن بعضهم قال: في 
خمس وأكثرهم على سبع» فالصحيح عندهم في حديث عبد الله بن عمرو أنه انتهى به 
النبي مَلِِلدِ إلى سبعء كما أنه أمره ابتداء بقراءته في الشهر. فجعل الحد ما بين الشهر إلى 
الأسبوع » وقد روى أنه أمره ابتداء أن يقرأه في أربعين» يي نه 
في طرف الاجتهاد . 

وأما رواية من روى :من قرأ القرآن في أقل من ثلاث لم يفقه» 0" فلا تنافى رواية 
التسبيع ؛ فإن هذا ليس أمرً لعبد الله بن عمرو © ولا فيه أنه جعل قراءته فى ثلاث دائمً 
سنة مشروعة» وإنما فيه الإخبار بأن من قرأه في أقل من ثلاث لم يفقه » ومفهومه مفهوم 
العدد» وهو مفهوم"صحيح أن من قرأه في ثلاث فصاعدًا فحكمه نقيض ذلك» والتناقض 
يكون بالمخالفة » ولو من بعض الوجوه. ٠‏ 

فإذا كان من يقرؤه في ثلاث أحيانًا قد يفقهه حصل مقصود الحديث» ولا يلزم إذا 
شرع فعل ذلك أحيانًا لبعض الناس أن تكون المداومة على ذلك مستحبة؛ ولهذا لم يعلم في 
الصحابة على عهده من داوم على ذلك أعنى على قراءته دائمًا فيما دون السبع؛ ولهذا كان 
الإمام أحمد - رحمه اللّه- يقرؤه في كل سبع . 

50 والفموو هذا الفضل اند إذا كان التمريك العم ماين اسوع إلى شه ع وإن 
كان قد روى ما بين ثلاث إلى أربعين فالصحابة نما كانوا يحزبونه سور تامة » لا يحزبون 
الموزة الواحدة»: كما .روى امس ين حقايفة 6 قال قدا علن سول الله كاه في وفل 
ثقيف » قال: فنزلت الأحلاف على المغيرة بن شعبة» ونزل رسول الله كَكيْْ بني مالك في 
يه له. قال: وكان كل ليلة يآتينا بعد العشاء » يحدثنا قائمًا على رجليه حتى يراوح بين 
لاس طون القاء» وأكثر :ها كدق ذا لقى عن الوم شرن ريت ثم يقول: «لا سواء 
4 ميسن مجدلن عكة “فلج غريهنا إلى_المدينة كانت سحال الكرب نيتنا وبينهم ) 





.)1791( وأبو داود في الصلاة‎ »١58/7 أحمد‎ )١( 

)١(‏ رواه الطبراني في الكبير(55/1) » وقال الهيثمى 37 /. 5 : 2 رواه أحمد وفيه ابن لهيعة وحدليثه خسن وفيه 
ضعف 4 » ولم أره في المسند . : 

(7) الترمذي في القراء ءات (519575) وأبو داود في الصلاة(1894) وابن ماجه في إقامة الصلاة الل 
وأحمد ١55/7‏ » وقال الشيخ أحمد شاكر (501"0) : « إسئاده صحيح »© . 
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ندال عليهم ويدالون علينا» » فلما كانت ليلة أبطأ عن الوقت الذي كان يأتينا فيهء فقلنا : 
لقد أبطأت عنا الليلة» قال:« إنه طرأ على :حزبى من القرآن» فكرهت أن أجىء ختى أئمه) . 
قال أوس :سألت أصحاب رسول الله يَللِيِ : كيف تحريون القرآن؟ قالوا : ثلاث» 
وخمس © وسبع» وتسع) وإحدى عشره» وثلاث عشرة » .وحزب المفصل واحد. رواه أبو 
داود وهذا لفظه وأحمد وابن ماجه » وفي رواية للإمام أحمد قالوا: نحزبه ثلاث سورء 
وخمس شور .. وسبع سور» وتسع سورء وإحدى عشرة» وثلاث عشرة» وحزب المفصل 
من (ق) حتى يختم 217 .. ورواه الطبرانى / فى معجمه : فسألنا أصحاب رسول الله كلد : ٠/404‏ 
كيف كان رسول الله يليه يحزب القرآن؟ فقالوا : كان رسول الله كَكَلِيّ يحزبه ثلانّاء 
ل 0 


وهذا الحديث يوافق معنى حديث عبد الله بن عمرو ». في أن المسئون كان عندهم 
قراءته فى سبع؛ ولهذا جعلوه سبعة أحزاب» ولم يجعلوه ثلاثة ولا خمسةء وفيه أنهم 
حزبوه بالسورء وهذا معلوم بالتواتر؛ فإنه قد علم أن أول ما جزئ القرآن بالحروف تجرتة 
ثمانية وعشرين» وثلاثين» وستين . هذه التي تكون رؤوس الأجزاء والأحزاب في أثناء 
السورة» وأثناء القصة ونحو ذلك» كان في ارهن الحجاج وما بعده.» وروي أن اجاح أمر 
بذلك. ومن العراق فشا ذلك ولم يكن أهل المدينة يعرفون ذلك. 

وإذا كانت التجزئة بالحروف محدثة من عهد الحجاج بالعراق» فمعلوم أن.الصحابة قبل 
ذلك على عهد النبي 2 وبعده كان لهم تحزيب آخر؛ فإنهم كانوا يقدرون تارة بالآيات 
فيقولون: خمسون آية » ستون آية . وتارة بالسور » لكن تسبيعه بالآيات لم يروه أحدء 
ولا ذكره أحدء. فتعين التحزيب بالسور. 


فإن قيل: فترتيب سور القرآن ليس هو أمرا واجبّا منصوصًا / عليه وإنما هو موكول إلى ١/4٠١‏ 

الناس؛ ولهذا اختلف ترتيب مصاحف الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ ولهذا في كراهة تنكيس 

السور روايتان عن الإمام أحمد: إحداهما: يكره؛ لأنه خلاف المصحف العثماني المتفق 

عليه. والثانية: لا يكره » كما يلقنه الصبيان؛ إذ قد ثبت عن النبي كَدكِْةِ أنه قرأ بالبقرة » ثم 

النساى ثم آل عمران 29 . 

)١(‏ أبو داود في الصلاة )١17١9(‏ وابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها )١756(‏ وأحمد 1/5)» 477 كلهم عن 
أوس بن حذيفة ) وضعفه الألبانى . 

(؟) الطبراني في الكبير(049) عن أوس بن حذيفة. 

() مسلم في صلاة المسافرين وقصرها (91/5/ )7١7‏ وأبو داود في الصلاة (8175) والنسائي في الافتتاح )٠١١9(‏ 
وأحمد 0785/4 كلهم عن حذيفة. 
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قيل: لا ريب أن قراءة. سورة بعد سورة لابد أن يكون مرتبّاء أكثر ما في. الباب أن 
الترتيب يكون أنواعاء كما أنزل القرآن على أحرفف» وعلى هذا فهذا التتحزيب .يكون تابعًا 
لهذا الترتيب» ويجوز أيضنًا أن يكون هذا التحزيب مع كل ترتيب» فإنه ليس في الحديث 
تعيين السور . 

وهذا الذي كان عليه الصحابة هو الأحسن ؛ لوجوه: 

أحدها : أن هذه التحزيبات المحدثة تتضمن دائمًا الوقوف على بعض الكلام المتصل بما 
بعده» حتى يتضمن الوقف على المعطوف دون المعطوف عليه» فيحصل القارئ في اليوم 
الثاني مبتدنًا بمعطوف ٠‏ كقوله تعالي : وَالْمُحْصنَات من النّساء إلا ما ملكت أيمانكم 4 
[النساء: 14] وقوله: ‏ ومن يقنت منكن لله ورسوله » [الأحزاب ]7١:‏ وأمثال ذلك. 


ويتضمن الوقف على. بعض القصة دون بعض - حتى كلام المتخاطبين - حتى يحصل 


امد هد 


7/4١‏ الابتداء / فى اليوم الثانى بكلام الجيبء كقؤله تعالى :©« قال ألم أقل لَك إِنّْك لن تستطيع 


معي صبرا4 [الكهف:70]. 

ومثل هذه الوقوف لا يسوغ في المجلس الواحد إذا طال الفصل بينهما بأجنبي؛ ولهذا 
لو الحق بالكلام عطف أو استثناء أو شرط ونحو ذلك بعد طول الفصل بأجنبي لم يسغ 
باتفاق العلماء» ولو تأخر القبول عن الإيجاب بمثل ذلك بين المتخاطبين لم يسغ ذلك بلا 
نزاع» ومن حكي عن أحمد خلاف ذلك فقد أخطاء كما أخطأ من نقل عن ابن عباس في 
الآول خلاف ذلك؛ وذلك أن المنقول عن أحمد أنه فيما إذا كان المتعاقدان غائبين» أو 
أحدهما غائب والآخر حاضرا فينقل الإيجاب أحدهما إلى الآخرء فيقبل في مجلس البلاغ 
وهذا جائزء بخلاف ما إذا كانا حاضرين» والذي في القرآن نقل كلام خاضرين متجاورين» 
فكيف يسوغ أن رف كذ التفريق لغير حاجة؟ بخلاف ما إذا فرق في التلقين لعدم حفظ 
المتلقن ونحو ذلك. ٠‏ 

الثانى : أن النبى بَلَلِةِ كانت عادته الغالبة وعادة أصحابه أن يقرأ في الصلاة بسورة 
ك «ق» ونحوها (2. وكما كان عمر ‏ رضي الله عنه ‏ يقرأ ب «يونس؟ و «يوسف» 
و«النحل»» ولما قرأ يَلهِ بسورة «المؤمنين» في الفجر أدركته سعلّة فركع في أثناتها. 


)١(‏ الترمذي فى .أبوابٌ الصلاة (014) والنسائي في العيدين )١2717(‏ وابن ماجه في إقامة الصلاة(187١)‏ كلهم .عن 
أبى واقد الليثى . ٍ 
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وقال: اإني لأدخل في الصلاة وأنا أريد أن أطيلهاء فأسمع بكاء الصبي فأخفف لما أعلم من 
ونحك آمنة به) ا 
/ وأما القراءة يأواخر السور وأوساطهاء فلم يكن غاليًا عليهم؛ ولهذا يتورع في كراهة ١/40١‏ 
ذلك» وفيه النزاع المشهور في مذهب أحمد وغيره» ومن أعدل الأقوال قول من قال: يكره 
اعتياد ذلك دون فعله أحيانًا ؛ لئلا يخرج عما مضت به السنة» وعادة السلف من الصحابة 
والتابعين . 
وإذا كان كذلك فمعلوم أن هذا التحزيب والتجزئة فيه مخالفة السنة أعظم مما في قراءة 
آخر السورة ووسطها فى الصلاة. وبكل حال فلا ريب أن التجزئة والتحزيب الموافق لما كان 
هو الغالب على تلاوتهم أحسن. 
والمقصود أن التحزيب بالسورة التامة أولى من التحزيب بالتجزئة. 
الثالث: أن التجزئة المحدثة لا سبيل فيها إلى التسوية بين حروف الأجزاء؛ وذلك لآن 
الحروف في النطق تخالف الحروف في الخط في الزيادة والنقصان» يزيد كل منهما على 
الآخر 90 دون وجهء وتختلف 10 0 » وبيان ذلك بأمور: 
أحدها : أن ألفات الوصل ثابتة في الخط. وهي في اللفظ تثبت في القطع وتحذف في 
الوم لاد إن حسبها انتقض عليه حال القارئ إذا وصل وهو الغالب فيهاء وإن أسقطها 
انتقض عليه بحال القارئ القاطع» وبالخط . 
/ الثانى : أن الحرف المشدد حرفان فى اللفظ . أولهما ساكن وهذا معروف بالحس ١/4١‏ 
واتفاق الناس» وهما متماثلان في للك وأما في الخط فقد يكونان حرقًا واحدا 
مثل ” «إيّاك» وطإياك4[الفاتحة :14]» وقد يكونان حرفين مختلفين مثل : ف الرحمن الرحيم» 
[الفاتحة : *] ©« اهدنا الصراط المستقيم . صراط الّذين أنعمت عليهم * [الفاتحة:5, ل] 
ولإحينئذٍ # و « قد سمع » [المجادلة ]١:‏ فالعاد إن حسب اللفظ فالإدغام إنما يكون في حال 
الوصل دون حال القطع»ء ويلزمه أن يجعل الأول من جنس الثاني» وهذا مخالف لهذا 
الحرف المعاد بها. وإن حسب الخط كان الأمر أعظم اضطرابًا؛فإنه يلزمه أن يجعل ذلك تارة 
حرفًا وتارة حرفين مختلفين» وهذا وإن كان هو الذي يتهجى فالنطق بخلافه . 
الثالث: أن تقطيع حروف النطق من جنس تقطيع العروضيين» وأما حروف الخط 
)١(‏ البخاري في الأذان )17١4(‏ ومسلم في الصلاة )١97/470(‏ والترمذي في الصلاة (395) . كلهم عن أنس بن 
مالك . 
وقوله :7 وجد أمه» : أي حزنها. انظر: لسان العرب» مادة (وجدا. 
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فيخالف هذا من وجوه كثيرة» والناس فى العادة إنما يتهجون الحروف مكتوبة لا منطوقة» 
وبينهما فرق عظيم . 

الرابع: أن النطق بالحروف ينقسم إلى ترتيل وغير ترتيل» ومقادير المدات والأصوات 
من القراء غير منضبطة» وقد يكون في أحد الحزيين من حروف المد أكثر مما في الآخرء فلا 
يمكن مراعاة التسوية في النطق 3 ومراعاة مجرد الخط لا فائدة فنه؛ فإن ذلك لا يوواجت 
تسوية زمان القراءة. 

01 / وإذا كان تحزيبه بالحروف إنما هو تقريب لا تحديد » كان ذلك من جنس تجزئته بالسور 
هو أيضًا تقريب؛ فإن بعض الأسباع قد يكون أكثر من بعض في الحروف» وفي ذلك من 
المصلحة العظيمة بقراءة الكلام المتصل بعضه ببعض» والافتتاح بما فتح اللّه به 007 
والاختتام ؟ بما حتم به» زتكميل المقصود د من كل سورة ما ليس في ذلك التحزيب . و 
أيضًا من زوال المفاسد الذي فى ذلك التحزيب ما تقدم التنبيه على بعضها » قفصار راجحا 
بهذا الاعتبار. 


ومن المعلوم أن طول العبادة وقصرها يتنوع بتنوع المصالح» فتستحب إطالة القيام تارة 

وتخفيفه أخرى في الفرض والنفل بحسب الوجوه الشرعية» من غير أن يكون المشروع هو 

شين ون تاو ذلك في جميع الأيام فعلم أن التسوية في مقادير العبادات البدنية في 

الظاهر لا اعتبار به إذا قارنه مصلحة معتبرة» ولا يلزم من التساوي في القدر التساوي في 

الفضل ؛ بل قد ثبت في الصحاح من غير وجه عن الني بَكلِِ أن : « قل هو الله أحد » 

تعدل ثلث القرآن(21 -. وثبت في الصحيح أن فاتحة الكتاب لم ينزل في التوراة» ولا في 

الإنميل » ولا في القرآن مثلها(") .وثبت في الصحيح أن آية الكرسى بي أعظم آية في 
القرآن29 . وأمثال ذلك . 

ل فإذا قرأ القارئ في. اليوم الأول البقرة » وآل عمران» الا / يكمالهاء وفي اليوم 

الثاني إلى آخر براءة» وفي اليوم الثالث إلى آخر النمل ‏ كان ذلك أفضل من أن يقرأ في 





)١(‏ البخاري في التوحيد(50/4/) عن أبي سعيد الخدري» سام في صلاة المسافرين وقَضْرهًال 004/41 عن أبي 
الدرداء . 

(؟) الترمذي في فضائل القرآن(7810) وقال: احسن صحيح» وفي تفسير القرآن(5؟317) والنسائي في الكبرى في 
التفسير(5١١١1١)‏ وأحمد 5/؟7١5». »41١7‏ والحاكم وقال: «صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه» 
ووافقه الذهبي» وابن خزيمة(001) »كلهم عن أبي بن كعب. 

(؟) مسلم في صلاة ة المسافرين وقصرها( 8١١‏ /508) وأبو داود في الصلاة ( +14 ند 4/5 كلهم عن 
أبي بن كعب . 
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اليوم الأول إلى قوله : إبليغا#وفي اليوم الثاني إلى قوله: (إنا لا نضيع أجر المصلحين1» »* 
[الأعراف: »]١1٠١‏ فعلى هذا إذا قرأه كل شهرء كما أمر به النبى كَلِلْدِ عبد اللّه بن عمرو 
ولاه مذ على غرايق زيب العيضهارة + فالتعور» :التي 'تكون لبدو ججوءا أو أكتر دو تت 
أو أقل بيسير يجعلها حزيًاء كآل عمران» والنساءء والمائدة » والأنعام» والأعراف. 

وأما البقرة فقد يقال : يجعلها حزبًا وإن كانت بقدر حزبين وثلث» لكن الأشبه أنه 
يقسمها حزبين للحاجة؛ لأن التحزيب لابد أن يكون متقارياء بحيث يكون الحزب مثل 
الأجزاء ومثله مرة ودون النصفء وأما إذا كان مرتين وشيئًا فهذا تضعيف وزيادة. 

وعلى هذا فإن الأعراف سبعة أجزاءء والأنفال جزء»ء وبراءة جزء»ء فإن هذا أولى من 
جعلها جزءًا؛ لأن ذلك يفضى إلى أن يكون نحو الثلث فى ثمانية» والذي رجحناه يقتضى 
أن يكون نجاللايك شيع » وهذا أقرب إلى العدل» 59500 الصحابة أوجب أن يكون 
الحزب الأول أكثرء ويكون إلى آخر العتكبوت العشر الثاني سورتين سورتين. 

وأما يونس وهود فجزءان أيضًا أو جزء واحد؛ لأنهما أول /ذوات # الر» . ويكون ١١/5‏ 
على هذا الثلث الأول سورة سورة» والثانى سورتين سورتين» لكن الأول أقرب إلى أن 
بكوة قريب الها الأول فى العشر الولف فاق الزيادة عن القلك سؤر القزب: تق الريادة 
بسورتين» وأيضاً فيكون عشرة أحزاب سورة سورة» وهذا أشبه بفعل الصحابة» ويوسف 
والرعد جزءء وكذلك إبراهيم والحجرء وكذلك النحل وسبحان» وكذلك الكهف ومريم » 
وكذلك طه والأنبياء » وكذلك الحج والمؤمنون » وكذلك النور والفرقان » وكذلك ذات 
9 طس * الشعراء والنمل والقصصء وذات # الم * العنكبوت والروم ولقمان والسجدة 
جزءء والأحزاب وسبأ وفاطر جزءء و# يس # و # الصافات # و«و#وص» جزء » والزمر 
وغافر وف حم # السجدة جزءء والخمس البواقي من آل « حم» جزء . 

والثلث الأول أشبه بتشابه أوائل السور»ء والثانى أشبه بمقدار جزء من تجزئة الحروف 
وهو المرجح . ثم «القتال» و «الفتح) و«الحجرات») ودق» و«الذاريات») جزءء 2 الأربعة 
الأجزاء المعروفة» وهذا تحزيب مناسب مشابه لتحزيب الصحابة - رضي اللّه عنهم - وهو 
مقارب لتحزيب الحروف » وإحدى عشرة سورة حزب حزب؛ إذ البقرة كسورتين» فيكون 
إحدى عشرة سورة» وهي نصيب إحدى عشرة ليلة» والله أعلم. 


2000 فى المطبوعة 0 المصلين» 2 والصواب م أثبتناه . 
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7 رع هوي 


1 سكل ار خمه الله من جداة لمر كيلا زه يوون نات زان 
عمرو ء فإذا وصلوا إلى سورة «الضحى» لم يهللوا ولم يكبروا إلى آخر الختمة» ففعلهم 
ذلك هو الأفضل أم لا ؟ وهل الحديث الذي ورد في التهليل والتكبير صحيح بالتواتر أم 
ل؟ 

الحمد للّه. نعم إذا قرؤوا بغيرحرف ابن كثير كان تركهم لذلك هو الأفضل» بل 
المشروع المسنون» فإن هؤلاء لت د يكبرون لا في أوائل الوق ولا في 
أواخرها. 

فإن جاز لقائل أن يقول: إن ابن كثير نقل التكبير عن رسول الله كَكْهِ جاز لغيره أن 
قوق إن مولا "علو "تركه عن رسبوك" الله كك .4 :إذ من" اليسم آنا كون أقراءة المهوز 
التي نقلها أكثر من قراءة ابن كثير قد أضاعوا فيها ما أمرهم به رسول الله وكْةٍ ؛ فإن أهل 
التواتر لا يجوز عليهم كتمان ما تتوفر الهمم والدواعي إلى نقله. فمن جوز على جماهير 

القراء أن رسول الله وي أقرأهم بتكبير زائد » فعصوا لأمر رسول الله يَكلِّ ./ وتركوا ما 

أمرهم به» استحق ق العقوبة البليغة التي تردعه وأمثاله عن مثل ذلك. 

وأبلغ من ذلك البسملة؛ فإن من القراء من يفصل بهاء ومنهم من لا يفصل بها وهي 
مكتوبة في المصاحف» ثم الذين يقرؤون بجرف من لا يبسمل لا يبسملون؛ ولهذا لا ينكر 
عليهم ترك البسملة إخوانهم من القراء الذين يبسملون » فكيف ينكر ترك التكبير على من 
يقرأ قراءة الجمهور؟ وليس التكبير مكتوبًا في المصاحف وليس هو في القرآن باتفاق 
السلمين :ود طن أذ لكي قن لقان قزئه مكاي إن كاقلا شل" 

بخلاف البسملة» فإنها من القرآن » حيث كتبت في مذهب الشافعي وهو مذهب 
أحمد المنصوص عنه في غير موضع» وهو مذهب أبي حنيفة عند المحققين من أصحابه 
وغيرهم من الأئمة » لكن مذهب أبي حنيفة وأحمد وغيرهما أنها من القرآن» حيث كتبت 
البسملة » وليست من السورة » ومذهب مالك ليست من القرآن إلا فى سورة النمل» وهو 
قول في مذهب أبي حنيفة وأحمد. 

ومع هذا فالنزاع فيها من مسائل الاجتهاد » فمن قال: هي من القرآن حيث كتبت» أو 

عن 
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قال: ليست هي من القرآن إلا في سورة / النمل» كان قوله من الأقوال التى ساغ فيها ١/415‏ 
الاجتهاد. 
وأما التكبير» فمن قال: إنه من القرآن فإنه ضال باتفاق الأئمة» والواجب أن يستتاب» 
فإن تاب وإلا قتل» فكيف مع هذا ينكر على من تركه؟! ومن جعل تارك التكبير مبتدعا أو 
مخالقًا للسئة أو عاصيًا فإنه إلى الكفر أقرب منه إلى الإسلام» والواجب عقوبته بل إن أصر 
ولو قدر أن النبى يليه أمر بالتكبير لبعض من أقرأه كان غاية ذلك يدل على جوازه» أو 
استحبابه» فإنه لو كان واجيًا لما أهمله جمهور القراء» ولم يتفق أئمة المسلمين على عدم 
وجوبهء ولم ينقل أحد من أتمة الدين أن التكبير واجب ». وإنما غاية من يقرأ بحرف ابن 
كثير أن يقول: إنه مستحب. وهذا خلاف البسملة ؛ فإن قراءتها واجبة عند من يجعلها من 
التكبير لمن ليس داخلاً فى قراءته؟ 


1.000 2. الالثالنا لا معأمعكعرط 


و لم - رع دس 1 
0 / وسكل ‏ رحمه الله _عن الإمام مالك أنه قال: من كتب مصحمًا على غير رسم 
المصحف العثماني فقد أثم, أو قال: كفر. فهل هذا صحيح؟ وأكثر المصاحف اليوم على غير 
المصحف العثماني» فهل يحل لأحد كتابته على غير المصحف العثماني بشرط ألا يبدل لفظاء 
أما هذا النقل عن مالك فى تكفير من فعل ذلك فهو كذب على مالك»؛ سواء أريد به 
رسم الخط أو رسم اللفظ ؛ فإن مالكنًا كان يقول عن أهل الشوري: إن لكل منهم مصحقا 
يخالف رسم مصحف عثمان» وهم أجل من أن يقال فيهم مثل هذا الكلام» وهم علي بن 
أبى طالب» والزبير» وطلحة» وسعد » وعبد الرحمن بن عوف مع عثمان. 
فاعل ذلك؟ ! 
سق / وأما اتباع رسم الخط بحيث يكتبه بالكوفي فلا يجب عند أحد من المسلمين» وكذلك 
وأما تكفير من كتب ألفاظ المصحف بالخط الذي اعتاده فلا أعلم أحدًا قال بتكفير من 
فعل ذلك» لكن متابعة خطهم أحسن» هكذا نقل عن مالك وغيره واللّه أعلم . 
ر عي 24 


1 / وسئل عن قوم يقرؤون القرآن ويلحنون فيه فأنكر عليهم منكر ء فقال قائل منهم: 
كل لحنة بعشّر حسنات؟! 


الحمد للّه. إذا قدروا على تصحيح صححواء وإن عجزوا عن ذلك فلا بأس بذلك 
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/ ربل عن رجل يتلو القرآن مخافة النسيان» ورجاء الثواب» فهل يؤجر على قراءته - ١/45‏ 
للدراسة ومخافة النسيان أم لا؟ وقد ذكر رجل ممن ينسب إلى العلم أن القارئ إذا قرأ 
للدراسة مخافة النسيان أنه لا يؤجر ء فهل قوله صحيح أم لا ؟ 
بل إذا قرأ القرآن لله تعالى فإنه يئاب على ذلك بكل حال» ولو قصد بقراءته أنه يقرؤه 
للا ينساه» فإن نسيان القرآن من الذنوب» فإذا قصد بالقرآن أداء الواجب عليه من دوام 
حفظه للقرآن» واجتناب ما نهى عنه من إهماله حتى ينساه » فقد قصد طاعة الله فكيف 
لذأ يغات؟ 


وفي الصحيحين عن النبي كَل 5 أنه قال : «استذكروا القرآن» فلهو أشد تَفْلنًا من صدور 
الرجال من النَّمَم من عَفلهاء17© . وقال يِه ٠:‏ عرضت علي سيئات أمني فرأيت من 
مساوئ أعمالها الرجل يؤتيه اللّه آية من القرآن فينام عنها حتى ينساها)0؟22 وفي / صحيح ٠١/406‏ 
مسلم عن النبي 5 أنه قال ٠:‏ ما اجتمع قوم في بيت من ابوك لله علوت عا للدم 
ويتدارسونه» إلا عَشيتهم الرحمة» ونزلت عليهم السكينة» وحَفت بهم الملائكة » وذكرهم 
الله فيمن عنده» ومن ن أبطأ به عمله لم يسرع به تُسبّهغ20© » والله أعلم . 


آخر المجلد الثالث عشر 


) البخاري في فضائل القرآن (5077) ومسلم في صلاة المسافرين وقصرها (559/994-0). 

(9) الترمذى في فضائل القرآن (7 4١‏ وقال : « غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه » عن أنس بن مالك » و ابن 
أبي شيبة في فضائل القرآن (59 )٠٠١‏ عن الوليد بن عبد الله بن أبي مغيث» وكنز العمال (25841. 

() مسلم في الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار (3//53145) عن أبي هريرة. 
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1.0010 2. الالثالنا لا ععأمعكعرط 


فهرس المحلد الثالث عشر 
الموضوع الصفحة 


الفرقان بين الحق والباطل 

فصل : فى الفرقان بين الحق والباطل 2 وأن الله بين ذلك بكتابه وتبية- يي 
المراد بالفرقان فى قوله تعالى : # 2 أنرا ل اثفر ان 4 ا 1 
3 0 بالفرقان فى 4 عاق : 9 وما أنزلنا على عبدنا يوم م لقان 4 مسا 
فق الفرقان : التفريق بين المعروف والمنكر ء وبين الطيب والخبيث .. 1 
- من الفرقان : التفريق بين أهل الحق وأهل الباطل :--. 
- من الفروق بين الخالق والمخلوق 
- أصل « المثل » وما يراد به . 

فصل 000 500089 فى الشىء نخلقا 


و أمر | يحكم مَكْلْة سس سس سس يي سس يسيس س سم سس ع سس سس 1 


اقول الدع بيات لقان ا اا اس سسشضتست ما 


- أقوال السلف أنفع من أقوال المتأخرين فى جميع علوم الدين ٠‏ 5-0-5 د ١5‏ 

فصل : ف أ إذاعلم تي لقا واخديث من جهة النى ل لم يع فى 

ذلك إلى أقوال أهل اللغة ولا غيرهم ... 25000 ستصا سي ارا 
من الأصول المتفق عليها بين الصحابة نى.. 
سبب بدعة الخوارج . 00 1000 
علة عدم الوثوق فى رواية الشيعة ». ممم مض مم للم سمو 6 
ال ل 0 1 
- متى حدثت القدرية ؟ وأصل ذل عتهم سس سس مم سم سدم ميان مق معو ممم مويه سمي 8 
- النر اع فى الإر ادة وخلق أفعال ا عاق تسمه سس سس موي يه سوسس مسوم معو عمو وسوس مو مع سس 9197 
- مقولة الخوارج فى أهل الذنوب من أهل الْقَيلة سسب م سس سس سمس لاما 
حكم الاستثناء فى الإيمان .... 
- قول جهم فى الإيمان -- 
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- مقولة المرجئة فى أهل الذنوب من اليا القبلة .. سعد جو كد مدع لح عو و بد ا 
- ترتيب أهل الأهواء -- 
- منشأ النزاع فى 7 الأسماء ا ؛ فى الإيمان والإسلام . 

- الإيمان يتفاضل من وجهين . لاوط حك ا سن جمس 5 جوج جح حي نج وو ا 1 
قول المرجئة والحهمية والكرامية فى الإيمان .. 1 ات د م اام ا 

* فصل : فى أن كل من خالف ما جاء به ا ا ولا عدل... بالا 
- استفاضت النصوص عن خيرية أهل القرون الأولى سس سس سس سس 08 
عمر أفضل المحدثين الملهمين سو ويس سي اي سي مس عع وم مسا مع ع م مس سو وس ع 3 
الوحى وحيان : وحى من الله ٠.‏ ووحى من الشْيطالْ سس سس سس سسسسسسسيسسييسة 87 
- طرق 0 ا ا ل ل 0 سايم 30 
3 الجن 00 3 كالإنس ا ااا 11100000 1 1000 1 1 11 1 1 110111 
معن 3 ينا 0 بعضتا ببعض) 57 ل يي 5 
الأقوال فى مؤمنى الجن ٠١‏ وهل يثابون ويد خلون الحنة لك 4 
5 لم ا يجو زأن يكو نْ الجن نلك 0 سس سسجت انف وس م ا ا 0017 
ضلال النصارى فى المسيح عليه 3 جام متمد نا سصسس معن السو ابر مواقا 610 
المعتزلة خير من الرافضة ٠.‏ 
الأشعرية ردوا الو وما يد هه 
- مخالفة البخارية والضرارية للمعتزلة فى القدر والأسماء والأحكام وإتفاذ الوعيك سب.. 07 
فصل : فإن قيل : فإذا كان فى كتب الأناجيل التى عندهم أن المسيح صلب ٠‏ وأنه 

بعد الصلب بأيام أتى إليهم وقال : أنا المسيح » ولا يقولون : إن الشيطان عل 

علي ضورته ؛ ذأين الإنيل الذى قال الله عز وجل فيه لح ار 
لماع لسر لقاب ملك لطن مسسة 904 

* فصل : فى قوله تعالى :لط اَهب من عل إلا بح ان » و وغيرها من الآيات 

التى يلم الله فيها الذين لا يتبعون إلا 0 ْ سس[ 
دمحؤافت: هن قال+ التق مرو زات الفادد و لاع للفو ل م 1 
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ماذا لو تعارض خبران » أحدهما سند ثابت ا لو شو سيم ينات مجم عر 11 
- الجواب عن قولهم : الفقه من باب الظنون -- 
د كي اتلس اعرحاد طن ارفس قن لع ار 0 
- بيان ما يلزم من قال : لا يكون فى الباطن حكم مطلوب بالاجتهاد أو دليل عليه 2 
ويقولون : ما ثم إلا الظن فى نفس المجتهد , والأمارات لا صضابط لها سانب 18 
- إذا أريد بالخطأ الإثم فليس المجتهد بمخطئ لا فى الأصول ولا فى الفروع سيت 18 
وا 0 ا اك وات ل و ل ا 
06 : فى أن جماع الفرقان بين الحق والباطل : أن يجعل ما بعث الله به رسله 
- بيان الرسول يليه على وجهين - بيان ذلك .. 
العلوم ثلاثة أقسام -- 
- تنازع الناس فى العلم بالمعاد . وبحسن الأقعال وقبحها سب سس مس ييه ١لا‏ 
- طعن الرازى فى الاحتجاج والاولة المع الل هئ 75 
* فصل : فى أن أهل البدع مختلفون فى الكتاب ومخالفون له » ويحتجون بالمتشابه 
من الكلام » ويجعلون أقو الهم البدعية محكمة يجب اتباعها سس سس سس ٠# ٠.‏ 
- مراد من قال من السلف : إن المتشابه لا يعلم تأويلة إلا الله سس سيب عقوا 73 
- الواجب أن يجعل ما قاله الله ورسوله هو الأصلى ٠‏ وتجعل أقوال النا 26 قد 
تو افق وذ خالفة مع افيه م مق 
الأصل الذى بنى عليه نفاة الصفات تعطيلهم - 
ما ذمه السلف من الكلام إنما هو الكلام الباطل المخالف ا لعل واس ص لسسع 1 
ما ابتدعه ابن سينا وأتباعه من الاستدلال بالممكن على الواجب سسسب سسييييييةء ١م‏ 
ب احفيقة فول اللو الم ليئض ئس ئت سششْفْاضس زر 
د نان فقولة: الوشافية والكرافة للح ص وي م ع م 217 
- ما وقع فيه الطوائف من الفساد أصله من الحهمية سسسب سس سس سس سسيسيي.. 6/ 
أصل عبادة الله عز وجل ... لود اا ل لوو مع ام 
الحكمة فى أن الله عز 58 ثنى قصة فرعون فى القرآن فى غير موضع سس سيت 84 
عمدة النفاة فى تنزيه الرب عن الْتقائْض مسمس سيسسي. 
- طريقة الأنبياء وغيرهم فى كلام الله عز وجل .. 
جزاء من خالف الرسل أو سيهم مممستسسسسيسستسسسسستسستسسسيسسست لا4 
تذرف 

















.3221 1-. الالثاللا لاه عع ألاعهعرطم 


كلام أبى الحسن الأشعرى فى « الإبانة » عما يعتقده مخالفا الجهمية والقدرية 
والخوارج وغيرهم ل امن ا ملسو اسرد و امت دل 7 015 
عملة المعطلة نفاة الصغارت ‏ سس سس سس سس سس سس سو ع م سمل م 046 
- الجعد بن درهم أول. من: أظهر فى ا تغط يل مص سس سي ممم مس سم 88 
-.سبب الال 0 ل ا 
قول عبد الله ب بن البار كَُ عن مقولة. الجهمية فى الْقَرَلْ سسسب 


ب يعيبر بالفناء عن ثلاثة أمور 01| | |[ |[|ز|[| |ز<ز| ز|ز<+<ز< < <ز< <ز <ز<+<ز <ز<ز<ز <ز<ز< <+<ز <ز <ز<ز ز ز ز ز<ز <+ز ز ز زذزذز ذ2دذ 101010 1[ 011 و . ١‏ 








نك الالو سي ةي يب 0 
© فصل : فى أن سبب ضلال المتكلمين ا للفلاسفة ا من ذا 
3 00 : فى أن أول افتراق فى ا اقتر اق الخو ارج سس سمس د سس سم سي ...113 
فصل ا 0 1 1 
د أضل ضلال القرية د 
د أقوال اناس :فى الشباط ات 
8 ا 2571000 ١‏ 
دن بعض الشبوخ أن ما يؤ به فى ب من له ويكر ذلك من الشطاة أو من 
أو لَيائة يي 8 ك501ظ5ذ15 50-076 ل 111 
قول القدرية الجهمية ا ا مناقضة لما جاءت به الرسل من قول الثقاة عمسب ١7١‏ 
الآيات التى تحتج بها المجبرة تدل على فساد مذهب الئقاأة سس سس سس ييه ١١١‏ 


رسالة فى علم الباطن والظاهر 
* سئل عمن يدعى أن للقرآن باطنا » وأن لذلك الباطن باطنا إلى سبعة أبطن » 
و لات ا م سي 111 
بيان المراد بقول القائل : ١‏ الباطن ) سس 5 03 ١0‏ 
* فصل : فى أنه إذا أريد بالعلم الباطن لجاب الذى يبطن عن أكثر الناس أو عن 
57 
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ادعاء اراس أن 0 بالسلام باطنا يخالف الظاهر ... 
كتاب « حقائر فق الغي » لأبى عبد الرحمن السلمى يتضمن ثلاثة أنو أع سم سس 11 
52 العلم اللدنى -. 2 متعتسغرالة اله و مد بن ا 0 

أقوال الناس فى أسباب حصول 5 ١‏ 56 ا م 1 
ديا قول الئل ؟ إن البى وكا خص كل قوم هليصا لليم.: ا يفل 
- نقض مقولة الفلاسفة وأمثالهم : إن الرسل تبطن للئاس خلاف ما تظهر سس ست ١١4‏ 
- بيان كذب ما قيل عن عمر أنه قال : ١‏ كان النبى يلد وأبو بكر يتحدثان » وكنت 
- بيان حقيقة أن النبى َكِيْدَ خص حذيفة بسر لا يعلمه غيرة سس سس سس سس ١4‏ 
- تحقيق المناط وأمئلة له . 5-5-7 0 0 
- حديث أبى هريرة : الك م رن اماف رين .2 ليس هو من الباطن 

الذى يخالف الظاهر كما ادعى ‏ بيان ذلك .. 50 مس ا 111 
- بيان معنى الحديث ١:‏ إن من العلم كهيئة ين ا لا يعلمه إلا أهل ل العم ب بالله . ..4... ١894‏ 
- الصحابة لم يكونوا يظهرون خلاف ما يبطئنون - لسع سا ا ا 
- جماع الأمر فى مسآلة الباطن والظاهر - 0 صصص م مق ١1‏ 

- الرافضة أجهل الطوائف وأبعدها عن معرفة المنقول والمعقول . 000 

- الرسول يليد قد بلغ الرسالة وبين للناس ما نزل إليهم ... 
- بيان مر قال : إن الخنضر خرج عن الشريعة » ولذا 000 ه من الأولياء ما 


5 دم بلاضل بعضنالاولا ا القا ا لش هئف ا 


الإكليل في المتشابه والتأويل 
0 : فى قوله تعالى رسا سور لاي الاي د 
5 الحكم والمتشابه فى القرآن وفى متاح بعض افيد ا ا 
الوجوه والنظائر . 200 ملام و سار واد اود رم و 0 
معنى قوله تعالى 0 ِ-1 به 0 مسسات ب سد ا 
عود الضمير فى قوله سي يترتب على ذلك -- مسن ا ما 


الفا 
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- مما جاء من لفظ « التأويل ' في القرآن 1112119 0 ا 
- تفسير قوله : وإذا قرأت القرات جعلنا بنك ورين الذين لا بسو الأيان ع لس 1١617‏ 
لفظ « التأو يل ( يستعمل فى اللو و ا ا ا 101 
- التأويل فى عرف المتأخرين من المتفقهة والمتكلمة والمحدثة وتحوهم سس سس ١05‏ 
- التأويل فى لفظ السلف - ا ا و ل ا 
“* فصل : فيمن أدخل أسماء الله واضفاتة أو يعضها فى المتشابه الذى لا لم تأويله 
إلا الله سي ف ا ا و اما م مسعنيودية بز ١‏ 
الت ويل 4 اس عي م ا 00 1ن 
:ايت ادق أللجأ أهلن ال 1 5 و كسار م ع م 1117 
السلف ‏ فسروا آيات الضفات وغيرها بما يوافق دلالتها وبيانها » 1ن 
- ما نفاه السلف فى آيات الصفات إنما هو العلم بالكيفية -. ١358‏ 
مما يبين الفرق بين المعنى والتأويل ستسي يسيب مو ا دم عد 1101 


أقسام قرا ان 
فصل : فى أقسام القرا آن وبيان أنو امد ا ا 1 
ما : فى أنه سبحانه لا 2 بالصافات والذاريات والمرسالات ذكر اسم ل عليه - 
3 اراد ار بالرب والملائكة معروف عند عامة الأمم - ب - بيأن ذلك سس سس سس سس 118/8 
يه 1لا 
خ الثاتى فى تفيق العنادة والتوكة ال اا اخ 110 
- تفاوت الناس فى قربهم من الرسول ويعدهم: فيه سس سس متسس 11/8 


مقدمة 0 

الدافع لكتابة الإمام هذه المقدمة ٠‏ مش لاحي مسا سن ذا 

فصل : فى وجوب معرفة أن النبى د بين لأصحابه معانى القرآن ٠‏ 

؛ فصل ا د ل 

د بير قؤلة تعالن 8-4 ومن أعرض عن قكري #اسسيت 
الاختلاف فى تفسير الصراط المستقيم سد 
فائدة معرفة سيب التنزول سيب 
- تنازع العلماء فى قول الصاحب : نزلت هذه الآية فى كذا سس سس سيت 1837 













كرف 
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2 أ فصل :فى أن الاختلاف فى التفسير على توعين «س سس سسسب سس 1/68 
- أهل مكة أعلم الناس بالتفسير ٠‏ ا ل 
الصحابة والتابعون لا يتعمدون 5 1 الرسول ٠.‏ 00000 
- متى يوجب نخبر 0 العلم ؟ .. سس ارا 
© فصل : فى بيان ل الثانى من مستندى الاختلاف وهو ما م بالاستدلال لا 
9 التتفاسير التى يندر أن يوجد بها غلط --. 11 1[1ذ1[1[ذ1[ذ[ [ [ 1 00011 
5 0 ا ا والصوفية صنفوا تفاسير على أصول 0 9و١‏ 
أصول 0 لة دا الى م ا م ا لس 11 






5-8 0 عطية/ وأمثاله أتبع للسنة والجماعة من تفسير ل مرق بي 11 
7 عل : ف بيان 0 0 قَّ امير ئضي ١56‏ 
ل لي ار 0 
فى ولك الت أو لات لل لش عض تش هش سههزت 
تفسير القرآن بمجرد الرأى حرام 13230700 كع جيه ١1‏ 
: : فى أن المعتصمين ا علما ا وتلاوة وسمعا باطنا 00 هم 
المسلمون حقا .. 
المنحرفون عن 1 أربع 0 ١‏ 
فصل : فى السؤال عن ١‏ إجراء القرآن على ظاهره » 
سثئل عن قوله يليل : « من فسر القرآن برأيه فليتبوأ 0 
المفسرين فى آية واحدة إن كان الرأى فكيف النجاة ؟ 0ك يكن بالرأى فكيف وقع 
اللاحخلاف ؟2. 200 : 8 30-0 1 5 6" 
ا والقرآن ... ال » وأى التفاسير 
أقرب إلى الكتاب والسنة : الزمخشرى 50 القرطبى 1 الشري 2 اسمس و 3/7 
5 أصح التفاسير ». 50-06 : مع ل 7 
لع له ا ل 
سبب الاختلاف بين القراء ؟ وهل تجوز القراءة بالقراءات الشاذة والصلاة يها ؟ بلب... 8١١‏ 








خرف 
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9 هل القراءات السبعة تحرف من أأخر وف الْستيْعة سس سس سس سس سس سس 7811 
كذب من قال : إن ابن مسعود تجوز القراءة با معئى سس سس سس سس سس 518 
السبب الذئ أوجب الاخختلاف بين القراء سكسسس سس سس سس سيا سس 518 

1 م ل هل هوام أم بدعة ؟ وهل ججدمت على عهد 

رسول الله وله ؟ سس سييست 50 00000 
: 0 : فى تحزيب القرآن » وفى 7 يقرأ ؟ وفى مقدار الصيام دقام الى - اسسسش 518 
ما كان له الصحابة من التحزيب هو ا امسو وف 1 م 6 
- القراءة بأواآخر السور وأوسطها .... جما اباس بط ا 00 
- طول العبادة وقصرها يتنوع بتتوع المصالح «سس سس سس سس 815 
سكل عن جماعة اجتمعوا فى ختمة وهم يقرؤون لعاصم وأبى عمرو » فإذا وصلوا 

إلى سورة « الضحى » لم يهللوا ولم يكبروا إلى آخر الختمة » ففعلهم هذا هو 

الأفضل أم لا ؟ وما صحة الحديث الذى ورد فى لتهليل واللعين مت 34 
0 هل البسملة آية من السو رج 0 مسسسمسسيت سس سس سس سوس سس سس مسسوه سمد سعم عم عه مس م م ع 3737 
سئل عن الإمام مالك أنه قال : تس ل رع ا 

فقد أثم أو كفر » فهل هذا صحيح الت لي ل د 

العقوات ليا م ا لعي م م 1 


بل ع تون رزو ار ور ده 0ك عليه كن القن عو : 
كل لخحنة يعشر حسنات سيت 


00 سئكل عن رجل يتلو القرآن مخافة النسيان ورجاء 0 3 فهل يؤجر ١‏ على قراءته 
للدراسة ومخافة النسيان أم )< ا 2111111111110 ارم 











ا 71 





كرف 
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2 الإنامر 
تالس َنب اراي 


التو سّنة ١2/اهم‏ 


اعْنى بورج أَحَادِيْهَا 


ايع قيزر 


1.60 2. الالثالانا لاه ععأمعدعرط 


1231.601 2. الالثاننا لا ععأمعكععرط 








ضمح الإسَلام 
تيالتس اسه ابي 


1.001 2. الالثاننا لا ععأمعك5عرط 


11.0010 2. الالثاننا لا معأمعكععرط 


كتلساتب 


النة 


جو 


الجزء الأول 


من سورة الفاتحة إلى سورة الأعراف 
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ع و 2 
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/ بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبى بعده. 

َال شيخ الإسلام ‏ قدّس الله روحه ونور ضريحه : 

فصل 
أسماء القرآن 

القرآن» الفرقان» الكتاب» الهدى. النورء الشفاء» البيان» الموعظة. الرحمةء 
بصائر» البلاغ» الكريع ؟اللكيد العزير؟ المبارك» التنزيل» المنزل» الصراط المستقيم » حبل الله 
الذكرء الذكرى» تذكرة ل وَإِنّهلتذكرة مقي 4 [ الحاقة ل إِنَهُ تذكرة . فَمَن شاء 
ذكره * [المدثر : 4ه .مم #8 مُصدكًا ” ١‏ لما بين يديه [البقرة: /ا9 » وآل عمران: 7]» 
و «إتصديق الذي بين يديه 4[يونس 57 ويوسف:١١١].,‏ المهيمن عليه 9# تفصيل كل 
شيء» [ يوسف ا « تبيانا لكل شيع * [النحل 8] ء المتشابه » المثاني» الحكيم : 
« تلك آيات الكتاب / الحكيم 4 [لقمان: 7؟]» محكم المفصل, (وهو الذي أتزل يكم 
الكتاب مصلا 4 [الأنعام :5 ] » البرهان : ل( قد جاءكم برهان من رَبَكُم وأنزلنا يكم نورا 
مبينًا » [النساء : ١/5‏ ]» على أحد القولينء الحق : «قد جاء كم الحق من ربكم» [ يونس : 
) عربي مبين » أحسن الحديث» أحسن القصص على قول» “كلام الله : «فأجره حتّى 
يسمع كلام الله » [التوبة :كل العلم : «إفمن حاجّك فيه من بعد ما جاءك من الْعلّم» [آل 
عمران: »]1١‏ العلي الحكيم : : «وإنّه في أَم الكتاب لَدينا لعلي حكيم 4[الزخرف: 5 القيم: 
« يتلو صحفا مطهّرة . فيها كتب قَيمَة4[البينة: 07 ], ( أنزل علَئ عبده الكتّاب ولّم يجعل لَه 
عوجا . قَيما 4 [الكهف: 0١‏ 7 وحي فى قوله: <١‏ إن هر إلا وحي يوحئ » [النجم 5 
حكمة فى قوله (٠:‏ ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر . حكمّة بالغة» [القمر:؟» 4 
وحكما فى قوله: « أنزلتاه حَكُما عربيًا 4 [الرعد : لا" ]» ونب على قول فى قوله: # عن 
النبأ أ العظيم *النبا: 7]» ونذير على قول: #هذا ارمث اكد الأرا؟! سم :]فى حديث 
أبى موسى شافعا مشفعا وشاهداً مصدقا » وسماه النبى كلل “لححة لكف أ و عليك 0 
وفى: تحديك الخارك: عق :غلى الاعضمة 1 اسغمنناك يه :© 0 


)١(‏ فى المطبوعة : « مصدق »© .والصواب ما أثبتناه. 

(؟) مسلم فى الطهارة »)١/57(‏ والترمذى فى الدعوات (78011) وقال : « حديث صحيح »» والنسائى فى الزكاة 
0 5)» وابن ماجه فى الطهارة :)١80(‏ وأحمد 7357/0 747 كلهم عن أبى مالك الأشعرى. 

() الدارمى ؟ / 57١‏ . 


11/١ 


١1/؟‎ 
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<٠‏ جم حكن 6م وى سم 


وأما وصفه بأنه يقص وينطق ويحكم ويفتى ويبشر ويهدي فقال : #إِن هذا القرآن 
يقدى على بني إسرائيل » [الدمل 1لا « هذا كتابنا ينطق عَلَيكُم 4 [الحائية : ]ل « قل 
الله بكم فيه وما يتل عَليكُمْ في الْكتّاب 4 1 النساء :]أي : يفتيكم أيضا : « إن هذا 
القُرآن هدي لني هي أفُوم كر المؤمنين الّدين يعملوت » [الإسراء : 4]. 


١/1‏ ش 07 / فصل 
فى الآيات الدالة على اتباع القرآن ! 
قوله : #اهْدنًا الصراط الْمستقيم4 1[ الفاتحة : 1]» فإنه فى التفسير المرفوع عن النبى 
يكَدِ كتاب الله . . . .20©. ْ 





)يان بالامال: 
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/ وسئل لاوتقية الله - عن أحاديث . هل هي صحيحة وهل رواها أحد ١/5‏ 

من المعتبرين بإسناد صحيح؟ إلخ . 
فقال : 

فصل 

وأما حديث فاتحة الكتاب » فقد ثبت فى الصحيح عن النبى يَلَكَةِ أنه قال : «يقول الله 
تعالى : قسمت الصلاة بينى وبين عبدي نصفين » نصفها لى ونصفها لعبدي ولعبدي ما 
سأل » فإذا قال العبد :ا الْحَمَد لله رب الْمَلَمِينَ» قال الله : حمدني عبدي » وإذا قال : 
#الرحمن الرحيم قال الله : أَثْنَى على عبدي » وإذا قال :« مالك يوم الدكين قال اللّه : 
00 عبدي . وإذا قال : : © إيَاك تعبد وإِيّاكَ نستعين > قال هذه الآية بيني وبين عبدي 
ولعبدي ما سأل » فإذا قال : © اهدنا الصراط المستقيم كراد ابن العرت ادوم غير 
المغضوب علَيهِم ولا الضَالَين» قال : هؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل » 0 


/ وثبت فى صحيح مسلم عن ابن عباس قال : بينما جبريل قاعد عند النبى وَكِْةٌ سمع ه/ ١‏ 
نقيضاً من فوقه فرفع رأسه ٠‏ فقال : «هذا باب من السماء فتح اليوم ولم يفتح قط إلا 
اليوم» فنزل منه ملك فقال : هذا ملك نزل إلى الأرض» ولم ينزل قط إلا اليوم » فسلم 
وقال : أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبى قبلك :فاتحة الكتاب » وخواتيم سورة البقرة » 

5 ش : فيه 0 5 
لن تقرأ بحرف منها إلا أعطيته » » وفى بعض الأحاديث : ١‏ إن فاتحة الكتاب أعطيها من 
١ 2‏ له ْ 
كنز نحت العرش 04 . 


فصل 
قال الله تعالى في أم القرآن والسبع المثاني والقرآن العظيم : #إيّاك تعبد وإِيّاكُ دَستعين» 
[الفاتحة :5] »وهذه السورة هى أم القرآن» وهي فاتحة الكتاب» وهى ي السبع المثاني والقرآن 
العظيم » وهي الشافية» وهي الواجبة فى الصلوات. لا صلاة إلا بها » وهى الكافية تكفى من 
غيرها وله يكن خيرها عنيا. ْ 
)١(‏ مسلم فى الصلاة (88/846). 


(؟) مسلم فى صلاة المسافرين (5905/805). 
(9) البيهقى فى الشعب )5١58(‏ بإسناد ضعيف» وذكره الألبانى فى ضعيف الجامع الصغير(571١2»,‏ عن أنس. 
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5/ك 


١ // 


والصلاة أفضل الأعمال » وهي مؤلفة من كلم طيب وعمل صالح » أفضل كلمها 
الطيب وأوجبه القرآن » وأفضل عملها الصالح وأوجبه السجود » كما جمع بين الأمرين 
في أول سورة أنزلها على رسوله » حيث افتتحها / بقوله تعالى ٠‏ «افرأ باسم ربك الذي 
خلق4[العلق ]١:‏ وختمها بقوله : «واسجد واقتَرب » [العلق : 2119 فوضعت الصلاة 
على ذلك أولها القراءة وآخرها السجود . 

ولهذا قال سبحانه فى صلاة المنوف : 8 فَإِذَا سَجَدُوا فليَكُونوا من ورائكم 4 [النساء : 
٠‏ » ولمراد بالسجود الركعة التى يفعلونها وحدهم بعد مفارقتهم للؤمام » وما قبل 
القراءة من تكبير واستفتاح » واستعاذة » هي نحريم للصلاة » ومقدمة لما بعده » أول ما 
يبتدئ: به كالتقدمة » وما يفعل بعد السجود من قعود » وتشهد فيه التحية لله » والسلام 
على عباده الصالحين والدعاء والسلام على الحاضرين » وانوي ابل اماد و 101 
قال النبى يَِةٍ : « مفتاح الصلاة الُّهور » وتحريمها التكبير » وتحليلها التسليم 6" 

ولهذا لما تنازع العلماء أيما أفضل كثرة الركوع والسجود أو طول القيام أو هما سواء على 
ثلاثة أقوال عن أحمد وغيره » كان الصحيح أنهما سواء ٠»‏ القيام فيه أفضل الأذكار» 
والسجود أفضل الأعمال فاعتدلا ؛ ولهذا كانت صلاة رسول الله يَلِلّ معتدلة » يجعل 
الأركان قريباً من السواء » وإذا أطال القيام طولا كثيراً - كما كان يفعل فى قيام الليل 
وصلاة الكسوف - أطال معه الركوع والسجود » وإذا اقتصد فيه اقتصد فى الركوع 
ل ل ل ال ا اي قن القرآن . قال النبى 
كِلَِ / فى الحديث الصحيح : « لم ينزل فى التوراة ولا الإنجيل ولا اح ولا القرآن 
مثلهاء وهي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته 1 وفضائلها كثيرة جد 

وقد جاء مأثوراً عن الحسن البصري - رواه ابن ماجه وغيره ‏ أن اللّه أنزل مائة كتاب 
وأربعة كتب » جمع علمها فى الأربعة » وجمع علم الأربعة فى القرآن » وجمع عام 
القرآن فى المفصل » وجمع علم المفصل فى أم القرآن » وجمع علم أم القرآن فى هاتين 
الكلويت الامعن: لإيّاك تَعبد وَإيَّاكَ نستعين» [الفاتحة :5] وإن علم الكتب المنزلة من 
السماء اجتيع فو هانين. الكلمتين الجامعتين . 





)١(‏ أبو داود فى الطهارة (11) وفى الصلاة (2514» والترمذى فى الطهارة (8), وقال : « هذا الحديث أصح شيء 
فى هذا الباب وأحسن ©2» وابن 0 ماجه فى الطهارة (2))71/5 وأحمد ١195 .117/١‏ كلهم عن على بن أبى 
طالب. 

)١(‏ الترمذى فى فضائل القرآن (781/0) وقال :« هذا حديث حسن صحيح 224 والنسائى فى التفسير (06؟5)» جمد 
١/7‏ كلهم عن أبى هريرة. 
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ولهذا ثبت في الحديث الصحيح حديث : إن اللّه تعالى يقول ١:‏ قسمت الصلاة بينى 
وبين عبدي نصفين » نصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل » فإذا قال: والح 
رب العالمين» قال اللّه : حمدني عبدي » وإذا قال : #8 الرّحمن ألرحينم 4 قال اللّه : 
علي عبدي ٠‏ وإذا قال :ا مالك يوم الددين4 قال الله عز وجل : مَجَدَنَى عبدي - وفى 
رواية : فَوْض إلى عبدى - وإذا قال :8 إِيَاك تعبد وإيّاك نستعين » قال : فهذه الآية بيني 
وبين عبدي نصفين » ولعبدي ما سأل » فإذا قال : « اهدنا الصراط المستقيم . صراط الْذين 
أنعمت عَلَيهم غير المغضوب علَيهِم ولا الضالِينَ » قال : هؤلاء اعدف ال 

/ فقد ثبت بهذا النص أن هذه السورة منقسمة بين الله وبين عبذه وأن هاتين الكلمتين 1/4 
مقتسم السورة ٠ف‏ إياك نعبد» مع ما قبله للّه » و إياك نستعين 4 مع ما بعده للعبد وله ما 
سأل ؛ ولهذا قال من قال من السلف : نصفها ثناء ونصفها مسألة » وكل واحد من العبادة 
والاستعانة دعاء : 

وإذا كان الله قد فرض علينا أن نناجيه وندعوه بهاتين الكلمتين فى كل صلاة» فمعلوم 
أن ذلك يقتضى أنه فرض علينا أن نعبده وأن نستعينه؛ إذ إيجاب القول الذى هو إقرار 
واعتراف ودعاء وسؤال هو إيجاب لمعناه ليس إيجابا لجرد لفظ لا معنى له فإن هذا لا 
يجوز أن يقع ؛ بل إيجاب ذلك أبلغ من إيجاب مجرد العبادة والاستعانة؛ فإن ذلك قد 
يحصل أصله بكجرد القلب 2 أو القلب والبدن. بل أوجب دعاء اللّه عر وجل - 
ومناجاته» وتكليمه ومخاطبته بذلك ليكون الواجب من ذلك كاملا صورة ومعنى بالقلب 
وبسائر الجسد . 

وقد جمع بين هذين الأصلين الجامعين إيجاباً وغير إيجاب فى مواضع »؛ كقوله فى آخر 
سورة هود : # فاعبده وتوكّل عليه 4 [هود :3غ وقول العبد الصالح شعيب : وما 
توفيقي إلا باللّه عليه توكلت وإلَيه أنيب »* [هود : 8 ]» وقول إبراهيم والذين معه: ربا 
عليك توكلنا وإليك أَنبنا وإليك المصير» [الممتحنة : 5]» وقوله ‏ سبحانه ‏ إذ أمر رسوله أن 
00 كذلك أرسلتاك في أَمَّ قد خَلَتْ من قبلها أمم لتَلُوَ عليْهِم الذي أَوَحَينا يك وهم 
/يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إل هو عليه توكلت وإِلَيِهِ ماب »© [الرعد : ]. /كط 


فأمر نبيه بأن يقول:على الرحمن توكلت وإليه متاب» كما أمره بهما فى قوله: #قاعبدة 
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١/0٠ 


١/1 


وَتوَكل عليه 4 [هود :17] والأمر له أمر لأمته ٠‏ وأمره بذلك فى أم القرآن وفى غيرها 
لأمته ليكون فعلهم ذلك طاعة لله وامتثالا لأمره '» ولا يتقدموا بين يدى. الله ورسوله ؛ 
ولهذا كان عامة ما يفعله نبينا يَلَئِةٌ والخالصون من أمته من الأدعية والعبادات وغيرها إنما هو 
المشوبين الذين شابوا. ما جاء به بغيره 3 كالمنحرفين عن الصراط المستقيم 07 

ولق عدين الأصلين كان النبى يكل يقصد فى عباداته وأذكاره ومناجاته » مثل قوله في 
اللأضحية: « اللهم هذا منك ولك #“أانإن قوله : «منك » هو معنى التوكل والاستعانة» 
وقوله :7 لك »© هو معنى العبادة » ومثل قوله في قيامه من الليل : « لك أسلمت » وبك 
آمنت. » وعليك توكلت » وإليك اليك » وبك خاصمت »2 وإليك حاكمت 0 أعوذ 
بعزتك »لا إله إلا:أنت ل على انق للق الى الا كرض :والحن والافين افوقو 
إلى أمثال ذلك . 

/ إذا. تقرر هذا الأصل» : فالوإنسان فئ هذين الواجبين لا يخلو من أحوال. أربيعة هى 
القسمة الممكنة » إما أن:يأتى بهما » وإما أن يأتى بالعبادة فقطء وإما أن يأتى بالاستعانة 

ولهذا كان الناس في هذه الأقسام الأربعة» بل أهل الديانات 2 أهل هذه الأقسام» 
وهم المقصودون هنا بالكلام . ش 
الشريعة فى الخضوع لأوامره وزواجره وكلماته الكونيات» لكن يكون منقوصاً من جانب 
الاستعانة والتوكل» فيكون إما عاجزاً وإما مفرطا »وهو مغلوب إما مع عدوه الباطن وإما 
مغ :عدروه الظاهر» وربما يكثر منه ا جزع عم يصيبة »2 والحزن لما يفوته» وهذا حال كثير من 
يعرف شريعة الله وأمره» ويرى أنه متبع للشريعة وللعبادة الشرعية» ولا يعرف قضاءه 
وقدره» وهو حسن القصد »طالب للحق» لكنه غير عارف بالسبيل الموصلة» والطريق 
يم يغلب عليه قصد الاستعانة بالله والتوكل عليه» وإظهار الفقر.والفاقة بين يديه» 
وا خضوع لقضائه وقدره وكلماته الكونيات 4 لكن يكون منقوصاً من جانب العبادة 
وإخلوامن الدين لله فلا يكون مقصوده / أن يكون الدين كله لله » وإن كان مقصوده ذلك 





(1) لم نقف عليه . 
(؟) البخارى فى التهجد )١١٠0(‏ وفى الدعوات (7719)» ومسلم فى صلاة المسافرين (7/59/ )١49‏ وفى الذكر 
1/11 /77) واللفظ لمسلم فى الذكر. 
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فلا يكون متبعاً لشريعة الله - عز وجل - ومنهاجه »بل قصده نوع سلطان فى العالم » إما 
سلطان قدرة وتأثير »وإما سلطان كشف وإخبار »2 أو قصده طلب ما يريده ودفع ما يكرهه 
بأي طريق كان 2( أو مقصوده نوع عبادة وتأله بأي وحه كان همته فى الاستعانة والتوكل 
المعينة له على مقصوده » فيكون إما جاهلا وإما ظالما تاركا لبعض ما أمره اللّه به» راكبا 
لبعضن اانه "الله غنه: ». وهذه سمال كثين تمن يتالة ويتضوف: ويتفقر + ويشهد قدر :الله 
وقضاءه » ولا يشهد أمر الله ونهيه » ويشهد قيام الأكوان باللّه وفقرها إليه » وإقامته لها 
ولا يشهد ما أمر به وما نهى عنه » وما الذي يحبه الله منه ويرضاه » وما الذي يكرهه منه 
ويسخطه . 

ل ا رو و الا ا بعض الشريعة »2 
ومخالفة لبعض الأمر » وإذا أوغل الرجل منهم دخل فى الإباحية والانحلال » وربما صعد 
فى كلام صاحب « منازل السائرين » وغيره ما يفضى إلى ذلك . 

وقد يدخل بعضهم فى ١‏ الاتحاد المطلق والقول بوحدة الوجود »© فيعتقد أن اللّه هو 
الوجود المطلق . كما يقول صاحب ١‏ الفتوحات المكية » فى أولها : 

/#الرب حق والعبد حق ياليت شعري من المكلف 10 
إن قلت عبد فذاك ميت أو قلت رب أنى يكلف 

وقسم ثالث معرضون عن عبادة الله وعن الاستعانة به جميعا . 

وهم فريقان أهل دنيا وأهل دين » فأهل الدين منهم هم أهل الدين الفاسد الدين 
لتر وا متاو كر الله بظنهم وهواهم 1 «إن يعون إلا الظَنَّ وما تهوى 
الأنفس وَلَقَد جاءهم من رهم الهُدى» [ النجم : 5 ]» وأهل الدنيا منهم الذين يطلبون ما 
يشتهونه من العاجلة با يعتقدونه من الأسباب : 

واعلم أنه يجب التفريق بين من قد يعرض عن عبادة الله والاستعانة به » وبين من 


يعبد غيره ويستعين سواه . 
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فصل 
قال الله عز وجل - فى أول السورة : لالْحَمَدُ لله رب الْعَالَمِينَ 4 [الفاتحة : 7] فبداً 
بهذين الاسمين: الله» والرب . 
و«الله» هو الإله المعبودء فهذا الاسم أحق بالعبادة ؟ ولهذا يقال : الله أكبرء الحمد 
١5/1‏ للهء سيحان الله / لا إله إلا الله. ش 
و«الرب» هو المربى الخالق الرازق الناصر الهادى. وهذا الاسم أحق باسم الاستعانة 
والمسألة؛ ولهذا يقال: إرب اغفر لي ولوالدي»[نوح :58 ل «ربنا ظلَمنا أنفسنا وإن لم تغفر : 
نا وترَحمنًا لكوت من الْخَاسرين14 الأعراف :7 ]» #رب إِنّي ظَلَمت نفسي فاغفر لي # 
[القتصص:5١]»‏ «رينا اغفر لَنَا ذنوبنا وإسراقنا في أَمرِنا)» [آل عمران :١]ء‏ ربا لا تؤاخنا 
إن نّسينا أو أخطأنَا4[البقرة :؛ فعامة المسألة والاستعانة المشروعة باسم الرب. 
فالاسم الأول يتضمن غاية العبد ومصيره ومنتهاهء وما خلق لهء وما فيه صلاحه 
وكماله» وهو عبادة الله» والاسم الثانى يتضمن خلق العبد ومبتداه» وهو أنه يربه ويتولاه 
مع أن الثانى يدخل فى الأول دخول الربوبية فى الإلهية» والربوبية تستلزم الألوهية أيضاًء 
واللاسم «الرحمن» يتضمن كمال التعلقين» وبوصف الحالين فيه تتم سعادته فى دنياه 
وأخراه. 
ولهذا قال تعالى: طوَهُمْ يكْفْرُونَ بارحم قل هو رب لا إِله إلا هو عليه توكلت وإلَيه 
متاب 4 [الرعدٍ : "7] »فذكر هنا الأسماء الثلاثة :(الرحمن) و (ربى) و (الإله) » وقال : 
0 عليه توكّلت وإليه متاب» كما ذكر الأسماء الثلاثة فى أم القرآن » لكن بدأ هناك باسم 
اللّه؛ ولهذا بدأ فى السورة ب © إِيّاكَ تعبد » فقدم الاسم وما يتعلق به من العبادة ؛ لأن 
١1/14‏ / تلك السورة فاتحة الكتاب وأم القرآن » فقدم فيها المقصود الذي هو العلة الغائية » فإنها 
علة فاعلية للعلة الغائية . وقد بسطت هذا المعنى فى مواضع ؛ فى أول " التفسير» وفى 
«قاعدة المحبة والإرادة » وفي غير ذلك . 
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فصل 

وللا كان علم النفوس بحاجتهم وفقرهم إلى الرب قبل علمهم بحاجتهم وفقرهم إلى 
الإله المعبود » وقصدهم لدفع حاجاتهم العاجلة قبل الآجلة » كان إقرارهم باللّه من جهة 
ربوبيته أسبق من إقرارهم به من جهة ألوهيته » وكان الدعاء له والاستعانة به والتوكل عليه 
فيهم أكثر من العبادة له » والإنابة إليه . 

ولهذا إنما بعث الرسل يدعونهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له . الذي هو المقصود 
المستلزم للإقرار بالربوبية » وقد أخبر عنهم أنهم «لين سألتَهم من حَلقهم ليقولن الله 0 
[الزخرف : 47]» وأنهم إذا مسهم الضر ضل من يدعون إلا إياه وقال : «وإذا عَشيَهِم موج 
كَالظلل دعوا اللَهَ مخلصين لَهُ الدين» [لقمان: 7 7]» فأخبر أنهم مقرون بربوبيته» وأنهم 
مخلصون له الدين إذا مسهم / الضر في دعائهم واستعانتهم» ثم يعرضون عن عبادته في ١4/١٠١‏ 
حال حصول أغراضهم . 

وكثير من المتكلمين إنما يقررون الوحدانية من جهة الربوبية » وأما الرسل فهم دعوا 
إليها من جهة الألوهية » وكذلك كثير من المتصوفة المتعبدة وأرباب الأحوال إنما توجههم إلى 
الع يو يري با لو وات لسريس عاك الب نيا ار اتوت واوعراا بر 

جنس الملوك » وقد ذم الله - عز وجل - فى القرآن هذا الصنف كثيراً » فتدبر هذا فإنه 
000 قوم يتكلمون فى الحقائق » ويعملون عليها » وهم لعمري ‏ فى نوع 
من الحقائق الكونية القدرية الربوبية لا في الحقائق الدينية الشرعية الإلهية » وقد تكلمت 
على هذا المعنى في مواضع متعددة » وهو أصل عظيم يجب الاعتناء به » واللّه سبحانه 
أعلم . 

فصل 

وذلك أن الإنسان » بل وجميع المخلوقات » عباد لله تعالى » فقراء إليه» مماليك له ء 
وهو ربهم ومليكهم وإلههم » لا إله إلا هو » فالمخلوق ليس له من نفسه شىء أصلاء بل 
نفسه وصفاته وأفعاله وما ينتفع به أو يستحقه ‏ وغير ذلك إنما هو من خلق الله »والله - 
عز وجل رب / ذلك كله ومليكه » وبارئه وخالقه ومصوره . 


بل العدم ليس بشىء 4 وبقاؤه مشروط بعدم فعل الفاعل» لا أن عدم الفاعل يوجبه 
ويقتضيه كما يوجب الفاعل المفعول الموجود 2١‏ بل قد يضاف عدم المعلول إلى عدم العلة » 


١١/1 
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عدم الفاعل» فإنه يفضى إلى التسلسل والدور ؛ ولأنه ليس اقتضاء أحد العدمين للآخر 
بأولى من العكس؛ فإنه ليس أحد العدمين مميزاً لحقيقة استوجب بها أن يكون فاعلآء وإن ” 
كان يعقل أن عدم المقتضى أولى بعدم الأثر من العكس » فهذا لأنه لما كان وجود المقتضى 
هو المفيد لوجود المقتضى صار العقل يضيف عدمه إلى عدمه إضافة لزومية ؛ لأن عدم 
الشيء إما أن يكون لعدم المقتضى أو لوجود المانع. وبعد قيام المقتضى لا يتصور أن يكون 
العدم إلا لأجل هاتين الصورتين أو الحالتين » فلما كان الشيء الذي انعقد سبب وجوده 
يعوقه ويمنعه المانع المنافى وهو أمر موجودء وتارة لا يكون سببه قد انعقد صار عدمه تارة 
ينسب إلى عدم مقتضيهء وتارة إلى وجود مائعه ومنافيه . 

١/11‏ وعدا ممق فقول السلهين: ما شاء اللّه كان وما لم ب بال إذ عقيس فى 
الموجبة وحدها لا غيرهاء فيلزم من انتفائها انتفاؤه لاا يكون شيء حتى تكون مشيئتهء لا 
يكون شيء بدونها بحال» فليس لنا سبب يقتضى وجود شيء حتى تكون مشيئته مانعة من 
وجودهء بل«مشيعه هي السبب الكامل» لمع جردا اماج 2 ردنا د مين ما 
يفح الله لئاس من رَحَمة فلا مساك لَه وما يمسك فلا مرسل لَه من بده 4 [فاطر: ؟]. «وإن 
ل ع ا يونس لا «قُل 


م مهام 


أفرأيتم'' ما تدعو من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل 
هن ممسكات رحمته قل حَسبِي الله عليه يكل المتوكلون» [الزمر : 18 

. وإذا عرف أن 000 من.نفسه خير أصلاًء بل ما بنا من نعمة فمن اللّهء .وإذا 
جنا الع قالنه عاو وانقر كله بيس كما قال :«إما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك 
من , سيئة فمن نفسك 4 [النساء :9/] » وقال: الأو لما أصابتَكُم مُصيبَةٌ قد أصبثم مَثْليها لتم 
أن هذا قل هْوَ من عند أَنفسكُم» [آل عمران »]١565:‏ وقال النبى كَلِلدّ فى سيد الاستغفار 
الذى فى مدع البخارى : «اللهم أنت ربى لا إله إلا كوعدي وأنا. عبدك» وأنا فى 
عهدك ووعدك ما استطعت »أعوذ بك من شر ما صنعت » يد لك بنعمتك على فوانوة 
بذنبى »فاغفر لى فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت #"أكء وافان فى دعاء الاستفتاح الذى فى 

4 صحيح مسلم:/7 لبيك وسعديك .والخير بيديك .والشر ليس إليك » تباركت ربنا 


0 
2000 فى المطبوعة ١ق‏ ل أرأيتم لك والصواب ما أثبتناه. 


() البخاري فى الدعؤات (175:5) . 
(7) مسلم فى صلاة المسافرين (ا/ا/ا/ ١‏ 03 ا طالب. 
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وذلك أن الشر إما أن يكون موجوداً أو معدوماً . فالمعدوم سواء كان عدم ذات أو عدم 
صفة من صفات كمالها أو فعل من أفعالهاء مثل عدم الحياة » أو العلم» أو السمع أو 
البصرء أو الكلام» أو العقل» أو العمل الصالح على تنوع أصنافه» مثل معرفة الله 
ومحبته وعبادته والتوكل عليهء والإنابة إليه»؛ ورجائه وخشيته» وامتثال أوامره واجتناب 
نواهيه» وغير ذلك من الأمور المحمودة الباطنة: والظاهرة» من الأقوال والأفعال. فإن هذه 
الأمور كلها خيرات وحسنات وعدمها شر وسيئات » لكن هذا العدم ليس بشىء أصلاٌ 
حتى يكون له بارئ وفاعل فيضاف إلى الله » وإنما هو من لوازم النفس التى هى حقيقة 
الإنسان قبل أن تخلق وبعد أن خلقت. فإنها قبل أن تخلق عدم مستلزم لهذا العدم » وبعد 
أن خلقت - وقد خلقت ضعيفة ناقصة - فيها النقص والضعف والعجز ء. فإن هذه الأمور 
عدمية » فأضيف إلى النفس من باب إضافة عدم المعلول إلى عدم علته » وعدم مقتضيه » 
وقد تكون من باب إضافته إلى وجود منافيه من وجه آخر سنبينه إن شاء الله تعالى . 

وتكعة الأامر+ أن هذا الكتر والشيعات العدمية > اليسيت: موجودة خين يكون الله 
خالقهاء فإن الله خالق كل شىء. 

/ والمعدومات تنسب تارة إلى عدم فاعلها » وتارة إلى وجود مانعها » فلا تنسب إليه ١5/١5‏ 
هذه الشرور العدمية على الوجهين : 

أما الأول »فلأنه الحق المبين» فلا يقال: عدمت لعدم فاعلها ومقتضيها . 

وأما الثانى ‏ وهو وجود المانع ‏ فلآن المانع إنما يحتاج إليه إذا وجد المقتضى ٠‏ ولو شاء 
فعلها لما منعه مانع » وهو سبحانه ‏ لا يمنع نفسه ما شاء فعله » بل هو فعال لما يشاء » 
ولكن الله قد يخلق هذا سبباً ومقتضيآ ومانعاً » فإن جعل السبب تام لم يمنعه شيء »وإن 
لم يجعله تامآً منعه المانع لضعف السبب وعدم إعانة الله له» فلا يعدم أمر إلا لأنه لم يشأه 
كما لا يوجد أمر إلا لأنه يشاؤه » وإنما تضاف هذه السيئات العدمية إلى العبد لعدم السبب 
منه تارة » ولوجود المانع منه أخرى . 

أما عدم السبب فظاهر ؛ فإنه ليس منه قوة ولا حول ولا خير ولا سبب خير أصالة ) 
ولو كان منه شيء لكان سبباً فأضيف إليه لعدم السبب » ولأنه قد صدرت منه أفعال كان 
سببا لها بإعانة الله له » فما لم يصدر منه كان لعدم السبب . 

/ وأما وجود المانع المضاد له المنافى» فلأن نفسه قد تضيق وتضعف » وتعجز أن تجمع ١14/7١‏ 
بين أفعال ممكنة فى نفسهاء متنافية في حقه » فإذا اشتغل بسمع شيء أو بصره » أو الكلام 
فى شيء أو النظر فيه أو إرادته ؛ أو اشتغلت جوارحه بعمل كثير اشتغلت عن عمل آخر» 
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وإن كان ذلك خيراً لضيقه وعجزه » فصار قيام إحدى الصفات والأفعال به مانعاً وصاداً عن 
و 

والضيق والعجز يعود إلى عدم قدرته » فعاد إلى العدم الذي هو منه ١‏ والعدم المحض 
ليس بشيء حتى يضاف إلى الله تعالى » وأما إن كان الشيء موجوداً كالألم وسبب الألم» 
فينبغي أن يعرف أن الشر الموجود ليس شرأ على الإطلاق » ولا شرا محضاً » وإنما هو شر 
فى حق من تألم به » وقد تكون مصائب قوم عند قوم فوائد . 

ولهذا جاء فى الحديث الذي رويناه مسلسلاً: «آمنت بالقدر خيره وشرهء» وحلوه 
ا ٠‏ وفى الحديث الذى رواه أبو داود : «لو أنفقت ملء الأرض ذَهبا لما قبله منك 
حتى تؤمن بالقدر خيره وشره » وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك . وما أخطأك لم 
يكن ليصيبك» 7'» فالخير والشر هما بحسب العبد المضاف إليه كالحلو والمر سواء » وذلك 
أن من لم يتألم بالشيء ليس في حقه شراً » ومن تنعم به فهو في حقه خير » كما كان 

6/1 النبى لد يعَلّم من قص عليه أخوه روي :أل يفول #عير ا تلعاء رو قراف عدوا نذا 

وكرا كلمن دونه إذا أمات العف شرهر الي عدر “نيو غير لهذا وشر لين 
ومن لم يكن له وليآ ولا عدواً فليس في حقه لا خيراً ولا شراً » وليس فى مخلوقات الله 
ما يؤلم الخلق كلهم دائماً » ولا ما يؤلم جمهورهم دائمآ » بل مخلوقاته إما منعمة لهم أو 
لجمهورهم فى أغلب الأوقات . كالشمس والعافية » فلم يكن في الموجودات التى خخلقها 
اللّه ما هو شر مطلقاً عاماً . 

فعلم أن الشر المخلوق الموجود شر مقيد خاص ٠»‏ وفيه وجه آخر هو به خير وحسن » 
وهو أغلب وجهيه» كما قال تعالى: « أَحسن كل شيء خَلَقَه 4 [السجدة: 7] » وقال تعالى: 
«( صنع اللّه الذي أتقن كل شيء » [النمل :88] , وقال تعالى : وما خَلَقَنَا السّمُوات والأرض 
وما بينهما إلا بالْحق» [الحجر: 80]» وقال: ل وَيتَفَكْرونَ في خلق السَمَوَات والأرض ريا ما 
خَلَقتَ هذا باطلاً4 [ آل عمران:191] . 

وقد علم المسلمون أن الله لم يخلق شيئآ ما إلا لحكمة ؛ فتلك الحكمة وجه حسنه 
وخيره ٠»‏ ولا يكون فى المخلوقات شر محض لا خير فيه ٠»‏ ولا فائدة فيه بوجه من 
الوجوه؛ وبهذا يظهر معنى قوله : ١‏ والشر ليس إليك » » وكون الشر لم يضّف إلى الله 
وحده » بل إما بطريق العموم أو يضاف إلى السبب أو يحذف فاعله . 


(1) ابن ماجه فى المقدمة (8) وقال البوصيري فى الزوائد :7 هذا إسناد ضعيف » عن عدى بن حاتم بمعناه. 
فرق الهيثمى فى المجمع لاما وقال 0 رواه الطبرانى وفيه سليمان بن عطاء القرشىء» وهو ضعيف) . 
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/ فهذا الشر الموجود الخاص المقيد سببه» إما عدم وإما وجود »فالعدم مثل عدم شرط ١4/55‏ 
أو جزء سبب؛ إذ لا يكون سببه عدماً محضاً؛ فإن العدم المحض لا يكون سبباً تام لوجودء 
ولكن يكون سبب الخير واللذة قد انعقد» ولا يحصل الشرط فيقع الآلم» وذلك مثل عدم 
فعل الواجبات الذي هو سبب الذم والعقاب» ومثل عدم العلم الذي هو سبب ألم الجهل 
وعدم السمع والبصر والنطق الذي هو سبب الألم بالعمى والصمم والبكم » وعدم الصحة 
والقوة » الذي هو سبب الألم والمرض والضعف . 

فهذه المواضع ‏ ونحوها ‏ يكون الشر ‏ أيضاً - مضافاً إلى العدم المضاف إلى العبدء 
حتى يتحقق قول الخليل: #وإذا مرضت فهو يشفين» [الشعراء: »]8١‏ فإن المرض وإن كان 
ألا موجوداً فسببه ضعف القوة» وانتفاء الصحة الموجودة» وذلك عدم هو من الإنسان 
6 بنفسهء ولا يتحقق قول الحق: 9 وما أَصابك من سيئة فمن نُفسك4 [النساء: 179» 
وقوله: ل قُلتمِ أن هذَا قل هو من عند أنفسكم 14[آل عمران :150] ونحو ذلك فيما كان 
سببه عدم فعل الواجب » وكذلك قول الصحابى: وإن يكن خطأ فمنى ومن الشيطان. 

يبن ذلك أن المحرمات جميعها من الكفر والفسوق والعصيان إثما يفعلها العبد لجهله أو 
لحاجتهء فإنه إذا كان عالما بمضرتها وهو غنى عنها امتنم أن يفعلهاء والجهل أصله عدم» 
والحاجة أصلها العدم. 

/ فأصل قوع السيئات منه عدم العلمٍ والغنى ؛ ولهذا يقول فى القرآن : «إما كانوا ١1/0‏ 
يستطيعون السّمع * [هود: ١‏ فلم تكونوا تعقلون» ان :7 لإ هم أَلقوا آباءهم 
ضالين. فَهُمْ علَى آثَارهم يُهرَعُونَ» [الصافات:39, 7١‏ ]» إلى نحو هذه المعانى . 

وأما الموجود الذى هو سبب الشر الموجود الذى هو خاص كالآلام »مثل الأفعال 
المحرمة من الكفر الذى هو تكذيب أو استكبارء والفسوق الذى هو فعل المحرمات ونحو 
ذلك» فإن ذلك سبب الذم والعقاب» وكذلك تناول الأغذية الضارة» وكذلك الحركات 
الشديدة المورثة للألم» فهذا الوجود لا يكون وجوداً تام محضاً؛ إذ الوجود التام المحض لا 
يورث إلا خيراء كما قلنا : إن العدم المحض لا يقتضى وجوداًء بل يكون وجوداً ناقصآاء 
إما فى السبب وإما فى المحل» كما يكون سبب التكذيب عدم معرفة الحق والإقرار به) 
وسبب عدم هذا العلم والقول عدم أسبابه »من النظر التام» والاستماع التام لآيات الحق 
وإعلكمة 


وسبب عدم النظر والاستماع » إما عدم المقتضى فيكون عدماً محضاً » وإما وجود 
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مانع من الكبر أو الحسد فى النفس والله لا يحب كل مختال فُخور» [الحديذ: 1] , وهو 
تصور باطل » وسببه عدم غنى النفس بالحق فتعتاض عنه بالخيال الباطل . 
0 / والحسد ‏ أيضاً - سببه عدم النعمة التى يصير بها مثل المحسود أو أفضل منه »فإن 
ذلك يوجب كراهة الحاسد لأن يكافته المحسود » أو يتفضل عليه . 
وكذلك الفسوق د كالقتل.والرثا وسائر القبائح - إنما سببها حاجة النفسن إلى الاشتفاء 
بالقتل والالتذاذ بالزناء وإلا فمن حصل غرضه بلا قتل أو نال اللذة بلا زنا لا يفعل ذلك» 
والحاجة مصدرها العدم» وهذا يبين ‏ إذا تدبره. الإنسان ‏ أن الشر الموجود إذا أضيف إلى 
عدم أو وجود فلابد أن يكون وجوداً ناقضاً » فتارة يضاف إلى عدم كمال السبب أو فوات 
الشرط» وتارة يضاف إلى وجود» ويعبر عله تارة بالنبب الناقص والمحل الناقص » وسبت 
ذكرته واضح بينء إلا هذا الموضع ففيه غموض يتبين عند التأمل ؤله طرفان : 
أحدهما : أن الموجود لا يكون سببه عدماً محضاً . ٠‏ 
الموجودة لا تصدر إلا عن. حق موجود . 
1 / ولهذا كان معلوماً بالفطرة أنه لابد لكل مصنوع من صانعء كما قال تعالى: م 
ْ خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون [الطور: 0175 يقول : أخلقوا من غير خبالق خلقهمء 
وحن المتكلميق م «انقدنغان .نذا الطلوك بالقبائة زغزات: الال © زالاستدلال 
غلية ممكن ودلائله كثيرة » والفطرة عند صجتها أشد إقراراً به » وهو لها أبده. » .وهى إليه . 
أشد اضظرارا من المثال الذى يقاس به:. 
وقل اختلف أهل الأصول فى العلة الشزعية 4 هل يجوز تعليل الحكم الوجؤدى 
بالوصفف العدمئ فيها مع قولهم : إن العدمى يعلل بالعدمى ؟ فمنهم من قال: يعلل به » 
ومنهم من أنكر ذلك » ومنهم من فصل بين ما لا يجوز أن يكون علة للوجود فى قياس 
العلة »ويجوز أن تكون علته له فى قياس الدلالة فلا يضاف إليه فى قياس الدلالة » وهذا 
عدم الوصف قد يكون دليلا على وصف وجودى يقتضى الحكم . 
وأما قياس العلة » فلا يكون العدم فيه علة تامة . لكن يكون جزءاً من العلة التامة 
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وشرطا للعلة المقتضية التى ليست بتامة » وقلنا : جزء من العلة التامة » وهو معنى كونه 
شرطاً في اقتضاء العلة الوجودية » /وهذا نزاع لفظى» فإذا حققت المعانى ارتفع . فهذا فى 
نان اد الطرفن وهو آق الرحوة لأ تكن عويه: عنما شخيضا. 

وأما الطرف الثانى: وهو أن الموجود لا يكون سببآ لوجود يستلزم عدمآء فلأن العدم 
المحض لا يفتقر إلى سبب موجود » بل يكفى فيه عدم السبب الموجود ؛ ولأن السبب 
الموجود إذا أثر فلابد أن يؤثر شيئاً » والعدم المحض ليس بشىء » فالآثر الذي هو عدم 
محض بمنزلة عدم الأثر » بل إذا أثر الإعدام فالإعدام أمر وجودي فيه عدم » فإن جعل 
الموجود معدوماً والمعدوم موجوداً أمر معقول » أما جعل المعدوم معدوماً فلا يعقل إلا بمعنى 
الإبقاء على العدم ؛ والإبقاء على العدم يكفي فيه عدم الفاعل » والفرق معلوم بين عدم 
الفاعل وعدم الموجب فى عدم العلة » وبين فاعل العدم » وموجب العدم » وعلة العدم . 
والعدم لا يفتقر إلى الثاني » يل يكفى فيه الأول . 

فتبين بذلك الطرفان» وهو أن العدم المحض الذي ليس فيه شوب وجود لا يكون 
وجودا ما؛ لا سبباً ولا مسبباً » ولا فاعلا ولا مفعولا أصلا » فالوجود المحض التام الذي 
ليس فيه شوب عدم لا يكون سبباً لعدم أصلا » ولا مسبباً عنه» ولا فاعلاً له ولا مفعولاء 
أما كونه ليس مسبباً عنه ولا مفعولة له فظاهر » وأما كونه ليس سبباً له » فإن كان سببا لعدم 
محض فالعدم المحض لا يفتقر إلى سبب موجود » وإن كان لعدم / فيه وجود فذاك الوجود ١4/17‏ 
لابد له من سبب »ولو كان سببه تامآً وهو قابل لا دخل فيه عدم ؛ فإنه إذا كان السبب تاماً 
والمحل قابلا » وجب وجود المسبب » فحيث كان فيه عدم فلعدم ما فى السبب أو فى المحل 
فلا يكون وجوداً محضاً . 

فظهر أن السبب حيث تخلف حكمه إن كان لفوات شرط فهو عدم » وإن كان لوجود 
مانع فإنما صار مانعاً لضعف السبب» وهو أيضاً عدم قوته وكماله » فظهر أن الوجود ليس 
سبب العدم المحض» وظهر بذلك القسمة الرباعية» وهى أن الوجود المحض لا يكون إلا 


م 


١/55 


عت 


الآلم مثل الأفعال السيئة المقتضية للعذاب» والألم الموجود لا يكون إلا لنوع عدم» فكما 
المتيون والفساد 5 


وأما سبب الألم» فقد قررت فى قاعدة كبيرة : أن أصل الذنوب هو عدم الواجبات 
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لا فعل المحرمات» وإن.فعل المحرمات إثما وقع لعدم الواجبات » فصار أصل الذنوب عدم 
604 الواجبات . وأصل الألم /عدم الصحة ؛ ولهذا كان النبى يلد يعلمهم فى خطبة الحاجة أن 
يقولوا ا توقدوة الله حمق كدرو" انفيها ومو ممكارقة أعمالنا 07 عرتميل دن تر :لشم 
الذى نشأ عنها من ذنوبها وخطاياها » ويستعيذ من سيئات الأعمال التى هى عقوباتها 
والكمياة فإن قوله : « ومن سيئات أعمالنا » قد يراد به السيئات فى الأعمال » وقد يراد به 
العقوباتء فإن لفظ السيئات فى كتاب اللّه يراد به ما يسوء الإنسان من الشرء وقد يراد به 
ا ل : لإإن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة روا بها4 [آل 
عمران: »]١٠١١‏ وقال تعالى: «وإن تصبهم سيئَة بما قَدْمَت أيديهم إن الإنسان كفور »4 
[الشورى : 8غ ]. 
ومغلوم أن 'شر النفس نهو الاصمال الشعة تكون سينات الاعمال عى الدين والعقوبات 
الحاصلة بها فيكون مستعيذاً من نوعى السيئات؛ الأعمال السيئة وعقوباتهاء كما فى 
الاستعاذة المأمور بها فى الصلاة : ( الوا داس جيم » ومن عذاب القبر © ومن 
فتنة المحيا والممات . ومن فتنة المسيح الدجال »2 ٠»‏ فأمرنا بالاستعاذة من العذاب ‏ عذاب 
الآخرة وعذاب البرزخ - ومن سبب العذاب » ومن فتنة المحيا والممات وفتنة المسيح 
الدجال. وذكر الفتنة الخاصة بعد الفتنة العامة فتنة المسيح الدجال ‏ فإنها أعظم الفتن » 
اتعاالى ليطا الك : « ما من تلق آدم إلى قيام الساعة فتنة أعظم من فتنة المسيح 
الدجال») 2 . 


1/0 / فصا 
إذا ظهر أن العبد وكل مخلوق فقير إلى الله محتاج إليه ليس فقيراً إلى سواه » فليس 
هو مستغنياً بنفسه ولا بغير ربه 2( فإن ذلك الغير فقير أيضاً محتاج إلى الله 4 ومن المأثور 
عن أبى يزيد رحمه الله أنه قال: استغاثة المخلوق بالمخلوق كاستغاثة الغريق بالغريق . 
1 (9) فى ل 8 1 5 0 
وعن الشيخ أبى عبد الله القرشى أنه قال: استغاثة المخلوق بالمخلوق كاستغاثة المسجون 
بالمسجون . وهذا تقريب وإلا فهو كاستغاثة العدم بالعدم ؛ فإن المستغاث به إن لم يخلق الحق 
)١(‏ أحمد “0١‏ .ء وقال الشيخ أحمد شاكر )77/5١(‏ : « إسناده ضعيف لا نقطاعه . . .2 » وأبو داود فى التكاح 
(18١1؟).‏ 
(0) البخارى فى الأذان (875) . (9) أحمد ”/ 7165 بلفظ آخر عن جابر. 
(:) هو أبو عبد الله محمد بن أحمد بن إبراهيم» الأندلسى الصوفى» أحد العارفين وصاحب الكرامات والاحوال» 
له كلمات وجمل فى آداب المعاملات وطرائق أهل الرياضات جمعها بعض تلاميذه فى كتاب «الفضول» أقام 
بمصر مدة» وسكن القدس وتوفى بها سنة 0989ه عن خمس وخمسين سنة. [ شذرات الذهب 2317/4 
والأعلام 51١9/6‏ ]. 
”7 
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وات لاقلتى الندمه نفه شىءء قال سبحانه : طمن ذَا الذي يُشقَع عنده إلا 
بإذنه» [البقرة: 700] وقال تعالى : «ولا يشفَعون إِلأّ لمن ارتضئ» [الأنبياء :2118 وقال 
تعالى : لإومًا هم بضَارينَ به من أَحَد إلا إن اللّه 4[البقرة: 7 ]٠١‏ واسم لحت وناك ميك : 

أحدهما :بمعنى العابد كرهآء كما قال إإن كُلّ من في السّمُوات والأرض إلا آتي الرحمن 
عبدا 4 [مريم : 9]» وقال : لإوله أَسَلّمِ مّن في السّموات والأرضٍ طَرْعا وكرها4[آل عمران: 47] 
وقال : «بديع السّموات والأرض4[البقرة : /11كء والأنعام:١‏ ١٠]ء‏ «كُل / له قانتون» 5 
[البقرة: ١١7‏ والروم : 56 ]»وقال 9وَللّه يَسْجُدُ مّن في السّمُوات والأَرْضٍ طوعا وكرها» 
[الرعد: .]١6‏ 

والثانى: بمعنى العابد طوعاً وهو الذى يعبده ويستعينه» وهذا هو المذكور فى قوله: 
الإوعباد ارح اين يمُشُونَ على الأرض هونا» [الفرقان + 38]. وقرلة : «(عينا شرب بها عباد 
الله يفجروتها تَفُجيرا4[الإنسان 1]ء وقوله «إن عبّادي لَيْسَ لَك عليْهم سَلْطَانْ4[الحجر:ٍ 
]+ وقوله :ل إلا عبادك منهم الْمخْلّصِينَ 4 [الحجر: ٠‏ 014 وقوله: يا عبّاد لا خوف 
عليكم اليوم ولا أنم تحزنون» [الزخرف وقوله : #واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق 
ويعقوب» [ص : 5 وقوله: # فأوحئ إلئ عبده ما أوحن» [النجم : ]٠‏ وقوله : «نّعم 
الْعبَد نه أواب» [ص: "٠‏ 44]ء وقوله : «سبْحَانَ الذي أسرئ بعبده ليلا »* لاا 
وقوله : «وأنّه ماقام عبد اللّهِ يدعوه» [الجن : 11١9‏ . 

وهذه العبودية قد يخلو الإنسان منها تارة »وأما الأولى ووضفت. لانم »إذا أريد بها 
0 القدر ا وتصريف 0 له قال تعالى ولد ربو ةسارد ره كر تي 


س هي مس مهة 2 صضعمه 


م مت م مم2 


قوله 00" [الرعد 52-7 الخضوع والذل 

هو أيضاً - لازم لكل عبد لابد له من ذلك» وإن/ كان قد يعرض له أحياناً الإعراض عن ١1/١‏ 
ربه والاستكبار » فلابد له عند التحقيق من الخضوع والذل لهء لكر لكن المؤمن يسلم له طوعاً 
فيحبه ويطيع ا و1 ورهبة» فإذا زال عنه ذلك أعرض عن 


20 00 


ربه» كما قال: إوإذا مْسَّ الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا ' أو قائما لما كشفنا عنه ضره مر كأن 
م يدْعَنا إلى ضر مسنّهُ 4[يونس : »]١11‏ وقال: طوَإذًا مُسّكُم الضرٌ في في البَحَرِ ضَلّ من تدعون إلا إَِاه 
لما نَجَاكُم إلى الْبر أعرَضكُم وكان الإنسان كفُورا»[الإسراء : 317 ]. 
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وفقر المخلوق وعبوديته أمر ذاتي له لا وجود له بدون ذلك» والحااجة ضرورية لكل 
المصنوعات المخلوقات» وبذلك هي أنها لخالقها وفاطرها؛ إذ لا قيام لها بدونه» وإئما يفترق 
الناس فى شهود هذا الفقر والاضطرار وعزوبه عن قلوبهم . 

وأيضأء فالعبد يفتقر إلى الله من جهة أنه معبوده الذي يحبه حب إجلال وتعظيم» فهو 
غاية مطلوبه ومراده ومنتهى همته. ولا صلاح .له إلا بهذاء وأصل الحركات الحب» والذي 
يستحق المحبة لذاته هو اللّه» فكل من أحب مع اللّه شيئاً فهو مشرك» وحبه فساد؛ وإنما 
الحب الصالح الناقع حب الله والحب لله والإنسان فقير إلى الله من جهة عبادته له ومن 
جهة استعانته به للاستسلام والانقياد لمن أنت إليه فقير وهو ربك وإلهك . 


2١ وهذا العلم والعمل أمر فطري ضروري ؛ فإن النفوس تعلم فقرها إلى خالقها‎ / ١/1 
فإنه #يسأله مّن في السّمُوَات‎ ١ وتذل لمن افتقرت إليه » وغناه من الصمدية التى انفرد بها‎ 
والأرض» [الرحمن: 21759 وهو شهود الربوبية بالاستعانة والتوكل والدعاء والسؤال» ثم‎ 
هذا لا يكفيها حتى تعلم ما يصلحها من العلم والعمل» وذلك هو عبادته والونابة إليه؛؟ فإن‎ 
العبد إنما خلق لعبادة ربه» فصلاحه وكماله ولذته وفرحه وسروره فى أن يعبد ربه وينيب‎ 
إليه» وذلك قدر زائد على مسألته والافتقار إليه؛ فإن جميع الكائنات حادثة بكشيئته ع قائمة‎ 
بقدرته وكلمتهء محتاجة إليه» فقيرة إليه» مسلمة له طوعاً وكرهآاء فإذا شهد العبد ذلك‎ 
وأسلم له وخضع.» فقد آمن بربوبيته» ورأى خاجته وفقره إليه صار سائلا له متوكلا عليه‎ 
. مستعيناً به » إما بحاله أو بقاله » بخلاف المستكبر عنه المعرض عن مسألته‎ 

ثم هذا المستعين به السائل له إما أن يسأل ما هو مأمور به أو مأ هو منهى عنه؛ أو ما 
هو مباح لهء فالأول حال المؤمنين السعداء الذين حالهم : «إياك نع وَإِيّاك نَستعين » 
[الفاتحة : 6 ]2 والثاتى حال الكفار والفساقٍ والعصاة الذين فيهم إيمان به وإن كانوا كفاراً ‏ 
كما قال: «إوما يؤمن أكثرهم باللّه إل وهم مشركون» [يوسف:62١١٠]»2‏ فهم مؤمنون 
14/89 بربوبيته» مشركون فى عبادتةء كما قال النبى وَل 0 /ديا حصين » كم 
تعبد؟» قال: سبعة آلهة»؛ ستة فى الأرض. وواحدا فى السماءء. قال: «فمن الذي تعد 
لرغبتك ورهبّتك؟), قال : الذي فى السماء » قال: « أسلم حتى أعلمك كلمة ينفعك اللّه 
تعالى. بها » 0 فأسلم » فقال : ١‏ قل : اللهم ألهمني رشدي » وقني شر نفسي » رواه 
أحمد وغيزه 2017, 


ولهذا قال سبحانه وتعالى : «إوإذا سألك عبادي عني فَإنَي قريب أجيب دعوة الداع إذا 


. » أحمد 4 / 455 » والترمذى فى الدعوات ( 7547) » وقال : « حديث غريب‎ )١( 
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دعَان فَلْيستَجِبُوا لي ولْيوْمنوا بي لَعلّهم يرَشدُون» [البقرة : 87١]»أخبر ‏ سبحانه - أنه قريب 
من 3 ع دعوة الداعى إذا دعاه» فهذا إخبار عن ربوبيته لهم» وإعطائه سؤلهم» 
وإجابة دعائهم؛ فإنهم إذا دعوه فقد آمنوا بربوبيته لهم» وإن كانوا مع ذلك كفاراً من وجه 
كفي ونان أو معان فال سال «(وإذا مَسَكُم الضرٌ في الببحر صل من تدعو إلا يا فلم 
نَجَاكُم إلى الْبْرَ أعرضتم وكان الإنسان كفورا» [ الإسراء : 81 ]» وقال تعالى : «#وإذا مس 
الإنسات الضير دَعَانَا لجتبه أ قاعدا أو قائما فلم كَسْفنَا عنه ضره مر كأن لم يدعتا إلى ضر مسن 
كذلك ين للْمُسَرفِينَ ما كانوا يعملوك 4 [يونس:7١]»‏ ونظائره في القرآن كثيرة» ثم أمرهم 
يأمرين فقال: « فَلَيَستَجيبُوا لي ولْيُؤْمنوا بي لَعلّهم يرشدون 4لالبقرة:187]. فالأول أن يطيعوه 
فيما أمرهم به من العبادة والاستعانة » والثانى الإيمان بربوبيته وألوهيته» وأنه ربهم وإلههم . 
ولهذا قيل: إجابة الدعاء تكون عن صحة الاعتقاد» وعن كمال / الطاعة ؛ لأنه عقب ١5/4‏ 

آية الدعاء بقوله : 8 فَلْيِسمَجِيبُوا لي ولْيؤْمنوا بي 4 والطاعة والعبادة هى مصلحة العبد التى 
فيها سعادته ونجاته» زأما إجابة بدعاثه وإعطاء سؤاله» فقد يكون منفعة وقد يكون مضرة» 
قال تعالى: «ويدع الإنسان بالشر دعاءة بالخير وكان الإنسان عجولاً» [الإسراء: ]١١‏ »وقال 
الي : #ولو يعَجَل الله للنّاس الشر استعجَالَهُم بالخير لقضي إلَيِهِم أجلهم» موقن + 111 وقال 
تعالى عن المشركين: «وإذ قَالُوا الهم إن كان هذا هو الحقَ من عددك فأمطر ينا حجارة من 
السّماء أو ائعنا بعذاب أليم» [الأنفال: ؟ 7]» وقال: «9إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تبتهوا 
فَهُوَ خَيْرٌ لَكُم4[الأنفال: »]١5‏ وقال: «ادعوا ربكم تضرعًا وخفية إِنَهُ لا يحب المعتدين > 
[الأعراف : 50]» وقال : «وائل علَيهم نبا ادي آتيناه آياتنا فَانسلَحَ منها فَأتبَعه الشيطان فكان من 
الغاوين . وَلُوَ شتنا لَرفعناه بها ولكنّه أخلد إِلَى الأرض واتبع هواه» الآية [الأعراف ملا 
5 ]» وقال : لقَمَنْ حَاجّك فيه من بعد ما جَاءك من العم فل تعانَوا تدع أَبناءنا وأبناءكم ونساءنا 
ونساءكم وأنفستا وأنفسكم ثم تبتهل فنجعل لَعنةَ الله على الكاذبين» [آل عمران: »]1١‏ وقال 
النبى ككل لما دحل على أهل جابر ‏ فقال : لانو عل الندكم الا يكين ان 
الملائكة يؤمنون على ما تقولون 0 
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١ 1‏ / فصل 
فالعبد كما أنه فقير إلى اللّه دائماً ‏ فى إعانته وإجابة دعوته وإعطاء سؤاله وقضاء 
حوائجه - فهو فقير إليه فى أن يعلم ما يصلحه وما هو الذي يقصده ويريده» وهذا هو الأمر 
والنهي والشريعة» وإلا فإذا قضيت حاجته التى طلبها وأرادها ولم تكن مصلحة له كان 
ذلك ضرراً عليه. وإن كان فى الحال له فيه لذة ومنفعة فالاعتبار بالمنفعة الخالصة أو 
الراجحة» .وهذا قد عَرَقه الله عباده برسله وكتبه. علموهمء. وزكوهمء. وأمروهم بما 
ينفعهم» ونهوهم عما يضرهم » وبينوا لهم أن مطلوبهم ومقصودهم ومعبودهم يجب أن 
'يكون هو الله وحده لا شريك لهء كما أنه هو ربهم وخالقهم» وأنهم إن تركوا عبادته أو 
أشركوا به غيره خسروا خسرانا مبينآً» وضلوا ضلالا بعيداً» وكان ما أوتوه من قوة ومعرفة 
وجاه ومال وغير ذلك - وإن كانوا فيه فقراء إلى الله مستعينين به عليه » مقرين بربوبيته - 

فإنه ضرر عليهم » ولهم بئس المصير وسوء الدار . 
١/0‏ وهذا هو الذي تعلق به الأمر الدينى الشرعى والإرادة الدينية / الشرعية » كما تعلق 

بالارل' الامو اكوك القدرف والارادة الكرنية القدويةا. 
والله - سبحانه ‏ قد أنعم على المؤمنين بالإعانة والهداية؛ فإنه بين لهم هداهم بإرسال 
الرسل ٠»‏ وإنزال الكتب» وأغانهم على اتباع ذلك علماً وعملاء كما من عليهم وعلى سائر 
الخلق بأن خلقهم ورزقهم وعافاهم, ومن على أكثر الخلق بأن عرفهم ربوبيته لهم وحاجتهم 
إليه» كام سؤلهم»؛ وأجاب دعاءهم» قال تعالى: «يسأله من في السّمُوات والأرض كل 
يوم هو في.شأن » [الرحمن: 4 فكل أهل السموات والأرض يسألونه» فصارت الدرجات 

أربعة : 

قوم لم يعبدوه ولم يستعينوه »وقد خلقهم ورزقهم وعافاهم . 

وقوم استعانوه فأعانهم ولم يعبدوه . 

وقوم طلبوا عبادته وطاعته » ولم يستعيئوه ولم.يتوكلوا عليه . 

والصنف الرابع : الذين عبدوه واستعانوه فأعانهم على عبادته وطاعته » وهؤلاء هم 
اليه مدو وعملوا الساكات؟ حوفة بيخ د ممحانة تنا تحصن :به امن قن قولة لاحب 
يكم الإمات وريه في قُلُوبكم وكره إِلَيِكُم الْكَفْر والفسوق والعصيان أُولك هم الراشدوت» 
[الحجرات : 97] والحمد لله رب العالمين ١‏ وي الله على اهيل الرسليق محمد واله 


وصحبه أجمعين * 
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/قَالَ شيخ الإسلام ألو لجان ودعي امك وال الله ايه 
فصل 

والعبد مضطر دائماً إلى أن يهديه الله الصراط المستقيم » فهو مضطر إلى مقصود هذا 
الدعاء ؛ فإنه لا نجاة من العذاب ولا وصول إلى السعادة إلا بهذه الهداية » فمن فاته فهو 
إما من المغضوب عليهم» وإما من الضالين» وهذا الهدى لا يحصل إلا بهدى الله وهذه 
الآية مما يبين فساد مذهب القدرية . 

وأما سؤال من يقول: فقد هداهم فلا حاجة بهم إلى السؤال» وجواب من أجابه: بأن 
المطلوب دوامها ‏ كلام من لم يعرف حقيقة الأسباب» وما أمر الله به؛ فإن «الصراط 
المستقيم» أن يفعل العبد فى كل وقت ما أمر به فى ذلك الوقت من علم وعمل» ولا يفعل 
ما نهى عنهء وهذا يحتاج فى كل وقت إلى أن يعلم ويعمل ما أمر به في ذلك الوقت / وما لاا 
نهى عنهء وإلى أن يحصل له إرادة جازمة لفعل المأمور » وكراهة جازمة لترك المحظور » 
فهذا العلم المفصل والإرادة المفصلة لا يتصور أن تحصل للعبد فى وقت واحد » بل كل 
وقت يحتاج إلى أن يجعل الله فى قلبه من العلوم والإرادات ما يهتدى به فى ذلك الصراط 
المستقيم . 

نعم» حصل له هدى مجمل بأن القرآن حق» والرسول حق» ودين الإسلام حق» 
وذلك جقع ركواظ لتجمل لح يي نانم مخول لا ملع متصل ان كل يداد وزازء 

من الحزئيات التى يحار فيها أكثر عقول الخلق » ويغلب الهوى والشهوات أكثر عقولهم 
لغلبة الشهوات والشبهات عليهم . 

والإنسان خلق ظلوما جهولاء فالأصل فيه عدم العلم وميله إلى ما يهواه من الشرء 
فيحتاج دائماً إلى علم مفصل يزول به جهلهء وعدل فى محبته وبغضه ورضاه وغضبه 
وفعله وتركه وإعطائه ومنعه وأكله وشربه ونومه ويقظته. فكل ما يقوله ويعمله يحتاج فيه 
إلى علم ينافى جهلهء وعدل ينافى ظلمهء فإن لم يمن الله عليه بالعلم المفصل والعدل 
المفصل رايا كان تاه لحيل «الطلر .كا بطري به عن الصراط المستقيم »وقد قال تعالى 
لنبيه ولوٌ - بعد صلح الحديبية وبيعة الرضوان : 8 إِنَا فتَحنَا للك فتحا مبينا * إلى قوله 
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تعالى: #ويهديك صراطا /مُستقيما» [الفتح : .١‏ ؟1]» فإذا كان هذا حاله فى آخر حياته أو 
قريباً منها فكيف حال غيره ؟ 


و «الصراط المستقيم» قد فسر بالقرآن» وبالإسلام » وطريق العبودية» وكل هذا حق 
فهو موصوف بهذا وبغيره» فالقرآن مشتمل على مهمات وأمور دقيقة » ونواه وأخبار 
وقصص وغير ذلك » إن لم يهد الله العبد إليها فهو جاهل بها ضال عنها » وكذلك 
الإسلام وما اشتمل عليه من المكارم والطاعات والخصال المحمودة » وكذلك العبادة وما 
اشتملت عليه . 

فحاجة العبد إلى سؤال هذه الهداية ضرورية فى سعادته ونجاته وفلاحه » بخلاف 
حاجته إلى الرزق والنصرهء فإن الله يرزقهء فإذا انقطع رزقه ماتء والموت. لابد منهء فإذا 
كان من أهل الهدى به كان سعيداً قبل الموت وبعده» وكان الموت موصلا إلى السعادة 
الأبدية» وكذلك النصر إذا قدر أنه غلب حتى قتل فإنه يموت شهيداًء وكان القتل من تمام 
النعمة. فتبين أن الحجاجة إلى الهدى أعظم من الحاجة إلى م والرزق» 00 لا نسبة 
بينهما؛ لأنه إذا هدي كان من المتقين «إومن ب يت الله يجعل لَه مُخرجا . ويرزقه من حيّث لا 
يُحدسب» [الطلاق:؟» "17» وكان ممن ينصر الله ورسوله . ومن نصر الله نصره الله » 
وكان من جند اللّه» وهم الغالبون ؛ ولهذا كان هذا الدعاء هو المفروض . 

١/5‏ / وأيضاً:» فإنه يتضمن: الرزق. والنضر؛ لأنه إذا هدى» ثم أمر وهدى غيره بقوله وفعله 
ورؤيته» فالهدى التام أعظم ما يحصل .به الرزق والنصرء فتبين أن هذا الدعاء جامع لكل 
مطلوب» وهذا مما يبين لك أن غير الفاتحة لا يقوم مقامها وأن فضلها على غيرها من الكلام 
أعظم من فضل الركوع والسجود على سائر أفعال الخضوع . فإذا تعينت الأفعال فهذا القول 
أولى » والله أعلم . 

وصلى الله على نبيه محمد وسلم تسليما كثيراً . 
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اقال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله : 1/4١‏ 
فصل 

وقد ذكرت فى مواضع ما اشتملت عليه سورة «البقرة» من تقرير أصول العلم وقواعد 
الدين: أن الله تعالى ‏ افتتئحها بذكر كتابه الهادى للمتقين» فوصف حال أهل الهدى» ثم 
الكافرين» ثم المنافقين. فهذه «جمل خبرية» ثم ذكر «الجمل الطلبية» فدعا الناس إلى عبادته 
وحده ثم ذكر الدلائل على ذلك من فرش الأرض وبناء السماء وإنزال الماء» وإخراج الثمار 
رزقا للعباد» ثم قرر «الرسالة» وذكر «الوعد» والوعيد» ثم ذكر مبدأ «النبوة والهدى» وما بثه 
فى العالم من الخلق والأمر» ثم ذكر تعليم آدم الأسماء» وإسجاد الملائكة له لما شرفه من 
العلم؛ فإن هذا تقرير لجنس ما بعث به محمد يلد من الهدى ودين الحق» فقص جنس 
دعوة الأنبياء. 

ثم انتقل إلى خطاب بنى إسرائيل وقصة موسى معهم» وضمن ذلك تقرير نبوته» إذ 
هو قرين محمد» فذكر آدم الذى هو أول»/ وموسى الذى هو نظيرء وهما اللذان احتجاء» ١4/45‏ 
وموسى قتل نفساً فغفر له» وآدم أكل من الشجرة فتاب عليه» وكان فى قصة موسى رد 
على الصابئة ونحوهم من يقر بجنس النبوات ولا يوجب اتباع ما جاؤوا بهء وقد يتأولون 
أخبار الأنبياء» وفيها رد على أهل الكتاب بما تضمنه ذلك من الأمر بالإيمان بما جاء به محمد 
يك وتقرير نبوته » وذكر حال من عَدَل عن النبوة إلى السّحر » وذكر النسخ الذى ينكره 
بعضهم » وذكر النصارى وأن الأمتين لن يرضوا عنه حتى يتبع ملتهم .كل هذا فى تقرير 
أصول الدين من الوحدانية والرسالة . 

ثم أخذ ‏ سبحانه .فى بيان شرائع. الإسلام التى على ملة إبراهيم» فذكر إبراهيم» ‏ 
الذى.هو إمام» وبناء البيت الذى. بتعظيمه. يتميز أهل .الإسلام عما سواهم» وذكر استقباله» 
وقرر ذلك؛ فإنه شعار الملة بين أهلها وغيرهم؛ ولهذا يقال : أهل القبلة» كما يقال : «من 
صلى صلاتنا » واستقبل قبلتنا » وأكل ذبيحتنا » فهو المسلم 2١0»‏ . 

وذكر من ١‏ المناسك » ما يختص بالمكان» وذلك أن الحج له مكان وزمان» و« العمرة» 
لها مكان فقطء. والعكوف والركوع والسجود شرع فيه » ولا يتقيد به » ولا بمكان » ولا 


.)5491/( والنسائى فى الإيمان وشرائعه‎ )91١( البخاري في الصلاة‎ )١( 
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بزمان» لكن الصلاة تتقيد باستقباله» فذكر ‏ سبحانه ‏ هذه الأنواع الخمسة: من العكوف» 
1١4 / 5‏ / والصلاة» والطواف» والعمرة. رحج والطواف يختص بالمكان ثم أتبع ذلك ما يتعلق 
بالبيت من الطواف بالحبلين» وأنه لا جنّاح فيه؛ جوابا لما كان عليه الأنصار فى الجاهلية من 
كراهة الطواف بهما لأجل إهلالهم لمناة » وجوابا لقوم توقفوا عن الطواف بهما 
وجاء ذكر الطواف بعد العبادات المتعلقة بالبيت ‏ بل وبالقلوب والأبدان والأموال - 
بعد ما أمروا به من الاستعانة بالصبر والصلاة اللذين لا يقوم الدين إلا بهماء. وكان ذلك 
مفتاح الجهاد المؤسس على الصبر؛ لأن ذلك من تمام أمر البيت؛ لأن أهل الملل لا يخالفون 
فيه» فلا يقوم أمر البيت إلا بالجهاد عنه» وذكر الصبر على المشروع والمقدورء وبين ما أنعم 
به على هذه الأمة من البشرى للصابرين؛ فإنها أعطيت ما لم تعط الأمم قبلهاء فكان ذلك 
من خخصائصها وشعائرها كالعبادات المتعلقة بالبيت؟؛ ولهذا يقرن بين الحج والجهاد لدخول 
كل منهما فى سبيل الله فأما الجهاد فهو أعظم سبيل. الله بالنص والإجماع 2 للدت 
فى الأصحء كما قال : الحج من سبيل الله . 
وبين أن هذا معروف عند أهل الكتاب بذمه لكات م العلم» ثم ذكر أنه لا يقبل ديناً غير 
ذلك. ففى أولها : «فلا تَجِعلُوا لله أندادا» [البقرة : 77]» وفى أثنائها : ومن الئاس من 
تخد من دون الله أندادا [البقرة : 21١70‏ فالأول نهي عام» والثانى نهي خاصء وذكرها 
0/4 بعد البيت لينتهى عن قصد /الأنداد المضاهية .له ولبيته من الأصنام والمقابر ونحو ذلك» 
ووحد نفسه قبل ذلك» وأنه لا إله إلا هو الرحمن الرحيم» ثم ذكر ما يتعلق بتوحيده من 
الايات. 
ثم ذكر الحلال والحرام» وأطلق ‏ الأمر فى المطاعم؛ لأن الرسول بعث بالحنيفية 
وشعارها وهو 'البيت» وذكر سماحتها فى. الأحوال المباحة» وفى الدماء بما شرعه من 
القصاص» ومن أخذ الدية» ثم ذكر العبادات المتعلقة بالزمان» فذكر الوصيّة المتعلقة بالموت: 
ثم الصيام المتعلق برمضان» وما يتصل به من الاعتكاف.ذكره في عبادات المكان وعبادات 
الزمان» فإنه يختص بالمسجد وبالزمان استحباباً أو وجوبا بوقت الصيام» ووسطه أولاً بين 
الطواف والصلاة؛ لأن الطواف يختص بالمسجد الحرام» ‏ والصلاة تشرع فى جميع. الأرض» 
والعكوف بينهما ش 
ثم أتبع ذلك بالنهى عن أكل الأموال بالباطل. وأخبر أن المحرم نوعان: نوع لعيئه 
كالميتة» ونوع لكسبه كالربا والمغصوب. فاتبع المعنى الثابت بالمحرم لالجا كر لعينة لكر 
فى أثناء عبادات الزمان المنتقل الحرام المنتقل؛ ولهذا أتبعه بقوله : «يسألونك عن 
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الأهلّة»الآية [البقرة : 189]» وهى أعلام العبادات الزمنية» وأخبر أنه جعلها مواقيت للناس 
فى أمر دينهم ودنياهم وللحج؛ لأن البيت تحجه الملائكة والجن» فكان هذا أيضا /فى أن ١4/15‏ 
الحج موقت بالزمان كأنه موقت بالبيت المكانى؛ ولهذا ذكر بعد هذا من أحكام الحج ما 
يختص بالزمان» مع أن المكان من تمام الحج والعمرة . 

وذكر المْحَصَّرء وذكر تقديم الإحلال المتعلق بالمال وهو الهدى عن الإخلال المتعلق 
بالنفس وهو الحلق» وإن المتحلل يخرج من إحرامه فيحل بالأسهل فالأسهل؛ ولهذا كان 
آخر ما يحل عين الوطء 22102 فإنه أعظم المحظورات ولا يفسد النسك بمحظور سواه . 

وذكر « التمتع بالعمرة إلى الحج » لتعلقه بالزمان مع المكان؛ فإنه لا يكون متمتعاً حتى 
يحرم بالعمرة فى أشهر الحجء وحتى لا يكون أهله حاضرى المسجد الحرام ‏ وهو الآفقى - 
فإنه الذى يظهر التمتع فى حقه لترفهه بسقوط أحد السفرين عنه» أما الذي هو حاضر فسيان 
عنده تمتع أو اعتمر قبل أشهر الحج. ثم ذكر وقت الحجء. وأنه أشهر معلومات» وذكر 
الإحرام والوقوف بعرفة ومزدلفة ؛ فإنه هذا مختص بزمان ومكان ؛ ولهذا قال : #فمن 
فرض فيهن الحج» [البقرة : 417١]ء‏ ولم يقل : «والعمرة» لأنها تفرض فى كل وقتء ولا 
ريب أن السنة فرض الحج فى أشهرهء ومن فرض قبله خالف السنةء فإما أن يلزمه ما التزمه 
كالنذر ‏ إذ ليس فيه نقد للمشروع» وليس كمن صلى قبل الوقت - وإما أن يلزم / الإحرام ١4/41‏ 
ويسقط الحج ويكون معتمراًء وهذان قولان مشهوران . 

ثم أمر عند قضاء المناسك بذكره» وقضائها - والله أعلم - قضاء التَّّك(؟)والإحلال؛ 
ولهذا قال بعد ذلك: #واذكروا الله في أَيَام معْدُودَات » [البقرة: 7 »]7١‏ وهذا أيضاً من 
العبادات الزمانية المكانية . وهو ذكر الله تعالى مع رمى الجمار ومع الصلوات» ودل على 
أنه مكانى قوله: «فمن تعجل في يومين » الآية [البقرة : ٠» ]7١‏ وإنما يكون التعجيل 
والتأخير ذ فى الخروج من المكان؛ ولهذا تضاف هذه الأيام إلى مكانها فيقال : أيام منى ) 
وإلى عملها فيقال : أيام التشريق» كما يقال : ليلة جمع (©) وليلة مزدلفة» ويوم عرفة» 
ويوم الحج الأكبر» ويوم العيد» ويوم الجمعة» فتضاف إلى الأعمال وأماكن الأعمال؛ إذ 
الزمان تابع للحركة» والحركة تابعة للمكان . 


)١(‏ فى المطبوعة :” الوطئ » » والصواب ما أثبتناه. 
0( الث :قبل : الشّحث وما كان من نحو قص الأظفار والشارب وحلق العانة وغير ذلك. انظر : القاموس 
المحيط» مادة « تفث »2. 


7 أى عد 
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فتدبر تناسب القرآن وارتباط بعضه ببعضء :وكيف ذكر أحكام الحج.فيها فى موضعين» 
مع ذكر بيته وما يتعلق بمكانه؛ وموضع ذكر فيه الأهلة فذكر ما يتعلق بزمانه» وذكر أيضاً 
القتال فى: المسجد الحرام والمقاصة فى الشهر الحرام ؛ لأن ذلك .مما يتعلق بالزمان المتعلق 
بالمكان ؛ ولهذا قرن ‏ سبحانه ‏ ذكر كون الأهلة. مواقيت للناس والحج . . 

١5 / 87‏ وذكر أن ١‏ البر » ليس أن يشقى الرجل نفسه » ويفعل ما لا فائدة / فيه» من كونه يبرز 
للسماء » فلا يستظل بسقف:بيته» حتى إذا أراد دخول بيته لا يأتيه إلا من ظهره» فأخبر أن 
الهلال الذى. جعل ميقاتآ للحج شرع مثل هذاء وإنما تضمن شرع التقوى » ثم ذكر بعد ذلك 
ما يتعلق بأحكام النكاح والوالدات» وما يتعلق بالأموال والصدقات والربا والديون وغير 
ذلك» ثم ختمها بالدعاء العظيم المتضمن وضع الآصار والأغلال والعفو والمغفرة والرحمة 
وطلب النصر علي القوم الكافرين الذين هم أعداء ما شرعه من الدين فى كتابه المبين . 

والحمد لله رب العالمين . 


زذنا 


2221.00 أ-. الاللالنا لانا لعامعوع20 , 


/ قال شيخ الإسلام: ١/4‏ 
هذا تفسير آيات أشكلت حتى لا يوجد فى طائفة من ١‏ كتب التفسير »© إلا ما هو 
خطأ: 
منها قوله : طبِلَئْ من كسب سيئةٌ وأحاطت به خطيئته» الآية [البقرة »]41١:‏ ذكر أن 
المشهور أن « السيئة » الشرك. وقيل : الكبيرة يموت عليهاء قاله عكرمة. قال مجاهد : هى 
الذنوب تحيط بالقلب . 
قلت : الصواب ذكر أقوال السلف. وإن كان فيها ضعيف فالحجة تبين ضعفهء فلا 
يعدل عن ذكر أقوالهم لموافقتها قول طائفة من المبتدعة» وهم ينقلون عن بعض السلف أن 
هذه الآية أخطأ فيها الكاتب كما قيل فى غيرهاء ومن أنكر شيئا من القرآن بعد تواتره 
استتيب» فإن تاب وإلا قتل » وأما قبل تواتره عنده فلا يستتاب.. لكن يبين لهء» وكذلك 
الأقوال التى جاءت الأحاديث بخلافها؛ فقهاء وتصوفا ء واعتقاداً.» وغير ذلك . 
وقول مجاهد صحيح » كما في الحديث الصحيح : « إذا أذنب العبد / نكت فى قلبه ١4/456‏ 
نكتة سوداء» إلخ (21. والذي يغشى القلم 596 ااريناً) وتطغا ) و( نما » و اقملا» 
ونحو ذلك ». فهذا ما أصر عليه. و« إحاطة الخطيئة » : إحذاقها به فلا يمكنه الخروج» 
وهذا هو البّسل بما كسبت نفس أي : تحبس عما فيه نجاتها فى الدارين ؛ فإن المعاصي قيد 
وحبس لصاحبها عن الجولان فى فضاء التوحيد» وعن جنى ثمار الأعمال الصالحة . 
ومن المنتسبين إلى السنة من يقول : إن صاحب الكبيرة يعذب مطلقاً » والأكثرون على 
خلافه, وأن الله - سبحانه - يزن الحسنات والسيئات» وعلى هذا دل الكتاب والسنة وهو 
فح الووة» لكان تفسير الندنة” الشرله توتو "اللأظيرة الاح تفانة ب تغاير يق المكسرت 
والمحيط». فلو كان واحداً لم يغاير» والمشرك له خطايا غير الشرك أحاطت به لأنه لم يتب 
منها . 
وأيضاء قوله : « سيك © نكرة» وليس المراد جنس السيئات بالاتفاق . 
وأيضاء لفظ «السيئة» قد جاء فى غير موضع مرادا به الشرك وقوله: #إسيئة» أي : حال 
سيئة أو مكان سيئة ونحو ذلكء» كما فى قوله: ربا آتنا في الدنيا حسنة4 [البقرة: ١‏ ١؟]»‏ 


. ©» أحمد 191/7 » والترمذى فى التفسير ( 71775 )2 وقال : ( حسن صحيح‎ )١( 
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أي حالاً حسنة تعم الخير كله» وهذا اللفظ يكون صفة» وقد يتقل من الوصفية إلى 

الاسمية؛. ويستعمل لازما أو / متعديا يقال : ساء هذا الأمر »أي : : قبح ويقال : ساءنى 
هذاء قال ابن عباس فى قوله: «والّذين كُسبوا السّيكات جزاء سيّئّة بمثلها» [يونس لاا]: 
عملوا الشرك ؛ لأنه وصفهم بهذا فقطء ولو آمنوا لكان لهم حسنات» وكذا لما قال: 
كسب سيكئة 4 لم يذكر حسنة» كقوله تعالى : « للّذين أحسنوا الحستى'» [يونس 0] 
أي: فعلوا الحسنى » وهو ما أمروا به » كذلك « السيكة » تتناول المحظور فيدخل فيها 
الشرك: . 


>73 


11.001 2. الالثالنا لا ععأمعكعرط 


/وقال شيخ الإسلام ‏ قدس الله روحه ' ١/4١‏ 
فصل 
قال الله تعالى : اولقد حلقنا فوقكم سبع طرائق وه عن الخلق غافلين 4 
[المؤمنون :0]17 وقال تعالى: لفَلَسَانَ الّذينَ أرسل إِليْهم ولنستان المرسلين . فلتقصن عليهم 
بعلّم وما كنا غَائبِينَ» [الأعراف :»2 7]» وقد قال تعالى: «الّذين يؤمنون بالغيب» [البقرة : 
ل قال ظائفة من السلف : الغيب هو اللّهء أو من الإيمان بالغيب الإيمان بالله . ففي 
موضع نفى عن نفسه أن يكون غائبآ» وفى موضع جعله نفسه غيباً. 
ولهذا اختلف الناس في هذه المسألة» فطائفة من المتكلمين من أصحابنا وغيرهم ‏ 
كالقاضي وابن عقيل'''وابن الزاغونى/''- يقولون بقياس الغائب على الشاهد» ويريدون 
بالعافت اللمي ويقر لوق كنار القائب تعلل الكافين كارت نالف والعلة الذ نلو الشركة 
كما يقولون/ فى مسائل الصفات في إثبات العلم والخبرة والإرادة وغير ذلك. وأنكر ذلك ؟ه5/:٠١‏ 
عليهم طائفة منهم الشيخ أبو محمد فى رسالته إلى أهل رأس العين » وقال : لا يسمى الله 
غائباً »واستدل بما ذكر . 
وفصل الخطاب بين الطائفتين : أن اسم «الغيب والغائب» من الأمور الإضافية يراد به ما 
غاب عنا فلم ندركه» ويراد به ما غاب عنا فلم يدركنا؛ وذلك لأن الواحد منا إذا غاب عن 
الآخر مغيبا مطلقاً لم يدرك هذا هذا ولا هذا هذاء والله ‏ سبحانه ‏ شهيد على العباد» 
رقيب عليهمء مهيمن عليهم » لا يعزب عنه مثقال ذرة فى الأرض ولا فى السماء» فليس هو 
غائباً. وإنما لما لم يره العباد كان غيبا؛ولهذا يدخل فى الغيب الذى يؤمن به وليس هو 
بغائب؛ فإن ١‏ الغائب » اسم فاعل من قولك:غاب يغيب فهو غائب والله شاهد غير 


)١(‏ هو أبو الوفاء على بن عقيل البغدادى» عالم العراق وشيخ الحنابلة ببغداد فى وقته» اشتغل بمذهب المعتزلة فى 
حداثته» وقال عنه ابن حجر: «نعم كان معتزلياء ثم أشهد على نفسه أنه تاب عن ذلك وصحت توبته»» له 
تصانيف كثيرة» منها «كتاب الفنون» الذى يزيد على أربعماتة مجلد» توفى سنة 7١651ه.‏ [لسان الميزان 5/ 2357/4 
وشذرات الذهب 506/54]. 

(5) هو أبو الحسن على بن عبيد الله بن نصر بن الزاغونى» مؤرخ فقيه » من أعيان الحنابلة » له تصائيف كثيرة فى 
الفقه والأصول والحديث . منها :«الإقناع » و «الواضح» وغيرهما . ولد سئة 500 ه »ء وتوفى سئة /5151 ها . 
[شذرات الذهب ١/5‏ » والأعلام 5/ .]1٠١‏ 
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غائب» وأما «الغيب» فهو مصدر غاب يغيب غيباً» وكثيراً ما يوضع المصدر موضع الفاعل 
كالعدل والصوم والزور» وموضع المفعول كالخلق والرزق ودرهم ضرب الأمير. 

ولهذا يقرن الغيب بالشهادة» وهى أيضاً مصدرء . فالشهادة هى المشهود أو الشاهدء 
والغيب هو إما المغيب عنه فهو الذى لا يشهد نقيض الشهادة» وإما بمعنى الغائب الذي غاب 

١4/0‏ عنا فلم نشهده فتسميته باسم المصدر فيه تنبيه / على النسبة إلى الغير» أى اا 

غائباء وإنما غاب عن الغير أو غاب الغير عنه. 

وقد يقال :اسم «الشهادة» والغيب» يجمع النسبتين» فالشهادة ما شهدنا وشهدناهء 
والغيب. ما غاب عنا وغبنا عنه فلم نشهده» 'وعلى كل تقدير فالمعنى فى كونه غيبا هو انتفاء 
شهود نالهة» وهذه تسمية قرآنية صحيحةء فلو قالوا: قياس الغيب على الشهادة لكانت ' 
العبارة موافقة» وأما قياس الغاتب ففيه مخالفة فى ظاهر اللفظ ولكن موافقة فى المعنى؛ 
فلهذا حصل فى إطلاقه التنازع . 
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/ وقال شيخ الإسلام ‏ قدّس الله روحه : ١5/0‏ 
فصل 
المثل فى الأصل : هو الشبيه وهو نوعان؛ لأن القضية المعينة إما أن تكون شبهاً معيناً أو 
عاما كليا؛ فإن القضايا الكلية التى تعلم وتقال هى مطابقة ممائلة لكل ما يندرج فيهاء وهذا 
يسمى قياساً في لغة السلف واصطلاح المنطقيين. 
وتمثيل الشىء المعين بشىء معين هو - أيضاً - يسمى قياسآ فى لغة السلف واصطلاح 
الفقهاء» وهو الذى يسمى قياس التمثيل . 
ثم من متأخرى العلماء ‏ كالغزالى وغيره ‏ من ادعى أن حقيقة القياس إنما يقال على 
هذاء وما يسميه تأليف القضايا الكلية قياساً فمجاز من جهة أنه لم يشبه فيه شىء بشىء» 
وإنما يلزم من عموم الحكم تساوى أفراده فيه» ومنهم من عكس كأبى محمد ابن جزمء فإنه 
زعم /أن لفظ القياس إنما ينبغى أن يكون فى تلك الأمور العامة وهو القياس الصحيح . ده / ١5‏ 
والصواب ما عليه السلف من اللغة الموافقة لما فى القرآن ‏ كما سأذكره ‏ أن كليهم(١)‏ 
قياس وتمثيل واعتبار»ء وهو فى قياس التمثيل ظاهرء وأما قياس التكليل والشمول فلأنه 
يقاس كل واحد من الأفراد بذلك المقياس العام الثابت فى العلم والقول» وهو الأصلء كما 
يقاس الواحد بالأصل الذى يشبهه» فالأصل فيهما هو المثل » والقياس هو ضرب المثل» 
وأصله - والله أعلم ‏ تقديره» فضرب المثل للشىء تقديره له »كما أن القياس أصله تقدير 
الشىء بالشىء» ومنه ضرب الدرهم وهو تقديره » وضرب الحزية والخراج وهو تقديرهماء 
والضريبة المقدرة والضرب فى الأرض» لأنه يقدر أثر الماشى بقدره» وكذلك الضرب 
بالعصى لأنه تقدير الألم بالآلة» وهو جمعه وتأليفه وتقديره» كما أن الضريبة هى المال 
المجموع والضريبة الخلق» وضرب الدرهم جمع فضة مؤلفة مقدرة.» وضرب الجزية 
والخراج إذا فرضه وقدره على مر السنين» والضرب فى الأرض الحركات المقدرة المجموعة 
إلى غاية محدودة »ومنه تضريب الثوت المحشو وهؤ تأليف خلله طرائق طرائق. 
ولهذا يسمون الصورة القياسية الضرب كما يقال للنوع الواحد: ضرب ؛ لتألفه 
واتفاقه» وضرب المثل لما كان جمعاً بين علمين يطلب منهما علم / ثالث» كان بمنزلة ضراب ١4/51‏ 
الفحل الذى يتولد عنه الولد؛ ولهذا يقسمون الضرب إلى ناتج وعقيم» كما ينقسم ضرب 


. فى المطبوعة :«كلاهما» والصواب ماأثبتناه‎ )١( 
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الفحل للأنثى إلى ناتج وعقيم» وكل واحد من نوعى ضرب المثل ‏ وهو القياس - تارة يراد 
به التصوير وتفهيم المعنى 0( وتارة يراد به الدلالة على دونه والتصديق بهك.2 فقياس تصور 
وقياس تصديق» فتدير هذا. 

وكثيراً ما يقصد كلاهماء فإن ضرب المثل يوضح صورة المقصود وحكمه. وضرب 
الأمثال فى المعانى نوعان» هما نوعا القياس: 


أحدهما : الأمثال المعينة التى يقاس فيها الفرع بأصل معين موجود أو مقدر» وهى فى 
القرآن بضع وأربعون مثلاء كقوله : «مثلهم كمدلِ الذي استوقد نارا»إلى آخره [البقرة :/ا١]»‏ 
وقولة: مل الذين يتفقون أمواهم في سبيل الله كمئل حبّة أنبتت سبع ستابل في كل سنبلة ماه 
حبة» [البترة 01317 وقوله: ايا أيه الدين آمنْوا لا تبطلوا صدقاتكم الم والأذئ كَالْذي ينفق 
ماله رئاء الثاس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فَمثْله كَمثلٍ صفوان عليه ثراب#4الآية [البقرة : 
4 رمقل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمكل جنّة بربوةٍ 
أصابها وابل فاتت أكلَهًا ضعفين 4 [البقرة . 

فإن التمثيل بين الموصوفين الذين يذكرهم من المنافقين» والمنفقين والمخلصين منهم 

بره /:1 ولمرائين» وبين ما دا تلك الأمثال/ هو من جنس قياس التمثيل» لذ 

يقال فيه: مثل الذى يقتل بكودتى القصّار ('' كمثل الذى يقتل بالسيف» ومثل الهرة.تقع فى 
الزيت كمثل الفأرة تقع فى السمن. ونحو ذلك». ومبناه. على الجمع بينهماء والفرق .فى 
الصفات المعتبرة فى الحكم المقصود إثباته أو نفيه» وقوله: مثله كمثل. كذاء تشبيه للمثل 
العلمى .بالمثل العلمى؛ لأنه هو الذى. بتوسطه يحصل القياس» فإن المعتبر. ينظر فى أحدهما 
فيتمثل فى علمه» وينظر فى الآخر فيتمثل فى علمه ثم يعتبر.أحد المثلين بالآخر فيجدهما 
سواءء فيعلم أنهما سواء فى أنفسهما لاستوائهما فى العلم» ولا يمكن اعتبار أحدهما بالآخر 
فى نفسه حتى يتمثل كل منهما فى العلم »فإن الحكم على الشىء فرع على تصوره؛ ولهذا - 
والله أعلم - يقال: مثل هذا كمثل 1 

وبعض المواضع ف ولونا» ندا حوب لعا عق ال سيو 
تصريج بذكر الفرع , كقوله :9أيود أحدكم أن تكون لَه جنة من نُخيلٍ وأعناب تجري من تحتها 
الأنهار لهُ فيها من كل الثّمْرَات وأصابَه الكبر * إلى قوله : #إكذلك يبن الله لكم الآيات لَعلّكم 
تتَفكرون » [البقرة :5557؟]» فإن هذا يحتاج إلى تفكر ؛.ولهذا سأل عمر عنها من حضره 
0١‏ كوينا التعار: عبااعيا الفسان و التقان: هو الور واليذة للثياب؛ لأنه يدقها بالقصرة. انظر : السان 

العرب» مادة ١"قصرا.‏ 

(0) بياض بالأصل . 


53 


11.0010 2. الالثالنا لا ععأمعكعرط 


من الصحابة فأجابه ابن عباس بالجواب الذى أرضاه. 


١:/ه8 ونظير ذلك ذكر القتصصء فإنها كلها أمثال هى أصول قياس/ واعتبار» ولا يمكن هناك‎ ٠ 
تعديد ما يعتبر بهاء لأن كل إنسان له فى حالة منها نصيب» فيقال فيها: «إلقد كان في‎ 
قصصهم عبرة لأولي الألبّاب » [يوسف:١١١]ء ويقال عقب حكايتها : « فاعتبروا يا أولي‎ 
الأبصار)» [الحشر: 7]» ويقال: «قَد كان لكم آية في فتتين الْتَقَنَاكه إلى قوله: طإِنُ في ذلك‎ 
عبر لأولي الأبصار» [آل عمران : 0]1 والاعتبار هو القياس بعينه» كما قال ابن عباس لما‎ 
سئل عن دية الأصابع فقال: هى سواء » واعتبروا ذلك بالأسنان »أى : قيسوها بهاء فإن‎ 
الأسنان مستوية الدية مع اختلاف المنافع » فكذلك الأصابع» ويقال : اعتبرت الدراهم‎ 
الم إذا قدرتها بها.‎ 

النوع الثانى : الأمثال الكلية» وهذه التى أشكل تسميتها أمثالاء كما أشكل تسميتها 
قياساً. حتى اعترض بعضهم قوله «يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له» [الحج: "77 ] 
فقال : أين المثل المضروب ؟ وكذلك إذا سمعوا قوله : وقد ضربنا للئّاس في هذا القرآن من 
كل مكل » [الروم : 808 يبقون حيارى لا يدرون ما هذه الأمثال» وقد رأوا عدد ما فيه من 
تلك الأمثال المعينة بضعاً وأربعين مثلا . 

وهذه الأمثال تارة تكون صفات » وتارة تكون أقيسة » فإذا كانت أقيسة فلابد فيها من 
خبرين هما قضيتان وحكمان » وأنه لابد أن يكون أحدهما كلياً ؛ لأن الأخبار التى هى 
القضايا لما انقسمت إلى معيئة ومطلقة وكلية وجزئية » وكل من ذلك انقسم إلى خبر عن 
إثبات / وخبر عن نفى » فضرب امثل الذى هو القياس لابد أن يشتمل على خبر عام وقضية ١4/55‏ 
كلية» وذلك هو المثل الثابت فى العقل الذى تقاس به الأعيان المقصود حكمها ٠»‏ فلولا 
عمومه لما أمكن الاعتبار لجحواز أن يكون المقصود حكمه خارجاً عن العموم ؛ ولهذا يقال : 
لا قياس عن قضيتين جزئيتين » بل لابد أن تكون إحداهما كلية » ولا قياس أيضا عن 
سالبتين » بل لابد أن تكون إحداهما موجبة » وإلا السلبان لا يدخل أحدهما فى الآخر » 
لابد فيه من خبر يعم. 

وجملة ما يضرب من الأمثال ستة عشر ؛ لأن الأولى إما جزئية وإما كلية» مثبتة أو 
نافية » فهذه أربعة إذا ضربتها فى أربعة صارت ستة عشر » تحذف منهما الجزئيتين سواء 
كانتا موجبتين أو سالبتين» أو إحداهما سالبة والأخرى موجبة» فهذه ست من ستة عشر» 
والسالبتين سواء كانتا جزئيتين أو كليتين » أو إحداهما دون الأخرى ٠»‏ لكن إذا كانتا جزئيتين 
سالبتين فقد دخلت فى الأول » يبقى ضربان محذوفين من ستة عشر. ويحذف منهما 
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السالبة الكلية الصغرى مع الكبرى الموجبة الجزئية؛ لأن الكبرى إذا كانت جزئية لم يجب أن 
يلاقيها السلب» بخلاف الإيجاب» فإن الإيجابين الجزئيين يلتقيان» وكذلك الإيجاب» 
الجزئى مع السلب الكلى يلتقيان لاندراج ذلك الموجب تحت السلب العام . 

لايل افشيهة الددة مات نمه اتوت فإذا كانت إحداهما موجبة كلية جاز فى اللأخرى 
الأقسام الأرويطة جورذا كادي سيناقة عليه عدار ااتهارتها :ساق كي قد شارك الكلة 
لهاء ولابد فى الحزئية أن تكون صغرىء وإذا كانت موجبة جزئية جاز أن تقارنها الكليتان» 
وقد تقدمتاء وإذا كانت سالبة جزئية لم يجز أن يقارنها إلا موجبة كلية» وقد تقدمت» فيقر 
الناتج ستة» والملغى عشرة» وبالاعتبارين تصير ثمانية. 

فهذه الضروب العشرة مدار ثمانية منها على الإيجاب العام» ولابد فى جميع ضروبه 
من أحد أمرين» إما إيجاب وعموم» وإما سلب وخصوصء فنقيضان لا يفيد اجتماعهما 
فائدة. بل إذا اجتمع النقيضان من نوعين كسالبة كلية وموجبة جزثية فتفيد بشرط كون 
الكبري هي العامة» اكير زا لدي كل تاب بابر عوج الام ني د 
وإما مفترقين في المقدمتين. 

وأيضآء مما يجب أن يعلم أن غالب الأمثال المضروبة والأقيسة» إنما يكون الخفى فيها 
إحدى القضيتين» وأما الأخرى فجلية معلومة» فضارب المثل وناصب القياس إثما يحتاج أن 
يبين تلك القضية الخفية» فيعلم بذلك المقصود لما قاربها فى الفعل من القضية السلبية 
والشليةاعن الكبريا اهن حو) أل . ظ 

ا /فإن الشىء كلما كان أعم كان أعرف فى العقل .لكثرة مرور مفرداته فى العقل» ل 
الكلام ما قل ودل؛ فلهذا كانت الأمثال المضروبة فى القرآن. تحذف منها القضية الحلية لأن 
فى ذكرها تطويلاً وعيّا ''' » وكذلك ذكر النتيجة المقصودة بعد ذكر المقدمتين يعد تطويلا. 

واعتبر ذلك بقوله: ١‏ لو كَانَ فيهما آله إلا الله لَفسَدَنَا [الأنبياء: 7 17]ء ما أحسن هذا 
البرهان!: فلو قيل بعده :“وما فسدتا فليس فيهما آلهة إلا الله لكان هذا من. الكلام الغث 
الذى لا يناسب بلاغة التنزيل »وإنما ذلك من تأليف المعانى فى العقل مثل تأليف الأسماء 
من الحروف فى الهجاء والخط إذا علمنا الصبى الخط نقول : « با) ١‏ سين ١»‏ ميم» 
صارت ١‏ بسم»» فإذا عقل لم يصلح له بعد ذلك أن يقرأه تهجياً فيذهب. ببهجة الكلام ؛ بل 
قد صار التأليف مستقراً» وكذلك النحوى إذا عرف أن « محمد رسول الله » مبتدأ وخبر لم 
يلف كلما رفع مثل ذلك أن يقول لأنه مبتدأ وخبر. فتأليف الأسماء من الحروف لفظاً 
ومعنى» وتأليف الكلم من الأسماء» وتأليف الأمثال من الكلم جنس واحد. 


)١(‏ أى : تعبا. 
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ولهذا كان المؤلفون للأقيسة يتكلمون أولاً فى مفردات الألفاظ والمعانى التى هى 
الأسماءء ثم يتكلمون فى تأليف الكلمات من الأسماء الذى هو الخبر والقضية والحكم » 
ثم يتكلمون فى تأليف الأمثال المضروبة الذى هو « القياس »© و «البرهان» و «الدليل » 
و« الآية» /و« العلامة ». فهذا مما ينبغى أن يتفطن له» فإن من أعظم كمال القرآن تركه ١4/75‏ 
فى أمثاله المضروبة وأقيسته المنصوبة لذكر المقدمة الجلية الواضحة المعلومة ثم اتباع ذلك 
بالآخبار عن النتيجة التى قد علم من أول الكلام أنها هى المقصود ؛ بل إنما يكون ضرب 
المثل بلحن م يمي ذكره ٠‏ وينتفع بمعرفته» فذلك هو البيان» وهو البرهان» وأما ما لا حاجة 
إلى ذكره فذكره عى. 

نيان يطير اللتد قط قرس عو الباقيى لقيال والطتون الفتاذك» ديق فالا عضي 
أولئك : الطريقة الكلامية البرهانية فى أساليب البيان ليست فى القرآن إلا قليلاء وقال 
الثانى: إنه ليس فى القرآن برهان تام» فهؤلاء من أجهل الخلق باللفظ والمعنى» فإنه ليس 
فى القرآن إلا الطريقة البرهانية المستقيمة لمن عقّل وتدبر. 

وأيضأء فينبغى أن يعرف أن مضار ضرب المثل ونصب القياس على العموم والخصوص 
والسلب والإيجاب؛ فإنه ما من خبر إلا وهو إما عام أو خاص؛ سالب أو موجبء» فلمعين 
خاص محصورهء والجزئى أيضاً خاص غير محصورء ولمطلق إما عام وإما فى معنى 
الخاص . 

فينبغى لمن أراد معرفة هذا الباب أن يعرف صيغ النفى والعموم؛ فإن ذلك يجىء فى 
القرآن على أبلغ نظام . 

/ مثال ذلك : أن «صيعة الاستفهام » يحسب من أخذ ببادئ الرأى أنها لا تدخل فى ١4/7‏ 
القياس المضروب؛ لأنه لا يدخل فيه إلا القضايا الخبرية » وهذه طلبيةء فإذا تأمل وعلم أن 
أكثر استفهامات القرآن ‏ أو كثيراً منها ‏ إنما هى استفهام إنكار معناه الذم والنهى إن كان 
إنكاراً شرعيآ أو معناه النفى والسلب إن كان إنكار وجود ووقوع ٠»‏ كما فى قوله : 
ارسي ار نت لمن يني التتام رجي ريم * [يس : 178 «ضرب لكم مثَلا 

من أنفسكم هل لَكم من ما ملكت أَيَمانَكم من شركاء في ما رزْقَاكُم»الآية [الروم : 58؟]ء 
وكذلك قوله: #اللّه حير أ يشركون» [النمل:69]» وقوله فى تعديد الآياتث: «أإله مع 
الله4 [النمل : 201 4 أى : : أفعل هذه إله مع الله؟! والمعنى : ما فعلها إلا الله» وقوله: 
«أم خلقوا من غير شيء أم هم الْخَالقَون» [الطور : 5"] وما معها. 


وهذا الذى ذكرناه الذى جاء به القرآن هو ضرب الأمثال من جهة المعنى» وقد يعبر فى 


١ 


1.00 2. الالثالنا لا ععأمعكععرط 


١/55 


١/56 


اللغة بضرب الثل أو بالمثل المضروب عن نوع من الألفاظ »فيستفاد منه التعبير كما يستفاد 
من اللغة ».لكن. لايستفاد منه الدليل على الحكم كأمثال القرآن» وهو أن يكون الرجل قد 
قال كلمة منظومة أو منثورة لسبب اقتضاه فشاعت فى الاستعمال» حتى يصار يعبر بها عن 
كل ما أشبه ذلك المعنى الأول» وإن كان اللفظ فى الأصل غير موضوع لهاء فكأن تلك 
الجملة المثلية نقلت بالعرف من لمعنى الخاص إلى / العام كما تنقل الألفاظ المفردة » فهذا 
نقل فى الجهلة مثل تولهم : يداك أوكبّاء وفوك تمَخْ) هو مواز لقولهم : (أنت جنيت هذا)؛ 
لأن هذا الكل قيل ابتداء لمن كانت جنايته بالإيكاء والنفخ» ثم صار مثلا عام وكذلك 
قولهم: لصيف ضَيعت اللبن»(21 مثل قولك: «فرطت وتركت الحزم» وتركت ما يحتاج 
إليه وقت القدرة عليه حتى فات»» وأصل الكلمة قيلت للمعنى الخاص. 

وكذلك «عسى ا أبؤسا» أى :أتخاف أن يكون لهذا الظاهر الحسن باطن ردىء؟ 
فهذا نوع من البيان يدخل فى اللغة والخطاب ٠»‏ فالمتكلم به حكمه حكم المبين بالعبارة 
الدالة» سواء كان المعنى فى نفسه حقا أو باطلا؛ إذ قد يتمثل به فى حق من ليس كذلك» 
فهذا تطلبه فى القرآن من جنس تطلب الألفاظ العرفية » فهو نظر فى دلالة اللفظ على 
المعنى لا نظر فى صحة المعنى ودلالته على الحكم» وليس هو المراد بقوله: «ولقد ضربنا 
لاس في هذا الْقَرآن من كل كَل » [الروم:98]» فتدبر هذا فإنه يجلو عنك شبهة لفظية 


ومعلوية . 


وهذه الآمثال اللغوية أنواع» موجود فى القرآن منها أجناسهاء وهى مُمْلنة ببلاغة لفظه 
ونظمه وبراعة بيانه اللفظى» والذين يتكلمون فى علم البيان وإعجاز القرآن يتكلمون فى 
مثل هذاء ومن الناس من يكون أول ما يتكلم بالكلمة صارت مثلاء ومنهم من لا تصير 
الكلمة مثلا / حتى يتمئل بها الضارب فيكون هذا أول عن تمثل بهاء » كقوله كلل : «الآن 
حَمىّ الوطيس» (': وكقوله: «مسعَرٌ حَرب» 27 ونحو ذلك» لكن النفى بصيغة الاستفهام 





)١(‏ هذا المثل فى الأصل خوطبت به امرأة» وهى دختنوس بنت لقيط بن زرارة» كانت تحب عمرو بن عمرو بن 
عدسء وكان شيخا كبيراء ففركته فطلقهاء ثم تزوجها فتى جميل الوجه؛ وأجدبت» فبعئت إلى عمرو تطلب منه 
حلوبة» فقال.عمرو: «فى الصيف ضيعت اللبن؟. وإما خص الصيف لأن سؤالها الطلاق كان في الصيف. 

وهذا المثل يضرب لمن يطلب شيئا قد فوته على نفسه. . انظر : مجمع الأمثال 5/ 0000.337 

(؟) مسلم فى الجهاد (075/11/70 وأحمد ٠١1/١‏ عن العباس واللفظ لأحمد. والوطيس: شبه التثورء عبر عن 
اشتباك الحرب وقيامها على ساق. انظر: النهاية فى غريث الحديث 5/0 .7١‏ 

(؟) أحمد 371/5 والبخارى فى الشروط ( ١977؟)‏ . 
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المضمن معنى الإنكار هو نفى مضمن دليل النفى» فلا يمكن مقابلته بمنع» وذلك أنه لا ينفى 
باستفهام الإنكار إلا ما ظهر بيانه أو ادعى ظهور بيانه» فيكون ضاريه إما كاملا فى استدلاله 
وقياسه وإما جاهلاًء كالذى قال: إمن يحبي العظام وهي رميم © [يس:78]. 

إذا تبين ذلك» فالأمثال المضروبة فى القرآن منها ما يصرح فيه بتسميته مثلاء ومنها ما 
لوس للك .. 0 لا متلهم كمتل اْذي استوقد» [البقرة: 17]» والذى يليه: «إن الهلا 
يستحيي أن يضرب مثْلا ما بعوضة فَما فَوَقهَا4 [البقرة طومئل الّذين كفروا كَمدْلِ الذي 
ينعق » [البقرة 1ل ]١‏ لإولمًا يأككم مَل الذين خَلُوا من قبلكُم » [البقرة: 5١؟] ٠‏ #ممْل الذين 


م يوام م 


قود أمواهم في سيل الله ) 1 ]1 ا ل 
[البقرة : 6, والذى بعده ليس فيه لفظ«مثل» كدب آل فزعاة » [آل عمران 2 
فى الثلاثة :« قَد كان لَكم آية 4 [آل عمران:1]» « مثل ما ينفقون في هذه الْحياة اليا » 
[آل عمران: »]١١1‏ وقوله : « أرأيتم إن أَحَذَ الله سمعكم 4 [الأنعام 4]. 
/ ومن هذا الباب قوله : ولا أقُول لكُم » الآية [هود ١:‏ 7]» ويسمى جدالا لفَمَْلهُ كَمَثل كدرل 

الكُلْب » إلى قوله: ذلك مَعَل القَوم الْدين كَدَبُوا بآياتنا 4 [الأعراف:0]175 2 إِنَما مَل 
الحياة الدنيًا كماء أَنزلْناه من السّمَاء4 الآية [يونس : 74]. مَل القريقيْن كَالأَعمَئ والأصمَ » 
[هود : 4 7]» ا إلا كباسط كقّيه إِلَى الماء 4 [الرعد: »]١4‏ وقول 00 اراب رون » 
[يوسف: #4 « قل هل يستوي الأعمئ والْبَصيرٌ # الن 1 ا لزعل ابض ]ء #أترل هن الما 
إلى قو 0 1م ف وخ الكذالي وم الود 
اه رع ]ا ١‏ لتر يا رب الله لطي 4 إلى اك 
كيف فَعلنا بهم وضربنا لَك الأمثال» [إبراهيم : 4 1 145] للّذين لا يؤمنوت بالآخرة معّلَ السوء 
ولله المقل الأعلئ » [النحل: 50]ء « قلا تضربوا لله الأمتَال » [النحل :4 07] «#ضرب اللّه 
ملا عبدا مملُوك [النحل : 6لا]» والذى بعده : ١‏ وضرب الله ملا قرية كانت آمنة 4 [النحل : 
5( انظر كيف ضربوا لك الأمثال » [الإسراء :48 آفى موضعين, #إولقد صرفنا لئاس في 
هذا القرآن من كل مكل فَأبَى أَكْثرَ الاس إل كفورا» [الإسراء : 89]» بعد أدله التوحيد والنبوة 





() بياض بالأصل . 
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والتحدي بالقرآن «واضرب لهم ملا رَجَلِين » [الكهف:87] القصةء «واضرب لهم مُثْل 
اْحيَاة الدنيَا4 [الكهف: 45]. طوَلَقَدٌ صَرَفْنا في هذا الْقرآن للئّاس من كُل ممَلٍ وكات الإنسان 
أكثرَ شيء جدَلاً4 [الكهف: 04]؛ ينبه على أنها براهين وحجج تفيد تصوراً أو تصديقاً #ومن 
شرك باللّه فكَأنمَا حر من السّماء 4 [الحج:١*].‏ «يا يها الئاس ضرب مثل فاستمعوا لَه 
١4/3‏ [الحج . 0 0 معلا من الّذِين حَلَوَا من قبلكُم 4 [التور 5 13 فو مَل نوره 4 إلى / قوله: 
#ويضرب الله الأمال للثاس » [النور : "]ء «والّدين كفروا أعمالهم كُسرَاب» [النور: 79] 
المثلين» مثل نور المؤمنين فى المساجد وأولئك فى الظلمات «ولا يأتوتك بمثل إلا جئناك بالحق 
وأحسن تفسيرا4 [الفرقان: 8]» فالتفسير يعم التصويرء ويعم التحقيق بالدليل». كما فى 
تفسير الكلام المشروح طمَثلَ الّذين انََحَدُوا من دون الله أوليَاء4 الآية[العنكبوت: 214١‏ 
«إوتلك الأَمثَالَ نَضرِبْها للئّاس» [العنكبوت :]0 #وهو أهون عليه وله المت الأعلّئ في 
السّموات والأرض» [الروم 1 «(ضرب لكم ملا من أنفسكم» [الروم: 8؟] «(ولقد ضرينا 
للناس في هذا القرآن من كل مل ولهن جنتهم بابي #الآية[الروم : 158» «واضرب لَهُم مثلا 
أصحاب القرية» [يس:7١]‏ ًا هو خصيم ميين. . وضرب لَنا مَل وَسي حَلَقَهُ 4 [يس لال 
#لا]ء وقوله : إن هذا أخي لَه تسع وتسعون نعجة © [ص “7ل #ولقد ضربنا لاس في هذا 
القرآن من كل مل 4 إلى قوله : « ضرب الله معلا رَجِلاً » [الزمر ا 19]ء لولم ضرب 
ابن مريم مفلا » [الزخرف : 101]» إلى آخره لما أوردوه نقضا على قوله «إنكم وما تَعبدون 
من دون الله 4 [الأنبياء:948]» فهم الذين ضربوه جدلاء «الذين كرو وصدوا» إلى 
قوله إكَذَلك يَضْرب اللَهُ لئاس أَمَالهُم» [محمد :١-؟]‏ «كَمئل الذين من قبلهم قرييا» 
[الحشر: 6١1]ء‏ #كمثل الششيطان إِذْ قال للإنسان اكفر » [الحشر 1]. لو أنزلنا هذا القرآن 
على جبل راي خاشعا مدعا من حَشية الله وتذك الأمتال» [الحشز: 17١‏ #«ممْل الذين حمَلوا 
الغوراة نم لم يحملوها» الآية [الجمعة : ]0 #إضرب الله مَلا لين كفروا» [التحريم: )]٠١‏ 
لين آمنوا» [التحريم له «إوليقول الدين في قلُوبهم مرْض والكافرون ماذا راد اله بهذا 
مثلا > [المدثر : ل «كأنهم إل نصب يوفضون14امعارج ] #«اتافراي» [القارعة : ؛]» 
و#كالعهن 6 [القارعة : 16]. 
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1.00 2. الالثالنا لا ععأمعكععرط 


/ وقال شيخ الإسّلام ‏ رحمه الله تعالى : 11/0 


هذه تفسير آيات أشكلت حتى لا يوجد فى طائفة من «كتب التفسير» إلا ما هو خطأ 
فيها. 

منها قوله : #8 إن الّذِينَ آمنوا والّذِينَ هادوا. ...4 الآيتان 20 [البقرة: 5007» 2177 فهو _ 
سبحانه - وصف أهل السعادة من الأولين والآخرين 4 وهو الذى يدل عليه اللفظ ويعرف 
به معنأه من غير تناقض » ومناسبة لا قبلها ولا بعدذهاء وهو المعروف عند السلف» ويدل 
مابزكه كرو مر اشر الزولها بزلا عاج النابنة. قري يلياد د عو ارين اين عينم عن 
مجاهد» ا سألت النبى َك عن أهل دين كنت معهم. فذكر من عبادتهم» 
فتزلت الآية "2 ". بورلم يذكر فيه أنهم من أهل النارء كما روى بأسانيد ضعيفة» وهذا هو 
الصحيح كما فى مسلم: (إلا بقايا من أهل الكتاب» 5 

و يي ترمد وقد / ثبت أنه أثنى على من مات فى ١4/54‏ 
الى ب كويد و ل ولم يذكر ابن أبي حاتم خلافا عن السلف». لكن ذكر عن 
ابن عباس ثم أنزل اللّه : ومن يبتغ غير الإسلام دينا)» الآية [آل عمران: 6 ومراده: أن 
الله يبين أنه لا يقبل إلا الإسلام من الأولين واكخرة: وكثير من ٠‏ السلف يريد بلفظ النسخ 
رفع ما يظن أن الآية دالة عليه؛ فإن من المعلوم ا واحداً فهو كافرء فلا 
يتناوله قوله : « من آمن باللّه 4 إلخ لم37 

وظن بعض الناس أن الآية فيمن بعث إليهم محمد وَل خاصة» فغلطواء ثم افترقوا 
على أقوال متناقضة . 


. في المطبوعة : «الآينين»» والصواب ما أثيتناه‎ )١( 

(0) الواحدى فى أسباب النزول ص 77 . 

222 م 2 الجنة وصفة نعيمها(77/5/55) عن عياض بن حمار المجاشعى . 
(5) الفثرة : مابين كل نب تسن 
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1.0010 2. الالثاننا لا ععأمعكععرط 


225 / وقال شيخ الإسلام ‏ قدّس الله روحه : 
فصل 

قسم الله من ذمه من أهل الكتاب إلى محَرفين وأمْيْنِ؛ حيث يقول : أفَطْمَعونَ أن 

موا لكم وقد كان فريق مهم يسمعون كلام الله ثم يُحَرفُوَه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. 

وإذا لقوا لين آمنْوا قَالُوا آمَنَ وإذا خلا بعضهم إلى بعض فَالُوا َنحَدنُوتهم بما فتح الله عليكم 

ليحاجُوكم به عند ربكم أفلا تعقلون .أولا يعلمون أن الله يعم ما يسرون وما يعلدون . ومنهم أميُون 

ل يَعلَمُونَ الكتاب إلا ماني وإن هم إلا ينون ويل للذين يبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا 

من عند الله لِيَشرُوا به ما ليا فول لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون» [البقرة: 

م/ا-ولا]. 

- وفى هذا عبرة لمن ركب سنّتّهم من أمتنا؛ فإن المنحرفين فى / 'نصوص الكتاب والسنة‎ ١/1 
كالصفات ونحوها من الأخبار والأوامر قوم يحرفونه إما لفظأ وإما معنى» وهم النافون لما‎ 
أثبته الرسول َل ججوداً وتعطيلاء ويدعون أن هذا مؤجب العقل الصريح القاضى على‎ 
السمع . ش‎ 

وقوم لا.يزيدون على تلاوة النصوص لا يفقهون معناهاء ويدعون أن هذا موجب 
السمع الذى كان عليه السلف» وأن الله لم يرد من عباده فهم هذه النصوضء فهم لا 
يَعلَمُونَ الكتاب إلا أماني » أى تلاوة هو وإن هم إلا يَظُون 4 . 

ثم يصنف آقوام علوما يقولون: إنها دينية» وإن النصوص دلت عليها والعقل» وهى 
دين الله مع مخالفتها لكتاب الله فهؤلاء الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون :هو من 
عند اللّه بوجه من الوجوه. 

فتدبر كيف اشتملت هذه الآيات على الأصناف الثلاثة» وقوله فى صفة أولئك: 
أنحَدنُونَهُم بما فتح اللَّهُ كم ليحاجوكم به عند ربكم» حال من يكتم النصوص التى ييحتج 
بها منازعهء حتى إن منهم من يمنع من رواية الأحاديث المأثورة عن الرسول كد ولو 
أمكنهم كتمان القرآن لكتموه» لكنهم يكتمون منه وجوه دلالته من العلوم المستنبطة منه» 


ويعوضون الئاس عن ذلك بما يكتبونه بأيديهم ويضيفونه إلى أنه من عند اللّه. 


ا 
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لاير مه 


/ وسئل عن معنى قوله: #إما ندسخ م من آيّة أو ندسها» [البقرة: 1 ٠]والله  ١‏ 

سبحانه ‏ لآ يدخل عليه النسيان. 000 

أما قوله: 9 ما نسح من آيّة أو ندسها * ففيها قراءتان» أشهرهما: 8 أو نسها» أى : 
ننسيكم إياهاء أى: نسخنا ما أنزلناه» أو اخترنا تنزيل ما نريد أن ننزله نأتكم بخير منه أو 
مثله» والثانية: «أو ننسأها» بالهمزء أى نؤخرهاء ولم يقرأ أحد: اننساها»» فمن ظن أن 
معنى ننسأها بمعنى : ننساها ٠‏ فهو جاهل بالعربية والتفسيرء قال - موسى عليه السلام: 
«إعلمها عدد ربّي في كتاب لا يضل ربّي ولا ينسى 4 [طه : 7 النسيان مضاف إلى العيد كما 
فى قوله: # سنقرئك فلا تتسى . إل ما شاء الله 4 [الأعلى :2 7]؛ ولهذا قرأها بعض 
الصحابة: «أو تنساها» أى : تنساها يا محمد» وهذا واضح لا يخفى إلا على جاهل »لا 
يفرق بين ننسأها بالهمز وبين ننساها بلا همزء واللّه أعلم. 


لع 
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2 8 3 ع م6 > - وام 
١/1‏ / قال أبو العباس أحمد بن تيمية ‏ رحمه الله تعالى : 


فى قوله تعالى: «إكتب عَليِكُم القصاص في الْقتََى © الآية [البقرة: 11/8]» وفيها قولان: 

أحدقها: اف القصاض نو( العو بوهن احد :لدي يداك الفعن .كما ناد عن ارزع عبان 
أنه كان فى بني إسرائيل القصاص ولم يكن فيهم الدية» فجعل اللّه فى هذه الأمة الدية 
فقال: «إفمن عفي لَه من أخيه شيء 4 [البقرة : 17]» والعفو هو أن يقبل الدية فى العمد 
«إذلك تخفيف من رَبَكم ورَحْمَةٌ 4 [البقرة : 117 مما كان على بنى إسرائيل » والمراد على 
هذا القول “أن يقتل و بال حر » والعبد بالعيد » والأذي بالأنثى. قال قتادة: إن أهل 
الجاهلية كان فيهم بَى» وكان الحئ إذا كان فيهم عدد وعدة فقتل عبدهم عبد قوم آخرين» 
لن يقتل به إلا حرا تعززاً على غيرهم ٠‏ وإن قتلت امرأة منهم امرأةٌ من آخرين قالوا :لن 
يقتل بها إلا رجلا »فنزلت هذه الآية..وهذا قول أكثر الفقهاء» وقد. ذكر. ذلك الشافعى 
وغيره: 

١/0‏ / ويحتح بها طائفة من أصحاب مالك والشافعى وأحمد على أن الحر لا يقتل بالعبد؛ 
لقوله : #والعبد بالعبد» [البقرة:8/١]‏ فينقض ذلك عليه بالمرأة؛ فإنه قال : «والأنتئ بالأنتى» 
[البقرة: 21١18‏ وطائفة من المفسرين لم يذكروا هذا القول. 

القول الثانى: أن القصاص فى القتلى يكون بين الطائفتين المقتتلتين قتال عصبيّة 
وجاهلية» فيقتل من هؤلاء ومن هؤلاء أحرار وعبيد ونساءء فأمر الله تعالى ‏ بالعدل 1 
الطائفتين» بأن يقاص دية حر بدية حرء ودية امرأة بدية امرأة» وعبد بعبدء فإن فضل 
لإحدى الطائفتين شىء بعد المقاصة فلتتبع الأخرى بمعروف» ولتؤد اللأخرى إليها بإحسان» 
وهذا قول الشعبى وغيره» وقد ذكره محمد بن جرير الطبرى وغيره» وعلى هذا القول فإنه 
إذا جعل اي الآية لزمته إشكالات »لكن المعنى الثانى هو مدلول الآية ومقتضاه ولاء 
إشقال ليل “نشلاف الفزل الول يفاد عه دلالة الآيف كما سدنه هليه إن أعاد 217 إيله 
تعالى» وما ذكرناه يظهر من وجوه: 


)١(‏ فى المطبوعة : (إنشاء» » والصواب ما أثبتناه. 
0 


11.00 2. الالثالنا لا معأمعكعرط 


أحدها: أنه قال : إكتب عليكم القصاص في الْقَتَلَى» [البقرة: 17] و«القصاص» مصدر 
قاصه يقاصه مقاصة وقصاصاء ومنه مقاصة الدينين أحدهما بالآخر وه القصاص في 
القتلى »نما يكون إذا كان الجميع قتلى» كما ذكر الشعبى فيقاص هؤلاء القتلى بهؤلاء القتلى» 
أما إذا قتل / رجل رجلا فالمقتول ميت» فهنا المقتول لا مقاصة فيهء ولكن القصاص أن ١4/076‏ 
يمكن من قتل القاتل لا غيره» وفى اعتبار المكافآت فيه قولان للفقهاء: قيل: تعتبر المكافات 
فلا يقتل مسلم بذمى ولا حر بعبد» وهو قول الأكثرين مالك والشافعى وأحمد. وقيل: لا 
تعدير المكافات كفقول أب تخديقة» والمكافات لا تسنئ قضاصا. 

وأيضاً فإنه قال: «كتب عليكم القصاص » وإن أريد بالقصاص المكافآت فتلك لم 
تكتب» وإن أريد به استيفاء القود فذلك مباح للولى» إن شاء اقتص وإن شاء لم يقتص فلم 
يكتب عليه الاقتصاص» وقد أورد هذا السؤال بعضهم وقال: هو مكتوب على القاتل أن 
يمك :مق نفسهء فيقال له: هو تعالى قال : لإكتب عليكم القصاص في القتلى» وليس هذا 
عا بق وحاديل عو كلاب لأولياء المقتول» بدليل قوله تعالى: إفمن عفي لَهُ من أخيه 
شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان » ثم لا يقال للقاتل: كتب عليك القصاص فى 
المقتول فإن المقتول لا قصاص فيه . 

وأيضاء فنفس انقياد القاتل للولى ليس هو قصاصاء بل الولي له أن يقتص وله ألا 
يقنص» وإغا سمى هذا قوداً لأن الولى يقوده» وهو بمنزلة تسليم السلعة إلى المشترى» ثم 
قال تعالى : 8 الحر بالْحر» فكيف يقال: مثل هذا قصده القاتل» بل هذا الخطاب للأمة 
/ بالمقاصة والمعادلة فى القتل. والنبى يله إنما قال: «كتاب الله القصاص» لا كسرت ا 00 

سن جارية وامتنعوا من أخذ الأرش» فقال أنس بن النضر: لا والذى بعثك بالحق لا تكسر 
ثنية ال فقال النبى كَليلْةُ: « يا أنس. كتاب اللَّه م الفرضى القوم بالأرش» فقال 
النبى 3 : «إن من عباد الله من لو أقسم على الله لخدن كله تعالى : «والجروح 
قصاص # [المائدة: 45]» يعنى «كتاب الله» أن يؤخذ العضو بنظيره» فهذا قصاص لأنه 
ا ولهذا كانت المكافات فى الأعضاء والجروح معتبرة باتفاق العلماء.» وإن قيل: 
القصاص هو أن يقتل قاتله لا غيره فهو خلاف الاعتداء» قيل: نعم! وهذا قصاص فى 
الأحياء لا فى الفتلى . 

الثانى: أنه قال: طافي الْتلَى الْحر بالحر والْعبْد بالعبد والأنتئ بالأنتئ 4 ومعلوم باتفاق 
المسلمين أن العبد يقتل بالعبد وبالحر» والأنثى تقتل بالأنثى وبالذكرء والحر يقتل بالحر 
وبالأنثى - أيضا ‏ عند عامة العلماء . وقيل: يشترط أن تؤدى تمام ديته» وإذا كان كذلك 
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فقوله: ل الْحرٌ باْحر وَالْعبْد بالْعبّد والأنقئ بالأنق» [البقرة: 17] إنما يدل على مقاصة الحر ' 
باتك ومعادلله يه -ومقابلئه بد وكذللف. السد بالشذ والاشى الاش وهذاءإنا يكون :إذا 
كانوا مقتولين فيقابل كل واحد بالآخرء وينظر: أيتعادلان أم يفضل لأحدهما على الآخر 
فضلء أما فى القتلى فلا يختض هذا بهذا باتفاق المسلمين. 

-2 الثالث: أنه قال فم عفي لَه من أخيه شيء 4 لفظ « عفي 4 /هنا قد استعمل 
متعديا؟؛ فإنه قال: « عفي » (٠‏ شيء * ولم يقل : «عفا» ١شيئا»‏ وهذا إنما يستعمل فى 
الفعل» كما قال تعالى: «( وَيُسألُونك ماذَا ينفقون ذل العفو » [البقرة: 9١5]ء‏ وأما العفو عن 
القتل فذاك يقال فيه: عفوت عن القاتل» وى المقتول بين خيرتين: بين أن يعفو عن القتل 
ويأخذ الدية فلم يعف له شىء #بل اهز عنا عن الققل وإذا'عِنا فإنا أن نحن الدية ينفتمية 
أو بغير رضا القاتل على قولين. 

وقد قال بعضهم: « من أخيه ‏ أى :من دم أخيهء أى :ترك له القتل ورضى بالدية» 
والمراد القاتل» يعنى : إن القاتل عفى له من دم أخيه المقتول» أى: ترك له القتل» فيكون 
التقدير: أن الولى عفى للقاتل من دم المقتول شيئاًء وهذا كلام لا يعرف» لا يقال: عفوت 
لك شيئآء ولا يقال: رك اوادوتاليء وإنما الذى يقال :إنه عفا عن القاتلء فأين هذا 
من هذا؟ 

وأما على القول الأول ٠‏ فالمتقاصان إذا تغادى القتلى فمن عفى له. أى: فضل له من 
مقاصة أخيه مقاصة أخرىء أى :هذا الذى فضل له فضل كما يقال: أبقى له من جهة 
أخيه بقيةظ فَاتَبَاعٌ بالمعروف > فهذا المستحق للفضل يتبع المقاين الكهر بالعزوف برذللك 
يؤدى إلى هذا بإحسان « ذلك تخفيف من رَبَكُم ورَحَمةٌ 4 أى : من أن كل طائفة تؤدى قتلى 

0000 الأخرى» فإن فى هذا تثقيلا عظيما له «ولكم في القصاص حيّاة» [البقرة 1 نهم / إذا 
تعادوا القتلى وتقاصوا وتعادلوا لم يبق واحدة تطلب 00 بشىء فحيى هؤلاء وحيى 
هؤلاء » بخلاف ما إذا لم يتقاصوا فإنهم يتقاتلون » وتقوم بينهم الفتن” التى يموت فيها 
خلائق» كما هو معروف فى فتن الجاهلية والإسلام 2 0 تقع القت لعدم المعادلة 
والتناصف بين الطائفتين» وإلا فمع التعادل والتناصف الذى يرضى به أولو الألباب لا تبقى 
فثلة , 

وقوله: (فس امد بد ذلك» فطلب من الطائفة الأأخرى مالا أو ا أو أذاهم 
سب ماحيتيم من الدم طقل عذاب أليم 4 وهذا كقوله: «إوإن طَائفئَان من المؤمدين افتتلوا 


فأصلحوا بيهم فإن بَعْت إحداهمًا على الأخرئ فَقَاتلُوا الَتى تبغي حت تفيء إلى أمر الله فإ قاءت 
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قأصا صلحوا بِينهُمَا بالْعَدل وَأَفْسطُوا إِنَ اللّهِ يحب المقسطين. نما المُؤْمنون إِخْوَةٌ فأصلحوا بين 
أَخْوَيكُمْ »> [الحجرات : 5 ١٠1ء‏ و«الآاخوة» هنا كالاخوة هناك وهذا فى قتلى الفتن. 

وأما إذا قتل رجل رجلا من غير فتنة فهم كانوا يعرفون أن القاتل يقتل» لكن كانت 
الطائفة القوية تطلب أن تقتل غير القاتل» أو من هو أكثر من القاتل» أو اثنين بواحدء وإذا 
كان القاتل منها لم تقتل به من هو دونهء كما قيل: إنه كان بين قريظة والنضيرء لكن هذا 
لم تقر به الفئن» بل فيه ظلم الطائفة القوية للضعيفة» ولم / يكن فى الأمم من يقول: إن ١4/05‏ 
القاتل الظالم المتعدى مطلقاً لا يقتل» فهذا لم يكن عليه أحد من بنى آدم» بل كل بنى آدم 
مطبقون على أن القاتل فى الجملة يقتل» لكن الظلمة الأقوياء يفرقون بين قتيل وقتيل . 

وقول من قال: إن قوله: #ولكم في القصاص حياة 4 [البقرة:1174]» معناه: أن القاتل 
إذا عرف أنه يقتل كف فكان فى ذلك حياة له وللمقتول» يقال له: هذا معنى صحيح» 
قتل أحد من غير أن يقتل قاتله» بل كلهم مع التساوى يجوزون قتل القاتل ولا يتصور أن 
النتين !ج237 إذا كان كل من قدر على تعره قتله وهو لأيدل يض غال» وإذا كان هنا 
المعنى من أوائل ما يعرفه الآدميون ويعلمون أنهم لا يعيشون بدونه صار هذا مثل حاجتهم 
إلى الطعام والشراب والسكنى» فالقرآن أجل من أن يكون مقصوهه التعريف بهذه الأمور 
البذيهية » بل هذا مما يدخل فى معنأه» وهو أنه إذا كتب عليهم القصاص فى المقتولين أنه 
يسقط حر بحر وعبد بعبد وأنثى بأنثى» فجعل دية هذا كدية هذاء ودم هذا كدم هذا متضمن 
لمساواتهم في الدماء والديات» وكان بهذه المقاصة لهم حياأة من الفتن التى توجب هلاكهم » 
كما هو معروف» وهذا المعنى مما يستفاد من هذه الآية فعلم أن دم الجر ودينه كدم الجر 
وديته فيقتل به وإذا علم أن التقاص يقع للتساوى فى الديات علم أن للمقتول دية./ ولفظ 1/6 
القصاص يدل على المعادلة والمساواة» فيدل على أن الله أوجب العدل والإنصاف فى أمر 
القتلى» فمن قتل غير قاتله فهو ظالم» والمقتول وأولياؤه إذا امتنعوا من إنصاف أولياء 
الله من العدل . 


وقد ذكر ‏ سبحانه ‏ هذا المعنى فى قوله : #ومن قُتَل مَظلُومًا فَقَد جلما لوليّه سلْطانا قلا 
يسرف في القتل إِنَّه كان منصورا» [الإسراء: ]0 وإذا دلت على العدل فى القوّد بطريق 
)١(‏ بياض بالأصل. 
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المقصود أنه يقاص به فى القتلى» ومعلوم أنه إنما يقاص ال حر بالحر لا بالمرأة » والمرأة بالمرأة لا 
بالحرء والعبد بالعبد.. فظهرت فائدة التخصيص به والمقابلة فى الآية. 

ودلت الآبة د,سيظة - على أن "انكر يقئل: بالكره والغيد بالعيد»"والانن بالا إذا 
كانا متساويين فى الدم» وبدله هو الدية» ولم ينتف أن يقتل عبد بحر وأنثى بذكرء ولا لها 
مفهوم ينفى ذلك» بل كما دلت على ذلك بطريق التنبيه والفحوى والأولى» كذلك تدل 
على هذا أيضاً؛ فإنه إذا قتل العبد بالعبد فقتله بالحر أولى» وإذا قتلت المرأة بالمرأة فقتلها 
بالرجل أولى . 

1 / وأما قتل الحر بالعبد والذكر بالأنثى فالآية لم تتعرض له لا بنفى ولا إثبات» ولا لها 
مفهوم يدل عليهء لا مفهوم موافقة ولا مخالفة؛ فإنه إذا كان فى المقاصة يقاس الخحر بالحر 
والعبد #بالعيد والأنون. بالأنقق القبازى الدياك »دل ذلك على :قنز “النظير بالنظير والاوتن 
بالأعلى . [ ظ 

يبقى قتل الأعلى الكثير الدية بالأدنى القليل الدية» ليس فى الآية تعرض له؛ فإنه لم 
يقصد بها ابتداء القود» وإنما قصد المقاصة فى القتلى لتساوى دياتهم . ش 
فإن قيل :دية الجر كدية الحر» ودية الأنثى كدية الأنثى» ويبقى العبيد قيمتهم.متفاضلة؟ 
قيل: عبيدهم كانوا متقاربين القيمة» وقوله: « وَالْعبد بالعبد 4 [البقرة ١18:‏ ] قد يراد 
به بالعبد. المماثل به» كما يقال: ثوب بثوب وإن كان أحدهما أغلى قيمة» فذاك مما عفى له 
وقد يعفى إذا لم تعرف قيمتهم وهو الغالب» فإن المقتولين فى.الفتن عبيدهم الذين يقاتلون 
معهم» وهم يكونون تربيتهم عندهم لم يشتروهم» فهذا يكون مع العلم بتساوى القيمة ومع 
الجهل بتفاضلها؛ فإن المجهول كالمعدوم.. ولو أتلف كل. من الرجلين ثوب الآخر ولا يعلم 
واحد :منهما قيمة واحد من الثوبين» قيل: ثوب بثوب»..وهذا لأن الزيادة محتملة من 

1/4 الطرفين؟ يحتمل أن يكون ثوب هذا أغلى» / ويحتمل أن يكون ثوب هذا أغلى» وليس 
ترجيح أحدهما أولى من الآخرء والأصل براءة ذمة كل واحد من الزيادة »فلا تشتغل الذمة 
بأمر مشكوك فيه لو كان الشك فى أحدهماء فكيف إذا كان من الطرفين؟ 

فظهر حكمة قوله : «والعبد بالعبد4. وظهر بهذا أن القرآن دل على ما با الخلق 
إلى معرفته والعمل به 00 به دماؤهم ويحيون به وفعلل فى ذلك ' ما ذكره الآخرون 
م الما فى القود. 

ودلت الآية على أن القتلى يوخا ليم دياع سن الدية على القاتل» وأنها 
مختلفة باختللاف المقتولين» وهذا ما من الله به على أمة محمد ويَيََِةّ حيث أثبت القصاص 
والدية. 
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وأما كون العفو هو قبول الدية فى العمد»ء وأنه يستحق العافى بمجرد عفوه ‏ فالآية لم 
تتعرض لهذا. 

ودلت هذه الآية على أن الطوائف المقتتلة تضمن كل منهما ما أتلفته الأخرى؛ من دم 
ومال بطريق الظلم؛ لقوله  :‏ من أخيه 4 [البقرة : ]١0/‏ بخلاف ما أتلفه المسلمون للكفار» 
تالكقار العم 

وأما القتال بتأويل «كقتال أهل الجمل وصمَّين) فلا ضمان فيه أيضا ‏ بطريق الأولى 
عند الجمهورء فإنه إذا كان الكفار المتأولون لا يضمئنون.ء فالمسلمون المتأولون أولى ألا سم ١:/‏ 
عن 

ودلت الآية على أن هذا الضمان على مجموع الطائفة يستوى فيه الردء 2١(‏ والمباشرء 
لا يقال : انظروا من قتل صاحبكم هذا فطالبوه بديته بل يقال :ديته عليكم كلكمء تإبكم 
جميعاً قتلتموه؛ لأن المباشر إغا تمكن بمعاونة الردء, لهو وعلى هذا دل قوله : «وإن فاتكم 
شيء من أزواجكم إِلَى الكَفَارٍ فعاقبتم فآتوا الْذين ذهبت أزواجهم مَدْلَ ما أنفقوا» [الممتحنة : 
١‏ فإن أولئك الكفار كان عليهم مثل صداق هذه المرأة التى ذهبت إليهمء فإذا لم يؤدوه 
أخذ من 0 التى يقدر المسلمون عليهاء مثل امرأة جاءت منهم يستحقون صداقهاء 
0 لم زوج تلك المرتدة صداقها من صداق هذه المسلمة المهاجرة التى يستحقه 

لكفارة لكونها ملست وعاجرة» وقريق زوسها بفنكها كما'فوت الرئدة بمعها لروجها 
وإن كان زوج المهاجرة ليس هو الذى تزوج بالمرتدة؛ لأن الطائفة لما كانت ممتنعة يمنع بعضها 
بعضا »صارت كالشخص الواحد. 

ولهذا لما قتل خالد من قتل من بنى جذيمة وَدَاهم النبى يَكِةِ من عنده؟ لأن خالداً نائبه 
وهو لا يمكنهم من مطالبته وحبسه لأنه متأول» وكذلك عمرو بن أمية وقاتله خالد بن 
الوليد؛ لأنه قتل هذا على سبيل الجهاد لا لعداوة تخصهء وقد تنازع الفقهاء فى خطأ ولى 
الآمر؛ هل هو فى بيت المال أو على ذمته؟ على قولين. 

ليذ كان ها سه الدر: وظاركها ف «الطكن.. وما عدي يكن كبار كد افيه الدرنة ف . 474 
لأنه إنما يغنم بعضهم بظهر بعض» فإذا اشتركوا فى المغرم اشتركوا فى المغنمء وكذلك فى 
العقوبة يقتل الردء والمباشر من المحاريين عند جماهير الفقهاء »كما قتل عمر ‏ رضى الله 
عنه ‏ ربيئة 259 المحاربين » وهو قول مالك وأبى حنيفة وأحمد . وهو مذهب مالك فى 


00 الردء : المعين. انظر: المصباح المنير» مادة «ردؤا. 
(؟)أى طليعة . انظر : المصباح ء مادة «ربً؟. 
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القتل قوداً» وفى السراق - أيضاً. 
وبيان دلالة الآية على ذلك:: أن المقتولين إذا حبس حر بحر وعبد بعبد وأنثى بأنثى» 
فالحر من هؤلاء ليس قاتله هو ولى الحر من هؤلاء» بل قد يكون غيره » وكذلك العبد من 
هؤلاء ليس قاتله هو سيد العبد من هؤلاء بل قد يكون غيره »لكن لما كانوا مجتمعين 
ساسريق علي كاك رات ضرقي كانمن قلله رشوب كلهم عليه وكلهم يضمنونه؛ 
ولهذا ما فضل لأحد الطائفتين يؤخذ من مال الاأخرى. 


فإن قيل: إذا كان مستقراً فى فطر بنى آدم أن القاتل الظالم لنظيره د يستحق أن يقتل» 
وليس فى الآدميين من يقول: إنه لا يقتل» فما الفائدة فى قوله تعالى 00 
أى: فى التوراة «أن التفس بالنفس والعين بالعين»الآية [المائدة: 150]» إذا كان مثل هذا 
الشرع يعرفه. العقلاء ء كلهم؟ 

0م / ١‏ قيل لهم: فائدته: بيان تساوى دماء بلى إسرائيل» وأن دماءهم / متكافئة لبمن 
لشريفهم مزية على ضعيفهمء. وهذه الفائدة الجليلة التى جاءت بها شرائع الأنبياء»ء فأما 
الطوائف الخارجون عن شرائع. الأنبياء فلا.يحكمون بذلك مطلقآء بل قد لا يقتلون 
الشريف». وإذا كان الملك عادلا فقد يفعل بعض ذلكء فهذا الذى كتبه الله فى التوراة من 
تكافؤ دمائهم» ويسعى بذمتهم أدناهم» :وهم يد على من سواهمء فحكم أيضاً فى المؤمنين 
به من جميع الأجناس بتكافؤ دماتهم» فالمسلم الحر يقتل بالمسلم الجر من جميع الأجناس 
باتفاق العلماء . 

وبهذا ظهر الجواب عن احتجاج. من احتج بآية التوراة على أن 5 يقتل بالذمى؛ 
لقوله : وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس »© و«شرع من قبلنا شرع لنااء فإنه يقال: الذى 
كتب عليهم أن النفس منهم بالنفس منهم» وهم كلهم كانوا مؤمنين» لم يكن فيهم كافر» 
ولم يكن فى شريعتهم إبقاء كافر بينهم لا بجزية ولا غيرهاء وهذا مثل شرع محمد كَلِْةُ؛ِ أن 
المسلمين تتكافاً دماؤهم» وليس فى الشريعتين أن دم الكافر يكافئ دم المسلمء بل جعل 
الإيمان هو الواجب للمكافات دليل على انتفاء ذلك فى الكافر ‏ سواء كان ذمياً أو مستأمن 
لانتفاء الإيمان الواجب. للمكافأة فيه» نعم يحتج بعمومه على العبد. 

وليس فى العبد نصوص صريحة صحيحة كما فى الذمى» بل ما روى: « من قتل عبده 

7 قتلناه بها ,2١(‏ وهذا لأنه إذا قتله ظالماً كان الإمام ولى / دمه؛ لأن القاتل كما لا يرث 
المقتول إذا كان حراء فكذلك لا يكون ولى دمه إذا كان عبداً »بل هذا أولى» كيف يكون 


)١(‏ البخارى فى الديات (4516)» والترمذى فى الديات )١514(‏ وقأل: «حديث حسن غريب»» والنسائى فى 
القسامة (5 1/9 )2 وابن ماجه فى الديات 57 5)). وأحمد ه/ ١٠-؟١‏ كلهم عن سمرة بن جنذب . 
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دمه وهو القاتل؟ بل لا يكون ولى دمهء بل ورثة القاتل السيدء لأنهم ورثته وهو بالحياة 
ولم يثبت له ولاية حتى تنتقل إليهم فيكون وليه الإمام . وحينئذ فللإمام قتله» فكل من قتل 
عبده كان للإمام أن يقتله . 

و أيضا »فقد ثبت بالسنة والآثار أنه إذا مثل بعبده عتق عليه» وهذا مذهب مالك 
زاحنا قرعا بوقتله شد انزاع امكل » فلا يموت إلا حرأء لكن حريته لم تثبت فى حال 
الحياة حتى يرثه عصبته» بل حريته ثبتت حكماء وهو إذا كان عتق كان ولاؤة للمسلمين» 
فيكون الإمام هو وليه» فله قتل قاتل عبده. 

وقد يحتح بهذا من يقول: إن قاتل عبد غيره لسيده قتله وإذا دل الحديث على هذا 
كان هذا القول هو الراجح» والقول الآخر ليس معه نص صريح ولا قياس صحيح.» وق 
قال الفقهاء من أصحاب أحمد وغيرهم: من قتل ولا ولى له كان الإمام ولى دمهء فله أن 
يقتل» وله أن يعفو على الدية» لا مجاناً. 

يؤيد هذا أن من قال: لا يقتل حر بعبد يقول: إنه لا يقتل الذمى الحر بالعبد المسلم» 
قال الله - تعالى ‏ فى كتابه : : «ولعبد مُؤمن حير / من مُشرك 4 [البقرة : ١77]ء‏ فالعبد المؤمن ١4/410‏ 
خير من الذمى المشرك» فكيف لا يقتل به؟! والعبد المؤمن مثل الحرائر المؤمنات» كما دلت 
عليه هذه الآية» وهو قول جماهير السلف والخلف». وهذا قوى على قول أحمد؛ فإنه 
يجوز شهادة العبد كالحرء بخلاف الذمى» فلماذا لا يقتل الحر بالعبد وكلهم مؤمنون» وقد 
قال النبى يَكلة: «المؤمنون تتكافاً دماؤهم»2!7؟1. 


)١(‏ أبو داود فى الديات (:7ه2)5 والنسائى فى القسامة (2)87/7"5 وأحمد ١/١‏ كلهم عن على بن أبى طالب. 
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1/1 / وقال شيخ الإسلآم ‏ رحمه الله : 


قوله تعالى: «#إيُسألونك عن الشهر الحرام قال فيه» [البقرة: 1177] من باب بدل 
الاشتمال» والسؤال إنما وقع عن القتال فيه» فلم قم ترون وقد قلتم: إنهم يقدمون ما 
بيانه أهم وهم به أعنى؟ 57 
قيل: السؤال لم.يقع منهم إلا بعد وقوع القتال.فى الشهر وتشنيع أعدائهم عليهم 
انتهاكه وانتهاك حرمتهء وكان اهتمامهم بالشهر فوق اهتمامهم بالقتال» فالسؤال إثما وقع من 
أجل حرمة الشهرء فلذلك قدم فى الذكر » وكان تقديمه مطابقا لما ذكرنا من القاعدة. 
فإن قيل: فما الفائدة فى إعادة ذكر القتال بلفظ الظاهرء وهلا اكتفى بضميره فقال: 
هو كبير؟ وأنت إذا قلت: سألته عن زيد هو فى الدار كان أوجز من أن تقول: أزيد فى 
الدار؟ ْ ش شْ 
قل 8 قن تإعادتة باشل الظافي لحفة يديد رعو ميق ادك اطبرك ناسيم القال فنه 
عمومآء ولو أتى بالمضمر فقال: هو كبيرء لتوهم اختصاص الحكم بذلك القتال المسؤول 
48 عنه. وليس الأمر كذلك؛ / وإنما هو عام فى كل قتال وقع فى شهر حرام. | 
وتطل هله الفاعدة قله كلها د روكة ها عن الوختو ع قتاء اندر فقال. + فهو الطيود 
ماؤه» ايرواواء لقا الماء ولم يقتصر على قوله: «نعم توضؤوا به»؛ لكلا يتوهم اختصاص 
الحكم بالسائلين لضرب من ضروب الاختصاص فعدل عن قوله : «نعم توضؤوا)إلى جواب 
عام يقتضى تعليق الحكم والطهور به بنفس مائه من حيث هو » فأفاد استمرار الحكم على 
الدوام» وتعلقه بعموم الأمة» وبطل توهم قصره على السبب. فتأمله فإنه بديع. 
لالم الآية لما قال: إقتال فيه كبير», فجعل الخبر ب # كبير» واقعا عن «قتَال 
فيه فيتعلق لكيه علق العنوي: ولفظ ١‏ المضمر» لا يقتضى ذلك.. 1 


وقريب من هذا قوله تعالى: #والّذين يمسكون بالكتاب وأَقَاموا الصّلاة إِنَا لا نضيع أجر 


)١(‏ أبو داود فى الطهارة (87)» والترمذى فى الطهارة (59)» وقال «احذديث حسن صحيح) )2 والنسائى فى الطهارة 
(69). وابن ماجه فى. الطهارة 2 كلهم عن أبى هريرة. . 
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المصلحين 4 [الأعراف: ]١٠١١‏ ولم يقل: أجرهمء تعليقا لهذا الحكم بالوصف وهو كونهم 

وكوش ناوجز العف ييه ع كر لك تعالى ‏ «ويسألونك عن الْمحيض / قل هُوَ أَذَى 1/4 
فَاعتزلُوا النساء ف في المحيض 4 [البقرة : :1 ؟55] ولم يقل فيه تعليقاً بحكم الاعتزال بنفس 
الحيض» وأنه هو سبب الاعتزال» وقال: «قل هو أذى» ولم يقل: «المحيض أذى») لأآنه 
جاء به على الأصل »ولأنه لو كرره لثقل اللفظ به لتكرره ثلاث مرات» وكان ذكره بلفظ 
الظاهر فى الأمر بالاعتزال أحسن من ذكره ه مضمرا ليفيد تعليق الحكم بكونه حيضاء » بخللاف 
قوله: #فل هو أذى» فإنه إخبار بالواقع » والمخاطبون يعلمون أن جهة كونه أذى هو نفس 
كونه حيضاء بخلاف تعليق تعليق الحكم به فإنه إنما يعلم بالشرع» فتأمله . 
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١ ١‏ سيل شيخ الإسلام » عن قوف تعالى : «ولا تتكحوا المشركات 4 [البقرة ككل 
ولح فده ء التزويج بالنصرانية واليهودية» فهل هما من المشركين أم لا؟ 
الحمد لله نكاح الكتابية جائز بالآية التى فى المائدة قال تعالى :« وطّعام اين أوتوا 
الكتاب حل لكُمْ وطََامكُمْ حل لهم وَالْمُحْصنَاتَ من الْمؤمنات وَالْمَحْصَاتَ من الذين أوقوا 
الكتاب من قَبَلكُم > [المائدة : ]» وهذا مذهب جماهير السلف والخلف من الأئمة الأربعة 
وغيرهم» وقد روى عن ابن عمر؛ أنه كره نكاح النصرانية» وقال: لا أعلم شركا أعظم تمن 
تقول: إن ربها عيسى ابن مريم. 
وهو 0 مذهب طائفة من أهل البدع. وقد احتجوا بالآية التى فى سورة البقرة 
وبقوله: «ولا ُمْسكُوا بع بعصم الكوافر» [الممتحنة: 21٠١‏ والجواب عن آية البقرة من ثلاثة 
أواجه : 
أحدها: أن أهل الككائي لم يدككلوا فى فى المشركين» فجعل أهل الكتاب غير المشركين» 
بدليل قوله: إن الّذين آسوا وَالّذِين هادوا / والصابئين وَالتُصارئ والْمَجوس والّدين أشركوا» 
[الحج: .]١7‏ 
فإن قيل: : فقد وصفهم بالشرك بقوله: «( اتُحَدُوا أحبارهم ورهباتهم أربابًا من دون الله 
والْمَسيح ابن ميم وما أمروا إلا لبوا لها واحدا لأ لَه إلا هو سبحائه عم يشركون © [التوية : 
١الالء‏ قيل: أهل الكتاب ليس فى أصل دينهم شرك؛ فإن الله إنما بعث الرسل بالتوحيد» 
فكل من آمن بالرسل والكتب لم يكن فى أصل دينهم شرك؛ ولكن النصارى ابتدضوا 
الشركء» كما قال :« سبحاته وتَعالَئ عمًا يشركون » [ يونس: ١18‏ » والروم : ٠‏ 5» والزمر 
77 فحيث وصفهم بأنهم أشركوا فلأجل ما ابتدعوه من الشرك الذى لم يأمر اللّه به 
وحيث ميزهم عن المشركين» فلآن أصل دينهم اتباع الكتب المنزلة التتى جاءت بالتوحيد لا 
بالشرك. 
فإذا قيل : أهل الكتاب لم يكونوا من هذه الجهة مشركين؛ فإن الكتاب الذى أضيفوا 
إليه لا شرك فيه » كما إذا قيل: المسلمون وأمة محمد لم يكن فيهم من هذه الجهة لا 
اتحاد» ولا رفضء ولا تكذيب بالقدر» ولا غير ذلك من البدع» وإن كان بعض الداخلين 
فى الأمة قد ابتدع هذه البدع » لكن أمة محمد يَْةٌ لا تجتمع على ضلالة. فلا يزال فيها 
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من هو متبع لشريعة التوحيدء بخلاف أهل الكتاب» ولم يخبر الله عز وجل عن أهل 
الكتاب أنهم مشركون بالاسمء بل قال: « عم يشركون » بالفعل» وآية البقرة قال فيها : 
/ « المشركين » و #المشركات4 بالاسمء والاسم أوكد من الفعل. و / ١‏ 
الوجه الثانى: أن يقال: إن شمليه لفظ 9 المشركن > فن سور البقرة كما وصفهم 
بالشرك .فهذا متوجه بأن يفرق بين دلالة اللفظ مفرداً ومقروناً »فإذا أفردوا دخل فيهم أهل 
الكتاب» وإذا قرنوا بأهل الكتاب لم يدخلوا فيهم» كما قيل مثل هذا فى اسم الفقير 
والمسكين ونحو ذلكء» فعلى هذا يقال: آية البقرة عامة» وتلك خاصة» والخاص يقدم على 
العام . 
الوجه الثالث: أن يقال: آية المائدة ناسخة لآية البقرة؛ لأن المائدة نزلت بعد البقرة 


تقاف الالداة وه سار نوو لان 1 
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أ 2 و 
١‏ / وقال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله : 
لا ذكر - سبحانه ‏ ما يبطل الصدقة من المن والأذى. ومن الرياء» ومثله بالتراب علئن 
الصُّوان 2١‏ إذا أصابه المطر؛ ولهذا قال : «إولا يؤمن بالل واليّوم الآخر © [البقرة : 514]ء لأن 
الإيمان بأحدهما له ينتفع هنا » بخلاف قوله ف النساء 00 إِنّ الله لا يحب من كان مختَالاً 
فخورا» إلى قوله : # وَالّذِينَ ينفقون أَموالهم رناء النّاس ولا يؤمنون باللّه ولا بالِيوم الآخر > 
[النساء : 8-55؟]. 
فإنه فى معرض الذمء فذكر غايته وذكر ما يقابله وهم الذين ينفقون أموالهم ابتغاء 
مرضاة اللّه وتثبيتاً من أنفسهم . 
فالأأول الإخلاص. 
والثييت: هو التتبت كقوله: و نهم عا ماعطو به لكا َي لهم ود نا » 
[الساء ]ا 00 اه [المزمل : ]ء اويشبه - والله 1 عن يكون 
وثثبت 0 نبت 00 وس لت فإن 
الصدقة من جنس القتال» فالجبان يرجف» والشجاع يثبت؛ ولهذا قال النبى كله : «وأما 
الخيلاء التى يحبها الله فاختيال الرجل بنفسه عند الحربء واختياله بنفسه عند الصدقة» 9 
لأنه مقام ثبات وقوة» فالخيلاء تناسبه» وإنما الذى لا يحبه الله المختال الفخور البخيل الآمر 
وقوله: من ن أنفسهم» أى :ليس المقوى له رمن خاوج كالذى يثبت وقت الحرب 
لإمساك أصحابه له» وهذا كقوله: «وإِذا ما غضبوا هم يغفرون » [الشورى : /الا]ء بل تثبته 
ومغفرته من جهة نفسه. 
وقد ذكر الله سبحانه - فى البقرة والنساء الأقسام الأربعة فى العطاء. 
)١(‏ أى الحجارة الملس . انظر : المصباح المنير » مادة «صفو». 
(؟) هنا كلمات غير متضحة. 
(") أبو داود فى الجهاد(56659)» والنسائى فى الزكاة(/155١)»‏ وأحمد 0/ 155,555 كلهم عن جابر بن عتيك . 
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يكون بتثبيت وهو المذموم فى البقرة» أو مع الرياء فهو المذموم فى السورتين» فبقى القسم 
الرابع : ابتغاء رضوان الله وتثبيتاً من أنفسهم . 
/ ونظيره الصلاة؛ إما ألا يصلى» أو يصلى رياء أو كسلان». أو يصلى مخلصآاء ١4/95‏ 
والأقسام الغلاثة الأول مذمومة. وكذلك الزكاةء 0 ذلك الهجرة والجهاد؛ فإن الناس 
فيهما أربعة أقسام» وكذلك «إذا لقيتم فنة فَائبتوا واذكروا اللّه كثيرا» [الآنفال: 60:] فى 


6 مها شم 


الثبات والذكرء وكذلك #وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة # [البلد: ]١7‏ فى الصبر 
والمرحمة أربعة أقسام» وكذلك (واستعينوا بالصبْرِ وَالصّلاة 4 [البقرة: ١‏ 
الصبر والصلاة. 

فعامة هذه الأشفاع التى فى القرآن: إما عملان»و إما وصفان فى عمل؛ انقسم الناس 
فيها قسمة رباعية» ثم إن كانا عملين منفصلين كالصلاة والصبر» والصلاة والزكاة ونحو 
ذلك نفع أحدهما ولو ترك الآخرء وإن كانا شرطين فى عمل كالإخلاص والتثبت لم ينفع 
أحدهماء فإن المن والأذى محبطء كما أن الرياء محبطء كما دل عليه القرآنء ومن هذا 
تقوى الله وحسن الخلق؛ فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنئون» والبر والتقوى 
والحق والصبرء وأفضل الإيمان السماحة والصبر. 

بخلاف الأشفاع فى الذم كالإفك والإثم» والاختيال والفخرء والشح والجبن» والإثم 
والعدوان؛ فإن الذم ينال أحدهما مفرداً / ومقروناًء لأن الخير من باب المطلوب وجوده ١5/90‏ 
لنفعته» فقد لا تحصل المنفعة إلا بتمامه» والشر يطلب عدمه لمضرته وبعض المضار يضر فى 
الجملة غالباً؛ ولهذا فرق فى الأسماء بين الأمر والنهى» والإثبات والنفى» فإذا أمر بالشىء 
اقتضى كماله» وإذا نهى عنه اقتضى النهى عن جميع أجزائه؛ ولهذا حيث أمر الله بالتكاح - 
كما في المطلقة ثلانًا حتى تنكح زوج غيره» وكما في الإحصان - فلابد من الكمال بالعقد 
والدخول؛ وحيث نهى عنه ‏ كما فى ذوات المحارم ‏ فالنهى عن كل منهما على اتفراده. 
وهذا مذهب مالك وأحمد المنصوص عنه آنه إذا حلف ليتزوجن لم يبَر إلا بالعقدة 
والدخول» بخلاف ما إذا حلف لا يتزوج فإنه يحنث بالعقدة» وكذلك إذا حلف لا يفعل 
شيئاً حنث بفعل بعضه» بخلاف ما إذا حلف ليفعلنه؛ فإن دلالة الاسم على كل وبعض 
تختلف باختلاف النفى والإثبات. 

ولهذا لا أمن الله بالطهارة والصلاة والزكاة والحج كان الواجب الإتمام» كما قال 
ا :( جكلمات فَأتَمَهِنَ 4 [البقرة :4 وقال: ا وإبراهيم الذي وف » [النجم: 17”]. 


. هنا كلمات غير متضحة‎ )١( 
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ولما نهى عن القتل والزنا والسرقة والشرب كان ناهياً عن أبعاض ذلك» بل وعن 

مقدماته ‏ أيضآ» وإن كان الاسم لا يتناوله فى الإثبات؛ ولهذا فرق فى الأسماء النكرات بين 

4 التفى والإثباتء والأفعال كلها / نكرات» وفرق بين الأمر والنهى بين التكرار وغيره» 
وقال يل : ٠‏ إذا أمرتكم بام افاتزاامله ها ابقطفي» وإذا لمتكم عن نكن لاجمو 37 

وفنا العقلفة” فى المعار ف راليفية على .«رواقين كنا فى قولة :“لا تاحد الدراهوة بولا 


. البخارى فى الاعتصام (88؟/)‎ )١( 
>", 
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/ وقال شيخ الإسلام أبو العباس تقى الدين ابن تيمية ‏ قدس الله روحه 1ك 

ونور ضريحه : 
فصل 

فى قوله تعالى : «إوإن نبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء 
ويُعذب من يشاء واللّه على كل شيء قَديرٌ)4 [البقرة: 7184]» قد ثبت فى صحيح مسلم عن 
العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبى هريرة» قال :لما أنزل اللّه: «وإن تبدوا ما في أنفسكم 
أو تخفوه يحاسبكم به الله اشتد ذلك على أصحاب النبى كلد فأتوا رسول الله كك ثم 
يَرَكُوا على الركب» وقالوا: أى رسول الله ! كُلََّنَا من العمل ما تطيق: الصلاة» والصيامء 
والجهاد» والصدقة؛ وقد نزلت عليك هذه الآية ولا نطيقهاء فقال رسول الله كََِة: 
«أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم: سمعنا وعصينا ؟ قولوا: سمعنا وأطعنا 
غفرانك ربنا وإليك المصير» » فلما قرأها القوم وذَلَّتْ بها ألسنتهم أنزل الله فى أثرها: 8 آمن 
الأول | بن أو لَه م ونه واو كباله وملاكته ويه ووه لافقأ ...٠ه‏ 
من رسله وقالوا سمعنا وأَطعنًا غفراتك ربا وإِلَيِكَ الْمَصير © [ البقرة: 70 ] فلما فعلوا ذلك 
نسخها الله» فأنزل الله : لا يكلف اللّهِ نفسا إلا وسعها لَها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربا لا 
تؤاخذنا إن نَسينا أو أَحْطَأنَا » قال : « نعم » »2 ربا ولا تحمل عَلَينَا إصرا كما حَمَلته على 
الّذين من قبلنا قال (نعماء « ربا ولا تَحَمَلنا ما لا طَاقَة نا به » قال : ا(نعم)) © واعف 
عدا واغفر لنا وارحمنا إن مولانا فانصرنًا على القوم الكافرين » [البقرة:187]» قال: انعم» 0 

ورواق سفين وو سير عق لون غناهن متنا وووتالية لقن فعلت 1 قل فدلك ال يدك 
0 
ولهذا قال كثير من السلف والخلف: إنها منسوخة بقوله : «لا يكلف اللّهِ نفْسا إلأ 
وسعها)» ؛ كما نقل ذلك عن ابن مسعودء وأبى هريرة» وابن عمرء وابن عباس فى رواية 
عنه؛ والحسن» والشعبى» وابن سيرين» وسعيد بن جبيرء وقتادة» وعطاء الخراسانى» 
والمدى ومكيك ون صب روفاد ات اكليف + وائن اقيق راقن كد فين انها لنسة 
منسوخة » بل هى ثابتة فى المحاسبة على العموم © فيأخذ من يشاء ويغفر لمن يشاء» كما 


. )١99/156( مسلم فى الإيمان‎ )١( 
5٠١ /1١55( مسلم فى الإيمان‎ )5( 
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١‏ ثنقل ذلك عن ابن عمرء والحسن» / واختاره أبو سليمان الدمشقى والقاضى أبو يعلى» 

وقالوا: هذا خبرء والآخبار لا تنسخ. 

وفصل الخطاب: أن لفظ « النسخ» مجمل» فالسلف كانوا يستعملونه فيما يظن دلالة 
الآية عليد» من اعموم أو إظلاق ان غير :ذلك»: كما قال ام قال + إن :قوله :ل اتقوأ :الله حق 
ثقاته 4 [آل عمران: 01٠١7‏ 8 وجاهدوا في اللّه حَقَّ جهاده * [الحج: 618 » نسخ بقوله: 
« فَانََّوا الله ما استطعتم © [التغابن: »]١‏ وليس بين الآيتين تناقض» لكن قد يفهم بعض 
الناس من قوله: © حَقّ تقاته 4 و « حقّ جهاده 4 الأمر بما لا يستطيعه العبد فينسخ ما فهمه 
هذاء كما ينسخ اللّه ما يلقى الشيطان ويحكم الله آياته . وإن لم يكن نسخ ذلك نسخ ما 
أنزلهء بل نسخ ما ألقاه الشيطان» إما من الأنفس أو من الأسماع أو من اللسان. 

وكذلك ينسخ الله ما يقع فى النفوس من فهم معنىء, وإن كانت الآية لم تدل عليه 
لكنه محتمل وهذه الآية من هذا الباب؛ فإن قوله : «وإن تُبدُوا ما في أنفسكم > الآية إنما 
تدل على أن الله يحاسب بما فى التفوس لا على أنه يعاقب على كل ما فى النفوس» 
وقوله: #لمن يشاء» يقتضى أن الأمر إليه فى المغفرة والعذاب لا إلى غيره . ش 

1 ولا يقتضى أنه يغفر ويعذب بلا حكمة ولا عدل» كما قد يظنه من يظنه من / الناس» 

حتى يجوزوا أنه يعذب على الأمر اليسير من السيئات مع كثرة الحسنات وعظمهاء وأن 
الرجلين اللذين لهما حسنات وسيئات يغفر لأحدهما مع كثرة سيئاته وقلة حسناته» ويعاقب 
الآخر على السيئة الواحدة مع كثرة حسناته» ويجعل درجة ذاك فى الجنة فوق درجة الثانى . 

وهؤلاء يجوزون أن يعذب الله الناس بلا ذنب» وأن يكلفهم ما لا يطيقون ويعذبهم 
على تركة». والصحابة إنما هربوا وخافوا أن يكون الأمر من هذا الجنس» فقالوا: لا طاقة 
لنا بهذا؛فإنه إن كلفنا ما لا نطيق عذبناء فنسخ الله هذا الظن» وبين أنه لا يكلف نفساً إلا 
وسعهاء. وبين بطلان قول هؤلاء الذين يقولون: إنه يكلف العبد ما لا يطيقهء ويعذبه عليه» 
وهذا القول لم يعرف 7 أحد من السلف والأئمة» بل أقوالهم تناقض ذلك . حتى إن 
سفيان بن عبينة سئل عن قوله: الا يكلف الله نفسا إلا وسعها» قال: إلا يسرهاء ولم 
يكلفها طاقتها. قال البغوى : وهذا قول حسن ؛لأن الوسع ما دون الطاقة »وإنما قاله طائفة 
من المتأخرين لما ناظروا المعتزلة فى «مسائل القدر»حوسلك هؤلاء مسلك الجبرء جهم 
وأتباعه. فقالوا هذا القول وضاروا فيه على مراتب» وقد بسط هذا فى غير هذا الموضع . 
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أذاؤة وإ كنا مطبقين لماعلق تجطم وتحمل / مكروه»: قال: فخاطب العرا على يكس ها" 14/117 
تعقل؛ فإن الرجل منهم يقول للرجل: ما أطيق النظر إليك» وهومطيق لذلك. لكنه ثقيل 
عليه النظر إليه قال: ومثله قوله: 9 ما كانوا يستطيعون السمع © [هود: ١؟].‏ 
قلت: ليست هذه لغة العرب وحدهمء بل هذا ما اتفق عليه العقلاء. والاستطاعة فى 
الشرع هى ما لا يحصل معه للمكلف ضرر راجح» كاستطاعة الصيام والقيام» فمتى كان 
يزيد فى المرض أو يؤخر البرء لم يكن مستطيعاً؛ لأن فى ذلك مضرة راجحة» بخلاف هؤلاء 
فإنهم كانوا لا يستطيعون السمع لبغض الحق وثقله عليهم؛إما حسداً لقائله» وإما اتباعاً 
للهوى ورين الكفر والمعاصى على القلوب» وليس هذا عذراء فلو لم يأمر العباد إلا بما 
يهوونه لفسدت السموات والأرض ومن فيهن . 
والمقصود أن السلف لم يكن فيهم من يقول: إن العبد لا يكون مستطيعاً إلا فى حال 
فعله. وأنه قبل الفعل لم يكن مستطيعاء فهذا لم يأت الشرع به قطءولا اللغة» ولا دل 
عليه عقل» بل العقل يدل على نقيضه» كما قد بسط فى غير هذا الموضع . 
والرب ‏ تعالى ‏ يعلم أن العبد لا يفعل الفعل مع أنه مستطيع لهء والمعلوم أنه لا 
يفعلهء ولا يريده لا أنه لا يقدر عليه» والعلم يطابق / المعلوم, فالله يعلم تمن استطاع الحج ل 
والقيام والصيام أنه مستطيع» ويعلم أن هذا مستطيع يفعل مستطاعه؛ فالمعلوم هو عدم الفعل 
لعدم إرادة العبد» لا لعدم استطاعته» كالمقدورات له التى يعلم أنه لا يفعلها لعدم إرادته لها 
لا لعدم قدرته عليهاء والعبد قادر على أن يفعل» وقد علم الله أنه لا يفعل مع القدرة؛ 
ولهذا يعذبه لأنه إنما أمره بما استطاع لا بما لا يستطيع» ومن لم يستطع لم يأمره ولا يعذبه 
على ما لم يستطعه. 
وإذا قيل: فيلزم أن يكون قادراً على تغيير علم اللّه؛ لأن الله علم أنه لا يفعل» فإذا 
قدر على الفعل قدر على تغيير علم الله . 
قيل: هذه مغلطة؛ وذلك أن مجرد قدرته على الفعل لا يلزم فيها تغيير العلم» وإنما 
يظن من يظن تغيير العلم إذا وقع الفعل» ولو وقع الفعل لكان المعلوم وقوعهء لا عدم 
وقوعه» فيمتنع أن يحصل وقوع الفعل مع علم الله بعدم وقوعه» بل إن وقع كان الله قد 
علم أنه يقع» وإن لم يقع كان الله قد علم أنه لا يقع» ونحن لا نعرف علم اللّه إلا بما 
يظهره و علم الله مطابق للواقع» فيمتنع أن يقع شىء يستلزم تغيبر العلم» بل أى شىء وقع 
كان هو المعلوم؛ والعبد الذى لم يفعل لم يأت بشىء يغير العلم» بل هو قادر على فعل ما 
لم يقع» / ولو وقع لكان الله قد علم أنه يقع لا أنه لا يقع. ل 
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يدا قيل: فمع عدم وقوعه يعلم الله أنه لا يقع» فلو قدر العبد على وقوعه قدر على 
تغيير العلم . 

قيل: ليس الأمر كذلك. بل العبد يقدر على وقوعهء وهو لم يوقعه» ولو أوقعه لم 
يكن المعلوم إلا وقوعه» فمقدور العبد إذا وقع لم يكن المعلوم إلا وقوعهء فإذا وقع كان 
الله عالماً أنه سيقع» وإذا لم يقع كان الله عالماً بأنه لا يقع البتة» فإذا فرض وقوعه مع انتفاء 
لازم الوقوع صار محالا من جهة إثبات الملزوم بدون لازمه. وكل الأشياء بهذا الاعتبار هى 
محال . 

ومما يلزم هؤلاء ألا يبقى أحد قادراً على شىء إلا الرب؛ فإن الأمور نوعان: نوع علم 
الله أنه سيكون, ونوع علم الله أنه لا يكون. 

فالأول لابد من وقوعهء والثانى لا يقع البتة. فما علم اللّه أنه سيقع يعلم أنه يقع 
كشيكئته وقدرته» وما علم أنه لا يقع يعلم أنه لا يشاؤه. وهو سبحانه ‏ ما شاء كان وما لم 
ان 

١115‏ / وأما «المعتزلة») فعندهم أنه يشاء ما لا يكون ويكون ما لا يشاءء. وأولئك «المجبرة») فى 

جانب » وهؤلاء فى جانب» وأهل السنة وسط . 

وما يفعله العباد باختيارهم يعلم ‏ سبحانه ‏ أنهم فعلوه بقدرتهم ومشيئتهم وما لم 
يفعلوه مع قدرتهم عليه يعلم أنهم لم يفعلوه لعدم إرادتهم له لا لعدم قدرتهم عليه» وهو 
سبحانه ‏ الخالق للعباد ولقدرتهم وإرادتهم وأفعالهم» وكل ذلك مقدور للرب» وليس هذا 
مقدوراً بين قادرين» بل القادر المخلوق هو وقدرته ومقدوره مقدور للخالق مخلوق له. 

والمقصود هنا أن قوله تعالى : © وإن تَبْدُوا ما في أنفسكم أَوْ تُحْفُوهُ يَحَاسبَكُم به الله 4 
قر ]عق والنسخ فيها هو رفع فَهم من فَهِم من الآية ما لم تدل عليه فمن فهم 
أن الله يكلف نفس ما لا تسعه فقد نسخ فهمه وظنه» وف اقيم انها أن المففرة روالعذايت يلد 
حكمة وعدل فقد نسخ فهمه وظنه » فقوله: « لا يكلف الله نفسا إلا وسعها 4 [البقرة 8] 
رد للأول » وقوله: « لَهَا ما كسبت وعليها ما اكتسبت» رد للثانى» وقوله: فَيغْفرَ لمن 
يشاء ويعلّب من يشاء 4 كقوله فى آل عمران: 9 وللّه ما في السّمُوات وما في الأرض يغفر لمّن 
َشَاءِ يعدب من يَشَاء واللَه عُمُور رُحيم [آل عمران: 174]» وقوله: «ألَمِ تَعلمَ أن الله له ملك 

١ /11/‏ السّموات والأرض / يعدب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير» [المائدة : ٠‏ 4]» 
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وقد علمنا أنه لا يغفر أن يشرك بهء وأنه لا يعذب المؤمنين» وأنه يغفر لمن تاب. كذلك 
قوله: « وإن نَبدُوا مَا في أنفسكم أو تخفوه 4 الآية . 

زذلك تالافك ال اوداق ع وقافيي ها فى المفرزس ولق قا هو + زدر 
أنفسكم قبل أن توزنواء وحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. والمحاسبة تقتضى أن ذلك 
يحسب ويحصى . 

وأما المغفرة والعذاب عفقد دل الكتاب والسئة على أن من فى قلبه الكفر وبغعض 
الرسول وبغض ما جاء به أنه كافر بالله ورسولهء وقد عفى اللّه لهذه الأمة ‏ وهم المؤمنون 
حقاء ل ل ال ل ال ؛ كما هو فى 
الصحيحين من حديث أبى هريرة وابن عباس 2 وروى عن النبى عاد :أن الذى يهم 
بالحسنة تكتب لهء لو و ا 
عمل الحسنات وترك السيئات» فإن ترك السيئة لله كتبت له حسنة» فإذا أبدى العبد ما فى 
نفسه من الشر بقول أو فعل صار من الأعمال التى يستحق عليها الذم والعقاب. / وإن ١4/٠١8‏ 
أخفى ذلك وكان ما أخفاه متضمناً لترك الإيمان بالله والرسول مثل الشك فيما جاء به 
الرسول أو بغضه كان معاقباً على ما أخفاه فى نفسه من ذلك؛ لأنه ترك الإيمان الذى لا نجاة 
ولا سعادة إلا به» وأما إن كان وسواسا والعبد يكرهه فهذا صريح الإيمانء» كما هو مصرح 
به فى الصحيح . 

وهذه «الوسوسة» هى مما يهجم على القلب بغير اختيار الإنسان» فإذا كرهه العبد ونفاه 
كانت كراهته صريح | الإيمان. وقد خاف من خاف من الصحابة من العقوبة على ذلك» فقال 
تال إلا يكلف الله فسا إلا وسعها» [البقرة: 585]. 

و «الوسع» فعل بمعنى المفعول» أى: ما يسعهء لا يكلفها ما تضيق عنه فلا تسعه» وهو 
المقدور عليه المستطاع» وقال بعض الناس: إن «الوسع» اسم لما يسع الإنسان ولا يضيق 
عليه . وليس كذلكء» بل ما يسع الإنسان هو مباح لهء وما لم يسعه ليس مأموراً به فما يسعه 
قد يؤمر به وأما ما لا يسعه فهو المباح يقال: يسعنى أن أفعل كذاء ولا يسعنى أن أفعل كذاء 
والمباح هو الواسع. ومنه به الدارء فالمباح لك أن تفعله هو يسعك ولا تخرج عنه» ومنه 
يقال: رحم اللّه من وسعته السنّه فلم يتعدها إلى البدعة» أى : فيما أمر اللّه به وما / أباحه ما ١4/١١5‏ 
يكفى المؤمن المتبع فى دينه ودنياه لا يحتاج أن يخرج عنه إلى ما نهى عنه. 

1/1 البخارى فى الطلاق (0779) ومسلم فى الإيمان‎ )١( 
كلاهما عن ابن عباس» والحديث جاء من‎ )3١17/1121( البخارى فى الرقاق (1541) » ومسلم فى الإيمان‎ )١( 
. طرق أخرى عن أبى هريرة‎ 
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وأما ما كلفت به فهو-ما أمرت بفعله. وذلك يكون مما تسعه أنت ١لا‏ مما يسعك هوء 
وقد يقال: لا يسعنى تركه» بل تركه محرمء وقد قال تعالى : ظ تلك حدود الله فلا تقربوها 4 
[البقرة: /1817]» وهو أول الحرام» وقال: 8 تلك حدود الله فلا تعَدُوهًا 4 [البقرة:' 774], 
وهى آخر الحخلال» وقال :9 ذلك يأ الله لم يك متيرا لسمة أنسنها عل توبس يغيروا ما 
00 01] كد التغيير نوعان: 

والثانى: أن يغيروا الإيمان الذى.فى قلوبهم بضده من الريب والشك والبغض » ويعزموا 
غلى ترك فعل ما أمر الله به ورسوله» فيستحقون العذاب هنا على ترك المأمورء وهناك على 
فعل المحظور . 

وكذلك ما فى النفس مما يناقض مخبة الله والتوكل عليه والإخلاص له والشكر له 
يعاقب عليه؛ لأن هذه الأمور كلها واجبة. فإذا خلى القلب عنها واتصف بأضدادها استحق 
الغذات غلن ترك عله الواجات ‏ 

١‏ ش / ويهذا التفصيل ول م 6 ود يحصل الجمع ب بين النصوص» فإنها كلها متفقة 

على ذلك» فالمنافقون الح يرون ساون ند جود انوطع الم ل ا قلوبهم» 
بل أضمرت الكفرء قال تعالى: #يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم » [الفتح: »]١١‏ 
وقال: في قلوبهم مُرض »* [البقرة: »]٠١‏ وقال: 8 أولكك الّذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم > 
[الماتدة: ]5١‏ » فالمنافق لابد أن يظهر فى قوله وفعله ما يدل على نفاقه وما أضمره» كما قال 
عثمان بن عفان :ما أسر أحد سريرة إلا أظهرها الله على صمّحات وجهه وقَلّتات لسانه وقد 
قال تعالى عن المنافقين : «ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم» ثم قال : «ولتعرفتهم في 

لحن القول » [محمد: ]5”"١‏ وهو جواب قسم محذوف 3 أي : واللّه لتعرفهم ف لحن 
القول» فمعرفة المنافق فى لحن القول لابد منهاء وأما معرفته بالسيما فموقوفة على المشيئة . 

وما كانت هذه الآية: «إوإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه» خبرا من اللّه؛. ليس فيها 
إثبات: إيمان للعبدء بخلاف الآيتين بعدهاء كما قال النبى كلهم « الآيتان من آخر' سورة البقرة 
من قرأهما فى ليلة كفتاه» متفق عليه (2» وهما قوله : « آمَن الرسول بما أنزل إِلّيه من 
)١(‏ البخاري في فضائل القرآن .0٠٠8(‏ 2009) » ومسلم في صلاة المسافرين وقصرها (507/88) . كلاهما 
. عن أبى مسعود الأنصاري. ' ٍ 
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به والْموْصونَ * إلى آخرها [البقرة: 18]. 

وكلام السلف يوافق ما ذكرناهء قال ابن عباس: هذه الآية لم تنسخء ولكن الله إذا 
جمع الخلائق يقول: : إنى أخبركم بما أخفيتم ف فى أنفسكم /. مما لم تطلع عليه ملائكتى» فأما 4/١١١‏ 
المؤمنون فيخبرهم ويغفر لهم ما حدثوا به أنفسهم » وهو قوله: يحاسبكم به اللّه » يقول: 
يخبركم به الله ٠‏ وأما أهل الشرك والريب فيخبرهم بما أخفوه من التكذيب » وهو قوله: 
« فيغفر(1) لمن يشاء ويعدب من يشاء # [البقرة: 185]. 

وقد روى عن ابن عباس : أنها نزلت فى كتمان الشهادة» وروى ذلك عن عكرمة 
والشعبى» وكتمان الشهادة من باب ترك الواجب. وذلك ككتمان العيب الذى يجب 
إظهاره» وكتمان العلم الذى يحب إظهاره» وعن مجاهد: أنه الشك واليقين» وهذا أيضاً 
من باب ترك الواجب؛ لأن اليقين واجب. وروى عن عائشة: ما أعلنت فإن الله يحاسبك 
بذ واه نا" العرية قينا عجلتك كردي العفوية فى الذنيا. وهذا قد دركرن عا عاقب ننه 
العبد بالغم» كما سئل سفيان بن عيينة عن غم لا يعرف سببه قال: هو ذنب هممت به فى 
سرك ولم تفعله. فجزيت هما به. 

فالذنوب لها عقوبات؛ السر بالسر» والعلانية بالعلانية» وروى عنها مرفوعا قالت: 
سألت رسول الله يَككةٍ عن هذه الآية: « وإن تُبْدُوا ما في أَنفسكم أو تخفوه يُحَاسبْكُم به اللّه4 
فقال: « يا عائشة» هذه معاتبة (1 الله العبد ما يصيبه من النَكبَةَ والحمى» حتى الشوكة 
والبضاعة يضعها فى كمه فيفقدها فيرع لها فيجدها فى جيبه» حتى إن المؤمن ليخرج من 
ذنويه كماايخرج الث الأتحمر من الكيرة 69, 

/ قلت: هذا المرفوع هو والله أعلم ‏ بيان ما يعاقب به المؤمن فى الدنيا؛ وليس فيه ١1/١١١‏ 
أن كل ما أخفاه يعاقب بهء بل فيه أنه إذا عوقب على ما أخفاه عوقب بمثل ذلك» وعلى 
هذا دلت الأحاديث الصحيحة . 

وقد روى الرويانى!؟2 فى مسنده من طريق الليث عن يزيد بن أبى حبيب» عن سعيد 
ابن سنان » عن أنس » عن رسول الله يَكِلهِ أنه قال : ١‏ إذا أراد الله بعبده الخير عجل له 


)١(‏ فى المطبوعة «يغفر» » والصواب ما أثبتناه. 

(؟) في المطبوعة « مبايعة؟ » وفي أحمد: ١‏ متابعة» » والمثبت من الترمذي. 

الترمذي فى تفسير القرآن »)59491١(‏ وقال :« حديث حسن غريب»؛ وأحمد .7١8/5‏ 

(5) هو أبو كر لجيه بن هارون الرويانى» من حفاظ الحديث» له «مسند» وتصانيف فى الفقه. نسبته إلى رويان 
(بنواحى طبرستان)» وتوفى سنة .لاه . [الأعلام /8/1؟١1].‏ 
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العقوبة فى الدنياء وإذا أراد بعبده الشيز أمسك عنه العقوبة بذنبه جد يوافيه. بها يوم 
الياة' 7 »وقد قال تعالى: فيكم خم لكلا حرا ع ما فانم ولام نكم وال 
خبير بما تعملون. ثم أنزل عليكم من بعد العم أمَنَةَ تعاس يَفْشَئ طَائفَةٌ مَكُم وَطَائقَةٌ قد أَهمَتهُم 
أنفسهم ينون بالله غير الحقّ طن الجاهليّة يقولون هل لَنا من الأَمْر من شيء قل إِنّ الأمر كله لله 
يون في أنشسهم عآلا ود للك يكو لوه لزاعان لنامن ايأر شي مقتنا حا نا قل لل كن في 
موتكم لمرو ألذين كب علهم اقل إل مصاجعهم وليتلي الله ما في صدوركم وليسحتص م في 
فُلُوبكم واللّه عليم بذات الصدور» [آل عمران: .]١25 »١67‏ 

فهؤلاء كانوا فى ظنهم - ظن الجاهلية - ظنا ينافى اليقين بالقدرء وظنا ينافى بأن الله 
ينصر رسوله» فكان عقابهم على ترك اليقين ووجود الشنكفء وظن الجاهلية, ومثل هذا 
كثير. 

١/11‏ / ومما يدخل فئ ذلك نيات الأعمال» فإنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوى. 
والنية :هى ما يخفيه الإنسان فى نفسه)» فإن كان قصده ابتغاء وجه ربه الأعلى استحق 
الثواب» وإن كان قصده رياء الناس' استحق ألعقاب» كما قال تعالى : 8 فويل للمصلين . 
الْذِين هم عن صلاتهم ساهون . الذين هم يُرَاءُونَ 4 [الماعون: 4 - 5] » وقال: 8 وإذَا قَامُوا إِلَى 
الصّلاة قَامُوا كسالَئ يراءوث النّاس 4 [النساء : 5 .]١5‏ ا 

وفى حديث أبى هريرة الصحيح فى الثلاثة الذين الو انان فى الذى 
تَعَلّم وعَلّم ليقال: عالم وقارئ» والذى قاتل ليقال: جرىء وشجاع» والذى تصدق ليقال: 
جواد وكريم 00 فهؤلاء إغما كان قصدهم مدح الناس لهمء وتعظيمهم لهم وطلب الحاه 
عندهم » لم يقصدوا بذلك وجه اللّمى وإن كانت صور أعمالهم صوراً حسنة» فهؤلاء إذا 
حوسبوا كانوا تمن يستحق العذاب ٠‏ كما فى الحديث 3 « من طلب العلم ليباهى به 
العلماء» أو لجار ب3 السفهاء 0 أو ليصرف به وجوه الناس إليه فله من عمله النار ( ا 


5١/8/14 الترمذي فى الزهد (77957)» وقال: حديث حسن غريب من هذا الوجه؛ »والحاكم في المستدرك‎ )١( 
. كمع كلاهما عن أنس» وأحمد 4817//5 عن عبد الله بن مغفل‎ 

(0) الترمذى فى الزهد (9857؟5) وقال: ( حسن غريب © . 

(9) الترمذى في العلم (55014). وقال: «حديث لا نعرفه إلامن هذا الوجهاء عو كن بن ماله وابن ماجه فى 
المقدمة (65؟) عن ابن عمر » وفى الزوائد: «إسناده ضعيف لضعف حماد وأبى كرب». 
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وفى الحديث الآخر: «من طلب علما مما يبتغى به وجه اللّه لا يطلبه إلا ليصيب به عرض 
من الدنيا لم يرح رائحة الجنة» وإن ريحها ليوجد من مسيرة مون اب 7 

وفى الجملة» القلب هو الأصلء كما قال أبو هريرة: القلب ملك الأعغضاءء والأعضاء 
جنودهء فإذا طاب الملك طابت جئنوده» م خبث جاكرسوده وهذا كما فى حديث ١1/١١5‏ 
النعمان بن بشير ‏ المتفق عليه - أن النبى كلك قال :«إن فى الجسد مَضَعَةَ إذا صلحت صلح 
اناف اتيت وذ اركف نفد لا ا امل الأ روعي القلي515 تو ا جد موتهاده 
يستلزم صلاح الجسد وفسادهء فيكون هذا ما أبداه لا ما أخفاه. 

وكل ما أوجبه اللّه على العباد لابد أن يجب على القلب فإنه الأصل» وإن وجب 
على غيره تبعا »فالعبد المأمور المنهى إنما يعلم بالأمر والنهى قلبهء وإنما يقصد الطاعة 
والامتثال القلب» والعلم بالمأمور والامتثال يكون قبل وجود الفعل المأمور بهء كالصلاة» 
والزكاة» والصيام. وإذا كان العبد قد أعرض عن معرفة الأمر وقصد الامتثال» كان أول 
المعصية منهء بل كان هو العاصى وغيره تبع له فى ذلك؛ ولهذا قال فى حق الشقى : إفلا 
صدق ولا صلّى . ولكن كذاب وتولئ 4 [القيامة : ١”ء‏ 7”7"] الآيات» وقال فى حق السعداء: «إن 
لين آمنوا وعملُوا الصّالحات4[الكهف: “] فى غير موضع . والمأمور نوعان: 

نوع هو عمل ظاهر على الجوارح» وهذا لا يكون إلا بعلم القلب وإرادته. فالقلب هو 
الأصل فيهء كالوضوء والاغتسال» وكأفعال الصلاة؛ من القيام» والركوع» والسجود. 
وأفعال الحج؛ من الوقوف» والطواف»/ وإن كانت أقوالا فالقلب أخص بهاء فلابد أن ١4/١١١‏ 
يعلم القلب وجود ما يقوله» أو بما يقول ويقصده. 

ولهذا كانت الأقوال فى الشرع لا تعتبر إلا من عاقل يعلم ما يقول ويقصدهء فأما 
المجنون والطفل الذى لا يميز فأقواله كلها لغو فى الشرع؛ لا يصح منه إيمان ولا كفرء ولا 
عقد من العقودء ولاشىء من الأقوال باتفاق المسلمين» وكذلك النائم إذا تكلم فى منامهء 
فأقواله كلها لغو . سواء تكلم المجنون والنائم بطلاق أو كفر أوغيره . وهذا بخلاف 
الطفل؛ فإن المجنون والنائم إذا أتلف مالا ضمنه » ولو قتل نفساً وجبت ديتها كما تجب دية 
الخطأ. 

وتنازع العلماء ء فى السكران» مع العانيه الب تصح ا ار عه : «( مروهم 
بالصلاة لسبع» واضربوهم عليها لعشر. وفوا بينهم فى المضاجع»” وهو معروف فى السان. 


)١(‏ أبو داود فى العلم (7774) ٠‏ وابن ماجه فى المقدمة (107) . وأحمد 2277/8/75 وقال الشيخ أحمد شاكر 
(815) : ( إسناده صحيح © . 

() البخارى فى الإيمان (01) ومسلم فى المساقاة )٠١37/16099(‏ . 

(9) أبو داود فى الصلاة (5596) وأحمد ”/ ١١16١‏ وقال الشيخ أحمد شاكر (11895) : « إسناده صحيح » . 
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وتنازعوا فى عقود السكران كطلاقه.ءو فى أفعاله المحرمة» كالقتل والزناء هل يجرى 
مجرى العاقل». أو مجرى المجنونء أو يفرق بين أقواله وأفعاله وبين بعض ذلك وبعض؟ 
على عنوة أقوال: مادو ف ٠ ١‏ 
ْ والذى تدل عليه النصوص والأصول وأقوال الصحابة: أن أقواله هدر .كالمجنون - لا 
5 ايقع بها طلاق ولا غيره؛ فإن الله - تعالى ‏ قد قال:/ فآ حتئ تعلموا ما تقولون 4 [النساء: 
4]» فدل على أنه لا يعلم ما يقول» والقلب هو الملك الذى تصدر الأقوال والأفعال عنهء 
فإذا لم يعلم ما يقول لم يكن ذلك صادراً عن القلب» ٠»‏ بل يجرى مجرى اللغو» والشارع لم 
يرتب المؤاخذة إلا على ما يكسبه القلب من الأقوال والأفعال الظاهرة» كما قال : #ولكن 
يُؤَاخذكم بما كسبت قلوبكم » [البقرة: :775] ولم يؤاخذ على أقوال وأفعال لم يعلم بها 
القلب ولم يتعمدها » وكذلك ما يحدث به المرء نفسه لم يؤاخط منه إلا بما قاله أو فعله) 
وقال قوم: إن الله قد أثبت للقلب كسباً فقال: «بما كسبت فلوبكم» فليس لله عبد أسَرٌ 
عملا أو أعلنه من حركة فى جوارحه» أو هم فى قله إلا يخيره ه الله به ويحاسبه عليه» ثم 
قفن 1 نا فيكلاي ا الاق 
واحتجوا بر تعالى : «إن السمع والبصر وَالفوَاد كل أولتك كان عنه مسؤولا 4 
[الإسراء: 5”]» وهذا القول ضعيف شاذ؛ فإن قوله: « يوَاحْدَكُم بما كسبت فُلوبكُم» إما 
ذكره لبيان أنه يؤاخذ فى الأعمال بما كسب القلب»ءلا يؤاخذ بلغو الأيمان» كما قال: «بما 
َقَّدتُم الأَيمَانَ 4 [المائدة: 84]» فالمؤاخذة لم تقع إلا بما اجتمع فيه كسب القلب مع عمل 
الجوارح» فأما ما وقع فى النفس» فإن الله تجاوز عنه ما لم يتكلم به أو يعمل» وما وقع من 
لفظ أو حركة بغير قصد القلب وعلمه فإنه لا يؤاخد به. ‏ 
١/11‏ وأ بيه ا وبر ال 0 
يقع طلاقه. فالسكران أولى» وقد قال" النبى. كد لماعز لما اعترف. بالحد: «أبك جنون؟» قال.: 
لا ثم آمر باسشتكاهه لعلا يكوان لان فدل على أن إقرار السكران باطل» وقضية 
ماعز متأخرة بعد تحريم الخمر؛ فإن الخمر رست نه تاكيك ويك جد باتفاق الناس» وقد 
ثبت عن عثمان وغيره من الصحابة ‏ كعبد الله بن عباس أن طلاق السكران لا يقع» ولم 
يثبت عن صحابى خلافه . 
والذين أوقعوا طلاقه لم يذكروا إلا مأخذاً ضعيفاء وعمدتهم أنه عاص بإزالة عقله» 
(1) البخارى فى الأحكام 09/160 ومسلم فى الحدود (1/1791١)؛‏ كلاهما عن أبى هريرة» ومسلم فى الحدود 
(17/1195) عن بريدة.. 
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وهذا صحيح يوجب عقوبته على المعصية التى هى الشرب فيحد على ذلك» وأما الطلاق 
فلا يعاقب به مسلم على المعصية» ولو كان كذلك لكان كل من شرب الخمر أو سكر طلقت 
امرأته» وإنما قال من قال: إذا تكلم به طلقت» فهم اعتبروا كلامه لا معصيته» ثم إنه فى 
حال سكره قد يعتق» والعتق قربة» فإن صححوا عتقه بطل الفرق» وإن ألغوه فإلغاء الطلاق 
أولى ؛ فإن الله يحب العتق ولا يحب الطلاق. 

ثم من علل ذلك بالمعصية» لزمه طرد ذلك فيمن زال عقله بغير مسكر كالبنج» وهو 
قول من يسوى بين البنج والسكران من أصحاب الشافعى وموافقيه كأبى الخطاب» 
والأكثرون على الفرق» وهو منصوص / أحمد وأبى حنيفة وغيرهما؛ لأن الخمر تشتهيها ١4/١١8‏ 
النفس وفيها الحد». بخلاف البنج فإنه لا حد فيه» بل فيه التعزير؛ لأنه لا يشتهى كالميتة» 
والدم ولحم الخنزير فيها التعزير» وعامة العلماء على أنه لا حد فيها إلا قولاً نقل عن 
الحسن» فهذا فيمن زال عقله. 

وأما إذا كان يعلم ما يقول» فإن كان مختاراً قاصداً لما يقولهء فهذا هو الذى يعتبر 
قوله» وإن كان مكرهاء فإن أكره على ذلك بغير حق فهذا عند جمهور العلماء أقواله كلها 
عو مثل كفره» وإيمانه» وطلاقه وغيره» وهذا مذهب مالك والشافعى وأحمد وغيرهم . 

وأبو حنيفة وطائفة يفرقون بين ما يقبل الفسخ وما لا يقبله» قالوا:فما يقبل الفسخ لا 
يلزم من المكره كالبيع» بل يقف على إجازته له» وما لا يقبل الفسخ كالنكاح والطلاق 
واليمين فإنه يلزم من المكره. 

والجمهور ينازعون فى هذا الفرق؛ فى ثبوت الوصف» وفى تعلق الحكم به؛ فإنهم 
يقولون: النكاح ونحوه يقبل الفسخ» وكذلك العتق يقبل الفسخ عند الشافعى وأحد القولين 
فى مذهب أحمدء حتى إن المكاتب قد يحكمون بعتقه ثم يفسخونٍ العتق ويعيدونه عبداً» 
والأيمان المنعقدة تقبل التحلة» كما قال تعالى: #قد فرض اللّه لكم تحلّة أيمانكم» 
[التحريم: ؟]» / وبسط الكلام على هذا له موضع آخر. 14 

والمقصود هنا أن القلب هو الأصل فى جميع الأفعال والأقوال» فما أمر اللّه به من 
الأفعال الظاهرة فلابد فيه من معرفة القلب وقصده وما أمر به من الأقوال وكل ما تقدمء 
والمنهى عنه من الأقوال والأفعال إنما يعاقب عليه إذا كان بقصد القلبء وأما ثبوت بعض 
الأحكامء كضمان النفوس والأموال إذا أتلفها مجنون أو نائم أو مخطئ أو ناس» فهذا من 
باب العدل فى حقوق العباد» ليس هو من باب العقوبة. 


فالمأمور به كما ذكرنا ‏ نوعان: نوع ظاهر على الجوارح» ونوع باطن فى القلب. 


قف 
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النوع الثانى: ما يكون باطنا فى القلب كالإخلاص وحب الله ورسوله والتوكل عليه 
والنوف منه» وكنفس إيمان القلب وتصديقه بما أخبر به الرسول» فهذا النوع تعلقه بالقلب 
ظاهر فإنه محله» وهذا النوع هو أصل النوع الأول» وهو أبلغ فى الخير والشر من الأول» 
فنفس إبمان القلب وحبه وتعظيمه لله وخوفه ورجائه والتوكل عليه وإخلاص الدين له لا 
يتم شىء من المأمور به ظاهراً إلا بهاء وإلا فلو عمل أعمالا ظاهرة بدون هذه كان منافقاًء 
وهى فى أنفسها توجب لصاحبها أعمالا ظاهرة توافقهاء وهى أشرف من فروعهاء كما قال 

تعالى: : / ذا لن ينال الله ْحُومَهًا ولا دماوها ولكن يناله التقوى منكم 4 [الحج : وخر 

وكذلك تكذيب الرسول بالقلب وبغضه وحسده والاستكبار عن متابعته » أعظم إثما من 
أعمال ظاهرة خالية عن هذا كالقتل والزنا والشرب والسرقة» وما كان كفراً من الأعمال 
الظاهرة؛ كالسجود للأوثان» وسب الرسول ونحو ذلكء» فإنما ذلك لكونه 0 لكفر 
الباطن» وإلا فلو قدر أنه سجد قُدَام وَنّنِ ولم يقصد بقلبه السجود له بل قصد السجود لله 
بقلبه لم يكن ذلك كفرآء وقد يباح ذلك إذا كان بين مشركين يخافهم على نفسه فيوافقهم 
فى الفعل الظاهر ويقصد بقلبه السجود لله كما ذكر أن بعض علماء المسلمين وعلماء أهل 
الكتاب فعل نحو ذلك مع قوم من المشركين» حتى دعاهم إلى الإسلام فأسلموا على يديه. 
ولم يظهر منافرتهم فى أول الآمر. 

وهنا أصول تنازع الناس فيهاء ماقا لالجل كوه د تي للقي لينم 
قط منه شىء على اللسان والجوارح » وإنما يظهر من غير خوف ؟ فالذى عليه السلف 
والأئمة وجمهور الناس : أنه لا بد من ظهور موجب ذلك على الجوارح » فمن قال: إنه 
يصدق الرسول ويحبه ويعظمه بقلبه ولم يتكلم قط بالإسلام ولا فعل شيئاً من واجباته بلا 
خوف» فهذا لا يكون مؤمناً فى الباطن» وإنما هو كافر. 

1 / وزعم جهم ومن وافقه أنه يكون مؤمناً فى الباطن . . 2١(.‏ وأن مجرد معرفة القلب 
وتضديقه. يكون. إيمانآً يوجب الثواب بوم العاف بلا وول ولا عمل لامر وهذا ياطل شرعا 
وعقلا - كما قد بسط فى غير هذا الموضع وقد كت الجلت - كوكيع وأحمد وغيرهما سن 
يقول بهذا القول» وقد قال النبى كَك: «إن فى الجسد مُضفَة إذا صلّحَت صلح الجسد كله 
وإذا فسدت فسد الجسد كلهء ألا وهى القلب» 7'©» فبين أن صلاح القلب مستلزم لصلاح 
المسد . فإذا كان الجسد غير صالح دل على أن القلب غير صالح » والقلب المؤمن صالح» 
فعلم أن من يتكلم بالإيمان ولا يعمل به لا يكون قلبه مؤمناء حتى إن المكره إذا كان فى 
إظهار الإيمان فلابد أن يتكلم مع نفسه وفى السر مع من يأمن إليه » ولابد أن يظهر 


. بياض بالأصل . (؟) البخارى فى الإيمان (؟0)‎ )١( 
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على صفّحات وجهه وفَلّتات لسانه» كما قال عثمان. وأما إذا لم يظهر أثر ذلك لا بقوله 
ولا بفعله قط فإنه يدل على أنه ليس فى القلب إيمان. 

وذلك أن الجسد تابع للقلب عفلا يستقر شىء فى القلب إلا ظهر موجبه ومقتضاه 
على البدن ولو بوجه من الوجوه؛ وإن لم يظهر كل موجبه لمعارض فالمقتضى لظهور موجبه 
قائم؛ والمعارض لا يكون لازما للإنسان لزوم القلب له. وإنما يكون فى بعض الأحوال 
متعذراً إذا / كتم ما فى قلبه كمؤمن آل فرعون» مع أنه قد دعى إلى الايمان دعاء ظهر به من ١4/1١1‏ 
إيمان قلبه ما لا يظهر من إيمان من أعلن إيمانه بين موافقيه» وهذا فى معرفة القلب 
وتصديقه . 

ومنها قصد القلب وعزمه إذا قصد الفعل وعزم عليه مع قدرته على ما قصده.ء هل 
يمكن ألا يوجد شىء ما قصده وعزم عليه؟ فيه قولان» أصحهما أنه إذا حصل القصد الجازم 
مع القدرة وجب وجود المقدورء وحيث لم يفعل العبد مقدوره دل على أنه ليس هناك قصد 
جازم »وقد يحصل قصد جازم مع العجز عن المقدور لكن يحصل معه مقدمات المقدورء 
وقيل : بل قد يمكن حصول العزم التام بدون أمر ظاهر. 

وهذا نظير قول من قال ذلك فى المعرفة والتصديق» وهما من أقوال أتباع جهم الذين 
نصروا قوله فى الإيمانء كالقاضى أبى بكر وأمثاله» فإنهم نصروا قوله» وخالفوا السلف 
والأئمة وعامة طوائف المسلمين. 

وبهذا ينفصل النزاع فى مؤاخذة العبد بِالْهّمة» فمن الناس من قال: يؤاخذ بها إذا 
كانت عزماء ومنهم من قال: لا يؤاخذ بها. والتحقيق: أن الهمة إذا صارت عزما فلابد أن 
يقترن بها قول أو / فعل؛ فإن الإرادة مع القدرة تستلزم وجود المقدور. ١/1‏ 

والذين قالوا: يؤاخذ بها احتجوا بقوله: (إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول 
فى النار» الحديث7١2»‏ وهذا لا حجة فيه؛ فإنه ذكر ذلك فى رجلين اقتتلا» كل منهما يريد 
قتل الآخر وهذا ليس عزماً مجرداًء بل هو عزم مع فعل المقدورء لكنه عاجز عن إتمام 
مرادهء وهذا يؤاخذ باتفاق المسلمين» فمن اجتهد على شرب الخمر وسعى فى ذلك بقوله 
وعمله ثم عجز فإنه آثم باتفاق المسلمين » وهو كالشارب وإن لم يقع منه شرب» وكذلك 
من اجتهد على الزنا والسرقة ونحو ذلك بقوله وعمله ثم عجز فهو آثم كالفاعل » ومثل 
ذلك فى قتل النفس وغيره » كما جعل الداعى إلى الخير له مثل أجر المدعو ووزره لأنه 
أراد فعل المدعوء وفعل ما يقدر عليهء فالإرادة الجازمة» مع فعل المقدور من ذلك» 


)١(‏ النسائى فى تحريم القئل »)517١(‏ وابن ماجه فى الفتن(89784). 
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١1/1: 


١5/1 


فيحصل له مثل أجر الفاعل ووزره» وقد قال تعالى : «لا يسوي القاعدون من المؤمدين غير 
أولي الضرر والْمجَاهدونَ في سبيل الله بأمُوَالهم وأَنفُسهم 4 الآية [النساء: 98]. 

وفصل الخطاب.فى الآية: أن «أولي الضرر» نوعان: 

نوع لهم عزم تام على الجهاد ولو تمكنوا لما قعدوا ولا تخلفواء وإغا أقعذهم العذرء 
فهم كما قال النبى كك : «إن/ بالمدينة رجالا ما سرم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا 
معكما قالوا: م بالمدينة؟! قال : وهم بالمدينة» حيسهم الْعَذْر»(1) وهم - أيضاً كما قال 
فى حديث أبى كَبشّة الأنمارى: «هما فى الأجر سواء» 257»: وكما فى حديث أبى موسى: 
«إذا مرض العبد أو سافر كُتب له من العمل ما كان يعمل صحيحاً مقيما؛ 27 فأثبت له مثل 
ذلك العمل؛ لأن عزمه تام وإما منعه العذر. 


والنوع -الثانى من 8 أُولي الضّرر » ع د وان ارو فهؤلاء يفضل 
عليهم الخارجون المجاهدون وأولو :الضرر العازمون عزما جازماً على الخروج . وقوله تعالى : 
#غير أولي الضرر» سواء كان استثناء أو صفة دل على أنهم لا يدخلون مع القاعدين فى نفى 
الاستواء» فإذا فصل الأمر فيهم بين العازم وغير العازم بقيت الآية على ظاهرها. ولو جعل 
أو : « فصل اللَّهُ المجاهدين بأموالهم وأنفسهم () على القاعدين درجة 4 [ النساء : 946]عاما 
فى أهل الضرر وغيرهمٍ لكان ذلك مناقضاً لقوله: #غير أولي الضرر» ؛ فإن قوله: #لا 
يستوي القاعدون», « والمجاهدوت» إغا فيها نفى الاستواءء فإن كان أهل الضرر كلهم 
كذلك لزم بطلان قوله: «غير أولي الضرر», » ولزم أنه لا يساوى الجامدين قاعد ولو كان 
ارات 0 وهذا خلااف مقصود الآية. 
الشروه وهذا مثل 3 0 ل الآية 
[الحديد:.١٠]»‏ فالوعد بالحسنى شامل لأولى الضرر وغيرهم. 
فإن قيل: قد قال.فئ الأولى فى فضلهم :ظ درجَة:» ثم قال فى فضلهم: ‏ درجات, 
مله وَمَغْرَةَ وََحْمَة4 [النساء: 47]» كما قال: «أجَعلَكُم سقايّة الْحَاج وعمارة المسجد الحرام 
كَمَنْ آمَن باللّه وَاليَوْم الآخر وَجَاهَدَ في سبيل. الله لا يستووت عند الله واللَه لا يهدي القوم 
00 اتخارى فى الجهاذ 843 ) زاب داود فى الجهاد (.2)56 . 
(؟) الترمذى فى الزهد (0؟71) وقال : « حسن صحيح 2 . 


() البخارى فى الجهاد (599؟)» وأحمد 5/ 253٠١‏ 518. 
(5) فى المطبوعة : « فضل الله المجاهدين على القاعدين درجة » والصواب ما أبتناه . 
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الظّالمين . الّذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله 
وأولتك هم الفائزوت .ببشرهم بهم برحمة مُنْهُ ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم © [التوبة : 
1 ا 1 

فقوله: # أعظم درجَة #كما قال فى السابقين : 9 أعظم درجة » وهذا تعنى علق 
التمييز ؛ أى : درجتهم أعظم درجة ٠‏ وهذا يقتضى تفضيلا مجملا » » يقال: منزلة هذا 
أعظم وأكبرء كذلك قوله: «وفضل اللّهُ المجاهدين عَلَى القاعدين أجرا عظيما 4[النساء : ] 
الآيات . ليس المراد به أنهم لم يفضلوا عليهم إلا بدرجة؛ فإن فى الحديث الصحيح الذى 
يرويه أبو سعيد وأبو هريرة: (إن فى الجنة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين فى سبيله. ما 
بين 0 درجتين كما بين السماء والأرض» الحديث ((2» وفى / حديث أبى سعيد : «من ١4/١١5‏ 
رضى بالله ربا وبالإسلام ديناء وبمحمد نبياً» وَجَبّت له الجنة» . فعجب لها أبو سعيدء فقال 
رسول الله يَللةّ: «وأخرى يرفع اللّه بها العبد مائة درجة فى الجنة» ما بين كل درجتين كما 
بين السماء والأرض»» فقال: وما هى يا رسول اللّه؟ قال: « الجهاد فى سبيل الله) 2259 
فهذا الحديث الصحيح بين أن المجاهد يفضل على القاعد الموعود بالحسنى من غير أولى 
الضرر مائة درجة» وهو يبطل قول من يقول: إن الوعد بالحسنى والتفضيل بالدرجة مختص 
بأولى الضررء فهذا القول مخالف للكتاب والسنة. 

وقد يقال: إن #درجة4 منصوب على التمييزء كما قال: «أَعظم ذرَجَة» أى فضل 
درجتهم على درجتهم أفضل» كما يقال: فضل هذا على هذا منزلا ومقاماً» وقد يراد 
بالدرجة جنس بالقرج: وهى المنزلة والمستقرٍ :ولا يراد به درجة واحدة من العددء 
وقوله: «وفَضّل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما .درجات 24 منصوب ب #فضل»؛ 
لأن التفضيل زيادة للمفضل» فالتقدير : زادهم عليهم أجراً عظيما درجات منه ومغفرة 
ورحمة» فهذا النزاع فى العازم الجازم إذا فعل مقدوره هل يكون كالفاعل فى الأجر والوزر 
أم لا ؟ وأما فى استحقاق الأجر والوزر فلا نزاع فى ذلك» وقوله: (إذا التقى المسلمان 
بسيفيهما)7؟ فيه حرص كل واحد منهما على قتل صاحبه وفعل مقدوره» فكلاهما مستحق 
للنار» / ويبقى الكلام فى تساوى القعودين بشىء آخر. ١/1‏ 

وهكذا حال المقتتلين من المسلمين فى الفتن الواقعة بينهم» فلا تكون عاقبتهما إلا عاقبة 
سوء ٠‏ الغالب والمغلوب ٠»‏ فإنه لم يحصل له دنيا ولا آخرة» كما قال الشعبى : أصابتنا فتنة 


(؟) مسلم فى الإمارة )١155/1885(‏ » والنسائى فى الجهاد (7171). 
(9) البخارى فى الإيمان (31) . 
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لم نكن فيها بررة أتقياء» ولا فجرة أشقياء» وأما الغالب فإنه يحصل له حظ عاجل ثم ينتقم 
منه فى الآخرة» وقد يعجل الله له الانتقام فى الدنياء كما جرى لعامة الغالبين فى الفتن. 
فإنهم أصيبوا فى الدنياء كالغالبين فى الحرة» وفتنة أبى مسلم الخراسانى ونحو ذلك. 

عما حَدَنَتْ به أنفسها» ((2» وهذا ليس فيه أنه عاف لهم عن العزم» بل فيه أنه عقّى عن 
ظن من ظن أن ذلك عزم وليس كذلكء بل ما لم يتكلم أو يعمل لا يكون عزماً؛ فإن العزم 
لابد أن يقترن به المقدور وإن لم يصل العازم إلى المقصودء فالذى يعزم على القتل أو الزنا 
أو نحوه عزما جازما لابد أن يتحرك ولو برأسه» أو يعشى »2 أو يأخذ آلة» أو يتكلم كلمة» 
أو يقول أو يفعل شيئاء فهذا كله ما يؤاخذ به كزنا العين واللسان والرجل فإن هذا يؤاخذ 
الملأمور به سواء كان المأمور به فى القلب وموجبه فى الجسد 3 أوكان المأمور به ظاهراً فى 
الجسد وفى القلب معرفته وقصدهء فهؤلاء إذا حدثوا أنفسهم بشىء كان عفواً مثل هم ثابت 
بلا فعل» ومثل الوسواس الذى يكرهونه وهم .يثابون على كراهته» وعلى ترك ما هموا به 
وعزموا عليه للّه - تعالى - وخوفاً منه. 


. "2 سبق تخريجه ص‎ )١( 
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/ وَّقال الشيخ ‏ رحمه الله تعالى : دك 


اعلم أن الله - سبحانه وتعالى - أعطى نبيه محمدا يَكِلٌ وبارك» خوابيم (سورة البقرة) 
من كنز تحت العرش لم يؤت منه نبى قبله. ومن تدبر هذه الآيات وفهم ما تضمنته من 
حقائق الدين» وقواعد الإيمان الخمس» والرد على كل مبطل» وما تضمنته من كمال نعم 
الله - تعالى ‏ على هذا النبى يله وأمته» ومحبة الله سبحانه ‏ لهم وتفضيله إياهم على 
من سواهمء قيهن ١‏ العلم» ولو ذهينا نستوعب الكلام فيها لخرجنا عن مقصود الكتاب» 
ولكن لابد من كليمات يسيرة تشير إلى بعض ذلك فنقول: 

للا كانت (سورة البقرة) سنام القرآن» وأكثر سوره أحكاماء وأجمعها لقواعد الدين؟؛ 
أصوله وفروعه» وهى مشتملة على ذكر أقسام الخلق؛ المؤمنين» ا والمنافقين» وذكر 
أوصافهم و أعمالهم. 

وذكر الأدلة الدالة على إثبات الخالق ‏ سبحانه وتعالى - وعلى وحدانيته» وذكر نعمه» 
وإثبات نبوة رسوله كَْقِ » / وتقرير المعاد . وذكر الحنة والنار » وما فيهما من النعيم ١4/1.‏ 
والعذاب. 

ثم ذكر تخليق العالم العلوى والسفلى. 

ثم ذكر خلق آدم ‏ عليه السلام ‏ وإنعامه عليه بالتعليم وإسجاد ملائكته لهء وإدخاله 
الجنة» ثم ذكر محنته مع إبليس» وذكر حسن عاقبة آدم ‏ عليه السلام. 

ثم ذكر المناظرة مع أهل الكتاب من اليهود» وتوبيخهم على كفرهم وعنادهم» ثم ذكر 
النصارى والرد عليهم» وتقرير عبودية المسيح» ثم تقرير النسخ» والحكمة فى وقوعه. 

ثم بناء البيت الحرام وتقرير تعظيمه» وذكر بانيه والثناء عليه» ثم تقرير الحنيفية ملة 
إبراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام - وتسفيه من رغب عنهاء ووصية بنيه بها وهكذا شيئآ فشيئاً 
إلى آخر السورةء فختمها الله تعالى بآيات جرف مقررة جنيع مضمون السورة» فقال 
تعالى: ف لله ما في السّموات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله 
فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء واللّه على كل شيء قدير » [البقرة: 854؟]. 


)١(‏ فى المطبوعة: «فاليهنه») والصواب ما أثبتناه. 
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١/1‏ فأخبر ‏ تعالى ‏ أن ما فى السموات وما فى الأرض ملكه وحده لا / يشاركه فيه 
مشارك» وهذا يتضمن انفراده بالملك الحقء والملك العام لكل موجود » وذلك يتضمن 
توحيد ربوبيته وتوحيد إلهيته» فتضمن نفى الولد والصاحبة والشريك؛ لأن ما فى السموات 
وما فى الأرض إذا كان ملكه وخلقه لم يكن له فيهم ولد ولا صاحبة ولا شريك . 

وقد استدل ‏ سبحانه ‏ بعين هذا الدليل فى سورة الأنعام » وسورة مريم » فقال 
تغالن ا ل ا 7 
[الأنعام: 01١١١‏ وقال تعالى - فى سورة مريم ال ور . إن كل 
من في السّموات والأرض إلا آتي الرّحمن عبدا 4 [مريم :471 » 197] » ويتضمن ذلك أن 
الرقة وليه ان والطلتي" و الخسمار له كر رزلا لبه وعد تبه امالك لاف الكمرات 
والأرض. 

ولما كان تصرفه ‏ سبحانه ‏ فى خلقه لا يخرج عن العدل والإحسان وهو تصرف 
بخلقه وأمره» وأخبر أن ما فى السموات وما فى الأرض ملكه. فما تصرف خلقا وأمراً إلا 
فى ملكه الحقيقى» وكانت سورة البقرة متعيدد من الاجر وطاق على حالم يتتيل عليه 
سورة غيرها أخبر تعالى - أن ذلك فلن سق كم قال تعالى : « وإن تبْدوا ما في 

7 أَنفْسكُم أ تُحَهُوهُ يحَاسبَكُم به الله 4 [البقرة: 784]» فهذا متضمن لكمال علمه / - سبحانه 
وتعالى ‏ بسرائر عباده وظواهرهم» وأنه لا يخرج شىء من ذلك عن علمه» كما لم يخرج 
شىء ممن فى السموات والأرض عن ملكهء فعلمه عام وملكه عام. 

ثم أخبر - تعالى - عن محاسبته لهم بذلك» وعئ تعريفهم ما أبدوه 3 أخفوه » 
فتضمن ذلك علمه بهم وتعريفهم إياه» ثم قال ( فيغفر لمن يشاء وبعلاب من يشاء» فتضمن 
ذلك قيامه عليهم بالعدل والفضل» فيغفر لمن يشاء فضلاء ويعذب من يشاء عدلاء وذلك 
يتضمن الثواب والعقاب المستلزم للأمر والنهى» المستلزم للرسالة والنبوة. 

ثم قال تعالى : «والله على كل شيء قَدير». فتضمن ذلك أنه لا يخرج شىء عن قدرته 
الْبَتَهَ وأن كل مقدور واقع بقدره» ففى ذلك رد. على المجوس الثنوية» والفلاسفة. 
والقدرية المجوسية» وعلى كل من أخرج شيئا من المقدورات عن خلقه وقدرته - وهم 
طوائف كثيرون . 

فتضمنت الآية إثبات التوحيد» وإثبات العلم بالجزئيات والكليات» وإثبات الشرائع 
والنبوات » وإثبات المعاد والثواب والعقاب » وقيام الرب على خلقه بالعدل والفضل ١‏ 
وإثبات كمال' القدرة وعمومهاء وذلك يتضمن حدوث العالم بأسره؛ لأن القديم لا يكون 
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مقدوراً ولا مفعولا. 

ثم إن إثبات كمال علمه وقدرته يستلزم إثبات سائر صفاته العلى» / وله من كل صفة ١5/1١‏ 
اسم حسن » فيتضمن إثبات أسمائه الحسنى » وكمال القدرة يستلزم أن يكون فعالا لما يريد» 
وذلك يتضمن تنزيهه عن كل ما يضاد كماله؛ فيتضمن تنزيهه عن الظلم المنافى لكمال غناه 
بكل شىء ‏ سبحانه ‏ فإنه يستحيل منه الظلم» كما يستحيل عليه العجز المنافى لكمال 
قدرثةء ‏ والتهل اللناقن لكتمال علمة؛ 

فتضمنت الآية هذه المعارف كلها بأوجز عبارة» وأفصح لفظء وأوضح معنى . 

وقد عرفت بهذا أن الآية لا تقتضى العقاب على خواطر النفوس المجردة» بل إنما 
تقتضى محاسبة الرب عبده بهاء وهى أعم من العقاب» والأعم لا يستلزم الأخص» وبعد 
قال من السلف: نسخها ما بعدها فمراده بيان معناها والمراد منهاء وذلك يسمى نسخاً فى 
لسان السلف» كما يسمون الاستثناء نسخاً. 

ثم قال تعالى: 8 آمن الرّسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن باللّه وملائكته 
وكتبه ورسله» [البقرة: 7/44]» فهذه شهادة الله - تعالى ‏ لرسوله - عليه الصلاة والسلام - 
بإعانه يما أنزل إليه من ربه» وذلك يتضمن إعطاءه / ثواب أكمل أهل الإيمان 2< زيادة على ١5/5‏ 
ثواب الرسالة والنبوة ‏ لأنه شارك المؤمنين فى الإيمان» ونال منه أعلى مراتبه» وامتاز عنهم 
بالرسالة والنبوة» وقوله: # أنرل إِليه من رَبْهِ 8 يتضمن أنه كلامه الذى تكلم به» ومنه نزل 
جر عير كما فال تعالى : #قل نَزلّه روح القدس من رَبك 4 افده لم1 ونان 
«تتزيل من رب الْعَالْمِينَ» [الواقعة: 8٠‏ » والحاقة : 47]. 

وهذا أحد ما احتج به أهل السنة على المعتزلة القائلين بأن الله لم يتكلم بالقرآن» 
قالوا : فلو كان كلاما لغير الله لكان منزلا من ذلك المحل لا من اللّه؛ فإن القرآن صفة لا 
تقوم بنفسهاء بخلاف قوله: «وسَحّر لَكم ما في السّمُوات وما في الأرْضٍ جميعا منْه4 
[الجاثية : 1١‏ » فإن تلك أعيان قائمة بنفسها » فهى منه خلقا . وأما «الكلام» فوصف قائم 
بالمتكلم» فلما كان منه فهو كلامه؛ إذ يستحيل أن يكون منه ولم يتكلم به. 

ثم شهد ‏ تعالى ‏ للمؤمنين بأنهم آمنوا بما آمن به رسولهم» ثم شهد لهم جميعا بأنهم 
آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله » فتضمنت هله الشهادة إيمانهم بقواعد الإيمان الخمسة 
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التى لا يكون أحد مومنآ إلا بهاء وهى: الإيمان بالله» وملائكته» وكتبه» ورسلهء واليوم 
الآخر. | | 
مومع ١‏ وقد ذكر ‏ تعالى ‏ هذه الأصول الخمسة فى أول السورة ووسطها / وآخرهاء فقال فى 
أولها : #والّذين يُؤْمْونَ بما أنزل إِلَيْكَ وما أنزل من قبل وبالآخرة هم يُوقنون 4 [البقرة: 4]» 
فالإيمان بما أنزل إليه وما أنزل من قبله يتضمن الإيمان بالكتب والرسل ولملائكة» ثم قال: 
«إ وبالآخرة هم يوقنون4, والإيمان بالله يدخل فى الإبمان بالغيب وفى الإيمان بالكتب 
والرسل» فتضمنت الإيمان بالقواعد الخمس 
وقال فى وسطها: 9 ولكن الْبرَ من آمن باللّه واليوم الآخرٍ والملائكة والكتاب والتبيين * 
[البقرة: /الا١]»‏ ثم حكى عن أهل الإيمان أنهم قالوا:# لا فرق بين أَحَدٍ مَن رُسله 4 
[البقرة: 1786» فنؤمن بنعض ونكفر ببعض» فلا ينفعنا إيماننا يمن آمنا به منهم كما لم ينفع 
أهل الكتاب ذلك» بل نؤمن بجميعهم ونصدقهم ولا نفرق بينهم» وقد جمعتهم رسالة ربهم 
فنفرق بين من جمع الله بينهم » ونعادى رسلهء ونكون معادين له» فبايئوا بهذا الإيمان جميع 
طوائف الكفار المكذبين لجنس الرسل» والمصدقين لبعضهم المكذيين لبعضهم . 
وتضمن إيمانهم بالله إيمانهم بربوبيته» وصفات كماله» ونعوت جلاله» وأسمائه 
الحسنى» وعموم قدرته ومشيئته» وكمال علمه وحكمته» فباينوا بذلك جميع طوائف أهل 
البدع والمتكرين لذلك. أو لشىء منه؛ فإن كمال الإيمان بالله يتضمن إثبات. ما أثبته لنفسه» 
14/7 وتنزيهه عما نزه نفسه / عنهء فباينوا بهذين الأمرين جميع طوائف الكفرء وفرق أهل 
الضلال الملحدين فى أسماء الله وصفاته . 
ثم قالوا: ط سمعنا وأطعنا 4. فهذا إقرار منهم بركنى الإيمان الذى لا يقوم إلا بهماء 
وهما السمع المتضمن للقبول» لا مجرد سمع الإدراك المشترك بين المؤمنين والكفار» بل 
سمع الفهم والقبول» والثانى: الطاعة المتضمنة لكمال الانقياد وامتثال الأمرء وهذا عكس 
قول الأمة الغضبية : «إسمعنا وعصينا» [البقرة: 97]. 
فتضمنت هذه الكلمات كمال إيمانهم » وكمال قبولهم » وكمال انقيادهم » ثم قالوا 
ا غفرانك ربنا وإليك المصير * [البقرة : 180] لما علموا أنهم لم يوفوا ل 
الطاعة والانقياد الذى يقتضيه منهم » وأنهم لابد أن تميل بهم غلبات الطباع ودواعى 
البشرية إلى بعض التقصير فى واجبات الإيمان» وأنه لا يلم شعث ذلك إلا مغفرة الله - 
تعالى - لهمء سألوه غفرانه الذي نعو رعاية سناد مم ونهاية كمالهم ؛ فإن غاية كل مؤمن 
المغفرة من الله تعالى ‏ فقالوا: « غفراتك رَبنَا4 * ثم اعترفوا أن مصيرهم ومردهم إلى 
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مولاهم الحق لابد لهم من الرجوع إليه فقالوا: «وإليك المصير *. 

فتضمنت هله الكلمات إيمانهم بهء ودخولهم تحت طاعته وعبوديته» / واعترافهم ١4/١١07‏ 
بربوبيته » واضطرارهم إلى مغفرته ٠»‏ واعترافهم لمر فى حقه » وإقرارهم برجوعهم 
إليه. 

ثم قال تعالى : «إلا يكلف الله نفْسا إل وسعها 4 [البقرة: 187]» فنفى بذلك ما توهموه 
من أنه يعذبهم بالخطرات التى لا يملكون دفعهاء وأنها داخلة تحت تكليفهء فأخبرهم أنه لا 
يكلفهم إلا وسعهم. ٠‏ فهذا هو البيان الذى قال فيه ابن عباس وغيره : فنسخها الله عنهم 
بقوله : إلا يكلف الله نفس إلا وسعها 4. وقد تضمن ذلك أن جميع ما كلفهم به أمراً ونهيا 
فهم مطيقون له قادرون عليه؛ وأنه لم يكلفهم ما لا يطيقون» وفى ذلك رد صريح على من 
زعم خلاف ذلك. 

والله - تعالى - أمرهم بعبادته» وضمن أرزاقهم » فكلفهم من الأعمال ما يسعونه» 
رزقه وأمره؛ وسعوا أمره ووسعهم رزقه. ففرق بين ما يسع العبد وما يسعه العبدء وهذا هو 
اللائق برحمته وبره وإحسانه وحكمته وغناف لا قول من يقول : إنه كلفهم ما لا قدرة لهم 
عليه البتة ولا يطيقونهء ثم يعذبهم على ما لا يعملونه. 

وتأمل قوله ‏ عز وجل : 8 إلا وسعها »# كيف تجد تحته أنهم فى سعة ومنحة من 
تكاليفه» لا في ضيق وحرج ومشقة؛ فإن الوسع / يقتضى ذلك. فاقتضت الآية أن ما ١5/١١8‏ 
كلفهم به مقدور لهم من غير عسر لهم ولا ضيق ولا حرج» بخلاف ما يقدر عليه الشخص 
فهو دون مدى للطاقة والمجهود؛ بل لنفسه فيه مجال ومتسع ) وذلك مناف للضيق والحخرج 
وما جعل عليكم في الدّين من حرج » [الحج:8"!]: بل يريد بكم اليسر ولا يريد بكم 
العسر. قال سفيان بن عييئة ‏ فى قوله :8 إل وسعها » : إلا يسرها لا عسرها » ولم 
يكلفها طاقتهاء ولو كلفها طاقتها لبلغ المجهود. 

فهذا فَهم أئمة الإسلام» وأين هذا من قول من قال: إنه كلفهم ما لا يطيقونه البتة» 
ولا قدرة لهم عليه؟ ثم أخبر ‏ تعالى ‏ أن ثمرة هذا التكليف وغايته عائدة عليهم؛ وأنه ‏ 
نعالى . يتعالى عن انتفاعه بكسبهم وتضرره باكتسابهم » بل لهم كسبهم ونفعه» وعليهم 
اكتسابهم وضررهء فلم يأمرهم بما أمرهم به حاجة منه إليهم» بل رحمة وإحساناً وتكرماء 
ولم ينههم عما نهاهم عنه بخلا منه عليهم» بل حمية وحفظاً وصيانة وعافية. 
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قوله:ظ وأن ليس للإنسان إلأّ ما سعئ 4 [ النجم: 4” ] ولا ترروازرة ور أخْرئ » 
[الأنعام: 175» الإسراء: 165» فاطر:8١]‏ . 
١4/4‏ / وفيه - أيضاً ‏ إثبات كسب النفس المنافى للجبر . 
- أيضاً اجتماع الحكمة فيهء فإما كسب :خيراً أو اكتسب شراًء. لم يبطل اكتسابه 
كسبهء كما يقوله أهل الإحباط والتخليدء فإنهم يقولون: إن عليه ما اكتسنب وليس له ما 
كسب» فالآية رد على جميع هذه الطوائف» فتأمل كيف أتى فيما لها بالكبب الحاصل ولو 
لأدنى ملابسة» وفيما عليها بالاكتساب الدال على الاهتمام والخرص والعمل؛ فإن (اكتسب) 
أبلغ من (كسب». .ففى. ذلك تنبيه على غلبة الفضل للعدل» والرحمة للغضب. 
ثم لما كان ما كلفهم به عهوداً منه ووصاياء وأوامر تجب مراعاتها والمحافظة عليهاء وألا 
يخل بشىء منها؛ ولكن غلبات الطباع البشرية تأبى إلا النسيان والخطأ والضعف والتقصير 
أرشدهم الله - تعالى - إلى أن يسألوه مسامحته إياهم فى ذلك كله ودفع موجبه عنهم 
بقولهم : ربا لا تُاخلانا إن نّسينا أو أَحْطَأَنا ينا ولا تحمل عَلَينا إصرا كما حملته على الّدينَ من 
قبلنا 4 [البقرة :7 أى : لا تكلفنا.من الآصار التى يثقل حملها ما كلفته من قبلنا ؛ فإنا 
أضعف أجساداً وأقل احتمالا. 
ثم لما علموا أنهم غير منفكين مما يقضيه ويقدره عليهم» كما أنهم غير منفكين عما 
١1‏ يأمرهم به وينهاهم عنه» سألوه ه التخفيف فى قضائه وقدره. / .كما سألوه التخفيف فى أمره 
ونهيهء فقالوا: ١‏ ربا ولا تحمّلنا ما لا طَاقة نا به * فهذا فى القضاء والقدر والمصائب» 
وقولهم: « ريما ولا تحمل علَينَا إِصرا كَمَا حملته على الّذين من قَبْلنَا 4 في الأمر والنهى 
والتكليف» فسألوه التخفيف فى النوعين. 
ثم سألوه العفو والمغفرة والرحمة والنصر على الأعداء؛ فإن بهذه الأربعة تتم لهم 
النعمة المظلقة» ولا يصفو عيش فى الدنيا والآخرة إلا بهاء وعليها مدار السعادة. والفلاح» 
فالعفو متضمن لإسقاط حقه قبلهم ومسامحتهم به» والمغفرة متضمنة: لوقايتهم شر ذنوبهم 
وإقباله عليهم ورضاه عنهم . بخلاف العفو المجرد ؛ فإن العافى قد يعفو ولا يقبل على من 
عفا عنه ولا يرضى عنه»ء فالعفو ترك. محضء» والمغفرة إحسان وفضل وجودء والرحمة 
متضمنة للأمرين مع زيادة الإحسان والعطف والبرء فالثلاثة تتضمن النجاة من الشر والفوز 
بالخير» والنصرة ‏ تتضمن التمكين من إعلان عبادته وإظهار دينه» وإعلاء كلمته» وقهر 
أعدائه» وشفاء صدورهم منهم»وإذهاب غيظ قلوبهم, وحزازات نفوسهم». وتوسلوا فى 
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خلال هذا الدعاء إليه باعترافهم أنه مولاهم الحق الذى لا مولى لهم سواهء فهو ناصرهم»؛ 
وهاديهم؛ وكافيهم؛ ومعينهم؛ ومجيب دعواتهم» ومعبودهم. 

فلما تحققت قلوبهم بهذه المعارف وانقادت وَذَّلَْتَْ لعزة ربها ومولاها وأجابتها 
جوارحهمء أعطوا كل ما سألوه من ذلك» فلم يسألوا / شيئاً منه إلا قال الله تعالى : ١4/١4١‏ 
١قد‏ فعلت»» كما ثبت فى الصحيح عن النبى كَلَِةٍ ذلك(221. 

فهذه كلمات قصيرة مختصرة فى معرفة مقدار هذه الآبات العظيمة الشأن »الحليلة 
المقدار» التى خص الله بها رسوله محمداً يله وأمته من كنز تحت العرش . 

وبعد» ففيها من المعارف وحقائق العلوم ما تعجز عقول البشر عن الإحاطة بهء واللّه 
المرغوب إليه ألا يحرمنا الفهم فى كتابه» إنه رحيم ودود. 

والحمد للّه وحده؛ وصلى الله وسلم على من لا نبى بعده آله وضيحه الحمعين. 
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17 /.وقال توكي الله 
فصل 

فى الدعاء المذكور في آخر (سورة البقرة) وهو قوله: 8 ربا لا تؤاخلانًا إن سينا أو 
أخطأنا» إلى آخرها [البقرة: 85؟]. 

وقد ثبت فى صحيح مسلم: أنه قال «قَدَ فَعَلْت) (1), وكذلك فى صحيحه من حديث 
ابن عباس عن النبى كَللِلَهِ أنه قال: «أغطيت فاتحة الكتابء» وخواتيم سورة البقرة من كنز 
تحت العرش لم تقرأ بحرف منها إلا أعطيته)(21 وفى صحيحه أيضاً عن ابن مسعود قال: لما 
أسرى برسول الله يَكلهِ انتهى به إلى سدرة ينتهى » وهى فى السماء السابعة » وإليها ينتهى 
ما يعرج دون الى لتقن ينها > وإلها كفي فايط ين درقها ‏ فقيض ها قال: 8 إذ 
يغشى السدرة ما يغشئ » [ النجم: 37 قال: فراش من ذهب» قال : فأعطى رسول الله 
يِه ثلاثاً: أعطى الصلوات المارامي خواتيم سورة البقرة » وغفر لمن مات من أمته 
لا يشرك بالله شيئا امقحمّات7) 

١‏ / قال بعض الناس: إذا كان هذا الدعاء قد أجيب» فطلب ما فيه من باب تحصيل 
الحاصل. وهذا لا فائدة فيه» فيكون هذا الدعاء عبادة محضة ليس المقصود به السؤال. 
وهذا القول قد قاله طائفة فى جميع الدعاء أنه إن كان المطلوب مقدرا فلا حاجة إلى سؤاله 
وطلبهء وإن كان غير مقدر لم ينفع الدعاء - دعوت أو لم تدع فجعلوا الدعاء تعبداً 
محضاء كما قال ذلك طائفة أخرى فى التوكل . 

وقد بسطنا الكلام على هؤلاء فى غير هذا الموضع» وذكرنا قول من جعل ذلك أمارة 
أو علامة بناء على أنه ليس فى الوجود سبب يفعل به؛ بل يقترن أحد الحادثين بالآخر»ء قاله 
طائفة من القدرية النظارء وأول من عرف عنه ذلك الهم بن صفوان ومن وافقه» وذكرنا 
أن «القول الثالث» هو الصواب» وهو أن الدعاء والتوكل والعمل الصالح سبب في حصول 
(؟) مسلم فى صلاة المسافرين وقصرها (594/805) . 
() مسلم فى الإيمان (719/1175). 

والمقحمات : الذنوب العظام التى تقحم أصحابها فى النار » أى :تلقيهم فيها . انظر : النهاية فى غريب 
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المدعو به من خخير الدنيا والآخرة والمعاصي سبب» وأن الحكم المعلق بالسبب قد يحتاج إلى 
وجود الشرط وانتفاء الموانع» فإذا حصل ذلك حصل المسبب بلا ريب. 

والمقصود هنا الكلام في الدعاء الذى قد علم أنه أجيب» فقال بعض الناس: هذا تعبد 
محض لحصول المطلوب بدون دعائناء فلا يبقى سببا ولا علامة» وهذا ضعيف. 

/ أما أولاً: فإن العمل الذى لا مصلحة للعبد فيه لا يأمر اللّه به» وهذا بناء على قول ١4/١55‏ 
السلفف: إن الله لم يخلق ولم يأمر إلا لحكمة» كما لم يخلق ولم يأمر إلا لسبب. والذين 
ينكرون الأسباب والحكم يقولون: بل يأمر بما لا منفعة فيه للعباد البتة» وإن أطاعوه وفعلوا 
ما أمرهم به» كما بسط الكلام على ذلك فى غير هذا الموضع . 

والمقصود أن كل ما أمر الله به » أمر به لحكمة . وما نهى عنه نهى لحكمة . وهذا 
لهي أقمة التقياء قاطبة وسلف الأمة وأتمتها وغاكها» كالتعيد المحضنت سيت لا يكون 
فيه حكمة ‏ لم يقع. نعمء قد تكون الحكمة فى المأمور به وقد تكون في الأمرء وقد تكون 
في كليهما . فمن المأمور به ما لو فعله العبد بدون الأمر حصل له منفعة؛ كالعدل, 
والإحسان إلى الخلق » وصلة الرحم». وغير ذلك. فهذا إذ أمر به صار فيه حكمتان حكمة 
فى نفسهء وحكمة في الأمر» فيبقى له حسن من جهة نفسه ومن جهة أمر الشارعء وهذا 
هو الغالب على الشريعة» وما أمر الشرع به بعد أن لم يكن إنما كانت حكمته لما أمر به. 

وكذلك ما نسخ زالت حكمته وصارت فى بدله كالقبلة. 

وإذا قدر أن الفعل ليست فيه حكمة أصلاً فهل يصير بنفس الأمر فيه حكمة الطاعة؟ 
وهذا جائز عند من يقول بالتعبد المحض وإن لم يقل / بجواز الأمر لكل شىء» لكن يجعل ١1/١45‏ 
من باب الابتلاء والامتحان» فإذا فعل صار العبد به مطيعاء كنهيهم عن الشرب إلا من 
اغترف غرفة بيده. 

والتحقيق أن الأمر الذى هو ابتلاء وامتحان يحض عليه من غير منفعة فى الفعل متى 
اعتقده العبد وعزم على الامتثال حصل المقصودء وإن لم يفعله. كإبراهيم لما أمر بذبح ابنه 
وكحلية أقرع وأبرص وأعمى لما طلب منهم إعطاء ابن السبيل» فامتنع الأبرص والأقرع 
فسلبا النعمة. وأما الأعمى دحك الطلوكم فقيل له: أمسك مالك» فإنما ابتليتم» فقد رضى 
غنلفه ومفعط فلن اصالسيك “.ماهو التكمة التاشفة: من نفين ١‏ الآمن والنهى” لا من 
نفس الفعل» فقد يؤمر العبد وينهى وتكون الحكمة طاعته للأمر وانقياده له وبذله 
للمطلوب» كما كان المطلوب من إبراهيم تقديم حب الله على حبه لابنه» حتى تتم خلته به 
)١(‏ البخارى فى الأنبياء (7455) . 
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إليه من الولد وغيره» ولم يبق فى قلبه محبوب يزاحم محبة اللّه. 
وكذلك أصحاب طالوت» ابتَلُوا بالامتناع من الشرب ليحصل من إيمانهم وطاعتهم ما 
تحصل به الموافقةء والابتلاء هاهنا كان بنهى لا بأمرء. وأما رمى الجمار والسعى بين الصفا 
والمروة» فالفعل فى نفسه مقصود لما تضمنه من ذكر الله. 
١5/145‏ ديق الح عل ع قر لفن ليل وق اناف ف القيان لازنا ستعلة «الففين مين 
الصفا والمروة ورمى الحمار لإقامة ذكر الله» رواه أبو داود والترمذى وغيرهما(١؟.‏ فبين النبى 
لِدِ أن هذا له حكمة» فكيف يقال : لا حكمة» بل هو تعبد وابتلاء محض. 
وأما فعل مأمور في الشرع ليس فيه مصلحة ولا منفعة ولا حكمة إلا مجرد الطاعة. 
والمؤمنون يفعلونه» فهذا لا أعرفه» بل ما كان من هذا القبيل نسخ بعد العزم» كما نسخ 
إيجاب الخمسين صلاة إلى خمس . 
والمعتزلة تنكر الحكمة الناشئة من نفس الأمر؛ ولهذا لم يجوزوا النسخ قبل التمكن» 
وقد وافقهم على ذلك طائفة من أصحاب أحمد وغيرهم» كأبى الحسن التو 49م وبلوه 
على أصلهم» وهو أن الأمر عندهم كاشف عن حسن الفعل الثابت فى نفسه لا مثبت الحسن 
الفعل» وأن الأمر لا يكون إلا بحسن 2 وغلطوا فك المقدمتين» فإن الأمر وإن كان كاشفا 
الآمر الامتحان للطاعة فقد يأمر بما ليس بحسن فى نفسه وينسخه قبل التمكن إذا ‏ حصل 
المقصود من طاعة المأمور وعزمه وانقياده». وهذا موجود فى أمر الله وأمر الناس بعضهم 
١5/1‏ والجهمية تنكر أن يكون فى الفعل حكمة أصلا فى نفسه. ولا فى نفس / الأمر بناء 
على أصلهم: أنه لا يأمر لحكمة. وعلى أن الأفعال بالنسبة إليه سواء» ليس بعضها حسنا 
وبعضها قبيحا » وكلا الأصلين قل وافقتهم عليه الأشعرية ومن اتبعهم من الفقهاء» 


» ١59/5 وأحمد‎ ١ وقال :7 حديث حسن صحيح‎ )4١7( والترمذى فى الحج‎ » )١1888( أبو داود فى المناسك‎ )١( 


كلهم عن عائشة . 

(؟) هو أبو الحسن عبد العزيز بن الحارث بن أسد بن الليث التميمى ؛ فقيه حنبلى » له اطلاع على مسائل الخلاف. 
صنف كتبا فى الأصول والفراتض © ولد سنة 117اهم ء وتوفى سنة 1ه . [ تاريخ بغداد 451١/1٠١١‏ ء 
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كأصحاب الشافعى ومالك وأحمد وغيرهم»؛ وهما أصلان مبتدعان؛ فإن مذهب السلف 
والأئمة أن الله يخلق لحكمة ويأمر لحكمة» ومذهب السلف والأئمة أن الله يحب الإيمان 
والعمل الصالح ويرضى ذلك» ولا يحب الكفر والفسوق والعصيانء وإن كان قد شاء 
وجود ذلك» وقد بسط هذا فى موضع آخر. 

وقد قال تعالى: ٠‏ ادخلوا البَاب سجّدا وقُولُوا حطَّةٌ 4 [البقرة:08]» فإن نفس السجود 
خضوع لله ولو فعله الإنسان للّه مع عدم علمه 0 به انتفع» كالسحرة الذين سجدوا 
قل الأس بالسجوه: 

كلف ول سي عو عنا خطاياناء دعاء لله وخضوعء وقد قال تعالى: «وإذا 
سألك عبادي عني فَإنْي قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان 4 [البقرة: »]١87‏ وهذه الأفعال 
التعردبها :فى لحر لقره انون مطلوية للعيافاي - 

وقد أجيب بجواب آخر وهو : أن الله تعالى إذا قدر أمراً فإنه يقدر أسبابه» والدعاء 
من جملة أسبابه» كما أنه لما قدر النصر يوم بدرء وأخبر النبى كَلَةٍ قبل وقوعه أصحابه 
بالنصر وبمصارع القوم» كان من أسباب ذلك استغاثة النبى ككِلْهِ ودعاؤه. وكذلك / ما وعده ١1/١58‏ 
به ربه من الوسيلة» وقد قضى بها له» وقد أمر أمته بطلبها له» وهو سبحانه ‏ قدرها 
بأسباب» منها ما سيكون من الدعاء. 

وعلى هذاء فالداخل فى السبب هو ما وقع من الدعاء المأمور به واللّه أعلم بذلك» 
فيثيب هذا الداعى على ما فعله من الدعاء بجعله تمام السبب» ولا يكون على هذا الدعاء 
سبباً فى اختصاصه بشىء من ذلك» بل فى حصوله لمجموع الأمة» لكن هو يئاب على 
الدعاء لكونه من جملة الأسباب؛ وهذا لآن النبى كَلللْهّ قال: «ما من عبد يدعو اللّه بدعوة 
ليس فيها إثم ولا قطعية رَّحم إلا أعطاه الله بها إحدى خصال ثلاث : إما أن يُعجّل له 
دعوته, وإما أن يدخر له من الخير مثلها » وإما أن يدفع عنه من البلاء مثلها ». قالوا : 
يا رسول اللهء إذا نكثر. قال: «الله أكثر» 2 . فالداعى بهذا كالداعى بالوسيلة يحصل له 
من الأجر ما يخصه كالداعي للأمة ولأخيه الغائب» ودعاؤه من أسباب الخير التى بها رحمة 
الأمة» كما يثاب على سؤاله الوسيلة للنبى يَلِدْدٌ بآن تحل عليه الشفاعة يوم القيامة. 


)١(‏ أحمد 18/7 وابن أبى شيبة فى المصنف 7١1١/٠١‏ (4514) والطبرانى فى الدعاء (275)» كلهم عن أبى سعيد. 


فى الأصل و المطبوعة زيادة خصلة وهى: «وإما أن يكفر عنه من الذنوب مثلها) وعليه فالخصال أربع» وهو 
ما يتعارض مع مقدمة الحديث «خصال ثلاث» . والصواب ما أثبتئاه من أحمد وابن أبى شيبة والطبرانى. 
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وهنا جواب ثالث وهو: أن كل من دعا بهذا الدعاء حصل له من المدعو المطلوب ما لا 

يحصل بدون المطلوب من الدعاءء فيكون الدعاء به كدعائه بسائر مطالبه من المغفرة 

وم والرحمة» وليس هو كذعاء / الغائب للغائب» فإن الملك يقول هناك:« ولك بمثله »2 فيدعو 
له الملك بمثل ما دعا به للغائب» وهنا هو داع لنفسه وللمؤمنين. 


وبيان هذا أن الشرع. وإن كان قد استقر بموت النبى كَكِيَكّه وقد أخبر أن الله تجاور 
لأمته عن الخطأ والنسيان »2١(‏ وقد أخبر أن الرسول يضع عن أمته إصرهم والأغلال التى 
كانت عليهم »وسأل ربه لأمته ألا يسلط عليهم عدواً من غيرهم فيجتاحهم فأعطاه ذلك(”ل 
لكن ثبوت هذا الحكم فى حق آحاد الأمة قد لا يحصل إلا بطاعة الله ورسوله» فإذا عصى 
الله ذلك الشخص العاصى عوقب عن ذلك بسلب هذه النعمة» وإن كانت الشريعة لم 

يبين هذا أن فى هذا الدعاء سؤال الله بالعفو والمغفرة والرحمة والنصر على الكفارء 
ومعلوم أن هذا ليس حاصلا لكل واحد من أفراد الأمقع بل منهم من يدخل النار» ومنهم 
فيسلبون ذلك بقدر ما فرطوا أو قصروا. 

وقول الله : «قَدْ فَعَلْت» 29 يقال فيه شيعان: 

أحدهما: أنه قد فعل ذلك بالمؤمنين المذكورين فى الآية» والإيمان المطلق يتضمن طاعة 

١2/16‏ اللّه ورسوله. فمن لم يكن كذلك نقص / إيمانه الواجب فيستحق من سلب هله النعم 

بقدر النقص » ويعوق الله عليه ملاذ ذلك» ولم يستحق من الحزاء ما يستحقه من قام 
بالويمان الواجب . ا 

الثانى: أن يقال: هذا الدعاء استجيب له فى جملة الأمة» ولا يلزم من ذلك ثبوته لكل 
فرد» وكلا الأمرين صحيح ؟ فإن ثبوت هذا المطلوب لحملة الأمة حاصل » ولولا ذلك 
لأهلكوا بعذاب الاستئصال كما أهلكت الأمم قبلهم» وقد قال النبى كَل فى الحديث 
الصحيح : ااسألت ررى لأمتى ثلاثا فأعطانى اثنتين » ومنعئى واحدة: سألته ألا يهلك أمتى 
وسألته ألا يجعل بَأسهم بينهم فمنعنيهاء وقال هينه إلى :ذا اقفيت ققياة لم يردا 
)١(‏ ابن ماجه فى الطلاق (57 )5١‏ وفى الزوائد: ( إسناده ضعيف لاتفاقهم على ضعف أبى بكر الهذلى 4 
(؟) مسلم فى الفتن ( 19/5849 ) . 
() سبق تعخريجه ص 117 . 
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وكذلك فى الصحيحين : ل نزل قوله تعالى: 8 قل هو القادر على أن يبعث عليكم 
عذابا مّن فوقكم » قال النبى كلَِ : «أعوذ بوجهك». ل أَوْ من تَحَت أَرْجَلَكُمْ * قال: «أعوذ 
بوجهك» ا أَو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض» [الأنعام : 10] قال: «هاتان أهوّن)(22. 
وهذا لأنه لا بد أن تقع الذنوب من هذه الأمة» ولابد أن يختلفوا؛ فإن هذا من لوازم 
الطبع البشرى» ولا يمكن أن يكون بنو آدم إلا كذلك؛ / ولهذا لم يكن ما وقع فيها من ١4/٠١‏ 
الا خدلااف والقتال والذنوب دليلا على نقصها »2 ٠‏ بل هى أفضل الأمم 34 وهذا الواقع بينهم 
من لوازم البشرية» وهو فى غيرها أكثر وأعظم» وخير ا أقل 0 والشر 
فيها أقل» فكل خير فى غيرها فهو فيها أعظم» وكل شر فيها فهو فى غيرها أعظم . 

وأما حصول المطلوب للآحاد منها فلا يلزم حصوله لكل عاص؛ لأنه لم يقم 
يالواجب» ولكن قد يحصل للعاصى من ذلك بحسب ما معه من طاعة الله تعالى» وأما 
حصول المغفرة والعفو والرحمة بحسب الإيمان والطاعة فظاهر؛ لأن هذا من الأحكام 
القدرية الخلقية من جنس الوعد والوعيد» وهذا يتنوع بتنوع الإيمان والعمل الصالح . 

وأما دفع المؤاخذة بالخطأ والنسيان» ودفع الآضارء فإن هذا قد يشكل لأنه من باب 
الأحكام الشرعية أحكام الآمر والنهى. 

فيقال: الخطأ والنسيان المرفوع عن الأمة مرفوع عن عصة الأمة؛فإن العاصى لا يأثم 
بالخطأ والنسيان؛ فإنه إذا أكل ناسياً أتم صومه» سواء كان مطيعاً فى غير ذلك أو عاصيآء 
فهذا هو الذى يشكل» وعنه جوابان: 

أحدهما :أن الذنوب والغاسئ قد تكون سبباً لعدم العلم باطيئية ا السمحة فاق قرا 
الإنسان قد يفعل شيئاً ناسيًا أو مخطئاً ويكون لتقصيره ه فى طاعة الله علماً وعملاء ولا يعلم 
أن ذلك مرفوع عنه؛إما لجهلهءوإما لكونه ليس هناك من يفتيه بالرخصة فى الحنيفية 
السمحة . 

00 قد تنازعوا فى كثير من مسائل الخطأً والنسيان» واعتقد كثير منهم بطلان 
العبادات أو بعضها بعضها به» كمن يبطل الصوم بالنسيان» وآخرون بالخطأ. وكذلك الإحرام» وكذلك 
الكلام فى الصلاة» وكذلك إذا فعل المحلوف عليه ناسياً أو مخطتاً» فإذا كان اللّه - سبحانه - 
قل نفى المؤاخذة بالخطاً والنسيان» وخفى ذلك فى مواضع مدر على كثير من علماء 
المسلمين» كان هذا عقوبة لمن لم يجد فى نفسه ثقة إلا هؤلاء فيفتونه بما يقتضى مؤاخذته 
بالخطأ والنسيان» فلا يكون مقتضى هذا الدعاء حاصلا فى حقه لعدم العلم» لالنسخ الشريعة . 

واللّه - سبحانه - جعل ما يعاقب به الناس على الذنوب سلب الهدى والعلم النافع» 


. )75117( البخارى فى الاعتصام‎ )١( 
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كقوله: < وقاُوا فويا عل بل طبع لَه رهم 4 [النساء: »]1٠0‏ وقال: « وقَالوا لون 
عُلْف بل لَعنهم الله بكفرهم * [البقرة: 848]» وقال ا ا 
ونْقَب أفدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أل مرَة 4 [الانعام: 8 ]١ ٠١١‏ وقال: في 
قُلوبهم مُرَضّ قَرادهم اللَّهُ مضا » [البقرة: ٠١‏ د ل اه 
[الصف: 6]. 


١/10‏ / وهذا كما أنه حرم على بنى إسرائيل طيبات أحلت لهم لأجل ظلمهم وبغيهم» 
فشريعة محمد لا تنسخ ولا تعاقب أمته كلها بهذاء ولكن قد تعاقب ظلمتهم بهذاء بأن 
يحرمؤا الطيبات» أو بتحريم الطيبات؛ إما تحرياً كونياً بألا يوجد غيثهم» وتهلك ثمارهمء 
وتقطع الميرة ة عنهم» أو أنهم لا يجدون للة فأكل ولا تختريه ةكم بولا مطيرق وجوه 
كما كانوا يجدونها. قبل ذلك» وتسلط عليهم الخصضن »١(‏ وما ينغص ذلك ويعوفة . 
ويجرعرت عصص الال والؤلك والااخل »ها قال تعالى : إفلا جك أَمُوالهم ولا أولادهم 
نما يريد الله ليعَدبَهُم بها في الحيّاة الدنيًا» [التوبة: 00]. وقال:8 أَيحِسبَون أَنَمَا نمدهم به 


من مَال وبَِينَ . نُسارع لَهُمْ في اخيرات بل لأ يشعروت 4 [ المؤمنون : 00 ٠‏ 881 وقال: 
«إِنّمَا أموالكم وأولادكم فتنة4 [التغابن: 10]» فيكون هذا كابتلاء أهل السبت بالحيتان. 
وإما أن يعاقبوا باعتقاد تحريم ما هو طيب حلال لخفاء تحليل الله ورسوله عندهم» كما 
قد فعل ذلك كثير من الأمة» اعتقدوا تحريم أشياء فروج عليهم بما يقعون فيه من الأيمان 
والطلاق» -ؤإن كان الله ورسوله لم يحرم ذلك؛ لكن لا ظنوا أنها محرمة عليهم عوقبوا 
سومان العام "اذى يعون يه لكل »«افضارت يعرينة اعليهع هرقا كونا» وقرها شرف فى 
ظاهر الأمر؛ فإن المجتهد عليه أن يقول ما أدى إليه اجتهاده» فإذا لم يؤد اجتهاده إلا إلى 
تحريم هذه الطيبات لعجزه عن معرفة / الأدلة الدالة على الحل» كان عجزه سببأ للتحريم فى 
حق المقصرين فى طاعة الله. 
وكذلك اعتقدوا تحريم كثير .من المعاملات التى يحتاجون إليها كضمان البساتين» 
والمشاركات وغيرها؛ وذلك لخفاء أدلة الشرع» فثبت التحريم فى حقهم بما ظنوه من الأدلة» 
.وهذا كما أن الإنسان يعاقب بأن يخفى عليه من الطعام الطيب والشراب الطيب ما هو 
وود واه مقدور عليه لو علمه؛ لكن لا يعرف بذلك عقوبة له» وإن العبد اليحرمٍ الرزق 
بالذنب شينهه وقد كال اك 2 2 رمد تق الله يَجمَل لَه مَخْرَيجا . ويرزقه من حيث لا 
يحدتسب * [الطلاق:7 » ” ] فهو سبحانه زعا ضمن الأشياء على وجهها واستقامتها 





٠ جمع غْصة وهى ما اعترض فى الحلق  من طعام وشراب وغيرهما - فأشرق . انظر: القاموس»مادة #غصص"‎ )١( 
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للمتقين». كما ضمن هذا للمتقين. 

فتبين أن المقصرين فى طاعته من الأمة قد يؤاخذون بالخطأ والنسيان» ومن غير نسخ 
بعد الرسول» لعدم علمهم بما جاء به الرسول من التيسيرء ولعدم علم من عندهم من 
العلماء بذلك؛ ولهذا يوجد كثير ممن لا يصلى فى السفر قصراً يرى الفطر فى السفر حراما 
فيصوم فى السفر مع المشقة العظيمة عليه» وهذا عقوبة له لتقصيره فى الطاعة». لكنه مما 
يكفر الله به من خطاياه ما يكفرهء كما يكفر خطايا المؤمنين بسائر مصائب الدنيا. 

/ وكذلك منهم من يعتقد التربيع فى السفر واجبآً فيربع فيبتلى بذلك لتقصيره فى ١4/٠١6‏ 
الطاعة» الح أمور 0 من المباحات ورت بالاتفاق » ويعضه 
0 وتحريم ما لم يحرمه حمل عليهم صر ولم توضع عنهم جميع الآصار 
والأغلال وإن كان الرسول قد وضعهاء لكنهم لم يعلموها. 

وقد يبتلون بمطاع يلزمهم ذلك فيكون آصاراً وأغلالا من جهة مطاعهم؛ مثل حاكم» 
ومفت» وناظر وقفاء وأمير ينسب ذلك إلى الشرع ؛ لاعتقاده الفاسد أن ذلك من الشرع 
ويكون عدم علم مطاعهم تيسير الله عليهم عقوبة فى حقهم لذنوبهم» كما لو قدر أنه سار 
بهم فى طريق يضرهم» وعدل بهم عن طريق فيه الماء والمرعى لجهله» لا لتعمده مضرتهم» 
أو أقام بهم فى بلد غالى الأسعار مع إمكان المقام ببلد آخر. 

وهذا لآن الناس كما قد يبتلون بمطاع يظلمهم ويقصد ظلمهمء يبتلون أيضا بمطاع يجهل 
مصلحتهم الشرعية والكونية» فيكون جهل هذا من أسباب عقوبتهم» كما أن ظلم ذلك من 
أسباب 0 00 لم ترقع 0 0 والأغلال لذنوبهم و ا كان 
/ إليهم ا وتقاد بسلاسل القهر 55 وذلك من ل والأغلال التى لم ترفع ١1/6‏ 
عنهم مع عقوبات لا تحصى؛ وذلك لفحت /الطاعة كي قالرنهيوة وتمكن المعاصى وحب 
الشهوات فيهاء فإذا قالوا : #ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حمَلتَه على الّذين من قَبْلنَا4 
[البقرة: 5/؟7] دخل فيه هذا. 

وأما قوله: «! ولا تحَمَلنَا ما لا طَاقَة لَنَا به 4 [البقرة :26 فعلى قولين: 

قيل : هو من باب التحميل القدرى, لا من باب التكليف الشرعى» أ لا تتلتنا 
بمصائب لا نطيق حملهاء كما يبتلى الإنسان بفقر لا يطيقه» أو مرض لا يطيقه» أو حدث» 
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١5 /1١61/ 


١/14 


وقوله : «من يَعْمَلْ سُوءًا يُجْرَ به 4 [النساء : 2]17 و طفَمن (1) يعمل مثقال ذرة خيرا 
يره . ومن يعمل مثقال ذَرَّة شرا يره © [الزلزلة ٠:‏ 8] قول حق ٠‏ وقال تعالى فى قصة قوم 
لوط: «وتركنا فيها آي للّدين يخافون العذاب الأليم» [الذاريات: 7170]. 


فما من أحد يبتلى بجنس عملهم إلا ناله شىء من العذاب الأليم» حتى تعمد النظر 
يورث القلب علاقة يتعذب بها الإنسان» وإن قويت حتى صارت غرامًا وعشقاً زاد العذاب 
الأليم» سواء قدر أنه قادر على / المحبوب أو عاجز عنه ؛ فإن كان غاجزاً فهو فى عذاب 
أليم من الحزن والهم والعَّمء وإن كان قادراً فهو فى عذاب أليم من خوف فراقه» ومن 
السعى فى تأليفه وأسباب رضاه؛ فإن نزل به الموت أو افتقر تضاعف عليه العذاب» وإن 
صار إلى غيره استبدالاً به أو مشاركة قوى عذابه» فإن هذا الجنس يحصل فيه من العذاب ما 
لا يحصل فى عشق البغايا وما يحصل مثله فى الحلال») لع اسن 
كان أخف من نظيره» وكان ذلك سبب ذنوب أخرى. 

فإذا دعا الإنسان بهذا الدعاء ‏ يخص نفسه ويعم المسلمين - فله من ذلك أعظم 
نصيب» كيف لا وقد قال النبى َكةِ: «الآيتان من آخر سورة البقرة ما قرأ بهما أحد فى ليلة 
إلا كمَنَامُ ('“وكيف لا تكفيانه وما دعا به من ذلك لم يحصل له إلا ما حصل لسائر المؤمنين 
الذين لم يقرؤوهماء فإن الداعى بهذا الدعاء له منه نصيب يخصه كسائر الآأدعية. 

ومما يبين ذلك أن الصحابة إنما استجيب لهم هذا الدعاء لما التزموا الطاعة للّه مطلقاً 
بقولهم: « سمعنا وأَطْعنا» [البقرة: 180] + ثم أنزل هذا الدعاء » فدعوا به فاستجيب 
لهم . 

ولهذا كانوا فى الحنيفية السمحة على عهد رسول الله كَكِْةِّ / وكانوا فيها على عهد 
أبى بكر خيراً ما كانوا فيها غلى عهد عمرء فلماءكانوا فى زمن عمر حدث من بعضهم 
ذنوب أوجبت اجتهاد الإمام فى نوع من التشديد عليهم» » كمنعهم من متّعَة الحج» وكإيقاع 
الثلاث إذا قالوها بكلمة» وكتغليظ العقوبة فى الخمر » وكان أطوعهم لله وأزهدهم ‏ مثل 
أبى عبيدة - ينقاد له عمر ما لا ينقاد لغيره» وخفى عليهم بعض مسائل الفرائض وغيرهاء 
حتى تنازعوا فيها» وهم مؤتلفون متحابون» كل منهم يقر الآخر على اجتهاده . 





)١(‏ فى المطبوعة :«من» والصواب ما أثبتناه. 
(0) سبق تخريجه ص 58 . 
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فلما كان فى آخر خلافة عثمان زاد التغير والتوسع فى الدنياء وحدثت أنواع من 
الأعمال لم تكن على عهد عمرء فحصل بين بعض القلوب تنافر حتى قتل عثمان» فصاروا 
فى فتنة عظيمة قد قال تعالى: « وائّقوا فتنة لا تصيبن الّذين ظَلَمُوا منكم خَاصٌّة» [الأنفال : 
6+ أى هذه الفتنة لا تصيب الظالم فقطء بل تصيب الظالم والساكت عن نهيه عن 
الظلم» كما قال النبى ككِْ: «إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يَعُمّهم الله 
بعقاب منه ) 217, 

وصار ذلك سبباً لمنعهم كثيراً من الطيبات» وصاروا يختصمون فى متعة الحج ونحوها 
ما لم تكن فيه خصومة على عهد عمرء فطائفة تمنع المتعة مطلقاً كابن الزبير» وطائفة تمنع 
الفسخ كبنى أمية وأكثر الناس» وصاروا يعاقبون من تمتع» وطائفة أخرى توجب المتعة»ء 
وكل منهم لا / يقصد مخالفة الرسول» بل خفي عليهم العلم» وكان ذلك سبيه ما حدث ١5/١١4‏ 
مق الذتونية” كما قال كله ورت لأخبركم بليلة القدر قَتَلآحا رجلان» فُرفعَت . لعل 
ذلك أن يكون خيراً لكم»27 .أى قد يكون إخفاؤها خيراً لكم لتجتهدوا فى ليالى العشر 
كلها؛ فإنه قد يكون إخفاء بعض الأمور رحمة لبعض الناس. 

والنزاع فى الأحكام قد يكون رحمة إذا لم يفض إلى شر عظيم من خفاء الحكم؛ 
ولهذا صنف رجل كتابا سماه «كتاب الاختلاف» فقال أحمد: سمه #كتات السعة» وإن الحق 
فى نفس الأمر واحدء وقد يكون من رحمة الله ببعض الناس خفاؤه لما فى ظهوره من 
الكّدة علية» وكوك من اناي قوله عاك 2-1 ساراس انا إن للك در > 
[المائدة: .]٠١ ١‏ 

وهكذا ما يوجد فى الأسواق من الطعام والثياب قد يكون فى نفس الأمر مغصوباء 
فإذا لم يعلم الإنسان بذلك كان كله له حلالا لا إثم عليه فيه بحال» بخلاف ما إذا علم» 
فخفاء العلم بما يوجب الشدة قد يكون رحمةء. كما أن خفاء العلم بما يوجب الرخصة قد 
يكون عقوبة» كما أن رفع الشك قد يكون رحمة» وقد يكون عقوبة 2 والرخصة رحمة 
وقد يكون مكروه النفس أنفع كما فى الجهاد: «وعسئ / أن تكرهوا شيئا وهو خَيرٌ لْكُم ١4/1١١‏ 


وعسئ أن تحبوا شيئا وهو شر لَكُمِ © [البقرة : .]5١5‏ 


)١(‏ أبو داود فى الملاحم (8320) » والترمذى فى الفتن )5١74(‏ وقال : « وهذا حديث صحيح » » وابن ماجه فى 
الفتن ٠ ١0(‏ 8) وأحمد 01١‏ كلهم عن أبى بكر الصديق : 
وقوله: « فتلاحا» : أى : تنازعا . انظر: النهاية غ/ 785 . 
(0) البخارى فى الإيمان (9) » وفى ليلة القدر )5١55(‏ » والدارمى فى الصوم 71/1 . وأحمد 17/0" . 18 
كلهم عن عيادة بن الصامت . 
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١/5 


والمقصود هنا أن من الذنوب ما يكون سببآ لخفاء العلم النافع أو بعضه؛ بل يكون سبباً 
لنسيان ما علم» ولاشتباه الحق بالباطل تقع الفتن بسبب ذلك . 

والتمن شيحانه ب كإن" اسك الم وؤوسة الله :وفال لهما: لإكُلا منها رغَدا 08 
شنما(1) ولا قربا هذه الشتّجرة فدَكُونا من الظالمين فَأَزهُمَا الشيطَان عنها فَأَخْرجِهما مما كانا فيه 
وَقَلَنا اهبطوا بعضكم لبغض عدو» [البقرة: ه#, 5"]ء فكل عداوة كانت فى ذريتهما وبلاء 
ومكروه وتكون إلى قيام الساعة وفى النار يوم القيامة سببها الذنوب ومعصية الرب تعالى . 

فالإنسان إذا كان مقيما على طاعة الله باطنا وظاهراً كان فى نعيم الإيمان والعلم وارد 
عليه من جهاته. وهو فى جنة الدنياء كما فى الحديث: ١‏ إذا مررتم برياض الحنة فارتعوا» . 
قيل: وما رياض الجنة؟ قال: «مجالس الذكر» 2.2597 وقال: ما بين بيتى ومنبرى روضة من 
رياض. الحنة» 259 ءفإنه كان يكون هنا فى رياض العلم والإيمان. 

وكلما كان قلبه ة فى محبة الله وذكره وطاعته كان معلقاً بالمحل الأعلى» »/ فلا يزال فى 
علو ما دام كذلك» فإذا أذنب هبط قلبه إلى أسفل» فلا يزال فى هبوط ما دام كذلك» 
ووقعت بيئه وبين أمثاله عداوة» فإن أراد الله به خيراً أ ثاب وعمل فى حال هبوط قلبه إلى أن 
يستقيم فيصعد قلبه» قال تعالى : ٠١‏ أن ينال الله لُحُومُها ولا دماؤها ولكن يال لتقو منكم » 
[الحج: 107 فتقوى القلوب هى. التى تنال الله »كما قال: « إِلْه يصع الْكَلم الطب والْعمل 
الصّالح يرفعَه * [فاطر : ٠]ءفأما‏ الأمور المنفصلة عنا من اللحوم والدماء فإنها لا تنال الله . 


والباطئية ‏ المتكرون لخلق العالم فى ستة أيام» ومعاد الأبدان ‏ الذين يجعلون للقرآن 
تأويلا يوافق قولهم ... عندهم ما ثم «جنّة؛ إلا لذة ما تتصف بها النفس من العلم والأخلاق 
الحميدة؛. وما ثم «نار» إلا ألم ما تتصف به النفس من الجهل والأخلاق: الذميمة السيئة» 
فئار النفوس ألمها القائم بها كحسراتها. لفوات العلم» أو لفوات الدنيا المحبوبة لهاء وحجبها 
إنما هى ذنوبها : 

وهذا: الكلام تم يذكره أبو حامد فى «المضئون (4) به على غير أهله»» لكن قد يقول 
هذا :ليس هو عذاب القبر المذكور فى الأجسام, بل ذاك أمر آخر مما بينه أهل السنة» ولا نعيم 
عندهم إلا ما يقوم بالنفس من هذا؛ولهذا ليس عندهم نعيم منفصل عن النفس ولا عذاب. 





. فى المطبوعة : « كلا من حيث شتتما » » والصواب ما أثبتناه‎ )١( 
. © حسن غريب‎ ١ : الترمذى فى الدعوات (009) وقال‎ )0( 

(8) أحمد 775/7 » وقال الشيخ شاكر (017571) : ( إسناده صحيح 0 
(:) فى المطبوعة : « المظنون » والصواب ما أثبتناه . 
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/ وهذا القول من أفسد الأقوال شرعا وعقلا؛ فإن الناس فى الدنيا يثابون ويعاقبون ١4/١5١‏ 
بأمور منفصلة عنهم» فكيف فى دار الجزاء؟ ولكن الذى أثبتوه من هذا وهذا منه ما هو 
حق» ولكن الباطل جحدهم ما جحدوه مما أخبر الله به ورسوله » فهؤلاء عندهم أن آدم لم 
يكن إلا فى جنة العلم» وهبوطه انخفاض درجته فى العلم » وهذا كذب » ولكن ما أثبتوه 
من الحق حق »وقصة آدم تدل عليه بطريق الاعتبار الذي تسميه الصوفية الإشارة» لا أنه هو 
المراد بالآية» لكن قد دل عليه آيات أخر تدل على أن من كذب بالحق عوقب بأن يطبع على 
قلبه فلا يفهم العلمء أو لا يفهم المراد منه» وأنه يسلط عليه عدوه ويجد ذلأء كما قال 
تعالى عن اليهود : «وضربَت عَليِهم الله وَالْمسَكمةٌ © [البقرة: 217١‏ « ذلك بمًا عصوا وَكانوا 
يعتدون» [البقرة: .]"١‏ 

ولا ريب أن لذة العلم أعظم اللذات» واللذة التى تبقى بعد الموت وتنفع فى الآخرة 
هى لذة العلم بالّله والعمل لهء وهو الإيمان به» وهم يجعلون ذلك الوجود المطلق. 

وأيضاء فنفس العلم به إن لم يكن معه حب له وعبادة له» بل كان مع حب لغيره 
كائنا من كان» فإن عذاب هذا قد يكون من أعظم العذاب فى الدنيا والآخرة» وهم لا 
يجعلون كمال اللذة إلا فى نفس العلم. 

/ وأيضآ فاقتصارهم على اللذة العقلية خطأء والنصارى زادوا عليهم السمع والشم» ١4/17‏ 
فقالوا: يتمتعون بالأرواح المتعشقة والنغمات المطربة» ولم يثبتوا هم ولا اليهود الأكل 
والشرب ولا النكاح ‏ وهى لذة اللمس - والمسلمون أثبتوا جميع أنواع اللذات؛ سمعاء 
وبصراء وشمآء وذوقاء ولمساء للروح والبدن جميعاً» وكان هذا هو الكمال» لا ما يثبته 
أهل الكتاب ومن هو شر منهم من الفلاسفة الباطنية» وأعظم لذات الآخرة لذة النظر إلى 
اللّه - سبحانه ‏ كما فى الحديث الصحيح : ١‏ فما أعطاهم شيئاً أحب إليهم من ١‏ 
إليه 02١7‏ وهو ثمرة معرفته وعبادته فى الدنياء فأطيب ما فى الدنيا معرفته» وأطيب ما فى 
الآخرة النظر إليه - سبحانه - ولهذا كان التجلى يوم الجمعة فى الآخرة على مقدار صلاة 
الجمعة فى الدنيا. 

وأبو حامد يذكر فى كتبه هو وأمثاله « الرؤية » »وأنها أفضل أنواع النعيم» ويذكر 
كشف الحجبء وأنهم يرون وجه اللهء ولكن هذا كله يريد به ما تقوله الجهمية 
والفلاسفة؛ فإن الرؤية عندهم ليست إلا العلم » لكن كما أن الإنسان قد يرى الشىء 


. 2... الترمذى فى صفة الجنة ( 75051 ) وقال : « هذا حديث إنما أسنده حماد بن سلمة ورفعه‎ )١( 
0 
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نعينيه» وقد يمثل له خياله إذا غاب عنه فهكذا العلم. ففى الدنيا ليس عندهم .من العلم إلا 
مثال كالخيال في الحساب» وفى الآخرة يعلمونه بلا مثال» وهو عندهم«وجود لا داخل 
١1‏ العالم ولا خارجه»» واكشف الحجاب ») / عندهم رفع المانع الذى فى الإنسان من الرؤية» 

وهو أمر عدمي» فحقيقته جعل العبد عالماً» وهذا كله ما تقول به الفلاسفة والباطنية . 

وهؤلاء إنما يأمرون بالزهد فى الدنيا لينقطع تعلق النفس بها وقت فراق النفس» فلا 

تبقى النفس مفارقة لشىء يحبه» لكن أبو حامد لا يبيح مجظورات الشرع قطء بل يقول: 
عا ع 0 

وأما هؤلاء فالواصل عندهم إلى العلم المطلوب: قد يبيحون له محظورات الشرائع»؛ 
حتى الفواحش والخمر وغيرهاء إذا كانوا من يعتقد تحريم الخمرء وإلا فغالب هؤلاء لا 
يوجبون شريعة الإسلامء بل يجوزون التهود والتنصر» وكل من كان من هؤلاء واصلا إلى 

وهكذا تقول الاتحادية منهم؛ كابن سبعين» وابن هودهء .والتلمسانى» ونحوهم» 
ويدخلون مع النصارى بِيَعَهُم 2١(‏ .ويصلون معهم إلى الشرق» ويشربون معهم ومع اليهود 
الخمرء ويميلون إلى دين النصارى أكثر من دين المسلمين لما فيه من إباحة المحظورات؛ 
ولأنهم أقرب إلى الاتحاد والحلول؛ ولأنهم أجهل فيقبلون ما يقولونه أعظم من قبولهم 

5 لقول المسلمين» وعلماء النصارى جهال إذا كان فيهم متفلسف / عظموه» وهؤلاء يتفلسفون. 

والواحد من هؤلاء يفرح إذا قيل له: لست بمسلمء ويحكى عن نفسه كما كان أحمد 
الماردينى وهو من أصحاب ابن عربى يحكى عن نفسه أنه دخل إلى بعض ديارات النصارى 
ليأخذ منهم ما يأكله هو ورفيقه» فأخذ بعضهم يتكلم فى المسلمين» ويقول: يقولون: كذا 
وكذاء فقال له آخر : لا تتكلم فى المسلمين فهذا واحد منهم» فقال ذلك المتكلم: هذا 
وجهه وجه مسلم؟ أى ليس هذا بمسلم» » فصار يحكيها الماردينى أن النصرانى قال عنه: ليس 
هذا بمسلمء يفرح بقول النصرانى ويصدقه فيما يقول» أ لمن عو ميلم 

والمتفلسفة يصرحون بهذا. كولونا قلنا: كذا وكذاء وقال المسلمون : كذا وكذاء 
وربما قالوا: قلنا: كذاء وقال ليون كلأ ل د 
وكتبهم مشخونة بهذاء ولا بد لأحدهم عند أهل الملل أن يكون على دينهم ينهم 

لكن دخولهم فى هذا كدخولهم فى سياسة الملوك» كما كانوا مع الترك'الكفارء 
وكانوا مع هولاكو ملك المغول الكفار ؛ ومع القان الذى هو أكبر منه خليفة جنكزخان 


.) بيع‎ ١ مادة‎ ٠ جمع بيعة ؛ وهى متعبد النصارى . انظر: القاموس‎ )١( 
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ببلاد الخطاء وانتساب الواحد منهم هناك إلى الإسلام انتساب إلى إسلام يرضاه ذلك / الملك 
بحسب غرضه»ء كما كان النصير الطوسى(١2‏ وأمثاله مع هولاكو ملك الكفارء وهو الذى 
أقبازاطلبهيه يقدل الخليفة ببغداد لما استولى عليها وأخذ كتب الناس» ملكها ووقفهاء وأخذ 
منها ما يتعلق بغرضه» وأفسد الباقى» وبنى الرصد ووضعها فيه» وكان يعطى من وقف 
المسلمين لعلماء المشركين البخشية والطوينية» ويعطى فى رصله الفيلسوف والمنجم والطبيب 
أضعاف ما يعطى الفقيه» ويشرب هو وأصحابه الخمر فى شهر رمضانء» ولا يصلون. 

وكذلك كان بالشام ومصر طائفة مع تصوفهم وتألههم وتزهدهم يشرب أحدهم الخمر 
فى نهار رمضانء وتارة يصلون وتارة لا يصلون. فإنهم لا يدينون بإيجاب واجبات الإسلام 
وتحريم محرماته عليهم. بل يقولون: هذا للعامة والأنبياء» وأما مثلنا فلا يحتاج إلى 
الأنبياء. ويحكون عن بعض الفلاسفة أنه قيل له: قد بعث نبى» فقال: لو كان الناس كلهم 
مثلى ما احتاجوا إلى نبى. ومثل هذه الحكاية يحكيها من يكون رئيس الأطباء ولا يعرف 
الزندقة ولا يدرى مضمون هذه الكلمة ما هو؛ لجهله بالنبوات. وقيل لرئيسهم الأكبر فى 
زمن موسى - عليه السلام : ألا تأتيه فتأخذ عنه؟ فقال: نحن قوم مهديون فلا نحتاج إلى 
من يهدينا. 

وأما ما ذكروه من حصول اللذة فى القلب والنعيم بالإيمان بالله / والمعرفة به فهو 
حق» وهو سبب دخول الحنة» وقد قال َلِةّ: «إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب الحنة 
وغلقك: ناتك الثان» ومتمت القياطن 01١‏ وما :وك إلا أنه ف شهر زهفيان تنعت 
القلوب إلى الخير والأعمال الصالحة التى بها وبسببها تفتح أبواب الحنة» ويمتنع من الشرور 
التى بها تفتح أبواب النارء وتصفد الشياطين فلا يتمكنون أن يعملوا ما يعملونه ل 
الإفطار؛ فإن المصفد هو المقيد» لأنهم إنما يتمكنون من بنى آدم بسبب الشهوات» فإذا كفوا 
عن الشهوات صفدت الشياطين. 


والجنة والنار التى تفتح وتغلق غير ما فى القلوب » ولكن ما فى القلوب سبب له 
ودليل عليه وأثر من آثاره» وقد قال تعالى ٠:‏ إن الذين يأكلوت أموال اليتامئ ظلما إِنّما يأكلون 


)١(‏ هو محمد بن محمد بن الحسن نصير الدين الطوسى » فيلسوف . كان رأسا فى العلوم العقلية » ذا منزلة 
من هولاكوء فكان يطيعه فيما يشير به عليه اتخذ خزانة ملأها من الكتب التى نهبت من بغداد والشام 
وا حزيرة» اجتمع فيها نحو أربعمائة ألف مجلد 34 ولد بطوس سنة /691 ه )2 وتوفى سنة و5 ه. [فوات 
الوفيات 757/7 » وشذرات الذهب 7389/0 , والأعلام ا// 3١‏ ]. 

(؟) مسلم فى الصيام »)١/1٠١1/9(‏ والترمذى فى الصوم (585)» والنسائى فى الصيام (41 25١98.5١‏ »وابن 
ماجه فى الصيام (؟751١)‏ . وأحمد 617/7 .كلهم عن أبى هريرة . 
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3231.000 1. الالالالانا لإطا عع أمع5عرط 


فِيْ بطونهم نارا © [النساء: ١٠]ء‏ وقال كَكلِةِ: «الذى يشرب فى آنية الذهب والفضة إنما 
يجرجر فى بطنه نار جهنم» (21. فقيل: يأكلون ويشربون ما سيصير ناراً. وقيل: هو سبب 
النار . واللّه - سبخانه وتعالى - أعلم . 


)١(‏ البخارى فى الأشربة (07*5) » ومسلم في اللباس )70١7/7056(‏ » وابن.ماجه فى الأشربة (7517) » كلهم 
عن أم سلمة . ْ 


1.000 2. الالثالنا لا ععأمعكعرط 


/ وقال شيخ الإسلام أبو العباس تقى الدين ابن تيمية ‏ قدس اللّه روحه 8/؛١‏ 
ونور صريحه : 

فى قوله تعالى: «شهد الله أنه لا إلّه إلا هو والملائكة وأُولُوا الْعلّم قائما بالقسْط لا إِلَهَ إلا 
هو الْعَرير الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام 4 [آل عمران:18» 19]» قد تنوعت عبارات 
المفسرين فى لفظ «#شهد» فقالت طائفة ‏ منهم مجاهد والفراء وأبو عبيدة -: أى : حكم 
وكذلك قالت طائفة : معلى شهادة اللّه : الإخبار والإعلام» ومعلى شهادة الملائكة 
والمؤمنين: الإقرار. وعن ابن عباس أنه شهد بنفسه لنفسه قبل أن يخلق الخلق حين كان» 
ولم يكن سماء ولا أرضء ولا بر ولا بحرء فقال: «#شهد الله أنه لا إله إلا هو» . 

وكل هذه الأقوال وما فى معناها صحيحة ؟؛ وذلك أن الشهادة / تتضمن كلام الشاهد ١4‏ 
وقوله وخبره عما شهدل به» وهذا قد يكون مع أن الشاهد نفسه يتكلم بذلك ويقوله 
ويذكره» وإن لم يكن معلماً به لغيره» ولا مخبراً به لسواه. فهذه أول مراتب الشهادة . 

ثم قد يخبره ويعلمه بذلك» فتكون الشهادة إعلاماً لغيره وإخباراً له ومن أخبر 9 
ل ا ل ا ا ل ل «وجَعَلوا 
الملائكة الْذين هم عبّاد الرأحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويتالرن ا 
[الرخرف:9١]»‏ ولوله تعالى : « وما شهدنا إلا بما علمنا 4 الآية [يوسف :1ا. ففى كلا 
الموضعين إنما أخبروا خبراً مجرداً » وقد قال: # وَاجتنبوا قرل الزور . حتفاء لله غير مُشرٍكين 
به » [الحج :0 181 

وفي الصحيحين عن النبى كَكِلدٌ قال: «عدلت شهاهة الزرور الوشراك بالله), قالها مرثين 
أو ثلاثك ثم تله هذه الآية ( وإنما فى الآية: ُ اجتتبوا قول الزُور »> وهذا يعم كل قول 
زور بأى لفظ كان» وعلى أى صفة وجد» فلا يقوله العبد ولا يحضره ولا يسمعه من قول 


)١(‏ أبو داود فى الأقضية (750994) » وابن ماجه فى الأحكام (/71) . وأحمد 751/5 االلن كلهم عن خريم 
ابن فاتك وضعفه الألبانى . 
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غيره . والزور: هو الاطل الذى قد ازور عن الحق والاستقامة أى : تحول» وقد ماه الي 
يد شهادة الزور » وقد قال فى المظاهرين من نسائهم « وإنّهم ليقولون منكرا م مَن القول 
وزورًا * [المجادلة : 7]. 


لل / وفى الصحيحين عن ابن عباس قال: شهد عندى رجال مرضيون وأرضاهم عندى 
عمر أن النبى كَللِِدِ نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس» وبعد العصر جتى تغرب 
الشمس .22١(‏ وهؤلاء حدثوه أنه نهى عن ذلك» ولم يقولوا: نشهد عندك؛ فإن الصحابة لم 
يكونوا يلتزمون هذا اللفظ فى التحديث» وإن كان أحدهم قد ينطق به» ومنه قولهم فى 
ماعز: فلما شهد على نفسه أربع مرات رجمه النبى كَلليْدِ 9) ولفظه كان إقراراً ولم يقل: 
ومنه قوله تعالى : كُونُوا قَوَامينَ بالقسط شهداء للّه ولو علئ أنفسكم 4 [النساء : 176]» 
وشهادة 0 على نفسه هى إقراره» وهذا لا يشترط فيه لفظ الشهادة باتفاق العلماء» وإنما 
تنازعوا فى الشهادة عند الحكام : هل يشترط فيها لفظ أشهد؟ على قولين فى مذهب 
أحمد» وكلام أحمد يقتضى أنه لا يعتبر ذلك» وكذلك مذهب مالك» والثانى يشترط ذلك» 
كما يحكى عن مذهب أبى حنيفة والشافعى . 
وا لمقصود هنا الآية فالشهادة تضمنت مرتبتين : 
إحداهما: تكلم الشاهد وقوله وك [لقفة من لس زا 
١/1‏ والثانية: إخباره وإعلامه لغيره بما شهد به» فمن قال: / حكم وقضى فهذا من باب 
اللازم» فإن 6 والقضاء ء هو إلزام وأمر 
.ولا ريب أن. الله ألزم لكاي التويسيد و نعي به وص ب اوبحي قدا ل 
ربك ألا يدر إلا !ا ياه © [الإسراء: *7]. وقال أن أنذروا أنهُ لا إِلَه إلا أنا فَاتَقُونِ0©» 
[النحل : داه وقال: ٠‏ ل وقد بَعْنَا في كَل أَمّرَسُولاً أن اعبّدوا الله وَاجتبوا الطّاغوت» الآية 
[النحل: 5”]. وقال تعالى: «وقال الله لا تَخذوا لين لين إِنّمَا هو َه واحد َي 
1 [النحل : ١م‏ وقال: وما أمروا إلا ليعبدوا إلها وَاحدًا لا إِلَّهَ إلا هو سبحاته عَم 
يشركرة4[ انوي مإفوفة #زومًا أُمرُوا إلا ليَعبّدُوا الله مخَلصِينَ لَه الدين حتقاء» [البينة : 6]. 
ا الصلاة (681) » ا الافرين 2000 2 واللفظ للبخارى . 


(؟) فى المطبوعة : «فاعبدون 2 » 0 : 
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وهذا كثير فى القرآن يوجب على العباد عبادته وتوحيده» ويحرم عليهم عبادة ما سوأه» فقدل 
حكم وقضى أنه لا إله إلا هو. 

ولكن الكلام فى دلالة لفظ الشهادة على ذلك؛ وذلك أنه إذا شهد أنه لا إله إلا هوء 
فقل أخبر وبين وأعلم أن ما سواه لشئن بإله فلا يعبل» وأنه وحده الإله الذى يستحق 
العبادة» وهذا يتضمن الأمر بعبادته والنهى عن عبادة ما سوأه؛ فإن النفى والإثبات فى مثل 
هذا يتضمن الأمر والنهى» كما إذا استفتى شخص شخصاًء» فقال له قائل: هذا ليس بمفت» 
هذا هو المفتى» ففيه نهى عن استفتاء الأول» وأمر وإرشاد إلى استفتاء الثانى . 

/ وكذلك إذا تحاكم إلى غير حاكم» أو طلب شيئا من غير ولى الأمرء فقيل له: ليس ١4/١7‏ 
هذا حاكماً ولا هذا سلطاناً» هذا هو الحاكم وهذا هو السلطان.ء فهذا النفى والإثبات يتضمن 
الأمر والنهىء وذلك أن الطالب إنما يطلب من عنده مراده ومقصوده» فإذا ظنه شخصاً 
فقيل له: ليتق مرادك عندة وإغا مرادك عند هذاء كان أمراً له بطلب مراده عند هذا دون 
ذالدج 

والعابدون إما مقصودهم أن يعبدوا من هو إله يستحق العبادة» فإذا قيل لهم : كل ما 
سوى اللّه ليس بإله إنما الإله هو اللّه وحدهء كان هذا نهياً لهم عن عبادة ما سواه» وأمرا 
بعبادته . 

وأيضاً فلو لم يكن هناك طالب للعبادة فلفظ الإله يقتضى أنه يستحق العبادة» فإذا 
أخبر أنه هو المستحق للعبادة دون ما سواه كان ذلك أمراً بما يستحقه . 

0 0 هنا ب «الإله» من عبده 'عايد بلا ا فإن هذه 0 10 ولحن 
٠‏ موه اسم ارتم لون لذ ياي نطاوب 0 7]ء وقال: برت اذ 
الله هو الْحق وَأَنَ ما دعوت من دونه هو الباطل 4 [الحبج : 7 5]. 

/ فالآلهة التى جعلها عابدوها آلهة يعبدونها كثيرة» لكن هى لا تستحق العبادة فليست ١1/17”‏ 
بآلهةء كمن جعل غيره شاهداً أو حاكماً أو مفتياً أو أميراً وهو لا يحسن شيئا من ذلك . 

ولابد لكل إنسان من إله يألهه ويعبده» « تعس عبد الدينار وعبد الدرهم)(221 فإن 
بعض الناس قد أله ذلك محبة وذلا وتعظيماء كما قد بسط فى غير هذا الموضع 

فإذا شهد اللّه أنه لا إله إلا هوء فقد حكم وقضى بألا يعبد إلا إياه. 


. )78481/ ( البخارى فى الجهاد‎ )١( 
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وأيضاً فلفظ الحكم والقضاء يستعمل فى الحمل الخبرية» فيقال للجمل الخبرية: قضية» 
بهذا الاعتبار قد حكم بثبوت ما أثبته ونفى ما نفاه حكما خبرياء قد يتضمن. حكما طلبيا. 


وشهادة الررت وبيانه وإعلامة يكون بقوله تارة» ويفعله تارة. 1 
١ //‏ فالقول : هو ما أرسل به رسله» وأنزل به كتبه » وأوحاه إلى عباده / كما قال: «ينرل 
الملائكة بالرّوح من أَمْره على من يَشَاءِ من عبّاده أن أنذروا أَنَهُ لا إِلَهَ إلا أنا قاتَقون4[النحل : 
؟]» إلى غير ذلك من الآيات. ا 
وقد علم بالتواتر والاضطرار أن جميع الرسل أخبروا عن الله أنه شهد ؤيشهد أن لا 
«أم انَحَذُوا من دونه آلهة قل هاتوا برهاتكم هذا ذكر من معي وذكر من قلي » [الأنبياء: 75]. 
وما ظتوا دعاك مله فووها فصي ين «الأولة الدالة علق ويخدالفته القن على بولالتها 
بالعقل » وإن لم يكن هناك خبر عن الله وهذا يستعمل فيه لفظ الشهادة والدلالة 
والإرشاد» فإن الدليل يبين المدلول عليه ويظهره» فهو بمنزلة المخبر به الشاهد به كما قيل: 
ليلهاء وأوضح نهارهاء فإن لم تجبك حواراء أجابتك اعتباراً. 
وهو سبحانه - شهد بما جعلها دالة عليه فإن دلالتها إنما هى بخلقه لها. فإذا كانت 
المخلوقات دالة على أنة لا إله إلا هوء وهو - سبحانه -.الذى جعلها دالة عليه». فإن دلالتها 
إما هى بخلقه» وبين ذلك» فهو الشاهد المبين بها أنه لا إله إلا هوء وهذه الشهادة الفعلية 
. ذكرها طائفة. قال ابن كيسان 9#2:2١(‏ شهد الله © [آل عمران : ]١8‏ بتدبيره العجيب» 
وأموره / المحكمة عند خلقه أنه لا إله إلا هو. 


)١(‏ هو أبو الحسن محمد بن إبراهيم» عالم بالعربية » نحوا ولغة . من أهل بغداد » له تصانيف فى القراءات 
والغريب والنحوء منها: « المهذب »© فى النحوء «وغريب الحديث »© » وتوفى فى ذى القعدة سنة 1989 ه. 
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فصل 

وقوله: «قائما بالقسط» [آل عمران:19] هو نصب على الحال» وفيه وجهان: 

قيل: هو حال من شهد أي: شهد قائما بالقسط . 

وقيل: من «هو) أى : لا إله إلا هو قائما بالقسطء كما يقال: لا إله إلا هو وحدهء 
وكلا المعنيين صحيح . 

وقوله: #قَائما بالقسط» يجوز أن يعمل فيه كلا العاملين على مذهب الكوفيين فى أن 
المعمول الواحد يعمل فيه عاملان» كما قالوا فى قوله: #هاؤم اقرءوا كتابيه» [الحاقة: ,]1١9‏ 
و١‏ آثوني أَفْرِغ عَلَيْه قطْرَا4 [الكهف: 195 وطعن اليَمين وَعَن الشمال فيد [ق: 10]ء 
كو ناكل سوه افد لد كه اولك اد »عطي كه ورد ارود لق ع3 
أحدهما لدلالة الآخر عليه» وقول الكوفيين أرجح» كما قد بسطته فى غير هذا الموضع . 

وعلى المذهبين فقوله: #القسط» يخرج على هذاء إما كونه يشهد قائمًا بالقسط فإن 
القائم بالقسط هو القائم بالعدل» كما فى قوله:/ كونوا قَوَامِينَ بالققسط 4[النساء : هال كلكا 
فالقيام بالقسط يكون فى القول» وهو القول العدل» ويكون فى الفعل. فإذا قيل: شهد 
#إقائما بالقسط#» أى: متكلما بالعدل مخبراً به آمراً به» كان هذا تحقيقا لكون الشهادة شهادة 
عدل وقسط. وهى أعدل من كل شهادة» كما أن الشرك أظلم من كل ظلم» وهذه الشهادة 
أعظم الشهادات . 

وقنااذكزوا ف سيت تنكول :هله الآية ما يؤافق دللفن فذكن ابم الساكت17):: أن بحري 
من أحبار الشام قدما على النبى مُه فلما أبصرا المدينة قال أحدهما لصاحبه: ما أشبه هذه 
المدينة بصفة مدينة النبى الذى يخرج فى آخر الزمان! فلما دخلا على النبى كيه عرفاه 
بالصفةء فقالا: أنت محمد؟ قال: «نعم». قالا: وأحمد؟ قال: «نعم». قالا: نسألك عن 
شهادة فإن أخبرتنا بها آمنا بك. فقال: «سلانى». فقالا: أخبرنا عن أعظم شهادة فى كتاب 
الله فنزلت هذه الآية 27 

ولفظ «القيام بالقسط» كما يتناول القول ». يتناول العمل» فيكون التقدير: يشهد وهو 


)١(‏ هو أبو النضر محمد بن السائب بن بشر بن عمرو بن الحارث الكلبى » نسابة » راوية» عالم بالتفسير والأخبار 
وأيام العرب . له كتاب فى « تفسير القرآن » وهو ضعيف الحديث » ولد بالكوفة وتوفى بها سنة 55١ه.‏ 
[تهذيب التهذيب ١7/8/94‏ » وميزان الاعتدال 507/9 , والأعلام 777/5 ] . 

(0) أسباب النزول للنيسابورى ص 7١059‏ والقرطبى فى التفسير» سورة آل عمران آية )١(‏ . 
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قائل بالقسط عامل به لا بالظلم؛ فإن هذه الشهادة تضمنت قولا وعملاء فإنها تضمنت أنه 
هو الذى يستحق العبادة وحده فيعبد» وأن غيره لا يستحق العبادة» وأن الذين عبدوه وحده 
هم المفلحون السعداء» وأن المشركين به في النار» فإذا شهد قائما بالعدل المتضمن جزاء 
١/1‏ ا / المشركين بالنار كان هذا من تمام تحقيق موجب هذه الشهادة., وكان 
قوله: : «قائما بالقسط» تنبيها على جزاء المخلصين والمشركين» كما فى قوله: «أفَمَن هو قائم 
على كل نفس بما كسبت4 [الرعد 2 
قال طائفة من المفسرين منهم البغوى -: انظم الآية اشهد الله قائما بالقسط» ومعنى 
قوله: «إقائما بالقسط» أى بتدبير الخلق» كما يقال: فلان قائم بأمر فلان» أى يدبره 
ويتعاهد أسبابه» وقائم بح فلان» أى مجاز لهء فالله تعالى مدبر رزاق مجاز بالأعمال. 
وإذا اعتبر القسط فى الإلهية كان المعنى: ١لا‏ إله إلا هو قائما بالقسط». أى: هو 
وحده الإله قائما بالقسطء فيكون وحده مستحقاً للعبادة مع كونه قائما بالقسط» كما يقال: 
أشهد أن لا إله إلا الله إلها واحدا أحداً صمداً. وهذا الوجه أرجح؛ فإنه يتضمن أن 
الملائكة وأولى العلم يشهدون لهء مع أنه لا إله إلا هوء وأنه قائم بالقسط. 
| والوجه الأول لا يدل على هذا؛ ولأن كونه قائما بالقسط ‏ كما شهد به - أبلغ من 
كونه حال الشاهد» وقيامه بالقسط يتضمن أنه يقول الصدق. ويعمل بالعدل» كما قال: 
«وَتَمّتْ كَلمَت رَنَكَ صدقًا وَعَدَلَاً 4 [الأنعام: 251١0‏ وقال هود: إن بي على صراطر 
مستقيم» [هود: 2805 فأخبر أن الله على صراط مستقيم» وهو العدل الذى لا عوج فيه. 


١5/01‏ / وقال: هَل يَستوي هُو ومن يمر باْعدل وهُو علَئ صراط مُستّقيم 4 [النحل : 1/ا]ء 
وهو مثل ضربه الله لنفسه ولما يشرك به من الأوثان» كما ذكر ذلك فى قوله : « قل هل من 
شركَائَكُم م يهْدِي إلى الحق قل الله يدي لْحق» الآية [يونس : هم] وقال: «أَقَمَن يخلق 
كَمن لا يخلق # الآيات» إلى قوله: « وما يشعرون أيَان ييعثون > [النحل :/ا١- »]75١‏ فأخبر 
أنه خالق منعم عالم» وما يدعون من دونه لا تخلق شيئا ولا تنعم بشىء» ولا تعلم شيئاء 
وأخير أنها ميتة» فهل يستوى هذا وهذا؟ فكيف يعبدونها من دون الله مع هذا الفرق الذى 
لا فرق أعظم منه؟ ولهذا كان هذا أعظم الظلم والإفك . 

ومن هذا الباب قوله تعالى: ( قل الْحَمَد لله وَسَلامُ على عياده دين اصطفى الله خير ما 
يشركون » [النمل: 2159 .فقوله تعالى: «إضرب الله مَل عبدا مملُوكا لا يقدر على شيء ومن 
فاه من وا حَسنا فهو يَف منهُ سر وَجَهرا هَل يَستَوُونَ الْحَمَد لله بل أكترَهم لا يعلمُون. 
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وَضَرب الله منلا َجليْنِأَحَدَهما بكم لا يقدر على شيء وهو كل علئ مولاه أينما يوجَهه لا يأت 
بخيْر هل يَستَوي هر ومن يمر باْعدل وَهُوَ على صراط مُسَتْقِيمٍ » [النحل: دلا 2675 كلاهما 
مثل بين الله فيه أنه لا يستوى هو وما يشركون به» كما ذكر نظير ذلك فى غير موضع» وإن 
كان هذا الفرق معلوما بالضرورة لكل أحدء لكن المشركون مع اعترافهم بأن/ آلهتم مخلوقة ١4/١4‏ 
مملوكة له» يسوون بيئه وبينها فى المحبة والدعاء» والعبادة ونحو ذلك. ش 
والتقيوه وان ارسي سينانة عفان عر كا فيه وذلك بمنزلة قوله: إقَائما 
بالقسط»., فإن الاستقامة والاعتدال متلازمان» فمن كان قوله وعمله بالةسط كان مستقيماء 
ود اف كله وعدا مدس كان ناكا بالعيط 
ولهذا أمرنا الله - سبحانه - أن نسأله أن يهدينا الصراط المستقيم صراط الذين أنعم 
عليهم من النبيين» والصديقين» والشهداء والصالحين» وصراطهم هو العدل والميزان؛ ليقوم 
الناس بالقسط» والصراط المستقيم هو العمل بطاعته وترك معاصيه» فالمعاصى كلها ظلم 
مناقض للعدل مخالف للقيام بالقسط والعدل» والله - سبحانه ‏ أعلم . 


فصل 

ثم قال تعالى ٠‏ «لا إِله إلا هو العزيز الحكيم» [آل عمران:18١1»‏ ذكر عن جعفر بن 
محمد أنه قال: الأولى وصف وتوحيد»؛ والثانية رسم وتعليم » أى قوله: «(لا إله إلا هو 
الغزيز الحكيم». ومعنى هذا أن الأولى هو / ذكر أن الله شهد بهاء فقال: «إشهد الله أنه لا 1 
له إلا هو» والتالى للقرآن إنما يذكر أن الله شهد بها هو ولملائكة» وأولو العلم» وليس فى 
ذلك شهادة من التالى نفسه بهاء فذكرها الله مجردة ؛ ليقولها التالى فيكون التالى قد شهد 
بها أنه لا إله إلا هو. فالأولى خبر عن الله بالتوحيد لنفسه بشهادته لنفسهء وهذه خبر عن 
الله بالتوحيد. 

وختمها بقوله: + الْعَزِيرَ الحكيم4: والعزة تتضمن: القدرة والشدة والامتناع والغلبة. 
تقول العرب: عز يعز ‏ بفتح العين ‏ إذا صلْبء وعز يعز ‏ بكسرها ‏ إذا امتنع» وعز يعز- 
بضمها إذا غلب. فهو سبحانه ‏ فى نفسه قوى متين» وهو منيع لا ينال» وهو غالب لا 

والحكيم يتضمن حكمه وعلمه وحكمته فيما يقوله ويفعله. فإذا أمر بأمر كان حستآء 
وإذا أخبر بخبر كان صدقاًء وإذا أراد خلق شىء كان صواباً» فهو حكيم فى إرادته وأفعاله وأقواله. 
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وقل تضمنت هذه الآية ثلا ئة أصول: شهادة أن لا إله إلا الله وأنه قائم. بالقسط. 
1١‏ وأنه العزيز الحكيم ؛ فتضمنت وحدانيته المنافية /) للشرك» وتضمنت علله المنافى للظلم» 
وتضمنلت عزته وحكمته المنافية للذل والسفه» وتضمنت تنزيهه عن الشرك والظلم والسفه. 

ففيها إثبات التوحيد» وإثنانت العدل 2( وإثبات لكي وإثبات القدرة. 


والمعتزلة قد تحتج بها على ما يدعونه من التوحيد والعدل والحكمة ولاتعية فنا 
لهم» لكن فيها حجة عليهم » وعلى خصومهم الجبرية أتباع الجهم بن صفوان؛ الذين 
يقولون: كل ما يمكن فعله فهو عدل. وينفون الحكمةء فيقولون: يفعل لا لحكمة» فلا 
حجة فيها لهم؛ فإنه أخبر أنه لا إله إلا هوء وليس فى ذلك نفى الصفات» وهم يسمون 
نفى الصفات توحيدا » بل الإله هو المستحق للعبادة» والعبادة لا تكون إلا مع محبة 
العو ْ ١‏ 

والمشركون جعلوا لله أنداداً يحبونهم كحب الله» والذين آمنوا أشد حباً لله»ء فدل 
ذلك على أن المؤمنين يحبون الله أعظم من محبة المشركين لأندادهم» فعلم أن الله محبوب 
لذاته» ومن لم يقل بذلك لم يشهد فى الحقيقة أن لا إله إلا هو. 

والجهمية والمعتزلة يقولون: إن ذاته لا تحب» فهم فى الحقيقة منكرون إلهيته» وهذا 
مبسوط فى غير هذا الموضع . ش 

111 /أوقبانه بالقئط كرون أنه الها لز هو افتعن ذللك عاق أنه لذ عائلهاحد فى شىء 
من أمورهء والمعتزلة تجعل القسط منه مثل القسط من المخلوقين» فما كان عدلا من 
المخلوقين كان عدلا من الخالق» ‏ وهذا تسوية منهم بين الخالق والمخلوق» و 
لا إله إلا هو. 

والجهمية عندهم أى شىء أمكن وقوعه كان قسطاء فيكون قوله: «قائما بالقسط» 
كلاما لا فائدة فيه ولا مدح؛ فإنه إذا كان كل مقدور قسطا كان المعنى أنه قائم بما يفعله. 
والمعنى أنه فاعل لما يفعله» وليس فى هذا مدح, ولا هو المفهوم من كونه قائما بالقسطء بل 
المفهوم منه أنه يقوم بالقسط لا بالظلم مع قدرته عليه ٠»‏ لكنه سينا نادت مقس اق أن 
يظلم أحدا »كما قال: ( لايم ريك أحدا 4 [الكهف : 489 وقد أمر عباده أن يكونوا 
قوامين بالقسط » وقال :ل أَفَمن هو قائم علَى كَل نَفْس بم كسبت 4 1[ الرعد :3 1 فهو 


1231.001 2. الالثالنا لا ععأمعكعرط 


يقوم عليها بكسبها لا بكسب غيرهاء وهذا من قيامه بالقسط. وقال: «وتضع الموازين 
القسط ليُوم القيامة قلا تظلّم نفس شيئا4 الآية [الأنبياء: /417]. 
وأيضاء فمن قيامه بالقسط وقيامه على كل نفس بما كسبت: أنه لا يظلم مثقال ذرة» 
كما قال: «فَمن يعمل مثقال ذَرّة خيرا ير 4 إلى آخرها [الزلزلة : لاء 14 . 
/ والمعتزلة تحبط الحسنات العظيمة الكثيرة بكبيرة واحدة» وتحبط إيمانه وتوحيده بما هو ١4/18“‏ 
دون ذلك من الذنوب» وهذا مما تفردوا به من الظلم الذى نزه الله نفسه عنه» فهم ينسبون 


الله إلى الظلم لا إلى العدل» والله أعلم. 


فصل 

وقوله «هر لعي الحكيم» [آل عمران:18١]‏ إثبات لعزته وحكمته» وفيها رد على 
انين التزرية "والقائرية ح فإوواطترية دابا عونب لين اله تدهم فق اللقيمة كد 
ولهذا لما أرادت الأشعرية أن تفسر حكمته فسروها إما بالقدرة» وإما بالعلم» وإما بالإرادة. 

ومعلوم أنه ليس فى شىء من ذلك إثبات لحكمته؛ فإن القادر والعالم والمريد قد يكون 
حكيمًا وقد لا يكونء والحكمة أمر زائد على ذلك» وهم ويقولون: إن الله لا يفعل 
لحكمةء ويقولون أيضاً: الفعل لغرض إنما يكون ممن ينتفع ويتضررء ويتألم ويلتذ؛ وذلك 
ينفى عن الله . 

والمعتزلة أثبتوا أنه يفعل لحكمةء وسموا ذلك غرضاء هم وطائفة / من المثبتة؛ لكن ١4/185‏ 
قالوا: الحكمة أمر منفصل عنه لا يقوم به» كما قالوا فى كلامه وإرادته» فاستطال عليهم 
المجبرة بذلك» فقالوا: الحكيم: من يفعل لحكمة تعود إلى نفسهء فإن لم تعد إلى نفسه لم 
يكن حكيماً بل كان سفيهاً. 

فيقال للمجبرة: ما نفيتم به الحكمة هو بعينه حجة من نفى الإرادة من المتفلسفة 
ونحوهمء قالوا: الإرادة لا تكون إلا لمن ينتفع ويتضرر. ويتألم ويلتذ» وإثبات إرادة بدون 
هذا لا يعقل» وأنتم تقولون: نحن موافقون للسلف وسائر أهل السنة على إثبات الإرادة» 
فما كان جوابا لكم عن هذا السؤال فهو جواب سائر أهل السنة لكم» حيث أثبتم إرادة بلا 
حكمة يراد الفعل لها. وقد بسط هذا فى غير هذا الموضع» وبين ما فى لفظ هذه الحجة من 
الكلمات المجملة» والله أعلم . 
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١/146 


١17 


وإثبات .شهادة أولى العلم يتضمن أن الشهادة له بالوحدانية يشهد بها له غيره من 
المخلوقين؛ الملائكة والبشر» وهذا متفق عليه» يشهدون أن لا إله إلا الله» ويشهدؤن با 
شهد به لنفسه. 

/ وزعم طائفة من الاتحادية أنه لا يوحد أحد الله وأنشدوا: 


ما وحد الواحد من واحد إذ كل من وحده جاحد 


وهزلاء حنيقة تولهم من جنس قول النصارى فى المسيح» يدعون أن حقيقة التوحيد 
أن يكون الموحّد هو الموحّد؛ فيكون الحق هو الناطق على لسان العبدء و الله الموحد لنفسه 
لا العبدء وهذا ‏ فى زعمهم هو السر الذى كان الخلاج يعتقده» وهو بزعمهم قول 
خواص العارفين» لكن لا يصرحون به. 

وحقيقة قولهم: أنهم اعتقدوا فى عموم الصالحين ما اعتقدته النصارى فى المسيح» 
لكن لم يمكنهم إظهاره؛ فإن دين الإسلام يناقض ذلك مناقضة ظاهرة» فصاروا يشيروت 
إليه» ويقولون:إنه من السر المكتوم» ومن علم الأسرار الغيبية» فلا يمكن أن يباح به وإنما 
هو قول ملحدء وهو شر من قول النصارى فإن النصارى إنما قالوا ذلك فى المسيح لم 
يقولوه فى جميع الصالحين. 

وقد بسط الكلام على ذلك فى غير موضع؛ إذ الملقصود التنبيه على ما فى هذه الآية 
من أصول الإيمان» والتوحيد و إبطال قول المبتدعين. 


/فصل 

وإذا كانت شهادة الله تتضمن بيانه للعباد» ودلالته لهمء وتعريفهم بما شهد به لنفسء 
فلابد أن يعرفهم أنه شهدء فإن هذه الشهادة أعظم الشهادات» وإلا فلو شهد شهادة لم 
يتمكن من العلم بها لم ينتفع بذلك» ولم تقم عليهم حجة بتلك الشهادة» كما أن المخلوق 
إذا كانت عنذه شهادة لم يبينها بل كتمها لم ينتفع أحد بهاء ولم تقم بها حجة. 
٠‏ ولهذا ذم - سبحانه من كتم العلم الذى أنزله وما فيه من الشهادةء كما قال 
تعالى : ومن أَظَلَم مم كَمَم شهادَة عنده من اللّه» [البقرة : ٠غ‏ أى: عنده شهادة من الله 
وكتمهاء وهو العلم الذى بينه الله فإنه خبر من الله وشهادة منه بما فيه. 
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وقد ذم من كتمه» كما كتم بعض أهل الكتاب ما عندهم من الخبر والشهادة لإبراهيم 
وأهل بيته» وكتموا إسلامهم» وما عندهم من الأخبار بمثل ما أخبر به محمد وَل واعفةه 
وغير ذلك» قال تعالى: « إِنّ الذين يَكْمُمُونَ ما أَنلنَا من البَينَات والهدئ من بعد ما يناه لدّاسِ 
في الكتاب أولنك يلعنهم الله ويلعنهم اللأعنون »© [البقرة : 659٠1]ء‏ وقال / عا « الذين ١/11‏ 
آننَاهُم الكتاب يَعَرقُوتَهُ كما عرفو أبناءهم وإِنّ فرِيقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمونت» 
[البقرة: .]١55‏ 

والشهادة لابد فيها من علم الشاهد وصدقه وبيانه» لا حمل مكو الشهادة إلا 
بونرا سور واو 1 كر بم ويحرفء فقال تعالى : « يا أيهَا الّذين آمنوا كونوا قوامين 
بالقسط شيدء الله ولو عليه أنفسكم أو الوالدين وَالأَقْربينَ إن يكن غَنيًّ أو فقيرا قَاللّه 
أو بهما فلا ْمُا ار أن تَعدنُوا وإن لوو أ روا إن اله ان بما ممَلُونَ بير > 
[النساء: .]١76‏ 

وفى الصحيحين عن حكيم بن حزام عن النبى ذٍَ قال: «البيَعَان بالخيار ما لم يتفرقاء 
فإن صدقا وبين بورك لهما فى بيعهماء وإن كذبا وكتما مُحقّت بركة بيعهما» .2١(‏ 


فصل 

وإذا كان لابد من بيان شهادته للعباد؛ ليعلموا أنه قد شهدء فهو قد بينها بالطريقين؛ 
بالسمع والبصر. فالسميع يسمع آيات الله المتلوة المنزلة» والبصير يعاين آياته المخلوقة 
الفعلية؛ وذلك أن شهادته تتضمن / بيانه ودلالته للعباد وتعريفهم ذلك». وذلك حاصل ١1/188‏ 
بآياته» فإن آياته هى دلالاته وبراهينه التى بها يعرف العباد خبره وشهادته» كما عرفهم بها 
أمره ونهيه» وهو عليم حكيم؛ فخبره يتضمن أمره ونهيه» وفعله يبيين حكمته. 

فالأنبياء إذا أخبروا عنه بكلامه عرف بذلك شهادته وآياته القولية» ولابد أن يعرف 
صدق الأنبياء فيما أخبروا عنه؛ وذلك قد عرفه بآياته التى أيد بها الأنبياء ودل بها على 
صدقهم؛ فإنه لم يبعث نبيا إلا بآيه تبين صدقه. إذ تصديقه بما لا يدل على صدقه غير 
جائزء كما قال: « قد أرسلنا رسلنا بالبينات» [الحديد : 6١؟]‏ أى: بالآيات البينات» وقال: 
«ومًا أَرْسَلنَا من قَبّلكَ إلا رجالا نوحي يهم فاسألوا هل الذكر إن كنثم لا تَعلَمُونَ .بالبينات 


(1) البخاري في البيوع (271/4 237087 4511١‏ ومسلم في البيرع (40/1675). 
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والزبر وأَنزلًا ليك الذكر لتبين للنّاس ما نزل يهم ولَعلّهم يتَفكْرون» [النحل: 57 » 55] » 
وقال : « قل قد جاءكم سل من قبي بالبيّتات وبالّذي لم 4 [آل عمران:. 187]» وقال 
« فَقَد كدب رسل من قبل جَاءوا اينات والزير والكتاب المُبير» [آل عمران: .]١84‏ 

وفى الصحيحين عن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه - عن النبى كلَلِهٌ أنه قال: ماعن حي 
من الأنبياء إلا وقد أوتى من الآيات ما آمن على مثله البشر» وإغما كان الذى. أوتيته وحيًا 

6/4 أوحاه الله إلى / فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة » )١(‏ . 

فالآيات والبراهين التى أرسل بها الرسل دلالات الله على صدقهم » دل بها العباد» 
وهى شهادة الله نك تيم قينا بلغوا عنه» والذى بلغوه فيه شهادته لنفسه فيما أخبر به 
ولهذا قال بعض النظار : إن المعجزة تصديق الرسول» وهى تجرى مجرى المرسل» صدقت 
فهى تصديق بالفعل» تجرى مجرى التصديق بالقول؛ إذ كان الناس لا يسمعون كلام الله 
ا مرسل منهء وتصديقه إخبار بصدقه. وشهادة له بالصدق وشهادة له بأنه أرسله وشهادة له 
بأن كل ما يبلغه عنه كلامه. 

وخر اتكاته ‏ إبسه اموه :: وهر قلق اعد الشيزية الفندق»“اللق يلاق انبياءه 
فيما أخبروا عنه بالدلائل التى دل بها على صدقه. 

وأما الطريق العيانى قهو: خرف تحدمو وكات الاك لسن فا لوم أذ 


الوحىٍ الف بلغته 00 ص الله حق» كما قال ال تعالى: لإستريوم ا وفي 
أى: 7 لم 1 بشهادته المخبرة 3 عليدب وهو الوحى الذى الخيل به الرسول؛ فإن الله 
على كل شىء شهيد وعليم بهء فإذا أخبر به وشهد كان ذلك كافياء وإن لم ير / المشهود 
بد وشهادته قد علمت بالآيات التى دل بها على صدق الرسول» فالعالم بهذه الطريق لا 
يحتاج أن ينظر الآيات المشاهدة» التى تدل على أن القرآن حق» بل قد يعلم ذلك بما علم به 
أن الرسول صادق فيما أخبر به عن شهادة الله تعالى د وكلامه. ش 
وكذلك ذكر الكتاب المنزل» فقال: ‏ ولا تُجَادنُوا أَهل الكتّاب إلا بالّتي هي أَحَسن إلا 
لين ظَلَمُوا منهم #الآيات إلى قوله: # إلا الظّالمون » [الفكنوت > دان نوغ ]'فين. أن 
القرآن آيات. بيئات فى صدور الذين أوتوا العلم» فإنه من أعظم الآيات البينة الدالة على 
صدق من جاء به وقد اجتمع فيه من الآيات ما لم يجتمع فى غيره؟؛ فإنه هو الدعوة 
والحجةء وهو الدليل والمالول عليه» والحكم» وهو الدعوى» وهو البينة على الدعوى» 


. ) 599/١659 ( ومسلم فى الإعمان‎  )7/7175( البخارى فى الاعتصام‎ )١( 
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وهو الشاهد والمشهود به. 
وقوله : « في صدور الّذينَ أوتوا الْعلّمِ 4 [العدكبوت: 44]» سواء أريد به أنه بين فى 
صدورهمء أو أنه محفوظ في صدورهم» أو أريد به الأمران وهو العيوات؟ فإنه 0 
فى صدور العلماء» بين فى صدورهم» يعلمون أنه حق» كما قال: «ويرى الدين أوتوا العم 
الذي أنزل إِليك من رَبك هو الْحقّ » [سبأ:*]» وقال: « أفمن بعلم أَنمَا أنزل إِلَيِك من رَبك 
الحق كمن هو أعمر 4# [الرعد ١4:‏ ]» إوليعلم الّذين أوتوا العلم أنه الحق من رَبّك/ فيؤمنوا به ١1‏ 
قتخبت لَه فُُوبهُم ون الله َهاد الّين آمنُوا إل صراط م متقيم 4[الحج : 104]. 
وقال تا لوا ل لل اك إن أن 
رسو دك ال لور كه نينا لط لي ارات الأو رين ار اط 
الور ب في الماويك © [العنكبوت: 05-6] فيها بيان ما يوجب السعادة 
ِ قال: 9 قل كفئ باللّه بيني وبينكم شهيدا بعلم ما في السّموات والأرض 24 فإنه إذا 
كان عالماً بالأشياء كانت شهادته بعلم» وقد بين شهادته بالآيات الدالة على صدق الرسول» 
ومنها القرآن» و الله أعلم. 
وأما كونه - سبحانه - صادقا» فهذا معلوم بالفطرة الضرورية لكل أحد؛ فإن الكذب 
من أبغض الصفات عند بنى آدم» فهو سبحانه ‏ منزه عن / ذلك» وكل إنسان محمود ١1/1‏ 
يتنزه عن ذلك؛ فإن كل أحد يلم الكذب» فهو وصفه دم على الإطلاق . 
وأما عدم علم الإنسان ببعض الأآشياءء فهذا من لوازم المخلوق» ولا يحيط علما بكل 
شىء إلا الله فلم يكن عدم العلم عند الناس نقصا كالكذب؛ فلهذا بم 0 
يشهد به» وأنه أصدق حديثا من كل أحدء وأحسن حكماء وأصدق ا لأنه ‏ سيحانه - 


أحق بصفات الكمال من كل أحد» وله المثل الأعلى فى السموات والأأرض» وهو يقول 
الحق» وهو يهدى السبيل وهو سبحانه ‏ يتكلم بمشيئته وقدرته. 

و#من عنده علم الكتاب » [الرعد: ”14 وهم أهل الكتاب» فهم يشهدون بما جاءت 
به الأنبياء قبل محمد ») فيشهدون أنهم أتوا بمثل ما أتى به كالأمر بعبادة اللّه وحده» والنهى 
)١(‏ فى المطبوعة : « آية » وهو خطأ » والصواب ما أثبتناه . 
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عن الشرك» والإخبار بيوم القيامة» والشرائع الكلية» ويشهدون أيضاً بما في كتبهم من ذكر 
صفاته» ورسالته وكتابه. وهذان الطريقان بهما تثبت نبوة النبى ب وهى الآيات والبراهين 
الدالة على صدقه؛ أو شهادة نبى آخر قد علم صدقه له بالنبوة. 

4 كك دين دوعن بقوله : © قُلْ كفَئ بالله شهيدا بيني وبِينكُم /ومن عنده علّم الكتاب‎ ١ 
[الرعد: 57]» حم ده بالنظر العقلى فى آياته وبراهينه» الوك صدقه‎ 
بطي النيضى المتقول عن الأنياء قبلة‎ 

وكذلك قوله: < قل أي شيء كبر شهادة قل الله هيد بيني وبينكُم 4. فقوله: ط قل 
الله فيها وجهان: 

قيل : هو جواب السائل» وقوله: ا شهيد» خبر مبتدأ » أى: هو شهيد. وقيل: هو 
مبندأء وقوله: « شهيد» خبره» فأغنى ذلك عن جواب الاستفهام والأول: على قراءة من 
يقف على قوله: طقل الله4. والثانى: على قراءة من لا يقف» وكلاهما صحيح» لكن 
الثانى أحسن وهو أتم. 

وكل أحد يعلم أن الله أكبر شهادة» فلما قال: اقل أي شيع كبر 0 علم أن 
الله أكبر شهادة من كل شيء» فقيل له: «قل اللَّهُ شهيد بيني وبيتكم 4 [الأنعام : 89 ولا 
قال: «اللّهُ شهيد بيني وبيتكم» كان فى هذا ما يغنى عن قوله: إن الله أكبر شهادة. وذلك 

1/4 أن كون الله أكبر شهادة هو معلوم» ولا يثبت بمجرد قوله: « أكبر شهادة» / يخلاف كونه 
شهيدا بينه وبينهم؛ فإن هذا مما يعلم بالنص والاستدال» فينظر: هل شهد الله بصدقه 
وكذبهم فى تكذيبه؛ أم شهد بكذبه وصدقهم فى تكذيبه؟ وإذا نظر فى ذلك علم أن الله 
شهد بصدقه وكذبهم بالنوعين من الآيات». بكلامه الذى أنزله» وبما بين أنه رسول صادق . 

ولهذا أعقبه بقوله: «وأوحي إِلَيّ هَذَا الآ لأنذركُم به ومن بَلّع4 [الأنعام : 8 فإِن 
هذا القرآن فيه الإنذار» وهو آية شهد بها أنه صادق» وبالآيات التى يظهرها فى الآفاق وفى 
الأنفس» حتى يتبين لهم أن القرآن حق. 

وقوله فى هذه الآية: طقل اللّهُ شهيد بيني وبينكم » [الأنعام : :اق وكذلك قوله : 
قل كَفَئ باللّه شهيدا بيني وبيتكم4. وكذلك قوله: ا قُل كفئ بالله بيني وبينكم شهيدا» 
[العتكبوت: 57]» وكذلك قوله :«هو أَعلَمُ بما تفيضون فيه كفئ به شهيدا بيني وبيتكم» 
[الأحقاف: ]2 فذكر ‏ سبحانه ‏ أنه شهيد بينه وبينهم» ولم يقل: شاهد عليناء ولا شاهد 
لى؛ لأنه ضمن الشهادة الحكم» فهو شهيد يحكم بشهادته بينى وبينكم» والحكم قدر زائد 
على مجرد الشهادة؛فإن الشاهد قد يؤدى الشهادة. وأما الحاكم فإنه يحكم بالحق للمحق 
على المبطل ويأخذ حقه منه» ويعامل المحق بما يستحقه» والمبطل بما يستحقه. 
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/ وهكذا شهادة الله بين الرسول ومتبعيه» وبين مكذبيهء فإنها تتضمن حكم الله ١1/115‏ 
للرسول وأتباعه» يحكم بما يظهره من الآيات الدالة على صدق الرسول على أنها الحق» 
وتلك الآيات أنواع متعددة» ويحكم له أيضاً بالنجاة والنصر»ء والتأييد» وسعادة الدنيا 
والآخرة» ولمكذبيه بالهلاك والعذاب» وشقاء الدنيا والآخرة» كما قال تعالى: «هو الذي 
ا لوده نه 000 224 
واه 07 مالي رد 0 كما قال اه : لإلقد أرسلنا سن بالبينّات 0 
مَعَهُمُ الكتاب والْميزَانَ ليَقُوم النّاس بالقسط وأنرلنا الحَديد فيه بأس شديد» [الحديد: )2 
فهذه شهادة حكمء كما قدمنا ذلك فى قوله: شهد الله . 

قال مجاهد والفراء وأبو عبيدة: <( شهد الله» أى: حكم وقضىء لكن الحكم فى 
قوله: 8 بَيني وبَيَكُم» أظهر» وقد يقول الإنسان لآخر: فلان شاهد بينى وبينك» أى 
يتحمل الشهادة بما بينناء فالله يشهد بما أنزله ويقوله» وهذا مثل الشهادة على أعمال العباد) 
لكن المكذبون ما كانوا ينكرون التكذيب» ولا كانوا يتهمون الرسول بأنه ينكر دعوى 
الرسالة» فيكون الشهيد يتضمن الحكم أثبت وأشبه بالقرآن» والله أعلم. 


١15/155 | ذه‎ / 

وكذلك قوله: «لكن الله يَشْهَدُ بمًا أنزل إِليك أَنرلهُ بعلمه والملائكة يشهدون وكفئ بالله 

شهيدا > [النساء: ]١55‏ فإن شهادته بما أنزل إليه هى شهادته بآن الله أنزله منهء وأنه أنزله 
بعلمه» فما فيه من الخبر هو خبر عن علم الله ليس خبراً عمن دونه وهذا كقوله: «فإن 
ْم يَستَجِيِبُوا لَكُم فَاعلَمُوا أنمَا أنزل بعلم الله 4 [هود: 614 وليس معنى مجرد كونه أنزله أنه 
المعنى : أنزله فيه علمه» كما يقال: قلاف يتكلم ببحدم».زرق زان يحم قو سبحانه - نزله 
بعلمه» كما قال: وا ايا فا زور ]ل 0 
فإذا قال: 00 تمن أن القزان التزل' إلى الأرمن فبه.خلم اللة» كما قال: 

« فَمَن حَاجّك فيه من بعد ما جاءك من الْعلم 4 [آل عمران: ]151١‏ » وذلك يتضمن أنه كلام 
الله نفسهء منه نزل ولم ينزل من عند غيره؛ لأن غير الله لا يعلم ما فى نفس الله من 
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50 العلم ‏ ونفسه هى ذاته / المقدسة ‏ إلا أن يعلمه الله بذلك». كما قال المسيح ‏ عليه 
السلام : ١‏ تعلّم مَا في نفسي ولا أعلم ماافي تفسك إِنَّكَ أنت عَلاَمْ ايوب 4 [المائدة: 06117 
وقالت الملائكة : ظ لا علّم لَنا إلا ما علْمتَنا 4 [البقرة: 7 ]» وقال: « ولا يحيطون بشيء من 
علّمه إلا بما شاء 4 [البقرة: 55؟]» وقال: ١‏ فلا يظهر على غَيبه أحَدا . إلا من ارتضئ من 
رسو فَإِنهِ يلك من بسن يديه ومن خَلَفه رصدا 4 [البن : كل #اكافذيه الى امول 
يظهر عليه. أحداً إلا من. ارتضى من رسولء والملائكة لا يعلمون غيب الرب الذى اختص. 

وانااما الور انوا ف لاا ةقرو مرق ااذه وجا شاك بد الالافعة لقع ةرق للقي ليق 
بعضهء لكن هذا ليس من غيبه وعلم نفسه الذى يختص بهء بل هذا قد أظهر عليه من ٠‏ شاء 
من خلقه .وهو سبحانه ‏ قال : ل لكن الله يَشْهَدُ بما أنزل إِلَيْكَ أَنزلّه بعلمه » 
[النساء ١77:‏ ]فشهد أنه أنزله بعلمه بالآيات والبراهين التى تدل على أنه كلامه» وأن الرسول 
صادق. | ا 

وكذلك قال فى هود جاور ريد من اسمَطَكُم من دُون الله إن 
كنتم صادقينَ » [هود: 1]» لما تحداهم بالإتيان بمثله فى قوله: « فَليّأُوا بحَديث مَثْله» 
[الطور: 54”] ثم تحداهم أن يأتوا بعشر سور مثلهء فعجزوا عن ذا وذاك» ثم تحداهم أن 
يأتوا بسورة مثله فعجزوا؛ فإن الخلائق لا يمكنهم أن يأتوا بمثله ولا بسورة مثله» وإذا كان 

64 /الخلق كلهم عاجزين عن الإتيان بسورة مثله .ومحمد منهم ‏ علم أنه منزل من الله نزله 
بعلمه» لم ينزله بعلم مخلوق» فما فيه من الخبر» فهو تحبر عن علم الله. 

وقوله: < قل أنه الذي يلم الس في السّمرات والأرض» [الفرقان: +]؛ لأن فيه من 
اران الت :1 تملجها: اذ اللهدما يدل على :1ق الله الرلة اكقكره ذلك نيمدق بةقارة خلى 
الاح ميرثة رق اللده لكو تقيمه رن التخباز .من امزان النضوات. والارمع يو الدنيا 
والأولين والآخرين وات 0 الله. فمن هنا نستدل بعلمنا بصدق أخباره 
أنه من الله . ش 

وإذا ثبت أنه أنزله بعلمه ‏ تعالى ‏ استدللنا بذلك على أن خبره حقء» وإذا. كان خبراً 
بعلم الله فما فيه من الخبر يستدل به عن الأنبياء وأتمهم. وتارة عن يوم القيامة وما فيهاء 
والخبر الذى يستدل :به لابد أن نعلم صحته من غير جهته» وذلك كإخبازه بالمستقبللات» 
فوقعت كما أخبرء وكإخباره بالأمم الماضية بما يوافق ما عند أهل الكتاب من غير تعلم 
مهي وإخباره بأمور هى سر عند أصحابهاء كما قال: ظوَإِذ أَسَرّ التي إلى بعض أزواجه 
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. حدينا» إلى قوله: « تبني الْعَليم الخبير14التحريم: 017 فقوله: «أنزله الذي يعلّم السر في 
السّمُوات والأَرْض > [الفرقان:1] استدلال بإخباره؛ ولهذا ذكره تكذيباً لمن قال: هو «إفك 

افتراه وأعاته / عليه قوم آخرون» [الفرقان: 4]ء وقوله: « أنزله4 استدلال على أنه حق»ء ١4/١94‏ 
عن الإتيان بمثله . 


فصل 
ومن شهادته: ما يجعله فى القلوب من العلم» وما تنطق به الألسن من ذلك » كما 
فى الصحيح أن النبى يك مر عليه بجنازة» فأثنوا عليها خيراً »فقال: ١‏ وَجَبّتء وجبّت», 
ومر عليه بجنازة» فأثنوا عليها شراء فقال: «وجبت ٠‏ وجبت». قالوا: يا رسول اللهء ما 
قولك : وجبت وجبت ؟ قال: «هذه الجنازة أثنيتم عليها خيراً فقلت: وجبت لها الجنة» 
وهذه الجنازة أثنيتم عليها شراً فقلت: وجبت لها النار» أنتم شهداء الله فى الأرض» 2١7‏ 
فقوله: «شهداء الله» أضافهم إلى الله تعالى . 
والشهادة تضاف تارة إلى من يشهد له. وإلى من يشهد عنده» فتقبل شهادته كما 
يقال: شهود القاضي وشهود السلطان» ونحو ذلك من الذين تقبل شهادتهم» وقد يدخل 
فى ذلك من يشهد عليه بما تحمله / من الشهادة» ليؤديها عند غيره» كالذين يشهد الناس ١5/5٠١‏ 
عليهم بعقودهم أو أقاريرهم. 
فشهداء الله الذين يشهدون له بما جعله وفعله» ويؤدون الشهادة عنهء فإنهم إذا رأوا 
من جعله الله براً تقيآً يشهدون أن الله جعله كذلك» ويؤدون عنه الشهادة» فهم شهداء الله 
فى الأرض» وهو سبحانه ‏ الذى أشهدهم بأن جعلهم يعلمون ما يشهدون به» وينطقون 
به وإعلامه لهم بذلك هو شهادة منه بذلك» فهذا أيضاً من شهادته. 
وقد قال تعالى : لهم البشرئ في الحيّاة الدنيا وفي الآخرة » [يونس: 14]» وفسر النبى 
لد البشرى بالرؤيا الصالحة» وفسرها بثناء الناس وحمدهمء والبشرى خبر بما يسرء والخبر 
شهادة بالبشرى من شهادة الله تعالى» والله - سبحانه ‏ أعلم . 


. البخارى فى الجنائر (/11951) » ومسلم فى الجنائز (949/ كلاهما عن أنس بن مالك‎ )١( 
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:]91/ /وسئل - رحمهالله عن قوله تعالى : « ومن دَخَلَهُ كان آمنا 4 آل عمران:‎ 23220200-0-06/١ 
المراد به أمنه عند الموت من الكفر عند عرض الأديان؛ أم المراد به إذا أحدث حدنًا لا يقتص‎ 
منه ما دام فى الحرم؟‎ 

التفسير المعروف فى أن الله جعل الحرم بلدا آمنا قدراً وشرعاء فكانوا فى الجاهلية 
يسفك بعضهم د ماء بعض خارج الحرم» فإذا دخلوا ا حرم » أو لقى الرجل قاتل أبيه؛ لم 
يهجروا حرمته» لي م وَأشيك: 
0007 را ب ل ا ا 
وغيرهماء. وهو مذهب أبى حنيفة والإمام أحمد بن حنبل وغيرهما. 

11 وقد استدلوا بهذه الآية وبقول النبى كلِلَدِ: «إن الله / حرم مكة يوم خلق اللّه 
السموات والأرض» وأنها لم تحل لأحد قبلى» ولا تحل لأحد بعدى» وإثما أحلت لى ساعة 
من نهار» وقل عادت حرمتهاء فإن أحد ترخص بقتال رسول الله دل فقولوا: إنما احلا 
الله لرسوله ولم يحلها لك» 00 

ومعلوم أن الرسول إنما أبيح له فيها دم من كان مباحا فى الحل» وقد بين أن ذلك 
أبيح له دون غيره. : 

والمراد بقوله : ومن دخله» : الحرم كله 

وأا عرض الأديان وقت الموت فيبتلى به بغض الناس دون بعض» ومن لم يحج 





(1) البخارى فى جزاء الصيد (1877) » ومسلم فى الحج (447/1104) كلاهما عن أبي شريح العدوى . 

(1) الترمذى فى الحج )8١7(‏ وقال : «هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه؟ » والعقيلى فى الضعفاء 
»© وابن عدى فى الكامل فى ضعفاء ء الرجال // ٠٠١‏ »ء والزيلعى فى نصب الراية :/ 4١١4٠١‏ 
والحديث فيه هلال بن عبد الله مجهول» وقال البتخارى فيه : منكر الحديث . 
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/ وللشيخ حدر ضوة الله * ١1/6.‏ 

فى قوله تعالى : 8 إِنَمَا ذَلَكُمْ الشيطانُ يُحَوْف أَوليَاءهُ فلا َحَافُوهُمَ وَحَافُون إن كنم 
مؤمنين 4 [آل, عام 6 : هذا هو الصواب الذى عليه جمهور المفسرين؛ كاين عباس» 
وسعيد بن 1 وعكرمة» والتخعى . وأهل اللغة كالم انه وابن قتيبة » والزجاجء وابن 
الأنبارى. وعبارة الفراء: يخوفكم بأوليائه ؛ كما قال: يدر بأسا شديدًا من لَدنْه» 
[الكهف: ؟]» ببأس شديدء وقوله: # ! لينذر يوم الثّلاق » [غافر: »]١0‏ وعبارة الزجاج: 
يخوفكم من أوليائه . 

قال ابن الأنبارى: والذى نختاره فى الآية: يخوفكم أولياءه. تقول العرب: أعطيت 
الأموال»أي : أعطيت القوم الأموال فيحذفون المفعول الأول ويقتصرون على ذكر الثانى؛ 
وهذا لأن الشيطان يخوف الناس أولياءه تخويفا مطلقاء ليس له فى تخويف ناس بناس 
ضرورة» فحذف الأول ليس مقصوداً» وهذا يسمى حذف اختصارء كما يقال: فلان يعطى 
الأموال والدراهم . 

وقد قال بعض المفسرين: يخوف أولياءه المنافقين» ونقل هذا / عن الحسن اعد ١/5‏ 
وهذا له وجه سنذكره» لكن الأول أظهر ؛ لأن الآية إنما نزلت بسبب تخويفهم من الكفار» 
كما قال قبلها: «الدين قال لهم النّاس | إن الثاس قد جمعوا َكُمِ فاخشوهم قزادهم إعانا» الآيات 
[آل عمران: 117]» ثم قال: «إفلا تَحَافُوهُم وحَافُون إن ككتم مؤمنين» فهي إنما نزلت فيمن 
خوف المؤمنين من الناس» وقد قال ليُحَوف أولياءه 4 ثم ثم قال: لقلا تَحَافُوهم», والضمير 
عائد إلى أولياء الشيطان الذين قال فيهم: #فاخشوهم »* 0 

وأما ذلك القول» فالذى قاله فسرها من جهة المعنى» وهو أن الشيطان إنما يخوف 
أولياءه بالمؤمنين؛ لأن سلطانه على أوليائه بخوف يدخل عليهم المخاوف دائماء فالمخاوف 
منصبة إليهم محيطة بقولهم» وإن كانوا ذوي هيئات وعدد وعدد فلا تخافوهم. 

وأما المؤمنون فهم متوكلون على اللهء لا يخوفهم الكفارء أو أنهم أرادوا المفعول 
الأول» أى يخوف المنافقين أولياءه» وإلا فهو يخوف الكفار» كما يخوف المنافقين» ولو أنه 
أريد أنه يخوف أولياءه» أى يجعلهم خائفين لم يكن للضمير ما يعود عليهء وهو قوله: 
إفلا تخَافُوهم» . 
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1 وأيضاء فهذا فيه نظر؛ فإن الشيطان يعد أولياءه ويَمنّهم» كما قال / تعالى: # وإذ 
زيّن لهم الشيطان أعمالهم وقَال لا غالب لكم الوم من النّاس وَإنّي جار لكم»* [الأنفال: 11448 
وقال تعالى: «(يعدهم ويمنيهِم وما يعدهم الشَيْطَان إلا غرورا 4 [النساء: .]١7‏ 

ولكن الكفار يلقى الله فى قلوبهم الرعب من المؤمنين والشيطان لا يختار ذلك» قال 
تعالى : «الأنتم أَشد رهبّة في صدورهم من الله [الحشر: »]١7‏ وقال تعالى : ا إِذ يوحي ربك إِلَى 
الملائكة أني معكم فَتْبتوا الّذين آمنوا سألقي في لوب الْذينَ كَفروا الرعْب 4 [الأنفال: 117 
وقال: # ( ستلقي في قلوب الّذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله 4[آل عمران:١9١2]1»‏ وفى 
حديث قرطبة أن جبريل قال: إنى ذاهب إليهم فمزلزل بهم الحصن» 17 التشوية الكقار 
والمنافقين وإرعابهم هو من الله نصرة للمؤمنين. ْ 

ولكن الذين قالوا ذلك من السلف أرادوا: أن الشيطان يشوف الذين. أظهروا 
الإسلام» فهم يوالون العدوء فصاروا بذلك منافقين» وإنما يخاف من الكفار المنافقون 
بتخويف الشيطان لهمء كما قال تعالى : ١‏ ويحلفون بالله نهم لمدكم وما هم سَكُم ولكتهم قوم 
يفرقونت» [التوبة: 07]» وقال تعالى: «َإذًا جاء الخوف رأيتهم ينظرون ليك تدور أعينهم 
كَالّدي يغشئ عليه من الْموْت» الآيات» إلى قوله: «يَودُوا لو أنهم بَادُونَ في الأعراب يُسألون 
عن أَنبَائكم» [الأحزاب: »١9‏ ١٠]ء‏ فكلا القولين صحيح من حيث المعنى» لكن لفظ 

15 أوليائه هم الذين يجعلهم الشيطان مخوفين لا خائفين» كباج عليه سيان" الآية ولفظهاء 
والله أعلم . 1 | 

وإذا 55 الشيطان مخوفين» فإنما يخافهم من خوفه الشيطان منهم فجعله خائفاً. 

فالآية دلت على أن الشيطان يجعل أولياءه مخوفين» ويجعل ناساً خائفين منهم. 
ودلت الآية على أن المؤمن لا يجوز له أن يخاف أولياء الشيطان» ولا يخاف الناسء كما 
قال تعالى : «فلا تَخشَوا النّاس وَاخحْشّون 4 [المائدة: 15+ بل يجب عليه أن يخاف الله 
فخوف اللّه أمر به وخوف الشيطان وأوليائه نهى عنه. 


وقال تعالى:. #لثلاً يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم 
واخشوني» [البقرة: 119٠‏ فنهى عن خشية الظالم وأمر بخشيته» والذين يبلغون رسالات 
الله ويخشونه ولا يخشون أحداً إلا الله . وقال: «١‏ فَإِيّاي فارهبون» [النحل: ١‏ 


)١(‏ الحاكم في المستدرك 3 36 وقال ١:‏ صحيح على شرط الشيخين ») ووافقه الذهبي 0 والبيهقي في دلائل 
النبوة 9/5. .١١‏ 
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وبعض الناس يقول: يارب» إنى أخافك وأخاف من لا يخافك» وهذا كلام ساقط لا 
يجوز» بل على العبد أن يخاف الله وحده» ولا يخاف أحداء لا من يخاف الله ولا من لا 
يخاف الله؛ فإن من لا يخاف الله أخس وأذل أن يخاف؛ فإنه ظالم وهو من أولياء 
الشيطان» فالخوف منه قد نهى الله عنه» والله أعلم . 
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01 / وقآل شيخ الإسلام فى الكلام على قوله تعالى: © وَيُرِيد ١0‏ الّذِينَ يتَبعون 
لهات أن تمينُوا ميلا عظيما 4 [النساء : 737]: 
فذكر ما يتعلق بشهوات الآدميين من سائر ما تشتهيه أنفسهم حتى النساء والمردان» 
وقال: ش 
العبد يجب عليه إذا وقع فى شىء من ذلك أن يجاهد نفسه وهواهء وتكون مجاهدته 
لله - تعالى ‏ وحده. 


ثم قال: وميل النفس إلى النساء عام فى طبع جميع بنى آدم» وقد يبتلى كثير منهم 
بالميل إلى الذكران كالمردان» وإن لم يكن يفعل الفاحشة الكبرى كان بما هو دون ذلك من 
المباشرة» وإن لم تكن كان بالنظرء ويحصل للنفس بذلك ما هو معروف عند الناس. 

وقد ذكر الناس من أخبار العشاق ما يطول وصفهء فإذا ابتلى المسلم ببعض ذلك كان 
عليه أن يجاهد نفسه فى طاعة الله تعالى ‏ وهو مأمور بهذا الجهاد وليس هو أمراً حرمه 
على نفسه فيكون فى طاعة نفسه وهواء بل هو أمر حرمه الله ورسوله ولا حيلة فيه) 
فتكون المجاهدة للنفس فى طاعة الله ورسوله. 

١1‏ / وفى حديث أبى يحبى القتات عن مجاهد عن ابن عباس مرفوعا: امن عشق فعف 
وكتم وصبر ثم مات» فهو شهيد» (1) وأبو يحبى فى حديثه نظر » لكن المعنى الذى ذكر فيه 
دل عليه الكتاب والسئة؛ فإن اللّه أمره بالتقوى والصبر» فمن التقوى أن يعف عن كل ما 
حرم الله من نظر بعين» ومن لفظ بلسان» ومن حركة بيد ورجل. والصبر أن يصبر عن 
شكوى به إلى غير الله فإن هذا هو الصبر الجميل . 

وأما الكتمان فيراد به شيئان: 
أحدهما: أن يكتم بَنّه أله وله يشكو إلى غير الله فمتى شكا إلى غير الله 'نقص 
صبره) وهذا أعلى الكتمانين» لكن هذا لا يصبر عليه كل أحدء بل كثير من الناس يشكو ما 





ع2 فى المطبوعة: الويريدوا») والصواب ما أثبتناه . 
() الخطيب فى التاريخ 197/0 والجامع الصغير للسيوطى (4801) ورمز إليه بالضعف . 
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الإيمان فهو بمنزلة المستفتى» وهذا حسن. وإن شكا إلى من يعينه على المحرم فهذا حرام. 
وإن شكا إلى غيره لما فى الشكوى من الراحة كما أن المصاب يشكى مصيبته إلى الناس من 
غير أن يقصد تعلم ما ينفعه, ولا الاستعانة على معصية» فهذا ينقص صبره» لكن لا يأثم 
مطلقاً إلا إذا اقترن به ما يحرم كالمصاب الذى يتسخط . 

والثانى: أن يكتم ذلك فلا يتحدث به مع الناس؛ لما فى ذلك / من إظهار السوء ١1/5١9‏ 
ولغ انح فاق الشوسن إذا شعن رقا بجنا تركف اكيت مقعم ومية والاسان 
متى رأى أو سمع أو تخيل من يفعل ما يشتهيه؛ كان ذلك داعيا له إلى الفعل» . والنساء متى 
رأين البهائم تنزو الذكور منها على الإناث مَلَّنَ إلى الباءة والمجامعة» والرجل إذا سمع من 
يفعل مع المردان والنساء أو رأى ذلك أو تخيله فى نفسهء دعاه ذلك إلى الفعل» وإذا ذكر 
الإتساق طهاما اقعيهاه ومال إلبدء .ون :وصف" لما يقتهيه من “لبان أو امراة أو مسكن أو 
شالك ع نالك اتسعهه ليده والقريي عن وطم يقر ذكر بالوطع بخن أنه 
اكز عا كاقاتض نين الأقنانة معقه :إذا سور خركعت: الحية الطب إلى للق 
المحبوب المطلوب» إما إلى وصفه وإما إلى مشاهدته» وكلاهما يحصل به تخيل فى النفس» 
وقد يحصل التخيل بالسماع والرؤية أو التفكر فى بعض الأمور المتعلقة به؛ فإذا تخيلت 
النفس تلك الأمور المتعلقة اثقلبت إلى تخيلة أخرى فتحركت داعية المحبة» سواء كانت 
المحبة محمودة أو مذمومة. 

ولهذا تتحرك النفوس إلى الحج إذا ذكر الحجازء وتتحرك بذكر الأبرق والأجرع 
والعلى وتحو ؤلك؟ لأنه :رأئ تلك المنازل 1ا كان ذاهبا إلى المحبوبة: فضان ذكرها يذكر 
المحبوب. وكذلك إذا ذكر رسول ذَلْةٌ تذكر به» وتحركت محبته. 


/ فالمبتلى بالفاحشة والعشق» إذا ذكر ما به لغيره تحركت النفوس إلى جنس ذلك 4 ١4/5٠١‏ 
المحبوب؛ ولهذا نهى اللّه عن إشاعة الفاحشة . 
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1/1 / وسئل الشتّيخ - رحمه الله - - عن قوله تعالى : « واللاتي تَحَاُودَ نشوزهن 
فُعظوهن واهجروهن في الْمَضَاجع واضربوهن » [النساء: 5 ] » وقوله تعالى: «وإذا قيل 
مرا ري إلى تله علي «واللهُ بما تعمَلُوَ خبير 4 [المجادلة :١1]ء‏ يبين لنا 


الحمد لله رب العالمين» النشوز فى قوله تعالى: «تَحَافُونَ ُشوزهن فعظوهن ) واهجروهن 
في المضاجع» : هو أن تنشز عن زوجها فتنفر عنهء بحيث لا تطيعه إذا دعاها للفراش » أو 
تخرج من منزله بغير إذنه» ونحو ذلك مما فيه امتناع عما يجب عليها من طاعته . 

وأما النشوز فى قوله : إوإذا قيل انشزوا فانشزوا», فهو النهوض والقيام والارتفاع . 
وأصل هذه المادة هو الارتفاع والغلظء ومنه النشز من الأرض وهو المكان المرتفع الغليظ, 
ومنه قوله تعالى: «وانظر إلى العظام كَيْفْ تُنشزها» [البقرة: 21754 أى نرفع بعضها إلى 
بعض» ومن قرأ «ننشرها» أراد نحبيهاء فسمى المرأة العاصية ناشزاً لما فيها من الغلظ 
والارتفاع عن طاعة زوجهاء وسمى النهوض نشوزاً؛. لأن القاعد يرتفع عن الأرض» والله 


أعلم . 
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/وقال: 

قوله تعالى : 8 إن الله لا يحب من كان مُخْتَالاً فَخُورًا ل 
بالبخل» واكم [الآيتان: 5 07”]ء وفى الحديد أنه « لا يحب كل مختال فَخُور . الد 
يبِحلُونَ ويأمروت النّاس بِالْبْخْل 4 [ الآيتان: *”ء 55 1ء قد تؤولت فى البخل بالمال 00 
والبخل بالعلم ونحوه. وك تنم البخل بكل ما ينقع في الدينوالذنيا من غلم وعال وغير 
ذلك» كما تأولوا قوله: «ومما رزقنَاهم ينفقون» [البقرة : لا الأنفال : 7]» النفقة من المال» 
والنفقة من العلم. وقال معاذ فى العلم : تعلمه لمن لا يعلمه صدقة. وقال أبو الدرداء: ما 
تصدق رجل بصدقة أفضل من موعظة يعظ بها جماعة. فيتفرقون وقد نفعهم الله بهاء أو 
كما قال. وفى الأثر: نعمت العطية ونعمت الهدية» الكلمة من الخير يسمعها الرجل» ثم 
يهديها إلى الأخ له أو كما قال. 

وهذه صدقة الأنبياء وورثتهم العلماء ؛ ولهذا كان الله» وملائكته» وحيتان البحر» 
وطير الهواء» يصلون على معلم الناس الخير» كما أن / كاتم العلم يلعنه اللّه ويلعنه 
اللاعنون» وبسط هذا كثير فى فضل بيان العلم وذم ضذه. 

والغرض هنا أن الله يبغض المختال الفخور البخيل بهء فالبخيل .به الذى منعه. 
والمختال إما أن يختال فلا يطلبه ولا يقبله» وإما أن يختال على بعض الناس فلا يبذله» 
وهذا كثيراً ما يقع عند بعض الناس أنه يبخل بما عنده من العلم» ويختال به» وأنه يختال 
عن أن يتعدى من غيره» وضد ذلك التواضع فى طلبه وبذله والتكرم بذلك. 


١/51 
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١5/15 


١/1 


2 2 عو َُ 

/ وقال شيخ الإسلام - رحمه الله : 
البخل» كما فى قوله: إن الله لايْحب من كَانَ مُغعالً فووا (1. الذين يخود يمون اناس 
بالبخل » فى النساء 731 /ا] والحديد 71 54]» وضد ذلك الإعطاء والتقوى المتضمنة 
للتواضع » كما قال: , فَأَّ م أَعْطَئ تق > [الليل : ]» وقال : ظإِن الله مَع لين انَقوا وَالْدين 
هم محسنون» [النحل : وهذان الأصلان هما جماع الدين العام كما يقال: التعظيم 
لأمر الله» والرحمة لعباد الله. 

فالتعظيم لأمر اللّه يكون بالخشوع والتواضعء وذلك أصل التقوى والرحمة لعباد الله 
بالإحسان إليهم» وهذان هما حقيقة الصلاة والزكاة؛ فإن الصلاة متضمنة للخشوع لله 
والعبودية له» والتواضع له والذل لهء وذلك كله مضاد للخيلاء والفخر والكبر. والزكاة 

/ ولهذا وغيره» كثر القران بين الصلاة والزكاة فى كتاب الله. 

وقد ذكرنا فيما تقدم: أن الصلاة بالمعنى العام تتضمن كل ما كان ذكراً لله أو دعاء له 
كما قال عبد الله بن مسعود: مادمت تذكر الله فأنت فى صلاة» ولو كنت فى السوق» 
وهذا الع يعزعى دعاء الله أ قصده والتوجه إليه المتضمن ذكره على وجه الخشوع 
والخضوع ‏ هو حقيقة الصلاة الموجودة فى جميع موارد اسم الصلاة» كصلاة القائم 
والقاعد والمضطجع . والقارئ والأمى والناطق والأخرس» وإن تنوعت حركاتها وألفاظها؛ 
فإن إطلاق لفظ الصلاة على مواردها هو بالتواطؤ المنافى للاشتراك والمجازء وهذا مبسوط 
فى غير هذا الموضع . 

إذ من الناس من ادّعى فيها الاشتراك» ومنهم من أدعى المجاز» بناء على كونها منقولة 





. فى آية الحديد : 8 واللهُ لا يُحبُ كُل محال فخور»‎ )١( 
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من المعنى اللغوى», أو مزيدة» أو على غير ذلك» وليس الأمر كذلك» بل اسم لجنس العام 
المتواطئ المطلق إذا دل على نوع أو عين» كقولك: هذا الإنسان وهذا الحيوان» أو قولك: 
هات الحيوان الذى عندك وهى غنمء فهنا اللفظ قد دل على شيئين: على المعنى المشترك 
الموجود فى جميع الموارد وعلى ما يختص به هذا النوع أو العين» فاللفظ المشترك الموجود 
في جميع التصاريف على القدر المشترك» وما قرن باللفظ من لام التعريف مثلا أو غيرها 
دل على الخصوص والتعيين» وكما أن المعنى الكلى المطلق لا وجود له فى / الخارج» ١4/١١١‏ 
فكذلك لا يوجد فى الاستعمال لفظ مطلق مجرد عن جميع الأمور المعينة . 

فإن الكلام إنما يفيد بعد العقد والتركيب» وذلك تقييد وتخصيص كقولك: أكرم 
الأتبنان: إوالاساف خيس قن الفرسي»: ووكله قرله: «أقم الصّلاة 4 [الإسراء :1178 ونحو 
ذلك. ومن هنا غلط كثير من الناس فى المعانى الكلية» حيث ظنوا وجودها فى الخارج 
مجردة عن القيود » وفى اللفظ المتواطئ حيث ظنوا تجرده فى الاستعمال عن القيود. 
والتحقيق: أنه لا يوجد المعقين الكلي المطلق في الخارج إلا معينًا مقيداء ولا يوجد اللفظ 
الدال عليه فى الاستعمال إلا مقيداً مخصصاًء وإذا قدر المعنى مجرداً كان محله الذهن» 
عا در لفط محر عو موهره فى لفيا هرد 

والمقصود هنا أن اسم الصلاة فيه عموم وإطلاق» ولكن لا يستعمل إلا مقروناً بقيد 
إما يختص ببعض موارده كصلواتناء وصلاة الملائككة» والصلاة من اللّه - سبحانه وتعالى - 
وإنما يغلط الناس فى مثل هذاء حيث يظنون أن صلاة هذا الصنف مثل صلاة هذاء» مع 
علمهم بأن هذا ليس مثل هذاء فإذا لم يكن مثله لم يجب أن تكون صلاته مثل صلاته» 
وإن كان بينهما قدر متشابه» كما قد حققنا هذا فى الرد على الاتحادية والجهمية والمتفلسفة 
ونحوهم. 

/ ومن هذا الباب أسماء الله وصفاته» والتى يسمى ويوصف العباد بما يشبههاء كالجى ١/١١07‏ 
والعليم والقدير » ونحو ذلك. 

وكذلك اسم الزكاة هو المعنى العام»كما فى الصحيحين عن النبى كَل أنه قال: «كل 
معروف صدقة» (١2؛‏ ولهذا ثبت فى الصحيحين عن النبى كَلْ أنه قال: «على كل مسلم 
صدقة»)ء وأما الزكاة المالية المفروضة فإنما تجب على بعض المسلمين فى بعض الأوقات» 
والزكاة المقارنة للصلاة تشاركها فى أن كل مسلم عليه صدقة» كما قال النبى كَلكَِةِ. قالوا: 
فإن لم يجد؟ قال: «يعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق». قالوا: فإن لم يستطع؟ قال: (يعين 
صانعا أو يصنع لأخرق». قالوا: فإن لم يستطع؟ قال: «بكف نفسه عن الشر» 29. 


)١(‏ البخاري في الأدب )1١71(‏ عن جابر بن عبد الله » ومسلم في الزكاة /٠٠١9(‏ 01) عن حذيفة. 
(؟) البخارى فى الزكاة )١5565(‏ ومسلم فى الزكاة ( 206/٠١١8‏ . 


١ /ا‎ 


1.0010 2. الالثالنا لا ععأمعكعرط 


وآما قولة فق الحذيث الضحيح .حديث ابى دن وغيره :4 «على: كل سلامى. :من 
أحدكم صدقة» فكل تسبيحة ضصدقة» وكل تكبيرة صدقة» وكل تهليلة صدقة» وأمر 
بالمعروف صدقة» ونهى عن المنكر صدقة» 2١0‏ ءفهذا ‏ إن شاء الله - كتضمن هذه الأعمال 
نفع الخلائق؛ فإنه بمثل هذا العامل يحصل الرزق والنصر والهدى» فيكون ذلك من الصدقة 
على الخلق. ٠‏ 
١1‏ ثم إن هذه الأعمال هى من جنس الصلاة» وجنس الصلاة الذى / ينتفع به الغير 
يتضمن المعنيين: الصلاة والصدقة» ألا ترى أن الصلاة على الميت صلاة وصدقة؟ وكذلك 
كل دعاء للغير واستغفار» مع أن الدعاء للغير دعاء للنفس أيضآء كما قال النبى كله فى 
الحديث الصحيح: ما من رجل يدعو لأخيه بظهر الغيب بدعوة إلا وكل اللّه به ملكاء 
كنم وها" ليد موه قال اللك الوك اه اتوم ولا خا 0 





. )5949 ( البخارى فى الجهاد‎ )١( 
. )41/ إفة مسلم فى الذكر والدعاء ( 17 1/9؟/‎ 


لوال 


11.0010 2. الالثالنا لا ععأمعكعرط 


/ وقال: 1 
قزل النائن > الآدمن جار عق أو“قلان جار" ضعيك؟ فإن» ضعله يعود إلى 
ضعف قواه» من قوة العلم والقدرة» وأما نجبره فإنه يعود إليخ اعتقاداته وإراداته» أما 
اعتقاده: فأن يتوهم فى نفسه أنه أمر عظيم فوق ما هو ولا يكون ذلك» وهذا هو الاختيال 
بالباطل نظما ونثراً وطلبه للمدح الباطل» فإنه يورث هذا الاختيال. 
وأما الإرادة: فإرادة أن يتعظم ويعظم» وهو إرادة العلو فى الأرض والفخر على 
الناس » وهو أن يريد من العلو ما لا يصلح له أن يريده» وهو الرئاسة والسلطان» حتى يبلغ 
به الأمر إلى مزاحمة الربوبية كفرعون» ومزاحمة النبوة» وهذا موجود قف جنس العلماء 
والعباد والأمراء وغيرهم . 
/ وكل واحد من الاعتقاد والإرادة يستلزم جنس الآخحر؟ فإن من تخيل أنه عظيم أراد ١1/7‏ 
ما يليق بذلك الاختيال» ومن أراد العلو فى الأرض فلابد أن يتخيل عظمة نفسه وتصغير 
غيره» حتى يطلب ذلك» ففى الإرادة يتخيله مقصوداً وفى الاعتقاد يتخيله موجوداً 
وقد قال الله تعالى: «آإِن الله لا يحب كل مختال فخور * [لقمان:18]» وقال النبى 
يةِ: «الكبر بَطَّر الحق وغٌمّط الناس» »2١(‏ فالفخر يشبه غمط الناس» فإن كليهما(؟) تكبر 
على الناس » وأما بطر الحق ‏ وهو حمحدهة ودفعه ‏ فيشبه الاختيال الباطل » فإنه تخيل أن 
الحق باطل بجحده ودفعه. 
أحدهما: أن يجعل الاختيال وبطر الحق من باب الاعتقادات» وهو أن يجعل الحق 


. )١517/41( مسلم فى الإيمان‎ )١( 
5 فى المطبوعة :« كلاهما» »والصواب ما أثبتناه‎ )0( 


١9 


1.00 2. الالثالنا لا ععأمعكععرط 


باطلا والباطل حقآء فيما يتعلق بتعظيم النفس وعلو قدرهاء فيجحد الحق الذى يخالف 
هواها وعلوهاء ويتخيل الباطل الذى يوافق هواها وعلوهاء ويجعل الفخر وغمط الناس من 
باب الإرادات؛ فإن الفاخر يريد أن يرفع نفسه ويضع غيره» وكذلك غامط الناس. 

١/97١‏ يؤيد هذا ما رواه مسلم فى صحيحه عن عياض بن حمار المجاشعى» / عن النبى عله 
أنه قال: (إنه أوحى إلى أن تواضعواء حتى لا يفخر أحد على أحدء ولا يبغى أحد على 
أحد)» (21. فبين أن التواضع المأمور به ضد البغى والفخر. وقال فى الخيلاء التى يبغضها 
اللّه: «الاختيال فى الفخر والبغى» 259... 229 »فكان فى ذلك ما دل على أن الاستطالة على 
الناس» إن. كانت بغير حق فهى بغى؛ إذ البغى مجاوزة الحد. وإن كانت بحق فهى الفخر» 
لكن يقال على هذا: البغى يتعلق بالإرادة» فلا يجوز أن يجعل هو من باب الاعتقاد وقسيمه 
من باب الإرادة» بل البغى كأنه فى الأعمال والفخر فى الأقوال» أو يقال: البغى بطر 
الحق. والفخر غمط الناس. ٠‏ 

الوجه الثانى: أن يكونا جميعاً متعلقين بالاعتقاد والإرادة» لكن الخيلاء غمط الحق» 
يعود إلى الحق فى نفسهء. الذى هو حق الله» وإن لم يكن يتعلق به حق آدمى» والفخر 
وغمط الناس يعود إلى حق الآدميين» فيكون التنويع لتمييز حق الآدميين مما هو حق لله لا 
يتعلق الآدميين؛ بخلاف الشهوة فى حال الزناء وأكل مال الغير؛ فلما قال سيحانه : 
«إن الله لا يحب من كان مختَالاً فَخورا . الّذين يبَخَلوت ويَأمروت النّاس بِالْبخل » [النساء: 75 
] والبخل منع النافع - قيد هذا بهذاء وقد كتبت فيما قبل هذا من التعاليق: الكلام فى 
التواضع والإحسان والكلام فى التكبر والبخل . 


2.) / 7856( مسلم فى الجنة وصفة نعيمها‎ )١( 
. (؟) أبو داود فى الجهاد (5759؟) » وأحمد 26/ 555 . 555» كلاهما عن جابر بن عتيك‎ 


() خرم بالأصل . 


31.0010 2. الالثالنا لا معأمعكععرط 


١ : شا‎ 1 

قوله : 8 ما أصابك من حَسنة فمن الله 4 الآية بعد قوله: « كل من عند الله 4 [النساء : 
9ل/]ء لو اقتصر على ا جمع أعر ض العاصى عن دم نفسهء والتوبة من الذنب» 
والاستعاذة من شره» وقام بقلبه حجة إبليس» فلم تزده إلا طرداً » كمأ زادت المشركين 
ضلالا حين قالوا: الو شاء الله مَا أشركنا » [الأنعام: .]١44‏ 

ولو اقتصر على الفرق لغابوا عن التوحيد والإيمان بالقدرء واللجاء إلى اللّه فى 
الهداية» كما فى خطبته علد : «الحمد الله» نحمده ونستعينه ونستغفره») فيشكره ويستعينه 
على طاعته» ويستغفره من معصيته » ويحمده على إحسانه . ثم قال: (ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا» إلى آخره» لما استغفر من المعاصى استعاذه من الذنوب التى لم تقع ثم قال: «ومن 
سيئات أعمالنا»» أى : ومن عقوباتهاء ثم قال: «من يهد الله فلا مضل له»إلت 217 . شهادة بأنه 
المتصرف فى خلقه» ففيه إثبات القضاء الذى هو نظام التوحيد» هذا كله مقدمة بين يدى 
الشهادتين» فإنما يتحققان بحمد الله وإعانته» واستغفاره واللجاء إليه» / والإيمان بأقداره. ١4/١١١‏ 
فهذه الخطبة عقد نظام الإسلام والإيمان. 

وقال: كون الحسنات من الله والسيئات من النفس له وجوه: 

الأول: أن النعم تقع بلا كسب. 

الثانى: أن عمل الحسنات من إحسان الله إلى عبدهء فخلق الحياة» وأرسل الرسل» 
وحبب إليهم الإيمان. وإذا تدبرت هذا شكرت الله فزادك. وإذا علمت أن الشر لا يحصل 

الثالث: أن الحسنة تضاعف . 

الرابع: أن الحسنة يحبها ويرضاهاء فيحب أن ينعم» ويحب أن يطاع ؛ ولهذا تأدب 
العارفون فأضافوا النعم إليه والشر إلى محلهء كما قال إمام الحنفاء: « الذي خلقني فهو 
يهدين 4 إلى قوله : إوإذًا مرضت فهو يشفين4 [الشعراء: 0-9748]. 

الخامس: أن الحسنة مضافة إليه لأنه أحسن بها بكل اعتبار» وأما السيئة فما قدرها إلا 
لحكمة. 


. )١٠١ وأبو داود فى الصلاة ( /ا9‎ "597/١ أحمد‎ )١( 
1١ 


3221.0 أ-. الالثالانا لاا عع 5ع 


١11‏ السادس: أن الحسنات أمور وجودية متعلقة بالرحمة والحكمة؛ / لأنها إما فعل مأمور 
أو ترك محظورء والترك أمر وجودىء» فتركه لما عرف أنه ذنب »وكراهته له ومنع نفسه منه 
أمور وجودية» وإنما يئاب على الترك على هذا الوجه. 

وقد جعل النبى يلِِ البغض فى الله من أوثق عرى الإيمانء وهو أصل الترك» وجعل 
المنع لله من كمال الإيمان وهو أصل الترك. وكذلك براءة الخليل من قومه المشركين 
ومعبوديهم ليست تركا محضاًء بل صادراً عن بغض وعداوة. وأما السيئات فمنشؤها من 
الظلع يوا هل عون اقيق كلها اترسم إل لتيل » ب إلا" فلوقم الغلم بها لم يفغلها؟ كات 
هذا خاصة العقل» وقد يغفل عن هذا كله بقوة وارد الشهوةء والغفلة» والشهوة أصل 
الشرء كما قال تعالى «إولا قطع من أَعَْلنا قله عن ذكرنًا واتبّع هواه »الآية [الكهف: 58؟]. 

السابع: أن ابتلاءه له بالذنوب عقوبة له على عدم فعل ما خلق له وفطر عليه. 

الثامن: أن ما يصيبه من الخير والنعم لا تنحصر أسبابه من إنعام الله عليه» فيرجع فى 
ذلك إلى اللهء ولا يرجو إلا هو؛ فهو يستحق الشكر التام الذى لا يستحقه غيره» وإنما 
يستحق من الشكر جزاء على ما يسره الله على يديه؛ ولكن لا يبلغ أن يشكر بمعصية الله 

6/1 فإنه المنعم بما لا يقدر عليه مخلوق» ونغم المخلوق / منه أيضاًء وجزاؤه على الشكر. والكفر 
لا يقدر أحد على مثله. 

عرف أ 0 ع ل اس بوشتوف منت ناشب ل يم 
بعده» [فاطر : 7] صار توكله ورجاؤه إلى الله وحدهء وإذا عرف ما يستحقه من الشكر الذى 
يستحقه صار له. . .(21. والشر انحصر سببه فى النفس؛ فعلم من أين يؤتى فتاب واستعان. 
بالله» كما قال بعض السلف: لا يرجون عبد إلا ربه» ولا يخاف إلا ذنبه» وقد تقدم قول 
السلف ‏ ابن عباس وغيره ‏ أن ما أصابهم يوم أحد مطلقاً كان بذنوبهم لم يستثن أحدء 
وهذا من فوائد تخصيص النخطاب؛ لثلا يظن أنه عام مخصوص . 

التاسع: أن السيئة إذا كانت من النفس والسيئة خبيثئة» كما قال تعالى الْحْبينَات 
للخبينين» الآبة[النور:17]» قال جمهور السلف: الكلمات الخبيثات للخبيثين» وقال : «ومئل 
كلمة خبيقة 4 [إبراهيم: 75].» وقال: إِليْه يصعد الْكلم اليب 4 [فاظر: ]٠١‏ والأقوال 
والأفعال صفات للقائل الفاعل» فإذا اتصفت النفس بالخبث فمحلها ما يناسبها »فمن أراد 
أن يجعل الحيات. يعاشرن الناس كالسنانئير لم يصلح» بل إذا كان فى النفس خبث طهرت 


. بياض بالاصل‎ )١( 


ضنا 


1.00 2. الالثالنا لا ععأمعكععرط 


حتى / تصلح للجنة» كما فى حديث أبى سعيد ‏ الذى فى الصحيح ‏ وفيه: «حتى إذا ١1/595‏ 
هذبوا ونقوا أذن لهم فى دخول الجنة» 2. 
فإذا علم الإنسان أن السيئة من نفسه لم يطمع فى السعادة التامة» مع ما فيه من الشرء 
ل اد كوواكرار #إمن يعمل سوءا يجز به 4 [النساء: 1177 «فمن يعمل مثقال ذرَة خيرا 
يره4 [الزلزلة : 107 إلخ. وعلم أن الرب عليم حكيم» رحيم عدلء وأفعاله على قانون 
العدل والإحسان ٠‏ كما فى الصحيح : « يمين الله ملأى »© إلى قوله: «والقسط بيده 
الأخرى» ("؛وعلم فساد قول الجهمية الذين يجعلون الثواب والعقاب بلا حكمة ولا عدل. 
إلى أن قال: ومن سلك مسلكهم غايته إذا عظم الأمر والنهى أن يقول ‏ كما نقل عن 
الشاذلى  )7‏ يكون الجمع فى قلبك مشهوداً» والفرق على لسانك موجوداء كما يوجد فى 
كلامه وكلام غيره أقوال وأدعية تستلزم تعطيل الأمر والنهى» ما يوجب أن يجوز عنده أن 
يجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين فى الأرضء» ويدعون بأدعية فيها اعتداع. 
كما فى حزب الشاذلي. وآخرون من عوامهم يجوزون أن يكرم الله بكرامات الآولياء لمن 
هو فاجر وكافرء ويقولون: هذه موهبة» ويظنونها من الكرامات وهى من الأحوال 
الشيطانية التى يكون مثلها للسحرة والكهان» كما قال تعالى: 0 جاءهم رسول من عند 
الله مصدق لما معهم 4 إلى قوله: « هاروت وماروت *» [البقرة: 0٠‏ 5١٠ء‏ وصح 
قوله: / «لتتبعن سنن من كان قبلكم» 29 ١1/1‏ 
فعدل كثير من المنتسبين إلى الإسلام إلى أن نبذ القرآن وراء ظهره» واتبع ما تتلو 
الشياطين فلا يعظم أمر القرآن ونهيه ولا يوالى من أمر القرآن بموالاته» ولا يعادى من أمر 
القرآن بمعاداته بل يعظم من يأتى ببعض الخوارق . 
ثم منهم من يعرف أنه من الشياطين لكن يعظمه لهواهء ويفضله على طريقة القرآن» 


وهم عم 


وهؤلاء كان قال الله تعالى - فيهم: : © ألم تر إِلَى الّذين أوتوا نصيبا مّنَ الكتاب يؤمنون 
بالجبت والطّاغوت » إلخ [النساء: .]0١‏ 


. )656726( وفى الرقاق‎ » )١155-( البخارى فى المظالم‎ )١( 

(؟) البخارى فى التفسير (5545) . 

(7) هو أبو الحسن على بن عبد الله بن عبد الجبار بن يوسف بن هرمز الشاذلى المغربى » رأس الطائفة الشاذلية» 
من المتصوفة » وصاحب الأوراد المسماة «حزب الشاذلى 4» ولد سنة 59١‏ ه . سكن «شاذلة» قرب تونس» 
فنسب إليها » وتوفى سنة 595 ه . [ الأعلام 7١5/4‏ ] 

(4) البخارى فى الأنبياء (9805), ومسلم فى العلم (559؟/ 6 


لضن 


1.001 2. الالثالنا لا ععأمعكعرط 


قال: وفى قوله تعالن: ط فمن )١١‏ نّفسك 4[النساء: 679 من الفوائد: أن العبد لا 
يطمئن إلى نفسه» ولا يشتغل بملام الناس وذمهم». بل يسأل الله أن يعينهة على طاعته؛ 
ولهذا كان أنفع الدعاء وأعظمه دعاء الفاتحة, وهو محتاج إلى الهدى كل لحظة» ويدخل فيه 

من أنواع الحاجات ما لا يمكن حصره» ويبينه أن الله تجاه حلم رتم علي ود بلي 
القرآن إلا لنعتبر» وإنما يكون الاعتبار إذا قسنًا الثانى بالأول. فلولا أن فى النفوس ما فى 
نفوس المكذبين للرسل لم يكن بنا حاجة إلى الاعتبار بمن لا نشبهه قطء 20 
كاله تعالن : لما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك 4 [فصلت : 47] وقوله: #أتواصوا 

مم/ 1 به» [الذاريات:"01] وقوله: «تشابهت قلوبهم» [البقرة: ]١١4‏ ولهذا / فى الحديث: 

التسلكن سان مع كان قبلكم) 5 ش 

وقد بين القرآن أن السيئات من النفس» وأعظم السيئات جحود الخالق والشرك به 
وطلب أن يكون شريكا له» وكلا هذين وقع. ْ 

وقال بعضهم: ما من نفس إلا وفيها ما فى نفس فرعون» وذلك أن الإنسان إذا اعتبر 
وتعرف أحوال الناس رأى ما يبغض نظيره وأتباعه حسداًء كما فعلت اليهود لما بعث الله من 
يدعو إلى مثل ما دعا إليه موسى؛ ولهذا أخبر عنهم بنظير ما أخبر به عن فرعون. 


. فى المطبوعة :« من» والصواب ما أثبتناه‎ )١( 
7 ١١7 (؟) سبق تخريجه ص‎ 


عن 


1.00 2. الالثالنا لا ععأمعكعرط 


وَقَالَ الشبخ الإمام العالم العلآمة شيخ الإسلام تقى الدين أبو /؛٠‏ 


لعباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمي الحرانى - تشمد. 

الحمد لله نحمده ونستعينه» ونستهديه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور أنفسناء و 
سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادى له. 

وأشهد أن لا إله إلا اللّهء وحده لا شريك له» وأشهد أن محمداً عبده ورسوله وله 

فصل 

فى قوله تعالى: اما أَصابَِكَ من حَسَة فمن اللّه وما أصابك من سيئة فمن تُفسك» 
:11/4 وى ما تميه ين الك علبي . ش ل اا 

هذه الآية ذكرها اللّه فى سياق الأمر خياد 3 الناكثين عنهء / قال تعالى: «يا أيها 
الْذِين اموا ارا حذركم فانفروا نات أ انفروا جميعا4 التجناء 11615 اكرات الو إن دكن 
صلاة الخوف» وقد ذكر قبلها طاعة الله وطاعة الرسول» والتحاكم إلى الله وإلى الرسول» 
ورد ما تنازع فيه الئاس إلى الله وإلى الرسول» وذم الذين يتحاكمون ويردون ما تنازعوا فيه 
إلى غير الله والرسول. 

فكانت تلك الآيات تبييناً للإيمان بالله وبالرسول؛ ولهذا قال فيها: «فلا وربّك لا يؤنون 
حَنّئ يُحَكَمُوكَ فيمًا شَجِر بِينَهُم ثم لا يَجِدُوا في أنفسهم حَرجَا مَمَا فَضَيْت وَيُسَلَمُوا تسليما» 
[النساء: 56]. 

00 جهاد عما جاء به ال اوقد قال تعالى : لِإِنَمَا 0 د بالله 

وقال تعالى: 8 قل إن كَانَ َاوكم أاوكم رانم ا ا وأموال 
الْعَرفُمُوهَا وتجارةٌ تَحْسَوَنَ كُسادَهَا ومَساكن ترضؤتها أَحَب إِليكُم من الله ورسوله وجهاد في 
سبيله فمَربَصُوا حت يأتي الله بره واللّه لا يهدي القوم الفاسقين 4 [التوبة: 0175 وقال: 
«(أجعلعم سقاية الحاج ج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبي الله لا 
يَستَوُونَ عند اللّه واللّه لا يهدي القوم الظّالمين . الّدين آمنوا وهاجروا وجاهَدوا في سبيل الله 
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0٠6/١‏ بأموالهم وأنفسهم / أعظم درجة عند اللّه وأولك هم القائرون . يبشرهم ربهم برحمة مُنه 
ورضوان وجئات »© [التوبة: 14-١51؟].‏ وقال تعالى: (يا أيها اذين آمنوا هل أدلكم على تجارة 
تنجيكم من عذاب ليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم 
خير لَكُم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن 
َي في جنات عدن ذلك الفوز العظيم .وأخرئ تحبونها نصر من الله وقح قريب وبشر المؤمنين 
ا أيها الّذِين آمنوا كونوا أنصار اللّه كما قال عيسى ابن مريم للْحواريَينَ من أنصاري إِلَى الله قال 
الْحَوَارِيُونَ نحن أنصار الله منت طائقة من بني إسرائيل وكفرت طائقة فَآيْدنَا الذين آمنُوا غلئ 
عدوهم فَأَصبِحوا ظاهرين # [الصف: .]14-٠١‏ 

وذكر بعد آيات الجهاد إنزال الكتاب على رسول الله ليحكم بين الناس بما أراه الله 
ونهيه عن ضَّد ذلك» وذكره فضل الله عليه ورحمته فى حفظهء وعصمته من إضلال الناس 
له» وتعليمه ما لم يكن يعلم» وذم من شاق الرسول واتبع غير سبيل المؤمنين» وتعظيم أمر 
الشركء وشديد خطره وأن اللّه لا يغفره ولكن يغفر ما دونه لمن يشاء ‏ إلى أن بين أن 
ليق الأدياة دين مق وس الله ونعوي ارسق تي قينا ترط له كوه يانه يفغل 

1/5 الحسنات التى شرزعهاء» /لا بالبدع والأهواء» وهم أهل ملة إبراهيم ٠‏ الذين اتبعوا ملة 
إبراهيم حنيفا واتَحَدَ الله إبراهيم خليلاً4 [النساء: .]١76‏ 

فكان فى الأمر بطاعة الرسول والجهاد عليها اتباع التوحيدء وملة إبراهيم. و 
إخلاص الدين للّهء وأن يعبد الله بما أمر به على ألسن رسله من الحسنات. 
وقد افوا ساي مات الجهاد دم من يخاف العدوء ويطلب الحياة » وبين 
8 0 ع0 عنهم الموت» بل أينما كانوا أدركهم الموت». ولو كانوا فى بروج 
فلا لون ترك اد مقع َس لا يتالون إلا خسارة الدنيا ا فقال 
تال إذا سه يدو الى َي له أو شد حي وا لمكت عل اقل أو 
أخَرْتَنا إلى أجل قريب قل مما الدنيا قليلٌ والآخرة خير لمن اتقئ ولا تظلمون قتيلا * [النساء : 
/ا/ا]. 1 
وهذا الفريق قد قيل: إنهم منافقون» وقيل امهو 1 كته علهم القكاله: ل بل 
حضل كيو حجن وفخل و لكان اتي لاريم مرضي كا قال تعالى : لفَإذًا أنزلت سورة محكمة 
١‏ وذكر فيها القتال رأيت لين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت 
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فأولئ لهم. طاعة وقول معروف» [محمد: 5 ]١١‏ وقال تعالى : «وإذ يقول المنافقون 
والّذين في قلوبهم مُرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا 4 [الأحزاب: 00 

والمعنى متناول 0 0 و 3 الخال . 
ور عد لله رن لقو سنا براجتو مدل ل ا عد اله قال مولا در 
يكادون يفقهون حديئًا» [النساء: 8لا]. 

فالضمير فى قوله: « وإن تصبهم)» يعود إلى من ذكرء وهم «الذين يخشون الناس» أو 
يعود إلى معلوم» وإن لم يذكرء كما فى مواضع كثيرة. 

وقد قيل: إن هؤلاء كانوا كفاراً من اليهود. وقيل: كانوا منافقين. وقيل: بل كانوا 
بالجهاد أولى 

ثم إذا تناول الذم هؤلاء» فهو للكفار الذين لا يظهرون الإسلام أولى وأحرى 

/ والذى عليه عامة المفسرين: أن «الحسنة» و«السيئة» يراد بهما النعم والمصائب» ليس 
المراد مجرد ما يفعله الإنسان باختياره» باعتباره من الحسنات أو السيئات: 

لفظ «الحسنات» و اسان فى كتاب الله يتناول هذا وهذاء قال اللّه تعالى عن 
المنافقين : 0 و مك سي نا با ا اد 


ار الل 


ا ار 000 [العوية : » وقال 9 

#وبلوناهم بالحسنات والسيتات لهم يرجعون» [الأعراف:58١]‏ وقال تعالى: «#إذا أَذقنا 
الإنسان منا ا فرح بها وإن تصبهم سبَئةٌ بما قدّمت أيديهم فإنَ الآنينات كفور 4 
[الشورى:48]» وقال تعالى فى حق الكفار المتطيرين بموسى ومن معه: 8 فَإِذَا جاءتهم 
الحسنة قَالوا لنَا هذه وإن تصبهم ميته يطيّرُوا بموسئ ومن مََهُ4 ذكر هذا بعد قوله: لولَقد 
أخذنا آل فرعون بالستين وتقص من القَّمَرَات لَعلّهُم يَذَكُرُونَ 4[الأعراف: +318 151]. 
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وأما الأعمال المأمور بها والمنهى عنها ففى مثل قوله تعالى : من / جاء بالْحَسنة قَلَّهُ حير 0م ا 
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متها [القصص: 85] «ومن جَاء بالسيئة فلا يجرئ إلا مثلها» [الأنعام: 21١110‏ وقوله 
تعالى : «إنّ الحستات يذهب السّيكات ذلك ذكُرئ للذاكرين» [هود: »]١١4‏ وقوله تعالى: 
«فَأولدك يدل اللَّهُ سيئَاتهم حستَاتٍ وَكَانَ الله عَفُورا رّحيما 4 [الفرقان: 0 7]. 

وهنا قال: «إما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن تُفسك4 [النساء : كمة 
ولم يقل: وما فعلت» وما كسبت» كما قال: وما أصابَكُم من مُصيبَة فبما كسبت أيديكم» 
[الشورى: ]7"١‏ وقال تعالى: قاعم أَنّمَا يريد الله أن يصييهم ببعض ذنُوبهم) [المائدة: 4 
وقال تعالى: : اقل هَل تَريُصُون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نترئص بكم أن يصيبكم الله بعدَابٍ 
من عنده أو بأيدينا» [التوبة: 07]» وقال تعالى: «إولا يال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا 
قارعة أو تَحَلّ قَريبا من دارهم» [الرعد: ١‏ ا]» وقال تعالى: «فأصابتكم مصيبة الموت» 
[المائدة : ]٠‏ وقال تعالى: #وبشر الصابرين . اْذدين إذا أصابتهم مصيبة فَانُوا إِنَا لله ونا إليه 
راجعون» [البقرة : ووىء 155]. 

فلهذا كان قول «إما أصابك من حسنة » وطا من سيئة» متناول لما يصيب الإنسان» ويأتيه 
من النعم التى تسره» ومن المصائب التى تسوءه. 

فالآية متناولة لهذا قطعآء وكذلك قال عامة المفسرين 

١5/7‏ قال أبو العالية : «وإن تُصبهم حَسَة يَقَولُوا هذه من عند الله / قال: هذه فى السراء 

«وإن تُصبِهم سيت يَقولُوا هذه من عندك» قال : وعلة فى الصدواء» 

وقال السدى: «وإن تصبهم حسنة» : قالوا: والحسنة؛ المخصب؟ ينتج خيولهم 
راسامهع بومواتيي ٠‏ ويسين الهم + وتلد دناوهم الغلمان قالوا : « هذه من عند الله وإن 
تصبهم سيّئّة4 قالوا - والسيئة: الضرر فى أموالهم» تشائما بمحمد - قالوا: « هذه من عندك» 
يقولون: بتركنا دينناء واتباعنا محمداً أصابنا هذا البلاء» فأنزل الله «إقل كل من عند اللّد» 
'الحسنة والسيئة لفَمَال هؤلاء القَوم لا يكَادُونَ يفَقَهُونَ حَديئا4 قال القرآن . 

وقال. الوالبى عن ابن عباس: «إما أصابك من حسنة فمن الله قال: ما فتح الله عليك 
يوم بدرء وكذلك قال الضحاك. 
ظ وقال الوالبى أيضا عن ابن عباس : «( من حسنة © قال: با إضاي بن الغنيمة والمح 
فمن اللهء قال: «والسيئة» ما أصابه يوم أحد؛ إذ شحج فى وجههء بر افده 

وقال: أما «الحسنة» فأنعم اللّه بها عليك» وأما «السيئة» فابتلاك الله بها. 

١/0‏ / وروى - أيضا ‏ عن حجاج عن عطية عن ابن عباس: «إما أصابك من حسنة فمن اللّه» 
ا 
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قال: هذا يوم بَدر « وما أصابك من سيئة فمن تُفسك» قال: هذا يوم أُحُد. يقول: ما كان 
لي وأنا قدرت ذلك عليك . 
قال : فيذنيك 2 وأنا وها 007 روى هذه 00 ابن أبى حاتم وغيره. 


وروى - أيضا نضون بطر قوز سو ال بق احير قال ما تريدون من القدر؟ أما 
فيكم هذه الآية التى فى سورة النساء: ونش عن شر أن دين عندد ارا 
تصبهم سيَكةٌ يقولوا هذه من عندك»؟ [الساء: 9/8] أى: من نفسكء» واللّه ما وكلوا إلى 
القدر. وقد أمروا به» وإليه يصيرون. 

وكذلك فى تفسير أبى صالح عن ابن عباس : إإن تصبهم حَسنَةٌ) : الخصب والمطر 
لإوإن تصبهم سيكة) : الجدب واليلاء. 

وقال ابن قتيبة: اما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن تُفُْسك» قال: 
الحسنة النعمة» والسيئة: البلية. 

/ وقد ذكر أبو الفرج فى قوله: لإما أصابك من حسنة * و ا من سيكئة » ثللاثة أقوال: 

أحدها: أن الحسنة: ما فتح الله عليهم يوم بدرء والسيئة: ما أصابهم يوم أحد. قال: 
رواه ابن أبى طلحة ‏ وهو الوالبى - عن ابن عباس . 

قال: والثانى: الحسنة : الطاعة» والسيئة: المعصية. قاله أبو العالية . 

والثالك: الحسنة:. التعمة» + والسيعة ‏ الثليةة. قاله .انين مه قال .وفق أبن العالية 
عحوه , وهو أصح. 

قلت: هذا هو القول المعروف بالإسناد عن أبي العالية» كما تقدم من تفسيره المعروف 
الذى يروى عنه هو وغيره»؛ من طريق أبى جعفر الدارى عن الربيع بن أنس عنه وأمثاله . 

وأما الثانى فهو لم يذكر إسئاده» ولكن ينقل من كتب المفسرين الذين يذكرون أقوال 
المتأخحرين - أيضا ‏ يفسرونه على مثل أقوال السلف» وطائفة منهم تحملها على الطاعة 
وال معصية . 
السلف. 
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وأما المعنى الثانى» فليس مراداً دون الأول قطعآء ولكن قد يقال: إنه مراد مع الأول؛ 
باعتبار أن ما يهديه اللّه إليه من الطاعة هو نعمة فى حقه من الله أصابته» وما يقع منه من 
المعصية هو.سيئة أصابته» ونفسه التى عملت السيئة.. وإذا كان الجزاء من نفسهء فالعمل 
الذى أوجب الحزاء أولى أن يكون من نفسه. .. 

فلا منافاة أن تكون سيئة العمل وسيئة الجزاء من نفسه » مع أن الجميع مقدر ‏ كما 
تقدم. . وقد روى عن مجاهد عن ابن عباس؟ أنه كان يقرأ : «فمن نفسك وأنا قدرتها 
عليك»). 


فصل 
والمعصية الثانية قد تكون عقوبة الأولى» فتكون من سيئات الجزاء مع أنها من سيئات 
العمل . 
1 قال النبى مله فى الحديث المتفق على صحته - / عن ابن مسعود ب رضى الله عنه - 
عن النبى كَل : مام بالصدق؛ إن الصدق يهدى إلى البرء والبر يهدى إلى الجنة» ولا 
يزال الرجل يصدق» ويَتَحَرَى الصدق» عق يكبن ويد الله صديقا. وإياكم والكذب؛ فإن 
الكذب يهذي إلى الفجور» والفجود يهدى إلى النار» ولا 0 الرجل يكذب» ويتحرى 
الكت عن يكن عند الله كَذَابً) 600 
وقد ذكر فى غير موضع من القرآن ما يبين أن الحسنة الثانية قد تكون من ثواب 
الأولى» وكذلك السيئة الثانية قد تكون 0 الأولى؛ قال تعالى : «ولو أنهم فعلوا ما 
يُوعظون به لكات خيرا لهم ود تلبينا . وَإذا لآتيناهم من لَدًا أجرا عظيما ولهدينَاهم صراطا 
مُستقيما» [النساء: .55-:58]» وقال تعالى : «والّذين جاهدوا فينا لتهديتهم سبلنا» 
[العتكبوت: 3ل الي :ا (والدين ُو ("© في سبيل الله فتن صل أعماهُم . سيهديهم 
ويصلح بالّهم . ويُدخلهم انه عرَقها لهم» [محمد: 4- 6]» وقال تعالى: نم كان عاقبة 
الذين أساؤوا السو » :[الروم: 28٠١‏ وقال: تعالى: #إكتاب مبين يهدي به الله من الع 
رضواته سبل السسّلام» [المائدة: »]١5 ٠١5‏ وقال تعالى: «١‏ يا أَيهَا الّذين آمُوا انَقُوا الله وآمنوا 
موه يم كفل من وشم ويل كم ورا قود ب ويثير لك [الحديد: 8؟]» وقال 





)0( العاف فى الاح كسم 5000 والصلة 7/7501 )1١6‏ . 
(0) فى المطبوعة : «قاتلوا » » والصواب ما أثبتناه . 
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تعالى «وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون » [الأعراف : 21١55‏ وقال 
تعالى : «(هذا بين للئاس وهدى وموعظة للمتقين» [آل عمران: 8ع / وقال تعالى: قل ١‏ 
هو للّدين آمنوا هدى وشقاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقْر رهو عليه عمى » [فصلت : 
»ء وقال تعالى: إن الْذين اد َقَوا إذا مَسّهُم طائف من الشَيْطَان تَذَكُرُوا فَإِذا هم مبصروت. 
وإخوائهم يَمَدُونَهُم في الْغي ثُمّ لا يقصروت» [الأعراف: 017١7 27٠١١‏ وقال تعالى: 
«كذلك لتصرف عنه السوء والفحشاء ِنَهُ من عبادنا المخلصين» [يوسف: 15]ء وقال 
9-5 «ولمًا بلع أَشده آنيناهُ ما وعلما وكذلك نجزي المحسنين» [يوسف: 0111 وقال 
تعالى: ظولمًا بلغ اكد اشرق اننا كا وعلّمًا وكذلك تجزي المحسنين» 
[القصص : 01١5‏ وقال تعالى : «الذين كفروا وَصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم . وَالْذين 
آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما ل عَلَىْ محمد وهو هو الْحَق من بهم كفر عنْهم سيئاتهم وأصلح 
باهم ذلك بأن دين كفروا الوا الباطل وأنا اين آمنوا العُوا الحق من بهم كذلك يُضرب 
لله لاس أمتاتهم » [محمد 01-١:‏ وقال تعالى ايا يها الذين آمُوا انها الله وقولوا قولا 
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سديدا يملح لخم اعم م يقر اعم رتم4 ار 0 اه وقال 007 :قل 
0 الرسول 9 البلاغ المبين : لور ؛ 

قال أبو عثمان النيسابورى: 0 السنة على نفسه - قولا وفعلا - نطق بالحكمة» 
ومن أمر الهوى على نفسه - قولا وفعلا نطق بالبدعة؛ لأن الله تعالى يقول: #وإن 
تطيعوه تهتدوا) . 

/ قلت: وقد قال فى آخر السورة: ل«فَليْحْدَرِ الّذين يُحَالقُونَ عن أَمْرهِ أن تُصيبهم فتنة أو ١/7‏ 
يصيبهم عذاب أليم» [النور: 57]. 

وقال تعالى : «وما يشعرَكم أَنّهَا إذَا جاءت لا يؤمنون . ولقاب أفندتهم وأبصارهم كما لم 
يؤضنوا به أل مرة 4 [الأنعام : 8 ١٠١١غء‏ وقال تعالى: ف إن اين تولَوا متكم يوم التقى 
الجمعان إِنَّما استزلَهم الشيطان ببعض ما كسبوا وقد عفا اله عنهم » [ آل عمران: »]1١98‏ 
وقال تعالى : ل وإِذْ قال مُوسئ لقومه يا قوم لم تؤذوتني وقد تَعلَمونَ أني رسول الله إليكم فلم 
َاعُوا أَرَاعَ الله فلوبهم واللّه لا يهدي القوم الفاسقين 4 إلى قوله: © ومن أَظْلَمِ مم افترئ على 
الله الكذب وهر يُدعَئ إِلَى الإسلام واللّه لا يهدي القوم الظّالمين» :[الصف: ه ‏ 9] » وقال 
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تعالى : لوَقَانُوا قُلُوبنَا غلف بل لَعنَهم الله بكفرهم فقليلاً ما يوٌمنُونَ 4 [البقرة: 88]» وقال 
الى - ايشا  -‏ «وقوكهم يا علدا بل مع ال ليها بكفرهم فلا ُو إلا قلا > 
[النساء: ]١58‏ وقال تعالى: « قَبّْهِت الذي كَفرَ وَاللَهُ لا يهُدي الْقَوْمْ الظالمين» [البقرة: 
وقال تعالى: «ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فََم تغن عنكم شيا وضاقت عليكم 
الأرض بما رحبت ثم وليتم مُدبرين .نَم أنزل اللَهُ سكينته على رسوله وعلى الْمؤْمنين وأنزل جنودا 
لم تروها وعداب الذين كفروا» [التوبة: 55 55]» وقال دالكالي على الوق عاذ 
يوحي ربك إلى الملائكة أَنَي معكم قتبتوا لين آمَنُوا سألقي في قُلوب دين كفروا الرأعب 
١5/5‏ فَاضربوا قوق الأعناق / واضربوا منهم كل بنانٍ ذلك بِأنّهِم شافوا الل ورَسَوله4 [الانفال : 0 
وان ار «ستلقي في قُلُوب الّذين كفروا الرعب بما أشركوا بلله ما لم يترّل به 
سلطانا ومأواهم الثار وبئس مغوى الظالمين» [آل عمران: »]١5١‏ وقال تعالى :9 هو الذي أخرج 


لا م ه 


دين كفروا من أَهْل الْكتّاب من ديارهم لأَوّل الحشر ما ظَننسم أن يَخرجوا وظَنوا أَنْهِم مانعتهم 
حُصوثهُم من الله فَأناهم الله من حيْت لم يَحتسبُوا وقداف في فلوبهم الرعب يُخْربُون وتم 
بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار . ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعدبهم في 
الدنيا ولَّهُم في الآخرة عذَاب الثار. ذلك بأنّهُم شافوا الله ورسوله ومن يشاق الله إن الل شاديد 
العقاب» الحم 5]» وقال 2 إلن يضروكم إل أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم 
لا ينصرون . ربت عليهم الذلة أين ما تُقهُوا إل بحبل مَن اللّه وحبّل م النّاسِ وباءوا بغضب من 
لله ورت علهم ان ذلك بأئْهم انوا يكفْرون بآيات الله ويقتلون النبياء بغير حقم ذلك 
بما عصوا وكانوا يعتدون »4 [آل عمران: »]١١5 »١١١‏ وقال تعالى: لإترئ كثيرا منهم منهم 
رون الدين كفروا لبنس ما قدمت لهم نهم أن سخط الله لهم وفي العَاب هُمْ َالدُودَ . 
زو كاتراً يؤمنون ؛ باللّه والبِي وما أنزل إلَيه ما اَحَدوهم أولياء ولكن كثيرا سَهِم فاسقون > 
[المائدة: 6٠‏ ١8]ء‏ وقال تعالى: «لتجدث أشدّ الئاس عداوة لَْدِين آمنوا اليهود والّذين 
أشركُوا ولْجدد رُم مَوة دين آمُوا الدين فاو إن نصارئ ذلك بأنا نهم قسيسين وان 
نهم لا يستكبرون 4 [ المائدة : 87 ] » وقال تعالى : (فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا 

١1‏ / في الأرض وتقطعوا أرحامكم . أولعك الْذين لَعنَهُم الله فَأَصمهُم وأعمئ أبصارهم . أفلا 
يتَدِبَرُونَ القرآن أُم على قلوب أَفْمَالهَا إن دين ارتَدُوا عئ أدبارهم من بعد ما تين لم اْهدى 
الشَبْطان سول لهم وََملَى لهم . ذلك بَِنّهُمَ قَانُوا للّدِينَ كرهوا ما تل الله سنطيعكم في بعض الأَمر 
واللّه يَعلّم إسرارهم » [محمد : 77 - 15] » وقال تعالى :8 ومنهم من عَاهَد الله عن آتَانا من 
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فضله لَنَصّدَقن ولمَكُوتنَ من الصالحين . فلما آناهم من فضله بخلُوا به وتولوا وهم معرضون. 
هم نقاقًا في فُلوبهم إلى يوم يوه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون » [العوية: 
هلا /ا/ا]» وقال تعالى: (١‏ فإن رَجمَك الله إلى طائفة نهم فاستدنوك للخروج فقل أن تخرجوا 
معي أبدا ولن َقَاتلُوا معي عدوا نكم رضيتم بالقعود أوك مرةٍ فاقعدوا مع الخالفين» 
[التوبة : ١1/7“‏ وقال تعالى - فى ضد هذا : ل وعَدكُم الله مغانم كثيرة تأحذُونها فعجل لكم 
هذه وف أيْدي اناس عَنَكُم ولتكون آية للْمؤْسين ويهديكُم صراطا مُستقيما © إلى قوله: «ولو 
َاتلكُم الذين كفروا أولوا الأدبار ثم لا يجددوت ولا ولا نصيرا سن اللّه التي قد خَلَت من قبل ولّن 
تجد لسنّة اللّه تبديلا * [الفتح : يا" 

وتوليتهم الأدبار ليس مما نهوا عنهء ولكن هو من جزاء أعمالهم» وهذا باب واسع. 

/ فصل 11 

وإذا كانت السيئات التى يعملها الإنسان قد تكون من جزاء سيئات تقدمت ‏ وهى 
مضرة ‏ جاز أن يقال: هى مما أصابه من السيئات وهى بذنوب تقدمت . 

وعلى كل تقدير» فالذنوب التى يعملها هى من نفسهء وإن كانت مقدرة عليه؛ فإنه إذا 
كان الجزاء الذى هو مسبب عنها من نفسهء فعمله الذى هو ذلك الجزاء من نفسه بطريق 
الأولى»ء وكان النبى يَلَِيْهّ يقول فى خطبته: «نعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن سيئات 
أعمالنا)(1) . 

وقال له أبو بكر - رضى الله عنه : علمنى دعاء. فقال: « قل اللهم فاطر السموات 
والأرض» عالم الغيب والشهادة رب كل شىء ومليكه ؛ أشهد أن لا إله إلا أنت» أعوذ 
لق كو شو نس ا وقد النتطان وقركة وان اقتاكف على فس اسوءا' آى أجرة إلى 
بل لهذ أضيويت و اذا اسيك ونا اعدف اع 

/ فقد بين أن قوله: #«فمن تُفسك4/النساء: 74] يتناول العقوبات على الأعمال» ويتناول ١4/545‏ 
الأعمال» مع أن الكل بقدر الله. 


. ١١١ سبق تخريجه ص‎ )١( 
. زهة أبو داود فى الأدب (0519ه) والترمذى فى الدعوات (69؟965) . وقال : ( حسن غريب من هذا الوجه‎ 
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فصل 

وليس للقدرية أن يحتجوا بالآية لوجوه: 

منها: أنهم يقولون: فعل العبد ‏ حسنة كان أو سيئة ‏ هو منهء لا من اللّهء بل الله 
قد أعطى كل واحد.من الاستطاعة ما يفعل به الحسنات والسبيئات» لكن هذا عندهم أحدث 
إرادة فعل بها الحسنات» وهذا أحدث إرادة.فعل بها السيئات» وليس واحد منها من إحداث 

والقرآن قد فرق بين الحسنات والسيئات» وهم لا يفرقون فى الأعمال بين الحسنات 
والسيئات إلا من جهة الأمرء لا من جهة كون الله خلق الحسنات دون السيئات» بل هو 
عندهم لم يخلق لا هذا ولا هذا. ٠‏ 

لكن منهم من يقول: بأنه عدلانف من الأعمال الحسنة والسيئة ما يكون جزاءء كما 
يقوله أهل السنة. 

١5/151‏ / لكن على هذاء فليست عندهم كل الحسنات من الله ال ل 

هذل وبعض هذا. 

0 أنه قال: ل اليه فجعل الحسنات من عند الله كما 
: و تيك رمه «س اكه 4 [الساء 00 قوله: د 
حسنة» وقوله: «وإن تصبهم سيقة4[النساء :.7] . 

الثالث: أن الآية أريد بها : النعم والمصائب - كما تقدم - وليس كاري المجبرة أن 
تحتج بهذه الآية على نفى أعمالهم التى استحقوا بها العقاب؛ فإن قوله : #كل من عند اللّه» 
هو النعم والمصائب؛ ولآن قوله: «ما أصابك من حسنة فمن اللّه وما أصابك من سيئة فمن 
تفسك * [النساء: 5/ا1]» حجة عليهم» وبيان أن الإنسان هو فاعل السيئكات» وأنه يستحق 
عليها العقاب. واللّه ينعم عليه بالحسنات ‏ عملها وجزائها ‏ فإنه إذا كان ما أصابهم من 
حسنة فهو من اللّه؛ فالنعم من اللّهء سواء كانت ابتداء أو كانت جزاء. وإذا كانت جزاء - 
وهى من الله فالعمل الصالح الذى كان سببها هو أيضاً ‏ من اللهء أنعم بهما الله على 
الغيك. 

وإلا فلو كان هو من نفسه ‏ كما كانت السيئات من نفسه ‏ لكان كل ذلك من نفسهء 
والله - تعالى - قد فرق بين نوعين فى الكتاب والسنة » كما فى الحديث الصحيح الإلهى 
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عن الله: ‏ يا عبادى؛ إنما هى أعمالكم / أحصيها لكى ثم أُوفَيكُم إياهاء فمن وَجَد خيراً ١4/148‏ 
اليسية الل كود ولد شتر: ذلك 0اوا ,اوضق إلى م401 رقا الى عل أو لماز اما بنك 
مُصببة قد أصبتم متليها فلم أن هذا قل هو من عند أنفسكم» [آل عمران: »]١560‏ وقال 
فال «إوإن تصبهم سينة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطوث 4 [الروم : 5"]. وقال تعالي: 
ظهر الْفسَاد في البْرَ لحر بما كسبت أيدي الئاس ليديقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون» 
[الروم : ]م وبال تعالئ : «وما ظلَمنَاهم ولكن ظَلَمُوا أنفسهم4[هود: ١‏ ٠غ.‏ وقال تعالى: 
«إوما ظَلَمناهم ولكن كانوا هم الظالمين» القع لاسرال هال «الأملأن جهنم منك 
وممن تبعك منهم أجمعين 4 [ص : 6 وقال تعالى : «ولكن الله حب يكم الإيمان وزيته في 
قلوبكم وكرة إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولنك هم الراشدون» [الحجرات: /ا1]» وقد 
أمروا أن يقولوا فى الصلاة : «اهدنا الصراط المستقيم . صراط الّذين أنعمت عليهم غير 
المغضوب عَلَيهِم ولا الضّالين» [الفاتحة: 5 /ا]. 
فصل 

وقكتظام :طافة :ذفن الكية بزقالانه أ سافها فى الظاسة مهيف :كان كل من عبد 
الله ثم فرق بين الحسنات والسيئات؛ فقال: «إما أصابك من حسنة فمن اللّه وما أصابك من 
سيكة فمن نفسلك4 [النساء: 78]. 

/ وهذا من قلة فهمهم. وعدم تدبرهم الآية» وليس فى الآية تناقضء, لا فى ظاهرهاء ١4/١44‏ 
ولا فى باطنهاء لا فى لفظها ولا معناها؛ فإنه ذكر عن المنافقين» والذين فى قلوبهم مرض» 
الناكصين عن الجهاد» ما ذكره بقوله: «أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيّدة 
وإن تصبهم حسَةٌ يَقُولُوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيّئَة يقولوا هذه من عندك» [النساء : 
هذا يقولونه لرسول الله كله أى: بسبب ما أمرتنا به من دينك» والرجوع عما كنا 
عليه» أصابتنا هذه السيئات؛ لأنك أمرتنا بما أوجبها. فالسيئات هى المصائب» والأعمال التى 
ظنوا أنها سبب المصائب هو أمرهم بها. 

وقولهم: « من عندك» تتناول مصائب الجهاد التى توجب الهزيمة؛ لأنه أمرهم 
بالجهادء وتتناول ‏ أيضا - مصائب الرزق على جهة التشاؤم» والتطير» أى: هذا عقوبة لنا 
تسوت .يتك 0 كما كان 1 فرعون يتطيرون بموسى وبمن معهء وكما قال أهل القرية 
للمر سكن : «إِنَا تَطيرنًا بكم 4 [يس: 4 وكما قال الكفار من ثمود لصالح ولقومه: 


. )689 مسلم فى البر والصلة (/ا/01؟/‎ )١( 
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«اطيرنا بك وبمن مُعك » [النمل: /ا؟:] ء فكانوا يقولون عما يصيبهم - من 5 2 
والزلزال والخراح والقتل» وغير ذلك مما يحصل من العدو - : هو منك ؟ لأنك أمرثنا 
بالأعمال الموجبة لذلك . ويقولون عن هذا » وعن المصائب السمائية : إنها منك » أى: 

16 بسبب طاعتنا لك واتباعنا لدينك ء أصابتنا هذه / المصائب ٠»‏ كما قال. تعالى: «ومن الثاس 
لت ل ا 
والآخرة ) # [الحج: ١‏ 
السماء وإما من آدمئ» وهؤلاء كثيرون. 

لم يقولوا: « هذه من عندك» بمعنى: أنك أنت الذى أحدثتهاء فإنهم يعلمون أن 
الرسول مَلَْةٌ لم يحدث شيئا من ذلك» ولم يكن قولهم: « من عندك» خطاباً من بعضهم 
عر بن هر خطات ليزن كلل . 

ومن فهم هذا تبين له أن قوله: «إما أصابك من حسنة فمن اللّه وما أصابك من سيئة فمن 
نفسك* لا يناقض قوله : #إكل من عند اللّه4 بل هو محقق له؛ لأنهم ‏ هم ومن أشبههم إلى 
ار والعمل به سبباً لما قد يصيبهم من مصائب» 

وكانوا تارة يقدحون فيما جاء به ويقولون: ليس هذا مما أمر الله به نا أمر 
الله به لما خرى على أهله هذا البلاء. 

١‏ / وتارة لا يقدحون فى الأصل» لحن يتحو فى اله لقضية المعيئة» فيقولون: هذا بسوء 
تدبير الرسولء كما قال عبد الله , بن أَبَي بن سلول .يوم أحد إذ كان رأيه مع رأى النبى كَلِل 
أل يخرجوا من المدينة - فسأله لد ناس ممن كان لهم رغبة فى الجهاد أن يخرج» فوافقهم» 
ودخل بيته ولبس لأمتّه فلما لبس لأمته ندمواء وقالوا للنبى كَللْهُ: أنت أعلم» » فإن شعت أل 
نخرج » فل" نخرج فقال: ما ينبغى لنبى إذا لبس لأمته أن ينزعهاء حتى يحكم الله بينه 
وبين دوع ون : أن الجهاد يلزم بالشروع ء كما يلزم احج لا يجوز ترك ما شرع فيه 
منه إلا عند العجز بالإحصار فى الحج . 


)١(‏ البخارى فى الاعتصام معلقا ( الفتح 519/1) وأحمد ٠01/1‏ عن جابر بن عبد الله واللفظ له . واللأمة: 
الدرع » وقيل: السلاح . ولأمة الحرب : أداته . انظر : النهاية 77١/4‏ . 
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والفسروة ذكروافن قولة: « وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك4[النساء :./17] هذا 
وهذا: 

فعن ابن عباس» والسدى» وغيرهما: أنهم يقولون هذا تشازماً بدينه. 

وعن عبد الرحمن بن زيد بن أسلمء » قال: بسوء تدبيرك - يعنى / كما فالشاعيك اللهتين ١5/507‏ 
أبى وغيره يوم أحد ‏ وهم كالذين ل قَالُوا لإخرانهم وَقَعَدُوا لو أَطاعونا ما فتلوا» [آل عمران: 
.]١ 4‏ 

فبكل حال قولهم: من عندك» هو طعن فيما أمر الله به ورسوله من الإيمان 
والجهادء وجعل ذلك هو الموجب للمصائب التى تصيب المؤمنين المطيعين» كما أصابتهم يوم 
أحد . وثازةتضيي علارهم ) فيقول الكافرون: هذا بشؤم هؤلاء» كما قال أصحاب القرية 
للمرسلين: «#إنَّا تَطَيرنَا بكم * [يس: 4 وكما قال تعالى - عن آل فرعون - -: «فإذا 
جَاءنَهم الْحَسة الوا نا هذه وإن نصبهم سيئة يطيروا بمومئ ومن مه ألا نما طائرهم عند الله 
ولكن أَكْتْرَهُم لا يعْلَمُوَ 4[ الأعراف: »]1١‏ وقال تعالى ‏ عن قوم صالح: طقَالُوا اطيْنا 
بك وبمن مُعَك قَالَ طَائركُم عند اللّه بل أنتم قوم تفتنون» [النمل: /51]. 

ولما قال أهل القرية: #إنّا تطيّرنا بكم لكن لم تنتهوا لتر جمنكم وليمْستكم مَنَا عذاب أليم 
قالوا طائركم مُعكم أئن ذكّرتم بل أنتم قوم مُسرفون» [يس: 218 19]. 

قال الضحاك فى قوله: 8 ألا إِنَّمّا طَائرَهُمَ عند الله يقول: الأمر من قبل اللّهء ما 
أصابكم من أمر فمن اللّهء عا كنينية ايلايكين 

/ وقال ابن أبى طلحة عن ابن عباس: معايبكم. وقال قتادة: عملكم عند الله . 1١5/7501‏ 

وفى رواية غير على: عملكم عند الله ولكنكم # قوم تفتنون 2# أى: تبتلون بطاعة 
الله ومعصيته. رواهما ابن أبى حاتم وغيره. 

ون أب إسكاق قال قالك«الريفل : «(طائ ركم معكم» اق اعبالكم» 

فقد فسروا «الطائر» بالأعمال وجزائها؛ لآنهم كانوا يقولون: إنما أصابنا ما أصابنا من 

فبين الله سببحاته ١‏ طلوف في اننال لد هو عند اللّهِ وهو معهم , 


فهو معهم لأن أعمالهم وما قدر من جزائها معهم. كما قال تعالى : «وكل إنسان الزمناه 
طائرة في عنقه» [الإسراء: لل وهصو من اللّه ؛ لآن اللّه - تعالى - قدر تلك المصائب 
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بأعمالهم . فمن عنده تتنزل عليهم المصائب» جزاء على أعمالهم لا بسبب الرسل وآتباعهم . 
وفى هذا يقال: إنهم يجزون بأعمالهم» لا بأعمال غيرهم؛ ولذلك قال فى هذه الآية ‏ 
للا كان المنافقون والكفار ومن فى قلبه مرض يقول: هذا الذى أصابنا هو بسبب ما جاء به 
+ محمدك) عقوبة / دينية وصل إلينا ‏ بين سبحانه أن ما أصابهم من المصائب إنما هو بذنوبهم . 
ففى هذا رد على من أعرض: عن طاعة الرسول ذَللِِْ لكلا تصيبه تلك المصائب» وعلى 
من انتسب إلى الإيمان بالرسؤل» ونسبها إلى فعل ما جاء. به الرسول» دعل ين اماه ين 
كفره بالرسول وتنسبها إلى ما جاء به الرسول. 
والمقصود أن ما جاء به الرسول يلي ليس سبباً لشىء من المصائب» ولا تكون طاعة 
الل ورسولة قط سما لسية) ابل :طاغة الله والرشول لا" تقتضن :إلا جراد اصيعانها شر 
الدنيا والآخرة» ولكن قد تصيب المؤمنين بالله ورسوله مصائب بسبب ذنوبهمء لا بما أطاعوا 
فيه الله والرسول» كما لحقهم يوم أحد يسبب ذنوبهم» لا بسبب طاعتهم الله ورسوله كَةِ. 
ه1١‏ وطاعتهم » لكن امتحئوا به جرحي ع ار را يك رس افيد الا . 
لح او مه ا ع0 000 


فيد الوا عه 


والله لا يحب الظالمين لحم له لين نوا رس اوري 4 زان 0 4ك 
10١‏ وقال تعالى : #وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قُلوبكم» [آل عمران: 
5ه ولهذا قال صالح ‏ عليه السلام - لقومه: لإطائركم عند الله بل أنشم قوم 
تفتنون»[النمل : 41]. ظ 

ولهذا كانت المصائب تكفر سيئات المؤمنين وبالصبر عليها ترتفع درجاتهم» وما أصابهم 
فى الجهاد من مصائب بأيدى العدو» فإنه يعظم أجرهم بالصبر عليها. 

وفى الصحيح عن النبى مَكَيْْةٍ قال: ١ما‏ من غازية يغزون فى سبيل الله» فيسلمون 
ويغنمون إلا تعجلوا ثلثى أجرهمء وإن أصيبوا وأخفقوا تم لهم أجرهم» (2. ْ 

وأما ما يلحقهم من الجوع والعطش والتعب» فذاك يكتب لهم به عمل صالح» كما 


. عن عبد الله بن عمرو‎ )١185 » 197 /140( مسلم فى الإمارة‎ )١( 
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قال تعالى :. «ذلك أنه لا يهم ظدَا ولا نْب ولا مُْمْصةٌ في سبل الله ولا يطو مط 
يغيظ الْكُفَارَ ولا يتالُونَ من عدو نَيْلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين» 
[التوبة: .]١١١‏ 


وشواهد هذا كثيرة . 
١5‏ 


/ فصل 

والمقصود أن قوله: «(إن تصبهم حَسنَة يَقُولُوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيعَة يقولوا هذه 
من عندك قل كل من عند اللّه 4 [النساء: 8] فإنهم جعلوا ما يصيبهم من المصائب بسبب ما 
جاءهم به الرسول» وكانوا يقولون: النعمة التى تصيبنا هى من عند الله» والمصيبة من عند 
محمد » أى: بسبب ديئه وما أمر به فقال تعالى: قل هذا وهذا من عند اللّهء لا من عند 
محمدء محمد لا يأتى لا بنعمة ولا بمصيبة؛ ولهذا قال بعد هذا: « فَمَال هؤلاء القرم لا 
يَكَادُونَ يفَقَهُونَ حَديًا 4 [النساء : 8 قال السدى وغيره: هو القرآن؛ فإن القرآن إذا هم 
فقهوا ما فيه تبين لهم أنه إنما أمرهم بالخير» والعدل والصدق» والتوحيد. لم يأمرهم بما 
يكون سببآ للمصائب؛ فإنهم إذا فهموا ما فى القرآن علموا أنه لا يكون سببآ للشر مطلقا . 

وهذا مما يبين أن ما أمر الله به يعلم بالأمر به حسنه ونفعهء وأنه مصلحة للعباد. وليين 
كما يقول من يقول: قد يأمر الله العباد بما لا مصلحة لهم فيه إذا فعلوه. بل فيه مضرة 

وتما يوضح ذلك : أنه ما قال : ظ ما أَصابَك من حَسئَة فم الله وما أَصَابَك من مبّعة فمن 
تَفُسك» قال بعدها : موأَرَسلناكَ للنّاس رسولاً وكَفَئ باللّه شهيدا * [النساء :679 » فإنه قد 
شهد له بالرسالة بما أظهره على يديه من الآيات والمعجزات» وإذا شهد الله له كفى به 
شهيداً) ولم يضره جحد هؤلاء لرسالته» بما ذكروه من الشبه التى هى عليهم لا لهمء بما 
وي لك والله - تعالى ‏ قد شهد له 
6 ولهذا قال بعد هذا: من يُطع الول ققد أطاع الله رم ترك نا اتناك عل 


١.4 


131.601 2. الالثاننا لا ععأمعكععرط 


وكان فيما ذكره إبطال لقول الجهمية المجبرة ونحوهمء ممن يقول : إن الله قد يعذب 
العباد بلا ذنب» وأنه قد يأمر العباد بما لا ينفعهم» بل بما يضرهمء فإن فعلوا ما أمرهم به 
حصل لهم الضررء وإن لم يفعلوه عاقبهم. ش 

١‏ / يقولون هذا ومثله» ويزعمون أن هذا لأنه يفعل ما يشاء. 

والقرآن يرد على هؤلاء من وجوه كثيرة» كما يرد على المكذبين بالقدر. 

فالآية ترد على هؤلاء وهؤلاء ‏ كما تقدم ‏ مع احتجاج الفريقين بهاء وهي حجة على 
الفريقين . 

فإن قال نفاة القدر : إنما قال فى الحسنة : هى من اللهء وفى السيئة : هى من 
نفسك. لأنه يأمر بهذاء وينهى عن هذاء باتفاق المسلمين. | 

قالوا : ونحن نقول : المشيئة ملازمة للأمر» فما أمر به فقد شاءى وما لم يأمر به لم 
يشأه.:. فكانت. مشيئته .وآمره: خاضة على الطاغة دون المعضية» فلهذا كانت. هذه منه دون 
هذه. | 

قيل : أما الآية» فقد تبين أن الذين قالوا : الحسنة من عند الله والسيئة من عندك» 
أرادوا : من عندك يا محمد» أى: بسبب دينك. فجعلوا رسالة الرسول هى سبب 

المصائب»ء وهذا غير مسألة القدر. 
١‏ وإذا كان قد أريد : أن الطاعة والمعصية ‏ مما قد قيل ‏ كان / قوله : #كل من عند اللّه) 

[النساء :1/8] حجة عليكم ‏ كما تقدم. . 

وقوله بعد هذا :لما أصايك من سن قن اله وما أصائك من سين فين قب » 
[النساء :9] لا ينافى ذلك» بل «الحسنة» أنعم الله بها وبثوابهاء و«السيئة» هى من نفس 
الإنسان.ناشئة» وإن كانت بقضائه وقدره» كما قال تعالى : لإمن شر ما خلق» [الغلق: ؟] 2 
فمن المخلوقات ماله شر» وإن كان بقضائه وقدره. 

وأنتم تقولون : الطاعة والمعصية هما .من إحداث الإنسان» بدون أن يجعل الله هذا 
فاعلا وهذا فاعلاء وبدون أن يخص الله المؤمن بنعمة ورحمة أطاعه بها؟ وهذا مخالف 
للقرآن. 
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فإن قيل : إذا كانت الطاعات والمعاصى مقدرة» والنعم والمصائب مقدرة» فلم فرق بين 
الحسنات النى هى النعم » والسيئات الئّقى هى المصائب؟ فجعل هذه من الله وهذه من نفس 
الإنسان؟ 

قيل : لفروق بينهما : 

/ الفرق الأول : أن نعم الله وإحسانه إلى عباده يقع ابتداء بلا سبب منهم أصلاء فهو 
ينعم بالعافية والرزق والنصرء وغير ذلك على من لم يعمل خيراً قطء وينشئ للجنة خلقاً 
يسكنهم فضول الجنة» وقد خلقهم فى الآخرة لم يعملوا خيراء ويدخل أطفال المؤمنين 
ومجانينهم الجنة برحمته بلا عمل. وأما العقاب» فلا يعاقب أحداً إلا بعمله. 

الفرق الثانى: أن الذى يعمل الحسنات» إذا عملهاء فنفس عمله ‏ الحسنات ‏ هو من 
كسان الله وبفضله عليه بالهداية والإيمان» كما قال أهل الجنة : « الحمد للّه الذي هدانا 
لهذا وما كنًا لنهتدي ولا أن هدانًا الله [الأعراف :47]. 

وفوخ الحديث الصحيح : ايا عبادى » إنما هى أعمالكم أحصيها لكم : ثم أوفيكم إياهاء 
ل لاسي 

فنهس حلق الله لهم أحياء » وجعله لهم السمع والأبصار والأفئدة» هو من نلعمته. 

50 وهدايتهم إليه» اميم بزيد اي ميل لمونها الأ ان 
الكافرين ؛ هو من نعمته» كما قال الي :إولكن الله حبْب يكم الإان وين في فلوبكم 
وَكَرَة إِليْكُمْ الْكفْر وَالْفْسُوق والعصيان أولتك هم الراشدون. فَضلاً من الله ونعمة» [الحجرات: 
لا 86أ]. 

فجميع ما يتقلب فيه العالم من خيرى الدنيا والآخرة» هو نعمة محضة منه» بلا سبب 
سابق يوجب لهم حقآء ولا حول ولا قوة لهم من أنفسهم إلا به وهو خالق نفوسهم» 

فقوله : لاما أصابك من حسنة فمن الله #[النساء: 79] حق من كل وجهء ظاهراً وباطناً 
على مذهب أهل السنة. 
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وأما السيئة : فلا تكون إلا بذنب العبدء وذنبه من نفسه. وهو لم يقل : إنى لم أقدر 
ذلك ولم أخلقهء بل ذكر للناس ما ينفعهم. 

فإذا تدبر العبد علم أن ما هو فيه من الحسنات من فضل اللهء فشكر اللهء فزاده الله 
من فضله عملا صالحاء ونعماً يفيضها عليه. 

١/3‏ / وإذا علم أن الشر لا يحصل له إلا من نفسه بذنوبه استغفر وتاب»فزال عنه سبب 

الشر. فيكون العبد دائماً شاكراً مستغفرأً» فلا يزال. الخير يتضاعف لهء والشر يندفع عنه. 

كما كان النبى كلد يقول فى خطبته. : « الحمد لله ؟ فيشكر الله » ثم يقول : « نستعينه 
ونستغفره (( ؛ نستعيله على الطاعة)» ونستغفره من المعصية» ثم يقول 0 ونعوذ بالله من 
خاوور ا أنقبا ومن سيتات: اعماليا 200970 ويل يحمن: الشة الذى في لتقن .ومن عفوية 
عملهف فليس الشر إلا من نفسه ومن عمل نفسه» فيستعيذ الله من شر النفس ؟؛ أن يعمل 
يسبب سيئاته الخطاياء ثم إذا عمل استعاذ بالله من سيئات عمله ومن عقوبات عمله. 
فاتجعانة على الطاقة بواسانها )اماه يدون العمية وطقا 1 ٠‏ 

فعلّم العبد بأن ما أصابه من حسنة فمن الله وما أصابه من سيئة فمن نفسه. - يوجب 
له هذا وهذاء فهو لحان ا ا ل اي : #قل كل من 
عند اللّه4[النساء ملا]. 

فبين أن الحسنات والسيئات : النعم والمصائب» والطاعات والمعاضى» على قول من 
أدخلها فى : من عند اللّه» . 

وف 1 ثم بين الفرق الذى يتتفعون به دعو اجهد صوق ا زنغية الله فاشكروه يزدكمء 

وهذا الشر من ذنوبكم» فاستغفروه» يدفعه عنكم . 

قال الله تعالى: لسرا د سد الس الي 
[الأنفال : 7”] »وقال تعالى : : © الر كتاب أحكمت آيانه ثم فصلت من لَدنْ حكيم خَبير 
تعبدوا إلا الله ني لَكُم منه تذير وبشير ره 
إلى أجل ممُسمى ويؤت كُلَ ذي فضل فضله © [هود : ١‏ "]. 

ولتي إذة المكقن دقو قا قاد تاس بالسعداء من الأنبياء والمؤمنين» كآدم 
وغيره. وإذا أصرء واحتج بالقدرء فقد تأسى بالأشقياءء كإبليس ومن اتبعه من الغاوين. 
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فكان من ذكره : أن السيئة من نفس الإنسان بذنوبه» بعد أن ذكر : أن الجميع من عند 
الله - تنبيهآ على الاستغفار والتوبةء والاستعاذة باللّه من شر نفسه وسيئات عمله» والدعاء 
بذلك فى الصباح والمساء» وعند المنام» كما أمر رسول الله يٌََِ بذلك أبا بكر الصديق» 
أفضل الآامف حيث علمةه أن يقول : «اللهم فاطر السموات والأرض» عالم الغيب 


والشهادة. أعوذ بك من سبو فشي / وشر الشيطان ور كه وأن أقترف على نفسى سوءاً 


أو جره إلى مسلمة (0):فيستغفر عا مضى» ويستيد ا يستقيل» فيكون من بحرتن السعداء: 
وإذا علم أن الحسنة من الله - الجزاء والعمل - سأله أ أن يعينه على فعل الحسنات» 
بقوله : (إياك تعبد وإياك نستعين * [الفاتحة : 15]. وبقوله: 8# ( اهدنا الصراط المستقيم» 
[الفاتحة :5 1 وقوله الروك متسس وسيل :8 ] ونحو ذلك . 
النسوية» فأعرض العاصى والمذنب عن ذم نففئة وعن التوبة من ذنوبها. والاستعاذة من 
شرهاء بل وقام فى نفسه أن يحتج على الله بالقدر. وتلك حجة داحضة لا تنفعه» بل 
2 عذاباً وشقاء » كما زادت إبليس لا قال : (١‏ فبما أغويي لأفعدن لهم صراطك 


المستقيم» [الأعراف »]1١5:‏ وقال :#رب بما أغويتني لأزين لهم في الأرض ولأغويتهم 


أجمعين#» [الحجر ا" 

وكالذين يقولون يوم القيامة : «إلو أن الله هداني لكنت من / الْمتقين» [الزمر :/ا10] 
وكالذين قالوا: لإلو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرَمنا من شيء » [الأنعام 8387 .]١‏ 

قمن احتج بالقدر على ما فعله من ذنويه» وأعرض عما أمر الله به» من التوبة 
والاستغفار. والاستعانة بالله والاستعاذة به واستهدائه ت كان من أخسر النامن 0 الدنيا 
والآخرة. فهذا من فوائد ذكر الفرق بين الجمع. 

الفرق الثالث: أن الحسنة يضاعفها الله وينميهاء ويثيب على الهم بهاء والسيئة لا 
يضاعفها. ولا يؤاخذ على الهم بها. معطو كتاليت ابره امن ميات "قوق ما مكل 
ومنخيب ا د إلا بقدر عمله. قال تعالى : من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن 
جاء بالسيكة فلا يجزئ إلا مثلها وهم لا يظلَمُون4 [الأنعام : .]١‏ 


الفرق الرابع : أن الحسنة مضافة إليه؛ لأنه أحسن بها من كل وجه ‏ كما تقدم - 
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من وجه من وجوهها إلا وهو يقتضى الإضافة إليه. 
ال / وأما السيئة فهو إنما يخلقها بحكمةء وهى باعتبار تلك الحكمة من إحسانه.ء فإن الرب 
لا يفعل سيئة قطء بل فعله كله حسن وحسنات» وفعله كله خير. 
ولهذا كان النبى يلِ يقول فى دعاء الاستفتاح : «والخير بيديك» والشر ليس 
إليك»210 فإنه لا يخلق شراً محضاء بل كل ما يخلقه ففيه حكمة» هو باعتبارها خيرء 
ولكن قد يكون فيه شر لبعض الناس وهو شر جزئى إضافىء» فأما شر كلى» أو شر مطلق. 
فالرب منزه عنه» وهذا هو الشر الذى ليس إليه. 
وأما الشر الحزئى الإضافى» فهو خير باعتبار حكمته؛ ؛ ولهذا لا يضاف الشر إليه مفرداً 
قطء بل إما أن يدخل فى عموم المخلوقات» كقوله : «وخلق كل شيء» [الأنعام ]٠١١:‏ 
وإما أن يضاف إلى السبب كقوله تعالي , ٠:‏ من شر ما خلق» [الفلق :؟ ] وإما أن يحذف 
فاعله » كقول الحجن: «وأنًا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا » [الجن : 
.]٠‏ 
١ /”1/‏ وهذا الموضع ضل فيه فريقان من الناس الخائضين فى القدر بالباطل : / فرقة كذبت 
بهذاء وقالت : إنه لا يخلق أفعال العباد» ولا يشاء كل ما يكون؛ لأن الذنوب قبيحة» وهو 
لا يفعل القبيح» وإرادتها قبيحة» وهو لا يريد القبيح. 
وفرقة لما رأت أنه خالق هذا كله ولم تؤمن أنه خلق هذا لحكمة» بل قالت : إذا كان 
يخلق هذا فيجوز أن يخلق كل شر» ولا يخلق شيئاً لحكمة» وما ثم فعل تنزه عنه بل كل ما 
كان ممكناً جاز أن يفعله. 
وجوزوا أن يأمر بكل كفر ومعصية» وينهى عن كل إيمان وطاعة» وصدق وعدلء» وأن 
يعذب الأنبياء» وينعم الفراعنة والمشركين وغير ذلك ولم يفرقوا بين مفعول ومفعول. 
وهذا منكر من القول وزورء كالأول» قال تعالى واو ا اك 
هم اين اوضر لالت سوا شا وتان مكلو [اللجائية 
١‏ وقال ا #أَفَجِعلَ الْمسلمين كالمجرمين .م لَكُمْ كيف تحكمون 8 [القلم: م 
5 وقال تعالى : م نَجَعَلُ الّذين آمنُوا وَعَملُوا الصّالحات كالمفسدين في الأرض ض أَمْ تَجعل 
المتّقينَ كَالْفُجَار)» [ص : ]١8‏ ونحو ذلك مما يوجب أنه يفرق بين الحسنات والسيئات» وبين 
المحسن / والمسىء » وأن من جوز عليه التسوية بينهماء فقد أتى بقول منكرء وزور ينكر 
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وليس إذا خلق ما يتأذى به بعض الحيوان لا يكون فيه حكمةء بل فيه من الحكمة 
والرحمة ما يخفى على بعضهمء مما لا يقدر قدره إلا الله. 

وليس إذا وقع فى المخلوقات ما هو شر جزئي بالإضافة يكون شراً كلياً عاما» بل 
الآمور العامة الكلية لا تكون إلا خيراً ومصلحة للعباد» كالمطر العام» وكإرسال رسول عام. 

وهذا مما يقتضى أنه لا يجوز أن يؤيد الله كذاباً عليه بالمعجزات التى أيد بها أنبياءه 
الصادقين؛ .فإن هذا شر عام للناس» يضلهم ويفسد عليهم دينهم ودنياهم وآخرتهم. 

وليس هذا كالملك الظالم» والعدو؛ فإن الملك الظالم لابد أن يدفع اللّه به من الشر 
أكتن رم أظليه 

وقد قيل : ستون سنة بإمام ظالمء خير من ليلة واحدة بلا إمام. 

/ وإذا قدر كثرة ظلمهء فذاك ضرر في الدين» كالمصائب تكون كفارة لذنوبهم ويثابون ١/555‏ 
عليهاء ويرجعون فيها إلى الله ويستغفرونه ويتوبون إليه» وكذلك ما يسلط عليهم من 
العدو. 

وما من يكدب على الله ويقول بان “يناعن هد 2 بإنف نيل “فلو أنده' اذله 'تأزيد 
الصادق» للزم أن يسوى بينه وبين الصادق. 

فيستوى الهدى والضلال» والخير والشر» وطريق الجنة وطريق النارء ويرتفع التمييز 
بين هذا وهذاء وهذا مما يوجب الفساد العام للناس فى دينهم ودنياهم وآخرتهم 

ولهذا أمر النبى علد بقتال من يقاتل على الدين الفاسد من أهل البدع» كالخوارج» 
وأمر بالصبر على جور الأئمة» ونهى عن قتالهم والخروج عليهم؛ ولهذا قد يمكن الله كثيراً 
من اللو الظالمين ميد 

وأما المتنبئون الكذابون» 6 يطبل لكينهم؛ بل لابد أن يهلكهم ؛ اك 
الدين والدنيا والآخرة» قال تعالى : #ولو تقول علينا بعض الأقاويل . لأحَذَنًا منه باليمين. ثم 
لقطعنا منه الوتين 4 [الحاقة : 44 -45 ]» وقال تعالى ا 
يشا الله يختم على / قَلبِك» [الشورى : 2175 فأخبر أنه بتقدير الافتراء ‏ لابد أن يعاقب ١/00.‏ 
من افترى عليه . 
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فصل 

وهذا الموضع ثما اضطرب فيه الناس» فاستدلت القدرية النفاة والمجبرة على أنه إذا جاز 
أن يضل شخصاء جاز أن يضل كل الناس : وإذا جاز أن يعذت حيواناً بلا ذنب ولا عوض» 
جاز أن يعذب كل حي بلا ذنب ولا عوض» وإذا جاز عليه ألا يعين واحداً من أمره على 
طاعة أمره» جاز ألا يعين كل الخلق. فلم يفرق الطائفتان بين الشر الخاص والعام» وبين 
الشر الإضافى» والشر المطلق» ولم يجعلوا فى الشر الإضافى حكمة يصير بها من قسم 
5 

ثم قال النفاة : وقد علم أنه منزه عن تلك الأفعال» فإنا لو جوزنا عليه هذا لحوزنا 
عليه تأييد الكذاب بالمعجزات» وتعذيب الأنبياء وإكرام الكفارء» وغير ذلك» مما يستعظم 
العقلاء إضافته إلى الله تعالى . 

١/1‏ / فقالت المثبتة من الجهمية المجبرة : بل كل الأفعال جائزة عليه» كما جاز ذلك 
الخاص» وإنما يعلم أنه لا يفعل بما لاا يفعل» أو يفعل ما يفعل بالخبر » تخبر الأنبياء 
عنه . وإلا فمهما قدر جاز أن يفعلهء وجاز ألا يفعله» ليس فى نفس الأمر سبب ولا 
حكمة» ولا صفة تقتضى التخصيص ببعض الأفعال دون بعض» بل ليس إلا مشيئة» نسبتها 
إلى جميع الحوادث سواء» ترجح أحد المتمائلين بلا مرجح 

فقيل لهم : فيجوز تأييد الكذاب بالمعجزء. فلا يبقى المعجز دليلا على صدق الأنبياء. 
فلا يبقى خبر نبى يعلم به الفرق» فيلزم ‏ مع الكفر بالأنبياء - ألا يعلم الفرق» لا بسمع 
ولا بعقل. 

فاحتالوا للفرق بين المعجزات وغيرهاء بأن تجويز إتيان الكذاب بالمعجزات يستلزم تعجيز 
الباري ‏ تعالى ‏ عما:به يفرق بين الصادق والكاذب» أو لأن دلالتها على الصدق معلوم 
بالاضطرار» كما قد بسط الكلام على ذلك في غير هذا الموضع » وبين خطأ الطائفتين» وأن 
هؤلاء الذين اتبعوا جَهُماً فى الجبر - ونفوا حكمة الله ورحمته» والأسباب التى بها يفعل» 
وما خلقه من القوى وغيرها ‏ هم مبتدعة مخالفون للكتاب والسنة وإجماع السلف. مع 
مخالفتهم لصريح المعقول. 

كما أن القدرية النفاة مخالفون للكتاب والسنة وإجماع السلف» بلقتي لعزي 
المعقول:: 
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١/١ فصل‎ / 

والمقصود هنا الكلام على قوله : «إما أصابك من حسنة فمن اللّه وما أصابك من سيّئة فُمن 
تفسك4 [ النساء : 74 ]» وأن هذا يقتضى أن العبد لا يزال شاكراً مستخفراً. 

وقد ذكر أن الشر لا يضاف إلى الله إلا على أحد الوجوه الثلاثة. وقد تضمنت الفاتحة 
للأقسام الثلاثةء هو سبحانه : الرحمن الذي وسعت رحمته كل شىء. وفي الصحيح عن 
النبى كله أنه أرحم بعباده من الوالدة بولدها 000 »وقد سبقت وغلبت رحمته غضبه») وهو 
الغفور الودود. الحليم الرحيم . 
[النحل : ”07]. 

وقد قال سبحانه : لنب عبادي أني أن الغفور الرحيم» ثم قال : « وأ عذابي هو العذاب 
الأليم» [الحجر : 489 ١165.ء‏ وقال تعالى . «اعلموا أن اللّه شديد العقاب وأن الله فور 
رَحيم» [الماتدة : 198 فالمغفرة والرحمة من صفاته المذكورة / بأسمائه. فهى من موجبا ١41/9078‏ 

وأما العذاب» فمن مخلوقاته» الذي خلقه بحكمة. هو باعتبارها حكمة ورحمة. 
فالإنسان لا يأتيه الخير إلا من ربه وإحسانه وجوده» ولا يأتيه الشر إلا من نفسهء فما أصابه 
من حسنة فمن اللّهء وما أصابه من سيئة فمن نفسه 

3 اتات إلا عر للار كات لادار ا ا 

وما أن 0 5000 ا 0 ان 
الكريم» [ الانفطار : 5]. 

لكن هذا ضعيف. فإنه لم يتقدم هنا ذكر الإنسان ولا مكانه » وإنما تقدم ذكر طائفة 
قالوا ما قالوه . فلو أريد ذكرهم لقيل : « ما أصابهم من حسنة فمن اللّه وما أصابهم من 
سيكة ). 

لكن خوطب الرسول بهذا؛ لآنه سيد ولد آدم. وإذا كان هذا حكمهء كان هذا حكم 
غيره بطريق الأولى والأحرى» كما فى مثل قوله : «إاتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين» 


. )095( البخارى فى الأدب‎ )١( 
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١5/1:‏ [الأحزاب :ال وقوله تعالى : «لين أشركت / ليِحبَط عمَلّك» [الزمر : 5716])» وقوله: «فا نَ 
كنت في شك مَمَا أَنلنا ليك فاسمل الذين يقرءون الكتاب من قبلك» [يونسن 5 


ثم هذا الخطاب نوعان : و خض لمكم به لحن يتماولءاخبوه يتاريق الأوؤلى» كقوله : 
«إيا أيها التي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك» ثم قال : «قد فرض الله لكم 

تحلّة أيمانكم4[التحريم : 0 1 

ونوع قد يكون خطانه خطابا به لجميع النامن» كما يقول كثير من المفسرين : الخطاب 
له والمراد غيره. 

وليس المعنى : أنه لم يخاطب بذلك» بل هو المقدم. فالخطاب له خطاب لجميع الجنس 
البشري. وإن كان هو لا يقع منه ما نهى عنه» ولا يترك ما أمر به» بل هذا يقع من غيره» 
كما يقول ولي الأمر للآمير : سافر غداً إلى المكان الفلاني» أي أنت ومن معك من 
العسكر. وكما ينهئى أعز من عنده عن شيء» فيكون نهياً لمن دونه» وهذا معروف من 
الخطاب . | 

فقوله: ما أصابك من حسنة فمن اللّه وما أصابك من سيئة فمن نّفسك » الخطاب له 

ممع ص يكو وجميع الخار لق داخلون فى / هذا الخطاب بالعموم» وبطريق الأولى» بخلاف قوله: 

رساك لئاس رول [النساء : 1/9 فإن هذا له خاصة. ولكن من يلغ عته يدخل في 
معنى الخطاب» كما قال كله ١:‏ بَلْغوا عني ولو آية 6 » وقال :7 تضر اللّه امرأ سمع منا 
حديثاً فبلغه إلى من لم يسمعه » 0 وقال: ” ليبلغ الشاهد اللثائت 906 م اوقال: إن 
العلماء وزئة الأنبياء » 240 » وقد قال تعالى فى القرآن : «وأوحي إلَي هذا القَرَآن لأندركم به 
ومن بلغ4 [الأنعام : 19]. ظ 

والمقصود هنا أن الحسنة مضافة إليه - سبحانه ‏ من كل وجهء والسيئة مضافة إليه لأنه 
خلقهاء كما خلق الحسنة فلهذا قال: لكل مَنْ عند اللّه4 . ثم إنه إنما خلقها لحكمة ولا تضاف 
إليه من جهة أنها سيئة» بل تضاف إلى النفس التى تفعل الشر بها لا لحكمة» فتستحق أن 
يضاف الشر والسيئة إليهاء فإنها لا تقصد بما تفعله من الذنوب خيراً يكون فعله لأجله 
أرجح» بل ما كان هكذا فهو من باب الحسنات؛ ولهذا كان فعل الله حسنآء لا يفعل قبيحاً 
ولا سيئاً قط . 
(5) أبو داود فى العلم (7770) والترمذى فى العلم (5105) » وقال : ١‏ حديث حسن »' 
() البخارى فى العلم 71 » 4 . ومسلم فى القسامة 59/١151/9(‏ » ا 
(5) أبو داود فى العلم (97541) والترمذى فى العلم (5585) . 
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وقد دخل فى هذا سيئات الجزاء والعمل؛ لأن المراد بقوله : «إما أصابك من حسنة 
و#إمن سيئة4 النعم والمصائب - كما تقدم ‏ لكن إذا كانت المصيبة من نفسه - لأنه أذنب - 
فالذنب من نفسه بطريق الأولى» فالسيئات من نفسه بلا ريب» وإنما جعلها منه مع الحسنة 
بقوله الل لأنها لا تضاف إلى الله مفردة» بل إما فى العموم» ١4/١05‏ 
كقوله «إكل من عند الله . 

وكذلك الأسماء التى فيها ذكر الشرء لا تذكر إلا مقرونة» كقولنا : ١‏ الضار النافع» 
المعطى المانع» المعز المذل »© أو مقيدة» كقوله : إن من الْمجرٍمين منتقمون» [السجدة ]1 

وكل ما خلقه ‏ مما فيه شر جزئي إضافى ‏ ففيه من الخير العام والحكمة والرحمة 
أضعاف ذلك» مثل إرسال موسى إلى فرعونء فإنه حصل به التكذيب والهلاك لفرعون 
وقومه » وذلك شر بالإضافة إليهم » لكن حصل به من النفع العام للخلق إلى يوم 
القيامة » والاعتبار بقصة فرعون ‏ ما هو خير عام افانتقم بذلك أضعاف أضعاف ص 
استضر به» كما قال تعالى : 3 فلمَا آسفونا انتقمنا منهم فَأعْرقاهم أجمعين فجعلناهم سلقا ومثَلا 
للآخرين 4 [الزخرف : 20] وقال تعالى ‏ بعد ذكر قصته : 9 إن في ذلك لعبرة لمن يخشئ * 
[النازعات : 755]. ال 

وكذلك محمد كلد شقى برسالته طائفة من مشركي العرب وكفار أهل الكتاب.» وهم 
الذين كذبوه » وأهلكهم الله تعالى بسببه» ولكن سعد بها أضعاف أضعاف هؤلاء. 

ولذلك من شقى به من أهل الكتاب كانوا مبدلين محرفين قبل أن / يبعث الله محمداً ١4/(/‏ 
كَلِدّء فأهلك الله بالجهاد طائفة» واهتدى به من أهل الكتاب أضعاف أضعاف أولءئك . 

والذين أذلهم الله من أهل الكتاب بالقهر والصَعَار »2١(‏ أو من المشركين الذين أحدث 
فيهم الصغارء فهؤلاء كان قهرهم رحمة لهم؛ لثلا يعظم كفرهمء ويكثر شرهم. 

ثم بعدهم حصل من الهدى والرحمة لغيرهم ما لا يحصيهم إلا اللّهء وهم دائماً 
يهتدى منهم ناس من بعد ناس ببركة ظهور دينه بالحجة واليد. 

فالمصلحة بإرساله وإعزازه» وإظهار دينه» فيها من الرحمة التى حصلت بذلك ما لا 
نسبة لها إلى ما حصل بذلك لبعض الناس من شر جزئي إضافى» لما فى ذلك من الخير 
والكلية لدعا 1 ليون قيها ملي )للد .سند فو متطقن افيا 1 اا و 
بالإضافة . 


)١(‏ أى : الذل والهوان . انظر : المصباح المنير » مادة « صغرا. 
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فصل 
الوق لاسن نان جا سدم للدم اؤدل لبؤانت الى فل كلها امون حوفي 
| أنعم اللّه بها عليه وحصلت بمشيئة الله ورحمته وحكمته وقدرته وخلقه» ليس فى 
0 الحسنات أمر عدمى غير مضاف إلى / اللّه» بل كلها أمر وجودي» وكل موجود وحادث 
فالله هو الذى 00 
وذلك أن الحسنات إما فعل مأمور بهء أو ترك منهى عنهء والترك أمر وجودي. فترك 
الإنسان لما نهى عنهء ومعرفته بأنه ذنب قبيح» وبأثة “نيت للعذان 2 وبغضّه وكراه ل 
ومنع نفسه منه إذا هويته» واشتهته» وطلبته كل هذه أمور وجودية» كما أن معرفته بأن 
اناس انون م الشروق مجييية زوفل ليا امو وشو 
ولهذا إنما يئاب الإنسان على فعل الحسنات إذا فعلها محبا لها بنية وقصد فعلها ابتغاء 
وبر بولاف للفر ار يولم ويتات كان ترك الفيفات إذا رركي بالكراهة ليا :و لقاع 
منهاء قال تعالى : «ولكن الله حَبْب إِليكُم الإيمان وزيته في فَلوبكُم وكره إليكم الكفر والفسوق 
والعصيان أولّتك هم الراشدون» [الحجرات: 1], وقال تعالى : وما من خاف مقام ربه ونهى 
الس عن الهوئ . فَإنّ الْجنةَ هي الْمَأوَئ4 [النازعات : »]4١ 4٠‏ وقال تعالى: ظإِن الصلاة 
تنهئ عن الْمَحَشَاء والْمكر 4 [العنكبوت : 405]. 
وفى الضحيحين عن أنن» عن النبى وله أنه قال اكت ري 0 افيا رحد خلاو 
الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهماء ومن كان يحب المرء لا: يحبه إلا لله 
1/0 ومن كان يكره / أن يرجم فى الكفرء بعد إذ أنقذه الله منهء كما يكره أن يلقى في 
النار 230 . ا 
وفى السئن عن البراء بن عازب» عن النبى مَل : « أوثق عرى الإعمان 5 فى اللّمء 
والبفض فن الل 00 ا 
وفيها عن أبى أمامة عن النبى 345 : «من أحب للَّهء وأبغض للهء وأعطى للّه ومنع 
الله فقد استكمل الإيمان 6206 ا 
وفى الصحيح عن أبى سعيد الخدري» عن النبى كَل قال : « من رأى منكم منكراً 
فليغيره بيده» فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فقلة وَذلْك عقف اماق 0 
)١(‏ البخارى فى الإيمان )١7(‏ ومسلم فى الإيمان 211/47 . (١؟)‏ أحمد 585/5 .2 


() أحمد 518/8 وأبو داود فى السنة (4381) والترمذى فى صفة القيامة (1011) » وقال : « حسن »© . 
(:) مسلم فى الإيمان (078/594 . 
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جاهدهم بيده فهو مؤمن». ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن» ومن جاهدهم بقلبه فهو 
حسنة في إبراهيم والّذين معه إِذ قالوا لقومهم إنَا براء مدكم وممًا تعبدون من دون الله كفرنا بكم 
وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتئ تؤمنوا باللّه وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن 
لك وما أملك لك من اللّه من شيء » [الممتحنة: 4]. 

ونان على لدان لين + :ا« إنني براء مما تعبادون إل الذي فطرني نه سيهدين» 1 
[الرخره :0 37؟]ءوقال : «قال أفرأيه يتم ما كنتم تعبدون . أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم 
عدو لي إلأ رب العالمين» [ الشعراء : هلالا ]. وقال ( فلمًا أفلت قَال يا قوم َي بي مما 
نشركون. إِنّي وجهت وَجهي للدي فطر السّموات والأرض حنيقا وما أنا من المشركين » 
[الأنعام :6لا 0ع 

فهذا البتغعض والعداوة والبراءة -. يما يعبك من دوت الله ومن عابديه هى أمور 
موجودة فى القلب» وعلى اللسان والجوارح» كما أن حب الله وموالاته وموالاة أوليائه 
أمور موجودة فى القلب» وعلى اللسان والجوارحء وهي تحقيق قول ( لا إله إلا اللّه الك 
وكراهته» فل" يعيك إلا اللّمى ويحب أن يعبده » ويبغض عبادة غيره ويحب التوكل عليه 
وخشيته ودعاءة» ويبغض التوكل على غيره وخشيته ودعاءه . 

فهذه كلها أمور موجودة فى القلب» وهي الحسنات التى يثيب الله عليها. 
لكوها ل سطوالم أرتقظ كرا معو (التسادات ا الخيهها ولا تتعياة فية] لك ةا 11 
يثاب على عدم ما يفعله من السيئات» ولكن لا يعاقب أيضاً على فعلهاء فكأنه لم يفعلهاء 
فهذا تكون السيئات فى حقه بمنزلتها فى حق الطفل والمجئون والبهيمة» لا ثواب ولا 
عقاب . 

ولكن ]ذا تامف جلما لزه تعد رجي 1ن قر الم يلقن هوا باركرندها ولا عرقت 
على ترك الإيمان بتحريمها. 


.)8١ /5-0( مسلم فى الإيمان‎ )١( 
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وجودي . ش 
وقالت طائفة - كأبى هاشم بن الجبائى - : إنه عدمى ) وأن المأمور يعاقب على مجرد 
عدم الفعل» لا على ترك يقوم بنفسهء ويسمون ١‏ المذمية»؛ لآنهم رتبوا الذم على العدم 
عضن 
والأكثرون يقولون : الترك أمر وجوديء» فلا يئاب من ترك المحظور إلا على ترك يقوم 
بنفسه. وتارك المأمور إنما يعاقب على / ترك يقوم بنفسهء وهو أن يأمره الرسول َلِْْ بالفعل 
فيمتنع » فهذا الامتناع أمر وجودي؛ ولذلك فهو يشتغل عما أمر به بفعل ضده» كما يشتغل 
عن عبادة اللّه وحده بعبادة غيره» فيعاقب على ذلك . 
ولهذا كان كل من لم يعبد الله وحدهء فلابد أن يكون عابداً لغيره» يعبد غيره فيكون 
مشركا. وليس في بني آدم قسم ثالث» بل إما موحدء أو مشركء أو من >خلط هذا بهذا 
كالمبدلين من أهل الملل؛ النصارى ومن أشبههم من الضلالء المنتسبين إلى الإسلام» قال 
الله 00 00 و ا 0 


ع ا 


[الحجر : ؟:5] لما قال إبليس «لأزين هم في لض )3 عن إلا 000 
المخلصين» قال تعالى: ط إن عبَادي لَيْس لَك عليهم سلطان إلا من ابَعك من الْعَاوين4[الحجر: 
هلل 25 ]. 

فإنلينن لا يغوى المخلصين» ولا سلطان له عليهم؛ إنما سلطانة على الغاوين» وهم 
الذين يتولونه» وهم الذين به مشركون. 

1/11 / وقوله : 9 الّذِين يعَولونَه وَالْذِين هم به مشركوت > وتان هوق والعده . فكل يمن 

تولاه فهو به مشرك» وكل من أشرك به فقد تولاه. 

قال تعالى : «أَلَم أَعهد إِلَْكُم يا بْبِي آدم أن لا تعبدوا الشيطان إِنّه لَكُم عدو مبين . وأن 
اعبدوني هذا صراط مُستقيم» [يس : 50 .]1١‏ 


رحدل 
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وكل من عبد غير اللّه فإنما يعبد الشيطان» وإن كان يظن أنه يعبد الملائكة والأنبياء» 
وقال تعالى: «(ويوم يحشرهم جميعا َم يقول للملائكة أهؤلاء إِياكُم كانوا يعبدون . قَالُوا 
سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون» [سياً 536 ]. 

ولهذا تتمثل الشياطين لمن يعبد الملاتكة والأنبياء والصالحين ويخاطبونهم» فيظنون أن 
الذى خخاطبهم ملك أو نبى» أو ولي وإنما هو شيطان» جعل نفسه ملكا من الملائكة» كما 
هي هاه الكراقت وأصحاب العزائم والطلسمات» يسمون أسماءع» يقولون : هى أسماء 
الملائكة, مثل منططرون وغيره» وإغما هى أسماء الجن . 

وكذلك الذين يدعون المخلوقين من الأنبياء والأولياء والملائكة. قد يتمثل لأحدهم من 
يخاطبه ) فيظنه النبى» أو الصالح الذي دعاه» وإنما / هو شيطان كو كر أو قال: 1١5‏ 
أنا هو من لم يعرف صورة ذلك المدعو. 

وهذا كثير يجري لمن يدعو المخلوقين» من النصارى ومن النتسبين إلى الإسلام» 


به» فى صورة آدمى» إما راكباً» وإما غير راكب. فيعتقد المستغيث أنه ذلك النبى» 
والصالحم. أو أنه ئر 0 أو روحانيته» أو رقيقته أو المعنى تشْكلة أو يقول : إنه ملك جاء 
على صورته» وإنما هو شيطان يغويه؛ لكونه أشرك باللّه ودعا غيره ؛ الميت فمن دونه. فصار 
للشيطان عليه سلطان بذلك الشرك» فظن أنه يدعو النبى» أو الصالح. أو الملك» وأنه هو 
الذي شفع له. أو هو الذي أجاب دعوتهء وإنما هو الشيطان؛ ليزيده غلواً فى كفره 
وضلاله. 

فكل من لم يعبد الله مخلصاً له الدين» فلابد أن يكون مشركاً عابداً لغير اللّى وهو 
فى الحقيقة عابد للشيطان. 

فكل واحد من بنى آدم إما عابد للرحمن؛ وإما عابد للشيطان» قال تعالى : #ومن 
يقش عن ذكر الرّحس نقيض لَه شيطانا فهو لَه رين وإنّهم ليصدوتهم عن اسيل ويحسبون 
نهم مهتدون . حتّئ إذَا جاءنا َال يا ليت بيني وبينك بعد الْمشرقين قبكس القرين .ون / ينفعكم ١/1‏ 
اليوم إذ ظلمتم أَنْكُم في الْعَدَاب مشتركون 4[ اعرف وات وم برقال تدان + إن الندين 
آمنوا والّذِين هادوا والصابعِين والتصارئ والمجوس والّدين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة 
إن اللّه على كل شيء شهيد» [الحج : 17]. 

فبلو آدم منحصرون فى الأصنئاف الستة» وبسط هذا له موضع آخر. 


الذدل 
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: فصل 

والمقصود هنا أن الثواب والعقاب إنما يكون.على عمل وجودي بفعل الحسنات» كعبادة 
الل وعدي وترك الستكات» كرك الشرك امن سود رونمل السداكء بقل ترك التوخينه 
وعبادة غير الله أمر وجوديء قال تعالى : ل من جَاء بالحسئة فَلَهُ خير مَنْهَا ومن جاء بالسيئة 
فلا يُجَرَى الّذينَ عَملُوا السيئّات إلا ما كانوا يَعمَلُونَ)4 [القصص : 84]» وقال تعالى : 8 إن 
أَحْسَعُم أَحْسَسُمْ لأنفسكم ون أَسأتم فلَهَا 4 [الإسراء : 7]» وقال تعالى : من عمل صالحا 
فَلنفْسه ومن أَساء عليه [فصلت : 4]: وقال تعالى : لللّذِينَ أحسنوا الحستئى وزيادة ولا 
يرهق وَجِوهَهم قَترَ ولا ذلَةٌ أولك أصحاب الْجِنّة هم فيها حَالدُونَ . وَالّدِينَ كسبُوا السيكات جزاء 
سيّئة بمثلها وترهقهم ذَلَةٌ ‏ إلى قوله تعالى : ا أُولَتك أَصحَاب الثَارِ هم فيها خَالدونَ # 

(يونس: 55» 9؟] وقال تعالى : / «١‏ نّم كَانَ عاقبة اين أساؤوا السُوأئ أن كَذَبُوا بآيَّات الله 

وكانوا بها يُستَهزءون» [الروم : .]٠١‏ 

فأما عدم الحسنات والسيئات فجزاؤه عدم الثواب والعقاب. 

وإذا فرض رجل آمن بالرسول مجملاء وبقي مدة لا يفعل كثيراً من المحرمات» ولا 
سمع أنها محرمة» فلم يعتقد تحريمهاء مثل من آمن ولم يعلم أن الله حرم الميتة والدم ولحم 
الختزير» ولا علم أنه حرم نكاح الأقارب سوى أربعة أصناف» ولا حرم بالمصاهرة أربعة 
أصناف - حرم على كل من الزوجين أصول الآخر وفروعه - فإذا آمن ولم يفعل هذه 
المحرمات» ولا اعتقد تحريمها؛ لأنه لم يسمع ذلك» فهذا لا يثاب ولا يعاقب. 

ولكن إذا علم التحريم فاعتقده» أثيب على اعتقاده» وإذا ترك ذلك مع دعاء النفس 
إليه - أثيب ثوابا آخرء كالذي تدعوه نفسه إلى الشهوات فينهاهاء كالصائم الذي تشتهي 
نفسه الأكل والجماع فينهاهاء والذي تشتهي نفسه شرب الخمر والفواحش فينهاها. فهذا 
يئاب ثوابً آخر» بحسب نهيه لنفسه» وصبره على 'المحرمات» واشتغاله بالطاعات التى هي 
ضدهاء فإذا فعل تلك الظاعات »كانت مائعة له عن المحرمات . : 

١ 1‏ / وإذا تبين هذاء فالحسنات التى يئاب عليها كلها وجودية» نعمة من الله تعالى - وما 

أحبته النفس من ذلك» وكرهته من السيعات» ‏ فهو الذي حبب الإيمان إلى المؤمنين» وزينه 
في قلوبهم» وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان. 
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فصل 

وأما السيئات» فمنشؤها الجهل والظلم» فإن أحداً لا يفعل سيئة قبيحة إلا لعدم علمه 
بكونها سيئة قبيحة» أو لهواه وميل نفسه إليها. 

ولا يترك حسنة واجبة إلا لعدم علمه بوجوبهاء أو لبغض نفسه لها. 

وفى الحقيقة» فالسيئات كلها ترجع للجهل» وإلا فلو كان عالماً علماً نافعاً بأن فعل هذا 
يضره ضرراً راجحاً ولم يفعله؛ فإن هذا خاصية العاقل؟ ولهذا إذا كان من الحسنات ما يعلم 
أنه يضره ضراراً راجحاًء» كالسقوط من مكان عال» أو فى نهر يغرقه» أو المرور يجنب حائط 
نأل أن دع و تمان متاحجة أن وم ماله "فى الببعن وعيحو للم "إلى يتعلسة الملشكياة :00 
هذا ضرر لا منفعة فيه. ومن لم يعلم أن هذا يضره ‏ كالصبىء والمجنون» والساهي» 
والغافل ‏ فقد يفعل ذلك . 

ومن أقدم على ما يضره ‏ مع علمه بما فيه من الضرر عليه فلظنه أن منفعته راجحة. 

فإما أن يجزم بضرر مرجوح.ء أو يظن أن الخير راجح» فلابد من رجحان الخير» إما 
فى الظن وإما فى المظنون» كالذي يركب البحر ويسافر الأسفار البعيدة للربح» فإنه لو جزم 
بأنه يغرق أو يخسر لما سافر» لكنه يترجح عنده السلامة والربح» وإن كان مخطناً فى هذا 
الظن. 

وكذلك الذنوب» إذا جزم السارق بأنه يؤخذ ويقطع» لم يسرق. وكذلك الزاني» إذا 
جزم بأنه يرجم» لم يزن. والشارب يختلف حاله» فقد يقدم على جلد أربعين وثمانين» 
ويديم الشرب مع ذلك؛ ولهذا كان الصحيح: أن عقوبة الشارب غير محدودة» بل يجوز أن 
تنتهي إلى القتل» إذا لم ينته إلا بذلك» كما جاءت بذلك الأحاديث» كما هو مذكور فى 
غير هذا الموضع. 

وكذلك العقوبات » متى جزم طالب الذنب بأنه يحصل له به / الضرر الراجح لم 6/١85‏ 
يفعله» بل إما ألا يكون جازماً بتحريمه» أو يكون غير جازم بعقوبته» بل يرجو العفو 
بحسنات» أو توبة» أو بعفو اللّه» أو يغفل عن هذا كله ولا يستحضر تحريماً» ولا وعيداً 
فيبقى غافلا غير مستحضر للتحريم» والغفلة من أضداد العلم. 
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فصل 

فالغفلة والشهوة أصل الشرء قال تعالى : «ولا قطع من أَعْفَلَنا قَلبَهِ عن ذكرنا واتبْع هواه 
وكان أمره فرط # [الكهف : 78]» والهوى وحده لا يستقل بفعل السيئات إلا مع الجهل» 
وإلا فصاحب الهوى إذا علم قطعاً أن ذلك يضره ضرراً راجحاء انصرفت نفسه عنه بالطبع؛ 
فإن الله تعالى - جعل فى النفس حباً لما ينفعهاء وبغضاً لما يضرهاء فلا تفعل ما تجزم بأنه 
يضرها ضرراً راجحا بل متى فعلته كان لضعف العقل . 

لهذ معو لانن ودر لين وذو حجى . 

ولهذا كان البلاء العظيم من الشيطان» لا من مجرد النفس؛ فإن / الشيطان يزين لها 
البيعات«ويادها بها ويذكر لها ما فيها من المحاسن التى هي منافع لا مضارء كما فعل 
نيام عراف فقال : «ياآدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا ييلى .فأكلا منها فبدت 
هما موءاتهما 4[طه :"17 »]171١‏ وقال : © وقال ما تهاكما ربكما عن هذه الشّجرة إلا أن 
تكونا مَلَكَيْنِ أو تَكونا من الْحَالدِينَ» [الأعراف 1 

ولهذا قال “تعالى :ا «ومن بعش عن ذكر الرحمن نُقيّض لَهُ شيطانا فهو له رين انهم 
يصدُوتهمٍ عن السبيل ويحسبون أَنْهُم مُهِنَدونَ » [الزخرف : الاء لا"ا]» وقال تعالى : 
#إأفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا 4 1 فاطر : 8 ]ء وقال تعالى : « ولا تسبوا الذي يدعون 
من ذون الله فيِسبُوا الله عدوا بغي عم كذلك زيْنا لكل أَمّد عملهم ؛ م إل ربهم مرجعهم فينبئهم 
بمَا كانوا عملرق # [الأنعام : 8 .]١٠١‏ 

وقوله :زا لكل أن مم4 هو بتوسيط تزين املائكة والأنياء وللؤمنين للخبرء 
وتزيين شياطين الجن والإنس للشرء قال تعالى: (وكذلك زين لكثير من المشركين قتل 
أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم * [الأنعام : 11”7]. 

فأصل ما يوقع الناس فى السيئات الجهل» وعدم العلم بكونها تضرهم ضرراً راجحاًء 

أو ظن أنها تنفعهم نفعاً راجحا؛ ولهذا قال / الصحابة - رضى الله عنهم - : كل من عصى 
الله فهو جامل ٠‏ وفسروا بذلك: قوله تعالئ :ل إِنّما الُوبة علَى الله للذين يعملون السوء 
بجهالة نَم يتوبون من قريب [النساء : 17]» كقوله : «وإذا جاءك الْذين يؤمنون بآياتنا فقل 
نامكم كب نكم على نه ةله من عمل مم سوم بها لم ناب من ده 
وَأَصلَح فَأَنَّه عَفُور رُحيم 4 [الأنعام : 104 » ولهذا يسمى حال فعل السيئات : الجاهلية؛ 


155 


1.0 2. الالثالنا لا ععأمعكععرط 


فإنه يصاحبها حال من حال جاهلية. 
3 قال أبو العالية: سألت أصحاب محمد يِه عن هذه الآية: ظ إِنَمَا التُوبَة عَلَى الله للّذين 
يعْملُونَ السوء بجهالة ثم يتُوبُونَ من قريب » [النساء : ]١17‏ فقالوا : كل من عصى اللّه فهو 
جاهل. ومن 5 ل الموت» شي اسن قريب . 

وعن قتادة قال : أجمع أصحاب محمد رسول الله يَلْةٌ على أن كل من عصى ربه فهو 
فى جهالة» عمداً كان أو لم يكن» وكل من عصى الله فهو جاهل. وكذلك قال التابعون 
ومن بعدهم. 

قال مجاهد : من عمل ذنباً ‏ من شيخ أو شاب - فهو بجهالة. وقال : من عصى ربه 
فهو جاهل . حتى ينزع عن معصيته . وقال ‏ أيضاً ‏ : هو إعطاء الجهالة العمد . وقال 
مجاهد ‏ أيضاً - : من عمل سوءاً خطأء أو إثمآ عمدأء فهو جاهل؛ حتى ينزع منه. رواهن 
ابن / أبي حاتم . ثم قال: وروى عن قتادة 000 والثوري» ونحو ذلك: خط ١1/595‏ 


ف عهدا! 

وروى عن مجاهد والضحاك قالا : ليس من جهالته ألا يعلم حلالا ولا حراماء ولكن 
من جهالته : حين دخل فيه. وقال عكرمة : الدنيا كلها جهالة. 

وعن الحسن البصري : أنه سئل عنها » فقال : هم قوم لم يعلموا ما لهم ما عليهم. 
قيل له: أرأيت لو كانوا قد علموا ؟ قال : فليخرجوا منهاء فإنها جهالة. 

قلت: وما يبين ذلك قوله تعالى: 9 إِنَّمَا يَحْشَى اللَّهَ من عباده الْعلمَاء4 [فاطر : 58]» 
وكل من خشيهء وأطاعهء وترك معصيته» معان » كما قال تعالى : «أَمَن هو قانت آناء 
الليل ساجدا وقائما 00 ويرجو رحمة ربْه فل هل يستوي الّذين يعلَمونَ والّذين لا 
لو لي 3 

00700 

وقوله تعالى : ل إِنّمَا يَحْشَى اللّهُ من عباده الْعلمَاء 4 يقتضي أن كل من خشى الله فهو 
عالم؛ فإنه لا يخشاه إلا عالم. 

/ ويقتضي - أيضاً - أن العالم من يخشى الله - كما قال السلف. و ١‏ 

قال ابن مسعود : كفى بخشية الله علماء وكفى بالاغترار جهلا . 

ومثل هذا الحصر يكون من الطرفين» حصر الأول في الثانى» وهو مطردء وحصر 
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الثانى فى الأول نحو قوله: إِنّمَا تنذر من اتَبْع الذكر وخشي الرحمن بالغيب» [يس:١١]»‏ 
وقولة : #إإِنّمَا أنت منذر من يخشاها» [النازعات: 46]» وقوله: «إِنّمَا يؤمن بآياتنا الّذين إذَا 
ذكْروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون . تتجافئ جنوبهم عن المضاجع»* 
[السجدة : .]١5 1١6‏ 
إثبات.»عند جمهور العلماء» كقولنا ٠١‏ لا إله إلا الله »:. وقوله تعالى : «ولا يشفعون إلا 
لمن ارتضئ» [الأنبياء: 7/8]» وقوله: #ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له4[سبا: 7]ء 
وقوله : #ولا يأتونتك بمثّل إلا جتناك بالْحق وأحسن تفسيرا 4 [الفرقان: "1 . 

وقد ذهب طائفة إلى أن المستثنى مسكوت عله» لم يثبت له ما ذكر. ولم ينف عنه. 

وهؤلاء يقولون ذلك فى صيغة الحصر بطريق الأولى» فيقولون: نفي الخشية عن غير 
العلماء» ولم يثبتها لهم. 

/ والصواب : قول الجمهور»ء أن هذا كقوله : « قل نما حرم بي القواحش ما ظهِر منها 
وما بطَن والإنم والبغي بغيرٍ الحق » [الأعراف : "3”] فإنه يفي التحروم عن غير هال الأصناف 
ويثبتها لهاء لكن أثبتها للجنسء» أو لكل واحد واحد من العلماء» كما يقال : إنما يحج 
المسلمون» ولا ب يحج إلا مسلم» وذلك اد المع عل عو شعن أواقره؟ 


قفى هذه الآية وأمثالها هو مقتض » فهو عام؛ فإن العلم بما أنذرت به الرسل يوجب 
الخوف. فإذا كان العلم يوجب الخشية الحاملة على تمل الحسنات» وترك السيئات» وكل 


عاص فهو جاهل» ليس بتام العلم . يبين ما ذكرنا من أن أصل السيئات الجهل. وعدم 
العلم. وإذا كان كذلك» فعدم العلم. ليس شيئا موجوداً بل هو مثل عدم القدرة» وعدم 
السمع والبصر» وسائر الأعدام . 

والعدم لا فاعل له» وليس هو شيئاًٌ وإنما الشيء الموجود . واللّه تعالى خالق كل 
شىء» فلا يجوز أن يضاف العدم المحض إلى اللّه» لكن قد يقترن به ما هو موجود. 

فإذا لم يكن عالاً بالله» لا يدعوه إلى الحسنات» وترك السيئات. 

والنفئس بطبعها متحولة. فإنها حية » والإرادة والحركة الإرادية ف لوازم الحياة ؛ ولهذا 
قال الى عد 3 في الحديث الصحيح : ١‏ أصدق الأسماء حارث وهمام» 2010 فكل دمي 
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حارث وهمام» أي عامل كاسب» وهو همام أي : يهم ويريد» فهو متحرك بالإرادة. 

وق جاء فى ديق نوكن الفلج ستل ريكنة علقاة رارض وذ .11710 دورلقاب شه 
تَعَلَباً فخ القدر إذا استجمعت غلياناً 00 

فلما كانت الإرادة والعمل من لوازم ذاتهاء فإذا هداها الله علمها ما ينفعها وما 
يضرهاء فأرادت ما ينفعهاء وتركت ما يضرها. 


واللّه ‏ سبحانه ‏ قد تفضل على بنى آدم بأمرين» هما أصل السعادة : 

أحدهما : أن كل مولود يولد على الفطرة» كما فى الصحيحين عن النبى مََْقِ أنه قال: 
«كل مولود يولد على الفطرة» فأبواه يبرا أو ران أو ساف كما تنتج البهيمة 
ا هل تحسون فيها من جدعاء؟ » ثم يقول أبو هريرة : اقرؤوا إن شئتم# فطرت 
الل تي فَطَر الئاس عليه <©, قال تعالى : لفقم وَجْهَكَ للدين حَنيقَا فطرّت الله التي فَطَرَ 
الئاس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الذين القيّم4 [ الروم : 7١‏ ]. 

/ وفى صحيح مسلم عن عياض بن حمارء عن النبى لَه قال : « يقول الله تعالى : 595/. 
خلقت عبادي حنفاء» فاجتالتهم الشياطين » وحرمت عليهم ما أحللت لهم. وأمرتهم أن 
يشركوا بى ما لم أنزل به سلطاناً » 247. 

فالنفس بفطرتها إذا تركت كانت مقرة للّه بالإلهية» محبة له تعبده لا تشرك به شيئاً» 
ولكن يفسدها ما يزين لها شياطين الإنس والجن بما يوحى بعضهم إلى بعض من الباطل» 
بربكم قالوا بمئ شهدنا أن تقُولوا يوم القيامة إِنَا كنا عن هذا عَافلينَ . أو تقُولُوا إِنّمَا شرك آباؤنا من 
() ابن ماجه فى فى المقدمة (/8) » وأحمد 5١91/5‏ » والبغوى فى شرح السنة (810) . 

و« فلاة » : أى لا ماء فيها . انظر : القاموس » مادة « فلو » . 

: أحمد 5/5 عن المقداد بن الأسود‎ )١( 


(9) البخارى فى الجنائز (/17090170) ومسلم فى القدر (56/5794) . 
(:) مسلم فى الجنة (5856/ 0537 . 
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قبل وكنا دري مْن بعدهم أَتهِلكُنا بما قعل الْمبطلون» [الأعراف : 7لا( 21337 

وتفتير هذه الآنة اتيسرط قفن غير هذا الموضيع 

الثانى : أن الله - تعالى ‏ قد هدى الناس هداية عامة بما جعل فيهم بالفطرة من المعرفة 
وأسباب الوه وبما أنزل إليهم من الكتب» وأرسل إليهم من لرسل» قال تعالى: «اقرأ 
باسم رَبك الذي خَلَقَ . خَلق الإنسان من علق . افرأ وربك الأكرم . الذي عَم بلقم . لم 
الإنسان ما لم يعلم # [العلق: ١‏ 5]» وقال تعالى: ار حم . علّمِ القرآن .خلق الإنسان 
علّمه | البيان 4 [الهيل + 1ن :2] وقال تمان : سبح اسم ربك الأعَى . الْذي خلق فسوئ . 


والذي قدر فهدئ » [الأعلى -١:‏ "”] » وقال تعالى : #وهديناه التجدين» [البلد : .]٠١‏ 

ففى كل أحد ما يقتضى معرفته بالحق ومحبته له وقد هداه ربه إلى أنواع من العلم 
يمكنه أن يتوصل بها إلى سعادة الأولى والآخرة. وجعل فى فطرته محبة لذلك» لكن قد 

وكونه لا يطلب ذلك» ولا يريده» أمر عدمى. لا يضاف إلى الله تعالى - فلا يضاف 

لكن النفس - كما تقدم ‏ الإرادة والحركة من لوازمها. فإنها حية حياة طبيعية ) لكن 
سعادتها ونجاتها إنما تتحقق بأن تحيا الحياة النافعة الكاملة» وكان ما لها من الحياة الطبيعية 
موجباً لعذابهاء فلا هي حية متنعمة بالحياة؛ ولامغى امينة ستريعة من العدابة قال تعالى : 
#فذكر إن نفعت الذكرئ من ف . وَيتَجبها الأشقى . الذي يَصِلَى الثَار الكبرئ . 
ثم لا يموت فيها ولا يحيئ» [الأعلى : 9-"17]» فالجزاء من جنس العملء» لما كان فى الدنيا 
ليس بحى الحياة النافعة التى خلق لأجلهاء /.بل كانت حياته من جنس حياة البهائم » ولم 
يكن ميتا عديم الإحساس» كان فى الآخرة كذلك» فإن مقصود الحياة هو حصول ما ينتفع 
به الحى ويستلدل به» والحى لابد له من لذة أو ألم» فإذا لم تحصل له اللذة لم يحصل له 
مقّصود الحياة ؛ فإن الآلم تدعق مقصوداً. 

كمن هو حي فى الدنياء وبه أمراض عظيمة لا تدعه يتنعم بشيء مما يتنعم به الأحياءء 
فهذا يبقى طول حياته يختار الموت» ولا يحصل له. 

فلما كان من طبع النفس الملازم لها وجود الإرادة والعمل » إذ هو حارث همامء فإن 
عرفت الحق وأرادته » وأحبته وعبدته » فذلك من تمام إنعام الله عليها. وإلا فهي بطبعها 
لابد لها من مراد معبود غير الله » ومرادات سيئة تضرها » فهذا الشر قد تركب من كونها 
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لم تعرف الله ولم تعبده» وهذا عدم لا يضاف إلى فاعل» ومن كونها بطبعها لابد لها من 
مراد معبودء فعبدت غيره. وهذا هو الشر الذي تعذب عليه» وهو من مقتضى طبعها مع 
عدم هذاها. 

والقدرية يعترفون بهذا جميعه. وبأن الله خلق الإنسان مريداً» لكن يجعلون المخلوق 
كونه مريداً بالقوة والقبول» أي قابلا لأن يريد هذا وهذا. 

/ وأما كونه مريداً لهذا المعين» وهذا المعين» فهذا عندهم ليس مخلوقاً لله وغلطوا فى ١5/584‏ 
ذلك غلطاً فاحشاً؛ فإن اللّه خالق هذا كله. 

وإرادة النفس لا يريده من الذنوب وفعلهاء هو من جملة مخلوقات الله تعالى؛ فإن 

وكان النبى تَكْةِ يقول فى دعائه : «اللهم آت نفسي تقواهاء ورَكّهاء أنت خير من 
زكاهاء أنت وليها ومولاها » 0 

وهو سبحانه - جعل إبراهيم وآله أئمة يهدون بأمره. وجعل فرعون وآله أئمة يدعون 
إلى النارء ويوم القيامة لا ينصرون . 

لكن هذا لا يضاف مفرداً إلى الله تعالى ‏ لوجهين : من جهة علته الغائية» ومن 
جهة سببه وعلته الفاعلية . 

أما الغائية» فإن اللّهِ إنما خلقه لحكمة هو باعتبارها خير لا شرء وإن كان شراً إضافيآء 
فإذا أضيف مفرداً توهم المتوهم مذهب جهم : أن الله يخلق الشر المحض الذي لا خير فيه 

/ كما أنه إذا قيل : محمد وأمته يسفكون الدماء» ويفسدون فى الأرضء كان هذا ذم 0.٠.8/؛١‏ 
لهم وكان باطلا. وإذا قيل : يجاهدون فى سبيل الله لتكون كلمة اللّه هى العلياء ويكون 
الدين كله لله ويقتلون من منعهم من ذلك» كان هذا مدحاً لهم. وكان حقاً. 

فإذا قيل : إن الرب ‏ تبارك وتعالى - حكيم رحيم» أحسن كل شىء خلقه. وأتقن ما 
صنعء وهو أرحم الراحمين» أرحم بعياده من الوالدة بولدهاء والخير كله بيديه» والشر 
ليس إليه» بل لا يفعل إلا خيراً وما خلقه من ألم لبعض الحيوانات أو من أعمالهم 
المذمومة» فله فيها حكمة عظيمة» ونعمة جسيمة ‏ كان هذا حقاً.ء وهو مدح للرب وثناء 
عليه. 


. 0977 مسلم فى الذكر والدعاء (9/55؟/‎ )١( 
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١5/7 


١ ؟/‎ 


وأما إذا قيل : إنه يخلق الشر الذي لا خير فيه ولا منفعة لأحدء ولا له فيها حكمة 
ولا رحمة» ويعذب الناس بلا ذنب - لم يكن هذا مدحا للرب» ولا ثناء عليه» بل كان 
بالعكين: 

ا د 

وقد بينا بعض ما فى خلق جهنم وإبليس والسيئات من الحكمة / والرحمة» وما لم 
نعلم أعظم ما علمناه. ش ش 
فتبارك الله أحسن الخالقين» وأرخم الراحمين» وخير الغافرين» ومالك يوم الدين» 
الأحد الصمدء الذي لم يلد ولم يولدء ولم يكن له كفواً أحدء الذي لا يحصى العباد ثناء 
عليه» بل هو كما أثنى على نفسهء الذي له الحمد فى الأولى. والآخرء وله الحكم وإليه 
ترجعون » الذي يستحق الحمد والحب والرضا لذاته» وللاحسانه إلى عباده - سبحانه وتعالى - 
يستحق أن .يحمد لا له فى نفسه من :المحامد والإحسان إلخ عباده . هذا حمد شكر» وذاك 

وقد ذكرنا - فى .غير هذا الموضع - ما قيل : من أن .كل ما خلقه اللّه فهو نعمة على 
عباده المؤ منين » يستحق أن يحمذدوه ويشكروه عليه وهو من آلائه؟؛ ولهذا: : قال يا 
سوره ة النجم ار : 66] وفى سورة الرحمن يذكر كل 


من عليها فانٍ 4 [الرحمن : 17] ونحو ذلك» ثم يقولٍ عقب ذلك ٠‏ قبي آلاء ربَكُما 
تكذبان 4. ش ش ْ 
'وقال. آخرون.- م: منهم الزجاج» وأبو الفرج ابن الجوزي -: «قَبأَي آلاء ربَكُما تَكَذَبَان »4 


أي : من .هذه الأشياء المذكورة؛ لأنها كلها 506 عليكم فى دلالتها باحو 
وفى رزقه إياكم ما به قوامكم . 


وهذا قالوه ه. فى سورة الرحمن. 


/وقالوا فى قوله: «فبأي آلاء ربك تتمارئ 4؟ : فبأي نعم ربك. التى تدل على 
ساكس مدعف #ارقيل + تدك رادل ١‏ قال ابن اعباس كدت ؟ ٍْ 


قلت: قد ضمن « تتمارئ» 20 ولهذا عداه بالتاء؛ فإن التماري تفاعل من 
المراء . يقال: تمارينا فى الهلال. والمراء ؤ فى القرآن كفر» وهو يكون تكذيب وتشكيك . 


1 


1.001 2. الالثالنا لا ععأمعكعرط 


وقد يقال : لما كان الخطاب لهمء قال: ظ تتمارئ» أي يتمارون» ولم يقل: تميرا؛ فإن 
التفاعل يكو بين اثنين 0 ٠‏ قالوا : والخخطاب للإنسان كيل : للوليد , بن المغيرة 4 فإنه 
قال: «أم لم يبأ بما في صحف مومئ وإبراهيم الذي وَفَى . ألا ترر وازرة وزْر أخْرئ 4 [النجم 
8-5" ]ء ثم التفت إليه فقال: #إفبأَي آلاء ربك تتمارئ * تكذب» كما قال: #خلق الإنسان 
١1-14‏ ]. 

ففئ كل ها عبلقة الله إخنان إلى.عباده»" يتحمد عليه صمل شكر#ولة فيه حكهة تعواد 
إليه» يستحق لأجلها أن يحمد عليه حمداً يستحقه لذاته. 

فجميع المخلوقات فيها إنعام على العباد» كالثقلين المخاطبين بقوله :/ قبي آلاء ربكم ١‏ 
تكذنان من انحية أنها آيات للرب. يحصل بها هدايتهم وإيمانهم الذى يسعدون به فى الدنيا 
والآخرة» فيدلهم عليه وعلى وحدانيته وقدرته وعلمه وحكمته ورحمته . 

والآيات الى اعم بها الاسكه أوايدهم بها وتصرعهم»؛ وإهلاك عدوهم كما ذكره فى 
سورة النجم :© وأَنّه أهلك عادا الأولى :“وثمود فما أبقية اك 
ألم وأطفئ . والمؤتفكة أهوئ . فَعَشَاها ما عَشَّى » [النجم: 5٠‏ 2154 تدلهم على صدق 
الأنبياء فيما أخيروا به من الأمر والنهى.» والوعد والوعيد» ما بشروا به وأنذروا به. 

ولهذا قال عقيب ذلك : « هذا تذير من الذر الأولئ » [النجم:07]؛ قيل: هو محمد. 
وقيل : ا فإن الله سمى كلا منهما نشميرآ ونذيراً فقال فى رسول اللّه : «إن أنا إلا 
تير وبشير لقوم يؤمنون » [الأعراف :2 وقال تعالى : «إنا أرسلتاك شاهدا ودرا 
ونذيرا4[الأحزاب : 156 وقال ‏ تعالى ‏ فى القرآن : ( كناب قصلت يانه آنا عربيًا لوم 
يعلمون . بشيرا وتذيرا» [فصلت 1 2]ء وهما متلازمان. 


الأولى. 
ففي المخلوقات نعم من جهة حصول الهدى والإعمان. والاعتبار والموعظة بها. وهذه 
أفضل النعم . 


فأفضل النعم نعمة الإيمان وكل مخلوق من المخلوقات فهو الآيات التى يحصل بها ما 


قفن 


2221.000 أ<. للالثالالا لاط معأ معهعرط 


يحصل من هذه النعمة» قال تعالى : «لَقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب» [يوسف : 
١‏ وقال تعالى : #تبصرة وذكرئ لكل عبد منيب©[ق ا 


اميه ال قا اا لور شي وإن كان يسؤوه فهو نعمة من جهة 
ا 


أن كد كفا باك :ويكات التي عليدج روه اعية اندقية حكن "ورتحية لذ يعلنها «وعسئ 
2000 0 ا 2 00 7 8 20 بك نابو رح وما ل كن ع ومااقٍ 5 
أن تكرهوا شيئًا وهو خير لَكم وعسئ أن تحبوا شيئا وهو شر لكم واللّه يعلم وأنتم لا تعلمون» 


[البقرة : 5١5‏ ]. 
ملع ١ ١‏ وقد قال فى الحديث : ١واللّهء‏ لا يَقَى اللَّهُ للمؤمن قضاء إلا كان / خيراً له إن 
0 أصابته 00 شكرة فكان 0 له وإن أصابته 0 صبر » فكان خيراً له ( 6 وإذا كان 


وكلتا النعمتين تحتاج مع الشكر إلى الصبر. 
آنا سي الغ امه قلطت تنه إلى لضي اهره وام نحي السزاءة تسسات إلى الصصير 
على الطاعة: فيها؛ ل ل ا لل ابتلينا 
بالضراء فصبرناء وابتلينا بالسراء فلم نصبر. 
قن اليتق 3-4اغوة ولشحمين قنبة الفقن .فين قيلة :الح 57 
والفقر يصلح عليه لق كثير» والغنى لا يصلح عليه إلا أقل منهم. 
ولهذا كان أكثر من يدخل الجنة المساكين؛ لأن فتنة الفقر أهون وكلاهما يحتاج إلى 
الصبر والشكرء لكن لما كان في السراء اللذة» وفى الضراء الألمء الخير ذكر الشكر فى 
ارا والصير. في الضرائء قال تعالى يا 
١1‏ لوطي كوو . وَلتن أَذقنَاهُ نَعمَاء بعد ضَراء مه لَيقُولنَ ذهب السيات عَنَي/ إِنهُ فرح فخور . إلا 
الَذِينَ صبَروا وَعَمُوا الصّالحات أُولئك لهم مُغفرة وأجر كبير» [هود :9 ١١]ء‏ ولأن صاحب 
السراء أحوج إلن الشكر» وصاحت الضراء أحوج إلى الصبر؟ فإن صبر هذا وشكر هذا 
واجب» إذا تركه استحق العقاب. 
1 وأما صبر صاحب السراء»' فقد يكون مستحباً إذا كان عن فضول الشهوات» وقد يكون 
واجباًء ولكن لإتيانه بالشكر ‏ الذي هو حسنات ‏ يغفر له ما يغفر من سيئاته. 


. )54/1499( مسلم فى الزهد‎ )١( 
. كلاهما عن عائشة‎ :)١79/089( البخارى فى الدعواث (724 .381/5 0751/8 ومسلم فى المناجد‎ )١( 
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وكذلك صاحب الضراءء لا يكون الشكر فى حقه مستحباً إذا كان شكراً يصير به من 
السابقين المقربين. وقد يكون تقصيره فى الشكر مما يغفر لهء لا يأتي به من الصبر؟؛ فإن 
اجتماع الشكر والصبر ‏ جميعاً ‏ يكون مع تألم النفس وتلذذهاء يصبر على الألم» ويشكر 
على النعم. وهذا حال يعسر على كثير من الناس» وبسط هذا له موضع آخر. 

والمقصود هنا أن الله - تعالى ‏ منعم بهذا كله» وإن كان لا يظهر الإنعام به فى الابتداء 
لأكثر الناس» فإن الله يعلم وأنتم لا تعلمون» فكل ما يفعله الله فهو نعمة منه. 

وأما ذنوب الإنسان» فهي من نفسهء ومع هذا فهيى ‏ مع / حسن العاقبة ‏ نعمة» ١4/50٠“‏ 
وهي نعمة على غيره بما يحصل له بها من الاعتبار والهدى والإيمان؛ ولهذا كان من أحسن 
الدعاء قوله : (١‏ اللهم لا تجعلني عبرة لغيري» ولا تجعل أحداً أسعد بما علمتني منى ا 

وفي دعاء القرآن : ينا لا تجعلنا فتة لَلَوم الظالمين 4 [يونس : 46]ء ولا تجعلنا 
فتنة للّذين كقروا» [الممتحنة : 0]» كما فيه : لوَاجِعلنَا للْميّقِين إمَاما 4 [الفرقان : /] أي : 
فاجعلنا أثمة لمن يقتدي بنا ويأتم» ولا تجعلنا فتنة لمن يضل بنا ويشقى . 

و« الآلاء » فى اللغة : هي النعم» وهي تتضمن القدرة. 

تاك ارت قة :17:5لا أغضد :الله قن كمله الشوو اه مور لدعم اداه 2 د حفيادة 
مودي ع دتزو ف انل كن ليها قو لاله افاضيلة برو اجون ليع النعة 
ويقررهم بها. 

وقد روى الحاكم - فى صحيحه ‏ والترمذي» عن جابرء عن النبى كلل قال : 

علينا رسول الله كَكِةِ الرحمن حتى ختمهاء ثم قال : « ل 

أحسن منكم رذاء ما قرأت عليهم هذه الآية من مرة - طفبأَي آلاء ربَكُمًا تكذبان» إلا 
قالوا: ولا بشيء من نعمك ربنا نكذب» فلك الحمد » (2. 

/ والله - تعالى - يذكر فى القرآن بآياته الدالة على قدرته وربوبيته» ويذكر بآياته التى ١4/8.‏ 
فيها نعمه وإحسانه إلى عباده» ويذكر بآياته المبينة لحكمته تعالى» وهي كلها متلازمة. ا 

نكل :ها لخ فيو تعنة ا ودليز! على تذرت بوفان حكية 

لكن نعمة الرزق» والانتفاع بالماكل والمشارت والمساكن-والملايسن ظاهرة لكل آخل؛ 
(1) لم نقف عليه . 
() الترمذى فى تفسير القرآن (591) وقال : «حديث غريب ؛ » والحاكم فى المستدرك ؟/ 597 وقال : (صحيح 

على شرط الشيخين ولم يخرجاه »» ووافقه الذهبى . 
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فلهذا يستدل بها كما فى سورة النحل - وتسمى سورة النعم» كما قاله قتادة وغيره. 
وعلئ هذل فكثين مرخ الناس يقول ل أعم من الشكر» من جهة أسبابه فإنه 
يكون على نعمة وعلى غير نعمة»؛ والشكر أعم من نجهة أنواعه؛ فإنه يكون بالقلب واللسان 
واليد. ش 
ا ل ل ل الس لل 
حال؛ لأنه ما من حال يقضيها إلا وهي نعمة على عباده. 
لكن هذا فَهم من عرف ما فى المخلوقات من النعم. والجهمية والجبرية بمعزل عن 
هذا. 
0 / وكذلك كل ما يخلقهء ففيه له حكمةءفهو محمود عليه باعتبار تلك الحكمة 
والجهميةد أيضاً ‏ بمعزل عن هذا. ش 
وكذلك القذرية ‏ الذين يقولون : لا تعود الحكمة إليه» بل ما ثم إلا نفع الخلق ‏ فما 
عندهم إلا شكرء كما ليس عند الجهمية إلا قدرة. 
والقدرة المجردة عن نعمة وحكمة لا يظهر. فيها وصف حمدء كالقادر الذي يفعل ما لا 
ينتفع به ولا ينفع به أحداًء فهذا لا يحمد. 
ال ا م ا ل ا ل 
م ا ار 
ويكون ما لا يشاءء ونحدث حوادث بلا قدرته . 
وعلى مذهب السلف» له الملك وله الحمد تامين. وهو محمود على حكمته. كما هو 


مجر عاو دراه رمه 


١‏ /وقد قال: (شهد اله أ لا لَه إلا والْملائكة وأُولوا العلم قائمًا بالقسط لا له إلا هو 
العرير الحكيم» آل عمران :8 1]ء فله الوحدانية في إلهيته » وله العدل» وله العرزة 
والحكمة. 


وهذه الأربعة إما يثبتها السلف وأتباعهم» فمن قصر عن معرفة السنة» فقد نقص الرب 
والجهمي الجبري لا يثبت عدلا ولا حكمةء ولا.توجيد إلهية» بل توحيد ربوبيته . 


ا١ا/لك‎ 
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والمعتزلى ‏ أيضاً ‏ لا يثبت فى الحقيقة توحيد إلهية ولا عدلا فى الحسنات والسيئات» 
ولا عرة ولا حكمة فى الحقيقة. وإن قال : إنه يثبت الحكمة با معناها يعود إلى غيره. 
وتلك لا يصلح أن تكون حكمةء من فعل لا لأمر يرجع إليه؛ بل لغيره هو عند العقلاء 

وإذا كان الحمد لا يقع إلا على نعمة» فقد ثبت أنه رأس الشكر» فهو أول الشكر. 

والحمد ‏ وإن كان على نعمته وعلى حكمته » فالشكر بالأعمال / هو على نعمته» وهو 
عبادة له لإلهيته التى تتضمن حكمته» فقد صار مجموع الأمور داخلا فى الشكر. 

ولهذا عظم القرآن أمر الشكرء ولم يعظم أمر الحمد مجرداً؛ إذ كان نوعاآً من الشكر. 

ففي الفاتحة الشكر والتوحيدء والخطب الشرعية لابد فيها من الشكر والتوحيد. 
الله» واللّه أكبر فيها التوحيد والتكبير. 

وقد قال تعالى : #إقادعره مخلصين لَه الدين الْحَمد لله رب الْعَالَمينَ » [غافر : 18]. 

وهل الحمد على كل ما يحمد به الممدوح. وإن لم يكن باختياره. أو لا يكون الحمد 

وفى الصحيح : أن النبى كله كان إذا رفع رأسه من الركوع يقول : « ربنا ولك 
الحمدء ملء السماء» وملء / الأرضء وملء ما شئت من شيء يعد أهل الثناء والمجدء 
ار اتفال العيف وكا راد عطي لا مانع لما أعطيت» ولا معطي لما منعت» ولا ينفع ذا 
لد منك الجد 2١0)‏ .هذا لفظ الحديث . « أحق »: أفعل التفضيل . 

وقد غلط فيه طائفة من اليسا” كان : (حق ما قال العبدا» 0 ليس لفظ 
000 <قافحق والحو'أفُول» ا 

ولكن لفظه :7 أحق ما قال العبد ») خبر مبتدأ محذوف,. أي الحمد أحق ما قال العبد» 
أو هذا وهو الحمد ‏ أحق ما قال العبد. 


. )١94 /41/1( مسلم فى الصلاة‎ )١( 


يفنا 


١/1 


١/11 
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ففيه بيان : أن الحمد للّه أحق ما قاله العباد؛ ولهذا أوجب قوله فى كل صلاة» وأن 
والحمد ضد الذم» والحمد يكون على محاسن المحمودء مع المحبة لهء كما أن الذم 
يكون على مساويه» مع البغض له. 
مرمرع ١‏ فإذا قيل : إنه - سبحانه ‏ يفعل الخير والحسنات» وهو حكيم رحيم / بعباده أرحم 
بعباده من الوالدة بولدها ‏ أوجب ذلك أن يحيبه عباده ويحمدوه. 
وأما إذا قيل : بل يخلق ما هو شر محضص» لا نفع فيه» ولا رحمة» ولا حكمة 
لأحدء وإنما يتصف بإرادة ترجح مثلا على مثل» لا فرق عنده بين أن يرحم أو يعذب» 
وليست نفسه ولا إرادته مرجحة للإحسان إلى الخلق» بل تعذيبهم وتنعيمهم سواء علده » 
وهو مع هذا يخلق ما يخلق لمجرد العذاب والشرء ويفعل ما يفعل لا لحكمة - ونحو 
ذلك» مما يقوله الجهمية ‏ لم يكن هذا موجباً لأن يحبه العباد ويحمدوه» بل هو موجب 
ولهذا فإن كثيراً من هؤلاء ينطقون بالذم والشتم والطعن» ويذكرون ذلك نظماً ونثراً. 
وكثير من شيوخ هؤلاء وعلمائهم من يذكر فى كلامه ما يقتضي هذاء ومن لم يقله 
بلسانه فقلبه ععمتلىئْ به لكن يرى أن ليس فى ذكره منفعة» أو يخاف من عموم المسلمين. 
وهؤلاء يقيمون حجج إبليس وأتباعه على الله ويجعلون الرب ظالماً لهم . 

١/1‏ / وهو خلاف ما وصف اللّه به نفسه» في كول تعالى : «(وما ظَلَمَاهُم ولكن كانوا هم 
الظالمين» [الزخرفف: 5/ا]» وقوله : « وما ظلمنَاهُم ولكن ظَلَمُوا أنفسهم» [هود:١١٠]ء‏ 
وقوله : «إوما ربك بِظَلاَم للعبيد 4 [فصلت 7 45]. 

كيف يكون ظالماً وهم فيما بينهم لو أساء بعضهم إلى بعضء» أو قصر فى حقه لكان 
يؤاخذه» ويعاقبه وينتقم منه» ويكون ذلك عدلا إذا لم يعتد عليه؟! 

ولو قال : إن الذي فعلته قدر على فلا ذنب لى فيه» لم يكن هذا عذراً له عندهم 
باتفاق العقلاء . ١‏ 

فإذا كان العقلاء متفقين على أن حق المخلوق لا يجوز إسقاطه احتجاجاً بالقدرء فكيف 
يجوز إسقاط حق الخالق احتجاجا بالقدر وهو سبحانه ‏ الحكم العدل» الذي لا يظلم 
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مثقال ذرة» وإن تك حسنة يضاعفهاء ويؤت من لدنه أجراً عظيماً؟ وهذا مبسوط فى غير 
هذا الموضع 

فقوله : « أحق ما قال العبد » : يقتضى أن حمد الله أحق ما قاله العبدء فله الحمد 
على كل حال؛ لأنه لا يفعل إلا الخير / والإحسانء الذي يستحق الحمد عليه سيحانه ١٠١"/؛١‏ 
لحكمة بالغة) ورحمة سابغة . 

فإذا قيل : فلم لم يخلقها على غير هذا الوجه ؟ 

قيل : كان يكون ذلك خلقاً غير الإنسان» وكانتٍ الحكمة التى خلقها بخلق الإنسان لا 
نحصل' وهذا سؤال الملائكة حيث قالوا 8 « أتجعل فيها من يفسد فيها وَيُسفك الدماء» 
[البقرة : ١5]ء»‏ وما لم تعلمه الملائكة. فكيف يعلمه آحاد الناس . 

ونفس الإنسان خلقت كما قال الله تعالى إن الإنسان خلق هلوعا . إذا مَسّه الشر جَزوعا . 
وإذا مسّهُ الْخير منوعا * [المعارج :15 ١ل‏ وقال تعالى : #إخلق الإنسان من عَجَلٍ 4[الأنبياء : 
/1]. 

فقد خلقت خلقة تستلزم وجود ما وجد منها لحكمة عظيمة. ورحمة عميمة فكان 
ذلك خيراً ورحمة» وإن كان فيه شر إضافي ‏ كما تقدم ‏ فهذا من جهة الغاية» مع أنه لا 
يضاف الشر إلى الله . 

وأما الوجه الثانى من جهة السبب: فإن هذا الشر إنما وجد لعدم / العلم والإرادة التتى ١4/0١‏ 
تصلح النفس» فإنها خلقت بفطرتها تقتضي معرفة الله ومحبته. وقد هديت إلى علوم 
يحصل لها من يكملهاء بل حصل لها من زين لها السيئات ‏ من شياطين الإنس والجن - 
مالت إلى ذلك» وفعلت السيئات» فكان فعلها للسيئات مركباً من عدم ما ينفع وهو 
الأفضل ووجود هؤلاء الذين حيروهاء والعدم لا يضاف إلى الله . وهؤلاء القول فيهم 

فلما كان عدم ما تعمل به وتصلح هو أحد السببين» وكان الشر المحض الذي لاا خير 
فيه هو العدم المحض» والعدم لا يضاف إلى اللّه؛ فإنه ليس شيئاً»ء واللّه خالق كل شيء - 
كانت السيئات منها بأعتبار [أن] ذاتها فى نفسها مستلزمة للحركة الإرادية التى تحصل منها 
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والعبد إذا اعترف وأقر بأن اللّه خالق أفعاله كلهاء فهو على وجهين: إن اعترف به 
إقراراً بخلق الله كل شيء» بقدرته ونفوذ مشيئته». وإقراراً بكلماته التامات التى لا يجاوزهن 
كر فاجرء واعترافا بفقره وحاجته إلى اللّه» وأنه إن لم .يهده فهو ضال» وإن لم يتب 

باسم؛١‏ عليه فهو مصرء وإن لم يغفر له فهو هالك ‏ خضع لعزته وحكمته ‏ فهذا حال / المؤمنين 

الذين يرحمهم الله ويهديهم ويوفقهم لطاعته. 

وإن قال ذلك احتجاجاً على الرب» ودفعاً للأمر والنهى عنهء وإقامة لعذر نفسه - فهذا 
فلن اعقلم كن الأول لوهذ من بام اللنيطاف» ولا" يريده ولك إلا قيزاء رقن كرا أن 
الخد كانت يوه للقي والاسينانة إلى علقه 4 ولثلكة هى متحي اللمحة لنسيه 
ولإحسانه إلى عباده» ويستحق أن يرضى العبد بقضائه؛ لأن حكمه عدل لا يفعل إلا خيراً 
وعدلاء ولأنه لا يقضى للمؤمن قضاء إلا كان خيراً له « إن أصابته سراء شكر فكان خيراً 
ل وف امنا ع في الس كان صر ل 13 

فالمؤمق يرضى نقضافة 1 شيته الرب لنفيه نو الحمة والعايت ولكة يعسن إلى 
المؤمن. . 

وما تسأله طائفة من الناس» وهو أنه يَلِ قال : « لا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان 
خيرا له » 29 . وقد قضى عليه بالسيئات الموجبة للعقاب» فكيف يكون ذلك خيراً ؟ 

وعنه جوايان : 

١1‏ أحدهما : أن أعمال العباد لم تدخل فى الحديث» وإغا دخل فيه / ما يصيب الإنسان 

من النعم والمصائب» كما فى قوله : «ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن 
تفسك > [النساء : 9/9]؛ ولهذا قال : ١‏ إن أصابته سراء شكر فكان خيراً له» وإن أصابته 
مراف عير كان غير 90 ا مدل التعياف ين يعنية بو زا رقر .زلا لاعن لق 
الحديث» فلا إشكال عليه. 

الوجه الثانى : أنه إذا قدر أن الأعمال دخلت. فى هذاء فقد قال كن لِدٌ : «من سرته 
حسلته وساءته سيكته فهو مؤمن» 247. 


. ١75 سبق تخريجه ص‎ )١( 

(0) أحمد 9//ا١١‏ ». 184 عن أنس . 

(9) سبق تخريجه ص ١74‏ : 

() الترمذى. فى الفتن )5١704(‏ وقال : «حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه » والنسائى فى الكبرى فى 
عشرة النساء (1//9775) وأحمد »18/١‏ كلهم عن عبد الله بن عمر . 


لهذ 
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فإذا قضى له بأن يحسن» فهذا مما يسرهء فيشكر اللّه عليه. 

وإذا قضى عليه بسيئة» فهى إنما تكون سيئة يستحق العقوبة عليها إذا لم يتب منهاء فإن 
تاب أبدلت بحسنة» فيشكر الله عليهاء وإن لم يتب ابتلى بمصائب تكفرها فصبر عليهاء 
فيكون ذلك خيراً له. والرسول كَللِيْهٌ قال : «لا يقضى الله للمؤمن »» والمؤمن هو الذي لا 
يصر على ذنب» بل يتوب منهء فيكون حسنة » كما قد جاء فى عدة آيات : أن العبد ليعمل 
الذنب فيدخل به الجنة بعمله» لا يزال يتوب منه حتى يدخل بتوبته منه الحنة . 

والذنب يوجب ذل العبد و.خضوعه) ودعاء اللّه واستغفاره إيامء وشهوده بفقره 
وحاجته إليه» وأنه لا يغفر الذنوب إلا هو. 

/ فيحصل للمؤمن - بسبب الذنب - من الحسنات ما لم يكن يحصل بدون ذلك ١1/8١9‏ 
فيكون هذا القضاء خيراً له. 

فهو فى ذنوبه بين أمرين: إما أن يتوب فيتوب الله عليهء فيكون من التوابين الذين 
يحبهم الله . 

وإما أن يكفر عنه بمصائب؛ تصيبه ضراء فيصبر عليهاء فيكفر عنه السيئات بتلك 
المصائب» وبالصبر عليها ترتفع درجاته. 

وقد مطانا فق هن اللاميق + يقول الله تعالى +« اهل ذكرئ أغل مجالين» واعل 
شكرى أهل زيادتى» وأهل طاعتى أهل كرامتى ) وأهل معصيتى لا أؤيسهم من رحمتى » إن 
تابوا فأنا حبيبهم ‏ أي محبهم؛ فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ‏ وإن لم يتوبوا فآأنا 
طبيبهم» أبتليهم بالمصائب لأكَمْرَ عنهم المعائب » (23. 

وفى قوله تعالى : « من نفسك »© من الفوائد : أن العبد لا يركن إلى نفسهء ولا 
فإن ذلك من السيئات التى أصابته» وهي إنما أصابته بذنوبه» فيرجع إلى الذنوب فيستغفر 
منهاء ويستعيذ / باللّه من شر نفسه وسيئات غملة) ويسأل اللَّه أن يعينه على طاعته» ١/6‏ 

ولهذا كان أنفع الدغاف وافظهه و احكه زعام الاق + طاهدنا الصراظ اله لمستقيم .صراط 


. لم أقف عليه‎ )١( 


ليا 
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١/١ 


١ اال‎ 


الْذِين أنعمت عليهم غير المغضوب عليه ولا الضَالِين * [الفاتحة:5» /ا]ء فإنه إذا هداه هذا 
الصراط أعانه على طاعته وترك معصيته» فلم يصبه شرء لا فى الدنيا ولا فى الآخرة. 

لكن الذنوب هي من لوازم نفس الإنسان» وهو محتاج إلى الهدى في كل لحظة. وهو 
إلى الهدى أحوج منه إلى الأكل والشرب. ١‏ 

ليس كما يقوله طائفة من المفسرين : إنه قد هذاهء فلماذا يسأل الهدى ؟ 

بل العبد محتاج إلى أن يعلمه ربه ما يفعله من تفاصيل أحواله. وإلى ما يتولد من 
تفاصيل الأمور فى كل يوم» وإلى أن يلهم أن يعمل ذلك . 
حجة عليه» ولم يكن مهتديآ» والعبد محتاج إلى أن يجعله الله قادراً على العمل بتلك 
الإرادة الصالكحة . 

فإنه لا يكون مهتدياً إلى الصراط المستقيم - صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين ‏ إلا بهذه العلوم والإرادات» والقدرة على ذلك . 

ويدخل فى ذلك من أنواع الحاجات ما لا يمكن إحصاؤه. 

ولهذا كان الناس مأمورين بهذا الدعاء فى كل صلاة؛ لفرط حاجتهم إليه» فليسوا إلى 
شيء أحوج منهم إلى هذا الدعاء . 

وإنما يعرف بعض قدر هذا الدعاء من اعتبر أخوال نفسه. ونفوس الإنس والجن» 
والمأمورين بهذا الدعاع» ورأى ما فى النفوس من: الجهل والظلم الذي يقتضي شقاءها فى 
الدنيا والآخرةء فيعلم أن الله بفضله ورحمته ‏ جعل هذا الدعاء من أعظم الأسباب 
المقتضية للخيرء المانعة من الشر. | 

ومما يبين ذلك أن الله تعالى ‏ لم يقص علينا فى القرآن قصة أحد / إلا لنعتبر بهاء 
ما فى الاعتبار بها من حاجتنا إليه ومصلحتنا . 

وإنما يكون الاعتبار إذا قسنا الثانى بالاآأول» وكانا مشتركين في المقتضى للحكم. 

فلولا أن في نفوس الناس من جنس ما كان فى نفوس المكذبين للرسل - فرعون ومن 
قبله - لم يكن بنا حاجة إلى الاعتبار بمن لا نشبهه قطء ولكن الأمر كما قال تعالى : «إما 
عَالَ لك إلا ما قد قيل للرّسّل من قَبلكَ4 [فصلت:14] » وكما قال تعالى: #كذلك ما أتى 
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لين من قبلهم من رَسول, إل قَالُوا ساحر أو مجنون * [الذاريات : 57]» وقال تعالى : 
#«#كذلك قال عدن [البقرة : »]١١4‏ وقال تعالى : 
«يُضاهئوت قول الّذينَ كفروا من قبْل» [التوية :1 

ا حتى لو 
معزو ست كا تاهو ادف الوا > النموة والمغاوق 0 قال 7 الاو 1171م 

وقال : «لتأحذن أمتى مأخذ الأمم قبلهاء درا كو راع بذراع 2. . قيل : يا 
رشول الله بقارن والروغ ؟ قال +" ع ل مشي 0 

رولا كان 'فن.غروة حنين كان للمشركين شجرة ٠‏ يقال لها + ذات أنواظ»: يعلقون 
عليها أسلحتهم» وينوطونها بهاء ويستظلون بها متبركين فقال بعض الناس : يا رسول الله 
اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط . فقال : ١‏ الله أكبرء قلتم كما قال قوم موسى 
موسى : أجعل لنا إلها كما لهم آلهة» إنها الستّنء لتركين سئّن من كان قبلكم © 29. 

وقد بين القرآن أن السيئات من النفس» وإن كانت بقدر الله . 

فأعظم السيئات جحود الخالق» والشرك به» وطلب النفس أن تكون شريكة وندا له 
أو أن تككون إلها من دونه» وكلا هذين وقع؛ فإن فرعون طلب أن يكون إلها 0 دون 
الله تعالى» وقال: « ما علمت لكم من إِلَّه غيري» [القصص : 4*]ء وقال «أنا ربكم 
الأعلئ» [النازعات: 14]» وقال لوس «إلئن انَحَدت إِلَها غيري لأجِعلئّك من الْمسجونين» 
[الشعراء : 59])» و «استَخف فقَوْمَه فأطاعوه)» [الزخرف : 65]. 

وإبليس يطلب أن يعبد ويطاع من دون اللّهء فيريد أن يعبد ويطاع هوء ولا يعبد الله 
ولا يطاع. وهذا الذى فى فرعون وإبليس هو غاية الظلم والجهل. 

وفى نفوس سائر الإنس والجن شعبة من هذا وهذاء إن لم يعن / الله العبد ويهديه. 
وإلا وقع فى بعض ما وقع فيه إبليس وفرعون بحسب الإمكان. 

قال بعض العارفين : ما من نفس إلا وفيها ما فى نفس فرعون» غير أن فرعون قدر 
فأظهر» وغيره عجز فأضمر . 

وذلك أن الإنسان إذا اعتبر وتعرف نفسه والناس» وسمع أخبارهم » رأى الواحد منهم 
يريد لنفسه أن تطاع وتعلو بحسب قدرته. 
)١(‏ البخارى فى الاعتصام (9119) عن أبى هريرة » ولم أقف عليه فى مسلم . 
(7) الترمذى فى الفتن )5١80(‏ ء وقال : « حسن صحيح؟ . 
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فالنفس مشحونة بحب العلو. والرياسة» بحسب إمكانهاء فتجد أحدهم يوالى من 
يوافقه على هواه» ويعادى من يخالفه فى هوأهء. وإثما معبوده ما يهواه ويريده» قال تعالى: 
«أَرآيت من انَحَدَ إِلهَه هواه أَفَأَنت تكون عليه وكيلاً 4 [الفرقان : 57]؟ والناس عنده فى هذا 
الباب كما هم عند ملوك الكفار من المشركين من الترك وغيرهم» يقولون : « يا رباعى » 
أي : صديق وعدو. فمن وافق.هواهم كان وليآ» وإن كان كافراً مشركاً» ومن لم يوافق 
هواهم كان عدواء وإن كان من أولياء اللّه المتقين» وهذه هى حال فرعون. 
1 والواحد من هؤلاء يريد أن يطاع أمره بحسب إمكانه» لكنه / لاا يتمكن مما تمكن منه 
فرعون من دعوى الإلهية» وجحود الصانع . 
وهؤلاء - وإن كانوا يقرون بالصانع ‏ لكنهم إذا جاءهم من يدعوهم إلى عبادته وطاعته 
المتضمنة ترك طاعتهم» فقد يعادونه» كما عادى فرعون موسى . 
وكثير من الناس تمن عنده بعض عقل وإيمان» لا يطلب هذا الحدء بل يطلب لنفسه ما 
هو عند ا ا أغراضه» وإن كان فيها ما هو ذنب 
ومعصية الله؛ ويكون من أطاعه في هواه أحب إليه وأعز عنده ممن أطاع الله وخالف 
هواهء» وهذه شعبة من حال فرعون. وسائر المكذبين للرسل . 
ظ وإن كان عالماً أو شيخاً » أحب.من يعظمه دون من يعظم نظيره» حتى لو كانا يقرآن 
كتابا واحداً كالقرآن » أو يعبدان عبادة واحدة متماثلان فيها » كالصلوات الخمس؛ فإنه 
يحب من يعظمه بقبول قوله والاقتداء به أكثر من غيره» وربما أبغض نظيره وأتباعه حسداً 
وبغيً» كما فعلت اليهود لما بعث الله محمداً وَْةٌ يدعو إلى مثل ما دعا إليه موسئ ٠‏ قال 
تعالى : ل وإِذا قيل لَهُم آمنوا بما أنزل الله قَلُوا نؤمن بما أنزل عَلَينَا ويَكْفرون بما ورَاءه وهو 
الحق مصدقًا لما مهم 4 [البقرة : ]94١‏ » وقال تعالى : « وما تَفرق الّذين أوتوا الكتاب إلا 
دم من بعد ما / جاءتهم الْبِينَدَ 4 [البينة : 4]» وقال تعالى : «إوما تَفَرَقُوا إِلذ من بعد ما جاءهم 
العلم بغيا بينهم» [الشورى : 5 
ولهذا أخبر الله تعلق مقي بك ها !احير بشع ف مولام وسلط عل درن 
ان تاكن فرعون : , الل سين 
طائفة منهم يذبْح أبناءهم ويستحبي نساءهم إِنّه ان من المقسدين 4 [القصص : ؛] »وقال تعالى 
عنهم : لا وَقَضينا إل ببي إسرائيل في الكتاب لتقسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا » 
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[الإسراء: 4]؛ ولهذا قال تعالى : ل تلك الدار الآخرة تجعلها للّذين لا يُرِيدُونَ علا في الأرْضٍ 
ولا فسّادا» [القصص: 8#]. 

واللّه ‏ سبحانه وتعالى ‏ إنما خلق الخلق لعبادته» ليذكروه ويشكروه ويعبدوه» وأرسل 
الرسل» وأنزل الكتب ليعبدوا الله وحدهء وليكون الدين كله لله» ولتكون كلمة الله هي 
العلياء ل ا قال تعالى : «إوما أَرسلنا من قَبلك من رَسّول إلا 
نوحي إِلْيه أنه لا لَه إلا أنا فَاعبدون) [الأنبياء : 10]ء وقال تعالى : #واسأل من أَرْسِلْنَا من 
قبلك من رسلنا أَجَعلنا من دون الرَحْمَن آلهة يُعبْدُونَ) [الرخرف : 45]. ظ 


.ا عر مبيمر 


وقد أمر اللّه الرسل كلهم بهذاء وألا يتفرقوا فيه فقال: 8 إِنْ / هذه أمتكم أَمَّ واحدة 


8 ربكم فاعبدون * [الأنبياء: 0197 وقال تعالى : 8 يا أَيُهَا الرسل كلوا من الطيئات واعملوا 
صالحا إِني بما تعملون علي لد . فتقطّعوا أمرهم بينهم 
زبرا كل حزب بما لَديْهِم فَرحُون © [المؤمنون 61ب 1817 

فالمقنادة "أي :ديتكم دين واحدء 'وربكم رب واحدء والشريعة مختلفة . وكذلك قال 
الضحاك عن ابن عباس : © إن هذه أمتكم أَمَّ واحدة » أ دينكم دين واحد. قال ابن 
أي حاتم : وروى عن سعيد بن جبير» وقتادة وعبد الرحمن بن زيد نحو ذلك. وقال 
الحسن : بين لهم ما يتقون وما يأتون» ثم قال : إن هذه سنتكم سنة واحدة. 

والأمة : الملة والطريقة» كما قال تعالى : « قالوا إِنَا وجدنا آباءنا على أُمّهَ ونا على 
آثارهم مهتدون »* [الزخرف : ”5ك #مقتدون »* [الز خرف : 17؟]» كماد يسمى الطريق 1 
إماماً؛ لآن السالك فيه يأتم به فكذلك السالك يؤمه ويقصده. 

والأمة ‏ أيضاً - : معلم الخير» الذي يأتم به الناس» كما أن الإمام : هو الذي يأتم به 
الناس. وإبراهيم ‏ عليه السلام - جعله الله إمامآء وأخبر أنه 8 كات أمّةَ 4 [النحل: .]١٠7٠١‏ 
عن النبى عله أنه قال : « إنا معشر الأنبياء ديننا واحد» .2١(‏ وقد قال اللّه تعالى : «شرع 
َك مَنَ الدين ما وَصّئ به نُوحًا والّذي أَوْحَيَْا يك وما وَصينَا به إيرَاهيم وَمُومئ وعيسئ أن 


. )45 /576( البخارى فى الأنبياء (741) ومسلم فى الفضائل‎ )١( 
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أقيموا الدين ولا ََرَقُوا فيه» [الشورى : ١]؛‏ ولهذا كان جميع رسل الله وأنبيائه يصدق 
بعضهم بعضأء لا يختلفون» مع تنوع شرائعهم . 

فمن كان من المطاعين ‏ من العلماء والمشايخ والأمراء والملوك ‏ متبعاً للرسل : أمر بما 
أمروا به ودعا إلى ما دعوا إليه» وأحب من دعا إلى مثل ما دعا إليهء فإن الله يحب ذلك» 
فيحب ما يحبه الله تعالى» وهذا قصده فى نفس الأمر أن تكون العبادة لله تعالى - وحدهء 
وأذكون الدين كلة لله .. 

وأما من كان يكره أن يكون له نظير يدعو إلى ذلك» بن ان و ع الل 
المعبود» فله نصيب من حال فرعون وأشباهه. 

فمن طلب أن يطاع دون الله فهذا حال فرعون» ومن طلب أن يطاع مع الله فهذا يريد 

وبممع من الناس أن يتخذوا من دون اللّه أنداداً / يحبونهم كحب الله. والله ‏ سبحانه وتعالى - 
أمز ألا يعبد إلا إياى وألا يكون الدين إلا لهء وأن تكون الموالاة فيه» والمعاداة فيه» وألا 
يتوكل إلا عليه» ولا يستعان إلا به. 

فالمؤمن المتبع للرسل يأمر الناس بما أمرتهم به الرسل» ليكون الدين كله للهء لا لهء 
وإذا أمر أحد غيره بمثل ذلك أحبه وأعانه» وسر بوجود مطلوبه. 

وإذا أحسن إلى الناس» فإنما يحسن إليهم ابتغاء وجه ربه الأعلى» ويعلم أن الله قد 
من عليه بأن جعله محستاء ولم يجعله مسيئاء فيرى أن عمله لله وأنه باللّه . 

وهذا مذكور فى فاتحة الكتاب» التى ذكرنا أن جميع الخلق محتاجون إليها أعظم من 
حاجتهم إلى أي شيء. 

ولهذا فرضت عليهم قراءتها فى كل صلاة دون غيرها من السور ولم ينزل فى التوراة» 
ولا في الإنجيل» ولا فى الزبور» ولا في القرآن مثلهاء فإن فيها: طإياك نعبد وإياك نستعين» 
[الفاتحة :0]. 

50-0 فالمؤمن يرى أن عمله لله؛ لأنه إياه يعبد» وأنه بالله؛ لأنه / إياه يستعين» فلا يطلب ممن 
اسن لدجو ولا شكوراً؛ لأنه إما عمل له ما عمل لله كما قال الأبرار : «إِنّمَا نطعمكم 
لوه الله لا نُرِيد منكم جزاء ولا شكُورا 4 [الإنسان :9]» ولا يمن عليه بذلك ولا يؤذيه؛ فإنه قد 
علم أن اللّه هو المان عليه» إذ استعمله فى الإحسانء وأن المنة لله عليه» وعلى ذلك 
الشخص»: فعليه هو أن يشكر الله» إذ يسره لليسرى» وعلى ذلك أن يشكر اللّه» إذ يسر له 


من يقدم له ما ينفعه من رزق أو علم أو نصرء أو غير ذلك . 
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وام التافو مو تكن الى عه لمن عليفة أو يوق الاحناتة اله كل اع لبد وش يه 
أو نفع آخرء وقد يمن عليهء فيقول : أنا فعلت بك كذاء فهذا لم يعبد الله ولم يستعنف 
ولا عمل لله ولا عمل بالله» فهو المرائى. 

وقد أبطل الله صدقة المنّان وصدقة المرائي» قال تعالى : ا يا أيها الَّذين آموا لا 
8 تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذئ كالّدي ينفق ماله رثّاء الثّاس ولا يؤمن باللّه واليوم الآخر فَمثَله 
كَمّل صفوان عليه ثراب فأصابه وابل فتركه صلدا ل يقدرون على شيء مما كُسبُوا وَاللَّهُ لا يودي 
القوم الكافرين . وممل الّذين ينفقون أموالهم ابتغاء مَرْضّات الله وتَشِْينًا من أنفسهم كُمَثَلٍ جَنّة 
بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل واللّه بما تعملون بصير »* 
[البقرة: 27515 756]. 

/ قال قتادة: 9 تغبيتا من أنفسهم» : احسابا مق لديم توقال.الشعين © يقبا 201 
وتصديقاً من أنفسهم . وكذلك قال الكلبى . قيل : يخرجون الصدقة طيبة بها أنفسهم» على 
يقين بالثواب» وتصديق بوعد الله يعلمون أن ما أخرجوه خير لهم مما تركوه. 

قلت : إذا كان المعطى محتسباً للأجر عند الله؛ مصدقاً بوعد الله لهم طالباً من اللّه 
لا من الذي أعطاهء فلا يمن عليه. كما لو قال رجل لآخر: أعط مماليكك هذا الطعام» وأنا 
أعطيك ثمنهء لم يمن على المماليك» لاسيما إذا كان يعلم أن الله قد أنعم عليه بالإعطاء. 

الفرق السادس: أن يقال : إن ما يبتلى به العبد من الذنوب الوجودية ‏ وإن كانت 
خلقا لله - فهو عقوبة له على عدم فعله ما خلقه الله له» وفطره عليه؛ فإن الله إنما خلقه 
لعبادته وحده لا شريك لهء ودله على الفطرة» كما قال النبى كلك : « كل مولود يولد على 
الفطرة » 2١7‏ وقال تعالى : 8 فَأقم وجهك للدين حنيفا فطرت الله التي فَطَرَ الئاس عَلَيْها لا 
ديل لش الله ذلك لين ليون تنا لاود 4 [الروم .]٠.:‏ 

/ فيو نل لم يفعل ها كلق لله وما قطر عليه :وما آمر يه مرج معرفة للها وجيرو.. م١‏ 
وعبادته وحده ‏ عوقب على ذلك» بأن زين له الشيطان ما يفعله من الشرك والمعاصى . 


. ١59 سبق تخريجه ص‎ )١( 
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قال تعالى للشيطان: اذهب فَمَن تبعك منهم فَإِنّ جهثم جزاؤكم جزاء مُوَقُورَا» إلى 
قوله : «إن عبادي ليس لك عَليِهِم سلطان» [الإسراء: 77 50]» وقال تعالى :لإنّهُ يس لَه 
سَلْطَانْ عَلَى الذين آمَنُوا وعلَى ربْهِم يتوكلون نما سَلْصَالَهُ على الذين يتوُوته والْذِين هم به 
مشركوت 4 [النحل : 9 . ]٠١٠١‏ »ءوقال تعالى « إن الّذين اتََّوا إذا مَسَهم طائف من 
الشيْطان تَذَكرُوا فَإذَا هم مبصرون . وإخوانهم يمدونهم في الْعَي ثم لا يقصرون © [الأعراف : 
ا 7 ش 

فقد تبين أن إخلاص الدين لله يمنع من تسلط الشيطان» ومن ولاية الشيطان التى 
توجب العذاب» كما قال تعالى: إكذلك لتصرف عنه السوء والفحشاء إِنّه من عبادنًا 
المخلّصين» [يوسف 35]. 

فإذا أخلص العبد لربه الدين كان هذا مانعاً له من فعل ضد ذلك» ومن إيقاع الشيطان 
له فى ضد ذلكء» وإذا لم يخلص لربه الدين» ولم يفعل ما خلق له وفطر عليه» عوقب 

+جم ١:‏ على ذلك» وكان من عقابه / تسلط الشيطان عليه» حتى يزين له فعل السيئات» وكان إلهامه 

لفجوره عقوبة له على كونه لم يتق الله. 

وعدم فعله للحسنات ليس أمراً وجوديآ» حتى ,يقال: إن الله خلقه» بل هو أمر 
عدمي» لكن يعاقب عليه لكونه عدم ما خلق له» وما أمر به» وهذا يتضمن العقوبة على 
أمر عدمى» لكن بفعل السيئات لا بالعقوبات - التى يستحقها بعد إقامة الحجة عليه بالنار 
ونحوها. ٠‏ 

وقد تقدم أن مجرد عدم المأمور : هل يعاقب عليه؟ فيه قولان. 

والأكثرؤن يقولون : لا يعاقب عليه؛ لأنه عدم محض. ويقولون: إنما يعاقب على 
الترك» وهذا أمر وجودي. 

وطائفة - منهم : أبو هاشم - قالوا : بل يعاقب على هذا العدم. بمعنى أنه يعاقب عليه 
كما يعاقب على فعل الذنوب بالنار ونحوها. | 

وما ذكر فى هذا الوجه هو أمر وسطء وهو أن يعاقبه على هذا العدم بفعل السيئات لا 
بالعقوبة عليهاء ولا يعاقبه عليها حتى يرسل إليه رسوله» فإذا عصى الرسول استحق حينئدذ 

4م6١‏ العقوبة التامة» وهو أولا ‏ إنما عوقب بما يمكن أن ينجو من شرهء بأن يتوب منهء/ أو بألا 

تقوم عليه الحجةء وهو كالصبى الذي لا يشتغل بما ينفعه» بل بما هو سبب لضرره» ولكن 
لا يكتب عليه قلم الإثم حتى يبلغ» فإذا بلغ عوقب. 
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ثم ما تعوده من فعل السيئات» قد يكون سبباً لمعصيته بعد البلوغ» وهو لم يعاقب إلا 
على ذنبه» ولكن العقوبة المعروفة إنما يستحقها بعد قيام الحجة عليه. وأما اشتغاله بالسيئات 
فهو عقوبة عدم عمله للحسنات. 

وعلى هذاء فالشر ليس إلى الله بوجه من الوجوه؛ فإنه ‏ وإن كان الله خالق أفعال 
العباد - فخلقه للطاعات نعمة ورحمة. وخلقه للسيئات له فيه حكمة ورحمة» وهو ب.مع 
هذا عدل منه» فما ظلم الناس شيئاء ولكن الناس ظلموا أنفسهم . 
للسيئات خلقه عقوبة لهم على ترك فعل الحسنات التى خلقهم لهاء وأمرهم بهاء فكل نعمة 
منه فضل» وكل نقمة منه عدل. 

/ ومن تدبر القرآن تبين له أن عامة ما يذكره الله في خلق خلق: الكثر والغاطى شغلة خزاء ١‏ 
لذلك العمل» كقوله تعالى: #إفمن يرد الله أن يهديه يشرح صدرَه للإسلام ومن يُرِدْ أن يضْلّه 
يجعل صدره ضيقا حرجا كأنَما يصَعد في السّماء كذالك يَجَعل اللَّهُ الرجّس عَلَى الذي لا يُؤْمنُون» 
[الأنعام :»ع وقال تعالى: «إفلما رَاغُوا راع الله لوبهم » [الصف: 15]» وقال تعالى : 
لإوأمًا من بخل واستغنئ . وَكَذذب بالحستئ . فسنيسره لسر 4 [الليل : ٠١-8‏ أ]. 

وهذا وأمثاله بذلوا فيه أعمالاء عاقبهم بها على فعل محظور» وترك مأمور. 
لهم من حركة وإرادة» فلما لم يتحركوا بالحسنات حركوا بالسيئات» عدلا من الله» حيث 
يعمل الحسنة | ستعمم فى عمل السيئة» كما قيل : نة نفسك إن لم تشغلها شغلتك . 

وهذا الوجه ‏ إذا حقق ‏ يقطع مادة كلام القدرية المكذبة» والمجبرة الذين يقولون : 
إن أفعال العباد ليست مخلوقة لله» ويجعلون خلقها والتعذيب عليها ظلماء والذين 
يقولون: إنه خلق كفر الكافرين ومعصيتهم» وعاقبهم على ذلك لا لسبب ولا لحكمة. 

/ فإذا قيل لأولتك : إنه إنما أوقعهم فى تلك الذنوب» وطبع على قلوبهم عقوبة لهم بمم/ ١‏ 
لو ل سا واي رحو ل 

يقال : ظلمته : إذا نقصته حقهء قال تعالى: كلتا الجنتين آنت نت أكلها ولم تظلم مَنْه شينًا» 
[الكهف : 77]. 


وكثير من أولئك يسلمون أن الله خلق للعبد من الأعمال ما يكون جزاء له على عمل 
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منه متقدم » ويقولون : إنه خلق طاعة المطيع . 

فلذتجارف نا تتبن علق أتعالالسادة لعن يتولؤة: + ]علق عنقا فو النانوت 
ابتداء» بل إنما خلقها جزاء لعلا يكون ظالاً. 

فنقول : أول ما يفعله العبد من الذنوب هو أحدثه» لم يحدثه الله ثم ما يكون جزاء 
على ذلك فالله محدثه» وهم لا ينازعون في مسألة خلق الأفعال إلا من هذه الجهة. ‏ - 

وهذا الذى ذكرناه يوافقون عليه» لكن يقولون : أول الذنوب لم يحدثه الله» بل 
يخدك العين انلزن كوك ال اعمفليه طلم 

لم ١‏ وما ذكرناه يوجب أن الله خالق كل شىء» فما حدث شىء / إل مش ومؤرمه له 

أول الذنوب الوجودية هو المخلوق» وذاك عقوية على عدم فعل العبد لما حلق له ولما كان 
ينبغي له أن يفعله. 

وهذا العدم لا يجوز إضافته إلى اللّى وليبس الى ل را : « الله 
خالق كل شىء ») » وما أخدثه من الذنوب الوجودية» فأولها عقوبة للعبد على هذا العدم 
وسائرها قد يكون عقوبة للعبد على ما وجدء وقد يكون عقوبة له على استمراره على 
العدم . 00 

لاحم د يمانت “نلو هوف ريا لاله ابؤداة كرما على امنا : ةا ليم 
يستعمله وحن صصص امه مضا ورم ولهذا يقول الله : «والله يختص برحمته من 
يشَاء واللَّهُ ذو الْفَضْل العظيم» [البقرة : »)]١٠١6‏ ولذلك حكمة ورحمة هو أعلم بهاء كما 
خص بعض الأبدان بقوى لا توجد في غيرهاء ويبسبب 0 القوة يا أمراض 
وجودية» وغير ذلك» من حكمته. 


وبتحقيق هذا يدفع شبهات هذا الباب» واللّه أعلم بالصواب. 


مم ١‏ / فده | 
وتما ذكر'فيه العقوبة على عدم الاعان قولة معالى : : «ونقلب أقدتهم وأبصارهم كما لم 
ينوا به أل مرة ونذرهم في طفيانهم يعمهون» [الأنعام: )]١٠‏ وهذا من تمام قوله: «وما 
يشعركم أَنها إذا جاءت لا يؤمنون . وتقلّب أَفَْدتهم وأبصارهم #الآية [الأنعام : ؛» ١٠طألء‏ 
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فذكر أن هذا التقليب إنما حصل لقلوبهم لما لم يؤمنوا به أول مرة» وهذا عدم الإيمان. 

لكن يقال : إنما كان هذا بعد دعوة الرسول لهمء وهم قد تركوا الإيمان» وكذبوا 
الرسول» وهذه أمور وجودية» لكن الموجب للعذاب هو عدم الإيمان» وما ذكر شرط فى 
التعذيب». بمنزلة إرسال الرسول؛ فإنه قد يشتغل عن الإيمان بما جنسه مباح امن أكل 
الإيمان الواجب عليه. 


ومن الناس من يقول 8 ضد الإيمان هو تركه» وهو أمر وجودي» لا ضد له إلا ذلك. 


/ فصل الثم ١‏ 
الفرق السابع ‏ من الحسنات والسيئات التى تتناول الأعمال والجزاء فى كون هذه تضاف 
إلى النفس» وتلك تضاف إلى الله - : أن السيئات التى تصيب الإنسان - وهي مصائب 
الدنيا والاخرة: لين لها سيب إلا ذنيه الذى هومن تقيين فالحصيرت فى انفشة. 
وأما ما يصيبه من الخير والنعم فإنه لا تنحصر أسبابه؛ لأن ذلك من فضل الله 
وإحسانه» يحصل بعمله وبغير عمله» وعمله نفسه من إنعام الله عليه. وهو سبحانه ‏ لا 
يجزي بقدر العمل» بل يضاعفه لهء ولا يقدر العبد على ضبط أسبابهاء لكن يعلم أنها من 
فضل الله وإنعامه» فيرجع فيها إلى اللهء فلا يرجو إلا اللهء ولا يتوكل إلا عليه» ويعلم 
أن النعم كلها من اللّهء وأن كل ما خلقه فهو نعمة ‏ كما تقدم - فهو يستحق الشكر المطلق 
العام التام» الذي لا يستحقه غيره. 
ومن الشكر : ما يكون جزاء على ما يسره على يديه من الخير»/ كشكر الوالدين ١4/64.‏ 
وشكر من أحسن إليك من غيرهماء فإنه من لا يشكر الناس لا يشكر الله لكن لا يبلغ 
من حق أحد وإنعامه أن يشكر بمعصية اللّهء أو أن يطاع بمعصية الله؛ فإن الله هو المنعم 
بالنعم الخظيمة؛ التى لا يقدر عليها مخلوق. زلعمة الخلرف قاتشي عند أرضاء قال تعالى : 
لإوما بكم من تّعمة فَمن الله» [النحل : 07]ء وقال تعالى : # وسخر لكم ما في السّموات وما 
في الأرض جميعا نه طاقية +:11]-وسزاقة سبعانة- عل الطاغة والعضية والعير ل 
يقدر أحد على مثله. 


للهذا لم جر د يطاع مخلوق فى معصية الخالق» كما قال تعالى : # ووصينا الإنسان 
بوالديه حسنا وإن جاهداك شرك بي ما ليس لَك به علم فلا نطعهمَا» [العدكبوت : مل وقال 
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في الآية الأخرى : ل ون جَاهَدَاك عَلَئ أن تُشركَ بي ما ليس لَك به عَم فلا ْطعَهما وَصَحبْهُمَا 
في الدنيا معرُوفا واب بع سبيل من أناب إِلي 4 [لقمان : 0 16]. 

وقال النبى كَليِْةٌ - فى الحديث الصحيح - ١:‏ على المرء المسلم السمع والطاعة فى عسره 
ويسره» ومنشطه ومكرهه» ما لم يؤمر بمعصية» فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة 000 
وفى الصحيحين عنه مَلِلّ أنه قال : ١‏ إنما الطاعة فى المعروف 223920 وقال : « من أمركم 
بمعصية الله فلا تطيعوه 296. وقال : ١‏ لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق )290 . 

١/941‏ /وهذا مبسوط فى غير هذا الموضع. 

والمقصود هنا أنه إذا عرف أن النعم كلها من الله وأنه لا يقدر أن يأتي بها إلا اللّمء 
فلا يأتى بالحسنات إلا هوء ولا يذهب السيئات إلا هوء وأنه 9 ما يفتح اللّهِ للئاس من رحمة فلا 
ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده» [فاطر : ؟]- صار توكله ورجاؤه ودعاؤه 
للخالق وحده. 

وكذلك إذا علم ما يستحقه الله من الشكر - الذي لا يستحقه غيره ‏ صار علمه بأن 
الحسئنات من بن الله يوجب له الصدق في شكر الله والتوكل عليه . 

ولو قيل : إنها من نفسه لكان غلطاً؛ لأآن منها ما ليس لعمله فيه مدخل». وما كان 
لعمله فيه مدخل فإن اللّه هو المنعم بهء فاته لذ سول ول قزة ]لا تاللت ول ملحا ولا مجن 

وعلم أن الشر قد انحصر .سببه فى النفس » فضبط ذلك وعلم من أين يؤتى» فاستغخفر 
ريه خا قعل الي واستعان الله واستعاذ به مما لم يعمل بعدء كما قال من قال من السلف: 


ره برماس سه 


ا ل 0 ول كان عمل ديه 
١‏ / وهذا يخالف قول الجهمية ومن اتبعهم» الذين يقولون : إن الله يعذب بلا ذنب» 
فإن هؤلاء يقولون : يخاف الله خوفآً مطلقآ» سواء كان له ذنب أو لم يكن له ذنب» 
ويشبهون خوفه بالخوف من الأسدء ومن الملك القاهر الذي لا ينضبط فعله ولا سطوته. 
)١(‏ مسلم فى الإمارة /١875(‏ 0؟) عن أبى هريرة بمعناه . 
(9) البخارى فى الأحكام ٠» )/١55(‏ ومسلم فى الإمارة (59/185-0)»: كلاهما عن على بن أبى طالب . 


(9؟) أبن مامنه فى الجهاد (5809) ع وفى الزوائد : « إسناده صحيح 4ع وأسييد ا + 
(2) أحمد 55/6 . ش 
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بل قد يقهر ويعذب من لا ذنب له من رعيته. 

فإذا دَق العبد بقوله تعالى : وما أصابك من سيئَة فمن نُفسك» [النساء : 74]» علم 
بطلان هذا القول» وأن الله لا يعذبه ويعاقبه إلا بذنوبه» حتى المصائب التى تصيب العبد 
كلها بذنوبه. 

وقد تقدم قول السلف ‏ ابن عباس وغيره ‏ أن ما أصابهم يوم أحد من الغم والفشل 
إما كان بذنوبهم» لم يستثن من ذلك أحد. 

وهذا من فوائد تخصيص الخطاب ؛ لثلا يظن أنه عام مخصوص . 

وفى الصحيحين عن النبى كَلَيْلِ أنه قال : «ما يصيب المؤمن من وصب ولا تصبء» ولا 
هم ولا حزن ولا غم حتى الشوكة يشاكهاء إلا كَفْر الله بها من خخطاياه ) 209 


/فصل 

الفرق الثامن : أن السيئة إذا كانت من النفس» والسيئة خبيثة مذمومة» وصفها بالخبث 
فى مثل قوله : 8 الْخبيقات للْحَبيئِين وَالْحْبِيفُون للْحَبِيقَات 4 [النور : : 36]. 

قال جمهور السلف: الكلمات الخبيثة للخبيئين. ومن كلام بعضهم : الأقوال والأفعال 
الخبيثة للخبيثين . 

وقد قال تعالى «( ضرب الله مقلا كلمَة طَيَْة4 [إبراهيم 5ك ل 
لإبراهيم :5غ وقال اللّه: ا ا 00 
والأقوال والأفعال صفات القائل الفاعل . 

فمن أراد أن يجعل الحيات والعقارب يعاشرون الناس كالسنانير لم يصلح. 

/ ومن أراد أن يجعل الذي يكذب شاهداً على الناس» لم يصلح. 

وكذلك من أراد أن يجعل الجاهل معلماً للناس» مفتياً لهم أو يجعل العاجز الحبان 
مقاتلا عن الناس» أو يجعل الأحمق الذى لا يعرف شيئاً سائساً للناس» أو للدواب» فمثل 
هذا يوجب الفساد في العالم» وقد يكون غير ممكن» مثل من أراد أن يجعل الحجارة تَسبّح 
على وجه الماء كالسفن. أو تصعد إلى السماء كالريح. ونحو ذلك. 


. 075/7 507 البخارى فى المرضى (5551». 0557) واللفظ له » ومسلم فى البر والصلة‎ )١( 


1١0 


1١5/7 


١5 


1231.001 2. الالثالنا لا ععأمعكعرط 


فالنفوس الخبيئة لا تصلح أن تكون في الحنة الطيبة التى ليس فيها من الخبث شيء» 
فإن ذلك موجب للفسادء أو غير ممكن . 

بل إذا كان فى النفس خبث طهرت وهذبت» ذو وك ل د 

كما في الصحيح من حديث أبي سعيد الخدرى ‏ رضي الله عنه - عن النبى علد : «إن 
المؤمين إذا نجوا من الثارا- أئ, عبروا الصراط - وقفوا على قُنطرة بين الحنة والنار» فيقَتَصَ 
لمشي قن :معط الي كاقدا رعهلع. فى التكناه قاذ خاتيوا تونديا أخن ا لم اق دتولا 
الحنة20(0 , 

١‏ / وهذا ما رواه البخاري عن أبى سعيد الخدري قال ك3 قال رسول الله كين : «يخلص 
المؤمنون من النار» فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار» فيقتص لبعضهم من بعض مظالم 
كانت بينهم فى الدنياء حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم فى دخول الجنة» فو الذي نفس 
محمد بيده» لأحدهم أهدى بمنزله فى الحنة منه بمنزله كان في الدنيا 6006 

والتهذيب ' التخليص» كما يهذب الذهب» فيخلص من الغش . 

فتبين أن الجنة إنما يدخلها المؤمنون بعد التهذيب والتنقية من بقايا الذنوب» فكيف بمن 
لم يكن له حسنات يعبر بها الصراط؟ 

وأيضاً فإذا كان سببها ثابتاً فالجزاء كذلك» بخلاف ‏ الحسنة» فإنها من إنعام الحى القيوم 
الباقى» الأول الآخرء فسببها دائم» فيدوم بدوامه. 

وإذا علم الإنسان أن السيئة من نفسه» لم تطمع ذف السعادة التامة» مع ما فيه من 
الكين» بل علم عتبو كوه تعالى : « من يعمل سوءا يج به © [النساء :7١]ء‏ وقوله: إفمن 
يعمل مثقال ذرَة خيرا يره . ومن يَعْمَلٌ متقال ذرَة شرا يره» [الزلزلة :ا لاء 4أ1. ْ 

١4/2‏ /وعلم أن الرب عليم حليم» رحيم عذال :وان أفعالهخارية: .على قانون العدل 
والإحسان» وكل نعمة منه فضل » وكل نقمة.منه عدل. 

وفي الصحيحين عن النبى كله أنه قال : « يمين الله ملأى» لا يغيضها () نفقة» 2 
الليل والنهار» أرأيتم ما أنفق منذ خلق السموات والأرض؟ فإنه لم يَعْض ما فى بمينه» 
ل مر 242 

. ©5515 0( سبق تخريجه ص 777 . (؟) البخارى فى المظالم‎ )١( 
: فى المطبوعة : «يغضيها » والصواب ما أثبتناه.‎ )( 
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وعلم فساد قول الجهمية» الذين يجعلون الثواب والعقاب بلا حكمة ولا عدل» ولا 
وضع للأشياء مواضعهاء فيصفون الرب بما يوجب الظلم والسفه » وهو, - سبحانه ‏ قد 
00 لا إِلَه إلا هو والملائكة وأولوا الْعلّم قائما بالقسط ل إِلَه إل هو الْعزيز الحكيم » [آل 

ولهذا يقولون : لا ندري ما يفعل بمن فعل السيئات» بل يجوز عندهم أن يعفو عن 
الجميع» ويجوز عندهم أن يعذب الجميع» ويجوز أن يعذب ويغفر بلا موازنة» بل يعفو عن 
يفرقون بين الصغائر والكبائر. 

/قالوا : لأن دن والخبر» 0 ورسوله. ١1/1‏ 
0 ور وض عل ع و اراد الآ 
بأن المراد بالكبائر : قد يكون هو الكفر وحدهء كما قال تعالى : 9 إن الله لا يُغفر أن يشرّك 
به» [النساء : .]١١5‏ 

وقد ذكر هذه الأمور القاضي أبو بكر بن الباقلاني وغيره» ممن يقول بمثل هذه الأقوال 
من سلك مسلك جهم بن صفوان في القَدّر وفى الوعيد» وهؤلاء قصدوا مناقضة المعتزلة 
فى القدر والوعيد. 

فأولئك لا قالوا ل ل وأنه يشاء ما لا يكون» ويكون ما لا 
يشاء» وسلكوا مسلك نفاة القدر فى هذاء وقالوا ف فى الوعيد بلحو قول الخوارج» قالوا : 
إن من دحل النار لاا يخرج منها» لا بشفاعة ولا ا بل يكون عذابه مؤبداً فصاحب 
الكبيرة ٠‏ أو من رجحت سيئاته ‏ عندهم ‏ لا يرحمه الله أبدا , بل يخلده فى النار. 
فخالفوا السنة المتواترة وإجماع الصحابة فيما قالوه فى القدر » وناقضهم جهم فى هذا 
1 ش 

وسلك هؤلاء مسلك جهم. مع انتسابهم إلى أهل السنة والحديث / واتباع السلفء» ١5/568‏ 
وكذلك سلكوا فى الإيمان والوعيد مسلك المرجئة الغلاة كجهم وأتباعه. 

وجهم اشتهر عنه نوعان من البدعة : نوع فى الأسماء والصفات» فغلا فى نفى 
الأسماء والصفات» ووافقه على ذلك ملااحدة الباطنية والفلاسفة ونحوهم» ووافقه المعتزلة 
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فى نفي الصفات دون الأسماء. 


والكلابيّة - ومن وافقهم من السالمية» 5 من الفقهاء وأهل الحديث 
والصوفية ‏ وافقوه على نفى الصفات الاختيارية دون نفنى أصل الصفات . 
والكراميّة - ونحوهم - وافقوه على أصل ذلك» وهو امتناع دوام ما لا يتناهى , وأنه 
يمتنع أن يكون اللّه لم يزل.متكلما إذا شاءء وفعالاً لما يشاء إذا شاء؛ لامتناع حوادث لا أول 
لهاء ال 0 
والنار. 
وقد وافقه أبو الهذيل  2١(‏ إمام المعتزلة ‏ على هذاء .لكن قال بتناهى الحركات . 
فالمعتزلة فى الصفات مخانيث الجهمية. 
١/1‏ / وأما الكلابية» فيثبتون الصفات فى الجملة» وكذلك الأشعريون» ولكنهم ‏ كما قال 
الشيخ أبو إسماعيل الأنصارى - : الجهمية الإناث» وهم مخانيث المعتزلة . 
ومن الئاس من يقول : المغتزلة مخانيث الفلاسفة. ٠‏ 
وقد ذكر الأشعري وغيره هذا؛ لأن قائله لم يعلم أن جهما سبق هؤلاء إلى هذا 
الأصل» أو لأنها مخانيثهم من بعض الوجوه» وإلا فإن مخالفتهم للفلاسفة كبيرة جداً. 
والشهرستانى يذكر عن شيوخهم :: أنهم أخذوا ما أخذوا عن الفلاسفة؛ لأن 
الشهرستائى إنما يرى مناظرة أصحابه الأشعرية فئ الصفات ونحوها مع المعتزلة» بخلاف أئمة 
السنة والحديث؛ فإن مناظرتهم إنما كانت مع الجهمية) وهم المشهورون عند السلف والأمة 
اك ب هم عند السلف يقال لهم 5500 وبهذا تميزوا 
وأما المعتزلة» فامتازوا بقولهم ل ا احنت ذللف عدر ومن عبد وكا 
هو وأصحابه يجلسون معتزلين للجماعة. فيقول قتادة وغيره : أولئعك المعتزلة» وكان ذلك 
١‏ بعد موت الحسن البصري في أوائل المائة الثانية» / وبعدهم حدثت الجهمية. 
(السو الى الملين حمس لديل رق عل اللدرد كسا لدي مولى عبد القيس ٠‏ شيخ المعتزلة » اشتهر 
بعلم الكلام وكان خبيث القول فارق إجماع المسلمين» له كتب كثيرة منها كتاب سماه« ميلاس » على اسم 


مجوسي أسلم على يده ولد فى البصزة سئة 110هء وتوفى بسامراء سئة 10؟ه. [لسان الميزان 2458/6 
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وكان القداو قن حدك أهله قبل ذلك في خلافة عبد الله ب بن الزبير» بعد موت معاوية؛ 
ولهذا تكلم فيهم ابن عمر وابن ن عباس - رضي الله عنهم - وغيرهما. 

وابن عباس مات قبل ابن الزبير» وابن عمر مات عقب موته» وعقب ذلك تولى 
الحجاج العراق سنة بضع وسبعين. 

فبقي النامن تخوضوق فن ‏ القدن بالحجاز والشام والعراق» وأكثره كان بالشام والعراق 
بالبصرة» وأقله كان بالحجاز. 

ثم لما حدثت المعتزلة - بعد .موت الحسنء وتكلم فى المنزلة بين المنزلتين» وقالوا بإنفاذ 
الوعيد» وخلود أهل التوحيد فى النارء وأن النار لا يخرج منها من دخلهاء وهذا تغليظ 
على أهل الذنوب ‏ ضموا إلى ذلك القدر؛ فإن به يتم التغليظ على أهل الذنوب» ولم يكن 
الناس إذ ذاك قد أحدثوا شيئاً من نفي الصفات . 

إلى أن ظهر المَعد بن درهمء وهو أولهم. نلمحي يده خالم برو غيل الله القسري » 
وقال : أيها الناس ضحول تقبل الله ضحاياكم» فإنى مْضَح بالجعد بن درهمء إنه زعم أن 
الله لم يتخذ إبراهيم خليلاء / ولم يكلم موسى تكليماء » تعالى اللّه عما يقول الجعد علواً ١ه”/؛١‏ 
كبيراً. ثم نزل فذبحه. وهذا كان بالعراق. 

ثم ظهر جهم بن صفوان من ناحية المشرق من ترمذء ومنها ظهر رأي جهم 

ولهذا كان علماء السنة والحديث بالمشرق» أكثر كلاماً فى رد مذهب جهم من أهل 
الحجاز والشام والعراق» مثل إبراهيم بن طَهمَان 7 وخارجة بن مصعبء ومثل عبد الله 
ابن المبارك» وأمثالهم ‏ وقد تكلم فى ذمهم ‏ وابن الماجشون وغيرهما وكذلك الأوزاعي 
وحماد بن زيد وغيرهم. 

وإنما اشتهرت مقالتهم من حين محنة الإمام أحمد بن حنبل وغيره من علماء السنة ١‏ 
فإنهم فى إمارة المأمون قووا وكثروا؛ فإنه كان قد أقام بخراسان مدة» واجتمع بهم» ثم 
كتب بالمحنة من طرسوس سنة ثماني عشرة ومائتين » وفيها مات. وردوا أحمد بن حنبل 
إلى الحبس ببغداد إلى سئة عشرين» وفيها كانت محنته مع المعتصم ومناظرته لهم في 
الكلام» فلما رد عليهم ما احتجوا به عليه وبين أن لا حجة لهم في شيء من ذلك» وأن 
طلبهم من الناس أن يوافقوهم» وامتحانهم إياهم جهل وظلمء وأراد المعتصم إطلاقه, ٠‏ 
فأشار عليه من أشار بأن المصلحة / ضربه »حتى لا تتكسر حرمة الخلافة مرة بعد مرة » فلما 7ه ١4/‏ 
ا( هر الوييية راسيو بن انارو سينا اوري الخراساني» حافظ » ولد في هراة وأقام فى نيسابور وبغداد» 


وتوفى سنة 58١ه.‏ [الأعلام .]44/١‏ 


1١ا/‎ 
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١ 5 عمس‎ 


ضربوه قامت الشناعة عليهم فى العامة, وخافوا الفتنة» فأطلقوه. 
وكا كين بن أك دواد فد وف له نان المقائف القائليو مخلة القران جه + 
تن الي 6 ا من مح 
الطوائف ؛ فجمع له مثل أبى عيسى محمد بن عيسى7١)‏ 


برغوث 6 ومن أكابر النجارية 


وأئمة السنة - كاين 'المبارك» وأحمد بن إسحاق» والبخارى وغيرهم ‏ يسمون جميع 
هؤلاء : جهمية. ' 

وصار كثير من المتأخرين ‏ من. أصحاب أحمد وغيرهم ‏ يظنون أن خصومه كانوا 
المعتزلة . ويظنون أن بشر بن غياث المريسي -. وإن كان قد مات قبل محنة أحمد» وابن أبى 


دؤاد ونحوهما ‏ كانوا معتزلة وليس كذلك. 


بل المعتزلة كانوا نوعاً من جملة من يقول : القرآن مخلوق» وكانت الجهمية أتباع 
جهمء والنجارية أتباع. حسين النجار» والضرارية أتباع ضرار بن عمروء والمعتزلة هؤلاء» 
يقولون : القرآن مخلوق» وبسط هذا له موضع آخر. 

'والقصوة هنا أن جيم اشدير غده توعان مخ البدعة ':, أحدهما + /الفن. الصفات: 
والثاق .> الحلق قن القد ولا حاء جما اذفان درك غرف القلي دل النيا ل 
فعل لهم ولا قدرة. ْ 

وهذان مما غلت المعتزلة فى خلافه فيهما. 

وأما الأشعري» فوافقه على أصل قوله» ولكن قد ينازعه منازعات لفظية.' 

وجهم لم يثبت شيئاً من الصفات - لا الإرادة ولا غيرها ‏ فهو إذا قال : إن الله يحب 
الطاعات» ويبغض المعاصي» فمعنى ذلك عنده : الثواب والعقاب. 
ظ وأما اللأشعري» 0 يغبت الصفات ‏ كالإرادة ‏ فاحتاج حيتئذ أن يتكلم في الإرادة : 
هل هي المحبة أم لا ؟ وأن المعاصي : هل يحبها اللّه أم لا ؟ فقال : إن المعاصي يحبها 
الله ويرضاهاء كما يريدها. 

وذكر أبو المعالئ الجوينى : أنه أول من قال ذلك»ء وأن أهل السنة قبله كانوا يقولون : 
للهلا بحي ال مين ْ ْ 

وذكر الأشعري في الموجز : أنه قد قال ذلك قبله طائفة سماهم» أشك فى بعضهم. 


. » أبو عيد الله‎ « : 4 / ٠١ فى سير اعلام النبلاء‎ )١( 
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/ وشاع هذا القول فى كثير من الصوفية ومشايخ المعرفة والحقيقة» فصاروا يوافقون ١4/04‏ 
: جهماً فى مسائل الأفعال والقدرء وإن كانوا مكفرين له فى مسائل الصفات» كأبي إسماعيل 
الأنصاري الهروي» صاحب كتاب «ذم الكلام »» فإنه من المبالغين فى ذم الجهمية لنفيهم 
الصفات . وله كتاب ١‏ تكفير الجهمية » ويبالغ فى ذم الأشعرية» مع أنهم من أقرب هذه 
الطوائف إلى السنة والحديث» وربما كان يلعنهم . 

وقد قال له بعض الناس ‏ بحضرة نظام الملك ‏ : أتلعن الأشعرية ؟ فقال : ألعن من 
يقول : ليس فى السموات إله. ولا فى المصحف قرآن» ولا فى القبر نبى» وقام من عنده 

ومع هذاء فهو فى مسألة إرادة الكائنات» وخلق الأفعال» أبلغ من الأشعرية. لا يثبت 
سببآ ولا حكمة» بل يقول : إن مشاهدة العارف الحكم لا تبقى له استحسان حسنة» ولا 
استقباح سيئة . 

والحكم ‏ عنده ‏ هي المشيئة؛ لأن العارف المحقق ‏ عنده ‏ هو من يصل إلى مقام 
الفناء» فيفنى عن جميع مراداته بمراد الحق» وجميع الكائنات مرادة لهء وهذا هو الحكم 
عنده. والحسنة والسيئة يفترقان فى حظ العبد؛ لكونه ينعم بهذهء ويعذب بهذه. والالتفات 


إلى هذا هو من حظوظ النفس ١‏ ومقام الفناء ليس فيه إلا مشاهدة مراد الحق. 
/ وهذه المسألة وقعت في زمن الجنيد» كما ذكر ذلك فى غير موضع . سم ١‏ 
مشاهدة الفرق بين ما يأمر الله به وما ينهى عنه وهو الفرق بين ما يحبه وما يبغضه. وبين 
لهم الحنيد؛ كما قال فى التوحيد هو إفراد الحدوث عن القدم . 
فمن سلك مسلك الحنيد» من أهل التصوت والمعرفة» كان قد اهتدى ونجا وسعد. 
والسيئات» وبين الأنبياء والفساق» فلا يقول : إن الله يحب هؤلاء وهذه الأعمال. ولا 
يبغض هؤلاء وهذه الأعمال» بل جميع الحوادث هو يحبها كما يريدهاء كما قاله الأشعري. 
وإنما الفرق : أن هؤلاء ينعمون» وهؤلاء يعذبون. 
والأشعري لما أثبت الفرق بين هذا وهذا ‏ بالنسبة إلى المخلوق ‏ كان أعقل منهم . 
فإن هؤلاء يدعون أن العارف الواصل إلى مقام الفناء لا يفرق بين هذا وهذا. 


/ وهم غلطوا فى حق العبد وحق الرب. ١/80‏ 
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أما في. حق العبد» فيلزمهم أن تستوى عنده جميع الحوادث» وهذا محال قطعاً. وهم 
قد تمر عليهم أحوال يفئنون فيها عن أكثر الأشياءء أما. الفناء عن جميعها فممتنع ؛ فإنه لابد 
أن يفرق كل حي بين ما يؤله وبين ما يلذه» فيفرق بين الخبز والتراب» والماء والشراب. 
فهؤلاء عزلوا الفرق الشرعى الإيخانى الرحمانى» الذي به فرق اللّهُ بين أوليائه وأعدائه. 
وعلى هذاء فإن تسوية الغبذ بين جميع الحوادث ممتنع لذاته» بل لابد للعبد من أن 
بقرق) افإن لم :فرق بالفرق: الشرعي تقرف إن موب ادق ومكرويغه وبين عا برضاه ويا 
يسخطه - وإلا فرق بالفرق الطبعى بهواه وشيطانه» فيحب ما تهواه نفسه» وما يأمر به 
الشيطان . 
ْ ومن فناتوقع منيع خلن عليز في العاضيه وآخرون فى الفسوق» . وآخرون فى الكفر» 
حنن عورا عبادة الأصنام . 
هم 5 ١‏ ثم كثير منهم من ينتقل إلى وخدة الوجود» وهم الذين خالفوا / الخنيد وأئمة الدين 
وهؤلاء صرحوا بعبادة كل موجود ‏ كما قد بسط الكلام عليهم فى غير هذا الموضع ‏ 
وهو قول أهل الوحدة» كابن عر بي الحاتمي , وابن سبعين ) والقونوي» والتلمساتى» 
والبليانى» وابن الفارض » وأمثالهم . 
الكلام والمتصوفة» الذين وافقوا جهماً فى هذا الأصل. وهو بدعته الثانية التى اشتهرت 
عنه» بخللاف الإرجاء؛ فإنه منسوب إلى طوائف غيره. 
فهؤلاء يقولون : إن الرب يجوز أن يفعل كل ما يقدر عليه ويمكن فعله. من غير 
مراعاة حكمة» ولا رحمة ولا .عدل» ويقولون : إن مشيئته هي محبته . 
ولهذا تجد من اتبعهم غير معظم للأمر والنهي» والوعد والوعيد بل هو منحل عن 
الأمر الشرعى كله أو عن بعضه) أؤ متكلف لأا يعتقده أو يعلمه؛ فإنهم أرادوا أن الجميع 
بالنسبة إلى الرب سواءء وأن كل ما شاءه فقد أحبه ) وأنه يحدث ما يحدثه بدون أسباب 
١‏ /لم يبق عندهم فرق في نفس الأمر بين المأمور والمحظور» بل وافقوا جهماً» ومن قال 
بقوله - كالأشعري ‏ فى أنه فى نفس الأمر لا حسن ولا سيئ» وإنما الحسن .والقبح مجرد 
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كونه مأموراً به ومحظور وذلك فرق يعود إلى حظ العبد» هؤلاء يدعون الفناء عن 
لفاو 

فتارة يقولون فى امتعال الأمر والنهى 5 إنه من مقام التلبيس » أو ما يشبه هذاء كما 
يوجد فى كلام أبي إسماعيل الهروي - صاحب منازل السائرين 

وتارة يقولون : يفعل هذا لأهل المارستان ‏ أي العامة كما يقوله الشيخ المغربى» إلى 
أنواع» ليس هذا موضع بسطها. 
الشاذلى ‏ : يكون الجمع فى قلبك مشهوداًء والفرق على لسانك موجوداً. 

ولهذا يوجد فى كلامه وكلام غيره أقوال وأدعية وأحزاب تستلزم تعطيل الأمر والنهي» 
مثل أن يدعو أن يعطيه الله إذا عصاه أعظم مما يعطيه إذا أطاعهء ونحو هذا مما يوجب أنه 
يجوز عنده أن يجعل / الذين اجترحوا السيئات كالذين آمنوا وعملوا الصالحات» بل أفضل وه#/؛١‏ 
منهم» ويدعون بأدعية فيها اعتداء» كما يوجد فى جواب الشاذلي» عد الكلام على 
هذا فى غير هذا الموضع 

وآخرون من عوام هؤلاء يجوزون أن يكرم اللّه بكرامات أكابر الأولياء من يكون 
فاجرأء بل كافرآء ويقولون : هذه موهبة وعطية» يعطيها الله من يشاء»ما هى متعلقة لا 
بصلاة» ولا بصيام ) ويظنون أن تلك من كرامات الأولياء» وتكون كرامانيم من درك 
الشيطانية. التق يكرد كلها السدخرة والكهان» قال الله تعالى : #ولَمًا جاءهم رسول من عند 
لله مصددق لما معهم نب فريق من الدين أونوا الكتاب كتاب الله وراء طهورهم كَأنَهِم لا يلَمُون . 
واتبعوا ما تتلو الششياطين على ملك سليمان وما كقر سَليمَان ولك الشيّاطين قروا يَُْمُونَ اناس 
السّحر وما أنزل على الْملَكَيْن يبَابل هاروت وَمَارُوت» [البقرة أعكثك 5١٠أ]..‏ 

وقد قال النبى كك : « لتبعن سن من كان قبلكم حذى القذة بالقذة». حتى لو وخلوا 
خرف اللاي قي 

والمسلمون ‏ الذين جاءهم كتاب الله : القرآن ‏ عدل كثير منهم ‏ تمن أضله الشيطان 
من المنتسبين إلى الإسلام ‏ إلى أن نبذ كتاب الله / وراء ظهره» وات تبع ما تتلوه الشياطين» فلا ١5/6‏ 
يعظم أمر القرآن ولا نهيهء ولا يوالى من أمر القرآن بموالاته 0 يعادي من أمر القرآن 
بمعاداته» بل يعظم من رآه يأتى ببعض خوارقهم, التى يأتى بمثلها السحرة والكهان بإعانة 
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الشياطين» وهي تحصل بما تتلوه الشياطين. 

ثم منهم من يعرف أن هذا من الشيطان» ولكن يعظم ذلك لهواه» ويفضله على طريق 
القرآن ليصل به إلى تقديس العامة» وهؤلاء كفارء كالذين قال الله تعالى فيهم « ألم تر 
إلى الْذين أونوا نصيبا من لكاب يُوْمنُونَ بالْجبت والطّاغوت ويقولون للّدذين كفروا هؤلاء أهدئ 
من اين آمنُوا مبيلاً . أولنك الّذين لَعنَهِمْ الله ومن يلْعنٍ اللَّهُ فّن جد له فصيرا * [النساء : اق 
7 6]. 

ولاه هوا الكفازة الذيق. قال الله تعالى فيهم : ف لما جاءهم رسول من عند الله 
مُصداق لما مَعَهُمْ بد ريق من ادن أونُوا الكتاب كتاب الله وراء طهورهم كأنَهِم لا يعلّمون . 
واتبعُوا ما تَْلُو الشيّاطين عل ملك سلَيْمَاتَ وما كَفر سَليمَان ولكن الشيّاطينَ كفَروا #الآية [البقرة: 
اا ا 

ومنهم من لا يعرف أن هذا من الشياطين. 

م ١‏ ولد ىحر طوائف من أهل الكلام» والعلم» وأهل / العبادة» والتصوف» 
حتى جَوَروا عبادة الكواكب والأصنام» مار انة انها وى التعوان العكدية: التى تعينهم عليها 
الشياطين» لما يحصل لهم بها من بعض أغراضهم. من الظلم والفواحش» فلا يبالون 
بشركهم باللهء ولا كفزهم به وبكتابه إذا نالوا ذلك» ولم يبالوا بتعليم ذلك للناسء 
وتعظيمهم لهمء لرياسة ينالونهاء أو مال ينالونه. وإن كانوا قد علموا أنه الكفر والشرك 
عملوه» ودعوا إليه» بل حصل عندهم ريب وشك فيما جاء به الرسول كلكو أو اعتقاد أن 
الرسول خاطب الجمهور بما لا حقيقة له فى الباطن؛ لأجل مصلحة الجمهورء كما يقول 
ذلك من يقوله من المتفلسفة والملاحدة والباطنية . 

وقد دخل فى رأي هؤلاء طائفة من هؤلاء وهؤلاء» وهذا مما ضاهوا به فارس والروم 
وغيرهم؛ فإن فارس كانت تعظم الأنزوار» وتسجد للشمس وللئنار. والروم كانوا - قبل 
النصرانية مشركين يعبدون الكواكب والأصنام» فهؤلاء - الذين أشبهوا فارس والروم, د اشثر 
من الذين أشبهوا اليهود والنصارى» فإن أولئتك ضاهوا أهل الكتاب فيما 1 أو نُسخ» 
رعولا مناهوا'من 3 كتانة له من المجوس والمشركين» فارس والروم؛ ومن دل في ذلك 
من الهند واليونان. 

1/7 020 ومذهب للحي الباطنية مأخحوذ من قول المجوس بالأصلين» / ومن قول فلاسفة 

اليونان بالعقول والنفوس 


1.00 2. الالثالنا لا ععأمعكععرط 


وأصل قول المجوس يرجع إلى أن تكون الظلمة المضاهية للنور هي إبليس» وقول 

فأصل الشر عبادة النفس والشيطان. وجعلهما شريكان للرب وأن يعدلا به» ونفس 
الإنسان تفعل الشر بأمر الشيطان. وقد علّم النبى كَلِةِ أبا بكر - رضى الله عنه ‏ أن يقول ‏ 
إذا أصبح وإذا أمسى ١‏ وإذا أخل مضجعه - :(! اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل ( 
فاطر السموات والأرض» عالم الغيب والشهادة» أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه 
يختلفون» اهدنى لما اختلف فيه من الحق بإذنك»إنك تهدي من تشاء إلى صراط 

21) 2 

وهذا من تمام تحقيق قوله تعالى: ا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن 
تُفسك 4 [النساء: 74]» مع قوله تعالى : 9 إن عبادي ليس لَك عليهم سلْطَان إلا من اتَبَعك من 
الغاوين» [الحجر: 47]» وقوله : لالأمَلأَنَ جهنم منك وممن تبعك منهم أَجمعين» [ص: 846]. 

وقد ظهرت دعوى النفس الإلهية فى فرعون ونحوه. ثمن ادعى أنه إله مع الله أو من 
دونه» وظهرت فيمن ادعى إلهية بشر مع اللّه كالمسيح وغيره. 

/ وأصل الشرك فى بنى آدم كان من الشرك بالبشر الصالحين المعظمين؛ فإنهم لا ماتوا ١4/7‏ 
عكفوا على قبورهم» ثم صوروا تماثيلهم. ثم عبدوهم. 

فهذا أول شرك كان فى بني آدمء وكان فى قوم نوحء فإنه أول زهو بعك إلى أهل 
الارمن لكوم إلى االوضية؛ ركاه كن اعرف كما قال تعالى : «وقَالُوا لا تدر د الهتكم 
ولا تذرة وداولا مواعابول يعوك ويعواق ونيرا . وَقَد أَضَلُوا كثيرا» [نوح: ”اا ]١5‏ وهذه 
أسماء قوم صالحين كانوا فى قوم نوح2 فلما ماتوا جعلوا الأصنام على صورهم» ثم ذهبت 
هذه الأصنام لما أغرق الله أهل الأرض» ثم صارت إلى العرب» كما ذكر ذلك ابن عباس 
وغيره» إن لم تكن أعيانهاء وإلا فهي نظائرها. 

وأما الشرك بالشيطان فهذا كثير. 

فمتى لم يؤمن الخلق بأنه « لا إله إلا الله » بمعنى : أنه المعبود المستحق للعبادة دون ما 
سواه» وأنه يحب أن يعبدك» وأنه أمر أن يعبد وأنه لا يعبد إلا بما أحبه تما شرع» من واجب 
ومستحب - فلابد أن يقعوا ذ في الشرك وغيره. 

الاي عد لا إل قطنا الوق قنك زج للقن لعو ا ل ١‏ 


213182231.6017. الالثاننا لا معأمعكعرط 


١ 6م‎ 


5ثم ع١‏ 


فلا فرق عنده بين من يعبده وحده لا يشرك به شيئاً» وبين من يعبد معه آلهة أخرى» 
وجعلوا الأمر معلقاً بمشيئة» لين معها حكمة ولا رحمة ولا. عدل» ولا فرق فيها: نين 
الحسنات والسيئات» طمعت النفس فى.نيل ما تريده بدون طاعة الله ورسوله. 

ثم إذا جوزوا الكرامات لكل من زعم الصلاح» ولم يقيدوا الصلاح بالعلم الصحيح 
والإيمان الصادق والتقوى» بل جعلوا علامة الصلاح هذه الخوارق» وجوزوا الخوارق 
مطلقاً» وحكوا فى ذلك مكاشفات» .وقالوا أقوالا منكرة.. 

فقال بعضهم : إن الولي يُعطّى قول : « كن © » وقال بعضهم :. إنه لا يمتنع على 
الولي فعل ممكن» كما لا يمتنع على الله تعالى ‏ فعل محال. ش 

وهذا قاله ابن عربي والذين اتبعوه قالوا : إن الممتنع لذاته مقدور عليه » ليس عندهم 
ما يقال : إنه غير مقدور عليه للولئء حتى ولا الجمع بين الضدين» ولا غير ذلك. وزاد 
ابن عربى : إن الولي لا يعزب. عن قدرته 'شىء من الممكنات» والذي لا يعزب عن قدرته 
شيء من الممكنات هو الله وحده. 

فهذا تصريح منهم بأن الولي مثل الله 020006 

/ وصرح بعضهم بأنه يعلم كل ما يعلمه الله ويقدر على كل ما يقدر اللّه عليه. 

وادعوا أن هذا كان للنبى» 5 ثم انتقل إلى الحسن بن علي» ثم من الحسن إلى ذريته 
واحداً بعد واحد» حتى انتهى ذلك إلى أبى الحسن الشاذلى» ر ثم إلى ابنه . 

وحدثئ ا »أنهم يقولون :إن محمداً هو الله. 

وحدثني , بعض الشيوخ» الذين لهم سلوك وخبرة : أنه كان هو وابن هود فى مكةء 
فدخلا الكعبة»: فقال له ابن هود وأشار إلئ وسط الكعبة :هذا مهبط النؤر الأول» وقال 
له : لو قال لك صاحب هذا البيت : أريد أن أجعلك إلهآً ماذا كنت تقول له ؟ قال: فقف 
شعري 2١(‏ من هذا الكلام وانخنست  ©2(‏ أو كما قال. 

ومن الناس من يحكي عن سهل بن عبد اللّه : أنه لما دخل الزنج البصرة» قيل له فى 
ذلك» فقال : هاه إن ببلدكم هذا من لو سألوا الله أن يزيل الجبال عن أماكنها لأزالهاء ولو 
سألوه / ألا يقيم القيامة لما أقامهاء لكنهم يعلمون مواضع رضاهء فلا يسألونه إلا ما يحب. 





)١(‏ أى : قمت 0 . انظر : القاموس ؛ مادة «قفئف). 


زفق أ 2 . انظر : القاموس » مادة لخنس؟ . 


1.0 . الالالالنا لاطا مع أمعهعرط 


وهذه الحكاية» إما كذب على سهل - وهو الذى نختار أن يكون حقا - أو تكون غلطاً 
منهء فلا حول ولا قوة إلا بالله. وذلك أن ما أخبر اللّه أن يكون فلابد أن يكون» ولو 
سأله أهل السموات والأرض ألا يكون لم يجبهم» مثل إقامة القيامة» وألا يملأ جهنم من 
الجنة والناس أجمعين» وغير ذلك» بل كل ما علم الله أنه يكون فلا يقبل اللّه دعاء أحد 
فى ألا يكون. 

لكن الدعاء سبب يقضى الله به ما علم اللّه أنه سيكون بهذا السبب» كما يقضى بسائر 
الأسباب ما علم أنه سيكون بها. 

وقد سأل الله - تعالى - من هو أفضل من كل من فى البصرة بكثير» ما هو دون هذا 
فلم يجابوا؛ لما سبق الحكم بخلاف ذلك» كما سأله إبراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام - 
يعفر لأيية؛» وكما سأله'نؤح - عليه التلام -سأله نجاة ازتهء فقيل لله: ظايا نوح إِنْه ليس من 
لح ا" 

وأفضل ا خلق محمد كَكه الاق قيل لهف شأن عمه أبى. / طالب : « ما كان للتبي والّذين لا ١5‏ 
آمنُوا أن يستغفروا كر قن أولي فربئ4[التوبة : 41١1‏ وقبل له فى المنافقين: 
«سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم َن يعفر الله لهم14المنافقون :"] وقد قال 3 
عموما -: «إمن ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه » [البقرة: 550]» وقال: ولا تفع الشفاعة 
عندة إلا لمن أن لَهُ 4 [سبأ: *”7]» فمن هذا الذى لو سأل الله ما يشاؤه هو أعطاه إياه؟! 

وسيد الشفعاء محمد كَدكِلْةٌ يوم القيامة» أخبر أنه : سد عت العرين» ويحمد ربه» 
ويثنى عليه» فيقال له : «أي محمدء ارفع رأسك». وقل يسمعء وَسَل تعطء واشفع 
تشفع». قال: « ند لي حداً فأدخلهم الحنه :200 ومن :قال تعالي' + ادعوا ربكم 
تضرعا وخفيّة إِنّهُ لا يحب الْمعتّدين4 [ الأعراف : 068]. 

وأي اعتداء أعظم وأشنع من أن يسآل العبد ربه ألا يفعل ما قد أخبر أنه لابد أن 
يشغلهة أو أن بيقع حا قد الخيى اننا 'لة يندله؟ وهو ا ستحائه تن كينا أخير خرن : شيل + علوإذا 
سآلك عبادي عني فَإني قَرِيب أجيب دعوة الداع ذا دَعَان 4 [البقرة :187]» وقال : #وقال 


ربكم ادعوني أستجب لكم إِنّ الْذين يستكيرون :عن عبادني سيدخلون جَهِنم داخرين 4 
[غافر: .]1١‏ 


)١(‏ البخاري فى الرقاق (12075) وفى التوحيد .)15١٠١(‏ ومسلم فى الإيمان (272717/197, كلاهما عن أنس. 


1.001 2. الالثاننا لا ععأمعكععرط 


م ١‏ وفي الصحيحين عن النبى َيِه أنه قال : ١‏ ما من / داع يدعو الله بدعوة» ليس فيها 
ظلمء ولا قطيعة رحم» إلا أعطاه الله بها إحدى خصال ثلاث. : إما أن يعجل له دعورته» 
وإما أن يدخر له من الخير مثلهاء وإما أن يصرف عنه من الشر مثلها » 22. 

فالدعوة التى ليس فيها اعتداء»ء يحصل بها المطلوب أو مثله. وهذا غاية الإجابة؛ فإن 
المطلوب بعينه قد يكون ممتنعاء أو مفسداً للداعى أو لغيره» والداعى جاهل» لا يعلم ما فيه 
المفسدة عليه» والرب قريب مجيب» وهو أرحم بعباده من الوالدة بولدهاء والكريم الرحيم 
إذا سكل شيئاً بعينه» وعلم أنه لا يصلح للعبد إعطاؤه أعطاه نظيره» كما يصنع الوالد بولده 
إذا طلب منه ما ليس لهء فإنه يعطيه من ماله نظيره» وللّه المثل الأعلى. 0220 

وكما فعل النبى يلد لما طلبت منه طائفة من بني عمه أن يوليهم ولاية لا تصلح لهمء 
تاقطاهم من اتنس بها اعنام عن ذللكد وزوجيم د كما قعل بالفضل بنبعباس» وربيغة بن 
الحارث بن عبد المطلب .' 


وقد روي فى الحديث 2 « ليس شيء أكرم على الله من الدعاء الع ” وهذا حق. 


8م ١‏ ا ش / فصل 

ولما كان الأمر كما أخبر الله به فى قوله : «ما أصابك من حسنة فمن اللّه وما أُصابِك من 
سيئة فمن نفسك4 [النساء : 74]» أوجب هلا الا قدت العن اللتساسةن و اللمنيايفة لحان 
فيها كل نعمة ‏ إلا من اللّهء وأن يعلم أنها من اللّه وحدهء فيستحق الله عليها الشكر الذي 
لا يستحقه غيره» ويعلم أنه لا إله إلا هوء كما قال تعالى الأرناك تي عدي اليه 
[النحل : 107. 

هنذا وجني على :الع تكو اولاق يديه كن اقالا لز ل إذا تمتك الر فإليه 
تَجَأَرون4 [النحل : 07]» وهذا إخبار عن حالهم» والجؤار : يتضمن رفع الصوت. 

والإنسان إنما يجأر إذا أصابه الضرء وأما في حال النعمة فهو ساكن» إما شاكراً وإما 

كفوراً : :9 ثم إذا مُسكم الضر فَإليهِ تجأرون .انم إذَا كشف الضر عنكم إذَا فريق مَنكم بريهم 
يشركوت» [النحل : لاف 05]. 


)١(‏ الترمذى فى الدعوات ( 006+ ) » وقال : « حسن صحيح غريب من هذا الوجه » » ولم يعزه صاحب التحفة 
١179 / :‏ إلا للترمذى . 

(؟) الترمذى فى الدعوات )7717١(‏ وقال:« هذا حديث حسن غريب»» وابن ماجه فى الدعاء (7879). وأحمد 
7/7" » كلهم عن أبى هريرة. 


1221.601 2. الالثاننا لا ععأمعكععرط 


/ وهذا المعنى قد ذكره الله في غير موضعء يذم من يشرك به بعد كشف البلاء عنه»  ١4/50٠‏ 
. وإسباغ النعماء عليه» فيضيف العبد ‏ بعد ذلك الإنعام إلى غيره» ويعبد غيره تعالى» 
وفع مدرو ران الكو كا الام بي :ل وإِذا مَس اناس ضر دعوا رهم منيبين 
ليه نم إذا أذاقهم مه حم إذا فريق منهم برهم يشركون . ليكفروا بما آتيناهم فتمتّعوا فسوف 
تعلمون» [الروم :”ء 7"5]ء وقال تعالى : قل من يتَجَيكم من ظلمات الْبر والبحر تدعونه 
تضرعا وخفية لين أَنْحَانًا من هذه لتكوتنَ من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم 
أنكم نش ركون» [الأنعام ةن فال الم ال 0 
م إذا وله نعم مََهُ نسي ما كان يداعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله فل تمتّع 
بكُفْرك قليلاً إِنّكَ من أصحاب الثَارٍ 4 [الزمر : 8]. 

وقوله : ا نسي ما كَانَ يدعو إِلَيه4 أي : نسى الضر الذي كان يدعو اللّه لدفعه عن 
كما قال :فى سورة الأنعام: ٠‏ قل أرأبنَكُم إن أَنَاكُم عَذَابُ الله أَْأنََكُمْ السنعةٌ أغيْر اله تَدْعُوَ 
إن كم صادقينَ . بل إِيّاهُ تدعون فيكشف ما تدعون إِلَيْه إن شاء وتنسون ما تشركون» 
[الآيتان: .]5١ »5 ٠‏ 

فذم اللّه - سبحانه ‏ حزبين : حزبآ لا يدعونه فى الضراء» ولا يتوبون إليه» وحزباآ 
يدعونه ويتضرعون إليه ويتوبون إليه. فإذا / كشف الضر عنهم أعرضوا عنه» وأشركوا به ١4/60١‏ 
ما اتخذوهم من الأنداد من دونه . 

فهذا الحزب نوعان ‏ كالمعطلة» والمشركة ‏ حزب إذا نزل بهم الضر لم يدعو الله ولم 
يتضرعوا إليهء ولم يتوبوا إليه؛ كما قال :. «ولقد أَرسلنا إلى أمم من قبَلك فَأَحَدْنَاهُم بالبأساء 
والضراء لهم يتضرعون فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست فلوبهم وين لهم الششيطان 
ما كانوا يعملُونَ 4 [الأنعام: ؟5» ”"4]ء»وقال تعالى ٠‏ «ولقد أحَذناهم بالعذاب قمَا استكانوا 
لبهم وما يتضرعوت 4 [المؤمنون : 5 وقال تعالى : «أولا يرون أَنّهم يفتنون في كل عام 
مرَة أو مرتين َم لا يتوبون ولا هم يروت * [التوبة 177]» وقال تعالى : «ولنذيقتهم من 
الْعَدذَاب الأدنئ دون الْعَدَابِ الأكبر لَعلّهِم يرجعونت» [السجدة: ١؟].‏ وحزب يتضرعون إليه فى 
حال الضراء » ويتوبون إليه » فإذا كشفها عنهم أعرضوا عنه » كما قال تعالى : ( وإذا 
مس الإنسان الضرٌ دَعَانَا لجثبه أَوْ قاعدا أو قائما فَلَمّا كشفنا عنه ضره مر كن لم يدعنا إلى ضر 


مَسّهُ كذذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون * [يونس:١١]»‏ وقال تعالى: « وإذا أنعمنا على 


131.001 2. الالثالنا لا معأمعكعرط 


الإنسان أعرض وتأئ بجانبه وإِذا مْسّه الشرٌ فَدُو دعاء عريض» [فصلت:١0]‏ وقالاقالل : 
«وإذا مَسكم الضر في الْبحر ضل من تدعو إلا إيَاه فلم نَجاكُم إِلَى الْبرَ أعرَضكُم وَكَانَ الإنسان 
كفورا» [الإسراء : 317]» وقال فى المشركين ما تقدم: لاثم إذا مسكم الضر فَإلِيّه تجارون . 
"014/07 ثم إِذا كشف / الضْر عنكم إذا فريق صَكُم بريّهم يُشْرِكُوت 4 [النحل :207 04]. 

والممدوح هو القسم الثالث» وهم الذين يدعونهء ويتوبون إلية 0-7 ن على عبادته» 
والتوبة إليه فى حال السراء» فيعبدونه ويطيعونه فى السراء والضراءء وهم أهل الصبر 
والشكر»ء كما ذكر ذلك عن أنبيائه - عليهم السلام - فقال تعالى: . « وذًا الثون إذ ذهب 
ماضا قن أن أن تدر علي قاد في الظلّمات أن لا إِله إلا أنت سباك إنَي كنت من الظالمين. 


فاستجبنا لَه وتَجيناه من الْعمْ وكذلك ننجي الْمَؤْمنين 4 [الأنبياء :لام 68]ء وقال تعالى : #ولقد 
قا سليمان وأقينا على كرسيّه جسدا ثم أناب .قال ب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبي لأحد من 
بعدي إِنَكَ أنت الْوَهَّاب» [ص: 5”ء ه"] »وقال تعالى : وهل أَنَاك نبا الخصم إِذ تَسَوَروا 
المحراب . إِذ دَحَلُوا عَى داوود فزع منهم فَانُوا لا تخف خصمان بغئ بعضنا على بعض فَاحَكُم 
يننا بالْحق ولا نشطط واهدنا إلى سواء الصراط . إن هذا أخي لَه تسع وتسعون تَعجَة ولي نَعْجَةٌ 
واحدة فَقَالَ أكفانيهًا وعزني في الخطاب . قال لَقد ظَلَمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإنّ إن كخيرا من : 
الْخلاء لي هم علئ بض إلا ادن آمُوا وحمو الصَالحات وليل (1) ما هم وطن اؤوة 
نما فاه فاستغفر ربّهُ وَخَرَ راكعا وأنَاب .. ففرا له ذلك وإ لَه عندنا لزلفئ وحسن مَآب » 
1١4/007‏ [ص: 5١‏ 55]» وقال تعالى عن آدم وحواء: « فدلأهمًا بغرور فَلَمَا ذَاقَا'/ الشّجرة بَدَت 
َهُمَا سَوءَاَهِما وَطَفقَا يَحْصِفَان علَيهمًا من ورق الْجنّة وتاداهما ربْهُمًا ألم أَنهَكُمًا عن تلْكُمَا 
الشّجرة وأقل لَكُما إن الشيطان لكما عدو مبين . فالا با ظََمنا أنفسنا وإن لم تغفر لَنَا وتَرَحمنا 
كوت من الْخَاسرين © [الأعراف ا مل] وقال : « فَتَلقَى آدم من رَبّه كلمات قَنَابِ عليه نه 
هو الواب الرحيم» [البقرة : /3"؟]. 
50 عن المؤمنين الذين قتل نبيهم: وا ار ل 
وهنوا لما أصابهم في سبيل الله ومَا ضعفوا وما اسمَكَانُوا واللّهُ يُحبْ الصّابرين . وما كَانَ قَولَهُم 
إلا أن قَالُوا ربا اغفر لََا ذنوبنا وإسرافَا في أَمَرِنا وتَبّت أَقْدَامَا وانصرنا على الْقوم الكافرين” 


)١(‏ فى المطبوعة :< قيل» والصواب ما أثنتناه. 
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انَاهم اللّهِ تَواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة واللّه يحب الْمحْسنينَ 4[آل عمران:41١1-‏ 148]. 

ورد لطر إبيفة القن 1 0 00 

خاو عي و كاد يكون المعنى: أنه قتل وهم معه. والمقصود : أنه كان معه ربيون كثيرء 

وقتل ف الحملة. وأولئك الربيون ص ما وهنوا لما أصابِهُم في سَبيل الله وما ا ا 

استكانوا) . 
/ والربيون: الجموع الكثيرة» وهم الألوف الكثيرة. ا ١5‏ 
وهذا المعنى هو الذى يناسب سبب النزول» وصو ما أصانهم بوم اعد لما قبل : ااإن 

ل وتفدقال فب يالك : « وما محمد إلا رسول قَد حلت من قَبْله الرّسَلَ أقإن 

مات أو قتل انقلبتم علَئ أَعقَابكُم ومن يتقلب عَلَئ عقبيّه فلّنِ يَضْرٌ الله شينًا وَسَبَجْرِي الله 


الشاكرين» [آل عمران: ]١54‏ وهئ التى تلاها أبو بكر الصديق ‏ رضى الله عنه - يوم مات 
البى 155ةِ وقال: من كان يعبد محمداً فإن محمداً قد مات و من كان يعبد الله فإن الله حى 
لايموت. 


فإنه عند قتل النبى وموتهء تحصل فتنة عظيمة للناس - المؤمنين والكافرين ‏ وتحصل 
ردة ونفاق؛ لضعف قلوب آتباعه لموته» ولما يلقيه الشيطان فى قلوب الكافرين: إن هذا قد 
انقضى أمرهء وما بقى يقوم دينه» وإنه لو كان نبيا لما قتل وغلب» ونحو ذلك . فأخبر الله 

فإن بنى إسرائيل قتلوا كثيراً من الأنبياء» والنبى معه ربيون كثير أتباع له» وقد يكون 
قتله فى غير حرب ولا قتال» بل يقتل وقد اتبعه ربيون كثير» فما وهن المؤمنون لما أصابهم 
بقتله وما ضعفوا وما استكانواء واللّه يحب الصابرين» ولكن استغفروا لذنوبهم التى بها 
/ تحصل المصائب - فما أصابهم من سيئة فمن أنفسهم - وسألوا الله أن يغفر لهم» وأن يثبت ١4/05‏ 
0 عا لعلا 0 وا 2 
أرط لحم لماذارت 4 ارت 10] » وسألوه أن 50 55 القنوم 00 : 
سألوا ربهم ما يفعل لهم فى أنفسهم من التثبيت» وما يعطيهم من عنده من النصر؛ فإنه هو 
الناصر وحده . وما النصر إلا من عند الله . وكذا أنزل الملائكة عوناً لهم » قال تعالى - 
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تمك هله 


5 [الأنفال: اوقا 3 ول اللا ا ارده 
واللّه يحب المحسنين» [آل عمران: »]١4/‏ وهذا مبسوط فى موضع آخر. 
والمقصود هنا أنه لما كانت الحسنة من إحسانه د تغالىات والمصائب من نفس الإنسان - 
وإن كانت بقضاء الله وقدره - وجب على العيد أن يشكر ربه سبحانه وأن يستغفره من 
ذنويه» وألا يتوكل إلا عليه وحدهء فلا يأتى بالحسنات إلا هوء فأوجب ذلك للعبد 
توحيده» والتوكل عليه وحده» والشكر له وحده والاستغفار من الذنوب. 
:مم 214 ١‏ / وهذه الأمور كان النبى يَكلَةِ يجمعها فى الصلاة» كما ثبت عنه فى الصحيح: أنه وَل 
كان إذا رفع رأسه من الركوع 2 يقول : « ربنا ولك الحمد ء ملء السماء وملء الأرض» 
وملء ما بينهما » وملء ما شئت من شىء بعد » أهل الثناء والمجدء أحق ما قال العبد» 
وكلنا لك عبد». فهذا حمد» وهو شكر لله - تعالى ‏ وبيان أن حمده أحق ما قاله العبد» ثم 
الجد» 20 


وهذا تحقيق لوحدانيته» لتوحيد الربوبية - خلق.وقدراً وبداية وهداية ‏ هو المعطى 
لمانع» لا مانع ما أعطى ولا معطى لا منعء ولتوحيد الإلهية ‏ شرعا وأمراً ونهي - وهو أن 
العباد» وإن كانوا يعطون ملكا وعظمة» وبختا ورياسة. فى الظاهر أو فى الباطن» كأصحاب 
المكاشفات والتصرفات الخارقة» فلا ينفع ذا الجد منك الجدء أى: لا ينجيه ولا.يخلصه من 
سؤلك وحسابك حظه وعظمته وغناه. 
ولهذا قال : ١لا‏ ينفعه منك» ولم يقل “لا ينفعه عندك»» فإنه لو قيل ذلك أوهم أنه لا 
يتقرب به إليك» لكن قد لا يضره. فقول اعت لل إذا لدت هن العداك فن الآخرة 
١4/0‏ فما أبالى» كالذين / أوتوا النبوة والملك» لهم ملك فى الدنيا وهم من السعداءء فقد يظن 
ذو الحد الذي لم يفك بطاعة «اللدرنان عدوي أنه كان اقيم فقال: « ولا ينفع ذا الجد 
منك»)» ضمن ١ينفع)‏ معنى (ينجى ويخلص», فبين أن جذه لا ينجيه من العذاب» بل 
يستحق بذنوبه ما يستحقه أمثاله ولا ينفعه جده فنك» فلا ينجيه ولا يخلصه. 
تشم هذا الكلام تحقيق التوحيد» وق قله «إياك عبد وإيّاكَ نستعين» [الفاتحة : 
6 وقوله: « فاعبده وتوكل عليه» [هود: 77؟١١]‏ وقوله: « عليه تَوَكُلت وليه أنيب» 
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[هود: 488] وقوله: «واذكر اسم ربك وتبثّل إليه تبتيلاً . رب المَشرق والْمُغرب لا إِلَهِ إلا هو 
فَاتَخدهِ وكيلاً» [المزمل: 24 94]. 

فقوله :١لا‏ مانع لما أعطيت» ولامعطى لما منعت»: توحيد الربوبية الذى يقتضى أنه - 
سبحانه ‏ هو الذى يسأل ويدعى» ويتوكل عليه. 

وهو سبب لتوحيد الإلهية» ودليل عليه» كما يحتج به فى القرآن على المشركين؛ فإن 
المشركين كانوا يقرون بهذا التوحيد - توحيد الربوبية - ومع هذا يشركون بالله» 5 
أنداداء يحبونهم كحب اللهء ويقولون: إنهم شفعاؤنا عنده» وإنهم يتقربون بهم إليه 
وتخلاونيه تفهاء وكربانا» كما قال تعالى: ريون من ذون الما ل يرهم ولام 14 
ويقولون هؤلاء شعاونًا عدد الله4 [يونس : 1ك وقال تعالى: «والّدين انَحَدُوا من دونه أَوليَاء 
ما نعبدهم إلا ليقبونا إَى الله زلم4 [الزمر : روك الاي «( ولقد أهلكنا ما حولكم من 
القرئ وصرَقنا الآيات لَعلّهم يرجعون . فلولا تصرهم الّدين انَحَدَوا من دون الله قُربَانَا آلهة بل 
ضلُوا عنهم وَذلك إفَكهم وَمَا كَانُوا يفَعَرُونَ4 [الأحقاف: /31 78]. 

وهذا التوحيد هو عبادة اللّه وحده لا شريك له وألا نعبده إلا بما أحبه وما رضيه » 
وهو ما أمر به وشرعه على ألسن رسله ‏ صلوات الله عليهم ‏ فهو متضمن لطاعته وطاعة 
رسوله» وموالاة أوليائه» ومعاداة أعدائه , وأن يكون اللّه ورسوله أحب إل العبد من كل 
ما سواهما. 

وهو يتضمن أن يحب الله حباً لا يماثله ولا يساويه فيه غيره» بل يقتضى أن يكون 

فإذا كان الرسول ‏ لأجل أنه رسول اللّه - يجب أن يكون أحب إلى المؤمن من نفسه. 
فكيف بربه ‏ سبحانه وتعالى؟ 
شىءء إلا من نفسى . فقال :« لايا عمر » حتى أكون / أحب إليك من نفسك ». قال: ١5/1‏ 
فوالذى بعثك بالحق» إنك لأحب إلى من نفسى. قال : «الآن يا عمر» 20. 

وقد قال تعالى : لا الي أولى بالْمؤمنين من أنفسهم 4 [الأحزاب :5 وقال تعالى: 00 
إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوائكم وأزواجكم وعشيرتكُم وأموال الْتَرَفَمُوها وتجارَةٌ تخشؤن 


() البخارى فى الأيمان والنذور (5507*7). 
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كاده وَاكن ئها أب إنكُم من الله وَسُوله وجهاد في يله فَبصُوا حنئ يأني الله 
بأمْرِه والله لا يهدي الْقَوم الفاسقين» [التوبة: 74]. 

فإن لم يكن الله ورسولهء والجهاد فى سبيله» أحب إلى العبد من الأهل والمال ‏ على 
اختلاف أنواعه - فإنه داخل تحت هذا الوعيد. 

فهذا التوحيد ‏ توحيد الإلهية - يتضمن فعل المأمور وترك المحظور. 

ومن ذلك: الصبر على المقدورء كما أن الأول يتضمن الإقرار بأنه لا خالق ولا رازق» 
ولا معطى ولا مانع» إلا الله وحدهء فيقتضى ألا يسأل العبد غيره» ولا يتوكل إلا عليه» 
ولا يستعين إلا به كما قال تعالى فى النوعين: إِيَاكَ تَعبد وإِيّاكَ َستعين» [الفاتحة : هآ 
وقال : 8 فاعبده وتوكل عليه 4 [هود: .]١731*‏ 

01٠‏ /وهذا التوحيد هو الفارق بين الموحدين والمشركين» وعليه يقع الجزاء والثواب فى 
الأولى والآخرة» فمن لم يأت به كان من المشركين الخالدين» فإن اللّه لا يغفر أن يشرك 
به» ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. 

أما توحيد الربوبية» فقد أقر به المشركون» وكانوا يعبدون مع الله غيره» ويحبونهم كما 
يحبونه» فكان ذلك التوحيد ‏ الذى هو توحيد الربوبية - حجة عليهم . فإذا كان الله هو 
رب كل شىء ومليكه» ولا خالق ولا رازق إلا هوء فلماذا يعبدون غيره معه» وليس له 
عليهم خلق ولا رزق» ولا بيده لهم منع ولا عطاء»ء بل هو عبد مثلهم لا يملك لنفسه ضراً 
ولكهدا كول وونا ولا سيول تدوز ؟! 

فإن قالوا: ليشفع فقد قال اللّه : «من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه)» [البقرة: 66؟] فلا 
يشفع من 'له شفاعة ‏ من الملائكة والنبيين - إلا بإذنه. وأما قبورهم ‏ وما نصب عليها من 
قباب وأنصاب - أو تائيلهم ‏ التى مثلت على صورهم» مجسدة أو مرقومة - فجعل 
الاستشفاع بها استشفاعا بهم» فهذا باطل عقلا وشرعا؛ فإنها لا شفاعة لها بحال» ولا لسائر 
الأصنا #ال عات الحراكت والجن والصالحين» وغيرهم. 

١‏ / وإذا كان الله لا يشفع أحد عنده إلا بإذنه » ولا يشفعون إل لق اوتفى :قلا قن 
الفعاء شركاء» كشفاعة المخلوق عند المخلوق؛ فإن الخلوق يشفغ عنده نظيره - أو من هو 
أغلن: . منهء أو دونه بدون إذن المشفوع إليه» ويقبل المشفوع إليه ولا بد شفاعته إما لرغبته 
إليه» أو افيه عنده من قرة أو بيده عه وه أو يوفع اعنه ما يناده وإما لرهبته منه» وإما 
لمحبته إياهء وإما للمعاوضة.بينهما والمعاونة» وإما لغير ذلك من. الأسباب. ' 
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وتكون شفاعة الشفيع هى التى حَرَكَت إرادة المشفوع إليه» وجعلته مريداً للشفاعة» بعد 
أن لم يكن مريداً لهاء كأمر الآمر الذى يؤثر في المأمورء فيفعل ما أمره به بعد أن لم. يكن 
مريداً لفعله. 

وكذلك سوال المخلوق للمخلوق» فإنه قد يكون محركا له إلى فعل ما سأله. 

فالشفيع كما أنه شافع للطالب شفاعته فى الطلب» فهو أيضاً قد شفع المشفوع إليه 
فبشفاعته صار المشفوع إليه فاعلا للمطلوب» فقد شفع الطالب والمطلوب. 

واللهتسالن وثر ؛ لا يشفعه أحد » فلا يشفع عنده أحد إلا بإذنه » / فالأمر كله إليه ١4/26‏ 
وحده . فلا شريك له بوجه ». ولهذا ذكر ‏ سبحانه ‏ نفى ذلك فى آية الكرسى » التى فيها 
تقرير التوحيد » فقال : «ا له ما في السّمَوَات وما في الْأَرض مَن ذا الذي يَشفَع عنده إلا يإذنه» 
[البقرة: 500]. 

وسيد الشفعاء كك يوم القيامة» إذا سجد وحمد ربه» يقال له: «ارفع رأسك». وقل 
يسمع» وسل تعطه. واشفع تشفع. فيحد له حداء فيدخلهم الجنة» 2١‏ .فالأمر كله لله 
كما قال: 8 قل إِنّ الأمر كله للّه 4 [آل عمران: ]١54‏ وقال لرسوله: « ليس لَك من الْأمر 
شيء» [آل عمران: 178]» وقال: ل#ألا لَه الْحَلّق وَالأَمر) [الأعراف: 04]. 

فإذا كان لا يشفع عند الله أحد إلا بإذنه» فهو يأذن لمن يشاءء ولكن يكرم الشفيع 
بقبول الشفاعة» كما قال النبى يله فى الحديث الصحيح : «اشفعوا تؤجرواء ويقضى الله 
على لسان نبيه ما شاء) 250 , 

وإذا دعاه الداعى » وشفع عنده الشفيع» فسمع الدعاءء وقبل الشفاعة لم يكن هذا 
مؤثراً فيه» كما يؤثر المخلوق فى المخلوق؟ فإنه ‏ سبحانه ‏ هو الذى جعل هذا يدعو وهذا 
يشفع» وهو الخالق لأفعال العباد» فهو الذى وفق العبد للتوبة ثم قبلها وهو الذى وفقه 
للعمل ثم أثابه عليه» وهو الذى وفقه للدعاء ثم أجابه» فما يؤثر فيه شىء / من المخلوقات» #مم/ ١:‏ 
بل هو سبحانه ‏ الذى جعل ما يفعله سبباً لما يفعله. 

وهذا مستقيم على أصول أهل السنة المؤمنين بالقدر» وأن الله خالق كل شىء و أنه ما 
شاء كانء وما لم يشأ لم يكن» ولا يكون شىء إلا بمشيئته» وهو خالق أفعال العباد» كما 
هو خالق سائر المخلوقات. قال يحيى بن سعيد القطان: ما زلت أسمع أصحابنا يقولون: إن 
اللّه خالق أفعال العباد. 


. 73١9 سبق تخريجه ص‎ )١( 
. كلاهما عن أبى موسى‎ »)١50 /7711( البخارى فى التوحيد (94177) » ومسلم فى البر والصلة‎ )( 


او 
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ولكن هذا يناقض قول القدّرية» فإنهم إذا جعلوا العبد هو الذى يحدث». ويخلق أفعاله 
بدون مشيئة الله وخلقه؛ لزمهم أن يكون العبد قد جعل ربه فاعغلاً لما لم يكن فاعلاً له 
فبدعائه جعله مجيباً له وبتوبته جعله قابلا للتوبة» وبشفاعته جعله قابلا للشفاعة . 

وهذا يشبه قول من جعل المخلوق. يشفع عند الله بغير إذنه. 

فإن «الإذن» نوعان: إذن بمعنى المشيئة والخلق» وإذن بمعنى الإباحة والإجازة. 

فمن الأول: قوله فى السحر: وما هم بضارَين به من أَحَد إلا بإذن اللّه4 [البقرة: 
1٠١ ١‏ فإن ذلك بمشيئة الله وقدرته» وإلا فهو لم يبح السحر. 

. والقدرية تنكر هذا «الإذن». وحقيقة قولهم: إن السحر يضر بدون إذن الله‎ / ١5 

وكذلك قوله: 8 وما أَصابِكُم يوم الَقَى الْجِمْعَان فإِذْن اللّه 4 [آل عمران: 177]» فإن 
الذى 3 من القتل والجراح والتمثيل والهزيمة» إذا كان بإذنه فهو خالق لأفعال الكفار 
ولأفعال المؤمنين | 

والنوع الثانى : قوله َه إِنَا أرسلتاك شاهدا ومبششرا وتَديرا . وداعيا إلى الله بإذنه 4 
[الأحزاب: 48» 55] »وقوله: ما فَطَُم من لينة أ تَرَكمُوها قائمة على أصُولها فين الله 
[الحشر : 6]» فإن هذا يتضمن إباحته لذلك» وإجازته له ورفع اجاح والحرج عن فاعله. 
مع كونه بمشيئته وقضائه. 

فقوله: من ذا الذي يَشْفَعْ عنده إلا يإذنه» [البقرة: 700]» هو هذا الإذن الكائن بقدره 
وشرعه» ولم يرد بمجرد المشيئة والقدر؛ فإن السحر وانتصار الكفار على المؤمنين كان بذلك 
الإذن. 

ا او ا ادر ال ومشيئاً 
لهاء فعنده كل شافع وداع قد فعل ما فعل بدون خلق الله وقدرته» وإن كان قد أباح 


الشفاعة . 

ممم ١‏ وأما الكفر» والسحر» وقتال الكفار» فهو عندهم بغير إذنه» / لا هذا الإذن ولا هذا 
الإذن؛ فإنه لم يبح ذلك ياتفاق المسلمين. وعندهم : أنه لم يشأه ولم يخلقه. بل كان بدون 
مشيئته وخلقه. 1 


والمشركون المقرون بالقدر يقولون : إن الشفعاء يشفعون بالإذن القدرى» وإن لم يإذن 
لهم إباحة وجوازاً. 0 
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ومن كان مكذباً بالقدر - مثل كثير من النصارى - يقولون: إن شفاعة الشفعاء بغير 
إذن» لا قدَرى ولا شرعى. 

والقدرية من المسلمين يقولون: يشفعون بغير إذن قدرى . 

ومن سأل الله بغير إذنه الشرعى» فقد شفع عنده بغير إذن قدرى ولا شرعي . 

فالداعى المأذون له فى الدعاء مؤثر فى الله عندهم» لكن بإباحته . 

والداعى غير المأذون لهء إذا أجاب دعاءه» فقد أثر فيه عندهم لا بهذا الإذن ولا بهذا 
الإذن» كدعاء بلعام بن باعوراء وغيره» والله تعالى يقول: من ذا الذي يَشْفَعْ عنده إلا بإذنه» 
[البقرة: 5006]. 

فإن قيل: فمن الشفعاء من يشفع بدون إذن اللّه الشرعى» وإن / كان خالقاً لفعله  ١5/986‏ 
كشفاعة نوح لابنه» وشفاعة إبراهيم لأبيه» وشفاعة النبي وَلْةٍ لعبد الله ؛ بن أبى بن سلول» 
حين صلى عليه بعد موته . وقوله « من ذَا الذي يَشْفَع عنده إلا بإذنه 4 ة قد قلتم : إنه يعم 
النوعين» فإنه لو أراد الإذن القدرى لكان كل شفاعة داخلة فى ذلك كما يدخل فى ذلك 
كل كفر وسحر. ولم يكن فرق بين ما يكون بإذنه» وما لا يكون بإذنه» ولو أراد الإذن 
الشرعى فقطء لزم قول القدرية» وهؤلاء قد شفعوا بغير إذن شرعى؟. 

قيل: المنفى من الشفاعة بلا إذن هى الشفاعة التامة» وهى المقبولة» كما فى قول 
المصلى : «سمع الله لمن حمده» أى: استجاب له وكما فى قوله تعالى: (١‏ هدى لَلمتّقينَ 4 
[البقرة: ؟1]» وقوله نما أنت منذر من يخشاهًا» [النازعات: 2155 وقوله: « فذكْر بالقرآن 
من يَخَاف وعيد » [ق:0]140» ونحو ذلك. 


فإن الهدى. والإنذار» والتذكير» والتعليم » لابد فيه من قبول ادم فإذا احم 
حصل له التعليم المقصودء وإلا قيل: علمته فلم يتعلم» كما قيل : «وآمًا تُمود فهديناهم 
فَاستحبُوا العمئ على الهدئ» ؛ [فصلت:/ا١]»‏ فكذلك الشفاعة. 

فالشفاعة مقصودها قبول المشفوع إليه» وهى الشفاعة التامة» فهذه هى التى لا تكون 
إلا بإذنه» وأما إذا شفع شفيع فلم تقبل / شفاعته كانت كعدمهاء وكان على صاحبها التوبة لالمع/ ١4‏ 
والاستفار. متهاء ٠‏ كما "قال توج «رب إِنّي أعوذ بك أَن أسألك ما ليس لي ب به علم وإلا تغفر لى 
وترحمني أكن من الْخَاسرين » [هود: 57]»وكما نهى الله النبى عبد عن الصلاة على 
المنافقين» وقال له : « ولا نصل عَلَىْ أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إِنّهُم كفروا بالله 
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ورسوله وماثوا وهم فَاسقون» [التوبة: 85]» وقال له: #سواء عَلَيْهم أستغفرت ا 
تستغفر لهم أن يغفر الله لهم [المنافقون :6]ء ولهذا قال على لسان المشركين : 9 فما لنا من 
شافعين . ولا صديق حميم» [الشعراء: .]٠١١ 23٠١‏ 

فالشفاعة المطلوبة هى شفاعة المطاع الذى تقبل شفاعتهء وهذه ليست لأجد عند الله إلا 
بإذنه قدراً وشرعا ء فلابد أن يأذن فيها ء ولابد أن يجعل العبد شافعا » فهو الخالق 
لفعله» والمبيح لهء كما فى الداعى هو الذى أمره بالدعاءء وهو الذى يجعل الداعى داعياء 
فالآمر كله للّهدء خلقاً وأمرأء كما قال: #8 ألا له الخلق والأمر» [الأعراف: 5 0]. 

وقد روى فى حديث - ذكره ابن أبى حاتم وغيره - أنه قال: «فمن يثق به» فليدعه» 
أى: فلم يبق لغيره لا خلق ولا أمر. 

ولما كان المراد الشفاعة المثبتة هى الشفاعة المطلقة» وهى المقصود بالشفاعة وهئ 

ممع ١:‏ المقبولة» بخلاف المردودة » فإن أحداً لا يريدهاء لا / الشافقع ولا المشفوع لهء ولا المشفوع 

إليه» ولو علم الشافع والمشفوع له أنها ترد لم يفعلوها. والشفاعة المقبولة هى النافعة» بين 
ذلك فى مثل قوله: 8 ولا تفع الشفاعة عنده إلا لمن أَذن لَّهُ4 [سباً: 7]» وقوله: يومد لا 
تنفع الشفاعة إلا من أَذن له الرحمن ورضي لَه قولا» [طه: 94 »]٠١‏ فنفى الشفاعة المطلقة وبين 
أن الشفاعة لا تنفع عنده إلا لمن أذن له وهو الإذن الشرعى » بكعنلى : أباح له ذلك وأجازه» 
كما قال تعالى : « أذن لين يقاتُون بأنّهم ظلموا» [الحج :4] ٠‏ وقوله : 9 لا تَدخلوا بيوت 
النبي إلا أن يؤْدَنَ الكم» [الأحزاب : 1م]ء وقوله: «ليستأذنكم الي عاياكة [النور: 
1 وتحو ذلك. ْ 

وقوله : «إلا لمن أَذن لَه4 هو إذن للمشفوع له فلا يأذن فى شفاعة مطلقة لأحد. بل 
ا يأذن فى أن جحو ار اذه ايم تي الماع فيه» قال تعالى: 0 يوس يعون الذاعي لا 
عوج لَه وحَشَعْت الأصوات للرَحمَنٍ قلا تَسمّع إلا همسا .يُوْمئد لا تفع الشفاعة إلا مَن أذن له 
الرحمن ورّضي لَه فول [طه: 2٠٠١8‏ 59١٠غاء‏ وفيه قولان: 

قيل: إلا شفاعة.من أذن له الرحمن. 

وقيل: لا تنفع الشفاعة إلا لمن أذن له الرحمنء» فهو الذى تنفعه الشفاعة. 

١‏ وهذا هو الذى يذكره طائفة من المفسرين» لا يذكرون غيره؛ / لأنه لم يقل: ١لا‏ تنفع 

إلا من أذن له» ولا قال: ١لا‏ تنفع الشفاعة إلا فيمن أذن له»» بل قال: إلا تتقع الشفاعة إلا 
من أذن له فهى لا تنفع ولا ينتفع بهاء ولا تكون نافعة إلا للمأذون لهم» كما قال تعالى فى 


الملا 
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الآية الأخرى: «إولا تفع الشفاعة عندة إلا لمن أذن لهك [سيا: 78#]. 

ولا يقال: لا تنفع إلا لشفيع مأذون له بل لو أريد هذاء لقيل : لا تنفع الشفاعة عنده 
إلا من أذن له. وإنما قال: « لمن أذ له وهو المشفوع له. الذى تنفعه الشفاعة . 

قوله : طحت إذَا فرع عن فُلوبهم» لم يعد إلى «الشفعاء) لد إلى الذكورين .فى 

قوله: وا يوا درك ران موس تيو) د الإولا تتفع الشفاعة عندة» ثم 
بين أن هذا منتف #حتى ذا فرع عن فُلُوبهم قَانُوا مَاذا قال ربكم قَالُوا الحقَ» [سبا: 357 
5ء فلا يعلمون ماذا قال , حتى يفزع عن قلوبهم فكيف يشفعون بلا إذنه؟ 

وهو سبحانه ‏ إذا أذن للمشفوع له فقد أذن للشافع. 

فهذا الإذن هو الإذن المطلق, بخلاف ما إذا أذن للشافع فقط؛ فإنه لا يلزم أن يكون 
قد أذن للمشفوع له إذ قد يأذن له إذنآً خاصاً. 

/ وهكذا قال غير واحد من المفسرين. قالوا: وهذا يدل على أن الشفاعة لا تنفع إلا ١4/660‏ 
المؤمنين» وكذلك قال السلف فى هذه الآية. 

قال قتادة فى قوله: «إإلا من أَذن لَه الرَحَمَن ورضي لَه قَوْلا4 [طه: ]٠١4‏ قال : كان 
أهل العلم يقولون: إن اللمقام المحمود الذى قال اللّه تعالى: «#عسئ أن يبعتك ربك مَقَامًا 
محمودا» [الإسراء :ةلال هو شفاعته يوم القيامة, وقوله 4# لذ من أذن له الرحمن ورضي لَه 
قرلا زد الله رشاع لوس معدي قن يمن 

قال البغوى : 8 إلا من أَذن لَه الرحمن » : أذن اللّه له أن يشفع له . #ورضي له قولاً» 
أى : ورضى قوله. قال ابن عباس: يعنى قال: ١لا‏ إله إلا اللّه». قال البغوى: فهذا يدل على 
يا 
طائفة هناك : أن ا دون لتر له» بخللاف ا 1 

منهم البغوى ٠»‏ فإنه لم يذكر هنا فى الاستثناء إلا المشفوع لهء / وقال هناك : 8 ولا تَشَعْ ١م ١»‏ 

الشفاعة عنده ١ه‏ إلا لمن أذن لَه » [سبأ: 017 فى الشفاعة» قاله تكذيبآً لهم» حيث قالوا: 
«إهؤلاء سَفعَاونًا عند اللّدي [يونس: »]١8‏ قال: ويجوز أن يكون المعنى: إلا لمن أذن له أن 
يشفع له. 

وكذلك ذكروا القولين فى قوله: #ولا يملك الّذين يدعوت من دونه الشّفَاعَة إلا مَن شَهدٌ 
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بالْحقَ 4 [الزخرف:85]» وسنتكلم عِلن هده الأب إن شاء الله 'تمائق وني أن الاسطناء- 
فيها يعم الطائفتين» وأنه منقطع . 

ومعنى هاتين الآيتين مثل معنى تلك الآية» وهو يعم النوعين. وذلك أنه - سبحانه قال: 
9 يميد لا تََعْ الشتقاعة إلا من أذن لَهُ الرحمن ورضي له قولا» زط 1-4 ]+ والتفاعة ؛ مضدز 
شفع شفاعة. والمصدر يضاف إلى الفاعل تارة» وإلى محل الفعل تارة» ويمائله الذي يسمى 
لفظه «المفعول به» تارة » كما يقال: أعجبنى دق الثوب وذق القمار 00 ويلك 0 لفظ 
«العلم»» يضاف تارة إلى العلم» وتارة إلى المعلوم» فالأول كقوله: «إولا يحِيطُون بشيء من 
علمه» [البقرة: 0560؟7]» وقوله: ل أنزله بعلمه © [النساء: 5 وقوله: « أَنّمَا أنزل بعلم 
الله [هود: .]١5‏ ونحو ذلك. 

والثانى كقوله :إن الله عنده علّم السّاعة 4 [لقمان: 4"]» فالساعة هنا: معلومة» لا 
عالمة» ؤقوله حين قال فرعون: © فما بال الْقَرُون الأولئ » ./ قال موسى: «علمها عند ربّي 
في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى * [طه: 0١‏ 07]» ومثل هذا كثير. ش 

فالشفاعة مصدرء لابد لها من شافع ومشموع له. 

والشفاعة: تعم شفاعة كل شافع» وكل شفاعة لمشفوع له 

فإذا قال: ١‏ يومئذ لا تنقع الشفاعة» نفى النوعين؛ شفاعة الشفعاء والشفاعة للمذنيين. 
فقوله: ط إلا منْ أذن لَهُ الرَحْمَنْ4 يتناول النوعين؛ من أذن له الرحمن ورضى له قولا من 
الشفعاء» ومن أذن له الرحمن ورضى له قولا من المشفوع لهء وهى تنفع المشفوع له 
فتخلصه من العذاب» وتنفع الشافع» فتقبل منهء ويكرم بقبولهاء ويثاب عليه. 

والشفاعة يومئذ لا تنفع لا شافع ولا مشفوعا له إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا » 
[النا: 8"]» فهذا الصئف المأذون لهم؛ المرضى قولهمء هم الذين يخصل لهم نفع 
الشفاعة» وهذا موافق. لسائر الآيات. 

فإنه تارة يشترط فى الشفاعة إذنه» كقوله: من ذا ل بإذنه» [البقرة: 


66؟]. 
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وتارة يشترط فيها الشهادة بالحق» كقوله: #إولا يملك الّذين / يدعوت من دونه الشفاعة » وم ١‏ 
ثم قال: « إلا من شهد بالحق وهم يَعلَمُون 4 [الزخرف: 45]. 

وهنا اشترط الأمرين: أن يأذن له الرحمن» وأن يقول صواباً» والمستثنى يتناول مصدر 
الفاعل والمفعول». كما تقول: لا 0 الور إلا فى وقتهء فهو يتناول زرع الحارث» وزرع 
الأرض» لكن هنا قال: « إلا من أذن له الرحمن» والاستثناء ل فإنه لور قلق قبل هذا بن 
يستثنى منه هذاء وإنما قال: لا تنفع الشفاعة إلا من أذن لَه الرحمن», فإذا لم يكن فى 
الكلام حذف» كان المعنى: لا تنفع الشفاعة إلا هذا النوع ؛ فإنهم تنفعهم الشفاعة» ويكون 
المعنى : أنها تنفع الشافع والمشفوع له. 

وإن جعل فيه حذف ‏ تقديره: لا تنفع الشفاعة إلا شفاعة من أذن له الرحمن ‏ كان 
المصدر مضافاً إلى النوعين» كل واحد بحسبه» يضاف إلى بعضهم» لكونه شافعاً» وإلى 
بعضهم لكونه مشفوعاً له ويكون هذا كقوله: «إولكن البر من آمن بالله» [البقرة: /ا/ا1]» 
أى من يؤمن» و# مكل الّذين كَفَروا كَمدَلِ الذي ينعق » [البقرة: ١/ا١]»‏ أى مثل داعى الذين 
كفروا كمثل الناعق» أو مثل الذين كفروا كمثل منعوق به» أى الذى ينعق به» والمعنى في 
ذلك كله ظاهر معلوم. 

فلهذا كان من أفصح الكلام إيجازه» دون الإطناب فيه./ وقوله: 8 يَوْمذ لا تفع ٠4/04‏ 
الشفاعة 4 [طه:9 1٠١‏ إذا كان من هذا الباب» لم يحتج أن الشافع تنفعه الشفاعة» وإن لم 
يكرمه» كان الشافع ممن تنفعه الشفاعة. 

وفى الآية الأخرى: «إولا تتقع الشفاعة عنده إلا لمن أَذن لَه 4 لج ]ا مدع لخ 
وهؤلاء . 

لكن قد يقال: التقدير: لا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له أن يشفع فيه فيؤذن لغيره 
أن يشفع فيه» فيكون الإذن للطائفتين. والنفع للمشفوع لهء كأحد الوجهين» أو: ولا تنفع 
إلا لمن أذن له من هؤلاء وهؤلاء» فكما أن الإذن للطائفتين» فالتفع أيضا للطائفتين. 
فالشافع ينتفع بالشفاعة» وقد يكون انتفاعه بها أعظم من انتفاع المشفوع لهء ولهذا قال النبى 
كه - فى الحديث الصحيح : «اشفعوا تؤجرواء ويقضى الله على لسان نبيه ما شاء» 29 . 

ولهذا كان من أعظم ما يكرم به الله عبده محمداً يلي هو الشفاعة التى يختص بهاء 
وهى المقام المحمود» الذى يحمده به الأولون والآخرون. 
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وعلى هذاء لا تحتاج الآية إلى. حذف» بل يكون معناها: / يومئذ لا تنفع الشفاعة لا 
شافعا ولا مشفوعاً © إلا من أَذن لَه الرّحَمَن وقَال صّوابا 4 [النب: ] . 

ولذلك جاء فى الصنحيح: أن النبى يَلَةْ قال: «يا بنى عبد مناف» لا أملك لكم من 
الله من شىء » يا صفية عمة رسول الله يلبق لا أملك لك من الله من شىء » يا عباس 
عم رسول الله لا أملك لك من الله من شى ا 

وفى الصحيحٍ أيضاً: «لا ألفين أحدكم يأتى يوم القيامة على رقبته بعير له رغَاء أو شاة 
لها يعار أو رقاع تخفق» فيقول : أغثنى» أغثنىء فأقول: قد أبلغتك» لا أملك لك من الله 
10010007 ْ 

فيعلم من هذا: أن قوله: ( ولا يمك دين يدعُونَ (7) من دونه الشتقاعة 4 [الزخرف: 
]ا ول لا يَملَكُونَ منه خطابا » [النبا: 37*]ء على مقتضاهء وأن قوله فى الآية:8 لا 
يَملكُونَ منه » كقوله كل : ١لا‏ أملك لكم من الله من شىء؟ وهو كقول إبراهيم لأبيه : وما 
ملك لَك من الله من شيء» [الممتحنة : 4]. 


واكم الآية عقه كول تان : «( رب السّمُوَات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه 
خطابًا يم يوم الوح وَالْمَلائحَةٌ صما / لا يتلمُون إلا من أذذ له ارحس وقَال واب , [النباً: 
لال 8”]» فإن هذا مثل قوله: يومد لا تتمَعْ الشَفَاعَة إلا من أن لَهُ الرحمن ورضي له قلا 
[طه: 9١٠]»ففى‏ الموضعين اشترط إذنه. فهناك ذكر «القول الصواب» وهنا ذكر «أن يرضى 
قوله». ومن قال : الصواب رضى اللّه قوله» فإن الله إنما يرضى بالصواب. 

وقد ذكروا فى تلك الآية قولين: 

أحدهما: أنه 0 قال ابن السائب: لا يملكون شفاعة إلا بإذنه : 
يد : كلاماً. د 0 0 
التابعين بالتفسير . 

قال الثورى : إذا جاءك التفسير عن مجاهد» فحسبك به. وقال: عرضت المصحف على 
(1) مسلم فى الإيمان (5 /5١0( , 0748/7١‏ 0200 . (001/503» بمعناه : 


(0) البخارى فى الزكاة )١505(‏ . 
(9) فى المطبوعة : « يملكون ؛ » والصواب ما أثبتناه . 
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ابن عباس : أقفه عند كل آية وأسأله عنها. وعليه اعتمد الشافعى وأحمد والبخارى فى 

وهذا يتناول الشفاعة أيضاً. 

/ وفى قوله: لإلا يَملَكُونَ منه خطابًا » لم يذكر استثناء؛ فإن أحداً لا يملك من الله خطاباً 07م ؛١‏ 
مطلقا؛ إذ المخلوق لا يملك شيئاً يشارك فيه الخالق» كما قد ذكرناه فى قوله: # ولا يملك 
الّذِينَ يَدعون من دونه الشّفاعة4 [الزخرف: 7 أن هذا عام مطلق» فإن أحداً ‏ ممن يدعى 
من دونه - لا يملك الشفاعة بحال» ولكن الله إذا أذن لهم شفعوا من غير أن يكون ذلك 
مملوكاً لهم» وكذلك قوله : « لا يملكون منه خطابًا 4 هذا قول السلف وجمهور المفسرين. 

وقال بعضهم مولام بع الكعانة لا يملكون مخاطبة الله في ذلك اليوم. قال أبن 
عطية : قوله : لا يملكوت» الضمير للكفار» أي : لا يملكون ‏ من إفضاله وإكماله ‏ أن 
يخاطبوه بمعذرة ولا غيرها. 

وهذا مبتدع» وهو خطأ محض . 

والصحيح : قول الجمهور والسلف أن هذا عام» كما قال في آية أخرى : «إوخشعت 
الأصوات للرّحمن قلا تَسمّع إلا سنن [كنه كن ]م وف نوها العو الل له 
الصحيح - لما ذكر مرورهم على الصراط - قال كَل -7 ولا يتكلم أحد إلا الرسل »2 ودعوى 
الزسل : اللهم سكم سلم © 420 فهذا فى .ؤقت المروز على الصراطء .وهو بعد الحسنات 
والميزان» فكيف بما قبل ذلك؟ 

/ وقد طلبت الشفاعة من أكابر الرسل» وأولى العزم» وكل يقول ١:‏ إن ربى قد 8و"/؛١‏ 
غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله» ولن يغضب بعده مثله» وإنى فعلت كذا وكذاء 
نفسن ح- انفسى» اتفسى © 257 . فإذا: كان سؤلام لا يتقدموت: إلى ميحاظية الله تغالى د 

وأيضآء فإن هذه الآية مذكورة بعد ذكر المتقين وأهل الجنة». وبعد أن ذكر الكافرين» 
فقال: 9 إن للمتّقين مقازا . حدائق وأعتابا . وكواعب أترابا . وكأسا دهاقا . لا يُسمعون فيها لَغُوا 
ولا كذابا . جزاء من رَبك عطَاءٌ حسابا . رب السّموات والأرض وما بِينَهمَا الرَحْمَنِ لا يَملَكُونَ 
منه خطابا * ثم قال : ! يوم يقوم الروح والْملائكَة صفًا لا يتَكلّمُونَ إلا من أذ لَهُ الرَحَمَنَ وقَالَ 


. )284-0( البخارى فى التوحيد (/479/) . (0) البخارى فى الأنبياء‎ )١( 
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صوابا ‏ [النبأ 1 - 118 فقد أخبر أن الروح والملائكة يقومون صفآء لا يتكلمون. وهذا 
هو تحقيق قوله : ا« لا يَمَلكُون منْهُ خطابا » والعرب تقول : ما أملك من أمر فلان» أو من 
فلان شيئا أي : لا أقدر من أمره على شىءء وغاية ما يقدر عليه الإنسان من أمر غيره 
خطابة »ولو بالسؤال. ١‏ 


الو ان فلافة وق الا ملكو بون شي ولا الخظاب ناه ل مجلم لد ل 

بإذنهء ولا يتكلم إلا من أذن له الرحمن وقال صواباء قال تعالى : «إلا قول إبراهيم لأبيه 
دوع ١:‏ أْستَغفرتٌ لك وما أَملك لَك من / اللّه من شيءع» [الممتحنة 5 

لأبيه من اللّه من شيء»ء فكيف غيره؟ 

وقال: مجاهد ‏ أيضاً - إلا من أَذت لَه الحم وقَالَ صوابا 4 قال : حقاً في الدنياء 
وعملا نه. رواه ‏ والذئ قبله ‏ عبد بن 'حميد. وروى عن عكرمة :« وقال صوابا » قال: 
الصواب قول لا إله إلا اللّه. 

فعلى قول ممجاهد : يكون المستثنى من أتى بالكلم الطيب والعمل الصالح. 

وقوله فى سوره طه : إلا نفع الشفاعة إل مَنْ أذن لَهُ الرَحمن وَوَضي لَهُ قَوَلا4[الآية : 
فإذا جعلت هذا مثل تلك» فتكون الشفاعة هي الشفاعة المطلقة» وهي الشفاعة فى 
الحسنات وفى دخول الجنة» كما فى الصحيحين : « أن الناس يهتمون يوم القيامة. 
فيقولون: لو استشفعنا على ربنا حتى يرحنا من مقامنا هذا؟» .2١(‏ فهذا طلب الشفاعة 
للفصل يينهم. ظ 

وفى حديث الشفاعة ١:‏ أدخل من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن » (5). 

.1/4 فهذه شفاعة في أهل الجنة؛ ولهذا قيل : إن /هاتين الشفاعتين مختصتان بمحمد ككل 

ويشفع غيره فى العضاة. 

فقوله : < يَوْسَد لا ته الشفاعةٌ إلا من أذن لَه الحم ورَضي لَهُ قل [طه : ١ل‏ 
يدخل فيها الشفاعة في أهل الموقف عموماء وفى أهل الجنة » وفي المستحقين للعذاب. 
وهو سشائه فى هذه وتلك لم يذكر العملء إنما قال : «وقَالَ صوابا» وقال : #ورضي له 
قولاً: ولكن قد دل الدليل على أن القول الصواب المرضي لا يكون صاحبه محموداً إلا 

00 ؛ لكن .نفس القول مَرضى؛ فقد قال الله : «إلَيه يَصِعَدُ الْكَلم الطَيّب» 
”5 


. 077/1977 ومسلم فى الإيمان‎ )74٠١( البخارى فى التوحيد‎ )١( 
. )7151//195( (؟) البخارى فى التفسير (4!/17) ومسلم فى الإيمان‎ 
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وقد ذكر البغوي وأبو الفرج ابن جوري وغيرهما في قوله : ولا يملك الذين يدعون 
من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون» [الزحرف : 85] قولين : أحدهما : أن 
المستثنى هو الشافعء» ومحل «من» الرفع. والثانى : هو المشفوع له. 

قال أبو الفرج : في معنى الآية قولان: أحدهما : أنه أراد ب 8 الَّذين يدعون من 
دونه4 آلهتهم» ثم استثئنى عيسى وعزيزاً والملائكة. فقال © إلا من شهد بالحق * وهو 
شهادة أن لا إله إلا اللّه # وهم مده 0 بقلوبهم ما شهدوا به بألسنتهم . قال : وهذ 
مذهب الأكثرين» منهم قتادة . 

/ والثانى : أن المراد ب م الْذِين يدعون # عيسى و عزيراً والملاتكة» الذين 0 1/5١‏ 
التتزكرنةء لا يملك هؤلاء الشفاعة لأحد #8 | إلا من شهد بالحق 2 © وهي كلمة الإخلاص #8 وهم 
يعلمونة 4 أن الله خحلق عيسى وعزيراً والملائكة. وهذا مذهب قومء منهم مجاهد. 

وقال الغري + «ولا يملك الذين يدعوت :من دوثه التتفاعة إلا' من 'شهد بالحق 4 
[الزخرف: 86]» هم عيسى 0 والملائكة ؛ فإنهم 58 من دون الله 5 الشقافة: 
وعلى هذا تكون «من» فى محل رفع. وقيل: «من» فى محل خفضء وأراد ب # ( الْدين 
يدعون # : عيسى وعزيراً والملاتكة» يعنى : أنهم لا يملكون الشفاعة إلا لمن شهد بالحق. 
قال : والأول أصح. 

قلت :قد ذكر جماعة قول مجاهد وقتادة» منهم ابن أبى حاتم. .روى بإسناده المعروف - 
على شرط الصحيح ‏ عن مجاهد قوله : ضر ( ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة 4 
عيسى وعزير ولملائكةء يقول : لا يشفع عيسى وعزير والملائكة 8 إلا من شهد بالحق » 
يعلم الحق. هذا لفظه. جعل ١‏ شفع » متعديا بنفسه وكذلك لفظ ... (2. 

وعلى هذا . فيكون منصويا . لا يكون مخفوضاء كما قاله البغويى ؛ /فإن الحرف ١4/4-5‏ 
الخافض إذا حذف انتصب الاسم » ويكون على هذا يقال : شفعته » وشفعت لهء كمأ 
يقال : نصحته» ونصحت له. ٠‏ واشفع؟ أي صار شفيعاً للطالب» أي لا يشفعون طالباً ولا 
يعينون طالباً : «( إلا من شهد بالْحق وهم يعلموت 4 أن الله ريهم. 

وروى بإسناده عن قتادة # إلامن شهد بالحق وهم يعلمون الملائكة وعيسى وعزير» 
أي أنهم قد عبدوا من دون اللّهء ولهم شفاعة عند اللّه ومنزلة. 


قلت : كلا القولين معناه صحيح» لكن التحقيق في تفسير الآية : أن الاستثناء 
)١(‏ بياض بالأصل . 
رضنا 
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منقطع» ولا يملك أحد من دون اللّه الشفاعة مطلقاء لا يستثنى من ذلك 'أجد عند اللّه ؛ 
فإنه لم يقل : ولا يشفع أحدء ولا قال : لا يشفع لأجدء بل قال : 8 ولا يَمُلك الذين 
يعون من دونه الشفاعة 4 وكل من دعى من دون الله لا يملك الشفاعة البتة. 
والشفاعة نإذن ليست مختصة بمن عبد من دون الله. | 
وسيد .الشفعاء يَلَِةِ لم يعبد كما عبد المسيح» وهو مع هذا له شفاعة» ليست لغيره» 
فلا يحسن أن تثبت الشفاعة لمن دعى من دون الله دون من لم يدع. 
١ /‏ / فمن جعل الاستثناء متصلاء فإن معنى كلامه : أن من دعى من دون اللّه لا يملك 
الشفاعة» إلا أن يشهد بالحق وهو يعلم» أو لا يشفع إلا لمن شهد بالحق وهو يعلم» ويبقى 
الذين لم يدعوا من دون اللّهء لم تذكر شفاعتهم لأحدء وهذا المعنى لا يليق بالقرآن ولا 
يناسبه» وسبب نزول الآية يبطله أيضاً. 
وأيضآء فقوله : 9 ولا ملك الّدين يَدَعون من دونه الشفاعة » يتناول كل معبود من 
دول ودخ ل تن ذلك الاعكبا اننم كازوا لتولون #هم وتفعون: لنا: 
قال تعالى : طوَيعبُدُونَ من دون اللّهمَا لا يرهم ولا ينفعهم ويَقُولُونَ هؤلاء شَفَعَاوْنَا عند 
لله فل أَنبْتُونَ الله بما لا يعلَم في السّمَوَات ولا في الأرض» [يونس : 18]. 
فإذا قيل : إنه استثنى الملائكة والأنبياء» كان فى هذا إطماع لمن عندهم أن معبوديهم 
من دون الله يشفعون لهم» وهذا مما يبين فساد القول المذكور عن قتادة. 
فإنه إذا كان المعنى : أن المعبودين لا يشفعون إلا إذا كانوا ملائكة أو أنبياء» كان فى 
0 هذا إثبات . شفاعة المعبودين لمحن عبدوهم» إذا كانوا / صالحين؛ والقرآن كله يبطلٍ هذا 
المعنى؛ ولهذا قال الي وكم مَن ملك في السّمُوَات لا تغني شفاعتهم شيا إلا من بعد أن 
يأذَنَ الله لمن يشاء ويرضئ» [النجم: 77]» وقال تعالى :“8 وقالوا الخد الر حمن ولدا 
سبحَانَهُ ل عبد مُكْرمُونَ . لا يَسُونه بالقول وهم بأمْره يعملُونَ . يعم ما بين أيديهم وما خلفهم 
ولا يَْفَعُونَ إل لمن ارتضئ وهم من حَشيته مُشفقوت» [الأنبياء : 77- 28]» فبين أنهم :لا 
يشفعون إلا لمن ارتضى الرب » فعلم أنه لابد أن يؤذن لهم في من يشفعون فيه» وأنهم لا 
يؤذن لهم إذن مطلق. 
وأيضاً» فإن في القرآن: إذا نفى الشفاعة من دونه نفاها مطلقاً؛. فإن قوله 200 
إما أن يكون. متصلا بقوله : « يُملكوت © أو بقوله 9 يدعون »> أو بهما. فالتقدير:لا 
يملك الذين يدعونهم الشفاعة من دونه أو لا يملك الذين يدعونهم من دونه أن يشفعوا. 
وهذا أظهر ؛ لأنه قال : © ولا يَمَلك الّذين يدعوت من دونه الشّفاعة 4 فأخرط الشفاعة » 
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وقدم 8 من دونه . 
ومثل هذا كثير في القرآن :« يدعون من دون اللّه » و « يعبدون من دون اللّه »» 
كقوله: (١‏ ويعبدُون من دون الله ما لا يضرهم ولا يتفعهم» [يونس : 18]» وقوله #إولا تدع 
من دون اللّه ما لا يتفعك ولا يضرك» [يونس : > 5 .]٠١‏ 
بخلاف ما إذا قيل : لا يملك الذين يدعون الشفاعة من دونه؛ / فإن هذا لا نظير له ١5/:.5‏ 
فى القرآن» واللفظ المستعمل فى مثل هذا أن يقال : لا يملك الذين يدعون الشفاعة إلا 
بإذنا أن كو ارتشيل 4 وتاعر اللقدم بلا يقال فى عدا :لني اهن دونه 46 قا الجقاعة على 
من عنده» فكيف تكون من دونه؟ لكن قد تكون بإذلنه» وقد تكون بغير إذله. 
وأيضآاء فإذا قيل :« الذي يدعون» مطلقا دخل فيه الرب تعالى؛ فإنهم كانوا يدعون 
اللّه» ويدعون معه غيره؛ ولهذا قال: «إوالّذين لا يدعوت مع الله لها آخر» [الفرقان: 14]. 
والتقدير الثالث: لا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة من دونه»ء وهذا أجود من 
الذي قبله» لكن يرد عليه ما يرد على الأول. 
وما يضعفهما أن الشفاعة لم تذكر بعدها صلة لهاء بل قال : «لا يُمَلك الّذين يدعون 
من دونه الشّفاعة4 فنفى ملكهم الشفاعة مطلقاً. وهذا هو الصواب. وإن كل من دعى من 
دون الله لا يملك الشفاعة؛ فإن المالك للشيء هو الذي يتصرف فيه بمشيئته وقدرته» والرب - 
تعالى ]5 شنم اعد عنده إلا بإذنه» فلا يملك أحد من المخلوقين الشفاعة بحال» ولا يقال 
فى هذا «إلا يإذنه» إا يقال ذلك فى الفعل» فيقال : من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه » 
[البقرة : 5008]. 
/ وأما فى الملك» فلا يمكن أن يكون غيره مالكا لهاء فلا يملك مخلوق الشفاعة بحال» ١:/6.5‏ 
ولا يتصور أن يكون نبى فمن دونه مالكا لهاء بل هذا ممتنع» كما يمتنع أن يكون خالقاً 
ورباء وهذا كما قال : طقل ااعوا الَدِين رَعَمتُم مّن دون اللّه لا يملكُونَ مثقَال ذَرّة في السّمُوات 
ولا في الأرض وما لهم فيهمًا من شرك وما لَه منهم من ظَهِيرٍ» فنفى الملك مطلقاء ثم قال: إولا 
تفع الشفاعة عنده إلا لمن أذث له4 [سبا : 257 77]» فنفى نفع الشفاعة إلا لمن استثنا» لم 
يغبت أن مخلوقا يملك الشفاعة» بل هو سبحانه ‏ له الملك وله الحمدء لا شريك له في 
الملك» قال تعالى: اتَبَارَكَ الّذي تَرَل الُْرَقَانَ على عبّده ليَكُونَ للْعَالمِينَ تذيرا. الذي لَه ملك 
السّموَات والأرض وَلَمِ يَتَحدَ ولّدا ولَم يكن لَهُ شريك في الْمَلْك وَحَلَقَ كل شيء فَقَدَرَه تقديرا > 
[الفرقان 2١:‏ ؟]. 


1231.601 2. الالثاننا لا معأمعكعرط 


ولهذا ‏ لما نفى الشفعاء من دونه - نفاهم نفياً مطلقا بغير استثناء » وإأما يقع الاستثناء ء إذا 
للفو الع دري كاك تعالى ٠:‏ وأنذر به الذدين يَحَافُونَ أن يحشروا إلى نهم 
يس لهم من دونه ولي ولا شفيع» الام »)]01١:‏ وكما قال تعالى: لوَذَكَرَ به أن تسل نفس 
بمَا كَسبّت ليس لَهَا من ون الله ولي ولا شفيع4 [الأنعام : ٠]ء‏ .وكما قال تعالى :ل« ما لكم من 
دونه من ولي ولا شفيع» [السجدة : 5]» فلما قال : «مّن دونه نفى الشفاعة مطلقا وإذا 

١5/5 /‏ ذكر # بإذنه 4 لم يقل : « من دونه » كقوله : « من / ذا الذي يشقع عنده إلا بإذنه » 

[البقرة : 06؟7]» وقوله. : ما من شفيع إلا من بعد إذنه © [يونس فى 

فين كتين القران »تين له أفذكنا قال تعالن.: «اللهُ تزّل أَحسن الحديث كتابا متشابها 
مُثاني 44 [الزمر: 71 ]» يشبه بعضه بعضاً ويصدق بعضه بعضك ليس بمختلف ولا بمتناقض 
ولو كَانَ من عند غير الله لوَجَدُوا فيه اختلاقًا كثيرا 4 [النساء : " 47]. 

وهو 7 مثانى » يثنى الله فيه الأقسامء ويستوفيها. 

والحقائق إما متمائلة» وهى «المتشابه» وإما مماثلة» وهى : الأصناف والأقسام 
والأنواع. وهي ١‏ المثاني 2 . 

و التثنية » يراد بها : جنس التعديد» من غير اقتصار على اثنين فقط؛ كما فى قوله 
تعالى #ارجع البصر كرتين» [الملك : 5]ء يراد به : : مطلق العددء كما 'تقول : قلت له 
مرة بعد مرة» ريه نين الع وتقول : هو يقول كذاء ويقول كذاء وإن كان قد قال 
مرات» كقول حذيفة بن اليمان - رضى الله عنهما - عن النبى كله : أنه جعل يقول بين 
السجدتين : «رب اغفر لي» رب اغفر لي» (2 لم يرد : أن هذا قاله مرتين فقطء كما يظنه 
بعض الناس الغالطين »بل يريد : أنه جعل يثنى هذا القول» ويردده» ويكرره» كما كان 

50000 / وقد قال حذيفة - رضي الله عنه - فى الحديث الصحيح الذي رواه مسلم إنه ركع 
نحواً من قيامه» يقول فى ركوعه : «سبحان ربى. العظيم » سبحان ربي العظيم »220. وذكر 
أنه سجد نحواً من قيامه» يقول فى سجوده : « رب اغفر لي» رب اغفر لي ». 
وقد صرح في الحديث الصحيح - أنه أطال الركوع والسجود بقدر البقرة والنساء وآل 
عمران فإنه قام بهذه السور كلها وذكر أنه كان يقول 0 سيحان ربي العظيم » سبحان ري 


. )١١565 , ٠١ 59( أبو داود فى الصلاة (817/5) » والنسائى فى التطبيق‎ )١( 
. 215١7 (؟) مسلم فى صلاة المسافرين (5/ا//‎ 
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العظيم» سبحان ربي الأعلى» سبحان ربي الأعلى 600 

فعلم أنه أراد بتثنية اللفظ : جنس التعداد والتكرارء لا الاقتصار على مرتين» فإن 
ش «الاثنين» أول العدد الكثير. فذكر أول الأعداد يعنى أنه عدد هذا اللفظ. لم يقتصر على 
مرة واحدة» فالتثنية التعديد» والتعديد يكون للأقسام المختلفة. 

وليس في القرآن تكرار محضء بل لابد من فوائد في كل خطاب. 

ف ١‏ المتشابه » فى النظائر المتماثلة» و« المثاني » فى الأنواع. وتكون التثنية فى 
المتشابه» أي هذا المعنى قد ثنى فى القرآن لفوائد أخر. 

/ف ١‏ المثانى » تعم هذا وهذا. وفاتحة الكتاب : هي ١‏ السبع المثانى » لتضمنها هذا ١4/405‏ 
وهذاء وبسط هذا له موضع آخر. 

والمقصود هنا أن قوله :8 ولا يملك الّذين يدعون من دونه الشّفاعة * قد : م الكلام هناء 
فاو ناكد ا علد من الحيودين عن دون الله الشفاعة البتة» ثم استثنى : «إلا من شهد بالحق 
وهم يُعلَمون 4 [الزخرف : 487]» فهذا استثناء منقطع. والمنقطع يكون فى المعنى المشترك بين 
المذكورين. فلما نفى ملكهم الشفاعة» بقيت الشفاعة بلا مالك لها. 
: كأنه قد قيل : فإذا لم يملكوهاء هل يشفعون في أحد؟ فقال : نعم « من شهد بالحق 
وهم يعلمون ». 
والأنبياء والصال حون - وإن كانوا لا يملكون الشفاعة ‏ لكن إذا أذن الرب لهم شفعواء وهم 
لا يؤذن لهم إلا فى الشفاعة للمؤمنين» الذين يشهدون أن لا إله إلا اللّه» فيشهدون بالحق 
وهم يعلمون» لا يشفعون لمن قال هذه الكلمة تقليداً للآباء والشيوخ» كما جاء الحديث 
الصحيح :« إن الرجل يسأل فى قبره : ما تقول في هذا الرجل ؟ فأما المؤمن» فيقول : هو 
عبدك اللّه ورسوله» جاءنا بالبينات والهدى. وأما المرتاب» فيقول : هاه هاه» لا أدري » 
سمعت / الناس يقولون شيئاً فقلته» فلهذا قال : إإلا من شهد بالحق وهم يعلَمُونَ » 20 , ل 

وقد تقض كرزن اتن قبالين ؛ يعني من قال : « لا إله إلا الله ») ي يعنى : خالصا من قلبه 

والأحاديث الصحيحة الواردة فى الشفاعة» كلها تبين أن الشفاعة إنما تكون فى أهل 
«لا إله إلا الله ». 


. )١77( البخارى فى الجنائر‎ )9(  )41/4( أبو داود فى الصلاة‎ )١( 
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وقد ثبت فى صحيح البخاري : أن أبا هريرة قال لرسول الله كَلْهٌ : من أسعد الناس 
بشفاعتك يوم القيامة؟ قال : « يا أبا هريرة» لقد ظئنت ألا يسألني عن هذا الحديث أحد 
أول منك؛ لما رأيت من حرصك على الحديث» أسعد الناس بشفاعتى يوم القيامة من قال: 
لا إله إلا الله خالصا من قبل نفسنه 2١06‏ . 

فبين أن المخلص لها من قبل نفسهء م انعد حاط عل من تزه من وله 
بلسانه» وتكذبها أقواله وأعماله. 

فهؤلاء هم الذين شهدوا بالحق. شهدوا «١‏ أن لا إله إلا الله ». ا 

5 بذلك وملائكته وأزلى العم «شهد الله أنه ل له إلا / هو والملائكة وأُولوا الْعلم قائمًا بالقسط 

لا لَه إلا هو الْعزِيزٌ الحكيم » [آل عمران : .]١8‏ 

فإذا شهدوا ‏ وهم يعلمون ‏ كانوا من أهل الشفاعة» شافعين» ومشفوعا لهم. 

فإن المؤمنين أهل التوحيد يشفع بعضهم فى بعضء .كما ثبت ذلك فى الأحاديث 
الصحيحة. كماءثبت فى الصحيحين من حديث أبي. سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه ‏ عن 
النبى يَِةِ قال في الحديث الطويل» حديث التجلي والشفاعة ‏ : « حتى إذا خلص 
المؤمنون من النارء فوالذي نفسي بيده ما منكم من أحد بأشد مناشدة لله فى استيفاء الحق 

من المؤمنين لله يوم القيامة لإخوانهم الذين فى النار» يقولون : ربناء كانوا يصومون معناء» 
ويصلون» ويحجون . فيقال لهم: أخرجوا .رمن عرفتم فتحرم صورهم على النار) وذكر تام 
الحديث (5). ش 

وسبب نزول الآية باعلوها ذكزوة و فؤية لالتكروه 

قال أبو الفرج ابن الجوزى : سبب نزولها : أن النضر بن الحارث ونفراً 1 معه قالوا : 
إن كان ما يقول محمد حقاء فنحن نتولى الملائكة» فهم أحق بالشفاعة من محمد» فنزلت 
هذه الآية. قاله مقاتل. 

1117 / وعلى هذاء فيقصد أن الملائكة وغيرهم لا يملكون الشفاعة. فليس توليكم إياهم. 
واستشفاعكم بهم بالذي يوجب أن يشفعوا لكم؛ ؛ فإن أحداً ممن يدعى من دون الله لا يملك 
الشفاعة» ولكن « مَن شهد بالحق وهم يعُلمون» فإن الله يشفع فيه. 

فالذي تنال به الشفاعة هى الشهادة بالحق» وهى شهادة أن لا إله إلا اللّهء لا تنال 
بتولى غير اللّه؛ لا الملائكة» ولا الأنبياء ولا الصالحين. ا 


.0707/147( البخارى فى الرقاق (101/0) . (5) البخارى فى التوحيد (1/474) ومسلم فى الإيمان‎ )١( 


ل 
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فمن والى أحداً من هؤلاء ودعاه» وحج إلى قبره» أو موضعهء ونذر لهء» وحلف بهء 
وقرب له القرابين ليشفع له » لم يغن ذلك عنه من الله شيئآ» وكان من أبعد الناس عن 
شفاعته وشفاعة غيره؛ فإن الشفاعة إنما تكون لأهل توحيد اللّه» وإخلاص القلب والدين 
له» ومن تولى أحدا من دون الله فهو مشرك. 

فهذا القول والعبادة ‏ الذي يقصد به المشركون الشفاعة ‏ يحرم عليهم الشفاعة» فالذين 
عبدوا الملائكة والأنبياء والأولياء والصا حين» ليشفعوا لهم» كانت عبادتهم إياهم وإشراكهم 
بربهم» الذي به طلبوا شفاعتهم» به حرموا شفاعتهم» وعوقبوا بنقيض قصدهم؛ لأنهم 
أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. 

وكثير من أهل الضلال يظن أن الشفاعة تنال بهذه الأمور التى فيها / شرك . أو هي ١4/4١"‏ 
شرك خالص» كما ظن ذلك المشركون الأولون» وكما يظنه النصارى» ومن ضل من 
المتتسبين إلى الإسلام» الذين يدعون غير اللّهء ويحجون إلى قبره أو مكانهء وينذرون له 
ويحلفون بهء ويظنون أنه بهذا يصير شفيعاً لهم» قال تعالى : طقل ادعوا الّذين زَعمتم من 
دونه فلا يَمْلَكُونَ كُشْف الضرَ عََكُمْ ولا تحويلاً . أولعك الّذين يدعون يِبتَعُونَ إلى بهم الْوسيلة 
أيهم أرب ويرجون رَحَمتَه ويَحَافُونَ عَدابَهُ إن عدَاب رَبك كان مَحَْدُورَا4[الإسراء:07, /07]. 

قال طائفة من السلف : كان أقوام يعبدون المسيح والعزير والملائكة» فبين الله أنهم لا 
يملكون كشف الضر عنهم ولا تحويله» كما بين أنهم لا يملكون الشفاعة» وهذا لا استثناء 
فيه» وإن كان الله يجيب دعاءهمء ثم قال : «أُولئك الّذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة 
أيهم أقرب ويرجون رحمته وَيَحَافُون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا», فبين أن هؤلاء 
المزعومين» الذين يدعونهم من دون الله كانوا يرجون رحمة اللّه ويخافون عذابه. وكريرد 
إليه بالأعمال الصالحة» كسائر عباده المؤمنين وقد قال تعالى : #ولا يأمركم أن تَتَحْذُوا 
الملائكة والتبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إِذ أنتم مُسَلمُونَ » [آل هران 7 ]1 

وللناس فى الشفاعة أنواع من الضلال» قد بسطت في غير هذا الموضع. 

/ فكثير منهم يظن أن الشفاعة هى بسبب اتصال روح الشافع بروح المشفوع لهء كما ١4/4154‏ 
ذكر ذلك أبو حامد الغزالى وغيره» ويقولون: من كان أكثر صلاة على النبى عَكلِْةِ كان 
أحق بالشفاعة من غيره؛ وكذلك من كان أحسن ظناً بشخصء وأكثر تعظيماً له» كان أحق 

وهذا غلطء بل هذا هو قول المشركين الذين قالوا: نتولى الملائكة ليشفعوا لناء يظنون 
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أن من أحب أحدا » من الملائكة والأنبياء والصالحين وتولاه » كان ذلك سبباً لشفاعته له. 
وليس الأمر كذلك بل الشفاعة سببها توحيد الله وإخلاص الدين والعبادة بجميع أنواعها 
لهء فكل من كان أعظم إخلاصا كان أحق بالشفاعة» كما أنه أحق بسائر أنواع الرحمة؛ ‏ فإن 
الشفاعة من الله مبدؤهاء وعلى الله تمامهاء فلا يشفع أحد إلا بإذنه» وهو الذى يأذن 
للشافع» وهو الذى يقبل شفاعته فى المشفوع له. 

وإنما الشفاعة سبب. من الأسباب التى بها يرحم اللّه من يرحم من عباده» وأحق الناس 
برحمته هم أهل التوحيد والإخلاص لهء فكل من كان أكمل فى تحقيق إخلاص ١‏ لا إله إلا 
الله علماً وعقيدة» وعملاً وبراءة» وموالاة ومعاداة» كان أحق بالرحمة. 

20 والذلتوة ف الذون وعيحت ميقاتهم امال ناته كدت فواريديم فاستسترا الثار- 
من كان منهم من أهل «لا إله إلا الله » فإن النار تصيبه بذنوبه» ويميته اللّه فى النار إماتة» 
فتحرقه النار إلا موضع السجودء ثم يخرجه الله من النار بالشفاعة» ويدخله الجنة» كما 
جاءت .بذلك الأحاديث الصحيحة . 


فبين أن مدار الأمر كله .على تحقيق كلمة: الإخلاصء وهى 'لا إله إلا الله لا على 
الشرك بالتعلق بالموتى وعبادتهم» كما ظنه الجاهليون» وهذا مبسوط فى غير هذا الموضع. 

والمقصود هنا أن النبى كَلكْةٍ كان يجمع بين «الحمد» الذى هو رأس الشكرء 
«التوحيد. والاستغفار» إذا رفع رأسه من الركوع فيقول:«ربنا ولك الحمد؛ ملء السموات 
وملء الآأرض وملء ما بينهماء وملء ما شئت من شىء بعدء أهل الثناء والمجد» أحق ما 
فال العبذغ وكلنا لك عبدء لا مانع .ا أغطيت»: ولا معطى ا منعث + ولا ينتفع 13 اللجد 
منك الحد») ع يقول: «اللهم طهرنى الج والبردء والماء البارد» اللهم طهرنى من الذنوب 
والخطايا كما يتَقى الثوب الأبيض من الدنّس» كما رواه مسلم فى الصحيح عن أبى سعيد 

١/41‏ اللدرع ب رضي لغيه قال :كان رسول الله كَلْةِ إذا رفع رأسه/ من الركوع قال : «اللهم 

ربنا لك الحمداء ملء السموات»: وملء الأرض» وملء ما شئت من شى:غ: بعدء أهل الثناء 
والمجدء أحق ما قال العبد» وكلنا لك عبد» لا مانع لما أعطيت» ولا معطى لما منعت ولا 
ينفع ذا الجد منك الجد)(3) . 


وروى مسلم - آيضا عن عيد الله ب بن أبى أوفى ‏ رضى الله عنه قال :كان رسول 
الله يللد إذا رفع رأسه من الركوع قال: «سمع الله لمن حمده. اللهم ربنا لك. الحمدء ملء 
السموات وملء الأرض» وملء ما شئت من شىء بعدء اللهم طهرنى بالتلج والبردء والماء 
)١(‏ سبق تخريجه ص /الا١‏ . 


رض 
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البارد» اللهم طهرنى من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الوسخ» (20. 

وقد روى مسلم فى صحيحه أيضاً عن النبى يَلدةٍ أنه كان يقول : «اللهم لك الجمداء 
وقال :«وملء الأرض» وملء ما بينهما)2'7» ولم يذكّر فى بعض الروايات؛ لأن «السموات 
والأرض» .قد يراد بهما العلو والسفل مطلقاء فيدخل فى ذلك الهواء وغيره؛ فإنه عال 
بالنسبة إلى ما تحتهء وضافل بالنسبة إلى ما فوقه» فقد يجعل من السماء » كما يجعل 
السحاب سماء» والسقف سماء » وكذا قال فى القرآن: «هو الذي حَلَقَ السّموات والأرض في 
سّة يام نم استوئ على العرش» [المحديد : :]ل لولم هل «وما وكيا ديااارلء «اللّه 20 /1/ ١‏ 
الذي خَلّق السّموات والأرض وما ينها في سنّة أَيامِ ثُمْ استوئ على العرش ما لكم مَن دونه من 
ولي ولا شفيع 4[السجدة : 5]. 

فتارة يذكر قوله: «وما بينهما» فيما خلقه فى ستة أيام» وتارة لا يذكره» وهو مراد؛ فإن 
ذكره كان إيضاحاً وبيانآ» وإن لم يذكره دخل فى لفظ « السموات والأرض » . ولهذا كان 
النبى كلد تارة يقول: « ملء السموات وملء الأرض »© ولا يقول:١‏ وما بينهما »» وتارة 
يقول :7 وما بينهما » وفيها كلها: وملء ما شئت ين ىه 4 » وفى رواية أبى سعيد: 
«لأحق ما قال العبد» إلى آخره» وفى رواية ابن أبى ا « الدعاء بالطهارة من الذنوب»). 

ففى هذاء الحمد رأس الشكر والاستغفار» فإن ربنا غفور وشكورء فالحمد بإزاء 
النعمة» والاستغفار بإزاء الذنوب . 

وذلك تصديق قوله تعالى: «إما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فُمن 
تفسك4 [النساء: 7/8] . 

ففى سيد الاستغفار:١‏ أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبى» 2247 وفى حديث أبي 
سعيد: ( | لحمد رأس الشكر والتوحيد » . كما جمع بينهما في / أم القرآن؛. فأولها تحميدٍ لقال 
وأوسطها توحيدة وآخرها دعاء» وكما في قوله : « هو الْحي لا إِلّه إلا هو فادعوه مخلصين لَه 
الدذين الْحَمَد لله رب الْعَالَمينَ» لغافر : 10] . 

وفى ديت الموطأ :7 أفضل ما قلت آنا والببيون من قبل :لا إله إلا الله وده اله 


. 027١ 5/517/5( مسلم فى الصلاة‎ )١( 

(5) مسلم فى الصلاة (8/ا؟ / 505) . 

() فى المطبوعة  :‏ إن ربكم الله » » والصواب ما أثبتناه . 
(5) سبق تخريجه ص ١١‏ . 


إخوم 
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فتزيلك: 40 له اكلك وله اليد وهوعاى كا اشر عاقدن 17كين قاليزا كنن: الله له لفت 
حسلةع وحط عنه ألف سيئة وكانت له حررًا من الشيطان يومه ذلك» ولم يأت أحد بأفضل 
نما جاء نه2 إلا رجل قال مثلهاء و ادل ومن قال فى يوم مائة مرة: اماد اللّه 
وبحمده» حظت خطاياف ولو كانت مثل لي 3 

وفضائل هذه الكلمات فى أحاديث كثيرة» وفيها: التوحيد والتحميد. 

فقوله: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له» تونحيدء وقوله: « له الملك وله الحمد» 
تحميدء وفيها معان أخرى شريفة . 

وقد جاء الجمع ب بين التوحيد» والتحميد» والاستغفار» فى مواضع ؛ مثل حديث كفارة 
المجلس :. «سبحانك اللهم وبحمدكء أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب إليك970) 

١8‏ فيه: التسبيح » والتحميد» / والتوحيد» والاستغفار. من قالها فى مجلس ؛ إن كان مجلس 

لغط كانت كفارة له» وإن كان مجلس ذكر كانت كالطابع له» وفى حديث أيضا: (إن هذا 
يقال عقب الوضوءا. 

ففى الحديث الصحيح ادن مام رو غير مو عويم عه عن عمر ين اخطاج 
رضى الله عنه ‏ أنه قال : قال رسول الله عَللِةِ: ما منكم من أحد يتوضا فيسبغ الوضوء» 
ثم يقوك: أشهد أن لا إله إلا الله» وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. 
إلا فحت له أبواب الحنة الثُمانية ©» يدخل من أيها شاء» 20 . وفى حديث آخر أنه يقول: 
ابيغانك اللهم وبحمدك», أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب إليك» . 

وقد روى عن طائفة اص فى الكلمات التى تلقاها آدم من ربه» ولحو هذه 
. الكلمات. 

روى أبن جرير عن مجاهد أنه قال: «اللهم لا إله إلا أنت» 5 ويحمدك» 5 
وبحمدك») رب إنى: ظلمت نفسى فار حمتى » فأنت ير الراحمين؛ لا إله إلا أنت» سبحانك 

سمال وبحمدك» رب إنى ظلمت نفسى» فتب على» إنك أنت التواب الرحيم» . / فهذه الكلمات 

من جنس خاممة الوضوء» وخائمة الوضوء فيها التسبيح » والتحميد» والتوحيد» والاستغفار. 
)١(‏ مالك فى الموطأ فى القرآن 7١6 /١‏ (7") عن عبيد الله بن كريز . 
(؟) مالك فى الموطأ فى القرآن )7١١ 27١( 7١9/١‏ عن أبى هريرة . 


(5) أحمد 5197/7 وأبو داود فى الآدب (/ا586) . 
(4) مسلم فى الطهاره (119//585) . 


غرف 
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والاستغفار من ذنوب النفس » التى منها تأتى السيئات . 

وقد قرن الله فى كتابه بين التوحيدء والاستغفار فى غيرموضع» كقوله: ل فَاعلّم أَنّه لا 
إِلّهُ إلا اللّهِ واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات4 [محمد: »]١9‏ وفى قوله: #ألاّ تعبدوا إلا 
«إقل إِنَمَا أنَا بشر مَتْلَكُم يوحئ إل أَنَمَا إلهكم إِلَهُ واحد فاستقيموا إِلَيه واستغفروه» 
[فصلت:1]. 

وفى حديث روآه ابن أبى عاصم وغيره : (يقول الشيطان : أهلكت الناس بالذنوب» 
وأهلكونى بالاستغفار» وبلا إله إلا الله» فلما رأيت ذلك بَتَنْت فيهم الأهواء» فهم يذنبون 
ولا يستغفرون؛ لأنهم يحسبون أنهم يحسنون صِنعًاه (21. 

و(لا إله إلا الله" تقتضى الإخلاص والتوكل والإخلاص [يقتضى] الشكرء فهى أفضل 
الكلام» وهى أعلى شعب الإيمان» كما ثبت فى الصحيحين عن النبى عه أنه قال: 
«الإيمان / بضع وستون ‏ أو بضع وسبعون ‏ شعبّة أعلاها قول لا إلا إلا اللّهء وأدناها 
إماطة الأذى عن الطريق» والحياء شعبة من الإيمان» (25. 

ف لا إله إلا الله هى قطب رحى الإيمان» وإليها يرجع الأمر كله. 

والكتب المنزلة مجموعة فى قوله تعالى : لإإِيّاكَ تعبد وإِيّاك نستعين » [الفاتحة: 5]» وهى 
معنى (لا إله إلا الله»و «لا حول ولا قوة إلا بالله) هى من معنى (لا إله إلا الله» و«الحمد 
للّه؛ فى معناهاء و«سبحان الله والله أكبر» من معناهاء لكن فيها تفصيل بعد إجمال. 


وقد ظن بعض المتأخرين أن معنى قوله #إفمن نفسك* أى : أفمن نفسك؟ وأنه استفهام 
على سبيل الإنكار» ومعنى كلامه: أن الحسنات والسيئات كلها من اللّهء لا من نفسك. 
وهذا القول يباين معنى الآية؛ فإن الآية بينت أن السيئات من نفس الإنسان» أى 
بذنوبه» وهؤلاء يقولون: ليست السيئات من نفسه. 
)١(‏ أبو يعلى ٠ ١١7/١‏ 115 »2 وذكره الهيثمى فى المجمع 7١١ /٠١‏ وقال : ١‏ رواه أبو يعلى وفيه عثمان بن مطر 


وهو ضعيفف ) . 


(0) البخارى فى الإيمان (9) ومسلم فى الإعان (08/90) . 


خرف 
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١/577 


1١5/47 


/وممن ذكر ذلك: أبو بكر بن فُورك(2» فإنه قال: معناه: أفمن نفسك؟ يدل عليه قول 
الشاعر: 
ثم قالوا تحبها؟ قلت: بهرا 2 عدد الرمل والحصى والتراب 
قلت: وإضمار الاستفهام ‏ إذا دل عليه الكلام ‏ لا يقتضى جواز إضماره فى الخبر 
المخصوص من غير دلالة؛ فإن هذا يناقض المقصودء ويستلزم أن كل من أراد أن ينفى ما 
أخبر اللّه به يقدر أن ينفيه» بأن يقدر فى خبره استفهاماًء» ويجعله استفهام إنكار. 
ا « هذا 
ري 4 [الأنعام : 5لا لالاء 7/8]» أهذا ربي؟ 
قال ابن الأنباري : هذا القول شاذ؛ لأن حرف الاستفهام لا يضمر إذا كان فارقاً بين 
الإخبار والاستخبار. 
وهؤلاء استشهدوا بقوله : طأَفإن مت فَهُم الْخَالدُونَ » [الأنبياء : 4" ]. 
وهذا لا حجة فيه؛ لأنه قد تقدم الاستفهام فى أول الجملة» فى الجملة الشرطية وما 
َعَلَنَا لبَشْر من قَبْلك الْخْلْدِ)4 [الأنبياء : 0175 فلم يحتج إلى ذكره ثانية» بل ذكره يفسد 
الكلام » ومثله قوله ؛ «( أَفّإن مات أو قل / انقَلبتُم على أعقابكم 4؟ آل عمراة 3 115] 
وقوله: 8 أَفْكُلَمَا جَاءَكُمْ رَسُولَ بما لا تهوئ أَنفُسكُم استكبرتم4؟ [البقرة : 417] وقوله: «أو 
كُلَّمَا عاهدوا عهْدا َه فريق منهم» ؟ [البقرة 1٠٠١١:‏ وهذا من فصيح الكلام وبليغه؛ 
واستشهدوا بقوله : ٠‏ ش 
لعمرك لا أدري وإن كنت دارياً 
بسبع رمين الَْمرَ أم بئمان ؟ 
وقوله : 1 ٠‏ 
كذبتك عينك أم رأيت بواسط 
غَلّس 9) الظلام فر ربأ خخيالا؟ 
ع الو ا الحسن بن فُورَك » المتكلم الأصولى الاديب » النحوى الواعظ الأصبهانى» من فقهاء 
الشافعية » له مصنفات كثيرة تقرب المائة منها « مشكل الحديث وغريبه »» و « غريب القرآن 4» مات مسموما سنة 
0غه. [ وفيات الأعيان 4/ الاك والأغلام 875/5 1. 


(؟) هو ظلمة آخر الليل. انظر : القاموس» مادة « غلس ©. 
(9) هى السحاب الأبيض. انظر: القاموس » مادة ٠‏ ريب 2 
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تقديره: أكذبتك عينك ؟ 

وهذا لا حجة فيه؛ لأن قوله فيما بعد : « أم بثمان » و ١‏ أم رأيت »© يدل على الألف 
المحذوفة فى البيت الأول. وأما الثانى : فإن كانت «أم» هي المتصلة.» فكذلك. وإن كانت 
هي المنفصلة» فالخبر على بابه. 

وهؤلاء مقصودهم أن النفس لا تأثير لها فى وجود السيئات» / وليست سبباً فيهاء بل ١4/454‏ 
قد يقولون : إن المعاصي علامة محضة على العقوبة؛ لاقترانها بهاء لا أنها سبب لهاء وهذا 
مخالف للكتاب والسنة وإجماع السلف» وللعقل . 

والقرآن يبين وال كبر يع أن الله لم يهلك أحداً ولم يعذبه إلا بذنب» فقال 
هنا : اا ل ا 1 اه 3 0 
وقال تعالى ‏ : 0-5 ا ل وينقو عن كثير» [الشورى : 
]» وقال تعالى فى سورة الشورى أيضا: «وإن تصبهم سيئة بمَا قَدَمْتْ أيديهم فَإِنَ الإنسان 
كقور» 14401 وقال تان + لاثل أراخم إن أناكم عذابه انا أو جار مذ كتج عه 
المجرمون» [يونس : »]10٠‏ وقال تعالى : وما أُهلَكنًا من قَريّة إلا لها منذرون . ذكرئ وما 
كنا ظالمين 4 [الشعراء : 0504 7٠١9‏ ]ء وقال تعالى : وما كان ربك مهلك القرئ حنّى 
يبعت في أَمّهَا رسولا يتلو عليهِم آياتنا وما كنًا مهلكي القرئ إل وأهلهًا ظَالمون»* [القصص : 
4 وقال تعالى «ظهر الفساد في البرِ والبحر بمًا كسبت أيدي النّاس ليذيقهم بض الذي 
عملوا عله يرجعون» [الروم: 4١‏ ]» وقال تعالى : «(ولنديقتهم من العذاب الأدنئ دون 
الْعذاب الأكبر لَعَلّهُم يرجعون» [السجدة :١؟]»‏ وقال تعالى : أو يُوبقهن بما كسبوا ويف عن 
كثي ر* [الشورى: 4 ]» وقال تعالى - في سورة القلم عن أهل الجنة الذين ضرب بهم 
المثل لما أهلكها بذلك / العذاب _: #ولعداب الآخرة أخبر لو كانوا يعلمون # [القلم : 9]» 450/؛١‏ 
وقال تعالى : «إمثل ما ينفقون في هذه الحياة اانا كَمَثلِ ريح فيها صر أصابت 0 
أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمُون» ذا عمراة 1 1]وفال سان 2 
اه سنات : « فأعرضوا فَأَرسَلنَا عليه سيل سيل العرم © إلى قوله : الك تراه بار 
وهل نجازي إلا الكقور4 [سبأ : ]1١‏ » وقال تعالى : ا وَكَدلك أَحَدَ ربك إذا أَحَدَ القرى وهي 


)١(‏ فى المطبوعة : « وما أصابتكم » وهو خطأء والصواب ما أثبتناه. 


و 
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ظَالمَة إن أَحْذَه أليم شديد» هري 9 نونان مال + « وما كنا معَذبِينَ حتَئ تبْعَث 
رسولاً» [الإسراء : .]١5‏ | ظ 

وفى الحديث الصحيح الإلهي : «يا عبادي» إنما هي أعمالكم أخصيها لكم ثم أوفيكم 
إياها» فمن وجد خيراً فليحمد الله» ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا.نفسه» (2. 

وفى سيد الاستغفار : « أبوء لك بنعمتك علي» وأبوء بذنبي » (21»: وقال تعالى : 
«وَإِن للّذين ظَلَمُوا عذابًا دُونَ ذلك ولكن أَكْتْرَهم لا يعلَمُونَ» [الطور : 41]. 

والحمد للّه وجده. وصلى الله على عبد اللّه ورسوله محمد وآله وصحبه وسلمء 
ورضى اللّه عن الصحابة أجمعين» وعن التابعين وتابعي التابعين لهم بإحسان إلى يوم 
الدين. ٠ ٠‏ 


سق مدر م140 
(؟) سبق تخريجه ص ١5‏ 5 


طرف 
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/ وقال شيخ الإسلام ‏ قدس الله روحه : ١/4‏ 
فصل 


قال الله تعالى : ظآ ومن أَحَسن دينا مَمَن أَسْلّم وجهه لله وهر محسن واتبَع مله إبراهيم 
حنيفا وَانَخَدَ اللّهُ إبراهيم خَليلاً 4 [الوات :]1 تنقى أذ .ركرن ديق أحسق عن هذا 
الدين» وأنكر على من أثبت دينآً أحسن منه؛ لأن هذا استفهام إنكارء وهو إنكار نهي وذم 
لمن جعل ديناً أحسن من هذا. 

قال قتادة والضحاك وغيرهما :إن المسلمين وأهل الكتاب افتخرواء فقال أهل الكتاب: 
فنا ل ليك وكتابنا قبل كتابكم» ونحن أولى بالله منكم. وقال المسلمون : نحن أولى 
بالله - تعالى ‏ منكم» ونبينا خاتم النبيين» وكتابنا يقضي على الكتب التى كانت قبله» فأنزل 
الله تعالى :اليس بأمانيكم ولا 07 أهل الكتاب » الآية [النساء : .]١7"‏ 

/ وروى سفيان عن الأعمش »عن أبي الع عن مسروقء قال :لما نزلت هذه ١5/5057‏ 
الآية: ليس بِأَمَانيَكُم ولا أماني أَهلٍ الكتاب من يعمل سوءا 2١١‏ يجز به4 [النساء : “11]» قال 
قل الكقاب 5 نحق: واندم منواء» حفن توليك «( ومن يعمل من الصّالحَات من ذكر أو أن 
وهو مؤمن » الآية [النساء : 5 7]» ونزلت فيهم - أيضاً -: «( ومن أحسن دينا ‏ الآية. 

وقد روى عن مجاهد قال : قالت قريش :لا نبعث أو لا نحاسب» وقال أهل الكتاب: 
إلن َمْسا الثار إلا أيَاما معدودة» [البقرة : 8٠١‏ ]ء فأنزل الله عز وجل : ليس بأمانيكم ولا 
أماني أهل الكتاب», وهذا يقتضي أنها خطاب للكفار من الأميين وأهل الكتاب؛ لاعتقادهم 
أنهم لا يعذبون العذاب الدائم» والأول أشهر في النقل وأظهر فى الدليل؛ لأن السورة 
مدنية بالاتفاق» فالخطاب فيها مع المؤمنين كسائر السور المدنية . 

وأيضاء فإنه فنا اسفافن' مق وجوه متمكددة اثلا تل قوله'تعالى 88# من يعمل و01 
يجز به شق ذلك على أصحاب النبى يله حتى بين لهم النبى كَددِْةّ أن مصائتب الدنيا من 
الجزاء» وبها يجزى المؤمن؛ فعلم أنهم مخاطبون بهذه الآية لا مجرد الكفار. 


»١(‏ 5) فى المطبوعة : « سوء » وهو خطأ. 
يفا 
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1 وأيضاًء قوله بعد هذا : 8 ومن يعمل من الصّالحات من ذكَرٍأَو / أنتى وهو مؤمن» الآية. 
[النساء: »]١75‏ وقوله : 9 ومن أَحْسن دينا 4 [النساء : ]١١6‏ يدل على أن هناك تنازعا فى 
تفصيل الأديان» لا مجرد إنكار عقوبة بعد الموت. ١‏ 
وأيضآء فما قبلها وما بعدها خطاب مع المؤمنين وجواب لهم فكان المخاطب فى هذه 
الآية هو المخاطب فى بقية الآيات. 
فإن قيل : الآية نص فى نفي دين أحسن من دين هذا المسلمء 4 الكن هو يوخ انددلينن 
دين مثله؟ فإن الأقسام ثلاثة : إما أن يكون ثم دين أحسن منهء أو دونه» أو مثله» وقد 
ثبت أنه لا أحسن منه» فمن أين فى الآية ا مثله؟ ونظيرها قوله ومن حسمن 
ولا مس ًا إلى الله وعم صالحا وقال إِنِّي من المسلمين» [فصلت : 507 . 
قيل : لو قلنا فى هذا المقام : إن الآية لم تدل إلا.على نفي الأحسن لم يضر هذا؛ 
فإن الخطاب له مقامات» قد يكون الخطاب تارة بإثبات صلاح الدين» إذا كان المخاطب 
يدعى أو. يظن فساده.. ثم في مقام بأن يقع النزاع فى التفاضل» فييين أن غيره ليس أفضل 
منه» ثم فى مقام ثالث يبين أنه أفضل من غيرم» وهكذا ذا تكلينا فى آضر الرسول: ففي 
مقام نين صدقه وصحة رسالته» وفى مقام بأن نبين أن غيره ليس أفضل منه» وفى مقام 
65 ثالث نبين أنه سيد ولد / آدم» وذلك أن الكلام يتنوع بحسب حال المخاطب. 
ثم نقول : يدل على أن هذا الدين أحسن وجوه : 
أحدها : أن هذه الصيغة» وإن كانت فى أصل اللغة لنفي الأفضل لدخول النفي على 
أفعل» فإنه كثيراً ما يضمر بعرف الخطاب» يفضل المذكور المجرور بمن مفضلا عليه فى 
الإثبات » فإنك إذا قلت : هذا الدين أحسن من هذا كان المجرور بمن مفضلا عليه 
والأول مفضلا فإذا قلت : لا أحسن من-هذاء أو : من أحسن من هذا ؟ أو ليس فيهم 
أفضل من هذاء أو : ما عندي أعلم من زيد» أو : ما فى القوم أضدق من عمروء أو : 
ما فيهم خير منه» فإن هذا التأليف يدل على أنه أفضلهم وأعلمهم وخيرهم» بل قد صارت 
حقيقة عرفية فى نفي فضل الداخل في أفعل» وتفضيل المجرور على الباقين» وأنها تقتضي 
نفي فضلهم وإثبات فضله عليهم» وضمنت معنى الاستثناء» كأنك قلت : ما فيهم أفضل 
إلا هذاء أو ما فيهم المفضل إلا هذاء كما أن [إِن] إذا كفت بما النافية صارت متضمنة للنفي 
والإثيات. 
وكذلك الاستئناء» وإن كان فى الأصل للإخراج من الحكم؛ فإنه صار حقيقة عرفية 
فى مناقضة المستثنى منه» فالاستثناء من النفي إثبات»/ ومن الإثبات نفي» واللفظ يصير 
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بالاستعمال له معنى غير ما كان يقتضيه أصل الوضع . 

وكذلك يكون في الأسماء المفردة تارة» ويكون فى تركيب الكلام أخرى» ويكون فى 
الجمل المنقولة كالأمثال السائرة جملة» فيتغير الاسم المفرد بعرف الاستعمال عما كان عليه 
فى الأصل» إما بالتعميم وإما بالتخصيص وإما بالتحويل؛ كلفظ الدابة والغائط والرأس. 
ويتغير التركيب بالاستعمال عما كان يقتضيه نظائره» كما فى زيادة حرف النفي فى الجمل 
السلبية» وزيادة النفى فى كادء وبئقل الجملة عن معناها الأصلى إلى غيره كالجمل المتمثل 
037 0 0 0000 

الوجه الثانى : أنه إذا كان لا دين أحسن من هذاء فالغير إما أن يكون مثله أو دونه» 
ولا يجوز أن يكوك مثله؛ لأن الدين إذا ماثل الدين وساواه فى جميع الوجوه كان هو إياه 
وإن تعدد الغير لكن النوع واحد فلا يجوز أن يقع التماثل والتساوي بين الدينين المختلفين» 
فإن اختلافهما يمنع تمائلهما؛إذ الاختلاف ضد التماثل» فكيف يكونان مختلفين متماثلين؟ 
واختلافهما اختلاف تضاد لا تنوع؛ فإن أحد الدينين يعتقد فيه أمور على أنها حق واجب» 
والآخر يقول : إنها باطل محرم» فمن المحال استواء هذين الاعتقادين. 

/ وكذلك الاقتصادان ؛ فإن هذا يقصد المعبود بأنواع من المقاصد والأعمال» والآخر ١4/48١‏ 
يقصده بما يضاد ذلك وينافيه» وليس كذلك تنوع طرق المسلمين ومذاهبهم؛ فإن دينهم 
واحد» كل منهم يعتقد ما يعتقده الآخرء ويعبده بالدين الذى يعبده ويسوغ أحدهما للآخر 
أن يعمل بما تنازع فيه من الفروع فلم يختلفاء بل نقول: أبلغ من هذا أن القدر الذى يتنازع 
فيه المسلمون من الفروع لابد أن يكون أحدهما أحسن عند الله فإن هذا مذهب جمهور 
الفقهاء الموافقين لسلف الأمة على أن المصيب عند الله واحد فى جميع المسائل» فذاك 
الصواب هو أحسن عند الله وإن كان أحدهما يقر الآخرء فالإقرار عليه لا يمنع أن يكون 
مفضولا مرجوحاء وإنما يمنع أن يكون محرما. 

وإذا كان هذا فى دق الفروع فما الظن بما تنازعوا فيه من الأصول؟ فإنه لا خلاف بين 
المسلمين ولا بين العقلاء أن المصيب فى نفس الأمر واحدء وإما تنازعوا فى المخطئ هل 
يغفر له أو لا يغفرء وهل يكون مصيباً بمعنى أداء الواجب» وسقوط اللوم لا بمعنى صحة 
الاعتقاد؟ فإن هذا لا يقوله عاقل ؛أن الاعتقادين المتناقضين من كل وجه يكون كل منهما 
صوابا. 
(1) سببق التعليق على المثل. انظر + اللبزء الثاتى غششرء 


() فى المطبوعة 0 بؤسا 1( والصواب ما أثبتناه. 
(7) سبق التعليق على المثل. انظر : الجزء الثانى عشر. 
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فتلخيص الأمر : أن هذا المقام إنما. فيه تفضيل قول وعمل على قول ؤعمل» فالأقوال - 
1١5/57‏ والأعمال المختلفة لابد فيها من تفضيل بعضها على بعض / عند جمهور الأمة» بل ومن 

قال بأن كل مجتهد مصيب قد لا ينازع أن أحدهما أحسن وأصوبء» ولا يدعى تمائلهما. وإن 
ادعاه فلم يدعه: إلا فى دق الفروع» .مع أن قوله ضعيف مخالف للكتاب والسنة وإجماع 
السلف. 

وأما الحل فلم يدع مدع تساوي الأقسام فيه» وهذا بخلاف التنوع المحض» مثل قراءة 
سورة وقراءة سورة أخرى » وصدقة بنوع وصدقة بنوع آخر » فإن هذا قد يتمائل ؛ لأن 
الدين واحد فى ذلك من كل وجهء وإنما كلامنا فى الأديان المختلفة» وليسس هنا خلاف 
ا ا 

وقنافة ن اسن عدن ابو طاو 1 1 يحتج إلى نفى هذا فى اللفظ ؛ 
لانتفائه بالعقل. وكذلك .لما سمعوا قوله: اتن تعاس انوت 0 كان فى 
هذا ما يخاف انتقاصهم إيآه . 

هذاء مع أن نصوص الكتاب والسنة وإجماع الأمة شاهدة بتفضيل النبيين على بعض» 
وبعض الرسل على بعض» قاضية لأولى العزم بالرجحان» شاهدة بأن محمداً كَلكِلدٌ سيد ولد 
آدم وأكرم الخلق على ربه ؛لكن تفضيل الدين الحق أمر و ولهذا ذكره الله 


فى الآية. 

مماع/ ع ١‏ / وأما تفضيل الأشخاص» فقد لا يحتاج إليه فى كل وقت» فالدين الواجب لابد من 
تفضيله ؛ إذ الفضل يدخل في الوجوب 2 وإذا وجب الدين به دون خلافه فلأن يجب 
اعتقاد فضله أولى . 


0000 
المستحب. وإلا فمن الناس من يضره إذا سلك سبيلا من سبل السلام الإسلامية أن يرى 
غيره أفضل منها؛ لأنه يتشوف إلى الأفضل فلا يقدر عليه والمفضول يعرض عنه. 
وكما أنه ليس من مصلحته أن يعرف أفضل من طريقته إذا كان بترك طريقته» ولا 
يلك نلك خيس آيضا من اطق أن تيعطد ان طاريق انل مق عبرا بل مسليع» ان 
يسلك تلك الطريقة المفضية به إلى رحمة الله - تعالى - فإن بعض المتفقهة يدعون الرجل 
إلى ما هو أفضل من طريقته عندهم» وقد يكونون مخطتين فلا سلك الأول ولا الثانى. 
وبعض المتصوفة : المريد يعتقد أن شيخه أكمل شيخ على وجه الأرض» وطريقته أفضل 
الطرق» كلاهما انحراف» بل يؤمر كل رجل أن يأتى من طاعة الله ورسوله بما استطاعه» 
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ولا ينقل من طاعة الله ورسوله بطريقته» وإن كان فيها نوع نقص أو خطأء ولا يبين له 
نقصها إلا إذا نقل إلى ما هو أفضل منهاء وإلا فقد ينفر قلبه عن الأولى بالكلية حتى يترك 
الحق الذى لا يجوز تركهء ولا يتمسك بشىء آخرء / وهذا باب واسع ليس الغرض هنا ١4/474‏ 
استقصاؤه» وهو مبني على أربعة أصول: 
أحدها : معرفة مراتب الحق والباطل» والحسنات والسيئات» والخير والشر؛ ليعرف خير 
الخيرين وشر الشرين. 
الثاني : معرفة ما يجب من ذلك ومالا يجب» وما يستحب من ذلك وما لا يستحب . 
الثالث : معرفة شروط الوجوب والاستحباب من الإمكان والعجزء وأن الوجوب 
والاستحباب قد يكون مشروطاً بإمكان العلم والقدرة. 
الرابع : معرفة أصناف المخاطبين وأعيانهم؛ ليؤمر كل شخص با يصلحهء أو بما هو 
الأصلح له من طاعة الله ورسوله» وينهي عما ينفع نهيه عنه» ولا يؤمر بخير يوقعه فيما هو 
شر من المنهى عنه مع الاستغناء عنه. 
وهذا القدر الذي دلت عليه هذه الآية دهن دين من أسلم وجهه للّه وهو محسن )2 
واتبع ملة إبراهيم» هو أحسن الأديان» أمر متفق عليه بين المسلمين ‏ معلوم بالاضطرار من 
دين الإسلام» / بل من يتبع غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو فى الآخرة من الخاسرين. ١4/40‏ 
ولكن كتاب الله هو حاكم بين أهل الأرض فيما اختلفوا فيه» ومبين وجه الحكم؛ فإنه 
بين بهذه الآية وجه التفضيل بقوله : #أَسلم وجهه لله» وبقوله «وهو محسن 4 فإن 
الأول بيان نيته وقصدهء ومعبوده وإلهه. وقوله : #وهو محسن» فانتفى بالنص نفي ما هو 
أحسن منهء وبالعقل ما هو مثله» فثبت أنه أحسن الأديان. 
الوجه الثالث : أن النزاع كان بين الأمنين»- أي الدينين أفضل؟ فلم يقل لهما : إن 
الدينين سواء»ء ولا نهوا عن تفضيل أحدهما؛ ولكن حسمت مادة الفخر والخيلاء والغرور 
الذي يحصل من تفضيل أحد الدينين؛ فإن الإنسان إذا استشعر فضل نفسه أو فضل دينه 
يدعوه ذلك إلى الكبر والخيلاه::والفبخر "فقيل لللجميم. :+( من يعمل سوءا 217 يجز به) إسواد 
كان دينه فاضلا أو مفضولا ؛ فإن النهي عن السيئات والحزاء عليها واقع لا محالة» قال 
تعالى : #والذاريات ذَروًا © إلى قوله : « لواقع» [الذاريات .]5-1١:‏ 
فلما استشعر المؤمنون أنهم مجزيون على السيئات ولا يغنى عنهم فضل دينهم »وفسر 
لهم النبى كَلَِةِ أن الجزاء قد يكون / فى الدنيا بالمصائب» بين بعد ذلك فساد دين الكفار من ١4/05‏ 


)١(‏ فى المطبوعة : « سوء ) وهو خطأ. 
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المشركين وأهل الكتاب بقوله ١:‏ ومن يَعَمَلٌ من الصّالحَات من ذكر أو أنقى» الآية. فيين أن . 
العمل الصالح إنما.ي يقع الجزاء عليه. في الآخرة مع الإيمان» وإن كان قد يجزى به صاحبه في 
الدنيا بلا إيمانء فوقع الرد على الكفار من جهة جزائهم بالسيئات» ومن جهة أن حسناتهم 
لا يدخلون بها الجنة إلا مع الإيمان» ثم بين بعد هذا فضل الدين الإسلامي الحنفي بقوله : 
« ومن أَحَسَن دينًا 4 فجاء 0000 الإحكام. 

ومما يشبه هذا من بعض الوجوه : نهى النبى يِه أن يفضل بين الأنبياء التفضيل الذي 
قد اتنقافين الممقت نل والخض "منت كبا قال 205 ل تفيل يق الانناء 037 وال دلا 
تفضلونى على موسى » 7" بيان لفضلهء وبهذين يتم الدين. 

فإذا كان الله هو المعبود» وصاحبه قد أخلص له واتقاد» وعمله فعل الحسنات» فالعقل 
يعلم أنه لا يمكن أن يكون دين أحسن من هذاء بخلاف دين من عند غير الله وأسلم وجهه 
له» أو زعم أنه يعبد الله لا بإسلام وجههء بل يتكبر كاليهود» ويشرك كالنصارى» أو لم 

بلع / 5 ١‏ يكن محسناً بل فاعلا للسيئات دون الحسناتء وهذا الحكم / عدل محضء» وقياس وقسطء 

دل القرآن العقلاء على وجه البرهان فيه. 

وهكذا غالبا ما بينه القرآن؛ فإنه يبين الحق والصدق» ويذكر أدلته وبراهينه؛ ليس يبينه 
بمجرد الإخبار عن الأمرء كما قد يتوهمه كثير من المتكلمة والمتفلسفة» أن دلالته سمعية 
خبرية» وأنها واجبة لصدق المخبر» بل دلالته ‏ أيضاً ‏ عقلية برهانية» وهو مشتمل من 
الادلةوائر امن على المدها زاقيا باحن 317 ل كان الماع وعدل تبيجيا إذا اليد 
فى القرآن من ذلك وبين لمن لم يعلم أنه كلام الله أو لم يعلم صدق الرسول» أو يظن فيه 
[ظنا] مجرداً عما يجب من قبول قول المخبر ‏ كان فيه ما يبين صدقه وحقهء ويبرهن على 


صحيته . 





(1) البخارى فى الأثيياء (0415: ومسلم فى الفضائل )١94/9878(‏ كلاهما عن أبى هريرة. 
)2( مسلم فى الفضائل (7/ا77/ )١7١‏ عن أبى هريرة. 
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/ وقآل شبخ الإسلام ‏ رحمه الله تعالى : ١/4‏ 
فى قوله تعالى : «ولا نُجَادلَ عن الّذين يَخْتَانُونَ أَنفسَهُم إن الله لا يُحب من كَانَ خََانا 
أثيما 4 [النساء : ]٠١1‏ فقوله :8 يحْتَانُونَ أنفسهم 4 مثل قوله فى سورة البقرة : #علم الله 
ا [البقرة :/141]» قال ابن قتيبة وطائفة من المفسرين: معناه 
تخونون أنفسكم . زاد بعضهم : تظلمونها. فجعلوا ادحو سيرد« تحازون 5١‏ وجعلوا 
الإنسان قد خان نفسهء أي ظلمها بالسرقة كما فعل ابن أَبَيَرِقَ - أو بجماع امرأته ليلة الصيام 
كما فعل بعض الصحابة ‏ وهذا القول فيه نظر؛ فإن كل ذنب يذنبه الإنسان فقد ظلم فيه 
لنفسه » وإن جهر بالذنوب» وكان كفر الكافرين / وقتالهم للأنبياء وللمؤمنين اختياناً ١‏ 
لأنفسهم» وكذلك قطع الطريق والمحاربة» وكذلك الظلم الظاهرء وكان ما فعله قوم نوح 
وهود » وصالح وشعيب اختيانآ لأنفسهم . . 
ومعلوم أن هذا اللفظ لم يستعمل فى هذه ال معاني كلها , واما تعمل في خاصن :من 
الذنوب مما يفعل سراًء وحتى قال ابن عباس في قوله «يختانون أنفسهم » ات 
فعل عمر ؛ فإنه روى أنه لما جاء الأنصاري فشكى أنه بات تلك الليلة ولم يتعش لما نام 
لاه امل او ا 0 
ظهراً لبطن» فلما شكا حاله إلى النبى يك قال عمر : يا رسول الله» إنى أردت أهلي 
الليلة» فقالت ١.إلها‏ نامف سه لم ني توافسهاة ا م و 
قالوا : فأنزل اللّه فى عمر : «أحل لَكُم لَيلةَ الصيّام الرفْ إلى نسائكم” # [البقرة 
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وقد قيل : إن الجماع ليلة الصيام كانوا منهيين عنه مطلقاء بخلاف الأكل» فإنه كان 
مباحاً قبل النوم» وقد روى أن عمر جامع امرأته بعد العشاء قبل النوم» وأنه لما فعل أخذ 
يلوم نفسهء فأتى النبى كَلِْةِ فقال : يا رسول اللّهء أعتذر إلى اللّه من نفسي هذه الخائنة» 
إني رجعت إلى أهلى بعد ما صليت العشاء فوجدت رائحة طيبة» فسولت لي نفسي» 

75 تاف اق فقال البى لل : « ما.كنت /. جديراً بذلك:يا عمر »)2 وجاء. طائفة‎ ١ 

الصحابة فذكروا مثل ذلك فأنزل اللّه هذه الآية (1). 

فهذا فيه أن نفسه الخاطئة سولت له ذلك» ودعته إليه» وأنه أخذ يلومها بعد الفعل» 
فالنفس هنا هي الخائنة الظالمة» والإنسان تدعوه نفسه فى السر إذا لم يره أحد إلى أفعال لا 
تدعو إليها علانية» وعقله ينهاه عن تلك الأفعال» ونفسه تغلبه عليها. 

ولفظ الخيانة حيث استعمل لا يستعمل إلا فيما خفي عن المخون» كالذي يخون 
اناد فتظوة من اقمنة 13 عاق لا يناده ولو افاهنة بخان كان قالح بد ايا أيه 
الّذين آمنُوا لا تَحُونُوا الله والرّسُول وتخونوا أماناتكم وأنتم تَعَلَمْوِنَ» [ الأنفال: 737]» وقال 
تعالى : « ولا تَزال تطَلعْ على حَائئة نهم إلا قليلا 4 [المائدة : ١‏ ] » وقالت امرأة العزير : 
« ذلك لعل أي لم أخه بالْغَيب وأَن الله لا يهدي كيد الخائئين4 [يوسف. : 09 ]» وقال 
تعالى : ل يَعَلم خَائَة الأعين وما نُخفي الصّدُور» [غافر : 19]. 

وقال النبى. يِه لما.قام ٠:‏ أما فيكم رجل يقوم إلى هذا فيضرب عنقه؟ »© فقال له 
رجل : هلا أومضت إلى ؟ فقال  :‏ ما ينبغي لنبى أن تكون له خائنة الأعين » | ". قال 
تعالى : ظ ولا تجادل عن الْدين يُحْتَانُونَ أنفسهم إن الله لا يحب مَن كان خَوَانَا أنيما . 

: ل ل و ا [النساء‎ ١1 

»]٠ ./‏ وفى الصحيحين عن النبى يل أنه قال : « آية المنافق ثلاث : إذا حدّث 
كذب» وإذا وعد أخلف» وإذا اؤتمن كن وفى حديث آخر ١:‏ على كل خلّق يطبع 
المؤمن إلا اتفيانة تاكن 197 عومدلل هذا كتير.. 

وإذا كان كذلك» فالإنسان كيف.يخون نفسهء وهو لا يكتمها ما يقوله ويفعله سراً 
عنهاء كما يخون من لا يشهده من الناس» كما يخون الله والرسول إذا لم يشاهدهء فلا 
يكون من يخاف الله بالغيب؟ ولم خصت هذه الأفعال بأنها خيانة للنفس دون غيرها؟ 


(0) أبو داود فى الجهاد (5787)» وفى الحدود (57654). والنسائى فى تحريم الدم ٠51‏ 5) »كلاهما عن سعد. 
() البخارى فى الشهادات (5585؟) ومسلم فى الإيمان (69//ا١٠)‏ . (:) أحمد 567/6 . 
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فالأشبه ‏ والله أعلم ‏ أن يكون قوله : إ تختانون أنفسكم» مثل قوله : «إلا من سفه 
تفسه» [البقرة : .]1٠‏ 

والبصريون يقولون فى مثل هذا : إنه'منصوب على أنه مفعول له ويخرجون قوله : 
«إسفه» عن معناه فى اللغة» فإنه فعل لازم» فيحتاجون أن ينقلوه من اللزوم إلى التعدية بلا 
حجة . 

وأما الكوفيون ‏ كالفراء وغيره ومن تبعهم » فعندهم أن هذا منصوب على التمييزء 
وعندهم أن المميز قد يكون معرفة كما يكون نكرة» وذكروا لذلك شواهد كثيرة من كلام 
العرب» مثل قولهم : ألم فلان /رأسه. ووجع بطنه» ورشد أمره. وكان الأصل: سفهت ١5/555‏ 
نفسه» ورشد أمره. ومنه قولهم : غبن رأيه» وبطرت نفسهء فقوله تعالى: #بطرت معيشتها» 
[القصص : 4198 من هذا الباب» فالمعيشة نفسها بطرت» فلما كان الفعل. . ١7.‏ نصبه على 
التمييز» قال تعالى: #ولا تَكُونُوا كالّذين خرجوا من ديارهم بطرا ورثاء لأس » [الأنفال: 
17 1كء فقوله: لاسفه نفسه» معناه: إلا من نقيت لعباة أى كانت سفيهة» فلما أضاف 
العبل اليه اطبها دع التفير كما فى قوله: #واشتعل الرأس شيبا » [مريم: 14 ونحو 
ذلك. وهذا اختيار الك قلا زف لكن ذاك نكرة وهذا معرفة. 

وهذا الذى قاله الكوفيون أصح فى اللغة والمعنى؛ فإن الإنسان هو السفيهٍ نفسهء كما 
قال تعالى: «سيقول السقهاء من الناس» [البقرة: »]١57‏ ره | السفهاء»4 [النساء : 
ه]» فكذلك قوله: تختانون أنفسكم » أى : تختان أنفسكمء فالأنفس هى التى اختانت» 
كما أنها هى السفيهة. وقال: اختانت» ولم يقل: خانت؛ لأن الافتعال فيه زيادة فعل على 
ما فى مجرد الخيانة. قال عكرمة: والمراد بالذين يختانون أنفسهم : ابن بيرق النق مزق 
الطعام والقماش» وجعل هو وقومه يقولون: إنما سرق فلان لرجل آخر. 

/ فهؤلاء اجتهدوا فى كتمان سرقة السارق» ورمئ غيره بالسرقة:: كما قال تعالى ١5/41“ ٠:‏ 
إيستخفون من النّاسِ ولا يستخفون من الله وهو معهم إِذ يبيتون ما لا يرضئ من القول» [النساء : 
1 كار ا شافع الضاعن:والوسول وقد اككبيوا كيانة: 


وكذلك الذين كانوا يجامعون بالليل» وهم يجتهدون فى أن ذلك لا يظهر عنهم حين 
يفعلونه» وإن أظهروه فيما بعد عند التوبة» أما عند الفعل فكانوا يحتاجون من ستر ذلك 
وإخفائه ما لا يحتاج إلبه الخائن وده أو يكوة قزل © تحتانون أنفسكم» آى: بيشون 
ناض بالاصداق. 
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بعضكم بعغضاء كقوله: طفَافتلواً أنفسكم» [البقرة: 04]» وقوله: ثم أنتم هؤلاء تقتلون 
أَنفُسَكُم * [البقرة: 80]» وقوله: «لولا إِذْ سمعتموه ظَن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خير» 
[النور: ؟5١]»‏ فإن السارق وأقواماً خانوا إخوانهم المؤمنين. 

والْمجامع» إن كان جامع امرأته وهى لا تعلم أنه حرام فقد خانهاء والأول أشبه. 
والصيام مبناه على الأمانة؛ فإن الصائم يمكنه الفطر ولا يدرى به أحدء فإذا أفطر سراً فقد 
خان أمانته. والفطر بالجماع المستور خيانة» كما أن أخذ المال سراً . وإخبار الرسول والمظلوم 
ببراءة السقيم وسقم البرىء خيانة» فهذا كله خيانة» والنفس هى التى خانت؛ فإنها تحب 
الشهوة والمال والرئاسة» وخان واختان مثل كسب واكتسب» فجعل الإنسان مختاناً. 

ل / ثم بين أن نفسه هى .التى تختان» كما أنها هى التى تضر؛ لأن مبدأ ذلك من شهوتهاء 
ليس هو مما يأمر به العقل والرأى» ومبدأ السفه منها لخفتها وطيشهاء والإنسان تأمره نفسه 
فى السر بأمور ينهاها عنه العقل والدين فتكون نفسه اختانته وغلبته» وهذا يوجد كثيراً فى 
أمر الجماع والمال؛. ولهذا لا يؤتمن على ذلك أكثر الناس ويقصد بالائتمان من لا تدعوه نفسه 
إلى نقانة هن ذلك "قال سعد بن انيلو اطينت عل نيك بال الكديت الأانة» ولق 
اتتمنت على امرأة سوداء لخفت ألا أؤدى الأمانة فيها وكذلك المال لا يؤتمن عليه أصحاب 
الأنفس الحريصة.على أخذه كيف اتفق . 

وهذا كله مما يبين أن النفس تخون أمانتهاء وإن كان الرجل ابتداء لا يقصد. الخيانة» 
فتحمله على الخيانة بغير أمرهء وتغلبه غلى رأيه؛ ولهذا يلوم المرء نفسه على ذلك ويذمهاء 
ويقول: هذه النفس الفاعلة الصانعة؛ فإنها هى التى اختانت . 


فصل 

ودل قوله: لإولا تُجادل عن الّذين يَحْتَانُونَ أنفسهم4[النساء: 21٠١37‏ أنه لا يجوز الجدال 

45 عن الخائن» ولا يجوز للإنسان أن يجادل عن نفسه إذا كانت / خائنة ؛ لها ف فى السر أهواء 
وأفعال باطنة تخفى: .على الناس» فلا يجوز المجادلة عنهاء قال تعالى: ١‏ يَعَلَم حَائئَة الأعين 

وما تخفي الصدور» [غافر: »]١4‏ وقال تعالى (وذروا ظاهر الإنْم وباطنه» [الأنعام: ١‏ ١١]ء‏ 

وقال تعالى :طقل إِنْمَا حرم ربِي القواحش ما ظَهر منها وما بطن» [الأعراف: *”7]» وقد قال 

تعالى : # بل الإنسان على نفسه بصيرة . ولو ألقَى معاذيرة4 [القيامة :5 » ١5١غء‏ فإنه يعتذر 

عن نفسه بأعذار ويجادل عنهاء وهو يبصرها بخلاف وتاك تعالى : «كفئ بنفسك اليوم 
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عَلَيْكَ حَسيبًا # [الإسراء: 14] وقال تعالى : ا ومن النّاس من يُعجبك قَوله في الْحيّاة الانيا 
ويشهد الله على ما في قَلبِه وهو ألَدْ الخصام» امقر + 114 

وقد قال النبى يكل ٠:‏ أَبْعَضْ الرجال إلى الله الذلد الخقصم في يجادل. عن 
نفسه بالباطل» وفيه لدد. أي: ميل واعوجاج عن الحق. وهذا على نوعين: أحدهما : أن 
تكون مجادلته وذبه عن نفسه مع الناس» والثانى : فيما بينه وبين ربه» بحيث يقيم أعذار 
نفسه ويظنها محقة وقصدها حسنا وهي خخائنة ظالمة» لها أهواء خفية قد كتمتها حتى لا 
يعرف بها الرجل حتى يرى وينظر» قال شداد بن أوس: إن أخوف ما أخاف عليكم الشهوة 
الخفية» قال أبو داود: هى حب الرياسة . 

وهذا من شأن النفس» حتى إنه يوم القيامة يريد أن ع عن نفسه ويجادل الله 
بالباطل» قال تعالى ال يوم ينهم اللَُّ جميعا فِحلفُون لَه كما يُحلفون لَكُم ويحسبون أنهم على 
شيء ألا إنّهم هم الكاذبون / استحوذ ليم الشيطان فأنساهم ذكر الله أوك حزب الشتيطان ألا 147 
إن حزب الشيطان هم الخَاسِرون» العا رق“ كار فاك تمان «ويوم نحشرهم 
جميعا لم تقول للدين أشركوا أين شركاؤكم الْذين كم تزعمون نمم تكن فتنتهم إلا أن قَالوا 
واللّه ربَنا ما كنا مشركين . انظ كيف كَدَبُوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون» 
[الأنعام: 55 5 7]. 

وقد جاءت الأحاديث بأن الإنسان يجحد أعماله يوم القيامة» حن حون عليه ونيم 
وبصره وجوارحه» وقال تعالى «إوما كنم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم 
ولا جلُودكُم ولكن ظَنَم أن الله لا يعلّم كثيرا مما تَعمَلُوَ 4 [فصلت 57]. 

ومن عادة المنافقين المجادلة عن أنفسهم بالكذب والأيمان الفاجرة» وصفهم اللّه بذلك 
فى غير موضع. وفى قصة تبوك لما رجع النبى كلد وجاء المنافقون يعتذرون إليه؛ء فجعل 
يقبل علانيتهم» ويكل سرائرهم إلى الله فلما جاء كعب قال : والله يا رسول الله لو 
قعدت بين يدي ملك من ملوك الأرض لقدرت أن أخرج من سخطه؛ إنى أوتيت جدلاء 
ولكن أخاف إن حدثتك حديث كذب ترضى به عنى ليوشكن الله أن يسخطك على » 
لقن حدقك عحدية يدق تجن 1197 عل فيه ”إنى الأرعنو فيددعقق الله ل والله ما كان لن 
من دق والله مثا كنت اقوى قطءولا أبس 'متى تين تخلفت عدك» فقال النبى كلل : 


. )5101 البخارى فى المظالم‎ )١( 
(؟) أى: تغضب . انظر : المصباح المثير» مادة ( وجدا.‎ 
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16/44 /«أما هذا فقد صدق »© يعنى: والباقى يكذبون ثم إنه هجره مدة» ثم تاب. الله عليه ببركة 


و17 


فالاعتذار. عن النفس بالباطل والجدال عنها لا يجوز» بل إن أذنب سراً بينه و:بين الله 
اعترف لربه بذنبه» وخضع له بقلبه» وسأله مغفرته وتاب إليه؛ فإنه غفور رحيم تواب» وإن 
كانت السيئة ظاهرة تاب ظاهرً» وإن أظهر .جميلاً وأبطن قبيحاً تاب فى الباطن من القبيح» 
فمن أساء سراً أحسن سراًء ومن أساء علانية أحسن علانية فإن الحسنات يذهبن السيئات» 
ذلك ذكرى للذاكرين. 


.)01* ومسلم فى التوبة(54/ا؟/‎ »)55١18( انظر: البخارى فى المغازى‎ )١( 
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و د ع 
/ سورة المائدة 1 


وقال شيخ الإسلام ‏ قدس اللّه روحه : 
فصل 


سورة المائدة أجمع سورة فى القرآن لفروع الشرائع من التحليل والتحريم»ء والأمر 
والنهي؛ ولهذا روى عن النبى كَلِْدْ أنه قال : «هي آخر القرآن نزولا فأحلّوا حلالهاء 
وعدرس ا در امي 237و توليدا انسحت بقرلة + « أَوفوا بالعقود» [المائدة 00 والعقود هي 
العهودء وذكر فيها من التحليل والتحريم والإيجاب ما لم يذكر فى غيرهاء والآيات فيها 
متناسبة مثل قوله : يا أيهَا اين آمنوا لا تَحَرموا طيّبات ما أحل الله لكم ولا تعمّدوا إِنَ الله لا 
يحب المعتدين» [المائدة :/41]. 

وقد اشتهر فى التفسير أن هذه الآية نزلت بسبب الذين أرادوا / التبتل من الصحابة» ١4/444‏ 
مثل عثمان بن مظعون والذين اجتمعوا معه. وفى الصحيحين حديث أنس فى الأربعة الذين 
قال أحدهم: أما أنا فأصوم لا أفطرء وقال الآخر : أما أنا فأقوم لا أنام» وقال الآخر أما أنا 
فلا أتزوج النساءءوقال الآخر : أما أنا فلا آكل اللحمء فقال النبى كَل : «لكنى أصوم 
وأفطرء وأتزوج النساء» وآكل اللحم؛ فمن رغب عن سسنّتي فليس مني22(2» فيشبه ‏ والله 
أعلم - أن يكون قوله: 8 لا تحرموا طَيّبّات ما أَحَلّ الله لَكُم 4 فيمن حرم الحلال على نفسه 
بقول أو عزم على تركه» مثل الذي قال : لا أتزوج النساء ولا آكل اللحم»ء وهي الرهبانية 
المبتدعة؛ فإن الراهب لا ينكح ولا يذبح. 

وقوله: «ولا تعتدوا» فيمن قال: أقوم لا أنام» وقال : أصوم لا أفطر؛ لأن الاعتداء 
مجاوزة الحدء فهذا مجاوز للحد في العبادة المشروعة» كالعدوان فى الدعاء فى قوله : 


)١(‏ القرطبى فى التفسير 5/ ثالا» 5ط دار الحديث. و السيوطى فى الدر النثور ”/ 707 وعزاه إلى أبى عبيد. 
() البخارى فى النكاح (0057)» ومسلم فى التكاح .)0/١5-01(‏ 
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«ادعوا رَبَّكُمْ تَضرعًا وَحَقيَة إِنّهُ لا يحب الْمَعْتَدِينَ 4 [الأعراف: 00]» وقال النبى ككل : 
اسيكون قوم يعتدون فى الدعاء والطهور » 2١7‏ فالاعتداء فى العبادات» وفى الورع كالذين 
تحرجوا من أشياء ترخص فيها النبى يَدثِهِه وفى الزهد كالذين حرموا الطيبات» وهذان 
القسمان تركء فقوله: «ولا تعتتدوا ‏ إما أن يكون مختصاً بجانب الأفعال العبادية» وإما أن 
/يكون العدوان يشمل العدوان فى العبادة والتحريم » وهذان النوعان هما اللذان ذم الله 

المشركين بهما فى غير موضعء عن قر اعيادة لم ياد الله بهاء وحرموا ما لم يأذن الله 
به» فقوله إلا تحرموا», « ولا تَعتّدوا 4 يتناول القسمين. 

والغزوان فنا كالسدواة كن را نه تعَاونُوا علَى الإنّم والعدوان » [المائدة :7 
إما أن يكون أعم من الإثم» وإما أن يكون نوعا آخرء وإما أن يكون العدوان فى مجاوزة 
حدود المأمورات واجبها ومستحبهاء ومجاوزة حد المباح» وإما أن يكون فى ذلك مجاوزة 
حد التحريم أيضاً؛ فإنها ثلاثة أمور : مأمور به ومنهى عنه ومباح . 

ثم ذكر بعد هذا » قوله: 0 
الأَيمَانَ فَكفارته#الآية [المائدة : 84]» ذكر هذا بعد النهي عن التحريم» ليبين المخرج من 
تحريم الخلال إذا عقد عليه يمينا باللّه أو يمينا أخرى» وبهذا يستدل 5 أن رن الحلال 

ثم ذكر بعد ذلك ما 'حرمه من الخمر والميسرء والأنصاب والآزلام» فبين به ما حرمه؛ 
فإن نفي التحريم الشرعي يقع فيه طائفة من الإباحية» كما يقع فى تحريم الحلال طائفة من 
هؤلاء» يكونون فى حال اجتهادهم ورياضتهم تحريمية». ثم إذا وصلوا ‏ بزعمهم ‏ صاروا 

١‏ إباحية» وهاتان / آفتان تقع فى المتعبدة والمتصوفة كثيزاً» وقرن بينهما حكم الأيمان؛ فإن 

كلاهما يتعلق بالفم داخلا وخارجاء كما يقرن الفقهاء بين كتاب الأيمان والأطعمة» 
رخصة فى كفارة الأيمان مطلقاء خلافا لما شدد فيه ظائفة من الفقهاء» من جعل بعض 
الأيمان لا كفارة فيها؛ فإن هذا التشديد مضاه للتحريم» فيكون الرجل ممنوعا من فعل 
الواجب أو المباح بذلك التشديد» وهذا كله رحمة من الله بنا دون غيرنا من الأمم التى 
حرم عليهم أشياء عقوبة لهم ولا كفارة في أيمانهم» ولم يطهرهم من الرجس كما طهرناء 
فتدبر هذا فإنه نافع . 


2001/57 251/504( وابن ماجه فى الدعاء (7835)» وابن حبان فى الإحسان‎ »)١540( أبو داود فى الصلاة‎ )١( 
واللفظ لابن حبان.‎ .١09/١ والغزالى فى الإحياء‎ 
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/ وقال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله : 1١7‏ 

قوله : « سمَاعون للُكذب سماعون لقوم آخَرين لم يوك » [المائدة ]4١:‏ قيل : اللام 
لام كي» أي يسمعون ليكذبوا ويسمعون لينقلوا إلى قوم آخرين لم يأتوك» فيكونون كذابين 
ونمامين جواسيس » والصواب أنها لام التعدية» مثل قوله : السمع الله من حمدما فالسماع 
مضمن معنى القبول» أي قابلون للكذبس ويسمعون من قوم آخرين لم يأتوك ويطيعونهم » 
فيكون ذما لهم على قبول الخبر الكاذب» رعائ طاعة غيره من الكفار والمنافقين» مثل 
قوله : «ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم » [التوبة: /1141» أي هم 
يلوت التينخو كم ونكم عن سم ميف فيكون قد ذمهم على اتباع الباطل فى نوعي 
الكلام ؛ خبره وإنشائه» فإن باطل الخبر الكذب» وباطل الإنشاء طاعة غير الرسل» وهذا 

تقال « سَمَاعونَ للْكّذب أَكَالُونَ للسّحت > [المائدة :47] » فذكر أنهم فى /غذائي ١4/408‏ 
الجسد والقلب يغتذون الحرام» بخلاف من يأكل الحلال ولا يقبل إلا الصدق» وفيه ذم لمن 
يروج عليه الكذب ويقبله» أو يؤثره لموافقته هواه ويدخحل فيه قبول المذاهمب الفاسدة؟ لذأنها 
كذب. لاسيما إذا اقترن بذلك قبولها لأجل العوض عليهاء سواء كان العرض من ذي 
سلطان أو وقف أو فتوح أو هدية أو أجرة أو غير ذلك» وهو شبيه بقوله : #إِنّ كنيرا 17 
من الأحبارٍ والرهبان ليأكلو أموال النّاس بالبَاطل ويصدُون عن سبيل الله4[التوبة: 6*4 . ١.‏ 
تطبعول الخلق فى مغضية اتقالق:. 

ومثله :# هل أنبعكم " على من تنزل الشياطين. تنزل علئ كل أفَاك أثيم . يلقون ا لسمع 
وأكثرهم كاذبوث 4 [ الشعراء : 177-7١‏ » فإنما تنزلت بالسمع الذي يخلط فيه بكلمة 
الصدق ألف كلمة من الكذب على من هو كذاب فاجر . فيكون سماعا للكذب من 
)١(‏ فى المطبوعة : « كثير » وهو خطأ والصواب ما أثبتناه . 
دام الام 


(9) فى المطبوعة 3 لأدلكم ( وهو خحطأء والصواب ما أثبتناه. 
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5 قال فى السورة : #لولا ينهاهم الربّانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت» 
[المائدة : 57]» فقول الإثم وسماع الكذب وأكل السحت أعمال متلازمة فى العادة» 
١14‏ وللحكام منها خصوص. فإن الحاكم إذا / ارتشى سفع الشهادة المزورة» والدعوى الفاجرة» 
فصار سماعا للكذب أكالا للسحتء قائلا للإثم. 
ولهذا خير نبيه َك بين الحكم بينهم وبين تركه؛ لأنه ليس قصدهم قبول الحق وسماعه 
مطلقاً؛ بل يسمعون ما وافق أهواءهم وإن كان كذباء وكذلك العلماء الذين يتقولون 
الروايات المكذوية . ش 
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وقال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله تعالى , ١0‏ 


هذه تفسير آيات أشكلت حتى لا يوجد فى طائفة من كتب التفسير إلا ما هو خطأ. 

مئها قوله : لآ وعبّد الطّاغوت4 [المائذة : ]5٠‏ والصواب عطفة على قوله + #من 
لس الله 74 [لزايةة ج. .كنة] 1 عل عافن معطو ف علق ها قبلة مق الأفحال: امبف كد 
المتقدمة الفاعل الله مظهراً أو مضمراء وهذا الفعل اسم من عبد الطاغوت وهو الضمير 
فى عبد» ولم يعد حرف «من» لأن هذه الأفعال لصنف واحد وهم اليهود. 


اودكا 
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١/5 


١5 /اهغ/‎ 


وقال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله 5 

قال تعالى : ليا أَيُهَا الّذينَ آمنُوا لا تُحرَمُوا طَيْبّات ما أَحَلَ الله لَكُم ولا تَعمَدوا إِنَ اللّهُ لا 
يكب ساون . وَكُُوا مما رركم الله حلالا ييا الآية [الائدة : لالم 38]. 

ومن المشهور ‏ ذ فى التفسير - أنها نزلت بسبب جماعة من الصحابة» كانوا قد عزموا 
على الترهب» وفى الصحيحين عن أنس : أن رجالا سألوا أزواج النبى َكِلذ عن عبادته 
ف السرة :قتالوا ذللكة ردك الريك 03 

0 : ا ار 10 ولو أذن 
والمقداد وسالما / 5 مولق أي حذيفة “فين اما 2 تبتلوا» فجلسوا ذ رك 
واعتزلوا النساء» ولبسوا المسوجء وحرموا الطيبات من الطعام واللباس» إلا ما يأكل ويلبس 
أهل السياحة من ب: بنى إسرائيل وهموا بالاختصاءء وأجمعوا لقيام الليل وصيام النهارء فنزلت 
هذه الآية. وكذلك ا المفسرين ما يشبه هذا المعنى . 

وقد ذم الله الذين أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات» وذم الذين يتبعون الشهوات» 
والذين يريدون أن بميلوا ميلا عظيماء ويريدون ميل المؤمنين ميلا عظيماء وذم الذين اتبعوا 
ما أُثْرَفُوا فيه» والذين يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام. 

وأكثر الذين أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات شربة الخمرء كما قال تعالى: «إِنّما يريد 
الشَيطان أن يوقع ب بينكم العداوة والبغ لبغضاء في اله لخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن 
الملاة» [المائدة : 219١‏ فجمعوا ب ل المحرمة» وترك ذكر اللّهء وإضاعة الصلاة» 
وكذلك غيرهم من أهل الشهوات. 


(0) البخارى فى النكاح وظلا. مي ومسلم فى التكاح 5/١55١‏ 7). 


>50 


1.001 2. الالثالنا لا ععأمعكعرط 


ثم نهى ‏ سبحانه ‏ عن تحريم ما أحل من الطيبات» وعن الاعتداء فى تناولهاء وهو 
مجاوزة الحدء وقد فسر الاعتداء فى الزهد والعبادة بأن يحرموا الحلال ويفعلوا من العبادة 
ما يضرهم» فيكونوا قد تجاوروا / الحد وأسرفوا. وقيل : لا يحملنكم أكل الطيبات على ١1/458‏ 
الإسراف وتناول الحرام من أموال الناس» فإن آكل الطيبات والشهوات المعتدى فيها لابد أن 
يقع فى الحرام؛ لأجل الإسراف فى ذلك . 
والمقصود بالزهد : ترك ما يضر العبد فى الآخرة» وبالعبادة : فعل ما ينفع فى الآخرة 
فإذا ترك الإنسان ما ينفعه فى دينه وينفعه فى آخرته وفعل من العبادة ما يضر فقد اعتدى 
وأسرف» وإن ظن ذلك زهداً نافعاً وعبادة نافعة. 
قأل أبن عبان وستجاهد وقنادة والذحتى «ولا تَعتَدُوا4 آي : لا تَجِبُوا 217 أنفسكم. 
قال ملكو 2 ل مرو عيطي منوزة لمن يمن قزل اللسافة واف العو ات والقاعة برقال 
مقاتل : لا تحرموا الحلال» وعن الحسن لا تأتوا ما نهى الله عنهء وهذا ما أريد به لا تحرموا 
الحلال ولا تفعلوا الحرام» فيكون قد نهى عن النوعين » لكن سبب نزول الآية وسياقها يدل 
على قول الجمهورء وقد يقال : هذا مثل قوله : « وكلُوا واشربوا ولا تسرفُوا» 
[الأعراف ]7١:‏ » وقوله فى تمام الآية : ١‏ وكُلُوا مما ررَقَكُم اللَهُ حلالاً طَيَْا 4 الآية [ المائدة : 
64 . 
وكذلك الأحاديث الصحيحة» كقول أحدهم : لا أتزوج النساء / وقول الآخر : لا ١4/454‏ 
آكل اللحم ‏ كما في حديث أنس المتقدم 7" وهذا نما يدل على أن صوم الدهر مكروه. 
وكذلك مداومة قيام الليل . 


وهذا الذي جاءت به شريعة الإسلام هو الصراط المستقيم » وهو الذي يصلح به دين 
الإنسان . كما قال النبى كَلِْةِ : « أعدل الصيام صيام داود» كان يصوم يوماً ويفطر 
يومآ20» وفى رواية صحيحة : « أفضل » 247 والأفضل هو الأعدل الأقوم . وهذا القرآن 
)١(‏ أى : لاتقطعوا. نهى عن الاختصاء. انظر : لسان العرب» مادة « جيب ©6. 


(0) سبق تخريجه ص 594” 
(") البخارى فى الأنبياء (751)» ومسلم فى الصيام )١8١7/١١59(‏ و.كلاهما عن عبد الله 


ابن عمرو. 
2 مسلم ف الصيام .)©0577/1١١١69(‏ والترمذى فى الصوم (-الا)ء. كلاهما عن عبد الله 
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يهدي للتى هي أقوم» ؤهي وسط بين هذين الصنفين؛ أصحاب البدع وأصحاب الفجور 
أهل الإسراف والتقشف الزائد. 

ولهذا كان السلف. يحذرون من هذين الصنفين. قال الحسن : هو المبتدع في دينه 
والفاجر فئ دنياه» وكانوا يقولون : احذروا صاحب الدنيا أغوته دنياه» وصاحب هوى 
متبع لهواه ٠‏ وكانوا يأمرون بمجانبة أهل البدع والفجور. 

فالقسم الأول : أهل الفجورء وهم المترفون المنعمون. أوقعهم فى الفجور ما هم فيه. 

1 ظ / والقسم الثانى: المترهبون» أوقعهم فى البدع غلوهم وتشديدهم» هؤلاء استمتعوا 

بخلاقهم» وهؤلاء خاضوا كما خاض الذين من قبلهم» وذلك أن الذين يتبعون الشهوات 
المنهى عنها أو يسرفون فى المباحات ويتركون الصلوات والعبادات المأمور بها يستحوذ عليهم 
الشيطان والهوى فينسيهم الله والدار الآخرة» ويفسد حالهم» كما هو مشاهد كثيراً منهم. 

والقين ووو كا اللّه من الطيبات ‏ وإن كانوا يقولون: إن الله لم يحرم هذاء 
بل يلتزمون آلا يفعلوه» إما بالنذر وإما باليمين» كما حرم كثير من العباد والزهاد أشياء - 
يقول أحدهم : لله على ألا اكل طعاماً بالنهار أبداً»ء ويعاهد أحدهم ألا يأكل الشهوة 
الملائمة» ويلتزم ذلك بقصده وعزمه» وإن لم يحلف ولم ينذر» فهذا يلتزم ألا يشرب الماءء 
وهذا يلتزم ألا يأكل الخبزء وهذا يلتزم ألا يشرب الفقاع» وهذا يلتزم آلا يتكلم قطء وهذا 
يجب نفسهء وهذا يلتزم آلا يكح ولا يذبح . وأنواع هذه الأشياء من الرهبانية التى ابتدعوها 
على سبيل مجاهدة النفس». وقهر الهوى والشهوة. 

ولا ريب أن مجاهدة النفس مأمور بهاء وكذلك قهر الهوى والشهوة» كما ثبت عن 
النبى يك أنه قال: «المجاهد من جاهد نفسه فى ذات الله» والكيّس من دان نفسه وعمل لما 

0 بعد / الموت» والعاجز من أُنْبّم نفسه هواهاء وتّمّى على اللّهه 21 لكن المسلم المتبع 

لشريعة الإسلام هو المحرم ما حرمه الله ورسوله» فلا يحرم الحلال ولا يسرف فى تناوله» 
بل يتناول ما يحتاج إليه من طعام أو لباس أو نكاح» ويقتصد فى ذلك» ويقتصد فى 
العبادة» فلا يحمل نفسه ما لا تطيق. ش 

فهذا تجده يحصل له من مجاهدات النفس وقهر الهوى ما هو أنفع له من تلك الطريق 
المبتدعة الوعرة القليلة المنفعة» التى غالب من سلكها ارتد على حافره»؛ ونقض عهده. ولم 
يرعها حق رعايتها.. وهذا يئاب على ذلك ما لا يئاب على سلوك تلك الطريق» وتزكو به 


. © وقال : « حسن‎ » )١1509( والترمذى فى صفة القيامة‎ » ١١5/5 أحمد‎ )١( 
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نفسه » وتسير به إلى ربه » ويجد بذلك من المزيد فى إيمانه ما لا يجده أصحاب تلك 
الطريق ؟ فإنهم لابد أن تدعوهم أنفسهم إلى الشهوات المحرمة ؛ فإنه ما من , بنى آدم إلا 
من أخطأ أو هم بخطيئة إلا يحيى: ‏ بن زكرياء وقد قال تعالى: وخلق الإنسان ضعيفا» 
[النساء: 58]. 

قال طاوس فى أمر النساء وقلة صبره عنهن ‏ كما تقدم. فميل النفس إلى النساء عام فى 
طبع جميع بنى آدمء وقد يبتلى كثير منهم بالميل إلى الذكران» كما هو المذكور عنهم» فيبتلى 
بالميل إلى المردانء وإن لم يفعل الفاحشة الكبرى ابتلى بما هو دون ذلك من المباشرة 
والمشاهدة. ولا يكاد أن يسلم أحدهم من الفاحشة» إما فى سره وإما / بينه وبين الأمرده ١4/451‏ 
ويحصل للنفس من ذلك ما هو معروف عند الناس . 

وقد ذكر الناس من أخبار العشاق ما يطول وصفهء فإذا ابتلى المسلم ببعض ذلك كان 
عليه أن يجاهد نفسه فى اللهء وهو مأمور بهذا الجهاد ليس أمراً أوجبه وحرمه هو على 
نفسه» فيكون فى طاعة نفسه وهواه» بل هو أمر حرمه الله ورسوله ولا حيلة فيه» فيصير 
بالمجاهدة في طاعة اللّه ورسوله. 

وى جديث روه د عن ابن عباس - مرفرعا - : من عشق 
فَعفٌ وكتّم وصبر ثم مات فهو شهيد»(! واي يحي :فق حديقه انظرة لكان التق )لد 
ذكره دل عليه الكتاب والسنة؛ فإن الله أمر بالتقوى والصبرء فمن التقوى أن يعف عن كل 
ما حرمه الله من نظر بعين» ومن لفظ بلسان» ومن حركة بيد ورجل» ومن الصبر أن يصبر 
عن شكوي ما به إلى غير الله عز وجل؛ فإن هذا هو الصبر الجميل. 

وأما الكتمان فيراد به شيئان: 

أحدهما: أن يكتم بَنّه "2 وألله» فلا يشكو إلى غير الله» فمتى شكا إلى غير الله نققص 
ضيرة وَهذا الى الكسان): لكن هذا لا يقدو عليه كن الخد يل كيرمق النامن 'يشكوها 
به» وهذا على / وجهين : 1 

فإن شكا ذلك إلى طبيب» يعرف طب الأديان» ومضرات النفوس ومنافعها؛ ليعالج 
نفسه بعلاج الإيمان» فهذا بمنزلة المستفتى» وهذا حسن. وإن شكا إلى من 'يعينه على المحرم 
فهذا حرام. 


. ١77 سبق تخريجه ص‎ )١( 
.1 أى : حزنه الشديد. انظر : القاموسء مادة « بثشث‎ )0( 
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وإن شكا إلى غيره لما في الشكوى من الراخة» كما يشكو من الراحة» كما يشكو 
المصاب مصيبته إلى الناس من غير أن يقصد ‏ تعلم ما ينفعه ولا الاستعانة على مصيبته» 
فهذا ينقص صبره . لكن لا يأثم مطلقآ » إلا إذا اقترن به ما يحرم » كالمصاب الذى 
والثانى: الام قاد خوك ب عو بالايو 0 مل فى ذلك من إظهار السوء 
والفاحشة ؛فإن :النفوسن إذا سمعت مثل هذا تحركت».. وتشهت وتمنت 0 بوالانان 
متى رأى أو سمع أو تخيل من يفعل ما يشتهيه كان ذلك داعياً له إلى الفعل والتشبه به» 
والنساء متى رأين البهائم تَنْرُو ("2 الذكور منها على الإناث ملن إلى الباءة والمجامعة» 
والرجل إذا سمع من يفعل مع المردان والنساء ورأى ذلك أو تخيله فى نفسه دعاه. ذلك إلى 
الفعل. وإذا ذكر للإنسان طعام اشتهاه ومال إليهء وإن وصف له ما يشتهيه من لباس أو 
امرأة أو مسكن أو غيره مالت نفسه إليه» والغريب عن وطنه متى ذكر بالرضن بح [لبنن 
6/4 وكل ما فى نفس الإنسان محبته إذا تصوره تحركت /المحبة والطلب إلى ذلك المحبوب 
المطلوب؛ إما إلى وصفه» وإما إلى مشاهدته» وكلاهما يحصل به تخيل. فى النفس» 
يحصل التخيل بالسماع أو الرؤية أو الفكر فى بعض الأمور المتعلقة به فإذا تخيلت النفس 
تلك الأمور المتعلقة انقلبت إلى ما تخيلته فتحركت داعية المحبة سواء كانت محبة محمودة 
أو مذمومة. ٠ ٠‏ ش 
وَلَهَذا د النفوس إلى الحج إذا ذكر الحجازء أو كان أوان الحج» أو رأى من 
يذهب إلى الحج من أهله وأقاربه» أو أصحابه اواخيرهع) ولام افو ا 108 
ولا حدث منه داعية قوته إلى ذلك» فتتحرك بذكر الأبرق والأجرع والعليء ونحو ذلك؟؛ 
لأنه رأى تلك المنازل لما كان ذاهباً إلى محبوبه» فصار ذكرها يذكره بالمحبوب. 
وكذلك أصحاب المتاجر والأموال» إذا سمع أحدهم بالمكاسب تحركت داعيته إلى 
ذلك» وكذلك أهل الفرج والتنزه» إذا رأوا من يقصد ذلك تحركوا إليه» وهذه الدواعي 
كلها مركوزة في نفوس بنى آدم» والإنسان ظلوم جهول. 
وكذلك ذكر آثار رسول الله يله تذكر به وتحرك محبته» فالمبتلى بالفاحشة والعشق إذا 
ذكر ما به لغيره تحركت نفس ذلك الغير إلى جنس ذلك؛ لأن النفوس مجبولة على حب 
6 الصور الحميلة؛ / فإذا تصورت جنساً تحرك إليها المحبوب. 


.1 أى : عشقت وأحبت. انظر : القاموس» مادة ( تيم‎ )١( 
01 أى : تثب وتعلو تعلو. انظر : القاموس» مادة 28 را‎ (2) 
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ولهذا نهي الله - تعالى ‏ عن إشاعة الفاحشة» وكذلك أمر بستر الفواحش ؛ كما قال 
النبى يِه ٠:‏ من ابتلى من هذه القاذورات بشيء فليستتر ”2 بستر الله؛ فإنه من يبّد لنا 
صشحتة نقم عليه كتاب الله » 59 وقال :7 كل أمتئ: مَعَافى إلا المجاهرين» وإن من 
الدد ١:‏ ميق رع شان الاك قن سدق لذ عي عدف 11 كنا ناما لني 
مستوراً فعقوبته على صاحبه خاصة. وإذا ظهر ولم ينكر كان ضرره عاماء فكيف إذا كان 
في ظهوره تحريك لغيره إليه. 

ولهذا كره الإمام أحمد وغيره إنشاد الأشعار ‏ الغزل الرقيق ‏ لأنه يحرك النفوس إلى 
الفواحش ؛ فلهذا أمر من يبتلى بالعشق أن يعف ويكتم ويصبرء فيكون حينئذ تمن قال الله 
3 : إن من يت وَيَصبرٌ قن الله لا يضيع أجر الْمحْسنِينَ 4 [يوسف 9]. 

والمقصود أنه يثاب على هذه المجاهدة» والمجاهد من جاهد نفسه في اللّهء» وأما 
المبتدعون فى الزهد والعبادة» السالكون طريق الرهبان» فإنهم قد يزهدون فى التكاح. 
وفضول الطعام» والمال ونحو ذلك. وهذا محمودء لكن عامة هؤلاء لابد أن يقعوا فى 
ذنوب من هذا الجنس» كما نجد كثيراً منهم يبتلى بصحبة الأحداث» وإرفاق النساء؛ فيبتلون 
بالميل / إلى الصور المحرمة من النساء والصبيان ما لا يبتلى به أهل السنة المتبعون للشريعة ١4/436‏ 
الحمية. 

وحكايتهم في هذا أكثر من أن يحكى بسطها فى كتاب» وعندهم من الفواحش الباطنة 
والظاهرة ما لا يوجد عند غيرهم» وخيار :من فبهم يبل إلى الأحداث والغناء والسماع؛ ؛ لما 
يجدون في ذلك من راحة النفوس» ولو اتبعوا ال لاستراحوا من ذلك. 

قال أبو سعيد الخراز لما قال له الشيطان فى المنام : لي فيكم لطيفتان: السماع وصحبة 
الأحداث. قال أبو سعيد : قل من ينجو منها من أصحابناء حتى لقوة محبة نفوسهم صار 
ذلك ممتزجاً بطريقهم إلى الله؛ فإن أحدهم يجد فى نفسه عند مشاهدة الشاهد من الرغبة 
فيما اعتاده من العبادة والزهادة ما لا يجدها بدون ذلك » وعنده في نفسه عند سماع 
القصائد من الشوق والرغبة والنشاط ما لا يجده عند سماع القرآن» فصاروا في شبهة 
وشهوة» لم يكتف الشيطان منهم بوقوعهم فى الأمور المحرمة» التي تفتنهم» حتى جعلهم 
يعتبرون ذلك عبادة » كالذين قال الله فيهم 8 وإذا فَعلوا فاحشة قَالُوا وجدنا عليها آبَاءنا 


)١(‏ فى المطبوعة : « فاليستتر » وهو خطأ. 
زهة مالك فى الموطأ فى الحخدود ؟/) عن زيد , بن أسلم. 
() البخارى فى الأدب (039): ومسلم فى الزهد والرقائق (:-07/185). 
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واللّه أَمرَنا بها»الآية [الأعراف: 78]» وهؤلاء الذين أضاعوا الصلاة واتَبَعوا الشهوات. 
١5/41‏ وإذا وقعوا فى السماع وقعوا فيه بشوق ورغبة قوية» ومحبة تامة» / ونذلوا فيه أنفسهم 
وأموالهمء فقد يبذلون فيه نساءهم وأبناءهم » ويدخلون في الدياثة لأغراضهم » فيأتي 
أخحدهم بولده فيهبه للشيخ يفعل ما أراد هو ومن يلوذ به 00-6 حواراًء وإن كان حسن 
الصورة استأثر به الشيخ دونهم» ويعد أهله ذلك بركة حصلت له من الشيخ» ويرتفع الحياء 
بين أم الصبى وأبيه وبين الفقراء . 
:ونا صل ارا صلا الناقت يناه شومر إلبهات وهم كيال بزاقوينة لانن ولا يذكزوة 
الله إلا قليلاء فقد أضاعوا الصلاة» واتبعوا الشهوات» ومع هذا فهم قد يزهدون فى بعض 
الطيبات التى أحلها الله لهم» ويجتهدون فى عبادات وأذكار» لكن مع بدعة وأفعال لا 
تجوزء مما تقدم ذكرهء فتلك البدعة هي التى أوقعتهم فى اتباع الشهوات» وإضاعة 
الصلوات؛ لأن الشريعة مثالها مثال سفينة نوح؛ من ركبها نجاء ومن تخلف عنها غرق» 
وهؤلاء تخلفوا عنها فغرقوا بحبهم» ويتوب اللّه على من تاب. 
والسالكون للشريعة المحمدية» إذا ابتلوا بالذنوب لم تكن التوبة عليهم من الآصار 
والأغلال» بل من الحنيفية السمحة. وأما أهل البدع فقد تكون التوبة عليهم آصاراً 
وأغلالاء كما كانت على من قبلنا من الرهبان؛ فإنهم إذا وقع أحدهم في الام يخلص 
من شه إلا ببلاء شديد» من أجل خروجه عن السنة. ٌْ 
١‏ / وهؤلاء قد يظن أحدهم أنه لا يمكنه السلوك إلى الله تعالى - إلا ببذعة. 
وكذلك أهل الفجور المترفين» قد يظن أحدهم أنه لا يمكنه فعل الواجبات إلا بما يفعله 
من الذنوب» ولا .يمكنه ترك المحرمات إلا بذلك» وهذا يقع لبشر كثير من الناس . 
منهم من يقول:إنه لا يمكن أداء الصلوات واجتناب الكلام المحرم ‏ من الغيبة وغيرها - 
إلا بأكل الحشيشة. 
ويقول الآخر : إن أكلّها يعينه على استنباط العلوم وتصفية الذهن» حتى يسميها 
بعضهم معدن الفكر والذكرء ومحركة العزم الساكن» وكل هذا من تخدع النفس. ومكر 
الشيطان بهؤلاء وغيرهم» وإنها لعمى الذهن» ويصير آكلها أبكم مجنونا لا يعي ما يقول. 
وكذلك في هؤلاء من يقول :إن محبته لله ورغبته فى العبادة» وحركته ووجده وشوقه 
وغير ذلك لا يتم إلا بسماع القصائد. ومعاشرة الشاهد من الصبيان وغيرهم» وسماع 
الأصوات والنغمات» ويزعمون أنهم بسماع هذه الأضوات ورؤية الصور المحركات تتحرك 
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ع 


عندهم من دواعي الزهد والعبادة ما لا تتحرك بدون ذلك» وأنهم بدون ذلك قد يتركون 
/ الصلوات» ويفعلون المحرمات الكبارء كقطع الطريق» وقتل النفوس» ويظئون أنهم بهذا ١4/435‏ 
ترتاض نفوسهمء وتلتذ بذلك لذة تصدها عن ارتكاب المحارم والكبائر» وتحملها على 
الصلاة والصوم والحج. 

وهذا مستند كثير من الشيوخ الذين يدعون الناس إلى طريقهم بالسماع المبتدع على 
اختلاف ألوانه وأنواعه» منهم من يدعو إليه بالدف والرقص» ومنهم من يضيف إلى ذلك 
الشبابات» ومنهم من يعمله بالنساء والصبيان» ومنهم من يعمله بالدف والكف» ومنهم من 
يعمله بأذكار واجتماع» وتسبيحات وقيام» وإنشاد أشعارء وغير ذلك من سائر أنواعه 
وألوانه . 

وربما ضموا إليه من معاشرة النساء والمردان ونحو ذلك». ويقولون : هؤلاء الذين 
تَوبئَّاهم وقد كانوا لا يصلون». ولا يحجونء. ولا يصومونء بل كانوا يقطعون الطريق» 
ويقتلون النفس» ويزنون» فتوبناهم عن ذلك بهذا السماع. وما أمكن أحدهم استتابتهم بغير 
هذا. ش 

وقد يعترفون أن ما فعلوه بدعة منهى عنها أو محرمة» ولكن يقولون : ما أمكننا إلا 
هذاء وإن لم نفعل هذا القليل من الخرم فيل الوقوع فيما هو أشد منه تحريماًء وفى ترك 
الواجبات ما يزيد إثمه على إثم هذا المحرم القليل فى جنب ما كانوا فيه من المحرم الكثير. 

/ ويقولون : إن الإنسان يجد فى نفسه نشاطاً وقوة فى كثير من الطاعات إذا حصل له ١1/10١‏ 
ما يحبه» وإن كان مكروهاً حرام 3 بدون ذلك فلا يجد شيئاً» ولا يفعله. وهو أيضاً 
يمتنع عن المحرمات» إذا عوض بما يحبه وإن كان مكروهاء وإلا لم يمتنع» وهذه الشبهة 
واقعة لكثير من الناس» وجوابها مبنى على ثلاث مقامات: 

أحدها : أن المحرمات قسمان : 

أحدهما : ما يقطع بأن الشرع لم يبح منه شيئاً لا لضرورة ولا لغير ضرورة؛ كالشرك». 
والفواحش» والقول على الله بغير علم» والظلم المحضء» وهى الأربعة المذكورة فى قوله 
تعالى : لفل نما حرم وي الواحش ما ظَهر منها وما بن والإقم التي بير لحي وأن تُشركُوا 
باللّه ما َم يزّل به سلْطّانا ون تقولوا على الله ما لا تَعلَموت» [الأعراف :] . 

فهذه الأشياء محرمة فى جميع الشرائع» وبتحريمها بعث الله جميع الرسل» ولم يبح 
منها شيئاً قطاء ولا فى حال من الأحوال؛ ولهذا أنزلت في هذه السورة المكية» ونفى 
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١/5/١ 


1١5 ؟/اغ/‎ 


التحريم عما سواها؛ فإنما حرمه بعدها كالدم والميتة 0 الخنزير» حرمه فى حال دون 
حال» وليس تخريمه مطلقاً. : 

/ وكذلك الخمرء 'يباح لدفع العْصّة بالاتفاق» ويباح لدفع العطش في أحد قولي 
العلماء» ومن لم يبحها قال : إنها لا تدفع العطش» وهذا مأخذ أحمد. فحينئذ» فالأمر 
موقوف على دفع العطش بها؛ فإن علم أنها تدفعه أبيحت بلا ريب» كما يباح لحم الخنزير 
لدفع المجاعة» وضرورة العطش الذي يرى أنه يهلكه أعظم من ضرورة الجوع؛ ولهذا يباح 
شرب النجاسات عند العطش بلا نزاع؟؛. فإن اندفع العطش وإلا فلا إباحة فى شيء من 
ذلك. 1 

وكذلك الميسرء فإن الشارع أباح السبق فيه بمعنى الميسر للحاجة فى مصلحة الجهاد. 
وقد قيل : إنه ليس منه» وهو قول من لم يبح العوض من الجانيين مطلقاً إلا المحلل. ولا 
ريب أن الميسر أخف من أمر الخمرء وإذا أبيحت الخمر للحاجة فالميسر أولى. والميسر لم 
يحرم لذاته إلا لأنه يصد عن ذكر الله وعن الصلاة» ويوقع العداوة والبغضاءء فإذا كان فيه 
تعاون على الرمى الذي هو من جنس الصلاة» وعلى الجهاد الذي فيه تعاون» وتتألف به 
القلوب على الجهاد . زالت هذه المفسدة. 0 

وكذلك ب بيع الغرر» هو من جنس الميسرء ويباح منه أنواع عند الحاجة ورجحان 
المصلحة . 

/ وكذلك الرباء حرم لما فيه من الظلم» وأوجب ألا يباع الشيء إلا بمثله» ثم أبيح بيعه 
ع ل بخلاف غيرها من المحرمات؛ فإنها تحرم فى. حال دون حال؛ 
ولهذا - والله أعلم - نفي: التحريم عما سواهاء وهو التحريم المطلق لكام فإن المنقي من 
جدن اكيت قلما اليكءنيها التجريم العام الطلق: تناه عما سواها. 

المقام الثاني : أن يفرق بين ما يفعل فى الإنسان» ويأمر:به ويبيحه» وبين ما يسكت عن 
نهي غيره عنه وتحريمه عليه» فإذا كان من المحرمات ما لو نهى عنه حصل ما هو أشد تحرياً 
منه لم ينه عنه» ولم يبحه أيضاً. 

ولهذا لا يجوز إنكار المنكر بما هو أنكر منه؛ ولهذا حرم الخروج على ولاة الأمر 
بالسيف؛ لأجل الأمر بالمغروف والنهي عن المنكر؛ لأن ما يحصل بذلك من فعل المحرمات» 
وترك واجب أعظم مما يحصل بفعلهم المنكر والذنوب» وإذا كان قوم على بدعة أو فجورء 
ولو نهوا عن ذلك وقع بسبب ذلك م شر أعظم مما هم عليه من ذلك» ولم يمكن منعهم منه. 
ولم يحصل بالنهي مصلحة راجحة لم ينهوا عنه. 
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بخلاف ما أمر اللّه به الأنبياء وأتباعهم من دعوة الخلق؛ فإن دعوتهم يحصل بها 
مصلحة راجحة على مفسدتهاء كدعوة موسى / لفرعون »ونوح لقومهء فإنه حصل لموسى ١4/477‏ 
من الجهاد وطاعة الله» وحصل لقومه من الصبر والاستعانة بالله ما كانت عاقبتهم به 
حميدة» وحصل - أيضاً ‏ من تفريق فرعون وقومه ما كانت مصلحته عظيمة . 

وكذلك نوح حصل له ما أوجب أن يكون ذريته هم الباقين» وأهلك اللّه قومه 
أجمعين» فكان هلاكهم مصلحة. 

فالنهى عنه إذا زاد شره بالنهى» وكان النهى مصلحة راجحة كان حسناً» وأما إذا زاد 
شره وعظم وليس فى مقابلته خير يفوته لم يشرع» إلا أن يكون فى مقابلته مصلحة زائدة؛ 
فإن أدى ذلك إلى شر أعظم منه لم يشرع» مثل أن يكون الآمر لا صبر لهء» فيؤذى فيجزع 
جزعا شديداً يصير به مذنباًء وينتقص به إيمانه ودينه . 

فهذا لم يحصل به خير لا له ولا لأولئك». بخلاف ما إذا صبر واتقى اللّه وجاهدء 
ولم يتعد حدود الله بل استعمل التقوى والصبر؛ فإن هذا تكون عاقبته حميدة. 

وأولتك قد يتوبون فيتوب الله عليهم ببركته ) وقد يهلكهمٍ ببغيهم ويكون ذلك 
مصلحة» كما قال تعالى : «ققطع دار الْقَوم اين ظَلَمُوا وَالْحَمَد للّه رب الْعَالمينَ» [الأنعام : 
6 

/ وأما الإنسان فى نفسه فلا يحل له أن يفعل» الذي يعلم أنه محرم لظنه أنه يعينه على ١4/4074‏ 
طاعة الله؛ فإن هذا لا يكون إلا مفسدة» أو مفسدته راجحة على مصلحته. وقد تنقلب تلك 
الطاعة مفسدة؛ فإن الشارع حكيم» فلو علم أن فى ذلك مصلحة لم يحرمه» لكن قد يفعل 
الإنسان المحرم ثم يتوب» وتكون مصلحته أنه يتوب منه» ويحصل له بالتوبة خشوع ورقة» 
وإنابة إلى الله - تعالى - فإن الذنوب قد يكون فيها مصلحة مع التوبة منهاء فإن الإنسان قد 
يحصل له [بعدم] الذنوب كبر وعجب وقسوة» فإذا وقع فى ذنب أذله ذلك وكسر قلبهء 
ولين قلبه بما يحصل له من التوبة. 

ولهذا قال سعيد بن جبير : إن العبد ليعمل الحسنة فيدخل بها النار» ويفعل السيئة 
فيدخل بها الجنة. وهذا هو الحكمة فى ابتلاء من ابتلى بالذنوب من الأنبياء والصالحين» 
وأما بدون التوبة فلا يكون المحرم إلا مفسدته راجحة » فليس للإنسان أن يعتقد حل ما 
يعلم أن اللّه حرمه قطعاء وليس له أن يفعله قطعآء فإن غلبته نفسه وشيطانه فوقع فيه تاب 
منه » فإن تاب فصار بالتوبة خيراً تما كان قبله » فهذا من رحمة الله به حين تاب عليه» 
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وإلا فلو لم يتب لفسد حاله بالذنب» وليس له أن يقول : أنا أفعل ثم أتوب» ولا يبيح 
الشارع له ذلك» لأنه بمنزلة من يقول : أنا أطعم نفسي.ما يمرضني ثم أتداوى» أو آكل السم 
ثم أشرب الترياق ١ ١(‏ 

١/1/5‏ / والشارع حكيم ؛ فإنه لا يدري هل يتمكن من التوبة أم لا؟ وهل يحصل الدواء 
بالترياق وغيره أم لا؟ وهل يتمكن من الشرب أم لا؟ لكن لو وقع هذا وكانت آخرته إلى 
التوبة النصوح كان الله قد أحسن إليه بالتوبة» وبالعفو عما سلف من ذنوبه» وقد يكون 
مثل هذا ليس صلاحه إلا فى أن يذنب ويتوب» ولو لم يفعل ذلك كان شراً منه لو لم 
يذنب ويتوب؛ لكن هذا أمر يتعلق بخلق الله وقدره وحكمته» لا يمكن أحد أن يأمر به 
الأنماق »ركه لابتري: اناتدلك صير له والسسي ماده غلم يا لماع ومجكوتة د جود 
للرسل وللعباد أن يفعلوه» ويأمروا به. ْ ظ 

وقصة الخضر مع موسى لم تكن مخالفة لشرع الله وأمره ولا فعل الخضر ما فعله 
لكونه مقدراً كما يظنه بعض الناس» بل ما فعله الخضر هو مأمور به فى الشرع. بشرط أن 
يعلم من مصلحته ما علمه الخضر؛ فإنه لم يفعل محرماً مطلقأء ولكن خرق السفينة وقتل 
الغلام وأقام الجدار؛ فإن إتلاف بعض المال لصلاح أكثره هو أمر مشروع دائماء وكذلك قتل 
الإنسان الصائل 217 لحفظ دين غيره أمر مشروع» وصبر الإنسان على الجوع مع إحسانه إلى 
غيره أمر مشروع . 

فهذه القضية ثدل على أنه يكون من الأمور ما ظاهره فساد» فيحرمه من لم يعرف 

1/07 الحكمة التى لأجلها فعل» وهو مباح فى الشرع / باطناً وظاهراً لمن علم ما فيه من الحكمة 

التى توجب حسنه وإباحته. 

وهذا لا يجىء فى الأنواع الأربعة؛ فإن الشرك والقول على الله بلا علمء را اا 
ما ظهر منها وما بطن» والظلم» لا يكون فيها شىء من المصلحة» وقتل النفس» أبيح فى 
حال دون حال» فليس من الأربعة. كذلك إتلاف المال يباح فى حال دون حال» وكذلك 
الصبر على المجاعة؛ ولذلك قال: قل أَمر بي بالقسط وأقيموا رعرع كر مد 
وادعوة مخلصين لَه الدرين» [الأعراف: 59]. ش 


فإخلاص الدين له والعدل واجب مطلقاً فى كل حال» وفى كل شرع » فعلى العبد أن 


. هو دواء مركب . انظر : القاموس. مادة « ترق‎ )١( 
0 هو الذى يقتل الناس» ويعدو عليهم . انظر : القامورس. مادة 2 صؤل‎ (20 
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يعبد الله مخلصاً له الدين» ويدعوه مخلصاً له» لا يسقط هذا عنه بحال» ولا يدخل الجحنة 
إلا أهل التوحيدء وهم أهل ١لا‏ إله إلا الله». 

فهذا حق الله على كل عبد من عباده» كما فى الصحيحين من حديث معاذ أن النبى 
َيِه قال له: «يا معاذء أتدرى ما حق الله على عباده؟» قلت: الله ورسوله أعلم . .قال: 
"حقه عليهم أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا؛ الحديث 2١7‏ . 

فلا ينجون من عذاب الله إلا من أخلص لله دينه وعبادته» ودعاه / مخلصًا له الدين» ١4/40/‏ 
ومن لم يشرك به ولم يعبده فهو معطل عن عبادته وعبادة غيره؛ كفرعون وأمثاله» فهو أسوأ 
حالا من المشرك» فلابد من عبادة الله وحدهء وهذا واجب على كل أحدء فلا يسقط عن 
أحد البتة» وهو الإسلام العام الذى لا يقبل الله دينا غيره. 

ولكن لا يعذب الله أحداً حتى يبعث إليه رسولاء وكما أنه لا يعذبه فلا يدخل الجنة 
إلا نفس مسلمة مؤمنة» ولا يدخلها مشرك ولا مستكبر عن عبادة ربه» فمن لم تبلغه الدعوة 
فى الدنيا امتحن فى الآخرة» ولا يدخل النار إلا من اتبع الشيطان» فمن لا ذنب له لا 
يدخل النارء ولا يعذب الله بالنار أحداً إلا بعد أن يبعث إليه رسولاء فمن لم تبلغه دعوة 
رسول إليه كالصغير والمجنون» والميت فى الفترة المحضة» فهذا يمتحن فى الآخرة كما جاءت 
بذلك الآثار. ْ 

فيجب الفرق في الواجبات والمحرمات ‏ والتمييز بينهما هو اللازم لكل أحد على كل 
حال»؛ وهو العدل فى حىّ الله وحق عباده بأن يعبدوا الله مخلصا له الدين» ولا يظلم 
الناس شيئأء وما هو محرم على كل أحد فى كل حال لا يباح منه شىء » وهو الفواحش 
والظلم والشرك» والقول على الله بلا علم ‏ وبين ما سوى ذلك . 

قال تعالى : قل تَعَاُوا أثل ما حرم ربكم عليكم ألا ُشرِكُوا / به شيدا4 [الأنعام: 151]ء ملكا 
فهذا محرم مطلقاً لا يجوز منه شىء » ا وبالوالدين إحسانا 4 . فهذا فيه تقييد ؛ فإن الوالد 
إذا دعا الولد إلى الشرك ليس له أن يطيعه بل له أن يأمره وينهاه » وهذا الأمر والنهى 
للوالد هو من الإحسان إليه» وإذا كان مشركا جاز للولد قتله» وفي كراهته نزاع بين 
العلماء. 

قوله: « ولا تقتلوا أولادكم من إِمّلاق » فهذا تحريم خاصء لإولا تَقْربُوا القواحش ما ظَهَر 
منها وما بطن» [الأنعا م: ]19١‏ » هذا مطلق» ١‏ ولا تقَربُوا مال اليم إلا بالّتي هي أَحَسن 


. )58/90( البخارى فى اللباس (/0951) ومسلم فى الإيمان‎ )١( 
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حنَى يبل أَشْدّه4 [الأنعام: 157] هذا مقيد؛ فإن يتامى المشركين أهل الحرب يجوز غنيمة 
أموالهم» لكن قد يقال: هذا أنخذ وقربان بالتى هى أحسنء إذا فسر الأحسن بأمر إلله 
ورسولهء «وأوفوا الكيل والميزان بالقسط» [الأنعام: 2]١101‏ هذا مقيد بمن يستحق ذلك 
«وإذا فلْتَم فَاعدلوا4 [الأنعام: 157]» هذا مطلق. 

«وبِعهد الله أَوَقُوا4 [الأنعام: 157]» قالوفاء واجبء لكن بميز بين عهد الله وغيره» 
ويفرق بين ما يسكت عنه الإنسان وبين ما يلفظ به» ويفعله ويأمر به» ويفرق بين ما قدره 
الله فحصل بسببه خير» وبين ما يؤمر به العبد» فيحصل بسببه خير. 
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/ وقال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله : 8 ١‏ 
فصل 
رما قال علو ك1 #عليكم أنفسكم لا يضركم من َل إذَا اهتديتم» [المائدة : 
65 لا يقتضى ترك الأمر بالمعروف» والنهى عن المنكرء لا نهياً ولا إذنآء كما في 
الحديث المشهور فى السنن عن أبى بكر الصديق ‏ رضى الله عنه ‏ أنه خطب على منبر 
رسول الله يَللِْةِ » فقال :أيها الناس» إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها فى غير موضعهاء 
وإنى سمعت رسول الله كلو يقول: «إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه» أوشك أن 
َعَمهم الله فقات م3 : 
ركذلكفى حدنق ان اتعلية لشن ب مرقوغا :قفن تآريلياة (إذانزايت شحا مطاغاء 
وهر سكا راعساب كل ذى زاى يزايه اقتليك بخويسة تفلك(" وركذا قمر ديت 
أبى سعيد فى مسلم: «من رأى منكم منكراً فليغيره بيده» فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم 
يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان» © . فإذا قوى أهل الفجور حتى لا يبقي لهم إصغاء 
إلى /البرء بل يؤذون الناهي لغلبة الشح والهوى والعجب سقط التغيير باللسان فى هذه ١4/46.‏ 
الحال» وبقى بالقلب. 


والشح هو شدة الحرص التى توجب البخل والظلم» وهو مئع الخير وكراهته» 
و«الهوى المتبع» فى إرادة الشر ومحبته و« الإعجاب بالرأى » فى العقل والعلم» فذكر فساد 
القوى الثلاث التى هي العلم والحب والبغضء. كما فى الحديث الآخر ١:‏ ثلاث مهلكات» 
شح مطاعء وهوى متبع» وإعجاب المرء بنفسه» 47 وبإزائها الثلاث المنجيات : « خشية الله 
فى السر والعلانية» والقصد فى الفقر والغنى» وكلمة الحق فى الغضب والرضا»ء» وهى 
التى سألها في الحديث الآخر ١:‏ اللهم إني أسألك خشيتك فى السر والعلانية» وأسألك 
كلمة الى فى الخصب والرضا» واسالك القضد فئ الفقر والغى +297 

فخشية الله بإزاء اتباع الهوى؛ فإن الخشية تمنع ذلك» كما قال : طوأُمًا من خاف مقام 
)١(‏ سبق تخريجه ص 40 . 

)١(‏ أبو داود فى الملاحم (5751)» والترمذى فى تفسير القرآن (04١؟)‏ وقال : « هذا حديث حسن غريب 4» وابن 
ماجه فى الفتن .)101١5(‏ 


() سبق تخريجه ص ٠. 1١١١‏ (4) الهيثمى فى المجمع 45/١‏ وقال :”رواه البزار والطبرانى فى الأوسط». 
(05) اين حبان فى الموارد (9 ٠‏ 6). 1 


1 1/ 


131.001 2. الالثالنا لا ععأمعكعرط 


١ 


١1 


ربه ونهى النفس عن الهوئ 4 [النازعات ]4٠:‏ » والقصد في الفقر والغنى بإزاء الشح 
المطاع وكلمة الحق فى الغضب والرضا بإزاء إعجاب المرء بنفسه. وما ذكره الصديق. ظاهر؛ 
فإن الله تعالى قال: «عليكم أنفسكم » أي ا ا ا 
فعل ما أمرت به من الأمر والنهى» وقال : لا يضركم من ضَلّ إذا اهتديتم» وإنما يتم 
الاهتداء إذا أطيع الله وأدى الواجب من الأمر النهى وغيرهماء ولكن فى الآية 0 
ظِ 38 1 

/ أحدها: ألا يخاف المؤمن من الكفار والمنافقين فإنهم لن يضروه إذا كان مهتديا. 

الثاني : ألا يحزن عليهم ولا يجزع عليهم؛ فإن معاصيهم لا تضره إذا اهتدى» 5 
على ما لا يضر عبث» وهذان المعنيان مذكوران فى قوله: «واصبر وما صبْرك إلا باللّه ولا 
تحزن عليه ولا تك في ضيق مما يمكروت» [النحل: 1117]. 

الثالثك: ألا يركن إليهم » ولا يمد عينه إلى ما أوتوه من السلطان والمال والشهوات» 
كقوله: «لا تمدن عينيك إِلَى ما متّعنا به أزواجا منهم ولا تحزن علَيهم» [الحجر:2]848 فنهاه 

عن الحزن عليهم والرغبة فيما عندهم فى آية» ونهاه عن الحزن عليهم والرهبة منهم فى آيةء 
فإن الإنسان قد يتألم عليهم ومنهم» إما راغبا وإما راهباً. 

الرابع :ألا يعتدى على أهل المعاصي بزيادة على 0 6 بغضهم أو 0 أو 
ضل إذا. اهتديت». كما قال ل 0 شن قزم 4 الآية [المائدة ‏ :4] » وقال' : 
م لي ل [البقرة ': »]١9‏ 

«فإن انتهُوا فلا عدوان إلا علّى الظّالمين» [البقرة :*0]147 فإن كثيراً من الآمرين 
5 قل و حدود الله إما بجهل وإما بظلم» وهذا بياب يجب التنيت فيه 
وسواء في ذلك الأتكان غلق. الكفاد. والمنافقين والفاسقين والعاضين» 1 

الخامس : أن يقوم بالأمر والنهي على الوجه التروع» العم والرفق» والصبر» 
وحسن القصدء وسلوك السبيل القصد؛ فإن ذلك داخل في قوله : «عليكم أنفسكم » 
وفى قوله : إإذا اهتديتم) . 

فهذه خمسة أوجه تستفاد من الآية لمن هو مأمور بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 


)١(‏ فى المطبوعة : « يعتدى » والصواب ما أثبتناه. 


لوملا 


131.001 2. الالثاننا لا ععأمعكععرط 


وفيها المعنى الآخرء وهو إقبال المرء على مصلحة نفسه علما وعملاء وإعراضه عما لا 
يعنيه» كما قال صاحب الشريعة : امن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه اك ولاسيما 
كثرة الفضول فيما ليس بالمرء إليه حاجة من أمر دين غيره ودنيأه » لاسيما إن كان التكلم 
لحسد أو رئاسة 7 

وكذلك العمل» فصاحبه إما معتد ظالم» وإما سفيه عايث» وما أكثر ما يصور الشيطان 
ذلك بصورة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء» والجهاد في سبيل اللّهء ويكون من باب 
الظلم والعدوان. 

فتأمل الآية فى هذه الأمور من أنفع الأشياء للمرءء وأنت إذا تأملت ما يقع من 
الاختلاف بين هذه الأمة ‏ علمائها وعبادها وأمرائها / ورؤسائها ‏ وجدت أكثره من هذا ١4/48«‏ 
الضرب الذي هو البغى بتأويل أو بغير تأويل» كما بغت الجهمية على المستنة فى محنة 
الصفات والقرآن؛ محنئة أحمد وغيره» وكما بغت الرافضة على المستئة مرات متعددة» وكما 
بغت الناصبة علّى علي وأهل بيته» وكما قد تبغى المشبهة على المنزهة» وكما قد يبغى بعض 
المنئلة (إفاقلى_ عضهم وإما على نوع من المتدعه بزيادة على ما أمر الله بهء وهو 
الإسراف المذكور فى قولهم : #ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أَمْرِنَا4 [آل عمران .]١517‏ 

وبإزاء هذا العدوان تقصير آخرين فيما أمروا به من الحق» أو فيما أمروا به من الأمر 
بالمعروف» والنهي عن المنكر فى هذه الأمور كلهاء فما أحسن ما قال بعض السلف , ما أمر 
الله بأمر إلا اعترض الشيطان فيه بأمرين - لا يبالى بأيهما ظفر ‏ غلو أو تقصير. 
وزيادة منهى عنها بإزائه تارك المنهى عنه وبعض المأمور به واللّه يهدينا الصراط المستقيم » 
ولا حول ولا قوة إلا باللّه . 


. © الترمذى فى الزهد (77109) وقال : « غريب‎ )١( 
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١ 14‏ / قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله : 
فصل 

الذي يدل عليه القرآن فى سورة المائدة فى آية الشهادة فى قوله : 9فِيقسمّان باللّه إن 
ارتبثم لا نشتري به مناه [المائدة : ]٠١5‏ أي: بقولنا : «ولو كان ذا قُربَى ».حداف ضمير 
كان لظهورهء أي : ولو كان المشهود لهء كما فى قوله : وإذًا قُلتم فَاعدنُوا ولو كان ذَا 
ُرْبَئ14 الأنغام : 107]» وكما فى قوله: #كونوا قَرَامِينَ بالقسط شهداء لله إلى قوله: 
١‏ إن يكن غَنًا أو فقيرا4 [النساء : 175]» أي: المشهود عليه ونحو ذلك؛ لأن العادة أن 
الشهادة المزورة يعتاض غليهاء وإلا فليس أحد يشهد شهادة مزورة بلا عوض - ولو مدح - 
أو اتخاذ يد. وآفة الشهادة : إما اللى» وإما الإعراض؛ الكذب والكتمان» فيحلفان: لا 
تشترق عقولنا تمناء أي : لا تكذب ولا نكتم شهادة الله أو : لا نشتري بغهد اللّه ثمنآً؛ 
لأنهما كانا مؤتمنين» فعليهما عهد بتسليم المال إلى مستحقه؛ فإن الوصية عهد من العهود. 

وقوله بعد ذلك : ظفَإِنَ عثر عَلَئ أَنّهمَا استحقًا إِنْما4 [المائذة : 28٠١1‏ أعم من أن 

م/ 1 يكون /فى الشهادة أو الأمانة. وسبب نزول الآية يقتضى أنه كان فى الأمانة؛ فإنهما 

استشهدا وائتمنا؛ لكن اثتمانهما ليس حاكن عزو اندر كه اع فلم يحتج :فيه 
إلى تنزيل» بخلاف استشهادهماء والمعثور على استحقاق الإثم ظهور بعض الوصية عند من 
اشتراها منهما بعد أن وجد ذكرها في الوصية» وسئلا عنها فأنكراها. 

وقوله : «من الّذينَ استحق عَلَيْهُم 4 يحتمل أن يكون مضمناً معنى بغى عليهمء وعدى 
ل عَلَيْهِم 4 كما يقال في الغصب : غصبت علي مالي؛ ولهذا قيل : « لَشْهَادتنا أحق من 
شَهَادتهمًا وما اعتَدينَا 4 أي : كما اعتدواء ثم قوله : #ذَلك أذنئ أن يأتوا بالشهادة على 
وَجْهها أو يَحَافُوا أن ترد يمان بعد أَيمَانهم» [المائدة : .]٠١8‏ 

وحديث ابن عباس فى البخاري 2١7‏ صريح فى أن النبى كيه حكم بمعنى ما فى 
القرآن» فرد اليمين على المدعيين بعد أن استحلف المدعى عليهم لما عثر على أنهما استحقا 


.)70780( البخاري في الوصايا‎ )١( 
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إثماء وهو إخبار المشترين أنهم اشتروا « الجام » 2١(‏ منهما بعد قولهما ما رأيناه» فحلف 
. النبى يَكْدِ اثنين من المدعيين الأوليان» وأخذ « الجام » من المشتري» وسلم إلى المدعي» 
وبطل البيع » وهذا لا يكون مع إقرارهما بأنهما باعا الجام؛ فإنه لم يكن يحتاج إلى يمين 
المدعيين لو اعترفا بأنه جام الموصى» وأنهما / غصباه وباعاه» بل بقوا على إنكار قبضه مع ١4/48:‏ 
بيعه» أو ادعوا مع ذلك أنه أوصى لهما به وهذا بعيد. 

فظاهر الآية أن المدعى عليه المتهم بخيانة ونحوها ‏ كما اتهم هؤلاء ‏ إذا ظهر كذبه 
وخيانته كان ذلك لوثا يوجب رجحان جانب المدعى» فيحلف ويأخذ» كما قلنا فى الدماء 
سواء» والحكمة فيهما واحدةء وذلك أنه لما كانت العادة أن القتل لا يفعل علانية بل سراء 
فيتعذر إقامة البينة» ولا يمكن أن يؤخذ بقول المدعي مطلقاء أخذ بقول من يترجح جانبه» 
فمع عدم اللوث جانب المنكر راجح, أما إذا كان قتل ولوث قوي جانب المدعي فيحلف . 

وكذلك الخيانة والسرقة يتعذر إقامة البينة عليهما فى العادة» ومن يستحل أن يسرق فقد 
لا يتورع عن الكذبء فإذا لم يكن لوث فالأصل براءة الذمة» أما إذا ظهر لوث بأن يوجد 
بعض المسروق عنده فيحلف المدعي ويأخذ» وكذلك لو حلف المدعى عليه ابتداء ثم ظهر 
بعض المسروق عند من اشتراه أو انتهبه أو أخذه منه؛ فإن هذا اللوث في تغليب الظن 
أقوى» لكن فى الدم قد يتيقن القتل ويشك فى عين القاتل» فالدعوى إنما هي بالتعيين. 

وأما فى الأموال» فتارة يتيقن ذهاب المال وقدره» مثل أن يكون / معلوما في مكان ١4/48“‏ 
معروف» وتارة يتيقن ذهاب مال لا قدره. بأن يعلم أنه كان هناك مال وذهب» وقارة فتن 
هتك الحرز ولا يدرى أذهب بشيء أم لا؟ هذا فى دعوى السرقة» وأما فى دعوى الخيانة 
فلا تعلم الخيانة» فإذا ظهر بعض الال المتهم به عند المدعي عليه أو من قبضه منه ظهر 
اللوث بترجيح جانب المدعى» فإن تحليف المدعى عليه حينئذ بعيد. 

وقول النبى :« لو يعطى الناس بدعواهم لادعى قوم دماء قوم وأموالهم» ولكن 
اليمين على المدعى عليه » (21. جمع فيه الدماء والأموال» فكما أن الدماء إذا كان مع المدعى 
لوث حلف فكذلك الأموال» كما حلفناه مع شاهده» فكل ما يغلب على الظن صدقه فهو 
بمنزلة شاهده» كما جعلنا فى الدماء الشهادة المزورة لنقص نصابها أو صفاتها لوثا» وكذلك 
فى الأموال جعل الشاهد مع اليمين» فالشاهد المزور مع لوث بو يبب 117 لكويعى أذ 
تعتبر فى هذا حال المدعى والمدعى عليه فى الصدق والكذب؛ فإن باب السرقة والخيانة لا 
)١(‏ هو إناء من فضة . انظر: القاموس » مادة اجوم». 
(1) البخاري في الرهن (70154)» ومسلم في الأقضية )١/11/11(‏ »كلاهما عن عبد الله بن عباس » واللفظ لمسلم. 
(”7) بياض بالاصل . 
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يفعله إلا فاسق» فإن. كان من أهل ذلك لم يكن. . . (١؟‏ إِذا لم يكن إلا عدلاء وكذلك 
المدعى قد يكذب» فاعتبار العدالة والفسق فى هذا يدل عليه قول الأنصاري.: كيف نرضى 
بأيمان قوم كفار؟ فعلم أن المتهم إذا كان فاجرا فللمدعى ألا يرضى بيمينه؛ لأنه من يستحل 
أن يسرق» يستحل أن يحلف. 


(1) بياض بالاضل. 


بفف 
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0000002 
/ سورة الانعام ١/44‏ 


ع سم 


سكل عرض الله عنه عن قوله تعالى : « ثم قَضئ أجلا وأجل مُسمَى عنده » 
[الأنعام : ”» وقوله تعالى : وما يعم من مُعمَر ولا ينقص من عمره إلا في كتّاب» [فاطر : 
١‏ » وقوله تعالى : « يمحو الله ما يشاء ويغبت وعندة أُمُ الكتاب 4 1 الرعد : : هل 
المحو والإثبات فى اللوح المحفوظ والكتاب الذي جاء فى الصحيح : ١‏ إن الله تعالى كتب 
كتاباً فهو عنده على عرشه » الحديث » وقد جاء : ١‏ جف القلم ) » فما معنى ذلك فى المحو 
والإثبات؟ 

وهل شرع في الدعاء أن يقول ٠:‏ اللهم إن كنت كتبتني كذا فامحني واكتبني كذاء فإنك 
قلت: ا يمحو الله ما يشاء ويثبت *:؟ وهل صح أن عمر كان يدعو بمثل هذا؟ وهل 
الصحيح عندكم أن العمر يزيد بصلة الرحم؛ كما جاء في الحديث؟ أفتونا مأجورين. 
فأجاب ‏ رضى اللّه عنه : 

الحمد لله رب العالمين./ أما قوله سبحانه : : لثم قضئ أجَلاً وأَجَل مسمَى عنده» فالأجلش ١1/1484‏ 
الأولااكق اك كل عد الذي ينقضي به عمره؛ والأجل المسمى عنده هو : أجل القيامة 
العامة؛ ولهذا قال « مسمى عندة» فإن وقت الساعة لا يعلمه ملك مقرب ولا نبى 
وه كجاتفانة #«إيسألوتك عن السناعة أَيّانَ مرساها. قل إِنَمَا علّمهًا عند ربّي لا يُجلَيهَا لوقتها 
إلهو» [الأعراف:1417]. بخلاف ما إذا قال: « مُسَمَّى » كقوله: إإذا تداينتم بدين إلى 
أجل مُسمى4 [البقرة + *4]98 ]د لم يقيل بآله نسحن غتدهة 'فقد يعرقه العباد: 

وَآما الج الموث قينذا كعرهه اللايكة النين يكتيون زوق العدم واجله وعملهه .روعش 
أو سعيدء كما قال فى الصحيحين عن ابن مسعود قال : حدثنا رسول الله يلل - وهو 
الصادق المصدوق ‏ : ١‏ إن أحدكم يجمّع خلقه فى بطن أمه أربعين يوما نُطْفَة ثم يكون 
عَلَقَةَ مثل ذلك» ثم يكون مضعَة مثل ذلك» ثم يبعث إليه الملك» فيؤمر بأربع كلمات» 
فيقال : اكتب رزقه» وأجله؛ وعملهء وشقى أو سعيد ثم ينفخ فيه الروح » (2. فهذا 
الأجل الذي هو أجل الموت قد يعلمه الله لمن شاء من عباده. 


. )١/5555( البخارى فى الأنبياء (1095) ومسلم فى القدر‎ )١( 
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وأما أجل القيامة المسمى عنده فلا يعلمه إلا هو. 


١‏ / وأما قوله: «وما يعمر من معمّر ولا ينقص من عمره» [فاطر : ١١]ء»‏ فقد قيل: 
يراد به شيئان: 


أحدهما : أن هذا يطول عمره» وهذا يقصر عمره» فيكون #تصيرغ نقضياً له بالنسبة 
إلى غيره» كما أن المعمر يطول عمره» وهذا يقصر عمره» فيكون تقصيره نقصاً له بالنسبة 
إلى غيره»ء كما أن التعمير زيادة بالنسبة إلى آخر. 

وقد يراد بالنقص النقص من العمر المكتوب» كما يراد بالزيادة الزيادة في العمر 
المكتوب» وفى الصحيحين عن النبى مَليِِدّ أنه قال : من سره 0 وما 
له ف آثره فليصل رحمه ©2176 .وقد قال بعضن التاسن .: ار افده الرركة در العم بأن 
كل ارين التصيويها لا يعمله غيره إلا فى الكثير» قالوا : لأن الرزق والأجل مقدران 
مكتوبان. 

فيقال لهؤلاء: تلك البركة - وهي الزيادة فى العمل» والنفع - هي أيضاً مقدرة 
مكتوبة» وتتناول لجميع الأشياء. | 

1/١‏ والجواب المحقق : أن الله يكتب للعبد أجلا فى صحف اللائكة» / فإذا وصل رحمه 

زاد فى ذلك المكتوب» وإن عمل ما يوجب النقص نقص من ذلك المكتوب. 0 

ونظير هذا ما فى الترمذي وغيره عن النبى كَلثِةِ : « إن آدم لما طلب من الله أن يريه 
صورة الأنبياء من ذريته فأراه إياهم فرأى فيهم رجلا له بصيص» فقال : من هذا يارب؟ 
فقال : ابنك داود .قال : فكم عمره؟ قال : أربعون سنة. قال : وكم عمري؟ قال : 
ألف سنة. قال : فقد وهبت له من عمري ستين سنة. فكتب عليه كتاب» وشهدت عليه 
ل وا ا 0 قالوا : وهبتها لابنك 
داودء فأنكر ذلك» فأخرجوا الكتاب». قال النبى عَلللد َيِل ١:‏ فنسي آدم فنسيت ذريته» وجحد 
آدم فجحدت ذريته» (9©) وروى أنه كمل لآدم عمره» ولداود عمره. 


فهذا داود كان عمره المكتوب أربعين سنة» ثم جعله ستين» وهذا معنى ما روى عن 


0 لبط لي ادن (0184) ومسلم فى البر والصلة (0601/ ؟) . 
(1) الترمذي في تفسير القرآن (177©) وقال: « هذا حديث حسن صحيح؛ والحاكم في المستدرك (1/ 019 وقال : 
« هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه» »كلاهما عن أبي هريرة. 
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عمر أنه قال : اللهم إن كنت كتبتني شقياً فامحنى واكتبنى سعيداً » فإنك تمحوا ما تشاء 
وشت . ش 
واللّه - سبحانه ‏ عالم بما كان وما يكون» وما لم يكن لو كان كيف كان يكونء. فهو 
يعلم ما كتبه له وما يزيده إياه بعد ذلك» والملائكة لا علم لهم إلا ما علمهم الله والله 
يعلم الأشياء قبل كونها وبعد كونها؛ / فلهذا قال العلماء : إن المحو والإثبات فى صحف ١1/7‏ 
الملائكة. وأما علم اللّه ‏ سبحانه ‏ فلا يختلف ولا يبدو له ما لم يكن عالاً به فلا محو 
فيه ولا إثبات. 


أعلم . 
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١5/497‏ / وقال أيضاً: 
فصل 

ذكر الله أنه يرفع درجات من يشاء فى قصة مناظرة إبراهيم وفى قصة احتيال يوسف؛ 
ولهذا قال السلف: بالعلم؛ فإن سياق الآيات يدل عليه» فقصة إبراهيم فى العلم بالحجة» 
والمناظرة لدفع ضرر الخصم عن الدين» وقصة يوسف فى العلم بالسياسة والتدبير لتحصل 
منفعة المطلوس» فالأول علم بما يدفع المضار فى الدين» والثانى علم بما يجلب المنافع» أو 
يقال: الأول هو العلم الذى يدفع المضرة عن الدين ويجلب منفعته» والثانى علم بما يدفع 
المضرة عن الدنيا ويجلب منفعتهاء أو يقال قصة إبراهيم فى علم الأقوال النافعة عند الحاجة 
إليهاء وقصة يوسف فى علم الأفعال النافعة عند الحاجة إليهاء فالحاجة جلب المنفعة ودفع 
المضرة قد تككون إلى القول» وقد تكون. . .230 

١16‏ ولهذا كان المقصرون عن علم الحجج والدلالات» وعلم السياسة / والإمارات» 
مقهورين مع هذين الصنفينء تارة بالاحتياج إليهم إذا هجم عدو يفسد الدين بالجدل أو 
الدنيا بالظلم» وتارة بالاحتياج إليهم إذا هجم على أنفسهم من أنفسهم ذلك» وتارة 
بالاحتياج إليهم لتخليص بعضهم من شر بعض فى الدين والدنيا» وتارة يعيشون فى ظلهم 
فى مكان ليس فيه مبتدع يستطيل عليهم» ولا وال يظلمهم وما ذاك إلا لوجود علماء الحجج 
الدامغة لأهل البدع والسياسة الدافعة للظلم. 

ولهذا قيل: صنفان إذا صلحوا صلح الناس: العلماء والأمراء» وكما أن المنفعة فيهما 
فالمضرة منهما؛ فإن البدع والظلم لا تكون إلا فيهما؛ أهل الرياسة العلمية» وأهل الرياسة 
القدرية؛ ولهذا قال طائفة من السلف - كالثورى وابن عبيئة وغيرهما ‏ ما معناه: أن من نجا 
فو ادلي ود ولاه مدعا من تقر كلب ودييحة القول. ف نهدا فى الطبرا د 
التيو عت فرلة «فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قَبَلكُم 
بخلاقهم وخضتم كالّذي خَاضوا» [التوبة: 59]. 


)١(‏ خرم بالأصل. 
ع" 
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/ قال شيخ الإسلام رجه الله : 0 


هذه تفسير آيات أشكلت حتى لا يوجد فى طائفة من كتب التفسير إلا ما هو خطأ. 

ميا قولف «إوما يشعركم أَنََّا إذا جاءت لا يؤمنوت» [الأنعام: »]٠١9‏ والآية بعدها. 
أشكلت قراءة الفتح على كثير بسبب أنهم ظنوا أن الآية بعدها جملة مبتدأة» وليس كذلك» 
لكنها داخلة فى خبر أن. والمعنى: إذا كنتم لا تشعرون أنها إذا جاءت لا يؤمنون وأنا أفعل 
بهم هذاء لم يكن قسمهم صدقاء بل قد يكون كذباء وهو ظاهر الكلام المعروف أنها «أن» 
المصدريةء ولو كان# ونقلب» إلخ . كلاماً مبتداً لزم أن كل من جاءته آية قلب فؤاده. 
وليس كذلك» بل قد يؤمن كثير منهم. 


يفف 
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ملحلل / قال شيخ الإسلآم ‏ رحمه اللّه . 
فصل 

قال تعالى : اونمت كَلمَت رَبك صدقًا وعدلاً لا مبَدل لكلماته وهو السّمِيع الْعليم 4 ذكر 
هذا بعد قول + ولك ع لكل ف عدر اطي الإ وان موحي هم إن نض 
خرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فَعلُوه فدرهم وما يفترُونَ . ولتصفئ إِلَيِهِ أفىدة الْدين لا 
نود بالاحة وار انام ترود . ضرال ني حك وو لدي أل إن 
الكتاب مفصلا ولد نآتَاُمْالكتاب يعلمُون أنه مل من وك بالق فلا كو من الممَعي» 
ثم قال : «وتمّت كلمت رَبك صدقًا وَعَدِلا له مدل لكلماته ؛ وهو السّميع اليم 4 [الأنعام : 
]١١5-05‏ » وقال تعالى : : « وَائْل ما أوحي إِلَيْكَ من كتاب رَبك لا مُبدلَ لكلماته وآّن جد 
من دونه ملتَحدا» [الكهف : /ا7]. 

فأخبر فى هاتين الآيتين أنه لا مبدل لكلمات الله» وأخبر في الأولى أنها تمت صدقاً 

٠١4/49‏ وعدلاء وقد تواتر عن النبى يله / أنه كان يستعيذ ويأمر بالاستعاذة بكلمات الله التامات» 

وفن يعن الأجادينت « لقن لا اراهن لا فاجر » (20. 

كال تمان «آلا إن أَوليَاء الله لا خوف عَلَيهِم ولا هم يَحرَنُونَ . الذين آمنوا وكَانُوا يتقو 
هم ابر في الْحياة نيا وي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو القوز العظيم» [يونس 
-0]14 وقال تعالى : ل وَلَقَد كُذَبَت رَسَل من قَبْلكَ قَصبَرُوا على ما كُذَبوا وأوذوا حتَى أتَاهم 
نَصرَنًا ولا مبَدّلَ لكلمَات الله ولقَد جَاءكَ من نا المرسلين4 [الأنعام : 4]» فأخبر في هذه 
الآية أيضاً أنه لا مبدل لكلمات اللّه» عقب قوله :© قصبروا عَلَى ما كُذبوا وأوذوا حتَىْ 
أتاهم نصرنًا». وذلك بيان أن وعد اللّه الذي وعده رسله من كلماته التى لا مبدل لهاء لما 
قال فى أوليائه : « لَهم البُشْرئ في الْحيّاة الدنيًا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات اللّه4 فإنه ذكر أنه 
لا خوف عليهم ولا هم 0000 وأن لهم البشرى فى الحياة الدنيا وفى الآخرة» فوعدهم 
بنفي المخافة والحزن» وبالبشرى في الدارين. 


. )١50٠١١( 9015:986١ /7 مالك فى الموطأ فى الشعر‎ )١( 


ل 
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وقال بعد ذلك لوال حار اكلا لله وي ريات ا لق 0 ال يوار 
وعد كما قال : # فلا27 تحسين الله مُخْلف وعده رسله » [إبراهيم : /ا4]» وقال : 
وعد الله لا يُخْلف الله وَعَدُ ولكن أكثر النّاس لا يعلَمُون 4 [الروم : 5 ]ء وقال المؤمنون : 
«رينَا وآننا ما وَعَدثَنَا على رُسُلكَ ولا نخِْنا يوم القامة نك لا تخلف الْميعاد» [آل عمران : 
414 فإخلاف ميعاده تبديل / لكلماته» وهو سبحانه ‏ لا مبدل لكلماته. 

يبين ذلك قوله تعالى :ا لا نَحتَصمُوا لَدَي وقد قَدْمْت إِلَيَكُم بالوعيد . ما يبَدَلَ القول 
لَدَي وما أنا بظَلام للُعبيد 4 [ق : 78 79]» فأخبر ‏ سبحانه ‏ أنه قدم إليهم بالوعيد» وقال : 
«اما يبدل القَول لَديَ » وهذا يقتضي أنه صادق في وعيده ‏ أيضاً - وأن وعيده لا يبدل. 

وهذا مما احتج به القائلون بأن فساق الملة لا يخرجون من النار. وقد تكلمنا عليهم فى 
0 الموضع » » لكن هذه الآية تضعف جواب من يقول : إن إخلاف الوعيد جائز : فإن 

9 ما نيدل الْقرل لدي »ايد وله : « وقد قَدَمْت إِلَيكُم بالوعيد 4 دليل على أن 

لوقه وعده. 

لكن التحقيق الجمع بين نصوص الوعد والوعيد» وتفسير بعضها ببعض من غير تبديل 
شيء منهاء كما يجمع بين نصوص الأمر والنهي من غير تبديل شيء منهاء وقد قال تعالى : 
لسَيَقُولَ الْمحَلَهُونَ إذا انطَلَقكُم إلى مَعَانم لتَأَحْدُوهًا ذَرونا تسعَكُم يُرِيدُونَ أن يبَدلُوا كلام الله» 
[الفتح : 16غ]ء واللّه أعلم . 


آخر المجلد الرابع عشر 


)١(‏ فى المطبوعة: «ولا 4 والصواب ما أثبتناه. 


لحف 
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فهرس لملحلد الرابع عشر 
الملوضوع الصفحة 


0 : فى الآيات الدالة على اتباع ا ان سس 5 0000 
سكل عن أحاديث » هل هى صحيحة ؟وهل رواها أل من 0 بإسئاد صحيح ]مسي 4 
04 
04 





فصل : فى حديث فاتحة الكتاب : « قسمت الصلاة 5 بيني وبين عبدى © .. 
ل ال ْ 
وجوب العبادة والاستعانة ؛ وقد جمع الله 00 الات 10 
- الناس فى العبادة والاستعانة على أربعة أقسام .. 5 00000 
* فصل : قال الله عز وجل فى أول السورة 1 الْحمه لله رب العالمين»... سنب ١1‏ 
معت الآله والرب» وس تحدم خز إذاك 0 4 على « وَإيَاك تستعين # مس6١‏ 
فصل : فى أن إقرار النفوس بالله من جهة ربوبيته أسبق من ريه بسو نيه ال 16 
* فصل د لق ف ل ا داعي د 
- معنى « ما شاء الله كان . وما لم ب يشأ لم يكن »). ا ١5‏ 
- الشر الموجود ليس شرا على الإطلاق ولأ شرا مخضا سس ست ١8‏ 
9 لم يخلق الله شيئا ما إلا لحكمة . 2.2222 50 
5 أصل وقوع السيئتات إما الجهل أ و الحاجة إليها - 50 '/ 57 
- هل يجوز تعليل ل م المنى نها ل قرلمم : إن ذ العدمى 
يعلل با بالعد 1 1ك مسي ا 
8 ا 1 اول معشين 2 من لالد كوه بوالكانه طلوها م ا ا 
العية تفتلن إلى الله من نجهة أنه عردم سمي سس ممه ْ 
عنان نخو الا لاقني فك امار ال مو م ا 
إجابة الدعاء تكون عن صحة الاعتقاد وكمال الطاعة .. 500 00 


* فصل : فى افتقار العبد إلى ال انما وس » وهو عر الل لقرى - "5 
93 فصل 5 والعيد مضطر دائما إلى أن يهذيه الله الصراط 5 لمعيو مسمس مس م 917 
5 فساد قو قول القائل : قل هد اهم فللا حاجة بهم إلى السؤال * مست ع سسسصم عو 0 000100 951/0 
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اتعسش 08 الصر اط ١١‏ -2 ما ا ا 1 


تفسير سورة البقرة 
فصل : فيما اشتملت عليه سورة البقرة من تقرير أصول العلم وقواعد الدين .54 
4# قال : هذا تفسير آيات أشكلت.» منها قوله ( ب من كسب سيقة وأحاطت به خط 
ا ين 
:* فصل : فى قوله ١‏ ونا كَا عائي الي ويا م الب -- 51301100 م م ب 1 
فصل : فى أصل المثل و ألو أعة سمس سس سس سم ممم مم ع سس ”6 
القياس فى لغة السلف واصطلاح لقي 
- ضرب الأمثال فى ا معائى توعان سس سس سس سس سس ”ا 
غالب الأمثال المضروبة الأقيسة إنما يكون الم إحدى القضيتين .. 000 
- أهمية معرفة صيغ النفى والعموم . 1 
لاك الشروة فى القن مها ما يصرح في بتسيه ملا ا 
بذلك ‏ أمثلة لذلك ... زز ز ز ز 0 1 1 111111 جعي اه ماه ا 
* قال : هذه تفسير آيات ] أشكلت 0 :إن الذي امنا وَالّذِينَ هادوا» الأنان 2 
و ا ا 0 
* فصل ١‏ لقو لد ودف قبن قن لكات إلى معزت وان يفراه 
«أفتطمعو ن أن يؤمنوا لَكُم 000 يرن 
سثل عن معنى قوله امام بن ار سسهاني ز له شعي سيد 
الشسيان لس سس سي اي 23/1 
قال : فى قوله 0 58 2 1 النعاض إن القتلى»> قولان للا ل اه 
القصاص هو القود . ويكون بين الطائفتين المقتتلتين قتال عصبية سس سسسسسسفت. 48 
إن قيل :دية الحر كدية الحر »ودية الأنثى كدية الأنثى» ويبقى العبيد قيمتهم متفاضلة .-.- 05 
حكم ما أتلفه المسلمون للكفار والعكس ٠‏ وما أتلف يتأويل سس سس 08 
- إن قيل :إذا كان مستقرا فى فطر بنى آدم أن القاتل الظالم لنظيره بي تحن انايدل : 
وليس فى الآدميين من يقول : إنه لا يقتل 2 فنا القافدة. فن: قوله: تعالى # وكتبنا 
عليهم فيها أن تقس بالئفس والعين بالعين © الآية سس 84 
5 هل المسلم يقتل بالذمى ؟ م5 
قال : إن قيل : قوله ( يولك عن الشهر الحرم قال في» بن باجا يدك 
الاشتمال » والسؤال إنما وقعٍ عن القتال فيه » ا فلم :قدم الشهر ؟' سس سس سسسسسيسشة... لاه 
* سئل عن قوله تعالى : #ولا تتكحوا المشركات » » وقد ابا العلماء التزويج 
بالتسرافة والهوينة + اقول عتناتون امرك 71/0 سس سي سنس :+91 
* فصل : فى قوله : 9( ولا يؤمن باللّه واليوم الآخر » ٠‏ وقال فى آية النساء «ولا 





م 


دنا 
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يؤمنون باللّه ولا باليُوم الآخر » . 
أ التافن :فى المطاد أربعة أقسام - 
الناس فى الصلاة والزكاة والهجرة والجهاد والير والمرحمة + على أربعة اقم - 51 
الك شفاع التى فى القرا أن مس سس ش12 1 
* فصل : فى قوله تعالى : # وإ إن 1 اما في السك از أو ا 7 الأ 5 
- بيان حال الصحابة لما نزلت » وهل هى منسوخة ؟ سسسب 0 
نا يقتضيه قو له * 00 لمن يشاء» ا ع و ع ع ع 0 1 ا ع 
- لم يقل أحد من السلف : إن العبد لا يكون مستطيعا إلا فى حال فعله » وأنه قبل 
دلت الآية 2 أن آله بخخا مت عاو ال ل ا 
اد ال فى ل ذا ذلك بأ أ اللّه 10 يك مير َعم 7 |لآَيج سس 
- القلب هو الأصل فى جميع الأفعال والأقوال . ا 0 ار 
- هل القلب يقوم به تصديق وتكذيب ولا 0 5607 على ا اللسان نوالا إر اسه و 
حال المفتتلين من المسلمين فى الفتن مجو وج سروه جم عسصم وسه يوه وعم جس بمسدس سعع مع ميو وع صم عمم وو سج وسم س ‏ /1/1 
#* قال : اعلم أن الله سبحانه أعطى نبيه مد 36 خواتيم سورة البقرة »وقد تضمنت 
السورة حقائق الدين . وقواعد الإيمان الخمس . والرد على كل مبطل »؛ وكمال نعم 
الله على النبى وأمته ومحبة الله لهم ٠‏ وتفضيله علي من سواهم ممعي مس 31/4 
* فصل : فى الدعاء المذكور فى آخر العرنا 0 لا تؤاخذانا إن نّسينا أو أخطأنا» 
إلى آخر ها ال ا ا ا لي ل ار 
بعض الأحاديث فى فضل الفامحة وخخحو سورة لقره سس سس سييست 5 
جواب من قال : إذا كان الدعاء قد علم أنه أجيب ٠‏ فيكون طلبه تعبد محض 
لحصول المطلوب يلول ذعأككا سس سس سس سس 7 
ما أمر الله به وما نهى عنه إغما الحكمة .. ا ا 
دنا عرستقلن إنغار التعرلة الحكيّة الناشقة :مرق القن الأثر 1 - : 
الأصل الذى بنى عليه 6 إنكار الحكمة فى 0 مسي سياه سسا أرق 














من آثار الذنوب - 
الأقوال فى قوله تعالى <نا رامقا لاطافة ابه - 

- متى يكون النزا اع فى اله حكام اجيج 9 سس يسع ص سس صل سس و8 

العبد م لله ار ن فى نعيم الأعان ف ةا الا ل 11 

3 الحنة عند او والنصارى + 

- غرض الباطنية والفلاسفة من وراء د 5 . 
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- تفضيل هولاكو الفلاسفة والمنجمين على الققهاء سس سس سسسسسشيسيت 44 


: اتفسير سور رة ل عمر ان : 

* فصل : فى 5 6 شهد الله أنه لا إله إل م الآيتان » وتنوع عارك الفمارين ه, فى 

لفظ « شهد» - ل طسبي 
0 يشترط أن تكون الشهادة عند ا بلفظ ١‏ أشهل ) ؟ «مس ساس سس سيت 37 
0 فصل : وشهادة الرب وبيانه وإعلامه يكون بقوله تارة ويقعله تأرة ‏ سنب 8. 
فصل “فى قوله : # قائما بالقسط» 5ظ 

فصل : : فى قوله ع ل إِلَه إل هو العز ير عه 000000 سيق 
* فصل : ما تضمنته الآية : اي لآر شهد اللّه أنه لا إله إلا هر ل 170 

فصل 1 

فصل 
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: فى قوله : «إهو الع يز الحكيم» رد على الخبرية والقارية سس 
: فيمأ يتضمئه إثبات شهادة أولى العلم ... 9-- زر+- زدزد2بك00 0 0 


جحل .حمس سلجمل .جنل سل حمسال ا مسا 


فصل : وإذا كانت شهادة د الله تضمن بين لاد ودلا الك » فلابد أن ام أنه 
فصل : فى أن الله قد بين شهادته للعباد بالسمع 0 مسييس سا سود ومس سم سس سس 111 
- بم يعر و عدت لاوا ل 1١11‏ 
فصل ©.وأما كوت سيحاتة سادق قهذ علوم بالقطرة "الضرورية لكل "انعد مس 11137 
* فصل : فى قوله : 9# لكن الله يشهد بما انول الل لا 111 
* فصل : ومن شهادته ما يجعله في,القلوب من العلم 3 0 000 
سكل عن قوله تعالى : #و من دخله كان أمنا» اما المرا اد بالأمن ؟ 1 
* قوله : فى قوله تعالى : #«إِنّما ذلَكُم الشيظان يخوف أولياءه» الأ ا شه 119 


| تفسير و00 5 النساء : 
قوله : فى قوله تعالى #ويريد الذين يتبعون الشهوات» الأ ١10‏ 
معنى الحديث : ١‏ من عشق فعفا وكتم وعر ني اطاحم فور يي م 111 
* سئل عن قوله : اواللآتي تخافون نشوزهن ا الآية » وقوله : طوإذًا قيل 
انشزوا فانشزوا»4 وأن يبين هذا النشوز ل من ذاك - ا م فنا 
يل : فى قوله تعالى 3# إن الهلا يحبا من كان مالا ورا الين يلون 
ويأمرون اتام ن بالبخل 4 فى النساء » وفى الحديد : اح لا سر 
الذين لو ن 4 الف م م ا 117/8 
* فصل : فى الكلام على جمع الله 2 بين الخيلاء وخر وبين الس 11 
فصل : فى قول الناس : الآدمى جبار ضعيف ٠‏ ولأى شىء يعود ضعفه وتجبره - سس 1179 
* قال : قوله : لإ ما أصابك من حسنة فُمن الله 4 بعد قوله كر عن علد الله اكز 


1 
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اقتصر على الجمع أعرض وده وال الى على الفرق لقايوا عن 
التوحيد والإعان بالقدر سيت ا 230 اضن 
- ما يترتب على كون الحسنات من الله ري ا لي امي را 
فصل :فى قوله : لاما أاناك بحسن قن اله لومش ما ست من لمكم العظيمة ... 
*# فصل : فيما يتثاوله لفظ الحسنات والسيئات فى القرآت لض لا١‏ 
فصل اتن أنه المفعرية القالية افد تكو عقو ارو ا 111 
- الحسنة الثانية قد تكون من ثواب 0 » وكذلك السيئة الثانية قد 7 من عقوبة 
الأو ل بيان ذلك من القرا أن ا ١5‏ 
* فصل : فى أن الذنوب التى يعملها الإنسان هي من نفسه ٠‏ وإن كانت مقدرة علية سد ١57‏ 
* فصل : ليس للقدرية أن يحتجوا بالآية : وما أصابك من سيئة فمن نُفسك» - فيل 
* فصل : وقد ظن طائفة أن فى الآية تناقضا فى الظاهر ٠‏ حيث قال 25007 
عند اللّه)ه ٠‏ ثم فرق بين الحسنات والسيئات فقال :م أصابك من حسنة» الاقسميدو 1 
* فصل : فيما ذكره المفسرون فى قوله : (إوإن تصبهم سيئَة يقولوا هذه من عندك» - 1١/0‏ 
فصل : 0 ء من المصائتب » نا تع 
العداتي للحن بسي لقي مد يه 1 اي جاتنا 
فصل : فى بيان قوله تعالي. : ران نصبهم حَسَة يقُوُوا هذه من عبد الله 2000 - ١54‏ 
فصل : فى أن الآية : «إما أصابك من حسنة فمن اللّه» إبطال لقول الجهمية المجبرة ونحوهم .. 
فصل : إذا كانت الطاعات والنعم مقدرة » والمعاصى والمصائب مقدرة . فلم فرق 
ل ل امام ا مان 1 0 2 
وهذه من الإنسان ؟ سيت 1000 له1ا 
* فصل فى أن على اعد أ بعلم أنما نيه من الحسنات من فل اله فيشكر.. 
وأن الشر لا يحصل إلا بذنوبه فيتوب إليه ويستغقرة سسيب.. ا 1017 
- لا يضاف الشر إلى الله مفردا قط ٠‏ وإغا على أحدك وجوه ثُلاثُة سمس سيت 1١64‏ 
ذكر قول من ضل من الفرق فى مسألة خلق أفعال العا ا ا 1085 
فصل : فى بيان قوله القدرية النفاة والمجبرة على أنه إذا جاز أن ا شخصا جاز أن 
يضل كل الناس ... إلخ .. ممص الو 101 
* فصل : فى أن قوله (٠‏ أصابك من حسنة فين لله 4 الآية ا يقتضى أن العبد لا 
شاكوا لا ل ب سئس ةا 
- كل ما خلقه الله مما فيه شر جزنى إضافى - فقي من لخر العام وامكدة 0 
أ 1ل“ تمي مي 5-0-6 75 550 1 
© فصل : فى أن ما يحصل للإسان من الحسنات الى بعملها قا و مشي ال 
ورحمته وقدرته 001 2520 7 ا 0 0000 
1 تسل” : وقد د تتارع الناس فى الترك » هل هو أمر وتجوادى أو عافن 6# سي 1517 
يكنا 
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* فصل : فى أن الثواب 0 إنما يكون على صمل وجودى 0 الحسئات سس ١54‏ 
* فصل : فى أن السيئات منشؤها الجهل و رك م م 1١3‏ 
فصل : فى أن الغفلة والشهوة أصل : كل شر سس سس سب سس سس ف ا سس 111 
- البلاء العظيم من الشيطان لا من مجرد الْنفْس' سس سس 116 
- ذكر أقوال المفسرين فى قوله تعالى : «إِنّما الوب على الله للّذين يعمَلُونَ السراء بجهالة» الآية .ل/ا5١‏ 
* فصل : فى أن الله سبحانه قد تفضل على بنى آدم بأمرين هما أصل السعادة ميت ١19‏ 
الآمر الأول : أن كل مولود يولد على القطرة سس سسست- 
الأمر الثانى : الهداية العامة بما جعل فيهم بالفطرة من المعرفة وأسباب العلم » وبما 
أنزل إليهم من الكتب وأرسل إليهم من الر سل سسسسسسسسسسسسسسسسسستسسسي ">> | .ل١ا‏ 
اي ا ال يي 11/1 
- السبب فى أن أكثر ما يدخخل الكنة من الفقراء سيت سسسسسيسسيسيسيت- 10/8 
مذهب السلف والقدرية الجهمية فى الحكمة والحمد والقدر وغير ذلك سس سسسب ١97/8‏ 
هيه المعتدلة افق المكمة وار ا ل يي 11 
هل « حق ما قال العبد » من لفظ الرسول ؟ وات م 11/7 
8 لم لم يخلق الله النفس متحركة بالخير دون لشن سمي ومسي سد سس و ا مسي م 3117 
جواب من قال : قال : كله : « لا يقضى الله للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له » وقد 
قضى عليه بالسيئات الموجبة للعقاب » فكيف يكون ذلك خيرا ؟ ابا .0 
أعظم السيئات ‏ سسسسسسسسسيسسسسسسيسسييس 
5 لمر اد بلفظ « الآامة ١.)‏ سس سمي سد سس سيم عو سم عع مسو ع عه عه م وه عع نو ممع معي مع د ع سس م مس سس 1/6 
من طلب أن يطاع دون الله فهو كحال فرعون سس سس 18 
فصل : فى أن ما يبتلى به العبد من الذنوب الوجودية ‏ وإن كانت خلقا لله فهو 
ا ل - 0 ل 
ع ا لل اسن سيا ب سوسس نا 
فصل : وما ذكر فيه العقوبة على عدم الإيمان قوله : «إولقلب دنهم وأبْصارَهُم» الآية ١9٠‏ 
* فصل : فى أن السيئات التى تصيب الإنسان ليس .لها سبب إلا ذنبه » فانحصرت 
فى نفسه » بخلاف ما يصيبه من خير فإنه لا تتنحخصر أسيا]ية مس141 
د فصل ل لك اه 
مثل قوله : # الخبيقات للخبيفين و الخبيثو ن للخبينات» - 0 كروي 
- فساد قول الجهمية فى لكيه الكل وغيرهما ٠‏ وكذا من اليعة سس سس سييست 1١946‏ 
0006 5 الجهمية واشتهار مقالتهم فى إمارة المأمو ن -. ي1 14 
موافقة كثير من الصو فية الجهمية فى مسائل الأفعال والقدر معي سم ياي تمد عه وس م م 4 4 1 
- سلامة مسلك | لأخليك فى الْقدن سس سس سس سس سس سس سس ع سس 148 
- بيان قول القائل : يجوز أن يكرم الله بكرامات أكابر الأولياء من يكون قاجرا سيب 5١١‏ 
لمكا 





ا الل 





يي 1/7 
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وك الم نسي ا ع اعون ا اود ا الصالحين»٠‏ سا .5 
'لشية أبن عربى وأمثاله الولى بالله عر وجل . لاحم مججم و مره نو امود لمي معدي بجنا ل يو وعم مومع عدو لمهي ا ماع وموم يعمد ومو مع وجل : 0 
# فصل ١‏ ف أنه على اليد ألا يطلب الحسنات إلا من اله + وتها من اله وحتة_ 


- ذم الله 0 القراآ آن من يشرك به بعد كشف البلاء عنه وإسباغ تعمه عليه سس ست 0.؟ 


مداخ الله الذين يعبدوته 'ويظيعوته فى السراء والعرام ا يي لخر ؟ 
- يتضمن توحيد الألوهية فعل المأمور وترك المحظور سس سس سس سس سس سس 7313 
توحيد الربوبية حجة على المشركين ‏ كيف ؟ سد ب م 
قول القدرية فى أفعال العباد .. 1000000 
الإذن نوعان : إذن بمعنى ‏ المشيئة والخلق وإذن معن الإباحة والاجارة 1 ا 
5 بيان الإذن ف 2 له : # من ذا الذي يشقع عنده إل بإذنه» - -00 000 لض 
0 - ليس فى القرا أن تكر ار محض ٠»‏ بل لابد من فوائد فى ا خطاب .٠‏ ”7 
+ العفاعة تكون 1ن قال لآ [له إلا الله تخالميا م هليه نت 5 
ضلال من ظن أن الشفاعة تنال بالأمور التى فيها ل ال رن 
* فصل : فى ظن بعض المتأخرين أن معنى قوله فقن تشلد» أى : انمد 
نفسك بمعنى أن الحسنات والسيئات كلها من الله لا من تفسك سس 580 
فصل : فى قوله : ومن أحسن دينا مَمَن أَسلّم وجهه للّده | لآية : 
ما يدل على أن دين الإسلام أحسن .. 7 7 55006 
* فصل : فى قوله : #إولا تجادل عن 3 ا ن أنشسهم» ال الك ل 77 
0# الى 3 جود نار عن الاب 2 ب و 

















تفسير سورة المائدة 

فصل : فى أن سورة المائدة 3 سورة فى القرآن 0 الشرائع من التحليل 

والتحريم » والأمر والنهى -- ملستسن 17 
0 قولة تعالى لل الآية .....؟ ع ١‏ 
0 هذه 00 أشكلت امنيا وله #وعيد لغوت *' .0 كرنن 

فصل < يا أيها اباد لاساو لتر ال م 0 الآيتان » وبيان 

سبب نزولهما -. 506 5000 65؟ 

فصل : فى أن 5 0 عة الإسلام هو الصراطة لقيو 6 الى يشاح به به 

دين الإنسان ع بيان ذلك 002000 سس مس اا 06 7 


/ا1 5 
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- تحذير السلف من المبتدع فى الد ين و الفاجر فى دثيأو «سسسمسس سي سه مس مه سه ]370 
بيان حديث : « من عشق فعف و كتم وصبر »© ثم مات فهو شهيد ) سس سسسسيت /601؟ 
لماذا كره الإمام أحمد وغيره إنشاد الأشعار فى الغزل الرقيق سس ةس سسست...109 
حكم من يظن أنه لا يمكنة السلوك إلى الله تعالى إلا ببدعة سمب سيب 50١‏ 
جواب من قال : و لودو ا ا الم و 0 
ما يحبه » وإن كان مكروها حراما - 0010007 0 
ما يباح من المحرمات وما لا يباجح .ل ا ا 111 1 
لا يجوز إنكار المنكر ما هو أنكر ا مص سئس 1 
- قصة النضر مع موسى لم تكن مخالفة الشر رع الله ومن 8 ماسسستسيت ع 
* فصل : فى أن قوله تعالى «١‏ عليكم ألشكم لمكم ل عل ذا مم4 لا لا 
يقتضى ترك الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ب 7 /؟ 
عهنا اف" الآآية مق الفوايت ص ا عفة ص ع س1 
* فصل : فى قوله تعالى > 0 فيقُسمَان ن بالل إن 5 0 نشتري به نباك يي يف 


تفسير سورة الأنعام : 

* فصل : عن قوله تعالى : « ثم قضئ أجلا وأجل مسمى عنده» ٠‏ وقوله : « وما 

عم من معمّر» الآية. » وقوله : « يمحو الله ما يشاء ويثبت» الآية » ٠‏ حل المحو 
والإثبات فى اللوح المحفوظ ؟ مع أنه قد جاء ١‏ جف 0 . 0 اسمس سي 51/7 
التعمير والتقصير فى العمر يراد به شيئان سس سسسيست- ات عن 

00 لوست درجات من يشاء ف مناطرة إبزاهيم 0 
. إلخ - 52520111 5-5 ا ا ا ا ةا 

# قال : هذه تير آات لفكلت »امنا قو ونا يكم أنه ذا نادت ل 
يوم من ون# 7 الآية يعذها سب 5 526 9 لماه سي اليه 
فصل ف قوله تعالى +7 #ود تمث كلمت + بك صدقا و 0 الآيات ا 
جواب من قال : إن إخلاف الوعيد جائز ا 5 











رقم الإيداع : / /161 م 
4- 0198 - 15 -977 :1.5.8.11 
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2 | تار 
تقيّالس تب لاني 


التو سحنة ١/اهم‏ 


اعَنَىَبِهَاوَخج أحَاوِيِئهًا 


3221.60 2. الالثالانا لاا عع ألاع5ع] 


1.00 2. الالثالنا لا ععأمعكععرط 








لشَمخ الإسَلام 
تالس َضكمبة الي 


1.0 . الالثالنا لا معأمعكععرط 


جع حقو قجغوط لدنا خم 


الطبعة الاولى : ١51١+‏ ه 1591م 
الطبعة الثانية : 1١84515‏ ها ١١٠٠م‏ 
الطبعة الثالثة : ١455‏ ه ‏ ٠١١٠م‏ 


دار الوفاع للطباعة والنشر والتوزيخ -ج.مر.ع -المنصورة 
الإدارة: ش الإمام محمد عبده المواجه لكلية الآداب ص.ب ١؟‏ 
ت/ 1١057.‏ فاككس577.914/. م.نموك508ه.10ا/لاء 
.]10 ©2104 ا01:آ811 8-11 
20001 . اين 1خ 117 -.] 17/11/1172 





1.000 2. الالثالنا لا معأمعكعرط 
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1.0 2. الالثالنا لا مع أمعكعرط 


/ بسم الله الرحمن الرحيم /6 


قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله تعالى : 


حجة إبليس فى قوله: ‏ أَنا خير مَنْهِ حَلَقتى من نَارٍ وخَلقته من طين » [الأعراف: »]١1‏ 
وما عيناك الشمس والقمر إلا بالمقاييس . ويظهر فسادها بالعقل من وجوه خمسة : 

أحدها: أنه ادعى أن النار خير من الطين» وهذا قد يمنع» فإن الطين فيه السكينة 
والوقار» والاستقرار» والثبات والإمساك ونحو ذلك» وفى النار الخفة والحدة والطيش » 
والطين فيه الماء والتراب. 

الثانى: أنه وإن كانت النار خيرًً من الطين؛ فلا يجب أن يكون / المخلوق من الأفضل ١١/١‏ 
أفضل 2 فإن الفرع قد يختص بما لا يكون فى أصلهء وهذا التراب يخلق منه من الحيوان 
والمعادن والنبات ما هو خير منه» والاحتجاج على فضل الإنسان على غيره بفضل أصله 
على أصله حجة فاسدة احتج بها إبليس» وهى حجة الذين يفخرون بأنسابهم » وقد قال 
النبى عله : «من قصر به عمَلّه لم يبلغ ا" 

الثالث: انون كان ماركا عق يطين »فقن متصدل لجاب شح الزو القدية جار وا شرت 
به؛ فلهذا قال : «فإذا سَويئه وتَفَحْت فيه من روحي فَقَعوا لَه ساجدين» 1ص :77 ] فاق السرة 
بأن ينفخ فيه من روحه » فالموجب للتفضيل هذا المعنى الشريف الذى ليس لإبليس مثله. 

الرابع: أنه مخلوق بيدى الله تعالى ‏ كما قال تعالى: ا ما منعك أن تسجد لما خلقت 
)١(‏ أبو داود فى العلم 155 والترمذى ف فى القراءات (ه:594) وابن ماجه فى المقدمة (76 )2 وأحمد 7 

كلهم عن أبى هريرة. 
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بيدى * [ص: 78]» وهو كالأثر المروى عن النى يك مرسلاً» وعن عبد الله بن عمرو فى 
تفضيله على الملائكة» حيث قالت اللملائكة: يارب» قد خلقت لبنى آدم الدنيا يأكلون فيها 
ويشربون ويلبسون ويتكحون؛ فاجعل لنا الآخرة كما جعلت لهم الدنياء فقال: ١لا‏ أفعل». 
ثم أعادوا. فقال: «لا أفعل». ثم أغادوا. فقال: «وعزتى» لا أجعل صالح من خلقت 


2 
07 


بذى كي قلع لذ كن فكانة: 
الخامس: أنه لو فرض أنه أفضل» فقد يقال: إكرام الأفضل للمفضول ليس بمستنكر. 


٠. 8‏ 2 ا ولا مه # و ام عم #ظ ا هاعماه 
١6/7‏ / ستل الشيح ‏ رحمه الله عن قوله تعالى: ١‏ إِنْه يراكم هو وقبيله من حيث لا 
تروتهم 4 الآية الكريمة [الأعراف: 717]. هل ذلك عام لا يراهم أحدء أم يراهم بعض الناس 
دون بعض؟ وهل الجن والشياطين جنس واحد ولد إبليس» أم جنسين ولد إبليس وغير 
ولده. 
عنه آمين ‏ فقال: 
الحمد للهء الذى فى القرآن أنهم يرون الإنس من حيث لا يراهم الإنس» وهذا حق 


الإنس بحال» بل قد يراهم الصالحون وغير الصالحين أيضاء لكن لا يرونهم فى كل حال» 
والشياطين هم مَرَدَة الإنس والجن» وجميع الجن ولّد إبليس. والله أعلم. 
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ادال شيخ الإسلام ‏ قدس الله روحه : ا 


قوله: : < وإذا فعلوا فاحشة قَاُوا وجدنا عليها آبانا اله ْنَا بها قل إن الهلا يم بالَْحشاء 
أتقولون على الله ما لا تَعلمُون * [الأعراف: 2.118 والفاحشة أريد بها كشف السوءات» 
فيستدل به على أن فى الأفعال السيئة من الصفات ما يمنع أمر الشرع بها. فإنه أخبر عن 
نفسه فى سياق الإنكار عليهم أنه لا يأمر بالفحشاء؛ فدل ذلك على أنه منزه عنه» فلو كان 
جائز عليه لم يتنزه عنه. 

فعلم أنه لا يجوز عليه الأمر بالفحشاء وذلك لا يكون إلا إذا كان الفعل فى نفسه سيئاء 
فعلم أن كل ما فى نفسه فاحشة فإن الله لا يجوز عليه الأمر به وهذا قول من يثبت 
للأفعال فى نفسها صفات الحسن والسوع. كما يقوله أكثر العلماء كالتميميين وأبى الخطاب» 
خلاف قول من يقول: إن ذلك لا يغبت قط إلا بخطاب. 

وكذلك قوله : 00 ( ولا تقربوا الرنئ نه كان فاحشة وسَاء سبيلا © [الإسراء: ل علل 
النهى عنه بما اشتمل عليه من أنه فاحشة» وأنه ساء سبيلاٌ» فلو / كان إنما صار فاحشة وساء ١/4‏ 
سبيلا بالنهى» لما صح ذلك؛ لأن العلة تسبق المعلول لا تتبعه» ومثل ذلك كثير فى القرآن. 

وأما فى الأمرء فقوله: «( كتب عليكم القتال وهو كره لَكُم وَعَسئ أن تكْرهوا شَيْنًا وهو 
خير لكم وعسئ أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعّمون * [البقرة: 17؟]»: دليل 
على أنه أمر به؛ لأنه خير لنا؛ ولآن الله علم فيه ما لم نعلمه. 

ومثله قوله فى آية الطهور: 8 ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليِكم لَعَلَّكُمْ تشكْرون» 
[المائدة: 1]» دليل على أنه أمر بالطهور؛ لما فيه من الصلاح لنا وهذا ‏ أيضًا ‏ فى القرآن 
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6/0 /وقال الشيخ د تقى الدّين أحمد بن تيميّة على قول الله عز وجل: 
«ادعوا ربكم تضرعا وَخفية إهُ لا يحب المعتدين . ولا تُفْسدوا في الأأرض بَعْدَ إصلاحها وادعوة 
حَوًا وَطَمَا إن رَحْمَت الله قريب من الْمحَسنين» [الأعراف : 6 05]: 
هاتان الآيتان مشتملتان على آداب نوعى الدعاء : دعاء العبادة» ودعاء المسألة. فإن الدعاء 
فى القرآن يراد به هذا تارة وهذا تارة» 00 به مجموعهماء وهما متلازمان؛ فإن دعاء 
المسألة هو طلب ما ينفع الداعى» وطلب عدف ما ترم وؤئعه كل من فلك الفض 
والنفع فإنه هو المعبودء لابد أن يكون مالكمًا للنفع والضر. 
ولهذا أنكر ‏ تعالى على من عبد من دونه ما لا يملك ضرا ولا نفعاء وذلك كير ف 
القرآن» كقوله تعالى: ( ولا تدع من ذون الله م لا ينفَعك ولا يضرك» [يونس: »)]٠١5‏ 
وقال: 9ويَعبدُونَ من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم» [يونس : فنفى - سبحانه ‏ عن 
هؤلاء المعبودين الضر والنفع القاصر والمتعدى» فلا يملكون لأنفسهم ولا لعابديهم. 
ليل وهذا كثير فى القرآن» يبين ‏ تعالى - أن المعبود لا بد أن يكون مالكنًا / للنفع والضرء 
فهو يدعو للنفع والضر دعاء المسألة» ويدعو خومًا ورجاءً دعاء العبادة» فَعلم أن النوعين 
متلازمان. فكل دعاء عبادة مستلزم لدعاء المسألة» وكل دعاء مسألة متضمن لدعاء العيادة . 
وعلى هذاء فقوله: ذا سألك عبادى عَنَى فَإنِي قَرِيب أجيب دعوة الداع إذا دعان 4 
[البقرة »]1١85‏ يتناول نوعى الدعاء» وبكل منهما فسرت الآية . قيل: أعطيه إذا سألنى. 


وقيل: أثيبه إذا عبدنى. والقولان متلازمان. وليس هذا من استعمال اللفظ المشترك فى 
معنييه كليهماء أو استعمال اللفظ فى حقيقته ومجازه» البعدة استعيالة فى ديق لتصحة 


للأمرين جميعاء فتأمله فإنه موضوع عظيم .التفع » كلما يفطن له. وأكثر آيات القرآن دالة 
على معنيين فصاعدًاء فهى من هذا القبيل. 

مثال ذلك قوله تعالى: « أقم الصّلاة لدلوك الشمس إلا عسق الليل * [الإسراء: 8/ا1]ء 
فسر «الدلوك» بالزوال» وفْسّر بالغروب» وليس بقولين» بل اللفظ يتناولهما معًا؛ فإن 
الدلوك: هو الميل. ودلوك الشمس: ميلها 

ولهذا الميل مبتدأ ومنتهى » فمبتدؤه الزوال» ومنتهاه الغروبء واللفظ متناول لهما بهذا 
الاعتبار. 
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ومثاله أيضًا: تفسير «الغاسق» بالليل» وتفسيره بالقمرء فإن ذلك / ليس باختلاف» بل ٠١/1١‏ 
يتناولهما لتلازمهما؛ فإن القمر آية الليل. ونظائره كثيرة. 

ومن ذلك قوله تعالى: #قل ما يعبأ بكم ربِي لولا دعاؤكم » [الفرقان: 0] أى : دعاؤكم 
إياه» وقيل: دعاؤه إياكم إلى عبادته» فيكون المصدر مضافًا إلى المفعول» ومحل الأول 
مضافقًا إلى الفاعل» وهو الأرجح من القولين. 

وعلى هذاء فالمراد به نوعى الدعاءء» وهو فى دعاء العبادة أظهر» أى: ما يعبأ بكم لولا 
أنكم ترجونه» وعبادته تستلزم مسألته. فالنوعان داخلان فيه. 

ومن ذلك قوله تعالى: #وقال ربكم ادعونى أستجب لكم * [غافر: 10]» فالدعاء يتضمن 
النوعين» وهو فى دعاء العبادة أظهر؛ ولهذا أعقبه: 8 إن الذين يستكبرون عن عبادتي » الآية 
[غافر: .]٠١‏ ويفسر الدعاء فى الآية بهذا وهذا. 
الإن الدعاء هو العبادة». ثم قرأ قوله تعالى: #وقال ربكم ادعوني أستجب لكم 4 الآية. قال 
الترمذى: حديث حسن صحي37 . 

/ وأما قوله تعالى :إن الْذين تدعون من دون اللّه ن يَخَلقُوا َبَابا ولو اجتمعوا لهكالآية ٠١/18‏ 
0 لقره إن يعون من ذونه إلا إِنَانَا » الآية [النساء »]١١17/:‏ وقوله : «#وضل عنهم 
مآ كانوا يدعون من قبل 4 الآية [فصلت:8:] .وكل مواضع ذكر فيه دعاء 000 
ل لأوثانهم. فالمراد به دعاء العبادة المتضمن دعاء المسألة» فهو فى دعاء العبادة أظهر ؛ لوجوه ثلا ئة 

أحدها: أنهم قالوا: « ما تعبدهم إلا لِيقرَبُونا إِلَى اللّه زلقَى» [الزمر: ]. فاعترفوا بأن 
دعاءهم إياهم عبادتهم لهم. 

ا أن اللّه 00 فسر هذا يا كقوله تعالى: «وقيل لهم أين 


16 م ممه 


ما كنتم تعبدون . من دون اللّه هل ينصروة أو ينتصر ون 4 [الشعراء : "كك 55ل وقوله 
تعالى : ( إِنَكُم وما يدون من دُون اللّه حصب جهنم نم لها وارذون © [الأنبياء: ] وقوله 
تعالى : «إلا أعبد ما تعبدوت 4 [الكافرون: أ فدعاؤهم لآلهتهم هو عبادتهم . 

الثالث : أنهم كانوا يعبدونها فى الرخاء ٠‏ فإذا جاءتهم الشدائدء دعوا الله وحده 


وتركوهاء ومع هذا » فكانوا يسألونها بعض حوائجهم ويطلبون منها. وكان دعاؤهم لها 


. الترمذى فى تفسير القرآن (/51 ؟7) . وابن ماجه فى الدعاء (/85”) , وأحمد 5 / /ا75‎ )١( 
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دعاء عبادة ودعاء مسألة. 


وقوله تعالى : 8 قَادعوا الله مخلصين لَه الدّين » [غافر: »]١4‏ هو دعاء العبادة» والمعنى : 
2 د .بن شٍ هو و 
اعبدؤه وحدهء وأخلصوا عبادته» لا تعبدذوا معه غيره. 


0/1 / وأما قول إبراهيم - عليه السلام : ظإِن رَبّي لسميع الدعاء 4 [إبراهيم: 9]» فالمراد 
بالسمع هاهنا : السمع الخاص» وهو سمع الإجابة والقبول» لا السمع الغام؛ لأنه سميع 
لكل مسموع. وإذا كان كذلك» فالدعاء ‏ دعاء العبادة ودعاء الطلب - وسمع الرب - 
تعالى ‏ له إثابته على الثناء» وإجابته للطلب »فهو سميع. هذا وهذا. 

وأما قول زكريا - عليه السلام : أولم أكن بدعائك رب شقيًا © [مريم: 4]» فقد قيل: 
إنه دعاء المسألة» والمعنى: أنك عودتنى إجابتك» ولم تشقنى بالرد والحرمان». فهو توسل 
إليه - سبحانه وتعالى ‏ بما سلف من إجابته وإحسانه؛ وهذا ظاهر هاهنا. 

وأما قوله تعالى: 8 قل اذعوا اللَّهَ أو ادعوا الرّحَمّن» الآية [الإسراء: »]1١١‏ فهذا 
العا لكي لدم مالم 2006 النزول. قالوا: كان النبى يَِْهِ يدعو ربه فيقول 
هِوة: «يا الله)» ومرة: «يا رحمن». فظن المشركون أنه يدعو إلهين؛ فأنزل الله هذه الآية. 

وأما قوله : 8 إِنَا كنا من قَبَلَ نَدعوه نه هو ابر الرحيم > [الطور: 78]» فهذا .دعاء العبادة 
القن البتلولة رق ريت ولس > نه كا لمي 14 قات » وبين افوا الا وفاهع 
لله عذاب السمومء لا بمجرد السؤال المشترك بين الناجى وغيره؛ لزنه جسم د نب لقم 

06 فى السموات / والأرض : « أن نَُدْعَوَ من دونه إلا © [الكهف: 15 أى: لن نعبد غيره. 
وكذا قوله: 8 أتدعون بعلا 4 الآية [الصافات: 6؟١].‏ 

وأما قوله: # وقيل ادعوا شركاء كم فقدعوهم * [القصص: لد واف انالا 
يكبتهم الله ويخزيهم يوم القيامة بآرائهم» إن شركاءهم, لا يستجيبون لهم دعوتهم» وليس 
المراد اعبدوهم . . وهو نظير قوله تعالى: 8 ويوم يقول تادوا شركائى اذين زعمتم فدعوهم فلم 
يستجيبوا لهم 4 [الكهف : 7 6]. | 

إذا عرف هذاء فقوله تعالى: © ادعوا ربكم تضرعا وخفيّة 4 [الأعراف: 00]ء يتناول 
الدعاء؛ لكنه. ظاهر فى دعاء المسألة» متضمن دعاء العبادة؛ ولهذا أمر بإخفائه 

سراره. قال الحسن: بين دعوة.السر ودعوة العلانية سبعون ضعماء ولقد كان المسلمون 
ا 0 أى : ما كانت إلا هسمًا بينهم وبين ربهم -عز 
وجل - وذلك أن الله - عز وجل - يقول: ادعوا ربكم تضرعا وخفية #» وأنه ذكر عبدًا 
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صاكًا ورضى بفعله. فقال: 9 « إِذ تاد ربّه نداء حَفيا 4 [مريم 7]. وفى إخفاء الدعاء 
فوائد عديدة: 

أحدها: أنه أعظم إِيَانًا؛ لأن صاحبه يعلم أن الله يسمع الدعاء الخفى. 

وثانيها: أنه أعظم فى الأدب والتعظيم ؛ لأن الملوك لا ترفع / الأصوات عنذهمء ومن ١٠0/١١‏ 
رفع صوته لديهم مقتوه» ولله المثل الأعلى» فإذا كان بسع الدعاء الخفى ؛ فلا يليق بالأدب 
بين يديه إلا خفض الصوت به. 

وثالثها: أنه أبلغ فى التضرع والخشوع. الذى هو روح الدعاء ولبه ومقصودهء فإن 
الخاشع الذليل إنما يسأل مسألة مسكين ذليل» قد انكسر قلبه» وذلت جوارحه» وخحشع 
بالنطق . وقلبه يسأل طالبًا مبتهلاً ولسانه لشدة ذلته ساكنّاء وهذه الحال لا تأتى مع رفع 

ورابعها: أنه أبلغ فى الإخلاص . 

وخامسها ‏ أنه أبلغ فى جمعية القلب على الذلة فى الدعاءء فإن رفع الصوت يفرقه» 
فكلما خفض صوته. كان أبلغ فى تجريد همته وقصده للمدعو ‏ سبحانه. 

وسادسها ‏ وهو من النكت البديعة جدا: أنه دال على قرب صاحبه للقريب» لا مسألة 
نداء التعيد للبعيد؟ ولهذا أثتى: الله علق غبده زكريا بقوله عن وجل: « إِذْ تادئ ربّه نداء 
ناك / تكلما استعف القليت قزت للد ع وعمل دراه اقرت البفيين كل «ترزين افق :0140 
دعاءه ما أمكنه . 
أصواتهم اكير 0 قال : اليا على الفكم. فإتكم لا تدعو 00 
ولا غاتبّاء 7 تدعون سميعا قريبّا» [إن الذى 0000 أقرب إلى أجدكم من عنق 
راحلته» ('2. وقد قال تعالى: ا وإذا سألك عبادي عني فَإِنّي قريب أجيب دعُوة الداع إذَا 
دعان» [البقرة: »1١857‏ وهذا القرب من الداعى هو قرب خاصء ليس قربًا عامًا من كل 
أحد» فهو قريب من داعيه وقريب من ع عابديه» وأقرب ما يكون العيد من ربه وهو ساجد. 

وقوله تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية # فيه الإرشاد والإعلام بهذا القرب. 

وسابعها: أنه أدعى إلى دوام الطلب والسؤال» فإن اللسان لا يمل والجوارح لا تتعب » 


)١(‏ سقط فى المطبوعة» والصواب ما أثبتناه من مسلم. 
(؟) البخارى فى الجهاد (؟1945) ومسلم فى الذكر والدعاء (5 77١‏ / 55) واللفظ للبخارى . 
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بخلاف ما إذا رفع صوتهء فإنه قد يمل اللسان وتضعف قواه. وهذا نظير من يقرأ ويكررء 
فإذا رفع صوته فإنه لا يطول لهء بخلاف من خفض صوته . 

2/1 وثامنها: أن إحفاء الدعاء أبعد له من القواطع والمشوشات ». / فإن الداعى إذا أخفى 
دعاءه لم يدر به أحدء فلا يحصل على هذا تشويش ولا غيره» وإذا جهر به فرطت له 
الأرواح البشرية ولابد» ومانعته وعارضته» ولو لم يكن إلا أن تعلقها به يفزع عليه همته. 
فيضعف أثر الدعاء» ومن له تجربة يعرف هذاء فإذا أسر الدعاء أمن هذه المفسدة. 

وتاسعها: أن أعظم ‏ النعمة الإقبال والتعيد» رلك ميات فلن سك أو 
جَلَّت ‏ ولا نعمة أعظم من هذه النعمة» فإن أنفس الحاسدين متعلقة بهاء ولس للمسيوة 
اناج بق إخفاة عموه عن امنا وقد قال يعقوب ليوسف - عليهما السلام : إلا تقصص 
رءياك علّئ إخوتك فيَكيدوا لك كيدا الآية [يوسف: 5]. وكم من صاحب قلب وجمعية 
وحال مع الله - تعالى - قد تَحَدث بهاء وأخبر بها فسلبه إياها الأغيار؛ ولهذا يوصى العارفون 
والشيوخ بحفظ السر مع الله - تعالى - ولا يطلع عليه أحدء والقوم أعظم شيئًا كتمانًا 
لأحوالهم مع الله عز وجل - وما وهب الله من محبته والأنْس به وجمعية القلبء ولاسيما 
فعله للمهتدى السالك فإذا تمكن أحدهم وقوىء نبت أصول تلك الشجرة ة الطيبة التى أصلها 
ثابت وفرعها فى السماء فى قلبه انق اله عدي شاه من العواصف. فإنه إذا أبدى حاله 
مع الله تعالى ‏ ليقتدى به ويؤتم ب به لم يبال . وهذا باب عظيم النفع إنما يعرفه أهله. 

0/1 / وإذا كان الدعاء المأمور بإخفائه يتضمن دعاء الطلب والثناء» والمحبة والإقبال على الله - 
تعالى - فهو من عظيم الكنور التى هى أحق بالإخفاء عن أعين الحاسدين» وهذه فائدة 
شريفة نافعة. | 

وعاشرها: أن الدعاء هو ذكْرٌ للمدعو ‏ سبحانه وتعالى - متضمن للطلب والثناء عليه 
بأوصافه وأسمائه. فهو ذكر وزيادة» كما أن الذكر سمى دعاء لتضمنه للطلب» كما قال 
النبى يَكلهِ: «أفْضل الدعاء الحمد لله)'2 فسمى الحمد لله دعاء» وهو ثناء محض؛ لأن الحمد 
متضمن الحب والثناء» والحب أعلى أنواع الطلب» فالحامد طالب للمحبوب» فهو أحق أن 
يسمى داعيّا من السائل الطالب» فنفس الحمد والثناء متضمن لأعظم الطلب» فهو دعاء 
حقيقة) بل أحق أن يسمى دعاء من غيره من أنواع الطلب الذى هو دونه. 

والمقصود أن كل واحد من الدعاء والذكر يتضمن الآخر ويدخل فيه» وقد قال تعالى: 
«إواذكر رَنّكَ في نَفْسك تضرّعًا وخيقة » [الأعراف: 017١0‏ فأمر تعالى نبيه يَكِ أن يذكره 
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فى نفسهء قال مجاهد وابن جريج : : أمروا أن باكرووي العددور القبوع والاستكانة دون 
رفع الصوت والصبام» وتأمل كيف قال فى آية الذكر: 9# واذكر رَبك * الآية وفى آية 
الدعاء : ادعوا ربكم تضرعا وه 4 [الأعراف: 2150 فذكر التضرع فيهما معًا وهو 
التذلل» والتمسكنء والانتكسار / وهو روح الذكر والدعاء. 0 

وخص الدعاء بالخفية لما ذكرنا من الحكم وغيرهاء وخص الذكر بالخيفة لحاجة الذاكر 
إلى الخوف؛؟ فإن الذكر يستلزم المحبة ويثمرهاء ولابد لمن أكثر من ذكر الله أن يثمر له ذلك 
محبته» والمحبة ما لم تقترن بالخوف» فإنها لا تنفع صاحبها بل تضره؛ لأنها توجب التوانى 
والألسباط» دوعا الك قن تن ايان المتروريق إلى أن استهتوا بها عن الواجيات» 
وقالوا: المقصود من العبادات إنما هو عبادة القلب وإقباله على الله» ومحبته له فإذا حصل 
المقصود فالاشتغال بالوسيلة باطل . 

ولتتد مدت ,رجل أنه اكز علن .معن عولاء حل الفحرك فيه اللمخة »: فقا لد 
الشيخ: أليس الفقهاء يقولون: إذا حاف على شىء من ماله فإن الجمعة تسقط؟ فقال له: 
بلى. فقال له: فقلب المريد أعز عليه من عشرة دراهم ‏ أو كما قال وهو إذا خرج ضاع 
قلبه» فحفظه لقلبه عذر مسقط للجمعة فى حقه. فقال له: هذا غرور بك» الواجب 
الخروج إلى أمر الله - عز وجل - فتأمل هذا الغرور العظيم» كيف أدى إلى الانسلاخ عن 
الإسلام جملة» فإن من سلك هذا المسلك انسلخ عن الإسلام العام» كانسلاخ الحية من 
قشرهاء وهو يظن أنه من خاصة الخاصة. 

/ وسبب هذا عدم اقتران الخوف من الله بحبه وإرادته؛ ولهذا قال بعض السلف: من ١٠6/6١‏ 
عبد الله بالحب وحده فهو زنديق» ومن عبده بالخوف وحده فهو حرورى» ومن عبده 
بالرجاء وحده فهو مرجئ» ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن. 

والمقصود أن تجريد الجحب والذكر عنٍ الخوف يوقع فى هذه المعاطب. فإذا اقترن بالخوف 
عه على الطريق برردة النا كاليا 0 قرع كاطاتنت الأذى تمه سوط يعتريه ند 
مطيته؛ لئلا تخرج عن الطريق» والرجا حاد يحدوها يطلب لها السيرء والحب قائدها 
وزمامها الذى يسوقهاء فإذا لم يكن للمطية سوط ولا عصى يردها إذا حادت عن الطريق» 
خرجت عن الطريق وضلت عنها. 

فما حفظت حدود الله ومحارمه» ووصل الواصلون إليه بمثل خوفه ورجائه ومحبته. 
نو كاذ القلبو مو عه النلذكه قد مانا لا رح ملاس نه ومتى ضعف فيه 


)١(‏ أى أتعبها وأثقلها. انظر: المصباح المنير» مادة «كلل». 
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شىء من هذه ضعف إيمانه بحسبه» فتأمل أسرار القرآن وحكمته فى اقتران الخيفّة بالذكرء 
والثفية بالدعاء مع دلالته على اقتران الخفية بالدعاء والخيفة بالذكر أيضاء وذكر الطمع الذى 
هؤ الرجاء فى آية الذعاء؛. لأن الدعاء مبنى عليهء فإن الداعى ما لم يطمع فى سؤاله 
ومطلوبه»ء لم تتحرك نفسه لطلبهء إذ طلب ما لا طمغ له فيه ممتنع» وذكر الخوف فى آية 
+/0 الذكر لشدة حاجة الخائف / إليه»ء فذكر فى كل آية ما هو اللائق بها من الخوف والطمع» 

فتبارك من أنزل كلامه شفاء لما فى الصدور. 

وقوله تعالى: 8 إِنّهُ لا يُحب الْمَعتَدِين 4 [الأعراف: .0100 قيل: المراد: أنه لا يحب 
المعتدين فى الدعاء» كالذى يسأل ما لا يليق بها من منازل الأنبياء وغير 'ذلك. وقد روى أبو 
داود فئ ‏ سننه عن عبد الله بن معقل أنه سمع ابنه يقول ل: اللهم إنى أسألك. القَصر الأبيض 
عن بمين الجنة إذا دخلتهاء فقال: يا بنى» سل الله الجنة وتعوذ به من النار» فإنى سمعت 
رسول الله كد يقول: «سيكون فى هذه الأمة قوم عتدوة ف الطيوو والدغاير1: 

وعلى هذاء فالاعتداء فى لمعنه قار نان ونان ها لا لسو لد سه لهرت المرلة علي 
المحرمات» وتارة يسأل ما لا يفعله الله مثل أن يسأل تخليده إلى يوم القيامة؛ أو يسأله أن 
يرفع عنه لوازم البشرية من الحاجة إلى الطعام والشراب» ويسأله بأن يطلعه على غيبه» أو 
أن يجعله من المعصومين» أو يهب له ولد من غير زوجة» ونحو ذلك مما سؤاله اعتداء لا 
يوان تيمت بائله: ٠‏ 

وفسر الاعتداء برفع الصوت - أيضنًا ‏ فى الدعاء.. 

1 وبعدء فالآية أعم من ذلك كلهء وإن كان الاعتداء بالدعاء مرادًا / ا‎ ١/7٠ 

المراد والله يخدالندين فى كلدي دعاءً كان أو غيره» كما قال تعالى: « ولا تعتدوا 
إن الله لا يحب المعتدين © [البقرة: 4؛ والمائدة: /41]. 


وعلى هذاء فيكون أمز :بدعائه وعبادته» وأخبر أنه لا يخب أهل العدوان» وهم يدعون 
معه غيره» فهؤ لاء أعظم المعتدين عدوانّاء فإن أعظم العدوان الشرك» وهو ا العبادة فى 
غير موضعهاءفهذا العدوان لابد أن يكون داخلا فى قوله تعالى : © إِنَه لا يحب الْمعتدين»» ومن 
العدوان أن يدعوه غير متضرع »بل دعاء هذا كالمستغنى المدلئى على ربه» وهذا من أعظم 
الاعتداء لمنافاته لدعاء الذليل. فمن لم يسأل مسألة مسكين متضرع خائف فهو معتد. 

ومن الاعتداء أن يعبده بما لم يشرع» ويثنى عليه بما لم يئن به على نفسهء ولا أذن فيه» 
فإن هذا اعتداء فى دعائه الثناء والعبادة» وهو نظير الاعتداء فى دعاء المسألة والطلب. 





. 85 / 4 أبو داود فى الطهارة (47) وابن ماجه فى الدعاء ء (854") وأحمد‎ )١( 
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وعلى هذاء فتكون الآية دالة على شيئين: 

أحدهما: حون اتبيه اعت دوز لدع ل ار 

الثانى: مكروه له مسخوط وهو الاعتداعء فأمر بما يحبه وندب إليهء وحذر مما يبغضه 
وزجر عنه بما هو أبلغ طرق الزجرء والتحذير / » وهو لا يحب فاعله» ومن لا يحبه الله ١/5‏ 
فأى خير يناله؟ 

وقوله تعالى: 8 إِنّه لايحب المعتدين» عقيب قوله: 8 إِنّه لايحب المعتدين » . دليل 
على أن من لم يدعه تضرعًا وخفية» فهو من المعتدين الذين لا يحبهم» فقسمت الآية الناس 
إلى قسمين: داع لله تضرعا وخفية» ومعتد بترك ذلك. 

وقوله تعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها » [الأعراف: 51]» قال أكثر 
المفسرين: لا تفسدوا فيها بالمعاصى» والداعى إلى غير طاعة الله بعد إصلاح الله إياها ببعث 
الرسل وبيان الشريعة والدعاء إلى طاعة الله مفسد؛ فإن عبادة غير الله والدعوة إلى غيره 
والشرك به هو أعظم الفساد فى الأرض» بل فساد الأرض فى الحقيقة إنما هو الشرك بالله» 
ومخالفة أمره» قال اللّه تعالى : ص ظهر الفساد في الْبَر والبحر بما كسبت أيدي الثّاس » 
[الروم: ١4]ءقال‏ عطية فى الآية: ولا تعصوا فى الأرض فيمسك الله المطرء ويهلك الحرث 
بمعاصيكم . وقال غير واحد من السلف: إذا قَحط المطر فالدواب تلعن عصاة بنى آدم» 
فتقول: اللهم العنهم فبسبيهم أجدَبّت الأرض» وقحط المطر. 

ونان لفلا لكلف الجعرة أت كين لشو قله سرت بر أل مطَاعٍ متّبع غير الرسول 
2 هو أعظم الفساد / فى الأرض» ولا صلاح لها ولأهلها إلا أن يكون الله وحده هو ١/7‏ 
المعبود والدعوة له لا لغيره» والطاعة والاتباع لرسول الله كَل وغيره إنما تجب طاعته إذا أمر 
بطاعة الرسول كَقِْةّه فإن أمر بمعصيته فلا سمع ولا طاعة » فإن الله أصلح الأرض برسوله 
كَدِيدّ ودينه» وبالأمر بالتوحيد» ونهى عن فسادها بالشرك به» ومخالفة رسوله عَللَِةِ. 

ومن تدبر أحوال العالم» وجد كل صلاح فئ الأرض ؛ فسببه توحيد اللّه وعبادته» 
وطاعة رسوله كَية. وكل شر فى العالم وفتلة وبلاء وقحط وتسليط عدو وغير ذلك؛ فسبيه 
مخالفة الرسول يليلد والدعوة إلى غير الله. ومن تدبر هذا حق التدبر»ء وجد هذا الأمر 
كذلك فى خاصة نفسه» وفى غيره عمومًا وخصوصًا ولا حول ولا قوة إلا بالله . 

وقوله تعالى: # وادعوه خوفا وَطمعا 4 [الأعراف: 07]» إنما ذكر الأمر بالدعاء لما ذكره 
معه من الخنوف والطمع» فأمر أولاً بدعائه تضرعًا وخفية» ثم أمر ‏ أيضًا ‏ أن يكون الدعاء 
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وفصل الجملتين بجملتين: 
إحداهما: خبرية ومتضمنة للنهى»: وهئ قوله: ا إِنّهِ لا يحب المعتدين 4. 
ارد« والقانيةة طرية ود فزله تال ل نك > » والجملتان 

اام يه فد جات أمر بدعائه خوفًا وطمعا؛ جاع را 0 إِنّهُ لا يحب 
المعتدين »* بقوله تعالى : « ادعوا ربكم تضرعا وخفيّة . 

ولا كان قوله: وادعوه حَوفًا وَطمعا » مشتملاً على جميع مقامات, الإيمان والإحسان» 
وهى الحب والخوف والرجاءء» عقبها بقوله: # إن رحمت اللّه قريب من المحسدين « 
[الأعراف: 055]» أى: إنما تنال من دعاه خوفًا وطمعّاء فهو المحسن» والرحمة قريب منه؛ 
لآن مدار الإحسان على هذه الأصول الثلاثة. 

ولا كان دعاء التضيم والمخفية يقابل الاعتداء بعدم التضرع والخفية) عقب ذلك بقوله 
تعالى : ٠‏ إِنهُ لا يحب المعتدين *. وانتصاب قوله: « تضرعا وخفية » و خوفا وطَمعا » 
على الحال» أى : أدعوه متضرعين إليه مختفين خائفين مطيعين . 

وقوله : 8 إِنَ رَحْمت الله قريب من المحسنين 4 فيه تنبيه ظاهر على أن'فعل هذا المأمور 

اا /ه١‏ هو الإحسان المطلوب منكمء ومطلوبكم أنتم من / اللّه رحمته». ورحمته قريب من 

المحسنين» الذين فعلوا ما أُمروا به من دعائه تضرعًا وخفية» وخوفًا وطمعًا. 'فقرر مطلوبكم 
منهة) وهو الرحمة بحسب أدائكم لطلوبه» وإن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم . 

وقوله تعالى: « إن رَحَمْت الله قَرِيب من الْمحسنين » له دلالة بمنطوقه» ودلالة بإيمائه 
وتعليله بمفهومه. فدلالته بمنطوقه على قرب الرحمة من أهل الإحسان» ودلالته بإيمائه 
وتعليله على أن هذا القرب مستحق بالإحسان» وهو السبب فى قرب الرحمة منهم » ودلالته 
بمفهومه على بعده من غير المحسنين. 

فهذه ثلاث دلالاات لهذه الحملة» وإغغا اختص أهل الإحسان بقرب الرحمة ؛ لأنها إحسان 
من اللّه عز وجل أرحم الراحمين» وإحسانه - تبارك وتعالى ‏ إنما يكون الأهل الإحسان؛ 
أن الحزاء من جنس العمل وكلما أحسئوا بأعمالهمٍ أحسن إليهم برحمته » وأما من ار 


وه عند هراهم 


نكن من أهل الإحسان فإنه لما ع عن الإحسان بعدت عنه الرحمة» بعد بعد » وقرب 
بقرب » فمن تقرب إليه بالإحسان تقرب الله إليه برحمته» ومن تباعد عن الإحسان تباعد الله 


عنه بر حمته . 


واللّه - سبحانه - يحب المحسنين» ويبغض من ليس من المحسئين» ومن أحبه اللّه فرحمته 
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أقرب شىء منه» ومن أبغضه الله فرحمته أبعد / شىء منهء والإحسان هاهنا هو فعل المأمور ٠١/58‏ 
به» سواء كان إحسانًا إلى الناس أو إلى نفسهء فأعظم الإحسان الإيمان والتوحيد والإنابة 
إلى الله - تعالى - والإقبال إليه والتوكل عليه» وأن يعبد الله كأنه يراه إجلالا ومهابة» وحياء 
ومحبة وخشية . 

فهذا هو مقام الإحسانء كما قال النبى كلد وقد سأله جبريل ‏ عليه السلام - عن 
الإحسان: فقال: «أن تَعبدَ الله كأنك تراه»(١2:‏ فإذا كان هذا هو الإحسان» فرحمته قريب 
من صاحيه» وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ يعنى: هل جزاء من أحسن عبادة ربه إلا أن 
يحسن ربه إليه» قال ابن عباس رضى الله عنهما ‏ هل جزاء من قال: لا إله إلا الله 
وعمل بما جاء به محمد كُلةٍ إلا الجنة؟ 

وقد ذكر انه :أبن شنية وغيرة تن حلايك الزبير بن عدف عن انس يق مالك :رضن الله 
عنه ‏ قال: قرأ رسول الله َللِةِ: « هل جزاء الإحسان إلا الإحسان 4 [الرحمن: ا 
قال: «هل تدرون ما قال ربكم؟) الوا اللّه ورسوله أعلم . قال: «هل جزاء من أنعمت 
عله بالتوحيد :إلا اينهم" , 

آخر الكلام على الآيتين» والحمد لله رب العالمين» وصلى الله على محمد» وآله وصحبه 


عل 


. )0/ 9( البخارى فى التفسير (/ا/ا/ا4) ومسلم فى الإيمان‎ )١( 


فق الحكيم الترمذى فى نوادر الأصول /١‏ الاء والديلمى فى مسند الفردوس (1591/5)» والسيوطى فى الدر المنثور 
15/4 . 
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خوك / وقال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله 


قوله سبحانه : 1 قال الما الدين اسكبروا من قومه لدخرجتك يا شعيب والذين آمنوا ملك 
من قَرِيتنا أو لتعُودنٌ في ملَتنا قَال أو لو كنًا كارهين .قد ايا على الله كبا إن عدنا في ملَتَكم بعد 
إِذ نَجَانَا الله منها وما يكون لَنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربا *اأعراف: 2438 85]ء 
ظاهره دليل على أن شعيبا والذين آمنوا معه كانوا على ملة قومهم؛ لقولهم: « أو لَتَعودنٌ 
في ملَّتَا 4. ولقول شعيب: أنعود فيها < لَو كنا كارهين 4. ولقوله: ظ قد افْترينا على الله 
كَذبا إن عدا في ملَّكُم » فدل على أنهم كانوا فيها.. ولقوله: 8 بعد إِذ نَجَاَا الله منها ». 

فدل على أن الله أنجاهم منها بعد التلوث بها؛ ولقوله : « وما يكون لَنا أن نعود فيها إلا أن 
يشاء اللّه رينا * . ولا يجوز أن يكون الضمير عائدًا على قومه؛ لأنه صرح فيه بقوله: 
«لنْخْرِجِتَك يا شعيب 4 ولأنه هو المحاور له بقوله: « أو لو كنا 4 إلى آخرهاء وهذا 
يجب أن ا رط هذا ل شور؟ إبراميع:. ١‏ وقَال الذين كفروا لرسلهم 
لنخر جدكم من أرضنا أو لتعودن في ملّتنا فأوحئن إليهم ربهم لنهلكن الظالمين 4 الآية 
[إبراهيم : "111. 
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ين ه1١‏ 


ومنها قوله «لحرجاك )سب والديس مرا متك ين ريا 4 الآية [الأعراف : 0 وما 
فى معناها. 

التحقيق: أن الله سبحانه ‏ إنما يصطفى لرسالته من كان خيار قومه حتى فى النسب» 
كما فى حديث هرقل. ومن نشأ بين قوم مشركين جهال» لم يكن عليه نقص إذا كان على 
مثل دينهم» إذا كان معروفًا بالصدق والأمانة» وفعل ما يعرفون وجوبه» وترك ما يعرفون 

قال تعالى : #وما كنا معذبين حثئ نبعث رسولا 4 [الإسراء: »]١5‏ فلم يكن هؤلاء 
مستوجبين العذاب» وليس فى هذا ما يتَفَّر عن القبول منهم؛ ولهذا لم يذكره أحد من 
المشركين قادحًا. 

وقد اتفقوا على جواز بعثة رسول لا يعرف ما جاءت به الرسل قبله من النبوة والشرائع» 
وأن من لم يقر بذلك بعد الرسالة فهو كافر » / والرسل قبل الوحى لا تعلمه فضلاً عن أن ٠١/7١‏ 
تقر به» قال تعالى: ينزل الْمَلائكَة بالرُوح من أَمْرِه > الآبة [النحل: ]0 وقال: يلقي 
الروح من أمره علئ من يشاء من عباده لينذر يوم الثّلاق 4 [غافر: 2]١6‏ فجعل إنذارهم 
بالتوحيد كالإنذار بيوم التلاق» وكلاهما عرفوه بالوحى. 

وما ذكر أنه كَل خضت إليه الأوثان» لا يجب أن يكون لكل نبى» فإنه سيد ولد آدمء 
والرسول الذى ينشأ بين أهل الكفر الذين لا نبوة لهم يكون أكمل من غيره» من جهة تأييد 
الله له بالعلم والهدى» وبالنصر والقهرء كما كان نوح وإبراهيم. 

ولهذا يضيف الله الأمر إليهما فى مثل قوله: ‏ ولقد أَرسلنا نوحا وإبراهيم 4 الآية 
[الحديد: 11] «إِن الله اصطفئ آدم ونوحا وآل إبراهيم 4 الآية [آل عمران: "1 وذلك أن 
نوحًا أول رسول بعث إلى المشركين» وكان مبدأ شركهم من تعظيم الموتى الصالحين. وقوم 
إبراهيم مبدأه من عبادة الكواكب» ذاك الشرك الأرضى» وهذا السماوى؛ ولهذا سد كلل 
ذريعة هذا وهذا. 
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لس سر 2 و 
8م ١6‏ / وقال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله : 

قد أخبر الله بأنه بارك فى أرض الشام فى آيات» منها قوله: 9 وأُورثمًا القوم الّذدين كانوا 
يستضعفون مشارق الأرض ومغَاربها التي باركنا فيها 4 [الأعراف: /170]. 

ومنها قوله: ٠‏ وَنَجَينَاه ولوطا إِلَى الأرض التي باركنا فيها للْعالَمِين 4 [الأنبياء: .]90١‏ 

ونتها أقوله: <«9 :تجري بأمره :إلى الأرض التي :باركنا فيها وكنا يكل .شي وعالمين. » 
[الأنبياء: .]41١‏ 

ومنها قوله: ا وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة 4 [سبأ: ]١8‏ وهى 
قرى الشام» وتلك قرى اليمن» والتى بينهما قرى الحجاز ونحوها وبادت. 


ومنها قوله: 8 إِلَى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله © [الإسراء: ]١‏ . 
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/قَالَ شيخ الإسلام ‏ رحمه الله: 0 
فصل 
قال الله تعالى: # واذكر رَبك في نفسك تضرعا وخيقة ودوت الْجهَر من القول بالفدو 
والآصال » [الأعراف: .كل فأمر بذكر الله فى نفسهء فقد يقال: هو ذكره فى قلبه بلا 
لسانه؛ لقوله بعد ذلك: إودون الجهر من القول #» وقد يقال: ‏ وهو أصح - بل ذكر الله 
فى نفسه باللسان مع القلبء وقوله: «ودوث الجهر من القول » كقوله: 9 ئ ولا تجهر 
بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا * [الإسراء : .]١٠‏ 


وفى الصحيح عن عائشة قالت: نزلت فى الدعاء'” كي وب المحم عو نكاس 0 
كان النبى كلد يجهر بالقرآن» كذ مسوعه المتركوة سحيو لق إن ون :]رلته د ومن انول 
عليه» فقال اللّه: لا تجهر بالقرآن فيسمعه المشركون فيسبوا القرآن» ولا تخافت به عن 
أضمايف قل يسمعوم9؟ع«فتهاه عن الخهر والْمخافّتة . فالمْخاقتة هى ذكره فى نفسهء والجهر 
المنهى عنه هو الجهر المذكور فى قوله: « وَدُون الْجهر 4 / فإن الجهر هو الإظهار الشديده ٠6/84‏ 
يقال: رجل جهورى الصوت» ورجل جهير. 

وكذلك قول عائشة فى الدعاء» فإن الدعاء كما قال تعالى: # ادعوا ربكم تضرعا وخفيّة» 
[الأعراف: 150 وقال: 8 إِذ تاد ربّهُ نداء حَفيًا 4 [مريم: "17 فالإخفاء قد يكون بصوت 
يسمعه القريب وهو المناجاة» والحيو هفل الداداة المطلقة» وهذا كقوله كَكِلَ - لا رفع أصحابه 
أصواتهم بالتكبير ‏ فقال: «أيها الناس» اربعوا فلن سكو فإككم لا نعو أصم ولا 
غائبّاء إنما تدعون سميعًا قريبّاء إن الذى تدعونه أقرب إلى أحدكم من عق راحلته»”” . 

ونظير قوله: « واذكر رَبك في نَفْسك * [الأعراف: 17١5‏ قوله يَلدٌ فيما روى عن ربه: 

امن ذكرنى فى نفسه ذكرته فى نفسى» ومن ذكرنى فى ملأ ذكرته فى ملا خير منه)47) 
يدخل فيه ذكره باللسان فى نفسه. فإنه جعله قسيم الذكر فى المادّ» وهو نظير قوله : «ودون 
الجهر من القول »* . والدليل على ذلك أنه قال :ل بِالْدوٌ والآصال * ومعلوم أن ذكر الله 


.)١57/551( البخارى فى التفسير (51/71)» ومسلم فى الصلاة‎ )١( 

(؟) البخارى فى التفسير (51/55)» ومسلم فى الصلاة (5457/ .)١540‏ 

(؟) سبق تخريجه ص 7 . 

() البخارى فى التوحيد )1/4٠5(‏ ومسلم فى الذكر والدعاء (551/5 / ؟) . 
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المشروع بالغدو والآصال فى الصلاة. وخارج الصلاة هو باللسان مع القلب؛ مثل صلاتى 
مره١‏ الأذكار والأدعية المأثورة من عمل اليوم والليلة المشروعة / طرفى النهار بالغدو والآصال. 
وقد يدل فى ذلك - أيضمًا - ذكر الله بالقلب فقطء لكن يكون الذكر فى النفس كاملا 
وغير كامل» فالكامل باللسان مع القلب. وغير الكامل بالقلب فقط . 
ونشية ولك قولة نمال ٠‏ «ويقولوت في أنفسهم لولا يعدبا الله ما تقول 4 [المجادلة : ل 
فإن القائلين بأن الكلام المطلق كلام النفس استدلوا بهذه الآية وأجاب عنها أصحابنا 
وغيرهم بجوابين: 
أحدهما: في تار لتقيو تر رعق 
والثانى: أنه قيذه بالنفس 2١‏ وإذا قيد القول بالفين فإن دلالة المقيد خلااف دلالة المطلق . 
وهذا كقوله عليه : «(إن الله تجاور لأف باحر لت يه أنفسها ما لم تتكلم به 550-06 
فقوله: حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به: دليل على أن حديث النفس ليس هو الكلام 
المطلق» وأنه ليس باللسان. 
وقد احتج بعضس هؤلاء بقوله: ا أو اجهّروا به َه عليم بذات الصدورٍ 4 
[الملك: 7١1]ء‏ وجعلوا القول المسر فى القلب دون اللسان؛ لقوله: « إِنّه عليم بذات 
10/65 الصدور وهذه حجة ضعيفة جدا؛ لأن / قوله: 9# وَأسرًوا قولكم أو اجهروا به > يبين أن 
القول يسر به تارة ويجهر به أخرى» وهذا إنما هو فيما يكون فى القول الذى هو.بحروف 
شيو ع 
وقوله بغد ذلك : :“9 نه عليم بذذات الصدور )» من باب التنبيه بالأدنى على امن فإنه 
إذا كان عليمًا بذات الصدور. فعلمه بالقول المسر والمجهور به أولى . 


ونظيره قوله: اام القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالل 
وسارب بالتهار © [الرعد: ٠‏ 


. )3١١ / ١١7 البخارى فى الطلاق (05794) ومسلم فى الإيمان‎ )١( 
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/ سورة الآنفال 
قال ا 0 :0 ( إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكُم أني مُمدكم بألفٍ من 
الملائكة مردفين . وما جعله اللّه إل بشرئ ولعَطْمئنَ به به فلوبكم امد قي ١٠6ل‏ فوعدهم 
بالإمداد بألف وعدا مطلفّاء وأخبر أنه جعل إمداد الألف بشرى ولم يقيده ) وقال فى 
قصة أحد: ( إذ تقول للمؤمين أن يكفيكم أن يُمدكم ربكم بَلاَة آلاف من الْملائكة لين . 
بأئ إن تصبروا وتتقوا ويأنوكم من فورهم هذا يُمَددكُم ربُكُم بحَمْسَة آلاف من الملائكة مسرمين» 
[آل عمران: »١١55‏ 5١١1ء‏ فإن هذا أظن فيه قولين: 
ال نه كان حا لايع ذلك: 0 4 الآأية 
ا © [آل عمران: ا 0 
وأما قصة بدر. فإن البشرى بها عامة» فيكون هذا كالدليل على ما روى من أن ألف بدر 
باقية فى الأمةء فإنه أطلق الإمداد والبشرى وقدم # به »* على ١‏ لكم »* عناية بالألف» وفى 


>30 


1١6 /اث/‎ 


١6 74 


1.0010 2. الالثالنا لا معأمعكععرط 


: /وقال- رحمه الله‎ ٠٠ 


فى قوله: « فلم تقتلوهم * الآية [الأنفال: /ا١]»‏ ثلاثة أقوال: 
أحدها: أنه مبنى على أن الفعل المتولد ليس من فعل الآدمى» بل من فعل اللّهء والقتل 
هو الإزهاق» وذاك متولد» وهذا قد يقوله من ينفى التولد وهو ضعيف؛ لأنه نفى الرمى 
اغا رحو قعل ماقترة “ولانه قال: « فَاقْلُوا المشركين حيث وجدتموهم 4 [التوبة: 0]) 
وقال: « ومن يَقثْلَ مُؤْمًا متَعمَدًا 4 [النساء: ]2 فآئبت القتل؛ ولأن القتل هو الفعل 
الصالح للإزهاق» ليس هو الزهوق» بخلاف الإماتة. 
الثانى: أله على .على لق الافعال؛ وهذا قد يقوله كثير من الصوفية» وأظنه. مأثورًا عن 
الحنيد سلب العبد الفعل» ؛ نظرا إلى الحقيقة ؛ ؛ لآن الله هو خالق كل صانع وصنعته » وهذا 
ضعيف لوجهين: 
0000 أحدهما: إنا وإن قلنا بخلق الفعل فالعبد لا يسلبه» بل يضاف / الفعل إليه - أيضًا ‏ فلا 
يقال: ما آمنت ولا صليت» ولا صمتء ولا صدقتء» ولا علمت» فإن هذا مكابرة؛ إذ 
وأيضاء فإن هذا لم يأت فى شىء من الأفعال المأمور بها إلا فى القتل والرمى ببدر» ولو 
كان هذا لعموم خلق الله أفعال العباد لم يختص ببدر . 
الثالث: أن الله سبحانه ‏ خرق العادة فى ذلك» فصارت رؤوس المشركين تطير قبل 
وصول السلاح إليها بالاخارة» وونازيقة لويد تضين فا ينكل اي ) 
وكذلك رمية رسول الله يَكِْةِ أصابت من لم يكن فى قدرته أن يصيبه» فكان ما وجد من 
0 وإصابة الرمية خارجًا عن قدرتهم المعهودة» فسلبوه لانتفاء قدرتهم ‏ عليه» وهذا أصح » 
يصح الجمع بين النفى لضام إذ رميت4 إذ طرحت 
رتك لدو )4 [الأتفال: »]١١/‏ أصاب. 
وهكذاء كل ما فعله الله من الأفعال الخارجة عن القدرة المعتادة» بسبب ضعيف» كإنباع 
الماء وغيره من خوارق العادات» أو الأمور الخارجة عن قدرة الفاعل. وهذا ظاهرء فلا 
حجة فيه لا على الجبر ولا على نفى التولد. 
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وال در داه . اك 
فصل 

فى قوله تعالى: « وما كان الله ليعدبهم وأنت فيهم وما كَان الله معذبَهم وهم يَستَغْفرُون 4 
[الأنفال: ”177 والكلام عليها من وجهين: 

أحدهما: فى الاستغفار الدافع للعذاب . 

والثانى: فى العذاب المدفوع بالاستغفار. 

أما الأول» فإن العذاب إنما يكون على الذنوب» والاستغفار يوجب مغفرة الذنوب التى 
هى سبب العذاب» يدق العذاب» كما قال تعالي: ا«اثر كناب أحكمت آيائه نّم فلس من 
دن حكيم خبير . ألا تعبدوا إلا الله ني لَكُم مَنْه تذير وبشيرٌ . وأن استغفروا ربكم ثم ثُوبوا ليه 
متَكُم ناا حَسنا إلى أجل مُسمَى ويُت كل ذي فضْل فضلله 4 [هود -١:‏ ”7]» فيين ‏ سبحانه 
أنهم إذا فعلوا ذلك متعوا متاعًا حسئًا إلى أجل مسمىء ” ثم إن كان لهم فضل أوتوا الفضل . 

/ وقال تعالى: م : «قال يا قوم ني لكم تذير مبين . أذ اعبدوا الله ووه وأطيعون . 2 
يغفر لَكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أَجَل مُسمَى » إلى قوله : #إاستغفروا ربَكُم إِنَهُ كان عَقَارَا . 
يرسل السماء عليكُم مار الآية [نوح : ” »]١١-‏ وقال تعالى: « ويا قوه! ' استغفروا ربكم 
م توبوا ليه يرسل السمَاء عليكُم مدرارا وير دكُم قر إلى فوم 4 [هود: 2]07 وذلك أنه قد 
قال تعالى: « وما أصابكم من مصيبة فبِما كَسبَت أيديكم ويعفُو عن كثير * [الشورى: 2]"١‏ 
ؤقال تعالى: و إلى درم ٠‏ قن لس بر مل عر ره 
[آل عمران: »]١66‏ وقال تعالى: « أو لما أصابتكم مصيية قد صم ميا قم أتى هذا قل 
هو من عند أنفسكُم 4 [آل عمران: 1119]» وقال تعالى: 8 وإن تصبهم سيْئَةٌ بمًا قَدَمَتَ 
أيديهم # [الروم: 2177 وقال تعالى : « ما أصابك من حسنة فمن الله ومًا أصابك من سيئَة 
فمن تُفسك © [النساء: ا 





)000( فى المطبوعة : «وأنى والصواب ما أثبتناه . 
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وأما العذاب المدفوعء فهو يعم العذاب السماوى» ويعم ما يكون من العباد» وذلك أن . 
الليع قد ضباد الله عدا كما قال تعالى :فى التوع الثاثى: 9 وإِذ نَجَيناكُم من آل فرعون 
يَسُومُوتَكُمْ مُوء الْعَدَاب يُدبَحُون أبْنَاءكم وَيَستَحيُونَ نساءكم > [البقرة: 4]44: وقال تعالى : 


لوقل قاف لاك تزع مركم مين للا : ١4‏ وكذلك: «قل هل 
يصون بنا إلا إحدى الْحُسيينٍ وحن نتَربّص بكم أن يُصيبكم الله بعدَاب من عنده أو بأيدينا » 
[التوبة: 57]» إذ التقدير بعذاب من عنده أو بعذاب بأيديناء كما قال تعالى: #قاتلوهم 
يعَذَبهُم الله بأيديكم > . 
عا / وعلى هذاء فيكون العذاب بفعل العبادء وقد يقال: التقدير: « ونحن نَتَربْص بكم أن 
يُصيبكُم الله بعذاب من عدده 2# أو يصيبكم بأيديناء لكن.الأول.هو الأوجه؛ لأن الإصابة 
بأيدى المؤمنين لا تدل على أنها إصابة بسوءء إذ قد يقال: أصابه بخيرء وأصابه بشر. قال 
تعالى: : « وإن يُردْك حيرفلا واد لفضْله يصيب به من يشَاء من عباده 4 [يونس: 0 7 وقال 
تعالى : ص قَرَى الود يَخْرُجْ من خلاله فَإذَا أصاب به من يشاء من عباده إِذا هم يستبشر يستبشرون * 
[الروم : وقال تعالى: ل لاح ل رسي 
برحمتنا من نَّشاء * [يوسف: 55]؛ ولأنه وك الإصابة يدل عل ل بالشرء 
لاكتفى بذلك فى قوله: « أن يصيبكم الله . 
قد قال تعالى ‏ أيضًا - : (١‏ وإن تُصبْهُم حسم فووا هذه من عمد الله وإن قصبْهم سي 
وو لذ من عند لجن عد اله ما ولا َم ا يوقو دي . ما أصابك 
من حَسنّة فمن الله وما أصابِك من سيّئة فَمن تُفسك © [النساء : 58 4 
ومن ذلك قوله تعالى :ٍِالزانية وَالراني فَاجْلدُوا كل واحد مهما مافة جد #4 إلى قوله: 
«وليْشهد عدَابَهمًا طَائفَة من المؤمنين » [النور: ؟1]» وقوله تعالى: ١‏ فإِن أَتِينَ بقاحشة فَعَليهِنَ 
نصْف ما عَلَى الْمُحْصَنَات من الْعَذَاب » [النساء: 78]. 


2/5 / ومن “ذلك أنه يقال فى بلال وننحوه: : كانوا من المعذبين فى اللّه» ويقال: إن أبا بكر 
اشترى شبعة. من المعذبين فى الله . وقال يكلِِ: «السفر قطعة من العذاب»0©. 


لا كان كذلك؛, 0 0 و ا 0 


6م همه 





- كلاهما عن أبى هريرة»‎ )١74 /1979( ومسلم فى الإمارة‎ »)١80 5( الببخارى فى العمرة‎ )١( 
7184 


3121.001 . الالاثالانا لإا 16 مهرم 


الصحيحين عن جابر عن النبى كلة: أنه لما نزل قوله: « قل هو القادر على أن يبِعث عليكم 
عَذابا مَن فوقكم *» قال: «أعوذ بوجهك»» ( أو من تحت أرجلكم #» قال: «أعوذ 
بوجهك». «# أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بَعضٍ #» قال: «هاتان أفوة 7 يتم 
أن لبسنا شيعًا وإذاقة بعضنا بأس بعض هو من العذاب الذى يندفع بالاستغفار» كما قال: 
لإوائّقوا فنة لأ تصيبن الّذِينَ ظَلَمُوا سكم خَاصةٌ » [الأنفال: 70]» وإنما تنفى الفتنة بالاستغفار 
من الذنوب والعمل الصالح. 

وقوله تعالى: #إإلاّ تنفروا يعذبكُم عذَابًا أليمًا ويَستبْدل قَْمًا غيْركُم » [التوبة: 5]. قد 
يكون العذاب من عنده»ء وقد يكون بأيدى العباد» فإذا ترك الناس الجهاد فى سبيل الله فقد 
يبتليهم بأن يوقع بينهم العداوة» حتى تقع بينهم الفتنة كما هو الواقع. فإن الناس إذا 
اشتغلوا بالجهاد فى سبيل الله جمع الله قلوبهم وألّف بينهم» وجعل بأسهم على عدو الله 
وعدوهم . / وإذا لم ينفروا فى سبيل الله عذبهم الله بأن يلبسهم شيعاء ويذيق بعضهم ٠١/40‏ 
باس بعض . 

وكذلك قوله: « وَلَنَيقتّهم مَن الْعدَاب الأدئئ دون الْعذاب الأكبر لَعَلْهُمِ يُرجعون » 
[السجدة: ١؟].‏ يدخل فى العذاب الأدنى ما يكون بأيدى العباد» كما قد فسر بوقعة بدر 
بعض ما وعد الله به المشركين من العذاب. 





. ).50( البخارى فى التفسير (577) والترمذى فى التفسير‎ )١( 


>39 


131.001 2. الالثاننا لا ععأمعكععرط 


1.001 2. الالثالنا لا ععأمعكعرط 


وقال: 


526 


شر وداه 0 أن الولد 0 مؤمنًا 0 ا لأنه 0 الولد 00 
الكفر على الإيمان» مع أنه أولى بالذكرء وما ذاك إلا أن حكمه مخالف لحكم الأب والأخ. 
وهو الفرق بين المحجور عليه لصغره وجنونه» وبين المستقل» 0008 
وغيره بقوله: «إولا علئ أنفسكم أن تأكلوا من بيُوتكم أو بيُوت آبائكُم » [النور: 5١‏ أن 
بيت الولد مندرج فى بيوتكم؛ لأنه وماله لأبيه . 

رحدل ترك « ما لكم لا تقاتلون في سبيل الله وَالمُستضْعَفِينَ من الرجال والنّسَاء والْولْدَان 
اين يقولون ربا أَخْرجنا من هذه القريّة الظّالم أَهلهًا © [النساء: 5 على أن إسلام الوليد 
3 ؛ لأنه جعله من جملة القائلين قول من يطلب الهجرة» وطلب الهجرة لا يصح إلا 
بعد الإيمان. وإذا كان له قول فى ذلك معتبر كان أصلا فى ذلك» ولم يكن تابعّاء بخلاف 
الطفل الذى لا تمييز له؛ فإنه تابع لا قول له. 
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1/55 


131.001 2. الالثالنا لا ععأمعكعرط 


و - - شايير 5 5 1 90 ولف ام مدوم .م إن 
١5/1‏ / سكل رحمه الله عن قوله تعالى: #وقالت اليهود عزير ابن الله » 
[التوبة: »]17٠١‏ كلهم قالوا ذلك أم بعضهم؟ وقول النبى وَكة: «يؤتى باليهود يوم القيامة فيقال 
لهم: ما كنتم تعبدون؟ فيقولون: العزير» الحديث7١2.‏ هل الخطاب عام أم لا؟ . 


الحمد لله المراد باليهود جنسن اليهودء كقوله تعالئ: 8 الّذِين قَالَ لهم الئاس إِنّ النّاس قد 
جمعوا لكم * [آل عمران: 01١7‏ لم يقل جميع الناس» ولا قال: إن جميع الناس قد 
جمعوا لكم» بل المراد به الجنس . ظ 

وهذا كما يقال: الطائفة الفلانية تفعل كذاء وأهل الفلانى يفعلون كذاء وإذا قال 
بعضهم فسكت الباقون ولم ينكروا ذلك» فيشتركون فى إثم القول. ل أعلم . 





)١(‏ البخارى فى التوحيد (1/57594): ومسلم فى الإيمان (187/ 07١”‏ كلاهما عن أبى سعيد الخدرى. 
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/ وقال: 0007 

فى الكلام على قوله: « قل أباللّه وآياته ورسوله كنم تَستهرِءون 4 [التوبة: 10]» تدل 
على أن الاستهزاء بالله كفرء وبالرسول كفرء من جهة الاستهزاء بالله وحده كفر بالضرورة» 
فلم يكن ذكر الآيات والرسول شرطاء فعلم أن الاستهزاء بالرسول كفرء وإلا لم يكن لذكره 
فائدة» وكذلك الآيات. 

وأيضاء فالاستهزاء بهذه الأمور متلازم» والضالون مستخفون بتوحيد الله - تعالى - 
يعظمون دعاء غيره من الأموات» وإذا أمروا بالتوحيد ونهوا عن الشرك استخفوا به» كما 
قال تعالى: «وإذا رأوك إن يتَخذَونك إلا هوا » الآية [الفرقان: »]4١‏ فاستهزؤوا بالرسول 
كلد لما نهاهم عن الشركء وما زال المشركون يسبون الأنبياء» ويصفونهم بالسفاهة والضلال 
والجنون إذا دعوهم إلى التوحيد» لما فى أنفسهم من عظيم الشرك. 

وهكذاء دوق اريم ذا رأى من يدعو إلى التوحيد استهزأ بذلك» لا عنده من 
الشركء قال الله تعالى: « ومن لاس / من يتّخذ من دون الله أندادا يحبُونَهُم كَحْبّ اللّه 4 لحكل 
[البقرة: »]١76‏ فمن أحب مخلوقًا مثل ما يحب الله فهو مشرك» ويجب الفرق بين الحب 
فى الله والحب مع الله . 

فهؤلاء الذين اتخذوا القبور أوثانًا تجدهم يستهزئون بما هو من توحيد الله وعبادته 
ويعظمون ما اتخذوه من دون الله شفعاء. ويحلف أحدهم اليمين الغموس كاذبّاء ولا 
يجترئ أن يحلف بشيخه كاذب . 

وكثير من طوائف متعددة ترى أحدهم يرى أن استغاثته بالشيخ إما عند قبره» أو غير 
قبره» أنفع له من أن يدعو الله فى المسجد عند السحرء ويستهزئ بمن يعدل عن طريقته إلى 
التوحيدء وكثير منهم يخربون المساجد ويعمرون المشاهد, فهل هذا إلا من استخفافهم باللّه 
وبآياته ورسوله وتعظيمهم للشرك؟ 

وإذا كان لهذا وقف. ولهذا وقف . كان وقف الشرك أعظم عع » مضاهاة لمشركى 
العرب» الذين ذكرهم الله فى قوله: «وجعلوا لله مما ذرأً من الحرث والأَنعَام تصيبا» الآية 
[الأنعام: ]١77‏ » فيفضلون ما يجعل لغير الله ع ما يجعل للّه» ويقولون : الله غنى 
وآلهتنا فقيرة . 
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١/6 


وهؤلاءء إذا قصد أحدهم القبر الذى يعظمه يبكى عندهء ويخشع / ويتضرع ما لا 
يحصل له مثله فى الجمعة» والصلوات الخمس» وقيام الليل» فهل هذا إلا من حال 
المشركين لا الموحدين» ومثل هذا أنه إذا سمع أحدهم سماع الأبيات» حصل له من الخشوع 
والحضور ما لا يحصل له عند الآيات» بل يستثقلونها ويستهزئون بهاء ويمن يقرؤها ما 
يحصل لهم به أعظم نصيب من قوله: « قل أباللّه وآياته ورسوله كدتم تستهرءون > 
[التوبة: 76]. | 

ادي يجعلون دعاء الموتى أفضل من دقاف الله منهم من يحكى أن بعض المريدين 
استغاث بالله فلم يغثه» واستغاث بشيخه فأغائه» وأن بعض المأسورين دعا لله فلم يخرجهء 
فدعا بعض الموتى» فجاءه فأخرجه إلى بلاد الإسلام. وآخر قال: قبر فلان الترياق لسري 

ومنهم من إذا نزل به شدة لا يدعو إلا شييخه قد لهج به كما يلهج الصبى بذكر أمه. 
وقد قال تعالى للموحدين: «فَإذا قضيتْم منَاسككم فاذكروا الله كذكرٍكم آباءكم أو سد ذكرا» 
[البقرة: »]٠٠١١‏ وقد قال شعيب: ليا قوم أرهطى أعز عليكم مَن الله * [هود: 97]» وقال 
تعالى : « لأنتم أَشّد رهبَة في صدورهم من اللّه 4 [الحشر: 17]. 
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/ سئل شيخ الإسلام عن معنى قوله تعالى : «لقد تَاب الله على الثبي والمهاجرين ١/0١‏ 
والأنصار * الآية [التوبة: .]1١7‏ والتوبة إنما تكون عن شىء يصدر من العبدء والنبى كَل 
معصوم من الكبائر والصغائر. 


الحمد للّهء الآنبياء - صلوات الله وسلامه عليهم - معصومون من الإقرار على الذنوب» 
كبارها وصغارهاء وهم بما أخبر الله به عنهم من التوبة يرفع درجاتهم» ويعظم حسناتهم فإن 
الله يحب التوابين ويحب المتطهرين» وليست التوبة نقصاء بل هى من أفضل الكمالات» 
وهى واجبة على جميع الخلق» كما قال تعالى: 8 وَحَمَلهَا الإنسان إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جهولاً . 
يعدب الله المنافقين والْمنافقات والْمُشركين والمشركات ويتوب اللَّهُ على المؤمنين وَالْمُؤمنات » 
[الأحزاب: "ل/اء /ا] فغاية كل مؤمن هى التوبة» ثم التوبة تتنوع كما يقال: حسنات 
الأبرار سيئات المقريين . 

والله - تعالى ‏ قد أخبر عن عامة الأنبياء بالتوبة والاستغفار: عن آدم» ونوح» 
وإبراهيم» وموسى وغيرهم. فقال آدم: « ربا ظَلَمنا أَنفسا / وإن لم تغفر لَنَا وترحمنا لنكوتن ١١/01‏ 
من الْخَاسرِين * [الأعراف: 717]» وقال نوح: # رب إنِي أعوذ بك أن أَسألّك ما ليس لي به 
علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن م الَْاسِرِين [هود: 47]» وقال الخليل: # ربنا اغفر لي 
ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب 4 [إبراهيم: »]4١‏ وقال هو وإسماعيل: # ربنا واجعلنا 
مسلمين لك ومن ذرِيتا أَمّةَ مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب عَلَينَا إِنّكَ أنت التُواب الرّحيم 4 
[الشرة 18 ]ترقا موسو « أنت ولينا فَاعْفر لَنَا وَارْحَمنًا وأنت خَيْرٌ اْغافرين . واكتب لنافي 
هذه الدائيًا حَسنَة وفي الآخرة إِنَا هدنا إِلَيِك » [الأعراف : 06» »]١556‏ وقال تعالى : © فلم 
فاق قال سبحاتك تبت إِلَيِكَ وأنا أول المؤمنين #[الأعراف : ”53 .]١‏ 

وقد ذكر الله - سبحانه ‏ توبة داود وسليمان» وغيرهما من الأنبياء واللّه تعالى: « يحب 
الَوَابينَ ويحب الْمَطهرِين 4 [البقرة: 1177 وفى أواخر ما أنزل الله على نبيه: إذا جاء 
نصر الله والح . ورآيت الاس يدخَلُونَ في دين الله أقْوَاجَا . فُسبح بحمد ربك واستغفرة إِنّهُ كَانَ 
تَوَابَا 4[ سورة النصر]. 
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وفى الصحيحين عن النبى يللد أنه كان يقول فى افتتاح الصلاة: «اللهم باعد بينى وبين 
خطاياى كما باعدت بين المشرق والمغرب» الوم تتح ون الخطانا كطايني: الثرت الأبييض 
من الدّنّسء اللهم اغسلنى من خطاياى بالثلج والبَرد والماء البارد»27» وفى الصحيح أنه كان 

1١٠/0‏ يقول فى دعاء الاستفتاح : «اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت»/ أنت ربى وأنا عبدك» ظلمت 

فد وام افك ولت يه اشير ل اقتوين متا ل 00 إلا أنت»!" 2 وفى 
الصحيح - أيضًا - عن انبى 275 أنه كان يقول: «اللهم اغفر لى ذنبى كله» دقه وجلّه 
علانيته وسره» أوله وي ٠»‏ وفى الصحيحين عنه يَكِلْهِ أنه كان يقول: «اللهم اغفر لى 
خطتى وخجيلي وإسرافى في آمرئء وما أنت أعلم به منى» اللهم اغفر لى هَزلى وجدى» 
وخطئى وعمدق ا وكل ذلك عندى» اللهم اغفر لى ما قدمت وما أخرت» وما أسررت وما 
أعلنت» وما أسرفت» وما أنت أعلم به منى» أنت المقدمء وأنت المؤخرء لا إله إلا 
أنق)! أ" وجل هذا كتين فن الكنات: والسحة: ْ 

وقد قال الله تعالى: ا وَاستغفر لذنبك وللْمؤْمنينَ وَالْمؤمنات 4 [محمد: 2115 فتوبة 
المؤمنين واستغفارهم هو من أعظم حسناتهم» وأكبر طاعاتهم» وأجل عباداتهم التى ينالون 

بها أجل الثواب» ويندفع بها عنهم ما يدفعه من العقاب. 

فإذا قال القائل: أى حاجة بالأنبياء إلى العبادات والطاعات؟كان اد ؛لأنهم إنما نالوا ما 
نالوه بعبادتهم وطاعتهم» فكيف يقال :إنهم لا يحتاجون إليهاء فهى أفضل عبادتهم وطاعتهم . 

١6 014‏ وإذا قال القائل : فالتوبة. لا تكون إلا عن ذنبء والاستغفار كذلك./ قيل له : الذنب الذى 

يضر صاحبه هو ما لم يحصل منه توبة» فأما ما حصل منه توبة»فقد يكون صاحبه بعد التوبة 
أفضل منه قبل الخطيئة» كما قال بعض السلف :كان داود بعد التوبة أحسن منه حالاً قبل 
الخطيئة» ولو كانت التوبة من الكفر والكبائر» فإن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار' 
هم خياز الخليقة بعد الأنبياء» وإنما صاروا كذلك بتوبتهم مما كانوا عليه من الكفر 
والذنوب» ولم يكن ما تقدم قبل التوبة نقصاً ولا عيب بل لما تابوامن ذلك وعملوا الصالحات 
كانوا أعظم إيماناء وأقوى عبادة وطاعة ممن جاء بعدهم فم بطرت الجاهلية كما عرفوها. 

ولهذا قال عمر بن الخطاب: إغا تنفقض عرى الإسلام عرو عروة» إذا نشأ فى الإسلام 
من لم يعرفٍ الحاهلية. وقد قال اللهاتعالى: 0 والّذين لا يدون مع الله ها آخر ولا يقتلون 
النَّْس التي حَرّم الله إلا باْحَق ولا يرنُوَ ومن يفعَل ذلك يلق أَنَامَا . يضاعف لَه الْعدَاب يوم القيامَة 
)١(‏ البخارى فى الأذان (55/) ومسلم فى المساجد (598 / )١57‏ : 
(1) البخارى فى التوحيد (97817) ومسلم فى صلاة المسافرين (11/1/ 2501 . 
(9) مسلم فى الصلاة (587 / )5١5‏ وأبو داود فى الصلاة (481/8) '. 
(5) البخارى فى الدعوات (5794) ومسلم فى الذكر والدعاء (9١/19؟‏ / )17١‏ . 
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ويخلد فيه مهَانا . إل من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأُولك يبدل اللَّهُ سيعَاتهمْ حَسَنَات وَكَانَ 
الل عَفُورا رحيما 4 [الفرقان: 54 .]7١‏ 

وقد ثبت فى الصحيح عن النبى يَلَكْةِ: أن الله يحاسب عبده يوم القيامة» فيعرض عليه 
صغار الذنوب ويخبئ عنه كبارها فيقول: فعلت يوم كذا كذا وكذا؟ فيقول: نعم يارب» 
وهو مشفق / من كبارها أن تظهرء فيقول: تاقد نوها للك ولي ة اناك كات كل سيله هه/ ١6‏ 
حشنة فهنالك يقول: .بيه إن ل سينات ها آراها يي 37 

لالعبك اموجن إذا امات توبدل الله ميعافة يتاع اتقلب "ما كان يقتره :مق النتينات بلست 
توبته حسنات ينفعه الله بهاء فلم تبق الذنوب بعد التوبة مضرة لهء بل كانت توبته منها من 
أنفع الأمور له والاعتبار بكمال النهاية لا بنقص البداية» فمن نسى القرآن * ثم حفظه خير 
من حفظه الأول لم يضره النسيان» ومن مرض ثم صح وقوى لم يضره المرض العارض . 

واللّه - تعالى - يبتلى عبده المؤمن بما يتوب منه؛ ليحصل له بذلك من تكميل العبودية 
والتضرع, والخشوع لله والإنابة إليه» وكمال الحذر في المستقبل والاجتهاد فى العبادة ما الم 
يحصل بدون التوبة كمن ذاق الجوع والعطشء والمرض والفقر والخوف» ثم ذاق الشبّع 
والرّئّ والعافية والغنى والأمن» فإنه يحصل له من المحبة لذلك وحلاوته ولذته» والرغبة 
فيه وشكر نعمة اللّه عليه والحذر أن يقع فيما حصل أولا ما لم يحصل بدون ذلك. وقد 
بسط الكلام على هذا فى غير هذا الموضع . 

وينبغى أن يعرف أن التوبة لابد منها لكل مؤمن» ولا يكمل أحد ويحصل له كمال 
القرب من الله ويزول عنه كل ما يكره إلا بها. 

/ ومحمد يله أكمل الخلق وأكرمهم على الله وهو المقدم على جميع الخلق فى أنواع ٠١/55‏ 
الطاعات» فهو أفضل المحبين للهء وأفضل المتوكلين على اللّهء وأفضل العابدين لى 
وأفضل العارفين به» وأفضل التائبين إليه» وتوبته أكمل من توبة غيره؛ ولهذا غفر اللّه له ما 
تقدم من ذنبه وما تأخر. 

وبهذه المغفرة نال الشفاعة يوم القيامة» كما ثبت فى الصحيح: «أن الناس يوم القيامة 
يطلبون الشفاعة من آدم» فيقول: إنى نهيت عن الأكل من الشجرة فأكلت منهاء» نفسىء 
نفسى» نفسى. ويطلبونها من نوح فيقول: إنى دعوت على أهل الأرض دعوة لم أومر بهاء 
نفسى» نفسى» نفسى. ويطلبونها من الخليل» ثم من موسى» ثم من المسيح فيقول: اذهبوا 
إلى محمد» عند غفو الله لهما تقدم من ذنبه وما تأخر). قال: «فيأتونى» فأنطلق ٠»‏ فإذا 
)١(‏ مسلم فى الإيمان ١40‏ / 0015 والترمذى فى صفة جهنم (4093) . 
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رأيت ربى خررت له ساجداًء فأحمد ربى بمحامد يفتحها على لا أحسنها الآنء فيقول: أى 
محمد»ء ارفع راسك وقل سممع وسل تُعط» واشفع تشفع» فأقول: أى ربء أمتى» 
فيحدّ لى حداً فأدخلهم الجنة» 217. ظ 

فالمسيح صلوات الله عليه وسلامه ‏ دلهم على محمد كلكو وأخبر بكمال عبوديته 
للّه» وكمال مغفرة الله له؛ إذ ليس بين المخلوقين والخالق نسب إلا محض العبودية 

9ف . والافتفان مره الحذة/ ومتعفن الخرد و الأحناة من الرف حدظ :ويه .+ 

وقذشت: ف المحيحن عن التى- عه أنه قال: ان يدخل أحد منكم المنة بعمله؛ 
قالوا: ولا أنت يارسول اللّه؟ قال: « ولا أناء إلا أن يتَعَمدنَى اللّه برحمة منه وفضل 1 

وثبت عنه فى الصحيح أنه كان يقول: «يأيها الناس» توبوا إلى ربكم » فو الذى نفسى 
بيده إنى لأستغفر الله وأتوب إليه فى اليوم أكثر من سبعين مرة » 227 وثبت عنه فى 
الصحيح أنه قال: (إنه لبذان على قلبى» وإنى لأستغفر الله فى اليوم ان )4557 فيو 
يه لكمال عبوديته للّه» وكمال محبته لهء وافتقاره إليه» وكمال توبته واستغفاره» صار 
أفضل. الخلق عند اللهّ» فإن الخير كله من اللّهء وليس للمخلوق من. نفسه شىء» بل هو 
فقير من كل وجهء والله غنى عنه من كل وجهء محسن إليه من كل وجهء فكلما ازداد 
العبد تواضعاً وعبودية ازداد إلى اللّه قربا ورفعة» ومن ذلك توبته واستغفاره. 

وفى الحديث عن النبى يك أنه قال: «كل بنى آدم خمَطَّاءء وخير الخطائين التوابون» رواه 
انرق ماعه وار 





. )55١ / 191 ومسلم فى الإيمان‎ )75٠١( البخارى فى التوحيد‎ )١( 

. كلاهما عن عائشة‎ )١ / 7815( البخارى فى الرقاق:(51477) » ومسلم فى صفات المنافقين‎ )١( 

() البخارى فى الدعوات (5701) . 

(4) مسلم فى الذكر والدعاء (؟ 10 / )4١‏ وأبو داود فى الوتر )2١919(‏ . 

(65) الترمذى فى صفة القيامة (5949؟) ٠»‏ وقال ١:‏ حديث غريب ©» وابن ماجه فى الزهد (5501) كلاهما عن 


أنس . 
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/ سورة يونس ١/4‏ 
وقال شيبح الإسلام - رحمه الله: 


قوله: هو الذي جعل الشّمس ضياء والقمر نورا وقَدَره منازل لتَعلّموا عَدَدَ السنينَ والْحسّاب» 
[يونس: 215 وقوله: وَجَعلَ الليل سكنا والشمس والْقَمَرَ حُسبانا 4 [الأنعام :97]» وقوله: 


0 الشمس والقمر بحسبّان 4 [الرتعمن :-8] . وقولة: ذ والقمر قدرناه منازل حتّئ عاد 
كَالْعرْجُون الْقديم » يس : ]ا وقولة: «إيسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج» 
[البقرة : 64 دليل على توقيت ما فيها من التوقيت للسنين والحساب. فقوله : التعلّموا عد 
السّين والْحساب 4 إن علق بقوله: 8 وَقَدَرَه مَازِل4كان الحكم مختصاً بالقمره وإن أعيد إلى 
أول الكلام تعلق بهماء ويشهد للأول قوله فى الأهلة فإنه موافق لذلك» ولأن كون الشمس 
ضياء والقمر نورا» لا يوجب علم عدد السنين والحساب» بخلاف تقدير القمر منازل» فإنه هو 
الذى / يقتضى علم عدد السنين والحساب» ولم يذكر انتقال الشمس فى البروج. 4 ١6‏ 
ويؤيد ذلك قوله: إن عدّة الشهور عمد الله انْنَا عشَر شهرا في كتاب اللّه 4 الآية 
[التوبة:7]» فإنه نص على أن السنة هلالية» وقوله : «الحج أشهرٌ مُعلُومَات » [البقرة : 
17 يؤيد ذلك. لكن يدل على الآخر قوله: لوَجَعلْنَا اللْيل والتهار آيعين فَمَحَوَنَا آيةَ اليل 
وَجَعلنَا آية التهار مبصرة لَتتَعُوا فضلا من رَبَكُم ولتعلَمُوا عدَد السِّينَ واْحسّاب» [الإسراء: 1]. 
وهذا ‏ واللّه أعلم ‏ لمعنى تظهر به حكمة ما فى الكتاب» وما جاءت به الشريعة من 
اعتبار الشهر والعام الهلالى دون الشمسى» أن كل ما حَد من الشهر والعام ينقسم فى 
اصطلاح الأمم إلى عددى وطبيعى» فأما الشهر الهلالى فهو طبيعى» وستته عددية. 
وأما الشهر الشمسى» فعددى» وسنته طبيعية» فأما جعل شهرنا هلالياً فحكمته ظاهرة؛ 
لأنه طبيعى وإنما علق بالهلال دون الاجتماع؛ لأنه أمر مضبوط بالحس لا يدخله خلل» ولا 
يفتقر إلى حساب» بخلاف الاجتماع» فإنه أمر خفى يفتقر إلى حساب» وبخلاف الشهر 
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١6/6 


١/5١ 


الشمسى لو ضبط. 

وأما السنة الشمسية» فإنها وإن كانت طبيعية» فهى من جنس / الاجتماع ليس أمراً 
ظاهراً للحس» بل يفتقر إلى حساب سير الشمس فى المنازل» وإثما الذى يدركه الحس تقريب 
أمر ظاهر» بخللاف محاذاة الشمس لجزء من أجزاء الفلك يسمى برج كذاء أو محاذاتها 
لإحدى نقطنى الرأس » أو الذنب» فإنه يفتقر إلى حساب. 

ولا كانت البروج اثنى عشرء فمتى تكرر الهلالى اثنى عشرء فقد انتقل فيها كلهاء فصار 
ذلك سنة كاملة تعلقت به أحكام ديئنا مره المؤقتات شرعاء أو شرطاً» إما يأصل الث 

: ويم امن سر سرك 8 2 

كالصيام والحج. وإما سبب من العبد كالعدة ومدة الإيلاى» وصوم الكفارة والنذر» وإما. 
بالقَرط كالاجل :فى الاين والكيار» والأهات وغير ذلك: 


/ وقال: . 

هذه يو ارات انعرف قن الأ رسفن علاطةامن كن الشسين إلا ماهو خطأ فيها: 

ميا ول « وما تع اين يدعون من دون الله شركاء » [يونس: 55]» ظن طائفة أن 
للقا انق ود سنا واي اسان لاو روود جف وكا ار ا ا 
غير موضع . فالشركاء يوصفون فى القرآن بأنهم يدعون؛ لأنهم يتبعون وإنما يتبع الأئمة. 

ولهذا' قال: 8 إن يعون إلا الظّن 4 [النجم: 71]» ولو أراد النفى لقال: إن يتبعون إلا 
من ليسوا شركاءء بل .بين أن المشرك لا علم معه إن هو إلا الظن.والخَرْص7١2»‏ كقوله: 
قل الخَراصون » [الذاريات: ٠ . 5٠١‏ 


0( رض + الكذب» وكل قول بالظن. انظر .: القاموس المحيط» مادة «خرص؟. 
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/ سورة هود ؟5/ ١6‏ 

وقال: 

وقوله تعالى: « أَفَمن كان علئ بينة من ربّه ويتلوه شاهد مَنه » [هود: »]١77‏ وهذا يعم 
جميع من هو على بيئة من ربه» ويتلوه شاهد منه. فالبينة : العلم النافع , والشاهد الذى 
يتلوه : العمل الصالحء وذلك يتناول الرسول ومن اتبعه إلى يوم القيامة. فإن الرسول على 
بينة من ربه» ومتبعيه على بينة من ربه. 

وقال فى حق الرسول: ‏ قل إِنِي على بينة من رَبِي * [الأنعام: 07]» وقال فى حق 
المؤمنين: #أفمن كان علئ بينة من ربّه كمن زيّن له سوء عمله والَّبعوا أهواءهم »* [محمد: »]١4‏ 
فذكن هذا يحل أن ذكر العتنقين دن أول الشوزة: فقال: :© الّدين كفروا وصدوا عن سبيل الله 
أضل أعمالهم . والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزّل علئ محمد وهو الحق من ربهم 
كَفَر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم . ذلك بِأَنّ الّذين كفروا اتَبعوا الباطل وأَنّ الّذين آمنوا اتَبعوا 
الحق من رَبّهم © الآيات» إلى قوله: « أَقَمن كان على بِيْنَةَ مّن ربّهِ 4 [محمد: .]١5 - ١‏ 

روفاك ابو الدرداةة لا تهلك أمة حتى يتبعوا أهواءهم» ويتركوا ما جاءتهم به أنبياؤهم ١٠١/0‏ 
من البينات والهدى» وقال تعالى: # قل هذه سبيلي أدعو إلى اللّه على بصيرة أنا ومن اتبعني » 
[يوسف؟ ١١7‏ ]ءفمن اتبعة دعر إلن الله على بضيرة ».والتضيرة هى"البيثة. :وقال :98 أو .من 
كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في النّاس » الآية [الأنعام: 177]. فالنور الذى يمشى 
به فى الناس هو البينة والبصيرة» وقال: الله نور السّموات والأرض * الآية [النور: ه"]. 

قال أبى بن كعب وغيره: هو مثل نور المؤمن» وهو نوره الذى فى قلب عبده المؤمن 
الناشئ عن العلم النافع» والعمل الصالحء. وذلك بينة من ربه. وقال: « أفمن شرح الله 
صدره للإسلام فهو على نورمن ربه 4 [الزمر: ؟؟]» فهذا النور الذى هو عليه وشرح الصدر 
للإسلام هو البينة من ربه» وهو الهدى المذكور فى قوله: # أولئك على هدى من ربهم ‏ 
[البقرة: 9] واستعمل فى هذا حرف الاستعلاء؛ لأن القلب لا يستقر ولا يثبت إلا إذا كان 
عالًا موقنًا بالحق» فيكون العلم والإيمان صبغة له ينصبغ بهاء كما قال: « صبغة الله ومن 
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أحسن من الله صبغة > [البقرة: »]١8‏ ويصير مكانة له» كما قال:# قل يَا قوم اعملوا علئ ' 
مَكَانتَكُم إنّي عامل فسوف تَعلّمون > [الأنعام: 10]» والمكان والمكانة: قد يراد به ما يستقر 
الشىء عليه» وإن لم يكن محيطا به كالسقف - مثلا ‏ وقد يراد به ما يحيط به. 

6 فالمهتدون لما كانوا على هدى من ربهم ونور وبينة وبصيرة» صار / مكانة لهم استقروا 
عليهاء وقد تحيط بهم بخلاف الذين قال فيهم: 8 ومن النّاسِ من يعبد الله على حرف فإِن 
أصابَهُ حَيْرٌ اطْمأَنَ به وإن أصابته فتنة انقب علئ وجهه » [الحج: »]١١‏ فإن هذا ليس ثاببًا 
مستقرا مطمئئًاء بل هو كالواقف على حرف الوادى وهو جانبه» فقد يطمئن إذا أصابه 
خير» وقد ينقلب على وجهه ساقطا فى الوادى. ش 

وكذلك فرق بين من أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان» وبين من أسس بنيانه 
على شفا جرف هار فانهار به فى نار جهنم» وكذلك الذين كانوا على شفا حفرة من النار 
فأنقذهم منهاء؛ وشواهد هذا كثير. 

فقد تبين أن الرسول ومن اتبعه على بينة من ربهم وبصيرة» وهدى ونورء وهو الإيمان 
الذى فى قلوبهم» والعلم والعمل الصالح» ثم قال: « ويتلوه شاهد منه » [هود: 7١]ء‏ 
والضمير فى ا منه » عائد إلى الله - تعالى - أى: ويتلو هذا الذى هو على بينة من ربه 
شاهد من الله والشاهد من الله كما أن البيئة التى هو عليها المذكورة من الله - أيضًا . 

وأما قول من قال: «الشاهد» من نفس. المذكور وفسره بلسانه» أو بعلى بن أبى طالب» 
فهذا ضعيف؛ لأن كون شاهد الإنسان منه لا يقتضى أن يكون الشاهد صادقاء فإنه مثل 

ودره1 شهادة / الإنسان لنفسهء بخلاف ما إذا كان الشاهد من اللّهء فإن الله يكون هو الشاهدء 

وهذا كما قبل فى قوله: < قل كَفَئ بالله شهيدا بيني وبيتكُم ومن عنده علم الكتاب 4 [الرعد : 
14ء إنه على فهذا ضعيف؛ لأن شهادة قريب له قد اتبعه على دينه ولم يهتد إلا به لا 
تكون برهانًا للصدق» ولاحوة على لحر بخللاف شيادة من عنده غلم الكتات الأول 
فإن هؤلاء شهادتهم برهان ورحمة» كما قال فى هذه السورة : « ومن قبله كتاب مُوسئ إِمَامًا 
ورحمة 4 [هود: /ا١ا]ء‏ وقال: « وَشَهِد شاهد من بي إسرائيل على مثله 4 [الأحقاف : ١٠ل‏ 
وقال: «فإن2"1 كنت في شك مم أنزلنا إيِك فَاستل الذين يقرءون الكتاب من قبلك » 
[يونس:44] وقال: «والّذين آتيناهم الكتاب يعلمرت أنه مزل من رَبك بالحق 4 
[الأنعام: 4]١١14‏ وهذا الشاهد من الله هو القرآن. 





)١(‏ فى المطبوعة: «وإن» وهو نخطأء والصواب ما أثبتناه. 
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ومن قال: إنه جبريل» فجبريل لم يقل شيئًا من تلقاء نفسه» بل هو الذى بلغ القرآن 
عن الله» وجبريل يشهد أن القرآن منزل من اللّه» وأنه حق» كما قال : « لكن الله يشهد بما 
أنزل ليك أَنلَه بعلمه وَالْمَلائكة يَشَهَدُونَ وكفئ باللّه شهيدا * [النساء: »]١75‏ والذى قال 
هو جبريل. قال: يتلوه» أى: يقرؤه» كما قال: 9 فَإِذا قَرأنَاه فَائمعْ آنه 4 [القيامة: 18]» 
أى : إذا قرأه جبريل فاتبع ما قرأه. وقال: طعلْمَهُ شديد القوى 4 [النجم: 0 

ومن قال: الشاهد لسانه» وجعل الضمير المذكور عائدًا على القرآن ولم يذكر؛ لأنه 
جعل البينة هى القرآن» ولو كانت البينة هى القرآن / لما احتاج إلى ذلك» وقد قال: على ١٠١/55‏ 
بيلة من ربه» فقد ذكر أن القرآن من الله وقد علم أنه نزل به جبريل على محمد » 
وكلاهما بلغه وقرأهء فقوله: # ويتلوه * جبريل أو محمدء تكرير لافائدة فيه؛ ولهذا لم 
يذكر مثل ذلك فى القرآن. 

وأيضاء فكونه على القرآن لم نجد لذلك نظيرا فى القرآن؛ فإن القرآن كلام الله واحد لا 
يكون عليهء وإذا كان المراد على الإيمان بالقرآن والعمل به» فهذا الذى ذكرناه: إن البينة 
هى الإيمان بما جاء به الرسول» وهو إخباره أنه رسول الله. وأن الله أنزل القرآن عليه. ولما 
أنزلت هذه السورة وهى مكية» لم يكن قد نزل من القرآن قبلها إلا بعضهء وكان المأمور به 
حينئذ هو الإيمان بما نزل منه» فمن آمن حينئذ بذلك ومات على ذلك كان من أهل الجنة. 

وأيضاء فتسمية جبريل شاهداء لا نظير له فى القرآن» وكذلك تسمية لسان الرسول 
شاهدا» وتسمية على شاهداء لا يوجد مثل ذلك فى الكتاب والسنة» بخلاف شهادة الله ؛ 
فإن الله أخبر بشهادته لرسوله فى غير موضع» وسمى ما أنزله شهادة منه فى قوله: ا ومن 
أَظلَم ممّن كنم شهادة عنده من اللّه » [البقرة: »]١15٠‏ فدل على أن كلام الله الذى أنزله 
وأخبر فيه بما أخبر شهادة منه. 

/ وهو سبحانه - يحكم ويشهد» ويفتى ويقص» ويبشر ويهدى بكلامه؛ ويصف كلامه ١٠١/10‏ 
آنه رد ويفتى » ويقص ويهدى» وبيشر وينذرء كما قال: « السك قير 4 


ال ا 


ا د 


ص ع بي إمرائي كر لذي هم فيه يخود > [العمل؛ “ا]ء وقال: و شاه 
أَحْسَن القصص » [يوسف: 7], وقال: ١‏ قل إنَي على بين من ربِي وكذابتم به ما عندي ما 
تستعجلُون به إن الحكم إل لله يقَص الْحق وهو خَيْرْ القاصلين 4 [الأنعام: 01]ء وقال: 8 إِنّ 
هذا القرآن يهدي لأتي هي أَقَْم 4 [الإسراء: 9]. 


و 
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وكذلك سمى الرسول هاديًا فقال: 8 وَإِنَّكَ لتهدي إِلَى صراط مستقيم 4[الشورى: 
؟0]ء. كما سماه بشيرً ونذيرآا» وسمى القرآن بشيرً ونذيراء فكذلك لما كان هو يشهد 
للرسول والمؤمنين بكلامه. الذى أنزلهء وكان كلامه شهادة منه» كان كلامه شاهدًا منهء كما 
كان يحكم. ويفتى» ويقص ويبشر وينذر. 

ولاق تدع يوني لاتب متكيرت يقزر كاك: قال :هنا سكنت مخلر ةا ونا يحكمت 
القرآن. فإن الذى يحكم به القرآن هو حكم الله والذى يشهد به القرآن هو شهادة الله - 
عز وجل - قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلّم ‏ وقد كان إمامّاء وأخذ التفسير عن أبيه 

١/4‏ 00 وكان زيد إمامًا فيه: ومالك وغيره أخذوا عنه التفسيرء وأخذه عئة عبد الله / بن 

هْبٍ(١)‏ صاحب مالك وأصبّغ بن الفرج”' الفقيه» قال:- فى قوله تعالى: « أَفَمن كان 

1 در سر عافد يا > مرو ]١١‏ - قال رسول الله : «كان على بينة من ربه» 
والقرآن يتلوه شاهد - أيضا لأنه من الله . 


وقد ذكر اجاج فيما ذكره ه من الأقوال: ل رسول الله القرآن» وهو شاهد من الله. 
وقال أبو العالية : «أفمن كان على بين من ربه © : هو محمدء 8 ويتلوه شاهد مَنْه »: القرآن» 
قال ابن أبى بخاتم : وذو عن ابن عباس > ومحمد بن لجنيا وتحاهده وأبى صالحء 
وإبراهيم» وعكرمّة) والضحاك» وقتادة» 507 وخصيف» وابن عبيئة نحو ذلك . 
وهد ا الى قالوه ه صحيح » ٠‏ ولكن لا يقتضى ذلك أن التبعين له ليسوا على بيئة من ريهم؛ 
بل هم على بينة من ربهم . ش 

وقد قال الحسن البصرى: ٠١‏ أَقمن كان علئ بي من ره 4 قال : المؤمن على بينة من ربه» 
ورواه ابن أبى حاتم» ؛ وزوى عن الحسين بن على 8 ويتلوه شاهد منه © يعنئ : محمد اعد 
من الله وفن اتقنفن" أن يكون الذى على البثة من شهد لهب 


وقول القائل : من قال: هو محمد» كقول من قال: هو جبريل» فإن كلاهما بلّْ 
84 القرآن» والله يصطفى: من الملائكة رسلاً ومن الناس»/ فاصطفى جبريل من الملائكة. 


)١(‏ هو أبو محمد عبد الله بن وهب بن مسلم الفهرئ» أحد الأثبات والأئمة الأعلام» وصاحب التصانيف» ظلب 
العلم وله سبع عشرة سنة» صحب مالكًا غشرين سنة وضنف الموطأ الكبير والصغير وحدث بماثة ألف حديث» 
ولد مننة 6؟١هء‏ وتوفى فى شعبان سنة 91١ه.‏ [ميزان الاعتدال 207١/7‏ وسير أعلام النبلاء 4/ 251751 
وشذرات الذهب .]9409//١‏ 

(؟) هو أبو عبد الله أصبّغ بن الفرج بن سعيد بن نافع» الأموى» مفتى الديار المصرية وعالمهاء المالكى»؛ وثقه أحمد 
ابن عبد اللّه» وقال ابن معين: «كان من أعلم خلق الله برأى مالك. يعرفها مسألة مسألة» متى قالها مالك» 
ومن خالفه فيهاا» وله مصنفات» ولد بعد سنة ٠6١ه»‏ وتوفى فى سنة 5150اه. [سير ا النبلاء 

2٠‏ تهذيب التهذيب 1 وشذرات الذهب ؟07/7]. 
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واصطفى محمدا من الناس. وقال فى جبريل: # َه لقول رسول كريم * [التكوير: 19]» 
وقال :قن محمد <« نه لقول رسول كريم » الطافة:: 22 ] توكاذهها رسول من 01 كما 
قال: « حتئ تأتيهم الْبينَُ . رسول مَن الله يتلو صحفا مُطَهّرَةَ . فيها كب قَيْمَّهَ 4 [البيئة: ١‏ - 
”] فكلاهما رسول من الله بلغ ما أرسل بهء وهو يشهد أن ما جاء به هو كلام الله وأما 
شهادتهم بما شهد به القرآن فهذا قدر مشترك بين كل من آمن بالقرآن» فإنه يشهد بكل ما 
شهد به القرآن؛ لكونه آمن به» سواء كان قد بلغه أو لم يبلغه. 

ولهذا كان إيمان الرسول بما جاء به غير تبليغه له وهو مأمورٍ بهذا وبهذا وله أجر على 
هذا وهذاء كما قال: « آمن الرسول بما أنزل إِلَيْه من رب والمؤمنون » [البقرة: 786]» 
ولهذا كان يقول: أشهد أنى عبد الله ورسولهء فشهادة جبريل ومحمد بما شهد به القرآن من 
جهة إيمانهما به» لا من جهة كونهما مرسلين بهء فإن الإرسال به يتضمن شهادتهما أن الله 
قاله» وقد يرسل غير رسول بشىء» فيشهد الرسول أن هذا كلام المرسل وإن لم يكن 
المرسل صادقًا ولا حكيماء ولكن علم أن جبريل ومحمدا يعلمان أن الله صادق حكيم» 
فهما يشهدان بما شهد اللّه به. 

وكذلك الملائكة والمؤمنون» يشهدون بأن ما قاله الله فهو حق / » وأن الله صادق حكيم»ء ٠١/0١‏ 
لا يخبر إلا بصدق. ولا يأمر إلا بعدل « وتَمّت كلمَة رَبك صدقًا وعدلا » [الأنعام : .]1١١6‏ 

فقد تبين أن شهادة جبريل ومحمد هى شهادة القرآن» وشهادة القرآن هى شهادة الله - 
تعالى - والقرآن شاهد من الله وهذا الشاهد يوافق ويتبع ذلك الذى على بيئة من ربه» فإن 
البينة والبصيرة والنور والهدى الذى عليه النبى مَلِةٌ والمؤمنون» قد شهد القرآن المنزل من 
الله بأن ذلك حق. 

و«إويتلوه 4 معناه: يتبعه» كما قال: ظ الّدِين آتَيناهم الكتاب يَتلُونَهُ حقّ تلارته » 
[البقرة:١17١]»‏ أى: يتبعونه حق اتباعه» وقال: #8 والقمر إِذا تلاها 4 [الشمس: ؟]2 أى: 
تبعهاء وهذا قَمَاه إذا تبعه. وقد قال: ا ولا تقف ما ليس لك به علّم 4 [الإسراء: 5"]» فهذا 
الشاهد يتبع الذى على بينة من ربه» فيصدقه ويزكيه» ويؤيده ويثبته» كما قال: « قل نَل 
روح القدس من رَبك بالحق لبتبْت الّدين آمنوا *[النحل: »]٠١”‏ وقال : وكلاً تمص عليِك من 
أنباء الرّسل ما نقبَت به فُوَادك * [هود: ».]١١١‏ وقال: # ولك كنتب في قُنُوبِهِم الإيان 
وأيّدهم بروح مَنْهِ » [المجادلة: 27]. 

وقد سمى الله القرآن سلطانًا فى غير موضعء فإذا كان السلطان المنزل من الله يتبع هذا 


6 


131.001 2. الالثاننا لا ععأمعكعرط 


5 كان ذلك مما يوجب قوته وتسلطه علمًا وعملاً» وقال: « وَل من القرآن ما هو 
(لارها شفاء ورَحمةٌ للمؤمنين *الإسراء: 147 /« دما أنرلتا سور نهم شن يقول ايكم اذه 

هذه إِعَانا فَأمّا الّذين آمنوا فَرَادتهم لِعَانَا 4 الآية [التوبة: 5 ؟7١].‏ 

وقان جتدتتين عبد الله وغبد اللهدبن عمر» :تعلّمنا الإمان+ ثم تعلمنا القرآن فارددنا 
إِعَاناء فهم كانوا يتعلمون الإيمان» ثم يتعلمون القرآن. وقال بعضهم فى قوله: « ثور على 
نور 4 [التور: 48 قال: نور القرآن على نور الإيمان» كما قال: « ولكن جعلنَاه نورا نهدي 
به من نَشَاءْ من عبادنًا 4 [الشورى : 1 وقال السَّدّى فى قوله: 8 تُور عَلَى نور © نور 
القرآن ونور الإيمان حين اجتمعاء فلا يكون واحد منهما إلا بصاحبه. 

فتبين أن قوله : « أَقمَن كَان علَى بينم ربّهِ 4 [هود: 11]» يعنى هدى الإيمان» «ويتلوه 
شاهد منه * أى من الهم يعنى: القرآن شاهد من الله يوافق الإيمان ويتبعه» وقال: 
«ويتلوة» لأن الإيمان هو المقصود؛ لأنه إنما يراد بإنزال القرآن الإيمان وزيادته . 

ولهذا كان الإيمان بدون قراءة القرآن ينفع صاحبه ويدخل به الختة ‏ والقرآة ملا إغان: لأ 
ينفع فى الآخرة؛ بل صاحبه منافق؛ كما فى الصحيحين عن أبى موسى عن النبى يل أنه 
قال: «مثل المؤمن الذى يقرأ القرآن كمثل الأترحة طعمها طيب وريحها طيب» ومثل 
المؤمن الذى لا يقرأ القرآن كمثل التمرة طعمها طيب ولا ريح لهاء ومثل المنافق الذى يقرأ 

القرآن كمثل الريحانة ريحها 0 وطعمها مر/ + ومثل التاق الذئ لأ نيقرا القرآن كمتلن 

الحنظلة طعمها مر ولا ريح لها» 

ولهذا جعل الإيمان بينة» وجعل القرآن شاهدًا؛ لأن البينة من البيان» و«البينة»: هى 
السبيل البينة» وهى الطريق البينة الواضحة» وهى - أيضًا ‏ ما يبين بها الحق فهى بينة فى 
نفسها مبيئة لغيرهاء وقد تفسر بالبيان وهى الدلالة والإرشاد». فتكون كالهدى» كما يقال: 
فلان. على هدى وعلى علم» فيفسر بمعنى المصدر والصفة والفاعل . ومنه قوله: «أولّم تأتهم 
ينه ما في الصّحف الأولى» [طه :33 ]ء أى : بيان ما فيها أو يبين ما فيهاء أو الأمر البين فيها . 
شت الوم كما نان : «حتَّى تأتيهم الْبيئة . رَسول من اللّه > [البينة: »1١‏ 2]7 فإنه 
يبين الحق. والمؤمن على سبيل بينة ونور من ربه» والشاهد المقصود به شهادته للمشهوه 0 
فهو يشهد للمؤمن بما هو عليه» وجعل الإيمان من الله كما جعل الشاهد من اللّه؛ لآن الله 
أنزل الإيمان فى جذر قلوب الرجال»كما فى الصحيحين عن حَدَيْفَة» عن النبى وَِ قال: 





. )547” / البخارى فى الأطعمة (0571) » ومسلم فى صلاة المسافرين (/ا3لا‎ )١( 
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فزن الله ]نل الأعان فى بتر لوب الرتعال” فتتعرافن القراة واعاحوا تن اليلق 7 : 

وأيضاء فالإيمان ما قد أمر الله به. 

وأيضّاء فالإيمان إنما هو ما أخبر به الرسول» وهذا أخبر به الرسول لكن الرسول له 
وحيان: وحى تكلم الله به يتلىء» ووحى لا يتلى فقال:/ # وكذلك أوحينا ليك روحا من #ا/ ١6‏ 
أمرنا * الآية [الشورى: ”57]» وهو يتناول القرآن والإيمان. وقيل : الضمير فى قوله: 
«جعلْناه نورا نُهُدى به من نشَاء من عبادنًا 4 [الشورى: 2105 يعود إلى الإيمان» ذكر ذلك 
عن ابن عباس. وقيل: إلى القرآن. وهو قول السَدّى» وهو يتناولهماء وهو فى اللفظ يعود 
إلى الروح الذى أوحاهء وهو الوحى الذى جاء بالإيمان والقرآن. 

فقد تبين أن كلاهما من الله نور وهدى منهء هذا يعقل بالقلب» لما قد يشاهد من دلائل 
الإيمان» مثل دلائل الربوبية والنبوة» وهذا يسمع بالآذان» والإيمان الذى جعل للمؤمن هو 
مثل ما وعد الله به فى قوله: سئريهم آيَاتنا فى الآفاق وفى أنفسهم حتَى يبن لهم أَنَّهُ الحق» 
[فصلت: 0]57 أى: أن القرآن حقء» فهذه الآيات متأخرة عن نزول القرآن» وهو مثل ما 
فعل من نصر رسوله والمؤمنين يوم بدرء وغير يوم بدر. فإنه آيات مشاهدةء» صدقت ما 
أخبر به القرآن ‏ ولكن - المؤمنون كانوا قد آمنوا قبل هذا. 

وقيل: نزول أكثر القرآن الذى ثبت الله به لنبيه وللمؤمنين؛ ولهذا قال: « أو لَمِ يكف 
بربك أنه علّى كل شىء شهيد » [فصلت: 01 فهو يشهد لرسوله بأنه صادق بالآيات الدالة 
على نبوته» وتلك آمن بها المؤمنون ثم أنزل من القرآن شاهد لهء ثم أظهر آيات معاينة تبين 
لهم أن القرآن حق. 

/ فالقرآن وافق الإيمان» والآيات المستقبلة وافقت القرآن والإيمان؛ ولهذا قال: # ومن 08 
قله كتاب موسىئ إِمَامَا ورَحمَة 4 [هود: ]١‏ فقوله : ومن قبله ‏ : يعود الضمير إلى الشاهد 
الذى هو القرآن؛ كما قال تعالى : « قل أَرأبه يم إن كان من عند اللّه وكفرتم به وشهد شاهد 
من بنى إسرائيل علئ مثله > الآية [الأحقاف: 21٠١‏ ثم قال: ( ومن قبله كتاب موسئ إِمَاما 
ورحمة * الآية. فقوله: # ومن قبله # الضمير يعود إلى القرآن. أى: من قبل القرآن» كما 
قاله ابن زيد. وقيل: يعود إلى الرسولء» كما قاله ممجاهد. وهما متلازمان. 

وقوله: ا ومن قَبله كاب موسى » فيه وجهان: قيل: هو عطف مفرد» وقيل: عطف 
جملة. قيل: المعنى: #ويتلوه شاهد منه4. ويتلوه - أيضًا - من قبله كتاب موسى» فإنه شاهد 
)١(‏ البخارى في الرقاق (1891) ومسلم فى الإيمان (186 / 0 

والجذر : الأصل » انظر : النهاية ١6١ / ١‏ 
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بمثل ما شهد به القرآن» وهو شاهد من الله «وقيل: « ومن قبْله كتاب موسى » جملة» 
ولكن مضمون الحملة فيها تصديق القرآن» كما قال فى الأحقاف. 
وقوله تعالى : ! أولنك يؤمنون به يدل على أن قوله: «أفمن كان على بين من ربّه* تتناول 
المؤمنين» فإنهم آمنوا بالكتاب الأول والآخرء كما تتناول النبى يَلِْوٌه وأولئك يعود إليهم 
الضمير» فإنهم مؤمنون به بالشاهد من الله فالإيمان به إيمان بالرسول والكتاب الذى قبله. 
ر201 / ثم قال: ‏ ومَن يَكْفْر به من الأحزاب فَالئَار مُوعده * [هود: »]١7‏ وروى الإمام 
أحمد» وابن أبى حاتم» وغيرهما عن أيوب عن سعيد بن جبير قال: ما بلغنى حديث عن 
رسول الله يَكلِيةِ على وجه إلا وجدت تصديقه فى كتاب اللّه» حتى بلغنى أنه قال: «لا يسمع 
بى أحد من هذه الأمة لا يهودى ولا نصرانى» ثم لم يؤمن بما أرسلت “نه إلا دخل 
النار»(١2»‏ قال سعيد: فقلت: أين هذا فى كتاب الله؟ حتى أتيت على هذه الآية: # ومن 
يكْفْر به من الأحزاب فَالثَار موعده 4 قال: الأحزاب: هى الملل كلها . 
وقوله تعالى: « أولتك يؤمنون به» أي كل وق كان عل ,بيده من ارية» فإنه يؤمن بالشاهد 
من الله لفان به إيمان بما جاء .به موسى» قال :< أولتك يمون به » وهم المتبعون 
لحمد وكُدُ من أصحابه وغيرهم إلى قيام الساعة» ثم قال : « ومن يكف به من الأحزاب فَالَار 
موعده 4 والأحزاب هم : أصناف الأمم 2 الذين تحزبوا وصاروا أحزابًاء كما قال تعالى: 


م دخ 


إكذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أَمّة برسولهم ليأَحْذّوه 4 [غافر: 4]. 
0007 الله لوانت ادعرات تل مايه السورة وغيرها » وقد قال ا ل 
محمد ِل :»# جند ما هتالك مهزوم من الأحزاب » [ص:١١]‏ »وهم الذين قال فيهم : 
57 «فأقم وجْهَك للدي حنيقًا / فرت الله التى فط لاس عليهًا ل ديل للق الله َلك الدين اقيم 
ولكن أكثر لأس لا يعلمُون . منييين ديبين إلَيه وقوه وأقيموا الصّلاة ا من المشركين ٠‏ من 
اين فكوا ديهم وكَاُوا شيعا كل حزب بم لَديهِم فرحون لكا 1 » وقال عن 
أحزاب النصارى :8 فَاختلف الأحزاب من بينهم فويل لذن كفروا من مُشهد يوم عظيم » 
الآيات [ مريم: 7" ]. 
وأما من قال: الضمير فى قوله: # أولهك يؤمنون بد» يعود على أهل الحق قال: إنه 
موسى وعيسى ومحمد. فإنه إن أراد بهم من كان مؤمنًا بالكتابين قبل نزول القرآن» فلم 


)١(‏ أحمد ؟//ااء2 وذكره الهيئمي في مجمع الزوائد 10 وقال: لارواه الطبراني واللفظ له وأحمد بنحوه فى 
الروايتين» ورجال أحمد رجال الصحيح . والبزار أيضًا) . 
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يتقدم لهم ذكرء والضمير فى قوله: # به # مفرد»ء ولو آمن مؤمن بكتاب موسى دون 
الإنيل بعد نزوله وقيام الحجة عليه به لم يكن مؤمنًا. 

وهذان القولان حكاهما أبو الفرج ولم يسم قائلهماء والبغوى وغيره لم يذكروا نزاعًا فى 
أنهم من آمن بمحمد» ولكن ذكروا قولة أنهم من آمن به من أهل الكتاب» وهذا قريب. 
ولعل الذى حكى قولهم أبو الفرج أرادوا هذاء وإلا فلا وجه لقولهم . 

/ والثانى: اليهود والنصارى» قاله قتادة . 

والثالث: قريش » قاله السدى. 

والرابع: بنو أمية وبنو المغيرة» قال: ‏ أى: أبى طلحة بن عبد العزى ‏ قاله مقاتل . 

وهذه الآية تقتضى أن الضمير يعود إلى القرآن فى قوله «(ومن يكفر به 4 وكذلك: 
«أولتك يؤمنون به » أنه القرآن» ودليله قوله تعالى: فلا تلك فى مرية منه إِنَه الحق من رَبك 
[هود: لاا وهذا هو القرآن بلا ريب» وقد قيل : هو الخبر المذكور» وهو أنه من يكفر به 
من الأحزاب. وهذا ‏ أيضًا ‏ هو القرآن» فعلم أن المراد هو الإيمان بالقرآن» والكفر به 

وقد تقدم فى قوله: # ومن قبله كتاب موسى * وجهان: هل هو عطف جملة أو مفرد؟ 
لكن الأكثرون على أنه مفرد. وقال الزجاج: المعنى: وكان من قبل هذا كتاب موسى. دليل 
على أمر محمدء فيتلون كتاب موسى عطمًا على قوله: «إويتلوه شاهد منه» أى: ويتلو كتاب 
فوشق الأن موسى وعنيى درا كيد فى القوراة لاغ »ونم إناما عا :لال 

/ قلت: قد تقدم أن الشاهد يتلو على من كان على بينة من ربه» أى : يتبعه شاهدًا له 
بما هو عليه من البينة. وقوله: ل(أفمن كان على بينة من ربّه4 كمن لم يكن» قال الزجاج : 
وترك المعادلة ؟ لأن فيما بعذه دليلا عليه » وهو قوله: «مثل الفريقين كَالأَعمئ والأصم 
والبصير والسّميع © [هود: 14+ قال ابن قتيبة: لما ذكر قبل هذه الآية قومًا ركنوا إلى الدنيا 
وأرادوهاء جاء بهذه الآية» وتقدير الكلام: أفمن كانت هذه حاله كمن يريد الدنيا؟ فاكتفى 
من الجواب بما تقدم إذ كان دليلاً عليه» وقال ابن الأنبارى: إنما حذف لانكشاف المعنى» 
وهذا كثير فى القرآن. 
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قلت: نظير هذه الآية من المحذوف: « أفمن زَيْن لَه سوء عَمَله قَرَآه حَسنا » [فاطر: 4]» 
كمن ليس كذلكء» وقد قال بعد هذا: « ومن يكفرٌ به من الأحزاب » » وهذا هو القسم 
الآخر المعادل لهذا الذى هو على بيئة من ربه» وعلى هذا يكون معناها أفمن كان.على بينة 
من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم» ويكون - أيضًا ‏ معناها: «( أفمن كان على 
بيئة من ربّه #4 أى: بصيرة فى دينه» كمن يريد الحياة الدنيا وزينتهاء وهذا كقوله: « أو من 
كان ميتا فَأَحِييناه 4 الآية [الأنعام : ١7‏ ]. وكقوله: # أفَمن كَانَ علئ بِيْنة من ره كَمن زين 
َه سوء عمّله » [محمد: ]١5‏ وقوله: 9# أفَمن يهدى إِلَى الحق أحق أن يَبَّع أَمّن لأ يهدى » 
الآبية [يونس: 6؟]. 

» ولمحذوف فى مثل هذا النظم قد يكون غير ذلك» كقوله: « أو من يتشا / فى الحليّة‎ 201٠ 
[الزحرف: 8١]أى: تجعلون له من ينشأ فى الحلية» ولابد من دليل على المحذوف» وقد‎ 
يكون المحذوف مثل أن يقال: أفمن هذه حاله يذم أو يطعن عليه أو يعرض عن متابعته» أو‎ 
أَقْم رين لَه سُوءُ عَمَله فَرَآُ حَسًا قن الله يضل من يشاء ويهادى‎ ١ فتن أو يعذب» كما قال:‎ 
من يشاء 4 [فاطر: 8]. ظ‎ 

وقد قيل فى هذه الآية: أن المحذوف: 8 أَفَمن ين لَه سوء عَمّله 4 فرأى الباطل حقّاء 
ات حسنًاء ام اللّه 0 0 ا حسبًاء 
أن مان النفي ما معناه إلا أن تقدر. أى: هذا تقدر أن تهديهء أو ربك؟ أو تقدر أن 
تجزيه كما قال: « أَرَأَيّت(0) مَن اند إِلّهَه هواه أقَآنت تَكُون عليه وكيلا 4 [الفرقان: «4]. 
ولهذا قال: ١‏ فَإِن الله يل مَن يَشَاء ويهدى مَن يشاء 4 [فاطر: 8]. وكما قال: « أفرأيت 
من اتَحَدَ إِلَهَهُ هوا وآَضْلَّهُ الله عَلَى علّم 4 الآية [الجائية: 77]. وعلى هذا يكون معناها 
مدن تر الى كان عل يكن زد كوي رين لسر عمله 4 [ ميد 1 (1: 

وعلى هذاء فالمعنى هنا: ل أَقَمَن كان على بيئَة من ربّه ويتلُوهُ شاهد مَنْهُ ومن قبله كتاب 
موسى» يلم ويخالف ويكذب ونحو ذلك» كقوله: «قل إنى "١‏ على بينة من ربَى وكذيتم به» 

[الأنعام: /51]ء وحذف جواب / الشرطء وكقوله: 9# أرأيت إن كَانَ على الْهدئ أ افر 
بالتقوئ . أرآيت إن كدب وتَولّى 4 [العلق: ١١‏ -1]. 


)١(‏ فى المطبوعة: «أفرأيت»» والصواب ما أثبتناه 
)١(‏ فى المطبوعة: «أرأيتم إن كنت»» والصواب ما أثبتناه. 
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فقد تبين أن معنى الآية من أشرف المعانى وهذا هو الذى ينتفع به كل أحدء وأن الآية 
كرت تعن كان خلى نيئة بين ريه من الإيمان الذى شهد له القرآن» نصار على تور ريه 
وبرهان من ربه على مادلت عليه البراهين العقلية والسمعية» » كما قال: 7 وأنزلنا إليكم نورا 
مبينا 4 [النساء : 4ه فالنور المبين المنزل يتناول القرآن. قال قتادة: بينة من ربكم». وقال 
التُورى : هو النبى يلَِدٌهِ وقال البغوى: هذا قول المفسرين ولم أجده منقولاً عن غير الثانى» 
ولا ذكره ا الطورئ عن غوف 

وذكر فى البرهان ثلاثة أقوال: أحدها: أنه الحجة. والثانى: أنه الرسول. وذكر أنه 
القرآن عن قتادة. والذى رواه ابن أبى حاتم عن قتادة بالإسناد الثابت أنه بينة من اللّه» 
والبينة والحجة تتناول آيات الأنبياء التى بعثوا بهاء فكل ما دل على نبوة محمد كَلكِلٌ فهو 
برهان. قال تعالى: 8 فَدَانك برهانان من رَبك 4 [القصص: 77]» وقال لمن قال: لا يدخل 
الجنة إلا من كان هودا أو نصارى» قل: هاتوا برهانكم. 

ومحمد هو الصادق المصدوق» قد أقام الله على صدقه براهين كثيرة / وصار محمد نفسه ٠١/4١‏ 
برهانًا. فأقام من البراهين على صدقه؛ فدليل الدليل دليل» وبرهان البرهان برهان» وكل 
آية له برهان» والبرهان اسم جنس لا يراد به واحد» كما فى قوله: « قل هاثوا برهائكم إن 
كنتم صادقين #البقرة: »١١١‏ والنمل: 04154 ولو جاؤوا بعده ببراهين كانوا ممتثلين. 

والمقصود أن ذلك البرهان يعلم بالعقل أنه دال على صدقهء وهو بينة من اللّه» كما قال 
قتادة» وحجة من الله» كما قال مجاهد والسدى: المؤمن على تلك البينة» ويتلوه شاهد من 
الله وهو النور الذى أنزله مع البرهان. والله أعلم . 

فصل 

وأما من قال : 9 أَفمن كان علئ بينة من به »* [محمد: :]١4‏ إنه محمد يَكِلَهٌ كما قاله 
طائفة من السلف» فقد يريدون كللنة اموا ال عاض فإن المفسرين كثيرا ما يريدون 
ذلك» ومحمد هو أول من كان على بينة من ربه» وتلاه شاهد منه» وكذلك الأنبياء» وهو 
أفضلهم وإمامهم» والمؤمنون تبع له» وبه صاروا على بينة من ربهم. 

والخطاب قد يكون لفظه له ومعناه عام» كقوله: لفَإن كنت فى / شلك مما أنزلنا إليك 4 6ر٠‏ 
[يونس: 44]» #إلئن أشركت ليحبطن عملك 4 [الزمر: 15] ١.‏ فإذا فرغت فانصب » 
[الشرح: 7] » ا قُل إن ضللت فَإِنمَا أضل علَئ نفسى 4 [سبأ: »]5٠‏ ونحو ذلك» وذلك أن 
الأصل فيما خوطب به النبى يلد فى كل ما أمر به ونهى عنه وأبيح له سار فى حق أمته 
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كمشاركة أمته له فى الأحكام وغيرهاء حتى يقوم دليل التخصيص» فما ثبت فى حقه من 
الأحكام ثبت فئن حق: الآأمة إذا لم يخصص » هذا مذهيب السلف والمقهاء» ودلائكل ذلك 
كثيرة كقوله: «( فلم قضئ يد منهَا وطرا زوَجتاكها 4 الآية [الأحزاب: 17]» ولما أباح له 
الموهوبة قال: # خالصة لك من دون المؤمبين » الآية [الأحزاب: .]0٠‏ 
فإذا كان هذا مع كون الصيغة خاصة فكيف تجعل الصيغة العامة له وللمؤمنين 
مختصة به؟ ولفظ #من»: أبلغ صيغ العموم» لاسيما إذا كانت شرطا أو استفهامّاء كقوله: 
٠‏ فمن(١)‏ يعمل مثقال در خَيرا يرَهُ . ومن يَعْمَلَ مثقال ذَرّةِ شرا ره © [الزلزلة: لا 4]ء 
5 :© أفمن زيْن لَه سوء ا 0 اي 0 اك 
6 فد اذك يعن :ذللتقوله : 1 ولك يؤمنون به ومن 55 به من ) الأحرّاب قالثار 
موعده * [هود: /١]ء‏ وذكر بعد هذا: « مل القريقين 4 [هود: 5 وقد تقدم قبل هذا 
٠6/87‏ ذكر الفريقين» وقوله: 8 أُولَئك / يوون به» إشارة إلى جماعة» ولم يقدم قبل هذا ما 
يصلح أن يكون مشارا إليه إلا رمن 24 والضمير يعود تارة إلى لف : من »* 34 وتارة إلى 
معناهاء كقوله : #ومنهم من يستمع إل ليك 4 [الأنعام : ] ( ومنهم من يستمعون إلَيِك 9 
. ايونس : 9 لمن يمل من الصالحات من ذكر وى 4 [النساء: 6 « من عمل 
صالحا من ذكر أو أننئ وهو مؤمن فَلَنحيينّه حيّاة طَيْبّةَ * الآية [النحل : /ا5]. 
وأما الإشارة إلى معناها فهو أظهر من الضميرء فقوله: « أُولَئك يؤمنون به» 
[هود:/ا١]:‏ دليل على أن الذى على بيئة من ربه كثيرون لا واحد» قال ابن أبى حاتم : ثنا 
عامر بن صالح عن أبيه عن الحسن البصرى: # أفمن كان على بينة من ربه *. قال: المؤمن 
على بينة من ربهء وهذا الذى قاله الحسن البصرى هو الصواب» والرسول هو أول 
المؤمنين» كما قال: « وأمرت أن أكون من(1) المؤمنين 4 [يونس: 5 .]٠١‏ 
ومن قال: إن الشاهد من الله هو محمد كما رواه ابن أبى حاتم » نا الأشج» ثنا أبو 
أسامة» عن عوف» عن سليمان الفلانى» عن الخسير: بن على: « ويتلوه شاهد منه » 
يعنى : محمد شاهد من اللّه» فهنا معنى كونه شاهدًا من الله هو معنى كونه رسول الله 


00 فى المطبوعة : «من» والصؤاب ما أثبتناه . 
(1) فى المطبوعة؛ «أول» والصواب ما أثتناه. 
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وهو يشهد المؤمنين بأنهم على حقء وإن كان يشهد لنفسه بأنه رسول الله فشهادته لنفسه 
معلومة» قد علم أنه صادق فيها بالبراهين الدالة على نبوته» وأما شهادته للمؤمنين فهو أنها | 
إنما تعلم من جهته بما بَلَعَه من القرآن» ويخبر به عن/ ربهء فهو إذا شهد كان شاهدًا من الله. ٠١/6‏ 
وأما شهادته عليهم بالإيمان والتصديق وغير ذلك» فكما فى قوله: «( فكيف إذا جئنا من 
كل َم بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا » [الفباء: 141 ويَكُون الرسول عليكم شهيدا» 
[البقرة: »]١57”‏ لكن من قال هذا فقد يريد بالبينة القرآن» فإن المؤمن متبع للقرآن» 
ومحمد شاهد من الله يتلوه كما تلاه جبريل . 
ومن قال:إن الشاهد لسان محمد فهو إنما أراد بهذا القول التلاوة أى: أن لسان محمد يقرا 
القرآن» وهو شاهد منه أى من نفسه فإن لسانه جزء منه» وهذا القول ونحوه ضعيف» واللّه 
أعلم . هذا إن ثبت ذلك عمن نقل عنه» فإن هذا وضده ينقلان عن على بن أبى طالب . 
وذلك أن طائفة نن نجهال: الشيعة ليوا أن علياتعو الكنامن مس الى من النبن كلق كنا 
قال له: «أنت منى وأنا ا 
وهذا قاله لغيره ‏ أيضا ع سحي المي ار «الأشعريون هم منى وأنا 
منهم»1"7, وقال عن جلْيبيب : «هذا منى وأنا منه»”''» وكل / مؤمن هو من النبى كو ٠0/46‏ 
كما قال الخليل: « فَمن تبعى فَإنَه منى » [إبراهيم : 7 وقال: « ومن47 لم يطعمه فَإِنَّه 
متى» [البقرة: 744]» ورووا هذا القول عن على نفسه» وووع: قن رإستات الخود انه اند 
قال: كذب من قال هذاء قال ابن أبى حاتم: ذكر عن حسين بن زيد لفتحا كنا" كفا 
ابن منصور» ثنا سفيان» عن الأعمش» عن المنهال» عن عبّاد بن عبد الله قال: قال على: 
عام تزيكن اجنو او ازلبك يداك قبن فما أنزل فيك؟ قال « ويتلوه شاهد منه » 0 
كذب على على قطعًا. وإن ثبت النقل عن عباد هذاء فإن له منكرات عنهء كقوله: أنا 
الصديق الأكبر» أسلمت قبل الناس بسبع سنين. 
وقد رووا عن على ما يعارض ذلك» قال ابن أبى حاتم» ثنا أبى» وان عن 
الباهلى» ثنا محمد بن شواص» ثنا سعيد بن أبى عروبّة» عن ناد عر عروة» عن محمد 
ابن على يعنى ابن الحنفية ‏ قال: قلت لأبى :يا أبة 7 ويتلوه شاهد منْه » : إن الناس 


(0) الترمذى فى المناقب )71/1١7(‏ عن البراء وقال : « حديث 0 ؟ » وأبن ماجه فى المقدمة )١١9(‏ . 
20 البخارى فى الشركة (55485)» ومسلم فى فضائل الصحابة )١77//56٠ ٠(‏ كلاهما عن أبى موسى. 

إفرة مسلم فى فضائل الصحابة (51/7؟5/ 2)١1‏ وأحمد 2477/4 47506. 

(5) فى المطبوعة: «من»» والصواب ما أثبتناه. 
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يقولون: إنك أنت هوء قال: وددت لو أنئ أنا هو. ولكنه لسانه. قال ابن أبى حاتم: 
وروى عن الحسن وقتادة نحو ذلك. ش 

قلت: وقد تقدم عن الحسين ابنه أن «الشاهد منه»: هو محمد وكِلهّ وإنما تكلم علماء 
أهل البيت فى أنه محمد ردًا على من قال من الجهلة: إنه على؛ فإن هذه السورة نزلت 

7 بمكةء وعلى كان / إذ ذاك صغيرا لم يبلغ . وكان ممن اتبع الرسول ولو كان ابن رسول الله 

ليس ابن عمه لم تكن شهادته تنفع. لا عند المسلمين ولا غند الكفار» بل مثل هذه الشهادة 
فيها تهمة القرابة . 

ولهذا كان أكثر العلماء على أن شهادة الوالد وشهادة الولد لوالده لا تقبل» فكيف يجعل 
مثل هذا حجة لنبوة محمد يل مؤكدا لها؟ ولذلك قالوا فى قوله تعالى: ا ومّن(١)‏ عنده 
علّم الكتاب * [الرعد: ”157]» أنه على» وهم مع كذبهم هم أجهل الناس» فإنهم نسبوا الله 
وال ول الخ الاحتجاج با لا يحتج به إلا جاهل» فأرادوا تعظيم على» فنسبوا الله 
والرسول إلى الجهل» وعلى إنما فضيلته باتباعه للرسول» فإذا قدح فى الأصل بطل الفرع . 

وأما قول من قال من المفسرين: إن «الشاهد»): جبريل - عليه السلام -.فقد روى ذلك 
عكرمة عن ابن عياس» ذكره ابن أبى حاتم عنه» وعن أبى العالية» وأبى صالح» ومجاهد 
فى إحدى الروايات عنه» وإبراهيم» وعكرمّة) والفحالة» وضطاء الخراسانى نحو ذلك . 
وهؤلاء جعلوا # ويتلوه * : بمعنى: يقرأه» أى: ويتلو القرآن الذى هو البينة» 000 
الله هو وقيل: بل معنى قولهم: إن القرآن يتلوه جبريل هو شاهد محمد كلل أى: ١‏ 
يتلوه جاء من عند الله . 

اام ١6‏ وقد تقدم بيان ضعف هذا القول» فإن كل من فسر يتلوه / بمعنئ يقرؤه» جعل الضمير 

فيه عائدًا إلى القرآن» وجعل الشاهد غير القرآن. 

والقرآن لم يتقدم له ذكرء ما قال: « أَفَمَن كان عَلَى بيه مّن ربّه4 [محمد: ]١4‏ والبيئة لا 
يجوز أن يكون تفسيرها بحفظ القرآن» فإن المؤمنين كلهم على بينة من ربهم وإن لم يحفظوا 
القرآن» بخلاف البصيرة فى الدين»فإنه من لم يكن على بصيرة من ربه لم يكن مؤمنا 
حقّاء بل من القائلين ‏ لمنكر ونكير -: آه آه لا أدرى» سمعت الناس يقولون شيئًا فقلته. 


والقرآن إنما مدح من كان على بينة من ربه» فهو على هدى ونور وبصيرة» سواء حفظ 
)١(‏ فى المطبوعة: «من»» والصواب ما أثبتناه. 
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القرآن أو لم يحفظهء وإن أريد اتباع القرآن فهو الإيمان» وأكثر القرآن لم يكن نزل حين 
نزول هذه الآية» وقد تقدم إنما يختص به جبريل ومحمدء فهو تبليغ الرسالة عن الله 
وصدقهما فى ذلك . 

وأما كون رسالة الله حمًا فهذا هو المشهود به من كل رسول» وهما لا يختصان بذلك بل 
يؤمنان به كما يؤمن بذلك كل ملك وكل مؤمن» وشهادتهما بأن النبى والمؤمنين على حق 
من هذا الوجه الثانى المشترك» ولو قال: ويبلغه وينزل به رسول من الله لكان ما قالوه 
متوجهاء كما قال: « قل تله روح القدس »4 [النحل: 21٠١”‏ 8 تَزل به الرّوح الأمين » 
[الشعراء : 191]» 8 فَإنَّهِ/ نَل على قَلْبِك بإذن الله © [البقرة: 91]. أما كونه شاهدا يقرؤه 6م/ه٠‏ 
فهذا لا نظير له فى القرآن. اا 

وأيضًاء فالشاهد الذى هو من الله هو الكلام» فإن الكلام نزل منه كما يعلمون أنه منزل 
من ربك بالحق» ويقال فى الرسول: إنه منه» كما قال: رسول من اللّه؛ ويقال فى 
الشخص: الشاهدء فيقال فيه: هو من شهداء الله» وإما كونه يقال فيه: شاهد من الله إنها 
برهان من الله» وآيات من الله فى الآيات التى يخلقها الله تصديمًا لرسوله: فهذا يحتاج 
استعماله إلى شاهد. 

والقرآن نزل بلغة قريش الموجودة فى القرآن» فإنها تُفَسَّر بلغته المعروفة فيه» إذا 
وجح ايندل عن لخ المعروقة مع «رحردها: ونا يجاح الى كير العنه فى لفط ليم 
يوجد له نظير فى القرآن» كقوله : «ويكأن اللّه » [القصص: 87]) بإولات حين مناص » 
[ص : ]ل « وكأسا دماقًا » [الباً: 4"]ء « وفاكهة وأبا > [عبس: ,]”١‏ واظ قسمة 
ضيزى 4 [النجم: ؟؟]» ونحو ذلك من الألفاظ الغريبة فى القرآن. والذين قالوا هذه 
الأقوال» إنما أتوا من جهة قوله: ا ويتلوه * فظنوا أن تلاوته هى قراءته» ولم يتقدم 
للقرآن ذكر» ثم جعل هذا يقول: جبريل تلاه» وهذا يقول: محمدء وهذا يقول: لسانه. 
والتلاوة قد وجدت فى القرآن واللغة المشهورة بمعنى الاتباع. وكثير من المفسرين لا يذكر فى 
هذه الآية القول الصحيح» فيبقى الناظر الفطن حائرا » / ولم يذكر فى الذى على بيلة من وم/ه٠؛‏ 
ننه إل آنه الوسولة ويذكر دفن العاهد عدة أفرال: 

دين الحجنيه أنه يقول: « أولتك يؤمنون » أولتتك أصحاب محمد. 

وقيل: المراد الذين أسلموا من أهل الكتاب» وهو على ما فسره لم يتقدم لهم ذكرء 
فكيف يشار إليهم بقوله : « يؤمنون به» وأبو الفرج ذكر قولا: أنهم المسلمون» ولم يذكر أن 
الآية تعم النبى والمؤمنين» ولما ذكر قول من قال: إنهم المسلمون قال: وهذا يخرج على قول 
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الضحاك فى البينة أنها رسؤل الله . 

وقد ذكر فى «البينة» أربعة أقوال: أنها الدين» ذكره أبو صالح عن ابن عباس. وأنها 
زنموال القن “قالة:الضنيهاك :واه القران» قاله ابن ويد انها البيان ب تقاله حمائل . 

ثم قال: فإن قلنا: المراد: من كان على بينة من ربه: المسلمون» فالمعنى: أنهم يتبعون 
الرسول وهو البينة» ويتبع هذا النبى شاهد منه يصدقه» والمسلمون إذا كانوا على بينة فهى 
الإيمان بالرسول» ليست البينة ذات الرسولء :والرسول ليس هو مذكورا فى: كلامهء فقوله: 
#ويتلوه 4 لابد أن يعود إلى منه 2174 لكن إعادته إلى البينة أولى . 

/ وفسر البيئة بالرسول» وجعل الشاهد يشهد له بصدقه. ثم الشاهد جبريل أو غيره» فلو 
قال: الشاهد هو القرآن يشهد للمؤمنين» فإنه يتبعهم كما يتبعونه كان قد ذكر الصواب. 

وهو قد ذكر أقوالاً كثيرة لم يذكرها غيره» وذكر فى يتلوه قولين: أحدهما: يتبعه. 
والثانى : يقرؤه» وهما قولان مشهوران. 

وذكر فى «ه) يتلوه قولين: أنها ترجع إلى النبى . والثانى: أنها ترجع إلى القرآن. 

والتحقيق» أنها ترجع إلى «من»» أو ترجع إلى البينة» والبينة يراد بها القرآن» فيكون 
المعنى أن الشاهد من القرآن» وإذا رجع الضمير إلى «من»» فإن جعل مختصضا بالنبى عل - 
وهو القول الذى تقدم بيان فساده ‏ عاد الضمير إلى البينة» وإن كانت «من» تتناول كل من 
كان على بينة من ربه من المؤمنين - ورسول الله أولى المؤمنين - تناول الجميع . 

وما يوضح فلك أن رتل الل ججاء با لرشالة ف النن وهلا ممم حا تفي هله 
الرسالة والإيمان بها واجب على الثقلين» والرسول هو أول من يجب عليه الإيمان بهذه 
الرسالة التى أرسله الله. / بها؛ ولهذا.قال فى سورة يونس :8 قل يا أيها الناس إن كنتم فى 
شك من دينى قلا عبد الّدينَ تعبدون من دون الله ولكن أعبد اللّهِ اذى يتوفاكم وأمرت أن أكون 
من المؤمنين * [يونس:. »]٠١5‏ وقال: # قل إنى أمرت أن أكون أول من أسلم »* 
[الأنعام: 5 »]١‏ إلى غير ذلك من الآيات . 

فهو ولد يتعلق به أمران عظيمان: 

أحدهما: إثبات نبوته وصدقه فيما بلغه عن الله» وهذا مختص به. 


والثانى: تصديقه فيما جاء به» وأن ما جاء به من عند الله حق. يجب اتباعه» وهذا يجب 


)١(‏ فى المطبوعة: «من» » والتصويب من التفسير الكبير لابن تيمية» تحقيق د. عبد الرحمن عميرة ا 
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عليه وعلى كل أحدء فإنه قد يوجد فيمن يرسله المخلوق من يصدق فى رسالتهء لكنه لا 
شعياة إما لطفنه :فى الرضله وإما لكوته يقصه دوق كان قد اسل كله املوله كينها 
يرسلون رسولا بكتب وغيرها يبلغ الرسل رسالتهم» يصونون بيا3 قد يكون الرسول 
أكثر مخالفة لمرسله من غيره من المرسل إليهم؛ ولهذا ظن طائفة ‏ منهم القاضى أبو بكر - 
أن مجرد كونه رسولا لله لا يستلزم المدح» ثم قال:إن هذا قد يقال فيمن قبل الرسالة 
وبلغهاء وفيمن لم يقبل» لكن هذا غلط» فإن الله لا يرسل رسولة إلا وقد اصطفاء فَيبَلْ 
رسالات ربه. ورسل الله / هم أطوع الخلق لله وأعظم إيمانًا بما بعثوا به بخلاف المخلوق فإنه ١٠١/96‏ 
يرسل من يكذب عليه» ومن يعصيه, ومن لا يعتقد وجوب طاعته والخالق منزه عن ذلك . 

لكن هؤلاء الذين قالوا هذاء يجوزون على الرب أن يرسل كل أحد بكل شىء» ليس 
فى العقل عندهم ما يمنع ذلك» وإنما ينزهون الرسل عما أجمع المسلمون على تنزيههم عنه 
عندهم» ثما ثبت بالسمع لا من جهة كونه رسولا» كما قد بسط هذا فى غير هذا الموضع» 
ويك اند الام ها 

ولا كانه كاله كملق به الكمزاة :“فى الأول يقال انيع لت كما قال تقال د هما 
آمن لموسئ إلأ دري من قومه 4 [يونس: 187 وقوله: 8 يؤمن بالله ويؤمن لين » 
[التوبة: »]١‏ ا وما أنت بمؤمن لْنَا 4 [يوسف: 17]. 

وفى الثانى: يقال: آمنت بالله» فعلينا أن نؤمن له ونؤمن بما جاء به» والله ‏ تعالى - ذكر 
هذين. فذكر أولاً: ما يثبت نبوته وصدقه بقوله: 8# أم يقولون افتراه قل فَأنُوا بعشر سور مَثْله 
مفتريات وادعوا من استطعتم مُن دون الله إن كنم صادقين . فَإن لم يَستَجِيبُوا لَكُم فَاعلَمُوا أَنّمَا 
أنزل بعلم الله وآن لأ لَه إلذّ هو » [هود: 1 .]١4‏ كما تقدم التنبيه على ذلك . 

/ولما كان الذى يمنع الإنسان من اتباع الرسول شيئان: إما الجهل» وإما فساد القصدء «#و/١٠١‏ 
ذكرَ ما يزيل الجهل» وهو الآبات الدالة على صدقهء ثم ذَكَرَ أهل فساد القصد بقوله: # من 
كان يريد الحيّاة الدنيا وزينتها توف إليُهم أَعَمَالهُم فيها وهم فيها لا يُحَسُونَ . أولمك الذي ليس 
لهم فى الآخرة إلا النَارَ وحبط ما صتَعُوا فيها وَبَاطل ما كَانُوا يعْمَلُونَ » [هود: 218 /]١5‏ 
فهؤلاء أهل فساد القصد. 

فهذان الأمران هما المانعان للخلق من اتباع هذا الرسول» كما أنه فى البقرة ذكر ما 
وجب العلم وحسن القصدء فقال: « وإن كنتم في ريب مما زلا على بدن فأُوا بسورة من 
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مله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقِينَ © . ثم قال: « فَإن لم تفعلوا ولن تفعلوا 
فَانّقوا الثّار الى وقودها الثّاس والحجارة أعدّت للكافرين 4 [البقرة: ا 784]. 
فلما أثبت هذين الأصلين» أخذ بعد هذا فى بيان الأيمان به » وحال من آمن ومن كفر» فقال: 
« أَفَمن كان على بيّنة من رَبّه 4 الآية [هود: 17]. ثم قال: « ومن أَظْلم ممّن افترئ على الله 
كذبا أولتك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا علئ ربهم © [هود:16١].‏ وهذا 
عقاول عل كافر مق كد على الل نادعاء الرسالة كاذنا ويساول كل من كدب رفيولا 
4 صادقاء فقال :إن الله لم يرسل هذاء ولم يأمر بهذاء فكذّب على اللّه» وهذا إنما يقع من فسد/ قصده 
بحب الدنيا وإرادتهاء ومن أحب الرئاسة وأراد العلو فى الأرض من أهل الجهل . 
وفى الصحيحين عن ابن عمر عن النبى يل أنه قال: «إن الله يدنى المؤمن منه يوم 
القيامة حتى يلقى عليه كنفه ويقول: فعلت يوم كذا كذا وكذاء ويوم كذا كذا وكذاء 
فيقول: نعم» فيقول: إنى قد سترتها عليك فى الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم» ثم يعطى كتاب 


ناته ببمينه0© , 


وأما الكفار والمنافقون» ف 8 . يُقول الأَشْهَادُ هؤلاء الّذدين كَدَبُوا على بهم آلا لَعنَة الله عَلَى 
الظالمين * [هود: »]١18‏ ثم ذكر ‏ تعالى ‏ الذين آمنوا وعملوا الصالحات» ثم ذكر مثل 
الفريقين» فمن تدبر القرآن» وتدبر ما قبل الآية وما بعدهاء وعرف مقصود القرآن؟ تبين له 
المراد» وعرف الهدى والرسالة» وعرف السداد من الانحراف والاعوجاج. 

وأما تفسيره بمجرد ما يحتمله اللفظ المجرد عن سائر ما يبين معنا فهذا منشأ الغلط من 
الغالطين؟؛ لا سيما كثير من يتكلم فيه بالاحتمالات اللغوية. فإن هؤلاء أكثر غلطًا من 
المفسرين المشهورين» فإنهم لا يقصدون معرفة معناه» كما يقصد ذلك المفسرون. 

320-540 وأعظم غلطا من هؤلاء وهؤلاء من لا يكون قصده معرفة مراد الله» / بل قصده تأويل 
الآية بما يدفع خصمه عن الاحتجاج بهاء وهؤلاء يقعون فى أنواع من التحريف ٠‏ ولهذا 
جوز من جوز منهم أن تتأول الآية بخلاف تأويل السلف» وقالوا: إذا اختلف الناس فى 
تأويل الآية على قولين» جاز لمن بعدهم إحداث قول ثالث. بخلاف ما إذا اختلفوا فى 
الأحكام على قولين» وهذا خطأء فإنهم إذا أجمعوا على أن المراد بالآية إما هذا » وإما 
هذاء كان القول بأن المراد غير هذين القولين خلافًا لإجماعهم» ولكن هذه طريق من يقصد 
)١(‏ البخارى فى التفسير (4580) ومسلم فى التوبة (19/54؟ / 607 . 
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الدفع لا يقصد معرفة المراد» وإلا فكيف يجوز أن تضل الأمة عن فهم القرآن» ويفهمون 
منه كلهم غير المراد» [ويأتى](١2‏ متأخرون يفهمون المراد» فهذا هذا. والله أعلم. 
فصل 

وقوله: #أَفَمن كَانَ علئ بين من ربّهِ 4 كما تقدم هو - كقوله: 8 قل إِنَى على بينة من رَبّه 
[الأنعام : 01]ء وقوله: 8 أَفْمن كان علَى بينَة من ربّه كمن زين له سوء عمله وانبعوا أهواءهم» 
[محمد: .]١5‏ وقوله: 8 أَفَمَن شرح الله صَدرَه للإسلام فهو علئ نور من رَبّه * [الزمر: 77]» 
وقوله : 8 أُولتك على هدى من رَبهم » [البقرة: 0]. 

/ فإن هذا النوع يبين أن المؤمن على أمر من اللهء فاجتمع فى هذا اللفظ حرف ٠0/48‏ 
الاستعلاء» وحرف (من) لابتداء الغاية» وما يستعمل فيه حرف ابتداء الغاية فيقال: هو من 
الله على نوعين» فإنه إما أن يكون من الصفات التى لا تقوم بنفسهاء ولا بمخلوق» فهذا 
يكون صفة له»ء وما كان عيئًا قائمة بنفسهاء أو بمخلوق فهى مخلوقة. 

فالأول: كقوله: ا ولكن حق الول منى 4 [السجدة:1]» وقوله: « يعلّمون أنه منزل من 
ربك [الأنعام: 5١١]»كما‏ قال السلف:القرآن كلام الله غير مخلوق» منه بدأ وإليه يعود. 

والشوع الثانى: كقوله: « وَسَّخَر لَكُم ما فى السّمَوَات وما فى الأَرْض جميعا مَنْه 4 
[الجاثية : »]١17‏ وقوله: 9 وما بكم مَن تُعْمّة فَمن الله » [النحل: 0]57 و ا ما أصابك من 
حسنة فمن الله 4 [النساء: 194]» وكما يقال: إلهام الخير وإيحاؤه من اللّهء وإلهام الشر 
وإيحاؤه من الشيطان» والوسوسة من الشيطان» فهذا نوعان: 

تارة يضاف باعتبار السبب» وتارة باعتبار العاقبة والغاية. فالحسنات: هى النعمء 
والسيئات: هى المصائب كلها من عند الله لكن تلك الحسنات أنعم الله بها على العبد» فهى 
منهء إحسانًا وتفضاًء وهذه عقوبة ذنب من نفس العبدء فهى من نفسه باعتبار أن 
عمله السيئ؛ كان / سببهاء» وهى عقوبة له؛ لأن النفس أرادت تلك الذنوب ووسوست بها.  ٠١/97‏ 

وتارة يقال باعتبار حسنات العمل وسيئاته»وما يلقى فى القلب من التصورات 


»5 59/7 بياض فى الأصلء» والزيادة مستفادة من محققى التفسير الكبير لابن تيمية؛ الدكتور محمد الخليند‎ )١( 
والدكتور عبد الرحمن عميرة 0//ا.‎ 
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والإرادات» فيقال للحق: هو من الله ألهمه العبد. ويقال للباطل: إنه من الشيطان وسوس 
به» ومن النفس - أيضمًا؛ لأنها إرادته» كما قال عمر وابن عمر وابن مسعود ‏ فيما قالوه 
باجتهادهم -: إن يكن صوابًا فمن الله» وإن يكن خطأ فمئا ومن الشيطان» واللّه ورسوله 
بريئان منه. 

وهذا لفظ ابن مسعود ‏ فى حديث بروع بنت واشق» قال : إن يكن صوايًا فمن الله 
وإن يكن خطأ فمنى ومن الشيطان ؛ لأنه حكم بحكم. فإن كان موافقًا لحكم الله فهو من 
الله؛ لأنه موافق لعلمه وحكمهء فهو منه باعتبار أنه - سبحانه ‏ ألهمه عبده لم يحصل 
بتوسط الشيطان والنفس» وإن كان خطأ لفان وسوس به» والنفس أرادته ووسوست 
بهء وإن كان ذلك مخلوقًا فيه» والله خلقه فيهء لكن الله لم يحكم بهء وإن لم يكن ما 
وقع لى من إلهام الملّك كما قال ابن مسعود : إن للملك بقلب ابن آدم لمة » وللشيطان 
13 للق إنناد القن و تسيؤيق اله 14 اشاقن إبحاف تالش اتكديت ناطق 
فالتصديق من باب الخبر والإيعاد بالخبر» والشر من باب الطلب والإرادة . قال تعالى: 


دم هي ماي 


» «الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالقحشاء والله يعدكم مغفرة / نه وَفَضلا وَاللّهُ واسع عليم‎ ١١/4 
.]174 [البقرة:‎ 
فهذه حسنات العمل من الله عز وجل - بهذٍين الاعتبارين:‎ 
أحدهما: أنه يأمر بها ويحبهاء وإذا كانت خيراً فهو يصدقها ويخبر بهاء فهى من علمه‎ 
وحكمهء وهى - أيضًا  من إلهامه لعبده وإنعامه عليه» لم تكن بواسطة النفس والشيطان؛‎ 
فاختصت بإضافتها إلى الله من جهة أنها من علمه وحكمهء وإن النازل بها إلى العبد‎ 
ملك» كما اختص القرآن بأنه منه كلام» وقرآن مسيلمة بأنه من الشيطان» فإن ما يلقيه الله‎ 
فى قلووت المؤمنين من الإلهامات الصادقة العادلة» هى من وحى الله وكذلك ما يريهم إياء‎ 
فى المنام قال عبّادة بن الصامت: رؤيا المؤمن كلام يكلم به لوتب عبده فى منامه» وقال‎ 
بن إنراة الطعينة. واسمعوا منهم ما يقولون» فإنهم يتجلى لهم أمور صادقة.‎ ١ .عمر: اقتريوا‎ 
)]1١١١:ةدئاملا[‎ * وقد قال تعالى: #9 وإِذْ أُوْحَيّت إِلَى الْحواريّين أن آمنوا بى وَبرسولى‎ 
لواوْحَينَا إلَىْ أَمّ مُوسَى 4 [القصص: 2]7 8 وأوحينًا إِلَيه لبهم بأمرهم هذا»‎ 
وقال: « فَألْهِمَهَا فُجَورَها وَتَقَوَاهًا 4 [الشمس: 8]» على قول الأكثرين»‎ »]١5:فسوي[‎ 
وهو أن المراد: أنه ألهم الفاجرة فجورهاء والتقية تقواهاء فالإلهام عنده هو البيان بالأدلة‎ 
السمعية والعقلية.‎ 
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وأهل السنة يقولون: كلا النوعين من الله.» هذا الهدى المشترك / وذاك الهدى ١٠١/45‏ 
المختص» وإن كان قد سماه إلهامًا كما سماه هدىء كما فى قوله: 9 وام تَمود فهديناهم 
فاستحبوا العمئ على الهدى » [فصلت: »]١7‏ وكذلك قد قيل فى قوله: 3 وهديتاه 
النجدين» [البلد: 1٠١‏ أى: بينا له طريق الخير والشرء وهو هدى البيان العام المشترك» 
وقيل: هدينا المؤمن لطريق الخير» والكافر لطريق الشر؛ فعلى هذا يكون قد جعل الفجور 
هدى» كما جعل أولئك البيان إلهامًا . 

وكذلك قوله: 8 إِنَا هديناه السبيل إِمّا شاكرا وما كفورا 4 [الإنسان: ”]» قيل: هو الهدى 
المتتترك؟ وهو أنه بين له الطريق التى يجب سلوكهاء والطريق التى له يجب سلوكهاء 
وقيل: بل هدى كلا من الطائفتين إلى ما سلكه من السبيل 9 إِما شاكرا وإما كفورا *. 

لكخ. نتجية نذا تعدق :قد يختلاو عنه جاده هدى. عقيل لآ مطل كما قال + ل« لشرهم 
بعذاب أليم 4 [آل عمران: »]7١‏ وكما قال: # يؤمئون بالْجبت والطّاغوت * [النساء: 
١‏ وأنه 8 يقول الْحقّ 4 [الأحراب: 4] و ل يأمر بالعدل » [النحل: ]4١‏ فهو موافق 
لقوله وأمره لعلمه وحكمه. كما أن القرآن وسائر كلامه كذلك» وباعتبار أنه أنعم على العبد 
بواسطة حنذه بالملائكة . 

ويقال لضد هذا وهو الخطأ -: هذا من الشيطان والنفس؛ لأن الله لا يقوله ولا يأمر 
به ؟ ولأنه إنما ينكته فى قلب الإنسان / الشيطان» ونفسه تقبله من الشيطان» فإنه يزين لها ١0/٠٠‏ 
من الحسئات كالنسيان» فإنه من الشيطان» والاحتلام من الشيطان» والنعاس عند الذكر 
والصلاة من الشيطان» والصعق عند الذكر من الشيطان» ولا إثم على العبد فيما غلب 
عليه؛ إذا لم يكن ذلك بقصد منه أو بذنب. 

فقوله: 8 إِنَي على بينة من رَبِي 4 [الأنعام: 07] وشبهها ‏ مما تقدم ذكره ‏ من هذا 
الباب» وكذلك قوله: 9 ذلك بأن الّذين كقروا اتَبعوا الباطل وأَنْ الّذين آمنوا اتَبعوا الْحَقّ من 
كالقرآن» وقد قال: (إن الله أنزل الأمانة فى جَذْر قلوب الرجال»7١)فهى‏ تنزل فى قلوب 


. سبق تخريجه ص لا؟‎ )١( 
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المؤمنين من, نوره وهداه» وهذه حسنات دينية وعلوم دينية حق نافعة فى الدنيا والآخرة» 

وأنا قولة :8 ما أصابك من حسنة فمن الله 4 [النساء: 9794]» فقد دخل فى ذلك نعم 
الدنيا كلهاء كالعافية والرزق» والنصر» وتلك حسئات تلو اللّه العبد بهاء كما يبتليه 
با مصائب» هل 'يشكر أم لا؟ وهل يصبر أم لا؟ كما قال تعالى: ل وَبَلَوَنَاهم بالْحسنات 
والسيئات * [الأعراف: 14 وقال: # وتبلوكم بالشرَ وَالخير فتعة» [الأنبياء :. 60 7]» «فامًا 
الإنسَان إِذَا ما ابتَلاهُربّهِ ‏ الآيات [الفجر: 16]. 

الها قن قناقن" الشي عد زنه هق :الله وإن كان مخلوقًا إذا كان مختصًا بالله» كآيات 

الأنبياء» كما قال لموسى: ا قَذَانك برهانان من ربك 4 [القصص: 127]» وقلب العصا حية» 
وإخراج اليد بيضاء من غير سوء مخلوق لله لكنه منه لأنه دل به وأرشد إلى صدق نبيه 
موسى)») وهو تصديق منه وشهادة منه له بالرسالة والصدق» فصار ذلك من الله بمنزلة البينة 
من اللّه» والشهادة من الله » ولعشبة هذه الآيات ما تفعله الشياطين والكهان» كما يقال: 
هذه علامة من فلان» وهذا دليل من فلان» وإن لم يكن ذلك كلام منه. 

وقد سمى موسى ذلك بينة من الله فقال: قد جئتكم بِبينة من ربكم» [الأعراف:9١٠]»‏ 
فقوله: ا بن من َبَكُم 4 ء كقوله: ٠‏ قَدَانك برهانان من ربك » 

وهذه البيئة هنا حجة وآية» ودلالة لوقه تجرى مجرى شهادة اللّه وإخباره بكلامه» 
كالعلامة التى يرسل بها الرجل إلى أهله وكيله» قال سعيد بن جبير فى الآية: هى كالخاتم 
تبعث به» فيكون هذا بمنزلة قوله: صدقوه فيما قال» أو أعطوه ما طلب. 1 

فالقرآن. والهدى منهء» وهو من كلامه وعلمه وحكمه الذى هو قائم به غير مخلوق» 

١/1‏ وهذه الآيات دليل على ذلك» كما يكتب كلامه فى. / المصاحف» فيكون للراد لوت به 

الكلام يعرف به الكلام» قال تعالى: # قُل لو كان الْبَحْرٌ مدادًا لكَلمَات رَبَى نفد البْحر قبل أن 
تَنفَدَ كَلمّات رَبَى ولو جتنا بمثله مُددا » [الكهف: ٠١9‏ )]. 

ولهذا يكون لهذه الآيات المعجزات حرمة» كالناقة وكالماء النابع بين أصابع النبى كك 
ونحو ذلك . والله - سبحانه ‏ أعلم . 
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/فصل ودلةاكل 


فى قوله تعالى :9 أَفَمَن كان عَلَى بيئة من رَبّه ويتلوه شاهد مُنْه 4 الآية. وما بعدها إلى 
قوله : #أَقُلا تَذَكَّرون4 [هود: ١77‏ - 14]»ذكر ‏ سبحانه ‏ الفرق بين أهل الحق والباطلء وما 
بينهما من التباين والاختلاف مرة بعد مرة» ترغيبًا فى السعادة وترهيبًا من الشقاوة. 

وقد افتتح السورة بذلك فقال: « كتاب أحكمت انه نم فُصلَت من لَدْنْ حكيم خَبيرٍ . ألا 
تعبدوا إلا الله إن لكو منه تدير ويكتين 401-14 فتك أنه دلي وبشيرء دير يفار 
000 

ثم ذكر حال الفريقين فى السراء والضراءء فقال: 8 ولَكن أَذقْنَا الإنسان منًا رحمة ثم تََعنَاها 
منه إِنَّهِ ليئوس كفور . ولن أَذْقنَاه تعمَاء بعد ضَراء مَستهُ لَيَقولنَ ذهب السَيّئات عي إِنهُ فرح 
فخور. إلا الذين صبرٌوا وعملُوا الصّالحات أُولدك لَهم معفرَةٌ وأجِرٌ كبير» [هود: 4 - .]1١‏ 

ثم ذكر بعد هذا قصص الأنبياء» وحال من اتبعهم ومن كذبهم /٠‏ كيف سعد هؤلاء فى ٠١/٠١4‏ 
الدنيا والآخرة» وشقى هؤلاء فى الدنيا والآخرة» فذكر ما جرى لهمء إلى قوله: 8« ذلك 
من أنبَاء القرئ نَقَصه علَيِك »إلى قوله: « وذلك يوم مُشهُود » [هود: ]1٠١" ٠٠١‏ . 

ثم ذكر حال الذين سعدواء والذين شقواء ثم قال: « إن في ذلك لآية لَمَنْ خَاف عَذَاب 
الآخرة 4 [هود: 21٠١‏ فإنه قد يقال: غاية ما أصاب هؤلاء أنهم ماتوا والناس كلهم 
يموتون» وإما كونهم أهلكوا كلهم وصارت بيوتهم خاوية» وصاروا عبرَة يذكرون بالشر 
ويلعنون» إنما يخاف ذلك من آمن بالآخرة. فإن لعنة المؤمنين لهم بالآخرة» وبغضهم لهم 
كما حرى لآل فرعون ‏ هو مما يزيدهم عذابًاء كما أن لسان الصدق وثناء الناس ودعاءهم 
للأنبياء» واتباعهم لهم هو مما يزيدهم ثوابًا. 

فمن استدل بما أصاب هؤلاء على صدق الأنبياء فآمن بالآخرة خاف عذاب الآخرة» وكان ذلك 
له آبة» وأما من لم يؤمن بالآخرة ويظن أن من مات لم يبعث فقد لا يبالى بمثل هذاء وإن كان 
يخاف هذا من لا يخاف الآخرة» لكن كل من خاف الآخرة كان هذا حاله وذلك له آية. 

وقد ختم السورة بقوله: # وق دين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إِنَا عاملون 4 إلى 
آخرها [هود: ١75١‏ -177]. كما افتتحها بقوله: « ألا تَعبدوا إلا الله 4 [هود: ؟]» فذكر 
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١‏ االتوحيد والإيمان بالرسل» فهذا دين الله فى الأولين / والآخرين» قال أبو العالية: كلمتان 

يأل عنهما الأولون والآخرون» ماذا كنتم تعبدون» وماذا أَجَبْتم المرسلين؟ 

ولهذا قال: » يوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين » [القصص: 150]. و 8 أين 
شركائي الّذِين كنم تزعمون * [القصص: ؟57]» هو الشرك فى العبادة» وهذان هما الإيمان 
والإسلام» وكان النبى كَل يقرأ تارة فى ركعتى الفجر نونك كمي وتان بان 
الإيمان والإسلام »فيقرأأ قوله: # آمنًا باللّه وما أنزِل إلَينا » الآية [البقرة:5١]»‏ فأولها 
الإيمان» وآخرها الإسلام» ويقرأ فى الثانية ٠:‏ قل يا أهل الكتاب تَعالّوا إلى كلمة سواء بيننا 
وبيتكم ألا عبد إلا الله4 [آل عمران: 7]14"'» فأولها إخلاص العبادة لله وآخرها الإسلام له 

وقال: ل( ولا تجَادُوا هل الكتاب إلا بالتي هي أحَسن إلا دين ظلمُوا منهم فووا آم باأدي 
أنزل إِلَيْنَا وأنزل إليكُم وإلْهنًا وإِلهِكُم واحد ونحن لَه مسلمون 4 [العتكبوت: 0145 ففيها 
الإيمان والإسلام فى آخرهاء وقال: « الْدين آمئوا بآياتنا وكانوا مسلمين . ادخلوا الجن أنتم 
ره لحر 1 

وقوله تعالى : كتاب أحكمت آياته ثم فصلّت4 [هود: »]١‏ فقد فصله بعد إحكامه» بخلاف 
من تكلم بكلام لم يجكمه؛ وقد يكون فى الكلام المحكم مالم يبينه لغيره» فهو سبحانه ‏ أحكم 
كتابه ثم فصله وبينه لعباده»كما قال : إوكذلك نفصل الآيات ولعَستبينَ سبيل المجرمين» 
[الأنعام : 56]ء» وقال : #ولقد جئناهم بكتابٍ فَصِلْناهُ علَى علّم هدى ورحمة قوم يؤمنون» 
كقوف 017] :كوكم سح شويع و الر داعال و مهاده ايخلى ليق كفن يتكلم بلا بعالم : 

وقد ذكر براهين التوحيد والنبوة قبل ذكر الفرق بين أهل الحق والباطل», فقال: « أ 
يعُولُون افْعَراه قُل فَأنُوا بعشرٍ سور مله مُقْتَرَيّاتَ 4 إلى قوله : ل فَهَل أنتم مُسلمون 4 
[هود: 1 »]١5‏ فلما تحداهم بالإتيان بعشر سور مثله مفتريات هم وجميع من يستطيعون 
من دونه» كان فى مضمون تحديه أن هذا لا يقدر. أحد على الإتيان بمثله من دون اللّه» كما 
قال: « قل لين ”" اجَتَمَعَت الإنس وَالْجن عَلَئ أن يَأنُوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمفله ولو كان 
َعْضْهُم لبَعْض طَهِيرا 4 [الإسراء : 4]. 


. )١505( مسلم في صلاة المسافرين (57؟/ا / 98) وأبو داود فى الصلاة‎ )١( 
. )1105( (؟) مسلم فى صلاة المسافرين (3757/ 49) وأبو داود فى الصلاة‎ 
. فى المطبوعة : « لو » » والصواب ما أثبتناه‎ )( 
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وحينئذء فعلم أن ذلك من خصائص من أرسله الله وما كان / مختصا بنوع فهو دليل ٠١/٠١07‏ 
عليه؛ فإنه مستلزم له» وكل ملزوم دليل على لازمه كآيات الأنبياء كلهاء فإنها مختصة 

وهذا القرآن مختص بجسهم ومن بين الجنس خاتمهم لا يمكن أن يأتى به غيره» وكان 
ذلك برهانًا بيئًا على أن الله أنزله وأنه نزل بعلم الله هو الذى أخبر بخبره» وأمر بما أمر 
بهء كما قال: «« لكن اللّهُ يشهد بما أنزل إِلَيِك أنزله بعلمه» الآية [النساء: »]١57‏ وثبوت 
الرسالة ملزوم لثبوت التوحيد» وأنه لا إله إلا الله من جهة أن الرسول أخبر بذلك» ومن 
جهة أنه لا يقدر أحد على الإتيان بهذا القرآن إلا اللهء فإن من العلم ما لا يعلمه إلا اللّهء 
إلى غير ذلك من وجوه البيان فيه» كما قد بسط ونبه عليه فى غير هذا الموضع» ولا سيما 
هذه السورةء فإن فيها 0 البيان والتعجيز ما لا يعلمه إلا الله وفيها من المواعظ والحكم 
والترغيب والترهيب ما لا يقدر قدره إلا الله . 

والمقصود هنا هو الكلام على قوله: « أَقْسَ كان عل بين من وه ُو شاهلا مله » 
[هود ]١1:‏ حيث سأل السائل عن تفسيرهاء وذكر ما فى التفاسير من كثرة الاختلاف فيهاء 
وأن ذلك الاختلاف يزيد الطالب عمى عن معرفة المراد الذى يحصل به الهدى والرشاد» 
فإن الله تعالى ‏ إنما نزل القرآن ليهتدى به لا ليختلف فيه» والهدى إنما يكون إذا عرفت 
معانيه» فإذا حصل الاختلاف المضاد لتلك المعانى التى لا يمكن الجمع بينه / وبينها لم يعرف ١٠6/٠١86‏ 
الحق»ولم تفهم الاية ومعناها » ولم يحصل به الهدى والعلم الذى هو المراد بإنزال 
الكتاب . 

قال أبو عبد الرحمن المتلقى : حدثنا الذين كانوا رونا القرآن ‏ عثمان بن عفان 
وعبدالله بن مسعود وغيرهما ‏ أنهم كانوا إذا تعلموا من النبى وَل عشر آيات» لم يتجاوزوها 
حتى يعلموا ما فيها من العلم والعمل» قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعًا. 

وقال الحسن البصرى: ما أنزل الله آية إلا وهو يحب أن يعلم فى ماذا نزلت» وماذا عنى 
بها. وقد قال تعالى: « أَقَلا يتدبَرونَ القرآن 4[النساء: 87]» وتدبر الكلام إنما ينتفع به إذا 
فهمء وقال: 8 إِنّا جعلناه فرانا عربيا لَعَلّكُم تعقلون 4 [الزخرف: «]. 

فالرسل تبين للناس ما أنزل إليهم من ربهم» وعليهم أن يبلغوا الناس البلاغ المبين» 
والمطلوب من الناس أن يعقلوا ما بلغه الرسل» والعقل يتضمن الدرير لمن ذمن عرف 
احين .اشن ٠‏ فلم يتبع الخير ويحذر الشر لم يكن عاقلا؛ ولهذا لا يعد عاقلا إلا من فعل ما 
ينفعه» واجتنب ما يضره» فللحترن الدع لسر ودوك هذا مهدا قد رلمن تيه فى القاللهة: 
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و ره 0ه 0 مق ى. ا 0 و 0 قي : 0 3 2 
2/4 / وسئل - رحمه الله عن قوله تعالى: / وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما 
دَامَت السّموات والأَرْض » [هود: »]٠١8:‏ وقوله تعالى: « يوم نطوي السّماء كط | لسجل 
للكتب *» [الأنياء: 5 :]1١‏ ش 


الحمد لله قال طوائف من العلماء أن قزله: # ما دامت السّموات والأرض* أراد بها 
سماء الجنة وأرض الجنة» كما ثبت فى الصحيحين عن النبى كَلْهٌ أنه قال: «إذا سألتم الله 
0 ع 597 3 5 ا 200 5 
الجنة فاسألوه الفردوس» فإنه أعلى الحنة» وأوسط الحنة» وسقفه عرش الرحمن» » وقال 
بعض العلماء فى قوله تعالى: إولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي 
الصالحون > [الأنبياء: 6 »]١٠١‏ هئ أرض الخنة . 
وعلى هذاء فلا منافاة بين انطواء هذه السماء وبقاء السماء التى هى سقف الجنة» إذ كل 
' /وايضاء قإث السمواف وإن:طويت وكانك كاليل > وامحالت عن منورتياء فإك ذلك 
لا يوجب عدمها وفسادهاء» بل أصلها باق» بتحويلها من حال إلى حال» كما قال تعالى : 
«إيوم ُبَدّلَ الأَرْض غير الأرْض والسَّمَوَات * [إبراهيم: 0148 وإذا بدلت فإنه لا يزال سماء 


دائمة» وأرض دائمة ٠‏ والله أعلم. 


. إلا للبخارى‎ )37,8 / ٠١( البخارى فى التوحيد (1/577) ولم يعزه صاحب التحفة‎ )١( 
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/ سورة يوسف ١/11١‏ 


وقال شيخ الإسلام ‏ رّحمه الله 
0 

قل بوايساكار و2 لا #النقادلة لمر المرير. ١‏ هيت لك قال مَعَاذْ الله إِنَه بي أحسن مثواي 
إن لا بيه يفلح الظالمون » [يوسف: 113 المراد بربه فى أصح الفرا ها سيده » وهو 
زوجها الذى اشتراه من مصرء الذى قال لامرأته: 8# أكرمي مثْوا عسئ أن ينفعنا أو نتَخِذه 
ولذا ل بويت 05 قال الله بعالو * «وكذلك مكنا ليوسّف في الأرض ولنعلمه من تأويل 
الأحاديث واللّهُ غالب علئ أمره ولكن أكثر الثاس لا يعلمون 4 [يوسف: ١؟].‏ 

فلما وصى به امرأته فقال لها: « أكُرمي مثواه #. قال يوسف: 9إإنّهِ ري أحسن مثواي»»؛ 
ولهذا قال: إن لا يقلح الظالمون #والضمير فى: نَع معلوم بينهماء وهو سيدها. 

/ وأما قوله تعالى: «إلولا أن رأئ برها ربه # [يوسف: 55]ء فهذا خبر من الله ٠6/١١١‏ 
تعالى ‏ أنه رأى برهان ربهء وربه هو الله كما قال لصاحبى السجن: « ذلكما مما علّمَي ربّي 
ني تركت ملَة قوم لأ يؤمنون بالله» [يوسف: ]0 وقوله: ا ربّي 4 مثل قوله لصاحب 
الرؤيا: «اذكرني عمد ربّك » , قال تعالى: « فأنساه الشَيْطَان ذكر ربه * [يوسف: 47]» 
قبل انس يوسفت ذكر ريه “لما قال اذكرني عسةاريّك 4 , 

وقبلن ةيل القنيطان اس الى نا" متها ذكر ويه بوهذا'هو الصوابة فإنه مطائق لقولةة 
«اذكرني عند ربك 4. قال تعالى : 8 فأنساه الشيطان ذكر ربّه4 والضمير يعود إلى القريب» إذا 
له يكن ناك دليل على خلاف ذلك؛ ولأن يوسف لم ينس ذكر ربه» بل كان ذاكرا لربه. 

وقد دعاهما قبل تعبير الرؤيا إلى الإيمان بربهء وقال لهما: يا صاحبي السّجن أأرباب 
ا ل 1 2 
الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تَعبَدُوا إلا إِيّاه ذلك الدين الْقيَم ولكن أكثر النّاس لا 
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يعلمون * [يوسف: 279 .]5١‏ 

+ و2020 وقال لهما قبل ذلك : «لا يَأتيكما طعام ترزقَانه 4 أى :فى الرؤيا « إلا / نبأتكما بتأويله قبل أن 
م4 ؛ يعنى : التأويل «٠ذَلكُما‏ ما علي بي ني ركنت مله قوم لأ يمو بلله وهم بالآخرة 
هم كافرون . واتبعت ملّة آبائي إنراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان نا أن شرك الله من شيء ذلك 
من فَضل الله علَينَا وعلَى النّاس ولكن أكثر الئاس لا يشكروت 4 [يوسف :لال 8”]ء فبذا يذكر 
ربه - عز وجل - فإن هذا تما علمه ربه؛ لأنه ترك ملة قوم مشركين لا يؤمنون بالله» وإن 
كانوا مقرين بالصانع ولا يؤمنون بالآخرة» واتبع ملة آبائه أئمة المؤمنين ‏ الذين جعلهم الله 
أئمة يدعون بأمره ‏ إبراهيم وإسحاق ويعقوبء فذكر ربه ثم دعاهما إلى الإيمان بربه. 

ثم بعد هذا عبر الرؤيا فقال: :و يا انمي السجن أما أحدكيا فيسقي ربه بخمرا © الآية 
[يوسف: ١5]ء‏ ثم لما قضى تأويل الرؤيا قال للذنى نجا منهما: # اذكرني عند ربك » 
[يوسف: 57]» فكيف يكون قد أنسى الشيطان يوسف ذكر ربه؟ وإنما أنسى الشيطان الناجى 
ذكر ربه» أى: الذكر المضاف إلى ربه والمنسوب إليهء» وهو أن يذكر عنده يوسف . والذين 
قالوا ذلك القول. قالوا: كان الأول أن يتوكل على الله ولا يقول: ادكزي دياك 
ل 
ون لك اله ) (يرسف: 5 كما أن قول أبيه : إلا لوا من ناب واحد وخ 

6/1١‏ من أبواب متفرقة © [يوسف: 717 لم يناقض توكله, بل قال : / وما أغني عنكم من الله 

من شَيء إن الْحَكُم إلا له عليه توكلت وَعَليه َكل الْمتوكلُون 4 [يوسف: /1"]. 

وأيقكاء فويتق فد شه ”اللا له أله تمع عباده المخلصين» والمخلص لا يكون مخلصًا مع 
توكله على غير اللهء فإن ذلك شرك؛ ويوسف لم يكن مشركًا لا فى عبادته ولا توكله» بل 
قد توكل على ربه فى فعل نفسه بقوله : «وإلاً تصرف عني كيدهن أصب إِلَيهِنَ وأكن من 
الجاهلين »* [يوسف: وفوا فكيف لا يتوكل عليه فى أفعال عباده . 

وقوله : «( اذكرني عند ربّك 4. مثل قوله لربه : « اجعلني علئ خزائن الأرض إني حفيظ عليم» 
[يوسف: 00]» فلما سأل الولاية للمصلحة الدينية لم يكن هذا مناقضًا للتوكل» ولا هو 
من سؤال الإمارة المنهى عنه: فكيف يكون قوله للفتى : « اذكرني عند ربّك #مناقضا للتوكل 
وليس فيه إلا مجرد إخبار الملك به؛ ليعلم حاله ليتبين الحق» 'ويوسف كان من أثبت الناس . 
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ولهذا بعد أن طلب: 8 وقال املك اثتوني به 4 ٠‏ قال: ١‏ ارجع إلى ربّك فاسأله ما بال 
الّسوة اللأتي قطَعن أَيديهنَ إن ري بكيدهن عليم 4 [يوسف: 210٠‏ فيوسف يذكر ربه فى 
هذه الجال» دنه فى تلك. ويقول: ارجع إلى ربك فَاسأله ما بال النسوة 4 فلم يكن 
فى قوله له: « اذكرني / عند ربك * ترك لواجب» ولا فعل لمحرم» حتى يعاقبه الله على ٠0/٠١6‏ 
ذلك بلبثه فى السجن بضع سنين» وكان القوم قد عزموا على حبسه إلى حين قبل هذا ظلما 
له» مع علمهم ببراءته من الذنب. 

قال الله تعالى: 8 ثُمْ بدا لهم من بعد ما روا الآيات لَيَسَجِئُهُ حنّى حين © [يوسف: 780], 
ولبثه فى السجن كان كرامة من الله فى حقه؛ حم ذلك عميره ه وتقواه» فإنه بالصبر 
يي ٠:‏ أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علَينا إِنه من يتّق ويصبر 
إن اللّه لا د يضيع أجر المحسنين 4 [يوسف: + ولو لم يصبر ويتق» بل أطاعهم فيما طلبوا 
منه 0 00 لم يحصل له هذا الصبر والتقوى» وفاته الأفضل باتفاق الناس . 

لكن تنازع العلماء» هل يمكن الإكراه على الفاحشة؟ على قولين: 

قيل: لا يمكن» كقول أحمد بن حنبل وأبى حنيفة وغيرهماء قالوا: لأن الإكراه يمنع 
الأتفار: 

والثانى: يمكن» وهو قول مالك والشافعى» وابن عقيل» وغيره من أصحاب أحمد؛ لأن 
الإكراه لا ينافى الانتشارء فإن الإكراه لا ينافى كون الفعل اختياراء بل المكره يختار 3 
أعظم ارين بالراء / أدناهماء.. انمتا بالأتتمان جلا قعل نه بل قل يقيد ويضجّع ٠6/0١‏ 
فتباشره المرأة فتتتشر شهوته فتستدخل ذَكَرَه. 

فعلى قول الأولين: لم يكن يحل له ما طلبت منه بحال» وعلى القول الثانى: فقد 
يقال: الحبس ليس بإكراه يبيح الزناء بخلاف ما لو غلب على ظنه أنهم يقتلونه أو يَتْلُون 
بعض أعضائه. فالنزاع إنما هو فى هذاء وهم لم يبلغوا به إلى هذا الحد. وإن قيل: كان 
يجوز له ذلك لأجل الإكراه لكن يفوته الأفضل . 

وأيضاء فالإكراه إنما يحصل أول مرة ثم يباشر»ء وتبقى له شهوة وإرادة فى الفاحشة. 

ومن قال: الزنا لا يتصور فيه الإكراهء يقول: فرق بين ما لا فعل له كالمقيد ‏ وبين 
فخ لد قعل أ كلها أ الرأة إذا أضجعَت وفيّدت حتى فعل بها الفاخشة لم تأثم بالاتفاق» 
وإن أكر هت حتى زنت ففيه قولان: هما روايتان عن أحمدء لكن الحمهور يقولون : لا 
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تأثم» وقد دل على ذلك قوله تعالى: ا ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم » 
[النور: ل وهؤلاء يقولون: فعل المرأة لا يحتاج إلن انتشار» فإنما هو كالإكراه على 
شرب الخمرء بخلاف فعل الرجل» وبسط هذا له موضع آخر. 

ها / والمقصود أن يوسف لم يفعل ذنبًا ذكره الله عنهء وهو سبحانه ‏ لا يذكر عن 
أحد من الأنبياء ذنبًا إلا ذكر استغفاره منه» ولم يذكر عن يوسف استغفارا من 
هذه الكلمة» ؛ كما لم يذكر عنه استغفارا من مقدمات الفاحشة» فعلم أنه لم يفعل ذتبا 
فى هذا ولا هذاء بل هم هما تركه لله يِب عليه حسنة» كما قد بسط هذا فى موضعه. 


وأما ما يكفره الابتلاء من السيئات» فذلك جوزى به صاحبه بالمصائب المكفرة» كما 
فى قوله عليه : 55-5006 المؤمن من وَصّب ولا نَصَّبٍء ولا هم ولا حزنء ولا 2 
ولا أذى» إلا كَمّر الله به خطاياه»! '؟ءولا أنزل الله تعالى هذه ان خسن يعمل سوعا بجر 
به # [النساء : »]١‏ قال أبو بكر: .يا رسول اللّه» جاءت قاصمة الظهرء وين لم يعمل 
سوءًا؟ فقال: «ألست تحزن؟ ألست تنصب؟ 55 اللأوى ؟ فذلك مما تجزون 


00 


فتبين أن قوله:# فأنساه الشيطان ذكر ربه #, أى: نسى الفتى ذكر ربه أن يذكر هذا 

لربه» ونسى ذكر يوسف ربهء والمصدر يضاف إلى الفاعل والمفعول» ويوسف قد ذكر 

ربه»ء ونسى الفتى ذكر يوسف ربهء وأنساه الشيطان أن يذكر ربه هذا الذكر الخاصء» فإنه 

وإن كان يسقى ربه خمراءٍ فقد لا يخطر هذا الذكر بقلبه» وأنساه / الشيطان تذكير ربه» 
وإذكار ربه لما قال: اذكرني ) 4 . أمره بإذكار ربه» فأنساه الشيطان إذكار ربه» فإذكار ربه 

أن يجعله ذاكراء فأنساه الشيطان أن يجعل ربه ذاكرا ليوسف. والذكر هو مصدرء وهو اسم. 

فقد يضاف من جهة كونه اسماء فيعم هذا كله»أى: أنساه الذكر المتعلق بربه» والمضاف إليه. 

وما ين أن الى نسي ريه هو 00م لا د تولفيية ذلك 2 0 


ا اد 


دليل على أنه كان قد ستو فأدكر. 





. 205 / 1501/99 ومسسم مر, البر والصلة‎ )0747 ٠. 0581( البخارئ فى المرضى‎ )١( 
والحاكم فى المستدراء "/ 5لا. 5 وقال: #حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبى.‎ »1١/١ أحمد‎ )١( 


واللأواء: الشدة وضيتق الميشة. انظر : النهاية فى غريب الحديث 54/١؟75.‏ 
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فإن قيل : لا ريّبِ أن يوسف سَمَّى السيد ربا فى قوله : 9 اذكرني عند ربّك» وطارجع إلى 
ربك 4ونحو ذلك» وهذا كان جائر فى شرعه» كما جاز فى شرعه أن يسجد له أبواه وإخوته» وكما 
جاز فى شرعه أن يؤخذ السارق عبدّاء وإن كان هذا منسوخًا فى شرع محمد َيِه 

وقوله: 8 إِنَهِ بي أحسن مثواي © [يوسف: 0]77 إن أراد به السيد فلا جناح عليه 
لكن معلوم أن ترك الفاحشة خخوفًا لله واجب ولو رضى سيدهاء ويوسف - عليه السلام - 
تركها خوفًا من الله . «ولقد همّت به وهم بها / لولا أن رأئ برهان ربه # » قال تعالى: ١٠6/١١5١‏ 
ا ل [يوسف: 75]» وقال يوسف 
- أيضمًا  -‏ رب السجن أحب إِلَي مما يدعوني إِلَيّه وإلّ تصرف عني كيدهن أصب إِلَيِهن وأكن 
من الُجاهلين فامتيناب لَه ريه فصر عن ندع إِنْدُ هو التتميع العليم © لايوسفنة: لم 1 
فدل على أنه كان معه من خوف الله ما يزعه عن الفاحشة» ولو رضى بها الناس» وقد دعا 
ربه - عز وجل - أن يصرف عنه كيدهن. 

وقوله: 8 السجن أحب إلَي مما يدعوتي إِلَيه 4 بصيغة جمع التذكير» وقوله: «كيدهن» 
بصيغة جمع التأنيث» ولم يقل: مما يدعيننى إليه» دليل على الفرق بين هذا وهذاء وأنه 
كان من الذكور من يدعوه مع النساء إلى الفاحشة بالمرأة» وليس هناك إلا زوجهاء وذلك أن 
زوجها كان قليل الغيرة» أو عديمهاء وكان يحب امرأته ويطيعها؛ ولهذا لما اطَّلَمّ على 
مراودتها قال: إيوسف أعرض عن هذا وَاستَغْفِري لذنبك إِنّك كنت من الْحَاطين 4 [يوسف : 
فلم يعاقبهاء ولم يفرق بينها وبين يوسف». حتى لا تتمكن من مراودته» وأمر يوسف 
[لاريلكو ”ها ستر ‏ لاأنوق معد مره امسر اننع ولو كان قو هي د لاقت الراة: 

ومع هذاء فشاعت القصة واطَّلَمْ عليها الناس من غير جهة يوسف»ء حتى تحدثت بها 
النسوة فى المدينة» وذكروا أنها تراود فتاها عن نفسهء ومع هذا: ف « أرسلت إليهن 
وأعتدت لَهن منّكاً وآنت ت / كل واحدة مَنْهِنَ سكينا © [يوسف: ١‏ وأمرت يوسف أن يخرج ٠١/١١١‏ 
عليهن؛ ليقمن عذرها على مراودته» وهى تقول لهن : # فذلكن الذي لمتشي فيه ولقد راودثه 
عن نفْسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجتن ولَيَكُونا من الصّاغرين © [يوسف: 7"]. 

وهذا بالدكاى اليا لم لزنو سوق من مراودته» والخلوة به. مع علم الزوج بما جرى» 
وهذا من أعظم الذياثة'". ثم إنه لما حبس فإنها حبس بأمرهاء والمرأة لا تتمكن من حبسه إلا 
بأمر الزوج» فالزوج هو الذى حبسه. وقد روى أنها قالت: هذا القبطى هتك عر ضى 


)١(‏ الدياثة: الرجل الذى لا غيرة له على أهله. انظر : المصباح المنير» مادة «داث». 
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قحبسه» وحبسه لأجل المرأة معاونة لها على مطلبها لديانّته» وقلة غيرته» فدخل هو فى من 
وعا فراه رن الفا 00 

فعلم أن يوسف لم يترك الفاحشة لأجلهء ولا الخوفه منهء بل قد علم يقيئًا أنه لم 
يكن يخاف منهء وأن يوسف لو أعطاها ما طلبت» لم يكن الزوج يدرى» ولو درى فلعله 
لع يكن يك فاته تلت درف بالمزاوفة ولو الى عى 'حقتضية لأللف فى الغالت» فلم 
ينكرء ولو قدر أنه هم بعقوبة يوسف فكانت هى الحاكمة على الزوج القاهرة له. وقد 
قال النبى مَل :«ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من 
إحداكنت:217, ولما راجعنه فى إمامة الصديق قال:«إنكن لأنتن صواحب يومف اويا 
أنشده الأعشى : ش 

0001 / وهن شر غالب لمن غلب 

الا لايق نا ع وار د قارب قا ليا موعت له فا بدن ذا اوري 
وتمنعه من عقوية يوسف؟ وقد عهد الناس خلقًا من الناس تغلبهم نساؤهمء من نساء التتر 
وغيرهم » يكون لامرأته غرض فاسد فى فتاهء أو فتاهاء وتفعل معه ما تريد» وإن أراد 
الزوج أن يكشف أو يُعَاقب منعته ودفعته» بل وأهانته وفتحت عليه أبوابًا من الشر بنفسهاء 
وأهلها. وحَشَّمهَاء والمطالبة بصداقها وغير ذلك» حتى يتمنى الرجل: الخلاص منها رأسا 
برأس. مع كون الرجل فيه غيرة فكيف مع ضعف الغيرة؟! 

فهذا كله يبين أن الداعى ليوسف إلى ترك الفاحشة كان خخوف الله لا خوفًا من السيد؛ 
فلهذا قال: « إِنَّه ريّي أحسن مثواي إِنّهُ لا يقلح الظالمون » لوق :7 ] فيل “هذا ما بين -. 
محاسن يوسف. دعا لحق الله وحق المخلوقين» ودفعه الشر بالتى هى أحسنء فإن الزنا 
بامرأة الغير فيه حقان مانعان» كل منهما مستقل بالتحريم. 

فالفاحشة حرام لحق الله ولو رضى الزوجء وظلم الزوج فى امرأته حرام لحقه» بحيث 
لو سقط حق الله بالتوبة منه فحق هذا فى امرأته لا يسقطء كما لو ظلمه وأخذ ماله وتاب 

5 من حتق اللّه. لم يسقط / حق المظلوم بذلك؛ ولهذا جاز للرجل إذا زنت امرأته أن يقذفها 

ويلاعنهاء ويسعى فى عقوبتها بالرجمء بخلاف الأجنبى» فإنه لا يجوز له قذفها ولا 
بلاعن» بل يد إذا لم يأت بأرئعة شهداءء فإفساد المرأة على أزوجها من أعظم الظلم 
لزوجهاء وهو عنده أعظم من أخذ .ماله . ش 
)١(‏ البخارى فى الحيض (5 207١‏ ومسلم فى الإيمان (99/ 177). 
)١(‏ البخارى فى الأنبياء (7785) وأحمد 5 / 5١7‏ 
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ولهذا يجوز له قتله دفعًا عنها باتفاق العلماء؛ إذا لم يندفع إلا بالقتل بالاتفاق» ويجوز 
فى أظهر القولين قتله وإن اندفع بدونه» كما فى قصة عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ لما 
أتاه رجل بيده سيف فيه دم وذكر أنه وجد رجلا تفخذ امرأته فضريه بالسيف» فأقره عمر 
على ذلك وشكره» وقبل قوله أنه قتله لذلك إذ ظهرت دلائل ذلك. 

وهذا كما لو اطلع رجل فى بيتهء فإنه يجوز له أن يفقأ عينه ابتداء» وليس عليه أن 
ينذرهء هذا أصح القولين» كما ثبت فى الصحيحين عن النبى كه أنه قال: «لو اطلع رجل 
فى بيتك ففقأت عينه ما كان عليك شىء» 2١7‏ وكذلك قال فى الذى عض يد غيره فنزع يده 
فانقلعت أسنان العاض . 
المقصود أن الزانى بامرأة غيره ظالم للزوج» وللزوج حق عنده؛ ولهذا ذكر النبى يَلَدْةٌ أن من 
/ زنى بامرأة المجاهد؛ فإنه يمكن يوم القيامة من حسناته يأخذ منها ما شاء 9 . 001 

وفى الصحيحين عن ابن مسعود قال: قلت: يا رسول الله أى الذنب أعظم؟ قال: «أن 
تجعل الله ندا وهو خلقك». قلت: ثم أى؟ قال: «أن تقتل ولدك خشية أن يطْعَمْ معك», 
قلت: ثم أى؟ قال: «أن تزانى بحليلّة جَارك)0" فذكر الزنا بحليلة الجارء» فعلم أن للزوج 
حقًا فى ذلك» وكان ظلم الجار أعظم؛ للحاجة إلى المجاورة. 

وإن قبل هذا قد لا يمكن زوه اللزآة اناسكرن مب ونان عله مق رامد على تمق 
الأجنبى ‏ فكيف إذا ظلم فى أهله والجيران يأمن بعضهم بعضاء ففى هذا من الظلم 
أكتن ماءقن: عيرة وجاره يجب عليه أن يحفظ امرأته من غيره» فكيف يفسدهاهو. 

فلما كان الزنا بالمرأة المزوجة له علتان كل منهما تستقل بالتحريم» مثل لحم الخنزير 
الميت» علّلَ يوسف ذلك بحق الزوجء وإن كان كل من الأمرين مانعًا له» وكان فى تعليله 
بحق الزوج فوائد: 

منها: أن هذا مانع تعرفه المرأة وتعذره بهء بخلاف حق الله تعالى ‏ فإنها لا تعرف عقوبة 
الله فى ذلك . ش 

ومنها: أن المرأة قد ترتدع بذلك» فترعى حق زوجهاء إما / خوفًا وإما رعاية لحقه. فإنه ٠١/١١4‏ 


. كلاهما عن أبى هريرة‎ )57 / 5١58( ومسلم فى الآداب‎ . )19-07 ٠ 7884 ( البخارى فى الديات‎ )١( 
. )١595( وأبو داود فى الجهاد‎ )١15١ . ١9 / ١891 مسلم فى الإمارة‎ )( 
. )١5١ / 85( (؟) البخارى فى التفسير (/ا/451) ومسلم فى الإيمان‎ 

ىا 


131.001 2. الالثالنا لا ععأمعكععرط 


إذا كان المملوك يمتنع عن هذا رعاية لحق سيده؛ فالمرأة أولى بذلك؛؟ لأنها خائنة فى نفس 
المقصود منهاء بخلاف المملوك, فإن المطلوب منه الخدمة» وفاحشته بمنزلة سرقة'المرأة من 
ماله . 

ومنها: أن هذا مانع مُؤْيس لها فلا تطمع فيه لا بنكاح ولا بسفّاح » بخلاف الخَليّة 
من الزوجء. فإنها تطمع فيه بنكاح حلال. 

ومنها : أنه لو علل بالزنا فقد تسعى هى فى فراق الزوج » والتزوج به » فإن هذا إنما 
يحرم لحق الزوج خاصة ؛ ولهذا إذا طلقت امرأته باختياره جاز لغيره أن يتزوجهاء ولو 
طلقها ليتزوج بها ري ا ا 
أيتهما شئت حتى أطلقها وتتزوجها - لكنه بدون رضاه لا يحل. ».كما فى المسند عن النبى علد 
أنه قال: ليس مثا من وشت اناه ضلن زوشياء: ولتعدا تفلن ا 
النبى يك أن يَخَطب الرجل علئ خطيّة أخيه» ويَستَام, على سوم أخيه» فإذا كان بعد 
0 وقبل العقد لا يحل له أن يطلب التزوج بامرأته فكيف بعد العقد.ء والدخول 


ره ليرا 


فلو علل بأن :هذا زنا مَحَرَمْ ربما طمعت فى أن تفارق الزوج ولتروجة» فإن كيدهن 
6 عظيمء وقد جرى مثل هذا. فلما علل بخق / سيده وقال:ل إِنّهِ بي أحسن مثواي 4 
يئست من ذلك» وعلمت أنه يراعى حق الزوج» فلا يزاحمه فى امرأته البتة» ثم لو قدر مع 
هذا أن الزوج رضى بالفاحشة وأباح امرأته» لم يكن هذا مما يبيحها لحق الله ولحقه ‏ أيضا - 
فإنه ليس كل حق للإنسان له أن يسقطهء ولا يسقط بإسقاطهء وإنما ذاك فيما يباح له بذله» 
وهو ما لا ضرر عليه فى بذله» مثل ما يعطيه من فضل مال ونفع . 
وأما مسا ليس له بذله فلا يباح بإباحتهء كما لو قال له: ل ورا 
وأنت فى حل من إضلالى» أو قال له: بعنى رقيقًا وخذ ثمنى» وأنت فى حل من ذلك . 
وكذلك إذا قال: افعل بى أو بابنتى أو بامرأتى أو بإمائى الفاحشة» لم يكن هذا مما 
يسقط حقه فيه بإباحتهء فإنه ليس له بذل ذلك» ومعلوم أن الله يعاقبها على الفاحشة وإن 
تراضيا بهاء لكن المقصود أن فى ذلك - أيضًا ‏ ظلمًا لهذا الشخص لا يرتفع بإباحته» 
كظلمه إذا جعله كافرا أو رقيقّاء فإن كونه يفعل به الفاحشة أو بأهله» فيه ضرر عليه لا 
بملك إباحته؛ كالضرر عليه فى كونه كافراء وهو كما لو قال له: أزل عقلى وأنت فى حل 


)١(‏ أحمد ؟/787. وأبو داود فى الطلاق ٠ )1١1/5(‏ واللفظ لأبى داود. 


وقوله: اب أى خدع وأفسد. . انظر : النهاية فى غريب الحديث . 
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من ذلك؛ فإن الإنسان لا يملك بذل ذلك». بل هو ممنوع من ذلك» كما يملع السفيه من 
التصرف فى ماله» أو إسقاط حقوقه. وكذلك المجنون والصغير؛ فإن هؤلاء محجور عليهم 

لوليا 1د لد للضي أو السفيه فى أخحذ ال د أذن لغيره ٠6/١١١‏ 
فى تكفيره أو تلحشقه أو تله ثه والإفحاش به وبأهله. فهو مسن أسفتة السفهاء» وهذا 
مشل ارا اه و رضى به المرابى وهو بالغ رشيد لم 0 ذلك ؛لما فيه من ظلمه؟؛ 
ولهذا له أن يطالبه بما قبض منه من الزيادة»ء ولا يعطيه إلا رأس ماله. وإن كان قد بذله 
باختياره» ولو كان التحريم لمجرد حق الله - تعالى ‏ لسقط برضاه. ولو كان حقه إذا أسقطه 
سقط لما كان له الرجوع فى الزيادة؛ والإنسان يحرم عليه قتل نفسه أعظم مما يحرم 
عليه قتل غيره» فلو قال لغيره: اقتلنى لم يملك منه أعظم مما يملك هو من نفسه. 

ولهذا يوم القيامة بلطت بن الأكايرء وهم الم تررم على الكفر» بل باختيارهم 
كفروا. قال تعالى: « يوم تقلب وجوههم في الثار يقولون يا يتنا أَطعنا الله وأطعنا الرسولاً . 
وقَانُوا ربّنا نا طعا سادتنا وكبراءنا فأَضِلُونا السبيلاً . ربّنَا آتهم ضعفين من الْعذاب والعنهم لعنا 
كبيرا 4 [الأحزاب: 31 - 18].» .وقال: 8 حتّئ إذا اذارَكُوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم 
ربّنا هؤلاء أضلُونا فآتهم عذابا ضعفا من الثار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون » [الأعراف: 
"1ء وقال تعالى : وقال الْذين كفروا ربا أرنا اللذين أَضْلأنَا من الْجِنَ والإنس نَجِعلهمًا تحت 
أقُدامنا ليكونا من الأسفلين 4 [فصلت: 59]. 

وكذلك الناس يلعنون الشيطانء وإن كان لم يكرههم على الذنوب 2( / بل هم /11/ ١‏ 
باختيارهم أذنبوا. 

فإن قيل: هؤلاء يقولون لشياطين الإنس والحن: نحن لم نكن نعلم أن فى هذا علينا 
ضررآء ولكق تام زيف لا هذا وحسره حتى فعلناه» ونحن كنا جاهلين بالأمر. قيل : 
كما نعلم أن الجاهل بما عليه فى الفعل من الضرر لا عبرة برضاه وإذنه» وإتما ر يصح الرضاء 
والإذن تمن يعلم ما يأذن فيه ويرضى بهء وما كان على الإنسان فيه ضرر راجع لا يرضى به 
إلا لعدم علمه. وإلا فالنفس تمتنع بذاتها من الضرر الراجع 
بل له الفسخ بعد ذلك؛ كذلك الكفر والحنون والفاحشة بالأهلء لا يرضى بها إلا 
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من لم يغلم بما فيها من الضرر عليهء فإذا أذن فيها لم يسقط: حقهء بل يكون مظلومّاء ولو 
قال: أنا أعلم ما فيها من العقاب وأرضى به كان كذباء بل.هو من أجهل الناس بما يقوله . 

ولهذا لو تكلم بكلام لا يفهم معناهء وقال: نويت موجبه عند الله» لم يصح ذلك فى 
أظهر القولين؛ مثل أن يقول: «بهشم) ولا يعرف معتاهاء أو يقول: أنت طالق إن دجلت ٠"‏ 

م0 الدار وينوى موجبها / من العربية» وهو لا يعرف ذلك؛.فإن النية والقصد والرضا مشروط 

ا فما لم يعلمه لا يرضى بهء .إلا إذا كان راضيًا به مع العلم» ومن كان يرضى بأن 
يُكَفْر ويِجَِن وتفْعل الفاحشة به وبأهلهء فهو لا يعلم ما عليه فى ذلك من الضررء بل هو 
سفيه» فلا عبرة برضاه وإذنه» بل له حق عند من ظلمه وفعل به ذلك غير ما لله من الحق» 
وإن كان حق هذا دون نحق المنكر المانع . 

ولهذا قال يوسف - عليه السلام : © إِنَهُ ربّي أَحْسن منْواي إِنَهُ لا يقلح الظالمون » 
[يوسف: 7]» يقول: متى أفسدت امرأته كنت ظالًا بكل حال» وليس هذا جزاء إحسانه 
إلى: ظ 

والناس إذا تعاونوا على الإثم والعذوان أبغض بعضهم بعضاء وإن كانوا فعلوه 
بتراضيهم» قال طاوس: ما اجتمع رجلان على غير ذات. الله إلا تفرقاا عن تقال» وقال 
الخليل جل العا زور ( نما النخذاكم من دون الله أوثانا موده بكم في الحياة الدنيا ثم يوم 
القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بِعَضَكُم بعضا ومأواكم الثار وما لكم من نُاصرين » 
[العنكبوت: 76]» وهؤلاء لا يكفر بعضهم ببعض» ويلعن بعضهم بعضا لمجرد كونه عصى 
لله بل لما حصل له بمشاركته ومعاونته من ألضرر . وقال تعالى عن أهل الجنة التى أصبحت 
كالصريم : « فقيل بعضهم على بعض يتلاومون 4 [القلم: ٠‏ ]0 أى: يلوم بعضهم بعضاء 

48 وقال: الأخلاء يومد / بَعضهم لبعض عدو إلا الْمّقين > العرف» 339]: ٠‏ 

فَالْخَالّة2'2 إذا كانت على غير مصلحة الاثنين؛ كانت عاقيتها عدواة» وإنما تكون على 
مسوم إن ادقن فى ذرك "الله ككل مما و رفتيدك رلؤافر إغانة على :ما يظلئة :واستعان 
كلانه شما اتظليحت. تود التراضيى:" لذ اعناق مله بل 'بعوه باطهنا وتعاما برعل افتاه بوك 
منهما يقول للآخر: لولا أنت ما فعلت: أنا وحدى هذاء فهلاكى كان منى ومنك . 

والرب لا يمنعهما من التباغض والتعادى والتلاعن» فلو كان أحدهما ظالما للآخر فيه لنهى 


)١(‏ أى: الصداقة» بالفتح» والضم لغة. انظر: المصباح المثير» مادة #خلل». 
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عن ذلك». ويقول كل منهما للآخر: أنت لأجل غرضك أوقعتنى فى هذاء كالزانيين كل 
منهما يقول للآخر: لأجل غرضك فعلت معى هذاء ولو امتنعت لم أفعل أنا هذاء لكن كل 
منهما له على الآخر مثل ما للآخر عليه؛ فتعادلا. 

ولهذا إذا كان الطلب والمراودة من أحدهما أكثرء كان الآخر يتظلمه ويلعنه أكثرء وإن 
تساويا فى الطلب تقاوماء فإذا رضى الزوج بالدياثة فإنما هو لإرضاء الرجل أو المرأة لغرض 
له آخرء مثل أن يكون محبًا لهاء ولا تقيم معه إلا على هذا الوجهء فهو يقول للزانى بها: 
أنت لغرضك أفسدت على امرأتى» وأنا إنما رضيت لأجل غرضهاء فأنت لما أفسدت على 
امرأتى وظلمتنى فعلت معى ما فعلت. 

/ ومن ذلك أنه لو قال: إنى أخاف الله أن يعاقبنى ونحو ذلك؛ لقالت: أنت إنما تترك 
غرضى لغرضك فى النجاة» وأنا سيدتك» فينبغى أن تقدم غرضى على غرضكء. فلما قال: 
«( ندري اح حواق 6 قزرا ,ييحن يده اللل: ينين عليه اوعلبها رعافة نف 

فصل 

وفى قول يوسف: لإ رب السّجن أحب إلي مما يدعوني إِليه وإلاً تصرف عني كيده أصب 
إليهن وأكن من الجاهلين » [يوسف: ”0]”7 عبرتان: 

إحداهما: اختيار السجن والبلاء على الذنوب والمعاصى . 

والثانية: طلب سؤال الله ودعائه أن يثبت القلب على دينه» ويصرفه إلى طاعته. وإلا 
فإذا لم يثبت القلب» وإلا صبا إلى الآمرين بالذنوب» وصار من الجاهلين. 

ففى هذا توكل على اللّه» واستعانة به أن يثبت القلب على الإيمان والطاعة. وفيه صبر 
على المحنة والبلاء والأذى الحاصل إذا ثبت 5 الإيمان والطاعة. 

/ وهذا كقول موسى - عليه السلام - لقومه: « استعينوا باللّه واصبروا إن الأرض لله 
يورها من يشاءً من عباده والعاقبة للمتّقين» ؛ لما قال فرعون: « سْقثَلَ أبْنَاءهُمْ وََستَحبِي 
نساءهم وإ وهم اهرون . قال مُوسئ لقؤمه استعِينُوا بالل واصبُوا إن الأأرض لله يُورنُهَا من 
يشاء من عباده والعاقبة للمتّقين ‏ # [الأعراف: /2111 .]١758‏ 
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ومنه: قول يوسف - عليه السلام -: # إن اله لا يضيع أجر المحسدين يوست 
وهو نظير قوله: ا وإن تصبروا وتتْقوا لا يضركم كيدهم شيئا4 . [آل عمران: 
وقوله: ا وإن تصبروا وتنّقُوا فَإِنْ ذلك من عزم الأمور 4 [آل عمران: 187], 
وقوله: ا بلئ إن تصبروا وَتُقُوا ويأتوكم من فورهم هذا يمد كم ربكم بخمسة آلاف من 
الملائكة مسومين © [آل عمران: 6؟١].‏ 

فلابد من النقوق تفل المأموو وزالضيو غلن القدون كما لكان يوسقه ع هليه التكر: 
اتقى الله بالعقة عن الفاحشة. وصبر على أذاهم له بالمراودة والحبس» واستعان اللّه ودعاف 
حتى يثبته على العفة فتوكل عليه أن يصرف عنه كيدهن» وصبر على الحبس . 

+:,020 /وهذا كماقال تعالى: إومن الَّاس من يقول آمنَا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس 

كُعَذَاب الله [العتكبوت : ,]٠١‏ وكما قال تعالى : إومن النّاس من عبد الله عَى حرف فَإنْ أصابه 
خَيرٌ اطْمأنُ به وإن أصابته فتن انقلب على وجهه خسر الانيا والآخرة ذلك هو الخُسران المبين . 
يَدْعُو من ذُون الله ما لا يضر وما ل ينفَعٌهُ ذلك هو الضّلال البعيد . يدعو لمن ضره أرب من نفعه 
لبس المولئ ولبعس العشير» [الحج : ٠١‏ -1]ء فإنه لابد من أذى لكل من كان فى الدنياء فإن 
لم يصبر على الأذى فى طاعة الله بل اختار المعصية»كان ما يحصل له من النشر أعظلم :ما 
فر منه بكثير . «ومنْهم من يَقُول الَدَن لي ولا تفسني ألا في الفتة سقطوا 4[التوبة 4]. 

ومن احتمل الهوان والأذى فى طاعة الله على الكرامة والعز فى معصية الله» كما فعل 
يوسف - عليه السلام - وغيره من , الأنبياء والصالحين» كانت العاقبة له فى الدنيا والآخرة» 
وكان"نا حصل لمن الاذى قن القلت: تهيمًا وسرور: كما أن ما يحصبل لأزبات الذثوت 
مووالاكة والزتري معلها سر ولو 

فيوسف يلد خاف الله من الذنوب» ولم يخف من أذى الخلق وحبسهم إذ أطاع الله 
بل آثر الحبس والأذى مع الطاعة على الكرامة والعز وقضاء الشهوات» ونيل الرياسة والمال 

م0١‏ مع المعصيةء » فإنه لو وافق امرأة العزيز نال الشهوة» وأكرمته المرأة بالمال والرياسة» / وزوجها 

فى طاعتهاء فاختار يوسف الذل والحبس» وترك الشهوة والخروج عن المال والرياسة» مع 
الطاعة على العز والرياسة والمال وقضاء الشهوة مع المعصية . 

بل قدم الخوف من الخالق على الخوف من المخلوق» وإن آذاه بالحبس والكذب فإنها 


كذبت عليه ؛ فزعمت أنه راودها ثم حبسته بعد ذلك . 
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وقد قيل: إنها قالت لزوجها: إنه هتك عرضى لم يمكنها أن تقول له: راودنى» فإن 
زوجها قد عرف القصة». بل كذبت ت عليه كذبة تروج على زوجهاء وهو أنه قد هتك عرضها 
بإشاعة فعلهاء وكانت كاذبة على يوسف لم يذكر عنها شيئًاء بل كذبت أولاً وآخراء كذبت 
عليه بأنه طلب الفاحشة» وكذبت عليه بأنه أشاعهاء وهى التى طالبت وأشاعت» فإنها قالت 
لك وة 00 فذلكن الذي لمتشي فيه ولقد راودثه عن نفْسه فاستعصم 4 [يوسف: اال فهذا 
غاية الإشاعة لفاحشتها لم تستر نفسها. 

والنساء أعظم الناس إخبارا بمثل ذلك » وهن قبل أن يَسَمَحْنَ قولها قد قُلْنَ فى المدينة : 
#امرأة العزيز تراود فنَاها عن نُفْسه * [يوسف: ٠‏ 7]. فكيف إذا اعترفت بذلك وطلبت رفع 
الملام عنها؟ 

/ وقد قيل: إنهن أعنّها فى المراودة. وعذلته على الامتناع» ويدل على ذلك قولهة 16/84 
«وإلاً تصرف عتي كيده أصب إِليْهن 4 [يوسف: ]0 وقوله: ط ارجع إلى رَبك فاسأله ما 
بال النسوة اللأتي قَطعن أيديهن إن بي بكيدهن عليم » [يوسف: ٠‏ 5] فدل على أن هناك 
0 وقد قال لَه الملك : ( ما خطكن إذ راودتن يُوسف عن نفس فلن حاش لله ما 
علمنا عليه من سوء قَالت امرأت العريز:الآن. حضحخص الحق أنا راودته عن تفْسها وإنّه لمن 
الصادقين # [يوسف: ١‏ فهن لم يراودنه لأنفسهن . إذ كان ذلك غير تمكن» وهو عند 
المرأة فى بيتها وتحت حجرهاء لكن قد يكن أعن المرأة على مطلوبها. 

وإذا كان هذا فى فعل الفاحشة؛ فغيرها من الذنوب أعظمء مثل الظلم العظيم للخلق» 
كقتل النفس المعصومة» ومثل الإشراك بالله» ومثل القول على الله بلا علم. قال تعالى: 
«إقل نما حرم ري الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي به بغير الْحقّ وأن تشركوا باللّه ما 
لم ينل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون » [الأعراف: ”1 فهذه أجناس المحرمات 
التى لا تباح بحال» ولا فى شريعة» وما سواها ‏ وإن حرم فى حال فقد يباح فى حال. 
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١6/1“‏ / فصل 
ول ابي 


واختيار النبى عَلِلةِ لوه المصياض الى شعي بون عام بح مساو لا يبايعون ولا 
يشارون ؛ شنا يتَضاغُون من الجوع» قد هجرهم وقَلاهُم قومهم. وغير قومهم. هذا 
أكمل من حال يوسف عليه السلام . 

فإن غوالاء كاتا ينضوة الروك إلى الخترك ه وان يقول .على الله غير الحق. تومأ 
أرسل ولا نفى عن الشرك» وقد قال تعالى : 0 
لتفترى عَلَينا عَيْرَه وإذا لأَتُحَذُوكَ خليلا . ولولا أن بماك لق كدت تركن إليهم شينا قليلا . ! 
لفاك ضعف الحياة وضعف الْممات م لا تجد لك علينا نصيرا ون كاذو يفوك من 
الأَرْض ليُخْرِجُوكَ منها وإذا لا يلبنُونَ خلافك إلا قليلا. . سنَة من قد أَرَسلْنا قبلك من رسلنا ولا تجد 
لسنّتنا تحويلا © [الإسراء: ا لال 

وكان كذب هؤلاء على النى يَكَةِ أعظم من الكذب على يوسف؛فإنهم قالواةإنه ساحرع 

"وإنه كاهو وإنة مبعنوق» وإنة/كفترن:: :وكل: ولحدة من هولاء اعطلم من الزن والقدف؟ لا 

سيما الزنا المستور الذى لا يدرى به أحد. فإن يوسف كذب عليه فى أنه زنى» وأنه قذفها 
وأشاع عنها الفاحشة؛ فكان الكذب على النبى يَلِدٍ أعظم من الكذب على يوسف. 
وكذلك الكذب على أولى العزم» مثل نوح وموسى» حيث يقال عن الواحد منهم: إنه 
مجنون» وإنه كَذَابِء يكذب على الله وما لقى النبى يلد وأصحابه من أذى المشركين 
أعظم من مجرد الحبس» فإن يوسف حبس وسكت عنه) والنبى يَلُ وأصحابه انوا ا ذوة 
بالأقوال والأفعال مع منعهم من تصرفاتهم المعتادة. 

وهلا فين افيس > فانه لبين القضوة باطيين سكتاء فق السحن ا 
التصرف المعتاد. والنبى 395 لم يكن له حبسء ولا لأبى بكرء بل أول من اتخذ السجن 
غمر» وكان الى كلل يلم العزيم :إلى غريمه ويقول: «ما فعل اسيزك؟» 237 فيجغله 
أسيراً معه» حتى يقضيه حقه» وهذا هو المطلوب من الحبس . 

والصحابة - رضى الله عنهم ‏ منعوهم من التصرف بمكة أذى لهم» حتى خرج كثير 


. )588-( البخارى فى الوكالة (1111) » والترمذى فى فضائل القرآن‎ )١( 
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منهم إلى أرض ا حبشة » ره السك د "أولقلك عار عا فالعويه لك علي المي 
'قتلوا بعضهمء وكانوا يضربون بعضهم ويمنعون بعضهم ما يحتاج إليه. ويضعون الصخرة 
على بطن أحدهم فى رمضاء(' مكة. إلى غير ذلك من أنواع الأذى . 

وكذلك المؤمن من أمة محمد يَيِةٌ يختار الأذى فى طاعة الله على الإكرام مع معصيته» 
كأحمد بن حنبل اختار القيد والحبس والضرب على موافقة السلطان وجندهء على أن يقول 
على اللّه غير الحق فى كلامه» وعلى أن يقول ما لا يعلم ‏ أيضاً - فإنهم كانوا يأتون بكلام 
الإمام أحمد: ما أدرى ما هذا؟ فلم يوافقهم على أن يقول على اللّه غير الحق» ولا على 
أن يقول على الله ما لا يعلم. 


)2000 الرمضاء: الحجارة الحامية من حر الشمس. انظر: المصباح المنير» مادة «رمض». 
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14م ١6‏ /وقال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله بعد كلام'" : 
[ يهم أحدهم]('" بالذنب فيذكر مقامه بين يدى الله فيدعه» فكان يوسف ممن خاف مقام 

ربه ونهى القن عن الهوعا. 
ثم إن يوسف - عليه الصلاة والسلام - كان شابا عزبًا أسيرا فى بلاد العدوء حيث لم 

يكن هناك أقارب أو أصدقاءء فيستحى منهم إذا فعل فاحشة» فإن كثيراً من الناس يمنعه من 

مواقعة القبائح حياؤه من يعرفه» فإذا تغرب فعل ما يشتهيه» وكان ‏ أيضاً ‏ خاليًا لا يخاف 
مخلوقاء فحكم النفس الأمارة ‏ لو كانت نفسه كذلك ‏ أن يكون هو المتعرض لهاء بل 
يكون هو المتحيل عليهاء كما جرت به عادة كثير من له غرض فى نساء الأكابر إن لم يتمكن 
من الدعوة ابتداء. فأما إذا دعى ولو كانت الداعية خدامة؛ لكان أسرع مجيب» فكيف إذا 

كانت الداعية سيدته الحاكمة عليه» التى يخاف الضرر بمخالفتها ؟! 

انكل ثم إن زوجها ‏ الذى عادته أن يزجر المرأة ‏ لم يعاقبهاء بل أمر / يوسف بالإعراض: 
كما ينعرَ الديوث» ثم إنها استعانت بالنساء وحبستهء فو اقول 2-4 رب السجن أحب إلى 

مما يدعوننى ! إليه وإلأ تصرف عَنَى كيدهن صب إليهن وأكن من الجاهلين 4 [يوسف: 77]. 
فليتدير اللبيب هذه الدواعى التى دعت يوسف إلى ما دعته» وأنه مع توفرها وقوتهاء 

ليس له عن ذلك صارف إذا فعل ذلك». ولا من ينجيه من المخلوقين؛ ليتبين له أن الذى 

ابتلى به يوسف كان من أعظم الأمورء وأن تقواه وصبره عن المعصية ‏ حتى لا يفعلها مع 
ظلم الظالمين لهء حتى لا يجيبهم ‏ كان من أعظم الحسنات وأكبر الطاعات» وإن نفس 
برعي عليه الصلاة والجلام كانت من أزكى الأنفس»ء فكيف أن يقول: «إوما أبرَئ 

نفسى نفسى إِنّ النّفْس لأَمَارَة بالسوء * [يوسف : 01] واللّه يعلم أن نفسه بريئة ليست أمّارة بالسوء» 
بل نفس زكية من أعظم النفوس زكاءء والهم الذى وقع كان زيادة فى زكاء نفسه وتقواهاء 

وبحصوله مع تركه للّه لتثبت له به حسنة من أعظم الحسنات التى تزكى نفسه. 
الوجه السادس : أن قوله : «ذلك ليعلم أنّى لم أخنه بالغيب 4 [يوسف: 57].» إذا كان 

)١(‏ هكذا بالأصل. 

(1) ما بين المعقوفتين مستفاد من محقق التفسير الكبير لابن تيمية ؛ الدكتور عبد الرحمن عميرة 647/0 وفى 
النسخة التى حققها الدكتور محمد الجليند جاء النص هكذا: «قال شيخ الإسلام رحمه الله: ثم إن يوسمف...» 
الظر: 7/ 371074 . 

وقول ابن تيمية بعد ذلك بقليل : « الوجه السادس » ينبئ بوجود سقط من الأصل . 
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معناه ‏ على ما زعموه : أن يوسف أراد أن يعلم العزيز أنى لم أخنه فى امرأته ‏ على قول 
أكثر هم ١‏ أو ليعلم الملك أو ليعلم الله لم يكن هنا ما يشار إليه» فإنه لم يتقدم من يوسف 
كلام يشير به إليه ولا تقدم / - أيضاً - ذكر عفافه واعتصامه ؛فإن الذى ذكره النسوة قولهن:  ٠6/١4.‏ 
لإما علسًا علَيّه من سُوء 4 [يوسف:١101]»‏ وقول امرأة العزيز: 8 أنَا راودثه عن نفسه» 
[يوسف: ١0]»وهذا‏ فيه بيان كذبها فيما قالته أولاءليس فيه نفس فعله الذى فعله هو. 

فقول القائل: إن قوله: ا ذلك * من قول يوسف - مع أنه لم يتقدم منه هنا قول ولا 
عمل - لا يصح بحال. 

الوجه السابع: أن المعنى على هذا التقدير ‏ لو كان هنا ما يشار إليه من قول يوسف أو 
عمله ‏ : إن عفتى عن الفاحشة كان ليعلم العزيز أنى لم أخنه. ويوسف - عليه الصلاة 
والسلام ‏ إنما تركها خوفا من اللّهء ورجاء لثوابه» ولعلمه بأن الله يراه؛ لا لأجل مجرد 
علم مخلوق. قال اللّه تعالى: « ولقد همّت به وهم بها لولا أن رأئ برهان ربّه كدذلك لنصرف 
عنه السّوء والفحشاء إِنّه من عبادنا المخلصين » [يوسف: .)]١1‏ فأخبر أنه رأى برهان ربه» 
وأنه من عباده المخلصين . 

ومن ترك المحرمات ليعلم المخلوق بذلك لم يكن هذا لأجل برهان من ربه» ولم يكن 
بذلك مخلصاً؛ فهذا الذى أضافوه إلى يوسف إذا فعله آحاد الناس لم يكن له ثواب من 
اللّهء بل يكون ثوابه على من عمل لأجله. 

/فإن قيل : فقد قال يوسف أولا : 8 إِنّه ربّى أحسن مثواى إِنَّه لا يفلح الظالمون  ٠١/140١‏ 
[يوسف : 77]. 

قيل : إن كان مراده بذلك سيذه » فالمعنى : أنه أحسن إلى وأكر منى » فل" يحل لى أن 
أخونه فى أهلهء فإنى أكون ظالما ولا يفلح الظالمء فترك خيانته فى أهله خوفا من اللّه لا 
ليعلم هو بذلك. 

فإن قيل : مراده تأتى إظهار براءتى ليعلم العزيز أنى لم أخنه بالغيب» فالمعلل إظهار براءته 
لا نفس عفافه . 

قيل : لم يكن مراده بإظهار براءته مجرد علم واحدء بل مراده علم الملك وغيره؟ ولهذا 
قال للرسول: ارجع إلئ ربك فاسأله ما بال النسوة اللأتى قَطّعن أيديهن » [يوسف: »)]5٠‏ 
ولو كان هذا من قول يوسف لقال: ذلك ليعلموا أنى برىء وأنى مظلوم . 


الذذا 
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ثم هذا لا يليق أن يذكر عن يوسف؛ لأنه قد ظهرت براءته» وحصل مطلوبه» قلا 
يحتاج أن يقول ذلك لتحصيل ذلك». وهم قد علموا أنه إنما تأخر لتظهر براءته» فلا يحتاج 
مثل هذا أن ينطق. به. 

0 / الوجه الثامن: أن الناس عادتهم فى مثل هذا يعرفون بما عملوه من لذلك عنده قدرء 
وهذا يناسب لو كان العزيز غيوراء وللعفة عنده جزاء كثيرء والعزيز قد ظهر عنه من قلة 
الغيرة وتمكين امرأته من حبسه مع الظالمين مع ظهور براءته؛ ما يقتضى أن مثل هذا ينبغى 
فى عادة الطباع أن يقابل على ذلك بمواقعة أهله. فإن النفس الأمارة تقول فى مثل هذا: 
هذا لم يعرف تددو كينا النده وضو: لككلة توكتك شت تعن للق بإ سلطها ومكياد 

فكثير من النفوس لو لم يكن فى نفسها الفاحشة إذا رأت من حاله هذا تفعل الفاحشةء 
إما نكاية فيه ومجازاة له على ظلمهء وإما إهمالا له لعدم غيرته وظهور دياثته» ولا يصبر 
فى مثل هذا المقام عن الفاحشة إلا من يعمل لله خائفاً منه» وراجيآ لثوابه. لا من يريد 
تعريف الخلق بعمله. 

الوجه التاسع : أن الخيانة ضد الأمانة» وهما من جنس الصدق والكذب؛ ولهذا يقال: 
الصادق الأمينء ويقال: الكاذب الخائن. وهذا حال امرأة العزيز؛ فإنها لو كذبت على 
يوسف فى مغيبه وقالك - ادك لكانت كاذية وتخائتف فلما اعترفت بأنها هى 
الزاكة كانت عادفةا فن بهذا انق انين فنوة وليل قالك: ل وإِنّه لمن الصادقين» فأخبرت 
بأنه صادق فى تبرئته نفسه دونها. 0 

١6/14‏ / فأما فعل الفاحشة فليس من باب الخيانة والأمانة» ولكن هو باب الظلم والسوء 
والفحشاءء كما وصفها الله بذلك فى قوله تعالى عن يوسف: ١‏ مُعَاذَ الله إن ربَى أحسن 
منْوَاى إِنَّهُ لا يقلح الظالمُون 4 . ولم يقل هنا: الخائنين» ثم قال تعالى: « كَذَلك لنصرف عنه 
السُوء والحشاء نه من عبادنا المخلضين 4 . ولم يقل: لنصرف عنه الخيانة؛ فليتدبر اللبيب 
هذه الدقائق فى كتاب الله تعالى . 

الوجه العاشر: أن فى الكلام المحكى الذى أقره الله تعالى : 8 إن التفس لأَمَارَةَ بالسوء إل 
ما رحم ربى 4 [يوسف: 0107 وهذا يدل على أنه ليس كل نفس أمارة بالسوءء بل ما رحم 
ربى ليس فيه النفس الأمارة بالسوء. 

وقد ذكر طائفة من الناس. أن النفس لها ثلاثة أحوال: تكون أمارة بالسوءء ثم تكون 
لوامة» أى تفعل الذنب ثم تلوم عليه أو تتلوم فتتردد بين الذنب والتوبة» ثم تصير 
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والمقصود هنا أن ما رحم ربى من النفوس ليست بأمارة » وإذا كانت النفوس منقسمة 
إلى مرحومة وأمارة » فقد علمنا قطعاً أن نفس امرأة العزيز من النفوس الأمارة بالسوء ؛ 
لأنها أمرت بذلك مرة بعد مرة » وراودت وافترت» واستعانت بالنسوة وسجنت ٠»‏ وهذا 
من / أعظم ما يكون من الآمر بالسوء. كل 

وأما يوسف - عليه الصلاة والسلام ‏ فإن لم تكن نفسه من النفوس المرحومة عن أن 
تكون أمارة فما فى الأنفس مرحوم؛ فإن من تدبر قصة يوسف علم أن الذى رحم به 
وصرف عنه من السوء والفحشاء من أعظم ما يكونء ولولا ذلك لا ذكره الله فى القرآن 
وجعله عبرة» وما من أحد من الصالحين الكبار والصغار إلا ونفسه إذا ابتليت بمثل هذه 
الدواعى» أبعد عن أن تكون مرحومة من نفس يوسف. وعلى هذا التقدير: فإن لم تكن 
نفس يوسف مرحومة» فما فى النفوس مرحومة»ء فإذاً كل النفوس أمارة بالسوءء وهو 
حلاف ما فى القرآن. 

ولا يلك إلن اللكاية اكور عن امطبلى بواسار "5 أن أعرابية عقب إلى تسياء 
وهما فى البادية؛ فامتنع وبكى». وجاء أخوه وهو يبكى فبكى وبكت المرأة» وذهبت فنام 
فرأى يوسف فى منامه» وقال: أنا يوسف الذى هممتء. وأنت مسلم الذى لم تهم» فقد 
يظن من يسمع هذه الحكاية أن حال مسلم كان أكمل. وهذا جهل لوجهين: 

أحدهما: أن مسلما لم يكن تحت حكم المرأة المراودة ولا لها عليه حكمء ولا لها عليه 
قدرة أن تكذب عليه» وتستعين بالنسوة / وتحبسهء وزوجها لا يعينه ولا أحد غير زوجها 5غ6٠/١٠‏ 
يعينه على العصمة» بل مسلم لما بكى ذهبت تلك المرأة. ولو استعصمت لكان صراخه منها 
أو خوفها من الناس يصرفها عنه. وأين هذا ما ابتلى به يوسف - عليه الصلاة والسلام ؟! 

الثانى: أن الهم من يوسف لا تركه لله كان له به حسنةء ولا نقص عليه. وثبت فى 
الصحيحين من حديث السبعة الذين يظلهم الله فى ظله يوم لا ظل إلا ظله: «رجل دعته 
الز انا اف مهي وصنه اناك زنع "عات لاله لوز" روسن اعرد السو 
نكف والر اوقلة اسان واي 

ومعلوم أنها كانت ذات منصبء» وقد ذكر أنها كانت ذات جمال وهذا هو الظاهرء فإن 
)١(‏ هو أبو عبد الله مسلم بن يسار البصرى مولى بنى أمية» فقيه ناسك من رجال الحديث» لا يفضل عليه أحد في 

زمانه» قال ابن سعد: «كان ثقَةَ فاضلاً عابدا ورعااء توفى سنة ٠٠١‏ ه [سير أعلام النبلاء 5/ 25٠١‏ تهذيب 

التهذيب /٠١‏ ١14ء‏ شذرات الذهب .]١١19/١‏ 
(؟) البخارى فى الأذان (110) ومسلم فى الزكاة .)9١ / ١١11(‏ 
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امرأة عزيز مصر يشبه أن تكون جميلة» وأما البدوية الداعية لمسلم فلا ريب أنها دون ذلك» 
ورؤياه فى المنام وقوله: أنا يوسف الذى هممت» وأنت مسلم الذى لم تهم؛ غايته أن 
يكون بمنزلة أن يقول ذلك له يوسف فى اليقظة» وإذا قال هذاء كان هذا خيراً له ومدحاً 
وثناء» وتواضعا من يوسف, وإذا تواضع الكبير مع من دونه لم تسقط منزلته. 

١5‏ الوجه اخادى عش أن هذا الخدم فيه مع الاعتراف / بالذنب ‏ الاعتذار يبذكر سببه» 
فإن قولها: «( أنا راودثه عن نفسه ونه لمن الصّادقين 4 [يوسف: ١‏ فيه اعتراف بالذنب» 
وقولها: ا وما بر نفسى إن التّفس لأُمارة بالسوء # [يوسف: ”07]ء إشارة تطابق 
لقولها : «أنا راودثه 4 أى: أنا مقرة بالذنب ما أنا مبرئة لنفسى. ثم بينت السبب فقالت: 
«إن التقْس لأمَارة بالسوء » . فنفسى من هذا الباب» قاد يك عدون عنامي ثم ذكرت ما 
يقتضى طلب المغفرة والرحمة» فقالت :8 إن ري غفور رُحيم #. 

فإن قيل: فهذا كلام من يقر بأن الزنا ذنب» وأن اللّه قد يغفر لصاحبه. 
قلت: نعم. والقرآن قد دل على ذلك» حيث قال زوجها: # يوسف أعرض عن هذا 
واستغفرى لذنبك » [يوسف: 79]. فأمره لها بالاستغفار لذنبها دليل أنهم كانوا يرون ذلك 
ذنبآً ويستغفرون منه» وإن كانوا مع ذلك مشركين» فقد كانت العرب مشركين وهم يحرمون 
000 ويستغفرون الله منهاء حتى إن النبى تلد لما بايع هند بنت عتبة بن ربيعة بيعة 
لنساء على ألا تشرك باللّه شيئّاء ولا تسرق ولا تزنى. قالت: أو تزنى الحرة؟ وكان الزنا 
0 ْ 

1041 ولهذا غلب على لغتهم أن يجعلوا الحرية فى مقابلة الرق» وأصل / اللفظ هو العفةء 

ولكن العفة عادة من ليست أمة» بل قد ذكر البخارى فى صحيحه عن أبى رجاء العطاردى, 


أنه رأى فى الجاهلية قرداً يزنى بقردة» فاجتمعت القرود عليه حتى 0 


وقد حدثنى بعض الشيوخ الصادقين» أنه رأى فى جامع نوعًا من الطير قد باض» فأخذ 
الناس بيضهء وجاء ببيض جنس آخر من الطير» فلما انفقس البيض خرجت الفراخ من غير 
الجنس» فجغل الذكر يطلب جنسه. حتى اجتمع منهن عدد فما زالوا بالأنثى حتى قتلوهاء 
ومثل هذا معروف فى عادة اليهائم 
| والفواحش مما اتفق أهل الأرض على استقباحها وكراهتهاء وأولئك القوم كانوا يقرون 
بالصائع مع شركهم؛؟ ولهذا قال لهم يوسف: #9 يا صاحبى السجن أأرباب متفرقون خَير أم الله 


له 
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الوأحد القهار :نما تعدوق من دونه إلا أسماء سمحموها أنتم وآباؤكم ما أنزل اللّه بها من سَلْطانٍ 
إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدُوا إلا إِيّاهُ ذلك الدين القيّم ولكن أكثر الئاس لا يعَلَمُون * [يوسف: 
وى ١‏ 5]. 

الوجه الثانى عشر: أن يقال: إن الله - سبحانه وتعالى - لم يذكر عن نبى من الأنبياء ذنباً 
إلا ذكر توبته منه» ولهذا كان الناس فى عصمة الأنبياء على قولين: إما أن يقولوا بالعصمة 
من فعلهاء وإما / أن يقولوا بالعصمة من الإقرار عليها؛ لا سيما فيما يتعلق بتبليغ ٠6/١68‏ 
الرسالة. فإن الأمة متفقة على أن ذلك معصوم أن يقر فيه على خطأء. فإن ذلك يناقض 
مقصود الرسالة» ومدلول المعجزة. 

وليس هذا موضع بسط الكلام فى ذلك» ولكن المقصود هنا أن الله لم يذكر فى كتابه 
عن نبى من الأنبياء ذنباً إلا ذكر توبته منه» كما ذكر فى قصة آدم وموسىء وداود وغيرهم 
من الأنبياء . 

وبهذا يجيب من ينصر قول الجمهور الذين يقولون بالعصمة من الإقرار على من ينفى 
الذنوب مطلقآء فإن هؤلاء من أعظم حججهم ما اعتمده القاضى عياض وغيره» حيث 
قالوا: نحن مأمورون بالتأسى بهم فى الأفعال» وتجويز ذلك يقدح فى التأسى؛ فأجيبوا بأن 
التأسى إنما هو فيما أقروا عليه» كما أن النسخ جائز فيما يبلغونه من الأمر والنهى» وليس 
تجويز ذلك مانعاً من وجوب الطاعة؛ لأن الطاعة تجب فيما لم ينسخ» فعدم النسخ يقرر 
الحكمء وعدم الإنكار يقرر الفعل». والااأصل عدم كل منهما. 

ويوسف _ عليه الصلاة والسلام لم يذكر الله تعالى ‏ عنه فى القرآن أنه فعل مع المرأة 
ما يتوب منهءأو يستغفر منه أصلا. وقد اتفق الناس على أنه لم تقع منه الفاحشة» ولكن 
بعض الناس يذكر أنه وقع/ منه بعض مقدماتهاء مثل ما يذكرون أنه حل السراويل» وقعد ١٠١/١44‏ 
منها مقعد الخاتن ونحو هذاء وما ينقلونه فى ذلك ليس هو عن النى يلل ولا مستند لهم 
فيه إلا النقل عن بعض أهل الكتاب» وقد عرف كلام اليهود فى الأنبياء وعْضّهِم منهم. كما 
قالوا فى سليمان ما قالواءوفى داود ما قالواءفلو لم يكن معنا ما يرد نقلهم لم نصدقهم 
فيما لم نعلم صدقهم فيه فكيف نصدقهم فيما قد دل القرآن على خلافه . 

والقرآن قد أخبر عن يوسف من الاستعصام والتقوى والصبر فى هذه القضية؛ ما لم 
وزكر مضو انق تقار مع اللو كان رسفت قه أذيت "لكات ]ذا مصيوا روما تاف رالاصواد 
تمتنع» فتعين أن يكون تائباً. واللّه لم يذكر عنه توبة فى هذا ولا العا كما ذكرٌ عن 
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غيره من الأنبياء» فدل ذلك على أن ساس يوست كازرون بيات المبوورة. والمسناعي 


التكور كنا أخبر. الله عنه بقوله تعالى: « إِنَّهُ من يثّى وَيُصبر فَإِنَ الله لا يضيع أجر 
المحسنين» أيوسف: .]4١0‏ 

واذا كان الأمر فى يوسف كذلكء. كان ما ذكر من قوله: إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما 
رحم ربى4. إنما يناسب حال امرأة العزيز لا يناسب حال يوسفء فإضافة الذنوب إلى 
يوسف فى هذه القضية فرية على الكتاب والرسول» وفيه تحريف للكلم عن مواضعه؛ وفيه 

/ الاغتياب لنبى كريمء وقول الباطل فيه بلا دليل» ونسبته إلى ما نزهه اللّه منه 
وغير مستبعد أن يكون أصل هذا من اليهود أهل البْهْت'!". الذين كانوا يرمون موسى بم 
برأء الله منهء فكيف بغيره من الأنبياء؟ ا وجعل 
تفسير القرآن تابعاً لهذا الاعتقاد. 

واعلم أن المنحرفين فى مسألة العصمة على طرفى نقيضء كلاهما مخالف لكتاب اللّه 
من بعض الوجوه: قوم أفرطوا فى دعوى امتناع الذنوب» حتى حَرَقُوا نصوص القرآن 
المخبرة بما وقع منهم من التوبة من الذنوبء ومغفرة الله لهم» ورفع درجاتهم بذلك» وقوم 
أفرطوا فى أن ذكروا عنهم .ما دل القرآن على براءتهم منهء وأضافوا إليهم ذنوباً وعيوباً 
نزههم الله عنها.. وهؤلاء مخالفون للقرآن» وهؤلاء مخالفون للقرآن. ومن اتبع القرآن 
على ما هو عليه من غير تحريف» كان من الأمة الوسطء. مهتديا إلى الصراط المستقيم» 
صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء 0 

قال النبى مقي : «اليهود مغضوب عليهم» والنصارى 0006 » وقد ثبت فى الصحيح 

عن النبى وَل أنه قال: «لتتبعن سئن من كان قبلكم حذو القّدة بالقدة 5-0-0 

وور ‏ خو ا اورسك وا ناتاه رمو للدم الجر لسار 1 بلالا ل 

وفى الحديث الآخر الذى: فى الصحيح: «لتأخذن أمتى مأخذ الأمم قبلهاء 00 شر 
وذرَاعًا بذراع» قالوا: نيا رسول اللّهء فارس والروم؟ قال: «ومن 7 إلا هؤلاء ؟ 240 

ولا ريب أنه صار عند كثير من الناس من علم أهل الكتاب ومن فارس والروم» ما 
أدخلوه فى علم المسلمين ودينهم وهم لا يشغرون» كما دخل كثير من أقوال المشركين من 
أهل الهند واليونان وغيرهم» والمجوس والفرس والصابئين من اليونان وغيرهم فى كثير من 
المتأخرين؛ لا سيما فى جنس المتقلسفة والمتكلمة. 
(1) البهت: الكذب والافتراء. انظر: المصباح المنيرء مادة #بهت». 
(0) الترمذى فى التفسير (5905) . 


(7؟) البخارى فى الأنبياء (155") ومسلم فى العلم (5559) ., 
(4) البخارى فى الاعتصام (0719) وأحمد 5 / 785 . 
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ودخل كثير من أقوال أهل الكتاب اليهود والنصارى فى طائفة هم أمثل من هؤلاءء» إذ 
أهل الكتاب كانوا خيراً من غيرهم . 

ولما فتح المسلمون البلاد كانت الشام ومصر ونحوهما مملوءة من أهل الكتاب» النصارى 
واليهودء فكانوا يحدثونهم عن أهل الكتاب بما بعضه حق وبعضه باطل؛ فكان من أكثرهم 
حديثا عن أهل الكتاب كعب الأحبار. وقد قال معاوية ‏ رضى الله عنه : ما رأينا فى هؤلاء 
الذين يحدثونا عن أهل الكتاب أصدق من كعبء, وإن كنا لنبلو عليه الكذب أحياناً. 

ومعلوم أن عامة ما عند كعب أن ينقل ما وجده فى كتبهم» ولو / نقل ناقل ما وجده ١6(/ه١‏ 
فى الكتب عن نبينا يَليةٍ لكان فيه كذب كثيرء فكيف بما فى كتب أهل الكتاب مع طول 
المدة» وتبديل الدين» وتفرق أهله. وكثرة أهل الباطل فيه. 

وهذا باب ينبغى للمسلم أن يعتنى به» وينظر ما كان عليه أصحاب رسول الله وَل 
الذين هم أعلم الناس بما جاء بهء وأعلم الناس بما يخالف ذلك من دين أهل الكتاب 
والمشركين والمجوس والصابئين. فإن هذا أصل عظيم. 

ولهذا قال الأئمة ‏ كأحمد بن حنبل وغيره : أصول السنة هى التمسك بما كان عليه 
أصحاب رسول الله عليه . 

ومن تأمل هذا الباب وجد كثيراً من البدع أحدثت بآثار أصلها عنهم» مثل ما يروى فى 
فضائل بقاع فى الشام» من الحبال والغيران» ومقامات الأنبياء ونحو ذلك. مثل ما يذكر فى 
جبل قاسيونء. ومقامات الأنبياء التى فيه» وما فى إتيان ذلك من الفضيلة حتى إن بعض 
المفترين من الشيوخ جعل زيارة مغارة فيه ثلاث مرات تعدل حجة. ويسمونها مقامات 
الأنبياء. 

والآثار التى تروى فى ذلك لا تصل إلى الصحابة » وإنما هى عمن / دونهم ممن أخذها ١٠١/٠6‏ 
عن أهل الكتاب ٠.‏ وإلا فلو كان لهذا أصل؛ لكان هذا عند أكابر الصحابة الذين قدموا 
الشام» مثل بلال بن رباحء ومعاذ بن جبل» وعبادة بن الصامت» بل ومثل أبى عبيدة بن 
الجراح ‏ أمين الآمة ‏ وأمثالهم. فقد دخل الشام من أكابر الصحابة أفضل ممن دخل بقية 
الأمصار غير الحجاز» فلم ينقل عن أحد منهم اتباع شىء من آثار الأنبياء» لا مقابرهم ولا 
مقاماتهم» فلم يتخذوها مساجد . ولا كانوا يتحرون الصلاة فيهاء والدعاء عندهاء بل قد 
ثبت عن عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ أنه كان فى سفرء فرأى قوماً ينتابون مكاناً 
يصلون فيه »فقال: ما هذا ؟ قالوا : هذا مكان صلى فيه رسول الله تَقِيِْ ٠‏ فقال : ومكان 
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صلى فيه رسول الله كَللَِةِة! أتريدون أن تتخذوا آثار أنبيائكم مساجد؟ إنما هلك من كان 
قبلكم بهذاء من أدركته الصلاة فيه فليصل » وإلا فليمض. 

ولما دخل بيت المقدس وأراد أن يبنى مصلى المسلمين» قال لكعب: أين أبنيه؟ قال: ابنه 
خلف الصخرة» قال: خالطتك يهودية يابن اليهودية» بل أبنيه أمامها؛ ولهذا كان عبد الله 
ان ضور 81 شل ديق القانتين على ف لدو بؤلم ارهن إلى الصكهرة. 

وكانوا يكذبون ما ينقله كعب: إن الله قال لها: أنت عرشى الأدنى» ويقولون : من وسع 

14 كرسيه السموات والأرض كيف تكون/ الصخرة عرشه الأدنى؟ !ولم تكن الصحابة يعظمونهاء 

وقالوا:إنما بنى القبّة عليها عبد الملك بن مروان لما كان محاربا لابن الزبير» وكان الناس 
يذهبون إلى الحج فيجتمعون به عظم الصخرة؛ ليشتغلوا بزيارتها عن جهة ابن الزبيرء وإلا 
فلا موجب فى شريعتنا لتعظيم الصخرة. وبناء القبة عليها وسترها بالأنطاع والجوخ . ولو كان 
هذا من شريعتنا؛ لكان عمر وعثمان ومعاوية ‏ رضى الله عنهم ‏ أحق بذلك ممن 
بعدهم ؛ فإن هؤلاء أصحاب رسول الله يَلِلْكِ وأعلم بسنته. وأتبع لها ممن بعدهم. 

وكذلك الصحابة لم يكونوا ينتابون قبر الخليل يله بل ولا فتحوهء بل ولا بنوا على 
قبر أحد من الأنبياء مسجداً؛ فإنهم كانوا يعلمون أن النبى كَليِْكّ قال: «إن من كان قبلكم 
7 درن القوو اجن ونه دل را افون اه فاق الماكن عن ذلك 07 

ولما ظهر قبر دانيال بست كتب فيه أبو موسى إلى عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه - 
فكتب إليه عمرء إذا كان بالنهار فاحفر ثلاثة عشر قبرأءثم ادفنه بالليل فى واحد منهاء 
وعد قبزه لعاذ ينفكا به النامن > وقد تأملت الآثار التى تروى فئ قصد هذه المقامات» والدعاء 

١‏ /عندها أو الصلاة» فلم أجد لها عن الصحابة أصلاء بل أصلها عمن أخذ عن أهل الكتاب. 

فمن أصول الإسلام أن تميز ما بعث الله به محمداً مَلِةِ من الكتاب والحكمة. ولا 
تخلطه بغيره» ولا تلبس الحق بالباطل» كفعل أهل الكتاب. فإن الله سبحانه ‏ أكمل لنا 
الدين» وأتم علينا النعمة» ورضى لنا الإسلام دينا. 

وقد قال النبى يَللِِ: «تركتكم على البيضاء ليلها كنهارهاء لا يزيغ عنها بعدى إلا 
هالك170ك وقال عبد اللّه بن مسعود - رضى الله عنه : خط لنا رسول الله عِكَئِيهِ حطاء وخط 
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خطوطا عن يمينه وشماله» ثم قال: «هذا سبيل الله لي ال ا ل له 
شيطان يدعو إليه"» ثم قرأ قوله تعالى: «وأَن هذا صراطى مستقيما فَاتَبعُوه ولا تشبعوا السبل 
فتفرق بكم عن سبيله © [الأنعام: 158] 237 . 

وجماع ذلك بحفظ أصلين: 

أحدهما: تحقيق ما جاء به الرسول يله فلا يخلط بما ليس منه من المنقولات الضعيفة» 
والتفسيرات الباطلة» بل يعطى حقه من معرفة نقله» ودلالته. 

/ والثانى: ألا يعارض ذلك بالشبهات لا رأياً ولا رواية. قال الله تعالى - فيما يأمر به بنى 
إسرائيلء وهو عبرة لنا : ( آمنوا بما أنزلت مصدا لما معكم ولا تكونوا أل كافر به ولا 
تشتروا بآياتى ثمنا قليلا وإِيّاى فانّقون . ولا تلبسوا الْحَق بالباطل وتَكتموا الحق وأندم تَعلَمون * 
[البقرة: ٠4١‏ ؟5]غ فلا يكتم الحق الذى جاء به الرسول كله ولا يلبس بغيره من 
الباطل ) ولا يعارض بغيره. 

قالطا ابعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذَكرون)» 
(الأغراف 2 اه وقال ال :#2 ومن ع أَظُلم مم افترئ عَلَى الله كذبا أو قال أوحى إلى ولع 
وح ليه شىء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله 4 [الأنعام: 9]. 

وهؤلاء الأقسام الثلاثة هم أعداء الرسل» فإن أحدهم إذا أتى بما يخالفه. إما أن يقول: 
إن الله أنزله على فيكون قد افترى على اللّهء أو يقول: أوحى إليه ولم يسم من أوحاه» أو 
يقول: أنا أنشأته» وأنا أنزل مثل ما أنزل اللّهء فإما أن يضيفه إلى الله أو إلى نفسهء أو لا 
يضيفه إلى أحد. 

وهذه الأقسام الثلاثة هم من شياطين الإنس والجن» الذين يوحى بعضهم إلى بعض 
وخر القول غروراً. قال اللّه تعالى: « وقال الرسول يا رب إن قومى انَحَذَوا هذا القرآن 
مهمجورا . وكذلك جعلنا لكل نبى عدوا م من المجرمين وكفئ بربّك هاديا وتصيرا > 
[الفرقان: ]5١ 7٠‏ واللّه أعلمء 0 للّه . 
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رمد / سكل رَضى الله عته - عن قوله تعالى: قل هده مبيلى أدعُو إلى الله عل 

بصيرة أنا ومن اتبعنى 4 [يوسف: 01٠١8‏ وهل الدعوة عامة تتعين فى حق كل مسلم 
ونستلمة م لوطل الأب بالترروفك والتهن عن عن المنكر داخل فى هذه الدعوة أم لا؟ وإذا كانا 
داخلين أو لم يكوناء فهل هما من الواجبات على كل فرد من أفراد المسلمين كما تقدم أم لا؟ 
وإذا كانا واجبين» فهل يجبان مطلقاً مع وجود المشقة بسببهما أم لا ؟ وهل للآمر بالمعروف 
والناهى عن المنكر أن يقتص من الحانى عليه إذا اذاه فى ذلك لثلا يؤدى إلى طمع منه فى 
جانب الحق أم لا؟ وإذا كان له ذلك فهل تركه أولى مطلقاً أم لا ؟ 
فأجاب ‏ رضى الله عنه وأرضاه : 

الحمد لله. رب العالميين» الدعوة إلى الله هى الدعوة إلى الإيمان نهء وبما جاءت به 
رسلهء بتصديقهم فيما أخبروا به» وطاعتهم فيما أمرواء وذلك يتضمن الدعوة إلى 
الشهادتين» وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصوم رمضانء وحج البيت» والدعوة إلى 

4 الإيمان باللهء» وملائكته. وكتبه»ء ورسله ؛/ والبعث بعد الموت» والإيمان بالقدر خيره 

وشرهء والدعوة إلى أن يعبد العبد ربه كأنه يراه. ٠‏ 

فإن هذه الدرجات الثلاث التى هى: الإسلام» والإيمان» والإحسان» داخلة فى الدين» 
كما قال فى الحديث الصحيح: «هذا جبريل جاءكم يعلمكم دينكم»(2؛ بعد أن أجابه عن 
هذه الثلاث» فبين أنها؛ كلها من ديئنا . 

و«الدين»: مصدر » والمصدر يضاف إلى الفاعل والمفعول» يقال: دان فلان فلانًا إذا 
عبده وأطاعه» كما يقال: دانه إذا أذله. فالعبد يدين الله» أى: يعبده ويطيعهء فإذا أضيف 
الدين إلى العبد فلأنه العابد المطيع» وإذا أضيف إلى الله فلأنه الحره المطاعء كما قال 
تعالى : ١‏ اتوم حت ل تون فة يكو ادبن كله له * [الأنفال: 79]. 

فالدعوة إلى الله تكون بدعوة العبد إلى دينه» وأصل ذلك عبادته وعذه شريك, له 
كما بعث الله بذلك رسله. وأنزل به كتبه. قال اتعال : شرع كم من ادن ما وصّئ به نوحا 
والّذى أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم فا وعيسئ أن أقيموا الدين ولا تَتَفرقُوا 
فيه4[الشورى: 117ء وقال تعالى «واسآل من أَرْسَلنَا من قَبْلكَ من رسلا أجعَلَا من دون الرُحْمنٍ 
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آلهة يعبدون 0 [الخريم م وقال تعالى: <« ولقد بعننا / فى كل أمّة رسلا أن اعبدوا الله ١89‏ 
واجتدبوا الطاغوت فمنهم من هدى اله ومنهم من حت عليه الال # [النحل: 7؟]» وقال 
تعالين : ٠‏ وما أرسلنا من قبلك من رُسول إلا نوحى إِلَيّْه أنه لا لَه إلا أنا فَاعبدُون» [الأنبياء : 4 7]. 


وقد ثبت فى الصحيح عن أبى هريرة عن رسول الله كليلد أنه قال: (إنا معاشر الأنبياء 
ديننا 0 الأنبياء إخوة لعلات» وإن أولى الناس بابن مريم لأناء إنه ليس ننتق. ,زمه 
نبى)' (' فالدين واحد وإئما تنوعت شرائعهم ومناهجهم: كما قال تعالى: « لكل جَعلنا منكم 
شرعة ومنهاجا * [المائدة: 4غ]. 

فالرسل متفقون فى الدين الجامع للأصول الاعتقادية والعملية» فالاعتقادية كالإيمان 
بالله وبرسله وباليوم الآخرء والعملية كالأعمال العامة المذكورة فى الأنعام والأعراف» 
وسورة بنى إسرائيل» كقوله تعالى: # ( فل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم 4 إلى آخر الآيات 
الثلاث [الأنعام: .]١67« - ١6١‏ وقوله: : وَقَضَئ ربك ألا تعبدوا إلا إياه * إلى آخر 
الوصايا [اللإسراء : ا - 59]. وقوله: « فل أَمَر ربَى بالقسط رأقيموا وجوهكم عند كل 
مسجد وادعوه مخلصين لَهُ الدذين [الأعراف: 9 وقوله: # قل إِنَّمَا حرم ربَى الفواحش 
ما ظهر منها وما طن والإثم والبْخى بة بغيرٍ الحق وأن تشركوا بالله ما لم يَزِّل به سَلْطَاًا وأن تقولوا 
على الله ما لا تَعلَمون © [الأعراف : ؟7]. 

/ فهذه الأمور هى من الدين الذى اتفقت عليه الشرائع» كعامة ما فى السور المكية» فإن ٠5/1١١‏ 
السور المكية تضمنت الأصول التى اتفقت عليها رسل اللهء إذ كان الخطاب فيها يتضمن 
الدعوة لمن لا يقر بأصل الرسالة» وأما السور المدنية ففيها الخطاب لمن يقر بأصل الرسالة» 
كأهل الكتاب الذين آمنوا ببعض وكفروا ببعض» وكالمؤمنين الذين آمنوا بكتب الله ورسله؛ 
ولهذا قرر فيها الشرائع التى أكمل الله بها الدين؛ كالقبلة» والحج. والصيام. والاعتكاف» 
والجهاد» وأحكام المناكح ونحوهاء وأحكام الأموال بالعدل كالبيع» والإحسان كالصدقةء 
والظلم كالرباء وغير ذلك مما هو من تمام الدين. 

ولهذا كان الخطاب فى السور المكية : # يا أيها النّاس 0 الدعوة إلى اللأصول؛ إذ لا 
بدعى: إلى الشرع امن لا يقن بالاضل_ + افلها ماخر اللي كه إلى المدينة وعز بها أهل 
الإيمان» وكان بها أهل الكتاب ١‏ خوطب هؤلاء وهؤلاء؛ 7 0 يا يها الذين آمنُوا 4 
(1) البخارى فى الأنبياء (40 غ09 ومسلم فى الفضائل (7756/ ٠. )١55‏ كلاهما عن أبى هريرة. 


والإخوة لعلاات 7 هم الذين أمهاتهم معةتافة وأبوهم واحد 1 والمراد هنا : أن إيمانهم واحد وشرائعهم 
ل 
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وهؤلاء: لإيا أهل الكتاب 4 , أو يا بني إسرائيل * ولم ينزل بمكة شىء من هذاء ولكن 
فى السور المذنية خطاب: 0 يا أيها الئاس 0 كما فى سورة النساء» وسورة الحج وهما 
مدنيتان» وكذا فى البقرة. 

وهذا يفك عل فول لبر ابن عباس ؛ لأن الحكم المذكور يشمل جنس الناس » والدعوة 
بالاسم الخاص لا تنافى الدعوة بالاسم العام » / فالمؤمنون داخلون فى الخطاب ب “ايا أيها 
الثاس». وفى المخنطاب ب # ا أيه الذين آمنوا #» فالدعوة إلى الله تتضمن الأمر بكل ما أمر 
الله به والنهى عن كل ما نهى الله عنه» وهذا هو الأمر بكل معروفء والنهى عن كل منكر . 

والرسول كَلَئِةّ قام بهذه الدعوة» فإنه أمر الخلق بكل ما أمر الله به » ونهاهم ل 
نهى الله عنه» امن يكل معروت ل ل فال كال 9 « ورحمتى وسعت كل 
شىء فسكَيها للذين يتُونَ ينون الركاة والذدين هم بآياتنا يؤنون . الذين يتِعُونَ الرّسول البى 
الى اذى يجدونه مكويا عندهم فى فى الَوْرَاة والإنجيل يأمْرْهُم بالْمَعرُوف وينهاهم عن المدكر 
وَيْحل لَهُمْ الطيبات وَيْحَرَم عَلَيهِم الخبائث # [الأعراف: كوك لا9١)].‏ 

دغر إلى الله هى بإذنه لم يشرع دين لم يأذن به اللهء كما قال تعالى:. ا إِنَا أرسلناك 
شاهدا ومبَشرا ونذيرا . وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا # [الأحزاب: ه5» ”5غ). نخلاف 
الذين ذمهم فى قوله: 0 (١‏ أم لَهُم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله © 
[الشورى:١7]»‏ وقد قال تعالى: # قل ريثم ما أنرل الَهُ لكُم من رَزْق فجعلتم منَهُ حراما 
وَحَلالا قُآللَهُ أذن لَكُم أم على الله تفترون ) # [يونس:09]. 

/ وحم يه يبين ما ذكرناه : أنه سبحانه يذكر أنه أمره بالدعوة إلى الله تارة» وتارة بالدعوة إلى 
سبيله» .كما قال تعالى: «اذع إل سبيل ربّكَ بالحكمة والموعظة الحسنة »* [التحل: »11١6‏ 
وذلك أنه قد علم أن الداعى الذى يدعو غيره إلى أمر لابد فيما يدعو إليه من أمرين : 

أحدهما: المقصود المراد. 

والثانى : الوسيلة والطريق الموصل إلى المقصود؛ فلهذا يذكر الدعوة تارة إلى الله وتارة 
إلى سبيله؛ فإنه - سيحانه - هو المعبود المراد المقصود بالدعوة. 

والعبادة : اسم يجمع غاية الحب لهء وغاية الذل له فمن ذل لغيره ب خم ليحن 
عابداء ومن أحبه من غير ذل له لم يكن عابداء واللك بت سيا نقاومكى أ بحي خا 
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المحبة» بل يكون هو المحبوب المطلق» الذى لا يحب شىء إلا له» وأن يعظم ويذل له غاية 
الذل» بل لا يذل لشىء إلا من أجله» ومن أشرك غيره فى هذا وهذا لم يحصل له حقيقة 
الحب والتعظيم» فإن الشرك يوجب نقص المحبة. 

قال تعالى: # ومن الناس مَن يِتَحْذ من دون الله أنداذا يحبونهم كحب الله ودين آمنوا أشد 
حبا لله 4 [البقرة : 568 ١1]أى:‏ اميك ! الدمن هولاء / لأندادهيه وقال تعالى : « ضرب مرا 
الله ملا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لجل هل يُسَتّويان مقْلاَ 4 [الزمر: 4؟], 
وكذلك الاستكبار يمنع حقيقة الذل لله» بل يمنع حقيقة المحبة لله» فإن الحب التام يوجب 
الذل والطاعة» فإن المحب لمن يحب مطيع . 

ولهذا كان الحب درجات أعلاها: «التتيم»؟» وهو : التعبد» وتيم الله أى: عبد الله؛ 
فالقلب المتيم هو المعبد لمحبوبه» وهذا لا يستحقه إلا الله وحده. ْ 

والإسلام: الجا لاوا لحري كاي ول را «لا إله إلا الله4ك» فمن 
استسلم له ولغيره فهو مشركء ومن لم يستسلم له فهو مستكبر» وكلاهما ضد الإسلام. 
والشرك غالب على النصارى ومن ضاهاهم من الضلال والمنتسبين إلى الآأمة. 

وقد بسطنا الكلام على ما يتعلق بهذا الموضع فى مواضع متعددة. 

وذلك يتعلق بتحقيق الألوهية لله وتوحيدهء وامتناع الشرك» وفساد السموات والأآرض 
بتقدير إله غيره» والفرق بين الشرك فى الربوبية والشرك فى الألوهية» وبيان أن العباد 
فطروا على الإقرار به ومحبته وتعظيمه. وأن القلوب لا تصلح إلا بأن تعبد الله وحدهء 
ولا/ كمال لها ولا صلاح ولا لذة ولا سرور ولا فرح ولا سعادة بدون ذلك» وتحقيق ١٠١/٠١6‏ 
الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصاحين» 
وغير ذلك مما يتعلق بهذا الموضع الذى فى تحقيقه تحقيق مقصود الدعوة النبويةء والرسالة 
الإلييةم وهو لب القرآن وزبدتهء وبيان التوحيد العلمى القولىء المذكور فى قوله: # 20 
هو اللّه أحد + الله الشتمد * [الإخلاص: ١١‏ ”آء والتوحيد القصدى العملى المذكور فى 
قوله تعالى: « قل يَاأيها الْكافرون» [الكافرون: »]١‏ وما يتصل بذلك ٠‏ فإن هذا بيان لأصل 
الدعوة إلى الله وحقيقتها ومقصودها. 

لكن المقصود فى الجواب ذكر ذلك على طريق الإجمال؛ إذ لا يتسع الجواب لتفضيل 
ذلك». وكل ما أحبه الله ورسوله من واجب ومستحب» من باطن وظاهر فمن الدعوة إلى 
الله الأمر به.وكل ما أبغضه الله ورسوله من باطن وظاهرء فمن الدعوة إلى الله النهى عنه 
لا تتم الدعوة إلى الله إلا بالدعوة إلى أن يفعل ما أحبه اللهء» ويترك ما أبغضه الله» سواء 
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كان من الأقوال' أو الأعمال الباطنة أو الظاهرة» كالتصديق بما أخبر به الرسول كَكِنةٍ من 
أسماء الله وصفاته» والمعاد وتفصيل ذلكء». وما أخبر به عن سائر المخلوقات: كالعرش» 
والكرسى» ولملائكة» والأنبياء؛ وأتمهم»ء وأعدائهم ؛ وكإخلاص الدين لله. وأن يكون الله 
ورسوله أحب إلينا ما سواهماء وكالتوكل عليهء والرجاء لرحمتهء / وخشية عذابه 
والصبر لحكمهء وأمثال ذلك». وكصدق الحديث» وأداء الأمانة» والوفاء بالعهد.ء وصلة 
الأرحامء وحسن الجحوارء وكالجهاد فى سبيله بالقلب واليد واللسان. 

إذا تبين ذلك» فالدعوة إلى الله 'واجبة على من اتبعه» وهم أمته يدعون إلى اللقةاعننا 
دعا إلى الله. 

وكذلك يتضمن أمرهم بما أمر به ونهيهم عما ينهى عنهء وإخبارهم ما أخبر به؛ إذ 
الدعوة تتضمن الأمرء وذلك يتناول الأمر بكل معروفء والنهى عن كل منكر. ‏ 

وقد وعنك أنه بدللقافى عي موضعة كما وصفه بذلك فقال تعالى: « كنثم خير أُمرَ 
أخْرجت للنّاس تأمرون بالمعروف وتنهون عن الْمدكر» [آل عمران: 8١١١‏ وقال تعالى: 
«والمؤمنون وَالْمؤمنات بعضهم أولياء بعضٍ يأمُرُونَ بالمعروف وينهون عن الْمدكر 4 الآية 
[التوبة: ١/ا]»‏ وهذا الواجب واجب على مجموع الأمة» وهو الذى يسميه العلماء: فرض 
كفاية إذا قام به طائفة منهم سقط عن الباقين؛ ؛ فالامة كلها مخاطبة بفعل ذلك» ولكن إذا 
قامت به طائفة سقط عن الباقين. قال تعالى ٠:‏ وَلتَكُن سكم َم يدعو إلى الْخيرٍ ويأمرون 
اروف ويَنْهَوْنَ عن الْمْكَرٍ وأولتك هم المفلحون »> [آل عمران: .]٠١85‏ 

فمجموع أمته تقوم مقامه فى الدعوة إلى الله؛ ولهذا كان إجماعهم / حجة قاطعة. 
فأمته لا تجتمع على ضلالة» وإذا تنازعوا فى شىء ردوا ما تنازعوا فيه إلى الله وإلى 
رسولة» ؤوكل واحد من الأمة يجب عليه أن يقوم من الدعوة بما يقدر عليه إذا لم يقم به 
غيره» فما قام به غيره سقط عنه» وما عجز لم يطالب به. وأما ما لم يقم به غيره وهو قادر 
عليه فعليه أن يقوم به؛ ولهذا يجب على .هذا أن يقوم .بما.لا يجب على هذاء .وقد تقسطت 
الدعوة على الآمة بحسب ذلك تارة» وبحسب غيره أخرى؛ فقد يدع هذا إلى اعتقاد 
الواجب» وهذا إلى عمل ظاهر واجب» وهذا إلى عمل باطن واجب؟ فتنوع الدعوة يكون 
فى الوجوب تارة» وفى الوقوع أخرى. 

وقد تبين بهذا أن الدعوة إلى الله تجب على كل مسلمء لكنها فرض على الكفاية» وإنما 
يجب على الرجل المعين من ذلك مما يقدر عليه إذا لم ب يقم به غيره» وهذا شأن الأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر. وتبليغ ما جاء به الرسول» 000 وتعليم 
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الإيمان والقرآن. 
وقد تبين بذلك أن الدعوة نفسها أمر بالمعروف» ونهى عن المنكر» فإن الداعى طالب 
مستدع مقتض لا دعى إليه» وذلك هو الأمر به؛ إذ الأمر هو طلب الفعل المأمور به 
واستدعاء له ودعاء إليه» قالدعاء / إلى الله الدعاء إلى سبيله» فهو أمر بسبيله» وسبيله ١٠6/8١١9‏ 
تصديقه فيما أخبر» وطاعته فيما أمر. 
فد تبين أنهما واجبان على كل فرد من أفراد المسلمين» وجوب فرض الكفاية» لا 
وجوب فرض الأعيان» كالصلوات الخمس» بل كوجوب الجهاد. 
والقيام بالواجبات» من الدعوة الواجبة وغيرها يحتاج إلى شروط يقام بهاء كما جاء فى 
الحديث : ينبغى لمن أمر بالمعروف, ونهى عن المنكر أن يكون فقيهًا فيما يأمر بهء فقيهًا فيما ينهى 
عنه» رفيقًا فيما يأمر به رفيقًا فيما ينهى عنه, حليمًا فيما يأمر به حليما فيما ينهى عنه فالفقه 
قبل الأمر ليعرف المعروف وينكر المنكر» والرفق عند الأمر ليسلك «هرب الطرق إلى تحصيل 
المقصود, والحلم بعد الأمر ليصبر على أذى المأمور المنهى, فإنه كثيراً ما يحصل له الأذى بذلك . 
ولهذا قال تعالى: #وأمر بِالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك » 
[لقمان:/1١]»‏ وقد أمر نبينا العمل لو رايع 0 كما قال تعالى ‏ فى أول المدثر -: 
«(قم فأندر . ورك فكبر . وثيابك فُطهر . والرجز فاهجر :ولا تمنن الستكدر . ولربّك فاصبر » 
[المدثر: ” -"9]» وقال تعالى: واصبر لحكم ربك فَإنَك بأعيننا # [الطور: 118]» وقال: 
واصبر علَى ما يقولُون * [المزمل: »]٠١‏ وقال تعالى: / « ولقد كذبت رسّل(2 من قَبلك لفن 
فصبروا على ما كُذَبُوا وأوذوا حت أتاهم نصرنا 4» [الأنعاء: 4 "]» وقال:٠‏ « فاصبر(") لحكم 
بك ولا تكن كصاحب الْحوت * [القلم: 48]. 
عند جار نا رود الخواي دو لصفني مل قولة #1 لعبلوث فى أموالكم 
وأنفسكم ولَتسمَعنَ من الدين أووا الكتاب من قبَلكُم ومن الدين أَكُوا أذى كيرا وإن تصبرٌوا 
وتوا فإ ذلك من عزم الأمور » [آل عمران: ]١85‏ » والمؤمنون كانوا ياعون إلى الإيمان 
بالله نوها أعر يكم المعر وفع ٠‏ وينهون عما نهى الله عنه من المنكر ٠‏ فيؤذيهم المشركون 
وأهل الكتاب » وقد أخبرهم بذلك قبل وقوعه ٠‏ وقال لهم: ١‏ وإن تصبروا وفوا فإ 
ذلك من عزم الأمور» . وقد قال يوسف ‏ علي السلام : 8 أذا يوسف وَهذا أخى قَد مَنْ الله 
)١(‏ فى المطبوعة: «أرسلنا رسلاً»» والصواب ما أثبتناه. 
() في المطبوعة: «واصبر» والصواب ما أثبتناه. 
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ليا إِنَّهُ من يَتَّى ويُصبِر فإ الله لا يضيع أجر المحسنين © [يوسف: .]4١‏ 
فالتوى عضتو :طاغة اللنذ وتتها (الامن الروك :بوالنمن. عن المكرء والصين. ياول 
الصبر. على المصائبٍ التئ منها أذى المأمور المنهى للآمر الناهى . 
لكن للآمر الناهى أن يدفع عن نفسه ما يضرهء كما يدفع الإنسان عن نفسه الصائل» فإذا 
أراد المأمور المنهى ضربهء أو أخذ ماله ونحو ذلك وهو قادر على دفعه فله دفعه عنه؛ 
84 بخلاف ما إذا وقع الأذى / وتاب منه؛ فإن هذا مقام الصبر والحلمء والكمال فنى هذا 
الباب حال نبيئا يله كما فى الصحيحين عن عائشة أنها قالت: ما ضرب رسول الله ككل 
بيده خادما له» ولا امرأة» ولا دابة» ولا شيئًا قطء إلا أن يجاهد فى سبيل الله» ولا نيل 
منه فانتقم لنفسه إلا أن تنتهك محارم الله فإذا انتهكت محارم الله لم يقم لغضبه شىء حتى 
ينتقح لله( فقد تضمن خلقه العظيم أنه لا ينتقم. لنفسه إذا نيل منه» وإذا. انتهكت محارم 
من آذاه فقد آذى الله» وقتل سَابّه واجب باتفاق الآمة» سواء قيل: إنه قتل لكونه ردة» أو 
لكونه ردة مغلظة أوجبت أن صار قتل الساب حدًا من الحدود. 
والمنقول عن النبى وَكِةٌ فى احتماله وعفوه عمن كان يؤذيه كثير» كما قال تعالى : #ود 
كفير من أهل الكتاب لو يردوتكم من بعد ! يمَانكم كُقَارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين 
َّهُمِ الْحَقّ فَاعُوا واصفحوا حتَّئ يأتى الله بأمْره © [البقرة: 4 فالآمر الناهى إذا أوذىئ 
وكان أذاه تعديا لحدود الله وفيه حق لله يجب على كل أحد النهى عنه) وصاحيه مستحق 
للعقوبة». لكن لما دخل فيه حق الآدمى كان له العفو عنه؛ كما له أن يعفو عن القاذف 
6ل 0 وغير ذلك 0 د الا 3 ولح 0 
ره وإن تَصبرُوا ونوا قن ذلك من عم الأمُور » [آل عمران: »]١187‏ وفى قوله: 
لفَاعفُوا واصفحوا حت يأتى اللّه بأمره »* . 
ثم هنا فرق لطيف» أما الصبر فإنه مأمور به مطلقّاء فلا ينسخ» وأما العفو والصفح فإنه 
جعل إلى غاية» وهو: أن يأتى الله بأمره» فلما أتى بأمره بتمكين الرسول ونصره - صار 


قادر على الجهاد لأولتك" وإلزا مهم بالمعروف» .ومنعهم عن المنكر ‏ صار يجب عليه العمل 
باليد فى ذلك ما كان عاجرًا عنه» وهو مأمور بالصبر فى ذلكء كما كان مأمور بالصبر أولا. 


. 0/9 / 7758( البخارى فى المناقب (070”) ومسلم فى الفضائل‎ )١( 
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والجهاد مقصوده أن تكون كلمة الله هى العلياء وأن يكون الدين كله لله؛ فمقصوده 
إقامة دين الله لا استيفاء الرجل حظه؛ ولهذا كان ما يصاب به المجاهد فى نفسه وماله أجره 
فيه على الله؛ فإن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم» بأن لهم الجنة» حتى إن 
الكفار إذا أسلموا أو عاهدوا لم يضمنوا ما أتلفوه للمسلمين من الدماء والأموال» بل لو 
أسلموا وبأيديهم ما غنموه من أموال المسلمين» كان ملكا لهم عند جمهور العلماء: كمالك 
وأبى حنيفة وأحمد» وهو الذى مضت به سنة رسول الله كَل وسنة خلفائه الراشدين. 

/ فالآمر الناهى إذا نيل منه وأوذى» ثم إن ذلك المأمور المنهى تاب وقبل الحق منه :فلا ١ل(/ه١‏ 
ينبغى له أن يقتص منهء ويعاقبه على أذاى فإنه قد سقط عنه بالتوبة حق الله كما يسقط عن 
الكافر إذا أسلم حقوق الله تعالى ‏ كما ثبت فى الصحيح عن النبى كلق أنه قال: 
«الإسلام يهدم ما كان قبله. والتوبة تهدم ما كان قبلها»”!'» والكافر إذا أسلم هدم الإسلام ما 
كان قبله» دخل فى ذلك ما اعتدى به على المسلمين فى نفوسهم وأموالهم ؛ لأنه ما كان يعتقد 
ذلك حراماء بل كان يستحله» فلما تاب من ذلك غفر له هذا الاستحلال» وغفرت له توابعه. 

فالمأمور المنهى إن كان مستحلا لأذى الآمر الناهى كأهل البدع والأهواء» الذين يعتقدون 
أنهم على حق, وأن الآمر الناهى لهم معتد عليهم» فإذا تابوا لم يعاقبوا بما اعتدوا به على 
الآمر الناهى من أهل السنة؛ كالرافضى الذى يعتقد كفر الصحابة أو فسقهم وسبهم على 
ذلك». فإن تاب من هذا الاعتقاد وصار يحبهم ويتولاهم لم يبق لهم عليه حق» بل دخل 
حقهم فى حق الله ثبونًا وسقوطا؛ لأنه تابع لاعتقاده. 

ولهذا كان جمهور العلماء ‏ كأبى حنيفة ومالك وأحمد فى أصح الروايتين» والشافعى 
فى أحد القولين ‏ على أن أهل البغى المتأولين لا يضمنون ما أتلفوه على أهل العدل 
بالتأويل» كما لا يضمن أهل العدل ما أتلفوه على أهل البغى بالتأويل باتفاق العلماء. 

/ وكذلك أصح قولى العلماء فى المرتدين» فإن المرتد والباغى المتأول والمبتدع كل هؤلاء (0١‏ ه٠١‏ 
يعتقد أحدهم أنه على حق. فيفعل ما يفعله متأولاء فإذا تاب من ذلك كان كتوبة الكافر من 
كفره؛ فيغفر له ما سلف مما فعله متأولاء وهذا بخلاف من يعتقد أن ما يفعله بغى وعدوان 
كالمسلم إذا ظلم المسلمء والذمى إذا ظلم المسلم» والمرتد الذى أتلف مال غيره» وليس 
بمحارب بل هو فى الظاهر مسلم أو معاهد. فإن هؤلاء يضمئون ما أتلفوه بالاتفاق. 

فالمأمور المنهى إن كان يعتقد أن أذى الآمر الناهى جائز لهء فهو من المتأولين وحق الآمر 


. )195 / ١؟1( مسلم فى الإيمان‎ )١( 
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الناهى داحل فى حق الله تعالى ‏ فإذا تاب سقط الحقان» وإن لم يتب كان مطلوبا بحق 
الله المتضمن حق الآدمى» فإما أن يكون كافرا» وإما أن يكون فاسقّاء وإما أن يكون 
عاصيّاء فهؤلاء كل يستحق العقؤبة الشرعية بحسبه» وإن كان مجتهد مخطنًا فهذا قد عفى 
الله عنه خطأهء فإذا كان قد حصل بسبب اجتهاده الخطأ أذى للآمر الناهئ بغير خق فهو 
كالحاكم إذا اجتهد فأخطأ. وكان فى ذلك ما هو أذى للمسلم» أو كالشاهد» أن كالمفتى. 
فإذا كان الخطأ لم 58 لذلك المجتهد المخطرءء كان هذا مما ابتلى الله به هذا الآمر 
الناهى . قال تعالى : 8 وَجَعَلَنَا بَعْضَكُم لبَعْض فته أَتَصبرُونَ وكات ربك بُصيرا > [الفرقان: ١‏ ؟]» 

017 فهذا مما يرتفع عنه الإثم فى نفس الأمرء وكذلك / الجزاء على وجه العقوبة» ولكن قد 
يقال: قد يسقط الجزاء على وجه القصاص الذى يجب فى العمدء ويثيت الضمان الذى 
يجب فى الخطأء كما تجب الدية فى الخطأء وكما يجب ضمان الأموال التى يتلفها الصبى 
والمجنون فى ماله» وإن وجبت لذن علق «عاقا* القاتل خطأء معاونة له فلابد من استيفاء 
حق المظلوم خطأء فكذلك هذا الذى ظلم خطآء لكن يقال: يفرق بين ما كان الحق فيه 
لله» وحق الآدمى تبع لهء وما كان حمقًا لآدمى محضًا أو غاليّاء والأمر بالمعروف والنهى 
عن المنكرء والجهاد من هذا الباب موافق لقول الجمهور الذين لا يوجبون على أهل البغى 
ضما ما اتلئره الأهل العدل والتاوزل» وزق كان ذلك خطا مهم لين كفرا بولا فقا . 

وإذا قدر عليهم أهل العدل لم يتبعوا مدبرهم» ولم يجهزوا على جريحهم» ولم يسبوا 
حريمهمء ولم يغنموا أموالهم. فلا يقاتلونهم على ما أتلفوه من النفوس والآموال إذا 
أتلفوا مئل ذلكء» أو تملكوا عليهم. 

فتبين أن القصاص ساقط فى هذا الموضع؛ لأن هذا من باب الجهاد الذى يجب فيه 
الأجر على الله» وهذا ما يتعلق بحق العبد الآمر الناهى . 

0200034 وما قول السائل: هل يقتص منه لثئلا يؤدى إلى طمع منه فى/ جانب الحق؟ فيقال: 
متى كان فيما فعله إفساد لجانب الحق كان الحق فى ذلك لله ورسوله» فيفعل فيه ما يفعل 
فى نظيره» وإن لم يكن فيه أذى للآمر الناهى . 

والمصلحة فى ذلك تتنوع؛ فتارة تكون المصلحة الشرعية القتال» وتارة تكون المصلحة 
المهادنة» وتارة تكون المصلحة الإمساك والاستعداد بلا مهادنة» وهذا يشبه ذلك» لكن 
الإنسان تزين له نفسه أن عفوه عن ظالمه يجريه عليه» وليس كذلكء» بل قد ثبت عن النبى 
يلد فى الصحيح أنه قال: «ثلاث إن كنت حالفاً عليهن: ما زاد الله عبدًا بعفو إلا عزاء 
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وما نقصت صدقة من مال» وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله2170 . 


فالذى ينبغى فى هذا الباب أن يعفو الإنسان عن حقهء ويستوفى حقوق الله بحسب 
الإمكان. قال تعالى: 8 وَالّذينَ إذا أصابهم البغى هم ينتَصرون » [الشورى: 74], قال 
إبراهيم التخعى27 : كا قاقر بكرعون: أن «مستالزا بقاذا اكورواعتزوات. قال تنا نه لله 
000 يمدحهمء بأن فيهم همة الانتصار للحق والحمية له؛ ليسوا بمنزلة الذين يعفون 
عجزاً وذلا بل هذا مما يذم به الرجل» والممدوح العفو مع القدرة» والقيام لما يجب من نصر 
الحق» لا مع [همال حق الله وحق العباد. والله - تعالى - أعلم . 


)١(‏ مسلم فى البر والصلة والآداب (4مه؟/ كل والترمذى ة فى البر والصلة )9 0 كلاهما عن أبى هريرة. 


(؟) هو أبو عمران إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود بن عمرو بن ربيعة النخعى اليمانى ثم الكوفى» وهو ابن 
مليكة أحت الأسود بن يزيد» كان كبير الشأن» كثير المحاسن » توفى وله تسع وأريعون سئة» ماث سلة 95ه. 
سير أعلام النبلاء 5/ 207١‏ تهذيب التهذيب 1797/1١‏ شذرات الذهب .]11١/1١‏ 
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و دلو 
دام ١5‏ / وقال شيخ الإسلام ‏ قدس الله روحه : 
فى قوله تعالى: حنَئ ذا استيأس الرّسل وظنوا أَنّهُم قد كذبوا جاءهم نصرنا * الآية 
[يوسف: ]١١١‏ 0 فى هذه إلاانة: بالتخفيف والتثقيل. وكانت عائشة ‏ رضى الله 
عنها - ثقرأ بالتثقيل وتنكر التخفيف». كما فى الصحيح عن عن الزهزى. قال: أخيرنى عروة عن 
عائشة» قالت له وهو يسألها عن قوله: « وَظنوا نهم قد كذبوا» مخففة قالت: معاذ الله 
لم تكن الرسل تظن ذلك بربها. . قلت: فما هذا النصر ‏ ط حي إذا استيأس الرسل» يمن 
كذبهم من قومهم»ء وظنت الرسل أن ات جاءهم نصر الله عند ذلك» 
لعمرى لقد استيقنوا أن قومهم كذبوهم فما هو بالظن17) 
فق الطحيم -ايضا - عن ابن جرَيِج سمعت ابن أبى مَلحَة يقول : قال ابن عباس : إحتّى 
إذا استيأس الرّسل وَظُوا أنْهم قد كذبوا * » خفيفة ذهب بها هنالك» وتلا: 8 حتّى يقول 
لك الرّسول والّذين آمنوا معه متئ / نصر الله ألا إن نصر الله قريب # [البقرة: »]5١4‏ فلقيت عروة 
فذكرت ذلك لهء فقال: قالت عائشة: معاذ الله» والله ما وعد الله رسوله من شىء قط إلا 
علم أنه كائن قبل أن يكون» ولكن لم يزل البلاء بالرسل» حتى ظنوا خافوا أن يكون من 
معهم يكذبهم فكانت تقرؤها: : «وظنوا أنهم قد كذبوا» مثقلة9. 
فعائشة جعلت استيأس الرسل من الكفار للمكذبين» وظنهم التكذيب من المؤمنين بهم» 
ولكن القراءة الأخرى ثابتة لا يمكن إنكارهاء وقد تأولها ابن عباس» وظاهر الكلام معهء 
والآية التى تليها إنما فيها استبطاء النصرء وهو قولهم: « متى نصر الله » فإن هذه كلمة 
تف ا لطلي السميل: 
وقوله: ا ظَنُوا أنّهُم قد كُدبُوا 4 قد يكون مثل قوله: ٠‏ إذا تمئ ألقى الشيطان فى أمنيته 
فَيَسَحْ الله ما يلّقى الشّيْطان » [الحج: 2107 والظن لا يراد به فى الكتاب والسنة الاعتقاد 
الراجح» كما هو فى اصطلاح طائفة من أهل الكلام فى العلم» ويسمون الاعتقاد المرجوح 


.)5590( البخارى فى التفسير‎ )١( 
.)4058 »4055( البخارى فى التفسير‎ )١( 
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وهمّاء بل قد قال النبى لد : «إياكم والظن» فإن الظن أكذب النديف) 517 ون قال 
تعالى : (١‏ إن الظن لا يغنى من الْحَقّ شيا © [يونس: 3"]. 

/ فالاعتقاد المرجوح هو ظن» وهو وهمء وهذا الباب قد يكون من حديث النفس المعفو ب07١/ه١‏ 
عنهء كما قال النبى عليه : «إن الله تجاوز لأمتى ما حدثت به أنفسها ما لم تكلم أو 
000006 وقد يكون من باب الوسوسة التى هى صريح الإيمان؛ كما ثبت فى الصحيح أن 
الصحابة قالوا: يا رسول الله إلذ لخدن معد فى اتنسد ما أن بيد و ح رضي نمم : أو 
يخر من السماء إلى الأرض» أحب إليه من أن يتكلم به. قال: «أو قد وجدتموه؟» قالوا: 
نعم. قال: «ذلك صريح الانواو كن وفى حديث آخر: إن أحدنا ليجد ما يتعاظم أن 
يتكلم دى قال 4 «البفك لله الدئ رد كيده إل الوسوسة20, 

فهذه الأمور التى هى تعرض ثلاثة أقسام: منها ما هو ذنب يضعف به الإيمان» وإن كان لا 
يزيله» واليقين فى القلب له مراتب» ومنه ما هو عفو يعفى عن صاحبه» ومنه ما يكون 
يقترن به صريح الإيمان. 

ونظير هذا: مافى الصحيح عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبى سلمة بن 
عبد الرحمن عن أبى هريرة» قال: قال رسول الله كلد : «يرحم الله لوطاء لقد كان يأوى 
إلى ركن شديد» ولو لَبْنْتَ فى السجن ما لبث يوسف لأجبت الداعى» ونحن أحق بالشك 

من إبراهيم إذ قال له ربه: « أولم : تؤمن قال بأئ ولكن ليطن / قأِى 704) [البقرة: 57]ء #ملاررها 
وقد ترك البخارى ذكر قوله: «بالشك» لما خاف فيها من توهم بعض الناس77) 

ومعلوم أن إبراهيم كان مؤمثًا كما أخبر الله عنه بقوله: « أولم تومن قال بلى 4 ولكن 
طلب طمأنينة قلبه. كما قال: #ولكن لَيطمئن قَلبى 4» فالتفاوت بين الإيمان والاطمئنان 
الى كا نكا تلك إنماء الرس "كذلك الوه بالتمين في الدنا يكوة الشسشمن 
مؤمنًا بذلك» ولكن قد يضطرب قلبه فلا يطمئن » فيكون فوات الاطمئنان ظنا أنه قد 
كذب» فالشك مظنة أنه يكون من باب واحد وهذه الأمور لا تقدح فى الإبمان الواجب» 
وإن كان فيها ما هو ذنب فالأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ معصومون من الإقرار على ذلك» كما 


)١(‏ البخارى فى الأدب (61054 5055) », ومسلم فى البر والصلة والآداب(5577/ 58) . كلاهما عن 
أبى هريرة. 

(5) مسلم فى الإيمان )50١١ / ١19/(‏ . 

(؟) مسلم فى الإيمان )35١5 / ١5(‏ وأبو داود فى الأدب )01١١(‏ وأحمد 1١‏ / 840 

(5) أبو داود فى الأدب (؟7١١01)‏ وأحمد ١‏ / 8ه"( . 

(6) البخارى فى الأنبياء (919/1)؛ ومسلم فى الإيمان /15١(‏ 718). وفى الفضائل )١57/15١(‏ كلاهما عن أبى 
هريرة؛ واللفظ لسلم. 

(1) ذكر الإمام ابن تيمية أن البخارى ترك لفظة «بالشك»؛ ولكن بالرجوع إلى صحيح البخارى وجد فى أكثر من 
موضع إثبات لفظة «بالشك». انظر: تخريج الحديث السابق. 
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فى أفعالهم على ما عرف من أصول السنة والحديث . 
وفى قصص هذه الأمور عبرة للمؤمنين بهمء فإنهم لابد أن يبتلوا بما هو أكثر من ذلك» 
ولا يبأسوا إذا انتلوا بذلك» ويعلمون أنه قد ابتلى به من هو خير منهم» وكانت العاقبة إلى 
خيرء فليتيقن المرتاب» ويتوب المذنب ويقوى إيمان المؤمنين فبها يصح الاتساء بالأنبياء كما 
فى قوله: ١‏ لَقَد كان لَكُم فى رسول الله أسوَة حسنَة لمن كَان يرجو اللَّهَ وَالْيومَ الآخر » 
[الأحزاب: ١؟]. ٠‏ 
00 إركرلن القرآن من قصص المرسلين التى فيها تسلية وتثبيت؛ اليتأسى بهم فى الصبر على 
ما كديوا وأودياك كما قال تعالى : ولقد كيت رسل مَن قبلك فصبروا علئ ما كذبوا وأوذوا 
حت اهم نصرنا * [الأنعام : 4" .230 ولناء لأنه أسوة فى ذلك ما هو كثير فى القرآن؛ 
ولينا قا «إلقد كان فى قصصهم عبرة لأولى الألباب 00002 وقال : ط ها يقال 
لك إلا ما قد قل للرّسّل من قَبلك » [فصلت: 4'9] وقال: موس ريه 
الرْسَل ولا تستعجل لهم 4 [الأحقاف : عر راتحي اي الور 
ُوَادك 4 [هود: 7 .]١‏ 
وإذا كان الاتساء بهم مشروعا فى هذا وفى هذا فمن المشروع التوبة من الذنب» 
والثقة بوعذ اللهء وإن وقع فى القلب ظن من الظنون وطلب مزيد الآيات لطمأنينة القلوب» 
كما هو المناسب للاتساء والاقتداء دون ما كان المتبوع معصومًا مطلقًا. فيقول التابع: أنا 
لست من جنسههء فإنه لا يذكر الذنب» فإذا أذنب استيأس من المتابعة .والاقتداء» لما أتى 
به من الذنب الذى يفسد المتابعة على القول بالعصمة» بخلاف ما إذا قيل: إن ذلك 
مجبور بالتوبة» فإنه تصح معه المتابعة» كما قيل: أول من أذنب وأجرم ثم تاب وندم آدم 
أبو البشرء ومن أشبه أباه ما ظلم. 
20 / والله - تعالى - قص علينا قصص توبة الأنبياء لنقتدى بهم فى المتاب» وأما ما ذكره - 
00 الاقتداء بهم فى الأفعال التى أقروا عليها فلم ينهوا عنهاء ولم يتوبوا منهاء 
هو المشروع. فأما ما نهوا عنه وتابوا منه فليس بدون المنسوخ من أفعالهم» وإن كان ما 
اه و تنقطع فيه المتابعة» فما لم يؤمروا به أحرى وأولى. 
وأيضاء فقوله: # وظُنوا أنَّهِم قد كذبوا * قد يكونوا ظنوا فى الموعود به ما ليس هو فيه 
بطريق الاجتهاد منهم» فتبين الأمر بخلافهء فهذا جائز عليهم كما سنبينه» فإذا ظن بالموعود 


ناض بالاصل” 
زفة فى المطبوعة : «كذلك».» اضرا ما أثبتناه ‏ 
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به ما ليس هو فيه» ثم تبين الأمر بخلافه ظن أن ذلك كذبء وكان كذبا من جهة ظن فى 
ا 000 

فأما الشك فيما يعلم أنه أخبر به فهذا لا يكون» وسنوضح ذلك - إن شاء الله تعالى. 

وتما ينبغى أن يعلم أنه سبحانه ‏ ذكر هنا شيئين: أحدهما: استيئاس الرسل . والثانى: 
ظن أنهم و وقد ذكرنا لفظ : «الظن»» فأما لفظا : «استيأسوا »» فإنه قال سبحانه : حت 
إذا استيأس الرّسل #ولم يقل: ف الرسل» ولا ذكر ما استيأسوا منهء وهذا اللفظ قد ذكره 
دهده الشورة: « قَلمًا استيأسوا منه خلصوا نجي قال كبيرهم / ألم تَعلَمُوا أن أبَاكُمَ قد أَخَدَ 04 
عليكم مُوثقا من الله ومن قبل ما فرطتم فى يوسف فلن أبرح الأرض حتَئ يَأذَنَ لى أبى أو يَحَكُم الله 
لى وهو خير الحاكمين 4 [يوسف: 8]. 

وقد يقال: الاستيئاس ليس هو الإياس؛ لوجوه: 

أحدها: أن إخوة يوسف لم يبأسوا منه بالكلية» فإن قول كبيرهم: 7 فلن أبرح الأرض 
حتّى بأذن لى أبى أو يحكم الله لى وهو خَيْر الحاكمين» دليل على أنه يرجو أن يحكم الله له. 
وحكمه هنا لابد أن يتضمن تخليصنا ليوسف منهمء وإلا فحكمه له بغير ذلك لا يناسب 
قعوده فى مصر لأجل ذلك . 

وأيضاء اير باكردافي الشيء لد كريه ولبايجن ما خضي دللقاء فإنهم 
قالوا: « يا أيها العريز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أَحدنا مكانه إن راك من الْمُحْسبين . قال معاد 
الله أن تأخد إلا من وجدنا متاعنا عنده إن إِذا َالمون 5 [يوسف: 8ا. 74] فامتنع من 
0 إليهم. ومن المعلوم أن هذا لا يوجب القطع بأنه لا يسلم إليهم» فإنه يتغير عزمه 
ونيته» وما أكثر تقليب القلوب» وقد يتبدل الأمر بغيره حتى يصير الحكم إلى غيره» وقد 
يتخلص بغير اختياره» والعادات قد جرت بهذا على مثل من عنده من قال لا يعطيه» فقد 
/ يعطيهف وقد يخرج من يذه بغير اختياره» وقد يموت عنه فيخرج» والعالم تملوء ء من هذا. 014 

الوبجة الثاني الي ارت :ل يا ببى اذهبوا فتحسّسوا من يوسف وأخيه ولا تيْسُوا من 
روح الله إِنَّه لا يبأس من روح اللّه إل القوم الْكَافرون © [يوسف: 817 فنهاهم عن اليأس من 
روح الله ولم ينههم عن الاستيئاس» وهو الذى كان منهم . وأخبر أنه لا ييأس من روح 
الله إلا القوم الكافرون. 

ن المعلوم انهم لم يكونوا كافرين فهذا هو الوجه الثالث ‏ أيضنًا: وهو أنه أخبر أنه : 

0 الله إلا القوم الكافرون ليلع آذه يكون لاقيام الى من روم الله وان 
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يقعوا فى الاستيئاس بل المؤمنون ما داموا مؤمنين لا ييأسون من روح الله وهذه السورة 
تبنت لكر ناسين وان الفروج جاءهم بعد ذلك ؛ لتلا ييأس المؤمن ؛ ولهذا فيها : «لقد كان 
فى قصصهم عبرةٌ لأولى الألباب» [يوسف :١]فذكر‏ استيئاس الإخوة من أخى يوسف»ء وذكر 
استيئاس الرسل » » يصلح أن يدخل فيه ما ذكره ابن عباس» وما ذكرته عائشة ئشة جميعا . 

0/14 الوجه الرابع: أن الاستيئاس استفعال من اليأس» والاستفعال / يقع على وجوه: يكون 
لطلب الفعل من الغيرء فالاستخراج والاستفهام والاستعلام .يكون فى الأفعال المتعدية» 
يقال: استخرجت لمال من غيرى» وكذلك استفهمت» ولا يصلح هذا أن يكون معنى 
الاستيئاس» فإن أحدا لا يطلب اليأس ويستدعيه؛ ولأن استيأس: فعل لازم لاا متعد. 

ويكون الاستفعال لصيرورة المستفعل على صفة غيره » وهذا يكون فى الأفعال اللازمة 
كقولهم : استحجر الطين » أى : صار كالحجر . واستئنوق الفحل » أى : صار كالناقة. 
وأما النظر فيما استيأسوا منه 2 ا ل ا يوفع بعيي 
قال: لفَلَمًا استيآسوا منه . ش 

م الرسل فلم يذكر ما استيأسوا منه» بل أطلق وصفهم بالاستيئاس» فليس لأحد أن 
يقيده بأنهم استيأسوا مما وغدوا به» وأخبروا بكونه» ولا ذكر ابن عباس ذلك . 

وثبت أن قوله: ١‏ وَظَنُوا أَنّهُم قد كذبوا » لا يدل على ظاهرهء فضلا عن باطنه: أنه 
حصل فى قلوبهم مثل تساوى الطرفين فيما أخبروا بهء فإن لفظ الظن فى اللغة لايقتضى 
ذلك» بل يسمى ظنًا ما هو من أكذب الحديث عن الظان؛ لكونه أمرا مرجوحا فى نفسه. 

١4‏ واسم / اليقين والريب والشك ونحوها يتناول علم القلب وعمله وتصديقه» وعدم تصديقه 
وسكينته وعدم سكينته» » ليست هذه الأمور بمجرد العلم فقطء كما يحسب ذلك بعض 
الناس» كما نبهنا عليه فى غير هذا الموضع ؛إذ المقصود هنا الكلام على قوله: « حتى إذا 
استيأس الرسل ». 

فإذا كان الخبر عن استيئاسهم مطلقاء فمن المعلوم أن الله إذا وعد الرسل والمؤمنين 
بنصر مطلق - كما هو غالب إخباراته - لم يقيد زمانه ولا مكانه» ولا سنته» لمق 
فكثيرا ما يعتقد الناس فى الموعود به صفات أخرى لم ينزل عليها خطاب الحق» بل 
اعتقدوها بأسباب أخرى» كما اعتقد طائفة مْنْ الصحابة إخبار النبى يَلللَهِ لهم أنهم يدخلون 
المسجد الحرام» ويطوفون بهء أن ذلك يكون عام الحديبية؛ لأن النبى كَلةْ خرج معتمراء 
ورجا أن يدخل مكة ذلك العام» ويطوف ويسعى . فلما استيأسوا من دخوله مكة ذلك العام 
- لما صدهم المشركون» جتى قاضاهم النبى كَليةِ على الصلح المشهور - بقى فى قلب بعضهم 
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شىءء حتى قال عمر للنبى يَلِْ: ألم تخبرنا أنا ندخل البيت ونطوف؟ قال: «بلى. 
فأخبرتك أنك تدخله هذا العام؟» قال: لا. قال: «فإنك داخله ومطوف»2"6 وكذلك قال له 
رم ظ 

وكان أبو بكر رضى الله عنه ‏ أكثر علمًا وإيمانًا من عمرء حتى تاب / عمر ما صدر ٠١/180‏ 
منه» وإن كان عمر ‏ رضى الله عنه ‏ محدنًا كما جاء فى الحديث الصحيحء أنه قال مَل : 
«قد كان فى الأمم قبلكم محدثون» فإن يكن فى أمتى أحد فعمر)"' فهو رضى الله عنه - 
المحدث الملهم. الذى ضرب الله الحق على لسانه وقلبه » ولكن مزية التصديق الذى هو 
أكمل متابعة للرسول» وعلما وإيمانًا بما جاء به» درجته فوق درجته؛ فلهذا كان الصديق 
أفضل الأمة» صاحب المتابعة للآثار النبوية» فهو معَلّم لعمرء ومَوَدٌب للمحدث منهم الذى 
يكون له من ربه إلهام وخطابء كما كان أبو بكر مَعَلّمّا لعمر ومؤدبًا له حيث قال له: 
فأخبرك أنك تدخله هذا العام؟ قال: لاء قال: إنك آتيه ومطوف. 

فبين له الصديق أن وعد النبى يلد مطلق غير مقيد بوقت» وكونه سعى فى ذلك العام 
وقصده لا يوجب أن يعنى ما أخبر به؛ فإنه قد يقصد الشىء ولا يكونء» بل يكون غيره» إذ 
ليس من شرط النبى وَيدُ أن يكون كما قصدهء بل من تمام نعمة ربه عليه أن يقيده عما 
يقصده إلى أمر آخر هو أنفع ما قصدهء كما كان صلح الحديبية أنفع للمؤمنين من دخولهم 
ذلك العام» بخلاف خبر النبى مَل فإنه صادق لابد أن يقع ما أخبر به ويتحقق. 

/ وكذلك ظن النبى كما قال فى تأبير النخل: «إنما ظننت ظنًا فلا تؤاخذونى بالظن» ٠١/185‏ 
ولكن إذا حدثتكم عن الله فإنى لن أكذب على الله» ”2 فاستيئاس عمر وغيره من دخول 
ذلك هو استيئاس مما ظنوه موعوذا بهء ولم يكن موعودا به. 

ومثل هذا لا يمتنع على الأنبياء أن يظنوا شينًا فيكون الأمر بخلاف ما ظنوه فقد يظنون 
فيما وعدوه تعيينًا وصفات ولا يكون كما ظنوه» فييأسون مما ظنوه فى الوعد» لا من تعيين 
الوعدء كما قال النبى عليه : «رأيت أن أبا جهل قد أسلم» فلما أسلم خالد ظنوه هوء فلما 
أسلم عكرمة علم أنه هو» . 

وروى مسلم فى صحيحه؛ أن النبى كَكْلْدٌ مر بقوم يلقحون فقال: «لو لم تفعلوا هذا 
)١(‏ البخارى فى الشروط (١9/ا”‏ . 7179/97) وأحمد 5 / "#١‏ , الال . 
(9) البخارى فى فضائل الصحابة (745) ومسلم فى فضائل الصحابة (9/4؟؟ / 937) . 
(9) مسلم فى الفضائل (251؟ / 179) . 
(:) الحاكم فى المستدرك 7147/5 وقال : «صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه؛ ووافقه الذهبى» والطبرانى فى 


الكبير ل 5 وذكره الهيثمى فى المجمع 11> وقال: «رواه الطبرانى وفيه يعقوب بن محمد الزهرى وقد 
وئق» وضعفه الجمهور وبقية رجاله ثقات». 
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لصلح». قال: فخرج شيصًا(ا) فمر بهم فقال: «ما لنخلكم'''؟؟ قالوا: قلت: كذا وكذا. 
قال: «أنتم أعلم بأمر دنياكم»'". وروى - أيضا ‏ عن موسى بن طلحة» عن أبيه طلحة بن 
عبيد الله» قال: مررت مع رسول الله يَكِلْةِ بقوم على رؤوس النخل» فقال: ١ما‏ يصنع 
هؤلاء. ؟» فقال: يلشّحونه يجعلون الذكر فى الأنثى فَتَلْفَح. فقال رسول الله ككِ: «ما أظن 
يغنى ذلك شيئًا» فأخبروا بذلك فتركوه. فأخبر رسول الله كَكْلْهٌ فقال: (إن كان. ينفعهم 
بدلرهد ذلك فليصنعوهء» فإننى / ظننت ظنًا فلا تؤاخذونى 0 ولكن إذا حَدَنتكم عن الله شيئا 
تلخدو فإ لع أكدب على الل 
فإذا كان النبى يك يأمرنا إذا حدثنا بشىء عن الله أن تأخذ به فإنه لن يكذب على الله 
فهو أتقانا لله وأعلمنا بما يتقى» وهو أحق أن يكون آخذا بما يحدثنا عن اللّهء فإذا أخبره 
اللّه بوعد كان علينا أن نصدق بهء وتصديقه هو به أعظم من تصديقناء ولم يكن لنا أن 
نشك فيهء وهو بأبى ‏ أولى وأحرى ألا يشك فيهء لكن قد يظن ظناء كقوله: «إنما ظننت 
ظنًا فلا تؤاخذونى بالخلو كو وز كا لقره زه مالقا فسنتله طنوق:: كفرله - فى حديث 
كي سيت + "لما اتصرنة الضلؤة ولا اتسيهة 1 
وقد يظن الشىء ثم يبين الله الأمر على جليته» كما وقع مثل ذلك فى أمورء كقوله 
تعالى: ا إن جَاءَكُم فاسق بنبا فتبِيْنوا #4 [الحجرات: 011 نزلت فى الوليد بن عقبة لما استعمله 
النبى كه وهم أن يغزوهم لما ظن صدقهء حتى أنزل الله هذه الآية . 
وكذلك فى قصّة بنى أبيرق التى أنزل الله فيها: ١‏ ! أنزلنا ليك الكتاب باحق لتحكم بين 
اناس بم أَاك الله ولا كن لَلُخَائبينَ خصيما 4 [النساء : 65 وذلك لا جاء قوم تركوا السارق 
الذى كان يسرق » وأخرجوا .البرىء ؟ / فظن النبى عل صدقهم» حتى تبين الأمر يعد 
ذلك. وقال فى حديث قصر الصلاة : «لم أنس ولم تقصر» ». فقالوا: بلى قد نسيت . وكان 
قد نسى » فأخبر عن موجب ظنه واعتقاده » حتى تبين الأمر بعد ذلك. وروى عنه أنه 





)١(‏ فى المطبوعة: ااسبتا»» والمثبت من مسلم. ش 

(؟) فى المطبوعة: «الفحلكماء والمثبت من مسلم. 

(”) مسلم فى الفضائل )١51/77770(‏ عن أنس. . والشيصً: التمر الذى لايشتد نواه ويقوى» كر لون 
أصلا. انظر: النهاية فى غريب الحديث 92187/7. ٠‏ 

(5) مسلم فى الفضائل (1159/7771) ء وابن ماجه فى الرهون (25570 . 

(5) البخارى: فى السهو (177. 9؟1١)»‏ ومسلم فى المساجد (“/اه/ /291 44) كلاهما عن أبى هريرة. 
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ا ال ااكبروارة »فقوله فى القرآن :ا ربنا لا تؤاخذنا إن نُسينا أو أخطأنا» 
[البقرة:785] شامل للنبى كك وأمتهء حيث قال فى صدر الآيات : "( آمن الرّسول بما أنزل 
ليه من ربّه والمؤمنون كل آمن باللّه وملائكته وكتبه ورسله » الآبتين [البقرة: 586 ٠‏ 5185]. 

وفى صحيح مسلم عن عبد الله بن عيسى الأنصارى» عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس قال: بينا جبريل قاعد عند النبى فَلِهٌ سمع تقيض من فوقه. فرفع رأسه. فقال: هذا 
باب من السماء فتح اليوم لم يفتح إلا اليوم؛ فنزل منه ملك. فقال: اي 
الأرض لم ينزل قط إلا اليوم ٠‏ فَسَلم وقال: أبشر بنورين أوتيتهما لم يَوْنَهُما نبى قبلك 
فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة. لن تقرأ بحرف منها إلا أعطيته”" . 

وف ىسع ملعن ادر لاسي بر ير عن ابن عباس قال: لما نزلت هذه 
الآية: «إوإن تبدوا ما فى أنفسكم أَوْ تَحَفُوهُ يَحَاسبْكُم به الله 4» دخل فى قلوبهم منها شىء 
لم يدخل مثلهء فقال النبى / ييةِ: «قولوا سمعنا وأطعنا وسلمنا»ء قال: فألقى الله ١٠١/185‏ 
الإيمان فى قلوبهم» فأنزل الله تعالى : « لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبْت وعلَيهَا ما 
اكتسبت *» الآيات إلى قوله: # أو أخطأنا # » قال: قد فعلت» إلى آخر السورة 
[البقرة:7587]» قال: قد فعلت7) . 


وتو صصح يداع و العادة بو فيد الرعحين فسن ا لمبا رت الى امتايوة تال خلا 
نزلت على رسول الله 255 : « لله ما فى السّموات وما فى الأرض وإن تبدوا ما فى أنفسكم أو 
حر كم ولك زر 4 اشتد ذلك على أصحاب رسول الله وله ثم 
بركوا على الركب فقالوا: أى رسول اللهء كلفنا من الأعمال ما نطيق الصلاة والصيام 
والجهاد والصدقةء. وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها. قال رسول الله 5 : 
لأتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتاب: سمعنا وعصينئا؟ بل قولوا: سمعنا وأطعناء 
غفرانك رينا ورك الصيرة فلما اقتراها القوم والكر بها الستهم؟ أنزل الله عز وجل فى 
أثرها : « آمن الرسول بما أُنزل إِلَيه من رَبّه 4 إلى قوله : «وإليك المصير 4 [البقرة 586ل 
فلما فعلوا ذلك نسخها ‏ سبحانه ‏ فأنزل الله: « لا يكلف الله نَقْسا إلا وسعها» إلى 


)١(‏ فى المطبوعة: «لا أنسى»» وامثبت من مالك. 

(0) مالك فى الموطأ فى السهو ٠١١ /١‏ (7). وقال ابن عبد البر: «لا أعلم هذا الحديث روى عن النبى كلل 
مسندًا ولا مقطوعاء من غير هذا الوجه. وهو أحد الأحاديث الأربعة التى فى الموطأء التى لا توجد فى غيره 
مسندة ولا مرسلة. ومعناه صحيح فى الأصول). 

(؟') مسلم فى صلاة المسافرين (554/805). 

(:) مسلم فى الإيمان )2١١ / ١55(‏ والترمذى فى التفسير (25995) . 


1.0010 2. الالثاننا لا ععأمعكععرط 


قوله : ٠8‏ قبلنا 4 [البقرة : 75 قال: نعم: « ربا ولا تحمّلنا ما لا طَاقَة نا به قال: نعم. إلى 
آخر السورة. قال: نعه7"© 
0000 والذى عليه جمهور أهل الحديث والفقه أنه يجوز عليهم الخطأ فى / الاجتهاد» لكن لا 

يقرون عليه» وإذا كان فى الأمر والنهى فكيف فى الخبر؟ وفى الصحيحين عن النبى يَليةْ أنه 
قال: «إنكم تختصمون إلى» ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعضء» وإنما أقضى 
ا صادق» فمن قضيت له من حق أخيه شيئًا فلا يأخذهء فإنما أقطع 
له قطعة من النار»” '"؛ فنفس ما يعد الله به الأنبياء والمؤمنين . حمًا لا يمترون فيه»كما قال 
تعالى فى قصة نوح : «وتادئ نوح ره إلى آخر الآية [هود: 10] اول هذا الظن قد يكون 
من إلقاء الشيطان المذكور فى قوله:«إوما أرسلنا من قبلك من رُسُولٍ ولا نبي * إلى 
قوله : إصراط مستقيم 4 [الحج : 01 - 04] وقد تكلمنا على هذه الآية فى غير هذا الموضع 

وللناس فيها قولان مشهوران؛ بعد اتفاقهم اي أن التمنى هو التلاوة والقرآن» كما 
عليه التسووو من المتلفت كبا فى كول «إومنهم أَميُونَ لا يعلَمُونَ الكتاب إلا أَمَانَىَ وإن هم إلا 
يظئُون * [البقرة: 8/!] وأما ل النهى على قنى القلب» فذاك فيه كلام آخرء وإن 
قيل : إن الآية نعم النوعين لكن الأول هو المعروف ليوز فى التسير ناو ا القرآن 
ومراد الآية قطعًا؛ لقوله بعد ذلك: م فبَسَع الله م يلق الشيطَان ثم يحكم الله آياته والله 
عليم حكيم ليجَعَلَ ما يُلقى الشيطَانَ فتن لين فى لوبهم مُرَض » [الحج: 251 0]. وهذا 

0 كله لا يكون فى مجرد القلب إذا / لم يتكلم به النبى» » لكن قد يكون فى ظنه الذى يتكلم 

باضه الكل وجوه وهر يزائق ماذكرتا: 

وإذا كان التمنى لا بد أن يدخل فيه القول ففيه قولان: 

الأول: أن الإلقاء هو فى سمع المستمعين ولم يتكلم به الرسول» وهذا. قول من تأول 
الآية بمنع جواز الإلقاء فى كلامه . 

' والثانى ‏ وهو الذى عليه عامة السلف: ومن اتبعهم : أن الإلقاء فى نفس التلاوة» كما 
دلت عليه الآية وسياقها من غير وجه» كما وردت به الآثار المتعددة» ولا محذور فى ذلك 
إلا إذا أقر عليه» فأما إذا نسخ الله ما ألقى الشيطان وأحكم آياته فلا محذور فى ذلك» 


وليس هو خطأ وغلط فى تبليغ الرسالة» إلا إذا أقر عليه . 
ولا ريب أنه معصوم فى تبليغ الرسالة أن يقر على خطأء كما قال: «فإذا حدئتكم عن 


. 15١7١ مسلم فى الإيمان (0؟١ / 199١1)»؛ وأحمد ؟/‎ )١( 
.)4 / (؟) البخارى فى الحيل (/13951) ومسلم فى الأقضية ماب‎ 
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الله بشىء فخذوا به فإنن لن أكذت على الله» 9“ ولولا ذلك لا قامث الحة به فإن كونه 
رسول الله يقتضى أنه صادق فيما يخبر به عن الله» والصدق يتضمن نفى الكذب ونفى الخطأ 
فيه. فلو جاز عليه الخطأ فيما يخبر به عن الله وأقر عليه لم يكن كل ما يخبر به عن الله. 

والذين منعوا أن يقع الإلقاء فى تبليغه فروا من هذاء وقصدوا / خيراء وأحسنوا فى ١/٠0‏ 
ذلك» لكن يقال لهم: ألقى ثم أحكمء فلا محذور فى ذلك. فإن هذا يشبه النسخ لمن بلغه 
الأمر والنهى من بعض الوجوه. فإنه إِذَّا موقن مصدق برفع قول سبق لسانه به ليس أعظم 

يدا القن النسخ : «إوإن كانت لكبيرة إل علَى الّذينَ هدئ اللّه4 [البقرة : “1147 فظنهم 
أنهم قد كذبوا هو يتبع ما يظنونه من معنى الوعد» وهذا جائز لا محذور فيه» إذا لم يقروا 
والذى يحقق ذلك أن باب الوعد والوعيد ليس بأعظم من باب الأمر والنهى. 

فإذا كان من الجائز فى باب الأمر والنهى أن يظنوا شيئّاء ثم يتبين الأمر لهم بخلافه» 
فلأن يجوز ذلك فى باب الوعد والوعيد بطريق الأولى والأحرى» حتى إن باب الأمر 
والنهى إذا تمسكوا فيه بالاستصحاب, لم يقع فى ذلك ظن خلاف ما هو عليه الأمر فى 
نفسهء فإن الوجوب والتحريم الذى لا يثبت إلا بخطاب إذا نفوه قبل المخطاب» كان ذلك 
اعتقادًا مطابقًا للأمر فى نفسهء وباب الوعد إذا لم يخبروا به قد يظنون انتفاءه» كما ظن 
الخليل جواز المغفرة لأبيه حتى استغفر له» ونهينا عن الاقتداء. كما قال النبى كد لأبى 
طالب: «لأستغفرن لك ما لم أنه عنك2”'' » وحتى استأذن ربه فى الاستغفار لأمه فلم 
يؤذن له / فى ذلك» وحتى صلى على المنافقين قبل أن ينهى عن ذلك وكان يرجو لهم مو ١/1‏ 
المغفرة» حتى أنزل الله عز وجل : « ما كان للتبِي والّذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين » 
إلى قوله : فالأواه حليم © [التوبة: »١١7‏ 5١١]ء‏ وقال عن المنافقين: # ولا تصل علَئ أحدر 
متهم مات أبدا #4 الآية [التوبة: 85]» وقال :« سواء عليهم أستغفرت لهم أَم لم تستغفر لهم لن 
يعفر الله لهم 4* [المنافقون:1] فإذا كان صلى على المنافقين واستغفر لهم راجيا أن يغفر لهم 
قبل أن يعلم ذلك 


() البخارى فى الجنائز )١17(‏ ومسلم فى الإيمان (55 / 59 . 
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كذب» وإن كان ضعيف الإسناد» بخلاف: يناب الأمر والنهى فإنه لا يؤخذ فيه إلا بما 
يثنت أنه د لآأن بات 00 والوعيد إذا 0 أن 0 1 صدقا 00 أن 
5" 1 مع ون يه 5 ا تغبين 0 0 فلا يجور 5 ذلك 
بمنع الحديث إذا أمكن أن يكون صدقا؛ لأن فى ذلك إبطال لما هو حق» وذلك لا يجوز. 
١/5‏ ولهذا قال التب عله : «حدثوا عن بنى إسرائيل / ولا حرج200, وهذا الباب وهو: 
«باب الوعد والوعيد»)» هو ف الكتاب بأسماء مطلقة للمؤمنين» والصابرين» والمجاهدين » 
والمحسنين» فما أكثر من يظن من الناس أنه .من أهل الوعدء ويكون اللفظ فى ظنه أنه 
متصف بما يدخل فى الوعد لا فى اعتقاد صدق الوعد فى نفسه . 
. وهذا كقوله 00 إنَا لننصر رسلنا والّذين آمنوا فى الحياة الدّنيًا ويوم يقوم الأشهاد 4 
[غافر : »]6١‏ وقوله: #8 ( وقد سَبقت كلمنا لعبادنا المرسلين #الآيتين [الصافات : الال 
7 ] فقد يظن الإنسان فى نفسنه أو غيره كمال الإيمان المستحق للنصرء وإن جند الله 
الغالبون» ويكون الأمر.بخلاف ذلك. ا 
داكي بن لير لوقود ود ا يمان انعد من المرعود به » فالظن المخطئ» فهم 
0 أكثر من باب الآمر والنهى مع كثرة ما وقع من الغلط فى ذلك» وهذا 
بما لا يحضر الغلط فيه إلا الله تعالى - وهذا عام لجميع الآدميين» لكن الأنبياء - 
صلوات الله عليهم وسلامه - لا يقرون» بل يتبين لهم وغير الأنبياء قد لا يتبين له ذلك 
فى الدنيا. 

202010 ولهذا كثر فى القرآن ما يأمر نبيه و بتصديق الوعد / والإيمان» وما يحتاج إليه ذلك 
من الصبر إلى أن يجىء الوقت» ومن الاستغفار لزوال الذنوب الت بها تحقيق الاق 
بصفة الوعد» كما قال تعالى: 2# ( فاصبر إن وَعَد الله حق ولا يسمَحفَتّك الذين لا يوقنون 5« 
[الروم: .] وقال تعالى: « فاصبر إن وعد الله حق فَامَا ينك بعض الْذى تعدهم أو نتَوفينك» 

الآبة [غافر : لالا]. والآيات فى هذا الباب كثيرة معلومة. والله - تعالى - أعلم . 


)١(‏ كذا بالأصل 
(5) البخارى فى الأنبياء (75501) وأحمد 57/ 55 . 
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١١ سورةالرعد‎ / 


قال شيخ الإسلام - رحمة اللّه: 
فصل 

فى قوله تعالى: و بم # [الرعد: ”1”7]» قيل: المراد سموهم 
بأسماء حقيقة لها معان تستحق بها الشرك له والعبادة» فإن لم تقدروا بطل ما تدعونه. 

وقيل: إذا سميتموها آلهة فسموها باسم الإلهء كالخالق والرازق» فإذا كانت هذه كاذبة 
عليها فكذلك اسم الآلهة» وقد حام حول معناها كثير من المفسرين» فما شفوا عليلا ولا 
أرووا غليلاً» وإن كان ما قالوه صحيحا. 

فتأمل ما قبل الآية وما بعدها يطلعك على حقيقة المعنى» فإنه - سبحانه - يقول ل أفمن هو 
قائم على كل نَفْس بما كُسبت4 [الرعد : “"]» وهذا استفهام / تقرير يتضمن إقامة الحجة ١٠١/١١7‏ 
عليهم » ونفى كل معبود مع الله» الذى هو قائم على كل نفس بما كسبت بعلمه» وقدرته» وجزائه 
فى الدنيا والآخرة. فهو رقيب عليهاء حافظ لأعمالهاء مجاز لها بما كسبت من خير وشر. 

فإذا جعلتم أولئك شركاء فسموهم إِذَا بالأسماء التى يسمى بها القائم على كل نفس با 
كسبت» فإنه ‏ سبحانه - يسمى بالحى القيوم» المحيى المميت» السميع البصير» كت عما 
سواهء وكل شىء فقير إليه» ووجود كل شىء به. فهل تستحق آلهتكم اسمًا من تلك 
الأسماء؟ فإن كانت آلهة حمًا فسموها باسم من هذه الأسماء» وذلك بهت بين؛ 7 انتفى 
عنها ذلك علم بطلانها كما علم بطلان مسماها. 

وأما إن سموها بأسمائها الصادقة عليها كالحجارة» وغيرها من مسمى الجمادات» وأسماء 
الحيوان التى عبدوها من دون الله» كالبقر وغيرهاء وبأسماء الشياطين الذين أشركوهم مع 
الله - جل وعلا ‏ وبأسماء الكواكب المسخرات تحت أوامر الرب» والأسماء الشاملة لجميعها 
أسماء المخلوقات المحتاجات» المدبرات» المقهورات . 

وكذلك بنو آدم عبادة بعضهم بعضاء فهذه أسماؤها الحق. وهى تبطل إلهيتها؛ لأن 
الأسماء من لوازم الإلهية مستحيلة عليهاء فظهر أن تسميتها آلهة من أكبر الأدلة على بطلان 
إلهيتهاء وامتناع كونها شركاء لله عز وجل . 
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/ سورة الحجر 


وقال شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية 
الحرانى - قدس الله روحه» ونور ضريحه» ورحمه : 

فى آيات ثلاث متناسبة متشابهة اللفظ ا ؛ يخفى معناها على أكثر الناس . 

٠ 0 10‏ قال هذا صراط على مستقيم . إن عبادى ليس لَك عَلَيْهِم سلطان إلا من اتبعك 

لي وى اله قة السطيل ول جو * [النحل: 9]. 

وقوله تعالى: « إِنّ علَينًا للهدئ . ون لنا للآخرة والأولى # [الليل: 1ع 1157 

كلفط هل الآنات ف إن الستيل المادق هو على الله 


وقد ذكر أبو الفرج بن الجوزى فى الآية الأولى ثلاثة أقوال» بخلاف الآيتين الأخريين» 
فإنه لم يذكر فيهما إلا قولا واحدًا. فقال فى تلك الآية: اختلفوا فى معنى هذا الكلام على 


ثلاثة أقوال: 
أحدها: أنه يعنى بقوله هذا: الإخلاص. فالمعنى أن الإخلاص طريق إلى ممتقيوة 
و«على» بمعنى نى (إلى» . 


والثانى: هذا طريق على جوازه» لأنى اسان ايت بأعمالهم . وهو خاوع محرج 
الوعيد» كما تقول للرجل تخاصمه: طريقك على» فهو كقوله: « إن ربك لبالمرصاد * 
[الفجر: .]١4‏ 

والثالث: هذا صراط على استقامته» أى: أنا ضامن لاستقامته بالبيان والبرهان. قال: 
وقرأ قتادة» ويعقوب:( هذ صرآط عَلى » أى: رفيع . 

قلت: هذه الأقوال الثلاثة قد ذكرها من قبله» كالثعلبى» والواحدى» والبغوى» وذكروا 
قولا رابعًا. فقالوا ‏ واللفظ للبغوى» وهو مختصر الثعلبى: 
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.و01 / قال الحسن: معناه صراط إلى مستقم. وقال مجاهد: الحق يرجع إلى» وعليه طريقه 

لاايعرج على قن 

وقال الأخفش: يعنى على الدلالة على الصراط المستقيم . 

وقال الكسائى: هذا على التهديد والوعيد» كما يقول الرجل لمن يخاصمه: طريقك 
علىء أى: لا تفلت منى» كما قال تعالى: # إن ربّك لبالمرصاد 0# 

وقيل: معناه: على استقامته بالبيان والبرهان والتوفيق والهداية. 

فذكروا الأقوال الثلاثة» وذكروا قول الأخفش: على الدلالة على الصراط المستقيم. 
وهو يشبه القول الأخير» لكن بينهما فرق. فإن ذاك يقول: على استقامته بإقامة الأدلة. 
فمن سلكه كان علّى صراط مستقيم. والآخر يقول: على أن أدل الخلق عليه بإقامة 
الحجج. ففى كلا القولين أنه بِينَ الصراط المستقيم بنصب الأدلة» لكن هذا جعل الدلالة 
عليه» وهذا جعل عليه استقامته ‏ أى بيان استقامته ‏ وهما متلازمان؛ ولهذا ‏ والله أعلم - 
لم يجعله أبو الفرج قولا رابعا. 

وذكروا القراءة الأخرى عن يعقوب وغيره: أى: رفيع. قال البغوى: وعبر بعضهم عنه: 
(رفيع أن ينال» مستقيم أن يمال»). 

١‏ / قلت: القول الصواب: هو قول أئمة السلف ‏ قول مجاهد ونحوه ‏ فإنهم أعلم 
بمعانى القرآن. لاسيما مجاهد فإنه قال: عرضت المصحف على ابن عباس من فاتحته إلى 
خاتمته أقفه عند كل آية» وأسأله غنها. وقال الثورى: إذا جاءك التفسير عن منجاهد فحسبك 
به. والآئمة كالشافعى» وأحفدء والبخارى» ونحوهم» يعتمدون علئ تفسيره» والبخارى 
فى صحيحه أكثر ما ينقله من التفسيرينقله عنه. والحسن البصرى أعلم التابعين بالبصرة. 
وما ذكروه عن. مجاهد ثابت عنه» رواه الناس كابن أبى حاتم وغيره» من تفسير ورقاء» عن 
ابن أبى نجيح» عن مجاهد فى قوله : « هذا صراط على مستقيم » [الحجر: 14١‏ الحق يرجع 
إلى اللهء وعليه طريقه لا يعرج على شىء. وذكر عن قتادة أنه رجاتي ار ادك در 
يقرأ: اعلى ا( - فقال: أى: رفيع مستقيم. 

وكذلك ذكر ابن أبى حاتم عن السلف أنهم فسروا آية النحل. فروى من طريق ورقاءء 
غن ابن ابن غيم عن جاع اقزله: (١‏ فمد اسيل 4 [التحل 651 قال: طريق ابلق 
على الله قال وروئ عن السنى آنه قال< الإسلام .. وعطاء قال نهى طرق اللنة. 

فهذه الأقوال ‏ قول مجاهدء والسدى» وعطاء ‏ فى هذه الآية هى مثل قول مجاهدء 
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والحسن» لت 
1 رن على الله ل والضلالة . 

وذكر ابن أبى حاتم فى هذه الآية قولٍ لين» ولم يذكر فى آية الحجر إلا قول مجاهد فقط . 

وابن الجوزى لم يذكر فى آية النحل إلا هذا القول الثانى » وذكره عن الزجاج » 
كثال 12 <رعلى الله قفد السبيل ‏ 4« القفينن: امعقامة الطريق + ال اطرية فص 
وقاصدء إذا قصد بك إلى ما تريد»ء قال الزجاج: المعنى : وعلى الله تبيين الطريق المستقيم » 
والدعاء إليه بالحجج والبراهين. 

وكذلك الثعلبى» والبغوى» ونحوهماء لم يذكروا إلا هذا القول لكن ذكروه باللفظين. 

قال البغوى: يعنى بيان طريق الهدى من الضلالة. وقيل: بيان الحق بالآيات والبراهين. 

قال: والقصد: الصراط المستقيم » ومنها جائر ‏ : يعنى: ومن السبيل ما هو جائر عن 
الاستقامة معوج . فالقصد من السبيل : : دين الإسلام» والجائر منها منها: اليهودية» والنصرانية» 
وسائر ملل الكفر. 

/ قال جابر بن عبد الله: قصد السبيل: بيان الشرائع والفرائض . وقال عبد الله بن 
المبارك» وسهل بن عبد الله: تعد اليل السنق» 8 ومنها جائر »: الأهواء والبدع . 
دليله : قوله تعالى: « وأنّ هذا صراطى مستقيما فَاتِعوه ولا تسِعوا السبل قتفرق بكم عن سبيله 4 
[الأتعام: 167] . 

ولكن البخوى ذكز فته القؤل الكغر» ذكره فى مير :قزلة تعالى::2 إن علينا للهدى * 
[الليل: ؟١]ء‏ عن الفراء» كما سيأتى. فقد ذكر القولين فى الآيات الثلاث تبعًا لمن قبله» 
كالتعليى وغيرة: 

والمهدوى ذكر فى الآية الأولى قولين من الثلاثة» وذكر فى الثانية ما رواه العوفى» 
وقولا آخر. فقال: 

قوله: # هذا صراط على مستقيم 4. أى: على أمرى وإرادتى. وقيل: هو على 
التهديد» كما يقال: على طريقك وإلى مصيرك . 

وقال فى قوله: ا وعلى الله قصد السبيل * قال ابن عباس: أى بيان الهدى من الضلال. 
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وقيل: السبيل: الإسلامء» # ومنها جائر 4 أى: ومن السبيل جائرء أى عادل عن الحق. 
وقيل: المعنى: وعنها جائر» أى: عن السبيل» ف (من» بمعنى «عن». 

وقيل: معنى قصد السبيل : سي ركم ورجوعكم» والسبيل واحدة بمعنى الجمع. 

/ قلت: هذا قول بعض المتأخرين ‏ جعل القصد بمعنى: الإرادة» أى :عليه قصدكم للسبيل 
فى ذهابكم ورجوعكم. وهو كلام من لم يفهم الآية. فإن «السبيل القصد» هى: السبيل 
العادلة»أى: عليه السبيل القصد. و«السبيل»:اسم جنس؛ ولهذا قال: ومنها جائر 2 
أى: عليه القصد من السبيل» ومن السبيل جائر. فأضافه إلى اسم الجنس إضافة النوع إلى 
الجنس» أى: «القصد من السبيل»» كما تقول: ثوب خزء ولهذا قال: # ومنها جائر 4 . 

وأما من ظن أن التقدير: قصدكم السبيل؛ فهذا لا يطابق لفظ الآية ونظمها من وجوه 
متعددة . 

وابن ععطية لم يذكر فى آية الحجر إلا قول الكسائى» وهو أضعف الأقوال» م المعنى 
الصحيح تفسير]ً للقراءة الأخرى. فذكر أن جماعة من السلف قرؤوا: على منن» 

من العلو والرفعة. قال: والإشارة بهذا على هذه القراءة إلى الإخلاص - لا استثنى إبليس 
من أخلص - قال الله له:هذا الإخلاص طريق رفيع مستقيم لا تنال أنت بإغوائك أهله. 

قال: وقرأ جمهور الناس: « عَلَىَ مستقيم . والإشارة بهذا على هذه القراءة إلى انقسام 
الناس إلى غاو ومخلص . لما قسم إبليس هذين / القسمين قال الله: هذا طريق على أى: 
هذا أمر إلى مصيره. والعرب تقول: طريقك فى هذا الأمر على فلان» أى: إليه يصير 
النظر فى أمرك. وهذا نحو قوله: 8 إِنّ ربك لبالمرصاد > [الفجر: .]١4‏ قال: والآية على 
هذه القراءة خبر يتضمن وعيد . 

قلت: هذا قول لم ينقل عن أحد من علماء التفسير ‏ لا فى هذه الآية ولا فى نظيرها. 
وإنما قاله الكسائى لما أشكل عليه معنى الآية الذى فهمه السلف . ودل عليه السياق 
والنظائر. 

وكلام العرب لا يدل على هذا القول. فإن الرجل وإن كان يقول لمن يتهدده ويتوعده: 
على طريقكء» فإنه لايقول: إن طريقك مستقيم . 

وأيضاء فالوعيد إنما يكون للمسىء» لايكون للمخلصين. فكيف يكون قوله هذا إشارة 
إلى انقسام الناس إلى غاو ومخلصء» وطريق هؤلاء غير طريق هؤلاء؟ مؤلاء سلكوا الطريق 
المستقيم التى تدل. على اللهء وهؤلاء سلكوا السبيل الجائرة . 
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وأيضاء فإعا يقول لغيرة فى التهديد: طريقك على»: من لا يقدر عليه فى الحال» لكن 
ذاك يمر بنفسه عليه وهو متمكن منهء كما كان أهل / المدينة يتوعدون أهل مكة بأن ١٠١/.5‏ 
طريقكم عليناء لما تهددوهم بأنكم آويتم محمد وأصحابه. كما قال أبو جهل لسعد بن معاذ 
لما ذهب سعد إلى مكة : لا أراك تطوف بالبيت آمنًا وقد آويتم الصباة وزعمتم أنكم 
تنصرونهم» فقال: لعن منعتنى هذا لأمنعنك ما هو أشد عليك منه ‏ طريقك على المدينة» أو 
محر بن 

فذكر أن 5 00 إلى 0 0 فيتمكنون حينئذ يا 
كما قالت الجن: ١‏ وان فنا نا أن تعجر الله فى الأرره رن لوه الكت ١‏ 
وقال: «وما أنثم بمعجزين فى الأرض © [العنكبوت: 7١‏ ]. 

وإذا كانت العرب تقول ما ذكره» يقولون: طريقك فى هذا الأمر على فلان» أى: إليه 
يصير أمرك. 1 ا ماس الماح » كما قال مجاهد: الحق ىّ إلى 
قال الله فيه : 1 هذا عر اما على" مستليم # تيا تسيزنت به القر انه اناوه 

فالصراط فى القراءتين هذا العا المستقيم الذى أمر الله المؤمنين / أن ار إياه فى ١٠5/5١7‏ 
صلاتهم» فيقولوا : « اهدنًا الصراط المستقيم . صراط الذين أنعمت عليهم غير المفضوب علمهم 
ولا الضّالِين4 [الفاتحة :» 7].وهو الذى وصى به فى قوله : «وأن هذا صراطى مُستقيما 
فَاتعُوهُ ولا تِعُوا السبل فتَفرّقَ بكم عن سسبيله ذَلَكُم واكم به لَعلَكُم تتّقون4 [الأنعام : 101]. 

وقوله ‏ هذا إشارة إلى ما تقدم ذكره» وهو قوله: ل إلا عبَادك منهم المخلصين » فتعبد 
العباد له بإخلاص الدين له: طريق يدل عليه» وهو طريق مستقيم؛ ولهذا قال بعده: « إن 
عبادى ليس لك عليّهم سلْطان » [الحجر: 47]. 

وابن عطية ذكر أن هذا معنى الآية فى تفسير الآية الأخرى مستشهدا به» مع أنه لم 
يذكره فى تفسيرهاء فهو بفطرته عرف أن هذا معنى الآية» ولكنه لما فسرها ذكر ذلك القول» 
كأنه هو الذى اتفق أن رأى غيره قد قاله هناك. فقال ‏ رحمه الله: 

وقوله: # وعَلَى الله قصد السبيل ومنها جائر 4 [النحل: 4]. وهذه ‏ أيضًا - من أجل نعم 
الله - تعالى 3 أى : على الله تقويم طريق الهدى وتبييله ) وذلك يتصب الأدلة وبعث 
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الرسل. وإلى هذا ذهب المتأولون. 

قال: ويحتمل أن يكون المعنى: .أن من سلك السبيل القاصد فعلى الله طريقه» وإلى 

م0 ذلك مصيرهء فيكون هذا مثل قوله: 0 هذا صراط على / مستقيم 24 رضة ثول انر 
كد «والشر ليس إليك» 7 أتى: لا يفضى إلى رحمتك. د قاصد معناه: حن حنم 
قريب» ومنه قول الراجز: 
بعيد عن نهج الطريق القاصد 

لان واللام فى «السبيل» للعهدء وهى سبيل الشرع» وليست للجنسء ولو كانت 
للجنس لم يكن منها جائر. وقوله : #ومنها جائر» : يريد طريق اليهود» والنصارى» وغيرهم 
ا الأصنام . والضمير فى «منها»: يعود على «السبيل» التى يتضمنها معنى الآية» كأنه قال: 
ومن السبيل جائرء فأعاد عليها وإن كان لم يجر لها ذكر؛ لتضمن لفظة «السبيل» بالمعنى لها. 

قال:' ويحتمل أن يكون الضمير فى «منها» على سبيل الشرع المذكورة؛ وتكون «من» 
للتبعيض» ويكون المراذ فرق الضلالة من أمة محمد كأنه قال: ومن :بنيات الطريق من هذه 
السبيل ومن شعبها جائر. 

قلت: سبيل أهل البدع جائرة خارجة عن الصراط المستقيم فيما ابتدعوا فيه. ولا يقال: 
إن ذلك من السبيل المشروعة . ١‏ 

10/84 / وأا قولة:" إن قوله: ‏ قصد السبيل 4 .مى ميل الشترع» :وه اسيل الهدى:ة 

والصراط المستقيم. وأنها لو كانت للجنس لم يكن منها :جائر». فهذا أحد الوجهين فى دلالة 
الآية»ء وهو مرجوح. والصحيح الوجه الآخر أن «السبيل» اسم جنسء ولكن الذى: على 
الله هو القصد منهاء وهى سبيل واحد» ولما كان جسًا قال: ١‏ ومنها جائر # » والضمير 
يعود على ما ذكر بلا تكلف . 

وقوله: لو كان للجنس لم يكن منها جائرء ليس كذلك . فإنها ليست كلها عليه» بل إنما 
عليه القصد منهاء» وهى سبيل الهدى» والجائر ليس من القصد. وكأنه ظن أنه إذا كانت 
للجنس يكون عليه قصد كل سبيل» وليس كذلك. بل إنما عليه سبيل واحدة» وهى الصراط 
المستقيم تعن الى تدل علفاء وسائرها سيل الشيطان» كما قال : « ون هذا صراطى مستقيما 
َاتعُوهُ ولا تشِعُوا السبّل فرق بكم عن متبيله 4 [الأنعام : .]1١7*‏ 

وقد سي د رطس السو وان لاع لمرو قله ذللفر علد « هذا صراط على 


. )"455( والترمذى فى الدعوات‎ )5١١ /11/١( مسلم فى صلاة المسافرين‎ )١( 
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وأما آية الليل - قوله: « إِنَ علا للْهدى 4 [الليل: ؟١١]‏ فابن عطية مثّلها بهذه الآية» لكنه 
فسرها بالوجه الأول فقال: 

/ ثم أخبر - تعالى أن عليه هدى الناس جميعاء أى : تعريفهم بالسبل كلها ومنحهم 
الادراك» كما قال: « وَعَلَى الله قَصد اليل 4» ثم كل أحد يتكسب ما قدر له. وليست 
هذه الهداية بالإرشاد إلى الإيمان» ولو كان كذلك لم يوجد كافر . 

قلث: وهذا هو الذى ذكره ابن الجوزى - وذكره عن الزجاج. قال الزجاج: إن علينا أن 
نبين طريق الهدى من طريق الضلال. 

وهذا التفسير ثابت عن قتادة) روأه عبد بن حميد. قال: حدثنا يونس »© عن شيبان» عن 
قتادة : « إن علينا للهدى »* » عليئنا بيان حلاله وحرامه» وطاعته و معصينة . وكذلك رواه 0 
أبى حاتم فى تفسير سعيد» عن قتادة فى قوله: « إن علَينا للهدى * » يقول: على الله 
البيان» بيان حلاله وحرامه» وطاعته ومعصيته . 

لكن قتادة ذكر أنه البيان الذى أرسل الله به رسله وأنزل به كتبه» فتبين به حلاله 
وحرامه» وطاعته ومعصيته . 

وأما التعلبى» والواحدىء والبغوى» وغيرهم» فذكروا القولين وزادوا أقوالاً أخر. 
فقالوا - واللفظ للبغوى 

١ /‏ إن علينا لهدى 4 , يعنى البيان. قال الزجاج: علينا أن نبين طريق الهدى من طريق 
الضلالة . وهو قول قتادةقء قال: على الله بيان حلاله وحرامه. 

وقال الفراء: يعنى من سلك الهدى فعلى الله سبيله» كقوله تعالى: 8 وعلى الله قَصد 
السبيل 4 . يقول: من أراد الله فهو على السبيل القاصد. 

قال: وقيل معناه: إن علينا للهدى والإضلالء كقوله: © بيدك الخير» [آل عمران: 15] . 

قلت: هذا القول هو من الأقوال المحدثة التى لم تعرف عن السلفء وكذلك ما أشبهه. 
فإنهم قالوا: معناه بيدك الخير والشر» والنبى وَيةٍ فى الحديث الصحيح يقول: «والخير 
بيديك» والشر ليس إليك)7". 

والله - تعالى ‏ خالق كل شىءء لايكون فى ملكه إلا ما يشاء» والقدر حق. لكن فهم 
القرآن» ووضع كل شىء موضعه» وبيان حكمة الرب وعدله مع الإيمان بالقدر» هو طريق 
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ا وقد ذكر المهدوى الأقؤال الثلاثة» فقال: إن علينا للهدى / والضلال. .فحذف قتادة. 

المعنى : إن علينا بيان الخلال والحرام. 

وقيل :. المعنى : إن علينا أن نهدى من سلك سبيل الهدى . 

قلت: هذا هو قول الفراء» لكن عبارة الفراء أبين فى معرفة هذا القول. 

فقد تبين أن جمهور المتقدمين فسروا الآيات الثلاث بأن الطريق المستقيم لا يدل إلا على 
الله. ومنهم من فسرها بأن عليه بيان الطريق المستقيم. والمعنى الأول متفق عليه بين 
المسلمين . 1 

وأما الثانى» فقد يقول طائفة: ليس على الله شىء - لا بيان هذاء ولا هذا. فإنهم 
متنازعون هل أوجب على نفسه؟ كما قال: «إكتب ربكم علئ نفسه الرحمة 4 [الأنعام : 04 
وقوله: # وكان حقا علينا نصر المؤمنين * [الروم: 47] » وقوله: 8 وما من ذابة فى الأرض 
إلا على الله رزقها 4 [هود: 5]. 
قول من يقول :إن عليه إرسال الرسلء وإن ذلك واجب عليه فإن البيان لا يحصل إلا بهذا. 

١0/1‏ وهذا يتعلق بأصل آخرء وهو أن كل ما فعله فهو واجب منه / أوجبته مشيئته وحكمته» 

وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن» فما شاءه وجب وجوده »2 وما لم يشأه امتنع وجوده. 

ودلالة اللآيات على هذا فيها نظر. 

وأما المعنى المتفق عليه فهو مراد من الآيات الثلاث قطعاء وأنه أرشد بها إلى الطريق 
المستقيم» وهى الطريق القصد» وهى الهدى إنما تدل عليه وهو الحق طريقه على الله لا 

لكن نشأت الشبهة من كونه قال: «علينا» بحرف الاستعلاء» ولم يقل: (إلينا». 
والمعروف أن يقال لمن يشار إليه أن يقال: هذه الطريق إلى فلان» ولمن يمر به ويجتاز عليه 
أن يقول: .طريقتا على فالان. 

وذكر هذا المعنى بحرف الاستعلاء. وهو من محاسن القرآن الذى لا تنقضى عجائبه» 
ولا يشبع منه العلماء . 
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فإن الخلق كلهم مطيرهم ومرتعفهم إلى الله على ليع طاريق اشلكراء كما قال تغالي * : «يا 
يها الإنسان نك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه» [الانشقاق: 7]» وقال: 8 وإلى الله المصير)» 
[آل عمران : 58]» (١‏ نينا إيابهم 4 [الخاشية : 716]ء أى : إلينا برجم وقال: / «وهو 001 
الذى يتَوفاكم بالأيل ويعلم ما جرحتم هم بالتَهار كم يدم فيه ليقضئ أجل مُسمَى ثم ليه مرجعكم ذم 
يكم بما كنم تعملون . وَهُوَ الَاهِرَ وق عباده ويُرْسل عَليَكُم حفَظَة حت إذا جاء أحدكم اموت 
توفنه رسلنا وهم لا يغرطون نم دوا إلى الله مولاهم الح 4 [الأنعام: -17]ءوقال: «أم 
لم يبأ بما فى صحف مومئ . وإبراهيم الذى وفئ . ألا ترروازرة وزر أخرئ . وأن ليس للإنسان 
إلا ما سعئ ان جد وت ري . ْم يجزاه الجزاء الأوفئ . وَأَنَ إل ربك المسَهَى » 
اليم كلما 55اءوقال: #واإما ينك بَعض اذى نعدهم أو تتَوفِينَك فإِلينا مرجعهم ثم الله 
شَهِيدُ علئ ما يفعلُون © [يونس: 45]. 

قاف شول كوا العزد فلن اله مرجعه ومنتهاهء لابد له من لقاء الله « ليجزى الّذين 
أساووا بما عملوا وجراف اين أ ش نا بال م 4 الي 11 

وتلك الآيات قصد بها أن سبيل الحق والهدى ‏ وهو الصراط المستقيم ‏ هو الذى يسعد 
أصحابه» ويثالون به ولاية الله ورحمته وكرامته فيكون الله وليهم دون الشيطان. وهذه 
سبيل من عبد الله وتخده وأطاع رسله؛ فلهذا قال: « إن علينا للهدى 4, 9 وعَلَى الله قصد 
السّبيل # 9 قال هذا صراط على مستقيم 4. فالهدى» وقصد السبيل» والصراط المستقيم» 

/ فالكلام تضمن معنى الدلالة» إذ ليس المراد ذكر الجزاء فى الآخرة» فإن الجزاء يعم ١٠١/6١١‏ 
الخلق كلهمء بل المقصود بيان ما أمر الله به من عبادته وطاعته وطاعة رسله ‏ ما الذى يدل 
على ذلك؟ فكأنه قيل: الصراط المستقيم يدل على الله - على عبادته وطاعته. 

وذلك يبين أن من لغة العرب أنهم يقولون: هذه الطريق على فلانء إذا كانت تدل عليه؛ 
وكان هو الغاية المقصود بهاء وهذا غير كونها عليه بمعنى: أن صاحيها يمر عليه. وقد قيل: 

قيندة المقايا أي واه سلكنيه عليها طريقى أو على طريقها 

وهو كما قال الفراء: من سلك الهدى فعلى اللّهِ سبيله. 

فالمقصود بالسبيل هو: الذى يدل ويوقع عليه؛ » كما يقال : إن سلكت هذه السبيل وقعت 
على المقصود. ونحو ذلك. وكما يقال: على الخبير سقطت . فإن الغاية المطلوبة إذا كانت 
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وأيضاء فسالك طريق الله متوكل عليه. فلابد له من عبادته ومن التوكل عليه. 


١01‏ فإذا قيل: عليه الطريق المستقيم. تضمن أن سالكه عليه يتوكل» / وعليه تدله الطريق» 
وعلى عبادته وطاعته يقع ويسقط. لا يعدل عن ذلك» إلى نحو ذلك من المعانى التى يدل 
عليها حرف الاستعلاء دون حرف الغاية. 


وهو د سبحانه ‏ قد أخبر أنه على صراط مستقيم. فعليه الصراط المستقيم» وهو على 
صراط مستقيم - سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علو كبير - واللّه أعلم . 
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/ سورة النحل ١/1‏ 


اللباس له منفعتان : 
إحداهما: الزينة بستر السوءة. 
والثانية : الوقاية لما يضر من حر أو برد أو عدو. 
فذكر اللباس فى (سورة الأعراف», لفائدة الزينة» وهى المعتبرة فى الصلاة والطواف» كما 
دل عليه قوله: خَدُوا زينتكم عند كل مُسجد 4 [الأعراف: ١"]ء‏ وقال: « يا بنى آدم قد 
نلا عليَكُم لباسا يوارى سوءاتكم # [الاأعراف: 55]ء وقال: « قل من حَرّم زينة الله الى 
أخرج لعباده والطَّيّبات من الرزق © [الأعراف: لال ردًا على ما كانوا عليه فى الجاهلية من 
0 1 3 0 2 : 2 آ: 0 3 9 : 
نحريم الطواف فى الثياب الذى قدم بها غير الحخمس"١),‏ ومن أكل ما سلوه من الأدهان. 
/توذكره فى النحل لفائدة الوقاية فى قوله: وَجَعَلَ لَكُم سرابيل تقيكم الْحَر وسرابيل الفديل 


تقيكم بَأسَكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون * [النئحل: »]18١‏ ولما كانت هذه الفائدة 
حيوانية طبيعية لا قوام للإنسان إلا بها جعلها من النعم» ولما كانت تلك فائلة كمالية قرنها 


بالأمر الشرعى» وتلك الفائدة من باب جلب المنفعة بالتزين» وهذه من باب دفع المضرةء 
فالناس إلى هذه أحوج . 

فأما قوله: 9# سرابيل تقيكم الْخَر 3 ولم يذكر: «البرد»» فقد قيل: لأن التنزيل كان 
بالأرض الحارة فهم يتخوفونه» وقيل: حذف الآخر للعلم به» ويقال: هذا من باب التنبيه؛ 
فإنه إذا امتن عليهم بما يقى الحر فالامتنان بما يقى البرد أعظم؛ لأن الحر أذى» والبرد بؤس» 
والبرد الشديد يقتل» والحر قل أن يقع فيه هكذاء فإن باب التنبيه والقياس كما يكون فى 


)١(‏ الجمس: قريش؟ لأنهم كانوا يتشددون فى دينهم وشجاعتهم» وقيل: كانوا لا يستظلون أيام منى ولا يدخلون 
الببوت من أبوابها. انظر: اللسان» مادة الحمس»). 
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لو 1 اي ل الا 
ا 00 ا 0 ل 
فالوحل والثلج أعظم ونحو ذلك. 
وفى الآية شرع لباس جنن الحرب؛ ولهذا قرن من قرن باب اللباس والتحلى بالصلاة؛ 
لأن للحرب لباسا مختصا مع اللباس المشترك» وطابق قولهم اللباس والتحلى قوله: 
لكل «إيحلُون فيها من أساور من ذهب / نولا ولباسهم فيها حرير » [الحج : 7]. وأحسن من 
هذا أنه قد تقدم ذكر وقاية البرد فى أول السورة بقوله: « والأنعام حَلقَهَا لَكُم فيها دفء 
ومنافع ومنها تأكلون > [النحل : 5 فيقال: لم فرق هذا؟ فيقال ‏ والله أعلم : المذكور فى 
أول السورة النعم الفيوؤية التى! لذ يتوطون بلناونيا: دو الاك شرت إلى القت لكام 
ودفع البرده والركوب الذى لا بد منه فى النقلة» وفى آخرها ذكر كمال النعم: من الأشربة 
الطيبة» والسكون فى البيوت وبيوت الأدم» والاستظلال بالظلال» ودفع الحر والبأس 
بالسرابيل» فإن هذا يستغنى عنه في الجملة. ففى الأول الأصول» وفى الآخر الكمال؛ 
ولهذا قال: 8# ١‏ كذلك يتم نعمته يكم لعَلَكُمْ تُسلمون » [النحل : 6١‏ 
وأيضاء فالمساكن لها منفعتان: إحداهما: السكون فيها لأجل الاستتارء» فهى كلباس 
الزينة من هذا الوجه. والثانى: وقاية الأذى من الشمس والمطر والريح ونحو ذلك» فجمع 
الله الامتنان بهذين فقال: 2 الله جعل لكم من بيوتكم سكنا 4 هذه بيوت المدر© 9# وجعل 
لَكُم من جلُود الأنعام بيُونَا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم » [النحل: ]8١‏ هذه بيوت 
العمود '( ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أنّاثا ومتاعا إلى حينٍ 4» [النحل: »]8١‏ يدخل فيه 
أهبة البيت من البسط والأوعية والأغطية ونحوهاء وقال: م من بوتكم سكنا 3 ولم 
قل : من المذر بيونًا كما قال: 0 وَجَعَل لَكُم من جلُود الأنعام بيوتَا» ؛ لأن السكن بيان منفعة 
0 البيت» فبه تظهر النعمة» واتخاذ / البيوت من المدر معتاد» فالنعمة بظهور أثرها؛ بخلاف 
الأنعام» فإن الهداية إلى اتخاذ البيوت من جلودها أظهر من الهداية إلى نفس اتخاذ البيوت . 
وأما فائدة الوقاية فقال: «والله جعلَ لَكُم مما خَلّقَ ظلالاً ٠‏ وجِعل لكم من الجبال أكتانًا 4 
[النحل: 258١‏ فالظلال يعم - جميع ما يظل من العرش والفساطيط والسقوف مما يصطنعه 
الآدميون» وقوله: سن الجال ان *؛ لأن الجبل يكن الإنسان من فوقه ويمينه ويساره 


. )١1575؟( البخارى فى الجمعة (401) والترمذى فى فضائل الجهاد‎ )١( 


زفق القراح : الخالص من الماء الذى لم يخالطه كافور ولا حنوط» انظر. المصباح النيرء مادة ااقرح». 
المدر: القرى. انظر: المصباح المثيرء مادة «مدر) ‏ 
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وأسفل منه» ليس مقصوده الاستظلال؛ بخلاف الظلال فإن مقصودها الاستظلال؛ ولهذا 
قرن بهذه ما فى السرابيل من منفعة الوقاية» فجمع فى هذه الآية بين وقاية اللباس المنتقل 
مع البدنء ووقاية الظلال الثابتة على الأرض؛ ولهذا كانوا فى الجاهلية يسوون بينهما فى 
حق المحرم » فكما نهى عن تغطية الرأس » نهوه عن الدخول تحت سقف حتى أنزل الله : 
«وليس الْبرٌ بأن تأنوا ابوت من ظهورها 4 [البقرة: 1894]. وجاز للمحرم أن يستظل بالثابت 
من الخيام والشجر» وأما الشىء المنتقل معه المتصل كالمحمل » ففيه ما فيه لتردده بين 
السرابيل وبين المستقر من الظلال والأكنة . 

كما أنه قبل هذه الآيات ذكر أصناف الأشربة من اللبن والخمر والعسل» وذكر فى أول 
السورة المراكب والأطعمة» وهذه مجامع المطاعم والمشارب والملابس والمساكن والمراكب . 
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لكل / قال شيخ الإسلام ١‏ 


قوله عز وجل : « قل تله روح الْقدس من رَبك بالْحق4 الأيتين [النحل: .]1٠١ ٠ ٠١‏ 
لفظ : «الإنزال» فى القرآن يرد مقيدًا بأنه منه كالقرآن» وبالإنزال من السماءء ويراد به: 
العلو كالمطرء ومطلقًا فلا يختص بنوع» بل يتناول إنزال الحديد من الجبال» والإنزال من. 
ظهور الحيوان» وغير ذلك» فقوله: تله روح القدس من رَبك » بيان لنزول جبريل به من 
اللهء كقوله: «إنزل به الروح الأمين» [الشعراء : 9١1]ء‏ أى: أنه مؤتمن لا يزيد ولا ينقص» 
فإن الخائن قد يغير الرسالة. 

وفيها دلالة على أمور: 

منها: بطلان قول من زعم خلقه فى جسم كالجهمية من المعتزلة وغيرهم» فإن السلف يسمون 
من قال بخلقه ونفى الصفات والرؤية جهميّاء فإن جهمًا أول من ظهرت عنه بدعة نفى الأسماء 
والصفات وبالغ فى ذلك فله مزية المبالغة والابتداء بكثرة إظهاره؛ وإن كان جعد سبقه إلى 
بعض ذلك»ءلكن المعتزلة وإن وافقوه فى البعض فهم يخالفونه. فى مثل مسائل الإيمان 

09 والفدر وبعض الصفات » وجهم يقول: إن الله لا / يتكلم» أو يتكلم مجازاء» وهم 
يقولون : يتكلم حقيقة» ولكن قولهم فى المعنى قوله» وهو ينفى الأسماء كالباطنية والفلاسفة. 
ومنها: بطلان قول من زعم أنه فاض من العقل الفعال أو غيرهء وهذا أعظم كفرا 

وضلالا من الذى قبله. 

ومنها: إبطال قول: الأشعرية: إن كلام الله معنى وهذا العربى خلق ليدل عليه» سواء 
قالوا: خلق فى بعض الأجسام» أو ألهمه جبريل» أو أخذه من اللوح» فإن هذا لابد له من 
متكلم تكلم به أولاء وهذا يوافق قول من قال: إنه مخلوق» لكن يفارقه من وجهين: 

أحدهما: أن أولئك يقولون: المخلوق كلام الله وهؤلاء يقولون: إنه كلام مجازاء وهذا 
أشر من قول المعترلة» بل هو قول الجهمية المحضة» لكن المعتزلة يوافقونهم فى المعنى . 

الثانى : أنهم يقولون: لله كلام قائم بذاته» والخلقية يقولون: لا يقوم بذاته؛ فإن 
الكُلدّبية خير منهم فى الظاهر» لكن فى الحقيقة لم يثبتوا كلاما له غير اللخلوق . 
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والمقصود أن الآية تبطل هذاء «والقرآن» اسم للعربى» لقوله: 8 فَإِذَا قرأت القرآن > 
[النحل :9/1]. وأيضًاء فقوله : © تَرَلّه4 عائد إلى قوله : #والله / أعلم بما يتزّل» [النحل:١١٠]» ١0/97‏ 
فالذى نزله الله هو الذى نزله روح القدسء وأيضاء قال: # ولقد تعلم أَنْهُم يقولون» الآية 
[افيدل 211 اوم يقولون: إنا يُمَلّم هذا القرآن العربى بشر لقوله: إلسان الذى 
ينْحدُون إِلَيّه 4 [النحل: ]٠١‏ ... إلخ» فعلم أن محمد لم يؤلف نظما بل سمعه من 
روح القدسء» وروح القدس الذى نزل به من الله فعلم أنه سمعه منه» لم يؤلفه هو. 

ونظيرها قوله: ا وهو الذى أنزل إِليْكُم الكتاب مفصّلاً » [الأنعام: ]١١4‏ و «الكتاب»: 
اسم للقرآن بالضرورة والاتفاق؛ فإنهم أو بعضهم يفرقون بين كتاب الله وكلامهء ولفظ 
«الكتاب»: يراد به المكتوب فيهء فيكون هو الكلام» ويراد به ما يكتب فيه» كقوله: #فى 
كتاب مُكنون 4 [الواقعة: 78]» وقوله: 8 ونخرج له يوم القيامة كتابا بلقا منشورا > 
[الإسراء: ١]ء‏ وقوله : «يعلمون أَنّهِ مزل من رَبك بالْحَق 4 [الأنعام: »]١١4‏ إخبار 
مستشهد بهم»ء فمن لم يقر به منا فهم خير منه من هذا الوجه. 

وهذا لا ينافى ما جاء عن ابن عباس وغيره: أنه أنزل فى ليلة القدر إلى بيت العزة فى 
السماء الدنياء ولا ينافى أنه مكتوب فى اللوح قبل نزوله» سواء كتبه الله قبل أن يرسل به 
جبريل» أو بعده. فإذا أنزل جملة إلى بيت العزة فقد كتبه كله قبل أن ينزلهء والله يعلم ما 
كان وما يكون» وما لا يكون لو كان كيف يكونء وهو قد كتب المقادير وأعمال العباد قبل 
أن يعملوهاء ثم يأمر بكتابتها بعد أن يعملوهاء فيقابل بين / الكتابة المتقدمة والمتأخرة فلا ١٠١/5"51‏ 
يكون بينهما تفاوت» هكذا قال ابن عباس وغيره. فإذا كان ما يخلقه بائنًا عنه قد كتبه قبل 
أن يخلقه . فكيف لا يكتب كلامه الذى يرسل به ملائكته قبل أن يرسلهم؟ 

ومن قال: إن جبرائيل أخذه عن الكتاب» لم يسمعه من الله فهو باطل من وجوه: 

منها: أنه - سبحانه ‏ كتب التوراة لموسى بيده» فبنو إسرائيل أخذوا كلامه من الكتاب 
الذى كتبه ومحمد عن جبريل عن الكتاب فهم أعلى بدرجة» ومن قال: إنه ألقى إلى 
جبريل معانى وعبر بالعربى فمعناه أنه ألهمه إلهاماء وهذا يكون لآحاد المؤمنين» كقوله: 
«وإِذ أُوحيْت إِلَى الْحَواريين أن آمنوا بى وبرسولى 4 [المائدة: 011١١‏ «وأوحينا إلى أَمْ موسى » 
[القصص: 7]ء فيكون هذا أعلى من أخذ محمد كَله. 


وأيضًا : فإنه - سبحانه ‏ قال: 8 إِنّا أوحينا إِلَيك كما أوحينا إلى نوح والتْبيّين من بعده # إلى 


اخحلدا 
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قوله: « وكلّم الله موسئ تَكُليما * [النساء: »]١5 .1١77‏ وهذا يدل على أمور: على أنه 
يكلم العبد تكليما زائدًا على الوحى الذى هو قسيم التكليم الخاص. ش 

١0/1‏ فإن لفظ التكليم والوحى كل منهما ينقسم إلى مم وخاضن فالتكليم / العام: هو 
المقسوم فى قوله: 00 وما كان ؛ لبشر(21 أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب 0 
[الشورى: .]50١‏ فالتكليم المطلق قسيم الوحىٍ الخاص» لا قسمًا منهى وكذلك الوخى يكون 
عامًا فيدخل فيه التكليم الخاص»ء كقوله : «فاستمع لما يُوحى 4 [طه: ال ويكون قسيما له 
كما فى الشورى» وهذا يبطل قول من قال: إنه معنى واحد قائم بالذت» فإنه لا فرق بين 
العام وما لموسى : وفرق - سبحانه ‏ فى «الشورى») بين بين الإيحاء» وبين ن التكليم من وراء 
حجاب». وبين ن إرسال رسول فيوحى بإذنه ما يشاء . 


لق فى المطبوعة: «البشرا» والصواب ما أثيتناه . 


1.0010 2. الالثاننا لا ععأمعكععرط 


/ سورة الإسراء لق 
- رعو 

وقال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله: 

فى الكلام على قوله تعالى: © قل اذعوا الّذين رَعَممَم من دونه * الآيتين [الإسراء : 
17 لا ذكر أن من السلف من ذكر أنهم من الملائكة» ومنهم من ذكر أنهم من 
الإنسء ومنهم من ذكر أنهم من الجن. 

لفظ السلف يذكرون جنس المراد من الآية على التمثيل» كما يقول الترجمان لمن سأله 
عن الخبز: فيريه رغيفًاء والآية هنا قصد بها التعميم لكل ما يدعى من دون اللّه؛ فكل من 
دعا ميئًا أو غائبًا من الأنبياء والصالحين. سواء كان بلفظ الاستغاثة أو غيرهاء فقد تناولته 
هذه الآية كما تتناول من دعا الملائكة والجن» ومعلوم أن هؤلاء يكونون وسائط فيما يقدره 
الله بأفعالهم. ومع هذا فقد نهى عن دعائهم» وبين أنهم لا يملكون كشف الضر عن 
الداعين ولا تحويله» لا يرفعونه بالكلية» ولا يحولونه من موضع إلى موضعء أو من حال 
إلى حال» كتغيير صفته أو قدره؛ ولهذا قال: #ولا تحويلا4 فذكر نكرة تعم أنواع التحويل. 

/ وقال تعالى: « وأنّه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فرادوهم رهقا ‏ «مكره٠‏ 
[الجن :+]» كان أحدهم إذا نزل بواد يقول: أعوذ بعظيم هذا الوادئ من سفهائهء فقالت 
الجن: الإنس تستعيذ بناء فزادوهم رهقّاء وقد نص الآئمة ‏ كأحمد وعيره ‏ على أنه لا 
تجوز الاستعاذة بمخلوق» وهذا مما استدلوا به على أن كلام الله غير مخلوق» لما ثبت عنه 
يكلةِ: أنه استعاذ بكلمات الله. وأمر بذلك'١؟,‏ فإذا كان لا يجوز ذلك؛ فلأن لا يجوز أن 
يقول: أنت خير مستعاذ يستعاذ به أولى. فالاستعاذة» والاستجارة» والاستغاثة: كلها من 
نوع الدعاء» أو الطلب» وهى ألفاظ متقارية . 

ولما كانت الكعبة بيت الله الذى يدعى ويذكر عندهء فإنه ‏ سبحانه ‏ يستجار به هناك. 
وقد يستمسك بأستار الكعبة كما يتعلق المتعلق بأذيال من يستجير بهء كما قال عمرو بن 
سعيد: إن الحرم لا يعيذ عاصيًّاء ولا فار بدمء ولا فار بخربة. وفى الصحيح: «يعوذ عائذ 
الي 


.)66 مسلم فى الذكر (9.لا؟/‎ )١( 
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والمقصود أن كثير من الضالين يستغيثون بمن يحسنون به الظن» ولا يتصور أن يقضى 
لهم أكثر مطالبهم» كما أن ما تخبر به الشياطين من الأمور الغائبة يكذبون فى أكثرهء بل 
يصدقون فى واحدة ويكذبون فى أضعافهاء ويقضون لهم حاجة واحدة ويمنعونهم 

8 أضعافهاء / يكذبون فيما أخبروا به وأعانوا عليه» لإفساد حال الرجال فى الدين والدنياء 

ويكون فيه شبهة للمشركين» كما يخبر الكاهن ونحوه. 

والله - سبحانه - جعل الرسول مبلعًا لأمره ونهيه ووعده ووعيدهء وهؤلاء يجعلون 
الرسل. والمشائخ يدبرون العالم بقضاء الحاجات وكشف: الكربات» وليس هذا من دين 
المسلمين» بل النصارى تقول هذا فى المسيح وحده بشبهة الاتحاد والحلول؛ ولهذا لم يقولوه 
فى إبراهيم وموسى وغيرهم» مع أنهم فى غاية الجهل فى ذلك» فإن الآيات التى بعث بها 
موسى أعظمء ولو كان هذا ممكنًا لم يكن للمسيح خاصية به» بل موسى أحق . 

ولهذا كنت أتنزل مع علماء النصارى إلى أن أطالبهم. بالفرق بين المسيح وغيره من جهة 
الإلهية فلا يجدون فرقاء بل أبين لهم أن ما جاء به موسى من الآيات أعظمء فإن كان حجة 
فى دعوى الإلهية فموسئ أحق» وأما ولادته من غير أب فهو يدل على قدرة الخالق» لا 
على أن المخلوق أفضل من غيره. 


ضن 


2131331.601. /لالثاننا لا معأمعكععرط 


/ سورة الكهف 0 


حديث على رضى الله عنه ‏ المخرج فى الصحيحين لما طرقه رسول الله كَكِْةٌ وفاطمة 
وهما نائمان» فقال: «ألا تصليان؟»» فقال على: يا رسول الله إنما أنفسنا بيد الله إن شاء 
أن يمسكهاء وإن شاء أن يرسلها. فولى النبى يَلةٌ وهو يضرب بيده على فخذهء ويعيد 
القول» ويقول: 8 وكَان الإنسان أكثر شىء جدلا 174 [الكهف: 4 0]. 

هذا الحديث نص فى ذم من عارض الأمر بالقدر؛ فإن قوله: إنما أنفسنا بيد الله إلى 
آخرهء استناد إلى القدر فى ترك امتثال الأمرء وهى فى نفسها كلمة حق. لكن لا تصلح 
لمعارضة الأمرء بل معارضة الأمر بها من باب الجدل المذموم الذى قال الله فيه: # وكان 
الإنسان أَكْثْرَ شىء جدلا 4. وهؤلاء أحد أقسام القدرية وقد صنفتهم فى غير هذا الموضع. 
فالمجادلة الباطلة. . . 29 . 





.)5١5/1//0( وفى التفسير (5175)» ومسلم فى صلاة المسافرين‎ .)١١71( البخارى فى التهجد‎ )١( 
. بياض بالأصل‎ )0( 
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74 اع 

قال شيخ الإسلام رحمه الله : 

اسورة مريم» مضمونها: تحقيق عبادة الله وحدهء وأن خواص الخلق هم عباده» فكل 
كرامة ودرجة رفيعة فى هذه الإضافة. وتضمنت الرد على الغالين الذين زادوا فى النسبة 
إلى الله حتى نسبوا إليه عيسى بطريق الولادة» والرد على المفرطين فى تحقيق العبادة وما 
فيها من الكرامة. وجحدوا نعم الله التى أنعم بها على عباده المصطفين. 
وموهبته له يحيى» ثم قصة مريم وابنهاء وقوله: « إنى عبد الله © . . . إلخ [مريم: 217١‏ 
بين فيها الرد على الغلاة ف فى المسيحء وعلى الحفاة النافين عنه ما أنعم اللّه به عليه ثم أمر 
لبية بذكر إبراهيم وما دعا إليه من عبادة اللّه وحده» ونهيه أباه عن عبادة الشيطان» وموهبته 


وعيسى وإبراهيم ببر الوالدين مع التوحيد» وذكر موسى ومن هبته له أخاه هارون نبيّاء كما 
وهب يحيى لزكريا وعيسى لمريم وإسحاق لإبراهيم . 

فهذه السورة «سورة المواهب». وهى ما وهبه الله لأنبيائه من الذرية الطيبة» والعمل 
الصالح. والعلم النافع» ثم ذكر ذرية آدم لأجل إدريس. # وممن حملنا مع نوح» 
[مريم :58] وهو إبراهيم» ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل إلى آخر القصة. 

2 قال: © فخلف من بعدهم خلّف أضاعوا الصّلاة واتبَعوا الشهوات #4الآية [مريم:04]. 
فهذه حال المفرطين فى عبادة الله ثم استثنى التائبين وبين أن الجنة لمن تاب» وأن جنات 
عدن رضم 0 عباده الي وهم ا 0 اااي 
0 

ثم ذكر حال منكرى المعاد وحال من جعل له الأولاد. وقرن بينهما فيما رواه البخارى 
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من حديث أبى هريرة : «كذبنى ابن آدم وما ينبغى له ذلك» واكتمتى ابن آدم وما ينبعى له 
ذلك»» الحديث27. # ويقول الإنسان أئذا ما مت لسوف أخرج حيا © [مريم: 17]. ثم ذكر 
1١١/55‏ إقسامه على / حشدهم والشياطين » وإحضارهم حول جهنم جثياء وفيها دلالة على أن 
المخبر عن خبر يحصل فى المستقبل لا يكون إلا بطريقين: إما اطلاعه على الغيب» 
العلم بما سيكون» وإما أن يكون قد اتخذ عند الرحمن عهداء والله موف بعهدهء فالأول 
علم بالخبرء والثانى علم بالأمر. الأول علم بالكلمات الكونية» والثانى علم بالكلمات 
على الغيب» ولا اتخذ عند الرحمن عهدا . 
وهذا كما قيل فى إجابة الدعاء: إنه تارة يكون لصحة. الاعتقاد» وهو مطابقة الخبر » وتارة 
لكمال الطاعة وهو موافقة الأمرء كقوله: #فليستجيبوا لى وليؤمنوا بى4 . [البقرة: 187]» فذكر 
ان لال اك ا ا ا 
ثم ذكر حال الذين قالوا اتخذ الرحمن ولد فل دي الرلافة كن لقص ورد على من 
أثبتها» وأثيت المودة رذًا على من أنكرهاء فقال: سيجعل لهم الرحمن وذا 4 [مريم 1 4] 


أى : يحبهم» ويحببهم إلى عباده» وقل وافق ذلك ما فَئْ المتحيحين : (إذا أحب الله العبد 
نادى جبريل: إنى أحب فلانًا فأحبه» فيحبه جبريل» ثم ينادى فى السماء : إن الله يحب 


1١6/57‏ فلانًا فأحبوه» فيحبه أهل السماع» ويوضع له القبول فى الأرض»” م / وقال ا البغعض 
عكس ذلك . 
وفى قول إبراهيم: ( نه كان بى حفيا #4 [مريم: 47]» وقوله فى موسى: #إوناديناه من 
جانب الطُور الأيمن وقَربناه نجيًا © [مريم: 07 ].ء وماذكره للمؤمنين من المودة: إثبات لما ينكره 
الجاحدون من محبة الله وتكليمه» كما فى الأول نفى لا يثبته المفترون من اتخاذ الولد. 


.)891/8 .»591/5( البخارى فى التفسير‎ )١( 
. )١١1ا/‎ / 57797( البخازى فى بدء الخلق (094؟5”) ومسلم فى البر والصلة.‎ )0( 
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ستل - رضى عه ب عن قوله عز وجل : # فخلف من بعدهم خلف 10/7 
أضاعوا الصّلاة واتَبعُوا الشهوات فسوف يلقون غيّا » [مريم: 49 ] ٠‏ هل ذلك فيمن أضاع 
وقتها فصلاها فى غير وقنهاء أم فيمن أضاعها فلم يصلها؟ وقوله تعالى: « فويل للمصلين . 
الذين هم عن صلاتهم ساهون 4 [الماعون: 4 5]ء هل هو عن فعل الصلاة؛ أو السهو فيها 
كما جرت العادة من صلاة الغفلّة الذين لا يعقلون من صلاتهم شيئًا؟ أفتونا مأجورين. 
فأجاب ‏ رضى الله عنه : 

الحمد لله رب العالمين» بل المراد بهاتين الآيتين من أضاع الواجب فى الصلاة لا 0 
تركهاء هكذا فسرها الصحابة والتابعون وهو ظاهر الكلام»فإنه قال: # فويل للمصلين ١ ١‏ 
هم عن صلاتهم ساهون 4 » فأثبت لهم صلاة وجعلهم ساهين عنهاء فلم أنهم كانوا 1 
مع السهو عنهاء وقد قال طائفة من السلف: بل هو السهو عما يجب فيها مثل ترك 
الطمأنينة» وكلا المعنيين حق» والآية تتناول هذا وهذاء كما فى صحيح مسلم عن أنس عن 
النبى يلي أنه قال: «تلك صلاة المنافق » تلك صلاة المنافق»/ تلك صلاة المنافق» يرقب ١٠6/850‏ 
اصح عن امي واي الاي أريعا لا انكر الت فنباك ل فليو 

فبين النبى يليه فى هذا الحديث أن صلاة المنافق تشتمل على التأخير عن الوقت الذى 
يؤمر يفعلها فيه وعايا لقعو اذى اوبكر القيا را1ا1: وهكذا فسروا قوله: فخلف 
من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واشعوا الشهوات * بأن إضاعتها تأخيرها عن وقتها وإضاعة 
حقوقهاء وجاء فى الحديث: (إن العبد إذا قام إلى الصلاة بطهورها وقراءتها وسجودها ‏ أو 
كما قال صعدت ولها برهان كبرهان الشمس تقول له: حفظك الله كما حفظتنىء وإذا لم 
يتم طهورها وقراءتها وسجودها ‏ أو كما قال فإنها تلف كما يلف الثوب وتقول له: 
فياف رتل نوكر كان تدلهناة الفاريض:::الملذة تكبا م ردن عو فى ال" وم 
طفف فقد علمتم ما قال فى المطففين. وفى سنن أبى داود عن عمار عن النبى كلفد أنه 
قال: (إن العبد لينصرف من صلاته ولم يكتب له إلا نصفهاء إلا ثلثهاء إلا ربعهاء إلا 


.)١196 /577( مسلم فى المساجد‎ )١( 


(0) ذكره الهيثمى فى مجمع الزوائد ١‏ 0” وقال: «رواه الطبرانى فى الأوسط. وفية عباد بن كثير» وقد أجمعوا 
على ضعقهدا”» والمنذرى فى الترغيب والترهيب 08/1 وعزاه للطبرانى فى الأوسط. عن أنس بن مالك. 


ل 
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ييا لاس ديات ملاتا إل موحي لا 


وقد تنازع العلماء فيمن غلب عليه الوسواس فى صلاته هل عليه الإعادة على قولين. 
١6/1‏ لكن الأئمة كأحمد وغيره على أنه لا إعادة عليه» واحتجوا بما فى / الصحيح عن أبى 

هريرة عن النبى يللد أنه قال: (إذا أذن المؤذن أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع 
التأذين» فإذا قضى التأذين أقبل» فإذا ثُوب بالصلاة أديرء فإذا قضى التَدْوِيب أقبل حتى 
يخطر بين المرء ونفسه» فيقول: اذكر كذا اذكر كذا لما لم يكن يذكر حتى يضل الرجل لن 
يدرى كم صلى» فإذا وجد أحدكم ذلك فليسجد سجدتين قبل أن يسله206. «فقد عم بهذا 
الكلام ولم يأمر أحدًا بالإعادة. 

والثانى : عليه الإعادة» وهو قول طائفة من العلماء: من الفقهاء والصوفية من أصحاب 
أحمد وغيره؛ كأبى عبد الله بن حامد وغيره لما تقدم من قوله:« ولم يكتب له منها إلا 
عشرها» . 

والتحقيق» أنه لا أجر له إلا بقدر الحضورء لكن ارتفعت عنه العقوبة التى يستحقها 
تارك الصلاة» وهذا معنى قولهم: تبرأ ذمته بها» أى: لا يعاقب على الترك» لكن الثواب 
على قذر الحضورهء كما قال ابن عباس: ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منهاء فلهذا 
شرعت السنن الرواتب جبرا لما يحصل من النقص فى الفرائض . واللّه أعلم.. 





22 أبو داود فئ الصلاة (9/45). 
(١؟)‏ البخارى فى الأآذان (2)5048 ومسلم فى الصلاة )١97/5889(‏ وفى المساجد (89"/ *47) . 
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١0/1 سورةطه‎ / 


خآ هه -ه و و 

وقال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله : 

الاسورة طه ) مضمونها تخفيف أمر القرآن وما أنزل الله تعالى من كتبه» تو الور 

كما أن مريم ااسورة عباده ورسله» ‏ افتتحها بقوله: « ما أَنرَلنا عليّك القرآن 

قي إلى قوله : « تنزيلا من خَلق الأرض والسّموات الْعلَى » [طه: 1ع ذإ الو ذكر 
قصة موسى » ونداء اللّه لم ومناجاته إيام» وتكليمه له وقصته من أبلغ أمر الرسل ؛ فلهذا 
ثنيت فى القرآن؛ لأنه حصل له الخطاب والكتاب» وأرسل إلى فرعون الحاحد المرتاب» 
المكذب للربوبية والرسالة» وهذا أعظم الكافرين عناداً» واستوفى القصة فى هذه السورة 
إلى قوله: # رب زدنى علما 4 [طه: »]١١5‏ ثم ذكر قصة آدم؛ لأنها أول النبوات. 

وتضمنت السورة ذكر موسى وآدم لما بينهما من المناسبة مما يقتضى / ذكرهماء ولما بينهما ١5/74‏ 
من المناظرة» فإن موسى نظير آدم فى الآمر الذى صار لكل منهماء كما أن المسيح نظير آدم 
فى الخلق» وقوله: # فَإِمًا يأتينكم مَنى هدى فمن اتَّبِع هداى » الآيات [طه: 1١7‏ 13717]ء 
وهذا يشابه ما فى القرآن فى غير موضع من ذكر نبوة آدم ثم نبوة موسى بعده» وأمر بنى 
إسرائيل ثم أمر نبيه بالصلاة التى فى القرآن» كما جمع بين الأمرين بالقراءة والسجود فى 
أول سورة أنزلت» وختمها بالرسول المبلغ لكل ما أمر به» كما افتتحها بذكر التنزيل عليه . 


مويل 
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: وقال‎ / ١6/5 


فى طريقتى العلم والعمل ‏ 

قال اللّد تعالى لموسى وهارون: « فقولا له قَولا لَينا عله يتذكّر أو يخشى 4 [طه: 44]» 
وقال فى ا'سورة بعينها: « كَذَلِك نقص عَلَيك من أَنبَاء ما قد سبق وقد آتيتاك من لَدنًا ذكرا » 
إلى قوله: « وكذلك أنزلتاه قرآنا عربيًا وَصَرَقفَْا فيه من الوعيد لعلّهم يتَقون أو يحدث لهم 
ذكرا» [طه: 949 11]. 

قذكر كن كن واعده من الرساتيى العظيشين "رسال حوس ورشالة محمد د أن ذلك 
لأجل التذكر أو الخشية» ولم يقل: لبقد كر ويخشى » ولا قالة* ليتقون ويحدث لهم ذكرأء 
ااجعاي الطلوت أحدل الأمرين» وهذا مطابق لقوله: وات إل اسيل ربك بالمكمة 
والموعظة الحسنة 4 [النحل: 6ع ونحو ذلك.. 

16 / وقد قال عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه : نعم العبد صهيبء» لو لم يخف الله لم 
يعصه » وذلك يرجع إلى مخقيق قوله : صراط الّدين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا 
الضّالّين 4 [الفاتحة: 7]ء وقوله: «وتواصوا بِالْحَقّ وتواصوا بالصبر » [العصر : وك 
وقوله ا أولى الأيدى والأبصار » (ص: ]ل وقوله :ا أولكك علئ هدى مَن رَبّهم 
وَأولّك هم المفلحون » [البقرة: 015 وقوله : ١‏ إن الْمُحَرمِينَ فى ضلال وسعر © [القمر: 
40 ]ء وقوله : « فَمنٍ ائبع هُداى فلا يضل ولا يشقى . ومن أَعْرض عن ذكرى فَإنَ لَه معيشة 
ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى » الآية [طه: 7٠١اء‏ 55١]ء‏ ونحو ذلك. 

وسبب ذلك أن الخير إما بمعرفة الحق واتباعه فى العلم والعمل جميعاً صلاح القول 
ولحل العلم والإرادة. راحم أل العمل بل ا والمحبة وغير ذلك. وهو 
اتباع الهوى بالاستكبار ونحوهء كحال 0 قال الله ا 5 سأصرف عن آياتى الذي 


١: 
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يتكبّرون فى الأرض بغير الْحق وإن يروا كل آية لا يؤنوا بها وإن روا سبيل الرشد لا يتَحدُوه 
سبيلاً وإن يروا سبيل الغي يَُحْذُوه سبيلا # [الأعراف: »]١55‏ وقال: #8 وَجَحَدوا بها 
واستيقنتها أنفسهم ظَلما وعلوا [النمل: »]١5‏ وقال: «( فَإنّهم لا يكَدَبوتك ولكن الظالمين 
بآيات الله يجحدون » [الأنعام: “7”]؟ ولهذا قال: # يا داوود / إِنَا جَعَلَاكَ حَليفَة فى الأرض 
فاحكم بين النّاس بالحق ولا تشع الهوئ فيضلّك عن سبيل الله إن الذين يضْلُونَ عن سَبيل اللّه 4 
[ص: »]75١‏ ونحو ذلك . 

فإن أصل الفطرة التى فطر الناس عليها إذا سلمت من الفساد إذا رأت الحق اتبعته 
وأحبته. إذ الحق نوعان: 

حق موجود: فالواجب معرفته والصدق فى الإخبار عنه» وضد ذلك الجهل والكذب . 

وحق مقصود: وهو النافع للإنسان. فالواجب إرادته والعمل به» وضد ذلك إرادة 
الباطل واتباعه . 

ومن المعلوم أن الله خلق فى النفوس محبة العلم دون الجهل. ومحبة الصدق دون 
الكذب» ومحبة النافع دون الضارء وحيث دخل ضد ذلك فلمعارض من هوى وكبر وحسد 
ونحو ذلك» كما أنه فى صالح المسد خلق الله فيه محبة الطعام والشراب الملائم له دون 
الضارء فإذا اشتهى ما يضره أو كره ما ينفعه فلمرض فى الجسد»ء وكذلك - أيضآ ‏ إذا اندفع 
عن النفس المعارض من الهوى والكبر والحسد وغير ذلك» أحب القلب ما ينفعه من العلم 
النافع والعمل الصالح» كما أن / الحسد إذا اندفع عنه المرض أحب ما ينفعه من الطعام 
والشراب» فكل واحد من وجود المقتضى وعدم الدافع سبب للآخر» وذلك سبب لصلاح 
حال الإنسان» وضدهما سبب لضد ذلكء» فإذا ضعف العلم غلب" الهوى الإنسان» وإن 
وجد العلم والهوى وهما المقتضى والدافع فالحكم للغالب. 

وإذا كان كذلك فصلاح بنى آدمء الإيمان والعمل الصالح, ولا يخرجهم عن ذلك إلا شيئان: 

أحدهما: الجهل المضاد للعلم» فيكونون ضلالا . 

والثانى : اتباع الهوى والشهوة اللذين فى النفس ٠»‏ فيكونون غواة مغضوبا عليهم ؛ 
ولهذا قال : ا والنجم إذا هوئ. ما صل صاحبكم وما غَوى » [النجم: ١‏ 1]» وقال: 
«عليكم بسنتى» وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدى». تمسكوا بهاء وعضوا عليها 


.7 515/5 فى المطبوعة: «غلبه» والتصويب من التفسير الكبير لابن تيمية» تحقيق الدكتور محمد الجليند‎ )١( 


١١ 


١١ 
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بالنواجذ»”2: فوصفهم بالرشد الذى هو خلاف الغى» وبالهدى الذى هو خلاف الضلال» 
وبهما يصلح العلم والعمل جميعاًء ويصير الإنسان عالماً عادلاء لا جاهلا ولا ظالا. 
١0/74‏ / وهم فى الصلاح على ضربين: 
تارة يكون العبّد إذا عرف الحق وتبين له اتبعه وعمل بهء فهذا هو الذى يدعى بالحكمة 
وهو الذى يتذكرء وهو الذى يحدث له القرآن ذكراً. 
والثانى : أن يخود له من الهوى والمعارض ما يحتاج معه إلى الخوف الذى ي' ينهى النفس 
عن الهوى؛ فهذا يدَعى بالموعظة الحسنة وهذا هو القسم الثانى المذكور فى, قوله « أو 
<٠ 0 0‏ لهم يود 4 د لي اذهب إلى 
يم والهدى رسيا ماي د ال ل َإنمَا يخي الله 
من عباده العلماء 4 [فاطر:1/8]ء وفى قوله: 9 وفى نسختها هدى ورحمة َلَذِينَ هم لريّهم 
يرهبُونَ 6 [الأعراف »)]١104:‏ وفى قوله 0 ولو أنّهُمْ فعلُوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وشد 
ينا . وإذا لآتيناهم مَن لَدنًا أجرا عظيما . ولهديناهم صراطا مستقيما > [النساء: 55 -18]. 
وذلك لما ذكرناه من أن كل واحد من العلم بالحق الذى يتضمنه التذكرء والذكر الذى 
يحدثه القرآنء ومن الخشية المانعة من اتباع الهوى سبب لصلاح حال الإنسان» وهو مستلزم 
4 للآخر إذا قوى على / ضدهء فإذا قوى العلم والتذكر دفع الهوى. وإذا اندفع الهوى ٠:‏ 
بالخشية أبصر القلب وعلم. وهاتان هما الطريقة العلمية والعملية» كل منهما إذا صحت 
تستلزم ما تحتاج إليه من الأخرى». وصلاح العبد ما يحتاج إليه ويجب عليه منهما جميعاً؛ 
ولهذا كان فساده بانتفاء كل منهما. فإذا انتفى العلم الحق كان ضالا غير مهتد. وإذا انتفى 
اتباعه كان غاويا مغضوبا عليه. 
ولهذا قال: «صراط الذين أنْعت عليْهِم غير المغضوب عَلَيهِم ولا الضّالين» [الفاتحة : /1]» 
وقال : « والئجم إذا هوئ . ما ضلّ صاحبكم وما غوئ . وما ينطق عن الهوئ . إذ هو إلا 
وحي يوحى 4 [النجم: ١‏ 014 وقال فى ضد ذلك ٠:‏ إن يشعون إلا الّن وما تهوى 
الأنفس» [النجم: 7]» وقال : « ومن أَضْل مم اتبع هواه بغي هدى مَنْ الله [القصص : 
6]ء وقال: « ون كثيرا لَيضلُونَ بأهوائهم بغير علّم *[الأنعام: 119]: وقال: « فمن اتبع 
هداى فلا يَصْل ولا يشقى » [طه: 77١]ء‏ وقال فى ضلده: « ومن أعرّض عن ذكْرى فَإِنَ له 


)١(‏ الترمذى ف فى العلم (03) وقال : « حديث حسن صحيح 200 وأبو داود فى السنة (/5.9ة)ء وابن ماجه فى 
المقدمة (؟5) . ْ 1 1 ْ 
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معيشة ضدكا ونحشره يوم القيامة أعمى * [طه: 174]. وقال: ظ أولئك على هدى من بهم 
وأولتك هم الْمُفُلحون * [البقرة: 0] » وقال فى ضده: # إن المجرمين فى ضلال وسعر 4 
[القمر: 4] قال ابن عباس : تكفل الله لمن قرأ القرآن واتبع ما 0 ألا يفل فى الدياء 
ولا يشقى فى الآخرة. 

فهو سبحانه - يجمع بين الهدى والسعادة» وبين الضلال والشقاوة » / وبين حسنة ٠6/585‏ 
الدنيا والاخرة» وسيئة الدنيا والاخرة» ويقرن بين العلم النافع والعمل الصالح» بين العلم 
الطيب والعمل الصالح. كما يقرن بين ضديهما وهو «الضلال». و«الغى): اتباع الظن وما 
تهوى الأنفس. والقرينان متلازمان عند الصحة والسلامة من المعارض» وقد يتخلف 
أحدهما عن الآخر عند المعارض الراجح . 

فلهذا إذا كان فى مقام الذم والنهى» والاستعاذة» كان الذم والنهى لكل منهما: من 
الضلال» والغى» من الجهل والظلم»؛ من الضلال والغضب؛ ولأن كلا منهما صار مكروها 
مطلوب العدمء لا سيما وهو مستلزم للآخرء وأما فى مقام الحمد والطلب ومنة اللّه فقد 
يطلب أحدهماء وقد يطلب كل منهماء وقد يحمد أحدهماء وقد يحمد كل منهما؛ لأن كلا 
منهما خير مطلوب محمودء وهو سبب لحصول الآخرء لكن كمال الصلاح يكون 
بوجودهما جميعا وهذا قد يحصل له إذا حصل أحدهما ولم يعارضه معارض» والداعى 
للخلق الآمر لهم يسلك بذلك طريق الرفق واللين» فيطلب أحدهما؛ لأنه مطلوب فى 
نفسهء وهو سبب للآخرء فإن ذلك أرفق من أن يأمر العبد بهما جميعاء فقد يثقل ذلك 
عليه» والأمر بناء والنهى هدم» والأمر هو يحصل العافية بتناول الأدوية» والنهى من باب 
الحمية» والبناء والعافية تأتى شيئاً بعد شىء» وأما الهدم فهو أعجل» والحمية أعم» وإن كان 
قد يحصل فيهما / ترتيب - أيضاً - فكيف إذا كان كل واحد من الأمرين سببا وطريقاً إلى ١٠١/١45‏ 
حصول المقصود مع حصول الآخر. 

فقوله سبحانه: « لله يتَذكْر أو يَحْشَى » [طه: 44]., وقوله: « َعلّهم يتَقُونَ أو يحدث 
لهم ذكرا 4 [طه: ,]١١‏ طلب وجود أحد الآمرين بتبليغ الرسالة» وجاء بصيغة: « لعل » 
تسهيلا للأمر ورفقاً وبياناً؛ لأن حصول أحدهما طريق إلى حصول المقصودء فلا يطلبان 
جميعاً فى الابتداء؛ ولهذا جاء فى الأثر: إن من ثواب الحسئة الحسئة بعدهاء وإن من 
عقوبة السيئة السيئة بعدها . لا سيما أصول الحسنات التى تستلزم سائرهاء مثل الصدق فإنه 
أصل الخير» كما فى الصحيحين عن ابن مسعود عن النبى كَل أنه قال: «عليكم بالصدق 
فإن الصدق يهدى إلى البرء وإن البر يهدى إلى الجنة»ءولا يزال الرجل يصدق ويتحرى 


1١7 
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الصدق حتى يكتب عند اللّه صديقآ» .وإياكم والكذب فإن الكذب يهدى إلى الفجورء وإن 

الفجور يهدى إلى النار» 'ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله 
00 

كذاباً) : 


ولهذا قال سبحانه: « هل أَنبَكُمْ على من قَنَرَل الشنياطين . تنزّل على كل فاك أثيم » 
[الشعراء: 07١‏ 155]» وقال: 8 ويل لَكُل أفاك أنيم . يسم آيات الله نتلئ عليه ثم يصر 
0000 مستكبرا كأن لم يسمعها * [الجائية: لاء 8]؛ ولهذا يذكر أن / بعض المشائخ أراد أن يؤدب 
بعض أصحابه الذين لهم ذنوب كثيرة فقال: يابنى» أنا آمرك بخصلة واحدة فاحفظها لى» 
ولا آمرك الساعة بغيرها: التزم الصدق وإياك والكذب» وتوعده على الكذب بوعيد شديد. 
فلما التزم ذلك الصدق دعاه إلى بقية الخير ونهاه عما كان عليهء فإن الفاجر لا حد له فى 
الكذب. ش 
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/ قال شيخ الإسلام تقى الدين أحمد بن تيمية ‏ رَحمه الله تعالى ٠١/4  :‏ 
فصل 

فى قوله تعالى: «( إن هذان لُساحران * [طه: ]2 فإن هذا مما أشكل على كثير من 
الناس» فإن الذى فى مصاحف المسلمين « إن هذان 4 بالألف» وبهذا قرأ جماهير القرا 
وأكثرهم يقرأ: « إن 4 مشددة» وقرأ ابن كثير وحفص عن عاصم: # إن مخففة» لكن 
ابن كثير يشدد نون ط هذان » دون حفص. والإشكال من جهة العربية على القراءة 
المشهورةء وهى قراءة نافع وابن عامر وحمزة والكسائى» وأبى بكر عن عاصم. وجمهور 
القراء عليهاء وهى أصح القراءات لفظأً ومعنى. 

وهذا يتبين بالكلام على ما قيل فيها . 

فإن منشأ الإشكال : أن الاسم المثنى يعرب فى حال النصب والخفض بالياء» وفى حال 
الرفع بالآلف. وهذا متواتر من لغة العرب :/ لغة القرآن وغيرها فى الأسماء المبنية» ١٠0/554‏ 
كقوله : ولأبويه لكل واحد مَنْهُمًا السدس مما ترك # » ثم قال : « فإن لم يكن لَه ولد وورثه 
أبواة فَلأمُه الث » [النساء: »]١١‏ وقال :8 ورفع أبويه على العرش » [يوسف ١١٠]ء»‏ 
وقال: 9 وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين » [المائدة: 3] ولم يقل : الكعبان» 
وقال: 8 واضرب لهم ملا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أَسلنا إيهم النين فكذبوهما 
فعززنا بغالث » [يس: 17. 54١]ء‏ ولم يقل: اثنان» وقال: / قُلنا احمل فيها من كل 
زوجين اثنين 4 [هود : 4]» وقال: 3 ثمانية أزواج مَن الصنآن انين ومن الْمعزٍ انين قل 
الذكرين حرم أم الأنشبين أما اشتملت عليه أرحام الأنشيين 4 [الأنعام: 0147 ولم يقل : 
اثنانء ولا الذكران ولا أنثيان» وقال: «ومن كل شىء حَلَقنا زوجين» [الذاريات: 2159 ولم 
يقل: زوجان» وقال: ‏ فَإن(١)‏ كن نساء قوق الْنتينِ * [النساء: »]١١‏ ولم يقل: اثنتان 

ومثل هذا كثير مشهور فى القرآن وغيره. 

فظن النحاة أن الأسماء المبهمة المبنية مثل هذين واللذين تجرى هذا المجرى» وأن المبنى 
فى حال الرفع يكون بالألف» ومن هنا نشأ الإشكال. 


)١(‏ فى المطبوعة: «وإن» والصواب ما أثبتناء. 
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وكان أبو عمرو إماماً فى العربية» فقرأ بما يعرف من العربية: « إن هذين لساحران »). 
١/0‏ وقد ذكر أن له سلفاً فى هذه القراءة» وهو الظن / به : أنه لا يقرأ إلا بما يرويه» لا بمجرد 

ما يراه وقد روى عنه أنه قال: إنى لأستحيى من اللّه أن أقرأ: # إن هذان »# ؛ وذلك 
لأنه لم ير لها وجهاً من جهة العربية» ومن لقان مره حك أبا عمرو فى هذه القراءة» 
ومنهم الزجاج» قال: لا أجيز قراءة أبى عمرو » خلاف المصحف. 

وأما القراءة المشهورة الموافقة لرسم المصحفء فاحتج لها كثير من النحاة بأن هذه لغة 
بنى الحارث بن كعب» وقد حكى ذلك غير واحد من أئمة العربية. قال المهدوى: بنو 
الحارث بن كعب يقولون: ضربت الزيدان» ومررت بالزيدان» كما تقول: جاءنى الزيدان. 
قال المهدوى : حكى ذلك أبو زيد» والأخفش»ء والكسائى» والفراء» وحكى أبو الخطاب: 
أنها لغة بنى كنانة» وحكى غيره: أنها لغة لخئعم» ومثله قول الشاعر: 

تزود منا بين أذناه ضربة دعته إلى هاوى التراب عقيم 

رتكا يك لاقو" تس امه لبن الاريت رع كفب افريقنة قال الرعاه سكن 
أبو عبيذة عن أبى الخطاب ‏ وهو رأس من رؤؤوس الرواة ‏ أنها لغة لكنانة يجعلون ألف 
الاثنين ف فى الرفع والنصب والخفض على لفظ واحد» وأنشدوا: 

فأطرق إطراق الشجاع ولو يجد مساغا لناباه الشجاع لصمما 
0١‏ / وقال: ويقول هؤلاء: ضربته بين أذناه. 

قلت: بنو الحارث بن كعب هم أهل نجران» ولا ريب أن القرآن لم ينزل بهذه اللغة» بل 
المثنى من الأسماء المبنية فى جميع القرآن هو بالياء فى النصب والجر كما تقدمت شواهده. 
وقد ثبت فى الصحيح عن عثمان أنه قال: إن القرآن نزل بلغة قريش». وقال للرهط 
القرشيين الذين كتبوا الملصحف هم وزيد: إذا اختلفتم فى شىء فاكتبوه بلغة قريش؛ فإن 
القرآن نزل بلغتهم» ولم يختلفوا إلا فى حرف. وهو «التابوت» فرفعوه إلى عثمان» فأمر أن 


0 1 1 )0( 
يكتب بلغة قريش . رواه البخارى فى صحيحه © . 


وعن أنس أن حذيفة بن اليمان قدم على عثمان» وكان يغازى أهل الشام فى فتح أرمينية 
وأذربيجان مع أهل العراق» فأفزع حذيفة اختلافهم فى القراءة» فقال حذيفة لعثمان: يا أمير 
خمسين سنة. علّت مكانته عند الخلفاء والسلاطين» وناب فى الوزارة» وأنفذ رسولا إلى ملوك الشام وخخراسان 
وكان فاضلا أديّاء ولد سنة 874 هء وتوفى سنة /50 ف. [الأعلام 5189/7]. 
)١(‏ البخارى فى فضائل القرآن (594/85) عن أنس. 
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المؤمنين أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا فى الكتاب اختلاف اليهود والنصارى» فأرسل إلى 
حفصة أن رسن إلينا بالصحف ننسخها فى المصاحف» ثم نردها إليك» فأرسلت بها 
حفصة إلى عثمان.» فأمر زيد بن ثابت» وعبد الله بن الزبير» وسعيد بن العاص» 
وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام» فنسخوها فى المصاحف. وقال عثمان للرهط القرشيين 
الثلاثة: إذا اختلفتم وزيد بن ثابت فى شىء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش» / فإنما نزل ٠١/155‏ 
بلسانهم ففعلواء حتى إذا نسخوا الصحف فى المصاحف رد عثمان الصحف إلى حفصة» 
ماود إلى لال بصيحات امار وأمر بما سواه من القرآن فى كل صحيفة أو 


ورك 
مصحف أن حرق 5 


وهذه الصحيفة التى أخذها من عند حفصة هى التى أمر أبو بكر وعمر بجمع القرآن فيها 
لزيد بن ثابت» وحديثه معروف فى الصحيحين وري وكانت بخطه؛ فلهذا أمر 
عثمان أن يكون هو أحد من ينسخ المصاحف من تلك الصحف» ولكن جعل معه ثلاثة من 
قريش ليكتب بلسانهم» فلم يختلف لسان قريش والأنصار إلا فى لفظ : «التابوه»؛ 
و«التابوت». فكتوبه: «التابوت» بلغة قريش. 

وهذا يبين أن المصاحف التى نسخت كانت مصاحف متعددة» وهذا معروف مشهور» 
وهذا مما يبين غلط من قال فى بعض الألفاظ: إنه غلط من الكاتب» أو نقل ذلك عن 
عثمان» فإن هذا ممتنع لوجوه: 

منها: تعدد المصاحف» واجتماع جماعة على كل مصحف» ثم وصول كل مصحف إلى 
بلد كبير فيه كثير من الصحابة والتابعين يقرؤون القرآن ويعتبرون ذلك بحفظهمء والإنسان 
إذا نسخ مصحفاً غلط فى بعضه عرف غلطه بمخالفة حفظه القرآن وسائر المصاحف» فلو 
كدر أنه / كتب كاتب مصحفاً ثم نسخ سائر الناس منه من غير اعتبار للأول والثانى» أمكن ١٠١/50‏ 
وقوع الغلط فى هذاء وهنا كل مصحف إما كتبه جماعة ووقف عليه خلق عظيم من يحصل 
التواتر بأقل منهم» ولو قَدَّر أن الصحيفة كان فيها لحن فقد كتب منها جماعة لا يكتبون إلا 
بلسان قريش» ولم يكن لحنأء فامتنعوا أن يكتبوه إلا بلسان قريش» فكيف يتفقون كلهم 
على أن يكتبوا: «إن هذان #4 وهم يعلمون أن ذلك لحن لا يجوز فى شىء من لغاتهم» 
أو: المقيمين الصّلاة 4 . وهم يعلمون أن ذلك لحن» كما زعم بعضهم . 

قال الزجاج فى قوله: ( المقيمين الصّلاة » : قول من قال: إنه خطأ ‏ بعيد جداء لأن 
)١(‏ البخارى فى فضائل القرآن (/59417). والترمذى فى تفسير القرآن (5 )١١‏ وقال: «حديث حسن صحيح؟. 
(') البخارى فى فضائل القرآن (4987)» والترمذى فى تفسير القرآن )5١١7(‏ وقال: «حديث حسن صحيح»» 

والنسائى فى الكبرى فى فضائل القرآن .)١/1996(‏ 
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الذين جمعوا القرآن هم أهل اللغة والقدوة» فكيف يتركون شيئاً يصلحه غيرهم» فلا ينبغى 
أن ينسب هذا إليهم» وقال. ابن الأنبارى : حديث. عثمان لا يصح؛ لأنه غير متصل ومحال 
أن يؤخر عثمان شيئا ليصلحه من بعده. 

قلت:ومما يبين كذب ذلك: أن. عثمان لو قدر ذلك فيهء فإنما رأى ذلك فى نسخة: واحدة» 
فإما أن تكون جميع المصاحجف اتفقت على الغلط. وعثمان قد رآه فى جميعها وفسكت؟ 
فهذا ممتنع عادة وشرعا من الذين كتبواء ومن عثمان » ثم من المسلمين الذين وصلت إليهم 

0/04 المصاحف ورأوا ما فيهاء وهم يحفظون القرآن» ويعلمون أن فيه لحناً / لا يجوز فى اللغة» 

فضلاً عن التلاوة» وكلهم يقر هذا المنكر لا يغيره أحدء فهذا مما يعلم بطلانه عادة» ويعلم 
من دين القوم الذين لا يجتمعون على ضلالة. بل يأمرون بكل معروف وينهون عن كل 
منكر أن يَدَّعوا فى كتاب الله منكراً لا يغيره أحد منهم» مع أنهم لا غرض لأحد منهم فى 
ذلك ولو قيل لعثمان: مر الكاتب أن يغيره؟ لكان تغييزه من أسهل الأشياء عليه . 

فهذا ونحوه تما يوجب القطع بخطأ من زعم أن في الصحف لحناً أو غلطآء وإن نقل 
ما فى الملصحف وكتبوه وقرؤوه فإن الغلط تمتنع عليهم فئ ذلك» وكما قال عثمان: إذا 
اختلفتم فى شىء فاكتبوه بلغة قريش» وكذلك قال عمر لابن: مسعود: أقرئ الناس بلغة 
قريش» ولا تقرئهم بلغة هذيل؛ فإن القرآن لم ينزل بلغة هذيل. 

وقوله تعالى فى القرآن : وما أَرسلّنا من رُسول إلا بلسان قومه» [إبراهيم: 4]» يدل 
على ذلك» فإن قومه هم قريشء كما قال: «وكذب به قومك وهو الحق 4 [الأنعام:17]» 
وأما كنانة: فهم جيران قريشء والناقل عنهم ثقةء ولكن الذى ينقل ينقل ما سمع» وقد 
يكون سمع ذلك فى الأسماء المبهمة المبنية» فظن أنهم يقولون ذلك فى سائر الأسماء؛ 
بخلاف من سمع «بين أذناه»» و«لناباه» فإن هذا صريح فى الأسماء التى ليست مبهمة. . 

١66‏ / وحينئكذ» فالذى يجب أن يقال: إنه لم يثبت أنه لغة قريش» بل ولا لغة سائر العرب: 

أنهم ينطقون فى الأسماء المبهمة إذا ثنيت بالياء» وإنما قال ذلك من قاله من النحاة قياساء 
جعلوا باب التثنية فى الأسماء المبهمة كما هو فى سائر الأسماءء وإلا فليس: فى القرآن شاهد 
يدل على. ما قالوه» وليس فى القرآن اسم مبهم مبنى فى موضع نصب أو خفض إلا هذاء 
ولفظه: # هذان * . فهذا نقل ثابت متواتر لفظً ورسماً. 


ومن زعم أن الكاتب غلط فهو الغالط غلطأً منكراًء كما قد بسط فى غير هذا الموضع» 
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فإن المصحف متقول بالتواتر» وقد كتبت عدة مصاحف, وكلها مكتوبة بالألف؛ فكيف 
يتصور فى هذا غلط . 

وأيضآًء فإن القراء إنما قرؤوا بما سمعوه من غيرهم» والمسلمون كانوا يقرؤون «سورة 
طهاء على عهد رسول الله يلد وأبى بكر وعمر وعثمان وعلى» وهى من أول ما نزل من 
القرآن» قال ابن مسعود: بنو إسرائيل والكهف ومريم وطه والأنبياء من العتّاق الأول» 
وس أن لاد .واه التكارق عنها "١‏ وس كي جانفاق الثالن: “فالونأيق الفريع وغيرة: 
فى مكية باجماعهمء يل .هى .من اول .ما قولء وقد وى أنها كانت مكتوية عبد نين 
عمن وادسيت إساكم غم ركان 1 ملقه إبنلذم اتنهة وكاتت' السووة 2 ] تيهنا 

/ فالصحابة لابد أن قد قرؤوا هذا الحرف» ومن الممتنع أن يكونوا كلهم قرؤوه بالياء ١٠١/0‏ 
كأبى عمروء فإنه لو كان كذلك لم يقرأها أحد إلا بالياء» ولم تكتب إلا بالياء» فعلم أنهم 
أو غالبهم كانوا يقرؤونها بالألف كما قرأها الجمهور. وكان الصحابة بمكة والمدينة والشام 
والكوفة والبصرة يقرؤون هذه السورة فى الصلاة وخارج الصلاة» ومنهم سمعها التابعون» 
ومن التابعين سمعها تابعوهم» فيمتنع أن يكون الصحابة كلهم قرؤوها بالياء مع أن جمهور 
القراء لم يقرؤوها إلا بالآلف. وهم أخذوا قراءتهم عن الصحابة» أو عن التابعين عن 
الصحابة» فهذا ما يعلم به قطعاً أن عامة الصحابة إنما قرؤوها بالألف كما قرأ الجمهورء 
وكما هو مكتوب. 

وتيقل فقن غلم أن الصيحابة إفا قروو كنا علمهع الرسيول» كما هق لكة العريعااثم 
لغة قريش» فعلم أن هذه اللغة الفصيحة المعروفة عندهم فى الأسماء المبهمة تقول: إن 
هذانء ومررت بهذان: تقولها فى الرفع والنصب والخفض بالألف» ومن قال: إن لغتهم 
أنها تكون فى الرفع بالألف؛. طولب بالشاهد على ذلك والنقل عن لغتهم المسموعة منهم 
نثراً ونظماء وليس فى القرآن ما يشهد لهء ولكن عمدته القياس. 

وحينئذء فنقول: 

/ قياس «هذا» بغيرها من الأسماء غلطء فإن الفرق بينهما ثابت عم عو : أما النقل ١٠6/557‏ 
والسماع فكما ذكرناه» وأما العقل والقياس فقد فلن اقرف ين اهن من حذاق النحاةء 
فحكى ابن الأنبارى وغيره عن الفراء قال: ألف التثنية فى «هذان») هى ادنك وَالنوة 


. )87/79( البخارى فى فضائل القرآن (25495» وفى التفسير‎ )١( 
وقوله : « تلادى ؟ أى : من أول ما أخذته وتعلمته بمكة, والتّالد: المال القديم الذى ولد عندك» وهو نقيض‎ 
.154 /١ الطارف . انظر: النهاية‎ 
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فرقت بين الواخد والاثنين» كما فرقت بين الواحد والجمع نون الذين» وحكاه المهدوى 
وغيره عن الفراءء ولفظه قال: إنه ذكر أن الآلف ليست علامة التثنية» بل هى ألف هذاء 
فزدت عليها نوناء ولم أُغيْرْهاء كما زدت على الياء من الذى. فقلت: الذين فى كل حال» 
قال: وقال بعض الكوفيين: الألف فى هذا مشبهة يفعلان» فلم تغير كما لم تغير. 

قالة بوقان ارات 277 "كان امنا عل حرفن «الحلاهما كر عد ولين 4 وهو 
كالحركة» ووجب حذف إحدى الألفين فى التثنية لم يحسن حذف الأولى؛ لثلا يبقى الاسم 
على حرف واحدء فحذف علم التثنية» وكان النون يدل على التثنية» ولم يكن لتغيير النون 
الأصلية الألف وجهء فثبت فى كل حال كما يثبت فى الواحد. قال المهدوى: وسأل 
إسنماعيل القاضى ابن كيسان عن هذه المسألة فقال: لما لم يظهر فى المبهم إعراب فى الواحد 
ولا فى الجمع» جرت التثنية على ذلك مجرى الواحد»ء إذ التثلية يجب .ألا تغير». فقال 
إسماعيل: ما أحسن ما قلت لو تقدمك أحد بالقول فيه حتى يؤنس به. فقال له ابن 

04 كيسان: فليقل القاضى / حتى يؤنس بهء فتبسم !! ش 

قلت: بل تقدمه الفراء وغيره»ء والقراء فى الكوفيين مثل سيبويه فى البصريين» لكن 
إسماعيل كان اعتماده على نحو البضريين» والمبرد كان خصيصاً به. 

وبيان هذا القول : أن المفرد «ذا» . فلو جعلوه كسائر الأسماء؛ لقالوا فى التثنية: 
«ذوان»» ولم يقولوا: «ذان»» كما قالوا: عصوانء. ورجوان ونحوهما من الأسماء 
الثلاثية» و١ها»‏ حرف تنبيهء وقد قالوا فيما حذفوا لامه : أبوان» فردته التثنية إلى أصلهء 
وقالوا فى غير هذا. . .": ويدان وأما «ذا»» فلم يقولوا: «ذوان»» بل قالوا كما فعلوا فى 
الذواء و«ذات» 0 بمعنى صاحب» فقالوا: هو ذو علمء وهما ذوا علم» كما قال :. #ذواتا 
أفنان © [الرحمن: 58]» وفى اسم الإشارة قالوا: «ذان»» وهتان» » كما قال: # فذانك 
برهانان من رَبك »* [القصص: ”017 فإن «ذا» بمعنى صاحب هو اسم معرب» فتغير إعرابه 
فى الرفع والنصب والجرء فقيل: ذوء وذاء وذى. 

2320-1008 وأما المستعمل فى الإشارة والأسماء. الموصولة والمضمرات هى مبنية» /. لكن أسماء 
الإشارة لم تفرق لا فى واحدهءولا فى جمعه بين حال الرفع والنصب واللخفض» فكذلك 
فى تثنيته» بل قالوا:قام هذا وأكرمت هذاء ومررت بهذا .وكذلك هؤلاء ةذ فى الجمع» 
)١(‏ هو أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الجرجانى النحوى المشهور؛ واضع أصول:البلاغة» كان من 

كبار أئمة اللغة العربية» من أهل جرجان له شعر رقيق» من كتبه «أسرار البلاغة4. و «دلائل الإعجازا» وكان 
شافعى المذهبء أشعرى الأصول » توفى سنة ١41/1ه‏ [فوات الوفيات 7/ 2.3754 والأعلام 54/5]. 
)١(‏ بياض بالأصل . 
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فكذلك المثنى» قال هذان» وأكرمت هذان. ومررت بهذان» فهذا هو القياس فيه أن يلحق 
مثناه بمفرده وبمجموعهء لا يلحق بثنى غيره الذى هو - أيضاً - معتبر بمفرده ومجموعه. 

فالأسماء المعربة ألحق مثناها بمفردها ومجموعهاء تقول: رجل» ورجلان» ورجال» فهو 
معرب فى الأحوال الثلاثة؛ يظهر الإعراب فى مثناه» كما ظهر فى مفرده ومجموعة. 

فتبين أن الذين قالوا: إن مقتضى العربية أن يقال: (إن هذين» ليس معهم بذلك نقل 
عن اللغة المعروفة فى القرآن التى نزل بها القرآن» بل هى أن يكون المثنى من أسماء الإشارة 
مبنياً فى الأحوال الثلاثة على لفظ واحدء كمفرد أسماء الإشارة ومجموعها. 

وحينئذء فإن قيل: إن الألف هى ألف المفرد زيد عليها النون» أو قيل: هى علم للتثنية 
وتلك حذفتء أو قيل: بل هذه الألف تجمع هذاء وهذا معنى جواب ابن كيسان» وقول 
الفراء مثله فى المعنى» وكذلك قول الحرجانى» وكذلك قول من قال: إن الألف فيه تشبه 
ألف يفعلان. 

/ ثم يقال: قد يكون الموصول كذلك. كقوله: «واللذان يأتيانها منكم » [الساء: تو لها 
فإن ثبت أن لغة قريش أنهم يقولون: رأيت الذين فعلاء ومررت باللذين فعلاء وإلا فقد 
يقال: هو بالألف فى الأحوال الثلاثة» لأنه اسم مبنى» والألف فيه بدل الياء فى الذين» 
وما ذكره الفراء» وابن كيسان وغيرهما يدل على هذاء فإن الفراء شبه هذا بالذين» وتشبيه 
اللذان به أولى» وابن كيسان علل بأن المبهم مبنى لا يظهر فيه الإعراب» فجعل مثناه كمفرده 
ومجموعه . وهذا العلّم يأتى فى الموصول. 

يؤيد ذلك. أن المضمرات من هذا الجنس» والمرفوع والمنصوب لهما ضمير متصل 
ومنفصل». بخلاف المجرور فإنه ليس له إلا متصل؛ لأن المجرور لا يكون إلا بحرف» أو 
مضاف لا يقدم على عامله. فلا ينفصل عنه» فالضمير المتصل فى الواحد الكاف من 
أكرمتك ومررت بك» وفى الجمع أكرمتكم ومررت بكم» وفى التثنية زيدت الألف فى 
النصب والجرء فيقال: أكرمتكما ومررت بكماء كما نقول فى الرفع» ففى الواحد والجمع: 
فعلت وفعلتم» وفى التثنية: فعلتما بالألف وحدها زيدت علما على التثنية فى حال الرفع 
والنصب والجرء كما زيدت فى المنفصل فى قوله: (إياكما» و «أنتما». 

فهذا كله مما يبين أن لفظ المثنى فى الأسماء المبنية فى الأحوال الثلاثة نوع واحدء لم 
يفرقوا بين مرفوعه وبين منصوبه ومجروره » / كما فعلوا ذلك فى الأسماء المعربة» وأن ١٠6/55١‏ 
ذلك فى المنتى أبلغ منه فى لفظ الواحد والجمع» إذ كانوا فى الضمائر يفرقون بين ضمير 
المنصوب والمجرورء وبين ضمير المرفوع فى الواحد والمثنى» ولا يفرقون فى المثنى وفى لفظ 
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الإشارة والموصول» ولا يفرقون بين الواحد والجمع وبين المرفوع وغيره» ففى المثنى بطريق 
الأولى. والحمد لله وحده؛ وصاى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيراً. 

ذكر شيخنا شيخ الإسلام ابن: تيمية هذه المسألة فى موضع آخرء وذكر فيها هذا 
الاعتراض . 

فصل 

وقد يُعتّرض على ما كتبناه أولا بأنه جاء ‏ أيضاً ‏ فى غير الرفع بالياء كسائر الأسماءء قال 
تعالى : 8 وقَال الّذين كَفَرُوا ربّنا أرنا اللّذين أَضلأنا من الْجِنَ والإنس 4 [فصلت: 74]» 
ولم يقل: «اللذان أضلانا»» كما قيل فى اللذين: إنه بالياء فى الأحوال الثلاثة» وقال تعالى 
فى قصة موسى: © قَال إِنَى أُرِيد أن أنكحك إحدى ابنتىّ هاتين4[القصص: 77]ء ولم يقل : 
«هاتان»» و(هاتان» تبع لابنتى» وقد يسمى عطف بيان وهو يشبه الصفة كقوله: #وإلى 
َمُود أَخَاهُمْ صالحا 4 [هود: »]1١‏ لكن الصفة تكون مشتقة أو فى معنى المشتق» 

3 / البيان يكون بغير ذلك كأسماء الأعلام» والدماة انار تو توفده الآ تقلع كله ل إن 

هذان لساحران * [طه: 17]. 

وأما قوله: 8 أرنا اللّذين أضلأنا * فقد يفرق بين اسم الإشارة والموصول بأن اسم 
الإشارة على حرفين» بخلاف الو فإن الاسم هو «اللذا» عدة حروف». وبعده يزاد 
علم الجمع» فتكسر الذال وتفتح النون» وعلم التثنية» ففتح الذال وتكسر النون لالت 
فقلت. .(21 فى النصب 00 ؛ لأن الاسم الصحيح إذا جمع جمع التصحيح كُسرٌ آخره فى 
النصب وفى الحر اوفتحت نوته» وإذا ثُنى فتح آخره وكسرت نونه فى الأحوال الثلاثة . 

وهذا ب يبين أن الأضل فى التقنية هى الألف» وعلى هذا فيكون فى إعرابه لغتان جاء بهما 
القرآن ؛ نارة مكنع كاللذان: وتارة يجعل كاللذين» ولكن فى قوله: 8 إحدى ابنتى هاتين 4 
كان هذا أحسن من قوله: «هاتان» لما فيه من اتباع لفظ المثنى بالياء فيهماء ولو قيل: هاتان 
لأشبه. .20 كما لو قيل: «إن ابنتى هاتان» فإذا جعل بالياء علم تابع مبين عطف بيان لتمام 
معنى الاسم؟ لا خبر تتم به الجملة. 


50-7 وأما قوله: #8 إن هذان لساحران 4 فجاء اسم مبتدأ: اسم # إن» / وكان مجيئه بالألف 


)١ 1(‏ بياض بالاصل. ' 
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أحسن فى اللفظ من قولنا: « إن هذين لساحران » ؛ لأن الألف أخف من الياء؛ ولآن 
وليس فى القرآن ما يشبه هذا من كل وجه وهو بالياء. 

فتبين أن هذا المسموع ولمتواتر ليس فى القياس الصحيح ما يناقضه» لكن بينهما فروق 
دقيقة» والذين استشكلوا هذا إنما استشكلوه من جهة القياس» لا من جهة السماعء ومع 
ظهور الفرق يعرف ضعف القياس. 

ولدهيت نه عقا كز الألفت ون ناسو التروت فى «اللقة جان روني كول لز إن 
هذان 4 , وقوله: « إحدى ابنتى هاتين» . أن هذا تثنية مؤنث» وذاك تثنية مذكرء والمذكر 
المفرد منه «ذا» بالألف بانيت قرله نون للتثنية» وأما المؤنث فمفرده «ذى» أو «ذه) أو 
(ته؟. وقوله: ‏ إحدى ابنتى هاتين : تثنية «تى» بالياء» فكان جعلها بالياء فى النصب 
والحر أشبه بالمفردء بخلاف تثنية المذكرء وهو «ذا» فإنه بالآلف» فإقراره بالآألف أنسب»ء 
وهذا فرق بين تثنية المؤنث وتثلية المذكر. والفرق بينه وبين اللذين قد تقدم. 

وحينئد» فهذه القراءة هى الموافقة للسماع والقياس» ولم يشتهر / ما يعارضها من اللغة ١١4‏ 
التى نزل بها القرآن. والله أعلم. 

وقوله: # إحدى ابنتى هاتين 4 هو كقول النبى يَلِْ: «من أكل من هاتين الشجرتين 
م 0 اال اه « وإن تظاهرا 


آخره والحمد لله وحده 


)١(‏ مسلم فى المساجد (95/055) . وأبو داود فى الأطعمة (7851). والنسائى فى المساجد (01) وأحمد 
ع . 
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/ سورة الأنبياء ١66‏ 


5 3 مع 0 
وقال ‏ رحمه أللّه : 


(سورة الأنبياء» سور الذكرء وسورة الأنبياء الذين عليهم نزل الذكرء افتتحها قو «إما 
أيهم من ذكر من رَبهِم محداث * الآية [الأنبياء: 7]ء وقوله ١:‏ فاسألوا أهل الذذكر إن كتم لا 
لمر * [الأنبياء: /ا]» وقوله # لقد أَنزلنا إِليِكُم كتابا فيه ذكر كم # [الأنبياء: ١٠]ء‏ 
وقوله :ل( هذا ذكر من معي وذكر من قبلي» [الأبياء 54 ]وقول « وذكرا ١‏ لَلمتقين > 
[الأنبياء: 548 ]ء وقوله: « وهذا ذكر مبّارك » [الأنبياء: ٠‏ 0]ء وقوله: « ولقد كتبنا في الزبور 
من بعد الذكر» [الأنبياء: »]٠١5‏ وقوله :8 قَال رب احكم بالْحق * [الأنبياء: 117]؛ يعنى - 
والله أعلم ‏ انصر أهل الحق. أو انصر الحق» وقيل: افصل الحق بيننا وبين قومناء وكان 
الأنبياء يقولون: « ربا افتح بيننا وبين قومنا بالحق # [الأعراف: 84]ء.وأمر محمد أن 
يقول: ا رب احكم بالحق » . وروى مالك عن زيد بن أسلم قال: كان رسول الله يل إذا 
شهد قتالا قال: «رب احكم بالحق»27. 


)١(‏ فى المطبوعة : (وذكرى»2. والصواب ما أثيتناه. 
(؟) انظر: القرطبى فى التفسير 2379/١١‏ والسيوطى فى الدر المنثور 55/4 وعزاه إلى عبد الرزاق وعبد بن 
حميد . 
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/سورة الحج لوال 
م اع م 
وقال الشيخ - رحمه ابلّه 


اه 


ملل 


اسورة الحج» فيها مكى ومدنى. وليلى ونهارى» وسفرى وحضرى» وشتائى وصيفى» 
ذكر القلوب الأربعة: الأعمى والمريض» والقاسى والمخبت الحى المطمئن إلى الله . 


2 
لخ له 


وفيها من التوحيد والحكّم والواعظ غلن:احتضارقنا ها هو بين لمن تدبرة اقتها ذكر 
الواجبات والمستحبات كلها توحيدا وصلاة وزكاة وحجًا وصياماء قد تضمن ذلك كله قوله 
تعالى  :‏ يا أيها الّذِين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافْعلُوا الْخَيْر عَلّكُم تفلحون 4 
[الحج: /ا/ا] فيدخل فى قوله: 8 وافعلوا الخير » كل واجب ومستحب؛ فخصص فى هذه 
الآية وعمم. ثم قال: 8 وجاهدوا في اللّه حَقّ جهاده 4 [الحج: 78]. فهذه الآية وما بعدها 
لم تترك خيراً إلا جمعته ولا شرا إلا نفته . 
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١6/517‏ / قال شيبح الإسلام: 


قوله: ( ومن النّاس من يُجَادلٌ في الله بير علم يمع كل شيطان مُرِيدٍ . كتب عليه أنه من 
تولأه » اع “ا 4]ءفى أثناء آيات المعاد وعمَبها بآية المعاد» ثم أتبعة بقوله: © ومن 
الناس من يُجادل في الله بير علم ولا هدى ولا كتاب مبير . ثَاني عطفه ليضلّ عن سبيل الله * 
إلى قوله: # ومن النّاس من يعبَد اللّه على حرف » [الحج : م ١١]ءفيه‏ بيان حال 
المتكلمين» وخال المتعبدين المجادلين بلا علم» والعابدين بلا علم» بل مع الشك ؛. لأن هذه 
السورة سورة الملة الإبراهيمية الذى جادل بعلم وعبّدَ الله بعلم؛ ولهذا ضمنت ذكر الحج» 
وذكر الملل الست . 1 ٠‏ 
فقوله: يجادل فى الله بلا علم: ذم لكل من جادل فى الله بغير علم» وهو دليل على 
أنه جائز بالعلم كما فعل إبراهيم بقومه» وفى الأولى ذم اس وفى الثانية بغير 
غلم ولا هدى ولا كتاب منيز. 
وهذا ‏ والله أعلم من باب عطف الخاض على العام» أو الانتقال من الأدنى إلى 
الأعلى» » ليبين أن الذى يجادل بالكتاب أعلاهم» ثم بالهدى» فالعلم اسم جامع» ثم منه ما 
يعلم بالدليل القياسى فهو أدنى أقسامه فيخص / باسم العلم» ويفرد ما عداه باسمه 
الخاص؛ فإما معلوم بالدليل القياسى» وهو علم النظرء وإما ما علم بالهداية الكشفية» كما 
للمحدثين وللمتفرسين» ولسائر المؤمنين» وهو الهدى» وما ها قزل من غيد الله.من الكت 
وهو أعلاهاء نأعلاها العلم المأثور عن الكتب» ثم كشوف الأولياء» ثم قياس المتكلمين» 
وغيرهم من العلماء. 
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/وقال: ١8‏ 
فى قولة تعالى «إومن النّاس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمن به وإن أصابته فت 
انقلب على وجهه خسر الانيا والآخرة ذلك هو الخسران الْمبين . يدعو من دون الله ما لا يضره 
وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد . يدعو لمن ضره أَقُرب من تفعه لبنس المولى ولَبئّس العشير» 
[الحج ١:‏ 7١]ءفإن‏ آخر هذه الآية فد أشكل على قر من النامن كما قال طائفة من 
المفسرين كالثعلبى والبغوى. واللفظ للبغوىء قال: هذه الآية من مشكلات القرآن» وفيها 
أسئلة أولها : قالوا: قد قال الله تعالى فى الآية الأولى : يدعو من دون الله ما لا يَضْرّه» ‏ أى ا 
يضره ترك عبادته» وقوله : ط لمن ضره4. أى : ضر عبادته ؛ قلت : هذا جواب . 
وذكر صاحب «الكشاف» جوابًا غير هذا: فقال: فإن قلت: الضر والنفع منتفيان عن 
الأصنام مثبتان لهما فى الآيتين» وهذا تناقض ٠‏ قلت: إذا حصل المعنى ذهب هذا الوهم. 
وذلك: أذ الله منته« الكاف . بالهيعيد عهناةا ل ملك ضرا ولا نفعاء وهو يعتقد فيه لجهله 
وضلاله / أنه يستشفع به حين يستشفع به ٠‏ ثم قام يوم القيامة هذا الكافر بدعاء وصراخح ١5/90.‏ 
حين رأى استضراره بالأصنام ودخوله النار بعبادتها » ولا يرى أثر الشفاعة التى ادعاها لها 
ف من ضرة أثرب من تفعه لبنس الموآى ولي القدير 4 [الحج ]ع أو كرر # يدعو » 
كآنه قال : يدعو من دون الله ما لا يضرة وما لا يتعمد 4 , ثم قال: « لمن ضره © بكونه 
معبودًا « أَقْرب من تفعه 4 بكونه شفيعًا © لبنس الْمَولّى © . 
قلت: فقد جعل ضره بكونه معبوداء» وذكر تضرره بذلك . وفى الآخرة. 
وقد قال السدى ما بت يتضمن الجوابين فى ته تفسيره المعروف». قال: م مالا يضره » قال: 
لا يضره إن عصاه « وما لا ينفعه * قال: اتن مع اطع و در لمن سا4 
قال: ضره فى الآخرة من أجل عبادته إياه فى الدنيا . 
قلت: وهذا الذى ذكر من الجواب: كلام صحيح لكن لم يبين فيه وجه نفى التناقض . 
فنقول: قوله: ما لا يضر وما لا ينفعه 4 . هو نفى لكون المدعو المعبود من دون الله 
يملك نفعًا أو ضر. وهذا يتناول كل ما سوى / الله من الملائكة والبشر والجن والكواكب ١0ن,/ه؛‏ 
والأوثان كلها ء فإن ما سوى اللّه لا يملك لا لنفسه ولا لغيره ضرا ولا نفعّاء كما قال 
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تعالي © اسان يداعو عياده الشع ( لقد كفر الذين قانوا إن الله هو المسيح ابن مريم 

فال الْمُسيح يا بي إسرائيل اعبدوا الله ري وربكم إِنَهِ من يشلك باه فقد حرم الله عليه الْجنة 
ل . لقد كفر الدين قَالُوا إن الله ثالث ثّلانة ة وما من إل إلا إله 
راح وإن لم ينهوا عمًا يقولون لسن الذين كفروا منهم عذاب أليم . أفلا يتوبون إِلى الله 
ويستغفرونه واللّه غفور رحيم . ما المسيح ابن مريم إلأ ؛ رسول قد خلت من قبله اررسل وأمه 
صديقة كانا يأكُلان الطّعام انظر كيف لبي لهم الآيات ثم انظر أن يؤفكون . قل أتعبدون من دون 
اله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السّميع العليم 4 [المائدة: ؟/ - 975]ء وقد قال لخاتم 
م « قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء اللّه 4 [الأعراف : 4ه وقال: « قل 
إنَي لا أملك لَكُمْ ضرا ولا رشدا © [الجن: ا نوناك علو الوم ما يفتح الله للئاس من 
رَحْمَةَ فلا مُمْسك لها وما يمسك فلا مرسل لَه من بعده 4 [فاطر: ؟]ء وقال: ف وإن يمسسسك 
لله صر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله » [يونس : /١٠]ءوقال:‏ # ظُُ 
أفرأيتم "1١‏ ما عون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل 
هن ممُسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل ال وكلون 4 [الزمر: 4"*]ء ؤقال ماحوامن: ش 


١ 0‏ «( وما لي لا أعبد الذي قطرني وليه ترجعون . / أأنُدُ من ذونه آلهة إن يردن الرحمن يضرلا 
عن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون َي إذا لي ضلال مبين .. إني آمنت بربُكم فاسمعون »* 
ريس : 1" 


وقول « يَدَعُو من دون الله ما لا يضر وما لا يَشمه » [الحج :تاونق عام :كما 
فى قوله: «( ولا 7" يملك لهم ضرا ولا نقعا 4 [طه: 44]ءفهو لا يقدر أن يضر أحدًا سواء 
عبده المي ولا لح سواء عبده أو لم يعبده» وقول من قال: لا ينفع إن ع 
ولا يضر إن لم يُعْبّدء بيان لانتفاء الرغبة والرهبة من جهته» بُخلاف الرب الذى يكرم 
عابيديه» ويرحمهم» ويهين من لم يعبده ويعاقبه. 

والتحقيق : عي مطل فإن الله - سبحانه - وسعت رحمته كل شىء 
وهو ينعم على كثير من - خلقه وإن لم يعبدوه» فنفعه للعباد لا يختص بعابديه» وإن كان فى 
هذا تفصيل ليس هذا موضعه» وما دونه لا ينفع لا من عبده.ولا من لم يعبده؛ وهو - 
سبحانه نه الضار النافع قادر علق إدد يضر سن اده وإن كان ماكيتوله نالسر ربعا بديى هو 
رحمة فى حقهمء » كما قال أيوب: ## مسي الضر وأنت أرحم الراحمين 4 [الأنبياء : 8]ء وقال 


. فى المطبوعة: «أرأيتم 20 والصواب ما أثبتناه . فم فى المطبوعة: دلا والصواب ما أثبتناه‎ )١( 
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ا لإ وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف لَه إلا هو # [يونس : 7 ١٠]ءوقال ‏ أيضًا ‏ 
لرسوله محمد 5ة: «فل لأ أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إل ما شاء الله [الأعراف: 
]ء وقال تعالى: #8 ( والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس »* [البقرة: /ا/١١]آءوهو-‏ 
سبحانه - يحدث ما يحدثه لعن بمن مي من الأطفال والمجانين والبهائم ؛ 
لما فى ذلك من الحكمة والنعمة / والرحمة» كما هو مبسوط فى غير هذا الموضع . ١0/0‏ 

فإن المقصود هنا أن نفى الضر والنفع عمن سواه عام لا يجب أن يخص هذا بمن عبده؛ 
وهذا بمن لم يعبده» وإن كان هذا التخصيص حمًا باعتبار صحيح» وجواب من أجاب بأن 
معناه لا يضر ترك عبادته» وضره بعبادته أقرب من نفعه مبنى على هذا التخصيص . 

وإذا كان كذلك. فنقول: المنفى قدرة من سواه على الضر والتفع . وأما قرله: إضره أَقْرب 
من تفعه)» »فقول أولا: المنفى هو فعلهم بقوله: لما لا يضره وما لا ينفعه» الث امم 
مضاف إليه فإنه لم يقل: يضر أعظم مما ينفع» بل قال :8 لمن ضر أَقْرب من تفعه» والشىء 
يضاف إلى الشىء بأدنى ملابسة» فلا يجب أن يكون الضر والنفع المضافين من باب إضافة 
المصدر إلى الفاعل» بل قد يضاف المصدر من جهة كونه اسمّاء كما تضاف سائر الأسماءء 
وقد يضاف إلى محله وزمانه ومكانه وسبب حدوثه» وإن لم يكن فاعلاً كقوله: # بل مكر 
الليل والنهار؛ # [سبأ: 017 ولا ريب أن بين المعبود من دون الله وبين ضرر عابديه تعلق يقتضى 
الإضافة» كأنه قيل: لمن شره أقرب من خيره» وخسارته أقرب من ربحه. فتدبر هذا ! 

ولو جعل هو فاعل الضر بهذا؛ لأنه سبب فيه لا لأنه هو الذى / فعل الضررء وهذا ١٠6/١05‏ 
كقول الخليل عن الأصنام: «رب إِنهِنَ أضللن كثيرا من النّاس» [إبراهيم: 5*5 فنسب 
الإضلال إليهن» والإضلال هو ضرر لمن أضللنه» وكذلك قوله: « وما زادوهم غير تتبيب 4 
[هود: ١١٠]ءوهذا‏ كما يقال: أهلك الناس الدرهم والدينار» وأهلك النساء الأحمران 
الذهب والحرير» وكما يقال للمحبوب المعشوق الذى تضر محبته وعشقه: إنه عذب هذا 
وأهلكه وأفسده وقتله وعثره» وإن كان ذاك المحبوب قد لا يكون شاعراً بحال هذا البتةق 
وكذلك يقال فى المحسود: إنه يعذب حاسديه وإن كان لا شعور له بهم. 

وفى المفخيطان عن عكرو بن عون خق النبى كل أنه قال: «والله ما الفقر أخحشى 
عليكم: ولكن أخاف أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطّت على من كان قبلكم فتتنافسوا فيها 
كما تنافسوا فيهاء وتهلككم كما أهلكتهي0(١؟‏ فجعل الذنيا المبسوطة هى المهلكة لهم؛ وذلك 


. » قتنافسوها كما تنافسوها‎ ١ : بلفظ‎ » )5/15957٠١( البخارى فى الرقاق (254170)»: ومسلم فى الزهد والرقائق‎ )١( 
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بسبب حبها والحرص عليها والمنافسة فيهاء وإن كانت مفعولا بها لا اختيار لهاء فهكذا المدعو 
المعبود من دون الله الذى لم يأمر بعبادة نفسه؛ إما لكونه جماداء وإما لكونه عبدًا مطيعًا لله 
من الملائكة والأتبياء والصالحين من الإنس والحن؛ فما يدعى من دون الله هو لا ينفع ولا 
يضرء لكن هو السبب فى دعاء الداعى لهء وعبادته إياه. وعبادة ذاك ودعاؤه هو الذى 
بر قرة يذ لعن الصافالنه قير الضير المثلى غنة ب "فصر الحاند ماده يدص قن 

الدنيا والآخرة. 

وإن كان عذاب الآخرة أشدء فالمشركون الذين عبدوا غير الله حصل لهم بسبب شركهم 
بيلك مه غذات الشضن: الددا مالعل الله عجرة أرق الايضا زه قال« التصان +« ذلك من 
أنباء القرئ نَقصهُ عليك مها قائم وحصيد . وما ظَلَمنَاهُم ولكن ظَلَمُوا أَنفْسهم فما أغنت عنهم 
آلهَْهم التي يَدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تعبيب 4 [هود: 
٠١ 0‏ )حفبين أنهم لم تنفعهم بل ما زادتهم إلا شرا. 

وقد قيل فى هذاء كما قيل فى الضر. قيل: ما زادتهم عبادتهاء وقيل: إنها فى القيامة 
تكون عونًا عليهم فتريدهم شراء وهذا كقوله: لوانّحَدُوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزاً . 
كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا 4 [مريم: 8١‏ 87]+والتتبيب: عبر عنه 
الأكتؤوة اه لعفيو قتزله قالىة ل( جتديدا آنى لهب ونب 4« [المبدة 1]ءوقيل: 
التشبير والإهلاك؛ وقيل: ما زادوهم إلا شراء وقوله: « فُما أغنت عنهم آلهئهم التي يدعون 
من دون اللّه من شيء لما جاء أَمر ربك وما زادوهم غير تتبيب 4 [هود: »]٠١١‏ فعل ماض يدل 
على !اهنا كان فى :للق الوق قالع فالهر كله من يخوضي .قا قزل :فنا رادريق؟ 
فيقال: بل عذبوا على كفرهم بالله ولو لم يعبدوهم» فلما عبدوهم مع ذلك ازدادوا بذلك 
كفراً وعذابّاء فما زادوهم إلا خسارة وشراء ما زادوهم ربحًا وخيراً. 
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/ سورة المؤمنون 
ا 0 5 8 43 0 3 
قال ضيح الإسلام - رحمه أللّه تعالى 


فى قوله تعالى: « أيعدكم أَنَكم إذا متم وكنتم ثرابا وعظاما أَنَكُم مخرجون 4 [المؤمنون: 
5 "]ء» طال الفصل بين أن واسمها وخبرهاء فأعاد «أن») 0 على الخبر لتأكيده بها ونظير 
هذا قوله تعالى: « ألم يعلموا أنه من يحادد اللَّهَ ورسوله فَأَنَ له نار جهنم 4 [التوبة : +جل لما 
طال الكلام أعاد «أن» هذا قول الزجاج وطائفة» وأحسن من هذا أن يقال: كل واحدة من 
هاتين الجملتين جملة شرطية مركبة من جملتين جزائيتين» فَأَكّدت الجملة الشرطية ب«أنَ» 
على حد تأكيدها فى قول الشاعر: 

إن من يدخل الكنيسة يوم يلق فيها جاذرًا وظباء 

ثم أكدت الجملة الجزائية ب «أن» إذ هى المقصودة» على حد تأكيدها فى قوله تعالى: 
«والّدين يمسكون بالكتاب وَأَقَامُوا الصّلاة إِنا لا نضيع أجر المُصلحين » [الأعراف : .]١‏ 

ونظير الجمع بين تأكيد الجملة الكبرى المركبة من الشرط والجزاء» / وتأكيد جملة الجزاء 
قوله تعالى: ا إِنْه من يتّق ويصبر فَإِنَ الله لا يضيع أجر المحسدين 4 [يوسف: 40]ءفلا يقال 
فى هذا: «إن» أعيدت لطول الكلام» ونظيره قوله تعالى: 9 إِنّه من يأت ربّه مجرما فَإِنَ له 
جهنم لا يموت فيها ولا يحبى ) # [طه: 4/]. 

ونظيره: « أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فَأئّهُ عفُورٌ رُحيم » 
[الأنعام: 04]»فهما تأكيدان مقصودان لمعنيين مختلفين, ألا ترى تأكيد قوله : # غفور رحيم » 
ب «أن» غير تأكيد : ظ من عمل منكم سوءا )١(‏ بجهالة ثُمَ تاب من بعده وأصلح فَأنّه فور رحيم » 
له بمُن؟! وهذا ظاهر لا خفاء به» وهو كثير فى القرآن وكلام العرب. 

وأما قوله تعالى : #إوما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا» [آل عمران :157]» فهذا 
)١(‏ فى المطبوعة: «من عمل سوءًا»؛ والصواب ما أثبتناه. 
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ليس من التكرار فى شىء» فإن «قولهم»: خبر «كان» قدم على اسمهاء و «أن قالوا »): فى 
تأويل المصدرء وهو الاسمء فهما اسم كان وخبرهاء والمعنى: وما كان لهم قول إلا قول: 
ربا اغفر لَنا ذُنُوبنَا 4.ونظير هذا قوله تعالى: «إومًا كان جاب قَومه إلا أن قَالُوا 4 [الأعراف : 
87] والحواب قول؛ وتقول: ما لفلان قول إلا قول: ”لا حول ولاقوة إلا بالله» فلا تكرار 
أصلا . 

20675 وما قوله تعالى: «إوإن كَانُوا من قبلٍ أن يتل عَلَيّهم من قبْله / لمبْلسين» [الروم: 144 فهى 
من أشكل ما أوردء ومما أعضل على الناس فهمهاء فقال كثير من أهل الإعراب والتفسير: 
إنه على التكزير الحضن' والتاكيد» قال الرمخشرى: # من قبله * من باب التوكيدء كقوله 
تعالى : ط فَكَانَ عاقبتَهما أَنهمَا في الثَار خَالدين فيها » [الحشر: 17]» ومعنى التوكيد فيه: 
الدلالة على أن عهدهم بالمطر قد تطاول وبع فاستحكم يأسهمء وتمادى إبلاسهم. فكان 
الاستبشار بذلك على قدر اهتمامهم بذلك. هذا كلامه. وقد اشتمل على دعويين باطلتين: 

إحداهما: قوله: إنه من باب التكرير. 

والثانية: تمثيله ذلك بقوله تعالى : « فَكَانَ عاقبتهما أَنّهِمًا في الثَارِ خَالدين فيها » [الحشر: 
7ء فإن «فى» الأولى على حد قولك : زيد فى الدارء أى: حاصل أو كائن» وأما 
الثانية : فمعمولة للخلود وهو معنى آخر غير معنى مجرد الكون» فلما اختلف العاملان ذكر 
الحرفين» فلو اقتصر على أحدهما كان من باب الحذف لدلالة الآخر عليه» ومثل هذا لا 
يقال له. تكرار»ء ونظير هذا أن تقول : زيد فى الدار نائم فيهاء أو ساكن فيهاء ونحوه مما هو 
جملتان مقيدتان كعنيين. ْ 

وأما قوله: ظ من قَبلٍ أن يترّل عَليهِم من قبله 4 فليس من التكرار بل تحته معنى دقيق» 

64 ولمغنى فيه: وإن كانوا من قبل أن ينزل / عليهم الودق من قبل هذا النزول لمبلسين» فهنا 

َبْليّتان: قبلية لنزوله مطلقّاء وقبلية لذلك النزول المعين ألا يكون متقدمًا على ذلك الوقت» 
قتشا قبل نزوله يأسّين: يأسًا لعدمه مرئيّاء ويأسًا لتأخره عن وقتهء فقبل الأولى ظرف 
لليأس» وقبل الثانية ظرف المجىء والإنزال. ٠‏ 

ففى الآية ظرفان معمولان» وفعلان مختلفان عاملان فيهماء وهما الإنزال والإيلاس» 
فأحد الظرفين متعلق بالإبلاس. والثانى متعلق بالنزول؛ وققثيل هذا: أن تقول إذا كنت 
معتادًا للعطاء من شخص فتأخر عن ذلك الوقت ثم أتاك به : قد كنت آيس . 
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/سورة النور ١6/5‏ 

قال الشبخ الربانى والصديق الثانى» إمام الأئمة ومفتى الأمة» وبحر العلوم وبدر النجوم. 

7 الحفاظ وفارس المعانى والألفاظ. وفريد العصر وأوحد الدهرء وشيخ الإسلام وإمام 

ئمة الأعلام؛ وعلامة الزمان وترجمَان القرآن. وَعَلَم الزهاد وأوحد العباد. وقامع المبتدعين 

0 المجتهدين: البحر الزاخر والصارم الباترء أبو العباس تقى الدين أحمد بن شهاب 

الدين أبى المحاسن عبد الحليم ابن شيخ الإسلام مجد الدين أبى. البركات عبد السلام بن أبى 

محمد عبد الله بن أبى القاسم الخضر بن محمد بن الخضر على بن عبد الله بن تيمية الحرانى 
- قدس الله روحه ونور ضريحه ورحمه ورضى عنه وأرضاه : ش 


١0/1 فصل‎ / 


فى معان مستنبطة من سورة النور 


0007 بالبينات والتقدير لحدود الله ال من يتعد د حلالها إلى الحرام فقد ل 
نفسهء» ومن قرب من تحراهها فقد اعتدى وتعدى الحدود» وبين فيها فرض العقوبة 
للزانيين مائة جلدةء وبين فيها فريضة الشهادة على الزناء وأنها أربع شهادات.» وكذلك 
فريضة شهادة المتلاعنين كل منهما يشهد أربع شهادات بالله» ونهى فيها عن تعدى حدوده 
فى الفروج والأعراض والعورات» وطاعة ذى السلطان سواء كان فى منزله أو فى ولايتهء 
ولا يخرج ولا يدخل إلا بإذنه» إذ الحقوق نوعان: نوع لله فلا يتعدى حدودهء ونوع للعباد 
فيه أمر فلا يفعل إلا بإذن المالك. وليس لأحد أن يفعل شيئًا فى حق غيره إلا بإذن الله 
وإن لم يأذن المالك فإذن الله هو الأصل» وإذن المالك حيث أذن الله وجعل له الإذن فيه. 
ولهذا ضمنها الاستئذان فى المساكن والمطاعمء. والاستئذان فى / الأمور الجامعة كالصلاة ١٠١/١85‏ 

والجهاد ونحوهما . ووسطها بذكر النور الذى هو مادة كل خير وصلاح كل شىء» وهو 
بنشأ عن امتثال أمر الله واجتناب نهيهء وعن الصبر على ذلك» فإنه ضياءء فإن حفظ 
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الحدود بتقوى الله يجعل الله لصاحبه نوراء كما قال تعالى: ظاتَّقُوا اللَّهِ وآمنوا برسوله يؤتكم 
كفلين من رحمته ويجعل لَك نورا تمشون به ويغفر لكم 4 [الحديد: 18]. 

فضد النور الظلمة؛ ولهذا عقب ذكر النور وأعمال المؤمنين فيها بأعمال الكفار رأهل 
البدع والضلال» فقال: ١‏ والّذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة 4 إلى 4 : « ظلمات بعضها 
قوق بض إِذا أخرج يده لم يَكَد يرَاها ومن لم يجعل الله لَه نورا هما لَهُ من نُورٍ [النور: 94" 
٠‏ 4]ءوكذلك الظلم ظلمات يوم القيامة. وظلم العبد نفسه من الظلمء فإن للسيئة ظلمة فى 
القلب» وسوادًا فى الوجهء ووهنًا فى البدن» ونقصا فى الرزق» وبغضًا فى قلوب الخلقء 
كما روى ذلك عن ابن عباس . 

يوضح ذلك أن الله ضرب مثل إيمان المؤمنين بالنورء ومثل أعمال الكفار بالظلمة. 

م ١‏ و«الإيمان»: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. و«الكفر»: / اسم جامع لكل ما 

يبغضه الله وينهى عنهء وإن كان لا يكفر العبد إذا كان معه أصل الإيمان وبعض فروع الكفر 
من المعاصىء كما لا يكون مؤمنًا إذا كان معه أصل الكفر وبعض فروع الإيمان ‏ ولغض 
البصر اختصاص بالنور كما سنذكر ذلك - إن شاء الله تعالى ‏ وقد روى أبو هريرة عن النبى 
كد أنه قال: «إن العبد إذا أذنب نُكنّت فى قلبه نكتة سوداء» فإن تاب ونزع واستغفر صقل 
قلبه» وإن زاد زيد فيها حتى يعلو قلبه» فذلك «الران» الذى ذكر الله: « كَلا بل ران على 
ُلُوبهم ما كانوا يكسبون» [المطففين: 1١5‏ رواه الترمذى وصححه'١"2.‏ وفى الصحيح أنه 
قال: (إنه ليغان على: قلبى وإنى لأستغفر الله فى اليوم مائة مرة»2'7» والغين: حجاب رقيق 
أرق من الغيمء فأخبر أنه يستغفر الله استغفارً يزيل الغين عن القلب» ا بيصيو كن سود 
كدانأف الكقة النؤداء إذا أزيلت: لا تصين رينًا: 

وقال عحديفة :إن الأعان نيدو فن:القلت لمظلة؟؟ بض فكليا ازذاد الغيد زهان ازداد 
قلبه بياضّاء فلو كشفتم عن قلب المؤمن لرأيتموه أبيض مشرقاء وإن النفاق يبدو منه لمظة 
سوداءء فكلما لخاد العبد نفاقًا ازداد قلبه سوادّاء فلو كشفتم عن قلب المنافق لوجدتموه 
أسود مربدا. وقال لَه «إن النور إذا دخل القلب انشرح وانفسح» قيل: فهل لذلك من 

4 علامة يا رسول الله؟ قال: «نعم» / التجافى عن دار الغرورء والإنابة إلى دار الخلود. 

.)١/1١١789/( الترمذى فى تفسير القرآن (775”) وقال: احسن صحيح؟» والنسائى فى الكبرى فى التفسير‎ )١١ 

والران: الطبع والتغطية والختم. انظر: النهاية فى غريب الحديث .791١/7‏ 


)١(‏ مسلم فى الذكر والدعاء (41/171/07)» عن الأغر المزنى وكانت له صحبة. 
(9) أى نكتة. انظر: النهاية 1/1/8 . 
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والاستعداد للموت قبل نزوله)7'. 

وفى خطبة الإمام أحمد التى كتبها فى كتابه فى الرد على الجهمية والزنادقة قال: «الحمد 
لله الذى جعل فى كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم» يدعون من ضل إلى 
الهدى. ويصبرون منهم على الأذى» يحيون بكتاب الله الموتى» ويبصرون بنور الله أهل 
العمى. فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه» وكم من ضال تائه حيران قد هدوهء فما أحسن 
أثرهم على الناس» وأقبح أثر الناس عليهم» ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين» وانتحال 
المبطلين» وتأويل الجاهلين الذين عقدوا ألوية البدعة. وأطلقوا عنان الفتنة» فهم مختلفون 
فى الكتاب» مخالفون للكتاب. مجمعون على مفارقة الكتاب» يقولون على الله وفى 
الله؛ وفى كتاب الله بغير علم» يتكلمون بالمتشابه من الكلام» ويخدعون جهال الناس بما 
يشبهون عليهم» نعوذ بالله من شبه المضلين ». 

قلت: وقد قرن اللّه وسيعا مع و كاه و عر توضع نين أخل الهدى والضلالمٍ وبان 
أهل الطاعة والمعصية بما يشبه هذاء كقوله تعالى : ف( وما يستوي الأعمئ والببصير . ولا الظلمَات 
ولا الثو ٠‏ ولا الل وله الحرور .وما يستوي الأحياء ولا الأموات © [فاطر: ١9‏ 
١‏ ؟]ء وقال: « مثل القريقين كالأعمئ والأصم والبصيرٍ والسّميع © الآية [هود: 4 وقال فى 
0 |( مثلهم كمئل الذي استوقد نارا 4 الآيات [البقرة 17]ء وقال: « الله ولي الذين ١6/1‏ 

© الآية [البقرة : غ61 ؟]ء وقال : #كتاب أَنزَلناه ليك لتخرج النّاس من الظُلمَات إِلَى الور » 

1 


وهذا النور الذى يكون ل ل ل ل 
كما قال تعالى: «( نورهم يسعئ بين أيديهم وبأيمانهم لان م: 8]ءفذكر النور هنا 
عبي أيزة بالبوية برقم ذكره ”فى شور العو عتييتة مره بغض البصرء وأمره بالتوبة فى 
(١ 07‏ وتُوبُوا إلى الله جميعا أيه الْمُوْمُو لَعَلَكُمْ تقَحُون 4 [النور : الك بعد 

ه بحقوق الأهلين والأزواج وما يتعلق بالنساء؛ وقال فى سورة الحديد: 8 يوم توق 
ا والمؤمنات يسعى تورهم بين أيديهم وبأيمانهم 4 الآيات إلى قوله فى المنافقين: 
إمأواكم الثار هي مولاكم وبئس | لمصير # [الحديد: .]١5 ١١‏ 

فأخبر - سبحانه ‏ أن المنافقين يفقدون النور الذى كان المؤمنون يمشون بهء ويطلبون 
الاقتباس من نورهم فيحجبون عن ذلك بحجاب يضرب بينهم وبين المؤمنين» كما أن 





(0) المستدرك 05١١/5‏ والبيهقى فى الشعب فى الزهد »23١5515(‏ والعراقى فى تخريج الإحياء 47/١‏ وقال: 
الأخرجه الحاكم والبيهقى فى الزهد عن ابن مسعودا. 
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المنافقين لما فقدوا النور فى الدنيا كان مثلهم كمثل الذى استوقد ناراء فلما أضاءت ما حوله 
ذهب الله بنورهم وتركهم فى ظلمات» فقوله تعالى : 8 الزانية والراني © الآية [النور: 
"]» فأمر بعقوبتهما وعذابهما بحضور طائفة من المؤمنين» وذلك بشهادته على نفسه» أو 
بشهادة المؤمنين عليه؛ لأن المعصية إذا كانت ظاهرة كانت عقوبتها / ظاهرة» كما جاء فى 

الأثر: من أذنب سر فليتب سرآاء ومن أذنب علانية فليتب علانية. وليس من الستر الذى 
وكيد المح مدان حا وان اشدويق ب الو امقر ةا مفو رادل إذلقد إذا سير كات 
ذلك إقرارً لمنكر ظاهرء وفى الحديث: (إن الخطيئة إذا خفيت لم تضر إلا صاحبهاء وإذا 
أعلنت فلم تذكر ضرت العامة»؛ فإذا أعلنت أعلنت عقوبتها بحسب العدل الممكن. 

ولهذا لم يكن للمعلن بالبدع والفجور غيبة» كما روى ذلك عن الحسن البصرى وغيره؛ 
لأنه لما أعلن ذلك استحق عقوبة المسلمين له» وأدنى ذلك أن يذم عليه لينزجر ويكف الناس 
عنه وعن مخالطته» ولو لم يذم ويذكر بما فيه من الفجور والمعصية أو البدعة لاغتر به 
الناس» وربما حمل بعضهم على أن يرتكب ما هو عليه ويزداد - أيضا - هو جرأة وفجورا 
ومعاصىء فإذا ذكر بما فيه انكف وانكف غيره عن ذلك وعن صحبته ومخالطته» قال 
الحسن البصرى: أترغبون عن ذكر الفاجر؟ اذكروه بما فيه كى يحذره الناس» وقد روى 
مرفوعًا("2» و«الفجور»: اسم جامع لكل متجاهر بمعصية» أو كلام قبيح يدل السامع له على 
فجور قلب قائله. 

ولهذا كان مستحمًا للهجر إذا أعلن بدعة أو معصية أو فجورا أو. تهتكمّاء أو مخالطة لمن 

1١/517‏ هذا حاله بحيث. لا يبالى بطعن الناس عليه» فإن./ هجره نوع تعزير له فإذا أعلن السيئكات 

أعا لن هجره. وإذا أسر أسر هجرهء إذ الهجرة هى .الهجرة على السيئات» وهجرة 0 
ما نهى اللّه عنه» كما قال تعالى : #والر جر فاهجر» [المدثر : 6 ]» وقال عالق : واهجرهم هجرا 
جميلا» [المزمل: ٠]ء‏ وقال: #وقد نل عليكُم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها 
وَيُستَهرَا بها فلا تَقعدُوا معَهمَ حت يَخُوضُوا في حَديث غير إِنَكُم إذا مُثلهم4 [النساء : 1]. 

وقد روى عن عمر بن الخطاب: أن ابنه عبد الرحمن لما شرب الخمر بمصرء وذهب به 
أخوه إلى أمير مصر عمرو بن العاص ليجلده الحد» جلده الحد سراء وكان الناس يجلدون 


.078/5799( البخارى فى المظالم (514155)» ومسلم فى الذكر‎ )١( 

(؟) البيهقى فى السنن الكبرى ‏ اكاك والطبرانى فئ الكبير 0 والحكيم الترمذى فى النوادر 000 
والخطيب فى تاريخ بغداد رادت وذكره الهيثمى فى المجمع ١/١‏ وقال: «رواه الطبرانئ فى الثلاثة وإسناد 
الأوسط والصغير حسن» رجاله موثقون» واختلف فى بعضهم اختلاقًا لا يضرا. 
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علانية» فبعث عمر بن الخطاب إلى عمرو ينكر عليه ذلك» ولم يعتد عمر بذلك الجلد حتى 
أرسل إلى ابنه فأقدمه المدينة فجلده الحد علانية» ولم ير الوجوب سقط بالحد الآول» 
وعاش ابنه بعد ذلك مدة ثم مرض ومات» ولم يمت من ذلك الحلد؛ ولا ضربه بعد الموت» 
كما يزعمه الكذابون. 


مومعو 


قوله تعالى: « ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله # الآية [النور: ؟]»نهى ‏ تعالى ‏ عما 
يأمر به الشيطان فى العقوبات عموماء وفى أمر الفواحش خصوصاء فإن هذا الباب ميناه 
على المحبة والشهوة والرأفة» التى يزينها الشيطان بانعطاف القلوب على أهل الفواخش 
والرأفة بهم» حتى يدخل كثير من الناس بسبب هذه الآفة فى الدياثة وقلة الغيرة إذا / رأى ٠١/5868‏ 
من يهوى بعض المتصلين به أو يعاشره عشرة منكرة» أو رأى له محبة أو ميلا وصبابة 
وعشقّاء ولو كان ولده رأف بهء وظن أن هذا من رحمة الخلق» ولين الجانب بهم» ومكارم 
الأخلاق» وإنما ذلك دياثة ومهانة» وعدم دين وضعف إيمان». وإعانة على الإثم والعدوان» 
وترك للتناهى عن الفحشاء والمنكر. 

وتدخل النفس به فى القيادة التى هى أعظم الدياثة» كما دخلت عجوز السوء مع قومها 
فى استحسان ما كانوا يتعاطونه من إتيان الذكران والمعاونة لهم على ذلك» وكانت فى الظاهر 
مسلمة على دين زوجها لوطء وفى الباطن منافقة على دين قومهاء لا تقلى عملهم كما قلاه 
لوط؛ فإنه أنكره ونهاهم عنه وأبغضه. وكما فعل النسوة اراي نص جع الوايام» فإنهن أعن 
7 العزيز على ما دعته إليه من فعل الفاحشة معها؛ولهذا قال : رب السّجن أَحَب إل مما 
يدعوتي إِلَيّه4 [يوسف: 017 ]و ذلاك بيعان دو بيو :8 إِنا لتراها في ضلال مبين 4 [يوسف: ]. 

ولااريب سام د مرض فى القلب» فإن الشهوة توجب السكرء كما قال 
تعالى عن قوم لوط : الل ا ا */]ء وفى الصحيحين واللفظ 
لسلم من حديث أبى هريرة عن النبى مله قال: «العينان تزنيان وزناهما النظر» الحديث إلى 
ا فكثير من الناس يكون مقصوده بعض هذه / الأنواع المذكورة فى هذا الحديث؟؛ة م5/١٠١‏ 
كالنظرء والاستمتاع» والمخاطبة» ومنهم : من يرتقى إلى اللمس والمباشرة» ومنهم: من 
يقبل وينظرء وكل ذلك حرام» وقد نهانا الله - عز وجل - أن تأخلنا بالزناة رأفة بل نقيم 
عليهم الحدء فكيف بما هو دون ذلك من هجر وأدب باطن ونهى وتوبيخ وغير ذلك؟! بل 
ينبغى شنان الفاسقين وقليهم على ما يتمتع به الإنسان من أنواع الزنا المذكورة فى هذا 
الحديث المتقدم وغيره. 


1/17 البخارى فى القدر (65177) ,2 ومسلم فى القدر 1-0 ع والسيند‎ )١( 
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وذلك أن المحب العاشق وإن كان إنما يحب النظر والاستمتاع بصورة ذلك المحبوب 
وكلامه. فليس دواؤه فى أن يعطى نفسه محبوبها وشهوتها من ذلك؛ لأنه: مريض»ء 
والمريض إذا اشتهى ما يضره أو جزع من تناول الدواء الكريهء فأخذتنا رأفة عليه حتى نمنعه 
شربه فقد أعناه على ما يضره أو يهلكه وعلى ترك ما ينفعهء فيزداد سقمه فيهلك» وهكذا 
المذنب العاشق ونحوه هو مريضء فليس الرأفة به والرحمة أن يمكن مما يهواه من 
المحرمات». ولا يعان على ذلك» ولا أن يمكن من ترك ما ينفعه من الطاعات التى تزيل 
مرضه» .قال تعالى: ١‏ إن الصّلاة تنهئ عن الفحشاء والمدكر 4 [العنكبوت: 6 أى: فيها 
الشفاء وأكبر من ذلك . 


بل الرأفة به أن يعان على شرب الدواء وإن كان كريهًا؛ مثل الصلاة وما فيها من الأذكار 
والدعوات» وأن يحمئ عما يقوى داءه ويزيد علته وإن اشتهاه» ولا يظن الظان أنه إذا 
حصل له استمتاع / بمحرم يسكن بلاؤه» بل ذلك يوجب له انزعاجًا عظيماء وزيادة فى 
البلاء والمرض فى المآل» فإنه وإن سكن بلاؤه وهدأ ما به عقيب استمتاعه أعقبه ذلك مرضً 
عظيمًا عسيراً لا يتخلص منهء بل الواجب دفع أعظم الضررين باحتمال أدناهما قبل 
استحكام الداء الذى ترامى به إلى الهلاك والعطب». ومن المعلوم أن ألم العلاج النافع أيسر 
وأخف من ألم المرض الباقى . 
وبهذا يتبيين لك أن العقوبات الشرعية كلها أدوية نافعة يصلح الله بها مرض الفاوية 
وهى من رحمة الله بعبادى ورأفته بهم» الداخلة فى قوله تعالى: 9# وما أرملاك إلا رحمة 
للعالمين * [الأنبياء:. ١٠]ءفمن‏ ترك هذه الرحمة النافعة لرأفة يجدها بالمريض فهو الذى 
أعان على عذابه وهلاكه. وإن كان لا يريد إلا الخيرء إذ هو فى ذلك جاهل أحمقء. كما 
يفخله وحم العمناء والرعيال الكيال فتضاهع »دوعن ريون دع أو لأدهة وغاها نوم وسيز هم 
فى ترك تأديبهم وعقوبتهم على ما يأتونه من الشرء ويتركونه من الخير رأفة بهم» فيكون 
ذلك سبب فسادهم» وعداوتهم» وهلاكهم. 
ومن الناس من تأخذه الرأفة بهم لمشاركتة لهم فى ذلك المرض وذوقه ما ذاقوه من قوة 
الشهوة وبرودة القلب والدياثة» فيترك ما أمر الله به من العقوبة» وهو فى ذلك من أظلم 
الناس وأَديئهم فى حق نفسه ونظرائه» وهو بمنزلة جماعة من المرضى قد وصف لهم الطبيب 
50١‏ ما ينفعهم / فوجد كبيرهم مرارته فترك شربه» ونهى عن سقيه للباقين. 
ومنهم من تأخذه الرأفة لكون أحد الزانيين محبوبًا له» إما أن يكون محبًا لصورته 
وجماله بعشق أو غيرهء أو لقرابة بينهماء أو لمودة أو لإحسانه إليهء أو لما يرجو منه من 
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الدنيا أو غير ذلك» أو لما فى العذاب من الألم الذى يوجب رقة القلب. ويتأول: «إنما 
يرحم الله من عباده الرحماء)'''» ويقول الأحمق: «الراحمون يرحمهم الرحمنء ارحموا 
من فى الأرض يرحمكم من فى السماء»''' وغير ذلك» وليس كما قال»ء بل ذلك وضع 
الشىء فى غير موضعه. بل قد ورد فى الحديث: "لا يدخل الجنة ديوث70» فمن لم يكن 
مبغضنًا للفواحشء» كارها لها ولأهلهاء ولا يغضب عند رؤيتها وسماعها لم يكن مريدا 
للعقوبة عليهاء فيبقى العذاب عليها يوجب ألم قلبه» قال تعالى : ولا تَأخْذَكُم بهم رق في 
دين اللّه 4 الآية االعووة 17 

فإن دين الله هو طاعته وطاعة رسوله المبنى على محبته ومحبة رسولهء وأن يكون الله 
ورسوله أحب إليه ما سواهما؛ فإن الرأفة والرحمة يحبهما الله.ما لم تكن مضيعة لدين الله . 

وفى الصحيح عن النبى يَلَِةِ أنه قال: «إنما يرحم الله من عباده الرحماء»» وقال: ١لا‏ 
يرحم الله من لا يرحم الناس»”؟2. وقال : / «من لا يَرْحَم لا يرحم2*00؛ وفى السنن: ١٠١/800‏ 
«الراحمون يرحمهم الرحمن» ارحموا من فى الأرض يرحمكم من فى السماء» . فهذه 
الرحمة حسنة مأمور بها أمر إيجاب أو استحباب» بخلاف الرأفة فى دين الله فإنها منهى 
عنها. 

والشيطان يريد من الإنسان الإسراف فى أموره كلهاء فإنه إن رآه مائلا إلى الرحمة زين 
له الرحمة حتى لا يبغض ما أبغضه الله ولا يغار لما يغار الله منه» وإن رآه مائلا إلى الشدة» 
زين له الشدة فى غير ذات الله حتى يترك من الإحسان والبر واللين والصلة والرحمة ما يأمر 
به الله ورسولهء ويتعدى فى الشدة فيزيد فى الذم والبغض والعقاب على ما يحبه الله 
ورسوله: فهذا يترك ما أمر الله به من الرحمة والإحسان وهو مذموم مذنب فى ذلك» 
ويسرف فيما أمر الله به ورسوله من الشدة حتى يتعدى الحدود وهو من إسرافه فى أمره. 
الول ملالت » والغات + مرف الله لاحي البدرفين» فايلولا ميت ع٠‏ ريا اغثر ليا 
ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين 4 [آل عمران: .]١47‏ 

وقوله تعالى: 9 إن كنم تؤمنون باللّه والْيوم الآخر 4 [النور: 7]» فالمؤمن بالله واليوم 
)١(‏ البخارى فى الجنائز )١745(‏ ومسلم فى الجنائز (977 / .)1١‏ 
() أبو داود فى الأدب (5551) والترمذى فى البر والصلة )١9515(‏ وقال : « حسن صحيح © . 
(*) عبد الرزاق فى مصنفه (4717 2٠١‏ » وابن حجر فى المطالب العالية )5١55(‏ وذكره الهيثمى بمعناه فى المجمع 5 / 

75 ». وقال  :‏ رواه الطبرانى ٠‏ وفيه مساتير ٠»‏ وليس فيهم من قيل : إنه ضعيف »© . 


(5) البخارى فى التوحيد (9/775) ومسلم فى الفضائل 715١9(‏ / 11) . 
(5) البخارى فى الأدب (2490) ومسلم فى الفضائل (/١7؟‏ / 56) . 
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الآخر يفعل ما يحبه الله ورسوله» وينهى عما يبغضه الله ورسوله؛ ومن لم يؤمن بالله 

مهل واليوم الآخر فإنه يتبع هواه. فتارة تغلب عليه الرأفة / هوى» وتارة تغلب عليه الشدة 
هوى» فيتبع ما يهواه فى الحانبين بغير هدى من اللّه «إومن أضل ممَن اتْبَع هوا بغير هدى من 
اللّه 4 [القصص: ٠‏ 5].» فإن الزنا من الكبائر» وأما النظر والمباشرة. فاللمم منها. مغفور 
باجتناب الكبائر» فإن صر على النظر أو على المباشرة صار.كبيرة» وقد يكون الإصرار على 
ذلك أعظم من قليل الفواحش» فإن دوام النظر بالشهوة وما يتصل به العشق والمعاشرة 
والمباشرة» قد يكون أعظم بكثير من فساد زنا لا إصرار عليه؛ ولهذا قال الفقهاء فى. الشاهد 
العدل : ألا يأتى كبيرة» ولاس قن سهد وفى الحديث المرفوع: «لا صغيرة مع إصرار» 
ولا كبيرة مع استغفار»"1" . ْ ظ 


بل قد ينتهى .النظر والمباشرة بالرجل إلى الشرك» كما قال تعالى :ا ومن النّاس من يتّخدَ 
من ذون الله أندادا يحبونهم كحب اللّه 4 [البقرة: ]١16‏ »ع ولهذا لا يكون عشق الضور إلا 
من ضعف محبة الله وضعف الإيمان, والله - تعالى ‏ إنما ذكره فى القرآن عن امرأة العزيز 
المشركة» وعن قوم لوط المشركين». والعاشق المتيم يصير عبد لمعشوقه» منقادًا له أسير 
القلب له. 

وقد. جمع النبى يَللةِ ذكر الحدود إن حالت: شفاعته دون حد من حدود اللّه». فقد.ضاد 
الله فيما رواه أبو داود عن ابن عمر قال: .قال رسول الله يليه «من حالت شفاعته دون حد 

6م / من حدود الله فقد ضاد الله فى أمرهء الب ل اك ل ده 

الله حتى ينزع» ومن: قال: فى مسلم ها ليس فيه حبس فى رَدغَة الخال حتى يخرج ما 
قال)("2» فالشافع فى تعطيل الحدود مضاد لله فى أمره؛ لأن الله أمر بالعقوبة على تعدى 
الحدودء فلا يجوز أن تأخذ المؤمن :رأفة بأهل البدع والفجور والمعاصى والظلمة . 

لي ل ( أذلة على المؤمنين أعزة على 
الكافرين ن * [المائدة: 04] وقال :9 أشداء على الْكْقَارِ رحماء بينهم 4 [الفتح: 79]» فإن هذه 
الكبائز كلها من شعب الكفر» ولم يكن المسلم كافراً بمجرد ارتكاب كبيرة» ولكنه يزول عنه 


٠١ /4 الديلمى فى مسئد الفردوس (7545)» والعجلونى فى كشف الخفا 2575/1 والعراقى فى تخريج الإحياء‎ )١( 
وعزاه إلى الديلمى وقال: «إسناده جيدا.‎ . 
.07051( أبو داود فى الأقضية‎ )5( 
الوردغة الخبال»: جاء تفسيرها فى الحديث: «أنها فما ره اف لتر والردغة بسكون الدال وفتحها : طين‎ 
. 719/7 ووحل كثير. انظر: النهاية فى غريب الحديث‎ 


1١ا/؟‎ 


1.001 2. الالثالنا لا ععأمعكعرط 


اسم الإيمان الواجب» كما فى الصحاح عنه يَله: «لا يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن» 
الحديث إلى آخره 2١"‏ ففيهم من نقص الإيمان ما يوجب زوال الرأفة والرحمة بهمء 
واستحقوا بتلك الشعبة من الشدة بقدر ما فيهاء ولا منافاة بين أن يكون الشخص الواحد 
يرحم ويحب من وجهء ويعذب ويبغض من وجه آخرء ويثاب من وجهء ويعاقب من 
وجهء فإن مذهب أهل السنة والجماعة أن الشخص الواحد يجتمع فيه الأمران» خلاقًا لما 
يزعمه الخوارج ونحوهم من المعتزلة» فإن عندهم أن من استحق العذاب من امل القبلة لا 
يخرج من النار» فأوجبوا خلود أهل التوحيد. وقال من استحق العذاب: لا يستحق الثواب. 

/ ولهذا جاء فى السنة : أن من أقيم عليه الحد والعقوبات» ولم يأخذ المؤمنين به رأفة أن ١٠١/515‏ 
يرحم من وجه آخر فيحسن إليه ويدعى له؛ وهذا الجانب أغلب فى الشريعة» كما أنه الغالب 
فى صفة الرب ‏ سبحانه ‏ كما فى الصحيحين: (إن الله كتب كتابا فهو موضوع عنده فوق 
العرش: إن رحمتى تغلب غضبى» (')» وفى رواية: «سبقت غضبى)7"» وقال: 8 تبَى عبادي 
ني أنا العَقُورُ الرحيم . وَأ عَدَابِي هُرَ الْعَدَابْ الأليم 4 [الحجر: 44: 012٠‏ وقال: ظ اعلّموا 
أن الله شدي العقاب وأَن الله عَفُور رُحِيم * [المائدة: /9]» فجعل الرحمة صفة له مذكورة فى 
أسمائه الحسنى» وأما العذاب والعقاب فجعلهما من مفعولاته غير مذكورين فى أسمائه . 

ومن هذا الباب ما أمر الله به من الغلظة على الكفار والمنافقين» فقال تعالى: # يا أيها 
لبي جاهد الكفَار والمنافقين واغلظ عليهم 4 [التوبة : “الاء والتحريم: 4] وقال: « لا تتَحَذوا 
عدوي وعدوكم أولياء تلقن إليهم بالمودة 4 الآيات» إلى قوله فى قصة إبراهيم: حت 
تَؤمنوا باللّه وحده 4 [الممتحنة : »]4-١‏ وكذلك آخر المجادلة» وقد ثبت فى صحيح مسلم عن 
الحسن. عن حطان بن عبد اللهءعن عبادة بن الصامت: أن النبى ككِلْدِ قال : «خذوا عنى» 
قد جعل الله لهن سبيلا : البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام» والثيب بالثيب جلد مائة 
0000 

وفى الصحيحين من حديث أبى هريرة وزيد بن خالد أنه / ك4 : اختصم إليه رجلان»ء ١٠١/595‏ 
فقال أحدهما: يا رسول اللهء اقض بيئنا بكتاب الله » وقال الآخر ‏ وهو أفقه منه: 
يارسول اللهء اقض بينئنا بكتاب الله. وائذن لى: إن ابنى كان عسيقًا على هذاء وإنه زنى 
بامرأته فافتديت منه بمائة شاة ووليدة» وإنى سألت أهل العلم فقالوا: على ابنك جلد مائة 
)١(‏ البخارى فى المظالم (141/5؟) ومسلم فى الإيمان (51 / : 
(0) البخارى فى التوحيد (5 )4٠‏ ومسلم فى التوبة (851/ا؟ / )١54‏ . 


(©) البخارى فى التوحيد (555/) ومسلم فى التوبة (81/ا؟ / 19) . 
(4) مسلم فى الحدود /1١79-0(‏ ؟١)‏ . 
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وتغريب عام» فقال النبى مَكَْة: «لأقضين بينكما بكتاب الله: أما المائة شاة والوليدة فرد 
عليك» وعلى ابنك جلد .مائة وتغريب عام» واغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت 
فارجمهاء فاعترفت فرجمها"”" . 0 
فهذه المرأة أحد من.رجمه النبى ع ورجم - أيضا ‏ اليهوديين على باب مسجده» 
ورجم ماعز بن مالك» ورجم الغامدية» ورجم غير هؤلاء. وهذا الحديث يوافق ما فى الآية 
من بيان السبيل الذى: جغله الله لهن: وهو جلد مائة وتغريب عام فى البكر»ء وفى الثيب 
الرجمء لكن الذى فى هذا الحديث هو الجلد والنفي للبكر من الرجال» وأما الآية ففيها 
ذكر الإمساك فى البيوت للنساء خاصة» ومن فقهاء العراق من لا يوجب مع الحد تغريباء 
ومنهم من يفرق بين الرجل والمرأة»كما أن أكثرهم لا يوجبون مع رجم جلد مائة» ومنهم 
من يوجبهما جميعاء كما فعل على بسراحة الهمدانية حيث جلدها ثم رجمهاء وقال: 
007 «جلدتها بكتاب الله» ورجمتها بسنة نبيه» / رواه البخارى'"2. وعن أحمد فى ذلك روايتان. 
وهو سبحانه ‏ ذكر فى سورة النساء ما يختص بالنساء من العقوبة بالإمساك فى البيوت 
إلى الممات» أو إلى جعل السبيل ثم ذكر ما يعم الصنفين فقال: 8 والّلذان يأتيانها منكم 
فآذوهما # [النساء: »]١5‏ فإن الأذى يتناول الصنفين» وأما الإمساك فيختص بالنساء» فالنساء 
يؤذين ويحبسن» بخلاف الرجال فإنه لم يأمر فيهم بالحبس؛ لأن المرأة يجب أن تصان 
وتحفظ بما لا يجب مثله فئ الرجل؛ ولهذا خصت بالاحتجاب»ء وترك إبداء الزينة» وترك 
التبرج» فيجب فى حقها الاستتار باللباس والبيوت ما لا يجب فى حق الرجل؛ لأن. ظهور 
النساء سبب الفتنةء» والرجال قوامون عليهن. 


وقوله : 8 فاستشهدوا عليهن أربعة منكم » [النساء: »]١5‏ دل على شيئين: على أن نصاب 
الشهادة على القاحية الي قلي أن الشهداء بها على نسائنا يجب أن يكونوا مناء فلا 
تقبل شهادة الكفار على المسلمين» وهذا لا نزاع فيهء وإنما النزاع فى قبول شهادة الكفار 
بعضهم على بعضء وفيه قولان عند أحمد: أشهرهما عنده وعند أصحابه : أنها لا تقبل» 
كمذهب مالك والشافعى. والثانية: أنها تقبل» اختارها أبو الخطاب من أصحاب أحمدء 
وهو قول أبى حنيفة» وهو أشبه بالكتاب والسنة وقد قال النبى يلل : «لاتجوز شهادة أهل ملة 
04 على أهل ملة إلا / أمتى فإن شهادتهم تجوز على من سواهم» 7 فإنه لم ينف شهادة أهل 
الملة الواحدة بعضها على بعضء» بل مفهوم ذلك جواز شهادة أهل الملة الواحدة بعضها على 
بعض . ولكن فيه بيان أن المؤمنين تقبل شهادتهم على من سواهم لقوله تعالى: ا وكذلك 
)١(‏ البخارى فى أخبار الآحاد (77570) » ومسلم فى الحدود 1591 .159/8 / 0590 . 


.١5١ 9 /١ البخارى فى الحدود (؟5811) . وأحمد‎ )١( 
. عن أبى هريرة‎ ) ١77 /5٠١( البيهقى فى السئن‎ )"( 


1١/4 


1.001 2. الالثالنا لا ععأمعكعرط 


جعلناكم أَمّهَ وسطا لتكونوا شهداء على النّاس 4 [البقرة: .]١57‏ وفى آخر الحج مثلها. 

وقد ثبت فى صحيح البخارى عن أبى سعيد الخدرى عن النبى يَكةٍ قال: ايدعى نوح 
يوم القيامة» فيقال له: هل بلغت؟ فيقول: نعمء فيدعى قومهء فيقال: هل بلغكم؟ 
فيقولون: ما جاءنا من بشير ولا نذير» فيقال لنوح: من يشهد لك فيقول: محمد وأمته» 
فيؤتى بكم فتشهدون أنه لم ('2» وكذلك فى الصحيحين من حديث أنس فى شهادتهم 
على تلك الجنازتين» وأنهم أثنوا على إحداهما خيراء وعلى الأخرى شراء فقال: «أنتم 
شهداء الله فى أرضه» الحديث 29. 

ولهذا لما كان أهل السنة والجماعة الذين محضوا الإسلام ولم يشوبوه بغيره» كانت 
شهادتهم مقبولة على سائر فرق الآمة بخلاف أهل البدع والأهواء» كالخوارج والروافض» 
فإن بينهم من العداوة والظلم ما يخرجهم عن كمال هذه الحقيقة التى جعلها الله لأهل 
السنة» قال النبى كله فيهم: «يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله» ينفون عنه تحريف 
الغالين» وانتحال المبطلين» وتأويل الجاهلين» 20 . 

/ وقد استدل من جوز شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض بهذهٍ الآية التى فى المائدة؛ ١58‏ 
وهى قوله: ل يا أَيْها الْذين اموا شهادة بيدكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصيّة انان ذوا 
عدل منكم أو آخران من غَيْرِكُم » الآية [المائدة : 7 ثم قال من أخذ بظاهر هذه الآية من 
أهل الكوفة: دلت هذه الآية على قبول شهادة أهل الذمة على المسلمين» فيكون فى ذلك 
تنبيه ودلالة على قبول شهادة بعضهم على بعض بطريق الأولى» ثم نسخ الظاهر لايوجب 
نسخ الفحوى والتنبيه» وهذه الاية الدالة على نصوص الإمام أحمد وغيره من أئمة الحديث 
الموافقين للسلف فى العمل بهذه الاية وما يوافقها من الحديث أوجه وأقوى» فإن مذهبه 
قبول شهادة أهل الذمة على المسلمين فى الوصية فى السفر؛ لأنه موضع ضرورة فإذا جازت 
شهادتهم لغيرهم فعلى بعضهم أجوز وأجوز. 

ولهذا يجوز فى الشهادة للضرورة ما لا يجوز فى غيرهاء كما تقبل شهادة النساء فيما 
لايَطّلعْ عليه الرجال» حتى نص أحمد على قبول شهادتهن فى الحدود التى تكون فى 
مجامعهن الخاصة.» مثل الحمامات» والعرسات». ونحو ذلك. فالكفار الذين لا يختلط بهم 
المسلمون أولى أن تقبل شهادة بعضهم على بعض إذا حكمنا بينهم» والله أمرنا أن نحكم 
)١(‏ البخارى فى الاعتصام (07749) . 
(؟) البخارى فى الجنائز »)2١17190(‏ ومسلم فى الجنائز (889/ 50). 


2 ابن عدى فى الكامل /١‏ ةك والعقيلى فى الضعفاء ٠١/١‏ 3 وذكره الهيثمى فى المجمع ١/هةقكىك‏ وقال: 
#رواه البزار وفيه عمرو بن خالد القرشى كذبه يحيى بن معين وأحمد بن حنبل ونسبه إلى الوضع». 
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بينهم » والنبى كلد رجم الزانيين من اليهود من غير سماع إقرار منهماء ولا شهادة مسلم 
عليهما» ولولا قبول شهادة بعضهم على بعض لم يجز ذلك» والله أعلم . 

ا / ثم إن فى .تولى مال بعضهم بعضا نزاع» فهل يتولئ الكافر العدل فى دينه مال ولده 
الكافر؟ علئ قولين فى مذهب أحمد وغيره» والصواب المقطوع به: أن بعضهم أولى 
ببعضن» وقد مضت سنة النبى كَلةٍ بذلك وسنة خلفائتهء وقوله تعالى: « فَآذُوهمًا » أمر 
بالأذى مطلقاء ولم يذكر كيفيته وصفته ولا قدره. بل دكن أنه يجب إيذاؤهما ولفظ: 
«الأذى» يستعمل فى الأقوال كثيرآ» كقوله: ( أن يضروكم إلأ أذى # [آل: عمران: ]١١١‏ 
وقوله : « إن الْذين وذو الله ورَسوله4 [الأحزاب: 017]ءظ والّذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات 
بغي ما اكتسبوا 4 [الأحزاب : 58] » © ومنهم الذين يوَدُونَ الي 4 [التوبة: ]1١‏ وقول النبى 
كه :ول دناسي فلن أقى سم من اللهه 18 ونظائر ذلك كيرة دكرناها فن. كتاب 
«الصارم المسلول». وهذا كما قال كبلك فى شارب الخمر: «عاقبوه وآذوه) ١‏ وقال : ف فإن 
ابا وأَصلّحا فأَعرضوا عَنْهُمًا 4 [النساء: 117 والإعراض هو الإمساك عن الإيذاء. 

فالمذنب لايزال يؤذى وينهى ويوعظ ويوبخ ويغلظ له فى الكلام إلى أن يتوب ويطيع 
اللهء وأدنى ذلك هجره فلا يكلم بالكلام الطيث» كما هجر النبى مََدْ والمؤمنون الثلاثة 
الذين خلفوا حتى ظهرت توبتهم وصلاحهم ) وهذه آية محكمة لا نسخ فيهاء فمن أتى 
الفاحشة من الرجال والنساء فإنه يجب إيذاؤه بالكلام الزاجر له عن المعصية إلى / أن 
يتوب» وليس ذلك محدودًا بقدر ولا صفة إلا ما يكون زاجرا له داعيًا إلى حصول المقصود 
وهو توبته وصلاحهء وقد علقه - تعالى د على هذين الأمرين: التوبة» والإصلاح. فإذا لم 
يوجدا فلا يجوز أن يكون الأمر بالإعراض موجودًا فيؤذئ» والآية دلت على وجوب 
الإيذاء للذين يأتيان الفاحشة مناء ودلت على وجوب الإعراض عن الأذى فى حق من تاب 
وأصلحء فأما من تاب بترك فعل الفاحشة ولم يصلحء فقد تنازع الفقهاء هل يشترط فى 
قبول التوبة صلاح العمل؟ على قولين فى مذهب أحمد وغيره. 

وهذه تشبه قوله تعالى :© فَإذا انسلح الأأش شهر الحرم فَافتلوا المُشركين حيث وجدثموهم 4 
إلى قوله : 8 فَإن تَابُوا وَأَقَامُوا الصلاة وآتّوا الزكاة فَحَلُوا سبيلّهم * [التوبة: 015 فأمر 
بقتالهم» ثم علق تخلية سبيلهم على التوبة والعمل الصالح: وهو إقام الصلاة وإيتاء الزكاة» 
مع أنهم إذا تكلموا بالشهادتين وجب الكف. عنهم» ثم إن صلوا وزكواء وإلا عوقبوا بعد 
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ذلك على ترك الفعل؛ لأن الشارع فى التوبة شرع الكف عن أذاهء ويكون الأمر فيه 
موقوفًا على التمام» وكذلك التائب من الفاحشة يشرع الكف عن أذاه إلى أن يصلحء فإن 
أصلح وجب الإعراض عن أذام» وإن لم يصلح لم يجب الكف عن أذاى» بل يجوز أو 
يجب أذاه. 

وهذه الآية ما تلزنا على التعزيقل بالآذى»" والألذى .وان كان | تعمل كيرا ف ار 
الكلام فى مرتكب الفاحشة فليس هو مختصًا بهء كما قال النبى مَلَِةِ لمن بصق فى القبلة: 
«إنك قد آذيت الله 5-0-0 وكذلك قال فى حق فاطمة ابنته: «يريبنى ما رابها ويؤذينى 
ما آذاها»("؟» وكذلك قال لمن أكل الثوم والبصل: (إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو 
آدم200"» وقال لصاحب السهام: «نخذ بنصالها لثلا تؤذ أحد من المسلمين»7*'» وقد قال تعالى : 
فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستئدسين لحديث إِنّ ذلكم كان يؤذي النبي * [الأحزاب: 7]. 

وقوله تعالى : «! فإن تابا وأصلحا 4 هل يكون من توبته اعترافه بالذنب؟ فإذا ثبت الذنب 
تإقزازة تسعد إقرناره :ركذب الشهوه على إقرارةة: أو كدت يشهادة: قتيرد» عل بعد ذلك 
تائبًا؟ فيه نزاع» فذكر الإمام أحمد أنه لا توبة لمن جحدء وإنما التوبة لمن أقر وتاب» واستدل 
فقبل توبتهم» وجحد منهم جماعة فقتلهم» وقد قال النبى للك لعائشة: «إن كنت ألممت 
بذنب فاستغفرى الله وتوبى إليه» فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب تاب الله عليه» رواه 
البخارى 60 

فمن أذنب سر فليتب سراء وليس عليه أن يظهر ذنبه» كما فى الحديث: «من ابتلى 
بشى ء من هذه القاذورات فليستتر بستر الله / 2 فإنه من يبد لنا صفحته نقم عليه كتاب ١6/٠‏ 
الله270» وفى الصحيح: «كل أمتى معافى إلا المجاهرين» وإن من المجاهرة أن يبيت الرجل 
على الذنت تقد مكره الله غليه فيكقف بعر الله غلهة1"7: فإذا ظهر من العيك الذثس” فلؤين 
من ظهور التوبة» ومع الححود لا تظهر التوبة» فإن الحاحد يزعم أنه غير مذنب؛ ولهذا كان 
السلف يستعملون ذلك فيمن أظهر بدعة أو فجوراء فإن هذا أظهر حال الضالين» وهذا 
2200 أبو داود فى الصلاة (2))85/05 وأحمد +/5ه. 
(؟) البخارى فى التكاح (20170» ومسلم فى فضائل الصحابة (1555/ 91) كلاهما عن المسور بن مخرمة. 
(؟) مسلم فى المساجد (555 / ا 


(4) مسلم فى البر والصلة (551/ 42١552171‏ وأبو داود فى الجهاد »)١9/1/(‏ وابن ماجه فى الأدب (71900/8) . 
(5) البخارى فى التفسير (51/8-0) , ومسلم فى التوبة ٠(‏ اا" / 05 . 

(5) مالك فى الحدود ؟ / 56م . (؟١)‏ . 

(0) البخارى فى الأدب (5059) ومسلم فى الزهد (555-0 / 6 . 
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أظهر حال المغضوب عليهم. ومن أذاه ملعه - مع القدرة -.من الإمامة. والحكم. والفتياء 
والرواية» والشهادة» وأما يدون القدرة فليفعل المقدور عليه 


وقوله: ‏ والّلدَان يَأتيانها مكم فَآذُوهُمَا 4 [النساء: ]1١‏ فأمر بإيذائهما ولم يعلق ذلك 
على استشهاد أربعة» كما علق ذلك فى حق النساء وإمساكهن فى البيوت» ولم يأمر به هنا 
كما أمر به هناك» وليس هذا من باب حمل المطلق على المقيد؛ لأن ذلك لابد أن يكون 
الحكم واحدًا مثل الإعتاق» فإذا كان الحكم متفقًا فى الجنس دون النوع كإطلاق الأيدى في 
التيمم وتقييدها فى الوضوء إلى المرافق» وإطلاق ستين مسكيئًا فى الإطعام وتقييد الإعتاق 
بالإيمان» مع أن كلاهما عبادة مالية يراد بها نفع الخلق» وفى ذلك نزاع بين العلماء . 


وي تحمل الطلمرنة عق لابه واقافية التاق :على «للعيد قن فرك يل ..وأمهات 
50 نسائكم وَربَائبُكُم اللأتي في حجوركم من نُسائكم / اللأتي دَحَلْتم بهن 4 الآية [النساء: 77] 
وقوله تعالى: « ولا تتكحوا ما نح آباؤكم مَنَ النّساء إلا ما قد سلّف © [النساء: ؟5] قال 
الصحابة والتابعون وسائر أئمة الدين: الشرط فى الربائب خاصةء وقالوا: أبهموا ما أبهم 
اللهء والمبهم هو المطلق» والمشرؤط فيه هو المؤقت المقيد» فأمهات النساءء وحلائل الاباء 
والأبناء يحرمن بالعقد. والربائب لا يحرمن إلا إذا دخل بأمهاتهن» لكن تنازعوا هل الموت 
كالدخول؟ على قولين فى مذهب أحمد؛ وذلك لأن الحكم مختلف» والقيد ليس متساويا 
فى الأعيان» فإن تحريم جنس ليس مثل تحريم جنس آخر يخالفه. كما أن تحريم الدم والميتة 
ولحم الخنزير لما كان أجناسّاء فليس تقييد الدم بكونه مسفوحًا يوجب تقييد الميتة والخنزير أن 
يكون مسفوحاء وهنا القيد كون الربيبة مدخولا بأمهاء والدخول بالأم لايوجد مثله فى 
الحليلتين وأم المرأة» إذ الدخول فى الخليلة بها نفسهاء وفى أم المرأة ببنتها 
وكذلك المسلمون لم يحملوا المطلق على المقيد في نصب الشهادة» بل لما ذكر الله فى آية 
الدين : رجلين أو رجلا وامرأتين» وفى الرجعة:رجلين» أقروا كلا منهما على حاله؛ لأن 
سبب الحكم مختلف وهو المال والبضع» واختلاف السبب يؤثر فى نصاب الشهادة» وكما 
فى إقامة الحد فى الفاحشة وفى القذف بها اعتبر فيه أربعة شهداء فلا يقاس بذلك عقود 
م.عم/ه١‏ الإيمان والإيضاع. وذكر فى حد القذف ثلاثة ة أحكام: / جلد ثمانين» 'وترك قبول شهادتهم 
0 وأنهم فاسقون # ل الذين تابوا من بَعْد ذلك وَأَصلَحُوا فإِنَ الله غفُور رُحيم4 [النور: 6 
وأن التوبة لا ترفع الجلد إذا طلبه المقذوفء وترفع الفسق بلا تردد» وهل ترفع المنع من 
قبول الشهادة؟ فأكثر العلماء قالوا: ترفعه. 


7/4 


1.001 2. الالثالنا لا ععأمعكعرط 


وإذا اشتهر عن شخص الفاحشة بين الناس لم يِرَجَم؛ لا ثبت فى الصحيح عن ابن 
عباس أنه لما ذكر حديث الملاعنة وقول النبى كَليْةُ: «إن جاءت به يشبه الزوج فقد كذب 
المكروه» فقال النبى يَكلِةِ: «لولا الإيمان لكان لى ولها شأن»)» فقيل لابن عباس: أهذه التى 
قال فيها رسول الله يَلييْهّ: «لو كنت راجمًا أحدا بغير بينة لرجمتها؟» فقال: لاء تلك امرأة 
كانت تعلن السوء فى الإسلام'١2.‏ فقد أخبر أنه لا يرجم أحدا إلا ببينة ولو ظهر عن 
الشخص السوء. 
أنه لما مر عليه بتلك الجنازة فأثنوا عليها خيرا إلى آخره قال: «أنتم شهداء الله فى 
أرقية1" وف السنعيه إنه “قال فيريك أن تعلدو] ]عل الله باقن الناركه قبل ةتنا 
رسول اللهء وبم ذلك؟ قال: «بالثناء الحسن» والثناء السيئ» 27. فقد جعل الاستفاضة 
/ حجة وبينة فى هذه الأحكام ولم يجعلها حجة فى الرجم . وكذلك تقبل شهادة أهل الكتاب ١6/505‏ 
على المسلمين فى الوصية فى السفر عند أحمدء وكذلك شهادة الصبيان فى الجراح إذا أدوها 
قبل التفرق فى إحدى الروايتين» وإذا شهد شاهد أنه رأى الرجل والمرأة والصبى فى الحاف 
أو فى بيت مرحاض » أو رآهما مجردين » أو محلولى السراويل» ويوجد مع ذلك ما يدل 
على ذلك من وجود اللحاف قد خرج عن العادة الي مكانهماء أو يكون مع أحدهما أو 
معهما ضوء قد أظهره فرآه فأطفأه فإن إطفاءه دليل على استخفائه بما يفعل» فإذا لم يكن ما 
يستخفى به إلا ما شهد به الشاهد كان ذلك من أعظم البيان على ما شهد به. 

فهذا الياب باب عظيم النفع فى الدين» وهو نما جاءت به الشريعة التى أهملها كثير من 
القضاة والمتفقهة.» زاعمين أنه لا يعاقب أحل إلا بشهود عاينواء أو إقرار مسموع » وهذا 
خلاف ما تواترت به السنة وسنة الخلفاء الراشدين» وخلاف ما فطرت عليه القلوب التى 
تعرف المعروف وتذكر المنكر» ويعلم العقلاء أن مثل هذا لا تأباه سياسة عادلة: فضلا عن 
تصيبوا قوما بجهالة * [الحجرات: 5] ففى الآية دلالات : 

/ أحدها: قوله : « إن جاءكم فاسق بنبأ فتبيوا © فأمر بالتبين عند مجىء كل فاسق بكل نبأء ٠6/007‏ 
)١(‏ البخارى فى التفسير (51/517) وأبو داود فى الطلاق (85؟1؟) . 


(؟) مسلم فى اللعان 1591 / ؟7١)‏ . (7) البخارى فى الجنائز (/1751) . 
(4) أحمد 7 / 5415 6 5/ 555 »ء وابن ماجه فى الزهد (51؟51) . عن أبى زهير الثقفى عن أبيه . 
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بل من الأنباء ما ينهى فيه عن التبين» ومنها: ما يباح فيه ترك التبين» ومن الأنباء ما يتضمن 
العقوبة لبعض الناس؛ لأثه علل الأمر بأنه إذا جاءنا .فاسق بنبأ خشية. أن نصيب قوما 
بجهالة» فلو كان كل من أصيب بنبأ كذلك لم يحصل الفرق بين العدل والفاسق» بل هذه 
دلالة واضحة على أن الإصابة بنبأ العدل الواحد لا ينهى عنها مظلقّاء» وذلك يدل على قبول 
شهادة العدل الواحد فئ جنس العقوبات» فإن سبب نزول الآية يدل على ذلك» فإنها نزلت 
فى إخبار واحد بأن قومًا قد حاربوا بالردة أو نقض العهد. 

وفيه - أيضا ‏ أنه متى اقترن بخبر الفاسق دليل آخر يدل على صدقهء فقد استبان الأمر 
وزال الأمر بالتثبت» فتجوز إصابة القوم وعقوبتهم بخبر الفاسق مع قرينة. إذا تبين بهما 
الأمورء فكيف خبر الواحد العدل مع دلالة أخرى؛ ولهذا كان أصح القولين أن مثل هذا 
لوث فى باب القسامة؛ فإذا انضاف أيمان المقسمين صار .ذلك بينة تبيح دم المقسم عليه 
وقوله: # أن تصيبوا قوما بجهالة © فجعل المحذور هو الإصابة لقوم بلا علم» فمتى أصيبوا 
عاج زال المحذورء وهذا هو المناط الذى دل عليه القرآن» كما قال: 8« إلا من شهد بالحق 
وهم يعلمون 4 [الزخرف: 55] وقال: «ولا تقف ما ليس للك به علم 4 [الإسراء : 0 

سكل / وأيضاء فإنه علل ذلك بخوف الندم» والندم إنما يحصل على عقوبة البرىء من 

الذنب» كما فى سان أبى داود: '«ادرؤوا الحدود بالشبهات» فإن الإمام أن يخطئ فى العفو 
خير من أن يخطئ فى العقوبة» ((2» -فإذا دار الأمر بين أن يخطئ فيعاقب بريئا» أو يخطئْ 
فيعفو عن مذنبء كان هذا الخطأ خير الخطأين. أما إذا حصل عنده علم أنه لم يعاقب إلا 
مذنبًا فإنه لا يندم» ولا يكون فيه خطأء والله أعلم. 

وقد ذكر الشافعى وأحمذ أن التغريب جاء فى السئة فى موضعين أحدهما: أن التبى مله 
قال فى الزائى إذا لم يحصن: «جلد مائة وتغريب عام» (؟والثانى : نفى المخنثين فيما روته أم 
سلمة: أن النبى يَدَيِةِ دخل عليها وعندها مخنث؛ ؤهو يقول لعبد الله أخيها: إن فتح الله 
لك الطائف غدًا أدلك على ابئنة غيلان» فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان فقال النبى. كلاد : 
«أخرجوهم من بيوتكمارواه الجماعة إلا الفرغيلق” دوفن رواية فى الصحيح: ١لا‏ يدخلن 
هؤلاء عليكم لكوي رواية : «أرى هذا يعرف مثل هذا لا يدخلن عليك بعد اليوم» 00 
)١(‏ الترمذى فى الحدود )١575(‏ عن عائشة ». وأشار إلى .تضعيفه » ولم.أعثر عليه فى أبى داود. . 
(5) مسلم فى الحدود /١59-0(‏ ؟١).‏ 
() أبو داود فى الأدب (5979) ؛ وابن ماجه فى التكاح (1905) : 


0( البخارى فى المغازى (4775) ومشلم فى السلام (5180 / 00 
(0) مسلم فى السلام (5141/ 75) . 
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قال ابن جريج: المخنث هو هيت( )» وهكذا ذكره غيره وقد قيل: إنه هنْب27) وزعم 
بعضهم أنه ماتع7"» وقيل: هوان. وروى الجماعة إلا مسلمًا أن النبى يَلدِ لعن المخنثين من 
الرجال »/ والمترجلات من النساء» وقال: «أخرجوهم من بيوتكم» وأخرجوا فلانًا وفلانّا» ٠١/5094‏ 
يعنى : المحين)(40ك وقد ذكر بعضهم أنهم كانوا ثلاثة: بهم وهيت وماتع - على عهد رسول 
الله جَلْدِه ولم يكونوا يرمون بالفاحشة الكبرى إنما كان تخنيثهم وتأنيئهم ليئًا فى القول» 
وخضابًا فى الأيدى والأرجل». كخضاب النساء ولعبًا كلعبهن. 
وفى سنن أبى داود عن أبى يسار القرشى عن أبى هاشم عن أبى هريرة: أن النبى كلل 
أتى بمخنث وقد خضب رجليه ويديه بالحناء» فقال: (ما بال هذا؟» فقيل: يا رسول الله 
يتشبه بالنساء فأمر به فنفى إلى النقيع» فقيل: يا رسول الله ألا نقتله. فقال: (إنى نهيت 
عن قتل المصلين»2*7. قال أبو أسامة حماد بن أسامة: والنقيع: ناحية عن المدينة» وليس 
بالبقيع» وقيل: إنه الذى حماه النبى كلد لإبل الصدقة» ثم حماه عمرء وهو على عشرين 
فرسحًا من المدينة» وقيل: عشرين ميلا. ونقيع الخضمات موضع آخر قرب المدينة» وقيل: 
هو الذى حماه عمر. والنقيع: موضع يستنقع فيه الماء» كما فى الحديث: «أول جمعة 


جمعت بالمدينة فى نقيع المتضيهات290, 


فإذا كان النبى يدي قد أمر بإخراج مثل هؤلاء من البيوت» فمعلوم أن الذى يمكن الرجال 
من نفسه والاستمتاع به» وبما يشاهدونه من محاسنه» وفعل الفاحشة الكبرى به شر من 
هؤلاء» وهو / أحق بالنفى من بين أظهر المسلمين وإخراجه عنهم؛ فإن المخنث فيه إفساد ١٠١/2١.‏ 
لوحال :والشافة ليف إذا "فيه لياع ققد فعا قتنه التجاد ويتعلمق: له «وتقو برعا 
فيفسدهن؛ ولأن الرجال إذا مالوا إليه فقد يعرضون عن النساء؛ ولأن المرأة إذا رأت الرجل " 
يتخنث فقد تترجل هى وتتشبه بالرجال فتعاشر الصنفين» وقد تختار هى مجامعة النساء كما 
يجار هو متجامنعة الزمحال: 


وأما إفساده للرجال: فهو أن يمكنهم من الفعل به كما يفعل بالنساء ‏ بمشاهدته 


)١(‏ الهيت: الغامض من الأرضء ومخنث نفاه النبى كَةِ من المدينة. انظر: القاموس المحيط» مادة «هيت». 

(؟) هنب: رجل مخنث نفاه النبى يل انظر: القاموس المحيطء مادة ااهنب». 

(9) ماتع: اسم. انظر: اللسان» مادة امتع». 

20 البخارى ف اللباس (حممهة). وأبو داود فئ الأدب ”)4 والترمذدي ف الأدب 40/ا؟) وقال: «هذا 
حديث حسن صحيح ا . والنسائى وخ الكبرى 22 عشرة النساء (١01؟4/١‏ )ل وأحمد /١‏ 256 
كال ., كلهم عن ابن عباس . 

)2 أبو داود فى الأدب و( ؟وع). 

() أبو داود فى الصلاة )٠١59(‏ عن كعب بن مالك. 
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ومباشرته وعشقهء فإذا أخرج من بين الناس وسافر إلى بلد آخر ساكن فيه الناس» ووجد 
هناك من يفعل به الفاحشة» فهنا يكون نفيه بحبسه فى مكان واحد ليس معه فيه غيره» وإن 
خيف خروجه فإنه يقيد إذ هذا هو معنى نفيه وإخراجه من بين الناس . 

ولهذا تنازع العلماء فى نفى المحارب من الأرض» هل هو طرده بحيث لا يأوى فى بلد 
أو حبسهء أو بحسب ما يزاه الإمام من هذا وهذاء ففى مذهب أحمد ثلاث روايات الثالثة 
أعدل وأحسن» فإن نفيه بحيث لا يأوى فى بلد لا يمكن لتفرق الرعية واختلاف هممهم» 
بل قد يكون بطرده يقطع الطريق» وحبسه قد لا يمكن؛ لأنه يحتاج إلى مؤنة؛ إلى طعام 

بعرم وشراف :وحارس؟ ولا.ريك: أن النقى أسهل :إن أمكن +- / :وقد روئ. أن هيئًا لما اشتكى 

الجوع أمره النبى 205 أن يدخل المدينة من الجمعة إلى الجمعة يسأل ما يقيته إلى الجمعة 
الأخرى7(؟» ومعلوم أن قوله: # أو ينفو م من الأرض * [المائدة : ]لا يتضمن نفيه من 
جميع الأرض» وإغا هو نفيه من بين الناس» وهذا حخاصل: بطرده وحبسه. 

وهذا الذى جاءت به الشريعة من النفى هو نوع من الهجرة أى هجره. وليس هذا كنفى 
الثلاثة الذين َلّقُواء ولا هجره كهجرهم» فإنه منع الناس من مخالطتهم ومخاطبتهم حتى 
أزواجهم» ولم يمنعهم من مشاهدة الناس وحضور مجامعهم فى الصلاة وغيرهاء وهذا دون 
النفى المشروع» فإن النفى المشروع مجموع من الأمرين» وذلك أن الله خلق الأدميين 
محتاجين إلى معاونة بعضهم بعضًا على مصلحة دينهم ودنياهم» فمن كان بمخالطته للناس 
لا يحصل منه عون على الدين» بل يفسدهم ويضرهم فى دينهم ودنياهم استحق اللإخراج 
من بينهم» وذلك أنه مضرة بلا مصلحة؛ ل ع ل تا وفساد أولادهم. 
فإن الصبى إذا رأى صبيا مثله يفعل شيئًا تشبه به وسار بسيرته مع الفساق» فإن الاجتماع 
بالزناة واللوطيين فيه أعظم الفساد» والضرر على النساء والصبيان والرجال» فيجب أن 
يعاقب اللوطى والزانى بما فيه تفريقه وإبعاده. 

١‏ وجماع الهجرة هى هجرة السيعات وأهلهاء وكذلك هجران الدعاة إلى / البدع» وحع أن 
الفْسّاق » وهجران من يخالط هؤلاء كلهم أو يعاونهم. وكذلك من يترك الجهاد الذى لا 
مصلحة لهم بدونه » فإنه يعاقب بهجرهم له لما لم يعاونهم. على البر والتقوى» فالزناة 
واللوطية» وتارك الجهاد » وأهل البدع. وشرية ألم هؤلاء كلهم ومخالطتهم مضرة على 
دين الإسلام» وليس فيهم معاونة لا على بر ولا تقوى » فمن لم يهجرهم كان تاركا 
للمأمور فاعلا للمحظور » فهذا ترك المأمور من الاجتماع» وذلك فعل المحظور منهء فعوقب 


)١(‏ انظر: السيوطى فى الدر المنثور 0/ 257 وعزاه إلى ابن مردويه.. 
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كل منهما بما يناسب جرمّه » فإن العقوبة إنما تكون على ترك مأمور أو فعل محظورء كما 
قال الفقهاء: إنما يشرع التعزير فى معصية ليس فيها حد» فإن كان فيها كفارة فعلى قولين فى 
مذهب أحمد وغيره. 

قال: وما جاءت به الشريعة من المأمورات والعقوبات والكفارات وغير ذلك فإنه يفعل 
منه بحسب الاستطاعة» فإذا لم يقدر المسلم على جهاد جميع المشركين» فإنه يجاهد من 
يقدر على جهاده. وكذلك إذا لم يقدر على عقوبة جميع المعتدين» فإنه يعاقب من يقدر 
على عقوبته؛ فإذا لم يمكن النفى والحبس عن جميع الناس؛ كان النفى والحبس على حسب 
القدرة؛ مثل أن يحبس بدار لا يباشر إلا أهلها لا يخرج منهاء أو ألا يباشر إلا شخصًا أو 
شخصين» فهذا هو الممكن» فيكون هو المأمور به» وإن أمكن أن يجعل فى مكان قد قل فيه 
القبيح ولا يعدم بالكلية كان ذلك هو المأمور بهء فإن الشريعة جاءت بتحصيل / المصالح ١٠١/8١5‏ 
وتكميلهاء وتعطيل المفاسد وتقليلهاء فالقليل من الخير خير من تركه» ودفع بعض الشر 
خير من تركه كله. وكذلك المرأة المتشبهة بالرجال تحبس شبيها بحالها إذا زنت» سواء كانت 
بكرا أو ثيباء فإن جنس الحبس مما شرع فى جنس الفاحشة. 

وما يدخل فى هذا أن عمر بن الخطاب نفى نصر بن حجاج من المدينة» ومن وطنه إلى 
البضرة ا سمع تشبيب النساء به وتشبهه.بهن»: وكان أولا قد أمر بأخيذ شعره ؛ ليزيل جماله 
الذى كان يفتن به النساء فلما رآه بعد ذلك من أحسن الناس وجتتين عَمه ذلك فنفاه إلى 
البصرة» فهذا لم يصدر منه ذنب ولا فاحشة يعاقب عليها؛ لكن كان فى النساء من يفتتن به 
فأمر بإزالة جماله الفاتن» فإن انتقاله عن وطنه ما يضعف همته وبدنه» ويعلم أنه معاقب» 
وهذا من باب التفريق بين الذين يخاف عليهم الفاحشة والعشق قبل وقوعهء وليس من باب 
المعاقبة» وقد كان عمر ينفى فى الخمر إلى خيبر زيادة فى عقوبة شاربها. 

ومن أقوى ما يهيج الفاحشة» إنشاد أشعار الذين فى قلوبهم مرض من العشق» 
الفواحش» ومقدماتها بالآصوات المطربة» فإن المغنى إذا غنى بذلك حرك القلوب المريضة 
إلى محبة الفواحش» فعندها يهيج مرضه ويقوى بلاؤه» وإن كان القلب فى عافية من ذلك 
جكل فيه مرضتاه كما قال بعشن السلف: الحا رقة الونا: 

/ ورقية الحية هى ما تستخرج بها الحية من جحرهاء ورقية العين والحمة هى ما تستخرج 6سم/ه٠١‏ 
به العافية» ورقية الزنا هو ما يدعو إلى الزناء ويخرج من الرجل هذا الأمر القبيح» والفعل 
الخبيث» كما أن الخمر أم الخبائث» قال ابن مسعود: : الغناء ينبت النفاق فى القلب كما ينبت 
لماء البقل» وقال تعالى لإبليس: ف( واستَفُرز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك 
ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد © [الإسراء: 15+ واستفزازه إياهم بصوته يكون 
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بالغناء ‏ كما قال فن قال من السلف ‏ وبغيره من الأصوات؛ كالنياحة وغير ذلك» فإن هذه 
الأصوات كلها توجب انزعاج. القلب والنفس الخبيثة إلى ذلك» وتوجب حركتها السريعة» 
واضطرابها حتى يبقى الشيطان يلعب بهؤلاء أعظم من لعب الصبيان بالكرة» والنفس 
متحركة» فإن سكنت فبإذن اللهء وإلا فهى لا تزال متحركة. 

ركبيها سدم بكر ة غلى مستوى أملس لا تزال تتحرك عليه» وفى الحديث المرفوع : «القلت 
أشد تقلبًا من القدر إذا استجمعت غليانًا»(!؟ وفى الحديث الآخر : «مثل القلب .مثل ريشة 
بفلاة من الأرض تمحركها الريح)("2» وفى صحيح البخارى عن سالم عن ابن عمر قال: كانت 
يمين رسول الله كلك : : «لا ومقلب القلوب»” "© وفئ صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو 
أنه سمع النبى كَكةٍ يقول: «اللهم كرف لكوت اصرق تلزيتا إل مك70 عوفى 

و٠‏ الترمذى / عن أبى سفيان قال: كان رسول الله كَل يكثر أن يقول: يا مقلب القلوب 

ثبت قلبى على دينك» قال: فقلت: يا رسول اللهء آمنا بك وبما جئت بهء فهل تخاف علينا؟ 
قال: «نعم» القلوب بين إصبعين من أصابع الله شلها فق عاو , 

وقوله تعالى: « الراني لا يكح إلا انيه أو مُشْرِكَةَ والزرانيةٌ لا يتكحها إلا رَانٍ أو مشرك 
وَحَرْم ذلك عَلَى الْمؤْصِين » [النور : ]ء لما أمر الله تعالى - بعقوبة الزانيين حرم مناكحتهما 
على المؤمنين هجر لهماء ولما معهما من الذنوب والسيئات. كما قال تعالى : « والرجز 
فاهجر 4 [المدثر: 5]» وجعل مجالس فاعل ذلك المنكر مثله بقوله تعالي «١:‏ نكم إذا متهم » 
[النساء: »]١5٠‏ وهو زوج له وقد قال تعالى: # احشروا الْدين ظَلَمُوا وأزواجهم » 
[الصافات: 7؟] أى: عشراءهم وقرناءهم وأشباههم ونظراءهم ؛ ولهذا يقال: المستمع 
شريك المغتاب . 


ورفع إلى عمر بن عبد العزيز قوم يشربون الخمرء اناقل جايس موسا ا: 
ابدؤوا به فى الجلد» ألم تسمع الله يقول: « فلا تقعدوا معهم © [النساء: فإذا كان 
هذا فى المجالسة والعشرة العارضة حين فعلهم للمنكر يكون مجالسهم مثلا لهم» فكيف 
بالعشرة الدائمة؟ 

والزوج يقال له: العشير» كما فى الحديث من حديث ابن عباس عن النبى كلل قال: 

«رأيت النار فإذا أكثر أهلها النساء / يكفرن»» قيل: يكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشير 





. وقال : « على شرط البخارى ولم يخرجاه » ووافقه الذهبى‎ ١84 / أحمد ” / 4 » والحاكم فى المستدرك ؟‎ )١( 
. 508 / 5 (؟) ابن ماجه فى المقدمة (8) وأحمد‎ 

(5) البخارى فى الأيمان والنذثور (/577) » وأخمد” / 5١‏ . 

(4) مسلم فى القدر (515554 / )١١/‏ . وأحمد 7 / 6 

(5) الترمذى فى القدر )5١5-0(‏ وقال : ١‏ حسن©2 » والحاكم فى المستدرك ” / 384 .2 
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كفن الإحسان)” األفاجين أيه لوقه ذلك إلا زان أو شرك 

أما المشرك: فلا إيمان له يزجره عن الفواحش ومجامعة أهلهاء وأما الزانى: ففجوره 
يدعوه إلى ذلك وإن لم يكن مشركا 

وفى الآية دليل على أن الزانى ليس بمؤمن مطلق الإيمان» وإن لم يكن كافرً مشركاء 
كما فى الصحيح: 'لا يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن؛ "21 وذلك أنه أخبر أنه لا يكح 
إلا زانية أو مشركة» ثم قال تعالى: ا وَحَرّمِ ذلك على الْمؤمنين ‏ فعلم أن الإيمان يمن من 
ذلك ويزجرء وأن فاعله إما مشرك وإما زان ليس من المؤمنين الذين يمنعهم إيمانهم من 
ذلك» وذلك أن الزانية فيها إفساد فراش الرجل» وفى مناكحتها معاشرة الفاجرة دائماء 
ومصاحيتهاء والله قد أمر بهجر السوء وأهله ما داموا عليهء» وهذا المعنى موجود فى 
الزافق» قات الزن كالم ,يلد نر اش المراقة كان قريق سوع لهال كما قال الشمى امن روج 
كريمته من فاسق فقد قطع رحمها. 

وهذا مما يدخل به على المرأة ضرر فى دينها ودلياهاء فنكاح الزانية أشد من جهة 
الفراش» ونكاح الزانى أشد من جهة أنه السيد المالك الحاكم على المرأة» فتبقى المرأة الحرة 
العفيفة فى أسر الفاجر الزانى الذى /, يقصر فى حقوقها ويتعدى عليها. عر ١‏ 

ولهذا اتفق الفقهاء على اعتبار الكفاءة فى الدين» وعلى ثبوت الفسخ بفوات هذه 
الكفاءة» واختلفوا فى صحة النكاح بدون ذلك» وهما قولان مشهوران فى مذهب أحمد 
وغيره» فإن من نكح زانية مع أنها تزنى ففد رضى بأن يشترك هو وغيره فيهاء ورضى لنفسه 
بالقيادة والدياثة» ومن نكحت زان وهو يزنى بغيرها فهو لا يصون ماءه حتى يضعه فيها؛ بل 
يرميه فيها وفى غيرها من البغاياء فهى بمنزلة الزانية المتخذة خدناء فإن مقصود التكاح حفظ 
الماء فى المرأة» وهذا الرجل مدي زاتما وا الدب ستهانه ب قرط فق الرسجانه أن كر را 
محصنين غير مسافحين» فقال: وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تَبتغوا بأموالكم محصنين غير 
مسافحين 4 [النساء : 5 "!| وهذا المعنى مما لا ينبغى إغفاله؛ فإن اوسا بيانًا 
مفروضاء كما قال تعالى: سورة أَنزلناها وَفْرَضْتَاها * [النور: ١‏ 


فأما تحريم نكاح الزانية فقد تكلم فيه الفقهاء من أصحاب أحمد وغيرهم» وفيه آثار عن 
السلف» وإن كان الفقهاء قد تنازعوا فيه» وليس مع من أباحه ما يعتمد عليه. 


)١(‏ البخارى فى الإيمان (9؟)» ومسلم فى الكسوف )١7/4:10(‏ » والنسائى فى الكسوف )١597(‏ .وأحمد 
4/١‏ 504" 
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57 وقد ادعى بعضهم أن هذه الآية منسوخة بقوله: 9# والمحصنات 4. / وزعموا أن البغى 
من المحصنات» وتلك الآيات حجة عليهم. فإن أقل ما فى الإحصان العفة» وإذا اشترط 
فيه الحرية فذاك تكميل للعفة والإحصان». ومن حرم نكاح الأمة لئلا يرق ولدهء كيف يبيح 
البغى التى تلحق به من ليس بولده. وأين فساد فراشه من رق ولده؟! وكذلك من زعم أن 
اللكاح هنا هو الوطءء والمعنى أن الزانى لا يطأ إلا زانية أو مشركة» والزانية لا يطؤها إلا 
زان أو مشرك» وهذا أبلغ فى الحجة عليهم. فمن وطئ زانية أو مشركة بنكاح فهو زانء 
وكذلك من وطتها زان». فإن ذم الزانى بفعله الذى هو الزنا حتى لو استكرهها أو استدخلت 
ذكره. وهو نائم كانت العقوبة للزانى دون قرينه» وهذه المسألة مبسوطة فى كتب الفقه. 
والمقصود قوله: ظ الرّاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة 4 [النور: 7]» فإن هذا يدل على أن 
الزانى لا يتزوج إلا زانية أو مشركة» وأن ذلك حرام على المؤمنين» وليس هذا لمجرد كونه 
فاجراء بل لخصوص كونه زانيّاء وكذلك فى المرأة ليس لمجرد فجورهاء بل لخصوص 
زناهاء بدليل أنه جعل المرأة زانية إذا تزوجت زانيّاء كما جعل الزوج زايا إذا تزوج زانية» 
هذا إذا كانا مسلمين يعتقدان تحريم الزناء وإذا كانا مشركين» فينيغى أن. يعلم ذلك. 
ومضمونه أن الرجل الزانى لا يجوز نكاحه حتى يتوب» وذلك بأن يوافق اشتراطه 
89 الإحصانء ولمرأة إذا كانت / زانية لا تحصن فرجها عن غير زوجهاء بل يأتيها هو وغيره» 
كان الزوج زانيًا هو وغيره يشتركون فى وطئهاء كما تشترك الزناة فى وطء المرأة الواليق» 
ولهذا يجب عليه نفى الولد الذى ليس منه. 
فمن نكح زانية فهو زان أى تزوجهاء ومن نكحت زانيًا فهى زانية أى تزوجته ؛ فإن كثيراً 
من الزناة قصروا أنفسهم على الزوانى فتكون المرأة خدنًا وخليلا له لا يأتى غيرهاء فإن 
الرجل إذا كان زانيًا لا يعف امرأته» وإذا لم يعفها تشوقت هى إلى غيره فزنت به» كما هو 
الغالب على نساء الزوانى أو من يلوط بالصبيان» فإن نساءه يزنين ليقضين إربهن ووطرهن» 
ويراغمن أزواجهن بذلك حيث لم يعفوا أنفسهم عن غير أزواجهن. فهن - أيضًا ‏ لم 
يعففن أنفسهن عن غير أزواجهن؛ ولهذا يقال: عفوا تعف نساؤكم وأبناؤكم» وبروا آباءكم 
تبركم أبناؤكم» فإن الجزاء من جنس العمل» وكما تدين تدان» ومن عقوبة السيئة السيئة 
بعدها؛ فإن الرجل إذا رضى أن ينكح زانية رضى بأن تزنى امرأته» والله - تعالى ‏ قد جعل 
بين الزوجين مودة ورحمة» فأحدهما يحب لنفسه ما يحب للآخرء فإذا رضيت المرأة أن 
تنكح زانيًا فقد رضيت عملهء وكذلك إن رضى الرجل أن ينكح زانية فقد رضى عملهاء 
ومن رضى الزنا كان بمنزلة الزانى. فإن أصل الفعل هو الإرادة؛ ولهذا جاء فى الأثر: من 
بمو غاب عن معصية فرضيها / كان كمن شهدها أو فعلها '')» وفى الحديث: «المرء على دين 


. )5750( أبو داود فى الملاحم‎ )١( 
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خليله»7١2‏ وأعظم الخلة خلة الزوجين. 

وأيضاء فإن الله قد جعل فى نفوس بنى آدم من الغيرة ما هو معروف» فيستعظم الرجل 
أن يطأ الرجل امرأته أعظم من غيرته على نفسه أن يزنى» فإذا لم يكره أن تكون زوجته بغياً 
وهو ديوث كيف يكره أن يكون هو زان؟! ولهذا لم يوجد من هو ديوث أو قواد يعف عن 
الزناء فإن الزانى له شهوة فى نفسهء والديوث ليس له شهوة فى زنا غيرهء فإذا لم يكن معه 
إيمان يكره به زنا غيره بزوجته كيف يكون معه إيمان بمنعه من الزنا ؟ فمن استحل أن يترك 
امرأته تزنى استحل أعظم الزناء ومن أعان على ذلك فهو كالزانى» ومن أقر على ذلك مع 
إمكان تغييره فقد رضيهء ومن تزوج غير تائبة فقد رضى أن تزنى إذ لا يمكنه منعها من 
ذلك» فإن كيد النساء عظيم. 

ولهذااجان لليجل ١5]‏ آيث اعراته تتاتفعة قئنة :أن يعفدني ]0ب الشتدئ ننها' عند :وو 
نص أحمد وغيره؛ لأنها بزناها طلبت الاختلاع منه وتعرضت لإفساد نكاحهء فإنه لا يمكنه 
المقام معها حتى تتوب». ولا يسقط المهر بمجرد زناهاء كما دل عليه قول النبى ملو للملاعن 
لا قال: مالى» قال: «لا مال لك عندهاء إن كنت صادقًا عليها فهو بما استحللت من 
فرجهاء وإن كنت كاذبا عليها / فهو أبعد لك:9)؛ لأنها إذا زنت قد تتوب لكن زناها يبيح  ١/20١‏ 
له إعضالها حتى تفتدى منه نفسها إن اختارت فراقه أو تتوب. 

وفى الغالب أن الرجل لا يزنى بغير امرأته إلا إذا أعجبه ذلك الغيرء فلا يزال يزنى بما 
يعجبه فتبقى امرأته بمنزلة المعلقة التى لا هى أيم ولا ذات زوجء فيدعوها ذلك إلى الزناء 
ويكون الباعث لها على ذلك مقابلة زوجها على وجه القصاص مكايدة له ومغايظة؛ فإنه ما 
لم يحفظ غيبها لم تحفظ غيبه» ولها فى بضعه حق كما له فى بضعها حق. فإذا كان من 
العادين لخروجه عما أباح الله له لم يكن قد أحصن نفسهء وأيضاء فإن داعية الزانى تشتغل 
بما يختاره من البغاياء فلا تبقى داعيته إلى الحلال تامة» ولا غيرته كافية فى إحصانه المرأة» 
فكون فتن كالزائية لوده ركاه فته معان فرترفة لز يتس إعماليار 


وعلى هذاء فالمرأة المساحقة زانية كما جاء فى الحديث: «زنا النساء سحاقهن)7؟2. والرجل 


. 37027 / 7 أبو داود فى الأدب (5875) والترمذى فى الزهد (77178) وقال : « حسن غريب © ء. وأحمد‎ )١( 

(؟) يعضلها: العضل هو أن يضارها ولا يحسن عشرتها؛ ليضطرها ذلك إلى الافتداء منه بمهرها الذى أمهرها. 
انظر : لسان العرب» مادة («عضل». 

() البخارى فى الطلاق (20711» ومسلم فى اللعان /١597(‏ 0) كلاهما عن ابن عمر. 

(5) الطبرانى فى الكبير 277/17 وأبو يعلى فى مسنده (07541) وذكره الهيثمى فى مجمع الزوائد 599/5 وقال: 
(رواه الطبرانى ورواه أبو يعلى ولففله: قال رسول الله َلةِ: «سحاق النساء بينهن زنا»» ورجاله ثقات». 
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الذى يعمل عمل قوم لوط بمملوك أو غيره هو زان» والمرأة الناكحة له زانية» فلا تنكحه إلا 
زانية أو مشركة؛ .ولهذا يكثر فى نساء اللوطية من تزنى بغير زوجهاء وربما زنت بمن يتلوط 
هو به مراغمة له وقشباء لوطرهاء وكذلك المرأة المزوجة بَحَدْثْ ينكح كما تنكح هى متزوجة 
بزان» بل هو أسوأ الشخصين حال فإنه مع الزنا صار مخننًا ملعونًا على نفسه للتخنيث غير 
,م١‏ اللعنة التى .تصيبه بعمل قوم لوطء / فإن النبى كَكِْة لعن من يعمل عمل قوم لوطء وثبت 
عنه فى الصحيح أنه لعن المخنثين من الرجال والمترجلات من النساءء وقال: «أخرجوهم من 
0000 
وكيف يجوز للمرأة أن تتزوج بمخنث قد انتقلت شهوته إلى دبره؟ فهو يؤتى كما تؤتى 
المرأة» وتضعف داعيته من أمامه كما تضعف داعية الزانى بغير امرأته عنهاء فإذا لم تكن .له 
غيرة على نفسه ضعفت غيرته على امرأته وغيرهاء ولهذا يوجد من كان مخبئًا ليس له كبير 
غيرة على ولده ومملوكه ومن يكفله» والمراة إذا رضيت بالمخنث واللوطى كانت على دينه 
فتكون زانية وأبلغ» فإن تمكين المرأة من نفسها أسهل من تمكين الرجل من نفسهء فإذا 
رضيت ذلك من زوجها رضيته من نفسها. 
ولفظ هذه الآية وهو قوله تعالى: ١‏ الزَاني لا يُنكح إِلاّ زانية 4 الآية [النور: 17 يتناول 
هذا كله إما بطريق عموم اللفظء أو طاريق التنبيه درق الخطاب الذى هو أقوى من 
مدلول اللفظء وأدنى ذلك أن يكون. بطريق القياس» كما قد بيناه فى حد اللوطى ونحوه. 
والله أعلم . | 
وقوله تعالى : ل الْخْبينَات للْحْبِيِينَ وَالْحْبِيفُونَ للْحبيئَات والطَيبَات للطَيّبينَوَالطَيبُونَ للطيبّات» 
[النور: *9] فأخبر ‏ تعالى - أن النساء الخبيثات للرجال الخبيثين» فلا تكون خبيثة لطيب» 
“ه١1‏ فإن ذلك خلاف الحصر » فلا / تنكح الزانية الخبيثة إلا زانيًا خبيئًاء وأخير أن الطيبين 
للطيبات» فلا يكون الطيب لامرأة خبيئة » فإن ذلك خلاف الحصر ؛ إذ قد ذكر أن جميع 
الخبيئات للخبيثين» فلا تبقى خبيئة لطيب ولا طيب لخبيثة . وأخخبر أن جميع الطيبات للطيبين 
فلا تبقى طيبة لخبيث » فجاء الحصر من الجانبين مواققًا لقوله:ظ الرّاني لا يكح إلا زائيّة أو 
مُشرِكة وَالرانيةٌ لا يبكحها لذ زان أو مُشْرِكُ وَحَرّم ذلك علَى الْمَؤْسِين 4 [النور: “5 ؛ ولهذا قال 
من قال من السلف : ما بغت امرأة نبى قطع فإن هذه السورة نزل صدرها بسبب أهل 
الافك وما قالوه فى عائشة ؛ ولهذا لما قيل فيها ما قيل » وصارت شبهة » استشار النبى 


. ١80 سبق تخريجه ص‎ )١( 
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د . تسا جو ل للد إذ لا يصلح له أن تكون امرأته غير طيبة. 
وقد روى أنه: «لا يدخل الجنة ديوث»( ١؟‏ والديوف: الذى ب يقر السوء ء فى أهله . 


ولهذا كانت الغيرة على الزنا تما يحبها اللّه وأمر بهاء حتى قال النبى يليد : (أتعجبون من 
غيرة سعد؟ لأنا أغير منهء واللّه أغير منى» من أجل ذلك حرم ا 0 
0 ووليدا أذن الله للقاذف إذا كان زوجها أن يلاعن؛ فيشهد أربع شهادات بالله إنه لمن 
الصادقين. وجعل ذلك يدفع عنه حد القذف» كما لو أقام على ذلك أربعة شهود؛ لأنه 
محتاج إلى قذفها لأجل ما أمر الله به من/ الغيرة؛ ولأنها ظلمته بإفساد فراشهءوإن 6,م/ه٠١‏ 
كانت قد حيلت من الزنا فعليه اللعان لينفى عنه النسب الباطل؛ لثلا يلحق به ما ليس منه. 

وقد مضت سنة النبى عُلكةْ بالتفريق بين المتلاعنين» سواء حصلت الفرقة بتلاعنهما أو 
احتاجت إلى تفريق الحاكم» أو حصلت عند انقضاء لعان الزوج؛ لآن أحدهما ملعون أو 
خبيث» فاقترانهما بعد ذلك يقتضى مقارنة الخبيث الملعون للطيب» وفى صحيح مسلم عن 
عمران بن حصين حديث المرأة التى لعنت ناقة لها فأمر النبى كَلِيْةّ فأحذ ما عليها وأرسلت» 
وقال: ١لا‏ تصحبنا ناقة ملعونة»27» وفى الصحيحين عنه أنه لما اجتاز بديار ثمود قال: (لا 
تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين» فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم لكلا 
يصيبكم ما أصابهم"”''» فنهى عن عبور ديارهم إلا على وجه الخوف المانع من العذاب. 

وهكذا السنة فى مقارنة الظالمين والزناة» وأهل البدع والفجور وسائر المعاصى » لا ينبغى 
لأحد أن يقارنهم ولا يخالطهم إلا على وجه يسلم به من عذاب الله - عز وجل - وأقل 
ا ل 
الحديث : ١من‏ رأى منكم منكرا ذ ال ا ا ل 
/ فبقلبه » وذلك أضعف الإيمان»0*» وقال تعالى : 7 وضرب الله ملا لَلّذِين آمنوا امرأة فرعون» ملم ١١‏ 
الآيةا [التحريع:” 11١‏ وكذلك ما" ذكرة عن يوسشفه الصديق. وغملة. علق لانن . أرقن 
لصاحب مصر لقوم كفار. 

وذلك أن مقارنة الفجار إنما يفعلها المؤمن فى موضعين: أحدهما: أن يكون مكرها 


ا ل سس ل ا 


(١)أحمد‏ 7/ ١84‏ » وقال أحمد شاكر )5١8-0(‏ : ( إسناده صحيح 0 
0( البخارى فى التوحيد (7515) ومسلم فى اللعان .)١9/ /1١549(‏ 
(؟) مسلم فى البر والصلة (9095؟ / 80) . 

(5) البخارى فى الصلاة (47) ومسلم فى الزهد (-598 / 58 . 

(5) مسلم فى الإيمان (49 / 78) وأبو داود فى الملاحم (575-0) . 
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عليهاء والثانى: أن يكون ذلك فى مصلحة دينية راجحة على مفسدة المقارنة» أو أن يكون 

' فى تركها مفسدة.راجحة فى دينه» فيدفع أعظم المفسدتين باحتمال أدناهما» و تحصل المصلحة 
الراجحة باحتمال المفسدة المرجوحة». وفى الحقيقة فالمكره هو من يدفع الفساد 0 
باحتمال أدناهماء وهو الأمر الذى كر عليه» قال تعالى : 0 إِلهّ من أكره وقابه مطمئن 
بالإيمان)» [النحل: 5١٠]ء‏ وقال: تعالى: و ولاكريرا تاكم على اليعاء # [النور: “”7]ء 
ثم قال: 8 ومن يُكْرههن فَإِنَ الله من بعد إكراههن غفور رُحيم » [النور: 7] ء وقال 
تعالى : < إن الّذين تَوفَاهُمَ الْملائكةٌ ظالمي أَنفْسهم قالوا فيم كُسْم قَالُوا كنا مُسمَضْعَفِينَ في الأرض 
قَالوا ألم تكن أرض الله واسعة فَتْهَاجِرَوا فيها فأولعك مأواهم جه جهنم وماءتم مصيرأ إل 
الْمُسْحَضَعَفِينَ من الرَجَال والتساء والولدان لا يستَطيعون حيلة ولا يدون سبيلاً . فأولك عَسى 
الله أن يحو عنْهُم وَكَان اللَّهُ عَفًُا عَفُورا » [النساء: 917 494]» وقال: 8 وما لَكُم لا تقاتلون 
في سبيل الله وَالْمُسْتَضْعَفِينَ من الرجال والنّساء وَالْولّدان » الآية [النساء: 78]. 

0 / فقد دلت هذه الآية على النهى عن مناكحة الزانى» والمناكحة نوع خاص من المعاشرة 
والمزاوجة والمقارنة والمصاحبة؛ ولهذا سمى كل منهما زوجًا وصاحبًا وقريئًا وعشيرً للآخرء 
والمناكحة فى أصل اللغة: المجامعة» والمضامة» فقلوبهما تجتمع إذا عقد العقد بينهماء 
ويصير بينهما من التعاطف والتراحم ما لم يكن قبل ذلك» حتى تثبت بذلك حرمة المصاهرة 
0 غير الربيبة لمجرد ذلك والتوارث وعدة الوفاة وغير ذلك» وأوسط ذلك اجتماعهما 
خاليين فى مكان واحدء وهو المعاشرة المقررة للصداق» كما قضى به الخلفاء» وآخر ذلك 
القلوب أعظم من مجرد اجتماع البدنين بالسفاح . 

وذل فول والطيبات للطيبين * على ذلك من جهة المعنى» ومن جهة اللفظء ودل - 
أيضًا - على النهى عن مقارنة الفجار ومزاوجتهم» كما دل على هذا غير ذلك من 
النصوص؛ مثل قوله: #«احَشَرُوا الّذين ظَلَمُوا وأزواجهم 4 [الصافات: 77]» أى: وأشباههم 
يَشَاء الذكور . أو يزوجهم ذكرانا وإناثا 4 [الشورى: 49. 85٠‏ وقال: # وإذا النفوس 
زوجت * [التكوير:/9]» وقال: # من كل زوج بهيج * [الحج: 215 و ١‏ كريم 4 [الشعراء: 
لا]» وقال: # ومن كل شيء خلقنا زوجين * [الذاريات: 49]» وقال: «# جعل فبها زوجين 
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انين 4 [الرعد: 7]ء وقال: 3 وخلقناكم أزواجا [النبأً: ]» وقال: ا احْمل <" فيها من 
كل زوجين / انين 4 لهود: »]1٠‏ وقال: «إِن من أزواجكم وأولادكم * [التغاين: .]١4‏ ب دا 
وإن كان فى الآية نص فى الزوجة التى هى الصاحبة وفى الولد منهاء فمعنى ذلك فى 
كل مشابه ومقارن ومشارك. وفى كل فرع وتابع ف # الحمد لله الا ولّدا ولم يكن 
له شريك في الْملك ولم يكن له ولي من الذّل 4 [الإسراء: 2]١١١‏ و « تبارك الذي تَرّل 
الفرقان علئ عبده ليكون للْعامين تذيرا . الذي له ملك السّموات والأرض ولَم يَتَخْذ ولدا ولّم 
يكن لَه شريك في الْملّك وخلق كُلّ شيء فَقدَرهُ تَقُديرا © [الفرقان: ا 
فالمصاحبة والمصاهرة والمؤاخاة لا تجوز إلا مع أهل طاعة الله تعالى ‏ على مراد الله 
كنك علل ذلك الندريق «الدى فالس :لجسا هي ]لذ مويتن . ياكل. طعامكإلة 
تقى 77 وفيها: «المرء على دين خليله» فلينظر أحدكم من يخالل» 7" وفى الصحيحين 
من حديث أبى هريرة عن النبى 16 أنه قال: (إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد) ثم 
إن زنت فليجلدها الحدء ثم إن زنت فليبعها ولو بضفير»”؟2. و «الضفير»: الحبلء 
شك الراوى هل أمر ببيعها فى الثالثة أو الرابعة. وهذا أمر من النبى مَل ببيع الأمة بعد 
إقامة الحد عليها مرتين أو ثلانًا ولو بأدنى مالء قال الإمام أحمد: إن لم يبعها كان تاركًا 
لأمر النبى كه . 
/ والإماء اللاتى يفعلن هذا تكون عامتهن للخدمة لا للتمتع» فكيف بأمة التمتع؟ وإذا م/ثمه٠١‏ 
وجب إخراج الأمة الزانية عن ملكه فكيف بالزوجة الزانية؟ والعبد المملوك نظير الأمة 
ا ل ا ا ل (أنه 
لعن من أحدث حدنًا أو آوى محدتً200) . فهذا يوجب لعنة كل من آوى محدنًا سواء كان 
إحدائه بالزنا أو السرقة أو غير ذلك» وسواء كان الإيواء بملك يمين أو نكاح أو غير ذلك؛ 
لأن أقل ما فى ذلك تركه إنكار المنكر. 





. فى المطبوعة : « فاحمل »© » والصواب ما أثبتناه‎ )١( 
. )58940( أبو داود فى الأدب (4817) والترمذى فى الزهد‎ )1( 

() سبق تخريجه ص 1817 . 

(5) البخارى فى الحدود (/383 ٠‏ 058308 ء ومسلم فى الحدود (11707 / 05 . 
(0) البخارى فى الجزية (911/5) ومسلم فى الحج (133 / 438) . 
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والمؤمن محتاج إلى امتحان من يريد أن يصاحبه ويقارنه بنكاح وغيره» قال 
تعالى : ظإذَاجَاءكم الْموْمنَات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن 4 الآية [الممتحنة: ]٠١‏ 
وكذلك المرأة التى زنى بها الرجل». فإنه لا يتزوج بها إلا بعد التوبة فى أصح القولين» كما 
دل عليه الكتاب. والسنة والآثارء لكن إذا أراد أن يمتحنها هل هى صحيحة التوبة أم لا؟ 
فقال عبدالله بن عمر وهو المنصوص عن. أحمد: أنه يراودها عن نفسهاء فإن أجابته لم 
ولمره تصح توبتهاء ا فقد تابت. وقالت طائفة: هذا الامتحان / فيه, طلب الفاحشة 
منهاء وقد تنقض التوبة» وقد تأمره نفسه بتحقيق فعل الفاحشة ويزين لهما الشيطان ذلك؛ 
ولا سيما إن كان يحبها وتحبهء وقد تقدم له معها فعل الفاحشة مرات وذاقته وذاقهاء فقد 

تنقض التوبة ولا تخالفه فيما أراده منها. 
ومن قال بالأول قال: الأمر الذى: يقصد به امتحانها لا يقصد به نفس الفعل» فلا يكون 
أمرًا بما نهى الله عنهء "ويمكنه آلا يطلب الفاحشةء بل يعَرُض بها وينوى شيئًا آخرء 
0 للحاجة جائزء» بل واجب فى مواضع كثيرة» وأما نقضها توبتها فإذا جاز “أن 
تنقض التوبة معه جاز أن تنقضها مع غيره» والمقصود أن تكون ممتنعة ممن يراودهاء فإذا لم 

تكن ممتنعة منه لم تكن ممتنعة من غيره. 
وأما تزيين الشيطان له الفعل فهذا دابل فى كل أمر يفعله الإنسان من الخير يجد فيه 
محبته» .فإذا أراد الإنسان أن يصاحب المؤمن» أو أراد المؤمن أن يصاحب أحدا وقد ذكر عنه 
الفجور وقيل: إنه تاب منهء أو كان ذلك مقولا عنه سواء كان ذلك القول صدقا أو كذبا؛ 
فإنه يمتحنه بما يظهر به بره أو فجوره وصدقه أو كذبهء وكذلك إذا أراد أن يولى أحدا ولاية 
امتحنه؛ كما أمر عمر بن عبد العزيز غلامه أن يمتحن ابن أبى موسى لا أعجبه سمتهء فقال 
جمره١‏ اله: قد علمت مكانى عند أمير المؤمنين فكم تعطينى إذا أشرت عليه بولايتك؟ / فبذل له 
مالا عظيماء فعلم عمر أنه ليس ممن يصلح للولاية» وكذلك فى المعاملات. وكذلك 
الصبيان والمماليك الذين عرفوا أو قيل عنهم الفجور وأراد الرجل أن يشتريه بأنه يمتحنه» 
فإن المخنث كالبغى» وتوبته كتوبتها. ومعرفة أحوال الناس تارة تكون بشهادات ار 

وتارة تكون بالجرح والتعديل» وتارة تكون بالاختبار والامتحان. 
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فصل 
وكما عظم الله الفاحشة عظم ذكرها بالباطل وهو القذف» فقال بعد ذلك: # والّدين 
يرمون المحصنات ثم لم يَنُوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثَمَانِينَ جَلّدة 4 [النور يدو 
الرجل امرأته» وما أمر فيه من التلاعن» ثم ذكر قصة أهل الإفك» وبين ما فى ذلك من 
الخير للمقذوف المكذوب عليه وما فيه من الإثم للقاذف» وما يجب على المؤمنين إذا 
سمعوا ذلك أن يظنوا بإخوانهم من المؤمنين الخير» ويقولون: هذا إفك مبين؛ لأن دليله 
كذب اكه ثم أخبر أنه قول بلا حجةء فقال: « لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فَإذْ لم يَأنُوا 
بالشهداء فَأولَك عند اللّه هم الكاذبون 2 [النور: 21١7‏ ثم أخبر أنه لولا فضله عليهم 
ورحمته لعذبهم بما تكلموا به. 
/ وقوله: «إذ تلقونه بالسنتكم وتقولُون بأفواهكم ما يس لَكْم به علّم * [النور: ]1١6‏ إممره١‏ 
فهذا بيان لسبب العذاب» وهو تلقى الباطل بالألسئة والقول بالأفواه» وهما نوعان 
محرمان: القول بالباطل» والقول بلا علم . ثم قال سبحانه : « لولا إذ سمعتموه لتم ما 
يكون لنا أن تكلم بهذا سبحاتك هذا بِهنَان عظيم 4 [النور: 15]. الأو تعيض كي القن 
اين ومناانيئ الهم عن اللكلم بالقلات. ففى الأول قوله: « اجتنبوا كثيرا م من الظّن إِنْ 
بعض الظّن إِنّم 4 [الحجرات: يد النبى وَل : «إياكم والظن» فإن الظن أكذب 
يا وكذا قوله: # ظَنّْ المؤمنون والمؤمتات بأنفسهم خَيرا 4 [النور: ]1 دليل 
على حسن مثل هذا الظن الذى أمر الله به وقه بع فى الضحيع أن القن كرفا 
لعائشة: ما أظن فلانا وفلانا يدريان من أمرنا هذا شيئًا»2'7. فهذا يقتضى جواز بعض الظن 
كما احتج البخارى بذلك» لكن مع العلم بما عليه المرء المسلم من الإيمان الوازع له عن فعل 
الفاحشة» يجب أن يظن به الخير دون الشر. 
وفى الآية نهى عن تلقى مثل هذا باللسان» ونهى عن أن يقول الإنسان ما ليس له به 
علم لقوله تعالى: «ولا تقف ما ليس لَك به عم 4 [الإسراء : 5 والله ‏ تعالى - جعل فى 
فعل الفاحشة والقذف من العقوبة ما لم يجعله فى شىء من المعاصى؛ لأنه جعل فيها 
الرجم؛ وقد رجم هو تعالى - قوم / لوط إذ كانوا هم أول من فعل فاحشة اللواطء وجعل ‏ الث“ره١‏ 


. )58 / 55579 ومسلم فى البر والصلة‎ )2١8( البخارى فى التكاح‎ )١( 
. عن عائشة‎ )50١38 ٠ 5051/( البخارى فى الأدب‎ ))0( 
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العقوبة على القذف بها ثمانين جلدة» والرمى بغيرها فيه الاجتهاد» ويجوز عند بعض 
العلماء أن يبلغ الثمانين عند كثير منهم» كما قال على: لا أوتى بأحد يُفَضَلنى على أبى بكر 
وعمر إلا جلدته حد المفترى. وكما قال عبد الرحمن بن عوف: إذا شرب هذىء» وإذا 
هذى افترى» وحد الشرب ثمانون» وحد المفترى ثمانون. 

وقول ا إن الّذينَ يُحبُونَ أن تشيع الْقاحشةٌ فى الْدينَ آمنُوا لهم عذاب أليم فى الانيا 
والآخرة 4 الآية [النور: .]١9‏ وهذا ذم لمن يحب ذلك» وذلك يكون بالقلب فقط ويكون 
مع ذلك باللسان والجوارح» وهو ذم لمن يتكلم بالفاحشة أو يخبر بها محبة لوقوعها فى 
المؤمنين؛ إما حسدًا أو بغضاء وإما محبة للفاحشة وإرادة لها» وكلاهما محبة للفاحشة 
وبغضًا للذين آمنواء» فكل من أحب فعلها ذكرها. 

وكره العلماء الغزل من الشعر الذى يرغب فيهاء وكذلك ذكرها غيبة محرمة سواء كان 
بنظم أو نثر» وكذلك التشبه بمن يفعلها منهى عنه؛ مثل الأمر بهاء فإن الفعل يطلب بالأمر 
تارة» وبالإخبار تارة» فهذان الأمران لفجرة الزناة اللوطية؛ مثل ذكر قصص الأنبياء 
والصالحين للمؤمنين» أولئك يعتبرون من الغيرة بهم» وهؤلاء يعتبرون من الاغترار» فإن 

ع+مممر ه١1‏ أهل الكفر والفسوق والعصيان يذكرون من قصص / أشباههم ما يكون به لهم فيهم قدوة 

وابتوة .وين ذلك قوله تغالي» « ومن النّاس من يُشترى لَهْوَ الحديث ليضل عن سيل الله 
بغير علم ويتخذها هزوا * [لقمان: 5]» قيل: أراد الغناء» وقيل: أراد قصص الملوك من 
الكفار هل افرش 

وبالجملة» كل ما رَعُبّ النفوس فى طاعة الله ونهاها عن معصيته من خبر أو أمر فهو 
من طاعته» وكل ما رَعْبّها فى معصيته ونهى عن طاعته فهو من معصيته» فأما ذكر الفاحشة 
وأهلها بما يجب أو يستحب فى الشريعة؛ مثل النهى عنها وعنهم. والذم لها ولهم» وذكر ما 
يبغضها وينفر عنهاء وذكر أهلها مطلقًا حيث يسوغ ذلك» وما يشرع لهم من الذم فى 
وجوههم ومغيبهم؛ فهذا كله حسن يجب تارة» ويستحب أخرى» وكذلك ما يدخل فيها 
من وصفها ووصف أهلها من العشق على الوجه المشروع الذى يوجب الانتهاء عما نهى 
الله عنه» والبغض لا يبخغضه. 

وهذا كما أن الله قص علينا فى القرآن قصص الأنبياء والمؤمنين والمتقين» وقصص 
الفجار والكفار؛ لتعتبر بالأمرين؛ فنحب الأولين وسبيلهم ونقتدى بهم» ونبغض الآخرين 


وسبيلهم ونجتنب فعالهم . 


ل 
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وقد ذكر الله عن أنبيائه وعباده الصالخين من ذكر الفاحشة / وعلائقها على وجه #مل/ه٠١‏ 
الذم ما فيه عبرة» قال تعالى : « ولُوطا إِذ قَالَ لقومه أَتَأتون القاحشة ما سبقكُم بها من أَحَد مَن 
العالمين » [الأعراف: 218١‏ إلى آخر القصة فى مواضع من كتابه. فهذا لوط خاطب أهل 
الفاحشة ‏ وهو رسول الله - بتقريعهم بها بقوله: « أَتأنون الْقاحشّة 4 وهذا استفهام إنكار 
ونهى» إنكار ذم» ونهى» كالرجل يقول للرجل: أتفعل كذا وكذا؟ أما تتقى الله؟ ثم قال : 
« أنكم لتَأتون الرّجال شهوة مّن دون النّساء » [النمل: 6 وهذا استفهام ثان فيه من الذم 
والتوبيخ ما فيه» وليس هذا من باب القذف واللمز. 

وكذلك قوله: « كَدَبت قوم لوط الْمرسّلين * [الشعراء: ١٠١١]ء‏ إلى آخر القصةء فقد 
واجههم بذمهم وتوبيخهم على فعل الفاحشة» ثم إن أهل الفاحشة توعدوهم وتهددوهم 
بإخراجهم من القرية» وهذا حال أهل الفجور إذا كان بينهم من ينهاهم طلبوا نفيه 
رشاعت وقد عاقب الله أهل الفاحشة اللوطية بما أرادوا أن يقصدوا به أهل التقوى؛ 
حيث أمر بنفى الزانى ونفى المخدث» فمضت سنة رسول الله يللد بنفى هذا وهذاء وهو 
سبحانه ‏ أخرج المتقين من بينهم عند نزول العذاب. 

وكذلك ما ذكره تعالى فى قصة يوسف: إوراودته التي هو في بيتها عن نُفسه 4 إلى قوله : 
« فصرف عنه كَيَدهن إِنّهِ هو السّميع العَليم 4 [يوسف: 7 - 74]» وما ذكره بعد ذلك فمن 
كلام ا النسوة اللأتى فَطُعن أَيديهن * [يوسف: .]0٠‏ وهذا من 
بانه الأجتان الذي بوب العفا نا اللتوي رظن ممتينة الله و الكيوز اله التقوف :للق طابض 
فى آخر السورة بقوله: 9 لَقَد كان فى قَصّصهم عبرة لأولى الأَلبّاب » [يوسف: .]١١١‏ 

ومع هذا فمن الناس والنساء من يحب سماع هذه السورة لما فيها من ذكر العشق وما 
يتعلق به؛ لمحبته لذلك ورغبته فى الفاحشةء حتى إن من الئاس من يقضد إسماعها للتساء 
وغيرهن لمحبتهم للسوء» ويعطفون على ذلك» ولا يختارون أن يسمعوا ما فى سورة النور 

من العقوبة والنهى عن ذلك» حتى قال بعض السلف: كل ما حصلته فى سورة يوسف 
أنفقته فى سورة النور. وقد قال تعالى: « ونتزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة لْلمؤمنين © ثم 
قال: ف( ولا يزيد الظّالمين إل حَسارا 4 [الإسراء : 87] وقال: ١‏ ذم أنزلتا مور مهم 
من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فم اْذين آمنوا قرادتَهم إيمانا وهم يستبشِرون . وأما الذين فى 
فلوبهم مُرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتُوا وهم كَافرون > [التوبة : 4 .]١155١‏ فكل 
أحد يحب سماع ذلك لتحريك المحية المذمومة» ويبغعض سماع ذلك إعراضًا عن دفع هذه 
المحبة وإزالتهاء فهو مذموم. 
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ومن هذا الباب ذكر أحوال الكفار والفجار وغير ذلك مما فيه ترغيب فى معصية الله 
وصد عن سبيل الله. 

١6‏ / ومن هذا الباب سماع كلام أهل البدع والنظر فى كتبهم لمن يضره ذلك ويدعوه إلى 
سبيلهم وإلى معصية اللهء فهذا الباب تجتمع فيه الشبهات والشهوات» والله - تعالى - ذم 
هؤلاء فى مثل قوله : ( يوحى بعضهم إلى بعض رخف القول غرورا 4 [الأنعام : 7)» وفى 
مثل قوله: ل والشعراء ند هم الغاوون > [الشعراء: 114 ومثل قوله: ( هل أُنبئكم على 
من قزل الشسياطين »الآية الس ١0؛‏ وما بعدهاء ومثل قوله : (إ ومن الناس من يشترى 
هو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم يدها هزوا 4 [لقمان: 1 ا «مستكبرين 
به سامرا تهجرون > [المؤمنون: /111ء ومثل قوله: « وإن يروًا سبيل الرشد لا يتَخذُوه سبيلا 
وإن يروا سبيل الى يتَخذوه سبيلا * [الأعراف: »]١147‏ ومثل قوله: وإن قطع أَكثرَ من فى 
الأَرض يضْلُوك عن سبيل الله 4 الآية [الأنعام: 117]. 

ومثل هذا كثير فى القرآن» فأهل المعاصى كثيرون فى العالم» بل هم أكثرء كما قال 
تعالى: ‏ وإن تطع أَكثْرَ من فى الأرض يضَلُوك عن سبيل اللّه 4 الآية. وفى النفوس من 
الشبهات المذمومة والشهوات قولا وعملا ما لا يعلمه إلا الله وأهلها يدعون الناس إليهاء 
ويقهرون من يعصيهم» ويزينونها لمن يطيعهم . فهم أعداء الرسل وأندادهم. فرسل الله 
يدعون الناس إلى طاعة الله ويأمرونهم بها بالرغبة والرهبة» ويجاهدون عليهاء وينهونهم 
عن معاصى الله» ويحذرونهم منها بالرغبة والرهبة» ويجاهدون من يفعلها. وهؤلاء يدعون 

62/7 الئاس إلى معصية الله / / ويأمرونهم بها > بالرغبة والرهية اقولا وفعلا ويجاهدون على ذلك 
قال تعالى : «المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يَأمرُونَ بالْمدكر وينهُون عن المعروف 
ويقبضون يديهم نسوا لَه فنسيهم إن الْمنافقين هم الفَاسقون4 [التوبة ا قال: 
«(والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعضٍ يأْمرُون بالمعروف وينهون عن الْمدكَرٍ ويقيمون 
الصّلاة وي تون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أوليك سيرحمهم للدم [التوبة : ١/ا]ء‏ وقال 
تعالى : الذين آمو يقَائُونَ فى سبيل الله والذين قروا ُو فى سبيل الطاغوت4 [النساء: 
كل 

ومثل هذا فى القرآن كثير» والله ‏ سبحانه ‏ قد أمرنا بالأمر بالمعروف والنهى عن المذكرء 
والأمر بالشىء مسبوق بمعرفته» فمن لا يعلم المعروف لا يمكنه الأمر به» والنهى عن المذكر 
توق" فط فكت فين له كيه ل عه الدين عنده :وقد اوعب! الله :علينا: قعل العروات 
ورك امتكر» "فإ تحب الشىء وفعله ويكضن 'ذلك:وتركة لأ يكو إلا ”بعد العلم بهما)» حتن 
يصح القصد إلى فعل المعروف وترك المنكر» فإن ذلك مسبوق بعلمه» فمن لم يعلم الشىء 
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لوكشورطه حي نزو لا نيفق بولا ذا لكر لد لكي افق قوف الاير به ينعن أل 
يعلم علمًا مفصلا يمكن معه فعله والأمر به إذا أمر به مفصلا. 

ولهذا أوجب الله على الإنسان معرفة ما أمر به من الواجبات؛ مثل صفة الصلاة» 
والصيام» والحج» والجهاد» والأمر بالمعروف / والنهى عن المنكرء إذا أمر بأوصاف فلا بد ١٠١/06‏ 

من العلم بثبوتهاء فكما أنا لا نكون مطيعين إذا علمنا عدم الطاعة فلا نكون مطيعين إلا إذا 
لم نعلم وجودهاء بل الجهل بوجودها كالعلم بعدمهاء وكون كل منهما معصية» فإن الجهل 
بالتساوى كالعلم بالتفاضل فى بيع الأموال الربوية بعضها بجنسهء فإن لم 0 إلجائلة كان 
كما لو علمنا المفاضلة. وأما معرفة ما يتركه وينهى عنه فقد يكتفى بمعرفته فى بعض المواضع 
مجملاً» فالإنسان يحتاج إلى معرفة المنكر وإنكارهء وقد يحتاج إلى الحجج المبينة لذلك» 
وإلى الجواب عما يعارض به أصحابها من الحججء وإلى دفع أهوائهم وإراداتهم» وذلك 

اج إلى إرادة جازمة 0 على ذلك» وذلك لا يكون إلا بالصبر»ء كما قال تعالى: 

«والعصر . إن الإنسان لفى خسّر ... إلا اْذين آمنوا وَعَمِلُوا الصّالحات وتواصوا بِالْحَقَ وتواصوا 
بالصبر 4 1 سورة العصر]. 

وأول ذلك أن نذكر الأقوال والأفعال على وجه الذم لها والنهى عنها وبيان ما فيها من 
التجاوه فزن الإتكانبالقاضه واللبيان قبل الانكاد. بالباه. وهدة عطريةة«الدراة. فنا نكر 
تعالى ‏ عن الكفار والفساق والعصاة من أقوالهم وأفعالهم؛ يذكر ذلك على وجه الذم 
والبغض لها ولأهلها وبيان فسادها وضدها والتحذير منهاء كما أن فيما يذكره عن أهل العلم 
والإيمان» ومن فيهم من أنبيائه وأوليائه على وجه المدح والحب» وبيان صلاحه ومنفعته. 
والترغيب فيه» وذلك نحو قوله تعالى : 9وقَالوا انَحَدَ / الرحمن ولدا سبحاته بل عباد مكرمون» عم ١6‏ 
[الأنبياء: +7]» ل وقالوا انَحَذَ الرحمن ولدا . لَقَد جتكم شيا إِذا . تَكَادُ السَمَوَات يتفطَرَْ من 
وتدشق الأرض وتَخرٌ الجبَال هذا . أن دعوا للرَحمَن ولدا . وما يبَغى للرَحَمَن أن يَتَخد ولد . إن 
كَل من فى السّمُوات والأرض إلا آتى الرَحَمَن عَبّدا . لقد أحصاهم وعدهم عدا . وكلّهم آتيه يوم 
امد عقاول رات بر سر ا اله كدر د 

وهذا كثير جداء فالذى يحب آقوالهم وأفعالهم هو منهم؛ إما كافر» وإما فاجر بحسب 
قوله وفعله» وليس منهم من هو بعكسه. وليس عليه عذاب فى تركه؛ لكنه لا يثاب على 
مجرد عدم ذلك وإنما يئاب على قصده لترك ذلك وإرادته» وذلك مسبوق بالعلم بقبح 
ذلك وبغضه لله» وهذا العلم والقصد والبغض هو من الإيمان الذى يثاب عليه» وهو أدنى 
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الإيمان؛ كما قال النبى كَيُ:. «من رأى منكم وكر ‏ فلفيرة نت إلى لعا ا وتفور 
القلب يكون بالبغض لذلك وكراهته وذلك لا يكون إلا بعد العلم به. وبقبحه» 0 
يكون الإنكار باللسان» ثم يكون باليد» والنبى للد قال: «وذلك أضعف الإيمان»220 فيمن 
ول لكر 

فأما إذا رآه فلم يعلم أنه منكر ولم يكرهه لم يكن هذا الإيمان موجودا فى القلب فى 
حال: وجوده ورؤيته؛ بحيث يجب بغضه / وكراهته» والعلم بقبحه يوجب جهاد الكفار 
والمنافقين إذا وجدواء وإذا لم يكن المتكر موجودًا لم. يجب ذلك» ويثاب من أنكره عند 
وجودهء ولا يئاب من لم يوجد عنده حتى ينكره» وكذلك ما يدخل فى ذلك من الأقوال 
والأفعال المنكرات قد يعرض عنها كثير من الناس إعراضهم عن جهاد الكفار والمنافقين» 
وعن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء .فهؤلاء وإن كانوا من المهاجرين الذين هجروا 
السيئات»: فليسوا من المجاهدين الذين يجاهدون فى إزالتهاء حتى لا تكون فتنة ويكون 
الدين كله لله. 

فتدبر هذاء فإنه كثير ما يجتمع فى كثير من الناس هذان الأمران بغض الكفر وأهله. 
وبغض الفجور وأهله. وبغعض نهيهم وجهادهم» كما يحب امعووف وأهله ولا يحب أن 
يأمر به ولا كام عض لسن والمال؛؟ وقد قال تعالى: « إِنّمَا المؤمنون الّذين آمنوا بالله 
ورسوله ثم لم يرتابوا ورجاهدرا بأموالهم وأنفسهم فى سبيل الله أولتك هم الصّادقُون 4« 
[الحجرات: »]١5‏ وقال تعالى: # قل إن كان آباؤكم رأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم 
ركم وَأموال افْعَرفَمُوها وتجارة تَحْشُوْنَ كُسَادهًا ومساكن تَرَضوتَهَا أَحَبّ إِليكُم من الله 
وَرسُوله وَجهَاد فى سسبيله فصوا حتَئ يأتى الل بأمره والله لا يهدى القوم الفاسقين», [التوبة : 
4 وقوله: ( لا تجد قوما يؤمنون باللَه واليوم الآخر يوَادُونَ من حاذ الله ورسوله ولو كانوا 
آباءهم أو أبناءهم / أو إخواتهم أو عشيرتهم أولك كنب فى قُلُوبهم الإيمان وأَيّدهم بروح منه » 
الآية [المجادلة: 77]. 

وكثير من الناس» بل أكثرهم كراهتهم للجهاد على المنكرات أعظم من كراهتهم 
للمدكرات؛ لا سيما إذا كثرت المتكرات وقويت فيها الشبهات والشهوات فربما مالوا إليها تارة 
وعنها أخرى» فتكون نفس أحدهم ع تعد أن: كانت أمارة ثم إذا ارتقى إلى الحال 
الأعلى شر مسر السناة» وصارت نفسه مطمئنة تاركة للمنكرات والمكروهات» لا تحب 
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الجهاد ومصابرة العدو على ذلك» واحتمال ما أده من الأقوال والأفعال» فإن هذا شىء 
آخر داخل فى قوله 2 ألم تر إلى الدين قيل لهم كفُوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآقُوا الرّكاة فلم 
كتب عليهم القتال إذا فريق مَنهم يَخشوان الئاس كخشية الله أو أشد خشية * الآيات» إلى 
قوله: # وكات الله على كل شىء مُقيًا 4 [النساء: لاا 86]» والشفاعة: الإعانة؛ إذ المعين 
قد صار شفعًا للمعان» فكل من أعان على بر أو تقوى كان له نصيب منه» ومن أعان على 
الإثم والعدوان كان له كفل منهء وهذا حال الناس فيما يفعلونه بقلوبهم وألسنتهم وأيديهم 
من الإعانة على البر والتقوى» والإعانة على الإثم والعدوان» ومن ذلك الجهاد بالنفس 
والالوعى والن م لكاتو كما قالة الي قبل الات «( يا أيها اين آمنوا دوا حذركم 
فانفروا بات أو انفروا جميعًا » إلى قوله: 8# إن كيد الشيطان كان ضعيفا 4 [النساء: 
الاالا]. 

/ ومن هنا يظهر الفرق فى السمع والبصر: من الإيمان وآثاره» والكفر وآثاره» والفرق ١٠١/09‏ 
بين المؤمن البر وبين الكافر والفاجرء فإن المؤمنين يسمعون أخبار أهل الإيمان فيشهدون 
رؤيتهم على وجه العلم والمعرفة والمحية والتعظيم لهم ولأخبارهم وآثارهم. كرؤية الصحابة 
النبى عل وسمعهم لما بلغه عن الله» والكافر والمنافق يسمع ويرى على وجه البغض 
والجهل» كما قال تعالى: ل( وإن يكاد الذين كفروا ليزلقوتك بأبصارهم لما سَمعوا الذكر» 
[القلم : ١‏ وقال: (١‏ فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال ريت الذين فى قلوبهم 
مُرَض ينظرون إِليِكَ نظر المفشى علي من الْمَْت 4 [محمد: 5١‏ وقال: ١‏ ما كَانوا 
يستطيعون السّمع وما كانوا ينصرون © [هود: ٠ء‏ وقال : ( قعموا وصموا ثم تاب الله عليهم 
عير صر تبر تنوم كا الا كا يه الرمس ال 
1 4 [المدثر: الاك ع كثيرة جد . 

وكذلك النقاو إلى 5 الحياة الدنيا فتنة» فقال تعالى ٠:‏ ولا تمدن عينيك إلَئ ما معنا به 
أزواجا منهم زهْرة الحياة ؛ الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى 6 اله 1011 رفي القرية: 
ل( قلا(1» تعجبك أَموالهم ولا أولاذهم * الآية [التوبة: 08] » وقال: # فل للمؤمنين يَغضوا 
من أبصارهم 4 الآية [النور: »]7١‏ وقال: ( ولا تعد عيناك عنهم ثريد زيئة الحيّاة الانيا» 
[الكهف :78].ء وقال : 8 أفلا رو ل الإبل كيف خلقت4الآيات [الغاشية:/ا١ ]1‏ #:#/ ١6‏ 


وقال : 8 قل انظروا ماذا فى السّمَوات والأرض » فوش 5 1 ]ء وقال” « أفلم يروا إِلي ما 
)١(‏ فى المطبوعة: «ولافى والصواب ما أثبتناه. 
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بين أيديهم وما حَلْفَهم من السّماء والأرض © الآية [سبا: 4 وكذلك قال الشيطان: *« إنى 
أَرَئ ما لا ترون »* [الأنقال: 58].» وقال: « فَلَمَا تَرَاءى الجمعان »4 الآيات [الشعراء: »]5١‏ 
وقال : © إذ يرِيكهم الله فى متامك قليلا #الآية [الأنفال: 47]. 
فالنظر إلى متاع الدنيا على وجه المحبة والتعظيم لها ولأهلها منهى عنه» والنظر إلى 
المخلوقات العلوية والسفلية على وجه التفكر والاعتبار مأمور به مندوب إليه. وأما رؤية 
ذلك عند الجهاد والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر لدقع شر أولعتك وإزالته فمأمور به» 
وكذلك رؤية الاعتبار شرعا فى الجملة» فالعين الواحدة ينظر إليها نظرا مأمورً به؛ إما 
للاعتبار» وإما لبغض ذلك والنظر إليه لبغض الجهاد منهى عنهء وكذلك الموالاة والمعاداة؛ 
وقد تحصل للعبد فتنة بنظر منهى عنه وهو يظن أنه نظر عبرة» وقد يؤمر بالجهاد. فيظن أن 
ذلك نظر فتئة» كالذين قال الله تعالى فيهم: ا ومنهم مَن يقول انْدَن لى ولا تفتنى 4 الآية 
[التوبة: 54]» فإنها نزلت فى الجد بن قيس لما أمره النبى يَلِْدٌ أن يتجهز لغزو الروم فقال: 
إنى مغرم بالنساء وأخاف الفتنة بنساء الروم فائذن لى فى القعود» قال تعالى: 8 ألا فى الفة 
سقَطُوا ون جهنم لمحيطة بالكافرين 4 [التوبة : 164 
١5‏ / فهذا ونحوه ما يكون اللساق مم الغوله وأما ما يكون من الفعل بالجوارح » فكل 


عمل يتضمن محية أن تشيع الفاحشة فى الذين آمنوا داخل فى هذاء بل يكون عذابه أشد» 
فإن الله قد وك بالعذاب على مجرد محبة أن تشيع الفاحشة بالعذاب الأليم 0 الدنيا 


والآخرة» وهذه المحبة قد لا يقترن بها قول ولا فعل» فكيف إذا اقترن بها قول أو فعل؟ بل 
على الإنسان أن يبغض ما أبغضه اللدرس فعل الفاحتة والقذف بها وإشاعتها فى الذين 
آمنواء» ومن رضى عمل قوم حشر معهمء كما حشرت امرأة لوط معهم ولم تكن تعمل 
فاحشة اللواطء فإن ذلك لا يقع من المرأة؛ لكنها لما رضيت فعلهم عمها العذاب معهم. . 

فمن هذا الباب» قيل: من أعان على الفاحخشة وإشاعتها؛ مثل القَواد الذى يقود النساء 
والصبيان إلى الفاحشة؛ لأجل ما يحصل له من رياسة أو سحت يأكله» وكذلك أهل 
الصناعات التى تلفق فق بذلك؟؛ مثل المغنين» وشرئة الخمر» وضمان الجهات السلطانية وغيرهاء 
فإنهم يحبون أن تشيع الفاحشة؛ ليتمكنوا من ' من دفع من ينكرها من المؤمنين » بخلاف ما إذا 
كانت قليلة خفيفة خفية» ا 0 
الفَحْشَاء وَالْمُِكَر ولّذكُرٌ الله أكبْر»4 [العتكبوت: 45]» أى: إن ما فيها من طاعة الله وذكره 
وامتثال أمره أكبر من ذلك . 
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/ وقال فى الخمر والميسر : لا ويصدكم عن ذكر الله وعن الصّلاة 4 [المائدة: .]9١‏ أى: ١٠/40‏ 
يوقعهم ذلك فى معصيته التى هى العداوة والبغضاءء وهذا من أغظم المنكرات التى تنهى 
عنه الصلاة» والخمر تدعو إلى الفحشاء والمتنكر كما هو الواقع, فإن شارب الخمر تدعوه 
نفسه إلى الجماع حلالا كان أو حراماء فالله ‏ تعالى ‏ لم يذكر الجماع؛ لآن الخمر لا تدعو 
إلى الخرام بعينه من الجماع» فيأتى شارب الخمر ما يمكنه من الجماع» سواء كان حلالا أو 
حرامًاء والسكر يزيل العقل الذى كان يميز السكران به بين الحلال والحرام» والعقل 
الصحيح ينهى عن مواقعة الحرام» ولهذا يكثر شارب الخمر من مواقعة الفواحش ما لا يكثر 
من غيرها حتى ربما يقع على ابنته وابنه ومحارمه؛ وقد يستغنى بالحلال إذا أمكنه» ويدعو 
شرب الخمر إلى أكل أموال الناس بالباطل: من سرقة» ومحاربة» وغير ذلك؛ لأنه يحتاج 
إلى الخمر وما يستتبعه من مأكول وغيره من فواحش وغناء. 

وشرب الخمر يظّهِر أسرار الرجال حتى يتكلم شاربه بما فى باطنه» وكثير من الناس إذا 
أرادوا استفهام ما فى قلوب الرجال من الأسرار يسقونهم الخمرء وربما يشربون معهم ما لا 
يسكرون به. 

وأيضاء فالخمر تصد الإنسان عن علمه وتدبيره ومصلحته فى معاشه ومعاده» وجميع 
أموره التى يدبرها برأيه وعقلهء فجميع الأمور التى تصد / عنها الخمر من المصالح وتوقعها ١٠١/0:‏ 
من المفاسد داخلة فى قوله تعالى: ( ويصدكم عن ذكر الله وَعن الصّلاة > [المائدة: 91]. 

وكذلك. إيقاع العداوة والبغضاء هى منتهى قصد الشيطان؛ ولهذا قال النبى يلللَهِ: «ألا 
أنبئكم بأفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر؟» 
قالوا: بلى يا رسول الله قال: «إصلاح ذات البين» فإن إفساد ذات البين هى الحالقة, لا 
أقول : تحلق الشعرء ولكن تحلق الدين:27. 

وقد ذكرنا فى غير هذا الموضع أن الفواحش والظلم وغير ذلك من الذنوب توقع العداوة 
والبغضاءء وأن كل عداوة أو بغضاء فأصلها من معصية الله» والشيطان يأمر بالمعصية ليوقع 
فيما هو أعظم منهاء ولا يرضى بغاية ما قدر على ذلك . 

وأيضاء فالعداوة والبغضاء شر محض لا يحبها عاقل؛ بخلاف المعاصى فإن فيها لذة 
كالخمر والفواحش؛ فإن النفوس تريد ذلك.» والشيطان يدعو إليها النفوس حتى يوقعها فى 
شر لا تهواه ولا تريده » والله ‏ تعالى - قد بين ما يريده الشيطان بالخمر والميسر ولم يذكر 

ما يريده الإنسان » ثم قال فى سورة النور :ل يا أيها اين آمنوا لا تبعُوا خطوات الشيطان ومن 
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1ع 10 يع خطوات الشتيطان فإِنّهُ مر بالقحشاء والمتكر 4 [النور: ١‏ / وقال فى سورة البقرة : 

لإولا تعُوا خطوات الشيطان إن لَكُم عدو مبين إِنّمَا يَأمْرَكُم بالسّوء وَالْفحشاء ون تقولوا على 
الله ما لا تعلمون 4“ [البقرة: »]١14 »1١78‏ فنهى عن اتباع خطواته ‏ وهو اتباع أمره بالاقتداء 
والاتباع - وأخبز أنه يأمر بالفحشاء والمنكر والسوة والقول على الله بلا علم» وقال فيها: 
«الشَيطان يَعدكُم الْفقرَ ويَأمْرَكُم بالفحشاء والله يعدكم مُغفرة مَنْه وفَضلا 4 [البقرة 534ل 
فالشيطان يعد الفقر ويأمر بالفحشاء والمنكر والسوءء والله يعد المغفرة والفضل» ويأمر بالعدل 
وارحسان وإيتاء ذى القربى 2 وكيق عن المسشاء ور والبغى»؛ وكال عن بيه :حارم 
بالمعروف وينهاهم عن المدكر ويحل لهم الطَيّبات يحرم عَلَيهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم 
والأغلال التي كانت عليهم * [الأعراف: »]١59‏ ؤقال عن أمته: « يأمرون بالمعروف 
ينون عن الصكر © [التوبة: .]1/١‏ . 

وذكر مثل ذلك فى مواضع كثيرة. فتازة يخص اسم المنكر بالنهى» وتارة يقرنه 
بالفحشاءء وتارة يقرن معهما البغى» وكذلك المعروف: تارة يخصه بالأمرء. وتازة يقرن به 
غيره كما فى قوله تعالى: « لا خَيْر فى كثير مَن تُجْوَاهم إلا من أَمرَ بصدقة أو معروف أو إصلاح 
بين النّاس » [النساء: »]١1١4‏ وذلك لأن الأسماء قد يكون عمومها وخصوصها بحسب 
الإفراد والتركيب؛ كلفظ الفقير والمسكين» فإن أحدهما إذا أفرد كان عام لما يدلان عليه عند 

000 الاقتران؛ بخلاف: اقترانهما فإنه يكون معنى كل / منهما ليس هو معنى الآخر؛ بل أخص 

من معناه عند الإفرادء» وأيضاء فقد يعطف على الاسم العام بعض أنواعه على سبيل 
التخصيص» ثم قد قيل: إن ذلك المخصص يكون مذكور بالمعنى العام والخاص. 

فإذا عرف هذاء فاسم «المنكر» يعم كل ما كرهه. الله ونهى عنه وهو المبغض» واسم 
«المعروف» يعم كل ما يحبه اللّه ويرضاه ويأمر به» فحيث أفردا بالذكر فإنهما يعمان كل 
محبوب فى الدين ومكروهء وإذا قرن المنكر بالفحشاء فإن الفحشاء مبناها على المحبة 
والشهوة» و«المنكر» هو الذى تنكره القلوب» فقد يظن أن ما فى الفاحشة من المحبة 
يخرجها عن الدخول فى المنكرء وإن كانت مما تنكرها القلوب فإنها تشتهيها النفوس» 
و«المنكر» قد يقال: إنه يعم معنى الفحشاءء» .وقد يقال: خصت لقوة المقتضى لما فيها من 
الشهوة» وقد يقال: قصد بالمنكر ما ينكر مطلقا والفحشاء لكونها تشتهى وتحب» وكذلك 
«البغى» قرن بها؛ لأنه أبعد عن محبةٍ النفوس 

ولهذا كان جنس عذاب صاحبه أعظم من جنس عذاب صاحب الفحشاء» ومنشؤه من 
قوة الغضب» كما أن الفحشاء منشؤها عن قوة الشهوة» ولكل من النفوس لذة بحصول 
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مطلوبهاء فالفواحش والبغى مقرونان بالمنكرء وأما الإشراك والقول على الله بلا علم فإنه 
منكر / محض ليس فى النفوس ميل إليهما؛ بل إنما يكونان عن عناد وظلم» فهما منكر ٠١/844‏ 
وظلم محض بالفطرة. 

فهذه الخصال فساد فى القوة العلمية والعملية» فالصلاة تنهى عن الفحشاء والمتكرء ومن 
يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكرء سواء كان الضمير عائداً إلى الشيطان» أو 
إلى من يتبع خطوات الشيطان» فإن من أتى الفحشاء والمنكر سواء»ء فإن كان الشيطان أمره 
فهو متبعه مطيعه عابد لهء وإن كان الآتى هو الآمر فالأمر بالفعل أبلغ من فعله» فمن أمر 
بها غيره رضيها لنفسه . 

ومن الفحشاء والمنكر استماع العبد مزامير الشيطان» والمغنى هو مِوَدُنْهِ الذى يدعو إلى 
طاعتهء فإن الغناء رقي الزناء وكذلك من اتباع خطوات الشيطان القول على الله بلا علم 
« قل إن الله لا يأمر بالمحشاء أتقولون عَلَى اللّهمَا لا تَعلَمُون * [الأعراف: 18]» وهذه حال 
أهل البدع والفجور» وكثير ثمن يستحل مؤاخاة النساء والمردان وإحضارهم فى سماع الغناءء 
ودعوى محبة صورهم لله» وغير ذلك هما فتن به كثير من الناس فصاروا ضالين مضلين. 

ثم إنه ‏ سبحانه ‏ نهى المظلوم بالقذف أن يمنع ما ينبغى له فعله من الإحسان إلى ذوى 
قرابته» والمساكين» وأهل التوبة» وأمره بالعفو / والصفح؛ فإنهم كما يحبون أن يغفر اللّه ١٠١/20.‏ 
لهم فليعفوا وليصفحوا وليغفرواء ولا ريب أن صلة الأرحام واجبة» وإيتاء المساكين 
واجب. وإعانة المهاجرين واجب. فلا يجوز ترك ما يجب من الإحسان للإنسان بمجرد 
ظلمه وإساءته فى عرضهء كما لا يمنع الرجل ميراثه وحقه من الصدقات والفىء بمجرد 
ذنب من الذنوب» وقد يمنع من ذلك لبعض الذنوب. 

وفى الآية دلالة على وجوب الصلة والنفقة وغيرها لذوى الأرحام ‏ الذين لا يرثون 
بفرض ولا تعصيب - فإنه قد ثبت فى الصحيح عن عائشة فى قصة الإفك أن أبا بكر 
الصديق حلف آلا ينفق على مسطّح بق آثاثة». .وكات اعد الخافضين فى الآفك فى شان 
عائشة» وكانت أم مسطح بنت خالة أبى بكرء وقد جعله الله من ذوى القربى الذين نهى 
عن ترك إيتائهم» والنهى يقتضى التحريم» فإذا لم يجز الحلف على ترك الفعل كان الفعل 
واجباً؛ لأن الحلف على ترك الجائز جائز . 
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فصل 
قال الله تعالى: إوالّذين يرمون المحصتات م م يَأنُوا بأربعة شهداء فاجلدوهم َمَانين 
“ارهد جلدة 4 [النور: 5]» وقال فيها: « والّذين يرمون أزواجهم 4 [النور: 215 / # ثم لم 
يأنوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جّدة * [النور: 5]» وقال فيها : (٠‏ لولا جاءوا عليه بأربعة 
شهداء * [النور: ]١‏ » فذكر عدد الشهداء وأطلق صفتهم» ولم يقيدهم بكونهم منا ولا 
من نرضى ولا من ذوى العدل». كما قيد صفة الشهداء فى غير هذا الموضع . ٠‏ 
ولهه ا اتنازع العلماف هل شهاده الأزيعنة الى يجت بها اتلد على الزائق» متتل اشنهادة 
أهل الفسوق والعصيان وغيرهم؟ هل تدرأ الحد عن القاذف؟ على قولين فى مذهب أحمد: . 
أحدهما: أنها تدرأ الحد عن القاذف وإن لم توجب حد الزنا على المقذوف» كشهادة 
الزوج على امرأته أربع شهادات بالله» فإن ذلك يدرأ حد القذف ولا يجب الحد على امرأته 
لمجرد ذلك؛ لأنها تدفع العذاب عنها بشهادتها أربع شهادات؛ ولو لم تشهد فهل تحد أو 
تحبسش حتى تقر أو تلاعن أو يخلى سبيلها؟ فيه نزاع مشهور بين العلماء» فلا يلزم من درء 
للك عن الغاق "وعراس تدر دنا عن + القذونتا نان #أذهياة عت والليد ود كدر 
بالشبهات» . والأربع شهادات للقاذف شبْهّة قوية» ولو اعترف المقذوف مرة أو مرتين أو ثلاثاً 
دُرئ الحد.عن القاذف» ولم ننجب الحد عنها عند أكثر العلماء» ولو كان المقذوف غير 
محصن - مثل أن يكون مشهوراً بالفاحشة ‏ لم يحد قاذفه حد القذف.. ولم يحد هو حد 
؟05/ ١0‏ الزنا لمجرد الاستفاضة» / وإن كان يعاقب كل منهما دون الحد» وقد اعتبر نصاب حد الزنا 
بأربعة شهلاء. 2 
يقيدهم أ 00 عدولا مرضيين» كما قيذهم ف آبة 0 رك 0 مل ب 
الشهداء» [البقرة: 7487]» وقال فى آية الوصية: «١‏ اثنان ذا عدل سكم 4 [المائدة: + 1 
وقال فى آية الرجعة : #وأشهدوا ذوى ) عددل متكم وأقيموا الشهادة للّه4 [الطلاق: ؟7]ءفقد 
أمرنا الله - سبحانه ‏ بأن نحمل الشهادة المحتاج إليها لأهل العدل والرضاء وهؤلاء هم 
الممتثلون ما أمرهم اللّه به بقوله : « يا أَيْها اين آمَنُوا كُونُوا رامين بالقسط شهداء للّه ولو على 
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أنفسكم أو الوالدين والأقربين ن إن يكن غَنيا أو فقيرا الله أو بهما فلا تتبعُوا الهو أن تَعَدنُوا » 
الآية [النساء: 60 »]١7‏ وفى قوله :« وإِذا فلم فاعدلُوا ولو كان ذا قُربَى 3 [الأنعام : 7 
وقوله: # ولا تكتموا الشّهادة 4 [البقرة: 787]» وقوله: 8 ولا يأب الشهداء إِذَا مَا دعوا » 
[البقرة: 2]787 وقوله : « وَالّذِين هم بشهاداتهم قائمون [المعارج: ]2 فهم يقومون 
بالشهادة بالقسط لله فيحصل مقصود الذى استشهده. 

الوجه الثانى: أن كون شهادتهم مقبولة مسموعة. لأنهم أهل العدل والرضا. فدل على 
وجوب ذلك فى القبول والأداء» وقد نهى ‏ سبحانه ‏ عن قبول شهادة الفاسق بقوله: #8 إن 
جاءكم فاسق ينأ فتبِينُوا » الآية [الحجرات: 1]» لكن هذا نص فى أن الفاسق الواحد يجب 
العين كي ترم /.٠وإا:‏ التاق تشاعدا والدلالة عليه فاح إلى مقلم أرق وما 00/601 
ذكروه من عدد الشهود لا يعتبر فى الحكم باتفاق العلماء فى مواضع». وعند جمهورهم قد 
يحكم بلا شهود فى مواضع عند النكول والرد ونحو ذلك» ويحكم بشاهد ويمين كما 
مضت سنة رسول الله كله فإنه قضى بشاهد ويمين» رواه أبو داود وغيره من حديث أبى 
هريزة” "6 رووواة فيسل يمن محلريت» ايق غناي أن ارول الله كلل ع يشاهة ونيا 
ووزا ري ريد عل فنا أن اللّه لم يعتبر عند الأداء هذا القيد: لا فى آية الزنا ولا 
فى آية القذفء بل قال فاستشهدوا عليهن أربعة سَكُم 4 [النساء : 6 وقال: «والذين 
يرمون المحصتات ثم لم ينوا بأربعة شهداء * [النور: 5] » وإنما أمر بالتثبت عند خبر 
الفاسق الواحد؛ ولم يأمر به عند خبر الفاسقين» فإن خبر الاثنين يوجب من الاعتقاد ما لا 
يوجبه خبر الواحد؛ ولهذا قال العلماء: إذا استراب الحاكم فى الشهود فَرَقَهُم وسألهم عن 
مكان الشهادة وزمانها وصفتها وتحملهاء وغير ذلك مما يتبين به اتفاقهم واختلافهم . 

وقوله تعالى: #ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا 4 [النور: 4]. فهذا نص فى أن هؤلاء القذفة 
لا تقبل لهم شهادة أبدأء واحداً كانوا أو عدداء بل لفظ الآية ينتظم العدد على سبيل الجمع 
والبدل؛ لأن الآية نزلت فى أهل الإفك باتفاق أهل العلم والحديث والفقه والتفسير»ء وكان 
الذين قذفوا / عائشة عدداٌ ولم يكونوا واحداً لما رأوها قد قدمت [فى] صحبة صفوان ١٠١/204‏ 
نالحد ل لد احور نع الول العم وكانت قد ذهبت تطلب قلادة لها عدمت ٠»‏ فرفع 
)١(‏ أبو داود فى الأقضية )771١(‏ » والترمذى فى الأحكام (17251) وقال: «حديث حسن غريب»» وابن ماجه فى 
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أصحاب الهودج هودجها معتقدين أنها فيه كفنا اولع تكن ويه كلما رجعت لم تجد أحداً 

من الجيش فمكثت مكانهاء وكا فقوا قن دلت وزاء لخر فلما رآها أعرض بوجهه 
عنهاء وأناخ راحلته حتى ركبتهاء ثم ذهب بها إلى العسكر» فكانت خلوته بها للضرورة» 
كما يجوز للمرأة أن تسافر يلا محرم للضرورة» كسفر الهجرة؛ مثل ما قدمت أم كلثوم بنت 
عقبة بن أبى معيط مهاجرة وقصة عائشة. 

وقد دلت الآية على أن القاذفين لا تقبل شهادتهم مجتمعين ولا متفرقين. 

ودلت أيضاً - على أن شهادتهم بعد التوبة مقبولة كما هو مذهب الجمهور؛ فإنه كان 
من جملتهم مسنطح بن أن وحسان بن ثابت كما فى الصحيح عن عائشة'"' وكان منهم 
حميّة بنت جحش وغيرهاء ومعلوم أنه لم يرد النبى عَكَِهِ ولا المسلمون بعده شهادة أحد 
منهم ؛ لأنهم كلهم تابوا لما نزل القرآن ببراءتهاء ومن لم يتب حينئد فإنه كافر مكذب 
بالقرآن» وهؤلاء ما زالوا مسلمين» وقد نهى الله عن قطع صلتهم ولو ردت شهادتهم بعد 
التوبة لاستفاض ذلك كما استفاض رد عمر شهادة أبى بكرة». وقصة عائشة كانت أعظم من 

ووعم/ه1 قصة المغيرة» لكن من / رد شهادة القاذف بعد التوبة قد يقول: أرد شهادة من حد فى 

القذف وهؤلاء لم يحدوا. 

والأولون يجيبون بأجوبة: 

أحدما: آنه ققازون فى التق أن الى علاواسنة رتلف . 

والثانى: أن هذا الشرط غير معتبر فى ظاهر القرآن» وهم لا يقولون به كما هو مقرر فى 

والثالث: أن الذين اعتبروا الحد اعتبروه» وقالوا: قد يكون القاذف صادقاً وقد يكون 
كاذباً» فإعراض المقذوف عن طلب حد القذف قد يكون لصدق القاذف» فإذا طلب الحد 
ولم يأت القاذف بأربعة شهداء ظهر كذبه» ومعلوم أن الذين قذفوا عائشة ظهر كذبهم أعظم 
من ظهور كذب كل أحد؛ فإن اللّه هو الذى برأها بكلامه الذى أنزله من فوق سبع سموات 
يتلى» فإذا كانت شهادتهم بعد توبتهم مقبولة» فشهادة غيرهم تمن شهد على غيرها بالقذف 
أولى بالقبول» وقصة عمر بن الخطاب التى حكم فيها بين المهاجرين والأنصار فى شأن 
المغيرة » لما شنهد عليه ثلاثة بالزنا وتوقف الرابع عن الشهادة فجلد أولئك الثلاثة» ورد 
)١(‏ البخارى فى الشهادات (3551) . 


(؟) أبو داود فئ الحدود (541/4» 2)41416 والترمذى فى تفسير القرآن. )7١181(‏ وقال: «حديث حسن غريب»» 
والنسائى فى الكبرى فى التعزيرات والشهود »)١/7751(‏ وابن ماجه فى الحدود (7551) ع كلهم عن عائشة. 
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شهادتهم دليل على الفصلين جميعاً» كما دلت قصة عائشة على قبول شهادتهم بعد التوبة 
والجلد» لأن اثنين من الثلاثة تابا فقبل عمر / والمسلمون شهادتهماء والثالث: وهو أبو +ه#/١٠١‏ 
بكرة مع كونه من أفضلهم لم يتب» فلما لم يتب لم يقبل يقبل المسلمون شهادته» وكان من 
صالحى المسلمين» وقد قال عمر: تب قب شهادتك» لكن إذا كان القرآن قد بين أن القذقة 
الم وار ريه حيداء الوا لوادتم بها 0 «وأولتك هم الفاسقون . 
لذ اين تابوا * [النور: 4» 0]» فمعلوم أن قوله : 9 وأولّتك هم القاسقون 4 وصف ذم لهم 
زائد على ما ذكره من رد شهادتهم . 

وأما تفسير «العدالة» المشروطة فى هؤلاء الشهداء: فإنها الصلاح فى الدين والمروءة» 
والصلاح فى أداء الواجبات» وترك الكبيرة» والإصرار على الصغيرة . و«الصلاح فى 
ازول 1" اعمال نا مجمله وير نه اجات فا ردتنة ويقفس: فإذا رجه ةا ف لمن 
كان عدلا فى شهادته» وكان من الصالحين الأبرار. وأما أنه لا يستشهد أحد فى وصية أو 
رجعة فى جميع الأمكنة والأزمنة حتى يكون بهذه الصفة» فليس فى كتاب اللّه وسنة 
رسوله ما يدل على ذلك» بل هذا صفة المؤمن الذى أكمل إيمانه بأداء الواجبات وإن كان 
المستحبات لم يكملهاء ومن كان كذلك كان من أولياء الله المتقين. 

ثم إن القائلين بهذا قد يفسرون الواجبات بالصلوات الخمس ونحوهاء بل قد يجب على 
الإنسان من حقوق الله وحقوق عباده ما لا يحصيه / إلا الله تعالى ‏ مما يكون تركه اه#/ه١‏ 
أعظم إثما من شرب الخمر والزناء ومع ذلك لم يجعلوه قادحا فى عدالته؛ إما لعدم 
استشعار كثرة الواجبات» وإما لالتفاتهم إلى ترك السيئات دون فعل الواجبات» وليس الأمر 
كذلك فى الشريعة» وبالجملة» هذا معتبر فى باب الثواب والعقاب» والمدح والذم» والموالاة 
والمعاداة وهذا أمر عظيم . 

وأما قول من يقول: الأصل فى المسلمين العدالة فهو باطل » بل الأصل فى بنى آدم 
الظلم والجهل» كما قال تعالى : « وَحَمَلَهَا الإنسان إِنَهُ كَانَ ظَلُومًا جهولأً» [الأحزاب: 9/7]. 
ومجرد التكلم بالشهادتين لا يوجب انتقال الإنسان عن الظلم والجهل إلى العدل. 

ولباب الشهادة»: مداره على أن يكون الشهيد مرضياً أو يكون ذا عدل» يتحرى القسط 
والعدل فى أقواله وأفعاله والصدق فى شهادته وخبره» وكثيراً ما يوجد هذا مع الإخلال 
بكثير من تلك الصفات» كما أن الصفات التى اعتبروها كثيراً ما توجد بدون هذاء كما قد 
رأينا كل واحد من الصنفين كثيراً»ء لكن يقال: إن ذلك مظنة الصدق والعدل والمقصود من 
الشهادة ودليل عليها وعلامة لها؛ فإن النبى يَللةٌ قال فى الحديث المتفق على صحته : ١عليكم‏ 
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بالصدق؛ فإن الصدق يهدى إلى البر» والبر يهدى إلى الجنة» الحديث إلى آخخره”؟ . 

10 / فالصدق مستلزم للبر كما أن الكذب مستلزم للفجورء فإذا وجد الملزوم وهو تحرى 
الصدق وجد اللازم وهو البر» وإذا انتفى اللازم وهو البر انتفى الملزوم وهو الصدقء وإذا 
واجد الكذب وهو الملزوم وجد الفجور وهو اللازم» وإذا انتفى اللازم وهو الفجور انتفى 
الملزوم وهو الكذب, فلهذا استدل بعدم بر الرجل على كذبه» وبعدم فجوره على صدقه . 

فالعدل الذى ذكره الفقهاء من انتفى فجوره» وهو إتيان الكبيرة والإصرار على الصغيرة» 
وإذا انتقق ذلك فيه انتفن كيه الذئ يدعوه إلى هذا الفجونء والفاسي هو من عدم و 
وإذا عدم بره عدم صدقه. ودلالة هذا الحديث مبنية على أن الداعى إلى البر يستلزم البرء 
والداعى إلى: الفجور يستلزم الفجور. فالخطأ كالنسيان» والعمد كالكذب. واللّه أعلم. 


. 0١6 /5500( ومسلم فى البر والصلة‎ )5١44( البخارى فى الأدب‎ )١( 
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/ وقال 7 م الإسلام ‏ رحمه الله : م ١١‏ 

فى قوله تعالى : 8 إن الّذين يرمون الْمحصتات الْغَافلات المؤمنات لعنوا فى الدنيا والآخرة 
ولهم عذاب عظيم 4 [النور: ”7]» فى طرده الكلام على ما يتعلق بهذه الآية وغيرها 

أحدها: أن هذه الآية فى أزواج النبى مَلَِةٌ خاصة فى قول كثير من أهل العلم» فروى 
م ع ل يي لك ا ال ل عراب عياض + اسؤدة 
النور» فلما أتى على هذه الآية: « إن الْذين يرمون المحصتات الغافلات المؤمنات » إلى آخر 
الآية [النور: 77]» قال: هذه فى شأن عائشة وأزواج النبى عَلَئُِةّ خاصة» وهى مبهمة ليس 
فيها توبة» ومن قلف امرأة ع ال ل «والّذين يرمون 
المحصتات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء 4 إلى قوله: 0 لا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا > 
[النور: ق» 126 فجعل لهؤلاء توبة ولم يجعل لأولئك توبة» قال: فهم رجل أن يقوم 
فيقبل رأسه من حسن ما فسره. 

/ وقال أبو سعيد الأشج: حدثنا عبد الله بن خراش» عن العوام» عن سعيك بن جبير » ١0‏ 
عن ابن عباس : ١‏ إن الذين يمون المحصتات الْغافلات * نزلت فى عائشة خاصة» واللعنة 
فى المنافقين عامة» فقد بين ابن عباس أن هذه الآية ا نزلت فيمن يقذف عائشة وأمهات 
المؤمنين؛ لما فى قذفهن من الطعن على رسول الله يَديِْدّ وعيبهء» فإن قذف المرأة أذى 
لزوجهاء كما هو أذى لابنها؛ لآنه نسبة له إلى الدياثة وإظهار لفساد فراشه» فإن زنا امرأته 
يؤذيه أذى عظيمًا؛ ولهذا جوز له الشارع أن يقذفها إذا زنت» ودرأ الحد عنه باللعان» ولم 
يبح لغيره أن يقذف امرأة بحال» ولعل ما يلحق بعض الناس من العار والخزى بقذف أهله 
أعظم مما يلحقه لو كان هو المقذوف. 

ولهذا ذهب الإمام أحمد فى إحدى الروايتين المنصوصتين عنه: إلى أن من قذف امرأة 
محصنة كالامة والذمية» ولها زوج أو ولد محصن خد لقذفياة لم ألحقه من العار بولدها 
وزوجها المحصئين» والرواية الأخرى عنه وهى قول الأكثرين أنه لا حد عليه؛ لأنه أذى 
لهما لا قذف لهماء والحد التام إنما يجب بالقذف» وفى جانب النبى يَللِلٌ أذى. كقذفه» 
ومن يقصد عيب النبى كَكْلَةٌ بعيب أزواجه فهو منافق» وهذا معنى قول ابن عباس: اللعنة 
فى المنافقين عامة. 
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١1‏ وقد وافق ابن عباس جماعة» فروى الإمام أحمد والأشّج عن خصيف / قال: سألت 
سعيد بن جبير» فقلت: الزنا أشد أو قذف المحصنة؟ قال: لاء بل الزناء» قال: قلت: فإن 
الله - تعالى - يقول: طا إِنَ الّذين يَرمُونَ الْمُحصتات الْغَافلات المؤمنات لعنوا فى الدنيًا والآخرة» 
[النور: 77]» فقال: إنما كان هذا فى عائشة خاصة» وروى أحمد بإسناده عن أبى الجوزاء 
فى هذه الآية : 8 إِنّ الّذين يرَمُونَ الْمُحْصنَات الْغافلات الْمَؤْمنَات لُعنوا فى الدنيًا والآخرة » , 
فقال: هذه الآية لأساف المؤمنين ام و الأشج ا ع الضحاك 9 هذه 
الآي» قال: هن نساء النبى يكوّه وقال معمر عن الكلبى: إنما عنى بهذه الآية أزواج النبى 
يِه فأما من رمى امرأة من المسلمين فهو فاسق» كما قال الله تعالى - أو يتوب. 

ووجه هذاء أن لعنة الله فى الدنيا والآخرة لا تستوجب بمجرد القذف. فتكون اللام فى 
قوله: ا المحصتات القافلات المؤمنات» لتعريف المعهود» والمعهود هنا أزواج النبى يك 
لأن الكلام فى قصة الإفك» ووقوع من وقع فى أم المؤمنين عائشة» أو يقصر اللفظ العام 
فلل اسية للدثر الس يوست ذلك . 

ويؤيد هذا القول: أن الله - سبحانه ‏ رتب هذا الوعيد على قذف محصنات غافلات 
مؤمنات» وقال فى أول السورة: والّذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء 
فاجلدوهم ثَمَانِين جلدة م الآية [النور :4] +-خركن: الدك.ورة الشهادة والفنى على مجرة 

6 قلق اتناك :فلا أن يكن 7 العضتات. الغافلات المؤعتاث لهن مزية على تجرد 
المحصنات؛ وذلك - والله أعلم ‏ لأن أزواج النبى يََِةٌ مشهود لهن بالإيمان؛ لأنهن أمهات 
المؤمنين » وهن أزواج نبيه فى الدنيا والآخرة» وعوام المسلمات إنما يعلم منهن فى الغالب 
ظاهر الإيمان. 

ولأن الله - سبحانه ‏ قال فى قصة عائشة: «والّذى تولى كبرة منهم لَهُ عَذَاب عظيم» 
[النور: »]١١‏ فتخصيصه متولى كبره دون غيره دليل على اختصاصه بالعذاب العظيم» 
وقال: طولولا فَضْل الله عَليِكُم ورحمئه فى الدنيًا والآخرة لَمَسَكُم فى ما أَقضم فيه عذّاب 
عظيم» [النور: »]١5‏ فعلم أن العذاب العظيم لا يمس كل من قذف» وإنما يمس متولى 
كبره فقط» وقال هنا: ط ولَّهُم عَذَاب عظيم » [النور: 77]» فعلم أن الذي رمى أمهات 
المؤمنين يعيب بذلك رسوله يله وتولى كبر الإفك» وهذه. صفة المنافق. ابن أبى - والله 
أعلم ‏ أنه على هذا القول تكون هذه الآية حجة ‏ أيضنًا ‏ موافقة لتلك الآية» لأنه لما كان 
رَمّى أمهات المؤمنين أذى للنبى وَكَةِ عن صاحبه فى الدنيا والآخرة؛ ولهذا قال ابن عباس: 
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ليس فيها توبة؛ لأن مؤذى النبى كَكةٌ لا تقبل توبته» أو يريد إذا تاب من القذف حتى يسلم 
إسلامًا جديداء وغل هذا فرميهن نفاق مبيح للدم إذا قصد به أذى النبى يبه أو بعد 
العلم بأنهن أزواجه فى الآخرة» فإنه ما بغت امرأة نبى قط . 

/ ومما يدل على أن قذفهن أذى للنبى يَكثِلّه ما خرجاه فى الصحيحين فى حديث الإفك  ٠١/787‏ 
عن عائشة قالت: فقام رسول الله يله فاستعذر من عبد الله بن أبى بن سلول. قالت: فقال 
رسول الله يد - وهو على المنبر : «يا معشر المسلمين من يعذرنى من رجل قد بلغنى أذاه 
فى أهل بيتى» فوالله ما علمت على أهلى إلا خيرا» ولقد ذكروا رجلاً ما علمت عليه إلا 
خيراً» وما كان يدخل على أهلى إلا معى» فقام سعد بن معاذ الأنصارى فقال: أنا أعذرك 
منه يا رسول الله» إن كان من الأوس ضربنا عنقهء» وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا 
ففعلنا أمركء فقام سعد بن عبادة - وهو سيد الخزرج وكان رجلا صالحًا ولكن احتملته 
الحمية ‏ فقال لسعد بن معاذ: لعمر الله لا تقتلنه ولا تقدر على قتله» فقام أسيد بن حضير 
وهو أبن عم سعد بن معاذء فقال لسعد بن عبادة: كذبت لعمر الله لنقتلنه» فإنك منافق 
تجادل عن المنافقين» قالت: فثار الحيان الأوس والخزرج حتى هموا أن يقتتلواء ورسول الله 
لل قائم على المنبرء فلم يزل رسول الله كك يخفضهم حتى سكتوا وسكت217. وفى رواية 
أخرى صحيحة أن هذه الآية فى أزواج رسول الله كَلْةٍ خاصة. 

ويقول آخرون: يعنى أزواج المؤمنين عامة» وقال أبو سلمة: قذف / المحصنات من ١٠١/554‏ 
الموجبات» ثم قرأ: 8 إن الّذين يُرْمُونَ المحخصتات 4 الآية [النور: 77]» وعن عمر بن قيس | 
قال: قذف المحصئة يحبط عمل تسعين سنة» رواهما الأشجء وهذا قول كثير من الناس. 

ووجهه ظاهر الخطاب» فإنه عام فيجب إجراؤه على عمومه؛ إذ لا موجب لخصوصه» 
وليس هو مختصًا بنفس السبب بالاتفاق؟؛ لأن حكم غير عائشة من أزواج النبى ذَلةٌ داخل 
فى العموم» وليس هو من السبب؛ ولأنه لفظ جمع والسبب فى واحلة هنا؛ ولأن قصر 
عمومات القرآن على أسباب نزولها باطل» فإن عامة الآيات نزلت بأسباب اقتضت ذلك» 
وقد علم أن شيئًا منها لم يقصر على سببه» والفرق بين الآيتين: أنه فى أول السورة ذكر 
العقوبات المشروعة على أيدى المكلفين من الجلد ورد الشهادة والتفسيق» وهنا ذكر العقوبة 
الواقعة من الله - سبحانه ‏ وهى اللعنة فى الدارين والعذاب العظيم» وقد روى عن النبى 
لله من غير وجه وعن أصحابه: (إن قذف المحصنات من الكبائر»»ء وفى لفظ فى 
الصحيح : «قذف المحصنات الغافلات المؤمنات)2" , 
)١(‏ البخارى فى التفسير )41/6٠(‏ ومسلم فى التوبة (٠/الا؟‏ / 05) . 


هريرة. 
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3 شرت نولك قفن انون عير » التكالى ديلفنا انبا :زولك ان ترق ادن لكفدرة كان 

بينهم وبين رسول الله يله عهد . فكانت المرأة إذا حرجت إلى رسول الله ِككِهِ إلى المدينة ؛ 
٠/6‏ / مهاجرة قذفها المشركون من أهل مكة» وقالوا: إنما خرجت تفجرء فعلى هذا يكون فيمن 

قذف المؤمنات قذقًا يصدهن به عن الإيمان» ويقصد بذلك ذم المؤمنين لينفر الناس عن 
الإسلام؛ كما فعل كعب بن الأشرف» وعلى هذا فمن فعل ذلك فهو كافر»ء وهو بمنزلة من 

وقوله: إنها نزلت زمن العهدء يعنى - والله أعلم : أنه عنى بها مثل أولئك المشركين 
المعاهدين» وإلا فهذه الآية نزلت ليالى الإفك . وكان الإفك فى غزوة بنى المصطلق قبل 
الخندق» والهدنة كانت بعد ذلك بسئين» ومنهم من أجراها على ظاهرها وعمومها؛ لأن 
سبب نزولها قذف عائشة» وكان فيمن قذفها مؤمن ومنافق» وسبب النزول لابد أن يندرج 
فى العموم؛ ولأنه لا موجب لتخصيصها. 

والجواب على هذا التقدير: أنه سبحانه ‏ قال هنا: 9 لعنوا فى الدنيا والآخرة 4 [النور: 
77]ء على بناء شيل المفعول: ولم ب اللاعن» وقال فى الآية الأخرى: # إن الّذِين 
ودود الله ورسولَه لعنهم الله فى اللديا والآخرة 4 [الأحزاب : 617 ». وإذا لم يسم الفاعل جاز 
أن يلعنهم غير الله من الملائكة والناس» مجر ان لحي الله فى رلك انس ندر علق 
فى وقت» وجاز أن الله يتولى لعنة بعضهم وهو من كان قذفه طعنًا فى الدين» ويتولى 

7 الخلقه لعنة الآخرين» وإذا كان اللاعن مخلوقًا فلعنه قد يكون بمعنى / الدعاء عليهم» وقد 

يكون بمغنى أنهم يبعدونهم عن رحمة الله . ش 

ويؤيد هذاء أن الرجل إذا قذف امرأته تلاعنا وقال الزوج فى الخامسة: لعنة الله عليه إن 
كان من. الكاذبين» فهو يدعو على نفسه إن كان كاذبًا فى القذف أن يلعنه الله»ء كما أمر الله 
رسوله أن يباهل من حاجه فى المسيح بعد ما جاءه من العلم بأن يبتهلوا فيجعلوا لعنة الله 
على الكاذبين» فهذا مما يلعن به القاذف». وما يلعن به أن يجلد» وأن ترد شهادته» ويفسق» 
فإنه عقوبة له وإقصاء له عن مواطن الأمن والقبول» وهى من رحمة الله» وهذا بخلاف 
من أخبر اللّه أنه لعنه فى الدنيا والآخرة» فإن لعنة الله له توجب زوال النصر عنه من كل 
وجهء وبعده عن أسباب الرحمة فى الدارين. 

وتما يؤيد الفرق أنه قال: ١‏ إِنَ اين يؤذون الله ورسوله لعتهم الله فى الدنيا والآخرة وأَعَدٌ 
هم عذابا مُهينا * [الأحزاب: 01]. ولم يجئ إعداد العذاب المهين فى القرآن إلا فى حق 
الكفارء كقوله: «( الْذين يبخلون ويأمرون الّاس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعمّدنا 
للكافرين عذابا مُهينا * [النساء: /اا]» وقوله : « وخذوا حذركم إن الله عد للكافرين عَذَابا 
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مُّهِينًا 4 [النساء: 01٠١7‏ وقوله: « قبَاءو بغضب عَلَى عضب وللكافرين عذَاب مهين» 
اال 2 رم ع * [آل عمران: »]١78‏ 
«والذين كقروا وكذبُوا بآياتا وك لهم عذاب مهين 4 [الحج : /اد]ء #وإذا علم من آياتنا / بم ما 
شنا اَحَدَهَا هزوا أولتك لهم عاب مهين » [الجاثية: 2]9 « وقد أنزلنا آيات بيات وللكافرين 
عذاب مهن [المعادلة-46 ا لخدو انهم جنة فَصدوا عن سبيل الله لهم عذَاب مهين» 
[الجادلة: .]1١5‏ 

وأما قوله تعالى: « وَمَن يَعص الله ووَسولَه ويتَعدَ حدوده يدَخلَه ارا خَالدا فيها وله عدذاب 
مّهِين 4 [النساء: »]١4‏ فهى ‏ والله أعلم - فيمن جحد الفرائض واستخف بهاء على أنه 
لم يذكر أن العذاب أعد له. 

وأما العذاب العظيم فقد جاء وعيدا للمؤمئين فى قوله: 8 لَوَلا كتاب من الله سبق لمسكُم 
فيما أحَْتم عذَاب عظيم * [الأنفال: 4ك]ء وقوله : إولولا فضل الله عليكُم ورحمته [ فى اللانيا 
والآخرة](9 لمَسَكم فى ما أفضتم فيه عاب عظيم © [التور: 65 وفى المحارب: « ذلك 
هم خزى فى الانيا وهم فى الآخرة عَذَابَ عظيم 4 [المائدة: *”]ء وفى القاتل: « وغضب 
ل 3 بوكرل بالك يك 
1 وقد قال 0 ا ره لي 6 وذلك لأن الإهانة 
إذلال وتحقير وخزى» وذلك قدر زائد على ألم العذاب» فقد يعذب الرجل الكريم ولا 
يهان» فلما قال فى هذه الآية: #وأعد لهم عذَابا مهينا * [الأحزاب: /ا5]ء» علم أنه من 
جنس العذاب الذى توعد به الكفار والمنافقين» ولما قال هناك: # ولّهم عذاب |عظيم » 16/4 
[النور: 77]» جاز أن يكون من جنس العذاب فى قوله: 9 لْمْسَكُمْ فى ما أَفْضْكُم فيه عذَاب 
0 15]. 

يبين الفرق أيضًا أنه - سبحانه ‏ قال هناك :8 وأعد لهم عذابا مُهينا 4 [الأحزاب: 

/اد]ء 0 إنما أعد للكافرين؛ فإن جهنم لهم خلقت؛ لأنهم لابد أن يدخلوهاء وما 
هم منها بمخرجين» وأهل الكبائر من المؤمنين يجوز أن يدخلوها إذا غفر الله لهم» وإذا 
دخلوها فإنهم يخرجون منها ولو بعد حين» قال سبحانه: ١‏ وَانَقُوا الثار الّتى أعدت 


غ2 سقط من المطبوعة والصواب ما أثبتناه. 
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للُكافرين» [آل عمران: »]١7١‏ فأمر ‏ سبحانه ‏ المؤمنين آلا يأكلوا الربا وأن يتقوا الله 
وأن يتقوا النار التى أعدت للكافرين» فعلم أنهم يخاف عليهم من دخول النار إذا أكلوا 
الربا وفعلوا المعاصى» مع أنها معدة للكافرين لا لهم . ١‏ 

ولذلك جاء فى الحديث: «أما أهل النار الذين هم أهلهاء فإنهم لا يموتون فيها ولا 
يحيون» وأما أقوام لهم ذنوب فيصيبهم سفع من النار ثم يخرجهم الله منها70١؟‏ , 

وهذا كما أن الجنة أعدت للمتقين الذين ينفقون فى السراء والضراء» وإن كان يدخلها 
الأبناء بعمل آبائهم» ويدخلها قوم بالشفاعة» وقوم بالرحمة» وينشئ الله لما فضل منها خلقًا 
آخر فى الدار الآخرة فيدخلهم إياها؛ وذلك لأن الشىء إنما يعد لمن يستوجبه ويستحقهء 
ولمن هو أولى الناس به» ثم قد يدخل معه غيره بطريق التبع أو لسبب آخر. واللّه أعلم . 





)١(‏ البخارى فى الرقاق (5009) وفى التوحيد (-50): وأحمد 8/ 178. 174 كلاهما عن أنس. 
والسفع: علامة تغير ألوانهم. يقال: سفعت الشىء إذا جعلت عليه علامة» يريد أثرا من النار. انظر: النهاية 
فى غريب الحديث ؟/ 5/ا". 1 


ا 
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/ وقال شيخ الإسلام : م ١6‏ 
فصل 

قال اله تعالى : < يها الذي موا لا دلوا ونا يروم حت انوا موا عل 
أَهْلهًا » إلى قوله: طقل للْمؤْسين يَقْضّوا من أبْصارهم 4 [النور: 0” - ٠‏ ]01 وقد ثبت 
عن النبى يللد أنه قال: «إنما جعل الاستئذان من أجل النظر"(21. والنظر المنهى عنه هو نظر 
العورات ونظر الشهوات وإن لم تكن من العورات. 

والله ‏ سبحانه ‏ ذكر الاسعذان على نوعين: ذكر فى هذه الآية أحدهماء وفى الآيتين 

فى آخر السورة التوج الثانى» وهو استكذان الصغار والمماليك» كما قال تعالى: # ا أَيْها 
12121000 الحلم منكم ثلاث مرات من قبل 
صلاة الْفَجَرٍ وَحين تَصعُون بكم سن الظهيرة ومن بَعْد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس 
عَلَيِكُمْ ولا عليُهم جتاح بعدهن * [النور: 108]» فأمر باستئذان الصغار والمماليك حين 
الاستيقاظ من النوم» وحين إرادة النوم » / وحين القائلة''2؛ فإن فى هذه الأوقات تبدو ١5/0.‏ 
العورات» كما قال تعالى: « ثلاث عورات لكم » . 

وق الك ايل على دأن اخيرات ار والكادافن «الضييان “لون لهأت قطي إلن 
عورة الرجل» كما لا يحل للرجل أن ينظر إلى عورة الصبى والمملوك وغيرهما. 

وأما دخول هؤلاء فى غير هذه الأوقات بغير استئذان» فهو مأخوذ من قوله تعالى: 
نس عليكُم ولاعليْهم ناح بعد طَافُونَعليكُم َعْضْكُمْ على بض 4 [النور: 108]» وفى 
ذلك دلالة على أن الطوافين يرخص فيهم ما لا يرخص فى غير الطوافين عليكم 
والطوافات» والطواف من يدخل بغير إذن كما تدخل الهرة» وكما يدخل الصبى والمملوك» 
وإذا كان هذا فى الصبى المميز فغير المميز أولى. 

ويرخص فى طهارته» كما قال ذلك طائفة من الفقهاء من أصحاب أحمد وغيرهم فى 
الصبيان والهرة وغيرهم: أنهم إن أصابتهم نجاسة أنها تطهر بمرور الريق عليهاء ولا تحتاج 
إلى غسل؛ لأنهم من الطوافين» كما أخبر به الرسول فى الهرة مع علمه أنها تأكل الفأرة» 
)١(‏ البخارى فى الاستئذان (7741)» ومسلم فى الأدب ٠ /71١07(‏ 5)) والترمذى فى الاستعذان )11٠١5(‏ وقال: 


لاحديث حسن صحيح؟ . 
() القائلة: وقت القيلولة. انظر: المصباح المنير» مادة «قال؟. 
: باح المثير 
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ولم تكن بالمدينة مياه تردها السنائير(27» ليقال: طهر فمها بورودها الماء» فعلم أن طهارة هذه 
١مثره١‏ الأفواه لا تحتاج إلى غسلء فالاستئذان فى أول السورة قبل دخول / البيت مطلقاء 
والتفريق فى آخرها لأجل الحاجة» لأن المملوك والصغير طواف يحتاج إلى دخول البيت 
فى كل ساعة فشق استئذانه» بخلاف المحتلم . 
وقال تعالى: # قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكئ لهم »* 
الآية» إلى قوله: «وتوبوا إِلَى الله جميعا أيها المؤمنون لَعلّكم تفلحون 4 [النور: "٠‏ 71] 
فأمر الله - سبحانه ‏ الرجال والنساء بالغض من البصر وحفظ الفرج» كما أمرهم جميعًا 
بالتوبة» وأمر النساء خصوصً بالاستتار» ده زينتهن إلا لبعولتهن ومن استثناه الله - 
تعالى ‏ فى الآية» فما ظهر من الزينة هو الثياب الظاهرة» فهذا لا جناح عليها فى إبدائها إذا 
لم يكن فى ذلك محذور آخر» فإن هذه لابد من إبدائها, وهذا قول ابن مسعود وغيره» 
وعوا الكهون عن ايد وقال ان هاس : «الضعة واليدين هق الزينة الظاهرة 4 ويه الرواية 
الثانية عن أحمد» وهو قول طائفة من العلماء كالشافعى وغيره. 
وأمر - سبحانه ‏ النساء بإرخاء الخلابيب لكلا يعرفن ولا يؤذين» وهذا دليل على القول 
الأوله وق ذقر غبينة السلوات 299 وغيرهةة أرتناء لعسيو كن يذنية غابويق ‏ اطماا ته مق 
فوق رؤوسهن حتى لا يظهر إلا عيونهن لأجل رؤية الطريق» وثبت فى الصحيح: أن المرأة 
#بغاره1 المحرمة تنهن عن الانتقات والقفارين 29 وهذا عنا يدل على. أن النقاب. /: والقفازين كانا 
معروفين فى النساء اللاتى لم يحرمن» وذلك يقتضى ستر وجوههن وأيديهن. 
وقد نهئ الله تعالى ‏ عما يوجب العلم بالزيئة الخفية بالسمع أو غيرهء فقال: 8 ولا 
يضرين بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زيتهن 4 [النور: 01١‏ وقال: ا وليضرين بخمرهن على 


و «الجيب»: هو شق فى طول القميص. فإذا ضربت المرأة بالخمار على الجيب سترت 

فأما إذا كانت فى البيت فلا تؤمر بذلك» وقد ثبت فى الصحيح: أن النبى يلد لا دخل 

. السنانير: الهرء والأنثى سنورة . انظر: المصباح المثيرء مادة «سئر؟‎ )١( 

() هو عبيدة بن عمرو السلمانى المرادى الكوفىء الفقيه » أسلم فى عام فتح مكة بأرض اليمن» ولا صحبة له برع 
فى الفقه وكان ثبنًا فى الحديث» وهاجر إلى المدينة فى زمان عمر. وحضر كثيراً من الوقائع» وكان يوازى شريحًا 
فى القضاء توفى فى سنة الاه. [سير أعلام النبلاء 4/ »4٠‏ وشذرات الذهب ١/8لاء‏ والأعلام 1919/4]. 

(9) البخارى فى جزاء الصيد (1878)» وأبو داود فى المناسك (/18717) كلاهما عن ابن عمر. 1 
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بصفية قال أصحابه: إن أرخى عليها الحجاب فهى من أمهات المؤمنين» وإن لم يضرب عليها 
الحجاب فهى ما ملكت يمينهء فضرب عليه الحجاب7١2:‏ وإنما ضرب الحجاب على النساء 
لئلا ترى وجوههن وأيديهن. 

والحجاب مختص بالحرائر دون الإماءء كما كانت سنة المؤمنين فى زمن النبى كَل 
وخلفائه أن الحرة تحتجب والأمة تبرز»ء وكان عمر ‏ رضى الله عنه ‏ إذا رأى أمة مختمرة 
ضربهاء وقال أتتشبهين بالحرائرء أى لكاع2'7. فيظهر من الأمة رأسها ويداها ووجهها. 

/ وقال تعالى: « والقواعد من النسَاء اللأتى لا يرَجونَ نكاحا فيس عَليهِنَ جتَاح أن يَضَعْنَ ٠١/00‏ 
يابهن غير متبرجَات بزينة وأن يستعفقن خَير لهن 4 [النور: 1+٠‏ فرص للعجوز التى لا 
تطمع فى النكاح أن تضع ثيابها فلا تلقى عليها جلبابها ولا تحتجب» وإن كانت مستثئنةة من 
الجرائر لزوال المفسدة الموجودة فى غيرهاء كما استثنى التابعين غير أولى الإربة من الرجال 
فى إظهار الزينة لهم» لعدم الشهوة التى تتولد منها الفتنة» وكذلك الأمة إذا كان يخاف بها 
الفتنة كان عليها أن ترخى من جلبابها وتحتجب». ووجب غض البصر عنها ومنها. * 

وليس فى الكتاب والسنة إباحة النظر إلى عامة الإماء ولا ترك احتجابهن وإبداء زينتهن» 
ولكن القرآن لم يأمرهن بما أمر الحرائرء والسنة فرقت بالفعل بينهن وبين الحرائر» ولم 
تفرق بينهن وبين الحرائر بلفظ عامء بل كانت عادة المؤمنين أن تحتجب منهم الحرائر دون 
الإماء» واستثنى القرآن من النساء الحرائر القواعد فلم يجعل عليهن احتجابًّاء واستثنى 
بعض الرجال وهم غير أولى الإربة» فلم يمنع من إبداء الزينة الخفية لهم» لعدم الشهوة فى 
هؤلاء وهؤلاء» فأن يستثنى بعض الإماء أولى وأحرى» وهن من كانت الشهوة والفتنة 
حاصلة بترك احتجابها وإبداء زينتها. 

وكما أن المحارم أبناء أزواجهن ونحوه ممن فيه شهوة وشغفء لم يجز / إبداء الزينة عرصم ه٠١‏ 
الخفية له» فالخطاب خرج عاما على العادة» فما خرج عن العادة خرج به عن نظائره» فإذا كان 
فى ظهور الأمة والنظر إليها فتنة وجب المنم من ذلك» كما لو كانت فى غير ذلك» وهكذا 
الرجل مع الرجال والمرأة مع النساء» لو كان فى المرأة فتنة للنساء وفى الرجل فتنة للرجال؛ 
لكان الأمر بالغض للناظر من بصره متوجهاء كما يتوجه إليه الأمر بحفظ فرجهء فالإماء 
والصبيان إذا كن حسانًا تختشى الفتنة بالنظر إليهم كان حكمهم كذلك كما ذكر ذلك العلماء. 


قال المرووى + قلت لأبى-غبد الله د يع احمد بق يل .: الرجنل ينظطر إلن 


. عن أنس بن مالك‎ )0159 . 5٠865( البخارى فى التكاح‎ )١( 
اللكاع: المرأة اللثيمة. انظر: القاموس المحيط» مادة «لكع».‎ )5( 
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المملوك» قال: إذا خاف الفتنة لم ينظر إليه» كم نظرة ألقت فى قلب صاحبها البلاء؛ 
وقال المروزى: قلت لأبى عبد الله: رجل تاب» وقال: لو ضرب ظهرى بالسياط ما 
معدت ف نقضية :لا اكه الا يلد النفكر تقاف أى ريه جة119 قال عتريره انالك سول 
الله يكل عن نظرة الفجأة فقال: «اصرف بصرك2»2172 وقال ابن أبى الدنيا: حدثنى 
أبى وسويد قالا: حدثئنى إبراهيم بن هراسة عن عثمان بن صالحء عن الحسن بن 
ذكوان» قال: لا تجالسوا أولاد الأغنياءء فإن لهم صورا كصور النساءء وهم أشد فتنة 
من العذارى . 

للا ١‏ وهذا الاستدلال والقياس والتنبيه بالأدنى على الأعلى» وكان يقال : / لا يبيت الرجل 
فى بيت مع الغلام الأمردء وقال ابن أبى الدنيا بإسناده عن أبى سهل الصعلوكى» قال: 
سيكون فى هذه الأمة قوم يقال لهم: اللوطيون على ثلاثة أصناف: صنف ينظرون» 
وصنف يصافحون» وصنف يعملون ذلك العمل» وقال إبراهيم النخعى: كانوا يكرهون 
مجالسة الأغنياء وأبناء الملوك» وقال: مجالستهم فتنة إنما هم بمنزلة النساء. ووقفت جارية لم 
ير أحسن وجهًا منها على بشر ال حافى فسألته عن باب حرب» فدلهاء ثم وقف عليه غلام 
حسن الوجه فسأله عن باب حرب» فأطرق رأسه» فرد عليه الغلام السؤال فغمض عينيه» 
فقيل له: يا أبا نصرء جاءتك جارية فسألتك فأجبتهاء وجاءك هذا الغلام فسألك فلم 
تكلمه» فقال: نعم. يروى عن سفيان الثورى أنه قال: مع الجارية شيطان» ومع الغلام 
شيطانان» فخشيت على نفسى شيطانيه . 

وروى أبو الشيخ القزوينى بإسناده عن بشر أنه قال: احذروا هؤلاء الأحداث» وقال 

فتح الموصلى: صحبت ثلاثين شيحًا كانوا يعدون من الأبدال كلهم أوصانى عند مفارقتى 
له: اتق صحبة الأحداث » اتق معاشرة الأحداث. وكان سفيان الثورى لا يدع أمرد 
يجالسه» وكان مالك بن أنس يمنع دخول المرد مجلسه للسماع» فاحتال هشام فدخل فى 
غمار الناس مستترا بهم وهو أمرد فسمع منه ستة عشر حديثًاء فأخبر بذلك مالك فضربه 

15/05 ستة عشر سوطاء فقال هشام: ليتنى سمعت / مائة حديث وضربنى مائة سوط» وكان 
يقول: هذا علم إنما أخذناه عن ذوى اللحى والشيوخ فلا يحمله عنا إلا أمثالهم» وقال 
يحيى بن معين: ما طمع أمرد أن يصحبنى ولا أحمد بن حنبل فى طريق . 


)غ2 مسلم فى الآداب (5869/ ).2 وأبو داود ىس التكاح (4 4751 والترمذى فى الأدب (دبالا؟) وقال: احسن 
صحيح) » والنسائى فى الكبرى فى عشرة النساء »)١/9775(‏ والدارمى فى الاسعذان 798/7. 0 
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ؤقآل :أن تطلق 7الروؤار 37 قال «لق ابو الساية اهمه نو الؤداب ايا'ايا على 4 من أي 
أخذ صوفية عصرنا هذا الأنس بالأحداث وقد تصحبهم السلامة فى كثير من الأمور؟ فقال: 
هيهات قد رأينا من هو أقوى منهم إيمانًا إذا رأى الحدث قد أقبل نفر منه كفراره من الأسدء 
وإنما ذاك على حسب الأوقات التى تغلب الأحوال على أهلها فيأخذها تصرف الطباع» ما 
أكثر الخطأء ما أكثر الغلط! قال الجنيد بن محمد: جاء رجل إلى أحمد بن حنبل معه غلام 
ترد عق الوه -فقال ل مخ .هذا الفتى؟1 فقال الرجل : ابتى فقال: له تمر يه امعلف 
مرة أخرى» فلامه بعض أصحابه فى ذلك» فقال أحمد: على هذا رأينا أشياخناء وبه 
أخبرونا عن أسلافهم . 

وجاء حسن بن الرازى إلى أحمد ومعه غلام حسن الوجه. فتحدث معه ساعة» فلما 
أراد أن ينصرف قال له أحمد: يا أبا علىء لا تمش مع هذا الغلام فى طريق» فقال: يا أبا 
عبد الله إنه ابن أختى» قال: وإن كان لا يأثم الناس فيك» وروى ابن الجوزى بإسناده 
عن / سعيد بن المسيّب قال: إذا رأيتم الرجل يلح بالنظر إلى الغلام الأمرد فاتهموهء ب/م/ه١‏ 
وقد روى فى ذلك أحاديث مسئدة ضعيفة» وحديث مرسل أجود منهاء وهو ما رواه 
أبو محمد الخلال» ثنا عمر بن شاهين» ثنا محمد بن أبى سعيد المقرى» ثنا أحمد بن 
حماد المصيصى» ثنا عباس بن مجوزء ثنا أبو أسامة» عن مجالدء عن سعيد» عن الشعبى 
قال: قدم وفد عبد القيس على رسول الله لله وفيهم غلام أمرد ظاهر الوضاءة» فأجلسه 
النبى يَكلِيّ وراء ظهره» وقال: «كانت خطيئة داود فى النظر)7"؟2 هذا حديث منكر. 

وأما المسندة فمنها ما رواه ابن الحوزى بإسناده عن أبى هريرة عن النبى كللِلدِ أنه قال: 
«من نظر إلى غلام أمرد بريبة حبسه الله فى النار أربعين عامًا200» وروى الخطيب البغدادى 
بإسناده عن أنس عن رسول الله ككَْدٌ أنه قال: «لا تجالسوا أبناء الملوك» فإن الأنفس تشتاق 
البقم اال :تشناق: إلى الخوارى الخوائق 42400 إلى غير ذلك امن الاجادنة الضعيفة: 

وكذلك المرأة مع المرآة» وكذلك محارم المرأة: مثل ابن زوجها وابنه وابن أخيها وابن 


)١(‏ هو أبو على أحمد بن محمد بن القاسم بن منصور الروذبارى» الزاهد المشهور الشافعى» كان فقيهًا نحويًا حافظا 
للأحاديث عارقًا بالطريقة» له تصانيف كثيرة» وأصله من بغداد» وسكن بمصر وصحب الحنيد حتى صار أحد 
أئمة الوقت وشيخ الصوفية» توفى بمصر سنة ”الاه. [ سير أعلام النبلاء /١4‏ 576, وشذرات الذهب 
]. 

() الشوكانى فى الفوائد المجموعة فى الأحاديث الموضوعة ص ٠١5‏ وقال: : «لا أصل له» فى إسناده مجاهيل» . 

(9) لم أعثر عليه فى الموضوعات لابن الجوزى. 

(5) الخطيب فى تاريخ بغداد 2١98/6‏ والشوكانى فى الفوائد المجموعة فى الأحاديث الموضوعة ص ٠١”‏ وقال: 
«فى إسناده كذاب) . 
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أختها ومملوكها عند من يجعله محرمًا: متى كان يخاف عليه الفتنة أو عليها توجه الااحتجاب 
بل وجب . وهذه المواضع التى أمر الله - تعالى ‏ الاحتجاب فيها مظنة. الفتنة» ولهذا قال 
ممه تعالى: /# ذلك أزكئ لهم * [النور: .]7١‏ فقد تحصل الزكاة والطهارة بدون ذلك لكن 
هذا أزكى» وإذا كان الدظر والبروز قد انتفى فيه الزكاة والطهارة لما يوجد فى ذلك من شهوة 
القلب واللذة بالنظرء» كان ترك النظر والاحتجاب أولى بالوجوب» ولا زكاة بدون حفظ 
الفرج من الفاحشة» لأن حفظه يتضمن حفظه عن الوطء به فى الفروج والأدبار ودون 
ذلك» وعن المباشرة ومس الغير له وكشفه للغير ونظر الغير إليه. فعليه أن يحفظ فرجه عن 
نظر الغير ومسه. 
ولهذا قال َك فى حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده لما قال له: يا رسول اللّه» 
عوراتنا مأ نأتى منها ومأ نذر فقال: «احفظ. عورتك إل من زوجت”ك أو ما ملكت يمينك» 
قال: فإذا كان القوم بعضهم فئ بعض؟ قال: (إن استطعت ألا يرينها أحد فلا يرينها». 
قال 'فإذا كان احثنا خباليًا؟ ال + -فقالله آحق أن ححا مله فق النانن 2106 وقد نهئ النبى 
عله أوتباشير المزاء المزلة قن أشعان واحده وأن اشر البجل الرجيل قن عار اسن 
ونهى عن المشى عراة27. ونهى عن أن ينظر الرجل إلى عورة الرجل» وأن تنظر المرأة إلى 
عورة المرأة(؟2. وقال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر»2*0. 
وفى رواية: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر من إناث أمتى فلا تدخل الحمام إلا 
وام ١6‏ / وقال العلماء: يرخص للنساء فى الحمام عند الحاجة» كما يرخص للرجال مع غعض 
البصر وحفظ الفرج» وذلك مثل أن تكون مريضة أو نفساء» أو عليها غسل لا يمكنها إلا 
أحمد وغيره: أحدهما: لا يباح » والثانى : يباح» وهو مذهب أبى حنيفة واختاره ابن 
)١(‏ أبو داود فى الحمام ١10‏ 5)» والترمذى فى الأدب (79؟) وقال: «حديث حسن»» والنسائى فى الكبرى فى 
عشرة النساء »)١/891/1(‏ وابن ماجه فى النكاح »)١970(‏ وأحمد 427/0 . 
)١(‏ أحمد ,“05/١‏ 15 75557/1. وابن حبان فى صحيحه 245١/7‏ وذكره الهيثمى فى المجمع ٠٠١9/8‏ 
وقال: «رواه أحمد وأحد إسنادى أحمد رجاله رجال الصحيح 2. 
زفرفق ملم فى الحيض 5١(‏ 6017/8/5 وأبو داود فى الحمام )15 .:) كلاهما عن المسور بن مخرمة. 
(5) مسلم فى الخيض (8/ 75)» والترمذى فى الأدب (251/947), وأبو داود فى الحمام »)5٠1(‏ وابن ماجه فى 
الطهارة (2)571 وأحمد ”7/ "5 كلهم عن أبى سعيد الخدرى. 
)0( الترمذى فى الأدب 1١(‏ 024 والنسائى فى الغسل ))5١١(‏ كلاهما عن جابر. 
(5) أحمد 275١/5‏ وذكزه الهيثمى فى المجمع 8١‏ وقال: «رواه أحمد»ء وفيه أبو جبزة . قال الذهبى: 


لا يعرف"ا. 
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الجوزى. 

وكما يتناول غض البصر عن عورة الغير وما أشبهها من النظر إلى المحرمات فإنه يتناول 
الغضن عن بيوت الناس فيك الرجا يسكر :يده كما ستره ثيابة» وقد ذكرء سببحانة - فض 
البصر وحفظ الفرج بعد آية الاستتذان» وذلك أن البيوت سترة كالثياب التى على البدن» 
كنا يتدعم كن اللماديق في قري عاو : «والله جعل لكم مما خلَق ظلالا وَجعل لم مَن الجبال 
أكْنانا وجعل لَكُم سرابيل تقيكم الْحَر وسرابيل تفيكم بأسكم # [النحل: 2.18١‏ فكل منهما 
وقاية من الأذى الذى يكون سمومًا مؤذيًا كالحر والشمس والبرد» وما يكون من بنى آدم 
من النظر بالعين واليد وغير ذلك. 

وقد ذكر" .قن 'أزل: اليتورة الخل 0 اضول التعم» وذكر هنا ما يدفع البرد فإنه من 
المهلكات» وذكر فى أثنائها تمام العم وما يدفع الحر فإنه من المؤذيات» ثم قال: «كَذَلك يتم 
نعمته عليكم لَعلّكُم / تسلمون 4 [النحل : ١‏ وفى الصحيحين عن أبى هريرة: أنه سمع ١6/١‏ 
رسول الله مَلْدْدٌ يقول: «إذا اطلع فى بيتك أحد ولم تأذن له فخذفته بحصاة ففقأت عينه ما 
كان عليك من جناح72١2.‏ وهذا الخاص يفسر العام الذى فى الصحيح عن عبد الله بن 
عند اف" راق زجلا قلق تان ل معدق درن سوك الله كلاه كين حل القلافية 
وقال: (إنه لا يصاد به صيد ولا ينكأ به عدوء ولكنها تكسر السن وتفقأ العين»2. وفى 
الصحيحين عن سهل بن سعد: أن رجلا اطلع فى حجرة فى باب النبى يَكلّْه ومع النبى 
يديد مدرى يحك بها رأسهء فقال: «لو أعلم أنك تنظر إلى لطعنت به فى عينك؛ إنما جعل 
الاستئذان من أجل البصر)9” . 

وقد ظن طائفة من العلماء أن هذا من باب دفع الصائل؛ لأن الناظر معتد بنظره فيدفع 
كما يدفع سائر البغاة» ولو كان الأمر كما قالوا؛ لدفع بالأسهل فالأسهل . ولم يجز قلع 
عينه ابتداء إذا لم يذهب إلا بذلك» والنصوص تخالف ذلك؛ فإنه أباح أن تخذفه حتى تفقأ 
عينه قبل أمره بالانصراف» وكذلك قوله: «لو أعلم أنك تنظرنى لطعنت به فى عينك» » 
فجعل نفس النظر مبيحًا للطعن فى العين» ولم يذكر الأمر له بالانصراف» وهذا يدل على 
أنه من باب المعاقبة له على ذلك» حيث جنى هذه الجناية على حرمة صاحب البيت فله أن 
يفقأ عينه بالحصا والمدرى . 
)١(‏ البخارى فى الديات (5905) ومسلم فى الآداب 5١158(‏ / 55) . 


(0) البخارى فى الذبائح والصيد (041/4) ومسلم فى الصيد والذبائح ١945(‏ / 04) . 
(9) البخارى فى الاسجذان (5751) ومسلم فى الآداب (5١5ا/‏ 0 غ) 
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١١ ام/‎ 


1١6 مم‎ 


/ والنظر إلى العورات حرام » داخلٍ فى قوله تعالى: 8 قل إِنَّما حرم ربّى القواحش » 
[الأعراف: ”:”] » وفى قوله: « ولا تَقربوا الفواحش » [الأنعام : ]١‏ » فإن الفواحش 
وإن كانت ظاهرة فى المباشرة بالفرج أو الدبر و يتبع ذلك من الملامسة والنظر وغير 
ذلك» وكما فى قصة لوط ٠:‏ أَنأنونَ الفاحشة ما سبقكم بها من أَحَد من الْعالَمِينِ » [الأعراف : 
]ل ٠‏ أََأنُونَ الفاحشة وأنتم تبصرون > [الدنمل: 2155 وقوله: « ولا تقربوا الزنئ إِنَّهُ كان 
فاحشة * [الإسراء: ”"] » 'فالفاحشة ‏ أيضًا ‏ تتناول كشف العورة وإن لم يكن فى ذلك 
مافرف كنا قن تعالى : ١‏ وإذَا فعلُوا فاحشة قَالوا وجدنا علَيها آبَاءنَا 4 [الأعراف: 4ل 
وهذه الفاحشة هى طوافهم بالبيت عراة » وكانوا يقولون : لا نطوف بثياب عصينا الله فيها» 
إلا الحُمْسَ فإنهم كانوا يطوفون فى ثيابهم » وغيرهم إن حصل له ثياب من الخمس طاف 
فيها وإلا طاف عريانًا » وإن طاف بثيابه حرمت عليه فألقاهاء فكانت تسمى لقاء » وكذلك 
المرأة إذا لم يخصل لها ثياب جعلت يدها على فرجها ويدها الأخرى على دبرها وطافت 
وتقول: 

اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا مئه قلا أحله 

وقد سمى الله ذلك فاحشة» وقوله فى سياق ذلك: « قل إِنّمَا حرم وَبّى القواحش ما ظهر 
منها وما بطن » [الأعراف: 2177 يتناول كشف العورة ‏ أيضًا - وإبداءهاء ويؤكد ذلك أن 
إبداء فعل التكاح باللفظ الصريح يسمى فحشاء وتفحشاء فكشف الأعضاء والفعل للبصر 
ككشف ذلك للسمعء / وكل واحد من الكشفين يسمى وصفماء كما قال عليه السلام:* دلا 
تنعت المرأةٌ المرأة لزوجها حتى كأنه ينظر إليها(2» ويقال: فلان يصف فلانًا وثوب يصف 
البشرة » عاق كل واعهين إطيار ديك لسع والمضيه يباح بم لسار 
يحصل المستحب أو الواجب إلا بذلك» كقول النبى تَكلِِ لملعز: «أنكتها»”' '. وكقو 
تعزى بعزاء الام تفار » يهن أيه ب ١‏ 


مدصنت 


ا 000 إن شق اللو لون الباطنة» فظهر أن الفاحشة تتناول .العقود 
الفاحشة)» كما تتناول المباشرة بالفاحشة 2 فإن قوله: «إولا تتكحوا ما تكح آباؤكم من 
النساء)» يتناول العقد والوطءء وفى قوله: «إما ظَهِر منها وما بطن 4 [الأعراف : رضرظة عمو 
لانواع كثيرة من الأقوال والأفعال» وأمر تعالى يبحفظ الفرج مطلقًا بقوله: «ويحفظوا 
)١(‏ البخارى فى النكاح (5150) » وأبو داود فى التكاح (5190) ٠‏ . 

(؟) البخارى فى الحدود (5874) ٠»‏ وأحمد "0١ / 1١‏ كلاهما عن ابن عباس . 

() أحمد ه / ١5‏ وقال الهيثمى فى المجمع 7 / 5 : ١‏ رجاله ثقات ؟ . 
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روجهم * [النور: »]”“١‏ وبقوله: «والّذين هم لفروجهم حافظون . إل علئ أزواجهم أو ما 
ملكت أيمانهم » الآيات [المؤمنون: 4» 5]» وقال: ( والحافظين فُرُوجَهُمْ وَالْحَافظات » 
[الأحزاب: 0] فحفظ الفرج مثل قوله: 8 والْحَافظون لحدود اللّه4 [التوبة: )]1١7‏ 
وحفظها هو صرفها عما لا يحل. 

/ وأما الأبصار فلابد من فتحها والنظر بهاء وقد يفجأ الإنسان ما ينظر إليه بغير قصدء فلا #م/ ١٠١‏ 
يمكن غضها مطلقًا؛ ولهذا أمر ‏ تعالى ‏ عباده بالغض منهاء كما أمر لقمان ابنه بالغعض من 
صوته. وأما قوله تعالى : © إن الّذين يغضون أصواتهم عند رَسُول اللّه 4 الآية [الحجرات: 7], 
فإنه مدحهم على غض الصوت عند رسوله مطلقّاء فهم مأمورون بذلك فى مثل ذلك ينهون 
عن رفع الصوت عنده يك وأما غض الصوت مطلقًا عند رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم - فهو غض خاص ممدوح.» ويمكن العبد أن يغض صوته مطلقًا فى كل حال» 
ولم يؤمر العبد به» بل يؤمر برفع الصوت فى مواضع؛ إما أمر إيجاب أو استحباب؛ فلهذا 
قال: 9 واغضض من صوتك 4 [لقمان: 21١9‏ فإن الغض فى الصوت والبصر جماع ما 
يدخل إلى القلب ويخرج منه» فبالسمع يدخل القلب» وبالصوت يخرج منهء كما جمع 
العضوين فى قوله: « أَلْم نجعل لَه عينين . ولسانا وشفتين » [البلد: م» 4]» فبالعين والنظر 
تحوق "الفلف آمو :واللننان و العكرت تمان تن "د لقانت الأموين هنذا راد القلين 
وصاحب خبره وجاسوسه.ء وهذا ترجمانه. 

ثم قال تعالى: طذَلكُم (' أَرْكَئ لَكُم وأَطْهر» [البقرة : 187] » وقال: لإخذ من أمورآلهم 
صدقة تطهرهم وتركيهم بها 4 [التوبة: ال ف إِنّمَا يريد الله ذهب عدكم الرجس 
أهل لبت ويطهركم تطهيرا * [الأحزاب: ””] وقال فى آية الاستئذان / :8 وإن قيل لكم 4 ١‏ 
ارجعوا فارجعوا هو أَزْكَئ لكم 4 [النور: 18] وقال:« فَاسأَلوهن من وراء حجاب ذَلكُم أَطْهرٌ 
لقلوبكم وقُلُوبهن »* [الأحزاب: 07] وقال: ط فَقَدَمُوا بين يُدى نجواكم صَدقَةَ ذلك خير لَكُم 
وأطهر 4 [المجادلة: .]١١‏ وقال النبى يكِ: «اللهم طهر قلبى من خطاياى بالماء والثلج 


000-07 وقال فى دعاء الجنازة: «واغسله بماء وثلج وبرد» ونقه من خطاياه كما ينقى 


الثوب الأييض من الدنس)29 . 


)١(‏ فى المطبوعة : « ذلك ». والصواب ما أثبتناه. 
(؟) البخارى فى الدعوات (5727/4. 770/0, /57/1)ء ومسلم فى الذكر والدعاء (54/0894) كلاهما عن عائشة. 
(9) مسلم فى الجنائز 4517 / 856) . والنسائى فى الجنائز »)١985 »١194177(‏ وابن ماجه فى الحنائز 2)١6٠٠(‏ وأحمد 


رف كلهم عن عوف بن مالك . 
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فالطهارة - والله أعلم ‏ هى من الذنوب التى هى رجس» والزكاة تتضمن معنى الطهارة 
التى هى عدم الذنوب» ومعنى النماء بالأعمال الصالحة: مثل المغفرة والرحمة» ومثل النجاة 
من العذاب والفوز بالثواب» ومثل عدم الشر وحصول الخير» فإن الطهارة تكون من 
الأرجاس والأنجاس» وقد قال “بال : اط إنها المشر كون نجس 4 [التوبة : ] وقال: 
«فاجتبوا الرّجس من الأوثان 4 [الحج : “6]ء :قال لثما حمر والََسرٌ والأنصاب والأزلام 
رجس من عمل الشيطان * [المائدة: »]94٠‏ وقال عن المنافقين: # فأعرضوا عنهم إِنَهُم رجس » 
[التوبة: 46]. 


وقال عن قوم لوط: «وَنَجَيناه من القرية "١7‏ التى كانت تعمل الخبائث ث 74[الأتبياء: 04 
وقال اللوطية عن لوط وأهله: # أَخْرجُوهُم من قريتكم إِنَّهُمْ أناس يَتَطَهرُون # [الأعراف: 
7 قال مجاهد: عن أدبار الرجال» ويقال فى دخول الغائط: أعوذ بك من الخبث 
١‏ والخبائقك259, ومن الرجس النجس الخبيث / المخبث» وهذه النجاسة تكون من الشرك 
والنفاق والفواحش والظلم ونحوهاء وهمى إلا تزول إلا بالتوبة عن ترك الفاحشة وغيرهاء 
فمن تاب منها فقد تطهرء وإلا فهو متنجس وإن اغتسل بلماء من الجحنابة فذاك الغسل يرفع 
حدث الحنابة» ولا يرفع عنه نجاسة الفاحشة التى: قد تنجس بها قلبه وباطنه» فإن تلك غجاسة 
لا يرفعها الاغتسال بالماء» وإنها يرفعها الاغتسال بماء التوبة النصوح المستمرة إلى الممات. 


وهذا معنى: ما رواه ابن أبى الدنيا وغيره: ثنا سويد بن سعيدء ثنا مسلم بن خالد» عن 
إسماعيل بن كثير» عن مجاهد» قال: لو أن الذى يعمل يعنى عمل قوم لوط اغتسل 
بكل قطرة فى السماء. وكل قطرة فى الأرض لم يزل نا ورواة انق اتووق "5 » بوروى 
القاسم. بن خحلف”؟2 فى كتاب «ذم اللواط» بإسناده عن الفضيل بن عياض أنه قال: لو أن 
لوطيًا اغتسل بكل قطرة نزلت من السماء للقى الله غير طاهر. وقد روى أبو محمد الخلال 
عن الغباس الهاشمى ذلك مرفوعًا. وحديث إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود: اللوطيان 
لو اغتسلا بماء البحر لم يجزهما إلا أن يتوبا 2» ورفع مثل هذا الكلام» وإنما هو معروف 


)١(‏ فى المطبوعة: «ونجيناه وأهله من القرية»» والصواب ما أثبتناه. 

(؟) البخارى فى الوضوء 2)١55(‏ ومسلم فى الحيض (717/5/ )١١7‏ كلاهما عن أنس. 

(9) ابن الحوزى فى الموضوعات ١١7/7‏ بمعناه» وقال الخطيب: «الرجال المذكورون فى إسناد هذا الحديث كلهم 
ثقات غير ر أبى سهيل وهو الذى ضعفه)». 

(5) هو أبو عبيد قاسم بن خلف بن فتح بن عبد الله بن جبير» قاض أندلسى» من علماء المالكية» 000 
قرطبة» ولى قضاء بلنئسية وطرطوسة زمانّاء له كتاب «فى التوسط بين مالك وابن القاسم» قيما خالف به ابن 
القاسم مالكّاء ولد سنة. 11+ وتوفى سجيئًا سنة #لالاه. [الأعلام 0/ 8/ا1]. 

(5) ابن حبان فى المجروحين 2145/١‏ وابن الجوزى فى الموضوعات 2١١5/7”‏ وقال: «وهذا موضوعء قال ابن 
حبان: روح بن مسافر كان يروى الموضوعات عن الأثبات» لا تحل الرواية عنه؟ . 
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من كلام السلف. 

وكذلك روى عن أبى هريرة وابن عباس قالا: خطبنا رسول الله كَكِْهٌ » فقال فى خخطبته: 
من نكح امرأة فى دبرها / أو غلامًا » أو رجلاً: حشر يوم القيامة أنتن من الجيفة يتأذى ١١/786‏ 
به الناس حتى يدخله الله نار جهنم» ويحبط الله عمله» ولا يقبل منه صرفًا ولا عدلاء 
ويجعل فى تابوت من نار» ويسمر عليه بمسامير من حديد»ء فتشك تلك المسامير فى وجهه 
وجسده» قال أبو هريرة: هذا لمن لم يتبء وذلك أن تارك اللواط متطهر كما دل عليه 
القرآن» ففاعله غير متطهر من ذلك فيكون متنجسًاء فإن ضد الطهارة النجاسة.» لكن 
النجاسة أنواع مختلفة تختلف أحكامها. 

ومن هاهنا غلط بعض الناس من الفقهاءء فإنهم لما رأوا ما دل عليه القرآن من طلب 
طهارة الحنب بقوله: « وإن كنتم جنا فَاطْهَروا * [المائدة: 5]» قالوا:فيكون الجنب نحِسّاء 
وقد ثبت فى الصحيح من حديث أبى هريرة: أن النبى يِل قال: «إن المؤمن لا ينجس217. 
لما انخنس منه وهو جنب» وكره أن يجالسهء فهذه النجاسة التى نفاها النبى كلْهٌ هى نجاسة 
الطهارة بالماء التى ظنها أبو هريرة» والجنابة تمنم الملائكة أن تدخل بيئًا فيه جنب» وقال 
أحمد: إذا وضع الجنب يده فى ماء قليل أنجس الماءء فظن بعض أصحابه أنه أراد النجاسة 
الحسية» وإنما أراد الحكمية» فإن الفرع لاا يكون أقوى من الأصل» ولا يكون الماء أعظم من 
البدنء بل غايته أن يقوم به المانع الذى قام بالبدن» والجنب ظاهره ممنوع من الصلاة» 
فيكون الماء كذلك طاهرً لا يتوضأ به للصلاة. 

/ وأما الزكاة فهى متضمنة النماء والزيادة كالزرع» وإن كانت الطهارة قد تدخل فى /م6/١٠١‏ 
معناهاء فإن الشىء إذا تنظف ثما يفسده زكى وثنما روصل وراد في نفسةء كالزرع. ينقى من 
الدغل؛ قال الله تعالى ٠:‏ ولولا فضل الله عليكم ورحَمْه ما زَكئ منككم من أحَد أبدا ولكن الله 
يرَكَى من يَشَاء 4 [النور: »]7١‏ ظ قال تلت نفْسا زكيّة بغيرٍ نفس 4 [الكهف: 74], 
وقال: ‏ قد أَفْلْح من زكَاها * [الشمس: 4]» وقال: « فارجعوا هو أزكئ لكم »> 
[النور: ؛ فإن الرجوع عمل صالح يزيد المؤمن زكاة وطهارة» وقال: «9 ذلكم طهر 
لقلوبكم وقُلوبهن » [الأحزاب: 2107 فإن ذلك مجانبة لأسياب الريبة» وذلك من نوع 
مجاتبة الذنوب والبعد عنها ومباعدتهاء فأخبر أن ذلك أطهر لقلوب الطائفتين. 


8 لج ١‏ 9 2 9 53 - ص 2 امع" ب ةمه 2 و 
وأما الآية التى نحن فيها - وهى قوله: ا قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا 
)00( البخارى فى الغسل (185) ومسلم فى الحخيض 0و / .)1١5‏ 
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فروجهم ذلك أَزكئ لهم » [النور: ]7”١‏ - فالغض من البصر وحفظ الفرج يتضمن البعد عن 
نجاسة الذنوب» ويتضمن الأعمال الصالحة التى يزكو بها الإنسان» وهو أزكىء والزكاة 
تتضمن الظهارة؛ فإِنْ فيها معنى ترك السيئات ومعنى فعل الحسنات؛ ولهذا تفسر ثارة 
بالطهارة وتارة بالزيادة والتماء» ومعناها يتضمن الآمرين» وإن كان قرن الطهارة معها فى 
الذكر مثل قوله: خَذَ من أموالهم صدقة تطهرهم وتركيهم به 4 [التوبة: »]٠١7‏ فالصدقة 
توجب الطهارة من .الذنوب» وتوجب الزكاة التى هى العمل الصالح». كما أن الغض من 
6/84 البصر وحفظ الفرج هو أزكى لهم » / وهما يكونان باجتناب الذنوب وحفظ 1 
ويكونان بالتوبة والصدقة التى هى الإحسانء وهذان هما التقوى والإحسان و © إِن الله مع 
لين انَقُوا وَالّذين هم محسنون * [التحل: .]١١8‏ 
وقد روى الترمذى وصححه أن النبى كَل سكل : ما أكثر ما يدخل الناس النار؟ فقال: 
يه الفم والفرج» ١‏ وسئل عن أكثر ما يدخل الناس الجنة؟ فقال: «تقوى الله 
حسن الخلق»17) فيدخل فى تقوى الله حفظ الفرج وغض البصرء ويدخل فى حسن الخلق 
لد إلى الخلق والامتناع من إيذائهم» وذلك يحتاج إلى الصبرء والإحسان إلى الخلق 
رن عن الرحمة ٠‏ والله تعالى يقول:# وتواصوا بالصبرٍ وتواصوا بالمرحمة 4 
[البلد:/7١‏ ]. 


وهو سببحانه ذكر الزكاة هناء كما قدمها فى قوله: « ولَولا فَضل الله عليكم ورَحَمَبه ما 
رك منكم من أَحَد أبدا » [النور: ١]ء‏ فإن اجتناب الذنوب يوجب الزكاة التى هى زوال 


الشر وحصول الخير» والمفلحون: هم الذين أدوا الواجبات وتركوا المحرمات» كما وصفهم 
فى أول سورة البقرة فقّال: 0 الع . ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى لَلْمتّقِينَ > الآيات 


[المقرة : للك > وقال: « قد أفلح من ركاه 4 [الشمس: 4 فإذا كان قد أخبر أن هؤلاء 
مفلحون » وأخبر أن المفلحين هم المتقون ظ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصّلاة ومما 
رَقناهم ينفقون » [البقرة 001 راشيو أن عور من المج فووا دل ذلك على أن 
١١‏ / الزكاة تننظم الأمور المذكورة فى. أول؛ سورة البقرة . 

قال «ألم تر إلى الذي يزكون أَنفسهم» [النساء: 49]» وقوله: قلا تركوا أنفسكم 
هو أعلم بمن اتَقَى 4 [النجم: 17 فالتزكية من العباد لأنفسهم هى إخبارهم عن أنفسهم 
بكونها زاكية واعتقاد ذلك؛ لأنفس دي زاكية» وقال تعالى عن إبراهيم :ا وبا وابعث 
فيهم رسولاً منْهُم تلو عليَهِم آياتك ويعلّمهُم الكتاب وَالْحكْمة ويزكيهم 4 [البقرة: 179] 


)١(‏ الترمذى فى البر والصلة ٠:5(‏ 0 وقال: (احديث صصيح غريب)» وابن ماجه فى الزهد (55؟1). وأحمد 
547/7 كلهم عن أبى هريرة» واللفظ لابن ماجه. 
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وقال: ل لَقَد من الله على الْمُؤْمدين» الآية [آل عمران: 21174 وقال: اهو الذي بعت في 
الأَمبينَ رسولاً منهم > الآية [الجمعة: 7]»فامتن - سبحانه ‏ على العباد بإرساله فى عدة 
مواضع » فهذه أربعة أمور أرسله بها : تلاوة آياته عليهم» وتزكيتهم » وتعليمهم الكتاب والحكمة. 

وقد أفرد تعليمه الكتاب والحكمة بالذكر مثل قوله: ‏ وما أنزل عليكم من الكتاب 
َالْحكمة يعظّكُم به * [البقرة: 0]71١‏ وقوله: ( واذكرت ما يتلئ في بيوتكن من آيات الله 
والحكمة »* [الأحزاب: 2175 وذلك أن التلاوة عليهم وتزكيتهم أمر عام لجميع المؤمنين؛ 
فإن التلاوة هى تبليغ كلامه ‏ تعالى ‏ إليهم وهذا لابد منه لكل مؤمن» وتزكيتهم هو جعل 
أنفسهم زكية بالعمل الصالح الناشئ عن الآيات التى سمعوها وتليت عليهمء» فالأول 
سمعهم» والثانى طاعتهم» والمؤمنون يقولون: سمعنا وأطعنا. الأول علمهم والثانى 
عملهم» والإيمان قول وعمل» فإذا سمعوا آيات الله وعوها بقلوبهم وأحبوها وعملوا بهاء,ٍ 
ولم يكونوا كمن قال فيهم: « ومثّل الّذين كفروا كمثّل / الذي ينعق بمًا لا يسمع إلا دعاء 500 
ونداء صم بكم عمي فَهم لا يعقلون » [اليقر 11/1 ]ء. وإذ1 عسلو بها :زكرا بذلك وكاتوا مث 
المفلحين المؤمنين. 

والله قال: 8 يرقع الله اّذين آمنوا منكم والّذين أوتوا الْعلّم ذرجَات »* [المجادلة: ]١١‏ 
وقال فى ضدهم: ١‏ الأعراب أَشد كفرا ونقاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله علئ رسوله» 
[التوبة: 21917 فأخبر أنهم أعظم كفراً ونفاقًا وجهلاً وذلك ضد الإيمان والعلم»ء فاستماع 
آيات الله والتزكى بها أمر واجب على كل أحدء فإنه لابد لكل عبد من سماع رسالة سيده 
التى أرسل بها رسوله إليه» وهذا هو السماع الواجب الذى هو أصل الإيمان. ولابد من 
التركى بفعل المأمور وترك المحظورء فهذان لابد منهما. 

وأما العلم بالكتاب والحكمة فهو فرض على الكفاية» لا يجب على كل أحد بعينه أن 
يكون عالًا بالكتاب: لفظه ومعناه» عاتًا بالحجكمة جميعهاء بل المؤمنون كلهم مخاطبون بذلك 
وهو واجب عليهم» كما هم مخاطبون بالجهاد» بل وجوب ذلك أسبق وأوكد من وجوب 
الجهادء فإنه أصل الجهادء ولولاه لم يعرفوا علام يقاتلون؛ ولهذا كان قيام الرسول 
والمؤمنين بذلك قبل قيامهم بالجهادء فالحهاد سنام الدين» وفرعه وتمامه» وهذا أصله 
وأساسه وعموده ورأسه» ومقصود الرسالة فعل الواجبات والمستحبات جميعاء ولاريب أن 
استماع كتاب الله والإيمان به وتحريم حرامه وتحليل حلاله. والعمل بمحكمه والإيمان بمتشابهه 
واجب / على كل أحدء وهذا هو التلاوة المذكورة فى: 9 الّذينَ آتيناهم الكتاب يتلوته حقّ ٠١-4١‏ 
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تلاوته أُولّتك يؤمنون به © [البقرة: 08١7١‏ فأخبر.عن الذين يتلونه حق تلاوته أنهم يؤمنون 
به وبه قال سلف الآمة من الصحابة والتابعين وغيرهمء وقوله : «إحق تلاوته» كقوله: 
«إوجاهدوا في الله حقّ جهاده 4 [الحج :م وا انوا اللّه حق تقاته * [آآل عمران:7١٠].‏ 

وأما حفظ جميع القرآن وفهم جميع معانيه ومعرفة جميع السنة فلا يجب على كل 
أحدء لكن يجب على العبد أن يحفظ من القرآن ويعلم معانيه ويعرف من السنة ما يحتاج 
إليه» وهل يجب عليه أن يسمع جميع القرآن؟ فيه خلاف» ولكن هذه المعرفة الحكمية التى 
تجب على كل عبد ليس هو علم الكتاب والحكمة التى علمها النبى كَلَِةٌ أصحابه وأمته» بل 
ذلك لا يكون إلا بمعرفة حدود ما أنزل الله على رسوله من الألفاظ والمعانى والأفعال 
والمقاصدء ولا يجب هذا على كل أحد. 


ركولة تعالى: 2 فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتْقَى * [التج : ؟ "9 دليل على أن 
الزكاة هى التقوى» والتقوى تم الأمرين جميعاء بل ترك السيئات مستلزم لفعل 
الحسنات؛ إذ الإنسان. حارث همّامء ولا يدع إرادة السيئات وفعلها إلا بإرادة الحسنات 
وفعلهاء إذ النفس لا تخلو عن الإرادتين جميعاء بل الإنسان بالطبع مريد فعال» وهذا دليل 


١6 27‏ على أن هذا يكون سيبة / الزكاة والتقوى التى بها د يستحق الإنسان الجنة» كما فى صحيح 
البخارى عن النبى كَلِِدِ أنه قال: «من تكفل لى بحفظ ما بين لحييه ورجليه أتكفل له 
بالجنة2300 , 


ومن تزكى فقد أفلح فيدخل الجنة» والزكاة متضمنة حصول الخير وزوال الشرء فإذا 
حصل الخير وزال الشر - من العلم والعمل - حصل له نور وهدى ومعرفة وغير ذلك» 
والعمل يحصل له محبة وإنابة وخشية وغير ذلك. هذا لمن ترك هذه المحظورات وأتى 
بالمأمورات -ويحصل 'له..ذلك با آيقنًا ‏ قبزة "وتلطائاء وهذه؛ صفات «الكيال: العلم» 
والعمل» والقدرة» وحسن الإرادة» وقد جاءت الآثار بذذلك» وأنه يحصل من غض بصره 
نور فى: قلبه ومحبة» كما جرب ذلك العالمون العاملون. وكئ فييناه أخجياد حدثنا عَتَّاب عن 
عبد الله - وهو ابن المبارك ‏ أنا يحيى بن أيوب» عن عبيد اللّه بن زحرء عن على بن يزيد» 
عن القاسم. عن أبى أمامة» عن النبى كَلكِلَةٌ قال: اوم محاسن امرأة ثم 
يغض بصره إلا أخلف الله له عبادة يجد حلاوتها»9 . 


ورواه أبو بكر ابن الأنبارى فى أماليه من حديث ابن أبى مريم » عن يحيى بن أيوب به 


)١(‏ البخارى فى الرقاق (541/5) وفى التوحيد (/7801) عن سهل بن سعد. 
(؟) أحمد 551/0 2 والهيثمى فى مجمع الزوائد 4 / 5 وقال : « رواه أحمد والطبرانى » وفيه على بن يزيد 
الألهانى وهو متروك » . | 0 
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ولفظه: «من نظر إلى امرأة فغض بصره عند أول دفعة رزقه الله عبادة يجد حلاوتها». وقد 
رواه أبو نعيم فى الحلية : / حدثنا أبى» حدثنا إبراهيم بن محمد بن الحسن» حدثنا محمد ١5/208‏ 
ابن كروي : قال: حدثنا أبو اليمان» حدثنا أبو مهدى سعيد بن سنان» عن أبى الزاهرية» 
عن كثير بن مرة عن ابن عمر قال: قال رسول الله يكل : «النظرة الأولى .سخطاء: والثانية 
عمدء والثالثة تدبر» نظر المؤمن إلى محاسن المرأة سهم مسموم من سهام إبليس» من تركه 
خشية ”الله ووجاء مااغتده آثانه اله مال ذلك عيادة تلع لذتهان؟"أع روا أبنو جعفر 
اخرائطي فى كتاب «اعتلال القلوب» ثنا ا بن حرب» ثنا إسحاق بن عبد الواحد» ثنا 
يه اعد ان ب احا ماع واد عن جبلة» عن حذيفة بن 
اليمان قال: قال رسول الله وكّ: «النظر إلى المرأة سهم مسموم من سهام إبليس» من تركه 
خوفًا من الله أثابه الله إِيمانًا يجد حلاوته فى قلبه» . 

ولك روا ال سحي النادل ينا ةرك يان ار سورة وك »| متناف صقم الفد ةل ع 
عن على» وفيه ذكر السهم. ورواه أبو نعيم: ثنا عبد الله بن محمد هو أبو الشيخ - ثنا 
ابن عفير» قال: ثنا شعيب بن سلمة» ثنا عصمة بن محمد.» عن موسى - يعنى ابن عقبة - 
عن القاسم بن محمد» عن عائشة نشة قاليك: قال :وسول الله فلك اما من عيذ يكف بصرة عم 
محاسن امرأة ولو شاء أن ينظر إليها لنظر إلا أدخل الله قلبه عبادة يجد حلاوتها»! ورف 
ابن أبى الفوارس من طريق / ابن الجوزى» عن محمد بن الي ثنا عبد الله» قال: ١٠١/895‏ 
حدثنى الحسن» عن مجاهد قال: غض البصر عن محارم الله يورث حب اللّه. وقد روى 
مسلم فى صحيحه من حديث يونس بن عبيد» عن عمرو بن سعيد» عن أبى زرعة بن 
عمرو بن جرير» عن جده جرير بن عبد الله البجلى قال: سألت رسول الله له عن نظر 
الفجأة فأمرنى أن أصرف بصرى. ورواه الإمام أحمد» عن هشيم» عن يونس به» ورواه 
أبو داود والترمذى والنسائى من حديثه - أيفمًا ‏ وقال الترمذى: حسن حي : 
رواية قال: «أطرق بصرك»» أى: انظر إلى الأأرض» والصرف أعم. فإنه قد يكون إلى 
الأرض أو إلى جهة أخرى. 

وقال أبو داود: حدثنا إسماعيل بن موسى الفزارى» حدثنا شرِيك, عن ربيعة الإيادى» 
عن عبد الله بن بريدة» عن أبيه قال: قال رسول الله يَيَبِيَةِ لعلى : «يا على» لا تتبع النظرة 
النظرة: 'فإن لك" الأولى ولسيت لف الأخرئ» ورواه الترمدى من حديف شريك27 2 وقال: 


. )٠١560( (0الالبانى فى السلسلة الضعيفة‎ . ٠١١/5 أبو نعيم فى الحلية‎ )١( 
. )50 / ؟5١99( مسلم فى الآداب‎ )5( . ١41/ / أبو نعيم فى الحلية ؟‎ )9( 
. "53١ / 5 وأحمد‎ ٠ والترمذى فى الأدب (1/05؟)‎ » )1١54( أبو داود فى النكاح‎ )5( 

(5) أبو داود فى النكاح ٠ )5١59(‏ والترمذى فى الأدب (8/ال؟) . 
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غريب لا نعرفه إلا من حديثه» وفى الصحيح عن أبى سعيد قال: قال رسول الله كك : 
«إياكم والجلوس على الطرقات»» قالوا: يا رسول اللّه» ما لنا بد من مجالسنا نقعد فيها. 
هوع ٠‏ فقال رسول الله كَلِلةِ: «إن أبيتم فأعطوا الطريق حقه»» قالوا: وما حق الطريق / يا رسول 
الله؟ قال: «غض البضر»“ وكف الأذى» ورد السلام» والأمر بالمعروف والنهى عن 
المنكر)("» وروى أبو القاسم البغوى عن أبى أمامة قال: سمعت رسول الله كَلْةٍ يقول: 
«اكفلوا لى سنا أكفل لكم الجنة: إذا حدث أحدكم فلا يكذب» وإذا اؤتمن فلا يخنء وإذا 
وعد فلا يخلف. غضوا أبصاركم» وكفوا أيديكمء واحفظوا فروجكم)”"' . 
:“فالاظلر :داعي إلى باد القلي . :قال ضقي القت الك اسه تش إلى القلب و قليذا 
أمر الله بحفظ الفروج» كما أمر بغض الأبصار التى هى بواعث إلى ذلك» وفى الطبرانى 
من طريق عبيد الله بن يزيد عن القاسم. عن أبى أمامة مرفوعا: «لتغضن أبصاركم» 
ولتحفظن فروجكم» ولتقيمن وجوهكمء أو لتكسفن لتكسفن وجوهكم”". وقال الطبرانى: حدثنا 
أحمد بن زهير التسترى» قال: قرأنا على محمد بن حفص بن عمر الضرير المقرى: حدثنا 
يحيى بن أبى كثيرن» حدثنا هزيم بن سفيان عن عبد الرحمن بن إسحاق» عن القاسم بن عبد 
الرحمن» عن أبيه» عن ابن مسعود قال: قال رسول الله كلد «إن النظر سهم من سهام 
إبليس مسموم» فمن تركه من مخخافة الله أبدله الله إيمانًا يجد حلاوته فى قلبه»”؟)» وفى 
جديث أبى هريرة الصحيح عن .النبى يَكيَةّ: «زنا العينين النظر»/*2» وذكر الحديث رواه 
7 البخارى تعليقًا ومسلم مسنداء وقد كانوا ينهون / أن يحد الرجل. بصره إلى المردان» وكانوا 
يتهمون من فعل ذلك فى دينة . 
وقد ذه كثير من العلماء إلى أنه لا وار للمرأة أن تنظر إلى الأجانب من الرجال 
بشهوة ولا بغير شهوة أصلا. ٠‏ ا 
قال شيخ الإسلام: وأما النور والعلم والحكمة»فقد دل عليه قوله - تعالى - فى قصة 
يوسف: :8 ولَما بلع أَشْدَه آتيناُ حَكْمًا وعلما وكذلك نجزي المحسنين » [يوسف: 2157 فهى 


(09 البغارق. فن الاسعتان 458537 وسشلم فى اللباس (9151/ 0114 


(0) الطبرانى فى الكبير 1١4(‏ ا وذكرة الهيثمى فى المجمع ٠ 4/٠‏ وقال: ا(روأه الطيرانى ف فى الكبير والأوسط» 
وفيه فضالة بن الزبير» ويقال: ابن جبير وهو ضعيف» ورواه أحمد 0 / 771 من حديث عبادة . 

(") الطبرانى فى الكبير ( ممعم ا الهيثمى فى المجمع 75/4 وقال: «رواه الطبرانى وفيه على بن يزيد 
الألهانى وهو متروك»: 

(5) الطبرانى فى الكبير 7110 6 3 50 الزوائد م / 515 وقال : 1 زا الطبرانى غَ وفيه عبد الله 
ابن إسحاق الواسطى »؛ وهو ضعيفف ) . 

(0) سبق تخريجه ص ١19‏ . 
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لكل محسن. وفى هذه السورة ذكر آية النور بعد غض البصر وحفظ الفرج» وأمره بالتوبة 

مما لا بد منه أن يدرك ابن آدم من ذلك. وقال انو غيتك الرحية القلية 17 معت 

آنآ اعكسين الوراق يقول+ من غضن. بصره عن مخرم. أورثه الله يذلك: حكمة على السائه 

يهتدى بهاء ويهدى بها إلى طريق مرضاته؛ وهذا لآن الجزاء من جنس العمل؛ فإذا كان 

النظر إلى محبوب فتركه لله عوضه الله ما هو أحب إليه منه» وإذا كان النظر بنور العين 

مكروها أو إلى مكروه فتركه لله أعطاه الله نور فى قلبه وبصراً يبصر به الحق. قال شاه 

الكرمانى: من عض بصره عن المحارم» وَعمرٌ باطنه بدوام المراقبة» وظاهره باتباع السنة» 

وكرد تفي اكز افون روك ام ايراع د تخطئ له فراسة. وإذا صَلُحّ علم 

لمحل كودع للق رقمل رامع لوو ساروف فنا سي اك : 
التزيويةذلله احدية أبن اأمانة «الكنهوز فخ ؤراية «التفرف» اخدننا طالوت بن عام ' ري 

حدثنا فضالة بن جبير» سمعت أبا أمامة يقول: سمعت رسول الله يد يقول: «اكفلوا 

لى بست أكفل لكم الجنة: إذا حدث أحدكم فلا يكذب» وإذا اؤتمن فلا يخن» وإذا 

وعد فلا يخلف. غضوا أبصاركم» وكفوا أيديكم» واحفظوا فروجكه)0'. فقد كفل 

بالجنة لمن أتى بهذه الست خخصالء» فالثلاثة الأولى تبرئة من النفاق» والثلاثة الأخرى 

تبرئكة من الفسوق» والمخاطبون مسلمونء فإذا لم يكن منافقًا كان مؤمنّاء وإذا لم يكن 

فاسقًا كان تقيًا فيستحق الجنة. ويوافق ذلك ما رواه ابن أبى الدنيا: حدثنا أبو سعيد المدنى» 

حدثنى عمر بن سهل المازنى» قال: حدثنى عمر بن محمد بن صهبّان» حدثنى صفوان بن 

سايم عن أبى هريرة قال: قال رسول الله وَل «كل عين باكية يوم القيامة إلا عينا 

غضت عن محارم الله» وعينا سهرت فى سبيل الله» وعينا يخرج منها مثل رأس الذباب من 

خحشية الله290 , 
وقوله سبحانه: ١‏ ولا تمدن عينيك إلى ما متّعنا به أَزواجا مَنهُم رَهْرةَ الْحيّاة الدنيا لتفتنهم 

فيه [طه: 2117١‏ يتناول النظر إلى الأموال واللباس والصور وغير ذلك من متاع الدنيا: 

)١(‏ هو أبو عبد الرحمن بن الحسين بن محمد بن موسى الازدى السلمى النيسابورى» من علماء المتصوفة. إمام 
حافظ محدث شيخ خراسان» بلغت تصانيفه مائة أو أكثرء منها: «حقائق التفسير» و«طبقات الصوفية» وغيرهاء 
ولد سنة 75اه. ومات فى شهر شعبان سنة 4١17‏ هء وكانت جنازته مشهودة. [سير أعلام النبلاء /41//11 7ع 
ولسان الميزان 5/ »١5 ٠١‏ وشذرات الذهب “1957//7]. 

(0) سبق تخريجه ص 770 . 


(©) انظر: السيوطى فى الدر المنثور .7517//١‏ 


حرف 
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أما اللباس والصور .فهما اللذان لا ينظر الله إليهماء كما فى صحيح مسلم عن أبى هريرة عن 
٠6/4‏ النبى علد قال : / «إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم؛ وإنما ينظر إلى قلوبكم 
وأعمالكم)(!, وقد قال تعالى: « وكم هلكا قبلهم من قرن هم أحسن أَنَانا ورءيا * [مريم: 
#لا]ء وذلك أن الله يمتع, بالصور كما يمتع بالأموال» وكلاهما. من زهرة الحياة الدنياء 
وكلاهما يفتن أهله وأصحابه». وربما أفضى به إلى الهلاك دنيا وأخرى. 
والهلكى رجلان: فمستطيع وعاجز» فالعاجز: مفتون بالنظر ومد العين إليه» والمستطيع : 
مفتون فيما أوتى منه» غارق قد أحاط به ما لا يستطيع إنقاذ نفسه منه. وهذا المنظور قد 
يعجب الموؤّمن وإن كان المنظور منافقًا أو فاسقًا كما يعجبه المسموع منهم» قال تعالى: «وإذا 
رهم تبك أجسامهُم وإن يَقُوُوا تسمع لقولهم كانم حب مُسنَدة يحسبون كل صيحة عليهم 
هم الْعَدو فاحذرهم قَائلَهُم اللّه # [المنافقون: 5]» فهذا تحذير من الله تعالى ‏ من النظر 
إليهم واستماع قولهم» فلا ينظر إليهم ولا يسمع قولهم» » فإن الله - سبحانه ‏ قد أخبر أن 
رؤياهم تعجب الناظرين إليهم» وأن قولهم يعجب السامعين. 
ْ ثم أخبر عن فساد قلوبهم وأعمالهم بقوله: : ( كَنَّهُم خشب صسنّدة 4 , 507 
وأعمالهم» وقال تعالى: # ومن النّاس من يُعجبك قوله في الحياة اانا 4 الآية [البقرة: 
5٠»؛‏ وقد قال تعالى فى قصة قوم لوط: إن في ذلك لآيات لَلمتَوسّمين » [الحجر: 
16 هلا]. والتوسم من السمة» وهى العلامة» فأخبر / - سبحانه ‏ أنه جل عقوبات المعتدين 
آيات للمتوسمين:. وفى الترمذى عن التبى. يليد قال : «اتقوا فراسة المؤمن» فإنه ينظر بنور 
الله» ثم قرأ: (١‏ إِنَّفي ذلك لآيات لَلْمتَوسّمِين * ”". فدل ذلك على أن من اعتبر بما عاقب الله 
به غيره من أهل الفواحش كان من المتوسمين. 
وأخبر ‏ تعالى ‏ عن اللوطية أنه طمس أبصارهم» 500000 
الأبصارنء كما قد عرف ذلك فيهم وشوهد منهم » وكان ثواب المعتبرين بهم التاركين 
لأفعالهم إغطاء الأنوار» وهذا مناسب لذكر آية النور عقيب غضص الأبصار. وأما القدرة 
والقوة التى يعطيها اللّه لمن اتقاه وخالف هواه فذلك حاصل معروف» كما جاء: إن الذى 
يترك هواه يفرق الشيطان من ظله. وفى الصحيح أن النبى يللد قال: «ليس الشديد 
بالصرعة » إنما الشديد الذى يملك نفسه عند الغضب» 7" وفى رواية: أنه مر بقوم يخذفون 


. 0: / 5014( مسلم فى البر والصلة‎ )١( 


(؟) الترمذى فى التفسير )7١717(‏ وقال : « غريب إنما نعرفه من هذا الوجه " . 
(*) البخارى فى الادب )1١15(‏ ومسلم فى البر والصلة (9 510 / 7 )٠١‏ . 
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حجراء فقال: اليس الشدة فى هذاء وإنما الشدة فى أن يمتلئ أحدكم غيظا ثم يكظمه لله» 
أو كما قال. 

وهذا ذكره فى الغضب؛ لأنه معتاد لبنى آدم كثيراء ويظهر للناس. وسلطان الشهوة 
يكون فى الغالب مستورً عن أعين الناس» وشيطانها خاف» ويمكن فى كثير من الأوقات 
الاعتياض بالحلال عن / الحرام» وإلا فالشهوة إذا اشتعلت واستولت قد تكون أقوى من ٠١/4..‏ 
الغضبء وقد قال تعالى : ا وخلق الإنسان ضعيفًا 4 [النساء: 78]» أى: ضعيفا عن النساء 
لا يصبر عنهن» وفى قوله: 9 رَبنَا ولا تَحَمَلنا ما لا طَاقَة لنَا به 4 [البقرة: 785]» ذكروا منه 
العشق» والعشق يفضى بأهله إلى الأمراض والإهلاك» وإن كان الغضب قد يبلغ ذلك - 
أيضًا - وقد دل القرآن على أن القوة والعزة لأهل الطاعة التائبين إلى الله فى مواضع كثيرة» 
كقوله فى سورة هود: # ويا قوم )١١‏ استغفروا ربكم ثم توبوا إِليّهِ يرسل السمَاء علَيكم مُدرارا 
ويَزِدكم قوة إلئ قُوتكُم 4 [هود: 107 وقوله : «إولله العرةٌ ولرسوله وَللْمُؤْسِين 4 [المنافقون: 
١ 8‏ ولا تهنوا ولا تَحرْنُوا وأنكم الأعلون إن كسم مُوْصِين © [آل عمران: 14]. 

وإذا كان الذى قد يهجر السيئات يغض بصره ويحفظ فرجه وغير ذلك مما نهى الله عنه» 
يجعل الله له من النور والعلم والقوة والعزة ومحبة الله ورسوله» فما ظنك بالذى لم يحم 
حول السيئات» ولم يعرها طرفه قط ولم تحدثه نفسه بها؟! بل هو يجاهد فى سبيل الله أهلها 
ليتركوا السيئات 06 وذاك سواء؟ بل هذا له من النور والإيمان والعزة والقوة والمحبة 
والسلطان والنجاة فى الدنيا والآخرة أضعاف أضعاف ذاك» وحاله أعظم وأعلى» ونوره أتم 
وأقوى» فإن السيئات تهواها النفوس» ويزينها الشيطان» فتجتمع فيها الشبهات والشهوات. 

فإذا كان الموئن قد حفبب الله إلبه «الإقان وريته فى قليد». وكره 7 تإليم الكفر والقشوق: 10/21 
والعصيان حتى يعوض عن شهوات الغى بحب الله ورسوله وما يتبع ذلك» وعن الشهوات 
والشبهات بالنور والهدى» وأعطاه الله من القوة والقدرة ما أيده به» حيث دفع بالعلم 
الجهل»؛ وبإرادة الحسنات إرادة السيئات» وبالقوة على الخير القوة على الشر فى نفسه فقطء. 
والمجاهد فى سبيل الله يطلب فعل ذلك فى نفسه وغيره - أيضًا ‏ حتى يدفع جهله بالظلم 
وإرادته السيئات بإرادة الحسنات ونحو ذلك . 


220 فى المطبوعة: «وأن», والصواب ما أثبتناه . 
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والجهاد تمام الإيمان وسنام العمل» كما قال تعالى : 8 إِنَّما امَو لذن آمنوا بالل ورسوله 
ثم لم يرتابوا وَجَاهَدُوا بأمُوالهم وأنفسهم في سَبيل اللّه أولتك هم الصادقُون 4 [الحجرات : 
6 وقال: « كُسْم خَيْرَ َم أخْرِجَت للئّاس » الآية [آل عمران: 41١١١‏ وقال: «أجعلتم 
سقاية الحاج 4 الآية [التوبة: »]١14‏ فكذلك يكون هذا الجزاء فى حق المجاهدين» كما قال 
تعالى: # وَالّدِين جَاهَدوا فينا لتهديتهم سبلنا * [العنكبوت: 14]» فهذا فى العلم والنورء 
وقال: « وَلَوَأَنَا صَبَا عليهم أن الوا أنفسكم » إلى قوله: «صراطًا مُستَقيمًا © [ النساء : 
7 -18]ء فقتل النفوس هو قتل بعضهم بعضاء وهو من الجهاد. والخروج من ديارهم هو 
الهجرة» ثم أخبر أنهم إذا فعلوا ما يوعظون به من الهجرة والجهاد كان خيرا لهم وأشد 
تثبيناء ففى الآية أربعة أمور : الخير. المطلق» والتثبيت الف لير والمكنة» والاجر العظيم؛ 
وهداية الصراط المستقيم. وقال تعالى :« يا أيها لين آمنوا إن تصروا لله يتصركم ويتبت 
1/4 أقدامكم »* [محمد: /اآء وقال: «وليتصرن اللّه / من ينصره > إلى قوله : « عاقبةٌ الأمور » 
[الحج : ]5١ 5٠‏ وقال: ا يُجَاهدُونَ في سبيل الله ولا يَحَافُونَ لوم لائم » [المائدة: 104]. 
وأما أهل الفواحش الذين لا يغضون أبصارهم ولا يحفظون فروجهمء فقد وصفهم الله 
بضد ذلك: : من: السكرة» والعمهء والجهالة» وعدم العقل. وعدم الرشدء والبغض» 
وطمس الأبصار» هذا.مع.ما وصفهم به من الخبث» والفسوق» والعدوان» والإسراف» 
والنوع لجسن :' والفناه والاجواء ٠‏ فقال عن قوم لوط : 3 بل أنتم قوم تجهلون » 
[النمل: 100]» فوصفهم بالجهل: وقال: « لَعَمرَك إِنَّهُمْ في سكرتهم يَعَمُهون » [الحجر: 
الا وقال: 8 أليس منككم رَجُلَّ رُشيد * [هود: 8/ا]ء وقال: « فطمسنا أعيتهم * [القمر: 
] وقال: 8 بل أنتم قوم مُسَرِقُون > [الأعراف: »]8١‏ وقال: 8 فانظروا )١(‏ كيف كان 
عَاقبَةٌ المجرمين 4 [النمل: 64 وقال : « إِنّهِم كانوا قوم سوء فاسقين » [الأنبياء : ا 
وقال ٠:‏ أَنَكُم لأبُونَ الرجال وتَقْطمُونَ السبيل وتَأنُونَ في نَاديكم المنكّر © إلى قوله انصرني 
عَلَى القوم المفسدين » إلى قوله : ل بما كَانُوا يفسقون » [العتكبوت: 794 - 2175 وقوله: 
لمُسَوَمَة عند رَبك للْمسَرِفِين »* [الذاريات: 84]. 


5 فى المطبوعة . « فانظر ) 2 والصواب ما أثبتناه‎ )١( 
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/ فصل 6/6 
فى قوله فى آخر الآية: 7 وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لَعلَكُم تفلحون 4 [النور: 
الكل فوايلا عوليلةى متياء :أن امن دمي للونون بالتوية فى 12ا! السياق افيه فلن انة'لة 
يخلو مؤمن من بعض هذه الذنوب التى هى ترك غض البصر وحفظ الفرج» وترك إبداء 
الزينة وما يتبع ذلك» فمستقل ومستكثرء كما فى الحديث: ما من أحد من بنى آدم إلا 
ل ل 0 .وذلك لا يكون إلا عن نظرء وفى السئن عن 
النبى وَل أنه قال: «كل بنى آدم خطاءء وخير الخطاتين التوابون”2» وفى الصحيح 
عن أبى ذر عن النبى كَلِْة: «يقول الله تعالى: يا عبادى إنكم تخطتون بالليل والنهار وأنا 
أغفر الذنوب جميعًا ولا أبالى» فاستغفرونى أغفر لكم70". 
وفى الصحيحين عن ابن عباس قال: ما رأيت شيئًا أشبه باللمم مما قال أبو هريرة: إن 
النبى يلد قال: «إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة» فزنا العينين 
النظرء وزنا اللسان النطق» الحديث إلى آخره. وفيه: «والنفس / تتمنى ذلك وتشتهى» 4.:/ه١‏ 
والفرج يصدق ذلك أو يكذبه» أخرجه البخارى تعليقًا من حديث طاووس عن أبى 
هريرة!؟). ورواء مسلم من حديث سهيل بن أبى صالح. عن أبيه عن أبى هريرة» عن النبى 
كنِيِدّ قال: «كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا يدرك ذلك لا محالة: العينان زناهما النظرء 
والأذنان زناهما الاستماعء واللسان زناه الكلام» واليدان زناهما البطش» والرجلان زناهما 
الخطاء والقلب يهوى ويتمنى»ء ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه»”2» وقد روى الترمذى 
حدينًا واستغربه عن ابن عباس فى قوله: 9 إلا اللُّمم 4 [النجم: 7]» قال رسول الله 
كةِ: «إن تغفر اللهم تغفر جمّاء وأى عبد لك لا م0" . 


ومنها: أن أهل الفواحش الذين لم يغضوا أبصارهم ولم يحفظوا فروجهم مأمورون 
رد ونا أطورا بها لتكيل منهمة ا ا الع د 
« ألم يعلمرا أن الله هو يَقبَل التوبة عن عباده وياد الصّدقات» [التوبة: 5 »]1٠١‏ وقال 


)١(‏ أحمد ,195101١‏ وذكره الهيثمى فى المجمع 8/ 5١7‏ وقال: «رواه أحمد وأبو يعلى والبزار والطبرانى وفيه 
على بن زيد وضعفه الجمهور وقد وثق» وبقية رجال أحمد رجال الصحيح». 

(؟) الترمذى فى صفة القيامة )١5949(‏ وقال : ١‏ غريب لا نعرفه إلا من حديث على بن مسعدة » وابن ماجه فى 
الزهد )55051١(‏ . 

(9) مسلم فى البر والصلة (//591 / 00) » وأحمد ه / ١1١‏ 

(5 » 0) سبق تخريجهما ص ١59‏ . 

(6) الترمذى فى التفسير (7585) وقال : ١‏ حسن صحيح غريب؟ . 
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: وَهَْ الذي يقل الَو عن عباده ويَعفُو َنٍ السيَات يعم م َفُو4 [الشورى‎ (١ 

65 وسواء كانت الفواحش مغلظة لشدتها وكثرتها ‏ كإتيان ذوات المحارم؛ وعمل قوم 
لوط أو غير ذلك وسواء تاب الفاعل أو المفعول به فمن تاب تاب الله عليه» بخلاف ما 
عليه طائفة من الناس فإنهم إذا رأوا من عمل من هذه الفواحش شينًا أيسوه من رحمة الله 

.0/4 حتى يقول / أحدهم: من عمل من ذلك شيئًا لا يفلح أبداء ولا يرجون له قبول توبة» 
ويروى عن على أنه قال: منا كذا ومنا كذاء والمعفوج(٠2‏ ليس مناء ويقولون: إن هذا لا 
يعود صاخًا ولو تاب» مع كونه مسلمًا مقر بتحريم ما فعل. 

ويدخلون فى ذلك من استكره على فعل شىء من هذه الفواحش» ويقولون: لو كان 

لهذا عند الله خير ما سلط عليه من فعل به مثل هذا واستكرهه» كما يفعل بكثير من 
المماليك طوعًا وكرماء وكما يفعل بأجراء أهل الصناعات طوعا وكرهاء وكذلك من فى 
معناهم من صبيان الكتاتيب وغيرهم» ونسوا قوله تعالى: « ولا ذكرهوا قتيّاتكم على البغاء إن 
ردن تَحَصًا لَُوا عرض الْحيّاة الانيا ومن يُكرِههنَ قن اللّهَ من بعد إكراههن عَفُور رُحيم » 
[النور: 7”7]» وهؤلاء قد لا يعلمون صورة التوبة» وقد يكون هذا حالا وعملا لأحدهم» 
وقد يكون اعتقاداء فهذا من أعظم الضلال والغىء فإن القنوط من رحمة الله بمنزلة الأمن 
من مكر الله تال مالك مقابل الخال يتعفلق الفواحش» فإن هذا أمن مكر الله 
بأهلهاء وذاك قنط أهلها من رحمة اللّه» والفقيه كل الفقيه هو الذى لا يؤيس الناس من 
رحمة الله ولا يجرئهم. على معاصى الله . 

5.:/ه15 وهذا فى أصل الذنوب الإرادية نظيز ما عليه أهل الأهواء والبدع / فإن أحدهم يعتقد 
تلك السيئات حسئات فيأمن مكر الله وكثير من الناس يعتقد أن توبة المبتدع لا تقبل» وقد 
قال تعالى: © إِنّ الله يغفر الذُّوب جميعا إِنَهُ هو الْعَفُورَ الرّحيم 4 [الزمر: .2157 وفى 
الصضحيحين عن أبى موسى الأشعرى قال: كان رسول الله كله يسمى لنا نفسه أسماء» 
تمان" وزنا حح. وآنا اده التق 1 واللزاش: ونين «العوية نت الرحية )7 توق 
حديث آخر: «أنا نبى الرحمة وأنا نبى الملحمة"”2. وذلك أنه بعث بالملحمة» وهى: المقتلة 
لمن عصاهء وبالتوبة لمن أطاعه» وبالرحمة لمن صدقه واتبعه» وهو رحمة للعالمين» وكان من 
قبله من الأنبياء لا يؤمر بقتال. ظ ظ 
)١(‏ المعفوج : مأخوذ من المَنْج» وهو أن يفعل الرجل بالغلام فعل قوم لوط. وربما يكنى به عن الجماع. انظر: 

اللسان» مادة «عفج2. 1 

(5) البخارى فى المثاقب (01011» ومسلم فى الفضائل )١57/71265(‏ واللفظ لمسلم . 
(") أحمد ‏ / 946" . 


طرف 
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وكان الواحد من أممهم إذا أصاب بعض الذنوت اع مع التوية إلى عقوبات شديدة» 
كما قال تعالى : «١‏ وإذ قَالَ موسئ لقومه يا قوم َم طشم أنفسكُم باادم العجل ونوا إن 
بارئكم فَافتْلواً أنفسكم ذلكم خير لّكُم عند بارئكم فَنَاب عَلَيْكُمْ 4 [البقرة: 155» وقد روى 
عن أبى العالية وغيره: أن أحدهم كان إذا أصاب ذنيًا أصبحت الخطيئة 'والكفارة مكتوبة 
عتريافم .فأنزل الله فى حق هذه الأمة: «( والّذين إذا فعلوا فاحشة أو ظَلَموا أنفسهم ذَكَروا 
الل فاستغقروا لذنوبهم # إلى قوله: ط( ونعم أجر العاملين » ا 0 
فخص الفاحشة بالذكر مع قوله: « ظَلَموا أُنفسهم »2 والظلم يتناول الفاحشة وغيرها تحقيقًا 
لما ذكرناه / من قبول التوبة من الفواحش مطلقًا: من اللذين يأتيانها من الرجال والنساء 7.؛/ه١‏ 


# 


جميعا . 


وفى الصحيح عن النبى كَِلَةٌ قال: «إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسىء النهارء ويبسط 
يده بالنهار ليتوب مسىء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها"7١"»‏ وفى الصحيح عنه أنه قال: 
«من تاب قبل طلوع الشمس من مغربها تاب الله عليه»2"0» وفى السئن عنه ‏ أيفمًا ‏ أنه 
قال: «لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبةء ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من 
مخريها00؟2 وعنه يلد قال: «قال الشيطان: ماخر حا اجرو وي ال اااي 
أرواحهم فى أجسادهم» فقال الرب ‏ تعالى : وعزتى وجلالى وارتفاع مكانى لا أزال أغفر 
لهم ما استغفرونى)”*؟'» وعن أبى ذر قال: قال رسول الله يَلّ: «يقول الله :يابن آدم» إنك 
ما دعوتنى ورجوتنى غفرت لك على ما كان منك ولا أبالى» ابن آدم» لو بلغت ذنوبك 
عنان السماء ثم استغفرتنى غفرت لك ولا أبالى» ابن آدم» لو لقيتنى بقراب الأرض خطيئة 
ته لفقي لا ركاب -هنا لانبتاكة بقرانها حفر 

والذى بمنع توبة أحد هؤلاء إما بحاله وإما بقاله» ولا يخلو من أحد أمرين: أن يقول: 
إذا تاب أحدهم لم تقبل توبتهء وإما أن / يقول أحدهم: لا يتوب انلّه على أبداء أما م.4/ه٠١‏ 
الأول فباطل بكتاب الله وسنة نبيه وإجماع المسلمين» وإن كان قد تكلم بعض العلماء فى 
توبة القاتل وتوبة الداعى إلى البدع» وفى ذلك نزاع فى مذهب أحمد» وفى مذهب 
مالك أيضًا ‏ نزاع ذكره صاحب التمثيل والبيان فى «الجامع» وغيره» وتكلموا ‏ أيضًا ‏ فى 
توبة الزنديق» ونحو ذلك. 
)١(‏ مسلم فى التوبة (29/ا؟ / 053 . 
(؟) مسلم فى الذكر ”17١7(‏ / ”5) وأحمد 5 / 960”# . 
(9) أبو داود فى الجهاد (5174 ؟2), والنسائى فى الكبرى فى السير »)47١١(‏ والدارمى فى السير ؟/ 7140», وأحمد 

6 كلهم عن معاوية. 
(4) أحمد “/ 4 »؛ 4١‏ »والهيثمى فى المجمع 5١١ / ٠١‏ وقال: وأحد إسنادى أحمد رجاله رجال الصحيح » 
(5) الترمذى فى الدعوات )705-٠(‏ . وقال : « حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه » » وأحمد ه / ١9/7‏ . 


يضف 
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فهم قد يتنازعون فى كون التوبة فى الظاهر تدفع العقوبة: إما لعدم العلم بصحتهاء وإما 
لكونها لا تمنع ما وجب من الحدء ولم يقل أحد من الفقهاء: إن الزنديق ونحوه إذا تاب 
فيما بينه وبين الله توبة صحيحة لم يتقبلها الله منه» وأما القاتل والمضل فذاك لأجل تعلق 
حق الغير به» والتوبة من حقوق: العباد لها حال آخرء وليس هذا موضع الكلام فيها وفى 
تفصيلهاء وإنما الغرض أن الله يقبل التوبة من كل ذنب» كما دل عليه الكتاب والسنة . 
والفواحش خصوصًا ما علمت أحدً) نازع فى التوبة منهاء والزانى والمزنى به مشتركان 
فى ذلك إن تابا تاب الله عليهماء ويبين التوبة خصوصا من عمل قوم لوط من الجانبين ما 
ذكره الله فى قصة قوم لوطء فإنهم كانوا يفعلون الفاحشة بعضهم ببعض» ومع هذا فقد 
دعاهم - جميعهم إلى تقوى الله والتوبة منهاء ؛ فلو كانت توبة المفعول به أو غيره لا تقبل لم 
بأمرهم بم 0 يُقبل» قال تعايع: « كدَبت قوم لوط المرسلين . إذ قَالَ لَهُم أخوهم لوط ألا 
2-9 تتقون . / إنْي كم رسول أمين فَائُّوا الله وأطيعون ‏ [الشعراء: 2»]١57- 1١5٠‏ فأمرهم 
بتقوى اللّه المتضمنة لتوبتهم من هذه الفاحشة» والخطاب وإن كان للفاعل فإنه إما خص به» 
لأنه صاحب الشهوة والطلب فى العادة» بخلاف المفعول بهء فإنه لم تخلق فيه شهوة لذلك 
فى الأصل» وإن كانت قد تعرض له لمرض طارئ» أو أجر يأخذه من الفاعل» أو 
لغرض آخر . والله - سبحانه وتعالى -أعلم . 


كرف 
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/ سكل شيخ الإسلام عن قوله تعلى: ( قل للمؤسين يغضوا من أبصارهم ويحفطوا 0 
فروجهم ذلك أزكئ لهم إن الله خبير بما يصنعون . وقل للمؤمئات يغضضن من أبصارهن 
ويحفظن فروجهن ولا يبدين زيسهن إلا ما ظَهِر منها * الآية [النور: ,]١ 0١‏ والحديث عن 
النبى يَةٍ فى ذكر زنا الأعضاء كلها”١»‏ وماذا على الرجل إذا مس يد الصبى الأمرد. فهل هو 
من جنس النساء ينقض الوضوء أم لا؟ وما على الرجل إذا جاءت إلى عنده المردان» ومد يده 
إلى هذا وهذا ويتلذذ بذلك؛ وما جاء فى التحريم من النظر إلى وجه الأمرد الحسن؟ وهل 
هذا الحديث المروى: أن النظر إلى الوجه المليح عبادة صحيح أم لا؟ وإذا قال أحد: أنا ما أنظر 
إلى المليح الأمرد لأجل شىء, ولكنى إذا رأيته قلت: سبحان الله! تبارك الله أحسن الخالقين! 
فهل هذا القول صواب أم لا؟ أفتونا مأجورين. 
فأجاب ‏ قدس الله روحه. ونور ضريحه. ورحمه ورضى عنه؛ ونفع 
بعلومه وحشرنا فى زمرته : 
/ الحمد لله إذا مس الأمرد لشهوة ففيه قولان فى مذهب أحمد وغيره: 0/1 
أحدهما: أنه كمس النساء لشهوة ينقض الوضوءء وهو المشهور فى مذهب مالك» وذكره 
القاضى أبو يعلى فى «شرح المذهب»2. وهو أحد الوجهين فى مذهب الشافعى . 
والثانى: أنه لا ينقضص» وهو المشهور من مذهب الشافعى. والقول الأول أظهرء فإن 
الوطء فى الدبر يفسد العبادات التى تفسد بالوطء فى القبل» كالصيام والإحرام والاعتكاف» 
ويوجب الغسل كما يوجبه هذاء فتكون مقدمات هذا فى باب العبادات كمقدمات هذاء فلو 
مس الأمرد لشهوة وهو محرم فعليه دم» كما عليه لو مس أجنبية لشهوة» وكذلك إذا مس 
الأمرد لشهوة وجب أن يكون كما لو مس المرأة لشهوة فى نقض الوضوء . 
والذى لا ينقض الوضوء بمسه يقول: إنه لم يخلق محلاً لذلك. 
فيقال: لا ريب أنه لم يخلق لذلك» وأن الفاحشة اللوطية من أعظم المحرمات» لكن هذا 
القدر لم يعتبر فى بعض الوطءء فلو وطئ فى الدبر تعلق به ما ذكر من الأحكام» وإن كان 
الدبر لم يخلق محلا / للوطء. مع أن نفرة الطباع عن الوطء فى الدبر أعظم من نفرتها عن ٠١/417‏ 
الملامسة؛ ونقض الوضوء باللمس يراعى فيه حقيقة الحكمة» وهو أن يكون المس لشهوة 


. ١59 سبق تخريجه ص‎ )١( 


وف 
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عتد الأكتريخ ح كتاللة واحمة وغيرهها - تراعن: كما براغى :مثل ذلك فى الإحرام 
والاعتكاف وغير ذلك . 

وعلى هذا القول فحيث وجد اللمس لشهوة تعلق به الحكم» حتى لو مس بنته وأحته 
وأمه لشهوة انتقض وضوؤه؛ فكذلك من الأمرد. 

وأما الشافعى وأحمد فى رواية فيعتبر المظنة» وهو أن النساء مظنة الشهوة» فينقض 
الوضوء سواء كان بشهوة أو بغير شهوة؛ ولهذا لا ينقض مس المحارم» لكن لو مس ذوات 
محارمه لشهوة فقد وجدت حقيقة الحكمة. وكذلك إذا مس الأمرد لشهوة» والتلذذ بمس 
الأمرد ‏ كمصافحته ونخو ذلك حرام بإجماع المسلمين» كما يحرم التلذذ بمس ذوات 
المحارم والمرأة الأجنبية» كما أن الجمهور على أن عقوبة اللوطى أعظم من عقوبة الزنا 
بالأجنبية» .فيجب قتل الفاعل والمفعول به» سواء كان أحدهما محصنًا أو لم يكن» وسواء 
كان أحدهما تملوكًا للآخرء أو لم يكن» كما جاء ذلك فى السنن عن النبى ككل وعمل به 
أصحابه من غير نزاع يعرف بينهم» وقتله بالرجم» كما قتل الله قوم لوط؛ وبذلك جاءت 
الشريعة فى قتل الزانى أنه بالرجمء فرجم النبى كلع ماعز بن مالك» والغامدية» 

1/4 واليهوديينء / والمرأة التى أرسل إليها أنيساء وقال: «اذهب إلى امرأة هذا فإن اعترفت 

فارجمها» فرجمها/"". 

لطن إلى مونهه الخقراد يديوه #النفار: الو وننة ذواك: المقارم 111 المي بالدهرةء 
سواء كانت الشهوة شهوة الوطء أو كانت شهوة التلذذ بالنظرء كما يتلذذ بالنظر إلى وجه 
المرأة الأجنبية : كان معلومًا لكل أحذ أن هذا حرام فكذلك النظر إلى وجه الأمرد باتفاق الأئمة. 

وقول القائل : إن النظر إلى وجه الأمرد عباذة] كقوله: إن النظر إلى 0 النساء 
الأجانب والنظر إلى محارم الرجل كبنت الرجل وأمه وأخته عبادة. ومعلوم أن من جعل 
هذا النظر المحرم عبادة قهو عنزلة من جمل الفواتيشن غباذة: قال الله تعالى ٠:‏ .2 وإذا فَعلوا 
فاحشّة قَانُوا وجَدنا عَلَيََا آبَاءنَا وَاللّهُ أَمرَا بها قل إِنَ الله لا يمر بالقحشاء أتقولون على الله ما لا 
لمر * [الأعراف: 58]. 

ومعلوم أنه قد يكون فى صور النساء الأجنبيات وذوات المحارم من الاعتبار والدلالة على 
الخالق من جنس ما فى صور المردان» فهل يقول مسلم: إن للإنسان أن ينظر على هذا 
الوجه إلى صور النساء ‏ نساء العالمين وصور محارمه ‏ ويقول: إن ذلك عبادة؟ بل من جعل 

٠/414‏ مثل هذا / الظر غيادة فإنه كافر مرتد» يجب أن يستتاب فإن تاب وإلا قتل. 
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وهو بمنزلة من جعل إعانة طالب الفاحشة عبادة» أو جعل تناول يسير الخمر عبادة» أو 
جعل السكر من الحشيشة عبادة» فمن جعل المعاونة بقيادة أو غيرها عبادة» أو جعل شيئًا 

من المحرمات التي يعلم خوعها في دين الإسلام . عبادة: فإنه يستتاب» فإن تاب وا فته 
وهو مضاه به للمشركين, #2 و١"‏ إذا فلُوا قاحشة قَالُوا جنا عليه آبَاءنا والله أمَرنَا بها قل إن 
الله لا يَأمر بالفحشاء أتقولون على اللّه ما لا تعلمون #* [الأعراف: 758]» وفاحشة أولئك إنما 
كانت طوافهم بالبيت عراة» وكانوا يقولون: لا نطوف فى الثياب التى عصينا الله فيهاء 
فهؤلاء إنما كانوا يطوفون عراة على وجه اجتناب ثياب المعصية. وقد ذكر الله عنهم ما ذكر» 
فكيف بمن جعل جنس الفاحشة المتعلقة بالشهوة عبادة؟ 

واللّه - سبحانه ‏ قد أمر فى كتابه بغض البصر. وهو نوعان: غض البصر عن العورة. 
وغضه عن محل الشهوة. 

فالأول: كغض الرجل بصره عن عورة غيره» كما قال النبى يَكِِ: «لا ينظر الرجل إلى 
عورة الرجل» ولا المرأة إلى عورة المرأة»”'؟. ويجب على الإنسان أن يستر عورته» كما قال 
لمعاوية بن حيدة: «احفظ عورتك إلا من زوجتكء أو ما ملكت يمينك» ,» / قلت: فإذا ١٠١/415‏ 
كان أحدنا مع قومه؟ قال: «إن استطعت أن لا تريها أحدًا فلا يرينها»» قلت: فإذا كان 
خرن عالًا؟ قال افاللة أحق أن تبحا هنه من انا 

ويجوز كشفها بقدر الحاجة» كما تكشف عند التخلى» وكذلك إذا اغتسل الرجل وحده 
- بحيث يجد ما يستره ‏ فله أن يغتسل عريانًاء كما اغتسل موسى عرياناء وأيوب» وكما فى 
اغتسال النبى يَلئِْةّ يوم الفتح» واغتساله فى حديث ميمونة. 

وأما النوع الثانى من النظر ‏ كالنظر إلى الزيئة الباطنة من المرأة الأجنبية: فهذا أشد من 
الأولء كما أن الخمر أشد من الميتة والدم ولحم الخنزير»ء وعلى صاحبها الحدء» وتلك 
المحرمات إذا تناولها مستحلاً لها كان عليه التعزير؛ لأن هذه المحرمات لا تشتهيها النفوس 
كما تشتهى الخمر. وكذلك النظر إلى عورة الرجل لا يشتهى كما يشتهى النظر إلى النساء 
ونحوهن. وكذلك النظر إلى الأمرد بشهوة هو من هذا الباب» وقد اتفق العلماء على تحريم 
ذلك» كما اتفقوا على تحريم النظر إلى الأجنبية وذوات المحارم بشهوة. 

والخالق ‏ سبحانه ‏ يُسبّح عند رؤية مخلوقاته كلهاء وليس خلق الأمرد بأعجب فى 
قدرته من خلق ذى اللحيةء ولا خلق النساء بأعجب فى / قدرته من خلق الرجال؟ ٠١/415‏ 


)١(‏ فى المطبوعة: «الذين»» والصواب ما أتثبتناه. 
)١(‏ مسلم فى الحخيض (558 / 75) وأبو داود فى الحمام (501/4) . 
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فتخصيض الإنسان بالتسبيح بحال نظره إلى الأمرد دون غيره كتخصيصه بالتسبيح بالنظر إلى 
المرأة دون الرجل ؛ وما ذاك لأنه أدل على عظمة الخالق عنده؛ ولكن لأن الجمال يغير قلبه 
وعقله » وقد يذهله ما رآه » فيكون تسبيحه لما حصل فى نفسه من الهوى » كما أن النسوة 
لا رأين يوسف: « أكبرنه وقطّعن أيديهن وقُلن حاض للّه ما هذا بْشرا إن هذا إلا ملك كريم » 
ال 
وقد ثبت فى الصحيح عن النبى كليل أنه قال: «إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم» 
وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم»("2. فإذا كان الله لا ينظر إلى الصور والأموال» وإنما ينظر 
إلى القلوب والأعمال» فكيف يفضل الشخص با لم يفضله الله به. وقد قال تعالى: ولا 
تمدن عينيك إل ما متعنا به أزواجا مَنهِم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه * [طه: »]١"١‏ وقال 
فى المنافقين: « وإذا رأيتهم تعجبك أَجَسامَهُم وإن يقولُوا تسمع لقولهم كَأَنّهُم حْشَب مسَندة 
يحسبون كل صيحة عَلَيهم هم العدو فاحذرهم قَاتَلَهم اللّه # [المنافقون: 5]. 
فإذا كان هؤلاء المنافقون الذين تعجب الناظر إاحساميي» لما فيهم من من البهاء والوكلت 
والزينة الظاهرة» وليسوا ممن ينظر إليه لشهوة» قد ذكر الله عنهم ما ذكرء فيكف بمن ينظر 
إليه لشهوة؟ ! 
“(ارذلكان لقنا ف يقي له اه د الإفناة والتقوى» وهنا الأغسار نقلي بوعلئله 
لا بصورته» وقد ينظر إليه لما فيه من الصورة الدالة على المصور فهذا حسن . وقد ينظر إليه 
من جهة استحسان خلقه؛ كما ينظر إلى الخيل والبهائم» وكما ينظر إلى الأشجار والأنهار» 
والأزهار؛فهذا ‏ أيضًا ‏ إذا كان على وجه استحسان الدنيا والرئاشة. والمال فهو مذموم 
بقوله : # ولا تمدن عينيْكَ إلى ما معنا به أزواجا مهم رَهرة الحياة الانيا لنفسهم فيه » 
[طه: .]١ 7١‏ 
زأما ركان" على :وه الا يتقضن الدين+: وإها'فية. زائحة 'النفين .ققط > كالنظر إلى 
الأزهار» فهذا من الباطل الذى لا يستعان به على الحق . 
وكل قسم من هذه الأقسام متى كان معه شهوة كان حرامًا بلا ريب» سواء كانت شهوة 
تمتع بالنظر أو كان نظرا بشهوة الوطءء وفرق بين ما يجده الإنسان عند نظره إلى الأشجار 
والأزهار» وما يجده عند نظره إلى النسوان والمردان. 
فلهذا الفرقان افترق الحكم الشرعى» فصار النظر إلى المردان ثلاثة أقسام : 
أحدها: ما تقترن به الشهوة: قهو-مخرع بالاتفاق: ظ 


2200 مسلم فى البر والصلة (7655 / 0275 . 
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/ والثانى: ما يجزم أنه لا شهوة معه كنظر الرجل الورع إلى ابنه الحسن» وابنته الحسنة» ٠١/418‏ 
وأمه الحسنة. فهذا لا يقترن به شهوة إلا أن يكون الرجل من أفجر الناس» ومتى ا 
الشهوة حرم. وعلى هذا نظر من لا يميل قلبه إلى المردان» كما كان الصحابة وكالامم ١‏ 
لا يعرفون هذه الفاحشة», فإن الواحد من هؤلاء لا يفرق من هذا الوجه بين نظره 0 
وابن جاره وصبى أجنبى» لا يخطر بقلبه شىء من الشهوة؛ لأنه لم يعتد ذلك» وهو سليم 
القلب من قبل ذلك» وقد كانت الإماء على عهد الصحابة يمشين فى الطرقات مكشفات 
الرؤوس» ويخدمن الرجال مع سلامة القلوب» فلو أراد الرجل أن يترك الإماء التركيات 
الحسان يمشين بين الناس فى مثل هذه البلاد والأوقات. كما كان أولئك الإماء يمشين كان 
هذا من باب الفساد. 
وكذلك المردان الحسان» لا يصلح أن يخرجوا فى الأمكنة والأزقة التى يخاف فيها الفتنة 
بهم إلا بقدر الحاجة. فلا يمكن الأمرد الحسن من التبرج» ولا من الجلوس فى الحمام بين 
الأجانب» ولا من رقصه بين الرجال» ونحو ذلك ما فيه فتنة للناس» والنظر إليه كذلك. 
وإنما وقع النزاع بين العلماء فى «القسم الثالث» من النظرء وهو: النظر إليه بغير شهوة. 
لكن مع خوف ثورانهاء ففيه وجهان فى / مذهب أحمدء أصحهما وهو المحكى عن نص ١١/414‏ 
الشافعى وغيره أنه لا يجوز. والثانى: يجوزء لأن الأصل عدم ثورانهاء فلا يحرم بالشك 
بل قد يكره. والآول هو الراجح» كما أن الراجح فى مذهب الشافعى وأحمد أن النظر إلى 
وجه الأجنبية من غير حاجة لا يجوز» وإن كانت الشهوة منتفية» لكن لأنه يخاف ثورانهاء 
ولهذا حرم الخلوة بالأجنبية» لأنه مظنة الفتنة. والأصل أن كلما كان سببآ للفتنة فإنه لا 
يجوزء فإن الذريعة إلى الفساد سدها إذا لم يعارضها مصلحة راجحة. 
ولهذا كان النظر الذى قد يفضى إلى الفتنة محرماء إلا إذا كان لحاجة راجحة» مثل نظر 
الخاطب والطبيب وغيرهماء فإنه يباح النظر للحاجة مع عدم الشهوة. وأما النظر لغير حاجة 
إلى محل الفتئة فلا يجور. ومن كرر النظر إلى الأمرد ونحوه وأدامه» وقال: إنى لا أنظر 
لشهوة كذب فى ذلك» فإنه إذا لم يكن له داع يحتاج معه إلى النظرء لم يكن النظر إلا لما 
يحصل فى القلب من اللذة بذلك . 
وكامو الحيداه حيو ور صرف بصرهء كما ثبت فى الصحاح عن جريرء قال: 
سالعه رول الله قله عن كلل لمجا قال فافز بصكزك»""بؤقيخ اسان أله قال العلن, 
رقي الله اه 0 لا تتبع النظرة النظرة» فإما لك الأولى وليست لك الثانية»7؟؟ ٠5/65١‏ 


. )719//5( والترمذى فى الأدب‎ » )5١48( وأبو داود فى النكاح‎ » 245 /5١159( مسلم فى الآداب‎ )١( 
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وفى الحديث الذى فى المستد وغيره؛ «النظر سهم مسموم من سهام إبليس» 27 وفيه: #من 
نظر إلى محاسن امرأة ثم غضص بصره عنها أورث اللّه قلبه حلاوة عبادة يجدها إن يوم 
القيامة») ا" 

ولهذا يقال :: إن غضن البصر عن الصورة التى ينهى عن النظر إليها : كالمرأة» بوالأمرد 

أحدها: حلاوة الإيمان ولذته التى هى أحلى وأطيب مما تركه للّهء فإن من ترك شيئاً لله 
عوضه الله خيراً منه» والنفس تحب النظر إلى هذه الصورء لا سيما نفوس أهل الرياضة 
والصفاء فإنه يبقى فيها رقة تنجذب بسببها إلى الصور.ء حتى ت, تبقى الصورة تخطف أحدهم 
وتصرعه» كما يصرعه السبع . 

ولهذا قال بعض التابعين: ما أنا على الشاب التائب من سبع يجلس إليه بأخوف عليه من 
حدث جميل يجلس إليه. وقال بعضهم : اتقوا النظر إلى أولاد الملوك» فإن فتنتهم كفتنة 
العذارى . وما زال أئمة العلم والدين - كأئمة الهدى وشيوخ الطريق ‏ يوصون بترك صحبة 

١‏ الأحداث» حتى يروى عن فتح الموصلى أنه قال: صحبت ثلاثين من / الأبدال كلهم 
شْ يوصينى عند فراقه بترك صحبة الأحداث» وقال بعضهم: ما سقط عبد من عين اللّه إلا 

ابتلاه بصحبة هؤلاء الأنتان. ' 

ثم النظر يولد المحبة» ‏ 'فيكون علاقةء لتعلق القلب بالمحبوب» ثم صبابة» لانصباب 
القلب إليهء ثم غراما؛ للزومه للقلب. كالغريم الملازم لغريمهء ثم عشقآء إلى أن يصير 
تتيماء والمتيم: المعبدء وتيم اللّه: عبد الله فيبقى القلب عبداً لمن لا يصلح أن يكون أخخا 
ولا خادما. 

وهذا إنما يبتلى به أهل الأعراض عن الإخلاص لله الذين فيهم نوع من الشركء 
وإلا فأهل الإخلاص» كما قال اللّه اتعالى فى حق يوسف عليه السلام: « كذلك لنصرف 
عنه السوء وَالْفَحَشاء إِنَه من عبادنا المخلصين» [يوسفا: 20155 فامرأة العزيز كانت مشركة 
فوقعت مع تزوجها فيما وقعت فيه من السوءء ويوسف - عليه السلام - مع عزوبته» 
ومراودتها لهء» واستعانتها عليه بالنسوةء وعقوبتها له بالحبس على العفة: : عصمه الله 
»قال عنالن»: ل إن عاذي ل لك علئهم لطن إلا من املك من الغاوين 4 [الخز: 
7 » و«الغى»: هو اتباع الهوى. 


)١(‏ الطبرانى فى الكبير )٠١777(‏ والهيثمى فى مجمع الزوائد 4 / “71 وقال : ” فيه عبد الله بن إسحاق الواسطى 
وهو ضعيف © . 0 ش ش 
(؟) أحمد 6 / 14 ., والهيئمى فى مجمع الزواتد 4 / ١5‏ وقال  :‏ وفيه على بن يزيد الألهانى وهو متروك » . 
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وهذا الباب من أعظم أبواب اتباع الهوى» ومن امو ابعشو لبوق بل الممتلبيقة كاين 
سينا وذويهء أو من الفرس» كما يذكر / عن بعضهم من جهال المتصوفة - فإنهم أهل ٠١/40‏ 
ضلال» فهم مع مشاركة اليهود فى الغى» والنصارى فى الضلال: زادوا على الأمتين فى 
ذلك. فإن هذا وإن ظن أن فيه منفعة للعاشق كتلطيف نفسهء وتهذيب أخلاقه,» أو 
للمعشوق من السعى فى مصاحهء وتعليمه وتأديبه وغير ذلك» فمضرة ذلك أضعاف 
منفعته» وأين إثم ذلك من نفعه ؟! 

وإنما هذا كما يقال: إن فى الزنا منفعة لكل منهما بما يحصل له من اللذة والسرورء 
ويحصل لها من الجعل وغير ذلك» وكما يقال: إن فى شرب الخمر منافع بدنية ونفسية . 
وقال تعالى فى الخمر والميسر: 7 قل فيهما إِنْم كبير ومتافع للنّاس وإلْمَهما كبر من تَفعهِمًا » 
[البقرة: »]7١9‏ وهذا قبل التحريم» دع ما قاله عند التحريم وبعده» فإن التعبد بهذه الصور 
بو ع عض الجوايعيري روا كم وا باكر الفواصستىء زيجو م وباط الو قال الله 
تعالى: ا وذروا ظاهر الإثم وباطنه * [الأنعام: »]١١١‏ وقال تعالى: « قل إِنّما حرم 
ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن * [الأعراف: “1]» وقال تعالى : ١‏ وإذا فعلوا فاحشة 
َاُوا وجدنا عَليها آباءنا واللّهأمَرنَا بها قل إِنَ الله لا يمر بالفَحشاء أتقولون على اللّه ما لا تعلمون» 
[الأعراف: 758]. ش 

وليس بين أئمة الدين نزاع فى أن هذا ليس بمستحق» كما أنه ليس بواجب» فمن جعله 
ممدوحا وأثنى عليه فقد خرج عن إجماع المسلمين» ؛ واليهود والنصارى. بل وعما عليه عقلاء 
بت آدم من محميم ,الامج »؛ وهو / فن انيم هواه بغير هدى من اللّه# وَمَن أَضَل من اتبْع. ١/471‏ 
هواه بغير هدى مُن الله إنَ الله لا يهدي القوم الظّالمين * [القصص: »]5٠‏ وقال تعالى: 
لإوأمًا من خاف مقام ربّه ونهى النفس عن الهوئ . فإن الجنة هي المأوى 4 [النازعات: 4٠‏ 
١‏ وقال تعالى, :ا ولا تع اْهوئ فيضك عن سبيل الله إن الدين يَصلُونَ عن سبيل الله لهم 
عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب * [ص: .]١5‏ 


وأما من نظر إلى المردان ظانا أنه ينظر إلى مظاهر الجمال الإلهى.» وجعل هذا كلاه 
4 اللّه» كما 5 راك من المدعين 0 0 هذا ير 5 من قول ع 
كل أمةء فإن عباد لس 00 ار 8 

وهؤلاء يجعلون اللّه - سبحانه - موجوداً فى نفس الأصنام» وحالا فيهاء» فإنهم لا 
يريدون بظهوره وتجليه فى المخلوقات أنها أدلة عليه» وآيات له» بل يريدون أنه - سبحانه - 
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ظهر فيهاء ؤتجلى فيهاء ونشبهون ذلك بظهور الماء فى الصوفة» والزبد فى اللبن» والزيت 

فى الزيتون» والدهن فى السمسمء ونحو ذلك .مما يقتضى حلول نفس ذاته فى مخلوقاته. 
أو اتحاده نهاء فيقولون فى جميع المخلوقات نظير ما قاله النصارى فى المسيح خاصة. ثم 
يجعلون المرادن مظاهر الجمال» فيقرون هذا الشرك الأعظم طريقاً إلى استحلال الفواحش» 

4 ببل إلى استحلال كل محرم» كما قيل لأفضل / مشايخهم التلمسانى: إذا كان قولكم بأن 
الوجود واحد هو الحق» فما الفرق بين أمى وأختى وبنتى حتى يكون هذا حلال وهذا 
حرام؟ قال: الجميع عندنا سواء» لكن هؤلاء المحجوبون قالوا: حرام» فقلنا: حرام عليكم. 

ومن هؤلاء الحلولية والاتحادية من يخص, الحلول والاتحاد بيبعض"الأشخاص» إما ببعض 
الأنبياء كالمسيح» أو ببعض الصحابة» كقول الغالية فى على» أو ببعض الشيوخ» كالخلاجية 
ونحوهم» أو ببعض الملوك» أو ببعض الصورء كصور المردان. ويقول أحدهم: إنما أنظر 
إلى صفات خالقى» وأشهدها فى هذه الصورة» والكفر فى هذا القول أبين من أن يخفى 
على من يؤمن باللّه ورسوله. ولو قال مثل هذا الكلام فى نبي كريم لكان كافراً» فكيف إذا 
قاله فى صبى أمرد؟! فقبح الله طائفة يكون معبودها من جنس موطوئها !! 

وقد قال تعالى: ١‏ ولا يَأمْركُم أن تَتَحَذُوا الملائكة وَالتبيَينَ أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ 
أنتم مُسلمون 4 [آل عمران: »]8١‏ فإذا كان من اتخذ الملائكة والنبيين اوتابامع أعتر ايم 
بأنهم مخلوقون لله كفاراء فكيف بمن اتخذ بعض المخلوقات أربابا؟ مع أن اللّه افيها أو 
متحد بهاء فوجوده وجودهاء ونحو ذلك من المقالات . 

6 / وأما الفائدة النانية :فى - صن الصير فين لوو" القلب والفراسة» قال تعالى عن قوم 
لوط : 9 لَعَمرَك نهم في سكرتهم يَعْمَهون * [الحجر: 677 فالتعلق بالصور يوجب فساد 
العقل» وعمى البصيرة» وسكر القلب » بل جنونه» كما قيل: ظ 

سكران سكر هوى وسكر مدامة 
فمتى يفيق من به سكران 
وقيل - أيضا- : ٠‏ 
قالوا جننت بمن تهوى فقلت 3 
لعشة- أعظم نما بالمججانين 
العشق ‏ لا يستفيق الدهر صاحبه 
وإنما يصرع المجنون فى الحين 
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وذكر اللّه - سبحانه - آية النور عقيب آيات غض البصرء فقال: 8 اللّه نور السّمَوات 
والأرض 4 7التور: :198 وكا لجاع ون كاه الكرماتق لآ تقطن له فرابة: .ركان يقول» 
من عمر ظاهره باتباع السنة» وباطنه بدوام / المراقبة» وغض بصره عن المحارم» وكف نفسه ٠١/406‏ 
عن الشهوات» وذكر خصلة سادسة أظنه هو أكل الحلال: لم تخطئ له فراسة. 
والله - تعالى - يجزى العبد على عمله بما هو من جنس عملهء فيطلق نور بصيرته» ويفتح 
عليه باب العلم والمعرفة والكشوف» ونحو ذلك هما ينال ببصيرة القلب. 

الفائدة الثالثة: قوة القلب وثباته وشجاعته» فيجعل الله له سلطان البصيرة مع سلطان 
الحجة» فإن فى الأثر: الذى يخالف هواه يفرق الشيطان من ظله؛ ولهذا يوجد فى المتبع 
هواه من ذل النفس وضعفها ومهانتها ما جعله اللّه لمن عصاهء فإن الله جعل العزة لمن 
أطاعه» والذلة لمن عصاه. قال تعالى: 8 يَقَولُون لثن رَجعنا إِلَى المديئة ليَخْرِجِن الأعرٌ منها 
الأَذْلَ وللّه العرَة ولرسوله وللمؤمنين 4 [المنافقون: 8]» وقال تعالى: 8 ولا تَهنوا ولا تحزنوا 
وأنئم الأعلون إن كنتم مؤمنين 4 [آل 000 

ولهذا كان فى كلام الشيوخ: الناس يطلبون العز بأبواب الملوك ولا يجدونه إلا فى طاعة 
اللّه. وكان الحسن البصرى يقول: وإن مَمْلَجَتَْ "١7‏ بهم البراذين '"'» وطقطقت بهم ذُلل 
البغال» فإن ذل المعصية فى رقابهم» أبى اللّه إلا أن يذل من عصاهء ومن أطاع الله فقد 
والاه فيما أطاعه فيه» ومن عصاه ففيه قسط من فعل من عاداه بمعاصيه» وفى دعاء 
القدوك" فإثه اليل من والبت ولا يعن هن بعادت 37 

/ ثم الصوفية المشهورون عند الأمة ‏ الذين لهم لسان صدق فى الأمة ‏ لم يكونوا 07ه/ه١‏ 
يستحسئون مثل هذاء بل ينهون عنه» ولهم فى الكلام فى ذم صحبة الأحداث» وفى الرد 
على أهل الحلول» وبيان مباينة الخالق: ما لا يتسع هذا الموضع لذكره. وإنما استحسنه من 
تشبه بهم ممن هو عاص أو فاسق أو كافرء فيتظاهر بدعوى الولاية للّه» وتحقيق الإيمان 
والعرفان» وهو من شر أهل العداوة للّهء» وأهل النفاق والبهتان. واللّه - تعالى - يجمع 
لأوليائه المتقين خير الدنيا والآخرة» ويجعل لأعدائه الصفقة الخاسرة. واللّه - سبحانه - 
أعلم . 


)١(‏ هملج: مشى مشية سهلة فى سرعة؛ حسن سير الدابة. انظر: المصباح المنير» مادة «هملج». 

(؟) البرذون: دابة معروفة . اللسان» مادة «برذن». 

(9) البيهقى فى السنن ” / 7٠١9‏ . وأخرجه أبو داود فى الوتر )١575(‏ » والترمذى فى الصلاة (555) كلاهما دون 
قوله : « ولا يعز من عاديت 4 . 
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/ سورة الفرقان نل 
آ 0 و 7 

أكبر الكبائر ثلاث : ا ع ل ل ل الو نا رتبها اللّه فى قوله: 
« والّذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون التّفْس التي حرم اللّهُ إل باحق ولا يزئونت »> 
[الفرقان: مكل وفى الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود قال: قلت: يا رسول اللّمء 
أى الذنب أعظم؟ قال: «أن تجعل للّه نذا وهو خلقك»» قلت: ثم أى؟ قال: الثم أن تقتل 
ولدك خشية أن يطْعم معك»؛ قلت: ثم أى؟ قال: «أن تزانى بحليلة جارك» 17 . 

ولهذا الترتيب وجه معقول» وهو أن قوى الإنسان ثلاث:٠قوة‏ العقل» وفوة الغضب» 
وقوة الشهوة. فأعلاها القوة العقلية التى يختص بها الإنسان دون سائر الدواب» وتشركه 
ذييا الملاتكة »كما قال ابو كر غيد النرية مزه أقهاننا وغوه علق للملفكة عقول بد 
كورات لدوخلق للبهائم شهوة بلا عقل» وخلق للإنسان عقل وشهوة» فمن غلب عقله ٠١/484‏ 
شهوته فهو خير من الملائكة» ومن غلبت شهوته عقله فالبهائم خير منه. ثم القوة الغضبية 
التى فيها دفع المضرة» ثم القوة الشهوية التى فيها جلب المنفعة. 

ومن الطبائعيين :من يقول: القوة الغضبية هى الحيوانية»:. لاختصاص الحيوان بها دون 
النبات. والقوة الشهوية هى النباتية لاشتراك الحيوان والنبات فيها. واختصاص النبات بها 
دون الحماد. 

لكن يقال: إن أراد أن نفس الشهوة مشتركة بين النبات والحيوان فليس كذلك» فإن 
النبات لبن فيه حنين ولا حركة إرادية» ولا شهوة ولا غضب . وإن أراد نفس النمو 
والاغتذاء فهذا تابع للشهوة وموجيها. 

وله نظير فى الغضب: وهو أن موجب الغضب وتابعه هو الدفع والمنع» وهذا معنى 
موجود ف سائر الأجسام الصلبة القوية» فذات الشهوة والغضب مختص بالحى . وأما 


. )١4١ / 83( البخارى فى التفسير (//551) ومسلم فى الإيمان‎ )١( 


5366 


11.0010 2. الالثاننا لا ععأمعكععرط 


موجبهما من الاعتداء والدفع فمشترك بينهما وبين النبات القوى» فقوة الدفع والمنع موجود 
فى النبات الصلب القوى» دون اللين الرطب» فتكون قوة الدفع مختصة ببعض النبات» 
لكنه موجود فى سائر الأجسام الصلبة» فبين الشهوة والغضب عموم وخصوص . 

16/5 / وسبب ذلكء» أن قوى الأفعال فى النفس إما جذب وإما دفع». فالقوة الجاذبة الجالبة 
للملائم هى الشهوة وجنسها من المحبة والإرادة ونحو ذلك» والقوة الدافعة المانعة للمنافى 
هى الغضب وجنسها من البغض والكراهة» وهذه القوة باعتبار القدر المشترك بين الإنسان 

. والبهائم هى مطلق الشهوة والغضبء. وباعتبار ما يختص به الإنسان : العقل والويمان 

والقوق الروهاتة العرفية.: 

فالكفر متعلق بالقوة العقلية الناطقة الإيمائية» ولهذا لا يوصف به من لا تمييز له» والقتل 
ناشئع عن القوة الغضبية» وعدوان فيها. والزنا عن القوة الشهوانية. فالكفر اعتداء. وفساد 
فى القوة العقلية الإنسانية» وقتل النفس اعتداء وفساد فى القوة الغضبية .. والزنا اعتداء 
وفساد فى القوة الشهوانية.. ْ 

ومن وجه آخر ظاهرء أن الخلق خلقهم الله لعبادته» وقوام الشخص بجسدهء ؤقوام 
النوع بالتكاح والنسل» فالكفر فساد المقصود الذى له خلقواء. وقتل النفس فساد النفوس 
الموجودة» والزنا فساد فى المنتظر من النوع. فذاك إفساد الموجودء وذاك إفساد لما لم يوجد 
بمنزلة من أفسد مالا موجوداء أو منع المنعقد أن يوجد. وإعدام الموجود أعظم فساداء فلهذا 
كان الترتيب كذلك . | 

١6/1‏ / ومن وجه ثالثء» أن الكفر فساد القلب والروح الذى هو ملك الحسد»ء والقتل إفساد 
للجسد الحامل لهء وإتلاف الموجود. وأما الزنا فهو فساد فى صفة الوجود لا فى أصلهء 
لكن هذا يختص بالزناء ومن هنا يتبين أن اللواط أعظم فسادا من الزنا. 

فصل 
وباعتبار القوى الثلاث» انقسمت الأمم التى هى أفضل الجنس الإنسانى» وهم العرب 
والروم والفرس . فإن هذه الأمم هى التى ظهرت فيها الفضائل الإنسانية» وهم سكان وسط 
الأرض طولا وعرضاء فأما من سواهم كالسودان والترك ونحوهم فتبع. 
فغلب على العرب القوة العقلية النطقية» واشتق اسمها من وصفهاء فقيل لهم: عرب 
من الأعراب» وهو البيان والإظهارء وذلك خاصة القوة المنطقية. 


وغلب على الروم القوة الشهوية من الطعام والتكاح ونحوهماء واشتق اسمها من ذلك 
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فقيل لهم : الروم» فإنه يقال: رمت هذا أرومه إذا طلبته واشتهيته . 

/ وغلب على الفرس القوة الغضبية من الدفع والمنع والاستعلاء والرياسة» واشتق 
اسمها من ذلك» فقيل: فرسء كما يقال: فرسه يفرسه إذا قهره وغلبه . 

ولهذا توجد هذه الصفات الثلاث غالية على الأمم الثلاث حاضرتها وباديتها؛ ولهذا 
كانت العرب أفضل الأمم» وتليها الفرس؛ لآن القوة الدفعية أرفع» وتليها الروم. 

فصل 

وباعتبار هذه القوى كانت الفضائل ثلاثاآً: فضيلة العقل» والعلم والإيمان: التي هى 
كمال القوة المنطقية» وفضيلة الشجاعة: التى هى كمال القوة الغضبية» وكمال الشجاعة هو 
الحلمء كما قال النبى عَلليْه: «ليس الشديد بالصرعة» وإنما الشديد الذى يملك نفسه عند 

ا والحلم والكرم مازوزان فى قرن» كما أن كمال القوة الشهوية العفةء فإذا 
كان الكريم عفيفاً والسخى حليما.اعتدل الأمر. 

وفضيلة السخاء والجود التى هى كمال القوة الطلبية الحبية» فإن السخاء يصدر عن اللين 
والسهولة ورطوبة الخلق» كما تصدر الشجاعة عن / القوة والصعوبة ويبس الخلق» فالقوة 
الغضبية هى قوة النصرء والقوة الشهوية قوة الرزق» وهما المذكوران فى قوله: 9# الذي 
أطعمهم من جوع وآمنهم من حَوف» [قريش: 5]» والرزق والنصر مقترنان فى الكتاب 
والسنة» وكلام الناس كثيراً. 

. وأما الفضيلة الرابعة: التى يقال لها: العدالة» فهى صفة منتظمة للثلاث وهو الاعتدال 
فيهاء وهذه الثلاث الأخيرات هى الأخلاق العملية» كما جاء من حديث سعد لا قال فيه 
العبسى: إنه لا يقسم بالسوية» ولا يعدل فى القضية» ولا يخرج فى السرية. 

فصل 
وباعتبار القوى الثلاث كانت الأمم الثلاث: المسلمون» واليهود والنصارى» فإن المسلمين 
فيهم العقل والعلم والاعتدال فى الأمور»ءفإن معجزة نبيهم هى علم الله وكلامه؛ وهم 
الآمة الوسط. 
وأما اليهود فأضعفت القوة الشهوية فيهم» حتى حرم عليهم من المطاعم والملابس ما لم 
يحرم على غيرهم» وأمروا من الشدة والقوة بما أمروا به» ومعاصيهم غالبها من باب القسوة 


00 داري فى رازب والؤاتت نف ون الي الله وق ار 
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0/84 والشدة لا من باب الشهوة » / والنصارى أضعفت فيهم القوة الغضبية فنهوا عن الانتقام 
والانتصار» ولم تضغف فيهم القوة الشهوية» فلم يحرم عليهم من المطاعم ما حرم على من 
قبلهم» بل أحل لهم بعض الذى حرم عليهم» وظهر فيهم من الأكل والشرب والشهوات ما 
لم يظهر فى اليهودء وفيهم من الرقة والرأفة والرحمة ما ليس فى اليهودء فغالب معاصيهم 
من باب الشهوات لا.من باب الغضب» وغالب طاعاتهم من باب .النصر لا من باب الرزق. 
ولما كان فى الصوفية والفقهاء عيسوية مشروعة أو منحرفة» كان فيهم من الشهوات ووقع 
فيهم من الميل إلى النساء والصبيان والأصوات المطربة ما يذمون به» ولما كان فى الفقهاء 
موسوية مشروعة أو منحرفة» كان فيهم من الغضب ووقع فيهم من القسوة والكبر ونحو 
ذلك ما يذمون به. 


قصل 

ا الشهوية الحب» وجنس القوة الغضبية البغعض». والغضب والبغض متفقان 
فى الاشتقاق الأكبر؛؟ ولهذا قال النبى 5-9 (أوثق عرى الإيمان الحب فى الله والبغض فى 
هم/ ه١٠‏ اللّه» .2١(‏ فإن هاتين القوتين هما الأصل» وقال: «من أخب .لله وأبغض لله / وأعطى لله 
ومنع لله فقد استكمل الإيمان» 0 فالحب والبغض.هما الأصل» والعطاء عن الحب وهو 
السخاء» والمنع عن البغض وهو الشحاحة. فأما الغضب فقد يقال: هو خصوص فى 
البغعض» وهو الشدة التى تقوم فى النفس التى يقترن بها غليان دم القلب لطلب الانتقام» 
وهذا هو الغضب الخاص؛ ولهذا تعدل طائفة مَنْ المتكلمين عن مقابلة الشهوة بالغعضب إلى 
مقابلتها بالنفرة» ومن قابل الشهوة بالغضب فيجب ألا يريد الغضب الخاص» فإن نسبة هذا 
إلى النفرة نسبة الطمع إلى عير فأما الغضب العام فهو كَ الدافعة البغضية المقابلة 

للقوة الحاذبة الحبية. 


فصل 
فعل المأمور به صادر عن القوة الإرادية الحبية الشهوية» وترك المنهى عنه صادر عن القوة 
الكراهية البغضية الغضبية النفرية» والأمر بالمعروف صادر عن المحبة والإرادة»والنهى عن 
المتكر صادر عن البغض والكراهة» وكذلك الترغيب فى المعروف والترهيب عن المنكرء 
والض غلئ هذا والزجر-غن هذاؤولهذا لا تكف النفوس عن الظلم إلا بالقوة الغضبية 
الدفعية» وبذلك يقوم العدل والقسط. فى الحكم والقسم / وغير ذلك» كما أن الإحسان يقوم 
بالقوة الجذبية الشهوية»: فإن اندذفاع المكروه بدون حصول. المحبوب عدم » إذ لا محبوب ولا 


(١)أحمد‏ 5 / الل والهيثمى فى المجمع ١‏ / 4 وقال روا عمد رو لصحي ابي علب يعض تر . 
() الترمذى فى صفة القيامة )5671١(‏ وقال : « حسن » وأحمد 7 / 5738 . 
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مكروه»؛ وحصول المحبوب والمكروه وجود فاسد. إذ قد حصلا معا وهما متقابلان فى 
الترجيح» فربما يختار بعض النفوس هذا ويختار بعضها هذاء وهذا عند التكافؤء وأما 
المكروه اليسير مع المحبوب الكثير فيترجح فيه الوجودء كما أن المكروه الكثير مع المحبوب 
اليسير يترجح فيه العدم. 
لكن لما كان المقتضى لكل واحد من المحبوب والمكروه الذى هو الخير والشر موجوداًء 
وبتقدير وجودهما يحصل النصر كالرزق مع الخوف. صار يعظم فى الشرع والطبع دفع 
المكروه . أما فى الشرع فبالتقوى» فإن اسمها فى الكتاب والسئة والإجماع عظيمء والعاقبة 
لأهلها والثواب لهم» وأما فى الطبع فتعظيم النفوس لمن نصرهم بدفع الضرر عنهم من عدو 
أو غيره» فإن أهل الرزق معظمون لأهل النصر أكثر من تعظيم أهل النصر لأهل الرزق؛ 
وذاك - واللّه أعلم - لأن النصر بلا رزق ينفع» فإن الأسباب الجالبة للرزق موجودة تعمل 
عملهاء وأما الرزق بلا نصر فلا ينفعء فإن الأسباب الناصرة تابعة» وفى هذا نظر فقد 
يقال: هما متقابلان فإن أهل النصر يحبون أهل الرزق أكثر مما يحب أهل الرزق لأهل 
النصرء فإن الرزق محبوب والنصر معظم . 
/ وقد يقال: بل النصر أعظم كما تقدمء فإن اندفاع المكروه محبوب أيضاً وهو لا ١٠١/450‏ 
يحصل إلا بقوة الدفع التى هى أقوى من قوة الجذب. فاختص الناصر بالتعظيم لدفعه 
المعارض» وأما الرازق فلا معارض لهء بل له موافق» فالناصر محبوب معظم. وقد يقابل 
هذا بأن يقال: وفوات المحبوب مكروه - أيضاً- والمحبوب لا يحصل إلا بقوة الجذب, ولا 
نسلم أن قوة الدفع أقوى». بل قد يكون الجذب أقوىء بل الجذب فى الأصل أقوىء لأنه 
المقصود بالقصد الأول» والدفع خادم تابع له» وكما أن الدافع دفع المعارض فالجاذب حصل 
المقتضى» وترجيح المانع على المقتضى غير حقء بل المقتضى أقوى بالقول المطلق» فإنه 
لابد منه فى الوجود. 
وأما المانع فإنما يحتاج إليه عند ثبوت المعارض» وقد لا يكون معارضء. فالمقتضى والمحبة 
هو الأصل والعمدة فى الحق الموجود والحق المقصود.وأما المانع والبغضة فهو الفرع 
والتابع . 
ولهذا كتب الله فى الكتاب الموضوع عنده فوق العرش : الإن رحمتى تغلب غضبى» 
ولهذا كان يروف أسماء الله وصفاته» وأما الشر ففى الأفعال» كقوله: 9 انبئ عبادي أي 
أنا الغفور الرحيم . وآنّ عذابي هو الْعَذَاب الأليم * [الحجر: 49. ٠١5]ء.‏ وقوله 9# اعلَموا أن 
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الله شديد العقاب وأَن اللّه غفور رُحيم 4 [المائدة: /94]. 


020/400 / يبقى أن يقال: فلم عظمت التقوى؟ فيقال: إنها هى تحفظ الفطرة وتمنع فسادهاء 
واحتاج العبد إلى رعايتها؛ لأن المحبة الفطرية لا تحتاج إلى محرك؛ ولهذا كان أعظم ما 
دعت إليه الرسل الإخلاص والنهى عن الإشراك؛ لأن الإقرار الفطرى حاصل لوجود 
مقتضيه» وإنما يحتاج إلى إخلاصه ودفع الشرك عنه؛ ولهذا كانت حاجة الناس إلى السياسة 
الدافعة لظلم بعضهم عن بعض والجالبة لمنفعة بعضهم بعضاء » كما أوجب اللّه الزكاة النافعة 
وحرم الربا الضار » وأصل الدين: هو عبادة الله الذى أصله الحب والإنابة ا 
0 وهو الفطرة التى فطر عليها الناس. 

وهذه المحبة التى هى أصل الدين : انحرف فيها فريق من منحرقة الموسوية من الفقهاء 
والمتكلمين حتى أنكروهاء وزعموا أن محبة الله ليست إلا إرادة عبادته» ثم كثير منهم 
تاركون للعمل ما أمروا بهء فيأمرون الناس بالبر وينسوت أنفسهمء وهذا فاش فيهمء وهو 
عدم الكنة لد وفريق من منحرفة العيسوية من الصوفية والمتعبدين.» خلطوها بمحبة ما 
يكرهه» وأنكروا البغض والكراهية» فلم ينكروا شيئاً ولم يكرهوه أو قصروا فى الكراهة 
والإنكار» وأدخلوا فيها الصور والأضوات ومحبة الأنداد. 

9 1 ولهذا كان لغواة الأولاة روصت لتقي للع الداق عن دمن لأن فيهم البغض 
دون الحبء وكان لضلال الآخرين وصف الضلال والغلو؛ لأن فيهم محبة لغير معبود 
صحيح: ٠‏ ففيهم طلب وإرادة ومحبة» ولكن لا إلى مطلوب صحيح» ولا مراد صحيح» ولا 
محبوب صحيح ١ح‏ بل قد خلطوا وغلوا وأشركوه» ففيهم محبة الحق والباطل» وهو وجود 
المحبوب والمكروه» كما فى الآخرين بغض الحق والباطل» وهو دفع المحبوب والمكروه واللّه 
سبحانه يهدينا صراطه المستقيم فيحمد من هؤلاء محبة الحق والاعتراف به» ومن مؤلاء 
بغض الباطل وإنكاره. 
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قال شيبح الإسلام : 

هذا تفسير آيات أشكلت حتى لا يوجد فى طائفة من كتب التفسير إلا ما هو خطأ فيها. 

منها قوله تعالى: ا من جاء بالحسنة له خير مُنْهَا 4 الآية [النمل: 84]» المشهور عن 
السلف أن الحسنة: لا إله إلا اللّه» وأن السيئة: الشرك. وعن السدى قال: ذلك عند 
الحساب ألغى بدل كل حسنة عشر سيئات» فإن بقيت سيئة واحدة فجزاؤه النار إلا أن يغفر 
الله له. 

قلت: تضعيف الحسنة إلى عشر وإلى سبعمائة ثابت فى الصحاح» وأن السيئة مثلهاء 

فأهل القول الأول قالوه؛ لأن أعمال 0 داخلة فى التوحيدء فإن عبادة الله بما أمر به 
كما قال: «بلئ من أسلّم وجهه لله وهو محسن © الآية [البقرة:' ؟١١]4‏ -وقال تعالى: 2( ألم تر 
كيف ضرب الله مَل كلمة طَيَة 4 الآية [إبراهيم : 55]. 

/ فالكلمة الطيبة : التوحيد» وهمى كالشجرة» والأعمال ثمارها فى كل وقفت)» وكذلك 
السيئة» هى العمل لغير اللّهء وهذا هو الشرك» فإن الإنسان حارث هُمّام لابد له من عمل 
ولابد له من مقصود يعمل لأجله. وإن عمل لله ولغيره فهو شرك. 

والذنوب من الشرك فإنها طاعة للشيطان. قال: / ني كفرت بما أش ركتموني من قبل > 
الآية [إبراهيم: ؟5]ء وقال: # ألم أعهد إلبكم يا بني آدم أن لأ تَعبدوا الشيطان * الآية 
تبس ]دوقي اطكييك: “اوسن الشيطان وش كز 17 «الكخ إذا كاضامو هيدا وقمل يعدن 
الذنوب نقص توحيده. كما قال: ١لا‏ يزنى الزانى» إلخ7"' . ومن ليس بمؤمن فليس بمخلص» 
وفى الحديث: «١تعس‏ عبد الدينار») إلخ7". وحديث أبى بكر : قل: «اللهم إنى أعوذ بك أن 
أشرك بك شيئاً وأنا أعلم» إلخ 7؟2: لكن إذا لم يعدل باللّه غيره فيحبه مثل حب اللّه» بل 
الله أحب إليه وأخوف عنده وأرجى من كل مخلوق» فقد خلص من الشرك الأكبر 
)١(‏ أبو داود فى الأدب (50 ١‏ 56) والترمذى فى الدعوات (059") وقال : « حسن غريب من هذا الوجه ») . 
() البخارى فى المظالم )1١415(‏ ومسلم فى الإيمان (اه / )٠١١‏ . 


فرق البخارى فى الجهاد (/5841) وابن ماجه فى الزهد (5175) . 


(:) أحمد 5 / 6 وقال الهيثمى فى المجمع 755/15 : « رجال أحمد رجال الصحيح . 
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اس 

وقال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله * 

قوله تعالى: ا النبي أولئ بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولوا الأرحام بعضهم أولئ 
ببعض في كتاب اللّه من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إل أوليائكم معروفا كان ذلك في 
الكتاب مسطورا 4 [الأحزاب: 1]» دليل على مثل معنى الحديث الصحيح: «أنا أولى بكل 
مؤمن من نفسه» فمن ترك مالا فلورثته» ومن ترك كلا أو ضياع +7 عي جعله 

ثم جعل الأقارب بعضهم أولى ببعض؛ لأن كونه أولى بهم من أنفسهم يقتضى أن يكون 
أولى بهم من أولى أرحامهم؛ وذلك لا يقتضى ملك مالهم أحياء فكذلك أمواتآء وإنما 
يقتضى حمل الكل والضياع من ماله. وهو الخمس» أو خمسه. أو مال الفىء كله. على 
الخلاف المعروف» وفيه دليل على أن الأولوية المقتضية للميراث المذكورة فى قوله كله : 
«فاكولن رجل ذكره 47 مشروطة بالإغان .. (:وهذه الآبة المتيدة تقغى على تلك الطلقة 
فى الأنفال ؛ لثلاثة أوجه: ا 

أحدها: أن هذه فى صورة الأحزاب بعد الخندق وتلك فى الأنفال عقب بدز. 
والاستحقاق 2 والتحريم على الغير» وإيجاب الإعطاء . 

الثالث: أن آية الأنفال ذكر فيها الأولوية بعد أن قطع الموالات بين المؤمنين والكافرين 
- أيضاً ‏ فهى دليل ثان» وهاتان الآيتان تفسر المطلق فى آية المواريث» ويكون هذا تفسير 
القرآن بالقرآن» وإن كان قوله: ”لا يرث الكافر المسلم» 7 موافقآ له فأما ميراث المسلم 
من الكافر ففيه الخلاف الشاذ فنستفيد من الآيتين أيضاً مع الحديث» ويدخل فى الآيتين 
)١(‏ البخارى فى الفرائض (5745) عن أبى هريرة » ومسلم فى الجمعة (/871/ 57) عن جابر. 

الكل: العيال. انظر: البخارى عند الحديث . 

(؟) البخارى فى الفرائض (51/75, 06 10737). ومسلم فى الفرائض )5-7/1١515(‏ كلاهما عن ابن عباس. 
البخارى فى الفرائض (237714)؛ ومسلم فى الفرائض )١/١715(‏ كلاهما عن أسامة بن زيد. 
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شائ ئر الولايات» من المناكح والأموال» والعقل») والموت» وفى قوله « إلا أن تفعلوا إلى 
أُوليَائكم مَعرُوفًا » [الأحزاب: 55ل دليل على الوصية كآيات النساء. 
' قوله: ١‏ فَلَما قَضئ رَيْد مها وَطرا رَوَجَنَاكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج 
أدعيائهم * الآية [الأحزاب: 177 دليل على أن ما أبيح له كان مباحاً لأمته؛ لأنه أخبر أن 
التزويج كان لمنع الحرج عن الأمة فى مثل ذلك التزويج» فلولا أن فعله المباح له يقتضى 
الإباحة لأمته لم يحسن التعليل وهذا ظاهر. 
اه + اراق ونيا كاعانة اند توويك م لدعي اللى كان يحقد أن رجنها سرام » 

ففى ما لا شبهة فيه أولى . 

وأيضاً » إذا كان هذا فى التكاح الذى خص فيه من المباحات بما لم تشركه أمته» كالتكاح 
بللا عدد وتزوج الموهوية بلا مهر» وقد بين أن إباحة عفذه التكاح دليل على إباحة ذلك 
لأمتهء إلا ما خصه الدليل من المعاملات والأطعمة واللباس» ونحو ذلك. 

وأيضاء فيدل على هذا الأضصل قوله: فى سياق ما أحله له: ( وامرأة مؤمنة إن وهبت 
َْسها للتبِي إن أراد الب أن يستدكحها خالصة لك من دون المؤمدين قد علمنا ما فرضنا عليهم في 
أَزوَاجهم وما ملكت أيمانهم لكيّلا يكون عليّك حرج > [الأحزاب: 6ل من وجهين: 

أحدهما: أنه لما أحل له الواهبة قال: ظخَالصة لك من دون الْمؤمنين 4 ليبين اختصاصه 
بذلك. فعلم أنه حيث سكت عن الاختصاص كان الاثم شتراك ثابتاً» وإلا فلا معنى لتخصيص 
هذا الملوضع ببيان الاختصاص . : 

6 الغائق : أنه ما أحله من الأزواج ومن المملوكات ومن الأقارب / أطلق» وفى الموهوبة 

لما ارم 60 فعلم أن سكوته عن التقييد فى أولئك دليل الاشتراك 
| فإن قيل: السكوت لا يدل على واحد منهماء والتقييد بالخلوص ينفى الاشتراك» فتكون 
فائدثه ألا يظن الاشتراك بدليل متفصل ١‏ » فإن التحليل له لا يدل على الاختصاص قطعاء 
لكن هل يدل على الاشتراك أم لا يدل على واحد منهما؟ هذا موضع التردد. فإذا قيد 
بالخلوض دل على الاختصاص. قيل: لو لم يدل على الاشتراك لم يثبت الحكم فى حق 
الأمة لانتفاء دليله» كما أن ما سكت عنه من المحرمات لم يثبت الحكم لانتفاء دليله . 

وهنا إما أن يقال: كانوا يستحلونه على الأصل» وليس كذلك؛ لأن الفروج محظورة إلا 
بالتحليل الشرعى» فكان يكون محظورا عليهم فلا يحتاج إلى إخلاصه له لو لم يكن 
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الخطاب المطلق يقتضى الاشتراك والعموم» وأنه من باب الخاص فى اللفظ العام فى الحكم . 

وأصل هذا أن اللفظ فى اللغة قد يصير بحسب العرف الشرعى أو غيره أخص أو أعم» 
فالخطاب له وإن كان خاصاً فى اللفظ لغة فهو عام عرفاً» وهو مما نقل بالعرف الشرعى من 
كما أن / العام قد يصير بالعرف خاصاً. 6/15 

وأيض فإنه يبنى ذلك على أصل دليل الخطاب» وأن التخصيص بالذكر مع العام المقتضى 
انتفاء الخلوص عن الباقى وإثما انتفاء الخلوص عن الباقى بعدم ذكر الخلوص مع إثبات 
التحليل للرسول يِه فعلم أن إثبات التحليل له مع عدم تخصيصه به يقتضى العموم . 

وعلى هذاء فالخطاب الذى مخرجه فى اللغة خاص ثلاثة أقسام : 

إما أن يدل على العموم كما فى العام عرفًء مثل خطاب الرسول والواحد من الأمة 
ومثل تنبيه الخطاب كقوله : لا أشرب لك المحاء من عطش. ومثقال حبة وقنطار ودينار. 

وإما أن يدل على اختصاص المذكور بالحكم ونفيه عما سواه كما فى مفهوم المخالفة إذا 
كان المقتضى للتعميم قائماً وخص أحد الأقسام بالذكر. 

وإما ألا يدل على واحد منهما لفظأً ثم يوجد العموم من جهة المعنى» إما من جهة قياس 
الأولى» وإما من جهة سائر أنواع القياس » / ويجب الفرق بين تنبيه الخطاب وبين قياس ٠١/449“‏ 
الأولى». فإن الحكم فى ذاك مستفاد من اللفظ عمهما عرفاً وخطابا » وهنا مستفاد من 
الصورة؛ لكان ثبوت الحكم لنوع يقتضى ثبوته لما هو أحق به منه» فالعموم هنا معنوى 
التنبيه هل هو مستفاد من اللفظ أو هو قياس جلى؟ لتعلم أنه قسمان. 

والفرق أن المستفاد من اللفظ يريد المتكلم به العموم. ويمثل بواحد تنبيهاً كقول النحوى: 
ضرب زيد عمرأء بخلاف المستفاد من المعنى . 

والآية المتقدمة وهى قوله: # زوجناكها لكي لا 4 [الأحزاب: 150 تدل على أن أفعاله 
كد تقتضى الإباحة لأمته» مع القطع بأن الفعل فى نفسه لا يعم لفظاً ووضعاءً» وإنما يعم 
بما ثبت من أن الأصل الاشتراك والإيتساء . ويدل على ذلك أيضاً ‏ قوله فى السورة : 


«إلقد كان لكم في رسول اللّه أسوة حسنة * الآية1 الأحزاب: ١؟]‏ . فإن فيها التأسى فيما 
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أصابه. ومتى ثبت الحكم فى الإيتساء به فى حكمه عند ما أصابه: .كان كذلك فيما فعله؛ إذ 

االمصاب عليه فيه واجبات ومحرمات؛ فدلت هذه / الآية على أن الأصل تخارده فى 
الإيجابت والحظر» كما دلت تلك على أن الأصل مشاركته فى الإحلال. | 

قوله: # قل لأزواجك وبناتك. ونساء المؤمبين يدنين علَيْهنَ من جلابيبهن » الآية 
[الأحزاب: ا كك دليل على أن الحجاب إما أمر به الخرائر دون الإماء؛ لأنه خص أزواجه 
وبناته» ولم يقل : وما ملكت ميك وإماؤك وإماء أزواجك وبناتك . ثم قال : 1 ونساء 
المؤمنين 4 والإماء لم يدخلن فى نساء المؤمنين» كما لم يدخل فى قوله: # نسائهن * ما 
ملكت أيمانهن حتى عطف عليه فى آيتى النور والأأحزاب» وهذا قد يقال: إنما ينبنى على 
قول من يخص ما ملكت اليمين بالإناث» وإلا فمن قال: هى فيهما أو فى الذكور ففيه 
نظر. 
وأيضاً» فقوله ك2 للّذين يوْلُونَ من نسّائهم 4 ا 5750]ء وقوله: 0 الْذينَ يظاهرون 

منكّم من نّسّائهم * المجادلة: ؟]» إنما أريد به الممهورات دون المملوكات» فكذلك هذاء 
فآية الجلابيب فى الأردية عند البروز من المساكن» وآية الحجاب عند المخاطبة فى المساكن» 
فهذا مع ما فى الصحيح من أنه لما اصطفى صفية بنت حَبَىُ وقالوا: إن حجيها فهى من 
أمهات المؤمنين» وإلا فهى مما ملكت يمينه » دل على أن الحجاب كان مختصا بالحرائر 

١8‏ وفى الحديث دليل على أن أموة المؤمنين لأزواجه دون سراريه» / والقرآن ما يدل إلا 
على ذلك؛ لأنه قال: 9 وأزواجه أمّهاتهم 4 [الأحزاب: 5]» وقال: «ولا أن تنكحوا أزواجه 
من بعده أبدا 4 [الأحزاب: 0]» وهذا أيضا دليل ثالث من الآية؛ لأن الضمير فى قوله: 
« وَإِذًا سامون 4 [الأحزاب: ]0 عائد إلى أزواجه فليس للمملوكات ذكر فى الخطاب» 
لكن إباحة سراريه من بعده فيه نظر 
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فصل 

من قال: من أن السراح والفراق صريح فى الطلاق؛ لأن القرآن ورد بذلك» وجعل 
الصريح ما استعمله ا قيض كما يقولة الشافين «واللناضى #وعرهنا من الأفيعات؟ 
فقوله ضعيف لوجهين 

أحدهما: أن هذا الأصل لا دليل عليه» بل هو فاسد؛ فإن الواقع أن الناس ينطقون 
بلغاتهم التى توافق 3 العرب أو يحالفة 0 عربية أخرى عربا مقررة أو مغيرة لفظا أو 
معنى» أو من عربية 5# أو عربية لمعيه تلقيت عن العجم. أو عن عجمية» فإن 
الطلاق ونحوه يثبت بجميع هذه الأنواع من اللغات» إذ المدار على المعنى ولم يحرم ذلك 
عليهم» أو حرم عليهم فلم يلتزموه» فإن ذلك لا يوجب وقوع ما لم يوقعوه. وأيضاء 
فاستعمال القرآن لفظا فى معنى / لا يقتضى أن ذلك اللفظ لا يحتمل غير ذلك المعنى . 0/4 

الوجه الثانى: وهو القاصمٍ أن هذه الآلفاظ أكثر ما جاءت فى القرآن فى غير الطلاق» 
مثل قوله: فر إذَا تكحتم المؤمنات ثم طلقمو من قبل أن تَمَسُوهن فَمَا كم عليه من عدة 
تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن » [الأحزاب: 159]» فهذا بعد التطليق البائن الذى لا عدة فيه 
أمر بتسريحهن مع التمتيع» ولم يرد به إيقاع طلاق ثان» فإنه لا يقع ولا يؤمر به وفاقاء 
وإنما أراد التخلية بالفعل» وهو رفع الحبس عنهاء حيث كان النكاح فيه الجمع ملكا 
وحكماء والجمع حسا وفعلا بالحجبس» وكلاهما موجبهء وهما متلازمان؛ فإذا زال الملك 
أمر بإزالة اليد: كما يقال: فى الأموال الملك والحيازة» فالقبض فى الموضعين تابع للعقد 
فإذا رفع العقد إما بإزالة اليد التى هى القبض. 

وقوله : فتَعالين أمتعكن وأسرحكن » [الأحرابة ]اله يدي على أن السريع 

هو التطليق» فإنه قد يريد به التخلية الفعلية حيث قرنه بالمتاع» لكن التخلية الفعلية مستلزمة 
للتطليقء أو يريد به الأمرين» ولم يرد به الطلاق ومجادوه جلك ا عدن و يصرفق» 
وكذلك قوله: # فبلغن1) أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سر حوهن بمعروف [البقرة: 
١31)ء‏ وقوله: أو قارفوهن بمعروف * [الطلاق: ؟]» كذلك. فإن الرجعية إذا قاربت 
انقضاء العدة لا يؤمر فيها بتطليق ثان إذا لم يرتجعهاء وإنما يؤمر / بتخلية سبيلها وهو ٠١/40١‏ 
التسريح والفراق بالأبدان» بحيث لا يحبسهن ولا يستولى عليهن» كرفع اليد عن الأموال. 


)١(‏ فى المطبوعة : «فإذا بلغن»» والصواب ما أثبتناه. 


131.001 2. الالثاننا لا ععأمعكععرط 


قوله : « ادعرهم لآبائهم هر أقْسَطُ عند الله إن لم تَعلموا آباءهم فإخوانكم في الدذين 
وَموَاليكُم ويس عليكم جتاح فيما أَحْطَأتَم به ولكن ما تعمدت فلوبكم 4 [الأحزاب: 216 نص 
فى أنه لا حرج فيما أخطأ به من دعاء الرجل إلى غير أبيه» أو إلى غير مولاه. 

ثم قد يستدل به على رفع الجناح فى جميع ما أخطأ به الإنسان من قول أو عمل: إما 
بالعموم لفظاء ويقال: ورود اللفظ العام على سبب مقارن له فى الخطاب لا يوجب قصره 
عليه» وإما بالعموم المعنوى بالجامع المشترك من أن الإخطاء لا تأثير له فى القلب» فيكون 
عمل جارحة بلا عمد قلب» والقلب هو الأصل كما قال: «إذا صلحت صلح لها سائر 
الجسد» وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد» .2١(‏ وإذا كان الأصل لم يعمل شيئا لم يضر عمل 
الفروع دونه ؛ لأنه صالح لا فساد فيه فيكون الجسد كله صا حا فلا يكون فاسدأء فلا يكون 
فى ذلك إثم إذ الإثم لا يكون إلا عن فساد فى الجسدء واكره زعيه الآية ردقا لكرلة: ١لا‏ 
توَاخذنًا إن نّسيا أو أخطأنا > [البقرة: 587] قال: قد فعلت. 


ويؤيده قوله فى الإيمان: ١‏ لا يوا خذكم الله بلغو في أَيمانكُم ولكن يؤاخذكم بمًا كسبت 
فُلوبكم * [البقرة: 778]» ولكن يُوَاخْذكُم بما عقّدثم الأيمان » [المائدة: 869] » فإنه 
٠/45‏ / إذا كان اليمين بالله ‏ وفيها ما فيها ‏ لا يؤاخذ فيها إلا بما كسب القلب». فغيرها من 
الأقوال كذلك وأولىء» وإذا كان ما حلف عليه من اليمين يظنه كما حلف عليه» فتبين 
بخلافه هو من الخطأ الذى هو اللغو؛ لأن قلبه لم يكسب مخالفة» كما لو أنه أخبر بذلك 
من غير بمين لم يكن عليه إثم الكاذب» كما لو دعا الرجل لغير أبيه ومولاه خطاء وإذا لم 
يكن بلا بمين عليه إثم الكاذب لم يكن مع اليمين عليه حكم الحالف المخالف؛ إذ اليمين 
على الماضى حين يؤكد بالقسم» فكذلك ما حلف عليه من المستقبل» وفعل المحلوف عليه 
ناسيًا ليمينه» أو مخطبًا جاهلا بأنه المحلوف عليه لم يكسب قلبه مخالفة ولا حتثاء كما أنه 
لو وعد بذلك من غير يمين لم يكن مخالقًاء ولو أمر به فتركه كذلك لم يكن عاصيا. 
وهذا دليل يتناول الطلاق وغيره» إما من جهة العموم المعنوى أو المعنوى واللفظى , وأى 
فرق, بين أن يقارن اللغو عقد اليمين» أو يقارن الحنث فيهاء وقوله: ل ولكن يؤاخذكم بما 
عَقَّدتُم الأيمان 4 أى: هذا سبب المؤاخذة؛ لا أنه موجب لها بالاتفاق فيوجد الخطأ فى 
سببها وشرطهاء ومن قال: لا لغو فى الطلاق فلا حجة معه؛ بل عليه لأنه لو سبق لسانه 
بذكر الطلاق من غير عمد القلب لم يقع به وفاقاء وأما إذا قصد اللفظ به هازلاً فقد عمد 
قلبه ذكره» كما لو عمد ذكر اليمين به. 
آخره المجلد الخامس عشر 


. 21١37 / 1999( البخارى فى الإيمان (01) » ومسلم فى المساقاة‎ )١( 
كين‎ 


121381.6010. الالثالنا لاط معأمعوعمم 


فهرس الجلد الخاسن عثير 


الموضوع افده 
سورة الأعراف 

فصل : فى إبطال حجة إبليس فى قوله: ١‏ أنا خير منه خلقتني من نَارٍ وخلقته من طين » .--- ٠‏ 

0 سئل عن قوله تعالى : 2 إنه يراكم هو وقبيله من حيث لد ترونهم « ا 111111 

* قوله فى قوله تعالى : «وإذا فعلوا فاحشة قالو اوس 


* قوله فى قوله تعالى : # ادعوا ربكم تضرّعا وحفية 4 | لأآيع نمسم 1١‏ 
ع آداب الدعاء و أنو اعه لاا م مع و مسو سن عه مو لم مس ا 00 ا ا م موا ا و 3 


ينك فو اكد إخماء الدعاء ا ل ها لاسا مويو ا 


احج صم 


حاقتران الخو لله هي يم سب :16 
* قوله فى قوله تعالى قال الما لذبن امتكي رين قرمة د جنك يعيب » الآيات - ٠١.‏ 
ب اضطفاء الله عز وجل خيار القوم لرسالتة يي مسمس مسي سيت 99 
تبغيض الأوئثان لنبينا ليس بلازم أن يكون لكل ثيى مستسسسسسسسيي- ١و‏ 
ب ميدأ شرك قوم توح وقوم إبرأاهيم سس مسمس ممم سم سم سس سس 89 
: قال : قد أخبر الله بأنه بارك فى أرض الشام اانا م ا ا 
* فصل : فى قوله تعالى : « واذكر رَبك في نفسك تضرعا وخيفة 4 الآيه ا سس برس 

استدلال القائلين بأن الكلام المطلق 00 النفس بقوله تعالى : # رركن أنفسهم 

ولا يعذبنا اللّه بما قر ل #* . سئي م ول 





سورة الأنفال 
* فصل : فى قوله تعالى : < إِذ تستغيثون ربكم فَاستَجَابٍ لككُم 4 الآيات . وقوله : <إِذ 
عل ري ان كنس ان باتو قحسي يه 
* فصل : فى قوله تعالى : : « فلم تقتلو هم :1 الآية ممع اللا ا 


* فصل : : فى قو له تعالى و ما كان الله يعدب “بهم و أنت فيهم 4 الآية متم سم عد 917 
الاستغفار الد افع للعن أو «سمسم سس ونين سمه وو 2 ايه عو مسري سس سر مسو سوسس 395197 


العد اب المدة فوع بالاس: ور تدمج سمس ممست سمس م م سج م يم نيس م ع مس م ومع مس مس 39/8 


7 





لذ 


11.001 2. الالثالنا لا ععأمعكعرط 


سو رة التو 8 
# قال : قد يستدل بقوله : م ١‏ لا تَتَخذوا ا وَإِخْوانكم أولياء 4 الآية على أن الولد 
يكو ن مومنا بإعان وال سس سييست لسع ما 
سكل عن قوله تعالى (١‏ وت او اله كلهم قلا ذلك م عضهم ». 3 
* قوله فى قوله تعالى : قل أبالله وآياته ورسوله كشم تستهزءون 4 لي ل 
أ سكل عن معنى قوله تعالى : 000 « لقد ناب اللّه على النبي والمهاجرين والأنصار 4 الآية 0 وين 
ليست التوبة نقصا » بل هى من أفضل الكمالات سس سس سس 80 
إخبار الله عن عامة الأنبياء بالتوبة والاستغفار -. ش 
التوبة لابد منها لكل مومن سي 





سوزة يونين 
فصل ادلي كرله لعالي 1 «١‏ هو الذي جعل الشّمس ضياء والقمر نورا 4 الآية » وقوله : 
« وَجَعَلَ اللْيل مكنا والشمس والْقَمَرَ حسبَانا 4 إلخ - لتصيية تس ام 
الحكمة فى اعتبار أشهر العام بالأشهر الهلالية دون الشمسية - 00000000 
3 قال 4 لصيل ا أشكلت ... منها قوله 0  :‏ وما يد تع اذين يُدعونَ من ظ 
٠‏ 3 ن الله شر 2 إن يشبعو 8 إِلذّ الظّن 4 - منج تسن يجن دوي اس7اه بخ ند أده اسه ما 


سورة هود 

* فصل : فى قوله تعالى : ( أفسن كال على بيو َه ووه شاهد منه » . مسب 0 

المراد بالبينة و لكأ جيل سس سس سس سس ميت سس تست 58 م م 10 2 
0 فصل : فيمن قال : <« أفمن كان على بينة من ربه 4 : إنه محمد عه 7 21 
يتعلق بالنبى كيه أمر ان عظيمان : إثبات تبوته » وصلقهة قيما جاء يه سييست 016 
نا يمنع من اتباع الرسول عه . 00000 : 67 

* فصل : فى أن قوله : م ال لعل برضن + كقوله : < قل إني على بِيْنة مّن . 

7 ربيا 4 إلخ سد ل ل ا اا سسا الااة سس 64 

ما يستعمل فيه حرف ابتداء الغاية فيقال : هو من الله » على توعين سس سسس- 04 

* فصل : فى قوله تعالى : «( أفمن كان على بينة من ربه » إلى قوله تعالى: ( فل فون > 2 

:* فصل : فى قوله تعالى : # كتاب أحكمت آياته ثم م فُصلَت ا م مسيم 21 

ا 0 ك8 وما اين عدوا قفي الْجنة 4 الآية » وقوله : ١‏ يوم نطُوي 


54 
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. سورة يوسف 

فصل : فى قول يوسف : « معاذ الله إنه ربي * » والمراد بريه سسب سس يسيب 1197 
هل قو له : 8 اذ كر ني عند ا تك 0 يناقض التو كل يكس يج اس سا او مي ا ا 
5 0 قوله : 9 اناه الشيطان فر ريه الس سس م م م م سس سس سس 8/٠.‏ 
جواز دفاع الزوج عن عرضه ولو يقتل المعتلق -سسي تسم سه 
حرمة الربا ولو رضى به المرابى 

الجاهل بما عليه فى الفعل من الضرر | لا 137 برضاه وإذلة سسسب سس سسمسس سس هلا 
2 فصل : وفى قول يوسفف : # ر رب السجن ا إلي © عي رثأل سيد ٠...‏ لإا 

* فصل : فى أن اختيار النبى ك2 ِِ له ولأهله الاحتباس فى شعب بنى هاشم بضع سنين 

تمل بن عاك اوزجع اديت ااساجنة الساوة مقس اماس ابو امار و الع 10 





صبر يوسف مع قوة الدواعى -- 
حكاية مسلم بن يسار فى أن أعرابية دعته إلى ثفسها مسسسسسيي د سييست 08م 
بيان ضعف الآثار التى تروى فى قصد المقامات والدعاء عئذها “سيت سيت 4م 
من أصول الإسلام : تمييز ما بعث الله به محمد ولي ولا يخلط بغيرة سييست .4 
2 0 عن قوله تعالى : « قل هذ 0 ؛ سبيلي أدعر إلى الله 4 ا ا 
متى تككون الدعوة إلى الله فرض كفاية ؟ .. 
شروط القيام بالدعوة إلى الله ” 








5 الاين الآمر الناهى له أن يدفع عن نفسه ما يضره حب ع1 
# فصل فر : فى قوله تعالى : ١‏ 5 استيأس الرسل وَظَنوا أَنَّهُم قد كذبُوا 4 الآية » 

ال الا ار ا ا ا ا ب ا 
ج قالطو في اكات ال ا شا 


ةا نا المامق والاسمعاس المكواو ل الم سين 1816 





>30 
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بيان قوله ككل : « أنتم أعلم بأمور دثياكم ) سس سس سسسسسسسست ٠١78‏ 

تصديق النبى عبد فيما يخبر به عن ال 1 

ل 

جواز الرواية فى الوعد والوعيد بأحاديث ضعيقة الإستاد 2س ١١١‏ 
سورة الرعد 

اوونسان الالشرا 1 لو سمس عدي ا 


سورة الحجر 
فصل : فى آيات ثلاث متناسبة متشابهة اللفظ والمعنى :9 قال هذا صراط علَي مُستقيم إن 
عبادي ليس لَك عَلَيهِمْ سَلْطان 4 <٠‏ وَعلَى الله قَصْد السبيل ومنها جائر 4. < إِنّ علينا للهدى » ١6‏ 


سورة النحل 
فصل : اللباس له منفعتان .. ا ع مس سس سس 118 
علة عدم ذكر ( البرد » فى قوله ك9 سرابيل تقيكم الحر ٠.‏ ال ا ار 
بيان امتنان الله على عباده فى قوله: « واللَّهُ جعل لكم من بيوتكم سكنا . .. * الآيات ١7‏ 
* قوله فى قوله تعالى : ل قُل تله روح الْقْدسِ من رَبك بالْحق » الآيتين سس م7١‏ 


* قوله فى قوله تعالى : ظ قل اذعوا الذين َعم من دونه 4 الآيتيين تس وبا 


*# فصل : فى حديث على لما طرقه رسول الله يَلكِِةِ وفاطمة وهما نائمان الس ##م٠‏ 
6 الحديث ذم فيمن عار ض الأمر بالقدر ممه سه ا اا ااا و ع د 31 


سورة مريم ٠‏ 
فصل : فيما تضمئته سورة مرام سسسب ع 
سئل عن قوله عز وجل : 9 فَخَلف من يدهم َل أضَاعُوا الصّلاة ... 4 الآية » 
وقوله: «فويل للمصلين» 0000 ل[ 2 


511 


11881.01 <. الالثالانا لام معأمعدوعمرط 


د انلق توعان + اموا لي ع ا 1 ا 
ب سبب خروج بنى آدم عن الإيمان و العمل 5501 سوس سسسب لسسسي ااا 
* فصل : فى قوله «إن هذان لُساحران هن 
القراءات فى الآية . 
تزول القراك بِلْغْة فريس مس ست سس سس سس سس س1 
تمخطئة 00 فى بعض ألفاظ 1 ال نه خلط دمو الكاتسات مم م 17 





فصل “ف بيان أن سوره الك نبياء سورة الذكر_ 111111111101010 سس سس يو 1606 


سورة 3 
فصل : فيما تضمنته سورة ة احج .. ا 1 000100 
# قوله فى قوله تعالى : (١‏ ومن الي لمان في اهبر علم ا م م 1 
* قوله فى قوله تعالى : « ومن اناس ع الله على ل الات صصيسينة ره 
بيان قوله تعالى : # يدعو من دو ن الله ما لا يضر 3 و ما لا عه ملس سه ون 


سورة المؤملوت .| 
قوله فى قوله تعالى ا رح ارا الو مر 


بين « أن») و اسمها وخبر ها . 8 130111ظ1ظ1 م 1١‏ 


سورة النور 
* فصل : فى معان مستنبطة من سورة النور سس 68ة١‏ 
57 هل للمعلن عن بدعته وفجوره غيبة ؟ سوسوي ممم يمسم و محم سم سس عه عد م ا 1١‏ 


كك حبا الفواحش نائج عن مرض فى القلب 4 "منص كوا و محيايه توم تع ا نسو الا بسب بش بت عل تاودال ا و ١8‏ 
الغلظة على الكفار والمنافقين واه ل ا 


2221.00 . الالثالنا لاطا عع أمعهعمرط 


مواقم ون الريط اللو 7ب-000121 000 
احتعجاب المرأة وصيانتها .. : 
نصاب الشهادة على الفاحشة أربعة ... 
هل يتولى الكافر العدل فى ديئة مال ولده الكاقر أ مس سس سس سيت 119/5 , 


ت«الوياقف وم ور ا ل شه يي انا 






- التتخريل لش ا لك ا 
اناوه العلماء ع فى الحارف من الو ا 1ر1 
بيان قوله 1 2 9« الرَ اني لا يكم إلة إل زان َانية أو مر ك كم با 
بيان قوله كَكَلِيةِ : « عفوا تعف نساق 1 102011 0 ا 0 
بيان قوله تعالى : 5 الْحَبيئات للخبيثين . 1 الال اس سات ست سس ١‏ 

* فصل : فى أن المؤّمن سناع إلى امتحان من يريد أن يصاحية ويقارته ىب جحي ١4‏ 

* فصل : فى أنه كما عظم الله الفاحشة عظم ذكرها بالباطل وه وهو القذف د ١‏ 
بيان قوله تعالى : « إن الذين يحبون أن تشيع القاحشّة 4 + يي ا 
العلة فى حب البعض سماع سورة يوسف سس سس سسسب ست 146 
2 سماع كلام أهل البدع والنظر فى اكتبهم .. 5250086 000 

مواق قولة تخالن +1 الم تر إلى الذدين قبل 0 18 | 3 17 0000 

* فصل : فى قوله تعالى :«والّذين يرمون المحصتات ثُم لم ينوا بأربعَة شهداء ل 
هل شهادة الأربعة مثل شهادة أهل الفسوق والعصيان تدرا الحد عن القاذف ؟ مسي ع ١.‏ 

بيان العدالة المشروطة فى ا يي سي يسام 0 
# قولة فى قوله “الى : <إذ ادن يَرمُود المُحْصنَات القَافلات » الآيات : 000 

31 
3 
5 











- هل تقبل توبة من قذف أزواج الرسول ع 2 1111111 
من قف را محصنة كلا وي وله وج رول من حتفا سس 0 
بيان قوله تعالى : 9# ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا * الآية ا ١#‏ 


لحل 
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* فصل : فى قوله تعالى : ل يا أيه الّذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم » الآيات .. 516 
نت لسك ال علي بو عي ا اب 107 


حمل المتحاتث الجر ار حون الما ل ا 


نت التحذير من صحبة المردان وما ورد فى ذلك 211010 12111111111111 1١8‏ 3:1 
تحتجب المرأة من المرأة أو من ذى محرم إذا خيقت الْقْتَنة سس سب سي 518 


2 العلم بالكتاب والحكمة ورت كفانت اس شت سا و و ا 


0 حفظط ا ومعرفة معانيه وكذلك معرفة ججميع السئة 520 أحد ؟س 8 


نا ا ار <لا ا تا نمت بأو مهم 4 لوس 


فضل النياة اعسستت ممسص سي سه 

* فصل : فى قوله 7 5 اللّه جميعا ها امون كم لكر + فيه من فوائد 50 

# سكل عن قوله تعالى : لا قل للْمؤّمنين يغضوا من امار لس م 
مم ال ا 1 
حكة الظل إل ع لا ئس اا 11 
بيان خخطأ من قال : إن النظر إلى وجه الأمرد عبادة ... 00000 
غض البصر نوعان .. ل امام مو ا 101 
9 م 3 إلى ال الأزهار والأشجار والأنهار .. 


سودة الفرقاة يي ب ا 
* فصل : فى بيان أكبر الكبائر من قوله ل 0 الآية .. ١14‏ 
بيان قوى الإنسان الثلاثة .... عا ا 224 
فصل : فى بيان أفضل 1 الإنسائى باعتبار قوى الإتسان الْعُاثَه سس دست 96٠‏ 
:* فصل : فى بيان أنه باعتبار قوى الإنسان كانت فضيلة العقل والعلم 5 ادن 
فصل: فى بيان أنه باعتبار قوى الإنسان كانت الآمم الثلاث(المسلمون واليهود والنصارى)ة ٠0١‏ 
:* فصل : فى أن جنس القوة الشهوية الحب » وجنس الغضبية البغْض سس سيب 507 
فصل : فى أن فعل المأمور به صادر عن القوة الإرادية الحبية الشهوية » وترك المنهى 
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21221.00 1<. الاللاننا لإط معأمعدقمط 


غنهصادر عن القؤة الكراعية البخضية القضية الع سم واي 


سورة التمل ٍْ 


: قوله فى المراد بالحسنة فى قوله تعالى م من جاء بالحسنة فَلَهُ خير منها > الآية سسسفية واوا 


سورة الأحزاب 
قوله فى قوله تعالى : 9# النبي أولئ بالمؤمبين من أنفسهمٍ > الآية ا لظ سس سس لها 
بيان ما يدل عليه قوله تغالى : # لما قضئ زيد مَنْها وَطرا زوجناكها 7 الآية.. حدر 
ت أقسام الخطاب الذى مخرجه فى اللغة خاض. ب ست ا سي سس سس ١88‏ 
ما يدل عليه قوله :قل لأزواجك وبئاتك ونساء المرمي بدي لون من حلاي ه14 الآية . بم 
فصل : فى بيان أن قول 0 قال :إن لفظ (الشراج: والفراق»صريح فى الطلاق ‏ ضعيف ١ب‏ م 
ما ينص عليه قوله : # ادعو هم لآبائهم هو أفسط عند الله © اليه تست سس ليس 


1 
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شيخ الإتاير 


تالس اح ضكبة ابي 


للتوق سّنة 8؟/اه 


اعتَوَبهَايَمَيَعَ أحَادِيتهها 


عَاساجرار انْوَرَالَار 


3221.60 2. الالثالانا لاا عع أراع5ع] 


131.001 2. الالثاننا لا معأمعكععرط 





ا 
٠‏ غ27 واعرظ 
شيخ الإسَلام 
وال عويب اران 


1.001 2. الالثالنا لا معأمعكعرط 


1.0010 2. الالثالنا لا معأمعكعرط 


من سورة الزمر إلى سورة اللإخلاص 





1.00 2. الالثاننا لا معأمعكعرط 


1.0010 2. الالثاننا لا ععأمعكععرط 


/ بسم الله الرحمن الرحيم ه/ ١١5‏ 
الحمد للّه وحده» والصلاة والسلام على من لا نبى بعده. 


رو #0 و 
7 8 5 ء ه> 5 2 جل” و 
قد قال تعالى: 8 الّذِينَ يستمعون القول فَتبِعونَ أَحْسَنَه» [الزمر: 18]. والمراد بالقول: 
القرآن» كما فسره بذلك سلف الأمة وأتمتهاء كما قال تعالى: ألم يَدبُرُوا القَول أم جاءهم 


مَا لم يأت آباءهم الأولين ‏ [المؤمنون: 78]» واللام لتعريف القول المعهود؛ فإن السورة كلها 
إما تضمنت مدح القرآن واستماعه» وقد سطنا هذا فى غير هذا الموضع » وبين فساد قول 


من استدل بهذه على سماع الغناء وغيره» وجعلها عامة. وبينا أن تعميمها فى كل قول باطل 
وهنا سؤال مشهور» وهو أنه قال: «إيستمعون القول فيتبعون / أحسنه )» [الزمر:8١]ءفقد ١5/5‏ 
قسم القول إلى حسن وأحسن» والقرآن كله متبع» وهذا حجتهم. 
فيقال: الجواب من ثلاثة أوجه : 0 6 
فل فول 00 ار ا ل و سر ل ا 
قَومكَ يأخذوا بأحستها * [الأعراف: »]١565‏ فقد أمر المؤمنين باتباع أحسن ما أنزل إليهم 
من ربهمء وأمر بنى إسرائيل أن يأخذوا بأحسن التوراة» وهذا أبلغ من تلك الآية؛ فإن 
تلك إنما فيها مدح باتباع الأحسن» ولا ريب أن القرآن فيه الخبر والأمر بالحسن والأحسن» 
واتباع القول إما هو العمل مقتنضاه» ومقتضاه فيه حسن وأحسن» لسن كله أحسن » وإن 
كان القرآن فى نفسه أحسن الحديث؛ فَفَرَقَ بين حسن الكلام بالنسبة إلى غيره من الكلام» 
جين ته بالنمية” إلى مكتقياة المأمون ولق عن 


01 . الالثالنا لا ععأمعكععرط 


الوجه الثانى: أن يقال: إنه قال 9 فَبِشَرَ عبّاد . الّذين يستمعوث القول فَيسِعون أحسته 
أولتك الّدين هداهم اللّهِ وأولتك هم أولو الألباب * [الزمر: 017 18]» والقرآن تضمّن خبرا 
وامر] اير عن الأثرار والمترييق ا :وعن الكقان والفجار» قلا زيب أن اتباع الصننين 
1/0 حسن » / واتباع المقربين أحسنء والأمر يتضمن الأمر بالواجبات والمستحبات. ولا ريب أن 
الاقتصار على فعل الواجبات حسن. وفعل المستحبات معها أحسن. ومن اتبع الأحسن 
فاقتدى بالمقربين» وتقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض» كان أحق بالبشرى. 
وعلى هذاء فقوله: © واتَِعوا أَحْسن ما أنزل إِليكُم من رَبْكُم 4 [الزمر: 08]. 8 وَأْمَرْ 
قَومَك يأَحْدَوا بأَحْستها 4 [الأعراف: 45١].هو ‏ أيضًا ‏ أمر بذلك» لكن الأمر يَعُم أمر 
الإيجاب والاستحباب» فهم مأمورون بما فى ذلك من واجب أمر إيجاب» وبما فيه من 
مستحب أمر استحباب » كما هم مأمورون مثل ذلك فى قوله: ل إن الله يُأمر بالعدل 
والإحسان وإيتاء ذي القربى  *‏ [النحل: .]4١‏ وقوله : « يأمرهم بالمعروف »> [الأعراف: 
/1617ء والمعروف يتناول القسمين. وقوله: « وافْعلوا الخير لَعلّكُم تفلحون 0 [الحج: /الاآء 
وهو يعم القسمين. وقوله: ا اركعوا واسجدوا * [الحج: /الاآ» وأمثال ذلك. 
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- - و 
/ وقال رحمه الله : 1 


فى السماع 

أصل السماع الذى أمر الله به: هو سماع ما جاء به الرسول ك3 كوه سماع فقه وقبول؛ 
ولهذا انقسم الناس فيه أربعة أصناف : صنف و د مد 
ولم يفقه المعنى» وصنف فقهه ولكنه لم يقبله» والرابع الذى سمعه سماع فقه وقبول. 

فالأول: كالذين قال فيهم: ١‏ وَقَال الّذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن ولغوا فيه لعلّكُم 
تغلبو # [فصلت: 55]. 

والصيف الثاني : إن ممع الفروك تافر كن لم يفقه المعنى . قال تعالى: « ومئل 
الذي كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع / إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهُم لا يَعقلُون » 
[البقرة: ١/ا١]ء‏ وكالء تعالي” 0 (١‏ ومنهم م يُستمع / إليك وجعلا على لوبهم أكنة أن يفقهوه ١/1‏ 
رفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لأ يؤمنوا بها حتئ إذا جاءوك يجادلونك يقول الدين كقروا إن 
هذا إلأ أساطير الأولين 4 لقعا 65 وقال تعالى: 9# ومنهم من يستمعون إِلَيْكْ أفأنت 

تسمع الصم ولو كانوا لا يعَقلُونَ . ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي وَلَوَ كَانُوا لا 

يبصرون إن اله لا يظلم لاس شينا ولكن الّاس أنفسهم يظلمون » [يونس :57 55]» وقال 
على «وإذا قرأت القرآن جعلنا بنك وبين الذين لا يْمُون بالآخرة حجابا مُسعُورا . وجعلنا على 
الجاع ا ل م ا لم 
ا رجلا تحور 5 ا 00 وقال 1 000 5 ربه 
عرض عَنْهَا ونّسي ما قَدمَت يداه إن جَعَنَا عل قُلُوبهم أنه أن يَعَقَهوه وفي آذَانهم قرا وإن 
تدعهم إِلى الُّدئ فلن يهَِدُوا إذا أبَدا 4 [الكهف: 507]. 


وقوله: # أن يفقهوه »* يتناول من لم يفهم منه تفسير اللفظ كما يفهم بمجرد العربية» 
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ومن فهم ذلك لكن لم يعلم نفس المراد فى الخارج وهو: «الأعيان»» و«الأفعال», 
و«الصفات» المقصودة بالأمر والخبر؛ بحيث يراها ولا يعلم أنها مدلول الخطاب : مثل من 
يعلم وصفًا مذمومًا ويكون هو متصقًا به أو بعضًا من جنسه ولا يعلم أنه داخل فيه» ؤقال 
تعالى:  /‏ إِنّ شر الدواب عند اللّه الصم الْبكم الّذين لا يَعقلُون . ولو علم اللّه فيهم حيرا 
لأسمعهم ولو أسمعهم لَتَولوَا وهم مغرضون »© [الأنفال: 2.7 77]ء قال ذلك بعد قوله: 
« يا أَيُهَا الْذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولُوا عنه وأنتم تسمعون . ولا تككونوا كَالّذِين قَالُوا 
سمعنا وهم لا يَسَمعُون4 [الأنفال: 0]1١ 27٠١‏ فقوله: ط ولو علم الله فيهم حيرا لأسمعهم» 
لم يرد به مجرد إسماع الصوت لوجهين: 
أحدهما: أن هذا لقعي لابد منه ولا تقوم الحجة على المدعوين إلا بهء كما 
قال: ( وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتّى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه » [التوبة: 
1 وقال: لد * [الأنعام: »]١9‏ وقال: « وما كنا معذبين حَتّى بعت 
والثانى : أنه وحده لا ينمع ؟ فإنه قل حصل لجميع الكفار الذين استمعوا القرآن وكفروا 
به كما تقدم» بخلاف إسماع الفقه» فإن ذلك هو الذى يعطيه الله لمن فيه خيرء وهذا نظير 
ما فى الصحيحين عن النبى كَلِلِ أنه قال: «من يرد الله به خيرًا يمَقّهَه فى الدين»20©. وهذه 
الآية والحديث يدلان على أن من لم يحصل له السماع الذى يفقه معه القول» فإن الله لم 
يعلم فيه خير ولم يرد به خيراء وأن من علم الله فيه خيراً أو أراد به خيراً فلا بد أن يسمعه 
ويفقهه؛ إذ الحديث قد بين أن كل من يرد الله به خير يفقهه؛ فالأول مستلزم للثانى» 
0/05 والصيغة عامة. فمن لم يفقهه لم يكن داخلاً فى العموم» فلا يكون الله / أراد به خيراء 
وقد انتفى فى حقه اللازم فينتفى الملزوم . 
وكذلك قوله: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم». بين أن الأول شرط للثانى؛ شرطا 
نحوياء وهو ملزوم وسبب. فيقتضى أن كل من علم الله فيه خيرا أسمعه هذا الإسماع» فمن 
لم يسمعه إياه لم يكن قد علم فيه خيراً» فتدبر كيف وجب هذا السماع» وهذا الفقهء وهذا 
حال المؤمنين» بخلاف الذين يقولون بسماع لا فقه معه أو فقه لا سماع معه أعنى هذا السماع . 
2 200 ممم ثم اسه مي ه ج71 تمه و 
وأما قوله:. #ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون 24 فقد يشكل على كثير من الناس؛ 
لظنهم أن هذا السماع المشروط هو السماع المنفى فى الجملة الأولى» الذي كان يكون لو علم 


. )178 / ٠١00( البخارى فى الاعتصام (1١"الا) ومسلم فى الإمارة‎ )١( 
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فيهم خيراء وليس فى الآية ما يقتضى ذلك بل ظاهرها وباطنها ينافى ذلك؛فإن الضمير فى 
قوله: «إولو أسمعهم» عائد إلى الضميرين فى قوله: إولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم», 
وهؤلاء قد دل الكلام على أن الله لم يعلم فيهم خيراء فلم يسمعهم؛ إذ «لو» يدل على 
عدم الشرط دائماء وإذا كان الله ما علم فيهم خيراء فلو أسمعهم لتولوا وهم معرضون» 
بمنزلة اليهود الذين قالوا سمعنا وعصيناء وهم الصنف الثالث. 

ودلت الآية على أنه ليس لكل من سمع وفقه يكون فيه خيرء بل / قد يفقه ولا يعمل م مل 
بعلمه فلا ينتفع بهء فلا يكون فيه خيرا. ودلخه ت يا - على أن إسماع التفهيم إنما يطلب 
لمن فيه خيرء فإنه هو الذى ينتفع بهء فأما من ليس ينتفع به فلا يطلب تفهيمه. 

والصنف الثالث: من سمع الكلام وفقهه. لكنه لم يقبله ولم يطع أمره؛ كاليهود الذين 
قال الله فيهم : « من الّذِينَ هادوا يحرّفون الكلم عن مُواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع 
غير مسمع وراعتا يا بأْسنتهم وطعنا في الددين ولو أَنّهم قَاُوا معنا وأَطّعنا واسمع وانظرنا لكان 
خيرا لهم وأفُوم ولكن لَعنهم الله بكفرهم فلا يوْمئُون إلا قليلا # [النساء: +4]» وقال تعالى: 
« أفتطمعون أن يؤنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام اللّه َم يحرَقُوتَه من بعد ما عقلوه 
رف استهره4" إن خويدة لو رتم مون ذا بمسطرة كنات إلا أباني: 1[ التق 10ل 
ا 

فهؤلاء من الصنف الأول الذين يسمعون ويقرؤون ولا يفقهون» أو يعقلون ‏ إلى قوله: 
( وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحْسانًا » إلى قوله: « ولقد 
آنينا مُوسى الكتاب وقفِينَا من بعْده بارس وآثيَا عيسى ابن ريم اينات يان برُوح القدْسِ 
َفكلَمَا جاءكم رسول بما لا تهوئ أَنفْسّكُم استكبرثم ففْرِيقا كدَبتم وقَريَا تلوت . وقَالُوا قُلُوبنا 
اه لبشه #مدىى]ء قا قال فى تلت 716 

ي: ا«إولكن هلله يفره ايرود لقلا 4 . وقال فى النساء: < قبا نهم 

م سد 
قلا يؤمنون إلا قليلا . وبكفرهم وقولهم على مريم بهَُانَا عظيما * [النساء: 6 » 156]ء إلى 
آخر القصة. فأخبر بذنوبهم التى استحقوا بها ما استحقوه. ومنها قولهم : «قلوبنا غلف » . 

قعلم أنهم كاذبون فى هذا القول» قاصدون به الامتناع فو الؤانت 4 ولهذا قال« بل 
لعنهم اللّه4. و طبع [اللَه]10) ليها بكفرهم 4.فهى وإن سمعت الخطاب وفقهته لا تقبله 


)١(‏ ساقطة من المطبوعة. 
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ولا تؤمن به» لا تصديقًا له ولا طاعة» وإن عرفوه كما قال: ١‏ الذي آتيناهم الكتاب يعرِفُونَه 
كما يعرفون أبناءهم * [البقرة: 2.]١557‏ فا # لف 4 جمع أغلف. وأما «غلف» - 
بالتحريك ‏ فجمع غلاف» والقلب الأغلف بمنزلة الأقلف. فهم ادعوا ذلك وهم كاذبون 
فى ذلك.» واللعئة: الإبعاد عن الرحمة» فلو عملوا به لرحموا؛ ولكن لم يعملوا به 
فكانوا مغضوبًا عليهم ملعونين» وهذا جزاء من عرف الحق ولم يتبعه» وفقه كلام الرسل 
ولم يكن موافقًا له بالإقرار تصديقًا وعملاً. 
والصنف الرابع : الذين سمعوا سماع فقه وقبول» قينا عو اانه (للمور يد حي ايان 
تعالى: « وإِذًا سمعوا ما أنزل إِلَى الرّسول ترط أيهم فيض من المع مما عرقُوا ” من الحق » 
5/14 المائدة: 87]» وقال تعالى: 9# 0 / أوحي إِلَي أنه امع تقر من الجن فقوا إِنَّا معنا قرآنا 
عم ٠‏ يدي إلى الراشد فَمنَا به وآن شرك برا أحدا 4 [الجن : ١‏ ؟7]ء وقال تعالى: «وإذ 
صرفنا إلِيك نفرا مْنَ الجن يستمعون الْقرآن فلَمًا حضروة َانُوا أنصتوا لما فضي ولوا إلى قُومهم 
مين . قَاُوا يا قَومنا نا معنا كتابًا أنزل من بعد مُومئ مُصَدَقًا لما َيْنَ يديه يهْدي إِلَى الح 
وى عريق مسقم .يا قَوْمنًا أجيبوا داعي اللّه وآمنوا به * الآيات [الأحقاف: 79 - "1١‏ 
وان تال م ير م وارشرلرة 
سبحان ينا إن كان وعد رَنا لمفعولا #الآية [الإسراء: 8١٠كء‏ وقال تعالى : « إِنَّما 
ل لي > [الأنفال: 5]ء 
وقال لعالىم , وإذا ما أتزلت سورة فمنهم من يقول أيكم اده هذه إِعانا فَأَمًا اين آمنْوا 
قرادتهم ! انا وهم يستبشرون ٠‏ وأما الْذِين في فلوبهم مَرَضٍ قرادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا 
وهم كافرون * [التوبة: »]١75 »١74‏ وقال تعالى ١:‏ نَمل من القرآن ما هو شفاء ورحمة 
لْمَؤْمنينَ ولا يزيد الظالمين إلا خَسارا 4 [الإسراء : 87 وكذلك قوله: قل هو للّدين آمنوا 
هدى وشفاء والدين لا ونون في آذانهم ور وهو عليهم عمى © [فصلت: 5 ومثله قوله: 
«هذا بيانَ للنّاس وهدى وموعظة للمتّقين 4 [آل عمران: 21١78‏ فالبيان يعم كل من فقهه. 
0 والهدى والموعظة للمتقين» وقوله: ا هذا بصائر للنّاس وهدى ورَحمّة / قوم يوقدون 4 
زنناقية .11 :وقوله: #الم . ذلك الكتّاب لا ريب فيه هدى لَلْمتّقِين * [البقرة: »١‏ ؟]. 
وهنا لطيفة زيل إشكالاً يفهم هنا: وهو أنه ليس من شرط هذا المتقى المؤمن أن يكون 
كان من المتقين المؤمنين قبل سماع القرآن» فإن هذا أولا ممتنع ؛ إذ لا يكون مؤمنًا متقيا من 
لم يسمع شيئا من القرآن. وثانيًا: أن الشرط إنما يجب أن يقارن المشروطء لا يجب أن 
يتقدمه تقدمًا زمانيّاء كاستقبال القبلة فى الصلاة. وثالنًا: أن القصيوة انمز كنات : 
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أحدهما: أن الانتفاع به بالاهتداء والاتعاظ والرحمة هو وإن كان موجبًا له - لكن لابد 
مع الفاعل من القابل؛ إذ الكلام لا يؤثر فيمن لا يكون قابلا له» وإن كان من شأنه أن 
يهدى ويعظ ويرحم» وهذا حال كل كلام. 

الثاني أن بين أن المهتدين بهذارهم المؤسون الحقوق+ 'وسقدل بعدم الامتذاء يه على 
عدم الإيمان والتقوى» كما يقال: المتعلمون لكتاب بقراط هم الأطباء» وإن لم يكونوا أطباء 
قبل تعلمه؛ بل بتعلمه وكما يقال: كتاب سيبويه كتاب عظيم المنفعة للنحاة» وإن كانوا إنما 
فناؤوا تبحاة رلته ونا يمان هذا مكانموافق للرماة والر كان 1ك 


)١‏ الركاب: الإبل التى يسار عليها. انظر: لسان العرب» مادة: «ركب». 
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24 0 5 ذه و 
/ قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله : 
قال الله تعالى: « ألم تر أن الله أنزل من السّماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به 
زعا مُخْتَلا ألوائه ثم يهيج فتراه م مصفرا ثم يجعله حطاما إِنّ في ذلك لذكرئ لأولي الألباب » 
[الزمر 
فأخبر ‏ سبحانه ‏ أنه يسلك الماء النازل من السماء ينابيع» والينابيع: جمع ينبوع» وهو 


منبع الماء» كالعين والبئر. فدل القران على أن ماء السماء م منه الأرض» والاعتبار يدل 
على ذلك فإنه نزذا كرما النتخاء كثرت البانيع . .وإذا قل قلت . 

وماء السماء ينزل من السحاب» واللّه ينشئه من الهواء الذى فى الجوء وما يتصاعد من 
الأبخرة . 

وليس فى القرآن أن جميع ما ينبع يكون من ماء السماءء ولا هذا . أيضًا ‏ معلومًا 
بالاعتبارء» فإن الماء قد ينبع من بطون الجبال » / ويكون فيها أبخرة يخلق منها الماء 
والأبخرة وغيرها من الأهوية قد تستحيل» كما إذا أخذ إناء فوضع فيه ثلج2 فإنه يبقى ما 
انغاطة بدماء : وهو قراء استهال ماء» ولس ذلك من ماء السماء» فعلم أنه مكن ايكون 
فق الأرقق عله لسن من السمات قاذ تجزم بان اعنم أله من بعاء السام ؤإة كان غالبها 
من ماء السماء. والله أعلم . 
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/ وقال شبّخ الإسّلام تقى الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم 3/1 

ابن عبد السلام بن تيمية الحرانى ‏ قدس الله روحه : 
فصل 

فى قوله تعالى: ل قل يا عبادي الدين أَسركُو عن أنفْسهم لا فصا من ْم اله إن الله 
يغفر الذذنوب جميعا إِنَّهِ هو الْغفُورَ الرحيم . وأَنيُوا إلى ربكم وأسْلمُوا له 4 [الزمر: #م 04]. 
وقد ا أن هذه الآية فى حق التائبين» وأما آيتا النساءء قوله: ‏ إن اللّه لا 
يغفر أن يشرك به ويغْفرَ ما دون ذلك لمن يَشّاء * [النساء: 54/8. 7١١غ]ء‏ فلا يجوز أن تكون 
فى حق التائبين» كا يقوله من يقوله من المعتزلة» فإن التائب من الشرك يغفر له الشرك - 
أيضًا - بنصوص القرآن واتفاق المسلمين. وهذه الآية فيها تخصيص وتقييد» وتلك الآية فيها 
تعميم وإطلاق» هذه ختص فيها الشرك بأنه لا يغفره» وما عداه لم يجزم بمغفرته» بل علّقه 
بالمشيكة فقال: « ويغفر ما دون ذلك لمن يشّاء)» . 

دوكر - فى غير موضع - أن هذه كما د تك علج الوعيدية من الشبرارع والعولة؛ ا 
0 - على المرجئة الواقفية» الذين يقولون: يجوز أن يعذب كل فاسق فلا يغفر 
لأحد, ويجوز أن يغفر للجميع» » فإنه قد قال: «ويغفر ما دون ذلك لمن يَشَاء 4 فأثبت أن 
ما دون ذلك هو مغفور لكن لمن يشاء. فلو كان لا يغفره لأحد بطل قوله: « ويغفر ما دون 
ذلك4 . ولو كان يغفره لكل أحد بطل قوله: 8 لمن يُشاء» . فلما أثبت أنه يغفر ما دون 
ذلك وأن المغفرة هى لمن يشاءء دل ذلك على وقوع المغفرة العامة مما دون الشرك» لكنها 
لعف > النامن) 

وحيتئذء فمن غفر له لم يعذّبء ومن لم يَعْمَر له عذّب» وهذا مذهب الصحابة والسلف 
والائمة» وهو القطع بأن بعض عصاةة الأمة يدخل النار وبعضهم يغفر له» لكن هل ذلك 
على وجه الموازنة والحكمة. أو لا اعتبار بالموازنة؟ فيه قولان للمنتسبين إلى السئة من 
أصحابنا وغيرهم» بناء على أصل الأفعال الإلهية» هل يعتبر فيها الحكمة والعدل؟ وأيضاء 
فمسألة الجزاء فيها نصوص كثيرة دلت على الموازنة» كما قد بسط فى غير هذا الموضع . 

والمقصود هنا أن قوله : «إيا عبادي الّذين أسرفوا على أنفسهم لا تَقَمَطُوا من رَحَمة اللّه إن الله 
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يعفر الذنُوب جميعا 4 [الزمر: اواك فيه نهى عن القنوط من رحمة الله تعالى» وإث 
0 


0/8 عظمت الذنوب وكثرت» فلا يحل لأحد أن يقنط من / رحمة الله وإن عَظّمت ذنوبه» ولا 
أن يُقنّط الناس من رحمة الله. تال تعفن الملفبة إن الفقة - كل الفقيه بالقلا ريسن 
الناس من رحمة الله ولا يجَرَيهم على معاصى الله . 

والقنوط يكون بأن يعتقد أن الله لا يغفر لهء إما لكونه إذا تاب لا يقبل الله توبته ويغفر 
ذنوبهء وإما بأن يقول: نفسه لا تطاوعه على التوبة» بل هو مغلوب معهاء والشيطان قد 
استحوذ.عليه» فهو ييأس من توبة نفسهء وإن كان يعلم أنه'إذا "تاب غفر الله له» وهذا 
يعترى كن من الناس. والقنوط يحصل بهذا تارة؛ وبهذا تارة» فالآول: كالراهب الذى 
أفتى قاتل تسعة. وتسعين أن الله لا يغفر له فقتله فقتله وكمل به مائة» ثم دل على غالم فأتاه 
فسأله فأفتاه بأن الله يقبل توبته. والحديث فى الصحيحين'١2.‏ والثانى: كالذى يرى للتوبة 
شروطًا كثيرة» ويقال له: لها شروط كثيرة» يتعذر عليه فعلهاء فييأس. من أن يتوب. 
وقد تنازع الناس فى العبد: هل يصير فى حال تمتنع منه التوبة إذا أرادها؟ والصواب 
الذى عليه أهل السنة والجمهور: أن التوبة.ممكنة من كل ذنب» وممكن أن الله يغفره» وقد 
فرضوا فى ذلك من توسط أرضا. مغصوبة» ومن توسط جرحى. فكيف ما تحرك قتل 
بعضهم؟! فقيل : هذا لا طريق له إلى التوبة. والصحيح : أن هذا إذا تاب» قبل الله توبته . 

2/1 / أما من توسط الأرض المخصوبة» فهذا خروجه بنية'تخلية المكان وتسليمه إلى مستحقّه 
ليس فنهيا عَته ولا :محرما» «بل: الفقهاء متفقون على أن من غصب دارا وترك فيها قماشه 
ومالهء إذا أمر بتسليمها إلى مستحقها فإنه يؤمر بالخروج منهاء وبإخراج أهله وماله منهاء 
وإن كان ذلك نوع تَصَرّف فيهاء لكنه أجل إخلائها . 

والمشرك إذا دخل الحرم أمر با خروج فنه» وإن كان فيه مرور فيه».ومثل هذا حديث 
الأعرابى المتّمّقَ على صحته لا بال فى المسجد فقام الناس إليهء فقال النبى كَلةِ: ١‏ 
تزرموه00), 0 وأمرهم. أن يصبوا على بوله دلوا من ماءء 0 
بالبول كان إتمامه خيرً من أن يقطعوه» فيلوث ثيابه وبدنه» ولو زنا رجل بامرأة ثم تاب 
لنزع» ولم يكن مذنًا بالتزعء وهل هو وطء؟ فيه قولان: هما روايتان عن أحمد. فلو 
حلف آلآ يطأ امرأته بالطلاق الثلاث» فالذين يقولون: إنه يقع به الطلاق الثلاث إذا وطئها 
تنازعوا: هل عرق لاوط ؟ عن قوليق : هما روايتان عن أحمد. .أجدهما: يجوز كقول 
الشافعى. والثانى: لا يجوز: كقول مالك؛ فإنه يقول: إذا أجزت الوطء لزم:أن-يباشرها فى 





)١(‏ البخارى فى الأنبياء (017470)» ومسلم فى التوبة (9/5ا؟/ +4 57)ء كلاهما عن أبئ سعيد الخدرئ. 
(؟) البخارى فى الأدب )50١165(‏ ومسلم فى الطهارة (585 / 98) . 
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حال النزع وهى محرمة» وهذا إعما و للضرورة» لا يجوزه ايتذاعء» وذلك يقول: النزع 
ليس بحرم . 
قولان: فى مذهب أحمد وغيره. وأما على ما نصرناه فلا يحتاج إلى شىء من هذه المسائل» 
فإن الحالف إذا حنث يكفر يمينه ولا يلزمه الطلاق الثلاث» وما فعله الناس حال التبين من 
أكل وجمّاع فلا بأس به لقوله: # حتى »© . 

والمقصود أنه لا يجوز أن يقنط أحد. ولا قط الجدا م ريه الل فإن الله نهى عن 
ذلك» وأخبر أنه يغفر الذنوب جميعا . 

فإن قيل: قوله: إن الله يغفر الوب جميعا» [الزمر: 037 ]ل معه عموم على وجه 
الإخبار» فدل أن الله يغفر كل ذنب؛ ومعلوم أنه لم يرد أن من أذنب من كافر وغيره فإنه 
يغفر له ولا يعذبه لا فى الدنيا ولا فى الآخرة» فإن هذا خلاف المعلوم بالضرورة والتواتر 
والقرآن والإجماع» إذ كان الله أقرلك انا كرو بذثويها» بون هذه الآعة مو عدت بلاتوية؛ 
إما قدراء وإما شرعا فى الدنيا قبل الآخرة . 

وقد قال تعالى: « من يعمل سوءا يجز به * [النساء: »]١77‏ وقال: # فمن يعمل مثقال 
ذرَة خيرا يره . ومن يَعْمَل مثقال ذرَّة شرا يره 4 [الزلزلة : لاء مال فهذا يقتضى أن هذه الآية 
ليست على ظاهرها؛ بل المراد أن الله قد يغفر الذنوب جميعًا. أى: ذلك مما قد يفعله أو أنه 
يغفره لكل تائب» لكن يقال: فلم أتى بصيغة الجزم والإطلاق فى موضع التردد والتقييد؟ 
قيل : بل / الآبة على مقتضاهاء فإن الله أخبر أنه يغفر جميع الذنوب» ولم يذكر أنه وف 1 
لكل مذنب» بلق3 أذكر فى غير موي أنه لا يغفر لمن مات كافراء فقال : إن الّذين كفروا 
وصدوا عن سبيل الله نم مانوا وهم كَفَار فلن يغفر اللّه لهم محمد 11١5‏ 

وقال فى حق المنافقين: « سواء علَيهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم أن يغفر الله لهم » 
[المنافقون: 5]»لكن هذا اللفظ العام فى الذنوب هو مطلق فى المأنبين» فالمذنب لم 
نالل سيو هو للش مولن وان آم فلن ها وااتضهاء الي يله 
- وأما سكن الذيت "دان الل عقر هن الطلة :العف والسرلة وفيرهنا » يعفوها إن اتات 
منهاء ليس فى الوجود ذنب لا يغفره الرب تعالى» بل ما من ذنب إلا والله تعالى يغفره فى 
الجملة: 


وهذه آية عظيمة جامعة من أعظم الآيات نفعاء وفيها رد على طوائف؛ رد على من 
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يقول: إن الداعى إلى البدعة لا تقبل توبته»ء ويحتجون بحديث إسرائيلى» فيه: (أنه قيل 
لذلك الداعية: فكيف بمن أضللت؟». وهذا يقوله طائفة ممن ينتسب إلى السنة والحديث» 

64 وليسوا من العلماء بذلك» كأبى على الأهوازئ وأمثاله»ءممن لا يميزون بين / الأحاديث 
الصحيحة والموضوعة. وما يحتج به وما لا يحتج به » بل يروون كل ما فى الباب محتجين 
ت 

وقد حكى هذا طائفة قولا فى مذهب أحمد أو رواية عنه» وظاهر مذهبه مع مذاهمب 
سائر أئمة المسلمين أنه تقبل توبته كما تقبل توبة الداعى إلى الكفرء وتوبة من فتن الناس 
عن ديلهم . 

وقد تاب قادة الأحزاب مثل: أبى سفيان بن حربء والحارث بن هشام» يي 
عمرو» وصفوان بن أمية وعكرمة بن أبى جهل» وغيرهم بعد أن فقتل على الكفر - 
بدعائهم - من قتل» وكانوا من أحسن الناس إسلامًا وغفر الله لهم. قال تعالى: «قل لَلْذِين 
كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلّف» [الأنفال: 8”]. وعمرو بن العاص كان من أعظم 
الدعاة إلى الكو والإيذاء للمسلمين» وقد قال له النبى يلد لما أسلم: «يا عمروء أما علمت 
أن الإسلام يجب ما كان قبله؟70. 

وفى ميج البخارى عن ابن مسعود فى قوله: «أولتك لين يَدَعُونَ يبون إلى ربْهم 
الوسيلة أيهم أقرب» [الإسراء: /اد]ء 0 كان ناس من الإنس يعبدون ناسًا من الحن» 
فأسلم أولئك الجن » والإنس يعبدونهه”) . ففى هذا أنه لم يضر الذين أسلموا عبادة غيرهم 
بعد الإسلام لهمء وإن كانوا هم أضلوهم أولا. 

006 / وأيضاء فالداعى إلى الكفر والبدعة» وإن كان أضل غيرهء فذلك الغير يعَاقَبِ على 
ذنيه ؟؛ لكونه قبل من هذا واتبعهء» وهذا عليه وزره ووزر من اتبعه إلى يوم القيامة. مع بقاء 
أوزار أولئك عليهمء فإذا تاب من ذنبه لم ب يبق عليه وزره ولا ما حمله هو لأجل إضلالهم» 
وأما هم فسواء تاب أو لم يتب» حالهم واحدء ولكن توبته قبل هذا تحتاج إلى ضد ما كان 
عليه من الدعاء إلى الهدى. كما تاب كثير من الكفار وأهل البدع» وصاروا دعاة إلى 
الإسلام والسنة. :وسحرة فرعون كانوا أئمة فى الكفر ثم أسلموا وختم الله لهم بخير. 

ومن ذلك توبة قاتل النفس. والجمهور على أنها مقبولة. وقال ابن عباس: لا تقبل. 
وعن أحمد روايتان. وحديث قاتل التسعة والتسعين فى الصحيحين”" دليل على قبول 
)١(‏ مسلم فى الإيمان ١5١(‏ / ؟9١)‏ وأحمد : / 199 . 

(1) البخارى فى التفسير (41/15 » 4718) ومسلم فى التفسير 3070 / 018 . 
(') سبق تخريجه ص ١١‏ . 
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توبته» وهذه الآية تدل على ذلك. وآية النساء إنما فيها وعيد فى القرآن كقوله: 8 إن الّذِين 
ينون أَمُوال اليَامَئ ظَلْما إِنَما يأكلون في بطونهم ارا وسيْصلُون سعيرا © [النساء: »]٠١‏ ومع 
هذا فهذا إذا لم يتب . وكل وعيد فى القرآن فهو مشروط بعدم التوبة باتفاق الناس» فبأى 
وجه يكون وعيد القاتل لاحمًا به وإن تاب؟ هذا فى غاية الضعف» ولكن قد يقال: لا تقبل 
توبته بمعنى أنه لا يسقط حق المظلوم بالقتل» ٠‏ بل التوبة تسقط حق الله» والمقتول مطالبه 
بحقه) وهذا صحيح فى جميع حقوق الادي حسن الديه ذإن كي الصيحيبيين عن النبى / ١5/5‏ 
مَئِِ ؛ أنه قال: «الشهيد يغفر له كل شىء د00 كوحن الادمى بعطاة عن يتات 
القاتل . 

فمن تمام التوبة» أن يستكثر من الحسنات حتى يكون له ما يقابل حق المقتول» ولعل 
ابن عباس رأى أن القتل أعظم الذنوب بعد الكفرء فلا يكون لصاحبه حسنات تقابل 

حق المقتول» فلايد أن يبقى له سيئات يعلذب بها وهذا الذى قاله قد يقع من بعضص 
الناس» فيبقى الكلام فيمن تاب وأخلص» وعجز عن حسنات بواد يي رم هل يجعل 
عليه ل ل د دقيق » على له حمل عي ابن 
عباس )2 لكن هذا كله لا ينافى 2 الآية» وهو أن الله تعالى يغفر كل ذلب؟؛ الشرك» 
والقتل» والزناء» وغير ذلك من حيث الحملة. فهى عامة فى الأفعال مطلقة فى الأشخاص. 

ومثل هذا قوله : 7 فَاقْتلوا المشركين حيث وجدتموهم » [التوبة: 5]»عام فى 
الأشخاص مطلق فى أحوال. . .7 الأرجل؛ إذ قد تكون مستورة بالخف واللفظ لم يتعرض 
إلى الأحوال. 

وكذلك قوله تعالى: 8 يوصيكم الله في أؤلادكم »* [النساء: »]١١‏ عام فى الأولاد» 
عام فى الأحوال؛ إذ قد يكون الولد موافقًا فى الدين ومخالفّاء وحر وعبدًا. واللفظ لم 
يتعرض إلى الأحوال. 

/ وكذلك قوله: ل يَعْفرٌ الدُثوب» [الزمر: «0]» عام فى الذنوب مطلق فى أحوالهاء فإن ١1/77‏ 
ببق أن الذنن يكف :فق .فال دون عخال»فإن الله" امن تقحل اما تطفر ية"الذتؤك+وتون عناابة 
يحصل العذاب يوم القيامة بلا مغفرة» فقال: «وأنيبوا ا ربكم وَأسلموا لَه من قبل أن يأتيكم 
)١(‏ مسلم فى الإمارة »)١١٠١ - 1١7 /١884(‏ والترمذى فى الجهاد (1715)» والنسائى فى الجهاد ))5١197(‏ كلهم 


عن عمرو بن العاص» ولم أعثر عليه فى البخارى كما فى التحفة. 
(؟) سقط بالأصل . 


19 


1.001 2. الالثالنا لا ععأمعكعرط 


العذاب [ ثم لا تنروت واتبعوا أحسن ما أنزل إلَيككم من ربكم من قبل أن يكم لْعَذَابْ]17© 
بغ وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرتئ / علّئ ما فرطت في جنب اللّه وإن كنت لمن 
السآخرين .أو تقول َو أن الله هداني لكت من الْمتُقين أو تقول حين ترى العَدَاب لون لي كرة 
فأكون من الْمُحْسين . بل قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكَافرين » 
[الزمر: 24 - 05]ء فهذا إخبار أنه يوم القيامة يعذّبٍ نفوسمًا لم يغفر لهاء كالتى كذبت 
بآياته واستكبرت وكانت من الكافرين» ومثل هذه الذنوب غفرها الله لآخرين لأنهم تابوا 
منها . 

فإن قيل: فقد قال تعالى: # إن اْذين كفروا بعد إيعانهم ُ نم ازدادوا كفرا أن تقبل تويتهم 
وأولتك هم الضالون 3 [آل عمران: 4 وقال تعالى: إن الّذين آمنوا ثم كفروا 5 ثم آمنوا 
ثم كفروا ؛ نم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا لديم سبيلا » [الشاءة 1597]؟ قيل : 
إن القرآن قد بيّن توبة الكافرء ا ل ا اي كقوله 

0 تعالى: د كيف يهدي الله وما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق / وجاءهم الْبيْنَات 

والله لا يهدي القوم الظالمين . أوتلك جزاؤهم أن عليهم لعنة اللّه والملائكة والنّاس أَجمعينَ . 
خالدين فيها لا يمف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا اين تابوا من بعد ذلك وأَصلحوا فَإِنَ 
الله غفور رحيم # [آل عمران: 85 - 44] » وقوله : 8 كيف يهدي الله »» أى: إنه لا 
يهديهم مع كونهم مرتدين ظالمين؛ ولهذا قال: 9 واللّه لا يهدي الْقَوْم الظّالمين » » فمن 
ارتد عن دين الإسلام لم يكن إلا ضالاً» لا يحصل له الهدى إلى أى دين ارتد. 

والمقصود أن هؤلاء لا يهديهم الله ولا يغفر لهم إلا أن يتوبوا. 

وكذلك.قال فئ فوله: « من كفر باللّه من بعد إجانه إل من أكره » [القدلة 13 وه 
كفر بالله من بعد إيانه من غير البو ]كراء فيو يراك قال: 8 َم إن ربك للّذين هاجروا من بعد ما 
فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها أغفور رُحيم » [النحل: .]١٠١‏ 

“تقرك كانه - فى آل عمران ذكر المرتدين» ثم ذكر التائبين منهم» ثم ذكر من لا تقبل 
توبته؛ ومن مات كافراء فقال: « إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا أن تقل توبتهم 
وأولتك هم الضّالون إن الذين كقروا وماتوا وهم كثَار فن يقل من أحدهم مَلء الأرض ذهب ولو 
افتدئ به أولدك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين4 [آل عمران: :]9١‏ وهؤلاء الذين لا 

2/8 تقبل توبتهم قد ذكروا فيهم أقوالاً؛ قيل: لنفاقهم» وقيل: / لأنهم تابوا تما دون الشرك ولم 


)١(‏ سقط من المطبوعة. 
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يتوبوا منهء» وقيل: لن تقبل توبتهم بعد الموت» وقال الأكثرون» كالحسن وقتادة وعطاء 
الخراسانى والسدى: لن تقبل توبتهم حين يحضرهم الموت» فيكون هذا كقوله: « وليست 
التوبَةُ للّدين يعمَلُونَ السيئّات حَّ إذا حَضر أحدهم الْمَوت قَال إني ثبت الآن ولا الذين يموتون 
وهم كَقَارَ 4 [النساء: 18]. 

وكذلك قوله: # إن الّذين آمنوا ثم كفروا ذ نم آمنوا ثم كفروا ذ م ازدادوا كفرا لّم يكن الله 
ليغفر لَهُم ولا ليهديهم سبيلا # [النساء: 7 »]١‏ قال مجاهد وغيره من المفسرين: ازدادوا 
د 

قلت: وذلك لأن التائب راجع عن الكفرء با اه مر ااه وي 
كفرء فقوله: 8 نم ازّدادوا 4 بمنزلة قول القائل: ثم أصروا على الكفر» واستمروا على 
الكفرء وداموا على الكفرء فهم كفروا بعد إسلامهم ثم زاد كفرهم ما نقصء فهؤلاء 
لاتقبل توبتهم» وهى التوبة عند حضور الموت؛ لأن م قبل حضور الموت فقد تاب من 
قريب ورجع عن كفرهء فلم يزدد» بل نقص؛ بخلاف المصر إلى حين المعاينة» فما بقى له 
زمان يقع لنقص كفره فضلاً عن هدمه. 

وفى الآية الأخرى قال: «9# ّم يكن الله ليغفر لهم » 2 وذكر أنهي مامتو ثم كقرواء كم ثم .م/م وا 
آمنوا ثم كفرواء ثم ازدادوا كفراء قيل: لأن المرتد إذا تاب غفْر له كفره» 0 
ومات كافرً حبط إيانه» تحزنب بالكتل الخد لا انار كنا فى الممصيقية عن ابن مسعود 
قال: قيل: يا رسول اللّه أنؤاخذ بما عَملنا فى الجاهلية؟ فقال: «من أحسن فى الإسلام لم 
يؤاخذ بما عمل فى الجاهلية» ومن أساء فى الإسلام أخذ بالأول والآخر(١؟»‏ فلو قال: إن 
الذين آمنوا ثم كفروا ” راو ك لبر كن الا الوا ويه كان مولا الاين دكرهم قن 
آل عمران فقال: « إن الّذين كفروا بعد إمانهم ذ نم ازدادوا كفرا لّن تقبل توبئهم 4 [آل عمران : 
بل ذكر أنهم آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا بعد ذلك» وهو المرتد التائب» فهذا إذا كفر 
وازداد كفر لم يعْفَر له كفره السابق أيضاء فلو آمنواء ثم كفرواء ثم آمنواء ثم كفرواء ثم 
آمنواء لم يكونوا قد ازدادوا كفراً فلا يدخلون فى الآية. 

والفقهاء إذا تنازعوا فى قبول توبة من تكررت ردته» أو قبول توبة الزنديق» فذاك إنما 
هو فى الحكم الظاهر؛ لأنه لا يوثق بتوبته» أما إذا قدّر أنه أخلص التوبة لله فى الباطن فإنه 
تل فى اقوله : 0 يا عبادي الذين أسرفوا علئ أنفسهم لا تقنطوا من رَحمَة الل إن الله يغفر 
الذنوب جميعا نه هو الْعَفُور الرحيم # [الزمر: 07 ]. 


.)190 /1١١١( البخارى فى استتابة المرتدين (19571) ومسلم فى الإيمان‎ )١( 
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اا ل ا ل ا 
قدراء والعقوبات التى تقام من حدء أ ور ا أن يثبت سببها بالبينة» مثل قيام البينة 
بأنه زنا أو سرق أو شربء فهذا إذا أظهر التوبة لم يوثق 0 ولو درئ ) الحد بإظهار هذا لم 
يقم حدء فإنه كل من تقام عليه البينة يقول: فد تبث وإن كان تائبًا فى الباطن» كان الحد 
مكفرا» وكان مأجوراً على صبره» وأما إذا جاء هو بنفسه فاعترف وجاء تائبّاء فهذا لا 
يجب أن يقام عليه الحد فى ظاهر مذهب أحمدء نص عليه فى غير موضع» وهى من 
مسائل التعاوق» واحتج عليها القاضى بعدة أحاديث. وحديث الذى قال: «أصضبت حدًا 
فأقمه قلق فأقيمت الضلاة(1) يدخل فى هذا لأنه جاء تائبّاء وإن شهد على نفسه كما 
شهد به ماعز والغامدية ؤاختار إقامة الحد أقيم عليه وإلاً فلاء» كما فى حديث ماعر: 
لوباك د كفو كدر العامة رده يده مع ار 
فالإمام والناس ليس عليهم إقامة الحد على مثل هذاء ولكن هو إذا طلب ذلك أقيم 
عليه» كالذى يذنب سرآاء وليس على أحد أن يقيم عليه حداء لكن إذا اختار هو أن يعترف 
ويقام عليه الحدء أقيم» وإن لم يكن تائبّاء وهذا كقتل الذى ينغمس فى العدو هو مما يرفع 
اليه ذرحكية كما قال" التي «عكلله د «لقة قانع قوبة لو تابها ضاعن مكس الخفن له وزعل 
وحدف انعبر ان عادكك لدبا 81 

50-0 وقد قيل فى ماعز: إنه رجع عن الإقرار» قدا بخن اعد التولن حرشي بتاعت أنمة 
وغيره» وهو ضعيفء والآول أجود. وهؤلاء يقولون: سقط 0 لكونه رجع عن 
الإقرار . ويقولون: رجوعه عن الإقرار مقبول. وهو ضعيفء بل قَرق بين من أقر تائباء 
ومن قر غير تاقتب؛ فإسقاط العقوبة بالتوبة ‏ كما دلت عليه النصوص - أولى من إسقاطها 
بالرجوع عن الإقرار» والإقزار شهادة منه على نفسه» ولو قبل الرجوع لا قام حد بإقرار» 
فإذا لم تقبل التوبة بعد الإقرار مع أنه قد يكون صادقًاء فالرجوع الذى هو فيه كاذب أولى. 

آخره» والحمد لله رب العالمين» وصلى الله على سيدنا مجمد» وآله وسلم تسليمًا كثيراً 
إلى يوم الدين. 


)0 البخارى فى الحدود (5857)» ومسلم فى التوبة (55/ا؟/ 55. 50) ء كلاهما عن أنس. 
هم مسلم فى الحدود (2.)157/159 وأبو داود فى الخدود (5519).» والترمذى فى الحدود (148), وقال: («(حديث 


' حسن»»؛ كلهم عن أبي هريرة: 
زهرفق مسلم فى الحدود /1١59460(‏ 1 و6 انق داود فى الحدود (4440). كلاهما عن بريدة. 


(84) مسلم فى الحدود (5/ 15) عن عمران بن حصين » وأبو داود كما فى السابق» والترمذى فى الحدؤد 
)١575(‏ وقال : « حسن صحيح ) عن عمران . 
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/ "وسئل تبح الإسلام رحمه الله عن قوله تعالى: « ونفح فى الصور م ا 
فصعق من فى السّموات ومن فى الأرض إلا من شاء الله » [الزمر: 78]» قال المفسرون: مات 
من الفزع وشدة الصوت # « من فى السّموات ومن فى الأرض إلا من شاء 5 أخبرنا أبو الفتح 
محمد بن على الكوفى الصوفىء أنا أبو الحسن على بن الحسن التميمى» ثنا محمد بن 
إسحاق الرملى؛ ثنا هشام بن عمار, ثنا إسماعيل بن عياش عن عمر بن محمدء عن زيد بن 
صلم عن ايند عن تي اتريرة عرصي الله عنهت عن رسول الله يَكَِةِ: آنه سأل جبريل عن هذه 
الآية: # ونفخ فى الصور قصعق من فى السّموَات ومن فى الأرض إِلأّ من شاء اللّه 4 , من 
الذى لم يشا الله أن يَصْعَقَهِم؟ قال: هم الشهداء متقلدين سيوفهم حول العرش(21. وهذا 
قول سعيد بن جبير» وعطاء وابن عباس. وقال مقاتل والسدى والكلبى: هو جبريل وميكائيل. 
وإسرافيل» وملك الموت. # ثم نفخ فيه أخرئ فإذَا هم قيام » [الزمر: 18] يعنى: الخلق 
كلهم قيام على أرجلهم ا وما يؤمرون به. هذا كلام الواحدى فى 
كتاب «الوسيط» بِينُوا لنا / حقيقة الصعوق؛ هل يطلق على الموت فى حق المذكورين؟ 6</ ٠١‏ 
حقيقة الاستثناء؟ 


ع 


فأجاب : 
ملك الموت. وروى فى ذلك حديث مرفوع إلى البى كلهة. والمسلمون واليهود والنتصارى 
متفقون على إمكان ذلك» وقدرة الله عليه» وإنما يخالف فى ذلك طوائف من المتفلسفة 
أتباع أرسطو وأمثالهمء من زعم أن الملائكة هى العقول والنفوس» وأنه لا يمكن موتها 
بحال» بل هى عندهم آلهة وأرباب هذا العالم. 

والقرآن وسائر الكتب تنطق بأن الملائكة عبيد مدبرون» كما قال سبحانه: #لن يستدكف 
انيح أن يكُون عب لله ولا الملائكة اعون ومن يُستكفا عن عبااته يسكب فَسيَحْرهُم 
ليه جميعا 4 [النساء : 5]ء وقال تعالى: # وقَاُوا انُحَدَ الرّحمن ولّدا سبحائه بل عباد 
بترمو . لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعَملُون . يعم ما بين أيديهم وما حَلَفهِم ولا يشفَعون إلا 
)١(‏ الحاكم فى التفسير 0 وقال: 0 صحيح الإسناد ولم يخرجاه » ووافقه الذهبى وقال: «على شرط البخارى 
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لمن ارتض 4 [الأنبياء: 77 - 58؟]» وقال تعالى: « وكم من ملك فى السّموات لا تغنى 
شفاعتهم شيا إلأ من بعد أن يأَذْن الله لمن يشاء ويَرْضى © [النجم: 2.135 
وم / ١‏ والله - سبحانه وتعالى ‏ قادر على أن يميتهم ثم يحييهم؛ كما هو قادر / على إماتة البشر 

والجن» ثم إحيائهمء وقد قال سبحانه: وهو الّذى يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليّه» 
[الروم: 71]. وقد ثبت فى الحديث الصحيح عن النبى مَلَيَِةٌ - من غير وجه وعن. غير واحد 
من أصحابه ‏ أنه قال: «إن الله إذا تكلم بالوحى أخذ الملائكة غشىاوفى رؤاية: «إذا 
سمعت الملائكة كلامه صعقوا» وفى رواية: «سمعت الملائكة كجر السلسلة على صفوان» 
فيصعقون. فإذا فرع عن قلوبهم: قالوا: ماذا قال ربكم؟قالوا: الحق؛ فينادون: الحق» الحق1700 . 
فقد أخبر فى هذه الأحاديث الصخيحة أنهم يصعقون صعوق الغشىء فإذا جاز عليهم 
صعوق الغشى جاز عليهم صعوق الموت» وهؤلاء المتفلسفة لا يجَوزون لا هذا ولا هذاء 
وصعوق الغشى هو مثل صعوق موسى ' عليه السلام يكال تجالي» « فَلَمَا تجلى ربه للجبل 
جَعله دكا وخر مُوسئ صعقا * [الأعراف: .]١57‏ 

والقرآن قد أخبر بثلاث تفخاة: 

نفخة الفرّع : ذكرها فى سورة النمل فى قوله: , ويوم ينقخ2"0 فى الصّور فَمَزِع من فى 
السّموات ومن فى الأرض إِلأّ من شاء اللّه 4 [النمل: 417]. 

2020/0 ونفخة الصعق والقيام: ذكرهما فى قوله: ١‏ ونفي فى الصور فصعق من / فى السمُوَات 

ومن فى الأرض إِلّ من شاء الله نم نف نفخ فيه أخرئ فَإِذا هم قيام ينظرون » [الزمر: 358]. 

وأما الامساة فينق فتكاوله للج نين القع من الور الغ فإن تاللنة لين افها موت 
ومتناول لغيرهم» ولا يمكن الجزم بكل من استثناه الله» فإن الله أطلق فى كتابة. 

وقد ثبت فى الصحيح أن النبى يكَلهِ قال: إن الناس يصعقون يوم القيامة» فأكون أول 
من يفيق» فأجد موسى آخذًا بساق العرش» فلا أدرى هل أفاق قبلى» أم كان ممن استثناه 
الله؟2©"76» وهذه الصعقة قد قيل: إنها رابعة» وقيل: إنها من المذكورات فى القرآن» وبكل 


هريرة » وأو ال أ ا ا واللفظ له. 


(6) فى المطبوعة: «ونفخ)» والصواب ما أثبتناه. 
() البخارى فى الرقاق »)501١1(‏ ومسلم فى الفضائل (/771/ »)١١‏ كلاهما عن أبى هريرة. 
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حال النبى وَلةٍ قد توقف فى موسى هل هو داخل فى الاستثناء فيمن استثناه الله أم لا؟ 
فإذا كان النبى كلد لم يجزم بكل من استثناه الله لم يمكنا أن نجزم بذلك» وصار هذا 
مثل العلم بقرب الساعة» وأعيان الأنبياء.ء وأمثال ذلك مما لم يخبر به» وهذا العلم لا ينال 
إلا بالخبر. والله أعلم. 
وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليم 


.و" 
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/ سورة الشورى لام / ١٠١‏ 


وقال الشيخ ‏ رحمه الله : 

قد كتبت بعض ما يتعلق بقوله تعالى: ا وما عند الله خير وأبقئ للّذين آمنوا وعلئ ربّهم 
يتَوَكّلون #إلى قوله : 8 وَلَمَن صبرَ وغَفْرَ إن ذلك لمن عَرْم الأمور » [الشورى: +م - 4], 
فمدحهم على الانتصار تارة وعلى الصبر أخرى . 

والمقصود هنا أن الله لما حَمّدهم على هذه الصفات؛ من الإيمان والتوكل» ومجانبة 
الكبائرء والاستجابة لربهم» وإقام الصلاة» والاشتوار فى أمرهمء وانتصارهم إذا أصابهم 
البغى» والعفو والصبرء ونحو ذلك كان هذا دليلا على أن ضد هذه الصفات ليس 
محموداء بل مذموماء فإن هذه الصفات مستلزمة لعدم ضدها؛ فلو كان ضدها محمودًا 
لكان عدم المحمود محموداء وعدم المحمود لا يكون محمودا إلا أن يخلفه ما هو محمود؛ 
ولأن حمدها والثناء عليها طلب لها وأمر بهاء ولو أنه أمر استحباب» والأمر بالشىء نهى 
عن ضده قصدا أو لزوماء وضد الانتصار العجزء وضد الصبر الجَرَّع؛ فلا خير فى العجز 
ولا فى الجَرّع كما نجده فى حال كثير من الناس» حتى بعض المتدينين إذا ظلموا أو / أرادوا 8"/ ١١‏ 
منكرا فلا هم ينتصرون ولا يصبرون؟؛ بل يعجزون ويجزعون. 

وفى سنن أبى داودء من رواية عوف بن مالك: أن رجلين تحاكما إلى النبى كلد فقال 
المقضى عليه: حسبى الله ونعم الوكيل. فقال النبى مَلِْة: «إن الله يلوم على العجزء ولكن 
عليك بالكيس» فإذا غلبك أمر فقل: حسبى الله ونعم الوكيل»7١2.‏ وفى صحيح مسلم عن 
أبى هريرة عن النبى يَْةٌ أنه قال: «المؤمن القوى خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف 
وفى كَل خير» احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزء. وإن غلبك أمر فلا تقل: لو 
أنى فعلت لكان كذا وكذاء ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل» فإن لو تفتح عمل 
الشيطان»7" . لا تعجز عن مأمور ولا تجزع من مقدور. 

ومن الناس من يجمع كلا الشرين؛ فَأَمَر النبى كَةٍ بالحرص على النافع والاستعانة 
بالله؛ والأمر يقتضى الوجوب. وإلا فالاستحباب. ونهى عن العجزء وقال: (إن الله يلوم 
على العجز»؛ والعاجز ضد الذين هم ينتصرون, والأمر بالصبر والنهى عن الجزع معلوم فى 


. أبو داود فى الأقضية (/7771) وأحمد ” / 75 ء وضعفه الألبانى‎ )١( 
. "55 / 5 (؟) مسلم فى القدر (5574 / 75) وابن ماجه فى المقدمة (9/9) وأحمد‎ 


7/ 
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مواضع كثيرة. 

وم/+21- وذلك لأن الإنسان بين أمرين: أمر أُمرَ بفعله» فعليه أن يفعله / ويحرص عليهء 
ويستعين الله ولا يعجز. راك سقو قرفل فعليه أن يصبر عليه ولا يجزع منه؛ 
ولهذا قال بعض العقلاء ‏ ابن المقفع أو غيره ‏ الآمر أمران: أمر فيه حيلة فلا تعجز عنه. 
وأمر لا حيلة فيه لا تجزع منه. وهذا فى جميع الأمور» لكن عند المؤمن الذى فيه حيلة هو 
ما أمر الله به وأحبه لهء فإن الله لم يأمره إلا بما فيه حيلة له؛ إذ لا يكلف نفسا إلا 

وسعهاء وقد أمره بكل خير فيه له حيلة» وما لا حيلة فيه هو ما أصيب به من غير فعله. 
واسم إلكستات والسفات يتناول القسمين؛ فالأفعال مثل قوله تعالى: ا من جاء بالحسنة 
قله عشر أمثالها ومن جاء بالسَيئة فلا يجرئ لذ مثلها 4 [الأنعام : 1 ومثل قوله 
تعالى إن حسم حسم سكم وذ أسأئم قنهَا » [الإسراء: لا وفال كرا : © وجزاء 
سيئة سيئة مثْلها * [ الشورى : »]4٠‏ ومثل قوله تعالى: « بل من كسب مبقة وأحاطت به 


خطينته 4 [البقرة: ١‏ والمصائب المقدرة خيرها وشرها مثل قوله: «وبلوتاهم بِالْحَسَنَات 
وَالسيّئات لَعَلّهُم يرجعون 4 [الأعراف: .]١78‏ إلى آيات كثيرة من هذا الجنس : والله أعلم. 
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/ سورة الزخرف ١5/4‏ 


وقال: 


قوله : «إوإذا بتر أحدهم بما ضرب للرْحَمنٍ مقلاً ظل وجْهه سود وه تيم 4 [الزخرف : 
/١١]ء‏ يشبه قوله: (١‏ ولَمًا ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منهُ يَصددُون . وقالوا أالهننا خير آم 
هو ما ضربوه لك إلا جدلاً بل هم قَوْمٌ حَصمُونَ » [الزخرف: لاه. 0.858 فيشبه ‏ والله 
أعلم ‏ أن يكون ضرب المثل أنهم جعلوا المسيح ابنهء والملائكة بناته» والولد يشبه أباهء 
فجعلوه لله شبيهًا ونظيراء أو يكون المعنى فى المسيح: أنه مكل لآلهتهم؛ لأنه عبد من دون 
الله . ١‏ 

فعلى الأول: يكون ضاربه كضارب المثل للرحمن دهم النصارى والمشركون» وعلى 
الثانى : يكون ضاربه هو الذى عارض به قوله: « إِنَكُم وما تَعبدونَ من دون الله حَصَبْ 
جهنم » [الأنبياء: /2]94 فلما قال ابن الزبعرى: لأخصمن محمدا. فعارضه بالسيح وناقضه 
به كان قد ضربه مثلا قاس الآلهة عليهء ويترجح هذا بقوله: « ما ضربوه لَك إلا جدلا», 
قعلم أنهم هم الذين / ضربوه لا النصارى . 5/4١‏ 

فإن «المَثّل» يقال على الأصل وعلى الفرع. و«المثل» يقال على المفرد ويقال على الجملة 
التى هى القياسء» كما قد ذكرت فيما تقدم أن ضرب امثل هو القياس؛ إما قياس التمثر 
فيكون المثل هو المفردء وإما قياس الشمول فيكون تسميته ضرب مثل كتسميته قياساء كما 
بينته فى غير هذا الموضعء من جهة مطابقة المعانى الذهنية للأعيان البارجية ومماثلتها لهاء 
ومن جهة مطابقة ذلك المفرد المعين للمعنى العام الشامل للأفراد» ولسائر الأفراد؛ فإن 
الذهن يرتسم فيه معنى عام يمائل الفرد المعين» وكل فرد يماثل الآخرء فصار هذا المعنى 
يماثل هذاء وكل منهما يماثل المعنى العام الشامل لهما. 

وبهذا - والله أعلم - سمى ضرب مثل وسمى قياساء فإن الضرب : الجمع» والجمع فى 
القلب واللسان» وهو العموم والشمول. فالجمع والضرب والعموم والشمول فى النفس 
معنى ولفظاء فإذا ضرب مثلا فقد صيغ عموما مطابقاء أو صيغ مفردا مشابهّاء فتدبر هذا 


>39 


1231.001 2. الالثاننا لا ععأمعكععرط 


فإنه حسن - إن شاء الله. 

١١/4‏ ولك أن تقول: كل إخبار بُثّلٍ صوره المخبر فى النفس» » فهو ضرب / مثّل ؛ لأن 
لمتكلم جمع مثلا فى نفسه ونفس نفس المستمع بالخبر المطابق للسّخِير» الكل هو الخبر وهر 
الواساب اكول « مَل الْجنة التى وعد الْمتّقون * [الرعد: 0]» وقوله: « ضرب مل 
فاستمعوا لَه 4 [الحج: “ا/ا]. 

وبَسْطُ هذا اللفظ واشتماله على محاسن الأحكام والأدلة قد ذكرته فى غير هذا 
الم 
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/ سورة الأحقّاف 


سأل رجل آخر عن قوله تعالى: «ومن قَبْله كتاب مُوسئ إِمَامَا وَرَحْمّة4 [الأحقاف : 
7]» فقال: ما سمعنا ‏ بنص القرآن والحديث - أن ما قبل كتابنا إلا الإنجيل؛ فقال الآخر: 
عيسى إنما كان تبعًا الموسى. والإنجيل نما فيه توسع فى الأحكام؛ وتيسير مما فى التوراة» فأنكر 
عليه رجل وقال: كان لعيسى شرع غير شرع موسىء واحتج بقوله: «إلكل جَعلنا مدكم شرعة 
ومنهاجا > [المائدة: 48]» قال: فما الحكم فى قوله: 9 وَإِذقَالَ عيسى ابن ميم يا بى إسرائيل 


8 اي لو اق > لهي قاد اي لات ولك ان 2 اموا يد جا مقن ىن 5 ع 
إنى رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدى من التوراة 4 [الصف: 5]؟ فقال: ليست هذه ححة. 


فأجاب شيخ الإسلام ‏ رحمه الله : 


قد أخبر الله فى القرآن أن عيسى قال لهم: إولأحل لكم بعض الذى حرم عَلَيكُم» 
ام أنه أحل البعض دون الجميع» وأخبر عن المسيح أنه عَلَّمّه التوراة 
والإنجيل بقوله : وم 0 والإنجيل 0 4]. 

ومن المعلوم أنه لولا أنه متّبِعْ لبعض ما فى التوراة لم يكن تَمَلّمُّها / له منة» ألا ترى 
أنا نحن لم نؤمر بحفظ التوراة والإنجيل» وإن كان كثيرا من شرائع الكتابين يوافق 
شريعة القرآن» فهذا وغيره يبين ما ذكره علماء المسلمين من أن الإنجيل ليس فيه إلا 
أحكام قليلة» وأكثر الأحكام نع انيها اها فى التورا وروا مضل السجاين رين لوعن . 

ولهذا كان النصارى متفقين على حفظ التوراة وتلاوتهاء كما يحفظون الإنجيل؛ ولهذا 
لما سمع النجاشى القرآن» قال: إن هذا والذى جاء به موسى ليخرج من مشكاة واحدة9, 
وكذلك ورقة بن نوفل» قال للنبى وليه - لما ذكر له النبى يكل ما يأتيه قال -: هذا هو 


٠ :‏ ورم > 7 
الناموس الذى كان يانى 7 2 





)١(‏ سقط من المطبوعة. 

(0) أحمد ١/١50-"73الن‏ ه/ -595 عن أم سلمةء وقال الهيثمى فى المجمع :١-57/5‏ (رواه أحمد 
ورجاله رجال الصحيح غير إسحاق وقد صرح بالسماع؟» وصححه الشيخ شاكر .)١9/5-(‏ 

(؟) البخارى فى الانبياء (0» ومسلم فى الإيمان )507/١60(‏ وأحمد 2777/5 77, كلهم عن عائشة. 
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وكذلك قالت الجبن: : < إِنَا معنا كتابا أنزل من بَعْد موسى 4 [الأحقاف: *1ء وقال 
تعالى: ‏ فلما جاءهم الحق من عندنا قَانُوا لولا أوتى مثل ما أوتى موسئ أو لم يكفروا بما أوتى 
رد بد اذ لوال ان طم # [القصص: 18] أى: موسى ومحمدء وفى القراءة 
اعرف و 0 الم 
١/0‏ ل ا ل رو و ا لود 
الى بين يديه # [الأنعام: ١‏ 9357]ء فهذا ‏ وما أشبهه مما فيه اقتران التوراة بالقرآن 
وتخصيصها بالذكر ‏ يبين ما ذكروه من أن التوراة هى الأصل» والإنجيل تَبّع لها فى كثير من 
الأحكام» وإن كان مغاير لبعضها. 
فليكا 3 الوثيل + ع التوراة والقرآن فى مثل قوله: وول اللو نه 
سوردل ره الو . من قبل هدى لاس وأنزل الْقرقان # [آل عمران: ١‏ لآ 
وقال” « وَعَدا عليّه حَهًا فى التُورَاة والإبجيل والقرآت 4 [التوبة : ١‏ فيذكر الثلاثة تارة 
ويذكر القرآن مع التوراة وحدها تارة؛ لسرء وهو: أن الإنجيل من وجه: أصل» ومن 
وجه: تبع؛ بخلاف القرآن مع التوراة؛ فإنه أصل من كل وجهء بل هو مهيمن على ما بين 
يديه من الكتانفء وإن كان موافمًا للتوراة فى أصول الدين» وكتبه من الشرائع. والله 


أعلم . 
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.ىف 


وزو 


و : 3 در رد م2 6 ع و ا مد 5 
سئل ‏ رحمه الله عن قوله: ا يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مُزيد » 
زق: ١٠'كل‏ ما المزيد ؟ 


ع 


فأحاب : 


قا. قيل: إنها تقول: هل من مُزيد # أى : ابس فى مسار زناف والصحيح: أنها 
تقول: ظ هل من مُرِيد 4 على سبيل الطلب» أى: هل من زيادة تزاد فى؟ والمزيد ما يزيده 
الله فيها من الجن والإنسء كما فى الصحيحين عن أبى هريرة عن النبى كَلَِقّ أنه قال: (لا 
تزال جهنم يلقى فيها وتقول: هل من مزيد؟ حتى يضع رب العزة فيها قدمه»). ويروى: 
اعليها قدمه فَيَتزوى بعضها إلى بعض وتقول: قط قط)(1". 

فإذا قالت: حسبى حسبى» كانت قد اكتفت با أُلْقَىَ فيهاء ولم تقل بعد ذلك: هل من 
شود ل خاي يا ادها لأرواء مها ل يدي نان الله ينها على ينها لنستهاء 
قائم قد فده ليلذ نه / من الجئّة والناس أجمعين» فى زاسكة 64 قط تحت رضيقها 
على من فيها. 

قال: «وأما الجنة: فإن الله ينشئ لها خلقًا فيدخلهم الجنة"("2. فبين أن الجنة لا يضيقها 
- سبحانه - بل ينشئ لها خلقًا فيدخلهم الجنة؛ لأن الله يدخل الجنة من لم يعمل خير؛ 
لأن ذلك من باب الإحسان. وأما العذاب بالنار: فلا يكون إلا لمن عصىء فلا يعذب أحدًا 
بغير ذنب . والله أعلم . 


. 08. ومسلم فى الجنة (85” / /7ا‎ )586 ٠  485/( البخارى فى التفسير‎ )١( 
. (؟) انظر السابق‎ 


رذن 


١١/55 


١٠١ / لا‎ 


1.001 2. الالثالنا لا معأمعكعرط 


31.0010 2. الالثاننا لا ععأمعكعرط 


/ سورة المجادلة ١5/4‏ 
وقال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله : 
تميحككل 

قوله تعالى: « برقع الله الدين آمنوا منكم والّذين أوتوا الْعلّم درجات 4 [المجادلة : دل 
خص - سبحانه - رفعه بالأقدار والدرجات الذين أوتوا العلم والإيمان» وهم الذين استشهد 
بهم فى قوله تعالى: « شهد الله أنه لا إله إل هو والملائكة وأُولُوا الْعلّم قائما بالقسط » 
[آل عمران: .]١8‏ 

وأخبر أنهم هم الذين يرون ما أنزل إلى الرسولء» هو الحق بقوله تعالى: «ويرى 
الْذدين أُونوا الْعلّم اذى أنزل إِلَيِك من رَبك هر الْحَق » [سباً: 1]» فدل على أن تَعَلّم 
الحجة والقيام بها يرفع درجات من يرفعهاء كما قال تعالى: « نرقع درَجَات من نّشَاء 4 
[يوسف: 5ل!]. 

قال زيد بن أسلم: بالعلم. فرق الدرجات والأقدار على قدر معاملة القلوب بالعلم 
والإيمان» فكم ممن يختم القرآن فى اليوم مرة أو مرتين» وآخر لا 0 اليل وآخر لا 
0 وغيرهم أقل عبادة / منهم ‏ وأرفع قدرا فى قلوب الأمة» فهذا كز بن وبر 0 
وكَهْمَسء وابن طارق» يختمون القرآن فى الشهر تسعين مرة» وحال ابن المسيّب وابن 
سيرين والحسن وغيرهم فى القلوب أرفع . 

وكذلك ترى كثيراً من لبس الصوف. ويهجر الشهوات» ويتقشفء» وغيره ممن لا يدانيه 
فى ذلك من أهل العلم والإيمان أعظم فى القلوب. وأحلى عند النفوس» وما ذاك إلا 
لقره لتعائلة الناطنة ‏ وصفائيا ٠٠‏ :و خلرهها عر هراك الفرين و تواكذان البشوية» وطيازتها 
من القلوب التى تكدر معاملة أولئتك» وإنما نالوا ذلك بقوة يقينهم بما جاء به الرسول» وكمال 
تصديقه فى قلوبهم» ووده ومحبتهء وأن يكون الدين كله للهء فإن أرفع درجات القلوب 
فرحها التام بما جاء به الرسول يَللَهّء وابتهاجها وسرورهاء كما قال تعالى: «والّذين آتيناهم 


١١/4 


)١(‏ هو كرز بن وبرة الحارثى» أبو عبد الله تابعى » من أهل الكوفة» يضرب به المثل فى التعبد» دخحل جرجان غازيًا 
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الكتاب يفْرَحُون بمًا أنزل إِلَيِك 4 [الرعد: 5]» وقال تعالى: 8 قل بقَضل الله وبرحمته 
فبذلك فليفرحوا 4 الآية [يونس: 08]. ففضل الله ورحمته: القرآن والإيمان» من فرح به 
فقد فرح بأعظم مفروح به ومن فرح بغيره فقد ظلم نفسه ووضع الفرح فى غير موضعه. 

فإذا استقر فى القلب» وتمكن فيه العلم بكفايته لعبيده» ورحمته له» وحلمه عنده» 
وبره به» وإحسانه إليه على الدوام» أوجب له الفرح والسرور أعظم باتو لوتب 

بكل محبوب سواه» فلا يزال مترقيا /) فى درجات العلو والارتفاع بحسب رقيه فى هذه 

المعارف . 1 1 

هذا فى باب معرفة الأسماء والصفات. وأما فى باب فهم القرآن فهو دائم التفكر فى 
معانيه» والتدبر لألفاظه» واستغنائه بمعانى القرآن وحكمه عن. غيره من كلام الناس» 
وإذا سمع شيئًا من كلام الناس وعلومهم عرضه على القرآن» فإن شهد له بالتزكية قبله» 
وإلا ردهء وإن لم يشهد له بقبول ولا رد وقفه» وهمته عاكفة على مراد ربه من كلامه . 

ولا يجعل همته فيما حُجبّ به أكثر الناس من العلوم عن حقائق القرآن» إما بالوسوسة 
قن روخ -حروفهة وترقيقهاء وتفخيمهاء وإمالتهاء والنطق بالمد الطويل» والقصيرء 
والمتوسطء وغير ذلك. فإن هذا حائل للقلوب» قاطع لها عن فهم مراد الرب من كلامه» 
وكذلك شغل النطق ب # أأنذرتهم 4» وضم الميم من # عليهم » ووصلها بالواو»ء وكسر 
الهاء أو مها ونخو ذلك وَكَذَلِك مراعاة النغمء. وتحسين الصوت. 

وكذلك م الإعراب» واستخراج التأويلات المستكرهة. التى هى بالألغاز 
والأحاجى أشبه منها بالبيان. 

. وكذلك صرف الذهن إلى حكاية أقوال الناس» ونتائج أفكارهم‎ / 2/0١ 

وكذلك تأويل القرآن على قول من قَلَّدَ ديئه أو مذهبه؛ فهو يتعسف بكل طريق» حتى 
معدل" الغران ينها امتاعيه 4 زتقولة القول ,إقاية ورك مستعويود عا الندينم. عن قرت مزاة: الله 
من كلامه فى كثير من ذلك أو أكثره. 

ةلاقا طلم مر لم يقلو القران حل ابرق اله غير افون "تزف الفراتعيدة :و الأسماة 
والمقافم يونا يضيق للف ررقو عقف مدل الكاق قن طزللة ا عفرل اتاو ا 01 
الذين كل منهم قد خالف صريح القرآن مخالفة ظاهرة. وهؤلاء أغلظ الناس حجابا عن فهم 
كتاب الله تعالى . والله ‏ سبحانه وتعالى - أعلم . 


)١(‏ المتهوكون: المتحيرون. انظر: لسان العرب» مادة «هوك»: 
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/ سورة الطلاق ١ه‏ / ١١‏ 


وقال: 


وأما قوله: ا ومن يتق الله يجعل له مخرجا . ويرزقه من حيث لا يحتسب 4 [الطلاق: 7» 
”ل فقد بين فيها: أن المتقى يدفع الله عنه المضرة» بما يجعله له من المخرجء ويجلب 
له من المنفعة» بما ييسره له من الرزق» والرزق اسم لكل ما يعْتَذى به الإنسان» وذلك 
يعم رزق الدنيا ورزق الآخرة. وقد قال بعضهم: ما افتقر تقى قطء قالوا: ولم؟ 
قال: لأن الله يقول: ومن يت الله يجعل لّه مخرجا . ويرزفه من حيث لا يحدسب »* : 

وقول القائل: قد نرى من يتقى وهو محروم. ومن هو بخلاف ذلك وهو مرزوق. 

فجوابه: أن الآية اقتضت أن المتقى يرزق من حيث لا يحتسبء ولم تدل على أن غير 
لمتقى لا يرزق» بل لابد لكل مخلوق من الرزق» قال الله تعالى: ا وما من دابّة فى الأرض 
إل على اللّه رزقها * [هود:1] حتى/ إن ما يتناوله العبد من الحرام هو داخل فى هذا الرزق»  ١1/57‏ 
فالكفار قد يرزقون بأسباب محرمة» ويرزقون رزقا حسنّاء وقد لا يرزقون إلا بتكلف». وأهل 
التقوى يرزقهم الله من حيث لا يحتسبونء ولا يكون رزقهم بأسباب محرمة. ولا يكون 
خبيئًا» والتقى لا يحرم ما يحتاج إليه من الرزق» وكا لمح من وول الدنياء رحمة به 

وإحسانًا إليه »فإن توسيع الرزق قد يكون مضرة على صاحبه. وتقديره يكون رحمة لصاحبه. 

قال تعالى: ظطفَأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه وتعّمه فيقول وبّى أَكْرَمَن . وأَمّا إذَا ما ابتلاه 
فقدر عليه رزقه فيقول ربى أهانن . كلا [الفجر: ]١1 - ١١‏ أى: ليس الأمر كذلك» فليس 
عليه رزقه إملاء واستدراجاء وم فشر عل رق للد ا الرر ةع د 
قن أعل»الكون .قن ركو .ل من تريه تاباك" كما قالد ,عضن الدلتدة إن اليه درم 
الرزق بالذنب يصيبه» وفى الحديث عن النبى كَكلْة: «من أكثر الاستغفار جعل الله له من 


ا 
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كل هم فرجاء ومن كل ضيق مخرجاء» ورزقه من حيث لك 


قن كر اكله:قمالى آن اللسكات: يذفين البنعات ود والامتعفار سين للروق و الهمة ,وآن 
64 اللمعاصى سبب للمصائب والشدة» فقال تعالى :/ ط ار كتاب أحكمت آياته ثم فُصلت من لَدن 
حكيم خبير ‏ إلى قوله: «إويؤت كل ذى فضل فضله) [هود:١ ‏ ]» وقال تعالى: «استغفروا 
ربكم إِنَّه كان غفّارا 4 إلى قوله: #ويجعل لَكم جنات ويجعل لكم أنهارا © [نوح: ٠١‏ - ؟1], 
وقال تعالى : « وأَن لو استقاموا على الطّريقة لأمقيتاهم مّاء عدا . لنفستهم فيه » [الجن: 211 
٠]ء‏ وقال تعالى: ا ولو أن أهل القرئ آمنوا وائَقوا لفتحنا عليهم بركات من السَمَاء والأرضٍ 
ولكن كَدَبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون * [الأعراف: 95]» وقال تعالى: ف رأف قمر 
التؤراة والإبجيل وما أنزل إِليهم من بهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم * [المائدة: 2]35 
وقال تعالى: «إوما أصابكم من مُصيبة ما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير »© [الشورى: ,]٠‏ 
وقال تعالى: # ولئن أَذقْنا الإنسان نا رحمة ثم تزعتاها منه إِنّهِ ليئوس كفور #[هود: 4] 2 
وقال تعالى : #8 ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن تُفسك 4 [النساء: 0/4]» 
وقال تعالى: لإ فَأَحَدَنَاهم بالْبأساء والضراء لَعلّهم يتضرعون . فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن 
ست قُلوبهم وزيّن لهم الشَيطان ما كانوا يعمَلُون» [الأنعام: 437 47]. 
وقد أخبر الله تعالى ‏ فى كتابه : أنه يبتلى عباده بالحسنات والسيئات؟؛ فالحسنات هى 
النعم» والسيئات هى المصائب؛ ليكون العبد صبّارًا شكورًا. وفى الصحيح عن النبى َكل 
أنه قال: «والذى .نفسى بيده! لا يقضى الله للمؤمن قضاءً إلا كان خيرً له» وليس ذلك 


لحل إلا للمؤمن» إن أصابته مسراء شكرء كان م وإن أصابته ضراء صبر» فكان 


خير | 20 


)١(‏ أبو داود فى الصلاة 0100م وابن ماجه فى الأدب (1ك8) وأحمد ١‏ / كلهم عن ابن عباس »© وفيه 
الحكم بن مصعب وهو محيوك 0 و ضعفه الألبانى ٠.‏ 
(0) مسلم فى الزهد (5999 / 54) . 
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/ وقال ‏ أيضا : مه/ ١١‏ 


فصل 

قال الله تعالى: «ومن تق الله عل له مخرجا . ويرزْفهُ من حيْث لا يُحدّسب ومن يول 
عَلَى الله فَهُو حَسبه إن الله بالغ أَمْرِه قد جعل الله لكل شىء قدرا» [الطلاق: ؟» "”] قد روى 
عن أبى ذر عن النبى َه أنه قال: «لو أخذ الناس كلهم بهذه الآية لكفتهه» 217 وقوله: 
«مخرجا» عن بعض السلف: أى من كل ما ضاق على الناس» وهذه الآية مطابقة لقوله: 
«إياك تعبد وإيّاكَ تَستّعين» [الفاتحة: 5] الجامعة لعلم الكتب الإلهية كلها؛ وذلك أن التقوى 
هى العبادة المأمور بهاء فإن تقوى الله وعيادته وطاعته أسماء متقاربة متكافئة متلازمة» 
والتوكل عليه هو الاستعانة بهءفمن يتقى الله مثال: 9إيّاكَ تعبد». ومن يتوكل على الله 
مثال : «وإياك نستعين 6 ) كما قال: 9 فاعبده وتوكل عليّه» [هود: 7؟١]»‏ وقال : #عليك 
توكلا وليك أَنَبنَا 4 [الممتحنة: 4]» وقال: « عليه تَوكُلت وإلَيِه أنيب 4 [الشورى: ٠١‏ 

ثم جعل للتقوى فائدتين: أن يجعل له مخرجاء وأن يرزقه من / حيث لا يحتسب. ال حل 
والمخرج هو موضع اتروع وهو الخروج» وإنما يطلب الخروج من الضيق والشدة» وهذا 

هو الفرج والنصر والرزق» قَبَيّن أن فيها النصر والرزق» كما قال: لأَطْعَمَهُم مّن جوع وآمنهم 
من خواف» [قريش: 5]؛ ولهذا قال النبى يِه : «وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ 
بدعائهم» وصلاتهم» واستغفارهم)2"0 هذا لجلب المنفعة» وهذا لدفع المضرة. 

وأما التوكل فين أن اللة سي أى: كافيه» دفي هذا بيان التوكل على الله من حيث 
أن الله يكفى المتوكل عليه» كما قال: «أليس اللّه بكاف عبده * [الزمر: 5”] خلافا لمن 
قال: ليس فى التوكل إلا التفويض والرضا. ثم إن الله بالغ أمره» ليس هو كالعاجزء «قد 
جعل الله لكل شىء قدرا4 [الطلاق: "] وقد فسروا الآية بالمخرج من ضيق الشبهات بالشاهد 
)١(‏ ابن ماجه فى الزهد (4770) وفى الزوائد: «هذا الحديث رجاله ثقات. غير أنه منقطع. وأبو السليل لم يدرك 

أبا ذرء قاله فى التهذيب»» والدارمى فى الرقاق 9/75 .7. 
(؟) البخارى فى الجهاد (5897؟)». وأحمد »17/١‏ والنسائى فى الجهاد (711/8). كلهم عن سعد بن مالك» وأبو 


داود فى الجهاد (55094)» والترمذى فى الجهاد )١7٠١7(‏ وقال: لاحديث حسن صحيح؟» والنسائى فى الجهاد 
11 )ل وأحمد 6 كلهم عر أن الدرداء. 
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الصحيح» والعلم الصريح» والذوق» كما قالوا: يعلمه من غير تعليم بَشرِ؛ ويفطنه من غير 
تجربة» ذكره أبو طالب المكى» كما قالوا فى قوله : «إإن تنّقوا اللَّهِ يجعل لَكم فرقانَا» [الأنفال: 
]آنه دوو يق يلاقو والناظزيه كيانهالنا: بصراء والآية اتعم المخرج من الضيق 
مامز العتيق لماو ل الاقم ين « فَمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد 
أن يضله يجعل صدره ضيّقا حرجا كأَنَمَا يَصَعّد فى السّمَاء »4 [الأنعام: »]١56‏ وتم ذوق 
الأجساد وذوق القلوب» من العلم والإيمان» كما قيل مثل. ذلك فى قوله: # وممًا رزقنَاهم 
ينفقون 4 [البقرة: ]» وكما قال: 9 أَنزل من السّمَاءِ ماء4 [الأنعام: 44]» وهو القرآن 
والإيمان. ظ 
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و 4 0 
/ سورة التحريم لاه / ١4‏ 


نكاد وض اللتسقه وله عار « يا أيْها اين آمنوا توبوا إلى اللّه توبة 
نُصوحا» [التحريم: 8] هل هذا اسم رجل كان على عهد النبى كَلةِ أم لا؟ وإيش معنى قوله: 
« نُصوحا 4؟ 

الحمد للهء قال عمر بن الخنطاب ‏ رضى الله عنه - وغيره من الصحابة والتابعين - رضى 
الله عنهم : التوبة النصوح: أن يتوب من الذنب ثم لا يعود إليه» و«نصوح» هى صفة 
للتوبة» وهى مشتقة من النصح والنصيحة. 

وأصل ذلك هو اللُوص. يقال: فلان ينصح لفلان» إذا كان يريد له الخير إرادة خالصة 
لا غش فيهاء وفلان يغشهء. إذا كان باطنه يريد السوءعء قو يظهر إرادة الخير كالدرهم 
المغشوش » 'ومنه قوله تعالى: « ليس على الضعفاء ولا على المرضئ ولا على الذين لا يجدون ما 
يقرت حرج إذا تصحوا للّه ورسوله 4 [التوبة: ]4١‏ أى: أخلصوا لله ورسوله قَصدهم 
وحبهم . ومنه قوله يل فى الحديث الصحيح : / «الدين النصيحة» ثلاثا» قالوا: لمن يا ١٠١/68‏ 
وسول الله؟ قال الله »-ولكتاية» ولرسولةة 'ولائمة المسلميي) 0 

فإن أصل الدين .هو حسن آلثية» وإنتلامن القصدة: .ولهذا قال كلل تلت لايغل 
عليهن قلبْ مسلم: إخلاص العمل لله؛ ومناصحة ولاة الأمور, 0 عقاف التلسين : 
فإن دعوتهمء تحيط من ورائهم)7) أى: هذه الخصال الثلاث لايحقد عليها قلب مسلم بل 
يحبها ويرضاها. 

فالتوبة النصوح: هى الخالصة من كل غشء» وإذا كانت كذلك كائنة فإن العبد إنما يعود 
إلى الذنب لبقايا فى نفسهء فمن خرج من قلبه الشبهة والشهوة لم يعد إلى الذنب» فهذه 
التوبة النصوح» وهى واجبة بما أمر الله - تعالى» ولو تاب العبد ثم عاد إلى الذنب» قبل 
)١(‏ مسلم فى الإيمان (56/ 46) عن ميم الذارى 
(؟) ابن ماجه فى المقدمة (77.0)» عن زيد بن ثابت» والدارمى فى المقدمة /١‏ 5لا 0لاء وأحمد 5/ 0٠58ء‏ كلاهما 


عن جبير بن مطعم عن أبيه» وأحمد ”/ 5265. عن أنس. 


١ 
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15/48 


الله توبته الأولى» ثم إذا اد امع العقوبة» فإن تاب» تاب الله عليه أيضاً. ولايجوز 
للمسلم إذا تاب» ثم عاد أن يصرء بل يتوب» ولو عاد فى اليوم مائة مرة» فقد روى الومام 
ألحنة فق سند عن على عن الى كله آنه قال: «إن الله يحب العبد الممتن 
التواب»(١2»‏ وفى حديث آخر: ١لا‏ صغيرة مع إصرار» ولا كبيرة مع اق رفن 
حديث آخر: «ما أصر من استغفر ولو عاد ف فى الوم مائة 1 : 

/ ومن ناك يق دهان : إن «نصوح» اسم رجل كان على عهد النبى كَكِلِ أمر الناس أن 
يتوبوا كتوبته» فهذا رجل مفتر كذاب» جاهل بالحديث والتفسير» جاهل باللغة ومعانى 
القرآن» فإن هذا امرؤ لم يخلقه الله تعالى» ولا كان فى المتقدمين أحد اسمه نصوح» ولا 
ذكر هذه القصة أحد من أهل العلم» ولو كان كما زعم الجاهل» لقيل: توبوا إلى الله توبة 
نصوحء» وإنما قال: ٠«‏ تَوبَة نُصُوحا 4 والنصوح: هو التائب. ومن قال: إن المراد بهذه الآية 
رجلء أو امرأة اسمه نصوح» وإن كان على عهد عيسى أو غيره» فإنه كاذب» يجب أن 
يتوب من هذه» فإن لم يتب وجبت. عقوبته بإجماع المسلمين. والله أعلم . 





. فيه من لم أعرفه ؟‎ 7 : 7١7 / ٠١ وقال الهيثمى فى المجمع‎ 43 6 8٠١ /١ أحمد‎ )١( 
. )4950( وضعفه السيوطى فى الجامع الصغير‎ ٠ (؟) الديلمى فى الفردوس (955) عن ابن عباس‎ 
والترمذى فى الدعوات (5009) وقال : « هذا حديث غريب » إنما نعرفه. من حديث‎ )١15١15( أبو داود فى | لوتر‎ )*( 


أبى نضيرة وليس إسناده بالقوى » . 


: 
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/ سورة الملك 5/3 
وقال رحمه الله تعالى : 
قوله تعالى: « ألا يَعلّم من حَلّقَ وهو اللُطيف الْحبير» [الملك: »]١4‏ دلت على علمه 
بالأشياء من وجوه تضمنت البراهين المذكورة لأهل النظر العقلى : 
أحدها: أنه خالق لهاء والخلق هو الإبداع بتقديرء فتضمن تقديرها فى العلم قبل 
تكوينها . 
الثانى: أنه مستلزم للإرادة والمشيئة؛ فيلزم تصور المراد. وهذه الطريقة المشهورة عند أكثر 
أهل الكلام . 
الغالث: أنها صادرة عنهء وهو سببها التام» والعلم بالأصل يوجب العلم بالفرع» فعلمه 
بفمن يسدارع عم كلما يضنن عي 


الرابع : أنه لطيف يدرك الدقيق» خبير يدرك الخفى». وهذا هو المقتضى للعلم بالأشياءء 
فيجب وجود المقتضى لوجود السبب التام. 


و 
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و أ أ 
/ سورة القلم 5/5١‏ 
وقال شيخ الإسلآم ‏ رحمه الله : 


فصل 

سورة (ن): هى سورة «الخلق» الذى هو جماع الدين الذى بعث الله به محمدا عله 
قال الله تعالى فيها: «وإِنّك لَعلَى خلق عظيم » [القلم: 8] قال ابن عباس: على دين 
عظيم . وقاله ابن "عق لعلف اعفد هو ادن اعيية فإ الديى والعادة الى الفاط 
متقاربة المعنى فى الذات» وإن تنوعت فى الصفاتء. كما قيل فى لفظ الدين: فهذا دينه أبداً 
ودينى . 

وجمع بعض الزنادقة بينهما فى قوله: 

عا الام الاللى اتن مافيه من ملح ولا ذم 
واكسا لساك ف3 م مرف والطبع والشارع بالحكم 

/ ##إن»: أقسم ‏ سبحانه ‏ بالقلم وما يسطرون؛فإن القلم به يكون الكتاب الساطر ١1/35‏ 
للكلام» المتضمن للأمر والنهى والإرادة» والعلم المحيط بكل شىىء فالإقسام وقع بقلم 
التقدير ومسطوره» فتضمن أمرين عظيمين تُنّاسب المقَسّم عليه : 

أحدهما: الإحاطة بالحوادث قبل كونهاء وأن من علم بالشىء قبل كونه أبلغ تمن علمه 
بعد كونه» فإخباره عنه أحكم وأصدق. 

الثانى: أن حصوله فى الكتابة والتقدير يتضمن حصوله فى الكلام والقول والعلم من 
عر عكين 8 لإقبيافه باخر رافك العلمية يتففين الها من عررا كين 4 ذلك غابة المعرفة 
واستقرار العلم إذا صار مكتوبا. فليس كل معلوم مقولاء ولا كل مقول مكتوباء وهذا يبين 
لك حكمة الإخبار عن القدر السابق بالكتاب دون الكلام فقطء أو دون العلم فقط. 

والمقّسّم عليه ثلاث جمل: ما أنت بنعمة رَبك بمجنون 4 [القلم: ؟]. 8 وإِنَ لك لأجرا 
غير مُنونٍ 4 [القلم: ]0 لا وإِنّك لَعلَى لق عظيم » سلب عنه التقص الذى يقدح فيد 
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وأثبت له الكمال المطلوب فى الدنيا والآخرة وذلك أن الذى أتى به إما أن يكون حم أو 
باطلاً» وإذا كان باطلا فإما أن يكون مع العقل أو عدمه. فهذه الأقسام الممكنة فى نظائر هذا. 
١/7‏ / الأول: أن يكون باطلا ولا عقل لهء فهذا ا 

الثانى: أن يكون باطلا وله عقل» فهذا يستحق الذم والعقاب. 

الثالث: أن يكون حقًا مع العقل» فنفى عنه الجنون أرلة ثم أثبت له الأجر الدائم الذى 
هو ضد العقاب» ثم بين أنه على خلق عظيم» وذلك يبين عظم الحق الذى هو عليه بعد أن 
نفى عنه البطلان. 

وأيضّاء فالناس نوعان: إما معذب» وإما سليم منه. والسليم ثلاثة أقسام: إما غير 
مكلفء وإما مكلف قد عمل صالحًا: مقتصداء وإما سابق بالخيرات. فجعل القسم مرتبًا 
على الأحوال الثلاثة ليبين أنه أفضل قسم السعداء» وهذا غاية كمال السابقين بالخيرات» 
وهذا تركيب بديع فى غاية الإحكام. 

ثم قال: « فلا تطع المكذبين # الآيات [القلم: 14 ؛ في ال : 

أحدهما: أنه نهاه عن طاعة هذين الضربين» فكان فيه فوائد: 

1/4 منها: أن النهى عن طاعة المرع» نهى عن التشبه به بالأولى» فلا / يطاع المكذب 
والحلاف» ولا يعمل بمثل عملهماء ؛ كقوله: « ولا قطع الكافرين والمنافقين » [الأحزاب: ]١‏ 
وأمثاله» فإن النهى عن قبول قول من يأمر بالخلق الناقص أبلغ فى الزجر من النهى عن 
التخلق بة. 

ومنها: أن ذلك أبلغ فى الإكرام والاحترام» فإن قوله:» لاتكذب» ولا تحلف. ولا 
تشتم» ولا تهمزء ليس هو مثل قوله: لا تطع من يكون متلبسًا بهذه الأخلاق؛ لما فيه من 
تشريفه وبراءته. ٠‏ 

ومنها: أن الأخلاق مكتسبة بالمعاشرة؛ ففيه تحذير عن اكتساب شىء من أخلاقهم 
بالمخالطة لهم» فليأخذ حذره. فإنه محتاج إلى مخالطتهم لأجل دعوتهم إلى الله - تعالى. 

ومنها: : أنهم دون مصالح فيما يأمرون به» فلا تطع من كان هكذا 0 أبداهاء فإن 
الباعث لهم على ما يأمرون به هو .ما فى نفوسهم من الجهل والظلم» وإذا كان الأصل 
المقتتضى للأمر فاسداء لم يقبل من الآمرء فإن الأمر مداره على العلم بالمصلحة وإرادتهاء 
كان جاهلا لم يعلم المصلحة» وإذا كان الخلق فاسدا لم يردها؛ وهذا معنى بليغ . 

1/0 / الأصل الثانى : أنه ذكر قسمين: 00 وذوى الأخلاق الفاسدة» وذلك لوجوه: 
أحدها: أن المأمور به هو الإيمان والعمل الصالح» فضده التكذيب والعمل الفاسد. 
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والثانى: أن المؤمنين مأمورون بالتواصى بالحق» والتواصى بالصبر» فكما أنا مأمورون 
بقبول هذه الوصية والإيصاء بهاء فقد نهينا عن قبول ضدهاء وهو التكذيب بالحق والترك 
ا فإن هذه الأخلاق إغا تحصل لعدم الصبر» والصبر ضابط الأخلاق المأمور بها؛ 
ولهذا ختم السورة به وقال: لاوما لَقَاها إلذ الذين صبروا» [فصلت: 90"] فكان فى سورة 
ل ل ل ل ن الآمرين ٠‏ باحق 
والصبرء والذى فى خسر هو الكذاب المهين» فهو تارك للحق والصبر. 

الأصل الثالث(١؟:‏ أن صلاح الإنسان فى العلم النافع والعمل الصالح» وهو الكلم الطيب 
الذى يصعد إلى اللهء» والعمل الصالح جماع العدل» وجماع ما نهى الله عنه الناس هو 
الظلم» كما قرر فى غير هذاء قال تعالى: «وحملها الإنسان إِنّه كان ظَلُومًا جهرلا4» 
[الأحزاب : ؟77]. والتكذيب بالحق صادر إما عن جهلء وإما عن ظلم وهو الجاحد/ المعاند» ١١/3‏ 
وصاحب الأخلاق الفاسدة إنما يوقعه فيها أحد أمرين: إما الجهل بما فيها وما فى ضدها فهذا 
جاهل» وإما الميل والعدوان وهو الظلمء فلا يفعل السيئات إلا جاهل بهاء أو محتاج إليها 
متلذذ بها وهو الظالم» فنهاه عن طاعة الجاهلين والظالمين. 

وقوله: #ودوا لَوْ تدهن» الآية [القلم : 9] أخبر أنهم يحبون إِدهَانّه ليدهنواء فهم لا 
يأمرونه نصحاًء بل يريدون منه الإدهان. ويتوسلون بإدهانه إلى إدهانهم» ويستعملونه 
لأغراضهم فى صورة الناصح؛ وذلك لا نشأ من تكذيبهم بالحق» فإنه لم يبق فى قلوبهم 
غاية ينتهون إليها من الحق؛ لا فى الحق المقصود. ولا الحق الموجودء لا خبراً عنه» ولا 
أمراً به» ولا اعتقاداً» ولا اقتصاداً. 

ثم قال : لإولا تطع كل حَلأّف مَهِين» [القلم: ]٠١‏ إلخ. ذكر أربع آيات كل آيتين 
جمعت نوعاً من الأخلاق الفاسدة المذمومة» وجمع فى كل آية بين النوع المتشابه خبراً 
وطلباًء فالحلاف مقرون بالمهين؛ لأن الحلاف هو كثير الحلف». وإنما يكون على الخبر أو 
الطلب» فهو إما تصديق أو تكذيب» أو حض أو منعء وإنما يكثر الرجل ذلك فى خبره إذا 
احتاج أن يصدق ويوثق بخبره. ومن كان كثير الحلف كان كثير الكذب فى العهد. محتاجاً 
إلى الناس» فهو من أذل الناس حلاف مهين*: حلاف فى أقواله» مهين فى أفعاله. 

/ وأما الهماز المشاء بنميم: فالهمز أقوى من اللمز وأشد ‏ سواء كان همز الصوت أو ١٠١/590‏ 
همز حركة ‏ ومنه: «الهمزة»: وهى نبرة من الحلق مثل التهوع» ومنه الهمز بالعقب. كما 
فى حديث زمزم: «أنه هَمَرَ جبريل بعقبه)(22 والفعال: مبالغة فى الفاعل» فالهماز: المبالغ 
)١(‏ هكذا بالاصل. مع أنه ذكر أن الآيات تتضمن أصلين. 
(؟) البخارى فى الأنبياء (1772505) وأحمد /١‏ 2750 بلفظ : «وغمز عقبه على الأرض»» عن ابن عياس. 


ف 


1.00 2. الالثالنا لا ععأمعكعرط 


فى العيب نوعا وقدراً. القدرة من صورة اللفظء وهو الفعال» والنوع من مادة اللفظ وهو 
الهمزة» والمشاء بنميم هو من العيب» ولكنه عيب فى القفاء فهو عيب الضعيف العاجزء 
فذكر العياب بالقوة» والعياب بالضعف» والغياب فى مشهد والغياب فى مغيب. | 

ونا لااعتاع لخر مسد انيم > العم : 7 فإن الظلم نوعان: ترك الواجو هودع 
الخير» وتعا كاي الغير وهو المعتدى. وأما الأثيم مع المعتدى فكقوله: « ولا تغاونوا على : 
الم والغدوان 4 [المائدة: 7 

آم العثل ريو اله لكا م اط الها كله التي :قا ان من شدة تخبره وغلظه 
معروفا بالشرء مشهوراً به» له زئمة كزنمة الشاة. 

ويشبه - والله أعلم أن يكون الحلاف المهين الهماز المشاء بنميم من جنس واحدء وهو 
فى الأقوال وما يتبعها من الأفعال» والمتاع المعتدى الأثيم العتل الزنيم من جنس» وهو فى 
الأفعال وما يتبعها من الأقوال. فالاول: الغالب على جائب الأغراض» والثانى: الغالب 

4 على / جانب الحقوق فى الأحوال والمنافع ونحو ذلك . ووصفه بالظلم والبخل والكبر» كما 

فى قوله : 8 إِن الله لا يحب من كان مختالاً فخورا الذين يبخلون» الآية [النساء: +" /00]. 

وقوله: «سِنْسمه عَلَى الْخْرْطُوم © [القلم: 1]» فيه إطلاق يتضمن الوَسْمّ فى الآخرة. 
وفى الدنيا أيضآء افإن: الله .جعل. للصالحين سيم وجعل للفاجرين سيماء قال تعالى: 
ل«إسِيماهُمٌ فى وجُوههم من أَثْرٍ السّجُود)» [الفتح: 14]: وقال يظهر: ولو نشاء لأريناكهم 
فَلَعَرَفَْهُم بسيماهم» الآية [محمد: ١‏ "]. فجعل الإزادة.والتعريف بالسيما الذى يدرك بالبصر 
معلقاً على المشيئة» وأقسم على التعريف فى لحن القول» وهو الصوت الذى يدرك بالسمع» 
فدل على أن المنافقين لابد أن يعرفوا فى أصواتهم وكلامهم الذى يظهر فيه لحن 
قولهه؛ وهذا ظاهر بَيّن لمن تأمله فى الناس» من أهل الفراسة فى الأقوال وغيرها مما يظهر 
فيها من النواقض والفحش وغير ذلك . 0 ش 

وأما ظهور ما فى قلوبهم على وجوههم فقد يكون وقد لا يكون» ودل على أن ظهور ما 
فى باطن الإنسان علئ فلتات لسانه أقوى من ظهوره على صفحات وجهه؛ 'لأن 'اللسنان 


ء 


ترجمان القلب» فإظهاره لا أكنه أوكد؛ ولأن دلالة اللسان قالية» ودلالة الوجه حالية» 
والقول أجمع وايشم للمعانى التى فى القلب من الحال؛ ولهذا نَمل من فَضمّل كاين 
قتيبة وغيره - السمع على البصر. 

1/8 / والتحقيق أن السمع أوسع , والبصر أخص وأرفع» وإن كان إدراك المع أكثر؛ فإدراك 
البصر أكمل؛ ولهذا أقسم أنه لابد أن يدركهم بسمعه ٠‏ وأما إدراكه إياهم بالبصر بسيماهم 


1 
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قد يكون وقد لا يكون. فأخبر ‏ سبحانه ‏ أنه لابد أن يسم صاحب هذه الأخلاق الخبيثة 
على خرطومه» وهو أنفه الذى هو عضوه البارز» الذى يسبق البصر إليه عند مشاهدته؛ 
لتكون السيما ظاهرة من أول ما يرى» وهذا ظاهر فى الفَّجرَة الظَّلَمَة» الذين وَدَعَهِم الناس 
اتفاء شرهم وفحشهم؛ فإن لهم سيما من شر يعرفون بها. وكذلك الفسقة وأهل الريب. 

وقوله: 8 إِنَا بلُونَاهم * إلخ [القلم: 11]» فيه بيان حال البخلاء» وما يعاقبون به فى 
الدنيا قبل الآخرة من تلف الأموال» إما إغراقاء وإما إحراقاء وإما نهبآًء وإما مصادرة» 
وإما فى شهوات الغى» وإما فى غير ذلك مما يعاقب به البخلاء» الذين يمنعون الحق. وليس 
إقدام فى صنايع المعروف» وهو قوله: ا منَّاع لَلْخير» [القلم: 2]١7‏ وهو أحد نوعى 
الظلم» كما أخبروا به عن نفوسهم فى قولهم: 8« يا ويلنا إَِا كنا طاغين » [القلم: ,]١‏ 
وكما قال يَلِ)ة: «مَطْل العَتى ظلم» 17" . 

وتضمن عقوبة الظالم المانع للحقء أو متعدى الحقء كما يعاقب الله مانع الزكاة وهو مناع 
الخيرء وآكل الربا والميسر : الذى هو أكل المال بالباطل » وكل منهما أخبر الله فى كتابه أنه 
يعاقبه بنقيض / قصله.ء فهنا: أخبر بعقوبة تارك الحقوق» وفى البقرة : بعقوبة المرابى» وهذه .0ا/ ١٠١‏ 
العقوبة تتناول من يترك هذا الواجب» وفعل هذا المحرم من المحتالين» كما أخبر فى هذه 
السورة» وكما هو المشاهد فى أهل منع الحقوق المالية» والحيل الربوية» من العقوبات والمثلات. 

فإنه ‏ سبحانه ‏ إذا أنعم على عبد بباب من الخير» راكره بالتعاف ا بل » عاقبه بباب 

من الشرء يذهب فيه أضعاف ما بخل به» وتوم في الدخرة شرف ثم أتبَعَ ذلك 
بعقوبة المتكبر الذى هو من نوع العتل الزنيم» الذى يدعى إلى السجود والطاعة فيأبى» ففيها 
عقوبة تارك الصلاة» وتارك الزكاة؛ فتارك الصلاة: هو المعتدى الأثيم» العتل الزنيم. وتارك 
الزكاة: الظالم البخيل . 

وختمها بالأمر بالصبرء الذى هو جماع الخلق العظيم فى قوله: (فاصبر لحكم ربّك» 
[القلم:148]» وذلك نص فى الصبر على ما يناله من أذى الخلق» وعلى المصائب السماوية. 
والصبر على الأول أشدء وصاحب الحوت ذهب مغاضبا لربه لأجل الأمر السماوى؛ ولهذا 
قال: #وإن يكاد الّذين كفروا يز لقونك بأبصارهم» إلخ [القلم: ]0١‏ فآخرها منعطف على 
أول ما فى قوله: اما أنت بنعمة ربك بمُجنون» [القلم : 7 وقوله: « ويقولون إِنَّه 
لمجنون» [القلم: ١150]ءوالإزلاق‏ بالبصر: هو الغاية فى البغض» والغضبء والأذى. 


. ومسلم فى المساقاة (١ه١ا/ *7) عن أبى هريرة‎ )51٠0( البخارى فى الاستقراض‎ )١( 
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١‏ فالصبر / على ذلك نوع من الحلم»وهو احتمال أذى الخلق» وفى ذلك ما يدفع كيدهم 
وما ذكره فى قصة أهل الجنة من أمر السخاء والجودء وما ذكره هنا من الحلم والضبر: 
هو جماع الخلق الخسن» كما جمع بيئهما فى قوله: ل اين يود فى السراء والتراء > 
الآية [آل عمران: »]١754‏ كما قيل: ش : 
بحلم وبّدل سَادَ فى قومه الفتى 2١‏ وَكُونُك إياه عَلَيِكَ يسِير 
فالإحسان إلى الناس بالمال والمتفغة واحتمال أذاهم» كالسخاء المحمود» كما جمع بينهما 
فى قوله: 8 خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الْجَاهلين » [الأعراف: 21199 ففى أخذه 
العفو ين اخلاقهم امال اذاهمء وهو توعان : كر .ما لك من الحق عليهم» فأخذ العفو: 
ألا تطلب ما تركوه من حقك» وألا تنهاهم فيما تعدوا فيه الحد فيك» وإذا لم تأمرهم ولم 
َنْههم فيما يتعلق7"". ظ 


. آخر ما وجد من الأصل‎ )١( 
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/ وقال : 

هذه تفسير آيات أشكلت حتى لا يوجد فى طائفة من كتب التفسير إلا ما هو خطأ فيها . 

منها: قوله: #إبأيكم المفتون»» [القلم: 7]» حار فيها كثير» والصواب المأثور عن 
السلف؛ قال مجاهد: الشيطان. وقال الحسن: هم أولى بالشيطان من نبى الله. فبين 
المراد» فإنه يتكلم على اللفظ كعادة السلف فى الااختصار مع البلاغة وفهم المعنى . وقال 
الضحاك: المجئون» فإن من كان به الشيطان ففيه الجنون. وعن الحسن: الضال. وذلك 
أنهم لم يريدوا بالمجنون الذى يخرق ثيابه ويهذى. بل لأن النبى يَلَِةِ حالف أهل العقل فى 
نظرهم» كما يقال: ما لفلان عقل. 

وعثل هذا وموا:يه انبا الأنبياء كقوله: ا وإِذا رأوهم قَالُوا إِنَ هؤلاء لَصَالُون » [المطففين: 
”ل ومثله فى هذه الأمة كثير يسخرون من المؤمنين» ويرمونهم بالحنون والعظائم التى هم 
أولى بها منهم. قال الحسن: لقد رأيت رجالا لو رأيتموهم لقلتم: مجانين» ولو رأوكم 
لقالوا: هؤلاء شياطين» ولو رأوا خياركم لقالوا: هؤلاء لا خلاق لهم» ولو رأوا شراركم: 
لقالوا: هؤلاء قوم لا يؤمنون / بيوم الحساب. وهذا كثير فى كلام السلف» يصفون أهل 
زمانهم وما هم عليه من مخالفة من تقدم. فما الظن بأهل زماننا؟! 

والذين لم يقهموا هذا قالوا: الباء : زائدة» قاله ابن قتيبة وغيره. وهذا كثير كقوله: 
«سيَعلَمُونَ عدا من الْكَدَابْ الأشر» [القمر: 0]75 « هل أَنبئَكُم على من تَنَرَل الشياطين » 
الآيات [الشعراء: .]77١‏ 8 إن تَسَخْرُوا منا فَإِنَا نسخر منكم كما تسخرون . فُسوف تعلمون 
من يأتيه عذاب 4 الآية [هود: 78ل 79]. 


60١ 
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ل /وقال: 


فصل 

ولجماعة من الفضلاء كلام فى قوله تعالى: # يوم يفر الْمَرَءِ من أخيه . وأمَه وأبيه » 
[عبس: 4" ه"]» لم ابتدأ بالأخ ومن عادة العرب أن يبدا بالأهم؟ فلما ات عن هذا 
قلت: إن الابتداء يكون فى كل مقام بما يناسبهء فتارة: يقتضى الابتداء بالأعلى» وتارة: 
بالأدنى» وهنا: المناسبة تقتضى بالابتداء بالأدنى؛ لأن المقصود بيان فراره عن أقاربه. 
مفصلاء شيئاً بعد شىء» فلو ذكر الأقرب أولاً» لم يكن فى ذكر الأبعد فائدة طائلة» فإنه 
يعلم أنه إذا فر من الأقرب» فر من الأبعد, ولما حصل العسعيع استشعار الشدة مفصلة» 
فابتدئ بنفى الأبعد متنقلاً منه إلى الأقرب» فقيل أولا: « ير الْمَرَءِ من أخيه4 [عبس: ل 
فعلم أن كم شدة توجب: ذلك» وقد يجوز أن يفر من غيره» ويجوز ألا يفرء فقيل : «وأمه 
وأبيه» [عبس: 70]» فعلّم أن الشدة أكبز من ذلك» بحيث توجب الفرار من الأبوين 

0300 ثم قيل: ا وصاحبته وبنيه 4 [عبس: 7 فَعلم أنها طامة بحيث توجب الفرار / مما 

لايفر منهم إلا فى غاية الشدة» وهى الزوجة والبنون» ولفظ صاحيته أحسن من زوجته. 

قلت: فهذا ذ فى الخبر». نظيره فى الأمر قوله: ‏ قَفدية مّن صيّام أو صدقة أو نسّك » 
[البقرة: 957١]ء2‏ وقوله: و َكَفَارئهُ إطْعَامُ عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو 
كسَرَتُهُم 4 [المائدة: 84]» فإن الواجبات نوعان على الترتيب» فيقدم فيه الأعلى فالأعلى» 
كما فى كفارة الظهار والقتل واليمين» وعلى التخيير فابتدأ فيها بأخفها؛ ليبين أنه كان مجزيا 
لا نقص فيه وإن ذكر الأعلى بعده للترغيب فيه: لا للإيجاب» فانتقال القلب من العمل 
الأدنى إلى الأعلى أولى من أن يَوْمَرَ بالأعلى ثم يذكر له الأدنى فيزدريه القلب . 

ولهذا لما ذكر فى جزاء الصيد الأعلى ابتداء كان لنا فى ترتيبه روايتان» وإذا نصرنا 
المشهور قلنا: قدم فيه الأعلى؛ لأن الأدنى بقدرته فى قوله: «أو كمَارةَ طعَام مُساكين أو عدل 
ذلك صيامًا [المائدة: 1]146. 

ولهذا لا ابتدأ بالأثقل فى حدود المحاربين لم يكن عندنا على التخيير» ولا على 
الترتيب» بل بحسب الجرائم». وليس فى لفظ الآية ما يقتضى التخيير كما يتوهمه طائفة من 


وده 
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الناس» فإنه لم يقل الواجب أو الجزاء هذا / أو هذا أو هذاء كما قال: فكفارته هذا أو ١٠١/1٠5‏ 
هذا أو هذاء وكما قال: « ففديةٌ من صيام أو صدقة أو نسك * [البقرة: 95١]ء»‏ وإنما قال: 
إنما جزاؤهم هذا أو هذا أو هذاء فالكلام فيه نفى وإثبات؟؛ تقديره: ما جزاؤهم إلا أحد 
الثلاثة» كما قال فى آية الصدقات: 9 إِنَمَا الصّدقات للفقراء وَالْمَساكين 4 [التوبة: 60] 
أى: ما هى إلا لهؤلاء. 

وقد تقرر أن مثل هذا الخطاب يثبت للمذكور ما نفاه عن غيره» فلما نفى الجواز لغير 
الأصناف» أثبت الجواز لا الوجوب ولا الاستحقاق» كما فهمه من اعتقد وجوب الاستيعاب 
من ظاهر الخطاب» وهنا: نفى أن يكون ما سوى أحد هذه جزاء» فأثبت أن يكون جزاء 
المحارب أحد هذه العقوبات. والمحاربون جملة ليسوا واحداًء فظهر الفرق بين هذه الآية 
وبين الآيتين من وجوه: 

أحدها: أن المحاربين ذكروا باسم الجمع» ومقابلة الجمع بالجمع تقتضى توزيع الأفراد 
على الأفرادء فلو قيل: جزاء المعتدين إما القتل وإما القطع» وإما الجلد»ء وإما الصلب» 
وإما الخبس»ء ٠‏ لم يقتض هذا التخيير فى كل معتد بين هذه العقوبات» بل توزيع العقوبات 
على أنواعهم ‏ , كذلك إذا قيل: جزاء المحاربين كذاء أو كذاء أو كذاء أو كذاء بخلاف 
ولد « فكفارته 4 وقوله: « فمن كَانَ منكم مريضا أو على سفر فَعدّة © [البقرة :84 .]١‏ 

/ الثانى: أن المقصود نفى جواز ما سوى» وإثيات ضدهء وهى جرواز المذكور فى لالا/ ١٠١‏ 
الجملة» وذلك أعم من أن يكون مخيراً أو معيناء بخلاف ما إذا لم يكن المقصود إلا مجره 
الإثبات» فإن إثباته بصيغة التخيير يدل عليه. وهذا معروف فى مواد الإثبات المحض» أء 
مواد الحصر» كما قال كَِة للخصم المدعى : «شاهداك أو يمينه»» وفى لفظ : «ليس لك منه 
لالهو“ نحم طرين اق وبين الفرمن التكوين: 

وكذلك يقال: الواجب فى القتل القصاص أو الدية» ولا تصح الصلاة إلا بوضوء أو 
تيمم» ولا بد يوم الجمعة من الظهر أو الجمعة» ولا يترك فى دار الإسلام إلا مسلم أو 
معاهد.ء وسبب ذلك: أنه إذا كان بعض المقصود الذى دل عليه اللفظ نفس ما سوى 
الأمور المذكورة» كان مدلوله إثباتا يقتضى النفى» وهو الوجود المشترك من هذه الأمور» 
والقدر المشترك بينهما أعم من أن يكون معينا أو مخيراً. وأما إذا أثبتت ابتداء فلو لم تكن 
مخيرة بل معينة» ولم يدل اللفظ عليه كان تلبيسا. 


الوجه الثالث: وهو لطيف أن يقال: مفهوم (أو) إثبات التقسيم المطلق» كما قلنا: إن 


)١(‏ البخارى فى الشهادات (7719). ,2)7017١‏ ومسلم فى الإيمان (1728/ 227517١‏ وأحمد 5 ١١ء‏ كلهم عن عبد 
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الواو مفهومها التشريك المطلق بين المعطوف والمعطوف عليه» فأما الترتيب: فلا ينفيه ولا 

60 يثبته؛ إذ الدال / على مجرد المشترك لايدل على المميز. فكذلك (أو): هى للتقسيم 
المطلق» وهو.ثبوت أحد الأمرين مطلقاء وذلك أعم من أن يثبت على سبيل التخيير بينه 
وبين الآخرء أو على سبيل الترتيب» أو على سبيل التوزيع» وهو ثبوت هذا فى حال» 
وهذا فى حالء» كما أنهم قالوا: هى فى الطلب يراد بها الإباحة تارة» كقولهم: تعلم النحو 
أو الفقه» والتخيير أخرى» كقولهم : كل السمك أو اللبن». وأرادوا بالإباحة جواز الجمع » 
وهى فى نفسها تثبت القدر المشترك» وهو أحد الاثنين. إما مع إباحة الآخر أو حظرهء فلا 
تدل عليه بنفسهاء بل من جهة المادة الخاصة؛ ولهذا جمعنا بين القتل والصلب» وبينه وبين 
القطع على رواية» فإن (أو) لا تنفئ ذلك» فإذا كان حرف أو يدل: على مجرد إثبات أحد 
المذكورات» فهنا مسلكان: 

أحدهما: أن يقال: إذا. كانت فى مادة الإيجاب أفادت التخييرء وإذا كانت فى مادة 

الجواز أفادت القدر المشترك» كما هو مشهؤر عن النحاة. المتكلمين فى معانى الحروف أنهم 
يقولون: يراد بها؛ تارة: الإذن فى أحد الشيئين: مع حظر الآخرء وتارة: الإذن فى أحدهما 
وإن ضم إليه الآخر» كما ذكروه من الأمثلة. 

06 وحينئز فهذه الآية فى مادة الجواز؛ لأن المنفى هو الجوازء فيكون / الْنْبَت هو الجوار 
كما ذكرناه فى آية الصدقات» بخلاف آية الكفارة» فإنها فى مادة الوجوب . 1 
| المسلك الثانى: أن يقال: لا فرق يك الوا الجواز والوجوب» بل وفى الوتخوف 1 
يباح الجمع» كما لو كفر بالجميع مع الغنى» لكن يقال: دلالتها فى الجميع على التفريق 
المطلق ضد دلالة (الواو) . 

ثم إن لم يدل دليل على ترتيب ولا تعيين» جاز فعل كل واحد من الخضال؛ لعدم ما 

ندل على التعيين والترتيب» لا للدليل المنافى. لذلك» كما فى قوله: « فتحرير رقَبَة 4 
[النساء: ؟94]) فإ الريه اليه يمير نعتكها: كثبوت القدر المشترك فيهاء وعدم ما يوجب 
المعين» لا لدليل دل على نفس المعين» وإن دل دليل على التعيين» والترتيب» قلنا به» كما 
نقول بتقييد المطلق. وليس تقييد المطلق رفعاً لظاهر اللفظ. بل ضم حكم آخر إليه» وهذا 
مسلك حسن فى هذا الموضع ونظائره» فإنه يجب الفرق بين ما يثبته اللفظ ؤبين ما ينفيه» 
فإذا قلنا فى المحاربين بالتعيين لدليل خبرى أو قياسى» كان كالقول بالترتيب فى الوضوءء 
والأيمان فى الرقبة ونحوهما. 
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نر 5 
/ سورة التكوير ا 


وقال شيخ الإسلآم ‏ رحمه الله : 

قوله: # وإذا الْموْءودةٌ سئلت . بأى ذَنْب قُتلّت [التكوير: 8» 4]» دليل على أنه لا 
يجوز قتل النفس إلا بذنب منهاء فلا يجوز قتل الصبى والمجنون؛ لأن القلم مرفوع عنهماء 
فلا ذنئب لهماء وهله العلة لا ينبغى أن يشك فيها فى النهى عن قتل صبيان أهل الحرب» 
وأما العلة المشتركة بينهم وبين النساء فكونهم ليسوا من أهل القتال على الصحيح الذى هو 
قول الجمهورء أو كونهم يصيرون للمسلمين. 

فأما التعليل بهذا وحده فى الصبى فلاء والآية تقتضى ذم قتل كل من لا ذنب له من 
صغير وكبير» وسؤالها توبيخ قاتلهاء وقوله فى السورة: 8 إِنَه لول رسول كرِيم» إلى قوله: 
«إوما هو بقول شيطان رَجيم» [التكوير: 1١9‏ - 15]» هو جبريل وهو نظير ما فى سورة 
الشعراء» أنه تنزلت به الملائكة لا الشياطين؛ بخلاف الآإفك ونحوهء فإنه تنزل به 
الشياطين» فوقع الفرق بين النبى يَلِ والأفّاك والشاعر والكاهنء وبين الملك والشيطان» 
والعلماء ورثة الأنبياء . 
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/ وقال شيخ الإسلام : ١م/‏ 


فى قوله تعالى: 8 وما تشاءون إلا أن يشَاء الله رب الْعالّمِين 4 [التكوير: 19]» أخبر أن 
حي ترقز له حلن معين اودع هذاة :قلا يريحب ذلك وتحره القدل شه +310 أكدر جنا 
فيه أنه جعلهم شائين» ولا د يقع الفعل منهم حتى يشاؤه منهمء كما فى قوله تغالى : « فمن 
شاء ذكره. وما يذكرون إلا أن يشاء اللّه4 [المدثر: 250 07].. ومع هذاء فلابد من إرادة 
الفعل منهم حتى يريد من نفسه إعانتهم وتوفيقهم . ا 

فهنا أربع إراداث: إرادة البيان» وإرادة المشيئة» وإرادة الفعل» وإرادة الإعانة. والله 


أعلم . 
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و لم 
/ سورة الأعلى ١١/4‏ 
وقال الشيخ ‏ رحمه الله 
فصل 
قال ابن فورك - فى كتابه الذى كتبه إلى أبى إسحاق الإسفرائينى يحكى ما جرى له - 
قال: وجرى فى كلام السلطان : أليس تقول إنه يرى لا فى جهة؟ فقلت: «نعم» يرى لا 
فى جهةء كما أنه لم يزل يرى نفسه لا فى جهة. ولا من جهة» ويراه غيره على ما يرى 
ورأى نفسه. والجهة ليست بشرط فى الرؤية». وقلت - أيضا : «المرئيات المعقولة فيما بيننا 
هكذا نراها فى جهة ومحل . والقضاء بمجرد المعهود لا يمكن دون السير والبحث؛ لأنا كما 
لا نرى إلا فى جهة ومحل» كذلك لم نر إلا متلونًا ذا قدر وحجم يحتمل المساحةء 
والثقل» ولا يخلو من / حرارة ورطوبة أو يبوسة» إذا لم يكن عرضًا لا يقبل التثنية  ١١/47‏ 
والتأليف وغير ذلك» ومع هذا فلا عبرة بشىء من هذا». 
قال: ثم بلغنى أن السلطان ذلك اليوم والليلة وثانى يوم» يكرر على نفسه فى مجلسه: 
كيف يعقل شىء لا فى جهة؟ وما شغل القلب فى أول الأمر وتربى عليه فإن قلعه صعب» 
والله المعين. غير أنه فرحت الكرامية بما كان منه فى ذلك. فلما رجعت إلى البيت فإذا أنا 
برقعة فيها مكتوب: «الأستاذ - أدام الله سلامته - على مذهبه أن البارى ليس فئ جهة. 
فكيف يرى لا فى جهة؟). 
فكتبت : خبر الرؤية صحيح. وهى واجبة كما بشرهم النبى يللد وفيه دلالة على أن الله 
يرى لا فى جهة؛ لأنه كلد قال: «لا تضامون فى رؤيته»7'» ومعناه: لا تضمكم جهة واحدة 
فى رؤيته» فإنه لا فى جهة . وكلامًا طويلا من كل وجه ملأت ظهر الرقعة وبطنها منه. 
فلما ردت إليه» أنفذها إلى حاكم البلد» وهو أبو محمد الناصحىء» واستفتاه فيما قلتى 
فجمع قومًا من الحنفية» والكرامية» فكتب هو - أعزك الله: بأن من قال بأن الله لا يرى 
فى جهة مبتدع ضال» وكتب أبو حامد المعتزلى مثله » وكتب إنسان بسطامى مؤدب فى دار 


/ا0 
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١/8‏ / صاحب الجيش مثله. فردوا عليه» فأنفذ إلى ما فى ذلك المحضر الذى فيه خطوطهمء 
زكنب إلى رقعة وقال فنها: إنهم كتبوا هكذا. فما تقول فى هذه الفتاوى؟ 
قلف :إن عؤلاه العزم: يجب أن بالزاعن مسائل الفقه "الى يقال فيها بتعليد العام 
للعالم ؛ فأما معرفة الأصول والفتاوى فيها فليس من شأنهم» وهم يقولون:إنا لا نحسن ذلك . 
قلت: قول هؤلاء: إن الله يرى من غير معاينة ومواجهة. قول انفرذوا به دون سائر 
والأخبار المتواترة عن النبى يَكَِةّ ترد عليهم» كقوله فى الأحاديث الصحيحة: «إنكم 
سترون 3 كما تروت الشمس والقمر لا تضارون فى رؤيته» 0 2 وقوله ‏ لما سأله 
قالوا: لعم. ع ازعل فر ترون ٠‏ القمر نا سحاب؟) قالوا: 4 5 «فإنكم ترون 
ا 00 

١/1‏ فشبه الرؤية بالرؤية» ولم يشبه المرئى بالمرتييم فإن الكاف حرف سيد جل قن 
الرؤية . وفى لفظ للبخارى: اايرونه عيان7)1" : ومعلوم أنا نرى الشمس والقمر عياناً 
مواجهة» فيجب أن ثرآه كذلك» وأما رويه ة ما لا نعاين ولا نواجهه فهذه غير متصورة فى 
العقل» فضلا عن أن تكون كرؤية الشمس والقمر. ش 

ولهذاء صار حَدَافُهِم إلى إنكار الرؤية» وقالوا: قولنا هو قول المعتزلة فى الباطن؟ فإنهم 
فسروا الرؤية بزيادة انكشاف ونحو ذلك مما لا ننازع فيه المعتزلة . 
وأما قوله: إن الخبر يدل على أنهم يرونه لفن جهة» وقوله: دلا تضامون»؛ معئاه: لا 
تضمكم جهة واحدة فى رؤيته » فإنه لا فى جهة» فهذا تفسير للحديث بما لا يدل عليه ولا 
قاله أحد من أثمة العلم» بل هو تفسير منكر عقلا وشرعا ولغة. 
فإن قوله: «لا تضامون»». يروى بالتخفيف» أى: لا يلحقكم ضيم فى رؤيته» كما 
يلحق الناس عند رؤية الشىء الحسن كالهلال» فإنه قد يلحقهم ضيم فى طلب رؤيته حين 
يرى» وهو - سبحانه ‏ يتجلى تجلياً ظاهراً فيرونه كما ترى الشمس والقمر بلا ضيم 
يلحقكم فى رؤيته» وهذه الرواية المشهورة. 
2/45 وقيل: «لا تضامون»» بالتشديد» أى: لا ينضم بعضكم إلى بعض» / كما يتضام الياس 


(؟) البخارى فى التفسير )404١(‏ ومسلم فى الزهد (5974 / )١1‏ عن أبى هريرة . 
(9) البخارى فى التوحيد (9/40). عن عبد الله بن مسعود. ١‏ 
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عند رؤية الشىء الخفى كالهلال. وكذلك: «تضارون)»)» و ااتضارون» . 

فإما أن يروى بالتشديد ويقال: "لا تضامُون»» أى لا تضمكم جهة واحدة» فهذا باطل؛ 
لأن التضام انضمام بعضهم إلى بعضء» فهو «تفاعل»2 كالتماس» والتراد» ونحو ذلك. وقد 
يروى: "لا تضامون» بالضم والتشديد» أى: لا يضام بعضكم بعضاً. 

وبكل حال» فهو من «التضام» الذى هو مضامة بعضهم بعضاء ليس هو أن شيئا آخر لا 
يضمكم ١‏ فإن هذا المعنى لا يقال فيه: ١لا‏ تضامون». فإنه لم يقل : لا يضمكم شىء. 

ثم يقال: الراؤون كلهم فى جهة واحدة على الأرضء» وإن قدر أن المرئى ليس فى جهة» 
فكيف يجوز أن يقال: لا تضمكم جهة واحدة؛ وهم كلهم على الأرض - أرض القيامة - أو 
فى الجنة» وكل ذلك جهة» ووجودهم نفسهم لا فى جهة ومكان ممتنع حسا وعقلا. 

وأما قوله: هو يرى لا فى جهة فكذلك يراه غيره. فهذا تمثيل باطل» فإن الإنسان يمكن 
أن يرى بدنه» ولا يمكن أن يرى غيره» إلا أن يكون بجهة منهء وهو أن يكون أمامه. 
سواء كان عالياً أو سافلا. 

/ وقد تخرق له العادة فيرى من خلفهء كما قال النبى يَكَةٌ : «إنى لأراكم من بعدى»» 
وفى رواية: «من بعد ظهرى»» وفى لفظ للبخارى: «إنى لأراكم من ورائى»"١2»‏ وفى لفظ 
فى الصحيحين: (إنى واللّه لأبصر من ورائى كما أبصر من بين يدى:7"'» لكن هم بجهة 
منه» وهم خلفهء فكيف تقاس رؤية الرائى لغيره على رؤيته لنفسه؟ 

ثم تشبيه رؤيته هو برؤيتنا نحن تشبيه باطل» فإن بصره يحيط بما رآه بخلاف أبصارنا. 

وهؤلاء القوم. أثبتوا ما لا يمكن رؤيته» وأحبوا نصر مذهب أهل السنة والجماعة 
والحديث» فجمعوا بين أمرين متناقضين. فإن ما لا يكون داخل العالم ولا خارجه ولا يشار 
إليه يمتنع أن يرى بالعين لو كان وجوده فى الخارج ممكناء فكيف وهو ممتنع؟ وإنما يقدر فى 
الأذهان من غير أن يكون له وجود فى الأعيان» فهو من باب الوهم والخيال الباطل . 

ولهذا فسروا «الإدراك» بالرؤية فى قوله: 8 لا تدركه الأبْصار > [الأنعام : ١٠غ]ء‏ كما 
فسرتها المعتزلة» لكن عند المعتزلة: هذا خرج مخرج المدح فلا يرى بحال» وهؤلاء قالوا: لا 
وف الفا دون لهو 

والآية تنفى الإدراك مطلقاً دون الرؤية كما قال ابن كلاب » / وهذا أصح . وحينئذء 
)١(‏ البخارى فى الأذان (6الاء 4الاء 9750)» عن أنس » (11) عن أبى هريرة . 
( البخارى فى الصلاة (515): عن أنس» ومسلم فى الصلاة 2٠١8/5715‏ عن أبى هريرة» واللفظ له. 
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فتكون الآية دالة على إقيات الرؤية»: وهو أنه يرى ولا يدرك فيرق. مخ غير إنخاطة لا 
حصرهء وبهذا يحصل المدحجء فإنه وصف لعظمته أنه لا تدركه أبصار العباد وإن رأته» وهو 
يدرك أبصارهم. قال ابن عباس وعكرمة بحضرته ‏ لمن عارض بهذه الآية : «ألست ترى 
السماء؟»» قال: «بلى»» قال: «أفكلها ترى؟»2. 

وكذلك قال: #ولا يحيطون بشىء من علّمه إلا بما شاء 4 [البقرة: 708]» وهؤلاء 
يقولون: علمه شىء واحد له يمكن أن يحاط بشىء مله دون شىء ٠‏ فقالوا: ولا يحيطون 
بشىء من معلومه. وليس الأمر كذلك» بل نفس العلم جنس يحيطون منه بما شاءء وسائره 
لا يحيطون به. ٠‏ 

وقال: « يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما 4 [طه: »]٠١١‏ والراجح 
من القولين أن الضمير عائد إلى: #8 ما بين أيديهم وما خلفهم 24 وإذا لم يحيطوا بهذا 
علمل وهو بعض مخلوقات الرب» فإن لا يحيطوا علما بالخالق أولى وأحرى . قال تعالى : 

سس سومار وير > ادس يض 2 5 8 6 5 9 أن و سيا 1 
« وما يعلم جنود ربك إل هو 4 [المدثر: »]"١‏ وقال: # ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوحٍ 
وَعَادِ وتَمُود والّذين من بعدهم لا يعلَمهُم إلا الله جاءنهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم فى 
أفواههم * الآية [إبراهيم: 9]. 

4 0 فإذا قيل: ‏ لا تدركه الأبْصار 4 [الأنعام: “١٠]»أى‏ :لا تحيط بهءدل على أنه / يوصف 
بنفى الإحاطة به مع إثبات الرؤية. وهذا ممتنم على قول هؤلاءء فإن هذا إنما يكون بزعمهم 
فيما ينقسم» فيرى بعضه من بعض» فتكون هناك رؤية بلا إدراك وإحاطة» وعندهم: لا 
يتصور أن يرى إلا رؤية واحدة متماثلة» كما يقولونه فى كلامه: إنه شىء واحد لا يتبعض 
ولا يتعدد. وفى الإيمان به: إنه شىء واحد لا يقبل الزيادة والنقصان . 

وأما الإدراك والإحاطة الزائد على مطلق الرؤية» فليس انتفاؤه لعظمة الرب عندهمء بل 
لأن ذاته لا تقبل ذاك كما قالت المعتزلة: إنها لا تقبل الرؤية. ش 

وأيضاء فهم والمعتزلة لا يريدون أن يجعلوا للإبصار إدراكا غير الرؤية» سواء أثبتت 
الرؤية أو نفيت» فإن هذا يبطل قول المعتزلة بنفى الرؤية» ويبطل قول هؤلاء بإثبات رؤية بلا 
معاينة ومواجهة. 
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هذاء مع أن ابن فُورك هو ممن يثبت الصفات الخبرية كالوجه واليدين» وكذلك المجىء 
والإتيان» موافقة لأبى الحسن» فإن هذا قوله» وقول متقدمى أصحابه . 

/ فقال ابن فُوَّرك - فيما صنف فى أصول الدين : فإن سألت الجهمية عن الدلالة على 
أن القديم مخ غير قيل لهم: قد اتفقنا على أنه حى تستحيل عليه الآفات» والحى إذا 

وإن سألت فقلت: أين هو؟ » فجوابنا: إنه فى السماء»ء كما أخبر فى التنزيل عن نفسه 
بذلك» فقال عز من قائل : ا أأمنتم من فى السّماء 4 [الملك: »]١١‏ وإشارة المسلمين 
بأيديهم عند الدعاء فى رفعها إليه. وأنك لو سألت صغيرهم وكبيرهم فقلت: أين اللّه؟ 
لقالوا: إنه فى السماء»ء ولم ينكروا لفظ السؤال ب «أين»؛ لأن النبى كَييْهٌ سأل الجارية التى 
عرضت للعتق فقال: أبن الله؟»» فقالت: فى السماء مشيرة بها. فقال النبى 216 : 
(اعتقهاء فإنها 000 : ولو كان ذلك قولا منكراً لم يحكم بإيمائهاء» ولأنكره عليها. 

ومعنى ذلك أنه فوق السماء؛ لأن «فى»: بمعنى فوقء قال اللّه تعالى: # فسيحوا فى 
الأرض» [التوبة : ]لك أى: فوقها. 

قال: وإن سألت: «كيف هو؟4»ء قلنا له: «كيف» سؤال عن صفته ‏ وهو ذو الصفات 
العلى - هو العالم الذى له 00 والقادر / الذى له القدرة» والحى الذى له الحياة» الذى 
لم يزل منفرداً بهذه الصفات لا يشبه شيئاء 0 

قلت: فهذا الكلام هون هو افق 1 دعرو ل 0 3 كتاب «الإبانة»» ولما ذكره ابن 
كلاب كما حكاه عنه ابن فورك» لكن ابن كلاب يقول: إن العلو والمباينة من الصفات 
العقلية» وأما هؤلاء فيقولون: كونه فى السماء صفة خبرية كالمجىء والإتيان» ويطلقون 
القول بأنه بذاته فوق العرش» وذلك صفة ذاتية عندهم. 
على العرش وعلى كل شىء, والاستواء مختص بالعرش» فلو كان بمعنى الاستيلاء لحاز أن 
)١(‏ مسلم فى المساجد (/0 / ) وأبو داود فى الصلاة (9) . 
(0) هو أبو الحسن على بن إسماعيل بن إسحاق ؛ من نسل الصحابى أبو موسى الأشعرى توفى عام 54 ه. وكان 
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يقال: هو مستو على كل شىء وعلى الأرض وغيرها. كما يقال: إنه مستول عليها. وما 
اتفق المسلمون على أن الاستواء مختص بالعرش» فهذا الاستواء الخاص ليس بمعنى 
الاستيلاء العام» وأين للسلطان جعل الاستواء بمعنى القهر والغلبة» وهو الاستيلاء؟ 

فيشبه ‏ واللّه أعلم ‏ أن يكون اجتهاده مختلفاً فى هذه المسائل كما اختلف اجتهاد غيره» 
فأبو المعالئ كان يقول بالتأويل» ثم حرمهء وحكى إجماع السلف على تحريمه» وابن عقيل 

5 له أقوال مختلفة» وكذلك / لأبى حامد» والرازى» وغيرهم. 

ومما يبي اختلاف كلام ابن فورك أنه فى مصئف آخر قال: فإن قال قائل: أين هو؟ 
قيل: ليس بذى كيفية فنخبر عنها إلا أن يقول: «كيف صنعه؟»» فمن صنعه أنه يعز من 
يشاء ويذل من يشاءء وهو الصانع للأشياء كلها. 

فهنا أبطل السؤال عن الكيفية» وهناك: جوزهء وقال: الكيفية هى الصفةء» وهو ذو 
الصفات» وكذلك السؤال عن الماهية» قال فى ذلك المصنف: وإن سألت الجهمية فقالت: 
ما هو؟ » يقال لهم: (ما) يكون استفهامًا عن جنس أو صفة فى ذات المستفهم. فإن أرذت 
بذلك سؤالاً عن صفته فهو العلم» والقدرة» والكلام والعزة» والعظمة. 

وقال فى الآخر: فإن قال قائل: حدثونا عن الواحد الذى تعبدونه ما هو؟ قيل: إن 
أردت بقولك: ما جنسه؟ فليس يذى جنس» وإن أردت يقولك: ماهو؟ أى: أشيروا إليه 


حتى أدركه بحواسى » فليس بحاضر للحواس» وإن أردت بقولك: ماهو؟ أى : دلونى عليه 
بعجائب صنعته وآثار حكمته, فالدلالة عليه قائمة 0 بقولك: ما اسمه؟ فتقول : 


هو الله الرحمن» الرحيم» القادر» السميع» ١‏ 

و / ١١‏ / وهو فى هذا 50 فقال: 
فإن قال: فحدثونا عنه أين كان قبل أن يخلق؟ قيل: «أين؟» تقتضى مكاناء والأمكنة 
مخلوقات» وهو - سبحانه - لم يزل قبل الخلق والآماكن» لل 0 
وقت ولا زمان. 

فإن قال: فعلى ما هو اليوم؟ قيل له: مشو على العرنن كنا فالات سحانه : 
«الرحمن على الْعَرّشٍ استوى » [طه: 0 

وقال: فإن قال قائل: لم يزل البارى قادراً عالماً حيآً سميعاً بصيراً؟ قيل: نعم» فإن قال: 
فلم أنكرتم أن يكون لم يزل خالقا؟ قيل له: إن أردت بقولك:لم يزل خالقا. أى: لم يزل 
الخلق معه فى قدمه» فهذا خط لأن معنى الخلق أنه لم يكن ثم كان. فكيف يكون ما لم 
يكن ثم كان لم يزل موجوداً؛ وإن أردت بقولك أن الخالق لم يزل وكان قادراً على أن يخلق 
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الخلق» فكذلك نقول: لأن الخالق لم يزل والخلق لم يكن ثم كان» وقد كان لم يزل قادراً 
على أن يخلق الخلق». فهذا الجواب. 

قال: فإن قيل: إذا قلتم إنه الآن خالق فما أنكرتم أن يكون لم يزل خالقاً؟ قيل له: لا 
يلزم ذلك» وذلك أنه الآن مستو على / عرشهء» فلا يجب أن يكون لم يزل مستوياً على ١١/54‏ 
عرشه» فكذلك ما قلناه يناسيه. 

فإن قيل: الاستواء منه فعل» ويستحيل أن يكون الفعل لم يزل» قال: قيل: والخلق منه 
فعل» ويستحيل أن يكون الخلق لم يزل. 

فهذا الكلام ليس إلا ببيان الذين يقولون: إنه استوى على العرش بعد أن لم يكن» 
ويقولون بقدم صفة التكوين والخلق» وأنه لم يزل خالقاً فألزمهم: أنا نقول فى الخلق ما 
نقوله نحن وأنتم فى الاستواء. وهذا جواب ضعيف من وجوه: 

أحدها: أنه فى الحقيقة ليس عنده أنه استوى بعد أن لم يكن» كما قد بحثه مع 
السلطان» بل هو الآن كما كان» فلا يصح القياس عليه. 

الثانى: أنه قد سلم أنه لم يزل قادراً على أن يخلق الخلق» وهذا يقتضى إمكان وجود 
المقدور فى الأزل» فإنه إذا كان المقدور ممتنعاً لم تكن هناك قدرة» فكيف يجعله لم يزل 
قادراً مع امتناع أن يكون المقدور لم يزل ممكناً؟ بل المقدور عنده كان ممتنعاً ثم صار ممكنا بلا 

/ الثالث: أن قوله: لأن معنى الخلق أنه لم يكن ثم كان» فكيف يكون ما لم يكن ثم ١1/50‏ 
كان لم يزل موجودا؟ فيقال: بل كل مخلوق فهو محدث مسبوق بعدم نفسه» وما ثم قديم 
أزلى إلا الله وحده. وإذا قيل: لم يزل خالق فإنما يقتضى قدم نوع الخلق» وادوام خالقيته») 
لا يقتضى قدم شىء من المخلوقات» فيجب الفرق بين أعيان المخلوقات الحادثة بعد أن لم 
تكن فإن هذه لا يقول عاقل إن منها شيئاً أزليآً» ومن قال بقدم شىء من العالم ‏ كالفلك 
أو مادته ‏ فإنه يجعله مخلوقا بمعنى أنه كان بعد أن لم يكن» ولكن إذ أوجده القديم. 

ولكن لم يزل فعالاً خالقاًٌ) ودوام خالقيته من لوازم وجوده. فهذا ليس قولا بقدم شىء 
من المخلوقات» بل هذا متضمن لحدوث كل ما سواه. وهذا مقتضى سؤال السائل له. 

الوجه الرابع: أن يقال: العرش حادث,؛ كائن بعد أن لم يكن» لم يزل مستوياً عليه بعد 
وجوده» وأما الخلق: فالكلام في نوعه) ودليله على امتناع حوادث لا أول لهاء قد عرف 
ضعفه . واللّه أعلم. 

وكان ارو اكور لت فج امخاطة "البنلطاكح اقضاة ليان نكا له لكر اميه كه لعي 
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3 بنيسابور القيام على المعتزلة فى استتابتهم» وكما كَفْرَهم عند / السلطان» ومن. لم يعدل فى 
كَفَّرهءِ فإنه هو ظلم نفْسه. 
وأهل السنة والعلم والإيمان يعلمون الحقء ويرحمون الخلق؟ يتبعون الرسول فلا 
متفعول؟ . ومن اجتهد فأخطأ خطأ يعذره فيه الرسول عذروه» وأهل البدع مثل الخوارج - 
يبتدعون بدعة ويكفرون من خالفهم ويستحلون دمه» مسرا حي بويت الصريري 
ولكن هو أيضاً مبتدع » فيرد بدعة ببدعة» وباطلا بباطل.. 
وكذللته ها كاك من مباطر اهم لمعي الوزين» مجلساً بعد مجلس هو من هذا الباب. 
فإن 0 كاده 2 ركاه وسنة وبدعة» كما أنه د - يقول 
00 مسلك و بن صفوان» مسلك المجبرة ومسلك غلاة المرجئة » فهؤلاء ري 
مجبرة» والمعتزلة قدرية نافية» فوقع بينهم غاية التضاد فى مسائل التعديل والتجويز ونحوها. 
2000 ؛ ويكره الكلام ب بجهل وظلم» » كما قال النبى عكلة : 
0 #الفماة نه :ميان فى النار واي ١د‏ قي لة وسيل لقني اللنامن اخلو كول زو في 
النارء ورجل علم الحق وقضى بخلافه فهو فى النار. ورجل علم الحق وقضى به فهو فى 
لم30 . 
وقد حرم سبحانه ‏ الكلام بلا علم مطلقاء وخخص القول. عليه بلا علم بالنهى» فقال 
تعالى : «اولا تَقف ما لَيْس لَك به علم إِنّ السّمع والبْصر وَالْمَؤَاد كل أولتك كان عنه مُسؤولا» 
[الأسيراء: 15 وقال "سمالي : ( قل إِنّمَا حرم رب القواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغى 
بغيْر الْحَّ وأن نُشْرِكُوا باللّه ما لم يرل به سَلْطَانا وأن تقُولُوا على الله ما لا تعلمون» 
[الأعراف 1 


وأمر بالعدل على أعداء المسلمين» فقال: وف لي شاك ف م 
شنآن قوم علئ ألا تَعدلوا اعدلوا هو قرب للتقوى > [المائدة: 4]. 





)2غ( أبو داود فك الأقضية [لرة و4 وقال أبو داود 8 هذا أصح شىء فيه 1( وابن ماجه فى الأحكام 10 3 


31 


1.001 2. الالثالنا لا ععأمعكعرط 


وهو سبحانه - وصف نفسه بالعلوء وهو من صفات المدح له بذلك والتعظيم؛ لأنه 
من صفات الكمال» كما مدح نفسه بأنه العظيم» والعليم» والقدير» والعزيز» والحليم» 
ذلك. وأنه الحى / القيوم» ونحو ذلك من معانى أسمائه الحسنى» فلا يجوز أن يتصففا ١67/98‏ 
بأضداد هذه. 

فلا 0 أن يوصف بضد الحياة والقيومية والعلم والقدرة» مثل الموت والنوم والجهل 
والسنه واللخوق. ولا بضد العزة وهو الذل. ولا بضد الحكمة وهو السفه. 

فكذلك» لا يوصف بضد العلو وهو السفول» ولا بضد العظيم وهو الحقير» بل هو 
سبحانه ‏ منزه عن هذه النقاتص المنافية لصفات الكمال الثابتة له» فثبوت صفات الكمال له 
ينفى اتصافه بأضدادهاء وهى النقائص . 

وهو سبحانه ‏ ليس كمثله شىء فيما يوصف به من صفات الكمال. 

فهو منزه عن النقص المضاد لكماله» ومنزه عن أن يكون له مثل فى شىء من صفاته. 
ومعانى التنزيه ترجع إلى هذين الأصلين» وقد دل عليهما سورة الإخلاص التى تعدل ثلث 
القرآن بقوله : #قل هو الله أَحَد . الله الصّمد» [الإخلاص: ١١‏ 7]ء فاسمه «الصمد): يجمع 
معانى صفات الكمال؛ كما قد بسط ذلك فى تفسير هذه السورة وفى غير موضع. وهو كما 
فى تفسير ابن أبى طلحة» عن ابن عباس؛ أنه المستوجب لصفات السؤدد» العليم / الذى ٠١/4‏ 
قد كمل فى علمه» الحكيم الذى قد كمل فى حكمته» إلى غير ذلك مما قد بين. 

وقوله: «الأحد) يقتضى أنه لا مثل له ولا نظير #ولم يكن لَه كفوا أحد» . 

ا ل ل ل ل 
أن يتضمن معنى ثبوتيا » فالكمال هو فى الوجود والثبوت. والنفى مقصوده نفى ما يناقض 
ذلك» فإذا نفى النقيض الذى هو العدم والسلب لزم ثبوت النقيض الآخر الذى هو الوجود 
والثبوت. 

وبينا هذا فى آية الكرسى وغيرها مما فى القرآن» كقوله : لا تأخذه سنة ولا نوم 4, فإنه 
يتضمن كمال الحياة والقيومية . وقوله لإمن ذا اذى يشفع عنده إل يإذنه» [البقرة: 060 ]2 
يتضمن كمال الملك. وقوله : «ولا يحيطون بشىء مَن علمه» [البقرة: 00؟] » يقتضى 
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اختصاصه بالتعليم دون ما سواه. 

والوسزاية تصفى اكنال والشركة: تقتضى النقص. وكذلك قوله: «ولا يئوده 
حفظهمًا4 [البقرة: 750]) ل برع طله 20 تُدْركه الأبصار »4 
(الأتعامة. .]١‏ «لا”' يعرّب عنه مثقال ذَرَّةَ 4 [سبأ: “7]. وأمثال ذلك مما هو مبسوط 
فى غير هذا الموضع . | 

١/0‏ / والمقصود هنا أن علوه من صفات المدح اللازمة له. قل بجوو اتعانة رصيق العلق 
البتة؛ ولهذا قال النبى كَلكِةِ فى الحديث الصحيح: «أنت الأول فليس قبلك شىء» وأنت 
الآخر فليس بعدك شىء» وأنت الظاهر فليس فوقك شىء» وأنت الباطن فليس دونك 
شىء)”"» ولم يقل : «تحتك»» وقد تكلمنا على هذا الحديث فى غير هذا الموضع 

وإذا كان كذلك» فالمخالفون للكتاب والسنة وما كان عليه السلف لا فار متصفا 
بالعلو دون السفول» بل إما أن يصفوه ار والسفول أو بما يستلزم ذلك» وإما أن ينفوا 
عنه العلو والسفول. وهم توعان. ١‏ 

فالجهمية القائلون بأنه بذاته فى كل مكانء أو بأنه لا داخل: العالم ولا خارجهء لا 
يصفونه بالعلو دون السفول. فإنه إذا كان فى مكان فالأمكنة منها عال وشافل» فهو فى 
العالى عال» وفى السافل سافل. بل إذا قالوا: إنه فى كل مكان. فجعلوا الأمكنة كلها 
محال له» ظروفا وأوعية» جعلوها فى الحقيقة أعلى منه. فإن المجل يحوى الحال» والظرف 
والوعاء يحوى المظروف الذى فيه» والحاوى فوق المحوى.. 

2/00١‏ والسلف والأئمة وسائر علماء السنة إذا قالوا: إنه فوق العرش » / وإنه فى السماء فوق 
كل شىءء» لا يقولون إن هناك شيئا يحويه أو يحصرهء أو يكون محلا له أو ظرفا ووعاء ‏ 
سبحانه وتعالى عن ذلك -.بل هو فوق كل شىء» وهو مستغن عن كل شىء؛ وكل شىء 
مفتقر إليه. وهو عال علئ كل شىء»ء وهو الحامل للعرش ولحملة العرش بقوته وقدرته. 
وكل مخلوق مفتقر إليه» وهو غنى عن العرش وعن كل مخلوق. ‏ 

وما فى الكتاب والسنة من قوله: «( أأمنتم من فى السّماء * [الملك: »]١5‏ ونحو ذلك قد 
يفهم منه بعضهم أن «السماء» هى نفس المخلوق العالى؛ العرش فما دونه» فيقولون: قوله 
ف( فى السّماء 4. بمعنى: «على السماء»» كما قال: « وَلأَصِلَبَكُمٍ فى جذوع النّخْل © [طه : 
»]/١‏ أى: «على جذوع النخل»» وكما قال: « فسيروا في الأرض 4 [النحل : كلا أى: 





م(43 ( فى المطبوعة : «ولاف والصواب ما أثبتناه. 
فرق مسلم فى الذكر (7717؟ / )١‏ والترمذى فى الدعوات )”5٠٠(‏ وقال : ( حسن صحيح » 
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«على الأرض». ولا حاجة إلى هذاء بل» «السماء» اسم جنس للعالى لا يخص شيئا. 
فقوله: ا فى السماء *. أى : «فى العلو دون السفل». وهو العلى الأعلى» فله أعلى 
العلو» وهو ما فوق العرش وليس هناك غيره العلى الأعلى سبحانه وتعالى. 

والقائلون بأنه فى كل مكان هو عندهم فى المخلوقات السفلية القذرة الخبيثة» كما هو فى 
المخلوقات العالية. وغلاة هؤلاء الاتحادية الذين يقولون: «الوجود واحد»» كابن عربى 
الطائى صاحب «فصوص / الحكماء و«الفتوحات المكية»), يقولون: الموجود الواجب ١‏ 
القديم هو الموجود المحدث الممكن . 

ولهذا قال ابن عربى فى «فصوص الحكم»: 

«ومن أسمائه الحسنى «العلى») . على من» وما ثم إلا كر وعن ماذاء وما هو إلا هو؟ 
فعلوه لنفسه» وهو من حيث الوجود عين الموجودات» سي (محدثات)»: هى العلية 
لذاتها وليست إلا هو». 


إلى أن قال: 

«فالعلى لنفسه هو الذى يكون له جميع الآوصاف الوجودية والنسب العدمية» سواء 
كانت محمودة عرفا وعقلا وشرعاء أو مذمومة عرفا وعقلاً وشرعا. وليس ذلك إلا المسمى 
الله) . 

فهو عنده الموصوف بكل ذم» كما هو الموصوف بكل مدح. 

وهؤلاء يفضلون عليه بعض المخلوقات» فإن فى المخلوقات ما يوصف بالعلو دون 
السفول كالسماوات. وما كان موصوفا بالعلو دون السفول كان أفضل مما لا يوصف بالعلو» 
أو يوصف بالعلو والسفول. 

وقد قال فرعون: ١‏ أنا ربكم الأعلى > [النازعات: 75]. قال ابن عربى : 

/ ولما كان فرعون فى منصب التحكم والخليفة بالسيف» جاز فى العرف الناموسى أن ١١/٠١‏ 
قال: 8 أنا ربكم الأعلى 4 [النازعات: 0875 أى: وإن كان أن الكل أربابا بنسبة ماء فأنا 
الأعلى منهم بما أعطيته من الحكم فيكم. ولما علمت السحرة من ديا ال كرو بل 
أقروا له بذلك وقالوا له : « فَاقْض 7 ما أنت قَاض إِنّمَا تقضى هذه الْحيّاة الدائيًا » [طه: ف 
فالدولة لك. فصح قول فرعون: أنا ربكم الأعلى 4 [النازعات : 15]. 


هنذا وأكاله يسيححون: مول قرعوة* :9 أناربكم الأعلى. 4ع ويتكروة أن يكوة الله 
ع2 فى المطبوعة: «اقض». والصواب ما أثبتناه. 
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عالياء فضلا عن أن يكون هو الأعلى» ويقولون: على.من يكون أعلى» أو: عما اذا يكون 
أعلى؟ 1 

وهكذا سائر الجهمية يضفون بالعلو ‏ على وجه المدح ما هو عال من المخلوقات» 
كالسماء» والجنة» والكوؤاكب» ونحو ذلك  .‏ ويعلمون أن العالى أفضل من السافل» وهم لا 
يصفون ربهم بأنه الأعلى. ولا العلى» بل يجعلونه فى السافلات كما هو فى العاليات. 

والجهمية الذين يقولون: ليس هو داخل العالم ولا خارجهء ولا يشار إليه البتة» هم 
أقرب إلى التعطيل والعدم» كما أن أولئك أقرب إلى الحلول والاتحاد بالمخلوقات. فهؤلاء 
يثبتون موجوداً لكنه فى الحقيقة البقلوق :علقي وا نندت ينقوان قله يتوق وود البئة 

5/5 لكنهم / يشيتون وجود المخلوقات » ويقولون: إنهم يشتون وجود الخالق. 

وإذا قالوا: يكن كنول عوغان السو الم 6 هذا فرع ثبوت ذاته وأنتم لم 
تثبتوا موجوداً يعرف وجوده فضلا عن أن يكون قادراً أو عظيم القدر. 

وإذا قالوا: كان اللّه قبل خلق الأمكنة والمخلوقات موجوداًء وهو الآن على ما عليه كان 
لم يتغيرء ولم يكن هناك فوق شىء ولا عالياً على شىء فذلك هو الآنء قيل: هذا غلطء 
ويظهر فساده بالمعارضة ثم بالحل وبيان فساده. 

أما الأول: فيلزمهم ألا يكون الآن عالياً بالقدرة ولا بالقدر كما كان فى الأزل. فإنه إذا 
قدر وجوده وحده فليس هناك موجود يكون قادراً عليه ولا قاهراً له ولا مستولياً عليه ولا 

فإن كان مع وجود المخلوقات لم يتجدد له علو عليها كما زعمواء فيجب أن يكون بعدها 
ليس قاهراً لشىء ولا مستولياً عليه ولا قاهراً لعباده ولا قدره أعظم من قدرها . وإذا كانوا 

ها يقولون - هم وجميع العقلاء ‏ إنه مع وجود المخلوق يوصف بأمور إضافية لا يوصف / بها 

إذا كن موبعووا وحده علم أن التسوية بين بين الحالين خطأ منهم . 

ولك م ا 00 تجدد النسب د م 0 
لاو لوو ثبو تية ) وأن 508 يدون د الثبوتية ممتنع .. 1 

م 010 إنه عن 
شماله. فقد تجدد من هذا فعل به تغيرت النسبة والإضافة». وكذلك من كان تحت السطح 
فصار فوقهء فإن النسبة بالتحتية والفوقية تجدد لما تجدد فعل هذا. 

وإذا قيل: نفس السقف لم يتغير قيل: قد يمنع هذاء ويقال: ليس حكمه إذا لم 
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يكن فوقه شىء كحكمه إذا كان فوقه شىء. وإذا قيل عن الجالس: إنه لم يتغير» قيلل: 
قل يمنع هذاء ويقال: ليس حكمه إذا كان الشخص عن يساره كحكمه إذا كان عن 
يميئه » فإنه يحجب هذا الجانب ويوجب من التفات الشخص وغير ذلك ما لم يكن 
قبل ذلك . 
الشخص يصير فيه من العطف والحنو على هذا الولد المتجدد ما لم يكن قبل ذلك» وهى 
الرحم والقرابة. 
/ وبهذا يظهر الحواب الثانى» وهو أن يقال: 55 
الغلى والتفول ب زتعن" ذلك من الصيفات "اللستلونة للاضافة : وكذللك: الاسعواة 
والربوبية» والخالقية» ونحو ذلك. فإذا كان غيره موجوداًء فإما أن يكون عالياً عليه وإما ألا 
يكون» كما يقولون هم: إما أن يكون عاليآ عليه بالقهر أو بالقدر أو لا يكون» خلاف ما إذا 
قدر وحدهء فإنهم لا يقولون: إنه حينئذ قاهرء أو قادر أو مستول عليه» فلا يقال: إنه عال 
عليه. وإن قالوا: (إنه قادر وقاهر» كان ذلك مشروطاً بالغير»ء وكذلك علو القدرء قيل: 
مفحمة لهم . 
امتناع المقدورء وإنه لم يكن الفعل ممكناً فصار ممكنا. فيجمعون بين النقيضين . 
وأما الذين يصفونه بالعلو والسفولء فالذين يقولون: هو فوق العرش وهو - أيضاً ‏ فى 
كل مكانء والذين يقولون: إذا نزل كل ليلة فإنه /, يخلو منه العرش» أو غيره من ١1/٠١7‏ 
المخلوقات أكبر منهء ويقولون: لا يمتنع أن يكون الخالق أصغر من المخلوق» كما يقول 
شيوخهم : إنه لا يمتنع أن يكون الخالق أسفل من المخلوق» فهؤلاء لا يصفونه بأنه أكبر من 
كل شىء» بل ولا هو على قولهم - الكبير المتعال» ولا هو العلى العظيم . 
وق انط الى ضاق دولك تن ماله الدرول» 1 دكن قوق افج السعة يكل شما بر 


زيد”!» وإسحق بن راهويه» وغيرهما: (إنه ينزل ولا يخلو منه العرش» ذكر قول من أنكر 


)١(‏ هو أبو إسماعيل حماد بن درهم الأزدى الجهضمى» شيخ العراق فى عصره. من حفاظ الحديث الموجودين» 


يعرف بالأزرق» أصله من سبى سجستان» مولده ووفاته فى البصرة» يحفظ أربعة آلاف حديث. خرج حديته 
الأئمة الستة . [التهذيب 94/8]. 
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ذلك من المتأخرين المنتسبين إلى الحديث والسنة» وبين فساد قولهم شرعا وعقلاً. وهؤلاء 
فى مقابلة 'الذين ينفون النزول. 
وإذا قيل: حديث النزول ونحوه ظاهره ليس يحتمل التأويل» فهذا ----_ إذا 
أريد بالظاهر ما يظهر لهؤلاء ونحوهم. من أنه ينزل إلى أسفل فيصير تحت العرش 
ينزل الإنسان من سطح داره إلى أسفل: وعلى قول هؤلاء ولا يبقى حينئدذ 0 
ولا الأعلى». بل يكون تارة أعلى وتارة أسفل ‏ تعالى اللّه عما يقول الظالمون علواً كبيراً. 
5/14 وكذلك ما ورد من نزوله يوم القيامة فى ظلل من الغمام» ومن نزوله / إلى الأرض الما 
خلقهاء ومن نزوله لتكليم موسى. وغير ذلك» كله من باب واحدء -كقولة تعالى: « هل 
ينظرُون إلا أن يأتيهم اللَّهُ فى َل مَن الْغمَام © [البقرة: ٠٠‏ وقوله: #وجاء ربك والْملّك 
صقا صقا 4 [الفجر: 0677 وقوله: 8 هل يَظَرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتى ربك أو يأتى 
بعض آيات رَبّك4 [الأنعام: .]١08‏ والنفاة المعطلة ينفون المجىء والإتيان بالكلية» 
ويقولون: ما ثم إلا ما يحدث فى المخلوقات, والحلولية يقولون: إنه. يأتى ويجىء بحيث 
يخلو منه مكان ويشغل آخرء فيخلو منه ما فوق العرش ويصير بعض المخلوقات فوقه. فإذا 
أتى وجاء لم يصر على قولهم العلى الأعلى» ولا كان هو العلى العظيم» لا سيما إذا قالوا: 
إنه يحويه بعض المخلوقات فتكون أكبر منه ‏ سبحانه وتعالى عما يقول هؤلاء وهؤلاء علو 
وكذلك قوله: «أأمنتم مّن فى السّماء 4 [الملك: 0117 إن كان قد قال أحد: إنه فى 
جوف السماء فهو شر قولا من هؤلاء» ولكن هذا ما علمت به قائلاً معينآً منسوبا إلى علم 
حتى أحيكه قولا. ٠‏ 
ومن قال: إنه فى السماء فمراده أنه فى العلوء ليس مراده أنه فى جوف الأفلاكء إلا أن 
بعض الجهال يتوهم ذلك. وقد ظن طائفة أن هذا ظاهر اللفظ . 
1 * / الظاكر ولا ري اله تصئول على خلاقه هذا الأسناق ؛ الك هذا هو النقن يظهير العامة 
المسلمين الذين يطلقون هذا القول ويسمعونه» أو هو مدلول اللفظ فى اللغة» هو مما لا 
يسلم لهم» كما قد يبسط فى مواضع . 
وقد قال تعالى:. « قل لا يعلّم من فى السّموات والأرض الْغيب إلا الله 4 [النمل: 16]» 
فاتك نينت والعالم # من فى فى السّموات والأرض »4 . ولا يجوز أن يقال: هذا استثناء 
منقطع ؟؛ لأن المستثنى مرفوع» ولو كان منقطعاً لكان منصوبا. والمرفوع على البدل؛ والعامل 
فيه هو العامل فى المبدل منه وهو بمنزلة المفرغء كأنه قال: «لا يعلم الغيب إلا اللّه؟. فيلزم 
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أنه داخل فى: إمن فى السّموات والأرض ». 

وقد قدمنا أن لفظ «السماء» يتناول كل ما سماء ويدخل فيه السموات». والكرسى» 
والعرش» وما فوق ذلك؛ لأن هذا فى جانب النفى» وهو لم يقل هنا: السموات السبع» 
بل عم بلفظ : «السموات». وإذا كان لفظ «السماء» قد يراد به السحاب» ويراد به الفلك» 
ويراد به ما. فوق العالم» ويراد به العلو مطلقآء ف «السموات»: جمع «سماء»» وكل من 
فيما يسمى «سماء»» وكل من فيما يسمى «أرضا» لا يعلم الغيب إلا الله . 

/ وهو سبحانه ‏ قال: ل قل لأ يعلّم مّن 4: ولم يقل: «ما»» فإنه لما اجتمع ما يعقل ١١/1١١‏ 
وما لا يعقل غلب ما يعقل وعبر عنه ب «من» لتكون أبلغ» فإنهم مع كونهم من أهل العلم 
والمعرفة لا يعلم أحد منهم الغيب إلا اللّه. 

وهذا هو الغيب المطلق عن جميع المخلوقين الذى قال فيه: « فلا يظهرٌ علَى غَيبه أحَدا » 
[الجن: .]5١‏ والغيب المقيد ما علمه بعض المخلوقات من الملائكة أو الجن أو الإنس 
وشهدوه؛ فإنما هو غيب عمن غاب عنه» ليس هو غيباً عمن شهده. والناس كلهم قد يغيب 
عن: هذا ما يشهده هذاء فيكون غيباً مقيداً» أى: غيباً عمن غاب عنه من المخلوقين» لا 
عمن شهده» ليس غيباً مطلقاً غاب عن المخلوقين قاطبة. 

وقرله؛ «عالم الغيب والشهادة 4 [الزمر: 7 أى عالم ما غاب عن العباد مطلقاً ومعيناً 
وما شهدوه» فهو سبحانه ‏ يعلم ذلك كله. 

والنفاة للعلو - ونحوه من الصفات - معترفون بأنه ليس مستندهم خبر الأنبياء» لا 
الكتاب» ولا السنة» ولا أقوال السلف. ولا مستندهم فطرة العقل وضرورته» ولكن 
يقولون: معنا النظر العقلى. وأما أهل السنة ال مثبتون للعلو فيقولون: إن ذلك ثابت بالكتاب 
والسنة والإجماع» مع فطرة الله التى فطر العباد عليها وضرورة العقل» ومع نظر العقل 
واستدلاله . 

/ لكنء» الذين يقولون بأنه ينزل ولا يبقى فوق العرش ٠‏ وأنه يكون فى جوف ٠5/١١١‏ 
المخلوقات» ونحو هؤلاء » قد يقولون: إن مستندهم فى ذلك السمع» وهو ما فهموه من 
القرآن» أو من الأحاديث الصحيحة أو غير الصحيحة» أو من أقوال السلف وهم أخطؤوا 
من حيث نظروا - اقتصروا على فهمه من نص واحدء كفهمهم من حديث النزول - ولم 
يتدبروا مافى الكتاب والسنة مما مصفه بالعلو والعظمة ونحو ذلك مما ينافى أن يكون شىء 
أعلى منه أو أكبر منه . 

ويتدبروا - أيضاً ‏ دلالة النص» مثل نزوله إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر 
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بأن الليل يختلف» فيكون ليل أهل المشرق ونصفه وثلثه الآخر قبل: ذلك فى المغرب بقريب 
من يومء فيلزم على قولهم أنه لا يزال تحت العرش» وهو قد أخبر أنه استوى على العرش 
بعد خلق السموات والأرض. وما ذكروه ينافى استواءه على العرش» وأنه ليس فوق 
العرش» كما قد بسط فى مواضع . 
قصل 
«الأعلى»: على وزن أفعل التفضيل» مثل الأكرم» والأكبرء والأجمل؛. ولهذا قال النبى 
يللد لما قال أبو سفيان: / اعل هبل! اعل هبل! فقال النبى كَكْلْهِ : «ألا تجيبونه؟2 قالوا: وما 

نقول؟ قال: «قولوا : الله أعلى و1 وهو مذكور بأداة التعريف «الأعلى» مثل: 
«وربك الأكرم 4 [العلق: *]ء بخلاف ما إذا قيل: «اللّه أكبر» فإنه منكر 

ولهذا معنى يخصه يتميز به؛ ولهذا معنى يخصه يتميز به كيين الخلوء والكبرياء» 
000 فإن هذه الصفات وإن كانت متقاربة» بل متلازمة» فبينها فروق لطيفة؛ ولهذا قال 
النبى 26 فيما يروى عن ربه تعالى : «العظمة إزارى والكبرياء ردائى» فمن نازعنى واحداً 
ا "؟» فجعل الكبرياء بمنزلة الرداء» وهو أعلى من الإزار. 

ولهذا كان شعائر الصلاة» والأذان» والأعياذ والأماكن العالية» هو التكبيرء وهو أحد 
الكلمات التى هى أفضل. الكلام بعد القرآن؛ سبحان اللّهء والحمد للّهء ولا إله إلا اللّهء 
ا 0 

ولم يجئ فى شىء من الأثر بدل قول: «الله أكبر»» «اللّه أعظم». ولهذا كان جمهور 
الفقهاء على أن الصلاة لا تنعقد إلا بلفظ التكبير. فلو قال: «اللّه أعظم» لم تنعقد به 
الصلاة لقول النبى يك «مفتاح العياة »الما وض و دوقي التيو د وقليليا 00 

“5/1 وهذا / قول مالك» والشافعىء. وأجمدء وأبئ يوسف. وداودء وغيرهم. . ولو أتى بغير 

اكد 0 اللّهء والحمد لله ايه 


الانخفاضي» كما فى اسان عن اير بن عبد لله قل كنا مع رسول الله كل إذا علوت 
06 نرفنية الفيلةة: علئ ذلك . ' 
ونا ازل قولة: « فسبّح باسم ربّك العظيم * [الواقعة : 4 . 95]ء قال: «اجعلوها فى 


' 1 07 019( والبخارى فى الجهاد‎ 588 / 1١ أحمد‎ )١( 

(؟) مسلم فى البر (5570 / 35 وأبو داود فى اللباس )5١59-0(‏ . 
إفرف مسلم فى الذكر (5191 / ) بممعناه . 

(5) أبو داود فى الطهارة (51) والترمذى فى الطهارة © . 

(5) البخارى فى الجهاد (5997), أحمد 7377/9 . 
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ركوعكم)؛ ولما نزل سبح اسم ربك الأعلى # [الأعلى: .]١‏ قال: «اجعلوها فى 
سجودكم». وثبت عنه أنه كان يقول في ركوعه: «سبحان ربى العظيم»"2» وفى سجوده: 
اتفحان ويئ الأغلى 5١16‏ :ولع يكن يكبن فى الزكوع والبتصوة: 

لكن قد كان يقرن بالتسبيح التحميد والتهليل» كما ثبت فى الصحيحين عن عائشة» أنه 
يِه كان يقول فى ركوعه وسجوده: «سبحانك اللهم ربنا وبحمدك» اللهم اغفر لى» 27 , 
يتأول القرآن» أى: يتأول قوله: « فسبّح بحمد ربك واستغفرة إِنّهُ كان تَوَابا 4 [النصر: #]. 
فكان يجمع بين التسبيح والتحميد. 

/ وكذلك قد كان يقرن بالتسبيح فى الركوع والسجود التهليل» كما فى صحيح مسلم 
عن عائشة قالت: افتقدت النبى كلك ذات ليلة. فظئنت أنه ذهب إلى بعض نسائهء 
فتحسست» ثم رجعت» فإذا هو راكع أو ساجد يقول: «سبحانك ويحمدككء لا إله إلا 
أن القايعة بان أنه وان اإ لفن قات وناك الف قا 

ففى هذه الأحاديث كلها أنه كان يسبح فى الركوع والسجودء. لكن قد يقرن 
بالتسبيح التحميد والتهليل» وقد يقرن به الدعاء. ولم ينقل أنه كبر فى الركوع والسجود. 

وأما قراءة القرآن فيهما فقد ثبت عنه أنه قال: (إنى نهيت أن أقرأ القرآن راكعاً 
وساجداً) رواه مسلم من حديث على» ومن حديث ابن ا وذلك أن 
القرآن كلام الله فلا يتلى إلا فى حال الارتفاع» والتكبير - أيضاً - محله حال الارتفاع . 

وجمهور العلماء على أنه يشرع التسبيح فى الركوع والسجود» وروى عن مالك: أنه 
كره المداومة على ذلك لثلا يظن وجوبه. ثم اختلفوا فى وجوبه. فالمشهور عن أحمدء 
وإسحق, وداود» وغيرهم: وجوبه. وعن أبى حنيفة» والشافعى: استحبابه. 

والقاتلون بالوجوب» منهم من يقول: يتعين: «سبحان ربى العظيم» / و«سبحان ربى 
الأعلى». للأمر بهماء وهو قول كثير من أصحاب أحمدء ومنهم من يقول: بل يذكر بعض 
الأذكار المأثورة . 

والآقوى: أنه يتعين التسبيح» إما بلفظ «سبحان»» وإما بلفظ «سبحانك»» ونحو 
ذلك. وذلك أن القرآن سماها: «تسبيحاً»» فدل على وجوب التسبيح فيهاء وقد بينت 
السنة أن محل ذلك الركوع والسجود. كما سماها الله: «قرآناً». وقد بينت السنة أن 
)١(‏ أبو داود فى الصلاة (859 » 87/0 ) وابن ماجه فى الصلاة (/841) ٠‏ وضعفه الألبانى . 
(؟) البخارى فى الأذان (45) ومسلم فى الصلاة (484 //9ا١5)‏ . 


(9) مسلم فى الصلاة (١؟؟‏ / 540). 
(5) مسلم فى الصلاة (9/ا2 / )1١/‏ عن ابن عباس » (580 / )5١9‏ عن على . 


لف 
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١/11/ 


محل ذلك القيام. وسماها: «قياماً» و«سجوداً» و«ركوعا». وبينت السئة علة ذلك ومحله. 

وكذلك التسبيح - يسبح فى الركوع والسجود. وقد.نقل عن النبى لَه أنه كان يقول: 
«سبحان ربى العظيم» و«سبحان ربى الأعلى270» وأنه كان يقول: «سبحانك اللهم 
وبحمدك» اللهم اغفر لى)2'0» و «سبحانك وبحمدكء لا إله إلا أنت200. وفى بعض 
روايات أبى داود: «سبحان ربى العظيم وبحمده»”؟'» وفى استحباب هذه الزيادة عن أحمد 
روايتان. وفى صحيح مسلم عن عائشة؛ أن رسول الله كَكِةٍ كان يقول فى ركوعه 
وسجوده: «سبوح قدوسء. رب الملائكة والروح»”* . وفى السان أنه كان يقول: «سبحان 
ذى الجبروت» والملكوت» والكبرياء» والعظمة:(2. فهذه كلها تسبيحات. ٠‏ 

/ والمتقول عن مالك أنه كان يكره المداومة على ذلك. فإن كان كراهة المداؤمة على : 
«سيحان ربى الأعلى والعظيم». فله وجهء وإن كان كراهة المداومة على جنس التسبيح ) 
فلا وجه له. وأظنه الأول. وكذلك المنقول عنه إنما هو كراهة المداومة على : #سبحان 
ربى العظيم»؛ لتلا يظن أنها فرض؛ وهذا يقتضى: أن مالكا أنكر أن تكون فرضاً واجباً. 

وهذا قوى.ظاهرء بخلاف جنس التسبيح» فإن أدلة وجوبه فى الكتاب والسنة كثيرة 
جداً. وقد علم أنه وَيْةٍ كان يداوم على التسبيح بألفاظ متنوعة. 

وقوله: «اجعلوها فى ركوعكم وفى سجؤدكم:”'' يقتضى أن هذا محل لامتثال هذا 
الأمرء لآ يقتفتى أنه لا يقال إلا هى مع ما غذ نبت آنه كان يقول غيرها. 

والجمع بين صيغتى تسبيح بعيد» بخلاف الجمع. بين التسبيح» والتحميد» والتهليل 
والدعاء. فإن هذه أنواع » والتسبيح نوع واحد فلا يجمع فيه بين صيغتين. 

وأيضآء قد ثبت فى الصحيح أنه قال: «أفضل الكلام بعد القرآن / 5 وهن من 
القرآن: سبحان اللّه.. والحمد للّهءولا إله إلا الله والله أكبر 06. فهذا :يقتضى أن هذه 
الكلمات أفضل من غيرها. فإن جعل التسبيح .نوعا واحداء ف «سبحان اللّه؛ و«سبحان 
ربى الأعلى»سواءء وإن جعل متفاضلا ف «سبحان الله أفضل بهذا الحديث. 


وأيضآء فقوله : « سبّح اسم ربك الأعلى » [الأعلى ]١:‏ و 9« فُسبّح باسم ربّك 


. سبق تخريجه ص ”الا‎ )1١( سبق تخريجه ص "الا‎ )١( 
: )0091( سبق تخريجه ص "الا . ش (5) أبو داود فى الأدب‎ )'( 


(5) مسلم فى الصلاة 4817 / 01317 . 

(5) أبو داود فى الصلاة (/81). والنسائى فى التطبيق (4؛ »)٠‏ كلاهما عن عوف بن مالك الأشجعى. ٠‏ وأحمد 
.40١ 15.2.0 6‏ عن حليفة . | 

(0) سبق تخريجه ص 77 . (8) سبق تخريجه ص "7 .. 
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العظيم 4 [الواقعة: 4لا 0145 أمر بتسبيح ربه» ليس أمراً بصيغة معينة. فإذا قال سبحان ' 


الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك. فقد سبح ربه الأعلى والعظيم. فإن الله هو 
الأعلى» وهو العظيم» واسمه «اللّه4؛» يتناول معانى سائر الأسماء بطريق التضمن» وإن 
كان التصريح بالعلو والعظمة ليس هو فيه. ففي اسمه «اللّه» التصريح بالإلهية» واسمه 
«الله؛ أعظم من اسمه «الرب». وفى صحيح مسلم عن أبى ذر أن رسول الله يلق سئل: 
أى الكلام أفضل؟ فقال : «ما اصطفى اللّه لملائكته أو لعباده؛ سبحان الله وبحمده»7". 

فالقيام فيه التحميد.و فى الاعتدال من الركوع» وفى الركوع والسجود: التسبيح» وفى 
الانتقال: التكبير» وفى القعود: التشهد. وفيه التوحيد. فصارت الأنواع الأربعة فى الصلاة. 

/ والفاتحة ‏ أيضًا - فيها التحميد والتوحيد. فالتحميد والتوحيد ركن يجب فى القراءة. 
والتكبير ركن فى الافتتاح . والتشهد الآخر ركن فى القعود كما هو المشهور عن أحمد. وهو 
مذهب الشافعى» وفيه التشهد المتضمن للتوحيد. 

يبقى التسبيح. وأحمد يوجبه فى الركوع والسجود. وروى عنه أنه ركن. وهو 
قوى لثبوت الأمر به فى القرآن والسنة. فكيف يوجب الصلاة على النبى و 
ولم يجئ أمر بها فى الصلاة خصوصا ولا يوجب التسبيح مع الأمر به فى الصلاة» 
ومع كون الصلاة تسمى «تسبيحًا»؟ وكل ما سميت به الصلاة من أبعاضها فهو ركن فيهاء 
كما سميت «قيامًا»» و«ركوعا)» و«سجودًا). و«قراءة», وسميت أيضًا «تسبيحًا» . 

ولم يأت عن النبى يكِّ ما ينفى وجوبه فى حال السهو كما ورد فى التشهد الأول أنه لما 
تركه سجد للسهوء لكن قد يقال: لا لم يأمر به المسىء فى صلاته دل على أنه واجب ليس 
بركن. وبسط هذه المسألة له موضع آخر. ش 

والمقصود هنا أن التسبيح قد خص به حال الانخفاض» كما خص حال الارتفاع 
بالتكبير. فذكر العبد فى حال انخفاضه وذله ما يتصف به / الرب مقابل ذلك . فيقول فى 
السجود: سبحان ربى الأعلى» وفى الركوع: سبحان ربى العظيم . 

و«الأعلى» يجمع معانى العلو جميعهاء وأنه الأعلى بجميع معانى العلو. وقد اتفق 
الناس على أنه على على كل شىء بمعنى أنه قاهر له» قادر عليه» متصرف فيه» كما 
قال: « إذا لَذَهب كَل إِلَّه بما لق ولعلا بعضهم على بعض » [المؤمنون: .]4١‏ 

وعلى أنه عال عن كل عيب ونقص . فهو عال عن ذلك » منزه عنه» كما قال تعالى : 


. 009535( مسلم فى الذكر (71/71 / 84) والترمذى فى الدعوات‎ )١( 
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« ولا تجعل مع الله إلها آخر فَلقَى في هم ملوما مدحورا . أفأصفاكم ربكم بالْبَينَ وَانَحَذْ من 
1 . ولقد صرَقنا في هذا القرآن ليذَكروا وما يزيدهم إل 
را. فل لو كان معه آلهة كما يقوون إذا لأبتغوا إلى ذي الْعرشٍ سبيلا ا وتعالئ عم 
يه [الإسراء: 79 - 47]» فقرن تعاليه عن ذلك بالتسبيح . 
وقال تعالى: « ما اتَحَدَ الله من وَلّدٍ وما كان مِعَهُ من إِلَه إذا لَذَهَبِ كُل لَه ما حَلْقَ ولعلا 
بَعْضْهُم علَى بَعْضٍ سَبْحَانَ اللّه عَم يصِفُونَ . عالم اليب والششهادة فَتعَلَى عم يُشْركُون > 
[المؤمنون: »9١‏ 97] ». وقالت الجن: ونه نعاَئ جد ربّنَا ما اتَخَد صاحبَة ولا ولا > 


[الجن #]. 
١/1‏ / وفى دعاء الاستفتاح : «سبحانك اللهم نو اده اسمك» وتعالى 00 
وفى الصحيحين أنه كان يقول فى آخر استفتاحه: «تباركت وتعاليت» أستخفرك وأتوب 
إليك72) ٠‏ 


فقد نت سيتخانه > أنه تغالى هما يقول المنطلون وغما يشركون:. فهو متعال عن الشركاء 
والأولادء كما أنه مسبح عن ذلك. 

وثغالنه دافييحاته هرت الشزيك هو تعالية عن الست + تزالدة" :د واللئل قلا يكون شىء 
مثله . 

وقد ذكروا م ا اا » كما يقال: الذهب أعلى من الفضة. ونفى المثل 
عنه يقتضى أنه أعلى من كل شىء فلا شىء مثله. رحو سين اه ابقل رخن مق كل 
تي كنا أنه اكير مم كز نت 6 جرفي القرانة « قل الحمد لله وَسلام على عباده الذي 
اصْطَفَئ آللَّهُ خيْرُ أمَا يُشْركُون » [النمل: 0804 ويقول: ل أَفَمَن يخَلق كمَن لا يحل قلا 
تذكْروتق» [الفعل: ]ع ويقول « أَفَمَن يدي إِلَى الحق أحق أن يبع أمّن لأ هدي إلا أن 
يهدى > [يونس: 5 وقالت السحرة : ( والله خير وأبقى» لطه: "/1]. 

وهو سيحانة وبين أن المتتردين دولة ليسوا مثله :فى مواض» كقوله افلس يكم 

١‏ من السماء والأرض َم يملك السمع / والأبصار ومن يخرج الحي من الْمَيت ويخرج الْمَيْتِ من 

الْحي ومن يُدبْرَ الأمر فَسيقولُون الله فقل أفلا تن تتقون . فذلكم الله ربكم الحق فَمَادًا بعد الحق إلا 


. )555( مسلم فى الصلاة 5949 / 205) والترمذى فى الصلاة‎ )١( 
والتمائ فى الافتتاح (891)» كلاهما عن على» ل أجده فى‎ ))05١1/19/9/1( (؟) مسلم فى صلاة المسافرين‎ 
البخارى.‎ 
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الضّلال فَأَنّى نُصَرَفُونَ . كذلك حَقّتْ كلمت ربك علَى الذين فقوا أَنهُمِ لا يؤمنُون . قل هَل من 
شركائكم مَن يبدأ الخلق ثم يعيده قل اللّهِ يبدأ الخلق ثم يعيده فَأَنَى تؤفكون . قل هل من 
شركائكم من يهدي إلى الْحَق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن بتع أمّن لأ يهدي 
لذ أن يهدئ فما لكم كيف تحكمون . وما يسع أكترهم إلا ظَنا إن الظّ لا يني من الْحَقّ شيا إن 
الله عليم بما يفعلون © [يونس: 89 -5"]. 

وقال تعالى: « أَفْمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تَذَكُّرونَ . وإن تعدوا نعمة اللّه لا تحصوها إن 
الله لغفور رَحيم . واللّه يعلم ما تسرون وما تعلئون . والّدين يَدَعون من دون اللّه لا يَحَلقُونَ شيئا 
وهم يخلقون . أموات غير أحياء وما يشعرون أَيّان يبَعفُون 4 [النحل: ١7‏ - ١؟],‏ وكذلك 
قوله: فى آثناء السووة+ “9 ضرب الله ملا عبدا مُملوكا لأ يقدر على شيء ومن رَرْقنَاهِ من رزقا 
حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون . وضرب الله معلا 
رجلين أحدهما بكم لا يقدر علئ شيء وهو كل علئ مولاه أينَمَا يوجَهه لا يأت بخير هل يستوي 
هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مُستقيم » [النحل: و 05]. 

فهو سبحانه ‏ يبين أنه هو المستحق للعبادة دون ما يعبد من دونه » / وأنه لا مثل له. ٠١/١55‏ 
ويبين ما اختص به من صفات الكمال وانتفائها عما يعبد من دونه. ويبين أنه يتعالى عما 
ترك توما خولون كل ناكا لاله وانضر كان لد 

وقال: ١‏ قل لو كان معه آلهةٌ كما يقولون إذا لأبتَعَوا إلى ذي الْعَرْشٍ سبيلا 4 [الإسراء: 
]وهم كانوا تغولؤة إنهم يقشعو لهم + ويتترلون بهم 

لكن كانوا يثبتون الشفاعة بدون إذنه» فيجعلون المخلوق يملك الشفاعة» وهذا نوع من 
الشرك . فلهذا قال تعالى: 8 ولا يملك الّذين يدعون من دونه الشفاعة 4 [الزخرف: 85]» 
فالشفاعة لا يملكها أحد غير الله . 0 0 

كما روى ابن أبى حاتم عن السدى فى قوله: 8 إذا لأَبتعًا إِلى ذي العرش سبيلا» 
[الإسراء: 2147 يقول لابتعّت الحوائج من الله. وعن معمرء عن قتادة: # لأبتغوا إلى ذي 
العرش سبيلا * : لابتغوا التقرب إليه مع أنه ليس كما يقولون. وعن سعيد» عن قتادة: «لو 
كان معه آلهة كما يقولوة 4 [الإأسراءة ]م يقوق+' لو كان معة الهة [15 لعرقرا له فضئله 
ومزيته عليهم ولابتغوا إليه ما يقربهم إليه. وروى عن سفيان الثورى: لتعاطوا سلطانه . 
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١/1‏ / فقد تضمن العلو الذى ينعت به نفسه فى كتابه أنه متعال عما لا يليق:به من الشركاء 
والأولاد فليس كمثله شىء. وهذا يقتضى ثبوت صفات الكمال له دون ما سواه. 

. وأنه لا بماثله غيره فى شىء من صفات الكمال» بل هو متعال عن أن يماثله شىء. 
وتضمن أنه عال على كل ما سواه» قاهر له قادر عليه نافلة مشيئته فيه » وأنه عال على 
الجميع فوق عرشه. فهذه ثلاثة أمور فى اسمه «العلى». ش ا 

0 وإثاك علوي بعلو على ما ان وقدرته عليه وقهره - يقتضى ربوبيته له ولق له 
وذلك يستلزم ثبوت الكمال. وعلوه عن الأمثال يقتضى أنه لا مثل له فى صفات الكمال. 
بصفات الكمال» وفى النفى ينزه عن النقص المناقض للكمال» وينزه عن أن يكون له مثل 
فى صفات الكمال. كما قد دلت غلى هذا وهذا سورة الإخلاص: 8 قل هو اللّه أحد . الله 
الصّمد» ' [الإخلاص: 3 7 

١/14‏ وتعاليه عن الشركء يقتضى اختصاصنه اليه وأنه لا يستحق / العبادة إلا هو 
وبحدهء كما قال:. ‏ قل لو كان مَعَه آلهة كما يقولون إذا لأبتغوا إلى ذي العرش سبيلا »* 
[الإسراء: ؟15]» أى: وإن كانوا ‏ كما يقولون. يشفعون عنده بغير إذنه ويقربونكم إليه 
و 0 والإله 0 ا 0 إليه بلا لاد | 0 إليه . 
12007 1ع لال الك" ررس اسه [المدثر: 004 
د وقال: 9 أُولتك الذين يدعون يبتغون إلى رهم الوسيلة أيهم أقُرّب» [الإسراء: 01]. 

ثم قال: 8 سبحاته وتعالئ عم يقولون عِلُوا كبيرا4 [الإسراء: 57]» فتعالى عن أن يكون 
معه إله غيره» أو أحد يشفع عنئذه إلا بإذنه» أو يتقرب إليه أحد إلا بإذنه . فهذا هو الذى 
كانوا يقولون. 

ولم يكونوا يقولون: إن آلهتهم تقدر أن تمانعه أو تغالبه. بل هذا يلزم من: فر إله آخر 
يخلق كما يخلق» واوإداري الا روا لكر كوو ولك ظٍِ د 
مَعَه من لَه إذا لَذَهب كل إِلَه ما خلق ولعلا بعضهم على بعض » [المؤمنون: 


فقد تبين أن اسمه «الأعلى» يتضمن اتصافه بجميع صفات الكمال» وتنزيهه عما ينافيها 
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من صفات النقص » وعن أن يكون له مثل» وأنه لا إله إلا هو ولا رب سواه. 


/ فصل ل 


ال و لالح ني ده وإثبات صفات الكمال له» 
ا قربي وتحميده» ا وتوحيده. 

قال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » ثنا ابن نفيل الحرانى » ثنا النضر بن عربى» قال::شأال 
رجل ميمون بن مهران7(١2‏ عن «سبحان الله». فقال: «اسم يعظم الله به ويحاشى به من 
البرع. 

وقال: حدثنا أبو سعيد الأشّجء ثنا حفص بن غياث» عن حجاج عن ابن أبى مليكّة» 
عن ابن عباس قال: «سبحان»» قال: تنزيه اللّه نفسه من السوء. وعن الضحاك عن ابن 
الأشهب» عن الحسن قال: اسبحان) : أسم لا يستطيع الناس أن ينتحلوه . 

وقد جاء عن غير واحد من السلف مثل قول ابن عباس: أنه  /‏ تنزيه نفسه من السوء.  ١٠5/١١‏ 
وروى فى ذلك حديث مرسل. وهو يقتضى تنزيه نفسه من فعل السيئات» كما يقتضى 
تنزيهه عن الصفات المذمومة. 

ونفى النقائص يقتضى ثبوت صفات الكمالء وفيها التعظيم كما قال ميمون بن مهران: 
الاسم يعظم الله به ويحاشى به من السوء». وروى عبد بن حميد: حدثنا أبو نعيم» ثنا 
سفيان» عن عثمان بن عبد الله بن مَوَهَبء عن موسى بن طلحة قال: سكل النبى يللد عن 
التسبيح» فقال: «إنزاهه عن السوء»0©. وقال: حدثنا الضحاك بن مَخْلدَ» عن شبيب عن 
عكرمة» عن ابن عباس : سبحان الله قال: تنزيهه 
عباس فمّال: الا إله إلا اللّه» تعرنها أنه لا إله غيره» 00 لله 0 أن :الت كلها 
)١(‏ هو أبو أيوب ميمون بن مهران الرقى» فقيه من القضاة» كان مولى لامرأة بالكوفة وأعتقته. فنشأ فيها ثم استوطن 

الرقة من يلاد الجزيرة الفراتية» فكان عالم الجزيرة وسيدهاء واستعمله عمر بن عيد العزيز على خراجها 

وقضائهاء وكان ثقة فى الحديث كثير العبادة» توفى عام /1١١ه‏ [حلية الأولياء :/ ىا 


(؟) الدر المنثور ٠٠١ /١‏ 
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منه وهو المحمود عليهاء واللّه أكبرء نعرفها أنه لا شىء أكبر منه» فما سبجان اللّه؟ فقال 
ابن عباس: وما ينكر منها؟ هى كلمة رضيها الله لنفسهء وأمر بها ملائكتهء وفزع إليها 
الأخيار من خلقه. 


١/1‏ / فصل 
قوله: «# الذي خلق فَسوَئ . والذي قَدّر فهدى» [الأعلى: ”0 "]. العطف يقتضى 
اشتراك المعطوف والمعطوف عليه فيما ذكر وأن بينهما مغايرة إما فى الذات وإما فى 

الصفات . 1 
وهو فى الذات كثيرء كقوله: 8 إِن الّذين و والّذين هادوا والصابئين والتصارت 
والمجوس والدين أشركوا * [الحج: 107]. 

وأما فى الصفات فمثل هذه الآية. فإن الذى خلق فسوى هو الذى قدر فهدى6 ا 
الاسم والصفة ليس هو ذاك الاسم والصفة؛ ومثله قوله لهو الأ والآخر والظاهر والباطن» 
[الحديد: “15 ومثله قوله: © الذين يؤمنون بالغيْب4 إلى قوله : «واّذين يؤمنون بما أنزل إِلِيك 
وما أنزل من قبلك » [البقرة: 7 4 وقوله : « .لكن الرأسخون في الْعلّم منهم والمؤمنون 
يؤْمُون بمًا أنزل إِلَيكَ وما أنزل من قَبلك والْمُقيمين الصلاة والْمَْنون الرّكاة وَالْمَؤْممُونَ بالله 
واليُوْم الآخر» [النساء: 177]ء وقوله : قد أَفلْح الْمَؤْمنُون. الدين هم في صلاتهم خاشعون . 
وَالْذينَ هُمْ عن اللَهْ معْرضُون» [المؤمنون:١‏ - 8]ء وقوله: «إلأ الْمصلَينَ . اين هم علَئ 

1/4 صلاتهم دائمون / . وَالّذينَ في أموالهم حق معلوم)* الآيات [المعارج : 5١‏ - 5؟]. 

وقوله : :8 إن الْمُسلمِينَ وَالْمُسَلمَات والْمُؤْمنين والْمؤمنات 4 الآيات [الأحزاب: 75]ء فإنه 
من صدق وصبر ولم يسلم ولم يؤمن لم يكن ممن أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما . 

وكثيرا ما تأتى الصفات بلا غطفء كقوله: طهُو اللّهُ الذي لا إله إل هو الْمَلك القدوس 
السّلام المؤمن المهيمن » [الحشر: 0171 وقوله: 8 قل أعوذ برب الثاس كلك اللامريو. إله 
الثّاس 4 ا 

وقد تجبىء خبرا بعد خبرء كقوله : « وهو الغفور الودود . ذو العرش المجيد . فعا لَما 
يُريد» [البروج: .]١1 ١4‏ ولو كان «فعال» صفة» لكان معرفًاء بل هو خبر بعد خبر. 
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وقرله؟ 36" هر الأول والآعر. 4 دريو ]+ حبر عمد عبر الكن بالفطفته ربكل علق 
الصفات . ش 

وأخبار المبتدأ قد تجىء بعطف وبغير عطف. وإذا ذكر بالعطف كان كل اسم مستقلا 
بالذكرء وبلا عطف يكون الثانى من تمام الأول بمعنى. ومع العطف لا تكون الصفات إلا 
للمدح والثناء» أو للمدح» وأما بلا عطف فهو فى النكرات للتمييزء وفى المعارف قد يكون 
للتوضيح . 

/ و # الذي خلق فسوئ . والّذي قدر فهدئ . واّذي أخرج المرعى» [الأعلى: ؟ - 15 ١5/159‏ 
وْصف بكل صفة من هذه الصفات: ومدح اه وأنّنىّ عليه بها. وكانت كل صفة من هذه 
الصفات مستوجبة لذلك. 

فصل 

قال تعالى: # الذي خلق فسوَى 4 [الأعلى: ؟]» فأطلق الخلق والتسوية ولم يخص 
بذلك الإنسان» كما أطلق قوله بعد « والّذي قدّر فهدى 4 [الأعلى: "] لم يقيده. فكان 
هذا المطلق لا يمنع شموله لشىء من المخلوقات. وقد بين موسى - عليه السلام - شموله فى 
00 

وقد ذكر المقيد بالإنسان فى قوله: #9 يا أَيهَا الإنسان ما غرّك بربّك الكريم . الذي خلقك 
فسواك فعدلك »* [الانفطار: 3. 9]. 

وقد ذكر المطلق والمقيد فى أول ما نزل من القرآنء وهو قوله: 8 اقْرأ باسم ربك الذي 
خَلَقَ . خَلق الإنسان من علق . اقرأ وربك الأكرم . الذي عَلّم بالقلم . عَلّم الإنسان ما لم عل » 
[العلق: ١‏ - 0]. 

وفى جميع هذه الآيات ‏ مطلقها ومقيدها والجامع بين المطلق والمقيد ‏ قد ذكر خلقهء 
وذكر هدايته وتعليمه بعد الخلق» كما قال فى هذه السورة: « الذي خلق فسوئ . والّذي قدر 
فهدى »> [الأعلى: 25 "] . / لأن جميع المخلوقات خلقت لغاية مقصودة بهاء فلابد أن ٠١ 71١‏ 
تهدى إلى تلك الغاية التى خلقت لها. فلا تتم مصلحتها وما أريدت له إلا بهدايتها لغاياتها. 

وهذا مما يبين أن الله خلق الأشياء لحكمة وغاية تصل إليهاء كما قال ذلك السلف 
وجمهور المسلمين وجمهور العقلاء. 
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وقالت طائفة - كجهم وأتباعه: إنه لم يخلق شيئًا لشىء» -ووافقه أبو الحسن الأشعزى 
ومن اتبعه من الفقهاء ‏ أتباع الأئمة. وهم يثبتون أنه مريد» وينكرون أن تكون له حكمة 
يريدها. 
وطائفة. من المتفلسفة . يثبتون عنايته وحكمته. وينكرون. إرادته. وكلاهما تناقض . 
وقد بُسط الكلام على فساد قول هؤلاء فى غير هذا الموضعء وأن منتهاهم جحد 
الحقائق . 
فإن هذا يقول: لو كان له حكمة يفعل لأجلها لكان يجب أن يريد الحكمة وينتفع بهاء 
وهو منزه عن ذلك. وذاك يقول: لو كان له إرادة لكان يفعل لجر منفعة؛ فإن الإرادة لا 
تعقل إلا كذلك. وأرسطو وأتباعه يقولون: لو فعل شيئًا لكان الفعل لغرض» وهو منزه عن 
ذلك. 
5/1 / فيقال لهؤلاء: هذه الحوادث المشهودة» ألها محدث أم لا؟ فإن قالوا: لاء فهو 
غاية المكابرة. وإذا جوزوا حدوث الحوادث بلا محدث فتجويزها بمحدث لا إرادة له 
د ٠ ٠‏ ظ 
وإن قالوا: لها 'محدت» ثبت الفاغل ...وإذا يت الخالق النحذث فإما أن يفعل بإرادة أو 
بغير إرادة. فإن قالوا: يفعل بغير إرادة كان ذلك أيضًا مكابرة. فإن كل حركة فى العالم إنما 
صدرت عن إرادة. 
فإ3: الخر كانت" إن طسة ) وإما 'فسزية#وإما' إزاذيةة لآن ميد اتذركة إنا أن يحو من 
المتحرك» أو من سبب تخارج . وما كان منها فإما أن يكون مع الشنعورء أو بدو الشعور. فم 
كان سببه من خارج فهو القسرى» وما كان سببه منها بلا شعور فهو الطبعى» وما كان مع 
الشعور فهو.الإرادى. فالقسرى تابع للقاسره والذى يتحرك بطبعه» كالماء والهواء والأرض» 
هو ساكن فى مركزه» لكن إذا خرج عن مركزه قسرا طلب العودة إلى مركزه» فأصل حركته 
القسر . ولم تبق حركة أصلية إلا الإرادية. فكل حركة فى العالم فهى عن إرادة. 
فكيف تكون جميع الحوادث والحركات بلا إرادة؟ ا 
وأيضاء فإذا جوزوا أن تحدث الحوادث العظيمة عن فاعل. غير مريد فجواز ذلك عبن 
فاعل مريد أولى . 
5-0-5 / وإذا ثبت أنه مريد قيل :إما أن يكون أرادها لحكمة. وإما أن يكون أرادها لغير حكمة. 
فإن قالوا لغير حكمة» كان مكابرة. فإن الإرادة لا تعقل إلا إذا كان المريد قد فعل لحكمة 


كله 


1.000 2. الالثالنا لا معأمعكعرط 


يقصدها بالفعل. 

وارفناك: فإذا دوزيو اذ كزق داعال رين رلا جعكية تكورة: فاعاة مرين! لكي اول 
بالجواز. 

وأما قولهم: هذا لا يعقل إلا فى حق من ينتفع» وذلك يوجب الحاجة. والله منزه عن 
ذلك. فإن أرادوا أنه يوجب احتياجه إلى غيره أو شىء من مخلوقاته فهو ممنوع وباطل» 
فإن كل ما سواه محتاج إليه من كل وجه. وهو الصمد الغنى عن كل ما سواه وكل ما سواه 
محتاج إليه وهو القيوم القائم بنفسه المقيم لكل ما سواه. فكيف يكون محتاجا إلى غيره؟ 

وإن أرادوا أنه تحصل له بالخلق حكمة هى أيضًا حاصلة بمشيئته فهذا لا محذور فيه» بل 
هو الحق. 

وإذا قالوا: الحكمة هى اللذةء قيل: لفظ «اللذة» لم يرد به الشرعء وهو موهم 
ومجمل. لكن جاء الشرع بأنه «يحب» » و «يرضى» /2 و "يفرح بتوبة التاثيين؟» ونحو 
ذلك. فإذا أريد ما دل عليه الشرع والعقل فهو حق. 

وإن قالوا: الحكمة إما أن تراد لنفسها أو لحكمةء قيل: المرادات نوعان ما يراد لنفسه» 
وما يراد لغيره . وقد يكون الشّىء غاية وحكمة بالنسبة إلى مخلوق وهو مخلوق لحكمة 
أخرى . فلابد أن ينتهى الأمر إلى حكمة يريدها الفاعل لذاتها. 

والمعتزلة - ومن وافقهم» كاين عقيل وغيره تثبت حكمة لا تعود الو ذاته. وأما 
السلف ؛ فإنهم يثبتون حكمة تعود إليه» كما قد بين فى غير هذا الموضع . 

والمقصود هنا ذكر قوله تعالى: 8 الذي خَلَق فَسَوَى. والّذي قَدّر فهدى 4 [الأعلى: 7 
*] والشوية+ عل" الشيلة سواءة" كما غال 7 8 وما يستوي الأعمئ والبصير * [فاطر: 
9 وقوله تعالى: # تعالوا إلئ كلمة سواء بيننا وبينكم * [آل عمران: 54 واظ سواء» 
وسط؛ لأنه معتدل بين الحوانب. 

وذلك أنه لابد فى الخلق والأمر من العدل. فلابد من التسوية بين المتمائلين» فإذا فضل 
أحدهما فسد المصنوع» كما فى مصنوعات العباد إذا بنوا بنيانًا فلابد من التسوية بين 
الحيطان» إذ لو رفع حائط على / حائط رفعًا كثيرً فسد. ولابد من التسوية بين جذوع 
السقف. فلو كان بعض الجذوع قصيراً عن الغاية وبعضها فوق الغاية فسد. وكذلك إذا بنى 
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للآدمين فلابد من أن تكون قدرة على بداتهم لا تزيد ولا تدنقص . وكذلك ما يصنع من 


السفن المصنوعة . 

ولهذا قال الله لداود: « وقدر و ا * [سباً: ١١]ء‏ أى: لا تدق المسمار فيقلق» 
ولا تغلظه .فيفصم» واجعله بقدر. 

فإذا كان هذا فى مصنوعات العباد - وهى جزء. من مصنوعات. الرب ‏ فكيف بمخلوقاته 
العظيمة التى لا صنع فيها للعبادء كخلق الإنسان وسائر البهائم» وخلق النبات»ء وخلق 

فالفلك.الذى لَه وجعله مستديرا ما'له من فروج» كما قال تعالى :: ( الذي خلّق سبع 
سَمَوَات طبَاقا ما تَرَى في خَلْق الرَحْمَنٍ من تَفَاوْت فَارجع الْبْصر هل ترئ من فطور . ثم ارجع 
البصر كرتي يتقلب إِليِك البْصر خاسئا وهو حسير # [الملك: ”7 5]ء» وقال تعغالى : «والسماء 

/ ا ذات الحبك 4 [الذاريات: 11» وقال: < فل ينظروا إلى السّماء فوقهم كيف بنيناها ويتام 

رما لهامن فروج » [ق: 1]. 
0 0 كان أحل 2 السماء داخماة أو 0 لكان فها فروج: 0 النتوق 

فالعدل: والفسرية لازم لجميع المخلوقات والمصنوعات. و م 0 
بين المتماثلين وقع فيها الفساد. 

وهو سبحانه - 8 الذي خَلق فَسَوَّى» [الأعلى: 7]. قال أبو العالية ‏ فى. قوله: «خلق 
َسَوَى * - قال: سوى خلقهن وهذا كما قال تعالى: ١‏ فقَضاهن(') سبع سموات في يومين» 
[فصلت: ؟١١].‏ 


)١(‏ فى المطبوعة:: «فسواهن» والصواب ما أثبتناه. 
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ثم إذا خلق المخلوق فسوىء» فإن لم يهده إلى تمام الحكمة التى خلق لها فسد. فلابد أن 
يهدى بعد ذلك إلى ما خلق له. 

/ وتلك الغاية لابد أن تكون معلومة للخالق. فإن العلة الغائية هى أول فى العلم 
والإرادة» وهى آخر فى الوجود والحصول. 

ولهذا كان الخالق لابد أن يعلم ما حلق. فإنه قل أراده» وأراد الغاية التن حلقه لهاء 
والإرادة مستلزمة للعلم. فيمتنع أن يريد الحى ما لا شعور له به. ش 

والصانع إذا أراد أن تصحع فنك فقك علمه وأراده» وقدر فى نفسه مأ يصنعه ) والغاية 
التى ينتهى إليهاء وما الذى يوصله إلى تلك الغاية . 
عن عبد الله بن عمروء عن النبى يَلَيِدّ أنه قال: «قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق 
الليموايق والار عر مفنيون منت حركا و قف ع 1 , 

وفى البخارى عن عمران بن حصين» عن النبى يَدِةٍ قال: «كان الله ولم يكن شىء 
قبله» وكان عرشه على الماع وكتب فى الذكر كل شىء» وخلق السموات واللأرض». و'فى 
رواية: «ثم خلق السموات والأرض2972' . 

/ فقد قدر ‏ سبحانه ‏ ما يريد أن يخلقه من هذا العالم حين كان عرشه على الماء إلى 
يوم القيامة» كما فى السنن عن النبى ذَللِةٍ أنه قال: «أول ما خلق الله القلم» فقال: اكتب. 
فقال: ما أكتب؟ فقال: اكتب ما يكون إلى يوم القيامة»7" . 

وأحاديث تقديره ‏ سبحانه ‏ وكتابته لما يريد أن يخلقه كثيرة جد . 

روى ابن أبى حاتم عن الضحاك أنه سكل عن قوله: 8 إِنَا كل شيء حلقناه بقدر » 
وعلم ما :العباد صائرون إليه» وما هو خالق وكائن من خلقهء فخلق الله لذلك جنة وناراء 


. )1901( مسلم فى القدر (550/ 15 (؟) البخارى فى بدء الخلق‎ )١( 
. وقال : « غريب من هذا الوجه ؟‎ )5١05( والترمذى فى القدر‎ ) ٠ -( أبو داود فى السنة‎ )6( 


6م 


5لل/ وا 


١١ م/م‎ 


131.00 2. الالثاننا لا معأمعكعرط 


فجعل الجنة لأوليائه وعرفهم وأحبهم وتولاهم ووفقهم وعصمهم» وترك أهل النار استحوذ 
عليهم إبليس وأضلهم وأزلهم . 

فخلق لكل شىء ما يشاكله فى خلقه ‏ ما يصلحه من رزقه فى بر أو فى بحر - فجعل 
للبعير خلقًا لا يصلح شىء من خلقه على غيره من الدواب. وكذلك كل دابة خلق الله له 
منها ما يشاكلها فى خلقهاء فخلقه مؤتلف لما خلقه له غير مختلف . 

0/1 قال ابن أبى حاتم: ثنا أبى» ثنا يحيى بن زكريا بن مهرآن القزاز »/ نا حبان بن عبيد اللّه 
قال: سألت الضحاك عن هذه الآية 8 إِنَا كُلّ شيء حَلَقَْاهُ بقدّر » [القمر: 49]» قال 
الضحاك: قال ابن عباس» فذكره. 

وقال: خدثنا أبو سعيد الاشيْرٌ ثنا طلبحة بن شنان» عن عاضم عن اسن قال:: من 
كذب بالقدر فقد كذب بالحق. خلق الله خلقّاء وأجل أجلاء وقدر رزقاء وقدر مصيبة» 
وقدر بلاء» وقدر عافية. فمن كفر بالقدر فقد كفر بالقرآن. 

اناك تجزدكاء اشرق وق غرفة نا خررواك بر اماع الذورض 4ع عبد للك بن جريح : 
عن عطاء بن أبى رباح قال: أتيت ابن عباس وهو ينزع من زمزم وقد ابتلث أسافل ثيابه» 
فقلت له: قد تكلم فى القدر. فقال: أو قد فعلوها؟ قلت: نعم. قال: فوالله ما نزلت هذه 
الآية إلا فيهم : « ذرفرا سس مقر : نا كل شيء حَلَقنَاه بقدر » [القمر: ١44‏ 44] أولئك 
شرار هذه الأمة» فلا تعودوا مرضاهمء ولا تصلوا على موتاهم. إن رأيت أحدًا منهم 
فقأت عينيه بأصبعى هاتين. ‏ - 

ونا شك يحرف هاف د افيه و ادن لق رخات لادان 

0/4 صالح الخداقن: فاسان بن فيد "الله قال: سألت/ الضحاك عن قوله: 8 ما أصاب من 
مُصيبّة في الأرض ولا في أَنفسكم إِلذ في كتاب من قبل أن نبرأها © [الحديد: ؟1].. قال: قال 
ابن عباس : إن الله خلق العرش فاستوى عليه» ثم خلق القلم فأمره ليجرى بإذنه - وعظم 
القلم كقدر ما بين السماء والأرض - فقال القلم:. بما يارب أجرى؟ فقال: «بما أنا خالق 
وكائن فى خلقى . من قَطْر أو نبات أو نفس أو أثر ‏ يعنى به العمل - أو رزق أو اج , 
فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. فأثبته الله فى الكتاب المكنون عنده تحت العرش . 





.7١ /١ البيهقى فى الأسماء والصفات 2118/7 تاريخ الطبرى‎ )١1( 


كم 


1.0010 2. الالثاننا لا ععأمعكععرط 


فصل 

فقوله ‏ سبحانه -: ١‏ والّذي قَدّر فهدى» [الأعلى: ]» يتضمن أنه قَدّر ما سيكون 
للمخلوقات» وهداها إليه. علم ما يحتاج إليه الناس والدواب من الرزق» فخلق ذلك 
الرزق وسواهء وخخلق الحيوان وسواه وهداه إلى ذلك الرزق. وهدى غيره من الأحياء أن 
يسوق إليه ذلك الرزق. 

وخلق الأرض» وقَدَّر حاجتها إلى المطر» وقَدّر السحاب وما يحمله من المطر. وخلق 
ملائكة هداهم لبسوقوا فلك البهنات: إن تلك الأرمن 7 فتمطر المطن'الذى اقتره. وعد ها .4ج ذا 
نبت بها من الرزق» وقدر حاجة العباد إلى ذلك الرزق. وهداهم إلى ذلك الرزق» وهدى 
من يسوق ذلك الرزق إليهم. 


وقد ذكر المفسرون أنواعًا من تقديره وهدايته : فروى ابن جرير» وابن أبى حاتم » 


والسعادة» وهدى الأنعام لمراتعها(". 

وكذلك رواه عبد بن حميد فى تفسيره» قال: هدى الإنسان للسعادة والشقّاوة» وهدى 
الأنعام لمراتعها. 

وقال: حدثنا يونس» عن شيبان عن قتادة: *« والّذي قدر فهدى #ء قال: لا والله! ما 
أكره الله عبدًا على معصية قط ولا على ضلالة» ولا رضيها له ولا أمره. ولكن رضى لكم 

قلت : قتادة ذكر هذا عند هذه الآية ليبين أن الله قدر ما قدره من السعادة والشقاوة» كما 
قال الحسن وقتادة») وغيرهما من أئمة المسلمين» فإنهم لم يكونوا متنازعين. فما سبق من 
سبق تقدير اللّه» وإنما كان نزاع بعضهم فى الإرادة وخلق الأفعال . 

/ وإعا نازع فى التقدير السابق والكتاب أولئتعك الذين ديرأ منهم الصحابة كاين عمرءة ١٠5/١4١‏ 
وابن عباس » وغيرهما. 

وذكر قتادة أن الله لم يكره أحدا على معصية. وهذا صحيح.ء فإن أهل السنة المثبتين 
للقدر متفقون على أن الله لا يكره أحدا على معصية كما يكره الوالى والقاضى وغيرهما 


. 51/7٠ ابن جرير فى التفسير‎ )١( 


لام 


11.0010 2. الالثاننا لا ععأمعكععرط 


15/17 


١5/151 


للمخلوق على خلاف مراده ‏ يكرهونه بالعقوبة والوعيد. بل هو سبحانه يخلق إرادة العبد 
للعمل وقدرته وعمله». وهو خالق كل شىء. 
وفنا الذي قال ناذه قن يظاى نه انه مق قزق القذريي واه لني مكل علا انهو مجادة 


بالقدرء حتى قيل: إن مالكا كره لمعمر أن يروى عنه التفسير لكونه اتهم بالقدر. 


وهذا القول حق» ولم يعرف أحد من السلف قال: إِنْ الله أكره أحدًا على: معصية . 


بل أبلغ من ذلك أن لفظ «الجبر» منعوا من إطلاقهء كالأوزاعى ٠‏ والثورى» 50 
وعبد الرحمن بن مهدى» وأحمد بن حنبل ) وغيرهم. . نهوا عن أن يقال: إن اللّه جبر 
العباد» وقالوا: إن هذا بدعة فى كك وهو مفهم للمعنى الفاسد. ْ 

/ قال الأوزاعى وغيره: إن و جاءت ب١«جيل»»‏ ولم تأت ب«جيراء فإن التبى علد 
قال لأشج شج عبد القيسن: «إن فيك لقن يحبهما الله الحلم والأناة». فقال: أخلقين 
شافع بينام ادن جلت ليه ل: «بل خلقين جبلت عليهما». قال: اللخمد للّه 
الذى جبلنى على خلقين يحبهما الله . 

وقال الزييدى وغيره: إنما يجبر العاجز ‏ يعنى الخبر الذى هو بمعنى الإكراه - كما تجبر 
المرأة على النكاح» واللّه أجل وأعظم من أن يجبر أحدا يعنى أنه يخلق إزادة العبد فلا 
يحتاج إلى إجباره. 

فَالزْيّيدى وطائفة نفوا «الجبر» وكان مفهومه عندهم هذا. 

وأما الأوزاعى» وأحمد بن حنبل» وغيرهماء فكرهوا أن يقال: «جبرظ» وأن يقال: «لم 
يجبر»؛ لأن:«الجبر» قد يراد به الإكراه» واللّه لا يكره أحدا.. 

وقد يراد به أنه خالق الإراذة» كما قال محمد بن كعب: الجبار هو الذى جبر العياد غلى 
ما أراد. و«الحبر» بهذا المعنى صحيح . 

وقول جخا فق فى قوله: ٠‏ قدر فهدى» هدى الإنسان للسعادة والشقاوةء يبين أن هذا 
عنده مما دل فى قوله: #8 قَدّر فهدى» . /:أى: هدى السعداء إلى السعادة التى قدرهاء 
وهمدى الأشقياء إلى الشقاء الذى قدذره. ش 

وهكذا قال مجاهد فى قوله: 9إِنًا هديناه السبيل» [الإنسان: “]» قال: السعادة 
والشقاوة: 

وقال عكرمة : سبيل الهدى. رواهما عبد بن حميد. 


. م4 وأبو داود في ى الدب (؟56؟ه)‎ / ١7 مسلم فى الإيمان‎ )١( 


84م 


11.001 2. الالثالنا لا ععأمعكعرط 


وكذلك روى ابن أبى حاتم عن مجاهد فى قوله: «(وهديناه النجدين » [البلد: »]1٠١‏ 
قال : الشقاوة والسعادة . 

وقد قال هو وجماهير السلف: #وهديتاه النجدين» ( أ الخير والشر. رواه ابن أبى 
حاتم عن ابن مسعود. ثم قال: وروى عن على بن أبى طالب» وابن عباس فى 
ا 00 وشقيق بن سلمة» وأبى صالح». ومجاهد» والحسن» ومحمد بن كعب» 
وعكرمة» وكر لحيل بن سعيد» وابن سنا الرازى» والضحاك» وعطاء كر امات + وعمرو 
الت ا نحو ذلك. 

وروى عن محمد بن كعب القرظى قال: الحق والباطل. 

/ وهذا كلام مجمل فيه ما هو متفق عليه» وهو أنه يبين للناس ما أرسله من الرسل» ١5/5:‏ 
ونصبه من الدلائل والآيات. وأعطاهم من العقول ‏ طريق الخير والشر ‏ كما فى قوله: 
#وأمًا مود فهديناهم* [فصلت: .]١7‏ 

وأما إدخال الهدى الذى هو الإلهام فى ذلك» بمعنى أنه هدى المؤمن إلى أن يؤمن 
ويعمل صالخا إلى أن يسعد بذلك» وهدى الكافر إلى ما يعمله إلى أن يشقى بذلك» فهذا 
منهم من يدخله فى الآية» كمجاهد وغيره ويدخله فى قوله: #إنَا هديتاه السّبيل» 
[الإنسان: ”] . وعكرمة وغيره يخرجون ذلك عن معنى هذه الآية وإن كانوا مقرين بالقدر. 

ومن قال: «هدى», بمعنى فقطء فقد هدى كل عبد إلى 520 والشر جميعًاء 
أ بيك له طرق انولشرب 

ومن أدخل فى ذلك السعادة والشقاوة يقول: فى هذا تقسيم » أى : هذه الهداية عامة 
شد كلام وعصن: الوشن ههدانة إلى جد انلو وكضن الكافر دانة إلى كه القو 

ومن لم يدخل ذلك فى الآية قد يحتجون بحديث من مراسيل الحسن قال: ذكر لنا أن 
رسول الله كله كان يقول: «يأيها الثامن» إماءهمًا التجدان؛ نين الحين» ونحد الشن. اقم 
يجعل ند الشر أحب إليكم من نجد الخير؟270. 

/ ويحتجون بأن إلهام الفاجر طريق الفجور لم يسمه هدى» بل سماه ضلالاء والله امتن ١١/١560‏ 
تأنه هداق 

وقد يجيب الآخر بأن يقول: هو لا يدخل فى الهدى المطلق» لكن يدخل فى الهدى 


.178/7 ٠ بياض بالأصل . (؟) ابن جرير فى التفسير‎ )١( 


4 


1.00 2. الالثالنا لا ععأمعكععرط 


المقيد» كقوله 0 فاهدوهم إل صراط الجحيم » [الصافات: *ل ركمااتى لقع البشارة. 
قال : ا * [آل عمران: 2]7١‏ ولفظ الإيمان فقال: « يؤمنون بالجبت 


وهذان القولان فى“ قوله: « فَألْهِمَهَا فُجورها وتقواها » [الشمس: 8] قيل: هو البيا 
العام وقيل : بل ألهم الفاجر ور والتقى التفوى. 

وهذا فئ تلك الآية أظهر» أن الإلهام استعماله مشهور فى إلهام القلوب» حي 
الظاهر الذى تقوم به الحجة . : ْ 

وقد علم النبى يَلِةِ حصيئًا الخرآعى(١؟‏ لما أسلم أن يقول: «اللهم» ألهمنى رشدى» وقنى 
شر نفسى21(2. ولو كان الإلهام بمعنى البيان الظاهرلكان هذا حاصلا للمسلم والكافر. 

قال ابن عطية: وا سوى * معناه عدل وأتقن حتى صارت الأمور مستوية» دالة على 
قدرته ووحدانيته . 

١5/17‏ وقرأ جمهور القراء 9 « قدر» بتشديد الدال» ا يكون / من القدر. والقضاء» 

ويحتمل أن يكون من التقدير والموازنة بين الأشياء. 

قلت: هما متلازمان؛ لأن التقدير الأول يسمى تقدير؛ لأن ما يجرى بعد ذلك يجرى 
على قدرهء فهو موازن له ومعادل له. 

قال : وقرا أ الكسائى وحده بتخفيف الدال» فيحتمل أن يكون بمعنى القدرة. ويحتمل أن 
كن عن التقدير والرارية: 

قلت: وهذا قول الأكثرين؛ أنهما بمعنى واحد. 

قال ابن عطية : وقوله .8 فهدى # . عام لوجوه الهدايات فى الإنسان والحيوان. وقد 
خصص بعض المفسرين أشياء من الهدايات» فقال الفراء : معناه هدى وأضل» واكتفى 
0 5 على ارك قال» 0 ا والكلس هدى ٠‏ إلى وطء الذكور 


9 والبهائم للمراتع 
قال ابن عطية 3 وهذه الأقوال مثاللات ٠»‏ والعموم فى الآية أصوب فى كل تقدير وفى 
كل هداية . 


)١(‏ هو حصين بن عبيد» والد عمران بن حصين الخزاعى» روى عنه ابنه عمران بن حصين حديئًا مرفوعا فى 
إسلامه» وفى الدعاء. [أسد الغابة ؟/5؟ .]5١ ٠»‏ 
(١‏ الترمذى فى الدعوات (7”17) وقال: «حديث غريب». 


1.0010 2. الالثاننا لا ععأمعكععرط 


وقد ذكر أبو المَرّجٍ بن الجوزى قافرا وغيرن كنك رشيف اقوال !فد البيعاكةة ااا 
والشقاوة» وهدى للرشد والضلالة. قاله مجاهد. وقيل : جعل لكل دابة ما يصلحها 
وهداها إليه» قاله عطاء ٠‏ وقيل: قدر مذة الجنين فى الرحم ثم هداه للخروجء قاله السدم : 
وقيل: قدرهم ذكرانًا وإنانّاء وهدى الذكور لإتيان الإناث» قاله مقائل وقيل : قدر فهدى 
وأضل» فحذف «وأضل»؛ أن فى الكلام ما يدل عليه حكاه الزجاج. وقيل : قدر 
الأرزاق وهدى إلى طلبها؛ وقيل » قدر الذنوب فهدى إلئ التوبة» حكاهما الثعلبى . 

قلت: القول الذى حكاه الزجاج هو قول القَراء» وهو من جنس قوله: إن نفعت وإن 
لم تنفعء ومن جنلسر قوله: سرابيل تقيكم الجر والبرد. وقد تقدم ضعف مثل هذا؛ ولهذا 
لم يقله أحد من المفسرين . 

والأقوال الصحيحة هى من بياب المثالاات» كما قال ابن عطبة 

وهكذا كثير من تفسير السلف» يذكرون من النوع مثالا لينبهوا به على غيره» أو لحاجة 
المستمع إلى معرفته» أو لكونه هو الذى يعرفهء كما يذكرون مثل ذلك فى مواضع كثيرة» 
كقوله: « ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد» الو 76]ء وقوله: « وآخرين منهم» 
[الجمعة: ”"], وقوله : « فسوف يأتي الله بقرم يحبهم ويحبونه» [المائدة: 05]» وقوله: 
«فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات * [فاطر: 7]. 

/ وكذلك تفسير: # والشفع والوتر» [الفجر: ”]2 وا وشاهد ومشهود» [البروج: ‏ م76 ١٠١‏ 
“]» وغير ذلك. وقوله: #وفي أنفسكم أَفَلا تبصرون» [الذاريات: »]7١‏ وأمثال ذلك كثير 
من تفسيرهم هو من باب المثال. 

ومن ذلك قولهم: إن هذه الآية نزلت فى فلان وفلان» فبهذا يمثل بمن نزلت فيه - نزلت 
فيه أولا وكان سبب نزولها ‏ لا يريدون به أنها آية مختصة به كاية اللعان.» وآية القذف» 
وآية المحاربة» ونحو ذلك. لا يقول مسلم إنها مختصة بمن كان نزولها بسببه. 

واللفظ العام وإن قال طائفة: إنه يقصر على سببه فمرادهم على النوع الذى هو سببه - 
لم يريدوا بذلك أنه يقتصر على شخص واحد من ذلك النوع . 

فلا يقول مسلم: إن آية الظهار لم يدخل فيها إلا أوس بن الصامت». وآية اللعان لم 


فإن محمدا عد 6 قد عرف بالاضطرار ‏ من دينه أنه مبعوث إلى - جميع الإنس والجن» 
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١١/4 
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والله تغالى خاطب: بالقرآن جميع / الثقلين» كما قال: الأنذركم به ومن بَلّْ» 
[الأنعام: .]١4‏ فكل من بلغه القرآن من إنسى وجنى فقد أنذره الرسول .به. والإنذار هو: 
الوعلام بالمخوف» والمخوف: هو العذاب ينزل يمن عصى أمره ولهيه . 

فق أعلع كل من وسيل إليه القرآن أنه إن لم يطعه وإلا عذبه اللّه 0 وأنه إن أطاعة 
أكرمه الله تعالى . 

وهو قد ماتء فإنما طاعته باتباع ما فى القرآن مما أوجبه الله وحرمهء وكذلك ما أوجبه 
الرسول وحرمه بسنته.. فإن القرآن قد بين وجوب طاعتهء وبين أن الله "تل عليه الكتاب 
والحكمةء وقال لأزواج نبيه: : «واذكرن ما يثلى في بيوتكن من آيات الولح »4 
[الاحوا 2 


فصل 

ثم قال: ظ وَالّذي أخرج المرعى. فَجِعلَه غناء أحرى »* [الأعلى: 4» 0]: 

هو سبحانة لما ذكر قوله: < قَدْر فهدى4 [الأعلى : 1# دحل فى ذلك ما قدره من 
أرزاق العباد والبهائم وهداهم إليهاء فهدى من يآتى.بها إليهم. وذلك من ثمام إنعامه على 
عباده. كما جاء فى الأثر؛ إن الله يقول : / ١‏ إإنى والجن والإنس لفى نبأ عظيم؛ أخلق 
ويعبدون غيرى» وأرزق ويشكرون سواى». 

وهذا المعنى قد روى فى قوله: ( تعلو ررْقَكُم نكم تكَدَبُون 4 [الواقعة: 5 أى : 
تجعلون شكركم وشكر ربكم التكذيب بإنعام الله وإضافة الرزق إلى غيره كالأنواء» كما 
ثبت فى الصحيح عن ابن عباس قال: مطر الناس على عهد النبى كلل فقال النبى كَكللهِ: 
(أصبح من الناس شاكرء ومنهم كافر قالوا: هذه رحمة اللّه» وقال بعضهم: لقد صدق نوء 
كذا وكذا»ء قال: فنزلت هذه 0 حتى بلغ «إوتجعلون رفم 
أنَكُم تكَذِبون 4 [الواقعة: هلا - 22(]85. 

وفى صحيح مسلمء اه «ما أنزل الله من السماء 


منبيركة! إلا اصح نزيو من النامن بها كافرين؛ ينزل الله الغيث فيقولون: الكو 
وكذا » . وفى رواية: «بكوكب كذا وكذا»9 . 


وروى ابن المنذر فى تفسيره: ثنا محمد بن على - يعنى الصائغ ‏ ثنا سعيد ‏ هو ابن 
)١(‏ مسلم فى الإيمان (/151//9). )١(‏ مسلم فى الإيان (9/1/ 015177 


045 


1.001 2. الالثالنا لا ععأمعكعرط 


منصور - ثنا هشيمء عن أبى بشر» ارا ا زور اي قاد ار 
«وتجعلون شكركم أنكم تكذبون» 3 / يعلى : : الأنواء. وما مطر قوم إلا أصبح بعضهم ١١/١‏ 
كاف وكاننا يقولوة: مطرنا ييز كذا وكذاء فاتك الله ار ا رده 
[الواقعة : 45]. 

وروى ان أبى حاتم» عن عطاء رابا عن عكرمة» فى قول الله : وتععلون 
رزفكم أنْكم تكذبون 4 ( قال: تجعلون رزقكم من عند غير الله تكذيًاء وشكراً لغيره. 

لكن قوله: « والذي أخرج جَ المرعى» [الأعلى ]6 خص به إخراج المرعى» وهو ما ترعاه 
الدواب» وذكر أنه جعله غثاء أحوى 2١‏ وهذا فيه ذكر أقوات البهائم » لكن أقوات الآدميين 
أجل من.ذلك» وقد دخلت هى وأقوات البهائم فى قوله: «قدر فهدى 4 [الأعلى: 7]. 

وأيضاء فالذى يصير غثاء أحوى لم تقتت به البهائم» وإنما تقتات به قبل ذلك. فهو 
والله أعلم - حص هذا بالذكر لأنه مثل الحياة الدنيا. 

إذ كانت هذه السورة تضمنت أصول الإيمان؛ الإيمان بالله واليوم الآخرء والإيمان بالرسل 
فى الآخرة» والفاسد الذى يضر فيها. 

/ فذكر ‏ سبحانه ‏ المرعى ما ذكره من الخلق والهدى ليبين مال , بعض المخلوقات» وأن ١١ /(٠١٠‏ 
الدنياء هذا مثلها . 

زقن ذكر الله ذلك فى الكهك». ويوتسن» والخلايل:. :قانتعال :«.واضرب لهو مثل 
الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله 
على كل شيء مقتدرا 4 [الكهف: ه 

وقال تعالى: 8 إِنَّمَا مثّل الحياة الدنيا كماء أنزلْتاه من السّماء فاختلط به تبات الأرض مما 
يأكل الناس والأنعام حتئ إذا أخذت الأرض زخرفها وازيدت وظن أهلها نهم قادرون عليه أَنَاهًا 
أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كَذَلِكَ نه نفصّل الآيات لقوم 5 يشكروت , والله 
يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم 4» [يونس: 74 5؟]. 

وقال تعالى: « اعلموا أَنّما الحياة الدنيا لعب ولهو وزيئة وتفاخر بِينكم وَتَكَائرٌ فى الأمُوال 
والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثْمَ يَكُونَ حطامًا وفى الآخرة عذَاب 
شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور » [الحديد: .]٠١‏ 
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0200/7 وقد جعل إهلاك المهلكين حصادًا لهمء فقال: « ذلك من أنبَاء / القرئ نقصه علي منها 
قائم وحصيد» [هود: .]٠١١‏ 

وقال: ا لَقَدْ حَلَقنَا الإنسان في أَحْسن تَقَويم . ثم رَدَدنَاهُ أَسْفَلَ سافلين . إلا الّذين آمنوا 
وَعَمنُوا الصّالحَات فَلهُمِ أجر غير ممنون »* لعن 15 دي 

فقوله: « والّذي أخرج الْمَرعى . فجِعله غناء أحوى 4 [الأعلى: 4» 5]ء هو مثل للحياة 
الدنياء وعاقبة الكفارء» ومن اغتر بالدنياء فإنهم يكونون فى نعيم وزيئة وسعادة» ثم 
يصيرون إلى شقاء فى الدنيا والآخرة» كالمرعى الذى جعله غثاء أحوى . 

فصل 

قوله: « فذكر إن نه نفعت الذكرى . سيدكَر من يَحْشَى .ويتجنبها الأشقى . . اْذي يصلى الثار 
الْكبْرَى» [الأعلى: 4 - ؟1]. 

فقوله: « إن تَفَعَتَ الذكرى» ٠‏ كقوله : ط قَإِنَ الذكرئ تنقع المؤمنين» [الذاريات: 590 . 

وقوله: # إن نفعت الذكرى » » و «إن» هى الشرطية. 

/ وحكى الماوردى(2 أنها بمعنى «ما». وهذه تكون (ما» المصدرية» وهى بمعنى الظرق»ء 
أى : ةا ما دامت تنفع . ومعناها قريب من معنى الشرطية . 

وأما إن ظن ظان أنها نافية فهذا غلط بِيّن. فإن الله لا ينفى نه نفع الذكرى مطلعًا وهو 
القائكل: 9# ول عنهم فم أنت بملوم. وَذَكَرْ فإ الذكرئ تفع » [الذاريات : 4 00] ثم 
قال: « المؤمنين » . 

وعن. . .20 لفَذَكر إن تَفَعت الذذكرى 4 : إن قبلت الذكرى. وعن مقاتل: فذكر وقد 
تفعض الذكرف: ش 

وقيل: ذكر إن نفعت الذكرى وإن لم تنفع . قاله طائفة» أَوَلهُم الفراء» واتبعه جماعة» 
منهم النحاس» والزهراؤى» والواحدى» والبَعَوى ولم يذكر غيره. قالوا: وإنما لم يذكر 
الحال الثانية كقوله: « سرابيل تقيكم الْحر)» [النحل: 18١‏ » وأراد الحر والبرد. 


١5/1: 


)١(‏ هو أبو الحسن غلئ بن محمد بن حبيب الماوردى أقضى قضاة عصرهء ولد بالبصرة عام 554اه»ء وانتقل إلى 
بغداد. وولى القضاء فى أيام القائم بأمر الله العباسى» وكان يميل إلى مذهب الاعتزال» ووفاته ببغداد عام 
هء من كتبه: «أدب الدنيا والدين»» و«الأحكام السلطانية»» وغيرها. [شذرات الذهب "/ 254860 585]. 

(؟؛ "0 بياض بالأصل. 
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0 ا 000 0 1١/66‏ 
الأخرى :8 فَذَكر إِنمَا أنت مَذَكْر. لست عليهم بمُسَيّطر» [الغاشية: 27١‏ 77]» وقال: وإنه 
نذكر لك ولقومك وسوف تسألون » [الزخرف: 54]» وقال: « ويقولون إِنَّهِ لمجبون. وما هو 

لذ ذكر للْعَاَمِين 4 [القلم: 5١‏ 07] وقال: « ليكون للْعَالَمينَ نذيرا © [الفرقان: ١‏ 

وهذا الذى قالوه له معنى صحيح» وهو قول القراء وأمثاله» لكن لم يقله أحد من 
مفسرى السلف؛ ولهذا كان أحمد بن حنبل ينكر على الفراء وأمثاله ما ينكرهء ويقول: 
كدت أحسن الفراء رخلة صاخًا حتى رأيت كتابه فى معانى القرآن. 

وهذا العا الذى قالو مدلول عليه بآيات أن .وهو معلوم بالاضطرار من أمر الرسول» 
فإن الله بعثه مبَلّا ومذكّرا لجميع الثقلين؛الإنس والجن. لكن ليس هو معنى هذه الآية. 

بل معنى هذه يشبه قوله: طفَذَكْر بالقرآن من يَحَافْ وعيد » [ق: 45]» وقوله: 9إنمَا 
أنث سذر من يدناها» [النازعات: 55]» وقوله: «إِنّما تنذر من اتَبّعْ الذكر وخشي الرَحمَن 
بالْعَيّب 4 [يس: ]١١‏ وقوله: « إن هو إلا ذكر للْعَالمِينَ. لمن شاء منكم أن يستقيم» 

فالقرآن جاء بالعام والخاص. وهذا كقوله: « هدى لْلْمتََينَ 4 [البقرة: 7]» ونحو ذلك. 

/ وسبب ذلك أن التعليم والتذكير والإنذار والهدى ‏ ونحو ذلك له فاعل» وله قابل . 65/ 15 
فالمعلم المذكر يعلّم غيره» ثم ذلك الغير قد يتعلم ويتذكرء وقد لا يتعلم ولا يتذكر. فإن 
تَعلّم وتذكر فقد تم التعليم والتذكير» وإن لم يتعلم :ولم يلك .فكو جد جد :طرفيه) :وهو 
الفاعل» دون المحل القابل. فيقال فى مثل هذا: عَلَميّهِ فما تعلم» وذكرته فما تذكر» 

وأمرته فما أطاع. 

وقد يقال : «ما علمته وما ذكرته»)؛ لآنه لم يحصل تأمنا ولم يحصل مقصوده » فينفى 
لانتفاء كماله وتمامه. وانتفاء فائدته بالنسبة إلى المخاطب السامع وإن كانت الفائدة حاصلة 
للمتكلم القائل المخاطب . 

فحيث خخص بالتذكير والإنذار - ونحوه ‏ المؤمنون؛ فهم مخصوصون بالتام النافع الذى 
سعدواأ به. وحيث عمم؛ فالجميع مشتركون فى الإنذار الذى قامت به الحجة على الخلق 
سواء قبلوا أو لم يقبلوا. 
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وهذا هو الهدى المذكور فى قوله: #وأمًا نَمُود فهدِينَاهُم فاستحبُوا العمى على الهدى » 
[فصلت : »]١7‏ فالهدئ هنا هو البيان والدلالة والإرشاد العام المشترك. وهو كالإنذار العام 
والتذكير .العام . وهنا قد هدى المتقين وغيرهم» كما قال: «ولكل قَْمٍ هاد» [الرعد: /ا]. 

١1 / 11/‏ وأما قوله: # اهدنا الصراط المستقيم» [الفاتحة: 7]» فالمطلوب الهدئ الخاص / التام 
الذى يحصل معه الاهتداءء كقوله: « هدى لَلمتّقين 4 [البقرة: 2]7 وقوله : « فريقا هدئ 
وفريقا حق عليه الضّلالة # [الأعراف: ٠‏ 77]» وقوله: <« فَإِنُ الله لا يمدي من يضل» [الكتجل* 
لالا]ء وقوله: و هدي به اللَّهُ من اتَبع رضواته سبل السّلام 4 [المائدة: »]١5‏ وهذا كثير فى 
القرآن. 

وكذلك الإنذارء قد قال: ظفَِنَمَا يسرَْاهُ بلسانك لتبَشر به الْميّقِينَ وتعدر به قوما لذا» 
5 1 وقال تعالى : © أَكَانَ للنّاس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الّاس وبشر 
الْذِين آمنوا » [يونس: .]١‏ 

وقال فى الخاص: ١‏ إِنّمَا نت مُنذر مَن يَخَْشَاها 4 [النازعات: 140 8 إِنمَا تذر من اتَبَع 
الذكر وَخحَشي الرّحمَ بالْعَيْب ‏ [يس: ]١١‏ فهذا الإنذار الخاص» وهو التام النافع الذى 
انتفع به المنذر. والإنذار هو الإعلام بالمخوف» فَعَلمّ المخوّف فخاف» فآمن وأطاع . 

وكذلك التذكير عام وخاص . فالعام: هو تبليغ الرسالة إلى كل أحدء وهذا يحصل 
بإبلاغهم ما أرسل به من الرسالة. قال تعالى : # قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من 
الْمَكَلفين . إن هُوَ إِلذً ذكر لَلعَائمِين 4 [ص: 875 لاى]ء وقال تعالى: « .وما هي إلا ذكرئ 
للبشر 4 [المدثر: “٠‏ وقال تعالى :« إن هو إلا ذكر للْعَالْمين © [التكوير : 17”]. ثم .قال : «إلمن 
شاء منكم أن يستقيم » [التكوير: 78]» فذكر العام والخاص. 

206 / والتذكر هو الذكر التام الذى يذكره المذكر به وينتفع به. 

وغير هؤلاء قال تعالى فيهم: : لما يأتيهم من ذكر من رَبَهِم مُحْدث إلا استمعوه وهم يأعبون. 
لاهية لوبهم » [الأنبياء: ٠”‏ 7]» وقال تعالى: « وما يأتيهم من ذكر مَنَ الرَحَمن مُحَدث إلا 
كَانوا عنه معرضين * [الشعراء: 19]» فقد أتاهم وقامت به الحجة. ولكن ل يضعوا إليه 
بقلوبهم فلم يفهموهء أو فهموه فلم يعملوا به كما قال: « وَلَو عَم الله فيهم خيرا لأسمعهم 
ولو أسمعهم لتولوا رهم معرضون > [الأنفال: 737]. 

والخاص هو التام النافع» وهو الذى حصل معه تذكر لمدكرء فإن هذا ذكرى كما قال: 
لإفَذَكر إن نفعت الذكرى. سَيْدَكْر من يخشى. ويتجبها الأشقى» [الأعلى: 9 - 21١١‏ أى 
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يجنب الذكرى» وهو إنما جنب الذكرى الخاصة . 

وأما المشترك الذى تقوم به. الحجة فقد ذكر هو وغيره بذلك وقامت الحجة عليهم. وقد 
قال تعال * «( وما كنا معلذبين حت نبعث رسولا » [الإسراء: 15]» وقال: 9« للا يكون 
للنّاس على الله حجة بعد الرسل 4 [النساء: »]١76‏ وقال عن أهل النار: «كلّما ألقي فيها قوج 
سألهم حزنتها ألم يأتكم تدير . قَالوا بلئ قد جاءَنَا تذير فكذبنا قلا ما َزّل اللّه من شيء » 
[الملك: 8» 9]» وقال تعالى: « يا معشر الجن والإنس ألم يَأتكم رسل منكم / يقصون عليكم ل 
آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قَالُوا شهدنا على أَنفسنًا 4 [الأنعام: .]1١‏ 

وأما تمثيلهم ذلك بقوله: سرابيل تقيكم الْحَرَ 4 [النحل : 0١‏ أى: وتقيكم البرد فعنه 
جوابان: 

أحدهما: أنه ليس هناك حرف 07" بخلاف هذا الموضع. فإنه إذا علق 
الأمر بشرط وكان مأمورا به فى حال وجود الشرط كما هو مأمور به فى حال عدمه» كان 
ذكر الشرط تطويلا للكلام تقليلاً للفائدة وإضلالاً للسامع . 

وجمهور الناس على أن مفهوم الشرط حجة» ومن نازع فيه يقول: سكت عن غير 
المعلقء لا يقول: إن اللفظ دل على المسكوت كما دل على المنطوق. فهذا لا يقوله أحد. 

الثانى: أن قوله:. (١‏ تفيكم الحر » على بابه» وليس فى الآية ذكر البرد. وإنما يقول: 
«إن المعطوف محذوف» هو الفراء وأمثاله تمن أنكر عليهم الأئمة حيث يفسرون القرآن بمجرد 
ظنهم وفهمهم لنوع من علم العربية عندهم» وكثيراً لا يكون ما فسروا به مطابقًا. 

وليس فى الكلام ما يدل على ذكر البرد» ولكن الله ذكر فى / هذه السورة إتعامه على ٠١/٠١١‏ 
عباده» وتسمى «سورة النعم»» فذكر فى أولها أصول النعم التى لابد منها ولا تقوم الحياة 
إلا بهاء وذكر فى أثنائها تمام النعم . 

وكان ما يقى البرد من أصول النعم» فذكر فى أول السورة فى قوله: : « والأنعام حَلقَها 
لَكُم فيهًا دفء ومتافع » [النحل: 5]. فالدفء ما يدفىء ويدفع البرد. 

والبرد الشديد يوجب الموت بخلاف الحر. فقد مات خلق من البرد بخلاف الحرء فإن 
الموت منه غير معتاد؛ ولهذا قال بعض العرب: البرد بؤس» والحر أذى . 

فلما ذكر فى أئنائها تمام النعم ذكر الظلال وما يقى الحرء وذكر الأسلحة وما يقى القتل؛ 
فقال: (١‏ والله جعل لَكُم مما لق ظلالاً وجعل لكم مَن الجبال أكنانا وجعل لَكُم سرابيل تقيكم 
الحر وسرابيل تفيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لَعلّكُم تسلمون » [النحل: ١8]ءفذكر‏ أنه 
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يتم نعمته كما بين ذلك فى هذه الآيات» فقال: « كذلك يتم نعمته عليكُم لَعلكُم تُسلمون» . 
5/1 وفرق بين الظلال والأكنان؛ فإن الظلال يكون بالشجر / ونحوه مما يظل ولا يكن» 
بخلاف ما فى الجبال من الغيران» فإنه يظل ويكن. 
فهذا فى الأمكنةء ثم قال فى اللباس: طوَجَعَلَ لَكُمّ سَرابيل تقيكم الْحَرَ وسرابيل تقيكم 
بَأَمكُم 4 [النحل: »]4١‏ فهذا فى اللباس. واللباس والمساكن كلاهما تقى الناس ما يؤذيهم 
من حر وبرد وعدوء وكلاهما تسترهم عن أعين الناظرين 
وفى البيوت خاصة يسكنون» كما قال: « والَهُ جعل لكُم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من 
جَنُود الأَنْعَام بيُونَا َستَحفُونَها يوم ظَعدكم ويوم إِقَامتَكُم 4 [النحل: ]١‏ فلما ذكر البيوت 
المسكونة امتن بكونه جعلها سكنًا يسكنون فيها من تعب الحركات . وذكر أنه جعل لهم بيوثًا 
وق سنوي حو كدري يوم دهم ووم د فذكر البيوت الثقيلة التى لا 
تحمل والخفيفة التى تحمل . 
فتبين أن ما مثلوا به حجة عليهم . 
فقوله: #8 إن نَفَعْت الذكرى» [الأعلى: 4]» - كما قال مفسرو السلف والجمهور ‏ على 
اقل الحو امون ؟ انكف للمودق» رحج على الكلقن 
00 / وعلى هذا فقوله تعالى: #إن تَمَعت الذكرى » . لا يمنع كون الكافر يبلغ القرآن 
لوجوه: ١‏ 
أحدها: أنه لم يخص قومًا دون قومء لكن قال: «فذكر» . وهذا مطلق بتذكير كل 
أحد. وقوله: « إن تفعت الذكرى» لم يقل: ا ا فقد 
أمر بالتذكير إن كان ينفع . 
والتذكير المطلق العام ينفع. فإن من الناس من يتذكر فينتفع بهء والآخر تقوم 
عليه الحجة ويستحق العذاب على ذلك» فيكون عبرة لغيره؛ فيحصل بتذكيره نفع 
أيضًا؛ ولأنه بتذكيره تقوم عليه الحجة» فتجوز عقوبته بعد هذا بالجهاد وغيرهء فتحصل 
بالكرى نف 
ا 000 به نفع فى الجملة»وإن كان النفع 
للمؤمنين الذين قبلوه واعتبروا به وجاهدوا المشركين الذين قامت عليهم الحجة. 
فإن قيل: فعلى هذا كل تذكير قد حصل به نفع» فأى فائدة فى التقييد؟ 
02020311 / قيل :بل منه ما لم ينفع أصلاًءوهو ما لم يؤمر به. وذلك كمن أخبر الله أنه لا يؤمن» 
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كأبى لهب» فإنه بعد أن أنزل الله قوله: ا سَيِصلَ نارا ذات لهب» [المسد: «]ء فإنه لا 
يخص بتذكير بل يعرض عنه. 

ردنك كل قر لم ارمق اليه وام بسع العوله بعري عا كما فاك « فتول 
د أنت بملوم ١‏ [الذاريات: 04 0 قال : 8 وك إن 0 3 
كلامه أعرض عنهم . 00 

وكذلك من أظهر أن الحجة قامت عليه وأنه لا يهتدى فإنه لا يكرر التبليغ عليه . 

وهذا التام النافع يخص به المؤمنين المنتفعين. فهم إذا آمنوا ذكرهم بما أنزل» وكلما أنزل 

؛ من القرآن ذكرهم به» ويذكرهم بمعانيه» واكري ارك قرو دلك. 

«١ 00‏ فَمَا لهم عن التذكرة معرضين . كأَنْهُمِ / حمر مستنفرة . رت من 154 
فُسورة * [المدثر: 64 .]6١‏ فإن هؤلاء لا يذكرهم كما يذكر المؤمنين إذا كانت الحجة قد 
قامت عليهم وهم معرضون عن التذكرة لا يسمعون. 

ولهذا قال: طعَبْس وتو . أن جَاءَه الأغمى .وما يدرك لَعلَهُ يَرَكّى . ويك فسَفعَهُ الذكْرَى . 
ما من استغتى . فأنت لَه تصدى . وما عَلَيِك ألا يَرَكّى .وآمًا من جاءك يسع .وهو يخشى. فأنت 
علدتلي 4" لئس م +1 ]قاد 01 لقن على مور حاءة يللي أ كرض اليد كود 
وقال: « سِيِدَكْرَ من يَحْشَى 4 إلى قوله: 8 قد أَفلَحَ من ترَكّى »* [الأعلى: ٠١‏ - 5١]ء‏ 
فذكر التذكر والتزكى» كما ذكرهما هناك. وأمره أن يقبل على من أقبل عليه دون من 
أعرض عنه» فإن هذا ينتفع بالذكرى دون ذاك. 

فيكون مأموراً أن يذكر المنتفعين بالذكرى تذكيراً ب متصهم به عن ل العام الذى تقوم 
به الحجةء كما قال: 96 فول عنهم ما أنت بملوم 0 

وقال: « ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا» [الإسراء: »]١١١‏ 
وفى الصحيحين عن ابن عباس : قال: كان رسول الله كَلِِهِ إذا قرأ القرآن سمعه المشركون» 
فسبوا القرآن ومن أنزل عليه ومن جاء به» فقال الله له: ولا تجهر به فيسمعه المشركون» ولا 
تخافت / به عن أصحابك7١2.‏ فنهى عن أن يسمعهم إسماعاً يكون ضرره أعظم من نفعه.  ١5/150‏ 

وهكذا كل ما يأمر الله به لابد أن تكون مصلحته راجحة على مفسدته. والمصلحة هى 


.)١56/5557( البخارى فى التفسير (47/17)» ومسلم فى الصلاة‎ )١( 
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المنفعة» والمفسدة هى المضرة.. فهو إنما يؤمز بالتذكير إذا كانت المصلحة راجحة» .وهو أن 
تحصل به منفعة راجحة على المضرة. وهذا يدل على الوجه الأول والثانئن. فحيث كان 
الضرر راجحا فهو منهى عما يجلب ضرراً راجحًا. 

والنفع أعم فى قبول جميعهمء فقبول بعضهم نفع» ل 
وظهور كلامه حتى يبلغ البعيد نفع» وبقاؤه عند من. سمعه حتى بلغه إلى من لم يسمعه 
نفع . "قير قله ها وك قط الاذقرى قاففةة لم يذكر ذكرى قط يكون ضررها راجحًا. 

وهذا مذهب جمهور المسلمين من السلف والخلف؛ أن ما أمر الله به لابد أن تكون 
مصلحته راجحة ومنفعته راجحة. وأما ما كانت مضرته راجحةء. فإن الله لا يأمر به. 

وأما جهم - ومن وافقه من الجبرية - فيقولون: إن الله قد يأمر بما ليس فيه منفعة ولا 

07 مصلحة البتة» بل يكون ضرراً محضاً إذا فعله / المأمور به» وقد وافقهم على ذلك طائفة 

من متأخرى أتباع الآتمة تمن سلك مسلك المتكلمين ‏ أبى الحسن الأشعرى وغيره - فى 
مسائل القدرء فنصر مذهب جهم والجبرية. 

الوجه الثالث: أن قوله: « الذكرى» يتناول التذكر والتذكير. فإنه قال: « فَذَكْر إن 
تُفعت الذكرى» [الأعلى: 4]. فلابد أن يتناول ذلك تذكيره. 

ثم قال: ‏ سيذَكر من يخشى. ويتَجتبها الأشقى » [الأعلى: .]١١ 2٠١‏ والذى يتجنبه 
الأشقى هو الذى فعله من يخشىء» وهو التذكر. فضمير الذكرى هنا يتناول التذكرء وإلا 
فمجرد التذكير الذى قامت به الحجة لم يتجنبه أحد. 

لكن قد يراد بتجنبها أنه لم يستمع إليها ولم يصغء كما قال: « لا تسمعوا لهذا القرآن 
والْغوا فيه » [فصلت: 755]. والحجة قامت بوجود الرسول المبلغ وتمكنهم من الاستماع 
والتدبرء لا بنفس الاسنتماع . ففى الكفارز من تجنب سماع القرآن واختار غيره» كما يتجنب 
كثير من المسلمين سماع أقوال أهل الكتاب وغيرهم» وإغما ينتفعون إذا ذكروا فتذكرواء» كما 
قال: « سيذكّر من يَحْشّى * . 

1 / دا ا ال «( فذكر إن نفعت الذّكرى» . فقد يراد بالذكرى نفس / تذكيره دندكر ان لم 

يتذكر ‏ وتذكيره نافع لا محالة كما تقدم ) وهذ! يناسب الوجه الأول. 

وقد ذكر بعضهم أن هذا يراد به توبيخ من لم يتذكر من قريش» ا اختلف 
الناس فى 'معتى 'قوله: « فذكر إن نفعت الذكرى » “فاك القر انع والتحاس وار هراوقت: 
معئاه : وإن لم تنفع . فاقتصر على الاسم الواحد لدلالته على الثانى: : 
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قال: وقال بعضن الحُدَاق: قوله: « إن نفعت الذكرى». اعتراض بين الكلامين على جهة 
التوبيخ لقريش. أى: إن نفعت الذكرى فى هؤلاء الطغاة العتاة. وهذا كنحو قول الشاعر: 
لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادى . 
وهذا كله كما تقول لرجل: «قل لفلان واعذله إن سمعك». إنما هو توبيخ للمشار إليه. 
قلت: هذا القائل هو الزمخشرى» وهذا القول فيه بعض الحق. لكنه أضعف من ذاك 
القول من وجه آخر. فإن مضمون هذا القول أنه مأمور بتذكير من لا يقبل ولا ينتفع 
بالذكرى دون من يقبل ) كما قال: «إن نفعثك الذكرى 1 هؤلاء الطغاة العتاة)) وكما أنشده 
/ ثم البيت الذى أنشده خبر عن شخص خاطب آخر. فيقول : لقد أسمعت علو كان ١5/154‏ 
هد كادنه تماد هذا كفولة : «إن الذين كقروا سواء عليهم أأندرتهم أم لم تعذرهم لا يؤمنون» 
[البقرة : كل وقوله: 0 إِنّكَ لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا وَلُوا مدبرين » 
(التمل > ]+ «وقولهة ل أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون » 
[الأنبياء : 50]. فهذا يناسب معنى الت » وهو خبر خاص . 
وأما الأمر بالإنذار فهو مطلق عام وإن كان مخصوصاء فالمؤمنون أحق بالتخصيص » 
كما قال: ل فَذَكْر بالْقرآن من يَحَافْ وعيد» [ق: 40]. وقال: « وَذْكْرْ فَإِنَ الذكرئ تشع 
المؤمنين4: [الذاريات: 100]. ليس الأمر مختصًا بمن لا يسمع. 
كيف وقد قال بعد ذلك : « سيذ كر من يخشى . ويتجنبها الأشقى * . فهذا الذى يخث 
هو ممن أمره بتذكيره ( وهو ينتفع بالذكرى . فكيف لا يكون لهذا الشرط فائدة إلا ذم من لم 
يسمع؟ 
وأما قول القائل: «قل لفلان واعذله إن سمعك»» فهذا وأمثاله يقوله الناس لمن يظنون 
أنه لا يقبل ولكن يرجون قبوله. فهم يقصدون توبيخه على تقدير الردء لا على تقدير 
القبول. فيقولون : « قل له إن كان يسمع منك»2 و«قل له إن كان يقبل ». و«انصحه إن 
/ كان يقبل النصيحة»ء وهو كله من هذا الباب. فهو أمر بالنصيحة التامة المقبولة ‏ إن كان ١١/1١54‏ 
يقبلهاء وأمر بأصل النصح 5 وإن رده» وذم له على هذا التقدير. 
وكذلك قوله ١:‏ فذكر إن نفعت الذكرى 4 ١‏ أمر بتذكير كل أحدء فإن انتفع كان تذكره 
تاماً نافع وإلا حصل أصل التذكير الذى قامت به الحجة 2 ودل ذلك على ذمه واستحقاقه 
التوبيخ . 
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مع أنه سبحانه ‏ إنما قال: ا إن نفعت الذّكرى » . ولم يقل : «ذكر من تنفعه الذكرى 
فقط»» كما فى قوله: ا فذكر بالقرآن من يخاف وعيد 4 [ق: 55]» فهناك الأمر بالتذكير 
امل ا ش 

وقد جاء عامًا وخاصا كخطاب القرآن ب«يا أيها الناس»» وهو عام». وب«يا أيها الذين 
آمنوا»» خاص لمن آمن بالقرآن. 

فهناك قال: ١‏ فَإِنَ الذكرئ تفع الْمَؤْمنِين 4 [الذاريات: 00]» وهنا قال: « سَيَذَكْر من 
يَخشى . ويتَجتبها الأشقى * . ولم يقل «سينتفع من يخشى». فإن النفع الحاصل بالتذكير 
أعم من تذكر من يخشى . 

فإنه إذا ذكر قامت الحجة على الجميع. والأشقى الذى تجنبها حصل بتذكيره قيام الحجة 
عليه واستحقاقه لعذاب. الدنيا والآخرة. 

اا رع اك لاع ردان على اكه قلي ساي كلبلا صقنل ريمن 

نعمته على عباده؛ ولهذا 0 - عقب تعديد ما يذكره -: 9# قبي آلاء ربكما تَكَدَبَان » 
[الرحمن: .]١7١‏ 

ولما ذكر ما ذكره فى سورة «النجم» وذكر إهلاك مكذبى الرسل قال: 9 قبي آلاء ربك 
تَتمَارَى» [النجم: 5 فإهلاكهم من آلاء ربنا. وآلاؤه نعمه التى تدل على رحمتهء 
وعلى حكمته» وعلى مشيئته» وقدرته» وربوبيته - سبحانه وتعالى. ش 

ومن نفع تذكير الذى يتجنبها أنه لما قامت عليه الحجة واستحق العذاب خف بذلك شر 
عن المؤمنين» فإن الله يهلكهم بعذاب من عنده أو بأيديهم . وبهلاكه ينتصر الإيمان وينتشرء 
ويعتبر به غيره» وذلك نفع عظيم . 

ووو 1ه فل نوكه كي قز لكعوم كان رسال شع دوف الخال دنه 
لاا سد إلى كن عدي لكان 

وأيضئاء فإن الذى يتجنبها بتجنبه استحق هذا الوعيد المذكورء فصار-ذلك تحذيرا لغيره 
من أن يفعل مثل فعله. قال تعالى: ط فَجِعَلاهَا نكَالا لما ين يديا وما خلا 4 [البقرة: 

»]5520710١‏ وقال تعالى عن فرعون: ا فَجِعلْناهم / سلَفًا ومنلا للآخرين» [الزخرف: 01]» وقال 

تعالى : « لَقَدْ كان في قصّصهم عبرة لأولي الألباب 4 [يوسف: .]1١١‏ 
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فنصحبل 

وقوله: #8 سيذكر من يَحْشّى» [الأعلى: 2]٠١‏ يقتضى أن كل من يخشى يتذكر. 
والمخشية قد تحصل عقب الذكرء وقد تحصل قبل الذكرء وقوله: « من يخشى» مطلق. 

ومن الناس من يظن أن ذلك يقتضى أنه لابد أن يكون قد خشى أولاً حتى يذكرٍ وليس 
كذلك. بل هذا كقوله: « هدى للمتّقين » [البقرة: ؟7]» وقوله:# نّم أنت منذر مَن 
يخشاها» [النازعات: 40]ء وقوله: ١‏ لكر لان من بخان وعيدة [ق: 1450ء وقوله: 
«إِنما تنذر من اتبِعَ الذكر وخشي الرحمن بالغيب» [يس: .]١١‏ 

و ا لم يكن وعيد قبل سماع القران » وكذلك قوله: 
إِنَما تبذر من اتَبْع الذكر وخشي الرحمن بالْغيب » . وهو إنما اتبع الذكر وخشى الرحمن 
بعد أن أنذره الرسول. 

وقد لا يكونون خافوها قبل الإنذار» ولا كانوا متقين قبل سماع / القرآن» بل به صاروا 

وهذا كما يقول القائل: ما يسمع هذا إلا سعيد» وإلا مفلح» وإلا من رضى الله عنه. 
وما يدخل فى الإسلام إلا من هداه الله» ونحو ذلك. وإن كانت هذه الحسنات والنعم 
تحصل بعد الإسلام وسماع القرآن. 

ومثل هذا قوله: «إهذا بصائر للنّاس وهدى ورحمة لقوم يوقنون »* [الحاثية: .]٠١‏ 

وقد قال فى نظيره: 9 وَيِتجتْبها الأشقى4 [الأعلى: »]١١‏ وإا يشقى بتجنبها. 

وهذا كما يقال: إنما يحذر من يقبل» وإنما ينتفع بالعلم من عمل به. 

فمن استمع القرآن فآمن به وعمل به صار من المتقين الذين هو هدى لهم. ومن لم 
يؤمن به ولم يعمل به لم يكن من المتقينء ولم يكن ممن اهتدى به. 

18 هو كما قال الله تعالى: 8 قل هو للّذِينَ آمنُوا هدى وشفاء وَالّذِين لا يؤمنون في آذَانهم 
وقر وهو عليهم عمى 4 [فصلت: 2145 ولم يرد أنهم كانوا مؤمنين» فلما سمعوه صار هدى 


قاف تل إذا تمحه الكافر” فامن يه ضبان فى حته هدئ وشفاء» وكان من المومتين به بعد 
سماعه . 


/ وهذا كقوله فى النوع المذموم: ا يضل به كثيرا ويهدي به كنيرا وما يضل به إلا الفاسقين. 


١7 م١1‎ 


١١ 87م‎ 
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١"/ ١/5 


الْذِين يَنَفُضُونَ عهد الله من بعد ميتاقه ويقطعون ما أَمَرَ اللُّ به أن يُوصّل © [البقرة: 37. 71]ء 
ولاايضيا أذ ركوتوا واسقين قل سلد لينل فى تعمعه فكدايه ب مان اليف وضل . 
وسعد بن أبى وقاص - وغيره ‏ أدخلوا فئ هذه الآية أهل الأهواء كالخوارج. وكان سعد 
يقول: هم من ا القاسقين. الّذين ينفُضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أَمر اللّه به أن 
يوصل ولم: يكن على» وسعدء وغيرهما من الصحابة يكفرونهم . 

وسعد أدخلهم فى هذه الآية لقوله: 7 وما يَُضلُ به إلا الفاسقين . 

وهم ضلوا به بسبب تحريفهم الكلم عن مواضعه وتأويله على غير ما أراد الله . فتمسكوا 
بمتشابههء وأعرضوا غن. محكمهء وعن" السنة الثابتة التى تبين مراد الله. بكتابه. فخالفوا 
السنة وإجماع الصحابة مع ما خالفوه من محكم كتاب الله تعالى . 

ولهذا امحلهم كتير من لنياف :فى 'الين بر يعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغَاء تأويله 
[آل عمران: /ا]» ا الْذين فقوا دينهم وكانوا شيعا # [الأنعام: 0]169 و هذا له 
موضع آخر. 

والمقصود الآية.:وقد دلت على.أن كل من يخشى فلابد أن / يتذكر. فقد يتذكر 
فتحصل له بالتذكر خشية» وقد يخشى فتدعوه الخشية إلى التذكر. 

وهذا المعنى ذكره قتادة؛ فقال: والله! ما خشى الله عبد قط إلا ذكره. 

« ويتجتبها الأشقى 4 قال قتادة: فلا واللّه! لا يتدكب عبد هذا الذكر زهد فيه وبغضاً 
له ولأهله إلا شقيا بينالشقاء. 

والخشية فى القرآن مطلقة تتناول خشية الله وخشية عذابه فى الدنيا والآخرة. 

قال الله تعالى : «١‏ يُسألونك عن الساعة أَيّانَ مرساهًا . فيم أنت من ذَكُرَاهًا .إلى ريلك متهاها. 
نما أنت منذر من يَحشَاهًا * [النازعات: 57 - 50]. 

وقال تعالى: « فذَكر بالقُرَآن من يَخَاف وعيد 4 [ق:. 40]. 

وقال تغالى: 'ط الله الذي أَنرل الكتاب بالْحَق والْميرّان وم يدريك ص السّاعة قريب 5 
يستعجل بها الذي لا يؤمنون بها والّدين آمنوا كار طبار ضيه أنْهَا الْحق » [الشورى: 


لاك 18 ]. ٠‏ : 
وقال: 9 قَالُوا إِنَا كنا قل فى أهلنا مشفقين . فمن اللّه علينا ووقانا عذاب السّموم 4 [الطور: 
كل 7و 3؟]. 
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/ فصل 

الكلام على قوله: « من خْشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب» [ق: *"؟]. 

وفى هذه الآية قال: « سيذكر من يخشى »4 [الأعلى: 

وقال فى قصة فرعون: # ققُولا لَه قرلا ينا لله يدر أو يَحْشَئ 4 [طه: 2.154 فعطف 
و ا 

وقال: لمن أراد أن يدكر أو أراد شكررا» [الفرقان: 17]. 

وفى قصة الرجل الصالح المؤمن الأعمى قال: وما يدرِيك عله يرك . أو يدك ففعَه 
الذكرئ»» [عبس : ع" 

وقال فى (حم) المؤمن: لذَلكُم بِأَنّهُ إذا دعي الله وحده كفرثم وإن يُشْرَكُ به تؤمنوا فَالْحَكُم 
لاحر حي د لتك و نا درن الل لسار رك رام را بلك 
[غافر: 2١7‏ 5١١]ء»‏ فقال : «وما يتذَكَر إلا من يبيب» . 

/ والإنابة جعلها مع الخشية فى قوله: #هذا ما توعدون لكل أُوَاب حفيظ . من خْشي 
الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب . ادخلوها بسلام ذلك يوم الْخلُود)ه [ق: 79 - 4"]. 

وذلك لأن الذى يخشى اللّه لابد أن يرجوه ويطمع فى رحمته» فينيب إليه ويحبه» 
ويحب عبادته وطاعته . فإن ذلك هو الذى ينجيه ما يخشاه» ويحصل به ما يحبه. 

والخشية لا تكون من قطع بأنه معذب؛ فإن هذا قطع بالعذاب» يكون معه القنوط, 
واليأس » والإبلاس. ليس هذا خشية وخوفا. 

وإنما ايكون الخشية والخوف مع رجاء السلامة ؟ ولهذا قال: إترى الظالمين مشفقين مما 
ا [الشورى: ؟؟]. 
ُو كل أرا نظ ٠‏ عن عدي الشمن باب وجاء بقلب ليب اشلوها سافم ولك 


١5 /١1/ه‎ 


١0 /ا١ا/ك‎ 
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١ / ١1 


١/١8 


١5 / 4 


فأما فى مباديهاء فقد يحصل للإنسان خوف من العذاب والذنب / الذى يقتضيه» 
فيشتغل يطلب النجاة والسلام» ويعرض عن طلب الرحمة والجنة. 

وقد يفعل مع سيئاته حسنات توازيها وتقابلها» فينجو بذلك من النار ولا يستحق الجنة» 
بل يكون من أصحاب الأعراف. وإن كان مآلهم إلى ال جنة فليسوا من أزلفت لهم الجنة - 
أى: قربت لهم إذ كانوا لم يأتوا بخشية اللّه والإنابة إليه. واستجمل بعد ذلك. 


وأما قوله ‏ فى قصة فرعون -: 9 لَعلّهِ يتَذَكَر أو يخشى 4 [طه: 44]» وقوله: ‏ وما 
يدرِيك لَعلَهُ يَرَكّئ . أو يذَكْرَ فَسَفعَهُ الذكرئ 4 [عبس: “ا 415 فلا يناقض هذه الآية؛ لأنه 
لم يقل فى هذه الآية «سيخشى من يذكر)» بل ذَكَر أن كل من خشى فإنه يتذكر؛ إما أن 
يتذكر فيخشى - وإن كان غيره يتذكر فلا يخشى» وإما أن تدعوه الخشية إلى التذكر. 
فالقية كبكلرمة للتذكر.'فكل اين متدكو: 

كما قال تعالى : < إِنَّمَا يَحْشَى الله من عبّاده الْعلَمَاء 4 [فاطر:18]» فلا يخشاه إلا / عالم. 
فكل خاش لله فهو عالم. هذا منطوق الآية. 

وقال السلف وأكثر العلماء: جلما نل عاق اله ري ال » كما دل غيرها 

كما قال أبو العالية: سألت أصحاب محمدٍ عن قوله: 8 إِنَمَا التُوبة على الله للّذين يعملون 
السُوء بجهالّة 4 [النساء: »]١77‏ فقالوا لى: «كل من عصى الله فهو جاهل». وكذلك قال 
مجاهد» والحسن الببصرى» وغيرهم من العلماء التابعين ومن بعدهم. 

وذلك أن الحصر فى معنى الاستثناء» والاستثناء من النفى إثبات عند جمهور العلماء. 
يخافونه . 

قال تعالى  :‏ أَمنْ هُرَ قَانت آناء اليل ساجدا وقائما يَحْدَرٌ الآخرة ويرجو رحمة ربّه قل هل 
ينوي الّذين يَعلَمُون والذين لا يعّمون * [الزمر: 4]. وأثبتها للعلماء. فكل عالم يخشاه. 
فمن لم يخش الله فليس من العلماء» بل من الجهال» كما قال عبد اللّه بن مسعود: #كفى 
بخشية الله علما وكفى / بالاغترار باللّه جهلا) . وقال رجل للحكي: «(أيها العالم!» 
فقال: (إنما العالم من يخشى اللّه!» . 


11.00 2. الالثالنا لا معأمعكعرط 


فكذلك قوله: سيد كر من يخشئ »4 [الأعلى: »)]٠١‏ يقتضى أن كل من يخشاه فلابد 
أن يكون نمن تذكر. وقد ذكر أن م و فصار الذى يخشى ضد الأشقى 
فلذلك يقال: «كل من تذكر خشى». 

والتحقيق أن التذكر سبب الخشية» فإن كان تاماً أوجب الخشية؛؟ كما أن العلم سبب 
الخشية» فإن كان تاماً أوجب الخشية. 

وعلى هذاء فقوله فى قصة فرعون: « لَعلّه يتذكّر أو يخشئ » [طه: 44]. جعل ذلك 
نوعين لما فى ذلك من الفوائد: 

أحدها: أنه إذا تذكر أنه مخلوق وأن الله خالقه» وليس هو إلها وربًا كما ذكرء وذكر 
إحسان اللّه إليه. فهذا التذكر يدعوه إلى اعترافه بربوبية الله وتوحيده وإنعامه عليه. 
فيقتضى الإيمان والشكرء وإن قدر أن اللّه لا يعذبه. 

فإن مجرد كون الشىء حقاً ونافعاً يقتضي طلبه وإن لم يخف ضرراً / بعدلمه. كما ١5/4‏ 
يسارع المؤمنون إلى فعل التطوعات والنوافل لما فيها من النفع ‏ وإن كان لا عقوبة فى تركها 
ومعالى الأمور لما فيها من المنفعة واللذة فى الدنيا والآخرة ‏ وإن لم يخف ضرراً بتركها. 

فهو إذا تذكر آلاء الله وتذكر إحسانه إليه فهذا قد يوجب اعترافه بحق اللّه وتوحيده 
وإحسانه إليه» ويقتضى شكره لله وتسليم قوم موسى إليه - وإن لم يخف عذابا ‏ فهذا قد 
حصل بمجرد التذكر. 

قال علا أو يحفى 4 وتفمى الفقنة 3 كر للامؤسى أن "توعد للش يتن غناي الدنا 
والآخرة» فإن هذا الخوف قد يحمله على الطاعة والانقياد ولو لم يتذكر. 

وقد يحصل تذكر بلا خحشية» وقد يحصل خشية بلا تذكر» وقد يحصلان جميعا ‏ وهو 
الأغلب ‏ قال تعالى: ل لَعلّه يتذَكْرَ أو يخشئ »* . 

وأيضاء فذكر الإنسان يحصل بما عرفه من العلوم قبل هذاء فيحصل بمكجرد عقله» 
وخشيته تكون بما سمعه من الوعيد. فبالاأول يكون تمن له قلب يعقل به والثانى يكون ممن 
له أذن يسمع بها. 

/ وقد تحصل الذكرى الموجبة للخير بهذا وبهذاء كما قال تعالى: « وكم أملكنا لهم من ١5/4‏ 
قرن هم أَشد منهم بَطْا شَقَبُوا في البلاد هل من مُحيصٍ إن في ذلك لَذَكْرَئ لمن كَان لَه َب أو 
ألقى السمع وهو شهيد » [ق: +0 /م]. 
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الفائدة الثانية: أن التذكر سبب الخشية» والخشية حاصلة عن التذكر. فَذَكْرَ التذكر الذى 
هو السبب» ودذَكرَ الخشية التى هى النتيجة - وإن كان أحدهما مستلزما للآخر ‏ كما قال: 
ل ا ضةة وكما قال أهل 

لنار : © لَو كنا نَسمَع أو تَعقل ما كنا في أَصّحَاب السّعير * [الملك: »]٠١‏ وقال:« أُقلّم 
رام ل قر ا لد شر ين راان سس والوان ل لاه رقف 
تعمى القَلُوب التي في الصدور 4 [الحج: 57] فكل من النوعين يحصل به النجاة لأنه مستلزم 
0 

فالذى يسمع ما جاءت به الرسل ممما وف اا ار عي وإلا فالسمع بلا عقل 
لا ينفعه» كما قال: ( وَمنهم من يمع يك حنئ إذا خربجُوا من عددل فوا لأدين أوقوا العم 
اذا قَال آنقا أولّتك الّذينَ طبع الله على فلوبهم» لد 3ه .رفاك ( ومنهم مّن 
يَستَمعُونَ لَك أهأَنتَ تُسمع الصّم ولَو كَانُوا لا يعَقُون » [يونس: 47]» وقال: 8 إِنَا 
ناه فرآنا عربيًا َعَكُمْ تعقلون 4 [يوسف: ؟]. 

١/1‏ / وكذلك العقل بلا سمع لما جاءت به الرسل لا ينفع. وقد اعترف أهل النار بمجىء 

الرسل فقالوا: « بَى قد جَاءنا تدير فَكَدَبنا وقلنا ما نَل الله من شيء» [اللك: 9]. 
موقذلك السريق انار لكين النية كغال شوم 2 لم يَسيرٌوا في الأرض فتكون لهم 
ُو يَعَلُون بها أَوْآدَانٌ يَسْمَعُوتَ بها » [الحج: 47] . إنما ينتفعون إذا سمعوا أخبار 
المعذبين المكذبين للرسل والناجين الذين صدقوهم»ءفسممعوا قول الرسل 
بحري 

الفائدة الثالثة: أن الخشية - أيضاً ل كا فكل منهما قد يكون سبباً 
للآخر. فتن تناك اسان فيتذكر» وقد يتذكر الأمور الخوقة عطلت البهاة يمنهاء عر 
ما يرجو به النجاة منها فيفعله. 

فإن قيل: مجرد ظن المخوف قد يوجب الخنوف» فكيف قال :8 إِنَمَا يخشى الله من عباده 
الْعلَمَاءُ 4 [فاطر: 18] ؟ 

قيل: النفس لها هوى غالب قاهر لا يصرفه مجرد الظن» وإنما يصرفه العلم بأن العذاب 
واقع لا محالة. وأما من كان يظن أن العذاب: يقع ولا يوقن بذلك فلا يتركِ هواه؛ ولهذا 
قال: «! وما مَن خاف مقام ربّه ونهى النّفس عن الهوئن 4 [النازعات : 0 
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/ وقال حيو 0 الكفان ( وإذا قيل إن وعد الله حق والسّاعة لا ويب فيها فلتم ما ام ا 


ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنَا وما نحن بمستيقدين» [الحاثية: ”17 ووصف التقين بأنهم 
بالآخرة يوقنون. 

ولهذا أقسم الرب على وقوع العذاب والساعة» رع لبيه أن يقسم على وقوع الساعة 
وعلى أن القرآن حق» فقال: # َعم الّذِين كفروا أن أن يبعثوا قل بلئ وربي لتبعئن * [التغابن: 


/ا]» وقال: « وقال الْذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم » لاسي ]4 وقال: 
٠‏ ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إِنَهُ لحق» ليونس: 97]. 

وأما قوله تعالى: ا وما يتذكر إِلأّ من ينيب *# [غافر: *2]17 فهو حق كما قال. فإن 
المتذكر إما أن يتذكر ما يدعو إلى الرحمة والنعمة والثواب كما يتذكر الإنسان ما يدعوه إلى 


السؤال فينيب» وإما أن يتذكر ما يقتضى الخوف والخشية فلابد له من الإنابة حيكذ لينجو ثما 
يخاف . 


ولهذا قيل فى فرعون: ا لعله يتذكر *# فينيب» « أو يخشى » . / وكذلك قال له . 


عيبن وأهل لك إى أن ترك ووات بت إن ويك تت 4" .[البارعات :ا 414 الجسم 
موسى بين الأمرين لتلازمهما. 

وقال فى حق الأعمى : 9 وما يدريك لعله يَرَكّئ . أو يَذَكْرَ فسفَعهُ الذكرئ» [عبس : "ا 4]. 
فذكر الانتفاع بالذكرى» كما قال: ف وذكر فَإِنَ الذكرئ تنفع المؤمدين 4 [الذاريات: 00]. 

والنفع نوعان: حصول النعمة» واندفاع النقمة. ونفس اندفاع النقمة نفع وإن لم 
يحصل معه نفع آخرء ونفس المافع التى يخاف معها عذاب نفع وكلاهما نفع . فالتقع 
0 فيه الثلاثة» والثلاثة تحصل بتري كما قال مالي 2 ( وذكّر فَإِنَ الذكرئ تنفع 
المؤمنين » » وقال: « وما يدريك لعله يرك . أو يذكر فسَفَعَهُ الذكرئ 4 . 

وأما ذكر التزكى مع التذكر فهو كما ذكر فى قصة فرعون الخشية مع التذكر. وذلك أن 
التزكى هو الإيمان والعمل الصالح الذى تصير به نفس الإنسان زكية» كما قال فى هذه 
السورة: 8 قد أفلح من تركئ .وذكر اسم ربَّه فصلّئ © [الأعلى: 14. .]١5‏ وقال: © قد أفلح 
من زَكَاها . وقد خاب من دسناهًا» [الشمس: 4» ».]٠١‏ وقال / : 8 هو الذي بعَث في الأميين 
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رسولا مهم يتلو عليهم آياته وي زكيهم» [الجمعة: ؟]» وقال: « وويل للمشركين . الْذين لا 
يؤتوت الرّكاة 4 [فصلت: 2 “7]؛ وقال موسى لفرعون: ط هل لَك إِلَى أن ترَكّئ . وأهديك 
إلى ربك فتخشئ» [النازعات: .]١9 2١8‏ 

وعطف عليه: « أويَكرَ َه الذكرا» » لوجوه: 


أحدها: أن التزكى يحصل بامتثال و ارود صاحبه لا يتذكر علوماً عنه ‏ 
كما قال: « يتلو عليهم آياته ويزكيهم» » ثم قال : « ويعلمهم الكتاب والحكمة» . فالتلاوة 
التزكى عام لكل من آمن بالرسول» وأما التذكر فهو مختص لن له علوم يذكرهاء فعرف 
يتذكره ه ما لم يعلمه غيره من تلقاء نفسه. 

الوجه الثانى: أن قوله: (١‏ أو يدك فتشعه اللذكرئ» لود كرود » قليله 
وكثيره» والتزكى أخص من ذلك. 

الثالث: أن التذكر سبب التزكىء فإنه إذا تذكر خاف ورجاء فتزكى. فذكر الحكم وذكر 
سببه. ذكر العمل وذكر العلم» وكل منهما مستلزم للآخر. 

1/4 / فإنه لا يتزكى حتى يتذكر ما يسمعه من الرسول» كما قال: ظ سيذَكّر من يخشئ» 

[الأعلى: .5٠١‏ فلابد لكل مؤمن من خشية وتذكر. 

وهو إذا تذكر فإنه ينتفع» وقد تتم المنفعة» فيتزكى . 

وقوله + 8 لمن أراد أن يذكُر أو أراد شكورا » [الفرقان : 1147 + فيه أيضا - نحو هله 
الوجوه. ْ 

فإن الشاكر قد يشكر الله على نعمه وإن لم يخف» والتذكر قد يقتضى الخشية. 

وأيضاء فإن التذكر يقتضى النوف سد وطلب الثواب فيعمل للمستقبل» والشكر 

على النعم الماضية . 

وأيضآء فالتذكر تذكر علوم سابقة» ومنها تذكر نعم الله عليه» فهو سبب للشكر. تذكر 
السبب والمسبب . 

وأيضآء فإن الشكر يقتضى المزيد من النعم» والتذكر قد يكون لهذاء وقد يكون خوفا 
من العذاب. 

وقد يكون الأمر بالعكسن» فالشاكر قد يشكر الشكر الواجب لثلا يكون كفوراً فيعاقب 
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على ترك الشكر بسلب النعمة وعقوبات أخر » / والمتذكر قد يتذكر ما أعده اللّه لمن أطاعه ١5/187‏ 
وأيضاً» فالتذكر قد يكون لفعل الواجبات التى يدفع بها العقاب» والشكور يكون للمزيد 

من فضلهء كما فى الصحيحين أن النبى يَكَيِة قام حتى تورمت قدماه. فقيل له: أتفعل هذا 

وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال: «أفلا أكون عبداً شكور]؟» 17" . 
وقال يللِ : «لا يتمنين أحدكم الموت: إما محسن فيزداد إحساناء وإما مسيئاً فلعله أن 

يستَعتّب» ('2. قالمؤمن دائماً فى نعمة من ربه تقتضى شكرأء وفى ذنب يحتاج إلى استغفار. 
وهو فى سيد الاستغفار يقول: «أبوء لك بنعمتك على» وأبوء بذنبى » فاغفر ل فإنه لا 


يغفر الذنوب إلذ ان 


وقد علم تتيق قوله: ٠م‏ بك من ةن لله وما أصابك من سين بل » 
[النساء: 11/4 فما أصابه من الحسنات هى نعم اللّه فتقتضى شكراً» وما أصابه من المصائب 
فبذنوبه تقتضى تذكرا لذنوبه يوجب توبة واستغفاراً. 

وقد جعل الله # اللَيل والتهار خلفة لمن أراد أن يذكّر 4[الفرقان: 57]» فيتوب/ ويستغفر ١1/188‏ 
من ذنوبهء 8 أو أراد شكورا» [الفرقان: 57]ء لربه على نعمه. وكل ما يفعله الله بالعبد 
من نعمة» وكل ما يخلفه اللّهء فهو نعمة الله عليه. فكلما نظر إلى ما فعله ربه شكر»ء وإذا 

والتذكر قد يكون تذكر ذنوبه وعقاب ربه. وقد يدخل فيه تذكر آلائه ونعمهء فإن ذلك 
يدعو إلى الشكر. قال تعالى: ا واذكروا نعمت الله عليكم» [آل عمران: 2]٠١‏ فى غير 
موضع » فقد أمر بذكر نعمه. فالمتذكر يتذكر نعم ربه» ويتذكر ذنوبه. 

وأيضاًء فهو ذكر الشكور؛ لأنه مقصود لنفسهء فإن الشكر ثابت فى الدنيا والآخرة. 
وذكر التذكر؛ لأنه أصل للاستغفارء والشكرء وغير ذلك. فذكر المبدأ وذكر النهاية. وهذا 
المعنى يجمع ما قيل . واللّه - سبحانه ‏ أعلم . 


. 4 / 5819( البخارى فى التفسير (54875) ومسلم فى المنافقين‎ )١( 
وأحمد 2777/75 7094. كلهم عن أبى‎ )١1819 ٠ 1814( (؟) البخارى فى المرضى (0719/7)» والنسائى فى الجنائز‎ 


هريرة» ولم أجده فى مسلم . 


(9) البخارى فى الدعوات )17١5(‏ والترمذى فى الدعوات (0995) . 
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والتذكر اسم جامع لكل ما أمر الله يتذكره كما قال: : 8 أو لم نعمركم ما يتَذكَرٌ فيه من 
تلد كر وجاء كم ادير 4 0 لالا]ء أى قامت الحجة عليكم بالنذير الذى جاءكم» 
أ طن كابر ماده 58 امرض 1 

امار بذكرها 0 كما قال: لز ١‏ لْمُسجد 
و ل رد 5ك تواتك يل 
ع كم آباننا ويُركيكم ويُعَلَمَكمْ الكتاب والحكمة ويعلمكم ما َم تكونوا تعلّمون . فاذكروني 
أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون * ار ١6‏ -165]. 
وقوله: كنا رافك لاك 4 كا رق 1 م سر بالقرآن. وكذلك 
قوله: لَقَد جاءكم رسول من أنفُسكُم عزيز عليه ما عشم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف 
رحِيم» [التوبة: .]١74‏ فالرسول من أنفس من خوطب بهذا الكلام» إذ هى كاف الخطاب . 
وبلا خوطب به أولا- قريش» ثم العرب» ثم. سبائر الأمم صار يخص ويعم بحسب 
ذلك. 0000 شْ 

وفيه ما يخص قريشاً كقوله: « لإيلاف قُرَيش . إيلافهم رحلة الشتاء / والصيف » 
لقوق 41 ]د وقولة: ١‏ ونه لذكر لك ولقومك » [الزخرف: 4 ٠‏ 

وفيه ما يعم العرب ويخصهم» كقوله : ا ل 
آياته» [ ا جمعة : جاه والأميون يتناول العر ب قاطبة دوت أهل الكتاب . 

ثم قال: # وآخرين منهم لما يلُحقوا بهم» الحو ات كونةا عارك كال كم بوعل 
فى الإسلام ‏ بعد دخول العرب فيه إلى يوم القيامة» كما قال ذلك مقاتل بن 
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5 وعبد الرحمن بن زيد» وغيرهما. 

فإن قوله: # وآخرين منهم » ؛ أى: فى الدين دون النسب» إذ لو كانوا منهم فى 
النسب لكانوا من الأميين. 

وهذا كقوله تعالى : « والّذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولّتك مدكم» 
[الأنفال: 9/6ا1. 

وقد ثبت فى الصحيح أن هذه الآية لما نزلت سكل النبى لله » فقال: «لو كان الإيمان 
معلقا بالثريا لتناوله رجال من أبناء فارس"”"'. فهذا يدل على دخول هؤلاء ‏ لا يمنم دخول 
غيرهم من الآمم . 

ل ل ل ل ل « لقد من اللّه على / المؤمنين إِذ بعت فيهم 
رسولاً من أنفسهم 4 [آل عمران: »)]١55‏ فالمنة على جميع المؤمنين - عربهم وعجمهم) 
سابقهم ولاحقهم ‏ والرسول منهم ؛ لآنه إنسى مؤمن. وهو من العرب أخص ؛ لكونه عربيا 
جاء بلسانهمء وهو من قريش أخص . 
أكرمكم عند الله أتقاكم 4 [الحجرات: .]١‏ 
من قحطان. 

وقيل : إنهم من ولد إسماعيل ؛ لحديث أسلم لا قال: «ارمواء فإن أباكم كان راميا») 
وأسلم من خزاعة» وخزاعة من ولد إبراهيم . 

وفى هذا كلام ليس هذا موضعه؛ إذ المقصود أن الأنصار أبعد نسبا من كل ربيعة ومضر 
مع كثرة هذه القبائل . ومع هذا هم أفضل من جمهور قريش » إلا من السابقين الأولين من 
المهاجرين - وفيهم قرشى وغير قرشى . 
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ومجموع السابقين آلف وأربعمائة غير مهاجرى الحبشة. 


النسائى: ليس به بأس». مات قبل الخمسين ومائة تقريباً. [التهذيب ١٠/لالا١-9ل!ا؟].‏ 
(؟) البخارى فى التفسير 254417 ومسلم فى فضائل الصحابة 2272١ 77١ /١5457(‏ كلاهما عن أبى هريرة. 
(”7) البخارى فى الجهاد (7/8995). عن سلمة ب بن الأكوع . 
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0057 / فقوله: ظ لَقَدْ جَاءكُم» [التوبة: 11] يخص قريشاء والعرب» ثم يعم سائر 
البشر؛ لأن القرآن خطاب لهم. والرسول من أنفسهمء ولمعنى ليس بملك لا يطيقون 
الأخذ منه» ولا جنى. 

ثم يعم الجن؛ لأن الرسول أرسل إلى الإنس والجن» والقرآن خطاب للثقلين» والرسول 
مهم جميعا. كما قال « يا معْشَرَ الجن والإنس أَلَم يأتكم رسل منكم» [الأنعام: ٠17]ء‏ 
فجعل الرسل التى أرسلها من النوعين مع أنهم من الإنس. 

فإن الإنس والجن مشتركون ‏ مع كونهم أحياء ناطقين مأمورين منهيين :فإنهم يأكلون 
ويشربون» وينكحون وينسلونء ويغتذون وينمون بالأكل والشرب . وهذه الأمور مشتركة 
بينهم . وهم يتميزون بها عن الملائكة» فإن الملائكة لا تأكل ولا تشربء ولا تكح ولا تنسل . 

فصار الرسول مع أنفس الثقلين» باعتبار القدر المشترك بينهم الذى تميزوا به عن 
الملائكة» حتى كان الرسول مبعوثا إلى الثقلين دون الملائكة . 

١/1‏ وكذلك قوله: «( لَقَد من الله على الْموْسين إِذ بع فيهم رسولاً من / أنفسهم» [آل 
عمران: »]١55‏ هو كقوله: # وَاذْكْرُوا نعمت الله عليكم وما أنزل عليكُم م الكتاب 
وَالْحَكْمَة 4 1 البقرة : ]170١‏ » وقوله: « كما أَرسلْنا فيكم رَسولاً مَدكُم يتلو علَيكُم آياتنا 
كم ويك الكتاب رالحكمة يكم ما مونو وف 4 [البقرة: 101]. 

قم قال « فَاذْكُروني أَذْكرَكُم واشكروا لي ولا تكفرون »> [البقرة: 167]» والمقصود أنه 
أمر بذكر النعم وشكرها. 

وقال : «يَا بتي إسرائيل اذكروا نع نعمتي الي أَنعَمت عليكم > [البقرة: -]4٠‏ فى غير موضع - 
وقال للمؤمنين: ١‏ راكوا مم فيلا فكترك» [الأعراف: 85]» فذكر النغم من الذكر 
الذى أمروا به. 

وتما أمروا به تذكرة قصص الأنبياء المتقدمين» كما قال: « واذْكُر في الكتاب إبرَاهيم» 
[مريم: ١4]ء‏ واذْكْر في الكتاب موسى» لمريم: ١5]ء‏ <( واذكر في الكتاب إسماعيل » 
[مريم: 04]ء ١‏ واذكر في الكتاب إدريس » [مريم: 105 وقال: 00 واذكر عبدنا داوود ذَا 
الأيد)» [ض: 7١]ء‏ واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب» ل[ص: 2140 # وَاذكْر 
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إسماعيل واليسّع 4 [ص: 48]. 

وما أمروا به تذكرة ما وعدوا به من الثواب والعقاب. قال تعالى: ط إِنَا أَخْلْصنَاهُم 
بخالصة ذكرى الذار» [ص: 45]. 

/ ومما أمروا بتذكره آيات الله التى يستدلون بها على قدرته وعلى المعادء كقوله: ١5/185‏ 
#ويقول الإنسان أئذا ما مت لسوف حرج حيّا . أولا يذكرٌ الإنسان أَنَا حَلَقَْاهُ من قبل ولّم يك 
شينًا * اقريية 11175 

وقد قال لموسى: « وَذَكُرهم بأيَام اللّهه [إبراهيم: 15]» وهى تتناول أيام نعمه وأيام نقمه 
ليشكروا ويعتبروا. 

ليلا قال إن في ذلك لآيات لكل صبّار شكور 4 [إبراهيم: 5]. فإن ذكر النعم يدعو 
إلى الشكرء وذكر النقم يقتضى الصبر على فعل المأمور وإن كرهته النفس» وعن المحظور 
وإن أحبته النفس؛ لثلا يصيبه ما أصاب غيره من النقمة. 


وقوله: #ويتجئبها الأشقى . الذي يصلى الثّار الكبرئ . ثم لا يموت فيها ولا يحي » 
[الأعلى: 41١ - ١١‏ وقد ذكر فى سورة الليل قوله: « فأنذرتكم نارا تَلَظَّىْ . لا يصلاها 
إِلذّ الأشقى .الذي كذب وتولى # [الليل: .]١5- 1١4‏ 
وهذا | قد فسره النبى كَلَِهِ فى الحديث الصحيح / الذى أخرجه أبى ١١/1940‏ 
فسن مى و22 فى 0 عن ابى 
سعيدك الخدرى قال: قال ا الله عله : «أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يعوتون 
فيها ولا يحيون» ولكن ا أصابتهم النار بذنوبهم - أو قال : 0 - فأماتهم إماتق» 
حتى إذا كانوا فحما أَذنَ بالشفاعة. فجىء بهم ضبَائرَ ضبَائرَ ُو على أنهار الحنة» ثم قيل: 


يا أهل الجنة أفيضوا عليهم. فينبتون نبات الحبة تكون فى حل ل 0 فقال رجل من 
القوم: كأن رسول اللْهوَيكةٍ قد كان بالبادية. 


وفى رواية ذكرها ابن أبى حاتم فقال: ذكر عن عبد الصمد بن عبد الوارث» ثنا أبى » 
ثنا سليمان التيمى» عن أبى نضرة» عن أبى سعيد: أن رسول الله يله حطب» فأتى على 
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هذه: ا لا يموت فيها ولا يحب » ء فقال النبى يك : «أما أهلها الذين هم أهلهاء فلا 


يموتون فيها ولا يحيون. وأما الذين ليسوا من أهل النارء فإن النار تميتهم» » ثم يقوم. الشفعاء 


سس م شا بير سو مو 


كود فيهم فيشفعون» فيو تى بهم إلى نهر يقال له: الحياة» أو الحيوان» را 
ينبت الغنّاء فى حَميل ار 

فقد بين النبى كلل أن هذا الصلى لأهل النار الذين هم أهلهاء وأن الذين ليسوا من 
أهلها فإنها تصيبهم بذنوبهم» وأن الله يميتهم فيها حتى يصيروا فحمآء ثم يشفع فيهم 
فيخرجون ويؤتى / بهم إلى نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة فى حميل السيل . 

وهذا المعنى مستفيض عن النبى كد - بل متواتر. - فى أحاديث كثيرة ف فى الصحيحين 
وغيرهما من حديث أبى سعيد» وأبى هريرة» وغيرهما . ش 

وفيها الرد على طائفتين: على الخوارج والمعتزلة الذين يقولون: «إن أهل التوحيد 
يخلدون فيها»ء وهذه الآية حجة عليهم» وعلى من حكى غنه من غلاة المرجئة: «أنه. لا 
يدخل النارز من أهل التوحيد أحد». 2 

فإن إخباره بأن أهل التوحيد يخرجون منها بعد دخولها تكذيب لهؤلاء وأولئك . 

وفيه رد على 0 ا ألا يل مر اق و أحداً الاراكنا ارم 
أصحاب أبى 0 وغيرهع ا ل بكر وغيرة. " فإن النصوص اللواترة متي 
دخول بعض أهل التوحيد وخر خروجهم . 

والقول ب «أن أحداً لا يدخلها من أهل التوحيد»»ء ما أعلمه ثابتاً عن شخص معين 


١ 7/ 11/‏ فأحكيه عنه لكنّ حكى عن مقاتل بن سنليمان 0 / وقال: احتج من قال ذلك بهذه الآية. 


وفك اح الوا 

أحدهما: جواب طائفة» منهم الإجالوة قالوا: هذه نار مخصوصة. 

لكن قوله بعدها: « وسيجتْبها الأثقى * [الليل: 7١]ء‏ لا يبقى فيه كبير وعد»ء فإنه إذا 
حب فلك الثار تمان أن وشكل عيوهاد 

يضوات أخويه قالر فالا كلها سلب علد هذا افرين 

وتحقيقه أن الصلى ‏ هنا هو الصلى المظلق» وهو المكث فيهاء والخلود على وجه يصل 
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العذاب إليهم دائماً . 

فأما من دخل وخرج فإنه نوع من الصلى» ليس هو الصلى المطلق لا سيما إذا 
كان قد مات فيها والنار لم تأكله كلهء فإنه قد ثبت أنها لا تأكل مواضع السجود. 
واللّه أعلم . 

فصل 

جمع الله سبحانه ‏ بين إبراهيم وموسى ‏ صلى الله عليهما وعلى سائر المرسلين - في 
أمورء مثل قوله : 8 إِنّ هذا لفي الصحف الأولئ . صحف إبراهيم وموسئ 4 [الأعلى: 
ىك 19]. 

/ وفى حديث أبى ذر الطويل» قلت: يارسول اللّهء كم كتاباً أنزل اللّه؟ قال: «مائة ١1/148‏ 
كناك وارئفة كمن» لان سحينة على اتيك وتميان على دريس 0 +وحعقين بعل 
إبراهيم» وعشر على موسى قبل التوراة. وأنزل التوراة» والإنجيل» والزبورء والفرقان». 
وقال فى الحديث: فهل عندنا شىء ما فى صحف إبراهيم؟ فقال: «نعم» وقرأ قوله: # قد 
أفلح من تركئ . وذكر اسم ربّه فُصلَى . بل تؤثرون الْحياة الدنيا . والآخرة حير وأبقئ .إن هذا 
لفي الصحف الأولَئ . صحف إبراهيم وموسئ » [الأعلى: 14 - 20]194. 

فإن التزكى هو التطهر والتبرك بترك السيئات الموجب زكاة النفسء» كما قال: 8 قد أفلح 
منزكاها 4" (الكتصن +-4]).ولهذا تقئر الوكاة أثارة بالتماء والةنادة وتازة بالنظافة والامناطة. 


والتحقيق أن الركاة تجمع بين الأمرين: إزالة الشر» وزيادة الخير. وهذا هو العمل الصالحء 
وذلك لا ينفع إلا بالإخلااص للّى وعبادته وحجله لا شريك له الذى هو أصل الإعمان. 
وهو قوله 5 « وذكر اسم ربُه فصلى 4 5 
فهذه الثلاث» قد يقال: تشبه الثلاث التى يجمع الله بينها فى القرآن فى مواضع». 
مثل قوله فى أول البقرة: ط هدى لَلْمتَقين . الّذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصّلاة وما 


م ارد نار عر 


رزقناهم ينفقون »© [البقرة: ؟» “]. ومثل قوله: / 8 فَإن تابوا وأَقَاموا الصّلاة وآنَوا الرّكَاة 54/ ١١‏ 
)١(‏ ابن حبان فى الإحسان (2517), 
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فَحَُوا سَبِيلهُم» [التوبة: 0]. ل فَإِن تابوا وأَقَامُوا الصلاة وآنّوا الرَكَاة فإخوانكم في الدين » 
[التوبة: .]١١‏ 

وقد يقال: تشبه الثنتين المذكورتين فى قوله: #إمن آمن باللّه واليوم الآخر وعمل 
صالحا...» الآية [البقرة: 77]» وقوله: إومن أحسن دينا مَمَن أُسلم وجهه لله وهو محسن» 
[النساء: >7 .]١‏ ْ 

لكن ‏ هنا التزكى فى الآية أعم من الإنفاق» فإنه ترك السيئات الذى أصله بترك 
الشرك. 2 

فأول التزكى التزكى من الشركء كما قال: #وويل للمشركين . الّذين لا يؤتون الزّكاة» 
[فصلت: 25 7]» وقال: 8 يتلو عليُهم آياته ويزكيهم * [آل عمران: .]١54‏ 

والتزكى من الكبائر» الذى هو تمام التقوى» كما قال: # فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن 
انقَى * [النجم: ؟], وقال: ألم تر إلى الّذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا 
ظَلَمُونَ فنيلاً 4 [النساء: 0154 فعلم أن التزكية هو الإخبار بالتقوى . 

ومنه التزكى بالطهارة» وبالصدقة والإحسانء كما قال: «خذ من أموالهم صدقة تطهرهم 
وتركيهم بها 4 [التوبة: .]٠١7‏ 
0-00 وطوذَكر اسم ربّه4 [الأعلى: »]١5‏ قد يعنى به الإيمان باللّه» و«الصلاة» : / العمل» 

ومن الفقهاء من يقول: هو ذكر اسمه فى أول الصلاة؛ ولهذا ‏ واللّه أعلم ‏ قدم 
التزكى فى هذه الآية. 

وكان طائفة من السلف إذا أدوا صدقة الفطر قبل صلاة العيد يتأولون بهذه الآية. وكان 
فض «التطلقك ا أله ويد بزااى صويية 1١‏ مصية أن معدق أناد كن ملا لهذا 
المعنى . 

ولما قدم الله الضلاة على النحر فى قوله: «فصل لربك وانحر» [الكوثر: ؟]» وقدم 
)١(‏ هو أبو رجاء يزيد بن سويد الأزدى بالولاء المصرى» مفتى أهل مصر فى صدر الإسلام؛ وأول من أظهر علوم 


الدين والفقه بها قال الليث: يزيد عالمنا وسيدنا.ء كان نوبياً أسودء أصله من دنقلة» وفى ولادته للأرد ونسباله 
إليهم أقوال» وكان حجة حافظ للحديث» توفى سنة ١78‏ ه [التهذيب .]5١9 2 7318/1١‏ 
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التزكى على الصلاة فى قوله: # قد أفلح من تركئ . وذكر اسم ربه فصلئ *# [الأعلى: 2»١5‏ 
6 كانت السنة أن الصدقة قبل الصلاة فى عيد الفطرء وأن الذبح بعد الصلاة فى عيد 
ادن 

ويشبه ‏ واللّه أعلم ‏ أن يكون الصوم من التزكى المذكور فى الآية. فإن الله يقول 
«كتب عَلَيكُم الصيام كما كتب عَلَى الّذِين من قَبلكم لَعلّكم تون 4 [البقرة: 187]. فمقصود 
الصوم التقوى» وهو من معنى التزكى . 

وفى حديث ابن عباس: «فرض رسول الله يله صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو 
والرفث وطعمة للمساكين .21٠6‏ / فالصدقة من تمام طهرة الصوم. وكلاهما تزك متقدم على 
صلاة العيد. 

فجمعت هاتان الكلمتان الترغيب فيما أمر الله به من الإيمان والعمل الصالح. وفى 
قوله: # بل تؤثرون الحياة الدنيًا . والآخرة خير وأبقئ » , الإيمان باليوم الآخر. 

وهذه الأصول المذكورة فى قوله: 2 إِنّ الّذين آمنوا والّذين هادوا والتصارئ والصابئين من 
آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون * 
[البقرة: ؟17]. 

وقال: 8« إِنّ هذا لفي الصحف الأولئ . صحف إبراهيم وموسئ * » وقال - أيضآ -: 
«أفرأيت الذي تولى . وأعطئ قليلا وأكدئ .أعنده علم الغيب فهو يرئ . أم لم ينبأ بمًا في 
ف موسئ . وإبراهيم الذي وفَى . ألا تر وازرة وزر أخرئ . وأن ليس للإنسان إلا ما سعئ . 
أن سعيه سوف يرئ . ثم يجزاه الجاء الأوف» [النجم: 7" - .]4١‏ 

وأيضآء فإن إبراهيم صاحب الملة وإمام الأمة. قال الله تعالى: 8« ثم أوحينا إليك أن اتبع 
مل إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين 4 [النحل: 1171 وقال: ا ومن يرغب عن مِلة 
إبراهيم إلا من سفه نفسّه4 [البقرة: »]١١‏ وقال: ا ومن أحسن دينا مَمن أَسلّم وجهه للّه 
وهو محسن وَاتَبَع مله إبراهيم / حنيفا» [النساء: ]١75‏ وقال: 8 إِنّ إبراهيم كان أَمهَ قانتا لله 
حنيفا 4 [النحل: ».]١٠١‏ وقال: 8 إِنْي جاعلك للثّاس إِماما» [البقرة: .]١74‏ 
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وموس متاخب الكات والكلام 'والشريخة»: الذق لم يتَرل من السماء كتات 'أعذى هته 
ومن القرآن. 

ولهذا قرن بينهما فى مواضع ؛ كقوله : 8 قل مَن أنزل الكتاب الذي جاء به موسئ ثورا» إلى 
قوله: ©« وهذا كاب أنزلتاة مبارك 4 [الأنعام : 0١‏ 145].ء وقوله:# قَالُوا سحران» إلى 
قوله : « قل فأنُوا بكتاب من عند اللّه هو أهدئ منهما أَنبعه 4 [القتصص: 47 49]» وقول 
الجن : « إِنّا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسئ مصدقًا لما بين يديه 4 [الأحقاف: 017٠‏ وقوله: 
ا ا 2 
[الأحقاف: »]٠١‏ وقول النجاشى: (إنْ هذا والذى جاء به موسى لخر من مشكاة 


واحدة» . 


(١ 200 7‏ كلم الهو تل [النساء: 41154 . وفى إبراهيم : 9 وَانَّحْذ 
الله إبراهيم خليلاً 4 [النساء: 156ل وَافكلن الخلة عبادة اللّه وحدى والحبادة غاية الحب 
والذل. وموسى 50 الكتاب والكلام . 

ولهذا كان الكفار بالرسل ينكرون حقيقة خخلّة إبراهيم وتكليم موسى . 

تيل ولما نبغت البدع الشركية فى هذه الأمة أنكر ذلك الجعد بن درهم / فقتله المسلمون لما 
ضحى به أمير العراق خالد بن عبد الله وقال: «ضحوا ‏ تقبل الله ضحاياكم - فإنى مضح 
بالجعد بن درهم» إنه زعم أن لي ل لي تكليما». ثم 
نزل فذبحه. 

ولما بعث الله نبيه كلد بعثه إلى أهل الأرض» وهم ف الأصل صنفان: أميون 
وكتابيون» والأميون كانوا ينتسبون إلى إبراهيم» فإنهم ذريته» ورا بيته» وعلى بقايا من 
.شعائره. والكتابيون أصلهم كتاب موسى» وكلا الطائفتين قد بدلت وغيرت» فأقام ملة 
إبراهيم بعد اع وجاجهاء وجاء بالكتاب المهيمن» المصدق لما بين يديه» المبين لما اختلف فيه 
وما حرف وكتم من الكتاب الأول. 
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فصل 

وإبراهيم وموسى قاما بأصل الدين» الذى هو الإقرار بالله» وعبادته وحده لا شريك 
لهء ومخاصمة من كفر باللّه. 

فأما إبراهيم فقال الله فيه: ل( ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربّه / أن آتاه الله الملك إِذ ‏ 78.6 ١١‏ 
قال إبراهيم ري الذي يحبي ويميت قال أنا أُحبي وأميت قال إبراهيم فَإِنَ الله يأتي بالشُمس من 
الْمشرق فَأت بها من المغرب بهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظّالمينَ 4 [البقرة: 08؟]. 

وذكر الله عنه أنه طلب منه إرادة إحياء الموتى» فأمره اللّه بأخذ أربعة من الطير. 

فقرر أمر الخلق والبعث. المبدأ والمعاد» الإيمان باللّه واليوم الآخر. 

وهما اللذان يكفر بهما ‏ أو بأحدهما ‏ كفار الصابئة والمشركين من الفلاسفة ونحوهم 
الذين بعث الخليل إلى نوعهم . 

فإن سهع من يكو وتعوة الضائع ومني من ايدكر طلفاته ا وقدهو اين لكر علق 
ويقول: إنه علةء وأكثرهم ينكرون إحياء الموتى. وهم مشركون يعبدون الكواكب العلوية 
والأصنام السفلية. 

والخليل - صلوات الله عليه رد هذا جميعه. فقرر ربوبية ربه كما فى هذه الآية. وقرر 
الإخلاص له ونفى الشرك كما فى سورة الأنعام وغيرها. وقرر البعث بعد الموت. 

واستقر فى ملته محبته للّه» ومحبة اللّه له» باتخاذ اللّه له خليلا. 

/ ثم إنه ناظر المشركين بعبادة من لا يوصف بصفات الكمال. فقال لأبيه: «يا أبت لم ٠١/606‏ 
تعبد ما لا يسمع ولا ينصر ولا يغني عنك شيا 4 [مريم: ؟47]. وقال لأبيه وقومه: « ما 
تعبدون . قَالوا تعبد أصناما فََظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إِذ تدعون . أو يتفعوتكم أو 
يُضرون * إلى قوله :انهم عدو لي إلأ رب العالمين . الّذي حَلَقي فهو يهدين . والّذي هو 
يطعمني ويسقين . وإذا مرضت فهو يُشفين . وَالّذي يميتني ثم يحيين » [الشعراء: ٠لا‏ - ١46ل‏ 
إلى آخر الكلام. 

وقال : «إِنّي وجهت وجهي للّذي فطر السّموات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين» 
[الأنعام: 214 وقال: «إِنَِّي براء مما تعبدون . إل الذي قطرني فإنّهِ سيهدين . وجعلها كلمة 
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باق في عقبه لَعلْهِم يرجعون» [الزخرف: 76 -118] . 

فإبراهيم دعا إلن الفطرة . وهو عبادة اللّه وحده ل شريك له. وهو الإسلام العام » 
والإقرار بصفات الكمال للّهء والرد على من عبد من سلبها. 

فلما عابهم بعبادة من لا علم له ولا يسمع ولا يبصر قال : : « وبا إن تعلّم ما نخفي وما 
علن وما يُحَفئ على اللّه من شيء في الأرض ولا في السماء . الْحَمَدْ للّه الذي وَهَب لي على الكبر 
إسماعيل وإسحاق إن بي لَسمِيع الدعاء » [إبراهيم: 7”8. 74]. 

اا / وما عابهم بعبادة من لا يغنى شيئاً فلا ينفع ولا يضر قال: : « الذي حَلَقي فهو يهادين. 
واّذي هو يطعمني ويسقينٍ . وإذا مرضت فهو يشفين . وَالّدي يميتني ثم يحيين . والّذي 
أطْمعْ أن يغفر لي خطيئتي يوم الداين » [الشعراء: 4لا - 47]. 

فإن الإنسان يحتاج إلى جلب المنفعة لقلبه وجسمه» ودفع المضرة عن ذلك . وهو أمر 
الدين والدنيا. ش 

فمنفعة الدين الهدى )2 ومضرته الذنوب» ودفع المضرة المغفرة ؛ ولهذا جمع بين التوحيد 
والاستغفار فى مواضع متعددة . 

ومنفعة الجسد الطعام والشراب» ومضرته المرض» ودفع المضرة الشفاء . 

وأخبر أن ربه يحيى ويميت» وأنه فطر السموات والأرض» وإحياؤه فوق كماله بأنه حى . 
بنفسهء حيث قال عن النجوم: « لا أحب الآفلين » [الأنعام: 177]. 

.1/5 فإن الآفل هو الذى يغيب تارة ويظهر تارة» فليس هو قائماً على / عبده فى كل وقت. 
والذين يعبدون ما سوى الله من الكواكب ونحوها ويتخذونها أوثاناً يكونون فئ وقت 
البزوغ طالبين سائلين» وفى وقت الأفول لاا يحصل مقصودهم ولا مرادهم» فلا يجتلبون 
منفعة ولا يدذفعون مضرة» ولا ينتفعون إذ ذاك بعبادة. 

قبَيّن ما فى الآلهة التى تعبد من دون الله من النقص» وتنا انهه حاظن الجموالف 
والأرض من الكمال بأنه الخالق» الفاطر» العليم » اسيم البصير» الهادى» الرازق» 
المحيى » المميت. 

وسمى ربه بالأسماء الحستٍ الدالة على نعوت كماله» فقال: : « يتلو عليهم آياتك ويعلمهم 
الكتاب والحككمة ويركيهم نك أنت العَِيز الحكيم» [البقرة: .]١79‏ وقال: ف( فم تبعني فَإلّه 
مني وَمَنْ عصاني فَإِنّكَ عَفُور رُحيم * [إبراهيم : 5”] » وقال: «ماستغفرٌ لك ربي ِنّهُ كان بي 
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كان بى حفيا # . 

وموسى - عليه السلام - خاصم فرعون الذى جحد الربوبية والرسالة وقال: 8 أنا ربكم 
الأعلى © [النازعات: 5؟])2 و ١‏ ما علمت لكم من إِله غيري» [القصص : 2178 وقصته فى 
القرآن مثناة مبسوطة لا يحتاج هذا الموضع إلى بسطها. 

وقرر - أيضاً ‏ أمر الربوبية وصفات الكمال لله ونفى الشرك . 


/ ولا اتخذ قومه العجل بَيّن الله لهم صفات النقص التى تنافى الألوهية فقال: «وَاتّحَذَ ,.م, ٠١‏ 
ل ع لح ا ا رةه 
انَحَدُوه وكانوا ظَالمينَ 4 [الأعراف: »]١548‏ وقال: ل فَقَالُوا هذا إلهكم وله مُوسئ فنسي . أفلا 
يرون ألا يرجع إِليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا فعا . ولد قال لهم هارون من قَبْلَ يا قم إِنمَا 
فتنتم به وإن ربكم الرحمن ‏ تطه: حم - .]4١‏ 
فوصفه بأنه وإن كان قد صوت صوتا هو خوار فإنه لا يكلمهم» ولا يرجع إليهم قولاء 
وأنه لا يهديهم سبيلاء ولا يملك لهم ضراً ولا نفعاً. 
اوكذلك ذكر الله - سبحانه ‏ على لسان محمد فى الشرك - عموماً وخصوصاً ‏ فقال: 
ل اك 
نلك اك ادر اللو كا ا مول لل ل لا ا 
أيد يبطشون بها أم لهم أعين يبصرو بها أَم لهم آذَانَ يَسْمعُونَ بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون 
فلا تنظرون » [الأعراف: 19١‏ - 140]. 
/ واستفهم ‏ استفهام إنكار وجحود ‏ لطرق الإدراك التام وهو السمع والبصر. والعمل ٠١/64‏ 
التام وهو اليد والرجل» كما أنه - سبحانه ‏ لما أخبر فيما روى عنه رسوله عن أحبابه 
المتقربين إليه بالنوافل فقال: «ولا يزال عبدى يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته 
كنت سمعه الذى يسمع به» وبصره الذى يبصر به» ويده التى يبطش بهاء ورجله التى يعشى 
00 


. 705 / ” وأحمد‎ . )50٠5( البخارى فى الرقاق‎ )١( 
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وأهل السنة والجماعة المتبعون لوبراهيم وموسى ومحمد ‏ صلوات الله وسلامه عليهم 
أجمعين - يثبتون ما أثبتوه من تكليم الله ومحبته » ورحمته» وسائر ما له من الأسماء 
اسن ولد لعل 

وينزهونه عن مشابهة الأجساد التى لا حياة فيهاء فإن الله قال: « والْقينا على كرسيه 
جَسدا ثُمَ ناب 4 [ص: 4]» وقال: ط وما جَعلنَاهم جسدا لأ يأكلون الطّعام » [الأنبياء: 8]. 
وقال: 8 عجلاً جسدا لَّهُ حوَارٌ 4 [طه: 88]» قوصف الحسد بعدم. الحياة». فإن الموتان لا 
يسمع » ولا ينصرء ولا ينطق» ولا يغنى شيئا . 

5/10 وأما أهل البدع والضلالة ‏ من الجهمية ونحوهم ‏ فإنهم سلكوا / سبيل أعداء إبراهيم 
وموسى ومحمدء الذين أنكروا أن يكون الله كلم موسى تكليما واتخذ إبراهيم خليلا. وقد 
كل اللّه محمداء واتخذه خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلاء ورفعه فوق ذلك درجات. 

واوا فرعون الذى قال: 9 يا هَامَانَ ابن لي صرحا لَعَلّي أبلغ الأسباب . أسباب السّموات 
طلم إل إِلّه مُوسئ وإنَي لأَظنهُكَاذبَا4 [غافر: + ]0 وتابعوا المشركين الذين ظ إذا قبل 
َهُمُ اسْجُدُوا للرَّحَمَن قَانُوا ومَا الرَحَمَن أنسجد لما تأمرنا 4 [الفرقان: 70]» واتبعوا الذين 
ألحدوا فى أسماء اللّه. ش 

فهم. يجحدون حقيقة كونه الرحمن» أو أنه يرحم» أو يكلم » أو يود عباده أو يودونه» 
أو أنه فوق السموات. ويزعمون أن من أثبت له هذه الصفات فقد شبهه بالأجسام الحسية. 
وهى الحيوان كالإنسان وأن هذا تشبيه لله بخلقه. 

فهم قد شبهوه بالأجساد الميتة فيما هو نقص وعيب» وتشبية دلت الكتب الإلهية والفطرة 
العقلية أنه عيب ونقضص» بل يقتضى علمه. ش 

وأما أهل الإثبات» فلو فرض أن فيما قالوه تشبيها ماء فليس هو تشبيها بمنقوص معيب» 
ولا هو فى صفة نقص أو عيب » بل فى غاية ما يعلم أنه الكمال» وإن لصاحيه الحلال 
والإكرام. 

اليل / فصار أهمل السنة يصفونه بالوجود وكمال الوجودء وأولئك يصفونه .بعدم كمال 
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أما فى العقل؛ فلأنهم مثلوه بالعدم والأجساد الموتان. 

وأما فى الشرع» فإنهم مثلوا ما جاءت به الرسل من صفاته بنفس صفات المخلوقات ‏ 
وإن كان هذا التمثيل الذى ادعوا أنه معنى النصوص أقل تمثيلاً من تمثيلهم الذى ادعوه. 
كثير منهم ا نفى الذات بالكلية» وصاروا على طريقة فرعون؛ لا يقرون: إلا بوجود 
المخلوقاتء. وإن كانوا قد ينافقون فيقرون بألفاظ لا معنى لهاء أو بعبادات لا معبود لها. 

وأما تعطيلهم للشرعء فإنهم جحدوا ما فى كتب الله من المعانى وحرفوا الكلم عن 
مواضعه» أو قالوا: نحن كالأميين لا نعلم الكتاب إلا أمانى» أو: قلوبنا غلف. 

وقالوا - لما جا اوور اين اكات والسنة لطي الف الكفار: « فلوبنا في 51/ 15 
أكنّة مما عونا إِيْه وفي آذاننا ور ومن يننا ويك حجاب # [فصلت: ا 
ما نفقه كثيرا مما تقول » [هود: .]9١‏ 

وهكذا قال هؤلاء: لا نفقه كثيراً ما يقول الرسول» وقالوا كما قال الذين يستمعون 
للرسول» فإذا خرجوا من عنده ا قَالوا للّذين أوتوا الْعَلْم ماذا قَالآنقا4ك [محمد: 15]. 

وصاروا كلدي قبل تمي 00 وإذا قرأت القرآن جلما بينك وبين الّذين لا يؤمنون بالآخرة 
0 ول عي ازريم ا هاور ولي أناهم وا وداه رارك بي ار 

فتدبر ما ذكره الله عن أعداء الرسل» من نفى فقههم وتكذيبهم» تجد بعض ذلك فيمن 
أعرض عن ذكر الله وعن تدبر كتابه» وات تبع ما تتلوه الشياطين وما توحيه إلى أوليائها» واللّه 
يهدينا صراطاً مستقيماً. 

ولهذا كانت هذه الجحهمية المعطلة المشايهون للكفار والمشركين من الصابئة وغيرهم » 
الجاحدة لوجود الصانع أو صفاته » ترهمى أهل العلم والإيمان والكتاب والسنةق. تارة بأنهم 
يشبهون اليهود؛ لما فى التوراة / وكتب الأنبياء من الصفات» وما ابتدعه بعضصس اليهود من 1/1 ١5‏ 
التشبيه المنفى عن الله وتارة بأنهم يشبهون النتصارى لما أثبتته النلصارى من صفة الحياة 
والعلم. ولا ابتدعته من أن الأقانيم جواهرء وأن أقنوم الكلمة اتحد بالناسوت. 


وهذا الرمى موجود فى كلامهم قبل الإمام أحمد بن حنبل وفى زمله » وهو موجود فى 
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كلامه وكلام أصحابه» حكاية ذلك ذكره فى كتاب: «الرد على الجهمية والزنادقة»» وأنهم 
قالوا: (إذا أثبتم الصفات فقد قلتم بقول النصارى»» ورد ذلك. وفى مسائله: أن طائفة 
قالوا له: من قال: «القرآن غير مخلوق» أو هو فى الصدور» فقد قال بقول النصارى. 

وهكذا الجهمية ترمى الصفاتية بأنهم يهود هذه اللأمة. وهذا موجود فى كلام متقدمى 
الجهمية ومتأخريهم» مثل ما ذكره أبو عبد اللّه محمد بن عمر الرازى الجهمى الجبرى» وإن 
كان قد يخرج إلى حقيقة الشرك وعبادة الكواكب والأوثان فى بعض الأوقات» وصنف فى 
ذلك كتابه المعروف فى السحر وعبادة الكواكب والأوثان. مع أنه كثيراً ما يخرم ذلك وينهى 
عنه متبعاً للمسلمين وأهل الكتب والرسالة. 

0 وينصر الإسلام وأهله فى مواضع كثيرة» كما يشكك أهله ويشكك غير / أهله فى أكثر 
المواضع . وقد ينصر غير أهله فى بعض المواضع . فإن الغالت عليه التشكيك والحيرة» أكثر 
من الجزم والبيان. ش ش 

وهؤلاء لهم أجوبة: 

أحدها: أن مشابهة اليهود والنصارى ليست محذوراً إلا فيما خالف دين الإسلام» 
ونصوص الكتاب والسنة» والإجماع. وإلا فمعلوم أن دين المرسلين واحدء وأن التوراة 
والقرآن خرجا من مشكاة واحدة. 

وقد استشهد اللّه بأهل الكتاب فى غير موضعء حتى قال: 8 قُل أَرَأيتُمٍ إن كان من عند 
اله وكَفَرَكم به وَشَهد شَاهد من بني إسرائيل علَى مله فآمن واستكبرتم 4 [الأحقاف: .]٠١‏ 

فإذا أشهد أهل الكتاب على مثل قول المسلمين كان هذا حجة ودليلاء وهو من حكمة 
إقرارهم بالجزية . فيفرح بموافقة المقالة المأخوذة من الكتاب والسنة لما يأثره أهل الكتاب عن 
المرسلين قبلهم . ويكون هذا من أعلام النبوة» ومن حجج الرسالة» ومن الدليل على اتفاق 
الرسل . 0 ظ ظ 

1 الثانى: أن المشابهة التى يدعونها ليست صحيحة. فإن أهل السنة / لا يوافقون اليهود 
والنصارى فيما ابتدعوه من الدين والاعتقاد؛ ولهذا قلت فى بيان فساد قول ابن الخطيب: 
إنه لم يفهم مقالة أهل الحديث والسنة من الخنبلية وغيرهم » ولم يفهم مقالة النصارى » 
وأوضحت ذلك فى موضعهء كما بين الإمام أحمد الفرق بين مقالة أهل السنة وبين مقالة 
النصارى المبتدعة» وكما يبين الفرق بين مقالة أهل السنة ومقالة اليهود المبتدعة . 

الثالث: أنه إذا فزض مشابهة أهل الإثبات لليهود أو النصارى» فأهل النفى والتعطيل 
مشابهون للكفار والمشركين من النصارى وغيرهم. ومعلوم قطعاً أن مشابهة أهل الكتابين 
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خير من مشابهة من ليس من أهل الكتاب» من الكفار بالربوبية والنبوات ونحوهم؛ ولهذا 
قيل: المشبه أعشى» والمعطل أعمى . 
ولهذا فرح المؤمنون على عهد النبى كَلدّ باتتصار النصارى على المجوس» كما فرح 
المشركون بانتصار المجوس على النصارى . فتدبر هذاء فإنه نافع فى مواضعء واللّه أعلم. 
ولهذا كان المعتزلة ونحوهم من القدرية مجوس هذه الآمة. 
وهم يجعلون الصفاتية نصارى الآمة ويميلون إلى اليهود لوافقتهم / لهم فى أمور كثيرة 51/ ا 
أكثر من النصارى» كما يميل طائفة من المتصوفة والمتفقرة إلى النصارى أكثر من اليهود. 
فإذا كان الصفاتية إلى النصارى أقرب وضدهم إلى المجوس والمشركين أقرب تبين أن 
الصفاتية أتباع النبى ذَلِْةٌ وأصحابه الذين فرحوا بانتصار الروم النصارى على فارس 
المجوس» وأن المعطلة هم إلى المشركين أقرب» الذين فرحوا بانتصار المجوس على 
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/ سورة الغاشية ١١/51١‏ 


وقال شيخ الإسلام: 

وله لا هل أناك تحديت القاشية . وجوه يرمق خاشمة ,:عاملة تاصية + تمل نار امي , 
تسقئ من عين آنية© [الغاشية: ١‏ -- 5]» فيها قولان: 

أحدهما: أن المعنى وجوه فى الدنيا خاشعة» عاملة ناصبة» تصلى يوم القيامة نار 
حامية» ويعنى بها عباد الكفار كالرهبان» وعبّاد البدود"2» وربما تُؤولت فى أهل البدع 
كالخوارج . 
هو الحق لوجوه: 

أحدها: أنه على هذا التقدير يتعلق الظرف بما يليه» أى: وجوه يوم الغاشية خاشعة عاملة 
ناصبة صالية. وعلى الأول: لا يتعلق إلا / بقوله: # تصلى *. ويكون قوله : إخاشعة» ل 
صفة للوجوه قد فصل بين الصفة والموصوف بأجنبى متعلق بصفة أخرى متأخرة» والتقدير: 
وجوه خاشعة عاملة ناصبة يومئذ تصلى نار حامية. والتقديم والتأخير على خلاف الأصل» 
فالأصل إقرار الكلام على نظمه وترتيبه لا تغيبر ترتيبه . 

ثم إنما يجوز فيه التقديم والتأخير مع القرينة» أما مع اللبس فلا يجور؛ لأنه يلتبس على 
المخاطب» ومعلوم أنه ليس هنا قرينة تدل على التقديم والتأخيرء بل القرينة تدل على 
خلاف ذلك» فإرادة التقديم والتأخير بمثل هذا الخطاب خلاف البيان» وأمر المخاطّب بفهمه 
كلت 1 لطا 

الوجه الثانى: أن الله قد ذكر وجوه الأشقياء ووجوه السعداء فى السورة» فقال بعد 


)١(‏ البدود: جمع بد والبّد: الصنم الذى يعبد. انظر: لان العرب» مادة «بدد». 
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١/4 


0/1 


وتناظر القسمين لا اختلافهما» وحينئذ» فيكون الأشقياء وصفت وجوههم بحالها فى 
الآخرة. 
ا أن نظير هذا العم قوله: «إوجوه يومئذ ناضرة ./ إلئ ربها ناظرة . ووجوه يومئذٍ 


ايا بير انو اس ماس 


5 . نظن أن يفعلَ بها فاقرة > [القيامة : ؟” - 550]ء وقوله: وجوه يومئذ مسفرة . 
000 . ووجوة يُومئد عليها غبرة . ترهقها قترة . أولتك هم الكفرة الفجر لفجرة »4 
[عبس: 8” - 21575 وهذا كله وصف للوجوه لخحالها فى الآخرة لا فى الدنيا. 

الرابع: أن وصف الوجوه بالأعمال ليس فى القرآن» وإنما فى القرآن ذكر العلامة. 
كقوله: « سيماهم في وجوههم > لفت ارق وثولة: 0 ولو نشاء لأربتاكهم فلعرفتهم 
بسيماهم » [محمد: ٠‏ ]0 وقوله: ‏ تَعْرِف في وجوه دين كفَرُوا الْمكَر يَكَادُونَ يَسطون 
باّذين يتلون عَلَيهم آياتنا 4 [الحنج : *]ء وذلك لأن العمل والنصب ليس قائماً بالوجوه 
فقطء بخلاف السيما والعلامة. 

الخامس: أن قوله: « خَاشْعَةٌ . عَاملةَ نّصبَةَ 4 [الغاشية: ؟. ]» لو جعل صفة لهم فى 
الدنيا لم يكن فى هذا اللفظ ذم» فإن هذا إلى المدح أقرب» وغايته أنه وصف مشترك بين 
عاد المؤمنين وضاد الكفارء والذم لا يكون بالوصف المشترك» ولو أريد المختص » لقيل : 
خاشعة للأوثان ‏ مثلا ‏ عاملة لغير الله» ناصبة فى طاعة الشيطان» وليس فى الكلام ما 
يقتضى كون هذا الوصف مختصا بالكفار» ولا كونه مذموما. وليس فى القرآن ذم لهذا 
الوصاف مطلقًّاء ولا وعيد علي تكله قلق هذا المعنى خروج عن الخنطاب المعروف فى 
القرآن. 

/ السادس: أن هذا الوصف مختص ببعض الكفار ولا موجب للتخصيص» » فإن الذين 
لا يتعبدون من الكمار 07 وعقوية انهم 000 أشد فى الدنيا 5 فإن من 
الذين 0 إلها آخر ويقالون انس التى جرع اللّه إلا بالحق ويزنون. فإذا كان 

سبي أن هذا الخطاب فيه تنفير عن العبادة ليت ابتداع» ُّ إذا قيد ذلك بعبادة 
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/ وار البلد لمر 
قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله 


قوله تعالى: ١‏ ألم نجعل لَه عيتين . ولسانا وشفتين . وهديناه النَجَدَين 4 [البلد: 4 - 
35]ء الهناءة محلها القلت: بوهته الأعفاء القلانة كن كن 5ائةة ادر كة بوالكنيسي إن 
للإنسان» وإما عليه» بخلاف ما يتحرك من داخل فإنه لا يتعلق به ثواب ولا عقاب» 
وبخلاف بقية الأعضاء الظاهرة» فإن السكون أغلب» وحركتها قليلة بالنسبة إلى هذه» وهذه 
الثلاثة التى يروى عن عيسى ابن مريم ‏ عليه السلام - أنه قال: من كان صمته فكراء 
ونطقه ذكراء ونظره عبرة. وفى حديث عند ابن أبى حاتم فى صفة النبى يَلكِْدٌ أنه كان كثير 
الصمت» دائم الفكرء متواصل الأحزان» فالصمت والفكر للسان والقلب» وأما الحزن 
فليس المراد به الحزن الذى هو الألم على فوت مطلوب أو حصول مكروه فإن ذلك منهى 
عنه» ولم يكن من حاله» وإنما أراد به الاهتمام والتيقظ لما يستقبله من الأمور» وهذا 
مشترك بين القلب والعين. 

/ وفيه أيضمًا فى الصحيحين حديث ابن عباس أنه كان إذا قام من الليل يصلى ينظر إلى ١5/١5١‏ 
التعمات: ويقزا الآنانعه العشن من 'اواخو سان الغ 20 فيجمع بين الذكر والنظر 
والفكرء فالنظرء أى: نظر القلب ونظر العين» والذكر ‏ أيضًا - لابد مع ذكر اللسان من 
ذكر القلب. 

ولما كان النظر مبدأء والذكر منتهى؛ لأن النظر يتقدم الإدراك» والعلم والذكر يتأخر عن 
الإدراك والعلم؛ ولهذا كان المتكلمة فى النظر المقتضى للعلم» وكان المتصوفة فى الذكر المقرر 
للعلم قدم آلة النظر على آلة الذكرء وختم بهداية الملك الجامع الذى هو الناظر الذاكر. 

وذكر ‏ سبحانه ‏ اللسان والشفتين؛ لأنهما العضوان الناطقان. فأما الهواء والحلق 
والنطع واللهوات والأسنان فمتصلة حركة بعضها مرتبطة بحركة البعض بمنزلة غيرها من 
أجزاء الحنك. فأما اللسان والشفتان فمنفصلة. ثم الشفتان لما كانا النهاية حملا الحروف 
الجوامع: الباء» والفاء» والميم» والواو. 


.)187 / 1/55( ومسلم فى صلاة المسافرين‎ :)5011١ 401/٠ :40794( البخارى فى التفسير‎ )١( 
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فأما الباء 00 الو الديبيات» 1 الباء أبد] تفيد الات والسبب» وكذلك 


*31 /ا / وأما الميم 00 يد والإحاطةء ألا ترى أن اميم ضمير لجمع المخاطبين فى 
الأنواع الخمسة: ضميرى الرفع والنصب المتصلين والمنفصلينء وضمير الخفض فى مثل 
قوله: (أنتم) و(علمتم) و(إياكم) و(علمكم) و(بكم) وضمير لجمع الغائيين فى الأنواع 
الخمسة ‏ أيضًا . والمضمر أيا كان» إما متكلم» أو مخاطّب» أو غائب» واحد أو اثنان أو 
جمع» مرفوع أو منصوب أو مجرور. فقد أحاطت بالجميع مطلقًا. أما الجمع المطلق 
فبنفسهاء وأما ا جمع المقدر باثنين فبزيادة علم التثنية» وهو تند وعلمتماء» 
وكذلك الباقى. 

ولهذا زيدت الواو فى الجمع المطلق فقيل: عليهمواء وأنتمواء كما زيدت الألف فى 
التثنية » ومن حذفها حذفها تخفيفًا؛ م ا فصارت الميم مشتركة» ثم 
الفارق الألف أو عدمها مع الواو. 
وما الواق قله جموع الضمائر الغائبة فى مثل قالوا ونحوهاء وأما المتصلة مثل إياكم 
وهمء فعلى اللغتين» فلما صارت الواو تمام المضمر المرفوع المنفصلء» والياء تمام المؤنث» 
صارت للمؤنث - مطلقًا - فى جميع أحواله؛ لأنه تلو المذكرء والمفرد مذكره ومؤنثه قبل 
المثنى والمجموع» فإن المفرد قبل المركب» ثم الألف صارت علم التثنية مطلقًا فى المظهر 

4 ولمضمر كما أن الواو علم لجمع المذكرء وجعل الياء علمى النصب والجر / فى المظهر من 
المثنى والمجموع ؛ لأن المظهر قبل المضمر وأقوى منهء فكانت أحق أن تكون فيه من الألفء 
فحين ما كان أقوى كانت الواوء وحين ما كان أوسط كان الياء. 

وأننا اممو الظاهرة» فالواو هى علم الجمع المذكر الصحيح» كما أن الألف علم 
التثنية؛ ولهذا ينطق بها حيث لا إعراب» لكن فى حال النصب والخفض قلبتا يائين لأجل 
الفرق» وذلك 'لأن. الأسماء -الظاهرة لها الغيبة دون الخطاب فى جميع العربية؛ وذلك لأن 
الواو أقوى حروف العلة» والضمة بعضهاء وهى أقوى الحركات» لما فيها من التمع» 
وكونها آخركء فجعلت للجمع والألف أخف حروف العلةء فجعلت للاثنين؟ لآن الياء كانت 
قد صارت للمؤنث فى المفرد المرفوع الذى هو الأصل فى قولك. 0 وجاءت الميم فى 
مثل :. اللهم إشعار. بجميع الأسماء؛ وذلك لأن. حرف الشفة لما كان جامعًا للقوة من مبدأ 
مخارج الحروف إلى منتهاها بمنزلة الخاتم الآخر » الذى حوى ما فى المتقدم وزيادة كان 
جامعًا لقوى الحروف»ء فجعل جامعًا للأسماء مظهرها ومضمرها وجامعاً بين المفرداث 


. بياض بالاصل‎ )١( 
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والجمل» فالواو والفاء عاطفان» والفاء رابطة جملة بجملة. 
ولما كانت النون قريبة من الفيهة فهى أنفية» جعلت لجمع المؤنث ؟؛ / لأنه دون جمععم ١٠5/5858‏ 
ارتباطًا بالقلب من العينين؛ ولهذا جمع بينهما فى قوله: «ونقلب أفئدتهم وأبصارهم » 
[الأنعام: »]1٠١‏ « تتَقلب فيه القلوب والأبصار» [النور: 07], #وإذ رَاعْت الأبصار وَبَلَفت 
القلوب الحناجر» [الأحزاب: »]٠١‏ «# قلوب يومئذ واجفة . أبصارها خَاشعة» [النازعات :مع 
4 ولأن كليهما له النظر» فنظر القلب الظاهر بالعينين والباطن به وحدهء» وكذلك اللسان 
هو الذكر والشفتان أنثاه . 


رضن 
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2 1 
1 سورة الشمس ١5/115‏ 
فى قوله تعالى: #والشّمْس وضحاها . وَالْقَمَر إِذا تلاها . والتهار إذَا جلأها . والليل إذا 
يَعْشَاهَا» [الشمس: -١‏ 4]. وضمير التأنيث فى 8« جلها * وا يغشاها 4 . لم يتقدم ما 
يعود عليه إلا الشمس» فيقتضى أن النهار يجلى الشمس » وأن الليل يغشاهاء و«التجلية» : 
الكشف والإظهار» و«الغشيان» : التغطية واللبس. ومعلوم أن الليل والنهار ظرفا الزمان» 
الأرض» ونحو ذلكء» فالمقصود أن ذلك يكون فيهء كما يوصف الزمان بأنه عصيب» 
وشديد» ونحس » وياردء وحار» وطيب » ومكروه. والمراد وصف ما فيه . فكون الشىء 
فاعلاً وموصوفًا هو بحسب ما يليق به كل شىء بحسبه . 
/ فالنهار يجلى الشمسء والليل يغشاهاء وإن كان ظهور الشمس هو سبب النهار» ومغيبها /1/ 15 
سبب الليل. وقد ذكر ذلك بقوله: 8 والشّمس وضحاها 4 فاضاف الضحى إليها. والضحى 
يعم النهار كلهء كما قال: «أم السّمَام اها . رقع سَمْكَها فسَوَاهًا . وأغطْش لَيلهَا ورج 
ضُحَاها4 [النازعات: 717 79]. وقال: « والضحئ . والليل إذا سجئ» [الضحى: 2١‏ 7]. 
وقوله: # والسماء وما بناها . والأرض وما طحاها . ونفس وما سواها . فَألهمها فجورها 
وتقواها » [الشمس: ٠‏ -6]. 
فقد قيل : إن «ما» مصدرية» والتقدير: والسماء وبناء الله إياهاء والأرض وطحو الله 
إياهاء ونفس وتسوية الله إياها. لابد من ذكر الفاعل فى الجملة» لا يصلح أن يقدر المصدر- 
هنا مضافًا إلى الفعل فقطء. فيقال: «وبنائها»؛ لأن الفاعل مذكور فى الجملة فى قوله: 
«وما بناها 4 © وما طحاها» فإن الفعل لابد له من فاعل فى الجملة» ومفعول ‏ أيضًا. فلابد 
أن يكون فى التقدير الفاعل والمفعول . لكن إذا كانت مصدرية.» كانت (ما») حرقًا ليس فيها 
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ضمير» فيكون ضمير الفاعل فى «بناها» عائدًا على غير مذكور» بل إلى معلوم» والتقدير: 
والسماء وما بناها اللّه» وهذا خلاف الأصل» وخلاف الظاهر. 

/ والقول الثانى: أنها موصولة. والتقدير: الذى بناهاء والذى طحاهاء ولعااك فيها 
عموم وإجمال » ٠‏ يصلح ما لا يعلم» ولصفات من يعلم كقوله تعالى َ# لا أعبد ما تعبدون . 
ولا أنتم عابدون ما أعبد 4 [الكافرون ؟» "]ء وقوله: 9# فانكحوا ما طاب لَكُم من النْسَاء » 
[النساء: "]. 


وهذا المعنى يجىء فى قوله: « وما خَلَق الذكرَ والأتنّئ 4 [الليل: #]. 

وهذا المعنى كما أنه ظاهر الكلام وأصله هو أكمل فى المعنى - أيضًا. فإن القسم 
ا ا بخلاف 00 بمجرد 0 
الفعل» » كقوله : « والصافات صف الزاجرات زج .دنليات ذكرا » 507 00 
وكقوله: 9 والتازعات » [النازعات : ١]لء‏ « وَالمرْسلات » [المرسلات : “١‏ ونحو ذلك . 

وهو - شبحانه - تارة يقسمْ بنفس المخلوقات» :ؤتارة يربها وخالقها”ء كقوله : 2 فورب 
السّماء والأرض » [الذاريات: 7]» وكقوله: « وما حَلَق الذّكر والأنت» [الليل: ”217 
وتارة يقسم بها وبربها. 

وفى هذه السورة أقسم بمخلوق وبفعله» وأقسم بمخلوق دون فعله» فأقسم بفاعله. 

/ فإنه قال: لإ وَالشُمس وَضْحَاهًا . وَالْقَمرِ إذَا تلاهًا . وَالنَهَارٍ إذَا جَلأَهًا . واللَيل إذا 
يغشاها» [الشمس: -١‏ 4 'فأقسم بالشمسٍ والقمر والليلٍ والنهار. وآثارها وأفعالهاء كما 
فرق بينهما فى كولم 9 ومن آياته اليل وَالتّهارٌ وَالشّمس والْقَمرِك [فصلت: 7«]» وقال؛: 
«كُل في فَلَك يسبحون » [الأنبياء : وضاة فإنه بأفعال هذه الأمور وآثارها تقوم مصالح بنى 


وقال: © وَالشّمْس وَضْحَامًا 20 ولم يقل: «ونهارها» ولا اضيائها» لأن «الضحى» يدل 
على النور والحرارة جميعًاء وبالأنوار والحرازة تقوم مصالح العباد. 


ثم أقسم بالسماء والأرض» وبالنفس» ولم يذكر معها فعلاً» فذكر فاعلهاء فقال: « وما 
0 #6 ومااتحاما» 0 


إضن 
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بما هو معظم من مخلوقاته. لكن ذكر فى ضمير القسم أنه خالق أفعالها بقوله: # وما 
سَوَاها. فَأَلْهُمهَا فجورها وتقواها 4 [الشمس: 7 » 8]. فإذا كان قد بين أنه خالق فعل العبد 
الذى هو أظهر الأشياء فعلا واختيارا وقدرة فلأن يكون خالق فعل الشمسء والقمر 
والليل» والنهارء بطريق الأولى والأحرى . 

/ وأما السماء والأرضء» فليس لهما فعل ظاهر يعظم فى النفوس حتى يقسم بها إلا ما 
يظهر من الشمسء والقمرء والليل» والنهار. 

والسماء والأرض أعظم من الشمس والقمر والليل والنهارء والنفس أشرف الحيوان 
المخلوق» فكان القسم بصانع هذه الأمور العظيمة مناسبّاء وكان إقسامه بصانعها تنبيهًا على 
أنه صانع ما فيها من الشمس والقمر والليل والنهار. 

فتضمن الكلام الإقسام بصانع هذه المخلوقات» وبأعيانهاء وما فيها من الآثار والمنافع 
لبق دم 

وختم القسم بالنفس» التى هى آخر المخلوقات» فإن الله خلق آدم يوم الجمعة آخر 
المخلوقات» وبين أنه خالق جميع أفعالهاء ودل على أنه خالق جميع أفعال ما سواها. 

وهو - سبحانه ‏ مع ما ذكر من عموم خلقه لجميع الموجودات على مراتبها حتى أفعال 
العبد المنقسمة إلى التقوى والفجور وبين انقسام الأفعال إلى الخير والشرء وانقسام 
الفاعلين إلى مفلح وخائب» سعيد وشقى. وهذا يتضمن الأمر والنهى» والوعد والوعيد. 
فكان فى ذلك رد على القدرية المجوسية الذين يخرجون أفعال العباد عن خلقه وإلهامه. 
وعلى القدرية المشركية» الذين يبطلون أمره ونهيه» ووعده ووعيده احتجاجًا بقضائه وقدره. 

/ وقد قيل فى قوله: # قد أَفلَح من رَكَاها . وقد حَاب مَن دَسّاهًا © [الشمس: 4. ١١/680 :]٠١‏ 
إن الضمير عائد إلى «الله4» أى: «قد أفلح من زكاها اللهء وقد خاب من دساها الله». 
وهذا مخالف للظاهرء بعيد عن نهج البيان الذى ألف عليه القرآن. إذ كان الأحسن: «قد 
أفلحت من زكاها الله» وقد خابت من دساها»» وهذا ضعيف. 

وأيضّاء فقوله: ل فَألهمهَا فجورها وتقواها © . بيان للقدرء فلا حاجة إلى ذكره مرة ثانية 
عقب ذلك فى مثل هذه السورة القصيرة. 

ولهذا لم يذكر عن النبى كَلَِةِ فى إثبات القدر إلا هذه الآية دون الثانية» كما فى صحيح 
مسلم عن أبى الأسود الدؤلى7١‏ قال: قال لى عمران بن حصين: أرأيت ما يعمل الناس 


١5/1 


)١(‏ هو ظالم بن عمرو بن سفيان بن جندل الدؤلى الكنانى» واضع علم النحوء كان معدودًا من الفقهاء والأعيان 
والأمراء والشعراء والفرسان من التابعين» رسم له على بن أبى طالب شيئًا من أصول النحو فكتب فيه - 
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اليوم ويكدخون فيه أشىء قضى عليهم ومضى عليهم من قدر قد سبقء أو فيما يستقبلون 
به ما أتاهم به نبيهم» وثبتت الحجة عليهم؟ فقلت: بل شىء قضى عليهم» ومضى عليهم . 
قال: فقال: أفلا يكون ذلك ظلمًا؟ قال: ففزعت من ذلك فزعًا شديدًا وقلت: كل شىء 
خلق الله وملك يده فلا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فقال لى: يرحمك الله: إنى لم أرد 
بما سألتك إلا لأحرز عقلك . فإن رجلين من مزينة أتيا رسول الله يَللِْةِ فقالا:. يا رسول الله 
«م/+١1‏ أرأيت ما يعمل الناس اليوم عجره باك لخلى ري وخ 1 0 قد 

سبق »© أو فيما يستقبلون به ما أتاهم ب به نبيهم وثبتت ثبتت الحجة عليهم؟ فقال: «لا بل شىء 
قضى عليهم ومضى فيهم » ء وتصديق ذلك فى كتاب الله عرز وجل - : « ونفس وما 
اها . فَأَلْهِمَهَا فجورها وَتَقَوَاهًا * .2١١‏ فبين النبى كلد أن تصديق ما أخبر به من القضاء 
قوله: « فَألْهُمَهَا فجورها وتقواها * . 

والذى فى الحديث هو القدر السابق من علم الله وكتابه وكلامه» وهذا إنما تنكره غالية 
القدرية. وأما الذى ذ فى القرآن فهو خلق الله أفعال العباد وهذا أبلغ. فإن القدرية المجوسية 
-00000 

فالذى فى القرآت يدل على ما فى الحديث وزيادة» ولهذا جعله النبى كيلو مصدقًا له. 
وذلك من وجوه: 

أحدها: أنه إذا علم أن الله هو الملهم للفجور والتقوى - ولم يكن فى ذلك ظلم كما 
تقوله القدرية الإبليسية» ولا مخالفة للأمر والنهى والوعد والوعيد كما تقوله القدرية 
المشركية ‏ فالإقرار بأن الله كتب ذلك وقدره قبل وجوده مما لا نزاع فيه عند الإنسان من جهة 
القدر. ولهذا قد أقر بالقدر السابق جمهور القدرية الذين ينكرون خلق الأفعال. ولم يثبت 
أحد من القدرية أن الله خالق أفعال العباد» وينكره من جهة القدر أن الله خالق ذلك. 

١/١‏ / الوجه الثانى: أنه إذا ثبت أن اللّه حالق فعل العبد» وأنه الملهم الفجور والتقوى» كان 

ذلك من جملة مصنوعاته» والشبهة التى غرضت للقئرية - التى سأل المزنيان للبى وَكِله - 
إنما هى فى أعمال العباد التى عليها الثواب والعقاب خاصة» ولم ينكروا منْ جهة القدر أن 
الله قدر ما يخلقه هو قبل وجوده. وإنما أنكر من أنكر منهم إذا اشتبه أمر أفعال العباد. 

وهؤلاء يقولون:إن الله يقدر الأمور قبل وجودها إلا أفعال العباد والسعادة والشقاوة فإن 
ذلك لا ينبغى أن يعلمه حتى يكون؛ لأن أمر الأمير بما يعلم أن المكلف لا يطيعه فيهءبل 
- أبو الأسودء وأخذه عله جماعة» سكن البصرة فى خلافة عمرء وولى إمارتها فى أيام على» وكان قد شهد 

صفين» مات بالبضرة عام 8ه .. [الإصابة 2747/7 وتهذيب ابن عساكر لا/ .]١١١‏ 
)١(‏ مسلم فى القدر .2١٠١/1556-0(‏ 
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يكون ضررا عليه» مستقبح عندهم. وقد حكى طوائف من المصنفين فى أصول الفقه 
وغيرهم الخلاف فى ذلك عن المعتزلة. وقالوا: يجوز أن الله يأمر العبد بما يعلم أنه لا 
يفعله» خلافًا للمعتزلة؛ لأن فى جنس المعتزلة من يخالف فى ذلك وأكثرهم لا يخالف فى 
ذلك؟ وإنما يخالف فيه طائفة منهم. / 

فإذا كان القرآن قد أثبت أنه الملهم للنفس فجورها وتقواها كان ذلك من جملة 
مفعولاته. فلا تبقى شبهة القدرية أنه قدر ذلك قبل وجودهء كما لا شبهة عندهم فى تقديره 
لما يخلقه من الأعيان والصفات. 

وأما من أنكر تقديره العلم من منكرة الصفات أو بعضها فأولتك / لهم مأخذ آخرء ليس 6 "؟/ ١٠١‏ 
مأخذهم أمر الصفات . 

الوجه الثالث: أنه قد كان ألهم الفجور والتقوى» وهو خالق فعل العبد. فلابد أن يعلم 
ما خلقه قبل أن يخلقه. كما قال: 8 ألا يَعلّم مَن خَلّق »* [الملك: »]١4‏ لأن الفاعل المختار 
يريد ما يفعله» والإرادة مستلزمة لتصور المراد. وذلك هو العلم بالمراد المفعول. 

وإذا كان خلقه للشىء مستلزمًا لعلمه به. فذلك أصل القدر السابق وما علمه الله - 
سبحانه - بقوله وبكتبه فلا نزاع فيه. وهذا بِيّن فى جميع الأشياء فى هذا وغيره. 

فإنه ‏ سبحانه ‏ إذا ألهم الفجور والتقوى فالملهم إن لم يميز بين الفجور والتقوى» ويعلم 
أن هذا الفعل الذى يريد أن يفعله هذا فجورهء والذى يريد أن يفعله هذا تقوى. لم يصح 
منه إلهام الفجور والتقوى. 

فظهر بهذا حسن ما ذكره النبى مَل من تصديق الآية لما أخبر به النبى مَلَيِيةَ من القدر 
السابق . 

وقوله ‏ سبحانه : 9 فَألْهُمها فُجورها وتقوَاهًا 4 [الشمس: 8]» كما يدل على القدر يدل 
على الشرع. فإنه لو قال: «فألهمها أفعالها». كما يقول الناس : / «خالق أفعال العباد» لم ١5/570‏ 
يكن فى ذلك تمييز بين الخير والشرء والمحبوب والمكروه» والمأمور به والمنهى عنهء بل كان 
فيه حجة للمشركين ‏ من المباحية والجبرية ‏ الذين يدفعون الأمر والنهى» والحسن والقبح؛ 
فإنه خلق أفعال العباد. فلما قال: « فَأَلْهِمها فجورها وتقواها 4 [الشمس: 8]. كان الكلام 
تفريقًا بين الحسن المأمور به والقبيح المنهى عنهء وأن الأفعال منقسمة إلى حسن وسيئ» مع 
كونه ‏ تعالى - خالق الصنفين. 

وهذه طريقة القرآن - فى غير موضع ‏ يذكر المؤمن والكافر وأفعالهما الحسنة والسيئة» 
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ووعده ووعيده» ويذكر أنه خالق الصنفين» كقوله: .# يضل من يشاء ويهدي من يشاء » 
وهذا الأصل ضلت فيه الحبرية والقدرية: 
فإن القدرية المجوسية قالوا: إن الأفعال تنقسم إلى حسن وقبيح لصفات قائمة بهاء 
والعبد هو المحدث لها بدون قدرة الله وبدون خلقه. 
فقالت الجبرية: بل العبد مجبور على فعله» والخبر حق يوجب وجود أفعاله عند وجود 
الأسياب التى يخلقها الم وامتناع وجودها عند عدم شىء من الأسباب. وإذا كان مجبورا 
ا / وهذه طريقة أبى عبد الله الرازى ونحوه من الحبرية النافين لانقسام الفعل فى نفسه 
إلى حسن وقبيج. والأولى طريقة أبى الحسين البصرى ونحوه من القدرية القائلين بأن فعل 
العبد لم يحدثه إلا هوء. والعلم بذلك ضرورى أو نظرى» وأن الفعل ينقسم فى نفسه إلى 
حسن وقبيح» والعلم بذلك ضرورى. 
نظرائه» لكن هو قليل المعرفة بالسنئن» ومعانى القرآن» وطريقة السلف. 
وهو وأبو عبد الله الرازى فى هذا الباب فى طرفى نقيض» ومع كل منهما من الحق ما 
يسن مع الآخر. فأبو الحسين يدعى أن العلم بأن العبد يحدث فعله ضرورى» والرازى 
يدعى أن العلم بأن افتقار الفعل المحدث الممكن إلى مرجح يجب وجوده عنذه ؤيمتنع عند 
عدمه ضرورى كذلك » بل كلاهما صادق فيما ذكره من العلم الضرورى . 
ثم يعتقد كل فريق أن هذا العلم الضرورى يبطل ما ادعاه الآخر من الضرورة» وليس 
الأمر كذلك. بل كلاهما صادق فيما ذكره من العلم الضرورى ومصيب فى.ذلك» وإنما وقع 
غلطه فى إنكاره ما مع الآخر من الحق» فإنه لا منافاة بين كون العبد مُحدنًا لفعله ٠»‏ وكون 
٠/00‏ / هذا ل ال 
ولهذا كان مذهب أهل السنة المحضة أن العبد فاعل لفعله حقيقة» كما ادعاه أبو الحسين 
من الضرورة» لا يقولون:. ليس بفاعل حقيقة» أو ليبس بفاعل» كما يقوله المائلون إلى ا جبر 
مثل طائفة أبى عبد الله الرازى. يقولون مع ذلك: إن الله هو الخالق لهذا الفاعل ولفعله 
وهو 1 جعله 0 حقيقة») وهو خالق أفعال العيادء كما ١‏ .يدول أهل '" الإثبات من 
لم يخلق أفعال العباد. 
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ولهذا نص الأئمة ‏ كالإمام أحمد» ومن قبله من الأئمة كالأوزاعى وغيره ‏ على إنكار 
إطلاق القول بالجبر نفيًا وإثبانّاء فلا يقال: «إن الله جبر العباد»» ولا يقال: «لم يجبرهم». 
فإن لفظ «الجبر» فيه اشتراك وإجمال. فإذا قيل: «جبرهم»» أشعر بأن الله يجبرهم على 
فعل الخير والشر بغير اختيارهم» وإذا قيل: «لم يجبرهم»؛ أشعر بأنهم يفعلون ما يشاؤون 
بغير اختياره» وكلاهما خطأ. وقد بسطنا القول فى هذا فى غيرهذا الموضع . 

والمقصود ‏ هنا أن هذين الفريقين اعتقدوا تنافى القدر والشرع» كما اعتقد ذلك 
المجوس والمشركون» فقالوا: إذا كان خالمًا للفعل امتنع / أن يكون الفعل فى نفسه حسنًا 898/ ١٠١‏ 
له ثواب» أو قبيحا عليه عقاب. ثم قالت القدرية: لكن الفعل منقسم» فليس خالقًا للفعل. 
وقالت الحبرية: لكنه خالق» فليس الفعل منقسمًا. 

ولكن الحبرية الدردة بالرسل 0 بالانقسام من جهة أمر الشارع ونهيه فقطء 
وقولوة 3 له انك ئرجا ااه لا الى دا ونون كنا كاد لا لجل معان قد ويد رلوية في 
خلقه وفى أمره جميعًا: يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. 

وأما من غلب عليه رأى أو هوى, فإنه ينحل عن ربقة الشارع إذا عاين الجبرء ويقولون 
ها نقولة المشركون: :2 و شاء اللّه ما أشركتا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء» [الأنعام: 1448]. 

ومن أقر بالشرع» والأمر والنهى» والحسن والقبح» دون القدر وخلق الأفعال ‏ كما 
عليه المعتزلة ‏ فهو من القدرية المجوسية الذين شابهوا المجوس. وللمعتزلة من مشابهة 
المجوس واليهود نصيب وافر. 

ومن أقر بالقضاء والقدرء وخلق الأفعال وعموم الربوبية» وأنكر المعروف والمنكرء 
والهدى والضلال» والحسنات والسيئات» ففيه شبه من المشركين والصابئة . 

/ وكان الجهم بن صفوان - ومن اتبعه كذلك ‏ لا ناظر أهل الهندء كما كان المعتزلة - ه#؟/ ١١‏ 
كذلك - لما ناظروا المجوس - الفرس - والمجوس أرجح من المشركين. 

فإن من أنكر الأمر والنهى» أو لم يقر بذلك فهو مشرك صريح كافر أكفر من اليهود 
والنصارى والمجوس- كما يوجد ذلك فى كثير من المتكلمة والمتصوفة ‏ أهل الإباحة 
ونحوهم . 

ولهذا لم يظهر هؤلاء ونحوهم فى عصر الصحابة والتابعين لقرب عهدهم بالنبوة» وإثنا 
ظهر أولئك القدرية المجوسية؛ لأن مذهبهم فيه تعظيم للأمر والنهى والثواب والعقاب. فهم 
أقرب إلى الكتاب والسنة والرسول والدين من هؤلاء المعطلة للأمر والنهى فإن هؤلاء من 
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كر فاق 
وأما القدرية الإبليسية» فهم الذين يقرون بوجود الأمر والنهى من الله» ويقرون - مع 
ذلك بوجود القضاء والقدر منه» لكن يقولون: هذا فيه جهل وظلم. فإنه بتناقضه يكون 
جهلا وسفهّاء وبما فيه من عقوبة العبد بما خلق فيه يكون ظلما. 
0208 وهذا حال إبليس» فإنه قال: « بما أغويتني لزي لهم في الأرض / ولأغويتهم أجمعينَ 4 
[الحجر: 2]79 فأقر بأن الله أغواه» ثم جعل ذلك عنده داعيًا يقتضى أن يغوى هو ذرية 
ادم . ١‏ ٍ 

وإبليس هو أول من عادى الله وطغى فى تله وأمره» وعارض العرن وبالقياسن: ولهذا 
يقول بعض السلف: أول من قاس إبليس. فإن الله أمره بالسجود لآدمء فاغترض على هذا 
الأمر بأنى خير منه» وامتنع من السجود. فهو أول من عادى اللّه» وهو الجاهل الظالم؛ 
الجاهل بما فى أمر الله من الحكمة» الظالم باستكباره الذى جمع فيه بين بطر الحق وغمط 
النامن:. 

ثم قوله لربه: «فبما أغويتنى اعطناء جعل فعل الله - الذى هو إغواؤه له حجة له 
وداعيًا إلى أن يغوى ابن آدم . وهذا طَعن منه فى فعل الله وأمره» وزعم منه أنه قبيح » فأنا 
أفعل القبيح - أيضًا . فقّاس نفسه على ربه» ومثل نفسه بربة. 

ولوذا عار قعها لل بريلة كجااقيت قن فنع مدل عن يكانية »الى كلا :«إن 
إبليس ينصب عرشه على البحر» ثم يبعث سراياه» فأعظمهم فتنة أقربهم إليه منزلة. فيجىء 
الرجل فيقول: مازلت به حتى فعل كذا. ثم يجىء الآخر فيقول: مازلت به حتى فرقت بينه 
وبين زوجته» فيلتزمه وأيدنيه منه» ويقول: أنت أنت72". 

21 / والقدرية قصدوا تنزيه الله عن السفه» وأحسنوا فى هذا القصد. فإنه - سبحانه - 
مسر غينا زقولالظالون امن إتليسن وعنتوةةا "علو كبر دحك غدل الكن متاق 
ذرعهم» وحصل عندهم نوع جهل اعتقدوا معه أن هذا التنزيه لا يتم إلا بأن يسلبوه قدرته 
على أفعال العباد» وخلقه لها» وشمول إرادته لكل شىء. فناظروا إبليس وحزبه فى شىء؛ 
واستحوذ عليهم إبليس من ناحية أخرى 

وهذا من أعظم آفات الحدال فى الدين بغير علم أو بغير الحق وهو الكلام الذى ذمه 
السلف» فإن صاحبه يرد باطلاً بباطل وبدعة ببدعة. 





)1( مسلم فى صفات المنافقين (78117/ 07). 
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فجاء طوائف ممن ناظرهم من أهل الإثبات؛ ليقرروا أن الله خالق كل شىء» ما شاء الله 
كان وما لم يشأ لم يكن» وأنه على كل شىء قدير» فضاق ذرعهم وعلمهم» واعتقدوا أن 
هذا لا يتم إن لم ننكر محبة الله ورضاهء وما خص به بعض الأفعال دون بعض من 
الصفات الحسنة والسيئة وننكر حكمته ورحمتهء فيجوز عليه كل فعل» لا ينزه عن ظلم ولا 
غيره من الأفعال. 

وزاد قوم فى ذلك. حتى عطلوا الأمر والنهى» والوعد والوعيد ‏ رأسًا ‏ ومال هؤلاء 
إلى الإرجاءء كما مال الأولون إلى الوعيد. فقالت الوعيدية: / كل فاسق خالد فى النار لا ١٠١/555‏ 
يخرج منها أبداء وقالت الخوارج: هو كافر. وغالية المرجئة أنكرت عقاب أحد من أهل 
القبلة. ومن صرح بالكفر أنكر الوعيد فى الآخرة ‏ رأسًا ‏ كما يفعله طوائف من الاتحادية» 
والمتفلسفةء والقرامطة» والباطئية. وكان هؤلاء الجبرية المرجئة أكفر بالأمر والنهى» والوعد 
والوعيد» من المعتزلة الوعيدية القدرية. 

وأما مقتصدة المرجئة الحبرية» الذين يقرون بالأمر والنهى» والوعد والوعيد» وأن من 
أهل القبلة من يدخل النار» فهؤلاء أقرب الناس إلى أهل السنة . 

وقد روى الترمذى عن النبى يله أنه قال: «لُعنّت القدرية والمرجئة على لسان سبعين نبي 
أنا آخرهي270 . ١‏ 

لكن المعتزلة من القدرية» أصلح من الحبرية والمرجئة ونحوهم فى الشريعة ‏ علمها 
وعملها. فكلامهم فى أصول الفقه وفى اتباع الأمر والنهى» خير من كلام المرجئة من 
الأشعرية وغيرهم. فإن كلام هؤلاء فى أصول الفقه قاصر جداء وكذلك هم مقصرون فى 
تعظيم الطاعات والمعاصى. ولكن هم فى أصول الدين أصلح من أولئك» فإنهم يؤمنون من 
صفات الله وقدرته وخلقه بما لا يؤمن به أولئك. وهذا الصنف أعلى. 

/ فلهذا كانت المرجئة فى الجملة خيراً من القدرية» حتى إن الإرجاء دخل فيه الفقهاء «64/ ١5‏ 
من أهل الكوفة وغيرهم» بخلاف الاعتزال. فإنه ليس فيه أحد من فقهاء السلف وأئمتهم . 


)١(‏ الطبرانى ١١1/5١‏ (575): وقال الهيثمى فى المجمع ١/7‏ :: «رواه الطيرانى» وفيه بقية بن الوليد وهو لين» 
ويزيد بن حصين لم أعرفه». 
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_ 0 | 
فإذا كان الضلال فى القدر حصل - تارة ‏ بالتكذيب بالقدر والخلق؛ وتارة بالتكذيب 
بالشرع والوعيد» وتارة بتظليم الرب» كان فى هذه السورة ردًا على هذه الطوائف كلها 
فقوله تعالى: ظفَألْهِمَهَا فجورها وتقواها» [الشمس: 8]» إثبات للقدر بقوله: «أَلْهُمها4, 
وإثبات لفعل العبد بإضافة الفجور والتقوى إلى نفسه ليعلم أنها هى الفاجرة والمتقية» وإثبات 
للتفريق بين الحسن والقبيح» والأمر والنهى» بقوله: « فُجورها وتقواها ». 
وقوله ‏ بعد ذلك : « قد أفلح من رَكَاها . وقد خاب من دساها © [الشمسن: 94. )]٠١‏ 
إثبات لفعل العبد» والوعد والوعيد يقلح من زَكّى نفسه وخيبة من دساها. وهذا ضريح 
فى الرد على القدرية والمجوسية» وعلى الجحبرية للشرع أو لفعل العبدء وهم المكذبون 
بالحق . ) 
,+2020 / وأما المظلمون للخالق فإنه قد دل على عدله بقوله: ا ونفس وما سواها 4 [الشمس: 
10 والتسوية: التعديل. فبين أنه عادل فى تسوية النفس التى ألهمها فجورها وتقواها. 
وذكر د ابعدط لاك د الدونة ره كدت وله وطديرة زانه لذ يخا هاف العامة عن خبالقي 
رسله » ليبين أن من كذب بهذا أو بهذاءفإن الله ينتقم منه ولا يخاف عاقبة انتقامهء كما 
انتقم من إبليس وجنوده؛ وأن تظلمه من ربه وتسفيهه له إنما يهلك به نفسه ولن يضر الله 
«فإن العباد لن يبلغوا ضر الله فيضروهء ولن يبلغوا نفعه فينفعوه» ولو أن أولهم 
وآخرهم» وإنسهم وجنهمء كانوا على أتقى قلب رجل منهمء ما زاد ذلك فى ملكه شيئّاء 
ولو أن أولهم وآخرهم» وإنسهم وجنهم» كانوا على أفجر قلب رجل منهم» ما نقص ذلك 
من ملكه شيئو290. 
ولهذا بلا سال غمران عو خضي يا الأسوة التولى عن :ذلك ليحزر” عقله: «هل يكون 
ذلك ظلمًا؟»» فذكر أن ذلك ليس منه ظلمّاء وخاف من قوله: و مجان ولاي نه بلواود 


لوا كبيرا * [الإسراء: 477 وذكر حديث النبى كلد واستشهاده بهذه الا 0 
)١(‏ مسلم فى البر والصلة (ال/اه؟ / 06) . 


00 لَيحزرَ ..انظر : لسان العرب » مادة « حرز » . 
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وافذقين: انذةالتدوية كفصن بالباطل»: إها أن يكوترا كدي :لا" اع نه اذه امن 7 
خلقه أو أمره» وإما أن ل ل وهو وي عات افده 
كما قال تعالى: «وتمّت تا كلمت ربك صدقًا وعدلاً ل مدل لكلماته وهو السميع العليم » 
[الأنعام: .]١١9‏ فإن الكلام إما إنشاء وإما إخبار. فالإخبار صدق» لا كذب» والإنشاء - 
أمر التكوين وأمر التشريع ‏ عدل» لا ظلم. والقدرية المجوسية كذبوا بما أخبر به عن خلقه 
وشرعه من أمر الدين» والإبليسية جعلوه ظالما فى مجموعهماء أو فى كل منهما. 

وقد ظهر ‏ بذلك - أن المفترقين المختلفين من الأمة إنما ذلك بتركهم بعض الحق الذى 
بعث الله به نبيه وأخذهم باطلاً يخالفه» واشتراكهم فى باطل يخالف ما جاء به الرسول. 
وهو من جنس مخالفة الكفار للمؤمنين كما قال تعالى: « تلك الرسل فَضلنا بعضهم علَى 
بض » إلى قوله: ظ ولو شاء الله ما اقسَلُوا ولكن الله قعل ما يريد » [البقرة: 708]. 

فإذا اشتركوا فى باطل خالفوا به المؤمنين المتبعين للرسل نسوا حظا مما ذكروا به 
فألقى بينهم العداوة والبغضاءء واختلفوا فيما بينهم فى حق آخر جاء به الرسول» فآمن 
هؤلاء ببعضه وكفروا ببعضهء والآخرون يؤمنون بما كفر به هؤلاء ويكفرون بما يؤمن 
به هؤلاء. 

وهنا كلا الطائفتين المختلفتين المفترقتين مذمومة. وهذا شأن عامة / الافتراق والاختلاف  ١5/555‏ 
فى هذه الأمة وغيرها. وهذا من ذلك. فإنهم اشتركوا فى أن كون الرب خالقًا لفعل العبد 
ينافى كون فعله منقسمًا إلى حسن وقبيح. وهذه المقدمة اشتركوا فيها ‏ جدلا ‏ من غير أن 
تكون حمًا فى نفسها أو عليها حجة مستقيمة. 

وهى إحدى المقدمتين التى يعتمدها الرازى فى مسألة التحسين والتقبيح. فإنه اعتقد فى 
«محصوله» وغيره على أن العبد مجبور على فعله» والمجبور لا يكون فعله قبيحاء فلا 
يكون شىء من أفعال العباد قبيحا . 

وهذه الحجة بنفى ذلك أصلها حجة المشركين المكذبين للرسلء الذين قالوا: 8 لو شاء 
اللّه ما أشركنا ولا آباونا ولا حرمنا من شيء » [الأنعام: 21١48‏ فإنهم نفوا قبح الشرك 
وتحريم ما لم يحرمه الله من الطيبات بإثبات القدر. 

لكن هؤلاء الذين يحتجون بالجبر على نفى الأحكامء إذا أقروا بالشرع لم يكونوا مثل 
المشركين من كل وجه. ولهذا لم يكن المتكلمون المقرون بالشريعة كالمشركين» وإن كان فيهم 
جزء من باطل المشركين . 
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١/7 4/‏ لكن يوجد فى المتكلمين والمتصوفة طوائف يغلب عليهم الجبر حتى / يكفروا ‏ حينئذ - 
بالأمر والنهى والوعد والوعيد والثواب والعقاب» إما قولاء وإما حالا وعملا. وأكثر ما 
يقع ذلك فى الأفعال التى توافق أهواءهم» يطلبون بذلك إسقاط اللوم والعقاب عنهم» ولا 
يزيدهم ذلك إلا ذمًا وعقابًا كالمستجير من الرمضاء بالنار. 

فإن :هذا القوك 'لا يطرد العمل .به لكحدة إذ لاغ لبى آدم ‏ بعضهم من يعظن د من 
إرادة شىء والأمر به» وبغض شىء والنهى عنه. فمن طلب أن. يسوى بين المحبوب 
والمككروه» والمرضى والمسخوط» والعدل والظلمء والعلم والجهل» والضلال والهدى. 
والرشد والغى» فإنه لا يستمر على ذلك أبدًا. بل إذا حصل له ما يكرهه ويؤذيه فر إلى 
وجلل وعقوبة فاعله بما قدر عليه حتى يعتدى فى ذلك . 

فهم من أظلم الخلق فى تفريقهم بين القبيح من الظلم والفواحش منهم ومن غيرهم؛ 
وممن يهوونه ومن لا يهوونه» واحتجاجهم بالقدر لأنفسهم دون خصومهم. 

وتجد أحدهم عند فعل ما يحمد عليه يغلب على قلبه حال أهل القدرء فيجعل نفسه هو 

4 لمحدث لذلك دون اللّه» وينسئ نعمة الله عليه / فى إلهامه إياه تقواه. وهذا من أظلم 
الخلقء .كما قال أبو الفرج ابن الجوزى : ' أنت عند الطاعة قدرى» وعند المعصية جبرى» أى 
مذهب وافق هواك تمذهبت به. 

وأهل العدل ضد ذلك . إذا فعلوا حسنة شكروا الله عليها؛ لعلمهم بأن الله هو الذى 
حبب إليهم الإيمان وزينه فى تلوبهم؛ وأنه هو الذى كره إلبهمٍ الكفر والفسوق والعصيان» 
7 وَالّدين”" إِذا فعلُوا فاحشة أو ظَلَموا أنفسهم ذكروا اللّهَ فَاستَغْفرُوا لذنوبهم ومن يغفر الذذنوب 
إلا الله ولّم يَصرًوا على ما فعَلُوا وهم يعلمون > [آل عمران: ]1 


فاتبعوا أباهم حيث أذنب: : 9 فَتلقّى آدم من رَبّهِ لمات قَتَاب عليه نه هو الاب الرّحيم > 
[البقرة: /ا””1» وقال: 2 با ظَلَمنَا أَنفسنا وإن لّم تغفر لَنا وترحمنا لََكوننَ من الحَاسرِين » 
[الأعراف: 1737. 

ويقول أحدهم: لانو للق بنعمتك 7 وأبوء 0 كما قال النبى كَلِلَهِ: ١‏ 
الاستغفار أن يقول: العبد اللهم. أنت ربى» لا إله إلا أنت . خلقتنى وأنا عبدك» وأنا على 
عهدك ووعدك ما استطعت » أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك على وأبوء 
بذنبى. فاغفر لئ» فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت202. وكان فى الحديث الصحيح - 





)١(‏ فى المطبوعة: «وإذا فعلوا»» والصواب ما أثبتناه. 
)١(‏ البخارى فى الدعوات (7705) والترمذى فى الدعوات (077517) . 
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«إن الله تعالى يقول: يا عبادى» إنما هى أعمالكم ترد / عليكمء فمن وجد خيراً فليحمد ١١1/144‏ 
اللهء ومن وجد شرا فلا يلومن إلا نفسه76١2.‏ ويقولون بموجب قوله تعالى: « ما أصابك من 
حسنة فمن اللّه وما أصابك من سيئة فمن تفسك #* [النساء: 7/4]. 


قال ابن القيم - رحمه الله -: 

ذكر ‏ سبحانه ‏ فى هذه السورة ثمود دون غيرهم من الأمم المكذبة فقال شيخ الإسلام 
أبو العباس تقى الدين ابن تيمية: 

هذا والله أعلم ‏ من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى. فإنه لم يكن فى الأمم المكذبة 
أخف ذنبًا وعذايًا منهم» إذ لم يذكر عنهم من الذنوب ما ذكر عن عادء ومدين» وقوم 
لوط وغيرهم. 

ولهذا لما ذكرهم وعادًا قال: 7 َم عاد فَاستَكْبرٌوا في الأرض بغر الحق وقَالُوا من أَشَد من 
َه أو َم يرا أن الله الذي حَلَقَهِم هو أَشَد منهم قر وكانُوا بآياتنا يَجَحَدونَ » [فصلت: 6١11ل‏ 
8# وأا نَمُود فهدِيَاهم فَاستَحبُوا العمئ على الهدئ » [فصلت: .]١7‏ 

وكذلك إذا ذكرهم مع الأمم المكذبة لم يذكر عنهم ما يذكر عن أولئك من التجبر والتكبر 
والأعمال السيئة » كاللواط» وبخس المكيال 0 والفساد فى الأرض» كما 0 سورة 
يسبقوا إليها؛ ااه مع الشرك التجبر» 0 والتوسم ف الدنياء وشدة البطش » 
وقولهم وس اح سال 4 دقعيس سكين - مع الشرك الظلم فى الأموال. وفى 
قوم فرعون الفساد فى الأرضء والعلو. 

وكان عذاب كل أمة بحسب ذنوبهم وجرائمهم. فعذب قوم عاد بالريح الشديدة العاتية 
التى لا يقوم لها شىء» وعذب قوم لوط بأنواع من العذاب لم يعذب بها أمة غيرهم. فجمع 
لهم بين الهلاك, والرجم بالحجارة من السماء» وطمس الأبصار» وقلب ديارهم عليهم بأن 
أحرقتهم» وأحرقت تلك الأموال التى اكتسبوها بالظلم والعدوان. 

وأما مود فأهلكهم بالصيحة» فماتوا فى الحال. فإذا كان هذا عذابه لهؤلاء وذنبهم ‏ مع 
الشرك ‏ عقر الناقة التى جعلها الله آية لهمء فمن انتهك محارم الله واستخف بأوامره 
ونواهيه» وعقر عباده وسفك دماءهم» كان أشد عذايًا . 


. 200 / مسلم فى البر والصلة والآداب (/61؟‎ )١( 
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ومن اعتبر أحوال العالم قديًا وحديئّاء وما يعاقب به من يسعى فى الأرض بالفساد» 
وسفك الدماء بغير حق؛ وأقام الفتن» واستهان نحرمات الله». علم أن النجاة فى الدنيا. 
والآخرة للذين آمنوا وكانوا يتقون. 
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ود لم آذه 
1 سورة العلق ١١‏ 


وقال الشيخ ‏ رحمه الله 1 
فى بيان أن الرسول يَكلِيِِ أول ما أنزل عليه بيان أصول الدين وهى الأدلة العقلية الدالة 
على ثبوت الصانع وتوحيده») وصدق رسوله كَل وعلى المعاد إمكاناً ووقوعا . 
وقد ذكرنا ‏ فيما تقدم ‏ هذا الأصل غير مرة» وأن الرسول يَلْةٍ بين الأدلة العقلية 
والسمعية التى يهتدى بها الناس إلى دينهم» وما فيه نجاتهم وسعادتهم فى الدنيا والآخرة» 
وأن الذين ابتدعوا أصولاً تخالف بعض ما جاء به هى أصول دينهم» لا أصول دينه. وهى 
باطلة عقلاً وسمعّاء كما قد بسط فى غير موضع. وبين أن كثير من المنتسبين إلى العلم 
والدين قاصرون أو مقصرون فى معرفة ما جاء به من الدلائل / السمعية والعقلية. م ل 
فطائفة قد ابتدعت أصولاً تخالف ما جاء به من هذا وهذا. 
السمعية والعقلية.بل الذى يخبر به من السمعيات تما يخبر به عن ربه وعن اليوم الآخر» 
غايتهم أن يؤمنوا بلفظه من غير تصور لما أخبر به. بل قد يقولون مع هذا إنه نفسه لم 
يكن يعلم معنى ما أخبر به؛ لأن ذلك عندهم هو تأويل المتشابه الذى لا يعلمه إلا الله . 
وأما الأدلة العقلية فقد لا يتصورون أنه أتى بالأصول العقلية الدالة على ما يخبر به» 
كالأدلة الدالة على التوحيد والصفات. ومنهم من يقر بأنه جاء بهذا مجملاً» ولا يعرف 
أدلته. بل قد يظن أن ما يستدل به كالاستدلال بخلق الإنسان على حدوث جواهره - هو 
دليل الرسول. 
وكثير من هؤلاء يعتقدون : أن فئ ذلك ما لا" يجوز أن يعلم بالعقل كالمعاد» وحسن 
التوحيد والعدل والصدق.» وقبح الشَيرك والظلم/ والكذب . والقرآن يبين الأدلة العقلية الدالة “اه5/ ١٠١‏ 
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وحده وحسن شكره. وقبح الشرك » وكفر نعمه» كما قد بسطت الكلام على ذلك فى 
مواضع . : 
وكثير من الناس يكون هذا فى فطرته وهو ينكر تحسين العقل وتقبيحه إذا صنف فى 
أصول الدين على طريقة النفاة الجبرية - أتباع جهم. وهذا موجود فنك عامة مأ يقوله 
المبطلون ‏ يقولون بفطرتهم ما يناقض ما يقولونه فى اعتقادهم البدعى. 
وقد ذكر أبو عبد الله ابن الجد الأعلى ‏ أنه سمع أبا الفرج ابن الجوزى ينشد فى 
مجلس وعظه البيتين المعروفين: 
هبء البعث لم تأتنا رسّله 22 وجاخمة النار لم تضرم 
أليس من الواجب المستّحّق 2 حياء العباد من المْعم؟ 
فقد صرح فى هذا بأنه من الواجب المستحق حياء الخلق من الخالق المنعم . 
١١/4‏ وهذا تصريح بأن شكره واجب مستحق ولو لم يكن وعيدء ولا/ رسالة أخبرت بجزاء. 
وهذا فيه نزاع قد ذكرناه فى غير هذا الموضع ٠»‏ وبينا أن هذا هو الصحيح. و 
فعل المنهى انخفاض المنزلة وسلب كثير من النعم التى كان فيها وإن 80 


والفتون. 
ش ويبيك أن الوجوب والاستحقاق يعلم بالبديهة. فتارك الواجد وفاعل القبيح وإن لم 
ا بالآلام كالنار فيسلب من النعم وأسبابه ما يكون جزاءه . وهذا جزاء من لم يشكر 


النعمة بل كفرها ‏ أن لي فالشكر قيد النعم» وهو موجب للمزيد. والكفر بعد قيام 
الحجة موجب للعذاب» وق :ذلك بقهى السمة وله وريد 

مع أنه لابد من إرسال رسول حدق بع المي أو العذاب» فإنه ما ل 1 
الجنة أو النار . قال تعالى : ١‏ قد خلقنا الإنسان في أحسن تقوم .اثُمْ رددتاه أَسَفل سافلينَ . 
الْذين آمنوا وعملُوا الصالحات فَلَهُمِ أجر غير مُمنون * [التين:: - 5]ء وهذا 00 فى 
مواضع . 

والمقصود هنا أن بيان هذه الأصول وقع فى أول ما أنزل من القرآن. فإن أول ما 

1/1 أنزل من القرآن : لزانت سيايدي ١‏ عند جماهير / العلماء.. وقد قيل: «يا 

يها الْمدثّر 4 [المدثر : ١ل‏ روق ذلك عن جابر. والأول أصح . . فإن ما فى حديث عائشة 
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الذى فى الصحيحين يبين أن أول ما نزل: ا قرأ باسم ربّك » نزلت عليه وهو فى غار 
حراء»ء وأن «المدثر») نزلت بعد. 

وهذا هو الذى ينبغى. فإن قوله: 8 اقرأ * أمر بالقراءة» لا بتبليغ الرسالة» وبذلك صار 
نيًا. وقوله: 8 قُم فَأَنذر 4 [المدثر: 7]» أمر بالإنذار» وبذلك صار رسولا منذرا . 

ففى الصحيحين من حديث الزهرى» عن عروة» عن عائشة قالت: أول ما بدئ به 
رسول الله تله من الوحى الرؤيا الصادقة فى النوم. فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق 
الصبح . ثم حَبّبْ إليه الخلاء» فكان يأتى غار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد ‏ الليالى ذوات 
العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك. ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها» حتى جاءه 
الحق وهو فى غار حراء. 

فجاءه الملك فقال: «اقرأ». 

قال: (ما أنا بقارى». 

قال: «فأخذنى فغطنى حتى بلغ منى الجهد. ثم أرسلنى فقال: اقرأ» . 

/ «فقلت: ما أنا بقارئ». ١5/505‏ 

«فأخذنى فغطنى الثانية حتى بلغ منى الجهد ثم أرسلنى فقال: اقرأ) . 

«فقلت : ما أنا بقارئ». 

«فأخذنى فغطنى الثالثة حتى بلغ منى الجهدء ثم أرسلنى فقال: « اقْرأ باسم ربك الذي 
خَلَقَ . خَلَق الإنسان من علق . اقْرَأ وربّك الأكرم . الذي علّم بالْقَلّم . عَلّم الإنسان ما لم يعلم 4» 
[العلق: 1 - مع 2 ٠‏ ْ اا 

فرجع بها رسول الله كله يرجف فؤاده. فدخل على خديجة بنت خويلد فقال: 
اازملونى . زملونى» فزملوه حتى ذهب عنه الروع . 

فقال لخديجة ‏ وأخبرها الخبر: «لقد خشيت على نفسى». 

فقالت له خديجة: كلاء والله» لا يخزيك الله أبدا؛ إنك لتصل الرحمء وتحمل الكل» 
وتقرى الضيف» وتكسب المعدوم» وتعين على نوائب الحق. 

فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد / العزى ‏ ابن عم /55/ ١١‏ 
حديجة. وكان امرأ تنصر فى الجاهلية» وكان يكتب الكتاب العبرى» فيكتب من الإنجيل 
بالعربية ما شاء الله أن يكتب» وكان شيحًا كبيرآ قد عمى . 
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١/4 


فقالت له خديجة: يا بن عم» اسمع من ابن أخيك . 
فقال له ورقة: يا بن أخى» ماذا ترى؟ 
فأخبره رسول الله َلَكِبهٌ حبر ما رأى . 


فقال له ورقة: هذا الناموس الذى أنزل على موسى. يا ليتنى فيها جذعاً! ليتنى أكون 
حياً إذ يخرجك قومك! 


فقال رسول الله عله : «(أو مخر جى هم؟). 


قال: تفمو نات الزدافظ جل مجك جئت به إلا عودى لوالا نؤكلى :يفافز مرا 
مؤزرا. 


ثم لم ينشب ورقة أن توفى » وقَتَر الوحجى 0 


قال ابن شهاب الزهرى» سمعت أبا سلمة 500 قال: أخبرنى جابر بن 
عبد الله أنه سمع رسول الله يك يحدث / عن قَترة الوحى: «فبيئما أنا أمشى سمعت صونًا 
فرفعت بصرى قبل السماء؛ فإذا الملك الذى جاءنى بحراء قاعد على كرسى بين السماء 
والأرض» فجئئت حتى عويت إلى الأرض. فجئتت أهلى فقلت: زملونى ؛ وى 
فزملونى. نل اللّه تعالى : 12 يا أيها المدائر . قم قأنذر © إلى قوله : « والرّجز فاهجر 24 
ادر تم 

فهذا يبين أن «المدثر» نزلت بعد تلك الفترة» وأن ذلك كان بعد أن عاين الملك الذى 
جاءه بحراء ‏ أولا ‏ فكان قد رأى الملك مرتين. 

وهذا يفسر حديث جابر الذى روى من طريق آخر كما أخرجاه من حديث يحيى بن أبو 
كثير » قال:سألت أبا سلمة بن عبد الرحمن عن أول ما نزل من القرآن. قال: لا يا أيها 
المدثر 4 [المدثر: ]١‏ . قلت:يقولون : 8 اقرأ باسم ربك الذي خلق 4 [العلق: .]١‏ فقال 
أبو سلمة : سألت جابر بن عبد الله عن ذلك وقلت له مثل ما قلت فقال جابر : لا أحدثك 
إلا ما حدثنا رسول الله يِه قال : «جاورت بحراء » فلما قضيت جوارى هبطت 
فنوديت» فنظرت عن بمينى فلم أر شيئًا ». ونظرت عن شمالى فلم أر شينَاء ونظرت أمامى 
فلم أر شيئًاء ونظرت خلفى فلم أر-شينًا . فرفعت رأسى فرأيت شينًا. . فأتيتا خديجة 
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فقلك + تروت وضيونا على :ماء تا زذاء* فداتروت برضيو شل ناك ارو اك قال 51/65 
«فنزلت: #8 يا أيها المدثر . قم فأنذر . وربك فكبر #4 » [المدثر: ١‏ - "]. 

فهذا الحديث يوافق المتقدم. وإن «المدثر» نزلت بعد أن هبط من الجبل وهو يمشى» وبعد 
أن ثاداه الملك ‏ حينئد . وقد بين فى الرواية الأخحرى أن هذا الملك هو الذى جاءه بحراء» 
وقد بينت عائشة أن ا اقرأ * نزلت حيئئذ فى غار حراء. لكن كأنه لم يكن علم أن «اقرأ» 
تؤلت:-حتكد) بل علم أنه رأى الملك قبل ذلك» وقد يراه ولا يسمع منه. لكن فى حديث 
عائشة زيادة علمء وهو أمره بقراءة ه اقرأ # : 

وفن .حدية الزهرى آنه من هذا «خرةالومن 6 وكذلك فى ديت عائشة افترة 
الوحى». فقد يكون الزهرى روى حديث جابر بالمعنى» وسمى ما بين الرؤيتين «فترة 
الوحى) كما بينته عائشة. وإلا فإن كان جابر سماه «فترة الوحى» فكيف يقول: إن الوحى 
لم يكن نزل؟ 

وبكل حالء» فالزهرى عنده حديث عروة» عن عائشة» وحديث أبى سلمة عن جابر 
وهو أوسع علمًا وأحفظ من يحيى بن أبى كثير لو اختلفا. لكن يحيى ذكر أنه سأل أبا 
سلمة عن الأولى» فأخبر جابر يبعلمه. ولم يكن علم ما نزل قبل ذلك» وعائشة أثيتت 
وبينت . 

/ والآيات - آيات «اقرأ» و«المدثر» ‏ تبين ذلك» والحديثان متصادقان مع القرآن ومع ٠5/560‏ 
ولالة لعفل تعلق أن هذا الري سو لاسن 

وإذا كان أول ما أنزل ١‏ اقرأ باسم ربك الّذي خَلَق . خلق الإنسان من علق . اقرأ وربك 
الأكرم . الذي علّم بالقلم . علّم الإنسان ما لم يعلم » [العلق: ١‏ 5]. ففى الآية الأولى 
إثات الخالق باتقالى» ذلك كفن القانية. 

وفيها وفى الثانية الدلالة على إمكان النبوة» وعلى نبوة محمد كَلِْ. 

أما الأولى؛ فإنه قال: ا اقرأ باسم ربك الذي خلق 4. ثم قال: ا خلق الإنسان من علق» . 
الناس» كلهم يعلمون أن الإنسان يحدث فى بطن أمه» وأنه يكون من علق . وهؤلاء بنو آدم . 

وقوله : الإنسان . هو اسم جنس يتناول جميع الناس» ولم يدخل فيه آدم الذى خلق 
من طين. فإن المقصود بهذه الآية بيان الدليل على الخالق ‏ تعالى» والاستدلال إنما يكون 
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١‏ بقدمات / يعلمها المستدل. والمقصود بيان دلالة الناس وهدايتهم» وهم كلهم يعلمون أن 

النان يخلقون موا الغلق ؛ 

فأما خلق آدم من طين» فذاك إنما علم بخبر الأنبياء» أو بدلائل أخر. ولهذا يتكره طائفة 
من الكفار - الدهرية وغيرهم ‏ الذين لا يقرون بالنبوات. 

وهذا بغلاف»ذكر “خلقه فن غيرا"هذه السورة. فإن ذاك: ذكرة لما .يقبت النبوة» وهذه 
السورة أول ما نزل» وبها تنبت النبوة فلم يذكر فيها ما علم بالخبر» بل ذكر فيها الدليل 
المعلوم بالعقل والمشاهدة» والأخبار المتواترة لمن لم ير العلق. 

وذكر ‏ سبحانه - خلق الإنسان من العلق ‏ وهو جمع «علّقّة2» وهى القطعة الصغيرة 
من الدم؛ لأن ما قبل ذلك كان نطفةء والنطفة قد تسقط فى غير الرحم كما يحتلم 
الإنسان» وقد تسقط فى الرحم ثم يرميها الرحم قبل أن تصير علّقة. فقد صار مبدأ لخلق 
الإنساةة وعلم أنينا نانك غلع لكلف منيا الانساة» 

وقد قال فى سورة القيامة: ١‏ أَلْم يك نُطفَةَ من مي يمنئ . ثم كان علق فُخلّق فُسَوئ . 

فَجَعَل منه الروجَيّن الذَكَرَ والأنئئ . ألِيس ذلك بقادر / علَئ أن يحبي الموتى 4 [القيامة: /ا8 - 

٠‏ 4] فهنا ذكرهذا على إمكان النشأة الثانية التى تكون من التراب؟؛ ولهذا قال فى موضع 
عير : < يا يها اناس إن كُسْمْ في رَيْب مَن الْبَعث فَإنَا حَلَقنَاكُم من ثراب ثم من نطفة 4 [الحج : 
0 ففى القيامة استدل بخلقه من نطفة» فإنه معلوم لجميع الخلق. وفى الحج ذكر. خلقه 
من ترابء فإنه قد علم بالأدلة القطعية. وذكر أول الخلق أدل على: إمكان الإعادة. 

وأما هناء فالمقصود ذكر ما يدل على الخالق تعالى ابتداء فذكر أنه خلق الإنسان من 
علق» وهو من العلقة ‏ الدم» يصير مضغة ء وهو قطعة .لحم كاللحم الذى بمضغ.بالفمء ثم 
تخلق فتصورء كما قال - تعالى - : « ثم من مضغة مُحَلَقَة وير مخلَقة لين كم 4 [الحج :60 
فإن الرحم قد يقذفها غير مخلقة. فبين للناس مبدأ خلقهم» ويرون ذلك بأعينهم . 

وهذا الدليل : .وهو خلق الإنسان من علق يشترك فيه جميع الناس:. فإن الناس هم 
المستدلون» وهم أنفسهم الدليل والبرهان والآية. فالإنسان هوالدليل وهو المستدلء كما قال 
تعالى : «١‏ وفي أنفُسكم ألا نبصرون 4 [الذاريات : ]١‏ وقال: « سئرِيهم آيَاتنا في الآفاق 
وفي أَنفسهم حتئ يتين لهم أنه الح » * [فصلت: 67 ]. وهذا كما كال فى آية أخرى: « أم 
خَلقُوا من غيرٍ شي أم هم الخَالقون 4 [الطور: ه 
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/ وهو دليل يعلمه الإنسان من نفسه. ويلكرة كلما تلاكر في النعيد وتوتن يراه من بنى رنظة ال 

جنسه . فيستدل به على المبدأ والمعاد» كما قال تعالى: « ويقول الإنسان أئذا ما مت لوف 
أخرج حيًا . أولا يذكر الإنسان أن حَلَقنَاه من قبل ولم يك شيئا ري يت ]سوقان 
تعالى: آ وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحبي العظام وهي رميم . قل يحبيها الذي أنشأها 
أول مرة وهو بكل خلق عليم 4 [يس: لاء 79]. 

وكذلك قال زكريا لما تعجب من حصول ولد على الكبر ‏ فقال: # أَنَىْ يكون لي غلام 
وكات اراي ي عاقرا وقد بَلَغْتَ من الكبر عتيًا . قَال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من 

قبل ولم تك شيئا > [مريم : فى 14 ولم يقل: «إنه أهون عليه» كما قال فى المبدأ والمعاد: 


ل عرو 


« وهو الْذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أَهون عليه 4 [الروم: 77]. 

وقال ‏ سبحانه - ا خلق الإنسان من علق * [العلق: 7]» بعد أن قال: « الذي خلق » 
[العلق: ١]ء‏ فأطلق الخلق الذى يتناول كل مخلوق» ثم عين خلق الإنسان فكان كلما يعلم 
حدوثه داخلاً فى قوله: « الذي خلق 0# 

وذكر بعد الخلق التعليم ‏ الذى هو التعليم بالقلم» وتعليم الإنسان ما لم يعلم. فخص 
هذا التعليم الذى يستدل به على إمكان النبوة . 

ولم يقل هنا : «هدى». فيذكر الهدى العام المتناول للإنسان / وسائر الحيوان» كما ١1/534‏ 
قال فى موضع آخر : ف( سبح اسم ربّك الأعلى . اأذي خلق فسوئ . والّذي قدّر فهدى » 
[الأعلى : ا وكما قال موسى : «#ربنا الذي أعطئ كل شيء حَلَقَه نم هدى» [طه: ٠‏ 6]؛ 
أن هذا التعليم الخاص يستلزم الهدى العام ولا ينعكس . وهذا أقرب إلى إثيات النبوة» 
فإن النبوة نوع من التعليم. 

وليس جعل الإنسان نبا بأعظم من جعله العلقة إنساناء حياء عاكاء ناطفّاء سمي ) 
بصيرً. متكلماء قد علم أنواع المعارف» كما أنه ليس أول الخلق بأهون عليه من إعادته. 
والقادر على الميدأ كيف لا يقدر على المعاد؟ والقادر على هذا التعليم كيف لا يقدر على 
ذاك التعليم وهو بكل شىء عليم» ولا يحيط أحد من علمه إلا بما شاء؟ 

وقال - سبحانه ‏ أولا: لا علّم بالقذم 4 فأطلق التعليم والمعلم» فلم يخص نوعًا من 
المعلمين . فيتناول تعليم الملائكة وغيرهم من الإنس واللجن» كما تناول الخلق لهم كلهم. 


١6ه‎ 


1.00 2. الالثالنا لا ععأمعكعرط 


وذكر التعليم بالقلم؛ لأنه يقتضى تعليم. الخط. والخط يطابق اللفظ وهو البيان والكلام. 
ثم اللفظ يدل على المعانى المعقولة التى فى القلب فيدخل فيه كل علم فى القلوب. 
1/5 . وكل شىء له حقيقة فى نفسه ثابتة فى الخارج عن الذهن» ثم / يتصوره الذهن 
والقلب» ثم يعبر عنه اللسان. ثم يخطه القلم. فله وجود عينى » وذهنى». ولفظى» 
ورسمى. وجود فى الأعيان» والأذهان» واللسان» والبنان. لكن الأول هو هوء وأما 
القاته فإنها عثال: مطابق له “فالارك فتن المخلوق» -والقاالة علي افذكر الخلق والتعليي 
ليتناوب المراتب الأربع» فقال: © اقرأ باسم ربك الذي خلق . خلق الإنسان من علق . اقرأ 
ربك الأكْرم . الذي عَلَم بِالْقلّم . علّم الإنسان ما لَم يعلّم 4 [العلق: ١‏ - 
وقد تنازع الناس فى الماهيات هل هى مجعولة أم لا؟ وهل ماهية كل شىء زائدة على 
وجوده؟ كما قد بسط هذا فى غير هذا الموضع وبين الصواب فى ذلك» وأنه ليس إلا ما 
يتصور فى الذهن» ويوجد فى الخارج . 
فإن أريد الماهية ما يتصور فى الذهن. وبالوجود ما فى الخارج» أو بالعكس» فال ماهية غير 
الوجود إذا كان ما فى الأعيان مغايراً لما فى الأذهان. 
وإن أريد بالماهية ما فى الذهن» أو الخارج» أو كلاهماء وكذلك بالوجودء فالذى فى 
الخارج من الوجود هو الماهية الموجودة فى الخارج ردنك ما فى الذهن من هذا هو هذاء 
ليس فى الخارج شيئان: 
1 / وهو سبحانه ‏ علم ما فى الأذهان وخلق ما فى الأعيان» وكلاهما مجعول له. لكن 
الذى فى الخارج جعله جعلا خلقياً. والذى فى الذهن جعله جعلا تعليميًا. فهو الذى 
«خَلَقَ . حَلَقَ الإنسان من علق ». وهو 8 الأكرم . الذي علّم بالقلّمٍ . علّم الإنسان ما لم 
يعلم) . 
00 : «علّم بالْقلّم» يدخل ذ فيه تعليم الملائكة الكاتبين » ويدخل فيه تعليم كتب الكتب 
. فعلم بالقلم أن يكتب كلامه الذي أنزله 10 والقران بل هو كتب التوراة 

0 
مركرة كيه كايا ناهر من تقام كون ما أنى به معجرًا ارقا للعادة؛ ومن ام ليان 
أن تعليمه أعظم من كل تعليم ٠‏ كما قال تعالى: إومًا كُنت تَيلُو من قَبّله من كتابٍ ولا تَخطّه 
بيَميدك إذا لتاب المبطلون * [العنكبوت: 2158 فغيره يعلم ما كتبه غيره» وهو علم الناس 
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ما يكتبونه» وعلمه الله ذلك بما أوحاه إليه . 

وهذا الكلام الذى أنزل عليه هو آية وبرهان على نبوته» فإنه لا يقدر عليه الإنس 
والجن. « قل لَّئن اجتمعت الإنس والجن علئ أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان 
بعضهم لبعض ظهيرا » [الإسراء:  0]88‏ أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من 


0. 


اف ستطعتم مّن دون الله إن كنتم صادقين 6 ون الآية الأخرى: # فأتوا بعشر 


سور / مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون اللَّه إن كنتم صادقين . فإن لم يستجيبوا لكم ,جم ١+‏ 
فاعلموا أَنَمَا أنزل بعلم الله ون لا إِلَه إل هر فَهل أنتم مسلمون » [هود: 3 .]١4‏ 
وقد بسطنا فى غير هذا الموضع طرق الناس فى إثبات الصانع والنبوة وأن كل طريق 
تتضمن ما يخالف السنة فإنها باطلة فى العقل كما هى مخالفة للشرع . 
والطريق المشهورة عند المتكلمين هو الاستدلال بحدوث الأعراض على حدوث 
الأجسام . 
وقد بينا الكلام على هذه فى غير موضع. وأنها مخالفة للشرع والعقل 5 وكثير من الناس 
يعلم أنها بدعة فى الشرع » لكن لا يعلم فسادها فى العقل . وبعضهم يظن أنها صحيحة فى 
العقل والشرع ٠‏ وأنها طريقة إبراهيم الخليل ‏ عليه السلام - وقد بين فساد هذا فى غير 
موضع . 
والمقصود ‏ هنا أن طائفة من النظّار - مثبتة الصفات ‏ أرادوا / سلوك سبيل السنة ولم ١٠١ 766٠8‏ 
يكن عندهم إلا هذه الطريق. 
فاستدلوا بخلق الإنسان» لكن لم يجعلوا خلقه دليلا كما فى الآية» بل جعلوه مستدلا 
الأجسام كلها مركبة من الجواهر المنفردة» وأن تخلق الإنسان وغيره إنما هو إحداث أعراض 
فى تلك الجواهر بجمعها وتفريقهاء ليس هو إحداث عين. 
فصاروا يريدون أن يستدلوا على أن الإنسان مخلوق. ثم إذا ثبت أنه مخلوق قالوا: إن 
له خالقًا . 


واستدلوا على أنه مخلوق بدليل الأعراض» وأن النطفة والعلقة والمضغة لا تنفك من 
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أعراض حادثة» إذ كان عندهم جواهر تجمع تارة وتفرق أخرئ» فلا تخلو عن اجتماع 

وافتراق» وهما حادثان. فلم يخل الإنسان عن الحوادث» وما لم يخل من الحوادث فهو 
وهذه هى الطريقة ة التى سلكها الأشعرى فى: «اللمع فى الرد على أهل البدع». وشرحه 

اما ارو ره وكدلك فى : 0 وذكرقوله تعالى: < أفرايتم 

١١/8‏ موق . أأنكم تخلقوته أم / نحن الْخَالقرن 0 [الواقعة يمه 4هغء فاستدل على أن 
الإنسان مكلوق بأنه 2 من الجواهر التى لا تخلو من ا وافتراق» فلم تخل من 
الحوادث» فهى حادثة . 

وهذه الطريقة هى مقتضية من كون الأجسام كلها كذلك. 
وتلك هى الطريقة المشهورة التى يسلكها الجهمية» والمعتزلة» ومن اتبعهم من المتأخرين 

المنتسبين إلى المذاهب الأربعة وغيرهم من أصحاب أبى حئيفة» ومالك» والشافعى» 

وأحمد» كما ذكرها القاضىء» وابن عقيل» وغيرهما. وذكرها أبو المعالى الجويئنى» وصاحب 

«التتمة»» وغيرهما. وذكرها أبو الوليد التلك واد كر نه العرس» وخرهها وذكينا 

أبو منصور الماتريدى » ا : وغيرهما. 
لكن هؤلاء الذين استدلوا بخلق الإنسان فرضوا ذلك فى الإنسان ظنًا أن هذه 

القرآن. وطولوا فى ذلك ودققوا حتى استدلوا على كون عين الإنسان وجواهره مخلوقة» 

أن كل ما يحدثه الله من السحاب » والمطر» والزرعء والثمر» والإنسان والحخيوان» فإنما 

يحدث فيه أعراضاء وهى جمع الجواهر التى كانت موجودة وتفريقها. 

١/١‏ / وزعموا أن أحدا له يعلم حدوث غيره : من الأعيان بالمشاهدة» ولا بضرورة العقل. 
وإنما ب ذلك إذا استدل كما استدلوا. فقالوا: هذه أعراض ول لعفا وؤتلك 
الجواهر لم تخل من الأعراض لامتناع خلو خلو الجواهر من الأعراض. 

)١(‏ هو أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن آيوب بن وارث التجيبى مالكى الأندلسى. الباجىء من غلماء 
الأندلس» صنف كتبًا كثيرة منها منها «المنتقى» وهو أحد أثمة المسلمين» توقى بالمرية ليلة الخميس بين العشاءين ١9‏ 
رجب سنة 4174ه ودفن بالرباط على ضفة البحر. [وفيات الأعيان: ؟/ م١5‏ 2 14:954). 

(؟) هو أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن بن أحمد بن إسماعيل الصابونى الحافظ الواعظ المفسرء لقبه أهل السنة 


فيها ‏ أى فى بلاد خراسان - بشيخ الإسلام» ولد عام انفضة ومات فى ئيسابور عام 4594هء يجيد الفارسية 
إجادته العربية» له كتاب العقيدة السلف». [تهذيب ابن عساكر ع اء .|3١‏ 
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وهذا بنوه على أن الأجسام المركبة من الجواهر المنفردة التى لا تقبل القسمة» وقالوا: إن 
الأجسام لا يستحيل بعضها إلى بعض . 

وجمهور العقلاء من السلف» وأنواع العلماء» وأكثر النظارء» يخالفون هؤلاء فيما يثبتون 
من الجوهر الفرد» ويثبتون استحالة الأجسام بعضها إلى بعض» ويقولون بأن الرب لا يزال 
يحدث الأعيان» كما دل على ذلك القرآن. 

ولهذا كانت هذه الطريق باطلة عقلا وشرعاء وهى مكابرة للعقل فإن كون الإنسان 
مخلوقًا محدثًا كائئًا بعد أن لم يكن أمر معلوم بالضرورة لجميع الناس . وكل العا يا انه 
عو في وطن أمه بعد إذا لميكن» وأو ص دك كنا ار ابي «( وقد لفك من قبل 
لم كنت * [مريم: 19]» وقال تعالى: « أولا يَذَكْرٌ الإنسان أن حَلَقنَاهُ من قبل ولم يك 
شيئا # [مريم: /51] ء / ليس هذا مما يستدل عليه» فإنه أبين وأوضح مما يستدل به عليه لو ام ١١‏ 
كان صحيحًا . فكيف إذا كان باطلا. 

وقولهم: إن الحادث أعراض فقطء وإنه مركب من الجواهر الفردة» قولان باطلان لا 
يعلم صحتهما. بل يعلم بطلاتهما . 

ويعلم حدوث جوهر الإنسان وغيره من المادة التى خلق منهاء وهى العلق كما قال: 
«خَلق الإنسان من علق » [العلق: ؟]. 

وكونه مركبًا من جواهر فردة ليس صحيحًا. ولو كان صحيحًا لم يكن معلومًا إلا بأدلة 
دقيقة لا تكون هى أصل الدين الذى هو مقدمات أولية. فإن تلك المقدمات يجب أن تكون 
بينة أولية» معلومة بالبديهة . 

فطريقهم تضمن جحد المعلوم» وهو حدوث الأعيان الحادثة» وهذا معلوم للخلق؛ 
وإثبات ما ليس بمعلوم» بل هو باطل» وأن الإحداث لها إنما هو جمع وتفريق للجواهر» 
وأنه إحداث أعراض فقط . 

ولهذا كان استدلالهم بطريقة الجواهر والأعراض على هذا الوجه مما أنكره عليهم أئمة 
الدين» وبينوا أنهم مبتدعون فى ذلك» بل / بينوا ضلالهم شرعًا وعقلاء كما بسط كلام ١5/1071‏ 
السلف والأئمة عليهم فى غير هذا الموضع» إذ هو كثير. 

فالقرآن استدل بما هو معلوم للخلق من أنه: « خَلق الإنسان من علق » [العلق: ؟]. 
وهؤلاء جاؤوا إلى هذا المعلوم فزعموا أنه غير معلوم» بل هو مشكوك فيه. ثم زعموا أنهم 
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يذكرون الدليل الذى به يصير معلومًا. فذكروا دليلا باطلاً لا يذل على حدوثه» بل يظن أنه 
دليل وهو شبهة» ولها لوازم فاسدة. 

فأنكروا المعلوم بالعقل» ثم الشرعء وادعوا طريق ار الع وهى باطلة فى 
العقل». والشرع. فضاهوا الذين قال الله فيهم: ولرح ارعرااك اسم 
السعير > [الملك : .]٠‏ 

وكذلك فى إثبات الشوات وإمكاتها» وق إثات .المعاد وإفكائف: عدلوا عن: الطريّق 
الهادية ‏ التى توجب العلم اليقينى التى هدى الله بها عباده - إلى طريق تورث الشك 
والشيهة والحيرة. ولهذا قيل: غاية المتكلمين المبتدعين الشك» وغاية الصوفية المبتدعين 
الشطح . ش ش 

؟/ا؟ / وا افئ العقليات» والقرمطة فى السمعيات . وتكلموا / فى دلائل النبوة والمعادى» ودلائل 
الربوبية بأمورء وزعموا أنها أدلة وهى عند التحقيق ليست بأدلة. ولهذا يطعن بعضهم فى 
أدلة بعض. 

وإذا استدلوا بدليل صحيح فهو مطابق لما جاء به الرسول وإن تنوعت العبارات. 

ولهذا قد يستدل بعضهم بدليل ‏ إما صحيح وإما غير صحيح - فيطعن فيه آخرء ويزعم 
أنه يذكر ما هو خير منه» ويكون الذى يذكره دون ما ذكره ذاك. وعدا يهم كتير ان 
الخدود» يطعن هؤلاء.فى حذ هؤلاء. ويذكرون حدًا مثله أو دونه . 

وتكون الحدود كلها من جنس واحدء» وهى صحييحة إذا أريد بها التمييز بين المحدود 
وغيره. وأما من قال: إن الحدود تفيد تصوير ماهية المحدود» 0 أهل المنطق, 
فهؤلاء ا 006 ا الموضع . وإما الحد معرق 0 
كما قد بسط هذا فى غير هذا الموضع. 

إذ المقصود ‏ هنا التنبيه على الفرق بين الطريق المفيد للعلم واليقين ‏ كالتى بينها 
القرآن - وبين ما ليس كذلك من طرق أهل البدع الباطلة شرع وعقلاً. 
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1١١ /5/: فصل‎ / 

وهؤلاء الذين بنوا أصل دينهم على طريقة الأعراض والاستدلال بها على حدوث 
الأجسام اضطربوا كثيراء كما قد بسط فى مواضع . ولابد لكل منهم مع مخالفته للشرع المنزل 
من السماء إلى أن يخالف - أيضًا ‏ صريح العقل ويكابر» فيكون تمن لا يسمع ولا يعقل. 

فإن القول له لوازم» فإذا كان باطلاً فقد يستلزم أمور باطلة ظاهرة البطلان. وصاحبه 

كالذين أثبتوا الجواهر المنفردة وقالوا: إن الحركات فى نفسها لا ت: تنقسم إلى سريع 
وبطىء» إذ كانت الحركة عندهم منقسمة كانقسام المتحرك؛ وكذلك 50 وأجزاء الزمان. 
والحركة والمتحرك عندهم واحد لا ينقسم فإذا كان المتحركان سواء وحركة أحدهما أسرع 
زمان حركة المحيط والطوق يه واحد مع كثرة أجزاء الضمل: فيجب أن ن تكوق 0 
أكثر » » فيكون زمانها أكثر» وليس هو بأكثر 6 / فادعوا أنها تنفك ثم تتصل . وهذه مكابرة ه/ا؟/ ١5‏ 
من جنس «طفرة لامع(" . 

وكذلك الذين قالوا: بأن العرض لا يبقى زمانين خالفوا الحس وما يعلمه العقلاء 
بضرورة عقولهم. فإن كل أحد يعلم أن لون جسده الذى كان لحظة هو هذا اللون. وكذلك 
لون السماء» والخبال» والخشب» والورق» وغير ذلك. 

وما الجاهم إلى هذاء ظنهم أنهما لو كانا باقيين لم يمك إعدامهما.ء ٠‏ فإنهم حاروا 
فى إفناء الله الأشياء إذا أراد أن يفنيهاء كما حاروا فى إحدائها. وحيرتهم فى الإفناء 
أظهر. هذا يقول: يخلق فناء لا فى محل» ٠»‏ فيكون ضدا لهاء فتفنى بضدها. وهذا يقول: 
يقطع عنها الأعراض مطلفاء أو البقاء الذى لا تبقى إلا به» فيكون فناؤها لفوات شرطها. 

ومن أسباب ذلك ظنهم» أو ظن من ظن منهم, أن الحوادث لا تحتاج إلى الله إلا حال 
)١(‏ هو أبو إسحاق إبراهيم بن سيار بن هانئ البصرى النظام» من أئمة المعتزلة قال الجاحظ: الأوائل يقولون : 

فى كل سنة رجل لا نظير له فإن صح ذلك فأبو إسحاق من هؤلاء الضلال وصدق فيما قال رأس الفرقة 


النظامية ‏ قد ألفت كتب فى الرد على ضلاله وكفرهء وفى لسان الميزان: أنه متهم بالزندقة. [تاريخ بغداد 
كلاق اللباب 73277/7]. 
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إحداثهاء لا حال بقائهاء وقد قالوا: إنه قادر على إفنائها. فتكلفوا هذه الأقوال الباطلة . 
وهؤلاء لا يحتجون على بقاء الرب بافتقار العالم إليه» بل بأنه قديم» وما وجب قدمه 
امتنع عدمه. وإلا فالباقى حال بقائته لا يحتاج إلى الرب عندهم . 

1/7 / وهؤلاء شر من الذين سألوا موسى: هل ينام ربك؟ فضرب الله لهم المثل بالقارورتين 
لا أرق موسى ليالى» ثم امريايد موري تنم سكيم عاك الوم بير فبين الله 
ا 0027 
محتاج إلى 1 إحداث ت الأعراض 0 أن العرض عله لاايقى زماين. فمن هذا ا 
فى نسنها منتقر [ليه ف حال بقائها عتدد. 

وكذلك يقولون: إن الإرادة لا تتعلق بالقديم 4 ولا بالباقى . وكذلك القدرة عندهم لا 
تتعلق بالباقى» ولا العجز يصح أن يكون عجرا عن الباقى والقديم عندهم؟ لأن العجز 
عندهم إنما يكون عجر عما تصح القدرة عليه. 

وهؤلاء يقولون: علة الافتقار إلى الخالق مجرد الحدوث. وآخرون من المتفلسفة 
يقولون: هو مجرد الإمكان» ويدعون أن القديم الأزلى الذى لم يزل ولا:يزال هو مفتقر 
إلئ الصانع . فهذا يدعى أن الباقى المحدث لا يفتقرء وهذا يدعى أن الباقى 0 يفقتر 

77 وكلا القولين /: فاسدء كما قد بسط فى مواضع. 

والخق أن كل ما سوى الله حادث. وهو مفتقر إليه دائمًا. وهو يبقيه ويعدمهء كما ينشئه 
ويحدثه» كما يحدث الحوادث من التراب وغيره ثم يفنيها ويحيلها إلى التراب وغيره. 

0 ا ل ا ا الله ا د قال: هذا 
عندهم . 

وهذا لم بأت به كتاب ولا سنة؛ ولا دل عليه عقل. . بل الكتاب والسنة يبين أن الله 
بحل العالم م ال ل حالء كما يشق السماءء ٠‏ ويجمل لجبال ل كالعهن؛ ويكور 

ثم منهم من يقول: إنها تعدم بعد ذلك لامتناع وجود حوادث لا آخر لهاء كما تقوله 
الديامة: وهذا مما أنكره عليهم السلف والأئمة؛ كما قد ذكر فى غير هذا الموضع. 


فدلا 
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وهؤلاء إنما قالوا هذا طردًا لقولهم بامتناع دوام جنس الحوادث» وقالوا: ما وجب أن 
يكون له ابتداء وجب أن يكون له انتهاء» كما قد بسط هذا وبين فساد هذا الأصل . 


/ فصل ىلام/ ١١‏ 

وهر ممحانةب ثازة بذكو عالق الانشان مجنل تازه دك متفياة. كزلة ‏ لط ونه 
لا اإسا من سلا من ط .فم عاط ف قرارمكين .همح العقة حا فق 
العلقة مضغة فَخَلقنا المضعْة عظاما 0 العظام لحما ثم أنشأناه حَلقَا آخَرَ فتَبَارَكَ اللّه أحسن 
الخالقين © [المؤمنون: .]١5 - ١‏ ثم ذكر المعادين الأصغر والأكبر» فقال: ١‏ ثم إِنَكُم بعد 
ذلك لميتون . ثم إِنَكُم يوم القيامة تبعيُون 4 [المؤمنون: 16 
البعث - وهو غيب - فيحتاج إلى التوكيد؟ وذلك - والله أعلم ‏ أن المقصود بذكر الموت 
والبعث هو الإخبار بالجزاء والمعاد» وأول ذلك هو الموت. فنبه على الإعان بالمعاد» 
والاستعداد لما بعد الموت. 

وهو إنما قال: «تبعثون») ‏ فقط ‏ ولم يقل : «تجازون»» لكن قد علم أن البعث للجزاء . 

وأيضًاء ففيه تنبيه على قهر الإنسان وإذلاله. يقول: بعد هذا/ كله إنك تموتء فترد ول/(ا/ ١+‏ 
إلى ادن سافلين» إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات» كما قال: 9# نقد خَلقنا الإنسان في 
أحسن تقوم .نَم رددناه أسفَل سافلين . إلا الّذين آمنوا وعملوا الصالحات فَلَهُم أجر غير مَمنون » 
[التين: © -5]. 

وهذا الرد هو بالموت . فإنه يصير فى فى أسفل سافلين» إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات» 
كما قال: كلاإِنَ كتاب الفجار في سبجين * [المطففين: /ا]» وقال: ١‏ إن كتاب الأبرار لفى 
علَيين * [المطففين: 18]. 

وفى قوله: ا أسفل سافلين 4 قولان؛ قيل: الهرم. وقيل: العذاب بعد الموت» وهذا 
هو الذى دلت عليه الآية قطعًا. فإنه جعله فى أسفل سافلين إلا المؤمنين. والناس نوعان: 

وأما القول الأول ففيه نظر. فإنه ليس كل من سوى المؤمنين يهرم فيرد إلى 
أسفل سافلين. بل كثير من الكفار يموت قبل الهرم» وكثير من المؤمنين يهرمء وإن 
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أحسن من جال الكافر فجعل الرد إلى أسفل سافلين فى آخر العمر وتخصيصه بالكفار 
1 ولهذا قال بعضهم: إن الاستثناء منقطع على هذا القول» وهو - أيضًا - / ضعيف. فإن 

المنقطع لا يكون فى الموجبء ولو جاز هذا لجاز لكل أحد أن يدعى فى أى استثناء شاء أنه 
منقطع. وأيضمًا ‏ فالمنقطع لا يكون الثانى منه بعض الأول» والمؤمنون بعض نوع الإنسان. 

وقد فسر ذلك بعضهم على القول الأول بأن المؤمن يكتب له ما كان يعمله إذا عجر. 
قال إبراهيم النخعى : رانك الم عر الك ما يعر عر لفحل العو لل لاا كار 
يعمل ؛ وهو قوله: « فلهم أجر غير ممنون > [التين 1 ]. وقال:ابق قتبية: المعنى : «إلاً الذين 
آمنوا > [التين 7] فى وقت القوة والقدرة فإنهم فى حال الكبر غير منقوصين وإن عجزوا 
عن الطاعات. تإن الله يغل. لو لم يسلبهم لقره ل لل 
أجر ذلك . 

ققال: هذا - 'ابدكاك ثايت فى بدا لناب إذا عيهن العناب رفن أو سفرء كما فى 
الصحيحين عن أبى موسى» عن النبى يلَةِ قال: «إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له من 
العمل ما كان يعمل وهو صحيح مقيم)(". 

وفسره بعضهم بما روى عن ابن عباس أنه قال: من. قرأ القرآن فإنه لا يرد إلى أرذل 
العمر. فيقال: هذا مخصوض بقارئ القرآن» والآية استثنت الذين آمنوا وعملوا الصالحات 

بب/بى سواء قرؤوا القرآن أو لم / يقرؤوهء وقد قال النبى كلد فى الحديث الصحيح: «مثل 

المؤمن الذى يقرأ القرآن كمثل الأترجة طعمها طيب وريحها طيب» ومثل المؤمن الذى لا 
يقرأ القرآن كمثل التمرة طعمها طيب ولا ريح لها»". 

وأيضاء فيقال: هرم الحيوان ليس مخصوصًا بالإنسان» بل غيره من الحيوان إذا كبر هرم . 

وأيضاء فالشيخ دواة جتن يدنه فعقله أقوى من عقل الشاب. ولو قدر أنه ينقص 
بعض قواه فليس هذا رد إلى أسفل سافلين. فإنه - سبحانه ‏ إنما يصف الهرم بالضعف 
كقوله: لثم عل من بعد قُوّة ضعفا وَشَيبة 4 [الروم: 14 وقوله: « ومن تُعَمَره ننكسه في 
الخلق 4 [يس: فهو .يعيدذه إلى حال الضعف. ومعلوم أن الطفل ليس هو فى أسفل 


. 0 951( البخارى فى الجهاد (1997) وأبو داود فى الجنائز‎ )١( 
. 01517 / 191 (؟) البخارى فى الأطعمة  (0477) ومسلم فى صلاة المسافرين‎ 
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وإنما فى أسفل سافلين من يكون فى سجين» لا فى عليين» كما قال تعالى: « إن 
المنافقين في الدارك الأسقل من الثَار 4 [النساء : 1]. 

ومما يبين ذلك قوله: ٠‏ فما يكذبك بعد بالدّين 4 [التين: 7]. فإنه يقتضى ارتباط هذا بما 
قبله لذكره بحرف الفاء . ولو كان المذكور إنما هو رده إلى الهرم دون ما بعد الموت لم يكن 
هناك تعرض للدين والجزاء» بخلاف / ما إذا كان المذكور أنه بعد الموت يرد إلى أسفل ١م// ١+‏ 
سافلين غير المؤمن المصلح. فإن هذا يتضمن الخبر بأن الله يدين العباد بعد الموت - فيكرم 
المؤمنين ويهين الكافرين. 

وأيضاء فإنه ‏ سبحانه - أقسم على ذلك بأقسام عظيمة ‏ بالتين والزيتون» وطور سينين ) 
وهذا البلد الأمين. وهى المواضع التى جاء منها محمدء والمسيح» وموسى» وأرسل الله بها 
هؤلاء الرسل مبشرين ومنذرين. 

وهذا الإقسام لا يكون على مجرد الهرم الذى يعرفه كل أحدء بل على الأمور الغائبة 
التى تؤكد بالإقسام. فإن إقسام الله هو على أنباء الغيب. 

وفى نفس المقسم به - وهو إرسال هؤلاء الرسل - تحقيق للمقسم عليه وهو الثواب 
والعقاب بعد الموت ‏ لأن الرسل أخبروا به. 

وهو يتضمن - أيضنًا - الجزاء فى الدنياء كإهلاك من أهلكهم من الكفار. فإنه ردهم إلى 
أسفل سافلين بهلاكهم فى الدنيا. وهو تنبيه على زوال النعم إذا حصلت المعاصى» كمن رد 
فى الدنا. إلى أسه رز خواء على دنوية: 

/ وقوله: ا فما يكذبك بعد بالدين #4 - أى بالجزاء ‏ يتناول جزاءه على الأعمال فى مبرم/ ., 
الدنياء والبرزخ » والآخرة. إِد كان قد أقسم بأماكن هؤلاء المرسلين الذين أرسلوا بالآيات 
البينات الدالة على أمر اللّه ونهيه » ووعذه ووعيده - مبشرين لأهل الإعان» منذرين لأهل 
الكفرء وقد أقسم بذلك على أن الإنسان بعد أن جعل فى أحسن تقويم إن آمن وعمل 
صا ًا كان له أجر غير ممنون» وإلا كان فى أسفل سافلين. 

فتضمنت السورة بيان ما بعث به هؤلاء الرسل الذين أقسم بأماكنهم . والوقسام بمواضع 
محنهم تعظيم لهم . فإن موضع الإنسان إذا عظم لأجله كان هو أحق بالتعظيم. ولهذا يقال 
فى المكاتبات : «إلى المجلس » والمقر - ونحو ذلك السامى» والعالى»» ويذكر بخضوع له 
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١/5 


١١ / م‎ 


وتعظيم والمراد صاحبه. 

فلما قال: ( قَما يُكَذيُك بَعْدُ بالدّين > [التين : ]» دل على أن ما تقدم قد بين فيه ما 
يمنع التكذيب بالدين. 

وفى قوله: «( يَكَذَبك 4 قولان. قيل: هو خطاب للإنسان» كما قال مجاهد وعكرمة» 


0 0 يذكر 0 غيره. قال 0 0 فما كنيف نيك بيده الأشياء الى 


أبى ربيعة . 
والثانى أنه خطاب للرسول - وهذا أظهر ‏ فإن الإنسان إنما ذكر مخبراً عنه لم يخاطب. 
والوسؤل. هو التاق الل عليه القرانه والخطاب فى هذه السور لهء كقوله: « ما ودذعك 
ربك وما قَلَى > [الضحى: ]0 وقوله: 9« أَلَم تشرح لَك صدرك 4 [الشرح: 21١‏ وقوله: 
«اقرأ باسم ربّك * [العلق: ٠ ١‏ 
والإنسان إذا خوطبء قيل له: ا يا أَيَْا الإنسان ما غك ربك الكريم 4 [الانفطار: 7]» 
« يا بها الإنسان نك حَادح إَئ ربك حَدْحا 4 [الانشقاق : 1 ظ 
وأيضاء في ان 1 هن ركان باج وخا جلي » كقوله: #«ايا 
يها الإنسان إِنَك كادح 4. وعلى قول هؤلاء؛إنما هو خطاب للكافر خاصة ‏ المكذب بالدين . 
وأيضاء فإن قوله: :“9 يدبك بعد بالدين *» أى يجعلك كاذباء هذا هو المعروف من لغة 
العرب. فإن استعمال كدب غيره» أى: نسبه إلى الكذب وجعله كاذيًا مشهور» والقرآن 
ملوء من هذا. وحيث ذكر الله تكذيب المكذبين للرسل» أو التكذيب بالحق ونحو ذلك» 
فيلا مادم ١‏ 


/ لكن هذه الآية. فيها. غموض من جهة كونه قال: « يُكَدبِك بعد بالداين 4. فذكر 
المكذب بالدين ‏ فذكر المكَذب والمكَذٌبَْ به جميعًا . . وهذا قليل جاء نظيره فى قوله: «إفقد 


عَدبُوكم بما تقولون > [الفرقان: 9 - فأما أكثر المواضع فإما زذكو الودهما ب زها”الكان)» 
كقوله: « كَدَبَت قوم نوح الْمرسّلين 4 [الشعراء : ]4 وف الكل سلا كقوله: « بل 
كَدبُوا بالساعة 4 [الفرقان: .١‏ وأما الجمع بين ذكر المكذب والمكذب به:فقليل. 
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ومن هنا اشتبهت هذه الآية على من جعل الخطاب فيها للإنسان» وفسر معنى قوله: 
#فمَا يكذبك 4 : فما يجعلك مكنيًا. 

وعبارة آخرين: فما يجعلك كذابًا. قال ابن عطية: وقال جمهور من المفسرين: المخاطب 
الإنسان الكافرء أى ما الذى يجعلك كذايًا بالدين ‏ تجعل لله أندادّاء وتزعم أن لا بعث - 
بعد هذه الدلائل؟ 

قلت :: وكلا القولين غير معروف فوخ لغة العرب» أن يقول: (كذبك» أى : جعلك 
مكذبًا»» بل «كذبك: جعلك كذايًا). 1 

وإذا قيل: «جعلك كذايًا». أى: كاذبًا فيما يخبر به» كما جعل الكفار الرسل كاذبين فيما 
المعاد» وهذا ضد الذى ينكر. 

ذاك جعله مكذبًا بالدين» وهذا جعله كاذبًا بالدين. والأول فاسد من جهة العربية» 
والثانى فاسد من جهة المعنى. فإن الدين هو الجزاء الذى كذب به الكافر. والكافر كذب به» 
لم يكذب هو به. 

وأيضاء فلا يعرف فى المخبر أن يقال: «كذبت به»» بل يقال : «كذبته». 

وأيضًاء فالمعروف فى «كذبه4» أى نسبه إلى الكذب» لا أنه جعل الكذب فيه. فهذا كله 
تكلف لا يعرف فى اللغة» بل المعروف حلافه . وهو لم يقل: «فما يكذبك»)2 ولا قال: 
«فما كذبك»). 

ولهذا كان علماء العربية على القول الأول. قال ابن عطية: واختلف فى المخاطب 
بقوله: #فما يكذبك 4. فقال قتادة» والفراء» والأخفش: هو محمد يكل قال الله له: 
«فما الذى يكذيك فيما تخبر به من الجزاء والبعث وهو الدين - بعل هذه العبرة التى 

/ قلت: وعلى أن المخاطب محمد يليل فى المعنى قولان: أحدهما قول قتادقء قال: 580/ ١5‏ 
«فما يكذبك بعد بالدين 4, أى: استيقن» فقد جاءك البيان من الله. وهكذا رواه عنه ابن 
أبى حاتم بإسناد ثابت. ش 
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وكذلك ذكره المهدوى : ا فَمَا يكذبك بعد بالدين »2 أى استيقن مع ما جاءك من الله 
أنه أحكم الحاكمين. فالخطاب للنبى كَلكِلِ وقال: معناه عن قتادة. قال: وقيل المعنى: 
فما يكذبك أيها الشاك ‏ يعنى الكفار ‏ فى قدرة الله؟ أى شىء يحملك على ذلك بعد ما 
تبين لك من قدرته؟ قال: وقال الفراء:فمن يكذبك بالثواب والعقاب؟ وهو اختيار الطبرى 

قلت :هذا القول المنقول عن قتادة هو الذى أوجب نفور مجاهد عن أن يكون الخطاب 
للنبى يله كما روى الناس - ومنهم ابن أبى حاتم عن الثورى» عن منصور قال: قلت 
لمجاهد : 8 فما يكذبك بعد بالدين»* عنى به النبى يَكِدُ؟ قال : معاذ اللّه! عنى به الإنسان. 

وقد أحسن مجاهد فى تنزيه النبى يكِهِ أن يقال له: ط فما يكذبك 4. أى: استيقن» 

4 ولا تكذب. فإنه لو قيل له: «لا تكذب» / لكان هذا من جنس أمره بالإيمان والتقوى» 
ونهيه عما نهى الله عنه. وأما إذا قيل : فَمَا يكذبك بعد بالدّين »2 فهو لم يحلاب 
بالدين» بل هو الذى أخبر بالدين وصدق بهء فهو 8 الذي جاء بالصّدق وصدق به » 
[الزمر: #]» فكيف يقال له: ‏ ما يكذبك بعد بالدين 94 فهذا القول فاسد لفظا ومعنى. 

واللفظ الذى رأيته منقولا بالإسناد عن قتادة ليس صريحًا فيه» بل يحتمل أن يكون أراد 
به خطاب الإنسان. فإنه قال : ظ فَمَا يكذبك بعد بالدين 4. قال: «استيقن» فقد جاءك 
البيان». وكل إنسان مخاطب بهذا. فإن كان قتادة أراد هذا فالمعنى صحيح 

لي ا . فلا يقال 
للرسول: «فأى شىء يجعلك مكذيًا بالدين؟» وإن ارتأت به النفس» » لأن هذا فيه دلائل تدل 
على فساده . ولهذا استعاذ مئه مجاهد. 

والصواب ما قاله القَرَاءء والأخْفّشء وغيرهما. وهو الذى اختاره أبو جعفر محمد بن 
جرير الطبرى» وغيره من العلماء كما تقدم. 

١١/ 9‏ وكذلك ذكره أبو الفرج ابن الحوزى عن الفراء» فقال: إنه خطاب / للبئن علد 
والمعنى : فمن يقدر على تكذيبك بالثواب والعقاب بعد ما تبين له أنا خلقنا الإنسان على ما 
وصفناء قاله الفراء. 

قال : وأما «الدين» فهو الحزاء. قلت: وكذلك قال غير واحد» كما روى ابن أبئ حاتم 
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ومن تفسير العوفى عن ابن عباس: أى بحكم الله . قلت: قال: «بحكم اللّه» لقوله: 
«أليس الله بأحكم الحاكمين 4 [التين: ]2 وهو سبحانه ‏ يحكم بين المصدق بالدين 
والمكذب به. 

وعلى هذاء قوله: « فما » وصف للأشخاص. ولم يقل: «فمن»؛ لأن «ما» يراد به 
الصفات دون الأعيان» وهو المقصودء كقوله: #إفانكحوا ما طَاب لَكُم من النّسَاء» 
[النساء : 7]» وقوله: ا لا أعبد ما تعبدون 4 [الكافرون: 7]» وقوله: # وتفس وما سوَاها » 
[الشمس: /ا]. كأنه قيل : فما المكذب بالدين بعد هذا؟ أى: من هذه صفته ونعته» 
هو جاهل ظالم لنفسه. والله يحكم بين عباده فيما يختلفون فيه من هذا النبأ العظيم . 

وقوله: ا بعد » ٠‏ قد قيل: إنه «بعد ما ذكر من دلائل الدين». 

/ وقد يقال: لم يذكر إلا الإخبار به» وأن الناس نوعان: فى أسفل سافلين» ونوع لهم ١١/150‏ 
أجر غير تمنون؟ 

فقد ذكر البشارة والنذارة» والرسل بعثوا مبشرين ومنذرين. 

فمن كذبك بعد هذاء فحكمه إلى الله أحكم الحاكمين وأنت قد بلغت ما وجب عليك 
كما قال: #وإن تعجب فعجب قَولَهم أئذا كنا ثرابا أَئنًا فى خَلّقَ جَديد 4 [الرعد: 0]. 

وقد يقال: إن هذا تحقير لشأنه وتصعير لقدره لجهله وظلمه. كما يقال: «من فللان؟» 
و١من‏ يقول هذا إلا جاهل؟». لكنه ذكره بصيغة (ما» فإنها تدل على صفتهء» وهى 
المقصودة» إذ لا غرض فى عينة . كأنه قيل : «فأى صنف وأى جاهل يكذبك بعل بالدين؟ 
فإنه من الذين يردون إلى أسفل سافلين» . 

وقوله: # أليس اللّه بأحكم الحاكمين 4 [التين: 8]» يدل على أنه الحاكم بين المكذب 

/ والقرآن لا تنقضى عجائبه. والله - سبحانه ‏ بين مراده بيانًا أحكمه» لكن الاشتباه ١ /89١‏ 
يقع على من لم يرسخ فى علم الدلائل الدالة. فإن هذه السورة وغيرها فيها عجائب لا 
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منها: أن قوله: « ما يكَذَبِك بعد بالدين > [التين: ]» ذكر فيه الرسول المكدب والذيخ 
المكَذّب به جميعًا. فإن السورة تضمنت الأمرين. تضمنت الإقسام بأماكن الرسل المبينة 
لعظمتهم » وما أتوا به من الآيات الدالة على صدقهم الموجبة للإيمان. وهم قد أخبروا بالمعاد 
المذكور فى هذه السورة. 

وقد آقسم الله عليه كما يقسم عليه فى غير موضع» وكما أمر نبيه أن يقسم عليه فى مثل 
0 _ ل لي ل 1 وقوله: 8 وقال 

فلما تضمنت هذا وهذا ذكر نوعى التكذيب» فقال: د 4 والله - 
سبحانه - أعلم . ش 

وأيضاء فإنه لا ذنب له فى ذلك» والقرآن مراده أن يبين أن هذا الرد جزاء على ذنوبه؛ 

٠+,‏ ولهذا قال: ل إلا الّذينَآمنُوا وعَمنُوا / الصّالحات 4 [التين: 7]»كما قال:ظ إن الإنسان لفي 

خُسْر . إلا اين آمَنُوا وعَمنُوا الصّالحات وَتَواصوا بالْحَقَ وتواصوا بالصّبر 4 [العصر: ١‏ ]. 

لكن ‏ هنا ذكر الخسر فقط» فوصف المستثنين بأنهم تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر مع 
الإيمان والصلاح. وهناك ذكر أسفل سافلين» وهو العذاب» والمؤمن المصلح لا يعذب» وإن 
كان قد ضيع أمورا خسرهاء لو حفظها لكان رابحًا غير خاسر. وبسط هذا له موضع آخر. 

والمقصود ‏ هنا أنه - سبحانه - يذكر خلق الإنسان مجملاً ومفصلاً. 

وقارة يذكر إحياءه»: كقوله تعالى : < جيف ككفرُو د بلله وحمم وان احم م هكم 
0 تُرجَعُونَ 4 [البقرة: 18]» وهو كقول الخليل - عليه السلام: < وبي الذي 

يميت * [البقرة: 0/8؟] 
ا ولوازمها وملزوماتها أعظم وأدل على القدرة» والنعمة» م 
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/ فصل 

قوله: 8 اقرأ ورك الأكرم . الذي علّم بِالقلّم . علّم الإنسان ما لم يَعلّم 4 [العلق: # - 
6]. سمى ووصف نفسه بالكرم. وبأنه الأكرم» بعد إخباره أنه حلق؛ ليتبين أنه ينعم على 
المخلوقين ويوصلهم إلى الغايات المحمودة» كما قال فى موضع آخر: ٠‏ الذي خلق فسوئ . 
واّذي قدر فهدى' 4 [الأعلى : الخ ]كما قال موسي - غلية. النسلام. 4ط ربنا الذي 
أعطئ كل شيء حَلقَه ثم هد » [طه : ٠‏ 5]ء وكما قال الخليل ‏ عليه السلام -: < الذي 
حَلَقي فهو يهدين» [الشعراء: 7/8]. 

فالخلق يتضمن الابتداء؛ والكرم تضمن الانتهاء» كما قال فى أم القرآن: « رب 
العالمين». : ثم قال: 2 الرّحمن الرّحيم 4 [الفاتحة : ١ط‏ 35|. 

ولفظ الكرم لفظ جامع للمحاسن والمحامد. لا يراد به مجرد الإعطاء. بل الإعطاء من 
تام معناه» فإن الإحسان إلى الغير تمام المحاسن . والكرم كثرة الخير ويسرته . 

ولهذا قال النبى يكلِ: «لا تسموا العنب الكرم»ء فإنما الكرم قلب المؤمن370) 

/ وهم سموا العنب «الكرم» ؟ لأنه أنفع الفواكه - يؤكل رطبًاء ويابساء ويعصر 
فيتخل منه أنواع . 

وهو أعم وجودا من النخل؛ يوجد فى عامة البلاد» والنخل لا يكون إلا فى 0 
الحارة؛ ولهذا قال فى رزق الإنسان : ٠‏ فَلينظْرٍ الإنسان إلى طََامه أن صبينا الما صبا 0 
شَقَقنَا الأرض شقًا فَأَبَتَنَا فيها حبًا . وعتبًا وَقَضبًا و زيكونا وبلا . وحدائق . وقاكهة وأا . 
متاعا لكم ولأنعامكم » [عبس: ١5‏ - 7"]. فقدم العنب. وقال فى صفة الجنة: 8 إن 
للْمتَّقينَ مقاًا . حدائق واَعْتابًا 4 [النبا: #١‏ 97]. 

ومع هذا نهى النبى كَكلَةِ عن تسميته بالكرم وقال: «الكَرم قلب المؤمن». فإنه ليس فى 
الدنيا أكثر ولا أعظم خيراً من قلب المؤمن. 

والشىء الحسن المحمود يوصف بالكرم. قال تعالى: ا أُولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها 
من كل زوج كر » [الشعراء: /ا]» قال ابن قتيبة: من كل جنس حسن . وقال الزجاج: 
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الزوج النوع» والكريم المحمود. وقال غيرهما: 7 من كل زوج » صنف وضرب» «[ كريم » 
حسن» من النبات مما يأكل الناس والأنعام . يقال: «نخلة كريمة»», إذا طاب حملهاء و«ناقة 
كريمة»» إذا كثر لبنها. | 

١/6‏ / وعن الشعبى: النامس من. نبات الأرض» فمن دخل الجنة فهو كريم» ومن دخل: النار 
فهو لثيم . 

والقراة فقرجل علي إن الساعن قم دري على الله يكرمه. وفيهم من يهينه . كال كال 

(١‏ إن أكرمكُم عبد الله أنقاكم * [الحجرات : ]» وقال تعالى: (١‏ ومن يون الله َم له من 
مُكْرِم إن الله يفعلُ ما يشَاء 4 [الحج : 16]. 

وقال النبى كلد لمعاذ بن جبل: «وإياك وكرائم أموالهم» وائق دعوة المظلوم» فإنه ليس 
بينها وبين الله حجاب217. وكرائم الأموال: التى تكرم على انها لحاجتهم إليها 
وانتفاعهم بها من الأنعام وغيرها. 

وهو سبحانه - أخبر أنه الأكرم بصيغة التفضيل والتعريف لها. فدل على أنه اكيم 
وحدهء بخلاف ما لو قال: «وربك أكرم» لح فاق اكمر وقوله : « الأكرم 4 
يذل على اضر 

ولم يقل: «الأكرم من كذا»ء بل أطلق الاسم ليبين أنه الأكرم مطلقا غير مقيد. فدل 
على أنه متصف بغاية الكرم الذى لا شىء فوقه ولا نقص فيه . 

1/1 قال: ابن عطية: ثم قال له تعالى: « اقرأ ريلك الأكرم 4 [العلق: ”*]ء على / جهة 
التأنيس» كأنه يقول: امض لما أُمرت به وربك ليس كهذه الأرباب» بل هو الأكرم الذى لا 
يلحقه نقص. فهو ينصرك ويظهرك . 

. قلت: وقد قال بعض السلف: «لا يهدين أحدكم لله ما يستحى أن يهديه لكريمه. فإن 
الله أكرم الكرماء». أى: هو أحق من كل شىء بالإكرام» إذ كان أكرم من كل شيء. 

وهو سبحانه ‏ ذو الجلال والإكرام. فهو المستحق لأن يُجلء ولأن يكرم. والإجلال 
يتضمن التعظيم» والإكرام يتضمن الحمد والمحبة. 

وهذا كما قيل فى صفة المؤمن: إنه رزق حلاوة ومهابة. 





)١(‏ البخارى فى الزكاة :)١56/(‏ ومسلم فى الإيمان ,/١9(‏ 9 71)» وأبو داود فى الزكاة »)١085(‏ والترمذى فى 
الزكاة (515) والنسائى فى الزكاة (75575)» وابن ماجه فى الزكاة (11/87)» وأحمد 777/1١‏ » كلهم عن ابن 
عباس . 

يفن 


1231.001 2. الالثاننا لا معأمعكعرط 


وفى حديث هند بن أبى هالة فى صفة النبى 5ه : «من رآه بديهة هابه» ومن خالطه 
معرفة أحبه)0. 

وهذا لأنه ‏ سبحانه ‏ له الملك وله الحمد. 

وقد بسط الكلام على هذا فى غير هذا الموضعء وبَيْنَ أن أهل السئة يصفونه بالقدرة 
الإلهية» والحكمة» والرحمة. وهم الذين يعبدونه ويحملونه. وأنه يجب أن يكون هو 
المستحق لأن يعبد دون ما سواه والعبادة تتضمن غاية الذل وغاية الحب. 

/ وأن المنكرين لكونه يحب من الجهمية ومن وافقهم حقيقة قولهم: أنه لا يستحق أن 
يعبد) كما أن قولهم: إنه يفعل بلا حكمة ولا رحمة» يقتضى أنه لا يحمد. 

فهم إنما يصفونه بالقدرة والقهر. وهذا إنما يقتضى الإجلال ‏ فقط ‏ لا يقتضى الإكرام» 
والمحبة» والحمد. وهو سبحانه ‏ الأكرم. قال تعالى: ل إن بطش ربك لشديد . إِنَّهِ هو 
يبدئ ويعيد 4 [البروج: 17 0]1 ثم قال: # وهو الْغفور الودود . ذو الْعرش الْمجيد. 
فعَال لَما يريد 4 [البروج: ١4‏ -0]1 وقال شعيب: « واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربّي 
رحيم ودود » [هود: 40]. 

وفى أول ما نزل : وصف نفسه بأنه الذى خلق ٠»‏ وبأنه الأكرم. والجهمية ليس عندهم 
إلا كونه خالقًا ‏ مع تقصيرهم فى إثبات كونه خالقًا - لا يصفونه بالكرم, ولا الرحمة» ولا 
الحكمة . 

وإن أطلقوا ألفاظها فلا يعنون بها معناهاء بل يطلقونها لأجل مجيئها فى القرآن» ثم 
يلحدون فك استمانه ويحرفون الكلم عن مواضعه. فتارة يقولون: الحكمة هى القدرة» 
وتارة يقولون: هى المشيئة » وتارة يقولون: هى العلم. 

وأن الحكمة ‏ وإن تضمنت ذلك واستلزمته - فهى أمر زائد / على ذلك. فليس كل من 
كان قادرا أو مريدًا كان حكيماء ولا كل من كان له علم يكون حكيمًا » حتى يكون عاملا 

قال ابن قشبة اوغيزة:" للكنة "هن العلم والكمل يده :وه ' يفنا د: 'القؤل الضوائنة: 
فتتناول القول السديدء والعمل المستقيم الصالح. 

والرب ‏ تعالى ‏ أحكم الحاكمين» وأحكم الحكماء. 


220( الترمذى فى المناقب كرد رةه وقال: «#حديث حسن غريب» ليس إسناده بمتصل») عن على. 
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١5/84 


١/0 


بالإحكام على العلمء وإنما يدل إذا كان الفاعل حكيمًا يفعل لحكمة . 

0 و لوم ل 

١‏ سس من حورت د كدر اقل ا 
تَقدف بالْحَق عَلَى الباطل فَيدمَُه فَإذَا هو زاهق ولَكُم الويل مما تصفون» [الأنبياء: 631177 18]. 

وقد أخبر أنه إنما خلق السموات والأرض وما بيئهما بالحق» وأنه / لم يخلقهما باطلاً» 
وأن ذلك ظن الذين كفروا. وقال: # أفحسبتم أَنَمَا حَلَقَنَاكُم عبنا 4 [المؤمنون: »]1١18‏ 
وقال: اوه ا ل ل 

0 المجبرة تح ذللف عليه ولا تنزهه عن فعل» وإن كان من متكرات الأفعال. 
ولا تنعته بلوازم كرمهء ورحمته 2 وحكمته)» وعدله؛ فيعلم أنه يفعل ما هو اللائق بذلك» 
ولا يفعل ما يضاد ذلك . 
عادة مطردة» مع تناقضهم فى الاستدلال بالخبر - أخبار الرسل وعادات الرب ‏ كما بسط 
هذا فى مواضع » مثل الكلام على معجزات الأنبياءع» وعلى إرسال الرسل » والأمر والنهى» 
وعلى المعاد» ونحو ذلك» مما يتعلق بأفعاله وأحكامه الصادرة عن مشيئته . فإنها صادرة عن 
حكمته وعن رحمته » ومشيئته مستلزمة لهذا وهذاء لا يشاء إلا مشيئة متضمنة للحكمة» 
وهو أرحم بعباده من الوالدة بولدهاء كما ثبت ذلك فى الحديث الصحيح عن النبى كلد أنه 
قال: الله أرحم بعباده من الوالدة بولدها»”" . 

/ فهم فى الحقيقة لا يقرون بأنه الأكرم . 

والإرادة التى يثبتونها لم يدل عليها سمع ولا عقل» فإنه لا تعرف إرادة ترجح مرادًا على 
مراد بلا سبب يقتضى الترجيح . ومن قال من الجهمية والمعتزلة: إن القادز يرجح أحد 
مقدوريه على الآخر بلا مرجح» فهو مكابر. 

وتمثيلهم ذلك بالجائع إذا أخل أحد الرغيفين» والهارب إذا سلك أحد الطريقين» حجة 
عليهم» » فإن ذلك لا يع إلا مع رجحان أحدهماء إما لكونه أسل فق القدذرة» ..وإما لأنه 
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الذى خطر بباله وتصورهء أو ظن أنه أنفع» فلابد من رجحان أحدهما بنوع ما؛ إما من 
جهة القدرة» وإما من جهة الضور والشكون: وعدم يرجج | إرادته» والآخر لم يرده. 
فكيف يقال: إن إرادته رجحت أحدهما بلا مرجم؟ أو أنه رجح إرادة هذا على إرادة ذاك 
بلا مرجح؟ وهذا ممتنع يعرف امتناعه من تصوره حق التصور. 

ولكن لما تكلموا في مبدأ الخلق بكلام ابتدعوه ‏ خالفوا به الشرع والعقل ‏ احتاجوا إلى 
هذه المكابرة» كما قد بسط فى غير هذا الموضعء وبذلك تسلط عليهم الفلاسفة من جهة 
أخرى. فلا للإسلام نصرواء ولا للفلاسفة كسروا. 

/ ومعلوم بصريح العقل أن القادر إذا لم يكن مريدً للفعل ولا فاعلا» ثم صار مريدًا ٠/6.1١‏ 
فاعلاء فلابد من حدوث أمر اقتضى ذلك . 

والكلام ‏ هنا فى مقامين: أحدهما: فى جنس الفعل والقول. هل صار فاعلا متكلمًا 
بمشيئته بعد أن لم يكن, أو ما زال فاعلا متكلمًا بمشيئته. وهذا مبسوط فى مسائل الكلام 
والأفعال فى مسألة القرآن وحدوث العالم . 

والثانى: إرادة الشىء المعين وفعله» كقوله تعالى: 8 إِنْما أمره إذا أراد شيئًا أن يقول له كن 
فيكون » [يس: 85]ء وقوله: « فأراد ربك أن يلغا أشدهما ويستخرجا كتزهمًا » 
[الكهف : 2187 وقوله: ط وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففَسقوا فيها فَحَق عليها القول 
فَدَمرَنَاها تدميرا © [الإسراء : 5 وقوله : «( وإذا أراد الله بقوم سوءا قلا مد له 4 [الرعد : 
]١‏ وقوله: 9 وإن يمَسَسك الله بضر قلا كاشف لَه إلا هو وإن يُرِدْكَ بخَيّر فلا راد لفضْله > 
[يونس:1١٠]»‏ وقوله: « قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرَادني الله بضر هل هن 
كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن مُمْسكَات رَحْمَته © [الزمر: 598 . 

وهو سبحانه ‏ إذا أراد شيئًا من ذلك فللناس فيها أقوال: 

قيل: الإرادة قديمة أزلية واحدة» وإنما يتجدد تعلقها بالمراد » / ونسبتها إلى الجميع +./ ٠١‏ 
واحدة» ولكن من خواص الإرادة أنها تخصص بلا مخصص . فهذا قول ابن كلاب» 
والأشعرى. ومن تابعهما. 

وكثير من العقلاء يقول: إن هذا فساده معلوم بالاضطرارء حتى قال أبو البركات: ليس 
فى العقلاء من قال بهذا. 

وما علم أنه قول طائفة كبيرة من أهل النظر والكلام» وبطلانه من جهات: من جهة 
جعل إرادة هذا غير إرادة ذاك» ومن جهة أنه جعل الإرادة تخصص لذاتهاء ومن جهة أنه 
لم يجعل عند وجود الحوادث شيئًا حدث حتى تخصص أو لا تخصص . بل تجددت نسبة 
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عدمية. يلنب وجوداء وهذا ليس بشىء ) فلم يتجدد شىء . فصارت. الحوادث تحدث 
وتتخصص بلا سبب حادث» ولا مخصص. 
والقول الثانى: قول من يقول بإرادة واحدة قديمة مثل هؤلاءء لكن يقول: تحدث عند 
تجدد الأفعال إرادات فى ذاته.بتلك المشيئة القديمةء كما تقوله الكرامية وغيرهم . 
وهؤلاء أقرب من حيث أثبتوا إرادات الأفعال. ولكن بلزمهم ما لزم أولعك من 
حيث أثبتوا حوادث بلا سبب احادث» وتخصيصات بلا مخصض »2 وجعلوا تلك 
ما الإرادة واحدة تتعلق بجميسع الإرادات الحادثة ٠‏ 1 وجعلوها - أيضًا تخصص 


لذاتهاء ولم يجعلوا علد وجود الإرادات الحادئة شيئًا حدث حتى تخصص تلك 
الإرادات الحدوث. : 


والقول الثالث: قول الجهمية والمعتزلة الذين ينفون قيام الإرادة به. ثم إما أن يقولوا 
بنفى الإرادة» أو يفسرونها بنفس الأمر والفعل»:أو يقولوا ببحدوث إرادة لا.فى محل كقول 
البصريين . 

وكل هذه الأقوال قد. علم ‏ أيضًا ‏ فسادها. | 

والقول الرابع: أنه لم يزل مريدا بإرادات متعاقبة» فنوع الإرادة فنك وأما إرادة الشىء 
المعين فإنما يريده فى وقته . 

وهو سبحانه - يقدر الأشياء ويكتبهاء و لك فهو إذا قدرها علم ما 
سيفعله» وأراد فعله فى الوقت المستقبل» لكن لم يرد فعله فى تلك الحال» فإذا جاء وقته 
أراد فعله فالأول عزمء والئانى قصد. 


وهل يجوز وصفه بالعزم؟ فيه قولان: أحدهما المنع» لا ا والقاضى 

أبى يعلى. والثانى الجواز»ء وهو أصح. فقد قرأ 0 «فَذَا عرمت فتوكل 
:./ على الله» بالضم. وفى الحديث./ الضحيح من حديث أم سلمة: «ثم عزم الله 0 

واي 0 «فعزم لى2. 
وسواء سمى «عزمًا) أو لم يسمء فهو سبحانه ‏ إذا قدرهاء علم أنه سيفعلها فى 
وقتهاء وأراد أن يفعلها فى وقتها. فإذا جاء ب فلابد من إرادة 0 لعن ونفس 
الفعل» ولابد من علمه بما يفعله. ؛ 

عد وى ل مويو لبق اند اا قاط ا ا 
هو الأول؟ فيه قولان معروفان. والعقل والقرآن يدل على أنه قدر زائدء كما قال: 
«النعلم» فى بضعة عشر موضعاء وقال ابن عباس: إلا لترى 


.)0/41( مسلم فى الجنائز‎ )١( 


١ا/ك‎ 
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وحينئذ» فإرادة المعين تترجح لعلمه بما فى المعين من المعنى المرجح لإرادته . فالإرادة تتبع 
العلم . 
وكون ذلك المعين متصمًا بتلك الصفات المرجحة. إنما هو فى العلم والتصورء ليس فى 
الخارج شىء. 
ومن هنا غلط من قال: «المعدوم شىء»»؛ حيث أثبتوا ذلك المراد فى الخارج. ومن لم 
يثبته شيئًا فى العلم» أو كان ليس عنده إلا إرادة / واحدة وعلم واحد» ليس للمعلومات ١١/8056‏ 
والمرادات صورة علمية عند هؤلاء. فهؤلاء نفوا كونه شيئًا فى العلم والإرادة» وأولئك 
أثبتوا كونه شيئًا فى الخارج . 
7 وتلك الصورة العلمية الإرادية حدثت بعد أن لم تكن. وهى حادثة بمشيئته وقدرته» كما 
يحدث الحوادث المنفصلة بمشيكئته وقدرته. فيقدر ما يفعله» ثم يفعله. 
فتخصيصها بصفة دون صفة» وقدر دون قدر هو للأمور المقتضية لذلك فى نفسه. فلا 
يريد إلا ما تقتضى نفسه إرادته بمعنى يقتضى ذلكء» ولا يرجح مرادًا على مراد إلا لذلك. 
ولا يجوز أن يرجح شيئًا لمجرد كونه قادرا. فإنه كان قادرا قبل إرادته» وهو قادر على 
غيره. فتخصيص هذا بالإرادة لا يكون بالقدرة المشتركة بينه وبين غيره. 
ول يتجو قت أيضًا د آنا تكو الإرادة تخصمن امثلاً على مدل دبل ممصن يل إننا 
يريد المريد أحد الشيئين دون الآخر لمعنى فى المريد والمراد» لابد أن يكون المريد إلى ذلك 
أميل» وأن يكون فى المراد ما أوجب رجحان ذلك الميل. 
/ والقرآن والسنة تثبت القدرء وتقدير الأمور قبل أن يخلقهاء وأن ذلك فى كتابءه 8.5 ١٠١‏ 
وهذا أصل عظيم يثبت العلم والإرادة لكل ما سيكون ويزيل إشكالات كثيرة ضل بسيبها 
طوائف فى هذا المكان ‏ فى مسائل العلم والإرادة. 
فالإيمان بالقدر من أصول الإيمان» كما ذكره النبى مَل فى حديث جبريل» قال: «الإيمان 
أن تؤمن بالله وملائكته» وكتبهء» ورسله» وبالبعث بعد الموت». وتؤمن بالقدر خيره 
واشوي 1 وفك تبزلاارة قمر عتوقيره م الفجداية دمن الكدين بالقدر, 
ومع هذاء فطائفة من أهل الكلام - وغيرهم ‏ لا تثبت القدر إلا علمًا أزليًا وإرادة أزلية 
فقط. وإذا أثبتوا الكتابة قالوا: إنها كتابة لبعض ذاك . 
وأما من يقول: إنه قدرها حينئذ» كما فى صحيح مسلم» عن عبد الله بن عمروء 
عن النبى يدق أنه قال: «قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض 


. )8 / ١( البخارى فى الإيمان (00) ومسلم فى الإيمان‎ )١( 


١ال/ا/‎ 
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بخمسين ألف سنة» وكان عرشه على الماء77)» فقد بسط الكلام على ذلك فى غير هذا 
الموضع . 

1/80 2 / وهو كقوله: « وإذ تَأَذَّ ربك لَبِعننَ علَيهم إَئ يوم القيامة من يسومهم سوء الْعَذَابِ» 
[الأعراف: 24]171 وقوله: طلأَمَلأَنَ جهنم ميك ومن تَبِعك منهم أَجِمعِينَ 4 [ص: 185]» 
وقوله : ا ولَولا كلمَةٌ سبقَت من ريك لَكَانَ لزاما وأجل مُسَمّى © [طه: 119]» وقوله: «ولقد 
سَبَقَتْ كَلميُنَا لعبادنًا الْمرْسَلِينَ .. إِنَّهُمْ لَهُمْ الْمَصُورُون. وَإِنّ جندنًا لَهُمْ الْغَالبُونَ» 
[الصافات:١/ا١ ‏ #/ا1(]ء وقوله: « لولا كتاب من الله سبق لَمَسّكُم فيما أَحَدَتُم عذّاب 
عظيم» [الأنفال: 348]: 

والكتاب - فى نفسه -'لا يكون أزليًا. وفى حديث رواه حماذ بن سلمة» عن الأشعث 
ابن عبد الرحمن الحرمى» عن أبى قلابة» عن أبى الأشعث الصنعانى» عن شداد بن 
أوس؛ أن رسول الله كَلِِهِ قال: «إن الله كتب كتابًا قبل أن يخلق يخلق السموات والأرض بألفى 
سنة أنزل منه آيتين ختم بهما سورة البقزة41 رولة الترفذق > :ؤفان: غريت7 . 

وهو سبحانه ‏ أنزل القرآن ليلة القدر من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة فى السماء 
الدنيا . 

وكثير من الكتب المصنفة فى أصول الدين والكلام» يوجد فيها الأقوال المبتدعة دون 
القول الذى جاء به الكتاب والسنة. ش 

21 فالشهرستانى "7‏ مغ تصنيفه فى الملل والنحل - يذكر فى مسألة الكلام / والإرادة 

وغيرهما أقوالا ليس فيها القول الذى دل عليه الكتاب والسئة» وإن كان بعضها أقرب. 
وقَبْله أبو الحسن كتابه فى اختلاف المصلين من أجمع الكتب» وقد استقصى فيه 

أقاويل أهل البدع. ولما'ذكر قول أهل السئة والحديث ذكره مجملاً» غير مفصل. وتصرف 

فى بعضّهء فذكره بما اعتقذه هو أنه قولهم من غير أن يكون ذلك منقولاً عن أحد منهم . 
وأفرقب الأكران زليه كول ا 10 





. )5١955( والترمذى فى القدر‎ )١15 / 7507( مسلم فى القدر‎ )١( 

(؟) الترمذى فى فضائل القرآن (58487) عن النعمان بن بشير. وليس شداد بن أوس» وقال: الحسن غريب». 

() هو أبو الفتح محمد بن عبد الكريم بن أحمدء: الشهرستانى من فلاسفة الإسلام كان إماما فى غلم الكلام 
وأديان الأمم ومذاهب الفلاسفة» يلقب بالأفضل» ولد فى شهرستان عام 579» وانتقل إلى بغداد عام ١٠051ه.‏ 
فأقام ثلاث سنين وعاد إلى بلده فتوفى بها عام هه من كتبه «الملل والنحل»» و«نهاية الإقدام فى علم 
الكلام» وغيرهما. [وفيات الأعيان 5/ 77/9]. 1 


لين 
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فأما ابن كلاب» فقوله مشوب بقول الجهمية»وهو مركب من قول أهل السنة 
وقول الجهمية» وكذلك مذهب الأشعرى فى الصفات وأما فى القدر والإيمان فقوله قول 

وأما ما حكاه عن أهل السنة والحديث وقال: وبكل ما ذكرنا من قولهم نقول وإليه 
نذهب» فهو أقرب ما ذكره. 

وبعضه ذكره عنهم على وجهه» وبعضه تصرف فيه وخلطه بما هو من أقوال جهم فى 
الصفات والقدر» إذ كان هو نفسه يعتقد صحة تلك الأصول. 

وهو يحب الانتصار لأهل السئنة والحديث وموافقتهم فأراد أن / يجمع بين ما رآه من ايل 
التمويه. كما يقوله طائفة : إنهم الجهمية الإناث» وأولئتك الجهمية الذكور. 

وأتباعه الذين عرفوا رأيه فى تلك الأصول» ووافقوه أظهروا من مخالفة أهل السنة 
والحديث ما هو لازم لقولهم» ولم يهابوا أهل السنة والحديث ويعظموا ويعتقدوا صحة 
مذاهبهم كما كان هو يرى ذلك. 

والطائفتان ‏ أهل السنة والجهمية ‏ يقولون: إنه تناقض» لكن السنى يحمد موافقته 
لأهل الحديث ويذم موافقته للجهمية» والجهمى يذم موافقته لأهل الحديث ويحمد موافقته 

ولهذا كان متأخرو أصحابه - كأبى المعالى ونحوه ‏ أظهر تجهمًا وتعطيلاً من متقدميهم . 
وهى مواضع دقيقة» يغفر الله لمن أخطأ فيها بعد اجتهاده. 

لكن الصواب ما أخبر به الرسولء فلا يكون الحق فى خلاف ذلك قط - والله 
أعلم . 

ومن أعظم الأصول التى دل عليها القرآن فى مواضع كثيرة جدّاء وكذلك الأحاديث» 
وسائر كتب الله» وكلام السلف» وعليها تدل / المعقولات الصريحة» هو إثبات الصفات ١/0٠١‏ 
الاختيارية» مثل أنه يتكلم بمشيئته وقدرته كلامًا يقوم بذاته» وكذلك يقوم بذاته فعله الذى 
يفعله مقريسه: 

فإثبات هذا الأصل يمنع ضلال الطوائف الذين كذبوا به» والقرآن والحديث مملوءء 
وكلام السلف والأئمة مملوء من إثباته . 

فالحق المحض؛ ما أخبر به الرسول كلوه فلا يكون الحق فى خلاف ذلك. لكن الهدى 
التام يحصل بمعرفة ذلك وتصوره. فإن الاختللاف تارة ينشأ من سوء الفهم ونقص العلمء 
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وتارة من سوءٍ القصد. 

والناس يختلفون فى العلم والإرادة ‏ فى تعدد ذلك وإيجاده. 

ومعلوم أن ما يقوم بالنفس من إرادة الأمور. ف اده العلم بهذا هو العلم 
بهذاء ولا إرادة هذا هو إرادة هذا. فإن هذا مكابرة وعناد: : 

وليس تمييز العلم عن العلم» والإرادة عن الإرادة» تمييزَا مع انفصال أحدهما عن 

١/١‏ الآخر. بل نفس الصفات المتنوعة ‏ كالعلم / » والقدرة» والإرادة ‏ إذا قامت بمحل واحد 

لم فل مها عن عقر بل محل هذا هو محل هذاء كالطعم واللون والراتحة القائمة 
بالأترجة الواحدة وأمثالها من الفاكهة وغيرها. 

فإذا قيل: «هى علوم وإرادات»» لم ينفصل هذا عن هذا بفصل 50 بل هو نوع 
واحد قائم بالنفس. وإذا علم هذا بعد علمه بذلك فقد زاد هذا النوع وكثر ‏ وإن شعت 
قلت: عظم. اريريه نوا زياد اللكمرة عرو رياد لكي 

بل يقال: «علم كثير» وعلم و بأن تكون العظمة ترجع إلى قوته وشرف معلومه» 
ونحو ذلك» كما قال النبى كر لأبى بن كعب: «أتدرى أى آية من كتاب إللّه معك 
أعظم؟» قال: « الله لا إِله إل هو الحي القييوم 4 [البقرة : 55؟]. فقال: «ليهنك العلمء أبا 
المنذر لاا حفن 

وكتب سلمان إلى أبى الدرداء: ليس الخير أن يكثر مالك وولدكء. ولكن الخير أن يكثر 

علمك وِيُعَظُم حلمك. 

وانضمام العلم إلى العلم» والإرادة إلى الإرادة. والقدرة إلى الك هو شبيه بانضمام 

ا المتصلة» كالماء إذا زيد فيه ماءء فإنه يكثر قدره. لكن هو كم متصل لا منفصل» 
ا / فإذا قيل: (تعددت العلوم والإرادات» فهو إخبار عن كثرة قدرها وأنها أكثن وأعظم ما 

كانت ل 1 
بعد ما جاءك من العلم» [آل وال 2 افك الجنس» كذلك الماع 0 فى الفركن 0 


مد موس 


مياه» بل إنما يذكر جنس الماء : وأنزلنا من السّمَاء ماء طهورا » [الفرقان: 21148 ونحو 


ذلك. 
)١(‏ مسلم:فى صلاة المسافرين وقصرها »)5908/4١١(‏ وأبو داود فى الصلاة .)١557-0(‏ 


ليل 
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والعلم يشبه بالماء» كقوله كَل : «إن مثل ما ب بعثتى الله به من الهدى والعلم كمثل غيث 
اضات ازا ..... الحديث2'76. وقد قال: ا أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها » 


إلى قوله: « كَذَلك يضرب الله الأمغال 4 [الرعد: ١7‏ ]. 

وماخلقه الرب تعالى فإنه يراه ويسمع أصوات عباده. والمعدوم لا يرى باتفاق العقلاء. 

والسالمية - كأبى طالب المكى وغيره - لم يقولوا: إنه يرى قائمًا بنفسه. وإنما قالوا: يراه 
الرب فى نفسه ‏ وإن كان هو معدوما فى ذات الشىء المعدوم. فهم يجعلون الرؤية لا يقوم 
بنفس العالم من صورته العلمية / ما هو عدم محض . وهم وإن كانوا غلطوا فى بعض ما ام ٠١‏ 
قالوه فلم يقولوا: إن العدم المحض الذى ليس بشىء يرى - فإن هذا لا يقوله عاقل. وفى 
الحقيقة إذا رؤى شىء فإنما رؤى مثاله العلمى. لا عينه. 

وأبو الشيخ الأصبهانى لما ذكرت هذا المسألة أمر بالإمساك عنها. 

فقبل أن يوجد لم يكن يرى» وبعد أن يعدم لا يرى» وإنما يرى حال وجوده. وهذا هو 
الكمال فى الرؤية. 

وكذلك سمع أصوات العباد هو عند وجودهاء لا بعد فنائهاء ولا قبل حدوثها. قال 
تعالى : ١‏ وول اعملوا فَسيرى الله عملَكُم ورسولَه واْمؤمنون 4 [التوبة: ]٠١6‏ وقال: © ثم 
َعلَْاكُم خلائف في الأرض من بعدهم لتنظر كيف تَعْمُونَ © [يونس: .]١5‏ 

الرسول كَِلْةٌ بعثه الله - تعالى - هدى ورحمة للعالمين. فإنه كما أرسله بالعلم والهدى, 
والبراهين العقلية والسمعية» فإنه أرسله بالإحسان إلى الناس. والرحمة لهم بلا عوض» 
وبالصبر على أذاهم / واحتماله. فبعثه بالعلم» والكرمء والحلم. عليم هادء كريم محسن»ء ورب ٠١‏ 
حابم صبرج, | 

قال تعالى: «( وإنْك لتهدي إلى صراط مستقيم . صراط الله الذي لَه ما في السّمُوات وما في 
الأرض ألا إلى الل تصير الأمور » [الشورى: 65 0]. وقال تعالى: <( كتّاب أَنرلناه ليك 
لتخرج النّاس من الظُلّمَات إلى الور بإذن ربّهم إلى صراط الْعَِيٍ احميد 4 [إبراهيم : .]١‏ وقال 
تعالى : «وكذلك أوحينا إِلَيِك روحا مُن أَمَرِنَا ما كنت تَدَرِي ما الكتاب ولا الإِمَان ولكن جعلنَاه 


. )١5 / البخارى فى العلم (4/) ومسلم فى الفضائل (85؟5؟‎ )١( 


18١ 
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نُورا نهدي به من نّشَاء من عبادنا * [الشورى: 07]. ونظائره كثيرة. 

وقال: ا قُل ما أَسألَكُمَ عليه من أَجْر 4 [الفرقان: 01]. وقال: 8 قل ما سألتكم من أجر فهو 
لكم إن أجري إلا على اللّه» [سبا: 47]: وقال : إقل لأ أسألكم عَلَيِه أجرا » [الأنعام: 4]. 
0 ويصلح القلوب ويدلها على صلاحها فى الدنيا والآخرة بلا عوض: 
ولهذا قال أصحاب يس: لا لدي اه 


ايس : رةه 0١‏ 
هذه سبيل من اتبعهء كما قال: «( قل هذه سبيلي أدعو إِلَى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني» 
[يوسف: ١٠١4‏ )]. 


م ا / وأما المخالفون لهمء فقد قال عن المنتسبين إليهم مع بدعة: 9 إن كنيرا من الأحبار 
والرّهبان لَيأْكُنُونَ أموال النَّاس بِالباطل وَيْصدُونَ عن سَبيل الله 4 [التوبة : :”]. فهؤلاء. أخذوا 
أموالهم ومنعوهم سبيل الله ضد الرسل فكيف بمن هو شر من هؤلاء من علماء المشركين » 
والسحزة, والكهان؟فهم أوكل لأموالهم بالباطل» وأصد عن سبيل الله من الأحبار والرهبان. 
وشو يسام افال” « إن كيرا من الأحبَارٍ والرهبان 4, فليس كلهم كذلك؛» بل قال فى 
مر آخر : (١‏ ولتجدن أَفربهُم مَودة دين آمنوا اين فو نا تصار ذلك بأد منهم قسيسين 
ورهبانا وأَنّهُم لا يستكبرون > [المائدة : 7 ا. 
وقد قال فى وصف الرسول: 8 وما هو على الغيب بضدين 4 [التكوير:' 14]. وفيها 
قراءتان. فمن قرأ: «بظنين»» أى: ما هو بمتهم على الغيب» بل هو صادق أمين فيما يخبر 
به. ومن قرأ: ا بضنين 4. أى: ما.هو ببخيل» لا يبذله إلا بعوضء, كالذين يطلبون 
الووض على ما يعلمونه. 
فوضفه بأنة يقول الحق نفلا يكب ولا يكتم. ل افده 
قراطيس يبدونها ويخفون كثيرآ وأنهم يشترون به ثمنًا قليلاً. 
5/1 / ومع هذا وهذا قد أمله بالصبر على أذاهم, وجعله كذلك يعطيهم ما هم محتاجون 
إليه غاية الحاجة ‏ بلا عوض» وهم يكرهونه ويؤذونه عليه. 
وهذا أعظم من الذى يبذل الدواء النافع للمرضى» ويسقيهم إياه بلا عوض ‏ وهم 


ديلا 


131.001 2. الالثالنا لا ععأمعكعرط 


يؤذونه - كما يصنع الأب الشفيق . وهو أب المؤمنين 

وكذلك نعت أمته بقوله: كنتم حير َم أخرجت للنَّاس » [آل عمران: ٠‏ قال 
أبو هريرة : كنم خير الناس للناس ؛ تأتون بهم فى السلاسل حتى تدخلوهم الحنة 
فيجاهدونء» يبذلون أنفسهم وأموالهم لمنفعة الخلق وصلاحهم» وهم يكرهون ذلك لجهلهم» 

لتيل لله الذى فعا باقن كل وعان قدرة مر الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من 
ضل إلى الهدى». ويصبرون منهم على الأذى» يحيون - بكتاب الله - الموتى» ويبصرون - 
بنور الله أهل العمى. فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه. وكم من ضال تاته قد هدوه! 
فما أحسن أثرهم على الناس» وأقبح أثر الناس عليهم! . إلى آخر كلامه. 

نذا ذا واطيك لله حو كقي اعطذا سارك قلعم "وهو عفدن يقري الناسن 
بأعمالهم» والله فى عون العيد ما كان العبد فى عون أخيه / فهو ينعم على الرسول 
بإتعامه جزاء على إحسانهم» والجميع مئله. فهو الرحمن الوا اراد الكريمة الحنان 
المنان» له النعمة وله الفضل )2 وله الثناء الحسن» وله الحمد حمدا كثيرا طييا مباركا فيه. 

وهو سيحانه ‏ يحب معالى الأخلاق» ويكره سفسافها. وهو يحب البصر النافذ 
علد ورود الشبهات » ويحب العقل الكامل عند حلول الشهوات. وقد قيل أيضًا 0 
وقد يحب الشجاعة ولو على قتل الحيات» ويحب السماحة ولو يكف من تمرات. 

والقرآن أخبر أنه يحب المحسنين» ويحب الصابرين . وهذا هو الكرم والشجاعة . 

وقوله: ا الأكرم 2*4 يقتضى اتصافه بالكرم فى نفسهء وأنه الأكرم وأنه محسن إلى 
عباده. فهو مستحق للحمد لمحاسنه وإحسانه. 

وقوله: « ذُو الْجلال والإكرام 4 [الرحمن: 77]. فيه ثلاثة أقوال؛ قيل: أهلّ أن 
روا يكم كما يقال: إنه « أهل التقوئ » [المدثر : أى: المستحق لأن / يتقى . 
وقيل : أهل أن بحل الى لفسية وأن يكرم أهل ولايته وطاعته. وقيل : أهل أن يُجَل فى 
نفسه وأهل أن يكرم. 

كر اقطان الاخبالات! العلاثة: وتقل :ابن الدورئ: كلامه فال قال آبو. سليمان 
الخطابى: الال مصدر الحليل». يقال: جليل بين الجلالة والجلال. والإكرام مدن أكرم » 


و 


يكرم » إكرامًا . والمعنى : أنه يكرم أهل ولايته وطاعته» وآن اللكيستدق أذ بحل ديرم 
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ولا يجحد ولا يكفر به» قال: ويحتمل أن يكون المعنى: يكرم أهل ولايته ويرفع درجاتهم . 
قلت: وهذا الذى ذكره البغوى فقال: « ذُو الْجَلال » : الحظية والكرياء « والإكرام »: 
يكرم أنبياءه وأولياءه بلطفه ‏ مع جلاله وعظمته . 
قال«القطان :رقد (يكيل ان يكوة' انحن الأمزية أى وه خلال مياق إلى اللهد معي 
الصفة له» والآخر مضاقفًا إلى العبد بمعنى الفعلء كقوله تعالى: 8 هو أهل التّقُوى وأهل 
المغفرة » [المدثر: 65 فانصرف أحد الأمرين إلى الله وهو المغفرة» والآخر إلى العباد 
وهى التقوى. 

1/8 قلت: القول الأول هو أقربها إلى المراد» مع أن الجلال ‏ هنا / ليس مصدر .جل 
جلالاء بل هو اسم مصدر أجل إجلالاً» كقول النبى يَلِْةٌ: «إن من إجلال الله إكرام ذى 
الشيبة المسلم» وحامل القرآن» غير الغالى فيه ولا الجافى عنه» وإكرام ذى السلطان 
المقسط)27؟. فجعل إكرام هؤلاء من جلال الله أى: من إجلال الله كما'قال: 8 واللّه 
َنبتَكُم من الأرضٍ نبَانَا » و .]١/‏ وكما يقال: كلم كلامّاء وأعطاه عطاء» والكلام 
والعطاء اسم مصدر التكليم والإعطاء . 

والجلال قرِن بالإكرام» وهو مصدر المتعدى» فكذلك الإكرام. 

ومن كلام السلف: أجنُوا الله أن تقولوا كذا..وفى حديث موسى: يا رب» إنى أكون 
على الحال التى أجلك أن أذكرك عليها. قال: «اذكرنى على كل حال». 

وإذا كان مستحقًا للإجلال والإكرام لزم أن يكون متصمًا فى نفسه بما يوجب ذلكء» كما 
إذلاقال + الآله من المسعسق لأن يولف آى : يعين» كان هو قفن نه.ميعتنًا لا يوحت ذللك.. 
وإذا قيل: «هو أهل التَقَرَى». كان هو فى نفسه متصمًا بما يوجب أن يكون هو المتقى. 

١‏ ومنه قول النبى كك - إذا رفع رأسه من الركوع بعد / ما يقول: «ربنا ولك 
الحمد): «ملء السموات» وملء الأرض» وملء ما بينهما » وملء ما شئت من شىء بعل 
أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد ‏ وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت» ولا معطى 
لما منعت » ولا ينفع ذا الجد منك الجد70؟ , أى: هو مستحق لأن.يثنى عليه وتمجد نفسه. 

والعباد لا يحصون ثناء عليه وهو كما أثنى على نفسه. كذلك هو أهل أن يجل 
وأن يكرم: وهو --سبحانه ‏ يجل نفسه ويكرم نفسه» والعباد لا يحصون إجلاله وإكرامه . 


(0) مسلم فى الصلاة (4/1 / )١94‏ وأبو داود فى الصلاة (8557) . 
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رادا كن التامري لعي ١‏ والإكرام من جنس الحب والحمد وهذا كقوله: « له 
الملك وله الحمد 4 [التغاين: .]١‏ فله الإجلال والملك» وله الإكرام والحمد. 
والقعود. 1 الانتقالات» كما قال جابر: كنا مع 0 الله عَبة فكنا إذا ونا 
كوك وذ مبطنانى عا تدسف اليذه ان للك وراء ارو اويل . 

وفى الركوع يقول: «(سبحان ربى العظيم». وقال النبى / كلَلِهِ: «إنى تهيت أن أقرأ ١0م/ ٠١‏ 
القرآن راكعًا أو ساجدا. أما الركوع فحظي افيه الوني اننا الستعفريد فاختهةاو ا افيه فى 
الدعاء» فقَمنْ أن يستجاب لكم:2. 

وإذا رفع رأسه حمد فقال: «سمع الله لمن حمدهء ربنا ولك الحمد»”؟2. فيحمده فى هذا 
القيام» كما يحمده فى القيام الأول إذا قرأ أم القرآن. 
تحميد. وأوسطها تمجيد. ثم فى الركوع تعظيم الرب» وفى القيام يحمده ويئلى عليه» ويعمجده. 

فدل على أن التعظيم المجرد» تابع لكونه محمودا وكونه معبودا . فإنه يحب أن ا 
ك0 ولابد ‏ مع ذلك من التعظيم» فإن التعظيم لازم لذلك . 

وأما التعظيم » فقد يتجرد عن الحمد والعبادة على أصل الجهمية . فليس ذلك بمأمور به 
ولا يصير العبد به لا مؤمنّاء ولا عابداء ولا مطيعا . 
الثبوتية» فيسمى هذه «صفات الجلال»» وهذه «صفات الإكرام». وهذا اصطلاح له» وليس 
المراد هذا فى قوله / و ويبقئ وجه ربك ذو الجلال والإكرام * [الرحمن: /ا؟1كء وقوله: مور ١٠١١‏ 
«( تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام 4 [الرحمن: 8/!]. 

وهو فى مصحف أهل الشام: «تبارك اسم ربك ذو الجلال والإكرام». وهى قراءة ابن 
عامرء» فالاسم نفسه يذوى بالجلال والإكرام. وفى سائر المصاحف ‏ وفى قراءة الجمهور: 
#إذي الجلال»»: فيكون المسمى نفسه. 

وفى الأولى: «ويبقئ وجه ربك ذو الجلال والإكرام 4 . فالمذوى وجهه ‏ سبحانه ‏ وذلك 
يستلزم أنه هو ذو الجلال والإكرام. فإنه إذا كان وجهه ذا الجلال والإكرام» كان هذا تنبييهاء 
)0( لم أقف عليه عند أبى داود وهو فى البخارى فى الجهاد (5995؟) . 


0( سبق تخريجه ص ه-2 
زفرة البخارى فى الأذان (7؟7/7) ومسلم فى الصلاة (؟5”95 / 58) واللفظ لمسلم : 
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كما أن اسمه إذا كان ذا الجلال والإكرام كان تنبيهًا على المسمى. 
وهذا يبين أن المراد: .أنه يستحق أن يجل ويكرم. 
لا إكرامًا ولا غيره؛ ولهذا ليس فى القرآن إضافة شىء من الأفعال والنعم إلى 
الاسم. ْ ش 
ذلك . تناس الك ارد تا معط عد الف متم ترف لقان ار اتبباحان 
سروم ا ربى الأعلى». ولما نزل قوله: إسبّح اسم ربك / الأعلى», قال: (اجعلوها فى سجودكم». 
فقالواة اسبعان رق الع 00 | 
فكذلك كان النبى مَلِْةّ لا يقول: «سبحان اسم ربى الأعلى». لكن قوله: «سبحان ربى 
الأعلى)» هو تسبيح لاسمه يراد به تسبيح المسمى» حي حي ار لايم الكو 
١‏ قل اذعوا الله أو ادعوا الرّحمن أي ما تدعوا لَه الأسماء الحستئ » [الأشراءة 115 الداع 
يقول: : «يا اللها» «يا رحمن»» ومراده الخ وقوله: < أَيَاما »4 أى الاسمان تدعواء 
ودعاء الاسم هو دعاء مسماه. 
وهذا هو الذى أراده من قال من أهل السنة :إن الاسم هو المسمى . أرادوا به أن الاسم إذا 
دعى وذكر يراد به المسمى . فإذا قال المصلى : «اللّه أكبر»» فقد ذكر اسم ربه» ومراده المسمى . 
لم يريدوا به أن نفس اللفظ هو الذات الموجودة فى الخارج . فإن فساد هذا لا يخفى على 
من تصورهء ولو كان كذلك كان من قال: «نارا»» احترق لسانه . وبسط هذا له.موضع آخر. 
والمقصود أن الجلال والإكرام مثل الملك. والحمدء كالمحبة والتعظيم» وهذا يكون فى 
5/3 الصفات الثبوتية والسلبية. فإن كل سلب فهو متضمن / للشبوت. وأما السلب المحض فلا 
مدح فيه . 
وهذا مما يظهر به فساد قول من جعل أحدهما للسلب والآخر للإثبات» لا سيما إذا كان 
من الجهمية الذين ينكرون محبته» ولا يثبتون له صفات توجب المحبة والحمد» بل إنما 
يثبتون ما يوجب القهر» كالقدرة. فهؤلاء آمنوا ببعض وكفروا ببعض» وألحدوا فى أسمائه 
وآياته بقدر ما كذبوا به من الحق» كما بسط هذا فى غير هذا الموضع . 


. 7 سبق تخريجه ص‎ )١( 
كما‎ 
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قوله تعالى فى أول ما أنزل: 8 اقرأ باسم ربك الذي خَلّق » [العلق: »]١‏ وقوله: 8 اقرأ 
وربك الأكرم » [العلق: "]. 

ذكر فى الموضعين بالإضافة التى توجب التعريف» وأنه معروف عند المخاطبين» إذ 
الرب - تعالى - معروف عند العبد بدون الاستدلال بكونه خلق. وأن المخلوق مع أنه دليل 
وأنه يدل على الخالق» لكن هو معروف فى الفطرة قبل هذا الاستدلال؛ ومعرفته فطرية» 
مغروزة فى الفطرة» ضرورية» بديهية» أولية. 

وقوله: # اقْرأ 4 وإن كان خطابًا للنبى يكل أولاء فهو / خطاب لكل أحدء سواء كان هم ١١‏ 
قوله: #اقرأ ورك الأكرم» هو خطاب للإنسان مطلقّاء والنبى كَل أول من سمع هذا 
الخطاب» أو من النوع» أو هو خطاب للنبى يله خصوصاء كما قد قيل فى نظائر ذلك. 

مثل قوله: اما أصابك من حَسنَة فمن اللّه وما أصابك من سيَّة فمن تَفْسك 4 [النساء: 
8 قيل: خطاب لهء وقيل: خطاب للجنسء وأمثال ذلك. فإنه وإن قيل: إنه خطاب 
لهء فقد تقرر أن ما خوطب به من أمر ونهى فالأمة مخاطبة به ما لم يقم دليل 
التخصيص . 

وبهذا يبين أن قوله تعالى: «فإن كنت في شك مما أَنلنَا إِلَيك فَاسئل الذين يَقرءونَ الكتاب 
من قبلك 4 [ يكس 5 8]44 يتناو عبرو قي قال كدير مز المفسرزين الطاب لرسوق الله 
يلد والمراد به غيره. أى: هم الذين أريد منهم أن يسألوا لما عندهم من الشك. وهو لم 
يز منه السؤال ]د الريك عندة شلق؟ 

ولا شك أن هذا لا يمنع أن يكون هو مخاطباً ومرادًا بالخطابء. بل هذا صريح 
اللفظء فلا يجوز أن يقال: إن الخطاب لم يتناوله. ولآن ليس فى الخطاب أنه أمر 
بالسؤال مطلفّاء بل أمر به إن كان عنده شك» وهذا لا يوجب أن يكون عنده شك. ولا 
أنه أمر به / مطلقاء بل أمر به إن كان هذا موجوداء والحكم المعلق بشرط عدم 5 ٠١‏ 
علد عذمه. 


١/ا/‎ 
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وكذلك كثير من المفسيرين يقول فى قوله: ل الْحق من رَبك فلا نَكُونْنَ من الممترين » 
[البقرة: 2]147 وفى قوله: ظ ولا تطع الْكَافرِينَ وَالْمنافقين » [الأحزاب: 48]» ونحو 
ذلك: إن الخطاب لرسول كله والمراد به غيره. أى: غيره قد يكون ممتريا ومطيعًا لأولئك 
فنهى» وهو لا يكون ممتريًا ولا مطيعا لهم. 

ولقة ولفوي أن تقر 3 الام "عازه شيو ايها يداك ربوكو مون عن ذا : 
فالله - سبحانه ‏ قد نهاه عما حرمه من الشرك» والقول عليه بلا علمء والظلمء 
والفواحش . وبنهى الله له عن ذلك وطاعته لله فى هذا استحق عظيم الثواب» ولولا النهى 
والطاعة لما استحق ذلك . 

ولا يجب أن يكون المأمور المنهى ممن يشك فى طاعته ويجوز عليه أن يعصى الربء أو 
يعصيه مطلقًا ولا يطيعه» بل الله أمر الملائكة مع علمه أنهم يطيعونه؛ ويأمر الأنبياء مغ علمه 
أنهم يطيعونه» وكذلك المؤمنون كل ما أطاعوه فيه قد أمرهم به مع علمه أنهم يطيعونه . 

١‏ / ولا يقال: لا يحتاج إلى الأمرء بل بالأمر صار مطيعًا مستحقًا لعظيم الثواب. 

ولكن النهن يقتضى” قدرثة .غلن"' المديئ عنه :..وآله لوا" شاء لقعله»: لبفات علن ذلك إذا 
تركه. وقد يقتضى قيام السبب الداعى إلى فعله فينهى عنه» فإنه بالنهى وإعانة الله له على 
الامتثال يمتنع مما نهى عنه إذا قام السبب الداعى له إليه. 

وكذلك قد قيل فى قوله: «سل بني إسرائيل 4 [البقرة: :]7١١‏ إنه أمر للرسول» والمراد 
به هو والمؤمنون. وقيل: هو أمر لكل مكلف . 

فقوله فى هذه السورة: 8 اقْرأ 4 » كقوله فى آخرها: «واسجد واقعرب» [العلق: 14]» 
وقوله: طفَأَمّا اليتيم فلا تقهر . وما السائل فلا تنهر . وأمًا بدعمة ربك فحدّث4 [الضحى: 4 - 
١‏ هذا متناول لجميع الأمة. وقوله: ليا أيه الْمزمّل ار 
١ل‏ فإنه كان خطابا للمؤمنين كلهم . 

وكذلك. قولة: يا أَيهَا المدئر. قم فأَنذرٌ 4 [المدثر : ا ا 
الإنذار. وهذا فرض على الكفاية. فواجب على الأمة أن قدو ما اتزك ليه وينذروا كما 
أنذر. قال تعالى : (قلولا تر من كل فرقة متهم طائقة هوا في الدين ولينذروا قَومُهم إذَا 

ال رجعوا لهم لَعلّهم / يَحذَرون» [التوبة: 7؟١]‏ والجن لما سمعوا ارا « ولّوا إل قومهم 
منذرين» [الأحقاف: 59؟]. 
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وإذا كان كذلكء. فكل إنسان فى قلبه معرفة بربه. فإذا قيل له: 9 اقْرأ باسم ربك 24 
عرف ربه الذى هو مأمور أن يقرأ باسمهء كما يعرف أنه مخلوق» والمخلوق يستلزم الخالق 
وقد بسط هذا فى غير هذا الموضعء وبين أن الإقرار والاعتراف بالخالق فطرى ضرورى 
فى نفوس الناس» وإن كان بعض الناس قد يحصل له ما يفسد فطرته حتى يحتاج إلى نظر 
تحصل له به المعرفة. وهذا قول جمهور الناس» وعليه اق النظار» أن المعرفة تارة تحصل 
بالضرورة» وتارة بالنظر. كما اعترف بذلك غير واحد من أثمة المتكلمين. 
وهذه الآية - أيضًا - تدل على أنه ليس النظر أول واجب» بل أول ما أوجب الله على 
نبيه يَكََِهِ: ١‏ اقرأ باسم ربك 4, لم يقل: «انظر واستدل حتى تعرف الخالق». 
وكذلك هو أول ما بلغ هذه السورة» فكان المبلغون مخاطبين بهذه الآية قبل كل شىء 
وقد ذهب كثير من أهل الكلام إلى أن اعتراف النفس بالخالق وإثباتها له لا يحصل إلا 
بالنظر . ظ 
/ ثم كثير منهم جعلوا ذلك نظراً مخصوصاء وهو النظر فى الأعراض» وأنها لازمة ١١/04‏ 
للأجسام» فيمتنع وجود الأجسام بدونها. 
ثم منهم من اعتقد أن هذه المقدمة بينة بنفسهاء بل ضرورية» ولم يبميز بين الحادث المعين 
والمحدود وبين الجنس المتصل شيثًا بعل شىء ؟؛ إما لظنه أن هذا تمتلع )2 أو لعدم خطوره 
وإنما العلم البديهى أن الحادث الذى له مبدأ محدود كالحادث والحوادث المقدرة من حين 
وأما إذا قدر حوادث دائمة شيئًا بعد شىء» فهذا إما أن يقال: هو ممكن» وإما أن يقال: 
هو ممتنع. لكن العلم بامتناعه يحتاج إلى دليل» ولم تَعلّم طائفة مفوؤقة هن العقاخة قالوا: 
إن العلم بامتناع هذا بديهى ضرورى» ولا يفتقر إلى دليل. 
/ بل كثير من الناس لا يتصور هذا تصورا تامآ» بل متى تصور الحادث قدر فى ذهنه .سس ١٠١‏ 
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ا سية ا 


بشس حل 


محذودة بحسب تقدير ذهنه» كما يقدر الذهن عددًا بعد عدد؛ ولكن كل ما يقدره الذهمن 

ومن الناس من إذا قيل له: «الأزل» أو: «كان هذا موجودا فى الأزل»» تصور ذلك. 
وهذا غلطء بل «الأزل» ما ليس :له أول» كما أن «الأبد» ليس له آخرء وكل ما يومئ إليه 
الذهن من غاية ف «الأزل» وراءها.: وهذا لبسطه موضع آخر. 

والمقصود ‏ هنا أن هؤلاء الذين قالوا: معرفة الرب لا تحصل إلا بالنظرء ثم قالوا: لا 
تحصل إلا بهذا النظرء هم من أهل الكلام ‏ الجهمية القدرية ومن تبعهم. وقد اتفق سلف 
الآأمة وأئمتها وجمهور العلماء من المتكلمين وغيرهم على خطأ هؤلاء فى إيجابهم هذا النظر 
المعين» وفى دعواهم أن المعرفة موقوفة عليه. إذ قد علم بالاضطرار من دين الرسول كَل 
تحصيل هذه المعرفة . 

ثم هذا النظر ‏ هذا الدليل ‏ للنئاس فيه ثلاثة أقوال: 

/ قيل: إنه واجب» وإن المعرفة موقوفة عليه » كما يقوله هؤلاء. 

وقيل: بل يمكن حصول المعرفة بدونه» لكنه طريق آخر إلى المعرفة. وهذا يقوله كثير من 
هؤلاء من يقول بصحة هذه الطريقة لكن لا يوجبها؛ كالخطابى والقاضى أبى يعلى» وأبى 
جعفر السمنانى - قاضى الموصل شيخ أبى الوليد الباجى ‏ وكان يقول: إيجاب النظر بقية 
بقيت على الشيخ أبى الحسن الأشعرى من الاعتزال . وهؤلاء الذين لا يؤجبون هذا النظر. 

ومنهم من لا يوجب النظر مظلقا كالسمتانئ» وابن حزم وغيرهما. 

والقاضى أبو يعلى. يقول بهذا ثتارة» وبهذا تارة» بل ويقول تارة بإيجاب النظر المعين » 
كما يقوله أبو المعالى وغيره. 

ثم من الموجبين: للنظر من يقول: هو أول الواجبات» ومنهم من يقول: بل المعرفة 
الواجبة به» وهو نزاع لفظنى. كما أن بعضهم قال: أول الواجبات القصد إلى النظرء كعبارة 

وقد بسط الكلام على هذه الأقوال وغيرها فى موضع آخر ء / وبين أنها كلها غلط 
مخالف للكتاب والسنة وإجماع السلف والأئمة» بل وباطلة فى العقل - أيضًا. 
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وهذه الآية ما يستدل به على ذلك» فإن أول ما أوجب الله على رسوله وعلى المؤمنين 
وما أمن يداف قله ٠:‏ اثرا بات وق الذي على »> . 

والذين قالوا: المعرفة لا تحصل إلا بالنظر» قالوا: لو حصلت بغيره لسقط التكليف بهاء 
كنا ذكن ذلك القاضى أبو بكر وغيزه: 

فيقال لهم: وليس فيما قص الله علينا من أخبار الرسل أن منهم أحدًا أوجبهاء بل هى 
حاصلة عند الأمم جميعهم . ولكن أكثر الرسل افتتحوا دعوتهم بالأمر بعبادة الله وحده دون 
ما سواه كما أخبر الله عن نوح» وهودء وصالح» وشعيب» وقومهم كانوا مقرين بالخالق 
لكن كانوا مشركين يعبدون غيره» كما كانت العرب الذين بعث فيهم محمد وَكِةٌ. 

ومن الكفار من أظهر جحود الخالق» كفرعون حيث قال: « يا أَيهًا الْمَاهَ ما علمت لكم 
من إِلَّهِ يري فأُوقد لي يا هامان على الطين فَاجعل لي صرحا لَعلّي أطلع إلى إلّه موسئ وإِنَي لأظنه من 
/ الكاذبين »* [القتصص: 4*]ء وقال: © أنا ربكم الأعلى »* [النازعات : 4 وقال لموسى: مسمم ١٠‏ 
«إلبن انّحَذت إِلَها غَيرِي لأجعلتك من المسجونين» [الشعراء: 9؟1]» وقال: «9# ا هامان ابن لي 
صرحا لَعلَي أبلُْ الأسبَاب . أسباب السّموات فَأَطَلعَ إِلَى إِلّه مُوسئ وني لأَظَنُهُ كَاذبًا 4 [غافر: 
5" /ا]. 0 ش ْ 1 

ومع هذاء فموسى أمره الله أن يقول ما ذكره الله فى القرآن» قال: « وذ ناد ربك 
موسئ أن انت القوم الظالمين . قَوم فرعون ألا يتفون. قال رب إِنِي أَخَاف أن يكذبون . وييضيق 
صدري ولا ينطلق لساني فَأَرسل إِلَى هرون . ولهم علي ذَنْب فَأحَاف أن يقتلون . قال كلا فَاذهبًا 
بآياتنا إِنَا معكم مستمعون. فأتِيا فرعون فقولا إِنَا سول رب الْعَالَمينَ. أن أرسل معنا بني إسرائيل. 
َال ألم نربك فينا وليدا ولبدْت فينا من عُمَرِكَ سنين. وفَعَلْت فَلمَكَ التي فَعَلْتَ وأنت من الْكَافرِين. 
َال فعَلتهَا إذا وأنَا من الضالين. فََررت منكم لما خفدُكُم فَرَهَب لي رَبِّي حْكمًا وَجَعَلنِي من 
المرْسلين4 [الشعراء: .]1١ - ٠١‏ 

قال فرغون إتكار وحص :+ وما رب الْعالَمِينَ © [الشعراء: 7] قال موسى :9 رب 
السّموات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. َال لمن حوله ألا تستمعون. قال ربكم ورت 
آبائكم الأرلين . قَال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجئون. قال رب المشرق والمغرب وما 
هما كتانق [الشعراء: 575 -518]. 

/ وقد ظن بعض الناس أن سؤال فرعون وما رب الْعَالَمين .هو سؤال عن ماهية 704 ١١‏ 
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الرب» كالذى يسأل عن حدود الأشياء فيقول: ما الإنسان؟ ما الملك؟ ما الجنى؟ ونحو 
. ذلك... قالوا: ولا لم يكن للمسؤول عنه ماهية» عدل موسئ عن الجواب إلى بيان ما يعرف 
به وهو قوله: رب السّمَوات والأَرض 4. وهذا قول قاله بعض امتأخرين وهو باطل . 

فإن فرعون إنما استفهم استفهام إنكار وتجحل) لم يسأل عن ماهية رت أقر بثبوته» بل 
كان منكرًا له جاحدا؛ ولهذا قال فى تمام الكو «لعن انَخَدَت لها غيري لأَجِعلدّك من 
الممجرية [الشعراء: 79]». وقال: «إوإني لظن كاذبا» . 'فاستفهامه كان إنكارًا وجحداء 
يقول: دح للسالان انه فيو هو ناف زفكار اله 

فبين موسى أنه معروف عنده وعند الحاضرين» وأن آياته ظاهرة بينة لا يمكن معها 
جحده. وأنكم إنما تجحدون بألسنتكم ما تعرفونه بقلوبكم» كما قال موسى فى موضع آخر 
00 : < قد علمت ما أنزل هؤلاء إلأ رب السّموات والأرض بصائر 4 [الإسراء: ا 
وقال الله تعالى: « وجَحَدوا بها واسعيقنتها أنفسهم ظلما وعاوا ١١‏ فَانظر كيف كان عاقبَة 
المفسدين 4 [النمل: 15]. 

سمدين / ولم يقل فرعون: ومن رب العالمين؟ فإن «من» سؤال عن عينه يسأل بها من عرف 
جنس المسؤول عنه أنه من أهل العلم وقد شك فى عينه..كما يقال لرسول عرف إنه جاء من 

ا من أرسلك؟ 

وأما «ما» فهى سؤال عن الوصف. يقول: أى شىء هو هذا؟ وما هو هذا الذى سميته 
رب العالمين؟ - قال ذلك منكراً له جاحدا . 

لما وات خسوا عاب موي يانه اعرف أن تكو وأظوى موناة بكقافف 
وناك فقا رب السّموات والأرض وما بينهما إن كنتم موقدين . 

ولم يقل: «موقنين بكذا وكذا»» بل أطلق» فأى يقين كان لكم بشىء من الأشياءء 
فأول اليقين اليقين بهذا الرب» كما قالت الرسل لقومهم : «أفي الله شك » [إبراهيم: ٠‏ 

وإن قلتم: لا يقين لنا بشىء من الأشياء»: يل سلبنا كل علم» » فهذه دعوى السفسطة 
العامة». ومدعيها. كاذب ظاهر الكذب . فإن: العلوم من لوازم كل إنسان» فكل إنسان عاقل 

1/0 لابد له من علم؛ ولهذا / قيل فى حد «العقل»: إنه علوم ضرورية» وهى التى لا يخلو 

منها عاقل . 

فلما قال فرعون: 8 إِنّ رسولكم الّذ أذي أزْسل إِكُمْ لمجو 4 [الشعراء: ومناعة 
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افتراء المكذيين على الرسول ‏ لما خرجوا عن عاداتهم التى هى محمودة عندهم نسبوهم إلى 
الجنون. ولا كانوا مظهرين للجحد بالخالق» أو للاسترابة والشك فيه. هذه حال عام: 
ودينهمء وهذا عندهم دين حسن, وإنما إلههم الذى يطيعونه فرعون» قال: « إِنّ رسولكم 
لذي أرسل يكم سجُود» . 

فيين له موسى أنكم الذين سلبتم العقل النافع» وأنتم أحق بهذا الوصف فقال: ©« رب 
المَشرق والمغرب وما ببنهما إن كنتم تعقأون . 

فإن العقل مستلزم لعلوم ضرورية يقينية» وأعظمها فى الفطرة الإقرار بالخالق. فلما ذكر 
أولاً أن من أيقن بشىء فهو موقن به» واليقين بشىء هو من لوازم العقل» بين ثانيا - أن 
الإقرار به من لوازم العقل . 

ولكن المحمود هو العلم النافع الذى يعمل به صاحبهء فإن لم يعمل به صاحبه قيل: إنه 
ليس له عقل. ويقال - أيضًا ‏ لمن لم يتبع ما أيقن به: / إنه ليس له يقين. فإن باسث/ ١٠١‏ 
اليقين - أيضًا ‏ يراد به العلم المستقر فى القلب ويراد به العمل بهذا العلم. فلا يطلق: 
«الموقن» إلا على من استقر فى قلبه العلم والعمل. 

وقوم فرعون لم يكن عندهم اتباع لما عرفوه. فلم يكن لهم عقل ولا يقين. وكلام موسى 
يقتضى الأمرين :إن كان لك يقين فقد عرفته» وإن كان لك عقل فقد عرفته. وإن ادعيت أنه 
لا يقين لك ولا عقل لكء فكذلك قومك» فهذا إقرار منكم بسلبكم خاصية الإنسان. 

ومن يكون هكذاء لا يصلح له ما أنتم عليه من دعوى الإلهية. ةا افطل 
منكم» فإنكم موقنون به» كما قال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا» 
[النمل: .]١5‏ 

ولكم عقل تعرفونه به» ولكن هواكم يصدكم عن اتباع موجب العقل» وهو إرادة العلو 
فى الأرض والفساد. فأنتم لا عقل لكم بهذا الاعتبار» كما قال أصحاب النار: 8 لو كنا 
نسمع أو تعقل ما كنا في أصحاب السعيرٍ 4 [الملك: 28٠١‏ وقال تعالى عن الكفار: 0 


م4 مامه 


تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن م هم إلا كالأنعام بل هم أَصَلْ سبيلاً4 [الفرقان: 4 
قال تعالى عن فرعون وقومه: # فاستخف قَومَه قأطاعوه إنْهم كَانوا قَومًا / فاسقين 4 لمعم ذا 
[الرخرف: 0] والخفيف: هو السفيه الذى لا يعمل يعلمه. بل يتبع هواه. وبسط هذا له 
موضع آخر. 
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والمقصود ب هنا أنه ليس فى الرسل من قال أول ما دعا قومه -: إنكم مأمورون 
بطلب معرفة الخالق» فانظروا واستدلوا حتى تعرفوه. . فلم يكلفوا ‏ أولا -'بنفس المعرفة» 
ولا بالآدلة الموصلة إلى المعرفةبٍ إذ كانت قلوبهم تعرفه وتقر به» وكل مولود يولد على 
الفطرة» لكن عرض للفطرة برها والإنسان إذا ذكر ذكر ما فى فطرته . 

ولهذا قال الله فى خطابه موسى : «ققولا لَه قولا ينا عله يتذكر» [طه: 55]»ما فى فطرته 
من العلم الذى به يعرف ربه» ويعرف إنعامه عليه » وإحسانه إليه» وافتقاره إليه» فذلك 
يدعوه إلى الإيمان» #أو يخشى» ما ينذره به من العذاب» فذلك ‏ أيضا ‏ يدعوه إلى الإيمان. 

كما قال تعالى: لاذع إِلَئْ سبيل رَبك بالحكمة والموعظة الحسنة» [النحل: »]١١5‏ 
فالحكمة تعريف الحق» فيقبلها من قبل الحق بلا منازعة. ومن نازعه هواه وعظ بالترغيب 
والترهيب . 

فالعلم بالحق يدعو صاحبه الوع اتباعه ؛ فإن 8 محبوب فى الفطرة» وهو أحب إليها. 
وأجل: فيهاء وألذ عندها من الباطل الذى لا حقيقة حققة له؛ فإن الفطرة لا تحب ذاك . 

عم ١‏ / فإن لم يدعه لتر ع عرف الححود والعصيان» وما فى ذلك من العذاب 

فالنفس تخاف العذاب بالضرورة. ؤ يهرب مما يؤذيه بخلاف النافع . 
لنفس حى بهرب ب يع 

بدن الناش امن بجع هوا فيتبع الأدنى دون الأعلى . . كما أن منهم من يكذب بما خوف 
به أو يتغافل عنهء اك الي ع ات يي ل د بو وو 
كما قد بسط هذا فى مواضع. : 

إذ المقصود ‏ هنا التنبيه على أن قوله: 8 اقْرأ باسم ربك 04 فيه تنبيه على أن الرب 
مغروف عند - المخاطبين» وأن الفطر مقرة به. 
وعلى ذلك» دل قوله: ا وَإِذْ أَحَذَ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على 
أنفسهم > الآية [الأعراف: 1077]» كما قد بسط الكلام عليها فى غير هذا الموضع . 

ايم 5 00 

وكذلك قول الرسل: 8 أفي الله شك » [إبراهيم: 1٠١‏ هو نفى» أى ليس فى الله 

شلك وهو استفهام تقرير يتضمن تقرير الأمم على ما هم مقرون به من أنه ليس فى الله 
22 / فإن حرف الاستفهام إذا دخل على حرف النفى كان تقريراء كقوله: #ألم نشرح لك 
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صدرك » [الشرح : »]١‏ 8 ألم نجعل لَه عينِيْن 4 [البلد: 4] ل ألم يأتهم نبا اين من قبلهم 4 
[التوبة: 1٠١‏ ومثله كثير. بخلاف استفهام فرعون, فإنه استفهام إنكار» لا تقرير؛ إذ ليس 
هناك إلا أداة الاستفهام فقطء ودل سياق الكلام على أنه إنكار. 

فإن قيل: إذا كانت معرفته» والإقرار به ثابنًا فى كل فطرة فكيف ينكر ذلك كثير من 
النظار - نظار المسلمين وغيرهم ‏ وهم يدعون أنهم الذين يقيمون الأدلة العقلية على المطالب 
الإلهية؟. 

فيقال أولا: أول من عرف فى الإسلام بإنكار هذه المعرفة هم أهل الكلام الذى اتفق 
السلف على ذمه ‏ من الجهمية والقدرية. وهم عند سلف الأمة من أضل الطوائف 
وأجهلهم. ولكن انتشر كثير من أصولهم فى المتأخرين الذين يوافقون السلف على كثير ما 
خالفهم فيه سلفهم الجهمية. فصار بعض الناس يظن أن هذا قول صدر فى الأصل عن 
علماء المسلمين» وليس كذلك, إنما صدر أولا عمن ذمه أئمة الدين وعلماء المسلمين. 

الثانى: أن الإنسان قد يقوم بنفسه من العلوم والإرادات وغيرها من الصفات ما لا يعلم 
أنه قائم بنفسهء فإن قيام الصفة بالنفس غير /, شعور صاحبها بأنها قامت به. فوجود الشىء ١١ //4١‏ 
فى الإنسان وغيره غير علم الإنسان به. 

وهذا كصفات بدنه» فإن منها ما لا يراه كوجهه وقفاه. ومنها ما يراه إذا تعمد النظر إليه 
كبطنه وفخذه وعضديه. وقد يكون بهما آثار من خيلان وغير خيلان» وغير ذلك من 
الأحوال» وهو لم يره ولم يعرفه» لكن لو تعمد رؤيته لرآه. ومن الناس من لا يستطيع 
رؤية ذلك لعارض عرض ليصره من العشى أو العمى» أو غير ذلك. 

كذلك صفات نفسه قد يعرف بعضهاء وبعضها لا يعرفه. لكن لو تعمد تأمل حال نفسه 
لعرفه. ومنها ما لا يعرفه ولو تأمل لفساد بصيرته وما عرض لها. 

والذى يبين ذلك: أن الأفعال الاختيارية لا تتصور إلا بإرادة تقوم بنفس الإنسان. وكل 
من فعل فعلا اختياريا - وهو يعرفه ‏ فلابد أن يريده» كالذى يأكل ويشرب ويلبس وهو 
يعرف أنه يفعل ذلك» فلابد أن يريده. فالفعل الاختيارى يمتنع أن يكون بغير إرادة. وإذا 
تصور الفعل الذى يفعله وقد فعله لزم أن يكون مريد له وقد تصوره. وإذا كان مريدا له 
وقد تصوره امتنع ألا يريد ما تصوره وفعله. 

/ فالإنسان» إذا قام إلى صلاة يعلم أنها العليية فمن الممتنع أن يصلى الظهر ‏ وهو 7/45 ١٠١‏ 
يعلم هذا لم ينسه ‏ ولا يريد صلاة الظهر. 

وكذلك الصيام إذا تصور أن غدا من رمضان ‏ وهو مريد لصوم رمضان - امتنع ألا 

ينوى صومه . 
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وكذلك إذا أهل بالحج - وهو يعلم أنه مهل به امتنع ألا يكون مريدًا للحج. 
وكذلك الوضوء إذا علم أنه يتوضاً للصلاة ‏ وهو يتوضأ ‏ امتنع ألا يكون مريدًا 
للوضوء. ومثل هذا كثير؛ نجد خلقًا كثير من العلماء ‏ دع العامية ‏ يستدعون النية بألفاظ 
يقولونها ويتكلفون ألفاظاء ويشكون فى وجودها مرة بعد مرة» ويخرجون إلى ضرب من 
الوسوسة التى يشبه أصخابها: المجانين. 
والنية : هى الإرادة. وهمى القصد» وهى موجودة فى نفوسهم لوجودها فى نفس كل 
من يصلى فى ذلك الممنجد والجامع» ومن توضأ فى: تلك المطهرة . أولئك يعلمون هذا من 
تفوهم. وله يخضل لهم :وسواس + وهولاء نظنوا اذا الية لم تكن قى' قلوبهم :ب يطلبون 
حصولها من قلوبهم. ٠‏ 
ار / وهم يعلمون أن التلفظ بها ليس بواجبء. وإثما الفرض وجود الإرادة فى القلب - 
وهى موجودة - ومع هذا يعتقدون أنها ليست موجودة. وإذا قيل لأحدهم: «النية حاصلة 
فى قلبك» لم يقبل لا قام به من الاعتقاد الفاسد المناقض لفطرته. 
يسب الله ويذكره بما لا يليق به. فالمؤمن يغضب لذلك أعظم مما يغضب لو سب أبوه وأمه. 
أو محبوبًاء وجعلوا هذا من أصول الدين» وقالوا: خلاقًا للحلولية» كأنه لم يقل بأن الله 
يحب إلا الحلولية. ومعلوم: أن هذا دين الأنبياء والمرسلين» والصحابة والتابعين» وأهل 
الإيمان أجمعين. وقد دل على ذلك الكتاب والسنة. كما قد بسطناه :فى مواضع . 
فهذه المحبة لله ورسوله موجودة فى قلوب أكثر المنكرين لهاء بل فى قلب كل مؤمن - 
وإن أنكرها لشبهة عرضت له. | 
1 /. وهكذا المعرفة موجودة فى قلوب هؤلاء. فإن. هؤلاء الذين أنكروا محبته هم الذين 
قالوا: معرفته لا تحصل إلا بالنظرء فأنكروا ما فى فطرهم وقلوبهم من معرفته» ومحبته. 
ثم قد يكون ذلك الإنكار سببآ إلى امتناع معرفة ذلك فى نفوسهم وقد يزول عن قلب 
أحدهم ما كان فيه من المعرفة والمحبة ‏ فإن الفطرةٍ قد تفسد ‏ فقد تزول». وقد تكون 
موجودة ولا ترى 9 فَإنَهَا لا نحم الأبْصار ولكن تَعُمَى الْقلُوبْ التي في الصدور» [الخج: 47]. 
وقد قال تعالى: (١‏ فَأقمِ وَجَهَك للددين حَنيفًا فطرت الله التي قَطْر النّاس عليها لا تبديل لخلق 
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ين ع وسام 


الله ذلك الدين القيّم ولكن أكثر الئاس لا يعلمُون. منيبين إِلَيْه وَاتَُوه وأقيمُوا الصّلاة ولا تكونوا 

من المشركين 4 [الروم : 1"]. 

وفى الصحيحين. عن النبى يَلَيِةّ أنه قال: «كل مولود يولد على الفطرة» فأبواه يهودانه 
وينصرانه ويمجسانه. كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء. هل تحسون فيها من جدعاء»» ثم يقول 
أبو هريرة: اقرؤوا إن شئتم: 8 فطرت الله التي فطر النّاس عليها » [الروم: .]27 . 

والفطرة تستلزم معرفة الله» ومحبتهء وتخصيصه بأنه أحب الأشياء / إلى العبد ‏ وهو مغس/ ٠١‏ 
التوحيد. وهذا معنى قول: ١لا‏ إله إلا الله؛» كما جاء مفسرً: «كل مولود يولد على هذه 
الملة»» وروى: «على ملة الإسلام»7" . 

وفى صحيح مسلم؛ عن عياض بن حمار؛ أن النبى وَل قال: «يقول الله تعالى: | 
خلقت عبادى حنفاء» فاجتالتهم الشياطين» وَحَرمّت عليهم ما أَحَلَلْتْ له 0 أن 
يشركوا بى ما لم أنزل به سلطانا»”" . 

فأخبر أنه خلقهم حنفاءء .وذلك يتضمن معرفة الرب. ومحبته» وتوحيده. فهذه 
الثلاثة تضمنتها الحنيفية» وهى معنى قول: «لا إله إلا الله) . 

فإن فى هذه الكلمة الطيبة التى هى « كشجرة طَيَّة أصلّها ثابت وفْرَعَها في السّمَاء » 
[إبراهيم: 21114 فيها إثبات معرفته والإقرار به. وفيها إثبات محبتهء فإن الإله هو المألوه 
الذى يستحق أن يكون مألوهًا؛ وهذا أعظم ما يكون من المحبة. وفيها أنه لا إله إلا هو. 
ففيها المعرفة» والمحبة» والتوحيد. 

وكل مولود يولد على الفطرة» وهى الحنيفية التى خلقهم عليها. ولكن أبواه يفسدان 
ذلك فيهودانه» وينصرائه» ويمجسانهء ويشركانه. 

/ كذلك يجهمانه ‏ فيجعلانه منكراً لما فى قلبه من معرفة الرب ومحبته وتوحيده. ثم وعراس 
المعرفة يطلبها بالدليل» والمحبة ينكرها بالكلية. والتوحيد المتضمن للمحبة ينكره من لا 
يعرفه»ء وإنما ثبت توحيد الخلق» والسر عون كان 1 سرون هذا الث يل وهذا الشرك. 

نيما بر كانه ويووحاةة و حصدرالك: ويمجسانه. وقد بسط الكلام على هذا الحديث 
وأقوال الناس فيه فى غير هذا الموضع . 

وأيضاء مما يبين أن الإنسان قد يخفى عليه كثير من أحوال نفسه» فلا يشعر بها. إن كثيرً 
من الناس يكون فى نفسه حب الرياسة كامن لا يشعر به» بل إنه مخلص فى عبادته وقد 
خفيت عليه عيوبه» وكلام الناس فى هذا كثير مشهور؛ ولهذا سميت هذه: «الشهوة 


. البخارى فى الجنائز (1759) ومسلم فى القدر (/559 / 7؟)‎ )١( 
. )51*( مكرر ) والترمذى فى القدر‎ 57 / 5١59/( (؟) مسلم فى القدر‎ 
. مسلم فى الحنة (4كم؟ / 517) وهو جزء من حديث‎ )9( 
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١/7 


حل 


النفية» . 

قال شداد بن أوس: يا بقايا العرب» إن أخوف ما أخاف عليكم الرياء والشهوة الخفية . 
قيل لأبى داود السجستانى : ما الشهوة الخفية؟ قال: حب الرياسة. فهى خفية تخفى على 
الناس» وكثيراً ما تخفى على صاحبها . 

بل كذلك حب الال والثروة» فإن الإنسان قد يحب ذلك ولا يدرى. بل نفسه ساكنة ما 
دام ذلك موجودًاء فإذا فقده ظهر من / جزع نفسه وتلفها ما دل على المحبة المتقدمة. 
والحب مستلزم للشعورء فهذا شعور من النفس بأمور وجب لها ل ل 
عليه من نفسه. لا سيما والشيطان يغطى على الإنسان أموراً. 

وذنوبه - أيضنًا - تبقى رينًا على قلبه قال تعالى: ا كلا َل ران علَئ قُلُوبهم ما كَانوا 
يكْسبُون. حَلا إِنّهُم عن رَبّهِمَ يَوْصذ لَمَحْجُوبُونَ 4 [المطففين: 014 ..]1١‏ وفى الترمذى 
وغيره عن القعقاع بن حكيم» عن أبى صالح» عن أبى هريرة؛ عن النبى كَل أنه قال: (إذا 
أذنب العبد نكتت فى قلبه نكتة سوداء. فإن تاب ونزع واستغفر صقل قلبهء وإن زاد زيد 
فيها حتى تعلو قلبه. فذلك الران الذى قال الله: «9 كَل َل رات علَئ لوبهم ما كانوا 
يكسبوذ» ». قال الترمذى: حديث حسن صحيه(1) 

ومنه قوله تعالى: # وو وغل ب هل بكرم فيل سنو > 
[البقرة: 84] . 

وقال: ل«إنث الّذين اتَّقَرَا إذا مَسّهُم طائف من اليْطَان تَذَكَرُوا فَإِذَا هم مبصرون» 
[الأعراف: .]7١ ١‏ فالمتقون إذا أصابهم هذل اللقه الع رظيفة قربي يملكزون انا علمن: 
قبل ذلك» فيزول الطيف ويبصرون اللحق الذى. كان معلوماولكن الطيف يمنعهم عن رؤيته . 

قال تعالئى: « وإخوائهم يمدوتهم في الْغي ثم لا يقصرون »> [الأعراف:. .]7١7‏ فإخوان 
/ الشياطين تمدهم الشياطين فى غيهمء ظثُمٌ لا يقصرون»: لا تقصر الشياطين عن المدد 
والإمدادء ولا الإنس عن الغى. فلا يبصرون مع ذلك الغى ما هو معلوم لهم» مستقر فى 
فطرهم» لكنهم ينسونه . ظ 

ولهذا كانت الرسل إما تأتى بتذكير الفطرة ما هو معلوم لهاء وتقويته» وإمداده» ونفى 
المغير للفطرة. فالرسل بعثوا بتقرير الفطرة وتكميلهاء لا بتغيير الفطرة وتحويلهاء والكمال 
يحصل بالفطرة المكملة بالشرعة المنزلة. 


.)537545( الترمذى فى التفسير (7807*5)» وابن ماجه فى الزهد‎ )١( 
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وهذا النسيان - نسيان الإنسان لنفسه ولما فى نفسه - حصل بنسيانه لربه ولما أنزله. قال 
تعالى : © ولا تكونوا كَالّدِين سوا الله فأنساهم أنفسهم أُولتك هم الْفاسقوت » [الحشر: 0119 
وقال تعالى فى حق المنافقين: 8 نَسوا الله فنَسيهم » [التوبة: 71]. وقال: « كَذَلك أَنَنَكَ 
آيائنا فنسيتها وكذلك اليو تتسئ » [طه: 175]. 

وقوله: # ولا تكونوا كالّدين سوا الله فقأنساهم أنفسهم 4. يقتضى أن نسيان الله كان 
سببًا لنسيانهم أنفسهم» وأنهم لما نسوا الله عاقبهم بأن أنساهم أنفسهم . 

/ ونسيانهم أنفسهم يتضمن إعراضهم وغفلتهم وعدم معرفتهم بما كانوا عارفين به قبل ١١/844‏ 
ذلك من حال أنفسهم. كما أنه يقتضى تركهم لمصالح أنفسهم. فهو يقتضى أنهم لا يذكرون 
أنفسهم ذكرا ينفعها ويصلحهاء وأنهم لو ذكروا الله لذكروا أنفسهم . 

وهذا عكس ما يقال: «من عرف نفسه عرف ربه»). وبعض الناس يروى هذا عن النبى 
كن وليس هذا من كلام النبى مَلكْ ولا هو فى شىء من كتب الحديث» ولا يعرف له 
إسئاد. 

ولكن يروى فى بعض الكتب المتقدمة ‏ إن صح - (يا إنسان» اعرف تفسك» تعرف 
ربك». وهذا الكلام سواء كان معناه صحيحا أو فاسدًا لا يمكن الاحتجاج بلفظهء فإنه لم 
هذا اللفظ أو لم يدل. 

وإئما القول الثابت ما فى القرآنء وهو قوله: 8 ولا تكونوا كَالّدين نَسوا الله فأنساهم 
أنفسهم > . فهو يدل على أن نسيان الرب موجب لنسيان النفس. 

وحينئظذ» فمن ذكر الله ولم ينسه. يكون ذاكرا لنفسه فإنه لو / كان ناسيا لها سواء ذكر .مع/ ١‏ 
الله أو نسيه ‏ لم يكن نسيانها مسببا عن نسيان الرب . فلما دلت الآية على أن نسيان الإنسان 
نفسه مسبب عن تسيانه لربه» دل على أن الذاكر لربه لا يحصل له هذا النسيان لنفسه. 

والذكر يتضمن ذكر ما قد علمه. فمن ذكر ما يعلمه من ربه ذكر ما يعلمه من نفسه. 
وهو قد ولد على الفطرة التى تقنضى أنه يعرف ربه ويحبه ويوحذده. فإذا لم ينس ربه الذى 
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عرفه» بل ذكره على الوجه الذى يقتضى محبته ومعرفته وتوحيدهء ذكر نفسهء فأبصر ما 
كان فيها قبل من معرفة الله ومحبته وتوحيده. 
الفطرة وجاءت به الشرعة» الذى يتضمن معر فته ومعحيته وتوحيده 5 نسوا الله من هذا 
الوجه. فأنساهم أنفسهم من هذا الوجه» فنسوا ما كان فق أنفسهم من العلم الفطرى » 
والمحبة الفطرية» والتوحيد الفطرى . ش 

وقد قال طائفة من المفسرين: نسوا الله 4 أى: تركوا أمر الله « فأنساهم أَنفْسهم 24 
أى : حظوظ أنفسهم حيث لم يقدموا لها خيراء هذا لفظ طائفة - منهم البغوى - ولفظ 
آخرين متهم ابن التورق يب من لم يعطلرا ذاه : . وكلاهما قال: « نَسُوا اللّهِ » أ 
تركوا أمر الله. ش 

/ ومثل هذا التفسير يقع كثيراً فى كلام من يأتى بمجمل من القول يبين معنى دلت عليه 0١‏ 

الآية ولا يفسرها بما يستحقه من التفسير. فإن قولهم: «تركوا أمر الله». جوار ايم العمل 
بطاعته) فصار الأول هو الثانى. والله ‏ سبحانه ‏ قال: « ولا تكونوا كَالّدِينَ نسوا الله 
فأنساهم أَنفسهم ) # [الحشر: 160 فهنا شيئان : نسيانهم لله ثم نسيانهم لأنفسهم الذى 
عوقبواءيه 

فإن قيل: هذا الثانى هو الأول لكنه تفصيل مجملء كقوله: «إوكم من قرية أهلكناها 
فجَاءها بَأسنا بيانا أو هم قائلون» [الأعراف: 5]» وعداهوهداء قيل: عرا لم يقل : «نسوا الله 
ب هد أنفسهم» اده ع ساد قال نسو اللالاساى النسي». ا إنساء 

فلو كان الثانى هو الأول لكان: ‏ نَسوا اللَّهَ 4» أى:. تركوا العمل بطاعته» فهو الذى 

ولو قيل: « نَسُوا الله 4 أى: نسوا أرء « فأنساهم > العمل بطاعته» أى: تذكرهاء 
لكان أقرب » ويكون النسيان الأول على بابه . فإن من نسى نفس أمر الله لم يطعه. 

/ ولكن هم فسروا نسيان الله بترك أمره. وأمره الذى هو كلامه ليس مقدورا لهم حتى 1 
يتركوه» إغا يتركون العمل به» فالأمر بمعنى المأمور به. ش 
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إلا أن يقال: مرادهم بترك أمره هو ترك الإيمان به. فلما تركوا الإيمان أعقبهم بترك 
العمل. وهذا ‏ أيضًا - ضعيف» فإن الإيمان الذى تركوه إن كان هو ترك التصديق ‏ فقط - 
فكفى بهذا كفراً وذنبًا. فلا تجعل العقوية ترك العمل به» بل هذا أشد. وإن كان المراد بترك 
الإيمانء ترك الإيمان تصديقًا وعملاء فهذا هو ترك الطاعة كما تقدم. 
وهؤلاء أتوا من حيث أرادوا أن يفسروا نسيان العبد بما قيل فى نسيان الرب» وذاك قد 
فسر بالترك. ففسروا هذا بالترك. وهذا ليس بجيدء فإن النسيان المناقض للذكر جائز على 
العبيد بلا ريب. والإنسان يعرض عما أمر به حتى ينساى فلا يذكره. فلا يحتاج أن يجعل 
ثم هذا قيل فى قوله تعالى: ا كذلك أنتك آياتنا فنسيتها © [طه: ]١75‏ . / أى: تركت مهم ١٠١‏ 


العمل بها. وهنا قال: ”9 نَسُوا الله )4 ولا يقال فى حق الله : «تركوه). 


فصل 

قوله : ا الذي خلق. خلق الإنسان من علق 4 [العلق: »١‏ 7]» بيان لتعريفه بما قد عرف 
من الخلق عمومّاء وخلق الإنسان خصوصاء وإن هذا مما تعرف به الفطرة كما تقدم. 

ثم إذا عرف أنه الخالق فمن المعلوم بالضرورة أن الخالق لا يكون إلا قادرا. بل كل فعل 
يفعله فاعل. لا يكون إلا بقوة وقدرة» حتى أفعال الحمادات. كهبوط الحجر والماء وحركة 
النار هو بقوة فيها. وكذلك حركة النبات هى بقوة فيه. وكذلك فعل كل حى من الدواب 
وغيرها هو يقوة فيها. وكذلك الإنسان وغيره. 

والخخلق أعظم الأفعال» فإنه لا يقدر عليه إلا اللهء فالقدرة عليه أعظم من كل قدرة» 
وليس لها نظير من قدر المخلوقين. 

وأيضك فالتعليم بالقلم يستلزم القدرة. فكل من الخلق والتعليم يستلزم القدرة. 

/ وكذلك كل منهما يستلزم العلم. فإن المعلم لغيره يجب أن يكون هو عالًا بما علمه إياه 4ه / ١١‏ 
وإلا فمن الممتنع أن يعلم غيره ما لا يعلمه هو. فمن علم كل شىء ‏ الإنسان غيره ‏ ما لم 
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يعلم» أزلى يكز اعاما' عا اعلمه :لالع - :اندكاح وعليم العل كنا فال تعالى 1 ل ألا 
علَم من حَلَق وهو اللُطيف الْخَبير » [الملك: .]١4‏ وذلك من جهة أن الخلق يستلزم الإرادة. 
فإن فعل الشىء على صفة مخصوصة ومقدار مخصوص دون ما هو خلاف ذلك لا يكون 
إلا بإرادة تخصص هذا عن ذاك. والإرادة تستلزم العلم . فلا يريد المريد إلا ما شعر به 
وتصور فى نفسه» والإرادة يدون الشعور ممتنعة 

وأيضّاء فنفس الخلق ‏ خلق الإنسان ‏ هو فعل لهذا الإنسان الذى هو من عجائب 
المخلوقات. وفيه من الإحكام والإتقان ما قد بهر العقول. والفعل الجكم المتقن لا يكون 
إلا من عالم بما فعل. وهذا معلوم بالضرورة. 

فالخلق يدل على العلم من هذا الوجه» ومن هذا الوجه. 

وقد قال فى سورة الملك 8 وهو اللّطيف الخبير *. وهو بيان ما فى المخلوقات من لطف 
الحكمة التى تتضمن إيصال الأمور إلى غاياتها بألطف الوجوهء كما قال يوسف - عليه 
المقصودة. والعلم بالطريق الماوصل وكذلك الخبرة . 

وبسط هذا يطولء إذ المقصود ‏ هنا التنبيه على ما فى الآيات التى هى أول ما أنزل. 

ثم إذا ثبت أنه قادر عالم» فذلك يستلزم كونه حيآ. وكذلك الإرادة تستلزم الحياة. 

والحى إذا لم يكن سميعًا بصيرا متكلمّاء كان متصفًا بضد ذلك من العمى والصمم 
والخرس» وهذا ممتنع فى حق الرب ‏ تعالى. فيجب أن يتصف بكونه سميعًا بصيرًا متكلما. 

والإرادة؛ إما أن تكون لغاية حكيمة» أو لا. فإن لم تكن لغاية حكيمة كانت سفها. 
وهو منزه عن ذلك» فيجب أن يكون حكيما. ش 

وهو إما أن يقصد نفع الخلق والإحسان إليهم» أو يقصد مجرد ضررهم وتعذيبهم» أو 
لا يقصد واحدًا منهماء بل يريد ما يريد سواء كان كذا أو كذا. والثانى شرير ظالم يتنزه 
الرب عنهء والثالث سفيه عابث. فتعين أنه تعالى ‏ رحيم» كما أنه حكيم» كما قد بسط 
فى مواضع . 
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/ قصل اد ال 
إثبات صفات الكمال له طرق: 
أحدها: ما نبهنا عليه من أن الفعل مستلزم للقدرة ولغيرها. فمن النظار من يثبت أولا 
القدرة» ومنهم من يثبت أولا العلم» ومنهم من يثبت أولا الإرادة» وهذه طرق كثير من 
أهل الكلام . 
ا ل ا ن لا يميز بين مفعول ومفعول)» كجهم 
ابن صفوان ومن اتبعه. 
بالفعل المحكم المتقن العلم . وكذلك تثبت بالفعل النافع الرحمة» وبالغايات المحمودة الحكمة. 
إذا كان فاعلا لغاية يقصدها. وهم يقولون: إنه يفعل لا لحكمة؛ ثم يستدلون بالإحكام على 
العلم» وهو تناقض . 
كما تناقضوا ف فى المعجزات حيث جعلوها دالة على صدق النبى» إما / للعلم الضرورى لاه ١5‏ 
بذلك.» وإما لكونه لو لم تدل لزم العجز. وهى إنما تدل إذا كان الفاعل يقصد إظهارها ليدل 
بها على صدق الأنبياء. فإذا قالوا: إنه لا يفعل شيئًا لشىء تناقضوا. 
وأما الطريق الأخرى فى إثبات الصفات وهى: الاستدلال بالأثر على المؤثر» وأن من 
فعل الكامل فهو أحق بالكمال. 
والثالثة: طريقة قياس الأولى» وهى الترجيح والتفضيل». وهو أن الكمال إذا ثبت 
والقرآن يستدل بهذه» وهذه» وهذه. 
فالاستدلال بالأثر على المؤثر أكمل» كقوله تعالى : 9 وَقَالُوا من أَشَد منًا قر 4 [فصل- 
65 قال الله تعالى: # أو لم يرا أن الله الذي حَلقَهم هو أَشد منهم قرة * [فصلت: .]١6‏ 
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وهكذاء كل ما فى المخلوقات من قوة وشدة تدل على أن الله أقوى وأشدء وما فيها من 
علم يدل على أن الله أعلمء وما فيها من علم وحياة يدل على أن الله أولى بالعلم 
والحياة. 
ا / وهذه طريقة يقر بها عامة العقلاء» حتى الفلاسفة يقولون: كل كمال فى المعلول فهو 
من العلة. ش 
وأما الاستدلال بطريق الأولى فكقوله: « وللّه الْمتَلَ الأعلن »* [النحل: ]2 ومثل 
قوله: ‏ ضرب كم ممَلا من أنفسكم هل لَكُم من ما ملكت أَيمَائكُم من شركاء في ما رزقناكم 
فأنتم فيه سواء تخافوتهم كخيفتكم أنفسكم 4 [الروم: 78]» وأمثال ذلك ما يدل على أن كل 
كمال لا نقص فيه يثبت للمحدث المخلوق الممكن فهو للقديم الواجب الخالق أولئ من جهة 
آنه احق. بالكمال؟' لآنه أفضل : 
وذاك من جهة أنه هو جعله كاملا وأعطاه تلك الصفات. 
واععمه #العل» يفسر بهذين المعنيين؟ يفسر بأنه أعلى من غيره قدرَاء» فهو أحق بصفات 
الكمال. ويفسر يأنه العالى عليهم بالقهر والغلبة» فيعود إلى أنه القادر عليهم وهم 
المقدورون. وهذا يتضمن كونه خالقًا لهم وربًا لهم. 
وكلاهما يتضمن أنه: نفسه فوق كل شىءء فلا شىء فوقهء كما قال النبى يليه : «أنت 
الأول فليس قبلك شىء» وأنت الآخر فليس بعدك شىء . . وأنت ا شىء » 
وأنت الباطن فليئن دونك ش غ7 600 
1 / فلا يكون شىء قبلهى ولا بغعدذه: ولا فوقه ولا دونه» كما أخبر النبى كَلِلَة وأثنى به 
على ربه. وإلا فلو قدر أنه تحت بعض المخلوقات» كان ذلك نقصاء وكان ذلك أعلى منه. 
. وإن قيل:إنه لا داخسل العالم ولا خارجهء كان ذلك تغطيلا لهء فهو منزه عن هذا. 
وهذا هو العلى الأعلى»ء مع أن لفظ «العلى» و «العلو»»لم يستعمل فى القرآن عند 
الإطلاق إلا فئ هذا وهو مستلزم لذينك - لم يستعمل فى مجرد القدرة» ولا فى مجرد 
ولفظ «العلو» يتضمن الاستعلاء» وغير ذلك من الأفعال.إذا عدى يحرف الاستعلاء 
دل على العلوء كقوله: لثم استوئ عَلَى العرش» [الحديد: :] فهو يدل على علوه 


. 3 : باو يز كن الدعوايت أ‎ )5١ / مسا لم فى الذكر والدعاء (7الا؟‎ )١( 
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على العرش . 

والسلف فسروا (الاستواء» ما يتضمن الارتفاع فوق العرش2 كما ذكره البخارى ف 
صحيحه عن أبى العالية فى قوله: ا ثم استوى » قال: ارتفع. وكذلك رواه ابن أبى حاتم 
وغيره بأسانيدهم ‏ رواه من حديث آدم بن أبى إياس» عن أبى جعفر) عن أبى الربيع » عن 
أبى العالية: لآ ثم استوى 24 قال: ارتفء17" . 

/ وقال البخارى: وقال مجاهد فى قوله: ثم استوى على العرش»: علا على 
العرش . ولكن يقال: «علا على كذا»اءو «علا عن كذا» وهذا الثانى جاء فى القرآن فى 
مواضعء لكن بلفظ «تعالى» كقوله : #سبحانه وتعالئ عما يقولوت علو كبيرا4 [الإسراء: ]0 
إعالم الغيب والشهادة فتعالئ عما يشركون» [المؤمنون: 2147 وبسط هذا له موضع آخر. 

والمقصود ‏ هنا أن كل واحد من ذكر أنه خلق» وأنه الأكرم الذى علم بالقلم» يدل 
على هاتين الطريقتين من إثبات الصفات» كما دلنا على الطريقة الأولى ‏ طريقة الاستدلال 
بالفعل . 

فإن قوله: # الأكرم 4 يقتضى أنه أفضل من غيره فى الكرم» والكرم اسم جامع 
لجميع المحاسن. فيقتضى أنه أحق بجميع المحامد» والمحامد هى صفات الكمال فيقتضى أنه 
أحق بالإحسان إلى الخلق والرحمة» وأحق بالحكمة» وأحق بالقدرة.) والعلم والحياة» وغير 
ذلك. 

وكذلك قوله: 0 خلق * فإن الخالق قديم أزلى» مستعن بنفسه واجب 
الوجود بنفسه ) قيوم . ومعلوم أنه أحق بصفات الكمال من المخلوق المحدث الممكن . 

فهذا من جهة قياس الأولى. ومن جهة الأثرء فإن الخالق لغيره / الذى جعله حيًا عانًا 
قادرا سميعًا بصيراء هو أولى بأن يكون حيا عانًا قديرًا سميعًا بصيراً. 

و ا الأكرم. الذي علّم بالقلم. علَّم الإنسان ما لم يعلّم » [العلق:  *‏ 0] . فجعله 
عليماء والعليم لا يكون إلا حيًا. وكرمه ‏ أيضًا ‏ أن يكون قديرا سميعاً بصير. والأكرم 
الذى جعل غيره عليمًا هو أولى أن يكون عليمًا. وكذلك فى سائر صفات الكمال والمحامد. 


نون ابغذلاك بالخترق "اتناس 2 وا الاوك امع لال مين تلقو وليدال ول دهن عن 


.176 /11/ ابن جرير‎ )١( 


لقند امل 


مساك 
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ثبوت الصفات بالضرورة من غير تكلف» وكذلك طريقة التفضيل والأولى» وأن يكون 
الرب أولى بالكمال من المخلوق . 

وهذه الطرق لظهورها يسلكها غير المسلمين من أهل الملل وغيرهم كالنصارى» فإنهم 
أثبتوا أن الله قائم بنفسه حتى يتكلم بهذه الطريق» لكن. سموه «جوهرا»» وضلوا فى جعل 
الصفات ثلاثة» وهى الأقانيم. 

فقالوا: وجدنا الأشياء تنقسم إلى جوهر وغير جوهرء والجوهر أعلى النوعين» فقلنا: 
هو جوهر. ثم وجدنا الجوهر ينقسم إلى حى وغير حى» ووجدنا الحى أكمل» فقلنا: هو 
حى. ووجدنا الحى ينقسم إلى: ناطق وغير ناطق» فقلنا: هو ناطق. 

1 / وكذلك يقال لهم فى سائر صفات الكمال: إن الأشياء تنة تنقسم إلى قادر وغير.قادر» 
والقادر أكمل. وقد بسط ما فى كلامهم من صواب وخطأ فى الكتاب الذى. سميناه: 
«الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح». 

واالقضواة امنا القييه على دلالة هذه الآية - وهذه الآيات التى هى أول ما نزل - على 
أصول الدين. 

وقوله: ( عَلّمُ الإنسان ما لم يَعلَمْ 4 يدل على قدرته على عن قافا ما غلم 
مع كون جنس الإنسان فيه أنواع من النقص. فإذا كان قادرًا على ذلك التعليم فقدرته على 
تعليم الأنبياء ما علمهم أولى وأحرى. . وذلك يدخل فى قوله: ط علَّم الإنسان ما لم يعلم , 
فإن الأنبياء من الناس . 

فقد دلت هذه الآيات على جميع الأصول العقلية» فإن إمكان النبوات هو آخر ما يعلم 
بالعقل . ظ 

وأما وجود الأنبياء وآياتهم» فيعلم بالسمع المتواترء مع أن قوله: «علم الإنسان ما 
َم يعلّم ؛ يدخل فيه إثبات تعليمه للأنبياء ما علَّمهمفهى تدل على الإمكان والوقوع. 

202017 / وقد ذكرنا ‏ فى مواضع - أن تنزيهه يرجع إلى أصلين: 
تنزيهه عن النقص المناقض لكماله. علق رك الكذالوكه نيو يال على حزم 
عن النقص المناقض لكماله. 


وهذا ثما يبين أن تنزهه عن النقص معلوم بالعقل» بيخلاف ما قال طائفة من المتكلمين إن 
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ذلك لا يعلم إلا بالسمع. 
وقد بينا فى - غير هذا الموضع - أن الطرق العقلية التى سلكوها من الاستدلال 
بالأعراض على حدوث الأجسام لا تدل على إثباته» ولا على إثبات شىء من صفات 
وهم معترفون بأن الأفعال يجوز عليه منها كل شىء بخلاف الصفات. لكن طريقهم فى 
الصفات فاسد متناقض» كما قد بسط فى غير هذا الموضع. 
الثانى: أنه ليس كمثله شىء فى صفات الكمال. 
عن التمثيل - سبحانه وتعالى ‏ عما يقول الظالمون علو كبيرً. 


/ فصل ايل 


وقوله: « باسم رَبك الذي حَلَّقَ 4 [العلق: »]١‏ وقوله: « عَلّم بالْقلّم . علّم الإنسان ما لم 
يعلّم 4 [العلق: 4» 5]ءيدل على إثبات أفعاله وأقواله. 

فاللالققولنه ا والقدانم اول تعليع ما أنزلهء كما قال: ظ الرحمن . علَّم القرآن . 
خَلَّق الإنسات . عَلَمَه الْبِيّانَ 4 [الرحمن: ١‏ - 15].» وقوله: ل بِالْقلُم 4 يتناول تعليم كلامه 
الذى يكتب بالقلم. ونزوله فى أول السورة التى أنزل فيها كلامه» وعلم نبيه كلامه 
الذى يكتب بالقلم دليل على شمول الآية لذلك» فإن سبب اللفظ المطلق والعام لابد أن 
يكون مندرجا فيه. وإذا دل على أنه خلق وتكلم. 

وقد قال: ا خلق الإنسان #. ومعلوم ‏ بالعقل وبالخطاب - أن الإنسان المخلوق غير خلق 
الرب له وكذلك خلقه لغيره. 

والذين نازعوا فى ذلك إثما نازعوا لشبهة عرضت لهمء كما قد ذكر بعد هذا وفى 
مواضع . وإلا فهم لا يتنازعون أن «خلق» فعل له مصدر ‏ يقال: خلق ‏ يخلق ‏ خلقًا. 
والإنسان مفعول المصدر ‏ «المخلوق» ليس هو المصدر. 

/ ولكن قد يطلق لفظ المصدر على المفعول» كما يقال: ا(درهم ضرب الأمير). ومله وجم/ ١٠١‏ 
قوله: هذا خلق اللّه » [لقمان: »]١١‏ والمراد هناك: هذا مخلوق اللّه. وليس الكلام 
فى لفظ «خلق» المراد به «المخلوق»» بل فى لفظ «الخلق» المراد به «الفعل») 
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لقاع وسو لمكيل كبا يل ل دخان بعاد القن قر لذ « ما خلفكم ولا بعنكم إل 
كتفس واحدة 4 [لقمان: 128 وقوله : « يخلفكم في بطون أُمَهَاتكُم حَلقَا من بعد حَلّقَ» 
[الزمر: +]» وقوله: ما أَشْهَدتُهُم خَلْقَ السَّمَوَات والأرض. ولا خَلْقَ أنفسهم» 
[الكهيف:١5].‏ 

وإذا كان الخلق فعله فهو بمشيكته» ل ل ل وما كان بالمشيئة» 
امتنع قدم غينهء بل يجوز قدم نوعه. 

وإذا كان الخلق للحادث لابد له من مؤثر تام أوجب 'حدوثة لزم أنه لم يزل متضفا بما 
يقوم به من الأمور الاختيارية» لانن كان قبل هذا المخلوق مخلوق آخر ثبت أنه 
متصف بخلق بعد خلق . 

وكذلك الكلام» هو متكلم بمشيئته. ويمتنع ألا يكون متكلمًا ثم يصير متكلمًا لوجهين: 

أحدهما: أنه سلب لكماله» والكلام صفة كمال. 

ا والثانى: أنه يمتنعم حدوث ذلك . فإن من لا يكون متكلماً يمتنم / أن يجعل نفسه متكلماء 
ل ل ل ل ل 
فهذه الصفات من لوازم ذاته. 

وكذلك من لا .يكون خالقًا يمتنع أن يجعل نفسه خالقًا. فإنه إذا لم يكن قادرا على أن 
يخلق فجعله نفسه خالقة أعظم؛ فيكون هذا ممتنعًا بطريق الأولى» نا 
يستلزم وجود المخلوق . 

ولهذا لما كان: قادر على جعل الإنسان فاعاك كانهو الخالق لما يفعله الإنسان. ا 
جعل نفسه خالقة كان هو الخالق لما جعلها تخلقه. 

فإذا فرض أنه يمتنع أن يكون خالقًا فى الأزل امتنع أن يجعل نفسه خالقة بوجه من 
الوجوه. ويلزم من القول بامتناع الفعل عليه فى الأزل امتناعه دائمًا. وقد دلت الآية على 
أنه اق فعلم أنه ما زال قادر على الخلق» ما زال يمكنه أن يَخَلق» ارت اراي 
مقدورً. وهذا يبطل أصل الجهمية. 

بل وإذا كان قادر عليه فالموجب له ليس شينًا بائنًا من خارج» بل هو من نفسه. فيمتنع 
أن يجعل نفسه مريدة بعد أن لم تكن» فيلزم أنه ما زال مريدا قادرا. وإذا حضلت القدرة 
والإرادة» وجب وجود المقدور. 
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/ وأهل الكلام الذين ينازعون فى هذا يقولون: لم يزل قادر على ما سيكون. الس ل 
فيقال لهم: القدرة لا تكون إلا مع إمكان المقدورء إذا كانت القدرة دائمة» فهل كان 
يمكنه أن يفعل المقدور دائمًا؟ وهم يقولون: لاء بل الإمكان ‏ إمكان الفعل ‏ حادث. وهذا 
يناقض إثبات القدرة» وإن قالوا: بل الإمكان حاصل» تبين أنه لم يزل الفعل ممكنا فثبت 
إمكان وجود ما لا يتناهى من مقدور الرب. 
وحينئذ» فإذا كان لم يزل قادراء والفعل ممكنّاء وهذا الممكن قد وجدهء فما لا يزال» 
فالموجب لوجود جنس المقدورء - كالإرادة ‏ مثلاء إما أن يكون وجودها فى الأزل ممتنعاء 
فيلزم امتناع الفعل» وقد بينا أنه ممكن . 
وأيضاء إذا كان وجودها ممتنعاء لم يزل ممتنعًا» لأنه لا شىء هناك يجعلها ممكنة» فضلاً 
عن أن تكون موجودة. ومعلوم أن وجودها بعد أن لم تكن» لابد له من موجب. وإذا كان 
وجودها فى الأزل ممكنّاء فوجود هذا الممكن لا يتوقف على غير ذاته» وذاته كافية فى 
حصوله. فيلزم أنه لم يزل مريدا. 
وهكذا فى جميع صفات الكمال متى ثبت إمكانها فى الأزل» لزم / وجودها فى الأزل. 78 ١١‏ 
فإنها لو لم توجد لكانت ممتئعة» إذ ليس فى الآزل شىء سوى نفسه يوجب وجودها. فإذا 
كانت ممكنة والمقتضى التام لها نفسه لزم وجوبها فى الأزل. 
ا وهذا تما يدل على أنه لم يزل حيّاء عليماء قديراء مريداء متكلما فاعلا؛ إذ لا مقتضى 
لهذه الأشياء إلا ذاته» وذاته وحدها كافية فى ذلك. فيلزم قدم النوع» وأنه لم يزل متكلما 
إذا شاء» لكن أفراد النوع تحصل شيئًا بعد شىء بحسب الإمكان والحكمة. 
ولهذا قد بين فى مواضع أنه ليس فى نفس الآمر ممكن يستوى طرفا وجوده وعدمه, 
بل إما أن يحصل المقتضى لوجوده فيجب. أو لا يحصل فيمتنع. فما اتصف به الربء 
فاتصافه به واجب. وما لم يتصف بهء فاتصافه به ممتنع. وما شاءء كان ووجب وجوده. وما 
لم يشأء لم يكن وامتنع وجوده. فالممكن مع مرجحه التام واجب وبدونه ممتنع . 
ففى قوله تعالى : « افأ باسم ربك الذي لق . خَلقَ الإنسان من علق © وفى قوله : «١‏ اق 
ربك الأَكْرَم . الذي عَلَمِ بالْقَلَم 4 [العلق: ١‏ - 5]» دلالة على ثبوت صفات الكمال له 
وأنه لم يزل متصمًا بها. 
وأقوال السلف فى ذلك كثيرة. وبهذا فسروا قوله: «وكان الله / عزيزا حكيما» 75 ٠١‏ 
[النساء:08١]»‏ ونحوه. كما ذكره البخارى فى صحيحه عن ابن عباس - ورواه ابن أبى حاتم 
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من عدة طرق - ل قيل له: قوله: « وكَان اللّه... 24 كأنه كان شىء ثم مضى؟ فقال ابن 
عباس : هو سمى نفسه بذلك ولم يزل كذلك. 

هذا لفظ ابن أبى حاتم من طريق أبى معاوية» عن الأعمش». عن المنهال» عن سعيد بن 
جبير» عن ابن عباس . فقال ابن عباس : كذلك كان ولم يزل.. 

ومن رواية عمرو بن أبى قيسء عن مطرف» عن المنهال» عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس . قال: أتاه رجل فقال: سمعت الله يقول: 9 وكان الله . 0 كأنه شىء كان؟ فقال 
ابن عباس : أما قوله: « كان » فإنه لم يزل ولا يزالء و 9# هو الأول والآخر والظاهر 
والباطن وهو بكل شيء عَليم 4 [الحديد: ]. 

ومن رواية عبد الرحمن بن مغْراء عن مجَمّع بن يحيى» عن عمهء عن ابن. عباس . 
قال» قال يهودى: إنكم تزعمون أن الله كان عزيزًا حكيماء فكيف هو اليوم؟ فقال ابن 
عباس : إنه كان فى نفسه عزيز حكيما . 

ا وهذه أقوال ابن عباس تبين أنه لم يزل متصمًا بخبر «كان». ولا / يزال كذلك» وأن 
ذلك حصل له من نفسه. فلم يزل متصمًا فى نفسه إذا كان من لوازم نفسهء ولهذا لا يزال 
لأنه من نفسه. 

وقال أحمد بن حنبل: لم يزل الله عالماء متكلمّاء غفورا. وقال ‏ أيضًا -: لم يزل الله 
متكلمًا إذا شاء. 


وكما أنه أول آية نزلت من القرآن تدل على ذلك» فأعظم آية فى القرآن تدل على 
ذلك» لكن مبسوطً دلالة أتم من هذا. ش 

وهى آبة الكرسى: كما ثبت فى الصحيح أن البى يلك قال لابى بن كعب: «يا أبا 
المنذرء أتدرى أى آية:فى كتاب الله معك أعظم؟» فقال: 9# الله لا إِلّهِ إل هو الح الْقيُوم 4 
[البقرة: 750]» فقال: «ليهنك العلمء أبا المنذر!)217. 

وهنا افتتحها بقوله: 2 اللّه 4 وهو أعظم من قوله: ص وربك #0 ولهذا افتتح به 
أعظم سورة فى القرآن فقال: ط الحمد لله رب العالمين 4 [الفاتحة: ؟]. 


هام بي ودلي 


فل / وقال : 9# الله لا لَه إل هو الحي القيُوم». إذا كان المشركون قد اتخذوا إلهًا غيره وإن قالوا 
)١(‏ مسلم فى صلاة المسافرين 8٠١١(‏ / 508) وأبو داود فى الوتر )١55-0(‏ . 
1 
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بأنه الخالق. ففى قوله: 8 خلق » لم يذكر نفى خالق آخر إذ كان ذلك معلومًا. فلم يثبت 
أحد من الناس خالقًا آخر مطلقًا خلق كل شىء وخلق الإنسان وغيره» بخلاف الإلهية. 

قال تعالى قَانُوا حَرِقُوه وانصروا الهتكم إن كنتم فاعلين » [الأنبياء: وقال 
تعالى : «( وانطلق الْمَاهُ منهم أن اشوا واصبروا على الهتكم إن هذا َشيء يراد 4 [ص: ك3 
وقال تعالى: ١‏ أنتَكُم هدرت أن مع الله آلهة أخرئ قل لا أَسهَد قل إِنما هو لَه واحد » 
الأتعامة 6 وقال تعالى: # قل لو كَان مَعَه آلهةٌ كما يقولون إذا لأبتغوا إلى ذي العرش 
سبيلا 6 [الإسراء : 4]. 


لوكي ا 9 
القرآن» كل نرم افيه أحد ا 0 العلاثة؛ وهى ره والرسل» والآخرة. 

فدء الت يكذ بها عدي الرصايدة ولحي من عن الشركين انهم يكفرون بها فى .مكل قوله: 
0 ولا تتبع أهراء الْدين كدبوا بآياتنا والّدين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يَعْدلُونَ * 

/ فقال هنا: ل الله لا لَه إل هو الح الْقَيُومِ 4. قرنها بأنه لا إله إلا هو. 

وزاد فى آل عمران: ل نَزَل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإبجيل . 
من قبل هدى لَلئّاس وأنزل الفرقات » [آل عمران: 7 5]» وهذا إيمان بالكتب والرسل. 

ركاه في عله ( يَوَْذ لأ َع الشتقاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي لَه قولا يعلّم ما بين 
يديهم وَمَا حَلفَهمْ ولا يُحيطُونَ به علّما . وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلّما 4 
[طه: .]١١١-5١١9‏ 


فصل 
ومن أعظم الأصول معرفة الإنسان بما نعت الله به نفسه من الصفات الفعلية» كقوله فى 
هله الورك خر اذى خَلّق . خَلّق الإنسان من علق 4 [العلق : ]و «تخلق) مذكون فن 
مواضع كثيرة» وكذلك غيره من الأفعال. وهو نوعان: 
فعل متعد إلى مفعول به. مثل «خلق»» فإنه يقتضى مخلوقاء وكذلك «رزق»» كقوله : 


7 6 ىقر و مر مور 


(١‏ الله اذى حَلَقَكم ثم رزفكم ثم يمينكم ثم يحييكم / هَل من شرَكَائَكُم من يفْعلَ من ذَلكُم مّن 
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شىء» [الروم:. »]4٠‏ وكذلك الهدى» والإضلال» والتعليم والبعث» والإرسال والتكليم. 

وكذلك ما أخبر به من قوله: « فَقَضاهن سبع سَموات فى يومين * [فصلت: ؟17]) 
#فسواهن سبع سموات» [البقرة: 2]15 وقوله: « والسماء بنيناها بأّيد 4 [الذاريات: 40] 
وقوله: « الذي جعل لكم الأرض فراشا والسّماء بناء وأنزل من السّماء ماء فَأَخْرَج به من الثَمَرات 
رقا كم 4 [البقرة: 17]» وقوله فى الآية الأخرى: ٠‏ الذي جعل لَكُم الأرض قرارا وَالْسّمَاء 
بناء وصوركم فأحسن صوركم ورؤقكم م الطيبات 4 [غافر: 14] وهذا فى القرآن كثير جد . 

والأفعال اللازمة» كقوله: 8 ثُمْ استوئ إِلَى السّمَاء 4 [البقرة: 0]79 « ثم استوئ عَلَى 
العرش » [الحديد: 4]» ( هل يظرون إلا أن أيهم الله فى ظَل من امام 4 [البقرة: )]7٠١‏ 
١ 1‏ هل ينطرون إل أن تأتيهم الملائكة أو يأتى ربك أو يأتى بعض آيّات رَبك 4 [الأنعام : لك 3 
وقوله: وجاء ربك والملك صفًا صما * [الفجر: 7؟7]. | 1 

فأما النوع الأول : فالمسلمون متفقون على إضافته إلى اللّمع وانعههوا للد لق و 

4 قولان لمن يثبت اتصافه بالصفات. فأما / من ينفى الصفات من الجهمية والمعتزلة» فهم 

ينفو قيام الفعل به بطريق الأولى . 

لكن منهم من يجعل الخلق غير المخلوق» ويجعل الخلق إما معنى قام بالمخلوق» أو 
للعانن الشلييلة" كنا يتقولد حر رج ضياو3١"‏ +اأو اين داق قافنالا ان قحم عون 
بعضهم : إنه قول: «كن» لا فى محل :. وقول البصريين : إنه إرادة لا فى محل . وهذا فرار 
منهم عن قيام الحوادث به» مع أن منهم من يلتزم ذلك» كما التزمه أبو اللحسين وغيره. 

والجمهور امثبتون للصفات هم فى الأفعال على قولين: 

منهم من يقول: لا يقوم به فعل» وإنما الفعل هو المفعول. وهذا قول طائفة منهم 
الأشعرى ومن وافقه من أصحابه وغير أصحابه » كاين عقيل وغيره» وهو :أول قولى 
القافي أبن على 

وهؤلاء يقسمون الصفات إلى ذاتية» ومعنوية» وفعلية.. وهذا تقسيم لا حقيقة له. .فإن 


)غ2 00 1 بالتشديد» 0 من أهل البصرة» ثم سكن. بغداد» وناظر النظام .مات سنة 
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الأفعال عندهم لا تقوم به فلا يتصف بهاء لكن يخبر عنه بها. 

وهذا التقسيم يناسب قول من قال: الصفات هى الأخبار التى / يخبر بها عنه لا معانى ممم ١‏ 
وفعلية» أرادوا بذلك ما يخبر به عنه من الكلام تارة يكون خبرا عن ذاته وتارة عن 
المخلوقات ليس عندهم صفات تقوم به. فمن فسر الصفات بهذا أمكنه أن يجعلها ثلاثة 
أقسام ؛ ذاتية ومعنوية وفعلية. 

وأما من كان مراده بالصفات ما يقوم به ؟ فهذا التقسيم لا يصلح على أصلهم» ولكن 

وهذا التقسيم موجود فى كلام أبى الحسن ومن وافقهء كالقاضى أبى يعلى» وأبى 

والقول الثانى: إنه تقوم به الأفعال. وهذا قول السلف وجمهور مثبتة الصفات. 

8 البخارى فى كتاب « خلق أفعال العباد) : أن هذا إجماع العلماء» خالق» وخلقء 
ومخلوق. وذكره البغوى قول أهل السنة» وذكره أبو نصر محمد بن إسحاق الكلاباذى فى 
كتاب «التعرف بمذاهب التصوف»؛ أنه قول الصوفية. وهو قول الحنفية مشهور عندهم 
فونه از «افكرق وهو قوله الكرافية]! والوفاية: وتهرهما وهو فقول التسناء قة مرت 

ثم إذا قيل: الخلق غير المخلوق» وإنه قائم بالرب» فهل هو خلق قديم لازم لذات الرب 
حدث لما حدث جنس المخلوقات؟ أم خلق بعد خلق؟ على ثلاثة أقوال. 
أهل الكلام - من الكرامية والهشامية» وغيرهم . 

فمن قال: (إنه يتكلم بمشيئته واختياره كلامًا يقوم بذاتهء يمكنه أن يقول: إنه يفعل 
باختياره ومشيئته فعلاً يقوم بذاته» . 

والذين يقولون بقيام الأمور الاختيارية بذاته منهم من يصحح دليل الأعراض 
والاستدلال به على حدوث الأجسامء كالكرامية» ومتأخرى ال حنفية» والمالكية» والحنبلية» 
والشافعية. ومنهم من لا يصححه. كأئمة السلف»ء وأئمة السنة والحديث» وأحمد بن 
حنبل» والبخارى وغيرهم. 


/ وهذه المسألة يعبر عنها ب «مسألة التأثير؟ هل هو أمر وجودى أم لا؟ وهل التأثير زائد /الا؟/ ١١‏ 
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على المؤثر والآثر أم لا؟ وكلام الرازى فى ذلك مختلف. كما قد بسط الكلام على ذلك فى 
مواضع . 

وعمدة الذين قالوا: إن الخلق هو المخلوق» والتأثير هو وجود الأثرء لم يثبتوا زاتدًا أن 
قالوا: لو كان الخلق والتأثير زائدًا على ذات المخلوق والأثرء لكان إما أن يقوم بمحل أو لاء 
والثانى باطل» فإن المعانى لا تقوم بأنفسها. وهذا رد على طائفة من المعتزلة قالوا: يقوم 

. قالوا: وإذا قام بمحل» فإما أن يقوم. بالخالق أو بغيره» والثانى باطل» .لأنه لو قام بغيره» 
لكان ذلك الغير هو الخالق» لا هو. وهذا رد على طائفة ثانية يقولون: إنه يقوم بالمخلوق. 

وإذا قام بالخالق» فإما أن يكون قديمًا أو محدثاء ولو كان قديمّاء للزم قدم المخلوق» 
فإن الخلق والمخلوق متلازمان. فوجود خلق بلا مخلوق ممتنع» وكذلك وجود تأثير بلا أثر. 

وإن كان محدنّاء فهو باطل لوجهين؛ أحدهما: أنه يلزم قيام الحوادث به. والثانى: أن 
ذلك الخلق الحادث يفتقر إلى تخلق آخر ويلزم التسلسل. ومعمر بن عباد التزم التسلسل» 

«بسم+د وجعل للخلق خلقّاء وللخلق خلمًا »/ لكن لا فى ذات الله» وجعل ذلك فى وقت واحد. 

فهذه عمدة هؤلاء. وكل طائفة تخالفهم» منعت مقدمة من مقدمات دليلهم. 

فمن جور أن يقوم بنفسهء أو بالمخلوق» منع تينك المقدمتين. وأما الجمهور فكل أجاب 
بحسب قوله. ٠‏ 

منهم من قال:. بل الخلق والتكوين قديم» كما أن الإرادة ‏ عندكم ‏ قديمة. ومع القول 
بقدمها لم يلزم تقدم المراد» كذلك الخلق والتكوين قديم» ولا يلزم تقدم المخلوق. وهذا 
لازم للكلابية من الأشعزية وغيرهم لا جواب لهم عنه. 

لكن لا يلزم من نفى قدم إرادة معينة» بل نفى قدم الإرادة» كما يقوله الجهمية 
والمعتزلة. أو يقول بقدم نوع الإرادة» كما يقوله أئمة أهل الحديث ومن وافقهم من 
الفلاسفة والمتكلمين وغيرهم . | 

لكن صاحب هذا القول يقال له: التكوين القديم إما أن يكون بمشيئته» وإما ألا يكون 
بمشيئته . فإن كان بغير مشيئته لزم أن يكون قد خلق الخلق بلا مشيئته. وإن كان بمشيئته» 
لزم أن يكون القديم مرادًا. وهذا باطل. ولو صح لأمكن كون العالم قديمًا ‏ مع كونه 

ويم مخلوقًا ‏ / بخلق قديم بإرادة قديمة. ومعلوم أن هذا باطل. ولهذا كان كل من قال: 

«القرآن قديم»» يقولون: تكلم بغير مشيئته وقدرته. 

فالمفعول المراد لا يكون إلا حادنّاء وكذلك الفعل المراد لا يكون إلا حادثًا. 
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وأيضًاء فهؤلاء المنازعون لهم يقولون: الإرادة مستلزمة للمرادء والخلق مستلزم 
للمخلوق. وما ذكر حجة على هؤلاء» وهؤلاء. فإن الإرادة والخلق من الأمور الإضافية» 
وثبوت إرادة بلا مراد وخلق بلا مخلوق ممتنع. لكن المنازع يقول: توجد الإرادة والخلق» 
ويتأخر المراد المخلوق . 

فيقال لهؤلاء: تقولون: توجد الإرادة»أو الخلق مع الإرادة» ولا يوجد ل المراد ولا 
المخلوق. ثم بعد ذلك بما لا يتناهى من تقدير الأوقات يوجد المراد المخلوق من غير سبب . 
وهذا معلوم البطلان فى بداية العقول. فإن الإرادة أو الخلق كان موجودا مع القدرة. فإن 
كان هذا مؤثرا تاماً استلزم وجود الأثرء ولزم وجود الأثر عند وجود المؤثر التام . 

فإن الأثر «ممكن»» والممكن يجب وجوده عند وجود المرجح / التام» إذ لو لم يكن 
كذلك» كان جائزا بعد وجود المرجح يقبل الوجود والعدم» وحينئذ» فيفتقر إلى مرجح. 
وهذا يستلزم التسلسل. ولا ينقطع التسلسل إلا إذا وجد المرجح التام الموجب. 

وهنا تنازع الناس» فقالت طائفة ‏ مثل محمد بن الهيصم الكرامى ومحمود الخوارزمى -: 
يكون الممكن أولى بالوقوع لكن لا ينتهى إلى حد الوجوب . 

وقال أكثر المعتزلة والأشعرية: بل لا يصير أولى ولكن القادرء أو القادر المريد» يرجح 
أحد المتمائلين بلا مرجح. 

وآخرون عرفوا أن هذا لازم فاعترفوا بأنه عند وجود المرجح التام» يجب وجود الآثرء 
وعند الداعى التام مع القدرة» يجب وجود الفعل» كما اعترف بذلك أبو الحسين البصرى» 
والرازى» والطوسى وغيرهم. وكثير من قدماء المتكلمين يقولون بالإرادة الموجبة» وأن 
الإرادة تستلزم وجود المراد. غ١‏ 

والمتفلسفة أوردوا هذا على المتكلمين » لكن بأن الأثر يقارن وجود التأثير فيكون معه 
بالزمن. 

وكثير من الناس لا يعرف إلا هذا القول ء وذاك القول / كالرازى وغيره» فيبقون 
حيارى فى هذا الأصل العظيم الذى هو من أعظم أصول العلم والدين والكلام. 

وقد بسطنا الكلام على هذا فى غير موضع » وبينا أن قولا ثالنًا هو الصواب الذى عليه 
أئمة العلم . وهو أن التأثير التام » يستلزم وجود الأثر عقبه ؛ لا معه فى الزمان» ولا متراخيا 
عنه . 

فمن قال بالتراخى من أهل الكلام فقد غلطء. ومن قال بالاقتران ‏ كالمتفلسفة ‏ فهم 
أعظم غلطًا. ويلزم قولهم من المحالات ما قد بيناه فى مواضع . 


لما 
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لكك حل 


وأما هذا القول فعليه يدل السمع والعقل: قال الله تعالى: 8 إِنَّمَا أمره إِذا أرَاد شيئا أن 
يفول له كن فيكو [يس: 02187 والعقلاء يقولون: «قطعته فانقطع» وكسرته فانكسر»ء 
و«طلق المرأة فطلقت» وأعتق العبد فعتق». فالعتق والطلاق يقعان عقب الإعتاق والتطليق - 
لا بت يتراخى الأثر» ولا لا يقارن. وكذلك الانكسار والانقطاع مع القطع والكسر. 
رعذ ارين العإذا وجد كلل لزم وجود المخلوق عقبهء كما يقال: كون الله الشىء 
عر افك عسي كروك لذ .لا مع التكوين» ولا متراخيًا. 
/ وكذلك الإرادة له مع القدرة تستلزم وجود المراد المقدور. 
فهو يريك أن يخلقء فيوجد الخلق بإرادته وقدرتنه. ثم الخلق يستلزم وجود الخلرق: 
وإن كان ذلك الخلق حادنًا بسبب آخر يكون هذا عقبه. فإنما فى ذلك وجود الأثر عقب 
المؤثر التام» والتسلسل فى الآثار. وكلاهما حق» واللّه أعلم. 
وأما المخلوق» اذ كرد إلا بائنًّا عنه - لا يقوم به مخلوق. 
دل نين الإراكة امم بالقدوة ا تقتفين ودود الخلق. كما تقتضى وجود الكلام . 
ولا يفتقر الخلق إلى خلق آخر» بل يفتقر إلى ما به يحصل - وهو الإرادة المتقدمة وإذا 
ومن قال: إن الخلق حادث كالهشامية والكرامية ‏ قال: نحن نقول بقيام الحوادث. 
ولا دليل على: بطلان ذلك بل العقل والنقل» والكاب والسنة م السلف» يدل 
على تحقيق ذلك» .كما قد بسط فى موضعه. 
/ ولا يمكن القول بأن الله يدبر هذا العالم إلا بذلك» كما اعترف بذلك أقرب الفلاسفة 
إلى الحق. كأبى البركات ضاحب «المعتبر) وغيره. 
وأما قولهم: يلزم أن للخلق خلقًا آخرء فقد أجابهم من يلتزم ذلك كالكرامية وغيرهم 
بأنكم 0 إن ا المنفصلة لح ع ا وحينئذٌ» فالقول 
وهذا جواب لازم على هذا التقدير ‏ تقدير قيام الأمور الاختيارية . 
والكراميئة يسمون ما قام به «حادثًا»)» ولا يسمونه 000 كالكلام الذى يتكلم به - 
القرآن» أو غيره - يقولون: هو حادث» ويمنعون أن يقال: هو محدث؛ لأن «الحادث) 
ييحدث ‏ بقدرته ومشيئته ك «الفعل»). وأما «المحدث» فيفتقر إلى إحداث» فيلزم أن يقوم 
بذاته إحداث غير المحدثء وذلك الإحداث يفتقر إلى إحداث» فيلزم التسلسل . 
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وأما غير الكرامية من أئمة الحديث والسنة والكلام» فيسمون ذلك «محدثًا»» كما قال: 
« ما يأتبهم من ذكر من ربُهم محدث » [الأنياءة 17 / وفق الفمميحيةم عق ابن سود 
عن النبى كَليِلهٌّ قال: إن الله يحدث من أمره ما يشاء»ء وإن مما أحدث أن لا تكلموا فى 
الصلاة)(١2.‏ والذى أحدثه هو النهى عن تكلمهم فى الصلاة. 

وقولهم : «إن المحدث يفتقر إلى إحداث» وهلم جرا؛» هذا يستلزم التسلسل فى الآثارء 
مثل كونه متكلمًا بكلام بعد كلام» وكلمات الله لا نهاية لهاء وأن الله لم يزل متكلمًا - إذا 
شاء. وهذا قول أئمة السنة» وهو الحق الذى يدل عليه النقل والعقل . 

وكذلك أفعاله فإن الفعل والكلام صفة كمال. فإن من يتكلم أكملٍ عمن لا يتكلم» 

يخلق أكمل ممن لا يخلق. قال تعالى: ١‏ أَفْم يُخلق كَمَن لأ يخلق أَفَلا تَدَكّرون» 
[النحل: .]١0‏ 

وحيئذ» فهو مازال متصمًا بصفات الكمال. منعونًا بنعوت الإكرام والجلال. 

وبهذا تزول أنواع الإشكال» ويعلم أن ما أخبرت به الرسل عن الله من أصدق الأقوال» 
وأن دلائل العقول لا تدل إلا على ما يوافق أخبار الرسول. 

ولكن» نشأ الغلط من جهل كثير من الناس بما أخبر به الرسول / وسلوكهم أدلة برأيهم 
ظنوها عقلية وهى جهلية . فغلطوا فى الدلائل السمعية والعقلية» فاختلفوا. 8 وإِن الّذين 
اختلفوا فى الكتاب لفى شقاق بعيد » [البقرة: .]١5‏ 

وقد بسط الكلام على هذا فى مواضع ‏ فى مسألة الكلام والأفعال ‏ وذكر ما تيسر من 
كلام السلف والأئمة فى هذ الأصل. والمقصود هنا التنبيه على مأنخذ الأقوال. 

وهذا ا موضع. ما بينه أئمة السنة كالإمام أحمد وغيره. فتكلم فى «الرد على الجهمية ) 
على قوله: « إِنَا جعلناه قرآنا عربيًا 4 [الزخرف: “21 وبين أن (الجعل» من الله قد يكون 
«خلفًا» كقوله: « وجعل الظُلمَات والثور » [الأنعام : »١‏ وقد يكون «فعلاً ليس بخلق»» 


ل ل 


وقوله: 00 نا جعلنَاه قرآنا عربيا 0 من هذا الباب. 
وذلك أن الخلق ‏ ونحوه من الأفعال التى ليست تخلقّاء مثل تكلمه بالقرآن وغيره» 


وتكلمه لموسى وغيره» ومثل النزول» والإتيان وال مجىء. ونحو ذلك فهذه إنما تكون 
١ 0 3‏ 2 
بقدرته ومشيئتهء وبأفعال آخر تقوم بذائه ليست خلقا. 


وبهذا يجيب البخارى وغيره من أئمة السنة للكرامية إذا قالوا: «المحدث لابد له من 
إحداث؟24. فيقول: ١تعمء‏ وذلك الإحداث / فعل ليس بخلق)». و «التسلسل» نلتزمه. 
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فإن التسلسل الممتنع هو وجود المتسلسلات فى أن واحد؛ كوجود خالق للخالق وخالق 
للخالق. أو للخلق خلق وللخلق حلق» فى آن واحد. وهذا ممتنع من وجوه؛ منها وجود 
ما لا يتناهى فى آن واحد: وهذا تمتنع مطلقّاء ومنها أن كل ما ذكر يكون «محدثًا» لا 
«مكناا وليس فيها موجود بنفسه ينقطع به التسلسل» وإذًا كان أولى بالامتناع . 
بخلاف ما إذا قيل: «كان قبل هذا الكلام كلام» وقبل هذا الفعل فعل» سه 
العقلاء ‏ أئمة السنة» وأئمة الفلاسفة) و 
غيرهم . 
فإذا قيل: «هذا الكلام المحدث أحدثه فى نفسه)ء كان هذا معقولاً. وهو مثل قولنا: 
«تكلم به؟. وهو معنى قوله: لإإنّا جعلناه قرانا عربيا)», أى : تكلمنا به عربيّاء وأتزلناه عربيًا . 
وعذلك: قشزه البتلف: كإسشاق ين راقوية». ؤذكره .عن حافك قال + ل تجعلناه فرانا 
عربيًا» : قلناه عرياء ذكره ابن الات فى مره عن إسحاق بن راهويه قال: ذكر لنا 
را عن مجاهد وغيره من التابعين «إنّا جعلناه قرآنا عربًا» : إنا قلناه ووصفناه . وذكره / عن 
أحمد بن حنبل» عن الأشجعى» عن سفيان الثورى فى قوله: « جَعلنَاه قرآنا عربيًا *: بيناه 
قرآنًا عربيًا. 
والإنسان يفرق بين تكلمه ونحركه فى نفسهء وبين تحريكه لغيره. وقد احتج سفيان ‏ بن 
عيينة - وغيره من السلف - على أنه غير مخلوق بأن الله خلق الأشياء ب(كن)2. فلو كانت 
«كن» مخلوقة لزم أن يكون خلق مخلوقا بمخلوق» فيلزم التسلسل الباطل . 
وذلك أنه إذا لم يخلق إلا ب «كن»» فلو كانت «كن» مخلوقة» لزم ألا يخلق شيئًا. 
وهو الدور الممتنع . فإنه لا يخلق شيئًا حتى يقول: «كن» ».ولا يقول: «كن» حتى يخلقهاء 
فلا يخلق شيئًا. وهذا تسلسل فى أصل التأثير والفعل» مثل أن يقال: لا يفعل حتى يفعل» 
فيلزم ألا يفعل؛ ولا يخلق حتى يخلق» فيلزم ألا.يخلق. 
وأما إذا قيل : قال: «كن»ء وقبل «كن» «كن»2 وقبل «كن» (كن»» فهذا ليس بممتنع . 
فإن هذا التسلسل فى آحاد التأثير» لا فئ جنسه. كما أنه فى. المستقبل يقول: «كن» بعد 
«كن»» ويخلق شيئًا بعد شىء إلى غير نهاية . 
فالمخلوقات التامة يخلقها بخلقه.» وخلقه فعله القائم به» وذلك إنما يكون بقدرته 
ومشيئد 5 5 
م١‏ / وإذا قيل: هذا الفعل القائم به يفتقر إلى فعل آخر يكون هو المؤثر فى وجوده - غير 
القدرة والإرادة ‏ فإنه لو كان مجرد ذلك كافيًا كفى فى وجود المخلوق فلما كان لابد له من 
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خلق. فهذا الخلق أمر حادث بعد أن لم يكن» وهو فعل قائم به. فالمؤثر التام فيه يكون 
مستلزمًا له مستعقبًا له» كالمؤثر التام فى وجود الكلام الحادث بذاته . 

والمتكلم من الناس إذا تكلمء فوجود الكلام ‏ لفظه ومعناه ‏ مسبوق بفعل آخر. فلابد 
من حركة تستعقب وجود الحروف التى هى الكلام. فتلك الحركة هى التى تبعل الكلام 
عربيًا أو عجميّاء وهو فعل يقوم بالفاعل. وذلك الجعل الحادث حدث بمؤثر تام قبله ‏ 
أيضا . 

وذات الرب هى المقتضية لذلك كلهء فهى تقتضى الثانى بشرط انقضاء الأول» لا معه. 
واقتضاؤها للثانى فعل يقوم بها بعد الأول. وهى مقتضية لهذا التأثير وهذا التأثير. 

ثم هذا التأثير - وكل تأثير - هو مسبب عما قبله» وشرط لا بعده. وليس فى ذلك شىء 
مخلوق وإن كانت «حادثة). 

وإن قال قائل: أنا أسمّى هذا «خلقًا»» كان نزاعه لفظيّاء وقيل له: الذين قالوا: «القرآن 
مخلوق»» لم يكن مرادهم هذاء ولا رد السلف والائمة هذا. إنما ردوا قول من جعله 
مخلوقًا بائئًا عن الله» كما قال / الإمام أحمد: كلام الله من الله ليس بائنًا عنه. 

وقالوا: القرآن كلام الله غير مخلوق منه بدأ. 

قال أحمد: منه بدأ هو المتكلم به لم يبدأ من مخلوق» كما قال من قال: إنه مخلوق». 
قال تعالى : ا والّذين آتيناهم الكتاب يعلمون أَنّهِ مترّل مَن رَبك بالحق”» [الأنعام: .]1١5‏ 

ولهذا لا يقول أحد: إنه خلق نزوله» واستواءه» ومجيئه. وكذلك تكليمه لموسى» 
ونداؤه له ناداه وكلمه بمشيئته وقدرته. والتكليم فعل قام بذاته» وليس هو الخلق» كما أن 
الإنسان إذا تكلمء فقد فعل كلامًا وأحدث كلامّاء ولكن فى نفسهء لا مبايئًا له. 

ولهذا كان الكلام صفة فعل» وهو صفة ذات - أيضًا ‏ على مذهب السلف والائمة. 

ومن قال: إنه مخلوق يقول: إنه صفة فعل» ويجعل الفعل بائنًا عنه» والكلام 'بائنًا 
عنه. ومن قال: صفة ذات يقول: إنه يتكلم بلا مشيكته وقدرته. 

ومذهب السلف: أنه يتكلم بمشيئته وقدرتهء وكلامه قائم به. فهو صفة / ذات وصفة 
فعل. ولكن الفعل ‏ هنا ليس هو الخلق» بل كما قال الإمام أحمد: الجعل جعلان؛ جعل 
هو خلق» وجعل ليس بخلق. ش 

وهذا كله يستلزم قيام الأفعال بذاته» وأنها تنقسم إلى قسمين: أفعال متعدية كالخلق» 
وأفعال لازمة كالتكلم والنزول. والسلف يثبتون النوعين - هذا وغيره. 


وأما جعل القرآن عربيًا ‏ وإن كان متعديًا فى صناعة العربية بمعنى أنه نصب مفعولاً ‏ 


احلا 


اخاوة حل 


١/١ 
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ففى «الكلام» الفعل الذى, هو «التكلم» متصلاً بالمفعول الذى هو «الكلام» ‏ كلاهما قائم 
بالمتكلم . 

ولهذا قد يراد بالمفعول. المصدر. إذا قلت: «قال قولاً حسنًا»ه. فقد يراد ب «القول» 
المصدر فقط. وقد يراد به «الكلام» فقط ل فيكون المفعول» وقد يراد به المجموع فيكون 
مفعولاً به ومصدراً. 

وكذلك «القرآن» هو فى الأصل «قرأ قرآنًاة» وهو فى الفعل 'والحركة. أثم شسمى 
حادم المقروء «قرآنًا». قال تعالى فى الأول: 9 إن علينا جمعه وقراته . فإذا قرأناه فاتبع 


م م م واو سمس 


قرآنه» [القيامة : »١1/‏ 8١1؛‏ وقال فى الثانى: « إن هذا الفرآن #* [الإسراء: 94]. 
+201 وقد بسط هذا فى غير هذا الموضع» وبين أن التلاوة والقراءة فى / الأصل مصدر «تلا 

تلاوة» وقرأ قراءة» كالقرآن»» لكن يسمى به الكلام كما 0 بالقرآن. وحينعل» كر 
القراءة كتى المقروء» والعلذوة هن التلو. 

وقد :يراد بالعلارة والقرزاءة الصندن التائ. هن القعل .ا فلو :تكو القراءة والعلاؤة هى 
المقروء المتلوء بل تكون مستلزمة له. 

وقد يراد بالتلاوة والقراءة مجموع الأمرين» فلا تكون هى المتلو؛ لأن فيها الفعل» ولا 
تكون مباينة مغايرة للمتلو؛ لأن المتلو جزؤها. 

هذاء إذا أريد بالقراءة والمقروء شىء واحد معين» مثل قراءة الرب ومقروءهء أو قراءة 
العبد ومقروءه. وأما إذا أريد بالقراءة قراءة العبد وهى حركته» وبالمقروء صفة الرب» فلا 
ريب أن حركة العبد ليست صفة الرب. 

ولكن هذا تكلفف. بل قراءة العبد مقروءه كمقروئه. وقراءته للقرآن إذا عنى بها نفس 
القرآن» فهى مقروءه.. وإن عنى بها حركته؛ فليست مقروءه. وإن عنى بها الأمران فلا 
يطلق أحدهما. 

ولهذا كان من المنتسبين إل المجدة عرد 0 القراءة هى المقروء. ومنهم. من يقول: 

0 القراءة غير المقروء. ومنهم من لا يطلق واحدًا / منهما. ولكل قول وجه من الصواب 

عند التصور التام والإنصاف. وليس فيها قول يحيط بالصواب» بل كل قول فيه صواب من 
وجه وقد يكون خختطأ من وجه آخر. 

والبخارى إنما يثبت خلق أفعال العباد ‏ حركاتهم وأصواتهم. وهذه القراءة هى فعل العبد 
يؤمر به وينهى عنه. وأما الكلام نفسهء فهو كلام الله. ولم يقل البخارى: إن لفظ العبد 
ودار ولاح دلوق كفاانن لميد هه هذا وهنا : 


رض 
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والذى قال البخارى إنه مخلوق من أفعال العباد وصفاتهم» لم يقل أحمد ولا غيره من 
السلف إنه غير مخلوق» وإن سكتوا عنه؛ لظهور أمرهء ولكونهم كانوا يقصدون الرد على 
الجهمية . 

والذى قال أحمد إنه غير مخلوق ‏ هو كلام الله لا صفة العباد ‏ لم يقل البخارى إنه 
مخلوق. 

ولكن أحمد كان مقصوده الرد على من يجعل كلام الله مخلوقًا إذا بلغ عن الله 
والبخارى كان مقصوده الرد على من يقول: أفعال العباد وأصواتهم غير مخلوقة. 

وكلا القصدين صحيح لا منافاة بينهما. وقد بين ذلك ابن قتيبة فى / مسألة اللفظء عوسم ٠١‏ 
ولكن المنحرفون إلى أحد الطرفين ينكرون على الآخر. واللّه ‏ سبحانه ‏ أعلم. 

فصل 

وأما الأفعال اللازمة ‏ كالاستواء والمجىء ‏ فالناس متنازعون فى نفس إثباتها؛ لأن هذه 
ليس فيها مفعول موجود يعلمونه حتى يستدلوا بثبوت المخلوق على الخلق» وإنما عرفت 
بالخبر. فالأصل فيها الخبر» لا العقل. 

ولهذا كان الذين ينفون الصفات الخبرية ينفونها ‏ ممن يقول: «الخلق غير المخلوق». 
وممن يقول: «الخلق هو المخلوق» ومن يثبت الصفات الخبرية من الطائفتين يثبتها. 

والذين أثبتوا الصفات الخبرية لهم فى هذه قولان: 

منهم من يجعلها من جنس الفعل المتعدى بجعلها أمورا حادثة فى غيرها. وهذا قول 
الأشعرى» وأئمة أصحابه ومن وافقهم» كالقاضى أبى يعلى» وابن الزاغونى» وابن عقيل 
فى كثير من أقواله. 

فالأشعرى يقول: الاستواء فعل فعله فى العرش» فصار به / مستويًا على العرش. وكذلك ١١/9894‏ 
يقول فى الإتيان» والنزول. ويقول: هذه الأفعال ليست من خصائص الأجسامء بل توصف 
بها الأجسام والأعراضء فيقال: اجاءت الحمى» وجاء البرد» وجاء الحر» . ونحو ذلك . 

وهذا ‏ أيضًا ‏ قول القاضى أبى بكرء والقاضى أبى يعلى» وغيرهما. 

وحملوا ما روى عن السلف,» كالأوزاعى وغيره» أنهم قالوا فى النزول: يفعل الله فوق 
العرش بذاته» كما حكاه القاضى عبد الوهاب عن القاضى أبى بكرء وكما حكوه عن 
الأشعرى وغيره» كما ذكر فى غير موضع من كتبه. 

ولكن عندهم هذا من الصفات الخبرية. وهذا قول البيهقى وطائفة وهو أول قولى 
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١١ 6و‎ 


رفحل 


القاضى أبى يغلى . 

وكل من قال:: إن الرب. لا تقوم به الصفات الاختيارية» فإنه ينفى أن يقوم به فعل شاءه 
سواء كان لازمًا أو متعديا. لكن من أثبت من هؤلاء فعلاً قديماً كمن يقول بالتكوين. وبهذا 
فإنه يقول: ذلك القديم قام به بغير مشيئته» كما يقولون فى إرادته القديمة. 

والقول الثانى: أنها كما دلت عليه أفعال تقوم بذاته بمشيئته / واختياره» كما قالوا مثل 
ذلك فى الأفعال المتعدية. وهذا قول أئمة السنة» والحديث» والفقه» والتصوف» وكثير من 
أصناف أهل الكلام» كما تقدم. 

وعلى هذاء لق ترامهم فى السيير قو ٍُ ثم استوئئ إِلَى السّماء قر : 19]. 

وقوله: « هَل يَنظرون إل أن يأتِيهُم اللّهُ فى ظَلَل من الغمام [البقرة: .]١١١‏ 

وقوله: # ثم استوئ على العرش * [يونس: ”017 ونحو ذلك. 

فمن نفى هذه الأفعال يتأول إتيانه بإتيان أمره أو بأسهء والاستواء على العرش بجعله 
القدرة والاستيلاء» أو بجعله علو القدر. 
فإن الاستواء للناس فيه قولان: هل هو.من ضفات الفعل أو الذات؟ على قولين: 

والقائلون بأنه صفة ذات» يتأولونه بأنه قدر على العرش. وهو مازال قادراء ومازال 
عالى القدر؛ فلهذا ظهر: ضعف هذا القول من وجوه: ٠‏ ' 

منها: قوله: 8 ثم استوئ على العرش » فأخبر أنه استوى بحرف «ثم». 

توطنا انو فر عن فد لقال كلق ثم أستو: ظ 

ومنها: أن ما ذكروه لا فرق فيه بين العرش وغيره» وإذا قيل: .إن العرش أعظم 
المخلوقات» فهذا لا ينفى ثبوت ذلك لخر كما فى قوله : © رب العرش , العظيم 4 [النمل : 
5 لا ذكر ربوبيته للعرش لعظمته» والربوبية عامة» جاز أن يقال: 9 السموات 
والأرض وما بينهماء ورب العرش العظيم»» ويقال: # برب العالمين رب موسئ وهرون »4 
[الشعراء: /ا5» 5/8]. 

والاستواء مختص بالعرش - باتفاق المسلمين ‏ مع أنه مستول مقتدر على كل شىء من 
السماء والأرض وما بينهما.. فلو كان استواؤه على العرش هو قدرته عليه» جاز أن يقال: 
على السماء والأرض وما بينهما. 

وهذا مما احتج به طوائف., منهم الأشعرى. قال: فى إجماع المسلمين على أن الاستواء 
مختص بالعرش دليل على فساد هذا القول. 
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وأيضاء فإنه مازال مقتدر عليه من حين خلقه. 

ومنها: كون لفظ «الاستواء» فى لغة العرب يقال على القدرة أو علو القدر ممنوع 
عندهم. والاستعمال الموجود فى الكتاب والسنة وكلام العرب يمنع هذاء كما قد بسط فى 
موضعه . 

وتكلم على البيت الذى يحتجون به: 

/ ثم استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهراق وعم ١١‏ 

وأنه لو كان صحيحاء لم يكن فيه حجة. فإنهم لم يقولوا: استوى عمر على العراق لما 
فتحهاء ولا استوئ عثمان على خراسان» ولا استوى رسول الله كله على اليمن . 

وإنما قيل: هذا البيت ‏ إن صح - فى بشر بن مروان لما دخل العراق واستوى على 
كرسى ملكها. فقيل هذا كما يقال: جلس على سرير الملك» أو تخت الملك» ويقال: قعد 
على الملك» والمراد هذا. 

وأيضاء فالآبات الكثيرة والأحاديث الكثيرة وإجماع السلف يدل على أن الله فوق 
العرش» كما قد بسط فى مواضع . 

وأما الذين قالوا: الاستواء صفة فعل» فهؤلاء لهم قولان هنا على ما تقدم : هل هو 
فعل بائن عنه لأن الفعل بمعنى المفعول» أم فعل قائم به يحصل بمشيئته وقدرته -: 

الأول اقول ”اين كللسه ومن تبط كالاشعرق وقيرة::.وفيو كول القافن» ونابن طفاةه 
وابن الزاغونى» وغيرهم. 

/ والثانى: قول أئمة أهل الحديث والسنة» وكثير من طوائف الكلام» كما تقدم. -00- 

ولهذا صار للناس فيما ذكر الله فى القرآن من الاستواء والمجىء ونحو ذلك ستة أقوال: 

طائفة يقولون: تجرى على ظاهرهاء ويجعلون إتيانه من جنس إتيان المخلوق» ونزوله 
من جنس نزولهم. وهؤلاء المشبهة الممثلة» ومن هؤلاء من يقول: إذا نزل خلا منه العرش» 
فلم يبق فوق العرش. 

وطائفة يقولون: بل النصوص على ظاهرها اللائق به» كما فى سائر ما وصف به فى 
نفسه) وهو © ليس كمثله شىء * [الشورى: ١‏ لا فى ذاته» ولا فى صفاته» ولا فى 
أفعاله. ويقولون: نزل نزولا يليق بجلاله» وكذلك يأتى إتيانًا يليق بجلاله. وهو عندهم 
ينزل ويأتى ولم يزل عاليًا وهو فوق العرش» كما قال حماد بن زيد: هو فوق العرش يقرب 
من خلقه كيف شاء. وقال إسحاق بن راهويه: ينزل ولا يخلو منه العرش. ونقل ذلك عن 
أحمد بن حنبل فى رسالته إلى مسدد. ٠‏ ش 


ارقف 
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وتفسير النزول بفعل يقوم بذاته هو قول علماء أهل الحديث » وهو الذى حكاه أبو عمر 
أبن عبد البر عنهم ) وهو قول عامة القدماء من أصحاب أحمد » وقد صرح به ابن حامد 

/ والأول - نفى قيام الأمور الاختيارية - : هو قول التميمى موافقة منه لابن كلاب» 
وهو قول القاضى أبى يعلى وأتباعه . 

وطائفتان يقولان: بل لا ينزل ولا يأتى » كما تقدم» ثم منهم من يتأول ذلك» ومنهم من 
يفوض معناه. 
تلاوة القرآن . 

006 المنتسبين إلى السنة وأتباع السلف» يبطلون تأويل من أل ذلك عايض أن يكون 

هو المستوى الآتى » لكن كل عنهم اه التأويل الباطل ويقول: ما أعرف مراد اللّه بهذا. 

ومنهم من يقول: هذا مما نهى عن تفسيره». أو مما يكتم تفسيره. 

ومنهم من يقرره كما جاءت به الأحاديث الصحيحة والآثار الكثيرة عن السلف من 
الصحابة والتابعين. 

ال از كي اعرف القن ون كدر الداء لتب حاشف اااي ار انم 
استوئ إِلَى السّمّاء » [البقرة: 79]: قال ابن عباس وأكثر مفسرى السلف: أى ارتفع إلى 
السماء. وقال الفراء» وابن كيسان » / وجماعة من النحويين: أى أقبل على خلق السماء . 
وقيل: قصد. ش 

وهذا قروا الذى ذكره ابن الور فى تفسيره. قال: ا ثم استوئ إِلَى السماء 4. أى : 
عمد إلى خلقها. 

5 ا بإتيان 0 وقول من بتأول ارام ولد ذكر 
أقوال مختلفة وتصانيف يختلف فيها رأيه واجتهاده . 

وقال البغوى فى تفسير قوله: ط ثم استوئ على العرش » [يونس: 7]: قال الكلبى» 

لعل اواو مشاه سو 0 


5373 
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العرش استوى 4 [طه: 10]» كيف استوى؟ فأطرق مالك رأسه مليآء وعلاه الرحضاء”'» ثم 
قال : الاستواء غير مجهول». والكيف غير معقول» والإيمان به واجب» والسؤال عنه بدعة» 
وما أراك إلا ضالا. ثم أمر به فأخرج . 

/ قال: روى عن سفيان الثورى » والأوزاعى» والليث بن سعد» وسفيان بن عيينة )» ١/6١‏ 
وعبد الله بن المبارك» وغيرهم من علماء السنة فى هذه الآيات التى جاءت فى الصفات 
المتشابهة : أمروها كما جاءت بلا كيف. 

وقال فى قوله: ا هل ينظرون إلا أن يأتبهم الله في ظلل من الغمام © [البقرة: ١١؟]:‏ 
الأولّى فى هذه الآية - وفيما شاكلها ‏ أن يؤمن الإنسان بظاهرهاء ويكل علمها إلى الله 
ويعتفهد أن اللَّه منزه عن سمات الحدث . على ذلك مضت أئمة السلف وعلماء السنة . 

قال الكلبى: هذا من المكتوم الذى لا يفسر. 

قلكة ؤقد حكن عد أنه قال “قن كدير اقول ثم أمعوئ 5# امقر ففسر كلدت 
وجعل هذا من المكتوم الذى لا يفسر؛ لآن ذاك فيه وصفه بأنه فوق العرشء وهذا فيه إتيانه 

فال الشوق + توكان مكيفول! "1 والرشرى».والأرواض دوفاللة «وغية اللدين البارلةة 
وسفيان الثورى . والليث بن سعد. وأحمد وإسحاق» يقولون فيه وفى أمثاله : أمروها كما 
جاءت بلا كيف. قال سفيان بن عبيلة: كل ما وصف الله به نفسه فى كتابه فتفسيره قراءته 
والسكوت عنه؛ ليس لأحد أن يفسره إلا اللّه ورسوله. 

/ وهذه الآية أغمض من آية الاستواء؛ ولهذا كان أبو الفرج يميل إلى تأويل هذا وينكر *.4/ ٠١‏ 
قول من تأول الاستواء بالا ستيلاء . 

قال فى تفسيره: قال الخليل بن أحمد: «العرش»: السريرء وكل سرير للملك يسمى 
«عرشاً» وقلما يجمع العرش إلا فى الاضطرار. 
اعرشأ» لارتفاعه. قلت: والاشتقاق يشهد لهذاء كقوله: ا وما كانوا يعرشون» [الأعراف: 
]4 وقول «معروشات وغير معروشات 4 [الأنعام: قزل م و كاف 
بالعرش. ومقعد الملك يكون أعلى من غيره. فهذا بالنسبة إلى غيره عال عليه» وبالنسبة إلى 
)١(‏ هو: العرق. انظر : لسان العرب» مادة «رحض)». 
(؟) هو أبو عبد الله مكحول بن أبى مسلم بن شاذل. الهذلى» فقيه الشام فى عصره. من حفاظ الحديث» ورحل 


فى طلب الحديث إلى العراق فالمدينة وطاف كثيراً واستقر فى دمشق» وتوفى بها عام 1١١ه‏ . [تهذيب التهذيب 
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١5/4 


ل 


ما فوقه هو دونه. 'وفى: الصحيحين عن النبى كلل أنه قال: «إذا سألتم اللّه فاسألوه 
الفردوس» . فإنه أعلى الحلة» وأوسط الحنةق وسقفه عرش الرحمن» 0 فدل على أن 
العرش أعلى المخلوقات» كما بسط فى مواضع آخر. 

قال أبو الفْرج: واعلم أن ذكر العرش مشهور عند العرب فى الجاهلية والإسلام. قال 


أمية بن أبى الصلت: . 
مجدوا الله فهو للمجد أمل ونا الستفاء امن كبيضوا 
/ بالبناء الأعلى الذى سبق النا ٠ ٠‏ س وسوئ فوق السماء سريسراً 
يع" لاب اتدايسوان ‏ >خ+اناترى دري اليك حورا 


فلك فيريد انه :ذكزهعن” القوني من لم يكن شيلم > لخذة عو افل الكنابة.: فإ أت 
ونحوه ‏ إنما أخذ هذا عن أهل الكتاب» وإلا فالمشركون لم يكونوا يعرفون هذا. 
قال أبو الفَرَج ابن الجوزى» وقال كعب: إن السموات فى العرش كقنديل معلق بين 
السماء واللأرض. 5 
قال: وإجماع السلف منعقد على ألا يزيدوا على قراءة الآية. وقد شد قوم فقالوا: 
العريش: معني المللشة. وهو عدول عن الحقيقة إلى التجوز مع مخالفة الأثر: ألم يسمعوا 
قوله: وكان عرشه على الْمَاء © [هود: ا أفتراه كان اُنْك على الماء؟ 
قال: وبعضهم يقول: استوى بمعنى استولى» ويستدل بقول الشاعر: 
حتى استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهراق 
وقال الشاعر أيضاً: 
./ قد قلما استويا بفضلهما جمي١20‏ عا على عرش الملوك بغير زور 
قال:. وهو 'متكر :عد اللْخُويينَ .قال :ابخ الأغرانى :إن" العزب لا تعلم 'استوئ. بمحنى 
استولى» ومن قال ذلك فقد أعظم . 
قال: م ل ل ل ا 
واللّه - سبحانه وتعالى ‏ لم يزل مستولياً على الأشياء . 
والبيتان لا يعرف قائلهماء كذا قال ابن فارس اللغوى. ولو صحا لم يكن حجة فيهما لما 
بينا من الاستيلاء من لم يكن مستوليا - نعوذ باللّه من تعطيل الملحدة وتشبيه المجسمة ! . 





, . 0967 0( البخارى فى التوحيد (747) والترمذى فى صفة الجنة‎ )١( 
الشّرْجَم: السرير. انظر : لسان العرب» مادة: «"شرجع».‎ )( 
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قلت: فقد تأول قوله: « ثُمْ استوئ إِلَى السّمَاء 4 [البقرة: 74]» وأنكر تأويل «ثُم 
استوئ على العرش» [يونس: 7]. 

وهو فى لفظ «الإتيان» قد ذكر القولين. فقال: قوله: ظ أن يأتيهم الله في ظَلَل > [البقرة: 
٠‏ كان جماعة من السلف يمسكون عن مثل هذا. وقد ذكر القاضى أبو يعلى عن أحمد 
الها قالغ© الراة يذ قد قمدوامروه قال وقد بعال تقول «أو يأتي أمر ربّك» (التجله 8 

قلت: هذا الذى ذكره القاضى وغيره أن حنبلا نقله عن / أحمد فى كتاب: «المحنة»؛ 
أنه قال ذلك فى المناظرة لهم يوم المحنة لما احتجوا عليه بقوله: «تجىء البقرة وآل 
عمران»”''؛ قالوا: والمجىء لا يكون إلا لمخلوق. فعارضهم أحمد بقوله: #وجاء ربك» 
[الفجر: ».]5١‏ « أو يأتي ربك» [الأنعام : 4ه وقال: المراد بقوله: «تجىء البقرة وآل 
عمران»: ثوابهماء كما فى قوله: «وجاء ربك» : أمره وقدرته. 

وقد اختلف أصحاب أحمد فيما نقله حنبل. فإنه لا ريب أنه خلاف النصوص المتواترة 
عن أحمد فى منعه من تأويل هذاء وتأويل النزول» والاستواء؛ ونحو ذلك من الأفعال. 

ولهم ثلاثة أقوال: 

قيل: إن هذا غلط من حنبل » انفرد به دون الذين ذكروا عنه المناظرة» مثل صالحء 
وعبد اللهء والمروذى» وغيرهم. فإنهم لم يذكروا هذا. وحنبل ينفرد بروايات يغلطه فيها 
كاف ادل ١‏ ومناحدي قال ابو عاق اند كاقاذه عل اخلط ا 

وكذلك ثقل عن مالك رواية أنه تأول: «ينزل إلى السماء | ينزل أمره. لكن 
هذا من رواية حبيب كاتبه وهو كذاب باتفاقهم . وقد رويت من وجه آخر لكن الإسناد 
ميجهول. 

والقول الثانى: قال طائفة من أصحاب أحمد: هذا قاله إلزاما للخصم / على مذهبه 
لأنهم فى يوم المحنة لما احتجوا عليه بقوله: اتأتى البقرة وآل عمران» أجابهم بأن معناه: 


يأتى ثواب البقرة وآل عمرانء كقوله: « أن يأتيهم الله 4 أى: أمره وقدرتهء» على 
تأويلهمء لا أنه يقول بذلك . فإن مذهبه ترك التأويل. 


. ؟557)‎ / 8١ 5( مسلم فى صلاة المسافرين‎ )١( 

)١(‏ هو أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون الخلال» مفسر عالم بالحديث واللغة» من كبار الحنابلة» من أهل بغداد» 
قال الذهبى: جامع علم أحمد ومرتبه» من كتبه: «تفسير الغريب»» واطبقات أصحاب ابن حنبل؟ وغيرهما. 
[الأعلام .]١١ 1/1١‏ 

(؟) مالك فى الموطأ فى القرآن 5١5 / ١‏ (7"0) . 


لحف 


م ايل 
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والقول الثالث: أنهم جعلوا هذا رواية عن أحمد» وقد يختلف كلام الأئمة فى مسائل 
مثل هذهء لكن الصحيح المشهور عنه رد التأويل. وقد ذكر الروايتين ابن الزاغونى وغيره» 
وذكر أن ترك التأويل هى الرواية المشهورة المعمول عليها عند عامة الفارخ رفن اصجاجا. 

ورواية التأويل فسر ذلك بالعمد والقصد». ٠‏ لم يفسره ه بالأمر والقدرة كما فسروا «ثم 
استرئ إلى السسّمَاء 4 . 

فعلى هذا فى تأويل ذلك إذا قيل به وجهان. 

وابن 4 الزاعوليم والقاضى أبو يعلى» 00 كا 50 بإمرار المجىء 
والإتيان علئ ظاهره ‏ فقولهم فى ذلك من جنس قول ابن كلاب 2 والأشعرى. فإنه ََ 
أيضاً يمنع تأويل النزول والإتيان والمجىء» ويجعله من الصفات الخبرية» ويقول: إن هذه 

/ 1/5 الأفعال لا تستلزم الأجسام» بل يوصف بها غير الأجسام . وكلام ابن الزاغونى فى / هذا 

النوع وفى استواء الرب على العرش هو موافق لقول أبى الحسن نفسه. 

هذا قولهم فى الصفات الخبرية الواردة فى هذه الأفعال. 

وأما علو الرب نفسه فوق العالم فعند ابن كاوس أنه معلوم بالعقل . ٠‏ كقول أكثر المثبتة» 
كما ذكر ذلك الخطابى» وابن عبد البر»ء وغيرهما. وهو قول ابن الزاغونى» وهو آخر قولى 
القاضى أبى يعلىء» وكان القاضى أولا يقول بقول الأشغرى: أنه من الصفات الخبرية. 

وأما أبو المعالى الجوينى وأتباعه» فهؤلاء خالفوا الأشعرى وقدماء أصحابه فى الصفات 
الخبرية) فلم يثبتوها. لكن منهم من نفاها فتأول الاستواء بالاستيلاء» وهذا أول قولى أبى 
المعالى؛ ومنهم من توقف فى إثباتها ونفيهاء كالرازى» والآمدى. وآخر قولى أبى المعالى 
المنع من تأويل الصفات الخبرية» وذكر أن هذا إجماع السلف. وأن التأويل لو كان مسوغاً 
أو محتوماء سو 0 ور امسق نك ش 

2/4 فاستدل بإجماعهم على أنه لا يجوز التأويلء وجعل الوقف التام على / قوله: « وما 

علّم تأويله إلا الله 4 [آل عمران: لا]ء ذكر ذلك فى: «النظّامية فى الأركان الإسلامية». 

وهذه طريقة عامة المنتسبين إلى السنة يروك التاويل مالفا لطريقة الستلقيا: وفك نط 
الكلام على هذا فى غير هذا الموضع » وذكر لفظ «التأويل» وما فيه من الإجمال» والكلام 
على قوله: وما يعلم تأويله إلا اللّه 4. وأن كلا القولين حق . 

فمن قال: لا يعلم تأويله إلا اللّمى فأراد به ما يؤول إليه ]00000 التى لا 
يعلمها إلا اللّه. ومن قال: إن الراسخين فى العلم يعلمون التأويل» فالمراد به تفسير القرآن 


178 


1.0010 2. الالثالنا لا ععأمعكعرط 


الذق دده الرسزك: وزاالشوطاية 
وإنما الخلاف فى لفظ «التأويل» على المعنى المرجوح» وأنه حمل اللفظ على الاحتمال 
المرجوح دون الراجح لدليل يقترن به. فهذا اصطلاح متأخرء وهو التأويل الذى أنكره 
السلف والأائمة ‏ تأويلاات أهل البدع . 
وكذلك يقول أحمد فى «رده على الجهمية» : الذين تأولوا القرآن على غير تأويله. وقد 
تكلم أحمد على متشابه القرآن وفسره كله. 
/ ومنه تفسير متفق عليه عند السلف» ومنه تفسير مختلف فيه. ال 
وقك كن اند أبى عين اللد قن تفسينه هخ سين ها ذكرة التشوى “عق حفن ها ذكره 
ابن الحوزىء فقال: 
أما الإتيان النسوب إلى الله.ء فلا يختلف قول أئمة السلف.» كمكحول والزهرى 
والأوزاعىء وابن المبارك» وسفيان الثورى. والليث بن سعدء ومالك بن أنس»ء 
والشافعى. وأحمدء وأتباعهم. أنه يمر كما جاء. وكذلك ما شاكل ذلك مما جاء فى القرآن» 
أو وردت به السنة» كأحاديث النزول» ونحوها. وهى طريقة السلامة ومنهج أهل السنة 
والجماعة ‏ يؤمئون بظاهرها ويكلون علمها إلى الله ويعتقدون أن الله منزم.عن سنمات 
الحدث. على ذلك مضت الأئمة خلمًا بعد سلف. كما قال تعالى: «#وما يعلم تأويله إلا الله 
والراسخون في العلم يقولون آنا به» [آل عمران: لا] . 
وقال ابن السائب فى قوله: « أن يأتيهم الله في ظلل من الْعَمَام » [البقرة: ١١5؟].‏ هذا 
فى كتوم لق لآ يشير وذكر: ما يفي كاقام الطاب ف لا 
فإن قيل: «كيف يقع الإيمان بما لاا يحيط من يدعى الإيمان به علما بحقيقته؟». فالجواب: 
كما يصح الإيمان بالله / » وملائكته. وكتبهء ورسله. واليوم الآخرء والنار والجنة. ومعلوم ٠/4٠.‏ 
آياء لأ تحرط لما يكل بق نتن دلق ملق نديةا العنضيل » 'وإغنا كلفنا 'الافان تذلك ف 
الجملة. ألا ترى أنا لا نعرف عنة من الأنبياء وكثيرً من الملائكة, ولا نحيط بصفاتهم» ثم 
لا يقدح ذلك فى إيماننا بهم؟ وقد قال النبي مَل فى صفة الجنة: «يقول الله تعالى: 
أعددث: لعتادق العناطين ها للاعيق زات ولا أذن ‏ سمعت» ولة خط على قلت بقر1 , 
قلت: لا ريب أنه يجب الإيمان بكل ما أخبر به الرسول وتصديقه فيما أخبر بهء» وإن 
كان الشخص لم يفقه بالعربية ما قال ولا فهم من الكلام شيئنَّاء فضلا عن العرب. فلا 
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يشترط فى الإيمان المجمل العلم بمعنى كل ما أخبر به؛ هذا لا ريب فيه.. 

فكل من اشتبه عليه آية من القرآن. ولم يعرف معناهاء وجب عليه الإيمان بهاء 
وأن يكل علمها إلى الله فيقول: «الله أعلم». وهذا متفق عليه بين السلف والخلف. 
فما زال كثير من الصحابة يمر بآية ولفظ لا يفهمه فيؤمن به وإن لم يفهم معناه. 

لكن» :هل يكون فى القرآن. ما لا يفهمه أحد من الناس. بل ولا الرسولء» عند 

١‏ من يجعل التأويل هو «معنى الآية» ويقول: إنه لا / يعلمه إلا الله؟ فيلزم أن 

يكون فى القرآن كلام لا يفهمه لا الرسولء ولا أحد من الأمة» بل ولا جبريل. 
هذا هو الذى يلزم على قول من يجعل معانى هذه الآيات لا يفهمه أحد من الناس. 

وليس هذا بمنزلة ما ذكر فى الملائكة» والنبيين» والجنة. فإنا قد فهمنا الكلام الذى 
خوطينا به» وأنه يدل على أن هناك نعيمًا لا نعلمه. وهذا خطاب مفهومء وفيه إخبارنا أن 

من المخلوقات ما لا نعلمه ‏ وهذا حق - كقوله: « وما بعلم جنود رَبك إل هو » [المدثر : 
"١‏ وقوله لما سألوه عن الروح: « وما أوتيثم من الْعلّم إلا قليلا » [الإسراء : 6]. فهذا 
فيه إخبارنا بأن لله مخلوقات لا نعلمهاء أو نعلم جنسهم ولا نعلم قدرهمء أو نعلم بعض 
صفاتهم دون بعض . 

وكل هذا حق لكن ليس فيه أن الخطاب التزل الذى أمرنابتدبره لا يفقه ولا يفهم معنء 
لا الرسول ولا المؤمنون. فهذا هو المنكر الذى أنكره العلماء. فإن الله قال: © إِنَا جعلتاه 
قرآنا عربيا كم تعقلون » [الزخرف : ']ء وقال: «أفلا يتدرو القرآن أم على ُوب أففالها» 
[محمد: 4؟]ءوقال : © أَفلم يدَبّروا القول 4 [المؤمنون: 4 وقال: حت إذَا خرجوا من 
عددلك قَالُوا للّين أونُوا الْعلم ماذا قال آنفا أُولتك الّذين طبع الله على فلوبهم » [محمد: 1]. 

حل وفرق بين ما لم يخبر به أو أخبرنا ببعض صفاته دون بعض - فما / لم يخبر به لا 

يضرنا ألا نعلمه ‏ وبين ما أخبرنا به. وهو الكلام العربى الذى جعل هدى وشفاء للناس. 
وقال الحسن:ما أنزل الله آية إلا وهو يحب أن يعلم فيما أنزلت وما عنى بها. فكيف يكون 
فى مثل هذا الكلام ما لا يفهمه أحد قط؟ 

وفرق بين أن يقال: «الرب هو الذى يأتى إتيانًا يليق بجلاله»» أو يقال: «ما ندرى» هل 
هو الذى يأتى أو أمره. فكثير من لا يجزم بأحدهماء بل يقول: اسكت» فالسكوت أسلم. 

ولا ريب أنه من لم يعلم فالسكوت له أسلم» كما قال النبى يلي «من كان يؤمن بالله 


5 


131.601 2. الالثاننا لا معأمعكععرط 


واليوم الآخر فليقل خيرا او لكن هو يقول: إن الرسول وجميع الأمة كانوا - 
كذلك ‏ لا يدرون هل المراد به هذا أو هذاء ولا الرسول كان يعرف ذلك. فقائل: هذا 
مبطل متكلم بما لا علم له به. وكان يسعه أن يسكت عن هذا لا يجزم بأن الرسول 
والأئمة كلهم جهال يجب عليهم السكوت كما يجب عليه. 

ثم إن هذا خلاف الواقع» فأحاديث النبى كَلِْةٍ وكلام السلف فى معنى هذه الآية 
ونظائرها كثير مشهور. لكن قال على - رضى الله عنه -: «حدثوا الناس بما يعرفون» ودعوا 
ما ينكرون. أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟». وقال ابن مسعود: ما من / رجل يحدث ٠١/6١‏ 
قومًا حديئًا لا تبلغه عقولهم إلا كان فتنة لبعضهم». 

وإذا قال: بل كان من السلف من يجزم بأن المراد هو إتيانه نفسه» فهذا جزم بأنهم عرفوا 
معناها وبطلان القول الآخرء لم يكونوا ساكتين حيارى. ولا ريب أن مقدوره ومأموره مما 
يأتى أيضاء ولكن هو يأتى كما أخبر عن نفسه إتيانًا يليق بجلاله . 

فإذا قيل: لا نعلم كيفية الاستواءء كان هذا صحيحًا. وإذا كان الخطاب والكلام مما لا 
يفهم أحد معناه ‏ لا الرسول. ولا جبريل» ولا المؤمنون ‏ لم يكن ثما يتدبر ويعقل. بل 
مثل هذا عبث» والله منزه عن العبث. 

ثم هذا يلزمهم فى الأحاديث» مثل قوله: «ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء». أفكان 
الرسول يقول هذا الحديث ونحوه وهو لا يفقه ما يقول ولا يفهم له معنى؟ سبحان الله! 
هذا بهتان عظيم» وقدح فى الرسول» وتسليط للملحدين. إذا قيل: إن نفس الكلام الذى 
جاء به قد كان لا يفهم معناه قالوا: فغيره من العلوم العقلية أولى ألا يفهم معناه. 

والكلام إنما هو فى صفات الربءفإذا قيل: إن ما أنزل عليه من / صفات الرب لم يكن ١١/415‏ 
هو ولا غيره يفهمه. وهو كلام أمى عربى ينزل عليه» قيل: فالمعانى المعقولة فى الأمور 
الإلهية أولى ألا يكون يفهمها. وحينئذ. فهذا الباب لم يكن موجودًا فى رسالته» ولا يؤخذ 
من جهته ‏ لا من جهة السمع»ولا من جهة العقل. قالت الملاحدة: فيؤخذ من طريق غيره. 

فإذا قال لهم هؤلاء : هذا غير تمكن لأحدء منعوا ذلك وقالوا: إنما فى القرآن أن ذلك 
الخطاب لا يعلم معناه إلا الله. لكن من أين لكم أن الأمور الإلهية لا تعلم بالأدلة العقلية 
التى يقصر عنها البيان بمجرد الخطاب والخبر؟ 

والملاحدة يقولون: إن الرسل خاطبت بالتخييل» وأهل الكلام يقولون: بالتأويل» 
وهؤلاء الظاهرية يقولون: بالتجهيل. وقد بسط الكلام على خطأ الطوائف الثلاث» وبين أن 
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الرسول قد أتى بغاية العلم والبيان الذى لا يمكن أحد من البشر أن يأتى بأكمل ما جاء به 
يَطَبِيدٌ تسليما. فأكمل ما جاء به القرآن» والناس متفاوتون فى فهم القرآن تفاونًا عظيما. 

وقول ابن السائب: إن هذا من المكتوم الذى لا يفسرء يقتضى أن له تفسيراً يعلمه 
العلماء ويكتمونه. 

3/6 / وهذا على وجهين؛ إما أن يريد أن يكتم شىء مما بينه الرسول مَلاةِ 8# عن جميع الناس 
فهذا من الكتمان 507 الذى ذم الله عليه. وهذه حال أهل الكتاب . 2 07 0 
دل أ افيه دمن الك 4ب رده 

وهذه حال أهل الكتاب فى كتمان ما 0 من الألفاظ يتأولها بعضهم . ويجعلها 
بعضهم متشابها..وهى دلائل على نبوة محمد كلق وغير ذلك . فإن ألفاظ التوراة والإنجيل 
م ل ب مح مرا 
رس ونلا بترت اأكناب إلاأذار' 4 35 ]. 

فمن جعل أهل القرآن كذلك» وأمرهم أن يكونوا فيه أميين لا يعلمون الككتاب إلا 
تلاوة» فقد أمرهم بنظير ما ذم الله عليه أهل الكتاب. 

وصبيغ بن عسل التميمى إنما ضربه عمر؛ لأنه قصد باتباع المتشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء 

3/4 تأويله . وهؤلاء الذين عايهم الله فى كتابه لأنهم / جمعوا شيئين ؛ سوءع القصد» والجهل . 
فهم لا يفهمون معناه ويريدون أن يضربوا كتاب الله بعضه ببعض ليوقعوا بذلك الشبهة 
والشك. وفى الصحيح عن عائشة أن النبى كلد قال: (إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه 
فأولتك الذين سماهم الله فاحذروهم:0. 1 

فهذا فعل من يعارض النصوص بعضها ببعض ليوقع الفتنة - وهى الشك والريب فى 
القلوب» كما روى أنه خرج على القوم وهم يتجادلون فى القدر» هؤلاء يقولون: ألم يقل 
الله كذا؟ وهؤلاء يقولون: ألم يقل الله كذا؟ فكأنما فقئ فى وجهه حب الرمان» ثم قال: 
«أبهذا 00 تضربوا كتاب ل د 1 
(؟) ابن ماجه فى المقدمة (86) وفى الزوائد: «هذا إسناد صحيح» رجاله ثقات»؛ ومعنى :. فكأنما فقئ فى وجهه حب 
الرمان: أى فغضب فاحمر وجهه احمرارًا شديدًا يشبه فقء حب الرمان فى وجهه, وأحمد 8/7/ا1. ١915‏ 


كلاهما عن عمرو بن شعيب» عن أبيه عن جذه . 
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فيما علموه لكونه وإياهم لم يفهموا ما توهموا أنه يعارضه. هذا أصل الفتنة ‏ أن يترك 
المعلوم لغير معلوم. كالسفسطة التى تورث شبها يقدح بها فيما علم وتيقن. فهذه حال من 
يفسد قلوب الناس وعقولهم بإفساد ما فيها من العلم والعمل ‏ أصل الهدىء فإذا شككهم 
فيما علموه بقوا حيارى. 

والرسول يليد قد أتى بالآيات البينات الدالة على / صدقه. والقرآن فيه الآيات المحكمات ١1/4١7‏ 
اللاتى هى أم الكتاب قد علم معناها وعلم أنها حق» وبذلك يهتدى الخلق وينتفعون. 

فمن اتبع المتشابه ابتغى الفتنة وابتغى تأويله ‏ والأول قصدهم فيه فاسدء والثانى ليسوا 
من أهلهء بل يتكلمون فى تأويله بما يفسد معناه إذ كانوا ليسوا من الراسخين فى العلم. 

وإنما الراسخ فى العلم الذى رسخ فى العلم بمعنى المحكم. وصرر ثابتا فيه لا يشك ولا 
يرتاب فيه بما يعارضه من المتشابه» بل هو مؤمن بهء. قد يعلمون تأويل المتشابه . 
ما يناقذ 0 الاسيطل ينس لساك زد لع بيع فلحل بالحكوي ٠.‏ وهو يبتغى 
الفتنة فى هذا وهذا. . فهذا يعاقب عقوبة تردعه» كما فعل عمر بصبيغ . 

وأما من قصده الهدى والحق. »؛ فليس من هؤلاء. وقد كان عمر يسأل 'ويسأل عن معانى 
الآيات الدقيقة» وقد سأل أصحابه عن قوله: «إذا جاء نصر الله والفتح» [النصر: »]١‏ 
فذكروا ظاهر لفظها. ولما فسرها ابن عباس بأنها إعلام النبى وه بقرب وفاته قال: ما أعلم 
منها إلا ما تعلم. 

/ وهذا باطن الآية الموافق لظاهرها. فإنه لما أمر بالاستغفار عند ظهور الدينء ١٠/4٠8‏ 
والاستغفار يؤمر به عند حتام الأعمال» وبظهور الدين حصل مقصود الرسالة» علموا أنه 
إعلام بقرب الأجل مع أمور أخر. وفوق كل ذى علم عليم. 

والاستدلال على الشومء بملزوماته. والشىء قل يكون له لازم» وللازمه لازم» وهلم 
جرا. فمن الناس من يكون أفطن معرفة اللوازم من غيره» يستدل بالملزوم على اللازم . 
ومن الناس من لا يتصور اللازم» ولو تصوره لم يعرف الملزومء بل يقول: يجوز أن يلزم . 
ويجوز ألا يلزم ؛ ويحتمل » ويحتمل . وتردد الاحتمال هو من عدم العلم» وإلا فالواقع هو 
أحد أمرين. فحيث كان احتمال بلا ترجيح كان لعدم العلم بالواقع وخفاء دليله» وغيره قد 
يعلم ذلك ويعلم دليله. 

ومن ظن أن ما لا يعلمه هو لا يعلمه غيره» كان من جهله. فلا ينفى عن الناس إلا ما 
علم انتفاؤه علهم ) وفوف كل ذى علم عليم أعلم منه») حتى ينتهى الأمر إلى الله تعالى. 
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وهذا قد بسط فئ مواضع . 

00 ثم إنهم يقولون: المأثور عن السلف هو السكوت عن الخوض فى / تأويل ذلك» 
والمصير إلى الإيمان بظاهرهء والوقوف عن تفسيره؛ لأنا قد نهينا أن نقول فى كتاب الله 
برأيناء ولم ينبهنا الله ورسوله على حقيقة معنى ذلك. 

فيقال: 0 فهذا ثما يؤمر به كل أحد. لكن هذا الكلام 

يقتضى أنهم لم يعلموا معنى الآية وتفسيرها وتأويلها. وإذا كان لم يتبين لهم» فمضمونه 

عن عي الله وهو كلام شاك لا يعلم ما أريد بالآية. 

ثم إذا ذكر لهم بعض التأويلات» كتأويل من يفسره بإتيان أمره وقدرته» 0 ذلك بأن 
هذا يسقط فائدة التخصيص. وهذا نفى للتأويل وإبطال له. 

فإذا قالوا مع ذلك : هوم(" يعلَم ويه إل الله 4 [آل عمران: لا]ء أثبتوا تأويلا لا يعلمه 
إلا الله وهم ينفون جنس التأويل. 

ونقول: ما الحامل على هذا التأويل. البعيد؟. وقد أمكن بدونه أن نثبت إتيانا ومجيئًا لا 
يعقل كما يليق بهء كما أثبتنا ذانًا لها حقيقة لا تعقل» وصفات من سمع وبصر وغير ذلك 
لا تعقل. ولأنه إذا جاز تأويل هذاء وأن نُقَدّر مضمر محذوفًا من قدرة أو عذاب ونحو 
ذلك» فما منعكم من تاريل قوله: #تزون:ويكب :0 كذلك؟ : 

5350 / وهذا كلام فى إبطال التأويل وحمل للفظ على ما دل عليه ظاهره على ما يليق بجلال 

الله . ْ 

فإذا قيل مع هذا: إن له تأويلا لا يعلمه إلا الله وأريد بالتأويل هذا الجنس». كان 
تناقضمًا. كيف ينفى جنس التأويل ويثبت له تأويل لا يعلمه إلا الله. 

فعلم أن التأويل الذئ لا يعلمه إلا اللهء لا يناقض حمله على ما دل عليه اللفظ. بل 
هو أمر آخر يحقق هذا ويوافقه» لا يناقضه ويخالفه كما قال مالك: الأعيراء معلوم 
والكيف مجهول. 2 ا 
. وإذا كان كذلك» أمكن أن من العلماء من يعلم من معنى الآية ما يوافق القرآن لم يعلمه 
غيره» ويكون ذلك من تفسيرها. وهو من التأويل الذى يعلمه الراسخون فى العلم؛ كمن 
يعلم أن المراد بالآية مجىء الله قطعًا لا شك فى ذلك لكثرة ما دل عنده على ذلك . ويعلم - 


(1) فى المطبوعة: «ولا» والصواب ما أثبتناه . (0) مسلم فى المساجد (577 / .)50١‏ 
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مع ذلك - أنه العلى الأعلى يأتى إتيانًا تكون المخلوقات محيطة به وهو تحتها. فإن هذا 
مناقض لكونه العلى الأعلى . 

والحد الأعلى أبو عبد الله رحمه الله قد جرى فى تفسيره على ما ذكر من الطريقة . 
وهذه عادته وعادات غيره . / وذكر كلام ابن الزاغونى » فقال: قال الشيخ على بن عبيد ١١/45١‏ 
الله الزاغونى: 

وقد اختلف كلام إمامنا أحمد فى هذا المجىء هل يحمل على ظاهرهء وهل يدخل 
التأويل؟ على روايتين: 

إحداهما: أنه يحمل على ظاهره من مجىء ذاته. فعلى هذا يقول: لا يدخل التأويل» 
إلا أنه لا يجب أن يحمل مجيئه بذاته إلا على ما يليق به. وقد ثبت أنه لا يحمل إثبات 
مجىء هو زوال وانتقال يوجب فراغ مكان وشغل آآخر من جهة أن هذا يعرف بالجنس فى 
حق المحدث الذى يقصر عن استيعاب المواضع والمواطن؛ لأنها أكبر منه وأعظم» 
مسجيئه إليها إلى الانتقال عما قرب إلى ما بعد. 

وذلك ممتنع فى حق البارى ‏ تعالى ‏ لأنه لا شىء أعظم منهء ولا يحتاج فى مجيئه إلى 
انتقال وزوال؟ لأن داعى ذلك وموجبه لا يوجد فى حقه. فأثيتنا المجىء صفة له ومنعنا ما 
يتوهم .فون خنة ما يلزه فى شق اللخلوقين : لاختادنهما قن الحاجة إلى ذلك. 'ومكله قوله: 
#وجاء ربك والملك صفا صفا» [الفجر: 7؟]. 

ومثله الحديث المشهور الذى رواه عامة الصحابةء أن النبى كَكِْةٌ قال: «ينزل الله إلى 
السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث / الليل الآخرء فيقول: من يدعونى فأستجيب لهء من ١٠١/406‏ 
يسألنى فأعطيه» من يستغفرنى فأغفر له2'"0. فنحن نثبت وصفه بالتزول إلى سماء الدنيا 
بالحديث ولا نتأول ما ذكروه ولا نلحقه بنزول الآدميين الذى هو زوال وانتقال من علو إلى 
أسفل . بل نسلم للنقل كما وردء وندفع التشبيه لعدم موجبه, ونمنع من التأويل لارتفاع نسبته . 

قال: وهذه الرواية هى المشهورة والمعمول عليها عند عامة المشائخ من أصحابنا . 

قلت: أما كون إتيانه ومجيئه ونزوله ليس مثل إتيان المخلوق ومجيئه ونزوله» فهذا أمر 
ضرورى متفق عليه بين علماء السنة ومن له عقل. فإن الصفات والأفعال تتبع الذات 
المتصفة الفاعلة. فإذا كانت ذاته مباينة لسائر الذوات» ليست مثلهاء لزم ضرورة أن 
تكون صفاته مباينة لسائر الصفات ليست مثلها. ونسبة صفاته إلى ذاته» كنسبة صفة كل 
موصوف إلى ذاته. ولا ريب أنه العلى الأعلى العظيم» فهو أعلى من كل شىء» وأعظم 
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من كل شىء. فلا يكون نزوله وإتيانه بحيث تكون المخلوقات تحيط به أو تكون أعظم 
منه وأكبر . هذا ممتنع. 00 

0/4 وأما لفظ «الزوال» و«الانتقال» فهذا اللفظ مجملء ولهذا كان / أهل الحديث والسنة 

فيه. على أقوال. ش 

فعثمان بن سعيد الدارمى وغيره»ء أنكروا على الجهمية قولهم: إنه لا يتحرك» وذكروا 
أثرًا أنه لا يزول» وفسروا الزوال بالحركة. فبين عثمان بن سعيد أن ذلك الأثر ‏ إن كان 
صحيحا ‏ لم يكن حجة لهم؛ لأنه فى تفسير قوله: الحى القيوم * [البقرة : 6 ذكروا 
عن ثابت: دائم باق لا يزول. عما يستحقه» كما قال ابن إسحاق: لا يزول عن مكانته . 

قلت: والكَلبى بنفسه الذى روى هذا الحديث هو يقول: ا استوئ على العرش 4 : 
استقرء ويقول: # ثم استوئ إلى السسّمَاء 4: صعد إلى السماء . ظ 

وآنا «الاتفال) قارة بخايف وطائفة يقولون .فل 'تشركة والتقال : وآخرون مق اهل 
السنة - كالتميمى من أصحاب أحمد ‏ أنكروا هذا وقالوا: لحتل ملظ تبفراكة لتقا 
وطائفة ثالثة» كابن بطة وغيره - يقفون فى هذا. 

وقد ذكر الأقوال الثلاثة القاضى أبو يعلى فى كتاب «اخحتلاف الروايتين والوجهين ونفى 
اللئط عسيلة: 

1 والآحسن فى هذا الباب» مراعاة ألفاظ النصوص» 000 أثبت الله 7 باللفظ 
الذن اننم وق دما تناه اللد وؤفيولة كما قاس يعن إن يقي التزل: ,او لاا 
واللتحريع تريش امنود و اليس او الفا بووالتن: ْ ٠‏ 

بهذا يع البخارى .وغيره على تفى. الكل .يقال + بينزك نزولا اليس كتبدلة اشيم»: نول 
نزولا لا يماثل نزول المخلوقين ‏ نزولا يختص بهء كما أنه فى ذلك. وفى سائر ما وصف به 
نفسه ليس كمثله شىء فئ ذلك . .وهو منزه أن يكون نزوله كنزول المخلوقين» وحركتهم» 
وانتقالهم» وزوالهم مطلقًا - لا نزول الآدميين ولا غيرهم . 

فالمخلوق إذا نزل من علو إلى سغل» زال وصفه بالعلو وتبدل إلى , نمهب المتوة 
وصار غيره أعلى منه. | 

والرب - تعالى ‏ لا يكون شىء أعلى منة قطء بل هو العلى الأعلى ولا يزال هو العلى 
الأعلى مع أنه يقرب إلى عباده ويدنو منهم» وينزلة إلى حبك هاا وياتى كناعاف وهو 
فى ذلك العلى الأعلى» الكبير المتعالى» على فى دنوهء قريب فى علوه.. 


حرفا 
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فهذا ‏ وإن لم يتصف به غيره ‏ فلعجز المخلوق أن يجمع بين هذا وهذا. كما يعجز أن 
يكون هو الأول والآخرء والظاهر والباطن. 

/ ولهذا قيل لأبى سعيد الخرار: بم عرفت الله؟ قال: «بالجمع بين النقيضين». وأراد ١١/4860‏ 
ل ا كما أجتمع له أنه خالق كل شىء من أفعال العباد 
وغيرها من الأعيان والأفعال - بع ما فيها من الخيث - وأنه عدل» حكيمء رحيم . وأنه 
ل ري وهو فى ذلك حكيم عادل. 
فإنه أعلم الأعلمين. وأحكم الحاكمين» وخير الفانحين» ؛ يعلم ما ب بين أيديهم وما خلفهم. 

فألا يحيطوا علما بما هو أعظم فى ذلك أولي وأحرى . وقد سألوا عن الروح فقيل لهم: 
«الروح من أمر ربى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا * [الإسراء: 80]. وفى الصحيحين» أن 
الخضر قال لموسى لما نقر عصفور فى البحر: «ما نقص علمى وعلمك من علم الله إلا كما 
فقن حلا المصدون مو اا 

فالذى ينفى عنه وينزه عنه إما أن يكون مناقضًا لما علم من صفاته الكاملة» فهذا ينفى 
عنه جنسهء كما قال: «اللّه لا إِلَه إلا هو الح الْقيُومِ لا تأخذه سنة رلا نوم * [البقرة: 08؟], 
وقال: «وتوكل على الحى الُذى لا يموت » [القرقاة -6] :قحس السيةة واليوع.. والويعة» 
ممتنع عليه لا يجوز أن يقال فى شىء من هذا: (إنه يجوز عليه كما يليق بشأنه»؛ لأن هذا 
الجنس يوجب نقصًا فى كماله. 

/ وكذلك لا يجوز أن يقال: هو يكون فى السفلء لا فى العلوء وهو سفول يليق ١/556‏ 
بجلاله» فإنه ‏ سبحانه ‏ العلى الأعلى لا يكون ‏ قط إلا عاليّاء والسفول نقص هو منزه 
ععلة . 

وقوله: «وأنت الباطن فليس دونك شىء2272؛ لا يقتضى السفول إلا عند جاهل لا يعلم 
حقيقة العلو والسفول» فيظن أن السموات - وما فيها - قد تكون تحت الأرض إما بالليل 
وإما بالنهار - وهذا غلط ‏ كمن يظن أن ما فى السماء من المشرق يكون تحت ما فيها ثما فى 
المغرب. فهذا ‏ أيضا ‏ غلط . بل السماء لا تكون قط إلا عالية على الأرض وإن كان الفلك 
مستدير محيطًا بالأرض فهو العالى على الأرض علو حقيقيًا من كل جهة. وهذا مبسوط 
فى مواضع . 

والنوع الثانى: أنه منزه عن أن يمائثله شىء من المخلوقات فى شىء من صفاته» فالألفاظ 
التى جاء بها الكتاب والسنة فى الإثبات تثبت. والتى جاءت بالنفى تنفى. والألفاظ المجملة 


. وهو جزء من حديث طويل‎ )١107٠١ / 57280( ومسلم فى الفضائل‎ )75 ٠ ١( البخارى فى أحاديث الأنبياء‎ )١( 
. )5١ / (؟) مسلم فى الذكر والدعاء (17/ا3؟‎ 
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كلفظ «الحركة» و«النزول» و«الانتقال» يجب أن يقال فيها: إنه منزه عن مماثلة المخلوقين من 
كل وجه» لا يماثل المخلوق - لا فى نزول» ولا فى حركة» ولا انتقال ولا زوال» ولا غير 
ذلك. 
1/4 وأما إثبات هذا الجنسء كلفظ «النزول»» أو نفى/ مطلقًا كلفظ «النوم» و«الموت»» فقد 
يسلك كلاهما طائفة تنتسب إلى السنة . ْ 
والمثيتة يقولون: نشبت حركة» أو حركة وانتقالاء أو حركة وزوالاء لق به كالنزول 
والوتيان اللائق به. 
والنفاة يقولون: بل هذا الجنس يجب نفيه. 
معني مو حي حت بالك فى عله يكل راعجارة ولا يجور عليه أن يقوم به شىء من 
الأحوال المتجددة. وهذه طريقة الكلابية ومن اتبعهم من ينتسب إلى السنة والحديث. 
ومنهم من لا ينفى فى ذلك ما دل عليه النص» ولا ينفى هذا الجنس مطلمًا بما ذكروه 
من أنه لا تقوم به الخوادث لا قد علم بالآيات والسنة والعقل أنه يتكلم بمشيئته وقدرتهء 
وأنه يحب عبده المؤمن إذا اتبع رسوله. إلى غير ذلك من المعانى التى دل عليها الكتاب 
والسئة . بل ينفى ما ناقض صفات كماله» ويتفى ممائلة مخلوق له. فهذان هما اللذان يجب 
تقبهماء واللة أغلم: 
ل وكذلك إذا قال القائل: الله يجب تنزيهه عن سمات الحدث» أو/ علامات الحدث» أو 
كل ما أوجب نقصًا وحدوثا فالرب منزه عنه» فهذا كلام حق معلوم متفق علية. 
لكن الشأن فيما تقول النافية: إنه من سمات الحدث. وآخرون ينازعونهم لا سيما 
والكتاب والسنة تناقض قولهم - قالت الجهمية : إن قيام الصفات به أو قيام الصفات 
الاختيارية» هو من سمات الحدث. وهذا باطل عند السلف وأئمة السنة. بل وجمهور 
العقلاء . بل ما ذكروه يفتضى حدوث كل شىء. فإنه ما من موجود إلا وله صفات تقوم 
به وتقوم به أحوال تحصل بالمشيئة والقدرة. فإن كان هذا مستلزما للحدوث» لزم حدوث 
كل شىءء وألا يكون فى العالم شىء قديم. وهذا قد بسط فى مواضع أيضا. 
| وسمات الحدث التى تستلزم الحدوث مثل افتقار إلى الغير. فكل ما افتقر إلى غيره» فإنه 
محدثء) كائن بعد أن لم يكن. والرب منزه عن الحاجة إلى ما سواه بكل وجه. ومن ظن 
ف الو كل اه بر المينة الح عل كر كلوت رو حزتنا بسواة سهد لذ 
تاها إلية : : «يسأله مَن فى السَموَات والأَرض كل يوم هو فى شأن 4 [الرحمن: 8 


كرفا 
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/ ومن سمات الحدث النقائص» كالجهل» والعمى» والصممء والبكم» فإن كل ما كان ١/455‏ 
كذلك» لم يكن إلا محدثًا؛ لأن القديم الأزلى منزه عن ذلك؛ لأن القديم الأزلى متصف 
بنقيض هذه الصفات» وصفات الكمال لازمة له. واللازم يمتنع زواله إلا بزوال الملزوم. 
والذات قدية أزلية» واجبة بنفسهاء غنية عما سواهاء يستحيل عليها العدم والفناء بوجه من 
الوجوه. فيستحيل عدم لوازمهاء فيستحيل اتصافها بنقيض تلك اللوازم. فلا يوصف 
بنقيضها إلا المحدث» فهى من سمات الحدث المستلزمة لحدوث ما اتصف بها. 
وهذا يدخل فى قول القائل: «كل ما استلزم حدونًا أو نقصًا فالرب منزه عنه». والنقص 
المناقض لصفات كماله مستلزم لحدوث المتصف به» والحدوث مستلزم للنقص اللازم 
للمخلوق. فإن كل مخلوق فهو يفتقر إلى غيره؛ كائن بعد أن لم يكن لا يعلم إلا ما علم» 


ولا يقدر إلا ما أقدر» وهو محاط به مقدور عليه. 


فهذه النقائص اللازمة لكل مخلوق هى ملزومة للحدوث» حيث كان حدوث كانت. 
والحدوث - أيضًا ‏ ملزوم لها فحيث كان محدث كانت هذه النقائص . 
فقولنا: «ما استلزم نقصًا أو حدوئًا فالرب منزه عنه») حق . / والحدوث والنقص اللازم ١5/4.‏ 
للمخلوق متلازمان. والرب منزه عن كل منهما من جهتين: من جهة امتناعه فى نفسه. 
ومن جهة أنه مستلزم للآخر ‏ وهو ممتنع فى نفسه - فكل منهما دليل ومدلول عليه 
باعتبارين : على أن الرب منزه عنه» وعن مدلوله الذى هو لازمه. 
والحاجة إلى الغير والفقر إليه تما يستلزم الحدوث والنقص اللازم للمخلوق. وقولى: 
(اللازم»» ليعم جميع المخلوقين» وإلا فمن النقائص ما يتصف بها بعض المخلوقين دون 
بعض . فتلك ليست لازمة لكل مخلوق. 
والرب منزه عنها ‏ أيضا ‏ لكن إذا نزه عن النقص اللازم لكل مخلوق فعن ما يختص 
به بعض المخلوقين أولى وأحرى. فإنه إذا كان مخلوق ينزه عن نقص» فالخالق أولى بتنزيهه 
عنه. وهذه طريقة «الأولى» كما دل عليها القرآن فى غير موضع . 
وقد ذكرنا فى جواب «المسائل التدمرية» الملقب ب «تحقيق الإثبات للأسماء والصفات 
وبيان حقيقة الجمع بين القدر والشرع»؛ أنه لا يجوز الاكتفاء ‏ فيما ينزه الرب عنه - على 
علدرم ورود السمع والخبر به فيقال: كل ماورد به الخبر أثبتناه» وما لم يرد به لم نثبته بل 
ننفيه . وتكون عمدتنا فى النفى على عدم الخبر ./ بل هذا غلط لوجهين: 4/ ا 
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اليب عنده. فكما لا يجوز الإئيات إلا بدليل لا يجوز النفى إلا بدليل. ولكن إذا لم يرد 
به الخبر ولم يعلم ثبوته يسكت عنه فلا يتكلم فى الله بلا علم. ٠‏ 

الثانى: أن أشياء لم يرد الخبر بتنزيهه عنهاء ولا بأنه منزه عنهاء لكن دل الخبر على 
اتصافه بنقاتضها فعلم انتفاؤها. ل ا ل ل ل 
دل عليه السمع والعقل . 

وما لم يرد به الخبر إن علم التفاؤه تفناء. وي فلا تنيت إلا بعلم ولا ننفى 
إلا بعلم. 

وى ال ء من الصفات وغيرها كنفى دليله طريقة طائفة من أهل النظر والخبر. وهى 
غلط إلا إذا كان الدليل لازمًا له. فإذا عدم اللازم» عدم الملزوم . 

وأما جنس الدليل» فيجب فيه الطرد» لا العكس. رعق زمعرة لد لطر ارا 
عليه ولا ينعكس . 

0205 / فالأقسام ثلاثة: ما علم ثبوته أثبت» وما علم انتفاؤه نفى» وما لم يعلم نفيه ولا إثباته 

ومن لم يثبت: ما أثبته إلا بالألفاظ: الشرعية التى: أثبتهاء وإذا تكلم بغيرها استفسر 
واستفصل. فإن وافق المعنى الذى أثبته الشرع أثبته باللفظ الشرعى» فقد اعتصم بالشرع 
لفظًا ومعنى. وهذه سبيل.من اعتصم بالعروة الوثقى. 

لكن ينبغى أن تعرف الأدلة الشرعية إسنادًا ومتنًا. فالقرآن معلوم ثبوت ألفاظه» فيتبغى 
أن يعرف وجوه دلالته. والسنة ينبغى معرفة ما ثبت منها وما علم أنه كذب . 
كذب» ومنها ما هو إلى الكذب أقرب » ومنها ما هو إلى الصحة أقرب » ومنها متردد. 
ل عقائد» وصلموا مصنفات. ل ل ل 

؟مغ/ ١١‏ 0 هؤلاء ان بجس الحديث ومن يقول عن أخيار / الصحيحين وغيرها: هذه 

أخبار آحاد لا تفيد العلم . 


وأبلغ من هؤلاء من يقول: دلالة القرآن لفظية سمعية» والدلالة السمعية اللفظية لا تفيد 
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اليقين . ويجعلون العمدة على ما يدعونه من العقليات. وهى باطلة فاسدةء» ملها ما يعلم 
بطلانه وكذّبه. 

وهؤلاء ‏ أيضًا - قد يكفرون من خالف ذلكء» كما فعل أولئتك. وكلا الطريقين باطل 
ولو لم يكفر مخالفه. فإذا كفر مخالفه صار من أهل البدع الذين يبتدعون بدعة ويكفرون 
من خالفهم فيهاء كما فعلت الخوارج وغيرهم. 

وقد بسط فى غير هذا الموضع؛ أن الأدلة التى توجب العلم لا تناقض قط. ولا يناقض 
الدليل العقلى الذى يفيد العلم للدليل السمعى الذى يفيد العلم قطء كما قد بينا ذلك فى 
كتاب «درء تعارض العقل والنقل 0 

وهذه الأحاديث قد ذكر بعضها القاضى أبو يعلى فى كتاب (إبطال التأويل». مثل ما ذكر 
فى حديث المعراج حديئًا طويلاً عن أبى عبيدة «أن محمد رأى ربه». 

وطائفة ممن يقول بأنه رأى ربه بعينه» يكفّرون من خالفهم لما / ظنوا أنه قد جاء فى ذلك 4 *5/ ١١‏ 
أحاديث صحيحة» كما فعل أبو الحسن على بن شكر» فإنه سريع إلى تكفير من يخالفه فيما 
يدعيه من السنة» وقد يكون مخطنًا فيه» إما لاحتجاجه بأحاديث ضعيفةء أو بأحاديث 
صحيحة لكن لا تدل على مقصوده. وما أصاب فيه من السنة لا يجوز تكفير كل من خالف 
فيه. فليس كل مخطئ كافرا لا سيما فى المسائل الدقيقة التى كثر فيها نزاع الأمة» كما قد 
بسط هذا فى مواضع . 

وكذلك أبو على الأهوازى له مصنف فى الصفات قد جمع فيه الغث والسمين. 

وكذلك ما يجمعه عبد الرحمن بن منده(١‏ مع أنه من أكثر الناس حديثاء لكن يروى 
شينًا كثيراً من الأحاديث الضعيفة» ولا يميز بين الصحيح والضعيف. وربما جمع بابّا وكل 
أحاديثه ضعيفة» كأحاديث أكل الطين وغيرها. وهو يروى عن أبى على الأهوازى. 

وقد وقع ما رواه من الغرائب ال موضوعة إلى حسن بن عدذى فبنى على ذلك عقائد 
باطلة» وادعى أن الله يرى فى الدنيا عيانًا. ثم الذين يقولون بهذا من أتباعه يكفرون من 

ومن ذلك: حديث عبد الله بن خليفة المشهور» الذى يروى عن عمر/ عن النبى عله وم/ ١‏ 
وقد رواه أبو عبد اللّه محمد بن عبد الواحد المقدسى فى (مختاره) . 


)١(‏ هو أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد بن إسحاق بن منده العبدى الأصبهانى» حافظ مؤرخ» جليل القدر. 
واسع الرواية» وصنف كنبا كثيرة» ولد عام ركلا وتوفى 4ه بأصبهان. قال الذهبى : له محاسن» وقالوا: إنه 


ل 
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وطائفة من أهل الحديث ترده لاضطرابهء كما فعل ذلك أبو بكر الإسماعيلى» وابن 
الجوزى» وغيرهم. لكن أكثر أهل السنة قبلوه. ْ 

وفيه قال: «إن عرشه أو كرسيه وسع السموات والأرض» وإنه يجلس عليه فما يفضل 
منه قدر أربعة أصابع أ بجا نعل 1ران ع بيطرت - وإنه ليّئط به أطيط الرّخل 
اينيك بزاكيه27. 


ولفظ «الأطيط» قد جاء قن حديث جبير بن مطعم الذى رواه أبو داود فى السنن.. وابن 
عساكر عمل فيه جزءاء وجعل عمدة الطعن فى ابن إسحاق. .والحديث قد رواه علماء 
السنة كأحمد» وأبى داود وغيرهماء وليس فيه إلا ما له شاهد من رواية أخرى . ولفظ 
«الأطيط) قد جاء فى غيره. 

وحديث ابن خليفة روأه الإمام أحمد وغيره مختصر 'وذكر أنه حدث به وكيع . 

لكن. كثير ممن رواه رووه بقوله : «إنمدنا نقد م لد أربع أصابع»ء فجعل العرش 

1/5 يفضل منه أربع أصابع» واعتقد القاضى » وابن / الزاغونى» ونحوهماء صحة هذا اللمفظ)» 

فأمروه وتكلموا على معناه بأن, ذلك القدر لا يحصل عليه الاستواء. وذكر عن ابن العايذ 

والحديث قد رواه ابن جرير الطبرى فى تفسيره وغيره» ولفظه : «وإنه ليجلس عليه فما 
يفضل منه قدر أربع أصابع» بالنفى . 

فلو لم يكن فى الحديث إلا اختلاف الروايتين هذه تنفى ما أثبتت ثنتت هذه. ولا يمكن مع 
ذلك الجزم بأن رسول الله مَكبِدٌ أراد الإثبات» 0 أصابع لا يستوى 
عليها الرب. وهذا معنى غريب ليس له قط شاهد فى شىء من الروايات. بل هو يقتضى أن 

ويقتضى - أيضًا ‏ أنه إنما عرف عظمة الرب بتعظيم العرش المخلوق وقد جعل العرش 
أعظم منه. فما عظم الرب إلا بالمقايسة بمخلوق» وهو أعظم من الرب. وهذا معنى فاسد. 
مخالف لما علم من الكتاب والسنة والعقل . 

فإن طريقة القرآن فى ذلك؛ أن يبين عظمة الرب» فإنه أعظم من كل ما يعلم عظمته. 
فيذكر عظمة المخلوقات ويبين أن الرب أعظم منها. 

١/4‏ / كما فى الحديث الآخر الذى فى سنن أبى داود» والترمذى» وغيرهما - حديث 

الأطيط - لما قال الأعرابى: إنا نستشفع بالله عليك» ونستشفع بك على الله - تعالى - فسبح 





. أبو داود فى السئة (49/77) ء وضعفه الألبانى‎ )١( 
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رسول الله َئِْكٌ حتى عرف ذلك فى وجوه أصحابهء ثم قال: «ويحك! أتدرى ماتقول؟ 
أتدرى ما الله؟ شأن الله أعظم من ذلك. إن عرشه على سمواته هكذا» ‏ وقال بيده مثل 
القبة -: «وإنه ليئط به أطيط الرحل الجديد براكبه»”!" . 

فبيين عظمة العرش» وأنه فوق السموات مثل القبة. ثم بين تصاغره لعظمة اللهء وأنه 
يئط به أطيط الرحل الحديد براكبه. فهذا فيه تعظيم العرش» وفيه أن الرب أعظم من ذلك. 
كما فى الصحيحين عن النبى يَكلِلِ قال: «أتعجبون من غيرة سعد؟ لأنا أغير منه» واللّه أغير 
منى» . وقال: «لا أحد أغير من الله. من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما 
بطن»”'؟ ومثل هذا كثير. 

وهذا وغيره يدل على أن الصواب فى روايته النفى» وأنه ذكر عظمة العرش» وأنه مع 
هذه العظمة فالرب مستو عليه كله لا يفضل منه قدر أربعة أصابع. وهذه غاية ما يقدر به فى 
المساحة من أعضاء الإنسان» كما يقدر فون الميزان قدره فيقال: ما ف السماء قدر كف 
نفى القليل والكثير قدروا به» فقالوا: ما فى السماء قدر كف سحايّاء كما يقولون فى النفى 
العام : إن الله لا يظلم مثقال ذَرّة» [النساء: ٠‏ ]2 و«ما(©) يملكون من قطمير» [فاطر: 
اا ونحو ذلك. 

فبين الرسول أنه لا يفضل من العرش شىء.ء ولا هذا القدر اليسير الذى هو أيسر ما 
الكتاب والسنة» وموافق لطريقة بيان الرسول»له شواهد. فهو الذى يجزم بأنه فى الحديث . 

ومن قال: ما يفضل إلا مقدار أربع أصابع»» فما فهموا هذا المعنى» فظنوا أنه استثنى» 
فاستثنواء فغلطوا. وإنما هو توكيد للنفى وتحقيق للنفى العام. وإلا فأى حكمة فى كون 
هذا أصابع الإنسان. فما بال هذا القدر اليسير لم يستو الرب عليه؟ 

والعرش صغير فى عظمة الله تعالى . وقد جاء حديث رواه ابن أبى حاتم فى قوله: 
إلا تدركه الأبصار» [الأنعام: 8٠١‏ لمعناه شواهد تدل على هذا. فيتبغى أنا نعتبر 
الحديث» فنطابق بين الكتاب والسنة. فهذا هذا والله أعلم. 
)١(‏ أبو داود فى السنة (51757) ولم أقف عليه عند الترمذى » وضعفه الألبانى . 
(؟) البخارى فى التوحيد (7/517) ومسلم فى اللعان )١7 / ١599(‏ . 
(”) فى المطبوعة: «لا» والصواب ما أثبتناه. 
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0/1 كال كا أن 0 5 منجاب بن الحارث» لعي عن 24 رمق 
الأبمار وهو يدرك الأنصار» [الأنعام: 1٠١‏ قال: ا أن الجن والإنس ل 
واللاتكة:- متل. تحلقوا إلى أن فتوات صما سِيفًا واخدا ها أحاطوا تالله |ي0. 

وهذا له شواهذ» مثل. ما فى الضحاح فى 'تفسير قولة تغالى: «إوالأرض جميعا قبضته يوم 
القيامة والسموات مطويات بيمينه # [الزمر: 2171 قال ابن عباس: ما السموات السبع 
والأدصسوة الس رس قن فى بن اسمن ن إلا كخردلة فى يد أحدكم. 

ومعلوم أن العرش لا يبلغ هذا 'فإن ل لحيل وله.خحرلَ» قال عمال ©" الذين يحملون 
العرش ومن حوله # [غافر: ٠ ١ ٠017‏ 

وهذا قد بسط فى موضع آخر فى «مسألة الإحاطة» وغيرها. والله أعلم. 

.ع:/+ <- فالرسول يلِْهِ بين الأضول الموصلة إلى الحق / أحسن بيان» وبين الآيات الدالة على 
الخالق - سبحانه ‏ وأسمائه الحسنى» وصفاته العلياء ووخدانيته» على أحسن وجههء كما قد 
أصولا تناقضص 0 ا 0 لم يدلو على 0 أصولا 
تناقض الحق» ورأوا أنها تناقض ما جاء به الرسول يَكَيِْةّ» فقدموها على ما جاء به الرسول. 

ثم 'تارة يقولون: الرسول جاء بالتخييل » وتارة يقولون: جاء بالتاويل» وتارة 0 
جاء بالتجهيل . 
فالفلاسفة ‏ ومن وافقهم أجيانًا ‏ يقولون: خاطب الجمهور بالتخييل - لم يقصد 
إخبارهم بالآمر على ما هو عليه» بل أخبرهم بخلاف ما الأمر عليه ليتخيلوا ما ينفعهم. 
وهذا قول من يعرف بأنه كان .يعرف الحق. كاين سينا وأمثاله» ويقولون: الذى فعله من 
التخييل غاية ما يمكن . 
ويجعلون الفرلشوت 00 من النبى » 3 اه سق قات 


وقال: «غريب لا يعرف إلا من هذا الوجه ولم يروء أحد من أصحاب الكتب الستة» . 1 
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/ وأما أكثر المتكلمين فيقولون: بل لم يقصد أن يخبر إلا بالحق» لكن بعبارات لا تدل ١١/44١‏ 
وحدها عليه بل تحتاج إلى التأويل ليبعث الهمم على معرفته بالنظر والعقل» ويبعثها على 


والملاحدة يسلكون نيذلاك التأويل ويفتحون ياب القرمطة, وهؤلاء يجوزون التأويل مع 
الخاصة . 


وأما أهل التخييل فيقولون: الخاصة قد عرفوا أن مراده التخييل للعامة» فالتأويل ممتنع . 

والفريقان يسلكون مسلك إلجام العوام عن التأويل» لكن أولئك يقولون: لها تأويل 
يفهمه الخاصة. 

وهى طريقة الغزالى فى «الإلجام». استقبح أن يقال: كذبوا للمصلحة. وهو - أيفنًا ‏ لا 
يرى تأويل الأعمال كالقرامطة» بل تأويل الخبر عن الملائكة وعن اليوم الآخر. وكذلك 
طائفة من الفلاسفة ترى التأويل فى ذلك. وهذا مخالف لطريقة أهل التخييل . 

وقد ذكر الغزالى هذا عنهم فى «الإحياء» لما ذكر إسرافهم فى التأويل» وذكره فى 
مواضع» كما حكى كلامه فى «السبعينية» وغيرها. 

/ والقسم الثالث : الذين يقولون: هذا لا يعلم معناه إلا اللهء أو له تأويل يخالف ١٠١/440‏ 
ظاهره لا يعلمه إلا الله. فهؤّلاء يجعلون الرسول وغيره غير عالمين بما أنزل الله . فلا 
يسوغون التأويل؛ لأن العلم بالمراد عندهم ممتنع. ولا يستجيزون القول بطريقة التخييل لا 
فيها من التصريح بكذب الرسول. بل يقولون: خوطبوا بما لا يفهمونه؛ ليثابوا على تلاوته 
والإيمان بألفاظه ‏ وإن لم يفهموا معناه. يجعلون ذلك تعبدًا محضا على رأى المجبرة الذين 
يجوزون التعبد بما لا نفع فيه للعامل» بل يؤجر عليه. 


والكلام على هؤلاء وفساد قولهم مذكور فى مواضع . والمقصود ‏ هنا أن الذى دعاهم 
إلى ذلك ظنهم أن المعقول يناقض ما أخبر به الرسول كَل أو ظاهر ما أخبر به الرسول. 
وقد بسط الكلام على رد هذا فى مواضع» وبين أن العقل لا يناقض السمعء وأن ما ناقضه 
فهو فاسد. وبين بعد هذا أن العقل موافق لما جاء به الرسول» شاهد له. ومصدق له. 
لا يقال: إنه غير معارض فقطء بل هو موافق مصدق. فأولئك كانوا يقولون: هو 
مكذب مناقض . بين أولا ‏ أنه لا يكذب ولا يناقض, ثم بين - ثانيا ‏ أنه مصدق موافق. 
/ وأما هؤلاء فيبين أن كلامهم الذى يعارضون به الرسول باطل لا تعارض فيه. ولا ١5/44”‏ 
يكفى كونه باطلا لا يعارض» بل هو أيضا ‏ مخالف لصريح العقل. فهم كانوا يدعون أن 
العقل يناقض النقل . 
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فيبين أربع مقامات: أن العقل لا يناقضه. ثم يبين أن العقل يوافقه. ويبين أن عقلياتهم 
التى عارضوا بها النقل باطلة. ويبين ‏ أيضًا ‏ أن العقل الصريح يخالفهم. 
ثم لا يكفى أن العقل يبطل ما عارضوا به الرسول» بل يبين أن ما جعلوه دليلا على 
إثبات الصانع إعما يدل على نفيه. فهم أقاموا حجة تستلزم نفى الصانع». وإن كانوا يظنون 
أنهم يثبتون بها الصانع . 
والمقصود ‏ هنا أن كلامهم الذى زعموا أنهم أثبتوا به الصانع إنما يدل على نفى الصانع 
وتعطيله. فلا يكفى فيه أنه باطل لم يدل على الحق» بل دل على الباطل الذى يعلمون هم 
وسائر العقلاء أنه باطل . 
ولهذا كان يقال فى أصولهم: «ترتيب الأصول فى تكذيب الرسول». ويقال - أيضا - 
هى : (ترتيب الأصول فى مخالفة الرسول والمعقول». جعلوها أصولا للعلم بالخالق» وهى 
أصول تناقض العلم به. فلا يتم العلم بالخالق إلا مع إعتفاة: تفقنيا.- ررق يك ااهل 
2/455 / فالمتفلسفة يقولون: إنهم أثبتوا واجب الوجود. وهم لم يثبتوه» بل كلامهم يقتضى 
أنه ممتنع الوجود. واحيما والمعتزلة ونحوهم يقولون: إنهم أثبتوا القديم المحدث 
للحوادث» وهم لم يك يسكوهء بل كلامهم يقتضى أنه ما ثم قديم أصلا . وكذلك الأشعرية 
والكرامية قن بتر إنه أثيبت العلم بالخالق» فهم لم يثبتوه» لكن كلامهم يقتضى 


أنه ما نّم خالق. 
وهذه الأسماء الثلاثة هى التى ييه هؤلاء واجب الوجود» والقديم» والصانع أو 
الخالق» ولحو ذلك. 


ثم إنه من المعلوم - بضرورة العقل - أنه لا بد فى الوجود من موجود واجب بنفسه 
قديم أزلى محدث للحوادث . فإذا كان هذا معلومًا بالفطرة والضرورة والبراهين اليقينية» 
وكانت أصولهم التى عارضوا بها الرسول تناقض هذاء دل على فسادها جملة وتفصيلاً . 
وقد ذكرنا ‏ فى مواضع - أن الإقرار بالصانع فطرى ضرورى مع كثرة دلائله وبراهينه . 
ونقول .هنا -: لا.ريب أنا نشهد الحوادث كحدوث السحابء» ولمطر والزرع» والشجرء 
6 والشمسن» وحدوث الإنسان وغيره من الحيوان » / وحدوث الليل والنهار» وغير ذلك. 
ومعلوم - بضرورة العقل أذ احرف لابد له من مُحدث» وأنه يمتنع تسلسل المحدثات بأن 
يكون للمحدث محدث » وللمحدث محدث ) إلى غير غاية. وهذا يسمى تسلسل المؤثرات 
العلل والفاعية وهو ممتنع باتفاق العقلاء ؛ كما قد بسط فى مواضعء وذكر ما أورد 
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عليه من الإشكالات. حتى ذكر كلام الآمدىء والأبِهَرى7' مع كلام الرازى» وغيرهم . 

مع أن هذا بديهى ضرورى فى العقول» وتلك الخواطر من وسوسة الشيطان. ولهذا أمر 
النبى كلِلَهِ العبد ‏ إذا خطر له ذلك .أن يستعيذ بالله منهء وينتهى عنه. فقال: «يأتى 
الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا؟ من خلق كذا؟ فيقول: الله. فيقول: فمن خلق 
الله؟ فإذا وجد ذلك أحدكم فليستعذ باللّه ولينته)0 . 

ومعلوم أن المحدث الواحد لا يحدث إلا فحدث . فإذا كرت الحوادث وتسلسلت كان 
احتياجها إلى المحدث أولى . وكلها محدنّات» فكلها محتاجة إلى محدث. وذلك لا يزول 
إلا بمحدث لا يحتاج إلى غيره» بل هو قديم أزلى بنفسه - سبحانه وتعالى . 

وإذا قيل: إن الموجود إما قديم وإما محدّث» والمحدّث لابد له من قديم» فيلزم وجود 
القديم على التقديرين» كان برهانًا صحيحًا »/ وكذلك إذا قيل: إما تمكن وإما واجب» وبين ١5/445‏ 
الممكن بأنه المحدث كان من هذا الجنس . 

وأما إذا فسر الممكن بما يتناول القديم» كما فعل ابن سينا وأتباعه كالرازى» كان هذا 
باطلا. فإنه على هذا التقدير لا 0 الممكن المفتقر إلى الواجب ابتداء» والدليل لا 
يتم إلا بإثبات هذا ابتداء. وإنما يمكن ذلك فى أن المحدث لابد له من محدث. فإن هذا 
تشهد أفراده وتعلم بالعقل كلياته . 

وأما إثبات قديم أزلى مكنء» فهذا مما اتفق العقلاء على امتناعه. وابن سينا وأتباعه 
ك2 كما ذكروه فى المنطق تبعًا لسلفهم» لكن تناقضوا أولا. فسلفهم وهم 
يقولون: الممكن العامى والخاصى الذى يمكن وجوده وعدمه لا يكون إلا حادثّاء لا يكون 
ضروريّاء وكل ما كان قديا أزليًا فهو ضرورى عندهم. 

وكذلك إذا قيل: الموجود؛ إما أن يكون مخلوقًا وإما ألا يكون مخلوقاء والمخلوق لابد 
له من موجود غير مخلوق» فثبت وجود الموجود الذى ليس بمخلوق على التقديرين. 

وكذلك إذا قيل : الموجود؛إما غنى عن غيره» وإما فقير إلى غيره. والفقير المحتاج إلى غيره 
لا تزرول حاجته وفقره إلا بغنى عن غيره» / فيلزم وجود الغنى عن غيره على التقديرين. ١١/4417‏ 


وكذلك إذا قيل : الحى ؛ إما حى بنفسه» وإما حى حياته من غيره» وما كانت حياته من 


)١(‏ هو أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن صالح التميمى الأبهرى. شيخ المالكية فى العراق. له تصانيف فى 
شرح مالك والرد على مخالفيه منها «الرد على المزنى» و«الأصول»» وغيرها كثيرء وكان ثقة أميئًا مستوراء 
وانتهت إليه الرياسة فى مذهب مالك. [تاريخ بغداد 6/ 455» واللباب ١/لا؟].‏ 

(؟) البخارى فى بدء الخلق (7371/5) . ومسلم فى الإيمان (4 51١7/1١‏ -07١5)ء‏ وأبو داود فى السنة (١5/ا4)»‏ 
وأحمد ؟/ ١١1ء‏ كلهم عن أبى هريرة. 
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غيره فذلك الغير أولى بالحياة» فيكون حيًا بنفسه» فثبت. وجود الحى بنفسه على التقديرين. 
وكذلك إذا قيل: العالم؛ إما عالم بنفسهء وإما عالم. علمه غيره». ومن.علم غيره فهو 
أولى أن يكون عالّاء وإذا لم يتعلم من غيره كان عالًا. بنفسه» فثبت وجود العالم بنفسه على 

التقدييين الخاصرين»«فإنه لا كن سو .هلين التعشيريق و القسمين: 
فإذا كان لا يمكن إلا أحدهماء وعلى كل تقدير العالم بنفسه موجود والحى بنفسه 
موجودهء والغنى بنفسه موجودء والقديم الواجب بنفسه موجود» لزم وجوده فى نفس 
الأمر وامتناع عدمه فى نفس الأمرء وهو المطلوب. 
وكذلك إذا قيل: القادر؛ إما قادر بنفسهء وإما ا غيره» ومن أقدر غيره فهو 
أولى أن يكون قادرا. ا قدرته من غيره» كانت قدرته من لوازم نفسه» فثبت 
وجود القادر بنفسه الذئ قدرته من لوازم نفسه» وعلمه من. لوازم نفسهء وحياته من لوازم 
نقسة على كل تقدين: 
4 0 / وكذلك الحكيم إما أن يكون حكيمًا بنفسه» وإما أن تكون حكمته من غيره. ومن 
غيره حكيماء فهو أولى أن يكون حكيماء فيلزم وجود الحكيم بنفسه على التقديرين 
وكذلك إذا قيل: الرحيم؛ إما أن تكون رحمته من نفسهء وإما أن يكون غيره جعله 
رحيمًا. ومن جعل غيره رحيمًا فهو أولى أن يكون رحيمًا وتكون رحمته من لوازم نفسهء 
فثبت وجود الرحيم بنفسه الذى رحمته من لوازم نفسه على التقديرين. 
وكذلك إذا قيل:: الكريم المحسن ؛. إما أن يكون كرمه وإحسانه من نفسه وإما أن يكون 
من غيره. ومن جعل غيره كريًا محسنًا فهو أولى أن يكون كريًا محسنًا وذلك من لوازم 
نفسه. وفى الصحيح عن النبى كلد أنه رأى امرأة من السبى إذا رأت طفلا أرضعته رحمة 
لهء فقال: «أترون هذه طارحة ولدها فى النار؟» قالوا: لاء يا رسول اللّه! فقال: .«لله أرحم 
بعاد ع عله ب لدعو 
فبين أن الله أرحم تعباده من أرحم الوالدات بولدها. فإنه من جعلها رحيمة أرحم منها. 
044 وهذا مما يدل عليه قوله: # وربك الأكرم» [العلق: “1 وقولنا: «الله أكبر»/ فإنه - 
سبحانه ‏ أرحم .الراحمين. وخير الغافرين»؛ وخير الفاتحين» وخير الناصرين» وأحسن 
الخالقين» وهو نعم الوكيل» ونعم المولى» ونعم النصير. 
وهذا يقتضى حمدًا مطلقًا على ذلك» وأنه كافى من توكل عليه وأنه يتولى عبده توا 
حسنًاء وينصره نصراً عزيزًا. وذلك يقتضى أنه أفضل وأكمل من كل ما سواه» كما.يدل 
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على ذلك قولنا: «اللّه أكبر) . 

وكذلك إذا قيل: المتكلم السميع البصير إما أن يكون متكلمًا سميعًا بصيرا بنفسهء وإما 
أن يكون غيره جعله سميعًا بصيرآ. متكلمًا . ومن جعل غيره متكلمًا سميعًا بصيرل فهو أولى 
أن يكون متكلما سميعًا بصيراً» وإلا كان المفعول أكمل من الفاعل» فإن هذه صفات كمال. 

وكذلك يقال: العادل؛ إما أن يكون عادلا بنفسه. والصادق؛ إما أن يكون صادقًا 
بنفسه ) وإما أن يكون غيره جعله صادقًا عادلا. ومن جعل غيره صادقًا عادلق فهو أولى أن 
يكون صادقًا عادلاً. 

فهذه كلها طرق صحيحة بينة . 

فإن قيل: يعَارض هذا بأن يقال: من جعل غيره ظاًا أو كاذبًا فهو أيضًا ‏ ظالم كاذب» 
وأهل السئة يقولون: إنه جعل غيره كذلك »/ وليس هو كذلك ‏ سبحانهء قيل: هذا باطل ١٠١/45.‏ 
من وجهين : 

أحدهما: أنه ليس كل من جعل غيره على صفة ‏ أى صفة كانت كان متصمًا بهاء بل 
من جعل غيره على صفة من صفات الكمال فهو أولى باتصافه بصفة الكمال من مفعوله. 

وأما صفات النقص» فلا يلزم إذا جعل الجاعل غيره ناقصًا أن يكون هو ناقصا. فالقادر 
يقدر أن يعجز غيره ولا يكون عاجرًا. والحى يمكنه أن يقتل غيره ويميته ولا يكون مينًا. 
والعالم بمكنه أن يُجَهّل غيره ولا يكون جاهلاً. والسميع والبصير والناطق يمكنه أن يعمى 
غيره» ويصمهء ويخرصه. ولا يكون هو كذلك. 

فلا يلزم ‏ حينئذ ‏ أن من جعل غيره ظانًا وكاذيًا أن يكون كاذيًا وظالا؛ لأن هذه صفة 

فإن قيل: الكاذب والظالم قد يلزم غيره بالصدق والعدل أحيانّاء قيل: هو لم يجعله 
صادقًا وعاًا وإنما أمره بذلك. وهو فعل ذلك بنفسه . ولم نقل : كل من أمر غيره بسشىء كان 
متصمًا بما أمر به غيره. 

الثانى: أن الظلم أمر نسبى إضافى» فمن أمر غيره أن يقتل شخصًا / فقتله هذا القاتل ١1/45١‏ 
من غير جرم يعلمه كان ظالماء وإن كان ذلك الآمر إنما أمره به لكونه قد قتل أباه والمأمور لم 
يفعله لذلك. فلو فعله بطريق النيابة لم يكن ظالًا. فإن كان له معه غرض فقتله ظلمّاء 


وكذلك من أعر غيرة غامو كدف مق المأمور كام يوسف للموذن أن يفول «أيتها العير 
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إلكم لسارفرن »ايوم 077و زرف عليه سامح اقمسدة إنكم لسارفوة بوسف مق 
أبيه» وهو صادق فى هذا. والمأمور, قصد: إنكم لسارقون الصواع. وهو يظن أنهم سرقوه» 
فلم يكن متعمدا للكذب» وإن كان خبره كنبا . 

والرب - تعالى - لا تقاس أفعاله بأفعال عباده. فهو يخلق جميع ما يخلقه لحكمة 
ومصلحة»: وإن كان بعض ما خلقه فيه قبح» كما يخلق الأعيان الخبيثة - كالنجاسات 
وكالشياطين ‏ لحكمة .راجحة» وبسط هذا له موضع آخر. 


والمقصود ‏ هنا أن دلائل إثبات الرب كثيرة جدًا. وهؤلاء الذين يزعمون أن المعقول 
يعارض خبر الرسول ‏ الذين يقولون إنهم أثبتوا واجب الوجودء أو القديم» أو الصانع - 
1 باطلة فى/ العقل. لاا صحيحة فى العقل . 
والمعرفة بالله ليست موقوفة على أصولهم. بل تمام المعرفة موقوف على العلم بفساد 
أصولهم - وإن سموها «أصول العلم والدين» ‏ فهى «أصول الجهل وأصول دين الشيطان لا 
دين الرحمن». وحقيقة كلامهم: «ترتيب الأصؤل فى مخالفة الرسول والمعقول»: كما قال 
أصحاب الثار: #إلو كنا تسمع أو تعقل ما كنا في أَضحَاب السنّعيرٍ © [الملك: »]٠١‏ فمن خخالف 
أما القائلون بواجب الوجودء فقد بينا فى غير موضع أنهم لم يقيموا دليلا على واجب 
الوجود. 5 ش 
وأن الرازى لما تبع ابن سيناء لم يكن فى كتبه إثبات واجب الوجود. فإنهم جعلوا 
وجوده موقوفًا على إثبات: «الممكن» الذى يدخل فيه القديم. فما بقى يمكن إثبات واجب 
العقلاء. فكان طريقهم. موقوفًا على مقدمة باطلة فى صريح العقل. وقد اتفق العقلاء على 
بطلانهاء فبطل دليلهم.. ولهذا كان كلامهم فى «الممكن» مضطريًا غاية الاضطراب. 
مومع / 1١‏ ولكن أمكنهم أن يستدلوا على أن المحدث لابد له من قديم» وهو/ واجب الوجود. 
ولكن قد أثبتوا قديًا ليس بواجب الوجود. فصار ما أثبتوه من القديم يناقض أن يكون هو 
رب العالمين؛ إذ أثبتوا قديمًا ينقسم إلى واجب وإلى غير واجب. 
وأيضاء فالواجب الذى أثبتوه قالوا:إنه يمتنع اتصافه بصفة ثبوتية . وهذا ممتنع الوجوب» لا 
أن الواجب الذى يدعونه يقولون: إنه لا يكون لا صفة ولا موصوقًا البتة.. وهذا إنما يتخيل 
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فى الأذهان لا حقيقة له فى الأعيان. 
بالموجود بنفسه الذى لا فاعل له فالذات واجبة والصفات واجية. وإذا فسر بما لا فاعل له 
ولا محدثء» فالذات واجبة والصفات ليست واجبة. وإذا فسر بما ليس صفة ولا موصوقًا 
فهذا باطل لا حقيقة له. بل هو تمتنع الوجود» للا ممكن الوجود» ولا واجب الوجود. 
وكلما أمعنوا فى تجريده عن الصفات» كانوا أشد إيغالا فى التعطيل. كما قد بسط فى 
مواضع . 
الأشعرية والكراية الذين استدلوا بحدوث الأعراض/ ولزومها للأجسام» وامتناع حوادث لا ١١/404‏ 
أول لهاء على حدوث الأجسام - فهؤلاء لم يثبتوا الصانع ؛ للا عرف من فساد هذا الدليل 
حيث ادعوا امتناع كون الرب متكلما بمشيئته أو فعالا لما يشاء. بل حقيقة قولهم امتناع كونه 
لم يزل قادرا. وأدلتهم على هذا الامتناع قد ذكرت مستوفاة فى غير هذا الموضع» وذكر 
كلامهم هم فى بيان بطلانها. 

وأما كونهم عطلوا الخالق» فلأن حقيقة قولهم أن من لم يزل متكلمًا بمشيئته فهو 
محدث » فيلزم أن يكون الرب مل ا لا قديًا. بل حقيقة أصلهم أن ما قامت به الصفات 
والأفعال فهو محدثء وكل موجود فلا بد له من ذلك» فيلزم أن يكون كل موجود 
متحد نا : ولهذا صرح أئمة هذا الطريق ‏ الجهمية والمعتزلة - بنفى صفات الرب» وبلفى قيام 
الأفعال وسائر الأمور الاختيارية بذاته ؟ إذ هذا موجب دليلهم . وهذه الصفات لازمة له 
ونفى اللازم يمتضي نفى الملزوم . فكان حقيقة قولهم نفى الرب ود تعطيله . 

وهم يسمود الصفات أعراضاء والأفعال ونحوها حوادث . فقالوا: الرب ينزه عن أن 
تقوم به الأعراض والحوادث. فإن ذلك مستلزم أن يكون جسما. قالوا: وقد أقمنا الدليل 
على حدوث كل جسم. فإن/ الجسم لا ينفك من الأعراض المحدثة ولا يسبقهاء وما لم م6 ١١‏ 
ينفك عن الحوادث ولم ب يسبقها فهو حادث. 

وقد قامت الأدلة السمعية والعقلية على مذهب السلفء وأن الرب لم يزل متكلمًا إذا شاءء 
فيلزم على قولهم أنه لم يسبق الحوادث ولم ينفك عنها. ويجب على قولهم كونه حادنًا. 

فالأصل الذى أثبتوا به القديم هو نفسه يقتضى أنه ليس بقديم» وأنه ليس فى الوجود قديم . 

والطريق التى قالوا بها يثبت الصانع مناقضة لإثبات الصانع. وإذا قالوا: لا يمكن العلم 
بالصانع إلا بهاء كان الحق أن يقال: بل لا يمكن تمام العلم بالصانع إلا مع العلم بفسادها. 
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ولهذا كان كل من أقر بصحتها قد كذب بعض ما أخبر به الرسول مما هو من لوازم 
الرب» ونفى اللازم يقتضى نفى الملزوم . د 
والذين زعموا أنهم يحتجون به على حدوث الأجسام من جنس ما زعم أولئك أنهم 
1/45 يحتجون به على إمكان الأجسام. وكل منهما باطل . / ومقتضاه حدوث كل موجود 
وإمكان كل موجودء وأنه ليس فى الوجود قديم ولا واجب بنفسه. - 


فأصولهم تناقض مطلوبهم. وهى طريقة مُضِلَّفٌ لا هادية. لكن كما قال الله تعالى: 
وإ ات عو التق لعلو امعان ل لاقي ونه عدرل عن لير 
ويحسبون أنّهم مهتدون 4 [الزخرف : كل 7و3 |]. 


وأما الذين يقولون: نثبت الصانع والخالق, ويقولون: إنا نسلك غير هذه الطريق» 
كالاستدلال بحدوث الصفات على الرب. فإن هذه تدل عليه من غير احتياج ج إلى ما التزمه 
أولتك . والرازى قد ذكر هذه الطريق. 1 1 

وأما الأشعرى نفسهء فلم يستدل بها. بل «فى اللمعكا» و«رسالته إلى الثغراء» استدل 
بالحوادث على حدوث ما قامثٍ به» كما ذكره فى النطفة بناء على امتناع حوادث لا أول 
لها. ا 
الصانع . وهذه الطريق باطلة» كما قد بين. 

لاه ة/ ١‏ وأما تلك فهى صحيحة. لكن أفسدوها من جهة كونهم جعلوا / الحوادث المشهود د لهم 
حدوثها هى الأعراض فقط. كما قد بينا هذا فى مواضع . 
٠‏ ثم يقال: هؤلاء يثبتون خالقا. لا خلق له. وهذا ممتنع فى بداية العقول» فلم يثبتوا خالمًا . 
والكر اف وإن كانوا يقولوؤن: الخلق غير المخلوق» فهم 'يقولون ب الخلق بلا 
سبب يوجب حدوثه. وهذا ‏ أيضًا - ممتلع . . فما أثبتوا جالقًا . 

وأيضًاء فهؤلاء وهؤلاء يقولون: الموجب للتخصيص بحدوث ما يك درن غيره هو”. 
إرادة قديمة أزلية. فالكرامية يقولون: هئ المخصص لا قام به وما خلقه. وهؤلاء عندهم لم 
يقم به شىء يكون مراداء بل يقولون: هى المخصص لما حدث. 

والطائفتان ومن وافقهم يقولون: تلك الإرادة قديمة أزلية لم تزل على نعت واحد» ثم 
وجدت الحوادث بلا سبب أصلا. ويقولون: من شأنها أن تخصص مثلاً على مثل» ومن 
شأنها أن تتقدم على المراد تقدمًا لا أول له. فوصفوا الإرادة بثلاث صفات باطلة يعلم 
بصريح العقل أن الإراذة لا تكون هكذا. وهى المقتضية للخلق والحدوثء فإذا أثبتت فلا 
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خلق ولا حدوث. 

/ وكذلك القدرة التى أثبتوها وصفوها بما يمتنع أن يكون قدرة» وهى شرط فى الخلق. 
فإذا نفوا شرط الخلقء» انتفى الخلق» فلم يبق خالقاء فالذى وصفوا به الخالق يناقض كونه 
خالقا» ليس بلازم لكونه الف وهم جعلوه لازماء لا مناقضً . 

أما الإرادة» فذكروا لها ثلاثة لوازمء والثلاثة تناقض الإرادة. 

قالوا: إنها تكون ولا مراد لهاء بل لم يزل كذلك ثم حدث مرادها من غير تحول حالها. 
وهذا معلوم الفساد ببديهة العقل. فإن الفاعل إذا أراد أن يفعل» فالمتقدم كان عزمًا على 
الفعل» وقصدا له فى الزمن المستقبل لم يكن إرادة للفعل فى الحال. بل إذا فعل فلابد من 
إرادة الفعل فى الحال. ولهذا يقال: الماضى عزم. والمقارن قصد. فوجود الفعل بمجرد عزم 
من غير أن يتجدد قصد من الفاعل ممتنع . فكان حصول المخلوقات بهذه الإرادة ممتنعًا لو قدر 
إمكان حدوث بلا سبب» فكيف وذاك ‏ أيضًا ‏ ممتنع فى نفسه؟ فصار الامتناع من جهة 
الإرادة» ومن جهة تعينت بمأ هو ممتنع فى نفسه. 

الثانى: قولهم: إن الإرادة ترجح مثلاً على مثل: فهذا مكابرة» بل لا تكون الإرادة إلا 
لما ثر جح وجوده على عدمه عند الفاعل . إما لعلمه بأنه أفضل » أو لكون محبته له أقوى . 
وهو إنما يترجح فى العلم لكون / عاقبته أفضل . فلا يفعل أحد شيئًا بإرادته إلا لكونه يحب 
المراد»ء أو يحب ما يؤول إليه المراد بحيث يكون وجود ذلك المراد أحب إليه من عدمف لا 
يكون وجوده وعدمه عنده سواء. 

الثالث: أن الإرادة الجازمة يتخلف عنها مرادها مع القدرة» فهذا ‏ أيضًا ‏ باطل. بل 
متى حصلت القدرة التامة والإرادة الحازمة وجبا وجود المقدور» وحيث لا يجب فإنما هو 
لنقص القدرة أو لعدم الإرادة التامة. والرب ‏ تعالى ‏ ما شاء كان» وما لم يشأ لم يكن. 


يعو بخ فى عير تيوضع أله الوإشاء الفعل امور لم بيفعلهاء » كما قال: «إولو شتنا لآتينا 
كل نفس هداها 4 [السجدة: 1]. « ولو شاء ربك لجعل النّاس أُمّة واحدة * [هود: »]١١8‏ 
«ولو شاء الله ما الَْتَلُوا 4 [البقرة: .]١5‏ فبين أنه لو شاء ذلك لكان قادر عليه. لكنه لا 
يفعله ؛ لأنه لم يشأه؛ إذ كان عدم مشيئته أرجح فى الحكمة مع كونه قادرا عليه لو شاءه. 

وقد بسط الكلام على ما يذكرونه فى القدرة والإرادة ‏ هم وغيرهم ‏ فى غير هذا 
الموضع. وأن من هؤلاء من يقول:إنما يقدر على الأمور الباينة له دون الأفعال القائمة 
بنفسه» كما يقول ذلك المعتزلة والجهمية ومن وافقهم من الأشعرية وختر امم وسيم من يقول: 
بل يقدر على ما يقوم به من الأفعال» وعلى ما هو باين عنهء كما يحكى عن الكرامية. 
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0000 / والصوات الذئ دل غليه القركن والعقل 4 أنه يقد .على هذا :وهذاء: قال تغالى : 8 بلئ 
قَادرِين على أن نُسوي بنانه 4 [القيامة: 4]» وقال: إألّيس ذلك بقادر على أن يحبي الموتئ » 
[القيامة: ٠‏ 4] » وقال هأولَيْس الذي حَلّقَ السَمَوَات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم»17) 
[يس: »]8١‏ وقال: ونا على ذهَاب به لَقَادرونَ 4 [المؤمنون: 2]18 وهذا كثير فى القرآن - 
أكثر من النوع الآخر. ش ش 
فإن ما قاله الكرامية والهشامية أقرب إلى العقل والنقل مما قالت الجهمية ومن وافقهمء 
وإن كان فيما حكوه عنهم ‏ خطأ من جهة نفيهم القدرة على الأمور المباينة . 
وانقاك تلتاق" قد القيو انه عن كل الى قديم وف المحضين عن النبى لله اانه قا 
لأبى مسعود' لما رآه يضرب غلامه : لله أقدر عليك منك على هذا00'. وفى القرآن: 
لفَإِمًا ذبن بك فَإنَا مهم مُسَقَمُون . أَو ريك الذي وَعَدنَاهم فَإَا عليهم مُقعَدرونَ © [الزخرف: 
١‏ 57]ء وبسط هذا له مواضع آخر. 
فجميع ما أخبر به الرسول يلد هو لازم فى نفس الأمر. وكل ما أثبته من صفات الرب 
فهو لازم. وإذا قدر عدمه لزم عدم الملزوم. فنفى ما أخبر به الرسول مستلزم للتعطيل. 
201١‏ لكن من ذلك ما يظهر بالعقل مع تفاوت الناس فئ العقل» ومنه/ ما يكفى فيه مجرد 
خبر الرسول. فإن.ما أخبر به الرسول فهو حق. وكل ما أثبت للرب فهو لازم الثبوت» وما 
انتفى عنه فهو لازم الانتفاء فإذا قدر عدم اللازم لزم عدم الملزوم . 
لكن هذا كله لازم المذهب» وهو يدل على بطلانه. ولازم المذهب لا يجب أن يكون 
مذهبّاء بل أكثر الناس يقولون أقوالاً ولا يلتزمون لوازمها. فلا يلزم إذا قال القائل ما يستلزم 
التعطيل أن يكون معتقدا للتعطيل. بل يكون معتقدا للإثبات» ولكن لا يعرف ذلك اللزوم. 
وأيضاء فإذا كانت أصولهم التى بنوا عليها إثبات الصانع باطلة» لم يلزم أن يكونوا هم 
غير مقرين بالصانع» وإن كان هذا لازمًا من قولهم. إذا قالوا: إنه لا يعرف إلا بهذه 
الطريق» وقد ظهر فساده» لزم ألا يعرف. لكن هذا اللزوم يدل على فساد هذا النفى» ولا 
يلزم ألا يكونوا هم مقرين بالصانع لما قد بيناه فى غير موضع أن الإقرار بالصانع» ومعرفته 
ومحبته» وتوحيده فطرى» يكون ثابنًا فى قلب الإنسان» وهو يظن أنه ليس في قلبه . 
ولهذا كان عامة هؤلاء مقرين بالصانع» معترفين به» قبل أن يسلكوا هذه الطريق 
7 النظرية» سواء كانت صحيحة أو باطلة. وهذا / أمر يعرفونه من أنفسهم. فعلم أنه لا يلزم 





220 فى المطبوعة: «أليس ذلك بقادر على أن يخلق مثلهم», والصواب ما أثيتناه. 
)١(‏ مسلم فى الإيمان (1569/ 5-35 وأبو داود فى الأدب (9هطاه) . 
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من عدم سلوك هذه الطريق عدم المعرفة . وقد اعترف كثير منهم بذلك» كما قد بيناه فى 
مواضع . 

ومنهم من يقول: إن الطريق النظرية التى يسلكها زادته بصيرة وعلمًا. كما يقوله ابن 
حزم وغيره. . وهو سَلّك طريقة الأعراض. 

وكثير من الناس يقول: إن هذه الطريق لم تفدهم إلا شكا وريبًا وفطرة هؤلاء أصحء 
فإنها طرق فاسدة. 

ومن الناس من لا يفهم مرادهم بها. وأكثر أتباعهم لا يفهمونهاء بل يتبعونهم تقليدًا 
وإحسانًا للظن بهم. 
الرب على كل شىء قدير وأنه يفعل ما يشاءء وهم لا يعرفون كثيرا من لوازم القدرة 
والمشيئة. لكن أهل الاستقامة كما لا يعرفون اللوازم فلا ينفونهاء فإن نفيها خطأ. 

وأماعم المت يي اهنيد رم حم إن بو م افسايتان عرز حاط كل ابام 
وأحصى كل شىء عددً . وما سواه « ولا يحيطون بشيء من علمه إلا ما شاء © [البقرة: 
6 وهو سبحانه ‏ لإيعلم ما بين أيديهم وما خَلَفَهم ولا يُحيطون به علّما» [طه: .]10٠‏ 

ولكن المقصود بيان أن المخالفين للرسول كَلْةٌ ‏ ولو فى كلمة - لابد أن يكون فى قولهم 
من الخطأ بحسب ذلك. وأن الأدلة العقلية والسمعية المنقولة عن سائر الأنبياء توافق ما جاء 
به الرسول يمَدَيِةّه وتناقض ما يقوله أهل البدع المخالفون للكتاب والسنة. 

وإذا قالوا: إن العقل يخالف النقل» أخطؤوا فى خمسة أصول: 

أحدها: أن العقل الصريح لا يناقضه. 

الثانى: أنه يوافقه . 


الثالث: أن ما يدعونه من العقل المعارض ليس بصحيح . 
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الرابع: أن ما ذكروه من المعقول المعارض هو المعارض للمعقول الصريح 
الخامس: أن ما أثبتوا به الأصول كمعرفة.البارى وصفاته لا يثبتهاء بل يناقض إثباتها . 
24 ش ٠‏ / قصل 

وذلك أن ما جاء به الرسول هو من علم الله . فما أخبر به عن الله فالله أخبر به وهو 
سبحانه ‏ يخبر بعلمه ‏ يمتنع أن يخبر بنقيض علمه وما أمر به فهو من حكم الله . والله عليم 
حكيم. 

قال تعالى : إلكن الله سهد بما أنزل إليك أنزلة بعلمه والملائكة يشهدون وكفئ بالله 
شهيدا # [النساء: »)]١55‏ وقالتعالى ( أم يقولُون افتراه قل قأتوا بعشر سور مثله مفتريات, 
وادعزا» من استطعثم من ذون الله إن كنتم صادقين الكل عير اك لاعدرا انها أبزل بيعم 
الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون > * [هود: ك3 .]١5‏ 

وقوله: « أنزله بعلمه 4 قال الزجاج: أنزله وفيه علمه. وقال أبو سليمان الدمشقى: 
أنزله من علمه. وهكذا ذكر غيرهما. 

وهذا المعنى مأثور عن: السلف. كما روى ابن أبى حاتم عن عطاء بن السائب قال: 
أقرأنى أبو عبد الرحمن القرآن. وكان إذا أقرأ أحدنا القرآن قال: قد أخذت علم الله» فليس 
أحد اليوم. أفضل منك إلا بعمل» ثم يقرأً: ١‏ أَنزلهُ بعلمه والملائكة يشهدون وكفئ بالله 

وكذلك قالوا فى قوله تعالى : 8 فَاعلَمُوا أنمَا أنزل بعلّم الله 4 ٠‏ قالوا: أنزله وفيه علمه. 

ك2 / قلت: الباء قد تكون للمصاحبة» كما تقول: جاء بأسياده وأولاده.. فقد أنزله متضمنًا 

لعلمه» .مستصحيًا لعلمه. فما فيه من الخبر هو خبر بعلم الله. وما فيه من الأمر فهو أمر 
بعلم الله بخلاف الكلام المنزل من عند غير الله. فإن ذلك قد يكون كذبا وظلمًا كقرآن 
مسيلمة» وقد يكون صدقا لكن إنما فيه علم المخلوق الذى قاله فقطء لم يدل على علم الله 
تعالى ‏ إلا من جهة اللزوم. وهو أن الحق يعلمه الله. 

وأما القرآن فهو متضمن لعلم الله ابتداء. فإنما الله لا بعلم غيره» ولا هو كلام 
بلا علم. 

وإذا كاد فد أنزل بعلمه فهو يقتضى أنه حق من الله» ويقتضى أن الرسول» رسول من 
الله الذى بين فيه علمه. قال الزجاج : «الشاهد» المبين لما شهد بهء والله يبين ذلك ويعلم 
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قلس تلولت 1 لقن الله عمد نه مودق هنر ببانتهة دو هناو ولاق ارإتفياره 
فالآيات البينات التى بين بها صدق الرسول تدل عليه ومنها القرآن - هو شهادة بالقول. 

وهو فى نفسه آية ومعجزة تدل على الصدق كما تدل سائر الآيات» والآيات كلها شهادة 
من الله كشهادة بالقول. وقل تكون أبلغ . 

ولهذا 7 ور اكور بالإتيان بالمثل فقال: / # ١‏ فأتوا بعشر سور مَثله ١١‏ 
مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين . فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أَنّمَا 
أنزل بعلم الله وأن لأ له إلا هو فَهَل أنتم مُسلمُونَ © [هود: .]١5 . ١‏ فإن عجز أولئك عن 
المعارضة » دل على عجر غيرهم بطريق الأولى» وتين أن جميع الخلق عاجزون عن 

بعد قوله: < إن سينا يك 4 إلى قوله : < لقلا يكو للنّاس عَلَى الله حة بَعْد اسل > 
[الساء: ١57‏ - 66١]ء.‏ وقد ذكروا أن من الكفار من قال: لا نشهد لمحمد بالرسالة» فقال 
تعالى : «الكن الله يشهد بما أنزل إليك * . 

والعنية اق هذا :آله .ا قال + 8 كنلا يكون للثامن على اللد ححة بعد الرمل 4 نتن خجة 
الخلق على الخالق فقال: لكن حجة الله على الخلق قائمة بشهادته بالرسالة» فإنه يشهد بما 
أنزل إليك أنزله بعلمه فما للخلق على الله حجة» بل له الحجة البالغة. وهو الذي هدى 
عباده بما أنزله . 

وعلى ما تقدم فقوله: # ١‏ أنزله بعلمه 4, أى: فيه علمه بما كان وسيكون وما أخبير به» 
وهو أيضا كا يدل على اله .مدن وعدا احير الع الدى ل ايعلم | د اللمن ول علين 
أن الله أخبره به /٠‏ كقوله: إعالم الغيب فلا يظهر علئ غيبه أحدا . إل من ارتضئ من رسول» /0ة/ ١‏ 
الآية [الجن: .5١‏ /70]. 
بعلم منه أنك خيرته من خلقه' . 
عندهة. والثانى : أنه أنزله بما أخبر فيه من الغيوب» ودل على ما سيكون وما سلف. 


قلت: هذا الوجه هو الذى تقدم . 
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وأما الأول فهو من جنس قول ابن جرير. وله عالم به ونين الزن إليةه وعالم يانه خق 
وأن الذى أنزل عليه أهل لما اصطفاه الله له. يكرك هذا اككرلة : « ولقد اخترتاهم على علّم 
على الْعالّمين » [الدحان: 2177 وقول من قال: « إِنَمَا أوتيته على علّم » [القتصص: 2]7/8 ' 
أى: على علم من الله باستحقاقى. 

قلت: وهذا الوجه يدخل فى معنى الأول فإنه إذا نزل الكلام بعلم الرب.» تضمن أن 
كل ما فيه فهو من علمهء وفيه الإخبار بحاله وحال الرسول. وهذا لوبي هو الضواف. 
وعليه الأكثرون» ومنهم من لم يذكر غيره. 

4 / والأول - وإن كان معناه صحيحا - فهو جزء من هذا الوجه. 

وأما كون الثانى هو المراد بالآية فغلط؛ لأن كون الرب - سبحانه - يعلم الشىء لا يدل 
على أنه محمود ولا مذموم. وهو - سبحانه - بكل شىء عليم. فلا يقول أحد: إنه أنزله 
وك سياه شْ 

لكن قد يظن أنه أنزل بغير علمهء أى: وليس فيه علمه» وأنه من تنزيل الشيطان» كما 
قال تعالى: إهل أنبئكم على من تنَزل الشياطين . تتزّل عَلَئ كل أَفَاك يم 4 [الشعراء: 277١‏ 
7. والشياطين» هو يرسلهم وينزلهم» لكن الكلام الذى يأتون به ليس منزلا منه ولا 
هو منزل بعلم الله بل منزل بما تقوله الشياطين من كذب وغيره. 

ولهذا هو - سبحانه - إذا ذكر نزول القرآن» قيده بأن نزوله منهء كقوله: ١‏ تعزيل 
الكتاب من الله * [الزمر: »]١‏ «والّذين آتيناهم الكتاب يعلّمون أَنَهِ متزّل مَن رَبك بالحق» 
[الأنعام: »]1١5‏ قل نول روح القدس من رَبك بِالْحَقَ © [النحل: 1 .]٠‏ 

وعدا خا سندلا بد وما أحمد وغيره من أئمة السنة على أن قرا كلام الله ليبس 
بمخلوق خلَقَه في محل غيره» فإنه 0007 اك المحل لا من الله. وقال: إنه 
نزل بعلم الله» وإنه من علم الله. وعلم الله غير مخلوق. 

54 / وقال أحمد : كلام الله مى الله ليس شيئان منه. ولهذا قال السلكته القرآن كلام الله 
منزل غير مخلوق.» منه بدأ وإليه يعود. فقالوا: منه بدأ لم يبدأ من غيره» كما تقوله 
الجهمية. يقولون: بدأ من المحل الذى خلق فيه. وهذا «رسوط فى مواضع. ‏ .2 

والمقصود أنه إذا كان فيه علمه فهو حق. والكلام الذي يعارضه به خلاف علم الله فهو 
باطلء» كالشرك الذي قال الله - تعالى ٠‏ فيه : «إويعبدو:؛ من دون الله ما لا يضرهم ولا 
يَفَعهُم ريَقُولُونَ هؤلاء شُفعَاْنَا عند اللا قل أَتتُونَ الله بما لا يعم ذ في السّموات ولا في 
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الأرض سبحانه وتعالئ عما يشركون» [يونس: .]١18‏ 

و الذي ل م يه الدين إلى إلكاب والسنة» كما بينته 
«عقليات»» والآخر يبين خطأه فيما قاله ويدعى ستريب ا ويذكر أشياء 5 رك 
أيضاً - خطأء كما قد بسط فى مواضع. 

وهو نظير من يحتج فى السمع بأحاديث ضعيفة أو موضوعة». أو نصوص ثابتة لكن لا 
تدل على مطلوبه. 

وكثير من أهل الكلام يجعل دلالة القرآن والأحاديث من جهة الخبر المجرد. ومعلوم أن 
ذلك لا يوجب العلم إلا بعد العلم بصدق المخبر. فلهذا يضطرون إلى أن يجعلوا العلوم 
العقلية أصلا» كما يفعل أبو المعالى » وأبو حامد» والرازى» وغيرهم. 

وأئمة المتكلمين يعترفون بأن القرآن بَيّن الأدلة العقلية» كما يذكر ذلك الأشعرى وغيره» 
وعبد الخبار بن أحمد وغيره 0 من المعتزلة . 

ثم هؤلاء قد يذكرون أدلة يجعلونها أدلة القرآن ولا تكون هى إياهاء كبا عل الاشغري 

فى «اللمع" وغيره» حيث احتج بيخلق الإنسان» وذكر قوله: « أَفرأَب يتم ما تمنون . أأنتم 
َحلْقونَه أم نحن الْحَالقَون4 [الواقعة: 258 54]» لكن هو يظن أن النطفة فيها جواهر باقية» 
وأن نقلها فى/ الأعراض يدل على حدوثها. فاستدل على حدوث جواهر النطفة . ة/ ال 

وليست هذه طريقة القرآن» ولا جمهور العقلاء» بل يعرفون أن النطفة حادثة بعد أن لم 
تكن» مستحيلة عن دم الإنسان» وهى 2 مستحيلة إلى ١‏ 2 لمضغة» وأن الله يخلق هذا الجوهر الثانى من 
المادة الأولى بالاستحالة ويعدم المادة الأولى لا" تبقى جواهرها بأعياتها دائمآ كما تقدم . 

فالنظار فى القرآن ثلاث درجات» منهم من يعرض عن دلائله العقلية . ومنهم من يقر 
بها لكن يغلط فى فهمها. ومنهم من يعرفها على وجهها . كما أنهم ثلاث طبقات فى 
دلالته الخبرية؛ منهم من يقول لم يدل على الصفات الخبرية» وملهم من يستدل به على غير 
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ما دل عليه. ومنهم من يستدل به على ما دل عليه. 
والأشعرى وأمثاله برزخ بين السلف والجهمية. أخذوا من هؤلاء كلامآ صحيحاًء ومن 
هؤلاء أصولا عقلية ظنوها صحيحة وهى فاسدة. فمن الناس من مال إليه من الجهة 
السلفية. ومن الناس من مال إليه من الجهة البدعية الجهمية» كأبى المعالى وأتباعه. ومنهم 
من سلك مسلكهم كأئمة أصحابهم» كما قد بسط فى مواضع. 

١/4‏ إِذَا المقصود - هنا - أن جعل القرآن إماماً يؤتم به فى آاصول"الدين | وفرؤعة هو دين 
الإسلام. وهو طريقة الصحابة» والتابعين لهم بإحسان» وأئمة المسلمين. فلم يكن هؤلاء 
يقبلون من أحد قط أن يعارض القرآن بمعقول أو رأى يقدمه على القرآن. ولكن إذا عرض 
للإنسان إشكال» سأل حتى يتبيئن له الصواب. 

ولهذا صنف الإمام أحمد كتاباً فى «الرد على الزنادقة والجهمية فيما شكت فيه من 
متشابه القرآن وتأولته غلى غير تأويلة». ١‏ 

ولهذا كان الأئمة الأربعة وغيرهم يرجعون فى التوحيد والصفات إلى القرآن والرسول . 
لا إلى رأى أحدء ولا معقوله» ولا قياسه. 

قال" الأوراسي كنات والتارفيوتن متوائروة “ تقول :[ة :الله قوق عرشم ووه نا 
وردث به السنة من صفاته . 

وقال الإمام أحمد بن حنبل: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه ووصفه به رسولهء 
لا يتجاوز القرآن والحديث. 

وقال العناقيى: كن خط «الرزبالة” الحمد للك الل اع كا لات ينه وفوق ما 

202015/407 وقال مالك: الاستواء معلوم» والكيف مجهول. والإيمان به /. واجب » والسؤال عنه 
بدعة. وكان يكره ما أحدث من الكلام. وروى عنه وعن أبى يوسف: من طلب الدين 
بالكلام تزندق: 2 

وقال الشافعى: حكمئ فى أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال» ويطاف بهم فى 
الأسواق». ويقال:- هذا جزاء من ترك الكتاب :والسنة وأقبل على الكلام. وقال: لقد اطلعت 
من أهل الكلام على شىء ما كنت أظنه» ولأن يبتلى العبد بكل ذنب ‏ ما خلا 
الشرك بالله - خير له من أن يبتلى بالكلام. 


وقد بسط تفسير كلامه وكلام غيره فى مواضع » 7 أن مرادهم بالكلام هو كلام 
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الجهمية الذى نفوا به الصفات. وزعموا أنهم يثبتون به حدوث العالم» وهى طريقة 
الأعراض . 

وقال أحمد ‏ أيضاً ‏ : علماء الكلام زنادقة» وما ارتدى أحد بالكلام فأفلح. وكلام 
عبد العزيز بن أبى سدّمة الماجشون مبسوط فى هذا. 
ينطق فى الله بشىء من رأيه» ولكنه يصفه بما وصف به نفسه. 

كان الو 10 عر انان لقان كاقهنا نااة لسييةه زالقبية: 

/ وعن أبى عصمة قال: سألت أبا حنيفة :من أهل الجماعة؟ قال: من فضل أبا بكر 404/ ٠‏ 
وعمر . وأحب علياً وعثمان» ولم يحرم نبي الجر» ولم يكفر أحداً بذنب» ورأى المسح 
على الخفين» وآمن بالقدر خيره وشره من اللّه ولم ينطق فى الله بشىء . 

وروى خالد بن صبَيح» عن أبى حنيفة قال: الجماعة سبعة أشياء: أن يفضل أبا بكر 
وعمر» وأن يحب عثمان وعلياًء وأن يصلى على من مات من أهل القبلة بذنب» وألا ينطق 
فى الله شيكاً. 

قلت قولة فن-هاتين الرواويق: قلا ينطق فين الله شيعا قد ييه فى روانة أى يوسفن؟ 
وهو (ألا ينطق فى الله بشىء من رأيه ولكنه يصفه بما وصف به نفسه». 
بالذين يجعلون الكتاب والسنة لا يفيد علماء ويقدمون رأيهم على ذلك» مع فساده من 
وجوه كثيرة؟! 

وروى هشام » عن محمذ» عن أبى حنيقة وأبى يوسف - وهو قول محمد - قالوا: 
السنة التى عليها أمر الناس ألا يكفر أحداً من أهل القبلة بذنب» ويخرج من الإسلام» ولا 
يشك فى الدين - يقول الرجل: لا أدرى أمؤمن أنا أو كافرء ولا يقول بالقدر. ولا يخرج 
/ على المسلمين بالسيف» ويقدم من يقدم من أصحاب النبى كَلكةٌ ويفضل من فضل . ١/4‏ 
أهل الفقه من لم يأخذ من البدع والأهواء» ألا يشتم أحداً من أصحاب رسول الله 
ود ولا يذكر فيهم عيباء ولا يذكر ما شجر بينهم فيحرف القلوب عنهم» وألا يشك بأنهم 
مؤمنول» وألا يكفر أحداً من أهل القبلة تمن يقر بالإسلام ويؤمن بالقرآن» ولا يخرجه 
من الإيمان بمعصية إن كانت فيه» ولا يقول بقول أهل القدرء ولا يخاصم فى الدين» 
فإنها من أعظم البدع . 
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فهذا قول أهل السنة والجماعةء ولا ينيغى لأحد أن يقول فى هذا كيف ولم؟ :ولا ينبغى 
أن يخبر السائل عن هذا إلا بالنهى له عن المسألة وترك المجالسة والمشى معه إن عاد. ولا 
ينبغى لأحد .من أهل السنة والجماعة أن يخالط أحداً من أهل الأهواء حتى يصاحبه ويكون 
خاصته » مخافة أن يستزله أو يستزل غيره بصحبة هذا. 

قال: و في الدين بدعة» الوه ينقض اهل ا 00 على بعض بدعة 

0 أقوى ولها أبصر . وقال / الله : تعالى‎ ١1/4 

[العمران: ١٠]ء‏ ولم يأمره بالجدال. ولو شاء لأنزل حججاً وقال له: قل كذا وكذا. 

وقال أبو يوسف: دعوا قول أصحاب الخصومات وأهل البدع فى الأهواء من المرجئة» 
والرافضة. والزيدية» والمشبهة» والشيعة» والخوارج» والقدرية» والمعتزلة» والجهمية. 

قالوا: وروى. عن محمد قال: أبو بكر وعمر أفضل من على . 
الإمام أحمد وغيره. وفيه بسط وتفصيل ليسن هذا موضعه. 

ولهذا كان بشير بن الوليد صاحب أبى يوسف يحب أحمدء ويميل إليه. فإن أبا يوسف 


كان أميل إلى الحديث من غيره. واللّه أعلم وأحكم. 


بض 
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/ وقال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله : لاباع/ ١١‏ 
فصل 

السور القصار فى أواخر المصحف متناسبة. فورة ل اقرأ * هى أول ما نزل من القرآن؛ 
ولهذا افتتحت بالأمر بالقراءة» وختمت بالأمر بالسجودء» ووسطت بالصلاة التى أفضل 
أقوالها وأولها بعد التحريم هو القراءة» وأفضل أفعالها وآخرها قبل التحليل هو السجود؛ 
ولهذا لما أمر بأن يقرأ أنزل عليه بعدها المدثرء لأجل التبليغ فقيل له: ٠‏ قم فأنذر » 
[المدثر : ؟]» فبالأولى صار نبياً» وبالثانية صار رسولا؛ ولهذا خوطب بلمتدثرء وهو المتدفئ 
من برد 5 م الحاصل بعظمة ما دهمه لما رجع إلى خديجة ترجف بوادره» وقال 
دثرونى طن 2 فكأنه نهى عن الاستدفاء وأمر باكيم للإنذار» كما خوطب فى (المزمل) 
وهو المتلفف للنوم لا أمر بالقيام إلى الصلاة» فلما أمر فى هذه الننزرة تالقوا 5ن قي العن 
تليها نزول القرآن ليلة القدرء وذكر فيها تنزل الملائكة والروح» وفى (المعارج) عروج الملائكة 
والروح» وفى (النبأ) قيام الملائكة بالووج . دك ال والنزول والخيام ٠»‏ ثم / فى التى 408/ ١٠١‏ 
تليها تلاوته على المنذرين حيث قال: #يتلو صحفا مطهّرة . فبها كتب قيْمَة4 [البينة : 5ع ”7]. 

فهذه السور الثلاث منتظمة للقرآن أمراً به وذكراً لنزوله ولتلاوة الرسول له على 
المنذرين» ثم سورة (الزلزلة) و (العاديات) و(القارعة» و(التكاثر) منضمنة لذكر اليوم الآخر 
وما فيه من الغواب والعقاب» وكل واحد من القرآن واليوم الآخر قيل هو النبأ العظيم . 

ثم سورة (العصر) و (الهمزة) و(الفيل) و(لإيلاف) و(أرآيت» و(ااكوثر) ر(الكافرون) 
و(النصر) و (تبت) متضمنة لذكر الأعمال حسنها وسيئهاء وإن كان لكل سورة خاصة. 

وأما سورة (الإاخلاص) و(المعوذتان)» ففى الإخلاص الثناء على اللهءوفى المموذتين 
دعاء العبد ربه ليعيذه» والشناء مقرون بالد. اءء كمأ قرن بينهما فى أم القرآن 
المقسومة بين الرب والعبد: نصفها ثناء للرب» ونصفها دعاء للعبد» والمناسبة فى ذلك 
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ظاهرة؛ فإن أول الإيمان بالرسول الإيمان بما جاء به من الرسالة وهو القرآن. ثم 
الإيمان بمقصود ذلك وغايته وهو ما ينتهى الأمر إليه من النعيم والعذاب. وهو الجزاءء 
ثم معرفة طريق المقصود وسببه وهو الأعمال: خيرها ليفعل» وشرها ليترك. 

210/4 / ثم ختم المصحف بحقيقة الإيمان وهو ذكر الله ودعاؤه» كما بنيت عليه أم القرآن» 
فإن حقيقة الإنسان المعنوية هو المنطق » والمنطق قسمان : خبر وإنشاء » وأفضل الخبر 
وأنفعه وأوجبه ما كان خبراً عن الله كنصف الفاتحة وسورة الإخلاصء. وأفضل الإنشاء 
الذى هو الطلب وأنفعه وأوجبه ما كان طلباً من الله » كالنصف الثانى من الفاتحة 
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ور سس الاسم 
َال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله : 


فى قوله تعالى: # لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم 
البينة4 [البينة: .]3١‏ 

فإن هذه السورة سورة جليلة القّدرء وقد ورد فيها فضائل. وقد ثبت فى الصحيح أن 
الله أمر نبيه أن يقرأها على أبى بن كعب . ففى الصحيحين عن أنس بن مالك» عن رسول 
الله عله قال لخر > إن الله امرتى أن أقرا غلبك القرآن»: :قال+ الله سماتق 'لك؟ قال:: 
«للّه سماك لى». قال: فجعل أبى يبكى. وفى رواية أخرى: (إن الله أمرنى أن أقرأ 
عليك : © لم يكن الّذين كفروا # ». قال: سمانى لك؟ قال: اانعم؟. ا وفى رواية 
للبخارى: وذكرت عند رب العالمين؟ قال: «نعم». فذرفت عيناه . قال قتادة : أنبئت / أنه 
قرا عليه : # لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب ‏ 1 وتخصيص هذه السورة بقراءتها على 

وقوله : «أن أقرأ عليك»)» أى قراءة تبليغ وإسماع وتلقين. ليس هى قراءة تلقين وتصحيح 
كما يقرأ المتعلم على المعلم؛ فإن هذا قد ظنه بعضهم »؛ وجعلوا هذا من باب التواضع . 
وجعل أبو حامد هذا بما يستدل به على تواضع المتعلمء وليس هذا بشىء . فإن هذه القراءة 
كان يقرأها على جبريل يعرض عليه القرآن كل عامء فإنه هو الذى نزل عليه القرآن. 

وأما الناس فمنه تعلموه » فكيف يصحح قراءته على أحد منهم » أو يقرأ كما يقرأ 
المتعلم ؟ 

ولكن قراءته على أبى بن كعب كما كان يقرأ القرآن على الإنس والحن. فقد قرأ على 
الجن القرآن. وكان إذا خرج إلى الناس يدعوهم إلى الإسلام» ويقرأ عليهم القرآن. ويقرأه 
)١(‏ البخارى فى التفسير (5909)) ومسلم فى فضائل الصحابة (9/99/ 1171 151). 
(؟) البخارى في التفسير (595-0) » عن أنس. 
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على الناس فى الصلاة وغير الصلاة. 
قال تعالى : « فُما لهم لا يؤمنوت . وإذا قُرئ عَلَيّهِم القرآن لا يسجدون » 
5 [الانشقاق: ٠١‏ » ١؟]‏ ء وقال تعالى:8 إِذا تتلئ عليهم آيات الرحمن خَروا / سجدا وبكيًا » 
[مريم: 08]» وقال تعالى : للَقَد من الله على المؤمنين إذْ بعَث فيهم رسولاً من أنفسهم يتلو عَلَيهم 
آياته» [آل عمران: 174]. وذكر مثل هذا فى غير موضع . فهو يتلو على المؤمنين آيات الله . 
وأبى بن كعب أمر بتخصيصه بالتلاوة عليه لفضيلة أبى واختصاصه بعلم القرآن» كما 
ثبت فى الصحاح عن عمر أنه قال: أبى أقرأنا وعلى ةا 
وفى الصحيح أنه قال لابن مسعود: «اقرأ على القرآن». قال: أقراً عليك وعليك أنزل؟ 
قال: «إنى أحب أن أسمعه من غيرى»”" . فقراءة ابن مسعود عليه فى هذا الموضع لإسماعه 
إيا. لا لأجل التصحيح و 
وفى معنى قوله تعالى: لم يكن هؤلاء وهؤلاء ا منفكين 4 ثلاثة أقوال ذكرها غير 
واحد من المفسرين: 
هل المراد لم يكونوا منفكين عن الكفر؟ 
أو هل لم يكونوا مكذبين بمحمد حتى بعث» فلم يكونوا منفكين عن محمد والتصديق 
بنبوته حتى. بعث؟ 
أو المراد أنهم لم يكونوا متروكين حتى يرسّل إليهم رسول ؟ 
ا / وممن ذكر هذا أبو الفرج بن المؤرى» قال: « لم يكن الذين كفروا م من أهل الكتاب »2 
يعنى اليهود والنصارى . « المشركين 24 وهم عبدة الآوثان. ( مُشَكينَ >, أى : منفصلين 
0 يقال: فككت,. الشىء فانفك. أى: انفصل. والمعنى: لم يكونوا زائلين عن 
رهم وتركيم حى التهت اليه لفظه لفظ المستقبل ومعناه الماضى . والبينة الرسول» وهو 
محمد بد بين لهم ضلالهم. وجهلهم. وهذا بيان عن نعمة الله على من آمن من الفريقين 
إذ أنقذهم به. 
ولفظ البغوى نحو هذا. قال: لم يكونوا منتهين عن كفرهم وشركهم. وقال أهل اللغة: 
«منفكين» منفصلين زائلين» يقال: فككت الشىء فانفك» أى: انفصل . لحت تأتيهم 
البينة4, لفظه مستقبل ومعناه الماضى». أى: حتى أتتهم البينة - الحجة الواضحة - يعنى 
)١(‏ البخارى فى التفسير »)548١(‏ وأحمد 11/0. 
(؟) البخارى فى التفسير (؟5085) ومسلم فى صلاة المسافرين ٠ ”41/ / 8١ ١(‏ 548) . 
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محمداً أتاهم بالقرآن» فبين لهم ضلالتهم وجهالتهم. ودعاهم إلى الإيمان. فأنقذهم اللّه به 
من الجهل والضلالة. 

ولم يذكر غير هذا. 

قال أبو الفرج: وذهب بعض المفسرين إلى أن معنى الآية: لم يختلفوا أن الله يبعث 
إليهم نبياً حتى بعث» فافترقوا. 

/ قال: والوجه هو الأول. 4 ١5‏ 

وذكر الثلاثة أبو محمد بن عطية. لكن الثالث وجهه وقواه» ولم يحكه عن غيره . 
فقال: قوله: 8 مفكين 4 أى: منفصلين متفرقين. تقول: انفك الشىء عن الشىء إذا 
انفصل عنه . 

قال: وه ما انفك» التى هى من أخوات «كان» لا مدخل لها فى هذه الآية» فبين في 
هذه أن تكون هذه الصفة منفكة. 

قال: واختلف الناس عن ماذا ؟ فقال ممجاهد وغيره: لم يكونوا منفكين عن الكفر 
والضلال حتى جاءتهم البيلة» وأوقع المستقبل موقع الماضى فى «(تأتيهم» ؛ أن بأس 
الشريعة وعظّمها لم يجئ بعد. 

وقال الفراء وغيره: لم يكونوا منفكين عن معرفة نبوة محمد عَلَِيٌ والتوكد لأمره.» حتى 
جاءتهم البينة فتفرقوا عند ذلك . 

قال : وذهب بعض النحويين إلى أن هذا المنفى المتقدم مع «منفكين». يجعلهم تلك هى 
مع «كان»» ويروى التقدير فى خخيرها: «عارفين أمر محمداء أو نحو هذا. 

قال: وفى معنى الآية قول ثالث بارع المعنى؛ وذلك أن يكون المراد: لم يكونوا هؤلاء 
منفكين من أمر الله وقدرته ونظره لهم حتى / يبعث إليهم رسولا منذراً تقوم عليهم به 16م 5 
الحجة وتتم على من آمن النعمة فكأنه قال: ما كانوا يتركوا سدى. قال: ولهذا المعنى نظائر 
فى كتاب الله . 

وقد ذكر الثعلبى ثلاثة أقوال. لكن الثالث حكاه عمن جعل مقصوده إهلاكهم بإقامة 
الحجة وجعل «منفكين» بمعنى هالكين. 

فقال: لم يكونوا منفكين منتهين عن كفرهم وشركهم. وقال أهل اللغة: زائلين . تقول 
العرب: ما انفك فلان يفعل كذاء أى: مازال. وأصل الفك: الفتح» ومنه فك الكتاب» 
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وفك الخلخال. ©# حتئ تأتيهم البيْنة 4, الحجة الواضحة» وهو محمد أتاهم بالقرآن» فبين 
ضلالتهم وجهالتهم. ودعاهم إلى الإعان. 
قال: وقال ابن كّيسان: معناه: لم يكن هؤلاء الكفار تاركين صفة محمد فى كتابهم حتى 
رقا قال العلماء قن أول الشوزة إلى قولدة لظ فيها كب قيمه 4 [اليقة ,]4 كمه 
الكتاب بعد قيام الحجة عليهم . 

١/4‏ / قال: وقال بعض أئمة اللغة: قوله « مفكين 2 أى هالكين. من ا 
صلا(١؟‏ المرأة عند الولادة» وهو أن ينفصل ولا يلتعم فتهلك. ومعنى الآية: لم 00 
هالكين مكذبين إلا بعد إقامة الحجة عليهم بإرسال الرسول وإنزال الكتاب . 

وقد ذكر البغوى هذا والأول. قال: والأول أصح . 

قلت: القول الثانى الذى حكاه عن ابن كيسان هو قول الفراء. وقد قدمه المهدوى على 
الأول فقال: 8 منفكين 4. من «انفك الشىء من الشىء» إذا فارقه. والمعنى: لم يكونوا 

متفرقين إلا إذا جاءهم الرسول لفارقتهم ما كان عندهم من خبره وصقته. وكفرهم بعد 

البيّتانت؟ 1 0 وم 0 2 0 خبر. ويدل على ذلك قوله: 

ان ا ا ١‏ لم 
يكونوا ليؤمنوا حتى تأتيهم البينة. 

قال: وقال الفراء: لم يكونوا تاركين ذكر ما عندهم من ذكر النبى حتى ظهر. فلما ظهر 
تفرقوا واختلفوا. ٠‏ 

لاخر / ١‏ / قلت: هذا العتى: عو الذئ. قدمه. لكن القراء وابن عاق حعة الأتنكاك مفارقتهم 
وتركهم لذكره وخبره والبشارة به. أى : لم يكونوا مفارقين تاركين لما علموه من خبره حتى 
ظهر. فانفكوا حينئذ. وذاك يقول: لم يكونوا منفكين» أى: متفرقين. إلا إذا جاء 
الرسول» لفارقتهم ما كان عندهم من خبره. وهو معنى ما حكاه أبو الفرج : لم يختلفوا أن 
الله يبعث إليهم نبياً حتى بعث» فافترقوا. ْ 


فالانفكاك انفكاك بعضهم عن بعضء أو انفكاكهم عما كان عندهم من علمه وخبره 
220 صلا كل شىء: وسط ظهره. انلر: القاموس المحيط.» مادة «(صلا» . 
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وهذا القول ضعيف - لم يرد بهذه الآية قطعًا. فإن الله لهم يذكر أهل الكتاب» بل ذكر 
الكفار من المشركين وأهل الكتاب. ومعلوم أن المشركين لم يكونوا يعرفونه ويذكرونه 
ويجدونه فى كتبهم» كما كان ذلك عند أهل الكتاب. ولا كانوا قبل مبعثه على دين واحدء 
متفقين عليه. فلما جاء تفرقوا. 

فيمتنع أن يقال: لم يكن المشركون تاركين لمعرفة محمد وذكره والإيمان به. ولم يكونوا 
مختلفين فى ذلك» ولا متفرقين فيه حتى بعث. فهذا معنى باطل فى المشركين. 

والاسطويهدا - أيضاً ‏ فى أهل الكتاب . فإن الله إنما ذكر الكفار منهم» فقال: «إلم يكن 
اين كفروا من أهل الكتاب / والمشركين» [البينة : .]١‏ ومعلوم أن الذين كانوا يعرفون نبوته 
وغروة 4 ويتكووه مل آذ ويك الم يكرك كلئ قفار وبل كاف النان اقلت علزيم. 

يبين هذا أنه إذا ذكر تفرق الذين أوتوا الكتاب من بعد ما جانيم البينة» فإنه يعمهم 
فيقول: وما تقرف الّدين أزتوا الكتاب إل من بعد ما جاءتهم الْبيْنَة» [البينة: 5]» وأنه لا 
يقول: كان الكفار من أهل الكتاب متو جل الرجع ايه البينة . 

وأيضاء فاستعمال لفظ «الانفكاك» فى هذا غير معروف» لا يعرف فى اللغة له شاهد. 
فتسمية الافتراق والاختلاف «انفكاكا») غير معروف. 

زأيضاء فهر لم يذكر ل #إمفكين» خبراً كما يقال: ما انفكوا يذكرون محمداء وما زالوا 
يؤمنون به» ونحو ذلك. وهذه التى هى من أخوات «كان» لا يقال فيها: «ما كنت منفكا»اء 
بل يقال: «ما انفككت أفعل كذااء فهو يلى حرف (ما». 

وأيضاًء فليس فى اللفظ ما يدل على أن الانفكاك عن أمر محمد خاصة. وأيضاء فهذا 
المعنى مذكور فى قوله: / وما تفرق الّذين أوتوا / الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم الْبيْنَهَ 4 فلو 
أريد بهذه لكان تكريراً محضاً. ش 

والقول الأول أشهر عند المفسرين. ومنهم من يذكر غيره» كالبغوى وغيره. فإنه معروف 
عن مجاهد» والربيع بن أنسء» كما فى التفسير المعروف عن ابن أبى تجيح» ؛ عن مجاهد: 
إنفكين 44 قال: منافقين» لم يكونوا ليؤمنوا حتى تبين لهم الحق. وقال الربيع بن أنس : 
لم يزالوا مقيمين على الشك والريبة حتى جاءتهم البينة والرسل . 

وهذا القول يتضمن مدحهم والثناء عليهم بعد مجىء البينة؛ ولهذا احتاج من قاله إلى أن 
يقول: هذا فيمن آمن من الفريقين فى أنه بيان لنعمة الله عليهم. وجعلوا قوله: # وما 
تفرق الذين أوتوا الكتاب * فيمن لم يؤمن منهم بمحمد يُكو. 
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وهذا - أيضاً - ضعيف . فإن أهل .الكتاب تفرقوا واعتلفوا قبل إرسال امحيد إلبهم» 
كما أخبر اللّه بذلك فى غير موضع. فقال تعالى : « ولقد آنينا ببي إسرائيل الكتاب 
والحكم والنبوة ورزقنَاهم مَن الطيبات وفضلناهم على العالمين . وآتيناهم بيات من الأمر هما 

57 اخَفوا إلأّمن / بعد ما جاءه العم بغي ينه إذ بلك يقضي بينهم يوم القامة فعا كائوا 
فيه يُختلفون 4 [الحائية 75 .]١7١‏ وقال: «( م جعلناك على شريعة من الأمر فَاتبعها ولا تيع 
َه لينلا يعمو 4 [الجائية : ]. وقال تعالى : # كَانَ النّاس أَمةَ واحدة فَبْعَتْ الله اين 
مبشترين ومسذرين وأنزل معهُم الكتاب بالْحق ليحكم بين النّاس فيما احتَلهُوا فيه وما اختلّف فيه» . 
ثم قال: وما الف فيه إلا الذين أُوُوه من بعد ما جاءتهم اينات بغيا بينهم فَهدَى الله الذي 
آمنُوا لما اخْمَلهُوا فيه من الْحق بإذنه الله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم © [البقرة: 1؟]. 

فأخبر أن الله هدى المؤمنين لما .اختلفوا فيه من الحق بإذنه. فكان الاختلاف قبل وجود 
أمة محمد كللِله. 

وقال تعالى : ل إِنّمَا جعل السبّت على الّذين اختَلُوا فيه ون ربّك لَيحكم بينهم يوم القيامة 
فيما كانوا فيه يُختَلفُونَ 4 [النحل : 1 ]ءررفان اك ( وقد بوأنا بعي إسرائيل مبواً صددق, 
اهم من الطييات فما اختَلُوا حَئ جاءهم العم إن نلك يقضي ببنهم يوم القيامة فيما كانوا فيه 
َختَلفُون 4 [يونس: 97 ثم قال تعالى: « فإن كنت في شك مما أنزلنا ليك فاسكل الذين 
يقَرَءُونَ الكتّاب من قَبْلك لَقَد جاءك الحق من رَبك فلا تكونن من الْممَرين © [يونس : 4 

2/6 وقال تعالى : (١‏ تالله قد رسلا إلى أمم من قبلك فين لهم / الشيطان أعمالهم فهو وليهم 
ايوم وهم عذاب أليم . وَما أَنرَََا عليْكَ الكتاب إلا لثبيّن لَهم الذي اختلَفُوا فيه وهدى ورحمة 
قوم يوون 4 [النحل: 57 14] فقد أخبر - تعالى - أنه أرسل إلى أمم من قبل محمدء 
وأن الشيطان زين لهم أعمالهمء وهو - حين يبعث محمد - وليهم» وأنه أنزل إليهم الكتاب 
ليبين لهم الذى اختلفوا فيه . 

وقال تعالى : : «إن هذا القرآن يقص علَئ بني إسرائيل أكتر الذي هم فيه يختلفون 5 
ورحمة للمؤمين» [النمل : “ل , لالا]ء وقال لآأمة محمد : «إولا تَكُونُوا كالّدين تفقوا واختلفوا 
من بعد ما جاءهم البينات وأولعك لَهُم عذاب عظيم » [آل عمران: 5١٠].فهذا.‏ بين أنهم 
تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات قبل محمدء وقد نهى الله أمته أن يكونوا مثلهم . 


وقد قال تعالى : ا ومن الّدين قالوا إنَا نصارئ أَحَذنا ميناقهم فنسوا حظ مما ذكروا به 
/؟ 
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فأغرينا ينهم الْعَدَاوَةَ والْبغضاء إلى يوم القيامة * [المائدة: »]١4‏ وقال عن اليهود: « وألقينا 
بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة 4 [المائدة: 4]14 وقال: © وَقَطَعنَاهُم في الأرض أمما 
مَنْهُمُ الصّالحون ومنهم دون ذلك » [الأعراف: 158]. 

وقد جاءت الأحاديث فى السنن والمسند - من وجوه - عن النبى يَللِْةّ أنه قال: «تفرقت 
اليهود على إحدى وسبعين فرقة» وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة»(١2.‏ وإن كان 
بعض الناس - كابن حزم - يضعف هذه الأحاديث» فأكثر أهل العلم قبلوها وصدقوها. 

/ وفى الصحيحين عن النبى يَكَِدّ أنه قال: «ذرونى ما تركتكم» فإنما هلك من كان قبلكم ١7/145‏ 
بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. فإذا نهيتكم عن شىء فاجتنبوه» وإذا أمرتكم بأمر 
فأتوا منه ما استطعتم»7؟. 

وفى الصحيحين عنه أنه قال: «نحن الآخرون السابقون يوم القيامة» بيد أنهم أوتوا 
الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم. فهذا يومهم الذى اختلفوا فيه» فهدانا الله له. الناس 
لنا فيه تبع - غدا لليهود» وبعد غد للنصارى»0©. 

وهذا معلوم بالتواتر أن أهل الكتاب اختلفوا وتفرقوا قبل إرسال محمد يَلكَِة. بل اليهود 
افترقوا قبل مجىء المسيح» ثم لما جاء المسيح اختلفوا فيه .ثم اختلف النصارى اختلافا آخر. 

فكيف يقال: إن قوله: ط وما تَفرّق الّذينَ أُونُوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم الْبينة > 
[البينة: 154» هو فيمن لم يؤمن بمحمد منهم؟ 

وأيضاء فالذين كفروا بمحمد كفارء وهم المذكورون في قوله: لم يَكُن الّذِينَ كفقروا من 
هل الكتاب والْمُشْرِكين منفكين حتَئ تأتيهم / الْبينَة4 [البينة: .]١‏ وهم تفرقوا واختلفوا فيما ١1/457‏ 
جاءت به الأنبياء قبل محمد» وكفر من كفر منهم قبل إرسال محمد. 

عن كاب كان جرد انيار كط قا الى ( ومن قوم موسى َم 
يهدون بالْحق وبه يعدلون 4 [الأعراف : 64 «( وَقَطناهم في الأرض أمما منْهِم الصّالحون 
ومنهم دون ذلك » [الأفراك :دارفال سال 6ط سوا سواء من أَهْل الكتاب أَمَةُ قائمة 
يتلُونَ آيات الله آناء اللَيل وهم يسجدون . يؤمنون باللّه واليوم الآخر ويأمرون الْمَعروف وينهون 
عن الْمََكَرِ ويُسارِعُونَ في الْخيرَات وأولتك من الصالحينَ 4 [آل عمران: »]١١4 1١‏ وقال 


. )”9495( أبو داود فى السنة (505957) والترمذى فى الإيمان (5751) وابن ماجه فى الفتن‎ )١( 
. )5١؟‎ / ١*1/( (؟) البخارى فى الاعتصام (9587) ومسلم فى الحج‎ 
زفرف البخارى فى الأنبياء توضوة ومسلم ف ا جمعة (9/866١151-1)ل كلاهما عن أبى هريرة.‎ 


الو 
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تعالى: © ولو أَنَهُم أقاموا لمَورَاة والإنجيل وما أتزل لبهم من ربُهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت 
يوني أن مسميدة ركير مه ساء ف بعملود > [المائدة: 25]. 
وفى صحيح مسلم وغيره عن عياض بن حمار عن النبى وي أنه قال: «إن الله نظر إلى 
أهل الأرض فمقتهم - عربهم وعجمهم - إلا بقايا من أهل الكتاب لكي ار 
فى قريشن فأنذرهم . فقلت: أى زبهء إذاً يَْلَهُوا رأسى حتى يدعوه خبزة. فقال: 
تداك وومدل له وسلوملات عا جتسلانة تق نكاما د فاك جتنا انيت 


مثليهم » وقاتل بمن أطاعك من عصاك»217 3 والحديث أطول من 

/ والمقصود هنا - الكلام على الآية» فتقو 0 القول الغالث . وهو ام وا لففدًا 
ومعتى . 

أما: من جهة اللفظ ودلالته وبيانه» فإن هذا اللفظ هو مستعمل فيما يلزم به الإنسان - 
يعنى اختياره - ويقهر عليه إذا تخلص منه. يقال: انفك منهء كالأسير والرقيق المقهور بالرق 
0 يقال: فككت الأسير فانفك, واتارسر قال تعالى: «وما أدراك ما العقبة . 

فك رقب 4 [البلد : كل ١ .]١1"‏ 

وقال النبى ع في الحديث الصحيح الذى رواه البخارى: «عودوا المريض» وأطعموا 
الحائ ئع: وفكوا العانى"2.. وفى الصحيح - أيضا -: أن عليًا لما ستل عما فى الصحيفة 
7 1*+ ظظشظ1) 

ففكه: فصله عمن يقهره ويستولى عليه بغير اختياره» والتفريق بينهما. 

ويقال: فلان ما يفك فلانًا حتى يوقعه فى كذا وكذاء والمتولى لا يفك هذا حتى يفعل 
كذا - يقال لمن لزم غيره واستولى عليه إما بقدرة وقهرء وإما بتحسين وتزيين وأسباب» حتى 

/ ويقال للمستولّى عليه: هو. ما ينفك من هذاء كما لا ينفك الأسير والرقيق .من 

٠ ٠ ' ٠ . المستولى عليه‎ 

ارل: ون من أهل الكتاب والمشركين منفكين © [البينة: ٠1١‏ أى: 
لم يكونوا متروكين باختيار أنفسهم - يفعلون ما يهوونه لا حجر عليهم» كما أن المنفك لا 
اد (تمك/ لت 04). 

والَّلمْ : الشّدْح وهو الكسر. انظر: النهاية فى غريب الحديث 257١ /١‏ ولسان العرب» مادة اشدخ». 


(؟) البخارى فى الجهاد (55 )7١‏ عن أبى موسى. 
(9) البخارى فى الجهاد (57 )7"١‏ عن أبى جحيفة . 


فين 
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جه فلي وهو لم يقل: «مفكوكين» بل قال: # منفكين 4. وهذا أحسنء فإنه نفى 
لفعلهم . ولو قال: «مفكوكين»» كان التقدير: لم يكونوا مسيبين مخلين» فهو نفى لفعل 
غيرهم. والمقصود أنهم لم يكونوا متروكين - لا يؤمرون ولا ينهونء ولا ترسل إل 
رسلء بل يفعلون ما شاؤوا مما تهواه الأنفس . 

والمعنى : أن الله ما يخليهم ولا يتركهم . فهو لا يفكهم حتى يبعث إليهم رسولا. وهذا 
كقوله: « أيحسب الإنسان أن يترك سدى » [القيامة : 5" لا يؤمر ولا ينهى. أى: أيظن 
أن هذا يكون؟ هذا ما لا يكون البتة. بل لابد أن يؤمر وينهى . 

وقريب من ذلك قوله تعالى : 8١‏ إِنَّا جعلناة قرآنا عربيا لَعلّكم تعقلون . وإِنّه في أُمْ الكتاب 
لدينا لعل حكيم . أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قُومًا مسرفين 4 الل م 1 
وهذا 5-7" أ لأجل 5 نترك إنزال الذكر» ونعرض عن إرسال الرسل . 
ومن كره إرسالهم؟ 

/ فإن الأول تكذيب بوجودهم, والثاني يتضمن بغضهم وكراهة ما جاؤوا به.قال ١5/1445‏ 
5 08 سو © [محمد ل عن مؤمن آل 


ل ةا 4 

وأما من كذب بهم بعد الإرسال» فكفره ظاهر. ولكن من ظن أن الله لا يرسل إليه 
رسولاء وأنه يترك سدى مهملا لا يؤمر ولا ينهىء فهذا - أيضًا - مما ذمه اللهء إذا كان 
لابد من إرسال الرسل وإنزال الكتب» كما أنه - أيضًا - لابد من الجزاء على الأعمال 
بالثواب والعقاب وقيام القيامة 

ولولكيكر ص ويتن نه كد على مون نكلي أ تذللك ايكون دقان جما :نغ وما لتنا 
السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الّذين كفروا قويل لَلّدين كفروا من الثار . أم نجعل 
الذي ين آمنوا وعملوا الصالحات كالْمفُسدين في الأرض أم نجعل الْمتّقينَ كَالْفجَارٍ 4 [ص : لا 
وقال تعالى: ( أفحسيتم أنمَا خلقناكم عبنا وأنكم إلينا لا ترجعون» [المؤمنون: »]١١6‏ 
وقال تعالى: «9 وما خلقنا السّموات والأرض وما ا بالحق وإن الساعة لآنبة فاضم 
الصفح الجميل . إِن رَبك هو الخلأق العليم * [الحجر: 80, 0185 وقال: #8 وخَلق الله 
السَّموات والأرض بالحق ولتجرئ كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون » ناي 117 


برقال ف أولن ‏ يات اأذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتَفكّرون في ١/31‏ 
0/١‏ 
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خَلق السّموات والأرض ريا ما خلَقْتَ هذا باطلاً سبّحاَك فَقنا عذاب الثّارٍ4 [آل عمران: 1١4١‏ 
ونحوه فى القرآن مما يبين أن الأمر والنهى» والثواب والعقاب. ولمعاد» ما لابد منه. 
وينكر على من ظن أو حسب أن ذلك لا يكون. وهو يقتضى وجوب وقوع ذلك» وأنه 
يمتنع ألا يقع . 

وهذا متفق عليه بين أهل الملل المصدقين للرسل من المسلمين وغيرهم من جهة تصديق 
الخبرء فإن الله أخبر بذلك» وخبره صدق. فلابد من وقوع مخبره» وهو واجب بحكم 
وعده وخبره. فإنه إذا علم أن ذلك سيكونء وأخبر أنه سيكون» فلابد أن يكون. فيمتنع 
أن يكون شىء على خلاف ما علمه وأخبر به» وكتبه» وقدره. 

وأيضاء فإنه قد شاء ذلك » وما شاء كان» وما لم يشأ لم ب يكن . ولابد أن يقع كل ماشاءه. 
على نفسه. ا كه ذلك ا - نزاع. 

وما أقسم ليفعلنه . فلابد أن يقع . والقسم متضمن معنى الخبر » / ومعنى الحض 
والطلب. لحن فى نيزت الكاتي قن حدق الله تراع بين النات يم كقوله: ( لأملأن جهنم منك 
وممّن تبعك منهم أَجْمعِين 4 [ص : 6 وقوله: ١‏ وإذ تََذد ربك لسعم عليهم إلى يوم القيامة 
من يسومهم سُوءَ العذاب © [الأعراف: /1717]. 

والذين قالوا إن حكمته2 أو حكمهء أو مشيئته » توجب ذلك .يقولون: إن ذلك قد 
يعرف بالعقل. فيقولون: إنه قد يعرف بالعقل أنه لابد من إرسال الرسل. وأن ذلك واجب 
في حكمه وحكمته. وهذا قول كثير من الطوائف». أو أكثرهم. 

ومنهم من يقول: بعلم شى وس ذلك ا باكير» وهذا قول الجهمية والأشعرية. 
وذاك قول المعترلة» والكرامية» والخنفية» أو أكثرهم . 

وأما أصحاب مالكف» والشافعى» وأحمد. فمنهم من يقول بهذاء ولكن جمهور الفقهاء 
مخ السلف يثبتون المحكمة والتعليل. وإنما ينفي ذلك منهم من وافق الجهمية المجبرة . 
كالأشعرى ومن وافقه. 
حسنها وقبحها ترجيحًا لأحد الأمرين بلا مرجح بل لمحض المشيئة » كما تقوله الجهمية ومن 
وافقهم . 
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/ هذا قول الأكمة والجمهورء كما أن الأئكمة والجمهور على إثبات القدر والإيمان بهه ١1/444‏ 
وأن الله خالق كل شىءء وأنه ما شاء كان» وما لم يشأ لم يكن. لا يقولون بقول 
من أنكر القدر من المعتزلة ونحوهم» ولا بقول من أنكر حكمة الرب من الجهمية المجبرة 
ونحوهم. 

فلا يقولون بقول القدرية النفاة للقدرء ولا بقول القدرية المجبرة الذين يستلزم قولهم 
إنكار الأمر والنهىء» والوعد والوعيد» والجزاء بالثواب والعقاب» لا سيما من أفصح منهم 
بذلك» أو قال: إن من شهد القدر سقط عنه الأمر والنهى والوعد والوعيد. 

فآمنوا بما جاءت به الرسل فى الحجملة» وأوجبوا ما أوجبه اللهء وحرموا ما حرمه الله 
وآمنوا بالجنة والنار» واجتهدوا فى متابعة الرسل . لكن أخطؤوا حيث نفوا القدرء وظنوا 
أن إثباته يناقض الأمر والنهى والوعد والوعيدء وأنه لا يتم إيمانهم بأن الله عادل 
صادق حتى يكذبوا بالقدرء وبإخراج أهل الكبائر من النار ظنّا منهم أن الله أخبر بأن 
كل من كان له ذنب يستحق به العذاب لا يخرجه من النارء ولا يرحمه أبدًا. فلم يجوزوا 
أن يعذب بذنبه ثم يرحمء بل عندهم من كان له ذنب يستحق به العذاب لم يرحم أبذا. 

وهم - وإن كانوا لم يتعمدوا تكذيب الرسل - فقولهم هذا يتضمن / مخالفة الأخبار ١/5.02‏ 
المتواترة عند أهل العلم بالحديث عن النبى كَليَةِ فى خروج أهل الذنوب من النارء وشفاعة 
الشفعاء فيهم . . ويتضمن أنهم آيسوا الخلق من رحمة الله - مع تكذيبهم بعموم خلق 
الله» ومشيكته وقدرته - حيث زعموا أن من الحوادث ما لا يقدر عليه ولا يشاؤه ولا يخلقه. 

وتشبهوا بالمحوس من هذا الوجه». حتى قيل : القدرية دود هذه الأمة. 

وقابلهم أولئك» فتوقفوا فى خبر الله مطلقّا. حتى أنكروا ص صنفى العمومء فلم يعلموا 
بخبره ما أخبر به من الوعد والوعيد. 

فلا يجزمون بالنجاة للصّف الذين يعلم الله أنهم آمنوا وعملوا الصالحات» وكانوا من 
أعظم الناس طاعة للهء إذا كان لأحدهم سيئة واحدة صغيرة. ولا بالعذاب للصنف الذين 
يعلم الله أنهم أفجر أهل القبلة وشرها؛ بل يجوزون مع علم الله بهذا وبهذا أن يعذب أهمل 
الحسنات الكبيرة على سيئة صغيرة عذايًا ما يعذبه أحدا من أهل القبلة» وأن يدخل فجار 
أهل القبلة الجنة مع السابقين الأولين. 

وبسط الكلام على هؤلاء وهؤلاء له مقام آخر. 


/ والمقصود - هنا - أن هذه السورة دلت على ما تدل عليه مواضع أخر .من القرآن. 5/0 


كيف 
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من أن الله برميل الرقل إلى الناس اتأمرمم وتهاهم - ,رليم ارين وتارين + كا قال 
تعالى : « وما نرسل الْمرَسَلِينَ إل مبشَرِين ومنذرين 4 [الأنعام : + ينذرون الذين عادر 
عقوبات أعمالهم . ويشرون الذين آمنوا وعملوا الصاحات بالنعيم المقيم» و أن لهم أجرا 
ا . ماكنين فيه أبدا 4 [الكهف: كك ”]. 
« لم يكن الذين كفروا م من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتَئ تأتيهم الْبيْنَةَ » 

[البة 1]ك بيان منه أن الكفار لم يكن الله ليدعهم ويتركهم على ما هم عليه من الكفرء 
بل لا يفكهم ختى برسل إليهم الرسول بشيرا ونذيرًا « ليجزي الّذين أساؤوا بمًا عملوا 
ويجزي الّذين أحسنوا بالحسنى 4 [النجم: .]7١‏ 

ومما يبين ذلك : أن احتى» حرف غاية» وما بعد الغاية يخالف ما قبلها. كما فى قوله: 
لح يتين لَكُم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر » [البقرة : /41١]ء‏ وقوله: حت 
يَطْهِرَنَ * [البقرة: 17 وقوله: «إحبّئ تكح زوجا غيره 4 [البقرة : ٠150ء‏ ونظائر ذلك . 

فلو أريد أنهم لم يكونوا منتهين ويؤمئون حتى يتبين لهم الحق لزم أن يكونوا كلهم بعد 
مجىء البينة قد انتهوا وآمنوا. فإن اللفظ عام فيهم. 

200 / وكذلك لو كان المراد أنهم كانوا متفقين على تصديق الرسول حتى بعث». لزم أن 
يكونوا كلهم كانوا يعرفونه قبل إرساله إليهم. وأنهم كلهم بعد إرساله تفرقوا واختلفوا. 
وكلاهما باطل. فكثير منهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانى» ولم يكونوا يعرفون ما فى 
الكتب من بعثه ومن أمور أخر. ولما بعث» فقد آمن به خلق كثير منهم» ام 
عن الإيمان به. 

وحينئل» مسحي ا مان ا ل ةي 
ولم يؤمنوا حتى يتبين لهم الحق. ولا تتضمن ذمهم مطلقاء كما ظن من ظن أنهم لما جاءهم 
ا تفرقوا واختلفوا بعد ما كانوا متفقين على التصديق» بل تضمنت :مدح من آمن 

نهم بالرسول» وذم من .لم يؤمن. والإخبار أنه لابد من إرسال. الرسول ا فيؤمن به 
رمدي 

قال تعالى: و نه لجع وال ليل يل روه بع د ات 
وآتينا عيسى ابن مريم الْبيّنات وأَيْدنَاهِ بروح م الْقدس ولو شاء الله ما اقل الّذِين من بعدهم من بعد 
ما جاءتهم الْبِينَات ولكن اختلفوا فمنهم مُن آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما افعَتلوا ولكن اللّه 


كا 
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يفعل ما يريد 4 [البقرة: 07؟]. 

/ ثم إن الذين آمنوا بالوشل لابد أن عطعيم لبميز بين الصادق والكاذب» كما قال #.م/ ١٠١‏ 
تعالى : 0 أحسب النّاس أن يتركوا أن يَقولُوا آمنَا وهم لا يفتنون . ولقد فنا دين من قبلهم 
ال 0ك [العنكبوت: ”2 ”ل 5 ثم قال: 2 أم حسب الّين 

فالناس- إذا ا 8 أحد رجلين؟؛ إما 5 آمن بهم فى الظاهر. فلابد أن يمتحن 
حتى يتبين الصادق من الكاذب. وإما رجل عمل السيئات ولم يؤمن » فلا يفوت الله» بل 
هو آخذه - سبحانه وتعالى. 

ولهذا اتنقسم الناس في الرسل إلى ثلا ئة أقسام : مؤمن باطن وظاهر» وكافر مظهر 
للكفر» ومنافق مظهر للإيمان مبطن للكفر. ومن حين هاجر النبى كَلْةِ إلى المدينة حصل هذا 
الانقسامء وأنزل الله تعالى فى أول البقرة أربع آيات فى صفة المؤمنين» وآيتين فى صفة 
الكافرين» وبضع عشرة آية فى صفة المنافقين . 
من المؤمنين من يكتم إيمانه من كثير من الناس . / ومنهم من يتكلم بالكفر مكرها مع 5.6/ ١١‏ 
طمأنينة قليه بالإيمان. وهذا مؤمن باطنئًا وظاهرً. فإنه وإن أظهر الكفر لبعض الناس لا أكره 
عليه» أو كتم عنه إيمانه» فهو يتكلم بالإيمان فى خلوته ومع من يأمنه» ويعمل بما يمكنه. وما 

ولهذا قال العلماء ‏ منهم أحمد بن حنبل -: لم يكن يمكنهم نفاق» إنما كان النفاق بالمدينة 

واأحر كاد ل حي تيار 6 كه 01" فى السورة المكية: « ولا يرتاب الذدين أوتوا 
الكتاب والمؤمنون وليقول الّذين في قلوبهم مَرض والكافرون ماذا أراد اللّه بهذا مثلاً 4 

وهو م را لوجر أده لصو الوجام رع كاد ويم تن ةر ن الطيب 
ويمتحلهم » » كما قال تعالى 1 : ف( ما كان الله يدر المؤمنين علئ ما أنتم عليه حت يميز الخبيث من 
الطّيب © [آل عمران: 1/4١]ء‏ وقال : « مم حسيثم أن نتركوا ولْمًا يعلَم اللّهُ الذين جاهدوا 
منكم ولّم يتَخذوا من دون اللّه ولا رسوله ولا المؤمدين وليجة واللّه خبير بما تعملون 4 [التوبة : 
5] »ء وقال تعالى: ظ أم حسبتم أن تَدخَلُوا الْجِنَة ولَمًا يأتكم مَل الْذين حَلوا من قبلكم 
مُستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتئ يقول الرّسول والّذدين آمنوا معه مت نصر الله ألا إن نصر الله 
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قريب 4 [البقرة : 14 وأمثال ذلك . 

5/6 / فكذلك الذين كفرواء. لع يكن ليتركهم ختى يبعت البهم الرسول بالآيات البينات . 
فهذا معنى قوله: لم يكن الّذين كقروا من أَهّل الكتاب والْمشركين منفكين حتّى تأتيهم الْبيّنة » 
[البينة: .]١‏ وهم إذا جاءتهم البينة» منهم من يؤمن» ومنهم من يكفر. 

وإذا قيل: إن الآية تتضمن بعد ذلك المعنى الآخرهء وهو أنهم لم يكونوا ليهتدوا 
ويعرفوا الحق ويؤمنوا حتى تأتيهم البينة؛ إذ لا طريق لهم إلى معرفة الحق إلا برسول يأتى 
من الله أيضاء أو لم يكونوا منتهين متعظين - وإن عرفوا الحق - حتى يأتيهم من الله من 
يذكرهمء فهذا المعنى لا يناقض ذاك . 

بخلاف قول من قال: لم يكن المشركون وأهل الكتاب تاركين لمعرفة محمد ولذكره» ولم 
يكونوا متفرقين فيه» بل متفقين على الإيمان به» حتى جاءتهم البينة» فتركوا الإيمان به 
وتفرقوا. فإن هذا غير مراد قطعا. ش 

ايتاك تر لواح باهم الج 4 ولم يقل : «حتى أتتهم) . وأولئك لما لم 
يفهموا معنى الآية ظنوا أن الموضع موضع الماضى » وأن المراد: ما انفكوا عما كانوا عليه - 
ما من كفرء وإما من إيمان - حتى أتتهم البيئة. فلما قيل: « حَتَئ تأتيهم ابي 4 أشكل 

د.ه/+١‏ عليهم. وقال / بعضهم: لا تأتهم كلها. 

وأما على المعنى الصحيح» فالموضع موضع المضارع» كقوله تعالى: ‏ ما كان الله ليذر 
المؤمدين على ما أنتم عليه حتئ يميز الخبيث من الطَّيّب » [آل عمران: 114]. فإن المراد: ما 
كانوا مفكوكين متروكين حتى تأتيهم البينة. 

وهو - سبحانه - قال: « لم يكن الَذِينَ كَفْروا 4. و«لم» وإن كانت .تقلب المضارع 
ماضيًا فذاك إذا تجردء فقيل: «لم يأت»» و«لم يذهب» فمعناه:. «ما أتى» و«ما ذهب». 

وأما إذا قيل: «لم يكن يفعل هذاكء و 9 لم يكن اللَّه ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا 4 
يذهب إليه فلان»» بخلاف ما إذا قلت: «لم يكن فلان قد أتى حتى ذهب إليه فلان». ولو 
قيل: ما كان فلان فاعلا لهذا حتى يكون كذا» كان نحو ذاك » بخلاف ما إذا قيل: ما 
كان فلان قد فعل حتئ أتى فلان». 

فنفى المضارع الذى خبره اسم فاعل» وهو الدائم . والمراد: لم يكونوا في الحال 
والاستقبال متروكين حتى ‏ تأتيهم البينة. ولو قيل - هنا - 8 احتى أتتهم البينة»)» لم يكن 


موضعه. 
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/ وكذلك لو أراد الانتهاء عن الكفر والإيمان» لقيل : طحتَئ تأتيهم الْبينةَ4 أى :لم يكونوا “7.م/ ١١‏ 
يعرفون الحق حتى يأتيهم نبى يعرفهم» أو لم يكونوا متعظين عاملين حتى يأتى من يعظهم 
ويذكرهم . فليس هذا موضع الماضى» بخلاف ما لو قيل : «مازالوا كافرين حتى أتاهم» . 

فالآية تتضمن الإخبار عن وجوب إثبات البينة» وامتناع الانفكاك بدونها. لم يقصد بها 
مجرد الخبر عن عدم الانفكاك ثم ثبوته فى الماضى. وهو كما لو قيل: "لم يكونوا ينفكوا 
حتى تأتيهم البينة»» لكن هنا ذكر اسم الفاعلين» فقيل: «منفكين؟. 

وهو - سبحانه ‏ لما ذكر أنه لابد من إرسال الرسل إلى الذين كفروا من المشركين وأهل 
الكتاب لتقوم عليهم الحجة بذلك. ذكر بعد هذا أن أهل الكتاب الذين آمنوا بالرسل» ما 
تفرقوا إلا من يعد ما جاءتهم البينة» وقامت عليهم الحجة. فبينات الله وحجته قامت على 
هؤلاء وهؤلاء. 

وهو لم يعذب واحدا من الحزبين إلا بعد أن جاءتهم البينة» وقامت عليهم الحجة» كما 
فى قصة موسى ومن أرسل إليه. فإن الله لم يدع فرعون وقومه حتى أرسل إليهم موسى» 
ولم يعذبهم إلا بعد إقامة الحجة. ثم لما آمن بنو إسرائيل بالكتب والرسل» لم يتفرقوا 
ويختلفوا إلا من / بعد ما جاءتهم البينة. فلم يكونوا معذورين فى ذلك . م١١‏ 

ولهذا نهيت أمة محمد عن التشبه بهم فقيل: ١ط‏ ولا تَكُونُوا كاين تفرَقُوا واختلفوا من 
بعد ما جاءهه20) الْبينات 4 [آل عمران: .]٠١8‏ 

والناس الذين بعث إليهم محمد» هم كذلك. فمن كان كافراً لم يكن منفكًا حتى تأتيه 
البينة» ومن آمن بمحمد من الأمم ثم تفرقوا واختلفواء فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءتهم 
البينة . 

وما آمر :الجميع ١‏ إلا ليعبدُوا الله مُخْلصينَ لَه الدين حنفاء ويُقيموا الصّلاة ويؤتوا الركاة 
وذلك دين الْقيمّة » [البينة: 0]. 

والآية تضمنت مدح الرب وذكر حكمته وعدله وحجته فى أنه لا يدعهم حتى يرسل 
إليهم رسولاء كما قال لأهل الكتاب: 8 قَدْ جاءكم رسولنا بين لكم علئ قترة من الرّسل أن 
تَقُولُوا ما جَاءنَا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير وتذير 4 الآية [المائدة: 819 لم تتضمن 
مدحهم على بقائهم على الكفر حتى يأتى الرسول. فإن هذا غايته ألا يعاقبوا عليه حتى يأتى 
الرسول » لا أن يحمدوا عليه حتى يأتى الرسول . فإن هذا لا يقوله عاقل» ولم يقله 


)١(‏ فى المطبوعة: «جاءتهم» والصواب ما أثبتناه. 
لمق 
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أحد» لا سيما وأهل الكتاب قد قامت عنليهم الحجة بأنبياء قبله . 


0ك / ونظير هذا فى اللفظ قوله رحس فلك د و رن شدلا بشق الأنفس» 
[النحل: ]. ليس المراد: ما كنتم بالغيه فى الماضى» بل. هذه حالهم دائما . 
له : © لم يكن الّذين كفروا ... منفكين حَنَى تأتيهم © يقتضى أن هذه حالهم دائمًا . 
وتضمنت السورة ذكر أصناف الخلق. وما أمر الله به جميع العباد» وأن ذلك أمر لابد منه 
للك فنك | رضشال الرسا فبوإنوال الكشووويناك التصداء امن لقي والاشميام آهل الثان.. 
فقوله : لم يكن الّذين كَفرُوا من أَهل الكتاب والمشركين منفكينَ حت تأتيهم الْبِنَهُ . رسول 
من الله يتلو صحفا مُطهّرة». جملةء فيه بيان إرسال الرسول إلى الجميع. وقوله: وما 
فرق الّدين أونوا الكتاب إلا من بعد ما جاءَنّهم الْينَُ4 [البيئة: 4]» فيه إقامة الحجة على أهل 
الشرائع» وذم تفرقهم واختلافهم» وأن ذلك بعد أن جاءتهم البينة. 
وهاتان الجملتان' نظيرهما قوله: « كان ادر ادا و اين 
وأنزل معهم الكتاب باحق ليحكم بين النّاس فيما اختلفوا فيه 4. ثم قال: ‏ وما اختَلف فيه إل 
0/0 ال رارع لق با حتيز د جانه زه ا ليد ارا تسرزيدر ار 
بإذنه 4 [البقرة 117 
ومثل ذلك قوله تعالى: إ شرع لكم مَن الددين ما وصّئ به نوحا والّذي أوحينا ليك وما 
وصِينا به إبرَاهيم وموسئ وعيسئ أن أقيموا الددين ولا تتقَرقُوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم 
يه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إِلَيّه من ينيب » [الشورى : 1]ء ثم قال: 8 وما تفرقوا إل 
من دما جام اعم هم ولولا كلم سيقت من وك إلى أجل مسن لقعي يهم وإ 
الْذين أُورنُوا الكتاب من بعدهم لفي شك مُنهِ مريب > [الشورى: »]١4‏ وقوله:« وَلَقَد آثينا 
لوسى لكاب فاطف في وثرلا كلم سق من لع يوأي في ها مم4 . 
فى سورة «هود) [الآية: ]١5‏ وسورة اعسق» [الآية: .]١١١‏ 
ثم ذكر ما أمر به الجميع بقولهغ وما أُمروا إلا لَعبدُوا الله مخلصين لَه الدين حتفاء ويقيموا 
الصّلاة ويؤتوا الزركاة وذلك دين القيّمة 4 [البينة : 6 


و عاقبة الذين كفروا من غ أهل الكتاب والمشركين» وعاقبة الذين آمنوا وعملوا 


ل 
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١5/01١ متسل‎ 

وقوله: « وما تفرق الْذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءنهم الْبينَةَ * [البينة: 4]. قال 

ف مووود ع الكل اكركيم إعاد عصو وكتر ووفي بعالب المخويي ا دكرك مروم 
يؤمن من أهل الكتاب. فقال: وما تفرّق الّذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم الْبيَنَهَ 4, 
أ البيان فى كتبهم أنه نبى مرسل . قال المفسرون: لم يزل أهل الكتاب مجتمعين فى 
تصديق محمد حتى بعثه الله. فلما بعث تفرقوا فى أمره واختلفوا. فآمن به بعضهم وكفر 
به بعضهم . 

وهكذا ذكر طائفة فى قوله: ‏ ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطَيّبّات فَمَا 
اختلفوا حتئ جاءهم العلم 4 [يونس: 547 قال أبو الفرج: قال ابن عباس: ما اتختلفوا فى 
أمر محمد» لم يزالوا به مصدقين حتى جاءهم العلم» يعنى: القرآن. وروى عله: حتى 
جاءهم العلم» يعنى: محمدا. فعلى هذا يكون العلم هنا عبارة عن المعلوم. وبيان هذا أنه 
لما جاءهم / اختلفوا فى تصديقه» فكفر به أكثرهم -بغيًا وحسدًا- بعد أن كانوا مجتمعين ١١/515‏ 

ومنهم من جعل المتفرقين كلهم كفاراً. قال ان عطية : 7 ثم ذكر -تعالى- مذمة من لم 
يؤمن من أهل الكتاب من بنى إسرائيل من أنهم لم يتفرقوا فى أمر محمد إلا من بعد أن 
رأوا الآيات الواضحة» وكانوا من قبل متفقين على نبوته وصفته. فلما جاء من العرب 
حسدوه. 

ديق قاند ادلي ا م قوق الذرى أرقو الكداني ف اسن ممم كدرو إلا مره عدن 
خادتهم اليه اجام بى كعيم المت مرسل: قال العلماء: من أول هذه السورة إلى قوله: 

« فيها كتب قَيْمَةٌ 4 ؛ حكمها فيمن آمن من أهل الكتاب والمشركين. # وما تفرّق © حكمه 
فيمن لم يؤمن من أهل الكتاب بعد قيام الحجة عليه. 

وكذلك قال أبو الفرج». قال: 9# وما تفرق الّذين أوتوا الكتاب 4 يعنى: من لم يؤمن. 
إإلأ من بعد ما جاءتهم البينة 4 [البينة: 4]» وفيها ثلاثة أقوال: 


أحدها: أنه محمدء والمعنى : لم يزالوا مجتمعين على الإعان به حتى بعث. قاله الأكثرون. 
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١/1‏ / والثانى: القرآن» قاله أبو العالية. 
والثالث: ما فى كتبهم من بيان نبوته» ذكره الماوردى . 
قلت :هذا هو الذى قطع به أكثر المفسرين» ولم يذكر الثعلبى» والبغوى» وغيرهما سواه. 
وأبو العالية إنما قال: الكتاب» لم يقل: القرآن. هكذا رواه ابن أبى حاتم بالإسناد 
العروف عق الرسع ين أنمن : « إلا من بعد ما جاءتهم الْبينَةَ 4. قال: قال أبو العالية: الكتاب. 
ومراد أبى العالية جنس الكتاب. فيتناول الكتاب الأولء كما قال: 8 ولق آتينَا موسى 
الكتاب فاختلف فيه » [هود: 2٠١١‏ فصلت: 45]. فى موضعين من القرآن» وقال تعالى: 
وت ال الي بترن ودر أل سم اكاب بحو بكمب الي فين الت 
فيه4. ثم قال: © وما اخمَلف فيه إلا دين أووه من بعد ما جَاءتهم اينات بغيا ينهم فَهَدى الله 
لين آمَنوا لما اخْتَلفُوا فيه من الْحَقّ بإذنه 4 [البقرة: 17 7]. 
وهذا التفسير معروف عن أبى العالية» ورواه عن أبى بن كعب. ورواه ابن أبى خاتم 
وغيره عن الربيع» عن أبى العالية» عن أبى بن كعبء أنه كان يقرؤها: ا كَانَ النّاس أَمَة 
٠‏ واحدة(١)‏ فبَعْتْ الله / التََينَ مبشرين ومنذرين > [البقرة: “717]. وأن الله إنما أرسل الرسل 
وأنزل الكتب عند الاختلافء # وأنزل معهم الكتاب بالحق » قال: أنزل الكتاب عند 
الاختلاف. « وما اختَلَف فيه إلا لين أوتوه 24 يعنى: بنى إسرائيل. أوتوا الكتاب والعلم . 
«من بعد ما جاءتهم الْبِينَات بغيا بينهم4. يقول: بغيا على الدنيا وطلب ملكها وزخرفها 
وزينتها أيهم يكون له الملك والمهابة فى الناس» فبغى بعضهم على بعض» وضرب بعضهم 
رقاب بعضء 9 فهدى اله دين آُوا لما وا فيه من اَي ينه 04 يقول: فهداهم اله 
عند الاختلاف أنهم أقاموا على ما جاءت به الرسل قبل الاختلاف؛ أقاموا على الإخلاص 
لله وحدهء وعبادته لا شريك له. وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وأقاموا على الأمر الأول 
الذى كان قبل الاختلاف» واعتزلوا الاختلاف. فكانوا شهداء على الناس يوم القيامة - 
كانوا شهداء على قوم نوح» وقوم هودء وقوم صالح» وقوم شعيب» وآل فرعون» أن 
رسلهم قد بلغتهم وأنهم كذبوا رسلهم. 
قلت: الاختلاف فى كتاب الله نوعان : أحدهما: يذم فيه المختلفين كلهم كقوله: 
«وإِن الّدين اختَلفُوا في الكتاب لفي شقاق بعيد 4 [البقرة: »]١75‏ وقوله:. «ولا يزالون 
00 فى لمعه «كان الناس أمة واحدة فاختلفوا»» والصواب ما أثبتئاه. 
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مُختَلفِينَ . إلأمَن رّحم رَبك » [هود: 2118 .]١14‏ والثانى: بمدح المؤمنين ويذم الكافرين» 
كو 06 ( ولو شاء اللَه ما افتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم اينات ولكن اختلفوا فمنهم 

من آمن ومنهم من كفر ولو شاء / الله ما افََُْوا ولكن الله يَفعلَ ما يريد # [البقرة: «ه”]ء 16ه/ ١١‏ 
وقوله: هذان خصمان اختصموا في رهم فَالّذين كفروا قطعت لهم ثياب من نَارٍ 4 إلى قوله : 
« إن الله يدخل الّذين آمنوا وعملُوا الصالحَات 4 [الحج: 1١9‏ - 79] وقوله: © إن الْذين 
آمنوا والذين هادوا والصابعين والتّصار والْمُجوس والّدين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة 
ِنَ الله على كل شيء شهيد * [الحج : 1١7‏ ]. 

وإذا كان كذلك» فالذى ذمه من تفرق أهل الكتاب واختلافهم» ذم فيه الجميع» 
ونهى عن التشبه بهم فقال: ط ولا تَكُونُوا كاذين تَقركُوا واختَُوا من بعد ما اهم الييَات» 
[آل عمران: »]٠١5‏ وقال: « وما اختَلَف فيه إلا الّدين أُوثُوه من بعد ما جَاءَتهِم الْبيَات با 
بينهُم 4 [البقرة: 73]. 

وذلك بأن تؤمن طائفة ببعض حق وتكفر بما عند الأخرى من الحق» وتزيد فى الحق 
باطلاً» كما اختلف اليهود والنصارى فى المسيح وغير ذلك. 

وحيعلة اتلقول :نمع قال > ,إن آهل الكتان 'ما تفزقوا'فى اميد إلا من يعد ما بعت + 
إرادة إيمان بعضهم وكفر بعضهم ‏ كما قاله طائفة ‏ فالمذموم ‏ هنا - من كفّر » لا من 
آمن. فلا يذم كل المختلفين » ولكن يذم من كان يعرف أنه رسول ء فلما جاء كفر به - 
حسدا أو بغيًا وكا ال تمان : «إولمًا جاءهم كتاب مَن عند الله مُصدق لما معهم وكانوا من 
قبل / يستفتحون على الدين كفروا فَلَمًا جاءهم ما عرفوا كفروا به فَلَعنة الله على الكافرين 3 
[البقرة: 44]. 

وإن أريد بالتفرق فيه أنهم كلهم كفروا بهء وتفرقت أقوالهم فيه» فليس الأمر كذلك. 
وقد بين القرآن فى غير موضع أنهم تفرقوا واختلفوا قبل إرسال محمد كَللِةِ. فاختلاف 
هؤلاء وتفرقهم فى محمد كله هو من جملة ما تفرقوا واختلفوا فيه. والله أعلم. 


الذيكا 
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/ سورة التكاثر /ااه/ ١١‏ 

قال شب + 59 الله : 

سورة «التكاثر» قيل فيها: « حتَئ زرتم الْمَقابر» [التكائر: 7]» تنبيها على أن الزائر 
لابد أن ينتقل عن مزاره» فهو تنبيه على البعث. 

ثم قال: ا كلا سوف تعلمون . ثم كلا سوف تَعْلَمُون » [التكاثر: . 4]» فهذا خبر عن 
علمهم فى المستقبا ؛ ولهذا روى عن على أنه فى عذاب القبرء ثم قال: « كلا لو تعلمون 
علم اليقين * [التكائر : 06 فهذا إشارة إلى علمهم فى الحال» والخبر محذوف» أى : لكان 
الأمر فوق الوصف. ولعلمتم أمر عظيماء ولألهاكم عما ألهاكم» فإن الالتهاء بالتكاثرء إنما 
وقع من الغفلة وعدم اليقين.» كما قال: « كَلبوا بآياتنًا وكانوا عنها غَافلِين» 
[الأعراف 7 ومثل قول النبى كَلِيّةِ: «لو تعلمون ما أعلم؛ لضحكتم قليلاً ولبكيتم 
كثير»217. وحَدّف جواب لو كثير فى القرآن» تعظيمًا له وتفخيمّاء فإنه أعظم / من أن ١١/6018‏ 
يوصف أو يتصور بسماع لفط إِذ المخبر ليس كال معاين؛ ولهذا اتبع ذلك بالقسم على الرؤية 
التى هى عين اليقين» التى هى فوق الخبر الذى هو علم اليقين» فقال: « لترون الجحيم . 
ثم رونا عين الْيقين 4 .[التكائر : 5 7]ءوهذا الكلام جواب قسم محذوف مستقبل» مع 
كون جواب لو محذوفًا كما تقدم» فى أحد القولين. وفى الآخر: هو متعلق بلوء لكن 
يقال: جواب لو إنما يكون ماضيّاء فيقال: لرأيتم الجحيم . كقول النبى يَةِ: «لو تكونون 
على الخال التى تكونون عندى» لصافحتكم الملائكة فى طرقكم وعلى فرشكم”"©2. ولو 
كان ماضيًا فليس مما يؤكد بل يقال : لو يجىءء, لأجىء. وجواب هذا أنه جواب قسم 
محذوف سد مسد جواب لو. كقوله: 8 وإن أطعتموهم إِنَكُم لمشركون 4 [الأنعام : ١‏ 
وله نظائر فى القرآن وكلام العرب». فإن الكلام إذا اشتمل على قسم وشرط» وكل منهما 
يقتضى جوابه» أجيب الأول منهماء وهو - هنا - القسمء وهو المقصود. 


.)١/901( ومسلم فى الكسوف‎ 42٠١ 55( البخارى فى الكسوف‎ )١( 
. )55١5( (؟) مسلم فى التوبة (0 775 / '17) والترمذى فى القيامة‎ 
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وعلى هذا القول» يكون المعنى: والله لو تعلمون علم اليقين» لترون الجحيم بقلوبكم. 
والأول هو المشهور» ومن المفسرين من لم يذكر سواهء وهو الذى أثروه عن متقدميهم» 
ويدل على صحته وأنه الحق أن قوله: 8 ثُم لَتْرونّها 4 . « ثُم لَتسأَلنَ 4. معطوف على ما 

8 قبله. فيكون داخلاً فى حيزه »فلو كان الأول معلقًا بالشرط. لكان المعطوف عليه / كذلك» 
وهو باطل؛ لأن رؤيتها عين اليقين» والمسألة عن النعيم ليس معلقًا بأن يعلموها فى الدنيا 
0 | 

وأيضّاء فتفسير الرؤية المطلقة برؤية القلب ليس هو المعروف من كلام العرب . 

وأيضّاء فيكون الشرط هو الجواب» فإن المعنى -جينئذ- لو علمتم علم اليقين» لرأيتم 
بقلوبكم» وذلك هو العلم» فالمعنى: لو علمتم لعلمتم» وهذا لا يفيد. ولو أريد بمشاهدة 
القلب قدر زائد على مجرد العلم؛ فهذا معلوم أن من علم الشىء أمكنه أن يجعل مشاهدًا 
له بقلبه. 

وأيغمّاء فهذا المعنى لو كان مفيداء لم يكن مما يستحق القسم عليه» فإنه ليس بطائل . 

وأيضاء فقوله: 9 لَوْ تَعلَمُونَ علم اليقين 4. لم يذكر المعلوم» حتى يستلزم العلم به العلم 
بالجحيم » ٠»‏ فإن أريد معلوم خاص» فلا دليل فى الشرط عليه» حتى يصح الارتباط. وإن 
أريد المعلوم العام. - وهو ما بعد الموت ‏ فذاك يستلز «العلم بالمحيع وعيرهاء وهذا فيه نظر. 

افقد يسأل ويقال: قوله: عرف علدون ثم كلا سوف تَعلّمون 24 ٠‏ لم يذكر / فيه المعلوم 
بل أطلق» ومعلوم أن كل أحد سوف يعلم شينًا لم يكن علمه. وجوابه: أن سياق الكلام 
يقتضى الوعيد والتهديذء حيث افتتحه بقوله: 8 ألهاكم اللَكائر» 

وأيضاء فمثل هذا الكلام قد صار فى العرف يستعمل فى الوعيد - غالبًا - أو فى الوعد. 
وإذا كان العلم مقيدًا بالسياق اللفظى» وبالوضع العرفى» فقوله: 8 لَوَ تَعلمون 4 هو ذاك 
العلمء أخبر بوقوعه مستقبلاء ده 0 وقيد المعلق به به بعلم اليقين» فإنهم 
قد يعلمون ما بعد اموب لكن لسن: علما' هو ينين 


الك 


131.001 2. الالثاننا لا ععأمعكعرط 


/ سورة الهمزة 0 اآ 
قال شيخ الإسلام - رحمه الله : 
فصل 
قوله: « ويل لكل همزة لُمرة * [الهمزة: »]١‏ هو: الطَّعَان العياب. كما قال: 8« همّازٍ 
مَشاء بنميم » [القلم: 21١١‏ وقال: « ومنهم مُن يلمزك في الصدقات 4 [التوبة : 1 


وقال: ا الّذين يلمزون المطوعين من المؤمنين 4 [التوبة: 94]» والهمز أشد؛ لأن الهمز 
ال يد ومنه الهمزة من الحروف» وهى نقرة فى الحلق. ومنه: # وقل رب أعوذ بك 


من همزات الشياطين » [المؤمنون: /ا5) ومنه قول النبى ‏ كه : (أعوذ باللّه من الشيطان 
ا من همزه» ونفخه» ونفعه)(1) وقال: (همزه: اموت وهى الصرعء فالهمز: مثل 


واللمنة - والعنية» إن :قم مرو اوكتو البدن» واللمو :قن الممنة واللمزةه عو اذى 
يفعل ذلك كثيرء و«الهمزة » . و«اللمزة»: / الذى عل ذلك به. كما فى نظائره مثل ١١/075‏ 
الضحكة والضحكة. واللعبة واللعبة» وقوله: ( الذي جمع مالا وعدّده 4 [الهمزة: 3 
وصفه بالطعن في الناس ء والعيب لهم ويجمع المال وتعديده» وهذا نظير قوله : « إن الله 
لا يحب من كان مختالاً فخورا(؟) . الذين يبخلون 4 [النساء: 25 7]. فإن الهمزة اللمزة: 
يشبه المختال الفخورء . والججماع المحصى نظير البخيل» وكذلك نظيرهما قوله: « هماز مَشَْاء 
م . منَاع للخبر معتد أثيم . عتل بعد ذلك زنيم » [القلم: 2]١ - 1١١‏ وصفه بالكبر 
-- وكذلك قوله : وأا من بخل واستغنى » [الليل : 0 فهذه خمسة مواضعء وذلك 
ناشئ عن حب الشرف ولمال» فإن محبة الشرف تحمل على انتقاص غيره بالهمز واللمز 
والفخر والخيلاء» ومحبة المال تحمل على البخل,: وضد ذلك من الى فلم ري ل؛ واتقى 
فلم يهمزء ولم يلمز. وأيضاء فإن المعطى تَفْع الناس» ولمتقى لم يضرهمء فنفع ولم 
يضر . . وأما المختال الفخور البخيل» فإنه ببخله منعهم الخير» وبفخره ه سامهم الضرء فضرهم 


غ2 الترمذى فى الصلاة (؟5:؟) واد بن ماجه فى الصلاة 8 6 ٠.‏ وضعفه الألبانى . 
(؟) فى المطبوعة : «(إن اللّه أ يحب حر مختان فخورا والصواب ما أثباناء 5 
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ولم ينفعهم ) وكذلك: «الهمزة الذى جمع مالا»» ونظيره: قارون الذى جمع مالاء وكان 
من قوم موسى فبغى عليهم . 

ومن تدبر القرآن» وجد بعضه يفسر بعضاء فإنه كما قال ابن عباس فى رواية 
الوالبى -: مشتمل على الأقسام» والأمثال» وهو تفسير # متشابها مُثاني 4 . 

١/071‏ / ولهذا جاء كتاب الله جامعاء كما قال له : «أعطيت جوا مع الكلم170' , وقال تعالى: 

كتابا متشابها ماني * [الزمر: 777 ]. فالتشابه يكون فى الأمثال؛, ا فإن 
التثنية فى مطلق التعديد. كما قد قيل فى قوله: «ر ( ارجع البصر كرتين ) * [الملك: 5].» وكما 
فق اقول سنقيفة بذ نشول بين الجلحل ون اويا اش وريه قدو كربو كما يمال 
فعلت هذا مرة بعد مرة» فتثئية اللفظ يراد به التعديد؛ لأن العدد ما زاد على الواحدء» وهو 
أول التثنية» وكذلك ثنيت الثوب» أعم من أن يكون مرتين ‏ فقط أو مطلق العدد ‏ فهو 
جميعه متشابه» يصدق بعضه بعضاء ليس مختلفًاء بل كل خبر وأمر منه يشابه الخبر؛ لاتحاد 
مقصود الأمرين» ولاتحاد الحقيقة التى إليها مرجع الموجودات. 

فلما كانت الحقائق المقصودة والموجودة ترجع إلى أصل واحد.. ‏ وهو الله سبحانه ‏ كان 
الكلام الحق فيها خبراء وأمرا متشابهاء ليس بمنزلة المختلف المتناقض» كما يوجد فى كلام 
أكثر البشرء والمصنفون - الكبار منهم - يقولون شيئًا لد وهو جميعه مثانى!؛ لأنه 
استوفيت فيه الأقسام المختلفةء فإن الله يقول: # ومن كل شيء حَلَقنَا زوجين > 
[الذاريات: 149 فذكر الزوجين مثانى» والإخبار عن الحقائق بما هى عليه ببحيث يحكم على 
الشىء بحكم نظيرهء وهو حكم على المعنى الواحد المشترك - خبرًا أو طلبًا ‏ خطاب 
متشابه» فهو متشابه مثانى . ش 

اورف ٠.‏ "7 وكا فى العاف مقن الوصترودني) الظاكر على" الالقاط ف عاق كن شن من الاعياة 

والأعراض وغير ذلك» إما أن يكون أحدهما مثل الآخرء أو لا يكون مثله.فهى الآمثال» 
وجمعها هو التأليف» وإذا جاءت بلفظ واحد كانت نظائر» وإن لم .يكن مثله». فهو خلافه 
شواء كان ضدا آى لم يكن : وقد يقال: إما أن يجمعهما جنس أو لاء فإن لم يجمعهما 
خسن فأحدهما بعيد عن الآخرء ولا مناسبة بينهما. وإن جمعهما جنسء» فهى الأقسام» 
وجمعها هو التصنيف. ودلالة اللفظ الواحد على المعانى المختلفة تسمى الوجوه. والكلام 
الجامع هو: الذى يستوفى الأقسام المختلفة» والنظائر المتمائلة جمعًا بين المتماثلين» وفرقًا بين 
المختلفين. بحيث يبقى محيطاء وإلا فذكر أحد القسمين أو المثْلّين لا يفيد التمامء ولا يكون 


. )6 / 577( البخارى فى الجهاد (741/7) ومسلم فى المساجد‎ )١( 
. )891/( ابن ماجه فى إقامة الصلاة‎ )١( 
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وافتراق من وجه. فإذا أحاط الكلام بالأقسام المختلفة» والأمثال المؤتلفة» كان جامعاء 
وباعتبار هذه المعانى كانت ضروب القياس العقلى المنطقى ثلاثة: الحمليات والشرطيات 
المتصلة. والشرطيات المنفصلة. 
فالأول: للحقائق المتمائلة الداخلة فى القضية الجامعة . 
والثانى: للمختلفات التى ليست متضادة» بل تتلازم تارة» ولا تتلازم أخرى . 
/ والثالث: للحقائق المتضادة المتنافية» إما وجودًا أو عدمّاء وهى النقيضان. وإما وجودًا 86ه/ ١١‏ 
فقطء وهو أعم من النقيضين» وإما عدمًا فقطء وهو أخص من النقيضين. 
فالحمليات للمثلين» والأمثال. والشرطيات المنفصلة للمتضادين » والمتضادات. ويسمى 
التقسيم » السو والترديد» والبيانى. والمتصلة للخلافين غير المتضادين» ويسمى التلازم . 
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/ سورة الكوثر ١١/5‏ 


وقال شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام 


ابن تيمية ‏ رحمه الله : 


سورة «الكوثر»» ما أجلها من سورة! وأغزر فوائدها -على اختصارها- وحقيقة معناها 
تعلم من آخرهاء فإنه -سبحانه وتعالى- بتر شانئ رسوله من كل خير» فيبتر ذكره وأهله 
وماله فيخسر ذلك فى الآخرة» ويبتر حياته فلا ينتفع بهاء ولا يتزود فيها صا ًا لمعاده» ويبتر 
قلبه فلا يَعى الخير» ولا يؤهله لمعرفته ومحبته» والإيمان برسله. ويبتر أعماله فلا يستعمله 
فى طاعة» ويبتره من الأنصار فلا يجد له ناصراء ولا عونًا. ويبتره من جميع القرب 
والأعمال الصالحة» فلا يذوق لها طعمّاء ولا يجد لها حلاوة -وإن باشرها بظاهره- فقلبه 
شارد عنها. وهذا جزاء من شنأ بعض ما جاء به الرسول له ورده لأجل هواهء أو 
متبوعه. أو شيخهء أو أميره» أو كبيره. كمن شنأ آيات الصفات وأحاديث الصفات وتأولها 
على غير مراد الله / ورسوله منهاء أو حملها على ما يوافق مذهبهء ومذهب طائفته» أو بررم/ ٠١‏ 
قتى ألا تكون آيات الصفات أنزلت» ولا أحاديث الصفات قالها رسول الله كَكلل. ‏ 

ومن أقوى علامات شناءته لهاء وكراهته لهاء أنه إذا سمعها ‏ حين يستدل بها أهل السنة 
علق ب ولف عليه من الكو © الفواز عن ؤلاق م بوغناة قاين لحن و14 لاقن قلي امن 
البغض لهاء والنفرة عنها. فأى شانئ للرسول أعظم من هذا؟ وكذلك أهل السماع الذين 
يرقصون على سماع الغنا والقصائد والدفوف والشبابات» إذا سمعوا القرآن يتلى ويقرأ فى 
مجالسهم استطالوا ذلك واستثقلوه» فأى شئآن أعظم من هذا؟ وقس على هذا سائر 
الطوائف فى هذا الباب . 

وكذا من آثر كلام الناس وعلومهم على القرآن والسنة» فلولا أنه شانئ لا جاء به 
الرسول ما فعل ذلك» حتى إن بعضهم لينسى القرآن بعد أن حفظه. ويشتغل بقول فلان 
وفلان» ولكن أعظم من شئأه ورده: من كفر به وجحده وجعله أساطير الأولين وسحرً 
يؤثرء فهذا أعظم وأطم انبتارًا. وكل من شنأه له نصيب من الانبتار» على قدر شناءته له. 
فهؤلاء لما شنؤوه وعادوهء جازاهم الله بأن جعل الخير كله معاديًا لهم» فبترهم منه» وخص 
نبيه لَه بضد ذلك» وهو أنه أعطاه الكوثرء وهو من الخير الكثير الذى آتاه الله فى الدنيا 
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4 /والآخرة» فمما أعطاه فى الدنيا: الهدى والنصر والتأييد وقرة العين والنفس وشرح 
الصدرء ونعم قلبه بذكره وحبه بحيث لا يشبه نعيمه نعيم فى الدنيا البتة» وأعطاه فى 
الآخرة الوسيلة والمقام المحمودء وجعله أول من يفتح له ولأفتة بات الجنة» وأعطاه فى 
الآخرة لواء الحمدء والحوض العظيم فى موقف القيامة إلى غير .ذلك وجعل المؤمنين كلهم 
اك وهو أب لهم» وهذا ضد حال الأبتر الذى يشنؤه ويشئأ ما نجاء نه. ' 

وقوله :© إِنّ شانئك 4 [الكوثر: “']» أى: مبغضك . والأبتر: المقطوع النسل» الذى لا 
يولد له خير ولا عمل صالح. فلا يتولد عنه خيرء ولا عمل صالح. قيل لأبى بكر بن 
عياش: إن بالمسجد قومًا يجلسون ويجلس إليهم»: فقال: من جلس للناس»؛ جلس الناس 
إليه. ولكن أهل السنة يموتون» ويحيى ذكرهم». وأهل البدعة يموتون ويموت ذكرهم؛ لأن 
أهل السنة أحيوا ما جاء به الرسول كله فكان لهم نصيب من-قوله: « ورفعنا للك ذكرك » 
[الشرح:. 5]» وأهل البدعة شنؤوا ما جاء به الرننول كز فكان 8 نصيب من قوله: 
«إنّ شانئك هو الأبر 4 [الكوثر: 7 
الور التو انها الرنا تمي إن كر قولا عا جاه :هه الرسول ككار + أن ترد لخن 
و+ه/ + هواكء أو انتصارً لمذهبك» أو / لشيخكء أو لأجل اشتغالك بالشهوات» أو بالدنياء فإن 
الله لم يوجب على أحد طاعة أحد إلا طاعة رسوله» والأخذ بما جاء به» بحيث لو خالف 
العبد جميع الخلق» واتبع الرسول ما سأله الله عن مخالفة أحدء فإن من يطيع أو يطاعء 
إنما يطاع تبعًا للرسول» 0 لو أمر بخلاف ما أمر به الرسول» ما أطيع . فاعلم ذلك 
. واسمع» وأطع واتبع » ولا تبتدع تكن أبتر مردودًا عليك عملك» بل لا خير فئ عمل أبتر 
من الاتباع» ولا خير فى عامله : والله أعلم. 
وقوله تعالى : : «إنًا أعطيتاك الكوتر» [الكوثر 0 تدل هذه الآية على عطية كثيرة صادرة 
عن معط كبير غنى وأمبع . 00 وجنده معه. صدر الآية (يإن) 'الدالة 


على التأكيد» وتحقيق الخبر» وجاء الفعل بلفظ الماضى الذال عن التحقيق» وأنه لمر اثايت 
واقع» ولا يدفعه ما فيه من الويذان» بأن إعطاء الكوثر سابق فى القدر الأول بين أفدرث 


مقادير الخلائق» قبل أن يخلقهم بخمسين ألف سنلةع وحذف موصوف الكوثر ليكون أبلغ 

فى العموم؛ ما فيه من عدم التعيين» وأتى بالصفة» أى: أنه سبحانه وتعالى قال : 8 إنا 

عَطَيْنَاكَ الْكَوْثّر 4 . فوصفه بالكوثر » والكوثر المعروف إنما هو نهر فى الجنة » كما قد 
وووكتنة اللخادرق الصصييدة الصرييعة ...وهال اوم عناشن #"الكران: #إفا هر يتن اير الكقين 

.1/0 الذى أعطاه الله إيام» وإذا كان أقل أهل / الجنة من له فيها مثل الدنيا عشر مرات » فما 


فض 


1.0010 2. الالثالنا لا ععأمعكععرط 


الظلن بما لرسول الله ككل مما أعده الله له فيها؟! فالكوثر علامة وإمارة على تعدد ما أعده الله 
له من الخيرات» واتصالها وزيادتهاء وسمو المنزلة وارتفاعها. وإن ذلك النهر - وهو الكوثر 
أعظم أنهار الجنة وأطيبها ماء؛ وأعذبها وأحلاها وأعلاها. 

وذلك أنه أتى فيه بلام التعريف الدالة على كمال المسمى وتمامه. كقوله: زيد العالم» 
زيد الشجاع» أى: لا أعلم منه ولا أشجع منهء وكذلك قوله: إِنَا أَعطَينَاك الْكَوْثّرَ 4. دل 
على أنه أعطاه الخير كله كاملا موفرا» وإن نال منه بعض أمته شيئّاء كان ذلك الذى ناله 
ببركة اتباعه» والاقتداء به» مع أن له كَكِلٌ مثل أجره من غير أن ينقص من أجر المتبع له 
شىء ففيه الإشارة إلى أن" الله - تعالى - يعطيه فى الجنة بقدر أجور أمته. كلهم من غير أن 
يتتقص من أجورهمء» فإنه هو السبب فى هدايتهم» ونجاتهم» فينبغى -بل يجب- على العبد 
اتباعه والاقتداء به» وأن بمتثل ما أمره به» ويكثر من العمل الصالح صومًا وصلاة وصدقة 
وطهارة؛ ليكون له مثل أجرهء فإنه إذا فعل المحظورات» فات الرسول مثل أجر ما فرط فيه 
من الخير» فإن فعل المحظور مع ترك المأمور قوى وزره» وصعبت نجاته؛ لارتكابه المحظور 
وتركه المأمورء وإن فعل المأمور وارتكب المحظورء دخل فيمن يشفغ / فيه الرسول ولو ١١/50١‏ 
لكونه ناله مثل أجر ما فعله من المأمور. وإلى اللّه إياب الخلق» وعليه حسابهم» وهو أعلم 
بحالهم» أى: بأحوال عبادهء فإن شفاعته لأهل الكبائر من أمته» والمجسن إنما أحسن 
توفيق الهاله) -والييء لا حجة لدءولا عذل. 

والمقصود أن الكوثر نهر فى الجنة» وهو من الخير الكثير الذى أعطاه الله رسوله يلو فى 
الدنيا والآخرة» وهذا غير ما يعطيه الله من الأجر الذى هو مثل أجور أمته إلى يوم القيامة» 
فكل من قرأء أو علم أو عمل صالحاء أو علم غيره؛ أو تصدق» أو حج.ء أو جاهدء أو 
رابط» أو تاب» أو صبر» أو توكل» أو نال مقامًا من المقامات القلبية من خشية وخوف 
ومعرفة وغير ذلك» فله مثل أجره من غير أن ينقص من أجر ذلك العامل. والله أعلم. 

وقوله: « فصل لربّك وانحر 4 [الكوثر: 7]» أمره الله أن يجمع بين هاتين العبادتين 
العظيمتين» وهما الصلاة والنسك الدالتان على القرب والتواضع والافتقار وحسن الظن» 
وقوة اليقين» وطمأنينة القلب إلى الله» وإلى عدته وأمره» وفضلهء وخلفه. عكس حال 
أهل الكبر والنفرة وأهل الغنى عن الله الذين لا حاجة فى صلاتهم إلى ربهم يسألونه إياهاء 
والذين لا ينحرون له خوفًا من الفقرء وتركًا لإعانة الفقراء وإعطائهم» وسوء الظن منهم 
بربهم؛ ولهذا جمع الله بينهما فى قوله تعالى : «ثل / إن صلاتى ونسكى ومُحيَاى ومَمّاتى 11/0 
لله رب العالمين 4 [الأنعام: 177]» والنسك هى الذبيحة ابتغاء وجهه. 
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1221.001 2. الالثالنا لا معأمعكعرط 


وَالْقُضوة أن الضلاة والمتلك هما أجل ما يتقرب يه إلى الله فإنه اتن فيهمًا بالقاء الذالة 
على السبب؛ لأن فعل ذلك -وهو الصلاة والنحر- سبب للقيام بشكر ما أعطاه الله إياه من 
الكوثرء والخير الكثير» فشكر المنعم عليه وعبادته أعظمها هاتان العبادتان» بل الصلاة نهاية 
العبادات» وغاية الغايات» كأنه يقول: 8 إِنّا أعطيناك الْكُوثَّر 2# الخير الكثيرء وأنعمنا عليك 
بذلك لأجل قيامك لنا بهاتين العبادتين» شكراً لإنعامنا عليك» وهما السبب لإنعامنا عليك 
بذلك: فقم لنا بهماء فإن الصلاة والنحر محفوفان بإنعام قبلهماء وإنعام بعدهماء .وأجل 
العبادات المالية النحرء وأجل العبادات البدنية الصلاة» وما يجتمع للعبد فى الصلاة». لا 
يجتمع له فى غيرها من سائر العبادات» كما عرفه أرباب القلوب الحية» وأصحاب الهمم 
العالية» وما يجتمع له فى نحره من إيثار الله» وحسن الظن به وقوة.اليقين؟؛ والوثوق بما فى 
يد الله أمر عجيب» إذا قارن ذلك الإيمان والإخلاص . وقد امتثل.النبى كَلكِلٌ أمر ربهء فكان' 
كثير الصلاة لربه كثير النحر» حتى نحر بيده فى حجة الوداع ثلانًا وستين بدنة» وكان ينحر 
فى الأعياد وغيرها. 0 ْ 

وفى قوله : .8 إِنَا أعطيناك الكوثر . فصل لربّك وانحر» [الكوثر: ٠» ١‏ ؟] » إشارة إلى 

عمم/ 1 / أنك.لا او ا من الدنياء كما ذكر ذلك فى آخر«طه» و «(الحجر» وغيرهماء 

وفيها الإشارة إلى.توك الالتفات إلى الناس» وما ينالك منهمء بل صل لربك وانحر. وفيها 
التعريض بحال الأبتر الشانئ» الذى صلاته ونسكه لغيز الله . 

وفئ قؤله ٠:‏ #8 إن شانتك هو الأبتر 4 أنواع من التأكيد: أحدها: تصدير الجملة بإن. 
الثانق: الإتيان بضمير 'الفصل الدال على قوة الإسناد والاختصاص : الثالث: مجىء الخبر 
على أفعل التفضيل». دون اسم المفعول. الرابع: تعريفه باللام الدالة على حصول هذا 
الموصوف“ له بتمافه» وأنّه أحق به من غيرهء ونظير هذا فى التأكيد قوله: 8 لا تخف إِنَكَ 
أنت الأعلى 4 [طه: 18]. ْ ظ 

ومن فوائدها اللطيفة: الالتفات فى قوله: « فصل لربّك وانحر 4 الدالة على أن ربك 
فستحق لذلك» وأنت جدير بأن تعبده» وتنحر له. واللّه أعلم. 


1.00 2. الالثاننا لا معأمعكعرط 


مم 
/ سورة الكافرون 


كال الشيخ ‏ رحمه الله : 
فصل 
فى سورة « قل يا أيها الكافرون » 

ا ا ل 5 ا 
ولا أَسَم عَابدُون ما أَعبُد » [الكافرون: ؟. #]» ثم قال: ‏ ولا أَنَا عابد ما عبدتم . ولا أنتم 
عابدون ما أعبد 4 [الكافرون: 5» 5]» منها قولان مشهوران ذكرهما كثير من المفسرين» هل 
كرر الكلام للتوكيدء أو لنفى ا حال والاستقبال؟ 

قال أبو الفرج: فى تكرار الكلام قولان؛ أحدهما: إنه لتأكيد الأمر وحسم إطماعهم 
فيه» قاله الفراء. وقد أفعمنا(١؟‏ هذا فى سورة الرحمن قال ابن قتيبة: التكرير فى سورة 
الرحمن للتوكيد. قال: وهذه مذاهب العرب, أن التكرير للتوكيد والإفهام» كما أن 
مذاهبهم الاختصار للتخفيف / والإيجاز؛ لأن افتنان المتعلم والخطيب فى الفنون» أحسن 
من اقتصاده فى المقام على فن واحد. يقول القائل: والله لا أفعله. ثم والله لا أفعله! إذا 
أراد التوكيد وحسم الإطماع من أن يفعلهء كما يقول: والله أفعله؟ بإضمار «لا2 إذا أراد 
الاختصار. ويقول للمرسل المستعجل: اعجل» اعجل! والرامى: ارم ارم! قال الشاعر: 

كم نعمة كانت لكم وكم وكم؟ ظ 

وقال الآخر: 

قن يال متم عد بسن ابو لين السو اجا 

وربما جاءت الصفة فأرادوا توكيدهاء واستوحشوا من إعادتها ثانية؛ لأنها كلمة واحدة 
فغيروا منها حرقًا. 

قال ابن قتيبة: فلما عدد الله فى هذه السورة إنعامه وذكر عباده آلاءه ونبههم على 


)١(‏ أى: أفضلنا. انظر* القاموس» مادة (فعم1. 


ا 


١١/6”: 


1١١ هغلاه/‎ 
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١/1 


1١/01 


قذرته» جعل كل كلمة فاصلة بين نعمتين لتفهيمهم النعم وتقريرهم بها كقولك للرجل: 
ألم أنزلك منزلاً وكنت طريدًا؟ أفتنكر هذا؟ ألم أحج بك وكنت صرور(21؟ أفتنكر هذا؟. 

قلت: قال ابن قتيبة: تكرار الكلام فى «قل يا أيها الكافرون»؛ / لتكرار الوقت. وذلك 
أنهم قالوا: إن سرك أن ندخل فى دينك عامًا فادخل فى ديننا عامّاء فنزلت.هذه السورة. 

قلت: هذا الكلام الذى ذكره بإعادة اللفظ وإن كان كلام العرب وغير العرب» فإن 
جميع الأمم يؤكدون إما فى الطلب» وإما فى الخبر» بتكرار الكلام. ومنه قول النبى 85 : 
«والله ! لأغزون قريشاء ثم والله ! لأغزون قريشا» ثم والله ! لأغزون قريشاء ثم قال: إن 
شاء الله» ثم لم يغزهم00©. 

وروى عنه أنه فى غزوة تبوك كان يقود به حذيفة» ويسوق به عمار» فخرج بضعة عشر 
رجلاً حتى صعدوا العقبة ركبانًا متلثمين» وكانوا قد أرادوا الفتك برسول الله كلك فقال 
الحذيفة: «قدء قد» ولعمار: «سق» سق700 , 

فهذا أكثرء لكن ليس فى القرآن من هذا شىء. فإن القرآن له شأن اختص بهء. لا يشبهه 
كلام البشر - لا كلام نبى )2 ولا غيره» وإن كان نزل بلغة العرب- فلا يقدر مخلوق أن يأتى 
بسورة» ولا ببعض سورة مثله. ش 

فليس فى القرآن تكرار للفظ بعينه عقب الأول قط . وإنما فى / سورة الرحمن خطابه 
بذلك بعد كل آية» لم يذكر متواليًا. وهذا النمط أرفع من الأول. 

وكذلك قصص القرآن ليسن فيها تكرار» كما ظنه بعضهم . 

وظ قُلْيا يها الكَافرُونَ 24 ليس فيها لفظ تكرار إلا قوله: ط ولا أنتم عابدون ما أعبد ».. 

وقد شبهوا ما فى سورة الرحمن بقول القائل لمن أحسن إليه »وتابع عليه بالأيادى وهو 
ينكرها ويكفرها: ألم تك فقيراً فأغنيتك؟ أفتدكر هذا؟ ألم تك عريانًا فكسوتك؟ أفتنكر هذا؟ 
ألم تك خاملاً فعرفتك؟ ونحو ذلك. وهذا أقرب من التكرار المتوالى» كما فى اليمين 
المكررة . ش ش ش 
)١(‏ الصرور: الرجل الذى لم يحج قط. انظر: لسان العرب» مادة : «ص”ررا. 


() أبو داود فى الأيمان والدذور (185" ) » عن عكرمة. 
(9) أحمد 0/ 557». وقال الهيثمى فى المجمع 6 : «رواه أحمد. ورجاله رجال الصحيح. 
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وكذلك ما يقوله بعضهم: إنه قد يعطف الشىء لمجرد تغاير اللفظ. كقوله: 


فألفى قولها كذبًا ومينًا 

فليس فى القرآن من هذا شىء» ولا يذكر فيه لفظًا زائداء إلا لمعنى زائد وإن كان فى 
ضمن ذلك التوكيد» وما يجىء من زيادة اللفظ فى مثل قوله: « قَبما رحمة من الله لنت 
هم [آل عمران: 154]» وقوله: ظ عَمًا قليل لَيُصبِحنُ تادمين * [المؤمنون: ٠‏ 4]» وقوله: 
« قليلا ما تَذَكُرُونَ 4 [الأعراف: ]2 فالمعنى مع هذا أزيد من المعنى بدونه. فزيادة اللفظ 
لزيادة المعنى» وقوة اللفظ لقوة المعنى. والضم أقوى / من الكسرء والكسر أقوى من مه/ ٠١‏ 
الفتح؛ ولهذا يقطع على الضم لما هو أقوى مثل «الكره» و «الكره». فالكره هو الشىء 
المكروه» كقوله: « كتب عليكم القتال وهو كره كم » [البقرة: 5١5؟]»‏ والكره المصدرء 
كقرله > لأطرعا أو كرها( 40 [فميلك+ ]م والقزة الذى فى تنه مكرؤه أقوى من لفن 
كراهة الكاره. 

وكذلك «الذبح» و «الذبح' فالذبح: المذبوح» كقوله: « وفديناه بذدبح عظيم » 
[الصافات: »]٠١37‏ والذبح: الفعل. والذبح: مذبوح» وهو جسد يذبح» فهو أكمل من 

نفس الفعل . 

قال أبو الفرج : والقول الثانى أن المعنى : الا عبد ما تَعيدُون» فى حالى هذى «إولا أنتم» 
فى حالكم هذه إعابدون ما أعبد . ولا أنا عابد ما عبدثم» فى ما استقبل» وكذلك «أنتم» 
فنفى عنهم فى الخال والاستقبال. وهذا فى قوم بأعيانهم أعلمه اللّه أنهم لا يؤمنون» كما 
ذكرناه عن مقاتل. فلا يكون حينئذ تكرار. قال: وهذا قول ثعلب» والزجاج. 

قلت: قد ذكر القولين جماعة» لكن منهم من جعل القول الأول قول أكثر أهل المعانى . 
فقالوا ‏ واللفظ للبغوى: معنى الآية: لا أعبد ما تعبدون فى الحال» ولا أنا عابد ما عبدتم 
فى الاستقبال » / ولا أنتم عابدون ما أعبد فى الاستقبال. وهذا خطاب لمن سبق فى علم ه/ ١1‏ 
الله أنهم لا يؤمنون. 

قال: وقال أكثر أهل المعانى: نزل بلسان العرب على مجارى خطابهم. ومن مذاهبهم 
التكرار إرادة للتوكيد والإفهام» كما أن من مذاهبهم الاختصار للتخفيف والإيجاز. 


)١(‏ فى المطبوعة ١طوعا‏ وكرها؛»: والصواب ما أثبتناه. 
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قلت: ومن المفسرين من لم يذكر غير الثانى - منهم المهدوى وابن عطية. قال ابن 
عطية: لما كان قوله: # لا أعبد * محتملاً أن يراد به الآن» ويبقى المستأنف منتظراً ما يكون 
فيه من عبادته» جاء البيان بقوله: 8 ولا أنا عابد ما عبدتم 24 أى: أبدا ما حييت. ثم جاء 
قوله: ا ولا أنتم عابدون ما أعبد 4, الثانى ‏ ختمًا عليهم ‏ أنهم لا يؤمنون أبداء كالذين 
كشف الغيب عنهم» كما قيل لنوح: ١‏ أنه لن يؤمن من قومك إلأ من قد آمن *» [هود: 5”]. 
قال: فهذا معنى الترديد الذى فى السورة» وهو بارع الفصاحة. وليس هو بتكرار فقطء 
بل فيه ما ذكرته» مع الإبلاغ والتوكيد» وزيادة الأمر بيانًا وتبريًا منهم . 
3 قلت : هذا القول أجود من الذى قبله من جهة بيانهم لمعنى / زائد على التكرير . لكن فيه 
نقص من جهة أخرى . وهو جعلهم هذا خطابًا لمعينين» فنقصوا معنى السورة من هذا الوجه. 
وهذا غلط» فإن قوله: 8 قل يا أيها الكافرون *.» خطاب لكل كافرء وكان يقرأ بها فى 
المدينة بعد موت أولئك المعينين» ويأمر بها ويقول: هى براءة من الشرك. فلو كانت خخطابًا 
لأولئك المعينين» أو لمن علم منهم أنه يموت كافراء لم يخاطب بها من لم يعلم ذلك منه. 
. وأيضّاء فأولئك المعينون ‏ إن صح أنه إنما خاطبهم ‏ فلم يكن إذ ذاك علم أنهم يموتون 
على الكفر. 
ابن سليمان: إنها نزلت فى أبى جهل والمستهزئين. .ولم يؤمن من الذين نزلت فيهم أحد. 
ونقل مقاتل وحده مما لا يعتمد عليه باتفاق أهل الحديث» كنقل الكلبى . 
ؤلهذا كان المصنفون. فئ التفسير من أهل النقل لا يذكرون عن واحد منهما شيئًاء 
كمحمد بن جرير» وعبد الرحمن بن أبى حاتم» وأبى بكر بن المنذر» فضلاً عن مثل أحمد 
ابن حنبل» وإسحاق بن راهويه. 
١5م‏ وقد ذكر غيره هذا عن قريش مطلقًاء كك روا كين وك حمل لخن زهو مده 
قال: قالت قريش للنبى كَليلْهِ: إن سرك أن ندخل فى دينك عامًا وتدخل فى ديننا 
عامّاء فنزلت: # قل يا أيها الكافرون * حتى ختمها(١2).‏ وعن ابن عباسء. قالت: قريش : 


)١(‏ الدر المنثور 5/ 5 ٠‏ 5» وعزاه لعبد الرزاق وابن المنذر. 
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يا محمد» لو استلمت آلهتناء لعبدنا إلهك» فنزلت السورة'١2.‏ وعن قتادة قال: أمره الله أن 
ينادى الكفار فنادهم بقوله: ايا أيها #4 

وروى ابن أبى حاتم عن وهب بن منبه» قال: كفار قريش» فذكره» وقال عكرمة: .برأه 
الله بهذه السورة من عبدة جميع الأوثان ودين جميع الكفار» وقال قتادة: أمر الله نبيه أن 
كيرا مخ المشركين فتيرا منهم: 

وروى قتادة عن ذرآرة بن أوفى: كانت تسمى: «المقشقشة». يقال: قشقش فلان» إذا 
برئ من مرضه»ء فهى تبرئ صاحبها من الشرك . 

وبهذا نعتها النبى ْلَه فى الحديث المعروف فى المسئد والترمذى من حديث إسرائيل» 
عن أبى إسحاق» عن فروة بن نوفل عن أبيه» عن النبى يلد قال له: «مجىء ما جاء 
بك؟». قال: جعت» يا رسول اللّه؛ لتعلمنى شيئًا أقوله عند منامى. قال: (إذا 
أخذت مضجعك فاقرأً: 8 قل يا أيِهَا الكَافرون 4. ثم نم على / خاتمتهاء فإنها براءة من 41ه/ ١١‏ 
الشرك»9 . 

رواه غير واحد عن أبى إسحاقء وكان تارة يسنده» وتارة يرسله روآه عنه زهير» 
وإسرائيل مسندًا. ورواه عنه شعبة ولم يذكر عن أبيه وقال: «عن أبى إسحاق» عن 
رجل» عن فروة بن نوفل»» ولم يقل «عن أبيه». قال الترمذى : وحديث زهير أشبه وأصح 
من حديث شعبة. قال: وقد روى هذا الحديث من غير هذا الوجهء فرواه عبد 
الرحمن بن نوفل» عن أبيه» عن النبى وَلةْ وعبد الرحمن بن نوفل هو أخو فروة بن نوفل. 

قلت: وقد رواه عن أبى إسحاق» إسماعيل بن أبى خالد» قال: جاء رجل من أشجع 
إلى النبى يليد فقال: يا رسول الله» علمنى كلامًا أقوله عند منامى. قال: «إنك لنا ظئر» 
اقرأ: 9 قل يا أيها الكافرونَ » عند منامك» فإنها براءة من لعلف : 

فقد أمر رسول الله مكل واحدا من المسلمين أن يقرأهاء وأخبره أنها براءة من الشرك. 
فلو كان الخطاب لمن يموت على الشركء» كانت براءة من دين أولئك فقطء لم تكن 
براءة من الشرك الذى يسلم صاحبه فيما بعد. ومعلوم أن المقصود منها أن تكون براءة 
من كل شرك اعتقادى وعملى. 


)١(‏ ابن جرير »5١4/7١‏ والدر المنثور 5/ 5 05٠‏ وعزاه لعبد بن حميد وابن المنذر وابن مردويه. 
00 4 جيك 6/0 والترمذى فى الدعوات .5 وقال 2 وهذا أصح » 5 
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1/0 / وقوله: « لكم دينكم ولي دين 24 خطاب لكل كافر ن:وإن أسلم فيما بغد. فدينه قبل 
الاسلام لفنكاد لوؤار بريئون منه» وإن غفره الله له بالتوبة منه» كما قال لنبيه: « فإن 
عصوك فَقَل إِنّي برِيء مما تَعمَلُونَ 4 [الشعراء: 16؟]» فإنه برىء باعي اميذابة وإن 
تابوا منها . وهذا كقوله: ٠‏ وإن كَدَبُوك فل لي عملي ولَكُم عملَكُم أنثم بريئُون مما أعمل وأنا 
بريء مما تعملون 4 [يونس : ١ع].‏ 

وروى ابن أبى حاتم» حدثنا أبى , ثنا محمد بن موسى لخر قة اثنا أبو خلف عبد الله 
ابن عيسى» ثنا داود بن أبى هند» عن عكرمة) عن ابن عباس؛ أن قريكًا دعوا رسول اللّه 
ِل إلى أن يعطوه مالا فيكون أغنى رجل فيهم» ويزوجوه ما أراد من النساء» ويطؤوا 

أى يسودوه ‏ فقالوا: هذا لك عندنا. يا محمد؛ وكف عن شتم آلهتناء فلا تذكرها 
بسوء) فإن لم تفعل فإنا نعرض عليك خصلة واحدة» وهى لك ولنا فيها صلاح . قال: 7( 
هى؟»2. قالوا: تعبد آلهتنا سنة - اللات والعزى - ونعبد إلهك سنة. قال: «حتى أنظر ما 
يأتينى من ربى». .فجاءه الوحى من الله من:اللوح المحفوظ : 9 قل يا أيها الكافرون 24 إلى 
آخرهاء وأنزل الله عليه: 8 قُل أَفَغير الله تأمروئي أعبد أيها الجاهلون . ولقد أوحي إليك وإلى 
الّذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين . بل الله فاعبد وكن من 
الشتاكرين 21324 [الزمر: 554 --535]. 

21 / وقوله: # فير الله َأمرُونَي أعبد أيه الْجَاهلون 6 خطاب لكل من عبد غير الله“ وإن 

كان قد قذر له أن يتوب فيما بعد. وكذلك كل مُوْمن ينخاطب بهذا من عبد غير اللّه. 

وقوله فى هذا الحديث: «حتى أنظر ما يأتينى من ربى»» قد يقول هذا من يقصد به دفع 
الظالمين بالتى هى أحسن ليجعل حجته أن الذى .عليه طاعته قد منع من ذلك» فِيْوْ خر 
الجواب حتئ يستأمزه» وإن كان هو.يعلم أن هذا القول الذى قالوه لا سبيل إليه. 
طلم آذ للها لا تحير يا وكذلك قد يقول النائب: حتى أشاور السلطان.. 

فليس فى مثل هذا الجواب تردد ولا تجويز منه أن الله يبيح له ذلك. 

وقد. كان جماعة من قريش من الذين يأمرونه: وأصحابه أن يعبدوا غير الله ويقاتلونهم» 
ويعادونهم عداوة عظيمة على ذلك» ثم تابوا وأسلموا وقرؤوا هذه السورة. 

ومن النقلة من يعين ناسنا غير الذين عينهم غيره. منهم من يذكر أبا جهل وطائفة» 


.75١ 5/90 ابن جرير‎ )١( 
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ومنهم من يذكر عتبة بن ربيعة وطائفة» ومنهم من / يذكر الوليد بن المغيرة وطائفة. ومنهم ١١‏ 

ومنهم من يقول: طلبوا الاشتراك» كما روى ابن أبى حاتم وغيره عن ابن إسحاق قال: 
حدثنى سعيد بن ميناء مولى أبى البخترى قال: لقى الوليد بن المغيرة» والعاص بن وائل» 
والأسود بن المطلب» وأمية بن خلفء. رسول الله مله فقالوا: هلم فلنعبد ما تعبد وتعبد 
ما نعبد» ولنشترك نحن وأنت فى أمرنا كله. فإن كان الذى جئت به خيراً مما بأيديناء» كنا قد 
شركناك فيه وأخذنا بحظنا منه. وإن كان الذى بأيدينا خيراً مما بيدك» كنت قد شركتنا فى 
أمرنا وأخحذت بحظك منه . فأنزل الله ال 

وهذا منقول عن عبيد بن عمير» وفيه أن القائل له عتبة» وأمية . 

فهذه الروايات متطابقة على معنى واحد» وهو أنهم طلبوا منه أن يدخل فى شىء من 
دينهم » ويدخلوا فى شىء من دينه» ثم إن كانت كلها صحيحة» فقد طلب منه تارة هذا 
وتارة هذاء وقوم هذا وقوم هذا. 

وعلى كل تقدير» فالخطاب للمشركين» كلهم من مضى» ومن يأتى إلى يوم القيامة. 

/ وقد أمره اللّه بالبراءة من كل معبود سواه. وهذه ملة إبراهيم الخليل» وهو مبعوث 515/ ١5‏ 
بملته. قال الله تعالى: 8 وَإِذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنَِي براء مما تعبدون . إلا الذي فطرني 
فإِنّه سيهدين . وجعلها كلمة باقية في عقبه » [الزخرف: 55 -18]. 
السّموات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين » [الأنعام: 8لا 0]74 وقال: # قد كانت لكم 
أسوة حسنة في إبراهيم والّذِين معه إِذْ قَالُوا لقومهم إِنّا براء منكم وما تَعبدُونَ من دون الله كَفَرْنا 
بكم وبدا بيننا وبيتكم العداوة والبغضاء أبدا حتّى تؤمنوا بالله وَحَدَهُ 4 [الممتحنة: 4]. 

وقال لنيه: < ون حَبُوك فل لي عمَلي وَلكُم حمَلكُم أنم بريُوَ م عمل ونا ريم من 
تعملون 4 [يونس : .]5١‏ فقد أمره الله أن يتبرأ من عمل كل من كذبه» وتبريه هذا يتناول 
المشركين وأهل الكتاب. 

وقد ذكر المهدوى هذا القول» وذكر معه قولين آخرين. فقال: الألف واللام ترجع إلى 
معهود وإن كانت للجنس حيث كانت صفة؛ لأن لامها مخَاطبة لمن سبق فى علم الله أن 


مق ريع ام اد 
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يموت كافرا. فهئ من الخصوص الذى جاء بلفظ العموم. 

00-010 وتكرير ما كرر فيهاء ليس بتكرير فى المعنى» ولا فى اللفظ» سوى / موضع واحد 
ميات فإ كروي الى للق دو لحار بل معنى ٠١‏ لا أعبد ما تعبدون 4 : فى الحال. 8« ولا 
أنتم عابدون ما أعبد »: فى الحال. <١‏ ولا أنا عابد م عدم 4: فى الاستقبال. « ولا أنتم 
عابدون ما أعبد 4 : فى الاستقبال. 

قال: فقد.اختلف اللفظ» ره 4 وما بعده؛ « ولا أنا . وتكرر 
« ولا َنم عابدون ما أَعبّد 4 فى اللفظ دون المعنى . 

قال: وقيل إن معنى الأول: ولا أنتم عابدون ما عبدت» ومعنى الثانى: ولا أنتم 
عابدون ما أعبد. فعدل عن لفنظ «عبدت؛ للإشعار بآن ما عبد فى الماضى هو الذى يعبد فى 
المستقبل - قد يقع أحدهما موقع الآخر. وأكثر ما يأتى ذلك فى إخبار الله تعالى. 

ويجوز أن تكون «ما» والفعل. مصدراء وقيل :إن معنى الآيات وتقديرها: قل يأيها 
الكافرون» لا أعبد الأصنام» التى تعبدون» ولا أنتم عابدون الذى أعبده» لإشراككم به 
واتخاذكم معه الأصنام . فإن زعمثم أنكم تعبدونه» فأنتم كاذبون» لأنكم تعبدونه مشركين 
به. فأنا لا أعبد ما عبدتم» أى مثل عبادتكم. فهو فى الثانق مصدر. وكذلك : ولا أنتم عَابدونَ 
ما أعبد ها شوقن [الثاتى'مطيووة ازعناك محخاه .ولا ان عابدون مكل لات اناهن سيد 

221/4 / قلت: القول الثالث هو فى معنى الثانق:' لكن' جعل'قوله: 8 ولا أنتم عابدون ما 
أعبد 4 معنيين ؛ أحدهما: بمعنى «ما عبدت»» والآخر :. بمعنى «ما أعبد» ليطابق قوله لهم: 
دي إولا أَنا عابد ما عبدثم » . 

فلما تبرأ.من أن يعبد فى الخال والاستقبال ما يعبدونه فى الماضى والخال» كذلك برأهم 
من عبادة ما يعبد فى الخال والاستقبال. لكن العبارة عنهم وقعت بلفظ الماضى. قال 
هؤلاء: وإنما لم يقل فى حقه: «ما عبدت»» للإشعار بأن ما أعبده فى الماضى هو الذى 
أعبده فى المستقبل . 

قلت: أصحاب هذا القول أرادوا المطابقة كما تقدم. 

لكن إذا أريد بقوله: ا ما عَبْدتُمَ 4 ما أريد بقوله: « ما أعبد 4 فى أحد الموضعين 
الماضى - كان التقدير على ما ذكروه: لا أنا عابد فى المستقبل ما عبدتم فى الماضى. فيكون 
قد نفى عن نفسه فى المستقبل عبادة ما عبدوه فى الماضى دون ما يعبدونه فى المستقبل . 


وكذلك إذا قيل: 8 ولا أنتم عابدون ما أعبد 4. أى: فى الماضى. فسواء أريد بما يعبدون 
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الحال أو الاستقبال إنما نفى عبادة ما عبدوه فى الماضى. وهذا أنقص لعنى الآية. وكيف 
يتبرأ فى المستقبل من عبادة ما عبدوه فى الماضى فقط؟ وكذلك هم؟. 

/ وإن قيل: فى المستقبل قد يعبدون الله بالانتقال عن الكفرء فهو فى الحال والاستقبال 44م/ ١١‏ 
لا يعبد ما عبدوه» قيل: فعلى هذاء لا يقال لهؤلاء! ولا أنتم عابدون فى المستقبل ما عبدت 
فى الماضى ».بل قد يعبدون .فى المستقبل - [ذ التقلوا ريه الذى عبدة فيما مضى: 

وإن قيل: قول هؤلاء هو القول الثانى ‏ لا أعبد فى الحال ما تعبدون فى الحال» ولا 
أعبد فى المستقبل ما تعبدون فى المستقبل ‏ قيل: ولفظ الآية « ولا أنا عابد ما عبَدثُم » , 
ليس لفظها «ولا أنا عابد ما تعبدون». فقوله: « ما عبدثم 4 إن أريد به الماضى الذى 
أراده هؤلاء فسد المعنى . وإن أريد به المستقبل» ؛ بطل ما ذكروه من أن المضارع بمعنى الماضى 
فى قوله: ٠‏ ولا أنتم عابدون ما عبد 4, فإن الماضى ‏ هنا - بمعنى المضارع . فإذا كان المضارع 
مطابمًا له بقى مضارعًا ‏ لم ينقل إلى الماضى - فيكون عكس المقصود. 

والقول الرابع الذى ذكره قول من جعل «ما» مصدرية فى الجملةالثانية دون 
الأخحرى. وهذا ‏ أيضًا ‏ ليس فى الكلام ما يدل على الفرق بينهما. وإذا جعلت فى 
الحمل كلها مصدرية كان أقرب إلى الصواب مع أن هذا المعنى الذى تذل.عليه (ما» المصدرية 
حاصل بقوله ١ما».‏ فإنه لم يقل: «ولا أنتم عابدون من أعبد»» بل قال: « ما أعبد 4. 

/ ولفظ «ما» يدل على الصفة بخلاف «من». فإنه يدل على العين» كقوله: « قانكحوا 1/5 
ما طَاب لَكم من النّسَاء * [النساء : “”]» أى: الطيب» والسماء وما بناها © [الشمس: )2 
أى: وبانيها. ونظيره قوله: « إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قَالُوا تعبد إِلَهَك وإِلّه آبائك 4 
[البقرة : 17ء ولم يقل: «من لاون من بعدى). 00 ْ 

هذا نظي قر : «إولا أنتم عابدون ما أعبد 4 سواء. فالمعنى : لا أعبد معبودكم» ولا أنتم 
عابدون معبودى . 

فقوله: ١‏ ولا أنتم عَابِدُون ما أُعبد 4 يتناول شركهم» فإنه ليس بعبادة لله فإن الله لا 
بقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه, فإذا أشركوا به لم يكونوا عابدين له وإن دعوه 
وصلوا له. 

وأيضاء فما عبدوا ما يعبده»؛ وهو الموصوف بأنه معبود له على جهة الاختصاص. بل 
هذا يتناول عبادته وحده. ويتناول الرب الذى أخبر به بما له من الأسماء والصفات. فمن 
كذب به فى بعض ما أخبر به عنه فما عبد ما يعبده من كل وجه. 


وأيضاء فالشرائع قد تتنوع فى العبادات» فيكون المعبود واحدًا وإن لم تكن العبادة مثل 


1.00 2. الالثالنا لا ععأمعكععرط 


00 الغبادة.. وهؤلاء لا يتبرأ منهم. فكل من عبد الله / مخلصا له الدين فهو مسلم فى كل . 
وقت» ولكن عبادته لا تكون إلا بما شرعه. فلو قال: لا أعبد عبادتكم ولا تعبدون عبادتى» 
فقد يظن أنه تدخل “فيه البراءة من كل عبادة.تخالف صورتها صورة عبادته. وإنما البراءة من 
المعبود وعبادته. : ش' 


ل 
إذا تين هذا القرلة القرا عويل عو سكم د وهو كتاب أحكمت آياته ثم فصلت. 
ولو أن رجلاً من بنى آدم له علم» أو حكمة» أو خطبة» أو قصيدة» أو مصنف» فهذب 
الفاظ ذلك وأتئ فيه مثل .هذا التغايزء لعلم أنه قصد فى ذلك حكمةء وأنه لم يخالف بين 
الألفاظ مع اتحاد المعنى سدى. فكيف بكلام ره عاق وأحكم الداكين؟ ل :سيما وقد 
قال فيه: « قُل لمن اجَتمَعت الإنس والْجن عَلَى أن يأنُوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان 
بَعضْهُم لبَعْض ظهيرا 4 [الإسراء : 84 ]. 
فنقول: الفعل القمارع هو فى اللغة يتناول 3 الدائم سوى الماضى» فيعم 0 
+ والمستقبل» كما قال سيبويه: وبنوه لما مضى من / الزمان» ولما هو دائم لم ينقطع» و 
لم يأت ‏ بمعنى الماضى» والمضارع وفعل الأمر. فجعل المضارع لم هو من الزمان 00 
ينقطع وقد يتناول الحاضر والمستقبل . | 
فقوله: « لا أَعبّد 4» يتناول نفى عبادته لمعبودهم فى الزمان الحاضر والزمان المستقبل. 
وقوله: # ما تعبدون *» يتناول ما يعبدونه فى الحاضر والمستقبل. كلاهما مضارع . 
وقال فى الحملة الثانية عن نفسه: (١‏ ولا أنا عابد ما عبدتم » . فلم يقل: الا أعبد»» بل 
قال : # ولا أَنا عابد 4, ولم يقل: "ما تعبدون»» بل قال: ا ما عبَدتُم 4 . فاللفظ فى فعله 
وفعلهم مغاير للفظ فى الجملة الأولى. 
والنفى بهذه الجملة الثانية» امن اق رادل فإنه قال: 9 ولا أنا عابد ما عبدكم » 
بصيغة الماضى. فهو يتناول ما عبدوه فى الزمن الماضى؛ لأن المشركين يعبدون آلهة شتى . 
وليس معبودهم فى كل وقت هو المعبود فى الوقت الآخر كما أن كل طائفة لها معبود سوى 
معبود الطائفة الأخرى. 
«ومم + فقوله: ظ ولا أنا عابد ما عبدثم 4 براءة من كل ما عبدوه فى الأزمئة /. الماضية» كما 
تراد ارلة بها عيلدره في الخال والأستقال: فتضمتك الجملتان البراءة من كل ما يعيدة 
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العركون واكاترو وش لزيا ماف وعافر دوعا ركو لها ل لل الااعيه ها 
تعدوة 4 الا خياول هذ كاه : 

وقوله: ا ولا أَنا ابد 4 اسم فاعل قد عمل عمل الفعل» ليس مضاقًاء فهو يتناول 
الحال والاستقبال ‏ أيضنًا - لكنه جملة إسمية» والنفى بما بعد الفعل فيه زيادة معنى» كما 
تقول: ما أفعل هذاء وما أنا بفاعله. 

وقولك: ما هو بفاعل هذا أبدا» أبلغ من قولك: (ما يفعله أبد». فإنه نفى عن الذات 
صدور هذا الفعل عنها » بخلاف قولك: (ما يفعل هذا»ء فإنه لا ينفى إمكانه وجوازه منه. 
ولا يدل على أنه لا يصلح له ولا ينبغى له بخلاف قوله: ما هو فاعلا» وما هو بفاعل»» 
كما فى قوله: 8 فُما الّذين فضلوا برادي رزقهم على ما ملكت أيمانهم »* [النحل: .]7١‏ 
وقوله: ما أنَا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي» [إبراهيم : 7 وقوله: « وما الله بغافل عَم 
تعَملُوتَ 4 [البقرة: 85]» طومًا أنت بهادي الْعمي 4 [النمل: 0]8١‏ #وما أنت بمسمع من في 
لبور 4 [فاطر : ١‏ « وما هم بضارين به من أَحَد إلا يإذن الله 4 البقرزة 9 1 
هذه الحملة فى معنى الفعلية نفى ؛لكونها عملت عمل الفعل . لكنها دلت على اتصاف 
الذات بهذا » فنفت عن الذت أن يعرض لها هذا الفعل تنزيها للذات ٠»‏ ونفيًا لقبولها لذلك. 
فالأول نفى الفعل فى الماضى والمستقبل. والثانى نفى قبوله فى الماضى مع الحاضر 
والمستقبل . 

فقوله: ا ولا أنا عابد ما عبدتم 4 [الكافرون: 4]» أى: نفسى لا تقبل ولا يصلح لها أن 
تعبد ما عبدتوه قط. ولو كنتم عبدتموه فى الماضى فقط. فأى معبود عبدتموره فى وقت» فأنا 
لا أقبل أن أعبده فى وقت من الأوقات. 

ففى هذا من عموم عبادتهم فى الماضى والمستقبل» ومن قوة براءته وامتناعه وعدم قبوله 
لهذه العبادة فى جميع الأزمان» ما ليس فى الجملة الأولى. تلك تضمنت نفى الفعل فى 
الزمان غير الماضى» وهذه تضمنت نفى إمكانه وقبوله لما كان معبودًا لهم ولو فى 
بعض الزمان الماضى فقط. والتقدير: ما عبدتموه ولو فى بعض الأزمان الماضية فأنا 
لا يمكننى ولا يسوغ لى أن أعبده أبد. 
والاستقبال. وهذه السورة يؤمر بها كل مسلم وإن كان قد أشرك بالله قبل قراءتها. 
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0 / فهويتبراً فى الحاضر والمستقبل ما يعبده المشركون فى أى زمان كان» وينفى جواز 
عبادته لمعبودهم. ويبين أن مثل هذا لا يكون ولا يصلح ولا يسوغ. فهو ينفى جوازه 
شرعا ووقوعا. فإن مثل هذا الكلام لا يقال إلا فيما يستقبح من الأفعال» كمن دعى 
إلى ظلم أو فاحشة فقال: «أنا أفعل هذا؟ ما أنا بفاعل هذا أبد)) . فهو أبلغ من قوله: 
«لا أفعله أبد». وهذا كقوله: ظي وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلَة بعض 34 
[البقرة: .]١565‏ ش 

فهو يتضمن نفى الفعل ب بغضنًا فيه وكراهة له بخلاف قوله: «لا أفعل». فقد يتركه 
الإنسان ‏ وهو يحبه ‏ لغرض آخر. فإذا قال: ما أنا عابد ما عبدتم»» دل على البغعض 
والكراهة والمقت لمعيودهم ولعبادتهم إياه . وهذه هى البراءة. 

ولهذا تستعمل فى ضد الولاية فيقال: تول فلانّاء وتبرأ من فلان. كما قال تعالى: «إذ 
قَالوا لقومهم إِنَا براء منكم وما تعبدون من دون اللّه 4 الآية [الممتحنة: 4]. 

وأما قوله عن الكفار:. ١‏ ولا أنتم عابدون ما أعبد». فهو خطات بين الكفارز دوين 
أسلموا فيما بعد فهو خطاب لهم ما داموا كفار. فإذا أسلموا لم يتناولهم ذلك . فإنهم 

5 حينئذ مؤمنونء لا.كافرون»/. وإن كانوا منافقين» فهم كافرون في الباطن. فيتناولهم الخطاب . 
خطاب لهم ما داموا متضفين بهذه الصفة. 

وما دام الكافر كافراء فإنه لا يعبد اللّه» وإِنما يعبد الشيطان» سواء كان متظاهراء أو غير 
متظاهر به كاليهود. 

فإن اليهود لا يعبدون الله» ونا يعبدون الشيطان ؟ أن عبادة اللّه إعا تكون عا شرع وأمر. 
00 فليست عبادة. ش 

رحدو خا بد ا 1111 :والتغل الفنارم يتناول ما هو دائم 
لا ينقطع . فهو ما دام كافرا» لا يعبد معبود مجمد عَلِلِة لافى الحاضرء ولا فى المستقبل . 

ولم يقل عنهم: «ولا تعبدون ما أعبد»» بل ذكر الجملة الإسمية ليبين أن نفس نفوسكم 
الخبيثة الكافرة بريئة من عبادة إله محمدء لا يمكن أن تعبده ما دامت كافرة؛ إذ لا تكون 

/لاهه/ 1١5‏ عابدته إلا بأن تعبده / وجده بما أمر به على لسان محمد. ومن كان كافراً بمحمدء لا يكون 
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عمله عبادة لله قط . 

وتبرثتهم من عبادة اللّمى جاءت بلفظ واحد بجملة إسمية تفتضى براءة ذواتهم من 
عبادة الله لم تقتصر على نفى الفعل . ْ 

ع يقول فيهم: «ولا أنتم عابدون ما عبدت؛»2» كما قال فى نفسه: «ولا أنا 
عابد ما عبدتم4 لوجهين: 

أحدهما: أن كل مؤمن فهو مأمور بقراءة هذه السورة» ومنهم من كان معبوده غير الله . 
فلو قال: «ولا أنتم عابدون ما عبدت»» لقالوا: بل نحن نعبد ما كنت تعبد لما كنت مشركاء 
بخلاف ما إذا قال: «ولا أنتم غابدود ما أعبده فى هذا الوقت». ولم يقل: «ما أنا عا له) 
إذ نفسه قد لا تكون عابدة له مطلما. وللموسوووات بويد الواحم طن الظامو عير الله اي 
المستقبل. ٠‏ فاك" يكون من لم يعبد ما يعبذه فى المستقبل مذموماء بخلاف المؤمن الذى يخاطب 
بهذه السورة غيره» فإنه حين يقولها ما يعبد إلا اللّه . فهو يقول للكفار: «ولا أنتم عابدون ما 
أعبده الآن». وذكر النفى عن الكفار فى الجملتين لتقارب كل جملة جملة. فلما قال: «لا 

/ ثم لما زاد النفى بنفى جواز ذلك وبراءة النفس منه ‏ ذكر ما يدل على كراهته له مهه/ ١١‏ 
وقبحه» ونفى أن يعبك شيعًا ما عبذوه ولو في بعضص الزمان ‏ قال : ا ولا أنتم عابدون ما 
أعبد 4 ٠»‏ بل أنتم بريؤون من عبادة ما أعبده .فليس لبراءتى» وكمال براءتى » وبعدى من 
معبودكم » وكمال قربى إلى الله فى عبادتى له وحده لا شريك له يكون لكم نصيب من 
هذه العبادة . دل ام آيقنا ساف هذه الحال لا تعبدون ما أعبد ‏ لا فى الحال الأولى» ولا 
فى الثانية . ٠ ٠‏ 
ولو اقتصر فى تبريهم من عبادة الله على الجملة الأولى م 
الحال الثانية . براهم ون سود تعن العرارة الأولى الخاصة » وحين حين البراءة الثانية العامة 
القاطعة . 
العبارة فائدة» وإنما غيرت العبارة فى حقه وحق المؤمنين لتغيير المعنيين . 

والإنسان يقوى يقيله) وإخلاصه» وتوحيده) وبراءته من الشرك وأهله» وبغخضه لما 
يعبدوكت ولعبادتهم. فرفع درجحته فى ذلك. وهو فى ذلك يقول للكفار: دلا تعيدون ما 
أعبد» فى هذه الحال ‏ سواء كانوا هم قد زاد كفرهم وبغضهم له أو لم يزد. ْ 

/ فالمقصود بالسورة: أن المؤمن يتبرأ منهم» ويخبرهم أنهم برآء منه وتبريه منهم إنشاء 8 ١١‏ 
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ينشئه: كما ينشئ المتكلم بالشهادتين. وهذا يزيد وينقص . ويقوى ويضعفف. 

وأما هم» فهو يخبر ببراءتهم منه فى هذه الحال» لا ينشئ شيئًا لم يكن فيهم. . فخطاب 
المؤمن عن حالهم خبر عن حالهم» والخبر مطابق للمخير عنه» فلم يتغير لفظ خبره عنهم» 
إذا كانوا فى كل وقت من أوقات عبادته لله لا يعبدون ما يعبد. ابا اودري 
لحالهم فى جميع الأوقات - زادوا أو نقصوا. 

ولا يجوز للمؤمن أن ينشئ زيادة فى كفرهم» فإن ذلك محرم . بل هو مأمور بدعائهم 
إلى الإيمان. وليس له أن ينقصهم فى خبره عما هم متصفون به. فلم يكن فى الإخبار عن 
حالهم زيادة فنا هع عليه ولا نقص. كلم يقير لفط المبررقى بالق ببلمكلوإنجلد. وأما 
المؤمن نفسه فهو مأمور بأن ينشئع قوة الإخلاض لله وحدهة» وعبادته وحده) والبراءة من كل 
يعو مر ا اده وبراءته منه ومن عابديه . وقوله: «لا أعبد ما تعبدون», وإن كان 
لفظها خبراء ففيها معنى الإنشاء» كسائر ألفاظ. الإنشاءات» كقوله: «أشهد أن لا إله إلا 
الله وقوله: 8 إِتِّي براء مما تَعبدونَ . إلا الذي فطرني > [الزخرف: .71 21717 وقوله: 
2 9 إني بِرِيء مما تش ركون4 [الأنعام: 8/ا]ء فكل هذه الأقوال فيها دي الإشاء لما ينشئه 

1/0 المؤمن فى / نفسه من زيادة البراءة من الشرك وهى المقشقشة17) التى ل تفشفشن من الشترهء 

كما يقَشْقَش المريضن من المرض. فإن الشرك والكفر أعظم أتراضشل القلرب. قافن الوقن 
بقول يوجب فى قلبه من البراءة من الشرك ما لم يكن في قلبه قبل ذلك. وكلما قاله ازداد 
0 : كردي وقلبه فا إن أرق "١‏ وإن كان در المخاطبون: لا اه بالإخبار 
4 قل يأيّها الكافرون 0 [الكافرون:. 0 5 أى : )0 
هذاء تارك لهء ثم قال: ( ولا أنا عابد ما عبدثم 4 [الكافرون: 4] أى:. أنا ترئء مه هذا 
متلزه عنه . امرك لش عله فإن الشرك أعظم ما تنجس به النفس» وأعظم تزكية النفس 
وتطهيرهاء تكن بع رتطييرها منهج فما أنا عايد قط ما عبدتم فى وقت من الأوقات.. 

وأنتم حَّ مع ذلك ما أنتم عابدون ما أعبد » بل أنتم بريؤود ما أعبد. وأنا برىء ما 
تعبدون» مأمور باليراءة منه» وطالب زيادة البراءة مْنه» ومجتهد فى ذلك. 

وأنا أخبر عنكم بأنكم بريؤون مما أعبد» إما لكونكم تأمرون بذلك» وإما لكونكم 
تعبدونهء فلا أخبر به فإنه كذب. وإما لكونكم تجتهدون فى البراءة وتبالغون فيهاء فبها 
تختلف فيه أحوالكم. 


)١(‏ القشقشة: التهيو للبرء . وتقشقش الحخرح: إذا برئ. انظر: .لسان العرب»_مادة «قشش». 
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/ وأنا لا يسوغ لى أن أذكر ما يزيل براءتكم» ولا أكذب عليكم, فإنكم تنقصون منها إذا ١١/01١‏ 
تبرأت» ال لتر تي دا وباك الج الاح واد الالار فيا مسي الا الاعف لا سيما فى 
حق الرسول الذى خوطب أولاً بقوله « قل 4. 
فلينظر العاقل فى سبب براءتى من الشرك وما أنتم عليه» واختيارى به عداوتكم. 
والصير على أذاكم . واحتمالى هذه المكاره العظيمة. بعد ما كنتم تعظمونى غاية التعظيم» 
وتصفونى بالأمانة» وتسمونى «الأمين» وتفضلونى على غيرى» ونسبى فيكم أفضل نسب 
وتعرفون ما جعل الله فى من العقل والمعرفة ومكازم الأخلاق وتحمن المقاصت وطلب العدل 
والإحسان» وأنى لا أختار لأحد منكم سوءاء ولا أريد أن أصيب أحدا بشر. . فاختيارى 
للبراءة تما تعيدون» وإظهارى لسبهم وشتمهم. أهو وف العبياله موجب عي فانظروا 
فى ذلك. ففى السورة دعاء وبعث للكفار إلى طلب الحق ومعرفته» مع ما فيها من كمال 
البراءة منهم. ومعانيها كثيرة شريفة يطول وصفها. 
وقوله: 8 قل يا أيهًا الكَافْرونَ 24 يتناول كل كافر. فهو لا يعبد ما يعبده أحد من الكفار» 
ولا مشركى العرب.» ولا غيرهم من المشركين / والكفار أهل الكتاب ‏ لا اليهود ولا 0:ه/ ٠١‏ 
النصارى» ولا غيرهم من أصناف الكفار - وذلك أنه قال: 9 الا اعد ماتعدوت #4 فذكر 
لفظ «ما». ولم يقل: «من تعبدون». و(ما» تدل علئ الصفة كما تقدم وما 0 المهدوى 
وغيره من أنه قال: « ما أعبد 4 ولم يقل : «من أعبد») ‏ يقابل به به « ولا أَنا عابد ما عبدثم 4 
الذى يراد به الأصنام » فضعيف جد يكن اللقة ويخص عموم القرآن - وهو عموم مقصود - 
يزيا 'العتن النع نيه تعلقك هذه البراء ةن 
فإن ١ما»‏ فى اللغة إما لما لا يعلم» ولصفات ما يعلمء كما فى قوله: « فانكحوا ما 
طَاب4 [النساء: "] ا وما سواها » [الشمس: 67 8 وما حَلَّق الذّكر والأننئ 4 [الليل: ""]» 
وفى التسيبح المأثور أنه يقال عند سماع الرعد: «سبحان ما سبحت له)(1) ومثله كثير. 
فقوله: « ولا أنتم عابدون ما أَعبّد 4. جار على أصل اللغة . 
وأيضّاء فقوله: 8 لا أعبد ما تَعبُدُونَ 4, خطاب للكفار مطلقّاء فهو لا يعبد الملائكة» 
ولا غير ذلك ما عبد من دون الله وإن كان ما عبد أهل العلم والعقل - عبر عن ذواتهم 
ب١من»‏ فتخصيص البراءة من الشرك بشرك مشركى العرب غلط عظيم» وإنما هى براءة من 
كل شرك . 
وكون الرب يتصف بما تتصف به الأصنام من عدم العلم ما لا / يجوز عليه ولا تصح مده/ ١٠‏ 
المقابلة فى مثل ذلك» بل المقصود ذكر الصفات والإخبار بمعبود الرسول والمؤمنين ليتبرأ من 


.87 /17 وابن جرير‎ 2489/١١ وعبد الرزاق‎ »7516 65١10 /٠١ ابن أبى شيبة‎ )١( 
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ل 


1/0 


معبدوهم ويبرئهم: من معبواه . 

وإذا قال اليهود: نحن تقضّد عبادة الله كأنوا كاذبين» سواء عرفو أنهم كاذبون أو لم 
يعرفواء كما يقول النصارى: إنا نعبد الله وحده وما نحن بمشركين» وهم كاذبون؛ لأنهم لو 
أرادوا عباذته لعبدوة بما أمر به» وهو الشرع» لا بالمنسوخ المبدل. 

وأيضاء فالرب الذى يزعمون أنهم يقصدون عبادته » هو عندهم رب'لم ينزل الإنجيل 
ولا القرآن» ولا أرسل المسيح ولا محمدا. بل هو عند بعضهم فقير» وعند بعضهم بخيل » 
وعند بعضهم عاجزء وعند بعضهم لا يقدر أن يغير ما شرعه. . وعند جميعهم أنه أيد 
الكاذبين المفترين عليه». الذين يزعمون أنهم رسله وليسوا رسلهء بل هم كاذبون سحرة. قد 
أيدهم ونضرهم» ونصر أتباعهم على أوليائه المؤمنين؛ لأنهم عند أنفسهم أولياؤه دون 
الناس. فالرب الذى يعبدونه هو دائمًا ‏ ينصر أعداءه. 

فهم يعبدون هذا الرب» والزسول والمؤمنون لا يعبدون هذا المعبود الذى تعبده اليهود. 
فهو منزه عما وصفت به اليهود معبودها / من جهة كونه معبودا لهم . منزه عن هذه 
الإضافة. فليس هو معبودًا لليهود» وإنما فى جبلاتهم صفات ليست هى صفاته زينها لهم 
الشيطان. فهم يقتصدون عبادة المنصف بتلكِ الصفات» وإنما هو الشيطان. 
.فالرسول والمؤمنون لا يعبدون شيئًا تعبده اليهود - وإن كانوا يعبدون من يعبدونه» وهذا 
مما يظهر به فائدة ما ذكرنا. ش ٠‏ ش 

وعلى هذا فقوله: لالَكُم دينكُم ولي دين4» خطاب لجميع الكفار كما دلت عليه الآية. 
وبهذا يظهر خطأ ' من قال: إنه خظاب للمشزكين والتصارى دون اليهود» كما فى قول ابن 
زيد: «ولكم دينكم ولي دين 24 قال: للمشركين والتصارى» واليهودء لا يعبدون إلا الله 
ولا يشركون» إلا أنهم يكفرون ببغض الأنبياء بما. جاؤوا به من عند اللّه» ويكفرون برسول 
الله مَكَئٍِ وبما جاء به» وقتلوا طوائف-الأنبياء - ظلمًا ‏ وعدوانًا. قال:. إلا العصابة التى تقول 
خييك ري بحت لضو وقيل: من سموا عزيرا «اين اللّه» ولم يعبدوه.. ولم يفعلوا كما 
فعلت النصارى - قالت: المسنيح ابن. الله وعبدته. ‏ ْ 

فهذا الذى تروف ا "الديود لذ تكير ك كما أشركت العرب والنصارى صحيح.» لكنهم 
مع هذا لا يعبدون الله بل يستكبرون عن عبادته» ويعبدون الشيطان» لا يعبدون الله . ومن 
قال: إن اليهوذ / تعبد الله فقد غلط ‏ غلطا قبيخا. فكل من عبد الله كان سعيدًا من أهل 


الجنة» وكان من عباد الله الصالحين. قال تعالى: « ألم أعهَد إِيَكم يا ني آم أن لا تعَبدُوا 
الشيطان إِنّهِ كم عدو مين . ون اعبدوني هذا صراط مستقيم» [يسن: +5. .]3١‏ 
م 
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وفى الصحيحين أن النبى علد قال لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن : «إنك تأتى قوم 
هم أهل كتاب» فأول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن فمجمن | رسول الله») - 


وفى رواية: «فادعهم إلى عبادة الله فإذا عرفوا الله فأعلمهم. ...2102. 

فلا يعبد إلا الله بعد أن أرسل محمد وعرفت .رسالته وبلغت؛ ولهذا اتفق ق العلماء على 
أن أعمالهم حابطة . ولو عبدوا اللّه لم تحبط أعمالهم . فإن اللّه لا يظلم أحد. 

وقبل إرسال محمدء إنما كان يعبد الله من عبده بما أمر به. فأما من ترك عبادته بما أمر به 
واتبع هواف فهو لا يعبد الله إنما يعبد الشيطان» ويعيك 0 وقد أخبر الله عن اليهود 
د ا ل لك منهم القردة والخنازير وعبدكد 
الطاغوت . ش ْ 

وهو أسم + جنس يدخل فيه الشيطان» والوثن» والكهان» / والدرهم. والدينار» وغير ١١/6‏ 
ذلك. وقال تعالى :. « ألم تر إلى الّدِين أووا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالْجبّت والطّاغوت » 
[النساء: »]5١‏ وقال: « نبْد فريق من الّذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كَأَنَهُمِ لا 
بعلمو وات ع سر السام عر مللف اتنا رن كن لمات 24 [البقرة: ١‏ 
٠١ ١‏ ]. 

وهم اميق عداوة للمؤمنين من النصارى » وكفرهم أغلظ , وهم مغتضوبف عليهم . 
وعلى أمه بما هو أعظم من كفر النصارى. ولهذا جعل الله النصارى فوقهم إلى يوم القيامة. 

فالنصارى مشركون يعبدون الله ويشركون به. وأما اليهود فلا يعبدون الله؛ بل هم 
معطلون لعبادته» مستكبرون عنها ‏ كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم استكبروا ففريقًا 
كذبوا وفريًا يقتلون. بل هم متبعون أهواءهم؛ عابدون للشيطان . 

فالنبى والمؤمئنون لا يعبدون ما تعبده اليهود. ٠‏ وهم - وإن وصفوا الله ببعض ما يستحقه - 
فهم يصفونه بما هو منزه عنه. وليس فى قلوبهم عبادة له وحده. فإن ذلك لا يكون إلا لمن. 
عبده بما أمره به. 

والصرن اح الل : «يا أيها المشركون» حتى يقال فيها: إنها / إنما تناولت من أشرك. 9١ه/ ١١‏ 
بل قال: يا أيها الكافرون4, ٠»‏ فتناولت كل كافر» سواء كان من يظهر الشركء أو كان فيه 
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تعطيل لما يستحقه الله واستكبار عن عبادته . تعد و ناد 
يكون مشركًا. 

والنصارى ‏ مع شركهم ' لهم عبادات كثيزة» واليهود من أقل الأمم عنادة وأبعدهم عن 
العبادة لله وحده. لكن قد يعرفون مالا تغرفه النضارى» لكن بلا عبادة وعمل بالعلم. فهم 
مغضوب عليهم» وأولئك ضالون. وكلاهما قد برأ الله منهم زسوله والمؤمنين. 

وفى هذه الأمة من يعرف ما لا تعرفه اليهود والنصارى بلا عمل بالعلم» ففيهم 
كنوه مال نها قارو م انين فاق هلماتن كان ف شوعسيم التووي وين سد 
من عبادنا كان فيه شبه من النصارى. بل قد قال أبو هريرة: ما أقرب الليلة من 
البارحة» أنتم أشبه الناس ببنى إسرائيل. بل فى الحديث الصحيح: «لتتعبن سنن من 
كان قبلكم شبر بشبر» وذراعًا بذراع» حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه» . قالوا: اليهود 
والنصارى؟ قال: «فمن؟2 وفى رواية: فارس والروم؟ قال: ١ومَن‏ الناس إلا أولعك؟200 , : 

2004 وقال: «افترقت اليهود. غلى إحدذى وسبعين فرقة» وافترقت / النصارى على ثنتين 
وتفين اقرقة» اوماق هته الأمةعن :تلات ومين خركةه كليافى النار إلا واخنه37 : 
وقد بسط هذا فى غير هذا الموضع» وبيّن فيه حال الفرقة الناجية الذين هم على مثل ما 
كان عليه النبى كَل وأصحابه . 

5 يوضح ما تقدم أن قوله: الا أعبد ما تعبدون . ولا أنكم عابدون ما أعبد» [الكافرون: 
" "]ء معناه المعبوذ. ولكن. هو' لفظ مطلق نتناول. الواحد. والكثير» ‏ والمذكر والمؤنث. فهو' 
يتناول كل معبود لهم. 
والمعبود هو الإلهء فكأنه قال:لا أعبد إلهكمء ولا تعبدون إلهى» كما ذكر الله فى قصة 
يعقوب . قال تعالى : آم كُهُم شهدَاء إِذْ حضر يَعَقُوب الْمَوْت إِذ َال لبنيه ما تعبدون من بعدي 
ُو نَعبدُ لهك وله آبائك إِبْرَاهيم وَإسَمَاعيل وإسّحاق إلا واحدا ونحن لَه مسلمون» [البقرة: 
1]» واسم الإله والمعبود يتضمن إضافة إلى العابد. وقال:8 إِلّهُ آبائلك إبراهيم 
وإسماعيل وإسحاق4, هو الذى يعبده هؤلاء - صلوات الله وسلامه عليهم - ويألهونه. 


وإنما يعبده من كان على ملتهم» كما قال يوسف:. 9 إِنْي تركت ملّة قوم ل يؤمنون بالله 
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وهم بالآخرة هم كافون . ابت مل آبائي إنراهيم / وإسحاق وَيَعُْوب07 ما كان لنَا أن نُك 
لمن يم ذلك م فصاوع الأ 4 - إلى فول (١ ٠‏ لك ال ليوك 
أكثر الثاش له يعلموق #4 [بوستق :2107 4] :-فعين آنا خلة آاله هن عنادة الله هن املة 
إبراهيم . وقد قال تعالى: # ومن يرغب عن مَل إبراهيم إلا من سفه نفسّه 4 إلى قوله -: 
فلا تموتن إلا وأنتم مُسَلمُون 4 [البقرة: "1 - 177]. 

وإذا كان كذلك: فاليهود والتضارى ليسوا على ملة إبراهيع» وإذا لم يكوتوا على ملتة» 
لم يكونوا فون إله إبراهيم. فإن من عبد إله إبراهيم كان على ملته؛ قال تعالى: لوَقَالوا 
كونوا هودا أو تصارئ تَهِمّدوا قل بل ملّة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين 4 - إلى قوله -: 
وهو السميع الْعَليم » [البقرة: ه7١‏ -/737١]ء‏ فقوله: # قل بل مله إبراهيم  ٠»‏ يبين أن ما 
عليه الهو والتصارى يناقق مله إبراهيم. 

وهذا بعد مبعث محمد مما لا ريب فيه» فإنه هو الذى بعث بملة إبراهيم. والطائفتان 


كانتا خارجتين عنها بما وقع منهم من التبديل. قال تعالى: ١‏ إن أولى الئاس بإبراهيم للّذين 


اتبعوه وهذا النبي والّذِين آمنوا * [آل عمران: 18]» وقال: ذإ قل إِنَِّي هداني ربَي إلى صراطٍ 


مستقيم دينا قيما مله إبراهيم 4 الآية [الأنعام: .]١771‏ 

وقال: 0 م أوحينا ليك أن اتبع مله إبراهيم حنيفا © [النحل : 77 .]١‏ 

وقوله: ل ومن برغب عن مَلّة إبراهيم إل من سفه نَفْسَه » . يبين / أن كل من رغب عنها 

أحدهما ‏ وهو قول الفراء وغيره من نحاة الكوفة واختيار ابن قتيبة وغيره» وهو معنى 
قول أكثر السلف -: أن النفس هى التى سفهت. فإن «سفه» فعل لازم لا يتعدى» لكن 
المعنى : إلا من كان سفيها فجعل الفعل له ونصب النفس على التمييز لا النكرة» كقوله: 
لإواشتعل الرأس شيبا4 [مريم: 4 

وأما الكوفيون فعرفوا هذا وهذا. قال الفراء: نصب النفس على التشبيه بالتفسير»ء كما 
يقال: ضقت بالأمر ذرعاء معناه: ضاق ذرعى به. ومثله: « واشتعل الرأس شيبًا 4 أى : 
اشتعل الشيب فى الرأس . قال: ومئله قوله: ألم فللان رأسه» ووجع بطنه ورشد أمره . 


)200 فى المطبوعة : (إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب» والصواب ما الكناه: 
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وكان الأصل: سفهت نفسن زيد» ورشد أمره». فلما حول الفعل إلى زيد انتصب ما بعده 
على التمييز. 

كد شواهد غرقها 'القزاء من كلام النزب: ونشله قزلةة: حبن افلاة ايت نظن عيكلة: 
ومثل هذا قوله: © بَطرّت مَعيشتَهَا 4 [القصص: 08]: أى: بطرت نفس المعيشة. وهذا 
معنى قول يمان بن رباب: ايا ونفسه» وهو معنى قول ابن السائب: ضل من قبل 

4ه لشنة وقول / أن 0 : عجز رأيه عن نفسه. 

وال يعرفوا ذلك . فمنهم من قال: جهل نفسه. كما قاله 5 كيسان 
والزجّاج. قال: لأن من عبد غير الله فقد جهل نفسهء لأنه لم يعلم خالقها. 

وهذا الذى قالوه ضعيف . فإنه إن قيل: إن المعنى صحيحء فهو إنما قال: #سفه», 
و«سفه» فعل لازم» لينين بمتعدهء و «جهل) فعل متعد. وليس فى كلام العرب «سفهت 
كذا» البتة بمعنى: جهلته. بل قالوا: كه - بالضم سفاهة» أى صار سفيهاء وسفه - 
: : 2 
بالكسر ‏ أى: حصل منه سفهء كما قالوا فى ١فقه‏ وفقه». ونقل بعضهم: سفهت الشرب 
إذا أكثرت منه. وهو يوافق ما حكاه الفراء» أى: صار شربه سفيهاء فسفه شربه لما 
جاوز الحد. ش ش 

وقال الأخفش» ويونس: نصب بإسقاط الخافض» أى: سفه فى نفسه. وقولهم 
ابإسقاط الخافض»» ليس هو أصلا فيعتبر به» ولكن قد تنزع حروف الجر فى مواضع 
مسموعة» فيتعدى الفعل بنفسه. وإن كان مقيسًا فى بعض الصورء ف ١‏ سفه » ليس من 
هذاء. لأ يقال :نقيت أفن الث :ولا دين الإسلام». بجعت جهلتة» آى :لهت فيه ونا 

1/0 لوقاف الله واطنية عن اقبي تش يدن مده الطتل ليه ا الوره موس للف 

والمقصود أن كل من رغب عن ملة إبراهيم فهو سفيه. قال أبو العالية: رغبت اليهود 
والنصارى عن ملة إبراهيم» وابتدعوا اليهودية والنصرانية» وليست من الله» وتركوا دين 
إبراهيم. وكذلك قال قتادة: بدلوا دين الأنبياء واتبعوا المنسوخ . 

فأما موسى والمسيح» ومن اتبعهماء فهم على ملة إبراهيم متبعون له. وهو إمامهم. 


)١(‏ هو عطية بن الحارث الهمدانى الكوفى» روى عن أنس وأبئ عبد الرحمن ن السلمى وإبراهيم بن يزيد 
التيمى وغيرهم .كثير. وروى عنه .ابناه: يحيى وعمارة» والثورى وغيرهم . قال أتحمكَ والنسائتى: ليس به 
بأس . ووثقه ابن حبان» وذكره ابن سعد فى الطبقة الخامسة وقال: هو صاحب دود [تهذيب التهذيب: 
// 1 77]. 
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وهذا معنى قوله: إن أولى الناس بإبراهيم للّدين اّبعوه وهذا النبي والّذين آمنوا» [آل عمران: 
6 ]. فهو يتناول الذين اتبعوه قبل مبعث محمد وبعل مبعثه . وقيل: إنه عام قال الحسن 
البصرى : كل مؤمن ولى إبراهيم ممن مضى وممن بقى . وقال الربيع بن أنس : هم المؤمنون 
الذين صدقوا نبى الله واتبعوه»وكان محمد والذين معه من المؤمنين أولى الناس 
بإبراهيم . وهذا وغيره مما يبين أن اليهود والنصارى لا يعبدون الله» وليسوا على ملة إبراهيم . 

فإن هل فالسرة يعية الله وقيرة وذليق فتولقلدل “9 أفرايدم ما كسم تعبدوت": 
أنهم وآباؤكم الأقدمون . فَإنَهم عدر لي إلا رب العالمين 4 [الشعراء: 10 0177 فقد استثناء 
ما يعبدون» فدل على أنهم كانوا يعبدون الله . وكذلك قوله: « ني براء مما تعبدون . إلا 
الْذي فطرني » [الزخرف: 75+ 0]77 واستثناه /- أيضًا. وفى المسند وغيره حديث خصين 07#/ +1 
الخراعى لما قال له النبى يكِهِ : « يا حصين ! » كم تعبد اليوم؟» قال: سبعة آلهة ‏ ستة فى 
الأرض» وواحد فَئّ السماء. قال : «فمن الذى تعل لرغيتك ورهبتك؟) قال : الذى فى 
ال0: . 

قيل: هذا قول المشركين» كما تقول اليهود والنصارى: نحن نعبد الله. فهم يظنون أن 
عبادته مع الشرك به عبادة وهم كاذبون فى هذا. 
زيد: كانوأ يعبدون الله مع آلهتهم . 

وعلى هذاء فهذا لفظ مقيد. فإنه قال: اما تعبدونت»*. فسماه عبادة إذا عرف المرادء 
لكم ليست حى العبادة الى عق عقند اللا عبادة. فاته كما :قال "تعالى: (لأننا اع 
الشركاء عن الشرك. من عمل عملا أشرك فيه غيرى فأنا منه برىء» وهو كله للذى 
أشرك2"00. وهذا كقوله تعالى: #وما يؤمن أكثرهم باللّه إلا وهم مشركون» [يوسف: 
7. سماه إيمانًا مع التقييد» وإلا فالمشرك الذى جعل مع الله إلهًا آخر لا يدخل فى 
مسمى الإيمان عند الإطلاق. وقد قال: «#يؤمنون بالجبت والطّاغرت» [النساء: ١5]ع‏ 
«إفبشرهم بعذاب أليم4 [التوبة: 64. فهذا مع التقييد. ومع الإطلاق. فالإيمان هو الإيمان 
بالله» والبشارة بالخير. 


)0غ( لم نعثر عليه فى المسند ووجد فى سان الترمذى فى الدعوات (7©5/87) وقال: «هذا حديث غريب». 
(0) مسلم فى الزهد (59545 / 55) وابن ماجه فى الزهد (8705) . 
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004 / وقوله: ل ولا أنتم عابدون ما أعبد 4 [الكافرون: 7 0]» نفى العبادة مطلقّا» ليس 
هو نفى لما قد سمى عبادة مع التقييد. والمشرك إذا كان يعبد الله ويعبد غيره فيقال: إنه يعبد 
اله وغيره» أو يعبده مشركًا به. لا يقال: إنه يعبد مطلقًا: والمعطل الذى لا يعبد شيئًا شر 
منه. والعبادة المطلقة المعتدلة هى المقبولة» وعبادة المشرك ليست مقبولة. 


وما يوضح هذا قوله: « أم كنم شهداء إِذْ حضر يعقوب الْمَوت »© الآية [البقرة: 
1]ء قالوا فيها: « تعبد إِلَهك وإِلَهَ آبائك 4 ٠‏ ثم قالوا : © إِلَها واحدا 4 [البقرة: 
“1اء فهذا بدل من الأول فى أظهر الوجهين . فإن النكرة تبدل من المعرفة» كما فى 
قوله : لتسفعا بالنّاصية . ناصية كاذبة خاطئة # [العلق: »]١ .١6‏ فذكرت معرفة 
وموصوفة. كذلك قالوا: #إتعبد إلهك 4 فعرفوه. ثم قالوا: «إلها واحدا» فوصفوه. والبدل 
فى حكم تكرير العامل أحياناء كما فى قوله: 8 قَال الْمَلاَ الّذينَ استكْبّروا من قومه للّذِين 
استضعفوا لمن آمن منهم » (الكعراننة مبع فالقدي > تمك الولف تعد إلَها واحداع ونح 
له مسلمون. فجمعوا بين الخبرين بأمرين - بأنهم يعبدون إلههء وأنهم إنما يعبدون إلها 
واحدًا. فمن عبد إلهين لم يكن عابدً لإلهه وإله آبائه. وإنما يعبد إلهه من عبد إلهًا واحد. 

ولو كان من عبذ الله وعبد معه غيره عابدًا له لكانت عبادته نوعين؛: عبادة إشراكء 

هه وعبادة إخلاص. وإذا كان كذلك لم يكن / قوله: إلّها واحدا » بدلةً؛ لأن هذا كل من 
كز لمش اهو يدا يعفر عن كل تلم أن إلهه وإله آبائه لا يكون إلا إلها واحد. 

والوجه الثانى : قوله : لإلَها واحدا» نصب على الحال. لكنها حال لازمة فإنه لا يكون إلا 
إلهًا واحدا . كقوله: إوهو الْحق مُصّدَقَا4ك [البقرة: »]4١‏ وهو لا يكون إلا مصدمًا. ومنه: 
«ملة إبراهيم حنيفا» [البقرة: 16( «ويقتلون التبيين غير حق 4 لآل عوراة 111 فم 
عبد عه غيرةة كما عيدذه اإلهنا واحداة ومن اقبرك جه اقم عيده :ونه لذ بكرن إلا إل 
واحدًا. فإذا لم يعبده فى الحال اللازمة له» لم تكن له حال أخرى يعبده فيها» فما عبده. 

فإن قيل: المشرك يجعل معه آلهة أخرى» فهو يعبد فى حال ليس هو فيها الواحدء 
قيل: هذا غلط منشؤه أن لفظ «الإله» يراد به المستحق للإلهية» ويراد به ما اتخذه 
الناس إلها وإن لم يكن إلها فى نفس الأمرء بل هى أسماء سموها هم وآباؤهم. فتلك 
ليست فى نفسها آلهة» وإنما هى آلهة فى أنفس العابدين. فإلهيتها أمر قدره 
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المشركون» وجعلوه فى أنفسهم من غير أن يكون مطابقًا للخارج» كالذى يجعل من ليس 
بعالم عالاء ومن ليس بحى حياء ومن ليس نصادق ولا عدل صادقًا وعدلا فيقال: 
هذا عندك صادق» وعادل» وعالمء وتلك اعتقادات غير مطابقة» وأقوال كاذبة غير 
لائقة . 

/ ولهذا يجعل ‏ سبحانه ‏ ذلك من باب الافتراء والكذب كما قال أصحاب الكهفف: +لاه/ ١٠١‏ 
#هؤلاء قَومنا انَحَذُوا من دونه آلهة لُولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أَظلّم ممّن افشرئ على 
الله كذبا 4 [الكهف: ]١5‏ . وقال الخليل: 8 إِنَّمَا تَعبدون من دون الله ثانا وتخلقون 
إفُكا4 [العنكبوت: 17]. وقال: © وما يبع الذي يدعون من دون اللّه شركاء إن يعون 
إل الظّن وإن هم إلا يخرصون 4 [يونس: 17] » أى : أىّ شىء يتبع الذين يشركون؟ وإنما 
بطر الطلن وا سوه ععن ند 19كى عرذا حيوانن 2 ون جا سكت افيف بؤقد 1 إنينا 
نافية. وبعضهم لم يذكر غيره» كأبى الفرج. وهو ضعيف كما قد بين ذلك فى غير هذا 
الموضع . 
وقال هود: 8 اعبدوا الله ما لكم من إِله غيره إن أنثم إلا مفترون » [هود: .]0٠‏ 

وإذا كانت إلهية ما سوى الله أمر مختلقنًا يوجد فى الذهن واللسان لا وجود له 
فى الأعيان. وهو من باب الكذب والاعتقاد الباطل الذى ليس بمطابق. وما عند 
عابديها ‏ من الحب والخوف والرجاء لها تابع لذلك الاعتقاد الباطل. كمن اعتقد 
فى شخص أنه صادق فصدقه فيما يقول» وبنى على إخباره أعمالاً كثيرة. فلما تبين 
كذبه» ظهر فساد تلك الأعمال كأتباع مسيلمة: والأسود» وغيرهما من أصحاب الزوايا 
والترهات» وما يشرعونه لأتباعهم مما لم يأذن به الله» بخلاف الصادق والصدق. 

/ ولهذا كانت كلمة التوحيد # كشجرة طيبّة أصلها ثابت وفرعها في السّماء # لإبراهيم: /لاه/ ٠١‏ 
4 وقال فى كلمة الشرك: « كشجرة حْبية اجتدّتَ من فوق الْأرض ما لها من قار » 
[إبراهيم: 1؟]. فليس لها أساس ثابت» ولا فرع ثابت؛ إذ كانت باطلة» كأقوال الكاذيين 
وأعمالهم» بل هى أعظم الكذب والافتراء مع الحب لها. 

والشرك أعظم الظلم. قال ابن مسعود: قلت: يا رسول اللهء أى الذنب أعظم؟ قال: 


)١(‏ الَرر: التقدير بالحدس . انظر: لسان العرب» مادة: «حزر». 
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«أن تجعل لل عر م 


فنفس تألههم لهاء. وعبادتهم إياهاء وتعظيمهاء وحبهاء ودعائهاء واعتقادها آلهة» والخبر 
عنها بأنها. آلهة موجودء. كما كان اعتقاد الكذابين موجودًا. وأما نفس اتصافها بالإلهية» 
فمفقود» كاتصاف مسيلمة بالنبوة. 
فهنا حالان: حال للعابد. وحال للمعبود. فأما العابدون فكلهم فى قلوبهم عبادة وتأله 
00 عيدوه. وأقا العرر وم فالرحمن له الإلهية» وما سواه لا إلهية لهي بل هو ميث لا 
بملك لعابدية ضرا ولا نفعا.. « قل لو كان معه آلهَة كما يقولون إذا لأببَعًَا إلى ذي العرش 
سبيلا4 [الإسراء: 47]» وهو فى أصح القولين ا سبيلا 4 بالتقرب بعبادته وذكره. ولهذا 
0 قال بعدها: 8 تسبح له السّموات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء / إلا يسبّح بحمده »4 
[الإسراء : 5 ]ء» فأخبر عن الخلائق ‏ كلها أنها تسبح: بحمده. وقد بسط هذا فى موضع 
آخر. ' ش ْ 
فقوله : 8 تعد إِلَّهكَ - إِلَّها واحذا 4 [البقرة: «18]ء إذا قيل: إنه منضوب على الحال» 
فإما أن يكون حالا من الفاعل العابد» أو من المفعول المعيود. فالأول: نعبده فى حال كوننا 
مخلصين لا نعبد إلا إياه. والثانى نعيذه فون الال اللازمة لهء وهو أنه إله واحد» فنعبده 
مخلصين معترفين له بأنه الإله وحده دون ما سواه. 
..فإن كان التقدير هذا الثانى؛ امتنع أن يكون المشرك عابدا له. فإنه لا يعبده فى هذه 
الحال» وهو -سيحانه- ليست له حال أخرى نعيده فيها. وإن كان التقدير الأول» فقد يمكن 
أن نعبده فى حال أخرى نتخذ معه آلهة أخرى فى أنفسنا . 
لكن قوله: 8 إِلَّها واحدا » دليل على أنها حال من المعبود» بخلاف ما إذا قيل: نعبده 
مخلصين له الدين» فإن هذه حال من الفاعل. 
ولهذا يأتى هذا فى القرآن كثيراء كقوله: فاعبد الله مخلصا له الدين » [الزمر: ؟]ء» 
ده وقوله: # قل الله أعبد مخلصا لَه ديني 4 [الزمر: .]١5‏ فهذا حال من الفاعل / فإنه يكون 
تارة مخلصاء وتارة مشركا. وأما الرب - تعالى - فإنه لا يكون إلا إلها واحدا. 
والحال - وإن كانت صفة للمفعول فهى - أيضمًا - حال للفاعل. فإنهم قالوا: نعبده فى 
هذه الحال. فلزم أن عبادتهم له ليست فى غير هذا الحال. وبين أن قوله: انعد لهات وإنه 
)١(‏ البخارى فى التفسير (/559/7) ومسلم فى الإيمان (87/ )١5١‏ والترمذى فى التفسير )7١85(‏ وقال: «هذا حديث 
حسن صحيح) وأحمد كت ش 
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اباثك واج < الها واتعدا اليه 11360 تع تحال سق لقال بوالسطول تدعا ح الاي 
والمعبود. فإن العامل فيها حت المتعلق بها - العبادة» وهى فعل العابدل» والذى يقال له المفعول 
فى العربية هو المعبود. 

كما قيل فى الجملة: ا ونحن له مسلمون 4 [البقرة: 17] قيل: هى واو العطف. 
وقيل : واو الحال. أى : نعبده فى هذه الحال. قالوا: وهى حال من فاعل (تعبك) أو مفعوله 
لرجوع الهاء إليه فى «له». وهذا التقدير غلط؛ إذ هى حال منهما جميعًا. فإنهم إذا عبدوه 
وهم مسلمون فهم مسلمون حال كونهم عابدين» وحال كونه معبودًا؛ إذ كونهم عابدين 
وكونه معبودًا ليس مختصًا بمقارنة أحدهما دون الآخر. 

فالظرف والحال -هنا- كلمة وليست مفردًا؛ ولهذا اشتبه عليهم . فإن المفرد لا يمكن أن 
يكون فى اللفظ صفة لهذا وهذا.فإذا قلت : ضربت زيدًا قاعداء فالقعود حال للفاعل أو 
المفعول. وإذا قلت : ضربته والناس / قعودء فليس هذه الحال من أحدهما دون الآخرء بل 
هى مقارنة للضرب المتعلق بهاء كأنه قال : ضربته فى زمان قعود الناس .فهو ظرف للفعل 
المتعلق بالفاعل والمفعول. بخلاف ما إذا قلت: ضربته فى حال قعودى أو قعودهء فهذا 

والآية فيها © إِلّها واحدا 4. فهذه حال من المعبود بلا ريب. فلزم أنهم إنما عبدوه فى 
حال كونه إلها واحداء وهذه لازمة له. 

وإذا قيل: المراد فى حال كونه معبودًا واحدًا لا نتخذ معه معبودًا آخرء فهذه حال ليست 
لازمة. لكنه صفة للعابدين» لا له. قيل: هذا ليس فيه مدح له ولا وصف له بأنه يستحق 
الإلهية. لكن فيها وصفهم فقط. 

وأيضً. فقوله :© إِلها واحدا 4. كقوله: « وإلّهكم إِلَّهُ واحد © [البقرة: 17] فهو فى 
نفسه إله واحد وإن جعل معه المشركون آلهة بالافتراء والحب. فيجب أن يكون المراد ما دل 
عليه هذا الاسم . ش 

ولو أرادوا ذلك المعنى لقالوا: اعد تحلصيل له الدون. وهذا المعنى قد ذكروه فى 
الجملة الثانية» وهى قولهم: « وتحن لَه مسلمون 4 لا سيما إذا جعلت حالاء أى: نعيده 
إلها واحدًا فى حال إسلامنا له. / وإسلامهم له يتضمن إخلاص الدين لى وخضوعهم.ء ١/58١‏ 
واستسلامهم لأحكامه, بخلاف غير المسلمين. 

ولهذا قال آمرا الزن أن يقولوا د باللّه وما أنزِل إلينا وما أتزِل إلى إبراهيم 
وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما وق موس رعيسن ون أوتي ي الَِيُونَ من رَبْهِم لا 


١5/4 
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١/1 


١١ 8مه/‎ 


نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون» [البقرة: 15]. 

ثم قال: ط صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن لَه عابدون . قل أَتَحَاجوننا في اللّه وهو 
ربنا وربكم ولَنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن لَه مخلصوت » [البقرة: 378 ]١79‏ . 

وفى هذه الآيات معان جليلة ليس هذا موضع استيفائها. 

وهذا النزاع فى قوله : « قل يا أيها الْكَافرَونَ 4 . هل هو خطاب لجنس الكفار »كما قاله 
الأكثرون؟ أو رن علم أنه يموت كافراء كما قاله بعضهم ! ؟ يتعلق بمسمى «الكافر اومسمى 
«المؤمن». 
' / فطائفة تقول: هذا إنما يتناول من وافئ القيامة بالإيمان. فاسم المؤمن -عندهم- إنما 
هو لمن مات مؤمنًا.. فأما من آمن ثم ارتد فذاك ليس عندهم بإيمان. 

وهذا اختيار الأشعرى» وطائفة مْن أصحاب أخمد» وغيرهم. وهكذا يقال: الكافر من 
مات كافرا . 

وهؤلاء يعُولون: إن حب الله وبعضه» 1 وسخطه. وولايته وعداوته» إنما يتعلق 
بالموافاة فقط . فالله يحب من علم أنه يموت مؤمنًا. ويرضى عنه ويواليه بحب 'قديم وموالاة 
قديمة. ويقولون: إن عمر حال كفره كان وليّا لله. 

وهذا القول معروف عن ابن كلاب ومن تبعه كالأشعرى وغيره. | 

وأكثر الطوائف يخالفونه فى هذاء فيقولون: بل قد يكون الرجل عدو لله ثم يصير 
والكرامية» والحنفية قاطبة» وقدماء المالكية» والشافعية» والحنيلية . 

وعلى هذا يدل القرآن» كقوله: و قل إن حم سود الله فاتيعوني يتيكم الله * 
آل برا 1 وإن تشكروا يرضه لكم 4 [الزمر 7 وقولة: « إن الّذين آمنوا / ثم 
كرو م واكم قروا » [النساء: /ا11ء» فوصفهم بكفر بعد إعانء» وإيمان بعد كفر. 
وأخبر عن الذين كفروا أنهم كفارء وألمم إن زوز يحبر لوي كلد متلمير. وقال: « فلم 
آسفونا انتقمنًا منهم 4 [الزخرف: 06 وقال: ذلك بِأَنهُم ابْعوا ما أسخط الله وكرهوا 
رضواته فأحبْط أعمالهم »© [محمد: 154 . 
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وفى الصحيحين فى حديث الشفاعة: تقول الأنبياء: «إن ربى قد غضب غضيًا لم 
يغضب قبله مثله. ولن يغضب بعده مثله900©. 

وفى دعاء الحجاج عند الملتزم عن ابن عباس وغيره: «فإن كنت رضيت عنى فازدد عنى 
رضاء وإلا فمن الآن فارض عنى»). وبعضهم حذف: «فارض عنى200 فظن بعض الفقهاء 
أنه «فمن الآن» أنه من «المن». وهو تصحيف. وإنما هو من حروف الجر كما فى تمام 
الكلام» وإلا فمن الآن فارض عنى. 

فبين أنه يزداد رضاء وأنه يرضى فى وقفث محذدود. وشواهد هذا كثيرة . وهو ميسوط 
فى مواضع . 

ونظير القول فى: 8 قل يا أيها الكافرون 4. القولان فى قوله: ل إِنّ الْدينَ كفروا سواء 
عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنوث 4 [البقرة: 1]» فإن للناس فى هذه الآية قولين: 

/ أحدهما: أنها خاصة بمن يموت كافرً. وهذا منقول عن مقاتل» كما قال فى قوله: ١١/584‏ 
إقل يا أيها الكافرون 4. وكذلك نقل عن الضحاك. قالا: نزلت فى مشركى العرب» كأبى 
جهلء وأبى طالب» وأبى لهب. ممن لم يسلم. وقال الضحاك: ونزلت فى أبى جهل 
البغوى: هذه الآية فى أقوام حقت عليهم كلمة الشقاوة فى سابق علم الله. 

وقال ابن الحوزى: قال شيخنا على بن عبيد الله: وهذه الآية وردت بلفظ العموم 
والمراد بها الخصوص؛ لأنها آذنت بأن الكفار حين إنذارهم لا يؤمنون» وقد آمن كثير من 
الكفار عند إنذارهم. ولو كانت على ظاهرها فى العموم لكان خبر الله بخلاف مخيرةء 
فلذلك وجب نقلها إلى المخصوص. 

والقول الثانى : أن الآية على مقتضاهاء والمراد بها أن الإنذار وعدمه سواء بالنسبة إلى 
الكافر ما دام كافرا ؛ لا ينفعه الإنذار ولا يؤثر فيه» كما قيل مثل ذلك فى الآيات: إنها 
غير موجبة للإيمان. وقد جمع بينهما فى قوله: 8 وما تغني الآيات والنذر عن قوم لأ 
)١(‏ البخارى فى الأنبياء (-775؟) ومسلم فى الإيمان /١95(‏ 2073717 كلاهما عن أبى هريرة. 
(؟) الشافعى فى الأم ؟/ 255١‏ والبيهقى فى السئن 8/ .١55‏ 
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يؤمنون» [يونس : .])٠١١‏ 
مارة/ ١١‏ 1 فالآيات أفقية » وأرضية» وقرانية» وهى أدلة العلم . والإنذار يم يقتضى الخوف . فالآيات 


لمن إذا عرف الحق عمل بهء فهذا تنفعه الحكمة. والإنذار لمن يعرف الحق وله هوى يصده 
فيلذر بالعذاب الذى يذعوه إلى مخالفة هوام وهو خحوف العذاب. وهذا هو الذى يحتاج 


إلى الموعظة الحسنة. وآخر لا يقبل الحق فيحتاج إلى الجدل» فيجادل بالتى هى أحسن. 

وقد قال تعالى : ولو أَنَنا نلا يهم الملائكة وكلّمُهم الموتئ وحَشرنًا عليهم كل شيء قبلا 
ما كانوا ليؤْمنوا إلا أن يشاء الله 4 [الأنعام: .]1١١‏ وقال: 9إإنَمَا أنت منذر من يُحْشاهًا» 
[النازعات: 0]40 8 إِنّمَا تدذر من نْب الذكر وَحَشي الحم بالْغيب » [يس: .]١١‏ 

فالمراد أن الكافر ما دام كافرً لا يقبل الحق سواء أنذر أم لم ينذرء ولا يؤمن ما دام 
كذلك؛ لأن على قلبه وسمعه وبصره موانع تصد عن الفهم والقبول. وهكذا حال من 
غلب عليه هواه. | 

وهو -سبحانه- لم يقل: «إنهم لا يؤمنون». وقيل ذلك لمن سبقت عليه الشقوة» أو 
حقت عليه الكلمة» كقوله: ل إن الّذِينَ حقّت عَلَيِهِمِ كلمت ربك لا يُؤمنون . ولو جاءتهم كل 
آية حب يرا الْعَدَابِ الأليم 4 [يونس: 297 417]» فبين أن هؤلاء لا يؤمنون إلا حين لا 

1/0 يتفعهم إيانهم وقت / رؤية العذاب الالبوه ؛ كإيمان فرعون 0 وموسى قد دعا 


عليه فقال: #ربنا امس علَئ أموالهم واشدد على قُلُوبهم فلا يؤمنوا حتئ يروا الْعذاب الأليم . 
قا ل قد أجيبت دعوتكمًا * [يونس: 4 44]. 


وأما إذا أطلق -سبحانه- الكفار فهو مثل قوله: جور آنا دنا نهم الملافكة » الآ 
[الآنعام: »1١١:١‏ فبين أنهم قد يؤمنوا إذا شاء. 

وآية البقرة مطلقة عامة. فإنه ذكر فى أول السورة أربع آيات فى صفة المؤمنين» وآبتين فى 
صفة الكافرين» وبضع عشرة آية فى المنافقين. فبين حال الكافر المصر على كفره أن الإنذار لا 
ينفعه للحجب التى على قلبه وسمعه وبصره. وليس قال: إن الله لا يهدى أحدا من 
هؤلاء» فيسمع ويقبل . ولكن هو حين' يكون كافرً لا تتناوله الآية. وهذا كما يقال فى الكافر 
الحربى :لا يجوز أن تعقد له الذمة» ولا يكون قط من أهل دار الإسلام ما دام حربيًا. ش 

فالكفار ما داموا كفارًا هم بهذه المثابة لهم موانع تمنعهم من الإيمان كما أن للمنافقين 
موانع تمنعهم ما داموا كذلك؛: وإن أنذروا. وهذا كقوله: « وَمَثل الّدين كَفَرَوا كَمثلٍ الذي 
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كافر ما دام كافرا . 

/ وذلك لا يمنع أن يكونوا قد يسمعون إذا زال الغطاء الذى على قلوبهم وسمعهم لمه/ ١٠5‏ 
وأيصارهم» فإنهم لا يسمعون لذلك المعنى المتنتق منهف) وهو الكفر . فما داموا هذه حالهم 
فهم كذلك» ولكن تغير الحال ممكن» كما قال: ل إلا أن يشاء الله 4. وكما هو الواقع. 

ومثل هذا يفيد أن الإنسان لا يعتقد أنه بدعائه وإنذاره وبيانه يحصل الهدى» ولو كان 
أكمل الناس» وأن الداعى ‏ وإن كان صالخًا ناصحًا مخلصًا ‏ فقد لا يستجيب المدعو؛ لا 
لنتقص فى الدعاء» لكن لفساد فى المدعو. 

وهذا لأن حصول المطلوب متوقف على فعل الفاعل وقبول القابل» كالسيف القاطع يؤثر 
بشرط قبول المحل فيه لا يقطع الحجارة والحديد ونحو ذلك. والنفخ يؤثر إذا كان هناك 
قابل ‏ لا يؤثر فى الرماد. 

والدعاع» والتعليم» والإرشاد. وكل ما كان من هذا ا لجنس » له فاعل وهو المتكلم 
بالعلم والهدى والنذارة» وله قابل وهو المستمع . فإذا كان المستمع قابلا حصل الإنذار التامء 
والتعليم التامء والهدى التام . وإن لم يكن قايلا قيل : علمته فلم يتعلمء وهديته فلم يهتد» 
وخاطبته فلم يصغ. ونحو ذلك. 

/ فقوله ف القرآن : #هدى للمتقين » [البقرة : ا هو من هذا. إما يهتدى من يقبل ممه/ ١5‏ 
الاهتداء» وهم المتقونء لا كل أحد. وليس المراد أنهم كانوا متقين قبل اهتدائهم» بل قد 
يكونوا كفارً. لكن إنما يهتدى به من كان متقيًا. فمن اتقى الله اهتدى بالقرآن. والعلم 
والإنذار إنما يكون بما أمر به القرآن. 

وهكذا قوله: ا لينذر من كان حيا 4 [يس: 267١‏ الإنذار التام» فإن الحى يقبله. ولهذا 
قال: # ويحق القول على الكافرين 4 [يس: 017١‏ فهم لم يقبلوا الإنذار. 

ومثله قوله: 8 إِنَّمَا أنت منذر من يخْشاهَا 4 [النازعات: 40]. 

وعكسه قوله: 8 وما يضل به إلا الفاسقين 4 [البقرة: 5؟] أى: كل من ضل به فهو 
فاسق. فهو ذم لمن يضل بهء فإنه فاسق. ليس أنه كان فاسقًا قبل ذلك . 

ولهذا تأولها سعك بن أبى وقاص فى الخوارج» وسماهم (افاسقين) ؛ لأنهم ضلوا 
بالقرآن. فمن ضل بالقرآن فهو فاسق. 


فقوله: 8 إِنْ الّذين كفروا 4 [البقرة: 1]» من هذا الباب. والتقدير: من ختم على قبله 
ا 
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وجعل على سمعه وبصره غشاوة فسواء عليك أنذرته أم لم تنذره هو لا يؤمن» أى : ما دام 
وه كذلك ء / ولكن هذا قد يزول. : | 
وفى صفة النبى عَكلِاةِ: 9 إِنَا أَرسلَْاك شاهدا ومبشرا وتذيرا ‏ [الأحزاب: 45]» وحررًا 
للأميين. أنت عيدى ورسولى» سميتك «المتوكل»» لست بفظء ولا غليظء ولا سخاب فى 
الأسواق. ولا يجزى بالسيئة السيئة» ولكن يعفو ويغفر. ولن أقبضه حتى أقيم به الملة 
العوجاء» فأفتح به أعيئًا عميّاء وآذانًا صماء وقلويًا غلقًا(. 
وقد قال: 8 لشذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غَافلُونَ . قد حق القول على أكثرهم فهم لا 
يؤمنون 4 [يس: لي لاآء افدل على أن بعضهم يؤمنون. ثم قال: « إِنا جعلنا في أعناقهم 
أغْلالا 4 إلى قوله : « إِنّمَا تددر من البّعْ الذكر وخشي الرَحمن بالفيب © [يس: 8 - ]١١‏ فهذا 
هو الإنذار التام» وهو الإنذار الذى يقبله المنذر وينتفع به. 
وقوله: ‏ سواء عليه أأنذرتهم أم لم تتذرهم 4 [البقرة: 1] هو أصل الإنذار» كما يقال 
يتعلم ولا يقبل الهدىء ويقال فى الذكى الفارغ: إنما يتعلم مثل هذا. ثم المشغول قد 
يتفرغ . وقد يصلح ذهن بعد فساده. ويفسد بعد صلاحه لفساد قلبه وصلاحه. 
وعلى هذا القول أكثر تفسير السلف» كما ذكره ابن إسحاق» وقد رواه ابن أبى حاتم 
وغيره. قال ابن إسحاق» حدثني محمد بن أبى / محمدء عن عكرمة أو سعيد بن جبير» 
عن ابن عباس : ( إن الذين كفروا 4+ أى: بما أنزل إليك» وإن قالوا: إنا قد آمنا بما جاءنا 
قبلك. « سواء عليهم أأنذرتهم م لم تتذرهم لا يؤمنون 4 أى : إنهم قد كفروا بما عندهم من 
ذكرك وجحدوا ما أحخذ عليهم من الميثاق فقد كمروا ما جاءك وبما عندهم تما جادمع به 
0 0 
تبين أنهم لا يسمعون الإنذار؛ لكفرهم بما عندهم وما 5" من الحق. 0 
0 
وروى عن الربيع بن أن يمن أب العالية قال: آيتان 5 قادة الأحزاب : 9# إن الّذِين 
كفرواسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون »*. قال: هم الذين ذكرهم الله فى هذه 
الآية: #8 ألم تر إِلَى الّذين بدَلُوا نعمت الله كقرا وأحلُوا قُومهم دار الْبَوَار» [إبراهيم هيم: 158]. 
قلت: جعلهم قادة الأحزاب لكونهم أضلوا الأتباع باخاوهم دار البوار,. والأحزاب يوم 
الختدق قد أسلم عامة قادتها» وحسن إسلامهم » مثل عكرمة بن بخ أبى جهل »2 وصفوان بن 


. ١1/5 / البخارى فى البيوع (15١5؟) وأحمد ؟‎ )١( 
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اميه وسويل” بن عطرو وان منقالة ومو للد ابلاء سنك دمن اقلم عام الققم رهم 
الطلقاء. ومنهم من أسلم قبل ذلك. والحزب الآخر عَطَفَانَء وقد أسلموا أيضا. 
/ والآية لابد أن تتناول كفار أهل الكتاب» كما قال ابن إسحاق . فإن السورة مدنية»وإن ١٠5/04١‏ 
تناولت مع ذلك المشركين. فهى تعم كل كافر . ومقاتلء والضحاك يخصاها ببعض مشركى 
العرب . وابن الساتب يقول: هى إنما نزلت فى اليهود. منهم حيى بن أخطب . وكذلك ما ذكره 
ابن إسحاق »عن ابن عباسء أنها فى اليهود. وأبو العالية يقول:إنها نزلت فى قادة الأحزاب. 
والآية تعم هؤلاء كلهم وغيرهمء كما أن آيات المؤمنين والمنافقين كان سبب نزولها 
المؤمنين والمنافقين الموجودين وقت النزول» وهى تعمهم وغيرهم من المؤمنين والمنافقين إلى 
قيام الساعة . 
والمقصود أن قوله: #إسواء عليهم أأنذرتهم أَم لم تتذرهم لا يُؤمنون» [البقرة ك]ء كقوله: 
«فَإِنّك لا تسمع الموتئ ولا تسمع الصّم الدعاء إذا ولّوا مدبرين . وما أنت بهاد العمي عن 
ضلالتهم» [الروم: 57 0]0 وقوله: «أَفأَنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون . ومنهم مّن 
ينظر إليِك أَفَأنت تهدي العمي ولو كانوا لا ينصرون 4 [يونس: 47» 4]. 
وكل هذا فيه بيان أن مجرد دعائك وتبليغك وحرصك على هداهم ليس موجب ذلك» 
وإنما يحصل ذلك إذا شاء الله جداقم رو صدورهم للإسلام» كما قال تعالى: # إن 
تحرص علَئ هداهم فَإِنَ الله / لا يدي من يضل * [النحل: /ا"ا]» ففيه تعزية لرسوله يللو ١١/056‏ 
وبينت الآية له أن تبليغك وإن لم يهتدوا به ففيه مصالح عظيمة غير ذلك. 
وفيه بيان أن الهدى هدى الله. ف 8 من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لَهُ ولي 
مرشدا 4 [الكهف: 0117 وقد قال له: ل إِنّكَ لا تهّدي مَن أَحببْتَ ولكن الله يعدي مَن يشّاء» 
افص 9 ]قت درن لجيه التو اود ا 00 
وهو سببعافه د اير عدن ال يؤمق اقتال:. .إن الذي حت عله كلمت وَيلد ل 
يؤمنون. ولو جاءتهم كَل آية 4 [يونس: 45 97]. وقال: © لسر قَوْما ما أنذر آباؤهم فَهم 
عَافلُونَ 4 [يس: 1]. ثم قال: ا لَقَد حق القول علئ أكثرهم فَهم لا يؤمنون » [يس: 7]. 
فخص فى هذه الآبة» وفى تلك: 8 إن اْذين حَقَت عليه كَلمَت رَبك 4. وهم الذين حق 
عليهم القول» أى: حق عليهم ما قاله الله سبحانه ‏ وكتبه» وقدره. فجعل الموجب هو 
التقدير السابق» وهو قوله. 
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والقول: وإن كان 'قد يكون خبراً منجرداً:بما سيكون» وقد يكون قولا يتضمن أشياء 
كالنين التفيكة لين والق» فقد ذكر في مواضع تقديم اليمين» كقوله: واروكنا 
لآتَينا كل نفس هداها ولكن حق القول منّي 4 [السجدة : 1]ء ونحو ذلك. 

ووم ١‏ / فهو خبر غما قالهء أو قاله وكتبه. وهو التقدير الذى يتضمن أنه قدر ما يفعله 

وعلمه؛ وكتبه» كما تظاهرت النصوص بأن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات 
والأرض بخمسين ألف سنة. والقدر تضمن علمه بما سيكون» ومشيئته لوجود:ما قدره 
وعلم أن سيخلقه. 

والقول قد يكون: خبراً» وقد يكون فيه معنى الطلب ‏ الحض والمنع ‏ بالقسم» وإما 
لكتابته على نفسهء كقوله: #8 كتب ربكم على نفسه الرّحمة # [الأنعام: 21055 وقوله: 
#(وكان حقًا علينَا نصر الْمؤْمنِين 4 [الروم: 41]» وقوله: «ياعبادى إنى .حرمت الظلم على 
نفسى» وجعلته بينكم محرمًا فلا تظالموا»!.. ظ ظ 

وأما قوله: « ولكن حَقتَ كلمَة الْعَذَاب على الْكَافِرِين» [الزمر: »]7١‏ فهذا مختص 
بالكفار. رعو لوه ال ار ء على الأعمال» كما قإل تعالى لوبليس: ا 
منك وممّن تبعك منهم أَجِمَعِينَ 4 [ص : 6 

وقوله: (ورل عبن قناع زنك كذ رن راج لاز [طه: 9١؟١١]‏ أى: إن 
عذابهم له أجل مسمى» إما يوم القيامة» وإما فى الدنيا كيوم بدر» وإما عقب الموت ‏ وقد 
ذكر فى الآية الأقوال الثلاثة. فلولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لكان العذاب 
لزاماء أى: لازم لهم. فإن المقتضى له قاكم تام» وهو كفرهم. 

24 / وأما إذا أطلق القول على الكفار من غير تقييد» فإنه لايريد من لا يؤمن منهم. فإن 

اللفظ لايدل على ذلك البتة. ش 

وأيضكً فإن هذا لا فائدة فيه» إذ كان أولئك غير معزوفين» وإنما هم طائفة قد حق 
عليهم القول» وهم لايتميزون من غيرهم.. بل هو مأمور بإنذار الجميع» وفيهم من يؤمن 
ومن لا يؤمن. فذكر اللفظ العام - وإرادة أولتك دون غيرهم ‏ ليس فيه بيان للمراد 
الخاص. وذكر المعنى الذى أوجب أنهم لا يؤمنون قط ولا فيه تعليق تعليق الحكم بالمعنى العام. 
وكلام الله تعالى. ‏ يصان عن مثل ذلك . 


وما ذكر من الموانع هى مونجودة فن كل من لم يقبل الإنذار» سواء كان كافراً» أو منافقاً 
أو فاسقاً أو غير ذلك» لسبب يوورجب ذلك» فيمتنع قبول الإنذار بسبب الموانع. ولكن هذه 
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الموانع قد تزول» فإنها ليست لازمة لكل كافر. 

وإذا كان المانع ما سبق من القول الذى حق عليهم فقد لا يزول أبدآء كما قال: ١‏ إن 
الذين حقّت عليهم كلمت ربك لا يؤضون . ولو جاءتهم كل آية حتَّئ يروا العَدذاب الأليم » 
[يونس: 35.» لإ9]. 

وقل ول كزدهلا وهذا: 

/ وأما إذا اقتصر على ذكر الموانع التى فيهم» ولم يذكر ما سبق من القول» فهذه ١١/010‏ 
الموانع يرجى زوالها ويمكن» ما لم يذكر معها ما يقتضى امتناع تغير حالهم وحصول الهدى . 

فصل 

« فل يا أبها الكافرون . لا أعبد ما تعبدون 4 جاء الخطاب فيها ب «ما)» ولم يجئ 
ب «من»» فقيل: ظ لا أعبد ما تعبدون» لم يقل: ١لا‏ أعبد من تعبدون»؛ لأن «من» لمن 
يعلم, والأصنام لا تعلم. 

وهذا القول ضعيف جداًء فإن معبود المشركين يدخل فيه من يعلم كالملاتكة والأنبياء 
والجن والإنس» ومن لم يعلم. وعند الاجتماع تغلب صيغة أولى العلم» كما فى قوله: 
«فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يَمْشي على أَربْعٍ » 
[النور: 10]. 

فإذا احبر عنيم بال ين يغاي قير تنم إعياز يا كا ا « إن الْذين تدعون من 
دون اللّه عباد أمالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كسم صادقين . ألهم أرجل يمشون بها أم لهم 
أيد يببطشون بها 4 الآية [الأعراف: 1914» 110١]»فعبر‏ عنهم بضمير الجمع المذكر. وهو لأولى 
العلم . / وأما ما لا يعلم فجمعه مؤنث» كما تقول : الأموال جمعتها والحجارة قذفتها. ١١‏ 

ف ١ما»‏ هى لا لا يعلم» ولصفات من يعلم. ولهذا تكون للجنس العام؛ لأن شمول 
الجنس لا تحته هو باعتبار صفاته» كما قال: ‏ قانكحوا ما طاب لكم من النسّاء © [النساء : 
#اأدناي 1" التو مطاب»: والطيي فت الفا حلم تمدن اتسين عن الود قد لين 
وقصد هذه الصفة دون مجرد العين» عبر ب «ما). 

ولو عبر ب «من»» كان المقصود مجرد العين والصفة للتعريف » حتى لو فقدت لكانت 
غير مقصودة» كما إذا قلت: جاءنى من يعرف » ومن كان أمس فى المسجدء ومن فعل 
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كذاء ونحو ذلك. فالمقصود الإخبار عن عينه» والصلة للتعريف وإن كانت تلك الصفة قد 

ذهبت. 

ومنه قوله : #والسماء وما بناها . والأرض وما طحاها . ونفس وما سواها» [الشمس: 80 - 
/]. على القول الصحيح إنها اسم موصولء والمعنى: وبانيهاء» وطاحيهاء ومسويها. ولما 
المقصود الإخبار عن فلاح عينه وإن كان فعله للتزكية والتدسية قد ذهب فى الدنيا. 

ه/ ١‏ فالقسم هناك بالموصوف» بحيث أنه إنما أقسم بهذا الموصوف والصفة / لازمة. فإنه لا 
توجد مبنية إلا بيانيها» ولا مطحية إلا بطاحيها» ولا مسواة إلا بمسويها. وأما المرء المزكى 
نفسه والمدسيهاء فقد انقضى عمله فى الدنياء وفلاحه وخيبته فى الآخرة ليسا مستلزمًا لذلك 
العمل . 

ونحو هذا قوله: #إوما خلق الذّكر والأننئ 4 [الليل: ]. 

ولهذا يدي جهاعن غنات من يعلد يفي قرله. «إومًا رب الْعَالَمِينَ» [الشعراء: 1757]» 
كما يستفهم - على وجه - يها فى قوله: «[ ماذا تعبدون 4 [الصافات: 66 ]. 

وأما قوله: #ولكن سأَلَْهُم من خلّق السَّمُوات والأرض لَيَقولْنَ الله [لقمان: 76]. 
فالاستفهام عن عين الخالق للتمييز بينه وبين الآلهة التى تعبد. فإن المستفهمين بها كانوا 
مقرين بصفة الخالق» وإنما طلب بالاستفهام تعيينه وتمييزه» ولتقام عليهم الحجة باستحقاقه 
وحده العبادة . 

وأما فرعون» فكان منكراً للموصوف المسمى» اسيم بصيغة (اة؛ لأنه لم يكن مقرأ 
به» طالياً لتعيينه؛ ولهذا كان الجواب فى هذا الاستفهام بقول موسى : «رب السّموات 
والأرض» [الرعد: ١7‏ » الإسراء: ١٠م‏ وبقوله: «ربكم ورب آبائكم الأرلين», [الشعراء! 
7 فأجاب - أيضاً ‏ بالصفة. وهناك قال: «ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن اللّه 4 
[الزخرف: 41]» فكان الجواب بالاسم المميز للمسمى عن غيره. وكذلك قوله: «إقل لمن 
الأرض ومن فيها» [المؤمنون: 84] إلى تمام الآيات. 

110 / فقوله: ”9 لا أعبد ما تعبدون . ولا أنتم عابدون ما أعبد #4 . يقتضى تنزيهه عن كل 
موصوف بأنه معبودهم؛ لأن كل ما عبده الكافر وجبت البراءة منه ؛ لآن كل من كان 
كافراً» لا يكؤون معبوده الإله الذى يعبده المؤمن. إذ لو كان هو معبوده لكان مؤمنل لا 
كافراً. وذلك يتضمن أموراً: 
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أحدها: أن ذلك يستلزم براءته من أعيان من يعبدونهم من دون الله. 

الثانى: أنهم إذا عبدوا الله وغيره فمعبودهم المجموع . وهو لا يعبد المجموع - لايعبد إلا 
الله وحده. فيعبده على وجه إخلاص الدين لهء لا على وجه الشرك بينه وبين غيره. 

وبهذا يظهر الفرق بين هذا وبين قول الخليل: «إنِي براء مما تعبدون . إلا الذي فطرني» 
[الزخرف: 75. 7؟]. وقوله: # أَفْرأَي يدم ما كنتم تَعبدُون . أنتم وآباؤكم الأقُدمون ٠‏ فَإنْهُم 
عدو لي إلا رب العالّمين > [الشعراء: 70 - /الا]» بأن يقال: هنا نفى عبادة المجموع» وذلك 
لا ينفى عبادة الواحد الذى هو الله. والخليل تبرأ من المجموع». وذلك يقتضى البراءة من 
كل واحدء فاستثنى. أو يقال: الخليل تبرأ من جميع المعبودين دمن الجميع - فوجب أن 
يستثنى رب العالمين. ولهذا لوقع ممتي فى أول الكلام في قؤله: / «قد كانت لكم أسوة 4 ١‏ 
حسنة في إبراهيم والّذين مَعَهُ إذْ قَانُوا لقومهم إنَا برآء منكم وما تعبدون من دون الله » 
[الممتحنة: 5] لم يحتج إلى استثناء آخر. 

وأما هذه السورة فإن فيها التبرى من عبادة ما يعبدون» لا من نفس ما يعبدون. وهو 

ىء منهم » ومن عبادتهمء. وما يعبدون. فإن ذلك كله باطل» كما ثبت فى الصحيح عن 

لب عل يقول الله: «أنا أغنى الشركاء عن الشرك. من عمل عملا أشرك فيه غيرى فأنا 
منه برىء» وهو كله للذى أشرك)(21 . 

فعبادة المشرك كلها باطلة» لا يقال: نصيب الله منها حق. والباقى باطل» بخلاف 
معبودهم. فإن الله إله حق» وماسواه آلهة باطلة. 

فلما تبرأ الخليل من المعبودين احتاج إلى استثناء رب العالمين. ولما كان فى هذه تبرؤه من 
أن يعبد ما يعبدون. فكان المنفى هو العبادة» تبرأ من عبادة المجموع الذين يعبدهم الكافرون. 

الثالث: إن كان النفى عن الموصوف بأنه معبودهم. لا عن عيئه» فهو لايعبد شيئاً من 
حيث هو معبودهم؛ لأنه من حيث هو معبودهم هم مشركون به» فوجبت البراءة من عبادته 
على ذلك الوجه. ولو قال: «من تعبدون»» لكان يقال: إلا رب العالمين؛ لأن النفى واقع 
على / عين المعبود. وليس إذا لم يعبد ما يعبدون متبرئاً منه ومعادياً له حتى يحتاج إلى ..6/ ١١‏ 
الاستثناء» بل هو تارك لعبادة ما يعبدون. 

وهذا يتبين بالوجه الرابع: وهو قوله: ولا أنكم عَابدون ما عبد نفى عنهم عبادة 
معبوده. فهم إذا عبدوا الله مشركين به لم يكونوا عابدين معبوده. وكذلك هو إذا عبده 


. 7١9 سبق تخريجه ص‎ )١( 
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لل 


مخلصاً له الدين لم يكن عابداً معبودهم . 

الوجه الخامس: أنهم لو عينوا الله بما ليس هو الله وقصدوا عبادة الله معتقدين أن هذا 
هو اللهء كالذين عبدوا العجل» والذين عبدوا المسيح » والذين يعبدون الدجال» والذين 
يعبدون ما يعبدون من دنياهم وهواهم» ومن عبد من هذه الأمة» فهم عند نفوسهم إئما 
يعيدون الله لكن هذا المعيود الذى لهم ليس هو الله. 

فإذا قال: 00 لا أعبد ما تعبدون ». كان متبرئاً من هؤلاء المعبودين وإن كان مقصود 
العابدين هو الله. 

الوجه السادس: أنهم إذا وصهوا الله بما هو. برىء منهء كالصاحبة والولد» والشريك» 
وأنه فقير أو بخيل » أوغير ذلك» 00 كذلك» فهو برىء من المعبود الذي لهؤلاء. فإن 
هذا ليس هو الله / كما قال النبى 25 : «ألا ترون كيف يصرف الله عنى سب قريش؟ 
00 لم إن لبر ين ا ويك أ يج كان سبهم 
واقعاً على من هو مذمم» وهو محمد يلك وذاك ليس هو الله. 

فالمؤمنون برآء ما يعبد هؤلاء. 

الوجه السابع: أذ كل من لم يؤمن بجا وصف به الرسول دبه فهو فى الحقيقة م يعبد ا 
عبله الرسول من تلك الجهة. 


وقس على هذاء فلتتأمل هذه المعانى » وتلخص وتهذب» والله - تعالى - أعلم . 


يسيوكن سنا وأنا محمد 


)١(‏ البخارى فى المناقب (7577). والنسائى فى الطلاق (9578)» وأحمد 2755/7 750 . 534: كلهم عن أبى 
هريرة. 
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هه 


/ سورة تبت 
قال شيخ الإسلام - قدس الله روحه: 


سورة «تبت» نزلت فى هذا وامرأته» وهما من أشرف بطنين فى قريش» وهو عم عا 
وهى عمة معاوية» واللذان تداولا الخلافة فى الأمة هذان البطنان: تائيه وبنو هاشم» 
وأما أبو بكر وعمر فمن قبيلتين أبعد عنه كَلَئٌِْ واتفق فى عهدهما ما لم يتفق بعدهما. 

وليس فى القرآن ذم من كفر به يلك باسمه إلا هذا وامرأتهء ففيه أن الأنساب لا عبرة 
بهاء بل صاحب الشرف يكون ذمه على تخلفه عن الواجب أعظم. كما قال تعالى: # يا 
نساء التي من يَأت منكن بقاحشة مبيئَة يضاعف لا العدذاب » الآية [الأحزاب: ٠‏ ]. 

نال البحانن لاحت يدا أي ليب > [للجقه ]ع وهام فليم لقي رقن قرا مه عرد 
الله: «وقد تب». وقوله: ط وما كسب *. أى: ولده. فإن قوله: / « وما كسب »24 
سارلة كياج اللتديتد وله مون كيه 10: وا معدل بها على بال الاك من ماله الول 
كٍ عبن إن د بعلن زرا 006 لي 117 لعن نوراق" الور باستهوك العو امنا 
الدخول والاحتراق جميعا. وقوله: حمّالة الحطب © [المسد: 5]ء أن كان مثلا للنميمة؛ 
لأنها تضرم الشرء فيكون حطب القلوب» وقد يقال: ذنبها أعظم» وحمل النميمة لايوصف 
بالحبل فى الجيد» وإن كان وصفا لحالها فى الآخرة» كما وصف بعلها وهو يصلى» وهى 
تحمل الحطب عليهء كما أعانته على الكفر» فيكون من حشر الأزواج» وفيه عبرة لكل 
متعاونين على الإثم أو على إثم ما ٠‏ أوعدوان ما. 

ويكون القرآن قد عمم الأقسام الممكنة فى الزوجين» وهى أربعة إما كإبراهيم وامرأته 
وإما هذا وامرأته» وإما فرعون وامرأته» وإما نوح وامرأته» ولوط. ويستقيم أن يفسر حمل 
الحطب بالنميمة بحمل الوقود فى الآخرة. كقوله: «من كان له لسانان»7"؟ إلخ. والله أعلم. 

آخر المجلّد السادس عشر 


7١/7 والدارمى فى البيوع 7417/7 . وأحمد‎ ٠ )517017( النسائى فى البيوع (54549): وابن ماجه فى التجارات‎ )١( 


كلهم عن عائشة. 


() أبو داود فى الأدب (5417/5)» والدارمى "١5/7‏ كلاهما عن عمار بلفظل : «من كان له وجهان. ..» 
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الملوضوع الصفحة 


سورة الزمر 

* فصل : فى قوله تعالى : 8 الّذين يستمعون الْقَولَ فَيتِعونَ أَحْسته » وبيان المراد بالقول -. ٠"‏ 
فى قوله : « فَيتْعونَ أحسته © تقسيم القول إلى حسن وأحسن ٠‏ فكيف مع أن القرآن كله 

فصل : فى السماع الذى أمر الله به وأقسامه .. 
بيان أن قوله تعالى : # روس اناي وى 4 00 إسماع الصوت . ٠١‏ 
هل لا بد أن يكون الإنسان مؤمنا متقيا قبل سماع القرآن ؟ سسب سسيسيسيسيسيية ٠١‏ 
* فصل : فى قوله تعالى : 9 ألم تر أن لَه أنزل من السّمَاء مَاء فسلَكه يتابيع في الأرض » الآبة ١6‏ 
* فصل : فى قوله تعالى : « قل يا عبادي لين أسرفوا على أنفسهم > الآيات سيت وا 
ا و 11 
تنازع العلماء فى العبد : هل يصير فى حال تمتنع منه التوبة إذا أرادها ؟ سيب سي ٠١‏ 





إبطال قول من لا يرى للمبتدع توبة . ا ا ال 000 
القرآن بين توبة الكافر » وإن كان قد ارتد ثم عاد إلى الإسلام سسسب سيت 8.0 
2 تنازع العلماء ع فى قبول توبة من تكررت ردته 3100 21 محم م ”7 


** سئل عن قوله تعالى : « ونفخ في الصور ادرف لس ”0 


سورة الشورى 
قال : قد كتبت بعض ما يتعلق بقوله تعالى : « وما عند الله خير وأبقى * الآية إلى قوله: 


ظِ ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عر الأمرر 0 عام أ مسحي رع مسيم عد مم وس ع م مو عه مس مع مع مه م مس ا 1/7 3897 


# فصل : فى أن قوله تعالى: 8 وإِذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا » الآية »يشبه قوله: 
لإولمًا ضرب ابن مريم مثلا 4 الآيتان 


انرون 
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سورة الأحقاف 


0 سئل عن قوله تعالى : © ومن قبله كتاب مو م إماما ورحمة 4 ا ا 


سورةق 
اسع ليان اموا ريا جر رتل لطن راان لربرزامالزقك سس 6 


سورة المحادلة 


افا قو لقان > رقع لل الاين ان بك لقي زر اقنا دساف واس :دنا 


فصل : فيما دل عليه قوله تعالى : « ومن يتى الله يجعل لَه مخرجا 4 الآيتين حا اا م 


ا لل ير 


سورة التحريم 


* سئل عن قوله تعالى : «إياأيّهَا الذين آمنُوا وبا إلى الله وي ُصُوسًا به ب 4١‏ 


سورة الملك 
قوله فى بيان ما دل عليه قوله تعالئ : 8 ألا يعلم من خلق وهو اللّطيف الخبير 4 ؟! سس "4 


2 فصل : فى أن سورة « ن ) هى سورة الخلق نك 
* قوله فى قوله تعالى : 7 بأيكم اللو ل ئئ 6 


سام عي هم هيم 00 مق 
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سورة عبس 
* فصل : فى ذكر كلام جماعة من الفضلاء فى قوله تعالى : « يوم يفر المرء من أخيه ٠‏ وأمه 


سا لم ند بالاع؟ 4 ساد 00 





سورة التكوير 
2 قم | : فيما يدل عليه قو له تعالى : 00 وإذا الموءو د سكلت ١‏ بأي ذنب قيلت 4 عاطاستسس 66 
ولد قولة فال 2 جاوما دشاءوة إلا أنه يذاه الله رت العالنى 4 م يمسم ساي 56 


سورة الأعلى 

** فصل : فى قول ابن فورك فى كتابه إلى أبى إسحاق الإسفرائينى : أليس تقول : إنه يرى 

لا فى نجهة ؟ إل مس ست س ماس سسسب سس سمي جم سمه سم مس سس 68 
فساد قول من قال : إن الله يرى من غير معاينةومواجهة ( ل 6/ه© 
بيان فساد القول : « هو يرى لا فى جهة ٠.‏ فكذلك يراأة غيرة 1 يمام سم سيييي 4ه 
فصل : فى اختلاف كلام ابن فورك فى إثيات الصقات سسب يي 51 
قصل قرع أك الله سسيحاة واص مث رفس ة والعل ‏ ا ا 5 
ما وصف الله به نفسه من الصفات السلبية لا بد أن يتضمن معنى ثبوتيا “سيب 508 
الجهمية والمخالفون للسلف ومو قفهم مخ إثنانتك: ضيقة: العلو عم حم جع سج طم نسار سي ماود لت 1 
فصل : وأما الذين يصفونه بالعلو والسفول ... لا يصفونه بأنه أكبر من كل شىء إلخ سه 314 
د مساقك أهل السئة والمعظلة والتراة لل شي 7 


00 فصل : فى أن (ا الأعلى ») على وزن أفعل التفضيل ارم اام افا وس ل ا 
الحكمة فى اختيار « الله أكبر » شعارا للصلاة وغيرف للش ”7 


ب « الأعلى ») يجمع معاتى العلو جميعا نيسبب سمس يست س سس سسستسس سس سس هل 
* فصل : فى أن الأمر بتسبيحه يقتضى تنزيهه عن كل عيب وسوء .وإئبات صفات الكمال له . 784 


ان 
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* فصل : فى قوله تعالى : 9 الذي خلق فسوى . والّذي قدّر فهدى 4 وبيان أن العطف 

ا مستي ير 
فصل : فى بيان أن الله خلق الأشياء لحكمة وغأية ف سس سا سم 1م 
* فصل : فى أن المخلوق لابد أن يهدى إلى ما خلق له وقدر ست ستسسسييسسية.. 6م 
#قضل نا شه وله مال والّذي ل سس يز 
ذكر أقوال المفسرين فى تقدير الله وهذأيكة سس سس سس مس سس سس سمي الام 
القراءات فى قدّر سس سم مس سمي معيو سمو بسع وم مسي مص وم مس م م .8 
03 فصل : فى قوله تعالى 00 والّذي أخرج المرعن عله غناء أحرق 0 ا ا لان 
* فصل : فى قوله تعالى : # فدَكر إن نفعت الذكرى الآآيات. سم سس سس سس يست 88 
المراذ بالهدى فى قوله تعالى : #وأمًا مود فهدينَاهم 4 و « ولكل قوم هاد 4 و « اهدنا 
الجمع بين قوله تعالى ؛ « فقتو عنهم فمَا أنت بملوم » وطوَذَكَرَ إن الذكرئ تنفع المؤمنين » 11 
# قصل + قبا يقيقيه قوله بعال +8 م من يخُشي أ سس سس ١.‏ 
* فصل : فى الكلام على قوله تعالى : « مَنْ خَشِي الرحْمَن بالْغيْب وجاء بقلب منيب » مع 

0 
* فصل : فى أن قوله تعالى : «١‏ لَعلَهُ يتَدَكرَ أو يَحْشَى » و © وما يدريك لَعلّهِ يرك . أو 

يَذَكَرَ فقعد الذكرى > لايناقض الآية : « كر من يحشيئ  #‏ سس سسسسسسسست ١.5‏ 
فصل : فى أن التذكر اسم جامع لكل ما أمر الله يتذكرة سس اس سس ستسسس سس 111 
بن امود بع ا ا 117 
# فصل : فى قوله تعالى : ل وَيَتَجِتَبُها الأشقى 4 إلى قوله 8٠:‏ ولا يحيئ » مستت ١١6‏ 
فصل : فى الأمور التى جمع الله فيها بين إبراهيم وموسى . 
مراد قوله تعالى : © وذكر اسم ريه 4 151 


* فصل : فى أن إبرأهيم وموسى قاما بأصل الدين ‏ بيان ذلك مسسسيت سس تيس 1١51١‏ 





درون 
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* فصل : فى أن أهل السنة والجماعة يثبتون لله ما أثبته لنفسه ٠.‏ وينزهونه عن مشابهة خلقه 
بخلاق أهل الصلال من اسه وو ل سه 1155 
ت الألقاي الشفكة الى رم اليم ال ا م 116 


كلام الجهمية موجود عن متقدميهم ومتأخريهم ٠‏ 


سورة الغاشية 
* فصل : فى قوله تعالى : « هل أتاك حديث الغاشية . وجوه يوذ خاشعة 4 الآيات ست 1١78‏ 


جور اللد 
الحكمة فى ذكر اللسان والشفتين دون غيرهما من الأعضاء سي نسب سس سس 11١‏ 


سورة الشمس 
* فصل : فى قوله تعالى : « والشّمس وَضحاهًا ا 11 
او ال و11 
فى السورة رد على طوائف القدرية فى خلق أفعال العباد .------ .ام ١37‏ 


حنماانين :الوارق واف فسن الا ا يس ئضي 115 





فصل : فى بيان أن السورة رد على طوائف القدرية ونحوهم ا ا 000 


سورةالعلق 
* فصل : فى أن أول ما نزل على الرسول كلد بيان أصول الذين 0 سس ١58‏ 


إنكار الجهمية كون آدم خلق من طين سمس سس ص ص م سسسيه م سس سس سس 188 
فصل : فى بيان طريقة المتكلمين فى إثبات الصانم والحوة مص و10 


اانا 
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الحد » وهل يفيد تضوير ا ما ين 
2 فصل : فى بيان بطلان طر يقة المتكلمين فى حدوث الأجسام لا ا ا 1 
* فصل : فى أنه سبحانه تارة يذكر خلق الإنسان حمل وتازة مضلا يبان ذلك سسسب 11 
الأقوال فى قوله تعالى : « ثم رددناه أسفل سافلين اا ا ريل 
ديات قزل الى :ل فما يُكَدَبِك 0 لكين 6 متسس سس سس 68 


بيان قوله تعالى 00 لين اللّه بأحكم الحا كمين »* 00 وان 


0 


* فصل : فى قوله : # اقرأ ورنك الأكرم * إلى قوله : ما لم يعلّم سمش سم 119/1 
الجهمية وإثيات لفان مستت نس اعون ا المسارد الح امج انا متسس قبس ال ول 11/077 
أقوال الطوائف فى إرادة الشىء المعين وقعلة سس سس سم سس سس سس مم ست 11/68 
هل يجوز وصف الله بالعزم ؟ مسمس مم سمي مس سس سس سس 119/8 
طريقة الأشعرى فى كتابه « مقالات الإسلاميين واختلاف. المصلين ) سس سيت 17/4 
ما أقرت المذاقت إل فول أ امسو الاش ياف الل ئ ة/11 
فصل : فى بيان أن النبىيَةِ أرسل بالإحسان إلى الناس والرحمة لهم والصبر على أذاهم 
مراد من قال من أهل السئة : الاسم هو المسمى اسم سسمسيسسسسسسستت 141 
فصل : فى دلالة الإضافة فى « رَبَّك * فى قوله : ١‏ اقرأ باسم ربّك » و ١‏ اقرأ ورك 
معرفة الله بم ا ةة#ة-كبكب>-ك 7272١7‏ 7 2 ا ا ا ا ا ااا ااا ااا 00000 الال 
أول ذعوة الر شل مسي سس سس سس سس سي 
ما معنى سؤال فرعون  :‏ وما رب الْعَالَمِين 4 ؟ ٠‏ 
بيان قوله تعالى ع أفي الله شك 9١‏ سمي سي يي يي سمي ومسي عع سس سس مس مقس 148 
إذا كانت معرفة الله والإقرار به ثابتا فى كل فطرة فكيف ينكر ذلك كثير من النظار ؟ بيان 

للم مم الا ل ئس مم م 150 
8 ا 
#اقمن اقح سنا لات الأان الا 134 





برضن 
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فصل : فى طرق إثبات صفات الكمال ست تسم ب سي م متسيس مسي لل و 

تفسير اسمه ( العلى اح 

ضلال النصارى فى قولهم بأن الله جوهر وله ثلاث صفات وهم الأقائيم ب يتب 8.5 

ما يدل عليه قوله تعالى : 8 عَلّمِ الإنسان ما لم يعلم » 538 

* فصل : فى دلالة قوله تعالى  :‏ باسم ربك الذي خلق » وقوله : « علّم بالقلم . علّم 
الإنسان ما لم يعلم 4 على إثبات أفعاله وأقواله 01001018 


مع ان 
* فصل : فى دلالة آية الكرسى ...... 11[ 1 10111 
* فصل : فى أن من أعظم الأصول معرفة الإنسان بما نعت الله به نفسه من الصفات الفعلية ... 8١1١‏ 
أنو اع الضفات الفعلية وأقوال العامة ايا ل ا ا 
بتاع" الظوا تف لي كلام لواف ل تش شل شو 
كم التادوة رو الف عقتو امراف ها ااا ا ع ب 
* فصل : فى تنازع الناس فى الأفعال اللازمة كالاستواء والجىء سس تس متسيس الاو 
ت النين انقوا السفات"الفيزية لهم فيه قولان + والتراع قن اتسين قوله تعالى 2:2 ثم استوئ 

_- أقو ال الطوائف فيما ذكر الله فى القر أن مق الاستو اءا و المجى ء وتجو ذْلْك ‏ عمس مسسسيسيت لبان 
الكلام عن العرش » و لم سمى يل لك ؟ سس سس سيب ٠١‏ سمس سس سس سس ع لال 


05-5 


خدف تسرارن كالال سو علو الوق العا تت ا 0 
مد ماقف اموي وأثناعة من الضقات امت سه 
هل ما ورد فى القرآن من أخبار عن الصفات وغيرها لا يقهمة أحد من الئاس ؟ سيت .بم 
بيان الاحتجاج بقوله تعالى : < إذا جَاء نصر الل وال سس يس وه مي 0 


حت أقوال الطواتت فى" إثيات لظ 3 الووال مو إلا يي ان 


ول الل وش ل ا 


ان يجوز الاكتفاء فيما ينزه الرب عنه على عدم ورود السمع والخبر ا 0 


ينبغى أن تعرف الأدلة الشرعية إسنادا ومتنا 0000 42 


انرون 
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بيان القول بأن أخبار الصحيحين وغيرها أخبار آحاد لا تقيد العلم سسسب كش سيتيب 54 
الكلام على متن وسند حديث : 7 إن.عرشه أو كرسيه وسع السموات والأرض ... وإنه 
اعم امات ع لاو المع ا لل ل ا 0167 
فصل : فى أن النبى يَكَدِ بين الأصول الموصلة إلى الحق » وكذلك الآيات الدالة على الله 
وأمتقاتة وضافاتة مقا أطي او لش ل سس 11 
بيان أن معقولات الفلاسفة والجهمية والمعتزلة وغيرهم مناقضة لما أخبر به الرسول كلل 
أقوال الطوائف فى الإرادة والقّدرة سس سس سس سس مم سه م سس 507 
:* فصل : فى أنه ينبغى ألا نقول : إن الشىء لا يعرف إلا بإثبات جميع لوازمه ‏ بيان ذلك -. 506 
فصل : فى أن ما جاء به الرسول كَل هو من علم الله بيان ذلك سس سييست 101 
* فصل : فى أنه يجب الرجوع فى أصول الدين إلى الكتاب والسئة سس سس سس سس 504 
بعض الطوائف يغلط فى فهم القرآن عند الاستدلال به على ما تعتقده يني 509 
طريقة أئمة المسلمين هى أن يجعل القرآن هو الإمام فى أصول الدين وفروعة سسب سيا 51١‏ 
فصل : فى أن السور القصار فى أواخر المصحف متئاسية اس سا سا 3137 


سورة البينة 
* فصل : فى قوله تعالى: «١‏ لم يكن الْدين كَفرُوا من أهل الكتاب اص 
سداقزاءة الدبى عكله سؤزة النة ل أ كل مامت لل هي 516 
جانتراق الأنم واعولاقيني فيل لرمال ال 11 


خطأ كل من القدرية النفاة والمرجئة فى الوعد والوعيك سس سس سس سس ا سل ب ٠‏ 151/0 


كافش قرا تاك ا احست الناين أن بعر كوا #ا /1309 


فصل : فى قوله تعالى : 8 وما تفرّق الّذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم الْبيّنة # سب 5/1 


دياف واه اا ع بولقد بوآنا بحي إسراتيل موا عدف ئش ناد 


73 
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الاختلااف قف كتاب الله نوعان ما يدح منهما وما يدم 000 ياك 


سورة التكاثر 
فصل : فن أن فى شورة التكائر تثيها على الت لل ته ا ور 


سور 0 الهمزة 
* فصل : فى قوله تعالى: ا ويل لكل همزة لمزة © ما هو ؟ سسسس سسم .سسسب رن 


سورة الكوثر 
* قول شيخ الإسلام عن قدر سورة الكوثر وأغزر قوائدها سس سس سا سس سس 1م 


سورة الكافرون 

فصل : فى طرق الناس فى وجه تكرير البراءة من أحخائيين مس سس سس سس وس 
هل ذكر قوله تعالى: ل قبأي آلاء ربَكُما تكذبان 4 بعد كل آية يعد من باب التكرار أم زيادة 

بيان معنى قوله تعالى : 0 لَكُم دينكم ولي دين 4 0 ماق م ما م و1 
فصل : فى أن القرآن أحكمت آياته ثم فصلت ‏ بيان ذلك من واقع سورة الكاقروك سسسب ع .لم 
ما يتناوله قوله تعالى: 8 قل يا أيه الْكَافرُون ساسع د دمحي لست ام اماه كت ا 
ما يترتب على كون اليهود والنصارى ليسوا على مله إبر لظم لس سس سس سب ل لو 
جارياة القن على اقول وال ول أهم عامدرلاها ع ا سبع ات عا او ل 
بيان غلط من قال: المشرك يجعل معه آلهة أخرى . فهو يعبد فى حال ليس هو فيها الواحد . +ام 
ب بيان حال العايد وجال المعيود 25 2 ل ل 





فى بيان الخطاب فى قوله تعالى: # قل يا أيها الكافرو ل ا سمي عمسم يي جسم سس ل .لومي 
# فصل : فى أن الأقوال فى قوله تعالى : 8 قل يا أيها الكافرون » هى كما فى قوله: © إن 


على الداعى أن يعتقد أنه بدعائه وإنذاره وبيانه يحصل الهدى ولو كان أكمل الثان 00 ربوس 


لوا 
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* فصل : فى بيان أن معبود المشركين يدخل فيه من يُعلم كالملائكة » ومن لم يعلم كالأصنام 771/٠‏ 


سورة تبت 
قوله : سورة « تبت »© نزلت فى أبى لهب وامرأته وهما من أشرف بطنين فى قريش السب 51١١‏ 
ع ارا يولم عالق ا ا ا ا يان 
ها قزلة فاق ؟ ١:‏ حجالة السطلب: #اصيوة لكل ساو على الود 111 


57 
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2 | لإشاكر 
تالس يبه الهاي 


المتوق سّنة 28/اهم 
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لشمخ الإسلام 


1231.001 2. الالثاننا لا ععأمعكعرط 


جميع اجو عوط دنا ضار 


الطبعة الاولى : ١414‏ ها 1991م 
الطبعة الثانية : ١4551‏ ه ‏ ١١٠٠١٠ام‏ 
الطبعة الثالثة : ١4575‏ ها 8١٠٠م‏ 


داز الوفاء للطباعة والنشر والتوزيخ -ج.م.ع -المنصورة 
الادارة: ش الإمام محمد عبده المواجه لكلية الاداب ص.ب ]٠‏ 
ت/ 5١0579.‏ فاكس1575.514/.م.نحمول6ه56ه./ا1./11. 
).11خ 1/1 1101 © مكو اع :8-1111 
خخ 1خ 1-7 1771/71/7 
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النه 


بعد 


تفسير سورة الإخلاص والمعوذتين 
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ا 


/ بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من له نبى بعده. 


سئل شيخ الإسلام در عه انه دنفي الدون أبو العباس أحمد بن 
نتيمية - رضى الله عنه ‏ عما ورد فى سورة: «إفل هو الله أحد» أنها تعدل ثلث 
القرآنء وكذلك ورد فى سورة: «الزلزلة» ولقل ايها الْكَافْرونَ 4 و«الفاتحة»)» هل ما ورد 
فى هذه المعادلة ثابت فى المجموع أم فى البعض؟ ومن روى ذلك؟ وما ثبت من ذلك؟ وما 
معنى هذه المعادلة وكلام الله واحد بالنسبة إليه ‏ عز وجل ؟ وهل هذه المفاضلة ‏ بتقدير 
/ ثبوتها - متعدية إلى الأسماء والصفات أم لا؟ والصفات القديمة والأسماء القديمة هل 1 
يجوز المفاضلة بينها مع أنها قديمة؟ ومن القائل بذلك؟ وفى أى كتبه قال ذلك؟ ووجه 
الترجيح فى ذلك بما يممكن من دليل عقلى ونقلى؟ 


الحمد للهء أما الذى أخرجه أصحاب الصحيح - كالبخارى ومسلم فأخرجوا 
فضل قل هو الله أحد 4 [سورة الإخلاص]» وروى عن الدارقطنى أنه قال: لم يصح 
فى فضل سورة أكثر ما صح فى فضلها. وكذلك أخرجوا فضل «فاتحة 0 قال 
يله فيها: «إنه لم ينزل فى التوراة ولا فى الإنجيل ولا فى القرآن مثلها'29: لم يذكر 
فيها أنها تعدل جزءا من القرآن كما قال فى «إقل هو الله أحد »4 : «إنها تعدل ثلث 
القرآن»» ففى صحيح البخارى عن الضحاك المشرقى عن أبى سعيد الخدرى قال: قال 
رسول الله يليه لأصحابه: «أيعجز أحدكم أن يقرأ بثلث القرآن فى ليلة؟»» فشق ذلك 
وقالوا: أينا يطيق ذلك يا رسول الله؟ قال: «اللّه الواحد لع ثلث القرآن»0" . وق 
صحيح مسلم عن معدآن بن أبى طَلْحَةَ عن أبى الدرداء عن النبى يل قال: «أيعجز أحدكم 
(1) الترمذى فى التفسير (7170) عن أبى بن كعب وأبى هريرة » وقال عن رواية أبى هريرة: «وهذا أصح » 


والنسائى فى الصلاة ( 9١54‏ ) وأحمد 517/7. 
(؟) البخارى فى فضائل القرآن (6015) ومسلم فى صلاة المسافرين )7509/811١(‏ . 
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أن يقرأ فى ليلة ثلث القرآن؟»/ قالوا: وكيف يقرأ ثلث القرآن؟ قال: «8 قل هو اللّه أحد 4 
معدل فلا11 ظ 
ورؤئ ضليه ابم داعن أبى الدرداء عن النبى مَكَِْةٌ قال: «إن الله 1 القرآن ثلاثة 
أجزاء . فجعل قل هو الله أحد » جزْءًا من أجزاء القراوة . وفى صحيح البخارى عن 
عبد الرحمن بن عبد الله بن أبى صعْصعَة؛ عن أبى سعيد؛ أن رجلا سمع رجلا يقرأ: 
«قل هو الله أحد» يرددهاء فلما أصبح جاء إلى النبى يلد فذكر ذلك لهء وكان الرجل 
فاليا فشان رسول لسكلا د ولتي تفسيح بين بإنها التعدل تلت القران ار 0 
ابن ع مال احردي أخري تابي ن النعمان أن رجلاً قام فى زمن رسول الله كلاد يقرأ 
السحر طقل هو الله أحد)» لا يزيد عليها. . الحديث» بنحوه'؟. وفى صحيح 0 
أبى هريرة قال: قال رسول الله عَلليةِ: «احشدواء فإنى سأقرأ عليكم ثلث القرآن» قال: 
فحشد من حشدء ثم خرج نبى الله 15 فقرأ: قل هو الله أحد 4 : ثم دخل» فقال بعضنا 
لبعض: إنى أرى هذا خبر جاءه من السماءء فذاك الذى أدخله. ثم خرج نبى الله كَكِلا 
فقال: «إنى قلت لكم: ود الآ" إنها دل قلت القر 7 وفى لفظ 
4 لله قال:. خرج علينا رسول الله / كَل فقال: «أقرأ عليكم ثلث القرآن» فقرأ: قل هو الله 
أَحَد . الله الصّمّد #: حتى مها . 
وأما حديث «الزلزلة» و قل يا أيها الكافرون 4 [الكافرون: »]١‏ فروى الترمذى عن 
أنس ابن مالك قال: قال رسول الله كَلكلَةِ: «من قرأ: #8 إذا زلّرلت 4 عدلت له نصف 
القرآن» ومن قراً ] طقل يا يها الكافرون 4 عدلت له ربع القرآن»2"7. وعن ابن عباس قال: 
قال رسول الله مكل ١‏ إذا زلرلت »4 تعدل نصف القرآنء و« قل يا أَيْها الكافرون 4 تعدل 
ربع القرآن» رواهما الترمذى وقال عن كل منهما: غريب'!' 
آنا حتديى «الفاقة قرو الستفارئ افن :سه عق : أبى سعيد :بن المعلى قال: كنت 
أصلى فى المسجدء قدعاتى: رسول الله كك فلم أجبه. فقلت: يا رسول الله» إنى كنت 
أصلى . قال: «ألم يقل الله : استجيبوا لله وللرّسول إذا دعاكم 4 [الأنفال: 0174 ثم قال: 


.)510 / 8١١( مسلم فى صلاة المسافرين (2811/ 0595 (؟) مسلم فى صلاة المسافرين‎ )١( 

() البخارى فى فضائل القرآن (* ©). ويتقالّها: أى رأها قليلة. انظر .' النهاية فى غريب الحديث .٠١ 5 01١7/4‏ 
(:) البخارى فى فضائل القرآن (5 8). 0222 042)مسلمى صلاة المسافرين .)51١ / 6١5(‏ 

(7) مسلم فى صلاة المسافرين (5777/1515) 0) الترمذى نى فضائل القرآن (5897). 


(8) الترمذى فى فضائل القرآن (5095). 
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«الأعلمنك سورة هى أعظم سورة فى القرآن» قال: 90 الْحَمَد لله رب الْعَالَمِينَ4. هى السبع 
المثانى والقرآن العظيم276. وفى السنن والمسانيد من حديث العلاء بن عبد الرحمن» عن 
ايديا خق أبن فونه ان رشوك الله كه قال لاق ون كعضو ثزالة اعلتمك منؤوه ها انلقن 
التوراة ولا فى الإنجيل ولا فى الزبور ولا فى الفرقان مثلها» قال: «فإنى أرجو/ ألا تخرج 
من هذا الباب حتى تعلمها». وقال فيه: «كيف تقرأ فى الصلاة؟» فقرأت عليه أم القرآن» 
فقال: «والذى نفسى بيده» ما أنزل فى التوراة ولا فى الإنجيل ولا فى الزبور ولا فى القرآن 
مثلهاء إنها السبع المثانى والقرآن العظيم الذى أعطيته»'"2. ورواه مالك فى الموطأ عن العلاء 
اوعد الرعيو عن الى شنيد مولن غاض ابن كريز ب موسرو . رك ضح ملم عن 
عقبة بن عامر قال : قال رسول الله كةِ: «ألم تر آيات أنزلت الليلة لم ير مثلهن قط: # قل 
أعوذ برب القلق4. و «إقل أعوذُ برب النّاس 04”؟. وفى لفظ : قال لى رسول الله يكل : 
لأنزل على آيات لم ير مثلهن قط» المعوذتان)»(*22 فقد أخبر فى هذا الحديث الصحيح أنه لم 
ير مثل المعوذتين» كما أخبر 0 ولا فى الإنجيل ولا فى الزبور ولا فى 
القرآن مثل الفاتحة» وهذا مما ييين فضل , بعض القرآن على بعض . 


وأما السؤال عن معنى هذه المعادلة مع الاشتراك فى كون الجميع كلام الله فهذا السؤال 
رض . شيئين : 

أحدهما: أن كلام الله هل بعضه أفضل من بعض أم لا؟ 

والثانى: ما معنى كون ‏ قل هو الله أحد» تعدل ثلث القرآن؟ وما سبب ذلك؟ 

/ فنقول : 

أما الأول. فهو مسألة كبيرة» والناس متنازعون فيها نزاعا منتشراء» فطوائف يقولون: 
بعض كلام الله أفضل من بعض » كما نطقت به النخصوص النبوية» حيث أخبر عن «الفاتحة» 
أنه لم ينزل فى الكتب الثلاثة مثلها. وأخبر عن سورة «الإخلاص» أنها تعدل ثلث القرآن 
)١(‏ البخارى فى فضائل القرآن )5٠0-5(‏ 


(0) الترمذى فى فضائل القرآن (21). وقال: «حسن صحيح». والنسائى فى الكبرى فى التفسير 2)١/1١١7١5(‏ 
وأحمد /١‏ 4» وأبو يعلى فى مسنده (2)14487 والحاكم فى المستدرك /١‏ 008. وصححه وأقره الذهبى» 
والبيهقى فى السان الكبرى ؟/ هلالا 7/5, . 3 

(") مالك فى الموطأ فى الصلاة /١‏ 85 (/71). (4:) مسلم فى صلاة المسافرين /4١5(‏ 514). 

(5) مسلم فى صلاة المسافرين /8١5(‏ 5759). 
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وعدلها لثلثه يمنع مساواتها لمقدارها فى الحروف. وجعل «آية الكرسى» أعظم آية فى القرآن 
كما ثبت ذلك فى الصحيح أيضاء وكما ثبت ذلك فى صحيح مسلم أن النبى وَكْةٌ قال لأبى 
ابن كعب: «يا أبا المنذرء أتدرى أى آية فى كتاب: الله معك أعظم؟» قال: قلت: ا 
ورسوله أعلم . قال: (يا أيا المنذرء أتدرى أى آية من كتاب الله أعظم؟» . قال: 00 
١ل‏ اللّهلا إِلَه إلا هو الحي الْقيوم 4 قال : فضرب فى صدرى وقال: «ليهنك العلم 0 
ورواه ابن أبى شيبة فى مسئده بإسئاد مسلمء وزاد فيه : «والذى نفسى بيده » إن لهذه 1 
لسانًا وشفتين تقدس الملك عند ساق العرش276. وروى أنها سيدة آى القركن9؟2. وقال فى 
العو الم ير مثلهن قط)7؟. ا 
وقد قال تعالى: اما نَنْسَّحْ من آية أو ندسها تأت بخير مها أو مثلها 4 [البقرة: ‏ 
فأخبر أنه ياتى بخير منها أو مثلهاء وهذا بيان من الله لكون تلك الآية قد يأنى بمثلها تارة أو 
١/1‏ خير منها و فدل ذلك ع لات تتمائل 0 0 0 ا 0 
تعالى : را ع ل اس لد رياط لد 
وقال تعالى: ل إِنَا نحن تَزَلنا الذكر ونا له َحافظون 4 [الحجر: 2]9 وقال تعالى : 
قل أن اتمعت الإنسن الجن عئ أن يَأُوا بمثل هذا القرآن لا أو بمثله ولو كان بعضهم 
لبعض ظهيرا 4 [الإسراء: : 8]» وقال تعالى: ف الله نل أحسن الْحديث كتابا متشابها مثاني 
تقشعر منه لود الّدِينَ يَحْسُون ربُهم ثُمْ تلين جلودهم وفلوبهم إلى ذكر اللّه4 [الزمر: 7؟1]» 
فأخبر أنه أحسن الحديث» فدل على أنه أحسن من سائر الأحاديث المنزلة من عند الله وغير 
المنزلة. وقال تعالى: وَلَقَد آتيناك سبع مَن الْمَقَاني والقرآن العظيم 4 [الحجر: /81]. وسواء 
كان المراد بذلك الفاحة أو القرآن كله فإنه يدل علئ أن القرآن العظيم له اختصاص بهذا 
الوصف على ما ليس كذلك. 
وقد سمى اللّه القرآن كله مجيد وكريًا وعزيزً. وقد تحدى الخلن بأن يأتوا مثله» أو 
بمثل عشر سور منه» أو بمثل سورة منه فقال: فَليَأتوا بحديثٍ مثله إن كانوا صادقين» 
[الطور: 5"]» وقال : «فَأنُوا بعشر سور مَثْله مفتريات 4 535 1 وقال: « فوا بسورة 
من مُثله 4 [البقرة: 77]. 
)١(‏ مسلم فى صلاة المسافرين ( 14٠‏ ) . 
(؟) أحمد 6/ ١57 2151١‏ »2 ؤقال الهيثمى فى المجمع 71١/1‏ : « رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح 2. 
() الترمذى فى فضائل القرآن (581/8)» والحاكم فى المستدرك /١‏ 24210 وقال: «صحيح الإسناد يخرجاه» 


ووافقه الذهبى» والبيهقى فى الشعب .)519/١(‏ 
(4) سبق تخريجه. ص4 
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وخصه بأنه لا يقرأ فى الصلاة إلا هوء فليس لأحد أن يقرأ غيره مع قراءته ولا بدون 
قراءته» ولا يصلى بلا قرآن» فلا يقوم غيره / مقامه مع القدرة عليه» وكذلك لا يقوم غير ١7/١5‏ 
الفاتحة مقامها من كل وجه باتفاق المسلمين» سواء قيل بأنها فرض تعاد الصلاة بتركهاء أو 
قيل بأنها واجبة يأثم تاركها ولا إعادة عليه» أو قيل: إنها سنة» فلم يقل أحد: إن قراءة 
غيرها مساو لقراءتها من كل وجه. 

وخص القرآن بأنه لا يمس مصحفه إلا طاهرء كما ثبت ذلك عن الصحابة ‏ مثل سعد 
وسلمان وابن عمر ‏ وجماهير السلف والخلف - الفقهاء الأربعة - وغيرهم. ومضت به سنة 
رسول الله كَلِِْةٌ فى كتابه الذى كتبه لعمرو بن حزم الذى لا ريب فى أنه كتبه له ودل على 
ذلك كتاب الله١١2.‏ وكذلك لا يقرأ الجنب القرآن عند جماهير العلماء ‏ الفقهاء الأربعة 
وغيرهم ‏ كما دلت على ذلك السنة . 

وتفضيل أحد الكلامين بأحكام توجب تشريفه يدل على أنه أفضل فى نفسه» وإن كان 
ذلك ترجيحًا لأحد المتماثلين بلا مرجح» وهذا خلاف ما علم من سنة الرب تعالى فى 
شرعه بل وفى خلقه» وخلاف ما تدل عليه الدلائل العقلية مع الشرعية. 

وأيضاء فقد قال تعالى: 9 واتعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم 4 [الزمر: 00]» وقال 
تعالى: «فَبِشَر عباد . الّذين يستمعون القول فَيسِعونَ أحسته 4 [الزمر: 117 18]» وقال 
تعالى : « فَخذها بقوة وأمر فَوَمك يَأَحْدوا بأَحْستها 4 [الأعراف: 145]. فدل على/ أن فيما ١7/1‏ 
أنزل حسن وأحسن» سواء كان الأحسن هو الناسخ الذى يجب الأخذ به دون المنسوخ؛ إذ 
كان لا ينسخ آية إلا يأتى بخير منها أو مثلهاء أو كان غير ذلك . 

والقول بأن كلام الله بعضه أفضل من بعض هو القول المأثور عن السلف. وهو الذى 
عليه أتمة الفقهاء من الطوائف الأربعة وغيرهم» وكلام القائلين بذلك كثير منتشر فى كتب 
كثيرة» مثل ما سيأتى ذكره عن أبى العباس بن سريج”") فى تفسيره لهذا الحديث بآن الله 
أنزل القرآن على ثلاثة أقسام: ثلث منه أحكام» وثلث منه وعد ووعيد» وثلث منه الأسماء 
والصفات. وهذه السورة جمعت الأسماء والصفات. 
)١(‏ مالك فى الموطأ )١( ١44/١‏ » والدارقطنى ١17١/١‏ » وعبد الرزاق فى مصنفه (1778) . والبيهقى فى السان 

١/إلام.‏ 
ا العباس أحمد بن عمر بن سريج البغدادى» كان من عظماء الشافعيين وكان يلقب بالباز الأشهبء» له نحو 


٠٠‏ مصلفء ملها «الأقسام والخصال»» ولد فى بغداد سئة 154 1ه ».وتوفى بها سنة ٠”‏ اه. [وفيات الأعيان 
اروكى وتاريخ بغداد 4/ /2341 والأعلام 86/1 ]. 
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. ومثل ما ذكره أصحاب الشافعى وأحمد فى مسألة تعيين الفاتحة فى الصلاة. قال أبو 
المظفر - منصور بن محمد السمعانى الشافعى فى كتاب «الاصطلام» -: .وأما قولهم: إن 
سائر الأحكام المتعلقة بالقرآن لا تختص بالفاتحة. قلت: سائر الأحكام قد تعلقت بالقرآن 
على العموم» وهذا على الخصوص؛ بدليل أن عندنا قراءة الفاتحة على التعيين مشروعة على 
الوجوب وعندكم على السنة. قال: وقد قال أصحابنا: إن قراءة الفاتحة لما وجبت فى 
الصلاة وجب أن تتعين الفاتحة؛ لأن القرآن امتاز عن غيره بالإعجازء وأقل ما يحصل به 
الإعجاز سورة» وهذه السورة أشرف السور ؛ لأنها السبع المثانى؛ ولأنها تصلح عوضا عن 

0/4 جميع السور ولا / تصلح جميع السور عوضاً عنها؛ ولأنها تشتمل على ما لا تشتمل سورة 
ما على قدزها من الآيات. وذلك من الثناء والتحميد للرب والاستعانة والاستعاذة والدعاء 
فز العبدء فإذا صارت هذه السورة أشرف اسورء وكانت الصلاة أشنرف الخالاف» فتعيلت 
أشرف السور فى أشرف الحالات . هذا لفظهء فقد نقل عن أصخاب الشافعى أن هذه 
السورة أشرف السورء كما أن الصلاة أشرف الحالات» وبينوا من شرفها على غيرها ما 
0 0 

وكذلك ذكر ذلك من ذكره من أصحاب أحمده كالقاضى أبى يعلى ابن القاضى أبى 
حازم ابن القاضى أبى يعلى ابن الفزاءء قال فى تعليقه - ومن خطه نقلت - قال فى مسألة 
كون قراءة الفاتحة ركنا فى الصلاة: أما الطريق المعتمد فى المسألة فهو أنا نقول: الصلاة 
أشرف العبادات وف وها الم 1جةة فرعب إن شم لها اقترقها السور» والماعة اشرب 
السورء -فؤجب أن تتعين. قال: واعلم أنا. نحتاج فى تمهيد هذه الطريقة إلى شيئثين 
أحدهما: أن الصلاة أشرف العبادات» والثانئ: أن الحمد أشرف السور. واستدل على ذلك 
بما ذكره قال: وأما الدليل على أن فاتحة الكتاب ارك فالنص» ولمعنى» والحكم. 

مما أما النص» فما تقدم من أنها عوض من غيرها. . وعن أبى سعيد/الخدرى عن النبى عاد 
قال: #فاتحة الكتات شفاء من الننه 176 . وقال الحسن البصرى: أنزل الله مائة كتاب وأرابعة 
كتب من السماء» أودع علومها أربعة منها: التوراة والإنجيل والزبور. والفرقان» ثم أودع 
علوم هذه الأربعة الفرقان. ثم أودع علوم القرآن المفصل. ثم أودع علوم المفصل فاتحة 
الكتاب» فمن علم تفسيرها كان كمن علم تفسير جميع كتب الله المنزلة» ومن قرأهاء فكأنا 
قرأ التوراة والإنجيل والزبور والقرآن. 


وأما المء: » فهو أن الله قابلها بجميع القرآن فقال: 9 ولقد آنيَاكَ سبع من المقاني وَالْقُرآن 
“01017 0 ههه 1ك أل 
)١(‏ البيهقى فى الشعب ” 711١‏ 00 تالف» عر ا ا 80 ورمز له بالضعف» وحكم 
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العظيم © [الحجر: 87]. وهذه حقيقة لا يدانيها غيرها فيها. قلت: هذا على قول من 
جعلها هى التيم المثائى جحل القرآت العظيم جميم القرآن + قال ولانها تمق ١م‏ القرآن» 
وأم الشىء أصله ومادته ‏ ولهذا سمى الله مكة: أم القرى؛ لشرفها عليهن ‏ ولأنها السبع 
المثانى؛ ولأنها تشتمل على ما لا تشتمل عليه سورة من الثناء والتحميد للرب تعالى» 
والاسعانة “به وال مفداذة والنهاء من 'العيد. علو ما قال الى لكلو لقوق إلله تعالن* 
قسمت الصلاة بينى وبين عبدى» الحديث المشهور١2.‏ قال: ولأنه لم ينزل مثلها فى التوراة 
ولا فى الإنجيل ولا فى الزبور ولا فى شىء من الكتب» يدل عليه أنها تيسر قراءتها على كل 
أحد ما لا يتيسر غيرها من القرآن./ وتضرب بها الأمثال؛ ولهذا يقال: فلان يحفظ ١7/١5‏ 
الشىء مثل الفاتحة. وإذا كانت بهذه المثابة» فغيرها لا يساويها فى هذاء فاختصت بالشرف» 
ولأنها السبع المثانى. قال أهل التفسير: معنى ذلك أنها تثنى قراءتها فى كل ركعة. قال 
بعضهم: ثنى نزولها على النبى َيل قلت: وفيه أقوال أخر. 

قال: وأما الحكم؛ فلأنه تستحب قراءتها فى كل ركعة» ويكره الإخلال بهاء ولولا أنها 
أشرف» لما اختصت بهذا المعنى» يدل عليه أن عند المنازعين ‏ يعنى أصحاب أبى حنيفة ‏ أن 
فق لخ يقر اتعهاة: وخبي صنه كه الننو فقول الا رخاو إن ان الكرث رك أىاليديك 
بركن» فإن كانت ركنّاء وجب ألا تجبر بالسجود. وإن لم تكن ركنّاء وجب ألا يجب عليه 
سجود. قلت: يعنى بذلك أن السجود لا يجب إلا بترك واجب فى حال العمدء فإذا سها 
عنه» وجب له السجودء وما كان واجبّاء فإذا تعمد تركه» وجب أن تبطل صلاته» لأنه لم 
يفعل ما أمر به» بخلاف من سها عن بعض الواجبات». فإن هذا يمكن أن يجبر ما تركه 
بسجود السهو. ومذهب مالك وأحمد وأبى حنيفة أن سجود السهو واجب؛ لأن من 
الواجبات عندهم ما إذا تركه سهوا لم تبطل الصلاة» كما لا تبطل بالزيادة سهوا باتفاق 
العلماء» ولو زاد عمد لبطلت الصلاة. لكن مالكنًا وأحمد فى المشهور عنهما يقولان: 
/ ماكان واجبًا إذا تركه عمداء بطلت صلاته» وإذا تركه سهواً؛ فمنه ما يبطل الصلاة» ومنه ١7/1١7‏ 
ما ينجبر بسجود السهوء. فترك الركوع والسجود والقراءة يبطل الصلاة مطلقّاء وترك التشهد 
الأول عندهما يبطل الصلاة عمده» ويجب السجود لسهوه. وأما أبو حنيفة فيقول: الواجب 
الذى ليس بفرض - كالفاتحة ‏ إذا تركه كان مسيئًا ولا يبطل الصلاة. والشافعى لا يفرق فى 
الصلاة بين الركن والواجب» ولكن فرق بينهما فى الحج هو وسائر الأئمة. 

والمقصود هنا ذكر بعض من قال: إن الفاتحة أشرف من غيرها. 

وقال أبو عمر ابن عبد البر: وأما قول النبى كلِْةِ لأبى: «هل تعلم سورة ما أنزل اللّه لا 
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فى التوراة ولا فى الإنجيل ولا فى الزبور ولا فى القرآن مثلها؟2172 فمعناه مثلها فى جمعها 
لمعانى الخير؛ لأن فيها الثناء على الله عز وجل - بما هو أهلهء وما يستحقه من الحمد الذى 
هو له حقيقة لا لغيره؛ لأن كل نعمة وخير منه لا من سواه» فهو الخالق الرازق لا مانع لما 
أعطى ولا معطى لما منع» وهو محمود على ذلك» وإن حمد غيره فإليه يعود الحمد. وفيها 
التعظيم له وأنه الرب للعالم أجمع وقالاكه اللاتنا و الأكرى وهى السو راتوا وفنا 
تعليم الدعاء والهدى». ومجانبة طريق من ضل وغوى. والدعاء لباب العبادة. فهى أجمع 
6 سورة للخير» ليس فى الكتب مثلها على هذه/ الوجوه. قال: وقد قيل: إن معنى ذلك أنها 
تمزئ الصلاة بها دون غيرها ولا يجزئ غيرها عنها. وليس هذا بتأويل مجتمع عليه. قلت: 
يعنى بذلك أن فى هذا نزاعا بين العلماء» وهو كون الصلاة لا تجزئ إلا بهاء وهذا يدل 
على أن الوصف الأول متفق عليه بين العلماء وهو أنها أفضل السور. 
ومن هذا الباب ما فى الكتاب والسنة من تفضيل القرآن على غيره من كلام اللّه: التوراة 
والإنجيل وسائر الكتب» وأن السلف كلهم كانوا مقرين بذلك ليس فيهم من يقول: الجميع 
كلام اللهء فلا يفضل القرآن على غيره. قال الله تعالى : « الله َرل أَحْسَنَ الْحديث كتابا 
مُشَابها ماني 4 [الزمر : 7]ء فأخبر أنه أحسن الحديث . وقال تعالى: 8 نحن نَقْص عَلَيِكَ 
أَحْسَنَ القصص بما أَوحَينًا لِك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين 4 [يوسف: "7]. 
وظإأحسن القصص © قيل: إنه مصدرء وقيل: إنه مفعول به. قيل المعنى: نحن نقص 
عليك أحسن الاقتصاصء» كما يقال: نكلمك أحسن التكليم ونبين لك أحسن البيان. قال 
الزجاج: نحن نبين لك أحسن البيان. والقّاص: الذى يأتى بالقصة على حقيقتها. قال: 
وقوله: لإ بما أَوحينا ليك هذا القرآن 4 أى : بوحينا إليك هذا القرآن» ومن قال هذا قال: 
١/1‏ « بما أَوحينا ليك هذا القرآن 4 وعلى هذا القول فهو كقوله: نقرأ / عليك أحسن القراءة» 
١‏ اين التلاوة. والثانى : أن 0 0 يفص أ بين 


ا ع اعلا اه لما او" وان 


17"اء وقال: ”0 [النساء: ؟5١]ء»‏ وتذل عن ذلك قوله فى قصة 
موسى : «فَلَما جاءه وَقصّ عليه القصص ‏ [القصص: 6] وقوله: « لقد كان في قصصهم 
عبرَةٌ لأولي الْأَلبّاب 4 [يوسف: 811١‏ المراد: خبرهم ونبأهم وحديثهم» ليس المراد مجرد 
المصدر. 

ر 
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معنى المصدر ومعنى المفعول به؛ لأن فيه كلا المعنيين» بخلاف المواضع التى يباين فيها الفعل 
المفعول بهء فإنه إذا اتتصب بهذا المعنى» امتنع المعنى الآخر. 

ومن رجح الأول من النحاة ‏ كالزجاج وغيره ‏ قالوا: القصص مصدرء يقال: قص 
أثره يقصه قَصّصاء ومنه قوله تعالى: ‏ فَارتدًا على آثارهما قصصا» [الكهف: 14]. وكذلك 
افقضن آثرة وتقصصن دوقن اقتسديت الدية : رويعة هلن وجوه وقد اقتمن عليه اتير 
قصصًا. وليس القَصّص ‏ بالفتح - جمع قصة كما يظنه بعض العامة» فإن ذلك يقال فى 
قصص - بالكسر ‏ واحده قصةء والقصة: هى الأمر والحديث الذى يقصء فعلة بمعنى 
مفعول» وجمعه قصص بالكسر. وقوله: 9 نحن نقص عَلَيك أَحَسن القصّص 4 [يوسف: #] 
بالفتح لم يقل: أحسن القصّص" بالكسرء ولكن/ بعض الناس ظنوا أن المراد:أحسن 
القصص بالكسرء وأن تلك القصة قصة يوسف. وذكر هذا طائفة من المفسرين. 

ثم ذكروا: لم سميت أحسن القصص؟ فقيل: لأنه ليس فى القرآن قصة تتضمن من 
العبر والحكم والنكت ما تتضمن هذه القصة. وقيل: لامتداد الأوقات بين مبتداها 
ومنتهاها. وقيل: لحسن محاورة يوسف وإخوته» وصبره على أذاهم» وإغضائه عن ذكر ما 
فاطو عند اللعانة :بكرم لي العفو 0:15 لقن فنها نوكن الأنتناء والصافين؟ لم13 
والشياطين» والإنس والجن» والأنعام والطير» وسير الملوك والمماليك» والتجار» والعلماء 
والجهال» والرجال والنساء ومكرهن وحيلهن» وفيها أيضًا ذكر التوحيد والفقه والسيرء 
وتعبير الرؤيا والسياسة» والمعاشرة وتدبير المعاش» فصارت أحسن القصص؛ لا فيها من 
المعانى والفوائد التى تصلح للدين والدنيا. وقيل فيها: ذكر الحبيب والمحبوب. وقيل: 
ا(أحسن) بمعنى : أعجب . 

والذين يجعلون قصة يوسف أحسن القصص منهم من يعلم أن «القصّص» - بالفتح - 
هو النبأ والخبر» ويقولون: هى أحسن الأخبار والأنباء» وكثير منهم يظن أن المراد: أحسن 
القصص - بالكسر ‏ وهؤلاء جهال بالعربية» وكلا القولين خطأء وليس المراد بقوله: 
«أحسن القصص 4 [يوسف: 41# قصة يوسف وحدهاء بل هى عا قضه الله وبا يذل 
فى أحسن القصص ؛/ ولهذا قال تعالى فى آخر السورة: «( وما أَرسَلْنَا من قَبْلكَ إلا ِجَالاً نوحي 


راغ الحرء” ابحو ام ابم 


خير لَلّدين انوا أقلا تعقلون . حتَّى إذا استيآس الرسل وَظَُوا أَنْهُمِ قد كذبوا جَاءهم تصرنًا فْحي 
من نَشاء ولا يرد بأسنا عن القوم ا لمحرفين : نقد كان في قصصهم عبرة لأولى الألبَاب ما كان 
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لا 


يم مار 


حدينا يفترئ ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون © 
تيوسف: ]١١١ - ٠١94‏ فبين أن العبرة فى قضص المرسلين» وأمر بالنظر فى عاقبة من 
كذبهم. وعاقبتهم بالنصر. 

ومن المعلوم أن قصة موسى وما جرى له مع فرعون وغيره» أعظم وأشرف .من قصة 
يوسف بكثير كثير؛ ولهذا هى أعظم قصص الأنبياء التى تذكر فى القرآن» ثناها الله أكثر من 
غيرهاء وبسطها وطولها أكثر من غيرهاء بل قصص سائر الأنبياء ‏ كنوح وهود وصالح 
وشعيب وغيرهم من المرسلين - أعظم من قصة يوسف؛ ولهذا ثنى الله تلك القصص فى 
القرآن ولم يثن قضة يؤسف؛ وذلك لأن الذين عادوا يوسم لا يعادوه على الدين» بل 
عادوه عداوة دنيوية» وحسدوه على محبة أبيه له. وظلهوه. فصبر واتقى اللهء وابتلى - 
صلوات الله عليه بمن ظلمه وبمن:دعاه إلى الفاحشة» فصبر واتقى الله فى هذا وفى هذاء 
وابتلى أيضا بالملك» فابتلى بالسراء والضراء فصبر واتقى الله فى هذا وهذاء فكانت قصته 

7 من أحسن القصصء وهى/ أحسن من القصص | لتى لم تقص فى القرآن» فإن الناس قد 
يظلمون ويحسدون ويدعون إلى الفاحشة ويبتلون بالملك» لكن ليس من لم يذكر فى القرآن 
ممن اتقى الله وصبر مثل يوسف» ولا فيهم هن كانت عاقبته أحسن العواقب فى الدنيا 
والأخرة مكل بوسفه»: 

ا ا ا ا م ل 
غيرها.. فقصة ذى القرنين أحسن قصص الملوك» وقصة أهل الكهف أحسن قصص أولياء 
الله الذين كانوا فى زمن الفترة. ٠‏ 

فقوله تعالى: 9 نَحَن نَقْصُ عَلَيِكَ أحسن الّْقصّص » [يوسف: "] يتناول كل ما قصه 
فى كتابه» فهو أحسن مما لم يقصهء ليس المراذ أن قصة يوسف أحسن ما قص فى فى القرآن . 
وأين ما :جرى ليوسف مما جرى لموسئ ونوخ وإبراهيم وغيرهم من الرسل؟! وأين ما 
عودى أولئك .مما عودى فيه يوسشف؟! وأين فضل أولئك عند الله وعلو درجتهم من 
يوسف ‏ صلوات الله عليهم أجمعين ؟ وأين. نصر أولتك من نصر يوسف؟ فإن يوسف 
كبا قال ابن تمالى: وكذلك مكًا ليُوسّف في الأرض يعبواً منها حيث يشاء نصيب برحمتنا 
من نَشَاءُ ولا نضيع أَجر الْمحسينَ 4 [يوسف: 0801 وأذل. الله الذين ظلموه ثم تابواء 
فكان فيها ه لن العبرة أن المظلوم المحسود إذا صبر واتقى الله» كانت له العاقبة» وأن 

3072/5 الظالم الحاسد قد/ يتوب الله عايه ويعفو عنهء وأن المظلوم ينبغى له العفو عبن ظللمه إذا 
قدر عليه . 
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وبهذا اعتبر النبى يلد يوم فتح مكة لما قام على باب الكعبة وقد أذل الله له الذين 
عادوه وحاربوه من الطلقاء ‏ فقال: «ماذا أنتم قائلون؟2 فقالوا: نقول: أخ كريمء وابن عم 
كرحيو شقان «إن قات لك كنا قال يوسف لإخوته: «لا تريب عَلَيْكُم اليم يغفر الله 
لكم وهو أَرْحَم الراحمين 4 [يرسف : 2170]48. وكذلك عائشة لما ظَلمَتْ وافترى عليها وقيل 
لها: إن كنت ألممت بذنب» فاستغفرى الله وتوبى إليهء» فقالت فى كلامها : أقول كما قال 
أبو يوسف: ا قَصبْر جميل واللّهِ امعان علَئ ما تصفون 4 [يوسف: 27]18. ففى قصة 
يوسف أنواع من العبرة للمظلوم والمحسود والمبتلى بدواعى الفواحش والذنوب وغير ذلك. 

لكن أين قصة نوح وإبراهيم وموسى والمسيح ونحوهم تمن كانت قصته أنه دعا الخلق 
إلى عبادة الله وحده لا شريك لهء فكذبوه وآذوه وآذوا من آمن به؟! فإن هؤلاء أوذوا 
احتيارا منهم لعبادة الله فعودواء وأوذوا فى محبة الله وعبادته باختيارهمء فإنهم لولا إيمانهم 
ودعوتهم الخلق إلى عبادة الله لما أوذواء وهذا بخلاف من أوذى بغير اختيارف كما أخذ 
يوسف من أبيه بغير اختياره؛ ولهذا كانت محنة يوسف بالسؤة وامرأة العزيزء تازه 
السجن على معصية الله / أعظم من إيمانهء ودرجته عند الله وأجره من صبره على ظلم ١7/551‏ 
إخوته له؟ زلهذ! يعم يوست بهذا أفظم جا مط للك ولهذا قال تعالى فيه: كذلك 
لنصرف عنهُ السّوء والفحشاء إِنَّهُ من عبادنا المخلصين 4 [يوسف: 55]. 


الله. قال سهل بن عبد الله التستّرى2©7: أفعال البر يفعلها البر والفاجرء ولن يصبر عن 
المغاضى إلا صديق» ويوشف.ن ضلوات"الله غليه:- كان صديقًا نبيًا.. وأما من يظلم بغير 
اختياره ويصبر فهذا كثير» ومن لم اسن ضير الكرام سلا سلو البهائم » وكذلك إذا مكن 
المظلوم وقهر ظالمه فتاب الظالم و خحضع له» فعفوه عنه من المحاسن والفضائل » لكن هذا 
يفعله خلق كثير من أهل الدين وعقلاء الدنياء فإن حلم الملوك والولاة أجمع لأمرهم 
وطاعة الناس لهم وتأليفهم لقلوب الناس» وكان معاوية من أحلم الناس» وكان المأمون 
حليمًا حتى كان يقول: لو علم الناس محبتى فى العفو تقربوا إلى بالذنوب؛ ولهذا لما قدر 
على من نازعه فى الملك ‏ وهو عمه إبراهيم بن المهدى ‏ عفا عنه. 

(0) البخارى فى الشهادات (557) وفى التفسير (541/50) ومسلم فى التوبة (٠ل/الا057/51)‏ . 

(*) هو أبو محمد سهل بن عبد الله بن يونس بن عيسى بن عبد الله بن رفيع التسترى» أحد أئمة الصوفية 


وعلمائهم. له كتاب فى «تفسير القرآن» وكتاب «رقائق المحبين» وغير ذلك» ولد سنة ٠٠١‏ هء وتوفى سنة 
87؟ه. [حلية الأولياء /٠١‏ 49كء والأعلام #/ 1437]. 
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وأما الصبر عن الشهوات والهوى الغالب للّه» لا رجاء لمخلوق ولا خوقًا منه» مع كثرة 
الدواعى إلى فعل الفاحشة. واختياره الحبس الطويل على ذلك كما قال يوسف: 9 رب 
السجن أحب إِلَي مما يُدعوني إِلَيْه 4 [يوسف: #*]. فهذا لا يوجد نظيره إلا فى خيار عباد 
0 الله الصالحين» وأوليائه/ المتقين» كما قال تعالى: ا كذلك لنصرف عنه السوء والقحشاء إِنّه 
من عبادنا المخلصين» [يوسف: 14].: فهذا من عباد الله المخلصين الذين قال الله تعالى ٠‏ 
فيهم: إن عبادي ليس لَك عَلَيْهِمِ سلْطان» [الحجر: ؟4]؛ ولهذا لم يصدر من يوسف - 
الصديق ‏ ذنب أصلاً» بل الهم الذى هم به لما تركه لله كتب له به حسنة؛ ولهذا لم يذكر 
عنه سبحانه توبة واستغفاراء كما ذكر توبة الأنبياء كآدم وداود ونوح وغيرهم» وإن لم يذكر 
عن أولئك الأنبياء فاحشة وللّه الحمد» وإنما كانت توباتهم من أمور أخر هى حسنات بالنسبة 
إلى غيرهم؛ ولهذا لا يعرف ليوسف نظير فيما ابتلى به من دواعى الفاحشة وتقواه وصبره 
فى ذلك» وإنما يعرف لغيره ما هو دون ذلك» كما فى الصحيحين عن النبى يللد أنه قال : 
«سبعة يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل» وشاب نشأ فى عبادة 
اللهء ورجل معَلّق قلبه بالمسجد إذا خرج حتى يعود إليه» ورجلان تحابا فى الله اجتمعا على 
ذلك وتفرقا عليه» ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إنى أخاف الله ورجل 
ذكر الله خاليًا ففاضت عيئاه» ورجل تصدق بصدقة فأحفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق 


00 


وإذا كان الصبر على الأذى لثلا يفعل الفاحشة أعظم من صبره على ظلم إخوته» فكيف 
بصبر الرسل على أذى المكذبين لئلا يتركوا ما أمروا به من دعوتهم إلى عبادة الله وحدهء 
72/5 وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن/ المنكر؟! فهذا الصبر هو من جنس الجهاد فى سبيل الله إذ 
كان الجهاد مقصودًا به: أن تكون كلمة الله هى العليا وأن الدين كله لله فالجهاد والصبر 
فيه أفضل الأعمال» كما قال النبى كه : «رأس الأمر الإسلام» وعموده الصلاة» وذروة 
سنامه الجهاد فى سبيل الله وهو حديث صحيح رواه الإمام أحمد والترمذى وصححهء 
وهو من حديث معاذ بن جبل الطويل2'7» وهو أحب الأعمال إلى اللّه. فالصبر على تلك 
المعصية صبر المهاجر الذى هجر ما نهى عنهء وصبر المجاهد الذى جاهد نفسه فى الله 
وجاهد عدو الله الظاهر والباطن» والمهاجر الصابر على ترك الذنب إنما جاهد نفسه 
وشيطانه» ثم يجاهد عدو الله الظاهر؛ لتكون كلمة الله هى العليا ويكون الدين كله لله 
صبر المظلوم وصبر المصاب . ْ 
لكن المصاب بمصيبة_سماوية تصبر نفسه ما لا تصبر نفس من ظلمه الناسء» .فإن ذاك 
)١(‏ البخارى فى الأذان (550) ومسلم فى الزكاة ( )4١ /١١171‏ . 
() الترمذى فى الإيمان ( 55١7‏ ) وابن ماجه فى الفتن ( 91/79" ) . 
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يستشعر أن الله هو الذى فعل به هذاء فتيأس نفسه من الدفع والمعاقبة وأخذ الثأر» بخلاف 
المظلوم الذى ظلمه الناس» فإن نفسه تستشعر أن ظالمه يمكن دفعه وعقوبته وأخذ ثأره منهء 
فالصبر على هذه المصيبة أفضل وأعظم كصبر يوسف ‏ صلوات الله عليه وسلامه ‏ وهذا 
يكون لأن صاحبه يعلم أن الله قدر ذلك فيصبر على ذلك كالمصائب السماوية» ويكون 
أيضًا لينال ثواب الكاظمين الغيظ والعافين عن/ الناس والله يحب المحسنين» وليسلم قلبه من ١7/707‏ 
الغل للناس» وكلا النوعين يشترك فى أن صاحبه يستشعر أن ذلك بذنوبه» وهو مما يكفر الله 
به سيئاته ويستغفر ويتوب» وأيضًا فيرى أن ذلك الصبر واجب عليه» وأن الجزع ما يعاقب 
عليه؛ وإن ارتقى إلى الرضاء رأى أن الرضا جنة الدنياء ومستراح العابدين» وباب الله 
الأعظم» وإن رأى ذلك نعمة لما فيه من صلاح ة قلبه ودينه وقربه إلى اللّه» وتكفير سيئاته 
وصونه عن ذنوب تدعوه إليها شياطين الإنس والجن شكر الله على هذه النعم . 

قالمصائب السماوية والآدمية تشترك فى هذه الأمورء ومعرفة الناس بهذه الأمور وعلمهم 
بهاء هو من فضل الله يمن به على من يشاء من عباده؛ ولهذا كانت أحوال الناس فى 
المصائب وغيرها متباينة تبايئًا عظيماء ثم إذا شهد العبد القدر وأن هذا أمر قدره الله وقضاه 
وهو الخالق له» فهو مع الصبر يسلم للرب القادر المالك الذى يفعل ما يشاء وهذا حال 
الصابر» وقد يسلم تسليمه للرب المحسن المدبر له بحسن اختياره الذى: «لا يقضى للمؤمن 
قضاء إلا كان خيراً له: إن أصابته سراء شكرء فكان خيراً له» وإن أصابته ضراء صبرء 
فكان خيرا له؛ كما رواه مسلم فى صحيحه عن صهيب عن النبى ككو1'' . وهذا تسليم راض 
لعلمه بحسن اختيار الله له» وهذا يورث الشكر. وقد يسلم تسليمه للرب المحسن إليه 
المتفضل عليه بنعم عظيمة» وإن لم/ ير هذا نعمة» فيكون تسليمه تسليم راض غير شاكرء ١7١/58‏ 
وقد يسلم تسليمه لله الذى لا إله إلا هو المستحق لأن يعبد لذاته» وهو محمود على كل ما 
يفعله» فإنه عليم حكيم رحيم» ضيه وهو مستحق لمحبته وعبادته 
باه عا كل يا لقو فهذا تسليم عبد عابد حامد وهذا من الحمادين الذين هم أول 
من 5 إلى الجنة» ومن بينهم صاحب لواء الحيدء وآدم فمن دونه تحت لوائهء وهذا 
يكون القضاء خيراً له ونعمة من الله عليه. 

لكن يكون حمده لله ورضاه بقضائه من حيث عرف الله وأحبه وعبده» لاستحقاقه 
الألوهية وحده لا شريك له» فيكون صبره ورضاه وحمده من عبادته الصادرة عن هذه 
المعرفة والشهادة» وهذا يشهد بقلبه أنه لا إله إلا الله» والإله عنده هو المستحق للعبادة» 


. 3735/5 مسلم فى الزهد (55/15999) وأحمد‎ )١( 
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بخلاف من لم يشهد إلا مجرد ربوبيته ومشيئته وقدرته» أو مجرد إحسانه ونعمته» فإنهما 
مشهدان. ناقصان قاصران». وإنما يقتصر عليهما من نقص علمه بالله وبدينه الذى بعث به 
رسله وأنزل به كتبه؛ كأهل البدع من الجهمية والقدرية الجبرية والقدرية المعتزلة» فإن الأول 
مشهد أولئك» والثانى مشهد هؤلاء» وشهود ربوبيته وقدرته ومشيئته مع شهود رحمته 
وإحسانه وفضله مع شهود إلهيته ومحبته ورضاه وحمده والثناء عليه ومجدهء هو مشهد 
4 أهل العلم والإيمان من أهل السنة والجماعة التابعين بإحسان/ للسابقين الأولين من 

الواخوين لهات 

وهذه الأمور لبسطها موضع آخر. 

والمقصود هنا أن هذا يكون للمؤمن فى عموم المصائب» وما يكون بأفعال المؤمنين فله 
فيه كظم الغيظ والعفو عن الناس. ويوسف - الصديق صلوات الله عليه - كان له هذاء 
وأعلى من ذلك الصبر عن الفاحشة مع قوة الداعى إليهاء فهذا الصبر أعظم من ذلك 
الصبرء بل وأعظم من الصبر على الطاعة؛ ولهذا قال سبحانه فى وصف المتقين الذين أعد 
لهم الجنة: ظ وسارعوا إلئ مغفرة من رَبْكُم وجنئة عرضها السّموات والأرض أعدت للمتقين . 
الْذِينَ ينفقون في السراء والضراء وَالْكاظمين الغيظ وَالْعَافينَ عن النّاس واللّه يحب المحسنين . 
الّذين إذا فوا فاحشة أو ظَلَموا أنفسهم ذكروا الله قاستغقروا لذنوبهم ومن يغفر الذانوب إلا الله 
ولّم يصروا علئ ما فعلوا وهم يعلمون . أولنك جزاؤهم مُغفرة مَن ربَهِم وجنات تجري من تحتها 
الأنهار خَالدين فيها ونعم أجر الْعَاملين 4 [آل لو ا ش 

فوصفهم بالكرم والحلم وبالإنفاق وكظم الغيظ والعفو عن الناس» ثم لما جاءت الشهوات 
المحرمات وصفهم بالتوبة منها فقال: ا والّذين ذا فَعَلُوا فاحشة أو ظَلَمُوا أنفسهم ذكْروا الله 17 

000 فاستغفروا لذنوبهم ومن/ يغفر الدنوب إلا الله ولّم يصروا علئ ما فَعلُوا 4 [آل عمران : ملل 

فوصفهم بالتوبة منها وترك الإصرار عليها. لا بتزك ذلك بالكلية» فإن النبى يَكلةٍ قال ف 
الحديث الصحيح : ١اكتب‏ على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة»: فالعينان تزنيان 
وزناهما النظر» والأذن تزنى وزناها السمعء واللسان يزنى وزناه المنطق» واليد تزنى وزناها 
البطش » والرجل تزنى وزناها المشى» والقلب يتمنى ويشتهى» والفرج يصدق ذلك أو 
يكذبه2170. وفى: الحديث : كل بنى آدم. خطاءء وخير الخطائين التوابون»”"؟. فلابد للإنسان 
من مقدمات الكبيرة» وكثير منهم يقع فى الكبيرة فيؤمر بالتوبة» ويؤمرون ألا يصروا على 
(1) البخارى فى القدر (5715) ومسلم فى القدر (/5551/ )1١‏ واللفظ لمسلم. '” 


(؟) الترمذى فى صفة القيامة (5949؟) » وقال: «حديث غريب»» وابن ماجه فى الزهد )570١(‏ » والدارمى فى 
الرقائق 7/ ."ا وأحمد ١١48/7‏ كلهم عن أنس بن مالك. 1 
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0 . الاللالالا لاط لع معهعرطم 


فتغيرة فإنه «لا صغيرة مع إصرار» ولا كبيرة ة مع استغفار)"1) 

ومو لاسي ران الاين مطلنان وله يوجداشة الأ اه تركة للها كتين لدايهاحبية : 
وقد ذكر طائفة من المفسرين أنه وجد منه بعض المقدمات؛. مثل حل السراويل والجلوس 
مجلس الخاتن ونحو ذلك» لكن ليس هذا منقولاً نقلاً يصدق بهء فإن هذا لم ينقل عن 
النبى يَكَيِلِ. ومثل هذه الإسرائيليات إذا لم تنقل عن النبى كَل لم يعرف صدقها؛ ولهذا لا 
1 تصديقها ولا تكذيبها إلا بدليل» والله تعالى يقول فى القرآن: «( كلك لتصرف عنه 
السّوء والفحشاء #» [يوسف: 15]» فدل القرآن على أنه صرف عنه السوء / والفحشاء ١١/8١‏ 
مطلفًاء ولو كان قد فعل صغيرة لتاب منها. والقرآن ليس فيه ذكر توبته. ومن وقع منه 
بعض أنواع السوء والفحشاء لم يكن ذلك قد صرف عنه» بل يكون قد وقع وتاب الله عليه 
منه» والقرآن يدل على خلاف هذا. وقد شهدت النسوة له أنهن ما علمن عليه من سوءء 
ولو كان قد بدت منه هذه المقدماتء لكانت المرأة قد رأت ذلك» وهى من النسوة اللاتى 
شهدن وقلن: «ما علمنا عليه من سوء#» [يوسف: »]5١‏ وقالت مع ذلك: ولقد راودثه 
عن نفس فاستَْصم 4 [يوسف: 0187 وقالت «إأنا راودثّه عن نَفسه ونه لمن الصّادقين» 
[يوسف: .]150١‏ وقوله: «إسرء» نكرة فى سياق النفىء فدل ذلك على أن المرأة لم تر منه 
سوءًاء فإن الهم فى القلب لم تطلع عليه. ولو اطلعت عليهء فإنه إذا تركه لله كان 
حسنة. ولو تركه مطلقًا لم يكن حسنة ولا سيئة. فإنه لا إثم فيه إلا مع القول أو العمل . 

وأما قصة نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وغيرهم - صلوات الله عليهم ‏ فتلك أعظمء 
والواقع فيها من الجانبين» فما فعلته الأنبياء من الدعوة إلى توحيد الله وعبادته ودينه وإظهار 
آياته وأمره ونهيه ووعده ووعيده ومجاهدة المكذّبين لهم والصبر على أذاهم هو أعظم عند 
الله؛ ولهذا كانوا أفضل من يوسف ‏ صلوات الله عليهم أجمعين ‏ وما صبروا عليه وعنه 
0 وعباد للّه/ وطاعتهم وتقواهم وصبرهم بما ٠7/8“‏ 

فعلوه» اعطع من طاعه يوسف وقادة وتقواه أولتك أولو ار الدين خصم اللّه بالذكر 
فى قوله: « وذ أحَدنا من النبيين ميناقهم ومنك ومن نُوح وإبراهيم وموسئ وعيسى ابن مريم 4 
[الأحزاب: 17]» وقال تعالى: «( شرع لكم من الدآين ما وصّئ به نوحا والّذي أوحينا إليك وما 
وَصينا به إبراهيم وموسئ وعيسئ أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه 4 [الشورى: 21١1‏ وهم يوم 
القيامة الذين تطلب منهم الأمم الشفاعة؛ يوبهم أمر خاتم الرسل أن يقتدى فى الصبرء فقيل 
له: « فاصبر كما صبر أُولوا العزم من الرسّل ولا تستعجل لهم 4 ؛ [الأحقاف: ]0 فقصصهم 


.)4970( الديلمى فى الفردوس (79455) » وضعفه السيوطى فى الجامع الصغير‎ )١( 
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أحسن من قصة يوسف؛ ولهذا ثناها الله فى القرآنء لا سيما قصة موسى. “قال الإمام 
أحمد بن حتبل: أحسن أحاديث الأنبياء حديث تكليم الله لموسى 

والمقصود هنا أن قوله: « أحسن القصص »4 [يوسف:. ”7]» قد قيل: إنه مصدر. وقيل: 
إنه مفعول بهء والقولان متلازمان» لكن الصحيح أن القصص مفعول به وإن كان أصله 
مصدراء فقد غلب استعماله فئ المقصوص كما فى لفظ الخبر والتبأ» والاستعمال يدل على 
ذلك كما تقدم ذكرهء وقد عارك بذلك أهل اللغة. قال الجوهرى: وقد قص عليه الخبر 
قصصاء والاسم أيضًا : القصض - بالفتح - وضع موضع المصدر حتى صار أغلب عليه . 

1١/8‏ فقوله: «! أحسن القصص 4 كقوله: نخبرك أحسن الخبرء وننيئتك أحسن الثبأء»/ ونحدثك 
أحسن. الحديث.. ولفظ «الكلام» يراد به مصدر كَلَّمَهُ تكليماء ويراد به نفس القول» فإن 
القول فيه فعل من القائل هو مسمى المصدرء والقول ينشأ عن ذلك الفعل؛ ولهذا تارة 
يجعل القول نوعا من العمل لأنه حاصل بعمل» وتارة يجعل قسيما له يقال: القول والعمل 
وكذلك قد يقال فى لفظ «القصص»»ء و«البيان»» و«الحديث» و«الخبر» ونحو ذلك . 

فإذا أريد بالقصص ونحوه المصدر الذى مسماه الفعل؛ فهو مستلزم للقول والقول تابع» 
وإذا أريد به نفس الكلام والقول. فهو مستلزم للفعل تابع للفعلء فالمصادر الجارية على 
سن الأفعال يراد بها الفعل» كقولك: كلمته تكليما وأخبرته إخبارآء وأما ما لم يجر على 
سنن الفعل ‏ مثل الكلام والخبر ونحو ذلك فإن هذا إذا أطلق أريد به القول» وكذلك قد 
يقال فى لفظ القصص؛» فإن مصدره القياسى قصا مثل عده عدّاء ومده مداء وكذلك قصه 
قصاء وأما قصصء فليس هو قياس مصدر المضعف ولم يذكروا على كونه مصدرً إلا 

قوله: «فَارتَدًا على آثَارهما قصصا 4 [الكهف: 5+ وهذا لا يدل على أنه مصدرء بل قد 
يكون اسم مصدر أقيم مقامه كقوله: واللّه أَنْبتَكُم من الأرض نبَانَا 4 [نوح : /لال'اء وإن 
جعل مصدر قص الأثرء لم يلزم أن يكون مصدر قص الحديث؛ لأن الخديث خبر وتبأء 
فكان لفظ قصص كلفظ خبر ونبأ وكلام. 

20084 /وأسماء المصادر”ا© فى باب الكلام تتضمن القول نفسه وتدل على فعل القائل بطريق 
التضمن واللزوم» فإنك إذا قلت: الكلام والخبر والحديث والنبأ والقصصء» لم يكن مثل 
قولك: التكليم والإنباء والإخبار والتحديث؛ ولهذا يقال: إنه منصوب على المفعول 
به واسم المصدر ينتصب على المصدر كما فى قوله: واللّه أنبتَكُم من الأرض َانَا 4 
[نوح:/117]ء فإذا قال: كلمته كلاماً حسناء وحدثته حديثاً طيباء وأخبرته أخباراً سارة» 
وقصصت غليه قصصاً صادقة ونحو ذلك» كان هذا منصوباً على المفعول به لم يكن هذا 
)١(‏ فى المطبوعة: «المصار» والصواب ما أثبتناه. 
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كقولك: كلمته تكليماء وأنبأته أنباء. فتبين أن قوله: «أحسن القصص »4 [يوسف: ”7] 
منصوب على المفعول» وكل ما قصه الله فهو أحسن القصصء ولكن هذا إذا كان يتضمن 
معنى المصدر ومعنى المفعول به» جاز أن ينتصب على المعنيين جميعاء فإنهما متلازمان» 
تقول: قلت قولا حسنا وقد أسمعته قولاء ولم يسمع الفعل الذى هو مسمى المصدرء وإثما 
سمع الصوتء» وتقول: قال يقول قولا فتجعله مصدرء والصوت نفسه ليس هو مسمى 
المصدرء إنما مسمى المصدر الفعل المستلزم للصوت ولكن هما متلازمان. 

ولهذا تنازع أهل السنة والحديث فى التلاوة والقرآن هل هى القرآن المتلو أم لا؟ وقد 
تفطن ابن قتيبة وغيره لا يناسب هذا المعنى وتكلم عليهء وسبب الاشتباه: أن المتلو هو 
القرآن نفسه الذى هو الكلام» والتلاوة قد يراد بها هذاء وقد يراد بها نفس حركة التالى 
/وفغلهة وقد زراة بها الآمرات بجعا فين قال» التلاوة :عن المتلوء: آراذ بالقلاوة* تمن 1//26ا 
القرآن المسموع وذلك هو المتلو» ومن قال غيره أراد بالتلاوة: حركة العبد وفعله وتلك 
ليست هي القرآن» ومن نهى عن أن يقال: التلاوة هى المتلو أو غير المتلو؛ فلأن لفظ التلاوة 
يجمع الأمرين» كما نهى الإمام أحمد وغيره عن أن يقال: لفظى بالقرآن مخلوق ا 
0 لآن اللفظ يراد به الملفوظ نفسه الذى هو كلام اللّه» ويراد به مصدر لَفظ يُلفظ 

لفظأ وهو فعل العبد»ء وأطلق قوم من أهل الحديث: أن لفظى بالقرآن غير مخلوق» وأطلق 
ناس آخرون: أن لفظى به مخلوق. قال ابن قتيبة: لم يتنازع أهل الحديث فى شىء من 
أقوالهم إلا فى مسألة اللفظء وهذا كان تنازع أهل الحديث والسنة الذين كانوا فى زمن 
احمناءين نبل » :واصحابه الذين أدركوه. 

ثم جاء بعد هؤلاء طائفة قالوا: التلاوة غير المتلوء وأرادوا بالتلاوة: نفس كلام اللّه 
العربى الذى هو القرآن» وأرادوا بالمتلو معنىً واحداً قائما بذات اللّه. وقال آخرون: التلاوة 
هى المتلوء وأرادوا بالتلاوة: نفس الآصوات المسموعة من القراء» جعلوا ما سمع من 
الأصوات هو نفس الكلام الذى ليس بمخلوق» ولم يميزوا بين سماع الكلام من المتكلم وبين 
سماعه من المبلغ له عنهء فزاد كل من هؤلاء وهؤلاء من البدع ما لم يكن يقوله أحد من 
أهل السنة والعلم» فلم يكن من أهل/ السنة من يقول: إن القرآن العربى ليس هو كلام الله ١7/75‏ 
ولا يجعل المتلو مجرد معنى» ولا كان فيهم من يقول: إن أصوات العباد - وغيرها من 
خصائصهم ‏ غير مخلوق» بل هم كلهم متفقون على أن القرآن المتلو هو القرآن العربى 
الذى نزله روح القدس من الله بالحق» وهو كلام الله الذى تكلم به» ولكن تنازعوا فى 
تلاوة العباد له: هل هى القرآن نفسه؟ أم هى الفعل الذى يقرأ به القرآن؟ 

والتحقيق أن لفظ «التلاوة» يراد به هذا وهذاء ولفظ «القرآن» يراد به المصدر ويراد به 
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الكلام» قال الله تعالى: 8 إن علينا جمعه وقرآته . قَإذَا('' قرأناه فاتبع قراته . ثم إن علينا يانه 4 
[القيامة : »]١59- 1١‏ وفى الصحيحين عن ابن عباس قال: إن علينا أن نجمعه فى قلبك» 
وثقرآة بلسيائتك؟'" :وال اهل« العوبية : .يان :تقراف الككاب اقزاءة وقرانا .تومته ول سيان : 
ضحوا بأشمط عنوان السجود به يقطع الليل تسبيحا وقرآنا 

وقد قال تعالى: ١‏ فَإِذَا قَرأت القرآن فاستعذ باللّه من الشيطان الرجيم 4 [النحل: 4]) 
وقال تعالى: 9 وإِذا قرأت القرآن جَعَلنا بيتك وبين الّذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مسَتُورَا # 
[الإسراء: 45]» وقال تعالى: «« وإذا قُرََ الْقَرآنْ فَاستَمعوا لَه وأنصمُوا 4 [الأعراف: ١4‏ 2], 

1/0 وهم إنما يستمعون الكلام نفسه ولا يستمعون/ مسمى المصدر الذى هو الفعل» فإن ذلك لا 

يسمعء فقوله: نحن نقص علي أَحْسن القصص 4 [يوسف: “17 من هذا الباب» من باب 
نقرأ عليك أحسن القصصء ونتلو عليك أحسن القصصء كما قال تعالى: « نَتلُو علَيِك من 
بأ موسئ وفرعوث بالْحَق 4 [القصص: ]0 وقال: © فَإذَا قَأنَاه 4 [القيامة: .]١8‏ قال ابن 
عباس : أى قراءة جبريل . ط فَائبع قرآنه 4: فاستمع له حتى يقضى قراءته. 

والمشهور فى قوله: 9« وإِذًا قرت القرآن» [الإسراء: 55] أنه منصوب على المفعؤل به 
فكذلك :ز( أحسس التصض 4+ لكن فى كلبهما معتى: المصدر أيضا كما 'تعلم + ففيه. معت 
المفعول به ومعنى المصدر جميعاء وقد يغلب هذا كما فى قوله: إن ليا جمعه وقُراته 4 
[النيافة» 117] 2 اراد :عدا تقد سم الصتدوء وقد يلب هذا تارة كما كن قولم: 
«( فَاستمعوا لَهُ ونصئوا 4» [الأعراف: 4 017١‏ وقوله: «قُل لََن اجتَمَعت الإنس والْجن عَلَئ أن 
يأنوا بمثل هذا القرآن لا يَأَون بمثله 4 [الإسراء: ]0 وقوله: إن هذا القرآن يَهْدي لأني هي 
قوم 4 [الإسراء: 4]» وغالب ما يذكر لفظ «القرآن» إنما يراد به نفس الكلامء لا يراد به 
التكلم بالكلام الذى هو مسمى المصدر. 

ومثل هذا كثير فى اللغة يكون أمران متلازمان: إما دائمآء» وإما غالباء فيطلق الاسم 
عليهماء ويغلب هذا تارة. وهذا تارة» وقد يقع على أحدهما مفرداً كلفظ «النهر» و«القرية») 
و«الميزاب» ونحو ذلك مما فيه حال ومحل» فالاسم يتناول مجرى الماء والماء الجارى» وكذلك 

م*/ 17 لفظ/ القرية يتناول المساكن والسكان. ثم تقول: حفر النهرء فالمراد به المجرى». وتقول: 

حرم التورعء* .114 اذ نه :امام" وقول« بكرى لزان تين اله ولضي المواب 'تعرع الخشين: 
( :فى الطرعة ‏ «فإذا, والضواجا ما كان 
)١(‏ البخارى .فى. التفسير (5475/8)» ومسلم فى الصلاة )١517//55/(‏ بمعناه. 
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وقال تعالى : «( وضرب الله ملا قري كانت آمنة مُطَمعنّة يأتيها ررْفُها رغدا من كُل مَكَانِ فكفرت 
بأنْعم الله فَأذاقَهَا الله لباس الجوع » [النحل: »]1١7‏ والمراد السكان فى المكان» وقال تعالى: 
وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بيَانَا أو هم قائلون4 [الأعراف: 4]»: وقال تعالى: 
(١‏ واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أَقْبلَنَا فيها 4 [يوسف: 81]» وقال تعالى: 8 وتلك 
القرئ أهلكناهم لَمَ ظَلَموا 4 [الكهف : 9 وقال تعالى: «( وكذَلك أَخَدْ ربك إِذا أَحَذَ القرى 
وهي ظالمة 4 [هود: 1٠7‏ وقال تعالى «إلتشدرأمٌ القرئ ومن حولها 4 [الشورى: اا 
وقال تعالى ل فكأيْن من قرية أهلكتاها وهي ظالمةٌ فهي خَاوية على عروشها وبر معطلة وقصرٍ 
مُشيد 4 [الحج :0 4]ء والخاوى على عروشه : المكان لا السكان» وقال تعالى: أو كالذي 
مر على قرية وهي حَاويةٌ على عروشها 4 [البقرة: 504؟]» لما كان المقصود بالقرية هم السكان 
كان إرادتهم أكثر فى كتاب اللهء وكذلك لفظ النهر لما كان المقصود هو الماء كان إرادته أكثر 
كقوله : ١‏ وجِعلنا الأثهار تجري من تحتهم 4 [الأنعام: 0]7 وقوله: « وَفَجَرنَا خلالهما تهرا 4 
[الكهف: 2]77 فهذا كثير. أكثر من قولهم: حفرنا النهر. 

وكذلك إطلاق لفظ القرآن على نفس الكلام أكثر من إطلاقه على نفس التكلم» وكذلك 
لفظ الكلام والقول والقصص وسائر أنواع/ الكلام يراد بها نفس الكلام أكثر مما يراد بها ١7/84‏ 
فعل المتكلمء وهذه الأمور لبسطها موضع آخر. 

والمقصود هنا أن قوله تعالى: !نحن نقص عَلْيِك أَحْسن القصص # [يوسف: 7]» المراد: 
الكلام الذى هو أحسن القصص» وهو عام فى كل ما قصه اللهء لم يخص به سورة 
يوسف؛ ولهذا قال: بما أوحينا إلِيك هذا القرآن © [يوسف: "]ء ولم يقل: بما أوحينا 
إليك هذه السورة» والآثار المأثورة فى ذلك عن السلف تدل كلها على ذلك» وعلى أنهم 
كانوا يعتقدون أن القرآن أفضل من سائر الكتب» وهو المراد. والمراد من هذا حاصل على 
كل تقدير» فسواء كان أحسن القصص مصدراً أو مفعولا أو جامعاً للأمرين» فهو يدل على 
أن القرآن وما فى القرآن من القصص أحسن من غيره» فإنا قد ذكرنا أنهما متلازمان» فأيهما 
كان أحسنء كان الآخر أحسن . فتبين أن قوله تعالى: #8 أحسن القصص 4 كقوله: الله َل 
أحسن الحديث 4 [الزمر: 77]» والآثار السلفية تدل على ذلك . 

والسلف كانوا مقرين بأن القرآن أحسن الحديث» وأحسن القصصء» كما أنه المهيمن على 
ما بين يديه من كتب السماء»ء فكيف يقال: إن كلام الله كله لا فضل لبعضه على بعض؟! 
روى ابن أبى حاتم» عن المسعودى, عن القاسم أن أصحاب رسول الله عَبِلَِ ملوا ملة 
فقالوا: حدثنا يارسول اللّهء فأنزل اللّه : :9 نحن نقص عليك أحسن ن القصص 4 »/ ثم ملوا ملة ١7/4٠‏ 
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نقائز ميقا رمتو للدت فول الله تزّل أحسن الحديث 4 [الزمر: 117 ثم ملوا 
ملة فقالوا: حدثنا يارسول اللّهء فأنزل اللّه : «( ألم يَأن للّذين آمنوا أن 5 :. تخشع قلوبهم لذكر الله 
وما نَزل من الحق * [الحديد: 5]. 
وقد روى أبو عبيد فى «فضائل القرآن» عن بعض التابعين فقال: حدثئنا حجاج» عن 
المسعودى» عن عون بن عبد الله بن عتبة قال: مل أصحاب رسول الله كلد ملة فقالوا: 
يارسول اللّهء حدثناء 'فأنزل الله تعالى: « الله نز أَحَسَن الحديث > قال: ثم نعته فقال: 
ل كنبا متَشَابِها ماني تَفشَعر مه جَلُود اين يخشون ربهم نَم تلين جلودهم وفلوبهم إلى ذكر 
الله 4 إلى آخر الآية [الزمر: 71]ءقال: ثم ملوا ملة أخرى فقالوا:. يارسول اللّهء حدثنا 
شيئاً فوق الحديث ودون القرآن - يعنون القصص - فآنزل الله : «(اكر تلك آيَات الكتاب 
الْمبين 4 - إلى قوله ‏ ل نَحنْ نَقْصُ عَلَيْكَ أَحْس القصص بما أُوَحينا ليك هذا القرآن وإن كنت 
من قَبّلهِ لمن الْغَافلينت4 [يوسف: ١‏ - ]4 قال: فإن أرادوا الحديث دلهم على أحسن 
الحديث» وإن أرادوا القصص دلهم على أحسن القصص"'. ورواه ابن أبى حاتم بإسناد 
حسن مرفوعا عن مصعب بن سعد» عن سعد قال: نزل على رسول الله يله القرآن فتلاه 
عليهم زماناء فقالوا: ‏ يارسول الله لو ققنضت- علينا. “فانزل :الله تمالئ:: « اثر. تلك آيات 
0 الكتاب الْمبين .... نحن نقص علَيِك أحسن القصص #4 [يوسف: ١‏ 7]»/ فتلاه عليهم 
0 


ماس هاعمره 


أنزلنا علَيِك الكتاب يتلئ عليهم 4 [العنكبوت: .]0١‏ وروى النسائى وغيره عن النبى يوَكِ أنه 
رأى بيد عمر بن الخطاب شيئاً من التوراة فقال: «لو كان موسى حيا ثم اتبعتموه وت ركتمونى 
لضللتم»”” . وفى رواية: «ما وسعه إلا 47 اتباعى»*2. وفى لفظ : فتغير وجه النبى يله ها 
عرض عليه عمر ذلك» فقال له بعض الأنصار: يا ابن الخطاب» ألا ترى إلى وجه رسول 
الله يَكِ؟ فقال عمر: رضينا باللّه رباء وبالإسلام ديناء وبمحمد نبي""2. ولهذا كان الصحابة 
ينهون عن اتباع كتب غير القرآن. 
وعمر انتفع بهذا حتى إنه لما فتحت الإسكندرية جد فيها كتب كثيرة بن كت الروم؟ 
(4) فى المطبوعة: «إلى» والصواب ما أثبتناه من الدر المنثور. (5) الدر المنثور ١517/7/6‏ . 
(5) الدارمى فى المقدمة 21١9/١‏ وأحمد 8/ 2871.47١‏ وأبو يعلى 2٠١7/54‏ وذكره الهيئمى فى مجمع الزوائد 
0١‏ وقال :«رواه أخمد والطبرانى ورجاله رجال الصحيح إلا أن فيه جابر الجعفى وهو ضعيف». 
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فكتبوا فيها إلى عمرء فأمر بها أن تحرق وقال: حسبنا كتاب اللّه. وروى ابن أبى حاتمء 
حدثنا أبى» حدثنا إسماعيل بن خليل» حدثنا على بن مسهرء حدثنا عبد الرحمن بن 
إسحاق» عن خليفة بن قيس» عن خالد بن عرفْطَة» قال: كنت عند عمر بن الخطاب» إذ 
ألى برعل هفيك الثينن ميكته السوين دفقال له شمر اأنة فلذة أرة قلق السدى؟ 
قال: نعم. قال: وأنت النازل بالسوس؟ قال: نعم. فضربه بقناة" معد فقال له: ما ذنبى؟ 
قال:/ فقرأ عليه: « ار تلك آيّات الكتاب المبين .... تحن نقص عَلَيِكَ أَحَسَن القصّص بم غك 
أوحينا ليك هذا القرآن وإن كنت من قَبّله لمن الْعافلين» [يوسف: ١‏ - ]0 فقرأها عليه ثلاث 
مرات وضربه ثلاث ضربات» ثم قال 5 ا أنت الذى انتسخت كتاب دانيال؟ قال: 
نعم. قال: اذهب فامحه بالحميم والصوف الأبيض» ولا تقرأه ولا تقرئه أحداً من الناس. 
فقرأ عليه عمر هذه الآية» ليبين له أن القرآن أحسن القصص فلا يحتاج معه إلى غيره. 
وهذا يدل على أن القصص عام لا يختص بسورة يوسف, ويدل على أنهم كانوا يعلمون أن 
القرآن أفضل من كتاب دانيال ونحوه من كتب الأنبياء. وكذلك مثل هذه القصة مأثورة عن 
ابن مسعود لما أتى بما كتب من الكتب محاه وذكر فضيلة القرآن كما فعل عمر ‏ رضى الله 
عنهما. 

وروى ابن أبى حاتم عن قتادة: «( نحن نقص عليك أَحَسن القصّص » قال من الكنتن 
الماضية وأمور اللّه السالفة فى الأمم: «9 بما أوحينا إليك هذا القرآن © [يوسف: ”]. وهذا 
يدل على أن أحسن القصص يعم هذا كلهء بل لفظ لعن يتناول ما قصه الأنبياء من 
آيات الله غير أخبار الأممء » كقوله تعالى: «ألم يأتكم رسل منكم يقصون علَيكُم آيَاتي 
وينذروتكم لقاء يومكم هذا قَاُوا شهدانا علّئ أنفْسنا 4 [الأنعام : ]. وقال فى موضع آخر: 
« يتلون عليكم آيات ربكم 4 [الزمر: ١/]ء‏ وقد قال تعالى: وأنزلنا إليك / الكتاب بالحق ا 
مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومَهيْمنًا عَليْهِ 4 [المائدة : . وروى ابن أبى حاتم بالإسناد 
المعروف» عن ابن عباس قال: مؤتمناً عليه. قال: وروى عن عكرمة والحسن وسعيد بن 
جبير وعطاء الخراسانى أنه الأمين. وروى من تفسير الوالبى» عن ابن عباس قال: المهيمن: 
الأمين. قال: على كل كتاب قبله. وكذلك عن الحسن قال: مصدقا بهذه الكتب وأميناً 
عليها. ومن تفسير الوالبى أيضاً عن ابن عباسٍ «(مهيمنا عليه 4 قال: شهيداًء وكذلك قال 
السدى عن ابن عباس . وقال فى قوله: «( مهيمنا عليه 4 : : على كل كتاب قبله. قال: وروى 
عن سعيد بن جبير وعكرمة وعطية وعطاء الخراسانى ومحمد بن كعب وقتادة والسدى 


)١(‏ القئاة: ١‏ . انظر: المصباح المنير» مادة «قان». 
6 حّ 
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وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم نحو ذلك» وابن أبئ حاتم قد ذكر فى أول. كتابه فى 
التفسير: أنه طلب منه إخراج تفسير القرآن مختصراً بأصح الأسانيدء وأنه تحرى إخراجه 
بأصح الأخخار إسنادا وأكنيحها كنا وذكر إستادة ع كل من ثقل عن شيناً. 5 

فالسلف كلهم متفقون على أن القرآن هو المهيمن المؤتمن الشاهد على ما بين يديه من 
الكتب» ومعلوم. أن المهيمن على الشىء أعلى منه مرتبة. ومن أسماء الله «المهيمن»» 
ويسمى الحاكم على الناس القائم بأمورهم «المهيمن». قال المبرد والجوهرى وغيرهما: 

4 المهيمن فى اللغة: المؤتمن. وقال الخليل: الرقيب الحافظ . وقال الخطابى المهيمن:/ الشهيد . 
قال: وقال بعِضن آمل اللفة: الهيمنة : القيام على العىء والرعاية له واتشد: 
ألا إن خصير الناس بعد نبيهم مهيمنه التاليه فى العرف.والتكر 

يريد القائم على الناس بالرعاية لهم. وفى مهيمن قولان: قيل: أصله مؤيمن والهاء 
مبدلة من الهمزةء وقيل: بل الهاء أصلية . 1 أ 

وهكذا القرآن» فإنه قرر ما فى الكتب المتقدمة من الخبر عن الله وعن اليوم الآخرء وزاد 
ذلك بياناً وتفصيلاًء وبين الأدلة والبراهين على ذلك» وقرر نبوة الأنبياء كلهم» ورسالة 
المرسلين» وقرر الشرائع الكلية التى بعثت بها الرسل كلهم» وجادل المكذبين بالكتب 
والرسل بأنواع: الحجج والبراهين» وبين عقوبات الله لهم ونصره لأهل الكتب المتبعين لهاء 
وبين ما حرف منها وبدل» وما فعله أهل الكتاب فى الكتب المتقدمة» وبين أيضاً ما كتموه 
مما أمر اللّه ببيانه» وكل ما جاءت به النبوات بأحسن الشرائع والمناهج التى .نزل بها القرآن» 
فصارت له الهيمنة على ما بين يديه من الكتب من وجوه متعددة»ء فهو شاهد بصدقها 
رهد يكذب ما حرف منهاء وهو حاكم بإقراز ما أقره الله ونسخ ما نسخهء فهو شاهد 

فى الخبريات حاكم فى الأمريات . | 

12/5 / وكذلك معنى «الشهادة» و «الحكم» يتضمن. إثبات ما أثبته الله من صدق ومحكمء 

وإبطال ما أبطله من كذب ومنسوخ» وليس. الإنجيل مع التوراة ولا الزيود يها” المثابة» بل 
هى متبعة لشريعة التوراة إلا سير تتحه الله بالإجيل» بخلاف القرآن. ثم إنه. معجز فى 
نفسه لا يقدر الخلائق أن يأتوا بمثلهء ففيه دعوة الرسول» وهو آية الرسولء وبرهانه على 
صدقه ونبوته» وفيه ما جاء به الرسول. وهو نفسه برهان على ما جاء به. 

'وفيه - أيضآ ‏ من ضرب الأمثال وبيان الات لل لوو لا ادا 1 
جمع إليه علوم جميع الغلماء؛ لم يكن ما عندهم إلا بعض ما فى القرآن. ومن تأمل ما 
تكلم به الأولون والآخرون فى أصول الدين والعلوم الإلهية» وأمور المعاد والنبوات. 
والأخلاق والسياسات والعبادات» وسائر ما فيه كمال النفوس وصلاحها وسعادتها ونجاتهاء 
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لم يجد عند الأولين والآخرين من أهل النبوات ومن أهل الرأى 00 إل 
بعض ما جاء به القرآن. , 

ولهذا لم تحتج الأمة مع رسولها وكتابها إلى نبى آخر وكتاب آخر؛ فضلاً عن أن تحتاج 
إلى شىء لا يستقل بنفسه غيره» سواء كان من علم المحدثين والملهمين» أو من علم أرباب 
النظر والقياس الذين لا يعتصمون مع ذلك بكتاب منزل من السماء؛ ولهذا قال النبى/ يَكلِةِ ١7/45‏ 
فى الحديث الصحيح: (إنه كان فى الأمم قبلكم محدئون» فإن يكن فى أمتى أحد 
0006 فعلق ذلك تعليقاً فى أمته مع جزمه به فيمن تقدم؛ لأن الأمم قبلنا كانوا 
محتاجين إلى المحدثين كما كانوا محتاجين إلى نبى بعد نبى. وأما أمة محمد يلد فأغناهم 
الله برسولهم وكتابهم عن كل ما سواه» حتى إن المحدث منهم ‏ كعمر بن الخطاب رضى 
الله عنه ‏ إنما يؤخذ منه ما وافق الكتاب والسنة» وإذا حدث شيئاً:فى قلبه» لم يكن له أن 
يقبله حتى يعرضه على الكتاب والسنة» وكذلك لا يقبله إلا إن وافق الكتاب والسنة. وهذا 
باب واسع فى فضائل القرآن على ما سواه. 

والمقصود أن نبين أن مثل هذا هو من العلم المستقر فى نفوس الأمة السابقين والتابعين» 
ولم يعرف قط أحد من السلف رد مثل هذاء ولا قال: لا يكون كلام الله بعضه أشرف من 
بعض» فإنه كله من صفات الله ونحو ذلك. إنما حدث هذا الإنكار لما ظهرت بدع اجهمية 
الذين: اعداهوا فق الكتان وعغاوا ع 0 

وتمن ذكر تفضيل بعضص القرآن” على بعض فى نفسه». أصحاب الشافعى وأحمد 
وغيرهماء كالشيخ أبى حامد الاسفرائينى» والقاضى أبى الطيب» وأبى إسحاق الشيرازى 
وغيرهم» ومثل القاضى أبى يعلى» والحلوانى الكبير وابنه عبد الرحمن» وابن عقيل. قال 
أبو الوفاء ابن عقيل فى/ كتاب «الواضح فى أصول الفقه» فى احتجاجه على أن القرآن لا ١7/40‏ 
ينسخ بالسنة قال: فمن ذلك قوله: «إما تنسح من آية أو نسها تأت بخير مَنها أَوْ مثْلها 4 
[البقرة: 2.1٠١5‏ وليست السنة مثل القرآن ولا خيراً منه» فبطل النسخ بها؛ لأنه يؤدى إلى 
المحال» وهو كون خبره بخلاف مخبره. وذلك محال على اللّهء فما أدى إليه فهو محال. 

قال: فإن قيل: أصل استدلالكم مبنى على أن المراد بالخير الفضل وليس المراد به ذلك» 
وإنما المراد: نأت بخير منها لكم. وذلك يرجع إلى أحد أمرين فى حقنا: إما سهولة فى 
التكليف؛ فهو خير عاجل» أو أكثر ثواباً؛ لكونه أثقل وأشق» ويكون نفعاً فى الآجل 
)١(‏ البخارى فى فضائل الصحابة (749؟) عن أبى هريرة» وطبم في سال الصحابة (7724/ 777) عن عائشة . 
(') عضين: واحدتها عضة» والعضة : القطعة والفرقة» والمراد: جزؤوه أجزاءً انظر. اللسان», مادة «عضا». 
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والعاقبة» وكلاهما قد يتحقق بطريق السنة. ويحتمل 9 تأت بخير منها » لا ناسخا لهاء بل 
يكون تكليفا مبتدأ هو خير لكم»ء وإن لم يكن طريقه القرآن الناسخ ولا السنة الناسخة. 
قالوا: يوضح هذه التأويلات» أن القرآن نفسه ليس بعضه خيراً من بعض » فلابد أن 
يصرفوا اللفظ عن ظاهره من خير يعود إلى التكليف لا إلى الطريق . 

وقال فى الجواب: قولهم: ادرو رض آنه جا ملي دي سوولة اراتك افك ؟ لأنه 
لو أراد ذلك لقال: لكمء فلما حذف ذلك» دل على ما يقتضيه الإطلاق ‏ وهو كون 
الناسخ خيراً من جهة نفسه وذاته» ومن جهة الانتفاع به فى العاجل. والآجل ‏ على أن 

4 ظاهره يقتضى/ بآيات خير منهاء فإن ذلك يعود إلى الجنس كما إذا قال القائل: ما آخذ منك 
ديناراً إلا أعطيك ‏ بيراً منه » لا يعقل بالإطلاق إلا ديناراً خيراً منه» فيتخير من الجنس أولة 

ثم النفع» فأما أن يرجع ذلك إلى ثوب أو عرض غير الدينار فلاء وفى آخر الآبة ما يشهد 
بأنه أراد به القرآن؟ لأنه قال: « ألم تَعلّم أن الله على كل شيء قَدير 4 [البقرة: »)]٠١5‏ 
ووصفه لنفسه بالقدرة يدل على أن الذى يأتى .به هو أمر يرجع إليه دون غيره» وكذلك 
قوله: 8 أو مثلها 4 يشهد ل ذكرناه؛ لأن المماثلة يقتضى إطلاقها من كل وجه» لا سيما وقد 
أنثها تأنيث كه فكأنه قال :. نأت بآية خير منها أو بآية مثلها. 

قلت: وأيضا :فلا يجوز أن يراد بالخير من جهة كونه أخف عملاً أو أشق وأكثر ثوابا؛ 
لأن هذين الوصفين ثابتان لكل ما أمر اللّه به مبتدأ وناسخاء فإنه إما أن يكون أيسر من غيره 
فى الدنياء وإما أن يكون أشق فيكون ثوابه أكثرء فإذا كانت هذه الصفة لازمة لجميع 
الأحكامء لم يحسن أن يقال: ما ننسخ من حكم نأت بخير منه أو مثله» فإن المنسوخ أيضاً 
يكون خيراً ومثلا بهذا الاعتبار» فإنهم إن فسروا الخير بكونه أسهل» فقد يكون المنسوخ 
أسهل» فيكون خيراء وإن فسروه بكونه أعظم أجراً لمشقته؛ فقد يكون المنسوخ كذلك» 
واللّه قد أخخبر أنه لابد أن يأتى بخير مما ينسخه أو مثله» فلا يأتى بما هو دونه. 

4 ب“ إوايقناء قد عا قالوه الأ يكوة شوم عبرا من عع بل :إن كان خير! منسجهة 
السهولة» فذلك خير من جهة كثرة الأجر. قال ابن عقيل: وأما قولهم: إن القرآن فى نفسه 
لا يتخاير ولا يتفاضل» فعلم أنه لم يرد به الخير الذى هو الأفضلية» فليس كذلكء» فإن 
توحيد اللّه الذى فى «سورة الإخلاص»: وما ضمنها من نفى التجزى والانقسام» أفضل من 
«تبت» المتضمنة ذم أبى لهب وذم زوجته» إن شئت فى كون المدح أفضل من القدح» وإن 
شعت فى الإعجاز» فإن. تلاوة غيرها من الآيات التى تظهر منها الفصاحة والبيان أفضل» 
وليس من حيث كان المتكلم واحداً لا يكون التفاضل لمعنى يعود إلى الكلام ثانيآ» كما أن 
المرسل واحد لذى النون وإبراهيم» وإبراهيم أفضل من ذى النون. قال: وأما قولهم: 
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« نأت بخير مَنها 4 [البقرة: 75 لا يكون ناسخا بل مبتدأء فلا يصح؛ لأنه خرج مخرج 
الجزاء مجزوماء وهذا يعطى البدلية والمقابلة» مثل قولهم: إن تكرمنى أكرمك» وإن أطعتنى 
أطعتك». يقتضى أن يكون الجزاء مقابلة وبدلاء لا فعلا مبتداً . 

قلت: المقصود هنا ذكر ما نصره ‏ من كون القرآن فى نفسه بعضه خيراً من بعض - ليس 
المقصود الكلام فى مسألة النسخ», وكذلك غير هؤلاء صرحوا بأن بعض القرآن قد يكون 
خيراً من بعضء وممن ذكر ذلك أبو حامد الغزالى فى كتابه «جواهر القرآن» قال:/ لعلك ١7/05٠‏ 
تقول: قد توجه قصدك فى هذه التنبيهات إلى تفضيل بعض آيات القرآن على بعضص» 
والكل كلام الله فكيف يفارق بعضها بعضاً؟ وكيف يكون بعضها أشرف من بعض؟ فاعلم 
أن نور البصيرة إن كان لا برشدك إلى الفرق بين آية الكرئ. وآية المداينات» وبين سورة 
الإخلاص وسورة تبت» وتنا من اعتقاد الْمَرق تفسك الخوارة 0 فقلد 
ضاحب الشرع .ب.صلوات الله عليه وسلامه. - فهو الذى:انزل .عليه القرآن : وقال: 
القرآن لل وقد دلت الأخبار على شرف بعضه على بعض فقال: «فاتحة الكتاب 0 
سون القران)"' "+ نوقالذلية الكرسى سيدة ا القركة»ا "4 وقال ف قلعن الله انحن يدل 
تلت القركن»'". والاخبار الواردة: فى فضائن قوارع بالقرآن» «وتخصعن. يعض السنود 
والآيات بالفضل» وكثرة الثواب فى تلاوتها لا تحصىء فاطلبه من كتب الحديث إن أردت. 
وننبهك الآن على معنى هذه الأخبار الأربعة فى تفضيل هذه السور. 

قلت: وسنذكر ‏ إن شاء الله - ما ذكره فى تفضيل قل هو الله أَحَد» وممن ذكر كلام 
الناس فى ذلك وحكى هذا القول عمن حكاه من السلف القاضى عياض فى (شرح مسلم»» 
قال فى قول النبى كَلِةِ لأبى : «أتدرى أى آية من كتاب الله أعظم؟"وذكر آية الكرسى”” . فيه 
حجة لتفضيل بعض القرآن على بعضء. / وتفضيل القرآن على سائر كتب الله عند من ١/6١‏ 
اختاره» منهم إسحاق بن راهويه وغيره من العلماء والمتكلمين. قال: وذلك راجع إلى عظم 
أجر قارئى ذلك وجزيل ثوابه على بعضه أكثر من سائره. قال: وهذا ما اختلف أهل العلم 
فيه فأبى ذلك الأشعرى وابن الباقلانى 0 من الفقهاء وأهل العلم ؛ لأن مقتضى 
الأفضل نة نقص المفضول عنه» وكلام الله لا ب يتبعض . قالوا: وما ورد من ذلك بقوله: 
«أفضل» و«أعظم» لبعض الآى والسور» ا ا وفاضل. قال: وقيل: كانت آية 
الكرسى أعظم؛ لأنها جمعت أصول الأسماء والصفات من الإلهية والحياة والوحدانية 
والعلم وائلت والقدرة والإرادة» وهذه السبعة قالوا: هى أصول الأسماء والصفات. 
(1) الترمذى فى فضائل القرآن (14417)» وقال: «حديث غريب»» والدارمى فى فضائل القرآن 155/7 كلاهما عن 
ما 
() الترمذى فى فضائل القرآن (810/8؟) وقال : : « هذا حديث غريب » لا نعرفه إلا من حديث حكيم بن جبير . 
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قلت : المقصود ما ذكره من. كلام العلماءء» وأما قول القائل: إن هذه السبعة هى أصول 
الأسماءء فهذه السبعة عند كثير من المتكلمين هى المعروفة بالعقل». وما سواها قالوا: 
او مم وهذا أمر يرجع إلى طريق علمنا لا إلى أمر حقيقى ثابت لها فى نفس 
الأمرء فكيف .والجمهور على أن ما سواها فد يعلم بالعقل - أيضاً د كالحية والرضًا 
والأمر والنهّى؛ ومذهب. ابن كلاب وأكثر قدماء الضفاتية أن العلو من الصفات العقلية» 
وفكو وفيا أبن الساسس لاطا والحارث المحاسبى ومذهب طوائف من أهل الكلام 

والحديث والفقه» وهو حر قولئ القاضى أبى/ يعلى وأبى الحسن بن اعون وغيره 

ومذهب ابن كرام وأصحابه» وهو قول عامة أئمة الحديث والفقه والتصوف. 

وكذلك ما فسره القاضى عياض من قول المفضلين: إن المراد كثرة الثواب» فهذا لا ينازع 
فيه الأشعرى وابن الباقلانى؛ فإن الثواب مخلوق من مخلوقات الله تعالى - فلا ينازع 
أحد فى أن بعضه أفضلل من بعض» وإنما النزاع فى نفس كلام الله الذى هو كلامه؛ 
فحكايته النزاع يناقض ما فسر به قول المثبتة. وقد بين مأخذ الممتنعين عن التفضيل» منهم 
من نفى التفاضل فى الصفات مطلقاً بناء على أن القديم'لا يتفاضل» والقرآن من 
الضفات - ومنهم من خص القزآن بأنه واحد على أصلهء » فلا يعقل فيه معنيانء فضلا أن 
يعقل فيه فاضل ومفضولء وهذا أصل أبى الحسن ومن وافقه كما سنبينه إن شاء الله تغالي + 

وهؤلاء الذين ذكرنا أقوالهم فى أن كلام الله يكون بعضه أفضل من بعض - ليس فيهم 
أحد من القائلين بأن كلام الله مخلوق - كما يقول ذلك من يقوله من أهل البدع كالجهمية 
والتتولة يل كل جم و لاع يقولون: إن كلام الله غير مخلوق» ولو تتبع ذكر من قال ذلك 
لكثروا؛ فإن هذا قول جماهير المسلمين من السلف والخلف. أهل السنة وأهل البدعة . 
السلف وح ا ا - قلم يعرف .لهم فى هذا الاصل تَنَازِعَ 3 
متواترة عنهم به. 

فل / واشتهر القول بإتكار تفاضلة بعك 'الانيث ا أظهرك الجهمية القول بأن القرآن مخلوق. 

واتفق أئمة السنة وجماهير الأمة على إنكار ذلك ورده عليهم. وظنت طائفة كثيرة - 
مثل أبى محمد بن كلاب ومن وافقه أن هذا القول لا يمكن رده إلا إذا قيل: إن الله 
لم يتكلم بمشيئته وقدرته ولا كلم موسى حين أتاى ولا قال للملائكة:اسجدوا لآدم بعد 
أن خلقهء ولا يغضب على أحد بعد أن يكفر به ولا يرضى عنه بعد أن يطيعه». .ولا 





)22 هو أبو العز محمد بن الحسين بن بندار القالانسى الواسطى» مقرئ العراق فى عصره»؛ من كتبه. «إرشاد المبتدى 
وتذكرة المنتهى» فى القراءات العشرء و«الكفاية الكبرى» فى القراءات» ولد بواسط سنة 6 ها 20 وتوفى بها سنة 
١0ه.‏ [الأعلام 2311/5 
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يحبه بعد أن يتقرب إليه بالنوافل» ولا يتكلم بكلام بعد كلام» فتكون كلماته لا نهاية 
لهاء إلى غير ذلك ما ظنوا انتفاءه عن اللّه. وقالوا: إنما يمكن مخالفة هؤلاء 0 
القرآن وغيره من الكلام لازم لذات الله - تعالى - لم يزل ولا يزال يتكلم بكل كلام له 
كقوله : ايا آدم4, «يا نوح 4 وصاروا طائفتين: طائفة تقول: إنه معنى واحد قائم بذاته» 
وطائفة تقول: إنه حروف أو حروف وأصوات مقترن بعضها ببعض أزلاً وأبداًء وإن كانت 
مترتبة فى ذاتها ترتبآً ذاتيا لا ترتبا وجودياء كما قد بين مقالات الناس فى كلام اللّه فى غير 
هذا الموضع. والأولون عندهم: كلام الله شىء واحد لا بعض لهء فضلاً عن أن يقال: 
بعضه أفضل من بعض . والآخرون يقولون: هو قديم لازم لذاته» والقديم لا يتفاضل . 

وربما نقل عن بعض السلف فى قوله تعالى: إ نأت بخير مَنها 4 [البقرة: ]٠١5‏ أنه 
قال: / خير لكم منهاء أو أنفع لكم. فيظن الظان أن ذلك القائل موافق لهؤلاء ‏ وليس ١7/04‏ 
كذلك ‏ بل مقصوهه بيان وجه كونه خيراً وهو أن يكون أنفع للعباد» فإن ما كان أكثر من 
الكلام نفعا للعباد» كان فى نفسه أفضلء» كما بين فى موضعه. وصار من سلك مسلك 
الكلابية - من متأخرى أصحاب أحمد ومالك والشافعى وغيرهم - يظنون أن القول بتفاضل 
كلام اللّه بعضه على بعض إنما يمكن على قول المعتزلة ونحوهم الذين يقولون: إنه مخلوق» 
فإن القائلين بأنه مخلوق» يرون فضل بعضه على بعض فضل مخلوق على مخلوق» 
وتفضيل بعض المخلوقات على بعض لا ينكره أحدء. فإذا ظن أولئتك أن القول بتفضيل 
بعض كلام الله على بعض مستلزم لكون القرآن مخلوقا؛ فروا من ذلك وأنكروا القول به 
لأجل ما ظنوه من التلازم» وليس الأمر كما ظنوه» بل سلف الأمة وجمهورها يقولون: إن 
القرآن كلام الله غير مخلوق» وكذلك سائر كلام الله غير مخلوق. ويقولون مع ذلك: إن 
كلام الله بعضه أفضل من بعض كما نطق بذلك الكتاب والسنة وآثار الصحابة والتابعين من 
غير خلاف يعرف فى ذلك عنهم . 

وحدثنا أبى» عن جدنا أبى البركات وصاحبه أبى عبد الله بن عبد الوهاب أنهما نظرا 
فيما ذكره بعض المفسرين من الأقوال فى قوله: 8 نأت بخير مَنها أو مفلها 4 [البقرة: 5 ]٠١‏ - 
وأظنه كان نظرهم فى تفسير أبى عبد / الله محمد بن تيمية ‏ فلما رأيا تلك الأقوال قالا: هه/7١‏ 
هذا إنما يجىء على قول المعتزلة. وزار مرة أبو عبد الله بن عبد الوهاب ‏ هذا لشيخنا أبى 
واي 0 وكان مريضاء فدعا أبو زكريا بدعاء مأثور عن الإمام أحمد يقول فيه: 
أسألك بقدرتك التى قدرت بها أن تقول للسموات والأأرض: «( انعا طوعا أو كرها قَالَنا أَتَنَا 
)١(‏ هو أبو زكريا يحيى بن أبى منصور بن أبى الفتح بن رافع الحرانى؛: جمال الدين الحبيشى ويعرف أيضا بابن 


الصيرفى» فقيه حنبلى» له مصنفات منها «عقوبات الجرائم»» و«نوادر المذهب»4» ولد بحران سنة 85/17هء وتوفى 
بدمشق سنة 4/ل5ه. [الأعلام 8/ 11/7]. 1 


رذن 
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طَائعين 4 [فصلت: ]١١‏ أن تفعل بنا كذا وكذا. فلما خرج الناس من عنده قال له: ما هذا 
الدعاء الذى دعوت به؟ هذا إنما يجىء على قول المعتزلة الذين يقولون: القرآن مخلوق» 
فأما. أهل السنة فلا يقال عندهم قدر أن يتكلم» أو يقول» فإن كلامه قديم لازم لذاته لا 
يتعلق بمشيئته وقدرته. 

وكان أبو عبد الله بن عبد الوهاب ‏ رحمه اللّه ‏ قد تلقى هذا عن البحوث التى يذكرها 
أبو الحسن بن الزاغونى وأمثاله» وقبله أبو الوفاء ابن عقيل وأمثاله» وقبلهما القاضى أبو 
يعلى ونحوى فإن هؤلاء وأمثالهم من . أصحاب مالك والشافعى - كأبى الوليد الباجى 
وأبى المعالى الجوينى ‏ وطائفة من أصحاب أبى حنيفة يوافقون ابن كلاب على قوله: إن 
الله لا يتكلم بمشيئته وقدرتهء وعلى قوله: إن القرآن لازم لذات اللهء بل يظنون أن 
هذا قول السلف - قول أحمد بن حنبل ومالك والشافعى وسائر السلف - الذين يقولون: 
القرآن غير مخلوق» حتى إن من سلك مسلك السالمية من هؤلاء ‏ كالقاضى وابن عقيل 

٠١7/5‏ وابن/ الزاغونى - يصرحون بأن مذهب أحمد أن القرآن قديم» وأنه حروف وأصوات. 

وأحمد بن حنبل وغيره من الأئمة الأربعة لم يقولوا هذا قط ولا ناظروا عليه» ولكنهم 
وغيرهم من أتباع الأئمة الأربعة لم يعرفوا أقوالهم فى بعض المسائل . 

ولكن الذين ظنوا أن قؤل ابن كُلاّبٍ وأتباغه هو مذهب السلف ومن أن القرآن غير 
مخلوق هم الذين صاروا يقولون: إن كلام الله بعضه أفضلء إنما يجىء على قول أهل 
البدع الجهمية والمعتزلة» كما صار يقول ذلك طوائف من أتباع الأئمة - كما سنذكره من 
أقوال بعض أصحاب مالك والشافعى -:ولم يعلموا أن السلف لم يقل أحد منهم بهذاء بل 
أنكروا على ابن كلاب هذا الأصل» وأمر أحمد بن حنبل وغيره بهجر الكلابية على هذا 
الأصل» حتى هجر الحارث المحاسبى؛ لأنه كان صاحب ابن كلاب وكان قد وافقه على هذا 
الأصلء ثم روى عنه أن رجع عن ذلك» وكان أحمد يحذر عن الكلابية . وكان قد وقع 
بين أبى بكر بن ختريمة 217‏ الملقب بإمام الأئمة ‏ وبين بعض أصحابه مشاجرة على هذا 
الأصل ؛ لأنهم كانوا يقولون بقول ابن كلاب. وقد ذكر قصتهم الحاكم أل «عتي الله 
النيسابورى فى "تاريخ نيسابور»» وبسط الكلام على هذا الأصل له موضع آخرء وإنما نبهنا 
على المآخذ التى تعرف بها حقائق الأقوال. 
)١(‏ هو أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة السلمى» » إمام نيسابور فى عصرهء كان فقيها مجتهداء عالما بالحديث» 


تزيد 0 منها كتاب 000 وإثيات ايا 2 م ابن خزعة)» ولد بنيسابور سلة 
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/ قصل لاه / 17 

وفى الحملة» فدلالة النصوص النبوية والآثار السلفية والأحكام الشرعية والحجج العقلية 
على أن كلام الله بعضه أفضل من بعض» هو من الدلالات الظاهرة المشهورة. 

وأيضاء فإن القرآن» وإن كان كله كلام الله»ء وكذلك التوراة والإنجيل والأحاديث الإلهية 
التى يحكيها الرسول عن الله تبارك وتعالى ‏ كقوله: «يا عبادى» إنى حرمت الظلم على 
نفسى وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا» الحديث27» وكقوله: «من ذكرنى فى نفسه ذكرته 
فى نفسى)2207» وأمثال ذلك» هى وإن اشتركت فى كونها كلام الله» فمعلوم أن الكلام له 
نسبتان: نسبة إلى المتكلم بهء ونسبة إلى المتكلم فيه. فهو يتفاضل باعتبار النسبتين» وباعتبار 
نفسه أيضاء مكل الكلام الخيري لهانشيتان” نسبة إلى المتكلم المخبرء ونسبة إلى المخبر عنه 
لمتكلّم فيه . ف ظفل هو الله أحد 4 [سورة الإخلااص] وف تبت يدا أبي لهب © [سورة المسد]ء 
كلاهما كلام الله» وهما مشتركان من هذه الجهة» لكنهما متفاضلان من جهة المتكلم فيه 
المخبر عنه. فهذه كلام الله وخبره الذى يخبر به عن نفسه» وصفته التى يصف بها 
نفسهء/ وكلامه الذى يتكلم به عن نفسهء وهذه كلام الله الذى يتكلم به عن بعض خلقهء» ١7/08‏ 
وير يةعتة.. وينضف نه حاله...وهما فى هذه اللهة تفاضلان يحنت تفاضل المعنئ 
المقصود بالكلامين . 

ألا ترى أن المخلوق يتكلم بكلام هو كله كلامه» لكن كلامه الذى يذكر به ربه أعظم 
من كلامه الذى يذكر به بعض المخلوقات» وا جميع كلامه؟! فاشتراك الكلامين بالنسبة إلى 
المتكلم لا يمنع تفاضلهما بالنسبة إلى المتكلم فيه»ء سواء كانت النسيتان أو إحداهما توجب 
التفضيل أو لا توجبه. فكلام الأنبياء ثم العلماء والخطباء والشعراء بعضه أفضل من بعض 
وإن كان المتكلم واحدّاء وكذلك كلام الملائكة والجن» وسواء أريد بالكلام المعانى فقط أو 
الألفاظ فقط أو كلاهما أو كل منهماء فلا ريب فى تفاضل الألفاظ والمعانى من المتكلم 
الواحدء فدل ذلك على أن مجرد اتفاق الكلامين فى أن المتكلم بهما واحد لاا يوجب 
تماثلهما من سائر الحهات . 

فتعاضل الكلام من جهة المتكلم فيه سواء كان خبرا أو إنشاء أمر معلوم بالفطرة 
والشرعة»؛ فليس الخبر المتضمن للحمد لله والثناء عليه بأسمائه الحسنى كالخبر المتضمن لذكر 
(1) مسلم فى البر والصلة (1/ا0؟/ 09 . 
(؟) البخارى فى التوحيد )!/5٠5(‏ ومسلم فى الذكر والدعاء (5571/0/ 65 . 
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أبى لهب وفرعون وإبليس» وإن كان هذا كلامًا عظيمًا معظما تكلم الله به» وكذلك ليس 

4 الأمر بالتوحيد والإيمان بالله ورسوله» وغير ذلك من أصول الدين الذى أمرت/ به الشرائع 
كلهاء وغير ذلك مما يتضمن الأمر بالمأمورات العظيمة» والنهى عن الشرك» وقتل النفس» 
والزنا ونحو ذلك مما حرمته الشرائع كلهاء وما يحصل معه فساد عظيم كالأمر بلعق 
الأصابع» وإماطة الأذى عن اللقمة الساقطة» والنهى عن القران فى التمرء ولو كان 
الأمران واجبين» فليس الأمر بالإيمان بالله ورسوله كالأمر بأخذ الزينة عند كل مسجدء 
والأمر بالإنفاق على الحامل وإيتائها أجرها إذا أرضعت . 


ولهذا ذهب جمهور الفقهاء إلى تفاضل أنواع الإيجاب والتحريم وقالوا: إن إيجاب أحد 

الفعلين قد يكون أبلغ من إيجاب الآخرء وتحريمه أشد من تحريم الآخرء فهذا أعظم إيجابًاء 
وهذا أعظم تحريما. ولكن طائفة من أهل الكلام نازعوا فى ذلك كاين عقيل وغيره 5 
فقالوا: التفاضل ليس فى نفس الويجاب والتحريم» لكن فى متعلق ذلك وهو كثرة الثواب 
التفاضل فى الأسباب. وكون أحد الفعلين ثوابه أعظم وعقابه أعظم دليل على أن الأمر به 
والنهى عنه أوكدء وكون أحد الأمرين والنهيين مخصوضًا بالتوكيد دون الثانى مما لا 
يستريب(1) فيه عاقل» ولو تساويا من كل وجه لامتنع الاختصاص بتوكيد أو غيره من أسباب 
الترجيح» فإن التسوية والتفضيل متضادان. 

0/5 وجمهور أئمة الفقهاء على التفاضل فى الإويجاب والتحريم» وإطلاق/ ذلك هو قول 
جماهير المتأخرين من أصحاب الأتمة الأربعة» وهو قول القاضى أبى يعلى وأبى الخطاب 

ع 5 ٠‏ (”7)اعم د : 
والقامتى يعقوت البرزييق 17؟ وفيد الرحمن اللزاق 20 وان الكسن بن الزاغون وغيرهم: 
لكن من هؤلاء من يفسر التفاضل بتفاضل الثواب والعقاب ونحو ذلك مما لا ينازع فيه 
النفاة . والتحقيق : أن نفس المحبة والرضا والبغعض والإرادة والكرامة والطلب والاقتضاء - 
ونحو ذلك من المعانى - تتفاضل» وتتفاضل الألفاظ الدالة عليها. ونفس -حب العباد لربهم 
1 دج معيعظ 0 ع شق ”م مت 

يتفاضل» كما قال تعالى: 8[ والّذين آمنوا أشد حبا لَلّهِ 4 [البقرة: »]١76‏ ونفس حب الله 
لهم يتفاضل أيضاء فإن الخليلين إبراهيم محمد أحب إليه تمن سواهما. وبعض الأعمال 
أحب إلى الله من نعضء والقول بأن هذا الفعل أحب إلى من هذا مشهور ومستفيض فى 
)١(‏ لا يستريب: لا يشك. انظر: لسان العرب» مادة «ريب». 
() فى المطبوعة : «البرزينى» والصواب ما أثبتناه وقد سبقت ترجمته . ٠‏ 
(7) هو أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن على بن محمد الحلوانى» مفسر» فقيه حنبلى» عارف بالادب. من 


أهل بغداد. من كتبه «التبصرة» فقه؛ و «تفسير القرآن» فى 5١‏ جزءاء والحلوانى نسبة إلى بيع الحلوى» ولد سنة 
٠‏ هه وتوفى سنة 555 ه. [الأعلام “// 7317]. ش 
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الآثار النبوية وكلام خير البرية» كقول بعض الصحابة: لو علمنا أىئ الأعمال أحب إلى الله 
لقولتاف: قاترل الله ستويرة الطرت» نوكو مهو اثاقت ووه فوفد ع1 


وكون هذا أحب إلى الله من هذا هو داخل فى تفضيل بعض الأعمال وبعض 
الأشخاص على بعض» وبعض الأمكنة والأزمنة على بعضء» وقد قال النبى علد لمكة : 
«والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى اللهء» ولولا أن قومى أخر جونى منك لا 
خرجت» قال الترمذى: حديث حسن [غريب](؟) صحيح» رواه من / حديث عبد الله بن ١7/5١‏ 
عدى بن 0001 وكذلك تفضيل حبه وبغضه على حب غيره وبغضه» كما فى 
الصحيحين عن النبى عه أنه قال: «لا أحد أحب إليه المدح من الله من أجل ذلك مدح 
نفسهء ولا أحد أحب إليه العذر من الله»من أجل ذلك بعث الرسل مبشرين ومنذرين»9؟2. 
مقتكم أنفسكم 4 الآية [غافر: »]٠١‏ ومن المعلوم بالاضطرار تفاضل المأمورات» فبعضها 
أفضل من بعض » وبعض المنهيات شر من بعض» وحينئذ فطلب الأفضل يكون فى نفسه 
أكمل من طلب المفضول» والطالب إذا كان حكيما يكون طلبه لهذا أوكد. 

ففى الجملة» من المستقر فى فطر العقلاء أن كلا من الخبر والأمر يلحقهما التفاضل من 
جهة المخبر عنه والمأمور به» فإذا كان المخبر به أكمل وأفضل كان الخبر به أفضل» وإذا كان 
المأمور به أفضل؛ كان الأمر به أفضل ولهذا كان الخبر بما فيه نجاة النفوس من العذاب» 
وحصول السعادة الأبدية أفضل من الخبر بما فيه نيل منزلة أو حصول دراهم » والرؤيا التى 
العقلاء قاطبة. وإذا قدر أميران أمر أحدهما بعدل عام عمر به البلاد ودفع به الفسادء كان 
هذا الأمر أعظم من أمر أمير / يعدل بين خصمين فى ميراث بعض الأموات. ١/1‏ 

وأيضاء فالخبر يتضمن العلم بالمخبر به» والأمر يتضمن طليًا وإرادة للمأمور به وإن لم 
يكن ذلك إرادة فعل الأمر» والله 5 تعالى 5 أمر العباد ما أمرهم به ولكن أعان أهل 
الطاعة» فصار مريدًا لأن يخلق أفعالهم » ولم يعن أهل المعصية» فلم يرد أن يخلق 
أفعالهم . فهذه الإرادة الخلقية القدرية لا تستلزم الأمرء وأما الإرادة ‏ بمعنى أنه يحب فعل ما 
)١(‏ الترمذى فى تفسير القرآن (9 ٠‏ 17)» وأحمد 0/ 2.457 وابن حبان »)١9589(‏ والحاكم فى المستدرك ؟/ 4410 » 

وقال: (صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه»» والبيهقى فى السنن 4/ 69 .١‏ 
(5) زيادة من الترمذى. 
2 الترمذى فى المناقب (955")ء وقال: «هذا حديث حسن غريب صحيح ١‏ 2 والنسائى فى الكبرى و الحج 

(؟ه50ة/ )2 وابن ماجه فى المناسك .)0١١8(‏ 
(4» 0) البخارى فى التوحيد (7515) » ومسلم فى اللعان ( )١1//١599‏ . 
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أمر به ويرضاه إذا فعل» ويريد من المأمور أن يفعله من حيث هو مأمور- فهذه لابد منها فى 
الأمر؛ ولهذا أثبت الله هذه الإرادة فى الأمر دود الأولى» ولكن فى النامسن من غلط فنفى 
الإرادة مطلقاء وكلا الفريقين لم بميز بين الإرادة الخلقية والإرادة الأمرية. والقرآن فرق في 
الإرادتين» فقال فى الآولى: فمن يرد اله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله 
يجعل صدره ضَيّقَا حرجا 4 [الأنعام : 6 وقال نوح: « ولا يتفعكم ذ نصحي إن أردت أن 
أنصح لَكُمَ إن كان الله يريد أن يغويكم 4 [هود: 5"]» وقال: ولو شاء الهم افوا ولكن 
الله يفعل ما يريد 4 4 [البقرة: 01707 وقال: <! ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إل 
باللّه 4 [الكهف: ]4 ولهذا قال المسلمون: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن» وقال 
فى الثانية : طإ يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر » [البقرة: 6 وقال: «إإِنّمَا يريد 
الله ليُذَهب عنكم الرّجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا 4 [الأحزاب: “1]» وقال: «إما يريد 
50-06 اللّه ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطه ركم وليتم نعمته عليكم 4 [المائدة: 5]»/ وقال: 
« يريد الله لين لكم ويهديكم سن الذين من فلكم ويتوب عليكُم والله عليم حكيم . واللّه يريد 
أن يتوب عليكم وريد الدين يبون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما . يريد الله أن يحقف عنكم 
وخلق الإنسان مز ضعيفا 4 [النساء: 77 -18]. وهذا مبسوط فى موضع آخر. 
والمقصود هنا أنه لابد فى الأمر من طلب واستدعاء واقتضاءء سواء قيل: إن هناك إرادة 
شرعية » وأنه لا إرادة للرب متعلقة بأفعال. العباد سواها كما تقوله المعتزلة ونحوهم من 
القدرية» أو قيل: لا إرادة للرب إلا الإرادة الخلقية القدرية التى يقال فيها: ما شاء الله كان 
وما لم يشأ لم يكن» وأن إرادته عين نفس محيبته ورضاه» وأن إرادته ومحبته ورضاه متعلقة 
بكل ما يوجد من إيمان وكفرء ولا تتعلق بما لا يوجد سواء كان إيمانًا أو كفراء وأنه ليس 
للعبد قدرة لها أثر فى.وجود مقدورة» وليس فى المخلوقات قوى وأسباب يخلق بهاء ولا 
للد حكمة يكلق ويائر لأجلياء كما يقول هذا نوما يكبهه جهع :بن صفوان :د راس البرية ‏ 
هو ومن وافقه على ذلك» أو بعضه من طوائف أهل الكلام وبعض متأخرى الفقهاء 
وغيرهم المثبتين للقدر على هذه الطريةة لا على طريقة السلف والائمة كأبى الحسن وغيره» 
فإن هؤلاء ناقضوا القدرية المعتزلة مناقصة أأتهم إلى إنكار حقيقة الأمر والنهى والوعد 
والوعيد» وإن كان من يقول ببعض ذلك يتناقض» وقد يثبت أحدهم من ذلك ما لا حقيقة 
له فى المعنى . 
١// 5‏ /وأما | لسلف وأئمة الفقهاء وجمهور ا لمسلمين» فيثبتون الخلق والأمر والإرادة | لخلقية 
القدرية الشاملة لكل حادث» والإرادة الأفرية الشرعية المتناولة لكل ما يحبه الله ويرضاه 
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لعباده» وهو ما أمرت به الرسل» وهو ما ينفع العباد ويصلحهم ويكون له العاقبة الحميدة 
النافعة فى المعاد الدافعة للفساد. فهذه الإرادة الأمرية الشرعية متعلقة بإلهيته المتضمنة 
لربوبيته» كما أن تلك الإرادة الخلقية القدرية متعلقة بربوبيته؛ ولهذا كان من نظر إلى هذه 
فقط وراعى هله الخلقية الكونية القدرية دون تلك يكون له بداية بلا نهاية» فيكون من 
الأخسرين أعمالاء يحصل لهم بعض مطالبهم فى الدنيا لاستعانتهم بالله إذ شهدوا ربوبيته» 
ولا خلاق لهم فى الآخرة إذ لم يعبدوا الله مخلصين له الدين. وقد وقع فى هذا طوائف 
من أهل التصوف والكلام. 

ومن نظر إلى الحقيقة الشرعية الأمرية دون تلك» فإنه قد يكون له عاقبة حميدة» وقد 
يراعى الأمرء لكنه يكون عاجرا مخذولاً حيث لم يشهد ربوبية الله وفقره إليه» ليكون 
متوكلاً عليه بريًا من الحول والقوة إلا به. فهذا قد يقصد أن يعبده ولا يقصد حقيقة 
الاستعانة به» وهى حال القدرية من المعتزلة ونحوهم الذين يقرون أن الله ليس خالقًا أفعال 
اماد لويذ للكاناف تولية عا انو لكان الوازان 257 نا يميه قمله القلر ؟ 
لأنه لا يرى أنه هو الخالق لفعله. فأما أهل السنة الذين/ يقرون أن الله خالق أفعالهم» وأن ١/566‏ 
لله المنة عليهم فى ذلك» فكيف يعجبون بها؟! أو كما قال. 

والأول قد يقصد أن يستعينه ويسأله ويتوكل عليه ويبرأ من الحول والقوة إلا به» ولكن 
لا يقصد أن يعبده بفعل ما أمر به وترك ما نهى عنه على ألسن رسلهء ولا يشهد أن الله 
يحب أن يعبد ويطاعء وأنه يفرح بتوبة التائبين ويحب المتقين ويغضب على الكفار 
والمنافقين» بل ينسلخ من الدين أو بعضه» لا سيما فى نهاية أمره. وهذه الخال إن طردها 
صاحبها كان شرا من حال المعتزلة القدرية» بل إن طردها طردًا حقيقيًا أخرجته من الدين 
5 الشعرة ة من العجين ‏ وهى حال المشركين. وأما من هذاه الله» فإنه يحقق قوله: 
« إِيَاك تعبد وباك نستعين 4 : [الفاتحة: م ويعلم أن كل عمل لا يراد به وجه الله ولا يوافق 
أمره» فهو مردود على صاحبه» وكل قاصد لم يعنه الله» فهو مصدود من مآربه» فإنه 
يشهد أن "لا إله إلا الله قتعد الله تخلضا له الديعء: تشتعينا الله على ذلك مؤمتاء. يخلقة 
وأمره» بقدره وشرعه» فيستعين الله على طاعته» ويشكره عليهاء ويعلم أنها منة من الله 
عليه» ويستعيذ بالله من شر نفسه وسيئات عمله» ويعلم أن ما أصابه من سيئة فمن نفسه. 
مع علمه بأن كل شىء بقضاء الله وقدرهء وأن لله الحجة البالغة على خلقه. وأن له فى 
خلقه وأمره حكمة بالغة ورحمة سابغة. وهذه الأمور أصول عظيمة لبسطها موضع آخر. 
)١(‏ هو أبو بكر سليمان بن حبيب المحاربى الدارانى» قاض» من ثقات التابعين» من أهل الشام. كان ينعت بقاضى 

الخلفاء.؛ استمر فى قضاء دمشق ثلاثين عاما. نسبته إلى «داريا» من غوطة دمشق توفى سنة ١١١‏ ه. [تهذيب 


التهذيب 5/ .١١/‏ وابن حبان فى الثقات 4/ 217 والأعلام ”/ ؟17١].‏ 
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21 / والمقصود هنا أن الخبر الصادق يتضمن جنس العلم والاعتقاد والأمر يتضمن جنس 
الطلب باتفاق العقلاء» ثم هل مدلول الخبر جنس من المعانى غير جنس العلم» ومدلول 
الأمر جنس. من المعانى غير جنس الإرادة» كما يقول ذلك طائفة من النظار مثل ابن كلاب» 
ومن وافقه؟ أو المدلول من جنس العلم والإرادة» كما يقوله جمهور نظار أهل السنة الذين 
يُثبتون الصفات والقدر؟ فيقولون: إن القرآن كلام الله غير مخلوق» ويقولون: إن الله 
خالق أفعال العباد. والمعتزلة وغيرهم من يخالف أمل السنة فى هذين الأصلين» فإن هؤلاء 
يخالفون ابن كلاب ومن وافقه فى ذينك الأصلين؛ ولهذا يقال: إنه لم يوافقه أحد من 
الطواتف على ما أحدثه من القول فى الكلام والصفات» وإن كان قوله خيرً من قول 
المعتزلة والجهمية المحضة. وأما جمهور المسلمين من الفقهاء وأهل الحديث والصوفية 
وطوائف النظار» فلا يقولون بقول المعتزلة ولا الكلابية» كما ذكر ذلك فقهاء الطوائف من 
أصحاب أبى حنيفة ومالك والشافعى وأحمد وغيرهم فى أصول الفقه» فضلا عن غيرها من 
الكتب . 

والمقصود هنا أن الناس متفقون على أن كلا من. أنواع الخبر والأمر لها معان» سواء 
سمى طلبًا أو إرادة أو علمًا أو حكمًا أو كلاما نفسانيًا.. وهذه المعانى تتفاضل فى نفسهاء 

1١7/‏ فليس علمنا بالله وأسمائه/ كعلمنا بحال أبى لهب» وليس الطلب القائم بنا إذا أمرنا بالإيمان 
بالله ورسولهء كالطلب القائم بنا إذا أمرنا برفع اليدين فى الصلاةء والأكل باليمين» 
وإخراج الدرهم من الزكاة. 

فعلم بذلك أن معانى الكلام قد تتفاضل فى نفسها كما قد تتماثل». وتبين بذلك أن ما 
تضمنه الأمر والنهى من المعانى التى تدل عليها صيغة الأمر - سواء سميت طليًا أو اقتضاء ع أو 
. استدعاء أو إرادة أو محبة أو رضا أو. غير. ذلك فإنها متفاضلة بحسب تفاضل المأمور به 
وما تضمنه الخبر من أنواع العلوم والاعتقادات والأحكام النفسائية» فهى متفاضلة فى نفسها 
بحسب تفاضل المخبر عنه. فهذا نوع من تفاضل الكلام من جهة المتكلم فيه وإن كان 
المتكلم به واحدّاء - وهو أيضًا التفاصل من ججهة التكلم به» وإن كان للخم فيه واحدا 
كما قال تعالى: وما كان لبشر أن يكلَمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرمل رسولا 
فيوحي بإذنه ما يَشَاء 4 .[الشورى: »]5١‏ ومعلوم أن تكليمه من وراء حجاب أفضل من 
تكليمه بالإيحاء وبإرسال رسول؛ ولهذا كان من فضائل موسى. عليه السلام» أن الله كلمه 
تكليماء وقال: ل إني اصطفيتك عَلَى النّاس برسالاتي وبكلامي 4 [الأعراف : 14 وقال: 
«( تلك الرسل فصلا بعضهم على بعض منَهم من كلم الله ورقع بعضهم دَرْجَات 4 [البقرة: 
5017 ]. 
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والذى يجد الناس من أنفسهم: أن الشخص الواحد تتفاضل أحواله/ فى أنواع الكلام» ١7/58‏ 
بل وفى الكلام الواحد يتفاضل ما يقوم بقلبه من المعانى وما يقوم بلسانه من الألفاظء 
بحيث قد يكون إذا كان طالبًا هو أشد رغبة ومحبة وطلبا لأحد الأمرين منه للآخر» ويكون 
صوته به أقوى ولفظه به أفصحء وحاله فى الطلب أقوى وأشد تأثيرً؛ ولهذا يكون للكلمة 
الواحدة من الموعظة» بل للآية الواحدة إذا سمعت من اثنين من ظهور التفاضل ما لا يخفى 
على عاقل» والأمر فى ذلك أظهر وأشهر من أن يحتاج إلى تمثيل» وكذلك فى الخبر قد 
يقوم بقلبه من المعرفة والعلم وتصور المعلوم وشهود القلب إياه باللسان من حسن التعبير عنه 
لفظًا وصوئاء ما لا يقاربه ما يقوم بالقلب واللسان إذا أخبر عن غيره. 

فهذا نوع إشارة إلى قول من يقول بتفضيل بعض كلام الله على بعضء موافقًا لما دل 
عليه الكتاب والسنة وكلام السلف والأئمة. 

والطائفة الثانية تقول: إن كلام الله لا يفضل بعضه على بعضء ثم لهؤلاء فى تأويل 
النصوص الواردة فى التفضيل قولان: أحدهما: أنه إنما يقع التفاضل فى متعلقه» مثل كون 
بعضه أنفع للناس من بعضء لكون الثواب عليه أكثر» أو العمل به أخف مع التماثئل فى 
الأجرء وتأولوا قوله: « تأت بخير مَنها 4 [البقرة: ]٠١5‏ أى: نأت بخير منها لك لا أنها 
قن انقدها ير مر "تللق وهذا فول :ظائفة تمر المفسزية كمحعمد بن جزير الطرئ قال :"نات 
بحكم خير لكم من حكم الآية المنسوخة, إما فى العاجل لخفته/ عليكم» وإما فى الآخرة ١7/59‏ 
لعظم ثوابه من أجل مشقة حمله. قال: ولمراد ما نسخ من حكم آية كقوله: « وأشربوا 
في لوبهم العجل بكفرهم 4 [البقرة: *97] أى: حبه. قال: ودل على أن ذلك كذلك قوله: 
«إنأت بخير منها أو مثلها 4 [البقرة: »]٠١‏ وغير جائز('2 أن يكون من القرآن شىء خيرا 
من شىء؛ لأن جميعه كلام اللهء» ولا يجوز فى صفات الله تعالى ‏ أن يقال: بعضها 
أفضل من بعضء» أو بعضها خير من بعضء. وطرد ذلك فى أسماء اللهء فمنع أن يكون 
بعض أسمائه أعظم أو أفضل أو أكبر من بعض . وقال: معنى الاسم الأعظم : العظيم» 
وكلها سواء فى العظمة» وإنما يتفاضل حال الناس حين الدعاء» فيكون الأعظم بحسب حال 
الدعاء؛ لا أنه فى نفسه أعظم . 

وهذا القول الذى قاله فى أسماء الله نظير القول الثانى فى تفضيل بعض كلام الله على 
بعض. فإن القول الثانى لمن منع تفضيله أن المراد يكون هذا أفضل أو خيراً كونه فاضلاً فى 
نفسه؛ لا أنه أفضل من غيره. وهذا القول يحكى عن أبى الحسن الأشعرى ومن وافقه 
قالوا: إن معنى ذلك أنه عظيم فاضل» وقالوا: مقتضى الأفضل تقصير المفضول عنه وكلام 


)١(‏ فى المطبوعة: «جائر» والصواب ما ألثبتناه. 
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الله لا يتبعض» وهذا يقولونه فى الكلام؛ لأنه واحد بالعين عندهم يمتنع فيه تماثئل أو 
تفاضل» وأما فى الصفات بعضها على بعض فلامتناع التغاير». ولا يقولون هذا .فى القرآن 
العربى» فإن القرآن العربى عندهم مخلوق» وليس هو كلام الله على قول الجمهور منهم : 
7 2 قالوا: لأن الكلام/ يمتنع قيامه بغير المتكلم كسائر الصفات» والقرآن العربى يمتنع عندهم قيامه 
بذات الله تعالى» ولو جوزوا أن يكون كلام الله قائما بغيره». لبطل أصلهم الذى اتفقوا 
عليه هم وسائر أهل السئة وردوا به على المعتزلة فى قولهم: إن القرآن مخلوق» وهؤلاء 
يسلمون أن القرآن العربى بعضه أفضل من بعض؛ لأنه مخلوق عندهم» ولكن ليس هو 
كلام الله عند جماهيرهم. 
وبعض متأخريهم يقول: إن لفظ «كلام الله» يقع بالاشتراك على المعنى القائم بالنفس» 
وعلى الكلام العربى المخلوق الدال عليه» وأما كلام الله الذى ليس بمخلوق عندهم» فهو 
ذلك المعنى» وهو الذى يمتنع تفاضله عندهم. وأصل هؤلاء: أن كلام الله هو المعانى» بل 
هو المعنئ الؤاحد فقط» وأن معانى كتاب الله هى شىء واحد لا يتعدد ولا يتبعض» فمعنى 
آية الكرسى» وآية الدين». والفاتحة» وقل هو الله أحدء وتبت» ومعنى التوراة والإنجيل» 
وكل حديث إلهى» وكل ما يكلم به الرب عباده يوم القيامة» وكل ما يكلم به الملائكة 
والأنبياء» إنما هى معنى واحد بالعين لا بالنوع, ولا يتعدد ولا يتبعض» وأن القرآن العربى 
ليس هو كلام الله؛ بل كلام غيره: جبريل أو محمد» أو مخلوق من مخلوقاته عبر به عن 
ذلك الواحد» وذلك الواحد هو الأمر بكل ما أمر به» والنهى عن كل ما نهى عنه. 
والإخبار بكل ما أخبر به» وأن الأمر والنهى. والخبر ليست أنواعا للكلام وأقسامًا له» فإن 
0١‏ الواحد بالعين لا يقبل/ التنويع والتقسيمء بخلاف الواحد بالنوع فإنه يقبل التنويع والتقسيم» 
وإنما هى صفات لذلك الواحد بالعين» وهى صفات إضافية له» فإذا تعلق بما يطلب من 
أفعال العباد ؛ كان أمرًا » وإذا تعلق بما ينهى عنه كان نهيًا » وإذا تعلق بما يخبر عنه كان 
خبرا . 
أوجمهور الققاق رزو فاك هذه مطازه بالامط زوه افإنااتمك انا 'مكانى :لو فل هو 
الله أَحَد 4 ليست هى معانى: «تبّت يدا أبي لهب 4. ولا معانى آية الدين معانى آبٍ 
الكرسى» ولا معانى الخبر عن صفات الله هى معانى الخبر عن مخلوقات الله» وأن تعلق 
ذلك المعنى بالحقائق المخبر عنهاء والأفعال التى تعلق بها الأمر والنهى إن كان أمرًا وجوديّاء 
فلابد له من محلء» فإن قام بذات اللهء فقد تعددت معانى الكلام القائمة: بذاته» وإن قام 
بذات غيره» كان صفة لذلك الغير لا لله وإن قام لا بمحل كان ممتنعًا؛ فإن المعانى لا تقوم 
بأنفسهاء وإن كان تعلق ذلك المعنى بالحقائق أمرا عدميا؛ لم يكن هناك ما يميز بين الخبر 


بدك 
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والأمر والنهى» بل لا بميز بين خبر الله عن نفسه وعن قوم نوح وعاد؛ إذ كان المعنى الواحد 
لا تعدد فيه فضلا عن أن يمتاز بعضه عن بعض. 

والحقائق المخبر عنها والمأمور بها والمنهى عنها لا تكون بأنفسها مخبرا بها ومأمورا بها 
ومنهيًا عنهاء بل الخبر عنها والأمر بها والنهى عنها هو غير ذواتهاء فإذا لم يكن هنا أمر 
موجود غير ذلك المعنى الذى لا امتياز فيه ولا تعدد» وغير المخلوقات التى لا تميز بين الأمر 
والنهى والخبر» لم/ يكن هنا ما يميز بين النهى والخبرء ولا ما يجعل معانى آية. الوضوء غير ١7/17”‏ 
معانى آية الدين» فإن الحروف المخلوقة الدالة على ذلك المعنى إن لم تدل إلا عليه» فلا 
تعدد فيه ولا تنويع» وإن دلت على التعلقات التى هى عدمية» فالعدم ليس بشىء حتى 
يكون أمرا ونهيًا وخبراء وليس عند هؤلاء إلا ذلك المعنى وتعلقه بالحقائق المخبر عنها 
والمأمور بهاء ونفس القرآن العربى المخلوق عندهم هو الدال على ذلك المعنى» فالمدلول إن 
كان هو ذلك المعنى» فلا يتميز فيه أمر عن خبرء ولا أمر بصلاة عن أمر بزكاة» ولا نهى 
عن الكفر عن إخبار بتوحيد. وإن كانت التعلقات عدمية» فالمعدوم ليس بشىء» ولا يكون 
العدم أمر ونهيًا وخبراء ولا يكون مدلول التوراة والإنجيل والقرآن وسائر كتب الله أمورا 
عدمية لا وجود لهاء ولا تكون الأمور العدمية هى التى بها وجبت الصلاة وحرم الظلمء 
ولا يكون المعنى الواحد بتلك الأمور العدمية إلا صفات إضافية» وهى من معنى السلبية» 
فإنها إن لم تكن سلب أمر موجودء فهى تعلق ليس بموجود. فحقيقة الأمر ‏ على قول 
هؤلاء ‏ أنه ليس لله كلام لا معان ولا حروف إلا بمعنى واحد لا حقيقة له موجودة ولا 
معلومة . 

ومن حجة هؤلاء: أنه إذا قيل: بعضه أفضل من بعض؛ كان المفضول ناقصًا عن 
الفاضل» وصفات الله كاملة لا نقص فيهاء والقرآن/ من صفاته. قال هؤلاء: صفات الله ١7/307‏ 
كلها متوافرة فى الكمال» متناهية إلى غاية التمام» لا يلحق شيئًا منها نقص بحال» ثم لما 
اعتقد هؤلاء أن التفاضل فى صفات الله ممتنع» ظنوا أن القول بتفضيل بعض كلامه على 
بعض لا يمكن إلا على قول الجهمية من المعتزلة وغيرهم القائلين بأنه مخلوق» فإنه إذا قيل : 
إنه مخلوق أمكن القول بتفضيل بعض المخلوقات على بعض» فيجوز أن يكون بعضه أفضل 
من بعض . قالوا: وأما على قول أهل السنة والجماعة الذين أجمعوا على أن القرآن كلام 
الله غير مخلوق فيمتنع أن يقع التفاضل فى صفات الله القائمة بذاته . 

ولأجل هذا الاعتقاد؛ صار من يعتقده يذكر إجماع أهل السنة على امتناع التفضيل فى 
القرآن كما قال أبو عبد الله بن الدراج فى مصنف صنفه فى هذه المسألة» قال: «أجمع أهل 
السنة على أن ما ورد فى الشرع مما ظاهره المفاضلة بين آى القرآن وسوره ليس المراد به 
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تفضيل ذوات بعضها على بعض؛ إذ هو كله كلام الله وصفة من صفاته» بل هو كله لله 
فاضل كسائر صفاته الواجب لها نعت الكمال». وهذا النقل للإجماع هو بحسب ما ظنه 
لازمًا لأهل السنةء فلما علم أنهم يقولون: القرآن كلام الله ليس بمخلوق» وظن هو أن 
المفاضلة إنما تقع فى المخلوقات لا فى الصفات» قال ما قال. وإلا فلا ينقل عن أحد من 

75 اللسلف والآئمة أنه أنكر فضل كلام الله بعضه على/ بعضء» لا فى نفسه». ولا فى لوازمه 
ومتعلقاته؛ فضلا عن أن يكون هذا إجماعا. 


وليس هو لازما لابن كلاب ومن وافقه -كالأشعرى وأتباعه- فإن هؤلاء يجوزون وقوع 
المفاضلة فى القرآن العربى» وهو مخلوق عندهم. وهذا المخلوق يسمى «كتاب الله». 
والمعنى القديم يسمى «كلام الله»» ولفظ «القرآن» يراد به عندهم ذلك المعنى القديم» 
والقرآن العربى المخلوق. وحينئذ فهم يتأولون ما ورد من تفضيل بعض القرآن على بعض 
على القرآن المخلوق عندهم . 
وإنما القول المتواتر عر أئمة السلف أنهم قالوا: القرآن كلام الله غير مخلوق» وأنهم 
أنكروا مقالة الجهمية الذين جعلوا القرآن مخلوقًا منفصلاً عن الله» بل كفروا من قال 
ذلقى والكعب المرجوية يها الفاظيع باسانيدها غير اسانيدها كتيزة+ مكل كتاتن «الرد على 
الجهمية» للإمام أبى محمد عبد الرحمن بن أبى حاتم» و «الرد على الجهمية» لعبد الله بن 
محمد الجعفى - شيخ البخارى ‏ و «الرد على الجهمية» للحكم بن معبد الخزاعى» و «كتاب 
السنة» لعبد الله بن أحمد بن حنبل» و «السنة» لحنبل ابن عم الإمام أحمد» و «السنة» لأبى 
داود السجستانى» و «السنة» للأثرم» و «السنة» لأبى بكر الخلال» و «السنة والرد على أهل 
الأهواء» لخشيش بن أصرمء / و «الرد على الجهمية» لعثمان بن سعيد الدارمى» و «نقض 
عثمان بن سعيد على الجهمى الكاذب العنيد فيما افترى على الله فى التؤخيد»» و «كتات 
التوحيد» لابن خزيمة» و «السنة» للطبرانى» ولأبى الشيخ الأصبهانى» و «شرح أصول 
السنة» لأبى. القاسم اللالكائى» و «الإبانة» لأبى عبد الله بن بطة» وكتب أبى عبد الله بن 
مد و «الشنة» لأبى ذر الهروى» و «الأسماء والصفات» للبيهقى» و «الأصول» لأبى عمر 
الطلمنكىء و «الفاروق».لأبى إسماعيل الأنصارى» و «الحجة» لأبى القاسم التيمى» إلى 
غير ذلك من المصنفات التى يطول تعدادهاء التى يذكر مصنفوها العلماء الثقات مذاهب 
السلف بالأسانيد الثابتة عنهم بألفاظهم الكثيرة المتواترة التى تعرف منها أقوالهم» مع أنه من 
حين محنة الجهمية لأهل السنة -التى جرت فى زمن أحمد بن حنبل لما صبر فيها الومام 
أحمد» وقام بإظهار السنة والصبر على محنة الجهمية حتى نصر الله الإسلام والسنة وأطفاً 
نار تلك الفتنة - ظهر فى ديار الإسلام وانتشر بين الخاص والعام أن مذهب أهل السنة 
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والحديث المتبعين للسلف من الصحابة والتابعين: أن القرآن كلام الله غير مخلوق» وأن 
الذين أحدثوا فى الإسلام القول بأن القرآن مخلوق» هم الجعد بن درهم والجهم بن 
صفوان ومن اتبعه من المعتزلة وغيرهم من أصناف الجهمية» لم يقل هذا القول أحد من 
الصحابة. ولا التابعين لهم بإحسان» فهذا القول هو القول المعروف عن أهل السنة والجماعة» 
وهو القول بأن القرآن / كلام الله وهو غير مخلوق. ينل 

أما كونه لا يفضل بعضه على بعضء. فهذا القول لم ينقل عن أحد من سلف الأمة 
وأئمة السنة الذين كانوا أئمة المحنة ‏ كأحمد بن حنبل وأمثاله ‏ ولا عن أحد قبلهم» ولو 
قدر أنه نقل عن عدد من أتمة السنة؛ لم يجز أن يجعل ذلك إجماعا منهم» فكيف إذا لم 
ينقل عن أحد منهم؟! وإغما هذا نقل لما يظنه الناقل لازما لمذهبهم. فلما كان مذهب أهل 
السنة: أن القرآن من صفات الله لا من مخلوقات الله» وظن هذا الناقل أن التفاضل يمتنع 
فى صفات الخالق» نقل امتناع التفاضل عنهم بناء على هذا التلازم . 

ولكن يقال له: أما المقدمة الأولى فمنقولة عنهم بلا ريب» وأما المقدمة الثانية - وهى أن 
صفات الرب لا تتفاضل - فهل يمكنك أن تنقل عن أحد من السلف قولاً بذلك» فضلاً عن 
أن تنقل إجماعهم على ذلك؟! ما علمت أحدا يمكنه أن يثبت عن أحد من السلف أنه قال 
ما يدل على هذا المعنى» لا بهذا اللفظ ولا بغيره» فضلاً عن أن يكون هذا إجماعاء ولكن 
إن كان قال قاتل ذلك ولم يبلغنا قوله. فالله أعلم. لكن الذى أقطع به -ويقطع به كل من 
له خبرة بكلام السلف - أن القول بهذا لم يكن مشهورا بين السلف»ء ولا قاله واحد واشتهر 
قوله عند الباقين فسكتوا عنه» ولا هو معروف فى الكتب التى نقل/ فيها ألفاظهم بأعيانهاء ١/1‏ 
بل المنقول الثابت عنهم ‏ أو عن كثير منهم ‏ يدل على أنهم كانوا يرون تفاضل صفات الله 
تعالى» وهكذا من قال من أصحاب مالك أو الشافعى أو أحمد عن أهل السنة: إن القرآن 
لا يفضل بعضه على بعض.ء فإنما مستندهم: أن أهل السنة متفقون على أن القرآن كلام الله 
غير مخلوق» وأن كلامه من صفاته القائمة بنفسه ليس من مخلوقاته وهذا ‏ أيضًا - صحيح 
عن أهل السنة. 

ثم ظنوا أن التفاضل إثما يقع فى المخلوق لا فى الصفات» وهذا الظن لم ينقلوه عن أحد 
من أئمة الإسلام كمالك والشافعى وأحمد وأبى حنيفة والثورى والأوزاعى ولا من قبل 
هؤلاء؛ ولهذا شنع هؤلاء على من ظن فضل بعضه على بعضء كما دلت عليه النصوص 
والآثار» لظنهم أن ذلك مستلزم لخلاف مذهب أهل السنةء كما قال أبو عبد الله بن المرابط 
فى الكلام على حديث البخارى فى رده لتأويل من تأول هذا الحديث على أن هذه الصورة 
إذا عدلت بثلث القرآن أنها تفضل الربع منه وخمسهء وما دون الثلث فهو التفاضل فى 
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كتاب الله تعالى - وهو صفة من صفات الله جل جلاله» وقال: فهذا لولا عذر الجهالة 
لحكم على قائله بالكفر؛ إذ لا يصح التفاضل إلا فى المخلوقات؛ إذ صفاته كلها فاضلة فى 
غاية الفضيلة ونهاية العلو والكرامة» فمن تنقص شيئًا منها عن سائرها فقد ألحد فيهاء ألا 
2100206 بقوله تعالى : «إ الّذِينَ جَعَلُوا القرآن عضين 4؟ [الحجر: .]4١‏ 

7/0 /قال: وقد أجمع أهل السنة على أن القرآن صفة من صفات الله لاا من صفة خلقه. 
قال: وإنما أوقعهم فى تأويل ذلك قوله تعالى: ٠<‏ نأت بخير منها أو مثلها © [البقرة: »]٠١‏ 
ولا يخلو معنى ذلك من أخد وجهين: إما أن تكون الناسخة خيرا من المنسوخة فى ذاتهاء 
وإما أن تكون خيراً منها لمن تعبد بها؛ إذ محال أن يتفاضل القرآن فى ذاته على ما ذهب إليه 
أهل السنة والاستقامة» إذ كل من عند الله؛ لأن القرآن العزيز صفة اللهء وأسماء الله 
وصفاته كلها متوافرة فى الكمال» متناهية إلى غاية التمام» لا يلحق شيئًا منها نقص بحال. 
قلما استحال أن تكون آية خيرً من آية فى ذاتهاء علمنا أن المراد 9 بخير مُنها 4 إنما هو 
للمتعبدين بهاء لم ينقل عباده من تخفيف إلى تثقيل» ولكنه نقلهم بالنسخ من تحريم إلى 
تحليل» ومن إيجاب إلى تخيير» ومن تطهير إلى تطهير». والشاهد لنا قوله: يريد اللّهُ أن 
يحَقف عدكُم وخُلق الإنسان ضعيفا © [ النساء : 1]. 


فيقال: أما قول القائل: لولا عذر الجهالة الحكم على مثبت المفاضلة بالكفر فهم يقابلونه 
بمثل ذلك» وحجتهم أقوى؛ وذلك لأن الكفر حكم شرعى» وإنما يثبت بالأدلة الشرعية» 
ومن أنكر شيئًا لم يدل عليه الشرع بل علم بمجرد العقل» لم يكن كافراء وإنما الكافر من 
أنكر ما جاءً به الرسول» ومعلوم أنه ليس فى الكتاب والسنة نص يمنع تفضيل بعض كلام 
9 الله على بعض» بل ولا يمنع تفاضل صفاته/ تعالى» بل ولا نقل هذا النفى عن أحد من 
الصحابة والتابعين لهم بإحسان» ولا عن أئمة المسلمين الذين لهم لسان صدق فى الآمة 
بحيث جعلوا أعلامًا للسنة وأئمة للأمة. 
وأما تفضيل بعض كلام الله على بعض» بل تفضيل بعض صفاته على بعض» فدلالة 
الكتاب والسنة والأحكام الشرعية والآثار السلفية كثيرة على ذلك» فلو قدر أن الحق فى 
نفس الأمر أنها لا تتفاضل» لم يكن نفى تفاضلها معلوما إلا بالعقل لا بدليل شرعى» وإذا 
قدر أنها تتفاضل» فالدال على ذلك هو الأدلة الشرعية مع العقلية» فإذا قدر أن الحق فى 
نفس الأمر هو التفضيل» لكان كفر جاحد ذلك أولى من كفر من يثبت التفضيل إذا لم يكن 
حمًا فى نفس الأمر؛ لأن ذلك جحد موجب الأدلة الشرعية بغير دليل شرعى» بل لا رآه 
بعقله وأخطاً فيه» إذ نحن نتكلم فى هذا التقدير. ومعلوم أن من خالف ما جاءت به الرسل 
عن الله بمجرد عقله» فهو أولى بالكفر تمن لم يخالف ما جاءت به الرسل عن الله وإنما 
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خالف ما علم بالعقل إن كان ذلك حقا . 

ونظير هذا قول بعض نفاة الصفات لما تأمل حال أصحابه وحال مثبتيها قال: لا ريب أن 
حال هؤلاء عند الله خير من حالناء فإن هؤلاء إن كانوا مصيبين» فقد نالوا الدرجات العلى 
والرضوان الأكبرء وإن كانوا مخطتين» فإنهم يقولون: نحن يا رب صدقنا ما دل عليه 
كتابك / وسنة رسولك» إذ لم تبين لنا بالكتاب والسنة نفى الصفات» كما دل كلامك على أ 
إثباتهاء فنحن أثبتنا ما دل عليه كلامك وكلام رسولك» فإن كان الحق فى خلاف ذلك فلم 
بين الرسول ما يخالف ذلك» ولم يكن خلاف ذلك مما يعلم ببداهة العقول» بل إن قدر أنه 
حقء فلا يعلمه إلا الأفراد» فكيف وعامة المنتهين فى خلاف ذلك إلى الغاية يقرون بالجيرة 
والارتياب؟! قال النافى: وإن كنا نحن مصيبين» فإنه يقال لنا: أنتم قلتم شيئًا لم آمركم 
بقولهء وطلبتم علما لم آمركم بطلبه» فالثواب إثما يكون لأهل الطاعة» وأنتم لم تمتثلوا 
أمرى. قال: وإن كنا مخطتين» فقد خسرنا خسرانا مبينا. 

وهذا حال من أثبت المفاضلة فى كلام الله وصفاته ومن نفاهاء فإن المثبت معتصم 
بالكتاب والسنة والآثار» ومعه من المعقولات الصريحة التى تبين صحة قوله وفساد قول 
منازعه ما لا يتوجه إليها طعن صحيح. وأما النافى» فليس معه آية من كتاب الله ولا 
حديث عن رسول الله ككِّْ ولا قول أحد من سلف الأمة» وإنما معه مجرد رأى يزعم أن 
عقله دل عليه» ومنازعه يبين أن العقل إما دل على نقيضهء وأن خطأه معلوم بصريح 
المعقول» كما هو معلوم بصحيح المنقول. واحتجاج المحتج على نفى التفاضل بقوله: 
«(جعلُوا الْقَرَآن عضين 4 [الحجر: ]4١‏ فى غاية الفساد» فإن الآية لا تدل على هذا بوجه من 
الوجوهء سواء/ أريد بها من آمن ببعضه وكفر ببعضهء أو أريد بها من عضهه فقال: هو سحر ١7/8١‏ 
وشعر ونحو ذلك» بل من نفى فضل #إقُل هو الله أحد 4 على ا تبّت يدا أبي لهب 4 فهو 
أولى بأن يكون ممن جعله عضين؛ إن دلت الآية على هذه المسألة. 

وذلك أن من آمن بما وصف الله به كلامه فأقر بأنه جميعه كلام الله وأقر به كله فلم 
يكفر بحرف منه» وعلم أن كلام الله أفضل من كل كلامء وأن خير الكلام كلام اللهء وأنه 
لا أحسن من الله حديثئا ولا أصدق منه قيلاء وأقر بما أخبر الله به ورسوله من فضل بعض 
كلامهء كفضل «فاتحة الكتاب»» و «آية الكرسى»» و « قل هو الله أَحَد 4 ونحو ذلك» بل 
وتفضيل اليس» »و «تبارك»)» والآبتين من آخر سورة البقرة» بل وتفضيل «البقرة»)» و «آل 
عمران» وغير ذلك من السور والآيات التى نطقت النصوص بفضلهاء وأقر بأنه كلام الله 
ليس منه شىء كلامًا لغيره لا معانيه ولا حروفه» فهو أبعد عن جعله عضين ممن لم يؤمن بما 
فضل الله به بعضه على بعض» بل آمن بفضله من جهة المتكلمء ولم يؤمن بفضله من 
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جهة المتكلم فيه؛ فإن هذا فى الحقيقة آمن به من وجه دون وجه. 
وكذلك من قال: إنه معنى واحد» وأن القرآن العربى لم يتكلم الله به بل هو مخلوق 

1 خلقه الله فى الهواء أو أحدثه جبريل أو محمد» فهذا / أولى بأن يكون داخلاً فيمن عضه 
القرآن» ورماه بالإفك» وجعل القرآن العربى كلام مخلوق ‏ إما بشر وإما ملك وإما 
غيرهمل فمن جعل القرآن كله كلام الله ليس بمخلوق ولا هو من إحداث مخلوق لا جبريل 
ولا محمد ولا شىء منه. بل جبريل رسول ملك» ومحمد رسول بشرء والله يصطفى من 
الملائكة رسلا ومن الناس» فاصطفى لكلامه الرسول الملكىء» فنزل به على الرسول البشرى 
الذى اصطفاه» وقد أضافه إلى ل من الرسولين؛ لأنه بلغه وأدامى» لا لأنه أنشأه وابتداه» 
قال تعالى: طإِنْه لقول رسول كريم. ذي قرَة عدد ذي العرش مكين. مطاع َم أمين4 [التكوير: 
4 - ١؟]»‏ فهذا نعت جبريل الذى قال فيه: من كان عدوا لجبريل فَإنَّه ْلَه عل قَلْبك 
بإذن الله # [البقرة: 917]» وقال: تزل به الروح الأمين. علَئ قَلْبك لتكون من المنذرين. 
بلسان عربي مبين » [الشعراء: ١98‏ - 140]» وقال: ل وإذا بَدَلنَا آية مَكَان آيّة واللّه أعلم بما 
ينزل قالوا إِنّمَا أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. قل نزله روح القدس من ربك بالحق »© [النحل: 
»]٠١١ ١‏ وقال فى الآية الأخرى: 8 إِنّه لقول رسول كريم. وما هو بقول شاعر قَليلا ما 
تؤمنون . ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. تنزيل من رب الْعالمين . ولو تقول علينا بعض 
الأقاويل. لأَحَدنا منه باليمين. ثم لقطعنا منه الوتين. فَمَا منكم من أحد عنه حاجزين 4 [الحاقة : 
5 -97و5]» فهذه صفة محمد كَللِلَ. 

+ /200107- وأضاف القول إلى كل منهما باسم الرسول فقال: -<إ لقول رسول 4؛/ لآن الرسول يدل 
على المرسل» فدل على أنه قون رسول بلغه عن مرسل . يقل د 
بل كبر من سكعل قرول وات وقول «ذرني ومن حَلَقَت وحيدا وجعلت له مالا ممدؤدا . وبدين 
شهودا . ومهّدت لَه تمهيدا .نم يطمع أن أزيد . كلا إن ان لآياتنا عنيدا . سأرهقه صعودا إِنّهِ فَكَر 
وقدر فقتل كيف قَدرَ. َم قتل كيف قدا . ثم نظر. لمعيل ودر . نم أدبر واستكبر. فقال إن 
هذا إلا سحر يوثْر. إن هذا إل قوْل الْبَشْر 4 [المدثر: ١‏ - 550]ء فمن قال: إنه قول بشر أو 
قول مخلوق غير البشر فقد كفرء ومن جعله قول رسول من البشر فقد صدق؛ لأن الرسول 
ليس له فيه إلا التبليغ والأداء كما قال تعالى: « يا أيها الررسول بلغ ما أنزل إليك من ربّك 4 
[المائدة: /517]» وفى سنن أبى داود عن جابر بن عبد الله؛ أن النبى يَلكَِْ كان يعرض نفسه 
على الناس فى الموسم ويقول: «ألا رجل يحملنى إلى قومه لأبلغ كلام ربى؟! فإن قريش 
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ا ا ل مانن )1 
قد منعونى أن أبلغ كلام ربى» ا 


والذى اتفق عليه السلف: أن القرآن كلام الله غير مخلوق. وقال غير واجد منهم: منه 
بدأ وإليه يعود. قال أحمد بن حنبل وغيره: منه بدأ» أى: هو المتكلم به» لم يبتد من غيره 
كما قالت الجهمية القائلون بأن القرآن مخلوق. قالوا: خلقه فى غيره» فهو مبتدأ من ذلك 
المحل المخلوق» ويلزمهم أن يكون كلاما لذلك المحل المخلوق لا لله/ تعالى2©7؛ لا سيما ١7/84‏ 
والجهمية كلهم يقولون بأن الله خالق أفعال العباد ‏ وهم غلاة ذ فى الحبر - ولكن المعتزلة 
توافقهم على نفى الصفات والقول بخلق القرآن» وتخالفهم فى القدر والأسماء والأحكام» 
فإذا كان الله خالق كل ما سواه لزمهم أن يكون كل كلام كلامه» لأنه هو الذى خلقه؛ 
ولذلك قال ابن عربى الطائى ‏ وكان من غلاة هؤلاء الجهمية ‏ يقول بوحدة الوجودء قال: 

وكل كلام فى الوجود كلامه سوء علينا نثره ونظامه 

ولهذا قال سليمان بن ذاود الهاشمى - نظير أحمد بن .حنبل الذى قال الشافعى: ما رأيت 
عق مق ملكت اعد رطان وطليقان إن عار الواقس تقال ع قال راي أنا 
الله لا إِلَه إل أنا 4 [طه: ]١54‏ مخلوق فهو كافر. وإن كان القرآن مخلوقا كما زعمواء فلم 
صار فرعون أولى بأن يخلد فى النار إذ قال: أنا ربكم الأعلئ 4 [النازعات: 74]» وزعموا 
أن هذا مخلوق؟! ومعنى ذلك كون قول فرعون: إأنا ربكم الأعلّئ 4 كلاما قائمًا بذات 
فرعونء» فإن كان قوله: « إِنَِّي أنا الله لا له إل أنا 4 كلاما خلقه فى الشجرة كانت الشجرة 
هى القائلة لذلك ‏ كما كان فرعون هو القاكل لذلك ‏ وحينئذ فيكون جعل الشجرة إلها 
أعظم كفرا من جعل فرعون إلها. 

/ والجهمية والمعتزلة لم يقم عندهم بذات الله لا طلب ولا إرادة ولا محبة ولا رضا ولا ٠7/485‏ 
غضبء. ولا غير ذلك» مما يجعل مدلول الأصوات المخلوقة» ولا قام بذاته عندهم إيجاب 
وإلزام ولا تحريم وحظرء فلم يكن للكلام المخلوق فى غيره معنى قائم بذاته يدل عليه ذلك 
المخلوق حتى يفرق بين ما خلقه فى الحماد وما خلقه فى الحيوان. وكان مقصود السلف - 
رضوان الله عليهم أن الله هو المتكلم بالقرآن وسائر كلامهء وأنه منه نزل لم ينزل من غيره 
كما :قال تعالي : «( والّذين آتيناهم الكتاب يعلموت أَنّهِ متزّل مَن رَبك باحق 4 [الأنعام : 4 


)١(‏ أبو داود فى السنة (2»)51/5 والترمذى فى فضائل القرآن (25174» وقال: «حديث غريب صحيح»» والنسائى 
فى الكبرى فى النعوت (لاالالا/ ؟7) وابن ماجه فى المقدمة .)9١1١(‏ 
220 فى المطبوعة: «تعال) والصواب ما أثبتناه . 
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وقال تعالى: «قُل نَزَلّه روح القدس من رَبك بالْحَقَ» [النحل: 28٠١7‏ لم يقل أحد من 
السلف: إن القرآن قديم» وإنما قالوا: هو كلام الله غير مخلوق» وقالوا: لم يزل الله 
متكلما إذا شاء ومتى شاء وكيف شاء وكما شاءء ولا قال أحد منهم : إن الله فى الأزل 
نادى موسىء ولا قال: إن الله لم يزل ولا يزال يقول: «ايا آدم#. «إيا نوح». «ايا 
موسى». 9« يا إبليس» ونحو ذلك مما أخبر أنه قال. 
ولكن طائفة تمن اتبع السلف اعتقدوا أنه إذا كان غير مخلوق» فلابد أن يكون قديًا؛ إذ 
ليبس عندهم إلا هذا وهذاء وهؤلاء يتكرون أن يكون الله يتكلم بمشيئته وقدرته» أو يغضب 
على الكفار إذا عصوه» أو يرضى عن المؤمنين إذا أطاعوه. أو يفرح بتوبة التائبين إذا تابواء 
7/5 أو يكون نادى موسى حين أتى الشجرة» ونحو ذلك ما دل عليه/ الكتاب والسنة كقوله: 
« ذلك بأنّهم البَعُوا ما أسْخط الله وكرهوا رضوائه فأحبط أَعمالّهم 4 [محمد: 18]» وقوله 
تعالى : «!فْلَما آسفونًا انتقمنا منهم 4 [الزخرف: 00]» وقوله: 8 فلم أتاها نودي يا موسئ 4 
[طه: 0]١١‏ وقال تعالى: « وَلَقَد حَلَقنَاكمَ ثم صورَاكم ثم قُلنَا للملائكة اسجدوا لآدم 4 
[الأعراف : »]١١‏ وقال تعالى: « إن مَل عيسئ عند الله كَميَل آدمَ حلَقَهُ من تراب ثم قال لَه كن 
فيَكون : [آل عمران: 09]» وقد أخبر أن كلماته لا نفاد لها بقوله: لو كان البَحرٌ مدادا 
لمات رني انعد ابرق أد نفد ات وب ْنا به ددا 4 [الكيف: »01١4‏ دقان 
تعالى: «/ ولو أنّما في الأرض من شجرة أفلام ل مده من بعده فم أبحر ما نفدت كَلمَات 
الله إن الله عزِيزٌ حكيم 4 [لقمان: 171 . 
وأتباع السلف يقولون: إن كلام الله قديم» أى: لم يزل متكلما إذا شاىء لا يقولون: 
إن نفس الكلمة المعيئة قديمة كندائه لموسى ونحو ذلك. لكن هؤلاء اعتقدوا أن القرآن وسائر 
كلام الله قديم العين» وآن الله لا يتكلم بمشيئته وقدرتهء ثم اختلفواء فمنهم من قال: 
القديم هو معنى واحدء هو جميع معانى التوراة والإنجيل والقرآن» وإن التوراة إذا عبر عنها 
بالعربية» صارت قرآناء والقرآن إذا عبر عنه بالعبرية» صار توراة. قالوا: والقرآن العربى لم 
يتكلم الله به بل إما أن يكون خلقه فى بعض الأجسام» وإما أن يكون أحدثه جبريل أو 
محمد» فيكون كلاما لذلك الرسول ترجم به عن المعنى الواحد القائم بذات الرب الذى هو 
١/1‏ / جميع معانى الكلام. ومنهم من قال: بل القرآن القديم هو حروف أو حروف وأصوات» 
وهى قديمة أزلية قائمة بذات الرب أزلا وأبداء وهى متعاقبة فى ذاتها وما هيتها لاا فى 
وجودهاء فإن القديم لا يكون بعضه متقدما على بعضء» ففرقوا بين ذات الكلام وبين 
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وجوده» وجعلوا التعاقب فى ذاته لا فى وجوده ‏ كما يفرق بين وجود الأشياء بأعيانها 
وماهياتها من يقول بذلك من المعتزلة والمتفلسفة ‏ وكلا الطائفتين تقول: إنه إذا كلم موسى 
أو الملائكة أو العباد يوم القيامة» فإنه لا يكلمه بكلام يتكلم به بمشيئته وقدرته حين يكلمه؛ 
ولكن يخلق له إدراكًا يدرك ذلك الكلام القديم اللازم لذات الله أزلا وأبدّا» وعندهم لم 
يزل ولا يزال يقول: ف« يَاآدُمُ اسكن أنت وَرُوْجُك 4 [البقرة: 0]80 و يا نوح اهبط بسلام 
نا وبَركَات عَلَيْك /» [هود: 0148 و .ا يا إبْليس ما مَنَعَكَ أن تَسَجد لما حَلَقت بِيْدي 4 [ص : 
0 0 ذلك» وقد بسط الكلام على هذه الأقوال وغيرها فى مواضع . 

والمقصود أن هذين القولين لا يقدر أحد أن ينقل واحدا منهما عن أحد من السلف ‏ 
أعنى الصحابة والتابعين لهم بإحسان» وسائر أئمة المسلمين المشهورين بالعلم والدين» الذين 
لهم فى الأمة لسان صدق فى زمن أحمد بن حنبل» ولا زمن الشافعى» ولا زمن أبى حنيفة 
ولا قبلهم - وأول من أحدث هذا الأصل هو أبو محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب» وعرف 
أن الحروف متعاقبة فيمتنع أن تكون قديمة الأعيان» فإن المتأخر/ قد سبقه غيره والقديم لا ١7١/88‏ 
يسبقه غيره» والصوت المعين لا يبقى زمانينء فكيف يكون قديا؟! فقال بأن القديم هو 
المعنى » ثم جعل المعنى واحدا لا يتعدد ولا يتبعض؛ لامتناع اختصاصه بعدد معين» وامتناع 
معان لا نهاية لها فى آن واحد» وجعل القرآن العربى ليس هو كلام الله. 

فلما شاع قوله» وعرف جمهور المسلمين فساده شرعا وعقلاء قالت طائفة أخرى ‏ تمن 
وافقته على مذهب السلف: إن القرآن كلام الله غير مخلوق» وعلى الأصل الذى أحدثه 
من القول بقدم القرآن: إن القرآن قديمء» وهو مع ذلك الحروف المتعاقبة والأصوات 
المؤلفة. فصار قول هؤلاء مركبا من قول المعتزلة وقول الكلابية» فإذا ناظروا المعتزلة على أن 
القرآن كلام الله غير مخلوق؛ ناظروهم بطريقة ابن كلاب» وإذا ناظرهم الكلابية على أن 
القرآن العربى كلام الله وأن القرآن الذى يقرأه المسلمون كلام الله؛ ناظروهم بحجج 
المعتزلة» وليس شىء من هذه الأقوال قول أحد من السلف كما بسط فى غير هذا الموضعء 
ولا قال شيئًا من هذه الأقوال لا الأئمة الأربعة ولا أصحابهم الذين أدركوهم» وإما قاله 
-ممن ينتسب إليهم- بعض اللمتأخرين الذين تلقوها عمن قالها من أهل الكلام» ولم يكن لهم 
خبرة لا بأقوال السلف التى دل عليها الكتاب والسنة والعقل الصريح»/ ولا بحقائق أقوال وم ١//‏ 
أهل الكلام الذى ذمه السلف. ولم قالوا هذا؟! وما الذى ألجأهم إلى هذا؟! وقد شاع عند 
العامة والخاصة أن القرآن ليس بمخلوق. والقول بأنه مخلوق قول مبتدع مذموم عند السلف 
والأئمة» فصار من يطالع كتب الكلام التى لا يجد فيها إلا قول المعتزلة وقول من رد عليهم 
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وانتسب إلئ السنة» يظن .أنه ليس فى المسألة إلا هذا القول» وهذا وذاك قد عرف أنه قول 
مذموم عند السلف» فيظن القول الآخر قول السلف». كما يقع مثل ذلك فى كثير من 
المسائل فى غير هذهء لا يعرف الرجل فى المسألة إلا قولين أو ثلاثة» فيظن الصواب واحدا 
منهاء ويكون فيها قول .لم يبلغه وهو الصواب دون تلك. وهذا باب واسع فى كثير من 
المسائل» والله يهدينا وسائر إخواننا المسلمين إلى ما يحبه ويرضاه من القول والعمل» 
اجتهد بقصد طاعة الله ورسوله بحسب اجتهاده لم يكلفه الله ما يعجز عنهء بل يثيبه الله 
على ما فعله من طاعتهء ويغفر ما أخطأ فيه» فعجز عن معرفته. ش 
فصل 
والنصوص والآثار فى تفضيل كلام الله - بل وتفضيل بعض صفاته - على بعض 
متعددة. وقول القائل: صفات الله كلها فاضلة/ فى غاية التمام والكمال ليس فيها نقص 
كلام صحيح» » لكن توهمه أنه إذا كان بعضها أفضل من بعض؟ كان المفضول معيبًا م: منقوصًا 
خطأ منه؛ فإن النصوص تدل على أن بعض أسماته أفضل من بعض؛ ولهذا يقال: ذعا لله 
باسمه الأعظمء وتدل على أن بعض صفاته أفضل من بعض وبعض أفعاله أفضل من 
بعض» ففى الآثار ذكر اسمه العظيم واسمه الأعظم» واسمه الكبير والأكبر» كما فى السان 
ورواه أحمد وابن حبان فى صحيحه» عن ابن بريدة» عن أبيه قال: دخلت مع رسول الله 
يكدٌ المسجدء فإذا رجل يصلى يدعو: اللهم إنى أسألك بأنى أشهد أنك أنت الله لا إله إلا 
أنت» الأحد الصمدء الذى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد. فقال النبى 3: 
«والذى نفسى بيدهء لقد سأل الله باسمه الأعظم» الذى إذا ل به أعطى» وإذا دعى به 
أجاب»27 . 
وعن أنس قال: كنت جالسًا مع رسول الله كلكِِ فى الحلقة» ورجل قائم يصلى» فلما 
ركع وسجدء تشهد ودعاء فقال فى دعائه: اللهم إنى أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت 
المنان» بديع السموات والأرض» ياذا الجلال والإكرام» يا حى يا قيوم. فقال النبى وَلو: 
«والذى نفسى بيدهء لقد دعا باسم الله الأعظمء الذئ إذا دعى به أجاب» وإذا كل به 
60 أعطى» (22. / وقد ثبت فى الصحيح عن أبى هريرة» عن النبى كلد أنه قال: «إن الله كتب 


)١(‏ أبو داود فى الصلاة »)١5497(‏ والنسائى فى الكبرى فى النعوت (7577// 205 وابن ماجه فى الدعاء ففة 
وأحمد 0/ 759, "5٠‏ وابن حبان فى صحيحه (849). 

(؟) أبو داود فى الصلاة »)١5964(‏ والترمذى فى الدعوات (+7"65) وقال: «حديث غريب»» واللسائى فى السهو 
»)١1١(‏ وابن ماجه فى الدعاء (2))780/4 وأحمد "/ 201٠١‏ 108. 
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١ 57 4 : 5 50 1 : :‏ : 5 
فى كتاب. فهو موضوع عنده فوق العرش: إن رحمتى تغلب غضبى2 027 وفى رواية: 
(سبقت رحمتى 0 فوصف رحمته بأنها تغلب وتسبق غضبه» وهذا يدل على 
فضل رحمته على غضبه من جهة سبقها وغلبتها. وقد ثبت فى صحيح مسلم» عن عائشة» 
عن النبى مَلِةِ؛ِ أنه كان يقول فى سجوده: «اللهم إنى أعوذ برضاك من سخطك» 
وتعافائلة" عن «عتوبقق؟ وأغوة يلق مك200 وروق: الترهدئ أنه كان يقول ذلك ف 

و51 ع لكر عدا عه نظ 

وقد ثبت فى الصحيح والسنن والمساند من غير وجه الاستعاذة بكلماته التامات. كقوله: 
(أعوذ بكلمات الله العامة من غضبه وعقابه» ومن شر عباده» ومن همزات الشياطين وأن 
يحضرون» (2. وفى صحيح مسلم عن خولة أنه قال كَلِْةْ: «من نزل منزلا فقال: أعوذ 
يكلمات الله التامة لم يضره شىء حتى يرتحل منه)217. وفى الصحيح أنه قال لعثمان بن أبى 
العاص : «قل: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد و20 ومعلوم أن المستعاذ به 
أفضل من المستعاذ منه» فقد استعاذ برضاه من سخطه. وبمعافاته من عقوبته. 

وأما استعاذته به منه» فلابد أن يكون باعتبار جهتين: يستعيذ به باعتبار تلك الجهة» ومنه 
باعتبار تلك الجحهة ليتغاير المستعاذ به والمستعاذ / منه؛ إذ أن المستعاذ منه مخوف مرهوب منهءه ١7/97‏ 
لكن باعتبار جهتين تصح» كما فى الحديث الذى فى الصحيحين عن البراء بن عازب؛ أن 
النبى كله علّم رجلاً أن يقول عند النوم: «اللهم أسلمت نفسى إليك» ووجهت وجهى 
إليك» وألجأت ظهرى إليك» وفوضت أمرى إليك» رغبة ورهبة إليك» لا منجا ولا ملجأ 
ملك إلا اليلفه أت كارك الذي انولسووقيك الذئ ازسلف00 فين آنذ ل ضف اميه 
أن جهة كونه منجيًا غير جهة كونه منجيًا منه» وكذلك جهة كونه ملتجاأً إليه غير كونه ملتجأ 

منه» سواء قيل: إن ذلك يتعلق بمفعولاته أو أفعاله القائمة به أو صفاته أو بذاته باعتبارين. 

. )١5 /751/01( ومسلم فى التوبة‎ )74 ٠ 5( البخارى فى التوحيد‎ )١( 

() البخارى فى التوحيد (7/005) ومسلم فى التوبة (1/61؟/ 16). 

(؟) مسلم فى الصلاة (487/ 777)» والترمذى فى الدعوات (7”597) وقال: «حديث حسن». 

(:) الترمذى فى الدعوات (37057) وقال: «حديث حسن غريب». 

(4) أبو داود فى الطب (53897)» والترمذى فى الدعوات (7578)» وقال: «حديث حسن غريب»» ومالك فى 
الموطأ فى الشعر ”7/ 96٠‏ (4), وأحمد ”/ 2218١‏ 5/ لاة. 


(”)مسلم فى الذكر والدعاء /71١8(‏ 005 (0) مسلم فى السلام (5١؟5/‏ /57). 
(8) البخارى فى التوحيد (7/588) ومسلم فى الذكر (5١10؟//01)‏ . 
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وفى صحيح مسلمء عن عبد الله بن عمرء عن النبئ يليد أنه قال: «المقسطون عند الله 
على مناير من نور عن بمين الرحمن - وكلتا يديه يمين - الذين يعدلون فى حكمهم» 
وأهلهم» وما ولوا)(١2.‏ وقد جاء ذكر اليدين فى عدة أحاديث» ويذكر فيها أن كلتاهما يمين 
مع تفضيل اليمين. قال غير واحد من العلماء: لما كانت صفات المخلوقين متضمنة للنقص» 

7/4 فكانت يسار أحدهم ناقصة فى القوة اناقصة فى الفعل»/ بحيث تفعل بمياسرها كل ما يذم ‏ 
كما يباشر بيده اليسرى النجاسات والأقذار ‏ بين النبى تَلئِِةِ أن كلتا يمين الرب مباركة ليس 
فيها نقص ولا عيب بوجه من الوجوه كما فى صفات المخلوقين» مع أن اليمين أفضلهما كما 
فى حديث آدم قال: «اخترت يمين ربى» وكلتا يدى رن كن عار فإنه لا نقص فى 
صفاته ولا ذم فى أفعاله» بل أفعاله كلها إما فضل وإما عدل. وفى الصحيحين عن أبى 
موسى» عن النبى كلك قال: «يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة» سحاء الليل والنهار» أرأيتم 
ما أنفق منذ خلق السموات والأرضء» فإنه لم يغض ما فى بمينه» والقسط بيده 3 
ولع ا 

فين مَللِيِ أن الفضل بيده اليمنى والعدل بيده الأخرى» ومعلوم أنه مع أن كلتا يديه يمين 
فالفضل أعلى من العدل» وهو سبحانه كل رحمة منه فضل» وكل نقمة منه عدل» ورحمته 
أفضل من نقمته؛ ولهذا كان المقسطون على منابر من نور عن يمين الرحمن» ولم يكونوا 
عن يده الأخرى» وجعلهم عن بمين الرحمن تفضيل لهم» كما فضل فى القرآن أهل اليمين 
وأهل الميمنة على أصحاب الشمال وأصحاب المشأمة وإن كانوا إتما عذبهم بعدله» وكذلك 
الأحاديث والآثار جاءت بأن أهل قبضة اليمين هم أهل السعادة» وأهل القبضة الأخرى هم 
أهل الشقاوة. 

:5 //ا١‏ / ومما يبين هذا: أن الشر لم يرد فى أسمائه» وإنما ورد فى مفعولاته ولم يضف إليه إلا 
على سبيل العموم» وأضافه إلى السبب المخلوق أو بحذف فاعلهء وذلك كقوله تعالى: 
الله خالق كل شيع © [الرعد: 1]ء و من شر ما خلق 4 [الفلق: "1 وكأسمائه المقترنة 
ا - المانع» الضار النافع» المعز المذل» الخافض الرافع ؛ وكقوله : «وإذا مرضت 

# [الشعراء: 216٠‏ وكقوله: لإصراط الذين أَنْعمت علَيهم غير المغضوب عليهم 
2 م ']ء وكقول الجن: « ونا لا ندري أَشْرٌ أرِيد بمن في الأرض أم أَرَاد 
بهم ربّهم رَشدا 4 [الجن: ٠١‏ 
تت ظ 
(؟) الترمذى فى التفسير (7754) عن أبى هريرة » وقال : « هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه» وقد روى 


من غير وجه عن أبى هريرة ») . 
(؟) البخارى فى التوحيد (1/414) ومسلم فى الزكاة (89//497© . 
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وقد ثبت فى صحيح مسلم عن النبى يَلْةٌ؛ِ أنه كان يقول فى دعاء الاستفتاح: 
«والخير بيديك والشر ليس إليك72١2.‏ وسواء أريد به: أنه لا يضاف إليك ولا يتقرب به 
إليك.» أو قيل : إن الشر إما عدم وإما من لوازم العدم وكلاهما ليس إلى الله» فهذا يبين 
أنه سبحانه إغما يضاف إليه الخير» وأسماؤه تدل على صفاته» وذلك كله خير حسن جميل 
ليس فيه شرء وإنما وقع الشر فى المخلوقات» قال تعالى: 9 تب عبادي أن أنا الغفور الرحيم . 
أن عابي هر العداب الأليم 4 [الحجر: 44» »]02١‏ وقال تعالى: #اعلّموا أَنّ اللّه شديد 
الْعقَاب أن الله غفُور رُحيم 4 [المائدة: /94]» وقال تعالى: «! إن ربّك سريع العقاب وإنّْه لغفور 
رَحيم # [الأنعام: 21١70‏ فجعل المغفرة والرحمة من معانى أسمائه الحسنى التى يسمى بها 
نفسه» فتكون المغفرة/ والرحمة من صفاته. وأما العقاب الذى يتصل بالعباد فهو مخلوق لهب ١7/48‏ 
وذلك هو الأليم» فلم يقل: وإنى أنا المعذب» ولا فى أسمائه الثابتة عن النبى 85 اسم 
المنتقمء وإنما جاء المنتقم فى القرآن مقيدًا كقوله: «إإِنَا من المجرمين منتقمون 4 [السجدة: 
]وهات معاد مضافة إلى الله فى قؤله عر إن الله عزيز ذو انتقام © [إبراهيم: 2157 
وهذه نكرة فى سياق الوثبات» والنكرة فى سياق الإثبات مطلقة ليس فيها عموم على سبيل 
التمغ : 

وذلك أن الله سبحانه ‏ حكيم رحيم» وقل أخبر أنه لم يخلق يخلق المخلوقات إلا بحكمته ) 
كما قال فى“ قوله تعالين: «إوَمًا خَلَقْنَا السّمَاءِ وَالأرْض وما بِنَهمَا بَاطلاً ذلك ظَن الّذين كَفروا 4 , 
[ص: 77]» وقال تعالى : إن في خَلَق السّموات والأرض واختلاف اليل والنهار لآيات لأولي 
الاب . الّذين يذكرون الله قيَاما وقعودا وعلئ جنوبهم ويتفكرون في حَلق السّموات والأرض ربا 
ما خَلَقَت هذا بَاطلاً4 [آل عمران: »]١4١ 219٠١‏ وقال تعالى: 9 وما خَلقنا السّماء والأرض 
وما هم لاقن أر أردنا أن تخد لهوا لأَتَحَدَنَاهُ من لَدَنًا إن كنا فاعلين 4 الأفياك كل بقا]ء 
وقال فى السورة الأخرى : فإ ما حَلَقَنَاهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون 4 [الدخان: 84]. 
وهذا يبين أن معنى قوله فى سائر الآيات: 8 بالحق » هو لهذا المعنى الذى يتضمن حكمته 
كما قال: «إ وهو7© الذي خلق السموات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون # [الأنعام : 
]ء وقوله: « وما خَلَقنَا السّموات والأرض وما بينهمًا إلا / بالحق وإِنّ الساعة لآتية ُاصفح ١7/45‏ 
)١(‏ مسلم فى صلاة المسافرين ( /1/١‏ 35031) . 
(؟) فى المطبوعة: «هو» والصواب ما أثبتناه. 
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الصفح الجميل إن ربك هو الْخَلذَقَ العليم 4 [الحجر :2800 45]. 

وبعض الناس يظن أن قوله: #هو الْخَلاّقَ 4 إشارة إلى أنه. خالق أفعال العباد» فلا ينبغى 
التشديد فى الإنكار عليهم» بل يصفح عنهم الصفح الجميل لأجل القدر! وهذا من أعظم 
الجهل» فإنه سبحانه قد عاقب المخالفين له ولرسله» وغضب عليهم؛ وأمر بمعاقبتهم» وأعد 
لهم من العذاب ما ينافى قول هؤلاء المعطلين لأمره ونهيه ووعده ووعيده. وقوله: © فاصفح 
الصّفْح الْجميل 4 تعلق بما قبله وهو قوله: إن الساعة لآتيةٌ فاصفح الصّفح الجميل 24 فإن 
لهم موعدا يجزون فيهء كما قال تعالى ‏ فى نظائر ذلك: فَإِنَما علي الْبلاغ وعلينا 
الحساب 4 [الرعد: ]4٠‏ « فَذَكَر نما أنت مذكر. لست علَيهم بمسيطر. إلا من تولئ وكفر. 
فيعََبَهُ الله الْعَدَاب الأكبر . إن إِلَينا إيابهم . ثم إِنّ علْينا حسابهم 4 [الغاشية: 7١‏ 55]) 
وقوله : « فعَوَلَ عَنْهُم حَنّى حين 4 [الصافات: 0111/4 وقوله : :9# فَاصفح عنهم وق سلام فسواف 
يَعلَمُون» [الزخرف: 84]. 

ولم يعذر الله أحدًا قط بالقدرء ولو عذر بهء لكان أنبياؤه وأولياؤه أحق بذلك» وآدم 
إنما حج موسى؛ لأنه لامه على المصيبة التى أصابت الذرية فقال له: لماذا أخرجتنا ونفسك 
من الجنة؟ وما أصاب العبد من المصائب فعليه أن يسلم فيها لله» ويعلم أنها مقدرة عليه» 

17/50 كما قال/ تعالى: «إما أصاب من مُصيبّة إلا بإذن اللّه ومن يؤمن باللّه يهد قله 4 [التغابن : ]1١‏ 

قال علقمة ‏ وقد روى عن ابن مسعود : هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله 
فيرضى ويسلم. فالعبد مأمور بالتقوى والصبرء فالتقوى: فعل ما أمر به. ومن الصبرء 
الصبر على ما أصابه» وهذا هو صاحب العاقبة المحمودة» كما قال يوسف عليه السلام: 
ل إِنه من يني ويَصبر فإِنَ اللّهَ لا يضيع أجر المحسنين 4 [يوسف: 264١‏ وقال تعالى: «وإن 
تَصبرُوا وتُّقُوا إن ذلك من عَرم الأَمُورٍ 4 [آل عمران: 187]» وقال: « وإن تصبروا وتَتّقُوا لا 
يضر كم كيدهم شيئا 4 [آل عمران: »]١٠١‏ وقال: 9إبَلَئ إن تصبروا وتنّقُوا ويأتوكم من 
فورهم هذا يُمددكُم ربكم بخمسة آلافٍمَن الملائكة مم4 [آل عمران: 19]. 

ولابد لكل عبد من أن يقع منه ما يحتاج معه إلى التوبة. والاستغفار» ويبتلى با 
يحتاج معه إلى الصبر» ٠‏ فلهذا يؤمر بالصبر والاستغفار كما قيل لأفضل الخلق: فاصبر إن 
وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبّح بحمد رَبك بالعشي والإبكار 4 [غافر:. 56]. وقد بسط 
الكلام فى غير هذا الموضع على مناظرة آدم وموسى» فإن كثير من الناس حملوها على 
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محامل مخالفة للكتاب والسنة وإجماع الأمة» ومنهم من كذب بالحديث لعدم فهمه له 
والحديث ‏ حق ‏ يوجب أن الإنسان إذا جرت عليه مصيبة بفعل غيره مثل أبيه أو غير أبيه» 
لا سيما إذا كان أبوه قد تاب منها فلم يبق عليه من جهة الله تبعة» كما جرى لآدم - 
صلوات الله عليه قال تعالى: / وعصئ آدم ربَّهُ فَغَُوى . نم اجتباه ربه فتَاب عليه وهدئ 4 
[طه: كاك ؟7١]ء/‏ وقال: ١‏ فتَلقَى آدم من رَبّهِ كلمات قَتَابِ عليه 4 [البقرة : لام]. وكان ١7/98‏ 
آدم وموسى أعلم بالله من أن يحتج أحدهما لذنبه بالقدر ويوافقه الآخرء ولو كان كذلك» 
لم يحتج آدم إلى توبة» ولا أهبط من الجنة» وموسى هو القائل: 9 رب إنِي ظلمت نفسي 
قاغفر لي 4 [القصص: »]١5‏ وهو القائل: # رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت 
أرْحَم الراحمين 44 [الأعراف: 0]١15١‏ وهو القائل: 9 أنت ولينا فَاغْفر لنا وارحمنًا وأنت خير 
الْغافرين » [الأعراف: 155]» وهو القائل لقومه: 9 فتوبوا إلى بارئكم فافتلوا أنفسكم ذلكم 
حير لكم غبد بارتكم 14 [البغزة :4 4]8«فلو كان لانن بعلن بالقدره اله يع إلى هذاه يبل 
كان الاحتجاج بالقدر لما حصل من موسى ملام على ما قدر عليه من المصيبة التى كتبها الله 
درا 

ومن الإيمان بالقدر: أن يعلم العبد أن ما أصابه لم يكن ليخطته» وما أخطأه لم يكن 


ليصييه» فالمؤمن يصبر على المصائب» ويستغفر من الذنوب والمعائب» والجاهل الظالم يحتج 
بالقدر على ذنوبه وسيئاته » ولا يعذر بالقدر من أساء إليه» ولا يذكر القدر عند ما ييسره الله 
له من الخير» فعكس القضية» بل كان الواجب عليه إذا عمل حسنة أن يعلم أنها نعمة من 
الله هو يسرها وتفضل بهاء فلا يعجب بها ولا يضيفها إلى نفسه كأنه الخالق لهاء وإذا عمل 
سيئة استغفر وتاب منهاء وإذا أصابته مصيبة سماوية أو بفعل العباد يعلم أنها كانت مقدرة 
مقضية عليه» / وهذا مبسوط فى موضعه. 7/6 
والمراد هنا: أنه - سبحانه بين أنه إنما خلق المخلوقات لحكمته» وهذا معنى قوله: 
« بالحق 4. وقد ذم من ظن أنه خلق ذلك باطلاً وعبئّاء فقال: :9 أفُحسبتم أَنّمَا حَلَقَنَاكُم 
عبنًا وأَنّكُم إِلَينَا لا ترجعوت » [المؤمنون: 6 وقال: «( أيحسب الإنسان أن يرك سدى » 
[القيامة: 7”5]» وقال: إن في خَلق السّموات والأرض واختلاف اليل والثهار لآيات, لأولي 
الألباب . اْين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتَفَكْرُونَ في حَلْق خلق السّموات والأرض 
ربنَا ما حَلَقَت هذا باطلاً سبحاتك فقا عذاب الثَارٍ» [آل عمران: 219 »]١9١‏ ا 


العباد على أعمالهم؛ فلهذا قيل: [ فاصفح الصفح الجميل » [الحجر: 86]. ولله - سبحانه - 
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فى كل ما يخلقه حكمة يحبها ويرضاهاء وهو سبحانه ‏ أحسن كل شىء خلقهء وأتقن 
كل ما صنع» فما وقع من الشر الموجود فى المخلوقات» فقد وجد لأجل تلك الحكمة 
المطلوبة المحبوبة المرضية» فهو من الله حسن جميل» وهو -سبحانه- محمود عليهء وله 
الحمد على كل حال» وإن كان شرا بالنسبة إلى بعض الأشخاص . 

وهذا موضوع عظيم قد بسط فى غير هذا الموضع» فإن الناس -فى باب خلق الرب 
وأمره ولم فعل ذلك؟ ‏ على طرفين ووسط: فالقدرية من المعتزلة وغيرهم قصدوا تعظيم 
الرب وتنزيهه عما ظنوه قبيحًا من الأفعال وظلما؛ فأنكروا عموم قدرته ومشيئته» ولم 

٠‏ يجعلوه خالقًا / لكل شىء» ولا أنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن» بل قالوا: يشاء ما لا 

يكون» ويكون ما لا يشاء! ثم إنهم وضعوا لربهم شريعة فيما يجب عليه ويحرم ‏ بالقياس 
على أنفسهم ‏ وتكلموا فى التعديل والتجويز بهذا القياس الفاسد الذى شبهوا فيه الخالق 
بالمخلوق» فضلوا وأضلوا. وقابلهم الجهمية الغلاة فى الجبر» فأنكروا حكمة الله ورحمته 
وقالوا: لم يخلق لحكمة» ولم يأمر ب بحكمة» وليس فى القرآن «لام كى» لا فى خلقه ولا 
فى أمره . 

وزعموا أن قوله: © وَسَّخْرَ لَكُم ما في السّمَوات وما في الأرض جَميعا 4 [الحائية : ]ل 
و خَلَّقَ لكم ما في الْأَرْض جمِيعا 4 [البقرة: : 59؟]ء وقوله: «وللّه ما في السّموات وما في 
رض ليَجْرِي الْدين أَساؤوا بما عملُوا وجري الْذين أحسنوا بالحسنى 4 [النجم ١:‏ 7]» وقوله: 
١‏ ولتكملُوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم 4 [البقرة: 180]» وقوله: 8 لتلا يَكُونَ للنّاس 
عَلَى الله حجَةٌ بعد الرسل 4 [النساء: 8١76‏ . وأمثال ذلك إنما اللام فيه لام العاقبة كقوله : 
( فَالتقطه آل فرعون ليكو لهم عدوا وحرنا 4 (التمتدىة 4105 وقول القائل لدو لفوت 
وابنوا للخراب. ولم يعلموا أن لام العاقبة إنما تصح بمن يكون جاهلا بعاقبة فعله» كفرعغون 
الذى لم يكن يدرى ما ينتهى إليه أمر موسى» أو ممن يكون عاجرا عن رد عاقبة فعله, 
كعجز بنى آدم عن دفع الموت عن أنفسهم والخراب عن ديارهم» فأما من هو بكل شىء 

١‏ عليم» وعلى كل شىء قدير» وهو مريد لكل/ ما خلق؛ فيمتنع فى حقه لام العاقبة التى 

تتضمن نفى العلم أو نفى القدرة. 

وأنكر هؤلاء محبة الله ورضاه لبعض الموجودات دون بعض . وقالوا: المحبة والرضا هو 
من معنى الإرادة» والله مريد لكل ما خلقهء فهو راض بذلك محب له. وزعموا أن ما فى 
القراة من :تفي .نيه بورضاء جاللكفن والمعاضن: قله جل والله لا يحب الفساد 4 [الرقر»» 
.ل طإولا يرضئ لعباده الْكَفْرَ 4 [الزمر: 7] محمول على عباده الذين لم يقع ذلك 
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منهم» أو أنه لم يرده دينًا يثيبهم عليه. وزعموا أن الله لا يحب ولا يرضى ما أمر به 
من العبادات إلا إذا وقع» فيريده كما يريد حينئذ ما وقع من الكفر والمعاصى» إلى غير 
ذلك من أقوالهم المبسوطة فى غير هذا الموضع. وكثير من المتأخرين يظن أن هذا قول 
أهل السنةء وهذا مما لم يقله أحد من سلف الأمة وأتمتهاء بل جميع مثبتة القدر المتقدمين 
كانوا يفرقون بين المحبة والرضا وبين الإرادة» ولكن أبو الحسن الأشعرى اتبع جهمًا فى 
ذلك . 

قال أبو المعالى الجوينى: ومما اختلف أهل الحق فى إطلاقه وعدم إطلاقه المحبة والرضاء 
فصار المتقدمون إلى أنه سبحانه ‏ لا يحب الكفر ولا يرضاه»ء وكذلك كل معصية. وقال 
شيخنا أبو الحسن : المحبة هى الإرادة نفسهاء وكذلك الرضا والاصطفاء» وهو سبحانه - 
يريد الكفر/ ويرضاه كفرا قبيحا معاقبًا عليه. وهو كما قال أبو المعالى» فإن المتقدمين ؟١٠/“‏ 
من جميع أهل السنة على ما دل عليه الكتاب والسنة من أنه سبحانه ‏ لا يرضى ما نهى 
عنه ولا يحبه» وعلى ذلك قدماء أصحاب الأئمة الأربعة ‏ أصحاب أبى حنيفة ومالك 
والشافعى وأحمدء كأبى بكر عبد العزيز وغيره من قدمائهم ‏ ولكن من المتأخرين من سوى 
بين الجميع كما قاله أبو الحسن. وهو فى الأصل قول لجهم. فهو الذى قال فى القدر 
بالجبر» وبما يخالف أهل السنة» وأنكر رحمه الله تعالى ‏ وكان يخرج إلى الجذمى فيقول: 
أرحم الراحمين يفعل هذا؟! فنفى أن يكون الله أرحم الراحمين! وقد قال الصادق 
المصدوق: «لله أرحم بعباده من الوالدة بولدها(١2.‏ وهذه مسائل عظيمة ليس هذا موضع 
بسطها. 

وإنما المقصود هنا التنبيه على الجمل» فإن كثيرا من الناس يقرأ كتبًا مصنفة فى أصول 
الدين وأصول الفقهء بل فى تفسير القرآن والحديث» ولا يجد فيها القول الموافق للكتاب 
والسنة الذى عليه سلف الأمة وأتمتهاء وهو الموافق لصحيح المنقول وصريح المعقول» بل 
يجد أقوالا كل منها فيه نوع من الفساد والتناقضء» فيحار: ما الذى يؤمن به فى هذا الباب؟ 
وما الذى جاء به الرسول؟ وما هو الحق والصدق؟ إذ لم يجد فى تلك الأقوال ما يحصل به 
ذلك. وإنما الهدى فيما جاء به الرسول الذى قال الله فيه: 8 وإِنَّك لتهدي إلى صراط 
مُستقيم. صراط الله الذي لَهُ ما في السّمُوات وما في الأرض ألا إِلى اللّه تصير الأمور 4 [الشورى : 
5 ”07]. 


)١(‏ البخارى فى الأدب (0599)» ومسلم فى التوبة (71/04/ 11) كلاهما عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه. 
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عو ١/1‏ / فصل 

وإذا علم ما دل عليه الشرع مع العقل واتفاق السلف من أن بعض القرآن أفضل من 
بعض» وكذلك بعض صفاته أفضل من بعض ا ل" 
تعدل ثلث القرآن» ما وجه ذلك؟ وهل ثوابها بقدر ثواب ثلث القرآن؟ وإذا قدر أن الأمر 
كذلك فما وجه قراءة سائر القرآن؟ فيقال: 

أما الأول فقد قيل فيه وجوه أحسنها - والله أعلم : الجواب المنقول عن الإمام أبى 
العباس بن سريج» فعن أبى الوليد القرشى؛ أنه سأل العباس بن سريج عن معنى قول النبى 
يل : «قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن»7١2»‏ فقال: معناه أنزل القرآن على ثلاثة أقسام : 
ثلث منها الأحكام» وثلث منها وعد ووعيد» وثلث منها الأسماء والصفات» وهذه السورة 
جمعت الأسماء والصفات. 

وقد ذكر أبو الفرج ابن الجوزى فى هذا الحديث ثلاثة أوجه: بدأ بهذا الوجه» فروى 
قول ابن سريج ‏ هذا بإسناده عن زاهدء عن الصابونى والبيهقى» عن الحاكم ‏ أبى عبد 

٠‏ الله الحافظ ‏ قال: سمعت أبا الوليد/ ‏ بحسان بن محمد - الفقيه يقول: سألت أبا العباس 

ابن سريج قلت: ما معنى قول النبى يَكلَِةّ: «قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن»» قال: إن 
القرآن أنزل على ثلاثة أقسام : فثلث أحكام» وثلث وعد ووعيد» وثلث أسماء وصفات. 
وقد جمع فى « قل هو اللّه أحد » أحد الأثلاث وهو الصفات» فقيل: إنها تعدل. ثلث 
القرآن. 

الوجه الثانى ‏ من الوجوه الثلاثة التى ذكرها أبو الفرج ابن الجوزى : أن معرفة الله هى 
معرفة ذاته» ومعرفة أسمائه وصفاته» ومعرفة أفعاله» فهذه السورة تشتمل على معرفة ذاته؛ 
إذ لا يوجد شىء إلا وجد من شىء ما خلا الله» فإنه ليس له كفء ولا له مثل. قال أبو 
الفرج: ذكره بعض فقهاء السلف. 

قال: والوجه الثالث: أن المعنى: من عمل ما تضمنته من الإقرار بالتوحيد والإذعان 
للخالق» كان كمن قرأ ثلث القرآن ولم يعمل بما تضمنته» ذكره ابن عقيل . قال ابن عقيل: 
ولا يجوز أن يكون المعنى: من قرأها فله أجر ثلث القرآن؛ لقول رسول الله كِللْةِ: «من قرأ 
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القرآن فله بكل حرف عشر حسنات)227. 

قلت: كلا الوجهين ضعيف. 

أما الأول؛ فيدل على ضعفه وجوه: الأول: أن نقول: القرآن ليس/ كله هو المعرفة ١7/١٠١6‏ 
المذكورة» بل فيه أمر بالأعمال الواجبة ونهى عن المحرمات» والمطلوب من العباد المعرفة 
الواجبة والعمل الواجبء والأمة كلها متفقة على وجوب الأعمال التى فرضها الله» لم يقل 
أحد بأنها ليست من الواجيات» وإن كان طائفة من الناس نازعوا فى كون الأعمال من 
الإيمان» فلم ينازعوا فى أن الله فرض الصلوات الخمس وغيرها من شرائع الإسلام» وحرم 
الفواحش «إما ظهر منها وما بطن والإثم والبغى بغير الحق وأن تشركوا باللّه ما لم ينَزّل به 
سلطانا ون تقولوا على اللّه ما لا تعلمون 4 [الأعراف: 77], وإذا كان كذلك» وقدر أن سورة 
من السور تضمنت ثلث المعرفة» لم يكن هذا ثلث القرآن. 

الثانى: أن يقال: قول القائل: معرفة ذاته ومعرفة أسمائه وصفاته ومعرفة أفعاله إن أراد 
بذلك أن ذاته تعرف بدون معرفة شىء من أسمائه وصفاته الثبوتية والسلبية» فهذا ممتنع» 
ولو قدر إمكان ذلك أو فرض العبد فى نفسه ذانًا مجردة عن جميع القيود السلبية والثبوتية» 
فليس ذاك معرفته بالله البتة» ولا هو رب العالمين ذات مجردة عن كل أمر سلبى أو ثبوتى؛ 
ولهذا لم يقل أحد من العقلاء هذا إلا القرامطة الباطنية» يقولون: يسلب عنه كل أمر ثبوتى 
وعدمى» فلا يقال: موجود ولا معدوم» ولا عالم ولا ليس بعالم» ولا قادر ولا ليس 
بقادرء ولا نحو ذلك. وهؤلاء مع أن قولهم معلوم الفساد بضرورة ل فإنهم 
/ متناقضونء أما الأول؛ ا ل 0 فيمتنع أن يكون ١/1‏ 
شىء من الأشياء لا موجودًا ولا معدومّاء وأما تناقضهم لابد ار أنه يسلب 
عنه النقيضان ببعض الأمور التى يتميز بها ليخبر عنه بهذا السلب» وأى شىء قالوهء فلابد 
أن يتضمن نفيًا أو إثبانّا» بل لابد أن يتضمن إثبانا» وقد بسطنا الرد عليهم فى غير هذا 
الموضع . 

ولهذا كان كثير من الملاحدة لا يصلون إلى هذا الحد. بل يقولون كما قال أبو يعقوب 
السجستانى وغيره من الملاحدة: نحن لا ننفى النقيضين» بل نسكت عن إضافة واحد منهما 
إليه» فلا نقول: هو موجود ولا معدوم» ولا حى ولا ميت» ولا عالم ولا جاهل . فيقال 
لهم: إعراض قلوبكم عن العلم به» وكف ألسنتكم عن ذكره لا يوجب أن يكون هو فى 
نفسه مجردا عن النقيضين» بل يفيد هذا كفركم بالله وكراهتكم لمعرفته وذكره وعبادته. 
)١(‏ الترمذى فى فضائل القرآن )591١(‏ وقال: «حديث حسن صحيح غريب»» وذكره الهيثمى فى مجمع الزوائد 

17 وقال: «رواه الطبرانى فى الأوسط» وفيه نهش وهو متروك». 
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وهذا حقيقة مذهبكم. 
ومن قال من الملاحدة المنتسبين إلى التصوف والتحقيق - كابن سبعين والصدر القوتوى'١)‏ 
وغيرهما: إنه وجود مطلق بشرط الإطلاق عن كل وصف ثبوتى وسلبى فهو من جنس 
هؤلاء» لكن هؤلاء يقولون: هو وجود مطلق» فيخصونه بالوجود دون العدم. ثم يقولون: 
٠ل‏ هو مطلقء والمطلق بشرط الإطلاق عن كل قيد سلبى وثبوتى إنما يكون فى/ الأذهان لا فى 
الأعيان. وهؤلاء يقولون: الوجود الكلى المقسوم إلى واجب.وممكن الذى يجعله الفلاسفة 
موضوع العلم الإلهى ويسمونه «الحكمة العليا» و «الفلسفة الأولى» إنما يكون كليًا فى 
الأذهان لا فى الأعيان» فليس فى الخارج قط وجود هو بعينه واجب وهو بعينه ممكن» ولا 
وجود هو نفسه يتصف به الواجب وهو نفسه يتصف به الممكن» بل صفة الواجب تختص 
به» وصفة الممكن تختص بهء ووجود الواجب يخصه لا يشركه فيه غيره» ووجود الممكن 
يخصه لا يشركه فيه غيره. 
ولهذا كان كل ما وصف به الرب نفسه من صفاتهء فهى صفات مختصة به يمتنع أن 
يكون له فيها مشارك أو مماثل» فإن ذاته المقدسة لا تمائل شيئًا من الذوات» وصفاته مختصة 
به فلا تمائل شيثًا من الضفات» بل هو سبحانه أحد صمدء لم يلد ولم يولدء ولم يكن له 
كفو أحدء فاسمه «الأحد» دل على نفى المشاركة والممائلة» واسمه «الصمد» دل على أنه 
مستحق لجميع صفات الكمال» كما بسط الكلام على ذلك فى الشرح الكبير المصنف فى 
تفسير هذه السورة. وصفات التنزيه كلها بل وصفات الإثبات ‏ يجمعها هذان المعنيان. وقد 
بسط الكلام فى ال سيراه توعان املف قول». تريتى “لشاك قت لا فل نا أنها 
الْكَافرونَ 4 [سورة الكافرون] اشتملت على التوحيد العملى نصاء وهى دالة على العلمى 
6 /لزوماء و قل هُو الله أَحَدِ4. اشتملت على التوحيد العلمى القولى نصاء وهى دالة على 
التوحيد العملى لزومًا؛ ولهذا كان النبى كَكْلْهِ يقرأ بهما فى ركعتى الفجر وركعتى الطواف 
وغير ذلك» وقد ثبت أنه كان يقرأ أيضا فى ركعتى الفجر باية الإيمان التى فى البقرة: 
قُونُوا آمنَا باللّه 4 [البقرة: 175] فى الركعة الأولى» وآية الإسلام التى فى آل عمران: 
لقلا أَهلَ الكتّاب تَعَاَوا إلى كلمة سَواء بِنََا بتكم ألا عبد إل الله ولا نُك به شيئا ولا يتخ 
عضا بَعْضا أَربَابًا من دون الله إن تَولَوا فقُولُوا اشهدوا أن مسلمون 4 [آل ا 511 ؟ 
)١(‏ هو صدر الدين محمد بن إسحاق بن محمد بن يوسف بن على القونوى الرومى» صوفىء. من كبار تلاميك 


الشيخ محيى الدين بن العربى» تزوج ابن العربى أمهء ورباء» وكان شافعى المذهب. من كتبه «النصوص فى 
تحقيق الطور المخصوص؛/ء و «إعجاز البيان» ولد بقونيه وتوفى بها سنة 51/7ه. [الأعلام 5/5 
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والمقصود هنا أن صفات التنزيه يجمعها هذان المعنيان المذكوران فى هذه السورة: 

أحدهما: نفى النقائص عنهء وذلك من لوازم إثبات صفات الكمال» فمن ثبت له 
الكمال التام انتفى النقصان المضاد لهء والكمال من مدلول اسمه الصمد. 

والثانى: أنه ليس كمثله شىء فى صفات الكمال الثابتة» وهذا من مدلول اسمه الأحد: 
فهذان الاسمان العظيمان ‏ الأحد الصمد ‏ يتضمنان تنزيهه عن كل نقص وعيب» وتنزيهه 
فى صفات الكمال ألا يكون له مماثل فى شىء منها. واسمه الصمد يتضمن إثبات جميع 
/ صفات الكمال» فتضمن ذلك إثبات جميع صفات الكمال ونفى جميع صفات النقص٠‏ 5١٠/؟7١‏ 
فالسورة تضمنت كل ما يجب نفيه عن الله» وتضمنت - أيضًا - كل ما يجب إثباته من 
وجهين: من اسمه الصمدء ومن جهة أن ما نفى عنه من الأصول والفروع والنظراء مستلزم 
ثبوت صفات الكمال أيضاء فإن كل ما يمدح به الرب من النفى؛ فلابد أن يتضمن ثبوتّاء 
بل وكذلك كل ما يمدح به شىء من الموجودات من النفى فلابد أن يتضمن ثبوثّاء وإلا 
فالنفى المحض معناه عدم محضء والعدم المحض ليس بشىء» فضلاً عن أن يكون صفة 
كمال 

وهذا كما يذكره - سبحانه - فى آية الكرسى مثل قوله: 8 اللّه لا إِله إلا هو الحى القيوم لا 
تأحذة سنة ولا نوم 4 [البقرة: 2]700 فنفى أذ السنّة والنوم له مستلزم لكمال حياته 
وقيوميته» فإن النوم ينافى القيومية» والنوم أخو الموت؛ ولهذا كان أهل الجنة لا ينامون» ثم 
قال: «الَّه ما فى السَّمُوات وما فى الأَرْض من ذا الى يشفع عنده إلا يإذنه 4 [البقرة: 700], 
قَنَفَى الشفاعة بدون إذنه مستلزم لكمال ملكه؛ إذ كل من شفع إل شافع بلا إذنه فقبل 
شفاعته» كان منفعلاً عن ذلك الشافع» فقد أثرت شفاعته فيه فصيرته فاعلاً بعد أن لم 
يكن» وكان ذلك الشافع شريكنًا للمشفوع إليه فى ذلك الأمر المطلوب بالشفاعة» إذ كانت 
بدون إذنهء لا سيما والمخلوق إذا شفع إليه بغير إذنه فقبل الشفاعة؛ فإنما يقبلها لرغبة أو 
لرهبة» إما من/ الشافع أو من غيره» وإلا فلو كانت داعيته من تلقاء نفسه تامة مع القدرة» ٠7/١١١‏ 
لم يحتج إلى شفاعة» والله - تعالى ‏ منزه عن ذلك كلهء كما قال فى الحديث الإلهى: «يا 
عبادى» إنكم لن تبلغوا نفعى فتنفعونى» ولن تبلغوا ضرى فتضرونى2172؛ ولهذا كان النبى 
كلد يأمر أصحابه بالشفاعة إليهء» فكان إذا أتاه طالب حاجة يقول: «اشفعوا تؤجرواء 
ويقضى الله على لسان نبيه ما شاء» أخرجاه فى الصحيحين7؟2: وكان مقصوده أنهم يؤجرون 
على الشفاعة» وهو إنما يفعل ما أمره الله به. 
)١(‏ مسلم فى البر والصلة (/ال81؟/ 080) . 
(؟) البخارى فى الزكاة )١4777(‏ » ومسلم فى البر والصلة (7571/ »)١55‏ كلاهما عن أبى موسى. 
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وكذلك قوله: طلم ما بين أيديهم وما حَلمَهِم ولا يحيطون بشىء من علْمه إلا بما شاء © 
[البقرة: ]١50‏ بين أنهم لا يعلمون من علمه إلا ما علمهم إياه؛ كما قالت الملائكة: 9 لا 
علّم نا إل ما علَمتنا 4 [البقرة: 7]: فكان فى هذا النفى إثبات أن عباده لا يعلمون إلا ما 
علمهم إياه» فأثبت أنه الذى علمهمء » لا ينالون العلم إلا منهء فإنه «[ الذى خلق. خلق 
الإنسان من علق » [العلق ١:‏ , ؟]» و «علّم بِلْقَلّم. علّم الإنسان ما لم يعلّم 4 [العلق: 4» 5] . 

ثم قال: ل وسع كُرْسيّهُ السّمُوَات والأرض ولا وده حفَظْهمًا 4 [البقرة: 198] أى: لا 
يكرثه ولا يثقله. وهذا النفى تضمن كمال قدرتهء فإنه مع حفظه للسموات والأرض لا 
ينقل ذلك عليه كما يثقل على من فى قوته ضعفء وهذا كقوله تعالى: وقد لقنا 
السَّموَات والأرض وما بينَهُما فى سنّة يام ومَا مَسّنَا من لُغُوبٍ »© [ق: فنزه نفسه عن مس 

١‏ اللغوب.. قال أهل اللغة:/ اللغوب: الإعياء والتعب. وكذلك قوله: «لا تدركه الأبصار 

[الأنعام : *“ ١٠]ء‏ الإدراك عند السلف - والأكثرين ‏ هو: الإحاطة. وقال طائفة: هو 
الرؤية» وهو ضعيف؛ لأن نفى الرؤية عنه لا مدح فيه» فإن العدم لا يرى» وكل وصف 
يشترك فيه الوجود والعدم لا يستلزم أمرا ثبوتيّاء فلا يكون فيه مدح؛ إذ هو عدم محضص» 
بخلاف ما إذا قيل: لا يحاط بهء فإنه يدل على عظمة الرب جل جلاله» وإن العباد مع 
رؤيتهم له لا يحيطون به رؤية» كما أنهم مع معرفته لا يحيطون به علمّاء وكما أنهم مع 
لي ل و بل هو كما أثنى على نفسه المقدسة؛ ولهذا قال 
أفضل الخلق وأعلمهم: .«لا. أحصى ثناء عليك. أنت كما أثنيت على نفسك1116. وهذه 
الأمور مبسوطة فى موضع آخر. 

والمقصود هنا الكلام على معنى كون: طقل هر الله أَحَد 4 تعدل ثلث القرآن» وبيان أن 
الصواب القول الأول. 

الوجه الثالث الذى يدل على فساد القول الثانى أن يقال: قول القائل: «معرفة أفعاله»» 
إن أراد بذلك معرفة آياته الدالة عليه» فهذه من تمام معرفته» ويبقى معرفة وعدم ووعيده. 
وقصص الأمم المؤمنة والكافرة لم يذكره» وهو القسم الثانى من أقسام معانى القرآن» كما 
لم يذكر أمره ونهيه. وإن جعل هذه من مفعولاته. فمعلوم أن معرفة الوعد والوعيد 

ا والقصص المطلرب فيها الإيمان باليوم الآخر وجزاء الأعمال»/ كما أن المطلوب بالأمر والنهى 

طاعته» فإنه لابد من الإيمان باللّه واليوم الآخر» ومن العمل الصالح لكل أمة كما قال 
تعالى :2 إن دين آمُوا اين هَادُوا والُصارئ والصابعين من آم بالله واليوم الآخر وعمل 





)000( مسلم فى الصلاة 77/5١‏ وأبو داود قف الصلاة [(6549 : 
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صالحا فَلَّهُم أجرهم عند ربُهم ولا خوف عليِهم ولا هم يحزنوت © [البقرة: 17]. 

الوجه الرابع: أن يقال: ما ذكره من نفى المثل عنه ومن نفى الولادة مذكور فى غير هذه 
السورة» فلم يختص بهذا المعنى . 

الوجه الخامس: أن يقال: هب أنها تضمئت التنزيه ‏ كما ذكره الله - فمعرفة اللّه ليست 
بمعرفة صفات السلب» بل الأصل فيها صفات الإثبات» والسلب تابع ومقصوده تكميل 
الإثبات - كما أشرنا إليه - من أن كل تنزيه مدح به الرب ففيه إثبات؛ ولهذا كان قول: 
«سبحان الله متضمنا تنزيه الرب وتعظيمه» ففيها تنزيهه من العيوب والنقائلص» وفيها 
تعظيمه ‏ سبحانه وتعالى ‏ كما قد بسط الكلام على ذلك فى مواضع . 

وأما القول الثالث وهو المراد به أن من عمل بما تضمنته» كان كمن قرأ ثلث القرآن ولم 
يعمل بما تضمنته» فهذا أيضاً ضعيف» وما نفاه من المعادلة فهو مبنى على قول من اعتبر فى 
اشرق التمر عذرة اكرواقة “وهو قوال تناظل ب كما قن بين كن مواضعة دولك أن العمل بها 
إن أراد/ به العمل الواجب من التصديق بمضمونها وتوحيد الله فهذا أجره أعظم من أجر ١7/١١‏ 
من قرأ القرآن جملة ولم يعمل بذلك» فإنه إن خلا عن الإيمان بمضمون القرآن» فهو 
منافق» وإن خلا عما يجب عليه من العمل» فهو فاسق. ومعلوم أن هذا لو قرأ القرآن 
عشر مرات» لم يكن أجره مثل أجر المؤمن المتقى. وأيضاء فإن هذا الأجر على الإيمان 
بمضمونها سواء قرأها أو لم يقرأهاء والأجر المذكؤر فى الحديث هو لمن قرأهاء فلابد أن 
يكون قد قرأها مع الإيمان بما تضمنته. وأيضاء فالنبى يَلكِةٍ جعل قراءتها تعدل ثلث القرآن» 
وقرأها على أصحابه» وأخبرهم أنه قرأ عليهم ثلث القرآن» فكانت قراءته لها تعدل قراءته 
هو للثلث» وكذلك الرجل الذى جعل يرددهاء وكذلك إخباره لهم بأنها تعدل ثلث القرآن» 
وإنما يراد به ثلثه إذا قرؤوه همء لم يرد به الثلث إذا قرأها منافق لا يؤمن بمعنى 9 قل هو الله 
أحد و الورازة كوة امرك وذللقة هل :قرا اتلك يان إيجا د بها نف لسن فى "للق دياك 
عليه» وإنما يدل اللفظ على نقيضهء وهذا التأويل وأمثاله هو من تحريف الكلم عن مواضعه 
الذى ذم اللّه عليه من فعل ذلك من أهل الكتاب. وهو نوع من الإلحاد فى كلام الله 
ورسوله. 

وقد ذكر أبو خامد الغوالى -وجها آخر غير هله الثلاثة+. فقال فى كتابة «جواهر القران. 
ودرره»: أما قوله: «قل هو الله سد سد كلف ار ما أراك تفهم وجه ذلك.» فتارة 5١١/ل١‏ 
تقول: ذكر هذا للترغيب فى التلاوة وليس المعنى به التقدير - وحاشا منصب النبوة عن 
ذلك - وتارة تقول :هذا بعيد عن الفهم والتأويل» فإن آيات القرآن تزيد على ستة آلاف آية» 


. / سبق تخريجه ص‎ )١( 
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فهذا القدر كيف يكون ثلثها؟ وهذا لقلة معرفتك بحقائق القرآن ونظرك إلى ظاهر ألفاظه» 
فتظن أنها تعظم وتكثر بطول الألفاظ وتقصر بقصرهاء وذلك كظن من يؤثر الدراهم الكثيرة 
على الجوهرة الواحدة؛ نظراً إلى كثرتها. فاعلم أن سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن 
قطعاء وترجع إلى الأقسام الثلاثة التى ذكرناها فى مهمات القرآن» وهى: معرفة الله 


ومعرفة الآخرة» ومعرفة:الصراط المستقيم. فهذه المعارف الثلاثة هى المهمة» والباقى توابع . 


وسورة الإخلاص تشتمل. على واحدة من الثلاث» وهى: معرفة الله وتقديسه» وتوحيده 
عن مشارك فئ الجنس والنوع» وهو المراد بنفى الأصل والفرع والكفء» والوصف بالصمد 
يشعر بأنه السيد الذى لا يقصد فى الوجود للحوائج سواه. نعم ليس فيها. حديث الآخرة 
والصراط المستقيم؛ فلذلك تعدل ثلث القرآن» أى: ثلث الأصول من القرآن كما قال: 
«الحج عرفة»”١'‏ أى: هو الأصل والباقى تبع . ظ 

قلت: آيات القرآن نوعان: علمية وعملية» وفى الآيات ما يجمع الأمرين» وأبو حامد 
جمع العلميات المتعلقة بذات اللّه وصفاته وأفعاله دونما يتعلق/ باليوم الآخر والقتصص» 
وسماها «جواهر القرآن» وجمع العمليات وسماها «درر القرآن». وجعل الشطر الأول من 
«الفاتحة» من الجواهر» والثانى. من الدرر» والآيات .التى تجمع المعنيين. يذكرها فى أغلب 
النوعين عليها. ومجموع ما ذكره من القسمين ربع آيات القرآن نحو ألف وخمسمائة آية» 
وجعل معانى القرآن ستة أصناف: ثلاثة أصول» وثلاثة توابع. فذكر أن القرآن هو البحر 
المحيط» ومنه يتشعب علم الأولين والآخرين» وقال: سر القرآن ولبابه الأصفى ومقصده 
الأقصى دعوة العباد إلى الجبار الأعلى رب الآخرة والأولى» وخخالق السموات العلى 
والأرضين السفلى. فالثلاثة المهمة: تعريف المدعو إليه» وتعريف الصراط المستقيم الذى 
تجب ملازمتة فى السلوك إليه» وتعريف الحال عند. الأصول إليه. وأما الثلاثة المعنية : 


' فأحدها: أحوال المجيبين للدعوة» ولطائفن صنع اللّه فيهم » وسره ومقصوده التشويق 


والترغيب» وتعريف. أحوال الناكبين والناكلين عن الإجابة» وكيفية قمع الله لهم وتنكيله 
بهم »2 وسره : ؤمقصوده الاعتبار والترهيب . وثانيها: حكاية أقوال الجاحدين » وكشف 
فضائحهم وجهلهم بالمجادلة والمحاجة على الحق. ومقصوده وسره فى جنبة الباطل 
الإفصاح والتحذير والتنفير » وفى جنبة الحق الويضاح والتثبيت والتقرير. وثالثها: تعريف 
عمارة منازل الطريق وكيفية أخذ الزاد والراحلة والأهبة للاستعداد. 

قلت :ما ذكره من أن أصول الإيمان ثلاثة »فهو حق كما ذكره» / ولابد.من الثلاثة فى كل 
ملة ودين» كما قال اللّه تعالى: «إإِنّ انين آمَنوا وَالّذين هادوا والتصارى والصابئين من آمن 





25309 /5 أبو داود فى الج ( © والترمذى فى الحج (889). والنسائى فى المناسك (7015), وأحمد‎ )١( 
فر‎ 


1 


131.001 2. الالثاننا لا ععأمعكعرط 


باللّه واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند بهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون © 
[البقرة: ؟1] ونحو ذلك فى سورة المائدة. فذكر هذه الأصول الثلاثة: الإيمان باللّهء 
واليوم الآخرء والعمل الصالح. وأما الثلاثة الأخر التابعة» فهى داخلة فى هذه الثلاثة) 
فإن :ما فى القرآن.من ذكز احؤال السعداة والأشقياء. فى الآخرة فهو من تفضيل الإيمان 
باليوم الآخرء وما فيه من عمارة الطريق فهو من العمل الصالح» وما فيه من المجادلة 
والمحاجة فذاك من تمام الأخبار بالثلاثة» فإنه إذا أخبر بالثلاثة» ذكر الآيات والأدلة المثبتة 
وأباطيلهم ثلاثة أنواع : الأول: ذكر اللّه بما لا يليق به من أن الملائكة بناته» وأن له ولداً 
شريكاء وأنه ثالث ثلاثة. الثانى: ذكر رسول الله كَكَهِ بأنه ساحر وكاهن وشاعرء وإنكار 
لبوته . وثالثها: إنكار اليوم الآخرء وجححد البعث والنشور والجنة والنار» وإنكار عاقبة 
وأما ما فيه من الأخبار بأحوال المؤمنين والكفار ق الدنيا وهو الذى أراده أبو حامد 
بذكر أحوال المستجيبين والناكبين فهذا من/ تمام الأدلة والآيات» فإن هذا أمر شوهد فى ١7/١١!‏ 
الدنيا ورؤيت آثاره وتواترت أخباره» ليس هو مما بعد الموت الذى هو غيب عن العباد؛ 
كقوله : ل« لَقَد كان فى قصصهم عبرة لأولى الألباب 4 [يوسف: »]١١١‏ قد كان لكم آية فى 
لاغ قال فى ميل ل وأرئ كاف روه مهما" وأ عن وال يي تر من 
يَشَاء إن فى ذلك لَعبرةَ لأولى الأبصارٍ 4 [آل عمران: ]2 وقوله : هو الذى أخرج الْذين 
كفروا من أَهْل الكتّاب من ديّارهم لأول الْحَشْرِ ما ظنثم أن يخرجوا وَظنوا أَنّهِم مانعتهم حصونهم 
من لله انهم اله من حيث لم يحتسبوا واف فى لوبهم لحب يعون وهم بأيديهم وأيدى 
المؤمنين فاعتيروا يا أولي 0-00 [الحشر: ؟]ء اليا د مزال الأرض لم اقزر 
فى حَوية على عرُوشهَا ور لك روطي :ألم در في ار فكوة ىه ررب 
يعقلون بها أو آذان يَسْمَعْونَ بها فَإنْهَا لا تَعمى الْأَبْصار ولكن تَعْمَى القلوب الى فى 


لاع انوكم الود ا 1 6 هذ 0 ١‏ لعي الها ٠‏ ل عافد 1 ام ع عم 5م 


الصّدور» [الحج : 6 0155 وقوله: ِأَوَلَميَسيروا فى الأرض فيَنظروا كيف كان عاقية 


مر نابي يبرم ور 


لين من قَبْلهم كانوا شد منهم قُوَة وأثاروا الأرض وعَمَروها أكتر مما عمروها وجاءتهم رسلهم 
)١(‏ فى المطبوعة : «مثيلهم» والصواب ما أثبتناه. 
/11 


11.001 2. الالثاننا لا مع أمعكعرط 


بالبيتات 4 الآيات [الروم: 4]. 

064 /وقوله تعالى لما ذكر قصة قوم لوط: ط فَجعلنَا عاليها سافلها وأمطَرنا لهم حجارة من 
سجيلٍ . إن فى ذلك لآيات لَلْمتَوَسّمين .وها َسيل مقيم 4 [الحجر :غلا الال والمتوسم : 
المستدل تالبهة والسيماء وهى العلامة» قال تعالى: «( ولو نشاء لأريناكهم فَلعَرفتهِم بسيماهم 
رهم فى لَحن القول 4 [محمد: .]"١‏ فمعرفة المنافقين فى لحن القول ثابتة مقسم 
عليهاء لكن هذا يكون إذا تكلمواء وأما معرفتهم بالسيما فموقوف على مشيئة اللهء فإن 
ذلك أخفى. وفى الحديث الذى رواه الترمذى وحسنه» عن أبى سعيدء عن النبى كَللِْدِ قال: 
«اتقوا فرآسة المؤمن» فإنه ينظر بنور الله» ثم قرأ قوله تعالى : إن فى ذلك لآياتٍ 
لْمِتَوْسّمِينَ .2١(4‏ قال مجاهد وابن قتيبة: للمتفرسين: قال ابن قتيبة: يقال: توسمت فى 
فلان الخيرء أى: تبينته. وقال الزجاج:المتوسمون فى اللغة: النظار المثبتون فى نظرهم حتى 
يعرفوا حقيقة سمة الشىء: يقال 'توسمت فى فلان كذاء 'آى: عرفت. وقوله : المثيتون فى 
كارك أى : فى نظلر اعينهخ حت يعرقوا السيماء بخلاف 06 «وكأين من آيةٍ 

فى السّموات والأرضٍ يمرو عليه وهم عنها معرضون 4 [يوسف: .]٠١5‏ وقال الضحاك : 
الناظرون. وقال ابن زيد: المنتقدون. وقال قتادة: المعتبرون . وكل 00 فإن المتوسم 
يجمع هذا كله. ثم قال تعالى : ل ونه سبل مقيم» [الحجر : 1 ثم ذكر قصة أصحاب 
الأيكة . . ثم قال: ( وما لمم مبين 4 [الحجر : هلا أى : بطريق متبين للناس واضح . 

0 | وكذاك فى موضع آخر ما قال :ا فأخْرجنا من كان فيها من الْمؤمنين . فَمَا وجدنا فيها غير 
بيت من المسلميس . وتركنا فيها آية لَلّدِين يَحَافُونَ العذاب الأليم 4 [الذاريات: 6 90], 
وقال فى سفينة نوح: 9 ولقد تُركناها آية فهَلّ من مُدكر» [القمر: 21١5‏ فأخبر أنه أبقى 
آيات» وهى الءلامات والدلاللات» فدل ذلك على أن ما يخصه من أخبار المؤمئين وحسن 
عاقبتهم فى الدماء وأخبار الكفار وسوء عاقبتهم فى الدنياء هو من باب الآيات والدلاللات 
ا بها ٠‏ يعتبر بها علماً ووعظاء فيفيد معرفة صحة ما أخبرت به الرسل» ويفيد 
الترغيب والترهبى» ويدل ذلك على أن الله يرضى عن أهل طاعته ويكرمهم» ويغضب 
على أهل .حصي ويعاقبهم» كما يستدل بمخلوقاته العامة على قدرتهء فإن الفعل يستلزم 
قدرة الفاعل . ويستدل بأحكام الأفعال على علمه؛ لأن الفعل المحكم يستلزم علم الفاعل» 
وبالتخصيص عل مشيئته؛ لأن التخصيص مستلزم لإرادته» فكذلك يستدل بالتخصيص بما 





)١(‏ الترمذى فى تفسبر القرآن )7١717(‏ وقال: «حديث غريب إثما نعرفه من هذا الوجهء وقد روى عن بعض أهل 
العلى ا . 
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هو أحمد عاقبة على حكمته؛ لأن تخصيص الفعل بما هو محمود فى العاقبة مستلزم 
للحكمة» ويستدل بتخصيص الأنبياء وأتباعهم. بالنصر وحسن العاقبة وتخصيص مكذبيهم 
بالخزى وسوء العاقبة على أنه يأمر ويحب ويرضى ما جاءت به الأنبياء» ويكره ويسخط ما 
كان عليه مكذبوهم؛ لأن تخصيص أحد النوعين بالإكرام والنجاة والذكر الحسن والدعاء» 
وتخصيص الآخر بالعذاب والهلاك وقبح الذكر واللعنة» يستلزم محبة ما فعله الصنف 
الأول» وبغض ما فعله الصنف الثانى . 

/ وأما الإرادة التى يقال فيها: إنها تخص أحد المثلين عن الآخر بلا سبب» فتلك هل ١7/١٠١‏ 
يوصف الله بها؟ فيه نزاع. فإن قيل: إنه لا يوصف بها فلا كلام» وإن قيل: إنه يوصف 
بهاء فمعلوم أن تخصيص الأنبياء - عليهم السلام ‏ بهذاء وتخصيص أعدائهم بهذا لم يصدر 
عن تخصيص بلا مخصصء» بل يعلم أنه قصد تخصيص هؤلاء بالإكرام وهؤلاء بالعقاب» 
وإن إيمان هؤلاء سبب تخصيصهم بهذاء وكفر.هؤلاء سبب تخصيصهم بهذا. ولبسط هذه 
الأمور موضع آخر. 

لكن المقصود هنا أن هذه الثلاثة داخلة فى الثلاثة الأول» ولكن أبو حامد يجعل 
الحجاج صنعة الكلام» ويجعل عمارة الطريق علم الفقه» ويجعل أخبار الأنبياء علم 
القصص . ويقول: إن الكلام والجدل ليس فيه بيان حق بدليل» بل إما فيه دفع البدع ببيان 
تناقضهاء ويجعل أهله من جنس خفراء الحجيج» ويجعل علم الفقه ليس غايته إلا مصلحة 
الدنياء وهذا مما نازعه فيه أكثر الناس وتكلموا فيه بكلام ليس هذا موضعهء كما تكلموا 
على ما ذكره فى هذا الكتاب «جواهر القرآن» وغيره من كتبه من معانى الفلسفة وجعل ذلك 
هو باطن القرآن» وكلام علماء المسلمين على رد هذا أكثر من كلامهم على رد ذلك؛؟ فإن 
هذا فيه مما يناقض مقصود الرسول أمور عظيمة» كما تكلموا على ما ذكره فى النبوة بما 
يشبه كلام الفلاسفة فيها. 

/ والمقصود أن هذا الذى ذكره فى لل هر الله أحد أحسن من قول كثير من الناس فيهاء 50 
وهو أقرب إلى القول الذى ذكرناه عن ابن سريج ونصرناه» لكن ذلك القول هو الصواب 
بلا ريب؛؟ فإن النبى عَلَلِيّةِ أخبر بأن الله جر القرآن ثلاثة أجزاء . فجعل ١‏ قُل هو الله أحد » 
جزءاً من أجزاء القرآن» وهذا يقتضى أن مجموع القرآن ثلاثة أجزاء» ليس هو ستة: ثلاثة 
أضول» وثلاثة فروع: :وكذلك اخبر أن وار االت» تعدل كلك القراة + كم يقل : 
ثلث المهم منهء ولا ثلث أكثرهء ولا أصوله» فوجب أن يكون القرآن كله ثلاثة أصناف» 
وعلى ما ذكره أبو حامد هو ستة: ثلاثة مهمة» وثلاثة توابع» والسورة أحد الثلاثة المهمة» 
وهذا خلاف الحديث. وأيضاء فإن تقسيم القرآن إلى ثلاثة أقسام تقسيم بالدليل؟ فإن القرآن 
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كلام» والكلام إما إخبار وإما إنشاءء والإخبار إما عن الخالق وإما عن المخلوق» فهذا 
تقسيم بين . . وأما جعل علم الفقه ارجا عن الصراط المستقيم والعمل الصالح» وجعل علم 
الأدلة والحجج حر بن الإيمان ورا باللّه واليوم الآخرء فهذا مردود عند جماهير. 
النلفت والخلف . 
الى خاتك ونان ذكر 413 الال وتو لزنا وطرقت مالي :دللكه رظويي التصرفية طا ا 
5 بطريق الخبر النبوى» ولا بطريق النظر الاستدلالى»/ فلا يعرف ذلك بالسمع ولا بالعقل. 
وهذا ما أنكره عليه الناس وصنفوا كتبًا فى رد ذلك كما فعل جماعات من العلماء - ولكن 
عذر أبى حامد أنه لم يجد فيما علمه من طريق الفلاسفة وأهل الكلام ما يبين الحق فى 
ذلك» ولم يعلم طرقاً عقلية غير ذلك» فنفى أن يعلم بطريق النظر فيه . وأما الطرق الخبرية 
النبوية» فلم يكن له خبرة بما صح من ألفاظ الرسول» وبطريق دلالة ألفاظه على مقاصدهء 
وظن - بما شارك به بعض أهل الكلام والفلسفة ‏ أن الرسول لم يبين مراده بألفاظه» فتركب 
من هذا وهذا سد باب الطريق العقلى والسمعى» وظن أن المطلوب يحصل. له بطريق 
التصفية والعمل» فسلك ذلك» فلم يحصل له المقصود أيضاًء فرجع فى آخر عمره إلى 
قراءة البخارى ومسلم. ١‏ 
وقد: ذكر القاضى عياض أقوالا فى كون قل هو اللّه أَحَد »© تعدل ثلث القرآن». وكذلك 
المازرى قبله: قال: قال الزمام دايع أبا"عيك الله الماورئ - قبل معنى ذلك : : أن القرآن على 
ثلاثة أنحاء: قصص وأحكامء وأوصاف لله جلت قدرته وظ قل هو الله أحَد © تشتمل على 
ذكر 0 فكانت ثلثاً من هذه الجهة. قال: وربما أسعد هذا التأويل ظاهز الحديث الذى 
ذكر أن الله جراً القرآن. قلت: هذا هو قول ابن سرج - وهو الذى نصرناه - ذكره ه المازرى 
فى كلام ابن يطال كنا انسناتن + قال: وقيل معنى ثلث القرآن: لشخص/ بعينه قصده رسول 
الله كلِيهّ . وذكره ابن بطال أيضآء قال: وقيل معناه: أن الله يتفضل بتضعيف الثواب 
لقارئها ويكون منتهى التضعيف إلى مقدار ثلث ما يستحق من الأجر على قراءة القرآن من 
دون تضعيف أجر. قال: وفى بعض روايات هذا الحديث أن رسول الله كَلِلةِ حشد الناس» 
وقال: «سأقرأ عليكم ثلث القرآن» فقرأ: طقل هو الله أحَد274. قال المازرى: وهذه 
الرواية تقدح فى تأويل من جعل ذلك لشخص بعينه. 
قال القافي عامل : قال بعضهم: قال اللّه تغالى : « الثر كتّاب أحكمت آياته ثم فُصْلت 
من لدان حكيم خبي .4 [هود : ادلم وي لقيال قا وأا تعيدوا إلا الله [هود: ١‏ 


. )7/١991( البخارى فى الأضاحى (0046) ومسلم فى الأضاحى‎ )١( 


1.001 2. الالثالنا لا معأمعك5عرط 


فهذا فصل الألوهية» ثم قال: إِنَى لَكُم مَنهُ نذير وَبّشير 4 [هود: 7]» وهذا فصل النبوة» 
ثم قال: «إ وأن استغفروا ربكم ثم توبُوا لَه 4 [هود: “7]ء فهذا فصل التكليف» وما وراءه 
من الوعد والوعيد وعامة أجزاء القرآن مما فيه من القصص فمن فصل النبوة؛ لأنها من 
أدلتها وفهمها أيضاء وهذا يدل على أن طقل هو الله أَحَد4 جمعت الفصل الأول . 

قلت: مضمون هذا القول» أن معانى القرآن ثلاثة أصناف: الإلهيات» والنبوات» 
والشرائعم. وأن هذه السورة منها الإلهيات» وجعل صاحب هذا القول الوعد والوعيد 
والقصص من قسم/ النبوة؛ لأن ذلك مما أخبر به النبى كلك أو ما يدل على نبوته. وهذا ١7/١١4‏ 
القول ضعيف أيضاً؛ فإنه يقال: والأمر والنهى أيضاً مما جاء به النبى» كما جاء بالوعد 
والوعيد. 

ويقال أيضاً: القصص تدل على الأمر والنهى كما تدل على النبوة» فإنها تدل على 
إكرامه لمن أطاعه وعقوبته لمن عصاه» وهذا تقرير للأمر والنهى كما تقدم. 

وأيضآء فإن مقصود النبوة هو الإخبار بما أمر الله به وبما أخبر به. وما دل على إثبات 
النبوة من القصص يدل على إثبات ما جاء به النبى» وما دل على إثبات ما جاء به النبى يدل 
على الأمر والنهى الذى جاء به النبى» فهما متلازمان. 

ثم الإلهيات ‏ أيضاً ‏ هى مما جاء به النبى كلل فبين الدلائل العقلية على ما يمكن أن 
يعرف بالعقل» وأخبر عن الغيب المطلق الذى تعجز العقول عن معرفتهء فلا معنى بجعل 
القصص داخلة فى النبوة دون الإلهيات» فإنه إن عنى أن القصص تدل على نبوته» فهى 
تدل من جهة إخباره: بها كإخباره بغيرها من الغيب» وفيما أخبر به من الإلهيات والأمور 
المستقبلات ما هو كالقصص فى ذلك وأبلغ . وإن عنى أن تعذيب المكذبين يدل على النبوة» 
فهى تدل على جنس النبوة» وعلى/ نبوة من عذب قومهء لا تدل على نبوة المتأخرء إلا أن ١7/1١١8‏ 
يكون ما أخبر به من جنس ما أخبر به الأول. وهذه الأمور كلها موجودة فى الإلهيات 
وزيادة» فإنه قد أخبر فيها بمثل ما أخبرت به الأنبياء قبله قد ذكر اللّه ذلك فى غير موضع 
كقوله : « واسأل من أَرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدوث 4 [الزخرف: 
65 وقوله: 9 وما أرَسلنا من بلك من رسو إل نوحى إِلَيّْهِ أنَّهُ لا لَه إل أنَا فَاعبدون 4 
[الأنبياء: 5؟]ء وقوله: 9 ولقد بعننا فى كل أَمّهَ رسلا أن اعبدوا الله وَاجتتبوا الطّاغوت »4 
[التحل: 51]. 

وقد أخبر الله عن الأنبياء الذين قص أخبارهم - كنوح وهود صالخ وشعيب - 
صلوات الله عليهم أجمعين ‏ أن كلا منهم يقول لقومه: «( يا قوم اعبدوا الله ما كم من إل 
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غَيْرّه4 [الأعراف: 9ه 30 "الاء 40]» بل يفتتح دعوته بذلك» وذكر ‏ تعالى ‏ عن 
الأنبياء وأعمهم من نوح إلى .الحواريين أنهم كانوا مسلمين» كما قد بسط فى غير موضع . 

وأيضاً ٠»‏ فالإلهيات التى تعلم منها قدرة الرب وإرادته وحكمته وأفعاله» منها يعلم النبى 
من المتنبئ» ومنها يعلم صدق النبى» فهى أدل على صدق النبى من مجرد القصصء وما 
فى. القتصص من الدلالة على صدته إنما يدل مع الإلهيات» وإلا فلو تجرد لم يدل على 
شىء» فالنبوة مرتبطة بالإلهيات أعظم من ارتباطها بغيرهاء والأنبياء إنما بعثوا بالدعوة إلى 

7/8 اللّه/, وحدهء وقد يذكرون المعاد مجملاً ومفصلاً.» والقصص قد يذكر بعضهم بعضها 

مجملاً. وأما الإلهيات فهى الأصل» ولابد من تفصيل الأمر بعبادة الله وحده دون ما 
سواهء فلابد لكل نبى من الأصول الثلاثة: الإيمان بالله» واليوم الآخرء والعمل الصالح. 
والأصول الكلية التى يشترك فيها الأنبياء يذكرها الله فى السور المكية ‏ مثل الأنعام 
والأعراف وذوات «الر» و (طسم» و الحم» - وأكثر المفصل» ونحو ذلك . والمانيات تتضمن 
خطاب من آمن بجنس الرسل من أهل الكتاب من المؤمنين بالشرائع التى بعث بها خاتم 
الرسل . ْ 

وأما قول من قال: إن هذا فى شخص بعينه» ففى غاية الفساد لفظآ ومعنى» ثم إن الله 
إنما يخص الشىء المعين بحكم يخصه لمعنى يختص به كما قال لأبى بردة بن نيار- وكان قد 
ذبح فى العيد قبل الصلاة ‏ قبل أن يشرع لهم النبى كلد أن الذبح يكون بعد الصلاة» فلما 
قال النبى كَلكِيةِ : «أول ما نبدأ به فى يومنا هذا أن نصلى ثم نذبح» فمن ذبح قبل الصلاة 
فليعد» فإنما هى شاة لحم قدمها. لأهله» ذكر له أبو بردة أنه ذبح .قبل الصلاة» ولم يكن 
يعرف أن ذلك لا يجوزء وذكر له أن عنده عنتاقاً خيراً من جذعة فقال: «تجرى عنك ولا 
تجزى عن أحد بعدك»"2» فخصه بهذا الحكم؛ لأنه كان معذوراً فى ذبحه قبل الصلاة» إذ 

7 فعل ذلك قبل شرع الحكمء / فلم يكن ذلك الذبح منهياً عنه بعد» مع أنه لم يكن عنده إلا 

هذا السن. وأما أمره لامرأة أبى حذيفة بن عتبة أن ترضع سالا مولاه خمس رضعات ليصير 
لها محرماء فهذا مما تنازع فيه السلف: هل هو مختص» أو مشترك». وإذا قيل:. هذا لمن 
يحتاج إلى ذلك كما احتاجت هى إليه - كان فى ذلك جمع بين الأدلة. 

وبالجملة» فالشارع حكيم .لا يفرق بين متماثلين إلا لاختصاص أحدهما بما يوجب 
الاختصاص» ولا يسوى بين مختلفين غير متساويين» بل قد أنكر ‏ سبحانه - على من نسبه 
إلى ذلك وقبح من يحكم بذلك» فقال تعالى: 9 أُمَ نَجِعَل الّذين آمَنوا وَعَمِلُوا الصالحات 
كَالْمَفْسدين فى الأرض َم تجعل الْمتّقِينَ كَالفْجَارٍ 4 [ص: ]2 وقال تعالى: «أم حسب 
)١(‏ البخارى فى العيدين (481)» وابن ماجه فى الأضاحى (97191). 
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الّذينَ اجترحوا السيات أن نَحعَلَهُم كَالّذِين آمنُوا وعملوا الصّالحات سواء مُحيَاهم ومماتهم ساء ما 
يَحَكُمَوتَ 4 [الجائية: 4]7١‏ وقال تعالى : «أَفتَجِعَلَ المسلمين كَالْمجرمين . ما لكم كيف 
تحكمون » [القلم: ه"ء 75]» وقال تعالى: 9 أكفاركم خير من أولائكم أَمْ لَكُم براءة فى 
الزبر 4 [القمر: 47]» وقال تعالى: «( يخربوت بيوتهم بأيديهم وأيدى المؤمنين فاعتبروا يا 
أُولى الأبصار» [الحشر: 7]» وإئما يكون الاعتبار إذا سوى بين المتمائلين» وأما إذا قيل : 
ليس الواقع كذلك» فلا اعتبار. 

وقد تنازع الناس فئ هذا الأأصل» وهو أنه هل يخص بالأمر/ والنهى ما يخصه لا لسبب ١7/١58‏ 
ولا لحكمة قطء بل مجرد تخصيص أحد المتمائلين على الآخر؟ فقال بذلك جهم بن 
صفوان ومن وافقه من الجبرية» ووافقهم كثير من المتكلمين المثبتين للقدر. وأما السلف 
وأئمة الفقه والحديث والتصوف وأكثر طوائف الكلام المثبتين للقدر ‏ كالكرامية وغيرهم 
ونفاته كالمعتزلة وغيرهم ‏ فلا يقولون بهذا الآصل» بل يقولون: هو سبحانه - يخص ما 
بخص من خلقه وأمره لأسباب ولحكمة له فى التخصيصء كما بسط الكلام على هذا 
الأصل فى مواضع . 

وكذلك قول من قال: يضعف لقارئها مقدار ما يعطاه قارئ ثلث القرآن بلا تضعيف» 
قول لا يدل عليه الحديث» ولا فى العقل ما يدل عليه» وليس فيه مناسبة ولا حكمةء فإن 
النص أخبر أن قراءتها تعدل ثلث القرآن» وأن من قرأها فكأنما قرأ ثلث القرآن» فإن كان فى 
هذا تضعيف» ففى هذا تضعيف» وإن لم يكن فى هذا تضعيف لم يكن فى الآخرء 
فتخصيص أحدهما بالتضعيف تحكم. ثم جعل التضعيف بقدر ثلث القرآن إنما هو لما 
اختصت به السورة من الفضل» وحيائذ ففضلها هو سبب هذا التقدير من غير حاجة إلى 
نقص ثواب سائر القرآن. وأيضآء فهذا تحكم محض لا دليل عليه ولا سبب يقتضيه ولا 
حكمة فيه. والناس كثيراً ما يغلطون من جهة نقص علمهم وإيمانهم بكلام اللّه ورسوله 
وقدر ذلك. وما اشتمل عليه / ذلك من العلم الذى يفوق علم الأولين والآخرين. 1201 

ومن علم أن الزسول أعلم الخلق بالحق وأفصح الخلق فى البيان وأنصح الخلق للخلق» 
علم أنه قد اجتمع فى حقه كمال العلم بالحق وكمال القدرة على بيانه وكمال الإرادة له 
ومع كمال العلم والقدرة والإرادة يجب وجود المطلوب على أكمل وجهء فيعلم أن كلامه 
أبلغ ما يكونء وأتم ما يكونء وأعظم ما يكون بيانا لما بينه فى الدين من أمور الإلهية وغير 
ذلك» فمن وقر هذا فى قلبه» لم يقدر على تحريف النصوص ثل هذه التأويلات التى إذا 
تدبرت وجد من أرادها بذلك القول من أبعد الناس عما يجب اتصاف الرسول به وعلم أن 
من سلك هذا المسلك» فإنما هو لنقص ما أوتيه من العلم والإيمانء وقد قال تعالى: 
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« رفع الله الّذين آمنوا منكم والّذين أُوتوا الْعلّم دَرّجَات © [المجادلة: .]١١‏ فنسأل الله أن 
سعدا وإخوانا و درفم درتجانة من أل العلم والانماة. ش 
وإذ قد :تبين ضعف هذه الأقوال -: غير القول الأول الذى نصرناه وهو قول ابن 
سْريّج وغيره كالمهلب والأصيلى وغيرهما ‏ فنقول: قد علم أن تفاضل القرآن وغيره من 
كلام اللّه ليس باعتبار نسبته إلى المتكلم ؛ فإنه ‏ سيحانه ‏ واحدء ولكن باعتبار معانيه التى 
يتكلم بها وباعتبار ألفاظه المبينة لمعانيه. والذى قد صح عن النبى يَكلل؛ أله فض مق 
ملم السور سورة الفاتحة وقال: (إنه لم ينزل فى/ التوراة ولا فى الإنجيل ولا فى القرآن 
مقلها»7' . والأحكام الشرعية تدل على ذلك» :وقد بسط الكلام على معانيها فى غير هذا 
الموضع . وفَضل من الآيات آية الكرسى» وقال فى الحديث الي لأبى بن كعب: 
«أتدرى أى آية فى كتاب اللّه معك أعظم؟» قال: « الله لا إلّه لأهر الحى القيوم 44 [التقرة: 
6 فضرب بيده فى صدره وقال «ليهنك العلم أبا المنذر)7" 0 وليس فى القرآن آية ' 
واحدة تضمنت ما تضمتته آية الكرسى» وإنما ذكر الله فى أول سورة الحديد وآخر سورة 


الحشر عدة آيات لا آية واحدة. 


وسنبين إن شاء اللّه - أنه إذا كانت «قُلَ هُو الله أحد 4, تعدل ثلث القرآن لم يلزم 
من ذلك أنها أفضل من الفاتحة» ولا أنها يكتفى بتلاوتها ثلاث مرات عن تلاوة 
القرآن» بل قد كره السلف أن تقرأ إذا قرئ القرآن كله إلا مرة واحدة كما كتبت فى 
المصحفبء. فإن القرآن يقرأ كما كتب فى المصحفء لا يزاد على ذلك وله يشمن يف 
والتكبير المأثور عبن ابن كثير ليس هو مسندا عن النبى كَل ولم يسنده أحد إلى النبى 
يك إلا البرّئ» وخالف بذلك سائر من نقله فإنهم إما نقلوه اختياراً من هو دون النبى 
يله وانفرد هو برفعهء وضعفه نقلة أهل العلم بالحديث والرجال. من. علماء القراءة 
٠/1‏ وعلماء الحديث» كما ذكر ذلك غيز/ واحد من العلماء. فالمقصود أن من السنة فى القرآن 
أن يقرأ كما فى المصاحف» ولكن إذا قرئت قل هو الله أحد 4, لومش عزانت 
وأكثر من ذلك» ومن قرأها فله من الأجر ما يعدل ثلث أجر القرآن» لكن عدل الشىء - 
بالفتح - يكون من غير جنسه كما سنذكره - إن شاء الله . 
والثواب أجناس مختلفة». كما أن الأموال أجناس مختلفة من مطعوم ومشروب وملبوس 
ومسكون ونقد وغير ذلك. وإذا ملك الرجل من أحد أجناس المال ما يعدل ألف دينار - 
مثلا - لم يلزم من ذلك أن يستغنى .عن سائر أجناس المال » بل إذا كان عنده مال وهو 
طعام» فهو محتاج إلى لباس ومسكن وغير ذلك . وكذلك إن كان من جنس غير النقدء 


() سبق تخريجه ص 7 . ش (0) سبق تخريجه ص ٠١‏ . 
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فهو محتاج إلى غيره» وإن لم يكن معه إلا النقدء فهو محتاج إلى جميع الأنواع التى يحتاج 
إلى أنواعها ومنافعها . والفاتحة فيها من المنافع ثناء ودعاء مما يحتاج الناس إليه ما لا تقوم 
اقل هو الله أحد #: مقامه فى ذلك» وإن كان أجرها عظيماء فذلك الأجر العظيم إنما ينتفع 
به صاحبه مع أجر فاتحة الكتاب؛ ولهذا لو صلى بها وحدها بدون الفاتحة» لم تصح 
صلاته. ولو قدر أنه قرأ القرآن كله إلا الفاتحة لم تصح صلاته؛ لأن معانى الفاتحة فيها 
الحوائج الأصلية التى لابد للعباد منها. وقد بسط الكلام عليها فى غير هذا الموضع» وبين 
أن ما فى الفاتحة من الثناء/ والدعاء وهو قول : فإ اهدنا الصراط المستقيم. صراط الّذين أنعمت 1 
عليْهم غير الْمْضوب عَلَيْهِم ولا الضّالين 4 [الفاتحة: 5 7]» هو أفضل دعاء دعا به العبد 
رش روك لوجع دما وعاننه) ليه ويج وا نفو وها وغ بور القية ريه 3ه سدع بعال 
الدين والدنيا والآخرة» والعبد دائما محتاج إليه لا يقوم غيره مقامه. فلو حصل له أجر 
تسعة أعشار القرآن ‏ دع ثلثه - ولم يحصل له مقصود هذا الدعاء» لم يقم مقامه ولم يسد 
مسذدهة . 

وهذا كما لو قدر أن الرجل تصدق بصدقات عظيمة» وجاهد جهاداً عظيماًء» يكون أفضل 
من قراءة القرآن مرات» وهو لم يصل ذلك اليوم الصلوات الخمس لم يقم ثواب هذه 
الأعمال مقام هذهء كما لو كان عند الرجل من الذهب والفضة والرقيق والحيوان والعقار 
أموال عظيمة» وليس عنده ما يتغدى به ويتعشى من الطعام. فإنه يكون جائعاً متأللاً فاسد 
الحال» ولا يقوم مقام الطعام الذى يحتاج إليه تلك الأموال العظيمة؛ ولهذا قال الشيخ أبو 
مدين'١؟ ‏ رحمه الله : أشرف العلوم علم التوحيدء وأنفع العلم أحكام العبيد. فليس 
الأفضل الأشرف هو الذى ينفع فى وقت»ء بل الأنفع فى كل وقت ما يحتاج إليه العبد فى 
ذلك الوقت»ء وهو فعل ما أمر اللّه به وترك ما نهى اللّه عنه؛ ولهذا يقال: المفضول فى 
مكانه وزمانه أفضل من الفاضل؛ إذ دل الشرع على أن الصلاة أفضل من القراءة» والقراءة 
أفضل من الذكرء والذكر أفضل من / الدعاءء فهذا أمر مطلق. لم 

وقد تحرم الصلاة فى أوقات» فتكون القراءة أفضل منها فى ذلك الوقت. والتسبيح فى 
الركوع والسجود هو المأمور به» والقراءة منهى عنهاء ونظائر هذا كثيرة. فهكذا يعلم الأمر 
فى فضل قل هو الله أحد » وغيرهاء فقراءة الفاتحة فى أول الصلاة أفضل من قراءتهاء بل 
)١(‏ هو أبو مدين شعيب بن الحسن الأندلسى التلمسانى» صوفىء زاهد» شيخ أهل المغرب» له «مفاتيح الغيب 


الذهب؛ / ١7”‏ “لك والأعلام 7/7 1157. 
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هو الواجب». والاجتزاء بها وحدها.لا يمكن» بل تبطل. معه الصلاة؛ ولهذا وجب التقرب 
بالفرائض» قبل النوافل» والتقرب بالنوافل إنما يكون تقربا إذا فعلت الفرائض :لا كما ظنه 
بعض الاتحادية كصاحب «الفتوحات المكية2(0 ونحوهء من أن قرب الفرائض تكون بعد 
قرب النوافل! والنوافل تبعل الحق غطاءه. وتلك تجعل الحق عينه». فهذا. بناء على أصله 
الفاسد من الاتحادء كما بين. ش 
ظ وبين أن الحديث يناقض مذهبه من وجوه» كما رواه البخارى فى ف ده عن أبى 
هريرة» عن النبى يَكّ: «يقول اللّه: من عادى لى ولياً فقد بارزنى بالمحاربة» وما تقرب إلى 
عبدى تمل آداء ما أفترضت عليه» ولا يزال عبدى يتقرب إلى بالنواقل حتى :أحبهء قإذا 
أخيعة كدت نمف الذى يمسم 4 ونسيره الذى يشير بده ريده الى طون ليك عله 
التى يمشى بهاء فبى يسمع» وبى يبصرء وبى يبطش» وبى يمشى» ولئن سألنى لأعطينه» 
4 ولئن استعاذنى لأعيذنه» / وما ترددت عن شىء أنا فاعله ترددى عن قبض نفس عبدى المؤمن 
يكره الموت وأكره مشادق بولا ب لوم 
وقد بين فى هذا الحديث أن المتقرب ليس هو المتقرب إليهء بل هو غيره» وأنه ما تقرب 
إليه عبده بمثل أداء المفروض» وأنه لا يزال بعد ذلك يتقرب بالنوافل حتى يصير محبوباً لله 
فيسمع به» ويبصر به» ويبطش بهء ويمشى بهء ثم قال: «ولئن سألنى لأعطينه»: ولئن 
استعاذنى لأعيذنه». ففرق بين السائل والمسؤول» والمستعيذ والمستعاذ به» وجعل العبد سائلاً 
لززةا سيدا به ' :و44 ديك حريف حابم اثاعيد عطينة دن هذا مراهمهاء' بل 'القصنود 
هنا الكلام على فإ قل هو الله أحد 6 . ٠‏ 
| .وقد بينا أن أحسن الوجوه أن معانى القرآن. ثلاثة أنواع: توحيدء» وقصص» 
وأحكام . وهذه السورة ‏ صفة الرحمن ‏ فيها التوحيد وحله؛. وذلك لأن القرآن 
كلام .اللّه. والكلام نوعان: إما إنشاء» وإمسا إخبار» والإخبار إما خخبر عن الخالق» 
وإما خبر عن المخلوق. فالإنشاء هو الأحكام: كالأمر والنهى. والخبر عن المخلوق 
فو القصعى,: واشيرء فق اتقالن عو وكر اياك وضنافة وليين :فى الراك سوزة 
هن صنت الونعيتن نيدم إل هله اسار ون" العدييمين عن عانشة رفي الله 
تعالى عنها : أن رسول الله يَللَِةّ بعث رجلاً على سريةء/ فكان يقرأ لأصحابه فى 
)١(‏ هو أبو بكر محمد بن غلى بن محمد بن العربى الحاتمى الطائى الأندلسىء المعروف بمحيى الدين بن عربى» 


توفى سئة 7ه [ميزان الاعتدال 7/ 109]. 
)١(‏ البخارى فى الرقاق (5505) . 
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صلاتهم فيختم ب قل هو الله أَحَد» فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله كلدٍ فقال: 
«سلوه: لأى شىء يصنع ذلك» فسألوهء فقال: لأنها صفة الرحمن» فأنا أحب أن أقرأ بها. 
فقال رسول الله عليه «أخبروه أن انه ايو ., وقال البخارى في باب «الجمع بين 
السورتين فى ركعة»: وقال عبيد الله عن ثابت» عن أنس: كان رجل من الأنصار يؤمهم 
فى مسجد قباء» فكان كلما افتتح سورة يقرأ لهم بها فى الصلاة مما يقرأ به» افتتح ب لاقل 
هو الله أَحَدِ) حتى يفرغ منهاء ثم يقرأ بسورة أخرى معهاء فكان يصنع ذلك فى كل ركعة» 
فكلمه أصحابه وقالوا: إنك تفتتح بهذه السورة ثم لا ترى أنها تجريك حتى تقرأ بأخرى . 
فإما أن تقرأ بهاء وإما أن تدعها وتقرأ بأخرى» فقال: ما أنا بتاركهاء إن أحببتم أن أؤمكم 
بذلك فعلت» وإن كرهتم ذلك تركتكم. وكانوا يرون أنه من أفضلهمء وكرهوا أن يؤمهم 
غيره» فلما أتاهم النبى مَلِْةٌ أخبروه الخبرء فقال: «يا فلان» ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به 
أصحابك؟ وما يحملك على لزوم هذه السورة فى كل ركعة؟». قال: إنى أحبها. قال: 
«حبك إياها اللا ا وقول النبى كليلد : (إنها تعدل ثلث ف حق كما أخبر 
بهء فإنه كله الصادق المصدوق الذى لا ينطق عن الهوى» لم يخرج من بين شفتيه إلا 


5 


0 

/ والذين أشكل عليهم هذا القول لهم مأخذان: تفيل 

أحدهما: منع تفاضل كلام الله بعضه على بعض» وقد تبين ضعفه . 

الثانى: اعتقادهم أن الأجر يتبع كثرة الحروف» فما كثرت حروفه من الكلام يكون أجره 
أعظم . قالوا: لأن النبى يله قال: «من قرأ القرآن فله بكل حرف عشر حشنات» أما إنى لا 
أقول : (الم) حرف» ولكن ألف حرف» ولام حرف» وميم حرف». قال الترمذى: حديث 
صحيح”*؟". قالوا: ومعلوم أن ثلث القرآن حروفه أكثر بكثير» فتكون حسناته أكثر. 
بد مقصوده أن الله يعطى العبد بكل حسنة عشر أمثالها » كما قال تعالى: 9 من جاء 
بالحسنة فله عشر أَمثالها » [الأنعام: 28١7١‏ فإذا قرأ حرفّاء كان ذلك حسنة» فيعطيه بقدر 
تلك الحسنة عشر مرات» لكن لم يقل: إن الحسنات فى الحروف متمائثلة. كما أن من 
تصدق بدينار يعطى بتلك الحسنة عشر أمثالها. والواحد من بعد السابقين الأولين لو أنفق 
)١(‏ البخارى فى التوحيد (9/77/5)؛ ومسلم فى صلاة المسافرين (8017/ 0177 . 


(؟) البخارى فى الأذان (؟/الام) . (؟) سبق تخريجه ص ل. 
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مثل أحند ذهبًا ما بلغ مد أحدهم ولا.نصيفه » كما ثبت ذلك فى الصحيحين عن النبى 
7/٠‏ يَللِدِ (21. فهو إذا أنفق مدا كان له بهذه الحسنة عشر أمثالهاء ولكن/ لا تكون تلك الحسنة 
بقدر حسنة من أنفق مدا من الصحابة السابقين. ونظائر هذا كثيرة. فكذلك حروف القرآن 
. تتفاضل لتفاضل المعانى وغير ذلك. فحروف الفاتحة له بكل حرف منها حسنة أعظم من 
احسنات حروف من 9 تبت يدا أبى لهب #. وإذا كان الشىء يعدل غيره» فعدل الشىء - 
بالفتح - هو مساويه» وإن كان من غير جنسه» كما قال تعالى: 8 أَوْ عَدَلَ ذَلكَ صَيّامَا 4 
[المائدة:. 40]؛ والصيام ليس من جنس الطعام والجزاء ولكنه يعادله فى القدر. وكذلك قوله 
عله : : «لا يقبل الله منه ضرمًا ولا عدلة» 27 » وقوله تعالى: ( ولا يقل منها عدل 4 [البقرة: 
٠77‏ أى: فدية. والفدية ما يعدل بالمفدى. وإن كان من غير جنسه.<( م الذين كفروا 
بربهم ) يعدلوت 4 [الأنعام : ]١‏ أىئ: يجعلون له عدلآء أى:0.ندًا فى الإلهية» وإن كانوا 
يعلمون أنه ليس من جنس الرت سبخانه. 
ولو كان لرجل أموال من أصناف متنوعة» ولآخر ذهب بقدر ذلك» لكان مال هذا يعدل 
مال هذا وإن لم يكن من جنسه» ولهذا قد يكون عند.الرجل من الذهب وغيره من الأموال 
ما يعدل شيئًا عظيمّاء وإذا احتاج إلى دواء أو مركب أو مسكن أو نحو ذلك ولم يكن قادرا 
على اشترائه» لم تنفعه تلك الأموال العظيمة. فالقرآن يحتاج الناس إلى ما فيه من الآمر 
والنهى والقصصء وإن كان التوحيد أعظم من ذلك. وإذا احتاج الإنسان إلى معرفة ما أمر 
8 ببه وما نهى عنه من الأفعال» أو/ احتاج إلى ما يؤمر به ويعتبر به من القصص والوعد 
والوعيد لم يسدٍ غيره مسدهء فلا يسد التوحيد مسد هذاء ولا تسد القصص مسد الأمر 
والنهىء ولا الأمر والنهى مسد القصصء بل كل ما أنزل الله ينتفع به الناس ويحتاجون 
إليه . | 
فإذا قرأ الإنسان: طقل هو الله أَحَدُ 4 حصل له ثواب. بقدر ثواب ثلث: القرآن» لكن لا 
يجب أن 50 الثواب من جنس الثواب الحاصل ببقية القرآن ء بل قد يحتاج إلى جنس 
0 الحاصل بالأمر والنهى والقصصء فلا تسد «[ قل هو الله أحد 24 مسد ذلك» .ولا 
م مقامهء فلهذا لو لم يقرأ: قل هو الله أحَد 4 » فإنه وإن حصل له أجر عظيم» لكن 
ل ا 0 » بل يبقى فقيرًا محتاجًا إلى ما 
إيتم به إيمانه من معرفة الأمر والنهى والوعد والوعيد ولو قام بالواجب عليه. فالمعارف التى 
تحصل بقراءة سائر القرآن لا تحصل بمجرد قراءة هذه السورة» فيكون من قرأ القرآن كله 
(1) البخارى فى فضائل الصحابة (5716) ومسلم فى فضائل الصحابة (941؟/ 0551 . 


() البخارى فى فضائل المديئة »)١41/٠.(‏ ومسلم فى احج 1م )0( م وأبو داود فى المناسك 
(507). 
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أفضل ممن قرأها ثلاث مرات من هذه الجهة لتنوع الثواب» وإن كان قارئ «قل هو اللّه 
أَحَد4: ثلانًا يحصل له ثواب بقدر ذلك الثواب» لكنه جنس واحد ليس فيه الأنواع التى 
يحتاج إليها العبد» كمن معه ثلاثة آلاف دينار وآخر معه طعام ولباس ومساكن ونقد يعدل 
ثلاثة آلاف دينار» فإن هذا معه ما ينتفع به فى جميع أموره. وذاك محتاج إلى ما مع هذاء 
وإن كان ما معه يعدل ما مع هذاء وكذلك لو كان معه/ طعام من أشرف الطعام يساوى ثلاثة عا 
آلاف دينار» فإنه محتاج إلى لباس ومساكن» وما يدفع به الضرر من السلاح والآدوية وغير 
ذلك مما لا يحصل بمجرد الطعام. 

وتما ينبغى أن يعلم: أن فضل القراءة والذكر والدعاء والصلاة وغير ذلك قد يختلف 
باختلاف حال الرجل» فالقراءة بتدبر أفضل من القراءة بلا تدبر» والصلاة بخشوع وحضور 
قلب أفضل من الصلاة بدون ذلك. وفى الأثر: «إن الرجلين ليكون مقامهما فى الصف 
وح ”ويد مكيبا مدي السفاتتو لاس 010ب كان سفن الشيوية ديرق يك بر ذل هر 
لله أَحَدٌ. وكان لها بركة عظيمة» فيرقى بها غيره فلا يحصل ذلك فيقول: ليس طقل هو 
الله أحد 4 من كل أحد تنفع كل أحد. 

وإذا عرف ذلك» فقد يكون تسبيح بعض الناس أفضل من قراءة غيره» ويكون قراءة 
بعض السور من بعض الناس أفضل من قراءة غيره ل طقل هو الله أَحَد » وغيرها. 
والإنسان الواحد يختلف ‏ أيضًا ‏ حاله» فقد يفعل العمل المفضول على وجه كامل» 
فيكون به أفضل من سائر أعماله الفاضلة. وقد غفر الله لبغى لسقيها الكلب: كما ثبت 
الله الى «المديدن 219 هذ نما حصت لباتقن ذلك العمل من الأعمال القليحة 
وغيرهيا "وقد يتقق الرتمل العاف ذلك "فلا يكقر له لعم الأسات المركة العمل فإن 
الله إنما يتقبل من المتقين. وقد قال النبى يلق / فى الحديث الصحيح: «لو أنفق أحدكم ١7/١41١‏ 
مثل أحد ذهبًا ما بلغ مذ أحدهم ولا تمنيفة170) يقوله عن أضتيحابة السابقين الأولين - رضى 
الله علهم . 

فإذا قيل :إن ثُلْ هُرَ الله أَحَدِ4. يعدل ثوابها ثواب ثلث القرآن» فلابد من اعتبار 
التماثل فى سائر الصفات ٠»‏ وإلا فإذا اعتبر قراءة غيرها مع التدبر والخشوع بقراءتها مع 
الغفلة والجهل» لم يكن الأمر كذلك» بل قد يكون قول العبد: «سبحان اللّه» والحمد لله 
)١(‏ العراقى فى تخريج أحاديث إحياء علوم الدين ١777/١‏ وقال: «أخجرجه ابن المجبر فى العقل من حديث أبى أيوب 

الأنصارى بنحوهء وهو موضوع» ورواه الحارث بن أبى أسامة فى مسئده عن ابن المجبراً. ‏ / 
() البخارى فى أحاديث الأنبياء 74390): ومسلم فى السلام (15755/ 104. )١100‏ كلاهما عن أبى هريرة. 
(؟) سبق تخريجه ص 8لا . 
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ولا إله إلا الله» والله أكبر» مع حضور القلب واتصافه بمعانيها أفضل من قراءة هذه السورة 
مع الجهل. والغفلة» والناس متفاضلون فى فهم هذه السورة» .وما اشتملت عليه» :كما أنهم 
متفاضلون فى فهم سائر القرآن. 


فصل 


وأصل هذه المسألة أن يعلم أن التفاضل والتمائل إنهما يقع بين شيئين فصاعداء إذ الواحد 
من كل وجه لا يعقل فيه شىء أفضل من شىء. فالتفاضل فى صفاته ‏ تعالى ‏ إنما يعقل إذا 
آثبت. .له ضفات متعذدة* كالعلوء والقدرف :والإرادة»- والمعية»: والبغضن» ‏ والرشياء 
001.؛, والغضب . وكإثبات أسماء له متعددة تدل على معان متعددة» وأثبت له كلمات متعددة/ تقوم 
بذاته حتى يقال: هل بعضها أفضل من بعض أم لا؟ وكل قول سوى قول السلف والأئمة 
فى هذا الباب فهو خطأ متناقضص» وأى شىء قاله فى جواب هذه المسألة كان خطأ لا يمكنه 
أن يجيب فيه بجواب صحيح . فمن قال: إنه ليس له صفة ثبوتية» بل ليس له صفة إلا 
سلبية أو إضافية ‏ كما يقول ذلك الجهمية المحضة من المتفلسفة والمتكلمة أتباع جهم بن 
صفوان - فهذا إذا قيل له: أيهما أقضل : :ته القن هن تلق إلى السعراة والأرض أم 
إلى بعوضةء أم أيما أفضل: نفى الجهل بكل شىء عنه والعجز عن كل شىء» أم نفى الجهل 
بالكليات ؟ لم يمكنه أن يجيب بجواب صحيح على أصله الفاسد. ش 


فإئة إن قالخ لق السموات مائل لق البعوضة؛ كان هذا مكابرة للعقل. والشرع + قال 
تغالى: 9 لَحَلْقَ السّمُوات والأرض أَكبَرٌ من خَلْقٍ النّاسِ »4 [غافر: 01]» وإن قال: بل ذلك 
أعظم وأكبر كما فى القرآن» قيل له: ليس عندك أمران وجوديان يفضل أحدهما الآخرء إذ 
الخلق على قولك لا يزيد على المخلوق فلم يبق إلا العدم المحض» فكيف يعقل فى 
المعدومين من .كل وجه أن يكون أحدهما أفضل من صاحبه إذا لم يكن هناك وجود يحصل 
فيه التفاضل؟! وكذلك إذا قيل: نفى الجهل والعجز عن بعض الأشياء مثل نفى ذلك عن 
بعض الأشياء كان هذا مكابرة» وإن قال: بل نفى الجهل العام أكمل من نفى الجهل 
الخاص» قيل له: إذا / لم يلزم من نفى الجهل ثبوت علم بشىء من الأشياء» بل كان النفيان 
عدمين محضين فكيف يعقل التفاضل فى الشىء الواحد من كل وجه؟ فإنه لا يعقل فى 
العدم المحض والنفى الصرف»ء فإن ذلك ليس بشىء أصلةٌ ولا حقيقة له فى الوجود ولا 
فيه كمال ولا مدحء وإما يكون التفاضل بصفات الكمال» والكمال لابد أن يكون وجودا 
فاقيا بنفشه أو عرئفة: هحود اقائمة بغيرهاء فأما العدم المحض فلا كمال فيه أصلاً. 
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تكون كمالاً يتمدح - سبحانه ‏ بهاء كما قد بسط فى غير هذا ا موضع» كقوله تعالى: [ الله 
لا إله إلا هو الحى الْقيُوم لا تأَخْذَه سنَة ولا نوم »4 [البقرة:. 755]» فنفى ذلك يتضمن كمال 
الحياة والقيومية» وكذلك قوله: «إ من ذا الّذى يشفع عنده إِلأّ بإذنه » [البقرة: 21550 
يتضمن كمنان الملك والربوبية وانفراده بذلك» ونفس انفراده بالملك والهداية والتعليم وسائر 
صفات الكمال هو من صفات الكمال؛ ولهذا كانت السورة فيها الاسمان الأحد الصمدء 
وكل منهما يدل على الكمال. فقوله: 9 أحد 4 يدل على نفى النظيرء وقوله: 9 الصمد 4 
بالتعريف يدل على اختصاصه بالصمدية. 

ولهذا جاء التعريف فى اسمه الصمد دون الأحد؛ لأن أحدًا لا يوصف به فى الإثيات 
غيره» بخلاف الصمدء فإن العرب تسمى السيد صمدًا. قال يحيى بن أبى كثير: الملائكة 
تسمى صمد والآدمى أجوف» فقوله:/ © الصمد » بيان لاختصاصه بكمال الصمدية. وقد ١7/١4‏ 
ذكرنا تفسير ‏ الصّمّد 4 واشتماله على جميع صفات الكمال» كما رواه العلماء من تفسير 
ابن أبى طلحة عن ابن عباس » وقد ذكره ابن جرير وابن أبى حاتم والبيهقى وغيرهم فى 
قوله: ‏ الصمد © يقول: السيد الذى قد كمل فى سؤدده» والشريف الذى قد كمل فى 
شرفه» والعظيم الذى قد كمل فى عظمته» والحكيم الذى قد كمل فى حكمته»ء والعليم 
الذى قد كمل فى علمه. والحليم الذى قد كمل فى حلمه» وهو الذى قد كمل فى أنواع 
الشرف والسؤدد» وهو سبحانه ‏ هذه صفته لا تنبغى إلا له ليس له كفؤ وليس كمثله 
شىء سبحانه الواحد القهار. 

وكذلك قد ثبت من حديث الأعمش عن أبى وائل » وقد ذكره البخارى فى صحيحه» 
ورواه كثير من أهل العلم فى كتبهم قال: الصمد: السيد الذى انتهى سؤدده(١2.‏ وقد قال 
غير واحد من السلف ‏ كاين مسعود وابن عباس وغيرهما : الصمد: الذى لا جوف له. 
مشهورء وأما الآخر فهو أيضًا ‏ معروف فى اللغة. وقد ذكر الجوهرى وغيره أن الصمد 
لغة فى الصمت. وليس هذا من إبدال الدال بالتاء كما ظنه بعضهم» بل لفظ صمد يصمد 
صمذا يدل على ذلك. 

والمقصود هنا أن صفات الكمال إنما هى فى الأمور الموجودة»/ والصفات السلبية إنما تكون + 1/كا١‏ 
كمالاً إذا تضمنت أموراً وجودية؛ ولهذا كان تسبيح الرب يتضمن تنزيهه وتعظيمه جميعاء 
فقول العبد: «سبحان اللّه») يتضمن تنزيه الله وبراءته من السوء. وهذا المعنى يتضمن عظمته 


. 0709/4 البخارى فى التفسير معلقًا (الفتح‎ )١( 
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فى نفسه» ليس هو عدمًا محضنًا لا يتضمن وجوداء فإن هذا لا مدح فيه ولا تعظيم. 
وكذلك نائر بها قنزه الزب غته :من الشركاء والأولاد وغير ؤللقا». كقواله:تعالى:. 39 أفاضفاكم 
ربكم بالببين تخد من الْملائكة انا إِنَكُم لَفُولُونَ قلا عظيمًا 4 إلى قوله : < إذا لأبتغوا إلى 
ذى الْعرش سبيلاً . سبْحانَهُ وتعالَئ عم يقَولُونَ علا كبيرا . تُسبّح لَهُ السّموات السبع والأرض ومن 
فيه وإن من شىئء إلا يُسبَحْ بحمْده ولكن لأ تَفقهُون تسبيحهم إِنَّهِ ان حليما عَفُورا © [الإسراء : 
+ - 45]» وقوله تعالى: 8 سبحا ربّك رب الْعزّة عما يُصفون . وملام على المرسلين 4 
[الصافات: »]١865١ 2١6٠‏ وغير ذلك. 
فنفى العيوب والنقائص يستلزم ثبوت الكمال» ونفى الشركاء يقتضى الوحدانية» وهو 
من تمام الكمال» فإن ما له نظير قد انقسمت صفات الكمال وأفعال الكمال فيه وفى نظيره» 
فحصل له بعض صفات الكمال لا كلها . فالمنفرد بجميع صفات الكمال أكمل من له 
شريك يقاسمه إياها؛ ولهذا كان أهل التوحيد والإخلاص أكمل حبًا لله من المشركين الذين 
6 يحبون غيره» الذين اتخذوا من دونه أنداذًا را ا قال/ تعالى : آ ومن الثّاس من 

تَحَد من دون الله أندادا يَحبُونَهمَ كَحُب الله والذين آمنوا أَسّد حبا لله 4 [البقرة : 56١]ء‏ وهذا 
مبسوط فى غير هذا الموضع» قد بين فيه أن هذا من الشرك الأكبر الذى لا يغفره الله - 
تعالى. 

وفى الصحيحين عن ابن مسعود قال: قلت يارسول الله» أى الذنب أعظم؟ قال: ” 
تبعل لله ندا وهو خلقك». قلت: ثم أى؟ قال: «أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك". 
قلت: ثم أى؟ قال: «أن تزانى بحليلة جارك» . وأنزل الله تعالى تصديق ذلك : « والّذين لا 
يَدْعُونَ مع الله إِلّها آخَرَ ولا علو النّفْس التى حنَرَم الله إل باْحق ولا يزنون 4 الآية [الفرقان : 
4 » فمن جعل لله ندا يحبه كحب اللّهء فهو ممن دعا مع الله لها آخرء وهذا من 
الشرك الأكبر. 

والمقصود هنا أن الشىء إذا انقسم رقف اقرف بسنا مكل لكل أنه فإذا 
كان جميعه لواحد كان أكمل؛ فلهذا كان حب المؤمنين الموحدين المخلصين لله أكمل» 
وكذلك سائر ما نهوا عنه من كبائر الوثم والفواحش يوجب كمال الأمور الوجودية فى 
عبادتهم وطاعتهم ومعرفتهم ومحبتهم» وذلك مسن زكاهم» كما أن الزرع كلما نقى عنه 
الدغّل ('2 كان أزكى له وأكمل لصفات الكمال الوجودية فيه. قال تعالى: «وويل 


. )١537 /85( ومسلم فى الإيمان‎ )17057٠0( البخارى فى التوحيد‎ )١( 
الدغل: الشجر الكثير الملتف» واشتباك النيت وكثرته» انظر: القاموس المحيط » مادة «دغل؟.‎ 4 
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للمشر كين . اْذين لا يؤتون الركاة 4 ؛: [فصلت: كت 7ل وأضل 00 التوحيةروالأخلامي» 2/55 
كنا يرا بذلك أكابر السلف. وقال تعالى: قل للمؤسين يعْضُوا من أبصارهم ويحفظوا 
فُروجهم ذلك أَْكَئ لَهُمَ 4 [النور : ]0 وقال: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم 
بها 4 [التوبة: .]٠١7‏ وهذا كله مبسوط فى غير هذا الموضع . 
والبكم» ولم يشت له صفات وجودية» كاحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام» 
بل زعم أن صفاته ليست إلا عدمية محضة» وأنه لا يوصف بأمر وجودى» فهذا لم يثبت 
صفة كمال أصلاًء فضلاً عن أن يقال: أى الصفتين أفضل؟ فإن التفضيل بين الشيئين فرع 
كون كل منهما له كمال ماء ثم ينظر أيهما أكمل» فأما إذا قدر أن كلاً منهما عدم محض» 
فلا كمال ولا فضيلة هناك أصلاً. 

وكذلك من أثبت له الأسماء دون الصفات فقال: إنه حى2 عليم» قدير» سهييع ؟ 
بصير» عزيز» حكيم - ولكن هذه الأسماء لا تتضمن اتصافه بحياة» ولا علمء ولا قدرة. 
ولا ستمع ولا بصر» ولا عزة» ولا حكمة - فإذا قيل له: أى الاسمين أفضل؟ لم يجب 
بجواب صحيح » فإنه إن قال: العليم أعظم من السميع؛ لعموم تعلقه مثلاً» أو قال: العزيز 
أكمل من القدير؛ لأنه مستلزم للقدرة من غير عكس» قيل : إذا لم يكن للأسماء عندك 
/ معان موجودة تقوم به» لم يكن هناك لا علم» ولا سمع » ولا يبصر» ولا عرة» ولا قدرة» ١7/151‏ 
ليس إلا ذات مجردة عن صفات ومخلوقات» والذات المجردة ليس فيها ما يمكن أن يقع فيه 
تفاضل ولا تماثل» والمخلوقات لم يكن السؤال عن تفضيل بعضها على بعض» فإن ذلك مما 

وكذلك من جعل بعض صفاته بعضاء أو جعل الصفة هى الموصوفء» مثل من قال: 
العلم هو القدرة» والعلم والقدرة هما العالم القادر» كما يقول ذلك من يقوله من جهمية 
وكين 4ه نكر عق بالجرية كان" قرآنكء: وإن هبر “يه بالعيرية كان توراق» وإن غين عند 
بالسرياتة كان اخيلذى ون معش ان« الكرسن زآية الديوتواحن زان الأمز بوالنهئ«صقات 
نسبية للكلام ليست أنواعاء بل ذات الكلام الذى هو أمر هو ذات الكلام الذى هو نهى» 
وإنما تنوعت الإضافة. فهذا الكلام الذى تقوله الكلابية» وإن كان جمهور العقلاء يقولون: 
إن مجرد تصوره كاف فى العلم بفساده» فلا يمكن على هذا القول الجواب بتفضيل كلام 
الله بعضه على بعض» ولا مماثلة بعضه لبعض؛ لأن الكلام على قولهم شىء واحد بالعين 
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الا/ يتعدد ولا يتبعض» فكيف يمكن أن يقال:. .هل نعضه أفضل من بعضن؟ أم :بعضه مثل 
بعض ولا بعض له عندهم؟ وإن قالوا: التمائل والتفاضل يقع فى العبارة الدالة عليه» قيل: 
تلك ليست كلامًا لله على أصلهء ولا عند أئمتهم» بل .هى مخلوق من مخلوقاته. 
والتفاضل فى المخلوقات لا إشكال فيه: 
ومن قال من أتباعهم : إنها تسمى كلام الله حقيقة» وإن اسم الكلام. يقع عليها وعلى 
معنى ذلك المعنى القائم بالنفس بالاشتراك اللفظى» فإنه لم يعقل حقيقة قولهم» بل قوله 
هذا يفسد أصلهم؛ ؛ لأن أصل قولهم: إن الكلام لا يقوم إلا بالمتكلم لا يقوم بغيره» إذ لو 
جاز قيام الكلام بغير المتكلمء لجاز أن يكون كلام الله مخلوقًا قائمًا بغيره مع كونه كلام 
لله. وهذا أصل الجهمية المحضة والمعتزلة الذى خالفهم فيه الكلابية وسائر المثبتة. وقالوا: 
إن اللتكلم لا يكون متكلماً حتى يقوم به الكلام» وكذلك فى سائر الصفات قالوا: لا يكون 
العالم عالماً حتى يقوم به العلم» ولا يكون المريد مريدا حتى تقوم به الإرادة» فلو جوزوا أن 
يكون لله ما هو كلام له وهو مخلوق منفصل عنهء بطل هذا الأصل . 
وأصل النفاة المعطلة من الجهمية والمعتزلة: أنهم يصفون الله بما لم يقم بهء بل بما قام 
بغيره» أو بما لم يوجدء ويقولون: هذه إضافات لا صفات» فيقولون: هو رحيم ويرحمء 
69 والرحمة لا تقوم به بل هى/ مخلوقة» وهى نعمته. ويقولون: هو يرضى ويغضب» والرضا 
والغضب لا يقوم به» بل هو مخلوق وهو ثوابه وعقابه. ويقولون: هو متكلم ويتكلم؛ 
والكلام لا يقوم به» بل هو مخلوق قائم بغيره. وقد يقولون: هو مريد ويريد» ثم قد 
يقولون: ليست الإرادة شيئاً موجوداء وقد يقولون: إنها هى المخلوقات والأمر المخلوق. 
وقد يقولون: أحدث إرادة لا فى محل . 
.. وهذا الأصل الباطل ‏ الذى أصله نفاة الصفات الجهمية المحضة من المعتزلة وغيرهم - 
هو الذى فارقهم به جميع المثبتة للصفات ب السلف والأئمة وأهل الفقه والحديث 
.والتصوف والتفسير وأصناف نظار المثبتة» كالكلابية ومن اتبعهم من الأشعرية وغيرهم. 
وكالهشامية والكرامية وغيرهما من طوائف النظار المثبتة للصفات» وعلى هذا أئمة المسلمين 
المشهورين بالإمامة وأئمة: الفقهاء من أتباعهم من أصحاب مالك والشافعى وأحمد وأبى 
عحريم: 
فقول من قال: إن الكلام يقع حقيقة على العبارة 00-0 مخلوقة» يناقض 
الأصل الفارق بين الثبتة والمعطلة» إلا أن يسمى متعلق الضفة باسم الصفة». كما يسمى 
المأمور به أمراء والمرحوم به رحمة» والمخلوق خلقاء والقدر قدرة» والمعلوم علمّاء لكن 
يقال له: هذا كله ليس هو الحقيقة عند الإطلاق. 
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/ وأيضاً » فهذه الأمور أعيان قائمة بأنفسهاء فإذا أضيفت إلى الله علم أنها إضافة ملك ٠7/١6١‏ 
لا إضافة وصفء بخلاف العبارة» فإنها لا تقوم بنفسها كما لا يقوم المعنى بنفسه. وهذا 
هو الأصل الفارق بين إضافة الصفات وإضافة المخلوقاتء فإن المعطلة النفاة من 
الصابئة والفلاسفة والمعتزلة وغيرهم من الجهمية ومن اتبعهم ‏ كابن عقيل وابن 
الجوزى وغيرهما فى بعض مصنففاتهما - وإن كانا فى موضع آخر يقولان بخلاف 
ذلك - يقولون: ليس فى النصوص إلا إضافة هذه الأمور إلى اللّه» وهذه الأمور تسمى 
نصوص الإضافات لا نصوص الصفات. ويقولون: نصوص الإضافات وأحاديث 
الإضافات» لا آيات الصفات وأحاديث الصفات. والإضافة تكون إضافة مخلوق» 
لاختصاصه ببعض الوجوه كإضافة البيت والناقة والروح فى قوله: ل وطهر بيتى 4 [الحج : 
7 وقوله: لانَاقَة اللّه 4 [الأعراف: 77 وقوله: 93 فَأَرسلْنَا إِلِيهَا روحنا فتَمَّلَ لها بشرا 
سيا 4 [مريم : /ا١].‏ 

وقالت الحلولية من النصارى» وغلاة الشيعة» والصوفية ومن اتبعهم ممن يقول بقدم 
الروح - أرواح العباد - وينتسب إلى أئمة المسلمين كالشافعى وأحمد وغيرهما مثل طائفة من 
أهل جيلان17) وغيرهم - بل إضافة الروح إلى الله كإضافة الكلام والقدرة» والكلام والقدرة 
صفاته فكذلك الروح. وقالوا فى قوله: 9 فإذا مويه وتفَخْتَ فيه من رُوحى 4 [الحجر: 01 
ص : 17/7 دليل على أن روح العبد صفة لله قديمة. وقالت النصارى: / عيسى كلمة اللهءه ١7/١١١‏ 
وكلام الله غير مخلوق» فعيسى غير مخلوق. وقالت الصابئة والجهمية: عيسى كلمة الله 
وهو مخلوقء والقرآن كلام الله فهو أيضًا ‏ مخلوق. 

وهذه المواضع اشتبهت على كثير من الناس» وقد تكلم فيها الأئمة كأحمد بن حنبل 
وغيرهء وتكلموا فى إضافة الكلام والروح ومناظرة الجهمية والنصارى. وقد سئلت عن 
الغا عر جهة الحلولية تارة ومن جهة المعطلة تارة. والسائلون تازة من أهل القبلة وتارة من 

غير أهلها. وقد بسط جواب ذلك فى غير موضع. لكن المقصود هنا أن الفارق بين 
المضافين: أن المضاف إن كان شيئًا قائمًا بنفسه أو حالاً فى ذلك القائم بنفسهء فهذا لا يكون 
صفة للّه؛ لأن الصفة قائمة بالموصوف. فالأعيان التى خلقها الله قائمة بأنفسهاء وصفاتها 
القائمة بها تمتنم أن تكون صفات اللّهء فإضافتها إليه تنضمن كونها مخلوقة مملوكةء» لكن 
أضيفت» لنوع من الاختصاص المقتضئ للإضافة لا لكونها صفة. والروح الذى هو جبريل 
من هذا الباب» كما أن الكعبة والناقة من هذا الباب» ومال الله من هذا الباب» وروح بنى 


)01( جيلان - بالكسر : أسم لبلاد كثيرة من وراء بلاد طبرستان» وبالفتح قوم من أبناء قفارس انتقلوا من نواحى 
اصطخرء » فنزلوا بطرف من البحرين» فغرسوا وزرعوا وحفروا وأقاموا هناك. [معجم البلدان ؟/ .]٠ ١‏ 
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آدم من هذاء وذلك كقوله : فأرسلنا ليها روخَنا فَتَمّلَ لها بشرا سَويًا © [مريم : /11 
«فَإذا سويته ونفخت فيه من روحى 4 [الحجر: 9 ص: ؟الاآء ٠‏ «وطهر بيتى © [الحج: 
0]1 لاناقة اللّه وسقيَاها 4 [الشمس: ١]ء‏ فم أفَء الله على رسوله من أهل القرئ فلله 
وللرسول 4 [الحشر: /ا. 

0/1 / وأما إن كان المضاف إليه لا يوم بنفسه. بل لا يكون إلا صفة كالعلم والقدرة والكلام 
والرضا والغقضب» فهذا لا يكون إلا إضافة صفة إليه» فتكون قائمة به سبحانه ‏ فإذا 
قيل: «أستخيرك بعلمك وأستقدزك بقدرتك»)» فعلمه صفة قائمة به» وقدرته صفة قائمة 
به. وكذلك إذا قيل: «أعوذ برضاك من سخطكء» وبمعافاتك من غقوبتك76١2:‏ فرضاه 
وسخطه قائم به وكذلك عفوه ؤوعقويته. 

وأما'آثر ذلك وهو ما مل لمق النعمة واندفاع النقمة» فذاك مخلوق منفصل عنه 
ليس صفة له» وقد يسمى هذا باسم ذاك كما فى الحديث الصحيح: «يقول الله للجنة: أنت 
رحمتى أرحم بك من أشاء من عبادى)'"؟2. فالرحمة هنا عين قائمة بنفسها لا يمكن أن 
كين جيف الدب ماه 'فهذا هق الفاررقة بجر علا قاف ]غنافةوعيف: وز شنافة امراكة بوزذا فيل : 
المسيح كلمة الله» فمعناه: أنه مخلوق بالكلمة؛ إذ المسيح نفسه ليس كلامًا. وهذا بخلاف 
القرآن فإنه نفسه كلام» والكلام لا يقوم بنفسه إلا بالمتكلم» فإضافته إلى المتكلم إضافة 
صفة إلى موصوفها وإن كان يتكلم بقدرته ومشيئته» وإن سمى فعلاً بهذا الاعتبار» فهو 
صفة باعتبار قيامه بالمتكلم . 

وإذا كان كذلك» فمن قال: إن الكلام ٠‏ معنى واحد قائم بذات المتكلم» لم يمكنه أن 

2/1٠6‏ يجيب عن هذه المسألة بجواب صحيح.ء فإذا قيل /له: كلام الله هل بعضه أفضل من 
بعض؟ امتنع الجواب على أصله بنعم أو لا؛ لامتناع تبعضه عنده» ولككون العبارة ليست 
كلامًا للهء لكن إذا أريد بالكلام العبارة» أو قيل له: هل بعض القرآن أفضل من بعض - 
وأريد بالقرآن: الكلام العربى الذى نزل به جبريل - فهو عنده مخلوق لم يتكلم الله به 
بل هو عنده إنشاء جبريل أو غيره» أو قيل: هل بعض كتب الله أفضل من بعض - وكتاب 
الله عنده هو القرآن العربى المخلوق عنده ‏ فهذا السؤال يتوجه على قوله فى الظاهرء وأما 
فى نفس الأمر فكلاهما ممتنع على قوله؛ لأن العبارة تدل على المعانى» فَإن المعانى القائمة 
فى النفس تدل عليها العبارات» وقد علم أن العبارات تدل على معان متنوعة» وعلى أصله 
ليس المعنى إلا. واحداء فيمتلع بالضرورة العقلية أن يكون القرآن العربى كله والتوراة 
والإنخيل وسائر ما يضاف إلى الله من العبارات» إنما يدل على معنى واحد لا يتعدد ولا 


. ) 51537 /585( مسلم فى الصلاة‎ )١( 
.) 35-5580 البخارى فى التفسير ( : 486) ومسلم فى الجئة‎ )0( 
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يتبعض » وحينئذ فتبعض العبارات الدالة على المعانى بدون تبعض تلك المعانى متنع . 

ولهذا قيل لهم : موسى - عليه السلام ‏ لما سمع كلام الله أسمعة كله أم سمع بعضه؟ 
إن قلتم: كلهء فقد علم كل ما أخبر الله به وما أمر به. وقد ثبت فى الصحيح أن الخضر 
قال له: اما نقص علمى وعلمك من علم الله إلا كما نقص هذا العصفور من هذا 


اق م ال 6 


بحر" . وقد/ قال تعالى: «قُل لو كان البَحر مدادا لكلمات ربّى لتفد البحر قبل أن تنقد 0 
كلمات ربّى ولو جثنا بمثله مددا ) © [الكهف: .]١١9‏ وإن قلتم : سمع بعضه فقد تبعض » 
وعندكم لا يتبعض. وأيضاء فقد فرق الله بين تكليمه لموسى ‏ عليه الصلاة والسلام - وبين 
إيحائه إلى غيره من النبيين» وفرق بين الإيحاء وبين التكليم من وراء حجاب» فلو كان 
المعنى واحداء لكان الجميع إيحاء ولم يكن هناك تكليم يتميز على ذلك. ولا يمتنع أن 
يكون الرب - تعالى ‏ مناديًا لأحد؛ إذ المعنى القائم بالنفس لا يكون نداء» وقد أخبر الله - 
تعالى ‏ بندائه فى القرآن فى عدة مواضع . 

وعلى هذاء فمن قال من هؤلاء: إن كلام الله لا يفضل بعضه بعضآء فحقيقة قوله أن 
هذه المسألة ممتنعة» فليس هناك أمران حتى يقال: إن أحدهما يكون مثل الآخر أو أفضل 
منه» والتماثل والتفاضل إنما يعقل بين اثنين فصاعداء وهكذا عند هؤلاء فى إرادته وعلمه 
وسمعه وبصرهء فكل من جعل الصفة واحدة بالعين» امتنع - على قوله أن يقال: هل 
بعضها أفضل من بعض أم لا؛ إذ لا بعض لها عنده. وكذلك من وافق هؤلاء على وحدة 
هذه الصفات بالعين وقال: إن كلام الله حروف قديمة الأعيان» أو حروف وأصوات قديمة 
الأعيان» سواء قال مع ذلك: إنها أعيان الأصوات المسموعة من القراء» أو قال: إنها بعض 
الأصوات المسموعة من القراء» وإن كان فساد ذلك معلومًا بالاضطرارء/ وقال: إن هذه ١7/١١6‏ 
الأصوات غير تلك . 

فمن قال بأن الكلام حروف أو حروف وأصوات مقترن بعضها ببعض أزلاً وأبدًا - وهى 
مع ذلك شىء واحد ‏ فقوله معلوم الفساد عند جمهور العقلاء. كما أن من جعلها قولاً 
واحداء فقوله معلوم الفساد عند جمهور العقلاء على كل تقديرء فيمتنع مع القول 
بوحدة شىء أن يقال: هل بعضه أفضل من.بعض أم لا ؟ وأما من أثبت ما يتعدد من 
المعانى والحروف أو أحدهماء فهذا يعقل على قوله: السؤال عن التمائل والتفاضل. ثم 
حينئذ يقع السؤال: هل يتفاضل كلام الله وصفاته وأسماؤه. أم لا يقع التفاضل إلا فى 
المخلوق؟ 

وَعلن :هذا" فها ذكره ابن يطال:فى شرع الخارى لما تكلم علن هذا الخدايية حعيق 


)22غ2 البخارى فى أحاديث الأنبياء للح ةرم ومسلم فى الفضائل 1840م 0600 5 
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قال: قال الملهب ‏ وحكاه عن الأصيلى : ومذهب.الأشعرى وأبى بكر بن الطيب وابن أب 
زيد والداودى وأبى الحسن القابسى7(١2‏ وجماعة علماء السنة: إن القرآن. لا يفضل بعضه 
بعضاءٍ إذ كله كلام الله - تعالى - وصفته» وهو غير مخلوق» ولا يجوز التفاضل إلا فى 
المخلوقات» هو نقل لأقوال هؤلاء بحسب ما ظنه لازم لهم حيث اعتقد أن التفاضل لا 
يكون إلا فى المخلوق» والقرآن عند هؤلاء ليس بمخلوق. لكن قدمنا أن السلف الذين 
قالوا: إنه غير مخلوق لم ينقل عن أحد منهم أنه قال: ليس بعضه أفضل من بعضء» بل 

65 لمنقول عنهم / خلاف ذلك. وأما نقل هذا القول عن الأشعرى وموافقيه فغلط عليهم» إذ 
كلام الله عندهم ليس له كل ولا بعضء ولا يجوز أن يقال: هل يفضل بعضه بعضًا أو لا 
يفضل» فامتناع التفاضل فيه عنده كامتناع التماثل» ولا يجوز أن يقال: إنه متمائل ولا 
متتاصل؟ إذ ذلك لا يكون إلا بين شيئين. 


ل هذا السؤال يتصور عنده فى الصفات المتعددة كالعلم والقدوة» فيقال :أيها أفضل؟ 
فإن كان قال: إن صفات الرب لا تتفاضل؛ لأن مقتضى الأفضل نقص المفضول عنهء فإعا 
57 هذا الجواب فى هذه الضفات المتعددة لا فى نفس الكلام» مع أن هذا النقل عن 
الأشعرى فى نفى تفاضل الصفات غير محررء فإن الأشعرى لم يقل: إن الصفات لا 
تتفاضل» بل هذا خطأ عليه» ولكن هو يقول: إن الكلام لا يدخله التفاضل كما لا يدخله 
التماثل؛ لأنه واحد عنده». لا لما ذكر. وأما الصفات المتعددة؛ فإنه قد صرح بأنها ليست 
متمائلة» ومذهبه أن الذاث.ليست مثل الصفات» ولا كل صفة مثل الأخرى. فهو لا يغبت 

٠‏ ماثل المعانى القديمة عنده فكيف يقال على أصله ‏ ما يوجب قاثلهاء وإذا امتنع من 

إطلاق التفاضل» فهو كامتناعه من إطلاق لفظ التمائل» وكامتناعه من إطلاق لفظ التغاير؟! 

١/1‏ وفى الجملة» فمن نقل عنه أنه نفى التفاضل وأثبت التمائل» فقد أخطأ / لكن قد لا 
يطلق لفظ التفاضل كما لا يطلق لفظ التماثل» .لا لأن الصفات. متمائلة عنده؛ بل هو ينفى 

التماثل لعدم التعددء ولعدم إطلاق التغاير» كما يقال: هل يقال: الصفات مختلفة أم لا؟ 

وهل هى متغايرة أم لا؟ وهل يقال فى كل صفة: إنها الذات أو غيرهاء أو لا يجمع بين 

نفيهماء ونا يفرد كل تفى منهماء أو لا يطلق شىء من ذلك؟ فهذهالآمور لا اختصاس لها 

بهذه المسألة ‏ مسألة التفضيل . 

ولا ريب أن التماثل أو التفاضل لا يعقل إلا مع التعددء» وتعدد أسماء الله وصفاته 
وكلماته هو القول الذى عليه جمهور المسلمين» وهو الذى كان عليه سلف الأمة وأتمتهاء 
(1) خوآبو اسن على كن بمسكنا. .رن خلك المافرى القنزواتن.عالم الالكية بإقزيقية فى ضير كان سحافظا 

للحديث وعلله ورجاله» فقيهًا أصوليًا من أهل القيروان» له تصانيف منها «الممهد) فى الفقه و «أحكام الديانات» و 

«المنقذ من شبه التأويل»» ؤلد.سنة 7#لاهء وتوفى سنة ١7‏ 5ه. [الأعلام 2075574 * 
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وهو الموافق لفطرة الله التى فطر عليها عباده؛ فلهذا كان الناس يتخاطبون بكوجب الفطرة 
والشرعة» وإن كانت لبعضهم أقوال آخر تنافى الفطرة والشرعة» وتستلزم بطلان ما يقوله 
بمقتضى الفطرة والشرعة» فإن القرآن والسنة قد دلا على تعدد كلمات ال في عبر موسع» 


دلق حل * ا اا + 


50 « فل لو كان البَحر مدادا لكَلمَات ربَى لتَفد البحرٌ قبل أن تَنفَد كَلمَات ربَى ولو 
جتنا بمثله مُددا 4 [الكهف: 21٠١٠١9‏ وقال تعالى : « ولو أَنمَا فى الأرض من شجرة أَفْلام 


ميم دهي ترو 


والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله 4 [لقمان: /ا؟]. 

وقد ذكرنا فى غير هذا الموضع قول السلف» وأنهم كانوا بي يثبتون لله كلمات لا نهاية لهاء 
وبينا النزاع فى تعدد العلوم والإرادات» وأن/ كثيرا من أهل الكلام يقول ما عليه جمهور ١7/١١8‏ 
الناس من تعدد ذلك. وأن الذين قالوا: يريد جميع المرادات بإرادة واحدة إنما أخذوه عن 
ابن كلاب» وجمهور العقلاء قالوا: هذا معلوم الفساد بالضرورة» حتى إن من فضلاء النظار 
من ينكر أن يذهب إلى هذا عاقل من الناس؛ لأنه رآه ظاهر الفساد فى العقل» ولم يعلم أنه 
قاله طائفة من النظار. 

وكذلك من جعل نفس إرادته هى رحمته وهى غضبه يكون قوله يهم «أعوذ برضاك 
من سخطك)0١'‏ معناه يكون مستعيدًا عنده بنفس الإرادة من نفس الإرادة» وهذا ممتنع» فإنه 
ليس عنده للورادة صفة ثبوتية يستعاذ بها من أحد الوجهين باعتبار ذلك الوجه منها باعتبار 
الوجه الآخرء بل الإرادة عنده لها مجرد تعلق بالمخلوقات والتعلق أمر عدمى. وهذا بخلاف 
الاستعاذة به منه؛ لأن له سبحانه ‏ صفات متنوعة فيستعاذ به باعتبار» ومنه باعتبار. ومن 
قال: إنه ذات لا صفة لهاء أو موجود مطلق لا ينصف بصفة ثبوتية» فهذا بمتنع تحققه فى 
الخارج» وإنما يمكن تقدير هذا فى الذهن كما تقدر الممتنعات» فضلاً عن أن يكون ربًا خالقًا 
للمخلوقات» كما قد بسط فى موضعه. 

وهؤلاء ألأهم إلى هذه الأمور مضايقات الجهمية والمعتزلة لهم فى مسائل الصفات» 
فإنهم صاروا يقولون لهم: كلام الله هو الله أو غير الله؟ إن قلتم: هو غيره. فما كان غير 
الله فهو مخلوق» وإن قلتم: هو/هوء فهو مكابرة. وهذا أول ما احتجوا به على الإمام ٠7/١69‏ 
أحمد فى المحنة, فإن المعتصم لما قال لهم: ناظروه» قال له عبد الرحهن بن إسحاق: يا أبا 
عبد الله» ما تقول فى القرآن ‏ أو قال: فى كلام الله يعنى أهو الله أو غيره؟ فقال له 
أحمل : ما تقول فى علم الله أهو الله أو غيره؟ فعارضه أحمد بالعلم» فسكت عبد 
الرحمن. وهذا من حسن معرفة أبى عبد الله بالمناظرة ‏ رحمه الله فإن المبتدع الذى بنى 
مذهبه على أصل فاسد متى ذكرت له الحق الذى عندك ابتداء» أخذ يعارضك فيه؛ لا قام 


./” سبق تخريجه ص‎ )١( 
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فى نفسه من الشبهة» فينبغى إذا كان المناظر مدعيًا أن الحق معه أن يبدأ بهدم ما عندهء فإذا 
اتكسر وطلب الحق فاعطه إياه» وإلا فما دام معتقدًا نقيض الحق لم يدخل.الحق إلى قلبهء 
كاللوح الذى كتب فيه كلام باطل امحه أولاء ثم اكتب فيه الحق» وهؤلاء كان قصدهم 
الاحتجاج لبدعتهم» فذكر لهم الإمام أحمد ‏ رحمه الله من المعارضة والنقض ما يبطلها. 

وقد تكلم الإمام أحمد فى رده على الجهمية فى جواب هذاء وبين أن لفظ «الغير» لم 
ينطق به الشرع لا نفيًا ولا إثبانّاء وحينتذ .فلا يلزم أن يكون داخلاً لفظ «الغير» فى كلام 
الشارع ولا غير داخل» فلا يقوم دليل شرعى على أنه مخلوق. وأيضاء فهو لفظ مجمل 

ايراد بالغير: ما هو منفصل عن الشىء» ويراد بالغير: ما ليس هو الشىء؛/ فلهذا لا يطلق 

القول بأن كلام الله وعلم الله ونحو ذلك هو هو؛ ؛لأن هذا باطل. ولا يطلق أنه غيره» لتلا 
يفهم أنه بائن عنه منفصل عنه. وهذا الذى ذكره الإمام أحمد عليه الحذاق من أئمة السنة» 
فهؤلاء لا يطلقون أنه هو. ولا يطلقون أنه غيره» ولا يقولون ليس هو هو ولا غيره» فإن 
هذا أيضا ‏ إثبات قسم ثالث وهو خطأء ففرق بين ترك إطلاق اللفظين لما فى ذلك من 
الإجمال» وبين نفى مسمى اللفظين مطلقًا وإثبات معنى ثالث خارج عن مسمى اللفظين. 

فجاء بعد هؤلاء أبو الحسن ‏ وكان أحذق ممن بعده ‏ فقال: تنفى مفردًا لا مجموعا. 
فنقول: مفردا: ليست الصفة هى الموصوف» ونقول: مفردًا: ليست غيره» ولا يجمع 
بينهما فيقال: لا هى هو ولا هى غيره؛ .لأن الجمع بين النفى فيه من الإيهام ما ليس فى 
التفريق. وجاء بعده أقؤام فقالوا: بل ننفى مجموعا. فنقول: لا هى هو ولا هى غيره. ثم 
كثير مْنْ هؤلاء إذا بحثوا يقولون هذا المعنى: أما أن يكون غيره فيتناقضون.' 

وميك الك افا انظ «العين» سجيل يرادتبالعين للنايرن المطضل »«ؤيراد ببالغين + بها 
ليس هو عين الشىء. وقد يعبر عن الأول بأن الغيرين ما جاز وجود أحدهما وعدمهء أو ما 
ان اسه الاير يران ان سكا ان كورحوةوتهر كي الداين اباد قاذ جار المج 

5 بأحدهما مع عدم /العلم بالآخر. وبين هذا وهذا فرق ظاهر؛ فصفات الرب اللازمة له لا 

تفارقه البتة» فلا تكون غير بالمعنى الأول» ويجوز أن تعلم.بعض الصفات دون بعض» 
وتعلم الذات ذون الصفةء فتكون غير باعتبار الثانى؛ ولهذا أطلق كثير من مثيتة الصفات 
عليها أغيار للذات. ومنهم من قال: نقول: إنها غير الذات» ولا نقول: إنها غير الله؛ فإن 
لفظ الذات لا يتضمن الصفات بخلاف اسم الله فإنه يتناول الصفات؛ ولهذا كان 
الصواب ‏ على قول أهل السنة ا لل اران معو 
بل من قال ذلك» فقد غلط عليهم . 

وإذا قيل: هل هى. زائدة على الذات أم لا؟ كان الجواب: أن الذات الموجودة فى نفس 
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الأمر مستلزمة للصفات» فلا يمكن وجود الذات مجردة عن الصفات» بل ولا يوجد شىء 
من الذوات مجردًا عن جميع الصفات» بل لفظ «الذات» تأنيث «ذو» ولفظ «ذو» مستلزم 
للإضافة. وهذا اللفظ مولدء وأصله أن يقال: ذات علمء ذات قدرة» ذات سمع» كما قال 
تعالى : ا فَائَقُوا اللّهَ وأصلحوا ذات بينكم 4 [الأنفال:١]»‏ ويقال: فلانة ذات مال» ذات 
جمال. ثم لم علموا أن نفس الرب ذات علم وقدرة وسمع وبصر ‏ ردًا على من نفى 
صفاتها ‏ عرفوا لفظ الذات» وصار التعريف يقوم مقام الإضافة» فحيث قيل لفظ الذات 
فهو ذات كذاء فالذات لا تكون إلا ذات علم وقدرة/ ونحو ذلك من الصفات لفظًا ومعنى. ١7/١١9‏ 
وإنما يريد محققو أهل السنة بقولهم : «الصفات زائدة على الذات» أنها زائدة على ما أثبته 
نفاة الصفات من الذات» فإنهم أثبتوا ذانًا مجردة لا صفات لهاء فأثبت أهل السنة الصفات 
زائدة على ما أثبته هؤلاء. فهى زيادة فى العلم والاعتقاد والخبر» لا زيادة على نفس الله 
جل جلاله وتقدست أسماؤه» بل نفسه المقدسة متصفة بهذه الصفات لا يمكن أن تفارقهاء 
فلا توجد الصفات بدون الذات ولا الذات بدون الصفات. وهذه الأمور مبسوطة فى غير 
هذا الموضع . 

وللقصوه: اذ الأتكري :وظيرتيتن العيفاقة ب الذي ملكو ”ملك اي كلذمدى إذا فال 
أحدهم فى الصفات: إنها متماثلة» فإن هذا لا يقوله عاقل؛ إذ المثلان ما سد أحدهما مسد 
الآخر وقام مقامه» والعلم ليس مثلا للقدرة»ء ولا القدرة مثلا للإرادة» وأما الكلام فإنه 
عنده شىء واحدء والواحد يمتنع فيه تفاضل أو تماثل . 

وفى الجملة» فالذين يمنعون أن يكون كلام الله بعضه أفضل من بعضء» لهم مأخذان: 

أحدهما: أن صفات الرب لا يكون بعضها أفضل من بعضء» وقد يعبرون عن ذلك بأن 
القديم لا يتفاضل . 

/ والثانى: أنه واحدء والواحد لا يتصور فيه تفاضل ولا تماثل. وهذا على قول من يقول: ١7/١١1‏ 
إنه واحد بالعين» وهؤلاء الذين يقولون: إنه واحد بالعين منهم من يجعله ‏ مع ذلك 
حروفًا أو خروفا وأصوانًا قديمة الأعيان» ويقول: هو مع ذلك شىء واحد» كما.يوجد فى 
كلام طائفة من المتأخرين الذين أخذوا عن الكلابية أنه ليس له إلا إرادة واحدة وعلم واحد 
وقدرة واحدة وكلام واحد وأن القرآن قديم . وأخذوا عن المعتزلة وغيرهم أنه مجرد الحروف 
والأصوات. والتزموا أن الحروف والأصوات قديمة الأعيان» مع أنها مترتبة فى نفسها ترتبًا 
ذاتيًا فى الوجودء أزلية لم يزل بعضها مقارنًا لبعض» وفرقوا بين ذات الشىء وبين وجوده 
فى الخارج موافقة لمن يقول ذلك من المعتزلة وكثير من القائلين بقدمه» وأنه حروف 
وأصوات. لا يقولون: إنه شىء واحدء بل يجعلونه متعددًا مع قدم القرآن» وقدم أعيان 


04١ 


1.00 2. الالثالنا لا معأمعكعرط 


الحروف واللأصوات. 

والقول الآخر لمن يقول: إنه واحد بالعين: أن القديم هو معنى وائحد لا يتعدد ولا 
يتبعض» كما قد بين حقيقة قولهم. وهذا هو القول المنسوب إلى ابن كلذب والأشعرفق. 
وهذا القول أول من عرف أنه قاله فى الإسلام ابن كلاب» لم يسبقه إليه أحد من الصحابة 
ولا التابعين ولا غيرهم من أئمة المسلمين» مع كثرة ما تكلم الصحابة والتابعون فى كلام 

2/0154 الله - تعالى ‏ ومع أنه من أعظم وأهم أمور الدين الذى تتوفر/ الهمم على معرفته وذكره» 

ومع تواتر نص الكتاب والسئة وآثار الصحابة على خلاف هذا القول. وكل من هذه الأقوال 
مما يدل الكتاب والسئة وآثار السلف على خلافه. وكل منها مما اتفق جمهور العقلاء الذين 
يتصورونه على أن فساده معلوم بضرورة العقل» ويجوز اتفاق طائفة من العقلاء على قول 
يعلم فساده بضرورة العقل إذا كان عن تواطؤء كما يجوز اتفاقهم على الكذب تواطؤاء وأما 
بدون ذلكء» فلا يجوز. : 

فاللاهب الذى تقلده بعض الناس عن بعض - كقول النصارى والرافضة والجهمية 
والدهرية ونحو ذلك - يجوز أن يكون فيه ما يعلم فساده بضرورة العقل» وإن كان طائفة 

من العقلاء قالوه على هذا الوجه» فأما أن يقولوه من غير تواطؤ؛ فهذا لا يقع» وأكثر 
المتقلدين للأقوال الفاسدة لا يتصورونها تصورا تامّا حتى يكون تصورها التام موجبًا للعلم 
بفسادها. ثم إذا اشتهر القول عند طائفة لم يعلموا غيره عن عن أهل السنة» ظنوا أنه قول أهل 
السنة. - 

وما كان المشهور عند المسلمين أن أهل السنة لا يقولون: القرآن مخلوق» صار كل من 
رأى طائفة تنكر قول من يقول: القرآن مخلوق يظن أن كل ما قالته فى هذا الباب هو قول 
السلف وأئمة السنة. والذين قالوا:. إن القرآن غير. مخلوق. بل. قائم بذات الله» ووافقوا 

اا / السلف والأئمة فى هذا لما ظهرت محنة الجهمية ‏ وثبت فيها الإمام أحمد الذى أيد الله به 

السئة ونصر السئة - صار شعار أهصل السنة أن القرآن كلام الله غير مخلوق» وأن الله 
يرقف الاحرف فكل من أنكر ذلك» فهو من أهل البدعة فى اللسبان العام د فكثن 
حيئذ من يوافق أهل السنة والحديث على ذلك» وإن كان لا يعرف حقيقة قولهمء بل 
معه أصول مئن أصول. أهل البدع الجهمية يريد أن يجمع بينها وبين قول أهل السنةء» كما 
يريد المتفلسف أن يجمع بين أقوال المتفلسفة المخالفين للرسل وبين ما جاءت به الرسل ٠‏ 

فلهذا صار المنتسبون إلى السنة الذين يقولون: القرآن كلام. الله غير مخلوق لهم.. 
أقوال: ش 

أحدها : قول من يقول: إنه.قديم العين» وإن الله لا يتكلم بمشيئته وقدرته» ولا يتكلم 

ف 


131.001 2. الالثاننا لا ععأمعكععرط 


بكلام بعد كلام. ثم هؤلاء على قولين: منهم من يقول: ذلك القديم هو معنى واحد لازم 
لذات الله أبدّاء أو خمسة معان. ومنهم من يقول: بل هو حروف وأصوات قديمة الأعيان 
لازمة لذات الله أبدا. 

الثالث”'": قول من يقول: بل الرب فى أزله لم يكن الكلام ممكنًا له» كما لم يكن الفعل 
مكنا له عندهم؛ لأن وجود الكلام والفعل لا يكون إلا بمشيئته واختياره» ووجود ما يكون 
بالمشيئة والاختيار محال عندهم دوامه. ثم المشهور عن هؤلاء قول من يقول:/ تكلم فيما لا ١7/١55‏ 
يزال بحروف وأصوات تقوم بذاته» كما يقوله طوائف متعددة منهم الكرامية . وبعض الناس 
يذكر ما يقتضى أن الكلام الذى قام به شيئًا بعد شىء إنما هو علوم وإرادات» وأبو عبد الله 
الرازى يميل إلى هذا فى بعض كتبه . 

والخامس7؟: قول من يقول: لم يزل متكلماً كيف شاء. وهذا هو المعروف عن السلف 
وأئمة السنة - مثل عبد الله بن المبارك وأحمد بن حنبل ‏ وسائر أهل الحديث والسنة. 

ثم هؤلاء منهم من يقول : لم يزل متكلما لا يسكت» بل لا يزال متكلماً بمشيئته 
وقدرته. وهذا هو الذى جعله ابن حامد المشهور من مذهب أحمد وأصحابه. مع أنه حكى 
أنه لا يختلف قول أحمد أنه لم يزل متكلما كيف شاء وكما شاء. والقول الثانى: أنه يتكلم 
إذا شاء ويسكت إذا شاء. وهذا القول حكاه أبو بكر عبد العزيز عن طائفة من أصحاب 
أحمد» وكذلك خرجه ابن حامد قولا فى المذهب» مع ذكره أنه لم يختلف مذهبه فى أنه 
لم يزل متكلمًا كيف شاء وكما شاءء وأنه لا يجوز أن يكون لم يزل ساكًا ثم صار متكلمًا 
كما. يقوله الكرامية وهذه الأقوال وتوابعها مبسوطة فى موضع آخر. 

والمقصود هنا أن الذين قالوا: كلام الله غير مخلوق» تنازعوا / بعد ذلك على هذه ١/١0‏ 
الأقرال» مع أن أكثر الذين قالوا بعض هذه الأقوال لا يعلمون ما قال غيرهم» بل غاية ما 
عند أئمتهم المصنفين فى هذا الباب معرفة قولين أو ثلاثة أو أربعة من هذه الأقوال ‏ كقول 
المعتزلة والكلابية والسالمية والكرامية - ولا يعرفون أن فى الإسلام من قال سوى ذلك» 
ويصنف أحدهم كتايًا كبيرًا فى «مقالات الإسلاميين» وفى «الملل والنحل» » ويذكر عامة 
الأقوال, المبتدعة فى هذا الباب» والقول.المأثور عن السلف والأئمة لا يعرفه ولا ينقله». مع 
أن الكتاب والسنة مع المعقول الصريح لا يدل إلا عليه» وكل ما سواه أقوال متناقضة كما 
بسط فى موضعه. 

والقصد هنا أن من كان عنده أن قول المعتزلة مثلاً» أو قول المعتزلة والكرامية» أو قول 





١(‏ » 5؟) هكذا بالمطبوعة. 
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هؤلاء وقول الكلابية» أو قول هؤلاء وقول السالمية» هو باطل من أقوال أهل البدع. 01 
عنده قول أهل السنة إلا القول الآخر الذى هو - أيضًا ‏ من الأقوال المبتدعة المخالفة لصريح 
المعقول وصحيح المنقول» فيفرع على ذلك القول ما يضيفه إلى السنة» ثم إذا تدبر نصوص 
الكتاب والسئة وآثار السلف» وجدها تخالف ذلك القول أصلاً وفرعاء» كما وقع لمن أنكر 
نعل افاتحة الكتاب» و «آية الكرسى» وظقُلَّ هو اللّهُ أَحَد» على غيرها من القرآن» فإن 
ا عمدتهم ما قدمته من الأصل الفاسد. أما كون الكلام واحداء فلا يتصور فيه/ تفاضل .ولا 
تمائل ولا تعدد. وأما كون صفات الرب لا تتفاضل ‏ وربما قالوا: القديم لا يتفاضل» وهو 
من جنس قول الجهمية والمعتزلة ونحوهم: القديم لا يتعددء فهذا لفظ مجمل» فإن القديم 
إذا أريد به رب العالمين» فرب العالمين إله واحد لا شريك لهء وإذا أريد به صفاته» فمن 
قال: إن صفات الرب لا تتعددء فهو يقول: العلم هو القدرة» والقدرة هى الإرادة» 
والسمع والبصر هو العلم.. .وقد يقول بعضهم أيضا: العلم هو الكلام. ويقول آخرون: 
العلم والقدرة هو الإرادة» ثم قد يقولون: إن الصفة هى الموصوفء, فالعلم هو العالم» 
والقدرة هى القادر. وهذه الأقوال صرح بها نفاة الصفات من الفلاسفة والجهمية ونحوهم 
كما حكيت ألفاظهم فى غير هذا الموضع . ومعلوم أن فى هذه الأقوال من مخالفة المعقول 
الصريح والمنقول الصحيح - بل. مخالفة المعلوم بالاضطرار للعقلاء. والمعلوم بالاضطرار من 
دين الإسلام ودين الرسل ‏ ما يبين أنها فى غاية الفساد شرعا وعقلا . 
ثم إن هؤلاء تأولوا نصوص الكتاب والسنة بتأويلات باطلة» منهم من قال: المراد بكونه 
أعظم وأفضل وخيراً كونه عظيما فى نفسهء وامتنع هؤلاء من إجراء التفضيل عليه. وحكى 
هذا عن الأشعرى وابن الباقلانى وجماعة غيرهما. ومعلوم أن من تدبر ألفاظ الكتاب 
7/8 والسنةءتبين له أنها لا تحتمل هذا المعنى» بل هو من نوع الفرميةب فإن الله/- تعالى - 
ل «نرّل أحسن الحديث » [الزمر: 78]» وقال النبى يلل لأبى : «أتدرى أى آية معك 
فى كتاب الله أعظم؟2» وقال: الأعلمنك سورة لم ينزل فى التوراة ولا فى الإنجيل ولا فى 
الزبور ولا فى القرآن مثلها»/!؟. إلى غير ذلك مما تقدم ذكره. 
ومنهم من قال: بل المراد بقوله: ل بخير مَنها 4 [البقرة: 21٠١7‏ أى: خير منها لكمء 
أى: أكثر ثوايًا أو أقل تعبّاء وقال: ما دل على أن بعضه أفضل من بعض» فليس هو 
تفضيلاً لنفس الكلامء بل لمتعلقه. وهو أن تلاوة هذا والعمل به يحصل به من الأجر أكثر 
مما يحصل بالآخر . فيقال لهؤلاء: ما ذكرتموه حجة عليكم» مع ما فيه من مخالفة 
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النص. وذلك أن كون الشواب على أحد القولين أو الفعلين أكثر منه على الثانى» إنما كان 
لآنه فى نفسه أفضل؛ ولهذا إنما تنطق النصوص بفضل القول والعمل فى نفسه» كما قد 
سئل النبى كله غير مرة: أى العمل أفضل؟ فيجيب بتفضيل عمل على عمل» وذلك 
مستلزم لرجحان ثوابه. وأما رجحان الثواب مع تمائل العملين» فهذا مخالف للشرع 
والعمل . 

وكذلك الكلام» ففى صحيح مسلم» عن سمرة» عن النبى َكل أنه قال: «أفضل الكلام 
بعد القرآن أربع - وهن من القرآن ‏ سبحان اللهء والحمد للهء ولا إله إلا اللهء والله 
أكبر»7!»/ فأخبر أنها أفضل الكلام بعد القرآن مع كونها من القرآنء ففضل نفس هذه ١7/١0١‏ 
الأقوال بعد القرآن على سواها. وكذلك فى صحيح مسلم أنه سئل: أى الكلام أفضل؟ 
فقال: «ما اصطفى الله لملائكته : سبحان الله وبحمده2"02. وفى الموطأ وغيره عن النبى كَل 
أنه قال: «أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلى: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له 
الملك» وله الحمدء وهو على كل شىء قدير»2©20» فأخبر أن هذا الكلام أفضل ما قاله هو 
والنبيون من قبله. وفى سان ابن ماجة عنه أنه قال: «أفضل الذكر: لا إله إلا الله» وأفضل 
الدعاء: الحمد لله)20 وقد رواه ابن أبى الدنيا. وفى الصحيحين أنه قال: «الإيمان بضع 
وستون - أو وسبعون ‏ شعبة» أعلاها قول لا إله إلا الله2*00. ومثل هذا كثير فى النصوص 
يفضل العمل على العمل» والقول على القول» ويعلم من ذلك فضل ثواب أحدهما على 
الآخر. ١ش‏ 

أما تفضيل الثواب بدون تفضيل نفس القول والعمل». فلم يرد به نقل ولا يقتضيه 
عقلء» فإنه إذا كان القولان متماثلين من كل وجهء أو العملان متماثلين من كل وجهء 
كان جعل ثواب أحدهما أعظم من ثواب الآخر ترجيحًا لأحد المتماثلين على الآخر 
بلا مرجح. وهذا أصل قول القدرية والجهمية الذين يقولون: إن القادر يرجح أحد 
مقدوريه بلا مرجح.ء وظنوا أنهم بهذا الأصل ينصرون الإسلام» فلا للإسلام/ نصرواء ١7/١١‏ 
ولا لعدوه كسرواء بل تسلط عليهم سلف الأمة وأئمتها بالتبديع والتضليل والتكفير 
والتجهيل» وتسلط عليهم خصومهم الدهرية وغيرهم بإلزامهم مخالفة المعقول» 
وجعلوا ذلك ذريعة إلى الزيادة فى مخالفة المشروع والمعقول كما جرى للملحدين مع 
الممتدعين . 
)١(‏ مسلم فى الآداب (515190/؟17) . (5) مسلم فى الذكر والدعاء (١7/ا/‏ 84) عن أبى ذر. 
(9) مالك فى الموطأ فى القرآن١/ 5١5 25١14‏ (37) والترمذى فى الدعوات (7085) عن عمرو بن شعيب عن أبيه 

عن جده » وقال: «هذا حديث غريب من هذا الوجه ) . 


(5) ابن ماجه فى الأدب )8٠ ١(‏ وذكره الألبانى فى صحيح ابن ماجه (0050 . 
(5) البخارى فى الإيمان (9) ومسلم فى الإعان (0/ لاه 08) . 
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وأيضاء فقول القائل: إنه ليس بعضن ذلك خيرا من بعض بل بعضه أكثر ثوابًا» رد لخبر 
الله الصريح» فإن الله يقول: 9 تأت بخير مُنْهَا أو مثلها © [البقرة: »]٠١7‏ فكيف يقال: 
ليس بعضه خيرً من بعض؟ وإذا كان الجميع متماثلاً فى نفسه» أمتنع أن يكون فيه شىء 
خيرً من شىء. وكون معنى الخير أكثر ثوابا مع كونه متماثلا فى نفسهء أمر لا يدل عليه 
اللفظ حقيقة ولا مجازّاء فلا يجوز حمله عليهء فإنه لا يعرف قط أن يقال: هذا خير 
من هذا وأفضل من هذا مع تساوى الذاتين بصفاتهما من كل وجهء بل لايد مع ( 
إطلاق هذه العبارة - من التفاضل ولو ببعض الصفات» فأما إذا قدر أن مختارًا جعل 
لأحدهما مع التماثل ما ليس للآخر مع استوائهما بصفاتهما من كل وجهء فهذا لا 
يعقل وجوده» ولو عقل لم يقل: إن هذا خير من هذا أو أفضل لأمر لا يتصف به أحدهما 
البتة. : 

وأيضاء ففى الحديث الصحيح أنه قال فى الفاتحة: «لم ينزل فى التوراة .ولا فى الإنجيل 

؟ال/بال ولا فى القرآن مثلها)27, فقد صرح الرسول/ بأن الله لم ينزل لها مثلاً» فمن قال: إن كل 

ما نزل من كلام الله فهو مثل لها من كل وجهء فقد ناقض الرسول فى خبره. 


به الو اعرد اعد .8 م 


الأحكام . | 
فإن قيل: نجن نسلم لكم أن الله خص بعض كلامه من الثواب والأحكام بما لا يشبركه 
فيه غيره» لكن هذا عندنا بمحض مشيئته» لا لاختصاص ذلك الكلام بوصف امتاز به عن 
الآخرء قيل:: أولاً: هذا مخالف لصريح نصوص الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة مع 
مخالفته الصريح المعقول» ثم هذا مبنئ على أصل الجهمية والقدرية» وهو أن القادر المختار 
يرجح أحد المتمائلين على الآخر بلا مرجح. وهؤلاء لما جوزوا هذا قالوا: إن الرب لم يزل 
معطلاً» وما كان يمكن فى الأزل أن يتكلم ولا أن يفعل» ثم صار الكلام والفعل ممكنًا من 
غير حدوث شئء, اقتضى انتقالهما من الامتناع إلى الإمكان» وقالوا: إن القادر المرجح 
يرجح بلا مرجح . 
ظ ثم قالت الجهمية: والعبد ليس بقادر فى الحقيقة» فلا يرجح شيئّاء بل الله هو 
١7/107‏ الفاعل لفعلهء وفعله هو نفس فعل الرب. وقالت/ القدرية: العبد قادر تام القدرة 





. سبق تخريجه ص7‎ )١( 


0515 


11.00 2. الالثالنا لا معأمعكعرط 


يرجح أحد مقدوريه على الآخر بلا سبب حادث» ولا حاجة إلى أن يحدث الله ما به 
يختص به فعل أحدهماء بل هو مع أن نسبته إلى الضدين: الإيمان والكفر سواء ‏ يرجح 
أحدهما بلا مرجح لا من الله ولا من العبدء ولا يفتقر إلى إعانة اللّه ولا إلى أن يجعله 
شائيآء ولا يجعله يقيم الصلاة» ولا يجعله مسلماً. ومعلوم بالعقول خلاف هذاء واللّه - 
تعالى ‏ يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد»ء وما شاء.كان وما لم يشأ لم يكن» لكن المدح فى 
هذا الكلام معناه أنه مطلق المشيئة لا معوق له إذا أراد شيئآء كما قال النبى يليد : «لا يقولن 
أحدكم: اللهم اغفر لى إن شئت» اللهم ارحمنى إن شئت» ولكن ليعزم المسألة» فإن الله 
لذ مكرء لءة 27 فين كللذ أنه لآ يفغل إلا مشي اليس .له مكره ححتى يقال له افعل إن 
5 عل 01 لواينا: 

فهو سبحانه ‏ إذا أراد شيئاً؛ كان قادراً عليه لا يمنعه منه مانع. لا يعنى بذلك أنه يفعل 
لمجرد مشيئة ليس معها حكمة» بل يفعل عندهم ما وجود فعله وعدمه بالنسبة إليه سواء من 
كل وجهء فإن هذا ليس بمدح» بل المعقول من هذا أنه صفة ذم» فمن فعل لمجرد إرادته 
الفعل من غير حكمة لفعله ولا تضمن غاية مجردة كان ألا يفعل خيراً له. وقد ذم الله - 
سبحانه - فى كتابه من نسبه إلى هذا فقال تعالى :/ 9 وما حَلَقَنا السّمَاء والأرض وما بِينَهُمًا ١7/١04‏ 
باطلاً ذلك ظَن الّذينَ كَفَروا فَويْلَ لَلّدينَ كَفَرُوا من الثّار 4 [ص: 77]» وقال تعالى: 
«( أَفْحَسبثم أَنَمَا حَلَقَْاكُم عبًَا وأَنَكم إِلَينا لا ترجعون . فتَعَالَى اللّه املك الحق لا إِلَه إلا هو رب 
العرش الكريم 4 [المؤمنون: .»١١6‏ 6١١]ء‏ قال المفسرون: العبيث: أن يعمل عملا لا 
لحكمة» وهو جنس من اللعب. وقال: « وما حَلَقَنا السّمَاء والأرض وما ينهم لاعبين لد 
ردنا أن تند لَهوا لأُنَحدنَاه من دا إن كنا قاعلين 4 [الانبياء: 5 »]١7١‏ وقال: «إ أَيحَسّب 
الإنسان أن يثْرَكَ سدى 4 [القيامة : 5"]. قال المفسرون وأهل اللغة: السدى: المهمل الذى 
لا يؤمر ولا ينهى ‏ كالذى يترك الوبل سدى مهملة. وقال تعالى: «وهو الذي خلق 
السّموات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيَكون 4 [الانعام : *7]» وقال تعالى: « وما لقنا 
السّموات والأرض وما بينهما إل باحق وإنً السّاعة لآنية فاصفح الصفْح الجميل . إن ربّك هو 
الْخَلاَقَ الْعليم © [الحجر: على 45]. 

وقد بين - سبحانه ‏ الفرق بين ما أمر به وما نهى عنه» وبين من يحمله ويكرمه 

من أوليائه» ومن يذمه ويعاقبه من أعدائه» وأنهم مختلفون لا يجوز التسوية بينهما ا وجعل 
خلاف ذلك من المكر الذى لا مساغ لهء فقال تعالى: «( أفنجعل المسلمين كالمجرمين . 


. )9/553/9( البخارى فى الدعوات (5779) ومسلم فى الذكر‎ )١( 
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مَالَكُم كيف تحكمون 4 [القلم: 56 1 وقال: أَم نجعل الذين آمنوا وَعملُوا الصّالحات 
لملا كَالْمفُسدين في الأرض أم نجعل المسّينَ كَالفجَارٍ 4 [آص :1ه وقال تعالى : ا( أم احسب الّذين 
ترسو السيكات أن تُجَعلَهِمْ كَالّذِين آمَنوا وعملوا الصّالحات سواء مُحيّاهم ومَمَائهم سَاءً ما 
يَحَكُمَون 4 [الجائية نين أن هذا الحكم سين فى. تقسه ايبن الحككم به مسناويا اميسكم 
بالا ضل» ثم قال : « وخلق الله السّموات والأرض باحق ولتجزئ كل نفس بما كسبت وهم لا 
يظلَمونَ 4 [الحاثية : 7 فأخبر أنه خلق الخلق ليجزى كل نفس بما كسبت» وأنه لا يظلم 
أحداً فينقص من .حسناته شيئاء بل كما قال: «ووجدوا ما عملُوا حاضرا ولا يظلم ربك 
أحَدا 4 [الكهيف: 49]. ْ 1 1 
وقد نزه. نفسه فى غير موضع من القرآن أن يظلم أحداً من. خلقه. فلا يؤتيه أجره أو 
يحمل عليه نذنب غيره» فقال تعالى : ل ومن يَعْمَلَ من الصّالحات وهو مَؤمن قلا يَخَاف ظَلْما ولا 
هَضْمًا 4 [طه: »]1١7‏ وقال تعالى: «لا تَخْتَصِموا لَدَي وقد قَدْمت إِليَكُم بالوعيد . ما يبدل 
القول لدي وما أنا هلام للعبيد © [ق: 258 59]» وقال تعالى: «( ذلك من أنباء القرئ نقصه 
ليك منها قائم وحصيد يي ع 


من ذون اللّه من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيبٍ © [هود: »٠‏ ١١٠1ء‏ وفى 
الحديث 0 الإلهى: (اياعبادى » إنى حرمت الظلم على عي 9 م 0 


عق ان ا اللا بر ل ا ا ا 

اا جهل منهم» وكذلك جزاؤهم بأعمالهم التى جرى/ بها القدر ليس بظلم» فإن الواحد 
من الناس إذا عاقبه غيره بسيئاته وانتصف للمظلوم من الظالم» » لم يكن ذلك ظلما منه 

باتفاق العقلاء» بل ذلك أمزر محمود منه» ولا يقول أحد: إن الظالم معذور لأجل 

القدر. فرب العالمين إذا أنصف بعض عباده من بعض وأخذ للمظلومين حقهم من الظالمين» 

كيف يكون ذلك ظلما منه لأجل .القدر؟! وكذلك الواحد من العباد إذا وضع كل شىء: 

موضعهء فجعل الطيب مع الطيب فى المكان المناسب لهء وجعل الخبيث. مع الخبيث فى 

المكان المناسب لهء كان ذلك عدلا منه وحكمة» فرب العالمين إذا وضع كل شىء موضعه 

ولم يجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين فى الأرض» ولم يجعل المتقين 

كالفجارء ولا المسلمين كالمجرمين» والجنة طيبة لا يصلح أن يدخلها إلا طيب؛ ولهذا لا 
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يدخلها أحد إلا بعد القصاص الذى ينظفهم من الخبث» كما ثبت فى الصحيحء عن أبى 
سعيد» عن النبى يَلللْة: «إن المؤمنين إذا عبروا الجسر - وهو الصراط المنصوب على متن 
جهنم - فإنهم يوقفون على قنطرة بين الجنة والنار فيقتص لبعضهم من بعض مظالم كانت 
بينهم فى الدنياء فإذا هذبوا ونقوا؛ أذن لهم فى دخول الجنة)"!'» وهذه الأمور مبسوطة فى 
غير هذا الموضع 

والمقصود هنا أن ما يقوله القدرية من الظلم والعدل الذى يقيسون به الرب على عباده 
من بدعهم التى ضلوا بها وخالفوا بها الكتاب والسنة/ وإجماع سلف الأمة ‏ وكذلك مسن ١7/١90‏ 
قابلهم ‏ فنفى حكمة الرب الثابتة فى خلقه وأمره وما كتبه على نفسه من الرحمة» وما 
لصوي العدل واحين؛ واتفق عليها سلف الأمة وأئمة الدين» كقوله تعالى: # وما أنزل 
الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها 4 [البقرة: »]١115‏ وقوله تعالى: فأنزلنا به 
الماء فأخرجنا به من كل الثمرات ‏ [الأعراف: 51]» ونحو ذلك». فإن هذه الأقاويل أصلها 
مأخوذ من الجهم بن صفوان ‏ إمام غلاة المجبرة ‏ وكان ينكر رحمة الرب» ويخرج ننج 
الجذمى فيقول: أرحم الراحمين يفعل مثل هذا؟! يريد بذلك أنه ما ثم إلا إرادة رجح بها 
أحد المتماثلين بلا مرجح. لا لحكمة ولا رحمة. 

ولهذا كان الذين وافقوه 2 قوله من + المنتسين إلى مذهب أهل السنة والجماعة 
000 لأنهم إذا 00 فى الشرع احتاجوا أن 0 مسالك أئمة 0 فى إثبات 
يضرهم » وأن ل 0 بعث رحمة» كما قال تعالى : ل 
للعالمين 4 [الأنبياء: »]٠١17/‏ وقد وصفه الله - تعالى ‏ بقوله: « ورحمتي وسعت كل شيع 
فسأكتبها للدين يّقون ويؤتون الزَكاة والّدين هم بآياتنا يؤمنون . الْدين يتبعونَ الرّسول التبِي الأمي 
الْذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم /عن المنكر ويحل ١7/٠7‏ 
لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث 4 [الأعراف: .١907‏ 9ا5١]ء‏ فأخبر أنه يأمر بما هو 
معروف وينهى عما هو منكرء ويحل ما هو طيب ويحرم ما هو خبيث. 
كقول القائل : يأمرهم بما يأمرهم وينهاهم عما ينهاهم» ويحل لهم ما أحل لهم ويحرم 
عليهم ما حرم عليهم. وهذا كلام لا فائدة فيه» فضلاً عن أن يكون فيه تفضيل له على 
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افوا رساو ناكل امو اع بام برضت لاك ركل عن يع ل اراجالة. وقد قال 
ا : 8 فبظلم من الّذين هادوا حرمنا عليهم طَيْبّات أحلّت لهم 4 [النساء : 1 قَعلم أن 
الطيب وصف للعين » وأن الله قد يحرمها مع ذلك عقوبة للعباد» كما قال - تعالى ‏ لما 
ذكر هااحرمة على بنى إشرامل: « ذلك جزيتاهم ببغيهم ونا لصادقوت 4 [الأنعام : 5 
وقال تعالى :« يُسأَنُونَكَ مَاذًا أحل لَهُم قل أحل لكم الطَيّبّات » [المائدة: 4] فلو كان معنى 
الطيب هر ما أحل» كان الكلام لا فائدة فيه فعلم أن الطيب والخييث وصف قائم 
بالأعيان. 


وليس المراد به مجرد التذّاذ الأكلء» فإن الإنسان قد يلتذ بما يضره:.من السموم وما 
يحميه الطبيب مه ولا المراد به التذاذ طائفة من الأمم كالعرب» ولا كون العرب 
تعودته» فإن مجرد كون انه حن الأحع تعودت أكله وطاب لهاء أو كرهته لكونه ليس 
9 فى بلادها لا/ يوجب أن يحرم اللّه على - جميع المؤمنين ما لم تعتده طباع هؤلاء. ولا 
أن يحل لجميع المؤمنين ما تعودوه. كيف وقد كانت العرب قد اعتادت أكل الدم والميتة 
وغير ذلك وقد حرمه الله - تعالى؟! وقد قيل لبعض العرب: ما تأكلون؟ قال: ما 
دب ودرجء إلا أم حبين. فقال: ليهن أم حبين العافية. ونفس قريش كان وا يأكلون 
غائق ريه الله وكانوا يحَافُونَ مطاعم لم يحرمها اللّه. وقد الس كن عن الدين 
يله أنه قدم له لحم ضَبْ فرفع يده ولم يأكل» فقيل : أحرام هو يارسول اللّه؟ قال: 
دلا ولكنه لم يكن بأرض قومى فأجدنى أعافه»7" . فعلم أن كراهة قريش وغيرها 
لطعام من الأطعمة لا يكون موجباً لتحريمه على المؤمنين من سائر العرب والعجم . 
وأيضاً » فإن النبى وَلْةٌ وأصحابه لم يحرم أحد منهم ما كرهته العرب» ولم يبح كل ما 
أكلته العرب» وقوله تعالى: فإ ويحل لهم الطَيبات ويحرم عليهم الخبائث 4 [الأعراف : 
17 إخبار عنه أنه سيفعل ذلك» فأحل النبى. يلد الطيبات وحرم الخبائث مثل كل 
ذى ناب من السباع وكل ذى مخلب من الطيرء فإنها عادية باغية» فإذا أكلها الناس ‏ 
والغاذى شبيه بالمغتذى ‏ صار فى أخلاقهم شوب من أخلاق هذه البهائم وهو البغي 
والعدوان» كما حرم الدم المسفوح؛ لأنه مجمع قوى النفس الشهوية الغضبية» وزيادته 
٠‏ توجب طغيان هذه القوى وهو/ مجرى الشيطان من البدن» كما قال النبى كَكِيْةِ: «إن الشيطان 
يجرى من ابن آدم مجرى الدم)”'' . ولهذا كان شهر زمضان إذا دخل صفدت الشياطين؛ لأن 
)١(‏ البخارى فى الأطعمة (45791. ».)04٠٠‏ ومسلم فى الصيد والذبائح 141 47؛ 14) كلاهما عن أبن عباس. 
)١(‏ البخارى فى بدء الخلق (7781) وأبو داود فى السنة (817/19) . 
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الصوم جنة . 

فالطيبات التى أباحها هى المطاعم النافعة للعقول والأخلاق» والخبائث هى الضارة 
للعقول والأخلاق» كما أن الخمر أم الخبائث؛ لأنها تفسد العقول والأخلاق» فأباح 
الله للمتقين الطيبات التى يستعينون بها على عبادة ربهم التى خلقوا لهاء وحرم 
عليهم الخبائث التى تضرهم فى المقصود الذى خلقوا لهء وأمرهم مع أكلها 
بالشكرء ونهاهم عن تحريمهاء فمن أكلها ولم يشكر ترك ما أمر الله به واستحق العقوية. 
ون خرنها - كالرهبان ‏ فقد تعدى حدود الله فاستحق و العتوية :© كالتمال يا أيها 
الْذَيْنَ آمنوا كلُوا من طَيْبَات ما رزقتاكم واشكروا للّه إن كنثم إياه تعبدون © [البقرة: ؟1/7١]»‏ 
و الحديث الصحيح» عن النبى كَل أنه قال: «إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة 
فيحمده عليهاء ويشرب الشربة فيحمده عليها»"!» وفى حديث آخر: «الطاعم الشاكر بمنزلة 
الصائم الصاب اك وقال تعالى: «( لتسألن يوذ عن التّعيم © [التكائر : 4] أى: عن شكره. 
فإنه لا يبيح شيئاً ويعاقب من فعله. ولكن يسأله عن الواجب الذى أوجبه معه وعما حرمه 
عليه: هل فرط بترك مأمور أو فل محطونه كما قال تعالى: فيا أيها الّدين آمنوا لا تحرموا 
طَيْبَات/ ما أحل اللَّهُ َكُم ولا تَعمَدوا إن الله لا يحب الْمعتدين 4[المائدة : /ام]ء فنهاهم عن تحريم ١7/1١8١‏ 
الطيبات. كما كان طائفة من الصحابة قد عزموا على الترهب» فأنزل الله هذه الآية. وفى 
الصحيحين أن رجالاً من الصحابة قال أحدهم: أما أنا فأصوم لا أفطر. وقال آخر: أما أنا 
فأقوم لا أنام. وقال آخر: أما أنا فلا أقرب النساء. وقال آخر: أما أنا فلا آكل اللحم. فقال 
النبى بد «مابال رجال يقول أحدهم كذا وكذا.. لكنى أصوم وأفطرء وأقوم وأنام» 
وأتزوج النساءء وآكل اللحمء فمق وغ عن نض افلسن م2278 ولسظ هذه الأموز 
موضع آخر . 

والمقصود هنا أن الله بين فى كتابه وعلى لسان رسوله حكمته فى خلقه وأمره كقوله: 
«اولا تقربوا ال نئ إِنَّه كان فاحشة وساء سبيلا 4 [الإسراء: 7], فعلل التحريم بأنها فاحشة 
بدون النهى» وأن ولاحرفيلة لني عدي وقوله: «( وإِذا فَعُوا فاحشة قَالُوا وجدنًا عَليها آبَاءنا 
واللّه أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالقحشاء 4 [الأعراف: 78]» فذكر براءته من هذا على وجه 
المدح له بذلك وتنزيهه عن ذلك» فدل على أن من الأمور ما لا يجوز أن يضاف إلى الله 
)١(‏ مسلم فى الذكر (894/1175) والترمذى فى الأطعمة )١1815(‏ . 
(؟) البخارى فى الأطعمة معلقا (الفتح 4/ 24)087 والترمذى فى صفة القيامة (14485؟): وقال: «احديث حسن 


غريب»2؛ وابن ماجه فى الصيام (5ل/ا1). وأحمد ال كم كلهم عن أبى هريرة. 
(9) البخارى فى النكاح )6١57(‏ ومسلم فى التكاح )9/١5051(‏ . 
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الأمر به» ليست الأشياء كلها مستوية فى أنفسها ولا عندهء وأنه لا يخصص المأمور على 
المحظور لمجرد التحكمء بل يخصص المأمور بالأمر والمحظور بالحظر لا اقتضته حكمته. 
حو ل / وقد تدبرت عامة ما رأيته من كلام السلف ‏ مع كثرة البحث عنه» وكثرة ما رأيته من. 
ذلك هل كان الصحابة والتابعون لهم بإحسان أو أحد منهم على ما ذكرته من هذه 
الأقوال التى وجدتها فى كتب أهل الكلام من الجبهمية والقدرية ومن تلقى ذلك عنهم - 
مثل دعوى الجهمية أن الأمور المتمائلة يأمر الله بأحدها وينهى عن الآخر لا لسبب ولا 
لحكمة». أو أن الأقوال المتماثلة والأعمال المتماثلة من كل وجه يجعل الله واب بعضها أكثر 
من الآخر بلا سبب ولا حكمةء ونحو ذلك مما يقولونهء كقولهم: إن كلام الله كله 
متماثل» وإن كان الأجر فى بعضه أعظمء فما وجدت فى كلام السلف ما يوافق ذلك» بل 
يصرحون بالحكم والأسباب» وبيان ما فى المأمور به من الصفات الحسنة المناسبة للأمر به 
وما فى المنهى عنه من الصفات السيئة المناسبة لللهى غنهء ومن تفضيل بعض الأقوال 
والأعمال فى نفسها على بعض, ولم أر عن أحد منهم قظ أنه خالف النصوص الدالة على 
ذلك» ولا استشكل ذلك. :ولا تأوله على مفهومه. مع أنه يوجد عنهم فى كثير من الآيات 
والأحاديث استشكال زاشتياه» وتفسيرها على أقوال مختلفة قد يكون يعضها خطأ. 
والصواب هو القول الآخرء وما واجدتهم فى مثل قوله تعالى: 8 الله َزّلَ أحسن الْحَديثْ 
كتابا متشابها مثاني 4 [الزمر: 5]» .وقول النبى تَلِكِ لأبى: «أى .آية'فى كتاب الله 
ا ا وقوله فى الفاتحة: «لم ينزل فى التوراة ولا فى الإنجيل ولا فى القرآن 
ل 00007" لوتقم ذللك إلا مقرين لذلك قائلين بكوجبه . 
والنبى ك2 سأل أبيا: «أى آية فى كتاب الله أعظم؟2 فأجابه أبى بأنها آية الكرسى, 
لقن ميد ولف رن بود وقال: «ليَهَنك العلم لدو ولخ ستشكل أى..والااغيره 
السؤال عن كون بعض القرآن أعظم من بعض»ء بل شهد النبى و3ةٍ بالعلم لمن عرف فضل 
بعضه اي أفضل الآبات» وكذلك قوله تعالى: وماحوياء اديوه 
[البقزة: > 


0200 فإذ هذه الأية فيه فرالدتان مشيور نا قراءة 
الاكترين 5 أو ندسها » من أنساه ينسيه» وقرأ ابن كثير وأبو عمرو: «أو ننسأها» 2 
اه اف والارك من سيان واقات أخن اننا ذا اخ قال اع اللعة ايه ا د 
ار . وكذلك أنسأته» يقال : نسأته البيع وأنسأته. قال الأصمعى: أنسأ الله فى 006 
فى أجله بمعنى. ومن هذه المادة بيع النسيئة. .ومن كلام العرب: ل 


٠ سبق تخريجه ص 0 (0) سبق تخريجه ص لا . () سبق تخريجه ص‎ )١( 
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فليبكر الغداء» وليخفف الرداء» وليقلل من غشيان النساء. 
فأما القراءة الأولى فمعناها ظاهر عند أكثر المفسرين» قالوا: المراد به ما أنساه اللّه من 
القرآن كما جاءت الآثار بذلك» فإن ما يرفع/ من القرآن إما أن يكون رفعاً شرعياً بإزالته من ١7/١84‏ 
القلوب وهو الإنساءء فأخبر ‏ تعالى ‏ أن ما ينسخه أو ينسيهء فإنه يأتى بخير منه أو مثلهء 
وذ للق فلت ورتديقه: لساك لوقل ف بنزئه فال 3 ذلك : «يا أيها لين آمنوا لا تَقُونُوا 
راعنا وقولُوا انظرنًا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم . ما يود الّذين كفروا م من أَهْل الكتاب ولا 
مركي أن يل يكم من حير من ربكم واللة يحص رحست من يشا الله ُو مضل 
العظيم © [البقرة: 8٠١5 2٠١5‏ فنهاهم عن التشبه بأهل الكتاب فى سوء أدبهم على 
الرسول وعلى ما جاء به وأخبر أنهم لحسدهم ما يودون أن اللّه ينزل عليه شيئاً من الكتاب 
والحكمة» ثم أخبر بنعمته على المؤمنين» فإنه قد كان بعض القرآن ينسخ وبعضه ينسى ‏ كما 
جاءت الآثار بذلك ‏ وما أنساه - سبحانه ‏ هو مما نسخ حكمه وتلاوته» بخلاف المنسوخ 
الذى يتلى وقد نسخ ما نسخ من حكمه أو نسخ تلاوته ولم ينس» وفى النسخ والإنساء 
نقص ما أنزله على عباده. 
فبين - سبحانه ‏ أنه لا نقص فى ذلك» بل كل ما : تن انييس لف الللااكى ره 
أو مثله, فلا يزال المؤمنون فى نعمة من الله لا تنقص بل تزيدء فإنه إذا أتى بخير منها 
زادت النعمة» وإن أتى بمثلهاء كانت النعمة باقية» وقال تعالى: . 8أو ننسها 4 [البقرة: 
7 فأضاف الإنساء إليه » فإن هذا الإنساء ليس مذمومآاء بخلاف نسيان ما يجب 
حفظهء فإنه مذموم/ فإن هذا إنساء لما رفعه الله وأما نسيان ما أمر بحفظه فمذموم». قال ١7/١866‏ 


تعالى : «( قال كلك أتنك آياتنا فنسيتها وكذلك اليم تدسئ * [طه : 7 وهذا النسيان وإن 
كان متضمنًا لترك العمل بها مع حفظها فإذا نسيت الآيات بالكلية حتى لا يعرف ما فيهاء كان 
ذلك أبلغ فى ترك العمل بها فكان هذا مذموما. قال النبى يلد فى الحديث الذى فى 
السنن: «من قرأ القرآن ثم نسيهء لقى الله وهو أجذم"'» ولهذا كره النبى يَكْةِ أن يضيف 
الإنسان النسيان إلى نفسهء فقال فى الحديث المتفق عليه: «بئس ما لأحدهم أن يقول: 
نسيت آية كيت وكيت»ء بل هو أنسى. استذكروا القرآن فلهو أشد تفلتاً من صدور الرجال 
من النعم من عقلها»”'" . 
)١(‏ أبو داود فى الصلاة .»)2١47/5(‏ والدارمى فى فضائل القرآن ؟14717/7» وأحمد 21 8 كلهم غَن شعاد 
ابن عبادة » وضعفه الألبانى . 


(؟) البخارى فى فضائل القرآن (0.075) ,2 ومسلم فى صلاة افيد 28/0 كلاهما عن عبد الله بن 
مسعود. 5 
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ثم منهم من جعل «إما ننسخ من آيةٍ 4 [البقرة: 5 ]1١‏ هو ما ترك تلاوته ورسمه ونسخ 
حكمه؛ وما أنسى هو ما رفع فلا يتلى. ومنهم من أدخل فى الأول ما نسخت تلاوته وإن 
كان محفوظاً. فالأول قول مجاهد وأصحاب عبد اللّه بن مسعود» تددى الناين” بالأشائيد 
الثابتة عن ابن أبى تَجيح عن مجاهد قوله: «إما ندسخ من آية 4 قال: نثبت خطها ونبدل 
حكمهاء قال: وهو قول عبد الله بن مسعود لأَوَ ننسها 4 أى: تزه إن فى ل 
يترك. وروى ابن أبى حاتم بإسناده. عن عكرمة» عن ابن عباس قال: كان مما ينزل على 

7 النبى يلد الوحى بالليل/ وينساه بالنهارء فأنزل اللّه : «إما ننسخ من آية أو ندسها تأت بخير مَنْها 

أو مثلها 4 [البقرة: .]٠١7‏ وكذلك روى عن سعد بن أبى وقاص ومحمد بن كعب وقتادة 
وعكرمة : :. وكان سعد بن أبى وقاص يقرأها «أو تنسها» بالخطاب» أى: تنسها أنت يامحمد» 
وتلا قوله: « سنقرئك فلا تدسى 4 [الاعلي 5 وقوله: ‏ واذكر رَبك إذا نسيت 4 
[الكيف: 14؟1]. 

وقد جاءت الآثار بأن أحدهم كان يحفظ قراآناً ثم ينساه» ويذكرون ذلك للنبى كله 
فيقول: (إنه رفع»» مثل ما صح من حديث الزهرى» حدثنى أبو أمامة بن سهل بن حنيف - 
فى مجلس سعيد بن المسيب ‏ أن رجلاً كان معه سورة فقام يقرأها من الليل فلم يقدر 
عليهاء وقام آخر يقرأها فلم يقدر عليهاء وقام آخر يقرأها فلم يقدر عليهاء فأصبحوا فأتوا 
رسول الله يد فقال بعضهم: ذهبت البارحة لأقرأ سورة كذا وكذا فلم أقدر عليها. وقال 
الآخر: ما جئت إلا لذلك. وقال الآخر: ما جئت إلا لذلك» وقال الآخر: وأنا يا رسول 
الل قال :سول الله الاق لاني تمقف البارع 17 

وقوله: «أو نئسأها» النسأ بمعنى التأخير» وفيه قولان للسلف: القول الأول يُروى عن 
طائفة» قال السدى: «ما ننسخ من آية» قال: نسخها:. قبضها «أو ننسأها» 00 

7/1417 «نأت بخير» من /. الذى نسخناه أو مثل الذى تركناه. وكذلك فى تفسير الوالبى عن 
عباس : ا ات ال 
ف نأت بخير منها أو مثلها 4 [البقرة: 7 »]٠١‏ روى ذلك عن الربيع بن أنس. ومن الناس من 
فسر بهذا المعنى القراءة الأولئ فقالوا: معنى ننسها: نتركها عندكم» فإن النسيان هو الترك. 
وقال الأزهرى ننسها: نأمر بتركها. يقال: أنسيت الشىء» وأنشد: 1 
إنى على عقبة أقضيها لست بناسيها ولا منسيها 
أى: ؤلا آمر بتركها. 


. ٠١8/١ الطحاوى فئ مشكل الآثار ؟//4117» والسيوطى فى الدر المنثور‎ )١( 
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والقول الثالثك: نؤخرها عن العمل بها بنسخنا إياها. 
رضى الله عنه ‏ فقال: يقول اللّه: «ما ننسخ من آية أو ننسأهااء أى: نؤخرها. وبإسناده 
المعروف عن أبى العالية # ما ننسخ من آية © فلا يعمل بها «أو ننسأها». أى: نرجئها عندناء 
السلف وهو قول رابع أن المعنى : 2 ما ندسخ من آية © وهو ما أنزلناه إليكم ولا نرفعه «أو 
ننسأهاك أ نؤخر تنزيله فلا ننزله. ونقل هذا بعضهم عن سعيد نن: المسيت وعطاء. أما 
/ :ما ندسخ من آية 4 فهو ما قد نزل فى القرآنء جعلاه من النسخة «أو ننسأها», أى: ١7/١88‏ 

وهذا فيه نظر؛ فإن ابن أبى حاتم روى بالإسناد الثابت عن عطاء لما ننسخ من آية » : 
أما ما نسخ فهو ما ترك من القرآن (بالكاف) وكأنه تصحف على من ظنه نزل من النزول» 
مراد عطاء هذا وإغا مراده أنه ترك مكتويًا متلو ونسخ حكمه كما تقدم عن غيره» وما أنسأه 
هو ما أخره لم ينزله: وسعيد وعطاء من أعلم التابعين لا يخفى عليهما هذا. وقد قرأ ابن 
عامر: ما ننسخ من آية) وزعم أبو حاتم أنه غلطء. وليس كما قال» بل فسرها بعضهم بهذا 
المعنى فقال: ما ننسخ: نجعلكم تنسخونها كما يقال: أكتبته هذا. وقيل: أنسخ جعله 
متسوخحاء كما يقال: قبره إذا أراد دفنله» وأقبره أى : جعل له قبراً . وطرده: إذا ثنقام 
وأطرده : إذا جعله طريد. وهذا أشيه بقراءة ا جمهور. 

والصواب: قول من فسر «أو ننسأها»» أى: نؤخرها عندنا فلا ننزلها. والمعنى: أن ما 
ننسخه من الآيات التى أنزلناها. أو نؤخر نزوله من الآيات التى لم ننزلها بعد «ل تأت بخير 
منها أو مثلها 4:. فكما أنه يعوضهم من المرفوع يعوضهم من المنتظر الذى لم ينزله بعد إلى أن 
ينزله» / فإن الحكمة اقتضت تأخير نزوله فيعوضهم بمثله أو خير منه فى ذلك الوقت إلى أن ١7/1١86‏ 
يجىء وقت نزوله فينزله - أيضًا - مع ما تقدم ويكون ما عوضه مثله أو خيراً منه قبل نزوله. 
بخير منه أو مثله لرم إنزال مالا نهاية له. 

وكذلك إن قدر أن الزاد وخر سخ إلى وقت ثم ينسخهء فإنه ما دام عندهم لم يحتج 
إلى بدل يكون مثله أو خيراً منه» وإنما البدل لما ليس عندهم مما أنسوه أو أآخر نزوله فلم 
ينزله بعد؛ ولهذا لم يجعل البدل لكل ما لم ينزله» بل لما نسأه فأخر نزوله؛ إذ لو كان 
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كل ما لم ينزل يكون له بدل» لزم إنزال ما لا نهاية له» بل ما كان يعلم أنه سينزله وقد 
أخر نزوله يكونون فاقديه إلى حين ينزل» كما يفقدون ما نزل ثم نسخء» فيجعل - 
سبحانه ‏ لهذا بدلاً ولهذا بدلا. وأما ما أنزله وأقره عندهم وأخر نسخه إلى وقت» فهذا لا 
يحتاج إلى بدل» فإنه نفسه باق» ولو كان هذا مراداً؛ لكان كل قرآن قد نسخه يجب 
أن ينزل قبل نسخه ما هو مثله أو خير منه» ثم إذا نسخه يأتى بخير منه أو مثلهء فيكون 
لكل منسوخ بدلان: بدل قبل نسخهء. وبدل بعد نسخه. والبدل الذى قبل نسخه لا ابتداء 
لنزوله» فيجب أن ينزل من أول الأمرء فيلزم نزول ذلك كله فى أول الوحى» وهذا باطل 
1/7/0 / فإن قيل: تاي با ب ا فإن له بدلا ولا وقت لنزول ذلك البدل» 
قيذل؟ ما أعن نزول وهو يريد إنزاله معلوم» والنفل'الذى عر كام أو حون ملا بولتي نه 
فى كل وقتء فإن القرآن ما زال ينزل» وقد تضمن هذا أن كل ما أخر نزوله فلابد أن 
ينزل قبله ما هو مثله أو خير منهء وهذا هو الواقع؛ فإن الذى تقدم من القرآن نزوله لم 
ينسخ كثير منه خير ما تأخر نزوله» كالآيات المكية» فإن فيها من بيان التوحيد والنبوة والمعاد 
وأصول الشرائع. ما هو أفضل من: تفاصيل الشرائع» كمسائل الرباء والنكاح». والطلاق» 
وغير ذلك. فهذا الذى أخره الله مثل آية الزبا فإنها من أواخر ما نزل من القرآن» وقد روى 
أنها آخر ما.نزل» وكذلك اية الدين والعدة والخيض ونجو ذلكء "قد أنزل الله قبله ما: هو 
حمطن الآيات لت اقنهانتي الشراء ئع ما هو:أهم من هذاء وفيها من الأضول ما هو أهم 
من هذا: 
ولهذا كانف سورة الإتعام فصل من غيرهاءوكذلك سورة يتن وتحوها من الستور الى 
فيها أصول الدين التى اتفق عليها الرسل كلهم - صلوات الله عليهم - ولهذا كانت #«قُل 
هو الله أحد» ‏ مع قلة حروفها - تعدل ثلث القزآن؟؛ لأن فيها التوحيدء فعلم أن آيات 
١‏ التوحيد أفضل من غيزهاء وفاتحة الكتاب نزلت بمكة بلا'ريب»: كما دل عليه قوله/ تعالى: 
« ولقد آتيناك سبعا من الْمثَانى والقرآن العظيم 4 [الحجر: 47]» وقد ثبت فى الصحيح عن 
النبى يَكِدِ أنه قال: «هى السبع المثانى والقرآن العظيم الذى أوتيته» '''» وسورة الخجر مكية 
بلا ريب» وفيها كلام مشركى مكة وحاله معهمء فدل ذلك على أن ما كان الله ينسأه فيؤخر 
نزوله من القرآن» كان ينزل قبله ما هو أفضل منه. و طقل يا أيها الْكافروتَ © مكية 3 
ريتء وهو قول الممهون: وقل قبل إنها مذنةه :وهر غلط ظاهر , 
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وكذلك قول من قال: الفاتحة لم تنزل إلا بالمدينة غلط بلا ريب. ولو لم تكن معنا أدلة 
صحيحة تدلنا على ذلك لكان من قال: إنها مكبة معه زيادة علم. وسورة قل هو الله 
أَحَد ك4 أكثرهم على أنها مكية. وقد ذكر فى أسباب نزولها سؤال المشركين بمكة وسؤال 
الكفار من أهل الكتاب اليهود بالمدينة» ولا منافاة» فإن اللّه أنزلها بمكة أولآء ثم لما سكل 
نحو ذلك أنزلها مرة أخرى. وهذا مما ذكره طائفة من العلماء وقالوا: إن الآية أو السورة قد 
تنزل هرتين وأكثر من ذلك . 

فما يذكر من أسباب النزول المتعددة قد يكون جميعه حقا. والمراد بذلك أنه إذا حدث 
سيب يناسبهاء نزل جبريل فقرأها عليه ليعلمه أنها تتضمن جواب ذلك السبب» وإن كان 
الرسول يحفظها قبل ذلك . / والواحد منا قد يسأل عن مسألة فيذكر له الآية أو الحديث.ء ١7/١97‏ 
ليبين له دلالة النص على تلك المسألة وهو حافظ لذلك» لكن يتلى عليه ذلك النص ليتبين 
وجه دلالته على المطلوب. 

فقد تبين أن البدل لا أخر نزوله بخلاف ما كان عندهم لم ينسخء فإن هذا لا بدل لهء 
ولو قدر أنه سينسخ فإنه ما دام محكماء لم يكن بدله خيراً منه. وكذلك البدل عن المنسوخ 
يكون خيراً منه. وأكثر السلف أطلقوا لفظ 9 خير منها 4 [البقرة: 1٠١7‏ كما فى القرآنء 
ولم يستشكل ذلك أحد منهم. وفى تفسير الوالبى: خير لكم فى المنفعة وأرفق بكم. وعن 
قتادة: «إنأت بخير مها أو مثلها © آية فيها تخفيف» فيها رخصةء فيها أمرء فيها نهى. 
وهذان لم يستشكلا كونها خيراً من الأولى» بل بينا وجه الفضيلة» كما تقدم من أن الكلام 
الأمرى يتفاضل بحسب المطلوب» فإذا كان المطلوب أنفع للمأمورء كان طلبه أفضل» 
كما أن رحمة الله التى سبقت غضبه هى أفضل من غضبه. فما قالاه تقرير للخيرية لا نفى 
لها. 

فإن قيل: فآية الكرسى قد ثبت أنها أعظم آية فى كتاب اللّهء وإنما نزلت فى سورة 
البقرة - وهى مدانية بالاتفاق ‏ فقد أخر نزولها ولم ينزل قبلها ما هو خير منها ولا مثلها؟ 
قيل: عن هذا أجوبة: 

/ أحدها: أن الله قال: «/ نأت بخير منها أو مثلها 4 [البقرة: ١٠]ء‏ ولم يقل: بآية خير ١7/١9‏ 
منهاء بل يأتى بقرآن خير منها أو مثلها. وآية الكرسى وإن كانت أفضل الآيات فقد يكون 
مجموع آيات أفضل منها. والبقرة وإن كانت مدنية بالاتفاق» وقد قيل: إنها أول ما نزل 
بالمدينة» فلا ريب أن هذا فى بعض ما نزل» وإلا فتحريم الربا إنما نزل متأخراً. وقوله: 
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« وائقوا يوا ترَجَعُون فيه إِلَى اللّه 4 [البقرة: ]18١‏ من آخر ما نزل. وقوله: « وأَتمُوا الْحَجّ 
والعمرة للّه 4 [البقرة: 15ح نزلت عام الحديبية سئة ست باتفاق العلماء» وقد كانت سورة 
انكر اقل "للق فإنها تولت فى .يتن النضين باتفاق القاس + وقسة بن النغير كافك ملشدمة 
على الحديبية» بل على الخندق باتفاق الناس» وإنما تأخر عن الخندق أمر بنى قريظة» فهم 
الذين حاصرهم النبى كَل عقب الخندق» وأما بنو النضيرء فكان أجلاهم قبل ذلك باتفاق 
العلماء. وكذلك سورة الحديد مدنية عند الجمهور» وقد قيل: إنها مكية.وهو ضغيف؛ لأن 
فيها ذكر المنافقين وذكر أهل الكتاب» وهذا إنما نزل بالمديئة» لكن يمكن أنها نزلت قبل كثير 
من البقرة.. 0 ظ 

ففى الجملة» نزول أول الحديد وآخر الحشر قبل آية الكرسى ممكن» والأنعام ويس 
وغيرها نزل قبل آية الكرسى بالاتفاق.. 

1,>/014 الجواب الثانى: أنه تعالى ‏ إنما وعد أنه إذا نسخ آية أو نسأهاء أتى/ بخير منها أو مثلها 

ما أنزل هذه الآية قوله: لإ ما نَدسخ من آية أو ندسها تأت بخير منها أو مثلها » [البقرة* 5 »)]٠١‏ 
فإن هذه الآبة جملة شرطية تضمنت وعده أنه لابد أن يأتى بذلك وهو الصادق الميعاد» فما 
كدي عل 010 ان انها الو لس اديه ندا مه راس خا ا 
لهل أل أنسانع كلم كن لامو مه اله بان يقير من ار مكلف إززهذا - أرغنا ل باق 
الجواب عن القاتحة»:وإنه “لا زيب أنه تآخر اترؤلها عن سورة :ل( اقرأ باسو .ريك © [سورة 
العلق] وهى أفضل منها. فعلم أنه قد يتأخر إنزال الفاضل» وأنه ليس كل ما تأخر نزوله 
نزل قبله مثله أو خير منه. لكن إذا كان الموعود به بعد الوعد» لم يرد هذا السؤال. 

يدل. على ذلك قوله: «ما تنسخ 4 فإن هذا الفعل المضارع المجزوم إنما يتناول المستقبل» 
وتخوازم القع لزنه راخواتها وكراصه علي للايعنبال: 

وقد يجاب بجواب ثالث: وهو أن يقال: :ما نزل فى وقته كان خيراً لهم وإن كان غيره 
خيراً لهم فى وقت آخر» وحينئذ فيكون فضل بعضه على بعض على وجهين: لازم كفضل 
آية الكرسى وفاتحة الكتاب و قل هو الله أحَد 4. وفضل عارض بحيث تكون هذه أفضل: فى 
وقت وهذه أفضل فى وقت آخرء كما قد يقال فى آية التخيير للمقيم. بين الصوم والفطر مع 

0 االفدية ومع آية إيجاب الصوم عزماء وهذا كما أن/ الأفعال المأمور بها كل منها فى وقته 

أفضل» فالصلاة إلى القدس قبل النسخ كانت أفضل» وبعد النسخ الصلاة إلى الكعبة 
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وعلى ما ذكر فيتوجه الاحتجاج بهذه الآية على أنه لا ينسخ القرآن إلا قرآن كما هو 
مذهب الشافعى» وهو أشهر الروايتين عن الإمام أحمدء بل هى المنصوصة عنه صريحاً ألا 
ينسخ القرآن إلا قرآن يجىء بعده» وعليها عامة أصحابه؛ وذلك لآأن اللّه قد وعد أنه لابد 
للمنسوخ من بدل تماثل أو خيرء ووعد بأن ما أنساه المؤمنين فهو كذلك» وأن ما أخره فلم 
يأت وقت نزوله فهو كذلك» وهذا كله يدل على أنه لا يزال عند المؤمن القرآن الذى رفع » 
أو آخر مثله» أوا خير منه» ولو نسخ بالسنة» فإن لم يأت قرآن مثله أو خير منهء فهو 
خلاف ما وعد الله . وإن قيل: بل يأتى بعد نسخه بالسنة كان بين نسخه وبين الإتيان بالبدل 
مدة خالية عن ذلك وهو خلاف مقصود الآية» فإن مقصودها أنه لابد من المرفوع أو مثله 
أو خير منه. 

وأيضاء فقوله: 8( نأت © [البقرة : 7 لم يرد به بعد مدة» فإن الذى نسأه وهو يريد 
إنزاله قد علم أنه ينزله بعد مدة» فلما أخبر أن ما أخره يأتى بمثله أو خير منه قبل نزوله» 
علم أنه لا يؤخر الأمر بلا بدل» فلو جاز أن يبقى مدة بلا بدل» لكان ما لم ينزل أحق بألا 
يكون له بدل من المنسوخ» فلما كان ذاك قد حصل له بدل قبل وقت نزوله لتكميل الأنعام» 
فلآن يكون البدل لما نسخ من / حين نسخ بَعْد أولى وأحرى؛ ولأنه قد علم أن القرآن نزل ١7/9935‏ 
شيعا بعد شىء» فلو كان ما ينزله بدلا عن المنسوخ يؤخره لم يعرف أنه بدل. ولم يتميز 
البدل من غيره» ولم يكن لقوله: «إ نأت بخير منها أو مثلها 4 فائدة إلا كالفائدة المعلومة لو 
بابخ لي 

غاية ما يقال: إنه لو لم ينسخ شىء» لجاز ألا ينزل بعد ذلك شىء» وإذا نسخ شىء» 
فلابد من بدله ولو بعد حين. وهذا مما يعتقدونه» فإنهم قد اعتادوا نزول القرآن عند 
الحوادث والمسائل والحاجة» فما كانوا يظنونه ‏ إذا نسخت آية ‏ ألا ينزل بعدها شىء» فإنها ! 
لو لم تنسخم .لم يظنوا ذلك» فكيف يظنون إذا نسخت؟! الثانى: أنه إذا كان قد ضمن لهم 
الإتيان بالبدل عن المنسوخ» علم أن مقصوده أنه لا ينقصهم شىء مما أنزله» بل لابد من 
مثل المرفوع أو خير منه» ولو بقوا مدة بلا بدل لنقصوا. 

وأيضآء فإن هذا وعد معلق بشرط» والوعد المعلق بشرط يلزم عقبه» فإنه من جنس 
المعاوضة وذلكثهما يلزم فيه أداء العورض على الفور إذا قبض المعوضء» كما إذا قال: ما 
ألقيت من متاعك فى البحر فعلى بدله» وليس هذا وعداً مطلقاً كقوله: «( لَتَدخلن الممسجد 
الحرام 4 [الفتح: 10]؛ ولهذا يفرق بين قوله: واللّه لأعطينك مائة» وبين قوله: واللّه لا 
آخذ منك شيئاً إلا أعطيتك بدله» فإن هذا واجب على الفور. 
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1/1١‏ / ومما يدل على المسألة أن الصحابة والتابعين الذين أخذ عنهم علم الناسخ والمنسوخ إنما 
يذكرون نسخ القرآن بقرآنء لا يذكرون نسخه بلا قرآن بل بسنة» وهذه كتب الناسخ 
والمنسوخ المأخوذة عنهم إنما تتضمن هذا. وكذلك قول على رضى الله عنه - للقاص: هل 
تعرف الناسخ من المنسوخ فى القرآن؟ فلو كان ناسخ القرآن غير القرآن» لوجب أن يذكر 
ذلك أيضًا . 
فى العقل ما يحيل ذلك» وعدم المانع الذى يعلم بالعقل لا يقتضى الحواز الشرعى» فإن 
الشرع قد يعلم بخبره ما لا علم للعقل به وقد يعلم من حكمة الشارع التى علمت بالشرع 
ما لا يعلم بمجرد العقل؛ ولهذا كان الذين جوزوا ذلك عقلاً مختلفين فى وقوعه شرعاء 
وإذا كان كذلك» فهذا الخبر الذى فى الآية دليل على امتناعها شرعا . 

وأيضًاء فإن الناسخ مهيمن على المنشوخ». قاض عليه» مقدم عليه فينبغئ أن يكون مثله 
أو يرا منه كما أخبر بذلك القرآن؛ ولهذا لما كان القرآن مهيمئًا على ما بين يديه من الكتاب 
بتصديق ما فيه .من حق» وإقرار ما أقرى ونسخ ما نسخهء كان أفضل منه» فلو كانت السنة 

1,71 / وأيضاء فلا يعرف فى شىء من آيات القرآن أنه نسخه إلا قرآن» والوصية للوالدين 
والأقربين منسوخة بآية المواريث» كما اتفق على ذلك السلف» قال تعالى: فإ تلك حدود الله 
ومن يطع اللّه ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم . 
ومن يعص الله ورسوله ويتَعد حدوده يُدخله نارا خالدا فيها ولَهُ عدذَاب مُهينَ4 [النساء: 317 
5]. والفرائض المقدرة من حدوده؛ ولهذا ذكر ذلك عقب ذكر الفرائفش» فمن أعطى 
صاحب الفرائض أكثر من فرضهء فقد تعدى حدود الله» بأن نقص هذا حقهء وزاد هذا 
على حقهء فدل القرآن على تحريم ذلك وهو الناسخ . 


والناس فى هذا المقام ‏ وهو مقام حكمة الأمر والنهى - على ثلاثة أصناف: فالمعتزلة 
القدرية يقولوؤن: إن ما أمر به ونهى عنه كان حسئًا ؤقبيحا قبل الأمر والنهى» والأمر والنهى 
كاشف عن صفته التى كان عليها لا يكسبه حسنًا ولاقبحاء ولا يجوز عندهم أن يأمر وينهى 
لحكمة تنشأ من الأمر نفسه؛ ولهذا أنكروا جواز النسخ قبل التمكن من فعل العبادة» كما 
فى قصة الذبيح» ونسخ الخمسين صلاة التى أمر بها ليلة المعراج إلى خمسء ‏ ووافقهم على 
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منع النسخ قبل وقت العبادة/ طائفة من أهل السنة المثبتين للقدر؛ لظنهم أنه لابد من حكمة ١7/١994‏ 
تكون فى المأمور به والمنهى عنهء فلا يجوز أن ينهى عن نفسن ما أمر به» وهذا قياس من 
يقول: إن النسخ تخصيص فى الأزمان» فإن التخصيص لا يكون برفع جميع مدلول 
اللفظء لكنهم تناقضوا. 

والجهمية الجبرية يقولون: ليس للأمر حكمة تنشأء لا من نفس الأمرء ولا من نفس 
المأمور بهء ولا يخلق الله شيئًا لحكمة» ولكن نفس المشيئة أوجبت وقوع .ما وقع وتخصيص 
أحد المتماثلين بلا مخصصء وليست الحسنات سببا للثواب ولا السيئات سببا للعقاب» ولا 
لواحد منهما صفة صار بها حسنة وسيئة» .بل لا معنى للحسنة إلا مجرد تعلق الأمر بهاء ولا 
مع لثييلة إله ترط تملك الثين .رهاء اجون ان يامن يكل ام حت الكل والفسرق 
والعصيان» ويجوز أن ينهى عن كل أمر حتى عن التوحيد والصدق والعدل» وهو لو فعل 
لكان كما لو أمر بالتوحيد والصدق والعدل» ونهى عن الشرك والكذب والظلم. هكذا 
يقول بعضهم» وبعضهم يقول: يجوز الأمر بكل ما لا ينافى معرفة الأمرء بخلاف ما ينافى 
معرفته» وليس فى الوجود عندهم سبب» ولكن إذا اقترن أحد الشيئين بالآخر خلمًا أو 
شرعاء صار علامة عليه» فالأعمال مجرد علامات محضة لا أسباب مقتضية . 

وقالوا: أمر من لم يؤمن بالإيمان معناه: إنى أريد أن أعذبكم » / وعدم إيمانكم علامة على ١7/٠٠١‏ 
العذاب» وكذلك أمره بالإيمان من علم أنه يؤمن معناه: إنى أريد أن أثيبك» والإيمان 
علامة. وهؤلاء منهم من ينفى القياس فى الشرع والتعليل للأحكام» ومن أثبت القياس 
منهم. لم يجعل العلل إلا مجرد علامات» ثم إنه مع هذا قد علم أن الحكم فى الأصل 
ثابت بالنص والإجماعء وذلك دليل عليه. فأى حاجة إلى العلة؟ وكيف يتصور أن تكون 
العلة علامة على الحكم فى الأصلء وإنما تطلب علته بعد أن يعلم ثبوت الحكمء وحينئذ 
فلا فائدة فى العلامة. وأما الفرع فلا يكون علة له حتى يكون علة للأصل» وهؤلاء منهم 
من ينكر العلل المناسبة ويقول: المناسبة ليست طريقًا لمعرفة العلل وهم أكثر أصحاب هذا 
القول. ومن قال بالمناسبة من متأخريهم يقول: إنه قد اعتبر فى الشرع اعتبار المناسب» 
فيستدل بمجرد الاقتران» لا لأن الشارع حكم بما حكم به لتحصيل المصلحة المطلوبة بالحكمء 
ولا لدفع مفسدة أصلاًء فإن عندهم أنه ليس فى خلقه ولا أمره لام كى. فجهم -رأس 
الجبرية - وأتباعه فى طرف.» والقدرية فى الطرف الآخر. 

وأما الصحابة والتابعون لهم بإحسان وأئمة الإسلام ‏ كالفقهاء المشهورين وغيرهم ومن 
سلك سبيلهم من أهل الفقه والحديث والمتكلمين فى أصول الدين وأصول الفقه - فيقرون 
بالقدر» ويقرون بالشرع» ويقرون بالحكمة لله فى خلقه وأمرهء لكن قد يعرف أحدهم 
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1,8٠١‏ الحكمة وقد لإ يعرفهاء/ ويقرون بما جعله من الأسباب». وما فى خلقه. وأمره من المصالح 
التى جعلها رحمة بعباده, ج الواخار كل اتىء وروم ايكاب اقبال العاد لتر اجات 
العباد ‏ وأنه ماءشاء كان وما لم ب يشأ لم يكن. وي سه 
وحكمة» ؛ سواء عرف العبد وجه ذلك أو لم يعرفه. 

والحكمة الناشئة من الأمر ثلاثة أنواع : 


أحدها: أن تكون- فى نه نفس الفعل - وإن لم يؤمر به -.كما فى الصدق والعدل ونحوهما 
من المصالح الحاصلة لمن فعل ذلك وإن لم يؤمر.به» والله يأمر بالصلاح وينهى عن الفساد. 
والنوع الثانى: أن ما أمر به ونهى عنه صار متصفًا بحسن اكتسبه من الأمرء وقبخ اكتسبه 
من النهى» كالخمر التى كانت لم تحرم ثم حرمت فصارت خببيثة» والصلاة إلى الصخرة التى 
كانت حسنة فلما نهى عنهاء 'صارت قبيخة. فإن ما أمر به يحبه ويرضاهء وما نهى عنه 
يبغضه ويسخطه  .‏ وهو إذا أحب عبد ووالاه؛ أعطاه من الصفات الحسنة:.ما يمتاز بها على 
من أبغضه وعاداه. وكذلك المكان والزمان الذى. يحبه ويعظمه. كالكعبة وشهر. رمضان - 
يخصه بصفات يميزه بها على ما سواهء بحيث يحصل فى ذلك الزمان والمكان من رحمته 
1,70١‏ 0 
إن قيل: امسق السو ريدج سراف المع الوق بن ري ا 
ل ْ : ش 
.قيل: ليس كذلك» بل إنما حرمها فى الوقت الذى كانت الحكمة تقتضيى تحريمهاء وليس 
فعنى كون الشىء حسنًا وسينًا مثل كونه أسود وأبيض» بل هو من جنس كونه نافعًا وضاراء 
وملائمًا ومنافرا» وصديقًا وعدو» ونحو هذا من الصفات القائمة بالموصوف التى تتغير بتغير 
الأجوال» فقد يكون الشىء نافعًا فى وقت» ضارا فى وقت» والشىء الضار قد يترك تجريمه 
إذا كانت مفسدة التحريم أرجح» كما لو حرمت الخمر فى أول الإسلام» فإن النفوس كا 
قد اعتادتها عادة شديدة» ولم يكن حصل عندهم من قوة الإيمان ما يقبلون ذلك التحريم» 
ا ل 0 
عن ذكر الله وعن الصلاة؛ فلهذا وقع التدريج فئ تحريهاء فأنزل الله أولا فيها: «/ يسألونك 
عن الْحَمْرِ وَاْميْسرٍ قل فيهما نّم كبير ومنافع للنّاس وإلْمهِما أكْبَر من نََعهمًا 4 [البقرة: 14؟] 
ثم أنزل فيها ‏ لما شربها طائفة قرا فغلط الإمام ف القراءة -: آية::النهى. عن الصلاة 
ا 
02031070 /,/ والنوع الثالث: أن تكون م وا ا 
لكن المقصود ابتلاء العبد هل يطيع أو يعصى؟ فإذا اعتقد الوجوب وعزم على الفعل» 
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حصل المقصود بالأمر فينسخ حينئذ. كما جرى للخليل فى قصة الذبح» فإنه لم يكن الذبح 
مصلحة,» ولا كان هو مطلوب الرب فى نفس الأمر» بل كان مراد الرب ابتلاء إبراهيم ليقدم 
طاعة ربه ومحبته على محبة الولد» ولا يبقى فى قلبه التفات إلى غير الله» فإنه كان يحب 
الولد محبة شديدة» وكان قد سأل الله أن يهبه إياه - وهو خليل الله - فأراد - تعالى ‏ تكميل 
إبراهيم . قَدْ صّدَفْت الرّءيا إن كذلك نجري الْمُحَسينَ . إن هذا لَهو البلاء المبين 4 [الصافات: 
]٠١5 - ١‏ ومثل هذا اللنديتك الي فى 5-5 البخارى» 500 أبرص وأقرع 
وأعمى 2©'7» كان المقصود ابتلاءهم لا نفس الفعل. وهذا الوجه والذى قبله مما خفى على 
المعتزلة» فلم يعرفوا وجه الحكمة الناشئة من الأمرء ولا من المأمور لتعلق الأمر به» بل لم 
يعرفوا إلا الأول. والذين أنكروا الحكمة عندهم الجميع سواءء لا يعتبرون حكمة» ولا 
تخصيص فعل بأمر» ولا غير ذلك» كما قد عرف من أصلهم . 

ثم إن كثير من هؤلاء وهؤلاء يتكلمون فى تفسير القرآن والحديث والفقه» فيبنون على 
تلك الأصول التى لهم ولا يعرف حقائق أقوالهم إلا / من عرف مأخذهم. فقول القائل: إن ١7/٠١4‏ 
طقل هو الله أَحَد »© وفاتحة الكتاب قد تكون كل واحدة منهما فى نفسها ممائلة لسائر السورء 
وآية الكرسى مماثلة لسائر الآيات» وإنما خصت بكثرة ثواب قارثهاء أو لم تتعين الفاتحة فى 
الصلاة ونحو ذلك إلا لمحض المشيئة من غير أن يكون فيها صفة تقتضى التخصيص» هو 
مبنى على أصول جهم فى الخلق والأمرء وإن كان وافقه عليه أبو الحسن وغيره. وكتب 
السنة المعروفة التى فيها آثار السلف يذكر فيها هذا وهذاء ويجعل هذا القول قول الحبرية 
المتبعين لحهم فى أقوال القدرية الجبرية المبتدعة» والسلف كانوا ينكرون قول الحبرية الجهمية 
كما يتكرون قول المعتزلة القدريةء وهذا معروف عن سفيان الثورى والأوزاعى والزبيدى 
وعبد الرحمن بن مهدى'' وأحمد بن حنبل وغيرهم» وقد ذكر ذلك غير واحد من أتباع 
الأتمة من الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية وسائر أهل السنة فى كتبهم» كما قد بسط فى 
مواضعه». وذكرت أقوال السلف والأئمة فى ذلك . 

وإنما نبهنا هنا على الأصل ؛ لأن كثيرا من الناس لا يعرف ذلك» ولا يظن قول أهل 
السنة فى القدر إلا القول الذى هو عند أهل السنة قول جهم وأتباعه المجبرة أو ما يشبه 


. )0*575( البخارى فى أحاديث الأنبياء‎ )١( 

(؟) هو أبو سعيد عبد الرحمن بن مهدى بن حسان العنبرى البصرى اللؤلؤىء الحافظ الإمام العلم» حدث ببغداد. 
قال عنه ابن سعد: «ثقة كثير الحديث» وقال عنه الشافعى: «لا أعرف له نظيرً فى الدنيا»» ولد بالبصرة سنة 
هه وتوفى بها سنة 94١ه.‏ [تهذيب التهذيب 2709/9/5 وحلية الأولياء 27/4 وتاريخ بغداد 2750/٠١‏ 
والأعلام /71"94]. 
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ذلك. كما. أن منهم من يظن أن قول أهل السنة فى مسائل الأسماء والأحكام والموعد 
والوعيد هو أيضًا ‏ القول المعروف عند أهل السنة بقول جهم. وهذا يعرفه من يعرف 
/آقوال الصحابة والتابعين وأئمة الإسلام 'المشهورين فى هذه الأصول. وذلك موجود فى 
الكتب المصنفة التى فيها أقوال جمهور الأئمة التى يذكر فيها أقوالهم فى الفقه كثيراء 
والعلماء الأكابر من أتباع الأئمة الأربعة على .مذهب السلف فى ذلك» وكثير .من الكتب 
المصنفة التى يذكر فيها أقوال السلف .على وجه الاتباع من تصنيف أصحاب مالك والشافعى 
وأبى حنيفة وأحمد بن حنبل وغيرهم يذكرون ذلك فيها. 
وينبغى للعاقل أن يعرف أن مثل هذه المسائل العظيمة التى هى من أعظم مسائل الدين لم 
يكن السلف جاهلين بها ولا معرضين عنهاء بل من لم يعرف ما قالوه فهو الجاهل بالحق 
فيهاء وبأقوال السلف. وبما دل عليه الكتاب والسنة. . والصواب فى جميع مسائل النزاع ما 
كان عليه السلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان» وقولهم هو الذى يدل عليه الكتاب 
والسنة والعقل الصريح. وقد بسط هذا فى مواضع كثيرة. والله - سبحانه ‏ أعلم . 
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/ سئل شيح الإسلام ومفتى الأنام ٠‏ تقى الدين أبو العباس أحمد 
ابن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية - رضى الله عنه ‏ عن فتيا 
صورتها: 


ما تقول السادة العلماء فى تفسير قول النبى يك فى سورة الإخلاص: (إنها تعدل ثلث 
القرآن72١‏ فكيف ذلك مع قلة حروفهاء وكثرة حروف القرآن؟ بينوا لنا ذلك بيانًا مبسوطا 
شافياء وآفتونا مأجورين - إن شاء الله تعالى. 


فأجاب ‏ رضى الله عنه ‏ بما صورته: 


الحمد لله الأحاديث المأثورة عن النبى كَل فى فضل ١‏ قل هو الله أحد 4 وأنها تعدل ثلث 
القرآن من أصح الأحاديث وأشهرهاء حتى قال طائفة من الحفاظ كالدارقطنى: لم يصح 
عن النبى يل فى فضل سورة من القرآن أكثر ما صح عنه فى فضل قل هو الله أحَد 4, 
وجاءت الأحاديث بالألفاظ كقوله(؟2: «قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن»2"0» وقوله: «من 
قرأ قل هو الله أحد/ مرة» فكأنما قرأ ثلث القرآن» ومن قرأها مرتين». فكأنما قرأ ثلثى القرآن» 
ومن قرأها ثلاناء فكأنما قرأ القرآن كله»”), وقوله للناس: «احتشدوا حتى أقرأ عليكم ثلث 
القرآن»» فحشدوا حتى قرأ عليهم : قل هو اللّه أحد 4 قال: «والذى نفسى بيده» إنها 
تعذل قلت الفركن 20 

وأما توجيه ذلك فقد قالت طائفة من أهل العلم :إن القرآن باعتبار معانيه ثلاثة أثلاث : 
ثلث توحيد» وثلث قصصء. وثلث أمر ونهى. . وطقل هو الله أحد 4 هى صفة الرحمن 
ونسبه» وهى متضمنة ثلث القرآن؛ وذلك لأن القرآن كلام الله - تعالى - والكلام إما إنشاء 
وإما إخبار؛ فالإنشاء هو الأمر والنهى» وما يتبع ذلك كالإباحة ونحوها وهو الأحكام. 
والإخبار» إما إخبار عن الخالق» وإما إخبار عن المخلوق. فالإخبار عن الخالق هو التوحيدء 
وما يتضمنه من أسماء الله وصفاته. والإخبار عن المخلوق هو القصص. وهو الخبر عما 


)١(‏ سبق تخريجه ص ل .' )١(‏ فى المطبوعة: «كيقوله» والصواب ما أثبتناه. 
(؟) سبق تخريجه ص ا . (:) السيوطى فى الدر المنثور 5/ 4١‏ عن ابن عمر. 


(0) سبق تخريجه ص 8 . 
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كان وعما يكون» ويدخحل فيه الخبر عن الأنبياء وأتمهم. ومن كذبهم ب والإخبار عن ا لحنة 
والنار». والثواب. والعقاب. قالوا: فبهذا الاعتبار تكون (قل هو الله 4 تعدل ثلث 
القرآن» لا فيها من التوحيد الذى هو ثلث معانى القرآن. 

7/0 قن يقال افإذا كادف تعدل ثلث القرآن مع قلة حروفهاء كان/ للرجل أن يكتفى بها 

عن سائر القرآن. 

فيقال فى جواب ذلك: إن النبى كَل قال: «إنها تعدل ثلث القرآن»» وعدل الشىء - 
بالفتح - يقال على ما ليس من جنسهء كما قال تعالى: # أَوْ عَدّلَ ذلك ضيّامًا 4 [المائدة : 
6 فجعل الصيام عدل كفارة» وهما جنسان. ولا ريب أن الثواب أنواع مختلفة فى 
الجنة» فإن كل ما ينتفع به العبد ويلتذ به من مأكول. ومشروب ومنكوح ومشموم هو من 
الثواب» وأعلاه النظر إلى وجه الله تعالى ‏ وإذا كانت أحوال الدنيا لاختلاف منافعها 
يحتاج إليها كلهاء وإن كان بعضها يعدل ما هو أكبر منه فى الصورة» كما أن ألف دينار تعدل 
يعدل مقدار ألف ديئار من ذلك» وإن كان لا يستغنى بذلك عن سائر أنواع المال التى ينتفع 
بها؛ لأن المساواة وقعت فى القدر لا فى النوع والصفة» فكذلك ثواب: «قل هو الله 
أَحَدَ 4 وإن كان يعدل ثواب ثلث القرآن فى القدرء فلا يجب أن يكون مثله فى النوع 
والصفةء وأما سائر القرآن ففيه من الأمر والنهى والوعد والوعيد ما يحتاج إليه العباد؛ 
فلهذا كان النامن مختاجين لسائر القرآن» ومنتفعين به منفعة لا تغنى عنها هذه السورة» وإن 
كانت تعدل ثلث القرآن: 

و 1[ فهذه المسألة مبنية على أصلء وهو أن القرآن هل يتفاضل فى/ نفسه» .فيكون بعضه أفضل 
من بعض ! ؟ وهذا فيه للمتأخرين قولان مشهوران: ٠‏ متهم من من قال: لا يتفاضل فى نفسه؛ 
لأنه كله كلام اللّم وكلام الله صفة له قالوا: وصفة اللّه لد تتفاضل » لا سيما مع القول بأنه 
قديم» فإن القديم لا. يتفاضلء كذلك قال هؤلاء فى قوله تعالى: ونان ساي ار لحي 
تأت بخير مُنها أو مثلها 4 [البقرة: »]٠١7‏ قالوا: فخير إنما يعود إلى غير الآية» كنات 
العياد وثوأبهم. ٠‏ 

والقول الثانى: أن بعض.ن القرآن أفضل من بعض » 6 قول الأكثرين من الخلف 
والسلف» فإن النبى علد قال فى الحديث الصحيح. فى الفاتحة : (إنه إنه لم ينزل فى التوراة ولا 
فى الإنجيل ولا الزبور ولا القرآن مثلها»”/'» فنفى أن يكون لها مثل» فكيف يجوز أن يقال: 
إنه متمائل؟ وقد ثبت عنه فى الصحيح أنه قال لأبى بن كعب: (يا أبا المنذرء» أتدرى أى آية 
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فى كتاب الله أعظم؟ قال: 8 الله لا لَه إِلأَهُو الحي الْقيُوم 4 [البقرة: 21700 فضرب بيده فى 
صدره وقال له: ١لَيَهَنك‏ العلم أبا المنذر»27» فقد بين أن هذه الآية أعظم آية فى القرآن» 
رانين أن يتن الباق اعطو مق بيعضي: 

وأيضاء فإن القرآن كلام الله والكلام يشرف بالمتكلم بهء سواء كان خبرا أو أمراء فالخبر 
شرت :شرق الخير :وشورقة المكيل عنس« والاض شرف شرف الأمي ورك الأمون به 
فالقرآن وإن كان/ كله مشتركاء فإن الله تكلم به» لكن منه ما أخبر الله به عن نفسهء ومنه ما ١7/٠١‏ 
أخبر به عن خلقه» ومنه ما أمرهم به. فمنه ما أمرهم فيه بالإيمان» ونهاهم فيه عن الشرك» 
ومنه ما أمرهم به بكتابة الدين» ونهاهم فيه عن الربا. 

ومعلوم أن ما أخبر به عن نفسه ك قل هو الله أحد 4 أعظم مما أخبر به عن خلقه 
كل تبت يدا أبي لهب 4 وما أمر فيه بالإيمان» وما نهى فيه عن الشرك أعظم مما أمر فيه 
بكتابة الدين ونهى فيه عن الربا؛ ولهذا كان كلام العبد مشتركا بالنسبة إلى العبد» وهو كلام 
لتكلم واحدء ثم إنه يتفاضل بحسب المتكلم فيه. فكلام العبد الذى يذكر به ربه ويأمر فيه 
بالملعروف وينهى فيه عن المنكر أفضل من كلامه الذى يذكر فيه خلقه». ويأمر فيه بمباح أو 
محظور. وإنما غلط من قال بالأول؛ لأنه نظر إلى إحدى جهتى الكلام» وهى جهة المتكلم 
به» وأعرض عن الجهة الأخرى». وهى جهة المتكلم فيهء وكلاهما للكلام به تعلق يحصل 
به التفاضل والتمائل . 

قالوا: ومن أعاد التفاضل إلى مجرد كثرة الثواب أو قلته من غير أن يكون الكلام فى 
نفسه أفضل» كان بمنزلة من جعل عملين متساويين وثواب أحدهما أضعاف ثواب الآخر» مع 
أن العملين فى أنفسهما لم يختص أحدهما بمزية» بل كدرهم ودرهم تصدق بهما رجل 
واحد فى وقت واحد/ ومكان واحد على اثنين متساويين فى الاستحقاق ونيته بهما واحدةء» ١/5١١‏ 
ولم يتميز أحدهما على الآخر بفضيلة» فكيف يكون ثواب أحدهما أضعاف ثواب الآخر؟! 
بل تفاضل الثواب والعقاب دليل على تفاضل الأعمال فى الخير والشر. وهذا الكلام متصل 
بالكلام فى اشتمال الأعمال على صفات بها كانت صالحة حسنة» وبها كانت فاسدة قبيحة. 
وقد بسط هذا فى غير هذا الموضع . 

وقول من قال: صفات الله لا تتفاضل ونحو ذلكء» قول لا دليل عليه» بل هو مورد 
النزاع» ومن الذى جعل صفته التى هى الرحمة لا تفضل على صفته التى هى الغضب» 
وقد ثبت عن النبى كَلِْةِ: «إن الله كتب فى كتاب موضوع عنده فوق العرش: إن رحمتى 
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تكابن لضت اوت اووارة القن في 01 وصفة الموصوف من العلم والإرادة والقدرة 
والكلام والرضا والغضبء. وغير ذلك من الصفات تتفاضل من وجهين: 

أحدهما: أن بعض الصفات أفضل من بعض. وأَدخَلَ فى كمال الموصوف بهاء فإنا نعلم 
أن اتصاف العبد بالعلم والقدرة والرحمة. أفضل من اتصافه بضد ذلك » لكن الله - 
قاو لأ يروطف هيد" للق ول ورضةت إلا وناك الكماتها له لاتيم الس دع 
'بهاء فلا يدعى إلا بأسمائه الحسنى ‏ وأسماؤه متضمنة لصفاته ‏ وبعض أسمائه أفضل من 

5 بعضص»./ وأدخل فى كمال الموصوف بها؛ ولهذا فى الدعاء المأثور: «أسألك باسمك العظيم 

الأعظم» الكبير الأكبر("2» و«لقد دعا الله باسمه العظيم الذى إذا دعى به أجابء وإذا 
سكل به أعطى)2"0. وأمثال ذلك . فتفاضل الأسماء والصفات من الأمور البينات. 

والثانى: أن الصفة الواحدة قد تتفاضل» فالأمر بمأمور يكون أكمّل من الأمر بمأمور آخرء 
والرضا عن النبيين أعظم من الرضا عمن دونهم» والرحمة لهم أكمل من الرحمة لغيرهم» 
وتكليم الله لبعض عباده. أكمل من تكليمه لبعض» وكذلك سائر هذا الباب. وكما أن 
أسماءه وصفاته متنوعة» فهى - أيضنًا - متفاضلة» كما دل على ذلك الكتاب والسنة 
والإجماع مع العقل» وإنما شبهة من منع تفاضلها من جنس شبهة من منع تعددهاء وذلك 
يرجع إلى نفى الصفات» كما يقوله الجهمية لما ادعوه من التركيب» وقد بينا فساد هذا 
مبسوطًا فى موضعه. 3 


٠ 7. 0 سبق تخريجه ص‎ )١( 
)والحديث بمعناه عن‎ 75١: (© ١ ومعجم الصحابة لابن قانع‎ . )5909( 216١/7 الطبرانى فى الكبير‎ )( 
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/ وسئل عمن يقرأ القرآن» هل يقرأ ٠سورة‏ الإخلاص» مرة أو ثلانًا؟وما السنة فى ذلك؟ ومين 


إذا قرأ القرآن كله ينبغى أن يقرأها كما فى المصحف مرة واحدة» هكذا قال العلماء؛ لثلا 
يزاد على ما فى المصحف . وأما إذا قرأها وحدهاء أو مع بعض القرآن» فإنه إذا قرأها ثلاث 
مرات» عدلت القرآن. واللّه أعلم. 
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001 / وقال شيخ الإسلام ‏ قدس الله روحه : 


الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئكات أعمالنا» 
من يهده اللّه فلا مضل له ومن يضلل فلا هادى له ونشهد أن لا إله إلا الل وحله له 
شريك له ونشهد أن محمد عبده ورسوله» صلى الله -.تعالى ‏ عليه وسلم تسليمًا. 

فى تفسير: #اقل هو اللّه أحد . الله الصمد . لم يلد ولم يولد . ولم يكن له كفوا أحد 4 
فور لخادم 

والاسم «الصمد» فيه للسلف أقوال متعددة قد يظن أنها مختلفة -وليست كذلك- بل 
كلها صواب» والمشهور منها قولان: 

أحدهما: أن الصمد هو الذى لا جوف له. 

ا والثانى: أنه السيد الذى يصمد إليه فى الحوائج . والآأول هو قول / أكثر السلف من 
الصحابة والتابعين وطائفة من أهل اللغة. والثانى قول طائفة من السلف والخلف» وجمهور 
اللغويين» والآثار المنقولة عن السلف بأسانيدها فى كتب التفسير المسندة» وفى كتب السنة 
وغير ذلك» وقد كتبنا من الآثار فى ذلك شيئًا كثيرا بإسناده فيما تقدم. 

وتفسير «الصمد) بأنه الذى لا جوف له معروف عن ابن مسعود موقوفًا ومرفوعاء وعن 
ابن عباس » والحسن البصرى» ومجاهد» وسعيد بن جبير» وعكرمة» والضحاكء» والسدى» 
وقتادة. وبمعنى ذلك قال سعيد بن المسيب قال: هو الذى لا حشو له. وكذلك قال ابن 
وعن محمد بن كعب القرظى» وعكرمة: هو الذى لا يخرج منه شىء. وعن ميسرة قال: 
هو المصمت. قال ابن قتيبة: كأن الدال فى هذا التفسير مبدلة من تاء» والصمت من هذا. 

قلت: لا إبدال فى هذاء ولكن هذا من جهة الاشتقاق الأكبر» وسنبين - إن شاء الله - 
وحهة القول من جهة الاشتقاق واللغة. 


وفى الحديث المأثور فى سبب نزول هذه الآية الذى رواه الإمام أحمد فى المسند 
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عرس جا سر فدات حدثنا أبو - جعفر الرازى»/ عن الربيع بن أنس» كلملا 
عن أبى العالية» عن أ بن كعتة أن المشركين قالوا لرسول الله مََيِي: انسب لنا ربك» 
فأنزل الله : 9 قل هو الله أحَدُ . الله الصّمّد 4 إلى آخر السورة. قال: «الصمد الذى لديل 
ولم يولد؛ لأنه ليس شىء يولد إلا سيموت» وليس شىء يموت إلا يورت وإن الله لا 
005000 
وأما تفسيره بأنه السيد الذى يصمد إليه فى الحوائج» فهو أيضا ‏ مروى عن ابن عباس 
موقوفا ومرفوعاء فهو من تفسير الوالبى عن ابن عباس. قال: الصمد: السيد الذى كمل 
فى سؤدده. وهذا مشهور عن أبى وائل شقيق بن سلمة» قال: هو السيد الذى انتهى 
سؤدده. وعن أبى إسحاق الكوفى عن عكرمة: الصمد: الذى ليس فوقه أحد. ويروى هذا 
عن على» وعن كعب الأحبار: الذى لا يكافته من خلقه أحد. وعن السدى - أيضًا : هو 
المقصود إليه فى الرغائب» والمستغاث به عند المصائب. وعن أبى هريرة - رضى الله عنه -: 
هو المستغنى عن كل أحدء المحتاج إليه كل أحد. وعن سعيد بن جبير - أيضًا _: الكامل فى 
جميع صفاته وأفعاله. وعن الربيع: الذى لا تعتريه الآفات. وعن مقاتل بن حيان: الذى لا 
عيب فيه. وعن ابن كيسان: هو الذى لا يوصف بصفته أحد. قال أبو بكر الأنبارى: لا 
خلاف بين أهل اللغة أن الصمد: السيد الذى ليس فوقه أحدء الذى يصمد إليه الناس فى 
حوائجهم وأمورهم. 
/ وقال الزجاج :هو الذى ينتهى إليه السؤدد» فقد صمد له كل شىء» أى: قصد قصده) 07١؟/!١‏ 


أحدهما : 
ألا بكر الناعى بخيرى بنى أَسَّدّ 20 بعمرو بن مسعود وبالسيد الصّمَّدٌ 
وقال الآخر: 
تارق 7 ثم قلت له عذها زيف كانت «العيد الصقد 
وقال بعض أهل اللغة: الصمد: هو السيد المقصود فى الحوائج» تقول العرب: صمدت 
فلاثًا أصمده - , بكسز لمهت وأصمده ب يضم اللهاب :مدا اييكزة الميم ‏ إذا قصدته» 
والمصمود صمد كالقبض بعنى المقبوض» والنقض بعنى المنقوض. ويقال: بيت مصمود 
ومصمدء إذا قصده الناس فى حوائجهم. قال طرفة : 
وإن يلتق الحى الجميع تلاقنى إلى ذروة البيت الرفيع المصمد 


)١(‏ الترمذى فى تفسير القرآن ( 5735) . وأحمد ١١57/0‏ »والحاكم فى المستدرك ؟/ 55٠‏ وقال : ااصحيح على 
شرط الشيخين »© ووافقه الذهبى ١‏ والبيهقى فى الأسماء والصفات .17١ 25١9/١‏ 
(5) فى المطلبوعة « بحامى » . والصواب ما أثبتناه من اللسان »مادة ١‏ صمد » . 
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وقال الجوهرى: صمده يصمده صمدا: إذا قَصده . والصمد - بالتحريك -: السيد؛ لأنه 
يصمد إليه فى الحوائج) ويقال: بيت مصمّد بالتشديد -أى: مقصود. 

1,701 /وقال الخطابى: أصح الوجوه أنه لمك الذى يُصْمَُ إليه فى المحوائج ؛ لأن الاكتقات 
يشهد له. فإن أصل الصمد: القصد. يقال: 1 صمد فلان أى: أتمية: قفد 
فالصمد: السيد الذى يصمد إليه فى الأمورء ويقصد فى الحوائج. وقال قتادة: الصمد: 
البافى بعد خلقه. وقال مجاهدء ومعمر: هو الدائم. وقد جعل الخطابى وأبو الفرج 
ابن الجوزى الأقوال فيه أربعة» هذينء واللذين تقدما. وسنبين ‏ إن شاء الله - 
بقاءء ودوامه من تمام الصمدية. وعن مرة الهمدانى: هو الذى لا يبلى ولا يفنى . وعنه - 
أيضًا - قال: هو الذى يحكم ما يريد» ويفعل ما يشاء لا معقب الحكمه» ولا راد لقضائه. 

وقال ابن عطاء: نهو المتعالى عن الكون والفسناد. وعنه ‏ أيضًا ‏ قال: الصمد الذى لم 
يتبين عليه أثر فيما أظهر - يريد قوله: وما مسا من لُغوب © [ق: 8"].- وقال الحسين بن 
الفضل : هو الأول بلا ابتداء. وقال محمد بن على ع ايم الترملى -: هو الأول بلا 
عدد» والباقى بلا أمدء» ولام اد عمد. وقال ‏ أيضًا -: الصمد الذى لا تدركه الأبصار» 
ولا تحويه الأفكار» وله لع الأقظاره وكل شىء عنده ا وقيل : هو:الذى جل عن 
شبه المصورين. وقيل: هو بمعنى نفى التجزى والتأليف عن ذاته. وهذا قول كثير من أهل 
الكلام. وقيل: هو الذى أيست العقول من الاطلأع على كيفيته. وكذلك قيل: هو الذى لا 

68 تدرك حقيقة نعوته/ وصفاته» فلا يتسع له اللسان» ولا يشير إليه البنان. وقيل: هو الذى 
لم يعط خلقه من معرفته إلا الاسم والصفة. وعن الجنيد قال: الذى لم يجعل لأعدائه 
سبيلاً إلى معرفته . 

ونحن نذكر ما حضرنا من ألفاظ السلف بأسانيدهاء فروى ابن أبى حاتم فى تفسيره 
قال: ثنا أبى» ثنا محمد بن موسى بن نفيع الجرشى » ثنا عبد الله بن عيسى - يعنى أبا خلف 
الخزاز - ثنا داود بن أبى هندء عن عكرمة» عن ابن عباس فى قوله: الصّمد » قال: 
الصمد الذئ تصمد إليه الأشياء إذا نزل بهم كربة أو بلاء. 

حدنا إن زر ماسسيد قله ذم مرا المدريسئ» تنا مسدابة سراد هتعد 
ابن أبى عروبة» عن أبى معشرء عن إبراهيم قال: الصمد: الذى يصمذ العباد إليه فى 
حوائجهم. حدثنا أبى» يدل عمد الفصالف كنا سويد بن عبد العزيز» ثنا سفيان 
ابن حسين» عن الحسن قال: الصمد: الحى القيوم الذى لا زوال له. حدئنا أبى» ثنا نصر 
ابن على» ثنا ثنا يزيد بن زريعء عن سعيد» عن قتادة» عن اين ب الصمد: الباقى بعد 


ماه 


خلقه.ء وهو قول قتادة. حدثنا أبو سعيد الأشجء ا الى لمر عن الاعسمتن» عن شقيق 
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فى قوله: « الصّمد 4 قال: السيد الذى قد انتهى سؤدده. 

/ حدثنا أبى» ثنا أبو صالحء ثنا معاوية بن صالح» عن على بن أبى طلحة» عن ابن ١7/5٠١‏ 
عباس فى قوله: # الصمد » قال: السيد الذى قد كمل فى سؤدده» والشريف الذى قد كمل 
فى شرفه» والعظيم الذى قد كمل فى عظمته» والحليم الذى قد كمل فى حلمهء والعليم 
الذى قد كمل فى علمهء والحكيم الذى قد كمل فى حكمته» وهو الذى قد كمل فى أنواع 
الشرف والسؤدد» هو الله - سبحانه وتعالى ‏ هذه صفته لا تنبغى لأحد إلا له» ليس له 
كفؤء وليس كمثله شىء» سبحان الله الواحد القهار. 

عركنا كتر رم كهات حكن الفوويق ثنا محمد بن سعيد بن سابق» ثنا أبو جعفر 
الراية عن الريع بن انض ان :كوله: الصّمد 4 قال: الذى لم يلد ولم يولد. 0 
سعيد الأشجء ثنا ابن علّية» عن أبى رجَاءء عن عكرمة فى قوله: « الصمد 4 قال: 
لم يخرج منه شىء. حدثنا أبو سعيد الأشج» 0 
روق - عطية بن الحارث ‏ عن أبى عبد الرحمن السلمى» عن عبد الله بن مسعود قال: 
#الصمد 4 الذي لنين الن عقاف بوووى: عن يسيك د للدي ا 

حدثنا أبى» ثنا محمد بن عمر بن عبد الله الرومى ٠‏ ثنا عبيد الله بن سعيد - قائد 
الأعمش - عن صالح , بن حيان» عن عبد الله بن بريدَة عن أبيه قال: لا أعلمه إلا قد رفعه 
قال: «! الصّمد 4 : الذى لا جوف/ له. وروى عن عبد الله بن عباس» وعبد اللّه بن مسعود ١/6١١‏ 
فى إحدى الروايات» والحسن وعكرمة وعطية وسعيد بن جبَير ومجاهد فى إحدى الروايات 
والضحاك مثل ذلك. حدثنا أبى» ثنا قبيصة» ثنا سفيان» عن منصور»ء عن مجاهد قال: 
الصمد: المصمت الذى لا جوف له. 

حدثنا أبو عبد الله الطهرانى» ثنا حفص بن عمر العدنى» ثنا الحكم بن أبان» عن عكرمة 
فى قوله: «(الصّمد قال: الصمد 4 : : الذى لا يطعم . حدثنا أبى» ثنا على بن هاشم بن 
مرزوق» مدي عن إسماعيل بن أبى عالديرعن انمي أنه قال: «( الصمد # : الذى 
لا يأكل الطعام ولا يشرب الشراب. حدثنا أبى وأبو زرعة قالا: :انا أحمد بن منيع» ثنا 
0 - يعنى أبا سعد الصغانى:- ثنا آبو جعفر الرازى» عن الربيع بن أنس» عن 

ع العاليةة تفن أبى ين كف فى قو ل: الصّمد 4 4 قال: © الصّمّد #: الذى لم يلد ولم 
0 لأنه ليس شىء يلد إلا يموت» وليس شىء يموت إلا يورث» وإن الله لا يموت» ولا 
زوك « ولّم يكن لَه كوا أحَد 4 [الإخلاص: ] قال: لم يكن له شبه ولا عدل» وليس 
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الرازى» عن الربيع بن أنس» عن أبى العالية» عن الى بر كادي أن المشركين قالوا: ا 
ودر اليا ررك قانرل. الله ارعدء الفدورها أي عرق ابو بزرعة ونا العباتق بن للدي قا يزيد يرن 
زريع» عن سعيد عن قتادة « وَلَم يكن لَّهُ كفُوا أحَد 4 قال : إن الله لا يكافئه من خلقه أحد. 
حدثنا على بن الحسبين» تانر عه أله الخرشى كنا أبو كلف عد الله تن غيسى نه ثنا 
داود بن أبى هندء عن غكرمة» عن ابن عباس قال: إن اليهود جاءت إلى النبى يله منهم 
عن بن الأقترف» وين بن اخطب:: وجدى بخ أخطن»: فقالوا: يا محمد صف 'لنا 
ربك الذى بعثك» فأنزل الله : «قُلَ هو الله أَحَدَ . الله الصّمد . لم يلد 4 فيخرج منه الولد 
«إولم يُولَد 4 فيخرج منه شىء("©. 
وقال ابن جرير الطبرى فى تفسيره: حدثنا أحمد بن منيع المروزى» ومحمود بن خداش 
الطالقانى» فذكر مثل إسناد ابن أبى حاتمء 0 المشركين للنبى كل : 
انسب لنا ربك» فأنزل الله : َف هر الله أحد 9 . حدثنا ابن حميد» ثنا يحيى بن واضح» 
ثنا الحسين» عن يزيدء عن عكرمة؛ أن المشركين قالوا لرسول الله كَلِْةٍ أخبرنا عن صفة ربك 
ما هو؟ ومن أى شىء هو؟ فأنزل الله هذه السورة. ورواه - أيضمًا - عن أبى العالية» وعن 
جابر بن عبد الله» حدثنا شريح» ثنا إسماعيل بن مجاهد» عن الشعبى» عن جابر» فذكره 
قال: وقيل: هو من سوال اليهود. 
س١‏ حدثنا ابن حميد» ثنا سلمة» ثنا ابن إسحاق» عن محمد بن سعيد/ قال: أتى رهط من 
البهود إلى النبى يي فقالوا: يا محمدء هذا الله خلق الخلق فمن خلقه؟ فغضب النبى كَكِلهِ 
حتى انتقع لونه» ثم ساورهم غضبًا لربه» فجاءه جبريل فسكنهء وقال: اخفض عليك 
انكف با محينة جات من الله تراث ها متالوه 'عنة قال يقل الله: قل هر الله أحد » 
إلى آخرها فلما تلاها عليهم النبى كَلكلِ قالوا له: صف ثنا ربك كيف تخلقه؟ كيت عضده؟ 
كيف ساعده؟ وكيف ذراعه؟ فغضب النبى يَكَِِِ أشد من غضبه الأول» وساورهم» فأتاه 
جبريل فقال له مثل مقالته الأولى» وأتاه بجواب ما سألوه فأنزل الله : 9 وما قدروا الله حق 
قدرِه4 [الزمر: /9]31؟. 
وروى الحكم بن مَعبّد فى كتاب «الرد على الجهمية» قال: ثنا عبد الله بن محمد بن 
النعمان» ثنا سلمة بن شبيب» ثنا يحبى بن عبد الله» ثنا ضرار» عن أبان» عن أنس قال: 
أتت يهود خيبر إلى النبى يَكلْدِ فقالوا: يا أبا القاسم» خلق الله الملائكة من نور الحجاب» 
وآدم من حمأ مسئون» وإبليس من لهب النار» والسماء من دخان» والأأرض 000 الماء» 


.5١5/1١ البيهقتى فى الأسماء والصفات‎ )( 20 . 1١1١١ سبق تخريجه ص‎ )١( 
.7377 3171١ /7٠ ابن جرير 7/90 771. (؟) ابن جرير‎ )( 
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فأخبرنا عن ربك؟ قال: فلم يجبهم النبى وك فأتاه جبريل فقال: يا محمد: قل هو الله 
أحد . الله الصمد . لم يلد ولم يولد . ولم يكن لَه كفوا أحد4. ليس له عروق شعّب إليهاء 
الصّمد 4 ليس بأجوف ولا يأكل/ ولا يشربء 9إلّم يلد ولّم ولد ليس له ولد ولا والد 1,2,0 
ينسب إليهء «إولّم يكن له كفوا أَحَد» ليس شىء من خلقه يعدل مكانه؛ يمسك السموات 
والأرض أن تزولا. الحديث. 

وقال ابن جرير: ثنا عبد الرحمن بن الأسود. ثنا محمد بن ربيعة» عن سلمة بن 
سابور» عن غطية» عن أبن عباس قال: « الصمد 4+ الذى ليس باجوف. خدثنا ابن بشارء 
اتيك رسع نا اسلكاة عن عضوو شن مكامد الممد 4 عدبت لد لاخر 
له. حدثنا أبو كريب» ثنا وكيع» عن سفيان» عن منصور مثله سواء. 

حدثنا الحارث» ثنا الحسن» ثنا ورقاء» عن ابن أبى تجيح» عن مجاهد مثله. حدثنا ابن 
بشارء ثنا عبد الرحمن» ثنا الربيع بن مسلمء » عن الحسنء قال: ‏ الصّمد 4: الذى لا 
جوف لهء وبهذا الإسناد عن إبراهيم بن ميسرة قال: أرسلنى مجاهد إلى سعيد بن جبير 
أسأله عن فآ الصّمَد 4 فقال: الذى لا جوف له. ابن تاو لا يحي اذا لماعل 
ابن أبى خالد» عن الشعبى قال: «( الصمد # : الذى لا يطعم الطعام . ورواه يعقوب». عن 
ميمه عن إسماغيلعنه قال لااياكل الظعام ولا يشزب"الكتراية» 

حدثنا ابن بشار وزيد بن م قالا: .ثنا ابن داودء» عن المستقيم بن عبد الملك» عن 
ستعيد بن المسيب قال :99 الصمد 4< الذى لا حشو/له. حدثا الحسين» ثنا آبو معاذة كنا 906 
عييد قال © سيك الضحالة يغول : 39 العتمد 46+ الدى" ل دوف اله .ووو هر أبن مويانة 
حك سيرع لصحت ان وقال آخرون: هو اللق 2 يخرح امه شو حدثنا 
يعقوب بن 1ه عن أبى رجاء» سمعت عكرمة قال فى قوله: «( الصّمد » : لم يخرج 
منه شىءء لم يلد. ولم يولد. حدثنا ابن بشار» كا ميحيل بين لجعمره ثنا شعبة» عن أبى 
رجاء - محمد بن يوسف عن عكرمة قال: «ل الصّمّد »: الذى لا يخرج منه شىء. 

وقال آخرون: لم يلد ولم يولدء» وذكر حديث أبى بن كعب الذى رواه ابن أبى حاتم» 
والذى فيه :إلة د شتحالةت لواف ول يوركظ7 ١‏ قال :وفتال ارون هو القيد الذدئ 
انتهى فى سؤدده. قال: وثنا أبو السائب» ثنا أبو معاوية» عن الاعمان» عن شقيق قال: 
العسَمد 4 : هو السيد الذى انتهى فى سوؤدده. حدثنا أبو كريب وابن بشار وابن عبد 
الأعلى قالوا: ثنا وكيع» عن الأعمشء» عن أبى وائل قال: ذإ الصّمّد 4 : السيد الذى انتهى 
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فى سؤدده. حدثنا ابن حميد» ثنا مهرآن» عن سفيان» عن الأعمش» عن أبى وائل 
مثله. حدئنا أبو صالح» ثنا معاوية عن على» عن ابن عباس فى قوله: « الصّمد 4 قال: 
السيد الذى قد كمل فى سؤدده» وذكر مثل الحديث الذى رواه ابن أبى حاتم» كما تقدم. 
20017 / قلت:: الاشتقاق. يشهد للقولين جميعًا قول من قال: إن 8 الصّمد #: الذى لا جوف 
لهء وقول من قال: إنه السيد. وهو على الأول أدل؛ فإن الأول أصل للثانى» ولفظ 
« الصمد 4 يقال على ما لا جوف له فى اللغة. قال يحيى بن أبى كثير: الملائكة صمد 
والآدميون جوف . . وفى حديث آدم أن إبليس قال عنه: إنه تعر لي اليل وقال 
الجوهرى: المصمد لغة فى المصمت» وهو الذى لا جوف له. قال: والصماد: عفاص 
القارورة توقان الحصمد: المكان المرتفع الغليظ . قال أبو النجم: 
يغادر الفعد متلير الاضول: 
وأصل هذه. 5 الجمع والقوق» ومنه يقال:. يصمد المال» أى يجمعهء. وكذلك «السيد» 
أصله سيود» اجتمعت ياء وواو وسبقت إحداهما بالسكون» فقلبت الواو ياء وأدغمت. كما 
قيل: ميت وأصله ميوت. والمادة فى السواد والسؤدد تدل على الجمع» واللون الأسود هو 
الجامع للبصر. وقد قال تعالى :وسيّدا وحصورا 4 [آل عمران: 9"]» قال أكثر السلف: 
وسيّدا 4 : حليمًا. وكذلك يروى عن الحسن» ؤوسعيد بن جبير» وعكرمة» وعطاء» وأبى 
الشعثاء”"2» والربيع بن أنسء» ومقاتل. وقال أبو روق عن الضحاك: إنه الحسن الخلق. 
وروى سالم عن سعيد بن جبير أنه التقى» ولا يسود الرجل الناس حتى يكون فى نفسه 
١‏ مجتمع الخلق ثابنًا. / وقال عبد الله بن عمر: ما رأيت بعد رسول الله وَكِدٌ أسود من معاوية» 
فقيل له: ولا أبو بكرء ولا عمرء قال: كان أبو بكر وعمر خيراً منه» وما رأيت بعد رسول 
الله يَثْيدْ أسود من معاوية. قال أحمد بن حنبل: يعنى به الحليم» أو قال: الكريم؛ ولهذا 
قبل : ' 
إذا شعت يومًا أن تسود قبيلة فبالحلم سد لا بالتسرع والشتم 
. ولهذا فسر طائفة من السلف السيد بأنه سيد قومه فى الدين. وقال ابن زيد: هو 
الشريف. وقال الرجاج: الذى يفوق قومه فى الخير. وقال ابن الأنبارى: السيد هنا. 
الرئيس» والإمام فى الخير. وعن ابن عباس ومجاهد: هو الكريم على :ربه. وعن سعيد بن 


: ْ عن أنس بمعناه.‎ )١١١ /571١( مسلم ف فى البر والصلة‎ )١( 

(؟) هو أبو الشعثاء جاب بن زيد الأردى اليحمدى البصرى» تابعى فقيه » لما مات قال عنه الإمام أحمد: «اليوم مات 
أعلم أهل العراق» ولد سنة ١ه‏ وتوفى سلة 87ه. [تهذيب التهذيب / 33 وحلية الأولياء م 6 
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المسيب: هو الفقيه العالم. وقد تقدم أنهم يقولون لعفاص القارورة: صماد. قال 
لكبو شرع العقاص : جلد يلْبَسه رأس القارورة» وأما الذى يدخل فى فمه فهو الصمام وقد 
عفصت القارورة» شددت عليها العفاص. 

قلت: وفى الحديث الصحيح عن النبى كله فى اللقطة: «ثم اعرف عفاصها 
ووكاءها»”'". والمراد بالعفاص:ما يكون فيه الدراهم كالخرقة التى تربط فيها الدراهم» 
والوكاء : مثل الخيط الذى يربط به» وهذا من جنس عفاص القارورة. ولفظ العفص والسد 
والصمد والجمع/ والسؤدد معانيها متشابهة» فيها الجمع والقوة: ويقال: طعام عفص وفيه ١7/558‏ 
عفوصة» أى: تقبض» ومنه العفص الذى يتخذ منه الحبر. 

وقد قال الجوهرى: هو مولد ليس من كلام أهل البادية. وهذا لا يضر؛ لأنه لم 
يكن عندهم عفص يسمونه بهذا الاسمء لكن التسمية به جارية على أصول كلام 
العرب» وكذلك تسميتهم لما يدخل فى فمها صمامء فإن هذه المادة فيها معنى الجمع 
والكن: 

قال الجوهرى: صمام القارورة سدادهاء والحجر الأآصم: الصلب المصمت» 
والرجل الأصم : هو الذى لا يسمع؛ لانسداد سمعه» والرجل الصمة: الشجاع» والصمة: 
الذكر من الحيات» وصميم الشىء: خالصة. حيث لم يدخل إليه ما يفرقه ويضعفهء 
يقال : صميم الجر وصميم البرد» وفلان من صميم قومه. والصمصام: الصارم القاطع 
الذى لا ينثنى» وصمم فى السير وغيره» أى : مضى» ورجل صم أى: غليظ . 

ومنه فى الاشتقاق الأكبر الصومء فإن الصوم هو الإمساك. قال أبو عبيدة: كل ممسك 
عن طعام أو كلام أو سير فهو صائم؛ لأن الإمساك فيه اجتماع» والصائم لا يدخل جوفه 
شىء» ويقال: صام الفرس» إذا قام فى غير اعتلاف . قال التابغة : 

خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلك اللجما 

/ وكذلك السد والسداد والسؤدد والسوادء وكذلك لفظ الصمد فيه الجمعء والجمع فيه 21 
القوة» فإن الشىء كلما اجتمع بعضه إلى بعض» ولم يكن فيه خلل كان أقوى مما إذا كان 
فيه خلو؛ ولهذا يقال للمكان الغليظ المرتفع : صمد؛ لقوته وتماسكه. واجتماع أجزائه » 
والرجل الصمد: هو السيد المصمودء أى: المقصود» يقال: قصدته وقصدت لهء» وقصدت 


)١(‏ البخارى فى اللقطة 27411 5519) , ومسلم فى اللقطة (؟11/7/ ١‏ . 7 7.5 ) كلاهما عن زيد بن خالد 
الجهنى . : 
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إليه»ء وكذلك هو .مصمودء ومصمود له وإليه. والناس إثما يقصدون فى حوائجهم من يقوم 
بهاء وإنما يقوم بها من يكون فى نفسه مجتمعًا قويًا ثابتاء وهو السيد الكريم» بخلاف من 
يكون هلوعًا جزوعًا يتفرق ويقلق ويتمزق من كثرة جوائجهم وثقلهاء فإن هذا ليس بسيد 
صمد يصمدون إليه فى حوائجهم . 

فهم إنما سموا السيد من الناس صمدً؛ .لما فيه من المعنى الذى لأجله يقصده الناس فى 
حوائجهم» فليس معنى السيد فى لغتهم معنى إضافى فقط ‏ كلفظ القرب والبعد ‏ بل هو 
معنى قائم بالسيد؛ لأجله يقصده الناس.. والسيد من السؤدد والسواد. وهذا من جنس 
السداد فى الاشتقاق الأكبرء فإن العرب تعاقب بين حرف العلة والحرف المضاعف». كما 
يقولون: تقضى البازى» وتقضض . والساد: هو الذى يسد غيره» فلا يبقى فيه خلو» ومنه 
منداد القارورة» وسذاد الثغر بالكسر فيهماء وهو ما يسد ذلك» ومئه السداد ‏ بالفتح ‏ وهو 

7/8 الصواب» ومنه القول السديد. قال/ الله تعالى : ا اتَقُوا الله وقُونُوا ولا سّديدا 4 [الأحزاب : 

]ء قالوا: قصدا حقّاء وعن ابن عباس: صوابًا. وعن قتادة ومقاتل: عدلا. و 
السدى: مستقيمًا. وكل هذه الأقوال صحيحء» فإن القول السديد هو المطابق الموافق» فإن 
كان خبراء كان صدقًا مطابقًا لمخبره» لا يزيد ولا ينقص. وإن كان أمرًاء كان أمرا بالعدل 
الذى لا يزيد ولا ينقص؛ ولهذا يفسرون السداد بالقصدء. والقصد بالعدل. 

قال الجوهرى: التسدايد: التوفيق للسداد - وهو الصواب - والقصد فى القول والعمل. 
ورجل مسدد إذا كان يعمل بالسداد والقضد: والمسددة المقوم» 'وسذد رمحه.. وأمز:سديد 
وأسدء أى: قاصد. وقد استد الشىء» استقام. قال .الشاعر: 

عله الوتسابة كن جوع ا ا ا را 

وقال الأصمعىا: اشتد - بالشين المعجمة ‏ ليس بشىء » وتعبيرهم عن السد بالقصد 
يدلك على أن لفظ القصد فيه معنى الجمع والقوة. والقصد: العدل كما أنه السداد 
والصواب» وهو المطابق الموافق الذى لا يزيد ولا ينقص. وهذا هو الجامع المطابق» ومنه 
قوله تعالى: 8 وعلى اللّه قَصد السّبيل © [النحل: 9] أى: السبيل القصدء وهو السبيل 
العدل؛. أى: إليه تنتهى السبيل العادلة» كما قال تعالى : ل إن علينا تلهدئ 4 [الليل : .]١7‏ 

(««و/لاظا أى: الهدى إلينا. / هذا أصح الأقوال فى الآيتين» وكذلك قوله تعالى: قال هذا صراط 

علي مستقيم 4 [الحجر: .]4١‏ 

ومنه الاشتقاق الأوسط: الصدقء» فإن خروقه حروف القصدء فمنه الصدق فى الحديث 
لمطابقته مخبره» كما قيل فى السداد. رالفدق - بالفتح - الصلب..من الرماح. ويقال: 
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المستوى» فهو معتدل صلب ليس فيه خلل ولا عوج. والصندوق واحد الصناديق» فإنه 
ما يوضع فيه. 

وما ينبغى أن يعرف فى باب الاشتقاق أنه إذا قيل: هذا مشتق من هذاء فله معنيان: 

أحدهما: أن بين القولين تناسبا فى اللفظ والمعنى» سواء كان أهل اللغة تكلموا بهذا بعد 
هذا أو بهذا بعد هذاء وعلى هذا فكل من القولين مشتق من الآخرء فإن المقصود أنه 
مناسب له لفظًا ومعنى» كما يقال: هذا الماء من هذا الماء» وهذا الكلام من هذا الكلام» 
وعلى هذا فإذا قيل: إن الفعل مشتق من المصدرء أو المصدر مشتق من الفعل» كان كلا 
القولين صحيحاء وهذا هو الاشتقاق الذى يقوم عليه دليل التصريف. 

وأما المعنى الثانى فى الاشتقاق: وهو أن يكون أحدهما أصلاً للآخر»ء/ فهذا إذا عنى به 7/587 
أن أحدهما تكلم به قبل الآخر لم يقم على هذا دليل فى أكثر المواضع» وإن عنى به أن 
أحدهما متقدم على الآتحر فى العقل لكون هذا مفرداً وهذا مركبّاء فالفعل مشتق من 
المصدرء والاشتقاق الأصغر اتفاق القولين فى الحروف وترتيبهاء والأوسط اتفاقهما فى 
الحروف لا فئ الترتيب »والأكبر اتفاقهما فى أعيان بعض الحروف وفى الحنس لا فى 
الباقى» كاتفاقهما فى كونهما من حروف الحلق» إذا قيل: حزر وعزر وأزر» فإن ا جميع فيه 
معنى القوة والشدة» وقد اشتركت مع الراء*والزاى والحاء» فى أن الثلائة حروف حلقية» 
وعلى هذا فإذا قيل: الصمد بمعنى المصمت» وأنه مشتق منه بهذا الاعتبار» فهو صحيح؛ 
فإن الدال أخت التاء» فإن الصمت السكوتء» وهو إمساك وإطباق للفم عن الكلام. 

قال أبو عبيد: المصمت: الذى لا جوف لهء وقد أصمته أناء وباب مصمت: قد أبهم 
إغلاقه. والمصمت من الخيل: البهيم» أى: لا يخالط لونه لون آخر. ومنه قول ابن عباس: 
إنما حرم من الحرير المصمت . فالمصمد والمصمت متفقان فى الاشتقاق الأكبر» وليست الدال 
متقلبة عن التاء» بل الدال أقوى» والمصمد أكمل فى معناه من المصمت» وكلما قوى الحرف 
كان معناه أقوىء فإن لغة العرب فى غاية الإحكام والتناسب؛ ولهذا كان الصمت: إمسا 
عن الكلام مع/ إمكانه» والإنسان أجوف يخرج الكلام من فيه لكنه قد يصمت» بخلاف ”/١١"‏ 
الصمدء فإنه إنما استعمل فيما لا تفرق فيه» كالصمد والسيد والصمد من الأرض وصماد 
القارورة» ونحو ذلك» فليس فى هذه الألفاظ المتناسبة أكمل من ألفاظ الصمدء فإن فيه 
الصاد والميم والدال» وكل من هذه الحروف الثلاثة لها مزية على ما يناسبها من الحروف». 
والمعانى المدلول عليها بمثل هذه الحروف أكمل. 

وما يناسب هذه المعانى معنى «الصبر». فإن الصبر فيه جمع وإمساك؛ ولهذا قيل : 
الصبر: حبس النفس عن ا جزع . يقال: صبر وصبرته أنا. ومنه قوله تعالى : ف واصبر 
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نفسك 4 [الكهف: 78]» وكذلك معنى السيد الصمد. خلاف معنى الجزوع المنوع. ومنه 
الصبرة من الطعام» فإتها مسديحة مكرية : :والصيارة : الحجارة . وضين الشىء: غلظهة 
وضده الجزع ؛ وفيه معنى التقطع والتفرق.. يقال: جَرَعَ له جَرْعَة من المال» أى: قطع له 
لع والجزيعة بعَه210: القطعة من الغنم» واجترّعت من الشجر عوداء أى: اقتطعته واكتسرته» 
وك لاد إذا فَطْعنْهُ عرضاء والجزع: منعطف الوادى» ومنه الجَرْعَ: وهو الخرز 
اليمانئ الذى فيه بياض وسواد. وكذلك جزع امسر تجزيعًا: إذا أرطب نصفه أو ثلثاه» وهو 
خلاف قولهم: مصمت للون الواحد لا فى ذلك من الاجتماع» وفى هذا من التفرق . 
4+ 0 وقد قال تعالى : إن الإنسان خلق هلُوعا إذَا مَسّهُ الشيرٌ /جزوعا . وإذا مسّه الخير منوعا 4 
[المعارج: 14 - 4681١‏ قال الجوهرى: الهلّع: أفحش الجزع. وقال غيره:. هو فى اللغة: 
أشد الحرص وأسوأ الجزع. ومنه قول النبى كَللِْةّد «شر ما فى المرء شح هالع وجبن 
خجالع»20). وناقة هلوع: إذا كانت سريعة السير خفيفة» وذئب هلع بلع والهلع من 
الحرص» والبلع من الابتلاع؟ ولهذا كان كلام السلف فى تفسيره يتضمن هذه المعانى . 
فروى عن ابن عباس قال: هو الذى إذا مسه الشر جزوعاء وإذا مسه الخير منوعًا. وروى 
عنه أنه قال: هو الحريص على ما لا يحل له. وغو ا سنن ب هن اتسينا وعن 
عكر فجورا.. ون اجعفر:.حريط]! وعن اسن والصهاك :تخيلا بون مجاهة: 
شرم تومن العيحالة د اهنا :“الهزرع : :الذى لاايشع.وعن مقائل + عتيق القلبا:.بوعن 
عطاء: عجولا » وهذه المعانى كلها تنافى الثبات والقوة والاجتماع» والإمساك والصبر» وقد 
قال تعالى: الا يزال بِيائْهُم الذي بَنوا ريبة في فُلُوبهم إلا أن تَقطّع قلوبهم 4 [التوبة: »]1١١‏ 
وهذا.وإن كان قد قيل: إن المراد به أنها تنصدع ا فإنه كما قيل فى مثل ذلك: قد 
انصدع قلبه» وقد تفرق قلبى» وقد تشتت. قلبى. وقد تقسم قلبى» ومنه يقال للخوف: قد 
فرق قلبه» ويقال: بإزاء ذلك هو ثابت القلب مجتمع القلب». مجموع القلب. . 





)١(‏ فى المطبوعة: «الجزوعة» والصواب ما أثبتناه من اللسان» مادة «جزع؟. 
00( أبو داود فى الجهاد )55١١(‏ 2 وأحمد 5, “٠‏ كلاهما عن أبى هريرة والألبانى فى صحيح' 
الجامع 001-03 . 
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قال الله تعالى: طقل هُو اللَهُ أَحَدَ. اللَّهُ الصّمّد 4. فأدخل اللام فى الصمدء ولم يدخلها 
فى أحد؛ لأنه ليس فى الموجودات ما يسمى أحدًا فى الإثبات مفردًا غير مضاف إلا الله - 
تعالى ‏ بخلاف النفى وما فى معناهء كالشرط والاستفهام» فإنه يقال: هل عندك أحد؟ وإن 
جاءنى أحد من جهتك أكرمته» وإنما استعمل فى العدد المطلق» يقال: أحدء اثنان. ويقال: 
أحد عشر. وفى أول الأيام يقال: يوم الأحدء فإن فيه على أصح القولين ‏ ابتدأ الله خلق 
السموات والأرض وما بينهما. كما دل عليه القرآن والأحاديث الصحيحة» فإن القرآن أخبر 
فى غير موضع: أنه خلق السموات والأرض وما بينهما فى ستة أيام'١2.‏ وقد ثبت فى 
الحديث الصحيح المتفق على صحته: أن آخر المخلوقات كان آدمء خلق يوم الجمعة”"2. وإذا 
كان آخر الخلق كان يوم الجمعة دل على أن أوله كان يوم الأحد؛ لآنها ستة. 

وأما الحديث الذى رواه مسلم فى قله تداق الله التربة يوم السبت»7"© فهو حديث 
معلول» قدح فيه أئمة الحديث كالبخارى وغيره / قال البخارى: الصحيح أنه موقوف على ١7/575‏ 
كعب» وقد ذكر تعليله البيهقى - أيضًا - وبينوا أنه غلط ليس مما رواه أبو هريرة عن النبى 
يلك وهو مما أنكر الحذاق على مسلم إخراجه إياه» كما أنكروا عليه إخراج أشياء يسيرة. 
وقد بسط هذا فى مواضع أخرء وقد ذكر أبو الفرج ابن الجوزى فى قوله تعالى: «( خلق 
الأرض في يومين 4 [فصلت: 4].حقال ابن عباس: خلق الأرض فى يوم الأحد والإثنين» 
وبه قال عبد الله بن سلام والضحاك ومجاهد وابن جريج والسدى والأكثرون. وقال 
مقاتل: فى يوم الثلاثاء والأربعاء. 

قال: وقد أخرج مسلم حديث أبى هريرة: «خلق الله التربة يوم السبت6!؟ قال: وهذا 
الحديث مخالف لما تقدم» وهو أصحء فصحح هذا لظنه صحة الحديث» إذ رواه مسلمء 
ولكن هذا له نظائر روى مسلم أحاديث قد عرف أنها غلط. مثل قول أبى سفيان لما أسلم : 
أريد أن أزوجك أم حبيبة» ولا خلاف بين الناس أنه تزوجها قبل إسلام أبى سفيان» 
)١(‏ يشير ابن تيمية ‏ رحمه الله إلى الآيات: 34: الأعراف» ": يونس» ا: هودء 54: الفرقان» 4: السجدة» 

8": ق» 5: الحديد. 
(؟) مسلم فى الجمعة )١9//895(‏ وأبوداود (55 )٠١ 407 2.2٠١‏ . 
(5؛ 5) مسلم فى صفات المنافقين (71//5189) عن أبى هريرة . 
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ولكن هذا قليل جدًا. ومثل ما روى فى بعض طرق حديث صلاة الكسوف أنه صلاها 
بثلاث ركوعات وأربع27: والصواب أنه لم يص! ١‏ إلا مرة واحد بركوعين؟ ولهذا لم يخرج 
البخارى إلا هذاء وكذلك الشافعى» وأحمد بن حنبل فى إحدى الروايتين عنه» وغيرهماء 
7/7 والبخارى سلم من مثل هذا؛ فإنه إذا وقع فى بعض/ الروايات غلط ذكر الروايات 

المحفوظة التى تبين غلط الغالط» فإنه كان أعرف بالحديث وعلله» وأفقه فى معانيه من 
مسلم ونحوه. وذكر ابن الجوزى فى موضع آخر أن هذا قول ابن إسحاق قال: وقال ابن 
الأنبارى : وهذا إجماع أهل العلم. 

وذكرقولا ثالنًا فى ابتداء الخلق: أنه يوم الإثنين» وقاله ابن إسحاق. وهذا تناقض. 
وذكر أن هذا قول أهل الإنجيل» والابتداء بيوم: الأحد قول أهل التوراة. وهذا النقل غلط 
على أهل الإنخيل» كما غلط من جعل الأول إجماع أهل العلم من المسلمين. وكأن هؤلاء 
ظنوا أن كل أمة :عل اجتماعها فى اليوم السابع من الأيام السبعة التى خلق الله فيها العالم» 
وهذا غلط؛ فإن المسلمين إنما اجتماعهم فى آخر يوم خلق الله فيه العالم» وهو يوم الجمعة. 
كما ثبت ذلك فى الأحاديث الصحيحة . 

والمقصود هنا أن لفظ الأحد لم يوصف به شىء من الأعيان إلا الله وحدهء وإما 
يستعمل فئ غير الله فى .النفى» قال أهل اللغة يقول: لا أحد فى الدارء ولا تقل فيها أحد؛ 
ولهذا لم يجى: فى القرآن إلا فى غير الموجبء كقوله تعالى: «إقَمَا منكم مَن أحَد عنه 
حاجزين 4 [الحاقة : /40]» وكقوله: فإ لسن كأحَدٍمَنَ النساء» [الأحزاب: 7"]» وقوله: 

ا « ون أَحَد من /الْمُشركين استجارَك فأجره © [التوبة : 5]» وفى. الإضافة كقوله: (١‏ فَابعنوا 

أحَدكم 4 [الكهف : 1 ل جَعلَنَا(') لأحدهما جئتين 4 [الكهف: ا 

وأما اسم «الصّمد4. , فقد استعمله أهل اللغة فى حق المخلوقين كما تقدم. فلم يقل : 
الله صمد»ء بل قال: ل اللّه الصّمّد 6» فبين أنه المستحق لأن يكون هو الصمد دون ما سواهء 
فإنه المستوجب لغايته على الكمال» والمخلوق وإن كان صمدًا من بعض الوجوهء فإن حقيقة 
الصمدية منتفية عنه؟ فإنه نه يقبل التفرق والتجزئة» وهو- أيضًا' - محتاج إلى غيره» فإن كل 
مااسوئ الله محتاج إليه من كل وجدة'فليس لاخد يصمد | إليه كل شىء ولا يصمد هو إلى 
شىء إلا اللّه تبارك وتعالى - وليس فى المخلوقات إلا ما يقبل أن يتجزأء ويتفرق» 


ويتقسم » وينفصل بعضه من بعض » والله - سبحانه - هو الصمد الذى لا يجوز عليه شىء 
من ذلك» بل حقيقة الصمدية وكمالها له وحده واجبة. لازمة لا يمكن عدم صمذليته. بوجه 


.)6286 5 /ا5 )2 ومسلم فى الكسوف (01 8 ا رك "”ء‎ »٠١855( البخارى فى الكسوف‎ )١( 
(؟) فى المطبوعة: «وجعانا؛ والصواب ما أثبتناه.‎ 
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من الوجوهء كما لا يمكن: تثنية أحديته بوجه من الوجوهء فهو أحد لا يمثاله شىء من 
الأشياء بوجه من الوجوهء كما قال فى آخر السورة: 9 ولَّم يكن لَه كفوا أحَد » [الإخلاص : 
:]» استعملها هنا فى النفى» أى: ليس شىء من الأشياء كفوا له فى شىء من الأشياء؛ 
لأنه أحد. 
وقال رجل للنبى كَكهِ: أنت سيدنا فقال: «السيد/ الله70١)‏ ودل قوله: «الأحدء الصمدء ١7/84‏ 
على أنه لم يلد ولم يولدء ولم يكن له كفو أحد؛ فإن الصمد: هو الذى لا جوف له ولا 
اخضاء )قلا ور حلاف اتى اد فلا دأكل. ولا يبري - سبحانه وتعالى ‏ كما قال: :( أغير90) 
الله أَتَحْذْ ولا قَاطر السّموات والأأرض , وهو يطعم ولا يطعم 4 [الأنعام : لل وفى قراءة 
الأعمش وغيره : «ولا يطعم بالفتم : وقال تعالى: ف وما حلفت الجن والإنس إلا ليعبدون . 
ما أريد منهم من رَزْق وما أريد أن يطعمون . إن الله هو الررّاق » [الذاريات : 17 -908]» ومن 
مخلوقاته الملائكة.» وهم صمد لا يأكلون ولا يشربون» فالخالق لهم - جل جلاله ‏ أحق 
بكل غنى وكمال جعله لبعض مخلوقاته؛ فلهذا فسر بعض السلف الصمد: بأنه الذى لا 
يأكل ولا يشرب» والصمد: المصمد الذى لا جوف له. فلا يخرج منه عين من الأعيان» فلا 
يلد. 
ولذلك قال من قال من السلف: هو الذى لا يخرج منه شىء» ليس مرادهم أنه لا 
يتكلمء وإن كان يقال فى الكلام: إنه خرج منهء كما قال فى الحديث: «ما تقرب العباد إلى 
الله بشىء أفضل مما خرج منه70" يعنى: القرآن» وقال أبو بكر الصديق ‏ لما سمع قرآن 
مسيلمة إن هذا لم يخرج من إل227. فخروج الكلام من المتكلم هو بمعنى أنه يتكلم به 
فيسمع منه » ويبلغ إلى غيره ليس بمخلوق فى غيرهء كما يقول الجهمية: ليس بمعنى أن 
شيئًا من الأشياء القائمة به يفارقه» وينتقل عنه إلى غيره »/ فإن هذا ممتنع فى صفات ١7/١4٠‏ 
المخلوقين» أن تفارق الصفة محلهاء وتنتقل إلى غير محلهاء فكيف بصفات الخالق جل 0 
جلاله. وقد قال تعالى فى كلام المخلوقين: 9 كَبْرتَ كلم تَخرَج من أَفْواههم إن يقَولُون إلا 
كَذبًا 4 [الكهف: 15]. وتلك الكلمة هى قائمة بالمتكلم» وسمعت منه ليس خروجها من 
فيه» أن ما قام بذاته من الكلام فارق ذاته» وانتقل إلى غيره» فخروج كل شىء بحسبهء 
)١(‏ أبو داود فى الأدب (5805) وأحمد 74/4 2 79 . 
(؟) فى المطبوعة: «أفغير؛ والصواب ما أثيتناه. 
() الترمذى فى فضائل القرآن (١1١9؟)‏ وقال: «هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجهاء وأحمد 2518/0 
كلاهما عن أبى أمامة. 
(5) الإل: يطلن على الله تعالى» أو الوحى؛ أى:. أن هذا الكلام لم يات من عند الله عز وجل . انظر: القاموس» 
مادة «ألل» 
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ومن شأن العلم والكلام إذا استفيد من العالم والمتكلم ألا ينقص من محله؛ ولهذا شبه 
بالنور الذى يقتبس منه كل أأحد الضوءء وهو باق على حاله لم ينقص» فقول من: قال من 
السلف: الصمد: هو الذى لم يخرج منه شىء» كلام صحيح» بمعنى أنه لا يفارقه شىء 
مله . 

ولهذا امتنع عليه أن يلد وأن يولد؛ وذلك أن الولادة والتولد - وكل ما يكون من هذه 
الألفاظ ‏ لا يكون إلا من أصلين» وما كان من المتولذ عيئًا قائمة بنفسهاء ٠‏ فلابد لها من مادة 
تخرج منهاء وما كان عرض قائما بغيره» فلابد له من محل يقوم به. 

فالأول: نفاه بقوله: ( أحد 4 فإن الأحد: هو الذى لا كفؤ له ولا نظير» فيمتنع أن 
فزن ل والتولد إنما يكون بين شيئين» كال تعالوي: « أَنَىْ يكون لَه ولد ولّم تكن لَه 
صاحبةٌ وَخلَق كل شيء وهو بكلَ شَيء علي © [الأنعام : ١‏ فنفى - سبحانه ‏ الولد بامتناع 

1,55١‏ لازمه عليه» فإن انتفاء اللازم يدل/ على انتفاء الملزومء وبأنه خالق كل شىء » وكل ما سوآه 

مخلوق له» ليس فيه شىء مولود له 

والثانى: نفاه بكونه - سبحانه ‏ الصمدء وهذا المتولد من أصلين يكون بجزئين ينفصلان 
من الأصلين» كتولد الحيوان من أبيه وأمه بالمنى الذى ينفصل من أبيه وأمهء فهذا التولد 
يفتقر إلى أصل آخرء وإلى أن يخرج منهما شىء» وكل ذلك ممتنع فى حق الله - تعالى ‏ فإنه 
أحد » فليس له كفؤ يكون صاحبة. ونظيراء وهو صمد لا يخرج منه شىء» فكل واحد من 
كونه أحداء ومن كونه ضمد يمنع أن يكون والدّاء ويمنع أن يكون مولودًا بطريق الأولى 
والأحرى .. 

وكما أن. التوالد فى الحيوان لا يكون إلا من أصلين ‏ سواء كان الأصلان من جنس 
الولد» وهو الحيوان المتوالد» أو من غير جنسه» وهو المتولد ‏ فكذلك فن غير الحيوان 
كالنار المتولدة من الزندين» سواء كانا خشبتين» .أو كانا حجر وحديدا, أو غير ذلك» قال 
الله على : «( قالموريات قدحا 4 [العاديات : ”]» وقال تعالى: أفْرأيم لتر التي توروت . 
أأنكم أنشأتم شجرتَهًا أم تحن المنشئون نحن جعَناَا تَذكرة ومتاعا لْمقوين 4 [الواقعة : ات 
"الا]» وقال تعالى: وضرب لنا مَل وَسي حَلَقَه قال من يُحَبي العظام وهي رميم قل يحيبها 
الذي أنشأها أول مر وهو بكُلّ خَلْق عليم : الذي جَعَلَ لَكُم من الشّجر الأَخْضر ارا فَإِذَا أنكم منه 

2777 توقدوت 4 [يس: 178- /»]8١‏ قال غير واحد من المفسرين: هما شجرتان يقال لأحدهما: 

المرخء والأخرى: العفار. فمن أراد منهما النار؛ قطع: منهما غصنين مثل السواكين» وهما 
خضراوان يقطر منهما الماع فيسحق المرخ - وهو ذكر - على العفار ‏ وهو أنئى - فتخرج 


تعر 
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منهما النار بإذن الله - تعالى. وتقول العرب: فى كل شجر نار واستمجد المرخ والعفار. 
وقال بعض الناس: فى كل شجرة نار إلا العناب» « فَإِذا أنتم منه توقدون 4 [يس: ]ا 
فذلك زنادهم. 

وقد قال أهل اللغة ‏ الجوهرى وغيره : الزند: العود الذى يقدح به النارء وهو الأعلى. 
والزندة السفلى فيها ثقب» وهى الأنثى» فإذا اجتمعا قيل: زندان. 

وقال أهل الخبرة بهذا: إنهم يسحقون الثقب الذى فى الأنثى بالأعلى كما يفعل ذكر 
الحيوان فى أنثاء فبذلك السحق والحك يخرج منهما أجزاء ناعمة تنقدح منها النارء» فتتولد 
النار من مادة الذكر والأنثى كما يتولد الولد من مادة الرجل والمرأة» وسحق الأنثى بالذكر 
وقدحها به يقتضى حرارة كل منهماء ويتحلل من كل منهما مادة تنقدح منها النارء كما أن 
إيلاج ذكر الحيوان فى أنثاه بقدح وحك فرجها بفرجه» فتقوى حرارة كل منهماء ويتحلل 
من كل منهما مادة تمتزج بالأخرى» ويتولد منهما الولد » ويقال: علقت النار فى المحل 
الذى يقدح عليه» الذى هو/ كالرحم للولدء وهو الحراق'١)‏ والصّوفان2"0» ونحو ذلك مما ١0/54‏ 
يكون أسرع قبولاً للنار من غيره» كما لقف الراة مق الريك وقد لا تعلق النار كما قد لا 
تعلق المرأة» وقد لا تنقدح نار كما لا ينزل منى» والنار ليست من جنس الزنادين» بل تولد 
النار منهما كتولد حيوان من الماء والطين» فإن الحيوان نوعان: متَوَالّد كالإنسان وبهيمة 
الأنعام» وغير ذلك مما يخلق من أبوين. ومتّوَلّد كالذى يتولد من الفاكهة والخل» وكالقمل 
الذى يتولد من وسخ جلد الإنسان» وكالفأر والبراغيث» وغير ذلك تنما يخلق من الماء 
والتراب . 

' وقد تنازع الناس فيما يخلقه الله من الحيوان والنبات والمعدن والمطر والنار التى تورى 
بالزناد وغير ذلك: هل تحدث أعيان هذه الأجسام فيقلب هذا الجنس إلى جنس آخرء كما 
يقلب المنى علقة ثم مضغة. أو لا تحدث إلا أعراض» وأما الأعيان التى هى الجواهر.ء فهى 
باقية بغير صفاتها بما يحدثه فيها من الأكوان الأربعة: الاجتماع» والافتراق» والحركةء 
والسكون؟ على قولين: 

فالقائلون بأن الأجسام مركبة من الجواهر المنفردة التى لا تقبل التجزى كما يقوله كثير من 
أهل الكلام» وإما من جواهر لا نهاية لها كما يحكى عن النظام . 

/ فالقائلون بأن الأجسام مركبة من الجواهر يقولون: إن الله لا يحدث شيئًا قائمًا بنفسه.» ١7/144‏ 
وإنما يحدث الأعراض التى هى الاجتماع والافتراق» والحركة والسكونء وغير ذلك من 


(1) الحراق: الحشن الذى يلقح. يه النخل: انظر: القاموس المحيط » مادة الحرق»2. 
)١(‏ الصوفأن: بقل معروف» وهو زغب قصير» واحدته صوفانة. انظر: اللسان» مادة «صوف». 
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الأعراض . ثم من قال منهم بأن الجواهر محدثة قال: إن الله أحدثها ابتداء؛ ثم جميع ما 
يحدثه إنما هو إحداث أعراض فيها لا يحدث الله بعد ذلك جواهرء وهذاقول أكثر المعتزلة 
والجهمية والأشعرية ونحوهم» ومن أكابر هؤلاء من يظن أن هذا مذهب المسلمين» ويذكر 
إجماع المسلمين عليه» وهو قول لم يقل به أحد من سلف الأمة. ولا جمهور الأمة؛ بل 
جمهور الأمة - حتى من طوائف أهل الكلام - ينكرون الجوهر الفردء وتركب الأجسام من 
الجواهرء وابن كلاب - إمام أتباعه ‏ هو ممن ينكر الجوهر الفرد» وقد ذكر ذلك أبو بكر ابن 
فورك فى مضنفه الذئ صنفه فئ مقالات ابن كلآب» وما بينه وبين الأشعرئ من .الخلاف» 
وهكذا نفى الجوهر الفرد قول الهشامية والضرارية» وكثير من الكرامية والنجارية أيضا. 
وهؤلاء القائلون بأن الأجسام مركبة من الجواهر المفردة» المشهور عنهم بأن الجواهر 
متماثلة؛ بل ويقولون - أو أكثرهم : إن الأجسام متماثلة؛ لأنها مركبة من الجواهر المتماثلة 
وإغما اختلفت باختلاف الأعراض» وتلك صفات عارضة لها ليست لازمة» فلا تنفى 
التماثل» فإن حد المثلين أن يجوز على أحدهما ما يجوز على الآخرء ويجب له ما يجب 
6 له ويمتنع عليه. ما يمتنع عليه وهم يقولون : إن الجواهز متماثلة » فيجور/ على كل واحد 
ما جاز على الآخر » ويجب له ما يجب له »ويمتنع عليه ما يمتنع عليه . 


وكذلك الأجسام المؤلفة من الجواهر؛ ولهذا إذا أثبتوا حكمًا لجسم قالوا: هذا ثابت 
لجميع الأجسام» بناء على التماثل» وأكثر العقلاء ينكرون هذاء وحذاقهم قد أبطلوا الحجج 
التى احتجوا بها على التماثل» كما ذكر ذلك الرازى والأمدى وغيرهما. وقد بسط الكلام 
على هذا فى مواضع . والأشعرى فى كتاب «الإبانة» جعل القول بتماثل الأجسام من أقوال 
المعتزلة التى أنكرها . 
وهؤلاء يقولون: إن الله يخص أحد الجسمين اللمتماثلين بأعراض دون الآخر بمجرد 
المشيئة» على أصل الجهمية» أو لمعنى آخر كما تقوله القدرية. ويقولون: يمتنع انقلاب 
الأجناس» فلا ينقلب الجسم عرضاء ولا جنس من الأعراض إلى جنس آخجرء فلو قالوا: 
إن الأجسام مخلوقة؛ وإن المخلوق ينقلب من جنس إلى جنس آخرء لزم انقلاب الأجناس . 
فهؤلاء يقولون: إن التولد الحاصل فى الرحمء والثمر الحاصل فى الشجرء والنار الحاصلة 
من الزناد هى جواهر كانت فى المادة التى خلق ذلك منهاء وهى باقية» لكن غيرت صفتها 
بالاجتماع والافتراق والحركة والسكون. 0 
0 / ولهذا لما ذكر أبو عبد الله الرازى أدلة «إثبات الصانع» ذكر أربعة طرق: إمكان الذوات 
وحدوثهاء وإمكان الصفات وحدوثهاء والطرق الثلاثة الأول ضعيفة» بل باطلة؛ فإن 


كن 
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الذوات التى ادعوا حدوثها أو إمكانها أو :مكان صفاتها ذكروها بألفاظ مجملة لا يتميز فيها 
الخالق عن المخلوق» ولم يقيموا على ما ادعوه دليلاً صحيحًا . 

وأما الطريق الرابع - وهو الحدوث لما يعلم حدوثه ‏ فهو طريق صحيح» وهو طريق 
القرآن» لكن قصروا فيه غاية التقصير ؛ فإنهم على أصلهم لم يشهدوا حدوث شىء من 
الذوات» بل حدوث الصفات» وطريقة القرآن تبين أن كل ما سوى الله مخلوق» وأنه آية 
للهء وقد بسط الكلام على ما فى القرآن من البراهين والآيات التى لم يصل إليها هؤلاء 
المتكلمة والمتفلسفة» وإن كل ما عندهم من حق فهو جزء مما دل عليه القرآن فى غير 
موضع . 

والمقصود هنا أن هؤلاء لما كان هذا أصلهم فى ابتداء الخلق - وهو القول بإثبات الجوهر 
الفرد ‏ كان أصلهم فى المعاد مبنيًا عليه فصاروا على قولين: 

منهم من يقول: تعدم الجواهر ثم تعاد. ومنهم من قال: تتفرق الأجزاء ثم تجتمع» 
فأورد عليهم الإنسان الذى يأكله حيوان» وذلك/ الحيوان أكله إنسان آخر» فإن أعيدت تلك 1407؟/7١‏ 
الأجزاء من هذا لم تعد من هذا. وأورد عليهم أن الإنسان يتحلل دائمًا فما الذى يعاد أهو 
الذى كان وقت الموت؟ فإن قيل بذلك» لزم أن يعاد على صورة ضعيفة» وهو خلاف ما 
جاءت به النصوص» وإن كان غير ذلك» فليس بعض الأبدان بأولى من بعض . فادعى 
بعضهم أن فى الإنسان أجزاء أصلية لا تتحلل» ولا يكون فيها شىء من ذلك الحيوان الذى 
أكله الثانىء والعقلاء يعلمون أن بدن الإنسان نفسه كله يتحلل» ليس فيه شىء باق» فسار 
ما ذكروه فى المعاد تما قوى شبهة المتفلسفة فى إنكار معاد الأبدان» وأوجب أن صار طائفة 
من النظار إلى أن الله يخلق بدنًا آخر تعود الروح إليه. 

والمقصود تنعيم الروح وتعذيبها سواء كان هذا فى البدن أو فى غيرهء وهذا ‏ أيضًا ‏ 
مخالف للنصوص الصريحة بإعادة هذا البدن. وهذا المذكور فى كتب الرازى» فليس فى 
كتبه وكتب أمثاله فى مسائل أصول الدين الكبار القول الصحيح الذى يوافق المنقوى 
والمعقول» الذى بعث الله به الرسول» وكان عليه سلف الأمة وأئمتهاء بل يذكر بحوث . 
المتفلسفة الملاحدة» .وبحوث المتكلمين المبتدعة الذين بنوا على أصول الحهمية والقدرية فى 
مسائل الخلق» والبعث والمبدأ» والمعاد» وكلا الطريقين فاسد؛ إذ بنوه على مقدمات فاضدة. 
والقول الذى عليه / السلف وجمهور العقلاء من أن الأجسام تنقلب من حال إلى حالء إنما ١7/٠44‏ 
يذكره عن الفلاسفة والأطباء. وهذا القول ‏ وهو القول فى خلق الله للأجسام التى يشاهد 
حدوثها أنه يقلبها ويحيلها من جسم إلى جسم هو الذى عليه السلف والفقهاء ‏ قاطبة - 
والجمهور. 
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ولهذا يقول الفقهاء فى النجاسة: هل تطهر بالاستحالة أم لا؟ كما تستحيل العذرة 
رماداء والخنزير وغيره ملحاء ونحو ذلك» ولمنى الذى ذ فى الرحم يقلبه :الله علقة ثم 
مضغة» وكذلك الثمر يخلق بقلب المادة التى يخرجها من الشجرة من الرطوبة مع الهواء 
والماء الذى نزل عليهاء وغير ذلك من المواد التى يقلبها ثمرة بمشيئته وقدرتهء» وكذلك 
الحبة يفلقها وتنقلب المواد التى يخلقها منها سنبلة وشجرة كه وهكذا خلقه لما 
يخلقه ‏ سبحانه وتعالى - كما خلق آدم من الطين» فقلب. حقيقة حقيقة الطين» فجعلها عظمًا 
وللحمًا وغير ذلك من أجزاء البدن» وكذلك المضغة يقلبها عظامً» وغير عظام . قال اللّه 
تعالى : وَلَقَدْ خَلَقْنَا الإنسان من سلالة مّن طين . ثم جَعَلَاهُ نْطفَة في قرار مُكين . ثم خََقنَا النطفة 
ََقَةَ فحَلفنا لَه مُضعَة فحَلقنا الْمُضْعَةَ عظاما فَكَسَوَا العظام لَحُما ثم أنشأنَاهُ له آحَرَ ارك الله 
ع الخالقين .انم نكم بَعْدَ ذلك لميتون . ثم نكم يوم القيامة تبعفون 4 [المؤمنون: 1١7‏ 
17]. 


4 وكذلك النار يخلقها بقلب بعض أجزاء الزناد نارّاء كما قال تعالى: / ( الذي جعل لكم 
مَنَ الشّجر الأخضر نارا4 [يس: .]8١‏ فنفس تلك الأجزاء التى خرجت من الشجر 
الأخضر جعلها الله نار من غير أن يكون كان فى الشجر الأخضر نار أصلاٌء كما لم 
يكن فى الشجرة ثمرة أصلاً» ولا كان فى بطن المرأة جنين أصلاً؛ بل خلق هذا 
الموجود من مادة غيره بقلبه تلك المادة إلى هذاء وبما ضمه إلى هذا من مواد آخر»' 
وكذلك الإعادة يعيده بعد أن يبلى كله إلا عجب الذنب» كما ثبت فى الصحيح » عن 
النبى كَكلٍِ أنه قال: «كل ابن آدم يبلى إلا عجب الذتب. منه خلق ابن 0 ومنه 

و 

وهو إذا أعاد الإنسان فى النشأة الثانية لم تكن تلك النشأة ممائلة لهذهء فإن هذه 
كائنة فاسدة» وتلك كائنة لا فاسدة» بل باقية دائمة» وليس لأهل الجنة فضلات 
فاسدة تخرج منهم» كما ثبت فى الصحيحء عن النبى كَلِْةٌ أنه قال: «أهل الجنة لا يبولون 
ولا يتغوطون ولا يبصقون ولا يتمخطون وإنما: هو وش ىو المسك)20: وففى 
الصحيحين . عن النبى ككلة؛ أنه قال: «يحشر الئاس حناة عراةً غرلاً» ثم قرأ: كما 
دأنا أو حلي تُعيده وعدا علا نا كنا فاعلين © [الأنبياء: 5 .©7]٠١‏ فهم.يعودون غلقًا لا 


)١(‏ البخارى فى التفسير (491)» ومسلم فى الفتن (7400 / )١57‏ كلاهما عن أبى هريرة» واللفظ لمسلم. 
(؟) البخارى فى بدء الخلق (07746): ومسلم فى الجنة (7870 / 18) واللفظ لمسلم. 
(©) البخارى فى الأنبياء (785) » ومسلم فى الجنة (08/787) . 
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وقال الحسن البصرى ومجاهد: كما بدأكم فخلقكم فى الدنيا ولم تكونوا شيئّاء كذلك 
تعودون يوم القيامة أحياء . وقال قتادة: بدأهم من/ التراب» وإلى التراب يعودون» كما قال ١7/١٠١‏ 
تعالى : منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم ثارة أخرئ 4 [طه : 0 وقال: ظ فيها 
تَحيَونَ وفيها تَمونُونَ ومنها نُخْرَجُون4 [الأعراف: 70]. 

وهو قد شبه - سبحانه إعادة الناس فى النشأة الأخرى بإحياء الأرض بعد موتها فى غير 
0 ل 5 
5 320 وقال (والأرض مواقت ا راس » إلى قوله : وأحيينا به 
بلْدة مينَا كَدَلك الُخروج 4 [ق : * -١١]ء»‏ وقال تعالى: يا أَيهَا النّاس إن كنتم في ريب من 
الْبَعث فَإنَا حَلَقنَاكُم من ثراب ثم من نطفة ثم من علقة نّم من مضغة مخلّقة وغير مخلقة لبين لكم 
ونقرَ في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفئ 
ومنكم من يرد إلى أل العمر لكيلا يعلّم من بعد عم شينا وترى الأرض هامدة فَإِذاأنزلنا عليها 
الما اهترت وربت وأَنْبِمت من كُلَ زوج بهيج . ذلك بِأن اللّه هو الحق وأَنَهِ يحبي الموتى وأَنّه 
علَى كل شيء قَدير #4 [الحج: م 5 وقال تعالى: 8 والله(1) الذي أَرسل الرياح فتفير سحابا 
فسقناه إل بلّد ميت فََحيِينَا به الأرض بعد موتها كَذَلك الثشور) [فاطر: 9]. 

/ وهو - سبحانه - مع إخباره أنه يعيد الخلق» وأنه يحيى العظام وهى رميم» وأنه ١/56١‏ 
يخرج الناس من الأرض تارة أخرى» هو يخبر أن المعاد هو المبدأء كقوله تعالى: «( وهو 
لذي يبدأ الخلى نَم يعيده 4 [الروم: ]ء ويخبر أن الثانى مثل الأول » كقوله تعالى: 
«! وقَالوا أئذا كا عظاما ورقاتا أئنا عونو خَلقا جديدا . أولّم يروا أن اللّه الذي خلق السّموات 
والأرض قَادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لأ ريب فيه 4 [الإسراء : 8 99غ. وقال 
تعالى : «! وقَالُوا أئذا كنا عظاما ورقاا أثنا لمبعُونُونَ خَلقَا جديدا . قل كونوا حجارة أو حديدا . 
أو حَلْقا مما يكبر في صدوركم فَسيََولُون من يعيدنا قل الذي قطركم أول مره فسيدفضون إليك 
رءوسهم ويقولون مت هو قل عسئ أن يكون قَرِيبا . يوم يدعوكم فتَستجيبون بحمده وتظنون إن 
بشم إلا قليلاً 4 [الإسراء: 94 07]» وقال تعالى: « أوليس الذي خلق السّموات والأرض 


أ ع ل عد ام ها اي 


بقادر علئ أن يخلق مثلهم بلئ وهو الخلأق العليم 4 [يس: »]8١‏ وقال تعالى: 8 أو لم يروا أن 
)١(‏ فى المطبوعة: «الله؛ والصواب ما أثبتناه. 


اويل 
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اله اْذي خلق السّموات والآرض ولم بغي بخلقهن بقادر علئ أن يُحْبِي الموتئ بل إن على كل 
شيء قَدير 4 [الأحقاف: ]» وقال: ( أفرأيثم ما كمون . أأنثم تَحَلْقُونَه أم تحن الْخَالقَونَ . 
نحن قرا يتَكُم المت وما نَحنْ بِمَسبُوقِيَ . عَلَ أن تُبَدَل أَمَتالَكُمْ وَنشفَكُمْ في ما لا تَعلمُونَ . 
ولقد علمُم النّشأة الأولى فَلَوَلا تَذَكٌرون 4 [الواقعة : 1 ظ 
20007 والمراد بقدرته على خلق مثلهم هو قدرته على إعادتهم» كما أخبر/ بذلك فى قوله: 
9 أو لم يرَوا أَنَ الله الذي خَلّقَ السّموات والأرض ولَم يعي بِحَلْقِهنَ بقادر علئ أن يحبي الموتئ 4 
[الأحقاف: ”] . فإن القوم ما كانوا ينازعون فى أن الله يخلق فى هذه الدار ناس 
أمثالهم.» فإن هذا هو الواقع المشاهد يخلق قرنًا بعد قرن»ء يخلق الولد من الوالدين» 
وهذه هى النشأة الأولى» وقد علموهاء وبها احتج عليهم على قدرته على النشأة 
الأنرو كما ان وقد عَلمثم النَمَآة الأولى فلولا تَذَكَّرونَ 4 [الواقعة: 17]» وقال: 
ف( وضرب لنا ملا وني حلقه ل من يُِْي العظام وه رَميم .قل يُحبيها الذي أنشأها أرل مر 
وهر بكل حَلْق عليم 4 [يس: 8/ء 074]» وقال: «إيا أَيهَا الئاس إن كنتم في ريب من الْبعث 
[الحج: 5]. ش ش 
ولهذا قال: اعَلَئ أن دل أَمَاَكُمْ وندشتكُم في ما لا تَعلَمُون 4 . قال الحسن بن الفضل 
البجلى : الذى عندى فى هذه الآية: 9 وَنشْئَكُم في ما لا تعلمون . وقد علمتم النشأة 
الأولئ 4 أى : أخلقكم للبعث بعد الموت من حيث لا تعلمون» كيف شئت شعت» وذلك أنكم 
علمتم التشأة الأولى » كيف كانت فى بطون الأمهات» وليست الأخرى كذلك. 
ومعلوم أن النشأة الأولى كان الإنسان نطفة» ثم علقة» ثم مضغة مخلقة» ثم ينفخ 
فيه الروح» وتلك النطفة من منى الرجل والمرأة» وهو يغذيه بدم الطمث الذى يربى الله 
١/86‏ به الجنين فى ظلمات ثلاث: ظلمة المشيمة» وظلمة/ الرحم» وظلمة البظن. والنشأة 
الثانية لا يكونون فى بطن امرأة» ولا يغذون بدمء ولا يكون أحدهم نطفة رجل 
وامرأة» ثم يصير علقة بل ينشؤون نشأة أخرىء وتكون المادة من التراب» كما قال: 
منها حفاكم وفيها ُعيدكم ومنها نخرجكم قارة أخرئ 4 [طه: 56. وقال تعالى: ( فيها 
تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون 4 [الأعراف : 70]» وقال : « والله أنبتَكم من الأرض نباقا . 
م يعيدكم فيها ويَخْرجكُم إخراجا 4 [نوح: ١1‏ 18]. وفى الحديث: «إن الأرض تمطر مطرا 
١‏ 
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كمنى الرجال ينبتون فى القبور كما ينبت النبات»27؛ كما قال تعالى: ا كَذَّلك الخروج 4 
ق: .]١١‏ طكذلك التُضُورُ4 [فاطر: 4]. «كَذَلكَ تخرج الموتئ لَعلكم تذكرون 4 
[الأعراف: /ا0]. 

فعلم أن النشأتين نوعان تحت جنس» يتفقان ويتماثلان ويتشابهان من وجهء ويفترقان 
ويتنوعان من وجه آخر؛ ولهذا جعل المعاد هو المبدأ» وجعل مثله ‏ أيضًا ‏ فباعتبار اتفاق 
المبدأ والمعاد فهو هوء وباعتبار ما بين النشأتين من الفرق فهو مثله» وهكذا كل ما 
أعيد. فلفظ الإعادة يقتضى البدأً والمعاد» سواء فى ذلك إعادة الأجسام والأعراض 
كإعادة الصلاة وغيرهاء فإن النبى يَكَدِةّ مر برجل يصلى خلف الصف وحدهء فأمره أن 
يعيد الصلاة. ويقال للرجل: أعد كلامك» وفلان قد أعاد كلام فلان بعينه» ويعيد الدرس . 
فالكلام هو الكلام وإن كان صوت الثانى غير صوت الأول وحركته» ولا/ يطلق القول عليه 4٠؟/“‏ 
أنه مثله» بل قد قال تعالى : طقل لمن اجتَمَعَت الإنس والْحِن عَلَئ أن يأنُوا بمثل هذا الْقرآن لا 
يأنُونَ بمثله 4 [الإسراء: 44]» وكان رسول الله كك إذا تكلم بكلمة أعادها ثلانًا. 

وإن كان يسمى مثلاً مقيدًا حتى يقال لمن حكى كلام غيره: هكذا قال فلان» أى: مثل 
هذا قال» ويقال: فعل هذا عودًا على بدءء إذا فعله مرة ثانية بعد أولى. ومنه البئر البدى. 
والبئر العادى» فالبدى التى ابتدئت» والعادى التى أعيدت» وليست بنسبة إلى عادء كما 
قيل . ويقال: استعدته الشىء فأعاده» إذا سألته أن يفعله مرة ثانية» ومنه سميت العادة. 
يقال عاة ' واعناده وموومة آى 4 غبار عاقة له عرد كلية الضية قتعوقه وهو ' من 
المعاودة» والمعاودة: الرجوع إلى الأمر الأول. ويقال: الشجاع معاود؛ لأنه لا يمل المراس . 
وعاودته الحمى وعاوده بالمسألة» أى: سأله مرة بعد مرة. وتعاود القوم فى الحرب وغيرهاء 
إذا عاد كل فريق إلى صاحبه» والعوآد ‏ بالضم : ما أعيد من الطعام بعد ما أكل منه مرة 
أخرى» وعواد بمعنى عد مثل نرال بمعنى انل . 

ففى جميع هذه المواضع يستعمل لفظ الإعادة باعتبار الحقيقة» فإن الحقيقة الموجودة 
فى المرة الثانية هى الأولىء وإن تعدد الشخص؛ ولهذا يقال: هو مثلهء ويقال: هذا 
هو هذا. وكلاهما صحيح. وأعنى بالحقيقة: الأمر الذى يختص بذلك الشخص» ليس 
المراد القدر المشترك بين/ الفاعلين» فإن من فعل مثل فعل غيره لا يقال: أعاده. وإنما يقال: هه٠٠/‏ 
حاكاه وشابهه.» بخلاف ما إذا أعاد فعلاً ثانيّا مثل ما فعل أولا» فإنه يقال: أعاد 
فعله. وكذلك يقال لمن أعاد كلام غيره: قد أعاده. ولا يقال لمن أنشأ مثله: قد أعاده. 
ويقال: قرئ على هذاء وأعاد على هذاء وهذا يقرأء أى: يدرس» وهذا يعيد. ولو كان 


. بمعناه‎ )١١5/595-( مسلم فى الفتن‎ )١( 
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كازما ]كر ها كابلي» لم يشل ني يعيد . وكذلك من كسر خائمًا أو غيره من المصوغ 
يقال: أعده كما كان. ويقال لمن هدم دارًا: أعدهًا كما كانتك» بيخللاف من أنشاً أخرى 
مثلها» فإن هذا لا يسمى معيدًً. والمعاد يقال فيه هذا هو الأول بعينه » ويقال: هذا مثل 
الأول من كل وجه» ونحو ذلك من العبارات الدالة على أنه هو هو من وجهء وهو مثله 
من وجة. 1 

وبهذا تزول الشبهات الواردة على هذا الموضع» كقول من قال: الإعادة لا تكون إلا مع 
إعادة ذلك الزمان» ؤونحو ذلك مما يملع إعادته فى صريح العقل » وإنما يعاد بالإتيان بمثله» 
وإن قال بعض المتكلمين: إنه لا مغايرة أصلاً بوجه من الوجوه. 


والإعادة التى أخبر الله بها هى الإعادة المعقولة فى هذا الخطاب» وهى الإعادة التى 
فهمها المشركون والمسلمون عن رسول الله يِه وهى التى يدل عليها لفظ الإعادة» والمعاد 
6 هو الأول بعينه وإن كان بين لوازم الإعادة» ولوازم البدأة فرق» فذلك الفرق لا يمنع/ أن 
يكون قد أعيد الأول ليس الجسد الثانى مبايئًا للأول من كل وجه ‏ كما زعم بعضهم - ولا 
أن النشأة الثانية كالأولى من كل وجه ‏ كما ظن بعضهم - وكما أنه - سبحانه - خلق 
الإنسان» ولم يكن شيئّاء كذلك يعيده بعد أن لم يكن شيئًا. وعلى هذا فالإنسان الذى 
صار ترابًا ونبت من ذلك التراب نبات آخر أكله إنسان آخرء وهلم جرا. والإنسان الذى 
أكله إنسان أو .حيوان» وأكل ذلك الحيوان إنسانًا آخرء ففى هذا كله قد غدم هذا 
الإنسان وهذا الإنسان» وصار كل منهما تراباء كما كان قبل أن يخلق» كم يعاد هذا ويعاد 
هذا من التراب» وإما يبقى عَجَبْ الذنْب» منه خلق» ومنه يركب. 
وأما سائره 'فعدم» فيعاد من المادة التى استحال إليهاء فإذا استحال فى القبر الواحد ألف 
ميت » وصاروا كلهم ترايً ؛؟ فإنهم يعادون ويقومون من ذلك القبرء وينشئهم الله تعالى - 
بعد أن كانوا عدمًا محضاء كما أنشأهم أولاً بعد أن كانوا عدمًا محضاء وإذا صار ألف 
إنسان ترابًا فى قبرء أنشأ هؤلاء من ذلك القبر من غير أن يحتاج أن يخلقهم كما خلقهم فى 
الندأة الأولى التى خلقهع منها من نظفة: ثم .هن علقة)” ثم امن .مضفة» وجعل نشأتهم بما 
يستحيل إلى أبدائهم من الطعام والشراب» كما يستحيل إلى بدن أحدهم ما يأكله من نبات 
هم/ ١‏ وحيوان. وكذلك لو أكل إنساناء أو أكل حيوانًا قد أكل إنسانّاء فالنشأة/ الثانية لا يخلقهم 
فيها بمثل هذه الاستحالة» بل يعيد الأجساد من غير أن ينقلهم من نطقة إلى علقة إلى 
مضغة؛ ومن غير أن يغذوها يدم الطمث ومن غير أن يغذوها بلبن الأم وبسائر ما يأكله من 
الطغام والشراب» فمن ظن أن الإعادة تحتاج إلى إعادة.الأغذية التى استحالت إلى أبداتهم 
فقد غلط. ٠ ١‏ 


وحيعذ » فإذا أكل إنسان إنسانًا » فإنها صار غذاء له كسائر الأغذية وهو لا يحتاج 
1١5 *‏ 
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إلى إعادة الأغذية» ومعلوم أن الغذاء ينزل إلى المعدة طعامًا وشرابّاء ثم يصير كلوسًا 
كالتردة؟ ثم كيموس( كالحريرة» ثم ينطبخ دما فيقسمه الله تعالى - فى البدن كله 
ويأخذ كل جزء من البدن نصيبه» فيستحيل الدم إلى شبيه ذلك الجزء العظم عظماء 
واللحم لحمًا » والعرق عرفًا » وهذا فى الرزق كاستحالتهم فى مبدأ الخلق نطفة » ثم 
علقة » ثم مضغة. وكما أنه سبحانه ‏ لا يحتاج فى الإعادة إلى أن يحيل أحدهم نطفة. 
ثم علقةء ثم مضغةء فكذلك أغذيتهم لا يحتاج أن يجعلها خبزا وفاكهة ولحمًا » ثم 
يجعلها كلوسًا وكيموسًا » ثم دما » ثم عظمًا ولحمًا وعروقًا » بل يعيد هذا البدن على صفة 
أخرى » لنشأة ثانية ليست مثل هذه النشأة» كما قال: « وندشتكم في ما لا تَعلّمون 4 
[الواقعة: 211١‏ ولا يحتاج مع ذلك إلى شىء من هذه الاستحالات التى كانت فى النشأة 
الأول 

/ وبهذا يظهر الجواب عن قوله: البدن دائمًا فى التحلل» فإن تحلل البدن ليس بأعجب ١7/١١8‏ 
من انقلاب النطفة علقة. والعلقة مضغةء» وحقيقة كل منهما خلاف حقيقة 
الأحرى. 

وأما البذن المتحلل» فالأجزاء الثانية تشابه الأولى وتمائلهاء وإذا كان فى الإعادة لا يحتاج 
إلى انقلابه من حقيقة إلى حقيقة فكيف بانقلابه بسبب التحلل؟! ومعلوم أن من رأى 
شخصًا وهو شابء ثم رآه وهو شيخ» علم أن هذا هو ذاك مع هذه الاستحالة» وكذلك 
سائر الحيوان والنبات» كمن غاب عن شجرة مدة» ثم جاء فوجدهاء علم أن هذه هى 
الأولى مع أن التحلل والاستحالة ثابت فى سائر الحيوان والنبات» كما هو فى بدن 
الإنسان» ولا يحتاج عاقل فى اعتقاده أن هذه الشجرة هى الأولى» وأن هذه الفرس هى 
التى كانت عنده من سنين» ولا أن هذا الإنسان هو الذى رآه من عشرين سنة إلى أن يقدر 
بقاء أجزاء أصلية لم تتحلل» ولا يخطر هذا ببال أحد. ولا يقتصر العقلاء فى قولهم هذا: 
هو ذاك على تلك الأجزاء التى لا تعرف ولا تتميز عن غيرهاء بل إنما يشيرون إلى جملة 
الشجرة والفرس والإنسان» مع أنه قد يكون كان صغيراً فكبر. ولا يقال: إنما كان هو ذاك 
باعتبار أن النفس الناطقة واحدة ‏ كما زعمه من ادعى أن البدن الثانى ليس هو ذاك الأول - 
ولكن المقصود جزاء النفس بنعيم أو عذاب»/ ففى أى بدن كانت حصل المقصود. فإن هذا ١7/١59‏ 
أيضاً ‏ باطل مخالف للكتاب والسنة وإجماع السلف» مخالف للمعقول من الإعادة. 


000 الثردة: ذا بجح عو شرت دل اياف انظر: اللسان» مادة «ثردا. 
زم لكوت : الطعام إذا انهضم فى المعدة قبل أن ينصرف عنها ويصير دمّاء ويسمونه الأطباء: كيلوسا. انظر: 
لسان العرب» مادة: «#اكمس؟. 
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فإنا قد ذكرنا أن العقلاء كلهم يقولون: ‏ هذا الفرس هو ذاك» وهذه الشجرة هى تلك 
التى كانت من سنين» مع علم العقلاء أن النبات ليس له نفس ناطقة تفارقه وتقوم بذاتها. 
وكذلك يقولون مثل هذا فى الحيوان» وفى الإنسان» مع أنه لم يخطر بقلوبهم أن المشار 
إليه بهذا وذاك نفس مفارقة» بل قد لا يخطر هذا بقلوبهم» فدل على أن العقلاء كانوا 
يعلمون أن هذا البدن هو ذاك» مع وجود الاستحالة» وعلم بذلك أن ما ذكر من الاستحالة 
لا ينافى أن يكون البدن الذى يعاد فى النشأة الثانية هو هذا البدن؛ ولهذا يشهد البدن المعاد 


ع ماب#رربر 


بما عمل فى الدنياء كما قال تعالى: د اليم خم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم 
بما كانوا يككسبون 4 [ايس : 6] » وقال تعالى: ِحّئ إذا ما جاءوهًا شهد علمهِم سمعهم 
وأبصارهم وجلودهم بمًا كانوا يعملون .. وقالوا لجلودهم لم شَهدتُم عَلَينَا قَانُوا أَنطَقنا الله الذي 
أنطق كل شيء» [فصلت: 27١‏ ١؟].‏ 
ومعلوم أن الإنسان لو قال قؤلاء أو فعل فعلاً» أو رأى غيره يفعل» أو سمعه يقول» 
ثم بعد ثلاثين سنة شهد على نفسه بما قال أو فعل» وهو الإقرار الذى يؤاخذ بموجبهء أو 
شهد على غيره بما قبضه/ من الأموال» وأقر به من الحقوق ‏ لكانت الشهادة على عين ذلك 
المشهود عليه مقبولة» مع استحالة بدنه فى هذه المدة الطويلة» ولا يقول عاقل من العقلاء: 
إن هذه الشهادة على مثله أو على غيره. ولو قدر أن المعين حيوان أو نبات» وشهد أن هذا 
الحيوان قبضه هذا من هذاء وأن هذا الشجر سلمه هذا إلى هذاء كان كلاماً معقولاً مع 
الاستحالة. وإذا كانت الاستحالة غير مؤثرة» فقول القائل: يعيده على صفة ما كان وقت 
موته أو سمنه أو هزاله أو غير ذلك جهل منه؛ فإن صفة تلك النشأة الثانية ليست: ممائلة 
لصفة هذه النشأة» حتى يقال: إن الصفات هى المغيرة؛ إذ ليس هناك استحالة» ولا 
استفراغ » ولا امتلاء» ولا سمن» ولا هزال» ولا سيما أهل الحنة إذا : دخلوها فإنهم 
يدخلونها على صورة أبيهم آدم» طول أحدهم ستون ذراعاء كما ثبت فى الصحيحين 
وغيرهما7) . وروى أن عرضه سبعة أذرع. وهم لا يبولون ولا يتغوطون» ولا يبصقون» 
ولا يتمخطون"" . ْ ' 
وليست تلك النشأة من أخلاط متضادة حتى يستلزم مفارقة بعضها بعضآء كما فى هذه 
النشأة» ولا طعامهم مستحيلاًء ولا شرابهم مستحيلاً من التراب والماء والهواء» كما هى 
أطعماتهم فى هذه النشأة؛ ولهذا أبقى اللّه طعام الذى مر على قرية وشرابه ماثة عام لم 
يتغير» ودلنا - سبحانه بهذا على قدرته» فإذا كان فى دار الكون والفساد يبقى الطعام الذى 
/هو رطب وعنب أو نحو ذلك» والشراب الذى هو ماء أو ما فيه ماء مائة عام لم 


.710 البخارى فى أحاديث الأنبياء (577295) ومسلم فى الجنة (7//95841؟) » وأحمد ؟/‎ )١( 
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ا فقدرته ‏ سبحانه وتحالى ‏ على أن يجعل الطعام والشراب فى النشأة الأخرى لا 
يتغير بطريق الأولى والأحرى» وهذه الأمور لبسطها موضع آخر. 
فصل 

والمقصود هنا أن التولد لابد له من أصلين» وإن ظن ان ]3 نفس الهواء الذى بين 
الزنادين يستحيل ناراً بسخونته من غير مادة تخرج منهما تنقلب ناراً فقد غلط؛ وذلك لأنه 
لا تخرج نار إن لم يخرج منهما مادة بالحك. ودحرع ره ا 

وأيضاً فإنهم يقدحون على شىء أسفل فلك الونافين كالصوقان والحتراق'" ' فتنزل النار 
عليه. وإنما ينزل الثقيل» فلولا أن هناك جزءاً ثقيلاً من الزناد الحديد والحجر لما تلق 
النار» ولو كان الهواء وحده انقلب ناراً لم ينزل؟ لأ الهراء عه الصهري لا الوط 
لكو يعد أن قلي الخاذة الشارتحة داز قن يتقليه الهواء'القريت هنها نازل: زا دغانا وإما 
لهيباً. 

/ والمقصود أن المتولدات خلقت من أصلين » كما خلق آدم من التراب والماء» وإلا ١7/555‏ 
فالتراب المحض الذى لم يختلط به ماء لا يخلق منه شىء»؛ لا حيوان ولا نبات» والنبات 
جميعه إنما يتولد من أصلين - أيضا دوائيم حل ين ريم ونفخه جبريل ,كما قال إتغالئ 
( وميم ابنت عمران التي أحصنت فرجها فََفَخًْا فيه من روحنا» [التحريم : ؟١١]ء‏ وقال: 
« والعي أحصتت قرجها فنفَخْنا فيها من روحتا © [الأنبياء: ١‏ وقال: ل فَأرْسَلنا إليهَا ووحنا 
فتَمثّل لها بشرا سويا . فَالت إِني أَعود بالرَحَمنٍ منك إن كنت تقيًا . قال إِنّمَا أنا رسول رَبك لأَهَبْ 
لك غُلاما رَكيّا 4 [مريم: .]١9 -١١/‏ 

وقد ذكر المفسرون أن جبريل نفخ فى جيب درعها. والجَيّب: هو الطوق الذى فى 
العنق» ليس هو ما يسميه بعض العامة: جيبآء» وهو ما يكون فى مقدم الثوب لوضع 
الدراهم ونحوها. وموسى لا أمره الله أن يدخل يده فى جيبه» هو ذلك الجيب المعروف فى 
اللغة. وذكر أبو الفرج وغيره قولين: هل كانت النفخة فى جيب الدرع أو فى الفرج؟ فإن 
من قال بالأول قال: فى فرج درعهاء وإن من قال: هو مخرج الولد قال: الهاء كناية عن 
غير مذكور ؛ لأنه إنما نفخ فى درعهاء لا فى فرجهاء وهذا ليس , بشىء» بل هو عدول عن 
صريح القرآن. وهذا النقل إن كان ثابتاً لم يناقض القرآن» وإن لم يكن ثابتا لم يلتفت إليه؛ 
فإن من نقل أن جبريل نفخ فى جيب الدرع» فمراده أنه َل لم/ يكشف بدنهاء وكذلك ١7/57‏ 


)١(‏ يشير ابن تيمية ‏ رحمه الله إلى الآية: 509 من سورة البقرة. 
)١(‏ سبق التعريف بهما ص ١8‏ . 
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جبريل كان إذا أنى النبى وَنٌ وعائشة متجردة لم ينظر إليها متجردة» حندن د 
فوصلت النفخة إلى فرجها. 

والمقصود إنما هو النفخ فى الفرج» كما أخبر الله به فى آيتين» وإلا فالتفخ فى الثوب 
فقط من غير وصول النفخ إلى الفرج مخالف للقرآن» مع أنه لا تأثير له فى حصول الولدء 
ولم يقل ذلك أحد من أئمة المسلمين» ولا نقله أحد عن عالم معروف من السلف . 

والمقصود هنا أن المسيح خلق من أصلين: من. نفخ جبريل» ومن أمّه مريم» وهذا النفخ 
ليس هو النفخ الذى يكون بعد مضى أربعة أشهر والجنين مضغة؛ فإن ذلك نفخ فى بدن قد 
خلق. وخبرول خين نف لم يكن المع حملى ايعدم ووكادت ريع ات وإنما حملت 
به بعد النفخ بدليل قوله: طقال إِنَمَا أنا سول ربّك لأهب لَك غلاما رَكيا 4 [مريم: 19]) 
ط فَحمَتهُ فَانذت به مَكَانا قصًا 4 [مريم : 77]. فلما نفخ فيها جبريل حملت به؛ ولهذا 
قيل فى المسيح: وروح منه 4 [النساء : ١‏ باعتبار هذا النفخ. وقد بين الله سبحانه - 
أن الرسول الذى هو روحه» وهو جبريل» هو الروح الذى خاطبها» ‏ وقال: طإِنّمَا نا رسول 
يّك لأَهَب لَك غَلاما رَكيًا 24 فقوله ط فَنَمَخنا') فيها 4 [الأنبياء: ]9١‏ أو: !فيه من روحتا 4 
[التحريم: لل أى: من هذا الروح الذى هو جبريل» وعيسى روح من هذا اروخ» فهو 

20153 روح من الله بهذا / الاعتبار» ومن لابتداء الغاية . 

. والمقصود هنا أنه قد يكون الشىء من أصلين بانقلاب المادة التى بينهما إذا التقيا؛ كان 
بيئهما مادة فتنقل فتنقلب؛ وذلك لقوة حك أحدهما بالآخر فلابد من نقص أجزائهاء وهذا مثل 
تولد النار بين الزنادين إذا قدح الحجر بالحديدء أو الشجر بالشجرء كالمرخ والعفارء فإنه 
بقوة اللتركة الحاصلة من قدح أحدهما بالآخر يستحيل بعض أجزائهماء ويسخن الهواء الذى 
بينهما فيصير نارا» والزندان كلما قدح أحدهما بالآخر نقصت أجزاؤهما بقوة الحك. فهذه 
النار استحالت عن الهواء وتلك الأجزاء بسبب.قدح أحد الزندين بالآخر. 

وكذلك النور الذى يحصل بسبب انعكاس الشعاع على ما يقابل المضىء» كلفتين 
والنارء فإن لفظ النور والضوء يقال تارة على الجسم القائم بنفسه. كالنار التى فى رأس 
المصباح» وهذه لا تحصل إلا بمادة تنقلب ناراً كالحظب والدهن ويستحيل الهواء - أيضاً - 
نار ولا ينقلب الهواء - أيضاً ناراً إلا بنقص المادة التى اشتعلت. أو نقص الزندين. ؤتارة 
يراد بلفظ النور والضوء ء والشعاع: الشعاع الذى يكون على الأرض والحيطان من الشمس» 
أو من النارء فهذا عرض ليس بجسم قائم بنفسه. لابد له من محل يقوم به يكون 


)١(‏ فى المطبوعة: «ونفخنا» والصواب ما أثبتناه. 
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قابلاً لهء فلابد فى الشعاع من جسم مضىء., ولابد من شىء يقابله حتى ينعكس عليه 
الشعاع . 
/ وكذلك النار الحاصلة فى ذبالة “اعوج إذا وضعت فى النار» أو وضع فيها حطب؟؛ ١7/558‏ 
فإن النار تحيل أولا المادة التى هى الدطن أو الحطب». فيسخن الهواء المحيط بها فينقلب ناراً» 
وإنما ينقلب بعد نقص المادة. وكذلك الريح التى تحرك النار مثل ما تهب الريح فتشتعل النار 
فى الحطب. ومثل ما ينفخ فى الكير وغيره تبقى الريح المنفوخة تضرم النار؛ لا فى محل 
النار كالخشب والفحم من الاستعداد لانقلابه ناراء وما فى حركة الريح القوية من تحريك 
النار إلى المحل القابل لهء وقد ينقلب - أيضآ ‏ الهواء القريب من النارء فإن اللهب هو 
الهواء انقلب نارآء مثل مافى ذبالة المصباح؛ ولهذا إذا طفئت صار دخَاناً» وهو هواء مختلط 
بنار كالبخار» وهو هواء مختلط بماءء والغبار هواء مختلط بتراب. 
وقد يسمى البخار دُنَانآء ومنه قوله تعالى: ثم استوئ إِلَى السّمَاء وهي دَخَان » 
[فصلت: .]١١‏ قال المفسرون: بخار الماء» كما جاءت الآثار: «إن الله خلق السموات من 
بخار الماء» وهو الدخان» فإن الدخان: الهواء المختلط بشىء حارء ثم قد لا يكون فيه ماءء 
وو الدخاف الضرت زفق رركون أقتة اق يهان وسى بكار كغار القدر وفك يسنن 
الدخان بخاراً» فيقال لمن استجمر بالطيب: تبخرهء وإن كان لا رطوبة هناء بل دخان الطيب 
سمى بخاراً. قال الجوهرى: بخار الماء: ما يرتفع منه كالدخان» والبّخور ‏ بالفتح - 
يتبخر به؛ لكن إنما يصير الهواء ناراً / بعد أن تذهب الادة التى انقلبت نارآء كالحطب ١7/555‏ 
والدهن» فلم تتولد النار إلا من مادة» كما لم يتولد الحيوان إلا من مادة. 


والمقصود أن كل ما يستعمل فيه لفظ التولد من الأعيان القائمة» فلابد أن يكون من 
أصلينء ومن انفصال جزء من الأصل. وإذا قيل فى الشبّع والرّى: إنه متولد» أو فى 
اللفظ من أصلينء لكن العرض يحتاج إلى محل» لا يحتاج إلى مادة تنقلب عرضاء بخلاف 
الأجسام» فإنها إنما تخلق من مواد تنقلب أجساماء كما تنقلب إلى نوع آخر» كانقلاب المنى 
علقةق ثم مضغة» وغير ذلك من خلق الحيوان والنبات. 

وأما ما كان من أصل واحد) كخلق حواء من الضلع ص20 لآدمء وهو وإن كان 
مخلوقًا من مادة أخذت من آدم ‏ فلا يسمى هذا تولدًا؛ ولهذا لا يقال: إن آدم ولد حواءء 
)١(‏ القصيّرى : أسفل الأضلاعء أو آخر ضلع فى الجنب. انظر: القاموسء مادة #قصر». 
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ولا يقال: إنه أبو حواء. بل خلق الله حواء من آدمء كما خلق آدم من الطين. 

تسذفنل / وأما المسيح» فيقال: إنه ولدته مريم» ويقال: المسيح ابن مريم» فكان المسيح جزءا من 
مريم» وخلق بعد نفخ الروح فى فرج مريم» كما قال تعالى : «! ومريم ابنت عمران التي 
أخصتس بها فعا فيه من وجا وصقت بكلمات ونه بوانت من لقا [التحريم" 
]2 وفي الأخرى: ظ فَنَمَخمَا فيها من روحتا وجَعلنَاها وابنها آية للْعَاَمِينَ»# [الأنبياء: 41]. 

وأما حواءء فخلقها الله من مادة أخذت من آدمء كما خلق آدم من المادة الأرضية؛ وهى 
الماء والتراب والريح الذى أيبسته حتى صار صلصالاً» فلهذا لا يقال: إن آدم ولد حواء» 
ولا آدم وده لكاي ويقال فى المسيح: ولدته مريم» فإنه كان من أصلين: : من مريم ومن 
النفخ الذى -< فيها جبريل. قال الله تعالى: رسا يها روحًا عمل لها بشرا سوا . 
قَالَت إِنّي أَعوذ بالرَحَمَن منك إن كنت تيا . قَال نما أنا رَسُولَ رَبك لأهب لك غلاما زَكيا . قات 
أن يكُون لي عَلام وم يمسسني بشر ولم أك بغي قَالَ كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آيْة 
لئاس وَرَحْمَة ما وَكَان أمرا مُقْضيًا . فَحمَلنهُ َانتبدَت به مَكَانَا قصيًا 4 [مريم: ١١‏ - ؟7]» إلى 
آخر القصة» فهى إنما حملت به بعد النفخ» لم تحمل به مدة بلا نفخ» ثم نفخت فيه روح 
الحياة كسائر الآدميين» ففرق بين النفخ للحمل» وبين النفخ لروح الحياة. 

24 / فتبين أن ما يقال: إنه متولد من غيره من الأعيان القائمة بنفسهاء فلا يكون إلا من مادة 
تخرج من ذلك الوالد» ولا يكون إلا من أصلين» والرب ‏ تعالى - صمدء فيمتنع أن يخرج 
منه شىء» وهو سبحانه ‏ لم يكن له صاحبة» فيمتنع أن يكون له ولد. 

وأما ما يستعمل من تولد الأعراض» كما يقال: تولد الشعاعء وتولد العلم عن الفكرء 
وتولد الشبع عن الأكل» وتولدت الحرارة عن الحركة» ونحو ذلك - فهذا ليس من تولد 
الأعيان» مع أن هذا لابد له من محل» ولابد له من أصلين؛ ولهذا كان قول النصارى: إن 
المسبيح ابن الله تعالى الله عن ذلك مستلزما لأن يقولوا: إن مريم صاحبة الله؛ 
فيجعلون له زوجة وصاحبة» كما جعلوا له ولداء وبأى معنى فسروا كونه ابنه» فإنه يفسر 
الزوجة بذلك المعنى» والأدلة الموجبة تنزيهه عن الصاحبة» توجب تنزيهه عن الولدء فإذا 
كانوا يصفونه بما هو أبعد عن اتصافه به؛ كان اتصافه بما هو أقل بعد لازمًا لهم» وقد بسط 
هذا فى الرد على التصارى . 
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فصل 

وهذا مما يبين أن ما نزه الله نفسه ونفاه عنه بقوله: 99 لم يلد ولم يولّد # وبقوله: ألا 
نهم مَن إفكهم ليَقولون . ولد الله وإنّهم الكاذبون4 [الصافات: »]١97 .٠6١‏ وقوله: ٠7/54‏ 
« وَجَعلُوا للّه شركاء الجن وَحَلَقهِم وَحَرَقُوا لَه بين وبنات بغر علّم سبحَائه وتعالئ عمًا يصفون . 
ديع السّمُوَات والأرض أَنَى يكون لَه ولد وم تكن لَه صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيم 
عليم 4 [الأنعام: »]٠١١ .٠٠١‏ يعم جميع الأنواع التى تذكر فى هذا الباب عن بعض 
الأممء كما أن ما نفاه من اتخاذ الولد يعم أيضا ‏ جميع أنواع الاتخاذات الاصطفائية» 
كنا :قال تقال + ( رقت الوه والمصارئ تحن نا له وأحاه فل قم يدم ذلوكم بل 
أنتم بشر مَمَن حَلق يعفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وللّه ملك السّمُوات والأرض وما بينهمًا وإليه 
المصير » [المائدة: 18]. قال السدى: قالوا: إن الله أوحى إلى إسرائيل أن ولدك بكرى 
من الولدء فأدخلهم النار فيكونون فيها أربعين يومًا حتى تطهرهم وتأكل خطاياهم» ثم 
ينادى مناد: أخرجوا كل مختون من بنى إسرائيل . 

وقد قال تعالء : لما الخد الله من ولد وما كان معه من إل [المؤمنون: 14١‏ وقال: 
فول الحمد لله الذي َم يتَخدَ ولّدا ولم يكن لَه شريك في الملك ولّم يكن له ولي من الل 4 
[الإسراء: »]١١١‏ وقال: «( تبارك الذي ترل الفرقان على عبده ليكون للعالّمين ديرا . الذي له 
ملك السّموات والأرض ولم يتَخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره 
تقديرا 4 [الفرقان : ١‏ 7ك وقال: «( وقالوا انَحَدَ الرّحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون./ لا 120 
يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون . يعلم ما بين أيديهم وما خَلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضئ 
وهم من خشيته مشفقون . ومن يقل منهم إني إِلّه من دونه ذلك نجزيه هم كذلك نجزي 
الظالمين 4 [الأنبياء: 77 - 79]» وقال: « وقَال الله لا تتَخذوا إلهِين الّْن إِنَمَا هو إِلَه واحد 
فإيِّي فارهبون . وله ما في السّموات والأرْض وله الدين واصبا » إلى قوله: 9 وَيَحِعَلُونَ لما لا 
يعلَمُونَ نصيبا 4 إلى قوله : « ويجعلون لله البنات سبحانه ولّهم ما يسْمَهون 4 [النحل: 0١‏ 
/51]» وقال : « ولا تجعل مع الله إِلّها آخر فَتَلقَى في جَهِنّم ملُوما مُدحورا لمتكم ركم بق 
وَانّحَدَ من الملائكة إنانًا إِنْكُم لمَفُولُونَ قولاً عظيما . وقد صرقنا في هذا القرآن ليَذَكَروا وما 
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يزيدهم إلا نفورا .قل لو كان مَعَهآلهة كما يقُوُون إذا لأبتعوا إَِى ذي اعرش سبيلا 4 [الإسراء: 
88 17] .وفال: فاستفتهم الريك البنات ولهم البنون . م حَلَقنَا الملائكة إِنَانَا وهم 
شاهدون . ألا إنّهم مْن إفكهم لَيقولون ولد الله نهم لكاذبون . أصطفى البنات على البدين . ما 
كم كيف تحكمون . أفلا تَدَكَرُونَ أم لَكُمٍ سلطان مين فَأنوا بكتابكم إن كتم صادقين . 
وَجَعلوا ينه وبين الْجنّة سا ولَقَدْ علمّت الْجنَهُ نهم لمحضرون . سبحان الله عما يصفون إلا 
عباد الله المخلصين . فَإنَكُمِ وما تعبدون ما أَنم عليه بقاتين . إلا من هو صال الْجحيم » 
[الصافات: ١594‏ -57١]ء‏ وقال :«( أفرأيتم م اللدّت والْعرّئ . وَمَناة للف الأخرئ . ألكم الذكر 
الا وله الأننئ . تلك إِذَا قسْمَةٌ ضيرئ . إن هي إلا أسماء /سَمِيتمُوها أنكم وآباوكم ما أَنزل الله بها من 
سُلطَان إن يتعُونَ إلا ال وما تهوى الأنفس ولقَد جاءهم من رَبْهم الهدئ 4 إلى قوله: إن 
اْذين لا يُوْمنُونَ بالآخرة لَيُسَمُونَ الملائكة تسميّة الأنئئ4 [النجم: ١9‏ - 1717 وقال تعالى: 
: وَجِعلُوا لَهُ من عباده جزءا © [الزخرف : ]. 
قال بعض المفسرين :طجزْءًا 4 أى : نصيبًا وبعضا. وقال بعضهم: جعلوا لله نصيبًا من 
الولد. وعن قتادة ومقاتل: عدلا. وكلا القولين صحيح؛ فإنهم يجعلون له ولداء 
والولد يشبه أباه؛ ولهذا قال: ظوإِذًا بشر أحدهم بم ضرب للرحمن ملا ظَل وجهه 
مسودًا 4 [الزخحرف: ]١١‏ أى: البناتء كما قال فى الآية الأخرى: «وإذا بَشرَ أَحَدهم 
بالأنشئ 4 [النحل: 58]ء فقد جعلوها للرحمن مثلاء وجعلوا له من عباده جزءًاء فإن الولد 
جزء من الوالد ‏ كما تقدم ‏ قال يكلِ: «إنما فاطمة بضعة منى»217. وقوله: 9 وَجَعلُوا لله 
شركاء الجن وَحَلََهُم وحَرَُوا لَه بين وبنَات بغيْرٍ علّم 4 [الأنعام: .]٠٠١‏ قال الكلبى: نزلت 
في التنادقة بقالواء .إن الله وإبليس شتريكاقغ ‏ قاللهخالق التوو والناس: والدوات والاتعاء» 
وإبليس خالق الظلمة والسباع والحيات والعقارب. 
وأما قوله: ظ وجَعلُوا بيه وبَيْنَ اْجنّة نَسبا 4 [الصافات: 01198 فقيل: قولهم: 
الملائكة بئات. الله» وسمى الملائكة. جنًا؛ لاجتنانهم عن الأبصار» وهو قول مجاهد 
7/07 وقتادة. وقيل: قالوا لحى من الملائكة يقال لهم: الجن./ ومنهم إبليس وهم بنات 
الله. وقال الكلبى قالوا ‏ لعنهم الله : بل تزوج من الجن فخرج بينهما الملائكة. 


(1) البخارى فى فضائل الصحابة (077/117, وفى النكاح 2»)017“١(‏ ومسلم فى فضائل الصحابة (449؟/ 97. 94)) 
وأبو داود فى النكاح )3١59(‏ والترمذى فى المناقب (2077871 وأحمد 777/5 كلهم عن المسور بن مخرمة. 
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وقوله: ١‏ وخرقوا له بنين وبئات بغير علم * [الأنعام: 241٠٠١‏ قال بعض المفسرين - 
كالثعلبى -: وهم كفار العرب قالوا: الملائكة والأصنام بنات الله. واليهود قالوا: عزير ابن 
الله. والنصارى قالوا: المسيح ابن الله. 


فصل 


وأما الذين كانوا يقولون من العرب: إن الملائكة بنات الله وما نقل عنهم من أنه صاهر 
الجن» فولدت له الملائكة فقد نفاه الله عنه بامتناع الصاحبة» وبامتناع أن يكون منه جزء فإنه 
صمدء وقوله: طولّمِ تكن لَّهُ صاحبَة 4 [الأنعام: .]٠١١‏ وهذا كما تقدم من أن الولادة لا 
تكون إلا من أصلين سواء فى ذلك تولد الأعيان التى تسمى الجواهرء وتولد الأعراض 
والصفات» بل ولا يكون تولد الأعيان إلا بانفصال جزء من الوالد. فإذا امتنع أن يكون له 
صاحبة امتنع أن يكون له ولدء وقد علموا كلهم ألا صاحبة له لا من الملائكة ولا من الجن 
ولا من الإنس» فلم يقل أحد منهم: إن له صاحبة؛ فلهذا احتج بذلك عليهم. وما حكى 
عن بعض كفار العرب: أنه صاهر الجن» فهذا فيه نظرء وذلك إن/ كان قد قيل» فهو تما ١7/007‏ 
يعلم انتفاؤه من وجوه كثيرة» وكذلك ما قالته النصارى: من أن المسيح ابن الله وما قاله 
طائفة من اليهود: إن العزير ابن اللهء فإنه قد نفاه ‏ سبحانه ‏ بهذا وبهذا. 

فإن قيل: أما عوام النصارى» فلا تنضبط أقوالهم » وأما 0 0 
وكتبهم» فإنهم يقولون: إن أقنوم الكلمة» ويسمونها الابن 30 المسيح» أى: اتخذه 
درعاء كما يتدرع الإنسان قميصه. فاللاهوت( "© تدرع الناسوت” “.و يفولون: 8 
والابن وروح القدس إله واحد. قيل قصدهم: إن الرب موجود حى عليم » فالموجود هو 
الأب» والعلم هو الابن» والحياة هو روح القدس. هذا قول كثير منهم. ومنهم من يقول: 
بل موجود عالم قادر. ويقول: العلم هو الكلمة» وهو المتدرع. والقدرة: هى روح 
القدس» فهم مشتركون فى أن المتدرع هو أقنوم الكلمة وهي الابن. 

ثم اختلفوا في التدرع واختلفوا: هل هما جوهر أو جوهران؟ وهل لهما مشيئة أو 
مشيئتان؟ ولهم فى الحلول والاتحاد كلام مضطرب ليس هذا موضع بسطه. فإن مقالة 
النصارى فيها من الاختلاف بينهم ما يتعذر ضبطه » فإن قولهم ليس مأخودًا عن كتاب 
)١(‏ تدرَّعٌ: دَخَلَ. انظر: القاموس المحيط» مادة «درع». 


.851١ 7/7 اللاهوت: من الألوهية» أى: هو الإله. انظر: ا معجم الوسيط‎ )١( 
.841/7 (؟) الناسوت: يراد به طبيعة الإنسان والمقصود أن الإله قد حل فى طبيعة الإنسان. انظر: المعجم الوسيط‎ 
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منزل» ولا نبى مرسل» ولا هو.موافق لغقول العقلاء» فقالت اليعقوبية:. صار جوهرا 
94+ واحداء وطبيعة واحدة» وأقنومًا واحداء كالماء فى اللبن. رونالت/ السطررة: بل هما 

جوهران وطبيعتان. ومشنيئتان؛ لكن حل اللاهوت في الناسوت حلول الماء فى الظرف. . 
وقالت الملكية : بل هما جوهر واحدء له مشيئتان وطبيعتان» أو فعلان» كالنار في الحديد: 

وقد ذهب بعض الناس إلى أن قوله تعالى: لد حفر الذي فَلُوا إن الله هو المسيح ابن 
ريم 4 [المائدة: 7/]» هم اليعقوبية» وفي قوله: « وَقَانَت الْيَهُود عزيرٌ ابن الله وقَانت 
الا *”] هم الملكية» وقوله: لد حفر الذي قَانُوا إن الله 
ثالث ثَلانّهَ 4 [المائدة: “7 هم النسطورية وليس بشىء» بل الفرّق الثلاث تقول المقالاث 
التى حكاها الله - عز وجل عن النصارى» فكلهم يقولون: إنه الله» ويقولون: إنه ابن 
الله» وكذلك فى أمانتهم التى هم متفقون عليهاء يقولون:إله حق هن حق». وأما لول 
ثالث ثَلائّ 2# فإنه قال تعالى : ٍوَإذ قال الها عيسى ابن ميم أأنت قلت للداس اتُخذوني 
أمّي إِلَهَيْنِ من دون الله َال مبّحَانك ما يَكُونْ لي أن أقُول ما ليس لي بحق 4 [المائدة : 7 .]١1‏ 

قال أبو الفرج ابن الجوزى فى قوله: « لَقَدْ كَفَرَ الذي فَالُوا إن الله ثالث ثَلانَّة 4. قال 
المفسرون: معنى الآية: أن النصارى قالوا بأن الإلهية مشتركة بين الله وعيسى ومريمء كل 
واحد منهم إله. وذكر عن الزجاج: الغلو: مجاوزة القدر فى الظلم» وغلو النصارى فى 
عيسى قول بعضهم: هو الله» وقول بعضهم: هو ابن الله 0 هو ثالث 

7 /ثلاثة» فعلماء النصارى الذين فسروا قولهم: هو ابن الله ما ذكروه من أن الكلمة هى 

الابن» والفرق الثلاث(١2‏ متفقة على ذلك» وفساد قولهم معلوم بصريح اه 

ألحدها .ندا لنين ف كل هن : كلم الآنيياة تسيمية اطلقة :الله اناا لذ كلانية ولا غيره - 
فتسميتهم صفة الله ابنا تحريف لكلام الأنبياء عن مواضعه» وما نقلوه ه عن المسيح من قوله: 
عمدوا الناس باسم الأب والابن وروح القدس» لع يرد بالابن: صفة الله التى هي كلمته» 
ولا بروح القدس: حياته» فإنه لا يوجد فى كلام الأنبياء إرادة هذا المعنى» كما قد بسط هذا 
في الرد على النصارى . 

الوجه الثانى: أن هذه الكلمة ‏ التى هى الابن ‏ أهى صفة الله قائمة به؟ أم هى جوهر 
قائم بنفسه؟ فإن كانت صفته؛ بطل مذهبهم من وجوه: 

أحدها : أن الصفة لا تكون إلها يخلق ويرزق ويحبى ويميت» والمسيح عندهم إله يخلق 
ويرزق» ويحيى ويميت» فإذا كان الذى تدرعه ليس بإله؛ فهو أولى ألا يكون إلها. 


)غ2 فى المطبوعة : «الثلاثة» والصواب ما أثيتناه . 
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الثانى : أن الصفة لا تقوم بغير الموصوف فلا تفارقه» وإن قالوا: نزل عليه كلام الله أو 
قالوا: إنه الكلمة أو غير ذلك» فهذا قدر مشترك بينه وبين سائر الأنبياء . 

/ الثالث: أن الصفة لا تتحدء وتتدرع شيئًا إلا مع الموصوف,. فيكون الأب نفسه هو ٠7/907‏ 
المسيح» والنصارى متفقون على أنه ليس هو الأب» فإن قولهم متناقض ينقض بعضه 
بعضاء يجعلونه إلها يخلق ويرزق» ولا يجعلونه الأب الذي هو الإله» ويقولون: إله 
واحدء وقد شبهه بعض متكلميهم كيحيى بن عدى بالرجل الموصوف بأنه طبيب وحاسب 
وكاتب. وله بكل صفة حكمء فيقال: هذا حق. لكن قولهم ليس نظير هذاء فإذا قلتم: 
إن الرب موجود حي عالم. وله بكل صفة حكم» فمعلوم أن المتحد إن كان هو الذات 
المتصفة» فالصفات كلها تابعة لهاء فإنه إذا تدرع زيد الطبيب الحاسب الكاتب درعا كانت 
الصفات كلها قائمة به» وإن كان المتدرع صفة دون صفة عاد المحذورء وإن قالوا: المتدرع 
الذات بصفة دون صفةء لزم افتراق الصفتين» وهذا ممتنع؛ فإن الصفات القائمة بموصوف 
واحد ‏ وهى لازمة له لا تفترق» وصفات المخلوقين قد يمكن عدم بعضها مع بقاء الباقى» 
بخلاف صفات الرب - تبارك وتعالى. 

الرابع : أن المسيح ‏ نفسه ‏ ليس هو كلمات الله» ولا شيئًا من صفاته» بل هو مخلوق 
بكلمة الله» وسمى كلمة؛ لأنه خلق بكن من غير ابل المعتاد» كما قال تعالى: 9 إن مثل 
عيسئ عند الله كَمثْل آدم حَلقه من تراب ثم قَال له كن فيكون © [آل عمران: 094]» وقال 
تعالى: (ذلك عيسى/ابن مريم قول الْحق الذي فيه يمترون . ما كان للّه أن يتخذ من ولد ١/1‏ 
سبْحاته إذا قضئ أمرا فَإِنَمَا يقول لَهُ كن فيَكُونْ 4 [مريم: 4" 0"”"]ء. ولو قدر أنه نفسه كلام 
الله؛ كالتوراة والإنجيل وسائر كلام الله لم يكن كلام الله» ولا شىء من صفاته خالقا 
ولا ربا ولا إلها. فالنصارى إذا قالوا: إن المسيح هو الخالق» كانوا ضالين من جهة جعل 
الصفة خالقة» ومن جهة جعله هو نفس الصفة» وإنما هو مخلوق بالكلمة» ثم قولهم 
بالتثليث وإن الصفات ثلاث باطل» وقولهم ‏ أيضًا ‏ بالحلول والاتحاد باطل» فقولهم يظهر 
بطلانه من هذه الوجوه وغيرها. 

فلو قالوا: إن الرب له صفات قائمة بهء ولم يذكروا اتحادًا ولا حلولاً» كان هذا قول 
جماهير المسلمين المثبتين للصفات» وإن قالوا: إن الصفات أعيان قائمة بنفسهاء فهذا 
مكابرة» فهم يجمعون بين المتناقضين . 

وأيضاء فجعلهم عدد الصفات ثلاثة باطل؛ فإن صفات الرب أكثر من ذلك» فهو 
سبحانه - موجود حى عليم قدير. والأقانيم عندهم التى جعلوها الصفات ليست إلا ثلاثة؛ 
ولهذا تارة يفسرونها بالوجود والحياة والعلم» وتارة يفسرونها بالوجود والقدرة والعلم» 
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واضطرابهم كثيرء فإن قولهم فى نفسه باطلء» ولا يضبطه عقل عاقل؛ ولهذا يقال: لو 
اجتمع عشرة تين النصارى» لافترقوا على أحد عشر قولا. 

/ وأيضاء فكلمات الله كثيرة لا نهاية لهاء كما قال سبحانه وتعالى: قل لو كان البحر 
مدادا لكَلمَات رَبِي لَتَفدالبَحْرَقَبْلَ أن تَفَدَ لمات ربَي ولو جتنا بمثله مدا 4 [الكهف : 8ل 
ا اي اق بن المسلمين 5 المسلمين» وهذا مذهب سلف الأمة الذين 
يقولون: لم يزل - سبحانه - متكلما بمشيئته . وقول من قال: إنه لم يزل قادرًا على الكلام 
لكن تكلم بمشيئته» كلام قائمًا بذاته حادثاء وقول من قال: كلامه مخلوق فى غيره. 


وأما من قال: كلامه شيء واحد قديم العين» فهؤلاء منهم من يقول: إنه أمور الا ثهابة 


لها مع ذلك. ومنهم من يقول: بل هو معنى واحد» ولكن العبارات عنه متعددة. وهؤلاء 


يمتنع عندهم أن يكون ذلك المعنى قائمًا بغير الله» وإنما يقوم بغيره عندهم العبارات 
المخلوقة» ويمتنع أن يكون المسبيح شيئًا من تلك العبارات» فإذا امتنع أن يكون المسيح غير 
كلام الله - على قول هؤلاء ‏ فعلى قول الجمهور أشد امتناعًا؛ لأن كلمات الله كر 
والمسيح ليس هو جميعهاء » بل ولا مخلوقًا بجميعهاء إنما خلق يكلمة منهاء وليس هو عين 
تلك الكلمة؛ فإن الكلمة صفة من الصفات» والمسيح عين قائ بنفسه . 

ثم يقال لهم: تسميتكم العلم والكلمة ولدا وابنًا تسمية باطلة باتفاق العلّماء والعقلاء» 
ولم ينقل ذلك عن أحد من الأنبياء. قالوا: لأن الذات/ يتولد عنها العلم والكلام كما يتولد 
ذلك عن نفس الرجل العالم منهاء فيتولد من ذاته العلم والحكمة والكلام؛ فلهذا سميت 
الكلمة ابناء قيل : 1 باطل من وجوه: 

أحدها : أن صفاتنا حادثة. تحدث بسبب تعلمنا ونظرنا وفكرنا واستدلالناء وأما كلمة 
الرب وعلمه» فهو قديم لازم لذاتهء فيمتنع أن يوصف بالتولدء إلا أن يدعى المدعى أن كل 
صفة لازمة لموصوفها متولدة عنه» وهى ابن لهء ومعلوم أن هذا من أبطل الأمور فى العقول 
واللغات؛ فإن حياة الإنسان ونطقه ‏ وغير ذلك من صفاته اللازمة له لا يقال: إنها متولدة 


. عنهء وإنها ابن له. وأيضا فيلزم أن تكون حياة الرب - أيضا - ابنه ومتولدة» وكذلك 


قدرته؛ وإلا فما الفرق بين تولد العلم وتولد الحياة والقدرة وغير ذلك من الصفات؟! 
وثانيها: أن هذا إن كان من باب تولد الجواهر والأعيان القائمة بنفسها؛ فلابد له من 
أصلين» ولابد أن يخرج من اللأصل جرء. 'وأما علمنا وقولناء فليس عيئًا قائمًا بنفسه. وإن 
كان صفة قائمة بموصوف» وعرضا قائمًا فى محل كعلمنا وكلامناء فذاك ‏ أيضا ‏ لا يتولد 
إلا عن أصلين» ولابد له من محل يتولد فيه. والواحد منا لا يحدث له العلم والكلام إلا 
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بمقدمات تتقدم على ذلك» وتكون أصولا للفروع» ويحصل العلم والكلام فى محل لم 
يكن حاصلاً فيه قبل ذلك . 

/فإن قلتم: إن علم الرب كذلكء» لزم أن يصير عانًا بالأشياء بعد أن لم يكن عالًا بها ١7/8٠.‏ 
وأن تصير ذاته متكلمة بعد أن لم يكن متكلما. وهذا مع أنه كفر عند جماهير الأمم من 
المسلمين والنصارى وغيرهم فهو باطل فى صريح العقل؛ فإن الذات التى لا تكون عالمة 
يمتنع أن تجعل نفسها عالمة بلا أحد يعلمهاء والله - تعالى - يمتنع عليه أن يكون متعلمًا من 
خلقه. وكذلك الذات التى تكون عاجزة عن الكلام» يمتنع أن تصير قادرة عليه بلا أحد 
يجعلها قادرة» والواحد منها لا يولد جميع علومه» بل ثم علوم خلقت فيه لا يستطيع 
دفعهاء فإذا نظر فيها حصلت له علوم أخرى» فلا يقول أحد من بنى آدم: إن الإنسان يولد 
علومه كلهاء ولا يقول أحد: إنه يجعل نفسه متكلمة بعد أن لم تكن متكلمة» بل الذى 
يقدره على النطق هو الذى أنطق كل شىء. 

فإن قالوا: إن الرب يولد بعض علمهء وبعض كلامه دون بعض» بطل تسمية العلم 
الذى هو الكلمة مطلقًا ‏ الابن - وصار لفظ الابن إنما يسمى به بعض علمهء أو بعض 
كلامه» وهم يَدَعُونٌ أن المسيح هو الكلمة» وهو أقنوم العلم مطلقّاء وذلك ليس متولدا عنه 
كله» ولا يسمى كله ابنا باتفاق العقلاء . 

وثالثها: أن يقال: تسمية علم العالم وكلامه ولد له لا يعرف فى شىء من اللغات 
المشهورة» وهو باطل بالعقل؛ فإن علمه وكلامه كقدرته وعلمهء فإن/ جاز هذاء جاز تسمية ١7/948١‏ 
صفات الإنسان كلها الحادثئة متولدات عنه لهء وتسميتها أبناءه. ومن قال من أهل الكلام 
القدرية: إن العلم الحاصل بالنظر متولد عنه» فهو كقوله: إن الشْبّع والرى متولد عن الأكل 
والشرب». لا يقول: إن العلم ابنه وولدهء كما لا يقول: إن الشبع والرى ابنه ولا ولده؛ 
لأن هذا من باب تولد الأعراض ولمعانى القائمة بالإنسان» وتلك لا يقال: إنها أولاده 
وأبناؤه. ومن استعار فقال: بنيات فكرهء فهو كما يقال: بنيات الطريق. ويقال: ابن 
السبيل. ويقال لطير الماء: ابن ماء. وهذه تسمية مقيدة» قد عرف أنها ليس المراد بها ما هو 
المعقول من الأب والابن والوالد والولد. وأيضاء فكلام الأنبياء ليبس فى شىء منه تسمية 
شىء من صفات الله ابنّاء فمن حمل شيئًا من كلام الأنبياء على ذلك فقا كذب عليهمء 
وهذا مما يقر به علماء النصارى وما وجد عندهم من لفظ الإبن فى حق السيح وإسرائيل 
وغيرهماء فهو اسم للمخلوق لا لشىء من صفات الخالق» والمراد به أنه مكرم معظم . 

ورابعها: أن يقال: فإذا قدر أن الأمر كذلك» فالذى حصل للمسيح إن كان هو ما.علمه 
الله إياه من علمه وكلامه. فهذا موجود لسائر النبيين» فلا معنى لتخصيصه بكونه ابن الله» 
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او ل 


وإن كان هو أن العلم والكلام إله اتحد به فيكون العلم والكلام جوهراً قائمًا بنفسهء فإن 
كان هو الأب فيكون المسيح هو الأب» وإن كان العلم والكلام جوهرا آخرء فيكون إلهان 
قائمان / بأنفسهماء فتبين فساد ما قالوه بكل وجه. 

امه أن يقال: من المعلوم عند الخاصة والعامة أن المعنى الذى خص به المسيح إغا 
هو أن خخلق من غير أب» فلما لم يكن له أب من البشرء ؛ جعل النصارى الرب أباهء وبهذا 
ناظر نصارى نجران النبى كَكلَةِ وقالوا: إن لم يكن هو ابن الله» فقل لنا من أبوه؟ فعلم أن 
النصارى إنما ادعوا فيه البنوة الحقيقية» وأن ما ذكر من كلام علمائهم هو تأويل منهم 
للمذهب؛ ليزيلوا به الشناعة التى لا يبلغها عاقل» وإلا فليس فى جعله ابن الله وجه 
يختص به معقول» فعلم أن التصارى جعلوه ابن الله» وأن الله أحبل مريمء والله هو 
أبوهء» وذلك لا يكون إلا بإنزال جزء منه فيهاء وهو سبحانه ‏ الصمدء ويلزمهم أن تكون 
مريم صاحبة وزوجة له؛؟ ولهذا يتألهونها كما أخبر الله عنهم . وأى معنى ذكروه فى بلوة 
عيسى غير هذا لم يكن فيه فرق بين عيسى وبين غيره» ولا صار فيه معنى البنوة» بل قالوا - 
كما قال عض تشركن العرفدت: إنه صاهر الجن فولدت له الملاتكة. وإذا قالوا: اتخذه ابنًا 
على سبيل الاصطفاء» فهذا هو المعنى الفعلى» وسيأتى إن شاء الله - تعالى - إيطاله . 


وقوله تعالى: وروح مُنْه 4 [النساء: ١‏ ليس فيه أن بعض الله صار فى عيسى» 
لمن لابتداء الغاية» كما قال: ا وَسَخْرَ لَكُم ما فى السّموَات /وَمًا فى الأَرْض جمِيعًا مه 4 
[الجائية: »]١*‏ وقال: نوما بكم من لَعُمةَ قم الله 4 [النحل : 0]. وما أضيف إلى الله 
أو قيل هو منه فعلى وجهين: إن كان عيئًا قائمة بنفسها؛ فهو مملوك له ومن لاخدا 
الغاية: كا قان تغالى* ل فَأَرسلْنا إِلِيهَا روحتا 4 [مريم: 117]: وقال فى المسيح: « وروح 
نه 4 . وما كان صفة لا يقوم بنفسه كالعلم والكلام فهو صفة لهء كما يقال: :. كلام الله 
وعلم الله وكما قال تعالى: قل ْلَه روح القدس من رَبك بالْحق4 [النحل: »]1٠١١‏ 
وقال: والّينَ آمَيْنَاهُمْ الكتاب يَعلَمون أنه مزل من رَبك بالْحق 4 [الأنعام : .]١14‏ 

وألفاظ المصادر يعبر بها عن المفعول» فيسمى المأمور به أمرّاء والمقدور قدرة» وامرجوة 
به رحمة» والمخلوق بالكلمة كلمة» فإذا قيل فى المسيح: إنه كلمة الله» فالمراد به أنه خلق 
بكلمة قوله: #كن»» ولم يخلق على الوجه المعتاد من البشرء وإلا فعيسى بشر قائم بنفسه 
ليس هو كلاما صفة للمتكلم يقوم به» وكذلك إذا قيل عن المخلوق: إنه أمر الله فالمراد 
أن التكرنه رانو عفرل + < أن مر الله قلا تَستَعجلُوه 4 [النحل : ١‏ وقوله: 9 فلَما جاء 
مرا جِعَلًا عَاليهَا سافلها ا وأَمطَرنَا ليها حجارة مّن سيل [هود: 47]» فالرب ‏ تعالى ‏ أحد 
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صمد» لا يجوز أن يتبعض ويتجزأ. فيصير) بعضه فى غيره» سواء سمى ذلك روحًا أو 
غيره» فبطل ما يتوهمه النصارى من كونه ابا له» وتبين أنه عبد من عباد الله. 

وقد قيل: منشأ ضلال القوم أنه كان فى لغة من قبلنا يعبر عن/ الرب بالأب» وبالابن ١7/9584‏ 
عن العبد المربى الذى يربه الله ويربيه » فقال المسيح : عمدوا الناس باسم الأب والابن 
ودوح القدس» فأمرهم أن يؤمنوا بالله ويؤمئلوا بعبذه ورسوله المسيح . ويؤمنوا بروح 
القدس جبريل» فكانت هذه الأسماء لله» ولرسوله 000 ا البشرى» قال الله 
تعالى: ل( الله يصطفى من الملائكة رسلا ومن النّاسِ © [الحج: 0 

وقد أخبر ‏ تعالى - فى غير آية أنه أيد المسيح بروح القدس» وهو جبريل عند جمهور 
التو كنوه شان 4< ولش]نن مون الكات رنسا ين لدو بارا راشي ان 
مريم البينات وأيدناه بروح القدس # [اليقرة: 21417 فعند جمهور المفسرين أن روح القدس 
هو جبريل» بل هذا لادان بام كلاد والضحاك والسدى وغيرهمء وليل عدر قوله 
تعالى :ل وإذا بدن آية مكَانَ آية والله أعلَم بما يتل قَاُواإِنّمَا أنت مفتر بل أكترهم لا يَعلمُونَ . 
ل نزله روح القدس من ربك ال لب ردلع ريحي الس [النحل : 
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: أنه الإنجيل. وقال تعالى : تند عار قري وه 
وأَيّدهم بروح مُنه 4 [المجادلة: 77]» وقال تعالى: 8 وكذلك أوحينا إِلَيِك روحا من أمرنا ما 
كنت تدرى ما الكتّاب ولا الإيمان ولكن جعلَاه نورا نهد به من نّشَاء من عبّادنًا 4 [الشورى: 
7 وقال تعالى: «( ينزّل /الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده 4 [النحل : ؟] فما 00 
ينزله الله فى قلوب أنبيائه تنا تحيا به قلوبهم من الإيمان الخالص يسميه روحاء وهو ما يؤيد 
الله به المؤمنين من عباده فكيف بالمرسلين منهم؟! والمسيح عله السدم - من أولى العزمء 
فهو أحق بهذا من جمهور الرسل والأنبياء» وقال تعالى : «( تلك الرسل فضلنا بعضهم على 
بعض منهم من كلم اللّه وَرَفَعَ بعضهم درجَات, وآتينا عيسى ابن مريم الْبينات وَأَيْدنَاه بروح 
القدس > [البقرة: 767 ]. وقد ذكر الزجاج فى تأييذه بروح القدس ثلاثة أوجه: 

أحدها : أنه أيده به لإظهار أمره ودينه . 

الثانى : لدفع بنى إسرائيل عنه إذ أرادوا قتله. 

الثالث: أنه أيده به فى جميع أحواله. 

وما يبين ذلك أن لفظ الابن فى لغتهم ليس مختصًا بالمسيح» بل عندهم أن الله تعالى - 
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قال فى التؤراة لإسرائيل: أنت ابنى بكرى» والمسيح كان يقول: أبى وأبوكم فيجعله أبا 
للجميع؛ ويسمى غيره ابا له» فعلم أنه لا اختصاص للمسيح بذلك» ولكن النصارى 
يقولون: هو ابنه بالطبع» وغيره ابنه بالوضع» فيفرقون فرقًا لا دليل عليه» ثم قولهم: هو 
ابنه بالطبع يلزم عليه من المحالات عقلاً وسمعا ما يبين بطلانه . 


12018 / فصل 
وأما ما يقوله الفلاسفة القائلون بأن العالم قديم صدر عن علة ع بذاته» وأنه 
صدر عنه عقلء ثم عقلء ثم عقل» إلى تمام عشرة عقولء وتسعة أنفس - وقد 
يجعلون العقل بمنزلة الذكرء والنفس ممنزلة الأنثى ‏ فهؤلاء قولهم أفسد من قول مشركى 
العرب وأهل الكتاب عقلاً وشرعاء ودلالة القرآن على فساده أبلغ» وذلك من وجوه: 
أحدها: أن هؤلاء يقولون بقدم الأفلاك» وقدم هذه الروحانيات التى يثبتونها» ويسمونها 
المجردات. والمفارقات» والجواهر العقلية» وأن ذلك لم يزل قديمًا أزليّاء وما كا قديمًا 
أزلياء امتنع أن يكون مفعولاً بوجه من الوجوهء ولا يكون مفعولة إلا ما كان حادناء وهذه 
قضية بديهية عند جماهير العقلاء» وعلنيا الأولون والآخرون من الفلاسفة» وسائر الأمم؛ 
ولهذا كان جماهير الأمم يقولون: كل ممكن أن يوجدء وألا يوجد فلا يكون إلا حادثاء 
وإنما ادعى وجود ممكن قديم معلول ظائفة من المتأخرين ‏ كابن سينا ومن وافقه ‏ زعموا أن 
107 الفغلك/ قديم معلول لعلة قديمة. وأما الفلاسفة. القدماء فمن كان منهم يقول بحدوث 
الفلك ‏ وهم جمهورهم» ومن كان قبل أرسطو - فهؤلاء موافقون لأهل الملل» ومن قال 
بقدم الفلك ‏ كأرسطو وشيعته ‏ فإنما يثبتون له علة غائية يتشبه الفلك بهاء لا يثبتون له علة 
فاعلة» وما يثبتونه.من العقول والنفوس فهو من جنس الفلك, كل ذلك قديم واجب 
بنفسهء وإن-كان له علة غائية. وهؤلاء أكفر من هؤلاء المتأخرين» لكن الغرض أن يعرفوا 
أن قول هؤلاء ليس قول أولئك. 
الثانى: .أن هؤلاء يقولون: إن الرب واحذ» والواحد لا يصدر عنه إلا واحد» ويعنون 
بكونه واحدا أنه ليس له صفة ثبوتية أصلاً» ولا يعقل فيه معان متعددة؛ لأن ذلك عندهم 
تركيب؟ ولهذا يقولون: لا يكون فاعلاً وقابلةً؛ لأن جهة الفعل غير جهة ارم وذلك 
يستلزم تعد. الصفة 0 الحركيث» ومع هذا يقولون: إنه عاقل ومعقول وعقل» وعاشق 
ومُعشوق وعشق» ولذيذٌ وملتدٌ ولد إلى غير ذلك من المعانى المتعددة. ويقولون: إن كل 
واحدة من هذه الصفات هى الصفة الأخرى» والصفة هى الموصوف,» والعلم هو القدرة. 
١4‏ 
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وهو الإرادة والعلم هو العالم وهو القادر. 

ومن المتأخرين منهم من قال: العلم هو المعلوم» فإذا تصور العاقل أقوالهم حق التصور. 
تبين له أن هذا الواحد الذى أثبتوه لا يتصور/ وجوده إلا فى الأذهان لا فى الأعيان» وقد 88؟/7١‏ 
بسط الكلام عليه» وبين فساد ما يقولونه فى التوحيد والصفات» وبين فساد شبه التركيب 
من وجوه كثيرة فى مواضع غير هذه. وإذا كان كذلك, فالأصل الذى بنوا عليه قولهم: 
(إن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد» أصل فاسد. 

الثالث: أن يقال: قولهم بصدور الأشياء مع ما فيها من الكثرة والحدوث عن واحد» 
بسيط فى غاية الفساد. 

الرابع : أنه لا يعلم فى العالم واحد بسيط صدر عنه شىء لا واحد ولا اثنان» فهذه 
الدعوى الكلية لا يعلم ثبوتها فى شىء أصلاً . 

الخامس: أنهم يقولون: صدر عنه واحدء وعن ذلك الواحد عقل ونفس وفلك». 
فيقال: إن كان الصادر عنه واحدًا من كل وجهء فلا يصدر عن هذا الواحد إلا واحد - 
أيضًا --قيلزم أن يكوك كل :ما فى العالم إغا حو زاح عن واخد وهو مكابرة» وإن كان فى 
الصادر الأول كثرة ما بوجه من الوجوه؛ فقد صدر عن الأول ما فيه كثرة ليس واحدًا من 
كل وجهء فقد صدر عن الواحد ما ليس بواحد. 

ولهذا اضطرب متأخروهم» فأبو البركات صاحب «لمعتبر» أبطل هذا القول ورده غاية 
الردء وابن رشد الحفيد زعم أن الفلك بما فيه صادر عن الأول. والطوسى”١'‏ وزير الملاحدة 
يقرب من هذاء فجعل الأول/ شرطاً فى الثانى» والثانى شرطا فى الثالث» وهم مشتركون ١7/188‏ 
فى الضلال وهو إثبات جواهر قائمة بنفسها أزلية مع الرب لم تزل ولا تزال معه» لم تكن 
مسبوقة بعدم» وجعل الفلك - أيضنًا ‏ أزليّاء وهذا وحده فيه من مخالفة صريح المعقول 
والكفر بما جاءت به الرسل ما فيه كفاية» فكيف إذا ضم إليه غير ذلك من أقاويلهم المخالفة 
للعقل والنقل؟! 

الوجه السادس: أن الصوادر المعلومة فى العالم إنما تصدر عن اثنين» وأما واحد 
وحده فلا يصدر عنه شىءء كما تقدم التنبيه عليه فى المتولدات من الأعيان 
والأعراض. وكل ما يذكرونه من صدور الحرارة عن الخحار» والبرودة عن البارد» والشعاع 
)١(‏ هو محمد بن محمد بن الحسن؛ أبو جعفر نصير الدين الطوسى» فيلسوفء كان رأسا في العلوم العقلية» علت 


منزلته عند هولاكو فكان يطيعه فيما يشير به عليه وزير الملاحدة» ولد بطوس سنة /اؤم0هفبء وتوفى سنة 
لاه [فوات الوفيات ودحاقة 7ع ؛» شذرات الذهب ل والأعلام الراك 


لملا 
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عن الشمسء» وغير ذلكء» فإنما هو صدور أعراض» ومع هذا فلابد لها من أصلين: 
وأما صدور الأعيان عن غيرهاء فهذا لا يعلم إلا بالولادة المعروفة. وتلك لا تكون 
إلا بانفصال جزء من الأصل» وهذا الصدور.والتولد والمعلولية التى يدعونها فى 
العقول والنفوس والأفلاك يقولون: إنها جواهر قائمة بأنفسها صدرت عن جوهر واحد 
بسيط» فهذا من أبطل قول قيل فى الصدور والتولد؛ لأن فيه صدور جواهمر عن جوهر 
واحدء وهذا لا يعقل» وفيه صدوره عنه من غير جزء منفصل من الأصل» وهذا لا يعقل» 
وهم غاية ما عندهم أن يشبهوا هذا بحدوث بعض الأعراض كالشعاع عن الشمس» وحركة 
الخاتم عن حركة اليدء وهذا تمثيل/ باطل؟؛ لأن تلك ليست علة فاعلة» وإنما هى شرط فقط»ء 
والصادر هناك لم يكن عن أصل واحدء بل عن أصلين» والصادر عرض لا جوهر قائم 
فتبين أن ما ذكره هؤلاء من التولد العقلى الذى يدعونه من اليد الأمور عن التولد 
والصدورء وهو أبعد من قول النصارى ومشركى العرب» وهم جعلوا مفعولاته بمنزلة 
صفة أزلية لازمة لذاته. وقد ذكرنا أن هذا مما يمتنع أن يقال فيه: إنه متولد عنه» 
وحينئذ فهم فى دعواهم إلهية العقول والنفوس والكواكب أكفر من هؤلاء وهؤلاء؛ 
ومن جعل من المنتسبين إلى الملل منهم هؤلاء هم الملكية» فقوله فى جعل الملائكة متولدين 
عن الله» شر من قول العرب وعوام النصارى» فإن أولئك أثبتوا ولادة حسية» وكونه 
صمدا يبطلها؛ لكن.ما. أثبتوه معقول» وهؤلاء:ادعوا تولدًا عقليًا باطلا من كل وجه 
أبطل ما ادعته النصارى من تولد الكلمة عن الذات» فكان نفى ما ادعوه أولى من نفى ما 
ادعاه أولئنك؛ لأن المحال الذى يعلم امتناعه فى الخارج لا يمكن تصوره موجودًا فى 
الخارج» فإنه يمتنع وجوده فى الخارج» بل هو يفرض فى الذهن وجوده فى الخارج» وذلك 
إنما يمكن إذا كان له نظير من بعض الوجوه فيقدر له فى الوجود الخارجى ما يشبهه؛ كما 
إذا قدر مع الله إلها آخرء وقدر أن له ولدّاء فإنه يشبه من له ولد من العباد» ومن له 
12/01 شريك من/ العباد» ثم يبين امتناع ذلك غليه» فكلما كان المحال أبعد عن مشابهة الموجود كان 
أعظم استحالة . ش 
والولادة التى ادعتها النصارى» ثم هؤلاء الفلاسفة» أبعد عن مشابهة الولادة المعلومة 
من الولادة التى ادعاها بعض مشركى العرب وعوام النصارى واليهود»ء فكانت هذه الولادة 
العقلية أشد استحالة 5 تلك الولادة الحسية؛ إذ الولادة الحسية تعقل فى الأعيان القائمة 
بنفسهاء وأما الولادة العقلية فلا تعقل فى الأعيان أصلاً. وأيضآاء فأولئك أثبتوا ولادة من 
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أصلين». وهذا هو الولادة المعقولة؛ وهؤلاء أثبتوا ولادة من أصل واحدء وأولئك أثبتوا 
ولادة بانفصال جزءء وهذا معقول. وهؤلاء أثبتوا ولادة بدون ذلك. وهو لا يعقل» 
وأولئك أثبتوا ولادة قاسوها على ولادة الأعيان للأعيان» وهؤلاء أثبتوا ولادة قاسوها على 
تولد الأعراض عن الأعيان» فعلم أن قول أولئتك أقرب إلى المعقول وهو باطل كما بين الله 
فساده وأنكره. فقول هؤلاء أولى بالبطلان» وهذا كما أن الله إذا كفر من أئبت مخلوقا 
يتخذ شفيعا معبوداً من دون الله فمن أثبت قديمآ دون الله يعبد» ويتخذ شفيعا كان أولى 
بالكفر» ومن أنكر المعاد مع قوله بحدوث هذا العالم فقد كفره اللّه» فمن أنكره مع قوله 
بقدم العالم فهو أعظم كفراً عند الله تعالى. 

وهذا كما أن النبى كيد لما نهى أمته عن مشابهة/ فارس المجوس والروم النصارىء فنهيه ١/948‏ 
عن مشابهة الروم اليونان المشركين والهند المشركين أعظم وأعظم. وإذا كان ما دخل فى 
بعض المسلمين من مشابهة اليهود والنصارى وفارس والروم مذموما عند الله ورسوله» فما 
دخل من مشابهة اليونان والهند والترك المشركين وغيرهم من الأمم الذين هم أبعد عن 
الإسلام من أهل الكتاب ومن فارس والروم أولى أن يكون مذموماً عند الله - تعالى - وأن 
يكون ذمه أعظم من ذاك. 

فهؤلاء الأمم الذين هم أبعد عن الإسلام الذين ابتلى بهم أواخر المسلمين شر من الأمم 
الذين ابتلى بهم أوائل المسلمين؛ وذلك لأن الإسلام كان أهله أكمل وأعظم علما وديناء 
فإذا ابتلى بمن هو أرجح من هؤلاء غلبهم المسلمون لفضل علمهم ودينهم» وأما هؤلاء 
المتأخرون فالمسلمون وإن كانوا أنقص من سلفهم. فإنه يظهر رجحانهم على هؤلاء لعظم 
بعدهم عن الإسلام» ولكن لا كثرت البدع من متأخرى المسلمين» استطال عليهم من 
اليتطال مرم عو لوا ولسوا عليهم دينهم» وصارت شبّه الفلاسفة أعظم عند هؤلاء من 
غيرهم؛ كما صار قتال الترك الكفار أعظم من قتال من كان قبلهم عند أهل الزمان؛ لأنهم 
إنما ابتلوا بسيوف هؤلاء». وألسنة هؤلاء» وكان فيهم من نقص الإيمان ما أورث ضعفاً فى 
العلم والجهادء وكما كان كثير من العرب فى زمن النبى كَلِلْق فهذا هذا. 

/ وما يبين هذا أن مشركى العرب واليهود والنصارى يقولون: إن اللّه خلق السموات ١7/5‏ 
والأرض بمشيئته وقدرتهء بل يقولون: إنه خلق ذلك فى ستة أيام» وهؤلاء المتفلسفة عندهم 
لم يحدثها بعد أن لم تكن. فضلاً عن أن يكون ذلك فى ستة أيام. ثم يلبسون على 
المسلمين فيقولون: العالم محدث. يعنون بحدوثه أنه معلول علة قديمة» فهو بمنزلة قولهم: 
متولد عن الله - تعالى - لكن هنو أمر لا حقيقة له ولا يعقل. 
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وأيضاً » فمشركو العرب وأهل الكتاب يقرون بالملائكة وإن كان كثير منهم يجعلون 
الملائكة والشياطين نوعا واحداًء فمن خرج منهم عن طاعة الله أسقطه وصار شيطاناء 
ويتكرون أن يكون إبليس كان أبا الجن» وأن يكون الجن يتكحون ويولدون ويأكلون 
ويشربود» فهؤلاء النصارى الذين ينكرون هذا مع كفرهم هم خير من هؤلاء المتفلسفة» فإن 
هؤلاء لا حقيقة للملائكة عندهم إلا ما يثبتونه من العقول والنفوسء» أو من أعراض تقوم 
بالأجسام كالقوى الصالحة» وكذلك الجن جمهور أولئك يثبتونهاء فإن العرب كانت تثبت 
الحن» وكذلك أكثر أهل الكتابء وهؤلاء لا يثبتونهاء ويجعلون الشياطين القوى القانيدة. 
وأيضآء فمشركو العرب مع أهل الكتاب يدعون الله» ويقولون: إنه يسمع دعاءهم 

ا وهؤلاء عندهم لا يغلم شيئاً من جزئيات العالم» ولا يسمع دعاء أحد/ ولا يجيب أحدا 
ولا يحدث فى العالم شيئاً ولا سبب للحدوث عندهم إلا حركات الفلك» والدعاء عندهم 
يؤثر؛ لأنه تصرف النفس الناطقة فى هيولى'7' العالم. وقد ثبت فى الصحيح من حديث 
أبى هريرة - رضى الله عنه ‏ عن النبى تَكِةِ قال: «يقول الله عز وجل: شتمنى ابن آدم وما 
ينبغى له ذلك» وكذبنى ابن ادم وما ينبغى .له ذلك» فأما شتمه إياى فقوله: إنى اتخذت 
ولداً وأنا الأحد الصمدء الذى لم ألد ولم أولد» ولم يكن لى كفوا أحد» وأما تكذيبه إياى 
فقوله: لن يعيدنى كما بدأنى وليس أول الخلق يأهون 0 من إعادته)” 0 . وهذا وإن كان 
ناولا قطعا لكفار العرب الذذين قالوا هذا وهذاء كا قال تعالى + «ويقول الإنسان أنذا ما 
مت لسواف أخرج حيًا 4 إلى قوله: 9 وَقَانُوا انَحَدَ الرَحَمَن ولَدا . لَقَد جتثم شيا إذا . تكَاد 
السّموات يتَفطَرَنَ منه 4 [مريم: - .4]» فذكر الله هذا وهذاء فتناول النصوص لهؤلاء 
بطريق الأولى» فإن هؤلاء ينكرون الإعادة والابتداء ‏ أيضاً ‏ فلا يقولون: إن الله ابتدأ خلق 
السموات والأرض» ولا كان للبشر ابتداء أولهم آدم» وأما شتمهم إياه بقولهم: اتخذ ولداء 
فهؤلاء عندهم الفلك كله لازم له معلول لهء أعظم من لزوم الولد والده» والوالد له اختيار 
وقدرة فى حدوث الولد منه» وهؤلاء عندهم ليسن لله مشيئة وقدرة فى لزوم الفلك له» بل 
ولا يمكنه أن يدفع لزومه عنهء فالتولد الذى يثبتونه أبلغ من التولد الموجود فى الخلق» ولا 
0/6 يقولون: بإنه اتخذ .ولدا بقدرته» فإنه لا يقدر/ عندهم على تغيبر شىء من العالم» بل ذلك 

لازم له لزوماء حقيقته أنه لم يفعل شيئا؛ بل ولا هو موجود»ء وإن سموه علة ومعلولاء 
)١(‏ الهيُولئ : وَصف وَصف به أهل التوحيد اللّهَ -تعالى - أنه موجود بلا كمية وكيفية» ولم يقترن به شىء من 

اسمات الحدث. ثم حلت به الصنعة» واعترضت به الأعراض» فحدث منه العالم. انظر: القاموس المحيط» 

مادة «هيل؟. 
(؟) البخارى فى التفسير (591/6)» والنسائى فى الجنائز (7 وأحمد 8119/9 :86 
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علة ومعلولاء فعند التحقيق لا يرجعون إلى شىء محصل» فإن فى قولهم من التناققهض 
والولد» وأرادوا بذلك أن يجعلوهم من جنسهم فى الذم» وهذا تقصير عظيم» بل أولئك 
خير من هؤلاءء وهؤلاء إذا حققت ما يقوله من هو أقربهم إلى الإسلام - كابن رشد 
الحفيد ‏ وجدت غايته أن يكون الرب شرطً فى وجود العالم لا فاعلاً له» وكذلك من سلك 
مسلكهم من المدعين للتحقيق من ملاحدة الصوفية ‏ كابن عربى وابن سبعين - حقيقة 
الوجود واحدء وحقيقة قولهم: أنه ليس فى الوجود خالق خلق موجوداً آخرء وكلامهم 
فى المعاد والنبوات والتوحيد شر من كلام اليهود والنصارى وعباد الأصنامء فإن هؤلاء 
يجوزون عبادة كل صنم فى العالم» لا يخصون بعض الأصنام بالعبادة . 


/ فصل 1/1 


وقد احتج ب «سورة الإخلاص» من أهل الكلام المحدث من يقول: الرب - تعالى - 
جسم كبعض الذين وافقوا هشام بن الحكم» ومحمد بن كرام» وغيرهماء ومن ينفى ذلك 
ويقول: ليس بجسم من وافق جهم بن صفوانء» وأبا الهذيل العلاف. ونحوهماء فأولئك 
قالوا: هو صمد والصمد لا جوف لهء وهذا إنما يكون فى الأجسام المصمتة» فإنها لا جوف 
لهاء كما فى الحبال والصخور وما يصنع من عواميد الحجارة» وكما قيل: إن الملائكة 
صمد؛ ولهذا قيل: إنه لا يخرج منه شىء» ولا يدخل فيه شىء» ولا يأكل ولا يشرب» 
ونحو ذلك. ونفى هذا لا يعقل إلا عمن هو جسم.ء وقالوا: أصل «الصمد»: الاجتماع» 
ومنه تصميد المال» وهذا إنما يعقل فى الجسم المجتمع » وأما النفاة فقالوا: © الصّمد 4 الذى 
لا يجوز عليه التفرق والانقسام» وكل جسم فى العالم يجوز عليه التفرق والانقسام . 

وقالوا ‏ أيضاً - : «الأحد»: الذى لا يقبل التجزى والانقسام» وكل جسم فى العالم 
يجوز عليه التفرق والتجزى والانقسام. وقالوا:/ إذا قلتم: هو جسم كان مركباً مؤلفاً من بإوو/ ١70‏ 
الجواهر الفردة» أو من المادة والصورة» وما كان مركباً مؤلفاً من غيره كان مفتقراً إليه ٠‏ 
وهو سبحانه - صمد» والصمد الغنى عما سواه» فالمركب لا يكون صمداً. 

فيقال:أما القول بأنه ‏ سبحانه ‏ مركب مؤلف من أجزاء. وأنه يقبل التجزى اهيا 
والانفصال» فهذا باطل شرعاً وعقلاً؛ فإن هذا ينافى كونه صمداً ‏ كما تقدم - وسواء أريد 
بذلك أنه كانت الأجزاء متفرقة» ثم اجتمعت» أو قيل: إنها لم تزل مجتمعة لكن يمكن 
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الفصال يعضها عن بعضن» كما 'فن بدن الأسات:وغيرء مق الكجمام»<فإن الإنسسان وان كان 
لم يزل مجتمع الأعضاء» لكن يمكن أن يفرق بين بعضه من بعض» واللّه - سبحانه - منزه 
عن ذلك؛ ولهذا قدمنا أن كمال الصمدية لهء فإن هذا إنما يجوز على ما يجوز أن يفنى 
بعضه أو يعدم» وما قبل العدم والفناء لم يكن واجب الوجود بذاتهء ولا قدياً أزلياً؛ فإن ما 
وجب قدمه امتنع عدمه» وكذلك صفاته التى لم يزل موصوفا بها وهى من لوازم ذاته» 
فيمتنع أن يعدم اللازم إلا مع عدم الملزوم. 

ولهذا قال من قال من السلف: الصّمد 4: هو الدائم» وهو الباقى بعد فناء خلقه. فإن 
هذا من لوازم الصمدية» إذ لو قبل العدم» لم تكن صمديته لازمة لهء بل جاز. عدم 

0/4 صمديته فلا يبقى صمداًء ولا/ تنتفى عنه الصمدية إلا بجواز العدم عليه» وذلك محال» فلا 

يكون مستوجبا للصمدية» إلا إذا كانت لازمة لهء وذلك ينافى عدمه» وهو مستوجب 
للصمدية» لم يصر صمداً بعد أن لم يكن - تعالى وتقدس- فإن ذلك يقتضى أنه كان 
متفرقا فجمع» وأنه مفعول محدث مصنوع» وهذه صفة مخلوقاته. وأما الخالق القديم الذى 
يمتنع عليه أن يكون معدومآ أو مفعولاً أو محتاجاً إلى غيره بوجه من الوجوهء فلا يجوز 
عليه شىء من ذلك» فعلم أنه لم يزل صمداًء ولا يزال صمداً» فلا يجوز أن يقال: كان 
متفرقا فاجتمع » ولا أنه يجوز أن يتفرق» بل ولا أن يخرج منه شىء ولا يدخل فيه شىء. 

وهذا مما هو متفق عليه بين طوائف المسلمين - سنيهم وبدعيهم - وإن كان أحد من 
الجهال أو من لا يعرف قد يقول خلاف ذلك» فمثل ‏ هؤلاء لا تنضبط. خيالاتهم الفاسدة» 
كما أنه ليس فى طوائف المسلمين من يقول: إنه مولود ووالد» وإن كان هذا قد قاله بعض 
الكفار» وقد قال المتفلسفة المنتسبون إلى الإسلام من التولد والتعليل ما هو شر من قول 
أولئنك. وأما إثبات الصفات له» وأنه يُرَى فى الآخرة» وأنه يتكلم بالقرآن وغيره» وكلامه 
غير مخلوق». فهذا مذهب الصحابة والتابعين لهم بإحسان» وأئمة المسلمين وأهل السنة 

وو// والجماعة من جميع الطوائف. والخلاف فى ذلك مشهور مع الجهمية والمعتزلة»/ وكثير من 

الفلاسفة والباطنية . 

وهؤلاء يقولون: إن إثبات الصفات يوجب أن يكون جسماً وليس بجسم . فلا تبت له 
الصفات . قالوا: لأن المعقول من الصفات أعراض قائمة بجسم؛ لا تعقل صفته إلا كذلك. 
قالوا: والرؤية لا تعقل إلا مع المعاينة» فالمعاينة لا تكون إلا إذا كان المرئى بجهة» ولا يكون 
بجهة إلا ما كان جسما. قالوا: ولأنه لو قام به كلام أو غيره للزم أن يكون جسماء فلا 
يكون الكلام المضاف إليه إلا مخلوقاً منفصلاً عنه . 

وهذه المعانى مما ناظروا بها الإمام أحمدٍ فى المحنة» وكان ممن احتج 78 أن القرآن 
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مخلوق بنفى التجسيم أبو عيسى محمد بن عيسى برغوث - تلميذ حسين النجار - وهو من 
أكابر المتكلمين» فإن ابن أبى دواد كان قد جمع للومام أحمد من أمكنه من متكلمى البصرة 
وبغداد وغيرهم ممن يقول: إن القرآن مخلوقء. وهذا القول لم يكن مختصا بالمعتزلة كما 
يظنه بعض الناس» فإن كثيراً من أولئك المتكلمين - أو أكثرهم ‏ لم يكونوا معتزلة» وبشر 
لم5 لم يكن من المعتزلة» بل فيهم نجارية» ومنهم برغوث» دفي ضرارية» وحفص 
ارد 5 الذى ناظر الشافعى كان من الضرارية أتباع ضرار بن عمرو' 5 وفيهم مرجئة. 
ومنهم بشر المريسى» ومنهم جهمية محضة» ومنهم معتزلة» وابن أبى/ دواد لم يكن معتزلياء اا 
بل كان جهميا ينفى الصفات. والمعتزلة تنفى الصفات». فنفاة الصفات الجهمية أعم من 
المعتزلة» فلما احتج عليه برغوث بأنه لو كان يتكلم ويقوم به الكلام لكان جسماء وهذا 
منفى عنه.ء وأحمد وأمثاله من السلف كانوا يعلمون أن هذه الألفاظ التى ابتدعها المتكلمون 
كلفظ الجسم وغيره ينفيها قوم ليتوصلوا بنفيها إلى نفى ما أثبته اللّه - تعالى - ورسوله» 
ويثبتها قوم ليتوصلوا بإثباتها إلى إثبات مانفاه الله ورسوله. 

فالأولى: طريقة الجهمية ‏ من المعتزلة وغيرهم ‏ ينفون الجسم حتى يتوهم المسلمون أن 
قصدهم التنزيه» ومقصودهم بذلك أن الله لا يرى فى الآخرة» وأنه لم يتكلم بالقرآن ولا 
غيره» بل خلق كلاماً فى غيره» وأنه ليس له علم يقوم به» ولا قدرة ولا حياة» ولا غير 
ذلك من الصفات . قال الإمام أحمد فى خطبته فى الرد على الجهمية والزنادقة : 

الحمد لله الذى جعل فى كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل 
إلى الهدى» ويصبرون منهم على الأذى. يحيون بكتاب الله الموتى» ويبصرون بنوره أهل 
العمى» فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه» وكم ضال تائه قد هدوه. فما أحسن أثرهم على 
الناس». وأقبح أثر الناس عليهم» ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين» وانتحال المبطلين» 
وتأويل الجاهلين» الذين عقدوا ألوية البدعة» وأطلقوا عنان الفتنة»/ فهم مختلفون فى ١7/9٠٠١‏ 
الكتاب» مخالفون للكتاب. مجتمعون على مخالفة الكتاب» يقولون على الله. وفى اللّى 


)١(‏ هو أبو عبد الرحمن بشر بن غياث بن أبى كريمة عبد الرحمن المريسىء العدوى بالولاء» فقيه معتزلى عارف 
بالفلسفة يرمى بالزندقة؛ وهو رأس المريسية القائلة بالإرجاءء توفى عام 4١7ه.‏ [وفيات الأعيان ١/لالاا,‏ 
وتاريخ بغداد 207/17 وميزان الاعتدال .]9377/١‏ 

(6) حفص الفرد: مبتدع » قال النسائى : صاحب كلام لكنه لا يكتب حديثه» وكفره الشافعى فى مناظرته. 
[ميزان الاعتدال 7/١‏ 054]. 

(©) ضرار بن عمرو القاضى» معتزلى جلد. له مقالات خبيثة. قال: يمكن أن يكون جميع من يظهر الإسلام 
كفاراً فى الباطن لجواز ذلك على كل فرد منهم فى نفسه. وقال ابن حنبل: شهدت على ضرار عند سعيد بن 
عبد الرحمن القاضى فأمر بضرب عنقهء فهرب. وقال ابن حزم: كان ضرار ينكر عذاب القبر. [ميزان 
الاعتدال 858/7]. 
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وفى كتاب الله بغير علم» يتكلمون بالمتشابه من الكلام» ويخدعون جهال الناس بما يشبهون 
عليهم» فنعوذ باللّه من فتن المضلين. 
والثانية: طريقة هشام وأتباعه» يحكى عنهم أنهم أثبتوا ما قد نزه الله نفسه عنه من 
اتصافه بالنقائص» وماثلته للمخلوقات ٠‏ فاجابهم الإمام أحمد بطريقة الأنبياء رباعم وهو 
الاعتصام بحبل الله الذى قال الله فيه : «يا يها الذين آمنوا الوا لله حق تقاته ولا تموتن إلا 
وأنتم مسلمون .واعتصمُوا بحبل الله جميعا ولا تفقوا 4 [آل عمران: .]٠١"” »٠١7‏ وقال: 
ا كَان النَّاس أُمهَ واحدة فبَعت الله اَن مبشرين ومذرين وأنزل مَعَهم الكتاب بالْحق ليحكم بين 
النَّاس فيما اخََلقُوا فيه وما اختلَف فيه إل اين أوثوه من بعد ما جاءنُهم الْبِينَات بغيا بينهم فَهدى 
لله دين آمنُوا لما اخْتلُوا فيه من الح بإذنه واللَهُ هدي من يشاء إلى صراط مستقيم» [البقرة : 
١7]ء‏ وقال تعالى: # المص كناب أنزل يك فلا يكن في صدرك حرج منه لذر به وذكرئ 
للمؤمنين انعا ما أنزل إِليَكُم من ربكم ولا بعُوا من ذونه أولياء قليلا ما كرون 4 [الأعراف: 
000 وقال تعالى: َم يأتينكم مني هدى فم اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى . ومن 
عرض عن ذكري فَإِنَ لَه مُعيشَة ضدكا ونحشره يوم القيامة أعمئ . قال رب لم حشرتي أعمئ وقد 
7/0 كنت بكرا . قَالَ كَذَلِك نيك آيائمًا فنسيتها وكذلك الْيومَ تدسئ 4 [طه : .]١١5 ١١‏ وقال 
تعالى : «يا أَيهَا الَذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعُوا الرَسُول وأولي الأمر منكم فإ تنازّعتم في شيع 
روه إلى الله والرسول إن كنم نؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحْسن تأويلا» [النساء: 
49 وقال تعالى : «ياأيها الذين آمو ل دوا بين يدي الله ورسوله وتوا لله الله سبع 
عليم . يا أيه الذين آمَُوا لا تَرَفهُوا أصواتكم فَوْقَ صوت الي ولا تجهروا لَه بالقرل كجهر 
ِعْضَكُم لبعْض أن تحبَط أَعمَالَكُم وأَنثم لا تشعروت 4 [الحجرات: اك 
وقال تعالى: ألم ر إلى الدين يرعمُوت أَنّهم آمنوا بما أنزل إِليك وما أنزل من قبلك يريدون 
أن يعََاكمُوا إلى الطَاُوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلّهم ضلالاً بعيدا . وإذا 
قبل لهم تعالوا إل ما أنزل الله وإلى الرّسُول ريت المنافقين يصون عدك صدودا . فكيف إذا 
أصابتهم مُصِيبةٌ بما قَدَمَت أيديهم ثُمّ جاءوك يحلفون بالله إن أردنا لأ إحسانا وتوفيقا . ولك 
الذين بعلم الهم في لوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليفا . وما أرسلنا من 
سول إلا لياع بإذن اله ولو نهم إذ مو أَنفْسهمْ جاءوك فَاستغْفروا الله واستففر هم اررسول 
لوَجدوا الله توابا رَحيما . فلا ورك لا يؤمئُون حَّئ يُحَكْمُوك فيما شجر بينهم نَم لا يُجدوا في 
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نهم حرجا مما قَضَيْت /ويُسلْمُوا نَسْليمًا 4 [النساء: <١‏ - 10]. وقوله تعالى: ظوَأَدّهَدَا ‏ «.““ 
صراطي مستقيما فَاتَبِعوه ولا تِعوا السبل فتَفرّق بكم عن سبيله 4 [الأنعام: «15] ٠‏ وقوله 
تعالى : إن الذي فقوا دينهُم وَكَانُوا شيعا لست منهم في شيء إِنّمَا أمرَهم إلى الله م يهم بما 
كَانُوا يَفعلُونَ 4 [الأنعام: »]١154‏ وقوله تعالى: «فَأَقَم وَجَهك للدين حَيفًا فطرت الله التي 
َطَرَ النّاس عَلَيهًا لا تَبدِيلَ لخلق الله ذلك الدين الْقيّم ولكن أَكثر الئاس لا يعلموت . منيبين إِلَيْه 
نوه وأقيمُوا الصّلاة ولا تَكُونُوا من الْمُشركين . من الّذين فقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزّبٍ 
نا لهم فون [الروم: ٠‏ - 1 وقوله: شرع كم من الذي ما وض بد وح 
والّذي أوحينا إليِك وما وَصِينَا به إبراهيم وموسئ وعيسئ أن أقيموا الدين ولا تتفرَقُوا فيه 4 
[الشورى:17]. 0 1 ظ 

فهذه النصوص وغيرها تبين أن الله أرسل الرسل» وأنزل الكتب لبيان الحق من الباطل» 
وبيان ما اختلف فيه الناس» وأن الواجب على الناس اتباع ما أنزل إليهم من ربهم» ورد ما 
تنازعوا فيه إلى الكتاب والسنة» وأن من لم يتبع ذلك كان منافقاً» وأن من اتبع الهدى الذى 
جاءت به الرسل فلا يضل ولا يشقى» ومن أعرض عن ذلك حشر أعمى ضالا شقياً معذباء 
وأن الذين فرقوا دينهم قد برئ اللّه ورسوله منهم . 

فاتبع الإمام أحمد طريقة سلفه من أئمة السنة والجماعة المعتصمين/ بالكتاب والسنة» ‏ 4٠.م/لا‏ 
المتبعين ما أنزل الله إليهم من ربهم» وذلك أن ننظر فما وجدنا الرب قد أثبته لنفسه فى كتابه 
أثبتناه» وما وجدناه قد نفاه عن نفسه نفيناه»ء وكل لفظ وجد فى الكتاب والسنة بالإثبات 
أثبت ذلك اللفظ. وكل لفظ وجد منفياً نفى ذلك اللفظء. وأما الألفاظ التى لا توجد فى 
الكتاب والسنة» بل ولا فى كلام الصحابة والتابعين لهم بإحسان» وسائر أئمة المسلمين لا 
إثباتها ولا نفيها. 

وقد تنازع فيها الناس» فهذه الألفاظ لا تثبت ولا تنفى إلا بعد الاستفسار عن معانيهاء 
فإن وجدت معانيها نما أثبته الرب لنفسه أثبتت» وإن وجدت مما نفاه الرب عن نفسه نفيت» 
وإن وجدنا اللفظ أثبت به حق وباطل» أو نفى به حق وباطل» أو كان مجملاً يراد به حق 
وباطل» وصاحبه أراد به بعضهاء لكنه عند الإطلاق يوهم الناس أو يفهمهم ما أراد وغير ما 
أراد ‏ فهذه الألفاظ لا يطلق إثباتها ولا نفيهاء كلفظ الجوهر والجسم والتحيز والجهة» ونحو 
ذلك من الألفاظ التى تدخل فى هذا المعنى» فقل من تكلم بها نفياً أو إثباتاً إلا وأدخل فيها 
باطلاً» وإن أراد بها حقاً. 
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والسلف والأئمة كرهوا هذا الكلام المحدث؛ لاشتماله على باطل وكذب» وقول عَلَى 

الله بلا علم. وكذلك ذكر أحمد فى رده على الجهمية أنهم يفترون على الله فيما ينفونه 
عله ويقولون عليه بغير علم؛ وكل/ ذلك مما حرمه الله ورسوله؛ ولم يكره السلف هذه 

لمجرد كونها اصطلاحية» ولا كرهوا الاستدلال بدليل صحيح جاء به الرسولء بل كرهوا 
الأقوال الباطلة. المخالفة للكتاب والسنة» ولا يخالف الكتاب والسنة إلا ما هو باطل». لا 
يصح بعقل ولا سمع 

ولهذا لما سئل أبو العباس ابن سريج عن عن التوحيد فذكر توحيد المسلمين وقال: وأما 
توحيد أهل الباطل فهو الخوض فى الجواهر والأعراض» وإنما بعث الله النبى كَل بإنكار 
ذلك. ولم يرد بذلك أنه أنكر هذين اللفظين؛ فإنهما لم يكونا قد أحدثا فى زمنه» وإنما أراد 
إنكار ما يعنى بهما من المعانى الباطلة» فإن أول من أحدثهما الجهمية والمعتزلة» وقصدهم 
بذلك إنكار صفات الله تعالى ‏ أو أن يرى» أو أن يكون له كلام يتصف بهء. وأنكرت 
الجهمية أسماءه أيضاً. 

وأول من عرف عنه إنكار ذلك الجعد بن دره" 2 ا 
بواسط. وقال: يا أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم» فإنى مضح بالجعد بن درهم» إنه 
زم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلاً» ولم يكلم موسى تكليمآء تعالى الله عما يقول الجعد 
علواً كبيراً. ثم نزل فذبحه. ْ 

وكلام السلف والأئمة فى ذم هذا الكلام وأهله مبسوط فى غير هذا الموضع 

ا / والمقصود هنا أن أئمة السنة ‏ كأحمد بن حنبل وغيره - كانوا إذا ذكرت لهم أهل البدع 

الألفاظ المجملةء كلفظ الجسم والجوهر والحيز ونحوهاء لم يوافقوهم لا على إطلاق 
الإثبات» ولا على إطلاق النفى. وأهل البدع بالعكس ابتدعوا ألفاظأً ومعانى» إما فى 
النفى». وإما فى. الإثبات» وجعلوها هى الأصل المعقول المحكم» الذى يجب اعتقاده» والبناء 
عليه» ثم نظروا فى الكتاب والسنة» فما أمكنهم أن يتأولوه على قولهم تأولوه» .وإلا قالوا: 
هذا من الألفاظ المتشابهة المشكلة التى لا ندرى ما أريد بهاء فجعلوا بدعهم أصلاً محكماء 
وما جاء به الرسول فرعاً له ومشكلاء إذا لم يوافقه. وهذا أصل الجهمية والقدرية 
وأمثالهم» وأصل الملاحدة من الفلاسفة الباطنية» جميع كتبهم توجد على هذا الطريق» 
ومعرفة الفرق بين هذا وهذا من أعظم ما يعلم به الفرق بين الصراط المستقيم الذى بعث الله 
به رسولهء وبين السبل المخالفة له» وكذلك الحكم فى المسائل العلمية الفقهية» ومسائل 


)١(‏ هو الجعد بن درهمء مبتدع ضال. له أخبار فى الزندقةء زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلاً. ولم يكلم 
موسىء فقتل على ذلك بالعراق يوم النحر. [ميزان الاعتدال ١/5494*؛:‏ ولسان الميزان 9*/ 153]. 
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أعمال القلوب وحقائقها وغير ذلك. كل هذه الأمور قد دخل فيها ألفاظ ومعان محدثة» 
وألفاظ ومعان مشتركة. 

فالواجب أن يجعل ما أنزله اللّه من الكتاب والحكمة أصلاً فى جميع هذه الأمورء ثم 
يرد ما تكلم فيه الناس إلى ذلك» ويبين مافى الألفاظ المجملة من المعانى الموافقة للكتاب 
والسنة فتقبل» وما فيها من المعانى / المخالفة للكتاب والسنة فترد. ١‏ 

ولهذا كل طائفة أنكر عليها ما ابتدعت احتجت با ابتدعته اللأخرى» كما يوجد 
فى ألفاظ أهل الرأى والكلام والتصوفء. وإنما يجوز أن يقال فى بعض الآيات: إنه 
مشكل ومتشابه إذا ظن أنه يخالف غيره من الآيات المحكمة البينة» فإذا جاءت نصوص 
بينة محكمة بأمر» وجاء نص آخر يظن أن ظاهره يخالف ذلك يقال فى هذا: إنه يرد 
المتشابه إلى المحكمء أما إذا نطق الكتاب أو السنة بمعنى واحد لم يجز أن يجعل ما يضاد 
ذلك المعنى هو الأصل» ويجعل ما فى القرآن والسنة مشكلاً متشابهآء فلا يقبل ما دل 
عليه . 

نعم قد يشكل على كثير من الناس نصوص لا يفهمونهاء فتكون مشكلة بالنسبة إليهم 
لعجز فهمهم عن معانيهاء ولا يجوز أن يكون فى القرآن ما يخالف صريح العقل والحس 
إلا وفى القرآن بيان معناه» فإن القرآن جعله الله شفاءً لما فى الصدورء وبياناً للناس» فلا 
يجوز أن يكون بخلاف ذلك؛ لكن قد تخفى آثار الرسالة فى بعض الأمكنة والأزمنة» حتى 
لا يعرفون ما جاء به الرسول كَللِةِ. إما ألا يعرفوا اللفظ. وإما أن يعرفوا اللفظ ولا يعرفوا 
معناه» فحينئذ يصيرون فى جاهلية بسبب عدم نور النبوة» ومن ههنا يقع الشرك» وتفريق 
الدين شيعاء كالفتن التى تحدث السيف» فالفتن القولية والعملية/ هى من الجاهلية بسبب مم.م/ ١‏ 
خفاء نور النبوة عنهم» كما قال مالك بن أنس: إذا قل العلّم ظهر الف وإذا قلت الآثار 
ظهرت الأهواء. ١‏ 

ولهذا شبهت الفتن بقطع الليل المظلم؛ ولهذا قال أحمد في خطبته: الحمد لله الذى 
جعل فى كل زمان فترة بقايا من أهل العلم. فالهدى الحاصل لأهل الأرض إثما هو من نور 
النبوة كما قال تعالى 9 فَإمًا نيكم مني هدى فَمن نَع هداي فلا يَضْلُ ولا يَشقئ 4 [طه: 
71١]ء‏ فأهل الهدى والفلاح هم المتبعون للأنبياء وهم المسلمون المؤمنون فى كل زمان 
ومكان. وأهل العذاب والضلال هم المكذبون للأنبياء» يبقى أهل الجاهلية الذين لم يصل 
إليهم ما جاءت به الأنبياء . 

فهؤلاء فى ضلال وجهل وشرك وشرء لكن الله يقول: وما كنا معذبينَ حتَى نَبْعَثْ 
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رَسُولاً4 [الإسراء: 2]15 وقال: « رسلا مُبُشرين ومنذرين للا يَكُونَ للنّاس عَلَى الله حجة بعد 
الرْسُل 4 [النساء: »]١170‏ وقال: 99 وما كان ربك مهلك القرئ حتئ يبعث في أُمَهَا رسولا يتلو 
عليّهم آياتنَا وما كنا مهلكي القرئ إلا وأَهلهًا ظَالمون 4 [القصص: 04]» فهؤلاء لا يهلكهم الله 
وتعليهم حت برشل لدوم رسعولة. ل ل 
الدنياء كانه يبع إليه رسول يوم القيامة ففى عرصات القيامة . 

١‏ / وقد زعم بعضهم أن هذا يخالف دين المسلمين ؛ فإن الآخرة لا تكليف فيهاء وليس كما 
قال» إنما ينقطع التكليف إذا دخلوا دار الجزاء ‏ الجنة أو النار - وإلا فهم فى قبورهم ممتحنون 
ومفتونون» يقال لأحدهم: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ وكذلك فى عرصات القيامة 
يقال: ليتبع كل قوم ماكانوا يعبدون» فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس» ومن كان يعبد 
القمر القمر» ومن كان يعبد الطواغيت الطواغيت» وتبقى هذه الأمة فيها منافقوهاء فيأتيهم 
الله فى صورة غير الصورة التى رأوه فيها أول مرةء ويقول: أنا ربكم» فيقولون: نعوذ بالله 
منك» هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا. وفى رواية: فيسألهم ويثبتهم» وذلك امتحان لهم» هل 
يتبعون غير الرب الذى عرفوا أنه اللّه الذى تجلى لهم أول مرة؟ فيثبتهم الله - تعالى - عند 
هذه المحنة» كما يثبتهم فى فتنة القبرء فإذا لم يتبعوه لكونه أتى فى غير الصورة التى 
يعرفون» أتاهم حينئذ فى الصورة التى يعرفون فيكشف عن ساقء فإذا رأوه خروا له 
سجددً إلا من كان منافقاً» فإنه يريد السجود فلا يستطيعه» يبقى ظهره مثل الطبق. وهذا 
ا معنى مستفيض عن النى َل فى عدة ايك ابتة من حديث أبن هريرة» وأبى سعيد» 
وقد أخرجاهما فى الصحيحين» ومن حديث جابر. وقد رواه مسلم من حديث ابن 

.سي مسعودء وأبى موؤسى» وهو معروف من رواية أحمد وغيره» فدل ذلك على أن المحنة إغا 
تنقطع إذا دلوا دار الجزاء» وأما قبل دار الجزاء امتحان وابتلاء . 

فإذا انقطع عن الناس نور النبوة وقعوا ل الفتن» وحدثت البدع 57 ووقع 
الشر بينهم» كما فى الصحيح عن النبى يَلَةِ أنه قال: «سألت ربى ثلاث فأعطانى اثنتين» 
ومنعنى الثالثة» سألته ألا يهلك أمتى بسنة عامة فأعطانيهاء وسألته ألا يسلط عليهم عدواً 
من غيرهم فيجتاحهم فأغطانيهاء وسألته آلا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها»''". والبأس مشتق 

من البؤس» قال الله تعالى: «إقل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابَا من فَوفَكُم أو من تحت 
أَرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعضٍ 4 [الأنعام: 15]» وفى الصحيحين عن 
النبى كك أنه لما نزل قوله تعالى: « قل هو القادر على أن يبعث علَيكُم عذابا من فوقكم 4 قال 


.)4707( وأبو داود فى الفتن‎ )١9/15846( مسلم فى الفتن‎ )١( 
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الأعوذ بوجهك». « أو من تحت أرجلكم 4 قال: «أعوذ بوجهك». « أو يلبسكم شيعا ويديق 
بعضكم بأس بعض 4 قال: «هاتان أهون)0 فدل على أنه لابد أن يلبسهم شيعا ا 
بعضهم بأس بعضء مع براءة الرسول فى هذه الحال» وهم فيها فى جاهلية . 
ولهذا قال الزهرى: وقعت الفتنة وأصحاب رسول الله لله متوافرون» فأجمعوا على أن 
كل دم أو مال أو فرج/ أصيب بتأويل القرآن فهو هدرء أنزلوهم منزلة الجاهلية. وقد روى ١0/١١‏ 
مالك بإسناده الثابت عن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ أنها كانت تقول: ترك الناس العمل بهذه 
الآية ‏ تعنى قوله تعالى - : «وإن طَائفتَان من المؤمنين اقْتَلُوا فأصلحوا بِينَهُمًا 4 [الحجرات : 
4 فإن المسلمين لا اقتتلوا كان الواجب الإصلاح بينهم كما أمر الله تعالى ‏ فلما لم 
يعمل بذلك صارت فتنة وجاهلية. 


وهكذا مسائل النزاع التى تنازع فيها الأمة فى الأصول والفروع إذا لم ترد إلى الله 
والرسول لم يتبين فيها الحق» بل يصير فيها المتنازعون غلى غير بينئة من أمرهمء فإن 
رحمهم الله أقر بعضهم بعضاًء ولم يبغ بعضهم على بعض» كما كان الصحابة فى خلافة 
عمر وعثمان يتنازعون فى بعض مسائل الاجتهاد فيقر بعضهم بعضاًء ولا يعتدى عليهء وإن 
لم يرحموا وقع بينهم الاختلاف المذموم» فبغى بعضهم على بعضء إما بالقول مثل تكفيره 
وتفسيقه. وإما بالفعل مثل حبسه وضربه وقتله. وهذه حال أهل البدع والظلم كالخوارج 
وأمثالهم » يظلمون الأمة ويعتدون عليهم» إذا نازعوهم فى بعض مسائل الدين» وكذلك 
سائر أهل الأهواء. فإنهم يبتدعون بدعة» ويكفرون من خالفهم فيهاء كما تفعل الرافضة 
والمعتزلة والجهمية وغيرهمء والذين امتحنوا الناس بخلق القرآن كانوا من هؤلاء؛ ابتدعوا 
بدعة وكفروا من خالفهم فيهاء / واستحلوا منع حقه وعقوبته. مش فين 

فالناس إذا خفى عليهم بعض ما بعث اللّه به الرسول يَللِْةٌ» إما عادلون» وإما ظالمون. 
فالعادل فيهم الذى يعمل بما وصل إليه من آثار الأنبياء ولا يظلم غيره» والظالم الذى يعتدى 
على غيره» وهؤلاء ظالمون مع علمهم بأنهم يظلمون» كما قال تعالى: «! وما تفرق الّدين 
أوتوا الكَاب إلا من بعد ما انهم اليا" [البينة: 4]. وإلا فلو سلكوا ما علموه من العدل 
أقر بعضهم بعضاء كالمقلدين لأئمة الفقه الذين يعرفون من أنفسهم أنهم عاجزون.عن معرفة 
حكم الله مر ااي فجعلوا أئمتهم نواباً عن الرسول» وقالوا: هذه غاية ما 
قدرنا عليه» فالعادل منهم لا يظلم الآخرء ولا يعتدى عليه بقول ولا فعلء » مثل أن يدعى 
أن قول متبوعه هو الصحيح بلا حجة يبديهاء ويذم من يخالفه مع أنه معذور. 


, )72560( البخارى فى التفسير (57) والترمذى فى ده تفسير القرآن‎ )١( 
فى المطبوعة : «جاء هم العلم بغيا بينهم» والصواب ما أثبتناه.‎ )؟١(‎ 
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٠‏ وكان الذين امتحنوا أحمد وغيره من هؤلاء الجاهلين» فابتدعوا كلامآ متشابهاً نفوا به 
الحق. فأجابهم أجمد لما ناظروه فى المحنة» وذكروا الجسم ونحو ذلك» وأجابهم بأنى أقول 
كما قال اللّه تعالى: طقل هو الله أَحَد. اللّهُ الصّمّد 04 وأما لفظ الجسم فلفظ مبتدع محدث» 
ليس على أحد أن يتكلم به ألبتة» والمعنى الذى يراد به مجمل» ولم . تبينوا ا تن 

س١‏ اوافيكم على لقي ال » فقال: ما أدرى. ما تقولون؟/ 0 اله أحد. الله 
القمد .لم يلد ولّم يولد . وم يكن لَه كفو أحد 4 . 
يقول: ما أدرى ما تعنون بلفظ الجسمء فأنا لا أوافقكم على إثبات لفظ ونفيه» إذ لم 
يرد الكتاب والسنة بإثباته ولا نفيه» إن لم ندر معناه الذى عناه المتكلمء فإن عنى فى النفى 
والإثبات ما يوافق الكتاب والسنة وافقناه» لد شمن الكتاب والسنة فى النفى 
والإثبات لم نوافقه. 
ولفظ «الجسم» و«الجوهر' 20 لم يأت فى كتاب الله ولأابيحة اوشولية ولا 
كلام أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى بوع الديخ وسان آئمة المسلمين ‏ التكلم 
بها فى حت اللّه - تعالى ‏ لا بنفى ولا إثبات؛ ولهذا قال أحمد فى رسالته إلى المتوكل: لا 
أحب الكلام فى شىء من ذلك إلا ما كان فى كتاب الله أو فى حديث عن رسول يليه . 
أو عن الصحابة أو,التابعين لهم بإحسان» وأما غير ذلك» فإن الكلام فيه غير محمود. 
راك اران فنا سكاء عن الفينية الزي يتولون لمن فيه ابول كذ ولا كذاة 
وهو كما قال» فإن لفظ الجسم له فى اللغة التى نزل بها القرآن معنى» كما قال تعالى : 
6ع وإذا ينهم تُعجبك أجسامهم /وإن يَقُونُوا تسمع لقولهم 4 [المنافقون: 4]» وقال تعالى: 
وَرَادَهُ بَسْطَةَ في الْعلّم وَالْجسّم 4 [البقرة: 747]. قال ابن عباس: كان طالوت أعلم بنى 
إسرائيل بالحرب» وكان يفوق الناس بمنكبيه وعنقه ورأسهء والبسطة: السعة. قال ابن قتيبة: 
هو من قولك: بسطت الشىء» إذا كان يجفوعا ففتحته 000 قال بعضهم: : والمراد 
بتعظيم الحسم: فضل القوة؛ إذ العادة أن من كان أعظم جسماً كان أكثر.قوة» فهذا لفظ 


الجسم في لغة العرب التى. نزل بها القرآن. قال الجوهرى: قال أبو زيد الأنصارى الجسم: 
الجسد» وكذلك الحسمان والحثمان. وقال الأصمعئ : الجسم » والحسد» والحثمان الشخص .. 
وقال جماعة: جسم الإنسان يقال له: الحثمان» وقند جسم الشىء » أى : عظمء فهو 
جسيم وجسام» والجسّام - بالكسر جمع جسيم. . قال أبو عبيدة: تجسمت فلانا من بين 
القوم» أى: اخترته» كأنك قصدت جسمه. كما تقول: تأتيته » أى:: قصدت أتيه 


وشخخصه وأنشد أبو عبيدة : 
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0١ ١ 0 


ف 2 اي ا ا 59090 واو ما 
وتجسمت الأرض: إذا أحذت نحوها تريدها» وتجسم من الجسم . وقال أبن 


المكنف 1 سق الأسو امل كيف حو رجفيو اق يكل ةنا فال كد للك 
حسمت الرمل “وال + “أنيا» كفك اعظفهه برالاتحت + الاعطافي: قان ا عامس بد 
الطفيل 7 : 
/ لقد علم 0 من عامر تنأنا “لنا:"الحد ررة الأحيما ما 

فهذا الجسم فى لغة العرب» وعلى هذا فلا يقال للهواء: جسمء ولا للتّمّسِ الخارج 7 
الإنسان: جسمء ولا لروحه المنفوخة فيه: جسم. ومعلوم أن الله - سبحانه ‏ لا يماثل شيئاً 
من ذلك» لا بدن الإنسان ولا غيره» فلا يوصف الله تعالى - بشىء من خصائص 
المخلوقين. ولا يطلق عليه من الأسماء ما يختص بصفات المخلوقين» فلا يجوز أن يقال: 
هو جسمء ولا جسد. 

وأما أهمل الكلامء فالجسم عندهم أعم من هذاء وهم مختلفون فى معناه اختلافا 
كثيراً عقليآ»ء واختلافآ لفظيآً اصطلاحياً. فهم يقولون: كل ما يشار إليه إشارة حسية 
فهو جسمء ثم اختلفوا بعد هذاء فقال كثير منهم: كل ما كان كذلك فهو مركب من 
الجواهر الفردة» ثم منهم من قال: الجسم أقل ما يكون جوهراً» بشرط أن ينضم إلى غيره. 
وقيل: بل الجوهران» والجواهر فصاعداً. وقيل: بل أربعة فصاعداً. وقيل: بل ستة. وقيل: 
بل ثمانية. وقيل: بل ستة عشر. وقيل: بل اثنان وثلاثون» وهذا قول من يقول: إن 
الأجسام كلها مركبة من الجواهر التى لا تنقسم . 

وقال آخرون من أهل الفلسفة: كل الأجسام مركبة من الهيولى/ والصورة. لا من الجواهر +١م//١‏ 
الفردة . 

وقال كثير من أهل الكلام وغير أهل الكلام: ليست مركبة لا من هذا ولا من هذاء ولا 
من هذا ولا من هذاء وهذا قول الهشامية والكلابية والضرارية وغيرهم من الطوائف الكبارء 
لا يقولون بالجوهر الفرد ولا بالمادة والصورةء وآخرون يدعون إجماع المسلمين على إثبات 
)١(‏ المرَهف: الرقيق الحواشى. انظر: لسان العرب» مادة #رهف». 
(؟) عامر بن الطفيل بن مالك بن جعفر العامرى. من بنى عامر بن صعصعة» ولد ونشأ بنجد»ء أدرك الإسلام 

شيخاء فوفد على رسول الله مه وهو فى المدينة» بعد فتح مكة» يريد الغدر به فلم يجرؤ عليهء فدعاه إلى 

الإسلام» فاشترط أن يجعل له نصف ثمار المديئة وأن يجعله ولى الأمر من بعده. فرده فعاد حنقاء فمات فى 

طريقه قبل أن يبلغ قومه. توفى سنة ١١ه.‏ [الأعلام “7/ ؟555]. 


١ا/‎ 


1.00 2. الالثالنا لا ععأمعكععرط 


الجوهر القردة: كما :قال أبو المعالى "© وغيره:: اتفق المنلمؤن على أن الأجساء 'تتناهئ: فى 
تجرئها وانقسامها حتى تصير أفرادآ» ومع هذاء فقد شك هو فيهء وكذلك شك فيه أبو 
الحسين البصرى. وأبو عبد الله الرازى. 
ومعلوم أن هذا القول لم يقله أحد من أئمة المسلمين ‏ لا من الصحابة ولا من التابعين ٠‏ 

لهم بإحسان ‏ ولا أحد من أئمة العلم المشهورين بين المسلمين» وأول من قال ذلك فى 
الإسلام طائفة من الجهمية والمعتزلة» وهذا من الكلام الذى ذمه السلف وعابوه. ولكن 
حاكى هذا الإجماع لما لم يعرف أصول الدين إلا ما فى كتب الكلام» ولم يجد إلا من يقول 
بذلك» اعثقد هذا إجماع المسلمين» والقول بالجوهر الفرد باطل» والقول بالهيولى والصورة 
باطل» وقد بسط الكلام على هذه المقالات فى مواضع آخر. 

١‏ / وقال آخرون: الجسم هو القائم بنفسه. وكل قائم بنفسه جسمء وكل م فهو قائم 
بنفسه» .وهو مشار إليهء واختلفوا فى الأجسام: هل هى متمائلة أم لا؟ على قولين 


. 


مسهورين ٠‏ 
وإذا عرف ذلك» فمن قال: إنه جسم - وأراد أنه مركب من الأجزاء ‏ فهذا قوله باطل» 
وكذلك إن أراد أنه يماثل غيره من المخلوقات» فقد علم بالشرع والعقل أن الله ليس كمثله 
شىء فى شىء من صفاته. فمن أثبت لله مثلاً فى شىء من صفاته فهو مبطل» ومن قال: 
إنه جسم بهذا المعنى» فهو مبطل» ومن قال: إنه ليس. بجسم - بمعنى أنه لا يرى: فى 
الآخرة» ولا يتكلم بالقرآن وغيزه من الكلام» ولا يقوم به العلم والقدرة وغيرهما من 
الصفات» ولا ترفع الأيدى إليه فى الدعاءء ولا عرج بالرسول كد إليدء ولا يصعد إليه 
الكلم الطيب» ولا تعرج الملائكة والروح إليه ‏ فهذا قوله باطل. وكذلك كل من نفى ما 
أثبته اللّه ورسولهء وقال: إن هذا تجسيم فنفيه باطل» وتسمية ذلك تجسيماآً تلبيس. منه» فإنه 
إن أراد أن هذا فى اللغة يسمى جسمآء فقد أبطل» وإن أراد أن هذا يقتضى أن يكون جسماً 
مركباً من الجواهر الفردة أو من المادة والصورة» أو أن هذا يقتضى أن يكون جسماء 
والأجسام متماثلة» قيل له: أكثر العقلاء يخالفونك فى تمائل الأجسام المخلوقة» وفى أنها 
بروممر ب مركبةء فلا يقولون: إن الهواء مثل الماء/ ولا أبدان الحيوان مثل الحديد والجبال» فكيف 
يوافقونك على أن الرب - تعالى ‏ يكون مماثلاً لخلقه. إذا أثبتوا له ما أثيت له الكتاب 
والسنة؟! واللّه - تعالى ‏ قد نفى الممائلات فى بعض المخلوؤقات» وكلاهما جسم كقوله: 
)١(‏ هو عبد الملك بن عبد الله بن يوسف .بن محمد الجويئى» أبو المعالى» ركن الدين» الملقب بإمام الحرمين: أعلم 


: المتأخرين من أصحاب الشافعى» ولد فى جوين عام 8ه واتوفى 1ه [وفيات الأعيان الاك 
والأعلام 5/5" .]١‏ 


1١/4: 


.. الاللالالا لاطا معأ معهعرط 


وإن تعَولُوا يستبدل قوما غيركم ثُمَ لا يكونوا مالك 4 [محمد: 8]» مع أن كلاهما بشرء 
فكيف يجوز أن يقال: إذا كان لرب السموات علم وقدرة أنه يكون مماثلاً لخلقه؟! والله# 
تعالى ‏ ليس كمثله شىء لا فى ذاته ولا فى صفاته ولا فى أفعاله . 

ونكتة الأمر: أن الجسم فى اعتقاد هذا النافى يستلزم ممائلة سائر الأجسام»ء ويستلزم أن 
يكون مركباً من الجواهر الفردة» أو من المادة والصورة» وأكثر العقلاء يخالفونه فى هذا 
التلازم» وهذا التلازم منتف باتفاق الفريقين» وهو المطلوب. 

فإذا اتفقوا على انتفاء النقص المنفى عن الله شرعاً وعقلاً؛ بقى بحثهم فى الجسم 
الاصطلاحى: هل هو مستلزم لهذا المحذور؟ وهو بحث عقلى» كبحث الناس فى 
الأعراض: هل تبقى أو لا تبقى؟ وهذا البحث العقلى لم يرتبط به دين المسلمين» بل لم 
ينطق كتاب ولا سنة ولا أثر من السلف بلفظ الجسم فى حق الله تعالى - لا نفيآ ولا 
إثباتآً» فليس لأحد أن يبتدع اسم مجملاً يحتمل معانى مختلفة» لم ينطق به الشرع ويعلق 
به دين المسلمين» ولو كان قد نطق باللغة العربية» فكيف إذا / أحدث للفظ معنى آخر؟! لمش فين 

والمعنى الذى يقصده إذا كان حقاً عبر عنه بالعبارة التى لا لبس فيهاء فإذا كان معتقده أن 
الالصمام مشائلة» وان :الله البئن كتيفلة دعم ونهق ك سانلاب لا .عنمن :لدت :ولا كفو لد 
ولا ند لهء فهذه عبارات القرآن تؤدى هذا المعنى بلا تلبيس ولا نزاع» وإن كان معتقده أن 
الأجسام غير متمائلة وأن كل ما يرى وتقوم به الصفات فهو جسمء فإن عليه أن يثبت ما 
أثبته اللّه ورسوله من علمه وقدرته وسائر صفاته, كقوله ال م 
شاء 4 [البقرة: 500؟]» وقوله: 9 إِنّ اللَّهَ هو الررّاق ذو القوة المتين © [الذاريات: 58]ء» 
وقوله ‏ عليه السلام - فى حديث الاستخارة: «اللهم إنى أستخيرك بعلمك» وأستقدرك 
بقدرتك» '2. وقوله فى الحديث الآخر: «اللهم بعلمك الغيب» وقدرتك على الخلق)”" . 
ويقول كما قال رسول اللّه 25 الإنكم ترون ربكم يوم القيامة عياناً كما ترون التتسن 
والقور اله لعافو ل 7 "فكي الزؤية مالم ويه > واف كو ار الى 

فهذه عبارات الكتاب والسنة عن هذا المعنى الصحيح بلا تلبيس ولا نزاع بين أهل السنة- 
المتبعين للكتاب والسنة وأقوال الصحابة ‏ ثم بعد هذا من كان قد تبين له معنى من جهة 
العقل أنه لازم للحق لم يدفعه عن عقله» فلازم الحق حق» لكن ذلك المعنى لابد أن يدل 
/ الشرع عليه فيبينه بالألفاظ الشرعية» وإن قُدَّرَ أن الشرع لم يدل عليه لم يكن مما يجب على .,م//١‏ 
الناس اعتقاده» وحينئذ فليس لأحد أن يدعو الناس إليه» وإن قدر أنه فى نفسه حق. 


. )165:78( البخارى فى التوحيد (950"ال/) وأبو داود فى الوتر‎ )١( 
. )5١١ /57713( البخارى فى التوحيد (9/477) ومسلم فى المساجد‎ )9( 


1١7/0 


131.001 2. الالثاننا لا ععأمعكععرط 


ومسألة تمائل الأجسام وتركيبها من الجواهر الفردة» قد اضطرب فيها جماهير. أهل 
الكلام» وكثير منهم يقول بهذا تارة وبهذا تارة؛ وأكثر ذلك لأجل الألفاظ المجملة والمعانى 
المتشابهة» وقد بسط الكلام عليه.فى غير هذا الموضع . 

لكن المقصود هنا أنه لو قَدّرَ أن الإنسان تبين له أن الأنجسام ليست متماثلة» ولا مركبة لا 
من هذا ولا من هذاء لم يكن له أن يبتدع فى دين الإسلام - قوله: إن الله جسم ويناظر 
على المعنى الصحيح الذى دل عليه الكتاب والسنة» بل يكفيه إثبات ذلك المعنى بالعبارات 
الشرعية. ولو قدر أنه تبين له أن الأجسام متمائلة» وأن الجسم مركب» لم يكن له أن يبتدع 
النفى بهذا الاسمء ويناظر على معناه الذى اعتقده بعقله. بل ذلك المعنى المعلوم بالشرع 
والعقل يمكن إظهاره بعبارة لا إجمال فيها ولا تلبيس. والذين يقولون: إن الجسم مركب 
من الجواهر» يدعى كثير منهم أنه كذلك فى لغة العرب؛ لأن العرب يقولون: هذا أجسم 
من هذا يريدون به أنه أكثر أجزاء منه ‏ ويقولون: هذا جسيم» أى: كثير الأجزاء . 

ري ٠‏ /قلاة والتتضيل ابضيحة افقري: زننا ركرة الااحيدل عليه الانيه» عزفا :قبل هذ اغب 

وأحلمء كان ذلك دالاً على الفضيلة فيما دل عليه لفظ العلم والحلم» فلما.قالوا: أجسم - 
لما كان أكثر أجزاء ‏ دل على أن لفظ الجسم عندهم المراد به المركب» فمن قال: جسم وليس 
بمركب» فقد خرج عن لغة العرب. 

قالوا: وهذه تخليطة فى اللفظ. وإن كنا لا نكفره» إذا لم يثبنت خصائص الجسم من 
التركيب والتأليففك.» وقد نازعهم بعضهم فى قولهم: هذا أجسم من هذاء وقالوا: ليس هذا 
اللفظ من لغة العرب» كما يحكى عن أبى زيدء فيقال له: لا ريب أن العرب تقول: هذا 
جسيم» أى: عظيم الحثة» وهذا أجسم من هذاء أى: أعظم جثة» لكن كون العرب تعتقد 
أن ذلك لكثرة الأجزاء التى:هى الجواهر الفردة» إنما يكون إذا كان أهل اللغة قاطبة: يعتقدون 
أن الجسم مركب من الجواهر الفردة» والجوهر الفرد هو شىء قد بلغ من الصغر والحقارة 
إلى أنه لا يتميز يمينه من يساره. ومعلوم أن أكثر العقلاء من بنى آدم .لا يتصور الجوهر 
الفردء والذين يتصورونه أكثرهم لا يثبتونه» والذين أثبتوه إنما يثبتونه بطرق خفية طويلة 
بعيدة» فيمتنع أن يكون اللفظ الشائع فى اللغة التى ينطق بها خواصها وعوامها أرادوا به 
هذا. 

+201 وقد علم بالاضطرار أن أحدًا من الصحابة والتابعين لهم بإحسان لم/ ينطق بإثبات 

الجوهر الفردء ولا بما يدل على ثبوته عنده. بل ولا العرب قبلهمء ولا سائر الأمم 
الباقين على الفطرة» ولا أتباع الرسلء فكيف .يدعى عليهم أنهم لم يقولوا: لفظ جسم 
إلا لما كان مركيًا مؤلفًا؟! ولو قلت لمن شئت من العرب: الشمس والقمر والسماء 


كلا 


131.001 2. الالثاننا لا ععأمعكععرط 


مركب عندك من أجزاء صغار كل منها لا يقبل التجزىءء أو الجبال أو الهواء أو الحيوان 
أو النبات لم يتصور هذا المعنى إلا بعد كلفة» ثم إذا تصوره قد يكذبه بفطرتهء ويقول: 
كيف يمكن أن يكون شىء لا يتميز منه جانب عن جانب؟! وأكثر العقلاء من طوائف 
المسلمين وغير هم ينكرون الجوهر الفردء فالفقهاء قاطبة تنكرهء» وكذلك أهل الحديث 
والتصوف. 

ولهذا كان الفقهاء متفقين على استحالة بعض الأجسام إلى بعضء» كاستحالة العذرة 
رماداء والخنزير ملحاء ثم تكلموا فى هذه الاستحالة هل تطهر أم لا تطهر؟ والقاثلون 
بالجوهر الفرد لا تستحيل الذوات عندهم» » بل تلك الجواهر التى كانت فى الأول هى بعينها 
فى الثانى» وإنما اختلف التركيب؛ ولهذا يتكلم بلفظ التركيب فى الماء ونحوه من الفقهاء 
المتأخرين من كان قد أخذ هذا التركيب عن المتكلمين» ويقول: إن الماء يفارق غيره فى 
التركيب فقط. وكذلك القائلون بالجوهر الفرد عندهم: إنا لم نشاهد قط إحداث الله - 
تعالى - لشىء من الجواهر والأعيان القائمة بنفسهاء وإن جميع ما يخلقه من الحيوان والنبات 
والمعدن والثمار والمطر/ والسحاب وغير ذلك إنما هو جمع الجواهر وتفريقهاء وتغيير صفاتها موم/ن١‏ 
من حال إلى حال» لا أنه يبدع شيئًا من الجواهر والأجسام القائمة بأنفسهاء وهذا القول 
أكثر العقلاء ينكره» ويقول: هو مخالف للحس والعقل والشرع» فضلاً عن أن يكون الجسم 
فى لغة العرب مستلزمًا لهذا المعنى. 

ثم الجسم قد يراد به الغلظ نفسهء وهو عرض قائم بغيره» وقد يراد به الشىء الغليظء 
وهو القائم بنفسه. فنقول: هذا الثوب له جسمء أى: غلظء وقوله: طوزَاده بَسطَة في الْعلم 
والجسم » [البقرة : 1510] قد يحتج به على هذاء فإنه قرن الجسم بالعلم الذى هو مصدر. 
فنقول: المعنى : «وزادة بسطة 4 فى قدره» فجعل قدر بدنه أكبر من بدن غيرهء فيكون 
الجسم هو القدر نفسه لا نفس المقدر. 

وكذلك قوله تعالى: « تعجبّك أجسامهم 4 [لمنافقون: 4] أى: صورهم القائمة 
بأبدانهم» كما تقول: أعجبنى حسنه وجماله ولونه وبهاؤه» فقد يراد صفة الأبدان» وقد 
يراد نفس الأبدان» وهم إذا قالوا: هذا أجسم من هذاء أرادوا أنه أغلظ وأعظم منهء أما 
كونهم يريدون بذلك أن ذلك العظم والغلظ كان لزيادة الأجزاءء فهذا مما يعلم قطعًا أنه لم 
يخطر ببال أهل اللغةء إلا من أخذ ذلك عمن اعتقده من أهل الكلام المحدث الذى أحدث 
فى الإسلام بعد انقراض عصر الصحابة» وأكثر التابعين» فإن هذا 00 الإسلام من 54م//١‏ 
تكلم به أو بمعناه إلا فى أواخر الدولة الأموية» لما ظهر جهم بن صفوان». والجعد بن 
درهمء ثم ظهر فى المعتزلة . 


ا١ا/ا/‎ 


11.0010 2. الالثاننا لا ععأمعكععرط 


فقد تبين أن من قال: الجسم هو المؤلف المركب»ء واعتقد أن الأجسام مركبة من الجواهر 
الفردة » فقد ادعى معنى عقليًا ينازعه فيه أكثر العقلاء من بنى. آدمء ولم ينقل عن أحد من 
| السلف أنه وافقه عليه وأنه جعل لفظ الجسم فى اصطلاحه يدل على معنى لا يدل عليه 
اللفظ فى اللغة فقذ عير معت اللفظ في :اللعةء وادعى معنى عقليًا فيه نزاع طويل» وليس 
معه من الشرع ما يوافق ما ادعاه من معنى اللفظء ولا ما ادعاه من المعنى العقلى» فاللغة لا 
تدل على ما قال» والشرع لا يدل على ما قال» والعقل لم يدل على مسميات الألفاظ 
وإنما يدل على المعنى المجردء وذلك فيه نزاع طويل» ونحن نعلم بالاضطرار أن ذلك المعنى 
الذى وجب نفيه عن الله لا يحتاج نفيه إلى ما أحدثه هذا من دلالة اللفظء ولا ما اداعاه من 
المعنى العقلى» بل الذين جعلوا هذا عمدتهم فى تنزيه الرب على نفى مسمى الجسمء ٠»‏ لا 
يمكنهم أن ينزهوة عن شىء من النقائص ألبتة» فإنهم إذا قالوا: هذا من صفات الأجسامء 
فكل ما أثبتوه هو أيضًا من صفات الأجسام» مثل كونه حيّا عليمًا قديراء بل كونه 
0/8 موجودًا قائما بنفسهفء فإنهم لا يعرفون هذا فى الشاهد/ إلا جسماء فإذا قال لكاي أنا أقول 
فيما نفيتموه نظير قولكم فيما أثبتموه» انقطعوا. ١‏ 
ظ ثم هؤلاء لهم فى استحقاق الرب لصفات الكمال عندهم» هل علم بالإجماع فقطء أو 
علم بالعقل ‏ أيضا؟ فيه قولان. فمن قال: إن ذلك لم يعلم بالعقل ‏ كأبى المعالى والرازى 
وغيرهما ‏ لم يبق معهم دليل عقلى ينزهون به الرب عن كثير من النقائص» هذا إذا لم 
ينف إلا ما يجب نفيه عن الله مثل نفيه للنقائص» فإنه يجب تنزيه الرب عنهاء وينفى عنه 
مائلة المخلوقات» فإنه كما يجب تنزيه الرب عن كل نقص وعيب يجب تنزيهه عن أن يماثله 
ع من المخلوقات فى :شىء من صفات الكمال الثابتة له وهذان النوعان يجمعان التنزيه 
الواجب لله وظ قل هو الله أحد 4 دلت على النوعين. 


فقوله: أحد 24 » مع قوله: « لم يكن لَه كفوا أحد 4 ينفى الممائلة 5370 وقوله: 
«( الصّمّد 4. يتضمن جميع صفات الكمال» فالنقائص جنسها منفى عن الله - تعالى - وكل 
ما اختص به المخلوق» فهو من النقائص التى يجب تنزيه الرب عنهاء بخلاف ما يوصف به 
الرب» ويوصف العبد بما يليق به» مثل العلم. والقدرة والرحمة» ونحو ذلك» فإن هذه 
ليست نقائكض» بل ما ثبت لله من هذه المعانى» فإنه يثبت لله على وجه لا يقاربه فيه أحد 

را من المخلوقات» فضلا عن أن بائله فيه» بل ما خلقه الله فى/ الجنة من المآكل والمشارب 
والملابس» لا يماثل ما خلقه فى الدنيا وإن اتفقا فى الاسم» وكلاهما مخلوق. قال ابن 
عباس رضى الله عنهما -: ليس فى الدنيا ما فى الجنة إلا الأسماءء فقد أخبر الله أن فى 
الجنة لبنًا وخمرا وعسلاً وماء وخر وذهبًا وفضةء وتلك الحقائق ليست مثل هذه 
وكلاهما مخلوق. فالخالق - تعالى - أبعد عن ممائلة المخلوقات من المخلوق إلى المخلوق . 
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وحصي كليل لان ةالوو اه مط وله و رو كلكا 
جار مكبر .موماة عطيكن كرواء _عداة شكر ران عر يشفيطاء "هيد اء: ماه 
وكباك احولاء وسنت ايفاك تعض متخلوقاتة يذه الأسماء» "فسن الإنسان سميعا بصيراء 
وسمى نبيه رؤوفًا رحيمّاء وسمى بعض عباده ملكّاء وبعضهم شكوراء وبعضهم عظيماء 
وبعضهم حليمًا وعليمًاء وسائر ما ذكر من الأسماء مع العلم بأنه ليس المسمى بهذه الأسماء 
من المخلوقين مماثلاً للخالق جل جلاله فى شىء من الأشياء. 

وكذلك النزاع فى لفظ التحيز والجهة ونحو ذلك» فمن الناس من يقول: هو متحيزء 
وهو فى جهة. ومنهم من يقول: ليس بمتحيزء وليس فى جهة. ومنهم من يقول: هو فى 
جهة وليس بمتحيزء ولفظ المتحيز يتناول الجسمء والجوهر الفردء ولفظ الجوهر قد يراد به 
/ المتحيز» وقد يراد به الجوهر الفرد» ومن الفاؤسقة تكن ب عن إثبات جواهر قائمة بأنفسها غير ١7/00‏ 
متحيزة. ومتأخرو أهل الكلام ‏ كالشهرستانى والرازى والآمدى ونحوهم ‏ يقولون: ليس 
فى العقل ما يحيل ذلك؛ ولهذا كان من سلك سبيل هؤلاء ‏ وهو إنما يثبت حدوث العالم 
بحدوث الأجسام ‏ يقول بتقدير وجود جواهر عقلية» فليس فى هذا الدليل ما يدل على 
حدوثها؛ ولهذا صار طائفة ممن خلط الكلام بالفلسفة إلى قدم الجواهر العقلية» وحدوث 
الأجسام» وأن السبب الموجب لحدوثها هو حدوث تصور من تصورات النفس» وبعض 
أعيان المصنفين كان يقول بهذا. 

وكذلك الأرموى ‏ صاحب "(اللباب» ‏ الذى أجاب عن شبهة الفلاسفة على دوام 
الفاعلية المتضمنة : أنه لابد للحدوث من سبب» فأجاب بالجواب الباهر الذى أخذه من كلام 
الرازى فى «المطالب العالية» فإنه أجاب بهء وهو فى «المطالب العالية» يخلط كلام الفلاسفة 
بكلام المتكلمين» وهو فى مسألة الحدوث والقدم حائر» وهذا الجواب من أفسد الأجوبة. 

فإنه يقال: ما الموجب لحدوث تلك التصورات دائمًا؟ ثم إن النفس عندهم لابد أن تكون 
متصلة بالجسم» فيمتنع وجود نفس بدون جسم. 

/ وأيضاء فالذى علم بالاضطرار من دين الرسل: أن كل ما سوى الله مخلوق محدث ١7/808‏ 
كائن بعد أن لم يكن. 

وأيضاء فما تثبته الفلاسفة من الجواهر العقلية إنما يوجد فى الذهن لا فى الخارج» 
وأما أكثر المتكلمين فقالوا: انتفاء هذه معلوم بضرورة العقل. وقد بسط الكلام على 
هذا فى غير هذا الموضعء وبين أن ما تدعى الفلاسفة إثباته من الجواهر العقلية التى 
هى العقل والنفس والمادة والصورة فلا حقيقة لها فى الخارج؛ وإما هى أمور معقولة فى 
الذهن يجردها العقل من الأمور المعينة كما يجرد العقل الكليات المشتركة بين الأصناف» 
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كالخيوانية الكلية» والإنسانية الكلية» والكليات إنما تكون كليات فى الأذهان لا فى الأعيان. 

ومن هؤلاء من يظن أنها تكون فى الخارج كليات» وأن فى الخارج ماهيات كلية مقارنة 
للأعيان غير الموجودات المعينة» ؤكذلك منهم من يثبت كليات مجردة عن الأعيان يسمونها: 
«المثل الأفلاطونية»» ومنهم من يثبت دهرًا مجردًا عن المتحرك والحركة» ويثبت خلاءًا مجردا 
ليس هو متحيزا ولا قائمًا بمتحيزء ويثبت هيولى مجردة. عن جميع .الصورء والهيولى فى 
لغتهم بمعنى المحل. يقال: الفضة هيولى الخاتم» والدرهم والخشب هيولى الكرسى» أى: 
هذا المحل الذى تصنع فيه هذه الصورة»ء وهذه الصورة الصناعية عرض من الأعراض» 

ويم بو ويدعون أن للجسم هيولى محل/ الصورة الجسمية غير نفس الجسم القائم بنفسهء وهذا 

غلط؛ وإنما هذا يقدر فى النفس كما يقدر امتداد مجرد عن كل نمتد» وعدد مجرد عن كل 
معدود» ومقدار مجرد عن كل مقدر» وهذه كلها أمور مقذرة فى الأذهان» :لا وجود لها فى 
الأعيان. وقد اعترف بذلك من عادته نصر الفلاسفة من أهل النظر. كما قد بسط هذا فى 
غير هذا الموضع ظ ش 

فالجواهر العقلية التى يثبتها هؤلاء الفلاسفة يعلم بصريح العقل - بعد التصور العام 95 
انتفاؤها فى الخارج» وأما الملاتكة الذين أخبر اللّه عنهم» فهذه لا يعرفها هؤلاء الفلاسفة 
أتباع أرسطوء ولا يذكرونها بنفى ولا إثبات» كما لا يعرفون النبوات» ولا يتكلمون عليها 
بنفى ولا إثبات» إنما تكلم فى ذلك متأخروهم ‏ كابن سينا وأمثاله ‏ الذين أرادوا أن يجمعوا 
بين النبوات .وبين الفلسفة؛ فليسوا ودلسوا. 

وكذلك «العلة الأولى» التى يثبتونها لهذا العالم إنما أثبتوا علة غائية يتجرك الفلك للتشبه 
بهاء وتحريكها للفلك من جنس تحريك الإمام المقتدى به للمؤتم المقتدى» إذا كان. يحب أن 
يتشبه بإمامه ويقتدى بإمامه» ولفظ «الإله» فى لغتهم يراد به المتبوع الإمام الذى. يتشبه به 
فالفلك عندهم يتحرك للتشبه بالإله؛ ولهذا جعلوا «الفلسفة العليا» و«الحكمة الأولى» إنما 
هى التشبه بالإله على قدر الطاقة» وكلام أرسطو فى علم ما بعد الطبيعة فى «مقالة اللام» 

.مسرب التى هى منتهى فلسفته/ وفى غيرها كله يدور على هذاء وتارة يشبه تحريكه للفلك بتحريك 

المعشوق للعاشق» لكن التحريك هنا قد يكون لمحبة العاشق ذات المعشوق» أو لغرض يناله 
منهء وحركة الفلك عندهم ليست كذلكء بل يتحرك ليتشبه بالعلة الأولى» فهو يحبهاء 
أى: يحب التشبه بهاء لا يحب أن يعبدهاء ولا يحب شيئًا يخصل منهاء ويشبه ذلك 
أرسطو بحركة النواميس لأتباعهاء أى: أتباع .الناموس قائمون بما فى الناموس» ويقتدون 
به» والناموس عندهم: هى السياسة الكلية للمدائن التى وضعها لهم ذوو الرأى والعقل» 
لصلحة دنياهم؟ لئلا يتظالموا ولا تفسد دنياهم. 
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ومن عرف النبوات منهم يظن أن شرائع الأنبياء من جنس نواميسهم» وأن المقصود بها 
مصلحة الدنيا بوضع قانون عدلى؛ ولهذا أوجب ابن سينا وأمثاله النبوة» وجعلوا النبوة لابد 
منها لأجل وضع هذا الناموس» ولما كانت الحكمة العملية عندهم هى الخلقية» والمنزلية» 
والمدنية» جعلوا ما جاءت به الرسل من العبادات والشرائع والأحكام هى من جنس الحكمة 
الخلقية» والمنزلية» والمدنية فإن القوم لا يعرفون الله»ء بل هم أبعد عن معرفته من كفار 
اليهود والنصارى بكثير. وأرسطو المعلم الأول من أجهل الناس برب العالمين إلى الغاية» 
لكن لهم معرفة جيدة بالأمور الطبيعية» وهذا بحر علمهمء وله تفرغواء/ وفيه ضيعوا ١#م/7١‏ 
زمانهم. وأما معرفة الله تعالى ‏ فحظهم منها مبخوس(١)‏ جداء وأما ملائكته وأنبياؤه 
وكتبه ورسله والمعاد» فلا يعرفون ذلك البتة» ولم يتكلموا فيه لا بنفى ولا إثبات. وإنما 
تكلم فى ذلك متأخروهم الداخلون فى الملل. 

وأما قدماء اليونان» فكانوا مشركين من أعظم الناس شركًا وسحراء يعبدون الكواكب 
والأصنام؛ ولهذا عظمت عناياتهم بعلم الهيئة والكواكب كع عافكياء وكانوا يبنون 
لها الهياكل» وكان آخر ملوكهم بطليموس ‏ صاحب 'المجسطى» - ولما دخلت الروم فى 
النصرانية» فجاء دين المسيح ‏ صلوات الله عليه وسلامه ‏ أبطل ما كانوا عليه من الشرك. 

ولهذا بَدّل من بَدَلَ دين المسيح» فوضع ديئًا مركبًا من دين الموحدين ودين المشركين» فإن 
أولتك كانوا يعبدون الشمس والقمر والكواكب» ويصلون لها ويسجدون» فجاء قسطنطين - 
ملك النصارى - ومن اتبعه فابتدعوا الصلاة إلى المشرق» وجعلوا السجود إلى الشمس بدلة 
عن السجود لهاء وكان أولئك يعبدون الأصنام المجسدة التى لها ظل» فجاءت النصارى 
وصورت تماثيل القداديس فى الكنائس» وجعلوا الصور المرقومة فى الحيطان والسقوف بدل 
الصور المجسدة القائمة بأنفسها التى لها ظل . 

/ وأرسطو كان وزير الإسكندر بن فيلبس المقدونى - نسبة إلى مقدونية - وهى جزيرة ١7/9‏ 
هؤلاء الفلاسفة اليونانيين» الذين يسمون المشائين» وهى اليوم خراب أو غمرها الماء - وهو 
الذى يؤرخ له النصارى واليهود التاريخ الرومى» وكان قبل المسيح بنحو ثلاثمائة سنة. 
فيظن من يعظم هؤلاء الفلاسفة أنه كان وزير لذى القرنين المذكور فى القرآن» ليعظم 
بذلك قدرهء وهذا جهل؛ فإن ذا القرنين كان قبل هذا بمدة طويلة جداء وذو القرنين 
بنى سد يأجوج ومأجوجء وهذا المقدونى ذهب إلى بلاد فارس» ولم يصل إلى بلاد 
الصين؛ فضلا عن السد. 

والملائكة التى أخبر الله ورسوله بها لا يعلم عددهم إلا الله تعالى - ليسوا عشرة ولا 
)١(‏ البَْحْس: النقصء ومبخوس. أى: منقوص. لسان العرب» مادة «بخس». 
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تسعةء وهم عباد الله أحياء» ناطقون» ينزلون إلى الأرض» ويصعدون إلى السماءء ولا 
يفعلون إلا بإذن ربهم' كما أخبر الله عنهم بقوله : :ل وقالوا انَحَذَ الرّحمن ولدا سبحاته بل عباد 
مُكُرمون . لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون . يعلم ما بين أيديهم وما لهم ولا يشفعوف إلا 
لمن ارتضئ وهم من حَشيّته مشفقون 4 [الأنبياء: 71 - 4178 وقال تعالى: 9 وكم من مَلَك في 
السّموات لا تُغني شْفاعتْهُم شيا إل من بَعْد أن ين اللّهُ لمن يَشَاءِ ويرّضئ 4 [النجم: 5؟], 
وأكال عت السو من 

مس١‏ وهؤلاء يدعون أن العقول قديمة رليم وأن العقل الفعال هو/ رب كل ما تحت هذا 
الفلك» والعقل الأول هو رب السموات والأرض فما بينهماء والملاحدة الذين دخلوا معهم 
من أتباع بنى عبيد - كأصحاب رسائل إخوان الصفا وغيرهم ‏ وكملاحدة المتصوفة. مثل 
ابن عربى» وابن سبعين» . وغيرهما - يحتجون لمثل ذلك بالحديث الموضوع: «أول ما خلق 
الله العقل». وفى كلام أبى حامد الغزالى فى «الكتب المضئون بها على غير أهلها» وغير 
ذلك من معانى هؤلاء قطعة كبيرة» ويعبر عن مذاهبهم بلفظ الملك والملكوت والجخبروت» 
ومراده بذلك الجسم والنفس والعقل» فيأخذ هؤلاء العبارات الإسلامية». ويودعونها معانى 
هؤلاء» وتلك العبارات مقبولة عند المسلمين» فإذا سمعوها قبلوهاء ثم إذا عرفوا المعانى 
التى قصدها هؤلاء ضل بها من لم يعرف حقيقة دين الإسلام» وأن هذه معانى هؤلاء 
الملاحدة ليست هى المعانى التى عناها محمد رسول الله مَل وإخوانه المرسلون ‏ مثل موسى 
وعيسى - صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. 

ولهذا ضل كثير من المتأخرين بسبب هذا الالتباس» وعدم المعرفة بحقيقة ما جاء به 

الرسول» وما يقوله هؤلاء حتى يضل بهم خلق من أهل العلم والعبادة والتصوف. ومن 
ليس له غرض فى مخالفة محمد كَليلْةّ بل يحب اتباعه مطلفّا» ولو عرف أن هذا مخالف 

4 الا جاء به لم يقبله لكن لعدم كمال علمه بمعانى ما أخبر/ به الرسول ومقاصد هؤلاءء يقبل 
هذا؛ لا سيما إذا كان م به ثمن له نصيب وافر فى العلم والكلام والتصوف والزهد 
والققه والعنادة 

ورأى الطالب أن هذا مرتبته فوق مرتبة الفقهاء الذين إثما يعرفون الشرع الظاهرء وفوق 

مرتبة المحدث الذى غايته أن ينقل ألفاظآ لا يعلم. معانيهاء وكذلك المقرى والمفسرء 
ورأى من يعظمه من أهل الكلامء إما موافق لهم وإما خائف منهم» ورأى بحوث. 
المتكلمين معهم فى مواضع كثيرة لم يأتوا بتحقيق يبين فساد قولهم» بل تارة يوافقونهم 
على أصول لهم تكون فاسدة» وتارة يخالفونهم فى أمر قالته الفلاسفة ويكون حقّاء. 
مثل من يرى كثيراً من المتكلمين يخالفهم فى أمور طبيعية ورياضية ظانًا أنه ينصر الشرعء 
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ويكون الشرع موافقًا لما اعلم بالعقل» مثل استدارة الأفلاك» فإنه لم يَعَلَم بين السلف 
حلاف فى أنه سكين والآنان ذلك #تفرؤفة + والكتانه بوالفنة قن ولا على ذلك اوعد للك 
استحالة الأجسام بعضها إلى بعض» هو هما اتفق عليه الفقهاء» كما قال هؤلاء» إلى أمور 
أخر . 

لكن كثيرً من المتكلمين أو أكثرهم لا خبرة لهم بما دل عليه الكتاب والسنة وآثار الصحابة 
والتابعين لهم بإحسان؛ بل ينصر مقالات يظنها دين المسلمين» بل إجماع المسلمين» ولا 
يكون قد قالها أحد من/ السلف. بل الثابت عن السلف .مخالف لهاء فلما وقع بين المتكلمين 1 
تقصير وجهل كثير بحقائق العلوم الشرعية» وهم فى العقليات تارة يوافقون الفلاسفة على 
باطلهم» وتارة يخالفونهم فى حقهم؛ صارت المناظرات بينهم دولاً. وإن كان المتكلمون 
أصح مطلقًا فى العقليات الإلهية والكلية» كما أنهم أقرب إلى الشرعيات من الفلاسفة؛ فإن 
الفلاسفة كلامهم فى الإلهيات والكليات العقلية كلام قاصر جداء وفيه تخليط كثير» وإنما 
يتكلمون جيد فى الأمور الحسية الطبيعية وفى كلياتهاء فكلامهم فيها فى الغالب جيد. 

وأما الغيب الذى تخبر به الأنبياء» والكليات العقلية التى تعم الموجودات كلهاء وتقسيم 
الموجودات كلها قسمة صحيحة فلا يعرفولها البتة؛ فإن هذا لا يكون إلا بمن أحاط بأنواع 
الموجودات». وهم لا يعرفون إلا الحسيات وبعض لوازمهاء وهذا معرفة بقليل من الموجودات 
جدا؛ فإن ما لا يشهده الآدميون من الموجودات أعظم قدرًا وصفة ما يشهدونه بكثير. 

ولهذا كان هؤلاء الذين عرفوا ما عرفته الفلاسفة إذا سمعوا أخبار الأنبياء بالملائكة 
والعرش والكرسى والجحنة والنار - وهم يظنون ألا موجود إلا ما علموه هم والفلاسفة - 
يصيرون حائرين متأولين لكلام الأنبياء على ما عرفوه» وإن كان هذا لا دليل عليه» وليس 
لهم بهذا / النفى علم؛ فإن عدم العلم ليس علمًا بالعدم» لكن نفيهم هذا كنفى الطبيب >سس/؟١١‏ 
للجن؛ لأنه ليس فى صناعة الطب ما يدل على ثبوت الجن» وإلا فليس فى علم الطب ما 
ينفى وجود الجن. وهكذا تجد من عرف نوعا من العلم وامتاز به على العامة الذين لا 
يعرفونه» فيبقى بجهله نافيا لما لم يعلمه» وبنو آدم ضلالهم فيما جحدوه ونفوه بغير علم 
أكثر من ضلالهم فيما أثبتوه وصدقوا بهء قال تعالى: «إبَل كبوا بما لَم يحيطوا بعلمه ولَمَا 
يأتهم تَأويله 4 [يونس: 4]؛ وهذا لأن الغالب على الآدميين صحة الحس والعقل» فإذا 
أثبتوا شيئًا وصدقوا به كان حمًا. 

ولهذا كان التواتر مقبولاً من جميع أجناس بنى آدم؛ لأنهم يخبرون عما شاهدوه 
وسمعوهء وهذا أمر لا يشترك الخلق العظيم فى الغلط فيه» ولا فى تعمد الكذب فيه» فإذا 
علم أنهم لم يتواطؤوا عليه» ولم يأخذه بعضهم عن بعض» كما تؤخذ المذاهب والآراء التى 
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يتلقاها المتأخر عن المتقدم. وقد علم أن هذا تما لا يغلط فيه عادة علم قطعا صدقهمء فإن 
المخبر إما أن يتعمد الكذب وإما أن يغلط. وكلاهما مأمون فى المتواترات» بخلاف ما نفوه 
وكذبوا به» فإن غالبهم أو كثيرا منهم ينفون ما لا يعلمون» ويكذبون بما لم يحيطوا بعلمه: 

نساجمرلاة الذي قثا الرسر كما عرف ولق التثليقة؟ ذا شيعو ا احرف 

107/0 الأنبياء من العرش والكرسى وقالوا: العرش هو/ الفلك التاسع» والكرسى هو الثامن» وقد 
تكلمنا على ذلك فى «مسألة الإحاطة» وبينا جهل من قال هذا عقلء وشرعاء وإذا سمعهم 
يذكرون الملائكة ظن أنهم العقول والنفوس التى يثبتها المتفلسفة» والقوى التى فى الأجسامء 
وكذلك الجن والشياطين يظن أنها أعراض قائمة بالنفوس» حيث كان هذا مبلغه من العلم» 
وكذلك يظن ما ذكره ابن سينا وأمثاله من أن 0 العالم نبوا و وا أو 
طبيعية أو نفسانية» ذل معجزأت الأنبياء من باب القوى النفسانية» وهى من جنس 
السحرء لكن الساحر قصده الشرء والنبى قصده 5 وهذا كله من الجهل بالأمور الكلية 
المحيطة بالموجودات وأنواعهاء ومن الجهل بما جاء به الرسول» فلا يعرفون من العلوم الكلية 
0 العلوم الإلهية إلا ما يعرفه الفلاسفة المتقدمون» وزيادات تلقوها عن بعض أهل الكلام» 
عن أهل الملة. 

فلهذا صار كلام المتأخرين ‏ كابن سينا وأمثاله ‏ فى الإلهيات والكليات أجود من كلام 
سلفه؛ ولهذا قربت فلسفة اليونان إلى أهل الإلحاد المبتدعة من أهل الملل» لما فيها من شوب 
الملة؟ ولهذا دخل فيها بنو عبيد الملاحدة» فأخذوا عن هؤلاء الفلاسفة الصابئة المشركين 
العقل والنفس»: وعن المجوس النور والظلمة» وسموه: هم السابق والتالى» وكذلك 

معم/ 17 الملاحدة المنتسبون إلى التصوف والتأله ‏ كابن سبعين وأمثاله ‏ سلكوا / مسلكًا جمعوا فيه - 

بزعمهم ‏ بين الشرع والفلسفةء وهم ملاحدة ليسوا من الثنتين والسبعين فرقة» وقد بسط 
الكلام على هؤلاء وهؤلاء فى غير هذا الموضع . 

وإنما اس لأن أهل الكلام المحدث صاروا لغدم علفهم بما علمه السلف وألمة 
السنة فل الكدانه والسنة وآثار الصحابة» ولما وقعوا.فيه من الكلاميات الباطلة ‏ يُدخل 
بسببهم عؤلاء الفلاسفة فى الإسلام أمور: باطلة» ويحصل بهم من الضلال والغى ما .لا 
يتسع هذا ا موضع لذكره. 

ولما أحدثت الجهمية محنتهم» ودعوا الناس إليهاء وضرب أحمد بن حنبل فى سنة 
عشرين ومائتين» كان مبدأ حدوث القرامطة الملاحدة الباطنية من ذلك الزمان» فصارت 
البدع باب الإلحادء كما أن المعاصى بريد الكفرء ولبسط هذا موضع آخر. 

والمقصود هنا الكلام على لفظ التحيز والجهةء وهؤلاء المتكلمون المتفلسفة صار بينهم 
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نزاع فى الملائكة: هل هى متحيزة أم لا؟ فمن مال إلى الفلسفة ورأى أن الملائكة هى العقول 
والنفوس التى يثبتها الفلاسفة» وأن تلك ٠ليست‏ متحيزة» قال: إن الملائكة ليست متحيزة» 
لا سيما وطائفة من الفلاسفة لم تجعل عددها عشرة عقول وتسعة نفوس - كما/ هو المشهور وسمم/ ١‏ 
عن المشائين ‏ بل قال: لا دليل على نفى الزيادة» ورأى النبوات قد أخبرت بكثرة الملائكة» 
فأراد أن يثبت كثرتهم بطريقة فلسفيةء كما فعل ذلك أبو البركات ‏ صاحب المعتبر» - 
والرازى فى «المطالب العالية» وغيرهما. 

وأما المتكلمون. فإنهم يقولون: إن كل ممكن أو كل محدثء. أو كل مخلوق» فهو إما 
متحيزء وإما قائم بمتحيزء وكثير منهم يقول: كل موجود إما متحيزء وإما قائم 
بمتحيزء ويقولون: لا يعقل موجود إلا كذلك» كما قاله طوائف من أهل الكلام والنظرء 
ثم المتفلسفة ‏ كابن سينا وأتباعه» والشهرستانى والرازى وغيرهم - لا أرادوا إئيات موجود 
ليس كذلك, كان أكبر عمدتهم إثبات الكليات كالإنسانية المشتركة» والحيوانية المشتركة» 
وإذا كانت هذه لا تكون كليات إلا فى الذهن» ٠»‏ فلم ينازعهم الناس فى ذلك» وإنما نازعوهم 
فى إثبات موجود خارج الذهن قائم بنفسه. لا يمكن الإحساس به بحالء بل لا يكون 
معقولاً . 

وقالوا لهم : المعقول ما كان فى العقل»وأما ما كان موجودا قائمًا بنفسه. فلابد أن يمكن 
الإحساس به» وإن لم نحس نحن به فى الدنياء كما لا نحس بالجن والملائكة وغير ذلك؛فلابد 
أن يحس به غيرنا كالملائكة والجن. وأن يحس به بعد الموتء أو فى الدار الآخرة» أو / يحس به ١7/4٠‏ 
بعض الناس دون بعض فى الدنياء كالأنبياء الذين رأوا الملائكة وسمعوا كلامهم. 

وهذه الطريقة ‏ وهو أن كل قائم بنفسه يمكن رؤيته - هى التى سلكها أتمة النظار - 
كارى كلان وغيو سو شيلكها لون الراغويى وغيف اناكو قال إن كنل 'سويرف كور 
رؤيته أو يجوز أن يحس بسائر الحواس الخمس - كما يقوله الأشعرى وموافقوه 
كالقاضى أبى يعلى» وأر بى المعالى وغيرهما ‏ فهذه الطريقة مردودة عند جماهير العقلاء» 
بل يقولون: فسادها معلوم بالضرورة بعد التصور التامو» كما بسط فى موضعه. 

وكذلك نزاعهم فى روح الإنسان التى تفارقه بالموت على قول الجمهور الذين 
يقولون: هى عين قائمة بنفسهاء ليست عرض من أعراض البدن ‏ كالحياة وغيرها ‏ ولا 
جزءا من أجزاء البدن ‏ كالهواء الخارج منه ‏ فإن كثيراً من المتكلمين زعموا أنها 
عرض قائم باليدن» أو جزء من أجزاء البدن» لكن هذا مخالف للكتاب والسنة» وإجماع 
السلف والخلف. ولقول جماهير العقلاء من جميع الأمم» ومخالف للأدلة العقلية . 

وهذا مما استطال به الفلاسفة على كثير من أهل الكلام. قال القاضى أبو بكر: أكثر 
المتكلمين على أن الروح عرض من الأعراضء / وبهذا نقول إذا لم يعن بالروح النفسء فإنه ١7/4١‏ 
قال: الروح الكائن فى الجسد ضربان: 
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أحدهما: الحياة القائمة به» والآخر: النفس» والنفس ريح ينبث بهء والمراد بالنفس: 
ما يخرج :بنفس التنفس من أجزاء الهواء المتحلل من المسامء وهذا قول الإسفرائينى 
وغيره. وقال ابن قَوْرَك: هو ما يجرى فى تجاويف الأعضاءء وأبو المعالى خالف هؤلاء 
وأحسن فى مخالفتهم فقال: إن الروح أجسام لطيفة مشابكة للأجسام المحسوسةء أأجرى الله 
العادة بحياة الأجساد ما استمرت مشابكتها لهاء فإذا فارقتها تعقب الموت الحياة فى استمرار 
العادة . 

ومذهب الصحابة والتابعين لهم بإحسان وسائر سلف الأمة وأئمة السنة: أن الروح 
عين قائنة بنفسهاء تفارق البدن» وتنعم :وتعذب» ليست هى البدن» ولا جزءًا من 
أجزائه» كالنفس المذكور. ولما كان الإمام أحمد تمن نص على ذلك كما نص عليه غيره 
من الأئمة - لم يختلف أصخابه فى ذلك؛ لكن طائفة منهم ‏ كالقاضى أبى يعلى ‏ زعموا 
أنها جسمء وآنها الوؤاء التردد: فى مضاريق الندن"منوافقة لاد المسيق اللني 201 ذكرهها 
ابن الباقلانى227. وهذه الأقوال لما كانت من أضعف الأقوال؛ تسلط بها عليهم خلق كثير. 

١/1‏ / والمقصود هنا أن الذين قالوا: إنها عين قائمة بنفسها غير البدن وأجزائه وأعراضه 
تنازعوا: هل هى جسم متحيز؟ على قولين» كتنازعهم فى الملائكة . 

فالمتكلمون منهم يقولون: جسمء والمتفلسفة يقولون: جوهر عقلى. ليس بجسم» 
أشرنا فيما تقدم إلى أن ما تسميه المتفلسفة: جواهر عقلية» لا توجد إلا فى 'الذهن» وأصل 
تسميتهم المجردات والمفارقات هو مأخوذ من نفسن الإنسانء فإنها لما كانت تفارق ‏ بدنه 
بالموت» وتنجرد عنه سموها مفارقة مجردة» ثم أثبتوا ما أثبتوه من العقول والنفوس 
وسموها مفارقات ومجردات - بناء على ذلك وهم يريدون بالمفارق للمادة ما لا يكون 
جسمًا ولا قائمًا بجسم» لكن النفس متعلقة بالجسم تعلق التدبير والعقل» ولا تعلق له 
بالأجسام أضلاء ولا ري أن جماهير العقلاء على إثبات الفرق بين البدن والروح التى 
تفارق» والجمهور يسمون ذلك روحًاء وهذا جسمّاء لكن لفظ الجسم فى اللغة ليس هو 
الجسم فى اصطلاح المتكلمين» بن الس هر اللقة كنا تقل وهو الجسم الغليظ أو 
غلظه» والروح ليست مغل البدن فى الغلظ والكثافة؛ والذلك لا فى وما فمن جعل 
الملائكة والأرواح - ونحو ذلك ليست أجسامًا بالمعنى اللغوى فقد أصاب فى ذلك 


)١(‏ فى المطبوعة: «الذين» والصواب ما أثبتناه. 

(5) هو أبو بكر محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر الباقلانى قاض من كبار علماء الكلام».انتهت إليه الرياسة 
فى مذهب.الأشاعرة. ولد فى البصرة» وسكن بغداد فتوفى فيهاء ولد سنة 8“ا"اهء وتوفى اسلة 4037ه-. / 
[تاريخ بغداد 0/ 3/4 والأعلام 113/5]. ش 1 
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ورب العالمين أولى ألا يكون جسماء فإنه من المشهور فى اللغة الفرق بين الأرواح 
والأجسام . 

/ وأما أهل الاصطلاح من المتكلمين والمتفلسفة» فيجعلون مسمى الجسم أعم من ذلك ١7/84#‏ 
وهو ما أمكنت الإشارة الحسية إليه» وما قيل: إنه هنا وهناك» وما قبل الأبعاد الثلاثة. 
ونحو ذلك . 

وكذلك المتحيز فى اصطلاح هؤلاء هو الجسمء ويدخل فيه الجوهر الفرد عند من أثبته» 
وقد تقدم معنى الجسم فى اللغة» وأما المتحيز فقد قال تعالى : 9 ومن يولّهم يومئد دبره إل 
متحرفا لقال أو متحيّا إِلَى فنة فقد باء عضب من الله » [الأنفال: 17]. 

شال هوف الور الجمعء وكل من ضم إلى نفسه شيمًا فقد حاره حوزاء وحيّازة 
واحتازه أيضاء والجور ولتقير: العو اللين» وقد حاز الإبل يحوزها ويحيزهاء وحور 
الإبل: ساقها إلى الماء. وقال الأصمعى: إذا كانت الإبل بعيدة المرعى عن الماء فأول ليلة 
توجهها إلى الماء ليلة الحوزء وتحورت الحية وتحيرّت : تلوت. يقال: مالك تتحوز تحوز 
ليق ومو تسو قوق ليق قالاد تسيو وده هو تيد هرم درف الختيمو- قال القظامى : 

ا 2 كه اغارف الأفى انيفافة شتارت 

يقول: تتنحى عنى هذه العجوز وتتأخر خشية أن أنزل عليها ضيفًا./ والحيز: ما انضم 4ع#4//١‏ 
إلى الدار من مرافقهاء وكل ناحية حيزء وأصله من الواوء والحيّرٌ تخفيف ال حيز» مثل 
هين وهين» ولين ولين» والجمع أحيازء والكورة: الناحية» وانحاز عنه: العدل» 
وانحاز القوم: تركوا مركزهم إلى آخرء يقال للأولياء: انحازوا عن العدوء وحاصواء 
والأعنذاء المزنوا وولرا متديريق» اوتخاوز الفريقان قن الحوبة لحار كل قريق عن 
الآخر. 

فهذا المذكور عن أهل اللغة فى هذا اللفظ ومادته يقتضى أن التحيز والانحياز والتحوز ‏ 
ونحو ذلك - يتضمن عدولاً من محل إلى محل» وهذا أخص من كونه يحوزه أمر موجودء 
فهم يراعون فى معنى الحوز ذهابه من جهة إلى جهة؛ ولهذا يقولون: حزت المال» وحزت 
الإبل» وذلك يتضمن نقله من جهة إلى جهة, فالشىء المستقر فى موضعه - كالحبل 
والشمس والقمر ‏ لا يسمونه متحيرء وأعم من هذا أن يراد بالمتحيز ما يحيط به حيز 
موصو لش" اكري ها" الداطة وقوه أنه ملعي بوكرل 3 قا دوين اللساء الا رفون 
متحيز ؟؛ بل ما فى العالم متحيز إلا سطح العالم الذى لا يحيط به شىءء فإن ذلك 
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ليس بمتحيزء وكذلك العالم جملة ليس بمتحيز بهذا الاعتبار» فإنه ليس فى عالم آخر أحاط 
به. والمتكلمون يريدون بالمتحيز ما هو أعم من هذاء والحيز عندهم أهم من المكانء 
ا فالعالم كله فى حيزء وليس هو فى مكان» / والمتحيز عندهم لا يعتبر فيه أنه يحوزه غيره» 
ولا يكون له حيز وجودىء بل .كلما أشير إليه وامتاز منه شىء عن شىء فهو متحيز 
ثم هم مختلفون بعد هذا فى المتحيز: هل هو مركب من الجواهر المنفردة أو من المادة 
والصورة؟ أو هو غير مركب لا من هذا ولا من هذا؟ كما تقدم نزاعهم فى الجسم» فالجسم 
عندهم متحيزء ولا يخرج عنه شىء إلا الجوهر الفرد عند من أثبته» وهؤلاء يعتقد كثير 
منهم ‏ أو أكثرهم - أن كل متحيز فهو مركب» أى: يقبل الانقسام إلى جزء لا يتجرأء بل 
يظن بعضهم أن هذا إجماع المسلمين» وأكثرهم يقولون: المتحيزات متمائلة فى الحد 
والحقيقة. ومن كان معنى المتحيز عنده هذاء فعليه أن ينزه الله - تعالى - أن يكون متحيرا 
بهذا الاعتبار» وإذا قال: الملائكة متحيزون بهذا الاعتبار» أو الروح متحيزة بهذا الاعتبار نازعه 
فى ذلك جمهور العقلاء من المسلمين وغيرهم» بل لا يعرف أحد من سلف الأمة وأئمتها 
يقول: إن الملائكة متحيزة بهذا الاعتبار» ولا قالوا لفظًا يدل على هذا المعنى» وكذلك روح 
بنى آدم التى تفارقه بالموت لم يقل أحد من السلف: إنها متحيزة بهذا الاعتبارء ولا قال 
فيها لفظًا يدل على هذا المعنى» فإذا كان إثبات هذا التحيز للملائكة والروح بدعة فى الشرع 
7١55‏ وباطلاً فى العقل»فلأن يكون ذلك بدعة وباطلاً فى رب / العالمين بطريق الأولى والأحرى. 
ومن هنا يتبين أن عامة ما يقوله المتفلسفة وهؤلاء المتكلمة فى نفوس بنى آدم وفى الملائكة 
باطل» فكيف بما يقولونه فى رب العالمين؟! ولهذا توجد الكتب المصنفة التى يذكر فيها 
مقالات هؤلاء وهؤلاء فى هذه المسائل الكبار فى رب الغالمين» وفى ملائكته» وفى أرواح 
بنى آدمء وفى المعاد» وفى النبوات ليس فيها قول يطابق العقل والشرع» ولا يعرفون ما قاله 
السلف والأئمة فنى هذا الباب» ولا ما دل عليه الكتاب والسنة . 
فلهذا يغلب على فضلائهم الحيرة» فإنهم إذا أنهوا النظر لم يصلوا إلى علم؛ لأن ما 
نظروا فيه من كلام الطائفتين مشتمل على باطل من الجانبين؟ ولهذا قال أبو عبد اللّه الرازى 
فى آخر عمره : لقد تأملت الطرق الكلامية» والمناهج الفلسفية» فما رأيتها تشفى عليلاٌ» 
ولا تروى غليلاً» ورأيت انر الطرق طريقة القرآنء اقرأ فى الإثبات : إليه يصعَد اكلم 
الاباراس لعا ب" [فاطر: ]٠١‏ »فل الرّحمن على العرش استوك 4 [طه : 6]ء واقرأ 
فى النفى :ل ليس كمثله شيء» [الشورى: ١‏ ل ولا يحيطون به علما » ؛ [طه: 21١١١‏ ومن 
جرب مثل تجربتى عرف مثل معرفتى . 
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وأما من اعتقد أن المتحيز هو ما باين غيره فانحاز عنه» وليس/ من شرطه أن يكون مركيًا ١/40‏ 
من الأجزاء المنفردة» ولا أنه يقبل التفريق والتقسيمء فإذا قال: إن الرب متحيز بهذا المعنى» 
أى: أنه بائن عن مخلوقاته فقد أراد معنى صحيحاء لكن إطلاق هذه العبارة بدعة» وفيها 
تلبيس» فإن هذا الذى أراده ليس معنى المتحيز فى اللغة» وهو اصطلاح له ولطائفته» وفى 
المعنى المصطلح نزاع بين العقلاء» فصار يحتمل معنى فاسدا يجب تنزيه الرب عنه» وليس 
للإنسان أن يطلق لفظًا يدل عند غيره على معنى فاسدء. ويفهم ذلك الغير ذلك المعنى 
الفاسد من غير بيان مراده؛ بل هؤلاء المتكلمون الذين أرادوا بالمتحيز ما كان مؤلفًا من أجزاء 
لا تقبل القسمة» وهو ما كان قابلاً للقسمة إذا قالوا: إن كل ممكن أو كل محدث أو كل 
مخلوق. فهو إما متحيزء وإما قائم بمتحيزء كان جماهير العقلاء يخالفونهم فى هذا 
التقسيمء ولم يكن أحد من أئمة المسلمين ‏ لا من الصحابة ولا من التابعين لهم بإحسان 
إلى يوم الدين» ولا سائر أئمة المسلمين ‏ موافقًا لهم على هذا التقسيم» فكيف إذا قال من 
قال منهم: كل موجود فهو إما متحيزء وإما قائم بمتحيزء وأراد بالمتحيز ما أراده هؤلاء؟! 
فإن قوله حينئذ يكون أبعد عن الشرع والعقل من قول أولئك؛ ولهذا طالبهم متأخروهم 
بالدليل على هذا الحصرء وليس خطأ هؤلاء من جهة ما أثبته المتفلسفة من الجواهر العقلية» 
فإن تلك قد علم بطلانها بصريح العقل أيضًا. 
/ وما يقوله هؤلاء المتفلسفة فى النفس الناطقة من أنها لا يشار إليها ولا توصف بحركة ١//848‏ 
ولا سكونء. ولا صعود ولا نزول» وليست داخل العالم ولا خارجهء هو أيضًا ‏ كلام 
أبطل من كلام أولئك المتكلمين عند جماهير العقلاء» ولا سيما من يقول منهم ‏ كابن سينا 
وأمثاله : إنها لا تعرف شيئًا من الأمور الحزئية» وإنما تعرف الأمور الكلية؛ فإن هذا مكابرة 
ظاهرة» فإنها تعرف بدنهاء وتعرف كل ما تراه بالبدن وتشمه وتسمعه وتذوقه وتقصدهء 
وتأمر به وتحبه وتكرهه. إلى غير ذلك مما تتصرف فيه بعلمها وعملهاء فكيف يقال: إنها لا 
تقرف الأجوح العينة وغ يرف ار 
وكذلك قولهم: إن تعلقها بالبدن ليس إلا مجرد تعلق التدبير والتصريف. كتدبير الملك 
لمملكته من أفسد الكلام» فإن الملك يدبر أمر مملكته فيأمر وينهى. ولكن لا يصرفهم هو 
بمشيئته وقدرته إن لم يتحركوا هم بإرادتهم وقدرتهم. والملك لا يلتذ بلذة أحدهمء ولا يتألم 
بتأله» وليس كذلك الروح والبدن. بل قد جعل الله بينهما من الاتحاد والائتلاف ما لا 
يعرف له نظير يقاس بهء ولكن دخول الروح فيه ليس هو ماثلاً لدخول شىء من الأجسام 
المشهودة» فليس دخولها فيه كدخول الماء ونحوه من المائعات فى الأوعيةء فإن هذه إنعا 
تلاقى السطح الداخل من الأوعيةء لا بطونها ولا ظهورهاء وإنما يلاقى/ الأوعية منها ١7/49‏ 
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أطرافها دون أوساطهاء وليس كذلك الروح والبدن» بل الروح متعلقة. بجميع أجزاء البدن 
باطنه وظاهرهء وكذلك دخولها فيها ليس كدخول الطعام والشراب فى بدن الأكل» فإن 
ذلك اله مخار عرو اوهو مشديل :دا إلق غير ذلك عن فاته دولا عكريانها فى البدن 
كجريان الدم» فإن الدم يكون فى بعض البدن دون بعض. 

ففى الجملة» كل ما يذكر من النظائر لا يكون كل شىء منه متعلقًا بالآخر؛ بخلاف 
الروح والبدن» لكن هى مع هذا فى البدن قد ولحت فيه» وتخرج منه وقت الموت» وتسل 
منه شيئًا فشيئًا فتخرج من البدن شيئًا فشيئًا لا تفارقه كما يفارق الملك مدينته التى يدبرهاء 
والناس لا لم يشهدوا لها نظيرًا عسر عليهم التعبير عن حقيقتهاء وهذا تنبيه لهم على أن 
رب العالمين لم يعرفوا حقيقته» ولا تصوروا كيفيته - سبحانه وتعالى - وأن ما يضاف إليه 
من صفاته هو على ما يليق به - جل جلاله - فإن الروح التى هى بعض عبيده توصف بأنها 
تعرج إذا نام الإنسان» وتسجد تحت العرش» وهى مع هذا فى بدن صاحبها لم تفارقه 
بالكلية. والإنسان فى نومه يحس بتصرفات روحه تصرفات تؤثر فى بدنه» فهذا الصعود 
الذى توصف به الروح لا يماثل صعود المشهودات» فإنها إذا صعدت إلى مكان فارقت الأول 

٠‏ بالكلية» وحركتها/ إلى العلو حركة انتقال من مكان إلى مكان» وحركة الروح بعروجها 

وملتوردها'لبين كذلك:: ٠‏ 

فالرب - سبحانه ‏ إذا وصفه رَسولّه كلِةٍ بأنه ينزل إلى سماء الدنيا كل ليلة» وأنه يدنو 
عشية عرفة إلى الحجاج» وأنه كلم موسى فى الوادى الأيمن فى البقعة المباركة من الشجرة» 
'وأنه استوى إلى السماء وهى دخان» فقال لها وللأرضص: اتتيا طوعا أو كرها قالتا: أتينا 
طائعين - لم يلزم من . ذلك أن تكون هذه الأفعال من جنس ما نشاهده من نزول هذه 
الأعيان المشبهودة حتى 'يقال: ذلك يستلزم تفريغ مكان وشغل آخرء فإن نزول الروح 
وصعودها لا يستلزم ذلك فكيف برب العالمين؟! وكذلك الملائكة لهم صعود ونزول من هذا 
الحنس. | | | 

فلا يجوز نفى ما أثبته الله ورسوله من الأسماء والصفات» ولا يجوز تمثيل ذلك بصفات 
المخلوقات» لاسيما ما لا نشاهده من المخلوقات» فإن ما ثبت لا لا نشاهده من المخلوقات 
من الأسماء والصفات ليس ماثلاً لما نشاهده منهاء فكيف برب العلمين الذى هو أبعد عن 
مماثلة كل مخلوق مر: ممائلة مخلوق لمخلوق؟! وكل مخلوق فهو أشبه بالمخلوق الذى لا 
بمائله من الخالق بالمخلوق» سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علو كبيراً. 
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/ وهذا الذى نبهنا عليه مما يظهر به أن ما يذكره صاحب (المحصل» وأمثاله من تقسيم ١ه#/7١‏ 
الموجودات على رأى المتفلسفة والمتكلمة كله تقسيم غير حاصرء وكل من الفريقين مقصر 
عن سلفه. أما المتكلمون فلم يسلكوا من التقسيم المسلك الذى دل عليه الكتاب والسنة» 
وكان عليه سلف الأمةء وكذلك هؤلاء المتفلسفة أتباع أرسطو لم يسلكوا مسلك الفلاسفة 
الأساطين المتقدمين» فإن أولئك كاثوا يقولون بحدوث هذا العالم» وكانوا يقولون: إن فوق 
هذا العالم عالما آخر يصفونه ببعض ما وصف النبى تلد به الجنة» وكانوا يثبتون معاد 
الأبدان» كما يوجد هذا فى كلام سقراط وتاليس وغيرهما من أساطين الفلاسفة» وقد 
ذكروا أن أول من قال منهم بقدم العالم أرسطو. 

قصل 

وهذه الألفاظ المحدثة المجملة النافية مثل لفظ «المركب» و «المؤلف») و «المنقسم» ونحو 
ذلك». قد صار كل من أراد نفى شىء مما أثيته الله لنفسه من الأسماء والصفات عبر بها عن 
مقصودهء فيتوهم من لا يعرف مراده أن المراد تنزيه الرب الذى ورد به القرآن» وهو إثبات 
أحديته وصمديته» ويكون قد أدخل فى تلك الألفاظ ما رآه هو منفيا/ وعبر عنه بتلك العبارة «وس//١‏ 
وضعا له واصطلاحا اصطلح عليه هو ومن وافقه على ذلك المذهب» وليس ذلك من لغة 
العرب التى نزل بها القرآن» ولا من لغة أحد من الأمم» ثم يجعل ذلك المعنى هو مسمى 
الأحد والصمد والواحد ‏ ونحو ذلك من الأسماء الموجودة فى الكتاب والسنة - ويجعل ما 
نفاه من المعانى التى أثبتها الله ورسوله من تمام التوحيد. 

واسم «التوحيد» اسم معظم جاءت به الرسل ونزلت به الكتب» فإذا جعل تلك المعانى 
التى نفاها من التوحد» ظن من لم يعرف مخالفة مراده لمراد الرسول كَل أنه يقول بالتوحيد 
الذى جاءت به الرسل» ويسمى طائفته الموحدين» كما يفعل ذلك الجهمية والمعتزلة ومن 
وافقهم على نفى شىء من الصفات» ويسمون ذلك توحيداء وطائفتهم الموحدين» ويسمون 
علمهم علم التوحيدء كما تسمى المعتزلة - ومن وافقهم ‏ نفى القدر عدلاً» ويسمون 
أنفسهم العدلية» وأهل العدل. ومثل هذه البدع كثير جدا يعبر بألفاظ الكتاب والسنة عن 
معان مخالفة لما أراده الله ورسوله بتلك الألفاظ. ولا يكون أصحاب تلك الأقوال تلقوها 
ابتداء عن الله - عز وجل - ورسوله كَلكةِ» بل عن شبه حصلت لهم» وأئمة لهم» وجعلوا 
التعبير عنها بألفاظ الكتاب والسنة حجة لهمء وعمدة لهم؛ ليظهر بذلك أنهم متابعون 
للرسول يلد لا مخالفون له وكثير منهم لا يعرفون أن/ ما ذكروه مخالف للرسول علو ١7/57‏ 
بل يظن أن هذا المعنى الذى أراده هو المعنى الذى أراده الرسول يَكةِ وأصحابه؛ فلهذا يحتاج 
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المسلمون إلى شيئين: 

أحدهما: معرفة ما أراد الله ورسوله يل بألفاظ ‏ الكتاب والسنة» بأن يعرفوا لغة القرآن 
التى بها نزلء وما قاله الصحابة والتايعون لهم بإاحنان: وسائر علماء المسلمين فى معانى 
تلك الألفاظ» فإن الرسول لما خاطبهم بالكتاب والسئة عرفهم ما أراد بتلك الألفاظ . وكانت 
معرفة الصحابة لمعانى القرآن أكمل ٠‏ ن حفظهم لحروفه» وقد بَلّغوا. تلك المعانى إلى التابعين 
أعظم مما بلغوا حروفه. فإن المعانى العامة التى يحتاج إليها عموم المسلمين» مثل معنى 
التوحيد» ومعنى الواجد. والأحدء والإيمان» والإسلام ‏ ونحو ذلك كان جميع 0 
يعرفون ما أحب الله ورسوله يَلِهّ من معرفته ولا يحفظ القرآن كله إلا القليل منهم» وإن 
كان كل شىء من القرآن يحفظه منهم أهل التواتر» والقرآن مملوء من ذكر وصف الله بأنه 
أحدء وواحدء ومن ذكر أن إلهكم واحدء ومن ذكر أنه لا إله إلا الله ونحو ذلك. 

فلابد أن يكون الصحابة يعرفون ذلك» فإن معرفته أصل الدين وهو أول ما دعا الرسول 

:0 يللد إليه الخلقء وهو أول/ ما.يقاتلهم عليه» وهو أول ما أمر رسله أن يأمروا الناس بهء» وقد 

تواتر عنه أنه أول ما دعا الخلق. إلى أن يقولوا: لا إله إلا الله» ولما أمر بالجهاد بعد الهجرة 
قال: «أمرت أن أقاتن الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله»7١2.‏ وفى 
الصحيحين: أنه لما بعث معادًا إلى اليمن قال له:. «إناك تأتى قومًا من أهل الكتاب» فليكن 
أول ما تدعوهم إليه: شهادة أن لا إله إلا الله وأنى رسول اللهء فإن هم أطاعوا لك بذلك» 
فأعلمهم. أن الله تعالى ‏ قد فرض عليهم خمس صلوات فى اليوم والليلة» فإن هم 
أطاعوا لك بذلك؟؛ فأعلمهم أن الله - تعالى - افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد 
على فقزائهم» فإن هم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهمء واتق دعوة المظلوم» فإنه 
ليس بينها وبين الله حجاي)220. 

فقال لمعاذ: ليكن أول ما تدعوهم إليه التوحيد» ومع هذا كانوا من أهل الكتاب». كانوا 
يهوداء فإن اليهود كانوا كثيرين بأرض اليمن» وهذا الذى أمر به مُعَاذًا موافق لقولة عغال: 
ذا انلخ اشر الم فاقوا مركي حيّث وجدئمُوهم وحذُوهم واحصروهم وافعدوا هم 
كل مَرْصّدٍ فإن تابوا وَأَقَامُوا الصّلاة وآتوا الزّكاة فَخَلُوا سبيلهم 4 [التوبة: 219 وفى الآية 
الأخرى : فَإن تَبُوا وأقامُوا المئلاة وآتوا الركاة فإخواتكم في اللذين 4 [التوبة : ١‏ يكذ 
مطابق لقوله تعالى: وما أمروا إلا ليوا الله مخلصين لَه اللدين حتفاء ويقيمُوا الصّلاة ويؤتوا 

ل الرّكّاة وذلك دين القيّمة 4 [البينة : 0. وفى الصحيحين عنه َلِةِ/ أنه قال: «الإيمان بضع 

وستون» أو بضع وسبعون شعبة: أفضلها قول لا إله إلا اللهء» وأدناها إماظة اذى عن 


زدلف4 البخارى فى الإيمان )2 ومسلم ص الإيمان 75/5١‏ . 
(0).البخارى فى الزكاة (945) ومسلم فى الإيمان (59/19). 
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الفلزريق انلاح مقط وى لخر 

فالمقصود أن معرفة ما جاء به الرسول وما أراده بألفاظ القرآن والحديث هو أصل العلم 
والإيمان والسعادة والنجاة» ثم معرفة ما قال الناس فى هذا الباب لينظر المعانى الموافقة 
للرسول والمعانى المخالفة لها. 

والألفاظ نوعان: نوع يوجد فى كلام الله ورسوله» ونوع لا يوجد فى كلام الله 
ورسوله» فيعرف معنى الأول» ويجعل ذلك المعنى هو الأصلء ويعرف ما يعنيه الناس 
بالعكس » يجعلون الألفاظ التى أحدثوها ومعانيها هى الأصل» ويجعلون ما قاله الله 
ورسوله تبعًا لهم» فيردونها بالتأويل والتحريف إلى معانيهم» ويقولون: نحن نفسر القرآن 
بالعقل واللغة ‏ يعنون أنهم يعتقدون معنى بعقلهم ورأيهم - ثم يتأولون القرآن عليه بما 
يمكنهم من التأويلات والتفسيرات المتضمنة لتحريف الكلم عن مواضعهء ولهذا قال الإمام 
أحمد: أكثر ما يخطئ الناس من جهة التأويل والقياس. وقال: يجتنب المتكلم فى الفقه 
هذين الأصلين: المجمل والقياس . وهذه الطريق تستترلك فيها جميع أهل البدع الكبار 
والصغارء /فهى طريق الجحهمية والمعتزلة ومن دخل فى التأويل من الفلاسفة والباطنية *ه”#/7١‏ 
الملاحدة . 

وأما حذاق الفلاسفة فيقولون: إن المراد بخطاب الرسول كلد إنما هو أن يخيل إلى 
الجمهور ما ينتفعون به فى مصالح دنياهم» وإن لم يكن ذلك مطابقا للحق ‏ قالوا: وليس 
مقصود الرسول يَليِلْةٌ بيان الحق وتعريفه» بل مقصوده أن يخيل إليهم ما يعتقدونه. ويجعلون 
خاصة النبوة قوة التخييل» فهم يقولون: إن الرسول كَلَْةْ لم يبينء ولم يفهمء بل ولم 
يقصد ذلك . وهم متنازعون : هل كان يعلم الأمور على ما هى عليه؟ على قولين: 

منهم من قال: كان يعلمهاء لكن ما كان يمكنه بيانهاء وهؤلاء قد يجعلون الرسول 
وإنما كان يعرف الأمور العملية. وهؤلاء يجعلون الفيلسوف أكمل من النبى كَِلِلْةِ؛ِ لأن 
الأمور العملية أكمل من العلمية» فهؤلاء يجعلون خبر الله وخبر الرسول كلد إنما فيه 
التخييل , وأولتك يقولون: لم يقصكل به التخييل » ولكن قصد معنى يعرف بالتأويل» وكثير 
من أهل الكلام الجهمية يوافق أولئك على أنه ما كان يمكنه أن يبوح بالحق فى باب التوحيد» 
فخاطب الجمهور بما يخيل لهمء كما يقولون: إنه لو قال:/ إن ربكم ليس بداخل العالم ولا ١7/007‏ 
خارجه» ولا يشار إليه» ولا هو فوق العالم» ولا كذا ولا كذا لنفرت قلوبهم عله 2 وقالوا: 


)١(‏ البخارى فى الإيمان (9)» ومسلم فى الإيمان (58/75) كلاهما عن أبى هريرة. 
١‏ 


1.00 2. الالثالنا لا ععأمعكععرط 


١ م7‎ 


هذا لا يعرف. قالوا: فخاطبهم بالتجسيم» حتى يثبت لهم ربا يعبدونه» وإن كان يعرف أن 
التجسيم باطل .. وهذا يقوله طوائف من أعيان الفقهاء المتأخرين 00 الذين ظنوا أن 


مذهب النفاة ات واحتاجوا أن يعتذروا عما جاء به الرسول 6 َيِيدّ من الإثبات» كما 


وتارة يقولون: إنما عدل الرسول كَل عن بيان الحق؛ ليجتهدوا فى معرفة الحق من غير 
تعريفه» ويجتهدوا فى تأويل ألفاظه. فتعظم أجورهم على ذلك» وهو اجتهادهم فى 
المتفلسفة . وهذا قول أكثر المتكلمين النفاة من الجهمية والمعتزلة» ومن سلك مسلكهم حتى 
ابن عقيل وأمثاله» وأبو حامدء وابن رشد الحفيد وأمثالهما يوجد فى كلامهم المعنق الأول. 
وأبو حامد إغا ذم التأويل فى آخر عمره)» وصنئف (إلجخام العوام عن علم الكلام» محافظة 
على هذا الأصل ؛ لأنه رأى مصلحة الجمهور لا تقوم إلا بإبقاء الظواهر على. ما هى عليه» 


وإن كان هو يرى ما ذكره فى كتبه «المضئون بها» أن النفى هو الثابت فى نفس الأمر. 


/ فلم ينجعلوا مقصوده بالخطاب البيان والهدى. كما وصف الله به كتابه ونبيه حيث قال: 


ذإ هدى للمثقين 4 [البقرة : ؟]» وقال: هذا بان للئّاسِ 4 [آل عمران: 1 وقال : د إنا 


أنزلناه فرآنا عربيا لَعلَكُم تعقلون 4 [يوسف: ؟]» وقال: «إوما على الرْسول لذ ابلاغ الميين 4 
[النور: 4 العنكبوت: »]١18‏ وقال: كتاب أنزلناه ليك لتْخَرِج النّاس من الظَلمَات إِلَى 
النو لنور © [إبراهيم : ١]ء‏ وأمثال ذلك. وقال النبى كَك)ة: ارك على البيضناء ء ليلها كنهارها 
لا يزيغ عنها بعدى إلا هالك1(0) وقال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فَاتبِعُوه ولا تسبعوا 
السبل فتفرق بكم عن سبيله © [الأنعام: »]1١51‏ وقال: قد جاءكُم من الله نور وكتاب مبين 
يدي به الله من انبع وضواتة سبل السلام ويخرجهم مَن الظُلمَات إِلَى الثور بإذنه ويهديهم إلى 
صراط مُستقيم 4 [المائدة: »١6‏ 5١]ء‏ وقال: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن 
جعلناه نورا نهدي به من نُضاء من عبادنا ون لتهدي إلى صراط مُستقيو» [الشورى: 1 
وقال: ا فالْدين آمنوا به وعزروه وتصروه وَالبعُوا الثور الّذي أنزل معه أولئك هم المفلحون 4 
[الأعراف: /ا61١].‏ ش 


ونّمُ طائفة ثالئة كثرت فى المتأخرين المنتسبين إلى السئة يقولون: ما يتضمن أن الرسول 


كله لم يكن يعرف معانى ما أنزل عليه من القرآن كآيات الصفات؛ بل لازم قولهم ‏ أيضا - 


. )9190( وابن ن ماجه فئ المقدمة 0 والألباننق فى السلسلة الصحيحة‎ ١١5/5 أحمد‎ )١( 
١44 
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وهؤلاء مساكين لما رأوا الشهوو عة جمورو البلف نا الصتعابه والناييين ليم ب عبان م ١7‏ 
أن الوقف التام عند قوله: «إوما يعلم تأويله إلا الله © [آل عمران: 7] وافقوا السلف»ء 
وأحسئوا كك هذه الموافقة ؛ لكن ظنوا أن المراد بالتأويل هو معنى اللفظ وتفسيره» أو هو 
التأويل الاصطلاحى الذى يجرى فى كلام كثير من متأخرى أهل الفقه واللأصول» وهو 
صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن بهء» فهم قد سمعوا 
كلام هؤلاء وهؤلاى. فصار لفظ التأويل عندهم هذا معئاه. 

ولا سمعوا قول الله تعالى: « وما يَعلَم تأويله إل الله ظنوا أن لفظ التأويل فى القرآن معناه 
هو معنى لفظ التأويل فى كلام هؤلاءء فلزم من ذلك أنه لا يعلم أحد معنى هذه النصوص 
فى القرآن من الإخبار عن الله بأسمائه وصفاته» وهو لا يعرف معنى ذلك أصلاًء ثم كثير 
منهم يذمون ويبطلون تأويلات أهل البدع من الجهمية والمعتزلة وغيرهماء وهذا جيدء لكن 
قد يقولون: تجرى على ظواهرهاء وما يعلم تأويلها إلا الله. فإن عنوا بظواهرها ما يظهر 
منها من المعانى» كان هذا مناقضا لقولهم: إن لها تأويلاً يخالف ظاهرها لا يعلمه إلا الله 
وإ عنوا بظواهرها مجرد الألفاظط, كان معنى كلامهم أنه يتكلم بهذه الألفاظطء ولها باطن 
يخالف ما ظهر منهاء وهو التأويل» وذلك لا يعلمه إلا الله . 
يريدون بالتأويل المعنى الثالثء وقد يريدون به الثانى»ء فإنه أحيانًا قد يفسر النص بما يوافق 
ظاهره» وتبين من هذا أنه ليس من التأويل الثالث» فيأبون ذلك ويكرهون تدذبر النخصوص 
والنظر فى معانيها - أعنى النصوص التى يقولون: إنه لم يعلم تأويلها إلا الله. 

ثم هم فين هذه النخصوص بحسب عقائدهم , فإن كانوا من القدرية قالوا: النصوص 
المثبتة لكون العبد فاعلاً محكمة» والنصوص الثبتة لكون الله - تعالى - خالق أفعال العباد أو 
مريدًا لكل ما وقع نصوص متشابهة لا يعلم تأويلها إلا اللى إذا كانوا ممن لا يتأولهاء فإن 
عامة الطوائف منهم من يتأول ما يخالف قولهء ومنهم من لا يتأوله. وإن كانوا من 
الصفاتية المثبتين للصفات التى زعموا أنهم يعلمونها بالعقل دون الصفات الخبرية - مثل كثير 
من متأخرى الكلابية» كأبى المعالى فى آخر عمره» وابن عقيل فى كثير من كلامه ‏ قالوا 
عن النصوص المتضمنة للصفات التى لا تعلم عندهم بالعقل: هذه نصوص متشابهة لا يعلم 
تأويلها إلا الله وكثير منهم يكون له قولان وحالان» تارة يتأول ويوجب التأويل أو 
يجوزه» وتارة يحرمه» كما يوجد لأبى المعالى ولابن عقيل ولأمثالهما من اختلاف الأقوال. 

ومن أي العلو بالعقل» وجعله من الصفات العقلية 2 كان محمد بن كلاب وأبى 
الحسن بن الزاغونى» ومن وافقه» وكالقاضى أبى/ يعلى فى آخر قوليه» وأبى محمد - أثبتوا ١/95١‏ 
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١ / 


١/ عسر‎ 


العلوء وجعلوا الاستواء من الصفات الخبزية التى يقولون: لا يعلم معناها إلا الله. وإن 
كانوا تمن يرى أن الفوقية والعلو ‏ أيضا ‏ من الصفات الخبرية» كقول القاضى أبى بكر» 
وأكثر الأشعرية» وقول القاضى أبى يعلى فى أول قوليه» وابن عقيل فى كثير من كلامه؛ 
وأبى بكر :البيهقى» وأبى المعالى وغيرهم ومن سلك مسلك أولعتك. وهذه الأمور مبسوطة 
فى موضعها. 

والمقصود هنا أن كل طائفة تعتقد من الآرأء ما يناقض ما دل عليه القرآن» يجعلون تلك 
التستوص ين لابه إن كانوا تمن يرى الوقف عند قوله: «إ وما يَعلّم تَأوِيله إلا الله 4 
[آل عمران: 7]» قالوا: لا يعلم معناها إلا الله فيلزم ألا يكون محمد وجبريل ولا أحد 
علم معانى تلك الآيات والأخبار» وإن رأوا أن الوقف على قوله: ‏ والراسخون في الْعلّم » 
[آل عمران: 7]» جعلوا الراسخين يعلمون ما يسمونه هم تأويلاً.. ويقولون: إن الرسول 
يِه إنما لم يبين الحق بخطابه ليجتهد الناس فى معرفة الحق من غير جهته بعقولهم 
العامة ويجتهدون فى تخريج ألفاظه على اللغات العربية» فيجتهدون فى معرفة غرائب 
اللغات التى يتمكنون بها من التأويل. وهذا إن قالوا: إنه قصد بالقرآن والحديث معنى حقًا 
فى نفس الأمرء وإن قالوا بقول الفلاسفة والباطنية الذين. لا يرون التأويل» قالوا: لم يقصد 
بهذه الألفاظ إلا ما يفهمه العامة/ والجمهورء وهو باطل. فى نفس الأمرء لكن أراد أن يخيل 
لهم ما ينتفعون بهء ولم يمكنه أن يعرفهم الحق. فإنهم كانوا ينفرون عنه ولا يقبلونه» وأما 
من قال من الباطنية. الملاحدة وفلاسفتهم بالتأويل» فإنه يتأول كل شىء مما أخبرت به 
الرسل - من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر ‏ ثم يؤولون العبارات كما هو معروف من 
تأويلات القرامطة الباطنية . 





وأبو حامد فى «الإحياء» ذكر قول هؤلاء المتأولين من الفلاسفة كال إنهم أسرفوا فى 
التأويل» وأسرفت الحنابلة فى الجمودء وذكر عن أحمد بن حنبل كلامًا لم يقله أحمدء فإنه 
لم يكن يعرف ما قاله أحمد» ولا ما قاله غيره من السلف فى هذا الباب» ولا ما جاء به 
القرآن والحديث» وقد سمع مضاقًا إلى الحنابلة ما يقوله طائفة منهم» ومن غيرهم من 
المالكية والشافعية» وغيرهم فى الحرف والصوت. وبعض الصفات مثل قولهم: إن 
الأصوات المسموعة من القراء قديمة أزلية» وإن الحروف المتعاقبة قديمة الأعيان» وأنه ينزل 
إلى سماء الدنيا ويخلو منه العرش» حتى يبقى بعض المخلوقات فوقه. وبعضها تحته ‏ إلى 
غير ذلك من المتكرات ‏ فإنه ما من طائفة إلا وفى بعضهم من يقول أقوالاً ظاهرها الفسادء 
وهى التى يحفظها من ينفر عنهم» ويشنع بها عليهم» وإن كان أكثرهم ينكرها ويدفعها ‏ 
كما فى هذه المسائل المنكرة التى يقولها بعض أصحاب أحمد. ومالك والشافعى ‏ فإن 
جماقين هله الطوابف اريك وها .اعم عدون اانه كر وزانها: ظ 
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وكلامهم فى إنكارها وردها كثير جداء لكن يوجد فى أهل الحديث مطلقًا من الحنبلية 
وغيرهم من الغلط فى الإثبات أكثر ما يوجد فى أهل الكلام» ويوجد فى أهل الكلام من 
الغلط فى النفى أكثر مما يوجد فى أهل الحديث؛ لأآن الحديث إنما جاء بإثبات الصفات ليس 
فيه شىء من النفى الذى انفرد به أهل الكلام» والكلام المأخوذ عن الجهمية والمعتزلة مبنى 
على النفى المناقض لصرائح القرآن والحديث؛» بل والعقل الصريح - أيضًا - لكنهم يدعون أن 
العقل دل على النفى» وقد ناقضهم طوائف من أهل الكلام» وزادوا فى الإثبات - 
كالهشامية والكرامية وغيرهم ‏ لكن النفى فى جنس الكلام المبتدع الذى ذمه السلف أكثر. 

والمنتسبون إلى السنة من الحنابلة وغيرهم - الذين جعلوا لفظ التأويل يعم القسمين ‏ 
يتمسكون بما يجدونه فى كلام الأئمة فى المتشابه مثل قول أحمد فى رواية حنبل ولا كيف 
ولا معنى» ظنوا أن مراده أنا لا نعرف معناها. وكلام أحمد صريح بخلاف هذا فى عير 
موضعء وقد بين أنه إنما ينكر تأويلات الجهمية ‏ ونحوهم - الذين يتأولون القرآن على غير 
تأويله» وصنف كتابه فى «الرد على الزنادقة والجهمية» فيما أنكرته من متشابه القرآن وتأولته 
على غير تأويله» فأنكر عليهم تأويل القرآن/ على غير مراد الله ورسولهء وهم إذا تأولوه ١7/754‏ 
يقولون: معنى هذه الآية كذاء والمكيفون يثبتون كيفية» يقولون: إنهم علموا كيفية ما أخبر 
به من صفات الرب» فنفى أحمد قول هؤلاءء وقول هؤلاء ‏ قول المكيفة الذين يدعون أنهم 
علموا الكيفية ‏ وقول المحرفة الذين يحرفون الكلم عن مواضعهء ويقولون: معناه كذا 
وكذا. 

وقد كتبت كلام أحمد بألفاظه -كما ذكره الخَلأَل فى كتاب «السنة» وكما ذكره من نقل 
كلام أحمد بإسناده فى الكتب المصنفة فى ذلك -فى غير هذا الموضعء وبين أن لفظ التأويل 
فى الآية إنما أريد به التأويل فى لغة القرآنء كقوله تعالى: هل ينظرون إلا تَأوِيله يوم يأتي 
تأويله يقول الّدين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربا بالحق فهل لَنَا من شفعاء فيَشْهعوا لَنَا أو نرد 
فتعمل غير الذي كنا تعمل © [الأعراف : 07]. 

وعن ابن عباس فى قوله: هل ينظرون إلا تأويله 4: تصديق ما وعد فى القرآن. وعن 
قتادة «! تأويله 4: ثوابه. وعن مجاهد: جزاءه. وعن السدى: عاقبته. وعن ابن زيد: 
حقيقته .. قال بعضهم :2 تأويله 4: ما يؤول إليه أمرهم من العذاب ووروه الثار: 

وقوله تعالى : «إ بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه وما يأتهم تأويله 4 [يونس: 2]1”"9./ قال م>م//١‏ 
بعضهم : تصديق ما وعدوا به من الوعيدء والتأويل: ما يؤول إليه الأأمر. وعن الضحاك: 
يعنى عاقبة ما وعد الله فى القرآن أنه كائن من الوعيدء والتأويل ما يؤول إليه الأمر. وقال 
التعلبى: تفسيره» وليس بشىء. وقال الزجاج: لم يكن معهم علم تأويله. وقال يوسف 


1١ا/‎ 
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الصديق عليه السلام: «إيا أبت هذا تأويل رءيّاي من قبل 4 [يوسف: ١٠١]ء‏ فجعل نفس 
سجود أبؤيه له تأويل رؤياه. 
وقال قبل هذا: <( لا يُأتيكما طَعام ترزقانه إل تانكم بتأويله قبل أن يَأتيَكُما 4 اتوسفة 
/ا"] أى: قبل أن يأتيكما الناريل» وا معنى : لا يأتيكما طعام توركانه فى المنام لما قال 
أحدهما: 8 إِني أراني أعصر خَمَرا وقال الآخر َي أراني أحمل فوق رأسي خْبََا © [يوسف: 
0 «إلا نبأتكما بتأويله4 فى اليقظة « قبل أن يأتيكما 4 الطعام» هذا قول أكثر المفسرين» 
وهو الصواب » وقان بعضه م« لأيايكما طَعَامَ تُرزقانه 4 : تطعمانه وتأكلانهء إلا نَبَنَكما 
بتأويله 4 التفسيرة فو لواف أى طعام أكلتم؟ وكم أكلثم؟ ونتى أكلتم؟ فقالوا: هذا فعل 
العرافين والكهنة» فقال: ما أنا بكاهن» وإنما ذلك العلم مما يعلمنى ربى . . وهذا القول ليس 
بشىء » فإنه قال: إلا ناكما بتأريد » وقد قال أحدهما: إني ي أراني أَعْصر خْمرا وَقَال 
الآحرَ إِنّي أَاني أحمل قوق رأسي خبزا تأكل الطَير منه نينا بتأويله 4 فطلب منه تأويل ما رأياه. 
000 وأخبرهما بتأويل ذاك» ولم يكن تأويل الطعام فى/ اليقظة , و2 فى القرآن أنه أنخبرهما بما 
يرزقانه فى اليقظة» فكيف يقول قولا عاما لا يأتيكما طَعَام تَررَقانه 4؟ ! وهذا الإخبار العام 
لا يقدر عليه إلا اللهء والأنبياء يخبرون ببعض ذلكء» لا يخبرون بكل هذا. 
وأيضاء فصفة الطعام وقدره ليس تأويلا له. ٠‏ 
يشا قائله إننا أخبر آنه غلمه :تاويل الرؤياء قال يعقوب عليه التنلام: © وكذلك 
يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث 4 [يوسف : 7]» وقال لبس ل رب 
فد آتيتني من الملك ل اا [يوسف: »]١:١‏ وقال: هذا تأويل 
رعياي من قبل 4 [يوسف: ٠‏ ولا زأى الملك الرؤيا قال له الذى ادكر بعد أمة: «(أنا 
واد ةسه ه]ء والملك قال : ليا أَيّهَا المَاهُ أفُوني في رءياي إن كنهم 
للرويا تعبرون . قَاُوا أَضْعَات أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين 4 اوس 111 
فهذا لفظ التأويل فى مواضع متعددة كلها بمعنى واحد. 
وقال تعالى! 9 فإن تنازعتم في شيم فردوه إلى اللّه والرّسول إن كنهم تؤمنون بالله واليوم 
الآخر ذلك حير وأحسن تأويلا # [النساء: 594]» قال مجاهد وقتادة: جزاءًا وثوابا. وقال 
السدى دابنٍ زيد وابن قتيبة والزجاج: عاقبة. وعن ابن زيد ‏ أيضنًا -: تصديقّاء كقوله: 
17/60 ظاهذا تأويل رعياي من قبل #وكل هذه الأقوال صحيحة» والمعنى واحدء وهذا تفسير/ السلف 
أجمعين» ومنه 'قولة: « امك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا » [الكهف: 28]» فلما ذكر 
له ما ذكر قال: لله درسم حوربو [الكهف: 2185 وهذا تأويل فعله ليس 


لحل 
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هو تأويل قوله والمراد به عاقبة هذه الأفعال ما يؤول إليه ما فعلته من مصلحة أهل 
السفينة» ومصلحة أبوى الغلام ) ومصلحة أهل الجدار. 

وأما قول بعضهم : ردكم إلى الله والرسول أحسن من تأويلكم» فهذا قد ذكره الزجاج 
عن بعضهم» وهذا من جنس ما ذكر فى تلك الآية فى لفظ التأويل» وهو تفسير اله 
بالاصطلاح الحادث» لا بلغة القرآن» فأما قدماء المفسرين فلفظ التأويل والتفسير عندهم 
سواءء كما يقول ابن جرير: القول فى تأويل هذه الآية» أى: فى تفسيرها. 

ولما كان هذا معنى التأويل عند مجاهد ‏ وهو إمام التفسير - جعل الوقف على قوله: 
والراسخون في العلم 4 [آل عمران: 7]» فإن الراسخين فى العلم يعلمون تفسيره» وهذا 
القول اختيار ابن قتيبة وغيره من أهل السئة. وكان ابن قتيبة يميل إلى مذهب أحمد 
وإسحاق. وقد بسط الكلام على ذلك فى كتابه فى «المشكل) وغيره. 

وأما متأخرو المفسرين -كالثعلبى- فيفرقون بين التفسير والتأويل. قال: فمعنى التفسير: 
هو التنوير» وكشف المغلق من المراد بلفظه./ والتأويل: صرف الآية إلى معنى تحتمله يوافق ١7/8‏ 
ما قبلها وما بعدهاء وتكلم فى الفرق بينهما بكلام ليس هذا موضعه.ء إلا أن التأويل الذى 
ذكره هو المعنى الثالث المتأخر. وأبو الفرج ابن الجوزى يقول: اختلف العلماء: هل التفسير 
والتأويل بمعنى واحد أم يختلفان؟ فذهب قوم يميلون إلى العربية إلى أنهما بمعنى» وهذا قول 
جمهور المفسرين المتقدمين . 

وذهب قوم يعيلون إلى الفقه إلى اختلافهماء فقالوا: التفسنر : إخراج الشىء عن مقام 
لولاه ما ترك ظاهر اللفظ» فهو مأخوذ من قولك: آل الشىء إلى كذاء أى: صار إليه» 
فهؤلاء لا يذكرون للتأويل إلا المعنى الأول والثانى» وأما التأويل فى لغة القرآن فلا 
يذكرونه» وقد عرف أن التأويل فى القرآن: هو الموجود الذى يؤول إليه الكلام» وإن كان 
ذلك موافقًا للمعنى الذى يظهر من اللفظ. بل لا يعرف فى القرآن لفظ التأويل مخالقًا لما 
يدل عليه اللفظء خلاف اصطلاح المتأخرين 

والكلام نوعان: إنشاء» وإخبار. 


فالإنشاء: الأمر والنهى والإباحة وتأويل الأمرء والنهى: نفس فعل المأمور» ونفس ترك 
المحظور» .كما فى الصحيح عن عائشة -رضى الله عنها- أنها قالت: كان رسول الله علد 
يقول فى ركوعه وسجوده : : (سيحانك اللهم ربنا ويحمدكى /٠‏ اللهم اغفر لى»يتأول ال رن ١/8‏ 
فكان هذا الكلا م تأويل قوله: «فسبح بحمد ربك واستغفره 4 [النصر: 7 ]. قال ابن عبيئة : 
)١(‏ البخارى فى التفسير (5974) ومسلم فى الصلاة (485/ )5١7‏ . 


ل 
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السنة : 0 الأمر 0 زكر و عيدب لا 0 اختلاف 0 رأكل اللحة فى تون 
الله بهء 0 نهى عنه - فيعرفون أعاة الأفعال لكي التى 1 أمر بهاء 5 الأفعال 


المحظورة التى نهى عنها . 

وتفسير كلامه ليسن هو نفس ما يوجد فى الخارج؛ بل هو بيانه وشرحه وكشف معناه. 
فالتفسير من جنس الكلام يفسر الكلام بكلام يوضحه. وأما التأويل فهو فعل المأمور به 
وترك المنهى عنه» ليس هو من جنس الكلام. 

والتوع الناني: الخبر» .كإخبار الرب عن نفسه. ‏ تعالئن - بأسمائه وصفاته» وإخباره عما 
ذكزة لاذه هق الوعد والوعيدء وهذا هو التأويل المذكور فى قوله: ٍِ وقد جتناهم بكتابٍ 
فَصَلنَاهُ على علم مُدى وَرَحْمَة لقم يؤممُونَ. هَل ينظرُونَ إلا تأويله يوم يأتي تَأويله يقول الذين نسوه 
من قبل قد جاءت رسل ربَنا بالحق ) 4 [الأعراف: 207 0]57 وهذا كقولهم: يا ويلنا من بعثنا 
من مَرقَدنَا هذا ما وعد الرَحَمَن وصدق الْمرسلُون © [يس: 67 ومثله قوله: ( انطلقوا إن ما 
كنتم به تكذبون © [المرسلات: 89 وقوله: يوون متئ هذا الوعد إن كنم صادقين .قل 

-20-05 نما عَم عند الله وما نا تذير مبِينْ ./ فلم روه لف سيقت وجوه الذين كقروا وقيل هذا الذي 

كسم به تدعون 4 [الملك: ٠5‏ - /1؟7]» ونظائره متعددة ذف فى القرآن» وكذلك قوله : 8 أم 
يُقُولون افعراه قل فَأنُوا بسورة مثله وادعوا م من استطتم من ون الله إن كسم صادقين . بل كَذَبوا بما 
ْم يُحيطُوا بعلمه ولَمَا يأتهم تأويله 4 [يونس: 8 4]» فإن ما وُعدُوا به فى القرآن لما 
يأتهم بعد وسوف يأتيهم . 

فالتفسير هو الإحاطة بعلمه» والتأويل هو نفس ما وعدوا به إذا أتاهمء فهم كذبوا 
بالقرآن الذى لم يحيطوا بعلمهء ولا يأتهم تأويله؛ وقد يحيط الناس بعلمه» ولا يأتهم 
تأويله؛ فالرسول كَل يحيط بعلم ما أنزل الله عليه» وإن كان تأويله لم يأت بعد» وفى 
الحديث عن النبى يكل نزل قوله: طقل هُوَ الْقَادر علَئ أن يَبعث عَليِكُم عذابًا من فوقكم 4 
الآية [الأنعام : 6 قال: «إنها كائنة» ولم يأت تأويلها 000 قال تعالى: «( وكذب به 
قَوَمِك وَهوَ الحق قل لست عليكم بوكيل . لكل تبأ مستقر 4 [الأنعام : 5 لا5]ء سين 
موضع قرار وحقيقة ومنتهى ينتهى إليه؛ فيبين حقه من باطله وصدقه من كذبه. 


وقال مقاتل: لكل خبر يخبر به الله وقت ومكان يقع فيه» من غير خلف ولا تأخير. 





. وقال : « هذا حديث حسن غريب ؟‎ )3١55( الترمذى فى التفسير‎ )١( 
0 
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وقال ابن السائب(١2:‏ لكل قول وفعل حقيقة» ما كان منه فى الدنيا فستعرفونه» وما كان 
منه فى الآخرة فسوف/ يبدو لكم» وسوف تعلمون. وقال الحسن: لكل عمل جزاءء ١لا"/7١‏ 
فمن عمل عملاً من الخير جوزى به فى الجنة» ومن عمل عمل سوء جوزى به فى 
النار»ه وسوف تعلمون. ومعنى قول الحسن: أن الأعمال قد وقع عليها الوعد والوعيد» 
فالوعد والوعيد عليها هو النبأ الذى له المستقرء فبين المعنى» ولم يرد أن نفس الجزاء هو 
نفس النبا . 

وعن السدى قال: « لكل نب مستقر» [الأنعام: 51] أى: ميعاد وعدتكموه. فسيأتيكم 
حتى تعرفونه. وعن عطاء: « لكل نبا مستقر »4 تؤخر عقوبته ليعمل ذنبه» فإذا عمل ذنبه 
عاقهه ان 9 يا نيه واو طدة عط يقفا «الدري اللاي ترعنم لف تومل فول كدر ون 
السلف فى آيات: هذه ذهب تأويلهاء وهذه لم يأت تأويلهاء مثل ما روى أبو الأشهب». 

عن الحسن والربيع ؛ فق انن العالنة اناعد الآة ترقت على ازن وو نا أنها النذين 
آمنوا عليكم أنفسكم 4 الآية [المائدة: »]٠١0‏ فقال ابن مسعود: ليس هذا بزمانهاء قولوها ما 
قبلت منكم» فإذا ردت عليكم فعليكم أنفسكم» ثم قال: إن القرآن نزل حيث نزل» فمنه 
آى قد مضى تأويلهن قبل أن ينزلن» ومنه آى وقع تأويلهن على عهد النبى لَه ومنه آى 
وقع تأويلهن بعد النبى كَبِْةٌ بيسير» ومنه آى يقع تأويلهن بعد اليوم» ومنه آى يقع تأويلهن 
فى آخر الزمان» ومنه آى يقع تأويلهن يوم القيامة» ما ذكر من الحساب والجنة والنار» فما 
دامت/ قلوبكم وأهواؤكم واحدة» ولم تلبسوا شيعاء ولم يذق بعضكم بأس بعض0ء فأمروا ١/0/5‏ 
وانهواء فإذا اختلفت القلوب والأهواء. وألبستم شيعاء وذاق بعضكم بأس بعض فامرؤ 
ونفسه» فعند ذلك جاء تأويل هذه الآية. 

فابن مسعود ‏ رضى الله عنه - قد ذكر فى هذا الكلام تأويل الأمرء وتأويل الخبر» فهذه 
الآية: / عليكم أنفسكم #. من باب الأمرء وما ذكر من الحساب والقيامة من باب الخبرء 
وقد تبين أن تأويل الخبر. هو وجود المخبر به» وتأويل الأمر هو فعل المأمور بهء فالآية التى 
مضى تأويلها قبل نزولها هى من باب الخبرء يقع الشىء فيذكره الله» كما ذكر ما ذكره من 
قول المشركين للرسول وتكذيبهم لهء وهى وإن مضى تأويلها فهى عبرة ومعناها ثابت فى 
7 ومن هذا قول ابن مسعود: خمس قد مضين» ومنه قوله تعالى : اقْعَربَتَ السّاعة 

نشق الْقَمَرَ 4 [القمر: .]١‏ 

)١(‏ هو أبو النضر هشام بن محمد بن السائب بن بشر الكلبى مؤرخ عالم بالأنساب وأخبار العرب وأيامها. كثير 


التصانيف من أهل الكوفة له نيف ومائة وخمسون كتاباء» منها «جمهرة الأنساب» و«ملوك الطائف» توفى 
ببخداد سنة 5 ٠١‏ ه. [لسان الميزان 7/ 737237. وتاريخ بغداد /١5‏ 505» والأعلام 4/ لا4]. 
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وإذا تبين ذلك» فالمتشابه من الأمر لابد من معرفة تأويله؛ لأنه لابد من فعل المأمورء 

وترك المحظور» وذلك لا يمكن إلا بعد العلمء لكن ليس فى القرآن ما. يقتضى أن فى 
الأمر متشابها» فإن قوله: #وأخر متشابهات كلل كران 117 قدتوراة مسن ايه 
فالمتشابه من الخبر مثل ما أخبر به فى الجنة: مه من اللحم واللبن والعسل والماء والخرير 

ممم 1 والذهب». فإن بين هذا وبين/ ما فى الدنيا تشابه فى اللفظ والمعنى» ومع هذا فحقيقة 
ذلك مخالفة لحقيقة هذاء وتلك الحقيقة لا نعلمها نحن فى الدنياء وقد قال الله تعالى: 
إفلا تعلم نفس ما أخفي لَهُم من قرة أعيّن جزاء بمًا كَانُوا يَعمَلُوَ4 [السجدة: 17(]. 
الحديث الصحيح يقول الله تعالى: «أعددت لعبادى الصالحين ما لا عين رأتء 9 
أذن سمعت» ولا حظر على قلب بشر:(١2»‏ فهذا الذى وعد الله به عباده المؤمنين لا 
تعلمه نفس هو من التأويل الذى لا يعلمه إلا الله» وكذلك وقت الساعة لا يعلمه 
إلا الله .واشراطياء» :وكذلك كيفيات: ما يكون فيها من الكسات: والضراط والميآن 
والحوض والثواب والعقاب لا يعلم كيفيته إلا اللهء فإنه لم يخلق بعد حتى تعلمه 
الملائكةء ولا له نظير مطابق من كل وجه حتى يعلم بهء فهق .من تأويل المتشابه الذى لا 
يعلمه إلا الله. 

وكذلك ما أخبر به :الزب عن نفسه'مثل استوائه علئ عرشه وسمعه وبصره وكلامه وغير 

ذلك» فإن كيفيات ذلك لا يعلمها إلا الله» كما قال ربيعة بن أبى عبد الرحمن» ومالك بن 
أنس . وسار أهل العلم تلقوا هذا الكلام عنهما بالقبول لما قيل: © الرحمن على العرش 
استوئ [طه: 15 كيف استوى؟ فقال: الاستواء معلوم. والكيف مجهولء والإيمان به 
واجب. والسؤال عنه بدعة. هذا لفظ مالك. .فأخبر أن الاستواء معلوم وهذا تفسير اللفظء 
وأخبر أن الكيف مجهول» وهذا هو الكيفية التى استأثر الله بعلمها. 

وبم/ بو . /وكذلك سائز السلف ‏ كابن الماجشون7 »2 وأحمد بن حنبل» وغيرهما ‏ يبينون أن العباد 
لا يعلمون كيفية ما أخبر الله به عن نفسه. فالكيف بهو التأويل الذى لا يعلمة إلا الله: 
وأما نفس المعنى الذى بينه الله فيعلمه الناس كل على قدر فهمه. فإنهم يفهمون معنى 
السمع» ومعنى البصرء وأن مفهوم هذا ليس هو مفهوم هذاء ويعرفون الفرق بينهماء وبين 
العليم والقدير» وإن كانوا لا يعرفون كيفية سمعه وبصره» بل الروح التى فيهم يعرفونها من 
حيث الجملة» ولا يعرفون كيفيتها. كذلك يعلمون معنى الاستواء على العرش» وأنه 
يتضمن علو الرب على عرشه» وارتفاعه عليه كما فسره بذلك السلف قبلهم ‏ وهذا معنى 
)١(‏ البخارى فى التوحيد (/594) عن أبى هريرة. 
(؟) هو عبد الملك بن غبد العزيز بن عبد الله بن الماجشون؛ الفقيهء صاحب مالك؛ ضعفه الساجى والأزدى» 


وقال ابن عبد البر: كان فقيها فصيحا دارت عليه الفتيا فى زمانه وعلى أبيه قبله وأضر فى آخر عمره» توفى 
عام 5١75‏ اه [ميزَان الاعتدال. / م6١‏ ]. 
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معروف من اللفظ لا يحتمل فى اللغة غيره» كما قد بسط فى موضعه؛ ولهذ قال مالك: 
الاستواء معلوم. 
ومن قال: الاستواء له معان متعددة» فقد أجمل كلامهء فإنهم يقولون: استوى 
فقطء. ولا يصلونه بحرف» وهذا له معنى. ويقولون: استوى على كذا وله معنى» واستوى 
إلى كذا وله معنى» واستوى مع كذا وله معنى» فتتنوع معانيه بحسب صلاته. وأما 
استوى على كذا فليس فى القرآن ولغة العرب المعروفة إلا بمعنى واحد. قال تعالى: 
«فَازْره فاستغلظ فاستوئ علَئ سوقه 4 [الفتم: 4؟]» وقال: فر واستوت على الجودي# 
مود :]2 وقال: « لتستووا على ظهوره ثم | تذدكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه 4 
[الوشوف ]ا دوقال: «( فإذًا استويت أنت / ومن مُعَك عَلَى الفلك »© [المؤمنون: 58]كء وقد وم لمر 
أتى النبى كليلد بدابة ليركبها فلما وضع رجله فى الغرز قال: «بسم الله»» فلما استوى 


على ظطهرهنا كا د لله200. وقال ابن عمر: أَهَلْ رسول الله كله بالحج ل 
استوى على 000 5 وهذا المعنى يتضمد' شيئين 0 : علوه على م استوى عليه واعتداله 
أيضًا. فلا د ن المائل على الشىء مستويا عليه» ومنه حديث الخليل بن أحمد لما قال: 
استووا. وقوله: 

ثم استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهراق 


مو م تهنا الماتدا فاق اراق يه بكر ووو ن"اجواقمو اووعلييك أي عل ون 
ملكهاء لم يرد بذلك مجرد الاستيلاء» بل استواء منه عليها؛ إذ لو كان كذلك لكان عبد 
الملك الذى هو الخليفة قد استوى ‏ أيضًا ‏ على العراق» وعلى سائر ملكة الإسلام» ولكان 
عمر بن الخطاب قد استوى على العراق وخراسان والشام ومصرء وسائر ما فتحهء ولكان 
رسول الله يلد قد استوى على اليمن وغيرها مما فتحه. ومعلوم أنه لم يوجد فى كلامهم 
استعمال الاستواء فى شىء من هذاء وإعاكيل افع ارق سه على راذا لإذد يسدر علي 
سرير ملكه» كما يقال: جلس فلان على السرير» وقعد على التخت» ومنه قوله: 9 ورقع 


أبويه على العرش وَخَروا لَه سجدا 4 4 يومف 1 وقولة: «إنّي وجدت امرأة تملكهم 
وأوتيت من كل شيء ولَها عرش عظيم 4 [النمل: 57]. 


)١(‏ أبو داود فى الجهاد .)56١5(‏ والترمذى فى الدعوات (75557) وقال: ااحديث حسن صحيح» كلاهما عن 
على بن ربيعة. 

(؟) البخارى فى الجهاد (2)58570 ومسلم فى الحج /١1١81(‏ 59). وأحمد ؟”/ 2١8‏ كلهم عن عبد الله بن 
عمر . 

(9) بشر بن مروان بن الحكم بن أبى العاص القرشى الأموى؛ كان سمحا جواداء ولى إمرة العراقين (البصرة 
والكوفة) لأخيه عبد الملك سئة 4/ا ه وهو أول أمير مات بالبصرة عام 4لا ه. [الأعلام ؟/ 08]. 
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سين / وقول الزمخشرى وغيره: استوى على كذا بمعنى: ملك». دعوى مجردة» فليس لها 

اي العرب» ولو قدر ذلك لكان هذا المعنى باطلاً فى استواء الله على العرش؟؛ 
لأنه أخبر أنه. خلق السموات والأرض فى ستة أيام» ثم استوى على العرش» وقد أخبر أن 
ارقي كان سواخوذا قل ده البعوات. والكرمن 6 كناد ول هن اذلف الكعابية والسدة 
وحينئذ فهو من حين خلق العرش مالك له مستول عليهء فكيف يكون الاستواء عليه مؤخرا 
عن خلق السموات والأرض؟! 

وأيضاء فهو مالك لكل شىء مستول عليه» فلا يخص العرش بالاستواء وليس هذا 
كتخصيصه بالربوبية فى قوله: رب الْعرَشٍ العظيم » [التوبة: 21159 فإنه قد يخص 
لعظمته» ولكن يجوز ذلك فى سائر المخلوقات فيقال: رب العرش».ورب كل شىء» وأفا 
الاستواء فمختص بالعرش» فلا.يقال: استوى على العرش وعلى كل شىء». ولا استعمل 
ذلك أحد من المسلمين فى كل شىء» ولا يوجد فى كتاب ولا سنة» كما استعمل لفظ 
الربوبية فى العرش خاصة» وفى كل شىء عامة» : وكذلك لفظ الخلق ونحوه من الألفاظ 
التى تخص وتعمء كقوله تعالى: «اقرأً باسم ربك الذي خلق . خلق الإنسان من علق 4 
[العلق: .»١‏ 7]» فالاستواء من الألفاظ المختصة بالعرش» لا تضاف إلى غيره» لا خصوص 
ولا عمومّاء وهذا مبسوظ فى موضع آخر. 

«بم/ 217 وإنما الغرض بيان صواب كلام السلف فى قولهم: الاستواء معلوم»/ بخلاف: من جعل 

هذا اللفظ له بضحة عشر معنى» كما ذكر ذلك ابن عرنى المعافرى . 

يبين هذا: أن سبب نزول هذه الآية كان قدوم نصارى نجران ومناظرتهم للنبى يَكللهِ فى 
أمر المسيح» كما ذكر ذلك أهل التفسير»ء وأهل السيرة» وهو من المشهورء بل من المتواتر أن 
نصارى نجران قدموا على النبى كله ودعاهم إلى التاهلة1١؟‏ المذكورة فى سور آل عمرانة» 
تاقروا بالجزية ولم يباهلوه” ار ا ا روا عسو ار 
الآلهة ثلاثة» فاتبعوا لمتشابه وتركوا المحكم الذى فى القرآن من أن الإله ار 
وابتغاء تأويله 4 [آل عمران: 7]» فإنهم قصدوا بذلك الفتنة» وهى فتنة القلوب بالكفر 
وابتغاء تأويل لفظ (إنا) و (نحن) (وما يعلم تأويل) هذه الأسماء (إلا الله)؛ لأن هذه 
الأسماء إنما. تقال للواحد الذى له أعوانء إما أن يكونوا شركاء له وإما أن يكونوا 
تماليك له. ا 
)١(‏ المباهلة : الملاعنة» ومعناها: أن يجتمع القوم إذا اختلفوا فى شىء فيقولوا: لعنة الله على الظالم منا. انظر: 

لسان العرب» ماذة «بهل». 
)١(‏ البخارى فى المغازى (5780) ومسلم فى فضائل الصحابة (080/157-0) . 
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ولهذا صارت متشابهة» فإن الذى معه شركاء يقول: فعلنا نحن كذاء وإنا نفعل نحن 
كذاء وهذا ممتنع فى حق الله تعالى - والذى له تماليك ومطيعون يطيعونه - كالملك ‏ 
يقول: فعلنا كذاء أى: أنا/ فعلت بأهل ملكى وملكى» وكل ما سوى الله مخلوق له مملوك ١7/08‏ 
لى وهو سبحانه ‏ يدبر أمر العالم بنفسة) وملائكته التى هى رسله فى خلقه وأمره» 
وهو سبحانه ‏ أحق من قال: إنا ونحن بهذا الاعتبار» فإن ما سواه ليس له ملك تام 
ولا أمر 7 طاعة تامة» فهو المستحق أن يقول: (إنا)» و (نحن)» والملوك لهم شبه بهذاء 

عمائله فيه شىء» ل ذلك معرفة ملائكته وصفاتهم وأقدارهم» وكيئلف يدبر بهم أمر 
السماء والأرض» وقد قال تعالى: وما يعلم جنود ربك إل هر 4 [المدثر: ١”]ء‏ فهذا 
التأويل لهذا المتشابه لا يعلمه إلا هو وإن علمنا تفسيره ومعناه» لكن لم نعلم تأويله الواقع 
ا بيخلاف قوله: ام 00 فإنها آية محكمة 0 
ا يداع إليهم » والله - 0 وهذاء كما قال: قل درا 
لين رعسم من دون الله لا يَمْلكُونَ مثقال ذَرَّ في السّمُوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من 
شرك وما له منهم من ظهيرٍ 4 [سبأ: ١؟1]ء‏ وقال: « وقلٍ الْحمَد لله الذي َم يتَخذ ولّدا ولّم يكن 
لَهُ شريك في الْمَلك ولَم يكن لَه ولي من الذل وكبره تكبيرا 4 [الإسراء: »]١١١‏ فالمعنى الذى 
يراد به هذا فى حق المخلوقين لا يجوز أن يكون نظيره ثابثًا لله؛ فلهذا صار متشابها. 

/ وكذلك قوله: :ثم استوئ على العرش 4 0 [الأعراف: »2 7 : 117 فإنه قد قال: بال/ ١1/‏ 
«واستوت على الجودي» [هود: 44]»: وقال: ل لك ال 4 
وقال: لاس ا ا لزني وقال: ام 
اسه ا ا ل 50 
سيحانه ‏ بقدرته يحمل العرش» وحملة العرش» وقد روى أنهم إنما أطاقوا حمل العرش 
لما أمرهم أن يقولوا: لا حول ولا قوة إلا بالله . 

فصار لفظ الاستواء متشابهًا يلزمه فى حق المخلوقين معانى ينزه الله عنهاء فلحن نعلم 
معناهء وأنه العلو والاعتدال» لكن لا نعلم الكيفية التى اختص بها الرب التى يكون بها 
مستويًا من غير افتقار منه إلى العرش» بل مع حاجة العرش» وكل شىء محتاج إليه من 
كل وجهء وأنا لم نعهد فى الموجودات ما يستوى على غيره مع غناه عنه وحاجة ذلك 
المستوى عليه إلى المستوى» فصار متشابهًا من هذا الوجهء فإن بين اللفظين والمعنيين قدرًا 
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مشتركاء وبينهما قدرا فارقاً هو مراد فى كل منهماء ونحن ‏ لا نعرف .الفارق الذى امتاز 
الرب بهء .فصرنا نعرفه من وجهء ونجهله من وجهء وذلك هو تأويله» والأول هو تغسيره. 

وكذلك ما أخبر الله به فى الجتنة من المطاعم والمشارب لايس 1 والعسل والخمر 

7/٠‏ والماءء فإنا لا نعرف لبنًا إلا مخلوقًا من ماشية/ يخرج من بين فَرث”! ' ودم؛ وإذا بقى أيامًا 

يتغير طعمه» ولا نعرف عسلاً إلا من نحل تصنعه فى بيوت الشمع المسدسة» فليس هو 
عسلاً مصفىء ولا نعرف حريراً إلا من دود القزء وهو يبلى» وقد علمنا أن ما وعد الله به 
عباده ليس ماثلاً لهذهء لا فى المادة» ولا فى الصورة والحقيقة» بل له حقيقة تخالف حقيقة 
هذهء وذلك هو من التأويل الذى لا نعلمه نحن. قال ابن عباس: ليس فى الدنيا ما فى 
الجنة إلا الأسماء. 

لكن يقال: فاملاتكة قد تعلم هذاء » فيقال: ل لي ل 
فى الحنة . وأيضاًء فمن النعم ما لا تعرفه الملائكة» والتأويل يتناول هذا كله. وإذا قدرنا أنها 
تعرف مانلا تعرفه» فذاك لا يكون من المتشابه عندها. ويكون من المتشابه عندنا؟؛ فإن 
المتشابه قد يراد به ما هو ضفة. لازمة للآية» وقد يراد به ما هو من الأمور النسبية» فقد 
يكون متشابها عند هذا ما لا يكون متشابها عند هذا. 

وكلام الإمام أحمد وغيرة من السلف يحتمل أن يراد به هذاء فإن أحمد ذكر فى رده 
على الجهمية: أنها احتاجت بثلاث آيات من المتشابه: قوله تعالى: 9 وهو اللّه في السّمُوات 
وفي الأرض 4 [الأنعام : "']ء وقوله: « ليس كمثله شيء 4 [الشوزى: ١١1]ء‏ وقوله: ذلا 

ددم تُدركه الأبصارٌ» [الأنعام: »]1١‏ وقد فسر أحمد قوله:/ وهو اللّهُ في السّمُوات وفي 

الأرض ©. فإذا كانت هذه الآيات .مما علمنا معناها لم تكن متشابهة عندناء وهى متشابهة 
عند من احتج بهاء وكان عليه أن يردها هو إلى ما يعرفه من المحكم. وكذلك قال أحمد 
فى ترجمة كتابه الذى صنفه فى الحبس» وهو «الرد على الزنادقة والجهمية» فيما شكت فيه 
من متشابه القرآن» وتأولته على غير تأويله» ثم فسر أحمد تلك الآيات آية آية» فبين أنها 


.ليست متشابهة عنده بل قد عرف معناها. وعلى هذا فالراسخون فى العلم يعلمون تأويل 
هذا المتشابه» الذى هو تفسيرهء وأما التأويل الذى هو الحقيقة الموجودة فى الخارج فتلك لا 
.يعلمها إلا الله» ولكن قد يقال: هذا المتشابه الإضافى ليس هو المتشابه المذكور فى القرآن» 
فإن ذلك قد أنخبر الله أنه لا يعلم تأويله إلا الله» وإنما هذا كما يشكل على كثير من الناس 
آيات لا يفهمون معناهاء وغيرهم من الناس يعرف معتاها وعلى هذا فقد يجاب بجوابين: 


)١(‏ القَرث: السَرجِين ما دام فى الكرشء والجمع فروث. انظر: لسان العرب» مادة «فرث». 
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أحدهما: أن يكون فى الآية قراءتان: قراءة من يقف على قوله : # إلا الله #» وقراءة من 
يقف عند قوله: « والراسخوت في الْعلّم 4. وكلتا القراءتين حق. ويراد بالأولى: المتشابه فى 
نفسه الذى استآثر اللّه بعلم تأويله» ويراد بالثانية : المتشابه الإضافى الذى يعرف الراسخون 
تفسيره» وهو تأويله ومثل هذا يقع فى القرآن كقوله: وإن كان مكرهم /لترول منه ا 
الجبال 4 لإبراهيم: 45]» و لترول 4 فيه قراءتان مشهورتان بالنفى والإثبات» وكل قراءة 
لها معنى صحيح . 

وكذلك القراءة المشهورة: 9 واتَُّوا فتنَة له تصن الْدِينَ ظَلَمُوا مكُم خَاصّة 4 [الأنفال: 
05 وقرأ طائفة من السلف: التصيبن الذين ظلموا منكم خاصة» وكلا القراءتين حق» 
فإن الذى يتعدى حدود الله هو الظالم وتارك الإنكار عليه قد يجعل غير ظالم لكونه لم 
يشاركه» وقد يجعل ظالماً باعتبار ما ترك من الإنكار الواجب. وعلى هذا قوله: « فلم نسوا 
ما ذكروا به أَبْمينا الّذين ينهون عن السُوء وأَحَذَا الّذين ظَلَمُوا بعدَاب بئيس بما كَانُوا يَفسَقون 4 
[الأعراف: 70١]ء‏ فأنجى الله الناهين. وأما أولئك الكارهون للذنب الذين قالوا: لم 
تعظون قوما 4 [الأعراف: 114]» فالأكثرون على أنهم نجوا؛ لأنهم كانوا كارهين» فأنكروا 
بحسب قلرتهم. 

وأما من ترك الإنكار مطلقًا فهو ظالم يعذبء كما قال النبى كَكَِة: «إن الناس إذا رأوا 
المنكر فلم يغيروه» أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه)(١2.‏ وهذا الحديث موافق للآية. 

والمقصود هنا أنه يصح النفى والإثبات باعتبارين» كما أن قوله: « لأ تصيبن الّذين ظَلَمُوا 
منكم خاصة 4 أى: لا تختص بلمعتدين» بل يتناول من رأى المنكر فلم يغيرهفء ومن قرأ: 
«التصيبن الذين ظلموا منكم / خاصة» أدخل فى ذلك من ترك الإنكار مع قدرته عليه» وقد ##مم/١‏ 
يراد بذلك أنهم يعذبون فى الدنياء ويبعثون على نياتهم. كالجيش الذين يغزون البيت 
فيخسف بهم كلهم» ويحشر المكره على نيته . 

والجواب الثانى: القطع بأن المتشابه المذكور فى القرآن هو تشابهها فى نفسها اللازم 
لهاء وذاك الذى لا يعلم تأويله إلا الله وأما الإضافى الموجود فى كلام من أراد به 
التشابه الإضافى» فمرادهم أنهم تكلموا فيما اشتبه معناه وأشكل معناه على بعض 
الناس» وأن الجهمية استدلوا بما اشتبه عليهم وأشكل» وإن لم يكن هو من المتشابه الذى لا 
يعلم تأويله إلا اللّه» وكثيرا ما يشتبه على الرجل ما لا يشتبه على غيره. 

ويحتمل كلام الإمام أحمد أنه لم يرد إلا المتشابه فى نفسهء الذى يلزمه التشابه» لم يرد 
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بشىء منه التشابه الإضافى» وقال: تأولته على غير تأويله» أى::: غير تأويله الذى هو تأويله 
فى نفس الأمرء وإن كان ذلك التأويل لا يعلمه إلا اللّه» وأهل العلم يعلمون أن المراد به. 
ذلك التأويل» فلا يبقى مشكلاً عندهم محتملاً لغيره ؛ ولهذا كان المتشابه .فى الخبريات إما 
عن اللهء وإما.عن الآخرة» وتأويل هذا كله لا يعلمه إلا الله ب بل المحكم من القرآن قد 
يقال: له تأويل كما للمتشابه تأويل» كما قال: « هَل يرون إلا يله 4 [الأعراف : ]2 
ومع هذا فذلك التأويل لا يعلم وقته وكيفيته إلا الله . وقد يقال: بل التأويل للمتشابه؛ لأنه 
885 فى الوعد / والوعيد» وكله متشابه. وأيضاء فلا يلزم فى كل آية ظنها بعض الناس متشابه' 
أن تكون من المتشابه . 
فقول أحمد: احتجوا بثلاث آيات من المتشابه» وقوله: ما شكت فيه من متشابه القرآن» 
قد يقال: إن هؤلاء أو أن أحمد جعل بعض ذلك من اللمتشابه وليس منه» قإن قول الله 
تعالى: «( منه آيات مُحكمات هن أُمُ الكتاب وأخر متشابهات 4 [آل عمران: »]٠‏ لم يرد به هنا 
الإحكام العام والتشابه العام الذى يشترك فيه جميع آيات القرآن: وهو المذكور فى قوله: 
«( كتاب أحكمت آياته ثم فُصلّت 4 قرف »]١‏ وفى قوله: اللّه نول أَحْسَن الحديث كتابا 
مَُشابها منَاني تَقشعرٌ منه لود الَذِينَ يَحَشو ربَهُم 4 [الزمر: 7]» فوصفه هنا كله بأنه 
متشابه» أى: متفق غير مختلف, يصدق بعضه بعضاء وهو عكس اللمتضاد المختلف المذكور 
قل « ولو كان من عند غير الله َوَجَدُوا فيه اختلاًا كثيرا 4 [النساء: 87]» وقوله: 
«إِنّكُم لفي فول مختلفٍ . يؤفَك عنه من أفك 4 [الذاريات : ]ع فإن هذا التشابه يعم 
القرآنةء .كما أن إحكام آياته تعمه كلهء وهنا قد قال: ( منه آيات ٠‏ محكمات هن أُم الكتاب 
وأَخْر متشابهات 4. فجعل بعضه محكماآً وبعضه متشابهاء فصار التشابه له معنيان» وله 
معنى ثالث وهو الإضافى. يقال: قد اشتبه علينا هذاء كقول بنى إسرائيل:. «إنّ البقر 
: تَشابهُ علينَا 4 [البقرة: »]17١‏ وإن كان فى نفسه متميزًا منفصلاً بعضه عن بعض .وهذا من 
همع/ ٠7‏ باب اشتباه الحق/ بالباطل» كقوله ككل فى الحديث: «الحلال بين والحرام بين» وبين ذلك 
أمور متشابهات لا يعلمهن كثير من الناس72(١2»‏ فدل ذلك على أن من الناس من يعرفهاء 
فليست مشتبهة على جميع الناس» بل على بعضهمء بخلاف ما لا يعلم تأويله إلا الله». 
فإن الناس. كلهم مشتركون فى عدم العلم بتأويله» ومن هذا ما يروى عن المسيح - عليه 
السلام - أنه قال: الأمور ثلاثة: أمر تبين رشده فاتبعوه» وأمر تبين غيه فاجتنبوه» وأمر 


اشتبه عليكم فكلوه إلى عالمه. 
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فهذا المشتبه على بعض الناس يمكن الآخرين أن يعرفوا الحق فيه ويبينوا الفرق بين 
المشتبهين» وهذا هو الذى أراده من جعل الراسخين يعلمون التأويل» فإنه جعل المشتبهات 
فى القرآن من هذا الباب الذى يشتبه على بعض الناس دون بعض» ويكون بينهما من 
الفروق المانعة للتشابه ما يعرفه بعض الناس. وهذا المعنى صحيح فى نفسه لا ينكر. ولا 
ريب أن الراسخين فى العلم يعلمون ما اشتبه على غيرهم . وقد يكون هذا قراءة فى الآية 
كما تقدم» من أنه يكون فيها قراءتان؛ لكن لفظ التأويل على هذا يراد به التفسير. ووجه 
ذلك أنهم يعلمون تأويله من حيث الجملة» كما يعلمون تأويل المحكم» فيعرفون الحساب 
والميزان والصراط والثواب والعقاب» وغير ذلك مما أخبر الله به ورسوله معرفة مجملة» 
فيكونون عالمين بالتأويل» وهو ما يقع فى الخارج على هذا/ الوجهء ولا يعلمونه مفصلاًء إذ ١7/885‏ 
هم لا يعرفون كيفيته وحقيقته» إذ ذلك ليس مثل الذى علموه فى الدنيا وشاهدوه» وعلى 
هذا يصح أن يقال: علموا تأويله» وهو معرفة تفسيره» ويصح أن يقال: لم يعلموا تأويله. 
وكلا القراءتين حق. 

وعلى قراءة النفى هل يقال أيغمًا -: إن المحكم له تأويل لا يعلمون تفصيله؟ فإن قوله: 
وما يعلم تأويل ما تشابه منه إلا الله لا يدل على أن غيره يعلم تأويل المحكم. بل قد يقال: 
إن من المحكم ‏ أيضًا ‏ ما لا يعلم تأويله إلا اللّه» وإنما حص المتشابه بالذكر؛ لأن أولئك 
طلبوا علم تأويله. أو يقال: بل المحكم يعلمون تأويله لكن لا يعلمون وقت تأويله ومكانه 
وصفته . 

وقد قال كثير من السلف: إن المحكم ما يعمل به. والمتشابه ما يؤمن به» ولا يعمل به» 
كما يجىء فى كثير من الآثار» ونعمل بمحكمه'ا"» ونؤمن بمتشابههء وكما جاء عن ابن 
مسعود وغيره فى قوله تعالى: «ز الْذين آتيتاهم الكتاب يتلونه حق تلاوته 4 [البقرة: »]١7١‏ 
قال: يحللون حلاله» ويحرمون حرامه» ويعملون بمحكمهء. ويؤمئون بمتشابهه. وكلام 
السلف فى ذلك يدل على أن التشابه أمر إضافى» فقد يشتيه على هذا ما لا يشتبه على 
هذا على كل احد أن يمل “عا استاة له ريكلا ما 'اشتيه علية إلى الل كقؤل أبى. بن 
كعجاون فين الله عله ب نف | للد ركه الفاض: وواء/ الحورق عن شيرفت لشن فقت عد عرز أن 5-0 
العالية» قال: فيل لأبن بن كعب: اوصنىء فقال+ اتخد كاب الله إمامّاء. ارضن به قاضيّاء 
وحاكماء هو الذى استخلف فيكم رسوله شفيع مطاع. وشاهد لا يتهم. فيه خبر ما 
قبلكمء وخبر ما بينكم » وذكر ما قبلكم. وذكر ما فيكم. وقال سفيان» عن رجل سماهء 
عن ابن أبزى» عن أبى قال: فما استبان لك فاعمل بهء وما شبه عليك فامن به وكله إلى 
عالمه . 


2230 فى المطبوعة: ابحكمه) والصواب ما أثبتناه . 
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فمنهم من قال: المتشابه هو المنسوخ» ومنهم من جعله الخبريات مطلقّاء فعن قتادة 
والربيع والضحاك والسدى: المحكم : الناسخ الذى يعمل بهء والمتشابه: المنسوخ يؤمن: به 
ولا يعمل به. وكذلك فى تفسير العوفى عن ابن عباس. وأما تفسير الوالبى عن ابن عباس 
فقال: محكمات: القرآن ناسخه وحلاله وحرامه وحدوده. وفرائضهء وما يؤمن به» ويعمل 
به: والمتشانهات: منسوخهء ومقدمهء ومؤخره» وأمثاله» وأقسامه» وما يؤمن به ولا يعمل 


به. 


أما القول الأول» فهو والله أعلم ‏ مأخوذ من قوله: طفَينِسَحْ الله ما يلقي الشيطان ثم 
يحكم الله آياته 4 [الحج : 7 فقابل بين المنسؤخ وبين 1 وهو سبحانه ‏ إنما أراد 
نسخ ما ألقاه الشيطان» :لم يرد نسخ ما أنزله» لكن هم جعلوا جدس جنس المنسوخ متشابها؛ لأنه 
ممع/ 17 يشبه غيره فى التلاوة والنظم»/ وأنه كلام الله وقرآن ومعجز وغير ذلك من المعانى» مع أن 

معناه قد نسخ . 
ومن جعل المتشابه كل ما لا يعمل به من المنسوخ» والأقسامء والأمثال؛ فلآن ذلك 
متشابه» ولم.يؤمر الناس بتفصيله» بل يكفيهم الإيمان المجمل بهء بخلاف المعمول به فإنه 
لابد فيه من العلم المفصل. وهذا بيان لما يلزم كل الأمة» فإنهم يلزمهم معرفة ما يعمل به 
تفضيلاً ليعملوا به» وما أخبروا به فليس عليهم معرفته»ء بل عليهم الإيمان به» وإن كان 
العلم به حسنًا أو فرضاً على الكفاية فليس فرضاً على الأعيان» بخلاف ما يعمل به؛ 
ففرض على كل إنسان معرفة ما يلزمه من العمل مفصلا». وليس عليه معرفة العلميات 
وقد روى. عن مجاهد وعكرمة: المحكم : ما فيه من الحلال والحرام» وما سوى ذلك 
متشابهٍ يصدق بعضه بعضًا. فعلى هذا القول يكون المتشابه هو المذكور فى قوله: « كتابا 
متَشَابها مُخاني 4 [الزّمر: 7]» والحلال مخالف للحرام»ء وهذا على .قول مجاهد: إن 
العلماء يعلمون تأويله؛ لكن تفسير المتشابه بهذا مع أن كل القرآن متشابه» وهنا خص 

1 ل ال و ا 


ولسشاسر هاوس 


خيية فيل امي اد 0 وليس فى كونه مد ميك ب 
يمنع ابتغاء 5 وقد يحتج لهذا القول بقوله: ( متشابهات 4 فجعلها أنفسها متشابهات» 

وهذا يقتضى أن بعضها يشبه بعضا ليست مشابهة لغيرها. 
ويجاب عن هذا بأن اللفظ إذا ذكر فى موضعين بمعنيين صار من المتشابه» كقوله: «إنا» 


5 


1231.001 2. الالثاننا لا معأمعكعرط 


ولنَحْنْ4 المذكور فى سبب نزول الآية. وقد ذكر محمد بن إسحاق» عن محمد بن جعفر 
ابن الزبير - لما ذكر قصة أهل نجران ونزول الآية ‏ قال: المحكم: ما لا يحتمل من التأويل 
إلا وجها واحداء والمتشابه: ما احتمل فى التأويل أوجهًا. ومعنى هذا: أن ذلك اللفظ 
المحكم لا يكون تأويله فى الخارج إلا شيئًا واحداء وأما المتشابه فيكون له تأويلات متعددة» 
لكن لم يرد الله إلا واحدا منهاء وسياق الآية يدل على المراد. وحينئذ» فالراسخون فى 
العلم يعلمون المراد من هذاء كما يعلمون المراد من المحكم ؛ لكن نفس التأويل الذى هو 
الحقيقة ووقت الحوادث ونحو ذلك لا يعلمونه لا من هذا ولا من هذا. 

وقد قيل: إن نصارى نجران احتجوا بقوله: بكلمة [مَن]27 الله 4 [آل عمران: 7”9]» 
#وروح منه 4 [النساء: ١/ا١]»‏ ولفظ: كلمة الله يراد به الكلام» ويراد به المخلوق 
بالكلام» 9 وروح منه 4 يراد به ابتداء الغاية» ويراد به التبعيض. فعلى هذا إذا قيل: تأويله 
لا يعلمه إلا اللّه» المراد به الحقيقة» أى: لا يعلمون كيف خلق/ عيسى بالكلمة» ولا كيف .ومن؛ 
أرسل إليها روحه فتمثل لها بشرا سويّاء ونفخ فيها من روحه. وفى صحيح البخارى. عن 
عائشة» عن النبى كلد قال: «إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منهء فأولئك الذين سمى الله 
فاحذروهم)0"'. 

والمقصود هنا أنه لا يجوز أن يكون الله أنزل كلامًا لا معنى لهء ولا يجوز أن يكون 
الرسول يَللةٌ وجميع الأمة لا يعلمون معناه» كما يقول ذلك من يقوله من المتأخرين. وهذا 
القول يجب القطع بأنه خطأء سواء كان مع هذا تأويل القرآن لا يعلمه الراسخونء أو كان 
للتأويل معنيان: يعلمون أحدهماء ولا يعلمون الآخر. وإذا دار الأمر بين القول بأن الرسول 
كان لا يعلم معنى المتشابه من القرآن وبين أن يقال: الراسخون فى العلم يعلمون. كان هذا 
الإثبات خيرً من ذلك النفى» فإن معنى الدلائل الكثيرة من الكتاب والسنة وأقوال 
السلف على أن جميع القرآن مما يكن علمه وفهمه وتدبره» وهذا مما يجب القطع به وليمس 
معناه قاطع على أن الراسخين فى العلم لا يعلمون تفسير المتشابه» فإن السلف قد قال كثير 
منهم : إنهم يعلمون تأويله, منهم مجاهد ‏ مع جلالة قدره ‏ والربيع بن أنس» ومحمد بن 
جعفر بن الزبير» ونقلوا ذلك عن ابن عباس» وأنه قال: أنا من الراسخين الذين يعلمون 
كله 

/ وقول أحمد فيما كتبه فى الرد على الزنادقة والجهمية» فيما شكت فيه من متشابه ١وم/ ١‏ 
القرآن» وتأولته على غير تأويله» وقوله عن الجهمية: إنها تأولت ثلاث آيات من المتشابه» 
ثم تكلم على معناهاء دليل على أن المتشابه عنده تعرف العلماء معناهء وأن المذموم تأويله 


)١(‏ ساقطة من المطبوعة. 
(؟) البخارى فى التفسير (/ا505) وأبو داود فى السنة (/509) . 
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على غير تأويله» فأما تفسيره المطابق لمعناه» فهذا محمود ليس بمذموم» .وهذا يقتضى أن 
الراسخين فى العلم. يعلمون التأويل الصحيح للمتشابه.عنده» .وهو التفسير فى لغة السلف»؛ 
ولهذا لم يقل. أحمد ولا غيره من السلف: إن فى القرآن آيات لا يعرف. الرسول ولا غيره 
معناهاء بل يتلون لفظًا لا يعرفون معناه. وهذا القول اختيار كثير من أهل |١‏ السنة» منهم ابن 
قتيبة» وأبو سليمان الدمشقى» .وغيرهما. 

وابن قتيبة هو من المنتسبين إلى أحمد وإسحاق والمنتصرين لمذاهب السنة المشهورة» وله 
فى ذلك مصنفات متعددة. قال فيه صاحب كتاب «التحديث بمناقب أهل الحديث»): وهو 
أحد أعلام الأئمة والعلماء والفضلاء» أجودهم تصنيفّاء وأحسنهم ترصيقاء له زهاء 
ثلائمائة مصنف. وكان يميل إلى مذهب أحمد» وإسحاق, وكان معاصرا لإبراهيم الحربى» 
ومحمد بن نصر المروزى» وكان أهل المغرب يعظمونه» ويقولون: من استجاز الوقيعة فى 
ابن قتيبة يتهم بالزندقة» ويقولون: كل بيت ليس فيه شىء من تصنيفه فلا خير فيه. قلت: 

عوم/ و /ويقال: هو لأهل السنة مثل الحاحظ للمعتزلة» فإنه خطيب السئة» كما أن الحاحظ خطيب 

المعتزلة . 

وقد نقل عن ابن عباس - أيضًا ‏ القول الآخرء ونقل ذلك عن غيره من الصحابة» 
وطائفة من التابعين» ولم يذكر هؤلاء على قولهم نص عن رسول الله كَل فصارت مسألة 
نزاع» فترد إن اللّه وإلى الرسول» وأولئك احتجوا بأنه قرن ابتغاء الفتنة بابتغاء تأويله» وبأن 
النبى كَل ذم مبتغى المتشابهء وقال: (إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فاحذروهه:0', 
ولهذا ضرب عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - صبيغ بن عسل لا سأله عن المتشابه» ولأنه 
قال: 9 والرًاسخون في الْعلّم يقولون4 [آل عمران: 217 ولو كانت الواو واو عطف مفرد 
على مفرد لا واو الاستئناف التى تعطف جملة على جملة» لقال: ويقولون. 

فأجاب الآخرون عن هذا بأن الله قال: ( للفقراء الْمُهَاجرين الّدِين أخرجوا من ديارهم 
ماهم يَعُونَ فضلا من الله ورضوانا» [الحشر: 4 ثم قال: ف والذين تَبوَءُوا الدذار والإيجان 
من قَبْلهِم يُحبُون من هاجر لهم ولا يجدون 4 [الحشر: 8 ثم قال: والذين جاءوا من بعدهم 
يقُولُونَ ريما اغفر لَنَا ولإخواننا الّذين سبَقوتًا بالإيمان © [الحشر: ٠ه‏ قالوا: فهذا عطف مفرد 

#وومريو .على سفرة والففل حال من المعطوف فقطء وهو نظير قوله: « والراسخون في / العلم 

يََولُون آمنا به كل من عند ربَنًا 4, قالوا: ولأنه لو كان المراد مجرد الوصف بالإيمان لم يخص 
الراسخينء بل قال: والمؤمنون يقولون: آمنا به» فإن كل مؤمن يجب عليه أن يؤمن به» 
فلما خص الراسخين فى العلم بالذكر علم أنهم امتازوا بعلم تأويله» فعلموه لأنهم عالمون» 
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وآمنوا به لأنهم يؤمنون» وكان إيمانهم به مع العلم أكمل فى الوصف» وقد قال عقيب 
ذلك: وما يَذَكْر إلا أولوا الألبّاب 4 [آل عمران: 7]» وهذا يدل على أن.هنا تذكرا يختص 
به أولو الألباب» فإن كان ما ثم إلا الإيمان ل أريد بالمتشابه . 

ونظير هذا قوله فى الآية الأخرى: و اماه ار لكر يم لامر ا 
أنزل إِليك وما أنزل من قبلك 4 [النساء: .]١57‏ ف فلما وصفهم بالرسوخ فى العلم. وأنهم 
يؤمنون» قرن بهم المؤمنين» فلو أريد هنا مجرد الإيمان لقال: والراسخون فى 0 
والمؤمنون يقولون: آمنا به» كما قال فى تلك الآية لما كان مراده مجرد الإخبار بالإيمان جمع 
بين الطائفتين . 

قالوا: وأما الذم فإنما وقع على من يتبع المتشابه لابتغاء الفتنة» وابتغاء تأويله» وهو حال 
أهل القصد الفاسد الذين يريدون القدح فى القرآن فلا يطلبون إلا المتشابه لإفساد القلوب» 
وهى فتنتها به» ويطلبون تأويله وليس طلبهم لتأويله لأجل العلم والاهتداءء بل هذا / لأجل ووم/7١‏ 
الفتنة» وكذلك صبيغ بن عسل ضربه عمر؛ لأن قصده بالسؤال عن المتشابه كان لابتغاء 
الفتنة» وهذا كمن يورد أسئلة وإشكالات على كلام الغير» ويقول: ماذا أريد بكذا؟ وغرضه 
التشكيك والطعن فيه» ليس غرضه معرفة الحق» وهؤلاء هم الذين عناهم النبى ود بقوله : 
«إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه)(2ء ؛ ولهذا :9 يتبعون 4 أى : يطلبون المتشابه ويقصدونه 
دون المحكمء. مثل المتبع للشىء الذى يتحراه ويقصده. وهذا فعل من قصده الفتنة» وأما من 
ل ا 
مؤمن بالمتشابه, لا يقصد فتنة - فهذا لم يذمه الله. وهكذا كان الصحابة يقولون ‏ رضى الله 
عنهم : مثل الأثر المعروف الذى رواه إبراهيم بن يعقوب الجوزجانى وقد ذكره الطلمنكى : 
حدثنا يزيد بن عبد ربه» ثنا بقية» ثنا عتبة بن أبى حكيم» د عار اكه لكان 
عن زياد» عن معاذ بن جبل قال: يقرأ القرآن رجلان: فرجل له فيه هوى ونية يفليه فلى 
الرأس» يلتمس أن يجد فيه أمرا يخرج به على الناس» أولئك شرار أمتهم» ا 
الله عليهم سبل الهدى . ورجل يقرؤه ليس فيه هوى ولا نية يفليه فلى الرأس فما تبين له 
منه عمل بهء وما اشتبه عليه وكله إلى الله ليتفقهن فيه فقها ما فقهه قوم قطاء حتى لو أن 
أحدهم مكث عشرين سنةء فليبعثن الله له من يبين له الآية التى أشكلت عليه» أو يفهمه 
إياها من قبل نفسه. قال / بقية: أشهدنى ابن عيينة حديث عتبة هذا. بلشدفن 

فهذا معاذ يذم من اتبع المتشابه لتقصد الفتنة» وأما من قصده الفقه فقد أخبر أن الله لابد 
أن يفقهه بفهمه المتشابه فقهاً ما فقهه قوم قط: قالوا: والدليل على ذلك أن الصحابة كانوا 


. 3١١ سبق تخريجه ص‎ )١( 
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إذا عرض لأحدهم شبهة فى آية أو حديث سأل عن ذلك» كما سأله عمر فقال: ألم تكن 
تحدثنا أنا نأتى البيت ونطوف به؟ وسأله ‏ أيضًا ‏ عمر: ما بالنا نقصر الصلاة وقد أمنا؟ ولما 
نزل قوله: 9 ولّم يَأْبسوا إماتهم بظلّم4 [الأنعام: 87]» شق عليهم وقالوا: أينا لم يظلم 
نفسه حتى بين لهمء وما نزل قوله: «( وإن يي ل 
[البقرة: 84؟]» شق عليهم حتى بين لهم الحكمة فى ذلك» ولا قال النبى َيِه : 
نوقش الحساب عذب» قالت عائشة: ألم يقل الله : والحرف يحَاسَب حسابا 2 
[الانشقاق: 8]؟ قال: «إنما ذلك العرض2'172. 
قالوا: والدليل على ما قلناه إجماع السلف» فإنهم فسروا جميع القرآن. وقال مجاهد: 
ال يم ل ل ل ا ا 
وتلقوا ذلك عن النبى كَلِلْةّه كما قال أبو عبد الرحمن السلمى: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا 
القرآن - عثمان بن عفان» وعبد الله بن مسعود وغيرهما ‏ أنهم كانوا إذا تعلموا من النبى 
دوع تكله عشر آيات لم يجاوزوها ختى/ يتعلموا ما فيها من العلم والعمل» قالوا: فتعلمنا القرآن 
والعلم والعمل جميعاء وكلام أهل التفسير من الصحابة والتابعين شامل لجميع القرآن» إلا 
ما قد يشكل على بعضهم فيقف فيهء لا لأن أحدا من الناس لا يعلمه» لكن لأنه هو لم 
وأيضّاء فإن الله قد أمر بتدبر القرآن مطلمًا ولم يستثن منه شيئًا لا يتدبرء ولا قال: لا 
تدبروا المتشابه» والتدبر بدون الفهم ممتنع» ولو كان من القرآن ما لا يتدبر لم يعرف». فإن 
الله لم بميز المتشابه بحد ظاهر حتى يجتنب تدبره. 
وهذا ‏ أيضًا ‏ ما يحتجون بهء ويقولون: المتشابه: أمر نسبى إضافى» فقد يشتبه على 
هذا ما لا يشتبه على غيره» قالوا: ولأن الله أخبر أن القرآن بيان وهدى وشفاء ونور» 
ولم يستثن منه شيئًا عن هذا الوصفء وهذا ممتنع بدون فهم المعنى» ,قالوا: ولأن من 
العظيم أن يقال: 0 لا هو ولا جبريل» بل 
وعلى قول هؤلاء كان النبى يَكِةِ يحدث بأحاديث الصفات والقدر والمعاد» ونخو ذلك مما 
هو نظير متشابه القرآن عندهم » بع ا ل وهذا لا يظن بأقل الناس . 
ةس ١17‏ / وأيضاء فالكلام إنما المقصود به الإفهام». فإذا لم يقصد به ذلك» كان عبئًا وباطلاً» 
والله - تعالى - قد نزه نفسه عن فعل الباطل والعبث» فكيف يقول الباطل والعبث ويتكلم 
بكلام ينزله على خلقه لا.يريد به إفهامهم؟! وهذا من أقوى حجج الملحدين . 
)١(‏ البخارى فى الرقاق (2))50175 ومسلم فى الجنة (541/5 / ذلاء 2286٠١‏ وأبو داوذ فى الجنائز (937 207٠١‏ 
والترمذى فى صفة القيامة (2)7575 وأحمد 5 / ا4. ».4١‏ كلهم عن عائشة. 
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وأيضاء فما فى القرآن آية ية إلا وقد تكلم الصحابة والتابغعون لهم بإحسان فى معناهاء 
وبينوا ذلك. وإذا قيل: فقد يختلفون فى بعض ذلكء. قيل: كما قد يختلفون فى أيات 
الأمر والنهى» وآيات الأمر والنهى ثما اتفق المسلمون على أن الراسخين فى العلم يعلمون 
معناها. وهذا ‏ أيضًا ‏ مما يدل على أن الراسخين فى العلم يعلمون تفسير المتشابه» فإن 
المتشابه قد يكون فى آيات الأمر والنهى» كما يكون فى آيات الخبرء وتلك هما اتفق العلماء 
على معرفة الراسخين لمعناهاء فكذلك الأخرى» فإنه على قول النفاة لم يعلم معنى المتشابه 
إلا الله» لا ملك ولا رسول ولا عالم» وهذا خلاف إجماع المسلمين فى متشابه الأمر 
والنهى . 

وأيضاء فلفظ التأويل يكون للمحكم» كما يكون للمتشابه» كما دل القرآن والسنة 
وأقوال الصحابة على ذلك» وهم يعلمون معنى المحكم فكذلك معنى المتشابه. وأى فضيلة 
فى المتشابه حتى ينفرد الله بعلم معناه والمحكم أفضل منه وقد بين معناه لعباده» فأى فضيلة 
فى المتشابه حتى يستأثر الله بعلم معناه» وما استأثر الله بعلمه كوقت الساعة لم ينزل به 
/ خطابًاء ولم يذكر فى القرآن آية تدل على وقت الساعة! ونحن نعلم أن الله استأثر بأشياء 4وم/7١‏ 
لم يطلع عباده عليهاء وإنما النزاع فى كلام أنزله» وأخبر أنه هدى وبيان وشفاءء وأمر 
بتدبره» ثم يقال: إن منه ما لا يعرف معناه إلا الله» ولم يبين الله ولا رسوله ذلك القدر 
الذى لا يعرف أحد معناه؛ ولهذا صار كل من أعرض عن آيات لا يؤمن بمعناها يجعلها من 
المتشابه بمجرد دعواه ثم سبب نزول الآية قصة أهل نجران» وقد احتجوا بقوله: طإنَا4» 
«تَحْن» وبقوله: «! بكلمة مَنْهِ4 [آل عمران: 45]» طوروح منه »4 [النساء: 171]» وهذا 
قد اتفق المسلمون على معرفة معناه» فكيف يقال: إن المتشابه لا يعرف معناه لا الملاتكة ولا 
الأنبياء» ولا أحد من السلف». وهو من كلام الله الذى أنزله إليناء وأمرنا أن نتدبره ونعقله» 
وأخبر أنه بيان وهدى وشفاء ونور»ء وليس المراد من الكلام إلا معانيه» ولولا المعنى لم يجز 
التكلم بلفظ لا معنى له. 

وقد قال الحسن: ما أنزل الله آية إلا وهو يحب أن يعلم فى ماذا أنزلت» وماذا عنى 
بها . 

ومن قال: إن سبب نزول الآية سؤال اليهود عن حروف المعجم فى الج [آل 
عمران: »]١‏ بحساب الجمل» فهذا نقل باطل . 

أما أولاً: فلأنه من رواية الكلبى. 

/ وأما ثانيًا: فهذا قد قيل: إنهم قالوه فى أول مقدم النبى يَلةِ إلى المدينة» وسورة آل 5و#/١١‏ 
عمران إنما نزل صدرها متأخرا لما قدم وفد نجران بالنقل المستفيض المتواتر» وفيها فرض 
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الحج» وإنما فرض سنة تسع أو عشرء لم يفرض. فى أول الهجرة باتفاق المسلمين . 

وأما ثالئً: فلان حروف المعجم ودلالة الحرف على بقاء هذه الأمة» ليس هو من تأويل 
القرآن الذى استأثر الله بعلمه» بل إما أن يقال: إنه ليس مما أراده الله بكلامهء فلا يقال: إنه 
انفرد بعلمه» بل دعوى دلالة الحرؤف على ذلك باطل» وإما أن يقال: بل يدل عليه فقد 
علم بعض الناس ما يدل عليه» وحينئذ فقد علم الناس ذلك» أما دعوى دلالة القرآن على 
ذلك» وأن اعداة بعلم بتار لاطي 


وأيضاء فإذا كانت الأمور العلمية التى أخبر الله بها فى القرآن لا يعرفها الرسول» كان 
هذا من أعظم قدح الملاحدة فيه» وكان حجة لما يقولونه من أنه كان لا يعرف الأمور 
العلمية» أو أنه كان يعرفها ولم يبينهاء بل هذا القول يقتضى أنه لم يكن يعلمهاء فإن ما 
لا يعلمه إلا الله لا يعلمه النبى ولا غيره. 

وبالجملة. فالدلائل الكثيرة قرفب لطر ناح و ا بر : إن فى القرآن آيات لا 
يعلم معناها الرسول ولا غيره. 

2/4 لع ان بكرب انق دالا لا سان اما يمن اليا ؛ فضلاً عن غيرهم» 
وليس ذلك فى آية معينة» بل قد يشكل. على هذا ما يعرفه هذاء وذلك تارة يكون لغراية 
اللفظء وتارة لاشتباه المعنى بغيره» وتارة لشبهة فى نفس الإنسان تمنعه من معرفة الحقءٍ 
وتارة لعدم التدبر التام» وتارة لغير ذلك من الأسباب» فيجب القطع بأن قوله: وما يعلم 
تأويله إل الله والراسخون في الْعلم يقولون آمنا به4 [آل عمران: 7]» أن الصواب قول من 
يجعله معطوفًاء ويجعل الواو لعطف مفرد على مفردء أو يكون كلا القولين حقّاء وهى 
قراءتان» والتأويل المنفى غير التأويل المثبت» وإن كان الصواب هو قول من يجعلها واو 
استعناف» فيكون التأويل المنفى علمه عن غير الله هو الكيفيات الثى لا يعلمها غيره» وهذا 
فيه نظر» وابن عباس جاء عنه أنه قال: أنا من الراسخين الذين يعلمون تأويله» وجاء عنه: 
أن الراسخين لا يعلمون تأويله. 

وجاء عنه أنه قال: التفسير على أربعة أوجه: تفسير تعرفه العرب من كلامهاء وتفسير لا 
يعذر أحد بجهالته» وتفسير يعلمه العلماء» وتفسير لا يعلمه إلا الله» من ادعى'علمه فهو 
كاذب. وهذا القول يجمع القولين» ويبين أن العلماء يعلمون من: تفسيره ما لا يعلمه 
غيرهم» وأن فيه ما لا يعلمه إلا الله فأما من جعل الصواب قول من جعل الوقف عند 
قوله: إلا الله4 وجعل التأويل بمعنى التفسير» » فهذا خطأ قطعًا. 
000 /وأما التأويل بالمعنى: الثالث» وهو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال 


51 


1.0010 2. الالثاننا لا ععأمعكععرط 


المرجوح» فهذا الاصطلاح لم يكن بَعْدْ عرف فى عهد الصحابة» بل ولا التابعين» بل ولا 
الأئمة الأربعة» ولا كان التكلم بهذا الاصطلاح معروفًا فى القرون الثلاثة» بل ولا علمت 
أحذدا منهم خص لفظ التأويل بهذاء ولكن لما صار تخصيص لفظ التأويل بهذا شائعًا 
فى عرف كثير من المتأخرين» فظنوا أن التأويل فى الآية هذا معناه» صاروا يعتقدون 
أن لمتشابه القرآن معان تخالف ما يفهم منهء وفرقوا دينهم بعد ذلك» وصاروا شيعًاء 
والمتشابه المذكور الذى كان سبب نزول الآية لا يدل ظاهره على معنى فاسد» وإنما الخطأ فى 
فهم السامع. نعم قد يقال: إن مجرد هذا الخطاب لا يبين كمال المطلوب» ولكن فرق بين 
عدم دلالته على المطلوب» وبين دلالته على نقيض المطلوب. فهذا الثانى هو المنفى» 
بل وليس فى القرآن ما يدل على الباطل البتة» كما قد بسط فى موضعه. 
ولكن كثير من الناس يزعم أن لظاهر الآية معنى» إما معنى يعتقدهء وإما معنى باطلاً 
فيحتاج إلى تأويله» ويكون ما قاله باطلاً لا تدل الآية على معتقده» ولا على المعنى 
الباطل. وهذا كثير جدًا. وهؤلاء هم الذين يجعلون القرآن كثيرًا ما يحتاج إلى التأويل 
المحدث» وهو صرف اللفظ عن مدلوله إلى خلاف مدلوله. 
/ومما يحتج به من قال: الراسخون فى العلم يعلمون التأويل» ما ثبت فى صحيح 4.6؛/؟7١‏ 
البخارى وغيره» عن ابن عباس؛ أن النبى كَكِْْ دعا له وقال: «اللهم فقهه فى الدين» وعلمه 
التأويل»20» فقد دعا له بعلم التأويل مطلقّاء وابن عباس فسر القرآن كله. قال مجاهد: 
عرضت المصحف على ابن عباس من أوله إلى آخرهء أقفه عند كل آية وأسأله عنهاء وكان 
يقول: أنا من الراسخين فى العلم الذين يعلمون تأويله. 
وأيضاء فالنقول متواترة عن ابن عباس رضى الله عنهما ‏ أنه تكلم فى جميع معانى . 
القرآن من الأمر والخبر» فله من الكلام فى الأسماء والصفات والوعد والوعيد والقتصص» 
ومن الكلام فى الأمر والنهى والأحكام ما يبين أنه كان يتكلم فى جميع معانى القرآن. 
وأيضاء قد قال ابن مسعود: ما من آية فى كتاب اللّه إلا وأنا أعلم فى ماذا أنزلت. 
وأيضاء فإنهم متفقون على أن آيات الأحكام يعلم تأويلهاء وهى نحو سخمسمائة آية» 
وسائر القرآن خخبر عن الله وأسمائه وصفاته. أو عن اليوم الآخر والجئة والنار» أو عن 
القصص» وعاقبة أهل الإيمان» وعاقبة أهل الكفرء فإن كان هذا هو اللمتشابه الذى لا يعلم 
معناه إلا الله / فجمهور القرآن لا يعرف أحد معناه» لا الرسول ولا أحد من الأمة» ومعلوم ١7/4.#‏ 
أن هذا مكابرة ظاهرة. 
)١(‏ البخارى فى الوضوء »)١47(‏ ومسلم فى فضائل الصحابة (لال41؟ / 2)١78‏ وأحمد ١58 6515 2557/1١‏ 
كلهم عن عبد الله بن عباس . 
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وأيضاء فمعلوم أن العلم بتأويل الرؤيا أصعب من العلم بتأويل الكلام الذى يخبر به؛ 
فإن دلالة الرؤيا على تأويلها دلالة بيه غامعنة ا يهتبي لها تججهور الناس» بخلاف دلالة 
:لفظ الكلام على معناه» فإذا كان الله قد 57 عباده تأويل الأحاديث التى يرونها فى المنام» 
فلأن يعلمهم تأويل الكلام العربى المبين الذى ينزله على أنبيائه بطريق الأولى والأحرى» قال 
يعقوب ليوسف : 9 وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث 4 [يوسف: 1]» وقال 
يوسف: رب قَد آتيتتي من الملك وعلّمسِي من تأويل الأحاديث 4 [يوسف:.١١٠]»‏ وقال: 
لا يأتيكُما طعَام ترزقانه إلا تبَأنَكُمًا بتأويله قبل أن يأتِكُمًا 4 [يوسف: 67 


وأيضاء فقد ذم الله الكفار بقوله: أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من 
' استطعتم من دون اللّه إن كنتم صادقينَ . بل كَذَبُوا بما لم يحيطوا بعلمه ولَمّا يأتهم تأويله » 
ايونس . من وس بوقا: وميا 


سام م وها 


وان ان يشان مج 


2< /فما قاله التاس من الأقوال المختلفة فى تفسير القرآن وتأويله ليس .لأحد أن يصدق 

بقول دون قول بلا علم» ولا يكذب بشىء منهاء إلا أن يحيط بعلمه . وهذا لا يمكن إلا إذا 

عرف الحق الذى أريد بالآية» فيعلم أن ما سواه باطل» فيكذب بالباطل الذى أحاط بعلمه؛ 

وأما إذا لم يعرف معناهاء ولم يحط بشىء منها علمّاء فلا يجوز له التكذيب بشىء منهاء 

مع أن الأقوال المتناقضة بعضها باطل قطعًاء ويكون حينئذ المكذب بالقرآن كالمكذب بالأقوال 
المتناقضة» والمكذب بالحق كالمكذب بالباطل» وفساد اللازم يدل على فساد الملزوم.. 

وأيضاء فإنه إن بنى على ما يعتقده من أنه لا يعلم معانى الآيات الخبرية إلا اللهء لزمه 

أن يكذب كل من احتج باية من القرآن حبرية على شىء من أمور الإيمان بالله واليوم 

الآخرن رذن كلم ف قبي للك وكذلك يلزم مثل ذلك فى أحاديث الرسول كَللِْةِ. وإن 

قال: المتشابه هو , بعض. الخبريات» لزمه أن يبين فصلا يتبين به ما يجوز أن يعلم معناه من 

آيات القرآن» وما لا يجوز أن يعلم معناه» بحيث لا يجوز أن يعلم معناه لا ملك مقرب 

ولا نبى مرسلء ولا أحد من الصحابة» ولا غيرهم. ومعلوم أنه لا يمكن أحدا ذكر حد 

فاصل بين ما يجوز أن يعلم معناة بعض الناس» وبين ما لا يجوز أن يعلم معناه أحد» ولو 

0/٠‏ ذكر ما ذكر انتقض عليهء فعلم أن المتشابه ليس هو/ الذى لا يمكن أحدا معرفة معناه» وهذا 
دليل مستقل فى المسألة . ٠‏ 

وأيضاء فقوله: #لم يُحيطوا بعلمه 4 [يونس: 94"], « أَكَذبم بآياتي ولّم تُحيطوا بها 
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علّمًا 4 [النمل: 2]84 ذم لهم على عدم الإحاطة مع التكذيب» ولو كان الئاس كلهم 
مشتركين فى عدم الإحاطة بعلم المتشابه» لم يكن فى ذمهم بهذا الوصف فائدة» ولكان الذم 
على مجرد التكذيب» فإن هذا بمنزلة أن يقال: أكذبتم بما لم تحيطوا به علماً ولا يحيط به 
علمًا إلا الله؟ ومن كذب بما لا يعلمه إلا الله؛ كان أقرب إلى العذر من أن يكذب بما يعلمه 
الناس» فلو لم يحط بها علماً الراسخون؛ كان ترك هذا الوصف أقوى فى ذمهم من ذكره. 

ويتبين هذا بوجه آخر هو دليل فى المسألة» وهو أن الله ذم الزائغين بالجهل وسوء 
القصدء فإنهم يقصدون المتشابه يبتغون تأويله» ولا يعلم تأويله إلا الراسخون فى العلمء 
وليسوا منهم» وهم يقصدون الفتنة لا يقصدون العلم والحق» وهذا كقوله تعالى: ف ولو علم 
الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لَتَولُوا وهم معرضوت » [الأنفال: 0177 فإن المعنى بقوله: 
«لأسمعهم 4 فهم القرآن؛ يقول: لو علم الله فيهم حسن قصد وقبولاً للحق لأفهمهم 
القرآن» لكن لو أفهمهم لتولوا عن الإيمان وقبول الحق لسوء قصدهمء. فهم جاهلون 
ظالمون» كذلك الذين فى قلوبهم زيغ هم/ مذمومون بسوء القصدء مع طلب علم ما ليسوا ١7/4١05‏ 
من أهلهء وليس إذا عيب هؤلاء على العلم ومنعوه يعاب من حسن قصده وجعله الله من 
الراسخين فى العلم . 

فإن قيل: فأكثر السلف على أن الراسخين فى العلم لا يعلمون التأويل» وكذلك أكثر 
أهل اللغة يروى هذا عن ابن مسعود» وأ وك عن وابن عباس» 0 وقتادة» وعمر 
ابن عبد العزيز» والفراء» وأبى عبيدء وثعلب» وابن الأنبارى. قال ابن الأنبارى فى قراءة 
عبد الله: إن تأويله إلا عند الله والراسخون فى العلم. وفى قراءة أبى وابن عباس: 
ويقول لدف واوا العام » قال: وقد أنزل الله فى كتابه أشياء استأثر بعلمهاء كقوله 
تعالى : «اقل إِنّمَا علْمها عند الله 4 [الأعراف: »]1١41/‏ وقوله: «( وقرونًا بِيْنَ ذلك كثيرا 4 
[الفرقان: 7"8]» فأنزل المحكم ليؤمن به المؤمن فيسعد» ويكفر به الكافر فيشقى. قال ابن 
الأنبارى: والذى روى القول الآخر عن مجاهد هو ابن أبى نجيح» ولا تصح روايته التفسير 
عن مجاهد. 

فيقال: قول القائل: إن أكثر السلف على هذا قول بلا علم» فإنه لم يثبت عن أحد من 
الصحابة أنه قال: إن الراسخين فى العلم لا يعلمون تأويل المتشابه. وعن ابن أبى مليكة عن 
عائشة أنها قالت: كان رسوخهم فى العلم أن ينوا ليد كب و بي ولا امو" أ لفك 
روى/ البخارى عن ابن أ اك » عن القاسم» عن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ الحديث ١7/4١9‏ 


. 35/7 ابن جرير #/ 2177 والسيوطى فى الدر النشور‎ )١( 
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المرفوع فى هذاء. وليس فيه هذه الزيادة» ولم يذكر أنه سمعها من القاسم» بل الثابت عن 
الصحابة أن المتشابه يعلمه الراسخون كما تقدم حديث معاذ بن. جبل فى ذلك». وكذلك 
نخوه عن ابن مسعود وابن عباس وأبى بن كعب وغيرهمء وما ذكر من قراءة أبن مسعود 
وأبى: بن كعب ليس لها إسناد يعرف حتى يحتج بهاء والمعروف عن ابن مسعود أنه كان 
يقول: ما فى كتاب الله آية إلا وأنا أعلم فى ماذا أنزلت» وماذا عنى بها. وقال أبو عبد 
الرحمن السلمى: حدثنا الذين كانوا يقرئوننا القرآن ‏ عثمان ابن عفان» وعبد الله بن مسعود 
وغيرهما ‏ أنهم كانوا إذا تعلموا من النبى يلد عشر آيات لم يجاوزوها حتى يعلموا ما فيها 
من العلم والعمل . وهذا أمر مشهور رواه الناس عن عامة أهل الحديث والتفسير» وله إسناد 
معروف» بخلاف ما ذكر من قراءتهما. وكذلك ابن عباس قد عرف عنه أنه كان يقول: أنا 
من الراسكين "الذين يعلدون: تاريل :وقد تضتع' عن البى. كلك أند«دعا له .بعلم تأويل 
الكتاب» فكيف لا يعلم التأويل مع أن قراءة عبد الله : إن تأويله إلا عند الله لا تناقض هذا 
القول؟ فإن نفس التأويل لا يأتى به إلا الله» كما قال تعالى: هل ينظرون إلا تأويله يوم 
يأتي تأويله 4 [الأعراف: 57]» وقال: 9 بل كَدَبُوا بما لم يحيطوا بعلّمه وَلَمَّ يأتهم تأويله 4 
يوسن :179 

/ وقد اشتهر عن عامة السلف أن الوعد والوعيد من المتشابه» وتأويل ذلك هو مجىء 
الموعود بهء وذلك عند الله لا يأتى به إلا هوء وليس فى القرآن: إن علم تأويله إلا عند 
الله كما قال فى الساعة: « يُسأُونك عن الساعة يان مُرْسَاهَا قل ِنَم علمهَا عدد بي لا يجليها 
لها إلا مو تهت في السّمَوَات والأرض لا تأتيكم إلا بَََْ يسأُونَك كنك حفي عنها قل إِنَّمَا 
علْمُها عند الله ولكن أَكْثْرَ الّاس لا يَعلَمُونَ . قُل لا أملك لنقسي نَفَْا ولا ضرا إلا ما شاء اللّه ولو 
كنت أعلم الْغيب لاستكقرت من الْخيرٍ وما مُسِّي السوء 4 [الأعراف: .١81/‏ 188]» وكذلك 
لقال فون لومي قَما َال القرون الأولئ فَالَ علَمُها عند ربّي في كتّاب لا يضل رَبّي ولا 


يدسى # [طه:. ١ه‏ 675]. 


فلو كانت قراءة ابن مسعود تقتضى نفى العلم عن الراسخين لكانت: إن علم تأويله إلا 
عند الله لم يقرأ: إن تأويله إلا عند الله» فإن هذا حق بلا نزاع. وأما القراءة الأخرى 
الروية عن أبى دابن عباس » اي 0 أصحابه بالتفسير 
والبخارى. قال الثورى: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. والشافعى فى كتبه أكثر 
الذى ينقله عن ابن عييئة عن ابن أبى تجيح عن مجاهد. وكذلك البخارى فى صحيحه 
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يعتمد على هذا/ التفسير. وقول القائل: لا تصح رواية ابن أبى نجيح عن مجاهد جوابه: أن ١7/4١4‏ 


تفسير ابن أبى نجيح عن مجاهد من أصح التفاسيرء بل ليس بأيدى أهل التفسير كتاب فى 
التفسير أصح من تفسير ابن أبى نجيح عن مجاهدء, إلا أن يكون نظيره فى الصحة» ثم معه 
ما يصدقهء وهو قوله: عرضت المصحف على ابن عباس أقفه عند كل آية وأسأله عنها. 

وأشناة كاب بن عقب ت وى 'اللة عه قد غرف هنه أنه كان يقس ما تنابه شخ 
القرآن» كما فسر قوله: طفَأَْسِلْنا ليها روحنا 4 [مريم: وفسر قوله: 9 الله نور 
السّموات والأرض > [النور: 75]» وقوله: «وإذ أَحَذ ربك 4 [الأعراف: 2]١77‏ وغير 
ذلك - وتَفْل ذلك مورك عي الإسناء ابن ع قز قله ارا التي لا يعرف الها اد 
وقد كان يسئل عن المتشابه من معنى القرآن فيجيب عنه كما سأله عمر» وسكل عن ليلة 
الف 

وأما قوله: إن الله أنزل المجمل ليؤمن به المؤمن. فيقال: هذا حق» لكن هل فى الكتاب 
والسنة أو قول أحد من السلف أن الأنبياء والملائككة والصحابة لا يفهمون ذلك الكلام 
المجمل؟ أم العلماء متفقون على أن المجمل فى القرآن يفهم معناه ويعرف ما فيه من 
الإجمال» كما مثل به من وقت الساعة؟ فقد علم المسلمون كلهم معنى الكلام الذى أخبر 
الله به عن الساعة» وأنها آتية لا محالة» وأن الله انفرد بعلم وقتهاء فلم يطلع على ذلك 
أحدًا؛ ولهذا قال النبى كَللِةِ/م لما سأله السائل عن الساعة» وهو فى الظاهر أعرابى لا يعرف 


قال له: متى الساعة؟ قال: «ما المسؤول عنها بأعلم من السائل:'2 ولم يقل: إن الكلام ' 


الذى نزل فى ذكرها لا يفهمه أحدء بل هذا خلاف إجماع المسلمين» بل والعقلاء؛ فإن 
إخبار الله عن الساعة وأشراطها كلام بين واضح يفهم معناهء وكذلك قوله: «( وقرونا بين 
ذلك كثيرا 4 [الفرقان: 78]» قد علم المراد بهذا الخطابء وأن الله خلق قرونًا كثيرة لا يعلم 
عددهم إلا الله كما قال: «وما يعلم جنود ربك إلا هو 4 للد 99] فاى شي فى هداعا 
يدل على أن ما أخبر الله به من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر لا يفهم معناه أحد لا من 
الملائكة ولا من الأنبياء ولا الصحابة ولا غيرهم؟! 

ؤأنا مااذكر عن عروة) فعروة كد عرف من طزيقة آنه كان لا فشن خامة آى الغرانة إلا 
آيات قليلة رواها عن عائشة. وتعلوعم اانه |ذاالم يكرك عرو التفسسير؟ لم يلزم أنه لا يعرفه 
قور يري الفا ال كادي وعلطاة الستخابة 6 كارن تدر دوكراب بر كع وال تعبا 


وغيرهم. 
وأما اللغويون الذين يقولون: إن الراسخين لا يعلمون معنى المتشابه فهم متناقضون 


. )7/ لهم‎ /1٠٠١ ومسلم فى الإيمان (4» ا‎ ) ٠ ( البخارى فى الإيمان‎ )١( 
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فى ذلك» فإن هؤلاء كلهم يتكلمون فى تفسير كل شىء فى القرآن» ويتوسعود فى القول 
فى ذلك. حتى ما منهم أجد إلا وقد قال فى ذلك أقوالا لم يسبق إليهاء وهى 
١‏ خطأ. وابن الأنبارى الذى/ بالغ فى نصر ذلك القول هو من أكثر الناس كلامًا فى معانى 

الآى المتشابهات» يذكر فيها من الأقوال ما لم ينقل عن أحد من السلف. ويحتج لا يقوله 
فى القرآن بالشاذ من اللغة» وقصده بذلك الإنكار على ابن قتيبة» وليس هو أعلم بمعانى 
القرآن والحديث» وأتبع للسنة من ابن قتيبة» ولا أفقه فى ذلك» وإن كان ابن الأنبارى من 
أحفظ الناس للغة؛ لكن باب فقه النصوص غير باب حفظ ألفاظ اللغة. 

وقد نقم هو وغيره على ابن قتيبة كونه رد على أبى عبيد أشياء من تفسيره غريب 
الحديث» وابن قتيبة قد اعتذر عن ذلك». وسلك فى ذلك مسلك أمثاله من أهل العلم» 
وهو وأمثاله يصيبون تارة» ويخطؤون أخرى» فإن كان المتشابه لا يعلم معناه إلا الله فهم 
كلهم يجترئون على اللهء يتكلمون فى شىء لا سبيل إلى معرفته» وإن كان ما بينوه من 
معانى المتشابه قد أصابوا فيه - ولو فى كلمة واحدة ‏ ظهر خطؤهم فى قولهم: إن المتشابه 
لا يعلم فعناه إلا اللهء ولا يعلمه أخد من المخلوقين» فليختر من ينصر قولهم.هذا أو هذا. 

ومعلوم أنهم أصابوا فى شىء كثير ما يفسرون به المتشابه»ء وأخطؤوا فى بعض 
ذلكء فيكون تفسيرهم هذه الآية تما أخطؤوا فيه العلم اليقينى» فإنهم أصابوا فى كثير من 
تفسير المتشابه» وكذلك ما نقل عن قتادة من أن الراسخين فى العلم لا يعلمون تأويل 

التشابهء فكتابه/ فى التفسير من أشهر الكتب» ونقله ثابت عنه من رواية معمر.عنه» ورواية 

سعيد بن أبى عرَوَبة عنه؛ ولهذا كان المصنفون فى التفسير عامتهم يذكرون قوله لصحة النقل 
عنه» ومع هذا يفسر القرآن كله محكمه ومتشابهه. 

والذى اقتضى شهرة القول عن أهل السنة بأن المتشابه لا يعلم تأويله إلا الله» ظهور 
التأويلات الباطلة من أهل: البدع كالجهمية والقدرية. من المعتزلة وغيرهم» فصاز أولئك 
يتكلمون فى تأويل القرآن برأيهم الفاسد» وهذا .أصل معروف لأهل البدع» أنهم يفسرون 
القرآن برأيهم العقلى» وتأويلهم اللغوى» فتفاسير المعتزلة مملوءة بتأويل النصوص المثبتة 
للصفات. والقدر على غير ما أراده الله ورسوله» فإنكار السلف والأئمة هو لهذه التأويللات 
الفاسدة» كما قال الإمام أحمد فيما كتبه فى الرد على الزنادقة والجهمية فيما شكت فيه 
من متشابه القرآن وتأولته على غير تأويله» فهذا الذى أنكره السلف والأكمة من التأويل. 

فجاء بعدهم قوم انتسبوا إلى السنة بغير خبرة تامة بهاء وبما يخالفها ظنوا أن المتشابه لا 
يعلم معناه إلا الله فظنوا أن معنى التأويل هو معناه فى اصطلاح المتأخرين وهو: صرف 
اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى المرجوح» فصاروا فى موضع يقولون وينصرون أن المتشابه 


بحري 
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لا يعلم / معناه إلا الله» ثم يتناقضون فى ذلك من وجوه: ١/4‏ 

أحدها: أنهم يقولون: النصوص تجرى على ظواهرهاء ولا يزيدون على المعنى الظاهر 
منها؛ ولهذا يبطلون كل تأويل يخالف الظاهر» ويقرون المعنى الظاهرء ويقولون مع هذا: 
إن له تأويلاً لا يعلمه إلا الله» والتأويل عندهم ما يناقض الظاهر» فكيف يكون له تأويل 
يخالف الظاهر» وقد قرر معناه الظاهر؟! وهذا مما أنكره عليهم مناظروهم» حتى أنكر ذلك 
ابن عقيل على شيخه القاضى أبى يعلى. 

ومنها: أنا وجدنا هؤلاء كلهم لا يحتج عليهم بنص يخالف قولهم» لا فى مسألة 
أصلية» ولا فرعية» إلا تأولوا ذلك النص بتأؤيلات متكلفة مستخرجة من جنس تحريف 
الكلم عن مواضعه. من جنس تأويلات الجهمية والقدرية للنصوص التى تخالفهم» فأين 
هذا من قولهم: لا يعلم معانى النصوص التشابهة إلا الله تعالى؟! واعتبر هذا بما تجده فى 
كتبهم من مناظرتهم للمعتزلة فى مسائل الصفات والقرآن والقدرء إذا احتجت المعتزلة على 
قولهم بالآيات التى تناقض قول هؤلاء» مثل أن يحتجوا بقوله: لإ والله لا يحب الْقساد 4 
[البقرة : لك ولا 00 لعباده ؛ الكفر 4 [الزمر: /ا]ء لاوما خلقت الجن والإنس إل 
00 [الذاريات: 505]» لا ركه الأبصار 4 [الأنعام : ]ل « إِنّما أمره إذا أراد 
شيئًا أن يقول له كن فيكون 4 [يس : "ما « وإذ قال ربك للملائكة 4 [البقرة: »]7”١‏ ونحو 
ذلك كيف تجدهم يتأولون هذه النصوص بتأويلات غالبها فاسد./ وإن كان فى بعضها حق؟ ١7/414‏ 
فإن كان ما تأولوه حقّاء دل على أن الراسخين فى العلم يعلمون تأويل المتشابه» فظهر 
تناقضهمء وإن كان باطلاً فذلك أبعد لهم. 

وهذا أحمد بن حنبل - إمام أهل السنة الصابر فى المحنة الذى قد صار للمسلمين معيارا 
يفرقون به بين أهل السنة والبدعة ‏ لما صنف كتابه فى «الرد على الزنادقة والجهمية» فيما 
شكت فيه من متشابه القرآن وتأولته على غير تأويله» تكلم على معانى المتشابه الذى اتبعه 
الزائغون ابتغاء الفتئة» وابتغاء تأويله آية آية» وبين معناهاء» وفسرها ليبين فساد تأويل 
الزائغين» واحتج على أن الله يرى» وأن القرآن غير مخلوق» وأن الله فوق العرش بالحجج 
العقلية والسمعية» ورد ما احتج به النفاة من الحجج العقلية والسمعية» وبين معانى الايات 
التى سماها هو متشابهة. وفسرها آية آية. وكذلك لا ناظروه واحتجوا عليه 
بالنصوص جعل يفسرها آية آية» وحديثًا حديثّاء ويبين فساد ما تأولها عليه 
الزائغون» ويبين هو معناهاء ولم يقل أحمد: إن هذه الآيات والأحاديث لا يفهم 
معناها إلا الله ولا قال أحد له ذلك» بل الطوائف كلها مجتمعة على إمكان معرفة 
معناهاء لكن يتنازعون فى المراد كما يتنازعون فى آيات الأمر والنهى»؛ وكذلك 
كان أحمد يفسر المتشابه من الآيات والأحاديث التى يحتج بها الزائغون من الخوارج 
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0/6 /وغيرهم . كقوله: ١‏ لا يزنى الزانى.حين يزنى وهو مؤمن» ولا يسرق السارق حين يسرق 
وهو.مؤمن» ولا يشرب الشارب الخمر حين يشرب وهو مؤمن » ١(‏ وأمثال ذلك . 
ويبطل قول المرجئة والجهمية وقول الخوارج المعتزلة وكل هذه الطوائف تحتج ١‏ بنصوص 
المتشابه على قولهاء ولم يقل أحد لا من أهل السنة ولا من هؤلاء ‏ لما يستدل به هو » أو 
يستدل به على منازعه : هذه آيات وأحاديث لا يعلم معناها أحد من البشر »فأمسكوا عن 
الاستدلال بها . وكان الإمام أحمد ينكر طريقة أهل البدع الذين يفسرون القرآن برأيهم 
وتأويلهم من غير استدلال بسنة. رسول الله ملل وأقوال الصحابة والتابعين» والذين بلغهم 
الصحابة معانى القرآنء» كما بلغوهم ألفاظه» ونقلوا هذا كما نقلوا هذا » لكن أهل البدع 
بتأولون النتصوص بتأويلات تخالف مراد الله ورسوله » ويدعون أن هذا هو التأويل الذى 
يعلمه الراسخون » وهم مبطلون فى ذلك » لا سيما تأويلات القرامطة والباطنية الملاحدة» 
وكذلك أهل الكلام المحدث من الجهمية والقدرية وغيرهم . 
ولكن هؤلاء يعترفون بأنهم لا يعلمون التأويل » وإنما غايتهم أن يقولوا: ظاهر هذه الآية 
غير مراد» ولكن يحتمل أن يراد كذا » وأن يراد كذا » ولو تأولها الواحد منهم بتأيل معين» 
»20> فهو لا يعلم أنه / مراد الله ورسوله » بل يجوز أن يكون مراد الله ورسوله عندهم 1 
ذلك » كالتأويلات التى يذكرونها فى نصوص الكتاب» كما يذكرونه فى قوله: 8 وجاء ربك 


امَك صِفًا صقا [ الفجر :77] وه ينزل ريثا 6 09 واو الرحمن على العرش استوى»[ طه : 
ه] وكلَم اللَّهُمُوسئ تكليما © 1 النساء : 4 ا وَعَضب الله عليهم » [ الفتح : 7]» 
إِنَمَ مره إِذا راد شيمًا أن يقول له كن فيكون * [يس : 87]» وأمثال ذلك من النصوص » 
فإن غاية ما عندهم يجتمل أن يراد به كذا ويجوز كذا ونحو ذلك » وليس :هذا علما 
بالتأويل» وكذلك كل من ذكر فى نص أقوالا »واحتمالات» ولم يعرف المراد » فإنه لم. 
يعرف تفسير ذلك وتأويله وإنما يعرف ذلك من عرف المراد . 

ومن زعم من من الملاحدة أن الأدلة اشيج الاش لان © الشييرة دلولا ا 
ل ل ل 0 
بأنه ليس من الراسخين فى العلم الذين يعلمون تأويل المتشابه » فضلا عن تأويل يل المحكم » 
فإذا انضم إلى ذلك أن يكون كلامهم فى:العقلايات فيه من السبفسطة والتلبيس ما لا يكوت 
معه دليل على الحق »لم يكن عند هؤلاء لا معرفة بالسمعيات ولا بالعقليات. وقد أخبر الله 

عن أهل النار أنهم قالوا ا 0 ٠‏ ]» 
)١(‏ البخارى فى الآشربة ( 981/8 ) ومسلم فى الإيمان ( /81/ ٠١١‏ 
ل 
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ومدح الذين إذا ذكروا بآياته لم يخروا عليها صما وعميانا ٠‏ والذين يفقهون ويعقلون » وذم 
الذين / لا يفقهون ولا يعقلون فى غير موضع من كتابه. وأهل البدع المخالفون للكتاب ١7/4117‏ 
والسنة يدعون العلم والعرفان والتحقيق » وهم من أجهل الناس بالسمعيات العقليات» وهم 
يجعلون ألفاظا لهم مجملة متشابهة تتضمن حقا وباطلا » يجعلونها هى الأصول المحكمة » 
ويجعلون ما عارضها من نصوص الكتاب والسنة من المتشابه الذى لا يعلم معناه عندهم إلا 
الله » وما يتأولونه بالاحتمالات لا يقيد » فيجعلون البراهين شبهات» والشيهات براهين » 
كما قد بسط ذلك فى موضع آخر . 

وقد نقل القاضى أبو يعلى عن الإمام أحمد أنه قال: المحكم: ما اشتقل بنفسه ولم 
يحتج إلى بيان» والمتشابه: ما احتاج إلى بيان . وكذلك قال الإمام أحمد فى رواية 
والشافعى قال: المحكم ما لا يحتمل من التأويل إلا وجهًا واحدًا » والمتشابه ما احتمل من 
التأويل وجوها . وكذلك قال الإمام أحمد . وكذلك قال ابن الأنبارى : المحكم: ما لم 
يحتمل من التأويل إلا وجها واحذا » والمتشابه : الذى تعتوره التأويلات ٠»‏ فيقال حينئل : 
فجميع الأمة ‏ سلفها وخلفها ‏ يتكلمون فى معانى القرآن التى تحتمل التأويلات . 

وهؤلاء الذين ينصرون أن الرسخين فى العلم لا يعلمون معنى المتشابه هم من أكثر 
الناس كلاما فيه . 

/ والأئمة ‏ كالشافعى وأحمد ومن قبلهم ‏ كلهم يتكلمون فيما يحتمل معانى ١7/418 ٠‏ 
ويرجحون بعضها على بعض بالأدلة فى جميع مسائل العلم الأصولية والفروعية » لا يعرف 
عن عالم من علماء المسلمين أنه قال عن نص احتج به محتج فى مسألة : إن هذا لا يعرف 
أحد معناه فلا يحتج به» ولو قال أحد ذلك لقيل له مثل ذلك » وإذا ادعى فى مسائل 
النزاع المشهورة بين الأئمة أن نصه محكم يعلم معناه » وأن النص الآخر متشابه لا يعلم 
أحد معناه قوبل بمثل هذه الدعوة . وهذا بخلاف قولنا : إن من النصوص ما معناه جلى 
واضح ظاهر لا يحتمل إلا وجها واحدا لا يقع فيه اشتباه » ومنها ما فى خفاء واشتباه يعرف 
معناه الراسخون فى العلم» فإن هذا تفسير صحيح . وحيئئذ فالخلف فى المتشابه يدل على 
أنه كله يعرف معناه » فمن قال: إنه يعرف معناه يبيين حجته على ذلك . 

وأيضا » فما ذكره السلف والخلف فى المتشابه يدل على أنه كله يعرف معناه . 


مسعود وابن عباس وقتادة والسدى وغيرهم 8 وابن مسعود »2 وابن غَباين 4 وقتادة 4 هم 
الذين نقل عنهم أن الراسخين فى العلم لا يعلمون تأويله » معلوم قطعا باتفاق المسلمين أن 
”23> 
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الراسخين يعلمون معنى المنسوخ ٠»‏ وأنه منسوخ » فكان هذا النقل عنهم يناقض ذلك النقل» 
8 ويدل على أنه كذب إن كان هذا صدقا . وإلا تعارض النقلان/ عنهم . والمنقول عنهم أن 

الراسخين يعلمون معنى المتشابه . 

والقول الثانى : مأثور عن جابر بن عبد الله أنه قال: المحكم : ما علم العلماء تأويله » 
والمتشابه : ما لم يكن للعلماء إلى معرفته سبيل كقيام الساعة » ومعلوم أن وقت قيام الساعة 
مما أتفق المسلمون على أنه لا يعلمه إلا الله . فإذا أريد بلفظ التأويل هذا كان المراد به لا 
يعلم وقت تأويله إلا الله » وهذا حق » ولا يدل ذلك على أنه لا يعرف معنى المنطاب 
بذلك » وكذلك إن إريد بالتأويل حقائق ما يوجد ٠»‏ وقيل: لا يعلم كيفية ذلك إلا الله » 
فهذا قد قدمناه » وذكر أنه على قول هؤلاء من وقف عند قوله: 9 وما يَعلّم تأويله إل 
الله4[آل. عمراك :“7 ]هو الذى يحت اناءيراة: بالناويا).واما اذذيزاد: بالتأويل النفسين 
ومعرفة المعنى ويوقف على قوله: 8 إلا اللّه 4 فهذا خطأ قطعا مخالف للكتاب والسئة» 
وإجماع المسلمين . 0 0 

ومن قال ذلك ,من المتأخرين» فإنه متناقض ٠»‏ يقول ذلك» ويقول ما يناقضهء وهذا 
القول يناقض الإيمان بالله ورسوله من وجوه كثيرة » ويوجب القدح فى الرسالة» ولاريب 
أن الذى قالوه لم يتدبروا لوازمه وحقيقته » بل أطلقوه وكان أكبر قصدهم دفع تأويلاات 
أهل البدع للمتشابه » وهذا الذى قصدوه حق » وكل مسلم يوافقهم عليه؛ لكن لا ندفع 

باطلا بباطل آخرء ولا نرد بدعة ببدعة» ولا يرد تفسير/ أهل الباطل للقرآن بأن يقال: 

الرسول كلد والصحابة كانوا لا يعرفون تفسير ما تشابه من القرآن » ففى هذا من الطعن فى 
الرسول وسلف الأمة ما قد يكون افلم من لعولا طائقة: فى لدي يله نا ايان » والعاقل 
لايق قضيرا ويهدم «مضر ا : 

والقول الثالثك دأ العا +الخزوتف: لكيه فى اولتل النتوز.ه يروى هذا عن "انق 
عبان بع 32" لق قات ولك القطلة لمك “كاذنا انا من اللنمل لاسي للع 
وإنما هى أسماء موقوفة ؛ولهذا لم تعرب ». فإن الإعراب إنما يكون بعد العقد والتركيب» 
وإنما نطق بها موقوفة »كما يقال: أسبات ث ؛ ولهذا تكتب بصورة الحرف »٠لا‏ بصورة 
الاسم الذى ينطق به فإنها فى النطق أسماء ؛ولهذا لما سأل الخليل أصحابه عن النطق 
بالزاى من زيد ء قالوا:. زا ء قال: نطقتم بالاسم »وإنما النطق بالحرف زه ». فهى فى اللفظ 
أسماء ».وفئ المخط حروف مقطعةء ا الم 1# البقرة١١]‏ لا تكتب ألف لام ميم» كما يكتب 
قول النبى ملَلِلْهّ ٠:‏ من قرأ القرآن فأعربه »فله بكل حرف عشر حسنات » أما أنى لا أقول : 


مين 
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( الم ) حرف » ولكن أل حرف . ولام حرف » وميم حرف » 00 

والحرف فى لغة الرسول #َايلْةٌ وأصحابه يتناول الذى يسميه النحاة اسما وفعلا وحرفا ؟ 
ولهذا قال سيبوبه فى تقسيم الكلام : / اسم وفعل وحرف جاء لمعنى » ليس باسم ولا ١7/45١‏ 
فعل» فإنه لما كان معروفا من اللغة أن الاسم حرف . والقعل حرف خص هذا القسم 
الغالث الذى يطلق النحاة عليه الحرف أنه جاء لمعنى » ليس باسم ولا فعل » وهذه حروف 
المعانى التى يتألف منها الكلام . 

وأما حروف الهجاء » فتلك إنما تكتب على صورة الحرف المجرد » وينظق بها غير 
معربة» ولا يقال فيها : معرب ولا مبنى ؛ لأن ذلك إنما يقال فى المؤلف ». فإذا كان على 
هذا القول كا ما سوى هذه محكم حصل المقصود » فإنه ليس المقصود إلا معرفة كلام الله 
وكلام رسوله يَكَِةِ ثم يقال : هذه الحروف قد تكلم فى معناها أكثر الناس فإن كان معناها 
معروفا فقد عرف معنى المتشابه » وإن لم يكن معروفاً ‏ وهى المتشابه ‏ » كان ما سواها 
معلوم المعنى» وهذا المطلوب . 

وأيضاً » فإن الله تعالى ‏ قال: ‏ منه آيات مُحكمات هن أُم الكتاب وأخر متشابهات» 
[آل عمران : لا] » وهذه الحروف اميقم أن عند جمهور عتما 1 وإغا 536 آيات 
الكوفيون . 

وسبب نزول هذه الآية الصحيح » يدل على أن غيرها ‏ أيضا ‏ متشابه » ولكن هذا 
القول يوافق ما نقل عن اليهود من طلب علم المدد من حروف الهجاء . 

/ والرابع : أن المتشابه ما اشتبهت معانيه . قال مجاهد : وهذا يوافق قول أكثر العلماء» 2/01 
وكلهم يتكلم فى تفسير هذا المتشابه » ويبين معناه . 

والخامس : أن المتشابه ما تكررت ألفاظه » قاله عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» قال: 
المحكم : ما ذكر الله تعالى - فى كتابه من قصص الأنبياء ففصله وبينه» والمتشابه : هو ما 
اختلفت ألفاظه فى قصصهم عند التكرير كما قال فى موضع من قصة لوح : « احمل فيها» 
[ هود : 15 وكالك فى عو ضع آخر :© فاسلك فيها 4 [ المؤمنون : 1” ] ع وقال: في 
عصا موسى : « فإذا هي حيّة تسعى» [ طه : ]7١‏ » وفى موضع آخر : «فإذا هي تُعبان 
مبين4 [ الشعراء : 7 ] » وصاحب هذا لقول جعل اللمتشابه اختلاف اللفظ مع اتفاق 
المعنى» كما يشتبه على حافظ القرآن هذا اللفظ بذك اللفظ» وقد صنف بعضهم فى هذا 
المتشابه ؛ لأن القصة الواحدة يتشابه معناها فى الموضعين» فاشتبه على القارئ أحد 


: 1١ سبق تخريجه ص‎ )١( 
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اللفظين بالآخر » وهذا التشابه لا ينفى معرفة المعانى بلا ريب » ولا يقال فى مثل هذا : 
إن الراسخين يختصون بعلم تأويله » فهذا القول إن كان صحيحاً كان حجة لنا وإن كان 
والسادس : أنه ما احتاج إلى بيان كما نقل عن أحمد . 
والسابع : أنه ما احتمل وجوها » كما نقل عن الشافعى »وأحمد. وقد روى عن أبى 
١17/47‏ الدرداء ‏ رضى اللّه عنه ‏ أنه قال: إنك لا تفقه كل / الفقه حتى ترى القرآن وجوها. وقد 
صنئف الناس كتب الوجوه والنظائر 2( فالنظائر : اللفظ الذى اتفق معناه ذ فى الموضعين 
وأكثر. والوجوه : الذى اختلف معناه » كما يقال: الأسماء المتواطئة والمشتركة » وإن كان 
بينهما فرق » ولبسطه موضع آخر . 
وقد قيل : هى نظائر فى اللفظ ومعانيها مختلفة > لكو #المتركة وادوليين كذلك ا 
بل الصواب أن المراد بالوجوه والنظائر هو الأول 2( وقد تكلم المسلمون سلفهم وخلفهم فى 
معانى الوجوه » وفيما يحتاج إلى بيان وما يحتمل وجوها » فعلم يقيناً أن المسلمين متفقون 
على أن جميع القرآن مما يمكن العلماء معرفة معانيه وعلم أن من قال : إن من القرآن ما لا 
يفهم أحد معناه » ولا يعرف معناه إلا اللّه » فإنه مخالف لإجماع الأمة مع مخالفته للكتاب 
والسنة . 
والثامن : أن المتشابه هو القصص والأمثال وهذا ‏ أيضا ‏ يعرف معناه . 
والتاسع : أنه ما يؤمن به ولا يعمل به » وهذ ‏ أيضا ‏ مما يعرف معناه . 
والعاشر: قول بعض التأخرين : إن المتشابه آيات الصفات . وأحاديث الصفات » وهذا 
0 -أيضا مما يعلم معناه » فإن أكثر آيات الصفات اتفق ق / المسلمون على أنه يعرف معناها . 
والبعض الذى تنازع الناس فى معناه إنما ذم السلف منه تأويلات الجهمية » ونفوا علم الناس 
. بكيفيته 4 كقول مالك : الاستواء معلوم 2 والكيف مجهول» » والإعان به واجب 4 
. الكيف المجهول . فإن سَّمى الكيف تأويلا ساغ أن يقال: هذا التأويل لا يعلمه إلا اللّه » 
كما قدمناه أولا . 
وأما إذا جعل معرفة المعنى وتفسيره تأويلاً كما يجعل معرفة سائر آيات القرآن تأويلاء 
وقيل : إن النبى ولد وجبريل والصحابة والتابعين ما كانوا يعرفون معنى قوله :8 الرحمن على 
العرش استوى » [ طه : 5] ولا يعرفون معنى قوله: « ما منعك أن تَسجد لما حَلَقْت بيّدَي » 
[ص : 76 ] ولا معنى قوله: ٠‏ وَعضب الله عليهم © [ الفتح: 5ل بل هذا عندهم 
منزلة الكلام العجمى »الذى لا يفهمه العربى » وكذلك إذا قيل : كان عندهم قوله تعالى : 
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« وما قَدرُوا الله حقَّ قَدرِه والأرض جميعا قبضته يوم القِيامّة وَالسّمَوات مَطُوِيَات بيمينه 4 [الزمر: 
”١/‏ ]ء وقوله: إلا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار 4 [ الأنعام : 3 »]٠١‏ وقوله 0100 
ا :]ل 0 اول ات اده 68ل 


ا 0 


سر لس سوه واه : 1١96‏ 5 وقوله <١‏ قل الوا فى الك 
وَرَسُولُه والمؤمنون» [التوبة : 6 » وقوله: إِنَام جَعلَاه آنا عربيا 5 الزخرف: ” ]» 
وقوله : « فأجره حت يسمع كلام الله 4 [ التوبة :"] وقوله :ا فَلَمَّا جاءها (1) نودي أن بورك 
من في الثّار ومن حولها» [ النمل:8] » وقوله: « هل يَطْرُون إلأ أن يأتيهم الله في ظلَل من 
امام والملائكة #[البقرة : ٠‏ ء وقوله الإ وجاء ربك والملك صفاضفا 34 الفنين :7 1] 
قله «هل يرون إلا أن تأنيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك 4 [الأنعام : 
» وقوله :لثم استوئ إِلَى السّمَاء وهي دخان 4 [فصلت: ١١‏ ] وقوله : 9 إِنّمَا أمره 
ذا أَرَادَ شِيمًا أن يقول لَه كن فَيكُون * [ يس : 87 ] » إلى أمثال هذه الآيات . 

فمن قال عن جبريل ومحمد ‏ صلوات اللّه وسلامه عليهما - وعن الصحابة والتابعين 
لهم بإحسان » وأئمة المسلمين والجماعة : إنهم , كانوا لا يعرفون شيئاً من معانى هذه 
الآيات» بل اتسأثر الله بعلم معناها » كما 0000-7 وقت الساعة » وإنما كانوا يقرؤون 
القوم » والنقول المتواترة : عنهم تدل على نقيض هذا » وأنهم كانوا يفهمون هذا يفهمون 
غيره من القرآن» ل عز وجل لا يحيط به العباد » ولا يحصون ثناءً 
عدب ناك د كم لاايسلموا 0 اساند عفاد «اخلسه سهان واد كما أنهم إذا 
علموا أنه بكل شىء عليم» وأنه على كل شىء قدير » لم يعرفوا كيفية علمه وقدرته » وإذا 
عرفوا أنه أنه حق موجود لم يلزم أن يعرفوا كيفية ذاته . 

/ وهذا ما يستدل به على أن الراسخين فى العلم يعلمون التأويل فإن الناس متفقون 
على أنهم يعرفون تأويل المحكم » ومعلوم أنهم لا يعرفون كيفية ما أخبر الله به عن نفسه 
فى الآيات المحكمات » فدل ذلك على أن عدم العلم بالكيفية لا ينفى العلم بالتأويل الذى 


هو تفسير الكلام وبيان معناه ١‏ بل يعلمون تأويل المحكم المتشابه » ولا يعرفون كيفية الرب . 


لافى هذاء ولا فى هذا . 


0 هذا 0 ل ا 3 يراد به التفسير » 


. فى المطبوعة : « فلما أتاها » والصواب ما أثبتناه‎ )١( 
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ومعناة وتصور ذلك فى القلب غير معرفة الحقيقة الموجودة فى الخارج المرادة بذلك الكلام» 
فإن الشىء له وجود فى الأعيان» ووجود فى الأذهان» ووجود فى اللسان »ووجود فى 
البنان »فالكلام لفظ له معنى فى القلب .ويكتب ذلك اللفظ بالخط .. فإذا عرف الكلام 
وتصور معناه فى القلب» وعبر عنه باللسان » فهذا غير الحقيقة الموجودة فى الخارج » وليس 
كل من عرف الأول » عرف عين الثانى . 
مثال ذلك: أن أهل الكتاب يعلمون ما فى كتبهم من صفة محمد مَل وخبره ونعته » 
وهذا معرفة الكلام ومعناه وتفسيره » وتأويل ذلك هو نفس محمد المبعوث ٠»‏ فالمعرفة بعينه 
معرفة تأويل ذلك/ الكلام » وكذلك الإنسان قد يعرف الحج والمشاعر كالبيت والمسجد ومنى 
وعرفة ومزدلفة ويفهم معنى ذلك .ولا يعرف أعيان |الأمكنة حتى يشاهدها » فيعرف أن 
الكعبة المشاهدة المذكورة فى قوله : 9 ولله على الناس حج حج البيت4 [ آل عمران: 917 وكذلك 
أرض عرفات هى المذكورة فى قوله: « فَإذا أَفْضكُمَ مَنْ عرفات فَاذْكْرُوا الله © [ البقرة: 
وكذلك لحرا قا التى بين مأزمى عرفة »ووادى محسر » يعرف أنها 
المذكورة فى قوله: (١‏ فاذكروا الله عند الْمُشعرٍ الحرام م [ البقرة: ١98‏ ]. 
'وكذلك الرؤيا قد يراها الرجل ٠.‏ ويذكر له العابر تأويلها فيفهمه ويتصوره » مثل أن 
يقول: هذا يدل على أنه كان كذاء ويكون كذا وكذاء ثم إذا كان ذلك نهو تاريل الوقن 
ليس تأويلها نفس علمه وتصوره وكلامه؛ ولهذا قال يوسف الصديق : هذا تأويل رعياي 
من قبل14 يوسف: ١١٠]ءوقال:‏ «إلا يأتيكما طعام تررقانه إلا نَأنَكُمًا بتأويله قبْلَ أن يَأتِيكُما» 
[يوسف :77 ] فقد أنبأهما بالتأويل قبل أن يأتى التأويل» والأنباء ليس هو التأويل» فالنبى 
َك عالم. بالتأويل» وإن كان التأويل لم يقع بعد » وإن كان لا يعرف متى يقع.فنحن نعلم 
ما ذكر الله فى .القرآن من الوعد والوعيد» وإن كنا الا نغرف متى يقع هذا التأويل المذكور 
فى قوله سبخانه ‏ وتعالئى: « هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأُويلُه 4 الآية 1 الأعراف : 
0 085]ءوقال تعالى : ط لكل نب مُستقْر 14 الأنعام : 87 ]/ فنحن نعلم مستقر نبأ اللّه » وهو 
الحقيقة التى أخبر الله بها » ولا نعلم متى يكون » وقد لا نعلم كيفيتها وقدرهاء وشواء ف 
,هذا ناويل ار . كما قال الله تعالى : « قل هو القادر علئ أن يبعث عَليكُم عذابا 
من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض»1[ الأنعام: 10]» قال 
النبى عل : «إنها كائنة » ولم يأت تأويلها بعد » 2١‏ .فقد عرف تأويلها » وهو وقوع 
الاختلاف والفتن» وإن لم يعرف متى يقع 2 با ور و0 ٠»‏ فإذا وقع 
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عرف العارف أن هذا هو التأويل الذى دلت عليه الآية » وغيره قد لا يعرف ذلك أو 
ينساه بعد ما كان عرفه» فلا يعرف أن هذا تأويل القرآن» فإنه لما نزل قوله تعالى: « وَانّقوا 
فيه لأ صن الْذين ظلموا منكم خاصّة» [ الأنفال: ١0‏ ] » قال الزبير: لقد قرأنا هذه الآية 
زمانا وما أرنا من أهلها » وإذا نحن المعنيون بها : «وائّهوا فثنة ل تصيبن الدين ظَلَمُوا منكم 
خاصة #* . 

وأيضا » فإن اللّه قد ذم فى كتابه من يسمع القرآن ولا يفقه معناه » وذم من لم يتدبره 
ومدح من يسمعه ويفقهه » فقال تعالى :ل ومنهم من يستمع ليك حتَّئ إذا خرجوا من عندك» 
الآية [ محمد:١١‏ ] »2 فأخبر أنهم كانوا يقولون لآهل العلم: ماذا قال الرسول فى هذا 
الوقت المتقدم » فدل على أن أهل العلم من الصحابة كانوا يعرفون من معانى كلام رسول 
الله يي ما لا يعرفه غيرهم ٠‏ وهؤلاء هم الراسخون في العلم/ الذين يعلمون معاني القرآن 
محكمة ومتشابهة غ)وهذا كقوله تعالى: ولك الأمقال تضرنها لاس وما يلها إل العالمون» 
[العتكبوت: 57] » فدل على أن العالمين يعقلونها » وإن كان غيرهم لا يعقلها. 

فشان تح تتاب اميد كفي من للقت + زيمن إلى للنقتايه اقريت من غيرها ئلا كين 
الممثل والممثّل به من التشابه » وعقل معناها هو معرفة تأويلها الذى يعرفه الراسحود فى 
العلم دون غيرهم » ويشبه هذا قوله تعالى : « وَيرى الّين أوثوا الْعلْم الذي أنزل إِلَيك من 
ربك هُوَ اْحقَ ويهدي إلئ صراط العزيز الحميد» [ سبأ : ]0 فلولا أنهم عرفوا معنى ما أنزل 
كيف عرفوا أنه حق أو باطل وهل يحكم على كلام لم يتصور معناه أنه حق أو باطل؟ ! 

وقال تعالى : « أفلا يتَدبرُونَ القرآن أم على قُلُوب أققالها4 [ محمد : 4؟]» وقال: طأفلا 
يدير ون القرآن ول كان من عند غير الله ُوجدوا فيه اختلافا كثيرا* [ النساء: ؟87]» وقال 
تعالى ٠:‏ ألم يبروا القول أم جاءهم ما َم يأت آباءهم الأزلين» 1 المؤمنون : 8 ]» وقال: 
الى : «فبشر عباد . الذين يستمعون القول فيتعُونَ أحسنه» [ الزمر: ١8٠ ١١/‏ آء وقال: 
«رالدين إذا دروا بآيات رهم لم يخرًوا عليها صمًا وعميانا» [الفرقان : “07 ] » وقال: #8إإنًا 
ناه ُرآنا عرب لعلكم تعقلون » الم وتان : ( كتاب أحكمت آيانه ثم فصَلَت من 

دن حكيم خبير4[ هود: ١‏ ] . وقال : «كتاب / فُصلت آيائه قرآنًا عربيًا لقوم يعلَمُون كتير 
ونذيرا4 إلى قوله : 8 ومن بيننا وبيك حجاب» [ فصلت: 3 - 5 ] . 

فإذا كان كثير من القرآن أو أكثره ما لا يفهم أحد معناه » لماحو لمر 
بعضه »وهذا خلاف ما دل عليه القرآن» لا سيما عامة قا كان المشركون ينكرونه كالآيات 
الخبرية » والإخبار عن اليوم الآخر أو الحنة والنار » وعن نفى الشركاء والأولاد عن الله 
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ونسميته بالرحمن .٠‏ .فكان عامة إنكارهم لما يخبرهم: به من صفات الله نفيا وإثباتا »وما 
يخبرهم به عن اليوم الآخر . وقد ذه الله من لا يعقل ذلك ولا يفهمه ولا يتدبره . 

فعلم أن الله يأمر بعقل ذلك وتددره » وقد قال تعالى: « ومنهم مُن يستمعون إِلَيِك أَفأنت 
تسمع الصّم ولو كانوا لا يعقلون . ومنهم مَن ينظر إِلَيِك أََأنت تهدي العمي ولو كانوا لا 
يبصرون» ا 1 سوقان «ومنهم من يستمع إلِيك وجعلنا على فُلوبهم أكنّةَ أن 
يفقهوه وفي آذانهم ورا 4 الآية [ الأنعام: ٠5‏ ] . وقال تعالى: « وَإذا قَرَأت الْقَرَآنَ جَعَلنا 
بيك وبين الّذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مُستورا . وجَعلنَا علئ فُلُوبهم أكنّة أن يفقهوه وفي 
آذانهم وقرا4 الآبة [ الأسرأهة؟ 46 .4 ] , 

352-07 وقد استدل بعضهم بأن الله لم ينف عن غيره علم شىء إلا./ كان منفرداً به » كقوله: 
«( قل لأ يعم مَن في السّمُوَات وَالأَرْض الْعَيْب إلا الله 4 1 «لدمل: 10] » وقوله : طلا يُجلَيها 
لوقتها إلا هر4 [ الأعراف: 1817 ]» وقوله: 8 وما يعلم جنود ربك إلا هو14 المدثر: 3]. 

فيقال: ليس الأمر كذلك : » بل هذا بحسب العلم المنفى » فإن كان بما استأئر الله به قبل 
فيه ذلك » وإن كان ما علمه بعض عباده ذكر ذلك » كقوله #ولا يحيطون بشيء من علمه 
إلأ بما شاء 4 [ البقرة: 750 ] وقوله: «عالم الغيب فلا يظهر عَلَى غيبه أحَدا » إلى قوله: 
«رصدا» [ الجن : 077 77 ]. وقوله : قل كفئ باللّه شهيدا بيني وَبِينَكُم وَمَن عندة علم 
الكتاب4 [ الرعد: 49 ]ء وقوله: «شهد الله أنه لا إله لذأ هو والملائكة وأُولوا الْعلّم قائما 
باللقسط» [ آل عمران:18 ] وقوله: « لكن الله يَشْهَدُ ما أنزل إِلَيْكَ أَنْرلهُ بعلمه 4 إلى 
قوله: 8 شهيدا » [ النساء: 177 ]0 وقوله: 8 قل ري أَعلم بعدتهم ما يعلَمُهُم إل قليل » 
[الكهف :117 . وقال للملائكة : لآ إِنّي أعلم ما لا تَعلّمون 14 البقرة: ٠‏ “']» وقالت الملائكة : 
«لا علم لنا إلذّ ما علّمتنا4 [ البقرة : 7" ] » وفى كثير من كلام الصحابة :الله ورسوله 
أعلم» وفى الحديث المشهور : « أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك . أو أنزلته مى 
كتابك » أو علمته أحدا من خلقك» أو استأثرت به فى علم الغيب عندك » 20 . 

وقد قال تعالى : 9 فَإن تنازعتم في شيء فرِدُوه إِلَى الله والرسُول 4 1[ النساء :109 » وأول . 

65 النزاع النزاع فى معانى القرآن »فإن لم يكن الرسول عالاً بمعانيه/ امتنع الرد إليه . وقد اتفق 
الصحابة والتابعون لهم بإحسان وسائر أئمة الدين أن السنة تفسر القرآن وتبينه » ودلا 
)١(‏ أحمد 151١/١‏ 2, 457 ء وذكره الألبانى فى السلسلة الصحيحة ( ١984‏ ) . 1 
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وتعبر عن مجمله »وأنها تفسر مجمل القرآن من الأمر والخبر ٠‏ وقال تعالى : © كان الئاس 
َم واحدة فبعث الله اين مبشرين ومنذرين 4 إلى, قوله : إفيمًا اخمَلفُوا فيه4[البقرة *11]. 

ومن أعظم الاختلاف الاختلاف فى المسائل العلمية الخبرية المتعلقة بالإيمان بالله واليوم 
الآخر . فلابد أن يكون الكتاب حاكماً بين الناس فيما اختلفوا فيه من ذلك » ويمتنع أن 
يكون حاكما إن لم يكن معرفة معناه تمكناً » وقد نصب الله عليه دليلاً» وإلا فالحاكم الذى 
يبين ما فى نفسه لا يحكم بشىء » وكذلك إذا قيل: هو الحاكم بالكتاب . فإن حكمه فصل 
يفصل به بين الحق والباطل » وهذا إنما يكون بالبيان » وقد قال تعالى فى القرآن :8 إنه 
لقول فصل4[ الطارق:37] أ« فاصل يقل ايت ان والياطة + فحف تركون فعاف إذا 
لم يكن إلى معرفة معناه سبيل ؟ 

وأيضاً » فإن الله قال: «ومنهم أُمْيُون لا يعلَمُونَ الكتاب إلا أمانيَ وإن هم إلا يظنُون » 
[البقرة : 1 اقلم هؤلاء الذين. لا يعلمون الكنات: إلا أمانى كما ذم الدين ايتسرفون فعناه 
ويكذبون » فقاك تعالى : «( أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق مَنْهُم يسمعون كلام الله َم 
يحرفونه من بعد/ ما عقلوه وهم يعلّمُون 4 إلى قوله : ( أفلا تعقلون» [ البقرة: 0لا 7/5 #مو/لا١‏ 
فهذا أحد الصنفين »ثم قال تعالى : « ومنهم أُمَيُونَ لا يَعُلَمُونَ الكتاب إلا أماني» »أى : تلاوة 
«إوإن هم إِأَأيَضُون 4 »ثم ذم الذين يفترون كتبا يقولون :هى من عند الله وما هى من عند 
اللّهء فقال : ٠‏ فويل للّذين يكتبون الكتاب بأيديهم 4إلى قوله : « يكسبون» [ البقرة : 4لا ] 

وهذه الأصناف الثلاثة تستوعب أهل الضلال والبدع » فإن أهل البدع: الذين ذمهم الله 
ورسوله نوعان : 


أحدهما : عالم بالحق يتعمد خلافه . 


والثانى : جاهل متبع لغيره . 
فالأولون: يبتدعون ما يخالف كتاب الله » ويقولون : هو.من عند اللّه » إما أحاديث 
مفتريات ٠‏ وإما تفسير وتأويل للنصوص باطل ٠‏ ويعضدون ذلك بما يدعونه من الرأى 
3 2 وتلصدهم بذلك الرياسة والمأكل »فهؤلاء يكتبون الكتاب بأيديهمٍ ليشتروا به ثمنا 
: « قويل لهم مما بت أيديهم » »من الباطل : #وويل لهم مما يكْسبُون» .من المال 
0 »وهؤلاء إذا عورضوا بنصوص الكتب الإلهية وقيل لهم : هذه تخالفكم» حرفوا 
الكلم عن مواضعه بالتأويلات الفاسدة» قال الله تعالى ٠:‏ أفَْطْمَعون أن يؤمنوا لكم وقد كان 


فريق منهم يسمعون كلام اللّه نّم يُحرفُوَه من بعد ما عقَلوه وهم يَعَلَمُونَ4 [ البقرة: ه/ا]. 
/ وأما النوع الثانى :الجهال » فهؤلاء الأميون الذين لا يعلمون الكتاب إلا أمانئ » وإن 4«54/؟١‏ 
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هم إلا يظنون . فعن: ابن عباس وقتادة فى قوله : #ومنهم أُميون)», أى : غير عارفين بمعانى 
0 يعلمونها حفظا وقراءة بلا فهم “ولا يلازؤن اما فيه .وقؤله: 8 إلا أماني 1 0 
تلاوة فهم لا.يعلمون فقه الكتاب. إنما يقتصرون على ما يسمعونه يتلى عليهم » 
الكسائى والزجاج . وكذلك قال. ابن السائب: لا يحسنون قراءة الكتاب » ولا كتابته 7 
أمانى » إلا ما يحدثهم به علماؤهم . وقال أبو روق وأبو عبيدة : أى تلاوة وقراءة عن 
ظهر القلب ع ولا يقرؤونها فى الكتب » ففى هذا القول جعل الأمانى التى هى التلاوة 
تلاوة الأميين أنفسهم » وفي ذلك جعله ما يسمعونه من تلاوة علمائهم » وكلا القولين حق 
والآية تعمهما »فإنه سبحانه وتعالى قال : « لا يعلمون الكتاب 4 لم يقل :لا يقرؤون ولا 
يسمعون ثم قال: إلا أماني» 4 وهذا استثناء منقطع الك لفون متي )جا قود جك الها 
وإنما بسماعهم قراءة غيرهم » وإن جعل الاستثناء ء متصلا كان التقدير لا يعلمون الكتاب إلا 
علم أمانى » لا علم تلاوة فقط بلا فهم » والأمانى جمع أمنية وهى التلاوة » ومنه قوله 
تعالى :«وما أَرسنَا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمتئ ألقى الشتيطان في أمنيته فينسخ الله ما 
لقي الشيطان نم يُحكم الله آياته الله ليم حكيم 4 [الحج : 07 ]ء قال الشاعر : 

و1 20 / تمنى كتاب اللّه أول ليلة 2 22 وآخخرها لا قى حمام المقادر 

والأديون نسية إلئ الأمة قال بعضهم : إلى الأمة وما كلب العانة فم الام : 
العامى الذى لا تمييز له » وقال الزجاج : هو غلى خلق الأمة التى لم تتعلم فهو على 
جبلتهء وقال غيره: هو نشسبة إلى الأمّةء» لأن الكتابة كانت فى الرجال دون النساء؛ ولأنه 
على ما ولدته أمه. ٠‏ 

والقتانة ان ججة إلى اللبةاه كنا يقان “فا قنية إلى الحامة الت :لم تمي عن 
العامة بما تمتاز به الخاصة » وكذلك هذا لم يتميز عن الأمة بما يمتاز به الخاضة من الكتابة 
والقراءة» ويقال: الأمى لمن لا يقرأ ولا يكثب كتابآً » ثم يقال لمن ليس لهم كتاب منزل من 
الله يتزوونه -وإن كان قد يكسيه نويكرا ما لم ايارل» وبهذا المعنى كان العرتة كلع أمين.ء 
كانه لم يكن عنادهم كتاب منزل من اللّه » قال اللّه تعالى: 9 وقل لين أوثوا الكتاب 
والأمئين سم فإ أسلمُوا ققد اهتدوا 4 [ آل عمران : ٠‏ ]وقال: ( هو الذي بعث في 
الأَمِينَ رسولاً مُنهم 14 الجمعة:؟ ]» وقد كان فى العرب كثير تمن يكتب ويقرأ المكتوب » 
وكلهم أميون . فلما نزل القرآن عليهم لم يبقوا أميين باعتبار أنهم لا يقرؤون كتاباً من 
حفظهم . بل هم يقرؤون القرآن من حفظهم ١‏ وأناجيلهم فى صدورهم ؛ لكن بقوا أميين 
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باعتبار أنهم لا يحتاجون إلى كتابة دينهم» بل قرآنهم محفوظ فى قلوبهم »كما /فى ١7/4«5‏ 
الصحيح عن عياض بن حمار المجاشعى» عن النبى كَلةِ أنه قال : «خلقت عبادى يوم 
خلقتهم حنفاء ‏ وقال فيه - إنى مبتليك ومبتل بك,» وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء تقرؤه 
نائمًا ويقظاناً»7١2.‏ فأمتنا ليست مثل أهل الكتاب الذين لا يحفظون كتبهم فى قلوبهم » بل 
لو عدمت المصاحف كلها كان القرآن محفوظا فى قلوب الأمة» وبهذا الاعتبار » فالمسلمون 
أمة أمية بعد نزول القرآن وحفظهء كما فى الصحيح عن ابن عمر رضى الله عنهما - 
النبى كلد أنه قال: « إنا أمة أمية لا نحسب ولا نكتب الشهر هكذا وهكذا» (2. فلم يقل: 
إنا لا نقرأ كتابا » ولا نحفظ » بل قال: نكتب ولا نحسب فديننا لا يحتاج أن يكتب 
ويحسبء كما عليه أهل الكتاب من أنهم يعلمون مواقيت صومهم وفطرهم بكتاب 
وحساب» ودينهم معلق بالكتبٍ لو عدمت لم يعرفوا دينهم ؛ ولهذا يوجد أكثر أهل السنة 
00 القرآن والحديث أكثر من أهل البدع » واعن الاي امل الكتاب من 
'بعض الوجوه . 

وقوله: ا فآمنوا باللّه ورسوله النَِي الأَمّي » [ الأعراف: 108] هو أمى بهذا الاعتبار؛ 
لأنه لا يكتب ولا يقرأ ما فى الكتب ٠‏ لا باعتبار أنه لا يقرأ من حفظه » بل كان يحفظ 
القرآن أحسن حفظ »والأمى/ فى اصطلاح الفقهاء خلاف القارئ » وليس هو تخلاف ١/477‏ 
الكاتب لمعن الأول »ويعنون به الغالب من لا يحسن الفاتحة » فقول تعالى: لإومنهم 
ميوت لا يعلَمُونَ الكتاب إلا أماني [ البقرة : 8/ ] »أى : لا يعلمون الكتاب إلا تلاوة لا 
يفهمون معناها . وهذا يتناول من لا يحسن الكتابة. ولا القراءة من قبل » وإنما يسمع أمانى 
علماء كما قال ابن السائب ويتناول من يقرأه عن ظهر قلبه ولا يقرأه من الكتاب » كما قال 
أبو روق وأبو عبيدة . 

وقد يقال: إن قوله: الا يعلَمونَ الكتاب» أى الخط . أى: لا يحسنون الخط » وإنما 
يحسنون التلآرة ويساول.ت ايضا -.من. يحنن انط والتلازة واولا يفهم: ما يقرؤة ويكتية 
كما قال ابن عباس وقتادة :غير عارفين معانى الكتاب » يعلمونها حفظا وقراءة بلا فهم» ولا 
يدرون ما فيه <والكنات هنا المراد به: الكتاب المنزل »وهو التوراة؛ ليس المراد به الخط » 
فإنه قال: 8 وإن هم إلا يظنون» [البقرة :78] »فهذا يدل على أنه نفى عنهم العلم بمعانى 
الكتاب» وإلا فكون الرجل لا يكتب بيده لا يستلزم أن يكون لا علم عنده » بل يظن ظناً؛ 
بل كثير تمن يكتب بيده لا يفهم مايكتب» وكثير تمن لا يكتب يكون عالماً بمعانى ما يكتبه 
عيزة.: 


. ) ١917 ( مسلم فى الجنة ( 5456 / 3537 ) 1 () البخارى فى الصوم‎ )١( 
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وأيضاً ٠‏ فإن الله ذكر هذا فى سياق الذم لهم» وليس فى كون الرجل لا يخط ذم إذا قام 
4 بالواجب . وإثما الذم عللئ كونه لا يعقل/ الكتاب الذى أنزل إليه » سواء كتبه وقرأه أولم 
يا ولو زتراءا كما قال الى 205 : * هذا أوان يرفع العلم» . فقال له زياد بن لبيد: 
كيف يرفع العلم وقد قرأنا القرآن فوالله لنقرأنه ولنقرئنه نمناءنا ؟ فقال له: « إن كنت 
لأحسبك من أفقه أهل المدينة » أو ليسنت التوؤراة والإنجيل عند اليهؤد والنصازئ فماذا تغنى 
عنهم؟ اوعد عدي معروفيت روه الترطدي غير 217 تبولاته قال تعالى قل هذا : «وقد 
كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون 4 [ البقرة :هلا ] 
فأولئك عقلوه ثم حرفوه »وهم مذمومون سواء كانوا يحفظونه بقلوبهم يكتبونه ويقرؤونه 
حفظا وكتابة » أو لم يكونوا كذلك .فكان من المناسب أن يذكر الذين لا يعقلونه وهم 
الذين لا يعلمونه إلا أمانى» فإن القرآن أنزله الله كتابا متشابها مثانى» ويذكر فيه الأقسام 
والأمئال فيستوعب الأقسام, : فيكون مثانى . ويذكر الأمثال فيكون متشابها . وهؤلاء وإن 
كانوا يكتبون ويقرؤون فهم أميون من أهل الكتاب .كما نقول نحن لمن كان كذلك : هو 
أمى . وساذج». وعامى» وإن كان يحفظ القرآن ويقرأ المكتوب إذا كان يعرف معناه . 
وإذا كان اللّه قد ذم هؤلاء الذين لا يعرفون الكتاب إلا تلاوة دون فهم معانيه »كما ذم 
الدين يخترفؤن الكل عن .مواعه مق يعد مااعقلوه وهم يعلمتون ندل على اذ كلا النوعين 
#9! منذموم: الجاهل الذى لا/يفهم معانى النصوص .والكاذب الذى يحرف الكلم عن 
مواضعه. وهذا حال أهل البدع » فإنهم أحد رجلين : 
إما رجل يحرف الكلم عن مواضعه ٠ويتكلم‏ برأيه » ويؤوله بما :يضنيفه إلى الله فهؤلاء 
يكتبون الكتاب بأيديهم ويقولون: هو من عند الله » ويجعلون تلك المقالات التى ابتدعوها 
هى مقالة الحق » وهى التى جاء بها الرسول » والتى كان عليها السلف . ونحو ذلك ». ثم 
'يحرفون النصوض التى تعارضها » فهؤلاء. إذا تعمدوا ذلك » وعلموا أن. الذى يفعلونه 
مسخالف للرسول فهم من جنس هؤلاء اليهود وهذا يوجد فى كثير من الملاحدة ويوجد فى 
مض الأشياء فى غيرهم . وأما الذين قصدهم اتباع الرسول باطنآً وظاهراء وغلطوا فيما 
“نبوه » وتأولوه » فهؤلاء ليسوا من جنسهم » لكن قد وقع بسبب غلطهم ما هو من جنس 
دلك الباطل » كما قيل : إذا زل العالم زل بزلته عالم . وهذا خال المتأولين من هذه الأمة. 
وإما رجل مقلد أمى لا يعرف من الكتاب إلا ما يسمعه منهم » أو ما يتلوه-.هو »ولا 


)١(‏ الترمذى ف فى العلم ( 5107 ) وقال: « هذا حديث حسن غريب » 3 والطبرانى ذ فى الكبير 18 / © والحاكم 
فى المستدرك 4/١‏ وقال : « هذا إسناد صحيح »؛ ووافقه الذهبى» وذكره الهيئمى فى مجمع الزوائد 6/١‏ 5 
وقال : ١‏ رواه الطبرانى فى الكبير وإشناده حسن © . ش ش 


ماطرف 
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يعرف إلا أمانى وقد ذمه الله على ذلك » فعلم أن الله ذم الذين لا يعرفون معانى القرآن 
ولا يتدبرونه ولا يعقلونه » كما صرح القرآن بذمهم فى غير موضع » فيمتنع مع هذا أن 
يقال: إن أكثر القرآن أو كثيراً منه لا يعلمه أحد من الخلق إلا إمانى » لاجبريل ولا محمد 
ولا الصحابة ولا أحد من / المسلمين » فإن هذا تشبيه لهم بهؤلاء فيما ذمهم الله به. 7/1”, 

فإن قيل: أفلا يجب على كل مسلم معرفة معنى كل آية ؟ قيل: نعم » لكن معرفة 
معانى الجميع فرض على الكفاية » وعلى كل مسلم معرفة ما لا بد منه ». وهؤلاء ذمهم 
اللّه؛ لأنهم لا يعلمون معانى الكتاب إلا تلاوة » وليس عندهم إلا الظن » وهذا يشبه 
قوله: 8 وَإِنَّهم لفي شك من مريب »* [هود: .]١٠١‏ 

فإن قيل: فقد قال بعض المفسرينظ إلا أماني * : إلا ما يقولونه بأفواههم كذباً وباطلاً» 
وروى هذا عن بعض السلف واختاره الفراء . وقال: الأمانى : الأكاذيب المفتعلة » قال 
بعض العرب لابن دأب ‏ وهو يحدث : أهذا شىء رويته أم تمنيته »أى: افتعلته ؟ فأراد 
بالأمانى الأشياء التى كتبها علماؤهم من قبل أنفسهم ثم أضافوها إلى اللّه من تغيير صفة 
محمد مَل وقال بعضهم : الأمانى : يتمنون على اللّه الباطل والكذب ٠»‏ كقولهم: # لن 
َمْسا الثَارُ إلا أيّامَا مُعْدُودَة © [ البقرة: ٠ ] ١‏ وقولهم: « لن يُدْخْل الْجِنّة إلا من كان هودا 
أو نصارى * [ البقرة : ]١١١‏ وقولهم : «إنحن أَبَْاء الله وأحبّاؤه» [المائدة : ١8‏ ]» وهذا ‏ 
أيضا ‏ يروى عن بعض السلف . 

قيل: كلا القولين ضعيف . والصواب الأول؛ لأنه سبحانه قال : / «إومنهم أُمْيُونَ لا 21١‏ 
يَعلَمُونَ الكتاب إلا أَماني» [ البقرة:18]» وهذا الاستثناء إما أن يكون متصلاً أو منقطعاء فإن 
كان متصلا لم يجز استثناء الكذب ولا أمانى القلب من الكتاب » وإن كان منقطعا فالاستثناء 
المنقطع إنما يكون فيما كان نظير المذكور وشبيها له من بعض الوجوهء فهو من حنسه الذى 
لم يذكر فى اللفظ »ليس من جنس المذكور؛ ولهذا لا يصلح المنقطع حيث يصلح الاستثناء 
الفرغ » وذلك كقوله :« لا يَدُوقُونَ فيها الْمَوْت »ثم قال: < إلا الْموْتة الأولى 14 الدخان: 
5 فهذا منقطع ؛ لأنه يحسن أن يقال: لا يذوقون إلا الموتة الأولى» وكذلك قوله تعالى: 
«(لا (1) تأكلُوا أموالكم بِيَكُم بالباطل إِلاَ أن تكون تجارة عن تَراض مكم 14 النساء: 19] »لأنه 
يحسن أن يقال: لا تأكلوا أموالكم بينكم إلا أن تكون تجارة . وقوله: # ما (1) لهم به من 


. في المطبوعة: « وما » والصواب ما أثبتناه‎ )١( . فى المطبوعة : « ولا » والصواب ما أثيتناه‎ )١( 
ِ 5 ف خط ٍ ِ فى المطر‎ 


ضرفا 
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علم إلا اتباع الظّن 4[ النسباء: ١01‏ ]يصلح أن يقال: وما لهم إلا اتباع الظن» فهنا لما قال: 
«لا يعْلّمون الكتاب إلا أمَاني » . يحسن أن يقال: لا يعلمون إلا أمانى » فإنهم يعلمونه 
تلاوة يقرؤونها. ويسمعونها ولا يحسن أن يقال: لا يعلمون إلا ما تتمناه قلوبهم » أو لا 
يعلمون إلا الكذب » فإنهم قد كانوا يعلمون ما هو صدق - أيضاً ‏ فليس كل ما علموه من 
بعلمائهم كان كذباء بخلاف الذى لا يعقل معنى الكتاب » فإنه لا يعلم إلا تلاوة . 

00/4 رأيضآءفهذه الأمانى الباطلة التى تمنوها بقلوبهم وقالوها بألسنتهم . / كقوله تعالئ: #8 تلك 
أمانيهم # [ البقرة ١١١:‏ ] قد اشتركوا فيها كلهم فلا يخص بالذم الأميون منهم لضن 
لكونهم أميين مدخل فى الذم بهذه »ولا لنفى العلم بالكتاب مدخل فى الذم بهذه » بل الذم 
بهذه مما يعلم أنها باطل أعظم من ذم من لا يعلم أنها باطلٍ ؛ ولهذا لما ذم .الله بها عمج ولم 
يخص» فقال 0 < وَقَالُوا آن يدخل الْجنَه إلا من كان هودا أو نصارئ تلك أَمانيهم © الآية 
[ البقرة: .]١١١‏ 

وأيضاً » فإنه قال: 8 وإن هم إلا يظُُون 4 فدل على أنه ذمهم على نفى العلمء وعلى أنه 
ليس معهم إلا الظن ؛ وهذا حال الجاهل بمعائئ الكتاب لا حال من يعلم أنه يكذب ع فظهر 
أن هذا الصنف ليس هم الذين يقولون بأفواههم الكذب والباطل » ولو أريد ذلك لقيل: لا 
يقولون إلا أمانى » لم يقل: لا يعلمون الكتاب إلا أمانى » بل ذلك الصنف هم الذين 
يحرفون الكلم عن مواضعه » ويلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب: وما هو من 
الكتاب » ويقولون: هو من عند اللّه وما هو من عند اللّه » ويكتبون الكتاب بأيديهم 
اليشتروا به ثمنا قليلا »فهم يحرفون معانى الكتاب .وهم يحرفون لفظه من لم يعرفه» 
ويكذبون فى لفظهم وخطهم . ٠‏ 

وقد ثبت فى الصحيحين عن النبى كلل أنه قال: عدن مق من عاد بلك خثر النث 

١ 0/4‏ بالقزه. سين لو -وخلوا جع رفنت لدتتهؤة" قالوا:. إن ارشول الله #اليهترة والتصبارى؟ 
قال: « فمن ؟ » .)١(‏ وفى الصحيحين عن النبى يف قال:« لتأخذن أمتى مآخذ الأمم قبلها 
فديواً بشبر وذراعا بذراع » قالوا : يا رسول الله» فارس والروم ؟ قال: «ومن الئاس إلا 
أولتك » ()2, 1 

فهذا دليل على أن ما ذم الله به أهل الكتاب فى هذه الآية يكون فى هذه الامة من 


ا ل ا ا وص و لاا اراك امم عن أبن سييد 
(؟) البخارى فى الاعتضام بالكتاب والسنة (9/19) عن أبى هريرة ؛ولم أعثر غليه فى مسلم كما فى التحفة. 


رقا 
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ا ل ل 2 
ل ا ا 000 
على وقوع الباقى . 


فصل 

فقد تبين أن الواجب: طلب علم ما أنزل الله على رسوله يلِةٍ من الكتاب والحكمة» 
ومعرفة ما أراد بذلك كما كان على ذلك الصحابة والتابعون لهم بإحسان» ومن سلك 
سبيلهم » فكل ما يحتاج الناس إليه فى دينهم » فقد بينه الله ورسوله بيانآً شافيا فكيف 
بأصول التوحيد والإيمان ؟! ثم إذا عرف ما بينه الرسول نظر فى أقوال/ الناس » وما أرادوه ١7/444‏ 
بها » فعرضت على الكتاب والسنة . والعقل الصريح دائما موافق للرسول كد لا يخالفه 
قط . فإن الميزان مع الكتاب . والله أنزل الكتاب بالحق والميزان »لكن قد تقصر عقول 
الناس عن معرفة تفصيل ما جاء به » فيأتيهم الرسول بما عجزوا عن معرفته وحاروا فيه » لا 
بما يعلمون بعقولهم بطلانه » فالرسول ‏ صلوات الله وسلامه عليهم ‏ تخبر بمحارات 
العقول لا تخبر بمحالات العقول » فهذا سبيل الهدى والسنة والعلم» وأما سبيل الضلال 
والبدعة والجهل فعكس ذلك أن يبتدع بدعة برأى رجال وتأويلاتهم » ثم يجعل ما جاء به 
الرسول تبعاً لها » ويحرف ألفاظه »ويتأول على وفق ما أصلوه . 

وهؤلاء دك نن فين الآدر اله يكملون علن ما جاء به الرسول» ولا يتلقون الهدى 
منهء ولكن ما وافقهم منه قبلوه » وجعلوه حجة لا عمدة » وما خالفهم تأولوه » كالذين 
يحرفون الكلم عن مواضعه أو فوضوه » كالذين لا يعلمون الكتاب إلا أمانئ . وهؤلاء قد 
لا يعرفون ما جاء به الرسول ٠»‏ إما عجزاً وإما تفريطاء فإنه يحتاج إلى مقدمتين: أن الرسول 
قال كذا » وأنه أراد به كذا . أما الأولى : فعامتهم لا يرتابون فى أنه جاء بالقرآن وإن كان 
من غلاة أهل البدع من يرتاب فى بعضه » لكن الأحاديث عامة أهل البدع جهال بهاء وهم 
يظنون أن هذه رواها آحاد يجوزون عليهم الكذب والخطأ »ولا يعرفون من كثرة / طرقها ١١/455‏ 
هناك برغانيا +" والانسانه الرسة للتصدين يها ما علج اقل الدل الذي نإن عولام 
يقطعون قطعا يقينا بعامة المتون الصحيحة التى فى الصحيحين كما قد بسطناه فى غير هذا 
الموخ 1 


خورف 
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وأما المقدمة المقدمة الثانية » فإنهم قد لا يعرفون. معانى القرآن والحديث. ومنهم من 
يقول : الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين بمراد المتكلم » وقد بسطنا الكلام على فساد ذلك فى 
غير هذا الموضع | 

وكثير منهم إنما ينظر من تفسير القرآن اليك فخا قرالد موافقوه على المذهب فيتأول 
تأويلاتهم» فالنصوص التى توافقهم يحتجون بها » والتى تخالفهم يتأولونها » وكثير منهم 
لم يكن عمدتهم فى نفس الأمر اتباع نص أصلاً » وهذا فى البدع الكبار مثل, الرافضة 
والجهمية »فإن الذى وضع الرفض كان زنديقاً ابتداً تعمد الكذب الصريح الذى يعلم أنه 
كذب ( كالذين ذكرهم الله من اليهود الذين يفترون على الله الكذب وهم يعلمون ( م 
جاوعن عدم كن أن ادق ما لتر أراكك اوم فو لالشارينه :0 كينا قال تغاان . لإوإن 
الّذِين أُورِنُوا الكتاب (1) من بعدهم لفي شك منْهِ مريب 1 الشورى: 15]. 

وكذلك الجهمية ليس معهم على نفى الصفات وعلو الله على العرش ونحو ذلك نص 

25 أصلاً » لا آية ولا حديث » ولا أثر عن الصحابة؛ / بل الذى ابتدأ ذلك لم يكن قصده 

اتباع الأنبياء » بل وضع ذلك كما وضعت عبادة الأوثان » وغير ذلك من أذيان الكفار» مع 
علمهم بأن ذلك مخالف للرسل» كما ذكر عن مبدلة اليهود» ثم فشا ذلك فيمن لم يعرفوا 
اميل :ذلك ؛ 0 ٠‏ 

وهذا بخلاف بدعة الخوارج » فإن أصلها ما فهموه من القرآن فغلطوا فى فهمه » 
ومقصودهم اتباع القرآن باطنآ وظاهراً » ليسوا زنادقة . 

وكذلك القدرية أصل مقصودهم تعظيم الأمر والنهى والوعد والوعيد الذى جاءت به 
الرسل » ويتبعون من القرآن ما دل على ذلك » فعمرو بن عبيد 27 وأمثاله لم ب يكن أصل 
مقصودهم فعائلة الرسول عه كالذى ابتدع الزفن + 

5 0 إما أحدثه قوم قبن وار القبلة كلهم مؤمنين ليسوا كفاراً » 

وكذلك 0 - الذى مضمونه تفضيل عَلَىَ وتقديمه على غيره ؛ ونحو 
ذلك لم يكن هذا من إحداث الزنادقة » بخلاف دعوى النصن فيه والعصمة ١‏ 

0/446 فإن الذى ابتدع ذلك كان مجاه رصا ا / ولهذا قال غبد اللَّه , بن المبازك ويوسف بن 

200 فى المطبوعة 0غ أوتوا العلم ( والصواب ما أثبتناه . 
كر راطيا عرو ين مدان بابد للقي ا 5 الك الله ف ترد ليها وأحد الزهاد 


المشهورين »له مصنفات كثيرة منها منها : التفسير » والرد على القدرية » توفى بمران قرب مكة سنة ١55‏ ها. 
[وفيات الأعيان 7 / 5 ؛ والأعلام 0 / 8١‏ ]. 
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أسباط وغيرهما: أصول البدع أربعة: الشيعة» والخوارج» والقدرية» والمرجئة. قالوا: 
والجهمية ليسوا من الثنتين وسبعين فرقة. وكذلك ذكر أبو عبد الله ابن حامد عن أصحاب 
أحمد فى ذلك قولين. هذا أحدهماء وهذا أرادوا به التجهم المحض الذى كان عليه جهم ' 
نفسه ومتبعوه عليه» وهو نفى الأسماء مع نفى الصفات» بحيث لا يسمى الله بشىء من 
أسمائه الحسنى» ولا يسميه شيئًا ولا موجودًا ولا غير ذلك» وإنما نقل عنه أنه كان يسميه 
قادراً - لأن جميع الأسماء يسمى بها الخلق» فزعم أنه يلزم منها التشبيهء بخلاف القادر - 
فإنه كان رأس الجبرية» وعنده ليس للعبد قدرة ولا فعل» ولا يسمى غير الله قادرً؛ فلهذا 
نقل عنه أنه سمى الله قادر . 

'وشر منه نفاة الأسماء والصفات» وهم الملاحدة من الفلاسفة والقرامطة؛ ولهذا كان 
هؤلاء عند الأئمة قاطبة ملاحدة منافقين» بل فيهم من الكفر الباطن ما هو أعظم من كفر 
اليهود والنصارىء وهؤلاء لا ريب أنهم ليسوا من الثنتين وسبعين فرقة» وإذا أظهروا 
الإسلام فغايتهم أن يكونوا منافقين» كالمنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله َل 
وأولئتك كانوا أقرب إلى الإسلام من هؤلاءء فإنهم كانوا يلترمون بشرائع الإسلام الظاهرة» 
وهؤلاء قد/ يقولون برفعهاء فلا صوم ولا صلاة ولا حج: ولا زكاة» لكن قد يقال: إن ١7/448‏ 
أولئك كانوا قد قامت عليهم الحجة بالرسالة أكثر من هؤلاء. 

وأما من يقول ببعض التجهم - كالمعتزلة ونحوهم الذين يتدينون بدين الإسلام باطنا 
وظاهرا ‏ فهؤلاء من أمة محمد يليه بلا ريب. 

وكذلك من هو خير منهم كالكلابيّة والكرامية . 

وكذلك الشيعة المفضلين لعلى ومن كان منهم يقول بالنص والعصمة مع اعتقاده نبوة 
محمد يَلكِْدٌ باطنًا وظاهراء وظنه أن ما هو عليه هو دين الإسلام» فهؤلاء أهل ضلال وجهل 
ليسوا خارجين عن أمة محمد يليه بل هم من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا . 

وعامة هؤلاء تمن يتبع ما تشابه من القرآن ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله»: كما أن من المنافقين 
والكفار من يفعل ذلك؛ ولهذا قال طائفة من المفسرين ‏ كالربيع بن أنس : هم النصارى». 
كنصارى نجران. وقالت طائفة ‏ كالكلبى : هم اليهود. وقالت طائفة ‏ كابن جريج :.هم 
المنافقون. وقالت طائفة ‏ كالحسن ا وقالت طائفة ‏ كقتادة : هم الخوارج 
والشيعة. وكان قتادة إذا قرأ هذه الآية: ظفَآمًا الّذينَ / في قلوبهم يغ » [آل عمران: /ا]» 37/444 
يقول: إن لم يكونوا الحرورية والسبائية فلا أدرى من هم.. والسبائية نسبة إلى عبد الله بن 
سانسن الرافضة: 
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ظ فصل 

والمعنى الصحيح الذى هو نفى المثل والشريك والند.قد دل عليه قوله سبحانه: «أحد » 
وقوله: ‏ ولّم يكن لَه كفوا أحد 4. وقوله: هل تَعلّم له سما 4 [مريم: 10]» وأمثال ذلك» 
فالمعانئ الصحيحة ثابتة بالكتاب والسنة» والعقل يدل على ذلك. 

وقول القائل: الأحد أو الصمد أو غير ذلك هو الذى لا ينقسم ولا يتفرق» أو 
ليس بمركب ونحو ذلك. هذه العبارات إذا عنى بها أنه لا يقبل التفرق والانقسام 
فهذا حقء وأما إن عنى به أنه لا يشار إليه بحال» أو من جنس ما يعنون بالجوهر الفرد 
أنه لا يشار إلى شىء منه دون شىء» فهذا عند أكثر العقلاء يمتنع وجودهء وإنما يقدر 
فى الذهن تقديراء وقد علمنا أن العرب حيث أطلقت لنظ «الواحد»ٍ و«الأحد» نفيًا 

وإثبانًا لم ترد هذا المعنى» فقوله تعالى: «إوإن أحد مَنَ المشركين استجارك فأجره » 
[التوبة : كل الم يرد به هذا المعنق الذى فسروا به الواحد والأحد» وكذلك قوله : 
1/1/1 « وإن كانت واحدة /فلها التصف 4 [النساء : »)١‏ وكذلك قوله: «ولم يكن لَه كفوا 
أحد 4 » فإن المعنى لم يكن له أحد من الآحاد كفو لهء فإن كان الأحذ عبارة عما 
لا يتميز منه شىء عن شىء» ولا يشار إلى شىء منه دون شىء» فليس فى الموجودات 
ما هو أحد إلا مايدعونه من الجوهر الفرد ومن رب العالمين» وحيكد 7 يكون قد نفى 
عن شىء من الموجودات أن يكون كفو للرب؟؛ لأنه لم يدخل فى مسمى أحد. 

وقد بسطنا الكلام على هذا بسطًا كثيرا فى المباحث العقلية والسمعية التى يذكرها نفاة 
الصفات من الجهمية للا فى كتابنا المسمى «بيان تلبيس الجهمية فى تأسيس بدعهم 
الكلامية» . 

. ولهذا لما احتجت الجهمية على السلف - : كالامام أحمد وغيره - على نفى الصفات 
باسم الواحد» قال أحمد: قالوا: لا تكونون موحدين أبدأ حتى تقولوا: قد كان الله» ولا 
شىءء قلنا: نحن نقول: كان الله ولا.شىء» ولكن إذا قلنا: إن الله لم يزل بصفاته كلها 
أليس إما نصف إلها واحداء وضربنا لهم فى ذلك مثلاً. فقلنا: 0 النخلة» 


بذ سف م س2 0 0 0 


أليس لها جذع 00 وكزت ل 3 وخوص 06 واسمها شىء 


)١(‏ الجلع: ساق النخلة. انظر؛ القاموس المحيط» مادة «جذع». 

(1) الكربٍ والكراب: أصول السّمف الغلاظ العراضن .: انظر: القاموس المحيط» مادة «كرب». 

(5) السعف: جريد النخل أو ورقه وأكثر ما يقال إذا يبست. انظر: القاموس المحيط» مادة «سعف». 
(4) الخوص: ورق النخل. انظر: القاموس المحيطء مادة «#خوص». 

(0) الجمار: شحم النخل» واحدتها جمارةٌ. انظر: لسان العرب» مادة اجمر؛. 


” 
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واحد» وسميت نخلة بجميع صفاتها؟ فكذلك الله - وله المثل الأعلى - بجميع صفاته إله 
واحدء لا نقول: إنه قد كان فى وقت من الأوقات ولا قدرة له حتى خلق لنفسه قدرة» ولا 
نقول: قد كان فى وقت من الأوقات لا يعلم حتى/ خلق له علمّاء ولكن نقول: لم يزل ١ه4/١١‏ 
عالًا قادرا مالمّاء لا متى ولا كيفف. ومما يبين هذا أن سبب نزول هذه السورة الذى ذكره 
المفسرون يدل على ذلك فإنهم ذكروا أسبايًا: 

أحدها: ما تقدم عن أبى بن كعب أن المشركين قالوا لرسول الله يَكِ: انسب لنا ريك» 
كرت هده ال 

والثانى: أن عامر بن الطفيل قال للنبى يليد : إلى ما تدعونا إليه يا محمد؟ قال: (إلى 
الله قال: فصفه لى» أمن ذهب هوءأم من فضةء أم من حديد؟ فنزلت هذه السورة. 
وووق ةلشاعق ابن عباس من :طريق اين ظبيانه وان هال عن . 

والثالث: أن بعض اليهود قال ذلك» قالوا: من أى جنس هو. وممن ورث الدنيا» ولمن 
يورثها؟ فنزلت هذه السورة» قاله قتادة والضحاك. قال الضحاك وقتادة ومقاتل: جاء ناس 
مَنق أخبار البهوة إلى 'الدنى كلل قفاوا زا دعقن "صف “ليا رياف لعلنا: تومن بلقم إن ألزه 
أنزل نعته فى التوراة» فأخبرنا به من أى شىء هو؟ ومن أى جنس هو: أمن ذهب؟ أم من 
نحاس هو؟ أم من صفر؟ أم من حديد؟ أم من فضة؟ وهل يأكل ويشرب؟ وممن ورث 
الكان؟ وار تيؤرقها؟ "انول الله هذه الموؤة” ".توه بسة: الله خخاضة: 

/ والرابع: ما روى عن الضحاك» عن ابن عباس» أن وفد نجران قدموا على النبى كَلدٍ ١7/457‏ 
بسبعة أساقفة من بنى الحارث بن كعب» منهم السيد والعاقب» فقالوا للنبى يَِ: صف لنا 
ربك من أى شىء هو؟ قال النبى كَلِ: «إن ربى ليس من شىء» وهو بائن من الأشياء» 
فأنزل الله تعالى: 8« قل هو الله أحد2)274. فهؤلاء سألوا: هل هو من جننس من أجناس 
المخلوقات؟ وهل هو من مادة؟ فبين الله تعالى ‏ أنه أحدء ليس من جنس شىء من 
المخلوقات» وأنه صمد ليس من مادة» بل هو صمد لم يلد ولم يولدء وإذا نفى عنه أن يكون 
مولودًا من مادة الوالد» فلأن ينفى عنه أن يكون من سائر المواد أولى وأحرى فإن المولود من 
نظير مادته أكمل من مادة ما خلق من مادة أخرى» كما خلق آدم من الطين» فالمادة التى 
خلق منها أولاده أفضل من المادة التى خلق منها هو؛ ولهذا كان تخلقه أعجب . فإذا نزه 
الرب عن المادة العليا فهو عن المادة السفلى أعظم تنزيهّاء وهذا كما أنه إذا كان منزهًا عن 
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(9) البيهقى فى الأسماء والصفات »514/١‏ والسيوطى فى الدر المنثور 5/ 5٠١‏ . 
(5) سبق تخريجه ص ١١١‏ بمعناه . 
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أن يكون أحد كفو له؛ فلأن يكون منزها عن .أن يكون أحد أفضل منه أولى وأحرى. 
وهذا نما يبين أن هذه السورة اشتملت على جميع أنواع التنزيه والتحميد» على النفى 
والإثبات؛ ولهذا كانت تعدل ثلث القرآن. فالصمدية تثبت الكمال المنافى للنقائنص» 

0/4 والأحدية تثبت الانفراد بذلك»/ وكذلك إذا نزه نفسه عن أن يلد فيخرج منه مادة الولد 
التى هى أشرف المواد» فلأن ينزه نفسه عن أن يخرج منه مادة غير الولد بطريق 
الأولى والأحرى» وإذا نزه نفسه عن أن يخرج منه مواد للمخلوقات فلأن ينزه عن أن 
يخرج منه فضلات لا تصلح أن تكون مادة بطريق الأولى والأحرى. والإنسان يخرج 
منه مادة الولد» ويخرج منه مادة غير الولدء كما يخلق من عرقه ورطوبته القمل 
والدود وغير ذلك» ويخرج منه المخاط والبصاق وغير ذلك. وقد نزه الله أهل الجنة عن أن 
يخرج منهم شىء من ذلك. وأخبر الرسول عبد أنهم لا يبولون» ولا يتغوطون» ولا 
يبصقون» ولا يتمخطونء وأنه يخرج منهم مثل رشح المسك» وأنهم يجامعون بذكر لا 
يخفى» وشهوة 0 ولا منى» ولا منية» وإذا اشتهى أحدهم الولد كان حمله ووضعه 
فى زمن يسير. ا 

نقد تدق كيه كنيه اغر أنه يكوة له ولد دان حرس مه انرز من الاأعياءي كه 
يخرج من غيره من المخلوقات» وهذا ‏ أيضًا ‏ من تمام معنى الصمد» كما سبق فى تفسيره 
أنه الذى لا يخرج منه شىء» وكذلك تنزيه نفسه عن أن يولد 38 يكوه امون مثلة رد تزه 
له أن يكون من سائر المواد نظريق الأولئ: والأحرى. 

12/1 وقد تقدم فى حديث أبى بن كعب أنه ليس شىء يولد إلا سيموت»/ وليس شىء يموت 
الأ يروك والهت تعالن دالا عوك وذ روريت7١‏ دوهذا"'روالقول البهوءة» عن ورية الدناء 
ولمن يورثها؟ وكذلك ما نقل من سؤال النصارى: صف لنا ربك» من أى شىء هو؟ فقال 
النبى تَللِِهِ: «إن ربى ليس من شىء» وهو ببائن من الأشياء»ة» وكذلك سؤال المشركين 
واليهود: أمن فضة هو؟ معن لي و أم من --حديد؟” "©. وذلك لأن هؤلاء عهدوا الآلهة 
التى. يعبدونها من دون الله يكون لها مواد صارت منها؛ فعباد الأوثان تكون أصنامهم من 
ذهب وفضة وحديد وغير ذلك. 

وعباد البشر سواء كان البشر لم يأمروهم بغيادتهم» أو أمروهم بعبادتهم.. كالذين 
يعبدون المسيح وعزيراء وكقوم فرعون الذين قال لهم: (أنا زبكم الأعلئ )4 [النازعات : 
]ا وما عت لم من له غير 4 [القصص: 4]ء وقال لموسى : « لين اتََحَدْت إِلَها 
غيري لأجعلئك من ) المسجونين 4 [الشعراء: 79]» وكالذى آتاه الله نصيبًا من الملك الذى 
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ل 0 
فتنة الدجال» د 3 (لا مراكم ولا تدر 58 ولا اغا ولا يعوت زَيعَوق 
ونسرا © [نوح: 77]. 

وقد قال غير واحد من السلف: إن هذه استهناة قوم صالحين كانوا فيهم » فلما ماتوا 
عكفوا على قبورهم. ثم صوروا تماثيلهم» ثم بعد ذلك/ عبدوهم» وذلك أول ما عبدت 21/16 
الآصنام» وأن هذه الأصنام صارت إلى العرب. وقد ذكر ذلك البخارى 0 صحيحه عن 
ابن عباس » قال : فيارت: الأوثان الث فى اقرع تررع فى العريه يدا آم وذ :فكانت لكف 
بدومة الحندل» وأما سواع فكانت لهذيل» وأما يغوث فكانت لمراد ثم لبنى غطيف بالجرف 
صالحين من قوم نوح» فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التى 
كانوا يجلسون فيها أنصايًا وسموها بأسمائهم ففعلواء فلم تعبد حتى إذا هلك أولئتك ونسخ 
العلم عبدت37 , 

ونوح - عليه السلام ‏ أقام فى قومه ألف سنة إلا خمسين عامًا يدعوهم إلى لوخي 
وهو أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض» كما ثبت ذلك فى الصحيح”""'2. ومحمد وَل 
حاتم الرسل ١‏ وكلا المرسلين بعث إلى مشركين يعبدون هذه الأصنام التى. صورت على 
صور الصالحين من البشن» والمقصود بعبادتها عبادة أولتك الصالحين. 

وكذلك المشركون من أهل الكتاب ومن مبتدعة هذه الأآأمة وضلالها هذا غاية شركهم» 
مارجرجس وغيره من القداديس» ويعبدون تلك الصورء ويسألونها ويدعونها ويقربون/ :لها ١7/405‏ 
القرابين» وينذرون لها النذورء ويقولون: هذه تذكرنا بأولئتك الصالحين» والشياطين 
تضلهم ‏ كما كانت تضل المشركين تارة - بأن يتمثل الشيطان فى صورة ذلك الشخص الذى 
يدعى ويعبد فيظن داعيه أنه قد أتى» أو يظن أن الله صور ملكًا على صورته» فإن النصرانى 
مشللة - يدعو فى الأسر وغيره مارجريجس أو غيره فيراه قد أتاه. فى الهواء. وكذلك آخر 
غيره» وقد سألوا بعض بطارقتهم عن هذا: كيف يوجد فى هذه الأآفاكن؟.فقال: هذه 
ملائكة يخلقهم الله على صورته تغيث من يدعوه» وإنما تلك شياطين أضلت المشركين. 

وهكذا كم من أهل البدع والضلال والشرك المنتسبين إلى هذه الأمة» فإن أحدهم يدعو 


. )597١( البخارئ فى:التفسير'‎ )١( 
. البخارى فى الأنبياء (+:772) عن أبى هريرة‎ )( 
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ويستغيث بشيخه الذى يعظمه وهو ميت» أو يستغيث به عند قبره ويسأله» وقد ينذر له نذرا 
ونحو ذلك» ويرى ذلك الشخصصن قد أتاه فى الهواء و عا ا ره أو كلمه 
ببعض ما سأله عنه» ونحو ذلك» فيظنه الشيخ نفسه أتى إن كان حيّاء حتى إنى أعرف من 
هؤلاء جماعات يأتون إلى الشيخ نفسه الذى استغاثوا به وقد رأوه أتاهم فى الهواء فيذكرون 
ذلك له. هؤلاء يأتون إلى هذا الشيخ». وهؤلاء يأتون إلى هذا الشيخ» فتارة يكون الشيخ 
نفسه لم يكن يعلم بتلك القضية» فإن كان يحب الرياسة سكت وأوهم أنه نفسه أتاهم 
اه / ١‏ وأغاثهم» وإن كان فيه صدق مع جهل وضلال قال: هذا ملك مورة اللّه على/ صورتى . 

وجعل هذا من كرامات. الصالحين» وجعله عمدة لمن يستغيث بالصالحين» ويتخذهم أربايّاء 
وأنهم إذا استغاثوا بهم بعث الله ملائكة على صورهم تغيث المستغيث بهم. 

ولهذا أعرف غير واحد من الشيوخ الأكابر الذين فيهم صدق وزهد وعبادة لما ظنوا هذا 
من كرامات الصالحين صار أحدهم يوصى مريديه يقول: إذا كانت لأحدكم حاجة فليستغث 
بى» وليستنجدنى وليستوصنى» ويقول: أنا أفعل بعد موتى ما كنت أفعل فئ حياتى» وهو 
لا يعرف أن تلك شياطين تصورت على صورته لتضله» وتضل أتباعه» فتحسن لهم 
الإشراك بالله» ودعاء غير اللهء والاستغاثة بغير الله» وأنها قد تلقى فى قلبه أنا نفعل بعد 
موتك بأصحابك ما كنا نفعل بهم فى حياتك» فيظن هذا من خطاب إلهى ألقى فى قلبه» 
فيأمر أصحابه. بذلك. وأعرف من هؤلاء من كان له شياطين تخدمه فى حياته بأنواع الخدم 
مثل: خطاب أصحابه المستغيثين به» وإعانتهم » وغير ذلك» فلما مات صاروا يأتون أحدهم 
فى صورة الشيخ». ويشعرونه أنه لم يمت». ويرسلون إلى أصحابه رسائل بخطاب. وقد كان 
يجتمع بى بعض أتباع هذا الشيخ. وكان فيه زهد وعبادة» وكان يحبنى ويحب هذا الشيخ» 
ويظن أن هذا من الكرامات» وأن الشيخ لم يمتء وذكر لى الكلام الذى أرسله إليه بعد 

هوتهء فقرأه فإذا هو كلام الشياطين/ بعينه. وقد ذكر لى غير واحد ممن أغرفهم أنهم استغاثوا 

بى فرأونى فى الهواء وقد أتيتهم وخلصتهم من تلك الشدائد مثل من أحاط به النصارى 
الأرمن ليأخذوه» والغبك كن لقاع يه اعادو ومس كر بدا كات قن مدا لين :1ن [ظلهوة على 
ما معه لقتلوه» ونحو ذلك». فذكرت لهم أنى ما دريت بما جرى أصلاء. وحلفت لهم على 
ذلك حتى لا يظنوا أنى كتمت ذلك كما تكتم الكرامات» وأنا قد علمت أن الذى فعلوه 
ليبس بمشروع » بل هو شرك وبدعة. ثم تبين لى فيمأ بعد, بوت الهم أن عله عالات 
تتصور على صورة المستغاث به. 

وحكى لى غير واحد من أصحاب الشيوخ أنه جرى لمن استغاث بهم مثل ذلك» وحكى 
خلق كثير أنهم استغاثوا بأحياء وأموات فرأوا مثل ذلك. واستفاض هذا حتى عرف أن هذا 
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من الشياطين. والشياطين تغوى الإنسان بحسب الإمكان» فإن كان ممن لا يعرف دين 
الإسلام أوقعته فى الشرك الظاهرء والكفر المحض؛ فأمرته ألا يذكر الله» وأن يسجد 
للشيطان» ويذبح لهء وأمرته أن يأكل الميتة والدم ويفعل الفواحش. وهذا يجرى كثيرا فى 
بلاد الكفر المحض وبلاد فيها كفر وإسلام ضعيف» ويجرى فى بعض مدائن الإسلام فى 
المواضع التى يضعف إيمان أصحابهاء حتى قد جرى ذلك فى مصر والشام على أنواع يطول 
وصفهاء وهو فى أرض الشرق قبل فظلهور/ الإسلام فى التتار كثيراً جداء وكلما ظهر فيهم وه؛//١‏ 
الإسلام وعرفوا حقيقته قلت آثار الشياطين فيهم» وإن كان مسلمًا يختار الفواحش 0 
أعانته على الظلم والفواحش. وهذا كثير جد أكثر من الذى قبله فى البلاد التى فى 
إسلام وجاهلية وبر وفجورء وإن كان الشيخ فيه إسلام وديانة ولكن عنده قلة معرفة 0 
ما بعث الله به رسوله يَكلِلةِ. وقد عرف من حيث الجملة أن لأولياء الله كرامات» وهو لا 
يعرف كمال الولاية» وأنها الإيمان والتقوى واتباع الرسل باطنًا وظاهراء أو يعرف ذلك 
مجملاً ولا يعرف من حقائق الإيمان الباطن وشرائع الإسلام الظاهرة ما يفرق به بين 
الأحوال الرحمانية» وبين النفسانية والشيطانية» كما أن الرؤيا ثلاثة أقسام: رؤيا من الله 
ورؤيا تما يحدث المرء به نفسه فى اليقظة فيراه فى المنام» ورؤيا من الشيطان. 

فكذلك الأحوال» فإذا كان عنده قلة معرفة بحقيقة دين محمد يلكي أمرته الشياطين بأمر 
لا ينكرهء فتارة يحملون أحدهم فى الهواء ويقفون به بعرفات ثم يعيدونه إلى بلدهء وهو 
لابس ثيابه لم يحرم حين حاذى المواقيت» ولا كشف رأسهء ولا تجرد عما يتجرد عنه 
المحرم» ولا يدعونه بعد الوقوف يطوف طواف الإفاضة ويرمى الجمار ويكمل حجه. بل 
يظن أن مجرد الوقوف ‏ كما فعل -/ عبادة» وهذا من قلة علمه بدين الإسلامء ولو علم ١١/6٠.‏ 
دين الإسلام لعلم أن هذا الذى فعله ليس عبادة لله. وأنه من استحل هذا فهو مرتد يجب 
قتله. بل اتفق المسلمون على أنه يجب الإحرام عند الميقات ولا يجوز للإنسان المحرم اللبس 
فى الإحرام إلا من عذرء وأنه لا يكتفى بالوقوف». بل لابد من طواف الرياية باتفاق 
المسلمين» بل وعليه أن يفيض إلى المشعر الخرام» ورم تفيرة الحتيةاه وهذا ها سورع كه 
هل هو ركنء أو واجب يجبره دم؟ وعليه ‏ أيفنًا ‏ رمى الجمار أيام منى باتفاق المسلمين» 
وقد تحمل أحدهم الجن فتزوره بيت المقدس وغيره»ء وتطير به فى الهواء» وتمشى به فى 
الماء» وقد تريه أنه قد ذهب به إلى مدينة الأولياء» وربما أرته أنه يأكل من ثمار الجنة. 
ويشرب من أنهارها . 

وهذا كله وأمثاله مما أعرفه قد ؤقع لمن أعرفه. لكن هذا باب طويل ليس هذا موضع 
سطه . 
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وإنما المقصود أن أصل الشرك فى العالم كان من عبادة البشر الصالحين. . وعبادة تماثيلهم» 
وهم المقصودون.. ومن. الشرك ما كان أصله. عبادة الكواكب: إما الشمس وإما.القمر وإما 
غيرهماء وصورت الأصنام طلاسم لتلك الكواكب. وشرك قوم إبراهيم يم - والله أعلم كان 
من هذاء أو كان بعضه من هذا. ومن الشرك ما كان أصله عبادة الملائكة أو الجن» وضعت 

الأصنام لأجلهمء وإلا فنفس الأضنام/ الجمادية لم تعبد لذاتهاء بل لأسباب اقتضت 
ذلك. وشرك العرب .كان أعظمه الأول». وكان فيه من الجميع . 


3 د وداه ع 
فإن عمرزو بن لحى هو أول من غير دين إبراهيم - عليه السلام - وكان قد أتى الشام 
ورآهم بالبلقاء لهم أصنام يستجلبون بها المنافع , ويدفعون بها المضار» فصنع ٠‏ مثل ذلك ف 
ا اي حي يا و ل 3 الي 
امات ركه ل من غير دين إنراهية: وسيب السزافية .' وبحر رالبحيرة174), 0 2 
والله أعلم - شرك قوم توح وإن. كان ميدؤه من: عبادة الصالحين» فالشيطان يجر الناس. من 
هذا إلى غيره» لكن :هذا أقرب إلى الناس؛ لأنهم يعرفؤن: الزجل الصالح وبركته ودعاءه؛ 
فيعكفون على قبره» ويقصدون ذلك منهء فتارة يسألونه. وتارة يسألون الله به» وتارة 
يصلون ويدعون عند قبره ظانين أن الصلاة والدعاء عند قبره أفضل؛ منه فى المساجد 
والبيوت. 0 ش 
ولاكاف حجنن سيدا العروك ميك القن كلل هذ انين كنا شه نات العف بالكراكت: 
ففى صحيح مسلم عنه أنه قال قبل أن يموت بخمس: «إن من كان قبلكم كانوا يتخذون 
7 القبور مساجدء ألا فلا تتخذوا القبور مساجدء فإنى أنهاكم عن ذلك)”"2. وفى/ الصحيحين 
عنه أنه مَل ذكر له كنئيسة بأرض الحبشة» وذكر من حسنها وتصاوير فيهاء :فقال: «إن أولئتك 
إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجداء وصوروا فيه تلك الصورء أولئنك.هم 
شرار الخلق عند اللّه يوم 0 اف الصحيحين عنه أنة قال كَلِلَهّ فى مرض موته: 


)١(‏ البخارئ..فئ المناقب »)76175١(‏ وفى التفشير (857). ومسلم فى الجلة (58805 / :2, ١0)ء‏ كلاهما عن 

أبى هريزة . 
والبجيرة: قال ابن الأثير: كانوا إذا ولدت 0 سقبًا (فى اللسان: السقب: هو ولد الناقة) بحروا أذنف 

أى: شقوهاء وقالوا: اللهم إن عاش ففتى وإن مات فذكىء فإذا مات أكلوه وسموه البحيرة. وقيل: 
البحيزة: هى بنت السائبة؛ كانوا إذا تابعت الناقة بين:عشر إناث: لم يركب ظهرهاء ولم يجز.وبرهاء ولم يشرب 
لبنها إلا ولدها أو ضيف» وتركوها مسيبة لسبيلها وسموها:الشائبة» فما ولدت بعد ذلك. من أنئى_شقؤا أذلهناب 
وخلوا سبيلهاء وحرم منها ما حرم. من أمها ؤسموها النحيرة. انظر: النهاية فى غريب الحديث ٠ /١‏ 

0( مسلم فى المساجد.(؟0717 / 17؟) عن جندب ... 

(؟) البخارى فى الضتلاة:(/813): ومسلم فى المساجد (518 / )١7‏ كلاهما عن عائشة. 
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«لعن الله اليهود والنصنارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما فعلوا» قالت عائشة: ولولا 
ذلك لأبوق قبوة» - ولكن كوه أن اتن 1 وفى مسند أحمد وصحيح أبى حاتم عنه 
أنه قال َل : «إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياءء والذين يتخذون القبور 
مسان0: وفى سنن أبى داود وغيره عنه أنه قال يليه «لا تتخذوا قبرى عيداء وصلوا 
على حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغنى»0". 

وفى موطأ مالك عنه أنه قال كلو : «اللهم لا تجعل قبرى وثنًا يعبدك» اشتد غضب الله 
على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد””؟". وفى صحيح مسلم عن أبى الهياج الأسدى 
قال: قال لى على بن أبى طالب - رضى الله عنه : ألا أبعثك على ما ببعثنى عليه رسول 
الله كلو أمرنى آلا أدع قبر؟ مشرفا إلا سويتهء ولا تمثالاً إلا طمسته2*0. فأمره بمحو 
التمثالين: الصورة الممثلة على صورة الميت» والتمثال الشاخص المشرف فوق قبره»ء فإن 
الشرك يحصل بهذا وبهذا. 

/ وقد ثبت عن عمر بن الخطاب ‏ رضئى"الله عنه ‏ أنه كان فى سفر فرأى قوم ينتابون ١/65“‏ 
مكانًا للصلاة فقال: ما هذا؟ فقالوا: هذا مكان صلى فيه رسول الله كَكلَدِهِ فقال: إنما هلك 
من كان قبلكم بهذاء أنهم اتخذوا آثار أنبيائهم مساجد» من أدركته الصلاة فليصل» وإلا 
فليمض. وبلغه أن قومآً يذهبون إلى الشجرة التى بايع النبى كله أصحابه تحتها فأمر 
بقطعها. وأرسل إليه أبو موسى يذكر له أنه ظهر بتستر قبر دانيال» وعنده مصحف فيه أخبار 
ما سيكون» قد ذكر فيه أخبار المسلمين» وأنهم إذا أجدبوا كشفوا عن القبر فمنطرواء فأرسل 
إليه عمر يأمره أن يحفر بالنهار ثلاثة عشر قبرا» ويدفنه بالليل فى واحد منها لثلا يعرفه 
الناس؛ لثلا يفتنوا به. فاتخاذ القبور مساجد مما حرمه الله ورسولهء وإن لم يبن عليها 
مسجدً كان بناء المساجد عليها أعظم . 

كذلك قال العلماء: يحرم بناء المساجد على القبورء ويجب هدم كل مسجد بنى على 
قبر» وإن كان الميت قد قبر فى مسجد وقد طال مكثه سوى القبر حتى لا تظهر صورته. 
فإن الشرك إنما يحصل إذا ظهرت صورته؛ ولهذا كان مسجد النبى علد أولاً مقبرة 
للمشركين» وفيها نَخل وخرابء فأمر بالقبور فنبشت» وبالنخل فقطع وبالخرب فسويت» 
فخرج عن أن يكون مقبرة»” :فصار مسجدًا. 

/ولما كان اتخاذ القبور مساجدء وبناء المساجد عليها محرمّاء ولم يكن شىء من ذلك ١7/454‏ 
)١(‏ البخارى فى الجنائز (1770): ومسلم فى المساجد (519 / )١9‏ كلاهما عن عائشة. 
(؟) أحمد ١‏ / 2.4086 470 عن عبد الله بن مسعود والهيثمى فى المجمع 7/6” وقال : «رواه الطبرانى فى 

الكبير» وإسناده حسن »2. 
() أبو داود فى المناسك (575 ٠١‏ ) وأحمد ؟//01” , والألبانى فى صحيح الجامع فلة 4 ” 


(؟) مالك فى الموطأ فى قصر الصلاة فى السفر ١/١‏ (0م) . 
(5) مسلم فى الجنائز (959 / 97). 
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4/؟) 


على عهد الصحابة والتابعين لهم بإحسان. ولم يكن يعرف قط مسجد على قبرء وكان 
الخليل - عليه الشلام ‏ فى المغارة التى دفن فيهاء» وهى مسدودة لا أحد يدخل إليهاء ولا 
تشد الصحابة الرحال لا إليه ولا إلى غيره من المقابر؛ لأن فى الصحيحين من حديث أبى 
هريرة وأبى سعيد ‏ رضى الله عنهما ‏ غن النبى كَِيِ؛ أنه قال: «لا تشد الرحال إلا إلى 
ثلاثة مساجد: المسجد الحرام» والمسجد الأقصى» ومسجدى هذا)"'2. فكان يأتى من يأتى 
منهم إلى المسجد الأقصى يصلون فيهء ثم يرجعون لا يأتون مغارة الخليل ولا غيرهاء 
وكانث مغارة 'الخليل مسدودة» حتى استولى النصارى على الشام فى أواخر المائة الرابعة» 
ففتحوا الباب وجعلوا ذلك المكان كنيسة» ثم لما فتمح المسلمون البلاد. اتخذه بعض الناس 
مسجدًا. وأهل العلم يتكرون ذلك. والذى يرويه بعضهم فى حديث الإسراء أنه قيل للنبى 
كِِ: هذه طيبة انزل فصل». فنزل فصلى» هذا مكان أبيك انزل فصل- كذب موضوع لم 
يصل النبى يلد تلك الليلة إلا فى المسجد الأقصى خاصة» كما ثبت ذلك فى الصحيح» 
وال الا 

ولهذا لما قدم الشام من الصحابة من لا يحصى عددهم إلا الله / وقدمها عمر بن الخطاب 
لما فتح بيت المقدس» وبعد فتح الشام لما صالح النصارى على الجزية وشرط عليهم الشروط 
المعروفة» وقدمها مرة ثالثة حتى وصل إلى سرغ” 66 ومعد أقانر :السافية الأولين من 
لمهاجرين والأنصارء فلم يذهب أحد منهم إلى مغارة الخليل» ولا غيرها من آثار الأنبياء 
التى بالشامء لا ببيت المقدسء ولا بدمشق» ولا غير ذلك» مثل الآثار الثلاثة التى بجبل 
قاسيون» فى غربيه الربوة المضافة إلى عيسى -عليه السلام» وفى شرقيه المقام المضاف إلى 
الخليل - عليه السلام» وفى وسطه وأعلاه مغارة الدم المضافة إلى هابيل لما قتله قابيل» فهذه 


: البقاع وأمثالها لم يكن السابقون الأولون يقصدونهاء ولا يزورونهاء ولا را 


فإنها محل الشرك . 

ولهذا توجد فيها الشياطين كثيراء» وقد رآهم غير واحد على صورة الإنس» ويقولون: 
لهم رجال الغيبث» يظنون أنهم رجال من الإنس عيين عن الأبضار يإيما هم جن» والجن 
عر رجالةً» كما قال الله تعالى: ظ وأَنّه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن 
نرادوهم رهقا 4 [الحن: 5 والإنس سموا إنسا؛ لأنهم يؤنسون» أى: يرون» كما قال 





)١(‏ البخارى فى فضل الصلاة فى مسجد مكة والمديئة (4)1145 ومسلم فى الحج (141 / )01١‏ كلاهما عن 
نون شريرة . ا 

0( البخارى فى فضل الصلاة شى مسحدك مكة والمدينة (1197ا/ء وفى الصوم ,)1١196(‏ ومسلم فى الج (4570/ 
6) كلاهما عن أبى سعيد"الخدرى . ٠‏ 

(0) سَرْغٌ: قرية » 'دى تبوك. «حى أول الحجاز وآخر الشام. انظر: معجم البلدان 0311/15 517 
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عالن د زا اسك ناهد مياه ]اديت الفا وال سموا جنا لاجعانيم» مره 
عن الأبصارء أى: يستترون» كما قال تعالى: فلمًا جن عليه اللّيل 4 [الأنعام: الا] أى : 
استولى عليه فغطاه وسترهء وليس أحد من الإنس يستتر دائمًا عن/ أبصار الإنس» ا 0000 
هذا لبعض الإنس فى بعض الأحوال» تارة على وجه الكرامة لهء وتارة يكون من باب 
السحر وعمل الشياطين» ولبسط الكلام على الفرق بين هذا وبين هذا موضع آخر. 
والمقصود ههنا أن الصحابة والتابعين له بإحسان لم يبنوا قط على قبر نبى» ولا رجل 
صالح مسجداء ولا جعلوه مشهدا ومزاراء ولا على شىء من آثار الأنبياء» مثل مكان نزل 
فيه أو صلى فيه أو فعل فيه شيئًا من ذلك» لم يكونوا يقصدون بناء مسجد لأجل آثار 
الأنبياء والصالحين» ولم يكن جمهورهم يقصدون الصلاة فى مكان لم يقصد الرسول 
الصلاة فيهء بل نزل فيه أو صلى فيه اتفاقآء بل كان أتمتهم كعمر بن الخطاب وغيره ينهى 
عن قصد الصلاة فى مكان صلى فيه رسول الله 95د اتفاقًا لا قصداء وإنما نقل عن ابن عمر 
خاصة أنه كان يتحرى أن يسير حيث سار رسول الله يَكِلَوّء وينزل حيث نزل» ويصلى حيع' 
صلى» وإن كان النبى كَأفدٍ لم يقصد تلك البقعة لذلك الفعل» بل حصل اتفاقّاء وكان ابن 
عمر ‏ رضى الله عنهما ‏ رجلا صاكًا شديد الاتباع» فرأى هذا من الاتباع» وأما أبوه 
وسائر الصحابة من الخلفاء الراشدين: عثمان وعلى وسائر العشرة وغيرهم» مثل ابن مسعود 
ومعاذ بن جبل وأبى بن كعب فلم يكونوا يفعلون ما فعل ابن عمر» وقول الجمهور أصح. 
/ وذلك أن المتابعة أن يفعل مثل ما فعل. على الوجه الذى فعلء لأجل أنه فعلء فإذا 0000 
قصد الصلاة والعبادة فى مكان معين كان قصد الصلاة والعبادة فى ذلك المكان متابعة لى 


الوقوف' ولد لع بعرفة ا ن الجمرتين كان" فصي اتلك لقان .+ متابعة له 
وكذلك لما طاف وصلى خلف المقام ركعتين كان فعل ذلك متابعة له وكذلك لما صعد على 
الصفا والمروة للذكر والدعاء كان قصد ذلك متابعة له. وقد كان سلمة بن الأكوع يتحرى 
العذلةة عل الأسظوانة ؛ قال لآنى رآيت رسول الله كه هرف الصيلاة: عيدها لها رام 
يقصد تلك البقعة لأجل الصلاة كان ذلك القصد ا متابعة . وكذلك لا أراد عتبان بن 
عالك أن يتن تسعد الاعمن فارسل إلن :وسول الله يكو قال له إلى حي أن تابدن 
ا فى منزلى فأتخذه مصلى. وفى رواية فقال: تعال فخط لى مسجداء فأتى النبى له 
وفك كان عو أطهانة .وفى رواية: فغدا على رسول الله كَةِ وأبو بكر الصديق حين ارتفع 
النهارء فاستأذن رسول الله عَلَلْدِ فأذنت ل فا 000 البيت» فقال: («أين تحب 
أن أصلى من بيتك؟2 فأشرت له إلى ناحية من البيت» فقام رسول الله يَكقَ فقمنا وراءه 
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فصلى ركعتين» ثم سلمء يف7 . 

لا / فإنه قصذ أن يبنى مسجدا وأحب أن يكون أول من يصلى فيه النبى كَل وأن يبنيه فى 
الموضع الذى صلى فيه » فالمقصود كان بناء المسجد» وأراد أن يصلى النبى عد فى المكان 
الذى يبليه » فكانت الصلاة مقصودة لأجلن المسجدء لم يكن بناء المسجد مقصودا لأجل 
كونه صلى فيه اتفاقًاء وهذا المكان مكان قصد النبى يَكلَهِ الصلاة فيه ليكون مسجداء فصار 
قصد الصلاة فيه متابعة له» بخلاف مااتفق أنه صلى فيه بغير قصدء وكذلك قصد يوم 
الاثنين والخميس بالصؤم متابعة لأنه قصد صوم هذين اليومين» .وقال فى الحديث لصحيح 
إنه- : «تفتح أبواب ا كل خميس وإثنين فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شينًا إلا. رجلاً 
كان بينه وبين أنخيه شحتاء فيقال : أنظزوا هذين حتى يصطلحا »0©. 


وكذلك.قصد إتيان مسجد قباء متابعة له فإنه قد ثبت عنه فى الصحيحين أنه كان يأتى 
قباء كل سبت راكبًا وماشيّاء وذلك أن الله أنزل عليه: لآ لمسجد أسّس على التفوئ من أُوّل 
يوم أَحقَ أن تقوم فيه 4 [التوبة : ؛» وكان مسجده هو الأحق بهذا الوصف. وقد ثبت 
فى الصحيح أنه سئل .عن المسجد المؤسس على التقوى فقال: «هو مسجدى هذا)2"7 يريد 
أنه أكمل فى هذا الوصف من مسجد قباءء ومسجد قباء - أيضًا - أسس على التقوى؛ 
و+ع/ و وبسببه نزلت الآية؛ ولهذا قال: « فيه رجال يُحبُونَ /أن يعَطَهَرُوا واللّه يحب ' المطّهّرين 4 
0 وكان أهل قباء مع الوصو والغسل يستنجون بالماء -. تعلموا ذلك من 
نهم اليهود - ولم تكن العرب تفعل ذلك» فأراد النبى صلى الله عليه وآله وسلم ألا 
0 ظان أن .ذاك هو الذى أسسن على التقوى دون امسجده» فذكر أن مسجده أحق بأن 
يكون هو المؤسس على التقوى» فقوله:طالْمَسَجد أُسّس على التقوئ 4. يتناول مسجده 
ومسجد قباء» ويتناول كل مسجد أسس على التقوى» بخلاف مساجد الضرار. 
ولهدا كان السلف يكرهون الصنلاة فيما يشبه ذلك» ويرون العتيق أفضل من الجليد؛ 
لأن العتيق أبعد عن أن يكون بنى ضرارًا من الجديد الذى يخاف ذلك فيهء وعتق المسجد مما 
يحمد به؛ ولهذا قال: لثم مَحلّها إِلَى البِيت العتيق 4 [الحج : م وقال: إن أول بيت 





)١(‏ البخارى. فى الصلاة (2)150 ومسلم فى الإيمان (7” / 2)05 وفى المساجد (" / 5077) كلاهما عن عتبان 
ابن مالك . 

(؟) مسلم في البر والصلة والآداب (7075 / 5)» ومالك فى الموطأ فى حسن الخلق )١7( 9١8/5‏ كلاهما عن 
أبى هريرة . 

فر مسلم فى احج »)01١5 / ١9(‏ والترمذى فى الصلاة )2 وقال: «حديث حسن صحيح"» وأحمد ”/ 
لاك قت ١‏ كلهم عن أبى سعيد الخدرة.. ا 
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وضع لئاس لَلَّذي ببكنّة 4 [آل عمران: 145]» فإن قدمه يقتضى كثرة العبادة فيه - أيضًا - 
والاك رتتشون رياده فلن ونيا" لم يفجن لها اللجلقت: من أل الدرنة ود يها قطي 
شىء من المساجد والمزارات التى بالمدينة وما حولها بعد مسجد النبى صلى الله عليه وآله 
وسلم إلا مسجد قباء؛ لأن النبى كلد لم يقصد مسجدً بعينه يذهب إليه إلا هو. وقد كان 
بالمدينة مساجد كثيرة» لكل قبيلة من الأنصار مسجدء لكن ليس فى قصده دون أمثاله 
فضيلةء» بخلاف مسجد قباءء فإنه أول مسجد بنى بالمدينة/ على الإطلاق» وقد قصده ١/407١‏ 
الرسول يد بالذهاب إليهء وصح عنه يَكْةْ أنه قال: «من توضا فى بيته ثم أتى مسجد قباء 
لذ يريد إلا الضلدة فيه كان كس 0 

ومع هذا فلا يسافر إليه» لكن إذا كان الإنسان بالمدينة أتاه» ولا يقصد إنشاء السفر إليه 
بل يقصد إنشاء السفر إلى المساجد الثلاثة؛ لقوله كله «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة 
مساجد: المسجد الحرام» والمسجد الأقصى» ومسجدى هذا)”''؛ ولهذا لو نذر السفر إلى 
مسجد قباء لم يوف بنذره عند الأئمة الأربعة وغيرهم» بخلاف المسجد الحرام فإنه يجب 
الوفاء بالنذر إليه باتفاقهم» وكذلك مسجد المدينة» وبيت المقدسء» فى أصح قوليهم. وهو 
مذهب مالك وأحمد والشافعى فى أحد قوليه» وفى الآخر وهو قول أبى حنيفة- ليس عليه 
ذلك» لكنه جائز ومستحب؛ لأن من أصله أنه لا يجب بالنذر إلا ما كان واجيًا بالشرع : 
والأكثرون يقولون: يجب بالنذر كل ما كان طاعة لله» كما ثبت فى صحيح البخارى عن 
عائشة. عن النبى يََيْةٌ؛ أنه قال: «من نذر أن يطيع الله فليطعه. ومن نذر أن يعصى الله فلا 
: 

ويستحب - أيضًا - زيارة قبور أهل البقيع» وشهداء أحدء للدعاء لهم والاستغفار؛ لأن 
النبى علد كان يقصد ذلك. مع أن/ هذا مشروع لجميع موتى المسلمين» كما يستحب ١/40١‏ 
السلام عليهم والدعاء لهم» والاستغفار. وزيارة القبور بهذا القصد مستحبة. وسواء. 
فى ذلك قبور الأنبياء والصالحين وغيرهم. وكان عبد الله بن عمر إذا دخل المسجد 
يقول: السلام عليك يا رسول الله؛ السلام عليك يا أبا بكرء السلام عليك يا أبت ثم 
ينصرف . 

وأما زيارة قبور الأنبياء والصالحين لأجل طلب الحاجات منهم» أو دعائهم والإقسام 
بهم على اللّه؛ أو ظن أن الدعاء أو الصلاة عند قبورهم أفضل منه فى المساجد والبيوت» 
فهذا ضلال وشرك وبدعة باتفاق أئمة المسلمين» ولم يكن أحد من الصحابة يفعل 
)١(‏ الترمذى فى أبواب الصلاة (7515) وقال: «حسن غريب». وابن ماجه فى إقامة الصلاة والسنة فيها )١51١1١(‏ 

كلاهما عن أسيد بن ظهير الأنصارى. 
(1) سبق تخريجه ص 560١0‏ . 0 البخارى فى الأيمان والنذور (5595) . 
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ذلك» ولا كانوا إذا سلموا على النبى للد يقتفون يدعون لأنفسهم؛ ولهذا كره ذلك 
مالك وغيره.من العلماء» وقالوا: إنه من البدع التى لم يفعلها السلف». واتقق العلماء 
ل وغيرهم من السلف على أنه إذا أراد أن يدعو يستقبل القبلة» ولا يستقبل قبر 
بى 3 وأما إذا سلم عليه فأكثرهم قالوا: يستقبل القبرء قاله. مالك والشافعى وأحمد. 
وقال أبو حنيفة: بل يستقبل القبلة - أيضنًا - ويكون القبر عن يسارهء وقيل: بل يستدبر 
الغلةة: : ْ ١‏ 
ومما يبين هذا الأصل أن رسول الله وَنَةْ لما هاجر هو وأبو بكر ذهبا إلى الغار الذى بجبل 
200 ثورء ولم يكن على طريقهما/ بالمدينة » فإنه من ناحية اليمن» والمدينة من ناحية الشام» 
ولكن اختبآ فيه ثلانًا لينقطع خبرهما عن المشركين» فلا يعرفون أين ذهباء فإن المشركين 
كانوا طالبين لهماء وقد بذلوا فى كل واحد منهما ديته لمن يأتى به» وكانوا يقصدون منع 
النبى 5 لد أن يصل إلى أصحابه بالمديئة» وألا يخرج من مكة». بل لما عجزوا عن قتله أرادوا 
حيسه 5-0 فلو سلك الطريق ابتداء لأدركوهء فأقام بالغار ثلاثًا لأجل ذلك» فلو أراد 
المسافر من مكة إلى المدينة أن. يذهب إلى الغارء ثم يرجع لم يكن ذلك مستحبا بل 
مكروهًا. والنبى ا كد فى الهجرة سلك طريق الساحل وهى طويلةء وفيها دورة» وأما فى 
عمره وحجته فكان يسلك الوسط» وهو أقرب إلى مكة. تنيلك فى لوجر طريق الساحل ؛ 
لأنها كانت أبعد عن قصد المشركين» ‏ فإن الطريق الوبيعي كام أقرب إلى المدذينة» فيظئنون 
أنه سلكهاء كما كان إذا أراد غزوة ورى بغيرها. | 
وهو صلى: الله غليه وآلة وسيل لا قسنم غنائم حنين بالجعرانة17) اعقمر متها ولما-صيدة 
المشركون عن مكة حل بالحديبية» 58 قد أنشأ الإحرام بالعمرة من ميقات المدينة ذى 
الحليفة؛ ولما اعتمر من العام القابل عمرة القضية اعتمر من ذى الحليفة» ولم يدخل الكعبة 
سببع/ ب فى عمره ولا حجته وإنما دخلها عام الفتح» وكان بها صور مصورة فلم يدخلها/ حتى محيت 
تلك الصوزء وصلى بها ركعتين. وصلى يوم الفتح ثمان ركعات وقت الضحى» كما روت 
ذلك أم هانئ. ولم يكن يقصد الصلاة وقت الضحى إلا لسبب مثل أن يقدم من سفرء 
فيدخل المسجد فيصلى فيه ركغتين» ومثل أن يشغلة نوم أو مرض عن قيام الليل فيصلى 
بالنهار ثنتى عشرة ركعة» وكان يصلى بالليل إحدى عشرة ركعة» فصلى ثنتى عشرة ركعة 
شفعآ لفوات وقت الوترء فإنه تَلليِةِ قال: «المغرب وتر صلاة النهارء : فأوتروا صلاة 
الليل»2!0» وقال: «اجعلوا آخر ضلاتكم بالليل وتر]2"00» وقال: «صلاة الليل مثنى مثنى» 


00 غيل 0 فى مصلفه (هلاكةقء) 0 ار مولن لخر ا ل ا بن عمر. 
(””) البخارى فى الصلاة )0 وأحمد ؟/ ٠١5 .5٠١‏ كلاهما عن ابن عمر. 
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فإذا خفت الصبح فأوتر بركعة»7 . 

والمأثور عن السلف أنهم إذا ناموا عن الوتر كانوا يوترون قبل صلاة الفجرء ولا 
يؤخرونه إلى ما بعد الصلاة. وفى الصحيحين عن عائشة - رضى الله عنها - أنها قالت: 
ما صلى رسول الله وَلْةٌ سبحة الضحى قطء وإنى لأسبحهاء وإن كان ليدع العمل» وهو 
يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم”'2. وقد ثبت عنه فى 
الصحيح أنه أوصى بركعتى الضحى لأبى هريرة7"'» ولأبى الدرداء”؟)» وفيها أحاديث» لكن 
صلاته ثمان ركعات يوم الفتح'*2 جعلها بعض العلماء صلاة الضحى . 

وقال آخرون: لم يصلها إلا يوم الفتحء فعلم أنه صلاها لأجل/ الفتح. وكانوا يستحبون 
عند فتح مدينة أن يصلى الإمام ثمانى ركعات شكرا لله» ويسمونها صلاة الفتح» قالوا: 
لأن الاتباع يعتبر فيه القصد والنبى مله لا يقصد الصلاة لأجل الوقت». ولو قصد ذلك 
لصلى كل يومء أو غالب الأيام. كما كان يصلى ركعتى الفجر كل يوم» وكذلك كان 
يصلى بعد الظهر ركعتين» وقبلها ركعتين أو أربعّاء ولما فاتته الركعتان بعد الظهر قضاهما 
بعد العصرء وهو ذَْةِ لما نام هو وأصحابه عن صلاة الفجر فى غزوة خيبر فصلوا بعد طلوع 
الشمس ركعتين» ثم ركعتين». لم يقل أحد: إن هذه الصلاة فى هذا الوقت سنة دائمًا؛ 
لأنهم إنما صلوها قضاءء لكونهم ناموا عن الصلاة» ولا فاتته العصر فى بعض أيام الخندق 
فصلاها بعد ما غربت الشمس . وروى أن الظهر فاتته - أيضًا - فصلى الظهرء ثم العصرء 
ثم المغرب. لم يقل أحد: إنه يستحب أن يصلى بين العشاءين أحد عشر ركعة؛ لأن ذلك 
كان قضاءء بل ولا نقل عنه أحد أنه خص ما بين العشاءين بصلاة. 

وقوله تعالى: «إ ناشئة اليل 4 [المزمل: 1]: عند أكثر العلماء هو إذا قام الرجل بعد 
نوم ليس هو أول الليل» وهذا هو الصواب؛ لأن النبى صلى الله عليه وآله وسلم هكذا 
كان يصلى» والأحاديث بذلك متواترة عنهء كان يقوم بعد النوم لم يكن يقوم بين 
العشاءين . 

/ وكذلك أكله ما كان يجد من الطعامء ولبسه الذى يوجد بمدينته طيبة مخلوقاً فيهاء 
ومجلوبًا إليها من اليمن وغيرها؛ لأنه هو الذى يسره الله له فأكله التمرء وخبزه الشعيرء 
وفاكهته الرطب والبطيخ الأخضر والقثاء» ولبس ثياب اليمن؛ لأن ذلك هو كان أيسر فى 
)١(‏ البخارى فى الوتر (495) ومسلم فى صلاة المسافرين (49ا/ )١55‏ . 
(0) البخارى فى التهجد (/ط١١)؛‏ ومسلم فى صلاة المسافرين /0١8(‏ 07/7 . 
(9) البخارى فى التهجد )١١1/8(‏ ومسلم فى صلاة المسافرين (١5/ا‏ / 80). 


(4) مسلم فى صلاة المسافرين (85/1/57). 
(5) البخارى فى التهجد (1115) ومسلم فى صلاة المسافرين (775 / 8٠١‏ - 87) عن أم هانئ بنت أبى طالب. 


هه" 


١/2 


ها غ/ / ١‏ 
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بلده من الطعام والثياب» لا الخصوص ذلك» فمن كان ببلد آخر وقوتهم لبر والذرة» 
وفاكهتهم العنب والرمان» ونحو ذلك» وثيابهم مما ينسج بغير اليمن القز لم يكن إذا قصد 
أن يتكلف من القوت والفاكهة واللباس ما ليس فى بلده ‏ بل يتعسر عليهم ‏ متبعًا للرسول 
يده وإن كان ذلك الذى يتكلفه تمر أو رطبًا أو خبز شعيرء فعلم أنه لابد فى المتابعة للنبى 
يللد من :اعتبار القصد.والنية ف «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى)”1' . 
فعلم أن الذى عليه جمهور الصحابة وأكابرهم هو الصحيح» ومع هذا فابن عمر - 
رضى الله عنهما ‏ لم يكن يقصد أن يصلى إلا فى مكان صلى فيه النبى كك لم يكن 
يقصد الصلاة فى موضع نزوله ومقامه» ولا كان أحد من الصحابة يذهب إلى الغار المذكور 
فى القرآن للزيارة والصلاة فيه وإن كان النبى مَكِْةّ وصاحبه أقاما به ثلاثًا يصلون فيه 
الصلوات اللخمس ‏ :ولا كانوا أيضًا يذهبون إلى حراء وهو المكان الذى كان يتعبد فيه قبل 
17/415 النبوة'/ وفيه نزل عليه الوحى أولاً» وكان هذا مكان يتعبدون فيه قبل الإسلام» فإن حراء 
أعلى جبل كان هناك» فلما جاء الإسلام ذهب النبى صلى الله عليه وآله وسلم إلى مكة 
مرات بعد أن أقام بها قبل الهجرة بضع عشرة سنة» ومع هذا فلم يكن هو ولا أصحابه 
يذهبون إلى حراء . 
حج النبى كله استلم الركنين اليمانيين: ولم يستلم الشاميين؛_ لمات ييا عن 
0 0 فإن أكثر الحجر من البيت» واشكر الأبيره اتعلمة وقلة) واليماتن اليه 
ولم يقبله» وصلى بمقام إبراهيم ولم يستلمه» ولم يقبله» فدل ذلك على أن التمسح بحيطان 
الكعبة غير الركنين اليمانيين وتقبيل شىء منها غير الحجر الأسود ليس بسنة» ودل على أن 
استلام مقام إبراهيم وتقبيله ليس بسنة» وإذا كان هذا نفس الكعبة» ونفس مقام إبراهيم 
بهاء فمعلوم أن جميع المساجد حرمتها دون الكعبة» وأوامطام إترامت العام وعير ها اوبات 
مقامات الأنبياء دون الها الذى قال الله فيه: وَانَّحَدُوا من مَقَام إبراهيم مصلَّى 4 [البقرة: 
]. 
فعلم أن سائر المقامات لا تقصد للصلاة فيهاء كما لا يحج إلى سائر المشاهدء ولا 
يتمسح بهاء ولا يقبل شىء من مقامات الأنبياء ولا المساجد ولا الصخرة ولا غيرهاء ولا 
يقبل ما على وجه الأرض إلا الحجر الأسود. ش 


. ( ١ /1١4.1/ ومسلم فى الإمارة‎ )١( البخارى فى بدء الوحى‎ )١( 
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/ وأيضاء فالنبى صلى الله عليه وآله وسلم لم يصل بمسجد بمكة إلا المسجد الحرامء ولم /ا7/4١‏ 
يأت للعبادات إلا المشاعر: منى» ومزدلفة» وعرفة؛ فلهذا كان أئمة العلماء على أنه لا 
يستحب أن يقصد مسجدا بمكة للصلاة غير المسجد الحرام» ولا تقصد بقعة للزيارة غير 
المشاعر التى قصدها رسول الله يلك وإذا كان هذا فى آثارهم» فكيف بالمقابر التى لعن 
رسول الله يَكلِِةِ من اتخذها مساجدء وأخبر أنهم شرار الخلق عند الله يوم القيامة؟! 
ودين الإسلام أنه لا تقصد بقعة للصلاة إلا أن تكون مسجدًا فقط؛ ولهذا مشاعر الحج - 
غير المسجد الحرام ‏ تقصد للنسكء لا للصلاة فلا صلاة بعرفة» وإنما صلى النبى صلى الله 
عليه وآله وسلم الظهر والعصر يوم عرفة بعرفة خطب بها ثم صلى» ثم بعد الصلاة ذهب 
إلى عرفات» فوقف بهاء وكذلك يذكر الله ويدعى بعرفات وبمزدلفة على قزح» وبالصفا 
والمروة» وبين الجمرات» وعند الرمى. ولا تقصد هذه البقاع للصلاة. وأما غير المساجد 
ومشاعر الحج فلا تقصد بقعة لا للصلاة» ولا للذكرء ولا للدعاء» بل يصلى المسلم حيث 
أدركته الصلاة» إلا حيث نهى» ويذكر الله ويدعوه حيث تيسر من غير قصد تخصيص بقعة 
بذلك» وإذا اتخذ بقعة لذلك كالمشاهد نهى عن ذلكء» كما نهى عن الصلاة فى المقبرة» إلا 
ما يفعله الرجل عند السلام على الميت من / الدعاء له وللمسلمين» كما يفعل مثل ذلك فى ١7/408‏ 
الصلاة على الجنازة» فإن زيارة قبر المؤمن من جنس الصلاة على جنازته» يفعل فى هذا من 
جنس ما يفعل فى هذاء ويقصد بالدعاء هنا ما يقصد بالدعاء هنا. 
ومما يشبه هذا أن الأنصار بايعوا النبى يَكَكِيْدَ ليلة العقبة بالوادى الذى وراء جمرة العقبة؛ 
لأنه مكان منخفض قريب من منى» يستر من فيه» فإن السبعين الأنصار كانوا قد حجوا مع 
قومهم المشركين» ومازال الناس يحجون إلى مكة قبل الإسلام وبعدهء فجاؤوا مع قومهم 
إلى منى؛ لأجل الحج» ثم ذهبوا بالليل إلى ذلك المكان لقربه وستره لا لفضيلة فيه» ولم 
يقصدوه لفضيلة تخصه بعينه. 
ولهذا لما حج النبى كَكِةْ هو وأصحابه لم يذهبوا إليه» ولا زاروه» وقد بنى هناك 
مسجد»ء وهو محدث,؛» وكل مسجد بمكة وما حولها غير المسجد الحرام فهو محدث» ومنى 
نفسها لم يكن بها على عهد النبى يَككِّ مسجد مبنى» ولكن قال: «منى مناخ لمن سبق» . 
فنزل بها المسلمون» وكان يصلى بالمسلمين بمنى» وغير منى» وكذلك خلفاؤه من بعده. 
واجتماع الحجاج بمنى أكثر من اجتماعهم بغيرهاء فإنهم يقيمون بها أربعّاء وكان النبى وَل 
وأبو بكر وعمر يصلُون بالناس بمنى وغير منى» وكانوا يقصرون/ الصلاة بمنى وعرفة 04؟//١‏ 
ومزدلفة» ويجمعون بين الظهر والعصر بعرفة» .وبين المغرب والعشاء. بمزدلفة» ويصلى 
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بصلاتهم جميع الحجاج من أهل مكة وغير أهل مكة. وكلهم يقصرون الصلاة بالمشاعرء 
وكلهم يجمعون بعرفة ومزدلفة. 
وقد تنازع العلماء فى أهل مكة ونحوهم: هل يقصرون أو يجمعون؟ فقيل: لا يقصرون 
ولا يجمعون. كما يقول ذلك من يقوله من أصحاب الشافعى وأحمد. وقيل: يجمعون. ولا 
يقصرون» 010 ذلك أ حنيفة. وأحمد ومن وافقه من أصحابه وأصحاب الشافعى . 
وقيل: يجمعون ويقصرون. كما قال ذلك مالك وابن عييئة وإسحاق بن راهويه وبعض 
أصحاب أحمد وغيرهم, 0 هو الصواب بلا ريبء. فإنه الذى فعله أهل مكة خلف 
النبى وَلِة بلا ريب». ولم يقل لبق علد قطاولا أبو يكن ولا عمر على وله عرفة وله 
مزدلفة : يا أهل مكة أتموا 0 » فإنا قوم سفرء ولكن ثبت أن عمر قال ذلك فى جوف 
كه كي وكذلقة ف اسان عن الى "كلل :انو قال تللق قن حوق حكة ال اطرية 
الفنح("2. هنذا من أقوئ الأدلة على أن القصر مشروع لكل مسافرء ولو كان سفزه 
بريداء فإن عرفة من مكة بريد - أربع فراسخ ‏ ولم يصل النبى كلك ولا خلفاؤه بمكة 
0٠‏ صلاة عيد» بل ولا صلى فى أسفاره قط صلاة/ العيد. ولا صلى بهم فى أسفاره صلاة 
جمعة يخطب ثم يصلى ركعتين. لاا لي الور ٠»‏ كما يصلى 
فى سائر الأيام . 
وكذلك لما صلى بهم الظهر والعصر بعرفة صلى ركعتين» كصلاته فى سائر الأيام» ولم 
ينقل أحد أنه جهر بالقراءة يوم الجمعة ذ فى السفرء لا بعرفة ولا بغيرهاء ولا أنه خطب بغير 
عرفة يوم .الجمعة فى السفرء فعلم أن الصواب ما عليه سلف الأمة وجماهيرها من الأثمة 
الأربعة وغيرهم» من من أن المسافر لا يصلى جمعة ولا غيرهاء وجمهورهم - أيضا على أنه 
لا يصلى عيداء وهو قول مالك وأببى حنيفة وأحمد فى إحدى الروايتين» وهذا هو 
الصواب - أيضا ‏ فإن النبى يلد وخلفاءه لم يكونوا يصلون العيد إلا فى المقام» لا فى 
السفر» ولم يكن يصلى صلاة العيد إلا فى مكان واحد مع الإمام يخرج بهم إلى الصحراء 
فيصلى هناك» فيصلى المسلمون كلهم خلفه صلاة العيد كما يصلون الجمعة ‏ ولم يكن 
أحد من المسلمين.يصلى صلاة عيد فى مسجد قبيلته ولا بيته» كما لم يكونوا يصلون جمعة 
فى مساجد القبائل» ولا كان أحد منهم بمكة يوم النحر يصلى صلاة عيد على عهد النبى 
د وخلفائه. بل عيدهم بمنى بعد إفاضتهم من المشعر الحرام»ء ورمى جمرة العقبة لهم 
0١‏ كصلاة العيد لسائر أهل الأمصار يرمون ثم ينحرون وسائر أهل/ الأمصار يصلون ثم 
().مالك فى الموطأ فى قصر الصلاة فى السفر .)١9( ١54 /١‏ وفى الحج .05١7( 507 /١‏ 5037). 
(5) أبو داود فى الصلاة »)١519(‏ وأحمد 4/ »57١‏ وابن أبى شيبة فى مصلفه 7/ 460. والطبرانيه ف اذ 
3-1-6 والبيهقئ فى الببان الكبرى "271:63 كلهم عن عمران بن حضين.وضعفه الالبائى, 
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ينحرون» والنبى يَكدٍ للا أفاض من منى نزل بالمحَصّب217» فاختلف أصحابه: هل التحصيب 
سنة لاختلافهم فى قصده هل قصد النزول به أو نزل به لأنه كان أسمح لخروجه؟ وهذا مما 
يبين أن المقاصد كانت معتبرة عندهم فى المتابعة . 

ولما اعتمر عمرة القضية وكانت مكة مع المشركين لم تفتح بعدء وكان المشركون قد 
قالوا: يقدم عليكم قوم قد وهنتهم حمى يثرب» وقعد المشركون خلف قعيقعان ‏ وهو جبل 
المروة - ينظرون إليهم» فأمر النبى كيه أصحابه أن يرملوا ثلاثة أشواط من الطواف» ليرى 
المشركون جلدهم وقوتهم. وروى أنه دعا لمن فعل ذلك. ولم يرملوا بين الركنين؛ لأن 
المشركين لم يكونوا يرونهم من ذلك الجانب» فكان المقصود بالرمل إذ ذاك من جنس 
المقصود بالجهاد» فظن بعض المتقدمين أنه ليس من النسك؛ لأنه فعل لقصد وزالء لكن ثبت 
فى الصحيح أن النبى َك وأصحابه لما حجوا رملوا من الحجر الأسود إلى الحجر 
الأسودء فكملوا الرمل بين الركنين» وهذا قدر زائد على ما فعلوه فى عمرة القضية» وفعل 
ذلك فى حجة الوداع مع الأمن العام فإنه لم يحج معه إلا مؤمن» فدل ذلك على أن 
الرمل صار من سنة الحج» فإنه فعل أولا لمقصود الجهاد. ثم شرع نسككّاء كما روى فى 
سعى هاجرهء وفى رمى الجمار» وفى ذبح الكبش: أنه/ فعل أولاً لمقصودء ثم شرعه الله ١7/485‏ 
نسكًا وعبادة» لكن هذا يكون إذا شرع الله ذلك وأمر به» وليس لأحد أن يشرع ما لم 
يشرعه الله» كما لو قال قائل: أنا أستحب الطواف بالصخرة سبعًاء كما يطاف بالكعبة» أو 
أستحب أن أتخذ من مقام موسى وعيسى مصلىء كما أمر الله أن يتخذ من مقام إبراهيم 
مصلى» ونحو ذلك» لم يكن له ذلك؛ لأن الله تعالى - يختص ما يختصه من الأعيان 
والأفعال بأحكام تخصه يمتنع معها قياس غيره عليه» إما لمعنى يختص به لا يوجد بغيره 
على قول أكثر أهل العلم» وإما لمحض تخصيص المشيئة على قول بعضهم. كما خص 
الكعبة بأن يحج إليها ويطاف بهاء وكما خص عرفات بالوقوف بهاء وكما خص منى برمى 
الجمار بهاء وكما خص الأشهر الحرم بتحريمهاء وكما خص شهر رمضان بصيامه وقيامه. 
إلى أمثال ذلك . 

وإبراهيم ومحمد كل منهما خليل الله» فإنه قد ثبت فى الصحاح من غير وجه عن النبى 
ِدِ أنه قال: «إن الله اتخذنى خليلاً كما اتخذ إبراهيم خليلا»('2. وقد ثبت فى الصحيح: 
أن رجلا قال للنبى تَكللَةُ: يا خير البرية قال: «ذاك إبراهيم»227. فإبراهيم أفضل الخلق بعد 
محمد يََدِةِ. وقوله: «ذاك إبراهيم» تواضع منهء فإنه قد ثبت عنه كلد فى الصحيح أنه 
520 
)١(‏ الترمذى فى المناقب (755") وقال : «هذا حديث حسن صحيح »© » وابن ماجه فى المقدمة (91) . 
(9) أحمد ١78/7‏ وأبو داود فى السنة (5577) والترمذى فى تفسير القرآن (؟7761) وقال: «هذا حديث حسن 
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قال: «أنا سيد ولد آدم ولا فخرء آدم فمن دونه. تحت لوائى يوم القيامة ولا فخر»(1) يا 

0000 غير / ذلك من التنصوص المبينة أنه أفضل الخلق وأكرمهم على ربه. وإبراهيم هو الإمام الذى 
قال فيه : © إني جاعلك اللثاس إِمَامَا 4 [البقرة :534 ). وهو الامة أى: القدوة الذى قال الله 
فيه: إن إبراهيم كان أمة قانتا لَلّه حنيفا » [النحل: »]٠١٠١٠١‏ وهو الذى بوأه الله مكان 
البيت» وأمره أن يؤذن فى الناس بالحج إليه» وقد حرم الله الحرم على لسانه» وإسماعيل 
نبأه معه» وهو الذبيح الذى بذل نفسه لله وصبر على المخنة» كما بينا ذلك بالدلائل الكثيرة 
فى غير هذا الموضع ء وأمه هاجر هى التى أطاعت الله ورسؤله إبراهيمٍ فى مقامها | مع ابنها 
فى ذلك الوادى الذى لم يكن به أنيس» كما قال الخليل: « ربا إني أسكنت من ذَرِيّتي يواد 
غيرٍ ذي زرع عند بيتك الْمحَرم 4 [إبراهيم : لخن" 

وكان لوبراهيم ولآل إبراهيم من محبة الله وعبادته والإيمان به وطاعته ما لم يكن 

لغيرهم ‏ فخصهم الله بأن جعل لبيته الذى بنوه له خصائص لا توجد لغيره» وجعل ما 
جعله من أفعالهم قدوة للناس وعبادة يتبعونهم فيهاء ولا ريب أن الله شرع لإبراهيم السعى 
ورمى الجمار والوقوف بعرفات بعد ما كان من أمر هاجر وإسماعيل وقصة الذبح وغير ذلك 
ما كان» كما شرع لمحمد الرمّلَ فى الطواف حيث أمره أن ينادى فى الناس بحج البيت» 
والحج مبناه على الذل والخضوع لله؛ ولهذا خص باسم النسكء والنَّسّكْ فى اللغة: 
العبادة . 

8م2061 ان الجوهرى: التَسك : العيادة» والثاسك: العابد» وقد نَسَك وتنك أى : تعبد» 
وتساف بالضمء أى: صار ناسكاء ثم خص خص الحج باسم النسك؛ لأنه أدخل فى العبادة 
والذل لله من غيره» ولهذا كان فيه من الأفعال ما لا يقصد فيه إلا مجرد الذل لله» والعبادة 
لق كالسيى ورين امار قال القن كله ازا عدن رفون اهار والنندى يذ الصنا 
والمروة لإقامة ذكر الله» رواه الترمذى50). وخص بذلك الذبح الفداء - أيضًا ‏ دون مطلق 
الذبح؛ لأن إراقة الدم لله أبلغ فى الخضوع والعبادة له» ولهذا كان من كان قبلنا لا يأكلون 
القربان» بل تأتى نار من السماء فتأكله؛ ولهذا قال تعالى : « الّذين قَالُوا إِنَ اللَّهَ عهد إلَيْنا أل 
من "لوول سق أي فا اط فل قد كم وى قلي بيات وادي قف 
قلتموهم إن كسم صادقين 4 [آل عمران: *187]. 

وكذلك كانوا إذا غنموا غنيمة جمعوها ثم جاءت النار فأكلتها ليكون قتالهم محضا لله 

. )3516( والترمذى فى المناقب‎ 78١/١ مسلم فى الفضائل (50718/ 7) وأحمد‎ )١( 


() الترمذى فى الحج 2.5 وقال: «حديث حسن صحيح ١‏ عن عائشة . 
(9) فى المطبوعة : «الذين قالوا لن نؤمن» والصواب ما أثبتناه , 
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لا للمغنم» ويكون ذبحهم عبادة محضة لله لا لأجل أكلهم» وأمة محمد َِكِلةٌ وسع الله 
عليهم لكمال يقينهم وإخلاصهمء وأنهم يقاتلون لله ولو أكلوا المغنم» ويذبحون لله ولو 
أكلوا القربان؛ ولهذا كان عباد الشياطين والأصنام يذبحون لها الذبائح - أيضا - فالذبح 
للمعبود غاية الذل والخضوع له. 

ولهذا لم يجز الذبح لغير الله» ولا أن يسمى غير الله على الذبائح»/ وحرم ‏ سبحانه - ١7/448‏ 
ما ذبح على النصب» وهو ما ذبح لغير الله» وما سمى عليه غير اسم الله» وإن قصد به 
اللحم لا القربان» ولعن النبى صلى الله عليه وآله وسلم من ذبح لغير الله»ء ونهى عن 
ذبائح الجن» وكانوا يذبحون للجن» بل حرم الله ما لم يذكر اسم الله عليه مطلقا كما دل 
على ذلك الكتاب والسنة فى غير موضع . 

وقد قال تعالى: فصل لربك وانحر 4 [الكوثر: 7]» أى: انحر لربك» كما قال 
الخليل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين4 [الأنعام: »]١77‏ وقد قال 
هو وإسماعيل - إذ يرفعان القواعد من البيت -: 92 ربَنا تقب منا إِنكَ نت السّميع الْعَليم . ربا 
واجعلنًا مسلمين لَك ومن ذَرِيتَا أَمّهَ مُسَلمَة لك وأَرنا مناسكتا 4 [التقزة ب لالات داك 
فالمناسك هنا مشاعر الحج كلهاء كما قال تعالى: ذإ لكل )١(‏ أَمََ جعلنًا منسكا هم تاسكوه 4 
[المجج : 17”]ء وقال تعالى: ف( ولكل َم جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزَقّهم من بهيمة 
الأنعام 4 [الحج : ة”]ء وقال: « أن يتال الله لحومها ولا دماؤها ولكن ياه الَو منككم 4 
[الحج: 77]» كما قال تعالى ل ومن يعظم شعائر الله فَإنَهَا من 7 تَقوَى القلوب 4 [الحج : ]. 

فالمقصود تقوى القلوب لله وهو عبادتها له وحده دون ما سواه بغاية العبودية له 
والعبودية فيها غاية المحبة وغاية الذل والإخلاص» وهذه ملة إبراهيم الخليل» وهذا 
كله مما يبين أن عبادة القلوب هى الأصلء» كما قال النبى يَكلَِةِ: «إن فى الجسد مضغة 
إذا صلحت صلح الجسد كلهء وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهى القلب)9), 
/ والنية والقصد هما عمل القلب». فلابد فى المتابعة للرسول كَلِلهِ من اعتبار النية ١7/485‏ 
والقصد. 

ومن هذا الباب: أن البى كَل لا احتجم وأمر بالحجامة. وقال فى الحديث الصحيح : 
ااشفاء أمتى فى شرطة محجم) أو قر عندل 4 أن كنةاان :وما حي ان اكتر 10ل كان 
علوم أن المتفيرة 'راللتجافة : إخراج الدم الزائد الذى يضر البدن» فهذا هو المقصودء 
)١(‏ فى المطبوعة: «ولكل» والصواب ما أثيتناه. 


() البخارى فى الإيمان (05) ومسلم فى المساقاة (1699/ 70 .)1١‏ 
(*) البخارى فى الطب (0787)؛, (0705)» ومسلم فى السلام )/١ /7١١5(‏ كلاهما عن جابر بن عبد الله. 
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وحص الحجامة لأن البلاد. الحارة يخرج الدم فيها إلى سطح البدن فيخرج بالحجامة؛ فلهذا 
كانت الحجامة فى الحجاز ونحوه من البلاد الحارة يحصل بها مقصود استفراغ الدم. وأما 
البلاد الباردة» فالدم يغور فيها إلى العروق فيحتاجون إلى قطع العروق بالفصاد. وهذا أمر 
معروف بالحس والتجربة» فإنه فى زمان البرد تسخن الأجواف وتبرد الظواهر؛ لأن شبيه 
الشىء منجذب إليه» فإذا برد الهواء برد ما يلاقيه من الأبدان والأرض» فيهرب الحر الذى 
فيها من البرد المضاد له إلى الأجواف فيسخن باطن الأرض - وأجواف الحيوان» ويأوى 
الحيوان إلى الأكنان الدافئة ‏ ولقوة الحرارة فى باطن الإنسان يأكل فى الشتاء وفى البلاد 
الباردة أكثر مما يأكل فى الصيف وفى البلاد الحارة؛ لأن الحرارة تطبخ الطعام وتصرفه» 
ويكون الماء النابع فى الشتاء سخناً لسخونة جوف الأرضء» والدم سخن فيكون فى جوف 
بمع/ب العروق لا فى سطح الجلد» فلو احتجم لم ينفعه ذلك بل قد يضرهء وفى الصيف/ والبلاد 
الحارة تسخن الظواهر فتكون البواطن باردة فلا ينهضم الطعام فيها كما ينهضم فى الشتاء» 
ويكون الماء.النابع باردًا لبرودة باطن الأرض.. وتظهر الحيوانات إلى البرارى لسخونة الهواء. 
فهؤلاء قد لا ينفعهم الفصادء بل قد يضرهمء والحجامة أنفع لهم . 
وقوله: «شفاء أمتى» إشارة إلى من كان حينئذ من أمته وهم كانوا بالحجازء كما قال: 
«ما بين المشرق والمغرب قبلة(21؛ لأن هذا كان قبلة أمتى حينئذ؛ لأنهم كانوا بالمدينة وما 
حولهاء وهذا:كما أنه فى آخر الأمر بعد أن فرض الحج سنة 3 جع اوم متريريت اح 
مواقيت للمدينة ولنجد وللشام» ولما ذ 0 ثم وقت ذات عرق لأهل 
العراق» وَهذا كما آله رن صيدقة الفطر ضباعًا من قن أو متاعًا من شتعير عن كل ضغير 
وكبير ذكرا وأنئى من المسلمين» وكان هذا هو الفرض على أهل المدينة؛ لأن الشعير والتمر 
كان قوتهم» ولهذا كان ماقي العلماء على أنه من اقتات الأرز والذرة وتتحو :ذلك يخرج 
من قوته» وهو إحدى الروايتين عن أحمدء. وهل يجزيه أن يخرج التمر والشعير إذا لم يكن 
يقتاته؟ فيه قولان للعلماء. 


وكاة التحعانة زرهون بالفودى الحريية الطويلة الى تشبه قوس النْدّف217: وفتح الله لهم 
بها الباقدى وفك ورنيت افأرقى كرافية اومن #القر ني الكارسية قرع عفن التبلفت لكزنها 
م/. كانت شعار الكفار» فأما بعد أن/ اعتادها المسلمون وكثرت فيهم وهى فى أنفسها أنفع فى 
الجهاد من تلك القوسء» فلا تكره فى أظهر قولى العلماء» أو قول أكثرهم؛ لأن الله تعالى: 
قال ل وأعدوا لهم ما استطعتم من قوَّة ومن رَبَاط الْخَيل » [الأنفال: ]. 
19 الرمدى ف العتلاة (515) وقال: «هذا حديث حسن صحيح؟ وابن ماجة فى إقامة الصلاة )١٠١١١(‏ . 


(0) التّدَف: القطن» ومعنى قوس 1 دف: خشبته التى يطرق بها الوتر ليرق القطن. انظر: القاموس المحيط» مادة 
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والقوة فى هذا أبلغ بلا ريب» والصحابة لم تكن هذه عندهم فعدلوا عنها إلى تلك؛ بل 
لم يكن لهم غيرهاء فينظر فى قصدهم بالرمى: أكان لحاجة إليها إذ ليس لهم غيرها؟ أم 
كان لمعنى فيها؟ ومن كره الرمى بها كرهه لمعنى لازم» كما يكره الكفر وما يستلزم الكفرء 
أم كرهها لكونها كانت من شعائر الكفار فكره التشبه بهم؟ 

وهذا كما أن الكفار من اليهود والنصارى إذا لبسوا ثوب الغيار من أصفر وأزرق نهى عن. 
لباسه لما فيه من التشبه بهم» وإن كان لو خلا عن ذلك لم يكرهء وفى بلاد لا يلبس هذه 
الملابس عندهم إلا الكفار فنهى عن لبسهاء والذين اعتادوا ذلك من المسلمين لا مفسدة 
عندهم فى لبسها. | 

ولهذا كره أحمد وغيره لباس السواد لما كان فى لباسه تشبه بمن يظلم أو يعين على 
الظلم؛ وكره بيعه لمن يستعين بلبسه على الظلم» فأما إذا لم يكن فيه مفسلة لم ينه 
عله . 


وكره من كره من الصحابة والتابعين بيع الأرض الخراجية؛ لآن/ المسلم المشترى لها إذا ١7/486‏ 
أدى الخراج عنها أشبه أهل الذمة فى التزام الجزية» فإن الخراج جزية الأرض» وإن لم يؤدها 
ظلم المسلمين بإسقاط حقهم من الأرضء» لم يكرهوا بيعها لكونها وقفاء فإن الوقف إنما 
مضع من بيعه لأن ذلك يبطل الوقف؛ ولهذا لا يباع ولا يوهب .ولا بور والأرض 
الخراجية تنتقل إلى الوارث باتفاق العلماء» وتجوز هبتهاء والمتهب المشترى يقوم فيها مقام 
البائع فيؤدى ما كان عليه من الخراج» وليس فى بيعها مضرة لمستحقى الخراج» كما فى بيع 
الوقف. وقد غلط كثير من الفقهاء فظنوا أنهم كرهوا بيعها لكونها وقفّاء واشتبه عليهم 
الأمر؛ لأنهم رأوا الآثار مروية فى كراهة بيعهاء وقد عرفوا أن عمر جعلها فيئًا لم يقسمها 
قطء وذلك فى معنى الوقفء فظنوا أن بيعها مكروه لهذا المعنى» ولم يتأملوا حق التأمل» 
فيرون أن هذا البيع ليس هو من جنس البيع المنهى عنه فى الوقف. فإن هذه يصرف مغلها 
إلى مستحقها قبل البيع وبعده» وعلى حد واحد. ليست كالدار التى إذا بيعت تعطل نفعها 
عن أهل الوقف وصارت للمشترى. 
وأعجب من ذلك أن طائفة من هؤلاء قالوا: مكة إنما كره بيع رباعها لكونها فتحت 
عنوة» ولم تقسم ‏ أيضًا ‏ وهم قد قالوا مع جميع الناس: إن الأرض العنوة التى جعلت 
أرضها فيئًا يجوز بيع مساكنهاء والخراج إنما جعل على المزارع لا على المساكن» فلو كانت 
/ مكة قد جعلت أرضها للمسلمين» وجعل عليها خراج لم يمتنع بيع مساكنها لذلك.) ١7/49٠‏ 
فكيف ومكة أقرها النبى يَلِْةٌ بيد أهلها على ما كانت عليه مساكنها ومزارعها ولم يقسمها 
ولم يضرب عليها خراجا؛ولهذا قال من قال: إنها فتحت صلحاء ولا ريب أنها فتحت 
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عنوة كما تدل عليه الأحاديث الصحيحة اللمتواترة» لكن النبى كَل أطلق أهلها جميعهم فلم 
يقتل إلا من قاتلهء ولم يَسب لهم ذرية» ولا غنم لهم مالاً؛ ولهذا سموا الطلقاء. 

وأحمد وغيره من السلف إنما عللوا ذلك بكونها فتحت عنوة مع كونها مشتركة بين 
المسلمين» كما قال تعالى: 9 وَالْمَسجد الحرام الّذي جَعلنَاهُ للئّاس سواء الْعَاكف فيه والبّاد م 
[الحج: 15]. وهذه هى العلة التى اختصت بها مكة دون سائر الأمصارء فإن الله 9 
حجها على جميع الناس» وشرع اعتمارها دائمًا فجعلها مشتركة بين جميع عباده» كما 
قال: «( سواء العاكف فيه والْبَاد 4 . ولهذا كانت منى وغيرها من المشاعر من سبق إلى مكان 
فهو أحق به حتى ينتقل عنه كالمساجد». ومكة نفسها من سبق إلى مكان فهو أحق 
به» والإنسان أحق بمسكنه ما دام محتاجًا إليه وما استغنى عنه من المنافع فعليه بذله بلا 
عوض لغيره من الحجيج» وغيرهم؛ ولهذا كانت الأقوال فى إجارة دورها وبيع رباعها 
ثلاثة . 

١/4‏ قيل: لا يجوز لا هذا ولا هذاء وقيل: يجور الأمران» / والصحيح أنه يجوز بيع 
رباعهاء ولا يجوز إجارتهاء وعلى هذا تدل الآثار المنقولة فى ذلك عن النبى عله 
وعن' الصحابة - رضى الله عنهم - فإن الصحابة كانوا يتبايعون دورهاء والدور تورث 
وتوهب». وإذا كانت تورث وتوهب جاز أن تباع بخلاف الوقف. فإنه لا يباع ولا يورث 


ولا يوهب. 


وكذلك أم الولد من لم يجوز بيعها لم يجوز هبتها ولا أن تورث» وأما إجارتها فقد 
كانت تدعى السوائب على عهد النبى تكله وأبى بكرء وعمر ‏ رضى الله عنهما. ‏ من 
احتاج سكن» ومن استغنى أسكن؛ لأن المسلمين كلهم محتاجون إلى المنافع» فصارت 
كمنافع الأسواق والمساجد والطرقات التى يحتاج إليها المسلمون» فمن سبق إلى شىء منها 
فهو أحق بهء وما استغنى عنه أخذه غيره بلا عوض» وكذلك المباحات التئ يشترك فيها ‏ 
الناس» ويكون المشترى لها استفاد بذلك أنه أحق من غيره ما دام محتاجاء وإذا باعها 
الإنسان قطع اختصاصه بها وتوريثه إياهاء وغير ذلك من تصرفاته؛ ولهذا له أن ألا يبذله 
إلا بعرض» والنبى يَككِلَةِ من على أهل مكة. فإن الأسير يجوز المن عليه للمصلحةء 
وأعطاهم مع ذلك ذراريهم وأموالهم» كما ص على هوازن لما جاؤوا مسلمين بإحدى ' 
5 الطائفتين: السبى أو المال» فاختاروا السبى فأعطاهم السبى وكان ذلك بعد القسمة» / فعوض 
عن تصبيية. من لع ريرض بباخدو مهو ركان قد قسم امال كلم يرده. عليهع؛ وقريش لم 
تحاربه كما حاربته هوازن» وهو إما من على من لم يقاتله منهم كما قال: «من أغلق يابه . 
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فهو آمن» ومن ألقى سلاحه فهو آمن» ومن دخل المسجد فهو آمن0١2.‏ 


فلما كف جمهورهم عن قتاله. وعرف أنهم مسلمون أطلقهم» ولم يغلم أموالهم ولا 
حرعهم») ولم يضرب الرق لا عليهم ولا على أولادهم بل سماهم الطلقاء من قريش » 
فإن النبى كَككلْهٌ فقح خيبر فقسمها بين المسلمين» وسبى بعض نسائهاء وأقر سائرهم مع 
المصلحة . 

وقد تنازع العلماء فى الأرض إذا فتحت عنوة هل يجب قسمها كخيبر لأنها مغلم؟ أو 
تصير فيئًا كما دلت عليه سورة الحشر» وليست الأرض من المغنم؟ أو يخير الإمام فيما بين 
هذا وهذا؟ على ثلاثة أقوال» وأكثر العلماء على التخيير » وهو الصحيح. وهو مذهب أبى 
بأنفسهم وأموالهم وأولادهم. كما فعل النبى كَل بأهل مكة. فإنهم أسلموا كلهم بلا 
كانوا كفارًا مصرين على الكفرء وهؤلاء تركها لهم؛ لأنهم كلهم صاروا مسلمين» 
والمقصود بالجهاد: أن تكون كلمة الله هى العلياء وأن يكون الدين كله لله؛ وقد كان النبى 
َك يعطى المؤلفة قلوبهم ليتألفهم على الإسلام؛ فكيف لا يتألفهم بإبقاء ديارهم 
وأموالهم؟! 

وهم لما حضروا معه حنيئًا أعطاهم من غنائم حنين ما تألفهم به»حتى عتب بعض 
الأنصارء كما فى الصحيحين عن أنس بن مالك: أن ناسآ من الأنصار قالوا يوم حنين - 
حين أفاء الله على رسوله من أموال هوازن -: ما أفاء» فطفق رسول الله يَدَلِْةّ يعطى رجالة 
من قريش المائة من الإبل» فقالوا: يغفر الله لرسول الله يعطى قريشًا ويتركنا وسيوفنا تقطر 
من دمائهم» قال أنس: فحدث ذلك النبى نديد من قولهم» فأرسل رسول الله عله إلى 
الأنصار فجمعهم فى قبة من أدم» فلما اجتمعوا جاءهم رسول الله يَكِلْدٌ فقال: «ما حديث 
بلغنى عنكم؟!؟ فقال له فقهاء الأنصار: أما ذوو رأينا يا رسول الله فلم يقولوا شيئّاء» وأما 


)١(‏ مسلم فى الجهاد /١10780(‏ ة وأبو داود فى الخراج والإمارة روه وأحمد / 8ه كلهم عن 
أبى هريرة . 
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0/44 أناس منا حديثة/ أسنانهم فقالوا: يغفر الله لرسول الله يعطى قريشًا ويتركنا وسيوفنا تقطر 
من دمائهم » فقال رسول الله كَل : «فإنى أعطى رجالاً حديثى عهد بكفر أتألفهم» أفلا 
ترضون أن يذهب الناس بالأموال وترجعون إلى رحالكم برسول الله؟! فوالله للا تنقلبون به 
خير مما ينقلبون به»"» قالوا: بلى يا رسول الله قد رضيناء قال: «فإنكم ستجدون بعدى أثرة 
شديدة فاصبروا و الله ورسولهء فإنى على الحوض» قالوا: سنصبر. وفى رواية: 
«لو سلك الناس واديا أو شعبًا وسلكت الأنصار كا أو شعبًا لسلكت: وادى الأنصار 
وشعبهم» الناس دثانٌ والأتصار عات ؤلولة البهرة 9 امرءًا من الأنضار)17) 
وحدثهم حتى بكوا ‏ رضى الله تعالى عنهم . 

فهذا كله بذل وعطاء. لأجل إسلام الناس» وهو المقصود بالجهاد. 

ومن قال: إن الإمام يجب عليه قسمة العقار والمنقول مطلقاء فقوله فى غاية الضعف 
مخالف لكتاتٍ الله وسنة رسوله المنقولة بالتواتر» وليس معه حجة واحدة توجب ذلك» فإن 
قسمة النبى صلى الله عليه وآله وسلم خيبر تدل على جواز ما فعل» لا تدل على وجوبهء 
إذ الفعل لا يدل بنفسه على الوجوب» وهو لم يقسم مكة ولا شك أنها فتحت عئوة» وهذا 
يعلمه ضرؤرة من تدبر الأحاديث» وكذلك المنقول من قال: إنه يجب قسمه كله بالسوية نين 

6 الغانمين فى كل غزاة» فقوله/ ضعيف» ليرد فيه ل للمصلحة» كما كان النبى ككل 
يفضل فى كثير من المغازى . 

والمؤلفة قلوبهم الذين أعطاهم النبى صلى الله عليه وآله وسلم من غنائم خيبر فيما 
أعطاهم قولان: أحدهما: أنه من الخمس. والثانى: أنه من أصل الغنيمة» وهذا أظهر؛ 
فإن الذى أعطاهم إيأه هو شىء كثير لا يحتمله الخمس» ومن قال: العطاء كان من خمس 
الخمس» ٠»‏ فلم يدر كي كيف وقع الأمرء ولم يقل هذا أحد من المتقدمين. هذا مع قوله: «ليبس 
لى مما أفاء الله عليكم إلا الخمس» والخمس مردود عليكم»("2. وهذا لأن المؤلفة قلوبهم 
كانوا من العسكر. ففضلهم فى العطاء للمصلحة كما كان يفضلهم فيما يقسمه من الفىء 
للمصلحة . 

إوهذا دليل على أن الغنيمة للإمام أن يقسمها باجتهاده كما يقسم الفىء باجتهاده. إذا كان 
إمام عدل قسمها بعلم وعدل». ليس قسمتها بين الغانمين كقسمة الميراث بين الورثة» وقسمة 
الصدقات فى الاأصناف الثمانية؛ ولهذا قال فى الصدقات: ١‏ إن الله لم يرضن فيها: بقسمة 
)0( البخارى فى المغازى  531(‏ /473750)) ومسلم فى الزكاة /1١09(‏ 777 - 55530 
(1) أبو داود فى الجهاد (7105), والنسائى فى قسم الفىء (2»)41178 وأحمد 0/ 2.7317 2719 واللفظ له. 
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ىول قير اولكن صعلها تعانية أصناك» افإن كنس ان تللق" الأسنات لف0207 
فعلم أن ما أفاء الله من الكفار بخلاف ذلك» وقد قسم النبى يله من خيبر لأهل السفينة 
الذين قدموا مع جعفرء ولم يقسم لأحد غاب عنها غيرهم» وقسم من غنائم بدر لطلحة 
والزبير ولعثمان»/ وكان قد أقام بالمدينة» وهؤلاء الذين كانوا يريدون القتال وكانوا مشغولين 
ببعض مصالح المسلمين الذين هم فيها فى جهاد. 

وأيضاء أهل السفينة وطلحة والزبير وعثمان لم يكونوا كغيرهم» والقتال لم يكن لأجل 
فإن ذلك الفعل مقصوده هو اكتساب المال» بخلاف الغنيمة» بل من قاتل فيها لأجل المال لم 
يكن مجاهدا فى سبيل الله؛ ولهذا لم تبح الغنائم لمن قبلنا وأبييحت لنا معونة على مصلحة 
الدين. ١‏ 

فالغنائم أبيحت لمصلحة الدين وأهله». فمن كان قد نفع المجاهدين بنفع استعانوا به على 
تمام جهادهم جعل منهم وإن لم يحضر؛ ولهذا قال النبى يكل : «المسلمون يد واحدة يسعى 
بذمتهم أدناهم ويرد متسريهم على قاعدهى)("2, فإن المتسرى إنما تسرى. بقوة القاعد. 
فالمعاونون للمجاهدين من المجاهدين. ولبسط هذه الأمور موضع آخر. 

والمقصود هنا ذكر متابعة النبى مكل وهو أنه يعتبر فيه متابعته فى قصدهء فإذا قصد 
مكانًا للعبادة فيه كان قصده لتلك/ العبادة سنة» وأما إذا صلى فيه اتفاقا من غير قصد لم 
يكن قصده للعبادة سنة؛ ولهذا لم يكن جمهور الصحابة يقصدون مشابهته فى ذلك». وابين 
عمر ‏ رضى الله عنهما ‏ مع أنه كان يحب مشابهته فى ظاهر الفعل لم يكن يقصد الصلاة 


إلا فى الموضع الذى صلى فيه لا فى كل موضع نزل به ولهذا رخص أحمد بن حنبل فى 


ذلك إذا كان شيئًا يسيراء كما فعله ابن عمرء ونهى عنه ‏ رضى الله عنه ‏ إذا كثر لأنه 
يفضى إلى المفسدة» وهى اتخاذ آثار الأنبياء مساجد وهى التى تسمى المشاهد» وما أحدث 
فى الإسلام من المساجد والمشاهد على القبور والآثار فهو من البدع المحدثة فى الإسلام» من 
فعل من لم يعرف شريعة الإسلام» وما بعث الله به محمذا َلِْةٌ من كمال التوحيد 
وإخلاص الدين لله وسد أبواب الشرك التى يفتحها الشيطان لبنى آدم؛ ولهذا يوجد من. كان 
أبعد عن التوحيد وإخلاص الدين لله ومعرفة دين الإسلام هم أكثر تعظيما لمواضع الشرك» 
فالعارفون بسنة رسول الله يل وحديثه أولى بالتوحيد وإخلاص الدين لله وأهل الجهل 
)١(‏ أبو داود فى الزكاة )١172-(‏ والبيهقى فى السنن الكبرى 2١74/4‏ وذكره الهيثمى فى مجمع الزوائد 5/ 
7 , وقال: «رواه الطبرانى وفيه عبد الرحمن بن زياد بن أنعم وهو ضعيف.ء وقد وثقه أحمد بن صالح ورد 
على من تكلم فيه» وبقية رجاله ثقات». وضعقه الألبانى . 
(؟) البخارى فى الفرائض (77550): ومسلم فى الحجح /١1/-(‏ 577) كلاهما عن علل. بن أبى طالب بمعناه. 
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بذلك أقرب إلى الشرك والبدع . 

ولهذا يوجد ذلك فى الرافضة أكثر مما يوجد فى غيرهم؛ لأنهم أجهل من غيرهم» وأكثر 
شركًا وبدعاء ولهذا يعظمون المشاهد أعظم من غيرهم» ويخربون المساجد أكثر من غيرهم» 

4 فلمساجد لا يصلون فيها / جمعة ولا جماعة» ولا يصلون فيها ‏ إن صلوا - إلا أفرادا» وأما 

المشاهد فيعظمونها أكثر من المساجدء حتى قد يرون أن زيارتها أولى من حج بيت الله 
الحرام» ويسمونها احج الأكبر» وصنئف ابن المفيد منهم كتابا سماه «مئاسك حج المشاهد») 
وذكر فيه من الأكاذيب والأقوال ما لا يوجد فى سائر الطوائف,» وإن كان فى غيرهم ‏ 
أيضًا ‏ نوع من الشرك والكذب والبدع؛ لكن هو فيهم أكثرء وكلما كان الرجل أتبع لمحمد 
كد كان أعظم توحيدا لله وإخلاصآ له فى. الدين» وإذا بعد عن متابعته نقص من دينه 
بحسب ذلك» فإذا كثر بعده عنه ظهر فيه من الشرك والبدع ما لا يظهر فيمن هو أقرب منه 
إلى اتباع الرسول . 

والله قا ار فق كانه وسنة رسولة بالعافة قن المسائجة واليادة فها.هن عمارتهاة قال 
تعالى : « ومن أَظلَم ممّن مع مساجد اللّه أن يذكر فيها اسمه » [البقرة: »]١١5‏ ولم يقل : 
مشاهد الله وقال تعالى: «[ قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه 
مخلصين له الدين 4 [الأعراف: 74]» ولم يقل: عند كل مشهدء فإن أهل المشاهد ليس 
فيهم إخلاص الدين لله» بل فيهم نوع من الشرك» وقال تعالى: «إما كان للمشركين أن 
يعمر وا ماحد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولتك ح, حبطت أعمالهم وفي الثار هم خَالدون. إِنَّمَا 

4 يعمرٌ مساج الله من آم باللّه والْيُوْم الآخر/ وأَقَام الصّلاة4 الآيات [التوبة: ١0‏ 18]» وفى 

الترهمذى عن النبى ِل أنه قال: (إذا رأيتم الرجل. يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان», ثم قرأ 
هذه الكنه13 © :فإن اكراد بغمارتها خمازتها بالفادة:فيينا #الضلاة والاعتكانت: يقال + عدينة 
عامرة» إذا كانت مسكونة» ومديئة خراب» إذا لم يكن فيها ساكن» ومنه قوله تعالى: 
« أجعلتم سقاية احاح وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله اليم الآخر واد في سبي الله لا 
يستوون عند اللّهِ 4 [التوبة : 8]. 

ا نفس بناء المساجد» 00 أن يبنيها البر والفاجرء 00 0 و 
)١(‏ الترمذى فى تفسير القرآن (097) وقال: «حديث حسن غريب» عن أبى سعيد الخدرى . 
(؟) البخارى فى الصلاة (-45) ومسلم فى المساجد (077/ 2554 55). والترمذى فى الصلاة )7١4(‏ وقال: 

لاحديث حسن صحيح»2؛ وابن ماجه فى المساجد (75) كلهم عن عثمان بن عفان. 
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تعالى ‏ أن المشركين ما كان لهم عمارة مساجد الله مع شهادتهم على أنفسهم بالكفر» وبين 
إنما يعمرها من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله» وهذه 
صفة أهل التوحيد وإخلاص الدين للهء الذين لا يخشون إلا الله» ولا يرجون سواهء ولا 
يستعينون إلا به» ولا يدعون إلا إياه» وعمار المشاهد يخافون غير الله» ويرجون غيره» 
ويدعون غيره» وهو سبحانه ‏ لم يقل: إنما يعمر مشاهد الله فإن المشاهد ليست بيوت 
الله إنما هى بيوت الشرك؛ ولهذا ليس فى القرآن آية فيها مدح المشاهد» ولا عن النبى كَل 
فى/ ذلك حديثء» وإنما ذكره الله عمن كان قبلنا أنهم بنوا مسجدًا على قبر أهل الكهفاء ١7/5..‏ 
وهؤلاء من الذين نهانا الله أن نتشبه بهم حيث قال كه فى الحديث الصحيح: «إن من كان 
قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجدء فإنى أنهاكم عن 
ذلك202, 

ففى هذا الحديث ذم أهل المشاهدء وكذلك سائر الأحاديث الصحيحة» كما قال: «لعن 
الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما فعلوا»(؟2. وقال: «أولئك إذا 
مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصورء أولئك شرار 
الخلق عند الله يوم البارة 3 ثم أهل المشاهد كثير من مشاهدهمٍ أو أكثرها كذب. فإن 
الشرك مقرون بالكذب فى كتاب الله كثيرا» قال تعالى: واجتنبوا قول الزور. حتَقَاء لله غير 
مش ركين به 4 [الحج: 0*0 ١"]ء‏ وقال النبى يَكك: «عدلت شهادة الزور الإشراك بالله» 
فاليا موت 0 بوذلاة #القية الدع دبىالقاهرة على رانين الشمين» وهر كذنه راتفا اع 
العلم» ورأس الحسين لم يحمل يحمل إلى هناك أصلاًء وأصله من عسقلان. وقد قيل: إنه كان 
رأس راهب» ورأس الحسين لم يكن بعسقلان» وإنما أحدث هذا فى أواخر دولة الملاحدة 
بنى عبيد. 

وكذلك مشهد على رضى الله عنه ‏ إنما أحدث فى دولة بنى/ بويه» وقال محمد بن ١٠0ه/ل١‏ 
عبد الله مطين الحافظ وغيره: إنما هو قبر المغيرة بن شعبة ‏ رضى الله عنه - وعلى - رضى 
الله عنه ‏ إنما دفن بقصر الإمارة بالكوفة» ودفن معاوية بقصر الإمارة بدمشق» ودفن عمرو 
ابن العاص بقصر الإمارة بمصرء خوفاً عليهم إذا دفنوا فى المقابر البارزة أن ينبشهم الخوارج 
المارقون» فإن الخوارج كانوا تعاهدوا على قتل الثلاثة» فقتل ابن ملجم علياء وجرح صاحبه 
معاوية» وعمرو كان استخلف رجلا اسمه خارجة فقتله الخارجى. وقال: أردت عمراً وأراد 
)١(‏ سبق تخريجه ص18 7. 
() البخارى فى أحاديث الأنبياء (27551 5084 ؟) ومسلم فى المساجد /515١(‏ 737). 
(9) البخارى فى الجنائز (1741) ومسلم فى المساجد (8؟ه/15) . 


(5) أبو داود فى الأقضية (55949), والترمذى فى الشهادات (55949)» وابن ماجه فى الأحكام (2)77177 وأحمد 
8/ 8لااء 7# كلهم عن خريم بن فاتك » وضعفه الالبانى 


ايل 


2221.061 21. الالثاننا لا ععأمعكعرط 


الله خارجة. فسارت مثلا. 


' فالمقصود أن هذا المشهد إنما أحدث فى دولة الملاحدة دولة بنى عبيد» وكان فيهم من 
الجهل والضلال ومعاضدة. الملاحدة وأهل البدع من المعتزلة والرافضة أمور كثيرة؛ ولهذا كان 
فى زمنهم قد تضعضع الإسلام .تضعضعًا كثيرا» ودخلت النصارى إلى الشام» فإن بنى عبيد 
ملاحدة منافقون ليس. لهم غرض فى الإيمان بالله ورسوله؛ ولا فى الجهاد فى سبيل الله 
بل فى الكفر والشرك ومعاداة الإسلام بحسب الإمكان» وأتباعهم كلهم أهل. بدع وضلال» 
فاستولت النصارى فى دولتهم على أكثر الشام.. ثم قيض الله من ملوك السنة مثل نور 
الدين» وصلاح الدين» وإخوته وأتباعهم ففتحوا بلاد الإسلام» وجاهدوا الكفار والمنافقين. 
ا / ونهى النبى كله عن الصلاة عند طلوع الشمس» وعند غروبها؛ لأن المشركين يسجدون 
للشمس حينئذء والشيطان يقارنهاء وإن كان المسلم المصلى لا يقصد السجود لهاء لكن سد 
الذريعة لئلا يتشبه بالمشركين فى بعض الأمور التى يختصون بها فيفضى إلى ما هو شرك؛ 
ولهذا نهن :عن محري الصلاة فى حذيخ: الوقين.. هذا لفظ ابن غمر الذى افن السيحينين 20 
فقصد الصلاة فيها منهى غنه . ٠‏ 
وأما إذا حدذث سيب تشرع الصلاة لأجلهء مثل .تحية المسجدء وصلاة الكسوف» 
وسجود التلاوة» وركعتى الطواف»ء وإعادة الصلاة مع إمام الحى ونجو ذلك. فهذه فيها 
نزاع ' مشهور بين العلماءء والأظهر جواز ذلك واستحبابه» فإنه خير لا شر فيه» وهو 
يفوت إذا ترك» وإنما نهى عن قصد الصلاة وتحريها فى ذلك الوقت لا فيه من مشابهة 
الكفار بقصمد العجوه ذلك الوقك» فما لا سبب"له. قد قفد فعله قن ذللق الوقت» إن 
لم يقصد الوقت. بخلاف ذى السبب .فإنه فعل لأجل السبب فلا تأثير فيه. للوقت 
بحال» ونهى النبى كَكِلقٌ عن الصلاة فى المقبرة عموما فقال: «الأرض كلها مسجد إلا 
المقبرة والحمام» رواه اهل 200 وقد روى مسندًا ومرسلاًء وقد صحح الحفاظ أنه 
م.ه/ب1 مسندء فإن الحمام مأوى الشياطين» والمقابر نهى عنها/ لما فيه من التشبه بالمتخذين القبور 
مساجدء وإن كان المصلى قد لا يقصد الصلاة لأجل فضيلة تلك البقعة» بل اتفق له ذلك. 
لكن فيه تشبه بمن يقصد ذلك. فنهى عنه كما ينهى عن الصلاة المطلقة وقت الطلوع 
والغروب. وإن لم يقصد فضيلة ذلك الوقت لما فيه من التشبه بمن يقصد فضيلة ذلك الوقت 
وهم المشركونء فنهيه عن الصلاة فى هذا الزمان» كنهيه عن الصلاة فى ذلك المكان» فلما 
)١(‏ البخارى فى مواقيت الصلاة (086)» ومسلم فى صلاة المسافرين (85/8/ 2549 590). , ظ 
() أبو داود فى الصلاة (5945)» والترمذى فى الصلاة :)7١7(‏ وابن ماجه فى المساجد (7/40)» والدارمى فى 
الصلاة /١‏ ”الا وأحمد 9/ "المع وأبو يعلى فى مسئده 7/ 507 كلهم عن أبى سعيد الخدرى. 
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كان الشراك الذى أضل أكثر نتى: آدم أصله وأعظمه من عبادة البشر والتماثيل المصورة على 
0 ِ 0 

صورهمء فإن المشركين قد اعتادوا آلهة يلدون ويولدون» ويرثون و يورثون» ويكونون من 
شىء من الأشياء» فسألوا النبى كلكِيهِ عن إلهه الذى يعيده: من أى شىء هو؟ أمن كذا أم من 
كذا؟ وممن ورث الدنيا؟ ولمن يورثها؟ فقال تعالى: </ قل هو الله أحد . الله الممد . لم يلد ولم 
يولّد. ولم يكن لَه كفوا أحد # [سورة الإخلاص]. 

وفى حديث أبى بن كعب: «لأنه ليس أحد يولد إلا يموت» ولا أحد يرث إلا 

5 00 يم‎ ٠. 0 3 

و 0 يقول: كل من عبد من دود الله قد ولد مثل المسيح والعزير وغيرهما من 
من غيره ما هو فيه» فإذا مات ورثه غيره. والله - سبحانه - حى لا يموت» ولاايورث - 


سبحائه وتعالى. والله أعلم» وصلى الله على محمد. 


. ١١١ سبق تخريجه ص‎ )١( 


ا/ا؟ 


1.001 2. الالثالنا لا ععأمعكعرط 


1.00 2. الالثالنا لا ععأمعكعرط 


7 م و ااي 5 ١/6‏ 
/ سورة الفلق 1 


وقال شيح الإسلام - رحمه الله - ناصر السنة» قامع البدعة» تقى 
فى طقل أعوذ برب الفلق © 

قال تعالى: طفَالقَ الْحَب وَالتُرَئ » [الأنعام: 40]» وقال تعالى: «قالق الإصباح وجعل 
اللَّيلَ سكنا 4 [الأنعام : 1 والفلق: فعل بمعنى مفعولء. كالقبض بمعنى المقبوض. فكل 
ما فلقه الرب فهو فلق. قال الحسن: الفَلّق: كل ما انفلق عن شىء» كالصبح» والحب» 
والنوى. 

قال الزجاج: وإذا تأملت الخلق,» بان لك أن أكثره عن انفلاق/ كالأارض بالنبات / 7 
والسحاب بالمطر. 

وقد قال كثير من المفسرين: القْلَقْ: الصبح» فإنه يقال: هذا أبين من فلق الصبح» وفرق 
الصبح . 

وقال بعضهم : الفلق : الخلق كله. وأما من قال: إنه واد فى جهنم أو شجرة فى جهنم » 
أو أنه اسم من أسماء جهنم » فهذا أمر لا تعرف صحته» لا بدلالة الاسم عليه» ولا بنقل 
عن النبى يله ولا فى تخصيص ربوبيته بذلك حكمةء بخلاف ما إذا قال: رب الخلق» أو 
رب كل ما انفلق » أو رب النور الذى يظهره على العباد بالنهار. فإن فقن تخصيص هذا 
بالذكر ما يظهر به عظمة الرب المستعاذ به» وإذا قيل: الفلق يعم ويخص» فبعمومه للخلق 

فإن الغاسق قد فسر بالليل» كقوله: أقم الصّلاة لدلوك الشّمس إلى غسق اليل 4 
[الإسراء: 178]» وهذا قول أكثر المفسرين» وأهل اللغة قالوا: ومعنى # وقب * [الفلق: 
“]: دخل فى كل شىء. قال الزجاج: الغاسق: البارد. وقيل: الليل غاسق» لأنه أبرد من 


وفنا 


1.0010 2. الالثاننا لا ععأمعكععرط 


النهار. وقد روى الترمذى والنسائى عن عائشة» أن النبى كك نظر إلى القمر فقال: 
5 (يا عائشة تعوذى بالله من شرهء فإنه الغاسق إذا 000 وروى/ من حديث أبى هريرة 

مرفوعا: «إن الغاسق النجه:2©20. وقال ابن زيد: هو الثرياء وكانت الأسقام والطواعين 
تكثر عند وقوعهاء وترتفع عند طلوعهاء وهذا المرفوع قد ظن بعض الناس منافاته لمن فسره 
بالليل» فجعلوه قولاً آخرء ثم فسروا وقوبه بسكونه. 

قال'أبخ قنبة:-.ويقال» العاسق + العم إذا “كتن» واسوه ٠:‏ ومعلى: وقي الكل اقل 
الكسوف» وهذا ضعيف. فإن ما قال رسول الله يليد لا يعارض بقول غيره» وهو لا يقول 
إلا الحق.» وهو ل يأمر عائشة بالاستعاذة منه عند كسوفه. بل مع ظهوره. وقد قال الله 
تعالى: وجعلنا اليل والثهار آيتين فمحونا آية اليل وجعلنا آي اهار مبصرة 4 [الإسراء : ]ل 
فالقمر آية الليل. وكذلك النجوم إنا تطلع فترى بالليل» فأمره بالاستعاذة من ذلك أمر 
بالاستعاذة من آية الليل» ودليله وعلامته» والدليل مستلزم للمدلول» فإذا كان شر القمر 
موجوذاء فشر الليل موجودء وللقمر من التأثير ما ليس لغيره» فتكون الاستعاذة من الشر 
الخحاصل عنه أقوى. ويكون هذا كقوله عن المسجد المئؤوسس على التقوى : «هو مسجدى 
هذا»7" مع أن الآية تتناول مسجد قباء قطعًا. وكذلك قوله عن أهل الكساء: «هؤلاء أهل 
1 مع أن القرآن يتناول نساءه. فالتخصيص لكون المخصوص أولى بالوصف» فالقمر 

أحق ما يكون بالليل بالاستعاذة والليل مظلم» تنتشر فيه شياطين/ الإنس والجن ما لا تنتشر 

بالنهارء ويجرى فيه من أنواع الشر ما لا يجرى بالنهار من أنواع الكفر والفسوق والعصيان 
والسحر والسرقة والخيانة والفواحش وغير ذلك» فالشر دائمًا مقرون بالظلمة؛ ولهذا إنا 
جعله .الله لسكون الآدميين وراحتهم. لكن شياطين الإنس والجن تفعل فيه من الشر ما لا 
يمكنها فعله بالنهارء ويتوسلون بالقمر وبدعوته» والقمر وعبادته» وأبو معشر البلخى. له 
«مصحف القمر» يذكر فيه من الكفريات والسحريات ما يناسب الاستعاذة منه. 

فذكر ‏ سبحانه ‏ الاستعاذة من شر الخلق عموماء ثم خص الأمر بالاستعاذة من شر 
الغاسق إذا وقب» وهو الزمان الذى يعم شرهء ثم خص بالذكر السحر والحسد. 

فالسحر يكون من الأنفس الخبيئة؛ لكن بالاستعانة بالأشياء كالنفث فى العقد. والحسد 
يكون من الأنفس الخبيثة - أيضًا ‏ إما بالعين» وإما بالظلم باللسان واليد» وخص من السحر 
النفائات فى العقد. وهن النساء. واللحاسد: الرجال فى العادة.» ويكون من الرجال ومن 
النساء . . 
)١(‏ الترمذى فى تفسير القرآن (5"”)وقال : «هذا حديث حسن صحيح ؛ . والنسائى فى الكبرى فى عمل اليوم 

والليلة (/ا"1١١٠١/‏ ؟). ٠‏ ا 
() ابن جرير 0 "7/ 7737. (؟') سبق تخريجه ص 7017 . (5) أبو داود فى الترجل )17١117(‏ . 
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والشر الذى يكون من الأنفس الخبيثة من الرجال والنساءء» هو شر منفصل عن الإنسان» 
ليس هو فى قلبه كالوسواس الخناس . 

وفى سورة الناس ذكر : 9ل الوسواس الخئاس 4 [الناس : 6]» فإنه مبدأ الأفعال/ المذمومة من ما 
الكفر والفسوق والعصيان» ففيها الاستعاذة من شر ما يدخل الإنسان من الأفعال التى تضره 
من الكفر والفسوق والعصيان» وقد تضمن ذلك الاستعاذة من شر نفسه. 

وسورة الفلق فيها الاستعاذة من شر المخلوقات عمومًا وخصوصا؛ ولهذا قيل فيها: 
برب الفلق 4 [الفلق: »]١‏ وقيل فى هذه: 8 برب النّاس » [الناس: »]١‏ فإن فالق 
الإصباح بالنور يزيل بما فى نوره من الخير ما فى الظلمة من الشر» وفالق الحب والنوى بعد 
انعقادهما يزيل ما فى عقد النفاثات» فإن فلق الحب والنوى أعظم من حل عقد النفاثات» 
وكذلك الحسد هو من ضيق الإنسان وشحه لا ينشرح صذدره لإنعام الله عليه» فرب الفلق 
يزيل ما يحصل بضيق الحاسد وشحهء وهو سبحانه ‏ لا يفلق شيئًا إلا بخير» فهو فالق 
الإصباح بالنور الهادى» والسراج الوهاج الذى به صلاح العباد» وفالق الحب والنوى بأنواع 
الفواكه والآقوات التى هى رزق الناس ودوابهم» والإنسان محتاج إلى جلب المنفعة من 
الهدى والرزق» وهذا حاصل بالفلق» والرب الذى فلق للناس ما تحصل به منافعهم يستعاذ 
به ما يضر الناس» فيطلب منه تمام نعمته بصرف المؤذيات عن عبده الذى ابتدأ بإنعامه عليه» 
وفلق الشىء عن الشىء هو دليل على تمام القدرة. وإخراج الشىء من ضده كما يخرج 
الحى من الميت والميت من الحى» وهذا من نوع الفلق» فهو سبيحانه ‏ قادر على دفع الضد 
المؤذى بالضد النافع . 
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/ سورة الناس حملا من 

وقال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله : 

فى # قل أعوذ برب الناس # إلى آخرها [سورة الناس] قوله: من شر الوسواس 
الخناس . الذي يوسوس في صدور الناس . من الجنة والناس » [الناس: 4 - 5] فيها أقوال 
ولم يذكر ابن الجوزى إلا قولين» ولم يذكر الثالث وهو الصحيح. وهو أن قوله: إ من 
الجنة والناس 4 لبيان الوسواس» أى: الذى يوسوس من الجنة ومن الناس فى صدور الناس» 
فإن الله تعالى ‏ قد أخبر أنه جعل لكل نبى عدوا شياطين الإنس والجن يوحى بعضهم 
إلى بعض زخرف القول غرورء وإيحاؤهم هو وسوستهم» وليس من شرط الموسوس أن 
يكون مستتراً عن البصر؛ بل قد يشاهدء قال تعالى: 9 فَوسوس لَهما الشيطان ليبدي لَهِما ما 
ووري عنهما من سوءاتهما وقال ما تهاكما ربكم عن هذه الشّجرة إلا أن تَكُونا لكين أو تَكُونًا من 
الخالدين . وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين» [الأعراف: »]7١ .7١‏ وهذا كلام من يعرف 
قائله, لين ليغا بلقن :فى العليه لا يلار عو هوه وإبليس قد أمر بالسجود لآدم فأبى 
واستكبر» فلم يكن تمن لا يعرفه آدم» وهو ونسله يرون بنى آدم من حيث لا يرونهم» وأما 
آدم فقد رآه. 

/ وقد يرى الشياطين وحن كثير من الإنس) الكن لهم من الاجتنان والاستتار ما ليس ٠وه//,‏ 
للإنس» وقد قال تعالى: إوإذ َيّنَ لهم الشيطان أعماتهم قال لا غالب لَكُم اليم من النّاس 
وإنَي جار لكم فَلَمَا ترات الْفتَتان تكص عَلَى عقبيّه وقَال إني بريء مَكُم 4 [الأنفال: معقل وى 
التفسير والسيرة : أن الشيطان اعقو فى عنورة )يقي الاين وكذلك قوله : فل كمثل 
الشيطان إِذ قال للإنسان اكْفْرْ فَلَمّا كفرَ قال إني بَرِيء متك إني أَخَاف اللّهَ رب اسه 
[الحشر: 15]. 
أو للإنس شياطين؟ قال: «نعم» شر من شياطين الجن37' . 





(١)أحمد‏ ه/ شلاك 64ل .١‏ 
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وأيضأء فالنفس لها وسوسة كما قال تعالى: « ولقد حَلَقنًا الإنسان وتعلم ما توسوس به 
تبه 3034 0ه قينا ترسوس :نه نفل انمه كا يقال ديك لني قال القى 
عله : «إن الله تجاوز لأمتى عما حدئت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل به» أخرجاه فى 
1 : 0 

فالذى يوسوس فى صدور الناس نفسه» وشياطين الجن» وشياطين الإنس. 

أله/ل؟ والوسواس الخناس يتناول وسوسة الجنة» ووسوسة الإنس» وإلا/ أى معنى للاستعاذة من 

وسوسة الجن فقطء مع أن وسوسة نفسه وشياطين الإنس هى مما تضره» وقد تكون أضر 
عليه من وسوسة الحن؟! 

وأما قول الفراء: إن المراد من شر الوسواس الذى يوسوس فى صدور الناس : الطائفتين 
من الجن والإنس» وأنه سمى الجن ناسآء كما سماهم رجالاًء وسماهم نفراً ‏ فهذا 
ضعيف ؟ فإن لفظ الناس أشهر وأظهر وأعرف من أن يحتاج إلى تنويعه إلى الجن والإنس» 
وك دك الل - تعالى - لفظ الناس فى غير موضع . 

انها كوه يوسوس فى صدور الطائفتين صفة توضيح وبيان» وليس وسوسة الجن 
معروفة عند الناس» وإنما يعرف هذا بخبرء ولا خبر هناء ثم قد قال: «(من الجثة 
والناس 4 فكيف يكون لفظ الناس عاماً للجنة والناسن؟ وكيف يكون قسيم الشىء قسما 
منه؟ فهو يجعل الئاس قسيم الجن. ويجعل الحن نوعا من الناس» وهذا كما يقول: أكرم 
العرب من العجم والعرب» فهل يقول هذا أحد؟! وإذا سماهم الله تعالى ‏ رجالاً لم 
يكن فى هذا دليل على أنهم يسمون ناسآء وإن قدر أنه يقال: جاء ناس من الجن فذاك مع 
التقييد» كما يقال: إنسان من طين» وماء دافق» ولا يلزم من هذا أن يدخلوا فى لفظ 

الناسء وقد قال تعالى: «إيا أيهَا النّاس انوا ربكم الذي حَلَقكُم مَن نفس / واحدة وخَلّق منها 

زوجها © [ النساء: ]. 

تاكن قلي قار ا ركان الم وعراء ع ل - سبيحانه اد 

٠‏ والرسول يك مبعوث إلى الجنسين» لكن لفظ الناس لم يتناول الجن» .ولكن يقول: طإيا 

معشر الجن والإنس »4 [الأنعام : ء الرحمن: “"]. 

وكذلك قول الزجاج: إن المعنى من شر الوسواس 4 الذى هو الجنة ومن شر الناس فيه 
ضعف. وإن كان أرجح من الأول؛ لأن شر الجن أعظم من شر الإنسء. .فكيف يطلق 
الاستعاذة من جميع الناس ولا يستعيذ إلا من بعض الجن؟! 


. ) 7١1/1190 البخارى فى الطلاق (0179) ومسلم فى الإيمان‎ )١( 
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وأيضآ»ء فالوسواس الخناس إن لم يكن إلا من الجنة فلا حاجة إلى قوله: 8 من الجنة 4 
ومن#الناس 4# فلماذا ينخص الاستعاذة من وسوائن الحنة .دون وسواس النامن؟ 
وأيضآء فإنه إذا تقدم المعطوف اسماً كان عطفه على القريب أولى» كما أن عود الضمير 
الى الأقرب أولى» إلا إذا كان هناك دليل يقتضى العطف على البعيد» فعطف الناس هنا 
على الجنة المقرون به أولى من عطفه على الوسواس 
/ ويكفى أن المسلمين كلهم يقرؤون هذه السورة من زمن نبيهم ولم ينقل هذان. القولان 2000 
إلا عن بعض النحاة» والأقوال المأثورة عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان ليس فيها شىء 
من هذاء بل إنما فيها القول الذى نصرناه. كما فى تفسير معمر عن قتادة « من الْجِنّة 
والناس # قال: إن فى الجن شياطيناء وإن فى الإنس شياطيناء فتعوذ بالله من شياطين 
الإنس والجن» فبين قتادة أن المعنى الاستعاذة من شياطين الإنس والجن. 


وروى ابن وهبء. عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم فى قوله: 8 الوسواس الْخْنّاس 4 
قال: الخناس: الذى يوسوس مرة ويخنس مرة من الجن والإنس» فبين ابن زيد أن الوسواس 
الخناس من الصنفين. وكان يقال: شياطين الإنس أشد على الناس من شياطين الجن؛ 
شيطان الجن يوسوس ولا تراه» وهذا يعاينك معايئنة . 

وعن ابن جريّج : «إ من الجنّة والئاس 4# قال: إنهما وسواسان» فوسواس من الجنة فهو 
« الْخَنّاسِ 4. ووسواس من نفس الإنسان فهو قوله: ‏ والنّاس 4. وهذا القول الثالث وإن 
كان يشبه قول الزجاج» فهذا أحسن منه» فإنه جعل من الناس الوسواس الذى من نفس 
الإنسان» فمعناه أحسنء. ذكر الثلاثة ابن أبى حاتم فى تفسيره. 

/ وأيضآء فإنه ذكر فى الآية: <إ برب الئاس . ملك النّاس . إِلَه الثاس 4 فإن كان المقصود 06ه//١‏ 
أن يستعيذ الناس بربهم وملكهم وإلههم من شر ما يوسوس فى صدورهمء فإنه هو الذى 
يطلب منه الخير الذى ينفعهم» ويطلب منه دفع الشر الذى يضرهم؛ والوسواس أصل كل 
شر يضرهم؛ لأنه مبدأ للكفر والفسوق والعصيان» وعقوبات الرب إنما تكون على ذنوبهم» 
وإذا لم يكن لأحدهم ذنب فكل ما يصيبه نعمة فى حقهء وإذا ابتلى بما يؤلمه فإن الله يرفع 
درجته ويأجره» إذا قدر عدم الذنوب مطلقاًء والح داس وام م فإن كل بنى آدم 
خطاء وخير الخاطئين التوابون» وقد قال تعالى : ه وحملها الإنسان إِنَهُ كان ظَلومًا جهرلة.. 
يعدب الله المنافقين والمنافقات والْمُشْركين والمشركات ويَنُوب الله على الْمَؤْمدن والْمُؤمنات » 
[الأحزاب: ؟الاء #ا/ا]. 
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فغاية المؤمنين الأنبياء فمن دونهم هى التوبة» قال الله تعالى: ظ فتَلَقَى آدم من رَبّهِ كُلمات 
فتاب عليه إِنَه هو التَرّاب الرحيم 4 [البقرة: فرط ة وقال نوح: «قال رب إِنِي أعوذ بك أن 
أسَآلك ما ليس لي به علم وإلاّ تَغفر لي وترحمني أكن من الْخاسرين »4 [هود: 47]» وقال 
إبراهيم وإسماعيل: 9 ربا وَاجِعَلنَا مسلمين لَك ومن ريا أَمَة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب 
عَلَينَا نك أنت التَوَاب الرحيم 4 [البقرة: »]١78‏ وقال موسى: «9 أنت ولينا فاغفر لَنَا وارحمنًا 
وأنت خَير الْغافرين »© [الأعراف: .]١50‏ ودعاء نبينا بمثل ذلك كثير معروف. 

/ فكان الوسواس مبدأ كل شرء فإن كانوا قد استعاذوا بربهم وملكهم وإلههم من شره. 
فقد دخل فى ذلك وسواس الجن والإنس» وسائر شر الإنس إنما يقع بذنوبهم» فهو جزاء 
على أعمالهم» كالشر الذى يقع من الجن بغير الوسواس» وكما يحصل من العقوبات 
السماوية. وهم لم يستعيذوا هنا من شر المخلوقات مطلقاًء كما استعاذوا فى سورة الفلق» 
بل من الشر الذى. يكون مبدؤه فى نفوسهمء وإن كان ذكر رب الناس ملك الناس إله الناس 
يستعيذوا به ليعيذهم». وليعيذ منهمء وهذا أعم المعنيين» فذلك يحصل بإعاذته من شر 
الوسواس» الموسوس فى صدور الناسء» فإنه هو الذى يوسوس بظلم الناس بعضهم بعضأء 
وبإغواء بعضهم بعضاء وبإعانة بعضهم بعضاً على الإثم والعدوان. 

فما حصل لإنسى شر من إنسى إلا كان. مبدؤه من الوساس الخناس وإلا فما يحصل من 
أذى بعضهم لبعض إذا لم يكن من الوسواس» بل كان من الوحى الذى بعث اللّه به 
ملائكته كان عدلاً» كإقامة الحدود» وجهاد الكفارء والاقتصاص من الظالمين» فهذه الأمور 
فيها ضرر وأذى للظلمين من الإنس» لكن هى بوحى الله لا من الوسواس» وهى نعمة من 
الله فى حق عباده» حتى فى حق المعاقب» فإنه إذا عوقب كان ذلك كفارة له إن كان 
مؤمناء وإلا كان تخفيفاً لعذابه فى الآخرة بالنسبة إلى عذاب من لم يعاقب فى الدنيا. 

/ ولهذا كان محمد يَكِيِهّ رحمة فى حق العالمين باعتبار ما حصل من الخير العام به» وما 
حصل للمؤمنين به من سعادة الدنيا والآخرة» وباعتبار أنه فى نفسه رحمة فمن قبلهاء وإلا 
يفعلونه بدونه» وقتل من قتل منهم» فكان تعجيل موته خيرأ من طول عمره فى الكفر له 
وللناس» فكان محمد يليلد رحمة للعالمين بكل اعتبار» فلا يستغاذ منه ومن أمثاله من الأنبياء 
وأتباعهم المؤمنين؛ وهم من الناس». وإن كانوا يفعلون بأعدائهم ما هو أذى وعقوبة وألم 
لهم فلم تبق الاستعاذة من الناس إلا مما يأتى به الوسواس إليهم». فيستعاذ برب الناس 
ملك الناس إله الناس على هذا التقدير من شر الوسواس الذى يو سوس للمستعيذ» ومن شر 
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للناس شر إلا من الوسواس كانت الاستعاذة من شر الذى يوسوس لهم تحصيلاً للمقصودء 
وكان حسما للمادة» وأقرب إلى العدل» وكان مخرجاً لأنبياء الله وأوليائه أن يستعاذ من 


شرهم» وأن يقرنوا بالوسواس الخناس» ويكون ذلك تفضيلاً للجن على الإنس» وهذا لا 
يقوله عاقل. 

فإن غيل ؛ قن كات اضل الشر كله من الوسواس الخداس > قلا حاجة/ إلى ذكر الاستعافة .به 
من وسواس الناس» فإنه تابع لوسواس الجن. 

قيل: بل الوسوسة نوعان: نوع من الجن» ونوع من نفوس الإنس» كما قال: 9 ولقد 
حَلَقنَا الإنسان وتعلم ما توسوس به نفسه © [ق : 75 فالشر من الجهتين جميعاً. والإنس لهم 
شياطين» كما للجن شياطين» والوسوسة من جنس الوشوشة بالشين المعجمة» يقال: فلان 
يوشوش فلاناً» وقد وشوشهء إذا حدثه سراً فى أذنه» وكذلك الوسوسة» ومنه وسوسة 
الحلى لكن هو بالسين المهملة أخص . 

و رب الئاس » : الذى يربيهم بقدرته ومشيئته وتدبيره» وهو رب العالمين كلهم» فهو 
الخالق للجميع» ولاعمالهم . 

و ملك القاس » : الذى يأمرهم وينهاهم» فإن الملك يتصرف بالكلام والجماد لا ملك 
له» فإنه لا يعقل الخطاب» لكن له مالك» وإما يكون الملك لمن يفهم عنهء والحيوان يفهم 
بعضه عن بعضء كما قال: 99 عَلَّمنا منطق الطَيّرِ 4 [النمل: «]١7‏ قَالَت217 نَملَة يا أيه 
التمل 4 [القكل 283:4 لهذا كاذ تملك فو جح رارق تقر اماه كنا كان اطلينان 
ملكهم: والآلة :رعو العيرة اللي "هن التعيرة بالإرادات: والأعفال كلياة كنا فد بط 
الكلام على ذلك . 

وقد قيل: إنما حص الناس بالذكر؛ لأنهم مستعيذون» أو لأنهم/ المستعاذ من شرهم.ءة 18ه//١‏ 
ذكرهما أبو الفرج» وليس لهما وجهء فإن وسواس الجن أعظم ولم يذكره» بل ذكر الناس 
لأنهم المستعيذون» فيستعيذون بربهم الذى يصونهمء وبملكهم الذى أمرهم ونهاهمء 
وبإلههم الذى يعبدونه من شر الذى يحول بينهم وبين عبادته» ويستعيذون - أيضاً ‏ من شر 
الوسواس الذى يحصل فى نفوس الناس منهم ومن الجنة» فإنه أصل الشر الذى يصدر منهم 
والذى يرد عليهم . 


)١(‏ فى المطبوعة: «وقالت» والصواب ما أثبتناه. 
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وبهنذا يتبين بعض هذه الاستعاذة والتى قبلها كما جاءت .بذلك الأحاديث عن الابى علد 
أنه لم يستعذ المستعيذون بمثلهماء فإن الوسواس أصل كل كفر وفسوق وعصيانء .فهو أصل 
الجر كله فمتى وفى الإنسان شره وفى عذاب جهنم. ٠»‏ وعذاب القبر» وفللة. المحيا والممات» 
وفتلنة المسيح الدحال» فإن ديع هذه إغا تحصل بطريق الوسواس» ووفى عذاب الله في 
الدنيا والآخرق. فإنه إغا يعذب على الذنوب» وأصلها من الوسواس» » ثم إن دخل فى الآية 
وسواس غيره بحيث يكون قوله: ا من شر الوسواس 4. استعاذة من الوسواس الذى يعرض 

بوزه/١‏ لهىء والذى يعرض للناس بسيبه». فقد وفى ظلمهمء وإن كان/ إما يريد وسواسه» فهم إنما 

يسلطون عليه بذنوبه وهى من وسواسه»ء قال تعالى:. فإ أو لما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها 
فلتم أَنَىْ هذا قل هو من عند أنفسكم 4 [آل عمران: »]١1165‏ وقال: وما أصابكم من مصيبة 
فبما كسبَت أيديكم 4# [الشورى: »]١‏ وقال: 8إما أصابك من حسنة فمن اللّه وما أصابك من 
سيئة فمن تَفسك # [النساء : 4م 

والوسواس من جنس الحديث والكلام؛ ولهذا قال المفسرون فى قوله: 8 ما توسوس به 
نفسه »4 '[ق3: 15] قالوا: ما تحدث به نفسه. :وقد قال يف -: «إن الله تجاور لأمتى ما 
حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل به؛» "21 . 

وهو نوعان: خبر » وإنشاء. 

فالخبر إما عن ماض» وإما عن مستقبل . فالملاضى يذكرةه به والمستقبل يحدثه بأن يفعل 
هو أموراً أو أن أموراً ستكون بقدر الله أو فعل غيره» فهذه الأمانى والمواعيد الكاذبة» 

والشيطان تارة يبحدث وسواس الشرء وتارة يلشئ الخير » وكان ذلك بما يشغله به من 

٠/٠.‏ حديث. النفس» قال تعالى فى النسيان:/ «! وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرئ مع القوم 

الظّالمين 4# [الأنعام: 18]» وقال فتى موسى: «إفإني نسيت الحوت وما أنسانيه إل 
الشَيطان 4 [الكهف :. *17]» وقال تعالى: 9 فأنساه الشيطان ذكر ربه 4 [يوسف: 57]. 

وثبت فى الصحيحين عن النبى مَللِْةِ؛ أنه قال: (إذا أذن المؤذن أدبر الكيطان وله كف الل 
حتى لا يسمع التأذين» فإذا قضى التأذين أقبل» فإذا ثوب بالصلاة أدبرء فإذا قضى التثويب 
)١(‏ سبق تخريجه ص 4لا . ١‏ 
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أقبل» حت يخطو يون الر» ء ونفسهء فيقول: اذكر كذاء اذكر كذاء لا لم يذكر حتى يظل 
لفطل لذ ردك 901 كالفيظاة وكوها امون تافية تجدظ )اتبيه عا كانيه الى 
نفسه من أفعاله ومن غير أفعاله» فبتلك الأمور نسى المصلى كم صلىء ولم يدر كم صلى» 
فإن النسيان أزال مافى النفس من الذكرء وشغلها بأمر آخحر حتى نسى الأول. 

وأما إخباره بما يكون فى المستقبل من المواعيد والأمانى فكقوله: # وقال الشيطان لما قضي 
الأمر إن اللَّهِ وعد كم وعد الحق ووعدتكم فَأَحَلفتَكُم وما كان لي عَلَيْكُم من سَلطَان إلا أن دعوثكم 
فاستجبتم لي فلا تَلُومُوني ولوموا أنفسكم 4 [إبراهيم : لل وفى هذه الآية ام رو 
وقال تعالى: ف ومن يتّخذ الشيطَان ويا من دون الله فقا حَسر خسرانا ميا . يعدهم ويمنيهم 


قمو 


وما يعدهم الشَيطان إلا غرورا . أولتك مأواهم جهنم ولا /يجدون عَنْهَا محيضًا 4 [النساء : و ١5ه/ل١‏ 
22١‏ وقال تعالى : «( الشيطان يعد كم الفقر ويأمركم بالقحشاء واللهُ يَعدكم مَغْفرة مَنْهُ وضلا 
واللّه واسع عليم 4 [البقرة: 514])» ففى هذه أيضاً ‏ أمره ووعده» وقال موسى للا قتل 
القبطى : هذا من عمل الشيطان إِنَه عدو مضل مبِينٌ 4 [القصص: ه 

وقل قال غير واحد من الصحابة ‏ كأبى بكر وابن مسعود فيما يقولونه باجتهادهم - 
كان صواباً فمن اللّه» وإن كان خطأ فمنى ومن الشيطان. فجعلوا ما يلقى فى النفس من 
الاعتقادات التى ليست مطابقة من الشيطان» وإن لم يكن صاحبها آثمآ لأنه استفرغ وسعهء 
كما لا يأثم بالوسواس الذى يكون فى الصلاة من الخبيطات» ولا بما يحدث به نفسه. وقد 
كاك الوكين « ربا لا تواخذنا إن نسينا أو أخطأنا 4 [البقرة: 75857]» وقد قال اللّه: قد 
فعلت. 

والنسيان للحق من الشيطان» والخطأ من الشيطان» قال تعالى: 8 وإذا رأيت الذين 
يخوضون في آياتنا فأعرض عَنْهُم حن يَحْوضُوا في حَديث يِه وإِمًا يسيك الشَيْطانَ فلا تفع بَعْد 
الذكرئ مع القوم لعاليق »4 [الأنعام : 64 وقد قال علد : لمن نام عن صلاة أو نسيها 
فليصلها إذا ذكرها70؟) . ولما نام هو وأصحابه عن الصلاة ة فى غزوة خيبر قال لأصحابه : 
«ارتحلوا فإن هذا مكان حضرنا فيه شيطان»7" . وقال: «إن الشيطان أتى بلالا فجعل يهديه 


. كلاهما عن أبى هريرة‎ )١5 /585( البخارى فى الأذان (2)508 ومسلم فى الصلاة‎ )١( 
وأبو داود فى الصلاة‎ 4)75١7-7١4/584( (؟) البخارى فى مواقيت الصلاة (554100). ومسلم فى المساجد‎ 
2)595( (؟4»)» والترمذى فى أبواب الصلاة (107)» والنسائى فى المواقيت (2»)517 وابن ماجه فى الصلاة‎ 


وأحمد #/ ٠١١‏ كلهم عن أنس بن مالك. 
فرق مسلم فى المساجد (58-0/ )3#1٠١‏ وأبو داود فى الصلاة (2)8470 وابن ماجه فى الصلاة (/591) كلاهما عن 


أبى هريرة . 
دنا 
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00 ٌ علا مك - 00000 5 
1/00 كما يهدى الصبى حتى نام» / وكان النبى كيد وكل بلالا أن يوقظهم عند الفجر. والنوم 
الذى يشغل عما أمر به والنعاس من الشيطان» وإن كان معفواً عنه؛ ولهذا قيل: النعاس فى 
وقد ثبت فى الصحيحين عن النبى كَللِدِ ؛ أنه قال: «الرؤيا ثلاثة: رؤيا من الله » ورؤيا 
من الشيطان» ورؤيا ما يحدث به المرء نفسه فى اليقظة فيراه ف فى النوم»” 1 وقد قيل : إن هذا 
من كلام ابن سيرين» لكن تقسيم الرؤيا إلى نوعين: نوع من الله .ونوع من الشيطان 
صحيح عن النبى كي بلا ريب» فهذان التوعان:من. وينواسن النفس » ومن وسواس 
الشيطان » وكلاهما معفو عنهة )2 فإن النائم قد رف فع القلم عنه 2 ووسواس الشيطان يعشى 
القلب كطيف الخيال» فينسيه ما كان معه من الإيمان حتى يعمى عن الحق فيقع فى الباطل» 
فإذا كان من المتقين كان كما قال الله : إن الّذين انما إذَا مَسّهم طائف من الشَيّطَان تَذَكَروا فَإِذَا 
هم مبصرون 4# [الأعراف : >2١‏ فإن الشيطان مسهم بطيف منه يغشى القلب» وقد يكون 
لطيفاء وقد يكون كثيفاً إلا أنه غشاوة على القلب تمنعه إبصار الحق. قال النبى يَلكِْةِ: «إن 
العبد إذا أذلئب نكت فى قلبه نكتة سوداء» فإن تاب ونزع رافص م ل وإن زاد زيد 
«ىه/ 17 فيها حتى تعلو قلبه فذلك/ الران الذى قال الله تعالى: ( كلا بل ران على فُلُوبهم ما كانوا 
يكُسبوت 4 [المطففين: 270014 . 
لكن طيف الشيطان غير رين الذنوب» هذا جزاء على الذنب» والغين أللف من ذلك» 
كما فئ الحديث الصحيح عنه كَكِلوٍ : : «إنه لِيَعْانٌ على قلبى» وإنى لأستغفر الله فى اليوم 
سبعين مرة»” 2 . فالشيطان يلقى فى النفس الشرء ولملك يلقى الخير. وقد ثبت فى الصحيح 
عن النبى كلل أنه قال: «ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الملاتكة» وقرينه من 
الجن». قالوا: وإياك يارسول الله ؟ قال: «وإياى إلا أن الله أعاننى عليه فأسلم». و 
رواية: لافلا يأمرنى إلا بخير» )2.0 أى : استسلم وانقاد. 
وكان ابن عبينة يرويه: فأسلم ‏ بالضم ‏ ويقول: إن الشيطان لا يسلم» لكن قوله فى 
الرواية الأخرى: «فلا يأمرنى إلا بخير») دل على أنه لم يبق يأمره بالشرء وهذا إسلامهء» وإن 
)١(‏ الموطأ فى وقوت الصلاة 15(16,15) . (؟) البخارى فى التعبير 19 )1١١‏ ومسلم فى الرؤيا (5/115). 
("”) الترمذى فى التفسير (77755) وقال : «هذا حديث حسن صحيح ؟ وابن ماجه فى الزهدٍ (55؟57) . 
(5) مسلم فى الذكر (؟ )0 وأبو داود فى الصلاة 25 وأحمد :/230”, 6ت والبيهقى فى السنن 
الكبرى 07/1 والطبرانى فى الكبير ١7 /١‏ (/8/41- +85) كلهم عن الآغر المرئي: 
والغين: التغطية والغشيان» والمراد هنا : غطى على قلبى وألبس» أو غشى عليه» أو أحاط به الرين . 


انظر: القاموس المحيط» مادة اغين؟. 
(5) مسلم فى المنافقين /781١5(‏ 14 ) وأحمد ”80/١‏ . 
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كان ذلك كناية عن خضوعه وذلته لا عن إيمانه باللّه ‏ كما يقهر الرجل عدوه الظاهر 
ويأسره» وقد عرف العدو المقهور أن ذلك القاهر يعرف ما يشير به عليه من الشر ‏ فلا 
يقبله» بل يعاقبه على ذلك» فيحتاج لانقهاره معه إلى أنه لا يشير عليه إلا بخير لذلته 
وعجزه لا لصلاحه ودينه؛ ولهذا قال يَلَِة: «إلا أن الله أعاننى عليه فلا يأمرنى إلا بخير) . 
وقال ابن مسعود: إن للملك لمة» وإن للشيطان لمة» فلمة الملك إيعاد بالخير»/ وتصديق 6,مو/ن؛ 
بالحق» ولمة الشيطان إيعاد بالشرء وتكذيب بالحق . وقد قال تعالى: «إإِنَّمَا ذَلكُم الشيطان 
يخوّف أولياءه 4 [آل عمران: 175] أى : يخوفكم أولياؤه بما يقذف فى قلوبكم من 
الوسوسة المرعبة» كشيطان الإنس الذى يخوف من العدو فيرجف ويخذل. 

وامكين هرا قوله ا :: « إذ يوحي ربك إلى الملائكة أنِي مَعَكُم فتبنُوا الّذِين آمنوا سألّقي 
في قلوب الّذين كَفَروا الرّعب 4 [الأنفال: ؟١]»‏ وقال تعالى: <« يعبت الله لين آمنوا بالقول 
النَّربت في الْحيّاة الدانيا وفي الآخرة » [إبراهيم: 77]» وقال تعالى: ‏ وَلَولا أن تَبَاكَ لقَد 
كدت تركن إِلَيهم شيا قَليلاً [الأسزا 11/401 والقيت» جدزن الأشتان كانه لكمركان :: رولك 
بإلقاء ما يثبته من التصديق بالحق والوعد بالخير» كما قال ابن مسعود: لة الملك وعد 
بالخير» وتصديق بالحق» فمتى علم القلب أن ما أخبر به الرسول حق صدقهء وإذا علم أن 
اللّه قد وعده بالتصديق وثق بوعد الله فتبت» فهذا يثبت بالكلام كما يثبت الإنسانٌ الإنسان 
فى أمر:قد اضطرب فيه بأن يخبره بصدقه. ويخبره بما يبين له أنه منصور فيثبت» وقد يكون 
التثبت بالفعل بأن يمسك القلب» حتى يثبت كما يمسك الإنسانُ الإنسان حتى يثبت. 

وفى الحديث عن النبى يَلِْةٌ : «من سأل القضاء واستعان عليه وكل إليه؛ ومن لم يسأل 
القضاءء ولم يستعن عليه» أنزل اللّه عليه ملكا يسدده)”'2. فهذا الملك يجعله سديد القول 
بما يلقى/ فى قلبه من التصديق بالحق» والوعد بالخير» وقد قال تعالى: هو الذي يصلَي ا 
عليكم وَمَلائكته ليخرجكُم من الظَلْمَات إِلَى التُور» [الأحزاب: “5 ]». فدل ذلك على أن هذه 
الصلاة سبب لخروجهم من الظلمات إلى النورء 0 ع إخراحه الكريين من الظلمات 
إلى التوو فين غير ايه 0 « الله ولي لين آمنوا يخرِجهم من الظُلّمّات إلى الثور والّدين 
كَفروا أولياؤهم الطّاغوت يُخرِجوتهم من الور إِلَى الظلّمَات 4 [البقرة: /801؟]» وقال: هو 
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الذي يتَزّل علَئ عبده آيات بيّنات لَيُخْرجَكُم مَن الظّلمات إلى الور 4 اليد 2157 وقان: 
كناب أَنرلا ليك شحج النّآس من الظلمات إلى الثُور بإذن ربهم 4 [إبراهيم: 1١‏ » وفى 
الريك حدر الله رسكيه بمناوة. على سسلهى الداين بإقي 1901 رزولك أن هل بتحليمة 
الخير يتخرج الناس من الظلمات إلى النور» والجزاء من جنس العمل؛ ولهذا كان الرسول 
أحق الناس بكمال هذه الصلاة» كما قال تعالى: إن الله وملائكته يصلُون على النبي # 
[الأحراب: 05]. ش 

والصلاة هى الدعاءء إما بخير يتضمن الدعاء» وإما بصيغة الدعاءء فالملائكة يدعون 
للمؤمنين» كما فى الصحيح عن النبى كليلد أنه قال: «والملائكة تصلى على أحدكم ما دام 
فى مصلاه: اللهم اغفر له اللهم ازحمهء مالم يحدث»'"'. فبين أن صلاتهم قولهم: اللهم 
اغفر له » اللهم أرحمه . 

وفى الأثر: «إن الرب يصلى فيقول: سبقت - أو غلبت رحمتى غضبى» . 

1,280 / وهذا كلامه ‏ سبحانه - هو خبر وإنشاءء» يتضمن أن الرحمة تسبق الغضب وتغليه» 
وهو سبحانه ‏ لا يدعو غيره أن يفعل كما يدعوه الملائكة وغيرهم من الخلق. بل طلبه 
بأمره وقوله وقسمهء كقوله: لأفعلن كذاء وقوله: كن فيكونء. وقوله: لأفعلن كذا قسم 
منه كقوله: «الأمَاأَنَ جهنم منك ومس تبعك 4 [ص: 180 وقوله: «ز ولكن حق القول مني 
أَملأَنَ جهنم من الجئة والئّاس أجمعين 4 [السجدة: ]0 وقوله: 8 وعد اللّه الذين آمنوا 
سكم وعملُوا الصالحات ليستَخلفنهُم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكئن لهم دينهم 
الذي ارتضئ لهم وليبدَلتهِم من بعد خوفهم أمنا 4 [النور: 2]600 وقوله: «( كتب الله لأغلين أنا 
ورسلي إن اللّه قري عير 4 [المجادلة: »]7١‏ وهذا وعد مؤكد بالقسم بخلاف قوله: ا إِنَا 
لتنصر رسلنا والّذين آمنوا في الْحيّاة الدنيًا © [غافر: 010١‏ فإن هذا وعد وخبر ليس فيه قسمء 
لكنه مؤكد باللام التى يمكن أن تكون جواب قسمء وقوله: وعدكم اللّه مغانتم كثيرة 
تأخذونها 4 [الفتح: ١؟]ك‏ وقوله: طوإِذ يَعَدَكُم اللَّهُ إحْدى الطائفعين 4 [الأنفال: /0]» 
ونحو ذلك وعد مجرد. ا 

وقد قال تعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إل وحيا أو من وراء حجاب أر يرسل رسولا 
)١(‏ الترمذى فى العلم (51485) وقال :لهذا حديث غريب .١‏ 
(؟) البخارى فى الأذان (509)؛ ومسلم فى المساجد »)١1/5/7149(‏ والترمذى فى أبواب الصلاة (770): وأحمد 
05 590 كلهم عن أبى هريرة. 
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فبوحى يادنة ما يقناء 4" [القدورض :00 قافن لديو إن النشر قار :وهنا ملل وقانة 
يرسل رسولاً فيوحى إلى الرسول بإذنه ما يشاء. 

/ والملاتكة رسل اللّه . ولفظ الملك يتضمن معنى الرسالة» فإن أصل الكلمة: ملأك على /ره/ ١‏ 
وز مفعل» لكن لكثرة الاستعمال خففت. بأن ألقيت حركة الهمزة على الساكن قبلها 
وحذفت الهمزة. وملاك مأخوذ من المألك والملأك» بتقديم الهمزة على اللام» واللام على 
الهمزة» وهو الرسالة» وكذلك الألوكة بتقديم الهمزة على اللام؛ قال الشاعر: 

أبلغ النعمان عنى مألكا أنه قد طال حبسى وانتظارى 

وهذا بتقديم الهمزة. لكن الملك هو بتقديم اللام على الهمزة» وهذا أجود. فإن نظيره 
فى الاشتقاق الأكبر: لاك يلوك, إذا لاك الكلام. واللجامء والهمز أقوى من الواوء ويليه 
فى الاشتقاق الأوسط : أكل يأكل» فإن الاكل يلوك ما يدخله فى جوفه من الغذاءء والكلام 
والعلم ما يدخل فى الباطن ويغذى به صاحبه. قال عبد الله بن مسعود: إن كل آدب يحب 
أن تؤتى مأدبتهء وإن مأدبة اللّه القرآن» والآدب المضيف» والمأدبة الضيافة» وهو ما يجعل 
من الطعام للضيف» فبين أن الله ضيف عباده بالكلام الذى أنزله إليهمء فهو غذاء قلوبهم 
وقوتهاء وهو أشد انتفاعا به» واحتياجا إليه من الحسد بغذائه . 

وقال على رضى الله عئه : الربانيون: هم الذين يغذون الناس بالحكمة. / ويربونهم موم/", 
عليهاء وقد قال مَل : «إنى أبيت عند ربى يطعمنى ويسقينى»27. وقد أخبر الله - تعالى - 
أن القرآن شفاء لما فى الصدورء. والناس إلى الغذاء أحوج منهم إلى الشفاء فى القلوب 
والأبدان» وفى الصحيحين عنه كََيِْةٌ قال: «مثل ما بعثنى اللّه به من الهدى والعلم كمثل 
غيث أصاب أرضاً فكانت منها طائفة أمسكت الماء فأنبتت الكلاً والعشب الكثيرء وكانت 
منها طائفة أمسكت الماء فشرب الناس وسقوا وزرعواء وكانت منها طائفة إنما هى قيعان لا 
تمسك ماء ولا تنبت كلأء فذلك مثل من فقه فى دين الله ونفعه ما بعثنى اللّه به من الهدى 
والعلم. ومثل من لم يرفع بذلك رأساً ولم يقبل هدى. الله الذى أرسلت به”” . 

فأخبر أن ما بعث به للقلوب كالماء للأرض» تارة تشربه فتنبت» وتارة تحفظه. وتارة لا 
هذا ولذ هذا والآرفن تكتوف الما وتختذى به حتى يحصل الخير» وقد أخير الله تغالى.- 
أنه روح تحيا به القلوب فقال: « وكذلك أوحينا إليك روحا مَن أَمَرِنَا ما كنت تَدْرِي ما اكاب 
ولا الإيمان ولكن جَعلتاه نُورا نهدي به من نّشَاءً من عبادنا وك لتهدي إلئ صراط مُستقيم 4 
[الشورى: ؟0]. ش 


)١(‏ البخارى فى الصوم (ككحا/ل ومسلم ف 0 فى الصيام ١‏ ٠/ل/ام‏ م204 كلاهما عن أبى هريرة. 
فم البخارى فى العلم 46 ومسلم فى الفضائل (4175؟5؟/ )١5‏ . 
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وإذا كان ما يوحيه إلى عباده تارة يكون بوساطة ملك» وتارة بغير وساطةء فهذا 
5207 للمؤمنين كلهم مطلقا لا يختص به الأنبياء» قال/ تعالى : وَأوَحينا إئ أ موسئ أن أرضعيه 4 
[القصص: 7]ء وقال تعالى: طإوَإِذ أَوْحيْتَ إلى الْحوارينَ أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا 
واشهد بأنَنَا مسلموت 4 [المائدة : ١ع‏ وإذا كان قد قال: « وأوحئ ربك إِلَى لحل 4 الآية 
[النحل: 78]» فذكر أنه يوحى إليهم» فإلى الإنسان أولى» وقال تعالى وأوحئ في كل 
سماء أمرها 4[فصلت : 17] وقد قال تعالى: 8 ونفس وما سواها فَلْهِمَهَا فجورها وتقواها 4 
[الشمس: لاء» 8]» فهو سبحانه - يلهم الفجور والتقوى للنفس» والفجور يكون بواسطة 
الشيطان» وهو إلهام وسواس» والتقوى بواسطة ملك» وهو إلهام وحى» هذا من بالفجورء 
وهذا أمر بالتقوى » والأمر لابد أن يقترن به خبر. 
وقد صار فى العرف لفظ الإلهام إذا أطلق لا يراد به الوسوسة. وهذه الآية مما تدل على . 
أنه يفرق بين إلهام الوحى» وبين الوسوسة. فالمأمور به إن كان تقوى الله فهو من إلهام 
الوحى» وإن كان من الفجور فهو من وسوسة الشيطان . ش 
فيكون الفرق بين الإلهام المحمود وبين الوسوسة المذمومة هو الكتاب والسنة» فإن كان مما 
ألقى فى النفس ثما دل الكتاب والسنة على أنه تقوى للّه فهو من الإلهام المحمود» وإن كان 
ما دل على أنه فجور فهو من الوسواس المذموم, وهذا الفرق مطرد لا ينتقض . .وقد ذكر أبو 
7/6٠‏ حازم فى الفرق بين وسوسة النفس والشيطان فقال: ما كرهته/ . نفسك لنفسك فهو من 
الشيطان» فاستعذ باللّه منهى وما أحبته نفسك لنفسك فهو من نفسك فانهها عنه. 
.وقد تكلم النظار فى :العلم الحاصل فئى-القلت. عقب النظر والاستدلال فذكروا فيه ثلاثة. 
أقوال» كما ذكر ذلك؛ أبو حامد فى «مستصفاه» وغيره.قول الجهمية» وقول القدرية» وقول 
الفلاسفة. وكثير من أهل الكلام لا يذكر. إلا القولين: قول الجهمية» وقؤل القدرية. ٠‏ 
وذلك أنهم يذكرون فى كتبهم ما يعرفونه من أقوال من يعرفونه تكلم فى هذاء وهم لا 
يعرفون إلا هؤلاء» والمسألة هى من فروع القدرء فإن الجإصل فى نقد بحادث نيهاء فالقول 
فيه كالأقوال فى أمثاله. 
ومذهب جهم ومن وافقه ‏ كأبى الحسن الأشعرى» وكثير من المتأخرين المثبتة - هو | 
مذهب أهل السنة والجماعة: إن الله خالق كل شئىء» وإن اللّه خالق أفعال العباد. لكنه لا 
يثبت سبباً ولا قدرة موثرة» ولا حكمة لفعل الرب» فأنكر الطبائع والقوى التى فى الأعيان 
وأنكر الأسباب والحكم؛ فلهذا لم يجعل لشىء سببّاء بل يقول: هذا حاصل بخلق الله 
ومورب وقدرته» ولم يذكروا له سبب» وهم صادقون فى/ إضافته إلى قدرهء وأنه خبالقه». خلافاً 
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للقدرية» لكن من تمام المعرفة إثبات الأسباب ومعرفتها . 

وأما القدرية من المعتزلة وغيرهم» فبنوه على أصلهم» وهو أن كل ما تولد عن فعل 
العبد فهو فعله لا يضاف إلى غيره» كالشبع» والرى» وزهوق الروح» ونحو ذلكء» فقالوا: 
هذا العلم متولد عن نظر العبد أو تذكر النظر. 

والمتفلسفة بنوه على أصلهم: فى أن ما يحدث من الصور هو من فيض العقل الفعال 
عند استعداد المواد القابلة» فقالوا: يحصل فى نفوس البشر من فيض العقل الفعال عند 
استعداد النفس باستحضار المقدمتين. وهذا القول خطأء والذى قبله أقرب منهء والأول 
أقرب» وليس فى شىء منها تحقيق الأمر فى ذلك . 

وحقيقته أن الله وكل بالإنس ملائكة وشياطين» يلقون فى قلوبهم الخير والشرء فالعلم 
السافق قن لشن والعفائد الناطللة رق الس كما قال' :ارق معودة :21 املف تصنديق 
بالحق» ولمة الشيطان تكذيب بالحق» وكما قال النبى تَكلِيْةِ فى القاضى : «أنزل الله عليه ملكا 
”1 وقها لعي الم أن اللاهه توج إلى الكتر دما توسيةاة ون كات البشر لا يشر 
بأنه من الملك». كما لا يشعر بالشيطان الموسوس . / لكن الله أخبر أنه يكلم البشر وحيآءه ١7/575‏ 
ويكلمه بملك يوحى بإذنه ما يشاء» والثالث التكليم من .وزاء حجاب. وقد قال بعض 
المفسرين: المراد بالوحى هنا الوحى فى المنام» ولم يذكر أبو الفرج غيره» وليس الأمر 
كذلك؛ فإن المنام تارة يكون من اللّهء وتارة يكون من النفس» وتارة يكون من الشيطان» 
وهكذا ما يلقى فى اليقظة» والأنبياء معصومون قى اليقظة والمنام . 

ولهذا كانت رؤيا الأنبياء وحيآء كما قال ذلك ابن عباس» وعبيد بن عمير» وقرأ قوله: 
« إِني أَرَئ في الْمََامِ أني أَذْبْحك »4 [الصافات: 28٠١7‏ وليس كل من رأى رؤيا كانت 
وحيآء فكذلك ليس كل من ألقى فى قلبه شىء يكون وحيّاء والإنسان قد تكون نفسه فى 
يقظته أكمل منها فى نومه كالمصلى الذى يناجى ربه» فإذا جاز أن يوحى إليه فى حال النوم 
فلماذا لا يوحى إليه فى حال اليقظة» كما أوحى إلى أم موسى. والحواريين» وإلى النحل؟! 
لكن ليس لأحد أن يطلق القول على ما.يقع«فى: نفسه أنه وحى لا فى يقظة ولا فى المنام إلا 
بدليل يدل على ذلك» فإن الوسواس غالب على الناس. واللّه أعلم . 
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02١ 7/00*‏ /وقال شيخ الإسلام - قدس الله روحه : 
يق 
فى «سورة الفلق والناس» ‏ 


فى «الفلق» أقوال ترجع إلى تعميم وتخضيصء فإنه فسر بالخلق عموماً» وفسر بكل ما 
يفلق منه كالفجر والحب والنوى» وهو غالب الخلق» وفسر بالففجر. وأما تفسيره بالنار» أو 
بيجب » أو شجرة فيهاء فهذا مرجعه إلى التوقيف. 
و«الغاسق» قد روئ فى الحديث المرفوخ عن عائشة فى الترمذى والنسائى؛ أن النبى َكل 
نظر إلى القمر وقال لها:: اياعائشة» تعوذى بالله من هذاء فهذا الغاسق إذا وقب27. قال 
ابن قتيبة : .الغاسق: القمر إذا كسف فاسودء ومعنى 9 وقب 4: دخل فى الكسوف. 


١/0‏ والمشهور عند أهل التفسير واللغة أن «الغاسق»: الليل» #وقب 4: دخل/ فى كل شىء 
فأظلم» و« العْسَو): : الظلمة. وقال البجاح: عاو البارد» فقيل لليل: غاسق؟ لأنه أبرد 
من النهار» أو يقال: م : السيلان والأحاظة وغسق الليل: سيلانه وإحاطته بالأرض» 
وإذا فسر بالقمرء فقد يقال: وقوبه» أى : دخوله» وهو دخوله فى الكسوفء. ولا منافاة 
بين تفسيره بالليل وبالقمر؛ فإن القمر آية الليل», فهنا ثلاث مراتب: الليل مطلقاء ثم القمر 
مظلقاً ثم القمر حال كشسوفه. 


وهذا مناسب "خا ذكر فئ المستعاذ به إل شوم لفن تماق بإزا دن عر انلق 
و«خضوصه بالفجير الذى هو ظهور النور بإزاء الغاسق إذا وقب» الذى هو دخول الظلام . 

وقال ابن زيد: الخاسق : الئريا إذا "شقطت: 50-5 الأسقام والطواعين تكثر عند 
وقؤعهاء وقد ت تقع عند طلوعهاء ويشبه - واللّه أعلم - أن يكون من الحكمة فى ذلك: أ 
التو عواب: انر د ار و ري ين 

فى النهارء والقمر له تأثير فى الأرض لا شيما حال كسوفه؛ فإن النبى دل قال: (إنهما 
آيتان يخوف اللّه بهما عباده»”'' . والتخويف إنما يكون بانعقاد سبب الخوف» ولا يكون 
ذلك إلا عند سبب العذاب» أو مظنته» فعلم أن الكسوف مظنة حدوث عذاب بأهل 
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الأرضن ؛/«ولهذا شرع عند الكسوك الصلاة الطويلة» والصدقة» والعَبَاقَةَ '2» والدعاء لدفع هه/7١‏ 
العذاب» وكذلك عند سائر الآيات التى هى إنشاء العذاب» كالزلزلة» وظهور الكواكب» 
وغير ذلك. وهو أقرب الكواكب التى لها تأثير فى الأرض بالترطيب واليبس وغير ذلك . 
ولهذا كان الطالبون للمنفعة والمضرة من الكواكب إنما يأخذون الأحداث بحسب سير 
القمرء فإذا كان فى شرفه ‏ كالسرطان ‏ كان الوقت عندهم سعيداً» وإذا كان فى العقرب - 
وهو هبوطه ‏ كان نحساء فهذا فى علمهمء وكذلك فى عملهم من السحر وغيره: القمر 
أقرب المؤثرات» حتى صنفوا «مصحف القمر» لعبادته وتسبيحه» فوقع ترتيب المستعاذ منه 
فى هذه السورة على كمال الترتيب» انتقالاً من الأعم الأعلى الأبعد إلى الأخص الأقرب 
الأسفل » فجعلت أربعة أقسام: 
الأول: من شر المخلوقات عموماً» وقول الحسن: إنه إبليس وذريته» وقول بعضهم: إنه 
جهنم ذكر للشر الذى هو لنا شر محض من الأرواح والأجسام . 
والثانى : شر الغاسق إذا وقب» فدخل فيه ما يؤثر من العلويات فى السفليات من الليل 
وما فيه من الكواكب» كالثريا وسلطانه الذى هو القمرء ودخل فى ذلك سحر 
التمرسحات”" الذى هو أعلى السحر وأرفعه. 
/ الغالث: شر النفاثات فى العقد» وهن السواحر اللواتى يتصورن بأفعال فى أجسام . ١‏ 


والرابع : الحاسدء وهى النفوس المضرة سفهاً» فانتظم بذلك جميع أسباب الشرور» ثم 
خص فى «(سورة الناس» السين الصادر من الجن والإنس» وهم الأرواح المضرة . 


فصل 

وتظهر المناسبة بين السورتين من وجه آخرء. وهو أن المستعاذ .منه هو الشرء كما أن 
المطلوب هو الخير: إما من فعل العبد» وإما من غير فعله. ومبدأ فعله للشر هو الوسواس» 
الذى يكون تارة من الجن» وتارة من الإنس. وحسم الشر بحسم أصله ومادته أجود من 
دفعه بعد وقوعه. فإذا أعيذ العبد من شر الوسواس الذى يوسوس فى الصدورء فقد أعيذ 
من شر الكفر والفسوق والعصيانء» فهذا فى فعل نفسهء وتعم الآية ‏ أيضاً ‏ فعل غيره 
لسوء معهء فكانت هذه السورة للشر الصادر من العبدء وأما الشر الصادر من غيره فسورة 
«الفلق» فإن فيها الاستعاذة من شر المخلوقات عمومآ وخصوصاً. واللّه أعلم. 


آخر المجلد السابع عشر 
)١(‏ العَتّاقةٌ: خلاف الرق. وهى الحرية. انظر: لسان العرب» مادة ١عتق؟‏ . 
(5) كذا بالأصل. 
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1.0 . الالالاننا لاطا عع أمعوعرط 


المو ضوع الصفحة 
سورة الإخلاص 

سكل شيخ الإسلام عما ورد فى فضل سورة الإخلاص والزلزلة والكافرون والفاتحة ء 

وهل هذه المفاضلة متعدية إلى الأسماء والصفات أم 237100 

ما ورد فى فضل سورة الآ (خلاص 5-7 5-86 

ما ورد فى فضل الزلزلة وا ثريا ليها كرون » ع 2 200 : 

00 ا ل ا ا ل ا 01 

تحدك علنث 0 ا 0ه مسمت م و 3 
معنى قوله تعالى : 2 ا القصص 0 وما اشتمل عليه من قوائك مت سس يسيب ١5‏ 
قول أهل السنة والحديث فى التلاوة والقرآن » هل هى القرآن المتلو أم لا ؟ سات 51١‏ 
ع انسنية - العلماء 00 إلى ما احتواه القرآن 0 سل 
اشتهار القول 1 تفاضل آى 5207 مع 0 بدع لي ره 000 : 
قول الكلابية والسالمية فى كا١م‏ الله اس سب م 1 
فصل 00 1 
َِ - جمهور 0 ء فى 00 أنواع الإيجاب والتحريم 
0 1 قول السلف قاطل 3 ل هسه مع 
فصل : النصوص والآثار فى تفضيل عض كام الله على بعضه وتوجيه الدلالة 358 لك 

فصل : بيان أقوال العلماء فى كون 8# قل هو اللَّه أحد »* تعدل ثلث القرآن يبد .» 
ما تضمنته سورة الإخلاص من إثبات صفات الكمال ونفى جميع صفات التقض سب 1١‏ 

بيان أن اسمى الأحد والصمد يتضمنان تنزيه الله عن كل نقص وعيب سس ييه 17 
نقد ابن تيمية لبعض ما فى ١‏ جواهر القرآن » للغزالى . 00 


ار نعى خاس ادا لل ندا لوو ا لاقي تدك قلط القر افيه وقد 07 
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هل يخصن. بالأمر والنهى ما يخصه لا لسبب ولا .حكمة.؟ الأقوال فى ذلك :-- 000 ترف 
بيان 7 0 : يضعف لقارئ « قل هو الله أحد #* مقدار ما يعطاه قارئ ثلث لق 
١ 5‏ ل من كون سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن أنها أفضل من الفاتحة . 7 


مأخذان لمن ار الينا 7 سورة الإخلاص تعدل ثلث القَرآن سس سسب سيت لال 


فصل ا قو ١‏ السلف فى التفاضل فى 5 الله تال لل مسا لسوتي > 44م 
الرد على القول بأنه ليست صفاته ‏ عز وجل : إلا سلبية أو إضافية يسيب ٠8م‏ 
الحكمة فى مجىء ١‏ ال » فى اسم ( الصمد ) دون ( أجل ) 235333 اسه نملا ١م‏ 
أصل مذهب الجحهمية والمعتزلة فى صفات الله تعالى .. : 
بت القوق ية ما يضاف إلى الله إشناقة ضفر إفافة اله حب 
ما ذكره 0 بطال عن الم وغيره ف 9 ى تفاضل القرآن: . 
هل الصفة هن الموضوف أو فى االذات اوازائدة عات ا ا 8 
أقوال المنتسبين إلى أهل السنة فى القرآن وكلام الله بعد محنة الإمام أحمد. لنب و 
قو ل الجهمية والقدرية فى قدرة العيد ا ااا 0 
قول الهم فى الحكمة والرحمة والأسباب . ومن وافقه . وإيطال ذلك ستسيسيت.. 44 
الحكمة فى تحريم أكل لحوم السباع والدم الوك معت يو 14 
الأقوال فى قوله تعالى :«اما ندسخ من آية » ْ 
آى التوحيد أفضل من غير ها 
سبب نزول رمه 
متى نزلت آية الكرسى توا و 
* فصل : أصناف ا فى 5 حكمة الأمر والنهى والتحسين 20 11 
سئل شيخ الإسلام عن تفسير قول النبى كله فى سورة الإخلاص : ١‏ إنها تعدل ثلث 
القر ا أن ») وكيف ذلك مع قله حرو فها ١‏ لسسع وس و ا رسعت سرام سنا ب سس مع 6 
هل يكتفى بقزاءة شوزة الإخلاص عن سائر الْقَرآل؟ سس سس سس سس سس ست 115 
* سل شين الملا من يا ل ل را شور العلاس مرة نت 11 
0 ا فى معنى ( 0 )١‏ ل 
أصل مادة « الصمد » و « السيد ») . 
قول السلف فى قوله تعالى : # و عدا و “خصو را ) 7 5 ا 00 
53 
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معتى الحديث ١:‏ ثم اعرف عقاضصها ووكاءها )ا سسسيت سس ‏ سي سس س سس /117 
معنى الاشتقاق وهل الفعل مشتق من المصدر أو بالعكس 22252252.0-نددد د ١18‏ 
00 فصل : سر إدخال « ال » على 7 الصمد »© دون 7 أجل )سمس سس 121 
تاذ افداء خلق السمواكه والارف ا ل سان فمية : ١1‏ 
دلالة « الأحد . الصمد ») 1 أنه عز 25 ع ل :ولد 5 والد ؤلا تذاله “سي ١7‏ 
تنازع الناس فيما يخلقه الله من الحيوان والنبات والمعدن ... هل تحدث أعيان هذه 
الأجسام أو لا تحدث إلا الأغراض ؟ «سس سس سي سس سس سي سس 1108 
معنى البدء والإعادة المذكوران فى اا ل ئش 1183 
فصل : فى أن التولد لابد له من مار ا 
الرد على النصارى بأن المسيح خلق من أصلين .ه5١‏ 
هل الأعراض كالشيع والرى متو لذة ؟ سسس سس سس مم م سه ب بم سه سس / 14 
- هل 00 خلق حواء من آدم رق ش ساس/1 15 
* فصل : ما نزه الله نفسه عنه بقوله: « الك وكير لسو ين 0 
التى تذكر فى هذا الباب عن بعض الأمم 0 500 1١5‏ 
فصل :فى نفى قول مشركى العرب بأن الملائكة بنات الله ١‏ ا 00 بأن 
الدج ارق الله عوقول الموره أن غير ناوي الله بصي م ا ا قمر تييع 181 
بيان فساد قول التضارى ااا ااا ااا ا 
معنى قوله :# # وروح منه 000 اماي اموسيسسة وسسمة ا ب تمي واج مام 10 
+ فصل :فى إبطال قول الفلاسفة بأن أن العالم صدر عن علة موجية بذاته »وأنه صدر عنه 
عقل ١‏ ثم عقل 2 إلى تمام عشرة عقو ل وتنسعة أنفس ما ا يي السو بارزة ١‏ 
ما ادعاه الفلاسفة من التولد العقلى أشد كفراً من قول النصارى ومشركى العرب سب ١١١‏ 
مشركو العرب والنصارى واليهود يقرون بخلق الله للسموات والأأرض يتاذك الفلاسفة 5١‏ 
* فصل :فى احتجاح بعض أهل الكلام بسورة 0ن على 0 م 
البعذ ض بها فى نفى التجسيم 0 الر د على امزال ١‏ 
القول بأن إثبات الصفات يقتضى الجسم شي ١35‏ 
ب رد الإمام أحمد على الجهمية والْؤْنادقة سس سس د سس سا سس سس ا 188 
كراهة السلف لطريقة أهل الكلام فى الألفاظ المحلثة ماسب ا ١5‏ 
موقف أثمة السنة من أصحاب الألفاظ المبتدعة ( كالجسم واللجوهر ري ا 
لفظ « الحسم » و« الجوهر ») ونحوهما ألفاظ مبتدعة 0-0-3-3553بثس سس سس ١1/9‏ 


0 لشم فى اللغة وعد أهل الكلام سس سي سس سس سس 19/9 


5500 
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دلالة © قل هو الله أحد 4 على التنزيه وإثيات: جميع صفات الكمال مسب تب 10/8 


مقالات الفلاسفة (العلة الأولى الفامنة العليا ‏ الحكمة الأولى ) . او 1/1 


ح الثاموسن عند الفلاسقة تب مده 8 بحت السهسيم ا 
جهل. أرسطو وأتباعه بالله والملائكة والأنبياء والكتب و 0 ا لحيل 
سبب عناية قدماء اليونان بعلم الهيئة والكواكب سس سس سسسب 510000000 

انحتجاج ملاحدة المسلمين على إثبات العقول والنفوس بحديث ١:‏ أول ما ا الله النترة حي 

د أعلم بالعقليات الإلهية وأقرب إلى الشرعيات من الفلاسفة - 
ا مبدأ حدوث القرامطة الملاحدة الباطنية ٠‏ 








حقيقة ة الر وح : أهى جسم أو عر ض : ا ست و ا 176 
كلام الصحابة والتابعين عن الروح ١‏ 
52 المتحيز فى اللغة و اصطلاح المتكلمين ا ا /17101 
م : فى 0 النافين لما أثبته الله لنفسه لبعض الألفاظ 070 والمؤلف والمتقسم 
خسان 1 اد بقول الفلاسفة : إن خطاب الرسول يَلَكِةٍ من باب التخييل . ون 
حا ره دم إلى السنة بأن ال 0 يكن يعرف يسان 5 ترك 'إليه 
قول 1 الى بأن الإمام أحمد يقول بالتأويل سس ةس م سس سي سدس سسب ١48‏ 
بيان معنى التأؤيل فى القرآن وعند السلف والمتأخرين 141 
بيان ابن: الماجشون وأحمد بن حثيل للمتشاية .سس سنس سم سيت 5036 
قل التبلت قف لامعو ا لل اش سس شم سد 
تحقيقة المتشابه الذى لا يعلمه إلا الله 21 فئ العلم - 00 
خطأ من قال إذ اله أنزل كلاما ل يعلم معناء سول وجميع الامة : 
تناقض قول المتأخر يبن فى الشف ا ف ا 
الصواب فى الوقف فى قوله تعالى جن متو إلا لوأو في ا » سلف 
تناقص أقوال أهل اللغة فى المتشايه .6-دش سس سس 15101 
ما ذكر ه السلف والخلف فى المتشابه .يدل على أنه كله يعرف معتاة سك سيت 5158 
ب اهل الع توعان + ل ل مي ل 
* فصل : فى بيان أن الله ورسوله قد بيناا أصول التوحيد والإيمات بياثاً شاقياً سسب 874 
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فصل : فى أن المعنى الصحيح الذى هو نفى الثدل والشريك والند قد دل عليه سورة 
الإخلاص وقوله : « هل تعلم 1 سميًا 4 ا 1 
معنى قول القائل : الأحد أو الصمد 1 قم رو 1 ده 
ع كبا وتو دلا ا ل ل م ا ا 
اشتمال سورة ا على أنواع 9 واالتخملة خط سم جني سم هه مسقو 1 


بيان أن النبى 2 سد أبواب الشرك 7 الناس دقح ماسوو أ كس 1 1 
د المحانا كد أيخنا ح سلدو | الى الامو الواية ال اا 1 
فاك الطعاكة ا ا ل ئش خا از 7 
استحباب زيارة قبور أهل البقيع وشوواة ود قا اوور اك م ا د 5 
حكم زيارة قبور الأثبياء وَالْصَاحينْ يمسم مسي سي سس ٠‏ “#80 
ب ما يقصد من الأماكن للعبادة وما لا يقصك سب سس سس سس ساس سس سس 885 
تنازع العلماء فى أهل مكة : هو يقصرون أو يجمعون ؟ سياس سسسب سيت 70/8 
إبسر أهيم ومحمد عليهما السلام كل منهما خليل الله جرحض سودي سان سكف م ع 1 
كراهة الصحابة والتابعين بيع الدول ناخ فا 1 
تنازع العلماء فى الأرض إذا فتحت عنوة:هل يجب قسمها لأنها مخ مغنم؟ أو تصير فيئا ؟ »> 
الحكمة فى إباحة 0 لهذه الآأمة دون غيرها 3د 3 

الحكمة فى نهى النبى يِه عن الصلاة وقت ا ا وغلك غرويها نسي الالا 


سورة الفلق 
فصل : فى < قل أعوذ برب الفلق 4 5 517 
قوله تعالى : ل قالق الحب والتُوى وم فل لحر ص لفل مكنا 0 الفلق - ريف 
تفسير الغاسق ومعنى #و (وقب» .. 000 27 0 تروف 


0 الاين 

* فصل : فى قل أعوذ برب الثّاس » 
ليس من شرط الموسوس أن يكون مستترا 10 
- رؤية بعض الناس للشياطين والجن .- 0 لاا 
دس فلماتم ان م ا لا 
0 فصل : فى أن الوسوا س أصل كل كفن شوق وفضنان ا 7 


/ا5 
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كراقوالة تطالين + ا ا 3 

معلى" « الملك » وافكقاقه “ب 1 م 
كلام النظاز فى العلم الحاصل فى القلب .عقب د ا 0 
فصل الى ووه لقاو الما 101 
معنئ « الفلق ‏ الغاسق ‏ وقب ©) . 
. فصل : فى المناسبة بين سورتى الْقُلْق والناس سس سس سس سس 541 
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2 | جنار 
تالس َيه الاي 


المتوفى ستنة 8١/اه‏ 


اعَنَىَبِهَاَعَكَنَأحَاوِيتْهَا 


مار 
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1.000 2. الالثاننا لا ععأمعك5عرط 


18/0 


الحمد لله وحدم والصلاة والسلام على من لا نبى بعده. 

سؤال ورد على الشيخ رحمه الله. 

قال السائل: 

أصبحت فى الإسلام طوداً فافيعا يهدى به وعددت فى الأحبار 

هذى مسائل أشكلت فتصدقوا بيانها يا ناقلى الأخبار ! 

فالمستعان على الأمور بأهلها إن أشكلت قد جاء فى الآثار 

/ الأولى: ما حَد الحديث النبوى؟ أهو ما قاله فى عمره؛ أو بعد البعثة أو تشريعا؟ 16/5 

الثانية: ما حد الحديث الواحد؟ وهل هو كالسورة: أو كالآية » أو كالجملة؟ 

الثالثة: إذا صح الحديث» هل يلزم أن يكون صدقاء أم ل 

الرابعة: تقسيم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف تسمية صحيحة, أو متداخلة؟ 

الخامسة: ما الحديث المكرر المعاد بغير لفظه ومعناه من غير زيادة ولا نقص؟ وهل هو 
كالقصص المكررة فى القرآن العظيم؟ 


السادسة: كم فى صحيح البخارى حديث بالمكرر؟ وكم دونه؟ وكم فى مسلم حديث 
به ودونه؟ وعلى كم حديث اتفقا؟ وبكم انفرد كل واحد منهما عن الآخر؟ 
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ريه" "طبظ لكد تالكالا الللية الفرق تو عند الكظلاق لفضموتك) ‏ إلن نا حدنتة نيه عنة 

بعد النبوة: من قوله وفعله وإقراره» فإن سنته ثبتت من هذه الوجوه الثلاثة. فما قاله إن 
كان خبراً وجب تصديقه به» وإن كان تشريعاً إيجاباً أو تحريماً أو إباحة وجب اتباعه فيه 
فإن الآيات الدالة على نبوة الأنبياء دلت على أنهم معصومون فيما يخبرون به عن الله - عز 
وجلء» فلا يكون خبرهم إلا حقآء وهذا معنى النبوة» وهو يتضمن أن اللّه ينبئه بالغيب وأنه 
ينبئ الناس بالغيبء والرسول مأمور بدعوة الخلق وتبليغهم رسالات ربه. 

ولهذا كان كل رسول نبياً» وليس كل نبى رسولاء و 0 بالإرسال المقيد 
فى مثل قوله :98 وما أَرَسلَْا من قبلك من رُسول ولا نبي إلا إذا ‏ تمنَئ أَلْقَى الشيطان في أمنيّته فيَدسَخْ 
الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آيَاته واللّهُ عليم حكيم 4 [الحج: ؟10]» وقد. اتفق المسلمون 
على أنه لا يستقر فيما بلغه باطل» سواء قيل قيل: إنه لم يجر على لسانه من هذا الإلقاء ما 
ينسخه اللّه؛ أو قيل: إنه جرى ما ينسخه اللّهى فعلى التقديرين قد نسخ الله ما ألقاه 
الشيطان وأحكم الله آياته واللّه عليم حكيم؛ ولهذا كان كل ما يقوله فهو حق. 

وقد روى أن عبد الله بن عمرو كان يكتب ما سمع من النبى يله » فقال له بعض 

م0 الناس: إن .رسول الله كَكِِ يتكلم فى الغضب فلا تكتب كل ما تسمعء فسأل النبى كلم عن 

ذلك فقال: «اكتب» فوالذى نفسى بيده» ما خرج قرم ستو | لدو ابح تدع 
الكريعتين. 

وقد ثبت عن أبى هريرة أنه قال: لم يكن أحد من أصحاب رسول الله مَلِةٍ أحفظ منى 
إلا عبد الله بن عمروء فإنه كان يكتب بيده» ويعى بقلبه» وكنت أعى بقلبى ولا أكتب 
بيدى» كان عون ال "عي اللشدين: فجود نن القاص بميكة كديا عون لين 6ل وبهذا طعن 
بعض الناس فى حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه شعيب» عن جدهء وقالوا: هى نسخة ‏ 
وشعيب هو: شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص - وقالوا عن جده الأدنى 
محمد: فهو مرسل؛؟ فإنه لم يدرك النبى كَل زان على ها الاعلى لهو منقطع ؟ فإن 
شعيباً لم يدركه. 

وأما أئمة الإسلام وجمهور العلماء» فيحتجون بحديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن 


. )7555( أبو داود فى العلم‎ )١( 
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جده إذا صح النقل إليهء مثل: مالك بن أنس وسفيان بن عيينة ونحوهماء ومثل: الشافعى 
وأحمد بن حنيل وإسحاق بن راهويه وغيرهم» قالوا: الحد هو عبد اللّه؛ فإنه ىسنم 
يضمن أمر قم قالواء بوذا كافك ريقف سنن ضور الك علد كان ذا أر كد لها وادك 
على صحتها؛ ولهذا كان فى نسخة عمرو بن شعيب/ من الأحاديث الفقهية التى فيها ١8/4‏ 
مقدرات ما احتاج إليه عامة علماء الإسلام. 

والمقصود أن حديث الرسول كلل إذا أطلق دخل فيه ذكر ما قاله بعد النبوة» وذكر ما 
فعله؛ فإن أفعاله التى أقر عليها حجة» لا سيما إذا أمرنا أن نتبعها كقوله: «صلوا كما 
رأيتمونى ا وقوله: «لتأخذوا عنى نانك وكذلك ما أحله الله له فهو 
حلال للأمة مالم يقم دليل التخصيص؛ ولهذا قال: 8 فَلَمَا فض زَيد منْهَا وطرا زُوجتاكها لكي 
لا يكُون على اْمُؤْمينَ حرج في زواج أدعيائهم ا قَضوا مهن وَطَرا 4 [الأحزاب: 010007 ولا 
أحل له الموهوبة قال: « وَامرَة مُؤْمنَةٌ إن وَهبت نَفْسَهَا للنِّي إن أراد المي أن يسسكحها خالصة 
لك من دون الْمؤْمنين © [الأحزاب : 5]. 

ولهذا كان النبى كَكَثٌِ إذا سئل عن الفعل يذكر للسائل أنه يفعله؛ ليبين للسائل أنه مباح» 
وكان إذا قيل له: قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال: «إنى أخشاكم لله 
وأعلمكم بحدوده)7" . 

ومما يدخل فى مسمى حديثه: ما كان يرهم عليه» مثل : إقراره على المضاربة التى كانوا 
يعتادونهاء وإقراره لعائشة على اللعب بالبنات» وإقراره فى الأعياد على مثل غناء الجاريتين» 
ومثل لعب الحبشة بالحراب فى المسجد ونحو ذلك» وإقراره لهم على أكل الضب على 
مائدته» وإن/ كان قد صح عنه أنه ليس بحرام. إلى أمثال ذلك» فهذا كله يدخل فى مسمى 18/٠١‏ 
الحديث» وهو المقصود بعلم الحديث؛ فإنه إنما يطلب ما يستدل به على الدين» وذلك إنما 
يكون بقوله أو فعله أو إقراره. 

وقد يدخل فيها بعض أخباره قبل النبوة وبعض سيرته قبل النبوة» مثل : تحئه بغار 
حراء؛ ومثل: حسن سيرته؛ لأن الحال يستفاد منه ما كان عليه قبل النبوة: من كرائم 
الأخلاق ومحاسن الأفعال» كقول نخديجة له: كلا والله لا يخزيك. الله أبدل إنك لتصل 
الرحم» وتحمل الكل وتقرى الضيف» وتكسب المعدوم» وتعين على نوائب الحق» ومثل: 
المعرفة. فإنه كان أميا لا 5 ولا يقرأء وأنه لم يجمع متعلم مثله وإن كان معروفا 
بالصدق والأمانة» وأمئال ذلك مما يستدل به على أحواله التى تنفع فى المعرفة بنبوته 


. 01١ /١؟91( البخارى فى الآذان(5717) وأحمد 57/5 . (0) مسلم فى الحج‎ )١( 
. 0974 /1١١١١( (؟) مسلم فى الصيام‎ 
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وصدقه. فهذه الأمور ينتفع بها فى دلائل النبوة كثيراً. ولهذا يذكر مثل ذلك من كتب 
سيرته» كما يذكر فيها نسبه وأقاربه وغير ذلك بما يعلم أحواله. وهذا أيضاً قد يدخل فى 
ميسن للدي 

والكتب القن اني] اأشازه ندرا كن الس » ومنها كتب السيرة والمغازى» ومنها كب 
الحديث. وكتب الحديث هى ما كان بعد النبوة أخص» وإن كان فيها أمور جرت قبل 
النبوة» فإن تلك لا تذكر لتؤخذ وتشرع فعله قبل النبوة» بل قد أجمع المسلمون على أن 

١1/م‏ الذى / فرض على عباده الإيمان به والعمل هو ما جاء به بعد النبوة. 

ولهذا كان عندهم من ترك الجمعة والجماعةء وتخلى فى الغيرآن' والجبال» حيث لا 
جمعة ولا جماعة» وزعم أنه يقتدى بالنبى وَل لكونه كان متحنثاً فى غار حراء قبل النبوة 
فى ترك ما شرع له من العبادات الشرعية التى أمر الله بها رسوله» واقتدى بما كان يفعل قبل 
النبوة كان مخطاً؛ فإن النبى يل بعد أن أكرمه الله بالنبوة ‏ لم يكن يفعل ما فعله قبل 
ذلك من التحنث فى غار حراء أو نحو ذلك» وقد أقام بمكة بعد النبوة بضع عشرة سنةء 
وأتاها بعد الهجرة فى عمرة القضية» وفى غزوة الفتح» وفى عمرة الجعرانة» ولم يقصد غار 
حراء» وكذلك أصحابه من بعده لم يكن أحد منهم يأتى غار حراء» ولا يتخلون عن 
الجمعة والجماعة فى الأماكن المنقطعة» ولا عمل أحد منهم خلوة أربعينية كما يفعله بعض 
المتأخرين» بل كانوا يعبدون الله بالعبادات الشرعية التى شرعها لهم النبى كَلْهٌ الذى فرض 
الله عليهم الإيمان به واتباغه؛ مثل: الصلوات الخمس وغيرها من الصلوات» ومثل: الصيا 
والاعتكاف فى المساجد» ومثل: أنواع الأذكار والأدعية والقراءة» ومثل: الجهاد. 

وقول السائل: ماقاله فى عمره أو بعد النبوة أو تشريعاًء» فكل ما قاله بعد النبوة وأقر 

مم عليه ولم ينسخ فهو تشريع» لكن التشريع/ يتضمن الإيجاب والتحريم والإباحة» ويدخل فى 

ذلك ما دل عليه من المنافعم فى الطب؟ فإنه يتضمن إباحة ذلك الدواء والانتفاع به» فهو 
شرع لإباحته» وقد يكون شرعا لاستحبابه؛ فإن الناس قد تنازعوا فى التداوى هل هو مباح 
أو مستحب أو واجب؟ 

والتحقيق أن منه ما هو محرمء ا ومنه ماهو مباح؛ ومنه ماهو 
مستحب» وقد يكون منه ما هو واجب» وهو ما يعلم أنه يحصل به بقاء النفس لا بغيره» 
كما يجب أكل الميتة عند الضرورة» فإنه واجب عند الأئمة الأربعة وجمهور العلماء» وقد 
قال مسروق: من اضطر: إلى آكل الينة فلم يكل بعت مات ول النازء فقد يحصل أحياناً 
للإنسان إذا ار المرض ما إن لم يتعالج معه مات» والعلاج المعتاد تحصل معه احياة 


)١(‏ جمع الغارء وهو كالكهف فى الجبل» وقيل : هو المنخفض فى الحبل . انظر: لسان العرب» مادة «غور». 
١١‏ 
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كالتغذية للضعيف» وكاستخراج الدم أحياناً . 

والمقصود أن جميع أقواله يستفاد منها شرع وهو يَدَئةٍ لما رآهم 0 النخل قال لهم : 
«ما أرى هذا يعنى شيئا ‏ » ثم قال لهم: «إنما ظننت ظناً فلا تؤاخذونى بالظن» ولكن إذا 
حدثتكم عن الله فلن أكذب على اللّه)(2 »وقال: «أنتم أعلم بأمور دنياكم» فما كان من 
أمر دينكم فال" وو لم ينههم عن التلقيح» لكن هم غلطوا فى ظنهم أنه نهاهم» كما 
غلط م٠‏ غلط ف ظنه أن الخيط الأبيض 4 و الخيط الأسود © [البقرة: »]١41/‏ هوا 

من علط في ١‏ بيض ١‏ لمر 6 لام هو الح 
الأبيض والأسود. 


/ فصل 16/1 
وأما الحديث الواحد» فيراد به ما رواه الصاحب من الكلام المتصل بعضه ببعض ولو 
كان جملا كثيرة» مثل : حديث توبة كعب بن مالك» وحديث بدء الوحى» وحديث 
الإفك. ونحو ذلك من الأحاديث الطوال؛ فإن الواحد منها يسمى حديثاء» وما رواه 
الصاحب أيضاً من جملة واحدة أو جملتين أو أكثر من ذلك» متصلا بعضه ببعض ؛؟ فإنه 
يسمى حديثاً كقوله: «لا صلاة إلا بأم القرآن90) «الجار أحق بسقيه)/ ا «لا يقبل اللّه 
صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ00 22 وقوله: (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ 
فاو :إلى روه فإنه عمسن عدينا: 
وكذلك قوله: ١لا‏ تقاطعوا ولا تدابرواء ولا تباغضوا ولا تحاسدواء وكونوا عباد الله 
إخواناة')» وقوله فى البحر: «هو الطهور ماؤهء الحل ينه وقد أكمل من أجناس 
خطبة أخيه» ولا يبع على بيع أخيه» ولا يَستّام على و أخيهء ولا/ تسأل المرأة طلاق 18/١5‏ 





)١(‏ مسلم فى الفضائل (1771؟/ »؛ وابن ماجه فى الرهون )١517١(‏ كلاهما عن طلحة بن عبيا الله. 

(؟) مسلم فى الفضائل 4)١51/77(‏ وابن ماجه فى الرهون (151/1) كلاهما عن أنس وعائشة . 

(؟) البخارى فى الأذان (1/057)» ومسلم فى الصلاة (95/ 5 737-15) وأبو داود فى الصلاة (؟851) كلهم عن عبادة 
ابن الصامت ‏ 

(5) البخارى فى الشفعة »)5١50(‏ وأبو داود فى البيوع (015") » وابن ماجه فى الشفعة (2)75946 وأحمد 5/ ٠١‏ 
كلهم عن أبى رافع . 

ومعنى سقبه: القرب والملاصقة. 

)2 البخارى فى الورضوء ه17 )ل ومسلم فى الطهارة اي والترمذدى فى الطهارة 5699 وأحمد ان 
كلهم عن أبى هريرة. 

(5) البخارى فى بدء الوحى )١(‏ ومسلم فى الإمارة (/19-1/ 0190 . 

(0) البخارى فى الأدب (5070) ومسلم فى البر والصلة (0503؟/ 0© . 

0 أبو داود فى الطهارة م والترمذى فى الطهارة )039 وقال 7 «هذا حديث حسن صحيح 14 
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أختها لتكفأ مافى صحفتها ولتنكح» فإن لها ما قدر لها)''' فإن هذا يتضمن النهى. عن 
مزاحمة المسلم فى البيع والنكاح» وفى البيع لا يستام على سومه» ولا يبيع على بيعه» وإذا 
نهاه عن السوم فنهيه المشترى على شرائه عليه حرام بطريق الأولى» ونهاه أن يخطب على 
خطبتهة. وهذا نهى عن إخراج امرأته من ملكه بطريق الأولى» ونهى المرأة أن تسأل طلاق 
أحتها لتنفرد هى بالزوج» فهذه وإن تعلقت بالبيع والنكاح فقد اشتركت فى معنى عام. 

وكذلك قوله: «ثلاثة لا يكلمهم اللهء ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم» ولهم 
عذاب أليم: شيخ زان» وعلك كذاي» وغائل سكين" فهولةء الثلانة أشعركوا فن. هذا 
الوعيد» واشتركوا فى فعل هذه الذنوب مع ضعف دواعيهم ؛ فإن داعية الزنا فى الشيخ 
ضعيفة» وكذلك داعية الكذب فى الملك ضعيفة؛ لاستغنائه عنه» وكذلك داعية الكبر فى 
الفقير» فإذا أتوا بهذه الذنوب مع ضعف الداعى دل على أن فى وسيم من الشرَ الذى 
يستحقون به من الوعيد ما لا يستحقه غيرهم . 

وكا أن متفرل النديك "رامع مول الأ تاس يفيكاة. وزنه عاذ كد يعد 
التناسب فى بعضها على بعض الناس» فالكلام المتصل بعضه ببعض يسمى حديثاً واحداً. 

1/6 /وأما إذا روى الصاحب كلاما فرغ منه» ثم روى كلاماً آخر وفصل بينهما بأن قال: 

وقال رسول الله كَكلْةِّه أو بأن طال الفصل بينهماء فهذان جديثان» وهذا بمنزلة ما يتصل 
بالكلام فى الإنسان .والإقرارات والشهادات». كما يتصل بعقد النكاح والبيع والإقرار 
والوقف. فإذا اتصل به الاتصال المعتاد كان شيئاً واحداً يرتبط بعضه بعض» وانقضى 
كلامهء ثم بعد طول الفصل أنشأ كلامآ آخر بغير حكم الأول: كان كلاما ثانيآً» فالحديث 
الواحد ليس كال حملة الواحدة؛ إذ قد يكون جملاء ولا كالسورة الواحدة؛ فإن السورة قد 
نكوق ا ايعفيها لز قبل يعض لابجل عضن »رركن العلييا مس بل يليه الآية الوانحدة أن 
الآيات المتصل بعضها ببعض» كما أنزل فى أول البقرة أربع آيات فى صفة المؤمنين» وآيتين 
فى صفة الكافرين» وبضع عشرة آية فى صفة المنافقين؛ وكما فى قوله: 00 إليك 
الكتاب باحق لتحكم بين الناس بما أََاكَ الله ولا تكن لَلْحَائئِينَ خصيما 4 [النساء: 0 ٠]ء‏ فإن 
هذا يتصل بعضه ببعض» وهو نزل بسبب قصة بنى أبيرق إلى تمام الكلام . 

ومد يي لديف وعدا تون شف علو فعس متعدد: إذا دك مه المسجابن 
متصلا بعضه ببعض» فيكون واحدا باعتبار اتضاله فى كلام الضحابئ»؛ تقل حديث 


)١(‏ السائى فى البيوع ,)15٠5(‏ وأحمد سا كلاهما عن أبى هريرة. 
وقوله : «يستام»: المساومة: المحاذَبة بين البائع والمشترى على -السلعة وفصل ثمنها. انظر: النهاية 570/7 . 
)١(‏ مسلم فى الإيمان )١957/٠١1/(‏ . وأحمد ؟/ 180 كلاهما عن أبى هريرة. 
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1.00 2. الالثالنا لا ععأمعكععرط 


جابر الطويل الذى يقول فيه: «كنا مع رسول الله لق 0 وذكر فيه فا مكداق ملعم قله ونا 
/ يتعلق بالصلاة» وبغير ذلك» فهذا يسمى حديثآ بهذا الاعتبار» وقد يكون الحديث طويلاء ١18/١١‏ 
وأخذ يفرقه بعض الرواة فجعله أحاديث» كما فعل البخارى فى كتاب أبى بكر فى الصدقة» 
وهذا يجوز إذا لم يكن فى ذلك تغيير المعنى. 
فصل 
وأما قول السائل: إذا صح الحديث هل يكون صدقا؟ 
فحوابه: أن الصحيح أنواعء وكونله صدقا يعنى به شيئان: فمن الصحيح ما تواتر 
لفظه؛٠كقولة»‏ "اشرق كذي» على متحسدا قلعو تعد من العاز 12 ومنه ما تواتر 
معناه؛ كأحاديث الشفاعة» وأحاديث الرؤية» وأحاديث الحوض» وأحاديث نبع الماء من 
بين أصابعه وغير ذلك. فهذا يفيد العلم ويجزم بأنه صدق؛ لأنه متواتر؛ إما لفظًا وإما 
ومن الحديث الصحيح ما تلةاه المسلمون بالقبول فعملوا به.» كما عملوا بحديث الغرة فى 
الجنين» وكما عملوا بأحاديث الشفعة» وأحاديث سجود السهوء ونحو ذلك. فهذا يفيد 
العلم» ويجزم بأنه صدق؛ لآن الأمة تلقته بالقبول تصديقاً وعملاً بموجبه» والأمة لا تجتمع 
على ضلالة. فلو كان فى نفس الأمر كذباً لكانت الأمة قد اتفقت على تصديق الكذب 
والعمل / به» وهذا لا يجوز عليها. 1/1 
ومن الصحيح ما تلقاه بالقبول والتصديق أهل العلم بالحديث؟؛ كجمهور أحاديث 
البخارى وتعلي ينكان جميع أهل العلم بالحديث يجزمون بصحة جمهور أحاديث الكتابين» 
وسائر الناس تبع لهم فى معرفة الحديث؛. فإجماع أهل العلم بالحديث على أن هذا 
الخبر صدق كإجماع الفقهاء على أن هذا الفعل حلال أو حرام أو واجب» وإذا أجمع 
أهل العلم على شىء فسائر الآمة تبع لهم؛ فإجماعهم معصوم لا يجوز أن يجمعوا على 
وما قد يسمى صحيحاً ما يصححه بعض علماء الحديث» وآخرون يخالفونهم فى 
تصحيحه» فيقولون: هو ضعيف ليس بصحيح.» مثل ألفاظ رواها مسلم فى صحيحهء 
ونازعه فى صحتها غيره من أهل العلم» إما مثله أو دونه أو فوقه فهذا لا يجزم بصدقه إلا 
بدليل» مثل: حديث ابن وعلة عن ابن عباس أن رسول اللْمعكئةٍ قال: «أيما إهاب دبغ فقد 


.)77/ ٠٠ 5( ومسلم فى الزهد‎ )١٠١1( البخارى فى العلم‎ )0( .)١١1!/50( ابن أبى شيبة فى الفضائل‎ )١( 
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1.00 2. الالثالنا لا ععأمعكععرط 


طهر )"1 فإن هذا انفرد به مسلم عن البخارى» وقد ضعفه الإمام أحمد وغيره» وقد رواه 
مسلم» ومثل ما روى مسلم أن النبى ككل صلى الكسوف ثلاث ركوعات وأربع 
ركوعات”')» انفرد بذلك عن البخارى» فإن هذا ضعفه حذاق أهل العلم» وقالوا: إن النبى 
يِه لم يصل الكسوف إلا مرة واحدة يوم مات ابنه إبراهيم» وفى نفس هذه الأحاديث التى 
4 فيها الصلاة بثلاث ركوعات/ وأربع ركوعات» أنه إنما صلى ذلك يوم مات إبراهيم» ومعلوم 
أن إبراهيم لم يمت مرتين ولا كان له إبراهيمان» وقد تواتر عنه أنه صلى الكسوف يومئذ 
ركوعين فى كل ركعة» كما روى ذلك عنه عائشة وابن عباس وابن عمرو وغيرهه”"؛ فلهذا 
لم يَرّو البخارى إلا هذه الأحاديث وهو أحذق من مسلم؛ ولهذا ضعف الشافعى وغيره 
الحاديث الغالاتة: والأرئعة.ولم يتتحيوا ذلك .وهذا اص الروايتين: عن التمده- وووى طنه اانه 
كان يجوز ذلك قبل أن يتبين له ضعف هذه الأحاديث . 
ومثله حديث مسلم: «إن اللّه خلق التربة يوم السبت» وخلق الجبال يوم الأحدء وخلق 
الشجر يوم الإثنين» وخلق المكروه يوم الثلاثاء» وخلق النور يوم الأربعاء» وبث فيها 
الدواب يوم الخميس» وخلق آدم يوم الجمعة»”*؟)» فإن هذا طعن فيه من هو أعلم من مسلم 
مثل: يحيى بن معين ومثل البخارى وغيرهماء وذكر البخارى أن هذا من كلام كعب 
الأحبار» وطائفة اعتبرت صحته مثل أبى بكر بن الأنبارى وأبى الفرج بن الجوزى وغيرهماء 
والبيهقى وغيره وافقوا الذين. ضعفوه» وهذا هو الصواب؛ لأنه قد ثبت بالتواتر أن الله خلق 
المقوات والآرفن وفارينينا فق سه اباي .اليك أن لحي الدلق "كان ايوم لمعف ميلم أن 
يكون أول الخلق يوم الأحدء وهكذا هو عند أهل الكتاب» وعلى ذلك تدل أسماء الأيام» 
8 وهذا هو المنقول الثابت فى أحاديث وآثار أخر./ ولو كان أول الخلق يوم السبت وآخره يوم 
الجمعة لكان قد خلق فى الأيام السبعة» وهو خلاف ما أخبر به القرآن» مع أن حذاق أهل 
الحديث يثبتون علة هذا الحديث من غير هذه الجهة» وأن رواية فلان غلط فيه لأمور 
يذكرونهاء وهذا الذى يسمى معرفة علل الحديث بكو الحديث إسناده فى الظاهر جيدا» 
ولكن عرف من طريق آخر أن راويه غلط فرفعه وهو موقوفء أو أسنده وهو مرسل» أو 
دخل عليه حديث فى حديث» وهذا فن شريف» وكان يحيى بن سعيد الأنصارى ثم 
صاحبه على بن المدينى ثم البخارى من أعلم الناس بهء وكذلك الإمام أحمد وأبو حاتم 
وكذلك النسائى والدارقطنى وغيرهم. وفيه مصنفات معروفة. 
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وفى البخارى - نفسه - ثلاثة أحاديث نازعه بعض الناس فى صحتها مثل: حديث أبى 
بكرة عن النبى يَلثَِدَ أنه قال عن الحسن: (إن ابنى هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين 
عظيمتين من المسلمين)''» فقد نازعه طائفة منهم أبو الوليد الباجى» وزعموا أن الحسن لم 
يسمعه من أبى بكرة» لكن الصواب مع البخارى وأن الحسن سمعه من أبى بكرة» كما قد 
بين ذلك فى غير هذا الموضع» وقد ثبت ذلك فى غير هذا الموضع . 

والبخارى أحذق وأخبر بهذا الفن من مسلم؛ ولهذا لا يتفقان على/ حديث إلا يكون ١18/5١‏ 
صحيحا لا ريب فيه قد اتفق أهل العلم على صحته ثم ينفرد مسلم فيه بألفاظ يعرض عنها 
البخارى» ويقول بعض أهل الحديث إنها ضعيفة» ثم قد يكون الصواب مع من ضعفهاء 
كمثل صلاة الكسوف بثلاث ركوعات وأربع» وقد يكون الصواب مع مسلمء وهذا أكثر» 
مثل قوله فى حديث أبى موسى: (إنما جعل الإمام ليَؤنّم به فإذا كبر فكبرواء وإذا قرأ 
فأنصتوا"”"'2» فإن هذه الزيادة صححها مسلمء وقبله أحمد بن حنبل وغيرهء» وضعفها 
البخارى وهذه الزيادة مطابقة للقرآن» فلو لم يرد بها حديث صحيح لوجب العمل بالقرآن» 
فإن فى قوله: وَإذَا قُرَ الَْرَآنْ فاستمعوا لَه وأنصنوا لَعلَكُم تَرْحَمُوَ 4 [الأعراف: »]٠١4‏ 
أجمع الناس على أنها نزلت فى الصلاة» وأن القراءة فى الصلاة مرادة من هذا النص. 

ولهذا كان أعدل الأقوال فى القراءة خلف الإمام أن المأموم إذا سمع قراءة الإمام يستمع 
لها وينصتء» لا يقرأ بالفاتحة ولا غيرهاء وإذا لم يسمع قراءته بها يقرأ الفاتحة وما زادء 
وهذا قول جمهور السلف والخلف» وهو مذهب مالك وأصحابهء وأحمد بن حنبل» 
وجمهور أصحابه» وهو أحد قولى الشافعى» واختاره طائفة من محققى أصنحابه وهو قول 
محمد بن الحسن وغيره من أصحاب أبى حنيفة . 

وأما قول طائفة من أهل العلم كأبى حنيفة وأبى يوسف: أنه/ لا يقرأ خلف الإماى لا 18/1١‏ 
بالفاتحة ولا غيرهاء لا فى السر ولا فى الجهر؛ فهذا يقابله قول من أوجب قراءة الفاتحة ولو 
كان يسمع قراءة الإمام» كالقول الآخر للشافعى وهو الجديد» وهو قول البخارى وابن حزم 
وغيرهما. وفيها قول ثالث: أنه يستحب القراءة بالفاتحة إذا سمع قراءة الإمام» وهذا مروى 
عن الليث والأوزاعى» وهو اختيار جدى أبى البركات . 

ولكن أظهر الأقوال قول الجحمهور؛ لأن الكتاب والسنة يدلان على وجوب الإنصات 
على المأموم إذا سمع قراءة الإمام» وقد تنازعوا فيما إذا قرأ المأموم وهو يسمع قراءة الإمام: 
هل تبطل صلاته؟ على قولين» وقد ذكرهما أبو عبد الله بن حامد على وجهين فى مذهب 


.)58 2.37/40 5( البخارى فى فضائل الصحابة (719/53) . (0) مسلم فى الصلاة‎ )١( 
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أحمد. وقد أجمعوا على أنه فيما زاد على الفاتحة كونه مستمعاً لقراءة إمامه خير من أن يقرأ 
معهء فعلم أن المستمع يحصل له أفضل مما يحصل للقارئ مع الإمام» وعلى هذا فاستماعه 
لقراءة إمامه بالفانحة يحصل له به مقصود القراءة وزيادة تغنى عن القراءة معه التى نهى 
عنهاء وهذا خلاف إذا لم يسمع» فإن كونه تاليا لكتاب الله يئاب بكل حرف عشر حسنات 
خيراً من كونه ساكتاً بلا فائدة» بل يكون عرضة للوسواس وحديث النفس الذى لا ثواب 
فيه» فقراءة يثاب عليها خير من حديث نفس لا ثواب عليه. وبسط هذا له موضع آخر. 

11 / والمقصود هنا التمثيل بالحديث الذى يروى فى الصحيح وينازع فيه بعض العلماءء وأنه 
قد يكون الراجح تارة» وتارة المرجوح» ومثل هذا من موارد الاجتهاد فى تصحيح الحديث 
كموارد الاجتهاد فى الأحكام» وأما ما اتفق العلماء على صحته فهو مثل ما اتفق عليه 
العلماء فى الأحكام. وهذا لا يكون إلا صدقاء وجمهور متون الصحيح من هذا الضرب» 
وعامة هذه المتون تكون مروية عن النبئ كليِلَةِ من علاة وجوهء رواها هذا الصاحبي وهذا 
الصاحب» من غير أن يتواطاء ومثل: هذا يوجب العلم القطعى؛ فإن المحدث إذا رؤوى 
حديثآً طويلا سمعه ورواه آخر ذكر أنه سمعه وقد علم أنهما لم يتواطاً على وضعهء علم أنه 
صدق؛ لأنه لو لم يكن صدقا لكان كذبا إما عمدًا وإما. خطأ؛ فإن المحدث إذا حدث 
بخلاف الصدق إما أن يكون متعمدا للكذب» وإما أن يكون مخطنا غالطا. فإذا قدر أنه لم 
يتعمد الكذب ولم يغلطء لم يكن حديثه إلا صدقاًء والقصة الطويلة يمتنع فى العادة أن 
يتفق الاثنان .على وضعها من غير مواطأة منهماء وهذا يوجد كثيراً فى الحديث يرويه 
أبوهريرة وأبو سعيد» أو أبو هريرة وعائشة» أو أبو هريرة وابن عمرء أو ابن عباس» وقد 
علم: أن أحدهما لم يأخذه من الآخرء مثل حديث التجلى يوم القيامة الطويل؛ حدث به 
أبوهريرة وأبو سعيد ساكت لا ينكر منه حرفاء بل وافق أبا هريرة عليه جميعه إلا على لفظ 
واحد فى آخره. . 

عجاري ١‏ "الوقن كر القن الل اتوزكانه فى مجلس ونكمية كل واكن نيما ف لين اك 
هذا ما سمعه منه فى .مجلس » وهذا ما سمعه منه فى الآخرء وجميعه فى حديث الزيادة» 


واللّه أعلم. 
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فصل 

وأما قسمة الحديث إلى صحيح وحسن وضعيفء فهذا أول من عرف أنه قسمه هذه 
القسمة أبو عيسى الترمذى» ولم تعرف هذه القسمة عن أحد قبله» وقد بين أبو عيسى مراده 
بذلك» فذكر أن الحسن ما تعددت طرقه ولم يكن فيهم متهم بالكذب» ولم يكن شاذاء 
وهو دون الصحيح الذى عرفت عدالة ناقليه وضبطهم . وقال: الضعيف الذى عرف أن ناقله 
متهم بالكذب ردىء الحفظ ؛ فإنه إذا رواه المجهول خيف أن يكون كاذبا أو سيئء الحفظ . فإذا 
وافقه آخر لم يأخذ عنه عرف أنه لم يتعمد كذبه» واتفاق الاثنين على لفظ واحد طويل قد 
يكون ممتنعآء وقد يكون بعيداً» ولما كان تجويز اتفاقهما فى ذلك ممكناً نزل عن درجة 
الصحيح . 

وقد أنكر بعض الناس على الترمذى هذه القسمة وقالوا: إنه يقول: حسن 
غريب. والغريب الذى انفرد به الواحد» والحديث قد/ يكون صحيحاً غريباً كحديث 18/١6‏ 
ف ووم ان 1 
وعلى رأسه المغفر)"" فإن هذه صحيحة متلقاة بالقبول» والأول: لا يعرف ثابتاً عن 
قن مالقا لا يعرف عن غير انه عينة الله والثالةة بعرت إلا ميرخ 
حديث الزهرى عن أنسء .ولكن هؤلاء - الذين طعنوا على الترمذى- لم يفهموا 
مراده فى كثير ما قاله؛ فإن أهل الحديث قد يقولون: هذا الحديث غريب» أى: 
من هذا الوجهء وقد يصرحون بذلك فيقولون: غريب من هذا الوجهء فيكون 
الحديث عندهم صحيحاً معروفاً من طريق واحدء فإذا روى من طريق آخر كان 
غريباً من ذلك الوجهء وإن كان المتن صحيحاً معروفاء فالترمذى إذا قال: حسن غريب» 
قد يعنى به أنه غريب من ذلك الطريق؛ ولكن المتن له شواهد صار بها من جملة 
00 


وبعض ما يصححه الترمذى ينازعه غيره فيهء كما قد ينازعونه فى بعض مأ يضعفه 


«إنما اللأعمال بالنيات2170 وحديث «نهى عن بيع الولاء وهبته») 


ويحسنئه » فقد يضعف حلديثاً ويصححه البخارى ؛ كحديث ابن مسعود لما قال له النبى علد : 


. ١١ سبق.تخريجه ص‎ )١( 

(؟) البخارى فى الفرائض (51/65) وأبو داود فى الفرائتض (5919)» والدارمى فى الفرائض 59/7/7» كلهم عن 
أبن عمر. 

(*) البخارى فى الجهاد (5: ٠‏ ) ومسلم فى الحج (ا161١/‏ 5900) . 
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«ابغنى أحجاراً أستئفض هن» قال كانه سعرينبوروئة» قال فاحل المحرين. وقزلة 
الروقة وققاكة فإنهات رسي ١1‏ فاة هذا قد اختلف فيه على أبى إسحاق السبيعى» فجعل 
6 الترمذى هذا الاختلاف/ علة» ورجح روايته له عن أبى عبيدة عن أبيه وهو لم يسمع من 

أبيه» وأما البخارى فصححه من طريق أخرى؛ لأن أبا إسحاق كان الحديث يكون عنده 
عن جماعة يرويه عن هذا تارة وعن هذا تارة» كما كان الزهرى يروى الحديث تارة عن 
سعيد بن المسيب» وتارة عن أبى سلمة» وتارة يجمعهماء فمن لا يعرفه فيحدث به تارة عن 
هذا وتارة عن هذا يظن بعض الناس أن ذلك غلطء وكلاهما صحيح. وهذا باب يطول 
وصفه . ش 

وأما من قبل الترمذى من العلماء فما عرف عنهم هذا التقسيم الثلاثى» لكن كانوا 
يقسمونه إلى صحيح وضعيف» والضعيف عندهم نوعان: 

ضعيف ضعفا لا يمتنع العمل به وهو يشبه الحسن فى اصطلاح الترمذى . 

وضعيف ضعفاً يوجب تركهء وهو الواهىء وهذا بمنزلة مرض المريض» .قد يكون 
قاطعاً بصاحبه فيجعل التبرع من الثلث». وقد لا يكون قاطعاً بصاحبهء. وهذا 
موجود فى كلام الإمام أحمد وغيره؛ ولهذا يقولون: هذا فيه لين» فيه ضعفء» وهذا 
عندهم موجود فى الحديث . 

فار . ونث الدلجاء التحدقيق أعل "الآنتان سكل كي اناك والتروم ويس بق معد القطان 

وعبد الرحمن بن مهدى. هم فى غاية الإتقان والحفظ. بخلاف من هو دون هؤلاءء وقد 
يكون الرجل عندهم ضعيفاً لكثرة الغلط فى حديثهء ويكون حديثه إذاً الغالب عليه الصحة 
لأجل الاعتبار به والاعتضاد به؛ فإن تعدد الطرق وكثرتها يقوى بعضها بعضء حتى قد 
يحصل العلم بهاء ولو كان الناقلون فجاراً فساقاًء فكيف إذا كانوا علماء عدولا ولكن كثر 
فى حديثهم الغلط؟! 

ومثل هذا عبد اللّه بن لهيعة » فإنه من أكابر علماء المسلمين» وكان قاضياً بمصرء كثير 
الحديث» لكن احترقت كتبه» فصار يحدث من حفظه» فوقع فى حديثه غلط كثير» مع أن 
الغالب على حديثه الصحة. قال أحمد: قد أكتب حديث الرجل للاعتيار به» مثل: ابن 
لهيعة. 

وأما من عرف منه أنه يتعمد الكذب» فمنهم من لا يروى عن هذا شيئاًء وهذه طريقة 
)١(‏ البخارى فى الوضوء »)١55(‏ والترمذى فى الطهارة )١19(‏ وقال: «حديث فيه اضطراب». ' 

وقوله: «أستنفض» أى أستنجى. انظر: القاأموس»؛ مادة «نفضص»). 
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أحمد بن حنبل وغيره» لم يرو فى مسنده عمن يعرف أنه يتعمد الكذب» لكن يروى عمن 
عرف منه الغلط للاعتبار به والاعتضاد. 
ومن العلماء من كان يسمع حديث من يكذب » ويقول: إنه / بميز بين ما يكذبه وبين ١6/70‏ 
ما لا يكذبه» ويذكر عن الثورى أنه كان يأخذ عن الكلبى وينهى عن الأخذ عنه» ويذكر أنه 
يعرف» ومثل هذا قد يقع لمن كان خبيراً بشخص إذا حدثه بأشياء يميز بين ما صدق فيه وما 
كذب فيه بقرائن لا يمحكن ضبطها. وخبر الواحد قد يقترن به قرائن تدل على أنه صدق» أو 
تقترن به القرائن تدل على أنه كذب(0. 220 


)١(‏ إلى هنا آخر ما وجد. 
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1/0 / وقال الشيخ ‏ رحمه الله . 
فى أنواع الرواية وأسماء الأنواع 

مثل : حدثناء وأخبرناء وأتبأناء وسمعث » وقرأت» والمشافهة والمناولة» والمكاتبة» 
والإجازة» والوجادة» ونحو ذلك فلقول: الكلام فى شيئين: 

أحدهما : تما تصح الرواية به» ويثبت به الاتصال. 

والثانى: فى التعبير عن ذلك» وذلك أنواع: 

أحدها: أن يسمع من لفظ المحدث سواء رآه أو لم يرهء كما سمع الصحابة القرآن من 
رسول الله ككَلِيْةِ والحديث أيضاً؛ وكما كان يقرؤه عليهم». وقرأ على أبى سورة «لم يكن» 

4 فإن هذا لم يفرق الناس بينهما كما فرق بعض الفقهاء فى الشهادة» ثم ذلك/ القائل؛ تارة 

يقصد التحديث لذلك الشخص وحده.ء أو لأقوام معينين هر أحدهم » وتارة يقصد التحديث 
المطلق لكل من سمعه منه فيكون هو أحد السامعين» وتارة يقصد تحديث غيره فيسمع هوء 
ففى جميع هذه المواضع إذا قال: سمعت فلانًا يقول فقد أصابء وإن قال: حدثنا أو 
حدثنى - وكان المحدث قد قصد التحديث له معيناً أو مطلقاً - فقد أصاب ء كما يقول 
الشاهد فيما أشهد عليه من الحكم والإقرار والشهادات: أشهدنى وأشهدناء وإن كان قد 
قصد تحديث غيره فسمع هوء فهو كما لو استرعى الشهادة غيره فسمعهاء فإنه تصح 
الشهادة» لكن لفظ أشهدنى وحدثنا فيه نظرء بل لو قال: حدث وأنا أسمع كان حسناء وإن 
لم يكن يحدث أحداً وإنما سمعه يتكلم بالحديث» فهو يشبه الشهادة من غير استرعاءء 
ويشبه الشهادة على الإقرار من غير إشهاد والشهادة على الحكمء بخللاف الشهادة على 
الإثيات كالسمع ونحوه» فإنها نصح بدون التحميل بالاتفاق 6 

وأما الشهادة على الإخبارات؛ كالشهادات والإقرارات» ففيها نزاع ليس هذا موضعه» 
وياب الرواية أوسع ؛ لحن ليس من قصد تحديث غيره بمنزلة من تكلم.لنفسه؛ فإن الرجل 


كانوا لا يروون أحاديث المذاكرة بذاك . 
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/ وكان الإمام أحمد يذاكر بأشياء من حفظهء فإذا طلب المستمع الرواية أخرج كتابه ١8/٠‏ 
فحدث من الكتاب . فهنا ثلاث مراتب: 

أن يقصد استرعاءه الحديث وتحميله ليرويه عنه» وأن يقصد محادثته به لا ليرويه عنه» 
وألا يقصد إلا التكلم به مع نفسه. 

والنوع الثانى: أن يقرأ على المحدث فيقربه» كما يقرأ المتعلم القرآن على المعلم» ويسميه 
الحجازيون العرض؛ لأن المتحمل يعرض الحديث على المحمل كعرض القراءة» وعرض ما 
يشهد به من الإقرارء والحكم والعقودء والشهادة على المشهود عليه: من الحاكم» والشاهدء 
والقر ب العاقةة: وفرفن: ساف رن قلية عل اش لاما واد يه "رصيولة اقول تل 117 
وهذا عند مالك وأحمد وجمهور السلف كاللفظ . 

ولهذا قلنا: إذا قال الخاطب للولى: أزوجت؟ فقال: نعم. وللزوج : أقبلت؟ فقال: 
نعم. انعقد النكاح وكان ذلك صريحاً؛ فإن نعم تقوم مقام التكلم بالجملة المستفهم عنهاء 
فإنه إذا قيل لهم: هل وجدتم ما وعد ربكم حقاً؟ واللّه أمركم بذلك؟ وأحدثك فلان بكذا؟ 
وأزوجت فلاناً بكذا؟ فقال: نعم فهو بمنزلة قوله: وجدت ما وعدنى ربى» واللّه أمرنى 
بكذا وكذاء وحدثنى فلان بكذا وكذاء وزوجت فلانا كذاء لكن هذا جواب الاستفهام وذاك 
خبر مبتدأ» ونعم كلمة مختصرة تغنى عن التفصيل . 

/ وقد يقول العارض: حدثك بلا استفهام بل إخبار» فيقول: نعم. ثم من أهل المدينة ١8/8١‏ 
وغيرهم من يرجح هذا العرض؛ لما فيه من كون المتحمل ضبط الحديث» وأن المحمل يرد 
عليه ويصححه له. ويذكر هذا عن مالك وغيره. ومنهم من يرجح السماع. وهو يشبه قول 
أبى حنيفة والشافعى . ومنهم من يجيز فيه أخبرنا وحدثناء كقول الحجازيين. ومنهم من لا 
يقول فيه إلا أخبرناء كقول جماعات. وعن أحمد روايتان. ثم منهم من قال: لا فرق فى 
اللغة وإنما فرق من فرق اصطلاحاً؛ ولهذا يقال فى الشهادة المعروضة من الحكم والإقرار 
والعقود أشهدنى بكذاء وقد يقال: الخبر فى الأصل عن الأمور الباطنة» ومنه الخبرة 
بالأشياء.ء وهو العلم ببواطنهاء وفلان من أهل الخبرة بكذاء والخبير بالأمور المطلع على 
بواطنهاء ومنه الخبير. وهو الفلاح الذى يجعل باطن الأرض ظاهراًء والأرض الخَبَارٌ الليئة 
التى تنقلب» والمخابرة من ذلك . 

فقول المبلغ : نعم» لم يدل بمجرد ظاهر لفظه على الكلام المعروف وإنما دل بباطن معناهء 
وهو أن لفظها يدل على موافقة السائل والمخبر» فإذا قال: أحدثئك؟ وأنكحت؟ فقال: نعم 


)١(‏ البخارى فى العلم (257)» وابن ماجه فى إقامة الصلاة »)١5-05(‏ والدارمى فى الوضوء ١15/١‏ كلهم عن 
اس 
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فهو موافق لقوله: حدثنى وأنكحتء» وهذه الدلالة حصلت من مجموع لفظ نعم وسؤال 
بعرم السائلء كما أن أسماء الإشارة والمضمرات إنما تعين المشار إليه والظاهر/ بلفظهاء ولا اقترن 

بذلك من الدلالة على المشار إليه والظاهر المفسر للمضمر. 

وأحسن من ذلك أن قوله: حدثنى أن فلاناً قال وأخبرنى أن فلاناً قال فئ العرض أحسن 
من أن يقول: أخبرنا فلان قال: أخبرنا وحدثنا فلان قال: حدثناء كما أن هذا هو الذى 
يقال فى الشهادةء فيقول: أشهد أن فلان ابن فلان أقر وأنه حكم وأنه وقفء كما فرق 
طائفة من الحفاظ بين الإجازة وغيرهاء فيقولون فيها: أنا فلان أن فلاناً حدثهم» بخلاف 
السماع . 

وقد اعتقد طائفة أنه لا فرق بينهماء بل ربما رجحوا «أن»؛ لأنهم زعموا فيها توكيداً 
وليس كما توهمواء فإن «أن» المفتوحة وما فى خبرها بمنزلة المصدرء فإذا قال: حدثنى أنه 
قال فهو فى التقدير حدثنى بقوله؛ ولهذا اتفق النحاة على أن (إن» المكسورة تكون فى 
وضع الجمل» والفتويية فى موضع المفردات» فقوله: « فنادته الملائكة وهو قائم يصلّي في 
المحراب أن الله ينشرك 4 [آل عمران:  ]9‏ على قراءة الفتح ‏ فى تقدير قوله: فنادته 
ببشارته» وهو ذكر لمعنئ ما نادته به وليس فيه ذكر اللفظ. ومن قرأ «إن اللّه) فقد حكى 
لفظهء وكذلك الفرق بين قوله أول ما أقول: أحمد اللّه» وأول ما أقول: إنى أحمد الله . 

لم١‏ / وإذا كان مع الفتح هو مصدر فقولك: حدثنى بقوله وبخبره لم تذكر فيه لفظ القول 

والخبرء وإنما عبرت عن جملة لفظه؛ فإنه قول وخبرء فهو مثل قولك: سمعت كلام فلان 
وخطبة فلان» لم تحك لفظها. وأما إذا قلت: قال: كذا فهو إخبار عن عين قوله؛ ولهذا لا 
ينبغى أن يوجب اللفظ فى هذا أحدء بخلاف الأول فإنه إنما يسوغ على مذهب من يجوز 
الرواية بالمعنى» فإذا سمعت لفظه وقلت: حدثنى فلان» قال: حدثنى فلان بكذا وكذا 
فقد أتيت باللفظء» فإنك سمعته يقول: حدثتى فلان بكذاء وإذا عرضت عليه فقلت: 
حدثك فلان بكذا؟ فقال: نعم وقلت: حدثنى أن فلاناً حدثه بكذاء فأنت صادق 
على المذهبين؛ لأنك ذكرت أنه حدثك: بتحديث فلان إياه بكذاء والتحديث لفظ مجمل 
ينتنظم لذلك» كما أن قوله: نعم لفظ مجمل ينتظم لذلك» فقوله: نعم تحديث لك بأنه 
حدثه . 

وأما إذا قلت: حدثنى قال: حدثنى فأنت لم تسمعه يقول: حدثنى وإنما سمعته يقول: 
نعم وهى معناهاء لكن هذا من المعانى المتداولة. وهذا العرض إذا كان المحمل يدرى ما 
يقرأه عليه العارضء كما يدرى المقرئ» فأما إذا كان لا يدرى فالسماع أجود بلا ريب» كما 
اتفق عليه المتأخرون؛ لغلبة الفعل على القارئ للحديث دون المقروء عليه» والتفصيل فى 
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/ النوع الثالث: «المناولة» والمكاتبة» : وكلاهما إما أعطاه كتابا لا خطايا» لكن المناولة 8/8 
مباشرة والمكاتبة بواسطة . فالمناولة أرجح إذا اتفقا من غير هذه الجهة مثل أن يناوله 
الحاحية مح دوقي الداوك: ارو ركفن انه موا انار له عزفي «الدرفن إن وله لا مو 

فإما إذا كتب إليه بأحاديث معينة وناوله كتابا مجملا ترجحت المكاتبة. 

ثم المكاتبة يكفى فيها العلم بأنه خطهء ولم ينازع فى هذا من نازع فى كتاب القاضى إلى 
القاضى والشهادة بالكتابة» فإنه هناك اختلف الفقهاء هل يفتقر إلى الشهادة على الكتاب؟ 
وإذا افتقر فهل يفتقر إلى الشهادة على نفس مافى الكتاب؟ أو تكفى الشهادة على الكتاب؟ 
ومن اشترط الشهادة جعل الاعتماد على الشهود الشاهدين على الحاكم الكاتب» حتى يعمل 
بالكتاب غير الحاكم المكتوب إليه . 

ثم المكاتبة هى مع قصد الإخبار بما فى الكتاب» ثم إن كان للمكتوب إليهء فقد صّح 
قوله: كتب إلى أو أرانى كتابه» وإن كتب إلى غيره فقرأ هو الكتاب» فهو بمنزلة أن يحدث 
غيره فيسمع/ الخطاب » ولو لم يكاتب أحداً بل كتب بخطه. فقراءة الخط كسماع اللفظط مم 
وهو الذى يسمونه «وجادة» . وقد تقدم أن المحدث لم يحدث بهذا ولم يرده» وإن كان قد 
قاله وكتبه» فليس كل ما يقوله المرء ويكتبه يرى أن يحدث به ويخير به غيره» أو أنه يؤخذ 
عله . 

الرابع : الإجازة: فإذا كانت لشىء معين قل عرفه المجيز» فهى كالمناولة وهى: عرض 
العرض؛ فإن العارض تكلم بالمعروض مفصلاء فقال الشيخ: نعم! والمستجيز قال: أجزت 
لى أن أحدث بما فى هذا الكتاب فقال المجيز: نعم فالفرق بينهما من جهة كونه فى العرض 
ونحو ذلك » وهذه الإجازة تحديث وإخبار» وما روى عن بعض السلف المدنيين وغيرهم 
من أنهم كانوا يقولون: الإجازة كالسماع» وأنهم قالوا: حدثنا وأخيرنا وأنبأنا وسمعت 
واحد» فإعا أرادوا ‏ واللّه أعلم ‏ هذه الإجازة» مثل من جاء إلى مالك فقال: هذا الموطأ 
أجزه لى 2 فأجازه له. 

فأما المطلقة فى المجاز فهى شبه المطلقة فى المجاز له؛ فإنه إذا قال: أجزت لك ما صح 
عندك من أحاديثى» صارت الرواية بذلك موقوفة على أن يعلم أن ذلك من حديثه» فإن 
علم ذلك من جهته استغنى عن الإجازة» وإن عرف ذلك من جهة غيره» فذلك الغير هو 
)١(‏ خخرم بالأصل . 
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١8/05‏ الذى حدثه به عنهء/ والإجازة لم تعرفه. الحديث وتفيده علمه كما عرفه ذلك السماع منه 
والعرض عليه؛ .ولهذا لا يوجد مثل هذه فى الشهادات. 
وأما نظير المكاتبة والمناولة» فقد اختلف الفقهاء فى جوازها فى الشهادات» لكن قد 
ذكرت فى غير هذا الموضع أن الرواية لها مقصودان: العلم» والسلسلة» فأما العلم فلا 
يحصل بالإجازة» وأما السلسلة فتحصل بهاء كما أن الرجل إذا قرأ القرآن اليوم على شيخ» 
فهو فى العلم بمنزلة من قرأه من خمسمائة سنة» وأما فى السلسلة فقراءته على المقرئ 
القريب إلى النبى يَلَللِْ أعلى فى السلسلة» وكذلك الأحاديث التى قد تواترت عن مالك» 
والثورى» وابن علية» كتواتر الموطأ عن مالك». وسنن أبى داود عنه»ء وصحيح البخارى 
عنه» لا فرق فى العلم والمعرفة بين أن يكون بين البخارى وبين الإنسان واحد أو اثنان؛ لاآن 
الكتاب متواتر عنه» فأما السلسلة فالعلو أشرف من النزول» ففائدة الإجازة المطلقة من جنس 
فائدة الإسناد العالى بالنسبة إلى النازل إذا لم يفد زيادة فى العلم. ظ 
وهل هذا المقصود دين مستحب؟ هذا يتلقى من الأدلة الشرعية» وقد قال أحمد: طلب 
الأسناد العا سئة عمن مقن كان اصحاب عبد اللها يرحلون: هن الكوفة إلى- المدينة 
لكتافيوا الشسعانة + -فنقولة كلما فى الكشناف كان انين عؤونة اقل كلفة وأشهل فى 
بسرمد الروايةء» وإذا كان الحديث قد علمت صحتهء وأن/ فلانا رواه» وأن ما يروى عنه لاتصال 
الرواية فالقرب فيها خير من البعدء فهذا فائدة الإجازة. 0 
ومناط الأمر أن يفرق بين الإسناد المفيد للصحة والرواية المحصلة للعلم» وبين الإسناد 
المفيد للرواية والرواية المفيدة للإسناد. 


واللّه أعلم . 
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/ وسئل عن معنى قولهم: حديث حسن أو مرسل أو غريب, وجمع الترمذى بين 18/78 
الغريب والصحيح فى حديث واحد؟ وهل فى الحديث متواتر لفظا ومعنى؟ وهل جمهور 
أحاديث الصحيح تفيد اليقين أو الظن؟ وما هو شرط البخارى ومسلم » فإنهم فرقوا بين 
شرط البخارى ومسلم فقالوا: على شرط البخارى ومسلم؟ 


أما المرسل من الحديث: أن يرويه من دون الصحابة ولا يذكر عمن أخذه من الصحابة 
ويحتمل أنه أخذه من غيرهم. 

ثم من الناس من لا يسمى مرسل إلا ما أرسله التابعى» ومنهم من يعد ما أرسله غير 
التابعى مرسلاً. 

وكذلك ما يسقط من إسناده رجل» فمنهم من يخصه باسم المنقطع» ومنهم من يدرجه 
فى اسم المرسل» كما أن فيهم من يسمى كل مرسل منقطعاء وهذا كله سائغ فى اللغة. 

/ وأما الغريب: فهو الذى لا يعرف إلا من طريق واحدء ثم قد يكون صحيحاً كحديث: 16/66 
«إنما الأعمال بالنيات»0» وانهيه عن بيع الولاء وهبته»”')» وحديث (أنه دخل مكة وعلى 
رأسه المغفر)”"» فهذه صحاح فى البخارى ومسلم» وهى غريبة عند أهل الحديث» فالأول 
إنما ثبت عن يحيى بن سعيد الأنصارى» عن محمد بن إبراهيم التيمى» عن علقمة بن 
وقاص الليثى» عن عمر بن الخطاب» والثانى إنما يعرف من حديث عبد الله بن دينار»ء عن 
ابن غم .والفالثك إنغا يعرف مق رزواية مالك» .عن الزهرى+ عن اتش ولكن أكثر الغراتت 

وأما الحسن فى اصطلاح الترمذى فهو: ماروى من وجهين» وليس فى رواته من هو 
متهم بالكذب» ولا هو شاذ مخالف للأحاديث الصحيحة. فهذه الشروط هى التى شرطها 
الترعدئ قن البو الكو من الناس هن اقول 33 سس عيضا #اليين كذللك مدل مويك 
يقول فيه: حسن غريب؛ فإنه لم يرو إلا من وجه واحد وقد سماه حسنآء وقد أجيب عنه 
بأنه قد يكون غريبا» لم يرو إلا عن تابعي واحد» لكن روى عنه من وجهين فصار حسناً؛ 
لتعدد طرقه عن ذلك الشخصء» وهو فى أصله غريب. 
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وكذلك الصحيح الحسن الغريب قد يكون؛ لأنه روى بإسناد صحيح غريب» ثم روى 

عن الراوى الأصلى بطريق صحيح وطريق آخرء / فيصير بذلك حسنا مع أنه صحيح غريب؛ 
لأن الحسن ما تعددت طرقه وليس فيها متهم» فإن كان صحيحاً من الطريقين فهذا صحيح 
محضص» وإن كان أحد الطريقين لم تعلم صحته فهذا حسن. وقد يكون غريب الإسناد. فلا 
يعرف بذلك الإستاد إلا من ذلك الوجهء وهو حسن المتن؛ لأن المتن روى من وجهين؛ 
ولهذا يقول: وفى الباب عن فلان وفلان» فيكون لمعناه شواهد تبين أن متنه حسن وإن كان 
إسناده غريباً. وإذا قال مع ذلك: إنه صحيح» فيكون قد ثبت من طريق صحيح وروى من 
طريق حسن» فاجتمع فيه الصحة والحسن» وقد يكون غريباً من ذلك الوجهء لا يعرف 
بذلك الإسناد إلا من ذلك .الوجه. وإن كان هو صحيحاً من ذلك الوجه فقد يكون صحيحاً 
غريباء وهذا لا شبهة فيه» وإنما الشبهة فى اجتماع الحسن والغريب. وقد تقدم أنه قد يكون 
غريبا حسناً» ثم صار حسنآًء وقد يكون حسناً غريبًا كما ذكر من المعنيين. 

وأما المتواتر: فالصواب الذى عليه الجحمهور: أن المتواتر ليس له عدد محصورء بل إذا 
حصل العلم عن إخبار المخبرين كان الخبر متواتراً» وكذلك الذى عليه الجمهور أن العلم 
يختلف باختلاف حال المخبرين به» فرب عدد قليل أفاد خبرهم العلم بما يوجب صدقهمء 
وأضعافهم لا يفيد خبرهم العلم؛ ولهذا كان الصحيح أن خبر الواحد قد يفيد العلم إذا 
احتفت به قرائن تفيد العلم. 

2/١‏ / وعلى هذاء فكثير من متون الصحيحين متواتر اللفظ عند أهل العلم بالحديث» وإن لم 
يعرف غيرهم أنه متواتر؛ ولهذا كان أكثر متون الصحيحين مما يعلم علماء الحديث علما 
قطعياآ أن النبى يََِةِ قاله» تارة لتواتره عندهمء وتارة لتلقى الأمة له بالقبول. 

وخبر الواحد المتلقى بالقبول يوجب العلم عند جمهور العلماء من أصحاب أبعي 
ومالك والشافعى وأحمدء وهو قول أكثر أصحاب الأشعرى؛ كالإسفرائينى وابن فورَك؛ 
فإنه» وإن كان فى نفسه لا يفيد إلا الظن» لكن لا اقترن به إجماع أهل العلم بالحديث على 
تلقيه بالتصديق, كان بمنزلة إجماع أهل العلم بالفقه على حكم مستندين فى ذلك إلى ظاهر 
أو قياس أو خبر واحدء فإن ذلك الحكم يصير قطعياً عند الجمهور وإن كان بدون الإجماع 
ليس بقطعى؛ لأن الإجماع معصوم» فأهل العلم بالأحكام الشرعية لا يجمعون على تحليل 
حرام ولا تحريم حلال» كذلك أهل العلم بالحديث لا يجمعون على التصديق بكذب ولا 
التكذيب بصدق. وتارة يكون علم أحدهم را ا ل 00 توجب لهم العلم» 
ومن علم ما علموه حصل له من العلم ماحصل لهم . 


. أى: تحدق بها ويحيط من كل جانب . انظر: اللسان» مادة «حفف»‎ )١( 
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/ فصل 1/11 


وأما «شرط البخارى ومسلم» فلهذا رجال يروى عنهم يختص بهم» ولهذا رجال يروى 
عنهم يختص بهم» وهما مشتركان فى رجال آخرين. وهؤلاء الذين اتفقا عليهم عليهم مدار 
الحديث المتفق عليه. وقد يروى أحدهم عن رجل فى المتابعات والشواهد دون الأصل» وقد 
يروى عنه ما عرف من طريق غيره ولا يروى ما انفرد به» وقد يترك من حديث الثقة ما علم 
أنه أخطأ فيهء فيظن من لا خبرة له أن كل ما رواه ذلك الشخص يحتج به أصحاب 
الصحيح وليس الأمر كذلك؛ فإن معرفة علل الحديث علم شريف يعرفه أئمة الفن؟ كيحيى 
ابن سعيد القَطَّانَء وعلى بن المدينى» وأحمد بن حنبل» والبخارى صاحب الصحيحء 
والدارقطنى» وغيرهم. وهذه علوم يعرفها أصحابهاء واللّه أعلم. 


/ وسئل : ما معنى قول بعض العلماء: هذا حديث ضعيف أو ليس بصحيح؟ وإذا كان ,18/5 
فى المسألة روايتان أو وجهان» فهل يباح للإنسان أن يقلد أحدهما؟ أم كيف الاعتماد فى 
ذلك؟ 


العالم قد يقول: ليس بصحيح» أى: هذا القول ضعيف فى الدليل» وإن كان قد قال به 
بعض العلماء» والحديث الضعيف مثل الذى رواه من لمترخ بثقة؟ إما لسوء حفظه .. وإما 
لعدم عدالته» وإذا كان فى المسألة قولان» فإن كان الإنسان يظهر له رجحان أحد القولين 
وإلا قلد بعض العلماء الذين يعتمد عليهم فى بيان أرجح القولين. 
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12/1 


12/1 


8/45 


(1.--8).بياض بالأصل . 


/ قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله : 

الخبر إما أن يعلم صدقه أو كذبه أو لا: 

الأول: ما علم صدقهء وهو فى غالب الأمر: بانضمام القرائن إليه؛ إما رواية من لا 
يقتضى العقل تعمدهم وتواطؤهم على الكذبء. أو احتفاف قرائن به» وهو على ضربين: 
أخدهها : مبرورى لس للفين فى عصولة كيه و07 ؤمننا مااتلقته الأية بالقيول 
وأجمعوا على العمل به أو استندوا إليه فى العمل؛ لأنه لو كان باطلا ('2 اجتماعهم على 
الخطأ وهو( ولا يضره كونه بنفسه لا يفيد الجلم كالحكم المجمع عليه المستند إلى قياس 
والعدياة ورا 5403ل الشلتك. عوافن: تفيه :قل نكيتك» يقلن قطعياء ولم يعلم أن الظن 
والقطع من عوارض اعتقاد الناظر بحسب ما يظهر له من الأدلة» والخبر فى نفسه لم 
الثانى: ما يعلم كذبه أو بتكذيب العقل الصريح أو الكتاب أو/ السنة أو الإجماع أو غير 
ذلك عند أقسام تلك التأويلات وهو كثير» أو بقرائن. والقرائن فى البابين لا تحصل محققة 
إلا لذى دراية بهذا الشأن». وإلا فغيرهم جهلة به. 

الثالث: المحتمل» وينقسم إلى مستفيض وغيره» وله درجات» فالخبر الذى رواه الصديق 
والفاروق لا يساوى ما رواه غيرهما من أصاغر الصحابة وقليل الصحبة. 


فصل 
الخطا فى الخبر يقع من الراوى؛ إما عمد أو سهرًا؛ ولهذا اشترط فى الراوى العدالة 
لنأمن من تعمد الكذب,» والحفظ والتيقظ لنأمن من السهو. 
والسهو له أسباب: ٠‏ | 
أحدها: الاشتغال عن هذا الشأن بغيره فلا ينضبط لهء ككثير من أهل الزهد والعبادة.. 
وثانيها: الخلو عن معرفة هذا الشأن. 
/ وثالئها: التحديث من الحفظ» فليس كل أحد يضبط ذلك. 


ورابعها: أن يدخل فى حديثه ما ليس مه ورو و غايه 
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وخامسها: أن يركن إلى الطلبة» فيحدث بما يظن أنه من حليثه . 

وسادسها: الإرسال» وربما كان الراوى له غير مرض. 

وسابعها: التحديث من كتاب؛ لإمكان اختلافه . 

فلهذه الأسباب وغيرهاء اشترط أن يكون الراوى حافظًا ضابطاء معه من الشرائط ما 
يؤمن معه كذبه من حيث لا يشعرء وربما كان لا يسهوء ثم وقع له السهو فى الآخر من 
حديثه» فسبحان من لا يزل ولا يسهوء .وذلك يعرفه أرباب هذا الشأن برواية النظراء 
والأقران» وربما كان مغفلاً واقترن بحديثه ما يصححهء كقرائن تبين أنه حفظ ما حدث به 
وأنه لم يخلط فى الجميع. 

أحدها : الزندقة والإلحاد فى دين اللّه « ويأبى الله إلا أن يتم نورة ولو كره الْكَافرُونَ 4 
[التوبة: ؟:”7]. 

وثانيها : نصرة المذاهب والأهواء. وهو كثير فى الأصول والفروع والوسائط. 

/ وثالثها : الترغيب والترهيب لمن يظن جواز ذلك . 10/5 

ورابعها : الأغراض الدنيوية لجمع الحطام. 

الراوى؛ إما أن تقبل روايته مطلقّاء أو مقيداء فأما المقبول إطلاقًا فلابد أن يكون مأمون 
الكذب بالمظنة» وشرط ذلك العدالة وخلوه عن الأغراض والعقائد الفاسدة التى يظن معها 
جواز الوضع » وأن يكون مأمون السهو بالحفظ والضبط والإتقان» وأما المقيد فيختلف 
باختلاف القرائن» ولكل حديث ذوق» ويختص بنظر ليس للآخر. 

كم من حديث صحيح الاتصال» ثم يقع فى أثنائه الزيادة والنقصان. . قفرب زيادة لفظة 


تحيل المعنى ونقص أخرى كذلك» ومن مارس هذا العنرلم يكد الى ا مواقع ذلك» 
ولتصحيح الحديث .وتضحيفه أبواب دشل وطرق لك ومسالك تطرق: 
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1 / قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله : 


فصل 

وأما عدة الأحاديث المتواترة التى فى الصحيحين فلفظ المتواتر يراد به معان؛ إذ المقصود 
من المتواتر ما يفيد العلم» لكن من الناس من لا يسمى متواترً إلا ما رواه عدد كثير يكون 
العلم حاصلاً بكثرة عددهم فقطء ويقولون: إن كل عدد أفاد العلم فى قضية أفاد مثل ذلك 
العدد العلم فى كل قضية» وهذا قول ضعيف. 

والصحيح ما عليه الأكثرون: أن العلم يحصل بكثرة المخبرين تارة» وقد يحصل 
بصفاتهم لدينهم وضبطهم» وقد يحصل بقرائن تحتف بالخبر» ععرواد جين د 
وقد يحصل العلم بطائفة دون طائفة. 

وأيغئاء فالخبر الذى تلقاه الأئنة بالقبول تصديقًا له أو عملاً بموجبهء يفيد العلم عند 
جماهير الخلف والسلف» وهذا فى معنى المتواتر» لكن من الناس من يسميه المشهور 

5 ولمستفيضء ويقسمون الخبر إلى: متواتر»/ ومشهورء وخبر واحد» وإذا كان كذلك» فأكثر 

متون الصحيحين معلومة متقنة» تلقاها أهل العلم بالحديث بالقبول والتصّديق» وأجمعوا 
على صحتهاء وإجماعهم معصوم من الخطأء كما أن إجماع الفقهاء على الأحكام معصوم 
من الخطأء ولو أجمع الفقهاء على حكم كان إجماعهم حجة» وإن كان مستند أحدهم 
خبر واحد أو قياس أو عموم» فكذلك أهل العلم بالحديث إذا أجمعوا على صحة خبر 
أفاد العلم» وإن كان الواحد منهم يجوز عليه الخطأء لكن إجماعهم معصوم عن 
الخطأ. 00١‏ 

ثم هذه الأحاديث التى أجنعوا على صحتها قد تتواتر وتستفيض عند بعضهم دو 
بعض) | وقد يحصل العلم بصدقها لبعضهم؛ لعلمه بصفات المخبرين» وما اقترن ليم 
القرائن التى تفيد العلم» كمن سمغ غرائعة الصدوق: أن الفاروة تروية بين المهاجرين 
والأنصار»ء وقد كانوا شهدوا منه ما شهد. وهم مصدقون له فى ذلك» وهم مُقرون له على 
ذلك» وقوله: «إنما الأعمال بالنيات2(١2‏ هونمما ثلقاه أهل العلم بالقول«والتصديق لين 
هو فى أصله متواتراء بل هو من غرائب الصحيح» لكن لا تلقوه بالقبول والتصديق صار 





. ١١ سبق تخريجه ص‎ )١( 
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وفى السنن أحاديث تلقوها بالقبول والتصديق» كقوله يَكلِ: «لا وصية لوارت2(١2‏ فإن 
هذا ما تلقته الأمة بالقبول والعمل بموجبه» وهو فى السنن ليس فى الصحيح . 

/ وأما عدد ما يحصل به التواتر» فمن الناس من جعل له عددًا محصوراء ثم يفرق ١6/5.‏ 
هؤلاء» فقيل: أكثر من أربعةء وقيل: اثنا عشرء وقيل: أربعون» وقيل: سبعون» 
وقيل: ثلاثمائة وثلاثة عشرء وقيل: غير ذلك. وكل هذه الأقوال باطلة؛ لتكافئها فى 
الدعوى . 

والصحيح الذى عليه الجمهور أن التواتر ليس له عدد محصورء والعلم الحاصل بخبر 
من الأخبار يحصل فى القلب ضرورة» كما يحصل الشبع عقيب الأكل والرّى عند الشرب» 
وليس لما يشبع كل واحد ويرويه قدر معين» بل قد يكون الشبع لكثرة الطعام وقد يكون 
لجودته كاللحمء وقد يكون لاستغناء الآكل بقليله» وقد يكون لاشتغال نفسه بفرح» أو 
غضبء أو حزن» ونحو ذلك. 

كذلك العلم الحاصل عقيب الخبرء تارة يكون لكثرة المخبرين» وإذا كثروا فقد يفيد 
خبرهم العلم» وإن كانوا كفارا. وتارة يكون لدينهم وضبطهم. فرب رجلين أو ثلاثة 
يحصل من العلم بخبرهم ما لا يحصل بعشرة وعشرين., لا يوثق بدينهم وضبطهم» وتارة 
قد يحصل العلم بكون كل من المخبرين أخبر بمثل ما أخبر به الآخرء مع العلم بأنهما 
لم يتواطاء وأنه يمتنع فى العادة الاتفاق فى مثل ذلك» مثل من يروى حديئًا طويلاً 
فيه فصول ويرويه آخر لم يلقه. وتارة يحصل العلم بالخبر لمن عنده الفطنة والذكاء 
والعلم بأحوال المخبرين وبما أخبروا به/ما ليس لمن له مثل ذلك. وتارة يحصل العلم 4/0 
بالخبر؛ لكونه روى بحضرة جماعة كثيرة شاركوا المخبر فى العلم» ولم يكذبه أحد 
منهم؛ فإن الجماعة الكثيرة قد يمتنع تواطؤهم على الكتمان » كما يمتنع تواطؤهم على 
الكذب . 

وإذا عرف أن العلم بأخبار المخبرين له أسباب غير مجرد العدد علم أن من قيد العلم 
بعدد معين. وسوى بين جميع الأخبار فى ذلك فقد غلط غلطا عظيمًا؛ ولهذا كان التواتر 
ينقسم إلى: عام» وخاصء» فأهل العلم بالحديث والفقه قد تواتر عندهم من السنة ما لم 
يتواتر عند العامة؛ كسجود السهو. ووجوب الشفعة» وحمل العاقلة العقل» ورجم الزانى 
المحصن» وأحاديث الرؤية وعذاب القبر» والحوض والشفاعة» وأمثال ذلك . 
)١(‏ أبو داود فى الوصايا »)5817٠(‏ والترمذى فى الوصايا )5١71( »)5١70(‏ وقال: «حسن صحيح»» والنسائى 


فى الوصايا .)51151١(‏ (55147)» وابن ماجه فى الوصايا (7١/ا؟)» .)771١5(‏ والدارمى فى الوصايا 
2/7 . 
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وإذا كان الخبر قد تواتر عند قوم دون قومء وقد يحصل العلم بصدقه لقوم دون قومء 
فمن حصل له العلم. به وجب عليه التصديق به والعمل بمقتضاهء كما يجب ذلك فى 
نظائره» ومن لم يحصل له العلم بذلك فعليه أن يسلم ذلك لأهل الإجماع» الذين أجمعوا 
على صحتهء كما على الناس أن يسلموا الأحكام المجمع عليها إلى من أجمع عليها من 
أهل العلم؛ فإن الله عصم هذه الأمة أن تجتمع على ضلالة» وإنما يكون إجماعها بأن يسلم 
غير العالم للعالم؛ إذ غير العالم لا يكون له قول» وإنما القول للعالم» فكما أن من لا 
يعرف أدلة الأحكام لا يعتد بقوله فمن لا يعرف طرق العلم بصحة الحديث لا يعتد بقوله. 
بل على كل من ليس بعالم أن يتبع إجماع أهل العلم . ظ 


ردنا 
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/ وقال أيضا : 11/001 

فى الرد على بعض أئمة أهل الكلام لما تكلموا فى المتأخرين من أهل الحديث وذموهم 
بقلة الفهم؛ وأنهم لا يفهمون معانى الحديث» ولا يميزون بين صحيحه من ضعيفه» 
ويفتخرون عليهم بحذقهم» ودقة علومهم فيهاء فقال ‏ رحمه الله - تعالى: 
٠‏ لا ريب أن هذا موجود فى بعضهم» يحتجون بأحاديث موضوعة فى مسائل الفروع 
والأصول» وآثار مفتعلة» وحكايات غير صحيحة» ويذكرون من القرآن والحديث ما لا 
يفهمون معناه» وقد رأيت من هذا عجائب, لكنهم بالنسبة إلى غيرهم فى ذلك كالمسلمين 
بالنسبة إلى بقية الملل» فكل شر فى بعض المسلمين فهو فى غيرهم أكثرء وكل خير يكون 
فى غيرهم فهو فيهم أعظمء وهكذا أهل الحديث بالنسبة إلى غيرهم» وبإزاء تكلم أولئك 
بأحاديث لا يفهمون معناهاء تكلف هؤلاء من القول بغير علم ما هو أعظم من ذلك 
وأكثر» وما أحسن قول الإمام أحمد: ضعيف الحديث خير من الرأى. 

وقد أمر الشيخ أبو عمرو بن الصلاح بانتزاع مدرسة معروفة / من أبى الحسن الآمدىء مه/م١‏ 
وقال: أخذها منه أفضل من أخذ عكا. مع أن الآمدى لم يكن فى وقته أكثر تبحر فى 
الفنون الكلامية والفلسفية منه. وكان من أحسنهم إسلاماء وأمثلهم اعتقادّاء ومن المعلوم أن 
الأمور الدقيقة - سواء كانت حمًا أو باطلاً؛ إيانًا أو كفرً - لا تدرك إلا بذكاء وفطنة؛ 
فلذلك يستجهلون من لم يشركهم فى عملهمء وإن كان إيمانه أحسن من إيمانهم» إذا كان 
منه قصور فى الذكاء والبيان» وهم كما قال الله تعالى: إن الذين أجرموا كانوا من الذين 
آمنوا يضحكون. وإذا مَرَوا بهم يتَعَامْرُونَ 4 الآيات [المطففين: 2754 26٠‏ فإذا تقلدوا عن 
طواغيتهم أن كل ما لم يحصل بهذه الطرق القياسية ليس بعلم» وقد لا يحصل لكثير 
منهمء منها ما يستفيد به الإيمان الواجب فيكون كافراً زنديفّاء منافقّاء جاهلاًء» ضالاء 
مضلاًء ظلومّاء كفوراء ويكون من أكابر أعداء الرسل ومنافقى الملة» من الذين قال الله 
فيهم: « وكذلك جَعلنَا لكل نبي عدوا من المجرمين» [الفرقان: .]9١‏ 

وقد يحصل لبعضهم إيمان ونفاق ويكون مرتدا؛ إما عن أصل الدين أو بعض شرائعه» 
إما ردة نفاق وإما ردة كفرء وهذا كثير غالب» لا سيما فى الأعصار والأمصارء التى تغلب 
فيها الجاهلية والكفر والنفاق» فلهؤلاء من عجائب الجهل والظلم والكذب والكفر والنفاق 
والضلال ما لا يتسع لذكره المقال. 
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0 / وإذا كان فى المقالات الخفية» فقد يقال: إنه فيها مخطئ ضالء لم تقم عليه الحجة 
التى يكفر صاحبهاء لكن ذلك يقع فى طوائف منهم فى الأمور الظاهرة» التى يعلم الخاصة 
والعامة من المسلمين أنها من دين المسلمين» بل اليهود والنصارى والمشركون يعلمون أن 
محمدا كلد بعث بهاء وكفر من خالفهاء مثل أمره بعبادة الله وحده لا شريك له» ونهيه 
عن عبادة أحد سوى اللّه؛ من الملائكة والنبيين» وغيرهم» فإن هذا أظهر شعائر الإسلام» 
ومثل معاداة اليهود والنصارى والمشركين» ومثل تحريم الفواحش والربا والخمر والميسر» 
تيكو ذللكة: 

ثم تجد كثير من رؤوسهم وقعوا فى هذه الأنواع» فكانوا مرتدين» وإن كانوا قد يتوبون 

من ذلك ويعودون؛ كرؤوس القبائل مثل: الأقرع وعيينة» ونحوهم» ممن ارتد عن الإسلام 

ثم دخل فيه» ففيهم من كان يتهم بالنفاق ومرض القلب» وفيهم من لم يكن كذلك. فكثير 

من رؤوس. هؤلاء هكذاء تجده تارة يرتد عن الإسلام ردة صريحة» .وتارة يعود إليها ولكن 

مع مرض فى قلبه وتفاق» وقد يكون له حال ثالثة يغلب الإيمان فيها النفاق» لكن قَل أن 
يسلموا من نوع نفاق» والحكايات عنهم بذلك. مشهورة. 

ْ وقد ذكر ابن قتيبة عن ذلك طرفًا فى أول «مختلف الجديث»» وقد حكى. أهل المقالات - 

بعضهم عن بعض - من ذلك طرفاء كما يذكره/ أبو الحسن الأشعرى» والقاضى أبو بكر. بن 

الباقلانى» وأبو عبد الله الشهرستانى» وغيرهم. 

وأبلغ من ذلك» أن منهم من يصنف فى دين المشركين والردة عن الإسلام؛ كما صنف 

الرازى كتابه فى عبادة الكواكب» وأقام الأدلة على حسن ذلك ومنفعته ورغب فيه» وهذه 

ردة عن الإسلام باتفاق المسلمين» وإن كان قد يكون عاد إلى الإسلام» وجميع ما يأمرون به 

من العلوم والأعمال والأخلاق لا يكفى فى النجاة من عذاب اللّه» فضلاً أن يكون فو 


سام ها ع هدم 


لنعيم الآخرة» قال الله تعالى : «فَمن أَظَلَم مم افتَرى عَلَى الله كذبا أو كَذب بآياته وليك 
ينهم نصييهم من الكتاب 4 الآيتين [الأعراف: /]» وقال تعالى: ظفْلْما جاءنهم رسلهم 
اينات فرحوا بما عندهم م من العلم 4 إلى آخر السورة [غافر: 87 : 460] » فأخبر هنا بمثل ما 
عي بج زو اغراف رون هو زاك" لتر ضوق بعنها يا ءابه الرندان :ذاو نان الله وحلزوا الله 
وتركوا الشرك فلم ينفعهم ذلك وكذلك أخبر عن فرعون ‏ وهو كافر بالتوحيد والرسالة - 
أنه لما أدركه الغرق: «قال آمت أَنّه لا إِلَهَ إلا الذي آمنت به 4 الآية [يونس: .]4١‏ وقال 
ال :وذ أحَذ ربك من بني آدَمْ من ظُهُورهم 4 الآيتين [الأعراف : ١7‏ ]. 

وهذا فى القرآن فى مواضع يبين أن الرسل أمروا بعبادة الله وحده لا شريك لهء ونهوا 
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عن عبادة شىء من المخلوقات سواهء وأن/ أهل السعادة هم أهل التوحيدء. وأن المشركين هم 18/55 
أهل الشقاوة» ويبين أن الذين لم يؤمنوا بالرسل مشركون. فعلم أن التوحيد والإيمان بالرسل 
متلازمان» وكذلك الإيمان باليوم الآخرء فالثلاثة متلازمة؛ ولهذا يجمع بينهما فى مثل 
ول: ولا يع أغواء لذن ذا بآنانا والذين ل مون بلآخرة هم برهم يدلو 
[الأنعام: .]١9١‏ 

وأخبر فى غير موضع أن الرسالة عمت جميع بنى آدمء فهذه الأصول الثلاثة: توحيد 
الله والإيمان برسلهء وباليوم الآخر أمور متلازمة؛ ولهذا قال سبحانه -: إ وكذلك جعلنا 
لكل نبي عدوا شياطين الإنس والْجِنَ 4 إلى قوله: « وليقعَرفُوا ما هم مقترفوت» [الأنعام : 
5 ١١]ء‏ فأخبر أن جميع الأنبياء لهم أعداء» وهم شياطين الإنس والجن» يوحى 
بعضهم إلى بعض القول المزخرفء وهو المزين المحسن يغرون به» والغرور: التلبيس 
والتمويهء وهذا شأن كل كلام وكل عمل يخالف ما جاءت به الرسل من أمر المتكلمة 
وغيرهم من الأولين والآخرين» ثم قال: ولتصغئ إليه أفئدة اين ل يؤمنون بالآخرة 4 
[الأنعام: 01١١7‏ فعلم أن مخالفة الرسل وترك الإيمان بالآخرة متلازمان» فمن لم يؤمن 
بالآخرة أصغى إلى زخرف أعدائهم فخالف الرسل» كما هو موجود فى أصناف الكفار 
والثافقة فى هله الامة رغترها» ولهذا قال تعالى : ا ولَقَد جثتاهم بكتاب فَصلناه على علّم » 
إلى قوله: « هل يَنطْرُون إل تأويله يوم / يأتي تأويله يقُول الذدين سوه من قبل قد جاءت رصل ربا د/.م, 
بالْحَق 4 [الأعراف: 207 07] فأخبر أن الذين تركوا الكتاب ‏ وهو الرسالة ‏ يقولون إذا 
جاء تأويله ‏ وهو ما أخبر به : جاءت رسل ربنا بالحق. 

وهذا كما قال تعالى : « ومن أُعْرّض عن ذكْرِي فَإِنَ له معيشّة ضتكا 4 الآيتين [طه: 174]» 
أخبر أن الذين تركوا اتباع آياته يصيبهم ما ذكر. فقد تبين أن أصل السعادة والنجاة من 
العذاب هو توحيد الله بعبادته وحده لا شريك لهء والإيمان برسله واليوم الآخرء والعمل 
الصالح. وهذه الأمور ليست فى حكمتهمء ليس فيها الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له 
والنهى عن عبادة المخلوقات. بل كل شرك فى العالم إنما حدث برأى جنسهم» فهم الآمرون 
بالشرك» والفاعلون له. ومن لم يأمر بالشرك منهم فلم ينه عنه» بل يقر هؤلاء وهؤلاء وإن 
رجح الموحدين ترجيحًا ماء فقد يرجح غيره المشركين» وقد يعرض عن الأمرين جميعا. 

فتدبر هذا فإنه نافع جدًا. وقد رأيت من مصنفاتهم فى عبادة الكواكب والملائكة وعبادة 
الأنفس المفارقة؛ أنفس الأنبياء وغيرهم ما هو أصل الشركء وهم إذا ادعوا التوحيد فإنما 
توحيدهم بالقول لا بالعبادة والعمل» والتوحيد الذى -جاءت به الرسل لابد فيه من التوحيد 
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بإخلاص الدين لله» وعبادته وحده لا شريك لهء وهذا شىء لا يعرفونه. 

+7 © والتوصيد الذى"" يدعوته قاو تنطيل_ حقائق الاسناء والطنات نيه قن الوه 
والضلال ما هو من أعظم أسباب الإشراك؛ فلو كانوا موحدين بالقول والكلام» وهو: أن 
يصفوا الله بما وصفته به رسله لكان معهم التوحيد دون العمل.. وذلك لا يكفى فى السعادة 
والنجاة» بل لابد أن يعبدوا الله وحدهء ويتخذوه إلها دون ما سواهء وهذا معنى قول: ١لا‏ 
إله إلا الله؟ فكيف وهم فى القول والكلام معطلون جاحدون» لا موحدون ولا مخلصون؟! 
فإذا كان ما تحصل به السعادة والتيكاة كن الشقاوة الس عتدهم أصلاً كان ما يأمرون به. من 
الأخلاق والأعمال والسياسات كما قال تعالى: « يعلمون ظاهرا مَنْ الْحيَاة الدانيًا وهم عن 
الآخرة هم عَافلُونَ © [الروم : لا وقد جعل الله لكل شىء قدر. 

والقوم» وإ إن كان لهم ذكاء وفطنة وفيهم زهد وأخلاق» فهذا القول لا. يوجب السعادة 

والنجاة من العذاب إلا بالأصول المتقدمة» وإنما قوة الذكاء بمنزلة قوة البدن والإرادة» فالذى 
يؤتى فضائل علمية وإرادية - بدون هذه الأصول - بمنزلة من يؤتى قوة فى جسمه وبدنه 
بدون هذه الأصول» وأهل الرأى والعلم بمنزلة أهل الملك والإمازة» وكل من هؤلاء وهؤلاء 
لا ينفعه ذلك شيئًا إلا أن يعبد الله وحده لا شريك له ويؤمن برسله واليوم الآخر. 

١18/8‏ وما كان كل واحد من أهل الملك والعلم قد يعارضون الرسل» / وقد يتابعونهم ذكر الله 
الل الور ريع فذكر فرعو والذى حاج إبراهيم ا آتاه الله الملك» الملا من قوم 
نس وعاد»ء وغيرهم» وذكر قول علمائهم كقوله: « فلم جاءتهم رسلهم اينات فرحا بما 
عندهم من الْعلّم » [غافر: 487]. وقال: «إما يجادل في آيّات الله إلا اْذين كفروا 4 [غافر: 
4 إلى قوله: 8 وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق» 50000 قوله : 9 الّذينَ 
يجادلون في آيات الله بغر سلْطان أتَاهم كبر مقا عند الله 4 الآية [غافر: 5] والسلطان: هو 
الوحى المنزل من عند اللّه.. ٠‏ ظ ! 

وقد ذكر فى هذه السورة. «حم غافر» من حال مخالفى الرسل من الملوك والعلماء' 

ومجادلتهم ما فيه عبرة» . مثل قوله: الذين يجادلون في آيات الله بير سلطان أتاهم إن في 
صدورهم إل كبر ما هم يبالفيه © [غافر: 57]» ومثل قوله : « ألم تر إِلَى الّذين يجَادلُونَ في 
آيات الله أنى يصرفُون 4 [غافر: 14]» إلى قوله 9٠:‏ ذَلكُم بما كنتم تَفْرَحُون في الأرْض بِغْيرٍ 
لحي وبما كنتم تمرحون 4 [غافر: ع 0 


)١(‏ ف فى المطبوعة: «الذين» والصواب ما أثيتناه. 
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وكذلك فى سورة الأنعام والأعراف وعامة السور المكية وطائفة من السور المدنية» فإنها 
تشتمل على خطاب هؤلاء وضرب المقاييس والأمثال لهم وذكر قصصهم وقصص الأنبياء 
وأتباعهم معهم؛ ولهذا قال - سبيحانه -: ولقد مكنّاهم فيما إن مكناكم فيه وجَعلنَا لهم سمعا 
وأنقارا وأفدة 4 الآية [الأحقاف: 7]. فأخبر بما مكنوا فيه من أصناف/ الإدراكات ١8/5١‏ 
والحركات» وأخبر أن ذلك لم يغن علهم شيئًا حيث جحدوا بآيات الله والرسالة؛ ولهذا 
حدثنى ابن الشيخ الفقيه الخحضرى عن والده شيخ الحنفية فى زمنه قال: كان فقهاء ببخارى 
يقولون فى ابن سينا: 9 كانوا هم أَشَدَ منهم قُرَة وآثَارا في الأرض » الآية [غافر: »]7١‏ والقوة 
تم قوة الإدراك النظرية» وقوة الحركة العملية» وقال فى الآية الأخرى: كانوا أكثر منهم 
وأَشد قوّة 4 [غافر: 87] فأخبر بفضلهم فى الكم والكيف» وأنهم أشد فى أنفسهم وفى 
آثارهم فى الأرض . 

وقد قال - سبحانه - عن أتباع هؤلاء الأئمة من أهل الملك والعلم المخالفين للرسل: 
يم قل وجُوههم ف الا قود با نا أطَا لوطا سول إلى توك : امتهم 
لعنا كبيرا 4 [الأحزاب: 318-77]» وقال تعالى : 3# وإذب 1 يتحَاجُونَ في الثار فيقول الضعفاء للّذين 
استكبروا إِنَا كنا لكم تبعا هل أنتم مغنون عَنًا نصيبا من الثّار» [غافر: /ا4]» ومثل هذا فى 
القرآن كثير» يذكر فيه قول أعداء الرسل وأفعالهم » وما أوتوه من قوى الإدراكات والحركات 
التى لم تنفعهم لما خالفوا الرسل . 

وقد ذكر الله - سبحانه ‏ ما فى المنتسبين إلى اتباع الرسل من العلماء والعباد والملوك من 
النفاق والضلال فى مثل قوله: «إإيا أيهَا اين آمنوا إن كثيرا من الأَحبَارٍ والرهبَان لَيَأْكلُونَ أموال 
: الّاس بالباطل 4 الآية [التوبة: 1”5» و «يصدون4 يستعمل لازمّاء يقال: د نوا 
/ أعرضء» كقوله: «( رأيت المنافقين يُصدُونَ عنك صّدودا 4 [النساء: “١‏ ويقال: 0 لقي 
يصدهء والوصفان يجتمعان فيهم. ومثل قوله تعالى:«أَلم تر إِلَى الّذين أوتوا نصيبا من 
الكتاب يؤمنون بالجبت والطّاغوت 4 الآية [النساء: .]0١‏ 

وفى الصحيحين عن أبى موسى عن النبى كَلْقِ: ١مثل‏ المؤمن الذى يقرأ القرآن مثل 
الأ جةه «طعيها علي" رواحي طني رمتل 5 الذى لا يقرأ القرآن مثل التمرة» طعمها 
طيب ولا ريح لهاء ومكل النافق النشن يقرا القرات مكل الريانة #ريهها طب وطعييا مره 
ومثل المنافق الذى لا يقرأ القرآن مثل الحنظلة طعمها مر ولا ريح لها"(١2.‏ فبين أن فى الذين 


. )9147/9917( البخارى فى الأطعم: (/0171) ومسلم فى صلاة المسافرين‎ )١( 


ذا 
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يقرؤون القرآن مؤمنين ومنافقين» وإذا كان سعادة الأولين والآخرين هى اتباع المرسلين فمن 
المعلوم أن. أحق الناس بذلك أعلمهم بآثار المرسلين» وأتبعهم لذلك» فالغالمون بأقوالهم 
وأفعالهم» المتبعون لها هم أهل السعادة فى كل زمان ومكان» وهم الطائفة الناجية من أهل 
كل ملة» وهم أهل السنة والحديث من هذه الأمة» والرسل عليهم البلاغ المبين». وقد بلغوا 
البلاغ المبين. . 
وخاتم الرسل تكله أنزل إليه كتابًا مصدقًا لما بين يديه من الكتاب ومهيمئًا عليه» فهو 
؟د/م الأمين على جميع الكتب» وقد/ بلغ أَبيّنَ البلاغ وأتمه وأكملهء وكان أنصح الخلق لعباد الله 
وكان بالمؤمنين رؤوقًا رحيماء بلغ الرسالة وأدى: الأمانة وجاهد فى الله حق جهاده» وعبد 
اللّه حتى أتاه اليقين» فأسعد الخلق وأعظمهم نعيمًا وأعلاهم درجة» أعظمهم اتباعًا له 
وموافقة علمًا وعملاً» والله - سبحانه وتعالى ‏ أعلم . 
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1.0 . الالالالنا لاطا عع أمعوعرط 


/ وقال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله : 14/5 
ينا 
فى أحاديث يحتجج بها بعض الفقهاء على أشياء وهى باطلة 


منها: قولهم: أنه «نهى عن بيع وشرط» فإن هذا حديث باطل ليس فى شىء من كتب 
المسلمين» وإنما يروى فى حكاية منقطعة. 

ومنها: قولهم: «نهى عن قمير11) الطحّان» وهذا أيضا باطل . 

ومنها: حديث محلل السباق إذا أدخل فرس بين فرسين» فإن هذا معروف عن سعيد بن 
المسيب من قوله: هكذا رواه الثقات من أصحاب الزهرى» عن الزهرى» عن سعيد» وغلط 
سفيان بن حسين فرواه عن الزهرى» عن سعيد»ء عن أبى هريرة مرفوعاء وأهل العلم 
بالحديث يعرفون أن هذا ليس من قول النبى تَلَثَِةّه وقد ذكر ذلك أبو داود السجستانى وغيره 
من أهل العلم . 

/ وهم متفقون على أن سفيان بن حسين هذا يغلط فيما يرويه عن الزهرىء وأنه لا يحتجح ١86/64‏ 
بما ينفرد به» ومحلل السباق لا أصل له فى الشريعةء ولم يأمر النبى 85د أمته بمحلل 
السباق. وقد روى عن أبى عبيدة بن الجراح وغيره: أنهم كانوا يتسابقون بجعل ولا يدخلون 
بينهم محللاء والذين قالوا هذا من الفقهاء ظنوا أنه يكون قماراء ثم منهم من قال بالمحلل 
يخرج عن شبه القمار وليس الأمر كما قالوه» بل بالمحلل من. . .27 المخاطرة وفى المحلل 
ظلم لأنه إذا سبق أخذ؛ وإذا سبق لم يعطء وغيره إذا سبق أعطى» فدخول المحلل ظلم لا 
تأتى به الشريعة. والكلام على هذا مبسوط فى مواضع أخرء واللّه أعلم. 


.50/54 القفيز: مكيال يتواضع الناس عليه. انظر: النهاية فى غريب الحديث‎ )١( 
بياض بالأصل.‎ )0( 


م 


1231.001 2. الالثاننا لا معأمعكععرط 


1/6 / قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله : 


قول أحمد بن حنيل: إذا جاء الحخلال والحرام دنا ذى الأسانيد» وإذا جاء الترغيب 
والترهيب تساهلنا فى الأسانيد» وكذلك ما عليه العلماء من العمل بالحديث الضعيف فى 
فضائل الأعمال: ليس معناه إثبات الاستحباب بالحديث الذى لا يحتج به؛ فإن الاستحباب 
حكم شرعى فلا يثبت إلا بدليل شرعى» ومن أخبر عن الله أنه يحب عملاً من الأعمال 
من غير دليل شرعى فقد شرع من الدين ما لم يأذن به الله كما لو أثبت الإيجاب أو 
التحريم ؛ ولهذا يختلف العلماء فى الاستحباب كما. يختلفون فى غيره» بل هو أصل الدين 
وإما مرادهم بذلك: أن يكون العمل مما قد ثبت أنه مما يحبه اللّه أو مما يكرهه الله بنص 
أو إجماع ؛ كتلاوة القرآن» والتسبيح» والدعاء» والصدقة» والعتق» والإحسان إلى الناس» 
كخم وكراهة الكذب والْخيانة» ونحو ذلك» فإذا روى حديث ف فضل بعضص الأعمال/ المستحية 
وثوابها وكراهة بنعض الأعمال وعقابها - فمقادير الثواب والعقاب وأنواعه إذا روى فيها 
حديث لا نعلم أنه موضوع جازت روايته والعمل به بمعلى : أن النفس ترجو ذلك الثواب 
أو.تخاف: ذلك العقاب» . كرجل يعلم أن التجارة تربح» لكن بلغه أنها تربح ربحا كثيراء 
فهذا إن صدق نفعه وإن كذب لم يضره» ومثال ذلك الترغيب والترهيب: بالإسرائيليات» 
والمنامات» وكلمات السلف والعلماء». ووقائع العلماء» ونحو ذلك» مما لا يجوز بكجرده 
إثبات حكم شرعى». لا استحباب ولا غيره» ولكن يجوز أن يذكر فى الترغيب والترهيب» 
والترجية والتخويف. ٠‏ 
فما علم حسنه أو قبحه بأدلة الشرع فإن ذلك ينفع ولا يضرء وسواء كان فى نفس الأمر 
حمًا أو باطلاً» فما علم أنه باطل موضوع لم يجز الالتفات إليه؛ فإن الكذب لا يفيد شيئًاء 
وإذا ثبت أنه صحيح أثبتت به الأحكام» وإذا احتمل الأمرين روى لإمكان صدقه ولعدم 
المضرة فى كذبه» وأحمد إغما قال : إذا جاء الترغيب والترهيب تساهلنا فى الأسانيد» 
ومعناه: أنا ثروى فى ذلك بالأسانيد» وإن لم يكن محدثوها من الثقات الذين يحتج بهم . 
وكذلك قول من قال: يعمل بها فى فضائل الأعمال» إنما العمل بها العمل بما فيها من 
6 /الأعمال الصالحة. مثل: التلاوة والذكر والاجتناب لما كره فيها من الأعمال السيئة. 
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وتكلزر هذا :قول الذى عله فن الخدت الذى نزواء البخارى عن ين الله ين كضرى: بلكو 
عنى ولو آية» وحدثوا عن بنى إسرائيل ولا حرج» ومن كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده 
من العا مع قوله َيِه فى الحديث الصحيح: (إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم 
ولا تكذبوهم"("©2؛ فإنه رخص فى الحديث عنهم» ومع هذا نهى عن تصديقهم وتكذيبهم. 
فلو لم يكن فى التحديث المطلق عنهم فائدة لما رخص فيه وأمر به» ولو جاز تصديقهم 
بمجرد الإخبار لما نهى عن تصديقهم» فالنفوس تنتفع بما تظن صدقه فى مواضع . 

فإذا تضمنت أحاديث الفضائل الضعيفة تقديراً وتحديدًا مثل صلاة فى وقت معين بقراءة 
معينة أو على صفة معينة لم يجز ذلك؛ لأن استحباب هذا الوصف المعين لم يثبت بدليل 
شرعى» بخلاف ما لو روى فيه من دخل السوق فقال: لا إله إلا الله كان له كذا وكذا! فإن 
ذكر الله فى السوق مستحب لا فيه من ذكر الله بين الغافلين كما جاء فى الحديث المعروف: 
ااذاكن اللة فى الغافلان #الكسهرة امير عبن لكيس الدابي 03 

/ فأما تقدير الثواب المروى فيه فلا يضر ثبوته ولا عدم ثبوته» وفى مثله جاء الحديثف م5/م١‏ 
الذى رواه الترمذى: «من بلّغْه عن الله شىء فيه فضل فعمل به رجاء ذلك الفضل أعطاه الله 
ذلك وإن لم يكن ذلك كذلك»47' . 

فالحاصل أن هذا الباب يروى ويعمل به فى الترغيب والترهيب لا فى الاستحباب» ثم 
اعتقاد موجبه وهو مقادير الثواب والعقاب يتوقف على الدليل الشرعى . 





. )55/65( البخارى فى الأنبياء (5555) . (؟) البخارى فى التفسير‎ )١( 

() أبو نعيم فى حلية الأولياء 2١8١/57‏ والبيهقى فى الشعب )05١(‏ ط. السلفية» وابن عدى فى الكامل 
»4١05‏ وذكره الذهبى فى الميزان “557/7. والحديث فيه عمران بن مسلم قال عنه البخارى : «منكر 
الحديث». وقال العراقى فى تخريج أحاديث إحياء علوم الدين :76٠ /١‏ «أخرجه البيهقى فى الشعب وأبو 
نعيم فى الحلية عن ابن عمر بسند ضعيف». 

(8) الخطيب فى تاريخ بغداد 2595/48 والديلمى فى الفردوس (/201/01). وكنز العمال »)47١557(‏ وابن الجوزى 
فى الموضوعات ١08/١‏ وقال: «هذا حديث لا يصح عن رسول الله كله ولو لم يكن فى إسناده سوى أبى 
جابر البياضى. قال يحيى: وهو كذاب. وقال النسائى: متروك الحديث. وكان الشافعى يقول: «من حدث 
عن أبى جابر البياضى بيض الله عينيه»» وتنزيه الشريعة ١50/١‏ كلهم عن جابر. وقد رواه أبو يعلى فى 
مسنده 2157/7 والديلمى فى الفردوس (01/58): وكنز العمال »)57١77(‏ وتنزيه الشريعة /١‏ 2550 وذكره 
الهيثمى فى مجمع الزوائد ١04/١‏ وقال: «رواه أبو يعلى والطبرانى فى الأوسط وفيه بزيع أبو الخليل وهو 
ضعيف». كلهم عن أنس. 

ولم أعثر عليه فى الترمذى. 
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,20201 / وسكل عن قوم اجتمعوا على أمور متنوعة فى الفساد؛ ومنهم من يقول: لم يثبت عن 
النبى يلل حديث واحد بالتواتر؛ إذ التواتر نقل الحم الغفير عن الجم الغفير؟ 


فأجاب: 


أما من أنكر.تواتر حديث واحد فيقال له: التواتر نوعان: تواتر عن العامة» وتواتر عن 
الخاصة.» وهم أهل علم الحديث. وهو أيضا قسمان: ما تواتر لفظه» وما تواتر معناه. 
فأحاديث الشفاعة والصراط ولميزان والرؤية وفضائل الصحابة» ونحو ذلك.متواتر عند أهل 
العلم» وهى متواترة المعنى» وإن لم يتواتر لفظ بعيئنه» وكذلك معجزات النبئ كَكَلِيَدِ الخارجة 
من القرآن متواترة أيضاء وكذلك سجود السهو متواتر أيضًا عند العلماء» وكذلك القضاء 


000 وعلماء الحديث يتواتر عندهم ما لا يتواتر عند غيرهم؛ لكونهم/ سمعوا ما لم يسمع 
غيرهم) وعلموا من أحوال النبى يَككِْدِ ما لم يعلم غيرهم» والتواتر لا يشترط له عدد معين» 
بل من العلماء ء من ادعى أن له عددًا يحصل له به العلم من كل ما أخبر. به كل مخبر. ونفوا 
ذلك عن الأربعة وتوقفوا فيما زاد عليهاء وهذا غلط فالعلم يحصل تارة بالكثرة» وتارة 
بصفات المخبرين» وتارة بقرائن تقترن بأخبارهم وبأمور أخر. 

وأيضاء فالخبر الذى رواه الواحد من الصحابة والاثنان» إذا تلقته الأمة بالقبول 
والتصديق أفاد العلم عند جماهير العلماء» ومن الناس من يسمى هذا: المستفيض. والعلم 
هنا حصل. بإجماع العلماء على صحته؛ فإن الإجماع لا يكون على خطأ؛ ولهذا كان أكثر 
متون الصحيحين مما يعلم صحته عند علماء الطوائف؛ من الحنفية» والمالكية» والشافعية 
والحنبلية والأشعرية» وإنما. خالف فى ذلك فريق من أهل الكلام كما قد بسط فى موضعه. 
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/ وسئل شيح الإسلام عن رجل سمع كتب الحديث والتفسير وإذا قرئ عليه //م١‏ 
«كتاب الحلية) لم يسمعهء فقيل له: لم لا تسمع أخبار السلف؟ فقال: لا أسمع من كتاب 


أبى نعيم شيئًا. فقيل: هو إمام ثقة» شيخ المحدثين فى وقته» فلم لا تسمع ولا تثق بنقله؟ فقيل 
له: بيننا وبينك عالم الزمان وشيخ الإسلام ابن تيمية فى حال أبى نعيم؟ فقال: أنا أسمع ما 
يقول شيخ الإسلام وأرجع إليه. فأرسل هذا السؤال من دمشق. 


الحمد لله رب العالمين» أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهانى صاحب كتاب «حلية 
الأولياء»: و "تاريخ أصبهان» و«المستخرج على البخارى ومسلم»؛ و«كتاب الطب» و«عمل 
اليوم والليلة»)» و«فضائل الصحابة»)» و «دلائل النبوة»)» و «صفة الحنة»)» و«(محجة الوائقين» 
وغير ذلك من المصنفات من أكبر حفاظ الحديث» ومن أكثر هم تصنيفات» وممن انتفع الناس 
بتصانيفه» وهو أجل من أن يقال له: ثقة؛ فإن درجته فوق ذلك وكتابه «كتاب الحلية» من 
أجود/ الكتب المصنفة فى أخبار الزهاد» والمنقول فيه أصح من المنقول فى رسالة القشيرى //18 
ومصنفات أبى عبد الرحمن السلمى شيخه» ومناقب الأبرار لابن خميس وغير ذلك» فإن 
أبا نعيم أعلم بالحديث وأكثر حديئًا وأثبت رواية ونقلاً من هؤلاء» ولكن كتاب الزهد للإمام 
أحمد» والزهد لابن المبارك» وأمثالهما أصح نقلاً من الحلية. 

وهذه الكتب وغيرها لابد فيها من أحاديث ضعيفة وحكايات ضعيفة» بل باطلة» وفى 
الحلية من ذلك قطعء. ولكن الذى فى غيرها من هذه الكتب أكثر جما فيها؛ فإن فى مصنفات 
أبى عبد الرحمن السلمى» ورسالة القشيرىء» ومناقب الأبرار» ونحو ذلك من الحكايات 
الباطلة» بل ومن الأحاديث الباطلة ما لا يوجد مثله فى مصنفات أبى نعيم» ولكن «صفوة 
الصفوة» لأبى الفرج ابن الجوزى نقلها من جنس نقل الحلية» والغالب على الكتابين 
الصحةء ومع هذا ففيهما أحاديث وحكايات باطلة» وأما الزهد للإمام أحمد» ونحوه فليس 
فيه من الأحاديث والحكايات الموضوعة مثل ما فى هذه؛ فإنه لا يذكر فى مصنفاته عمن هو 
معروف بالوضع» بل قد يقع فيها ما هو ضعيف بسوء حفظ ناقله» وكذلك الأحاديث 
المرفوعة ليس فيها ما يعرف أنه موضوع قصد الكذب فيه» كما ليس ذلك فى مسنده. لكن 
فيه ما يعرف أنه غلط . غلط فيه رواته» ومثل هذا يوجد فى غالب كتب الإسلام» فلا يسلم 


و 


1.00 2. الالثالنا لا ععأمعكععرط 


كتاب من الغلط إلا القرآن. 
تفدان / وأجل ما يوجد فى الصحة «كتاب البخارى» وما فيه متن يعرف أنه غلط على 
الصاحب» لكن فى بعض ألفاظ الحديث ما هو غلط» وقد بين البخارى فى نفس صحيحه 
ما بين غلط ذلك الراوى» كما بين اختلاف الرواة “فى ثمن'بعير جابرء' وفيه عن بعض: 
الصحابة ما يقال: إنه غلط» كما فيه عن ابن عباس أن رسول الله كَللِيهِ تزوج ميمونة وهو 
محرء”". والمشهور عند أكثر الناس أنه تزوجها حلالً. وفيه عن أسامة أن النبى كله لم 
يصل فى البيت. وفيه عن بلال: أنه صلى فيه» وهذا أصح عند العلماء. 
وأما مسلم ففيه ألفاظ عرف أنها غلط» كما فيه: «خلق الله التربة يوم السبت2"76. وقد 
بَيّنَ البخارى أن هذا غلطء وأن هذا من كلام كعب» وفيه أن النبى يله صلى الكسوف 
بثلاث ركعات فى كل ركعة» والصواب: أنه لم يصل الكسوف إلا مرة واحدة7"©» وفيه أن 
أبا سفيان سأله التزوج بأم حبيبة» وهذا غلط ,م ش 
وهذا من أجل فنون العلم بالحديث» ين علم «علل الحديث» وأما كتاب «حلية 
:الأولياء» فمن أجود مصنفات المتأخرين فى: أخبار الزهاد» وفيه من الحكايات ما لم يكن به 
حاجة إليه» والأحاديث المروية فى أوائلها أحاديث كثيرة ضعيفة» بل موضوعة. 


(' . ”) سبق تخريجهما ص ١5‏ . ْ 


4 


1.0010 2. الالثالنا لا ععأمعكعرط 


/ وسئل عمن نسخ بيده صحيح البخارى ومسلم والقرآن» وهو ناو كتابة الحديث 0000001 
وغيره. وإذا نسخ لنفسه أو للبيع هل يؤجر؟ ...إلخ. 


ع 


فاجاتب : 

وأما كتب الحديث المعروفة مثل: البخارى ومسلم» فليس تحت أديم السماء كتاب أصح 
من البخارى ومسلم بعد القرآن» وما جمع بينهما مثل الجمع بين الصحيحين للحميدى 
ولعبد الحق الأشبيلى» وبعد ذلك كتب السنن» كسفن أبى داود» والنسائى» وجامع 
الترمذى». والمساند؛ كمسند الشافعى» ومسند الإمام أحمد. 

وموطأ مالك فيه الأحاديث والآثار وغير ذلك» وهو من أجل الكتب. حتى قال 
الشافعى: ليس تحت أديم السماء ‏ بعد كتاب الله أصح من موطأ مالك» يعنى بذلك ما. 
صنف على طريقته» فإن المتقدمين كانوا يجمعون فى الباب بين المأثور عن النبى كَل 
والصحابة والتابعين» ولم تكن وضعت كتب الرأى التى تسمى «كتب/ الفقه»وبعد هذا جمع ١8/06‏ 
الحديث المسند فى جمع الصحيح للبخارى ومسلم والكتب التى تحب» ويؤجر الإنسان على 
كتابتهاء سواء كتبها لنفسه أو كتبها ليبيعهاء كما قال النبى كله : «إن الله يدخل بالسهم 
الؤاعدة الفلة كوك اتسيف والر امن انه بو امم 11 فالكتابة كذلك: لينتفع به أو لينفع 
به غيره» كلاهما يثاب عليه . 


46 والطبرانى فى الكبير /ا١/ 275 والحاكم فى المستدرك ؟/‎ )١65/5 وأحمد‎ ,)701١17( أبو داود فى الجهاد‎ )١( 
. وقال: ااصحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبى . كلهم عن عقبة بن عامر الجهنى‎ 


م 


1.00 2. الالثالنا لا ععأمعكعرط 


دي | / بسم الله الرحمن الرحيم 
رب أعسن 


أخبرنا الزين أبو محمد عبد الرحمن بن العماد أبى بكر بن ررق الحنبلى فى كتابه إلى 
غير مرة» أخبرنا أبو العباس أحمد بن أبى: بكر بن أحمد بن عبد الحميد المقدسى» سماعا 
فى يوم السبت 54" صفر سنئة /ا8/ا» يك وكتب إلى الأشياخ الثلاثة : أبو إسحاق الحرملى» 
وأبو محمد البقرى» وأنق العبامن "الرساة قالوا: أخبرنا الحافظ أبو عبد اللّه محمد بن 
أحمد بن عثمان الذهبى إذنًا مطلقاء قالا: أخبرنا الشيخ الإمام العالم العلامة البارع الأوحد 
القدذوة لافطا أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد العام بن تيمية. قال الذهبى : 
يقرا لقن قاض اللخر ين ) 1 قال: 

اا اطخمل لله تعمد وتستعنةء' وتتكهدية وستتفره» وتغوذ جالله من /شروز انفسيتاء ومن 

نات اعالد من يهده الله فلا مضل له :ومن يضلل فلا هادى له. 

ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» ونشهد أن محمدًا عبده 25 أرسله 
بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وصلى الله غلى محمد وآله 
وصحبه وسلم تسليما. ا 

الحديث الأول 

أخبرنا الإمام زين الدين أبو العباس أحمد بن عبد الدائم بن نعمة 520 المقدسى . 
قراءة عليه وأنا أسمع سنة 23151 أخبرنا أبو الفرج عبد المنعم بن عبد الوهاب بن سعد بن 
كليب» قراءة عليه» أخبرنا أبو القاسم على بن أحمد بن محمد بن بياذ الرزاز» قراءة عليه» 
أخبرنا أبو الحسن محمد بن محمد بن محمد بن إبراهيم بن مخلد البزاز» أخبرنا أبو على 
إمعامل به جمدت ون زنج مان "الفنا و مد تنا اسن برو عرق بن يريا العا 11م 
حدثنى أبو بكر بن عياش» عن أبى إسحاق السبيعى» عن البراء بن عازب» قال: 

1/١‏ خرج رسول الله كَل وأصحابهء فأحرمنا بالحج. / قال: فلما قدمنا مكة قال: «اجعلوا 





- هو: أبو على الحسن بن غرفة بن يزيد العبدى: البغدادى المؤدب» إمام محدث ثقة» وكان  رحمه الله‎ )١( 
صاحب سنة واتباع» وكان يقول: كتب عنى خمسة قرؤن» ولد سنة هيع وماث سنة /ا60اه. [سير‎ 
وشذرات الذهب ؟175/75].‎ »057//1١ أعلام النبلاء‎ 
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حَجَكم عمرةً»» قال: فقال الناس: يا رسول الله قد أحرمنا بالحج فكيف نجعلها عمرة؟ 
قال: فقال رسول الله يَلهِ: «انظروا الذى آمركم به فافعلوا»» قال: فردوا عليه القول» 
فغضب, ثم انطلق حتى دخل على عائشة ‏ رضى الله عنها - غضبان» فرأت الغضب فى 
وجههء فقالت: من أغضبك أغضبه الله. قال: «ومالى لا أغضب وأنا آمر بالأمر ولا 
أتبع2 . 


1 5 . 0-1 5 ديق 
رواه النسائى وابن ماجه من حديث أبى بكر بن عياش 


مولده فى صفر سنة 01/0. وتوفى يوم الاثنين ثامن رجب سنة 777 . 
الحديث الثانى 


أخبرنا الشيخ المسند كمال الدين أبو نصر عبد العزيز بن عبد المنعم ب بن الخضر بن شبل 
ابن عبد الحارئثى» قراءة عليه وأنا أسمع فى يوم الجمعة سادس شعبان سئنة 119 بجامع 
دمشق» أخبرنا الحافظ أبو محمد القاسم بن الحافظ أبى القاسم على بن الحسن بن هبة الله 
ابن عساكر» /٠‏ قراءة عليه فى ربيع الآخر سنة 2097 أخبرنا أبو الفضائل ناصر بن محمود بن 1/4 
على القدسى الصائغ. وأبو القاسم نصر بن أحمد بن مقاتل السوسى”'"»: قراءة عليهماء 
قالا: أخبرنا أبو الحسن على بن أحمد بن زهير المالكى» حدثنا أبو الحسن على بن محمد 
ابن فاع الربعى المالكى» أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الرحمن بن عبيد اللّه المَطان؛ 

حدثنا خيئّمة» حدثنا العباس بن الوليد» حدثنا عقبة بن علقمة» حدئنا سعيد بن عبدالعزيز 
عن عطية بن قيس» عن عبد الله بن عمروء قال: 

قال رسول الله 35: اإنى رأيت عمود الكتاب انتْزِعَ من تحت وسادتى» فنظرت فإذا هو 
نور ساطع» عمد به إلى الشام ألا إن الإيمان - إذا وقعت الفتن - بالشام»”" . 


مولده سنة 0/9. وتوفى فى شعبان سنة 1" 


)١(‏ النسائى فى الكبرى فى عمل اليوم والليلة (/!١١١٠/١)»وأحمد‏ 2585/4 وابن ماجه فى المناسك 
(25985. وفى الزوائد: «رجال إسناده ثقات. إلا أن فيه أبا إسحاق» واسمه عمرو بن عبد الله» وقد اختلط 
بآخرهء ولم يتبين حال ابن عياش هل روى قبل الاختلاط أو بعده؛ فيتوقف حديثه حتى يتبين حاله». 

(5) هو أبو القاسم نصر أحمد بن مقاتل بن مطكود السوسى ثم الدمشقى قال ابن عساكر: «شيخ مستورء لم يكن 
الحديث من شأنه؛» مات فى ١9‏ من ربيع الأول سنة 8148ه. [سير أعلام النبلاء /18؟»: وشذرات 
الذهمب :/ ١٠ 6١١‏ ]. 

(*) الحاكم فى المستدرك 5١09/5‏ وقال: «صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» ووافقه الذهبى» وابن عساكر 
فى تهذيب تاريخ دمشق .70١/5‏ والسيوطى فى الدر المنثور ١١1/٠‏ كلهم عن عبد الله بن عمرو من طرق 

وقد رواه أحمد فى المسند ١948/84‏ عن عمرو بن العاص. 


او 
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الحديث الثالث 


أخبر الإمام تفى الدين أبو محمد : إسماعيل بن إبراهيم بن أبى البسر التتوخى» قراءة 
عليه وأنا أسمع فى سنة ا أخبرنا أبو طاهر بركات بن إبراهيم الخشوعى » قراءة عليه 
0 أخبرنا أبو محمد عبد الكريم بن حمزة بن/ الخضر السلمى» أخبرنا أبو الحسين طاهر بن 
أحمد بن .على بن محمود المحمودى العانى» أخبرنا أبو الفضل منصور بن نصر بن 
ال ااه ار ع أبو عمرو ل العطار» حدثنا 
00 ا ده ل قال:- 
قال رسول الله كَلَئِةِ: «يدعى نوح يوم القيامة» فيقال له: هل بلغت؟ فيقول: نعمء 
فيدعى ا فيقّال 1 و 1 00 ما أتانا 0 8 0 5 فياك 
7 : 14#]. قال: الور ا 
مولده سئة 0/64. توفى فى صفر سنة 17/79 . 
أخبرنا الفقيه سنيفة الدين أبو وكريا بسحن بن عبد الرحمن :ين نم : بن بعيد الؤهاب 
0 الحنبلى» قراءة عليه وأنا اسمع فى بوه الجمعة عاشر شوال/:سئة 23719 وأبو عبد الله مجمد 
ابن عبد المنعم بن القواس» والمؤمل بن محمد البالسى» وأبو عبد الله محمد بن أببى بكر 
زكريا يحيى بن أبى منصور بن الصيرفى» وأبو الفرج عبد الرحمن بن سليمان البغدادى 
والشمس ., بن الزين» والكمال عبد الرجيم» وابن العسقلانى» وزيلب: بلت مكى )2 وست 
العرب . ش 
قال الأل وابن شيبان وزينب: أخبرنا أبو حفص عمر بن محمد طبرزذ.. ‏ 
وقال الباقون وابن شيبان: أخبرنا زيد بن الحسن الكندى» زاد ابن الصيرفى فقال: وأبو 


)١(‏ البخارى فى الأنبياء (3237*9). والترمذى فى تفسير القرآن (0 وقال: «حديث حسن صحيح ا والنسائى 
فى الكبرى فى التفسير (/ )7٠ ٠‏ واد بن ماجه فى الفتن (58؟:). وأحمد 08/7. 
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محمد عبد العزيز بن معالى بن غنيمة بن منيناء قراءة عليه» قالوا: أخبرنا القاضى أبو بكر 
محمد بن عبد الباقى بن محمد بن عبد الله الأنصارى» أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن عمر 
ابن أحمد البرمكى » أخبرنا أبو محمد عبد الله بن إبراهيم بن أيوب بن ماسى» حدثنا أبو 
مسلم إبراهيم بن عبد الله بن مسلم الكجى. حدثنا محمد بن عبد الله الأنصارى» حدثتى 
حميد عن أنس : 
أن اليم ضع النظير عجعة كحك جعار: فكسرت سنهاء فعرضوا عليهم الأرش فأبوا. 
فطلبوا العفو فَأَبُوَاء فآتوا النبى مَل / فأمرهم بالقصاصء فجاء أخوها أنس بن النضر فقال: ١8/85‏ 
يا رسول الله» أتكسر سن الربيع؟! والذى بعثك بالحق لاتكسر سنها -قال-: (يا أنس» 
كتاب الله القصاص»»؛ فعفا القوم» فقال رسول الله كَكِ: «إن من عباد الله من لو أقسم على 
اللّه لأبره) . 


أخرجه البخارى عن الانصار 7 


أخبرنا الحاج المسند أبو محمد أبو بكر بن محمد بن أبى بكر بن عبد الواسع الهروى» 
فى رابع ربيع الأول سنة 574 . والمذكورون بسندهم إلى الأنصارى» قال: حدثنى حميد» 
عن أنس» قال: 

قال وسول الله ككل وانضر أخاك خلا أو مظلوماة قال :”قلف ها وسؤل الل اتضيرة 
مظلومًاء فكيف أنصره ظالا؟ قال: «تمنعه من الظلم» فذاك نصرك إياه» . 

أخرجه البخارى عن عثمان بن أبى شيبة عن هشيم. وأخرجه/ الترمذى عن محمد بن 1/1 
خانم عق الاتسارف د كما اعريناء توقال: حي مدي م 

وأخبرنا به الشيخ شمس الدين بن أبى عمر» قراءة عليه» أخبرنا أبو اليمن الكندى 
(فذكره) . 

وله يكنة 4 فنا وكوف فل وني بد 00 

)١(‏ البخارى فى الصلح (710): وفى الجهاد (78-5)» وفى التفسير »)59٠-0(‏ وأبو داود فى الديات 


(5595). والنسائى فى القسامة (41/50)» وابن ماجه فى الديات (2)5559 وأحمد 2178/7 .1١519‏ 
)١(‏ البخارى فى المظالم (75451» 5544)؛ والترمذى فى الفئّن .)١1200(‏ 


اد 
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أخبرنا الشيخ المسند زين الدين أبو العباس المؤمل بن محمد بن على بن محمد بن على 
ابن منصور بن المؤمل البالسى» قراءة عليه وأنا أسمع سلة 62559 والمذكورون يسندهم إلى 
الأنصارى» قال: حدثنى سليمان التيمى» عن أنس بن مالك» قال: 
قال رسشول عق سن كن قل > سينا فلشوا امقعةه من الغان», 
)١( 0 721 1‏ 
رواه البخارى ومسلم بمعناه من رواية عبد العزيز بن صهيب» عن أنس” : 
مولده سنة 5١01‏ وقيل ثلاث. وتوفى فى رجب سلة /الا1 . 
1/5 / الحديث السابع 


أخبرنا الشيخ العدل رشيد الدين أبو عبد الله محمد بن أبى بكر محمد بن محمد بن 
سليمان العامرى» قراءة عليه وأنا أسمع سنة 2559 والمذكورون 00 إلى الأنصارى» 
حدثنى التيمى » حدثنا أنس بن مالك» قال: 
فسمته ولم. يسمت الآخر - فقيل: يا رسول» عطس عندك رجلان فشمت أحدهما ولم 
تشمت الآخر؟! - أو فسمته ولم تسمت الآخر - فقال: «إن هذا حمد الله فشمته» وإن 


هذا لم يحمد الله فلم أشمته». 


لكي ا ال لي 0 عن محمد بن 
تونق لكي اللقطة انة 36 


)0 0 فى العلم ,»25١8(‏ والنسائى فى الكبرى فى ا (091/ )0 ورواه مسلم فى الزهد 
)77/٠‏ عن أبى سعيد الخدرى . 
00( 0 دافن والنوق 5 © الدهاء باشو والير كةه وقيل؟ رمق بالسين المقجلة "من السيية وهل الي 
الحسنةء أى: جعلك الله على سمت حسن؛ لأن هيئته تنزعج للعطاس . انظر: النهاية 7/ /2791 515 . 
(") البخارى فى الأدب (7771), (77706)» ومسلم فى الزهد (5991/ 91). 
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11.00 2. الالثالنا لا معأمعكعرط 


/ الحديث الثامن 0 


أخبرنا الإمام العالم الزاهد كمال الدين أبو زكريا يحيى بن أبى منصور بن أبى الفتح بن 
رافع بن على الحرانى ابن الصَيرَقَى» قراءة عليه فى شوال سنة 2774 أخبرنا أبو العباس 
أحمد بن يحيى بن بركة بن الديبقى» قراءة عليه وأنا أسمع ‏ أخبرنا أبو منصور عبد الرحمن 
ابن محمد بن عبد الواحد بن الحسن القزاز قراءة عليه فى حادى عشرين جمادى الأولى 
سنة 55م أخبرنا أبو جعفر محمد بن أحمد بن محمد بن عمر بن المسلم المعدل» إملاء 
من لفظه باستملاء شيخنا أبى بكر الخطيب فى صفر سنة "24571 أخبرنا أبو الفضل عبيد 
الله بن عيد الرحمن بن محمد الزهرى» أخبرنا أبو بكر جعفر بن محمد بن الحسن 
ابن المستفاض الفريابى» حدثنا قتيبة بن سعيدء حدئنا إسماعيل بن جعفرء عن أبى 
سهيل نافع بن مالك بن أبى عامر» عن أبيه» عن أبى هريرة» عن رسول الله وَل 
قال: 


٠ 5 . -.-‏ ماه ار . 3 03 2 0 
دآية المنافق كلاق : إذا حلت كذية وإذااوغد أخلف»: وإذا ازتمن خان 37 


/ الحديث التاسع /16 
أخبرنا الشيخ الفقيه الإمام العالم البارع جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن 
سليمان بن سعيدك بن سليمان البغدادى » قراءة عليه وأنا أسمع سنة مك أخيرنا أبو اليمن 
زيد بن الحسن بن زيد الكئدى» قراءة عليه» أتحبرنا أبو عبد الله الحسين بن على بن 
أحمد بن المقرى» أخيرنا أبو الحسين أحمد بن محمد بن أحمد بن النقور» أخبرنا أبو طاهر 
محمد بن عبد الرحمن بن العباس المخلص سنة 6" ححدثنا يحيى )» حدثنا يونس » حدثنا 
أبو الأحوص» عن أشعث بن أبى الشعثاع عن محمد بن عمير» عن أبى هريرة» قال: 
5 ان 1 ع 
نهى رسول الله يَلِلْدّ عن بيعتين وعن لبستين: أن يلبس الرجل الثوب الواحد ويشتمل به 
يطرح أحد جانبيه على منكبه» ويحتبى فى الثوب الواحدء وأن يقول: انبذ إلى ثوبك وأنبذ 





)١(‏ البخارى فى الإيمان (7)» ومسلم فى الإيمان (59/ ,.»٠5١07‏ والترمذى فى الإيمان (571*1) وقال: «هذا حديث 
صحيح1 والنسائى فى الإيمان وشرائعه .)6051١(‏ 
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131.00 2. الالثاننا لا معأمعكعرط 


١م‎ 


1/84 


إليك ثوبى من غير أن يقلبال. 
مولده سنة 0/6 بحران. وتوفى فى شعبان سنة 1 بدمشق 


/ الحديث العاشر 


أخبرنا شرف الدين أبو عبد الله محمد بن عبد المنعم بن عمر بن عبد الله بن غدير بن 
القواس الطائىء قراءة عليه وأنا أسمغ سنة 27170 وأبو الحسن بن البخارى» قالا: أخبرنا 
أبو العباس الخضر بن كامل بن سالم السروجىء» قراءة عليه» أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن 
على بن أحمد المقرى. 

وقال الفخر البخارى: أخبرنا أبو اليمن الكندى أيضاء أخبرنا أبو القاسم إسماعيل بن 
أحمد بن عمر السمرقندى» قالا: أخيرنا أبو الحسين أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد الله 
ابن النقورء أخبرنا أبو الحسين محمد بن عبد الله , بن الحسين بن عبد الله بن هارون ابن 
أخى ميميى الدقاق» حدثنا عيد اللهء» حدثنا داودء» حدثنا الوليد بن مسلم» عن أبى غسان 
محمد ابن مطرف» عن زيد بن أسلمء عن على بن الحسين» عن سعيد بن مرجانة» عن 


أبى هريرة» عن النبى علد قال: 


و له © ا 2 8 
امن أعبّق رقبة أعتق الله - عز وجل- بكل عضو منها عضوا مئه/ من النارء حتى رجه 
بفرجه) . 1 
رواه البخارى» عن محمد بن عبد الرحيم» عن داود بن رشيد» ورواه مسلم» عن داود 
نفسه . ورواه الترمذدى» عن قتيبة» عن الليث عن ابن الهاد. عن عمر بن على بن الحسين» 
ص20 1 
عن شعيد بن مريدانة 


)١(‏ النسائى فى الكبرى فى الزينة (91/60/ 020 وفى تحفة الأشراف )١5591/(‏ عزاه إلى النسائى فى الكبرى. قال 
النسائى : «هذا مذكرء محمد بن عمير مجهول؟. 
وفى ميزان الاعتدال ”7/ 31/57 : محمد بن عمير المحاربى عن أبى هريرة» ديرت ويه 0 وهو 
مجهول قاله النسائى» وذكره ابن حبان فى ثقاته . 
والحديث روى من طرق أخرى عن على» وابن عمر وعائشة وأبى سعيد وجابر وأبى أمامة» وروى عن أبى 
هريرة من غير وجه كما فى -الترمذى فى اللباس (68/ا١).‏ 
وقوله «يحتبى»: الاحتباء: هو أن يضم الإنسان رجليه إلى بطنه بثوب يجمعهما به مع ظهره» ويشده عليها . 
انظر:: النهاية /١‏ 7370. 
(0) البخارى فى كفارات الأيمان 2)531/١0(‏ ف اليس له 6/ 56 والترمذى فى النذور والأيمان 2)١551١(‏ 
وقال: «حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه؟. 
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131.00 2. الالثاننا لا معأمعكعرط 


الحديث الحادى عشر 


أخبرنا المشايخ الصلحاء المسندون أبو عبد الله محمد بن بدر بن محمد بن يعيش 
الجزرى» وأبو العباس أحمد بن شيبان» وأبو الفضل إسماعيل بن أبى عبد الله بن 
العسقلانى» وزينب بنت أحمد بن كامل» قراءة عليهم» وأنا أسمع فى شعبان سنة 6/ا” 
بقاسيون» قالوا: أخبرنا أبو حفص عمر بن محمد بن طبرزد البغدادى» قراءة عليه» ونحن 
نسمعء أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن أحمد بن عبد القادر بن يوسف. وأبو منصور عبد 
الرحمن بن محمد بن عبد الواحد القزازء وأبو الفتح عبد الله بن محمد بن محمد 
البيضاوى» قراءة عليهم وأنا أسمع» قالوا: أخبرنا أبو جعفر محمد بن أحمد بن محمد بن 
المسلم المعدل» أخبرنا أبو طاهر محمد بن/ عبد الرحمن بن العباس المخلص2 أخبرنا 18/85 
أبوالقاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوى» حدثنى عبد الله بن مطيع» حدثنا 
إسماعيل بن جعفر . 

قال البغوى: وحدثنى صالح بن مالك. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله. قال البغوى: 
وحدثنى جدى» حدثنا يزيد بن هارون» كلهم عن حميد. عن أنس: 

أن النبى كَليِْةِ قال: «دخلت الجنةء فإذا أنا بقصر من ذهب فقلت: لمن هذا القصر؟» 
فقالوا لشاب من قريش ٠‏ فظننت أنى أنا هو . فقلت : ومن هو؟ قالوا : عمر بن 
الاي لكي 

واللفظ لابن مطيع . 


توفى فى شعبان سنة 376 . 


أخبرنا الفقيه الإمام العالم العامل زين الدين أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد بن أبى الفرج 
ابن أبى طاهر بن محمد بن نصر ‏ عرف بابن السديد/ الأنصارى الحنفى» قراءة عليه فى ١18/40‏ 
رجب سنة 71/0. أخبرنا أبو اليمن زيد بن الحسن بن زيد الكندى» قراءة عليه. وأخبرتنا . 
)١(‏ الترمذى فى المناقب (7588) وقال: «هذا حديث حسن صحيح»» والنسائى فى الكبرى فى المناقب 
/81١7590(‏ لااىك وأحمد 7#/ ولاك ١9ل‏ ”359. 
,0 


1.0010 2. الالثاننا لا ععأمعكععرط 


1/4١ 


ابن عبد الباقى بن محمد بن الأنصارى» أخيرنا أبو الحسن على بن إبراهيم بن عيسى 
موسى القرشى» حدثنا عون بن عمارة» حدثنا حميد الطويل» عن أنس بن مالك قال: 
قال رسول الله يَكِهِ: «الصائم بانياز .نا حسيقه اوه عق التي 1 


. أخبرنا الشيخ الإمام المقرئ الرئيس الفاضل. كمال الدين أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد بن 
إسماعيل بن فارس التميمى السعدى» قراءة عليه وأنا أسمع فى رمضان سنة 715 . . أخبرنا 
أبو اليمن زيد بن .الحسن بن زيد/ الكندى» أخبرنا القاضى أبو بكر محمد بن عبد الباقى 
الأنصارى» أخبرنا أبو الحسين محمد بن أجمد بن حسنئون النرسى سنة 500» أخبرنا 
أبوطاهر محمد بن عبد الرحمن المخلص» حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد البغوى. 
حدثنا شريح بن يونس» ومحمد بن يزيد الأدمى» وابن البزارء» وهارون بن عبد الله 
قالوا: حدثنا معن» عن معاوية بن صالح» عن: بحير بن سعدء عن خالد بن معدان» عن 
عقبة بن عامر الجهنى» قال: 

قال رسول الله كللِ: «المْسرٌ بالقرآن كالمسر بالصدقةء والجَاهرٌ بالقرآن كالجاهر 
بالصدقة»29 . 1 1 

أخبرناه عاليا بدرجة» ويوافتة أحمد بن عبد الدائم» أخبرنا ابن كليب» أخبرنا ابن بيان» 
حدثنا ابن مخلد» أخبرنا الصقار, حدثنا ابن عرفة» حدثنا إسماعيل بن عياش» عن بحير 

(فذكره). 


مولده سنة 695. وتوفى فى صفر سنة 111 . 


»ابيا فى النان الكبرى 5/ , /ا17”» .وابن لف تاريخ دمشق 4/ 4908. 
والحديث فيه عون بن عمارة ضعفه البيهقى وأبو داود وأبو حاتم » وقال البخارى: يعرف وينكر. كما فى ميزان 
الاعتدال "7/7 705 

(؟) أبو داود فى الصلاة (1777)» والترمذى فى فضائل القرآن (5119)» والنسائى فى الزكاة (١07؟)»‏ وأحمد 4/ 
ل مه .3١1١‏ 
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1.000 . الالثاننا لا ععأمعكععرط 


أخبرنا الإمام المسند زين الدين أبو العباس أحمد بن أبى الخير سلامة بن إبراهيم بن 
سلامة بن الحداد الدمشقى » بقراءتى عليه» وأنا/ أسمع فى ربيع الأول سنة 6/ا5» قلت له: ١8/98‏ 
أخبرك أبو سعيد خليل بن أبى الرجاء بن أبى الفتح الرارانى» إجازة» وقرئ على والدى 
الحسن بن أحمد بن الحسن الحداد» أخبرنا أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق 
الحافظ . أخبرنا أبو بكر أحمد بن يوسفف بن خلاد» حدثنا الحارث بن أبى أسامة» حدثنا 
عبد الله بن بكر» حدثنا حميد» عن أنس قال: 
و8 رسول الله عَيَدِبد حملا ممدودا بين ساريتين من سوارى المسجد. قال : «ما هذا 
الحبل؟» قالوا: يا رسول الله فلانة تصلى ما عَقَلَتء فإذا غلبت أخذت به. قال: «فلتصل 
ما عقلت» فإذا غلبت فَلْتّنم)27. 
مولده فى ربيع الأول سنة 23609 وتوفى فى يوم عاشوراء سنة ١74‏ . 
أخبرنا العدل المسند أمين الدين أبو محمد القاسم بن أبى بكر بن قاسم بن غنيمة 
الإربلى» وأبو بكر بن عمر بن يونس المزى الحنفى»/ وأبو عيد الله محمد بن محمد بن ١18/9‏ 
سليمان العامرى» قراءة عليهم وأنا أسمع سنة 31/1 . 
الآخران: أخبرنا أبو القاسم عبد الصمد بن الحرستانى» قراءة عليه» أخبرنا الفراوى إجازة» 
أخبرنا أبو الحسين عبد الغافر بن محمد بن عبد الغافر الفارسى» أخبرنا أبو أحمد محمد بن 
كلهم عن حماد. قال خلف: حدثنا حماد بن زيد» عن محمد بن زياد» حدثنا أبو هريرة 
)غ2 اليخارى فى التهجد (توقكاكي4 ومسلم فى صلاة المسافرين (7/85/ الت 6 5 وأبو داود فى الصلاة افر 6 5 


والنسائى فى قيام الليل وتطوع النهار د ة وابن ماجه فى إقامة الصلاة الا وأحمد ,/ 1ق 
4م 15505 
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3121.001 . الالاثالانا لإا مع أمعوعمم 


حمار؟ !2300 , 


ولد الإربلى فى سنة 046 أو قبلها بإربل» وتؤفق فى جمادى الأولى سنة 270 وؤلد 
المزى سنة 2597 وتوفى فى شعبان سلة .5482٠‏ 


00 | /الحديث السادس عشر 


أخبرنا الشيخ الإمام العالم قاضى القضاة شمس الدين أبو محمد عبد الله بن محمد بن 
عطاء بن حسن الحنفى» قراءة عليه وأنا أسمع فى سنة 25737 وأبو العباس بن علان» 
وأبوالعباس بن شيبان» قالوا: أخبرنا أبو على حنبل بن عبد الله بن الفرج الرصافى» قراءة 
عليه» أخبرنا أبو القاسم هبة الله بن محمد بن عبد الواحد بن الحصين الشيبانى» أخبرنا 
أبوعلى الحسن بن على بن محمد بن المذهب التميمى» أخبرنا أبو بكر أحمد بن جعفر بن 
حمدان بن مالك القطيعى» حدثنا أبو عبد الرحمن عبد الله ابن الإمام أبى عبد الله أحمد 
اع ا ا ور الايد مدي او وا حدثنا 
سفنان» عرق عبت الله بق كيان سوعف: إزى في 21 يقول: 

قال رسول الله لله : الاي - إلا كلب ماشية أو كلب قَنَصٍ - نقض من أجره 
كل يوم قيراطان»9" . 


1/0 /مولده سنة 045. وتوفى فى .جمادى الأولى سنة “517 . 


أخبرنا الشيخ الإمام العالم العلامة الزاهد قاضى القضاة شمس الدين أبو محمد 
عد الي ين اح عجر جد بزل اك بن كمد بن قاف ملتسي إلى قراءة عليه 
وأنا أسمع فى شعبان سنة /571” نامر وابن شيبان وابن العسقلانى» وابن الحموى. 
قالوا: أخبرنا أبو حفص عمر .بن محمد بن طبرزذ» أخبرنا أبو القاسم هبة الله بن محمد بن 


)١(‏ البخارى فى الأذان (141)» ومسلم فى الصلاة (471/ 22١١5‏ وأبو داود فى الصلاة (771)» والترمذى فى 
ال جمعة فيه وقال: ااحذيث حسن صحيح2. والنسائى فى الإمامة .)8١(‏ وابن ماجه فى إقامة الصلاة 
ولحو والدارمى فى الصلاة ١‏ الل وأحمد ”/ ٠5لل‏ ١لا7,‏ 45060. 

() فى المطبوعة: «عمر4» . والصواب ما أثبتناه من كتب السنة. ٠‏ 

(9) البخارى فى الذبائح والصيد 2)058١(‏ ومسلم فى. المساقاة /١861/5(‏ 00 وأحمد "/ /الاء ٠١‏ كلهم عن 
ابن عمر وجاء عند الترمذى. والنسائى وابن ماجه عن ابن عمر أيضاً .من طرق أخرى. 


065 


1231.001 2. الالثاننا لا معأمعكعرط 


عبد الواحد بن الخصين» أخبرنا أبو طالب محمد بن محمد بن إبراهيم بن غيلان البزازء 
أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن إبراهيم الشافعى» حدثنا محمد بن سلمة الواسطى» 
حدثنا يزيد بن هارون» حدثنا سليمان التيمى» عن أبى عثمان النهدى. عن أبى موسى 
الأشعرى ‏ رضى الله عنه ‏ قال: 
كنا مع رسول الله كله وكان القوم يصعدون عقبة أو ثَنِيّة» فإذا صعد الرجل قال: لا 
إله إلا الله واللّه أكبر - قال: أحسبه قال بأعلى صوته ‏ ورسول الله يله على بغلته يعرضها 
فى الحبل» فقال النبى كَكة: «يا أبا موسى»/ إنكم لا تنادون صم ولا غائبًاه. ثم قال: (يا 5و١‏ 
غيد الشدديق كيين :- أن ا أب ؟موشئج آلا أدللف على 'كلمة من كتون ه41 قال قلت : 
بلى يا رسول الله . قال: «قل: لا حول ولا قوة إلا بالله)(" . 


مولن أيه 2017 وتوقق ينه 347 


أخبرنا المسند الأصيل العدل مجد الدين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن عثمان بن 
المظفر بن هبة الله بن عساكر الدمشقى» قراءة عليه» وأنا أسمع فى شعبان سنة /2551 
أخبرنا الحافظ أبو محمد القاسم بن على بن الحسن بن هبة الله بن عساكرء قراءة عليه» 
أخبرنا أبو الدر ياقوت بن عبد الله الرومى التاجر مولى ابن البخارى» قراءة عليه» وأتخبرتنا 
زينب بنت مكى» وإسماعيل بن العسقلانى» قالا: أخبرنا ابن طبرزذء أخبرنا القاضى 
أبوبكر الأنصارى» وأبو بكر أحمد تخ الأشقر الدلال» وأبو غالب محمد بن أحمد بن 
قريش »2 وأبو بكر أحمد بن دحروج. قالوا جميعهم: أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد 
ابن عبد الله بن / هزار مرد الصريفينى» قراءة عليهء حدثنا أبو طاهر محمد بن عبد الرحمن و١‏ 
ابن العباس المخلص» إملاء فى شعبان سنة "2797 حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن 
البغوى. حدثنا شيبان بن فروخ.» حدثنا مبارك بن فضالة» حدثنا الحسن» عن أنس» 
قال: 

كان رسول الله وو يخطب يوم الجمعة إلى جانب خشبة مسندا ظهره إليهاء فلما كثر 
الناس قال: ابنوا ل متيزا له عتتااة اقلمااقام علق احبر يطب حلت الشية إلى رمبول 
الله علد قال أنس : وأنا فى المسجدء فسمعت الخشبة تحن حنين الواله» فما زالت تحن 


)١(‏ البخارى فى الدعوات (5181): (5505)ء ومسلم فى الذكر والدعاء (5 71١‏ / 44» 55)» وأبو داود فى 
الوتر »)١5757(‏ والترمذى فى الدعوات (451”) وقال: «حديث حسن صحيح؛» وابن ماجه فى الأدب 
(7”857ك وأحمد 2407/5 0507# 2.509 

/اه0 


1.00 2. الالثالنا لا ععأمعكعرط 


00 2 


١ 1 500 ٠. 
حتى نزل إليها فاحتَضتَها فسكتت)7.‎ 
وكان الحسن إذا حدث بهذا الحديث بكى» ثم قال: يا عباد اللّه» الخشبة تحن إلى رسول‎ . 
. الله شوقًا إليه لمكانه من الله عز وجل - فأنتم أحق أن تشتاقوا إلى لقائه‎ 


مولده سئة /0/1. وتوفى فى ذى القعدة سنة 1599 . 


أخبرنا الشيخ الإمام الصدر الرتيس شمس الدين أبو الغنائم المسلم بن محمد بن المسلم 

4 ابن علان القيسى» قراءة عليه» وأنا أسمع فى سنة / 258 وأبو الحسن بن البخارى» قالا: 

أخبرنا أبو اليمن زيد بن الحسن بن زيد الكندى» قراءة عليه» أخبرنا القاضى أبو بكر بن 

محمد بن عبد الباقى بن محمد الأنصارى» حدثنا أبو محمد الحسن بن على بن محمد بن 

الحسن الجوهرى» إملاءء أخبرنا أبو بكر أحمد بن جعفر بن حمدان بن مالك القطيعى» 

حدثنا بشر بن موسى» حدثنا أبو نعيم» حدثنا الأعمش» عن أبى صالح» عن أبى هريرة» 
قال: : 1 1 

قال رسول الله كَلِْهِ: «قال الله عز وجل : الصوم لى وأنا أجزى به» يدع شهوته وأكله 

وشربه من أجلى؛ والصوم جَنَّةٌء وللصائم فرحتان: فرحة حين يفطرء وفرحة حين يلقى 
الله - عز وجل - ولَخْلُوف فم الصائم أظيب عند الله من ريح المسك:2©9. 

والن هذه 894 وتوقى قن شنادين ذى 'اللجة'سنة. 3 


الحديث العشرون 


أخبرنا الرئيس عماد الدين أبو محمد عبد الرحمن بن أبى الصعر بن السيد بن الصانع 
1/1/0 الأنصارى» قراءة عليه» وأنا أسمع في سنة 51/57 »/ وأبو العز يوسف بن يعقوب بن المجاور» 
والمسلم بن علان» قالوا: أخبرنا أبو اليمن زيد بن الحسن بن زيد الكندى» قراءة عليه» 
أخبرنا أبو منصور عبد الرحمن بن محمد بن زريق القزاز الشيبانى» قراءة عليه» أخبرنا 
)١(‏ الترمذى فى المناقب (77157)» واين ماجه فى إقامة الصلا: )١515(‏ وفى الزوائد: «إسناده صحيح ورجاله 
ثقات»» والدارمى فى المقدمة 2١94/١‏ وأحمد 707/7؟. 
(؟) البخارى فى الصوم »)١4-05(‏ ومسلم فى الصيام ,)١55 ١57 /١١0١(‏ والترمذى فى الصوم (55!). 
وقال: «حديث حسن غريب»» والنسائى فى الصيام (6١؟١5)»‏ وابن ماجه فى الصيام (3)). وأحمد 
سف ا 
والْخُلُوف: تغير ريح الفم. انظر: النهاية 31//5. 


للك 


131.001 2. الالثاننا لا مع أمعهعرط. 


الحافظ أبو بكر أحمد بن على بن ثابت الخطيب البغدادى» أخبرنا أبو عمر عبد الواحد بن 
محمد بن عبد الله بن مهدى. حدثنا القاضى أبو عبد الله الحسين بن إسماعيل المحاملى» 
حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى» حدثنا ابن عيينة» عن هشام بن عروة» عن أبيه) عن 
عائشة - رضى الله عنها : 


. 5 ء: 5 0 ١‏ 
رواه البخارى ومسلم وأبو داود والترمذى والنسائى عن أبى موسى! أ 


توفى فى رمضان سنة 51/4 . 


الحديث الحادى والعشرون 


أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن يحيى بن علوى بن الحسين 
الدرجى القرشى » قراءة عليه» وأنا أسمع فى رجب سنة م أخبرنا أبو جعفر محمد بن 
أحمد بن نصر بن أبى الفتح الصيدلانى» إجازة» أخبرنا أبو على |ا.لحسن بن أحمد بن 
الحسن الحداد» أخبرنا أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق الحافظ. أخبرنا 
أبومحمد عبد الله بن جعفر بن أحمد بن فارس» قال: سمعت سفيان بن عييئة يقول: 
حدثنا عاصم » عن زر» قال: 

أتيت صفوان بن سال المرادى» فقال لى: ما جاء بك؟ قلت: جئت ابتغاء العلم. قال: 
فإن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم؛ رض بما يطلب. قلت: حك فى نفسى - أو 
شينًا؟ قال: نعم» كان يأمرنا إذا كنا سفرا ‏ أو مسافرين ‏ ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن 
بِينَا نحن معه فى مسير إذ ناداه أعرابى - بصوت له جهورى - فقال: يا محمد؛ فأجابه على 
نحو من كلامه: «هاؤم) قال: أرأيت رجلا يحب قوم ولم يلحق بهم؟ قال: «المرء مع من 
أربعون سنة» ولا يُغلق حتى تطلع الشمس من قبله» وذلك قول الله: « يوم يأتي بعض آيات 
ربك لا ينفع نفسا إيمانها 4" الآية [الأتعام: 164]. 
)١(‏ البخارى فى الحج (/151/7)» ومسلم فى الج /١١١(‏ 57575)., وأبو داود فى المناسك »)١879(‏ والترمذى فى 

الحج (867) وقال: «حسن صحيح»» والنسائى فى الكبرى فى الج »)١/5751(‏ وأحمد 1/ 10. 


(؟) الترمذى فى الدعوات (3075) وقال: احديث حسن صحيح؛)». والسائى فى الطهارة (2175 /7؟١)»‏ وابن ماجه 
فى الطهارة (/2)41 وأحمد 5/ 255٠‏ واللفظ لأحمد. 


014 


16/0 


1.0010 2. الالثاننا لا ععأمعكععرط 


. ؤلد سئة 0969. وتوفى فى صفر سنة 511 . 


أخبرنا نجيب الدين أبو المرهف المقداد بن أبى القاسم هبة الله بن المقداد بن على 
القيسى» قراءة عليه» وأنا أسمع» أخيرنا أبو محمد عبد العزيز بن محمود بن المبارك بن 
الأخضرء قراءة عليه» أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الباقى الأنصارق. أخبرنا 
حدثنا محمد بن عبد اللّه الأنصارى» حدثنى سليمان التيمى» عن أنس بن مالك» 
قال: ش 

قال رسول الله يِه «لا هجرة بين المسلمين.فوق ثلاثة أيام» - أو قال : «ثلاث ليال00؟ . 


الخديث الثالث والعشرون 


أخبرنا الإمام أبو عبد الله محمد بن عامر بن أبى بكر الغسولى» بقراءتى عليه فى سنة 
5» أخبرنا أبو البركات. داود بن أحمد بن محمد بن ملاعب» قراءة. عليه» أخبرنا 
أبوالفضل محمذ بن عمر بن يوسف/ الأرموى» قراءة عليهء أخبرنا أبو الغنائم عبد الصمد 
ابن على بن. محمد بن المأمون» أخبرنا أبو الحسن على بن عمر بن أحمد بن مهدى 
الدارقطنى» حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوى» حدثنا صالح بن حاتم بن 
وردان؛ 'حدثنا التكمر ين ملعاف حدثنى عبد الرزاق» عن مغمر» عن الزهرى» عن عامر 

ابن سعدء عن أبيه» قال: 
قلت: يا رسول الله» أعطيت فلانًا وفلانًا ومنعت فلانًا وهو مؤمن. قال: "أو 


1 
توفى فى جمادى الآخرة سنة 2585 وقد قارب الثمانين. 

22 الخطيب فى تاريخ بغداد اال والخرائطن ف مشساوئ الأخلاق (/061) » وابن عساكر فى تهذيب تاريخ 
دمشق 2/7 .١‏ 

زفة6 البخارى فى الإيمان 689 ومسلم فى الإيمان ( /١6‏ ككل خضفة”" وأبو شق السنة و56 والنسائى فى 
الإيمان وشرائعه 0 4497#) وأحمد 7 . 


1231:2010 2. الالثاننا لا معأمعكعرط 


أخبرنا الشيخ فخر الدين أبو الحسن على بن أحمد بن عبد الواحد بن أحمد بن 
عبل الرحمن بن إسماعيل بن منصور بن البخارى المقدسى . قراءة عليه وأنا أسمع سئة 
الإسفرائينى» أخبرنا أبو القاسم الحسين بن الحسن بن محمد بن إبراهيم الحنائى» / حدثنا أبو ١18/٠١“‏ 
الحسن عبد الوهاب بن الوليد بن موسى بن راشد بن خالد بن يزيد بن عبد الله الكلابى من 
لفظه أخبرنا أبو بكر محمد بن خريم بن مروان العقيلى, قراءة عليه وأنا أسمع » أخبرنا 
أبو الوليد هشام بن عمار بن نصير بن ميسرة السلمى» حدثنا مالك بن أنس» حدثنا إسحاق 
ابن عبد الله بن أبى طلحة» عن أنس بن مالك: 
أن رسول الله عَكَلِيدِ قال: «الرؤيا الحسنة من الرجل الصالح جزء من ستة وأربعين جزءًا 
من النبوة». 


رواه البخارى عن القعنبى عن مالك20؟ , 


ولد فى سَلّخ سنة 090. وتوفى فى ربيع الآخر سنة 5940 . 


الحديث الخامس والعشرون 

أخبرنا أبو العباس أحمد بن شيبان بن تغلب بن حيدرة الشيبانى» قراءة عليه وانا أسمع 
سنة 2585 أخبرنا أبو حفص عمر بن محمد بن طبرزذ اليغدادى» قراءة عليه» أخبرنا 
أبوغالب أحمد بن الحسن بن أحمد بن عبد الله بن البناء» قراءة عليه ونحن نسمع» أخيرنا 
أبو محمد الحسن بن على بن محمد بن الحسن بن عبد الله الجوهرى» قراءة عليه/ فى 18/٠١4‏ 
رمضان سنة 2557 أخبرنا أبو بكر أحمد بن جعفر بن حمدان بن مالك القطيعى» قراءة 
حدثنا الأعمش» عن شقيق بن سلمة قال: قال عبد الله رضى اللّه عنه : 

كنا إذا صلينا خلف النبى كلد قلنا: السلام على الله دون عباد الله السلام على جبريل 





. )59/17( البخارى فى التعبير‎ )١( 


5١ 


131.001 2. الالثاننا لا ععأمعكعرط 


وميكائيل» السلام على فلان وعلى فلان. فالتفت إلينا النبى كَل فقال: «اللّه هو السلام» 
فإذا صلى أحدكم فليقل: التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبى 
ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» أشهد أن لا إله إلا الله 
وأشهد أن محمد عبذه ورسوله). 


رع الفا اوأخرجة مسلمء ١‏ عن ابن المثنى» عن غندر» عن شعبة» عن منصور» 
لاه عو 1 


مولده سنة 0989. وتوفى.فى صفر سنة 6 . 


ارا اس ميل 13 لان ساف زع الي لا ا 
عليه فى سنة 2378١‏ وأبو العباس بن شيبان» والجمال أحمد بن أبى بكر الحموى» وأبو 
الحسن بن البخارى» وعلى بن محمود بن شهاب» قالوا: أخبرنا أبو حفص عمر بن محمد 
ابن طبرزذ البغدادى» قراءة عليه» أخبرنا هبة الله بن محمد بن الحصين الشيبانى» أخبرنا أبو 
طالب محمد بن محمد بن إبراهيم بن غيلان البزار» أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن 
إبراهيم الشافعى» أخبرنا أبو الحسن على بن الحسن بن عبدويه الجرارء حدثنا عبد الله بن 
بكر السهمى» حدثنا حميد عن أنس» قال: 

كان رسول الله يكل فى طريق» ومعه أناس من أصحابهء فعرضت له امرأة فقالت: 
يارسول اللهء لى إليك حاجة. فقال: «يا 0 لولم اجلسى فى أدنى لواحن السككك حتى 
أجلس إليك»» ففعلت » امن إليها حتى قصت حاجتها: 


رواه السو فيد لج ا 


6/1 / سمع ابن العسقلائى فى الرابعة سنة 544. وتوفى فى رمضان سنة 2187 ومولد ابن 
شهاب فى سنة 20460 وتوفئ فى رمضان سنة 258. ش 





)954( وأبو داود فى الصلاة‎ »)08 .55 /5٠05( البخارى فى الأذان (2)4870.64171 ومسلم فى الصلأة‎ )١( 
وأحمد‎ 2770/8/١ وابن ماجه فى إقامة الصلاة (8949)» والدارمى فى الصلاة‎ »)١١74( والنسائى فى التطبيق‎ 


78 
(؟) مسلم فى الفضائل (58/ 75 وأبو داود فى الأدب :»)481١8(‏ وأحمد 2515/7 والبغوى فى شرح السنة 
0/1 55. 
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1231.001 2. الالثاننا لا ععأمعكعرط 


الحديث السابع والعشرون 

أخبرنا الشيخ الجليل الصالح كمال الدين أبو محمد عبد الرحيم بن عبد الملك بن يوسف 
ابن قدامة المقدسى» قراءة عليه وأنا أسمع فى صفر سنة 258٠‏ وأبو العباس بن شيبان» 
أخبرنا أبو حفص عمر بن محمد بن طبرزذ البغدادى» قراءة عليه» أخبرنا القاضى أبو بكر 
محمد بن عبد الباقى بن محمد البزار» وأبو المواهب أحمد بن محمد بن عبد الملك بن 
ملوك الوراق» قالا: أخبرنا القاضى أبو الطيب طاهر بن عبد الله الطبرى» أخبرنا محمد بن 
أحمد بن الغطريف». حدثنا أبو < خليفة» حدثنا مسلم ب بن إبراهيم» عن هشام» وشعبة» عن 
قتادة» عن سعيد بن المسيب» عن ابن عباس» قال: 

قال رسول الله يَكِدِ: «العائد فى هبته كالعائد فى قَيئه؛» متفق عليه(" . 

ولد فى حدود سئة 094. وتوفى فى جمادى الآولى سنة .58٠‏ 


/ الحديث الثامن والعشرون ا 


أخبرنا الشيخ الثقة زين الدين أبو بكر محمد بن أبى طاهر إسماعيل بن عبد الله بن 
عبد المحسن الأنماطى» قراءة عليه وأنا أسمع فى رجب سئلة 23578 وأبو حامد بن 
الصابونى» والرشيد محمد بن محمد العامرى» قالوا: أخبرنا أبو القاسم عبد الصمد بن 
محمد بن أبى الفضل الحرستانى» أخبرنا أبو محمد طاهر بن سهل بن بشر الإسفرائينى» 
أخبرنا أبو الحسين محمد بن بكر بن عثمان الأزدى» أخبرنا أبو الحسن أحمد بن عبد الله بن 
زريق بانتقاء خلف الحافظ, حدثنا أبو محمد عبد الرحمن بن أحمد بن محمد الحجاج بن 
رشدين المهدى؛ قراءة عليه» حدثنا أبو عمرو ع سهد حدثنا سفيان بن عيينة» 

عن الزهرى عن سالم» عن أبيه. 

أن رسول الله يليه قال: «اقتلوا الحيات وذا الطَفيتين والأبتر؛ فإنهما يَلَتَمسَّان البصرء 
ويسقطان الخبّل00"©. 


.07/17377( ومسلم فى الهبات‎ »)5771١( البخارى فى الهبة‎ )١( 
البخارى فى بدء الخلق 40537919 ومسلم فى السلام (378/57). وأبو داود فى الأدب (0757)» والترمذى‎ )( 
.١5١ 9/5 وأحمد‎ ,)١587( فى الأحكام والفوائد‎ 
وقوله: «ذو الطفيتين»: قال العلماء: هما الخطان الأبيضان على ظهر الحية. وأصل الطفية خوصة المقل وجمعها‎ 
.1١/* طْفى. والمقل: ثمر الدوم. انظر: النهاية‎ 
.7ا/٠0‎ /5 وقوله: «يلتمسان البصر» أى: يخطفانه ويطمسانه. انظر: النهاية‎ 
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1.00 2. الالثالنا لا ععأمعكععرط 


وكان ابن عمر يقتل كل حية» فرآه أبو لبابة - أو زيد بن الخطاب - وهو يطارد حية 
فقال له: قد نهى عن دواب البيوت20. 
11/4 / أخبرنا به هبة الله بن محمد الحارئى» والشيخ :شمس: الاين انن: أبن عمرء وأحمد بن 
شيبان» قالوا: أخبرنا ابن ملاعب» أخبرنا الأرموى» أخبرنا أبو القاسم ابن البسرى» أخبرنا 
للخل اللوفئر > جدقنا أرق رك الظاروص اخيونا بتري مه اننا يتقان (قدكرء): 


ولد سنة 25059 وتوفى فى ذى الحجة سنة 5/815 بالقاهرة . 


الحديث التاسع والعشرون 

أخبرنا الإمام شمس الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الملك بن عثمان بن 
عبد اللّه بن سعد المقدسى سنة »5/8١‏ وأبو العباس بن شيبان» وإسماعيل بن العسقلانى» 
قال الآأولان: أخبرنا أبو اليمن زيد بن الكسن بن زيد الكندى» وقال الآخران: أخبرنا أبو 
حفص بن طبرزذ. قالا : أخبرنا القاضى أبو بكر محمد بن عبد الباقى بن محمد الأنصارى» 
أخبرنا أبو القاسم عمر بن الحسين بن إبراهيم بن محمد الخفاف, قراءة عليه وأنا أسمع سنة 
أخبرنا أبو الفضل عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد الزهرى» قراءة عليه فى سنة 

4 "لاا حدثنا محمد/ بن هارون» حدثنا محمد بن سليمان بن حبيب» حدثنا سعيد ابن 

راشدك عن عطاء عن ابن عمر: 

عن النبى كلد قال: «لا يقيم إلا من أذن»”" . 

مولده سنة 1١05‏ . وتوفى فى ذى القعدة سئة 1/9. 


الحديث الثلاثون 


أخبرنا الأصيل المسند نجم الدين أبو العز يوسف بن يعقوب بن محمد بن على العا 
الشيبانى» قراءة عليه وأنا أسمع فى المحرم سنة 258٠‏ والمسلم بن علانء» قالا: أخبرنا أبو 
اليمن زيد بن الحسن بن زيد الكندى» قراءة عليهء أخبرنا أبو منصور عبد الرحمن بن 
محمد بن زريق القزاز الشيبانى» أخبرنا الحافظ أبو بكر أحمد بن على بن ثابت الخطيب» 


.)0156915( البخارى فى بدء الخلق (2077944 ومسلم فى السلام (777/ 2179 -4)11: وأبو داود فى الأدب‎ )١( 
وقال: «حديث زياد إنما نعرفه من حديث‎ :»)١99( والترمذى فى أبواب الصلاة‎ »)6١14( أبو داود فى الصلاة‎ )١( 
الإفريقى » والإفريقى ضعيف عند أهل الحديث . .»» وابن ماجه فى الأذان (9/11), وأحمد 2115/54 كلهم‎ 
عن زياد بن الحارث الصدائى بلفظ مقارب.‎ 
ذكر‎ 5494/١ وأما حديث ابن عمر » فقال الترمذى: «وفى الباب عن ابن عمر؟ء والنيقن فى المنتن الكبرى‎ 
. حديث زياد بن الحارث الصدائى وقال: «له شاهد من حديث ابن عمر فى إسناده ضعف)»‎ 
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1.00 2. الالثالنا لا ععأمعكععرط 


أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن محمد بن الحسن المؤدب» حدثنى على بن الحسن بن المثنى 
العنبرى بأستراباد» حدثنا أبو بكر محمد بن جعفر بن سعيد الجوهرى البغدادى بأرجان» 
حدثنا الحسن بن عرفة . 

قال الخطيب: وأخيرنا أبو عمر بن مهدى. وجماعة,» قالوا: أخبرنا إسماعيل بن محمد 
الصفار. حدثنا الحسن بن عرفة» حدثنا إسماعيل بن/ عياش» حدثنا موسى بن عقبة» عن 18/١٠١‏ 
نافع» عن ابن عمر ‏ رضى الله عنهما - قال: 

قال رسول الله تَأكِلهّ: «لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئًا من القرآن؟. 

11101021213110 ا 000 
هشام بن عمار. كلهم عن إسماعيل!'". 

وأخبرنا عاليًا أحمد بن عبد الدائم» قراءة عليه» أخبرنا أبو الفرج بن كليب» أخبرنا أبو 
القاسم بن بيان» أخبرنا أبو الحسن بن مخلد» أخبرنا الصفار (فذكره) . 


مولده فى سنة 0١‏ . وتوفى فى ذى القعدة سئة 597-8. 
الحديث الحادى والثلاثون 


ايبن على سن الصابونى» قراءة عليه وأنا أسمع فى رمضان بيتة كت أخنزنا أبو 
القاسم عبد الصمد بن محمد بن أبى الفضل/ الحرستانى» قراءة عليه» أخبرنا جمال الإسلام م/م 
أبو الحسن على بن المسلم بن محمد بن على بن الفتح السلمى سنة 2075 أخبرنا أبو عبد 
الله الحسن بن أحمد بن عبد الواحد بن محمد بن أبى الحديد» أخبرنا أبو الحسن على بن 
موسى بن الحسين» أخبرنا أبو القاسم على بن يعقوب بن إبراهيم بن أبى الصعب» حدثنا 
ع وه 1 3 
أبو زرعة عبد الرحمن بن عمرو بن عبد الله بن صفوان البصرى» حدثنا عبد الرحمن بن 
إبراهيم» حدثنا الوليد بن مسلمء عن الأوزاعى» قال: سألت الزهرى عن التى استعاذت 
من رسول اللّه ل فقال: أخبرنى عروة»؛ عن عائشة: 

أنروسول: اش ككلة بلا أت تبابنة الخوني كنا نيا الف أغوذ ماله مكلف قال #«الحقن 
بأهلك تطليقة)7' . 
(0) الترمذى فى الطهارة )١7١(‏ وقال: «حديث ابن عمر لا نعرفه إلا من حديث إسماعيل بن عياش عن موسى ابن 


عقبة عن نافع عن ابن عمر عن النبى يليلد وذكره؟. وابن ماجه فى الطهارة (0965). 
فم البخارى فى الطلاق (655؟2)6 والنسائى فى الكبرى فى الطلاق )»)١/4051١(‏ وابن ماجه فى الطلاق .)5١6-0(‏ 
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1.00 2. الالثالنا لا ععأمعكععرط 


قال أبو زرعة : لم يروه من الأئمة فى الحديث غير الأوزاعى. 
مولده سنة 5 50. وتوفى فى ذى القعدة سنة خا . 


الحديث الثانى والثلاثون 


العيوا] لخبيال العم كين ل اكزد نين تملنماة إلذ اهل إن" املموف :د بق القن ل دان 


ل أسمع فى رجب سنة 0٠8"ءوقراءة‏ عليه فى سنة 588١‏ أيضّا / أخبرنا: أبو محمد عبد 


ال/ما 


الجليل بن أبى غالب بن أبى المغالى بن مندويهء قراءة عليه وأنا أسمع فى سنة 21٠١١‏ أخبرنا 
أبو المحاسن أحمد بن محمد بن عبد الله بن النقور البزار» قراءة عليه» أخبرنا أبوالقاسم 
عبيد الله بن محمد بن إسحاق بن حبابة» حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد ابن عبد 
العزير البغوى فى سنة »©2٠6‏ حدثنا أبو عثمان طالوت بن عياد الصيرفى من كتابه» حدثنا 
فضال بن جبير»ء سمعت أبا أمامة الباهلى يقول: 


سمعت رسول الله وك يقول: «اكَفُنُوا لى بست أكفل لكم بالجنة: إذا حَدّث أحدكم فلا 
يكذب» وإذا اؤتمن فلا يَحْنْء وإذا وعد فلا: يخلفء غضوا أبصاركم» وكفوا أيديكم, 
والاار 0 : 

ولد ف عدودنة فتمانة». ترف فى فى" اطحة ننئلة /أ. 


الحديث الثالث والثلاثون 


أخبرنا الشيخ الأمين الصدوق شمس الدين أبو غالب المظفر بن عبد الصمد بن خليل 
الأنصارى؛ قراءة عليه وأنا أسمع فى جمادى الآخرة سنة 2185 وأبو محمد عبد الرحمن 
ابن أحمد بن. عباس. الفاقوسى.وأبو عبد الله محمد.بن محمد بن سليمان العامرى» أخبرنا 
القاضى أبو القاسم/ عبد الصمد بن محمد بن أبى .الفضل بن.الجرستانى » أخبرنا أبو محمد 
طاهر بن سهل بن بشر بن أحمد الإسفرائينى» أخبرنا أبو الحسين. محمد بن مكى بن عثمان 
ابن عبد اللّه الأزدى المصرى» حدثنا أبو الحسن محمد بن أحمد بن العباس الإخميمى 
بانتقاء عبد الغنى بن سعيد» حدثنا أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة» جدثنا يونس بن 
عبدالأعلى» حدثنا عبد الله بن وهب». حذثنى طلحة بن أبى سعيد» أن سبعيدًا المقبرى 
حدثه». عن أبئى هريرة:: ٌ 


(١)"أخرجه‏ ألحمد؛ بنخوه 58/0 والطبرانق فى الكبير »)8١14(‏ وذكره الهيثمى فى مجمع الزوائد ٠١5/٠١‏ 
وقال: «رواه الطبرانى فى الكبير والأوسطء وفيه فضال بن الزبيرء ويقال: أبن جبير وهو ضعيف». 
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1231.001 2. الالثاننا لا معأمعكعرط 


عن رسول الله يَلدِ قال: «من احتبس فرسًا فى سبيل الله - عز وجل - إيانًا بالله» 
وتصديق موعود اللّه» كان شبعه وريه وَروكة وبوله حسنات فى ميزانه يوم القيامة)27 , 


توفى فى جمادى الأولى سنة /58» وعمره اثنان وثمانون سنة. 


أخبرنا الشيخ الإمام محيى الدين أبو حفص عمر بن محمد بن عبد الله بن محمد بن 
أبى عصرون التميمى» بقراءتى عليه وأنا أسمع سنة 6587 / وأبو حامد الصابونى. قالا: 
أخبرنا أبو القاسم عبد الصمد بن محمد بن أبى الفضل الحرستانى» أخبرنا أبو محمد طاهر 
ابن سهل الإسفرائينى» أخبرنا أبو الحسين محمد بن مكى الأزدى» أخبرنا القاضى 
أبوالحسين على بن محمد بن إسحاق بن يزيد الحلبى سنة 25794٠‏ حدثنا أبو القاسم عبد 
الصمد بن سعيد القاضى» حدثنا عبد الرحمن بن جابر الكلاعى» حدثنا يحيى بن صالح 
الوحاظى» حدثنا العلاء بن سليمان» عن الزهرى» عن أبى سلمة»عن أبى هريرة قال: 

قال رسول الله كه «إن الله لا يقبض العلم انتزاعًا ينتزعه من الناس» ولكن يقبض 
العلماء. فإذا لم يبق عالمًا اتخذ الناس رؤساء جهالاء فستلواء فَأَفتوا بغير علم» فضلوا 
وأضلوا»9؟؟. 

وأخبرناه عاليًا أبو الحسن ابن البخارى» أخبزنا ابن طبرزذ» أخبرنا القاضى أبو بكر» 
أخبرنا على بن إبراهيم الباقلانى» حدثنا محمد بن إسماعيل الوراق» إملاء» حدثنا أبو بكر 
محمد بن محمد بن سليمان الواسطى» حدثنا سويد بن سعيد» حدثنا مالك بن أنس» 
وحفص بن ميسرة» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عبد الله بن عمرو (فذكره). 

/ أخرجه البخارى ومسلم من حديث هشام”". 


مولده سئة 0.006 وتوفى فى ثالث ذى القعدة سنة 3" . 


)١(‏ البخارى فى الجهاد (58657)., والنسائى فى الكبرى فى الخيل (5؟555/١),‏ وأحمد ؟7074/7. 
(؟) ابن عدى فى الكامل 2717/0 وذكره الهيثمى فى مجمع الزوائد ٠١7/١‏ وقال: «رواه الطبرانى فى الأوسط» 
وفيه العلاء بن سليمان الرقى ضعفه ابن عدى وغيره». 
(9) البخارى فى العلم :»2٠٠١١(‏ ومسلم فى العلم (571/5/ 22١1‏ والترمذى فى العلم (؟5505)» وقال: احديث 
حسن صحيح»» وابن ماجه فى المقدمة (؟5) » والدارمى فى المقدمة /١‏ لالاء وأحمد 2151/7 0190 307. 
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6/11 


1/11 


1.001 2. الالثالنا لا ععأمعكععرط 


أخبرنا أقضى القضاة نفيس الدين أبو القاسم هبة الله بن محمد بن على بن جرير 
الحارثى الشافعى» قراءة عليه وأنا أسمع فى سنة 51/9 ) والشيخ شمس الدين عبد الرحمن 
ابن أبى عمرء وأحمد بن شيبان: قالوا: أخبرنا أبو البركات داود بن أحمد بن ملاعتن 
البغدادى )» قراءة عليه» أخبرنا الإمام أبو الفضل محمد بن عمر بن يوسف الأرموى» قراءة 
06» أخبرنا أبو أحمد عبيد الله بن محمد بن أحمد بن أبى مسلم الفرضى» حدثنا أبوبكر 
محمد بن جعفر بن أحمد المطيرى سنة: 77ل أخبرنا أبو أحمد بشر بن مطر الواسطى» 
بسر من رأى. حدثنا سفيان بن عيينة» عن الزهرى». عن سالم. عن أبيه : 

1/1 /عن النبى يَلَِةّ قال: ١لا‏ حَسد إلا فى اثنتين: رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل 

وآناء النهاره ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار فى حقه)0" . 

توق أن فرق ايقة تال" ولكالاف ومتيحوة نه 

الحديث السادس والثلاثون  ٠‏ 

أخبرنا الشيخ الإمام الزاهد شمس الدين أبو عبد الله محمد بن الكمال عبد الرحيم. بن 
عبد الواحد بن أحمد.بن عبد الرحمن» وشمس الدين عبد الرحمن بن الزين أحمد بن 
عبد الملك المقدسيان» قراءة عليهما وأنا أسمع فى سنة .58١‏ قالا: أخبرنا الشريف أبو 
الفتوح محمد بن محمد بن محمد بن عمرون البكرى» قراءة عليه» أخبرنا أبو الأسعد هبة: 
الرحمن بن عبد الواحد بن أب القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيرى» أخبرنا جدى 
أخبرنا أبو الحسين المتفافا» أخبرنا أبو العباس السراج» حدثنا قتيبة بن سعيد ) حدثنا الليث» 
عن نافع» عن ابن عمرء عن النبى كله قال : 

000 / «إن الذى تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله)9" . 
ولد فى سنة /501. وتوفى فى جمادى الأولى سنة 58/8 . 


)١975( البخارى فى التوحيد (1/5759)» ومسلم فى صلاة المسافرين (577/8015)» والترمذى.فى البر والصلة‎ )١( 
وابن ماجه فى الزهد‎ »)١/801/57( وقال: «حديث حسن صحيح»» والنسائى فى الكبرى فى فضائل القرآن‎ 
. 75 25/7” وأحمد‎ ))5٠09( 

(؟) البخارى فى المواقيت (001) ومسلم فى المساجد (577/ )7١١‏ والترمذى فى الصلاة )١178(‏ وقال: «حديث 
حسن صحيح) والنسائى فى الكبرى فى الصلاة .)١/5575(‏ والحديث جاء من طرق أخرى كثيرة. 


18 


31.0010 2. الالثالنا لا معأمعكعرط 


أخبرتنا الشيخة الصالحة أم الخير ست العرب بنت يحيى بن قايماز بن عبد الله التاجية 
الكندية» قراءة عليها وأنا أسمع فى رمضان سنة 218١‏ وأبو العباس بن شيبان» وابن 
العسقلانى» وأبو الحسن بن البخارى. قالوا: أخبرنا أبو حفص عمر بن محمد بن طبرزذ» 
قراءة عليه ونحن نسمع» أخبرنا أبو غالب أحمد بن الحسن بن أحمد بن عبد الله بن البناءع 
قراءة عليه وأنا أسمع سنة 2515 أخبرنا أبو محمد الحسن بن على بن محمد بن الحسن 
الجوهرىء قراءة عليه» أخبرنا أبو بكر أحمد بن جعفر بن حمدان بن مالك القطيعى» حدثنا 
محمد بن يونس بن موسى» حدثنا أبو عاصم النبيل» عن حنظلة بن أبى سفيان» عن 
القاسم» عن عائشة : 

أن رسول الله يَكِلْهِ كان يغتسل من جنابة» فيأخذ/ حفئّة لشق رأسه الأيمنء ثم يأخذ حفئة 16/١١6‏ 
لشق: راسه الايسن: | 

أخرجه البخارى ومسلم وأبو داود والنسائى» عن أبى موسى الزمن» عن أبى عاض 


ولدت فى سنة 2099 وتوفيت سنة 185 . 


الحديث الثامن والثلاثون 


القاسم بن أبى القاسم على بن الحسن بن هبة الله بن عبد الله بن الحسين بن عساكرء قراءة 
اين قايماز. قالوا: أخبرنا أبو حفص عمر بن محمد بن طبرزذ» قراءة عليه ونحن تسمع » 
أخبرنا أبو القاسم هبة الله بن محمد بن عبد الواحد بن أحمد بن الحصين الشيبانى» قراءة 
عليه» أخبرنا أبو طالب محمد بن محمد بن إبراهيم بن غيلان » قراءة عليه» أخبرنا 
أبوإسحاق إبراهيم بن محمد بن يحبى المركى النيسابورى» قراءة عليه فى سنة 2505 أخبرنا 
أبو القاسم محمد بن/ إسحاق» حدثنا قتيبة بن سعيد» حدثنا جعفر بن سليمان» عن ثابت» 1/5 
عن أنس» قال: 
)0020( اليخارى قىّ الغسل (مه؟) ومسلم فى الطهارة ر تر ة وأبو داود فى الطهارة (2))515-0 والنسائى فى 
الغسل (411). 


1 
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6/1 


6/1 


مطرنا مع رسول الله كل فَحَسر عن رأسه حتى أصابه المطرء فقلت له: لم صنعت 
هذا يا رسول الله؟ قال: (إنه حديث عهد بربه ‏ عز وجل 0 2. 


ولك دية فاه وترفيت فى فعان طنط 0 


أخبرتنا الصالحة العابدة المجتهدة أم أحمد زينب بنت مكى بن على بن كامل ال خرانى» 
وأحمد بن شيبان» وإسماعيل بن العسقلانى» وفاطمة بنت على بن عساكر» قراءة عليهم. 
قالوا: أخبرنا أبو حفص عمر بن محمد بن طبرزذ البغدادى» أخبرنا أبو غالب أحمد بن 
الحسن بن أحمد بن البناء» أخبرنا أبو محمد الحسن بن على بن محمد الجوهرى» أخبرنا 
أبو بكر أحمد بن جعفر بن حمدان بن مالك القطيعى» قراءة عليه » حدثنا أبو مسلم 
إبراهيم بن عبد الله بن/ مسلم البصرى» حدثنا سليمان بن حرب» حدثنا شعبة عن عدى بن 
ثابت» سمعت البراء قال : 

لما مات إبراهيم ابن رسول الله كَلدٌ قال رسول الله كك «له مرضع ”2 فى الجنة». 

رواه البخارى عن سلمان بن حرب ”") 
ولدت فى شنة :53 وتوافيت فى شتوال من 4 


الحديث الأربعون 


أخبرتنا الشيخة الصالحة أم محمد زيلب بنت أحمد بن عمر بن كامل المقدسية» قراءة 
عليها وأنا أسمع سنة 057/15 وأبو عبد اللّه بن بدرء» وأبو العباس بن شييان » وابن 
العسقلانى. قالوا: أخبرنا ابن طبرزذء أخبرنا ابن البيضاوى» والقزازء وابن يوسفء 
قالوا: أخبرنا ابن المسلمة» أخبرنا المخلص» أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن محمد.ء حدثنا 
الحسن ابن إسرائيل النهرتيرى» حدثنا عيسى بن يونس » عن أسامة بن زيد» عن سليمان بن 
٠.‏ تر يلاس 1 . 5 3 
كان رسول الله يله يصبح جنبًا من غير احتلام ثم يتم صومه7). 
ولدت سنة 250١‏ وتوفيت فى“ شوال سنة /341. 
6 مسلم ق صلاة الاستسقاء (ؤوم/ )ل وأبو داود فى الأدب )0 )ل والنسائى فى الكبرى ف الاستسقاء 
(لاللما/ ة). وأحمد ا . 
2( فئ المطبوعة ١‏ الموضع) والصحيح ما أثبتناه من البخارى 8) ٠.‏ 


(9) البخارى فى الجنائز 2)١11267(‏ وفى بدء الخلق (75050)» وفى الدب (51948). 
(4) مسلم فى الصيام (9 »)8١ ١/١١١‏ والنسائى فى الكبرى فى الصيام /9٠1١(‏ 5)؛ (07/5-011. 
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و 
/ سئل شيخ الإسلام عما يروى عن النبى ول عن الله - عز وجل - قال: "ما وسعنى 1/01 


1 ءَ. 3 5 ١‏ 
لا سمائى ولا أرضى» ولككن وسغتق فلت :عبدئ المؤفن]7". 


الحمد لله هذا ما ذكروه فى الإسرائيليات ليس له إسناد معروف عن النبى كل 
ومعناه: وسع قلبه ممحبتر ومعرفتى . وما يروى: الم لقلب بيت الرب» هذا من جنس الأول» 
وما يروونه: كنت كنرًا لا أعرف! فأحببت أن أعرف» فخلقت خلقًا فعرفتهم بى» 
فى عرفوى» هبذا لينن<من كلام النبى يَلِةٍ ولا أعرف له إسنادًا صحيحا ولا 
: 0 


وما يروونه عن النبى كَكَِِ: «إن الله خلق العقل» فقال له: أقبل. فأقبل» ثم قال له: 
أدبر. فأدبر» فقال: وعزتى/ وجلالى خولقثت عنقا القارك متلق فيك أعذ ريلف 14/2177 
أعطى»02" هذا الحديث باطل موضوع باتفاق أهل العلم بالحديث. 

وما يرووله: ( حب الدنيا رأس كل خحطيئة )20 هذا معروف عن جندب بن عبد اللّه 





)١(‏ الغزالى فى الإحياء *1/7ء قال العراقى فى تخريجه: «لم أر له أصلا؛» والسخاوى فى المقاصد الحستنة ص 
الالاء والعجلونى فى كشف الخفاء ١95/7‏ ونقل كلام الإمام ابن تيمية على الحديث. 
(1) ابن عساكر فى تهذيب تاريخ دمشق 100/7 . 
(") البيهقى فى الشعب »23١9١1١(‏ والسيوطى فى الدر المنثور 4١/3‏ كلاهما بإسناد حسن إلى الحسن البصرى 
رفعه مرسلاً» والغزالى فى إحياء علوم الدين 7١1/5‏ وقال العراقى: «أخرجه ابن أبى الدنيا فى ذم الدنيا 
والبيهقى فى شعب الإيمان من رواية الحسن مرسلا». 
والبيهقى فى الشعب (08: )٠١‏ من كلام عيسى ابن مريمء وذكره السخاوى فى المقاصد الحسنة ص ١81‏ 
وقد ذكر قول ابن تيمية وعقب عليه بقوله: «يرد عليه وعلى غيره من صرح بالحكم عليه بالوضع» لقول ابن 
المدينى: مرسلات الحسن إذا رواها عنه الثقات صحاح ما أقل ما يسقط منهاء وقال أبو زرعة: كل شىء يقول 
الحسن قال رسول الله يَلْهُ: وجدت له أصلاً ثابثًا ما خلا أربعة أحاديث وليته ذكرها. .. .»؛ والعجلونى فى 
كشف الخفاء .73514/١‏ 
وقد ذكره المنذرى فى الترغيب والترهيب / 701 عن حذيفة مرفوعًا وقال: «ذكره رزين» ولم أره فى شىء 
من أصوله؟. 


الا 
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وما يروونه: «الدنيا حظوة(١؟‏ رجل مؤمن»”) هذا لا يعرف عن النبى يَلِلَةِ ولا غيره من 
سلف الأمة ولا أئمتها. 
: وما يروونه: «من بورك له ف اشر لو ومن ألزم نفسه شيئًا لزمه»),» الآول: 
يؤثر عن بعض السلفء والثانى: باطل فإن من ألزم نفسه شيئًا قد يلزمه وقد لا يلزمه» 
بحسب ما يأمر به اللّه ورسوله. 


وما يروونه عن النبى 4ة: «اتخذوا مع الفقراء أيادى فإن لهم فى غد دولة وأى 
دولة؟!70؟2» «الفقر فخرى وبه أفتخر»22 كلاهما كذب لا يعرف فى شىء من كتب المسلمين 
المعروفة . 
وما يروونه عن النبى كله : (أنا مدينة العلم وعلى بابها"20 هذا الحديث ضعيف» بل 
11/0 موضوع عند أهل العلم بالحديث» / ولكن قد رواه الترمذى وغيره» ورفع هذا وهو كذب. 
وما يروونه: أنه يقعد الفقراء يوم القيامة ويقول: «وعزتى وجلالى ما زويت الدنيا عنكم 
لهوانكم علىء. ولكن أردت أن أرفع قدركم فى هذا اليوم» انطلقوا إلى الموقف. فمن 
بكسرة» أو سقاكم شربة ماءء أو كساكم خرقة انطلقوا به إلى الجنة»». قال 
الشيخ: الثانى كذب لم يروه أحد من أهل العلم بالحديث» وهو باطل خلاف الكتاب 
والسنة والإجماع . 


وما يروونه عن النبى يَلِةِ: لما قدم إلى المدينة خرجن بنات النجار بالدفوف وهن يقلن: 


)١(‏ فى المطبوعة: «خطوة»» والصواب ما أثبتناه. 
والحظوة: بالفتح وهو السهم الصغير الذى لا نصل له. .انظر: النهاية 00/١‏ 5. 

(؟) تنزيه الشريعة 5١7/7”‏ وذكر قول ابن تيمية. 

(9) ابن ماجه فى التجارات )7١51/(‏ عن ألس» بلفظ: ا وقال و «فى إسناده فروة 
أبو يونس» وهو مختلف فيه. قاله الذهبى فى الكاشف. وقال الأزدى: ضعيف. وذكره ابن حبان فى الثقات. 
وهلال بن جبير البصرى» ذكره ابن حبان فى الثقات وقال: وروى. عن أنس» إن كان سمع منه؟. والبيهقى فى 
الشعب 0741 عن أنس بلفظ : «من رزق»» وذكره السخاوى فى المقاصد ال حسئة ص وقال: «والذى 
يدور على الألسنة بمعناه وهو: «من بورك له فى شىء فليلزمه». وذكره العجلونى فى كشف الخفاء ؟/ /23701 
وقال: «نسبه ابن تيمية إلى بعض السلف». 

(:) الغزالى فى الإحياء ٠١4/4‏ وقال العراقى: «أخرجه أبو نعيم فى الحلية من حديث الحسين بن: على بسند 
ضعيف»» وذكره السخاوى فى المقاصد الحسنة ص »١5‏ وقال: «هذا باطل» وسبق الذهبى وابن تيمية وغيرهما 
للحكم بذلك»» والعجلونى فى كشف الخفاء ١//ا”‏ وقال: «قال الحافظ ابن حجر. لا أصل له : 

(6) ذكره السخاوى فى المقاصد الحسنة ص 2٠١‏ والعجلونى فى كشف الخفاء ؟/ لاىء وقال: «قال الحافظ ابن 
حجر: باطل موضوع». شْ 

(0) الترمذى فى المناقب (777/57) وقال : «حديث.غريب منكر » . 


كا 
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طلع البدر علينا من ثنيات الوداع 
إلى آخر الشعرء فقال لهن رسول الله يَلِهِ: «هزوا غرابيلكم بارك الله فيكم» حديث 
النسوة وضرب الدف فى الأفراح صحيح؛ فقد كان على عهد رسول الله كَلِلَةِ. وأما قوله: 
«هزوا غرابيلكم) هذا لا يعرف عنه. 
وما يروونه عن النبى ككةِ أنه قال: «اللهم إنك أخخرجتنى من أحب البقاع إلى» فأسكنى 
فى أحب البقاع إليك2170» هذا / حديث باطل كذب» وقد رواه الترمذى وغيره» بل إنه قال ١6/٠١5‏ 
لكة: «إنك أحب بلاد الله إلى("2. وقال «إنك لأحب البلاد إلى الله)20 . 


وما يروونه عن النبى يَللِ: 'مَنْ زارنى وزار أبى إبراهيم فى عام دخخل الجنة»7؟)» هذا 
كذب موضوعء ولم يروه أحد من أهل العلم بالحديث . 

وما يروونه عن على رضى الله عنه -: أن أعرابيًا صلى ونقر صلاته فقال على: 
لا تقر صلاتك. فقال الأعرابى: يا علىء» لو نقرها أبوك ما دخل النار. هذا 
كلاس 


وما يروونه عن عمر: أنه قتل أباى هذا كذب. فإن أباه مات قبل مبعث النبى عَلكاة . 


وما يروونه عن التق ليه : «(كنت نبا وآدم بين الماء والطين)0 . «وكدنت وآدم لا ماء ولا 
طين»» هذا اللفظ كذب باطل . 


وما يروونه: «العازب فراشه من نارء مسكين رجل بلا امرأة» ومسكينة امرأة بلا 
رجل؛ هذا ئيس من كلام البى 464 . 


/ ولم يثبت عن إبراهيم الخليل ‏ عليه السلام ‏ لما بنى البيت صلى فى كل ركن ألف 1/1 
ركعة؛ فأوحى الله تعالى إليه: "يا إبراهيم» ما هذا سد جوعة أو ستر عورة». هذا كذب 


ظاهر» ليس هو فى شىء من كتب المسلمين. 


)١(‏ الحاكم فى المستدرك “,© وقال: «هذا حديث رواته مدنيون من بيت أبى سعيد المقبرى»» وقال الذهبى: «لكنه 
موضوع فقد ثبت أن أحب البلاد إلى الله مكة» وسعد ليس بثقة»» وذكره السخاوى فى المقاصد الحسنة ص 79 
وقال: «عبد الله بن أبى سعيد المقبرى ضعيف جداء وهذا الحديث من منكراته» وكذا قال ابن عبد البر: لا 
يختلف أهل العلم فى نكارته ووضعه. وقال ابن حزم: هو حديث لا يسنداء وذكره العجلونى فى كشف الخفاء 
8 . 

(؟) أبو يعلى الموصلى (5577) عن ابن عباس . 

(9) الترمذى فى المناقب (5970) وقال : «حديث حسن غريب صحيح © . 

(:) ذكره السسخاوى فى المقاصد الحسنة ص »5١7‏ والعجلونى فى كشف الخفاء 270١/7‏ وقال: قال النووى فى آخر 
الحج من شرح المهذب: «موضوع لا أصل له . 

(5) ذكره السخاوى فى المقاصد الحسنة ص 77" والعجلونى فى كشف الخفاء ١19/7‏ وقال: «وأما الذى يجرى 
على الألسنة بهذا اللفظ فلم نقف عليه» وقال الزركشى: لا أصل له بهذا اللفظ». 


لف 
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18/1 


وما يروونه: «لا تكرهوا الفتنة» فإن فيها حصاد المنافقين)170), هذا ليس معروقًا عن النبى 

وما ينروونه: امن علم أخحاه آية من كتاب الله ملك رق هذا كذب لين فى شىء من 
كتب أهل العلم . 
ثم نسنيها)("2. إذا صح هذا الحديث فهذا عنى بالنسيان التلاوة. ولفظ الحديث أنه قال: 
«يوجد من سيئات أمتى الرجل يؤتيه الله آية من القرآن» فينام عنها حتى ينساها» والنسيان 
الذئى' هو: بمعنى الإعراض عن القرآن» وترك الإيمان والعمل به» وأما إهمال درسه حتى 

وما يروونله: «أن آية من القرآن خير من محمد وآل محمدك). القرآن عدم اللمء منزل» 
غير مخلوؤق» فلا يشبه بغيره. اللفظ المذكور غير مأثور. 

/ وما يروونه عن النبى علد : امن علم علمًا نافعًا وأخفاه عن المسلمين مه الله يوم 
القيامة بلجام من نار»». هذا معناه معروف فى السنن.عن النبى كَلِةِ: «من سئل عن علم 
يعلمه. فكتمهء ألحمه الله يوم القيامة بلجام من نار206 , 

وما يروونه عن النبى يَكلِةِ: «إذا وصلتم إلى ما شجر بين أصحابى فأمسكواء وإذا 
وصلتم إلى القضاء والقدر فأمسكوا» هذا مأثور بأسانيد منقطعة. 

وما يروونه عن النبى عبد أنه قال لسلمان الفارسئن ‏ وهو يأكل العنب : ««دو» دو» 
يعنى : عنبتين» عنبتين هذا ليس من كلام النبى ملق وهو باطل. 

وما يروونه عن النبى عه : «مَن ع بامرأة فجاءت منه ببنت» فللزانى أن يتزوج بابنته 
من الزنا» هذا يقوله من ليس من أصحاب الشافعى» وبعضهم ينقله عن الشافعى. و 


أصحاب الشافعى من أنكر ذلك عنه» وقال: إنه لم يصرح بتحليل ذلك» ولكن صرح بحل 
ذلك من الرضاعة إذا رضع من لبن المرأة الحافل من الزنا. وعامة العلماء؛ كأحمد وأبى 


)١(‏ الديلمى فى الفردوس (:.0)75 وكنز العمال (71170) وعزاه إلى أبى نعيم كلاهما عن على» وتنزيه الشريعة 
01/5 وذكره ابن حجر فى الفتح 55/١1‏ وقال: «فى سنده ضعيف ومجهول»» والسخاوى فى المقاصد 
الحسنة ص 555 وقال: نقل شيخنا فى فتح البارى عن ابن وهب أنه سئل عنه فقال: «إنه باطل وأقره وهو 
كذلك». .والعجلونى فى كشف الخفاءء 7/57 709. 

(؟) أبو داود فى الصلاة »)١541/4(‏ والدارمى فى فضائل القرآن 577/7 عن سعيد بن عبادة. وضعفه الألبانى . 

(9) أبو داود فى العلم (56”» والترمذى فئ العلم (555) وقال: «حديث حسن؛» وابن ماجه فى المقدمة 
(771)» وأحمد 2777/75 كلهم عن أبى هريرة. 


37” 
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/ وما يروونه: «أحق ما أخذتم عليه أجرة كتاب الله(١2‏ نعمء ثبت ذلك أنه قال: «أحق 16/1١8‏ 
ما أخذتم عليه أجرة كتاب اللّه؛ لكنه فى حديث الرقية» وكان الجعل على عافية مريض 
القوم لا على التلاوة. 
الحب. فهل يحرم اتخاد أبراج الحمام فى القرى والبلدان لهذا السبب؟ لعم » إذا كان يضر 
بالناس منع منه. 
يوم القيامة»”'2 هذا ضعيف» لكن المعروف عنه أنه قال: «من قتل معاهدا بغير حق لم يرح 
رائحة الحنة2770 . 


وما يروونه عنه: «من أسرج سراجًا فى مسجد لم تزل الملائكة وحملة العرش تستغفر له 
ما دام فى | لسجد ضَوء ذلك السراج»”؟2, هذا لا أعرف له إسنادًا عن النبى 355. 


)١(‏ البخارى فى الطب (/01/7)» وفى الإجارة معلقًا (الفتح 407/5). عن ابن عباس. 
() أبو داود فى الخراج والإمارة (007") عن عدة من أبناء أصحاب رسول الله كيل قال السخاوى فى المقاصد 
الحسنة ص 97: «وسئده لا بأس به ولا يضره جهالته من لم يسم من أبناء الصحابة فإنهم عدد ينجبر به 
جهالتهم» ولذا سكت عليه أبو داود». 
ورواه البيهقتى فى السئن الكبرى 7٠١5/4‏ عن ثلاثين من أبناء أصحاب رسول الله يه وذكره العجلونى فى 
كشف الخفاء 7١8/5‏ وقال: «قال الإمام أحمد: لا أصل له إلا أن يحمل على أنه لا أصل له بلفظه المشهور 
على الألسنة وهو: من آذى ذميًا كنت خصمه يوم القيامة فتدبر) . 
(") البخارى فى الديات (1915) وابن ماجه فى الديات (5587) كلاهما عن عبد الله بن عمرو» والترمذى فى 
الديات )١5-1(‏ وقال: احديث حسن صحيح؟» وابن ماجه فى الديات (/7741) كلاهما عن أبى هريرة. 
وقوله: «لم يَرَح» أى: لم يشم ربحها. انظر: النهاية فى غريب الحديث 717/1. 
(:) القرطبى فى التفسير 2775/١7‏ والسيوطى فى الدر المنثور 2711//7 وذكره السخاوى فى المقاصد الحسئة ص 
25 والعجلونى فى كشف الخفاء وقال: «رواه الحارث بن أبى أسامة وأبو الشيخ بسند ضعيف عن 
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11/0 / وسئل شيخ الإسلام عن قوله بك فيما يروى عن ربه-عز وجل -: وما ترددت 
عن شىء أنا فاعله ترددى عن قبض نفس عبدى المؤمن» يكره الموت وأكره مساءته)7١2‏ ما 


معنى تردد اللّه؟ 


هذا حديث شريف» قد رواه الكتارض تو عدت ا قريوةه وس افك حديث روى 
فئ صفة الأولياء» وقد رد هذا الكلام طائفة وقالوا: إن الله لا يوصف بالتردد» وإغا يتردد 
من لا يعلم عواقب الأمورء واللّه أعلم بالعواقب. وربما قال بعضهم: إن الله يعامل معاملة 
المتردد. 1 
منه» ولا أفصح ولا أحسن بيانًا منه» فإذا كان كذلك كان المتحذلق والمنكر عليه من أضل 
الناس ؛ وأجهلهم وأسوئهم أديّاء بل يجب تأديبه وتعزيره» ويجب أن يصان كلام رسول الله 

.+ممرمم كيله1ة"2 /عن الظنون الباطلة؛ والاعتقادات الفاسدة» ولكن المتردد مناء وإن كان تردده فى 

الأمر لأجل كونه ما يعلم عاقبة الأمورء لا يكون ما وصف الله به نفسه بمنزلة ما يوصف به 
الواحد منا. فإن الله ليس كمثله شىء» لا فى ذاته ولا فى صفاته ولا فى أفعالهء ثم هذا 
باطل؛ فإن الواحد منا يتردد تارة لعدم العلم بالعواقب» وتارة لما فى الفعلين من المصالح 
والمفاسد» فيريد الفعل لما فيه من المصلحة. ويكرهه لما فيه من المفسدة» لا لجهله منه بالشىء 
الواحد الزى يحب من وجه ويكره من وجهء كما قيل: 

الشيب كره وكره أن أفارقه فأعجب لشىء على البغضاء محبوب 

وهذا مثل إرادة المريض لدوائه الكريه» بل جميع ما يريده العبد من الأعمال الصالحة 
التى تكرهها النفس هو من هذا الباب» وفى الصحيح : احفت النار بالشهوات» وحفت: الحنة 
بالمكاره)20 وقال تعالى : «! كتب عليكم القتال وهو كره لكم #: الآية [البقرة: .]5١5‏ 
)١(‏ البخارى فى الرقاق .)56-٠7(‏ 
(؟) فى المطبوعة: «رسول يدا والصواب ما أثبتناه. 


(*) مسلم فى الجنة »)١/5877(‏ والترمذى فى صفة الحنة (5009) وقال: «حديث حسن غريب من هذا الوجه»» 
كلاهما عن أنس. 


كلا 
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ومن هذا الباب» يظهر معنى التردد المذكور فى هذا الحديث» فإنه قال: «لا يزال عبدى 
يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه)(21 فإن العبد الذى هذا حاله ضار محبوبًا للحق» محبًا لف 
يتقرب إليه أولاً بالفرائض» وهو/ يحبهاء ثم اجتهد فى النوافل التى يحبها ويحب.فاعلهاء ١8/١١‏ 
فأتى بكل ما يقدر عليه من محبوب الحق» فأحبه الحق لفعل محبوبه من الجانيين» بقصد 
اتفاق الإرادة؛ بحيث. يحب ما يحبه محبوبه» ويكره ما يكرهه محيبوبه» والرب يكره أن 
يسوء عبده ومحبوبه» فلزم من هذا أن يكره الموت ليزداد من محاب محبوبه. 

والله - سبحانه وتعالى - قد قضى بالموت» فكل ما قضى به فهو يريده ولابد منه» فالرب 
مريد لموته لما سبق به قضاؤه» وهو مع ذلك كاره لمساءة عبده؛ وهى المساءة التى تحصل له 
بالموت» فصار الموت مرادًا للحق من وجه. مكروها له من وجهء وهذا حقيقة التردد وهو: 
أن يكون الشىء الواحد مرادًا من وجهء مكروهًا من وجهء وإن كان لابد من ترجح أحد 
الجانبين» كما ترجح إرادة الموت» لكن مع وجود كراهة مساءة عبده» وليس إرادته لموت 
المؤمن الذى يحبه ويكره مساءته» كإرادته لموت الكافر الذى يبغضه ويريد مساءته. 

ثم قال بعد كلام سبق ذكره: ومن هذا الباب ما يقع فى الوجود من الكفر والفسوق 
والعصيان» فإن الله - تعالى - يبغض ذلك ويسخطه. ويكرهه وينهى عنه» وهو سبحانه - 
قد قدره وقضاه وشاءه بإرادته الكونية» وإن لم يرده بإرادة دينية» وهذا هو فصل الخطاب 
فيما تنازع فيه الناس» من أنه سبحانه ‏ هل يأمر بما لا يريده؟ 

/ فالمشهور عند متكلمة أهل الإثبات» ومن وافقهم من الفقهاء أنه يأمر بما لا يريدم ١8/١9‏ 
وقالت القدرية والمعتزلة وغيرهم: إنه لا يأمر إلا بما يريده. 

والتحقيق أن الإرادة فى كتاب الله نوعان: إرادة دينية شرعية وإرادة كونية قدرية» فالأول 
كقوله تعالى: « يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم الْعْسَرَ © [البقرة: 5 وقؤله تعالى: 
«( ولكن يريد ليطهركم 4 [المائدة: +]» وقوله تعالى: يريد الله بين لكم ويَهَديَكُمْ سن 
لين من قبلكم 4 إلى قوله: #والله يريد أن يوب عَلَيَكُمْ 4 [النساء: 7 77]» فإن الإرادة 
هنا بمعنى المحبة والرضا وهى الإرادة الدينية. وإليه الإشارة بقوله: « وما خَلَقت الجن والإنس 
لذ ليعبدون 4 [الذاريات: 03]. 


وأما الإرادة الكونية القدرية فمثل قوله تعالى: فمن 1 الله أن يهَديه يشرح صدره 
للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيّها حَرَجًا كَأنّما يَصَعّدْ فى السّمَاء 4 [الأنعام : 1 


ومثل قول المسلمين: ما شاء الله كان» وما لم يشأ لم يكن. ل ل ا 


. البخارى فى الرقاق (؟ ) عن أبى هريرة‎ )١( 


لاا 
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الإرادة والإشاءة لا يخرج عنها خير ولا شرء ولا عرف ولا نكرء وهذه الإرادة والإشاءة 
تتناول ما لا يتناوله الأمر الشرعىء وأما الإرادة الدينية فهى مطابقة للأمر الشرعى 
لايختلفان» وهذا التقسيم الوارد فى اسم الإرادة يرد مثله فى اسم الأمر والكلمات». 
رمد والحكم / والقضاءء والكتاب والبعث» والإرسال ونحوه؛ فإن هذا كله ينقسم إلى: كونى 
قدرى» وإلى دينى شرعى . 
والكلمات الكونية هى: التى لا يخرج عنها بر ولا فاجرء وهى التى استعان بها النبى 
ِل فى قوله: «أعوذ بكلمات الله التامات» التى لا يجاوزهن بر ولا فاجر)20؟ قال الله 
تعالى : إِنّمَا أَمرَه إذا أرَاد شيا أن يقول له كن فيكو 4 [يس : 07 ]: 


وأما الدينية فهى : الكتب المنزلة التى قال فيها النبى ملل : «من قاتل لتكون كلمة الله هى 
العليا فهو فى سبيل الله() وقال تعالى: وَصَدَقَت بكَلمَات ربها وكتبه 4 [التحريم : 7 .]١‏ 


وكذلك الأمر الدينى» .كقوله تعالى: إن اللّه يأمركم أن تَودُوا الأمانات إلى أهلها 4 
[النساء: 58]» والكونية: 8 إِنَمَا أمره إذا أَرادَ شيكا © [يس: 67]. 

والبعث الدينى» كقوله تعالى: هر الذى بَعث فى الأميَينَ رسولاً منهم » [الجمعة: ؟]» 
والبيعث الكونى : ا بَعنا عليكُم عبادا لنا © [الإسراء: 0] : | 

والإرسال الدينى» كقوله: هر اذى أرسل رسوله بالهدئ ودين الحق 4 لف ل 
والكونى : «9 أَلّم تر أَنا أرسلنا الشسياطين على الكافرين 3 وهم أَزَا 4 [مريم: 47].. 

ل / وهذا مبسوط فى غيز هذا الموضع. فما يقع فى الوجود من المنكرات هى مرادة لله 
إرادة كونية» داخلة فى كلماته التى لا يجاوزهن بر ولا فاجر» وهو -سبيحانه- مع ذلك لم 
يردها إرادة دينية» ولا هى موافقة لكلماته الدينية) ولا يرضى لعباده الكفرء ولا يأمر 
بالفحشاء» فصارت له من وجه مكروهة. ولكن هذه ليست بمنزلة قبض المؤمن» فإن ذلك 
يكرهه؛ والكراهة مساءة المؤمن» وهو يريدله لا 1 فى قضائه له بالموت فلا بذك منه» 
وإرادته لعبده المؤمن ير .له ورحمة بهء فإنه قد ثبت فئ الصحيح: «أن الله - تعالى ‏ لا 
7 0 ناه إلا كان 7 لهء إن أصابته سراء شكر. فكان خخيرًا له» وإن أصابته 


)١(‏ مالك فى الموطأ ؟/ (910١‏ م ا ٠‏ )© : «رواه الطبرائى وفيه اليجابن 
واضح و وقد ولقه غير: لحل وضعفه جماعة وكلالك الحسن بن على العمري. ويقية رخال رتجال ل ا 

فق البخارى فى الجهاد ٠(‏ 0 ومسلم فى الإمارة (.9١/٠وكء‏ ١ادكى‏ وابن 0 
وألحمد 5ق 17 كلهم عن أبى موسى . 

(؟) مسلم فى الزهد (15/5449) عن صهيب . 
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وأما المتكرات؛ فإنه يبغضها ويكرهها؛ فليس لها عاقبة محمودة من هذه الجهة إلا أن 
يتوبوا منها فيرحمون بالتوبة» وإن كانت التوبة لابد أن تكون مسبوقة بمعصية؛ ولهذا يجاب 
عن قضاء المعاصى على المؤمن بجوابين: 

أحدهما: أن هذا الحديث لم يتناولها وإنما تناول المصائب . 

والثانى: أنه إذا تاب منها كان ما تعقبه التوبة خير فإن التوبة حسنة وهى من أحب 
الحسنات إلى الله» والله يفرح بتوبة عبده إذا تاب إليه أشد ما يمكن أن يكون من الفرح» 
وأما المعاصى التى لا يتاب منها فهى شر على صاحبهاء والله - سبحانه - قدر كل شىء 
وقضاه؛ لا له فى ذلك من/ الحكمةء كما قال: « صئع الله اذى أَتقَن كل شىء 4 [النمل: 180/م١‏ 
44]ء وقال تعالى: الى أَحسن كل شىء خَلَقَه 4 [السجدة: 7]» فما من مخلوق إلا وله 

ولكن هذا بحر واسع قد بسطناه فى مواضع» والمقصود هنا التنبيه على أن الشىء المعين 
يكون محبوبًا من وجه» مكروهًا من وجه وأن هذا حقيقة التردد» وكما أن هذا فى الأفعال 
فهو فى الأشخاص . واللّه أعلم . 
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8/1 / سئل شيخ الإسلام عن معنى حديث أبى ذر- رضى الله عنه - عن رسول الله وه 
فيما يروى عن الله تبارك وتعالى - أنه قال: «ياعبادى إنى حرمت الظلم على نفسى؛ 
وجعلته بينكم محرماء فلا تظالموا. يا عبادى كلكم ضال إلا من هديته» فاستهدونى أهدكم. 
يا عبادى. كلكم جائع إلا من أطعمته. فاستطعمونى أطعمكم. ياعبادى كلكم عار إلا من 
كسوته. فاستكسونى أكسكم. ياعبادى. إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب 
جميعاء فاستغفرونى أغفر لكم. ياعبادى» إنكم لن تبلغوا ضرى فتضرونى, ولن تبلغوا نفعى 
فتنفعونى. ياعبادى» لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل 
؛ اواحد منكم مازاد ذلك فى ملكى شيئًا. ياعبادى. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم 
كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكى شيئًا. يا عبادى, لو أن 
أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا فى صعيد واحد فسألونى» فأعطيت كل إنسان منهم 
مسألته ما نقص ذلك مما عندى إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادى, إنئما هى 
ب«رمر أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم/ إياهاء فمن وجد خيرًا فليحمد الله -عز وجل- ومن 
وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه)(2. 
١-الجمد:لله‏ رب العالمين» ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما قوله تعالى: «ياعبادى» إنى 
حرمت الظلم على نفسى» ففيه مسألتان كبيرتان» كل منهما ذات شعب وفروع: 
إحداهما: فى الظلم الذى حرمه الله على نفسهء ونفاه عن نفسه بقوله: «إوما ظلمناهم 4 
[هود: ١١٠]ء‏ وقوله: «ولا يظلم ربك أحدا 4 [الكهف : 4 وقوله: «إ وما ربك بظلام 
للعبيد 4 [فصلت: 7 وقوله: « إن الله لا يظلم مثقال ذرَة وإن تك حَسنَة يُضاعفها » 
[الشتاءة .]4 وقوله: فل منَاع الدنيا قَليلٌ والآخرة خَيْرٌ لَمَن اتَقَى ولا تظلموت تيلا 4 
[النساء: لالا]ء ونفى إرادته بقوله: وما الله يريد ظَلْما لَلعَالمِينَ » [ ال معان 1ه 
وقوله: وما الله يريد ظَلَما عاد 4 [غافر: ١“]ء‏ ونفى خوف العباد له بقوله: ومن يعمل 
من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظَلْمَا ولا هضما 4 [طه: ؟١١]»‏ فإن الناس تنازعوا فى 


. مسلم فى البر والصلة (ل/الاه؟/067)‎ )١( 


1231.001 2. الالثاننا لا معأمعكععرط 


معنى هذا الظلم تنازعًا صاروا فيه بين طرفين متباعدين ووسط بينهماء وخيار الأمور 
أوساطهاء وذلك بسبب البحث فى القدر ومجامعته للشرع؛ إذ الخوض فى ذلك بغير علم 
تام أوجب ضلال عامة الأمم؛ ولهذا نهى النبى كلق أصحابه عن التنازع فيه . 

/ فذهب المكذبون بالقدر القائلون: بأن الله لم يخلق أفعال العباد» ولم يرد أن يكون إلا ١6/18‏ 
ما أمر بأن يكون. وغلاتهم المكذبون بتقدم علم الله وكتابه بما سيكون من أفعال العباد من 
المعتزلة وغيرهم» إلى أن الظلم منه هو نظير الظلم من الادميين بعضهم لبعض» وشبهوه 
ومثلوه فى الأفعال بأفعال العباد» حتى كانوا هم مثلة الأفعال» وضربوا لله الأمثال» ولم 
يجعلوا له المثل الأعلى» بل أوجبوا عليه وحرموا ما رأوا أنه يجب على العباد ويحرم» 
بقياسه على العباد» وإثبات الحكم فى الأصل بالرأىء وقالوا عن هذا: إذا أمر العبد ولم 
يعنه بجميع ما يقدر عليه من وجوه الإعانة كان ظالًا له» والتزموا أنه لا يقدر أن يهدى 
ضالاً» كما قالوا: إنه لا يقدر أن يضل مهتديّاء وقالوا عن هذا: إذا أمر اثنين بأمر واحد 
وخص أحدهما بإعانته على فعل المأمور كان ظائًاء إلى أمثال ذلك من الأمور التى هى من 
باب الفضل والإحسان» جعلوا تركه لها ظلمًا. 

وكذلك ظنوا أن التعذيب لمن كان فعله مقدرًا ظلم له» ولم يفرقوا بين التعذيب لمن قام 
به سبب استحقاق ذلك ومن لم يقمء وإن كان ذلك الاستحقاق خلقه لحكمة أخرى عامة أو 
خاصة . 

وهذا الموضع زلت فيه أقدام» وضلت فيه أفهام» فعارض هؤلاء آخرون من أهل الكلام 
المثبتين للقدرء فقالوا: ليس للظلم منه حقيقة / يمكن وجودهاء بل هو من الأمور الممتنعة ١/1‏ 
لذاتهاء» فلا يجوز أن يكون مقدوراً ولا أن يقال: إنه هو تارك له باختياره ومشيئته. وإنما هو 
من باب الجمع بين الضدين» وجعل الجسم الواحد فى مكانين» وقلب القديم محدثاء 
والمحدث قديمّاء وإلا فمهما قدر فى الذهن وكان وجوده ممكنًا والله قادر عليه فليس بظلم 
منه» سواء فعله أو لم يفعله. 

وتلقى هذا القول عن هؤلاء طوائف من أهل الإثبات من الفقهاء وأهل الحديث» من 
أصحاب مالك والشافعى وأحمد وغيرهم» ومن شراح الحديث ونحوهم» وفسروا هذا 
الحديث بما ينبنى على هذا القول» وربما تعلقوا بظاهر من أقوال مأثورة» كما روينا عن إياس 
ابن معاوية أنه قال: ما ناظرت بعقلى كله أحدا إلا القدرية» قلت لهم: ما الظلم؟ قالوا: 
أن تأخذ ما ليس لكء» أو أن تتصرف فيما ليس لك. قلت: فلله كل شىء. وليس هذا من 
إياس إلا ليبين أن التصرفات الواقعة هى فى ملكه» فلا يكون ظلمًا بموجب حدهم.ء وهذا 
مما لا نزاع بين أهل الإثبات فيه؛ فإنهم متفقون مع أهل الإيمان بالقدر على أن كل ما فعله 


م١‎ 


131.00 2. الالثاننا لا معأمعكعرط 


الله فهو عدل. 
وفى حديث: الكرب الذى رواه الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود قال:' قال رسول الله 

يِه: «ما أصاب عبدًا قط هم ولا حزن فقال: اللهم إنى عبدك ابن عبدك ابن أمتك. 

1/6 ثاضتى بدك / ماض فى حكمك» عدل فى قضاؤكء أسألك بكل اسم هو لك سميت به 
نفسك» أو أنزلته فى كتابك» أو علمته أحدًا من خلقكء أو استأئرت به فى علم الغيب 
عندك» أن تجعل القرآن ربيع قلبى» ونور صدرى» وجلاء حزنى» وذهاب همى وغمىء إلا 
أذهب الله همه وغمهء وأبدله مكانه فرحًا». قالوا: يا زسول الله» أفلا نتعلمهن؟ قال: 
«بلى ينبغئ لمن .سمعهن أن يتعلمهن2(2»: فقد بين أن كل قضائه فى عبده عدل؛ ولهذا 
يقال: كل نعمة. منه فضل» وكل نقمة منه عدل.. ويقال: أطعتك بفضلك والمنة لك» 
وعصيتك بعلمك ‏ أو بعدلك ‏ والحجة لك». فأسألك بوجوب. حجتك على وانقطاع حجتى 
إلا ما غفرت. لى . 0 

وعد المناططرة تايافن كنا اند رفن رف ان > مان لقنيو 150 اقيق23 شين قال له 
غيلان: نشدتك الله! أترى الله يحب أن يعصى؟ فقال: نشدتك اللّه! أترى الله يعصى 
قسرً؟ يعنى: قهرًا. فكأنما ألقمه حجر فإن قوله: يحب أن يعصى لفظ فيه إجمال» وقد لا 
يتأتى فى المناظرة تفسير المجملات خوقًا من لدد الخصم فيؤتى بالواضحات» فقال: أفتراه 
يعصى قسر]؟ فإن هذا إلزام له بالعجز الذى هو لازم للقدرية» ولمن هو شر منهم من 
الدهرية الفلاسفة وغيرهم . 

وكذلك إياس رأى أن هذا الجواب المطابق الحدهم خاصم لهمء ولم يدخل معهم فى 
التفصيل الذى يطول. 22 ا ظ ٠‏ 

#4 وبالجملة» فقوله تعالى :<9 وَمن يَعْمَلٌ من الصّالحات وهو مَؤمن فلا يَخَاف ظَلْمًا ولا هضما‎ / 1/1١ 
[طه: ؟١١]» قال أهل التفسير من السلف: لا يخاف أن يظلم فيحمل عليه سيئات غيره؛‎ 
ولا يهضم فينقص من حسناته. ولا يجوز أن يكون هذا الظلم هو شىء ممتنع غير مقدور‎ 
عليه» فيكون التقدير: لا يخاف ما هو ممتنع لذاته»ء خارج عن الممكنات والمقدورات» فإن‎ 


.ه0و/١ إسناده صحيح »» والحاكم فى المستدرك‎ 7 : ) 7/١5 ,( وقال أخمد شاكر‎ »467 791١/١ أحمد‎ )١( 

(؟) هو أبو عثمان ربيعة بن أبى عبد الرحمن فروخ, الإمام» مفتى المدينة وعالم الوقت» ويقال له: ربيعة الرأى» 
قيل له ذلك؛ لأنه كان يتقوى بالرأى» مات سنة 177١ه.‏ [تاريخ بغداد 4/ »15١‏ وسير أعلام النبلاء 289/5 

() هو أبو مروان غغيلان بن مسلم الدمشقى. كان من بلغاء الكتاب» تنسب إليه فرقة «الغيلانية») من القدرية» 
5 والأعلام ه/ ١"‏ ]. 


لله 


131.001 2. الالثالنا لا فغعأامعكعرط 


مثل هذا إذا لم يكن يكن وجوده ممكنًا حتى يقولوا: إنه غير مقدورء ولو أراده كخلق المثل له 
فكيف يعقل وجوده؟ فضلاً أن يتصور خوفه حتى ينفى خوفه» ثم أى فائدة فى نفى خوف 
هذا؟ وقد علم من سياق الكلام أن المقصود د بيان أن هذا العامل المحسن لا يجزى على 
إحسانه بالظلم والهضم . فعلم آن الظلم والهضم المنفى يتعلق بالجزاء - كما ذكره أهل 
التفشينة وأن الله لا يجزيه إلا بعمله؛ ولهذا كان الصواب الذى دلت عليه النتصوص: : أن 
الله لا يعذب فى الآخرة إلا من أذنب؛ كما قال: : ا« لأملأن جهنم منك وممّن تبعك منهم 
أجمعين 4 [ص: 2.180 فلو دخلها أحد من غير أتباعه لم تمتلئ منهم؛ ولهذا ثبت فى 
الصحيحين فى حديث تحاج الجنة والنار من حديث أبى هريرة وأنس: «أن النار لا تمتلئ من 
كان ألقى فيها حتى ينزوى بعضها إلى بعضء وتقول قط قط! بعد قولها: «(هل من مَرِيدٍ4 
[ق: "٠‏ وأما الجنة فيبقى فيها فضل عمن يدخلها من أهل الدنياء فينشيع الله لها خلقًا 
: 

/ ولهذا كان الصواب الذى عليه الأئمة فيمن لم يكلف فى الدنيا من أطفال المشركين» 1/011 
ونحوهم ما صح به الحديث» وهو: أن الله أعلم بما كانوا عاملين» فلا نحكم لكل منهم 
بالجنة ولا لكل منهم بالنار» بل هم ينقسمون بحسب ما يظهر من العلم إذا كلفوا يوم 
القيامة فى العرصات كما جاءت بذلك الآثار. 

وكذلك قوله تعالى: <مَنْ عمل صالحًا فَلنَفْسه ومن أاءً فَعليْها وما ربك بِظلام للعبيد 4 
[فصلت: 45]. يدل الكلام على أنه لا يظلم محسئًاء فينقصه من إحسانه أو يجعله لغيره» 
ولا يظلم مسيئآء برع عا سكت ره لاط لك ل . وهذا 
كقوله: (أم لم ينبأ بما فى صحف موسى .وإبراهيم الّذى وفى . ألا تزر وازرة وزر أخرئ . وأن 
ليس للإنسان إلأّ ما سعئ ‏ [النجم: 2]794-75 فأخبر أنه ليس على أحد من وزر غيره 
شىء» وأنه لا يستحق إلا ما سعاه» وكلا القولين حق على ظاهرهء وإن ظن بعض الناس 
أن تعذيب الميت ببكاء أهله عليه ينافى الأول فليس كذلك؛ إذ ذلك النائح يعذب بنوحه لا 
يحمل الميت وزرهء ولكن الميت يناله ألم من فعل هذاء كما يتألم الإنسان من أمور خارجة 
ع اديوه ااا الحا 

والعذاب أعم من العقاب» كما قال يَلَِدِ: «السفر قطعة من العذاب)27. 


/ وكذلك ظن قوم أن انتفاع الميت بالعبادات البدنية من الحى ينافى قوله: وأن بين 1/ما١‏ 
للإنسان لذ ما سعئ 4 [النجم: 4*]» فليس الأمر كذلك؛ فإن انتفاع الميت بالعبادات البدنية 


)١(‏ البخارى فى التفسير (54800) عن أبى هريرة » وفى التوحيد (84/ا) عن أنس »ء ومسلم فى الحنة 
(35/5845) عن أبى هريرة (584/ 78) عن أنس . 
(؟) البخارى فى العمرة (5 )١180‏ ومسلم فى الإمارة 7/190 )١‏ . 
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من الحى بالنسبة إلى الآية كانتفاعه بالعبادات المالية» ومن ادعى أن الآية تخالف أحدهما 
دون الآخر. فقوله ظاهر الفسادء بل ذلك بالنسبة إلى الآية كانتفاعه بالدعاء والاستغفار 
والشفاعة» وقد بينا فى غيز هذا الموضع نحوا من .ثلاثين دليلاً شرعيًا يبين انتفاع الإنسان 
بسعى غيره؛ إذ الآية إنها نفت استحقاق السعى وملكه. وليس كل مالا يستنحقه الإنسان ولا 
يملكه لا يجوز أن يحسن إليه مالكه ومستحقه بما ينتفع به منهء فهذا نوع وهذا نوعء 
وكذلك ليس كلما لا يملكه الإنسان لا يحصل له من جهته منفعة؛ فإن هذا كذب فى 
الأمور الدينية والدنيوية. 


وهذه النصوص النافية للظلم فت العدل:- فى الجزاءء وأنه لا يبخس عامل عملهء 
وكذلك قوله فيمن عاقبهم: م ل 
يدعون من دون الله من شىء 44 [هود: »]٠١١‏ وقوله: وما ظَلَمَاهم ولكن كانوا هم 
الظالمين 4 [الزخرف: 7“6]» بين أن عقاب المجرمين عدلا لذنوبهم» لا لأنا 7 
فعاقبناهم بغير ذنب. والحديث الذى فى السئن: «لو عذب الله أهل سماواته وأهل أرضه 
لعذبهم وهو غير ظالم لهم» ولو رحمهم لكانت رحمته لهم خيرًا من أعمالهم72١'‏ يبين أن 
4 العذاب لو وقع؛ لكان لاستحقاقهم ذلك» لا لكونه بغير ذنب» وهذا يبين أن من/ الظلم 
المنفى عقوبة من لم يذنب. 
وكذلك قوله تعالى: «وقال الذى آمن يا قوم إنَى أخاف عليكم مثل يوم الأحراب . مثل ذأب 
قوم نوح وعادِ ونمو والّذين من بعدهم وما اللّهِ يريد ظَلْما للعبَاد 4 [غافر : اد ال سين أن 
هذا العقاب لم يكن. ظلما؛ لاستحقاقهم ذلك» وأن الله لا يريد الظلم؛ والأمر الذى لا 
يمكن القدرة عليه لا يصلح أن يمدح الممدوح بعدم إرادته» وإنما يكون المدح بترك الأفعال 
إذا كان الممدوح قادرا عليهاء فعلم أن الله قادر على مانزه نفسه عنه من الظلم وأنه لا 
يفعله» وبذلك يصح قوله:. «إنى حرمت الظلم على نفسى»» وأن التحريم هو المنع» وهذا 
لا يجوز أن يكون فيما هو ممتنع لذاته» فلا يصلح أن يقال: حرمت على نفسى أو منعت 
نفسى من خلق مثلى» أو جعل المخلوقات خالقة» ونحو ذلك من المحالات. وأكثر ما يقال 
فى تأويل ذلك ما يكؤون معناه: إنى أخبرت عن نفسى بأن ما لا يكون مقدورًا لا يكون 
منى. وهذا المعنى ما يتيقن المؤمن أنه ليس مراد الرب» وأنه يجب تنزيه الله ورسوله عن 
إرادة مثل هذا المعنى الذى لا يليق الخطاب بمثله» إذ هو مع كونه شبه التكرير. وإيضاح 
الواضح ليس فيه مدح ولا ثناء» ولا ما يستفيده المستمع» فعلم أن الذى حرمه على نفسه 
هو أمر مقدور عليه لكنه لا يفعله؛ لأنه حرمه على نفسهء وهو سبحانه ‏ منزه عن فعله 


)١(‏ أبو داود فى السنة (5594)» وابن ماجه فئ المقدمة (/ا/ا).. وأحمد 2187/0 كلهم عن أبى بن كعب. 
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مقدس عنه. 

/ يبين ذلك .أن ما قاله الناس فى حدود الظلم يتناول هذا دون ذلك» كقول بعضهم: 18/١65‏ 
الظلم وضع الشىء فى غير موضعهء كقولهم: من أشبه أباه فما ظلم. أى: فما وضع 
الشبه غير موضعهء ومعلوم أن الله - سبحانه - حكم عدل لا يضع: الأشياء إلا مواضعهاء 
ووضعها غير مواضعها ليس ممتنعًا لذاته» بل هو ممكن لكنه لا يفعله؛ لأنه لا يريدهء بل 
يكرهه ويبغضه» إذ قد حرمه على نفسه. 

ركدلت باون الظلم إضرار غير مستحق . فإن الله لا يعاقب أحدا بغير حق. وكذلك 

من قال: هو نقص الحق وذكر أن أصله النتقص كقوله: « كلا اجنين آنت أكلها ولّم تَظلم 
2 ]. 

وأما من قال: هو التصرف فى ملك الغير فهذا ليس بمطرد ولا منعكس» فقد يتصرف 
الإنسان فى ملك غيره بحق ولا يكون ظائًاء وقد يتصرف فى ملكه بغير حق فيكون ظالاء 
وظلم العبد نفسه كثير فى القرآن. وكذلك من قال: فعل المأمور خلاف ما أمر به» ونحو 
ذلك إن سلم صحة مثل هذا الكلام فالله - سبحانه ‏ قد كتب على نفسه الرحمة وحرم على 
نفسه الظلمء فهو لا يفعل خلاف ما كتب ولا يفعل ما حرم. 

وليس هذا الجواب موضع بسط هذه الأمور التى نبهنا عليها فيه/ وإنما يشير إلى النكت» ١18/١45‏ 
وبهذا يتبين القول المتوسطء وهو أن الظلم الذى حرمه الله على نفسه مثل: أن يترك 
سياف لحمل نانك دو يها ري قت ار الى نيا اله بلا ع الا ويعاقب هذا 
بذنب غيره» أو يحكم بين الناس بغير القسط. ونحو ذلك من الأفعال التى ينزه الرب عنها 
لقسطه وعدله وهو قادر عليهاء وإنما استحق الحمد والثناء؛ لأنه ترك هذا الظلم وهو قادر 
عليه. وكما أن الله منزه عن صفات النقص والعيب فهو - أيضًا - منزه عن أفعال النقص 
والعيب. 

وعلى قول الفريق الثانى ما ثم فعل يجب تنزيه الله عنه أصلاًء» والكتاب والسنة وإجماع 
سلف الأمة وأئمتها يدل على خلاف ذلك» ولكن متكلمو أهل الإثبات لما ناظروا متكلمة 
النفى ألزموهم لوازم لم ينفصلوا عنها إلا بمقابلة الباطل بالباطل» وهذا مما عابه الأئمة 
وذموه» كما عاب الأوزاعى والزبيدى والثورى وأحمد بن حنبل وغيرهم مقابلة القدرية 
بالغلو فى الإثبات» وأمروا بالاعتصام بالكتاب والسئة» وكما عابوا أيضًا على من قابل 
الجهمية نفاة الصفات بالغلو فى الإثبات حتى دخل فى تمثيل الخالق بالمخلوق. وقد بسطنا 
' الكلام فى هذا وهذاء وذكرنا كلام السلف والأئمة فى هذا فى غير هذا الموضع . 
ولو قال قائل: هذا مبنى على «مسألة تحسين العقل وتقبيحه»» فمن قال: العقل يعلم به 
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17 حسن الأفعال وقبحها فإنه ينزه الرب عن بعض/ الأفعال» ومن قال: لا يعلم ذلك إلا 
بالسمع فإنه يجوز جميع الأفعال عليه لعدم النهى فى حقه» قيل له: ليس بناء هذه على 
تلك بلازم» وبتقدير لزومها ففى تلك تفصيل وتحقيق قد بسطناه فى موضعهء وذلك أنا 
فرضنا أنا نعلم بالعقل حسن. بعض الأفعال وقبحهاء لكن العقل لا يقول: إن الخالق 
كالمخلوق» حتى يكون ما جعله حسنًا لهذا أو قبيحًا له جعله حسئًا للآخر أو قبيحًا له 
كما يفعل مثل ذلك القدرية؛ لا بين الرب والعبد من الفروق الكثيرة. وإن فرضنا أن حسن 
الأفعال وقبحها لا يعلم إلا بالشرع» فالشرع قد دل على أن الله قد نزه نفسه عن أفعال 
وأحكام - فلا يجوز أن يفعلها- تارة بخبره مثنيّا على نفسه بأنه لا يفعلهاء وتارة بخبره أنه 
حرمها على نفسه. ظ 

وهذا يبين المسألة الثانية. فنقول: الناس لهم فى أفعال الله باعتبار ما يصلح منه ويجوز 
وما لا يجوز منه ثلاثة أقوال: طرفان ووسط . | 
فالطرف الواجد: طرف القدرية» وهم الذين حجروا عليه أن يفعل إلا ما ظنوا بعقلهم 
أنه الجائز له حتى وضعوا له شريعة التعديل والتجويز» فأوجبوا عليه بعقلهم أموراً كثيرة» 
وحرموا عليه بعقلهم أموراً كثيرة» لا بمعنى أن العقل آمر له وناه؛ فإن هذا لا يقوله.عاقل. 

4 ببل بمعنى أن تلك الأفعال ما/ علم بالعقل وجوبها وتحريمهاء ولكن أدخلوا فى ذلك المتكرات 

ما بنوه على بدعتهم فى التكذيب بالقدر وتوابع ذلك. 

والطرف الثانى: طرف الغلاة فى الرد عليهم» وهم الذين قالوا: لا ينزه ارك فل 
من الأفعال» ولا نعلم وجه امتناع الفعل منه إلا من جهة خبره أنه لا يفعله» المطابق لعلمه 
بأنه لا. يفعله . لي ا ال اك ا ا ا 
0 4ة]. 

وفى الصخيحين عن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ عن النبى كللِلهٍ قال: «إن الله لما قضى 
الخلق كتب على نفسه كتاباء فهو موضوع عنده فوق العرش: إن رحمتى تغلب غضنى» 237 
ولم يعلم هؤلاء أن الخبر المجرد المطابق للعلم لا يبين وجه فعله وتركه؛ إذ العلم يطابق 
المعلوم» فعلمه بأنه يفعل هذا وأنه لا يفعل هذا ليس فيه تعرض؛ لأنه كتب هذا على نفسه 
وحرم هذا على نفسهء كما لو أخبر عن كائن من كان أنه يفعل كذا ولا يفعل كذاء لم يكن 
فى هذا بيان؛ لكونه. محموداً ممدوحا على فعل هذا وترك'هذاء ولا فى ذلك ما يبين قيام 
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المقتضى لهذا والمانئع من هذاء فإن الخبر المحض كاشف عن المخبر عنه» ليس فيه بيان ما ١8/١49‏ 
يدعو إلى الفعل ولا إلى التركء بخلاف قوله: <[ كتب/ علئ نفسه الرحمة »© [الأنعام: »]١7‏ 
«(وحرم على نفسه الظلم» فإن التحريم مانع من الفعل» وكتابته على نفسه داعية إلى الفعل» 
وهذا بين واضح؛ إذ ليس المراد بذلك مجرد كتابته أنه يفعل» وهو كتابة التقدير» كما قد 
ثبت فى الصحيح: «أنه قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف 
سنة وكان عرشه على الماء: 270 ؛ فإنه قال : «( كتب علئ نفسه الرحمة 4 ولو أريد كتابة التقدير 
لكان قد كتب على نفسه الغضب» » كما كتب على نفسه الرحمة؛ إذ كان المراد مجرد الخبر 
عمًا شيكون» ولكانة قد خرم على نفسه كل مالم يفغلة من الإحسان كما حرم الظلم ٠‏ 
وكما أن الفرق ثابت فى حقنا بين قوله: « كتب علَيكُم القصاص في الْقتلَى 4 [البقرة: 
| وبين قوله: «وكل شيء فعلُوه في الزبر 4 [القمر: 7 ]. وقوله: ما صاب من مصيبّةٍ 


في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتّاب مَن قبل أن نبرأها 4 ؛ [الحديد: ١؟].‏ وقوله: «فيبعث إليه 
الملك فيؤمر بأربع كلمات» فيقال له: اكتب رزقه وأجله وعمله» وشقى أو م 


فهكذا الفرق ‏ أيضاً ‏ ثابت فى حق اللّه. 

ونظير ما ذكره من كتابته على نفسه كما تقدم قوله تعالى: ا وكَان حَقًا علَينًا تصر 
المؤمنين 4 [الروم: 2147 وقول النبى يَلةِ فى الحديث الصحيح: «يامعاذ» أتدرى ماحق 
اللّه على عباده؟» قلت: اللّه/ ورسوله أعلم» قال: «حقه عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به 18/١١١‏ 
شيئاً. أتدرى ماحق العباد على اللّه إذا فعلوا ذلك؟» قلت: اللّه ورسوله أعلم. قال: 
احقهم عليه ألا يعذبهه»7ا ؛ ومنه قوله فى غير حديث: «كان حقاً على الله أن يفعل به 
كذا». فهذا الحق الذى عليه هو أحقه على نفسه بقوله. 

ونظير تحريمه على نفسه وإيجابه على نفسه ما أخبر به من قسمه ليفعلن وكلمته 
السابقة» كقوله: «ولولا كَلمَة سبقت من رَبك 4 ؛ [يونس: 21١15‏ وقوله: «لأملأن جهتم 4 
[ص: 186 عو «( لنهلكن الظالمين # [إبراهيم: 117 «( فالْدين هاجروا وأخرجوا من ديارهم 
وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وَقعَلُوا لأكفْرن عنهم سيتاتهم ولأدخلتهم جنّاتٍ تجري من تحتها 
الأتهار4 [آل عمران: »]١96‏ « فَلسانَ الّذين أرسل إِلَيهم 4 [الأعراف: 5]» ونحو ذلك 
من صيغ القسم المتضمنة معنى الإيجاب والمعنى» بخلاف القسم المتضمن للخبر المحض . 

ولهذا قال الفقهاء: اليمين إما أن توجب حقّآء أو منعآء أو تصديقآء أو تكذيباً. وإذا 
010 سملم ف الفكر 1700/5050 0ن ةاكزو هري 
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كان معقولا فى الإنسان أنه يكون آمراً مأموراً كقوله : إن النّفس لأَمَارَة بالسوء 4 [يوسف: 
67 وقوله: وأما من خاف مقام ربه ونَهى النفس عن الموئ 4 [النازعات: 1ل مع أن 
العبد له آمر وناه فوقه» والرب الذى ليس فوقه أحد لأن يتصور أن يكون هو الآمر الكاتب 
1/1 على نفسه الرحمة» والناهى المحرم على نفسه الظلم أولى/ وأحرى» وكتابته على نفسه ذلك 
تستلزم إرادته لذلك ومحبته له وؤرضاه بذلك» وتحريمه الظلم على نفسه يستلزم بغضه لذلك 
وكراهته ل وإرادتة ومحبته للفعل توجب وقوعه منه » وبغضه له وكراهته لأن يفعله يمنع 
وقوعه منه. فأما ما يحبه ويبغضه من أفعال عباده فذلك نوع آخرء ففرق بين فعله هو وبين 
ماهو مفعول مخلوق له» وليس فى مخلوقه ماهو ظلم منه وإن كان بالنسبة إلى فاعله الذى 
هو الإنسان هو ظلمء كما أن أفعال الإنسان هى بالنسية إليه تكون سرقة وزنا وصلاة 
وصوماء واللّه تعالى خالقها بكشيئته » والبست بالنسبة إليه كذلك؛ إذ هذه الأحكام هى 
للفاعل الذى قام به هذا الفعل» كما أن الصفات هى صفات للموصوف الذى قامت به لا 
للخالق الذى خلقها وجعلها صفات» ا اسرد وصنعته .كما جاء 
ذلك فى الحديث» وهو خالق كل موصوف وصفته 
ثم ضفات المخلوقات ليست صفات له؛ كالألوان والطعوم والروائح لعدم قيام ذلك به. 
وكذلك. حركات المخلوقات ليست حركات له ولا أفعالا له بهذا الاعتبار؛. لكونها مفعولاات 
هو خلقها. وبهذا الفرق تزول شبه كثيرة. والأمر الذى كتبه على نفسه يستحق عليه الحمد 
والثناء وهو مقدس عن ترك هذا الذى لو ترك لكان تركه نقصل وكذلك الأمر الذى حرمه 
على نفسه يستحق الحمد والثناء على تركه» وهو مقدس عن فعله الذى .لو كان للأوجب 
1/1 ا - 000 الحمد - از اسن أدتوا 3 والإيمان وهو 0 
من 0 كالكلام للع كان السك والأئمة يذمونه ؛ 0 أن المعتزلة ا قل | 
الاتفاق على أن الله ليس بظالمء » كما دل عليه الكتاب والسنة» والظالم من فعل الظلمء 
0 ع ب ا ا ل د 0 
بأن قالوا: ليس ود بل الظالم من قام به الظلم. وقال بعضهم: الظالم 
عله . 00 من ف فعل الظلم لنفسه. وهؤلاء يعلون: أن يكون اق درم 
عليه غيره الذى يجب عليه طاعته؛ ولهذا كان تصور الظلم منه ممتنعاً عندهم لذاته ؟ كامتناع 
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أن يكون فوقه آمر له وناه. ويمتنع عند الطائفتين أن يعود إلى الرب من أفعاله حكم لنفسه. 

وهؤلاء لم يمكنهم أن ينازعوا أولئك فى أن العادل من فعل العدل بل سلموا ذلك لهم» 
وإن نازعهم بعض الناس منازعة عنادية . 

/ والذى يكشف تلبيس المعتزلة أن يقال لهم : الظالم والعادل الذى يعرفه الناس» وإن كانت م0١/م١‏ 
الفعل الذى به صار ظالماً» بل لا يعرفون ظالماً إلا من قام به الفعل الذى فعله وبه صار 
ظالماء وإن كان فعله متعلقاً بغيره وله مفعول منفصل عنه. لكن لا يعرفون الظالم إلا بأن 
يكون قد قام به ذلك» فكونكم أخذتم فى حد الظالم أنه من فعل الظلم وعنيتم بذلك من 
فعله فى غيره - فهذا تلبيس وإفساد للشرع والعقل واللغة» كما فعلتم فى مسمى المتكلم 
حيث قلتم: هو من فعل الكلام ولو فى غيره. وجعلتم من أحدث كلاما منفصلا عنه قائماً 
بغيره متكلما وإن لم يقم به هو كلام أصلا. وهذا من أعظم البهتان والقرمطة والسفسطة. 

ولهذا ألزمهم السلف أن يكون ما أحدثه من الكلام فى الجمادات» وكذلك أيضاً ما 
خلقه فى الحيوانات» ولا يفرق حيتئذ بين نطق وأنطق وإنما قالت اللود: 9 أَنْطَفنَا الله الذي 
أنطق كل شيء» [فصلت: ١؟]»‏ ولم تقل: نطق الله بذلك؛ ولهذا قال من قال من السلف 
كسليمان بن داود الهاشمى وغيره ما معئاه : إنه على هذا يكون الكلام الذى خحلق فئن 
فرعون حتى قال: « أنا ربكم الأعَئ 4 [النازعات : 5 7]ء كالكلام الذى خلق فى الشجرة 
حتى قالت: طني أنا الهلا له ِل 4 [طه: 5 فإما أن يكون فرعون محقآ. أو/ تكون ١4/٠١4‏ 
الشجرة كفرعون. وإلى هذا الع تحر الاتحادية مه الخهسية ويشلوة: 

وكل كلام فى الوجود كلامه سواء علينا نثره ونظامه 

وهذا يستوعب أنواع الكفر؛ ولهذا كان من الأمر البين للخاصة والعامة أن من قال: 
المتكلم لا يقوم به كلام أصلا - فإن حقيقة قوله أنه ليس بمتكلم؛ إذ ليس التكلم إلا هذاء؛ 
ولهذا كان أولوهم يقولون: ليس بمتكلم. ثم قالوا: هو متكلم بطريق المجازء وذلك لما 
استقر فى الفطر أن المتكلم لابد أن يقوم به كلام وإن كان مع ذلك فاعلا لهء كما يقوم 
بالإنسان كلامه وهو كاسب له. أما أن يجعل مجرد أحداث الكلام فى غيره كلاما له - 
فهذا هو الباطل . 

وهكذا القول فى الظلم» فَهَبٍ أن الظالم من فعل الظلم فليس هو من فعله فى غيرهف 
ولم يقم به فعل أصلاء بل لابد أن يكون قد قام به فعل» وإن كان متعديا إلى غيره» فهذا 
جواب. ثم يقال لهم: الظلم فيه نسبة وإضافة» فهو ظلم من الظالم». بمعنى أنه عدوان 
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وبغى منه» وهو ظلم للمظلوم» بمعنى أنه بغى واعتداء عليه. وأما من لم يكن متعدى عليه 
به ولا هو منه عدوان على غيره فهو فى حقه ليس .بظلم» » لا منه ولا له. 

0/1 / واللّه - سبحانه ونا عاق انان الا 37 مع حتين اله الهم لمع اصرق 
بذلك» فهو سبحانه ‏ إذا جعل بعض الأشياء أسود». وبعضها أبيضء أو طويلا» أو 
قصيراً» أو متحركاء أو ساكنآ. أو عالماً» أو جاهلاء أو قادراً» أو عاجزاً. أو حيآء أو ميتا. 
أو مؤمنآ أو كافرآء» أو سعيداًء أو شقياء أو ظالماً. أو مظلوماً ‏ كان ذلك المخلوق هو 
الموصوف .بأنه الأبييض والأسودء والطويل والقصيرء والحى والميت» والظالم والمظلوم» 
ونحو ذلك . واللّه - سبحانه ‏ لا يوصف بشىء من ذلك» وإنما إحدائه للفعل الذى هو ظلم 
من شخص وظلم لآخر بمنزلة إحداثه الأكل والشرب الذى هو أكل من شخص وأكل 
لآخرء وليس هو بذلك آكلا ولا مأكولا. 

ونظائر هذا كثيرة»: وإن كان فى خلق أفعال العباد لإزمها ومتعديها حكم بالغة» كما له 
حكمة بالغة فى خلق صفاتهم وسائر المخلوقات» لكن ليس هذا موضع تفصيل ذلك. وقد 
ظهر بهذين الوجهين تدليس القدرية. ش 

وأما تلك الحدود التى عورضوا بها فهى دعاوى ومخالفة أيضاً للمعلوم من الشرع واللغة 
والعقل» أو مشتملة على نوع من الإجمال» فإن قول القائل: الظالم من قام به الظلم 
يقتضى أنه لابد أن يقوم بهء لكن يقال له: وإن لم :يكن فاعلا له آمراً له لابد أن يكون 

57 فاعلا له/ مع ذلك» فإن أراد الأول كان اقتصاره على تفسير الظالم بمن قام به الظلم 
كاقتصار أولئك على تفسير الظالم فى فعل الظلم» والذى يعرفه الناس عامهم وخاصهم أن 
الظالم فاعل للظلم وظلمه فعل قائم به وكل من الفريقين جحد بعض الحق. 

وأما قولهم: من فعل محرما عليه أو منهياً عنه ونحو ذلك» فالإطلاق صحيح. لكن 
يقال: قد دل الكتاب والسنة على أن الله تغالى كتب على نفسه الرحمة» وكان حقآ عليه 
نصر المؤمنين» وكان حقاً عليه أن يجزى المطيعين» وأنه حرم الظلم على نفشسهء. فهو - 
سبحانه ‏ الذى حرم بنفسه على نفسه الظلم» كما أنه هو الذى كتب بنفسه على نفسه 
الرحمة لا يمكن أن يكون غيره محرما عليه أو موجبا عليه» فضلا عن أن يعلم ذلك بعقل 
أو غيره؛ وإذا كان كذلك فهذا الظلم لذ ريه كل لديو طلم اورت رقو امي 
ممكن مقدور عليه» وهو سبحانه ‏ يتركه مع قدرته عليه بمشيئته واختياره؛ لأنه عادل ليس 
بظالم». كما يترك عقوبة الأنبياء والمؤمنين» وكما يترك أن يحمل البرىء ذنوب المعتدين. 
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فصل 

قوله: «وجعلته بينكم محرماء فلا تظلموا» ينبغى أن يعرف أن هذا الحديث شريف 
القدرء عظيم المنزلة؛ ولهذا كان الإهام أحمد/ يقول: هو أشرف حديث لأهل الشامه وكان 
أبو إدريس الجولائ إذا حدق به جنا على ركتية. وراويه أبو ذر الذى ما أَظَلت الخضراء 
ولا دلت النواك: اميدق لوي م .وق من الاساديف الالفية الت زوانها الرسول يَكلَةِ عن 
ربه» وأخبر أنها من كلام الله - تعالى - وإن لم تكن قرآناً. 

وقد جمع فى هذا الباب زاهر الشحامى' وعبد الغنى المقدسى'' وأبو عبد الله المقدسى 
يرهم 202 

وهذا الحديث قد تضمن من قواعد الدين العظيمة فى العلوم والأعمال والأصول 
والفروع ؛ فإن تلك الجملة الأولى وهى قوله: «حرمت الظلم على نفسى» يتضمن جل 
مسائل الصفات والقدر إذا أعطيت حقها من التفسير» وإنما ذكرنا فيها ما لابد من التنبيه 
عليه من أوائل النكت الجامعة. 

وأما هذه الحملة الثانية وهى قوله: «وجعلته بيتكم محرماًء فلا تظالموا» فإنها تجمع الدين 
كله؛ فإن ما نهى الله | عنه راجع إلى الظلمء وكل ما أمر به راجع إلى العدل؛ ولهذا قال 
تعالى : <« تقد سنا نا بيات وأنزنا مهم الكتاب والمزان ليغوم انا بالط وأنزنا 
الحديد فيه بأس شديد ومنافع للثاس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب © [الحديد: 6 
فأخبر أنه أرسل الرسل» وأنزل الكتاب والميزان؛ لأجل قيام الناس بالقسط. وذكر أنه أنزل 
الحديد الذى به ينصر هذا الحق»/ فالكتاب يهدى والسيف ينصرء وكفى بربك هاديا ونصيراً. 

ولهذا كان قوام الناس بأهل الكتاب وأهل الحديد» كما قال من قال من السلف: صنفان 
إذا صلحوا صلح الناس: الأمراء والعلماء. وقالوا فى قوله تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا 


. ة فى المطبوعة : «السحامى»» والصواب ما أثبتناه‎ )١( 
وهو أبو القاسم زاهر بن طاهر بن محمد النيسابورى 2 مسند ئيسابور ومحدثها فى عصره خرج «التاريخ»)‎ 
وأملى نحو ألف مجلس » ولد فى ذى القعذة سنة 555 هء ومات سنه 013ه عن سبع وثمانين سلة . [سير‎ 
.]5 ٠ /" والأعلام‎ 208١/1 ولسان الميزان‎ »4/٠١ أعلام النبلاء‎ 

(0) هو أبو محمد عبد الغنى بن عبد الواحد بن على بن جعفر المقدسى الخنيلى» صنف التصانيف الكثيرة الكبيرة 
الشهيرة» وإليه انتهى حفظ الحديث متنا وإسنادًا ومعرفة بفنونه» ولد سنة 04١‏ هء ومات فى ربيع سنة 
ناهد [ ير" أعلام النبلاء ةر وشذرات الذهب :/"5]. 

() فى المطبوعة: «وغيرهما»» والصواب ما أثبتناه. 
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الرسول وأولي الأَمْر منكم 4 [النساء: 104» أقوالا تجمع العلماء والأمراء؛ ولهذا نص الإمام 
أحمد وغيره على دخول الصنفين فى هذه الآية؛ إذ كل منهما تجب طاعته فيما يقوم به من 
طاعة اللّه. وكان نواب رسول الله يكل فى حياته؛ كعلى» ومعاذء وأبى موسى. وعتاب بن 
أسيد» وعثمان بن أبى العاص» وأمثالهم» يجمعون الصنفين. وكذلك خلفاؤه من 00 
كأبى بكرء وعمرء وعثمان» وعلى» ونوابهم. 
ولهذا كانت السنة أن الذى يصلى بالناس صاحب الكتابء والذى. يقوم بالجهاد 
صاحب الحديد. إلى أن تفرق الأمر بعد ذلك» فإذا تفرق صار كل من قام بأمر 
الحرب من جهاد الكفار وعقوبات الفجار يجب أن يطاع فيما يأمر: به من طاعة الله 
فى ذلك» وكذلك من قام بجمع الأموال وقسمها يجب أن يطاع فيما يأمر به من 
طاعة الله فى ذلك» وكذلك من قام بالكتاب بتبليغ أخباره وأوامره وبيانها يجب أن 
يصدق ويطاع فيما أخبر به من الصدق فى ذلكء» وفيما يأمر به من طاعة الله فى . 
ذلك. 7 
ورين #والقضرهثا أن القصود يذلك كله هو أن يقوم الناس بالقسط؟ ولهذا لخااكان المشتركون 
يحرمون أشياء ما أنزل الله بها من سلطانء» ويأمرون بأشياء ما أنزل الله بها من سلطان» 
أنزل الله فى سورة الأنعام والأعياافت ورم يذمهم, على ذلكء. وذكر ما أمر ٍ به هو وما 
حرمه هو فقال: قل أَمر رَبّي بالقسط. وأقيموا وَجَوهَكُم عند كل مسج وادعوه مخلصين لَه 
الدذين 4 [الأعراف: 0154 وقال تعالى: طقل إِنَمَا حرم ربي الفواحش ما ظَهِرَ منها وما بطن 
والإنّم والبغي بغير الحق وأن د ركو بال ما َم ينل به سلْطَانا وأن تفوُوا على الله ما لا تعلمون » 
[الأعراف: 77]. 
وهذه الآية تجمع أنواع المحرمات كما قد بيناه فى غير هذا اللوضة* وايلث الآية بيخ 
اع الواجبات كما بيناه أيضاء وقوله: «أمَر ربّي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مُسجدٍ 
ل [الأعراف: 59]» أمر مع القسط بالتوحيد الذى هو عبادة الله 
وحده لا.شريك له» وهذا أصل الدين» وضده هو الذنب الذى .لا يغفر» قال تعالى: إن 
الل ل يَعْفرٌ أن يُشرَك به ويَغفرَ ما دون ذلك لمن يَشَاء 4 [النساء: 48]» وهو الدين الذى أمر 
الله به جميع الرسل» وأرسلهم به إلى جميع الأمم» قال تعالى: « وما أَرسلّنا من قبلك من 
رُسُولٍ إل نوحي إِلَيه أنه لا إِلَه درن [الأنبياء: 76]» وقال تعالى : واسأل من 
01 أَرْسلنَا من بلك من رسلنا أَجَعلْنَا من دون الرحمن آلهة يعبدون © [الزخرف: 5 وقال تعالى : 
« وقد بَعننَا في كَل أَمَّ رُسُولاً أن اعبدوا الله وَاجتدبوا الطّاغوت 4 [النحل: 5"]» وقال تعالى: 
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« شرع لكم من الدين ما وصّئ به وح والّذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسئ وعيسئ 
أن أقيموا الدين ولا تفقوا فيه 4 [الشورى: 1 وقال .تعالى : يا أيها الرسل كلوا من 
الطَيّئات واعملوا صالحا إِنّي بما تَعمَلُونَ عَليم . إن هذه أَمْكُم أَمَّهَ واحدة وأنا ربكم فَائَقُون 4 
[المؤمئنون: ١ه‏ 505]. 

ولهذا ترجم البخارى فى صحيحه (باب ما جاء فى أن دين الأنبياءء واحد» وذكر الحديث 
الصحيح فى ذلك؛ وهو الإسلام العام الذى اتفق عليه جميع النبيين. قال نوح عليه 
السلام : ل( وأمرت أن أكون من الْمُسلمِين 4 [يونس : ونال تسالى ريه تفل انراخيم «إذ 
قال له به أسلم قال أسلمت لرب العالمين . ووّئ بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا ؛ بي إِنّ الله اصطفئ 
لكم الددين قلا تموقن إلا وأنكم مُسَلمُون 4 [البقرة: ا ميم ٠‏ دقال مُوسئ يا قوم إن حسم 
آمسم بالله فعليه وكلُوا إن كنم مُسلمين 4 [يونس : 85 و قال تعالى: 9 قال الحواريون نحن 
أنصار الله آمنا الله واشهد بأنَا مسلمُوت 4 [آل عمران: ؟9]. وقال فى قصة بلقيس: #8 رب 
إني ظلمت نفسي وَأَسلَمت مع لمان لله رب العَالَمِينَ 4 [النمل: 5 وقال: إِنَا أنزلنا 
التوراة فيها هدى ونور يحكم بها المِيُونَ اين أَسلَمُوا للّذين هادوا 4 [المائدة : 4 

/ وهذا التوحيد - الذى هو أصل الدين-هو أعظم العدل» وضده وهو الشرك أعظم ١6/٠١١‏ 
الظلمء كما أخرجا فى الصحيحين عن عبد الله بن مسعود قال: للا نزلت هذه الآية: 
« الّذين آمنوا ولم يلبسوا انهم بِظَلمٍ 4 [الأنعام : 7 شق ذلك على أصحاب النبى يَكْلَةِ 
وقالوا: لم رطام يدن : «ألم تسمعوا إلى قول العبد المطالج ' إن الشرك لظلم 
مكلت 1" :وق الملحيهين عن :انق معو قال2 قلنث: يا رسول الله أى الذنب أعظم؟ 


قال: "أن تبعل لله ندا وهو خلقك» قلت: ثم أى؟ قال: اثم أن تقتل ولدك خحشية أن يطعم 
معك» قلت: ثم أي؟ قال: «أن را بحليلة جارك»”" . فأنزل الله تصديق ذلك: 8 والّذين 
لا يدعون مع الله ها آخر ولا يقتلُون النّفس التي حَرّم الله إلا بالحق ولا يرْئُونَ 4 الآية [الفرقان: 
54]. 

وقد جاء عن غير واحد من السلف. وروى مرفوع «الظلم ثلاثة دواوين: فديوان 
لا يعفر الله :مته شيا وديوان' لا يترك الله منه “شيئاء. وديوان لا يغبا الله به شنا قأما 
الديوان الذى لا يغفر الله منه شيئًا فهو الشرك؛ فإن الله لا يغفر أن يشرك به. وأما 
الديوان الذى لا يترك الله منه شيئًا فهو ظلم العباد بعضهم بعضًا؛ فإن الله لابد أن ينصف 
المظلوم من الظالم. وأما الديوان الذى لا يعبأ الله به شيئًا فهو ظلم العبد نفسه فيما بينه وبين 
)١(‏ البخارى فى الأنبياء (459") ومسلم فى الإيمان (1917//175) . 
( الببخارى فى التفسير (//ا541) ومسلم فى الإيمان (85/ 23141 )١57‏ . 
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بربرم /ربه"' أى: مغفرة هذا الضرب ممكنة بدون رضا الخلق؛ فإن شاء عذب هذا الظالم لنفسه 
وإلشاء عفرل ْ 
وقد بسطنا الكلام فى هذه الأبواب الشريفة والأصول الجامعة فى القواعد» وبينا أنواع 
الظلم» وبينا كيف كان الشرك أعظم أنواع الظلمء ومسمى الشرك جليله ودقيقه؛ فقد جاء 
فى الحديث: «الشرك فى هذه الأمة أخفى من دبيب النمل»”") 
فى أهل الرياء 8# فَمن كان يرجو لقَاء ربّه فليعمل عمّلا صالحا ولا يشرك بعبّادة رب أحدا 4 
[الكهف: ٠٠‏ وكان شداد بن أوس يقول: يا بقايا العرب» يا بقايا العرب» إنما أخاف 
عليكم الرياء والشهوة الخفية. قال أبو داود السجستانى - صاحب السنن المشهورة -: الخفية 
حب الرياسة . وذلك أن حب الرياسة هو أصل البغى والظلم؛ كما أن الرياء هو من:. جنس 
الشيرك اوحيد ا الشرك: 
والشرك أعظم الفساد كما أن التوحيد أعظم الصلاح؛ ولهذا قال تعالى : ٠‏ إن فرعون علا 
في الأرْض وجل هلها شيعا يستصضعف طائقة نهم ييح أبناءهم ويستحبي نساءهم إن ان من 
الْمفُسدين 4 [القصص: 15.» إلى أن ختم السورة بقوله: تلك الدَارٌ الآخرة تَجعلهًا للّذين لا 
ريدو علا في الأرض ولا فسَادا 4 [القصص : ]0 وقال: ١‏ وقَضينا إلى بي إسرائيل في 
مدررمر الكتاب تفُسِدنُ في الأرض مرتين ولَتَعلن علو كبيرا © [الإسراء: 5]» وقال:/ «إمن أعل ذلك 
نا علئ يني إسرائيل أنه من قل فسا بغي نفس أ ساد في الأرض فَكَأنمَ قل اناس جميعا ومن 
تساي 0 ؟””]ء وقالت الملائكة: ظ/ أنَجعلٌ فيها من يفسد فيها 
وَيسفك الدماء © [البقرة: 


فأصل الصلاح:. التوحيد والويمان» وأصل الفساد: الشرك لكر كما قال عن 
المنافقين : طوإذًا قي لَهُم لا نفسدُوا في الأرض فَاُوا نما تحن مصلحون ألا إِنَهُم هم المفسدون 
ولكن لا يشَعْرُوتَ # [البقرة : ١‏ ١1١ك]ء‏ وذلك أن صلاح كل شىء أن يكون بحيث يحصل 
له وبه المقصود الذى يراد منه؛ ولهذا يقول الفقهاء: العقد الصحيح ما ترتب عليه أثره 


)١(‏ أبو داود الطيالسى فى مسئده (9 2251١‏ وأبو نعيم فى حلية الأولياء 0709/3 وذكره الهيثئمى فى مجمع 
الزوائد 01/6 وقال: «رواه البزار عن شيخه أحمد بن مالك القشيرى ولم أعرفهء' وبقية رجاله قد وثقوا 
على ضعفهم» وفى الصحيحة للألبانى 1971) كلهم عن أنس. 

ورواه الطبرانى فى الكبير 519 وابن د حبان فى المجروحين؟/ ” 2.1 وذكره الهيثمى فى المجمع 
501/1 وقال: (رواه الطبرانى ف فى الكبير والصغير وفيه يزيد بن سفيان بن عبد الله بن'رواحة وهو ضعيف 
تكلم فيه ابن حبان وبقية رجاله ثقات؟. . كلهم عن سلمان الفارسى . والحديث له طرق أخرى عن عائشة وأبى 
هريرة . ش 
(١؟)‏ أحمد 5 / " ٠‏ وابن ن أبى شيبة فى المصنف (46895) . 


5 وروى أن هذه الآية نزلت 
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وحصل به مقصوده. والفاسد ما لم يترتب عليه أثره ولم يحصل به مقصودء والصحيح 
المقابل للفاسد فى اصطلاحهم هو الصالح . 

وكان يكثر فى كلام السلف: هذا لا يصلح أو يصلحء كما كثر فى كلام المتأخرين يصح 
ولا يصحء والله تعالى إنما خلق الإنسان لعبادته» وبدنه تَبّمْ لقلبه» كما قال النبى يَكَهِ فى 
الحديث الصحيح: «ألا إن فى الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها سائر المسد. وإذا فسدت 
فسد لها سائر الجسدء ألا وهى القلب2١2‏ وصلاح القلب: فى أن يحصل له وبه المقصود 
الذى خلق له من/ معرفة الله ومحبته وتعظيمه» وفساده فى ضد ذلك. فلا صلاح للقلوب 18/1١54‏ 
بدون ذلك قط. 

والقلب له قوتان: العلم» والقصد. كما أن للبدن الحسء والحركة الإرادية» فكما أنه 
متى خرجت قوى الحس والحركة عن الحال الفطرى الطبيعى فسدت. فإذا خرج القلب عن 
الحال الفطرية التى يولد عليها كل مولود وهى أن يكون مقر لربه» مريدا لهء فيكون هو 
منتهى قصده وإرادته وذلك هى العبادة؛ إذ العبادة: كمال الحب بكمال الذل» فمتى لم تكن 
حركة القلب ووجهه وإرادته لله تعالى كان فاسدً؛ إما بأن يكون معرضا عن الله وعن ذكره 
غافلاً عن ذلك مع تكذيب أو بدون تكذيب» أو بأن يكون له ذكر وشعورء ولكن قصده 
وإرادته غيره؛ لكون الذكر ضعيقًا لم يجتذب القلب إلى إرادة الله ومحبته وعبادته. وإلا 
فمتى قوى علم القلب 00 أوجب قصدلدة وعلمة؛ قال تعالى : « فأعرض عن من تولّئ عن 
ذكْرنًا ولّم يرد إل الْحيَاة الدنيا . ذلك مبلغهم م من العلم 4 [النجم: 8 ١0”]ء‏ فأمر نبيه بأن 
يعرقن عمن كان :معرضًا غن .ذكر آنل كلم كل تعر لاه كر في تناد 

وهذه حال من فسد قلبه ولم يذكر ربه» ولم ينب إليهء فيريد وجهه ويخلص له 
الدين .. ثم .قال: «( ذلك ملَغهُم مْنَ العلم 4 [النجم : ] فأخبر أنهم/ لم يحصل لهم علم 18/1١66‏ 
فوق ما يكون فى الدنياء فهى أكبر همهم ومبلغ علمهم. وأما المؤمن فأكبر همه هو الله 
وإليه انتهى علمه وذكره. وهذا الآن باب واسع عظيم قد تكلمنا عليه فى مواضعه. 

وإذا كان التوحيد أصل صلاح الناس» والإشراك أصل فسادهم» والقسط مقرون 
بالتوحيد؛ إذ التوحيد أصل العدل. وإرادة العلو مقرونة بالفساد؛ إذ هو أصل الظلم -فهذا 
مع هذا وهذا مع هذا كالملزوزين”' فى قرن» فالتوحيد وما يتبعه من الحسنات هو صلاح 
وعدل؛ ولهذا كان الرجل الصالح هو القائم بالواجبات» وهو البرء وهو العدل. والذنوب 
التى فيها تفريط أو عدوان فى حقوق - الله تعالى - وحقوق عباده هى فساد وظلم؛ ولهذا 
)١(‏ البخارى فى الإيمان (؟5) ومسلم فى المساقاة )١١19/1١699(‏ . 
(0) أى: كالملتصقين, أو المشدودين. انظر: القاموس المحيط». مادة «لزز). 
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سمى قطاع الطريق مفسدين» وكانت عقوبتهم حمًا لله -تعالى- لاجتماع الوصفين» والذى 
يريد العلو على غيره من أبناء جنسه هو ظالم له باغ؛ إذ ليس كونك عاليًا عليه بأولى من 
كونه عاليًا عليك» وكلاكما من جنس واحد. فالقسط والعدل ليكولا إخوة كما وصف 
الله المؤامتيرخ بذلك . 

والتوحيدء وإن كان أصل الصلاح: فهو أعظم العدل؛ ولهذا قال تعالى : فليا أهل 
الكتاب تَعالو إل كلمة سواء يبنا وبيدكم أل عد إل لله ولا ُشرلك به شيئا ول يمد بعضنا بعضا 
أربابا من دون الله فإن َولُوا فقولوا اشهدوا نا مسلمون 4 [آل عمران: 55]؛ ولهذا كان 

2 تخصيصه/ بالذكر فى مثل قوله: طقل أمر بي بالقسط وأقِيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه 

مخلصين لَه الدين 4 [الأعراف : 69 لا بمنع أن يكون داخلا فى القسطء كما أن ذكر العمل 
الصالح بعد الإيمان لا يملع أن يكون داخلا فى الإيمان» كما فى قوله : '( وملائكته ورسّله 
وجبريل وميكال 4 [البقرة: /2]9 و 9 من انين ميعَاقهم ومنك 4 [الأحزاب: لا]» هذا إذا 
قيل: إن اسم الإيمان يتناوله. سواء قيل: إنه فى مثل هذا يكون داخلاً فى .الأول» فيكون 
مذكورا مرتين» أو قيل: بل عطفه عليه يقتضى أنه ليس داخلاً فيه هنا وإن كان داخلاً فيه 
منفرداء كما قيل مثل ذلك فى لفظ الفقراء والمساكين» وأمثال ذلك مما تتنوع دلالته بالإفراد 
والاقتران. لكن المقصود أن كل خير فهو داخل فى القسط والعدل» وكل شر فهو داخل فى 
الظلم . 

ولهذا كان العدل أمر واجبّا فى كل شىء وعلى كل أحدء والظلم محرمًا فى كل شىء 
ولكل أحدء فلا يحل ظلم. أحد أصلاً. سواء.كان مسلمًا أو كافراً أو كان ظاكَاء بل الظلم 
إفما يناج أو مجح قله اعد هليه ايفتاء تقال ثعانن 1 با أنها لين آمنوا كُونوا قَرَامينَ لله 
شهدَاء بالقسط ولا يجرمكُم شتَآن 4 [المائدة : ]ا أى: لا يحملتكم شنآن» أى: بغض قوم - 
وهم الكفار ‏ على عدم العدل « قوم عَلَئ ألا تعدُوا اعدلوا هو هو أرب للتّقوى 4 [المائدة : 4 

107 وقال تعالى: (١‏ فم اعتدئ عليكم فَاعتَدُوا عليه مل / ما اعتدئ عَليكمٍ 4 [البقرة: 5 

وقال تعالى: (وإن عاقبتم اد يد 4 [النحل : 5 وقال تعالى : 
وجزاء سية سيعة مها 4 [الشورى : 

وقد هذا قوله فى الحديث: «يا عبادى» إنى حرمت لعن عات سين وجعلته 
بينكم محرمًا د تظالموا»”') فإن هذا خطاب لجميع العباد ألا يظلم أحد أحداء وأمر العالم 

فى الشريعة مبِنَىّ على هذاءوهو العدل فى الدماء والأموال والأبضاع والانطات: 
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والأعراض؛ ولهذا جاءت السنة بالقصاص فى ذلكء» ومقابلة العادى بمثل فعله. لكن 
المماثلة قد يكون علمها أو عملها متعذرًً أو متعسراً؛ ولهذا يكون الواجب. ما يكون أقرب 
إليها بحسب الإمكان» ويقال: هذا أمثل» وهذا أشبه. وهذه الطريقة المثلى لما كان أمثل بما 
هو العدل والحق فى نفس الأمر إذ ذاك معجوز عنه؛ ولهذا قال تعالى: « وأوفُوا الكيل 
والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها 4 [الأنعام: 057١]ءفذكر‏ أنه لم يكلف نفننًا إلا 
وسعها حين أمر بتّوفية الكيل والميزان بالقسط؛ لأن الكيل لابد له أن يفضل أحد المكيلين 
عل الكغر ولويحة أوبفات: وكذلك التفاضل فى الميزان قد يحصل بشىء ء يسير لا يمكن 
الاحتراز منهء فقال تعالى: إلا نكلف نفسا إلا وسعها 4 [الأنعام: .]١67‏ 


ولهذا كان القصاص مشروعا إذا أمكن استيفاؤه من غير جنف» كالاقتصاص فى الجروح 
التى تنتهى إلى عَظُّم. وفى الأعضاء التى تنتهى إلى مفصل» فإذا كان الْجَنْف واقعًا فى 
الأنقناة حذل إلى ندله. وهو النية» لكئة اعبط بالمدل قي إتلذف زياد فيح النهن مس . اننا 
وكذاء نح من راق :من الففياء اتدالة قود إلا السك فين الع “قال لان القتن غير 
السيف. وفى غير العنق لا نعلم فيه المماثلة» بل قد يكون التحريق والتغريق والتوسيط. 
ونحو ذلك أشد إيلاما. لكن الذين قالوا: يفعل به مثل ما فعل قولهم أقرب إلى العدل» 
فإنه مع تحرى التسوية بين الفعلين يكون العبد قد فعل ما يقدر عليه من العدل. وما حصل 
من تفاوت الألم خارج عن قدرته. 

وأما إذا قطع يديه ورجليه» ثم وسطهء فقوبل ذلك بضرب عنقه بالسيف» أو رض 
اق ! !بن جد ين قصرب الشيف). فيا قل دمن عد :لحار والقافلة: وكا قد اانا 
تيقنا انتفاء المماثلة فيه» وأنه يتعذر معه وجودهاء بخلاف الأول فإن المماثلة قد تقع؛ إذ 
التفاوت فيه غير متيقن . 

وكذلك القصاص فى الضربة واللطمة» ونحو ذلك» عدل عنه طائفة من الفقهاء إلى 
التعزير؛ عدم إمكان المماثلة فيه. والذى عليه الخلفاء الراشدون» وغيرهم من الصحابة» 
ووه وطن لفان ما جاءت به سنة رسول الله لُك من ثبوت القصاص به؛ لأن ذلك 
أقرب إلى العدل والمماثلة. فإنا إذا تحرينا أن نفعل به من جنس فعله ونقرب/ القدر من القدر 1/0158 
كان هذا أمثل من أن نأتى بجنس من العقوبة تخالف عقوبته جنسًا وقدرا وصفة. 

وهذا النظر أيضًا فى ضمان الحيوان والعقارء ونحو ذلك بمثله تقريبًا أو بالقيمةء» كما 
نص أحمد على ذلك فى مواضع ضمان الحيوان وغيره. ونص عليه الشافعى فيمن خرب 
حائط غيرهء أنه يبنيه كما كان. وبهذا قضى سليمان ‏ عليه السلام - فى حكومة الحرث التى 
حكم فيها هو وأبوه» كما قد بين ذلك فى موضعه. 


)١(‏ رض رأسه: أى دقها وجرشها . انظر: القّاموس المحيط». مادة «رضض)2. 
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فجميع هذه الأبواب المقصود للشريعة فيها تحرى العدل بحسب الإمكان» وهو مقصود 
العلماء» لكن أفهمهم من قال بما هو أشبه بالعدل فى نفس الأمرء وإن كان كل منهم قد 
أوتى علمًا وحكمًا؛ لأنه هو الذى أنزل الله به الكتب وأرسل به الرسل» وضده الظلمء كما 
قال سبحانه: «يا عبادى» إنى حرمت الظلم على نفسى وجعلته بينكم محرمّاء فلا 
ل 

وما كان العدل لابد أن يتقدمه علم -إذ من لا يعلم لا يدرى ما العدل؟ والإنسان ظالم 
جاهل إلا من تاب الله عليه فصار عالًا عادلاً- صار الناس من القضاة وغيرهم ثلاثة 

مل أصناف:العالم الجائرء والجاهل الظالم ؛ فهذان من أهل النارء كما قال النبى تَلَِدِ :/ «القضاأة 

ثلاثة: قاضيان فى النازء وقاض فى الجنة: رجل علم الحق وقضى به فهو فى الجنة» ورجل 
قضى للناس على جهل فهو فى النار» ورجل علم الحق وقضى بخلافه فهو فى النار»'') 
فهذان القسمان كما قال: «من قال فى القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأء ومن قال فى القرآن 
زان فاط قاهرا دده فى اناي 7 ظ ظ 

وكل من حكم بين اثنين فهو قاض» سواء كان صاحب حرب أو متولى ديوان أو 
منتصبًا للاحتساب بالأمر بالمعروف والنهى عن المتكر. حتى الذى يحكم بين الصبيان فى 
الخطوط فإن الصحابة كانوا يعدونه من الحكام. ولما كان الحكام: مأمورين بالعدل والعلم» 
وكان المفروض إنما هو بما يبلغه جهد الرجل قال النبى كَللِيِ: «إذا اجتهد الخاكم فأصاب فله 
أجران» وإذا اجتهد فأخطأ فله الا 


فصل 

فلما ذكر فى أول الحديث ما أوجبه من العدل وحرمه من الظلم على نفسه وعلى عباده- 
ذكر بعد ذلك إجسانه إلى عباده مع غناه عنهم وفقرهم إليه. وأنهم لا يقدرون على جلب 
متفعة لأنفسهم ولا دفع مضرة إلا أن يكون هو الميسر لذلك. وأمر العباد أن يتسألوه ذلك» 
61١‏ وأخبر /أنهم لا يقدرون على نفعه ؤلا ضره مع عظم ما يوصل إليهم من النعماءء ويدفع 
عنهم من البلاء. وجلب المنفعة ودفع المضرة؛ إما أن يكون فى الدين أو فى الدنياء فصارت 
أربعة أقسام: الهداية والمغفرة» وهما:. جلب المنفعة ودفع المضرة فى الدين: والطعام 
والكسوة» وهما: جلب المنفعة ودفع المضرة فى الدنيا. وإن شئت قلت: الهداية والمغفرة 
يتعلقان بالقلب الذى هو ملك البدن. وهو الأصل فى الأعمال الإرادية. والطعام والكسوة 

يتعلقان بالبدن؛ الطعام لجلب منفعته» واللباس لدفع مضرته. 


. )5715( أبو داود فى الأقضية (/861*) وابن ماجه فى الأحكام‎ )1( . 8١ سبق تخريجه ص‎ )١١ 
5 ١ [هرة الترمذى فى التفسير (59075595065-0) بلحوه »2 وقال 3 ( حسن صحيح‎ 
. )١9 /١ا/١5( البخارى فى الاعتصام (7/707) ومسلم فى الأقضية‎ )5( 
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وفتح الأمر بالهداية فإنهاء وإن كانت الهداية النافعة» هى المتعلقة بالدين» فكل أعمال 
0 تابعة الهدى الله 0 كما قال ميحانه: 1 
01 [طه: »]0٠‏ وقال تعالى: 9[ وهديناه 00 [البلد: 8٠١‏ وقال: 8 إِنَا هديناه 
السسبيل ما شاكرا وإمًا كفورا 4 [الإنسان: “7]. 

ولهذا قيل: الهدى أربعة أقسام : 

أحدها: الهداية إلى مصالح الدنيا؛ فهذا مشترك بين الحيوان الناطق والأعجم » وبين 
المؤمن والكافر. 

/ والثانى: الهدى بمعنى دعاء الخلق إلى ما ينفعهم وأمرهم بذلك» وهو نصب الأدلة ١18/١95‏ 
وإرسال الرسل وإنزال الكتب» » فهذا أيضا د روا يي العلنية شواء انوا أو كفرواء 
كما قال تعالى: ف وأمًا لود فهديناهم فَاستحبوا الْعَمَئ على الْهدى 4 [فصلت: »]١77‏ وقال 
تعالى : 8 إِنَمَا أنت مذر ولكل قوم هاد 4 [الرعد: 7]» وقال تعالى : 9 وإِنّك لتهدي إلئ صراطٍ 
مستقيم 4 [الشورى: 2157 فهذا مع قوله: إِنّك لا تهدي من أحببت 4 [القصص: 025])» 
يبين أن الهدى الذى أثبته هو البيان والدعاء» والأمر والنهى» والتعليم وما يتبع ذلك» ليس 
هو الهدى الذى نفاهء وهو القسم الغالث الذى لا يقدر عليه إلا الله . 

والقسم الثالث: الهدى الذى هو جعل الهدى فى القلوب. وهو الذى يسميه بعضهم 
بالإلهام والإرشادء وبعضهم يقول: هو خلق القدرة على الإيمان؛ كالتوفيق عندهم» ونحو 
ذلك» وهو بناء على أن الاستطاعة لا تكون إلا مع الفعل. فمن قال ذلك من أهل الإثبات 
جعل التوفيق والهدى» ونحو ذلك خلق القدرة على الطاعة . 

وأما من قال: إنهما استطاعتان: 

إحداهما: قبل الفعل» وهى الاستطاعة المشروطة فى التكليف» كما قال تعالى: ولله 
ل عمران: 91]»/ وقال النبى 255 لعمران بن ا 


«صل قائمّاء فإن لم تستطع فقاعداء فإن لم تستطع فعلى جبين5070 هذه 
1 يقترن بها الفعل تارة» والترك أخرى. وهى الاستطاعة التى 5 تعرف القدرية 
غيرهاء كما أن أولئك المخالفين لهم من أهل الإثبات لم يعرفوا إلا المقارنة. وأما الذى عليه 
المحققون من أئمة الفقه والحديث والكلام وغيرهم فإثبات النوعين جميعاء كما قد بسطناه 


.575/5 وأبو داود فى الصلاة (4017) وأحمد‎ )١١١1/( البخارى فى تقصير الصلاة‎ )١( 
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فى غير هذا الموضع؛ فإن الأدلة الشرعية والعقلية تثبت النوعين جميعًا. ٠"‏ 

والثانية: المقارنة للفعل» وهئ الموجبة له» وهى المنفية عمن لم يفعل فى مثل قوله: إما 
كانوا يستطيعون السمع وما كانوا ينصرون # [هود: 0]7١‏ وفى قوله: 9لا يستطيعون سمعًا 4 
[الكهف: .]٠١١‏ وهذا الهدى الذى يكثر ذكره فى القرآن فى مثل قوله : «اهدنا الصراط 
المستقيم © [الفاتحة : 7]» وقوله: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسّلام ومن يرد أن 
يضله يجعل صدرة ضيقًا حرجا 4 [الانعام: 65 وفى قوله: من يهد الله فهو المهتد ومن 
يضلل فلن تجد لَه ولي مُرْشدا 4 [الكهف : /ا١]ء»‏ وأمثال ذلك . 

وهذا هو الذى تنكر القدرية أن يكون الله هو الفاعل له» ويزعمون أن العبذ هو الذى 
يهدى نفسه. وهذا الحديث 1 حجة عليهم» حيث: قال: (يا عبادى» كلكم ضال إلا 
من هديته» فاستهدونى أهدكم» ١"‏ 2 فأمر العباد بأن يسألوه الهداية» كما أمرهم بذلك فى 

11 أم/ الكتاب فى قوله: اهدنا الصراط المستقيم 4 [الفاتحة : 7]ء وعند القدرية أن الله لا يقدر 

من الهدى إلا على ما فعله من إرسال الرسل. ونصب الأدلة» وإزاحة العلةء ولا مزية 
عندهم للمؤمن على الكافر فى هداية الله #تعالي 07 زموه تاي الزبينااكقلى رمن 
نعمته على الكافر فى باب الهدى . 

وقد بين الاختصاص فى هذه بعل عموم ع فى قوله : © والله يدعو إلى دار السّلام 
ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم » [يونس : 6 فهل جوم الحديث تنزيهه عن الظلم 


الذى يجوزه عليه بعض الثبتة» وبيان أنه هو الذى يهدى عبادى. ردًا على القدرية. فأخبر 
هناك يعدله الذى يذكره بعض الثبتة» وأخبر هنا بإحسانه وقدرته الذى تنكره القدرية» وإن 


كان كل منهما قصده تعظيمًا لا يعرف ما اشتمل عليه قوله. 
والقسم الرابع: الهدى فى الآخرة» كما قال تعالى: إن اللّه يدخل الْدين آمنوا وعملُوا 
الصالحات جنات , تجري من تحتها الأنهار يحلّون فيها من أَساورَ من ذَهّبٍِ لوا ولباسهم فيهًا 
حرير . وهدوا إلى الطَيّب من القول وهدوا إلى صراط الْحميد 4 [الحج : 3غ 514]ء وقال: 
إن الّذِينَ آمنوا وعملوا الصالحات ' بهديهم ريهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات 
التعيم # [يونس: 4]ء فقوله: «يهديهم ربهم بإيمانهم 4 كقوله :/ طوَالَذِين آمنوا واتبعتهم 
َرِيتهِم بإيمان أَلْحقنا بهم ذَرِيتهُم وما ألتناهم من عملهم من شيء 4 [الطور: .]7١‏ على أحد 
القولين فى الآية. وهذا الهدى ثواب الاهتداء فى الدنياء كما أن ضلال الآخرة جزاء ضلال 
الدنياء وكما أن قصد الشر فى الدذنيا جزاؤه الهدى إلى طريق النار» كما قال تعالى: 
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« احشروا الّذين ظَلَمُوا وأزواجهم وما كَانوا يعبدون . من دون الله فاهدوهم إِلَى صراط الج لُجحيم 4 
[الصافات: 9ن 3], 

قال «إومن كان في هذه أعمئ فهو في الآخرة أعمئ وأضّل سبيلا4 [الإسراء: 177 
وقال: «إفَإِمَا يَأتينكم مني هدى فَمِن اَبَع هداي فلا ييضل ولا يشقى . ومن أعرض عن ذكري فإن 


ود ل 83 0212 


له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامّة أعمى . قال رب لم حشرتني أعمئ وقد كنت بصيرا . قال 


م ل 57١ - ١١‏ ١]ء‏ وقال: ومن هد الله 


فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه وتحشرهم يوم القيامّة علَى وجوههم عميا 
وبكما وصمًا 4 الآية [الإسراء: 917]» فأخبر أن الضالين فى الدنيا يحشرون يوم القيامة عميًا 
وبكما وصماء فإن الجزاء - أبدًا - من جنس العمل ا «الراحمون يرحمهم 
الرحمن» ارحموا من فى الأرض يرحمكم من فى السماء»"'2» وقال: «من سلك طريقًا 
يلتمس فيه علمًا سهل الله له به طريقًا إلى الجنة» ومن يسر على معسر يسر الله عليه فى 
الدنيا والآخرة» ومن ستر مسلمًا ستره الله فى الدنيا/ والآخرة» والله فى عون العبد ما كان +١(/م١‏ 
العبد فى عون ا وقال: «من سئل عن علم يعلمه فكتمه ألحمه الله يوم القيامة 
ا 

وقد قال 0 لاسي اس وسوس كوقال: 


7« 
َه 


0 اسان والسنة . 


ولهذا -أيضا- يجزى الرجل: فى الدنيا على ما فعله من خير الهذى بما يفتح عليه من 
هدى آخر؛ ولهذا قيل : من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم. وقد قال تعالى : ولو 
َنِم فعُوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وش تيتا 4 إلى قوله : اط مُستقيما 4 [النساء: 35 - 
4" وقال: وقد جاءكم من الله نور وكتاب ميين . هدي به اللّه من انب رضواته سبل السنلام 4 
[المائدة: .]١65 ٠١8‏ وقال :ليا أيها الّذين آمنوا انّقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من 
رحمته ويجعل لكم نورا قمشون به ويغفر لَكُم 4 [الحديد : 4]. وقال: إن تقو الله يجعل 
لَكُم فرقانا 4 [الأنفال: 74]» فسروه بالنصر والنجاةء كقوله: #8 يوم الفرقَان 4 [الأنفال : 
.4١‏ وقد قيل: نور يفرق به بين الحق والباطل. ومثله قوله: ومن يثّى الله يجعل لَه 
مخرجا . ويرزقه من حيث لا يحتسب » [الطلاق: 5١‏ ”]ء وعد المتقين بالمخارج من الضيق 


. والترمذى : فى البر والصلة (8؟9١) وقال: «هذا حديث حسن صحيح؟‎ )4:١( أبو دا ود فى الأدب‎ )١( 
. مسلم فى الذكر (278/5595) . (”) سبق تخريجه ص 5ل‎ )١( 
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١ 


م/م 


ومن هذا الباب قوله: 9 والّذين اهتَدوا زَادهم هدى وآتاهم / تَقواهم : [محمد: 17]ء 
وقوله: « نهم فتية آمنوا برهم وزدناهم هدى 4 [الكهف: .]١7‏ ومنه قوله: « سالك 
فتحا مبينا . ليغْفر لك الله ما تَقدُمْ من ذنيك وما تأَخَر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. 
وينصرك اللَّهُ نصرا عزيزا © [الفتم : .]"-١‏ | 

وبإزاء ذلك أن الضلال والمعاصى: تكون بسبب الذنوب المتقدمة» كما قال اللّه: فلم 
َاغوا أَرَاغَ الله فلوبهم 4 [الصف : 80 ل وَقَالُوا فُلوبنا عُلْف 4 [البقرة: 88]. ٠‏ بل طَبّع الله 
لبت ااا 0 لك المح رين 
3 00 5 00 530007 

ولهذا قال من قال من السلف: دع ثرا حي الوه اماه وإ عقزية الس 
السيئة بعدها. وقد شاع فى لسان العامة أن قوله: « وائّقوا اللّه ويعلمكم اللّه 4 [البقرة : 
]عت النات الأو لد عياف يسدتون: دلق علق أن التعرق؟ سبي تعليها الله وأكثر 
الفضلاء يطعنون فى هذه الدلالة؛ لأنه لم يربط الفعل الثانى بالأول ربط الجزاء بالشرطء 
فلم يقل؛ واتقوا اللّه ويعلمكم. ولا قال: فيعلمكم . وإنما أتى بواو العطف » 00 من 
العطف ما يقتضى أن الأول سبب الثانى» وقد يقال: العطف قد يتضمن فبغتى الا ان 
والتلازمء كما :'يقال: زرنى وأزورك» وسلم علينا ونسلم/ عليك» ونحو ذلك مما يقتضى 
اقتران الفغلين والتعاوض ٠:‏ من الطرفين» كما لو قال لسيده : اعتقنى ولك على الف أو 
قالت المرأة لزوجها: طلقنى ولك ألف». أو اخلعنى ولك ألفء» فإن ذلك بمنزلة قولها: 
بألف أو على ألف. 

وكذلك -'أيضنًا - لو قال :“انث خر وغليك: ألفه». أؤ انث طالق وعليك ألفء٠‏ فإنه 
المتعاوضين للآخر: أعطيك هذا وآخذ هذاء ونحو ذلك من العبارات» فيقول الآخر: نعم 
وإن لم يكن أحدهما هو السبب للآخر دون العكس . فقوله: 8 وائّقوا الله ويعلمكم الله 4 
[البقرة: 187]» قد يكون من هذا الباب» فكل من تعليم الرب وتقوى العبد يقارن الآخر 
ويلازمه ويقتضيهء فمتى علمه الله العلم النافع اقترن به التقوى بحسب ذلك» ومتى اتقاه 


زاده من العلم» وهلم جرا. 
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فصل 

وأما قوله: «يا عبادى» كلكم جائع إلا من أطعمته» فاستطعمونى أطعمكم. وكلكم عار 
إلا من كسوته» فاستكسونى أكسكم» 27 فيقتضى أصلين عظيمين: 

/ أحدهما: وجوب التوكل على الله فى الرزق المتضمن 5 المنفعة كالطعام» ودفع ٠‏ 18 
المضرة كاللباس» وأنه لا يقدر غير الله على الإطعام والكسوة قدرة مطلقة. وإنما القدرة 
انق “فصل ليعش العباد كرف عان يتن اسباب ذلكةة ولهذا قال1 2 وعلى المولوة له 
رزفهن وكسوتهن بالمعروف 4 [البقرة : 78] وقال: 9 ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل 
اله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم 4 [النساء: 5]» فالمأمور به هو المقدور للعباد» وكذلك 
قوزلة: «إ أو إِطّْعَام في يوم ذي مسغبة . يتيما ذا مقربّةٍ . أو مسكينا ذا مترة © [البلد: ١5‏ - 
7 وقوله: «وأَطعموا القانع المع 4 [الحج: 01175 وقوله: ف( فكلوا منها وأطعموا 
البائنس الفقير 4 [الححج : وقال: « وإذا قيل لهم أنفقوا مما ررَفَكُم الله قَالَ الّذين كَفَروا 
للّذِين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله َطعمَه 4 [يس : 7] فذم من يترك المأمور به اكتفاء بما يجرى 
به القدر. 

ومن هناء يعرف أن السبب المأمور به أو المباح لا ينافى وجوب التوكل على اللّه فى 
وجود السبب» بل الحاجة والفقر إلى الله ثابتة مع فعل السبب؛ إذ ليس فى المخلوقات ما 
هو وحده سبب تام لحصول المطلوب؛ ولهذا لا يجب أن تقترن الحوادث بما قد يجعل سببًا 
إلا بمشيئة الله تعالى» فإنه ما شاء الله كان» وما لم يشأ لم يكن. 


دن كن الامكداء ء بالسبب عن التوكل فقد ترك ما أوجب الله عليه من التوكل» 
06 بواجب' التوحيد؛ ولهذا يخذل أمثال هؤلاء/ إذا اعتمدوا على الأسباب. فمن رجا 18/1 


ه راض رهقي 


نصراً أو رزقًا من غير الله خذله الله كما قال على - رضى الله عنه -: لا يرجون عبد إلا 
رول قاف إلا "دنه وقد فا مان «(ما يَقمّح اللهُ لنّاسِ من رَحْمَة قلا مُمْسك لَهَا وما 
يمسك فلا مرسل لَه من بعده وهو الْعَزِيرٌ الحكيم © [فاطر: ؟]» وقال تعالى: 9 وإن يَمْسَسْكَ 
لذ بعر فلا حاف له إلا م ون بر بخثر فلا و لفطل يصب به من ما م عادو 
لويش + :1ك تؤقال وني[ قل اليم 117 ما تدعوت من دوت الله إن أرادني الله بعر هل مرء 


)١(‏ سبق تخريجه ص 8٠0‏ . (؟) فى المطبوعة: «أرأيتم» والصواب ما أثبتناه. 
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كاشفات ؛ ضره أو أراذني برحمة هل هن ممْسكات رحمته قل حسبِي اللَهُ عليه يتوكل المتوكلون 4 
[الزمر: 8"]. 1 
وهذا كما أن من أخذ يدخل فى التوكل تاركا لما أمر به من الأسباب فهو أيض تجاهل 
ظالمء ؛ عاص لله بترك ما أمرهء فإن فعل المأمور به عبادة لله. وقد قال تعالى: « فاعبده 
وتوكل عليه 4 [هود: 117]» وقال: « إِيَاكَ تعبد وإيّاك نستعين 44 [الفاتحة: 0]» وقال: 9 قل 
هو ربّي لا َه إلا هر عليه توَكلْت وإَيْه معَاب # [الرعد: ٠‏ 7]» وقال شعيب ‏ عليه السلام -: 
« عليه تَوَكُلت ويه أنيب 4 [هود: 84]» وقال: وما احْعَلَفثُمْ فيه من شيء فَحَكْمَه إَِى الله 
ذَلكُم الله بي عليه تَوكُلت وإلَيّْه أنيب » [الشورى: .]٠١١‏ وقال: قد كانت لكُم أسوَةٌ حسعة 
في إبراهيم واأدين معد إذ فاُوا لقومهم إن برآء مدكم وممًا تَعدُونَ من دون الله كفنا بكم وبدا 
1/4 نا وبيدكم العداوة / والبغضاء أبدا حتّئ نؤمنوا باللّه وحده إل قول إبراهيم لأبيه لأستغفرنة لك وما 
مك لك من الله من سشيء رَبنا يك كلا وليك أَننا وليك اْمصير 4 [الممتحئة: 14 فليس 
من فعل شينًا أمر به وترك ما أمر به من التوكل بأعظم ذنبًا من فعل توكلاً أمر به وترك فعل 
ما أمر به من السبب؛ إذ كلاهما مخل ببعض ما وجب .عليهء وهماء مع اشتراكهما فى 
جنس الذنب» .فقد يكون هذا أَلُوَم» وقد يكون الآخرء مع أن التوكل فى الحقيقة من جملة 
الأفيات: 
وقد روى أبؤ داود فئ سننه أن النبى يَكلِيِةِ قضى بين رجلين. فقال المقضى عليه : حسق 
الله ونعم , الوكيل. فقال النبى يَكلِّ: «إن الله يلوم على العجزء ولكن عليك بالكيس» فإن 
غلبك أمر فقل: حسبى الله وفع لوقيل" 
وفى صحيسح مسلم عن أبى هريرة - رضى الله عنه - عن النى ككل أنه قال؛ 


«المؤمن القوى خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفى كل نخيرء» احرص على 
ما ينفعكء واستعن بالله ولا تعجزء فإن أصابك شىء فلا تقل: لو أنى فعلت لكان 
كذا وكذاء ولكن قل: قَدَّر الله وما'شاء فغل» فإن لو تفتح عمل الشيطان»0؟©2: .ففى 
قوله يك «احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز) أمر بالتسبب المأمور به 
ىر وهو الحرص على المنافع. وأمر مع/ ذلك بالتوكل وهو الاستعانة بالله» فمن اكتفى 
بأحدهما فقد عصى أحد الأمرين» ونهى.عن العجز الذى هو ضد الكيس. كما قال فى 
الحديث الآخر: (إن الله يلوم على العجزء ولكن عليك بالكيس»» وكما فى الحديث 


.)954 مسلم فى القدر ( 4د5/‎ )١( وضعفه الألبانى.‎ ٠ )751717 ( أبو داود فى الأقضية‎ )١( 
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الشامى: «الكيّس من دان نفسه وعمل لا بعد الموت» والعاجز من أَنْبّع نفسه هواها 
وق علو اللقة7 7 «العاجوان اريف مقاب الكنين نوسن قال + العالسن مو فقائل البو 
فقد حرف الحديث ولم يفهم معناه. ومنه الحديث: «كل شىء بقدر حتى العجز 
والكيس»7؟ . 

ومن ذلك ما روى البخارى فى صحيحه عن ابن عباس قال: كان أهل اليمن يحجون 
ولا يتزودون» يقولون: نحن المتوكلون. فإذا قدموا سألوا الناس فقال الله تعالى: 
«! وتَرَوَّدُوا فْإِنَ خَيرَ الزاد التَفُوئ » [البقرة: 0619177©» فمن فعل ما أمر به من التزود فاستعان 
به على طاعة الله وأحسن منه إلى من يكون محتاجًا كان مطيعا لله فى هذين الأمرين» 
بخلاف من ترك ذلك ملتفنًا إلى أزواد الحجيج» كَل على الناس» وإن كان مع هذا قلبه غير 
ملتفت إلى معين» فهو ملتفت إلى الجملة» لكن إن كان المتزود غير قائم بما يجب عليه من 
التوكل على الله ومواساة المحتاج» فقد يكون فى تركه لما أمر به من جنس هذا التارك للتزود 
المأمور به. 

/ وفى هذه النصوص بيان غلط طوائف ؛ طائفة تضعف أمر السبب المأمور به فتعده نقصّاء  ١8/18“‏ 
أو قدحًا فى التوحيد والتوكل» وأن تركه من كمال التوكل والتوحيد» وهم فى ذلك ملبوس 
عليهم» وقد يقترن بالغلط اتباع الهوى فى إخلاد النفس إلى البطالة؛ ولهذا تجد عامة هذا 
الضرب - التاركين لما أمروا به من الأسباب - يتعلقون بأسباب دون ذلك» فإما أن يعلقوا 
قلوبهم بالخلق رغبة ورهبة» وإما أن يتركوا لأجل ما تبتلوا له من الغلو فى التوكل واجبات 
أو مستحبات أنفع لهم من ذلك» كمن يصرف همته فى توكله إلى شفاء مرضه بلا دواء أو 
تل وؤقه اذ سبع ققد يحتضل للف لق كان هتاشرة انوا الشفيت» والسعى السيرة 
وصرف تلك الهمة» والتوجه فى عمل صالح . أنفع له بل قد يكون أوجب عليه من تبتله 
لهذا الأمر اليسير الذى قدره درهم» أو نحوه. 

وفوق هؤلاء من يجعل التوكل والدعاء ‏ أيضا ‏ نقصا وانقطاعًا عن الخاصة؛ ظنًا أن 
ملاحظة ما فرغ منه فى القدر هو حال الخاصة. 

وقد قال فى هذا الحديث: «كلكم جائع إلا من أطعمته» فاستطعمونى أطعمكم» وقال: 
«فاستكسونى أكسكم9؟ وفى الطبرانى - أو غيره - عن النبى فك قال: «ليسْال أحدكم ربه 


. ء وضعفه الألبانى‎ )477١ ( الترمذى فى القيامة (459؟١) وابن ماجه فى الزهد‎ )١( 
كلاهما عن عبد الله بن عمر.‎ »٠١١ /١ وأحمد‎ »)١8/7755( مسلم فى القدر‎ )١( 
. 8١ البخارى فى الحج (1577). (4) سبق تخريجه ص‎ © 
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حاجته كلهاء حتى شسع نعله إذا انقطع» فإنه إن لم يبسره لم يتيسر)(21. وهذا قد يلزمه أن 

4 يجعل - أيضًا ‏ استهداء الله وعمله بطاعته من ذلك/ وقولهم يوجب دفع المأمؤر به مطلقاء 
بل دفع المخلوق والمأمورء وإنما غلطوا من حيث ظنوا أن سبق التقدير يمنع أن يكون بالسبب 
المأمور به» كمن يتزندق فيترك الأعمال الواجبةء بناء على أن القدر قد سبق بأهل السعادة 
وأهل الشقاوة» ولم يعلم أن القدر سبق بالأمور على ما هى عليه» فمن قدره الله من أهل 
السعادة كان مما قدره الله .تيسيره لعمل أهل السعادة» ومن قدره من أهل الشقاء كان مما قدره 
أنه ييسره لعمل أهل الشقاءء كما قد أجاب النبى كٌَِْ عن هذا السؤال فى حديث على بن 
أبى طالب» وعمران بن حصين» وسراقة بن جعشم ) وغيرهم. 

وعقة" تحلرييظ التزمدى :"لتنا ابن أن عم : لتنا سقياة خن الرهرئ اهنأف 

خزامة» عن أبيه. قال: سألت النبى يَللِيةّ فقلت: يا رسول الله» أرأيت أدوية نتداوى 
بهاء ورقى سترقى بهاء وتقاة نتقيهاء هل ترد من قدر الله شيئًا؟ فقال: (هى من قدر 
20 , 

وطائفة تظن أن التوكل إنما هو من مقامات الخاصة المتقربين إلى الله بالنوافل» وكذلك 
قولهم فى أعمال القلوب وتوابعهاء كالحب والرجاء والخوف والشكرء ونخو ذلك. وهذا 
ضلال مبين» بل جميع هذه الأمور فروض على الأعيان باتفاق أهل الإيمان» ومن 

م/م تركها بالكلية/ فهو إما كافرء وإما منافق» لكن الناس هم فيها كما هم فى الأعمال 
الظاهرة؛ فمنهم ظالم لنفسه» ومنهم مقتصدء ومنهم سابق بالخيرات» ونصوص الكتاب 
والسنة طافحة بذلك» وليس هؤلاء المعرضون عن هذه الأمور ‏ علمًا وعملاً ‏ بأقل لوما 
دو الناركين :لا اشرو كه متن اعبال اهرهم كلهي تحط هذه الأعمال6 .ذل التسناق 
الذم والعقاب يتوجه إلى من ترك المأمور من الأمور الباطنة والظاهرة» وإن كانت الأمور 
الباطنة مبتدأ الأمور الظاهرة وأصولهاء والأمور الظاهرة كمالها وفروعها التى لا تتم إلا 
بها. 


)١(‏ الترمذى فى الدعوات (7747)».. كما فى التحفة» وابن حبان فى الإحسان (١4)847.6841؛‏ وفي موارد الظمآن 
(25405». وذكره الهيثمى فى المجمع ١97/٠١‏ وقال :«رواه البزار ورجاله رجال الصحيح غير سيار بن حاتم 
وهو ثقة؟. 1 

َقوْله: «أشسع »+ التسيم: اح عور الشزه ومو اذى يدخ تين الأضيحيت .انر الياية 3/1 

00 الترمذى فى الطب )5١375(‏ وقال : « حديث حسن صحيح ؟ . 


31.001 2. الالثالنا لا ععأمعكعرط 


نصل 

وأما قوله: «يا عبادى» إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعًا» - وفى 
رواية: «وأنا أغفر الذنوب ولا أبالى» ‏ «فاستغفرونى أغفر لكم» فالمغفرة العامة لجميع 
الذنوب نوعان: ٠‏ 

أحدهما: المغفرة لمن تاب» كما فى قوله تعالى : «( قل يا عبادي الّذين أسرفوا على أنفسهم 
لا تقنطوا من رَحْمَة الله 4 إلى قوله : ل« ثم لا تتصروت » [الزمر: “. 2105 فهذا السياق ‏ مع 
سبب نزول الآية - يبين أن المعنى لا ييأس مذنب من مغفرة اللّه» ولو كانت ذنوبه ما كانت» 
فإن الله/ - سبحانه ‏ لا يتعاظمه ذنب أن يغفره لعبده التائب. وقد دخل فى هذا العموم جم١/م١‏ 
الشرك وغيره من الذنوب» فإن الله تعالى - يغفر ذلك لمن تاب منهء قال تعالى : «فإذا 
انسلخ الأشهر الحرم فاقوا المشركين »4 إلى قوله ٠‏ «فإن تابوا وأقامُوا الصلاة .وآقوا الزكاة 
فَخَلُوا سبيلهم 4 [التوبة: 5]» وقال فى الآية الأخرى: «فإن تابوا وأَقاموا الممّلاة 
وآقوا الرّكاة فإخوانكم في اللذين 4 [التوبة: ١‏ وقال: «لقد كفر الْدين قَالوا إن الله 
ثالث ثلاثّة © إلى قوله: « أفلا يتُوبُون إِلَى الله ويستغفروته واللّه غَفُور رُحيم 4 [المائدة: “الا 
ا]. 


وهذا القول الجامع بالمغفرة لكل ذنب للتائب منه ‏ كما دل عليه القرآن والحديث ‏ هو 
الصواب عند جماهير أهل العلم» وإن كان من الناس من يستثنى بعض الذنوب» كقول 
بعضهم: إن توبة الداعية إلى البدع لا تقبل باطنا؛ للحديث الإسرائيلى الذى فيه: «فكيف 
من أضللت». 

وهذا غلط؛ فإن الله قد بين فى كتابه وسنة رسوله أنه يتوب على أئمة الكفرء الذين لم 
أعظم من أئمة البدع . وقد قال تعالى : « إن الذي فوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا 
فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الْحَرِيق 4 [البروج: »٠‏ قال الحسن البصرى: انظروا إلى 
هذا الكرم! عذبوا أولياءه وفتنوهم» ثم هو يدعوهم إلى التوبة. 


/ وكذلك توبة القاتل ونحوه» وحديث أبى سعيد» المتفق عليه فى الذى قتل تسعة ١1/14‏ 


131.601 2. الالثاننا لا معأمعكععرط 


وتتيفية اننبا ل كن وا تجي 10ل وتان لق القعاب الس ها قافن ذلك زلا تومن 
الوعيد - فيه وفى غيره من الكبائر ‏ بمنافية لنصوص قبول التوبة» فليست آية الفرقان 
تجو ةا بآيةة السناءة إى للاميافاة وهاه فإنه قد علم يقينًا أن كل ذنب فيه وعيد فإن لُحوق 
الوعيد مشروط بعدم التوبة؛ إذ نصوص التوبة مبيئنة لتلك النصوصء» كالوعيد فى الشرك 
وأكل الرباء دأكل مال اليتيم والسحرء وغير ذلك من الذنوب. ومن قال من العلماء: توبته 
غير مقبولة. فحقيقة قوله التى تلاكم أصول الشريعة أن يراد بذلك أن التوبة المجردة تسقط 
ع كل الاب 
وأما حق المظلوم فلا يسقط بمجرد التوبة» وهذا حق. ولا فرق فى ذلك بين القاتل 
وسائر الظالمين. فمن تاب من ظلم لم يسقط بتوبته حق المظلوم» لكن من تمام توبته أن 
يعوضه بمثل مظلمتهء وإن لم يعوضه فى الدنيا فلابد له من العوض فى الآخرة» فينبغى 
للظالم التائب أن يستكثر من الحسنات» حتى إذا استوفى المظلومون حقوقهم لم يبق 
مفلسًا. ومع هذا فإذا شاء الله أن يعوض المظلوم من عنده فلا راد لفضله» كما إذا شاء 
أن يغفر ما دون الشرك لمن يشاء؛ ولهذا فى حديث القصاص الذى ركب فيه جابر بن 
4 عبد الله إلى عبد الله بن/ أنيس شهرًا حتى شَافَهَهه به» وقد رواه الإمام أحمد» وغيرهف 
واستشهد به البخارى فى صحيحه» وهو من جنس حديث الترمذى صحاحه أو حسانه. 
قال فيه: «إذا كان يوم القيامة فإن الله يجمع الخلائق في فيد واحدء يسم 
لداعى» وينفذهم البصضر: ثم يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب: 
أنا الملك» أنا الديان». لا ينبغىئ لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة» ولا لأحد من 
أهل النار قبلّه مظلمة» ولا ينبغى لأحد من أهل النار أن يدخخل النار ولا لأحد. من 
أهل الجئة حي أنضه + منه)”؟2. فبين فى الحديث العدل والقصاص بين أهل الجنة وأهل 
النار. 


وفى صحيح مسلمء من جديث أبى سعيدك: «أن أهل الحنة إذا عبروا الصراط وقفوا على 


قنطرة بين الحنة والنار» فيقتص لبعضهم من بعض» فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم فى دخول 
الجنة»' "ا نوكه يانه ل قال ا ]- 


عي أعتي. هساك ما ا 0 


الله 3 الله تاب 0 0007 00 .فقد نبههم ا 2-6 من الأعنيات وهو من 


. 7١ /7” ابن ماجه فى الديات (13577) وأحمد‎ )١( 
وأحمد 7/ 5986», واللفظ لأحمد.‎ ,)507 /١٠ (؟) البخارى فى التوحيد معلقًا (الفتح‎ 
البخارى فى الرقاق (2.)5086 وفى المظالم (515-0) ولم أعثر عليه فى مسلم كما فى تحفة الأشراف‎ )( 
(690؟4). ش‎ 


131.601 2. الالثاننا لا معأمعكععرط 


الظلم . 

وفى الحديث الصحيح: «من كان عنده لأخيه مظلمة فى دم أو مال أو عرض فليأته 
فليستحل منه قبل أن يأتى يوم ليس فيه درهم/ ولا دينار إلا الحسنات والسيئات. فإن كان له ١8/١85‏ 
حسنات وإلا أخذ من سيئات صاحبه فطرحت عليه» ثم يلقى فى النار)(21 أو كما قال. 
وهذا فيما علمه المظلوم من العوضء فأما إذا اغتابه أو قذفه ولم يعلم بذلك فقد قيل: من 
شرط توبته إعلامه» وقيل: لا يشترط ذلك» وهذا قول الأكثرين» وهما روايتان عن أحمد. 
لكن قوله مثل هذا أن يفعل مع المظلوم حسنات» كالدعاء له» والاستغفار» وعمل صالح 
يهدى إليه» يقوم مقام اغتيابه وقذفه. قال الحسن البصرى: كفارة الغيبة أن تستغفر لمن 
اغتبته . 

وأما الذنوب التى يطلق الفقهاء فيها نفى قبول التوبة» مثل قول أكثرهم: لا تقبل توبة 
الزنديق وهو المنافق» وقولهم: إذا تاب المحارب قبل القدرة عليه تسقط عنه حدود الله 
وكذلك قول كثير منهم أو أكثرهم فى سائر الجرائم» كما هو أحد قولى الشافعى وأصح 
الروايتين عن أحمد. وقولهم فى هؤلاء: إذا تابوا بعد الرفع إلى الإمام لم تقبل توبتهم - 
فهذا إنما يريدون به رفع العقوبة المشروعة عنهم. أى: لاتقبل توبتهم بحيث يخلى بلا 
عقوبة» بل يعاقب: إما لأن توبته غير معلومة الصحة» بل يظن به الكذب فيهاء وإما لأن 
رفع العقوبة بذلك .يفضى إلى انتهاك المحارم وسد باب العقوبة على الجرائم» ولا يريدون 
بذلك أن من تاب من هؤلاء توبة صحيحة فإن الله لا يقبل توبته فى الباطن؛ إذ / ليس هذا ١18/١90‏ 
قول حرا اج اليا عدم 0 إذا عاين أمر الآخرة» كما قال تعالى: 
ل إنما الُوبة على الله دين يعملُون السنوء بجهال ثم يُوبُونَ من قريب فأولك يعوب الله يهم 
وا يي . وليست التوبة للدين يعملون السسيقات حتّئ ذا حضر أحَدهم المت قَال 

إنِي تبت الآن ولا الّذين يموثون وهم كُفَار4 الآية [النساء: /ا١» .]١8‏ 

قال أبو العالية: سألت أصحاب محمد يطل عن ذلك» فقالوا لى: كل من عصى الله 
فهو جاهل» وكل من تاب قبل الموت فقد تاب من قريب. وأما من تاب عند معاينة الموت 
فهذا كفرعون الذى قال: أنا الله» فلما أدركه الغرق قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به 

بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. قال الله : «آلآت وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين » 
كن ١‏ وهذا استفهام د أن هذه التوبة ليست هى التوبة المقبولة المأمور 
بهاء فإن استفهام الإنكار؛ إما بمعنى النفى إذا قابل الإخبار»ء وإما بمعنى الذم والنهى إذا قابل 


)١(‏ البخارى فى المظالم (5559)» وفى الرقاق (1075). وأحمد 5/5 417, 005 كلاهما عن أبى هريرة. 


11.00 2. الالثالنا لا معأمعكعرط 


ومثله قوله تعالئ: «فَلَمًا جاءتهم رسلهم بِالْبيّتات فرحوا بما عندهم من الْعلّم وحاق بهم ما 
كَانُوا به يَستَهرَنُونَ . فَلَمَا رَأََا بأَسنَا قَالوا آمَنَا باللّه وحده وكفرنا بما كنا به مشركين . فَلَم يك 
1/0 ينفعهم إيانهم لما /رأوا بأسنا 4 الآية [غافر: 47 86]. بين أن التوبة بعد رؤية البأس لا 
تنفع » وأن هذه سنة الله التى قد خلت فى عباده؛ كفرعون وغيره» وفى الحديث: (إن الله 
يقبل توبة العبد ما لم يرغرا» وروى: «ما لم ا 
وقد ثبت فى الصحيحين أنه يَلِْهّ عرض على عمه التوحيد فى مرضه الذى مات فيه" 
وقد عاد يهوديًا كان يخدمه فعرض عليه الإسلام فأسلمء فقال: «الحمد لله الذى أنقذه بى 
من الثاز.اثم قال لأصحابه: «آووا أنخاكم)” . 


ومما يبين أن المغفرة العامة فى «الزمر» هى للتائبين أنه قال ف سورة «النساء»: إن الله لا 
يغفر أن يشرك به ويَغفر ما دُون ذلك لمن يشاء 4 [النساء: 5١١]ء‏ فقيد المغفرة بما دون الشرك 
وعلقها على المشيئة» وهناك أطلق وعممء فدل هذا التقييد والتعليق على أن هذا فى حق 
غير التائب؛ ولهذا استدل أهل السنة بهذه الآية على جواز المغفرة لأهل الكبائر فى الجملة» 
خلاقًا لمن أوجب نفوذ الوعيد بهم من الخوارج والمعتزلة؛ وإن كان المخالفون لهم قد أسرف 
فريق منهم من المرجئة» حتى توقفوا فى لحوق الوعيد بأحد من أهل القبلة» كما يذكر عن 
غلاتهم أنهم نفوه مطلقّاء ودين الله وسط بين الغالى فيه والجافى عنه» ونصوص الكتاب 

0 والسئة مع اتفاق سلف الأمة وأئمتها متطابقة على أن من أهل- الكبائر/ من يعذب» وأنه لا 

يبقى فى النار من فى قلبه مثقال ذرة من إيمان . ْ 

النوع الثانى: من المغفرة العامة التى دل عليها قوله: هيا عبادى» إنكم تخطئون بالليل 
والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا» المغفرة بمعنى تخفيف العذاب» أو بمعنى تأخيره إلى أجل 
مسمىء وهذا عام مطلقًا؛ ولهذا شفع النبى يَلَِدِ فى أبى طالب - مع موته على الشرك - 
فنقل من غمرة من نارء حتى جعل فى ضّحضاح من نارء فى قدميه نعلان من نار يغلى 
)١(‏ الترمذى فى الدعوات (6710) وقال: «حديث حسن غريب»» وابن ماجه فى الزهد (4757) وقال البوصيرى 

فى الزوائد: «فى إسناده الوليد بن مسلمء وهو مدلس» وقد عنعنه. وكذلك مكحول الدمشقى»» وأحمد 

16 كلهم عن ابن عمر. 
() البخارى فى الجنائز 4217702 ومسلم فى الإتمان (7”94/55). 
(*) البخارى فى الجنائز »)١757(‏ وأبو داود فى الجنائز »)37١46(‏ والنسائى فى الكبرى فى السير »)١/80848(‏ 

وأحمد 711/7. 78٠‏ كلهم عن أنس بن مالك. 


11.00 2. الالثالنا لا معأمعكعرط 


منهما دماغه(!؟. قال: «ولولا أنا لكان فى الدرك الأسفل من النار»2» وعلى هذا المعنى دل 
وله تساف ف ولو يؤاخذ الله الئاس بما كسبوا ما ترك علَى ظهرها من دَابّةٍ4 [فاطر : 4 
#ولو يؤاخذ اللّه الّاس بظلمهم ما ترك عليهَا من دَابّةٍ# 0 5١‏ وما أصابكم من 
مصيبة فبِما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير 4 [الشورى: 


وأما قوله عز وجل: «يا عبادى إنكم لن تبلغوا ضرى فتضرونى» ولن تبلغوا نفعى 
فتنفعونى» فإنه هو بين بذلك أنه ليس هو فيما يحسن به إليهم من إجابة الدعوات» وغفران 
الزلاات بالمستعيض/ بذلك منهم جلب منفعة أو دفع مضرةق كما هى عادة المخلوق الذى  ١8/1١9«‏ 
يعطى غيره نفعا ليكافته عليه بنفع» أو يدفع عنه ضرراً؛ ليتقى بذلك ضررهء فقال: (إنكم 
لن تبلغوا نفعى فتنفعونى. ولن تبلغوا ضرى فتضرونى»» فلست إذا أخصكم بهداية 
المستهدى وكفاية المستكفى المستطعم والمستكسى بالذى أطلب أن تنفعونى» ولا أنا إذا غفرت 
خطاياكم بالليل والنهار أتقى بذلك أن تضرونى» فإنكم لن تبلغوا نفعى فتنفعونى ولن تبلغوا 
ضرى فتضرونى؛ إذ هم عاجزون عن ذلك» بل ما يقدرون عليه من الفعل لا يقدرون عليه 
إلا بتقديره وتدبيره» فكيف بما لا يقدرون عليه؟ فكيف بالغنى الصمد الذى يمتنع عليه أن 
يستحق من غيره نفعًا أو ضرا؟ وهذا الكلام كما بين أن ما يفعله بهم من جلب المنافعم ودفع 
المضار فإنهم لن يبلغوا أن يفعلوا به مثل ذلك» فكذلك يتضمن أن ما يأمرهم به من 
الطاعات وما ينهاهم عنه من السيئكات فإنه لا يتضمن استجلااب تفعهم » كأمر السيد لعبده» 
أو الوالد لولده. والأمير لرعيته » ونحو ذلك. ولا دفع مضرتهم ) كنهى هؤلاء أو غير هم 
لبعض الناس عن مضرتهم . 
فإن المخلوقين يبلغ بعضهم نفع بعض ومضرة بعض » وكانوا فى فى أمرهم ونهيهم قد 
يكونون كذلك» والخالق ‏ سبحانه - مقدس عن ذلك» فبين تنزيهه عن لحوق نفعهم 
وضرهم فى إحسانه إليهم بما يكون من/ أفعاله بهم وأوامره لهمء قال قتادة : إن اللّه لم يأمر 1/4 
العباد بما أمرهم به لحاجته إليهم» ولا نهاهم عما نهاهم عنه بخلاً به عليهم» ولكن أمرهم 
)١(‏ البخارى فى مناقب الأنصار (78/826))» ومسلم فى الإيمان ( )١6١ ٠‏ كلاهما عن أبى سعيد الخدرى. 
وقوله: (اضحضاح» : الفتحضاح فى الأصل: ما رق من الماء على وجة الارض» ما يبلغ الكعبين» » فاستعاره 


للنارء انظر: النهاية "/ 0 
(5) البخارى فى مناقب الأنصار (78817): ومسلم فى الإيمان )10177/7١9(‏ كلاهما عن العباس بن عبد المطلب. 


١1١ 


1-1 -. الالالالالا لاما 0ع 1 معهعمط - 


ولهذا ذكر هذين الأصلين بعد هذاء فذكر أن برهم وفجورهم ‏ الذى هو طاعتهم 
ومعصيتهم ‏ لا يزيد فى ملكه ولا ينقصء» وأن إعطاءه إياهم غاية ما يسألونه نسبته إلى ما 
عنده أدنى نسبة» وهذا بخلاف الملوك وغيرهم تمن يزداد ملكه بطاعة الرعية» وينقص ملكه 
بالمعصية .. .وإذا أعطى الناس ما يسألونه أنفد ما عنده ولم يغنهم» وهم فى ذلك يبلغون 
مضرته ومنفعته» وهو يفعل ما يفعله من إحسان وعفو وأمر ونهى لرجاء المنفعة وخوف 
المضرة. فقال: «يا عبادى لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل 
منكم ما زاد ذلك فى ملكى شيئًا. يا عبادى لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجتكم كانوا 
على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكى شيئئًا» 21 إِذْ ملكه هو قدرته على 
التصرف . فلا تزداد بطاعتهم ولا تنقص بمعصيتهم» كما تزداد قدرة الملوك بكثرة المطيعين 
56 الهمء وتنقص بقلة المطيعين لهمء فإن ملكه متعلق/ بنفسه.ء وهو خالق كل شىء وربه 
ومليكهء وهو الذى يؤتى الملك من يشاءء وينزع الملك ممن يشاء.. 
والملك قد يراد به القدرة على التصرف والتدبير» ويراد به نفس التدبير والتصرف» ويراد 
نه الخلرك تفن الذئ عو مكل التديرة' رادي ذلك كلقن :ويك ال فليسن ابر -الأبراز 
وفجور الفجار موجبًا لزيادة شىء من ذلك ولا نقصه» بل هو بمشيئته وقدرته يخلق ما 
يشاءء فلو شاء أن يخلق مع فجور الفجار ما شاء لم يمنعه من ذلك مانع» كما يمنع الملوك 
فجور رعاياهم التى تعارض أوامرهم عما يختارونه من ذلك» ولو شاء ألا يخلق مع بر 
الأبرار شيئًا مما خلقه لم يكن برهم محوجا له إلى ذلك» ولا معيئًا له كما :يحتاج الملوك 
ؤيستعينون بكثرة الرعايا المطيعين. 


. 4١ سبق تخريجه ص‎ )١( 


1.0010 2. الالثاننا لا ععأمعكعرط 


ثم ذكر حالهم فى النوعين سؤال بره وطاعة أمره اللذين'' ذكرهما فى الحديث» حيث 
ذكر الاستهداء والاستطعام والاستكساءء وذكر الغفران والبر والفجورء فقال: «لو أن أولكم 
وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا فى صعيد واحدء فسألونى» فأعطيت كل إنسان منهم مسألته 
/ ما نقص ذلك مما عندى إلا كما ينقص المخيّط إذا أدخل البحر»»ء والخياط والمخيط :ما يخاط ١8/١95‏ 
بهء إذ الفعال والمفعل والمفعال من صيغ الآلات التى يفعل بهاء كالمسعر» والمخلاب» 
والمنشار. فبين أن جميع الخلائق إذا سألوا - وهم فى مكان واخد وزمان واحد ‏ فأعطى كل 
إنسان منهم مسألتهء لم ينقصه ذلك مما عنده إلا كما ينقص الخياط ‏ وهى الإبرة ‏ إذا غمس 
فى البحر. 

وقوله: «لم ينقص مما عندى» فيه قولان: 

أحدهما: أنه يدل على أن عنده أمورًا موجودة يعطيهم منها ما سألوه إياه» وعلى هذا 
فيقال: لفظ النقص على حاله؛ لأن الإعطاء من الكثيرء وإن كان قليلاء فلابد أن ينقصه 
شينًا ما. ومن رواه: «لم ينقص من ملكى» يحمل على ما عنده» كما فى هذا اللفظ ؛ 
فإن قوله: «مما عندى» فيه تخصيص ليس هو فى قوله: «من ملكى». وقد يقال: 
المعطى؛ إما أن يكون أعيانًا قائمة بنفسهاء أو صفات قائمة بغيرها. فأما الأعيان فقد 
تنقل من محل إلى محلء فيظهر النقص فى المحل الأول. وأما الصفمات فلا تنقل من 
محلهاء وإن وجد نظيرها فى محل آخرء كما يوجد نظير علم المعلم فى قلب المتعلم 
من غير زوال علم المعلمء وكما يتكلم المتكلم بكلام المتكلم قبله من غير انتقال كلام 
المتكلم الأول إلى/ الثانى. وعلى هذا فالصفات لا تنقص مما عنده شيئّاء وهى من المسؤول ١8/١90‏ 
كالهدى . 

وقد يجاب عن هذا بأنه هو من الممكن فى بعض الصفات ألا يثبت مثلها فى المحل 
الثانى حتى تزول عن الأآول؛ كاللون الذى ينقصء. وكالروائح التى تعبق بمكان وتزول» كما 
دعا النبى عَللِلَةِ على حمى المدينة أن تنقل إلى مهيَعة وهى الجمحفة2"7» وهل مثل هذا الانتقال 
بانتقال عين العرض الأول» أو بوجود مثله من غير انتقال عينه؟ فيه للناس قولان: إذ منهم 
من يجوز انتقال الأعراض» بل من يجوز أن تجعل الأعراض أعيانًا» كما هو قول ضرار 


.)١5/1١١81( ومسلم فى الححج‎ )١1514( فى المطبوعة: «الذين» والصواب ما أثبتناه. (؟) البخارى فى الحج‎ )١( 


١117 


1.00 2. الالثالنا لا ععأمعكعرط 


المحل الثانى . 
القول الثانى: أن لفظ النقص هنا كلفظ النقص فى حديث موسى والخضر الذى فى . 
الصضحيحين من حديث .ابن عباس» عن أبى بن كعب» عن النئن عيبل وفيه: «(أن المنضر 
قال لموسى - لما وقع عصفور على قارب السفينة فنقر فى فى البحر فقال: يا موسىء» ما 
نقص علمى وعلمك. من علم الله إلا كما نقص هذا العصفور 2 0 
1/4 ومسن المعلوم أن نفس علم الله القائم بنفسه لا يزول منه/ شىء بتعلم العباذ» وإنما 
المقصود أن نسبة علمى وعلمك إلى علم الله كنسبة ما علق بمنقار العصفور إلى 
البحر. ْ 
ومن هذا الباب كون العلم يورث» كقوله: «العلماء ورثة الأنبياء»77 ' ومنه قوله : 
«وورث. سلييات داود 4 [النمل: كلل ومنه توريث الكتاب أيضًا كقوله: « ثم أورثنا 
الكتاب الْذين اصطفينا من عبادنًا 4 [فاطر: ل ومثل .هذه العبارة من. النقص » ونحوه 
تبتجهل فى هذاء وإن كان العلم الأول ثابتا» كما قال سعيك بن المسبيب لقتادة, وقد أقام 
عنده أسبوعًا سأله فيه مسائل عظيمة حتى عجب من حفظهء وقال: َرَفتتَى يا أعمى! 
وإنزّاف القليب» .ونحوه هو رفع ما فيه بحيث لا يبقى فيه شىء. ومعلوم أن قتادة لو تعلم 
جميع علم سعيد لم يرل علمه من قلبه كما يزول الماء من القليب» لكن قد يقال: التعليم 
إغا يكون بالكلام» والكلا م يحتاج إلى حركة وغيرها ما يكون بالملحل ويزول عنه ؟ ولهذا 
يوصف بأنه يخرج من المتكلم؛ كما قال تعالى: 9 كَبْرَتَ كلمَة تَخْرَج من أَفراههم إن يقولون 
إل كَذبًا 4 [ لكهف: 5] 
ويقال: قد أخرج العالم هذا الحديث ولم يخرج هذاء فإذا كان تعليم العلم بالكلام 
المستلزم زوال بعض ما يقوم باللحل وهذا نزيف وخروج - كان كلام سعيد' بن المسيب على 
حقيقته . ومضمونه أنه فى تلك السبع الليالى من كثرة ما أجابه وكلمه فارقه أمور قامت به 
1/8 من حركات وأصوات»/ بل ومن صفات قائمة بالنفس كان ذلك نزيقّاء ومما يقوى هذا المعنى 
أن الإنسان» وإن كان علمه فى نفسنه» فليس هو أمرً لازمًا للنفس لزوم الألوان للمتلونات» 
بل قد يذهل الإنسان عنه ويغفل» وقد ينساه ثم يذكره» فهو شىء يحضر تارة ويغيب 
أخرى . وإذا تكلم به الإنسان وعلمه فقد تكل النفس وتعى» حتى لا يقوى على استحضاره 
)١(‏ البخارى فى العلم )١77(‏ » ومسلم فى الفضائل ( ١7١1)ء‏ كلاهما عن ابن عباس . 
(؟) أبو داود فى العلم (141") » وابن ماجه فى المقدمة (111) ع كلاهما عن أبى الدرداء. 
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إلا بعد مدة» فتكون فى تلك الحال خالية عن كمال تحققه واستحضاره الذى يكون به العالم 
عالمًا بالفعل» وإن لم يكن نفس ما زال هو بعينه القائم فى نفس السائل والمستمع» ومن قال 
هذا يقول: كون التعليم يرسخ العلم من وجه لا ينافى ما ذكرناه» وإذا كان مثل هذا النقص 
والنزيف معقولاً فى علم العباد كان استعمال لفظ النقص فى علم الله بناء على اللغة المعتادة 
فى مثل ذلك» وإن كان هو سبحانه ‏ منزهًا عن اتصافه بضد العلم بوجه من الوجوه؛ء أو 
عن زوال علمه عنه» لكن فى قيام أفعال به وحركات نزاع بين الناس من المسلمين وغيرهم. 

وتحقيق الأمر أن المراد ما أخذ علمى وعلمك من علم الله» وما نال علمى وعلمك من 
علم الله» وما أحاط علمى وعلمك من علم اللهء كما قال: ولا يُحِيطُون بشيء من علّمه 
إل بما شاء © [البقرة: 217150 إلا كما نقص أو أخذ أو نال هذا العصفور من هذا البحرء 
أى: نسبة هذا إلى هذا كنسبة هذا إلى هذاء وإن كان المشبه به جسم ينتقل من محل إلى 
محل ويزول/ عن المحل الأول» وليس المشبه كذلك؛ فإن هذا الفرق هو فرق ظاهر يعلمه ١8/5١٠١‏ 
المستمع من غير التباس» كما قال يَلِِ: «إنكم سترون ربكم كما ترون الشمس والقمر»!"؟, 
فشبه الرؤية بالرؤية» وهىء, وإن كانت متعلقة بالمرئى فى الرؤية المشبهة والرؤية المشبه بهاء 
لكن قد علم المستمعون أن المرئى ليس مثل المرئى» فكذلك هنا شبه النقص بالنقص» وإن 
كان كل من الناقص والمنقوص والمنقوص منه المشبه به» ليس مثل الناقص والمنقوص» 
والمتقوص هنه المشبه به. 

ولهذا كل أحد يعلم أن المعلم لا يزول علمه بالتعليم» بل يشبهونه بضوء السراج الذى 
يحدث» يقتبس منه كل أحدء ويأخذون ما شاؤوا من الشهب» وهو باق بحاله» وهذا تمثيل 
مطابق» فإن المستوقد من السراج يحدث الله فى فتيلته أو وقوده نار من جنس تلك النارء 
وإن كان قد يقال: إنها تستحيل عن ذلك الهواء مع أن النار الأولى باقية» كذلك المتعلم 
يجعل فى قلبه مثل علم المعلم مع بقاء علم المعلم؛ ولهذا قال على رضى الله عنه -: 
العلم يزكو على العمل» أو قال: على التعليم» والمال ينقصه النفقة. وعلى هذا فيقال فى 
حديث أبى ذر: إن قوله: «تما عندى»ء وقوله: «من ملكى» هو من هذا الباب» وحينئذ فله 
وجهان: 

أحدهما: أن يكون ما أعطاهم خارجًا عن مسمى ملكه ومسمى ما/ عندهء كما أن علم ١18/5١١‏ 
الله لا يدخل فيه نفس علم موسى والخضر. 

والثانى: أن يقال: بل لفظ الملك وما عنده يتناول كل شىء» وما أعطاهم فهو جزء من 
ملكه ومما عنده» ولكن نسبته إلى الحملة هذه النسبة الحقيرة. ومما يحقق هذا القول الثانى أن 
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الترمذى روى هذا الحديث من طريق عبد الرحمن بن غنمء عن أبى ذر مرفوعاء فيه: «لو 
أن أولكم وآخركم» وإنسكم وجنكم» ورطبكم ويابسكم» سألونى حتى تنتهى. مسألة كل 
واحد منهم فأعطيتهم ما سألونى» ما نقص ذلك مما عندى كمغرز إبرة لو غمسها أحدكم فى 
البحرء وذلك أنى جوادٌ ماجد. واجدء عطائى كلام» وعذابى كلام» إنما أمرى لشىء إذا 
أردته أن أقؤل له: كن فيكؤن)227 فذكره ‏ سبحانه ‏ أن عطاءه كلام» وعذابه كلام» يدل 
على أنه هو أراد بقوله: «من ملكى» وامما عندى» أى: من مقدورىء -فيكون هذا فى القدرة 
كحديث الخضر فى العلم» واللّه أعلم. 

ويؤيد ذلك أن فى اللفظ الآخر الذى فى نسخة أبى مسهر: «لم ينقص ذلك من ملكى 
شينًا إلا كما ينقص البحراء وهذا قد يقال فيه: إنه استثناء منقطعء أى: لم ينقص من 
ملكى شيئَاء لكن يكون حاله حال هذه النسبة» وقد يقال: بل هو تام» والمعنى على ما 


لال / فصل 


ثم ختمه بتحقيق ما بينه فيه من عدله وإحسانه» فقال: (يا عبادى» إنما هى أعمالكم 
اضيا لخم ثم أوفيكم إياهاء فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا 
0 إلا نفسه»» فبين أنه محسن إلى عباده فى الجزاء على أعمالهم الصالحة إحسانًا 
يستحق به الحمد؛ لأنه هو المنعم بالأمر بهاء والإرشاد إليهاء والإعانة عليهاء ثم إحصائهاء 
ثم توفية جزائها. فكل ذلك فضل منه وإحسان؛ إذ كل نعمة منه فضل» وكل نقمة منه 
عدل» وهوء. وإن كان قد كتب على نفسه الرحمة» وكان.حمًا عليه نصر المؤمنين - كما تقدم 
بيانه - فليس وجوب ذلك كوجوب حقوق الناس بعضهم على بعضء الذى يكون عدلا لا 
فضلا؛ لأن ذلك إنما يكون لكؤن بعض: الناس أحسن إلى البعض فاستحق المعاوضة» وكان 
إحسانه إليه بقدرة المحسن دون المحسن إليه؛ ولهذا لم يكن المتعاوضان ليخص أحدهما 
بالتفضل على الآخر لتكافئهماء وهو قد بين فى الحديث أن العباد لن يبلغوا ضره فيضروه» 
ولن يبلغوا نفعه فينفعوه» فامتنع حينئذ أن يكون لأحد من جهة نفسه عليه حق» بل هو 
«.,/مى الذى أحق الحق على نفسه بكلماته» فهو المحسن بالإحسان وبإحقاقه/ وكتابته على نفسهء 
فهو فى كتابة الرحمة على نفسه» وإحقاقه نصر عباده المؤمنين» ونحو ذلك محسن إحسانًا 
مع إحسان. 


2184/5 الترمذى فى صفة القيامة (4965؟) وقال: «حديث حسن»» وابن مانجه فى الزهد (/47061), وأحمد‎ )١( 
. لآلا‎ 
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فليتدبر اللبيب هذه التفاصيل التى يتبين بها فصل الخطاب فى هذه المواضع التى عظم 
فيها الاضطراب» فمن بَيْن مُوجب على ربه بالمنع أن يكون محسنًا متفضلاً» م 
بين عدله وإحسانه وما تنزه عنه من الظلم والعدوان» وجاعل الجميع نوعًا واحدا. وكل 
ذلك حَيْدٌ عن سنن الصراط المستقيم» والله يقول الحق وهو يهدى السبيل . 

وكما ا محسن فى الحسنات» متم إحسانه بإحصائها والجزاء عليهاء بين أنه عادل 

فى الحزاء على السيئات» فقال: «ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه» كما تقدم بيانه 
فى مثل قوله: 9 وما ظَلّمناهم ولكن ظَلَمُوا أنفسهم »4 [هود: .]٠١١‏ وعلى هذا الأصل 
استقرت الشريعة الموافقة لفطرة الله التى فطر الناس عليهاء كما فى الحديث الصحيح الذى 
رواه البخارى؛ عن شداد بن أوس؛ عن النبى كيده أنه قال: «سيد الاستغفار أن يقول 
العبد: اللهم أنت ربى» لا إله إلا أنت» خلقتنى وأنا عبدك» وأنا على عهدك ووعدك ما 
استظطعع - غود بلق من تبر "ما امنتعة» أبوع للك يتعنتك على > وأبؤهء بدت «فاغفر ل 
فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت22176 ففى قوله: «أبوء لك بنعمتك على» اعتراف بنعمته عليه 
فى الحسنات وغيرها. وقوله: «وأبوء بذنبى»/ اعتراف منه بأنه مذنب» ظالم لنفسهء وبهذا ١16/6.6‏ 
يصير العبد شكوراً لربه مستغفرا لذنبه» فيستوجب مزيد الخير» وغفران الشر من الشكور 
الغفورء الذى يشكر اليسير من العمل ويغفر الكثير من الزلل . 

وهنا انقسم الناس ثلاثة أقسام فى إضافة الحسنات والسيئات التى هى الطاعات والمعاصى 
إلى ربهم وإلى نفوسهمء فشرهم الذى إذا أساء أضاف ذلك إلى القدرء واعتذر بأن 
القدر سبق بذلك» وأنه لا خروج له على القدرء فركب الحجة على ربه فى ظلمه 
لنفسه» وإن أحسن أضاف ذلك إلى نفسه» ونسئ نعمة الله عليه فى تيسيره لليسرى. وهذا 
ليس مذهب طائفة من بنى آدمء ولكنه حال شرار الجاهلين الظالمين» الذين لا حفظوا 
حدود الأمر والنهى» ولا شهدوا حقيقة القضاء والقدرء كما قال فيهم الشيخ أبو الفرج 
ابن الجوزى: أنت عند الطاعة قدرى» وعند المعصية جبرى. أى مذهب وافق هواك تمذهبت 
به . 

وخير الأقسام» وهو القسم المشروعء وهو الحق الذى جاءت به الشريعة: أنه إذا 
أحسن شكر نعمة الله عليه وحمله؛ إذ أنعم عليه بأن جعله محسنًا ولم يجعلة مسيئّاء 
فإنه فقير محتاج فى ذاته وصفاته وجميع حركاته وسكناته إلى ربهء» ولا حول ولا 0 إلا 
به فلو لم يهده لم يهتدء كما قال أهل الجحنة: : © الحمد للّه الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي 


. )57157( البخارى فى الدعوات‎ )١( 
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الولا أن هدانا الله تقد جاءت رسل ربنا بالحق 4 [الأعراف: 0]47 وإذا / أساء اعترف بذنبه» 
راتشقفي يبه نات متسس ركاقة كانه اكه الذى قال: « ربا ظَلَما أَنفسا وإن لّم تغفر لَنا 
0 ا [الأعراف : 79]» ولم يكن كإبليس الذى قال: 9 بما 
1 58 عير القلو: قن ترك مأمور .ولا فعل محظور» مع إيمانه بالقدر خيره وشرهء 
وأن الله خالق كل شىء وربه ومليكهء وأنه ما شاء الله كان» وما لم يشأ لم يكن» وأنه 
يهدى من يشاء ويضل من يشاءء ونحو ذلك. 

وهؤلاء هم الذين أطاعوا الله فئ قوله فى هذا الحديث الصحيح: «فمن وجد خيرا 
فليحمد اللّة؛ ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه»» ولكن بسط ذلك وتحقيق نسبة 
الذنب إلى النفس مع العلم بأن الله خالق أفعال العباد فيه أسرار ليس هذا موضعهاء ومع 
هذا فقوله تعالى: : «إوإن نصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سي يقولوا هذه من 
عندك قل كلمن عند الله فمال هؤّلاء الوم لا يكَادُون يفقَهون حدينا .ما أصابك من حسنة فمن 
الله وما أَصَابَكَ من سيّئَة فمن تَفْسك 4 [النساء: 8لاء 79]» ليس المراد بالحسنات والسيئات 
فى هذه الآية الطاعات والمعاصى» كما يظنه كثير من الناس حتى يحرف بعضهم القرآن 
ويقرأ: 8 فمن تَفسك #[النساء: 2114 ومعلوم أن معنى هذه القراءة يناقض القراءة المتواترة» 

51 وحتى يضمر بعضهم القول على وجه الإنكار له وهو قول/ الله الحق. فيجعل قول الله 
المبدق الذى يعقد وزيز نقولة للكفار يكلب نه«ويدم» ويسخط: بالاضمار ادائل الذى 
يدعيه» من غير أن يكون فى السياق ما يدل عليه. 

ثم إن من جهل هؤلاء ظنهم أن فى هذه الآية حجة للقدرية واحتجاج بعض القدرية 
بها؛ وذلك أنه لا خلاف بين الناس فى أن الطاعات والمعاصى سواء من جهة القدر. فمن 
قال: إن العبد هو الموجد لفعله دون اللهء أو هو الخالق لفعله» وأن الله لم يخلق أفعال 
العباد» فلا فرق عنده بين الطاعة والمعصية . ظ 
' ومن أثبت خلق الأفعال وأثبت الجبر أو نفاه» أو أمسك عن نفيه وإثباته مطلقاء وفصل 
المعنى أو لم يفصله فلا فرق عنده بين الطاعة والمعصية. فتبين أن. إدخال هذه الآية فى 
0 الجهالة؛ 8 أن الحجسنات 00 فى الآية 3 1 0 0 دون 


ممم وه 


[الأعراف: 2]١78‏ وهو الشر 0 77 رم اولحر اي ا لاسا 
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وكذلك قوله: إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيّنَة يفرحوا بها © [آل عمران: 
6 وقوله تعالى: «« ولئن أَدَقْنَاه تعماء(1) بعد ضراء مسته لَيقَولنَ ذهب السيئات عتي 4 
نهود: »]٠١‏ وقوله تعالى: وما أَسلنا في/ قرية من ني إلا أحَذناأهلها بالبأساء والضراء لعلّهم 0 
يضرعون نم بدن مان السيئة الحسنة حتى عقوا وَقاُوا قد مس آباءنا الضراء والسرَاء فأخَذناهُم 

بع وهم لا يشعرون 4 [الأعراف: 4 40]ء وقال تعالى: « فإِذا جاءتهم الحسنة قَانُوا لَنَا 
ران ل ل ارسي رس 4 ان .]١ 37١‏ 

فهذه حال فرعون وملئه مع موسى ومن معهء كحال الكفار والمنافقين والظالمين مع 
محمد وأصحابه» إذا أصابهم نعمة وخير قالوا: لنا هذه » أو قالوا: هذه من عند الله» وإن 
أصابهم عذاب وشر تطيروا بالنبى والمؤمنين» وقالوا: هذه بذنوبهم» وإنما هى بذنوب 
أنفسهم لا بذنوب المؤمنين» وهو سبحانه ‏ ذكر هذا فى بيان حال التاكلين عن الجهاد 
الذين يلومون المؤمنين على الجهاد. فإذا أصابهم نصرء ونحوه قالوا: 3 الله وإن 
أصابتهم محنة قالوا: هذه من عند هذا الذى جاءنا بالأمر والنهى والجهادء قال الله تعالى: 
«إيا يها الذين آمنوا خذوا حذركم 4. إلى قوله: ظ وإِن منكم لمن لَيِطتن4 » إلى قوله: ط ألم 
تر إلى الّدين قبل لهم كفا أَيْديَكُم وأقيموا الصّلاة وآثوا الزكاة فَلَمًا كتب عليّهم القَال إذا فريق 
مهم يَحْشَونَ النّاس كَحَشيّة الله أو أَشَدَ حَشيَة وقَالوا ربّنَا لم كتبت عَلينًا القتال 4. إلى قوله : 
:ل أينمًا تكونوا يدرككم الموت ولو كنم في بروج مشيّدة وإن تصبهم حَسنة © [النساء: 7١‏ 
0 أى هؤلاء الذمومين ل يووا هذه من عند لله وإن صبهمْ سي يووا هذه من عددة ‏ 
[النساء: 98]» أى بسبب أمرك ونهيكء/ قال الله تعالى: «! فَمَال هؤلاء القَرم لا يكَادون 18/508 
يفقهون حَديثا . ما أصابك من حسنة 4 [النساء: 8لا 74]» أى: من نعمة 99 فمن اللَّه وما 
أصابك من سيّئَةَ فمن نُفسك 4 [النساء: 74]» أى: فبذئبك. كما قال: وما أصابكم من 
مُصية فا سيت أيْديكُم 4 [الشورى: -*0ء وقال: طون تُمْهُمْ ةب قت أنديهم» 
[الروم: 5]. 

وأما القسم الثالث فى هذا الباب: فهم قوم لبسوا الحق بالباطل» وهم بين أهل الإيمان - 
أهل الخير - وبين شرار الناس وهم الخائضون فى القدر بالباطل» فقوم يرون أنهم هم الذين 
يهدون أنفسهم ويضلونهاء ويوجبون لها فعل الطاعة وفعل المعصية»ء بغير إعانة منه وتوفيق 
للطاعة» ولا خذلان منه فى المعصية. وقوم لا يثبتون لأنفسهم فعلاً ولا قدرة ولا أمرا. 

)١(‏ فى المطبوعة : «ولئن أذقناه رحمة منا من» والصواب ما أثبتناه. 
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ثم من نؤلاء. من يَنْحَل عن الأمر والنهى فيكون أكفر الخلق. وهم فى احتجاجهم بالقدر 
متناقضون؛ إذ لا بد من فعل يحبونه وفعل يبغضونه» ولابد لهم ولكل أحد من دفع الضرر 
الحاصل بأفعال المعتدين» فإذا جعلوا الحسنات والسيئات سواسية لم يمكنهم أن يذموا أحداء 
ولا يدفعوا ظالكاء نوللا يقائلنا مسكاء .وأت: يتيتهوا للناس .مخ انتسهع كلما يشتهية مشتدة 

ونحو ذلك من الأمور التى لا يعيش/ عليها بنو آدم؛إذ هم مضطرون إلى شرع فيه أمر 3 

أعظم من اضطرارهم إلى الأكل واللباس. ظ 

وهذا. باب واسع لشرحه موضع غير هذا. وإثما نبهنا على ما فى الحديث من الكلمات 
الجامعة والقواعد النافعة بنكت مختصرة» تنبه الفاضل على ما فى الحقائق من الجوامع 
والفوارق» التى تفصل بين الحق والباطل فى هذه المضائق» بحسب ما احتملته أوراق 
السائل . ؤاللّه ينفعنا - وسائر إخواننا المؤمنين ‏ بما علمناه» ويعلمنا ما ينفعنا ويزيدنا علماء 
ويا سرك وي قر إل وش ول طليها شرل لك لفحي وله القفين دحوله النتء سروه 
وأستغفر الله العظيم لى ولجميع إخواننا المؤمنين. 

والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على محمد وآله وسلم تسليمًا. 


رن 
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ص و 
9 0 0 8/6 
/ وقال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله : / 
بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله نستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالئاءء من يهده 
الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادى لهء ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. 
ودشهد أن متحهدا عيذه ورسوله يليه تسليمًا. 


كل 

فى صحيح البخارى وغيره من حديث عمران بن حصين ‏ رضى الله عنه ‏ أن النبى كله 
قال: (يا بنى تميم» اقبلوا البشرى» قالوا: قد بشرتنا فأعطناء فأقبل على أهل اليمن فقال: 
اليا أهل/ اليمن اقبلوا البشرى؛؟ إذ لم يقبلها بنو تميم»» فقالوا: قد قبلنا يا رسول اللّه. 16/1١١‏ 
قالوا: جتناك لنتفقه فى الدين» ولنسألك عن أول هذا الأمرء فقال: «كان الله ولم يكن 
شىء قبله»4)») وفى لفظ «معه». وفى لفظ «غيره»» «وكان عرشه على الماء » وكتب فى 
الذكر كل شىء» وخلق السموات والأرض»2 وفى لفظ: (ثم خلق السموات والأرض»» 
ثم جاءنى رجل فقال: أدرك ناقتك» فذهبت فإذا السراب ينقطع دوتهاء فوالله لوددت أنى 
تركتها ولم أقم''". 

قوله: ان : اللوح المحفوظ» كما قال: :ل ولقد كبا في الزبور من بعد 
الذكر 4 ؛ [الأنبياء: ]٠١5‏ أى: من بعد اللوح المحفوظ» يسمى ما يكتب فى الذكر ذكرا كما 
يسمى ما يكتب فيه كتاباء كقوله ‏ عز وجل - 8 إِنَهِ لقرآن كريم . في كتاب مُكنون 4 
[الواقعة: لالا. 8لا]. 

والناس فى هذا الحديث على قولين: منهم من قال: إن مقصود الحديث إخباره بأن الله 
كان موجودًا وحدهء ثم إنه ابتدأ إحداث جميع الحوادث» وإخباره بأن الحوادث لها ابتداء 
بجسهاء وأعيانها مسبوقة بالعدم» وأن جنس الزمان حادث لا فى زمان» وجنس الحركات 
والمتحركات حادث» وأن الله صار فاعلاً بعد أن لم يكن يفعل شيئًا من الأزل إلى حين 
ابتداء الفعل ولا كان الفعل ممكنًا. 


وقال: الحديث حسن صحيح1. وأحمد ا 2155 
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ا ثم هؤلاء على قولين: منهم من يقول: وكذلك صار متكلمًا بعد/ أن لم يكن يتكلم 
بشىء» بل ولا كان الكلام ممكنًا له. ومنهم من يقول: الكلام أمر يوصف به بأنه يقدر 
عليه» لا أنة يتكلم بمشيئته وقدرته. بل هو أمر لازم لذاته بدون قدرته ومشيئته . 

ثم هؤلاء منهم من 'يقول: هو المعنى دون اللفظ المقروء» عبر عنه بكل من التوراة , 
والإنيل والزبور والفرقان. ومنهم من يقول: بل هو حروف وأصوات لازمة لذاته لم تزل 
ولا تزال» وكل ألفاظ الكتب التى أنزلهاء وغير ذلك . ٠‏ 

والقول الثانى فى. معنى الحديث: أنه ليس مراد الرسول هذاء بل إن الحديث يناقض. 

هذاء ولكن مراده إخباره عن خلق هذا العالم المشهود. الذى خلقه الله فى ستة أيام ثم 
استوى على العرش» كما أخبر القرآن العظيم بذلك فى غير موضع» فقال تعالى: # وهو 
الذي خَلَق السّموات والأرض في سن أيَّامِ وكان عرشه على الماء 4 [هود: 017 وقد ثبت فى 
صحيخ سل عن »عد الله بن مرو » عن النبى يكل أنه قال: «قدر الله مقادير الخلائق قبل 
أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة» وكان عرشه على الماء»2"7 فأخبر َلك أن 
تقدير خلق هذا العالم المخلوق فى ستة أيام» وكان حينئذ عرشه على الماء. كما أخبر بذلك 
القرآن والحديث المتقدم الذى رواه البخارى فى صحيحه؛ عن عمران ‏ رضى الله عنه. 

000 / ومن هذا: الحديثٌ الذى رواه أبو داود والترمذى وغيرهماءعن عبادة بن الصامت» 
عن النبى يللَدِ أنه قال ١:‏ أول ما خلق الله القلم» فقال له: اكتب. قال: وما أكتب؟ قال: 
ما هو كائن إلى يوم القيامة»''". فهذا القلم خلقه لا أمره بالتقدير المكتوب قبل خلق 
السموات والاأرض بخمسين ألف سنة» وكان مخلوقًا قبل خلق السموات والأرض» وهو 
أول ما خلق من هذا العالم» وخلقه بعد العرش كما دلت عليه النصوصء» وهو قول 
جمهوز السلف» كما ذكرت أقوال7" السلف.فى غير هذا الموضع . 

والمقصود هنا بيان ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة.. 


والدليل على هذا القول الثانى وجوه: 

أحدها: أن قول أهل اليمن: «جتناك لنسألك عن أول هذا الأمر»» إما أن يكون الأمر 
المشار إليه هذا العالم» أو جنس المخلوقات» فإن كان المراد هو الأول كان النبى يليه قد 
أجابهم ؛ لأنه أخبرهم عن أول تخلق هذا العالم» إن كان المراد الثانى لم يكن قد أجابهم؛ 
لأنه لم يذكر أول الخلق مطلقّاء بل قال: «كان الله ولا شىء قبله» وكان عرشه على الماء) 





.)15/103( مسلم فى القدر‎ )١( 
وقال :' «هذا حديث غريب من هذا الوجه».‎ )5١00( أبو داود فى السنة (47)ء والترمذى فى القدر‎ )١( 
فى المطبوعة: «قؤال» والصواب ما أثبتناه.‎ )( 

يفنل 
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وكتب فى الذكر كل شىء » ثم خحلق السموات والأرض»» فلم يذكر إلا خلق خلق السموات 
والأرض» / لم يذكر خلق العرش» مع أن العرش مخلوق أيضًا» فإنه يقول: «وهو ربا 168/6١8‏ 
سياه د كا رم ا ورب كل شىء؛ العرش وغيره. وفى 


حديث اليم رون :قل أخير الف عل بخلق العرش. وأما فى حديث عمران فلم يخبر 
مخلقه. بل أخبر بخلق السموات والأرية فعلم أنه أخبر بأول خلق هذا العالم ٠‏ لا بأول 
الخلق مطلقا. 


وإذا كان إنما أجابهم بهذا علم أنهم إنما سألوه عن هذاء لم يسألوه عن أول الخلق 
مطلقاء فإنه لا يجوز أن يكون أجابهم عما لم يسألوه عنه ولم يجبهم عما سألوا عنه» بل 

هو وَل منزه عن ذلك» مع أن لفظه إنما يدل على هذاء لا يدل على ذكره أول الخلق» 
ا بخلق السموات والأرض بعد أن كان عرشه على الماء يقصد به الإخبار عن ترتيب 
بعض المخلوقات على بعضء فإنهم لم يسألوه عن مجرد الترتيب» وإنما سألوه عن أول هذا 
الأمرء فعلم أنهم سألوه عن مبدأ خلق هذا العالم فأخبرهم بذلك» كما نطق فى أولها فى 
أول الأمر: «خلق الله السموات والأرض». وبعضهم يشرحها فى البدء» أو فى الابتداء خلق 
الله السموات واللأرض 

والمقصود أن فيها الإخبار بابتداء خلق السموات والأرض» وأنه كان الماء غامرً للأرض» 
وكانت الريح تهب على الماء. فأخبر أنه/ حينئذ كان هذا ماءً وهواء وترابا» وأخبر فى القرآنت ١6/606‏ 
العظيم أنه خلق السموات والأرض فى ستة أيام وكان عرشه على الماء» وفى الآية الأخرى: 
نّم استوئ إِلى السّمَاء وهي دَحَانْ فقال لها وللأرض انْتيا طوعا أو كرها فَالََا أَتَينا طَائعين 4 
[فصلت: »]١١‏ وقد جاءت الآثار عن السلف بأن السماء خلقت من بخار الماء وهو 
الدخان. 

والمقصود هنا أن النبى كَِيٌ أجابهم عما سألوه عنه ولم يذكر إلا ابتداء خلق السموات 
والأرضء» فدل على أن قولهم: «جئنا لنسألك عن أول هذا الأمر» كان مرادهم خلق هذا 
العالم . واللّه أعلم . 

الوجه الثانى: أن قولهم: «هذا الأمر» إشارة إلى حاضر موجودء والأمر يراد به الصدرء 
ويراد به المفعول به وهو المأمور الذى كونه الله بأمرهء» وهذا مرادهمء فإن الذي هو قوله : 


كن ليش مشهوداً مشارا إليهء بل المشهود د المشار إليه هذا المأمور بهء قال تعالى : وكات أمر 
الله قدرا دو 0 [الأحزاب: مالك وقال تعالى : أنى مر الله 4 [النحل : ١1ل‏ ونظائره 


متعددة . ولو سألوه ه عن أول الخلق مطلقا لم يشيروا إليه بهذاء فإن ذاك لم يشهدوه فل" 
يشيرون إليه بهذاء بل لم يعلموه أيضآء فإن ذاك لا يعلم إلا بخبر الأنبياء» والرسول كَل 
1١7‏ 
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دمر لم يخبرهم بذلك» ولو كان قد أخبرهم به لما سألوه عنهء فعلم أن سؤالهم. كان/ عن أول 
هذا العالم المشهود. ٠‏ 
الوه الثالث: أنه قال: «كان الله ولم يكن شىء قبله»» وقد روى: «معهاء وروى: 
«غيره»» والألفاظ الثلاثة فنى البخارى» والمجلس كان واحداء وسؤالهم وجوابه كان فى 
ذلك المجلس» وعمران الذى روى الحديث لم يقم منه حين انقضى المجلس »2 بل قام لما 
أخبر بذهاب راحلته قبل فراغ المجلس» وهو المخبر بلفظ الرسول» فدل على أنه إنما قال 
أحد الألفاظ» والآخران رويا بالمعنى. وحيئئذ فالذى ثبت عنه لفظ «القبل»» فإنه قد ثبت 
فى صحيح مسلم عن ار عن النبى عَئدِ أنه كان يقول فى دعائه: «أنت الأول 
فليس قبلك شىء» وأنت الآخر فليس بعدك شىء» وأنت الظاهر فليس فوقك شىء» وأنت 
الباطن فليس دونك شىء 27 وهذا موافق ومفسر لقوله تعالى: هر الأول والآخر والظّاهر 
والباطن »© [الحديد: 1 
وإذا ثبت فى هذا الحديث لفظ القبّل فقد ثبت أن الرسول كَيَيِْهٌ قاله» واللفظان الآخران 
لم يثبت واحد منهما أبداً» وكان أكثر أهل الحديث إنما يروونه بلفظ القبل: «كان اللّه ولا 
شىء قبله»)» مثل الحميدى» والبغوى» وابن الأثير» وغيرهم. . وإذا كان إنما قال: «كان اللّه 
ولم يكن شىء قبله» لم يكن فى هذا اللفظ تعرض لابتداء الحوادث» ولا لأول مخلوق. 

ا / الوجة الرابع: أنه قال فيه : «كان اللّه ولم يكن شىء قبله» أو معه. أو غيره» وكان 
عرشه على الماء» وكتب فى الذكر كل شىء2» فأخبر عن هذه الثلاثة بلفظ الواو» لم يذكر 
فى شىء منها ثم» وإنما جاح تراه لخاد السموات والأرض». وبعض الرواة ذكر فيه 
خلق السموات والأرض بثمء وبعضهم ذكرها بالواو. 

فأما الجمل الثلاث المتقدمة» فالرواة متفقون على أنه ذكرها بلفظ الواوء رجاو 10 

الواو لا يفيد الترتيب على الصحيح الذى عليه الجمهورء فلا يفيد الإخبار 'بتقديم بعض 
ذلك على بعضء» وإن قدر أن الترتيب مقصود» إما من ترتيب الذكر لكونه قَدّم بعض ذلك 
على بعض» وإما من الواو عند من يقول به فإنما فيه تقديم كونه على كون العرش على 
الماء» وتقديم كون العرش على الماء على كتابته فى الذكر كل شىء» وتقديم كتابته فى 
الذكر كل شىء على تقديم اد السموات والأرض» وليس فى هذا ذكر أول المخلوقات 
مطلقاً. بل ولا فيه الإخبار بخلق بخلق العرش ولماء» وإن كان ذلك كله مخلوقاء كما أخبر به 
فى مواضع أخرهء لكن فى جواب أهل اليمن إنما كان مقصوده إخباره إياهم عن بدء 
خلق السموات والأرض وما بينهماء وهى المخلوقات التى خلقت فى ستة أيام» لا بابتداء 





دلق مسلم فى الذكر والدعاء (1/ا1؟5/ 51). 
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ما خلقه الله قبل ذلك . 

الوجه الخامس: أنه ذكر تلك الأشياء بما يدل على كونها ووجودها / ولم يتعرض لابتداء ١8/1١8‏ 
خلقهاء وذكر السموات والأرض بما يدل على ختقهاء وسواء كان قوله: «وخلق السموات 
والأرض» أو «ثم خلق السموات والأرض» فعلى التقديرين أخبر بخلق ذلك» وكل مخلوق 
محدث كائن بعد أن لم يكن» وإن كان قد خلق من مادة» كما فى صحيح مسلمء عن 
عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ عن النبى يَلكَِهِ أنه قال: «خلق الله الملاتكة من نورء وتخلق الجان 
من مارج من نارء» وخلق آدم مما وْصف لكم)»” . 

فإن كان لفظ الرسول كَل «ثم خلق» فقد دل على أن خلق السموات والأرض بعد ما 
تقدم ذكره من كون عرشه على الماء ومن كتابته فى الذكرء وهذا اللفظ أولى بلفظ رسول 
الله كيد لما فيه من تمام البيان وحصول المقصود بلفظة الترتيب» وإن كان لفظه الواو فقد 
دل سياق الكلام على أن مقصوده أنه خلق السموات والأرض بعد ذلك» وكما دل على 
ذلك سائر النصوصء فإنه قد علم أنه لم يكن مقصوده الإخبار بخلق العرش ولا الماء 
فضلا عن أن يقصد أن خلق ذلك كان مقارناً لخلق السموات والأرض» وإذا لم يكن فى 
اللفظ ما يدل على خلق ذلك إلا مقارنة خلقه لخلق السموات والأرض - وقد أخبر عن 
خلق السموات مع كون ذلك علم أن مقصوده أنه خلق السموات والأرض حين كان 
/ العرش على الماء» كما أخبر بذلك فى القرآن» وحينئذ يجب أن يكون العرش كان على الماء ١8/5١9‏ 
قبل خلق السموات والأرضء» كما أخبر بذلك فى الحديث الصحيح حيث قال: «قدر الله 
مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة» وكان عرشه على 
إلاعة"* !د اناعين: اقذيهذة التقني المارى لق انيراك والارقي تيسن القن انه نوو كان 
عرشه غلق الاء. 

الوجه السادس: أن النبى كي ؛ إما أن يكون قد قال: «كان ولم يكن قبله شىء»» وإما 
أن يكون قد قال: «ولا شىء معها. أو (غيره». فإن كان إنما قال اللفظ الأول لم يكن فيه 
تعرض لوجوهه تعالى قبل جميع الحوادث. وإن كان قد قال الثانى» أو الثالث فقوله: «ولم 
يكن شىء معهء وكان عرشه على الماء» وكتب فى الذكر»؛ إما أن يكون مراده أنه حين كان 
لا شىء معه كان عرشه على الماء» أو كان بعد ذلك كان عرشه على الماء. فإن أراد الأول 
كان معناه لم يكن معه شىء من هذا الأمر المسؤول عنهء وهو هذا العالم» ويكون المراد أنه 
كان الله قبل هذا العالم المشهودء وكان عرشه على الماء. 


. 1١١7 (؟) سبق تخريجه ص‎ .١158/5 وأحمد‎ )5١ /5995( مسلم فى الزهد والرقائق‎ )١( 
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وأما القسم الثالث» وهو أن يكون المراد به كان لا شىء معهء وبعد ذلك كان عرشه 
.ممم على الماء» وكتب فى الذكرء ثم خلق السموات/ والأرض» فليس فى هذا إخبار بأول ما 

خلقه اللّه مطلقآء بل ولا فيه إخباره بخلق العرش والماء» بل إنما فيه إخباره بخلق السموات 
والأرض» ولا صرح فيه بأن كون عرشه على الماء كان بعد ذلك» بل ذكره بحرف الواوء 
والواو للجمع المطلق» والتشريك بين المعطوف والمعطوف عليه. وإذا كان لم يبين الحديث 
أول المخلوقات» ولا ذكر متى كان خلق العرش الذى أخبر أنه كان على الماء مقروناً 
بقوله : اكات الله ولا شىء معهاء دل ذلك على أن النبى يَكلِهِ لم يقصد الإخبار بوجود الله 
وحده قبل كل شىء» وبابتداء المخلوقات بعد ذلك؛ إذ لم يكن لفظه دالا على ذلك» وإنما 
قصد الإخبار بابتداء خلق السموات والأرض. 

الوجه السابع: أن يقال: لا يجوز أن يجزم بالمعنى الذى أراده الرسول كَل إلا بدليل يدل 
على مراده» فلو قدر أن لفظه يحتمل هذا المعنى» وهذا المعنى لم يجز الجرم بأحدهما إلا 
بدليل» فيكون إذا 'كان الراجح هو أحدهماء فمن جَرْم بأن الرسول يَلَةٍ أراد ذلك المعنى 
الآخر فهو مخطئ. ٠‏ 

الوجه الثامن: أن يقال: هذا المطلوب لو كان حقآ لكان أَجَلّ من أن يحتج عليه بلفظ 
محتمل فى خبر لم يروه إلا واحداء ولكان ذكر هذا فى القرآن والسنة من أهم الأمور؛ 

١مممرىم‏ الحاجة الناس إلى معرفة/ ذلك؛ لما وقع فيه من الاشتباه والنزاع واختلاف الناس . : فلما لم 

يكن في السننة ما يدل على هذا المطلوب» .لم يجز إثباته بما يظن أنه معنى الحديث بسياقه» 
وإنما سمعوا أن النبى كل قال: «كان الله ولا شىء معه» فظنوه لفظا ثابتآً مع تجرده عن 
سائر الكلام الصادر عن النبى بَكََِوّه وظنوا معناه الإخبار بتقدمه تعالى على كل شىء» وبنوا 
على هذين الظنين نسبة ذلك إلى النبى يل وليس عندهم بواحدة من المقدمتين علم» بل 
ولا ظن يستند إلى إمارة. ٠‏ 

وهب أنهم لم يجزموا بأن مراده المعنى الآخرء فليس عندهم ما يوجب الجزم بهذا المعنى 
وجاء بينهم الشك. وهم ينسبون إلى الرسول ما لا علم عندهم بأنه قاله» وقد قال تعالى: 
ج ولا تَقَف ما ليس نلك7") به علم 4 [الإسراء: 17]» وقال تعالى: طقل نما حرم بي الفواحش 
ما ظهْرَ منْهَا وما طن وَالنْم اَي عي اح وأن مُشْركُوا بالله مالم يرل به سلَْانا وأن تقولوا 
على اللّما لا مَعْلَمُون 4 [الأعراف: 5]. وهذا كله لا يجور. 00 ٠‏ 

الوجه العاشر: أنه قد زاد فيه بعض الناس: «وهو الآن على ما عليه كان»» وهذه الزيادة 


إعما زادها بعض الناس من عنده» وليست فى شىء من الروايات. ثم إن منهم من يتأولها 





)١(‏ فى المطبوعة: «ماليسن به والصواب ما أثبتناه. 
١5‏ 
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على أنه ليس معه الآن موجودء بل وجوده عين وجود المخلوقات» كما يقوله أهل/ وحدة ؟6ث(/لم١‏ 
الوجود الذين يقولون: عين وجود الخالق هو عين وجود المخلوق» كما يقوله ابن عربى» 
واف ستح ادر مي والتلمسانى» وابن الفارض» ونحوهم. وهذا القول مما يعلم 
بالأمط را خرصا وعتات أنه باط : 
الوجه الحادى عشر: أن كثيراً من الناس يجعلون هذا عمدتهم من جهة السمع» أن 
الحوادث لها ابتداء» وأن جنس الحوادث مسبوق بالعدم إذ لم يجدوا فى الكتاب والسئة ما 
ينطق به» مع أنهم يحكون هذا عن المسلمين واليهود والنصارى» كما يوجد مثل هذا في 
كتبتب أكثر أهل الكلام المبتدع فى الإسلام الذى ذمه السلف. وخالفوا به الشرع والعقل. 
وبعضهم يحكيه إجماعا للمسلمين» وليس معهم بذلك نقل؛ لا عن أجد من الصحابة 
والتابعين لهم بإحسان. ولا عن الكتاب والسنة» فضلا عن أن يكون هو قول جميع 
المسلمين. 
وبعضهم يظن أن من خالف ذلك فقد قال: بقدم العالم» ووافق الفلاسفة الدهرية؛ لأنه 
نظر فى كثير من كتب الكلام فلم يجد فيها إلا قولين: قول الفلاسفة القائلين بقدم العالم؛ 
إما صورته وإما مادته» سواء قيل: هو موجود بنفسه» أو معلول لغيره. وقول من رد على 
هؤلاء من أهل الكلام؛ الجهمية» والمعتزلة» والكرامية» الذين يقولون: إن/ الرب لم يزل لا ١6/558‏ 
يفعل شيئاً ولا يتكلم بشىء» ثم أحدث الكلام والفعل بلا سبب أصلا. 
وطائفة أخرى كالكلابية ‏ ومن وافقهم ‏ يقولون: بل الكلام قديم العين؛ إما معنى 
واحد. وإما أحرف وأصوات قديمة أزلية قديمة الأعيان» ويقول هؤلاء: إن الرب لم يزل لا 
يفعل شيئا ولا يتكلم بمشيئته وقدرتهء ثم حدث ما يحدث بقدرته ومشيئته؛ إما قائماً 
بذاته» أو منفصلا عنه عند من يجوز ذلك» وإما منفصلا عنه عند من لم يجوز قيام ذلك 
بذاته . 
ومعلوم أن هذا القول أشبه بما أخبرت به الرسل من أن الله خالق كل شىء» وأن الله 
خلق السموات والأرض فى ستة أيام. فمن ظن أنه ليس للناس إلا هذان القولان ‏ وكان 
مؤمناً بأن الرسل لا يقولون إلا حقآ - يظن أن هذا قول الرسل ومن اتبعهم. ثم إذا طولب 
بنقل هذا القول عن الرسل لم يمكنه ذلك» ولم يمكن لأحد أن يأتى بآية ولا حديث يدل 
على ذلك, لا نصاً ولا ظاهراًء بل ولا يمكنه أن ينقل ذلك عن أحد من أصحاب النبى كلل 
والتابعين لهم بإحسان. 
وقد جعلوا ذلك معنى حدوث العالم الذى هو أول مسائل أصول/ الدين عندهم. فيبقى 18/١١4‏ 
أصل الدين الذى هو دين الرسل عندهم» ليس عندهم ما يعلمون به أن الرسول قالهء ولا 


١ / 
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فى العقل ما يدل عليه» بل العقل والسمع يدل على خلافه. ومن كان أصل دينه الذى هو 
عنده دين اللّه ورسوله لا يعلم أن الرسول جاء به كان من أضل الناس فى دينه . 

الوجه الثانى عشر: أنهم للا اعتقدوا أن هذا هو دين الإسلام أخذؤا يحتجون عليه. 
بالحجج العقلية المعروفة لهم» وعمدتهم التى هى أعظم الحجج» مبناها على امتناع حوادث 
لا أول لهاء وبها أثبتوا حدوث كل موصوف بصفة» وسموا ذلك إثباتاً لحدوث الأجسامء 
فلزمهم على ذلك نفى صفات الرب عز وجل » وأنه ليس له علم. ولا قدرة ولا كلام 
ا بل كلامه مخلوق منفصل عنه.» وكذلك رضاه وغضبه» والتزموا على ذلك أن اللّه 
لا يُرَى فى الآخرة» وأنه ليس فوق العرش» إلى غير ذلك من اللوازم التى نفوا بها ما أثبته 
الله ورسوله» وكان حقيقة قولهم تكذيبآ لما جاء به الرسول كَل وتسلّط أهل العقول. على 
تلك الحجج التى لهم فبينوا فسادها. 

وكان ذلك مما سلط الدهرية القائلين بقدم العالم لما علموا حقيقة قولهم وأدلتهم ونسوا 
فساده: ثم لما ظنوا أن هذا قول الرسول تَدَِةِ واعتقدوا أنه باطل» قالوا: إن الرسول لم يبين 

0/6 /الحقائق سواء علمها أو لم يعلمهاء وإنما خاطب الجمهور بما يخيل لهم ما ينتفعون به. 

فصار أولئك المتكلمون النفاة مخطئين فى السمعيات: والعقليات» . وصار خطؤهم من أكبر 
أسباب تسلط الفلاسفة» لما ظن أولئك الفلاسفة الدهرية أنه ليس فى هذا المطلوب إلا 
قولان: قول أولئك المتكلمين وقولهم. وقد رأوا أن قول أولئك باطل» فجعلوا ذلك حجة 
فى تصحيح قولهم» » مع أنه ليس للفلاسفة الدهرية على قولهم بقدم الأفلاك حجة عقلية 
أصلاء وكان من أعظم أسباب هذا أنهم لم يحققوا معرفة ما بعث الله به رسوله كَل. 

الوجه الثالث عشر: أن الغلط فى معنى هذا الحديث هو عتم ليزن تعرس لكاب 
والسئنة» بل والمعقول الصريح؛: فإنه أوقع كثيراً من النظار وأتباعهم فى فى الخيرة والضلال» 
فإنهم لم يعرفوا إلا قولين: قول الدهرية القائلين بالقدم» وقول الجهمية القائلين بأنه لم يزل 
معطلا عن أن يفعل أو يتكلم بقدرته ومشيئته» ورأوا لوازم كل قول تقتضى فساده وتناقضه» 
فبقوا حائرين مرتابين جاهلين» وهذه حال من لا يحصى منهم» ومنهم من صرح بذلك عن 
نفسه كما صرح به الرازى وغيره. 

ومن أعظم أسباب ذلك أنهم نظروا فى حقيقة قول الفلاسفة فوجدوا أنه لم يزل المفعول 

0/1 المعين مقارناً للفاعل أزلا وأبداً». وصريح/ العقل يقتضى بأنه لابد أن يتقدم الفاعل على 

فعله» وأن تقدير مفعول الفاعل مع تقدير أنه لم يزل مقارناً له لم يتقدم الفاعل عليهء بل 
هو معه أزلا وأبداً - أفر يناقض صريح العقل. وقد استقر فى الفطر أن كون الشىء المفعول 
مخلوقا يقتضى أنه كان بعد أن لم يكن. ولهذا كان ما أخبر الله به فى كتابه من أنه خلق 
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السموات والأرض مما يفهم جميع الخلائق أنهما حدثتا بعد أن لم تكوناء وأما تقدير كونهما 
لم يزالا معه مع كونهما مخلوقين له فهذا تنكره الفطرء ولم يقله إلا شرذمة قليلة من 
الدهرية كابن سينا وأمثاله . 

وأما جمهور الفلاسفة الدهرية ‏ كأرسطو وأتباعه ‏ فلا يقولون: إن الآفلاك معلولة لعلة 
فاعلة كما يقوله هؤلاء» بل قولهم» وإن كان أشد فساداً من قول متأخريهمء فلم يخالفوا 
صريح المعقول فى هذا المقام الذى خالفه هؤلاءء وإن كانوا خالفوه من جهات أخرى» 
ونظروا فى حقيقة قول أهل الكلام الجهمية والقدرية ومن اتبعهم» فوجدوا أت الفاعل صار 
فاعلا بعد أن لم يكن فاعلا من غير حدوث شىء أوجب كونه فاعلا» ورأوا صريح العقل 
يقتضى بأنه إذا صار فاعلا بعد أن لم يكن فاعلاء فلابد من حدوث شىءء وأنه يمتنع فى 
العقل أن يصير ممكنا بعد أن كان ممتنعاً بلا حدوثء» وأنه لا سبب يوجب حصول وقت 
حدث وقت الحدوث, وأن حدوث جنس الوقت ممتنع» فصاروا/ يظنون إذا جمعوا بين هؤلاء ‏ ب7ل(/م١‏ 
أنه يلزم الجمع بين النقيضين» وهو أن يكون الفاعل قبل الفعل» وأنه يمتنع أن يصير فاعلا 
بعد أن لم يكن فيكون الفعل معهء فيكون الفعل مقارناً غير مقارن بأن كان بعد أن لم يكن 
حادثاً مسبوقاً بالعدم» فامتنع على هذا التقدير أن يكون فعل الفاعل مسبوقا بالعدم» ووجب 
على التقدير الأول أن يكون فعل الفاعل مسبوقا بالعدم» ووجدوا عقولهم تقصر عما يوجب 
هذا الإثبات وما يوجب هذا النفى» والجمع بين النقيضين ممتنع» فأوقعهم ذلك فى الخيرة 
والشك . 

ومن أسباب ذلك أنهم لم يعرفوا حقيقة السمع والعقل» فلم يعرفوا ما دل عليه الكتاب 
والسنة» ولم يميزوا فى المعقولات بين المشتبهات؛ وذلك أن العقل يفرق بين كون المتكلم 
متكلما بشىء بعد شىء دائماً» وكون الفاعل يفعل شيئاً بعد شىء دائماً» وبين آحاد الفعل 
والكلام» فيقول: كل واحد من أفعاله لابد أن يكون مسبوقا بالفاعل وأن يكون مسبوقا 
بالعدم» ويمتنع كون الفعل المعين مع الفاعل أزلا وأبداً وأما كون الفاعل لم يزل يفعل فعلا 
بعد فعل فهذا من كمال الفاعل» فإذا كان الفاعل حيآاء وقيل: إن الحياة مستلزمة الفعل 
والحركة كما قال ذلك أتمة أهل الحديث» كالبخارى والدارمى» وغيرهماء وأنه لم يزل 
متكلمًا إذا شاء وبما شاءء ونحو ذلك» كما قاله ابن المبارك وأحمد» وغيرهما/ من أئمة أهل  ١8/568‏ 
الحديث والسنة ‏ كان كونه متكلما أو فاعلا من لوازم حياته» وحياته لازمة لهء فلم يزل 
متكلما فعالاء مع العلم بأن الحى يتكلم ويفعل بمشيئته وقدرته» وأن ذلك يوجب وجود 
كلام بعد كلام وفعل بعد فعل» فالفاعل يتقدم على كل فعل من أفعاله» وذلك يوجب أن 
كل ما سواه محدث مخلوق» ولا نقول: إنه كان فى وقت من الأوقات ولا قدرة حتى 
خلق له قدرة والذى ليس له قدرة هو عاجزء ولكن نقول: لم يزل الله عالماً قادراً مالكاء 
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لكي دول عن 

فليس مع الله شىء من مفعولاته قديم معه» لا بل هو خالق كل شىء» وكل ما سواه 
مخلوب 6 وكل مخلوق. محدث كائن بعد أن لم يكن» وإن قدر أنه لم يزل خالقاً فعالا. 

وإذا قيل:إن الخلق صفة كمال؛ لقوله تعالى: « من يخلق كَمَن لأ يخلق 4 [النحل: 
7]. أمكن أن تكون خالقيته دائمة وكل مخلوق له محدث مسبوق بالعدم» وليس مع الله 
شىء قديم. وهذا أبلغ فى الكمال من أن يكون معطلا غير قادر على الفعل ثم يصير قادراًء 
والفعل مكنا له بلا سبب. وأما جعل المفعول المعين مقارنآً له أزلاً وأبداً فهذا فى الحقيقة 
تعطيل لخلقه وفعله» فإن كون الفاعل مقارناً لمفعوله أزلا وأبداً مخالف لصريح المعقول. 

1 / فهؤلاء الفلاسفة الدهرية» وإن ادعوا أنهم يثبتون دوام الفاعلية» فهم فى الحقيقة معطلون 

للفاعلية» وهى الصفة التتى هى أظهر صفات الرب تعالى» ولهذا وقع الإخبار بها فى 0 
ع أنزل على الرسول وك فإن أوله: «اقرأ باسم ربك الْذي خلق .خلّق الإنسان من علق . | 
وربك الأكرم . الّذي علّم بالقلم . علّم الإنسان ما لم يعلم 4 [العلق: 0_0 
خص الإنسان» وأطلق التعليم ثم خصن التعليم بالقلم»: والخلق. يتضمن فعله؛ 210 
يتضمن قولهء فإنه يعلم بتكليمه وتكليمه بالإيحاء» وبالتكلم من وراء حجاب» وبإرسال 
رسول يوحى بإذنه ما يشاءء قال تعالى: « وَعَلَّمَك ما لم تكن تَعلّم 4 [النساء: 117]» وقال 
تعالى : ظفَمَن حَاجّك فيه من بَعْد ما جاءك من الْعلّم 4 [آل عمران: »]1١‏ وقال تعالى: ولا 
تَعْجَل بالْقرآن من قَبْل أن يقضئ إِلَيِكَ وَحيه وقل رب زدني علّمَا 4 [طه: 8١١4‏ وقال تعالى : 
« الرّحْمنٌ . عَلْم الْقُرآن. حَلقَ الإنسات . عَلَمَهُ البَيَانَ . الشّمس والْقَمَر بحسبان4 [الرحمن: ١‏ - 
6. 

وهؤلاء الفلاسفة يتضمن قولهم فى الحقيقة أنه لم يخلق ولم يعلم» فإن ما يثبتونه من 
الخلق والتعليم إنما يتضمن التعطيل» فإنه على قولهم لم يزل. الفلك مقارناً له أزلاً وأبداء 
فامتنع حينئذ أن يكون مفعولا لهء فإن الفاعل لابد أن يتقدم على فعلهء» وعندهم أنه لا 

8 يعلم شيئاً من جزئيات العلم» والتعليم فرع العلم» فمن لم يعلم الجزئيات يمتنع/ أن يعلمها 

غيره» وكل موجود فهو جزئى لا كلىء» كذا الكليات إنما وجودها فى الأذهان لا فى 
الأعيان» فإذا لم يعلم شيئاً من الجزئيات لم يعلم شيئاً من الموجودات» فامتنع أن يعلم غيره 
شيئاً» من العلم بالموجودات المعينة . 

ومن قال منهم: لا يعلم لا كلياآً ولا جزئيآ فقوله أقبح. ومن قال: يعلم الكليات الثابتة 
دون المتغيرة فهو عندهم لا يعلم شيئاً من الحوادث» ولا يعلمها لأحد من خلقه؛ كما 
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يقتضى قولهم أنه لم يخلقهاء فعلى قولهم لا خلق ولا علم ‏ وهذا حقيقة قول مقدمهم 
أرسطو» فإنه لم يثبت أن الرب مبدع للعالم» ولا جعله علة فاعلة. بل الذى أثبته أنه علة 
غائية يتحرك الفلك لتشبهه به كتحريك المعشوق للعاشق. 00 بآلة 5 بعلم الأشيات 
فعنده لا خلق ولا علم. وأول ما أنزل الله على نبيه محمد ه كه «افرأ باسم ربّك الذي 
خَلَق .خَلقَ الإنسان من علق . اقرأ وريك الأكرم . الذي عَلَم بالقّم . علّم الإنسان ما لم يعلّم 4 
[العلق: ١‏ 0]. 


الوجه الرابع عشر: أن الله تعالى أرسل الرسل» وأنزل الكتب لدعوة الخلق إلى عبادته 
وحده لا شريك له وذلك يتضمن معرفته لما أبدعه من مخلوقاته. وهى المخلوقات المشهودة 
الموجودة من السموات والأرض وما بينهماء فأخبر فى الكتاب الذى لم يأت من عنده 
كتاب/ أهدى منه بأنه خلق أصول هذه المخلوقات الموجودة المشهودة فى ستة أيام ثم استوى 
على العرش . 

وشرع لأهل الإيمان أن يجتمعوا كل أسبوع يوماً يعبدون الله فيه ويحتفلون بذلك» 
ويكون ذلك آية على الأسبوع الأول الذى خلق الله فيه السموات والأرض. ولما لم يعرف 
0 النصوص » فالاسم يعبر عما تصوره» فلما كان تصور اليوم والشهر والحول معروقاً 
الآنبياء دون غيرهم» وحينكذ فأخبروا الناس بخلق هذا العالم الموجود المشهود وابتداء خلقه» 
وأنه خلقه فى ستة أيامء وأما ما خلقه قبل ذلك شيئاً بعد شىء فهذا بمنزلة ما سيخلقه بعد 
قيام القيامة ودخول أهل الحنة وأهل النار منازلهما. وهذا مما لا سبيل للعباد إلى معرفته 
عون دنع الباق معن ع أهل الجنة منازلهم 3 النار ا ا م فالنبى 
كْ أخبرهم ببدء الخلق إلى دخول أهل الجنة والنار منازلهما. 

/ وقوله : «بدأ الخلق» مثل قوله فى الحديث الآخر: «قدر الله مقادير الخلائق قبل أن 
كلند التسيوائف والارفن: بعصو القت يلت" فزن اخااق معنا الازاة. ونا" للتاويق 
)١(‏ البخارى فى بدء الخلق .)71١95(‏ 
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التقدير لخلق هذا العالم» كما فى حديث القلم:١‏ إن اللّه لما خلقه قال: اكتب قال: وماذا 
أكتب؟ قال: اكتب ماهو كائن إلى يوم القيامة» 27 . 

وكذلك فى الحديث الصحيح: «إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات 
والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء» وقوله فى الحديث الآخر الصحيح :«كا 
الله ولا شىء قبله» وكان عرشه على الماء» وكتب فى الذكر كل شىء» ثم خلق السموات 
والأرض)”'' يراد به أنه كتب كل ما أراد خلقه من ذلك؛ فإن لفظ كل شىء يعم فى كل 
ا كما فى قوله: « بكل شيء عليم 4 [البقرة ل وإ على كل 
شيء قدير 4 [البقرة: 01٠١7‏ وقوله: الله خالق كل شيء4 [الزمر: 17] و « تدمر كل 
شيء) [الأحقاف: 10] . «وأوتيت من كل شيء 4 [النمل: 0177 و« فتَحنا عَلَيْهم أَبِواب 
كِ شيء» [الأنعام: 44] ء «ومن كل شيء حَلَقَنا زوجين 4# [الذاريات: 44] وأخبرت 
الرسل بتقدم أسمائه وصفاته كما فى قوله: 9 وَكان الله عزيزاً حكيماً» [النساء: 168], 
سَمِيعًا بُصيرا 4 [النساء: 08]» طعْفُورًا رُحيمًا 4 [النساء: “77]» وأمثال ذلك . 

ا قال ابن عباس: «كان ولا يزال». ولم يقيد كونه بوقت دون وقت/ ويمتنع أن يحدث اله 
غيره صفة» بل يمتنع توقف شىء من لوازمه على غيره سبحانه» فهو المستحق لغاية الكمال» 
وذاته هى المستوجبة لذلك:. فلا يتوقف شئء من كماله ولوازم كماله على غيره» بل نفسه 
المقدسة.ء وهو المحمود على ذلك أزلا وأبداً» وهو الذى يحمد نفسه زيثنى عليها بما 
ميشحقة آنا غير قاذ يحض كام عليه بل هرتسه كما القن على اتفسة :كما قال مد 
ولد آدم فى الحديث الصحيح : «اللهم إنى أعوذ يرقياك من سخطكء .وبمعافاتك من 
غتؤيفلف 6 زاعرة زاك قلف لا الفط كنا عقارق كما انميت عاق الا 

وإذا قيل: لم يكن متكلما ثم تكلمء أو قيل: كان الكلام ممتنعاً ثم صار ممكناً له كان 
هذا - مع وصفه له بالنقص فى الأزل وأنه تجدد له الكمالء ومع تشبيهه له بالمخلوق الذى 
ينتقل من النقص إلى الكمال - ممتنعاً من جهة أن الممتنع لا يصير ممكناً بلا سبب» والعدم 
المحض لا شىء فيه. فامتنع أن يكون الممتنع فيه يصير ممكناً بلا سبب حادث. 

وكذلك إذا قيل: كلامه كله معنى واحد لازم لذاته ليس له فيه قدرة ولا مشيئة». كان 
هذا فى الحقيقة تعطيلا للكلام» وجمعاً بين المتناقضين؛ إذ هو إثبات لموجود لا حقيقة له 
بل بمتنع أن يكون موجوداً مع أنه لا مدح فيه ولا كمال. 


١(‏ . 5) سبق تخريجهما ص ١١١‏ . () مسلم فى الصلاة (777/54/87) عن عائشة. 
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/ وكذلك إذا قيل: كلامه كله قديم العين» وهو حروف وأصوات قديمة لازمة لذاته ليس 84؟/8١‏ 
له فيه قدرة ولا مشيئة» كان هذا مع ما يظهر من تناقضه وفساده فى المعقول لا كمال فيه؛ 
إذ لا يتكلم بمشيئته ولا قدرته ولا إذا شاءه. 

أما قول من يقول: ليس كلامه إلا ما يخلقه فى غيره»ء فهذا تعطيل للكلام من كل 
وجهء وحقيقته أنه لا يتكلم كما قال ذلك قدماء الجهمية» وهو سلب للصفات؛ إذ فيه من 
التناقض والفساد ‏ حيث أثبتوا الكلام المعروف ونفوا لوازمه ‏ ما يظهر به أنه من أفسد أقوال 
العالمإن بأنهم أثيتوا أنه يأمر وينهى2» ويخبر ويبشر» وينذر وينادى» من غير أن يقوم به شىء 
من ذلك» كما قالوا: إنه يريد ويحب ويبغض ويغضب» من غير أن يقوم به شىء من 
ذلك: وفى هذا من مخالفة صريح المعقول وصحيح المنقول ماهو مذكور فى غير هذا 
الموذ 

وأما القائلون بقدم هذا العالم فهم أبعد عن المعقول والمنقول من جميع الطواتئف؛ ولهذا 
أنكروا الكلام القائم بذاته والذى يخلقه فى غيره» ولم يكن كلامه عندهم إلا ما يحدث فى 
النفوس . من المعقولات والمتخيلات». وهذا معنى تكليمه لموسى - عليه السلام ‏ عندهم»؛ 
فعاد التكليم إلى مجرد علم المكلم. ثم إذا قالوا مع ذلك: إنه لا يعلم الجرئيات» فلا علم 
ولا إعلام؛ وهذا غاية التعطيل والنقص» وهم ليس لهم دليل قط/ على قدم شىء من وسور 
العالم؛ بل حججهم إما تدل على قدم نوع الفعل» وأنه لم يزل الفاعل فاعلا أو لم يزل 
لفعله مدة» أو أنه لم يزل للمادة مادة. وليس فى شىء من أدلتهم ما يدل على قدم الفلك. 
ولا قدم شىء من حركاته؛ ولا قدم الزمان الذى هو مقدار حركة الفلك. والرسل أخبرت 
يخلق الأفلاكع وخلق الزمان الذى هو مقدار حركتهاء مع إخبارها بأنها خلقت من مادة 
قبل ذلك» وفى زمان قبل هذا الزمان. فإنه - سبحانه ‏ أخبر أنه خلق السموات والأآرض 
فى ستة أيامء وسواء قيل: إن تلك الأيام بمقدار هذه الأيام المقدرة بطلوع الشمس وغروبهاء 
أو قيل: إنها أكبر منهاء كما قال بعضهم: إن كل يوم قدره ألف سنة»ء فلا ريب أن تلك 
الأيام التى خلقت فيها السموات والأرض غير هذه الأيام» وغير الزمان الذى هو مقدار 
حركة هذه الأفلاك. وتلك الآيام مقدرة بحركة أجسام موجودة قبل خلق السموات 
والأرض. 

وقد أخبر ‏ سبحانه - أنه : 9 استوئ إلى السّماء وهي دخَانَ فال لها وللؤّرض الّْتيَا طَوعا أو 
كرها فَالنَا ينا طَائعِينَ © [فصلت : ١١‏ فخلقت من الدخان» وقد جاءت الآثار عن السلف 
أنها خلقت من بخار الماء» وهو الماء الذى كان العرش عليه» المذكور فى قوله: « وهو الذي 
خلق السّموات والأرض في سنَّة ام وكات عرشه عَلَى الْمَاء 4 [هود : ]2 فقد أخبر أنه خلق 
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1/7 السموات والأرض فى :مدة ومن مادة» ولم يذكر القرآن خلق شىء/ من لا.شىءٍ بل ذكر أنه 


1 / 


خلق المخلوق بعد أن لم يكن شيئاء كما قال: وقد حَلَقَدكَ من قَبلَ ول تك شيا 4 [مريم: 
8 مع إخباره أنه خلقه من نطفة . 


0 ل ا ه*] فيها 5 
ل » [الحائية : *٠]ء‏ وكما قال تعالى: 
«١‏ وكلممه أَنقَاها إلى مَريم وروح منه 4 [النساء : 1171 ]: وقال تعالق: :9 وما بكم من نَعمَة فمن 
الله 4 [النحل: 107]. 

وقيلية أ خلقوا من غير مادة؟ وهذا ضعيف؛ لقوله بعد ذلك: اَم هُم الخَالقون 4 
[الطور: ه"'ا]ء فدل ذلك على أن التقسيم أم خلقوا من غير. خالق» أم. هم الخالقون؟ ولو 
كان المراد من غير مادة لقال : أم خلقوا من غير شىء» أم من ماء مهين؟ فدل على أن المراد 

لوا 0 ل ا ات 
آدم بذلك, كل يعرفون/ 9 حلقوا 950 وأمهاتهم» ولأن 56 بذلك 5 
يوجب إيمانهم» ولا يمنع كفرهم. والاستفهام استفهام إنكار» مقصوده تقريرهم أنهم لم 
يخلقوا من غير شىء» فإذا أقروا بأن خالقاً خلقهم نفعهم ذلك» وأما إذا أقروا بأنهم حلقوا 
من مادة لم يغن ذلك غنهم من الله شيئاً. 

الوجه الخامس عشر: أن الإقرار بأن الله لم يزل يفعل ما يشاءء ويتكلم بما يشاء هو 
وصف الكمال الذى يليق به» وما سوى ذلك نقص يجب نفيه عنه» فإن كونه لم يكن قادراً 
ثم صار قادراً على. الكلام أو الفعل مع أنه وصف لهء فإنه يقتضى أنه كان ناقصاً عن صفة 
القدرة التى هى من لوازم ذاته» والتى هى من أظهر صفات الكمال» فهو ممتنع فى العقل 
باليرهان اليقينى» » فإنه إذا لم يكن قادراً ثم صار قادراً فلابد من أمر جعله قادراً بعد أن لم 
يكن 2 فإذا لم يكن هناك إلا العدم 0 امتنع أن يصير قادراً بعد أن لم يكن» وكذلك 
يمتنع أن يصير عالما بعد أن لم يكن قبل هذاء بخلاف الإنسان فإنه كان غير عالم ولا قادرء 
ثم جعله غيره عالماً قادراً» وكذلك إذا قالوا: كان غير متكلم ثم صار متكلما. 
ش وهذا مما أورده الإمام أحمد على الجهمية؛ إذ جعلوه كان غير متكلم ثم صار متكلما. 
قالوا: كالإنسان » قال: فقد جمعتم بين تشبيه وكفر. . وقد حكيت ألفاظه فى غير هذا 
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الموضع . 

/ وإذا قال القائل: كان فى الأزل قادراً على أن يخلق فيما لا يزال» كان هذا كلاما ١6/98‏ 
متناقضاً؛ لأنه فى الأزل عندهم لم يكن يمكنه أن يفعل» ومن لم يمكنه الفعل فى الأزل 
امتنع أن يكون قادراً فى الأزل؛ فإن الجمع بين كونه قادراً وبين كون المقدور ممتنعآً جمع بين 
الضدين» فإنه فى حال امتناع الفعل لم يكن قادراً. 

وأيضآء يكون الفعل ينتقل من كونه ممتنعاً إلى كونه ممكناً بغير سبب موجب يحدد ذلك 
وعدم متيع + 

وأيضاء فما من حال يقدرها العقل إلا والفعل فيها تمكن وهو قادر» وإذا قدر قبل ذلك 
شيعاً شاءه الله فالأمر كذلك» فلم يزل قادراً والفعل ممكن» وليس لقدرته وتمكنه من الفعل 
أول» فلم يزل قادراً يمكنه أن يفعل» فلم يكن الفعل ممتنعاً عليه قط . 

وأيضأء فإنهم يزعمون أنه يمتنع فى الأزل» والأزل ليس شيئاً محدوداً يقف عنده العقل» 
بل ما من غاية ينتهى إليها تقدير الفعل إلا والآزل قبل ذلك بلا غاية محدودة» حتى لو 
فرض وجود مدائن أضعاف مدائن الأرض فى كل مدينة من الخردل ما يملؤهاء وقدر أنه 
كلما مضت ألف ألف سنة فنيت خردلة فنى الخردل كله والأزل لم ينته» ولو قدر أضعاف 
ذلك أضعافا لا ينتهى. فما من وقت يقدر إلا والأزل قبل/ ذلك. وما من وقت صدر فيه ١8/584‏ 
الفعل إلا وقد كان قبل ذلك ممكناً. وإذا كان ممكناء فما الموجب لتخصيص حال الفعل 
بالخلق دون ما قبل ذلك فيما لا يتناهى؟ 

وأيضآء فالأزل معناه: عدم الأولية» ليس الأزل شيئاً محدودآء فقولنا: لم يزل قادراً 
بمنزلة قولنا: هو قادر دائمآً» وكونه قادراً وصف دائم لا ابتداء له» فكذلك إذا قيل: لم يزل 
متكلما إذا شاءء ولم يزل يفعل ماشاءء يقتضى دوام كونه متكلما وفاعلا بمشيئته وقدرته» 
وإذا طق الفلان أن هذا يقتضى قدم شىء معه كان من فساد تصورهء فإنه إذا كان خالق كل 
شىء فكل ما سواه مخلوق مسبوق بالعدم» فليس معه شىء قديم بقدمه. وإذا قيل: لم يزل 
يخلق» كان معناه لم يزل يخلق مخلوقا بعد مخلوق» كما لا يزال فى الأبد يخلق مخلوقا 
بعد مخلوق» ننفى ما ننفيه من الحوادث والحركات شيئاً بعد شىء وليس فى ذلك إلا وصفه 
بدوام الفعل» لا بأن معه مفعولا من المفعولات بعينه. 

ران قنبر ان لوعو ا ب لمق فيه على ينها سرع را ميلم » بل هى من كماله» 
قال تعالى: # أفمن يخلق كمن لأ يخلق أفلا تذكرون# [النحل: 1١7‏ » والخلق لا يزالون 
معهء وليس فى كونهم لا يزالون معه فى المستقبل ما ينافى كماله» وبين الأزل فى المستقبل 
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1/0 


2/5١ 


مع أنه فى الماضى حدث بعد أن لم يكن يكن؛ إذ كان كل مخلوق فله ابتداء» ولا نجزم أن يكون 
له انتهاء : 1 

/وعذا“قرق "في أعيانا. البحاوقات :وهو قرق, صيخيخ ) 50 على كثير من الناس 
النوع بالعين» كما اشتبه ذلك على كثير من الناس فى الكلام» فلم يفرقوا بين كون كلامه 
قدياً بمعنى أنه لم يزل متكلما إذا شاء» وبين كون الكلام المعين قدياً. 

وكذلك لم يفرقوا بين كؤن الفعل المعين قديمآً» وبين كون نوع الفعل المعين قديمآء 
كالفلك محدث مخلوق مسبوق بالعدم» وكذلك كل ما سواه» وهذا الذى دل عليه الكتاب 
والسنة والآثار» وهو الذى تدل عليه المعقولات الصريحة الخالصة من الشبه» كما قد بسطنا 
الكلام عليها فى غير هذا الملوضعء وبينا مطابقة العقل الصريح للنقل الصحيح . 

وإن غلط أهل الفسلفة والكلام» أو غيرهم فيهماء أو.فى أحدهما » وإلا فالقول الصدق 
المعلوم بعقل أو سمع يصدق بعضه بعضاء لا يكذب بعضه بعضآء قال تعالى : © والّذي 
جاء بالصداق وصدّق به أولك هم المتّقون 4 [الزمر : ا]» بعد قوله: ومن أَظْلَم ممن افترئ 
على الله كبا أو كدب بالحق لما جاءه 4 [العتكبوت: 24118 وإنما مدح من جاء بالصدق 
وصدق بالحق الذى جاءه. وهذه حال من لم يقبل إلا الصدق» ولم يرد ما يجيئه به غيره 
من الصدق» بل قبله ولم يعارض بينهما ولم. يدفع أحدهما بالآخر»/ وحال من كذب على 
الله ونسب إليه بالسمع أو العقل ما لا يصح نسبته إليه) أو كذب بالحق لما جاءهء فكذب 
بن جاه بيعل علوم من سمح أو عقل» وقال تعالى عن أهل النار: لو كنًا نسمع أو تعقل 
ما كنا في أَصحَاب السعير »© [الملك : 1٠‏ فاخبر أنه لو حصل لهم سمع أو عقل ما دخخلوا 
التاي وقال تعالن : فلم "١‏ يسبرُوا في الأرض فتَكُون لهم قُُوب يعقلون بها أو آذان يسمعون 
بها فنا لا تَعمَى الأبصار ولكن تعمى الْقُوب التي في الصدورٍ» [الحج: 2157 وقال تعالى : 
« سرهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتَى يتين لهم أنه الحق » [فصلت : “14]ء أى : أن 
القرآن حق» فأخبر أنه سيرى عباده الآيات المشهودة المخلوقة» حتى شين أن الآيات المتلوة 
المسموعة حق . 

اجر بن مه حجة واي فقون الى لذن لومعم ل 

فطائفة ‏ كأرسطو وأتباعه ‏ قالت: لا يعقل أن يكون جنس الحركة والزمان والحوادث 
حادثاء وأن يكون مبدأ كل حركة وحادث صار فاعلا لذلك بعد أن لم يكن» وأن يكون 
الزمان حادثا بعد أن لم يكن حادثاء مع أن قبل وبغد لا يكون إلا فى زمانء وهذه القضايا 
)١(‏ فى لوف «أولمك"» والصواب ما أثبتناه. 
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كلها إنما تصدق كلية لا تصدق معينة» ثم ظنوا أن الحركة المعينة - وهى حركة الفلك ‏ هى 
/ القديمة الأزلية وزمانها قديم» فضلوا ضلالا مبيناً مخالفاً لصحيح المنقول المتواتر عن الأنبياء ١8/46‏ 
صلى الله عليهم وسلم » مع مخالفته لصريح المعقول الذى عليه جمهور العقلاء من 
الأولين والآخرين. 

وطائفة طنوا أنه لا يمكن أن يكون جنس الحركة والحوادث والفعل إلا بعد أن لم يكن 
شىء من ذلك» أو أنه يجب أن يكون فاعل الجميع لم يزل معطلاء ثم حدثت الحوادث بلا 
سبب أصلاء وانتقل الفعل من الامتناع إلى الإمكان بلا سبب» وصار قادراً بعد أن لم يكن 
بلا سبب». وكان الشىء بعد مالم يكن فى غير زمان» وأمثال ذلك مما يخالف صريح 
العقل . 

وهم يظنون - مع ذلك أن هذا قول أهل الملل من المسلمين واليهود والنصارى» وليس 
هذا القول منقولا عن موسىء ولا عيسى» ولا محمد صلوات الله عليهم وسلامهء ولا 
عن أحد من أصحابهم» إنما هو مما أحدثه بعض أهل البدع» وانتشر عند الجهال بحقيقة 
أقوال الرسل وأصحابهم»ء فظنوا أن هذا قول الرسل صلى الله عليهم وسلم » وصار نسبة 
هذا القول إلى الرسل وأتباعهم يوجب القدح فيهم؛ إما بعدم المعرفة بالحق فى هذه المطالب 
العالية» وإما بعدم بيان الحق. وكل منهما يوجب عند هؤلاء أن يعزلوا الكتاب والسنة وآثار 
السلف عن الاهتداء . 


/ وإغا ضلوا لعدم علمهم بما كان عليه الرسول و وأصحابه - رضى الله عنهم - ١8/9‏ 
والتابعون لهم بإحسان. فإن اللها ب “تعالى ه أزسل رسوله ع بالهدى ودين الحق ليظهره 
على الدين كلهء وكفى باللّه شهيداً. 
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0 / وقال شيخ الإسلام ‏ رَحمه الله : 


بسم اللّه الرحمن الرحيم 
الحمد لله المستوجب لصفات المدح والكمال» المستحق للحمد على كل حال» دهي 
أحد ثناء عليه» بل هو كما أثنى على نفسه بأكمل الثناء وأحسن المقال» فهو المنعم على 
العباد بالخلق. وبإرسال الرسل إليهم» وبهداية المؤمنين منهم لصالح الأعمال. وهو المتفضل 
عليهم بالعفو عنهم» وبالثواب الدائم» بلا انقطاع ولا زوال. له الحمد فى الأولى والآخرة» 
حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه» متصلا بلا انفصال. 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. 


وأشهد أن محمداً عبده ورسوله» الذى هدى به من الضلال» وأمر المؤمئين بالمعروف». 
ونهاهم عن المنكرء وأحل لهم الطيبات» وحرم عليهم الخبائتث» ووضع عنهم الآصار 
معمربى, والأغلال» فصلى الله عليه وعلى آله خير/ آل » وعلى أصحابه الذين كانوا نصرة للدين» 
حتى ظهر الحق وانطمست أعلام الضلال. 
أما بعد: فإن اللّه تعالى خلق الخلق لما شاء من حكمته» وأسبغ عليهم ما لا يحصونه من 
نعمته» وكَرم ب آدم بأصناف كرامته» وخص عباده المؤمنين بأصطفائه وهدايته؛ وجعل أمة 
محمد يل خير أمة أخرجت للناس من بريته. وبعث فيهم رسولا من أنفسهمء يعلمون 
صدقه وأمانته وجميل سيرته» يتلو عليهم آياته ؟ ليخرجهم من ظلمة الكفر وحيرته» 
ويهديهم إلى صراط مستقيم» ويدعوهم إلى عبادته . 
وأنزل عليهم أفضل كتاب أنزله إلى خليقته» وجعله آية باقية إلى قيام ساعته» معجزة 
باهرة مبدية عن حجته» 00 كلاه ةيةه لدعوته. يهدى به الله من اتبع رضوانه 
سيل الساامة ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه» ويدلم على طريى ته فالسعيد 
من اعتصم بكتاب اللّهء وات تبع الرسول فى سنته وشريعته . والمهتدى بمئاره» المقتتفى لآثاره هو 
الل تدان فى ونيا واحرن . والمحيى لشىء من ستته له أجرها وأجر من عمل بها من غير 
نقصان فى أجر طاعته» فإن الله لا يظلم مثقال ذرة» بل يضاعف الحسنات بفضله ورحمته. 
0/1 / وإحياء سنته يشمل أنواعا من البر لسعة فضل الله وكرامته» فيكون بالتبليغ لها والبيان 
لأجل ظهور الحق ونصرته» ويكون بالإعانة عليها بإنفاق المال والجهاد؛ إعانة على دين الله 


)20 فى المطبوعة: «وبينته») والصواب ما أثيتناه . 
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وعلو كلمتهء فالجهاد بالمال مقرون بالحهاد بالنفس» قد ذكره الله تعالى قبله - وفى غير 
موضع ا ا وقد قال النبى تدهم «من جهز غازياً فقد غزاء و له 
ف عله امن فقت ا ' وقال: لفن قفار حاكن قله مدان لخر 
يبقى نفشعه بعل موت الإنسان ومصيره إلينخ ثربته » كما قال في الحديث : «إذا مات اين آدم 
انقطع عمله إلا من ثلاث00"©. فهذه الثلاث هى من أعماله الباقية بعد ميتتهء بخلاف ما 
ينفعه بعد موته من أعمال غيره من ٠‏ الدعاء والصدقة والعتق ؛ فإن ذلك ليس من سعيه» بل 
و سي غبوة مامت وكما يلحق بالمؤمن من يدخله اللّه الجنة من ذريته. 
وأصل العمل الصالح هو إخلاص العبد لله فى نيته» فإنه - سبحانه ‏ إنما أنزل الكتب» 
وأرسل الرسل » وخلق الخلق لعبادته» وهى دعوة الرسل لكافة بريته» كما ذكر ذلك فى 
على منهاجهم ؛ إذ كانوا أفضل جيش الإسلام ومقدمته» فنقول/- مستعينين بالله على سلوك ١8/140‏ 
سبيل أهل ولايته 0 
الليئى » المي اسم كي سكير 00 «إغا 
الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوى» فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى 
الله ورسولهء ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما 
هاجر إليه)9) , 


ومثوبته» لا سيما ما 


هذا حديث صحيح متفق على صحتهء تَلَفَنهِ الأمة بالقبول والتصديق» مع أنه من 
غرائب الصحيح؛ فإنه» وإن كان قد روى عن النبى يليد من طرق متعددة» كما جمعها ابن 
مئده وغيره من الحفاظء فأهل الحديث متفقون على أنه لا يصح منها إلا من طريق عمر بن 
لظام الله عنه ‏ هذه المذكورة» ولم يروه عنه إلا علقمة بن وقاص الليثى» ولا 


)١(‏ البخارى فى الجهاد 857 0 ومسلم فى الإمارة (18686/ هلل وأبو داود فى الجهاد (9:-56) والترمذدى 
00 الجهاد (1519) وقال: هذا حديثث حسن»2» كلهم 0 
() مسلم فى الوصية )١5/1١7751(‏ » وأبوداود فى الوصايا (58482-0) . 
)2( البخارى فى بذء الوحى )220 وفى الإعان (+6). ومسلم ف الإمارة )1١66/159-.1/(‏ وأبو داود فى الطلاق 
»)55١1١(‏ والترمذى فى فضائل الجهاد )١5541/(‏ وقال: احديث حسن صحيح». والنسائى فى الطهارة (2)17/0 


خرن 
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18/54 


لايل 


المدية: ْ 

ورواه عن يحيى بن سعيد أئمة. الإسلام» يقال: إنه رواه عنه نحو من مائتى عالم» مثل : 
مالك» والثورى» وابن عيينة ) وحماد» وجماد» وعبدك الوهاب الثقفى ) وأبى بخحالد 
الأحمر» وزائكدة» ويحيى بن سعيد/ القطان» ويزيك د بن هارون» وغير هؤلاء خلق من أهل 
مكة والمدينة والكوفة والبصرة والشامء وغيرهاء من شيوخ الشافععيئ. وأحمد وإسحاق 
وطبقتهم. ويحيى بن معين» وعلى بن المدينى» وأبى عبيد. 


ولهذا الخديث نظائر من غرائب الصحاح» مثل: حديث ابن عمرء عن النبى كَلِْةِ: أنه 


: نهئ عن بيع الولاء وهبته' . أخرجاف تفرد .به عبد الله بن دينار عن ابن عم 10 


ومثل حديث أنس: أن النبى َيل 5 وكوس و عاك امه" المققى فقا بإ اين خطل 
متعلق بأستار الكعبة» فقال: «اقتلوه» أخرجاهء تفرد به الزهرى عن أنس7"©» وقيل: تفرد به 
مالك عن الزهرى» فالحديث الغريب: ما تفرد به واحدء وقد يكون غريب المتن» أو غريب 
الإسناد» ومثل أن يكون متنه صحيحا من طريق معروفة» وروى من طريق.. أخرى 
غريبة. 
٠ 0‏ وغالبها غير صحيح» كما قال أحمد: ا تقوا هذه الغرائب 
فإن عامتها عن الكذابين؛ ولهذا يقول الترمذى فى بعض الأحاديث : إنه غريب من هذا 
الوجه. 

والترمذى أول من قسم الأحاديث إلى صحيح» وحسن» وغريب» / وضعيف» ولم 
يعرف قبله هذا التقسيم عن أحدء لكن كانوا يقسمون الأحاديث إلى صحيح» وضعيف» 
كما يقسمون الرجال إلى ضعيف» وغير ضعيف» والضعيف عندهم نوعان: ضعيف لا 
يحتج بهء وهو الضعيف فى اصطلاح الترمذى» والثانى: ضعيف يحتج ف وهو الحسن 
فى اصطلاح الترمذى» كما أن ضغف المرض فى اصطلاح الفقهاء: نوعان: نوع يجعل 
تبرعات صاحبه من الثلث» كما إذا صار صاحب فراش» ونوغ يكون تبرعات صاحبه من 

سن الخال كللرقن الشزو الى لا يقطع صاحبهء ولهذا يوجد فى كلام أحمد وغيره من 

0 أنهم يحتجون بالحديث الضعيف؛ كحديث عمرو بن شعيب» وإبراهيم الفجرى 


5 دشان فى هذا الحديث). 


() البخارى فى المغازى (5585)» ومسلم فى الحج (ه9(/ ١‏ 5غ). 
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وغيرهما؛ فإن ذلك الذى سماه أولئك ضعيفًا هو أرفع من كثير من الحسن» بل هو مما 
يجعله كثير من الناس صحيحاء والترمذى قد فسر مراده بالحسن أنه ما تعددت طرقه» ولم 


ب هم 


فصل 


والمعنى الذى دل عليه هذا الحديث: أصل عظيم من أصول الدين» بل هو أصل كل 
عمل؛ ولهذا قالوا: مدار الإسلام على ثلاثة أحاديث فذكروه منهاء» كقول أحمد حديث: 


تإغا الأعمال بالنياك)1 .ومن عم عملا ليشن “عليه أمرثا فهو رية117 لوول ب 
والحرام 0 وواحه هذا الحديث أن الدين 507 أمر اللّه به ودر ما نهى عنهة . 1/1 


فحديث الحلال بين فيه بيان ما نهى عنه. والذى أمر الله به نوعان: أحدهما: العمل 
الظاهرء وهو ما كان واجيًا أو مستحبّاء والثانى: العمل الباطن» وهو إخلاص الدين لله . 
فقوله: «من عمل عملا» إلخ ينفى التقرب إلى الله بغير ما أمر الله به؛ أمر إيجاب أو أمر 
التتعجانية.: 

وقوله: «إنما الأعمال بالنيات» إلخ يبين العمل الباطن» وأن التقرب إلى الله إنما يكون 
بالإخلاص فى الدين لله؛ كما قال الفضيل فى قوله تعالى: « ليبلوكم أيكم أحسن عملا 
[الملك: ؟]» قال: أخلصه وأصوبه» قال: فإن العمل إذا كان خالصاء ولم يكن صوابًا لم 
يقبل» وإذا كان.صواباء ولم يكن خالصا لم يقبل» حتى يكون خالصا صوايًا. والخالص: 
أن ايكون لنّهم والصواب: أن يكون على السنة» وعلى هذا دل قوله تعالى: فمن كان 
يرجو لقاء ربه فَليعمَل عملاً صالحا ولابشرك بعبادة ربّه أحدا 4 [الكهف: ,.]1٠١١‏ فالعمل 
الصالح هو ما أمر اللّه به ورسوله؛ أمر إيجاب أو أمر استحباب» وألا يشرك العبد بعبادة 
ربه أحداء وهو إخلاص الدين لله. 


وكذلك قوله تعالى: « بلى من أَسلم , وجهه للّه وهو محسن قله أجره عند ربّهِ 4 الآية 
[البقرة: .]١١7‏ وقوله: ومن أحسن دينا مم أَسلم وجهه / لله وهو محسن والبع مله إبراهيم 01/0 
حنيفا © [النساء : 6١ل‏ وقوله: « ومن يسلم وجهه إِلى اللّه وهو محسن ققد استمسك بالعروة 
الوتثقئ 4 [لقمان: ”ل فإن إسلا م الوجه لله يتضمن إخلا مالعل لف والإحسان هو 


م "و "5 ه181 وه 4 


إحسان العمل لله وهو فعل ما أمر به فيه كما قال تعالى: «إِنَا لا نضيع أَجر من أحسن 


. )١8 /1١914( مسلم فى الأقضية‎ )5( . ١١ سبق تخريجه ص‎ )١( 
. 020١8 231١ 10//1699( (؟) البخارى فى الإيمان (05) . ومسلم فى المساقاة‎ 


١5١ 
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عَمَلا 4 [الكهيف: »]"١‏ فإن الإساءة فى العمل الصالح تتضمن الاستهانة بالأمر به 
والاستهانة بنفس العمل» والاستهانة بما وعده الله من الثواب» فإذا أخلص العبد ديه لله 
وأحسن العمل له كان ممن أسلم وجهه لله وهو محسنء فكان من الذين لهم أجرهم عند 
ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. 
فصل 

لفظ «النية» فى كلام العرب من جنس لفظ القصد والإرادة» ونحو ذلك» تقول العرب: 
نواك الله بخير» أى: أرادك بخير» ويقولون: نَوَى منويهء وهو المكان الذين ينويه؛ يسمونه 
نوى» كما يقولون: قبض بعنى مقبوض» والنية يعبر بها عن نوع من إرادة» ويعبر بها عن 
نفس المراد» كقول العرب: هذه نيتى» يعنى: هذه البقعة هى التى نويت إتيانهاء ويقولون: 

1100 نيته قريبة أو بعيدة» أى: البقعة التى/ نوى قصدهاء لكن من الناس من يقول: إنها أخص 

من الإرادة؛ فإن إرادة الإنسان تتعلق بعمله وعمل غيره» والنية لا تكون إلا لعمله» فإنك 
تقول: أردت من فلان كذاء ولا تقول: نويت من فلان كذا. 

وقد تنازع الناس فى قوله كَكلِِ: «إنما الأعمال بالنيات» هل فيه إضمار» أو تخصيص؟ 
أو هو على ظاهره وعمومه؟ فذهب طائفة من المتأخرين إلى الأول» قالوا: لأن المراد 
بالنيات الأعمال الشرعية التى تجب أو تستحبء والأعمال كلها لا تشترط فى صحتها هذه 
النيات» فإن قضاء الحقوق الواجبة من الغصوب والعوارى والودائع والديون تبر ذمة الدافع» 
وإن لم يكن له فى ذلك نية شرعية» بل تبرأ ذمته منها من غير فعل منه» كما لو تسلم 
المستحق عين ماله» أو أطارت الريح الثوب المودع أو المغصوب» فأوقعته فى يد صاحبه» 
ونحو ذلك. ش ْ 

ثم قال بعض هؤلاء: تقديره إنما ثواب الأعمال المترتبة عليها بالنيات» أو إنما تقبل 

+85/ 18 بالنيات» وقال بعضهم: تقديره إنما الأعمال الشرعية»/ أو إنما صحتهاء أو إنما إجزاؤهاء 

"07 

وقال الجمهور: بل الحديث على ظاهره وعمومهء فإنه لم يرد بالنيات فيه الأعمال 
الصالحة وحدهاء بل أراد النية المحمودة والمذمومة» والعمل المحمود والمذموم؛ ولهذا قال فى 


١ 
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تمامه: «فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله» إلخ» فذكر النية المحمودة بالهجرة إلى الله 
ورسوله فقطء والنية المذمومة وهى الهجرة إلى امرأة أو مال» وهذا ذكره تفصيلا بعد 
إجمال» فقال: «إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوى»» ثم فصل ذلك بقوله: 
«فمن كانت هجرته إلخ. 

وقد روى أن سبب هذا الحديث: أن رجلا كان قد هاجر من مكة إلى المدينة لأجل امرأة 
كان مها لي أم قيس» فكانت هجرته لأجلهاء فكان يسمى مهاجر أم قيس. فلهذا ذكر 
فيه : (أو امرأة يتزوجها ‏ وفى رواية - ينكحها» فخص المرأة بالذكر لاقتضاء سبب الحديث 
لذلك . واللّه أعلم . 

والسبب الذى خرج عليه اللفظ العام لا يجوز إخراجه منه باتفاق الناس» والهجرة 
فى الظاهر هى: سفر من مكان إلى مكانء» والسفر جنس تحته أنواع مختلفة تختلف 
باختلاف نية صاحبه. فقد يكون سفرا واجبّاء كحج أو جهاد متعين» وقد يكون 
محرمًا؛ كسفر العادى لقطع/ الطريق» والباغى على جماعة المسلمين» والعبد الآبق. والمرأة 16/504 
الناشز . 

ولهذا تكلم الفقهاء فى الفرق بين العاصى بسفره» والعاصى فى سفرهء فقالوا: إذا سافر 
سفرا مباحًا؛ كالحج والعمرة والجهاد جاز له فيه القصر والفطر باتفاق الأئمة الأربعة» وإن 
عصى فى ذلك السفر. وأما إذا كان عاصيا بسفره؛ كقطع الطريق» وغير ذلك فهل يجوز له 
الترخص برخص السفر كالفطر والقصر؟ فيه نزاع: 

فمذهب مالك» والشافعى» وأحمد: أنه لا يجوز له القصر والفطر» ومذهب أبى حنيفة 
يجوز له ذلك» وإذا كان النبى 5ةٍ قد ذكر هذا السفر وهذا السفر علم أن مقصوده ذكر 
جنس الأعمال مطلقًاء لا نفس العمل الذى هو قربة بنفسه كالصلاة والصيام» ومقصوده 
ذكر جنس النية» وحيئئدذ يتبين أن قوله: (إنما الأعمال بالنيات» مما خصه الله تعالى به من 
جوامع الكلم» كما قال: «بعثت بجوامع الكلم»7١'»‏ وهذا الحديث من أجمع الكلم الجوامع 
التى بعث بهاء فإن كل عمل يعمله عامل من خير وشر هو بحسب ما نواه» فإن قصد 
بعمله مقصودًا حسنًا كان له ذلك المقصود الحسن» وإن قصد به مقصودا سيئًا كان له ما 


فال 


)١(‏ البخارى فى الاعتصام بالكتاب والسنة (9/71)» والنسائى فى الجهاد )1١١1/(‏ كلاهما عن أبى هريرة. 


١ 
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16/1 ش / فصل 
ولفظ «النية» يراد بها النوع من المصدرء ويراد بها المنوى» واستعمالها فى هذا لعله أغلب 
فى. كلام العرب» فيكون المراد إنما الأعمال بحسب ما نواه العام عأ ؟ بحست منويه؛ ولهذا 
قال فى تمامه: «فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله» فذكر ما ينويه 
العامل ويريده بعمله وهو الغاية المطلوبة لهء فإن كل متحرك بالإرادة لابد له من مراذ. 
ولهذا قال َكلِ: «أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن» وأقبحها حرب ومرةع 
ادفو سارك و01 فإن كل آدمى حارث وهمامء والحاوك: هو العامل الكاسب» 
والهمام الذى يهم ويريد. . قال تعالى: « من كَانَ يرِيد حَرث الآخرة تَزد له في حرثه ومن كان 
يُرِيدُ حَرث الدنيا ته منْها وما لَهُ في الآخرة من نُصيبٍ» [الشورى: ٠‏ فقوله حرث الدنيا 
أى: كسبها وعملها؛ ولهذا وضع الحريرى مقاماته على لسان الحارث بن همام؛ لصدق هذا 
اوفك على كز سين ا ٠‏ 
1 // فضل 
ولفظ «النية» يجرئ فى كلام العلماء على نوعين: فتارة يريدون بها تمييز عمل من عمل» 
وعبادة من عبادة» وتارة يريدون بها تمييز معبود عن معبوذ» ومعمول له عن معمول له. 
فالأول: كلامهم فى النية : هل هى شرط فى طهارة الأحداث؟ وهل تشترط نية التعيين 
والتبييت فى الصيام؟ وإذاانوئ بطهازته.ها يستخب لهااهل تجزيه عن الواجب؟ أو أنه لابد 
فى الصلاة من نية التعييّن ونحو ذلك ؟ ْ 
والثانىئ: كالتمييز بين إخلاص العمل للهء وبين أهل الرياء والسمعة» كما سألوا النبى 
َيلِّ عن الرجل يقاتل لاف وحم وزيا فال للق فى سين لله فقا ع فاتن 
كرون كلفة الله حي العليا قو : فى سيل 090 وهذا الحديث يدخل فيه سائر الأغمال» 
وهذه النية تميز بين من يريد اللّه بعمله والدار' الآخرة» وبين من يريد الدنيا؛ مالا وجاها 
ومدحًا وثناءً وتعظيمّاء وغير ذلك» والحديث :دل على هذه النية بالقصدء وإن كان قد 
1/0 ايقال: إن عمومه يتناول/ النوعين» فإنه فرق بين من يريد الله ورسوله» وبين من يريد دنيا أو 


(١)أبو‏ داود فى الأدب ( )2 والترمذي فى الأدب (58) وقال : « حديث حسن غريب من هذا 
الوجه) »وأحمد 350/5 . 
20( البخارى فى العلم )2 2 ومسلم فى الإمارة (5 1/ 6 ١١١‏ نت 


ل 
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امرأة» ففرق بين معمول له ومعمول له. ولم يفرق بين عمل وعمل. 

وقد دكن الله اعالى الراك اصن فى اتطائة ون ا كور موف قر لك انال : وما أمروا إل 
ليعبدوا الله مخلصين له الداين |4 [البيئة : 6] وقوله: «( فاعبد الله مخَلصا لَه الدين . ألا لله 
الدين الخالص 4 الكو 10 "وقوه : «قل الله أعبد مخلصا لَه ديني 4 [الزمر ]4 
وغير ذلك من الآيات. 


وإخلاص الدين هو أصل دين الإسلام؛ ولذلك ذم الرياء فى مثل قوله: #8 فويل 
َلْمصلين الْذِينَ هم عن صلاتهم ماهرن . الذين هم يراءوث 4 [الاعوؤة ناتك ا ]دوق رلمة” 
ف وإذا قاموا إِلَى الصلاة قَاموا كسالئ يراءون النّاس ولا يَذَكْرُونَ الله له قليلا.ك [النساء: »]١57‏ 
فاق تعالى :«ز كَالّدي ينفق ماله رنَاء النّاس » الآية [البقرة: 54؟]0 وقوله تعالى: 
والذين17) ينفقون أموالهم رثاء الناس © الآية [النساء: 8"]. 

فصل 

وقد اتفق العلماء على أن العبادة المقصودة لنفسها؛ كالصلاة والصيام والحج لا تصح إلا 
بنية» وتنازعوا فى الطهارة» مثل: من يكون عليه جنابة فينساهاء ويغتسل للنظافة» فقال 
مالك والشافعى وأحمد: النية/ شرط 0 الأحداث كلها. وقال أبو حنيفة: لا تشترط فى ١8/858‏ 
الطهارة بالماء بخللاف التيمم) وقال زفّر: لا تشترط لا فى هذا ولا فى هذاء وقال بعض 
المتأخرين من أضكاف الشافمى واعمد :"ترط لإزالة التجاسة) .وهذا القول شاد فإن 
إزالة النجاسة لا يشترط فيها عمل العبد. بل تزول بالمطر النازل» والنهر الجارى» ونحو 
ذلكء فكيف تشترط لها النية؟! 

وأيضاء فإن إزالة النجاسة من باب التروك لا من باب الأعمال؛ ولهذا لو لم يخطر بقلبه 
فى الصلاة أنه مجتنب النجاسة صحت صلاته إذا كان مجتنبًا لها؛ ولهذا قال مالك وأحمد 
عي لحمو معدو الشاندن فى أحد قوليه - توفي وغل اسه لايعاي بها يقد 
الصلاة لم يعد؛. ا 5 التروك. وقد ذكر الله عن المؤمنين قولهم: ربا لا تؤاخذنا 
إن نُسينا أو أخطأنا * © [البقرة: 187]. وثبت عن النبى كِلَة: «أن الله تعالى قال قد 
0 ا أو مخطنًا فلا إثم عليه بخلاف من ترك ما أمر به 

كمن ترك الصلاة فلابد من قضائها . 


غ2 ع المطبوعة : «الذين) والصواب ما أثبثناء . 
(؟) أحمد ١5/4‏ وضعفه الألبانق فى ضعيف ابن ماجه ( 70031 ) . 
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ولهذا فرق أكثر العلماء فى الصلاة والصيام والإحرام بين من فعل المحظور ناسيّاء وبين 
من ترك الواجب ناسيّاء كمن تكلم فى الصلاة ناسيّاء ومن أكل فى الصيام ناسيّاء» ومن 
تطيب أو لبس ناسيًا فى الإحرام. والذين يوجبون النية فى طهارة الأحداث يحتجون بهذا 
4 الحديث على/ أبى حنيفة» وأبو حنيفة يسلم أن الطهارة غير المنوية ليست عبادة ولا ثواب 
فيهاء وإنما التزاع فى صحة الصلاة بهاء فقوله يَليِةِ: «إنما الأعمال بالنيات» لا يدل على 
محل النزاع إلا إذا ضمت إليه مقدمة أخرى» ور أن الطهارة لا تكون إلا عبادة» والعبادة 
لا تصح إلا بنية» وهذه المقدمة إذا سلمت لم تَحبّج إلى الاستدلال بهذاء فإن الناس 
متفقون على أن ما لا يكون إلا عبادة لا يصح إلا بنية» ل لله 
كأداء الأمانات وقضاء الديون. 


وحينئذ» فالمسألة مدارها على أن الوضوء هل يقع غير عبادة؟ والجمهور يحتجون 
بالنصوص الواردة فى ثوابه» كقوله: «إذا توضا العبد المسلم خرجت خظاياه مع الماء» أو 
مع آخر قطر الماء76') وأمثال ذلك» فيقولون: ففيه الثواب لعموم النصوصء» والثواب لا 
يكون إلا مع النية» فالوضوء لا يكون إلا بنية . 

وأبو حنيفة يقول: الطهارة شرط من شرائط الصلاة» فلا تشترط لها النية؛ كاللباس 
وإزالة النجاسة». وأولئتك يقولون: اللباس والإزالة يقعان عبادة وغير عبادة؛ ولهذا لم يرد 
نص بثواب الإنسان على جنس اللباس والإزالة» وقد وردت النصوص بالثواب على جنس 
الو 

0 وأبو حنيفة يقول: النصوص وردت بالثواب على الوضوء المعتاد»/ وعامة المسلمين إنما 

يتوضؤون بالنية» والوضوء الخالى عن النية نادر لا يقع إلا لمثل من أراد تعليم غيره» ونحو 
ذلك» والجمهور يقولون: هذا الوضوء الذى اعتاده المسلمون هو الوضوء الشرعى الذى 
تصح به الصلاة» وما سوى هذا لا يدخل فى نصوص الشارع . كقوله يَيَئِلِ : «لا تقبل صلاة 
أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ»”"2» فإن المخاطبين لا يعرفون الوضوء المأمور به إلا الوضوء 
الذى أثنى عليه»ء وحث عليه» وغير هذا لا يعرفونه» فلا يقصد إدخاله فى عموم كلامه. 
ولا يتناوله النص. 





)١(‏ مسلم فى الطهارة (544/ 277 ومالك فى الموطأ 5/١‏ (2)1 وأحمد 70/7 كلهم عن أبى هريرة. 

(١‏ 98 فى الوضوء ( *) « وف فى الخيل (غ:ه50980) 0 ومسلم فى الطهارة (6 227/5١‏ وأبو داود فى الطهارة 
300 والترمذى فى الطهارة (5ل/ا). وقال : «هذا حديث حسن صحيح"2» وأحمد 8/1 0 كلهم عن أبى 
هريرة. 
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فصل 

وأما النية التى هى إخلاص الدين لله فقد تكلم الناس فى حَدّهاء وحد الإخلاص» 
كقول بعضهم: المخلص هو الذى لا يبالى لو خرج كل قدر له فى قلوب الناس من أجل 
صلاح قلبه مع الله - عز وجل» ولا يحب أن يطلع الناس على مَتاقيل الذرّ من عمله» 
وأمثال ذلك من كلامهم الحسن. لكن كلامهم يتضمن الإخلاص فى سائر الأعمال» وهذا 
لا يقع من سائر الناس» بل لا يقع من أكثرهم» بل غالب المسلمين يخلصون لله فى كثير 
من أعمالهم؛ كإخلاصهم فى الأعمال المشتركة بينهم»/ مثل صوم شهر رمضان» فغالب ١6/568١‏ 
المسلمين يصومونه لله وكذلك من داوم على الصلوات فإنه لا يصلى إلا لله - عز وجل» 
بخلاف من لم يحافظ عليها فإنما يصلى حياء» أو رياء» أو لعلة دنيوية؛ ولهذا قال كَل فيما 
رواه الترمذى: «إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان؛ فإن الله تعالى يقول: 
« إِنَّمَا يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأَقَام الصّلاة وآتى الركاة ولّم يخش إلا اللّه 4:» 
الآية [التوبة: 23(]18. 

ومن لم يصل إلا بوضوء واغتسال فإنه لا يفعل ذلك إلا لله ؛ ولهذا قال يَلكلْةْ فيما رواه 
الختن» رانم فاته مر تحديف قريان عي أنه قال «اتعتيمو ا تؤلق سواه وإعلمى] الانصين 
أعمالكم الصلاة» ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن» فإن الوضوء سر بين العبد وبين الله - 
عز 0000 وقد ينتقض وضوؤه ولا يدرى به أحدء فإذا حافظ عليه لم يحافظ عليه إلا 
لله - سبحانه» ومن كان كذلك لا يكون إلا مؤمناء والإخلاص فى النفع المتعدى أقل منه 
فى العبادات البدنية؛ ولهذا قال فى الحديث المتفق على صحته: «سبعة يظلهم الله فى ظله 
يوم لا ظل إلا كن الحديث 


)8١5( الترمذى فى الإيمان (55117) وقال: «هذا حديث غريب حسن»»ء وابن ماجه فى المساجد والجماعات‎ )١( 
كلاهما عن أبى سعيد.‎ 

(؟) ابن ماجه فى الطهارة (707) وقال البوصيرى فى الزوائد: «رجال إسناده ثقات؛ إلا أن فيه انقطاعًا بين سالم 
وثوبان. . .1) وأحمد 0/ 787. 

() البخارى فى الأذان (550) ء ومسلم فى الزكاة )91/1١501(‏ . 
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0 / فصل 


والنية محلها القلب باتفاق العلماء؛ فإن نوى بقلبه ولم يتكلم بلسانه أجزأته النية 
باتفاقهم. وقد خخَرج بعض أصحاب الشافعى وجهًا من كلام الشافعى غلط فيه على 
الشافعى؛ فإن الشافعى إنما ذكر الفرق بين الصلاة والإخرام بأن الصلاة فى أولها كلام 
فظن بعض الغالطين أنه أراد التكلم بالنية» وإنما أراد التكبير» والنية تتبع العلم» فمن علم 
ما يريد فعله فلابد أن ينويه ضرورة» كمن قدم بين يديه طعامًا ليأكله فإذا علم أنه يريد 
الأكل قليد أن يدويت :وكذلك الركوث وقيره بل لو كلقنة العناذ أن اورم ره 
كلفوا ما لا يطيقون؛ فإن كل أحد إذا أراد أن يعمل عملاً مشروعاء أو غ غير مشروع فعلمه 
سابق إلى قلبه» وذلك هو النية» وإذا علم الإنسان أنه يريد الطهارة والصلاة والصوم فلابد 
أن.ينويه إذا علمه ضرورة» وإنما يتصور عدم النية إذا لم يعلم.ما يريد» مثل: من نسى 
الجنابة واغتسل للنظافة أو للتبرد» أو من يريد أن يَعَلّم غيره الوضوء ولم يرد أنه يتوضاً 
لنفسه» أو من لا يعلم أن غدا من رمضان فيصبح غير ناو للصوم . | 
ا / وأما المسلم الذى يعلم أن غدًا من رمضان - وهو يريد صوم رمضان - فهذا لابد أن 
يلويه ضرورة» ولا يحتاج أن يتكلم به وأكثر ما يقع عدم التبييت والتعيين فى رمضان عند 
الاشتباه» مثل : من لا يعلم أن غدًا من رمضان أم لا فينوى صوم رمضان مطلقًا أو يقصد 
تطوعاء ثم يتبين أنه من رمضان» ولو تكلم بلسانه بشىء وفى قلبه خلافه كانت الغبرة بما 
فى قلبه لا بما لفظ به». ولو اعتقد بقاء الوقت فنوى الصلاة أداء» ثم تبين خروج الوقت» أو 
اعتقد خروجه فنواها قضاءء ثم تبين له بقاؤه أجرأته صلاته بالاتفاق. 
ومن عرف هذا تبين له أن النية مع العلم فى غاية اليسر لا تحتاج إلى وسوسة وآصار 
وأغلال؛ ولهذا قال بعض العلماء: الوسوسة إنما تحصل للعبد من جهل بالشرع أو خبّل فى 
العقل. 
وقد تنازع الناس: هل يستحب التلفظ بالنية؟ فقالت طائفة من أصحاب أبى حنيفة 
والشافعى وأحمد: يستحب ليكون أبلغ , وقالت طائفة من أصحاب مالك وأحمد: لا 
يستحب ذلكء بل التلفظ بها بدعة؛ فإن النبى كَل وأصحابه والتابعين لم ينقل عن واحد 
منهم أنه تكلم بلفظ النية لا فى صلاة» ولا طهارة» ولا صيامء قالوا: لأنها تحصل .مع 
العلم بالفعل ضرورة» فالتكلم بها نوع هوس وعبث وهذيان» والنية كود فى قلب. الإنسان 
4 ويعتقد أنها ليست فى قلبه» فيريد/ خصيليا بلسنانه» وتحصيل الحاصل محال فلذلك يقع' 
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كثير من الناس فى أنواع من الوسواس 

واتفق العلماء على أنه لا يسوغ الجهر بالنية» لا لإمام» ولا لمأموم» ولا لمنفردء ولا 
يستحب تكريرهاء وإنما.النزاع بينهم فى التكلم بها سرا: هل يكره أو يستحب؟ 

ْ : 

لفظة «(إنما» للحصر عند جماهير العلماء.» وهذا ما يعرف بالاضطرار من لغة العرب» كما 
تعرف معانى حروف النفى والاستفهام والشرط. وغير ذلك» لكن تنازع الناس: هل دلالتها 
على الخصر بطريق المنطوق أو المفهوم؟ على قولين» والجمهور على أنه بطريق المنطوق» 
والقول الآخر قول بعض مثبتى المفهوم» كالقاضى أبى يعلى فى أحد قوليه. وبعض الغلاة 
من نفاتهء وهؤلاء زعموا أنها تفيد الحصرء واحتجوا بمثل قوله: 8إِنَّمَا المؤمنون » 
[الأنفال: ؟]. 

وقد احتج طائفة من الأصوليين على أنها للحصر بأن حرف (إن» للإثبات وحرف (ما) 
للنفى فإذا اجتمعا حصل النفى والإثبات جميعاء / وهذا خطأ عند العلماء بالعربية؛ فإن «ماه م+م/مه 
هذا هن انا الكافةة. لكا النافية »وده الكافة 'متاخل على إن وأعرواتها فتكفها عن 
العملء وذلك لأن الحروف العاملة أصلها أن تكون للاختصاص؛ فإذا اختصت بالاسم أو 
بالفعل ‏ ولم تكن كالجزء منه - عملت فيه فإن وأخواتها اختصت بالاسم فعملت فيه 
وتسمى الحروف المشبهة للأفعال؛ لأنها عملت نصبًا ورفعًا وكثرت حروفهاء وحروف الجر 
اختصت بالاسم فعملت فيه» وحروف الشرط اختصت بالفعل فعملت فيه» بخلاف أدوات 
الاستفهام فإنها تدخل على الجملتين ولم تعمل» وكذلك ما المصدرية. 

ولهذا القياس فى ما النافية ألا تعمل أيضًا - على لغة تيم ولكن تعمل على اللغة 
الحجازية التى نزل بها القرآن فى مثل قوله تعالى : (إ ما هن أمُهاتهم 4# [المجادلة : ؟]ء و 
«إما هذا بشرا 4# [يوسف: ١‏ استحسانًا لمشابهتها «ليس» هناء لما دخلت ما الكافة على 
إن أآزالت اختصاصهاء فصارت تدخل على الجملة الإسمية والجملة الفعلية فبطل عملهاء 
كقوله: «؛ إتحااانث منذر» [الرعد: ]0 وقوله: ‏ إِنْما تجزون ما كشم تَعَملُونَ 4 
[الطور: .]١5‏ 

وقد عرق لقو حرطب :نابلالا قا ل ا «! إِنَمَا صتعوا كيد ساحر 4 [طه: 
د بالرفع , أى: أن الذى صنعوه كيد ساحرء خلاف قوله: « إِنّما تقضي هذه الحيّاة 
الدنيا 4 [طه: "لالء فإن القراءة بالنصب لا تستقيم إذا كانت ما بمعنى الذى». وفى كلا 
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١4/55‏ المعنيين الحصر موجودء لكن إذا/ كانت ما بمعنى الذى فالحصر جاء من جهة أن المعارف هى 
من صيّغ العموم» فإن الأسماء إما معارف وإما نكرات» والمعارف من صيغ العموم والنكرة 
فى غير الموجب كالنفى وغيره من صيغ العموم» فقوله: إِنْمَا صتعوا كيد ساحر 4 ؛ [طه: 
4 تقديره: إن الذى صنعوه كيد ساحر. 

وأا اللبضو فين «إنماء فهو من جنس الحصر بالنفى والاستثناء» كقوله تعالى: لما أنت 
إلا بشر مذلا 4 [الشعراء : ]ل « وما محمد إلا رسول 4 [آل عمران: .]١55‏ 

والحصر قد يعبر عنه بأن الأول محصور فى الثانى» وقد يعبر عنه بالعكس» ولمعنى 
واحدء وهو أن الثانى أثبته الأول» ولم يثبت بليتالة بغيره» اها ينوم آنه ثابت لهء وليس المراد 
أنك تنفى عن الأول كل ما سوى الثانى» ا ظإِنمَا أنت منذر» [الرعد: /ا]» أى: إنك 

لسمكدبوا ليو ولا محاسبًاء ولا مجازياء ولا وكيلاً عليهم؛ » كما قال: «( لست عليهم 
بمسَيْطر » [الغاشية : 5] وكما قال: 8 فَإِنَّما علَيِك ابلاغ 4 [آل عمران: »]٠١‏ «#إما 
المَسيح ابن ميم إلا وَسُولُ فد َلَتْ من قبله اسل وَأَمهُ صلايقة 4 [المائدة: ل ل اما 
ولا أمه إلهة» بل غايته أن يكون رسولاء كما غاية محمد أن يكون رسولاء وغاية مريم أن 
تكون صديقة. 

وهذا ما استدل به على بطلان قول بعض المتأخرين: إنها نبية» ان سمل 

17 عدم نبوة أحد من النساء القاضى أبو بكر/ بن الطيب والقاضى أبو يعلى» والأستاذ أبوالمعالى 

الجوينى» وغيرهم . ٠‏ 

وكذلك قوله تعالى: فوم مُحَمِّدُ إله رَسُولَ قَدْ خَلَتَ من قبله الرّسّل 4 [آل عمران: 
4 أى: ليس مخلدً فى الدنيا لا يموت ولا يقتل» بل يجوز عليه ما جاز على إخوانه 
الوسلي مه اللوف :أن القدن: «( أفإن مات أو قل انقلبم على أعقابكم 4# [آل عمران: »]١54‏ 
نزلت يوم أحد لما قيل: إن محمدًا قد قتل» وتلاها الضديق يوم مات رسول الله د 
فقال: ا 0 اباك اا ل 


عنه ‏ فكان لا يوجد أحد إلا يتلوها. 





)١(‏ البخارى فى الجنائز )١( . )١755(‏ فى المطبوعة: «تلى» والصواب ما أثبتناه. 
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فصل 

وأما قوله تعالى: 8إِنَما الْمَؤّمنون الّذين إذا ذكر الله وجلت قُلُوبُهُم 4 الآية [الأنفال: ]١‏ 
فهذه الآية أثبت فيها الإيمان لهؤلاء» ونفاه عن غيرهم» كما نفاه النبى مَككلهِ عمن نفاه عنه فى 
الأحاديث مثل قوله: «لا يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن» ولا يسرق السارق حين يسرق 
وهو مؤمنء ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن» فإياكم وإياكم»"١2‏ وكذلك قوله: 
«لا إيمان لمن لا أمانة لهء ولا دين لمن لا عهد له:("2» ومن هذا / الباب قوله تعالى: 8 إِنَّما ١6/8‏ 
المؤمنون الّذين آمنوا باللّه ورسوله ثُمَ لم يرتابوا 4 الآية [الحجرات: 15]» وقوله: ظطإِنُمَا 
المؤمنون الذين آمنوا باللّه ورسوله وإذا كانوا مع على أَمْرٍ جامع * الآية [النور: 17]. 

وهذه المواضع قد تنازع الناس فى نفيهاء والذى عليه جماهير السلف وأهل الحديث 
وغيرهم: أن نفى الإيمان لانتفاء بعض الواجبات فيه» والشارع دائمًا لا ينفى المسمى الشرعى 
إلا لانتفاء واجب فيهء وإذا قيل: المراد بذلك نفى الكمال فالكمال نوعان: واجب» 
ومستحب» فالمستحب؛ كقول بعض الفقهاء: الغسل ينقسم إلى كامل ومجزئ» أى: كامل 
المستحبات» وليس هذا الكمال هو المنفى فى لفظ الشارع» بل المنفى هو الكمال الواجب 
وإلا فالشارع لم ينف الإيمان ولا الصلاة ولا الصيام ولا الطهارة» ولا نحو ذلك من 
المسميات الشرعية لانتفاء بعض مستحباتها؛ إذ لو كان كذلك لانتفى الإيمان عن جماهير 
المؤمنين» بل إما نفاه لانتفاء الواجبات» كقوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: ١لا‏ صيام لمن لم 
يبيت النية»” © و ١لا‏ صلاة إلا بأم القرآن»9؟) . 


الصيام من ال/ «ولا صلاة إلا بوضوء. ولا وضوء لمن لم يذكر أسم الله عليه230, زلا 


.375١١ 603164 176/9 أحمد‎ )١( . )١١١ البخارى فى الحدود (5لا/ا5) . ومسلم فى الإيمان (لاه//,‎ )١( 

(*) الدارقطنى فى سننه 177/75 وقال: تفرد به عبد الله بن عباد عن المفضل بهذا الإسناد» وكلهم ثقات؛ والبيهقى 
فى السان الكبرى ٠١7/5‏ كلاهما عن عائشة. 

(؟) البخارى فى الأذان (7/05) ٠‏ ومسلم فى الصلاة (995/ 275 75) بنحوه . 

(0) أبو داود فى الصوم (5505). والترمذى فى الصوم (710) وقال: «حديث حفصة لا نعرفه مرفوعًا إلا من هذا 
الوجه 4» وابن ماجه فى الصيام .)١7٠١١(‏ وأحمد 1417/7 كلهم عن حفصة بلفظ مقارب. 

(1) أبو داود فى الطهارة .)2٠١ ١(‏ وابن ماجه فى الطهارة (799). وأحمد 418/7؛ كلهم عن أبى هريرة. 
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صلاة لجار المسجد إلا فى المسجد)(2» من ثبتت عنده هذه الألفاظ فعليه أن يقول بموجبهاء 
4 /فيوجب ما تضمتته من التبييت» وذكر اسم اللّه» وإجابة المؤذن» ونحو ذلك.. ثم إذا ترك 
الإنسان بعض واجبات العبادة» هل يقال: بطلت كلهاء فلا ثواب له عليها؟ أم يقال: يثاب 
على ما فعله» ويعاقب على ما تركه؟ وهل عليه إعادة ذلك؟ هذا يكون بمحسبا الآدلة 
الشرعية» فمن الواجبات فى: العبادة م له تبطل العبادة بتركه ولا إعادة على تاركه» بل يجبر 
المتروك؛ كالواجبات فى الج التى سيت أركانّاء مثل : رمى الحمار» وأن يحرم 'من غير' 
وكذلك الصلاة عند الجمهور»؛ كمالك وأحمد» وغيرهم» فيها واجب لا تبطل الصلاة 
التشهد الأول» .لكن مالك وأحمد يقولان: ما .تركه من هذا سهوا فعليه أن يسجد للسهو» 
وأما إذا تركه عمدًا فتبطل صلاته» كما تبطل الصلاة بترك التشهد الأول عمدا فى المشهور 
من مذهبيهماء» لكن. أصحاب مالك يسمون هذا سنة مؤكدة» ومعئاه معنى الواجب عندهم . 
وأما أبو حنيفة فيقول: من ترك الواجب .. الذى ليس بفرض - عمد أساء. ولا إعادة 
عليهء والجمهور يقولون:..لا نعهد فى العبادة واجبا فيما يتركه الإنسان إلى غير بدل» ولا 
إعادة عليه» فلابد من وجوب البدل للإعادة.. ولكن مع هذا اتفقت الأئمة على أن من ترك 
م / واجبًا فى الج ليس بركن» ولم يجبره بالدم الذى عليه لم يبطل حجه» ولا تجب إعادته» 
فهكذا يقول جمهور السلف وأهل الحديث : أن من ترك واجًا من واجبات الإيمان الذى لا 
اي أصول الإيمان - فعليه أن يجير إيمانه؛ إما بالتوبة» وإما بالحسنات المكفرة. فالكبائر 
منهاء والصغار تكفرها الصلاة والصيام والصدقة والأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء 
إن لم يفعل لم يحبط هاه عل 7 
وأصلهم أن الإيمان لعفن فيذهب بعضه ويبقى بعضهء كما ضح قوله ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ : (يخرج من النار من كان فى قلبه مثقال او ك0 ولهذا مذهبهم أن 
الإيمان يتفاضل ويتبعض» هذا مذهب مالك» والشافعى» وأحمد» وغيرهم. 
وأما الخين ا ما ل قالوا: يي 00 0 1 
ذهب بعيض لت ذهب الإيمان 0 الفاسق إيمان أصباة بحال . 





)١(‏ الدارقطنى فى السنن »17١ /١‏ والحاكم فى المستدرك ,2”/١‏ 50 فى الفردوس (و جور والسيوطى فى 
الجامع الصغير (4894) ورمز له بالضعف» وقال ابن حجر فى التلخيص ا حبير ا «ضعيف ليس له إسناد 
ثابت أخر جه الدارقطنى عن جابر وأبى هريرة وفى الباب عن على وهو ضعيف أيضًا).. 

(0) البخارى فى التوحيد »:)017/0٠١(‏ ومسلم فى الإيمان (707/187) . كلاهما بنحوه . 
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ثم قالت الخوارج: هو كافرء وقالت المعتزلة: ليس بكافر ولا مؤمن» بل هو فاسق» 
ننزله منزلة بين المنزلتين» فخالفوا الخوارج فى الاسم ووافقوهم فى الحكم. وقالوا: إنه 
مخلد فى النار» لا يخرج منها/ بشفاعة ولا غيرها. والحزب الثانى : وافقوا أهل السنة على أنه 
لا يخلد فى النار من أهل التوحيد أحدء ثم ظنوا أن هذا لا يكون إلا مع وجود كمال 
الإيمان؛ لاعتقادهم أن الإيمان لا يتبعضء» فقالوا: كل فاسق فهو كامل الإيمان» وإيمان الخلق 
متماثل لا متفاضل» وإنما التفاضل فى غير الإيمان من الأعمال» وقالوا: الأعمال ليست من 
الإيمان؛ لأن الله فرق بين الإيمان والأعمال فى كتابه. ثم قال الفقهاء المعتبرون من أهل هذا 
القول : إن الإيمان هو تصديق اللسان وقول القلب» وهذا المنقول عن حماد بن أبى سليمان - 
ومن وافقه؛ كأبى حنيفة وغيره» وقال جهم والعاطى كوم وافقهما من أهل الكلام كأنن 
الحسن وغيره: إنه منجرد تصديق القلب . 

وفصل الخطاب فى هذا الباب أن اسم الإيمان قد يذكر مجرداء وقد يذكر مقرونًا بالعمل 
أو بالإسلام. فإذا ذكر مجردًا تناول الأعمال كما فى الصحيحين: «الإيمان بضع وستون أو 
بضع وسبعون شعبة» أعلاها قول: لا إله إلا الله. وأدناها إماطة الأذى عن الطريق)217, 
وفيهما أنه قال لوفد عبد القيس: «آمركم بالإيمان بالله» أتدرون ما الإيمان باللّه؟ شهادة أن لا 
إله إلا اللهء وأن محمد رسول اللّه» وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وأن تؤدوا حمس ما 
ف 177 وإذا ذكر مع الإسلام ‏ كما فى حديث جبريل أنه سأل النبى كَلَكِنةٌ عن/ الإيمان 
والإسلام والإحسان ‏ فرق بينهماء فقال: «الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسلهاء 
إلى آخره”©. وفى المسند عن النبى كل : «الإسلام علانية» والإيمان فى القلب:”؟2. فلما 
ذكرهما جميعًا ذكر أن الإيمان فى القلب» والإسلام ما يظهر من الأعمال. 

وإذا أفرد الإيمان أدخل فيه الأعمال الظاهرة؛ لأنها لوازم ما فى القلب؛ لأنه متى ثبت 
الإيمان فى القلب» والتصديق بما أخبر به الرسول وجب حصول مقتضى ذلك ضرورة؛ فإنه 
ها آم الجتاسسارينة ]لا أنداها: اشدعان منعاف ديجية ودلتاطا تجانفة فإذا فت ادي 1 
القلب لم يتخلف العمل بمقتضاه البتة» فلا تستقر معرفة تامة ومحبة صحيحة ولا يكون لها 
أثر فى الظاهر. 

ولهذا ينفى الله الإيمان عمل انتفت عنه لوازمه؛ فإن انتفاء اللازم إيقتضيٍ انتفاء 
الملزوم» كقوله تعالى : ولو كانوا يؤمنون باللّه والبِي وما أنزل ليه ما اتَخذوهم أولياء 4 
[المائدة: »]8١‏ وقوله: لا تجد قوما يؤمنون باللّه واليوم الآخر يوَادُونَ من حاد الله 


(١)البخارى‏ فى الإيمان (9) » ومسلم فى الإيمان (08/55) . 

(؟)البخارى فى الإيمان (07)» وفى العلم (/41)» ومسلم فى الإيمان )١54 77/١1‏ كلاهما عن ابن عباس.. 

(7)البخارى فى الإيمان (50) » ومسلم فى الإيمان )١/8(‏ . 

(؟)أحمد “”/ ١0‏ » وقال الهيئمى فى المجمع )27/١(‏ : «رواه أحمد وأبو يعلى بتمامه» والبزار باختصار» وقد 
وثقّه ابن حبان وأبو داود الطيالسى وأبو حاتم وابن معين » وضعفه آخرون» ؛ وحسنه السيوطى فى الجامع 


. )*:35-( الصغير‎ 
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وَرَسُولَهُ 4 الآية [المجادلة: 77]» ونحوها فالظاهر والباطن متلازمان لا يكون الظاهر 
مستقيمًا إلا مع استقامة الباطن» وإذا استقام الباطن فلابد أن يستقيم الظاهر؛ ولهذا قال 
النبى يَكةِ: «ألا إن فى الجسد مُضّعَة إذا صلحت صلح لها سائر الجسدء وإذا فسدت فسد 
18/0 الها سائر الجسدء ألا وهى القلب)7"»/ وقال عمر لمن رآه يعبث فى صلاته: لو خشع قلب 
هذا لخشعت جوارحه» وفى الحديث: (لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم لسانه» ولا يستقيم 
دسق عي فل 
ولهذا كان الظاهر لازمًا للباطن من وجه وملزومًا له من وجهء وهو دليل عليه من جهة 
كونه ملزوماء لا من جهة كونه لازمًا؛ فإن الدليل ملزوم المدلول» يلزم من وجود الدليل 
وجوه الدلوك' ولا بلزغ من وجوه القى :وسوة ما أيدل عليه»,والدليل يطرد ولا يتعكس» 
بخلاف الحد فإنه يطرد وينعكس . 


وتنازعوا فى العلة هل يجب طردهاء بحيث تبطل بالتخصيص والانتقاض؟ والصواب أن 
لفظ العلة يعبر به عن العلة التامق وهو مجموع ما يستلزم الحكم» فهذه يجب طردهاء 
ويعبر به عن المقتضى للحكم الذى يتوقف اقتضاؤه على ثبوت الشروط» وانتفاء الموانع » 
فهذه إذا تخلف الحكم عنها لغير ذلك بطلت. 
يجب انعكاسها؛ لخوار 7 تعليل الحكم بعلتين. وقيل تبح الاندعاتى + لآذر لتك ون تبيخ 
مع عدمها لم تكن تكن مؤثرة فيه» بل كان غنيًا عنهاء وعدم التأثير مبطل للعلة. وكثير من الناس 
1/1 يقول/ بأن عدم التأثير يبطل العلة» ويقول بأن وي اك فيهاء وآخرون يقولون: 
هذا تناقض . 
والتحقيق فى هذا أن العلة إذا عدمت عدم الحكم المتعلق بها دعيله )» لكن يجوز وجود 
مثل ذلك الحكم بعلة أخرى» فإذا وجد ذلك الحكم بدون علة أخرى علم أنها عديمة التأثير 
وبطلت» وأما إذا وجد نظير ذلك الحكم بعلة أخرى كان نوع ذلك الحكم معللا بعلتين» 
7 اه فى المرأة 0 5 ٠‏ فتقتل قياسا على الرجل ؛ 
ادف ا سد انها ا فإذا قيل له لا تأثير 


560 7 /١699( البخارى فى الإيمان )6 3 ومسلم فى المساقاة‎ )١( 
وقال: الرواه أحمد وفى إسناده على بن‎ 8/1١ أحمد 2198/9 عن أنس» وذكره الهيثمى فى مجمع الزوائد‎ )١( 


مسعدة وثنه جماعة وضعفه آخرون». 
() البخارى فى الديات (541/8) » ومسلم فى القسامة (151/5/ 21512704 . 
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لقولك: كفر بعد إسلامه» فإن الرجل يقتل بمجرد الكفر؛ وحينئذ فالمرأة لا تقتل بمجرد 
الكفرء فيقول: هذه علة ثابتة بالنصء وبقوله: «من بَدّل دينه فاقتلوه»2'7 وأما الرجل فما 
قتلته مجرد كفره) بل لكفره وجراءته؛ ولهذا لا أقتل من كان عاجرا عن القتال؟؛ كالشيخ 
الهرم » ونحوه. وأما الكفر بعد الإسلام فعلة أخرى مبيحة للدم؛ ولهذا قتل بالردة من كان 
عاجرا عن القتال كالشيخ الكبير. 
الكفر وحده علق والكفر بعد الإسلام علة أخرى. 7 

وليس هذا موضع بسط هذه الأمور» وإثما ننبه عليها. 

والمقصود أن لفظ الإيمان تختلف دلالته بالإطلاق والاقتران» فإذا ذكر مع العمل أريد به 
أصل الإيمان المقتضى للعمل» وإذا ذُكر وحده دخل فيه لوازم ذلك الأصل . 

وكذلك إذا ذكر بدون الإسلام كان الإسلام جزءًا منه» وكان كل مسلم مؤمئّاء فإذا ذكر 
ال ل 0 كما فى حديث جبريل» وكما فى قوله 
تعالى : إن المسلمين والمسلمات والمؤمدين والمؤمنات 4 [الأحزاب: عل ولهذا نظائر 
كلفظ المعروف والمتكرء والعدل والإحسانء وغير ذلك» ففى قوله: يأمرهم بالمعروف 
وَينهاهُم عن الْمكر 4 [الأعراف: 107]» يدخل فى لفظ المعروف كل مأمور به» وفى لفظ 
المنكر كل مَنْهِى عنهء وفى قوله تعالى: ا إن الصلاة تنهئ عن الفحشاء والمنكر 4 
[العتكبوت: 40]» جعل الفحشاء غير المنكرء وقوله: # وينهئ عن الفحشاء والمنكر 
والبغي 4 [النحل: ]4١‏ جعل الفحشاء والبغى غير المنكر. 

وإذا قيل : هذا من باب عطف الخاص على العام والعام على الخاص/ فللناس هنأ 
قولان: منهم من يقول: الخاص دخل فى العام وخص بالذكرء فقد ذكر مرتين. ومنهم من 
يقول: تخصيصه بالذكر يقتضى أنه لم يدخل فى العام» وقد يعطف الخاص على العام كما 
فى قوله: <إ وملائكته [ورسله]("' وجبريل » [البقرة: /4]» وقوله: « وإذ أخذنا من التبيين 
ميناقهم ومنك #: الآية [الأحزاب: 7]» وقد يعطف العام على الخاص» كما فى قوله تعالى: 
)١(‏ البخارى فى الجهاد (2)7011 وأبو داود فى الحدود »)870١(‏ والترمذى فى الحدود )١55/(‏ وقال: «هذا 

حديث صحيح حسن»2» والنسائى فى قسم الفىء (0659.غ). وابن ماجه فى الحدود (760)), وأحمد 7/١‏ 27587 


587 كلهم عن ابن عباس. 
)22( ما بين المعقوفين سقط من المطبوعة» والصواب ما أثيتناه . 
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1.00 2. الالثالنا لا ععأمعكععرط 


«( وأورتكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطنووهًا 4 [الأحزاب: 1؟]. 

وأصل الشبهة فى الإيمان أن القائلين: أنه لا يتبعض قالوا: إن الحقيقة المركبة من أمور 
متى ذهب بعض أجزائها انتفت تلك الحقيقة» كالعشرة المركبة من آحادء فلو قلنا: إنه 
يتبعض لزم زوال بعض الحقيقة مع بقاء بعضهاء فيقال لهم: إذا زال بعض أجزاء المركب 
تزول الهيئة الاجتماعية الحاصلة بالتركيب» لكن لا يلزم أن يزول سائر الأجزاء» والإيمان 
المؤلف من الأقوال الواجبة؛» والأعمال الواجبة الباطنة والظاهرة هو المجموع الواجب 
الكامل» وهذه الهيئة الاجتماعية. تزول ا وهذه هى المنفية فى الكتاب 
والسنة فى مثل قوله: ١لا‏ يزنى الزانى» إلخ7"» وعلى ذلك جاء قوله تعالى: 9 إِنَّما 
المؤمنون الّدين آمنوا بالله ورسوله كم لم يَرتابوا 4 الآيات [الحجرات: »]١6‏ ولكن لا يلزم أن 
لوول ماكر التعطاد ولك إن مات" الأجزاف المافنة لذ يكون هذ الأعا عه :روا سقفي كها 

//1ا/ 6 أن واجبات 0 من احج الواجب الكامل» وإذا زالت زال/ هذا الكمال ولم يزل شسائة 

الحج . 

وكذلك الإنسان الكامل يدخل فى مسماه أعضاؤه كلهاء ثم لو قطعت يداه ورجلاه لم 
يخرج عن اسم الإنسان؛ وإن كان قد زال منه بعض ما يدخل فى الاسم الكامل . 

وكذلك لفظ الشجرة والباب والبيت والجائتط» وغير ذلك» يتناول المسمى فى حال كمال 
أجز ائه بعد ان أجرائه . 

وبهذا تزول الشبهة التى أوردها الرازى ‏ ومن اتبعه» كالأصبهانى وغيره - على 
الشافعى؛ فإن مذهبه فى ذلك مذهب جمهور أهل الحديث والسلف». وقد اعترض هؤلاء 
بهذه الشبهة الفاسدة على السلف . 

والإيمان يتفاضل من جهة الشارع» فليس ما أمر الله به كل عبد هو ما أمر الله به غيره» 
ولا الإيمان الذى يجب على كل عبد يجب على غيره» بل كانوا فى أول الإسلام يكون 
الرجل مؤمنا كامل الإيمان»؛ مستحمًا للثواب إذا فعل ما أوجبه الله عليه ورسوله» وإن كان 
لم يقع منه التصديق المفصل بما لم ينزل من القرآن» ولم يصم رمضان» ولم يحج البيت» 
كما أن من آمن فى زمئنا هذا إِيانًا تاماء ومات قبل دخول وقت صلاة عليه مات مستكملاً 
للويمان الذى وجب عليه» كما أنه مستحق للثواب على إيمانه ذلك.. 


16/١‏ / وأما بعل نزول ما نزل من القرآن وإيجاب ما أوجيه اللّه ورسوله من الواجيات وتمكن 


. 1١0١ سبق تخريجه ض‎ )١( 


1.00 2. الالثالنا لا ععأمعكععرط 


من فعل ذلك فإنه لا يكون مستحقًا للثواب بمجرد ما كان يستحق به الثواب قبل ذلك» 
فلذلك يقول هؤلاء: لم يكن هذا مؤمنا بما كان به مؤمنا قبل ذلك» وهذا لأن الإيمان الذى 
شرع لهذا أعظم من الإيمان الذى شرع لهذاء وكذلك المستطيع الحج يجب عليه ما لا يجب 
على العاجز عنه» وصاحب المال يجب عليه من الزكاة ما لا يجب على الفقير» ونظائره 
متعددة . 

وأما تفاصيله من جهة العبد؛ فتارة يقوم هذا من الإقرار والعمل بأعظم مما يقوم به هذا. 
وكل أحد يعلم أن ما فى القلب من الأمور يتفاضل» حتى إن الإنسان يجد نفسه ‏ أحيانًا - 
أعظم حبًا لله ورسوله وخشية لله» ورجاء لرحمته وتوكلاً عليه» وإخلاصا منه فى بعض 
الأوقات. 

وكذلك المعرفة والتصديق تتفاضل فى أصح القولين» وهذا أصح الروايتين عن أحمد»ء 
وقد قال غير واحد من الصحابة» كعمر بن حبيب الخطمى وغيره: الإيمان يزيد وينقص» 
فإذا ذكرنا الله وحمدناه وسبحناه فتلك زيادته» وإذا فنا كديا وضيعنا فذلك نقصانه. 

ولهذا اسن الأساء فق الإعان؛ إن كتير دمن البتلفه يمن الصحابة والتابعين يرهم 
استثنوا فى الإيمان» وآخرون أنكروا الاستثناء فيه»/ وقالوا: هذا شك. والذين استثنوا فيه ١6/004‏ 
منهم من أوجبهء ومنهم من لم يوجبه» بل جور تركه باعتبار حالتين» وهذا أصح الأقوال» 
وهذان القولان فى مذهب أحمد وغيره» فمن استثنى لعدم علمه بأنه غير قائم بالواجبات 
كما أمر اللّه ورسوله فقد أحسن» وكذلك من استثنى لعدم علمه بالعاقبة» وكذلك من 
استثنى تعليقًا للأمر بمشيئة الله تعالى لا شكاء ومن جزم بما هو فى نفسه فى هذه الحال كمن 
يعلم من نفسه أنه شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله فجزم بما هو متيقن 
حصوله فى نفسه فهو محسن فى ذلك . 

وكثير من منازعات الناس فى مسائل الإيمان ومسائل الأسماء والأحكام هى منازعات 
لفظية» فإذا فصل الخطاب زال الارتياب. والله - سبحانه - أعلم بالصواب. 


١ها/‎ 
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قوله يَلةِ: «فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله» ليس هو 
تحصيل للحاصل» لكنه إخبار بأن من نوى بعمله شيئًا فقد حصل له ما نواه» أى: من قصد 
بهجرته الله ورسوله حصل له ما قصدهء ومن كان قصده الهجرة إلى دنيا أو امرأة فليس له 


إلا ذلك» فهذا تفصيل لقوله: «إنما الأعمال بالنيات»/ ولما أخبر أن لكل امرئ ما نوى ذكر أن 


لهذا ما نواه ولهذا ما نواه. 

الور تنشد عن المجرء وقد صّح عن اننى أنه قال : «المهاجر من هجر ما نهى 
الله عند والجاه وح شاهن انيف فى ذا لهك كباتقال: اسم من سّلم المنلمون 
من لسانه ويدهء والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم داواي وهذا بيان هيه لكمال 
فك هه الاسم»ء كما قال: للق المسكين بهذا الطواف» ' إلخ» وقد يشبه هذا قوله: 
«ما تددو الس تك ؟! قالوا: من ليس له درهم ولا دينار. قال: «ليس هذا المفلس» 
ولكن المفلس من يأتى يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال» فيأتى وقد ضرب هذاء وشتم 
هذاء وأخذ مال هذاء فيعطى هذا من حسناته» 0 من حسناته. فإذا لم بق له حسلة 
أخدً من سيئاتهم فطرحت عليه» ثم طرح فى النار»”؟ ا 9 0 الى وت فيكم؟) 
الوا مق نلا برلة لهب قال : «الرقوب من لم يُقدّم من ولده شيئا0!*) » ومثله قوله: «ليس 
الغدين بالضرعة »نا الشديد الذى علك نفسه عند العضب 17 , 

لكن فى هذه الأحاديث مقصود وبيان ما هو أحق بأسماء المدح والذم ما يظنونه. فإن 
الإفللاس حاجة وذلك مكروهء فبين أن حقيقة الحاجة إنما تكون يوم القيامة» وكذلك عدم 





. 3720 17١7/5 وأحمد‎ 2 )٠١( البخارى فى الإيمان‎ )١( 

(5) الترمذى فى الإيمان 5791) وقال : « هذا حديث حسن صحيح »2 » والنسائى فى الإيمان (59946). 

() البمخارى فى الزكاة »)١41/4(‏ ومسلم فى الزكاة »)٠١١/1٠١9(‏ ومالك فى الموطأ فى صفة النبى كلد ؟/ 177 
٠ 0‏ كلهم عن أبى هريرة . 

(5) مسلم ف فى البر والصلة »)09/7581١(‏ والترمذى فى صفة القيامة (5114) وقال: «حديث حسن صحيح"» 
وأحمد 0.7/1 755 كلهم عن أبى هريرة. 

(5) مسلم فى البر والصلة .))٠١/9+08(‏ وأحمد 787/١‏ 47ء كلاهما عن عبد الله بن مسعود. 

والرقوب: الذى لا يعيش له ولد. ومعنى الحديث: أنكم تعتقدون أن الرقوب المحزون هو المصاب بموت 

أولادى وليس هو كذلك شرعًا. بل هو من لم يمت أحد من أولاده فى حياته فيحتسبه ويكتب له ثواب مصيبته 
بهء وثواب صبره عليه. ويكون له فرطأ وسلقًا. انظر: النهاية 545/5 . 

(5) مسلم فى الير (559/ 021١17‏ . 
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الولد تكرهه النفوس لعدم الولد النافع» فبين أن الانتفاع بالولد حقيقة إنما يكون فى الآخرة 
من/ قدم أولاده بين يديهء وكذلك الشدة والقوة محبوبة» فبين أن قوة النفوس أحق بالمدح 16/18١‏ 
من قوة البدن» وهو أن يملك نفسه عند الغضب» كما قيل لبعض سادات العرب: ما بال 
عبيدكم أصبّر منكم عند الحرب وعلى الأعمال؟ قال: هم أصبر أجسادّاء ونحن أصبر 
نفوسًا. 

وأما قوله: فى اسم المسلمين فهو من جنس قوله: فى المسلم والمؤمن والمهاجر 
والمجاهدء وهذا مطايق لما تقدم من أن الشارع لا ينفى مسمى اسم شرعى إلا لانتفاء كماله 
الواتجيه؟ فاك حجر ما انين الله عنه واجيا: وشلامة المسلمين “من عدؤان الإتسان بلساله 
ويده واجبء والمؤمن على دمائهم وأموالهم لا يكوة من أمنة الداين, إلا إذا كان امنا 
والأمانة واجبة» والمسكين الذى لا يسأل ولا يعرف هو أحق بالإعطاء نمن أظهر حاجته 
وسؤالهء» وعطاؤه واجب» وتخصيص السائل بالعطاء دون هذا لا يجوزء بل تخصيص 
الدع لذ مال أو وأرمة راحب 

وقد قال يَللِيّْ: ١لا‏ هجرة بعد الفتح. ولكن جهاد ونية؛ وإذا استنفرتم فانفروا)7١؟2‏ 
وقال: «لا تنقطع الهجرة ما قوتل العدو)''2 وكلاهما حق. فالآول أراد به الهجرة المعهودة 
فى زمانهء وهى الهجرة إلى المدينة من مكة وغيرها من أرض العرب» فإن هذه الهجرة كانت 
مشروعة لما كانت مكة وغيرها دار كفر وحرب» وكان الإيمان بالمدينة» فكانت الهجرة من دار 
الكفر إلى دار الإسلام واجبة لمن قدر عليهاء فلما فتحت مكة وصارت دار الإسلام» 
ودخلت العرب فى الإسلام/ صارت هذه الأرض كلها دار الإسلام» فقال: ١لا‏ هجرة بعد 18/185 
الفتح». وكون الأأرض دار كفر ودار إيمان أو دار فاسقين ليست صفة لازمة لهاء بل هى 
صفة عارضة بحسب سكانهاء فكل أرض سكانها المؤمئون المتقون هى دار أولياء الله فى 
ذلك الوقت» وكل أرض سكانها الكفار فهى دار كفر فى ذلك الوقت» وكل أرض سكانها 
الفساق فهى دار فسوق فى ذلك الوقت. فإن سكنها غير ما ذكرنا وتبدلت بغيرهم فهى 
دارهم . 

وكذلك المسجد إذا تبدل بخمارة» أو صار دار فسق» أو دار ظلم» أو كنيسة يشرك فيها 
باللّه كان بحسب سكانهء وكذلك دار الخمر والفسوق» ونحوهاء إذا اد مسجد] يعيد 
اللّه فيه - جل وعز ‏ كان بحسب ذلك» وكذلك الرجل الصالح يصير فاسقًا والكافر يصير 
معنا أو المع بصي كافراة أو تشمو وتلق كن بتحسين التقال الاو الواموو »يقال إلى عاك 


. )85/1854( البخارى فى الجهاد (1817؟) » ومسلم فى الإمارة‎ )١( 
(؟) أحمد 5/ ١072؟» والبيهقى فى السإن الكبرى فى السير 018/4 وذكره الهيثمى فى المجمع 5/ 54؟ وقال: (رواه‎ 


أحمك. وحيوة لم أعرفهء وبقية رجاله ثقات)». 
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وقد قال تعالى : ل وضرب الله مَل َي كانت آمنة مُطْمئئة 4 الآية [النحل: .»]١١7‏ نزلت فى 
مكة لما كانت دار كفرء وهى ما زالت فى نفسها خير أرض الله وأحب. أرض الله إليه» وإنما 
ازا مركانها ‏ فقذ روئ الفرمذى “مرفوما» أند قال لمكة وهو واقف ازور الاوالله :إنكت 
لور قا شف والح لفن ريلد ل امقس زتريه ارج ويساك 1اراسرقيو 4 
وفى رواية: «خير أرض الله وأحب أرض الله إلى6(١؟‏ فبين أنها أحب أرض الله إلى الله 

عر ورسولهء وكان مقامه بالمدينة ومقام/ من معه من المؤمنين أفضل من مقامهم بمكة؛ لأجل 
أنها دار هجرتهم؛ ولهذا كان الرباط بالثتغور أفضل من مجاورة مكة والمدينة» كما ثبت فى 
الصحيح: «رباط ل 0 ومن مات مرابطاً مات 
مجاهداء وجرى عليه عملهء وأجرى رزقه من الجنة وأمن الفتان)7" 


وفى السنن». عن عثمان» عن النبى يِه أنه قال: «رباط يوم فى سبيل الله خير من 
ألف يوم فيما سواه من المنازل)7) وقال أبو هريرة: لأن أرابط ليلة فى سبيل الله أحب إلى 
من أن أقوم ليلة القدر عند الحجر الأسود؛ ولهذا كان أفضل الأرض فى حق كل إنسان 
أرض يكون فيها أطّوع لله ورسوله؛ وهذا يختلف باختلاف الأحوال» ولا تتعين أرض يكون 
مقام الإنسان فيها أفضل وإنما يكون الأفضل فى حق كل إنسان بحسب التقوى والطاعة 
والخشوع والخضوع والحضورء وقد كتب أبو الدرداء إلى سلمان: هلم إلى. الأرض 
المقدسة»: فكتب إليه سلمان: إن الأرض لا .تقدس أحدًا وإنما يقدس العبد عمله. وكان 
النبى كلد قد آخى بين سلمان وأبى الدرداء» .وكان سلمان أفقه من أبى الدرداء فى أشياء 
من 'جملتها هذا. ش 
وقذ قال الله تعالى لموسى ‏ عليه السلام - : ف سأَرِيكُم دار الفاسقين 4 [الأعراف: »]١48‏ 
٠‏ وهى الدار التى كان بها أولتك العمالقة» ثم صارت بعد هذا دار المؤمنين» .وهى الدار التى 
4 دل عليها القرآن من الأرض المقدسة»/ وأرض مصر التى أورثها الله بنى إسرائيل» فأحوال 
البلاد كأحوال العباد فيكون الرجل تارة مسلمّاء وتارة كافراء وتارة مؤمنّاء وتارة منافقّاء 
وتارة برآ تقيّاء ا فاسقّاء وتارة فاجرا شقيًا. 
وهكذا المساكن بحسب سكانهاء فهجرة الإنسان من مكان الكفر والمعاصى إلى مكان 
الإيمان والطاعة كتوبته وانتقاله من الكفر والمعصية إلى الإعَان والطاعة» وهذا أمر باق إلى 
)١(‏ الترمذى فى المناقب )١9705(‏ وقال: بسع اح حي عرو ملا ركاف ري كرا ارت 
والخزورة: التل الصغير» وهو موضع بمكة عند باب الحناطين. . انظر: النهاية /١‏ 77. 
(؟) مسلم فى الأمارة (2)1577/19015 والنسائى فى الجهاد (71571) كلاهما عن سلمان. 


(©) النسائى فى الجهاد (7179)» والدارمى فى الجهاد 711/7 وأحمد .10/١‏ 
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يوم القيامة» والله تعالى قال: ف( وين آمنوا عن بعد وهاججروا وجتاهدوا سكم فأويك سكم > 
[الأنفال: 6/]. 

قالت طائفة من السلف: هذا يدخل فيه من آمن وهاجر وجاهد إلى يوم القيامة» وهكذا 
قوله تعالى: 8 للّذين7١)‏ هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربّك من بعدها لَعَفُورٌ 
رخَيم 4 [البحل :+ 8]13 يدع فن'معناها كل من افتنه الشيطاة عن 'ديئه :أن اوقهه' فى 
معصية» ثم هجر السيئات وجاهد نفسه وغيرها من العدوء وجاهد المنافقين بالأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكرء وغير ذلك وصبر على ما أصابه من قول أو فعل. والله - سبحانه 
وتعالى ‏ أعلم . 


. فى المطبوعة : «والذين»» والصواب ما أثيتناه‎ )١( 
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ام /وقال: 
الأذكار الثلاثة التى اشتملت عليها خطبة ابن مسعود وغيره» وهى الحمد للّه» نستعيئه» 
نستغفره(21: هى الثى: يرؤئ عن الشيخ عبد القادرثخ أبى الحسن الشاذلى» أنها جوامع 
الكلام النافع . وهى: الحمد لله وأستغفر الله» ولا حول ولا قوة إلا بالله» وذلك أن العبد 
بين أمرين: أمر يفعله الله به» فهى. نعم الله التى تنزل عليهء فتحتاج إلى الشكر. وأمر 
يفعله هو؛ إما خير»ء وإما شرء فالخير يفتقر إلى معونة الله له» فيحتاج إلى الاستعانة» 
والشر يفتقر إلى الاستغفار؛ ليمحو أثره. 
وجاء'فن ديف مياد الأردق > «اكمد لل4: تحمل ولي 0000 موافق 
لفاتحة الكتاب» حيث قسمت نصفين: نصفمًا للرب» ونصمًا للعبد» فنصف الرب. مفتتح 
بالحمد لله» ونصف العبد مفتتح بالاستعانة به» فقال نحمده ونستعينه» وقد يقرن بين الحمد 
والاستغفار»كما فى الأثر الذى رواه أحمد فى الزهد : «أن رجلا كان على عهد/ الحسن. فقيل 
له: تلقينا هذه الخطبة عن الوالد عن والدهء كما يقولها كثير من الناس: الحمد لله 


*, 


تحمذده» ونستعيئه ») ونستهليه» ونستغهره ولعوذ بالله من شرور أنفسناء» ومن سيئات أعمالنا» 
فأما (نحمذده ونستعينه) ففى حديث ضماد» ااونستعينله ونستغفره) فى حديث ابن و 
وأما «نستهديه» ففى فاتحة الكتاب؛ لأن نصفها للرب وهو الحمد» ونصفها للعبد» وهو 
الاستعانة والاستهداء؛» وليس فيها الاستغفار؛ لأنه لا يكون إلا مع الذنب» والسورة أصل 
الإيمان» والفاتحة باب السعادة» المانعة من الذنوب. كما قال تعالى: إن الصلاة تنهئ عن 
الفحشاء والمنكر 4 [العدكبوت: 10]. 
وعن ابن عياس أن ضمادذًا قدم مكة وكان من أزدشنوءة . وكان يرقى من هذه 
الريح » فسمع سفهاء من أهل مكة يقولون: إن محمدا مجنونء فقال: لو أنى رأيت 
دلق أبو داود فى الصلاة 59 56 والنسائى فى التكاح [( 7506249 وابن ماجه فى النكاح )4 والدارمى فى 
النكاح », وأحمد ١/؟177.‏ : 
(؟) مسلم فى الجمعة (55/874)» والنسائى فى النكاح (937107). وأحمد .36١0/١‏ 
(6) النسائى فى النكاح (1/7؟7) . 
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هذا هذا الرجل لعل الله يشفيه على يدىء» قال: فلقيه» فقال: يا محمد إنى أرقى 
من هذه الريح» وإن الله يشفى على يدى من شاء الله فهل لك؟ فقال رسول الله 
كه «إن الحمد اللّه نحمذه ونستعينه» من يهده الله قلا مضل له ومن يضلل فلا هادى 
لهء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأن محمد عبده ورسوله» أما بعد» قال: 
فقال : أعد على كلماتك هؤلاءء فأعادهن عليه رسول الله كَل ثلاث مرات» قال: فقال: 
/!لقد سمعت قول الكهنة» وقول السحرة» وقول الشعراء» فما سمعت بمثل كلماتك بإمث/م١‏ 
هؤلاء» ولقد بلغت قاعوس البحرهء قال: فقال.هات يدك أبايعك على الإسلام» قال: 
فبايعه» فقال رسول الله يَلِيِ: «وعلى قومك؟2 فقال: وعلى قومى. رواه مسلم فى 


: لكا 


ولهذا استحبت» وفعلت فى مخاطبة الناس بالعلم عمومًا وخصوصا؛ من تعليم الكتاب 
والسنة والفقه فى ذلك» وموعظة الناس» ومجادلتهم أن يفتتح بهذه الخطبة الشرعية النبوية» 
وكان الذى عليه شيوخ زمائناء الذين أدركناهمء وأنحذنا عنهم» وغيرهم يفتتحون مجلس 
التفسير» أو الفقه فى الجوامع والمدارس» وغيرها بخطبة أخرى. 

نكل فين شارب العاين » وطيل الله علق محمد خباتم للزسليق :وغل آله وضيحبه 
أجمعين» ورضى الله عنا وعنكم» وعن مشائخناء وعن جميع المسلمين» أو وعن السادة 
الحاضرين» وجميع المسلمين» كما رأيت قوما يخطبون للنكاح بغير الخطبة المشروعة» وكل 
قوم لهم نوع غير نوع الآخرين» فإن حديث ابن مسعود لم يخص النكاح» وإنما هى خطبة 
لكل حاجة فى مخاطبة العباد بعضهم بعضاء والنكاح من جملة ذلك» فإن مراعاة السنن 
الشرعية فى الأقوال والأعمال فى جميع العبادات والعادات» هو كمال الصراط المستقيم» 
وما سوى ذلك - إن لم يكن/ منهيا عنه ‏ فإنه منقوص مرجوح؛ إِذْ خير الهدى هدى محمد ١8/١868‏ 

والتحقيق أن قوله: «الحمد لله نستعينه ونستغفره» هى الجوامع» كما فى الحديث 
النبوى» حديث ابن مسعود ذكر ذلك» وأن النبى يله أوتى جوامع الكلم وخواتمه 
وفواتحه. كما فى سورتى «أبى» فإن الاستهداء يدخل فى الاستعانة» وتكرير نحمده 
)١(‏ مسلم فى الجمعة (45/454). 

وقوله: «قاعوس البحر»: قال ابن الأثير: «قال أبو موسى: هكذا وقعت فى صحيح مسلم» وفى سائر 

الروايات «قاموس البحر» وهو وسطه ولجحته» ولعله لم يجود كتبته فصحفه بعضهم. وليست هذه اللفظة أصلاً 

فى مسند إسحاق الذى روى عنه مسلم هذا الحديث». غير أنه قرنه بأبى موسى وروايتهء فلعلها فيها». انظر: 

النهاية 7/28 41. 
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قد استغنى به بقوله: «الحمد للهاء فإذا فصلت جازء كما فى دعاء القنوت: «اللهم إنا 
نستعينك» ونستهديك ». ونستغفرك» ونؤمن بكء. ونتوكل عليك» ونثنى عليك الخير 
كله» ونشكرك» ولا نكفرك» ونخلعء» ونترك من يَفُجرك)217. فهذه إحدى سورتى أبى» 
وهى مفتتحة بالاستعانة التى هى نصف العبد» مع .ما بعدها من فاتحة الكتاب» وفى 
السورة الثانية: «اللهم إياك نعبدء» ولك نصلى ونسجدء وإليك نسعى ونحفدء» نرجو 
رحمتك» ونخشى عذابك» إن عذابك الجد بالكفار ملحق00 . فهذا مفتتح بالعبادة التى 
هى نصف الرب» مع ما قبلها من الفاتحة» ففى سورتى القنوت مناسبة لفاتحة الكتاب» 
وفيهما جميعًا مناسبة لخطبة الحاجة وذلك جميعه من فواتح الكلم» وجوامعه». وخواتمه. 

وأما قوله: «ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالنا» فإن المستعاذ منه نوعان: 

8 فوع موجودهء يستعاذ من ضرره الذى لم/ يوجد بعد.. ونوع مفقود يستعاذ من وجوده؛ فإن 

نفس وجوده ضررء مثال الأؤل: «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم»» ومثال الثانى: « رب 
أعوذ بك من هَمَزات الشياطين . وأعوذ بك رب أن يحضرون 4 [المؤمنون: 91 » 48]» و«اللهم 
زتن "اغرود بك أذ اغبل نأو آغتر أوبآرل: أى رل00, 

وأما قوله: قل أَعوذ برب الْفلّق . من شر ما خَلّقَ . ومن شر غاسق إِذَا قب . ومن شر 
التَقَانَات في الْعقد . ومن شر حاسد إِذَا حسّد »4 [سورة الفلق]. فيشترك فيه النوعان» فإنه 
00-0 اللكدر اللوجود الا تين كروتهفاة مزه ال العمان الققوى الا ركه فقؤلة اف 
الحديث: «ونعوذ بالله من شرور أنفسنا» يحتمل القسمين: يحتمل نعوذ بالله أن يكون منها 
شرء ونعوذ بالله أن يصيبنا شرهاء وهذا أشبهء والله أعلم. 

وقوله: «ومن سيئات أعمالنا» السيئات هى عقوبات الأعمال. كقوله: « سيئات ما 
مَكْرُوا 4 [غافر: 40]» فإن الحسنات والسيئات يراد بها النعم والنقم كثيراء كما يراد بها 
الطاعات والمعاصى. وإن حملت على السيئات التى هى المعاصى» فيكون قد استعاذ أن 
يعمل السيئات» أو أن تضره. وعلى الأول وهو أشبه ‏ فقد استعاذ من عقوبة أعماله أن 
تصيبهء وهذا له 
)١(‏ البيهقى فى السنن الكبرى ؟/ »35١١‏ والسيوطى فى الدر المنثور 537١/5‏ . 
() البيهقى فى السئن الكبرى70/ 25١1١‏ والسيوطى فى الدر المنثور 5/ 77١‏ . 

وقوله: اتُحفد): معناه: نسرع فى العمل والخدمة. انظر: النهاية 057/١‏ 4. 


22 أبو داود قن الأدب )04 ٠.‏ .2 والترمذى فى الدعوات 270 وقال: «حديث حسن صحيح 21 والنسائى فى 
الاستعاذة (كمةه). وابن ماجه فى الدعاء 8 وأحمد ال 0 كلهم عن أم فتلي . 
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/ فيكون الحديث قد اشتمل على الاستعاذة من الضرر الفاعلى». والضرر الغائى» فإن ١18/150‏ 
سبب الضرر هو شر النفس» وغايته عقوبة الذنب» وعلى هذا فيكون قد استعاذ من الضرر 
المفقود الذى انعقد سببه ألا يكون؛ فإن النفس مقتضية للشرء والأعمال مقتضية للعقوبة» 
فاستعاذ أن يكون شر نفسهء أو أن تكون عقوبة عملهء وقد يقال: بل الشر هو الصفة 
القائمة بالنفس الموجبة للذنوب» وتلك موجودة كوجود الشيطان» فاستعاذ منها أن تضره أو 
تصيبهء كما يقال: «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم»»؛ وإن حمل على الشرور الواقعة» وهى 
الذنرب من النفس» فهذا قسم ثالث. 
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1/5 


1/1 


9 ذآ# و ذ# . 517 عو 

/ وقال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله : 

فى قول النبى كيه فى الحديث الصحيح: 

«بدأ الإسلام فراة. وسوة قري فيا نذا قطر يي للغرياء 11 

لا يقتضى هذا أنه إذا صار غريبًا يجوز تركه - والعياذ بالله» بل الأمر كما قال تعالى: 
ومن ب باللا ديا ف َل مهو ف الآخرة من ارين [آل عمرة: 188+ 
واقال تحال إن الدين عند اللّه الإسلام 4 [آل عمران: 21١94‏ وقال تعالى: «إ ب يا أنها الْذين 
آمنوا انَقُوا الله حق ثقاته ولا تموتن إل وأنتم مسلموت 4 لآل" عبان ]وال هال : 
ومن يرَعْبْ عن مله إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإِنّه في الآخرة لمن 
الصّالحين . إِذ قال له وبه أسلم قَال ألمت لرب الْعَالَمِينَ . ووصئ بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني 
إن الله اصطفئ لم الدين فلا تموثن إلا وأنتم مُسلموت» [البقرة: 1*٠‏ - 8197. 
0 إلى السيح' 
الم او ل ا ب ع ال لق أنه قال: إن الله نظر إلى أهل 
الأرض فَمِقَتَهُم - عربهم وعجمهم إلا بقايا. من أهل الكتاب» الحديث”") 

ولا يقتضى هذا أنه إذا صار غريبًا أن المتمسك به يكون فى شرء بل هو أسعد الناسء 
كما قال فى تام الحديث: «فطوبى للغرباء». و«طوبى» من الطيب» قال تعالى: « طوبئ لهم 
وحسن مئاب 4 [الرعد: فإنه يكون من جنس السابقين الأولين الذين اتبعوه لا كان 
غريبًا. وهم أسعد الناس . 

أما فى الآخرة فهم أعلى الناس درجة بعد الأنبياء ‏ عليهم السلام. 
)١(‏ مسلم فئن الإيمان (ه:١/‏ يغرفة 5 والترمذى فى الإيمان 51569 وقال: (احسن صحيح غريب»2: وابن مأجه ف 

المتن (2)79485 وأحمد 5 كلهم عن أبى هريرة» ما عدا الترمذى فعن عبد الله بن مسعود. 
(0) مسلم فى الجنة وصفة نعيمها (78765/ 77). وأحمد ١57/5‏ كلاهما عن عياض بن حمار. 
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وأما فى الدنيا فقد قال تعالى: 9يا أَيها النبي حسبك الله ومن اتَبعك من المؤمنين # 
[الأتناق 0 كا ا درن الله حنيك رسيي تبك وقال تعالى : إن ولبّي الله الذي نَرّل 
الكتاب وهو يتَوَلَى الصالحين ‏ [الأعراف: »]١97‏ وقال تال « ليس / الله بكاف عبده 4 ١11/1‏ 
[الزمر: فراة وقال: ومن يت الله يجعل لَهُ مَخرجا . ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل 
على اللّهِ فهو حَسبه # [الطلاق: ؟ء ”“]ءفالمسلم المتبع للرسول:اللّه تعالى حسبه وكافيهء وهو 
وليه حيث كان ومتى كان ٠.‏ 
ولهذا يوجد التلموق المتمسكون بالاسلام فن ايلاد الكقرء لهنم اللنعادة كلما كانوا أثم 
سكا بالإسلام» فإن دخل عليهم شر كان بذنوبهم. حتى إن المشركين وأهل الكتاب إذا رأوا 
المسلم القائم بالإسلام عظموه وأكرموه وأعفوه من الأعمال التى يستعملون بها المنتسبين إلى 
ظاهر الإسلام من غير عمل بحقيقته لم يكرم . 
وكذلك كان المسلمون فى أول الإسلام وفى كل وقت. 
فإنه لابد أن يحصل للناس فى الدنيا شر» وللّه على عباده نعم» لكن الشر الذى يصيب 
المسلم أقل» والنعم التى تصل إليه أكثرء فكان المسلمون فى أول الإسلام وإن ابتلوا بأذى 
ال ل ا ا لل ا ا 
/ فرسول اللّه 2 كله - مع ما كان المشركون يسعون فى أذاه بكل طريق- كان الله يدفع عنه 1.2/4 
ويعزه ويمنعه وينصرهء من حيث كان أعز قريش ما منهم إلا من كان. يحصل له من يؤذيه» 
ويهينه من لا يمكنه دفعه؛ إذ لكل كبير كبير يناظره وينّاويه ويغاديه. وهذه حال من لم يتبع 
الإسلام - يخاف بعضهم بعضاء ويرجو بعضهم بعضا. 
وأتباعه الذين هاجروا إل الحيشة. أكرمهم ملك الحبشة » وأعزهم غاية د والعز» 
والذين هاجروا إلى المدينة فكانوا أكرم وأعز. 
والذى كان يحصل لهم من أذى الدنيا كانوا يعوضون عنه عاجلاً من الإيمان.» وحلاوته 
ولذته ما يحتملون به ذلك الأذى».. وكان أعداؤهم يحصل لهم من الأذى والشر أضعاف 
ذلك من غير عوض لا آجلاً ولا عاجلاً» إذ كانوا معاقبين بذنوبهم. 
. وكان المؤمنون ممتّحَنين ليخلّص إيانهم وتُكَمّر سيآتهم. وذلك أن المؤمن يعمل لله» فإن 
أوذى احتسب أذاه على اللّهء وإن بذل 0-7 أو مالة بذله للم فاحتسب أجره على اللّه . 
/ والإيمان له حلاوة فى القلب» ولذة لا-يعدلها شىء البتة. وقد قال النبى مَلَللْةِ: «ثلاث ١/5590‏ 
من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهماء ومن كان 


1١ 1/ 


3121.000 . لالالاثالانا لإا مع أمعوعمم 


يحب المرء لا يحبه إلا لله ومن كان يكره ه أن يرجع فى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما 


يكره أن يلقى ف النار) أخر جاه ة فن الميخ ج217 : وفى صحيح 2 «ذاق طعم الإيمان 
من رضى بالله رباء» وبالإسلام دينّا» وكحمد 0 


وكما أن الله نهى نبيه أن يصيبه حزن أو ضيق ممن لم يدخل فى الإسلام فى أول الأمرء 
فكذلك فى آخره. فالمؤمن منهى أن يحزن عليهم» أو يكون فى ضيق من مكرهم. 

وكثير من الناس إذا رأى المنكرء أو تغير كثير من أحوال الإسلام جرع وكل ونّاح» كما 
ينوح أهل المصائب» وهو منهى عن هذاء بل هو مأمور بالصبر والتوكل والثبات على دين 
الإسلام» وأن يؤ من بالله مع الذين اتقوا والذين هم محسئون» وأن العاقبة للتقوى . وأن ما 
يصيبه فهو بذنوبه» فليصبر» إن وعد الله حق» وليستغفر لذنبه» وليسبح بحمد ربه بالعشى 
والإبكار. 1 

010 وقوله كَلْةِ: «ثم حوره قرا كم ها بحن شنو اعوطيا انسفن انك رارنة 
يعود غريبًا بينهم ثم يظهرء كما كان فى أول الأمر غريبًا ثم ظهر؛ ولهذا قال: «سيعود غريبًا 
كما بدأ4. وهو لما بدأ كان غريبًا لا يعرف ثم ظهر وعرفء» فكذلك يعود حتى لا يعرف ثم 

ويحتمل أنه فئ آخر الدنيا لا يبقى مسلما إلا قليل. وهذا إنما يكون بعد الدجال ويأجوج 
ومأجوج عند قرب الساعة . و حينئذ يبعث اللّه ريحاً تقيض روح كل مؤمن ومؤمنة» ثم تقوم 
الساعة . ش 

وأما قبل ذلك فقد قال يَلَِهِ: «لاتزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحق»: لا يضرهم من 
خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة». وهذا الحديث فى الصحيحين”". ومثله من 
عدة أوجه. 

فقد أخبر الصادق المصدوق أنه لا تزال طائفة ممتنعة من أمته على الحق» أعزاءء لا 
يضر هم المخالف ولا خلاف الخاذل. فأما بقاء الإسلام غريبًا ذليلاً فى 0 كلها قبل 
الساعة فلا يكون هذا. ْ 


1/11١1‏ وقوله يكل : ثم يعود غريبًا كما بدأ» أعظم/ ما تكون غربته إذا ارتد الداخلون فيه عنه» 
وقد قال تعالى :«إمن يرتدٌ منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين 
أعزة عَلَى الكافرين يجاهدون في سبيل اللّه ولا يخافون لَوْمَةَ لائم 4 [المائدة: 5]. فهؤلاء 
يقيمونه إذا ارتد عنه أولئك . 


.)057/55( ومسلم فى الإيمان (4//ا5) 58) . (؟) مسلم فى الإيمان‎ )5١( البخارى فى الإيمان‎ )١( 
.)١/ الاك الاك‎ /١1950( البخارى فى المناقب (27514-0 7541) ومسلم فى الإمارة‎ )( 
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وكذلك بدأ غريبًا ولم يزل يقوى حتى انتشر. فهكذا يتغرب فى كثير من الأمكنة 
والأزمنة» ثم يظهرء حتى يقيمه الله - عز وجل - كما كان عمر بن عبد العزيز لما ولى» قد 
تعرب كير من الانلام على كنين :من الناس © حتى كان منهم من لا يعرف تحريم الخمر. 

رافق المناقة "لف الله محف ليذه الثفة أفن رامن كل عاثة اسنة تفن جاده لها ورعيا»1 7 

وهذا الحديث يفيد المسلم أنه لا يغتم بقلة من يعرف حقيقة الإسلام» ولا يضيق صدره 
بذلك؟ ولا كوة فق كنك من دين الأسلا» كما كان الآمن ينيدا .قال تعالى : :22 فإت 
كنت في شلك مما أنزلنا ليك فَاسئل الّذين يقَرَءونَ الكتاب من قبلك © [يونس: 94]» إلى غير 
ذلك من الآيات / والبراهين الدالة على صحة الإسلام . 11 

وكذلك إذا تغرب يحتاج صاحبه من الأدلة والبراهين إلى نظير ما احتاج إليه فى أول 
الأمر. وقد قال له: لفغي الله أبتَغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والّذين آتيناهم 
الكنان بعلمو أنه مزل من ريلك باحو فلا تكوين من الممترين :وكمت كلمت ربك صدقًا وعدلا 
ل مبَدَلَ لكَلماته وهو السّميع العليم . وإن قطع أَكْثْرَ مَن في الأَرْض يضْلُوك عن سبيل اللّه إن يعون 
إِلةّ الظَنَّ وإِن هم إلا يَُخْرصوت» [الأنعام: »]١١5 - ١١5‏ وقال تعالى: إأم تحسب أن 
أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا © [الفرقان: 45]. 

وقد تكون الغربة فى بعض شرائعه» وقد يكون ذلك فى بعض الأمكنة. ففى كثير من 
الأمكنة يخفى عليهم من شرائعه ما يصير به غريبًا بينهم» لا يعرفه منهم إلا الواحد بعد 
الواحد. 

ومع هذاء فطوبى لمن تمسك بتلك الشريعة كما أمر الله ورسولهء فإن إظهاره» والأمر 
به والإنكار على من خالفه هو بحسب القوة والأعوان. وقد قال النبى كَللهِ: «من رأى 
منكم منكراً فليغيره بيده» فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه./ ليس وراء ذلك 18/194 
من الإيمان حَبّة خروّل290 , 

وَإذا كدو أشن النافن مون طن لد سوء تق "لديا الكغرة يعلدف ما بوعل اللهزنه 
)١(‏ أبو داود فى الملاحم (47941)» والحاكم فى المستدرك 2017/4 والبيهقى فى معرفة السنن والآثار ١8/1١75؛‏ 


وذكره السيوطى فى الجامع الصغير )١1815(‏ ورمز له بالصحة. 
(1) مسلم فى الإيمان (78/44) بلفظ ١:‏ وذلك أضعف الإيمان » . 
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رسوله وأتباعه فهذا من ذنوبه ونقص إسلامه: كالهزيمة التى أصابتهم 5-7 


وإلا فقد قال تحال إن أتتصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم قوم الأشهاد» 
[غافر: »]0١‏ وقال تعالى: «( ولقد سبَقت كَلميْنَا لعبادنا الْمرسلين . إنْهم لهم المنصوروت . وإِنَ 
جندنا لهم الْغالبون 4 [الصافات : ١/١‏ 0 وفيما قصه اللّه تعالى من قصص الاأنبياء 
وأتباعهم ونصرهم ولانهج وهللاك أعدائهم عبرة والله أعلم . 

فإن قيل: قوله تبارك وتعالى: 8 من يرد منكم عن دينه فَسَوف يأتي اللّه بقرم يحبهم 
وَيُحبُونَهُ 4 [المائدة: 54].. هو خطاب لذلك القَرّنَء كقوله تعالى: « وعد الله الّذِين آمنوا 
منكم وَعملُوا الصّالحات لَيِستَخَلفتَهِم في الأرض كما استخلف الّذين من قَبلهم 4 [النور: 0 
ولهذا بين النبى مَلَئِدّ أنهم أهل اليمن الذين دخلوا فى الإسلام لما ارتد من ارتد من العرب. 
ويدل على .ذلك أنه فى آخر الأمر لا يبقى مؤمن. 

.18 -قيل: قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا» خطاب لكل من/ بلغه القرآن من المؤمنين 
كسائر أنواع هذا الخطاب. كقوله تعالى: «إيا أَيها الْذين آمنوا إذا قُمتم إِلَى الصّلاة 4 
[المائدة: 7]»: وأمثالها. وكذلك قوله تعالى: « وعد الله اين آمنوا مكم 4 [النور: 0 

وكلاهما وقعء ويقع كما أخبر الله عز وجل - فإنه ما ارتد عن الإسلام طائفة إلا أتى 
الله بقوم يحبهم يجاهدون عنه». وهم الطائفة. المنصورة إلى قيام الساعة. 

بون قلف التق عافن ساق النقى غم ؤالاه :الكتازء فنالا حال ايا أيها الدين 
آمنُوا لا تَحَدَوا اليَهُودَ والتُصارئ أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فَإِنَّهِ منهم إن الله لا 
يهدي القوم الظالمين . فترى الَذِينَ في قلوبهم رض يُسارعُونَ فيهم يقولُونَ تَخْشئ أن مُصييا دائرة 
فى الله أن يأتي بالفتح أو أَمْر مَنْ عنده فيصبحوا علَئ ما أُسروا في أنفسهم نادمين- إلى قوله : 
يها الذي آمنوا من يرت مدكُم عن دينه فسواف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه 4 [المائدة : ١6د‏ 
14 فالمخاطون بالنين عن موالاة اليهود سروم الطادر . الردة. ومعلوم أن 
هذا يتناول جميع قرون الآمة. 

قو كا اتن عن اكه ل ل 
تولاهم وارتد عن دين الإسلام لا.يضر الإسلام شيئًا 


0000 / بل سيأتى الله بقوم يحبهم ويحبونه» فيتولون المؤمنين دون الكفاز» ويجاهدون فى سبيل 
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الهء لا يخافون لومة لاثم كما قال فى أول الأمر: ‏ فَإن يكفر بها هؤلاء فَقَد وكُلنَا بها قَوما 
لَيْسُوا بها بكافرين 4 [الأنعام: 89]. فهؤلاء الذين لم يدخلوا فى الإسلام» وأولتك الذين 
خرجوا منه بعد الدخول فيه لا يضرون الإسلام شينَاء بل يقيم الله من يؤمن بما .جاء به 
رسوله؛ وينصر دينه إلى قيام الساعة. 

وأهل اليمن هم تمن جاء الله بهم لما ارتد من ارتد إذ ذاك» وليست الآية مختصة بهم» 
ولا فى الحديث ما يوجب تخصيصهمء بل قد أخبر الله أنه يأتى بغير أهل اليمن - كأبناء 
فارس - لا يختص الوعد بهم 

بل قد قال تعالى : «إيا أيه الدين آمنوا ما لَكُم إذا قيل لَككم انفروا في سسبيل الله فم إلَى 
الأرض أرضيتم بالحياة الانيا من الآخرة فمَا متاع الحيّاة الدنيًا في الآخرة إلا قليل . إلا تنفروا 
يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قَومًا غيركم ولا تضروه شيا واللّه على كل شيء قدير 4 
[التوبة :8لا 7”94]. وهذا أيضًا خطاب لكل قرنء وقد أخبر فيه أنه 7 نكل عن الجهاد 
المأمور به عذبه واستبدل به من يقوم بالجهاد. وهذا هو الواقع 

وكذلك قوله فى الآية الأخرى: «ها أنتم هؤلاء تقر في شيل أ كم د 
يخل ومن يبل فَإِنَمَا بحل عن نفسه واللّه / الغني وأند نتم الفقراء وإن تعَولُوا يستبدل قوما غيركم ثم 0 
لكر أمثالكم 4 [محمد: 8/"]. فقد أخبر تعالى أنه من يتول عن الجهاد بنفسه أو عن 
الإنحاق كن ستين انث اتمكيدل يه 

فهذه حال الجحبان البخيل» يستبدل الله به من ينصر الإسلام» وينفق فيه. فكيف تكون 
حال أصل الإسلام من ارتد عنه؟ أتى الله بقوم يحبهم ويحبونه» أذلة على المؤمنين» أعزة 
على الكافرين» يجاهدون فى سبيل اللّه» ولا يخافون لومة لائم. 

وهذا موجود فى أهل العلم» والعبادة» والقتال» والمال» مع الطوائف الأربعة مؤمنون 
مجاهدون منصورون إلى قيام الساعة» كما منهم من يرتد أو من ينكل عن الجهاد والإنفاق. 

وكذلك قوله تعالى: وعد الله الْذِينَ آمنوا منكم وَعمِلُوا الصّالحات لَيستَخَلفتَهُم في 
الأرض # [النور: 065 فهذا الوعد مناسب لكل من اتصف بهذا الوصف. فلما اتصف به 


الأولون استخلفهم الله كما وعد. وقد اتصف عام رن ترم عسي عابم وعملهم 
الصالح . فمن كان أكمل إعانًا وعمل صا ًا كان استتخلافه المذكور أتم : فإن كان فيه نقص 


وخلل كان فى تمكينه خلل ونقص ؟ وذلك أن هذا جزاء هذا العمل فمن قام بذلك العمل 
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0 / لكن ما بقى قرن مثل القرن الأولءفلا جرم ما بَقى قرن يتمكن تمكن القرن الأول. 
قال يَك: «خير القرون القرن الذين بعثت فيهم» ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم»”" . 
ولكن قد يكون هذا لبعض أهل القرن» كما يحصل هذا لبعض المسلمين في بعض 
اليافع كراهن معروك 26 ان ْ 
وأما قوله يَلكَِدِ: «إن الله يبعث ريحا تقبض روح كل مؤمن)20 فذاك ليس فيه ردق بل 
فيه موت المؤمنين. وهو لم يقل: (إذا مات كل مؤمن» أن يستبدل الله موضعه آخرء وإنما 
وعد بهذا إذا ارتد بعضهم عن دينه. 
وهو ما يستدل به على أن الأمة لا تجتمع على ضلالة» ولا ترتد جميعهاء بل لابد أن 
يبقى الله من المؤمنين من هو ظاهر إلى قيام الساعة. فإذا مات كل مؤمن فقد جاءت 
السافنة ١‏ : 
وهذا كما فى حديث العلم: «إن الله لا يقبض العلم انتزاعًا ينتزعه من الناس» ولكن 
يقبض العلم بقبض العلماء . فإذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤساء جهالاء فسئلوا فأفتوا بغير 
ا ٠»‏ فضلوا وأضلوا». والحديث مشهور فى الصحاح من حديث عبد الله بن عمروء عن 
البى ك0 . 
.م0 /فإن قيل: ففى حديث ابن مسعود وغيره أنه قال: «يَسَرِى على القرآن فلا يبقى فى 
الالح نه آرة وله فى العندور نه 02:7*؟ .وهذا يناقض هذا. 
قيل: ليس كذلك. فإن قبض العلم ليس قبض القرآن بدليل الحديث الآخر: «هذا أوان 
يقبض العلم». فقال بعض الأنصار: وكيف يقبض وقد قرأنا القرآن وأقرأناه نساءنا وأبناءنا؟ 
يل «ثكلتك أمك! إن كنت ال لمن أذقّه أهل المدينة» أو ليست رد والإجيل عند 
اليهود والنصارى؟ فماذا يغنى 0 ش: 
فتبين أن مجرد بقاء حفظ الكتاب لا يوجب هذا العلمء لا سيما فإن القرآن يقرأه المنافق 
والمؤمن». ويقرأه الأمى الذى لا يعلم الكتاب إلا أمانى. وقد قال الحسن البصرى: العلم 
)١(‏ البخارى فى الشهادات (1165؟) ومسلم فى فضائل الصحابة (057؟/ ١51؟)‏ » (517/1815). 
)١(‏ مسلم فى الإيمان ».)١85 /١١19(‏ والحاكم فى المستدرك 500/5 وقال: ااصحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه 
الذهبى» والحديث فى مسلمء وليس كما قال الحاكم» والسيوطى فى الجامع اكير (1855). 
() البخارى فى العلم )٠ ٠(‏ ومسلم فى العلم (11/551/9) . 
(5) السيوطى فى الدر المنثور ٠١١/7‏ وعزاه إلى سعيد بن منصور» وابن أبى شيبة» وابن جريرء وابن المنذرء وابن 


أبى حاتم والطبرانق» والحاكم وصححهء وابن مردويه» والبيهقى فى الشعب. 
(5) ابن ماجه فى الفتن (58 ٠‏ 5) وأحمد 4/ .1١‏ 
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علمان: علم فى القلب» وعلم على اللسان. فعلم القلب هو العلم النافعم» وعلم اللسان 
حجة الله على عباده. فإذا قبض الله العلماء بقى من يقرأ القرآن بلا علم» فيسرى عليه من 
المصاحف والصدور. 

فإن قيل: ففى حديث حذيفة» الذى فى الصحيحين» أنه حدثهم عن قبض الأمانة وأن 
«الرجل ينام النومة» فتقبض الأمانة من قلبه. فيظل أثرها مثل الوكت. ثم ينام النومة» 
فتقبض الأمانة من قلبه» فيظل/ أثرها مثل أُثَر المجلِ» كَجَمَرٍ دحرجتّه على رجلك فتراه 
منتّبر وليس فيه 1 ّ ١‏ 

قيل: وقبض الأمانة والإيمان ليس هو قبض العلم. فإن الإنسان قد يؤتى إيمانًا مع نقص 
علمه. فمثل هذا الإيمان قد يرفع من صدره؛ كإيمان بنى إسرائيل لما رأوا العجل. وأما من 
أوتى العلم مع الإيمان فهذا لا يرفع من صدره. ومثل هذا لا يرتد عن الإسلام قطء 
بخلاف مجرد القرآن أو مجرد الإيمان» فإن هذا قد يرتفع. فهذا هو الواقع. 

لكن أكثر ما نجد الردة فيمن عنده قرآن بلا علم وإيمان» أو من عنده إيمان بلا علم 
وقرآن. فأما من أوتى القرآن والإيمان فحصل فيه العلم فهذا لا يرفعم من صدره. والله 


أعلم . 


.)770 /١43( البخارى فى الرقاق (4400).» ومسلم فى الإيمان‎ )١( 
.7١18 8 وقوله: «الوكت»: الأثر فى الشىء كالنقطة من غير لونه. انظر: النهاية‎ 
وقوله: «المجل»: يقال: مجلت يده تَمُجل مجلاً. ومجلت تَمْجَلّ مجلاء إذا ثخن جلدها وتعجر» وظهر‎ 
.7٠٠ /4 فيها ما يشبه البثرء من الأعمال بالأشياء الصلبة الخشنة. انظر: النهاية‎ 
.8 7/0 وقوله: «منتبرا»: أى مرتفعًا فى جسمه. انظر: النهاية‎ 
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له لله 17 مه 2_9 
م/م / وقال شيخ الإسلام ب رححممه الله : 
وأما ل يكهْ: «مثل أمتى كمثل الغيث» لذ يدك اولك أن الخو فهذا قد رواه 
أحمد فى الاك وقد ضعفه بعض الناس» وبعضهم لم يضعحفه » لكن قال معناه: أنه 
يكون فى آخرالأمة من يقارب أولهم فى الفضل» وإن لم يكن منهم 2 حتى يشتبه على 
الناظر أيهما أفضل » وإت. كان الله يعلم أن الأول أفضل 2١‏ كما يقال ذف فى الثوب المتشابه 
الطرفين: هذا الوح تدرف أى طرفيه خير» مع العلم بأن أحد طرفيه خير من الآخر؛ 
وذلك لأنه قال: لأيدرئ أوله خير» أو آخره» ومن المعلوم أن الله يعلم أيهما خير» إذا كان 
الأمر كذلك» وإغا ينفى العلم عن. المخلوق» 'لا.عن الخالق؛ لأن الصو التشابه والتقارب» 
وو ا ردي ارق جاتير ١ ١‏ 
1 /و رسكا عن حديث أنس بن مالكء عن النبى يكل أنه قال: «سبعة لا تمهوت ولا تفنى 
ولا تذو قالفناء: النار وسكانهاء واللوحء والقلم؛ والكرسىء والعرش» فهل هذا الحديث 
صحيح أم لا؟ 
هذا الخبر بهذا اللفظ ليس من كلام النبى مَلِْةِّ» وإنما هو من كلام بعض العلماء. و 
اتفق سلف الأمة وأئمتها وسائر أهل السنة والجماعة على أن من المخلوقات ما لا يعدم ولا 
طائفة من أهل الكلام الممتدعين » كالجهم بن صفوان» ومن وافقه من المعتزلة» ونحوهم» 
وهذا قول باطل يخالف كتاب الله» وسنة رسوله» وإجماع سلف الأمة وأئمتها. كما فى 
ذلك من الدلالة على بقاء الحنة وأهلهاء وبقاء غير ذلك مما لا تتسع هذه الورقة لذكره. وقد 
استدل طوائف من أهل الكلام والمتفلسفة على امتناع فناء جميع المخلوقات بأدلة عقلية. 


والله أعلم . 
)23 الترمذى فى الأمثال (9كم؟) وقال: «حديث حسن غريب»؟» وأحمند عع ون كلاهما عن أنس بن مالك. 
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/ وقال شيح الإسلام: 1/4 
قال 205 : أعطيت جوامع الكلم)7١؟ ‏ وروى - «وخواتمه» - وروى «وفواتحهء وخحواتمه» 
وقال فى حديث: (أعطى تبيكم جوامع الكلم وفواتحه وخوائه). 
وهذا حديث شريف جامع؛ وذلك أن الكلم نوعان: إنشائية فيها الطلب» والإرادة» 
والعمل . وإخبارية فيها الاعتقاد والعلم» وكل واحد من العلم والإرادة الذى هو الخبر 
والطلب فيه فروع كثيرة» وله أصول محيطة . وهى نوعان: كلية جامعة عامة . وأولية عليّة 
رن الكلية والأولية والإرادات والتدابير والأوامر الكلية والأولية هى: جماع أمر لوجر 
5 والخبر المطلوب كله الحق الموجود' والحق المقصود؛ ولهذا كان القياس العقلى 
0 وغيرهما نوعين: قياس شمول» وقياس تعليل. فإن قياس التمثيل مندرج فى 
أحدهما؛ لأن القدر المشترك بين المثلين إن كان هو محل الحكم فهو قياس شمولء / وإن كان ١6/8.5‏ 
مناط الحكم فهو قياس تعليل. 
وذلك أن العلوم والإرادات» وما يظهِر ذلك من الكلمة الخبرية والطلبية إذا كانت عامة 
جاسة كلبة فتدمعل فيها كل مطلوت» فلم يق قاتيطلت عليه شىء: وكل مقصود من 
الخير » ٠»‏ فلم يبق فيها ما يطلب قصده شىء » ثم ذلك علم وإرادة لنفسها وذاتهاء» سواء كانت 
مفردة أو مركبة. ثم لابد أن يتعلق بها علتان: 
إحداهما: السبب وهى العلة الفاعلة. 
والثانى: الحكمة: وهى العلة الغائية. فذلك هو العلم والإرادة للأمور الأولية. فإن 
السبب والفاعل أدل فى الوجود العينى . والحكمة والغاية أدل فى الوجود العلمى الإرادى؛ 
ولهذا كانت العلة الغائية علة فاعلية للعلة الفاعلية. وكانت هى فى الحقيقة علة العلل 
لتقدمها علمًا وقصداء وأنها قد تستغنى عن المعلول. والمعلول لا يستغنى عنهاء وأن ؛ الفاعل 
لا يكون فاعلاً إلا بهاء وأنها هى كمال الوجود وتمامه؛ ولهذا قدمت فى قوله: ل إياك نعبد 
وإِيّاكَ نستعين 44 [الفاتحة : 0]. فإذا كانت الحكم المظهرة للعلم والطلب فيها الفواتح» وفيها 
الخواتم» جمعت نَوعَى العلتين الأوليين. وإذا كانت جامعة كانت علة عامة. 
)١(‏ البخارى فى الجهاد (41/9؟) ومسلم فى المساجد (977/ 0) واللفظ ملم . 
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ور حر ابي 
ل / وقال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله : 


قوله فى حديث الكرب الذى رواه أحمد من حديث ابن مسعود: «اللهم إنى عبدك» 

:. ابن عبدك» ابن أمتك» ناصيتى بيدك» أسألك بكل أسم هو لك سميت به نفسك» أو 
أنزلته ار أو علمته أحدًا من خلقك» أو استأثرت به فى علم الغيب عندك» أن 
تجعل القرآن ربيع قلبى» ونور صدرى » وجلاء حزنى ؛ ودَّهَاب همى وعُمَى إل أذهمب اللّه 


همه وغمهء وأبدله 11 . : 


الربيع : م وقوه لوكا الامتصتتاء : «اللهم اسقنا غَينًا مغيئّاء 
ربيعًاء مربعًا»”") وهو المطر الوسمى الذى يسم ارك بالتبات» ومنه قوله: «القرآن ربيع 
للمؤمن». فسأل الله أن يجعله ماء يحيى به قلبه كما يحيى الأرض بالربيع» ونوراً لصدره. 
والحياة والنور جماع الكمال» كما قال: «أَو من كان ميتا فَحييتاة وجعلنا له ثورا يمشي به 
في النّاس » [الأنعام: »]١77‏ وفى خطبة أحمد بن حنبل: يحيون بكتاب الله الموتى» 
0١‏ ويبّصرون بنور الله أهل العمى؛ لأنه/ بالحياة يخرج عن الموت» وبالنور يخرج عن ظلمة 
الجهل. فيصير حيًا عالًا ناطفّاء وهو كمال الصفات فى المخلوق. وكذلك قد قيل فى 
الخالق» :حتى النصارى فسروا الآب والابن وروح القدس بالموجود الحى العالم. والغزالى 
رد صفاث الله إلى الحئ العالم» وهو موافق فى المعنى لقول الفلاسفة: عاقل» ومعقول» 
وعقل؛ لأن العلم يتبع الكلام الخبرى» ويستلزم الإرادة» والكلام الطلبى؛ لأن كل حى 
عالم فله إرادة وكلام» ويستلزم السممٌ والبصرء لكن هذا ليس بجيد؛ لأنه يقال: فالحى 
نفسه مستلز م لجميع الصفات» وهو أصلها؛ ولهذا كان أعظم آية فى القرآن: الله لا إله إية 
هو الحي 4 [البقرة: 50؟]. وهو الاسم الأعظم؛ لأنه ما من حى إلا وهو شاعر 
مريد» فاستلزم جميع الصفات. فلو اكتفى فى الصفات بالتلازم لاكتفى بالحى» وهذا ينفع 
فى الدلالة والوجودء لكن لا يصح أن يجعل معنى العالم هو معنى المريد» فإن الملزوم ليس 
هو عين اللازم» وإلا فالذات المقدسة مستلزمة لجميع الصفات . 
فإن قيل: فلم جقع فى الطلوب التأين ينا يريب الياةا والئوز فقطرذرلة الاتستار على 


)١(‏ أحمد 2591١/1١‏ #05 وقال الهيثمى فى المجمع ( ٠ ٠‏ : تروأه أحمد وأبو يعلى والبزار والطبرانى ورجال 
أحمد وأبو يعلى رجال الصحبح غير أبى سلمة الجهنى وقد وثقه ابن حبان ) 06 

(؟) أبو داود فى الصلاة .»)١١59(‏ وابن ماجه فى إقامة الصلاة ,)17170١(‏ وأحمد 3785/4 والحاكم فى المستدرك 
١‏ * . والطبرانى فى الكبير .1١/1١7 ,7540 /٠١‏ بلفظ مقارب وضعفه الألبانى . 
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الحياة» أو الازدياد من القدرة وغيرها؟ 
قيل: لأن الأحياء الآدميين فيهم من يهتدى إلى الحق» وفيهم من لا يهتدى. فالهداية 
كمال الحياة» وأما القدرة فشرط فى/ التكليف لا فى السعادة» فلا يضر فقدهاء ونور الصدر ١8/15‏ 
يمنع أن يريد سواه. 
ثم قوله: «ربيع قلبى ونور صدرى» لأنه ‏ والله أعلم ‏ الحيا لا يتعدى محلهء بل إذا نزل 
الربيع بأرض أحياها . أما النور» فإنه ينتشر ضوؤه عن محله. فلما كان الصدر حاويًا للقلب 


حمل الربيع في ادلي والنور فى الصدر لانتشاره» كما فسرته المشكاة فى قوله: «( مدل نوره 
كمشكاة ة فيها مصباح المصباح في زجاجة 4 [النور: ه"]ء وهو القلب. 
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1.001 2. الالثاننا لا معأمعكععرط 


اا / وقال شيبح الوسلام: 


فصل 
وأما'قوله يكله: «المرء مع من أحب2370 فهو من أصح الأحاديث» وقال أنس فما فَرِحَ 
المسلمون بشىء بعد الإسلام فرحهم بهذا الحديث» فأنا أحب رسول الله 85 وأبا بكر 
وعمر» وأرجو أن يحشرنى الله معهمء درط د مسجو إعماني أ رارف الأوثق ل 
الإسلام الحب فى الله» والبغض فى الله70؟ لكن هذا نحيث أن يحب المرء ما يحبه الله 
ومن يحبه اللّه . فيحب أنبياء الله كلهم ؛ لأن الله يحبهمء ويحب كل من علم أنه مات على 
الإيمان والتقوى» فإن هؤلاء أولياء الله» والله يحبهم؛ كالذين يشهد لهم النبى كلد بالجنة» 
وغيرهم من أهل بدرء وأهل بيعة الرضوان. 
فمن شهد له النبى يَكِلْدّ بالجنة شهدنا له بالجنة» وأما من لم يشهد له بالجنة فقد قال 
طئفة من أهل العلم: لا يشهد له بالجنة/ ولا نشهد أن الله يحبه. وقال طائفة: بل من 
استفاض من بين الناس إيمانه وتقواه» واتفق المسلمون على الثناء عليه» كعمر بن عبدالعزيز» 
والحسن البصرى» وسفيان الثورى» وأبى حنيفة» ومالك» والشافعى» وأحمد»ء والفضيل 
ابن 0 وأبى سليمان الدارانى» ومعروف الكرخىء وعبد الله بن المبارك ‏ رضى الله 
عنهم ‏ وغيرهم» شهدنا له بالجنة؛ الأن في الصحيح : أن النبى يلد مر عليه بجنازة فأثنوا 
عليها خيراء فقال: ا(واجحيك) حك قن ومر اعليه بجتازة فأثنوا عليها شرً. فقال: «وجبت» 
روعت قالوا: يا رسول الله ما قولك وجبت» وجبت؟ . قال: «هذه الجنازة أثنيتم عليها 
» فقلت: ريت لها د وهذه الجنازة أثنيتم عليها شرا فقلت: وجبت لها النار» . 
0 بم يا رسول الله؟! قال : «بالثناء الحسن» والثناء السيعة»7؟؟ . 
وإذا علم هذاء فكثير من المشهورين بالمشيخة فى هذه الأزمان قد يكون فيهم من الجهل 
والضلال والمعاصى والذنوب ما يمنع شهادة الناس لهم بذلك» بل قد يكون فيهم المنافق 
. والفاسق» كما أن فيهم من هو من أولياء الله المتقين» وعباد الله الصالحين» وحزب الله 
)١( ١‏ البخارى فى الأدب (237178 425179 ومسلم فى البر والصلة (-555/ ,.)١56‏ وأحمد 5935/١‏ كلهم عن 
. عبد الله بن مسعود. 
0 107). 


لفرف أحمد 5877/5 بلفظ : « أوسط عرى الإيمان» واين أبى شيبة (559 )٠١‏ والبيهقى فى الشعب )١5(‏ . 
2 اللخاوق :في الجخائر (لاحطلى ومسلم فى الجنائز 5 ٠‏ وأحمد 187/5 كلهم عن أنس بن مالك. 
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المفلحين» كما أن غير المشائخ فيهم هؤلاء ‏ وهؤلاء فى الجنة ‏ كالتجار والفلاحين» وغيرهم 
من الأصناف . 

/ وإذا كان كذلك» فمن طلب أن يحشر مع شيخ لم يعلم عاقبته كان ضالأء بل عليه 14/515 
أن يأخذ فيطلب - بما يعلم أن يحشره ه الله مع نبي :والصاخحين من عباده: . كما قال الله 
تعالى : ( وإن تََاهرا عليه إن الله هو مولام وجبريل وصالح المؤمنين» [التحريم : )0 وقال 
الله تعالى : إنما وليُكُم الله ورَسُولُهُوَالْذين آمنوا الدين يُقِيمُونَ الصلاة ويؤثون الركاة وهم 
رَاكعُون . ومن يعَوَلَ الله َوَسُولهُ وَالّدينَ آمنُوا إن حب الله هم الْغَالبون » [المائدة: مق 5ه]. 

وعلى هذاء فمن أحب شيخًا مخالفًا للشريعة كان معه » فإذا أدخل الشيخ النار كان 
معهء ومعلوم أن الشيوخ المخالفين للكتاب والسنة أهل الضلال والجهالة» فمن كان معهم 
كان مصيره مصير أهل الضلالة والجهالة» وأما من كان ايا الله المتقين؛ كأبى بكر 
وعمر وعثمان وعلى» وغيرهم. . فمحبة هؤلاء من أوثق عرى الإيمان» واعظم حسنات 
المتقين» ولو أحب الرجل لما ظهر له من الخير الذى يحبه الله ورسوله أثابه الله تعالى على 
محبة ما يحبه الله ورسوله» وإن لم يعلم حقيقة باطنهء فإن الأصل هو حب الله وحب ما 


يحبه الله فمن أحب الله وأحب ما يحبه الله كان من أولياء الله : 


لكن كثيراً من الناس يدعى المحبة من غير تحقيق» قال الله تعالى : طقل إن كسم تحبون 
الله فاتُبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم » [آل عمران: .]"١‏ قال بعض السلف: ادعى 
قوم على عهد رسول الله َلِدِ أنهم/ يحبون الله فأنزل الله هذه الآية» فمحبة الله ورسولهء ‏ 18/815 
وعباده المتقين تقتضى فعل محبوباته» وترك مكروهاته» والناس يتفاضلون فى هذا تفاضلاً 
عظيماء فمن كان أعظم نصيبًا من ذلك كان أعظم درجة عند اللّه» وأما من أحب شخصا 
لهواهء مثل: أن يحبه لدنيا يصيبها منه» أو لحاجة يقوم له بها أو لال يتَأكّله به أو بعصبية 
فيه» ونحو ذلك من الأشياء فهذه ليست محبة لله بل هذه محبة لهوى النفس» وهذه المحبة 

هى التى توقع أصحابها فى الكفر والفسوق والعصيان. 

وما أكثر من يدعى حب مشائخ لله ولو كان يحبهم لله لأطاع الله الذى أحبهم لأجلهى 
فإن المحبوب لأجل غيره تكون محبته تابعة لمحبة ذلك الغير»ء وكيف يحب شخصنًا لله من لا 
يكؤن محبًا لله؟ وكيف يكون محبًا لله من يكون معرضًا عن رسول الله للق وسبيل'اللّه؟ 
وما أكثر من يحب شيوخًا أو ملوكًا وغيرهم» فيتخذهم أندادًا يحبهم كحب الله والفرق 
بين المحبة لله والمحبة مع. الله ظاهرة» فأهل الشرك يتخذون أندادّاء يحبونهم كحب الله 
والذين آمنوا أشد حبًا لله» وأهل الإيمان يحبون؛ وذلك أن أهل الإيمان أصل حبهم هو حب 
الله ومن أحب الله أحب من يحبه الله»ء ومن أحبه الله أحب الله» فمحبوب المحبوب 
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محبوب للّه» يحب الله» فمن أحب الله أحبه الله» فيحب من أحب الله . 

السدايل / وأما اهل اد فيتخذون أندادًا وشفعاء #يدغرنهم ضْ دون الله قال الله تعالى: 
«ولقد جنتمونًا فرادئ كما حَلَقنَاكُم أول مرَة وتركتم ما حولناكم وراء ظهو ركم وما ترئ معكم 
شفعاءكم الّذين زعمتم أَنّهم فيكم شركاء لَقَد تَقَطّعْ بينكم وضل عنكم ما كشم تزعمون » 
[الأنعام: 944] وقال الله تعالى: «ومَا لي لا أَعبدُ الذي فَطَرني وليه َرْجَعُون . أأَنُخْذٌ من 
ذونه آلهة إن يُردن ارحس برلا مض عي سفَاعهُم شيا ولا ينقذُون . إني إذ في لال مين . 
ني آمَنْت بِربَكُم فَاسمعُون 4 [يس: 77 - 0؟] وقال الله تعالى: « وأنذر به الذي يَحَافُونَ أن 
يحشروا إِلَى ربُهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لَعلّهِم يتَفُونَ؛ [الأنعام: ]2١‏ وقال الله 
تعالى : «إمَا كَان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يَقُول للنّاس كُونُوا عبّادا َي من 
دون اللّه ولكن كونوا رانين بما كنم تَعَلَمونَ الكتاب وبما كنشم تدرسون. ولا يأمركم أن تتَحْذُوا 
الملائكة وَالَبِيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذْ أنتم مُسلمون 4 [آل عمران: 9لا .]4١‏ 
ظ والله تعالى بعث الرسلء وأنزل الكتب ليكون الدين كله للهء وقال النبى كَل فى 
الحديث الصحيح: (إنا معشر الأنبياء ديننا واحد»0©. فالدين واحدء وإن تفرقت الشرعة 
والمنهاج» قال الله تعالى: وما أَرسلنَا من قَبلك من رسُول إلا نوحي إِلَيه أنه لا إِلَهَ إلا أنا 
قاعبدون 4 [الأنبياء: 6 وقال الله تعالى: «( واسأل من أَرسلنا من قبلك من رسلا أَجِعَلنَا من 
دون الرحمن آلهة يعبدون 4 [الزخرف : 65 وقال الله تعالى: «( ولقد بعننا في كل أَمَة رَسُولاً 

لشي / أن اعبدوا الله وَاجتتبوا الطّاغوت 4 [النحل : 7”]ء ومن حين بعث الله محمدا يللد ما يقبل 
من أحد بَلَمْته الدعوة إلا الدين الذى بعثئه به. فإن دعوته عامة لجميع الخلائق» قال الله 
تعالى : وما أَرسلْماكَ إلا كاقة لَلئّاس »4 [سبأ: 78]ء وقال غدل الله عليه وآله وسلم : 0 
يسمع بى من هذه الأمة يهودى ولا نصرانى ثم لا يؤمن بى إلا دخل النار»(" . 

وقال لله تعالى : «( ورحمتي وسعت كل شيم فسأكتبها للّدين يَتَقُون ويؤة تون الزكاة والّدين 

هم بآيّاتنا يؤمنون . الذي يعون الرسول لبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التُوراة 
والإبجيل يرهم بالْمعرُوف وينهاهم عن الْسدكر ويحل لهم الطَبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع 
عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فَالّينَ آمنوا به وعرروه ونصروه واتبعوا الثور الذي 
أنزل معه أولتك هم المقلحون فليا إنها الا إتي رسول الله يكم جتيها الذي له علنه 


)00( البخارئ فى الأنبياء (14541) ومسلم فى الفضائل (750/ 154) بنحوه . 
)١(‏ مسلم فى الإيمان (07/1897 0114 . ش 
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السَمُوات والأرض لا إل إل هو يحبي ويميت فآمنوا بالله ورسوله الب المي الذي يؤمن بالله 
وكلماته وَاتَبْعوه لَعلّكُم تَهنَدُون » [الأعراف: 1635 - 158]. 

نعلي الخلق كلهم اتباع محمد تاق فلا يعبدون إلا الله ويعبدونه بشريعة محمد يله لا 
بغيرهاء قال الله تعالى : 2 نم جعلنَاك على شريعة من الأمر فائبعها ولا تتبع أهواء الْدين لا 
يعلمُونَ . إِنَّهُمْ أن يُعْنُوا عنك من اللّه شيمًا وإِنّ الظّالمين بعضهم / أولياء بعضٍ واللّه ولي المتّقين 4 0 
[الحاثية: »]١9 »١4‏ ويجتمعون على ذلك ولا يتفرقون» كما ثبت فى الصحيح عن النبى 
د أنه قال: «إن الله يَرضَى لكم ثلانًا: أن 000 انا وأن تعتصموا 
كبن انعا ولا تتزخواء وأن ناضسوا من ولاه الله 0 'أوضاذة افير كمال 
محبة الله» وكمال الذل لله . فأصل الدين وقاعدته يتضمن أن يكون اللّه هو المعبود الذى 
تحبه القلوب وتخشاه ولا يكون لها إله سواه» و«الإله» ما تألهه القلوب بالمحبة والتعظيم 
والرجاء والخوف والإجلال والإعظام» ونحو ذلك . 

واللّه - سبحانه وتعالى ‏ أرسل الرسل بأنه لا إله إلا هو فتخلو القلوب عن محبة ما 


سواه بمحبته ويرجائه» وعن سؤال ما سواه بسؤاله» وعن العمل لا سواه بالعمل له وعن 
الاستعانة بما سواه بالاستعانة به. 


ولوذا كاة وسط ‏ الفاعة: « إِيّاك تعبد وإِيّاك نستعين 4# [الفاتحة : 5 قال النبى صلى الله 
علموالك وسلم فى كلايد الصحي: «يقول الله تعالى : قسمت الصلاة بينى وبين عبدى» 
فإذا قال: «! الرحمن ن الرّحيم 4 [الفاتحة : “ا قال انين على ده وإذا قال: مالك يوم 
الدين #» [الفاتحة: 5]» قال: مُجدنى عبدى» وإذا قال: إِيّاكَ تعبد وإِيّاك نستعين 4 


[الفاتحة: 0]» قال: هذه الآية بينى وبين عبدى نصفين» ولعيدئ ما سألء وإذا 
قال: إاهدنا الصراط الْمُستقيم ./ صراط الّذين أنعمت عليْهم ء غيْرِ الْمَعُْضوب عَلَيْهِم ولا قن 
الضالين 4 [القافته ب ]ع1 ل لجح لماي 0 0 السورة: 8 إِياك 
نعبد وإيّاك نسمّعين © [الفاتحة : هآ فالدين ألا يعبد إلا اللّه» ولا يستعان إلا إياه. 
والملائكة والأنبياء وغيرهم غياق الله كما قال الله تعالى: « أن يستدكف الْمَسيح أن يكون 
بدا لله ولا الملائكة الْمُقربُون ومن يَستدكفا عن عبااته ويَستَكْبر فسيحْشرهُم ليه جميعا . فَأَمًا 
لين آمنوا وعملُوا الصّالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وما دين استتكفوا واستكبروا 
فيعذبهم عذَابا أليما ولا يجدوث لهم مْن دون الله ولي ولا نصيرا 4 [النساء: الاك ا/11]ء 


. )3١( وليس فيه « وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم » والموطأ فى الكلام‎ )٠١ /1115( مسلم فى الأقضية‎ )١( 
. )08/596( مسلم فى الصلاة‎ )0( 


000١ 
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فالحب لغير الله؛ كحب النصارى للمسيح» وحب اليهود لموسى». وحب الرافضة لعلئ؛ 
وحب الغلاة لشيوخهم وأئمتهم» مثل: من يوالى شيحًا أو إمامًا وينفر عن رم 55 
متقاربان» أو متساويان فى الرتبة» فهذا من جنس أهل الكتاب الذين آمنوا ببعض الرسل 
00 وحال الرافضة الذين يوالون بعض الصحابة ويعادون بعضهم» » وحال أهل 
لعصبية من المنتسبين إلى فقه وزهد الذين يوالون الشيوخ والآأئمة دون البعض . 
وزغ لمن عرد جرال ع أهل الإيمان. قال الله تعالى: إِنَّمَا المؤمنون إخوة » 
[الحجرات: »]٠١‏ وقال النبى كَللْةّ: «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا - وشبك بين 
8/0١‏ أصابعه )237 وقال: مل/ لاسن فى رام وثراحهم تعثل الخسط إن متكي مد عطق 
تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر»!") وقال ‏ عليه السلام -: ١لا‏ تَقَاطَعواء لاروك 
وكونوا عباد الله إخوانًا»0 : 


وما يبين الحب لله والحب لغير الله» أن.أبا بكر -رضى الله عنه- كان يحب النبى عل 
مخلصا لله وأبو طالب عمه كان يحبه وينصره لهواه لا لله فتقبل الله عمل أبى بكر 


ا 000 


وأنزل فيه: « وَسيجبها الأتقى . الذي يؤتي ماله ترك .وما لأحد عنده من نَعمَة تجزرئ . إل 
ابتغاء وجه ربّه الأعلئ .:ولسوف يرضئ 4. [الليل: ١/‏ - ١؟].‏ وأما أبو طالب فلم يتقبل 

منه » فأبو بكر لم يطلب أجره وجزاءه من الخلق؛ لا من النبى كلو ولا غيره؛ لاد 
وأحبه وكَلام وأعانه بنفسه ومالهء متقربًا بذلك إلى اللهء وطاليًا الأجر من اللّه» ورسوله» 
يبلغ عن الله أمره 3 ووعده ووعيدهء قال الله تعالى: © فَإِنّما عليك ادن وعلينا 


الحساب 4 [الرعد: 

٠‏ والله هو الذى يخلق» ا ويمنع» ويخفض» ويرفع» ويعز ويذل» وهو 

سبحانه ‏ مسبب الأسباب» ورب كل شىء ومليكه. والأسباب التى تفعلها العياد منها ما أمر 

اللّه به وأباحه» فيهَذا بلك ومنها ما نهى عنه نهيًا خالصاء أو كان من البدع التى لم يأذن 
18/9 الله بهاء فهذا لا يسلك. قال الله تعالى: طقل اذعوا الّذِين زعمتم/ من دون الله لا يملكُونَ 

مثقال ذَرّة في السّموات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما لَه منهم من ظهيرٍ . ولا تتفع 

الشفاعةٌ عنده إل لمن أذن لَه "© [سباأ: 770375]. 


22 


بين - سبحائه - ضلال الذين يدعون المخلوق من الملائكة والأنبياء وغيرهم» فبين أن 
المخلوقين لا يملكون. مثقال ذرة فى السموات ولا فى الأرض» ثم بين أنه لا شركّة لهمء ثم 
نين أنه لا عوك لة:ولا ظهير؟ لآن أهل الشرك يشبهون الخالق بالمخلوق كما يقول بعضهم إذا 


. )56 /5986( البخارى فى الصلاة وس در والصلة‎ )١( 
. )557/505/85( ومسلم ف فى البر والصلة‎ 00 ١١( البخارى فى الأدب‎ )0( 
. 00 /75057( ومسلم فى البر والصلة‎ )5١55( البخارى فى الأدب‎ )*( 
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كانت لك حاجة: استوح الشيخ فلانا فإنك تجده» أو توجه إلى ضريحه خطوات» وناد: 
يا شيخ» تقضى حاجتكء» وهذا غلط لا يحل فعله» وإن كان من هؤلاء الداعين لغير الله 
من يرى صورة المدعو أحيانّاء فذلك شيطان يمثل له» كما وقع مثل هذا لعدد كثير» ونظير 
هذا قول بعض الجهال من أتباع الشيخ عدى وغيره: كل رزق لا يجىء على يد الشيخ لا 
أريده . 

والعجب من ذى عقل سليم يستوحى من هو ميت» ويستغيث به» - ولا يستغيث بالحى 
الذى لا يموت فيقول أحدهم: إذا كانت لك حاجة إلى ملك توسلت إليه بأعوانه» فهكذا 
يتوسل إليه بالشيوخ» وهذا كلام أهل الشرك والضلال؛ فإن الملك لا يعلم حوائج رعيته 
ولا يقدر على قضائها وحدهء ولا يريد ذلك إلا لغرض يحصل/ له بسبب ذلك» والله أعلم سمرى١‏ 
بكل شىء يعلم السر وأخفى» وهو على كل شىء قدير» فالأسباب منه وإليه. 

وما من سبب من الأسباب إلا دائر موقوف على أسياب أخرى» وله معارضاتء» فالئار 
لا تحرق إلا إذا كان المحل قابلأً» فلا تحرق السَّمَئْدَل7١2»‏ وإذا شاء الله منع أثرهاء كما فعل 
بإبراهيم ‏ عليه السلام ‏ وأما مشيئة الرب فلا تحتاج إلى غيره» ولا مانع لهاء بل ما شاء الله 
كان وما لم بي يشأ لم يكن» وهو و ره هو إلوالدة بولدهاء يحسن إليهم ؛ 
ويرحمهم ويكشف ار وافتقارهم إليه «! ليس كمثله شيء وهو السميع 
الببصير 4 [الشورى: ١١]ء‏ فنفى الرب ودركلفه يلم بور الشفاعة فقال: «ولا تتفع 
الشفاعة عنده إلا لمن أَذن لَه 4 [سبأ: 7]»: وقال: طمن ذا الّذي يشفع عنده إلا بإذنه © 
[البقرة: 5500] فهو الذى يأذن فى الشفاعة وهو الذى يقبلهاء فالجميع منه وحله. 

وكلما كان الرجل جل أعظم إخلاصا لله كانت شفاعة الرسول أقرب إليه قال له أبو هريرة: 
من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول اللّه؟ قال: «من قال لا إله إلا الله يبتغى بها وجه 
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وأما الذين يتوكلون على فلان ليشفع لهم من دون الله تعالى» ويتعلقون بفلان» فهؤلاء 
من جنس المشركين الذين اتخذوا شفعاء من/ دون الله تعالى » قال الله تعالى: أم انوا ل 
من دون اللّه شفعاء قل أو لو كَانوا لا يملكون شيئا ولا يُعقلون . قل لله الشفاعة جميعا # 
[الزمر:”5ء 55]» وقال الله تعالى : «( ثم استوئ على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا 
شفيع 4 [السجدة: 5]» وقال: طقل ادعوا الّدين رَعَمَثُم من دونه فلا يَملكُونَ كشف الضْرٌ 


)١(‏ السَمْدل: طائر بالهند لا يحترق بالنار. انظر: القاموس المحيط» مادة «سمندل». 
(؟) البخارى فى العلم (99) . 


الذيل 
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عنكم ولا تحويلاً . أولتك الذين يدعون يبتفون إلى رهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته 
ويَحَافُون عَذَابَه إن عذاب ربّك كان محذورا 4 [الإسراء: ‏ 057» /101]ء قال طائفة من السلف: 
كان أقوام يدعون المسيح والعزير والملاتكةء فبين الله .تعالى أن هؤلاء الأنبياء والملائكة 
عباده» كما أن هؤلاء عباده» هؤلاء يتقربون إلى اللهء» وهؤلاءء يرجون رحمة الله» وهؤلاء 
يخافون عذاب الله» فالمشركون اتخذوا مع الله أندادًا يحبونهم كحب اللّه» واتخذوا شفعاء 
يشفعون لهم عند اللّهء ففيهم محبة لهم» وإشراك بهمء وفيهم من جنس ما فى النصارى 
من حب المسيح» وإشراك به. 
: والمؤمنون أشد حبًا لله فلا يعبدون إلا الله وحده» ولا يجعلون معه شيئَّاء يحبونه كحبه 
لا أنبياءه ولا غيرهم» بل أحبوا ما أحبه بمحبتهم لله وأخلصوا دينهم للّهء وعلموا أن أحدا 
لا يشفع لهم إلا بإذن الله» فأحبوا عَبَدَ الله ورسوله محمدا يَكِيدِ لحب الله وعلموا أنه 
عبدالله المبلغ عن الله فأطاعوه فيما أمرء وصدقوه فيما أخبرء ولم يرجوا إلا الله» ولم 
همد يخافوا إلا الله ولم يسألوا إلا الله وشفاعته لمن/ يشفع له هو بإذن الله ولا ينفع رجافنا 
للشفيع» ولا مخافتنا له» وإنما ينفع توحيدنا وإخلاصنا لله» وتوكلنا عليه». فهو الذى يأذن 
للشفيع . 
فعلى المسلم أن يفرق بين محبة النصارى والمشركين ودينهم» ويتبع أهل التوحيد 
والإيمان» ويخرج عن مشابهة المشركين وعبدة المنان: وفى الصحيحين عن النبى كَل أنه 
قال: «ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان : من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهماء 
ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا لله» ومن كان يكره أن يرجع فى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه 
كما يكره أن يلقى فى النار»2"0. قل إن كان آباؤكم وأبتاؤكم وإخوانكم وأزراجكم 
وَعَشيرتُكُم وأمُوال الْتَرَفَمُوهًا وتجارةٌ تَحْشُوَنَ كسادَها ومساكن ترضوتها حب إلَيكم مَن الله 
وله وجهاد في سبيل فصوا حت يأتي اله بأطره وال لا يدي اقم الفاسقة» 


ع ابم تار هم سدع فى 


3 


[التوبة: 5 7؟]» وقال الله تعالى: طمن يرد كم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه 
أذلة علَى الْمُؤْمنينَ أعرّة عَلَى الكافرين يجَاهدُون في سَبيل اللّه ولا يَحَاقُونَ لوم لائم ذلك فضل الله 
يُتيه من يَشَاء واللهُ واسعٌ عليم 4 [المائدة: 04]ء وهذا باب واسع» ودين الإسلام مَبنى على 
هذا الأصل» والقرآن يدور عليه 


. )51//43( ومسلم فى الإيمان‎ )1١( البخارى فى الإيمان‎ )١( 


128: 
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/ وسئل شبح اام عن «المسكئة»وعن قوله َيِل ئة: «اللهم أحينى مسكيئاء وأمتنى سين 
مسكيئاء ولخت لل المناكية 20 


الحمد لله» هذا الحديث قد رواه الترمذى» وقد ذكره أبو الفرج فى الموضوعات» وسواء 
صح لفظه» أو لم يصح ) فالمسكين المحمود هو المتواضع» الخاشع للّهم» ليبس المراد بالمسكنة 
عدم المال» بل قد يكون الرجل فقيرا من ٠‏ المال» وهو جبار» كما قال النبى 35 يكب فى الحديث 
الصحيح : «ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة.» ولا يزكيهم » ولهم عذاب 
أليم : ملك كذاب» وفقير مختال» وشيخ زان)220. وكان النبى جَكَِةِ يقول: «أنا عبد آكل كما 
يأكل العبدء وأجلس كما يجلس العبد)0". فالمسكنة: خلق فى النفس» وهو التواضع 
والخشوع» واللين ضد الكبر. كما قال عيسى ‏ عليه السلام : ل 

جبّارا شقيا © [مريم: 6 ومنه قول الشاعر: 

/ مساكين أهل الحب حتى قبورهم لفسداي 
عليها تراب الذل بين المقابر 
أى : أذلاء فالحب يعطى الذل» وعبادة الله تجمع كمال الحب له وكمال الدذل له د 


كان محبًا شيئًا ولم يكن ذليلاً له لم يكن عابدا. ومن كان ذليلا له وهو مبخض » لم 
يكن عابداء والحب درجات: أعلاه الحيمة وهو التعبد» وتيم الله : عبد الله» وقد قال 
تعالى : وعبادُ الرحْمن الِّينَ يَمُشُونَ علَى الأرض هونا وإذَا حَاطِهُم الْجَاهلُونَ الوا سلاما 4 
الآيات [الفرقان: 77]. وشواهد هذا الأصل كثيرة. 





)١(‏ الترمذى فى الزهد )١100(‏ وقال: «حديث غريب»» وابن الجوزى فى الموضوعات 7/ »١57‏ كلاهما عن أنس 
ابن مالك. وابن ماجه فى الزهد )5١55(‏ وقال البوصيرى فى الزوائد: «أبو المبارك لا يعرف اسمهء وهو 
مجهول. ويزيد بن سنان ضعيف» والحديث صححه الحاكم» وعده ابن الجوزى فى الموضوعات»» والحاكم فى 
المستدرك 777/5 وقال: «حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبى؛ وابن الجوزى فى الموضوعات 
ع/ ١5١‏ وقال: «هذا حديث لا د يصح عن رسول الله يلها كلهم عن أبى سعيد الخدرى . 

(0؟) مسلم فى الإيمان »)١77/٠١0(‏ والنسائى فى الكبرى فى الرجم /7١78(‏ 15) كلاهما عن أبى هريرة . 

(*) ابن عدى فى الكامل فى ضعفاء الرجال 575/5 والديلمى فى الفردوس 2»)١755(‏ والسيوطى فى جمع 
الجوامع (71781). كلهم عن أنس بن مالك. والسيوطى فى الدر المنثور 5/ ١١9‏ عن ابن عمرء وكنز العمال 

(501797) وعزاه إلى ابن عساكر. 
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ار 


18/1 


(وكال شع الإسادم : 


فصل 

جمع النبى وَل بين العفة والغنى فى عدة أحاديث» منها: اقوله فى حديث أبى سعيد 

ا 0 «من يستغن يغْنه الله ومن يستعفف يُعفّه الله10©. ومنها : قوله فى 
حديث عياض بن حمار فى صحيح مسلم: «أهل الجنة ثلاثة : ذو سلطان مقسطء ورجل 
غنى عفيف متصدق2"76. ومئها: : قوله فى حديث الخيل الذى فى الصحيح: اورجل ارتليا 
َعنْيّا وتعففًا . ولم ينس حق الله فى رقابها وظهورهاء فهى له ستر»( . ومنها: ما روى 
عنه: «من طلب المال استغناءً عن الناس واستعفافًا عن المسألة لقى الله ووجهه كالقمر ليلة 
البدر)(؟2. ومنها: قوله فى حديث عمر ‏ وغيره -: ما أتاك من هذا المال وأنت غير سائل 
ول مشرف فخذه200؟ فالسائل بلسانه» وهو ضد المتعفف.. والمشرف بقلبه» وهو ضد الغنى. 


قال فى حق الفقراء: ل يحسبهم الجاهل أَغْنياء من التعقْف © [البقرة: 1717/8 أى/ ء عن 
السؤال للناس. وقال: «ليس العْنّى عن كثرة العَرْضء وإثما الغنى غنى النفس»27 فغنى 
اشن الى" له مشقرف إلى المحلرقك فإن الحر عبد ما طمعء والعبد حر ما قنع . وقد 
قبل 
أطعت مطامعى فاستعبدتنى 
ظ فكره أن يتبع نفسه ما استشرفت له لثلا يبقى فى القلب فقر وطمع إلى المخلوق» فإنه 
خلاف التوكل المأمور به» وخلاف غنى النفس . 


.)١545( وأبو.داود فى الزكاة‎ »)١5 5/٠١ 517( ومسلم فى الزكاة‎ :)١5479( البخارى فى الزكاة‎ )١( 
.)57*/58760( (؟) مسلم فى الجنة‎ 
البخارى فى الاعتصام 0/8 والنسائى فى الخيل (7"071) كلاهما عن أبى هريرة.‎ )9( 
كلاهما عن أبى هريرة.‎ 21٠١ /” ابن أبى شيبة فى مصنفه (1778)» وأبو نعيم فى حلية الأولياء‎ )4( 
.)١١١ 02311١ /٠١ 54( ومسلم فى الزكاة‎ 2))١41/1( البخارى فى الزكاة‎ )0( 

وقوله : مرف أى: متطلع إليهء وطامع فيه: انظر: النهاية 577/7 . 
(5) البخارى فى الرقاق (1557)» ومسلم فى الزكاة )١١٠١ /٠١01١(‏ كلاهما عن أبى هريرة. 
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/ وقال شيخ الإسلام: 1 
فصل 
جاء فى حديث (إن أكبر الكبائر الكفر والكبر» وهذا صحيح» فإن هذين الذنبين أساس 
كل ذنب فى الإنس والجن» فإن إبليس هو الذى فعل ذلك أولآًء وهو أصل ذلك . قال الله 
تعالى : إلا إبليس استكبر وكان من الْكَافرين 4 [ص : 74]» وقال: إلا إبليس أبئ واستكبر 
وكان من الكافرين 4 [البقرة: 4 7] وفى صحيح مسلم» عن ابن مسعود قال: قال رسول الله 
يكِّ: «لا يدخل النار من فى قلبه مثقال ذرة من إيمان» ولا يدخل الجنة من فى قلبه مثقال 
درام ك(21 فجعل الكبر يضناد الإبمان:؛ 
وكذلك الشرك فى مثل قوله: إن الله لا يغفر أن يشرك به 4 [النساء: 48]» وقال ابن 
مسعود: قال رسول الله يَكَِةِمْ «من مات وهو لا يشرك بالله شيئًا دحل الحنة» قال: وأنا 
أقول + هر اماك وهو يقراك بالنهاشيكا عل 301 : 
/ ثم من الناس من يجمع بينهماء ومنهم من ينفرد له أحدهماء والمؤمن الصالح عافاه الله 00-5 
منهما. فإن الإنسان؛ إما أن يخضع لله وحدهء أو يخضع لغيره مع خضوعه لهء أولا 
يخضع لا لله ولا لغيره. فالأول: هو المؤمن» والثانى: هو المشرك» والثالث: هو المتكبر 
الكافر. وقد لا يكون كافرًا فى بعض المواضعء والنصارى آفَتَهُم الشركء واليهود آفتهم 
الكبر» كما قال تعالن. عن النصارى: ظ انَحَذَوا أحبارهم ورهباتهم أربابا من دون الله والمسيح 
ابن مَرْيمْ وما أمروا إلا ليعبدُوا إِلَهَا واحدا لا لَه إل هو سبْحاتَهُ عم يشركون 4 [التوبة: ,]١‏ 
وقال عن اليهود: « سأصرف عن آياتي الْدين يتكبرون في الأرض بغير الحق 4 
[الأعراف:47١]»‏ ولهذا عوقبت اليهود بضرب الدلّة والمسكنة عليهم» والنصارى بالضلال 
والبدع والجهالة. 


.)١58/41١( مسلم فى الإيمان‎ )١( 
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سل / وقال شيخ الإسلام: 


فصل 

وبما يتعلق بالثلاث المهلكات والمنجيات التى ذكر أنه عند المهلكات عليك بخرويصة 
نفسك . أنه قال: شح مطاعء وهوى ا فجعل هذا مطاعاء وهذا متبعّاء وهذا ‏ 
والله أعلم ‏ لأن الهوى هوى النفس» وهو محبتها للشىء» وكنهوتها: له سواء ارهد ننه 
المصدر أو المفعول. فصاحب الهوى يأمره هوام ويدعوه فيتبعه» كما كانه الجوارح 
إزادة القلب» ولهذا قال الله تعالى : ليد 
[المائدة: لال1]» وقال: ومن أضل من اتبع هواه بغير هدى من اللّهِ 4 [القصص: 

وهذا ب يعم الهوى فى الدين» كالنصارىء وأهل البدع فى المقال والقدر. كما كان الستلف 
يسمونهم 0 الأهواء». من الرافضة والخوارج. وهذا الهوى موجود فى كثير من الفقراء 
والفقهاء؛ إلا من عصمه الله . 

00 / وقد اختلف أصحابناء هل يدخل الفقهاء المختلفون فى اسم أهل الأهواء. على 
وجهين» أدخلهم فى التقسيم القاضى أبو يَعلَىء وكذلك قبله الشيخ أبو حامد الإسقرائينى 
فيما أظن» وأنكره ابن عقيل . 

وأما «الشح المطاع» فقد ذكرنا أن مفسدته عائدة 3 منع 50 وهذا فى الأصل ليس 
هو محبوباء وإنما يحمل عليه الحرص على المشحوح بهء فإنه من باب التُقّرة والبغض» فهو 
يأمر صاحبه فيطيعه. .وليس كل مطاع متبعاء وإن كان كل متبع مطاعاء فإن الؤنسان يطيع 
الطبيب والأمير وغيرهما فى أمور خاصة» وليس متبعًا لهم. أما التابع لغيره فهو مطيع 
وزيادة» فإنه يذهب معه حيثما ذهب. 

وفرق ثانء أن المتبع الذى يطلب فى نفسهء. فغاية المتبع إدراكه 0 وهذا شأن 
الهوى. وأما. المطاع فغاية لغيرف وهذا شأن الشح. 


وتحقيق معنى الشح: أنه شدة المنع الت تقوم فى النفس. كما يقال: شحيح بدينه» 

)١(‏ أبو نعيم فى حلية الأولياء ؟/ 2757 والبزار فى كشف الأستار (80)» والطبرانى فى الأوسط (0457)» كلهم 
عن أنس بسئد ضعيفا. ورواه أبو نعيم فى حلية الأولياء ”/ 4١5؟»‏ والبزار فى كشف الأستار (857)» وذكره 
الهيشمى فى معجمع الزوائد 41/١‏ وقال: «رواه البزار وفيه محمد بن عون الخراسانى وهو ضعيف» كلهم عن 
ابن عباس. ورواه الطبرانى فى الأوسط (01/24)», وذكره الهيثمى فى مجمع الزوائدٍ د وقال: «رواه 
الطبرانى فى الأوسط وفيه ابن لهيعة ومن لا يعرف» كلاهما عن ابن عمر. 
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وضنين بدينه» فهو خلق فى النفسء» والبخل من فروعه. كما فى الصحيحين عن أبى 
هريرة» عن النبى تك أنه قال: «إياكم والشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم» أمرهم 
بالبخل فبخلواء وأمرهم بالظلم فظلمواء وأمرهم بالقطيعة فقطعوا(١».‏ وكذلك فى حديث 
عبد الرحمن بن عوف أنه كان يقول فى طوافه: رب قنى/ شح نفسى. فقيل له: ما أكثر ما ١16/84‏ 
تستعيذ من ذلك! فقال: إذا وقيت شح نفسى»ء وقيت الظلم والبخل والقطيعة» أو كما قال؛ 
ولهذا بين الكتاب والسنة أن الشح والحسد من جنس واحد فى قوله: ولا يُجَدُونَ في 
صدورهم حَاجَة مما أوتوا ويؤثرون علَى أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فَأولك 
هم المفلحون 4 [الحشر: 14]» فأخبر عنهم بأنهم يبذلون ما عندهم من الخير مع الحاجة» 
وأنهم لا يكرهون ما أنعم به على إخوانهم . وضد الأول البخل» وضد الثانى الحسد. 
ولهذا كان البخل والحسد من نوع واحد» فإن الحاسد يكره عطاء غيره» والباخل لاا يحب 
عطاء نفسه» ثم قال: # ومن يوق شح نفْسه فَأُولّك هم الْمَفَلحُون 4 [الحشر: 14]» فإن الشح 
أصل للبخل» وأصل للحسد» وهو ضيق النفس وعدم إرادتها وكراهتها للخير على الغير» 
فيتولد عن ذلك امتناعه من النفع» وهو البخل وإضرار المنعم عليه وهو الظلم» وإذا كان 
فى الأقارب كان قطيعة . 
وليةا تلن صودية” أن سور لذ زواف 100 النياي بدن اميك ماعيوانا بن جلا 
عن سهيل بن أبى صالح» عن أبيه؛ عن أبى هريرة - رضى الله عنه ‏ أن رسول الله كلل 
قال: «لا يجتمع فى النار/ مسلم قتل كافراً ثم سدد وقارب» ولا يجتمعان فى جوف مؤمن: 18/55 
غبار فى سبيل الله وقيح جهنم » ولا يجتمعان فى قلب عبد: الإيمان والحسد»7" ورواه 
7 عن سهيل [عن صفوان]7*' بن أبى يزيدء عن القعقاع بن 
اللجلاج”'» عن أبى هريرة قال: قال رسول الله تَلِهّ: «لا يجتمع غبار فى سبيل الله ودخان 


)١(‏ أبو داود فى الزكاة 2)١79/(‏ وأحمد .191١/7‏ 190» والحاكم فى المستدرك 5١5/١‏ وقال: «حديث صحيح 
الإسناد ولم يخرجاهء وأبو كثير الزبيدى من كبار التابعين» ووافقه الذهبى» وابن حبان فى موارد الظمآن 
»)١080(‏ وابن أبى شيبة فى مصنفه فى الأدب 91/94 كلهم عن عبد الله بن عمرو. 

ولم نعثر عليه فى الصحيحين عن أبى هريرة» ولكن فى مسلم رواية عن جابر بن عبد الله فى البر والصلة 
(07/761/8) بلفظ مقارب. 

(؟) خرم بالاصل . (”) النسائى فى الجهاد (9 09١٠١‏ . 

(5) فى المطبوعة: «جماعة»؛ والمثبت من سان النسائى . ١‏ 

(5) ما بين المعقوفين بياض بالاأصل» والمثبت من سان النسائى . 

. فى المطبوعة: «واللحلاح»» والصواب ما أثبتناه من سنن النسائى‎ )١( 
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جهنم فى جوف عبد أبداء ولا يجتمع الشح والإيمان فى قلب عبد أبذ)00" . 

0 فانظر كيف ذكر الشح فى الروايات المشهورة» وفى الأخرى والحسدء واللفظ 
الأول أجمع» وكيف قرن فى الحديث السماحة والشجاعة» كما قال فى الحديث الآخر: 
«شر ما فى المرء: شح هالعء وجين خالع)”" فمدح الشجاعة فى سبيل الله وذم الشح . 
ونظير هذا قوله: (إن من الخيلاء ما يحبها الله» وهو اختيال الرجل بنفسه عند الحرب» 
وعند الصندقة: 99 وقضة هن لخديف كول ومن يوق شح نفْسه فَأُولَتك هم المقلحون » 
[الحشر:9] فحصر المفلحين فيمن يوق شح نفسه» والشحيح الذى لا يحب فعل الخير» 
والذى يضر نفسهء ويكره النعمة على غيره. 


)١(‏ النسائى فى الجهاد .)911١(‏ (1) بياض بالاصل. 
(؟) أبو داود فى الجهاد 2))750١١(‏ وأحمد 7017/95 370. 
وقوله: «هالع»: الهلع: أشد الجزع والضجر. انظر: التهاية 779/0 . 
وقوله: «خالع»: أى شديد» كأنه يخلع فؤاده من شدة خوفهء وهو مجار فى الخلع. والمراد به ما يعرض من 
نوازع الأفكار وضعف القلب عند الخوف . انظر: النهاية ؟1/ 50 . 
(؟) أبو داود فى الجهاد (5109)» والنسائى فى الزكاة (59504؟)» وأحمد 5/ 55 كلهم عن جابر بن عتيك . 
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/ وسئل عن أحاديث:هل هى صحيحة؟ وهل رواها أحد من المعتبرين بإسناد صحيح؟ ١١/8+‏ 


وهى قوله: الول باتجلي ااه المقل لإ له أقبل» فأقبل. ثم قال له: أذبر» فأدبر. ثم قال: 
وعزتى وجلالى ما خلقت خلقًا أكرم على منك. بك آخذ. وبك أعطى؛ وبك أثيب» وبك 
أعاقب2(١2.‏ وقوله: «أمرت أن أخاطب الناس على قَدْر عقولهم» "). وهل هذا اللفظ هو 
لفظ حديث؟ أو فيه تحريف؟ أو زيادة أو نقص؟ وقوله: (إن الله من على فيما من على: أن 
أعطيتك فاتحة الكتاب. وهى من كنوز عرشىء قسمنتها بينى وبينك نصفين06©). وقوله: 
«الناس شركاء فى ثلاث: الماءء والكلا والنار)©). 


أما الحديث الأول» فهو كذب موضوع عند أهل العلم بالحديث» ليس هو فى شىء من 
كتب الإسلام المعتمدة» وإنما يرويه مثل داود بن المحبرء وأمثاله من المصنفين فى العقل» 
ويذكره أصحاب «رسائل إخوان الصفا» ونحوهم من المتفلسفة» وقد ذكره أبو حامد فى 
بعض/ كتبه» وابن عربى» وابن سبعين» وأمثال هؤلاء» وهو عند أهل العلم بالحديث كذب بسثرما 
على النبى كَلْدٌ كما ذكر ذلك أبو حاتم الرازى» وأبو الفرج ابن الجوزى» وغيرهما من 
المصنفين فى علم الحديث . 
ومع هذا فلفظ الحديث: «أول ما خلق الله العقل قال له: أقبل فأقبل» وقال له: أدير» 
فأدير» قال: ما خحلقت خلقًا أكرم على منك» فبك آخذء وبك أعطى» وبك الثواب» وبك 
العقاب». وفى.لفظ : «لما خلق الله العقل قال له: كذلك» ومعنى هذا اللفظ أنه قال للعقل 
فى أول أوقات خلقه؛ ليس فيه أن العقل أول المخلوقات. لكن المتفلسفة القائلون بقدم العالم 


.' وقال : «هذا حديث لا يصح عن رسول الله لله‎ 175/١ ابن الجوزى فى الموضوعات‎ )١( 

(؟) الديلمى فى الفردوس )١111١(‏ عن ابن عباس» والسخاوى فى المقاصد الحسنة ص47 وقال: «قد عزاه الحافظ 
ابن حجر لمسند الحسن بن سفيان من حديث ابن عباس» وسئده ضعيف جد!»» والعجلونى فى كشف الخفاء 
/. 

(©) البيهقتى فى شعب الإيمان (2»)77771 والسيوطى فى الدر المنثور 5/١‏ وعزاه إلى ابن الضريس فى فضائل القرآن» 
والبيهقى فى الشعبء وكذا كنز العمال (1070) عن أنس. 

() أبو داود فى البيوع (751), وأحمد 754/05 كلاهما عن أبى خراش عن رجل من أصحاب النبى كَل ورواه 
أبن ماجه فى الرهون (1577) عن ابن عباس» وفى الزوائد: "عبد الله بن خراش. قد ضعفه أبو ررعة 
والبخارى وغيرهما. وقال محمد بن عمار الموصلى: كذاب». 
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أتباع أرسطوء هم ومن :لاف سولهم من ياظنية الشيعة» والمتصوفة» والمتكلمة» رووه أول 
ما خلق الله العقل «بالضماء ليكون ذلك حجة لذهبهم» فى أن أول المبدعات هو العقل 
الأول». وهذا اللفظ لم يروه به أحد من أهل. الحديث» بل اللفظ المروى - مع ضعفه ‏ يدل 
على نقيض هذا المعنى» فإنه قال: «ما خلقت خلقًا أكرم على منك» فدل على أنه قد خلق 
قبله غيره» والذى يسميه الفلاسفة العقل الأول» ليس قبله مخلوق عندهم. 
وأيضًاء فإنه قال: «بك آخذء وبك أعطى» وبك الثواب» وبك العقاب». فجعل به 
8 هذه الأعزاض الأربعة» وعند أولئك المتفلسفة الباطنية»/ أن جميع العالم صدر عن 

العقل الأول» وهو رب السموات :والأرض. وما بينهما عندهم. وإن كان مريويًا 
للواجب بنفسه» وهو عندهم متولد عن اللّهم» لازم لذاته» وليس هذا قول أحد من أهل 
الملل» لا المسلمين ولا اليهودء ولا النصارى إلا مَن أَلْحَدَ منهم ‏ ولا هو قول المجوس » 
ولا جمهور الصابئين» ولا أكثر المشركين» ولا جمهور الفلاسفة» بل هو قول طائفة منهم . 

وأيضاء فإن العقل فى لغة المسلمين عرض من الأعراض» قائم بغيره وهو غريزة» أو 
علم» أو عمل بالعلم» ليس العقل فى لغتهم جوهرا قائمًا بنفسه» فيمتنع أن يكون أول 
المخلوقات عرض قائمًا بغيره» فإن العرض لا يقوم إلا بمحل» فيمتنع وجوده. قبل وجود شىء 
من الأعيان» وأما أولئك المتفلسفة» ففى اصطلاحهم أنه جوهر قائم بنفسهء وليس هذا 
المعنى هو معنى العقل فى لغة المسلمين» والنبى يَلِيةِ خاطب المسلمين بلغة العرب» لا بلغة 
اليونان» فعلم أن المعنى الذى أراده المتفلسفة لم يقصده الرسول» لو كان 3 بهذا اللفظء 
فكيف إذا لم يتكلم به؟! 

وأما الحديث الثانى» وهو قوله: «أمرت أن أخاطب الناس على قدر ا فهذا لم 
يروه أحد من: علماء المسلمين الذين: يعتمد عليهم فى الرواية» وليسن هو في شىء من 

ومم/1 كتبهم» وخطاب الله ورسوله للناس/ عام 20 » كقوله: يا أي الئاس » 

[النشاء: »]١‏ «إيا أيْها اين آمَنوا 4 [البقرة: ؟ ل يا عباد © [الزخرف: «ايا بني 
إسرائيل 4 [البقرة: 57] وكذلك النبى عله كان يخاطب الناس على منبره بكلام واحد 
يسمعه كل أحد» لكن الناس يتفاضلون فى فهم الكلام بحسب ما يخص الله به كل واحد 
منهم من قوة الفهمء وحسن العقيدة. 

ولهذا كان أبو بكر الصديق أعلمهم كراد كما فى الصحيحين» . عن أبى سعيد: أن 
النبى كلةٍ خطب الناس فقال: «إن عبد خيّره الله بين الدنيا والآخرة» فاختار. ذلك العبد ما 
عند الله قال: فبكى أبو بكر وقال: نفديك. بأنفسنا وأموالناء فجعل' الناس يعجبون منه» 


00) 


. ١9١ سبق تخريجه ص‎ )١( 


' اليا 
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ويقولون: عجبًا لهذا الشيخ! بكى أن ذكر رسول الله يَكثِةّ عبد خيره الله بين الدنيا 
والآخرة» قال: فكان رسول الله جك هو المخير: وكان أبو بكر أعلمنا ه276 فالتبى تكله ذكر , 
عبدًا مطلقًا لم يعينه» ولكن أبو بكر عرف عينه. 

وما يرويه بعض الناس عن عمرء أنه قال: كان رسول الله كَلةٌ وأبو بكر يتحدثان» 
وكنت كالزّنجى بينهما فهذا كذب مختلق. وكذلك ما يروى أنه أجاب أبا بكر بجواب» 
وأجاب 5050 فهذا كذب باتفاق أهل العلم. 


. ) البخارى فى الفضائل (5514") ومسلم فى فضائل الصحابة (785؟5؟ / ؟‎ )١( 
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00 امكل عن هله الاساديف: «من طاف بهذا البيت أسبوعا إِيمانًا واحتسابًا غفر له ما قد 
سلف)7). وقوله يله: من وقف: بعرفات» وظن أن الله لا يغفر له. لا غفر الله له» وأيضا: «لو 
مر بعرفات راعى غنم ولم يعلم أنه يوم عرفة ‏ غفر له» وقوله ‏ عليه السلام -: «من حج 
ولم يرنى فقد جفانى» ومن زارنى فقد وجبت له شفاعتى»7 هل هذه الأحاديث فى 
الصحيح أم لا؟ وما معنى قوله عز وججل: مقا إبراهيم ومن دحل كا آنا 4 [آل عمران: 
/ا5]. 


الحمد لله رب العالمين» ليس فى هذه الأحاديث حديث لا فى الصحيح» ولا فى السنن» 
وفيها ما معناه مخالف للكتاب والسنة» فإنه لو وقف الرجل بعرفات خائفًا من الله ألا يغفر 
له ذنوبه؛ لكونها كبائرء لم يقل: إن الله لا يغفر لهء فإن الله لا يغفر أن يشرك به» ويغفر 
ما دون ذلك لمن يشاءء فما دون الشرك ‏ إن شاء الله - غفره لصاحبه» وإن شاء لم يغفره» 
لكن إذا تاب العبد من الذنب غفره الله له؛ شركا كان أو غير شرك. كما قال تعالى : «يا 

0000 عبادي الّذين أمركواعلن :2 أنفسهم لا تَقَنَطوا من رَحمَة الله إن الله يغفر الذّنوب جميعا » 
[الزمر: 1057» فهذا فى حق التائب. 


2.40/7 الترمذى فى الحج (409)»: وقال: «حديث حسن»» وابن ماجه فى المناسك (1907). وأحمد‎ )١( 
وقال: «هذا حديث صحيح على ما بينته من حال عطاء بن السائب ولم‎ 184/١ والحاكم فى المستدرك‎ 
كلهم عن ابن عمر بلفظ: «من طاف بهذا البيت أسبوعًا كانت له‎ 747/١7 يخرجاه». والطبرانى فى الكبير‎ 
كعتق رقبة؟.‎ 

وقال السخاوى فى المقاصد الحسنة ص7١4:‏ «رواه الواحدى فى تفسيره» والجندى فى فضائل مكةء 
والديلمى فى مسنده عن جابر مرفوعا بلفظ: «من طاف بهذا البيت أسبوعًا وصلى خلف المقام ركعتين وشرب 
من ماء زمزم غفرت له ذنوبه بالغة ما بلغت»» ولا يصح بهذا اللفظ وقد ولع به العامة كثيرا لا سيما بمكة 
بحيث كتب على بعض جدرها الملاصق لزمزم وتعلقوا فى ثبوته بمنام وشبهه مما لا تثبت الأحاديث النبوية 
بمثله». وجاءت ألفاظ أخرى رواها الطبرانى فى الأوسطء والغزالى فى الإحياء» وابن حبان وغيرهم. 

(؟) ابن عدى فى الكامل فى ضعفاء الرجال .١5/1‏ وابن حبان فى المجروحين 8/ "الا وابن الجوزى فى 
ال موضوعات 1١1//7‏ وقال: «قال ابن حبان: النعمان يأتى عن الثقات بالطامات. وقال الدارقطنى: الطعن فى 
هذا الحديث من محمد بن محمد لا من النعمان»» وتنزيه الشريعة ١/7/7‏ وقال: «قال الزركشى فى تخريج 
أحاديث الرافعى: «الحديث ضعيف وبالغ ابن الجوزى فذكره فى الموضوعات»» والسيوطى فى الدر المنثور 
١‏ :© والسخاوى فى المقاصد ص77 » والعجلونى فى كشف الخفاء 7178/7 . 
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وأيضاء فالواقف بعرفات لا يسقط عنه ما وجب عليه من صلاة وزكاة بإجماع المسلمين» 
بل هم متفقون على أن الصلاة اوونمن اكع بعالا تنه بوه فإن الحج يجب مرة فى 
العمر على المستطيع» والنبى يَلةٍ لم يحج بعد الهجرة إلا حجة واحدةء وأما الصلاة فإنها 
فرض على كل عاقل بالغ إلا الحائض والنفساء ‏ سواء كان سكا أو مريضاء آمنّاء أو 
خائفّاء غنيًا أو فقيراء رجلا أو امرأة» فى اليوم والليلة نحو أربعين ركعة» سبعة عشر 
فريضة» والسنن الرواتب عشر ركعات» أو اثنتا عشرة ركعةء وقيام الليل إحدى عشرة 
ركعة» أو ثلاث عشرة ركعة» وكذلك حقوق العباد من الذنوب» والمظالم» وغيرها لا 
تسقط بالحج باتفاق الأئمة. 

والحديث الذى يروى فى سقوط المظالم وغيرها بذلك فى حديث عباس بن مرداس 
حديث ضعيف. وقد ثبت فى الصحيح عن النبى كَلْةُ أنه قال: «الصلوات الخمس» 
واأطعة إلى افيف بورمفات الن وكضنانة كفارة لا منية ١د‏ (ذا اجتيي لكاي" فيد 
الأمور التى هى أعظم من الحج. ولكن الكبائر تكفرها التوبة منها بالكتاب والسنة» وإجماع 
الأمة 

/ وكذلك قوله: «من حج ولم يزرنى فقد جفانى»'') كذبء فإن جفاء النبى يَكِْهٌ حرام 18/41 
وزيارة قبره ليست واجبة باتفاق المسلمين» ولم يثبت عنه حديث فى زيارة قبره» بل هذه 
الأحاديث التى تروى: «من زارنى» وزار أبى فى عام واحد 'ضمئت: له علن الله ش37" : 
وأمثال ذلك كذب باتفاق العلماء. 

وقد روى الدارقطنى» وغيره فى زيارة قبره أحاديث ٠»‏ وهى ضعيفة. 

وقد كره الإمام مالك وهو من أعلم الناس بحقوق رسول الله وَل وبالسنة التى عليها 
أهل مدينته من الصحابة» والتابعين» وتابعيهم كرة: أن يقالن بررث قن سول الث له 
ولو كان هذا اللفظ ثابنًا عن رسول الله كَل معروفًا عند علماء المدينة» لم يكره مالك 
ذلك 

وأما إذا قال: سلمت على رسول الله كك فهذا لا يكره بالاتفاق» كما فى السنن عنه 
كلد أنه قال: «ما من رجل يسلم على الارة الله جل روسى .صق اأزو انه 00 
وكان ابن عمر يقول: السلام عليك يا رسول اللّهء السلام عليك يا أبا بكرء السلام عليك 
يا أبت . زفق عماة أبن 'ذاود عنه" أنه قال > واكثرو ا على من الصلاة يوم الجمعة» وليلة 
ا جمعة» ٠‏ فإن صلاتكم معروضة على» قالوا: وكيف تعرض صلاتنا عليك» وقد أرمت؟! 
قال: «إن الله حرم على / الأرض أن تأكل لحوم الأنبياء»7* . ١1/1‏ 
)١(‏ مسلم فى الطهارة )١5/11(‏ عن أبى هريرة. (١؟)‏ سبق تخريجه ص ١94‏ . 


() كشف الخفاء (؟/ )750١‏ » وقال النووى فى شرح المهذب فى آخر الحج : «موضوع لا أصل له 2 . 
(5) أبو داود فى المناسك )53١85١(‏ . (05) أبو داود فى الصلاة )١6171(‏ . 
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وأما قوله تعالى: فإ ومن دَخَلَهُ كَانَ آمنا © [آل عمران: 17]ء فهذا من باب البيت. كما 
قال تعالى: « أو لم يروا نا جعلنا حرما آمنا ويتخطف النّاس من حولهم 4 [العنكبوت: /اك]ء 
وقال تعالى: «( فَليعبدوَا رب هذا البيت . الذي أَطْعمَهمٍ من جوع وآمنهم مَن خوف »4 
[قريشى: "2 54]» وقال تعالى: آرم نمك لهم حرا آنا بجي إلبه تمرات كل شيء 4 
[القصص : 157.. فكانوا فى الجاهلية يقتل بعضهم بعضًا خارج الحرمء فإذا دخلوا الحرم» 
أو لَقَى الرجل قاتل أبيه لم يهجه210, وكان هذا.من الآيات التى جعلها الله فيه» كما قال: 
9 فيه آيات بيات مقا إنراهيم ومن دَخَلَهُ كان آمنا 4 [آل عمران: 97]» والإسلام زاد حرمته. 

فمذهت أكثر الفقهاء أن من أصاب حذدا خارج الحرم» ثم لجا إلى الحرم لم يقم عليه 
الحد حتى يخرج منه». كما قال ابن عمرء وابن عباس. وهو مذهب أبى حنيفة» وأحمد» 
وغيرهما؛ للا ثبت فى الصحيح أن النبى كَل قال: «إن مكة رمه اللهء ولم يحرمها 
الناس» فلا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دمّاء ولا يَعضد بها شجراء 
وإنها لم تحل لأحد قبلى» 0 واعا أجلت لى سباع “من هانب ثم قد 
عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس ! 

00684 /ومن ظن أن من دخخل. الحرم كان آمنّا من عذاب الآخرة» مع ترك الفرائض من الصلاة 

وغيرهاء ومع ارتكاب المحارم» فقد خالف إجماع المسلمين» فقد دخل البيت من الكفار 
والمنافقين والفاسقين من هو من أهل النار بإجماع المسلمين. والله أعلم . 


)001 يهجه : من الهيّاج بالكسر: .القتال. انظر: القاموس المحيط» مادة «هوج». 
(؟) البخارى ذ فى العلم (5 )٠‏ ومسلم فى الحج (155/11905) . 
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”7 59 1 0 
/ سئل - رضى الله عنّه : عن هذا الحديث: «من علمك آية من كتاب الله فكأما  ١/740‏ 
رسول الله #لةه؟ 


ع 


فأجاب: 

ليس هذا فى شىء من كتب المسلمين؛ لا فى الستة ولا فى غيرهاء» بل مخالف لإجماع 
المسلمين؛ فإن من عَلَّم غيره لا يصير به مالكآء إن شاء باعه وإن شاء أعتقه» ومن اعتقد 
هذا فإنه يستَتَاب» فإن تاب وإلا قتل. والحر المسلم درق وسيد معلم الناس رسول الله 
كد علمهم الكتاب والحكمة» وهو أولى بهم من أنفسهم» ومع هذا فهم أحرار لم يسترقهم 
المؤمنات ملكا له لجاز أن يَطَ كل مؤمئة بلا عقد نكاح» ولَكَانَ لمن عَلَّم امرأة آية من القرآن 
أن يطأها بلا نكاح» وهذا لا يقوله مسلم. 


131.001 2. الالثاننا لا معأمعكعرط 


00 
ا / سكل عن معنى قوله لة: من انتهر صاحب بدعة ملا الله قلبه أمنًا وإيمانّاء وآمنه يوم 
الفزع الأكبر»0". 
ءء 
فأجاب: 
وله “اخ قير عبالكي ذعة ملذ الله قله آمثا وإعاناةة وقرلدة «مو وكر انين 
بدعة أعان على هدم الإسلام»”") ونحو ذلك» فهذا الكلام معروف عن الفضيل بن عياض . 
والبدعة: ما خالفت الكتاب والسنة أو إجماع سلف الأمة من الاعتقادات والعبادات؛ 
كأقوال الخوارج والروافض والقدرية والجهمية» وكالذين يتعبدون بالرقص والغناء فى 
المساجد» والذين يتعبدون بحلق اللحى وأكل الحشيشة» وأنواع ذلك من البدع التى يتعبد بها 
طؤائف من المخالفين للكتاب والسنة» والله أعلم . 


)١(‏ ابن الجوزى فى الموضوعات 77١ /١‏ وقال: «باطل موضوع»» والغزالى فى الإحياء ؟/ ١184‏ وقال العراقى: 
«أخرجه أبو نعيم فى الحلية» والهروى فى ذم الكلام من حديث ابن عمر بسند ضعيف»2 وتنزيه الشريعة 
١‏ والعجلونى فى كشف الخفاء ؟/ 570 قال: «قال القارى: موضوع». 

(؟) ابن عدى فى الكامل فى ضعفاء الرجال 2775/7 والطبرانى فى الأوسط (51//1) عن عائشة» وأبو نعيم فى 
الحلية 7/6 8١؟عن‏ عبد الله بن بسرء وابن الجوزى فى الموضوعات 71١/١‏ وقال: «أحاديث كلها باطلة 
موضوعة»» والعراقى فى تخريج أحاديث إحياء علوم الدين 48/7» وتنزيه الشريعة .7١5/١‏ 
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سكل عبن شنع رطلايتول:! لوتعنق ملك كتانق بر غلك شر من مداء اتفال 11/0 
له رجل آخر سمعه: هذه الكلمة قد نهى النبى يله عنهاء وهى كلمة تؤدى قائلها إلى الكفر, 
فقال رجل آخر: قال النبى يك فى قصة موسى مع المخضر -: يرحم الله موسىء وددنا لو 
كان صبر حتى يقص الله علينا من أمرهما"'2 واستدل الآخر بقوله مَلِةِ: «المؤمن القوى خير 
وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف - إلى أن قال: ‏ فإن كلمة لو تفتح عمل الشيطان»''" فهل 
هذا ناسخ لهذا أم لا؟ 
الحمد لله» جميع ما قاله الله ورسوله حق» و«لو» تستعمل على وجهين: 
أحدهما: على وجه الحزن على الماضى والجزع من المقدورء فهذا هو الذى نهى عنه» 
كه فال القن : «إيا أيه لين آممُوا لا تكونوا / كالذين كفروا وقَالُوا لإخوانهم إذا ضربوا 4 
في الأرْض أَوَ كانوا عْرَى لو كانوا عندنا ما انوا وما قَُلُوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم 4 
[آل عمران: »]١05‏ وهذا هو الذى نهى عنه النبى يكل حيث قال: «وإن أصابك شىء فلا 
تقل: لو أنى فعلت لكان كذا وكذاء ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل» فإن لو تفتح عمل 
الشيطان» أى : تفتح عليك الحزن والجزع» وذلك يضر ولا ينفع» ب بل اعلم أن ما أصابك لم 
يكن ليخطئك» وما اخطاة تيك لبصواكة ».كما قال تعالى: «إمًا أصاب من مصيبة إل 
بإذن اللّه ومن يؤمن بالله يهد قَلبَهِ 4 [التغابين: »]١١‏ قالوا: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم 
أنها من عند الله فيرضى ويسلم. 
والوجه الثانى: أن يقال: «لو» لبيان علم نافع» كقوله تعالى: دإ لَوَ كَانَ فيهما آلهة إلا الله 
لفسدتا 4 [الأنيياء: ؟7]» ولبيان محبة الخير وإرادته» كقوله: «لو أن لى مثل ما لفلان 
لعملت مثل ما يعمل»”"ونحوه جائز. 


وقول النبى يلِيْهِ: «وددث لو أن موسى صبر ليقص الله علينا من خبرهماة”؟2 هو من هذا 


)١(‏ البخارى فى التفسير (419176» 41/77)» والترمذى فى تفسير القرآن (1544*) وقال: «حديث حسن صحيح» 
كلاهما عن أبى بن كعب. 
(١؟)‏ مسلم فى القدر (54/57515) . (5) ابن ماجه فى الزهد (8؟؟5) . (5) البخارى فى التفسير (16/ا54) . 
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الباب» كقوله: 9 ودوا لو تدهن فيدهنون 4 [القلم: 4], فإن نبينا بد أحب أن يقص الله 
خبرهماء فذكرهما لبيان محبته للصبر المترتب عليه» فعرفه ما يكون لما فى ذلك من المنفعة» 
ارا ولم يكن فى ذلك جزع ولا حزن ولا ترك لما / يحب من الصبر على المقدور. 
وقوله: «وددت. لو أن موسى صبركء قال النحاة: تقديره وددت أن موسى صبر.. وكذلك 
قوله : ودوا لو تدهن فَيُدهنون 4 [القلم: 9]» تقديره ودوا أن تدهن, وقال بعضهم: بل هى 
«(لو؟ شرطية وجوابها محذوف» ولمعلى على التقديرين معلومء» وهو محبة ذلك الفعل 
وإرادته» ومحبة الخير وإرادته محمودء والحزن والجزع وترك الصبر مذمومء واللّه أعلم. 


زو ١ ٠‏ وشفل عو اقضة إبليسن ورخاره القى كله سوق اكبيد فم لجماعة نتن اعابت 
وسؤال النبى دَلِةٍ له عن أمور كثيرة» والناس ينظرون إلى صورته عيانّاء ويسمعون كلامه 
جهراً. فهل ذلك حديث صحيح, أم كذب مختلق؟ وهل جاء ذلك فى شىء من الصحاح 
والمسانيد والسنن, أم لا؟ وهل يحل لأحد أن يروى ذلك؟ وماذا يجب على من يروى ذلك 
ويحدثه للناس ويزعم أنه صحيح شرعى؟ 


الحمد: لله:. يل هذا حدية مكذوب: مكثلق لسن هو “فى شىء هن كنت المسلمين 
المعتمدة» لا الصجاح ولا السنن ولا المسانيد. ومن علم أنه كذب على النبى يَللةِ لم يحل 
له أن.يرويه عنهء ومن قال: إنه صحيح فإنه يعلم بحالهء فإن أصر عوقب على ذلك» 
ولكن فيه كلام كثير قد جمع من أحاديث نبوية» فالذى كذبه واختلقه جمعه.من أحاديث 
بعضها كذب وبعضها صدق؛ فلهذا يوجد فيه كلمات متغددة ضحيحة؛ وإن كان أصلن 
الحديث وهو مجىء إبليس عيانًا إلى النبى مَلٌ بحضرة أصحابه وسؤاله له كذبًا مختلقًا لم 
ينقله أحد من علماء المسلمين» واللّه - سبحانه وتعالى ‏ أعلم . 
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/ وقال ‏ رحمه الله تعالى : ا 
إن كتاب «تنقلات الأنوار» المنسوب إلى أحمد بن عبد الله البكرى من أعظم الكتب كلب 
وافتراء على الله ورسوله وعلى أصحاب رسول الله يَلوْ وقد افترى فيه من الأمور من 
جنس ما افتراه المفترون فى سيرة دلهمة والبطال» وسيرة عنترة» وحكايات الرشيد ووزيره 
تعن االر مكل 9 وسكاياف الغياريق 3+ الردق 'المضرف + والحمده الدلق»..وتدو ذللك: 
لكن هؤلاء يفترون الكذب على من ليس من الأنبياء؛ وصاحب الكتاب الذى سماه 
«تنقلات الأنوار» يفترى الكذب على رسول الله يله وعلى أصحابهء ويكذب عليه كذبًا لا 
يعرف أن أحدا كذب مثله فى كتاب» وإن كان فى بعض ما يذكره صدق قليل جداء فهو 
من جنس ما فى سيرة عنترة والبطال» فإن عنترة كان شاعراً فارسًا من فرسان الجاهلية» وله 
شعر معروف» وقصيدته إحدى السبع المعلقات» لكن افتروا عليه من الكذب ما لا يحصيه 
إلا الله وكل من جاء زاد ما فيها من الأكاذيب. 
/ وكذلك أبو محمد البطال كان من أمراء المسلمين المعروفين» وكان المسلمون قد غزوا م5هم/م١‏ 
القسطنطينية غزوتين: 
الأولى: فى خلافة معاوية» أمر فيها ابنه يزيدء» وغزا معه أبو أيوب الأنصارى» الذى 
نزل النبى #ليةِ فى داره لما قدم مهاجرا إلى المدينة» ومات أبو أيوب فى تلك الغزوة ودفن 
إلى جانب القسطنطينية» وقد روى البخارى فى صحيحهء عن ابن عمرء عن النبى ولاق 
أنه قال: «أول جيش يغزو القسطنطيئية مغفور له21(0. 
والغؤوة الثاقية؟ فن خلافة عبد المللك يخ مروان» آم ابنه متكي أو لف الوليد ابنهاء 
وأرسل معه جيشًا عظيمًا وحاصروها وأقاموا عليها مدةً سنين» ثم صالحوهم على أن 
يدخلوهاء وبئوا فيها مسجداء وذلك المسجد باق إلى اليوم» فجاء الكذابون فزادوا فى سيرة 
البطال وعبد الوهاب من الأكاذيب ما لا يحصيه إلا الله وذكر دلهمة والقاضى عقبه» 
راعياة لاتحفيقة ذها: ١‏ 
والبكرى صاحب «تنقلات الأنوار؛ سلك مسلك هؤلاء المفترين الكذابين» لكن كذبه 
على رسول الله كَلكيْة وعلى أصحابه -أفضل الخلق بعد النبيين- أكثرء وفيه من أنواع 
الأكاذيب المفتريات» وغرائب الموضوعات ما يجل عن الوصف. مثل حديث السبع 
حصون. / وهضام بن جحاف» ومثل حديث الدهرء ورأس الغول» وكلندجة» وغير ذلك «مع/م١‏ 


)١(‏ البخارى فى الجهاد (1975) عن أم حرام بلفظ : «مدينة قيصر» بدلا من «القسطنطينية». 
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من كتبهء وغير ذلك من ذكر أماكن لا وجود لهاء وغزوات لا حقيقة لهاء وأسماء 
ومسميات لا يعرفها أحد من أهل العلم. ورواية أحاديث تخالف كتاب الله وسنة رسوله 
وإجماع المسلمين» وتخالف ما تواتر عن النبى كَلَة. 

وفيها من الأقوال والأفعال المضافة إلى النبى ِل وأصحابه ما برأه الله 'منه» وهى من 
جنس أحاديث الزنادقة النصيرية وأشباههم» الذين يختلقون ما فيه غلو 5 على وغيره» 
وفيه من القدح فى دين الإسلام والإفساد له ما يوجب إباحة دم من يقول ذلك» وإن كان 
جاهلاً استتيب» فإن تاب وإلا قتل. 

وأقل ما يفعل بمن. يروى مثل هذا أن يعاقب عقوبة. تردعه عن مثل ذلك» وكذلك 
يستحق العقوبة من يكْرِيها لمن يقرأها ويصدق ما فيهاء ومن ينسخها ‏ أيضًا ‏ كذلك. 

ويجب على أهل العلم إظهار ما يعلمون من كذب هذه وأمثالهاء فكما يجب بيان كذب 
ما نقل عنه فى الأحاديث كأحاديث البخارى يجب بيان كذب ما كذب عليه من الأحاديث 
الموضوعة التى يعلم أنها كذب» كما بين أهل العلم من حال من كان يكذب عليه من الرواة 

:م /وبيان ما نقل عنه من الكذب الذى يعلمون أنه كذب» وكثير من الموضوعاث إنما يعلم أنها 

موضوعة خواص أهل العلم بالأحاديث» وأما مثل ما فى «تنقلات الأنوار» من الأحاديث 
فهو مما يعلمه من له أدنى علم بأحوال الرسول ومغازيه أنه كذب. وعلى ولاة الأمور عقوبة 
نح تيوق هذه أزريفين كان ذلك نوع من اتواع الإعاةء' ولول الامو آنا يحرفياء فد 
حرق عثمان - رضى الله عنه ‏ كتبًا هذه أولى بالتحريق منهاء والله أعلم . 
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/ ما تقوله السادة العلماء - رصى الله عنهم أجمعين فى أناس 560مع/م١‏ 
قصاصين؟ ينقلون مغازى النبى يلد وقصص الأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ نحت القلعة» وفى 
الجوامع والأسواق» ويقولون: إن النبى أتى إليه ملك يقال له: حبيب» فقال له: إن كنت 
رسول الله فإنا نريد أن القمر ليلة تسع وعشرين يعود وينزل من طوقك ويطلع من أكمامك؛ 
فأراهم ذلك فآمنوا به جميعهم وقال: كانوا الرب. 
ويقولون: إنه أنى إليه ملك يقال له: بشير بن عَنّام عمل عليه حيلة وأخذ منه تسع أنفس 
علقهم على النخل» فبعث النبى يَةِ عليًا فخلصهم. وكان من جملتهم خالد. 
ز الاك ورا را 101 لاوا رايت لوراك ابحوا جمار» تار 
النبى ب وزوج بنته لبلال» فقتله وهو فى الصلاةء فحط النبى يله بردته فأحياه الله له. 
/ وأنه بعث المقداد إلى ملك يقال له: الملك الحَطّار فالتقى فى طريقه ملكة يقال لها: +0م/١‏ 
روضة» فتزوج بهاء وراح إلى الملك الذى أرسل إليه فاقتتل هو وإياه فأسره. وجاء إلى النبى 
كد وقاتل فى غزاة تبوك بولص بن عبد الصليبء وأنه قاتل فى الأحزاب وكانوا ألومًاء 
وانكسرت الأحزاب قُدَام على سبع عشرة فرقة» وخلف كل واحدة رجل يضرب بالسيف 
ويقول: أنا على وليه - ضرب عمرو بن العامرى فقطع فخذه. فأخذ عمرو فخذه وضرب 
بها فى المسلمين فقلع شجرة وقتل بها جماعة منهم, والملائكة ضجت عند ذلك وقالوا: لا 
سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا على. 
وأن عليًا قاتل الجن فى البئر» ورماه بالمنجنيق إلى حصن الغراب» وجاءت رميته ناقصة 
فمشى فى الهواء. وأنه ضرب مرُحب اليهودى. وكان على 'راسة حرق رَخَام فقسم له 
وللفرس نصفينء وأنه عبر العسكر على زنده إلى خيبر وهد الحصن, وأن ذا الفقار أنزل إليه 
من السماءء فإن الله سماه من السماءء؛ وقال: على أسبق من العجلء وأنه بعث مع كل نبى 
سر وبعث مع النبى جهراء وأنه كان عصا موسى وسفينة نوح وخاتم سليمان» وأنه شرب 
من سرة النبى يلما مات. فوزن علم الأولين والآخرين. | 
وأن ملك الموت جاء إلى النبى يكل فى زى أعرابى»/ فقال له النبى: قابض أم زائر؟ فقال مم/م؛ 
له: ما زرت أحدًا من قبلك حتى أزورك»؛ فأعطاه تفاحة» فشمهاء فخرجت روحه فيهاء وأن 
فاطمة بكت عليه حتى أقلقت أهل المدينة حتى أخرجوها إلى بيوت الأحزان» وينقلون 
.”0 
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قصصى الأنبياء من جنس هذا السؤال» ويفسرونها بآيات لم تسمع من أهل العلم» وكل 
واحدة من هذه تحزبوا فيها ليلة. 
وكان بعض العلماء قد منعهم من هذا النقل» وأنهم لا ينقلون إلا من كتب عليها 
سماعات المشايخ أهل العلم» فاعتمدوا على كتب فيها من جنس ما ذكر من تصنيف رجل 
يقال له: البكرى» فما يجب عليهم فى مثل هذه الأمور؟ لأنهم ينقلون ما يخالف ما ثبت عن 
بمنعهم؟ ش 
وينقلون - أيضا -: أن الله قبض من نور وجهه قبضة ونظر إليها فعرقت ودلقت. فخلق 
الله من كل قطرة نييا» وكانت القيبضة النبى وبقى كوكب درىء وكان ور منقولاً من 
أصلات الرجال إلئ بطون النساء. 
فأجاب سبع الإسلام» فدوة الإيمان. حي الدين أبو العباس احمد 
ابن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحرانى» فقال: 

18/4 / الحمد للّه رب العالمين» هذه الأحاديث من الأحاديث المفتراة باتفاق أهل العلم» وإغما 
تؤخذ .مثل هذه الأحاديث من مثل «تنقلات الأنوار» للبكرى وأمثاله بمن روى الأكاذيب 
الكثيرة . 

أما الأولء فإن القمر لم يدخل فى طوق الى كله ولا ثيابه ولا باشر النبى عله ولكن 
نشق فرقتين : : فرقة دون الجبل» وفرقة فوق الجحبل. 
وكذلك حبيب أبى مالك لا وجود له والحديث المذكور عن بشير بن غنام -أيضا- 
كذت» وهذا الاسم غير معروف. وخالد بن الوليد لم يؤسر انا بل أسلم بعد 
الحديبية» وما زال منصوراً فى حروبه. 
وكذلك ما دعق اسن باللفالندفاق كدت + ززهذا الأسالة وجوه له فم تجار 
به النبى يِه عاش» ولكن الذين عاشوا بعد الموت فى هذه الأمة كان بينهم طائفة فى زمن 
الصحابة والتابعين» وأما من أنحيا اللّه له دايته بعد الموت من امو منين فهؤلاء بعضهم كان من 
المسلمين على عهد النبى يلل ومنهم من كان بعد موته مَلَِة. 

11 وقذلك ما ذكر عن الملك المسمى بالخطار» هو من الأكاذيب ولا وجود له. وأما غزاة 

تبوك فلم يكن بها قتال» بل قدم النبى كلد بالشام رومهم وغ ر بهم » وغيرهم » ولم يجتمع 
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المسلمون فى غزاة مع النبى كَِة أكثر مما اجتمع معه عام تبوك» وهى آخر المغازىء وأقام 
بتبوك عشرين يوما فلم تقدم عليه النصارى 

وكذلك الأحزاب» لم يكن فيها اقتتال بين الجيشين» بل كان الأحزاب محاصرين 
للمسلمين خارج الخندق الذى حفره المسلمون حول المدينة» وكان المسلمون داخل الخندق» 
وكان فيها مناوشة قليلة بين بعض المسلمين وبعض الكفار بمنزلة المبارزة أو ما يشبههاء وقتل 
على رضى الله عنه - عمرو بن عبد ود العامرى» ولم تنكسر الأحزاب بقتال» ولا قتل 
منهم ولا من المسلمين عدد له قدرء الس الل عدي الريع داري الصا وادنهل 
الملائكة؛ كما قال تعالى فى قصة الأحزاب: «إيا أَْها الَّدين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ 
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جاءتكم جنود فَأَرسلْنَا عليهم ريحا وجنودا لّم تروها . . © الآيات [الأحزاب: 14» وما ذكر من 
كيفية قتل عمرو بن عبد ود العامرى فهو كذب» وكذلك ضرب عمرو بن عبد ود الشجرة 
بفخذه وقلعها كذب» ولم يكن هناك شجر وإنما النخيل كان بعيدا من العسكر. 

وكذلك ما ذكر من منتاداة المنادى بقوله: «لا سيف إلا ذو / الفقارء ولا فتى إلا على:7١؟‏ .ب مر 
كذب مفترىء وكذلك من نقل أن ذلك كان يوم بدر أو غيره» وذو الفقار لم يكن سيق 
لعلى» ولكن كان سيفًا لأبى جهل» غنمه المسلمون منه يوم بدر» وكان سيمًا من السيوف 
المعدنية» ولم ينزل من السماء سيف» ولم يكن سيف يطول لا هو ولا غيره. 

وكذلاك ماناكره بن فال كوه اران خلنا ان غيرة من الإنسن عاللوم فير داف العلة 
أو غيره من الإنس» فهذا كله كذب» والجن لم تكن لتقاتل الصحابة أصلاء ولكن الجن 
الكفار كانوا يقاتلون الحن المؤمنين» وأما على وأمثاله من الصحابة فهم أجل قدرا من أن 
يثبت الجن لقتالهم. وقد ثبت فى الصحيح أن النبى كَلِْةّ قال لعمر بن الخطاب: «ما رآك 
الشيطان سالكًا فج إلا سلك فجا غير فجك)200). 

وما ذكر من رمى على فى المنجنيق» ومحاصرة المسمى بحصن الغراب» كله كذب 
مفترى» ولم يرم المسلمون قط أحدا فى منجنيق إلى الكفار لا عليًا ولا غيره» بل ولم 


)١(‏ ابن الجوزى فى الموضوعات 58١/١‏ وقال: «هذا حديث لا يصحء والمتهم به عيسى بن مهران. قال ابن 
عدى: .حدث بأحاديث موضوعة وهو محترف فى الرفض». وكنز العمال »)١47557(‏ والسخاوى فى المقاصد 
الحسنة ص 555 وقال: «هو فى أثر واه عند الحسن بن عرفة فى جزئه الشهير قال: حدثنى عمار بن محمد 
عن سعد بن طريف الحنظلى عن أبى جعفر محمد بن على الباقر أنه قال: نادى ملك من السماء يوم بدر يقال 
له رضوان: لا سيف» وذكره» والعجلونى فى كشف الخفاء ؟/75717. 

(؟) البخارى فى فضائل الصحابة (5741): ومسلم فى فضائل الصحابة )١١/55957(‏ كلاهما عن سعد بن أبى 
وقاص . 

وقوله: «فجا"»: الفج: الطريق الواسعء وجمعها فجاج. انظر: النهاية 5١7/7‏ . 
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ينصب المسلمون على عهد النبى كَةٍ منجنيقًا إلا على الطائف لما حاصرها النبى يٌَ بعد 
وقعة حنين وهزيمة هوازن» حاصر الطائف ونصب المنجنيق وأقام عليها شهراء ولم تفتح 
0١‏ حتى أسلم أهل الطائف بعد ذلك طوعاء ولا كان/ المسلمون يقاتلون مسيلمة الكذاب 
وأصحابه ألجؤوهم إلى حديقتهمء فحمل الناس البراء بن مالك حتى ألقوه إليهم داخل 
السورء ففتح لهم الباب.. 
وأما قصة مرحب فقد روى فى الصحيح: أن عليًا - رضى الله عنه قتل مرحبا 


وروى فى الصحيح أن محمد بن مسلمة قتل ا وقال بعضهم: بل إحدى الروايتين 
غلط. 
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وأما كون البَيضة التى على رأسه كانت جرن رخام فكذب» وكللك أكون الفتري سمت 
الفارس وفرسه ونزلت إلى الأرض» فهذا كله كذب, ولم ينقل مثل هذا أهل العلم بالمغازى 
والسيرء وإما ينقله الجهال والكذابون. 

وأظهر من ذلك عبور العسكر على ساعد على» ومرور البغلة» ودعاء على عليها بقطع 
النسل؛ فإن هذا وأمثاله إنما يرويه من هو من أجهل الناس بأحوال الصحابة» ومن هو من 
أجهل الناس بأحوال الوجود؛ فإن البغلة مازالت عقيمًاء وعسكر خيبر لم يكن فيه بغلة 
أصلاء ولم يكن مع المسلمين بغلة ولا فى المدينة بغلة ولا حولها من أرض العرب بغلة» إلا 
البغلة التى أهداها المقوقس صاحب مصر للنبى يِه وكان أهداها له بعد خيبر؟ فإنه عَكِلةٍ 

5 الا صالح أهل الحديبية رجع منصرقًا / ففتح الله عليهم خيبر» ثم رجع وأرسل إلى الملوك 

رسلهء فأرسل إلى كسرى» وقيصرء والمقوقس» وملوك العرب بالشام واليمن واليمامة 
والمشرق» ولكن المعروف عند أهل العلم أن عليًا قلع باب خيبر. 

وما ذكر من نزول ذو الفقار من السماء كذب» وقد تقدم أنه كان سيفًا' من سيوف أبى 
جهل غنمه المسلمون يوم بدر منهء فأما على فقد سماه أبوه بهذا الاسم قبل أن يبعث الله 
محمد بالنبوة» وقبل أن يثبت لأحد حكم الإسلام؛ لا من الرجال» ولا من الصبيان. 

وأما قول القائل: إنه كان عصى موسى وسفينة نوح وخاتم سليمان» فهذا لا يقوله عاقل 
يتصور ما يقول» وهو بكلام المجانين أشبه منه بكلام العقلاء» وهذا لا يقصد أحد مدح 
على به إلا لفرط فى الجهل» فإن عليًا -هو من دونه من الصحابة- أشرف قدرًا عندالله من 
هذه الجمادات» وإن كانت العصى آية لموسى» فليس كل ما كان معجزة لنبى أفضل من 
المؤمنين» بل المؤمنون أفضل من الطير الذى كان المسيح يصوره من الطين» فينفخ فيه 
فيكون طيرا بإذن الله» وأفضل من الجراد والقمل والضفادع والدم الذى كان آية لموسى» 
وأفضل من العصى والحية» وأفضل من ناقة صالح . فمن ظن أنه بهذا الكذب والجهل يمدح 
)١(‏ مسلم فى الجهاد )١55/1١801/(‏ عن سلمة. () البيهقى فى دلائل النبوة .75١5/5‏ 
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عليًا كان جهله من المدح والثناء من جنس جهله بأن هذه الجمادات لم تكن آدميين قط . 
/ وأما قول القائل: إنه شرب من سرة النبى يَلِةٍ قَدرى علم الأولين والآخرين» فهو - ١4/6‏ 
أيضاً - من الأكاذيب» فإن العلم الذى تعلم على من النبى يلل كان حاصلا قبل موتهء وما 
رزقه الله من الفهم والسماع وزيادة العلم بعد موته فلم يكن سببه شرب ماء السرة» ولا 
شرب أحد علي نبى ولا غير نبى فحصل له بذلك علم أصلاء ولا كان أحد من الصحابة؛ 
لا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا على ولا غيرهم يعلم علم الأولين والآخرين. 
وقد ثبت للصحابة - رضى الله عنهم - من الفضائل الثابتة فى الصحاح ما أغنى اللّه بها 
عن أكاذيب المفترين» مثل قوله - الذى صح عنه من غير وجه -: «لو كنت متخذاً من أهل 
الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا»'' وقوله: ١لا‏ يبقين فى المسجد خخوخة إلا سدت إلا 
خوخ آبى. بكر """ وقولة :إن أن النائنغلينا فق مضه وذات هذه أب 02" وق ل 
الأيها الناس إنى أتيت إليكم» فقلت: إنى رسول الله إليكمء فقلتم: كذبت» وقال أبو بكر: 
صدقت. فهل أنتم تاركو لى صاحبى؟ فهل أنتم تاركو لى صاحبى؟ فهل أنتم تاركو لى 
صاحبى»'' وقوله - فى مرضه الذى توفى فيه -: «مروا أبا بكر فليصل بالناس2*76 مرة بعد 
مرة» ومثل قوله لعائشة: «ادعى لى أباك وأخاك حتى أكتب كتابا لأبى بكر لا يختلف 
الناس من بعدى» ثم قال : ايأبى اللّه / والمؤمنون إلا أبا ا وأمثال ذلك . 11 
ومثل قوله: «إنه كان فى الأمم قبلكم 0 فإن كن فى اسن الح عا 
وقوله لعمر: ما رآك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك6” » وقوله: «رأيت 
كأنى أتيت بإناء من لبن» فشربت» ثم ناولت فَصَلى عمرء قالوا: فما أولته؟ قال: 
العلم؛”" 0 وقوله: «رأيت كأن الناس يعرضون على وعليهم قُمُص”. منها ما بلغ الندى» 
ومنها ما يبلغ دون ذلك. وعرض على عمر وعليه قميص يجره قالوا: فما أولته؟ قال: 
الو كن وقوله: «رأيت كأنى على قليب أنتزع منهاء فأخذها ابن أبى قحافة فنزع 
دَنُوناً أو ذنوبين وفى نزعه ضعف والله يغفر له» ثم أخذها ابن الخطاب فاستحالت غرباء 
)١(‏ البخارى فى فضائل الصحابة (708-9703) ومسلم فى فضائل الصحابة (988/ 0/8 . 
(1) البخارى فى مناقب الأنصار (5 140؟) ومسلم فى فضائل الصحابة (7/7785) . 
(") انظر الحديث السابق . (4) البخارى فى فضائل الصحابة (83301). 
(©) البخارى فى الأذان (737/8. 271/6 187) ومسلم فى الصلاة (44/41) . 
(1) مسلم فى فضائل الصحابة (810 7/77 )١١‏ . 


(0) البخارى فى فضائل الصحابة (7785) ومسلم فى فضائل الصحابة (9894/ 017 

(8) سبق تخريجه ص 7١09‏ . 

(4) البخارى فى فضائل الصحابة (7541) ومسلم فى فضائل الصحابة (7991 / 15 ) . 

)1١6/؟88-( البخارى فى الإيمان (7) وفى فضائل الصحابة (791؟) » ومسلم فى فضائل الصحابة‎ )٠١( 
كلاهما عن أبى سعيد الخدرى.‎ 
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1١) 
0 فلم أر عبقريا يفرى فَرِيَه حتى صدر الناس بعطن»‎ 


وأمثال ذلك» مثل قوله عن نان وان اتلد عن تبسح متمسادكة انيار 
وقولة: لفن يشترى بثر رومة ولك اللندة)” '", فاشكر 9 عثمان»'وقوله فى. عثمان - لما جهز 
جيش العسرة -: اعاف غفماق مااقدال هد البو 0 ؛ وقوله ‏ يوم بيعة الرضوان لا بايع 
اللين قت القبية -: «هدم يدق عن فين 0 وكا رفك د وموك إلى أجل 
مكة» وقال ابن عمر:. كنا نقول على عهد رسول الله كله : أبو بكرء ثم عمرء ثم 
عتمان”"" : وأمعال ذلك 
1 000 قوله ا الأعطيّن الراية ‏ غداً - رجلا يحب الله وزسراةة ويحبه الله 
ورسوله. يفتح الله على 00 3 وكان على غائباً بالمديئنة؛ لأنه كان رم فلحق بالنبى 
عله » فلما أصبحء قدم على فأعطاه الراية حتى فتح الله على يديه» ولا خرج فى غزوة 
تبوك بجميع الناس ولم يأذن فى التخلف إلا لأهل العذر واستخلف عليآ على المديئة» 
فطعن فيه بعض المنافقين» فلحقه على وهو كن وقال: أتخلفنى مع النساء والصبيان؟ 
فقال: «أما ترضى أن تكون منى بمنزلة هارون من موسى؟ غير أنه لا نبى بعدى» 00 وأدارَ 
كساءه على على 000 وحسسن يعسن فقال: «اللهم هؤلاء أهل بيتى فأذهب عنهم 
الرجس وطهرهم تطهيركوا عدولا آزاد أن يباهل أهل نجران أخذ عليا وفاطمة وحسناً وحسيناً 
وخرج ليباهل بهم » ولا تنازع على وجعفر وزيد فى حضانة أبنة حمزة ة قضى بها لخالتها 
وكادف عدف بوعل ع كوقاله للعو النديك لوج ولد “'ى قال لعل د«الع دين 
و0 وقال لزيد : «أنت أخونا ا 1 
وكذلك .قال: إن الأشعريين إذا أرملراة فى السفر أو قلت نفقة عيالهم 5 جمعوا ما 


)00 الببخارى فى فضائل الصحابة (2)5341 ومسلم فى ل “فضائل الفسهاية 100 كلاهما عن عبد الله بن 


عمر. 
0 ار أر14: 0 قطعه . 00 0 اك 


زمن عمر» و ماح الله عليهم 0 الو 0 0 
(؟) مسلم فى فضائل الصحابة 00/741 4" 
(9) البخارى فى الوصايا (1/1/8؟) بلفظ : «من حفر رومة فله الجنة» والترمذى. فى المناقب من حديث طويل 
(7,720) وقال : « هذا حديث حسن © . 
(:) الترمذى فى المناقب ١(‏ ) ؤقال: «هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه » وأحمد 57/6. 
(5) البخارى فى فضائل الصحابة (575974)» والترمذى فى المناقب (77205) كلاهما عن.ابن عمر. 
(5) البخارى فى فضائل الصحابة (/5591) . 
(0) البخارى فى فضائل الصحابة )91/١5(‏ ونين عن الصحابة (3 804/56 7 0" 
(8) البخارى فى المغازى (4517) ومسلم فى فضائل الصحابة (5 091/5140 . 
(9) مسلم فى فضائل الصحابة )5١/55575(‏ والترمذى فى المناقب )3817/1١(‏ وقال : «هذا حديث حسن؟ . 
ابلك ا فى الصلح (51494) والترمذى فى المناقب (7177545) وقال : : «هذا حديث حسن صحيح 26. 
)١١(‏ البخارى فى فضائل الصحابة معلقا (/ 07 . 
ل ال د وأحمد ١/١‏ عن عا ليان لال 
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كان معهم فى ثوب واحد ثم قسموه بالسوية» هم منى وأنا منهم» .2١(‏ 
وقال: «إن لكل أمة أمينآً وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن المبراح»”' 
/ وقال: «إن لكل نبى حواريين وحواريى الي 8 
فهذه الأحاديث وأمثالها فى الصحاح فيها غنية عن الكذب. 
وكذلك ما ذكر من إتيان ملك الموت فى صورة أعرابى» وإعطاؤه إياه تفاحة فشمهاء 
هو أيضاً ‏ من الكذب . بل الحديث الطويل الذى روى فى قصة موت النبى ىال وأنه 
طرق الباب فخرج إليه واحد بعد واحدء وأنهم لما عرفوا أنه ملك الموت خضعوا لهء» هو 
أيضًا - من الكذب باتفاق أهل المعرفة بالحديث. مع أنه قد رواه الطبرانى من حديث عبد 
المنعم بن إدريس» عن أبيه من حديث وهب بن منبه» عن ابن عباس» وعبد المنعم هذا 
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وكذلك ما ذكر من بكاء فاطمة على النبى وَلِْهُ » حتى أقلقت أهل المدينة وأخرجوها إلى 
بيوت الأحزان. هذا أيضاً ‏ من الأكاذيب المفتراة» وما يروى مثل هذا إلا جاهل» أو من 
قصده أن يسب فاطمة والصحابة ‏ رضى الله عنهم ‏ ينقل مثل هذا الفعل الذى نزه الله 
فاطمة والصحابة عنه. 

وكذلك ما ذكر من «أن الله قبض من نور وجهه قبضة ونظر إليها فعرقت ودلقت» فخلق 
من كل قطرة نبياء وأن القبضة كانت/ هى النبى مَلكِْقٌ » وأنه بقى كوكب درى» فهذا _ أيضل /بم/١‏ 
كذب باتفاق أهل المعرفة بحدليثه . 

وكذلك ما يشبه هذاء مثل أحاديث يذكرها شيرويه الديلّمى فى كتابه «الفردوس 
ويذكرها ابن خدرية فى حقائقه, مثل : كتاب (السبويكة ولحو 5 مثل ما يذكرون أن 
النئ ع كان كوكباء أو أن العالم كله خلق منهء أو أنه كان موجوداً قبل أن يخلق 
أبواه» أو أنه كان يحفظ القرآن قبل أن يآتيه به جبريل! وأمثال هذه الأمورء فكل ذلك كذب 
مفترى باتفاق أهل العلم بسيرته. 

والأنبياء كلهم لم يَخَلقوا من النبى علد . ابل جلق كلواحد من أبويه ونع اللّه فيه 
الروح» ولا كان كلما يعلم اللّه لرسله وأنبيائه بوحيه يأخذونه بواسطة سوى جبريل ٠‏ بل 
تارة يكلمهم اللّه وحيا يوحيه إليهمء وتارة يكلمهم من وراء حجاب» كما كلم موسئين بن 
)١0(‏ البخارى فى الشركة (5585) ومسلم فى فضائل الصحابة (0-0٠56//ا15)‏ . 
(') البخارى فى فضائل الصحابة (71/45)»: ومسلم فى فضائل الصحابة (07/51519) كلاهما عن أنس. 


(9) البخارى فى فضائل الصحابة (9١ا)‏ ومسلم فى فضائل الصحابة ( 5515 /8: ) كلاهما عن جابر بن 
عبد اللّه. 


2 الهيثمى ين مجوع الزوائد 5-1 وقال: #رواه الطبرانى وفيه عبد المنعم بن إدريس وهو كذاب وضاع؟». 
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1.0010 2. الالثاننا لا ععأمعكععرط 


عمران» وتارة يبعث ملكا فيوحى بإذنه ما يشاء. 


ومن الأنبياء من يكون. على شريعة غيره» :كما كان أنبياء بنى إسرائيل على شريعة 
التوراة. 

ل وأما كونهم كلهم يأخذون من واحد فهذا يقوله ونحوه أهل/ الإلحاد من أهل 
الوحدة والاتحاد؛ كابن عربى صاحب «الفتوحات المكية» و«الفصوص» وأمثالهما؛ فإنه لما 
ذكر مذهبه الذى مضمونه أن الوجود واحدء وأن الوجود الخالق هو الوجود المخلوق 
وإن تعددت الأعيان الثابتة فى العدم . قال: وليس هذا العلم إلا لخاتم الرسل وخاتم 
الأولياء» وما يراه أحد من الأنبياء والرسل إلا من مشكاة الرسول الخاتم» وما يراه أحد 
من الأولياء إلا من مشكاة الولى الخاتم» حتى أن الرسل لا يرونه إذا رأوه إلا من مشكا 
خاتم الأولياء» فإن الرسالة والنبوة ‏ أعنى نبوة التشريع ورسالته ‏ ينقطعان» وأما الولاية 
فلا تنقطع أبداء فالمرسلون من كونهم أولياء لا يرونه إلا من مشكاة حاتم الأولياء. 

وساق الكلام إلى أن ذكر أن خاتم الأنبياء موضع لبنة فضة, وأن حاتم الأولياء 
موضع لبنتين: لبنة ذهبء» ولبنة فضة» فهو موضع اللبنة الفضية» وهو ظاهره وما يتبعه 
من الأحكام؛ لأنه يرى 'الأمر على ما هو عليه فللابل أن يراه مكذاء وهو موضع 
اللبنة الذهبية فى الباطن؛ فإنه يأخذ من المعدن الذى يأخذ منه الملك الذى يوحى به إلى 
الرسل . 

فهذا الكلام ونحوه فيه كثير من الضلال» مثل دعواه أن جميع الأنبياء والرسل يستفيدون 
معرفة اللّه من خاتم الأنبياء» فإن هذا كذب. 

18/6 / ومن قال : إن إبراهيم يم الخليل» وموسى وعيسى » وغيرهم إنما استفادوا معرفة الله من 
النبى يَلَِدِ فقد كذبء بل الله أوحى إليهم وعلمهمء والنبى يَكَةٌ لم يكن موجوداً حين 
لوا والمتقدم لا يستفيد من المتأخر . 

وقوله تله : «كنت نبي وآدم بين الروح والجسد"'' وفى لفظ «كتبت نبيا»» كقوله كَل : 
«إنى عند الله للمكتوب حاتم النبيين» وإن إن آدم لَمَنْجَدل فى طيئته»”"' فإن الله بعد َل جسد 
أدم وقبل نفخ الروح فيه كش 00 ما 0 من عم فكتب نبوة محمد وأظهرهاء 
فة ٠‏ ثم يكون علق مثل ذلك. لم يكو مضنة ل لك 0 ب 
بأربع كلمات» فيقال: اكتب رزقه وأجله. وعملة وشقى أوسعيد» ثم ينفخ فيه الروح»”"» 

)١(‏ الترمذى فى المناقِب (35095) وقال: «هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث أبى هريرة لا نعرفه إلا من 

هذا الوجه ») وأحمد 277/5 04/0 . 


. » رواه أحمد بأسانيد والبزار والطبرانى بنحوة‎ ١ : )1715/8( وقال الهيثمى فى المجمع‎ ١77/4 أحمد‎ )١( 
. )1/9148( ومسلم فى القدر‎ 055١80 البخارى فى بدء الخلق‎ )"*( 
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1.0010 2. الالثاننا لا ععأمعكعرط 


فقد أخبر كَل أنه بعد أن يخلق بدن الجنين فى بطن أمه - وقبل نفخ الروح فيه - يكتب 
رزقه وأجله وعمله وشقى أم سعيد فهكذا كتب خبر سيد ولد آدم وآدم منجدل فى طينته قبل 
أن ينفخ الروح فيه. 

وأما قول بعضهم: "كنت نبياً وآدم بين الماء والطين»'' فهذا نقل باطل نقلا وعقلا؛ فإن 
آدم ليس بين الماء والطين» بل الطين ماء وتراب» ولكن كان بين الروح والجسد. فهذا 
ونحوه فيه/ علم اللّه بالأشياء قبل كونهاء وكتابته إياهاء وإخباره بهاء وذلك غير وجود ./م/م١‏ 
أعيانها؛ لأنها لا توجد أعيانها حتى تخلق» ومن لم يفرق بين ثبوت الشىء فى العلم 
والكلام والكتاب» وبين حقيقته فى الخارج» وكذلك بين الوجود العلمى والعينى - عظم 
جهله وضلاله. 

وأهل العلم قد أعظموا النكبة على من يقول: المعدوم شىء ثابت فى الخارج» وإن كان 
لهؤلاء شبهة عقلية لكونهم ظنوا أن تميزه فى العلم والإرادة يقتضى تمييزه فى الخارج» فإنهم 
أخطؤوا فى ذلك. والتحقيق الفرق بين الثبوت العلمى والعينى» وأما وجود الأشياء قبل 
خلقها فهذا أعظم فى الجهل والضلال. 

وأما دعواه أن الأولياء كلهم حتى الأنبياء - يستفيدون من خاتم الأولياء فهذا ميخالف 
للعقل والشرع؛ فإن الأنبياء أفضل من الأولياء» وخيار الأولياء أَنْبَعهُم للأنبياء» كما كان 
ابو بكر افضل تحن طلحث عليه الششن ييغذ' البيين والمرسليق: 

وكذلك دعواه أن حاتم الأولياء يأحذ العلم الظاهر من حيث يأخذه النبى» ويأخذ 
العلم الباطن من المعدن الذى يأخذ منه الملك ما يوحيه إلى النبى؛ فهذا من أعظم 
الكفر والضلال» وهو مبنى على قول المتفلسفة الذين يجعلون النبوة فيْضاً يفيض على 
عقل النبى» ويقولون: إن الملك/ هو ما يتمثل فى نفس النبى من الأشكال النورانية» ١/90/م١‏ 
فيقولون: إن النبى يأحذ عن تلك الصور الخيالية وهى الملك عندهم» فمن أخحذ 
المعانى العقلية عن العقل المجرد كان أعظم وأكمل تمن يأخذ عن الأمثلة الخيالية» 
فهؤلاء اعتقدوا أقوال هؤلاء الفلاسفة الملحدين وسلكوا مسلك الرياضة» فأخذوا يتكلمون 
بتلك الأمور الإلحادية الفلسفية» ويخرجونها فى قالب المكاشفات والمخاطبات. 

وما ذكروه من خاتم الأولياء لا حقيقة له؛ وإن كان قد ذكره الحكيم الترمذى فى كتاب 
«خاتم الآولياء» فقد غلط فى ذلك الكتاب غلطاً معروفا عند أهل المعرفة والعلم والإيمان. 
وهذه الأمور مبسوطة فى غير هذا الموضع . 

فهذه الأحاديث. وأمثالها مما هو كذب وفرية عند أهل العلم» لاسيما إذا كانت معلومة 
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البطلان بالعقل ) بل متدخلية فى العقل.. لبتدق لأحد أن يرويها ويحدث بها إلا على وجه 
البيان لكونها كذباء كما ثبت فى الصحيح عن النبى يل أنه قال: «من روى عنى حديثاً 


وهو يرى أنه كذب فهو أحد الا 


وعلى ولاة الأمور أن يمنعوا من التحدث بها فى كل مكان» ومن أضر على ذلك فإنه 
يغافي العقوبة البليفة التى. ترجرة وآمثالة عن العذت على :الى عله وأضحابه وأهل بيت 


. ١5/6 وأحمد‎ ) 5١ “8( المقدمة‎ 


1.00 2. الالثالنا لا ععأمعكعرط 


(وكال ديحي الله ' 


فى الصحيحين عن أبى موسى عن النبى كي قال : «على كل مسلم صدقة» قيل: أرأيت 
إن لم يجد؟ قال: 'يَعتَملُ بيديه فينفع نفسه ويتصدق»» قال: أرأيت إن لم يستطع؟ قال: 
«يعين ذا الحاجة الملهوف»» قال: قيل له: أرأيت إن لم يستطع؟ قال: «يأمر بالمعروف أو 
الخير»» قال: أرأيت إن لم يفعل؟ قال: ابمسك عن الشر فإنها صدقة 217 

وفن الصحيخين عن أبى ذر.قال>. قلت * يارزسؤل: الله . آأئالأعنمال. أفضل؟ قال: 
«الإعان باللّه» والجهاد فى سبيله» قال: قلت: أى الرقاب أفضل؟ قال: «أنفسها عند أهلهاء 
وأكثرها ثمنآ» قال: قلت: فإن لم أفعل» قال: «تعين صانعآء أو تصنع لأخرق» قال: 
قلت ونا زشولك للد إراءف إن كلت عو سمي العم اثقاليه” كلت ترم هن الناس 
تإنواة وود قة بذاك سل 7 : 
الأولى الصدقة بمالهء فإن لم يجد اكتسب المال/ فنفع وتصدق. وفيه دليل وجوب الكسب» 
فالأوليان تقع بمال إما بموجود أو بمكسوب, والأخريان تقع ببدن إما بيد وإما بلسان. 

3 ع 5 1 3 5 

وفى صحيح مسلم» عن أبى ذرء عن النبى كَدةٌ قال: «يصبح على كل سلامى من 
أحدكم صدقة؛ فكل تسبيحة صدقة» وكل تحميدة صدقةء وكل تهليلة صدقة» وكل تكبيرة 
فدقة «-وامر المحروف: صدفة» ونهى عق المكر سلقة ) .ويعورئ من للق زككان يركعهما 
من الفيع اا ففى هذا الحديث أنه جعل الصدقة الكلمات الأربع . والأمر والنهى» 
وركعتا الضحى كافيتان. 

وفيه عنه ) أن ناساً من أصحاب رسول الله كله قالوا للنبى عله : يارسول اللّه ذهب أهل 

و 7 7 ّ 5 
الدثور بالأجور» يصلون كما نصلىء ويصومون كما نصوم » ويتصدقون بفضول أموالهم ء 
قال: «أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة» وكل تكبيرة صدقة» 
وكل تحميدة صدقةء» وكل تهليلة صدقة » وأمر بالمعروف صدقةء ونهى عن منكر صدقةق 
)١(‏ البخارى فى الزكاة )١5144(‏ وفى الأدب (505717)», ومسلم فى الزكاة .)00/١١١8(‏ 
)١(‏ البخارى فى العتق (518١)؛‏ ومسلم فى الإيمان (197/84). 


(؟) مسلم فى صلاة المسافرين (1/50/ 85 ) . 
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1.0010 2. الالثاننا لا ععأمعكععرط 


وفى بضع أحدكم صدقة». قالوا: يارسول اللهء أيأتى أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ 
4 ققال:/ «أرأيتم لو وضعها فى حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها فى الخلال كان له 
000006 
قلت: يشبه ‏ واللّه أعلم ‏ أن يكون قوله: صدقة أى: تقوم مقام الصدقة التى للأغنياء 
فيكون الحديث الثانى .مفسرا للأول» بخلاف. حديث أبى موسى فإنه موجب للصدقةء» أو 
تكون صدقة نفسه على نفسه. كما فى حديث أبى ذر المتقدم تكف شرك عن الناس . 


. )07/١١١5( مسلم فى الزكاة‎ )١( 


1.001 2. الالثالنا لا معأمعكعرط 


2 و بن 
/ وسئل شيخ الإسلام رحمه الله عن أحاديث يرويها القصاصء وغيرهم ١6/00‏ 


بالطرق وغيرها عن النبى د . 


0 
فأجاب عنها: 
منهأ ما يروون أنه قال: لأدينى ربى فأحسن 00" 
فأجاب: الحمد لله المعنقى صحيح . لكن لا يعرف له إسناد ثابت . 
ومما يروونه عنه كلل » أنه قال: «لو كان المؤمن فى ذروة جبل قيض الله له من يؤذيهء 
أو شيطاناً يؤذيه»7" . 
وما يروونه عنهة ع أنه قال: «لو كانت الدنيا دما عبيطآ كان قوت المؤمن منها 
حلالا) . 
فأجاب: الحمد لله ليس هذا من كلام البق 2 ولا يعرف عنه بإسناد» ولكن المؤمن 
لابد أن يتيح اللّه له من الرزق ما يغنيه» ويمتنع فى الشرع أن يحرم على المؤمن مالا بد منه» 
فإن اللّه/ لم يوجب على المؤمنين مالا يستطيعونه» ولا حرم عليهم ما يضطرون إليه من غير ١6/0:‏ 
وما يروونه عله علد عن الله : «ما وسعنى سمائى ولا أرضى ) ولكن وسعنئى قلب 
عبدى المؤمن)”"' . 
فأجاب: الحمد للهء هذا مذكور فى الإسرائيليات» ليس له إسناد معروف عن النبى 
ع ومعلى : ( وسعنى قلبه) الإيمان بى ومحبتى ومعر فتى » ولا من قال: إن ذات الله تحل 
فى قلوب الناس» فهذا من النصارى» خصوا ذلك بالمسيح وحذده. 
)غ2 السخاوى فى المقاصد الحسنة ص 5آ) وقال: (سنئدهة ضعيف جدا ولكن معناه صحيح؟) والعجلونى ف 
كشف الخفاء .9/١ /١‏ 
(؟) السخاوى فى المقاصد الحسنة ص 758 وقال: «رواه ابن عدى والقضاعى من حديث عيسى بن عبد الله بن 
محمد بن على بن أبى طالب وهو متروك الحديث يروى الموضوعات عن أبيه عن جده عن على به مرفوعا»ء 


والعجلونى فى كشف الخفاء ؟/ 37 
(77) سبق تخريجه ص ١لا‏ . 
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وما يروونه عله أيضا : «القلب بيت الرب)2170 
فأجاب: الحمد للّهء هذا 0 جنس الأول» فإن القلب بيت الإيمان باللّه ومعرفته 
وما يروونه عنه أيضاً: كع 55 فأحبيت أن أعرف» فخلقت خلقاً فعرفتهم 
2 
بى فعرفونى») 
فأجاب : ليس هذا من كلام الله للنبى مَلةّه ولا يعرف له إسناد صحيح ولا ضعيف. 
وما يروونه عنه يكِهِ : أن عمر بن اللخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ قال: كان رسول الله يكل 
إذا تكلم مع أبى بكر كنت كالزنجى بينهما”" الذى لا يفهم. 
فأجاب: الحمد للم هذا كذب ظاهر لم ينقله أحد من أهل العلم بالحديث » ولم بروه 
إلا جاهل أو ملحد. 
ومما يروونه عن النبى يا أنه قال: «أنا مدينة العلم وعلى ا 
0 / فأجاب : هذا حديث ضعيف» بل موضوع عند أهل المعرفة بالحديث» لكن قد رواه 
الترمذى وغيره. وفع هذا فهو كذب. 
وما يروون عن النبى ‏ ع ١‏ «أن الله يعتذر للفقراء يوم القيامة ويقول: ٠‏ وعزتى وجلالى 
١ 5‏ لكن أردت أن أرفع قدركم فى هذا اليوم؛ انطلقوا إلى 
الموقف فمن بكسرة» اممخام حر 1010 و قباكر حوره الطلدوا له إلى 
الحنة» . 
فأجاب: الحمد للّهء هذا الشأن كذب» لم يروه أحد من أهل العم بالحديث» وهو 
باطل مخالف للكتاب والسنة بالإجماع . 
ومما يروون عنه كلل : أنه لما قدم المدينة فى الهجرة خرجت بنات لجان باللقوق وهمن 
طلع البدر علينا من ثنيات الوداع 
إلى آخر الشعرء قال رسول الله كله : «هزوا كرابيلكم بارك اللّه فيكم» 
)١(‏ تنزيه الشريعة 2١58/١‏ والسخاوى فى المقاصد الحسنة ص 08”ء وقال: "ليس له أصل فى المرفوع»» 
والعجلونى فى كشف الخفاء 44/7 وقال: «قال الزركشى والسخاوى والسيوطى: لا أصل له». 
(؟) تنزيه اه ١0؛:‏ والسسخاوى فى المقاصد الحسئة ص 777 وقال: «قال ابن تيمية: إنه ليس من كلام 
النبى 5 2 ولا يعرف له سند صحيح ولا ضعيف وتبعه الزركشى وشيخناف» ا ل تت ته 
ا وقال: «هو واقع كثيراً فى كلام الصوفية واعتمدوه وبنوا عليه أصولة 


69 الأسرار المرفوعة ال اما با تيده إلى السنة.فى 0 
2 الترمذى ىف المناقب اه وقال: ااحديث غريب منكرا. 
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فأجاب: أما ضرب النسوة الدف فى الزواج فقد كان معروفا على عهد/ رسول الله عَلئك ١‏ 
وأما قوله: «هزوا كرابيلكم بارك الله فيكم) فهذا لا يعرف عنه كَل . 

ومما يروون عنهء أنه قال: «لو وَزث إيمان أبى بكر بإيمان الناس لرجح إيمان أبى بكر على 
ا 

فأجاب: الحمد للّهء هذا جاء معناه فى حديث معروف فى السنن أن أبا بكر - رضى الله 
عنه ‏ وزكت هذه الأمة فرجح”". 

وما يروون عنه كن أنه قال: «اللهم إنك أخر جتنى من أحب البقاع إلى فأسكنى فئ 
أحب البقاع لل 

فأجاب : الحمد للّهء هذا باطل» بل ثبت فى الترمذى» وغيره أنه قال لمكة: «واللّه إنك 
لاحب بلاد اللّه إلى اللّه؛» وقال: «إنك لاحب البلاد إلى0”؟'» فأخبر أنها أحب البلاد إلى 
اللّه وإليه . 


وما يروون عنه كله : اللمن زارنى» وزار أبى إبراهيم فى عام واحد دخل ا 


فأجاب: الحمد للّهء هذا حديث كذب موضوعء ولم يروه أحد من أهل العلم 
بالحديث. 

وثما يروون عنه عو : افقراؤكم». 

فأجاب: الحمد للّهء هذا اللفظ ليس مأثوراً» لكن معناه صحيح» وأن الفقراء موضع 
الإحسان إليهم» فبهم تحصل الحسنات. 

ومما يروون عنه كَكْةّ: «البركة مع أكابركم» 

/ فأجاب : الحمد لله قد ثبت فى الصحيح من حديث 0 + قال كن دن ١1‏ 
أ يتكلم الأكبر. وثبت من حديث الإمامة» أنه قال: «فإن استووا ‏ أى فى القراءة والسنة 
)١(‏ البيهقى فى شعب الايمان (7)» والسيوطى فى الدر المنثور 4/ ١١‏ وعزاه إلى الحكيم الترمذى» والسخاوى فى 

المقاصد الحسنة ص 59" وقال: «رواه البيهقى فى الشعب بسند صحيح عن عمرا. 


ورواه اين عدى فى الكامل فى الضعفاء / من بلفظ : «لو وضع إيمان. .» عن أبن عمر مرفوعاء وفى 
سنده عيسى بن عبد الله ضعيف» وكشف الخفاء .١569/7‏ 


000 


(؟) أبو داود فى السنة (55775)» والترمذى فى الرؤيا (/7741) وقال: الحسن صحيح") وأحمد 55/6» 60. 

(0-1) سبق تخريجها ص "لا . 

(1) ابن حبان فى صحيحه (270) وفى موارد الظمآن (2191). والحاكم فى المستدرك 57/١‏ وقال: «هذا حديث 
صحيح على شرط البخارى ولم يخرجاه»» والخطيب فى تاريخ بغداد ١195/1١‏ كلهم عن عبد اللّه بن 
عباس . 

(0) البخارى فى الوضوء »)١57(‏ ومسلم فى الرؤيا )١9/111/1(‏ كلاهما عن ابن عمر. 
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لل 


والهجرة -' فليؤمهم أكبرهم سناً»"'" . 

ومما يروون - أيضاً - : «الشيخ فى قومه كالنبى فى أمته)”" . 

فأجاب: الحمد للّهء ليس هذا من كلام النبى يَِلْدٌ وإنما يقوله بعض الناس. 

وعاتيرووة عاضا تلو روف هرت لقم ورسافه لاد وكا 

فأجاب: الحمد للهء هذا مأثور عن بعض السلف» وهو كلام صحيح . 

وما رووا عن على رضى الله عنه ‏ أن أعرابياً صلى وتقَرَ صلاتهء» فقال له على: لا 
تقر يلاتك -فقال لذ الأعرابى :"لو نقرها أبوك ما دخل الباز: 

/ فأجاب: الحمد للم هذا كذب» ورووه عن عمرء وهو كذب. 

وما يروون عن عمر رضئ الله عنه» أنه قتل أباه. 

فأجاب: هذا كذب؛ فإن أبا عمر ‏ رضى اللّه عنه ‏ مات فى الجاهلية قبل أن يبعث 


الرسول عَللة. 
وتما يروون عله 55 : «كنت نبي وآدم بين الماء والطين» وكنت نبي وآدم لا ماء ولا 
0 ْ 


فأجاب: الحمد للّهء هذا اللفظ كذب باطل» ولكن اللفظ المأثور الذى رواه الترمذى 
وغيره أنه فيل : يارسول اللّى متى كنت نبياً؟ قال: «(وآدم بين الروح والجسد)0, وفى 
السئن عن العرباض بن سارية» أنه قال: '«إنى عند اللّه لمكتوب خاتم النبيين» وإن آدم 
لنجدل فى طينته96' , 

وتما يروون - أيضاً -: «العازب فراشه من النار» ومسكين رجل بلا امرأة» ومسكينة أمرأة 
بلا رجل 0 

فأجاب: الحمد لله هذا ليس من كلام النبى يله ولم أجده مروياء ولم يثبت. 

وتما يروودت أن إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ لما بنى البيت صلى فى كل ركن ألف ركعة» 
فأوحى الله تعالى إليه: يا إبراهيم» أفضل من هذا سد جوعة. أو ستر عورة. 
)١(‏ البخارى فى الأذان (778. 311) » والترمذى فى الصلاة (5١3).؛‏ والنسائى فى الأذان (774. 778). وابن 

ماجه فى إقامة الصلاة (94/ا91) وأحمد م كلهم عن مالك بن الحويرث. 
(؟) ابن حبان فى المجروحين 47/7 عن ابن عمر مرفوعاء والديلمى فى الفردوس (7577) عن ابن عباس» وقال 

السخاوى فى المقاصد الحسنة ص 707: «هذا موضوعء ولعل البلاء فيه من غير الإفريقى فهو جليل القدر ثقة 


لاريب فيه» وممن جزم بكئونه موضوعا شيخنا الحافظ ابن حجر؛ء ورواه السيوطى فى الجامع الصغير (49379»؛ 
ورمر له بالضعفء والعجلونى فى كشف الخفاء ١792/7‏ . 


(*") تنزيه الشريعة ”107/7 . ونقل عن ابن تيمية أنه موضوع. 
(؟:) سبق تخريجه ص "الا . (4. 5) سبق تخريجهما ص 5١١‏ . 
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فأجاب: الحمد للّه» هذا كذب ظاهرء ليس هو فى شىء من كتب المسلمين. 
ومما يروود عنه عد » أنه قال: (إذا ذكر إبراهيم وذكرت أنا فصلوا عليه » ثم صلوا 
فل ةورذ "كوك آنا والأنياء شيو قفاوا على ثم ناوا علوم 76 . 
فأجاب: الحمد للّهء هذا لا يعرف من كتب أهل العلم ولا عن أحد من العلماء 
المعروفين بالحديث . 
7 53-2 2 
/ وما يروون عنه عله : «من أكل مع مغفور له غفر له2. 1 
فأجاب : الحمد للّهء هذا ليس له إسناد عن أهل العلم»ء ولا هو فى شىء من كتب 
المسلمين» وإنما يروونه عن سالم» وليس معناه صحيحاً على الإطلاق» فقد يأكل مع 
المسلمين الكفار والمنافقون. 
وثما يروون - أيضاً - : «من أشبع جوعة» أو ستر عورة ضمنت له الجنة ( 00 
فأجاب: الحمد للّهء هذا اللفظ لا يعرف عن النبى كله . 
وعانيرووة :لل كرهوا المت فإن فيها حتضاه النافقين» 7 
فأجاب: الحمد للّهء هذا ليس معروفاً عن النبى ككِلَةَ . وما يروون : «سب أصحابى 
فأجاب ‏ رحمه الله : هذا كذب على النبى كَكةِ » وقد قال تعالى : إن الله لا يغفر 
أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء » [النساء: 44]. 
ومما يروون: «من علم أخاه آية من كتاب الله فقد ملك رقه» . 
فأجاب: الحمد للّه» هذا كذب ليس فى شىء من كتب أهل العلم. 
وثما يروون عله 5 «آية من القرآن خير من محمد وآله» 7 
/ فأجاب : الحمد للّى القرآن كلام الله منزل غير مخلوقء فلا يشبه بالمخلوقين» واللفظ ١8/685‏ 
المذكور غير مأثور. 
وما يروون عن النبى كَيةٌ : «أنا من العرب» وليس العرب منى». 
)١(‏ تنزيه الشريعة 5١/١‏ وقال: «قال ابن تيمية: موضوع»». والشوكانى فى الفوائد المجموعة فى الأحاديث 
الملوضوعة ص 9>؟١‏ وقال: «لا أدرى كيف إسناده ولا من رواه؟. 
(0) تنزيه الشريعة ١54/7”‏ وقال: «قال ابن تيمية: موضوع» والشوكانى فى الفوائد المجموعة فى الأحاديث 
الموضوعة ص 287 وذكر قول ابن تيمية . 


(5) تنزيه الشريعة ٠١ /١‏ وقال: "قال ابن تيمية: موضوع»» والشوكانى فى الفوائد المجموعة فى الأحاديث 
الموضوعة ص 85" وذكر قول ابن تيمية. والعجلونى فى كشف الخفاء /١‏ 1545 وذكر أيضا قول اين تيمية. 
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فأجاب: . الحمد للهء هذا ليس من كلام النبى مَل . 
وثما يروون عنه.- أيضاً -: «اللهم أحينى فسكيناً» وأمتنى مسكيناً واحشرنى فى زمرة 
المساكين» 237 , ' 0 
فأجاب: هذا يروى» لكنه ضعيف لا يثبت» ومعناه أحينى خاشعا متواضعاًء لكن اللفظ 
ومما يروون عنه عيبل 4 أنه قال: (إذا سمعتم عنى حديثاً فاعرضوه على الكتاب والسنة. 
م معي 
فإن وافق قارووه» وإن لم يوافق فلا »20 , | ٠‏ ظ 
فأجاب: الحمد لله هذا مروى ولكنه ضعيف عن غير واحد من الأئمة؛ كالشافعى » 
وغيره. 
وما يروون عنه كَللَةٌ . أنه قال: «ياعلى » اتخذ لك نعلين من حديد وافنهمًا فى طلب 
لض د 58 
العلم ولو بالصين»7" . ا 0 
فأجاب: الحمد لله ليس هذا ولا هذا من كلام النبى يله . 
011١87‏ /ومما يروون عنه كَكَكِ أنه قال: «يقول اللّه تعالى: لافونى تانكم ولا تلاقونى 
بأعمالكم»7؟ . ش 7 
فأجاب : الحمد للّه» ليس هذا اللفظ معروفا عن النبى كله 
ومما يروون عن النبى يَللَِةِ : من قدم إبريقآً لمتوضئ فكأنما قدم جواداً مسرجا مَلْجوما 
يقاتل عليه فى سبيل اللّه)0 . ْ 0 ْ 
تاجات :هذا لسن انق كلام 'الندى. لكا “.وله يحرف فى الل عام كني“ المسلفين 
المعروفة . ٠‏ 
وتما يروون عنه كله : «يأتى على أمتى زمان ما يسلم بدينه إلا من يفر من شاهق 
إلى شاهق)270 . 


(0) الترمذى فى الزهد (؟5765؟) وقال : « حديث غريب » وابن ماجه فى الزهد (51755) .. 

)١(‏ السخاوى فى المقاصد الحسنة ص ”7 وعزاه إلى الدارقطنى فى الأفراد والعقيلى فى الضعفاء» والحديث منكر 
جداً استنكره العقيلى وقال: (إنه 'ليس' له إسناد يصح»» والعجلوتى فى كشف الخفاء 85/١‏ وقال: «هو 
موضوع؟2. 

(©) تنزيه الشريعة 585/١‏ وقال: «قال ابن تيمية. موضوع»ء والشوكانى فى الفوائد المجموعة فى الأحاديث 
الموضوعة ص 2780 وذكر قول ابن تيمية» والعجلونى فى كشف الخفاء 7787/1 وذكر أيضا قول ابن تيمية. 

(4) الشوكانى فى الفوائد المجموعة فى الأحاديث الموضوعة صن 590١‏ وقال: «قال ابن تيمية: موضوع». وأحاديث 
القتصاص ”07 كما فى الأطراف. 

(5) العجلونى فى كشف الخفاء 71١ /١‏ وقال: «قال ابن تيمية: موضوع» وفى الذيل هو كما قال»» وأحاديث 
القصاص 05 كما فى الأظراف . 

(5) لم أقف عليه . 
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فأجاب: الحمد للّهء هذا اللفظ ليس معروفا عن البى كَل . 
زه يؤووة طنه' لكلو" أنه قال + اع نانع الاروا مانت و0 
فأجاب: الحمد لله هذا كلام بعض الناس» وليس هو من كلام النبى كَكَة. 
ومما يروون عنه كَلِْةٌ ٠‏ أنه قال: «ستروا من أصحابى هدنة: القاتل والمقتول فى الجنة». 
/ فأجاب: الحمد للّهء هذا اللفظ لا يعرف عن النبى عَكَلِة . 1 
وما يروون عنه: (إذا وصلتم إلى ما شجَرَ بين أصحابى فأمسكواء وإذا وصلتم إلى 
القفداء والقدر لم00 
فأجاب: الحمد لله هذا مأثور بإسناد منقطع» وماله إسناد ثابت. 
وما يروون عنه يللد : «إذا كثرت الفتن فعليكم بأطراف اليمن»” . 
فأجاب: الحمد للّهء هذا اللفظ لا يعرف. 
ومما يروون عنه يليه أنه قال: «من بات فى حراسة كلب بات فى غضب الرب)7؟؟. 
فأجاب: الحمد للهء هذا ليس من كلام النبى كله . 
وتما يروون عنه يليد : «أنه أمر النساء بالغنداة) لأرواجهن عند الجماع». 
فأجاب: ليس هذا عنه كَلِِة. 
وما يروون عنه يَكلِيِدْ أنه قال: «من كسر قلباً فعليه 1 
فأجاب: الحمد للّهء هذا أدب من الآداب» وهذا اللفظ ليس معروفا عن البى كلل 
وكثير من الكلام يكون صحيحا.ء / لكن يمكن أن يقال عن الرسول كلد مالم يقدحء إذ هذا ١6/8850‏ 
اللفظ ليس بمطلق فى كسر قلوب الكفار والمنافقين؟ إذ به إقامة الملة. 
واللّه أعلمء» وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيراً إلى يوم 
الدين» وعلى آله وأصحابه وأزواجه والتابعين. 





آخر المجلد الثامن عشر 


)١(‏ السخاوى فى المقاصد الحسنة ص ١88‏ وقال: «هو من كلام أبى سعيد الخراز رواه ابن عساكر فى ترجمته؛ا. 
والعجلونى فى كدف الخفاء »7017//١‏ والشوكانى فى الفوائد المجموعة فى الأحاديث الموضوعة ص 7900. 

(0) لم أقف عليه . 

() تنزيه الشريعة 801/7 وقال: «قال ابن تيمية موضوع». 

(4) تنزيه الشريعة ١7/7‏ 5» وذكر قول ابن تيمية بأنه موضوع. 

(6) الغنج: التكسر والتدلل عند المرأة. انظر : النهاية فى غريب الحديث 589/7 

() تنزيه الشريعة ٠5١7/7‏ وذكر قول ابن تيمية بأنه موضوع. 
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1.00 2. الالثالنا لا ععأمعكعرط 


فهرس المجلد الثامن عشر 


المو ضوع الصفحة 
سكل شيخ الإسلام ع ديق اتعويفة واأق ات لا هئم 7 
الحديث الثبوى: كلام الرسول وقعلة وإقرارة سسسس مستت سس سسيسسيسيسيسيي. م 
ما يخبر به المعصوم قبل النبوة من الحديث تسيب ا ا 9 
ستخول:الرسؤل تتتريع. + وهو يتضيمن الافجانب بالعكر و و اللا 1 
فصل : حديث الواحد . ومعئاة اس مات ا اك 
ٍِ 00 الحديث واحداً وإن اشتمل على قصص متعلدة سس تست ١١‏ 
** فصل : إذا صح الحديث » هل يكون صادقا ؟ - 
تعريف الصحيح وأنواعه 5 0006 0000 
سدتقطع الأحاء الرماى الاقلئية سمط سسساعس وه موسو سي 7 
ٍ فصل فى أنواع الرواية وأسماء الأنواع ساكس اجاسطوادر 5ط نيبج ومسي 0 
ما تصح وف الرواية او عي ة الا قات مش هئ ةر 
العرض » ا 
المناولة والمكاتبة والإجارة ال 8 م ا عع اي 10 











6 سئل شيخ الإسلام عن معنى قولهم: ا 1 
المرسل من الحديث ‏ الحسن عند اللركاي : 

0 الصحيح الحسن الغريب ‏ المتواتر ‏ نخبر الواحد 0 بال ل 7 
فصل : شر ط البخارى ومسلم . ل ة سس اس ا 
سكل شيخ الإسلام عن معنى قول ١‏ العلماء: هذا حديث ضعيف . 55 
أنوا اع اطيو . لعشي ا ا ةا ا 1 

** فصل : أنواع الخطأ فى اكير وأسباية ميب سس يس سس سس 3/8 
6 فصل : قبول الروأية سس سس يسيب مس ب ا ا ا 7 

ٍ فصل : الْرَيِ يادة والنقصان فى الحديث صحيح لا رضنا ل > حو سم تساف 9 

الرد على 000 الكلام فى قدحهم فى 00 من 5-6 اموي ا م ع 
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3221.00 أ-. الالثالانا لاها قلاع 5ع 


2221.00 . الالثالنا لاطا عع أمعهعمرط 


/ بسم الله الرحمن الرحيم /10 


الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا نبى بعده. 


وذلك أن الحق الذى لا باطل فيه هو ما جاءت به الرسل عن الله» وذلك فى حقناء ويعرف 
بالكتاب والسنة والإجماع» وأما ما لم تجئ به الرسل عن الله أو جاءت به ولكن ليس لنا 
طريق موصلة إلى العلم به؛ ففيه الحق والباطل؛ فلهذا كانت الحجة الواجبة الاتباع للكتاب 
الوجوب» لا يجوز ترك شىء مما دلت عليه هذه الأصول» وَلْمتسن لاحد الخروج عن شىء ما 
دلت عليه» وهى مبنية على أصلين: 

/ أحدهما: أن هذا جاء به الرسول. /5 

والثانى: أن ما جاء به الرسول وجب اتباعه . 

وهذه الثانية إيمانية ضدها الكفر أو النفاق» وقد دخل ف بعضص ذلك طوائف من 
المتكلمة والمتفلسفة والمتأمرة والمتصوفة؛ إما بناء على نوع تقصير بالرسالة» وإما بناء على نوع 
تفضل عليهاء وإما على عين إعراض عنهاء وإما على أنها لا تقبل إلا فى شىء يتغير » 
كالفروع ‏ مثلاً ‏ دون الأصول العقلية أو السياسية» أو غير ذلك من الأمور القادحة فى 
الأنمان بالويالة, 

أما الأولى» فهى مقدمة علمية مبناها على العلم بالإسناد والعلم بالمتن» وذلك لأهل 
يكون مأثورً عن الأنبياء أو لا: 

أما الأول: فيدخل فيه الإسرائيليات مما بأيدى المسلمين وأيدى أهل الكتاب. وذلك قد 
لبس حقه بباطله» قال النبى يك : «إذا حَدّكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهمء 
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فإها أن يحدثوكم بباطل فتصدقوهء وإما أن يحدثوكم بحق فتكذبوه)/21» ولكن يسمع 
رود ويروى إذا علمنا موافقته لما علمناه؛ لأنه مؤنس مؤكدء / وقد علم أنه حق» وأما إثبات 

حكم بمجرده فلا يجوز اتفاقّاء وشرع من قبلنا إنما هو شرع لنا فيما ثبت أنه شرع لهم» دون 
ما رووه لناء» وهذا يغلط فيه كثير من المتعبدة والقصاص وبعض أهل التفسير» وبعض أهل 
الكلام . 

وأما الثانى: فما يروى عن الأوائل من المتفلسفة ونحوهم» وما يلقى فى قلوب المسلمين 
يقظة ومنامّاء وما دلت عليه الأقيسة الأصلية أو الفرعية» وما قاله الأكابر من هذه الملة ‏ 
علمائها وأمراتها ‏ فهذا التقليد والقياس والإلهام فيه الحق والباطلء» لا يرد كلهء ولا يقبل 
كلهء وأضعفه ما كان منقولاً عمن ليس قوله حجة بإسناد ضعيف» مثل المأثور عن الأوائل» 
بخلاف المأثور عن بعض أتمتنا مما صح نقلهء فإن هذا نقله صحيحء ولكن القائل قد يخطئ 
وقد يصيب» ومن التقليد تقليد أفعال بعض الناس» وهو الحكايات. 

ثم هذه الأمور لا ترد ردًا مطلقا لما فيها من حق موافق» ولا تقبل قبولاً مطلقًا لما فيها 
من الباطل» بل يقبل منها ما وافق الحق» ويرد.منها ما كان باطلاً . 

والأقيسة العقلية الأضلية والفرعية الشرعية هى من هذا الباب» فليست العقليات كلها 

صحيحة» ولا كلها فاسدة» بل فيها حق وباطل»/ بل ما فى الكتاب والسنة والإجماع» فإنه 

حق ليس فيه باطل بحال» فما علم ه ن العقليات أنه حق فهو حقء لكن كثير من أهلها 
يجعلون الظن يقينًا بشبهة وشهوة» وهم: « إن يمعو إل ال وما تهوى الأنفس ولَقَد جاءهم 
مَن رهم الْهُدَى 4 [النجم: 77]» ويدلك على ذلك كثرة نزاعهم ‏ مع ذكائهم - فى مسائل 
ودلائل يجعلها أحدهم قطعية الصحة» ويجعلها الآخر قطعية الفساد» بل الشخص الواحد 
يقطع بصحتها تارة وبفسادها أخرى». وليس فى المنزل من عند الله شىء. أكثر ما فى الباب 
أنه إذا تمنى ألقى الشيطان فى أمنيته» فينسخ الله ما يلقى الشيطان» بكم الله آياتهء والله 
عليم حكيم» » فغاية ذلك غلط فى اللسان يتداركه الله فلا يدوم. 

وجميع ما تلقته الأمة عن الرسول كه حق لا باطل فيه؛ وهدى لا ضلال فيه» ونور لا 
ظلمة فيه» وشفاء ونجاة. 

والحمد لله الذى هدانا لهذاء ونا ا لنيسق تؤلة أن عزنا الله . 





.) البخارى فى الاعتصام و كدر‎ )١( 
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/ وقال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله : 0/4 


فصل 

يجب على الإنسان أن يعلم أن الله - عز وجل - أرسل محمد يَلْةٌ إلى جميع الثقلين : 
الإنس والجن» وأوجب عليهم الإيمان به وبما جاء به وطاعتهء وأن يحللوا ما حلل الله 
ورسولهء ويحرموا ما حرم الله ورسوله. وأن يوجبوا ما أوجبه الله ورسولهء ويحبوا ما 
أحبه الله ورسولهء ويكرهوا ما كرهه الله ورسوله» وأن كل من قامت عليه الحجة برسالة 
محمد ذل من الإنس والجن فلم يؤمن به؛ استحق عقاب الله - تعالى ‏ كما يستحقه أمثاله 
من الكافرين الذين بعث إليهم الرسول. 

وهذا أصل متفق عليه بين الصحابة والتابعين لهم بإحسان وأئمة المسلمين» وسائر 
طوائف المسلمين: أهل السنة والجماعة» وغيرهم ‏ رضى / الله عنهم أجمعين - لم يخالف 11/٠١‏ 
أحد من طوائف المسلمين فى وجود الجن ولا فى أن الله أرسل محمد كلد إليهمء 
وجمهور طوائف الكفار على إثبات الحن» أما أهل الكتاب من اليهود والنصارى» فهم 
مقرون بهم كإقرار المسلمين» وإن وجد فيهم من ينكر ذلك . وكما يوجد فى المسلمين من 
تكو للق كما بوحد دفن رانف المسلضين كاطنييية والمعرلة من بيك انلقن واف كان 
جمهور الطائفة وأئمتها مقرين بذلك. ٠‏ 

وهذا لآن وجود الجن تواترت به أخبار الأنبياء تواتر معلومًا بالاضطرارء ومعلوم 
بالاضطرار أنهم أحياء عقلاء فاعلون بالإرادة» بل مأمورون منهيون» ليسوا صفات وأعراض 
قائمة بالإنسان أو غيره» كما يزعمه بعض الملاحدةء فلما كان أمر الحن متواتر عن الأنبياء 
تواترا ظاهرا تعرفه العامة والخاصة؛ لم يمكن طائفة كبيرة من الطوائف المؤمنين بالرسل أن 
تتكرهو» كما لم يمكن لطائقة كبيزة مخ الطوائنت المؤمنيرة بالرسل ]نكا اللذتكة :ولا إنكاز 
معاد الأبدان ولا إنكار عبادة الله وحده لا شريك لهء. ولا إنكار أن يرسل الله رسولاً من 
الإنس إلى خلقه.ء ونحو ذلك مما تواترت به الأخبار عن الأنبياء تواتر تعرفه العامة 
والخاصة» كما تواتر عند العامة والخاصة مجىء موسى إلى فرعون وغرق فرعون» وممجىء 
المسيح إلى اليهود وعداوتهم له وظهور محمد/ يَلدٍ بمكة وهجرته إلى المدينة» ومجيئه بالقرآن ١4/١١‏ 
والشرائع الظاهرة» وجنس الآيات الخارقة التى ظهرت على يديه» كتكثير الطعام والشراب» 
والإخبار بالغيوب الماضية والمستقبلة التى لا يعلمها بشر إلا بإعلام الله» وغير ذلك. 
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ولهذا أمر الله رسوله كَل بسؤال أهل الكتاب عما تواتر عندهم كقوله : « وما أرسلنا من 
بلك إلا رجالاً نُوحى إِلَيْهِم فَاسألُوا أل الذكر إن كنشم لا تعلمون » [النحل: 157؛ فإن من 
الكفار من أنكر أن يكون لله رسول بشر» فأخبر الله أن الذين أرسلهم قبل محمد كانوا 
بشراء وأمر بسؤال أهل الكتاب عن ذلك لمن لا يعلم. 

وكذلك سؤالهم عن التوحيد وغيره بما جاءت به الأنبياء» وكفر به الكافرون؛ قال تعالى: 
« قل كفئ بالله شهيدا بينى وبيدكم ومن عنده علم الكتاب » [الرعد: 157 » وقال تعالى : 
«قإن كنت فى شك مم أنزلنَا ليك فاسئل الذين يقرءون الكتاب من قبلك © [يونس :3 وقال 
تعالى : ٠١‏ قل أرأينم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من به بنى إسرائيل على مثله فآمن 
واستكبرتم 4 [الأحقاف: .]٠١‏ 

وكذلك شهادة أهل الكتاب بتصديق ما أخبر به من أنباء الغيب التى لا يعلمها إلا نبى أو 

من أخبره نبى» وقد علموا أن محمد لم يتعلم / من أهل الكتاب شيئًا 

وهذا غير شهادة أهل الكتاب له نفسه بما يجدونه من نعته فى كتبهمء » كقوله تعالى: 
وم يكن لهم آية أن يعلمه علماء ببى إسرائيل * [الشعراء: »]١91‏ وقوله تعالى: « والّذين 
آتيناهم الكتاب يُعلمون أَنَّهِ منزل من ربك بالحق 4 [الأنعام: »]١١5‏ وأمثال ذلك. 

وهذا بخلاف ما تواتر عند الخاصة من أهل العلمء كأحاديث الرؤية وعذاب القبر 
وفتنته» وأحاديث الشفاعة والصراط والحوض» فهذا قد ينكره بعض من لم يعرفه من أهل 
الجهل والضلال؛ ولهذا أنكر طائفة من المعتزلة» كالحبائى وأبى بكر الرازى وغيرهماء 
دخول الجن فى بدن المصروع» ولم ينكروا وجود الجن» إذ لم يكن ظهور هذا فى المنقول 

عن الرسول كظهور هذاء وإن كانوا مخطئين فى ذلك؛ ولهذا ذكر الأشعرى فى «مقالاات 
أهل السنة والجماعة» أنهم يقولون: إن الجنى يدخل فى بدن المصروع كما قال تعالى: 
الذي يَأكْنُونَ الا لا يقُومُونَ إلا كما يقُوم اذى يتَحْبّطه الشيْطان من الْمَسِ 4 [البقرة : ولاك 
وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل: قلت لأبى: إن قومًا يزعمون أن الجنى لا يدخل فى بدن 
الاإنسى. فقال: يابنى» يكذبون» هو ذا يتكلم على لسانه. وهذا مبسوط فى موضعه. 

19/1 / والمقصود هنا أن جميع طوائف المسلمين يقرون بوجود الجن » وكذلك جمهور الكفار» 

كعامة أهل الكتاب» وكذلك عامة مشركى العرب وغيرهم من أولاد سام» والهند وغيرهم 

من أولاد حام» وكذلك جمهور الكنعانيين واليونانيين وغيرهم من أولاد يافث» فجماهير 
الطوائف تقر بوجود الجن» بل يقرون بما يستجلبون به معاونة الجن من العزائم والطلاسم» 
سواء أكان ذلك سائعًا عند أهل الإيمان أو كان شركاء فإن المشركين يقرؤون من العزائم 


1.001 2. الالثالنا لا ععأمعكعرط 


0 


والطلاسم والرقى ما فيه عبادة للجن وتعظيم لهمء وعامة ما بأيدى الناس من العزائم 
والطلاسم والرقى التى لا تفقه بالعربية فيها ما هو شرك بالجن. 

ولهذا نهى علماء المسلمين عن الرقى التى لا يفقه معناها؛ لأنها مظنة الشرك وإن لم 
يعرف الراقى أنها شرك. وفى صحيح مسلم عن عوف بن مالك الأشجعى» قال: كنا نرقى 
فى الجاهلية فقلنا: يارسول الله كيف ترى فى ذلك؟ فقال: «اعرضوا على رقاكم» لا بأس 
بالرقى ما لم يكن فيه شرك)7١2.‏ وفى صحيح مسلم ‏ أيضًا ‏ عن جابر قال: نهى رسول الله 
َك عن الرقى» فجاء آل عمرو بن حزم إلى رسول الله بَكَكِةٍ فقالوا: يارسول الله إنه كانت 
عندنا رقية نرقى بها من العقرب» وإنك نهيت عن الرقى» قال: فعرضوها عليهء فقال: ما 
أرى بأسّاء من استطاع منكم أن ينفع أحاه فلينفعه)0) . 

/ وقد كان للعرب ولسائر الأمم من ذلك أمور يطول وصفهاء وأخبار العرب فى ذلك 
متواترة عند من يعرف أخبارهم من علماء المسلمين وكذلك عند غيرهم») ولكن المسلمين 
أخبر بجاهلية العرب منهم بجاهلية سائر الأمم؛ إذ كان خير القرون كانوا عربّاء وكانوا قد 
عاينوا وسمعوا ما كانوا عليه فى الجاهلية» وكان ذلك من أسباب نزول القرآنء فذكروا فى 
كتب التفسير والحديث والسير والمغازى والفقهء فتواترت أيام جاهلية العرب فى المسلمين» 
وإلا فسائر الأمم المشركين هم من جنس العرب المشركين فى هذاء وبعضهم كان أشد كفرا 
وضلالاً من مشركى العرب» وبعضهم أخف. 

والآيات التى أنزلها الله على محمد كَكِْةٌ فيها خطاب لجميع الخلق من الإنس والجن؛ إذ 
كانت رسالته عامة للثقلين» وإن كان من أسباب نزول الآيات ما كان موجودًا فى العرب» 
فليس شىء من الآيات مختصا بالسبب المعين الذى نزل فيه باتفاق المسلمين» وإنما تنازعوا: 
هل يختص بنوع السبب المسؤول عنه؟ وأما بعين السبب فلم يقل أحد من المسلمين: إن 
آيات الطلاق أو الظهار أو اللعان أو حد السرقة والمحاربين - وغير ذلك يختص بالشخص 
المعين الذى كان سبب نزول الآية. 

وهذا الذى يسميه بعض الناس: تنقيح المناطء وهو أن يكون / الرسول يكل حكم فى 
معين» وقد علم أن الحكم لا يختص بهء فيريد أن ينقح مناط الحكمء ليعلم النوع الذى 
حكم فيه» كما أنه لما أمر الأعرابى الذى واقع امرأته فى رمضان بالكفارة0) وقد علم أن 
الحكم لا يختص بهء وعلم أن كونه أعرابيًا أو عربيًا أو الموطوءة زوجته لا أثر له» فلو وطئ 
(1) مسلم فى السلام ,)54/97٠-(‏ وأبو داود فى الطب (8/85) . 


(؟) مسلم فى السلام (359/1199). 
(9) أبو داود فى الصوم (7794-0)», وأحمد 58١/7‏ كلاهما عن أبى هريرة . 
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المسلم العجمى سَرِيته كان الحكم كذلك . 

ولكن هل المؤثر فى الكفارة كونه مجامعًا فى رمضان أو كونه مفطر؟ فالأول: مذهب 
الشافعى وأحمد فى المشهور عنه» والثانى :: مذهب مالك وأبى حنيفة» وهو:رواية منصوصة 
عن أحمد فى الحجامة فغيرها أولى» ثم مالك يجعل المؤثر جنس المفطرء وأبو حنيفة يجعلها 
المفطر كتنوع جسبه» فلا يوجبه فى ابتلاع الحصاة والنواة. 

وتنازعوا: هل يشترط أن يكون أفسد صومًا صحيحا؟ وأحمد لا يشترط ذلك» بل كل 
إمساك وجب فى شهر رمضان أوجب فيه الكفارة» كما يوجب الأربعة مثل ذلك فى 
الإحرام الفاسد» فالصيام الفاسد عنده كالإحرام الفاسدء كلاهما يجب إتمامه والمضنى فيه 
والشافعى وغيره لا يوجبونها إلا فى صوم صحيحء والنزاع فيمن أكل ثم جامع أو لم ينو 
الصوم ثم جامع» ومن جامع وكفر ثم جامع . 

ملفل ومثل قوله لمن أحرم بالعمرة ة فى جبَة منَضّمحًا بالخلوق: / انزع / عنك الجبة واغسل 

عنك أثر الصفرة»277, هل آمرة بالخسل لون التدرم لا يبقديم' الطيب كبا يقولة .نالك؟ أو 
لكونه نهى أن يتزعفر الرجل فلا يمنع من استدامة الطيب كقول الثلاثة؟ وعلى الأول فهل 
هذا الحديث منسوخ بتطييب عائشة له فى حجة الوداع؟ . 

ومثل قوله لما سئل عن فأرة وقعت فى سمن: «ألقوها وما حولها وكلوا ا 
هل المؤثر عدم التغير بالنجاسة» أو بكونه ا ا أو كونها فأرة وقعت فى سمنء» فلا 
يتعدى إلى سائر المائعات؟ ومثل هذا كثيز» وهذا لابد منه فى الشرائع » ولا يسمى قياسًا عند 
كثير من العلماء كأبى حنيفة ونفاة القياس؛ لاتفاق الناس على العمل به كما اتفقوا على 
تحقيق المناطء وهو: أن يعلق الشارع الحكم بمعنى كلى فينظر فى ثبوته فئ بعض الأنواع أو 
بعض الأعيان» كأمره باستقبال الكعبة» وكأمره باستشهاد شهيدين من رجالنا عمن نرضى من 
الشهداء» وكتحريمه الخمر والميسرء وكفرضه تحليل اليمين بالكفارة»: وكتفريقه بين الفدية 
والطلاق» وغير ذلك . 

فيبقى النظر فى بعض الأنواع : هل هى خمر ويمين وميسر وفدية أو طلاق؟ وفى بعض 


الأغعيان: هل.هئ من هذا النوع؟ وهل هذا المصلى 55-8 القبلة؟ وهذا الشخص عدل 





0530 وأحمد‎ 2) ٠ ( والنسائى فى المناسك‎ .) 3١ ( البخارى فى الح فت 30 ومسلم فى الحج‎ )١( 
وقال:‎ )١7944( زفق البخارى فى الذبائح والصيد ( © وأبو داود فى الأطعمة 81 والترمذى فى الأطعمة‎ 


«هذا حديث حسن صحيح ١1‏ والنسائى فى الفرع والعتيرة (455)» وأحمد 22, رض كد رونا كلهم عن 
ميمونة بنت الحارث الهلالية» وأحمد ا معدلل .4غ عن أبى هريرة . 
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مرضى؟ ونحو ذلك؛ فإن هذا النوع من الاجتهاد متفق عليه بين المسلمين» بل بين العقلاء 
فيما يتبعونه من شرائع دينهم وطاعة ولاة أمورهم ومصالح دنياهم وآخرتهم . 

/ وحقيقة ذلك يرجع إلى تمثيل الشىء بنظيره وإدراج الحزئى تحت الكلى» وذاك يسمى ١19/١"‏ 
قياس التمثيل» وهذا يسمى قياس الشمول» وهما متلازمان» فإن القدر المشترك بين الأفراد 
فى قياس الشمول ‏ الذى يسميه المنطقيون: الحد الأوسط هو القدر المشترك فى قياس 
التمثيل الذى يسميه الأصوليون: الجامع » والمناط» والعلة» والأمارة» والداعى» والباعث» 
والقتفيق» والوحنب»والعترك » وغيز ذللفه من العارات:: 

وأما تخريج المناط وهو: القياس المحضص» وهو: أن ينص على حكم فى أمور قد يظن 
أنه يختص الحكم بها فيستدل على أن غيرها مثلها؛ إما لانتفاء الفارق» أو للاشتراك فى 
الوصف الذى قام الدليل على أن الشارع علق الحكم فى الأصل» فهذا هو القياس الذى 
تقر به جماهير العلماء وينكره نفاة القياس. وإنما يكثر الغلط فيه لعدم العلم بالجامع المشترك 
الذى علق الشارع الحكم به. وهو الذى يسمى سؤال المطالبة» وهو: مطالبة المعترض 
للمستدل بأن الوصف المشترك بين الأصل والفرع هو علة الحكم» أو دليل العلة. فأكثر 
غلط القائسين من ظنهم علة فى الأصل ما ليس بعلة؛ ولهذا كثرت شناعاتهم على أهل 
القياس الفاسد. فأما إذا قام دليل على إلغاء الفارق» وأنه ليس بين الأصل والفرع فرق 
يفرق الشارع لأجله بين الصورتين» أو قام / الدليل على أن المعنى الفلانى هو الذى لأجله ١159/١8‏ 
حكم الشارع بهذا الحكم فى اللأصل وهو موجود فى صورة أخرى» فهذا القياس لا ينازع 
فيه إلا من لم يعرف هاتين المقدمتين. وبسط هذا له موضع آخر. 

والمقصود هنا أن دعوة محمد طَلَيِلةِ شاملة للثقلين: الإنس والحن على اختلاف 
أجناسهم» فلا يظن أنه خص العرب بحكم من الأحكام أصلاًء بل إنما علق الأحكام باسم 
مسلم وكافر» ومؤمن ومنافق» وبر وفاجر» ومحسن وظالم» وغير ذلك من الأسماء 
المذكورة فى القرآن والحديث» وليس فى القرآن ولا الحديث تخصيص العرب بحكم من 
أحكام الشريعة»؛ ولكن بعض العلماء ظن ذلك فى بعض الأحكام وخالفه الجمهورء كما 
ظن طائفة منهم أبويوسف أنه خص العرب بآلا يسترقوا» وجمهور المسلمين على أنهم 
يسترقونء كما صحت بذلك الأحاديث الصحيحة» حيث استرق بنى المصطلق وفيهم 
جويرية بنت الحارث» ثم أعتقها وتزوجهاء وأعتق بسببها من استرق من قومها. 

وقال فى حديث هوازن: «اختاروا إحدئ الطائفتين: إما السَبّى» وإما المال»227 وفى 
الصحيحين عن أبى أيوب الأنصارى» عن رسول الله لد أنه قال: «من قال: لا إله إلا 


. ) 813 ( البخارى فى الخمس‎ )١( 
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64 الله وحده / لا شريك لهء له الملك وله الحمد.ء وهو على كل شىء قدير عشر مرات؛ كان 

كمن أعتق أربعة أنفس من ولد إسماعيل»217. 

وفى الصحيحين - أيضًا دعن أنن هريرة » أنه كان سية طن تين :هؤازة عند عائشة 
فقال: «أعتقيها فإنها من ولد إسماعيل)(22» وعامة من استرقه الرسول يكف من النساء 
والفتياة كانو | غرناة :وذكر هذا يطول 

ولكن عمر بن الخطاب لما رأ كثرة السيى من العجمء واستغناء الناس عن استرقاق 
العرب» رأى أن يعتقوا العرب» من باب مشورة الإمام وأمره بالمصلحةء لا من باب الحكم 
الشرعى الذى يلزم الخلق كلهمء فأخذ من أخذ بما ظنه من قول عمر» وكذلك ظن من ظن 
أن الجزية لا تؤخذ من مشركى العرب مع كونها تؤخذ من سائر المشركين. | 

وجمهور العلماء على أنه لا يفرق بين العرب وغيرهم » ثم منهم من يجوز أخذها من 
كل مشركء ومنهم من لا يأخذها إلا من أهل الكتاب والمجوس؛ وذلك أن النبى كَكْةِ لم 
يأخذ الحزية من مشركى العرب وأخذها من المجوس وأهل الكتاب. 

5/0 فمن قال: تؤخذ من كل كافر.قال: إن آية الجزية لما نزلت / أسلم مشركو العرب» فإنها 
نزلت عام تبوك» ولم يبق عربى مشرك محاربّاء ولم يكن النبى يل ليغزو النصارى عام 
تبوك , بجميع المسلمين إلا من عذر الله ويدع الحجاز وفيه من يحاربه» ويبعث أبا بكر عام 
ا ألا يحج بعد العام مشرك» ولا يطوف بالبيت عريان» ونبذ العهود 
المطلقة. وأبقى المؤقتة» مادام أهلها موفين بالعهد. كما أمر الله بذلك فى أول سورة التوبة» 
وَأنْظر الذين نبذ إليهم أربعة أشهرء وأمر عند انسلاخها بغزو المشركين كافة» قالوا: فدان 
المشركون كلهم كافة بالإسلام» ولم يرض بذل أداء الجزية؛ لأنه لم يكن لمشركى العرب من 
الدين بعد ظهور دين الإسلام ما يصبرون لأجله على أداء الجزية عن يد وهم صاغرون؛ إذ 
كان عامة العرب قد أسلمواء فلم يبق لمشركى العرب عز يعتزون به» فدانوا بالإسلام حيث 
امبرو لهي لغرب باللجة والدلا:والبيافت اسان 

وقول النبى عله : أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله»ء وأن محمد 
رسول اللّهمء ويقيموا الصلاة» ويؤتوا الزكاة) 29 مراده قتال المحاربين الذين أذن الله فى 
قتالهم» لم يرد قتال المعاهدين الذين أمر اللّه يوفاء عهدهم. . وكان النبى لل قبل نزول 

1/١‏ اابراءة») يعاهد من عاهده من الكفار / من غير أن يعطى الحزية عن يد » فلما أنزل اللّه براءة 
وأمره شيك العهود المطلقة ؟؛ لم يكن له أن يعاهدهم كما كان يعاهدهم» بل كان عليه أن 
)١(‏ البخارى فى الدعوات ( 4 514١‏ ) ومسلم فى الذكر ( 7797 / ). 


.)1١94 / البخارى فى العتق ( 7547 ) ومسلم فى فضائل الصحابة ( 616؟‎ )١( 
. )195 /51 ( البخارى فى الإيمان ( 5" ) ومسلم فى الإيمان‎ )9( 
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تجاه اللتمريع كما قال:١‏ فَإِذَا انسلّح الأشهر الحرم فَاقتَلُوا المشركين حيث وجدئموهم 
وَحَدُوَهم واحصروهم وَافْعَدوا لَهُم كُلَ مُرْصد فَإن تَابوا وأَقَامُوا الصّلاة وآنوا الرّكاة فَخَلُوا سبيلهم 
إن الله عور رُحيم » [التوبة: 215 وكان دين أهل الكتاب يرا من دين المشركين» ومع هذا 
فأمروا بقتالهم حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرونء فإذا كان أهل الكتاب لا تجور 
معاهدتهم كما كان ذلك قبل نزول براءة» فالمشركون أولى بذلك ألا تجوز معاهدتهم بدون 
ذلك. 

قالوا: فكان فى تخصيص أهل الكتاب بالذكر؛ تنبيهًا بطريق الأولى على ترك معاهدة 
المشركين بدون الصّغَار والجزية» كما كان يعاهدهم فى مثل هدنة الحديبية» وغير ذلك من 
المعاهدات . 

قالوا: وقد ثبت فى الصحيح من حديث بريدة قال: كان رسول الله يَلِ إذا أمر أمير 
على جيش أو سرية أوصاه فى خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيراء ثم قال: 
«اغزوا بسم الله» فى سبيل اللّه» قاتلوا من كفر بالله» اغزوا ولا تغلوا ولا تغدرواء 
ولاتمثلواء ولا تقتلوا وليداء وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال - أو 
خلال فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم / وكف عنهم؛ ادعهم إلى الإسلام» فإن أجابوك ١1/١١‏ 
فاقبل منهم وكف عنهم» ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين» وأخبرهم 
أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين» فإن أبوا أن يتحولوا منها 
فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين» يجرى عليهم حكم الله الذى يجرى على 
المؤمنين» ولا يكون لهم فى الغنيمة والفىء شىء», إلا أن يجاهدوا مع المسلمين» فإن هم 
أبوا فاسألهم الجزية» فإن هم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهمء فإن هم أبوا فاستعن بالله 
عليهم وقاتلهم» وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا 
تجعل لهم ذمة الله ولا ذمة نبيه» ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك» فإنكم إن تخفروا 
ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة رسوله. وإذا حاصرت أهل 
حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله ولكن أنزلهم على 
حكمك؛ فإنك لا تدرى أتصيب حكم اللّه فيهم أم 230 

قالوا: ففى الحديث أمره لمن أرسله أن يدعو الكفار إلى الإسلام ثم إلى الهجرة إلى 
الأمصارء وإلا فإلى أداء الجزية» وإن لم يهاجروا كانوا كأعراب المسلمين» والأعراب 
عامتهم كانوا مشركين» فدل على أنه دعا إلى أداء الجزية من حاصره من المشركين وأهل 
(1) مسلم فى الجهاد ( 79901 088 . 
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١5/8‏ الكتاب. والحصون كانت باليمن كثيرة بعد نزول آية الحزيةء» وأهل اليمن كان / فيهم 
مشركون وأهل كتابء: وأمر معادًا أن يأخذ من كل حالم دينارا أو عدله معافريّاء ولم يميز 
بين المشركين وأهل .الكتاب» فدل ذلك على أن المشركين من العرب آمنوا كما آمن من آمن 
من أهل الكتاب» ومن لم يؤمن من أهل الكتاب أدى الحزية. 

. وقد أخذ النبى يللد المزية من أهل البحرين وكانوا مجوساء وأسلمت عبد القيس 
وغيرهم من أهل البحرين طوعاء ولم يكن النبى وه ضرب الجزية على أحد من اليهود 
بالمدينة ولا بخيبر» بل .حاربهم قبل نزول آية الجزية» .وأقر اليهود بخيبر فلاحين بلا جزية 
إلى أن أجلاهم عمر؛: لأنهم. كانوا مهادنين لهء وكانوا فلاحين فى الأرض فأقرهم لحاجة 
المسلمين إليهم» ثم أمر بإجلائهم قبل موته» وأمر بإخراج اليهود والنصارى من جزيرة 
العرب» فقيل : هذا الحكم ممخصوص بجزيرة العرب» وقيل : بل هو عام فى جميع أهل 
الذمة إذا استغنى المسلمون عنهم أجلوهم من ديار الإسلام» وهذا قول ابن جرير وغيره. 
ومن قال: إن الجرية لا تؤخذ من مشراك قال: إن آية الجزية نولت والمشركون موجودون 
فلم يأخذها منهم . 

والمقصود أنه لم يخص العرب بحكم»ء وإن قيل: إنه خص. جزيرة العرب التى هى حول 
المسجد الحرام» كما خص المسجد الحرام بقوله: ٠‏ إِنَّمَا المشركون نجس فلا يقربوا المسجد 
الحرام بعد عامهم هذا » [التوبة: 98]. ' ' 0 

ا / وكذلك من قال من العلماء: إنه حرم على جميع المسلمين ما تستخبثه العرب وأحل 
أصحابه» ولكن الخرقى وطائفة منهم وافقوا الشافعى على هذا القول» وأما أحمد نفسه 
فعامة نصوصه موافقة لقول جمهور العلماء.. وما كان عليه الصحابة والتابعون أن التحليل 


والتحريم لا يتعلق باستطابة العرب ولا باستخباثهم» بل كانوا يستطيبون أشياء حرمها الله 
كالدم والميتة» والمدخنقة والموقوذة» والمتردية والنطيحة» وأكيلة السبع ؟ وما أهل به به لغير الله 
وكانوا - بل خيارهم ‏ يكرهون أشياء لم يحرمها الله حتى لحم الضب كان النبى كلل 
يكرهه» وقال: "لم يكن بأرض قومى فأجدنى أعافه)(١2:‏ وقال مع هذا: (إنه ليس بمحرم» 
وأكل على مائدته وهو أينظرء وقآل فيه الا اكلة ولا الحرمه 297 

وقال جمهور العلماء: الطيبات: التى أحلها الله ما كان نافعًا لآكله فى دينه»ء والخبيث 
فاكاث غبار لدف دي" 00 
(1) البخارى فى الأطعمة ( 5841 ) ومسل فى الضيد والتبائع :( 1846 / 44+87 ) , 
(1) البخارى فى الذبائح ( 0675 ) ومسلم فى الصيد والذبائح ( 19847 / 4 4١‏ ) . 
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وأصل الدين العدل الذى بعث اللّه الرسل بإقامته» فما أورث الآكل بغيًا وظلمًا وحرمه 
كما حرم كل ذى ناب من السباع؛ ؛ لأنها باغية عادية والغاذى شبيه بالمغتذى» فإذا تولد اللحم 
منها صار فى الإنسان خلق البغى والعدوان. 

/ وكذلك الدم يجمع قوى النفس من الشهوة والغضب» فإذا اغتذى منه زادت شهوته ١1/15‏ 
وغضبه على المعتدل؛ ولهذا لم يحرم منه إلا المسفوح بخلاف القليل فإنه لا يضر. 

ولحم الخنزير يورث عامة الآخلاق الخبيثة؛ إذ كان أعظم الحيوان فى أكل كل شىى» لا 
واف ينا والله لم وترم عا آمة ,محمد شيكا من .الظبياتة» وار امسا الل 
الكتاب» كما قال تعالى: ( فِظُلم من الذين هادوا حَرَسًا علهم طيَات أحلت لهم » 
[النساء: »]١١‏ وقال تعالى: # وَعلَى الذي هَادُوا رما كل ذى ظفر ومن البق والغنم حرمنا 
عَلَيْهِمٌ شُحُومَهُما إل ما حَمَلت ظَهُورهُمَا أو الْحوايًا أو ما اخلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا 
لصادقون 4 [الأنعام: 147]. 

وأما المسلمون فلم يحرم عليهم إلا الخبائث» كالدم المسفوح» فأما غير المسفوح كالذى 
يكون فى العروق فلم يحرمه»ء بل ذكرت عائشة أنهم كانوا يضعون اللحم فى القدر فيرون 
آثار الدم فى القدر؛ ولهذا عفى جمهور الفقهاء عن الدم اليسير فى البدن والثياب إذا كان 
غير مسفوح» وإذا عفى عنه فى الأكل ففى اللباس والحمل أولى أن يعفى عنه. 

وقذللك ريق الكلت بعلن .هله عند جنهون الحلما: فى الضيدء كما هو/: هذهب مالك 15/51 
وأبى حنيفة وأحمد فى أظهر القولين فى مذهبه» وهو أحد الوجهين فى مذهب الشافعى» 
وإن وجب غسل الإناء من ولوغه عند جمهورهم» إذ كان الريق فى الولوغ كثيراً ساريًا فى 
المائع لا يشق الاحتراز منهء بخلاف ما يصيب الصيد فإنه قليل ناشف فى جامد يشق 
الاحتراز منه. 

وكذلك التقديم فى إمامة الصلاة بِالنّسّب لا يقول به أكثر العلماء» وليس فيه نص عن 
النبى يللد بل الذى ثبت فى الصحيح عنه كَل أنه قال: «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله 
فإن كانوا فى القراءة(١2‏ سواء فأعلمهم بالسنة» فإن كانوا فى السنة سواء فأقدمهم هجرة» فإن 
كانوا فى الهجرة سواء فأقدمهم سا2 فقدمه يَلْدْةٌ بالفضيلة العلمية ثم بالفضيلة العملية» 
وقدم العالم بالقرآن على العالم بالسنة» ثم الأسبق إلى الدين باختياره» ثم الأسبق إلى 


)١(‏ فى المطبوعة «القراة»)» والصواب ما أثبتناه. 

200 مسلم فى المساجد ومواضع الصلاة (5199/ 550) » والترمذى فى أبواب الصلاة (51725؟) وقال: ( حديث حسن 
صحيح ا وابن ماجه فى إقامة الصلاة والسنة فيها (180) ثلاثتهم عن ابن مسعود الأتصارى» والدارمى فى 
الصلاة ١877/١‏ عن مالك بن الحويرث» وأحمد 74/9» 274 7" عن أبى سعيد الخدرى , 
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اللايوفة ولوزيةاكر المي 


وبهذا أخذ أحمد وغيره» فرتب الأئمة كما رتبهم النبى كلو ولم يذكر النسب» وكذلك 

أكثر العلماء» كمالك وأبى حنيفة لم يرجحوا بالنسب» ولكن رجح به الشافعى وطائفة من 
0 أصحاب أحمدء كالخرقى وابن حامد والقاضى وغيرهم» واحتجوا بقول سلمان/ الفارسى : 

إن لكم علينا معشر العرب ألا نؤمكم فى صلاتكم ولا ننكح نساءكم 

والأولون يقولون: إنما قال سلمان هذا تقديمًا منه للعرب على الفرس» كما يقول الرجل 
من هو أشرف منه: حقك على كذاء وليس قول سلمان حكمًا شرعيًا يلزم جميع: الخلق 
اتباعه كما يجب عليهم اتباع أحكام الله ورسوله» ولكن من تأسى من الفرس بسلمان فله به 
أسوة حسنة؛ فإن سلمان سابق المرس. 

وكذلك اعتبار النسب فى أهل الكتاب» ليس هو قول أحد من الصحابة» ولا يقول به 
جمهور العلماء» كمالك وأبى حنيفة وأحمد بن حنبل وقدماء أصحابه» ولكن طائفة منهم 
ذكرت عنه روايتين» واختار بعضهم اعتبار السب موافقة 0 والشافعى أخذ ذلك عن 
عطاء» وبسط 0 

والمقصود هنا أن النبى يَكللَدِ إنما علق الأحكام بالصفات المؤثرة فيما يحبه الله 37 
يبغض» فأمر بما يحبه اللّه ودعا إليه بحسب الإمكان» ونهى عما يبغضه الله وحسم مادته 
بحسب الإمكان» لم يخص العرب بنوع من أنواع الأحكام الشرعية؛ إذ كانت دعوته لجميع 

4 البرية» لكن نزل القرآن بلسانهم» بل نزل بلسان قريش» كما ثبت/ عن عمر بن الخطاب أنه 

قال لابن مسعود: أقرئ الناس بلغة قريش فإن القرآن نزل بلسانهم . 00 
يكتبون المصحف من قريش والأنصار: إذا اختلفتم فى شىء فاكتبوه بلغة هذا الحى من 
قريش» فإن القرآن نزل بلسانهم. وهذا لأجل التبليغ ؛ لأنه بلغ قومه أولاً ثم بواسطتهم بلغ 
سائر الأمم» وأمره الله بتبليغ قومه أولا» ثم بتبليغ الأقرب فالأقرب إليه» كما أمر بجهاد 
الأقرب فالأقرب. 

وما ذكره كثير من العلماء من أن غير العرب ليسوا أكفاء للعرب فى النكاح» فهذه مسألة 
نزاع بين العلماء» فمنهم من لا يرى الكفاءة إلا فى الدين» ومن (آها'نق'النيدب' ايفنا 2ج 
فإنه يحتج بقول عمر: لأمنعن ذوات الأحساب إلا من الأكفاء؛ لأن التكاح مقصوده حسن 
الألفة» فإذا كانت المرأة أعلى منصبًا اشتغلت عن الرجل فلا يتم به المقصود. وهذه حجة 
من جعل ذلك حم لله» حتى أبطل النكاح إذا زوجت المرأة بمن لا يكافئها فى الدين أو 
المنصب» ومن جعلها حمًا لآدمى قال: إن فى ذلك غضاضة على أولياء المرأة وعليهاء 
والأمر إليهم فى ذلك. 


1.001 2. الالثاننا لا ععأمعكععرط 


ثم هؤلاء لا يخصون الكفاءة بالنسب» بل يقولون: هى من الصفات التى تتفاضل بها 
النفوس» كالصناعة واليسار والحرية وغير ذلك» وهذه مسائل اجتهادية ترد إلى الله 
والرسول؛ فإن جاء عن الله ورسوله / ما يوافق أحد القولين فما جاء عن الله لا يختلفء» ١1/15‏ 
وإلا فلا يكون قول أحد حجة على الله ورسوله. وليس عن النبى يلد نص صحيح صريح 
0 هذه الأمورء بل قد قال كلِ: «إن الله أذهب عنكم عبيّة الجاهلية وفخرها بالآباء» الناس 
رجلان: مؤمن تقى» وفاجر شقى:2172» وفى صحيح مسلم عنه يَطَئِة؛ أنه قال: «أربع فى أمتى 
من أمر الجاهلية لا يتركونهن : الفخر بالأحساب. والطعن فى الأنساب» والنياحة» والاستسقاء 
بالنجوم)(22» وقد ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم ؛ أنه قال : «إن الله اصطفى كنانة من بنى 
إسماعيل» واصطفى قريشًا من كنانة» واصطفى بنى هاشم من قريشء واصطفانى من بنى 
هاشمء فأنا خيركم نفسا وخيركم 0 

وجمهور العلماء على أن جنس العرب خير من غيرهم» كما أن جنس قريش خير من 
غيرهم» وجنس بنى هاشم خير من غيرهم. وقد ثبت فى الصحيح عنه كد أنه قال: 
«الناس معادن كمعادن الذهب والفضة» خيارهم فى الجاهلية خيارهم فى الإسلام إذا مُقهو 2 

لكن تفضيل الجملة على الجملة لا يستلزم أن يكون كل فرد أفضل من كل فردء فإن فى 
غير العرب خلق كثير خير من أكثر العرب»/ وفى غير قريش من ال مهاجرين والأنصار من هو 11/0 
خير من أكثر قريش»2 وفى غير بنى هاشم من قريش وغير قريش من هو خير من أكثر بلى 
هاشمء كما قال رسول الله يِه «إن خير القرون القرن الذين بعثت فيهم» ثم الذين 
يلونهم ثم الذين يلونهم»2*0»: وفى القرون المتأخرة من هو خير من كثير من القرن الثانى 
والثالث» ومع هذا فلم يخص النبى بَلَيةِ القرن الثانى والثالث بحكم شرعىء» كذلك لم 
يخص العرب بحكم شرعى» بل ولا خص بعض أصحابه بحكم دون سائر أمتهء ولكن 
الصحابة لما كان لهم من الفضل أخبر بفضلهمء وكذلك السابقون الأولون لم يخصهم 
بحكم» ولكن أخبر بما لهم من الفضل لما اختصوا به من العمل» وذلك لا يتعلق بالنسب. 

والمقصود هنا أنه أرسل إلى جميع الثقلين: الإنس والجنءفلم يخص العرب دون غيرهم 
من الأمم بأحكام شرعية» ولكن خص قريشًا بأن الإمامة فيهم. وخص بنى هاشم بتحريم 
الزكاة عليهم ؛ وذلك لأن جنس قريش لا كانوا أفضل وجب أن تكون الإمامة فى أفضل 
الأجناس مع الإمكان» وليست الإمامة أمر شاملاً لكل أحد منهمء وإنما يتولاها واحد من 
التاسن: 
)١(‏ أبو داود فى الأدب ( 9015 ) والترمذى فى التفسير ( ” ) وقال : «غريب »© . 
(0) مسلم فى الجنائر ( 575 / 59 ) . (1) مسلم فى الفضائل 55950 / ١‏ ) . 
(:) مسلم فى البر والصلة والآداب ( كرك5؟ / .)١50‏ 
(5) البخارى فى الشهادات ( ١ 776١‏ 5107 ) ومسلم فى فضائل الصحابة ( 7680 // ١751--8١5؟).‏ 
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وأما تحريم الصدقة» فحرمها عليه وعلى أهل بيته تكميلا لتطهيرهم ودفعًا للتهمة عن 
٠١ 10‏ كنا الم بورات"فؤ بياغ رلته ورهما :ولا وينان) اجن لا يكو له ولن يمونة مزق مال الله 
إلا نفقتهم» وسائر مال الله يصرف فيما يحبه الله ورسوله» وذوو قرباه يعطون بمعروف من 
مال الخمس» والفىء الذى يعطى منه فى سائر مصالخ المسلمين لا يختص بأصناف معينة 
كالصدقات» ثم ما جعل لذوى القربى قد قيل: إنه سقط بموته كما يقوله أبو حنيفة» وقيل: 
هو لقربى من يلى الأمر بعده» كما روى عنه: ما أطعم الله نبيًا طعمة إلا كانت لمن يلى 
الأمر بعده)217» وهذا قول أبى ثور وغيره. وقيل: إن هذا | كان مأخذ عثمان فى إعطاء بنى 
أمية» وقيل: هو لذوى قربى الرسول يلد دائما . 
ثم من هؤلاء من يقول: هو مقدر بالشرع وهو خمس الخمس» كما يقوله الشافعى 
وأحمد فى المشهور عنه. وقيل: بل الخمس والفىء يصرف فى مصالح المسلمين باجتهاد 
الإمام» ولا يقسم على أجزاء مقدرة متساوية» وهذا قول مالك وغيره. وعن أحمد أنه 
جعل خمس الزكاة فينَاء وعلى هذا القول يدل الكتاب وسيرة الخلفاء الراشدين» وبسط هذه 
الأمور له موضع آخر. والمقصود هنا أن بعض آيات القرآن» وإن كان سببه أمورا كانت فى 
7 العرب» فحكم الآيات عام يتناول ما تقتضيه الآيات لفظًا / ومعنى فى أى نوع كان» ومحمد 
يَكِيٌِ بعث إلى الإنس والجن. 
وجماهير الأمم يقر بالجن ولهم معهم وقائع يطول وصفهاء ولم ينكر الجن إلا شرذمة 
قليلة من جهال المتفلسفة والأطباء ونحوهمء وأما أكابر ارم فالمأثور عنهم ؛ إما الإقرار 0 
وإما ألا يحكى عنهم فى ذلك قول. ومن العوو ف عن إعرافة أنه كال افون يهن "اليا | 
ينفع من الصرع» لست أعنى الذى يعالجه أصحاب الهياكل وإثما أعنى الصرع الذى 6 
الأطباء. وأنه قال: طبنا مع طب أهل الهياكل كطب العجائز مع طبنا. . 
وليس لمن أنكر ذلك حجة يعتمد عليها تدل على النفى» وإنما معه عدم العلم؛ إذ كانت 
صناعته ليس فيها ما يدل على ذلك»: كالطبيب الذى ينظر فى البدن من جهة صحته ومرضه 
الذى يتعلق بمزاجه» وليس فى هذا تعرض لما يحصل من جهة النفس ولا من جهة 
الجن» وإن كان قد علم من غير طبه أن للنفس تأثير عظيمًا فى البدن أعظم من تأثي 
الأسباب الطبية» وكذلك للجن تأثير فى ذلك» كما قال النبى كله فى الحديث الصحيح : 
«إن الشيطان يجرى من ابن آدم مجرى الدم2700, وفى الدم الذى هو البخار الذى تسميه 
10 الأطباء: الروح الحيوانى المنبعث من القلب السارى فى البدن الذى به حياة البدن» كما / قد 


)١(‏ أبو داود فى الخراج والإمارة والفىء )2 وأحهد :/١‏ » كلاهما عن أبى بكر الصديق. 
(5) البخارى فى الأحكام ( الاك/ا) ومسلم فى السلام (ه/ا١؟/‏ *؟)., 
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بسط هذا فى موضع آخر. 

والمراد هنا أن محمد كفو أرسل إلى الثقلين: الإنس والجن» وقد أنخبر الله فى 
القرآن أن الجن استمعوا القرآن وأنهم آمنوا بهء كما قال تعالى: ٠‏ « وإِذْ صرِقنا إِليِك تقرا 

مَنَ الجن يَسحَمعُونَ اَن فَلَمَّا حَصَرُوه قَالُوا أنصتوا 4 إلى قوله: ( أولتك فى ضلال مبينٍ 4 
[الأخقاف :9 - 21375 ثم أمره أن يخبر الناس بذلك فقال تعالى : « قل أوحى إن أنه 
اسجَمَع تقر من الجن فَقَانوا نا سمعنا قُرآنا عجبا 4 [الجن : ]١‏ إلخ ا ان ورلا دف لفك 
الإنس بأحوال الجن» وأنه مبعوث إلى الإنس والجن؛ لما فى ذلك من هدى الإنس والجن 
ما يجب عليهم من الإيمان بالله ورسله واليوم الآخرء وما يجب من طاعة رسله ومن تحريمٍ 
الشرك بالجن وغيرهم» كما قال فى السورة: 8 ١‏ وأَنَهُ كَانَ رجَال من الإنس يعوذون برجال من 
الجن فزادوهم رهقًا * [الحن: 1]. 

كان الرجل من الإنس ينزل بالوادى - والأودية يان الجن» فإنهم يكونون بالأودية أكثر 
ما يكونون بأعالى الأرض - فكان الإنسى يقول: أعوذ بعظيم هذا الوادى من سفهائه» فلما 
رأت الحن أن الإنس تستعيذ بها زاد طغيانهم وغيرهم» وبهذا يجيبون المعزم والراقى 
بأسمائهم وأسماء ملوكهم» » فإنه يقسم عليهم بأسماء من يعظمونه؛ / فيحصل لهم بذلك من / ١4‏ 
الرئاسة والشرف على الإنس ما يحملهم على أن يعطوهم بعض سؤلهم» لاسيما وهم 
يعلمون أن الإنس أشرف منهم وأعظم قدراء فإذا خضعت الإنس لهم واستعاذت بهم كان 
بمنزلة أكابر الناس إذا خضع لأصاغرهم ليقضى له حاجته. 

ثم الشياطين منهم من يختار الكفر والشرك ومعاصى الرب» وإبليس وجنوده من 
الشياطين يشتهون الشر» ويلتذون به ويطلبونه» ويحرصون عليه بمقتضى نحبث أنفسهمء 
وإن كان لل إتليسن: « فبعرتك لأغويئهم أجمعين . 
إلا عبَادك منهم المخلصين * وم عي ابر "وقال تحالن” ٠‏ قال أرأيتك هذا اذى كرمت 
عَلَى لعن أخَّرتن نن إلئ يوم القيامة لأحسسكن دري إلا قليلا 4 [الإسراء: 171» وقال تعالى: ف ولقد 
صلق عَلَيْهِم إبليس طَنهُ انُه إِلَ فيا من الْمُؤمنين © [سبا: .]٠‏ 

والإنسان إذا فسدت نفسه أو مزاجه يشتهى ما يضره ويلتذ به بل يعشق ذلك عشقًا 
يفسد عقله وديئه وخلقه وبدنه ومالهء والشيطان هو نفسه خبيث» فإذا تقرب صاحب 
العزائم والأقسام وكتب الروحانيات السحرية» وأمثال ذلك إليهم بما يحبونه من الكفر 


للك ١‏ 
واالكشرك؟ صار ذلك كالرشوة والبرطيل لهم. فيقضون بعض أغراضه» كمن يعطى غيره 





22320 البرطيل - بالكسر 0 حجر») أو حديد طويل صلب خلقة» ينشر به الرحى » والمعول» والرشوة انظر: القاموس 
المحيط» مادة «برطل». 
للا 
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6 .مالا / اليقدل الهامو يزيد قتلدة أو يعينه غلن فاحقة» أن يبال معد والح 
ولهذا كثير من هذه الأمور يكتبون فيها كلام اللّه بالنجاسة. وقد يقلبون حروف كلام 
اللّه عز وجل إما حروف الفاتحة. وإما حروف قل هو الله أحد. وإما. غيرهما ‏ إما دم 
وإما غيره» وإما بغير نجاسة . أو يكتبون غير ذلك مما يرضاه الشيطان» أو يتكلمون بذلك. فإذا 
قالوا أو كتبوا ما ترضاه الخياطن اعاحي على بعضن اعراضهم) إما تغوير ماء من المياه» وإما 
أن يحمل فِئ الهواء إلى بعض الأمكنة وإما أن يأتيه عمال من امزال بعض النامن» كما 
تسرقه الشياطين من. أموال الخائنين» ومن لم يذكر أسم الله عليه وتأتى به. وإما غير ذلك . 
وأعرف فى كل نوع من هذه الأنواع من الأمور المعينة ومن وقعت له من أعرفه ما يطول 
حكايته ؛ فإنهم كثيرون جد . 
والمقصود أن محمد ِل بعث إلى الثقلين » واستمع الجن لفراءته وولوا إلى قومهم 
منذرين كما أخبر الله ل بين المسلمين. ثم أكثر المسلمين من 
الصحابية والتابعين وغيرهم يقولون: : إنهم 00000 وأنه قرأ عليهم القرآن وبايعوه» 
١/5‏ وسألوه الزاد لهم ولدوابهم فقال لهم: الكم كل 3 0 اسم الله عليه يعود أوفر 
مايكون يا ولكم كل بَعرة علف لدوابكم» قال النبى عل : «فلا تستنجوا بهما؛ فإنهما 
زاد إخوانكم من الحجن»» وهذا ثابت فى صحيح مسلمء ل ماد 
وقد ثبت فى صحيح البخارى وغيره» من حديث أبىئ هريرة نهيه كَلَئِلهّ عن الاستنجاء 
بالعظم والروث فى أحاديث 0000 
وفى صحيح مسلم وغيره؛ عن سلمان قال: قيل له: ل ل : 
الخراءة» قال : فقال: أجل! لقد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو م وان سمي بالينين» 
وأن نستنجى بأقل من ثلاثة أحجار» وأن نستنجى برجِيع أو عظم'”" . وفى صحيح مسلم 
وغيره - أيضًا عن جابر قال: نهى رسول الله يك أن نتمسح بعظم أو ببعر) وكذلك 
النهى عن ذلك فى حديث خزعة , بن ثابت وغيره. : 
رفن رن ظلة ولس فى ليك ا لسعو ففى صحيح مسلم وغيره» عن ابن مسعود؛ 
أن النبى مَكِيْدِ قال: «أتانى داعى الجن فذهبت معه فقرأت عليهم القرآن»» قال: فانطلق بنا 
هذا فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم » وسألوه الزاد فقال: «لكم كل عظم ذكر 3 الله عليه يقع / فى 
أيديكم لحماء وكل بَعرة علف لدوابكم؛. فقال النبى ع2 : «فلا 7 تستنجوا بهما فإنهما زاد 
إخوانكم». وفى صحيح البخارى وغيره» عن أبى هريرة؛ أنه كان يحمل مع النبى كَل 


. ) 19 218 والترمذى فى الطهارة‎ )١9١ / 450( مسلم فى الضلاة‎ )١( 
. ) 7850 ( وفى مناقب الأنصار‎ )١560( البخارى فى الوضوء‎ )0( 

() مسلم فى الطهارة (557 / 017) والترمذى فى الطهارة ( ١١5‏ ) . 

(5) مسلم فى الطهارة (57؟ / 08) وأبو داود فى الطهارة ( 78 ) . 
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إداوة لوضوئه وحاجته» فبينما هو يتبعه بها قال: «من هذا؟» قلت: أبا هريرة» قال: «ابغنى 
أحجارا أسيَنْفضُ بهاء ولا تأتنى بعظم ولا بروثة» فأتيته بأحجار أحملها فى طرف ثوبى حتى 
وضعتها إلى جنبه» ثم انصرفت حتى إذا ف مشيت» فقلت: ما بال العظم والروثة؟ قال: 
«هما من طعام الجن» وإنه أتانى وفد جن تُصيبين - ونعم الحن ‏ فسألونى الزاد» فدعوت 
الله لهم ألا يمروا بعظم ولا وركة رلا مجو عله يات 

ولما نهى النبى َل عن الاستنجاء بما يفسد طعام الجن وطعام دوابهم؛ كان هذا تنبيهًا على 
النهى عما يفسد طعام الإنس وطعام دوابهم بطريق الأولى» لكن كراهة هذا والنفور عنه 
ظاهر فى فطر الناس» بخلاف العظم والروثة فإنه لا يعرف نجاسة طعام الجن؛ فلهذا جاءت 
الأحاديث الصحيحة المتعددة بالنهى عنه. وقد ثبت بهذه الأحاديث الصحيحة أنه خاطب 
الحن وخاطبوه» وقرأ عليهم القرآن وأنهم سألوه الزاد. 

وقد ثبت فى الصحيحين عن ابن عباس؛ آله كان يقول إن" لد 7 كله وبر :لخن وذ 75/8 
خاطبهم» ولكن أخبره أنهم سمعوا اللاو دروا بن عباس قد علم ما دل عليه القرآن من 
ذلك» ولم يعلم ما علمه اين مسعود وأبو هريرة وغيرهما من إتيان الجن إليه ومخاطبته 
إياهم ‏ وأنه أخبره بذلك فى القرآن وأمره أن يخبر به» وكان ذلك فى أول الأمر لما حرست 
السماء» وحيل بينهم وبين خبر السماء» وملئت حرسًا شديداء وكان فى ذلك من دلائل 
النبوة ما فيه عبرة» كما قد بسط فى موضع آخرء وبعد هذا أتوه وقرأ عليهم القرآن» وروى 
أنه قرأ عليهم سورة الرحمن وصار كلما قال: « فَبأي آلاء ربكما تكَدَبان > [الرحمن: ]١‏ 
قالوا: ولا بشىء من آلائك ربنا نتكذب فلك الحمد. 

وقد ذكر الله فى القرآن من ن نطاب الثقلين ما يبين هذا الأصل» ٠‏ كقوله تعالى: 7 
فيلإ لك لكا بار ع لي موك طم وا ون 
على أنفسنا » [الأنعام : .]٠‏ وقد أخبر الله عن الجن أنهم قالوا: # وأنا منا الصالحون 
وَمنّا دون ذلك كنا طرائق قددا 4 [الجن : ١ل']أأى:‏ مذاهب شنَّى ؛ مسلمون وكفار» وأهل 
سه واهل بدعة وقالوا : ( ونا ما المُسَلمُون ومًا القاسطون فَمن أسلم ولك تحروا رشدا . 
وأا الَاسطُون فَكَانُوا لجهنّم حطبا 4 [الجن: ١5‏ 5١]ء‏ والقاسط: الجائرءيقال: قسط إذا 
جار وأقسط إذا عدل . 


(؟) البخارى فى التفسير (5971): ومسلم فى الصلاة .)١59/455(‏ 


وف 
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من وكافرهم معذب فى الآخرة باتفاق العلماء» وأما مؤمنهم فجمهور/ العلماء على أنه فى 
الجنة» وقد روى: «أنهم يكونون فى ربّض الجنة» تراهم الإنس من حيث لا يرونهم» وهذا. 
القول مأثور عن مالك والشافعى وأخمد وأبى يوسف: ومحمد. وقيل: إن ثوابهم النجاة من. 
الناره وهو مأثور عن أبى حنيفة. وقد احتج الجمهور بقوله: ا لم يطمثهن إنس قَبلهُم ولا 
جات 4 [الرحمن: 155» قالوا: فدل ذلك على تأتى الطَّمْث منهم؛ لأن طمث الحور العين 
إنما يكون فى الجنة. 
فصل 

وإذا كان الجن أحياء عقلاء مأمورين منهيين لهم ثواب وعقاب وقد أرسل إليهم النبى كه 
فالواجب على المسلم أن يستعمل فيهم ما يستعمله فى الإنس من الأمر بالمعروف والنهى عن 
المنكرء والدعوة إلى الله كما شرع الله ورسولهء وكما دعاهم النبى يَلِكُه ويعاملهم إذا 
اعتدوا بما يعامل به المعتدون» فيدفع صولهم بما يدفع صول الإنس . 

وصرعهم للإنس قد يكون عن شهوة وهوى وعشقء كما يتفق للإنس مع الإنس» وقد 
يتناكح الإنس والحن ويولد بينهما ولد! وهذا كثير معروف» وقد.ذكر العلماء ذلك وتكلموا 

عليه وكره أكثر / العلماء مناكحة الحن. وقد يكون ‏ وهو كثير؛ أو الأكثر. ‏ عن بغعض 

ومجازاة» مثل أن يؤذيهم بعض الإنس» أو يظنوا أنهم يتعمدوا. أذاهم إما ببول على 
بعضهم» وإما بصب ماء حارء وإما بقتل بعضهمء وإن كان الإنسى لا يعرف ذلك وفى 
الجن جهل وظلم - فيعاقبونه بأكثر ما يستحقه» وقد يكون عن عبث منهم وشر بمثل سفهاء 
الإنس . وحينئذ فما كان من الباب الأول فهو من الفواحش التى حرمها الله تعالى» كما حرم 
ذلك على الإنس وإن كان برضى الآخرء فكيف إذا كان مع كراهته» فإنه فاحشة وظلم؟ 
فيخاطب الحن بذلك ويعرفون أن هذا فاحشة محرمةء أو فاحشة وعدوان لتقوم الحجة 
عليهم بذلك» ويعلموا أنه يحكم فيهم بحكم الله ورسوله الذى أرسله إلى جميع الثقلين 
الإنس والحن. شْ 

وما كان من القسم الثانى» فإن كان الإنسى لم يعلم فيخاطبون بأن هذا لم يعلم» ومن 
لم يتعمد الأذى لا يستحق العقوبة»وإن كان قد فعل ذلك فى داره وملكه عرفوا بأن الدار 
ملكهء فله أن يتصرف فيها بما يجوز + وأنتم ليس لكم أن تمكثوا فى ملك الإنس بغير 
إذنهم» بل لكم ما ليس من مساكن الإنس كال خراب والقّلَوَّات؛ ولهذا يوجدون كثيرا فى 
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الخراب / والفلوات» ويوجدون فى مواضع النجاسات؛ كالحمامات والحخشوش والمزايل 11/4١‏ 
والقمامين والمقابر. والشيوخ الذين تقترن بهم الشياطين» وتكون أحوالهم شيطانية لا 
رحمانية» يأوون كثيرًا إلى هذه الأماكن التى هى مأوى الشياطين. 

وقد جاءت الآثار بالنهى عن الصلاة فيها؛ لأنها مأوى الشياطين» والفقهاء منهم من علل 
النهى بكونها مظنة النجاسات. . ومنهم من من قال: ال 5 والصحيح أن العلة 
فى الحمام وأعطاة الإبل» ونحو ذلك أنها مأوى الشياطين» وفى المقبرة أن ذلك ذريعة إلى 
الشركء مع أن المقابر تكون ‏ أيضًا - مأوى للشياطين . 

والمقصود أن أهل الضلال والبدع الذين فيهم زهد وعبادة على غير الوجه الشرعى » 
ولهم أحيانًا مكاشفات ولهم تأثيرات يأوون كثيرا إلى مواضع الشياطين التى نهى عن الصلاة 
فيها؛ لآن الشياطين تتنزل عليهم بها وتخاطبهم الشياطين ببعض الأمور كما تخاطب الكهان» 
وكما كانت تدخل فى الأصنام» وتكلم عابدى الأصنام» وتعينهم فى بعض المطالب» كما 
تعين السحرة» وكما تعين عباد الأصنام وعباد الشمس والقمر والكواكب إذا عبدوها 
بالعيادات التى يظنون أنها تناسبها؟ من تسبيح لها ولباس » وبخور» وغير ذلك ؟ فإنه قل 
تنزل عليهم شياطين يسمونها: : روحانية الكواكب» وقد تفضى بعض حوائجهم ؟ إما قتل 
بعض أعدائهم » أو/ إمراضه» وإما جلب بعض من يهوونه. وإما إحضار بعض الملل» ولكن 5/57 
الضرر الذى يحصل لهم بذلك أعظم من النفع» بل قد يكون أضعاف أضعاف النفع . 

والذين يستخدمون الجن بهذه الأمور يزعم كثير منهم أن سليمان كان يستخدم الجن بهاء 
فإنه قد ذكر غير واحد من علماء السلف أن سليمان لما مات كتبت الشياطين كتب سحر وكفر 
وجعلتها تحت كرسيه» وقالوا: كان سليمان يستخدم الجن بهذه» ‏ فطعن طائفة من أهل 
الكتاب فى سليمان بهذا. وآخرون قالوا: لولا أن هذا حق جائز لما فعله سليمان» فض 
الفريقان» هؤلاء بقدحهم فى سليمان» وهؤلاء باتباعهم السحر» فأنزل الله تعالى فى ذلك 
قوله تعالى : «١‏ وما امهم وول م عند الله مدق لما عَم يق من اين أو اكاب 
كتاب الله وراء ظُهُورهم 4 إلى قوله تعالى: 8 ولو أَنهُم آمنوا وَاتََوا لمُوبة من عند الله خير لو 
كانوا يعلمون © [القرة 13831 بين دسييحانه د أن هذا لا يضر ولا يلقع إذ كان 
النفع هو الخير الخالص أو الراجح» والضرر هو الشر الخالص أو الراجحء وشر هذا إما 
خالص» وإما راجح 

والمقصود أن الجن إذا اعتدوا على الإنس أخيروا بحكم الله ورسوله وأقيمت عليهم 
الحجة؛ وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنتكرء كما يفعل / بالإنس؟؛ لأن الله يقول : # وما كنا 19/4 
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معذبينَ حتّئ نبعث رسولا 4 [الإسراء: »]١5‏ وقال تعالى: 8 يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم 
رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا » [الأنعام: ١1]؛‏ ولهذا نهى 
النبى كَيةٍ عن قتل حيات البيوت حتى تؤذن ثلاناء كما فى صحيح مسلم» وغيره عن أبى 
سعيد الخدرى» قال: قال رسول الله كيد «إن بالمدينة نفرًا من الجن قد أسلمواء. فمن رأى 
تا من هذه العرامن طلروةته ذاه “فاق ينا له وعد فلضيله فإنهشنيطان »117 . 

وفى صحيح مسلم - أيضا - عن أبى السائب مولى هشام بن زهرة أنه دخل على 
أبى سعيد الخدرى فى بيته» قال: فوجدته يصلى فجلست أنتظره حتى يقضى صلاته» 
فسمعت تحريكًا فى عراجين فى ناحية البيت» فالتفت فإذا حية فوثبت لأقتلهاء فأشار إلى أن 
كاين م بعل فيه فنا العدرق ان إن ويه كن الذاز تقال انر :خا اليف ققلت: 
نعم. فقال: كان فيه فتى منا حديث عهد بعرس» قال: فخرجنا مع رسول الله يك إلى 
الخندق» فكان ذلك الفتى يستأذن رسول لله يَكلِةٍ بأنصاف النهار ويرجع إلى أهلهء فاستأذنه 
يومًا فقال له رسول الله َل «خذ عليك سلاحك فإنى أخشى عليك قريظة» فأخدذ الرجل 
سلاحه ثم رجعء فإذا امرأته بين البابين قائمة» فأهوى إليها بالرمح ليطعنها به» وأصابته 

54 أغيرة. فقالت: / اكفف عليك رمحك وادخل البيت حتى تنظر ما الذى أخرجنى» فدخل 

فإذابخية حظيية منطوية على الفراش فأهوى إليها بالرمح فانتظمها به» ثم خرج تركره قن 
الدار فاضطربت عليه» فما يدرى أيهما كان أسرع مونًا الحية أم الفتى؟ قال: فجتنا إلى 
رسول الله ككل فذكرنا له ذلك» وقلنا: ادع الله يحييه لناء قال: «استغفروا لصاحبكم» ثم 
قال: «إن بالمدينة جنا قد أسلمواء فإذا رأيتم منهم شيئًا فآذنوه ثلاثة أيام» فإن بدا لكم بعد 
ذلك فاقتلوه فإنما هو شيطان»7؟2» وفى لفظ آخر لمسلم ‏ أيضًا -: فقال رسول الله كلة: «إن 
لهذه البيوت عوامرء فإذا رأيتم شيئًا منها فَحَرّجوا عليه ثلاناء فإن ذهب وإلا فاقتلوه فإنه 
كافر» وقال لهم: «اذهبوا فادفنوا صاحبكم»”". 

وذلك أن قتل الجن بغير حق لا يجوزء كما لا يجوز قتل الإنس بلا حق» والظلم محرم 
فى كل حال» فلا يحل لأحد أن يظلم أحدا ولو كان كافراء بل قال تعالى: 8# ولا يجرمتكم 
شنآن قوم علَئ ألا تعدلُوا اعدلوا هو أَقرب للتقوى » [اللائدة:4] -والحن يتضوزون كن ور 
الإنس والبهائم» فيتصورون فى صور الحيات والعقارب وغيرهاء وفى صور الإبل والبقر 
()امشليفى لاد 145/0090 )متك تا اتام و 


ل ا عن اب علي اللدري. 
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والغنم» والخيل والبغال والحمير» وفى صور الطير» وفى صور بنى آدمء كما أتى القت 

قريشًا فى صورة سراقة بن مالك بن جعشم لما أرادوا الخروج إلى بدرء قال تعالى: «وإذ 

ين لهم الشيْطان / أعمَالَهُم وقال لا غَالب لَكُمْ اليم من النَاس وإِي جار لكم * » إلى قوله : ./2 
«والله شَديدٌ العقاب » [الانفال: 548]. 


وكما روى أنه امور اتن صورة ترح تلق لا :امهو بدار الندوة : دا الرسول» 
أو يحبسوه» أو يخرجوه؟ كما قال تبارك وتعالى: # وإذ يمكر بك لين كرو لجوة أو 
يقتلوك أو يبتر جولك ودمكر وك ويمكر الله والله حر الماكرين * [الأنفال: ٠“”]ء‏ فإذا كان 
حيات البيوت كد تكون جنا فتؤذن ثلانًا فإن ذهبت ولا فتلت فإنها إن كانت حية قتلت» 
وإن كانت جنية فقد أصرت على العدوان بظهورها للإنس فى صورة حية تفزعهم بذلك» 
والعادق »و الصائل الذى يجوز دفعه بما يدفع ضرره ولو كان قتلأء وأما قتلهم بدون 
سبب يبيح ذلك فلا يجوز. 

وأهل العزائم والأقسام يقسمون على بعضهم ليعينهم على بعض» تارة يبرون قسمهء 
وكثير لا يفعلون ذلك» بأن يكون ذلك الجنى معظمًا عندهم» وليس للمعزم وعزيمته من 
الحرمة ما يقتضى إعانتهم على ذلك؛ كالح وخر ما رحى اصايا رايم 
عليه بمن يعظمه» وهذا تختلف أحوالهء فمن أقسم على الناس ليؤذوا من هو عظيم عندهم 
لم يلتفتوا إليه» وقد يكون ذاك منيعّاء فأحوالهم شبيهة بأحوال/ الإنس» لكن الإنس أعقل ١١/45‏ 
وأصدق وأعدل وأوفى بالعهد» والجن أجهل وأكذب وأظلم وأغدر. 

والمقصود أن أرباب العزائم» مع كون عزائمهم تشتمل على شرك وكفرء لا تجوز العزيمة 
والقسم بهء فهم كثيرا ما يعجزون عن دفع الجنى» وكثير ما تسخر منهم الجن إذا طلبوا 
منهم قتل الجنى الصارع للإنس أو حبسه» فيخيلوا إليهم أنهم قتلوه أو حبسوهء ويكون ذلك 
تخييلاً وكذيّاء هذا إذا كان الذى يرى ما يخيلونه صادقًا فى الرؤية» فإن عامة ما يعرفونه لمن 
يريدون تعريفه؛ إما بالمكاشفة والمخاطبة» إن كان من جنس عباد المشركين وأهل الكتاب 
ومبتدعة المسلمين الذين تضلهم الجن والشياطين» وإما ما يظهرونه لأهل العزائم والأقسام 
أنهم يمثلون ما يريدون تعريفه» فإذا رأى المثال أخبر عن ذلك وقد يعرف أنه مثال» وقد 
يوهمونه أنه نفس المرئى» وإذا أرادوا سماع كلام من يناديه من مكان بعيد مثل من يستغيث 
ببعض العباد الضالين من المشركين وأهل الكتاب وأهل الجهل من عباد المسلمين» إذا 
استغاث به بعض محبيه فقال: يا سيدى فلان» فإن الجنى يخاطبه بمثل صوت: ذلك الإنسى» 
فإذا رد الشيخ عليه الخطاب أجاب ذلك الإنسى بمثل ذلك الصوت» وهذا وقع لعدد كثير 
أعرف منهم طائفة . 
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0/1 ء' /فصل ‏ 
وكثيراً ما يتصور الشيطان بصورة المدعو المنادى المستغاث به إذا كان ميتاً. وكذلك قد 
يكون حياً ولا يشعر بالذى ناداه» بل يتصور الشيطان بصورتهء فيظن المشرك الضال 
المستغيث بذلك الشخص أن الشخص نفسه أجابه وإنما هو الشيطان» وهذا يقع للكفار 
المستغيثين بمن يحسئون به الظن من الأموات :والأحياء؛ كالنصارى المستغيثين بجرجس وغيره 
من قداديسهمء ويقع لأهل الشرك والضلال من المنتسبين إلى الإسلام الذين يستغيثون 
بالموتى والغائيين» يصور لهم الشيطان فى صورة ذلك المستغاث به وهو لا يشعر. 
وأعرف عدداً كثيراً. وقع لهم فى عدة أشخاص يقول لى كل من الأشخاص: إنى لم 

أعرف أن هذا استغاث بئ؛ والمستغيث قد رأى ذلك الذى هو على صورة هذاء وما اعتقد 
أنه إلا هذا. وذكر لى غير واحد أنهم استغاثوا بى» كل يذكر قصة غير قصة صاحبهء 

4 فأخبرت كلا منهم أنى لم أجب أحداً منهم ولا علمت باستغائته» فقيل:/ هذا يكون ملكأ 
فقلت: الملك لا يغيث المشرك» إنما هو شيطان أراد أن يضله. ظ 
وكذلك يتصور بصورته ويقف بعرفات». فيظن من يحسن به الظن أنه وقف بعرفات» 
وكثير منهم حمله الشيطان إلى عغرفات أو غيرها من الحرم» فيتجاوز الميقات بلا إحرام ولا 
تلبية» ولا يطوف بالبيت ولا بالضفا والمروة» .وفيهم من لا يعبر مكة» وفيهم من يقف 
بعرفات ويرجع ولا يرمى الجمار» إلى أمثال ذلك من الأمور التى يضلهم بها الشيطان. حيث 
فعلوا ما هو منهى عنه فى الشرع» إما محرم وإما مكروه ليس .بواجب ولا مستحب» وقد 
زين لهم الشيطان أنعذا من كرافات الضاكين» وهو من اتلبيس 'الشيطاةفإن الله لا يعد 
إلا بما.هو واجب أو مستحبء» وكل من عبد عبادة ليست واجبة ولا مستحبة ‏ وظنها واجبة 
أو مستحبة ‏ فإنما زين ذلك له الشيطان» وإن قدر أنه عفى عنه لحسن قصده واجتهاده» لكن 
ليس هذا مما يكرم الله به أولياءه المتقين» إذ ليس فى فعل المحرمات والمكروهات إكرامء بل 
الإكرام حفظه من ذلك ومنعه: منه؛ فإن ذلك ينقصه لا يزيده. .وإن لم يعاقب.. عليه بالعذاب 
فلابد أن يَحْفْضَه عما كان ويخفض أتباعه الذين يمدحون هذه الخال ويعظمون صاحبهاء فإن 
مدح المحرمات والمكروهات وتعظيم صاحبها هو من الضلال.عن سبيل اللّهء وكلما ازداد 

العبد فى / البدع اجتهاداً ازداد من الله بعداً؛ لأنها تخرجه عن سبيل الله - سبيل الذين 
أنعم اللّه عليهم من النبيين والصديقين والشهداء. والصالحين .إلى بعض سبيل المغضوب 
عليهم والضالين. ااا ش 
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فصل 

حرف الافال فى جر اناك امرك 1 بحمو ابل عه زقلا هيد أذ يلاب عن 
المظلوم وأن ينْصّرَ؛ فإن نصر المظلوم 0 عن الأمكان) .وى المصحييئن خدية 
البراء بن عارب قال: أمرنا رسول الله كك بسبع» ونهانا عن سبع؛ أمرنا بعيادة المريض» 
واتباع الجنازة» وتشميت العاطس» وإبرار القسم أو المقسم» ونصر المظلوم» وإجابة 
الداعى » وإفشاء اللوادع ونهانا عن خواتيم أو تختم ا وعن شرب بالفضة» 
المياثر» وعن القسى» ولبس الحرير» والإستبرق» والديباب!") . وفى الصحيح عن أنس قال: 
قال رسول كلة: «انصر أخاك ظالماً أو مظلوما» قلت: اروك للدم أنصره مظلوما فكيف 
أنصره ظالما؟ قال : «تمنعه من الظلمء فذلك : عير ان ” 


وأيضكء “ففيه تفريج كرية.هذا المظلوم: وفى صحيح مسلم» عن أبى/ هريرة عن النبى 
لِهِ أنه قال: «من نمس عن مؤمن كربّة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم 
القيامة» ومن يسر على معسر يسر الله عليه فى الدنيا والآخرة» ومن ستر مسلمآ ستره اللّه 
فى الدنيا والآخرة» واللّه فى عَوْن العبد ما كان العبد فى عون أخيه»”". وفى صحيح 
مسلم - أيضاً عن جابر أن رسول الله لله لما سئل عن الرقى ‏ قال: «من استطاع منكم 
أن ينفع أنخاه ا 

لكن ينصر بالعدل كما أمر الله ورسوله» مثل: الأدعية والأذكار الشرعية» ومثل: أمر 
الجنى ونهيه» كما يؤمر الإنسى وينهى» ويجوز من ذلك ما يجوز مثله فى حق الإنسى» 
مثل: أن يحتاج إلى انتهار الجنى وتهديده ولعنه وسبه » كما ثبت فى صحيح مسلم» عن 
أبى الدرداء قال: قام رسول الله تلد فسمعناه يقول: «أعوذ بالله منك ثم قال: ألعنك بلعنة 
الله ثلاثاً» وبسط يده كأنه يتناول شيئآً» فلما فرغ من الصلاة قلنا : يارسول اللّه» قد 
سمعناك تقول فى الصلاة شيئاً لم نسمعك تقوله قبل ذلك» ورأيناك. بسطت. يدك! قال: «إن 
عدو اللّه إبليس جاء بشهاب من نار ليجعله فى وجهى فقلت : أعوذ بالله منك ثلاث 
مرات» ثم قلت: ألعتك بلعنة الله التامة» فلم يستأخر ثلاث مرات» ثم أردت أخذه 
وواللّه لولا دعوة أخينا سليمان لأصبح موثقاً يلعب به ولدان أهل المدينة»(* ' قفى هذا 


١/6 


الحديث الاستعاذة منه / ولعنته بلعنة اللّهء ولم يستأخر بذلك فمد يده إليه. وفى الصحيحين ١1/60١‏ 


0 / 5١757 ( ومسلم فى اللباس‎ ) ١1174 ( البخارى فى الجنائز‎ )١( 

. )54 / 5199 البخارى فى الإكراه ( 519465 ) . (©) مسلم فى الذكر والدعاء‎ )١( 
.)11/5199( مسلم فى السلام‎ )4( 

(4) مسلم فى المساجد ومواضع الصلاة (9145/ .)4٠‏ 
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عن أبى هريرة» عن النبى كَل قال: «إن الشيطان عرض لى فَشمَدَ على ليقطع الصلاة على» 
فأمكننى اللّه منه م ولقد هممت أن أوثقه إلى شارية حتى تصبحوا فتنظروا إليه» 
فذكرت قول أخى سليمان :ا قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لأ ينغي لأحد مَن عدي » [ص : 
0 فرده الفا 
فهذا الحديث يوافق الأول ويفسرهء وقوله: 0-7 أى: خنقته» فبين أن مد اليد كان 
لخنقهء وهذا دفع لعدوانه بالفعل وهو الخنق» وبه اندفع عدوانه فرده اللّه خاسعاً. ٠‏ 
وأما الزيادة ‏ وهو ربطه إلى السارية ‏ فهو من باب التصرف الملكى الذى تركه لسليمان» 
فإن نبينا كله كان يتصرف فى الجن كتصرفه فى الإنس تصرف عبد رسول»: يأمرهم بعبادة 
الله وطاعته لا يتصرف لأمر يرجع إليه وهو التصرف الملكى؛ فإنه كان عبداً رسولا وسليمان 
نبى ملك» والعبد الرسول أفضل من النبى الملك» كما أن السابقين المقربين أفضل من عموم 
الأبرار أصحاب اليمين» وقد روى النسائى ‏ على شرط البخاري ‏ عن عائشة أن النبى عَلِلةٍ 
كان يصلن فآتاء الخيطان»: فاخذه فضرعه فخنقة قال رسؤل الله ماله : “«حتق وت برد 
07 لسانه على يدى» ولولا دعوة سليمان لاأصبح موثقاً حتى يراه 5" ورواه أحمد وأبو 
داود من حديث أبى سعيد.ء وفيه : افأهويت بيدى» فما زلت أخنقه حتى وجدت برد لعابه بين 
أصبعى هاتين: الإبهام والتى تليها»"", وهذا فعله فى الصلاة» وهذا ما احتج به العلماء 


00 


على جواز مثل هذا فى الصلاة» وهو كدفع المارء وقتل الأسودين» والصلاة حال المسايفة . 
وقد تنازع العلماء فى شيطان الجن إذا مر بين يدى المصلى » هل يقطع؟ على قولين هما 
قولان فى مذهب أحمدء كما ذكرهما ابن حامد وغيره: 
أحدهما : يقطع لهذا الحديث؛؟ ولقوله لما أخبر أن مرور الكلب الأسود يقطع للصلاة : 
«الكلب الأسود شيطان»7؟'» فعلل بأنه شيطان. وهو كما قال رسول الله كيه فإن الكلب 
الأسود شيطان الكلاب» والجن تتصور بصورته كثيراً» وكذلك بيبصورة القط الأسود؛ أن 
السواد ا للقوى الا وقه قوة اخزازة, 
حرمه الله 50 رو عن 4 ذبائ 0 وإذا برىئ المصاب بالدعاء والذكر 
1/0 وأمن الجن ونهيهم وانتهارهم / وسبهم ولعنهم» ونحو ذلك من الكلام حصل المقصودء 
وإت كان ذلك يتضمن مرض طائفة من الجن أو موتهم فهم الظالمون لأنفسهم. إذا 
)١(‏ البخارى فى العمل فى الصلاة ( ١١١١‏ ) ومسلم فى المساجد ( 04١‏ / 179) . 
(0) مسلم فى المساجد ( 547 / 5 


(7) أحمد ”3 / 47 » وقال الهيثمى فى المجمع ؟ / ١ : 4١‏ رجاله ثقات » . 
(4) مسلم فى الصلاة ( 6٠١‏ / 556 ) وأبو داود فى الصلاة ( 1/١7‏ ) . 
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كان الراقى الداعى المعالج لم يتعد عليهم كما يتعدى عليهم كثير من أهل العزائم» فيأمرون 
بقتل من لا يجوز قتله» وقد يحبسون من لا يحتاج إلى حبسه؛ ولهذا قد تقاتلهم الجن على 
ذلك» ففيهم من تقتله الجن أو تمرضهء وفيهم من يفعل ذلك بأهله وأولاده أو دوابه. 

وأما من سلك فى دفع عداوتهم مسلك العدل الذى أمر الله به ورسوله فإنه لم 
يظلمهم» بل هو مطيع لله ورسوله فى نصر المظلوم وإغاثة الملهوف» والتنفيس عن المكروب 
بالطريق الشرعى التى ليس فيها شرك بالخالق ولا ظلم للمخلوق» ومثل هذا لا تؤذيه 
الجن؛ إما لمعرفتهم بأنه عادل» وإما لعجزهم عنه. وإن كان الجن من العفاريت وهو 
ضعيف فقد تؤذيه» فينبغى مثل هذا أن يحترز لقراءة العوذء مثل آية الكرسى والمعوذات» 
والصلاة» والدعاء» ونحو ذلك مما يقوى الإيمان ويجنب الذنوب التى بها يسلطون عليه» 
فإنه مجاهد فى سبيل الله وهذا من أعظم الجهادء فليحذر أن ينصر العدو عليه بذنوبه 
وإن كان الأمر فوق قدرته فلا يكلف الله نفساً إلا وسعهاء فلا يتعرض من البلاء لما لا 

ومن أعظم ما ينتصر به عليهم آية الكرسى؛ نقد ثبت ف يحي /البخارى جديك 
أبى هريرة قال: وكَلَى رسول الله يَلهِ بحفظ زكاة رمضان» فأتانى آت فجعل يَحَنُو من 
الطعام» فأخذته وقلت: لأرفعنك إلى رسول الله يليه قال: إنى محتاج وعلى عيال ولى 
حاجة شديدة» قال: فخليت عنهء فأصبحت فقال رسول الله كَللِةِ: «يا أبا هريرة» 
مافعل أسيرك البارحة؟» قلت: يارسول اللّه» شكى حاجة شديدة وعيالاً فرحمته وخليت 
سبيله» قال: «أما إنه قد كذبك وسيعود» فعرفت أنه سيعوذ لقول رسول الله يليل 
فرصدته» فجاء يحثو من الطعام فأخذته» فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله كلوه قال: 
دعنى فإنى محتاج وعلى عيال لا أعودء فرحمته فخليت سبيله» فأصبحت فقال لى 
رسول الله يَلِْ: «يا أبا هريرة» ما فعل أسيرك؟» قلت: يارسول الله شكى حاجة 
وعيالاً فرحمته فخليت سبيله قال: «أما إنه قد كذبك وسيعود» فرصلته الثالثة» فجاء يحثو 
من الطعام فأخذتهء فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله يَللِِْ وهذا آخر ثلاث مرات» تزعم 
أنك لا تعود ثم تعودء قال: دعنى أعلمك كلمات ينفعك الله بهاء قلت: ماهن؟ قال: 
إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسى: ١‏ الله لا إلَه إلا هو الح القيُوم © [البقرة : 66؟] 
حتى تختم الآية» فإنك لن يزال عليك من اللّه حافظ» ولا يقربك شيطان حتى/ تصبح» 1/0 
فخليت سبيله» فأصبحت فقال لى رسول الله يَليِْةِ: «مافعل أسيرك البارحة؟» قلت: 
نا رسفؤل" الله زعم أنه يعلمنى كلمات ينفعنى اللّه بها فخليت سبيله. قال ناس > 
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قلت: كاله ل : : إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسى. من أولها حتى تختم:الآية  :‏ الله لا 
لَه إل هو الحي الْقَيُومَ 4 [البقرة: 700] وقال لى: لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك 
شيطان حتى تصبح . وكانوا أحر ص شىء على الخير» فقال النبى عَللِك : «أما إنه قد صدقك 
وهو. كذوب. تعلم من تخاطب منذ ثلاث ليال يا أبا هريرة؟» قلت:لا. قال: «ذاك 
شيطان»!' . 

ومع هذا فقد جرب المجربون الذين لا يحصون كثرة أن لها من التأثير فى. دفع الشياطين 
وإبطال أحوالهم ما لا ينضبط من كثرته وقوته» فإن لها تأثيراً عظيماً فى دفع الشيطان عن 
نفس الإنسان وعن المصروع وعن عن تعينه التباطينء مثل : أهل الظلم والغضب» وأهل 
الشهوة والطرب» وأرباب. السماع المكاء والتّصدية» إذا قرئت عليهم بصدق. دفعت 
الشياطين» وبطلت الأمور التى يكيلها الشتيطان»: ويبطل ما عند إخوان. الشياطين . من 
مكاشفة شيطانية وتصرف شيطانى» إذ كانت الشياطين يوحون إلى أوليائهم بأمور 0 

١/05‏ الجهال من كرامات أولياء اللّه / المتقين» وإنما هى من تليسياتث الشياطين على أوليائهم 

المغضوب عليهم والضالين . والصائل المعتدى يستحق دفعه سواء كان مسلماً أو كافراٌ وقد 
قال النبى وَكلّ: «من قتل دون ماله فهو شهيدء ومن قتل دون دمه فهو شهيدء ومن قتل 
دون ديله فهو 0 فإذا كان المظلوم له أن يدفع عن مال المظلوم ولو بقتل الصائل 
العادى» فكيف لا يدفع عن عقله وبدنه وحرمته؟! فإن الشيطان يفسد عقله ويعاقبه فى 

وأما إسلام صاحبه والتخلى عنه فهو مثل إسلام أمثاله من المظلومين» وهذا فرض 
على الكفاية مع القدرة» ,ففى الصحيحين عن النبى ك2 أنه قال: «المسلم أخو المسلم لا 
يسلمه ولا يظلمه»”"؛ فإن كان عاجزاً عن ذلك أو هو مشغول بما هو أوجب منه أو قام. 
به غيره لم يجب» وإن كان قادراً وقد تعين عليه ولا يشغله عما هو أوجب منه وجب عليه . 

وأما قول السائل: هل هذا مشروع؟ فهذا من أفضل الأعمال» وهو من أعمال 

0ه الأنبياء والصالحين؛ فإنه ما زال الأنبياء والصالحون / يدفعون الشياطين عن بنى آدم بما أمر 

الله به ورسولهء كما كان المسيح يفعل ذلك» وكما كان نبينا مَللٌِْ يفعل ذلك». فقد روى 
أحمد فى مسلله». وأبو داود فى سئنه من حديث مطر بن عبد الرحمن الأعنق قال: 
حدتتنى أم أبان بنت الوازع بن زارع بن عامر العبدى » عن أبيها ؛ أن جدها الزارع انطلق 
)١(‏ البخارى فى الوكالة )771١(‏ » والترمذى فى فضائل القرآن (880؟) وقال: «هذا حديث حسن غريب». 


(0) أبو داود فى السئة ( 5/1/7 ) والترمذى فى الديات ( ١575١‏ ) وقال : ١‏ حسن »© . 
(9) البخارى فى المظالم ( 7447 ) ومسلم فى البر والصلة والآداب ( 584١‏ / مه ). 
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إلى رسول الله كله فانطلق معه بابن له مجئون ‏ أو ابن أخت له قال جدى: فلما 
قدمنا على رسول الله يِه قلت: إن معى ابنّا لى - أو ابن أخت لى - مجنون» أتيتك به 
تدعو الله له. قال: «ائتنى به» قال: فانطلقت به إليه وهو فى الركاب. فأطلقت عنه 
وألقيت عنثه ثاب الشفز والبسته 'ثوييق دين + .واحذت بيده حت التهيباية إلى سول الله 
يِل » فقال: « اذنْهُ منى» اجعل ظهره مما يلينى »© قال: بمجامع ثوبه من أعلاه 
وأسفله. فجعل يضرب ظهره حتى رأيت بياض إبطيه » ويقول: ١‏ اخرج عدو الله! اخرج 
عدو الله ! » فأقبل ينظر نظر الصحيح ليس بنظره الأول » ثم أقعده رسول الله يَلْةٍ بين 
يديه ) فدعا له بماء فمسح وجهه ودعا له . فلم يكن فى الوفد أحد بعد دعوة رسول الله 
يه يفضل عليه 297 . 

وقال أحمد فى المسند: ثنا عبد اللّه بن نُميرٍ » عن عثمان بن حكيمء انااعيد الر جين 
ابن عبد العزيزء عن يعلى بن مرة قال: لقد رأيت من / رسول الله َلَِدّ ثلاث ما رآها أحد 11/08 
قبلى» ولا يراها أحد بعدى» لقد خرجت معه فى سفر حتى إذا كنا ببعض الطريق مررنا 
بامرأة جالسة معها صبى لهاء فقالت: يا رسول الله هذا صبى أصابه بلاء وأصابنا منه 
بلاعء يوجد فى اليوم ما أدرى كم مرةء قال: «ناولينيه»» فرفعته إليه» فجعله بينه وبين 
واسطة الرجاع ثم فَغْرَ قَاهُ فنفث فيه ثلاث وقال: لبسم الله أنا عبد اللّه اخسَأ عدو اللّه) 
ثم ناولها إياهء فقال: القينا فى الرجعة فى هذا المكان فأخبرينا ما فعل. قال: فذهبنا ورجعنا 
فوجدناها فى ذلك المكان معها شياه ثلاث» فقال: «ما فعل صبيك؟»2 فقالت: والذى بعثك 
اللو نويا :متنا ا#نقة كنا عن الننافة فاجتّرر هذه الغنم. قال: «انزل خذ منها واحدة ورد 
البقية». وذكر الحديث ا 

ا قال: ثنا الأعمش» عن المنهال بن عمروء عن يعلى بن مرةء عن أبيه قال 
وكيع: مرة يعنى الثقفى» ولم يقل: مرة عن أبيه؛ أن امرأة جاءت إلى النبى وله معها صبى 
لها به لمم. فقال النبى كَل «اخرج عدو الله أنا رسول الله قال: فبرأء قال: فأهدت إليه 
كشي نوها امن أنظا» بوطنقا تحن سه “فاق افقال :رضول الله 05 دعن لافطا 
واللسمة+. وغزذ اتحد الكتشيق ووه غلبها لكي" 


/ ثنا عبد الرزاق» أخبرنا معمّرء عن عطاء بن السائب» عن عبد الله بن حفص. عن ١11/04‏ 


)١(‏ مجمع الزوائد 4/ 5 5 وقال الهيثمى: «رواه الطبرانى» وأم أبان لم يرو عنها غير مطر؛ اولح م رمام 
فى المسند ولا فى سان أبى داود. 
)١(‏ أحمد 08/5. (5) أحمد 7/5لا١.‏ 
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يعلى بن مرة الثقفى قال: ثلاثة أشياء رأيتهن من رسول الله كلل وذكر الحديث » وفيه 
قال : ثم سرنا فمررنا بماء فأتته امرأة بابن لها به جنّة » فأخذ النبى يَكهِ بمنخره فقال : 
«اخرج إنى محمد رسول الله» قال: ثم سرنا فلما رجعنا من سفرنا مررنا بذلك الماء 
فأتته المرأة بجزر ولبن » فأمرها أن ترد الجزر » وأمر أصحابه فشربوا من اللين » فسألها 
عن الصبى فقالت:.والذى بعثك بالحق ما رأينا منه ريبآ بعدك27. ولو قدر أنه لم ينقل ذلك 
لكون مثله لم يقع عند الأنبياء؛؟ لكون الشياطين لم تكن تقدر تفعل ذلك عند الأنبياء وفعلت 
ذلك عندناء فقد أمرنا اللّه ورسوله من نصر المظلوم والتنفيس عن المكروب ونقع السام ها 

يتناول ذلك . 

وقد ثبت فى الصحيحين حديث الذين رقوا بالفاتحة» وقال النبى تَكلِلِْ : «وما أدراك أنها 
قية"!". وأذن لهم فى أخذ الجعل على شفاء اللديغ بالرقية» وقد قال النبى كَكْةِ للشيطان 
'الذى أراد. قطع صلاته ١:‏ أعوذ باللّه منكء ألعنك بلعنة الله التامة ثلاث مرات2"70. وهذا 
كدفع ظالمئى الإنس من الكفار والفجارء فإن النبى يَككِْةِ وأصحابه» وإن كانوا لم يروا الترك 

٠‏ ولم يكونوا يرمون بالقسى الفارسية' ونحوها مما يختاج إليه فى قتال» فقد/ ثبت عن 

النبى كَلللْهِ أنه أمر بقتالهم» وأخبر أن أمته ستقاتلهه” أ ومعلوم أن قتالهم النافع إنما هو 
بالقسى الفارسية» ولو قوتلوا بالقسى العربية التى تشبه قوس القطن لم تغن شيئاًء بل 
استطالوا على المسلمين بقوة رميهم» فلابد من قتالهم بما يقهرهم. 
٠‏ وقد قال بعض المسلمين لعمر بن الخطاب: إن العدو إذا رأيناهم قد لبسوا الحرير وجدنا 
فى قلوبنا زوعة» فقال: وأنتم فالبسوا كما لبسوا. وقد أمر النبى َل أصحابه فى عمرة 
القضية بالرمّل والاضطباع ؛ ال ري كن اإاك لاصرو دراو 
ففعل لأجل الجهاد مالم يكن مشروعنًا بدون ذلك . 

ولهذا قد يحتاج فى إبراء المصروع ودفع الجن عنه إلى الضرب» فيضرب ضرباا كثيراً 
جداء والضرب إما يقع على الجنى ولا يحس به المصروع» حتى يفيق المصروع ويخبر أنه لم 
بحس بشىء من ذلك» ولا يؤثر فى بدنه» ويكون قد ضرب بعصا قوية على رجليه نحو 
ثلاثماثئة أو أربعمائة ضربة وأكثر وأقلء بحيث لو كان على الإنسى لقتله» وإنما هو على 
الجنى» والجنى يصيح ويصرخ» ويحدث الحاضرين بأمور متعددة» كما قد فعلنا نحن هذا 
وجربناه مرات كثيرة يطول وصفها بحضرة خلق كثيرين. 
)١(‏ أحمد 4/"ل١.‏ 
)١(‏ البخارى فى الإمارة ( 7775 ) ومسلم فى-السلام ( 55١١‏ / 0 


(*') سبق تخريجه ص 39 . (:) مسلم فى الفتن ( 5915 / 359 ) . 
(05) البخارى فى المغازى (55957) عن ابن عباس . 
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/ وأما الاستعانة عليهم بما يقال ويكتب مما لا يعرف معناه فلا يشرعء لا سيما إن كان فيه 1/6١‏ 
شرك؛ فإن ذلك محرم. وعامة ما يقوله أهل العزائم فيه شركء وقد يقرؤون مع ذلك شيئاً 
من القرآن ويظهرونهء ويكتمون ما يقولونه من الشركء وفى الاستشفاء بما شرعه الله 
وونئؤلة مااينن هن الشرك وأمله: 

والمسلمون وإن تنازعوا فى جواز التداوى بالمحرمات كالميتة والخنزيرء فلا يتنازعون فى 
أن الكفر والشرك لا يجوز التداوى به بحال؛ لأن ذلك محرم فى كل حال» وليس هذا 
كالتكلم به عند الإكراه؛ فإن ذلك إنما يجوز إذا كان قلبه مطمئناً بالإيمانء والتكلم به إنما 
يؤثر إذا كان بقلب صاحبهء ولو تكلم به مع طمأنيئة قلبه بالإيمان لم يؤثر. والشيطان إذا 
عرف أن صاحبه مستخف بالعزائم لم يساعده ‏ وأيضا ‏ فإن المكره مضطر إلى التكلم به ولا 
ضرورة إلى إبراء المصاب به لوجهين: 

أحدهما: أنه قد لا يؤثر أكثر مما يؤثر من يعالج بالعزائم» فلا يؤثر بل يزيده شراً. 

والثانى: أن فى الحق ما يغنى عن الباطل . 

/ والناس فى هذا الباب ثلاثة أصئاف: قوم يكذبون بدخول الجنى فى الإنس» وقوم ١1/55‏ 
يدفعون ذلك بالعزائم المذمومة» فهؤلاء يكذبون بالموجودء وهؤلاء يعصون» بل يكفرون 
بالمعبود. والأمة الوسط تصدق بالحق الموجودء وتؤمن بالإله الواحد المعبودء وبعبادته 
ودعائه وذكره وأسمائه وكلامه» فتدفع شياطين الإنس والجن. 

وأما سؤال الجن وسؤال من يسألهم» فهذا إن كان على وجه التصديق لهم فى كل ما 
يخبرون به والتعظيم للمسؤول فهو حرام» كما ثبت فى صحيح مسلم وغيره» عن معاوية 
ابن الحكم السلمى قال: قلت: يا رسول اللّهء أموراً كنا نصنعها فى الجاهلية» كنا نأتى 
الكهان» قال: "فلا تأتوا الكهان»7١)»‏ وفى صحيح مسلم ‏ أيضا ‏ عن عبيد اللّه» عن نافع» 
عن صفية» عن بعض أزواج النبى يَكدِهِ عن النبى كَكِة قال: «من أتى عرافًا فسأله عن شىء 
لم تقبل له صلاة اي 

وأما إن كان يسأل المسؤول ليمتحن حاله ويختبر باطن أمره وعنده ما يميز به صدقه من 
كيه قوذ حاف ها فنك فى 'الضحسين :1ق" النبن كلل سال ابن مكاد فقال + المايانيك؟: 
فقال: يأتينى صادق وكاذب» قال: «ما ترى؟) قال: أرى عرشلا على الماء» قال: «فإنى 
قد خبأت لك خبيئاً 4» قال: الدع الدع قال : «انمساً فلن / تعدو قدرككء فإنما أنت من ١19/6‏ 


.)11١ 7/5571 مسلم فى السلام‎ )١( 
بلفظ: «أربعين ليلة).‎ )١10 (؟) مسلم فى السلام (70؟5/‎ 
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إخوان الكهان172) 
الكفار لخاد وا ا ا 516 به ا ا ويتئيت _ فلا 
يجزم بصدقه ولا كذبه إلا ببينة .» كما قال تعالى « إن جاءكم فاسق ينبا فتينُوا » 
[الحجرات : 5]» وقد ثبت فى صحيح البخارى عن أبى هريرة : أن أهل الكتابس كانوا 
يقرؤون التوراة ويفسرونها بالعربية» .فقال النبى كَلكْةٌ: «إذا حدثكم أهل الكتاب فبلا 
تصدقوهم ولا تكذبوهم أ( فإما أن يحدثوكم بحق فتكذبوه 2( وإما أن يحدثوكم بباطل 
قتصدقوه . وقولوا : « آمنًا بالّدي أنزل إَِينا وأنزل”" إِلَيكم وإلَهنا وإلهكم واحد وتحن لَه 
مسلمون 24 [العتكبوت: 7]11": فقد جاز للمسلمين سماع ما يقولونه ولمْ يصدقوه ولم 
يكذبوه. 

وقد روى عن أبى موسى الأشعرى أنه أبطأ عليه خبر عمرء وكان هناك امرأة لها قرين 
من الحنء فسأله عنه فأخبره أنه ترك عمر يسم إبل الصدقة. وفى خبر آخر أن عمر أرسل 
جيشاً فقدم شخص إلى المدينة فأخبر أنهم انتصروا على عدوهم» وشاع الخبر» فسأل عمر 
عن ذلك فذكر له» فقال: هذا أبو الهيثم بريد المسلمين من الجن» وسيأتى بريد الإنس بعد 
ذلك» ففجاء بعك ذلك بعدة أيام . 


ويجوز أن يكتب للمصاب وغيره من المرضى شيئاً من كتاب الله وذكره بالمداد المباح 
ويغسل ويسقى » كما نص على ذلك حك وغيره» قال عبد الله شَْ أحمكل : قرأت على 
أبى» ثنا يَعلَى بن عبيد» ثنا سفيان» عن محمد بن أبى ليلى؛ 3 عن الحكم» عن سعيد بن 
حير عو اخ عباس قال 3 ]ةا علي على ازلراة ولحدقيا لعي بسم الله لا إله إلا الله 
الحليم الكريم» سبحان اللّه رب العرش العظيم» الحمد لله رب العالمين « كَأَنَّهِم يوم يروتها 
لم يلبوا إلأ عشية أو ضحاها * [النازعات: 55]» « كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبغوا إلآ 
ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون 4 [الأحقاف: 5]. قال أبى: ثنا أسود بن 





.)85/5955( البخارى فى الجنائز (175) 2 ومسلم فى الفتن وأشراط الساعة‎ )١( 
.١١ا//5؟ والدخ - بضم الدال وفتحها : الدخان. انظر: النهاية‎ 

(؟) فى المطبوعة: "آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل» ٠»‏ والصواب ما أثبتناه. 

(7') سبق تخريجه ص 8. 
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عامر بإسناده بمعنام» وقال: يكتب فى إناء نظيف فيسقى» قال أبى : وزاد فيه وكيع: فتسقى 
وينضح ما دون سرتهاء قال عبد الله: رأيت أبى يكتب للمرأة فى جام أو شىء نظيف . 

وقال أبو عمرو محمد بن أحمد د حمدان الخيرى: أنا الحسن بن سفيان السو 
حدق بد" اللدنية أحهك عد تبون لكا على نالسرا بذ ققق ناهين اللميوة ١‏ قدنف 
المبارك» عن سفيان» عن ابن أبى ليلى» عن الحكم. عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس قال: إذا عسر على المرأة ولادها فليكتب: بسم اللّه لا إله إلا الله العلى العظيم لا إله 
إلا الله الحليم الكريمء سبحان الله وتعالى رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين 
«كأنّْهِم يوم يروتها لم يلبنوا إل عشيّة أو ضحاها 4 [النازعات : 65] «كأنّهِم يوم يرون ما 
يوعدون لم يبنا إل ساعة من نَهَار بَلاعْ فهل يُهلَك إلا القَوم الفاسقون 4 [الأحقاف: 0 قال 
علن + كني ف 11216 لتملق عا نظن الر افو دقان على > وقد جتريفاة افلم توا شيا 
أعجب منه» ا ا 0 
الاسلام ابن شنة - قلسن الله ووحه» وثور اضريحة:. 


)١(‏ كاغدة: الكاعّدٌ: القرطاسء مُعْربِ. انظر: القاموس المحيط» مادة 'كغد) 
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مرو 0 / قال شيخ الإسلام ‏ رَحمه اللّه: 
قصل 

فى الاكتفاء بالرسالة» والاستغناء بالنبى كله عن اتباع ما سواه اتباعاً عامآ» وأقام الله 
الحجة على خلقه برسله فقال تعالى: 8إِنَا أوحَينا َك كما أوحيا إلى نوح وَاليِينَ من بعده > 
إلئ قوله: # لعل يون للنّاس عَلَى الله حجة بعد الرّسل » [النساء: 1 

فدلت هذه الآنة على أنه لا حجة لهم بعد الرسل بحال» وأنه قد يكون لهم حجة قبل 
الرسل: 

الال يطل فول خرن الع كلق إلى شر الرسل ساة غامة كالاكدة: 

والثانى يبطل قول من أقام الحجة عليهم قبل الرسل من المتفلسفة والمتكلمة. 

«دره201 / وقال تعالى: «١‏ يا يا اين آمنُوا أطيعوا اله وأطيعوا الرسول وأولي الأمَرٍ منكم فإن 

تنارَعنم في شيء فرّدوه إِلى الله والرّسول © [النساء: 09]» فأمر بطاعة أولى الأمر من العلماء 
والأمراء إذا لم يتنازعواء وهو يقتضى أن اتفاقهم حجة» وأمرهم بالرد عند التنازع إلى الله 
والإسوكه» تقارطل الرد إلى :إماميعفلك أرقا عقلي يفا قال . 

وقال تعالى : 8 كان النَّاس أَمّةَ واحدة فَبَعَتْ الله اين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب 
بالحق ليَحكُم بين النّاس فيما اخْتلَفُوا فيه * [البقرة: »]7١7“‏ فبين أنه بالكتاب يحكم بين أهل 
الأرض فيما اختلفوا 0 1 

وقال تعالى  :‏ وما اخَْلفمُم فيه من شيء فَحَكُْمه إِلَى الله 4 [الشورى: »]٠١‏ وقال 
تعالى : < كتاب أنِل17) إفيك فلا يكن في صدرك حرج من لتر به وذكرئ للمؤمين . البعوا ما 
أنزل إليَكُم مَن رَبَكُم ولا تتبعُوا من دونه أولياء © [الأعراف: 27 “011 ففرض اتباع ما أنزله من 
الكتاب والحكمة» وحظر اتباع أحد من دونه. وقال تعالى: « أو لم يكفهم أَنا أنزلنا عليك 
الكتاب يتلى عَليهم 4 [العنكبوت: 10١‏ » فزجر من لم يكتف بالكتاب المتزل. وقال تعالى : 


)١(‏ فى المطبوعة : «كتاب أنزلنام» » والصواب ما أثبتناه. 
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( يا مَْشَرَ الجن والإنس ألم يكم سل سكم يصون عليكم آياتى(1© © الآيات [الأنعام: 
غ.ء وقال تعالى: « وما كنا معََبِينَ حتَى تبث رسولا ‏ [الإسراء : 26 وقال تعالى : 
« وسيق الدين كقروا إلى جهنم ما 4 الآيات [الزمر : »]9١‏ وقال تعالى: ظ كُلّمَا ألقي فيها 

فوج سألّهم حزنتها 4 الآيئين [الملك: 8] . فدلت هذه / الآيات على أن من أتاه الرسول ١1/18‏ 
فخالفه فقد وجب عليه العذاب» وإن لم يأته إمام ولا قياس. وأنه لا يعذب أخد حتى يأتيه 
الرسول وإن أتاه إمام أو قياس. 

وقال تعالى : « ومن يُطع الله والرّسُول <2 فأُولنك مع الْدين أنْعم الله عليهِمٍ من 
والصديقين والشهداء والصالحين » [النساء: 2119 لإومن يطع الله ورسوله يدخله ُُ 
تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم . ومن يعص الله وَرَسُولَه 4 الآية 
[الساء: .]١5 ١1‏ وقد ذكر ‏ سبحانه ‏ هذا المعنى في غير موضع » فبين أن طاعة الله 
ورسوله موجبة للسعادة» وأن معصية الله موجبة للشقاوة» وهذا يبين أن مع طاعة الله 
ورسوله لا يحتاج إلى طاعة إمام أو قياس» ومع معصية الله ورسوله لا ينفع طاعة إمام أو 
قياس . 

ودليل هذا الأصل كثير فى الكتاب والسنة» وهو أصل الإسلام «شهادة أن لا إله إلا 
الله وشهادة أن محمداً رسول اللّه» وهو متفق عليه بين الذين أوتوا العلم والإيمان قولاً 
واعتقاداً؛ وإن خالفه بعضهم عملاً وحالاً. فليس عالم من المسلمين يشك فى أن الواجب 
على الخلق طاعة الله ورسوله» وأن ماسواه إنما تجب طاعته حيث أوجبها اللّه ورسوله. 

/ وفى الحقيقة» فالواجب فى الأصل إنما هو طاعة اللّهء لكن لا سبيل إلى العلم ١1/15‏ 
بمأموره ويخبره كله إلا من جهة الرسل» والمبلغ عنه إما مبلغ أمره وكلماته فتجب طاعته 
وتصديقه فى جميع ما أمر وأخبر» وأما ما سوى ذلك فإنما يطاع فى حال دون حال» 
كالأمراء الذين تجب طاعتهم فى محل ولايتهم ما لم يأمروا بمعصية اللّهء والعلماء الذين 
تجهب طاعتهم على المستفتى والمأمور فيما أوجبوه عليه مبلغين عن اللّه. أو مجتهدين اجتهاداً 
تجب طاعتهم فيه على المقلدء ويدخل فى ذلك مشائخ الدين ورؤساء الدنيا حيث أمر 
بطاعتهم» كاتباع أئمة الصلاة فيهاء واتباع أئمة الحج فيه» واتباع أمراء الغزو فيهء واتباع 
الحكام فى أحكامهم.» واتباع المشايخ المهتدين فى هديهم» ونحو ذلك . 

والمقصود بهذا الأصل أن من تَصَّبْ إمامآ» فأوجب طاعته مطلقاً اعتقاداً أو حالاً فقد 


)١(‏ فى المطبوعة : «أيات ربكما 2 والصواب ما أثبتناه. 
(0) ذ فى المطبوعة : «ورسوله» . والصواب ما أثبتناه. 
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ضل فى ذلك؛6 كأئمة الضلال الرافضة الإمامية؛ حيث جعلوا فى كل وقت إماماً معصوماً 
تجب طاعته» فإنه لا معصوم بعد الرسول» ولا تجب طاعة أحد بعده فى كل شىء» والذين 
عينوهم من أهل البيت منهم من كان خليفة راشداً تجب طاعته كطاعة الخلفاء قبله» وهو 
كعلى بن الحسين» وأبى جعفر الباقر» وجعفر بن محمد الصادق» ومنهم دون ذلك. 

١/0‏ / وكذلك من دعا لاتباع شيخ من مشايخ الدين فى كل طريق من غير تخصيص ولا 
الكناء» وأفرده عن نظرائه ؛ كالشيخ غدى. والشيخ أحمد» والشيخ عبد القادر» اد 
رك ونحوهم . ١‏ 

وكذلك من دعأ إلى اتباع إمام من أثمة: العلم فى كل ما قاله وأمر به ونهى عنه مطلقاً» 
كالائمة الأربعة. 

وكذلك من أمر بطاعة الملوك والأمراء والقضاة والولاة فى كل ما يأمرون وينهون عنه 
من ع تخصيص ولا استثناء» لكن هؤلاء لا يدعون العصمة متبوعيهم إلا غالية أتباع 
المشايخ ؟ كالشيخ عدى فل المدينى حدر ا ونحوهما؛ فإنهم يدعون فيهم نحواً تما 
تدعيه الغالية فى أئمة بنى هاشم من العصمة» ثم من الترجيح على النبوة؛ ثم من دعوى 
الإلهية . ش 

وأما كثير من أتباع أئمة العلم ومشايخ الدين فحالهم وهواهم يضاهى حال من يوجب 
اتباع متبوعه»ء لكنه لا يقول ذلك بلسانه ولا يعتقده علمّاء فحاله يخالف اعتقاده؛ بمنزلة 
العصاة ة أهل الشهوات» وهؤلاء أصلح من يرى وتجوف ذلك :ويفدة. وكذلك أتباع الملوك 
: والرؤساء هم كما أخبر 'اللّه عنهم بقوله: 0 إِنَا أطعنا سادتنا وكبراءنا فَأَصَلُونَا السبيلا « 
[الأحزاب: /11] فهم مطيعون حالة وعملاً وانقياداء وأكثرهم من غير .عقيدة دينية » وفيهم 

/ من يقرن بذلك عقيدة دينية. ولكن طاعة الرسول إنما تمكن مع العلم بما جاء به والقدرة 

على الغمل به فإذا ضعف العلم والقدرة صار الوقت وقت فترة فى ذلك الأمرء فكان 
وقت دعوة ونبوة فى غيره» فتدبر هذا الأضل فإنه نافع جداً. واللّه أعلم. 

وكذا من نصّب القياس أو العقل أوْ الذوق مطلقنًا من أهل الفلسفة والكلام والتصوف» 
أو قدمه بين يدى الرسول من أهل الكلام والرأى والفلسفة والتصوف؛؟ فإنه بمنزلة من 
صب شخصاء فالاتباع المطلق دائر مع الرسول وجودًا وعدما. 
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أول البدع ظهوراً فى الإسلامء وأظهرها ذَمًا فى السنة والآثار: بدعة الحرورية المارقة؛ 
فإن أولهم قال للنبى ككل فى وجهه: اعدل يا محمدء فإنك لم تعدل» وأمر النبى كلل 
5 38 ع6 صا أل ع 01 2220( 

بقتلهم وقتالهم» وقاتلهم أصحاب النبى وَليْةٍ مع أمير المؤمنين على بن أبى طالب . 
:2 9 ا ع 
حنبل: صح الحديث فى الخوارج من عشرة أوجهء قال النبى يَليٌْ: ١يحقر‏ أحدكم صلاته 
مع صلاتهم» وصيامه مع صيامهمء وقراءته مع قراءتهم» يقرؤون القرآن لا يجاوز 
حناجرهم » يمرقون من الإسلام كما يرق السهم من الرمية» أينما لقيتموهم فاقتلوهم ؛ فإن 
اقرف عاو ال 1 د ا 1 

فى قتلهم أجرا عند الله لمن قتلهم يوم القيامة» 5 

أحدهما: خروجهم عن السنة» وجعلهم ما ليس بسيئة سيئة» أو ما ليس بحسنة حسنة» 
وهاهو اللي اظيرو قن وعد الت" ولو يفيف فال لفدور الاو رضر 5 الس :1 اعذل تذايف 
لم تعدل» حتى قال له النبى يككِ: «ويلك! ومن يعدل إذا لم أعدل؟ لقد خبت وخسرت إن 
لم أغدل7, فقوله: فإنك لم تعدل جعل منه لفعل النبى يلد سفها وترك عدل» وقوله: 
«اعدل» أمر له بما اعتقده هو حسنة من القسمة التى لا تصلح. وهذا الوصف تشترك فيه 
البدع المخالفة للسنةء فقائلها لابد أن يثبت ما نفته السنة وينفى ما أثبتته السنة» ويحسن ما 
أهل العلم خطأ فى بعض المسائل» لكن أهل البدع يخالفون السنة الظاهرة المعلومة. 

/ والخوارج جوزوا على الرسول نفسه أن يجور ويضل فى ستته» ولم يوجبوا طاعته ١9//"“‏ 
ومتابعته» وإنما صدقوه فيما بلغه من القرآن دون ما شرعه من السنة التى تخالف - 
بزعمهم ‏ ظاهر القرآن. 

الرسول لو قال بخلاف مقالتهم لما اتبعوه» كما يحكى عن عمرو بن عبيد فى حديث 

.)1935( البخارى فى استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم‎ )١( 
. ) ١55 / ١٠١57 ( ومسلم فى الزكاة‎ ) 6١54 ( البخارى فى فضائل القرآن‎ )1( 
وابن ماجه فى المقدمة‎ ٠ عن أبى سعيد الخدرى‎ )١58 /٠١754( البخارى فى الأدب (51577)» ومسلم فى الزكاة‎ )9( 

)١71(‏ عن جابر بن عبد الله وقال البوصيرى فى الزوائد: ١‏ إسناده صحيح»» وأحمد 2055/7 10 عن أبى 

سعيد الخدرى » 7/ 100-107 عن جابر بن عبد الله . 
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الصادق المصدوق» وإنما يدفعون عن نفوسهم الحجة؟؛ إما برد النقل» وإما بتأويل المنقول» 
فيطعنون تارة فى الإسناد وتارة فى المتن» وإلا فهم ليسوا متبعين ولا مؤتمين بحقيقة السنة 
التى جاء بها الرسول» بل ولا بحقيقة القرآن. 

الفرق الثانى فى الخوارج وأهل البدع: أنهم يكفرون بالذنوب والسيئات. ويترتب على 
تكفيرهم بالذنوب استخلال دماء المسلمين وأموالهم» وأن دار الإسلام دار حرب» ودارهم 
هى دار الإيمان. وكذلك يقول جمهور الرافضة» وجمهور المعتزلة» والجهمية» وطائفة من 
غلاة المنتسبة إلى' أهل الحديث والفقه ومتكلميهم . فهذا أصل البدع التى ثبت بئنص سئة 
رسول الله يَكةِ وإجماع السلف أنها بدعة» وهو جعل العفو سيئة وجعل السيئة كفرا. 

١‏ / فينبخي للمسلم أن يحذر من هذين ال صلين ١‏ لخبيثئين» وما يتولد عنهما من بغض 

وهذان الأصلان هما خلاف السنة والجماعة» فمن خالف السنة فيما أتت به. أو شرعته 
فهو مبتدع خارج عن السنةء ومن كفّر المسلمين بما رآه ذنبًا سواء كان ديئًا أو لم يكن ديئًا 
وعاملهم معاملة الكفار فهو مفارق للجماعة. وعامة البدع والأهواء إنما تنشأ من هذين 
الأصلين. أما الأول فشبه التأويل الفاسد أو القياس الفاسد؛ إما. حديث بلغه عن الرسول لا 
يكون صحيحاء أو أثر عن غير الرسول قلده فيه ولم يكن ذلك القائل مصيبًاء أو تأويل تأوله 
من آية من كتاب الله أو حديث عن. رسول الله كَل صحيح أو ضعيفء. أو أثر مقبول أو 
مزدود ولم يكن التأويل صحيحاء وإما قياس فاسد» ا رآه اعتقذه صوابا وهو حطأ. 

فالقياس والرأى والذوق هو عامة خطأ المتكلمة والمتصوفة وطائفة من المتفقهة . 

وتأويل النخصوص الصحيحة أو الضعيفة عامة حطأ طوائف المتكلمة والمحدثة والمقلدة 
والمنضوفة والمتفقهة. 

1 ا : 500 
/ا/ ١‏ / وأما التكفير بذنبا» أو اعتقاد سنى فهو مذهب الخوارج. 

والتكفير باعتقاد سنى مذهب الرافضة والمعتزلة وكثير من غيرهم. 

وأما التكفير باعتقاد بدعى فقد بينته فى غير هذا الموضع» ودون التكفير قد يقع من 
البغعض والذم والعقوبة ‏ وهو العدوان ‏ أو من ترك المحبة والدعاء والإحسان وهو التفريط 
ببعض هذه التأويلات ما لا يسوغ. وجماع ذلك ظلم فى حق الله تعالى ‏ أو حق 
المخلوق» كما بينته فى غير هذا الموضع؛ ولهذا قال أحمد بن حنبل لبعض أصحابه: أكثر ما 
يخطئ الناس من جهة التأويل والقياس . 
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/ وقال شيخ الإسلام إمام الآأئمة والمسلمين أبو العباس أحمد بن ١/1‏ 
عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية ‏ قدس الله روحه : 


الحمد الله» نستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء من يهد 
الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادى لهء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء 
وأشهد أن محمد عبده ورسوله» أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. وكفى 
بالله شهيداء صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرا. 


أصضل نايع 

فى الاعتصام بكتاب اللهء ووجوب اتباعه» وبيان الاهتداء به فى كل ما يحتاج إليه الناس 
من دينهم» وأن النجاة والسعادة فى اتباعه والشقاء فى مخالفته» وما دل عليه من اتباع السنة 
واللشماعةء :قال الله تعالى + «١‏ قَال اهبطا(!» منها جميعا بعضكم لبعض عدو فَإمَا نيكم متي 
هدى فَمَن الع هداي فلا يَضل ولا يشقى .ومن أَعْرَض عَن ذكْري فإذلَهُمَعيشَة ضتككا وتحشره 
يوم القيامة أَعْمَئ . قال / رب لم حشرتي أعمئ وقد كت بصيرا . قال كذلك أَنَدكَ آياتنًا فنسيتها الا/ ١‏ 
وكذلك ايوم تتسئ 4 [طه: 177 - 8١715‏ قال ابن عباس: تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل 
بما فيه ألا يضل فى الدنياء ولا يشقى فى الآخرة» ثم قرأ هذه الآية. 

وفى السورة الأخرى: « فَمَن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون . والّذين كفروا 
وكَدَبوا بآياتنا أولّتك أصحَاب ار هم فيها حَالدون * [البقرة: 14 2159 وقال تعالى : 
«اتح كاب أنزل ِلك فلا يكن في صدرك حرج من شر به وذكرئ للمؤميين . ابعوا ما 
أنزل إليكم من ربكم ولا تبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون» [الأعراف: ١‏ "]» وقال 
تعالن: «إوهذا كتاب أنزلناه مبارك فَاتبعوه وتوا َعلَكُم ترَحَمُون. أن تقولوا إِنمَا أنزل الكتاب 
عَلَى طَائقِيْنِ من قَبلدَا وإن كنا عن دراستهم لَعَافلينَ . أو تَقُونُوا أن أنزل عَلينا الكتَاب لَكُنا أهدئ 
منهم فقد جاءكم بيْنَة من ربكم وهدى ورحمة فَمن أظلم من كَذّب بآيّات الله وصّدف عنها 
ستجري الذين يُصدفُون عن آياتنا سوء الْعَدَاب بما كانوا يَصدفُون» [الأنعام: ١66‏ /ا6١].‏ 
(1) فى اللطبوعة: «قال اهبطوا» والصواب ما أثتناء. 
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وقال تعالى: ليا بني آدم إِمَا يَأنبئكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقَى وأصلح فلا 
خوف عليهم ولا هم يحزنون. والّدين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها وليك أصحاب الثَارٍ هم فيها 
0 خالدون4 [الأعراف: ه", 5]./ وقال تعالى: #كُلّمَا ألقي فيها فوج سألهم حزنتها ألم 
يكم تير . قَالُوا بلئ قَد جَاءَنَا تير فَكَدَيَا وفنا ما تر اللّهُ من شَيء إن أنم إل في ضلال كَبير» 
[الملك: 4» 4]» وقال تعالى: #وسيق الّذين كفروا إلى جهنم زمرا حتَئ إذا جاءوها فحت 
أبوابها وقال لهم حزتتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم ‏ آيات ٠‏ ربكم ويندرونكم ! لقاء يومكم 
هذا قالوا بَى ولكن حقّت كلمة العذاب على الكافرين» [الزمر: الا]ء وقال تعالى : «إما يجادل 
في آيّات الله إلا اّذين كفروا فلا يغررك تَقلْبِهم في البلاد» إلى قوله: «الّذين يجادلون في آيات 
اللّه بغير سلطان أتاهم كبر مَقَنَا عند الله وعدد الّذين آمنوا كذلك يطب اللّه على كل قَلْب متكبر 
جبّارٍ4» إلى قوله: #إنَا لننصر رسلا والّذين آمنُوا في الحيّاة الانيا ووم يوم الأشهاذ». إلى 
قوله: #ولقد آنينا موسى الهدئ وأورثا بني إسرائيل الكتاب . هدى وذكرئ لأولي الألبّاب . 
فاصبر إِنَ وعد الله حق واستغفر لذنبك وبح بحمد ربك بِالْعشي والإبكار. إِنَ الّذينَ يُجَادلون في 
آيات الله بغي سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم يبالغيه فَاستعذ بالله إِنَه هو السّميع 
البُصير» ل[غافر: 5 -05]. 
وفى قوله: ليُجَادنُونَ في آيات الله عير سلطا نِأنَاهُ4» بيان أنه لا يجوز أن يعارض كتاب 
الله بغير كتاب اللهء لا بفعل أحد ولا أمره » لا دولة ولا سياسة » فإنه حال الذين يجادلون 
4 فى آيات الله بغير / سلطان أتاهم؛ ولكن يجوز أن يكون فى آيات الله ناسخ ومنسوخء 
فيعارض منسوخه بناسخه» .كما قال تعالى: «اما ننسخ من آية أو ندسها تأت بخير مُنها أو مثلها» 
[لبقرة: 11 وكما قال تعالى: «اسيقُول الها من لان ما وهم عن قم لني كان 
ليها قل لَلّه المشرق والمغرب يهدي من يشاء ل راط مستقيو» [البقرة : :5غ ونظائره 
متعددة . 
وقال تعالى : كان النّاس أَمة 5 َبِعَث الله لين مبشرِين ومنذرين وأنزل مهم الكتاب 
بالْحقلْحَكُم بين اناس فبما اخَُوا فيه وما اَلَف فيه إل ادن أُونُو من بد ما جَاءنهم بيات 
بغيا بيهم فهد الله الدين آمنوا لما اختلُوا فيه من الحق بإذنه واللّه يهدي من يشاء إلى صراط 
مستقيم 4 [البقرة: »]71١7‏ وقال تعالى : « الر كتاب أَنزلنَاه إِلَِكَ لتخرج النّاس من الظَلمَات 
إلى الثور يإذن ربْهم إلئ صراط العزيز الحميد > [إبراهيم: »]١‏ وقال تعالى: « هو الذي ينل 
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علئ عباده آياتٍ بينات ليخرجكم مَن الظلمات إلى الثور » [الحديد : 9] .وقال تعالق 7 قد 
جاءكم من اللّه نور وكتاب مبين . يدي به اللَهُ من اتبع رضوانة سبل السلام ويخرجهم من 
الظُلمَات إِلَى التور بإذنه ويهديهم إلى صراط مُستقيم» [المائدة : +٠١6‏ 15١]ءوقال‏ تعالى: «يا 
يها الذين آمنُوا إن تُطبعُوا فريقا من الذين أُونُوا الكتاب يدوك بعد إيائكم كافرين . وكيف 
تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط 
/ مستقيم . يا أيّْها الّذين آمنوا انَقُوا اللّه حق ثقاته ولا تموتن إلا وأنتم ممسلمون . واعتصموا بحبل 3 
اللّه جميعا 4 [آل عمران: ]٠١*-٠٠١‏ فأمر بالاعتصام بحبل الله وهو كتابه كما قال النبى 
يَطَيِِ: (إن هذا القرآن حبل ممدود. طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم» فتمسكوا به فإنكم لن 
تضلوا ما كتم به) خم وفى الحديث الآخر: «وهو حبل اللّه ل 0 ثم قال 
ل ل ل لي ا 
إخوانا» الآيات [آل عمران: .]١٠١*‏ 

وفال اق : «ويوم نبعث في كل مه شهيدا لهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء 
ونزَلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرئ للمسلمين » لي 
تعالى : #ما كان حدينا يفترئ ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة قوم 
يؤمنون [يوسف:١١١]ءوقال‏ تعالى: «الع. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى لْمتقِينَ» 
[البقرة:١»‏ ؟] »وقال: ظهذا يان للئاس وهدى وموعظة لَلَمتّقِين » [آل غهران: 1ه 
وقال: إن الّذين انوا إذا مْسّهُم طائف مَن الشيْطان تذَكّروا فإذَا هم مبصرون . وإخوائهم 
يمَدُونهُم في الي َم لا يقصروت. وإذا لم تأتهم بآية قَاُوا ولا اجتبيتها قل نما أتَعْ ما يوح إلي 
من رَبِي هذا بصائر من رَبْكُم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون» [الأعراف: .]1١ - 7١١‏ وقال 
تعالى : #ونْتَرَلَ من الْقُرآن ما هُو شفاء ورَحمَة لَلْمُوْسِينَ / ولا يزيد الظالمين إل خسار 1/8١‏ 
[الإسراء: 87]» وقال تعالى: #وإذا ما أنزلت سورة فمنهم مَن يقول أيكم رَادتَه هذه إيانا فَأَمَّ 
دين آمنوا فزادتهم مانا وهم يستبشرون. وما الذين في لوبهم مُرض فَرادتْهمْ رسا إلئ رجسهم 
وماتوا وهم كافروت4 [التوبة: 4174 5؟١]ء‏ وقال تعالى: ف يضل ب به كثيرا ويهدي به كثيرا » 
البثرة :55ل وقال تجالى : قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين . يهدي به الله من اتبع رضوانه 
سبل السّلام ويخرجهم مَن الظُلمات إلى الثور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم» [المائدة: 236 
(1) الترمذى فى المناقب ( 89/88 ) وقال : «حسن غريب» . 


(0) الترمذى فى فضائل القرآن (54-057) وقال: ١لانعرفه‏ إلا من هذا الوجه وإسناده مجهول . وفى الحارث مقال». 
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7 وقال تعالى: طفَالّذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل مَعه ولك هم 
المفلحوث » [الأعراف : 7 وقال تعالى: «وكذلك أوَحينا إِليِك روحا مَن أَمرِنا ما كنت 
دري ما الكتاب ولا لان ولكن معلا ورا نهدي به من تَشَاءً من عبَادنًا نك لتهدي إل 
صراط مستقيم . صراط الله الذي لَه ما في السّموات وما في الأرض ألا إلى اللّه تصير الأمور » 
(الشووفة 1ق 6# ]وال تعالى: «اثل ما أوحي إليك من الكتاب ٠‏ وأقم الصلاة » 
[العدكبوت: 45]» وقال تعالى : «الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولتك يؤمنوت به » 
[البقرة: ١5١]ء»‏ وقال تعالى: لوَالّدِينَ يُمَسَكُونَ بالكتاب وَأقَامُوا الصّلاة إِنا لا نضيع أجر 
المصلحين» [الأعررتة 1 ونال ات «وائبع ما يوحئ إِلَيِكَ واصبر حتّئ يحكم الله 
وهو خيْرُ الحاكمين» [يونس: 4]. 


إن 


19/1 / فضل 
قد أمرنا الله تعالى ‏ باتباع ما أنزل إلينا من ربناء وباتباع ما يأتى منه من الهدى» وقد 
أنزل علينا الكتاب والحكمة» كما قال تعالى: وَاذكرُوا نعمت الله عليكم وما أنزل عَلَيكُم مَن 
الكتّاب وَالْحكْمَة يَعظكُم به 4 [البقرة: 0]7١‏ والحكمة من الهدى. قال تعالى: «وإن 
تطيعوه تَهِتَدوا 4 [النور: 0]: والأمر باتباع الكتاب والقرآن يوجب الأمر باتباع كيه الب 
بعث بها الرسول» وباتباعه وطاعته مطلقًا. 
وقال تعالى: #واذكرن ما يُثْلَى في بيوتكن من آيات الله وَالْحكمة 4 [الأحزاب: 4"] وقال 
تعالى: 0 و ا ل الكتاب 0 00 
ل و : لدلك ال 8ن : 00000 
على الْمُؤْمبين إذ بَعَْ فيهم رولا من أنفسهم بتو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة 
وإن كانُوا من قبل في ضلال مين * [آل عمران: 55 »]١‏ وقال تعالى : اهو الذي بَعثْ في الأَمبين 
ا ولا مهُمْ ُو علّهم آياته ويرطيهم / ويعلمهُم الكتاب والحكلمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال, 
بين . وآخرين منهم لَمَا يَْحَقُوا بهم وهو العزيز الحكيم» [الجمعة: 237 7]. 
وقد أمر ياغ الرشول فن تحى اريت توظينا» كدوله تعائى + لفل أطيعوا لَه والرسول 
إن تَولُوَا َإِنَ الله لا يحب الكافرين» [آل عمران: 7 ]0 وقوله تعالى: وَأطيعوا الله وأطيعوا 


7 


131.001 2. الالثاننا لا ععأمعكععرط 


الرّسُول وَاحذووا فَإن تولَيئم فَاعلّموا أَنمَا على رسولنا البلاغ المبين» [المائدة: 947]» وقوله: #قل 
أطيعوا17 الله وأطيعُوا الول فإن تولوا فنا عليه م حمل وعليكُم ما حمَلُمٍ إن تطيعوه تهتدوا 
وما عَلَى الرسُول إلا البلاغ المبين» إلى قوله: «رأقيمُوا الصّلاة وآنوا الركاة وأطيعوا الررسول 
َعلّكُم تُرْحَمون». إلى قوله م ل ا م 
مر جامع لم يَذهبُوا حتئ يستأذنوه» إلى قوله: أو يُصيبَهم عَذَابُ أليم» [النور: 0-2645 57]» 
وقول تحالن:- وها أَرسلنا من رسولٍ إل ليطاع بإذن الله ولو أنَهم إذ ظَلَموا أنفسهم جاءوك 
فَاستَعْفَروا اللّهَ واستغفر لَهُم الرسول لوجدوا الله توابا رُحيما . فلا ورَبَكَ لا يؤمئون حتّى 
يُحَكَمُوكَ فيما شَجِر بيْنهُمْ نّم لا يجدُوا في أنفّسهم حَرَجَا مما قَضَيْت ويُسَلْمُوا تَسَليمًا» 
[النساء: 46)ك5ك2 16]. 

وقولته ال : قل إن كُسْم تحبُون الله فائُعوني يُحبكُم الله ويقفر لكم ذنوبكم» 
[آل عمران: »]"١‏ وقوله تعالى: ل ل 
لا]ء وقوله تعالى: اومن يُطع الله والرّسُول فأولك / مع دين نعم الله عليهم من 0 
والصديقين والشهداء والصّالحين وحسن أولتك رفيقا» [النساء: 59]» وقوله تعالى: 0 
يُطع الله ورَسُولَهُ يُدْخَلَهُ جنات تَجْري من تَحَتها الأنهار» إلى قوله: ومن يعْص الله ورسوله 
وَيتَعَدٌ حَدُوده يُدَخَلَهُ نَارا خَالدا فيهًا4» [النساء: 1 5١]ء‏ وقوله تعالى: #ومن يعص الله 


اهز - انب 22577 رار ىه 


ورسوله إن لَه نارَجهئم خالدين فيها أبدا4 [الجن: قر لم الي «يوم تقب وجوههم 
في النَارِ يَقُولُون يا َتنا أَطعنَا اله وأَطْعنا الرسولا . وَقَانُوا رَبنَا إن أَطَعنَا سادتنا وكبراءنا فَأَضَلُونًا 
البيلا .ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا » [الأحزراب: 55 - 58]ء وقوله 
تعالى : ل(ريوم يعض الظالم علئ يديه يفول يا ليتني انحَذت مع الرْسول سبيلا ياروياتي لحي لم 
تخد فلانا ليلا . لقد أضلّني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان حَدولاً» [الفرقان: 
/ا” - 19]. فهذه النصوص توجب اتباع الرسول» وإن لم نجد ما قاله منصوصا بعينه فى 
الكتاب» كما أن تلك الآيات توجب اتباع الكتاب» وإن لم نجد ما فى الكتاب منصوصا بعينه 
فى حديث عن الرسول غير الكتاب. فعلينا أن نتبع الكتاب» وعلينا أن نتبع الرسول» واتباع 
أحدهما هو اتباع الآخر؛ فإن الرسول بلغ الكتاب» والكتاب أمر بطاعة الرسول. ولا 
يختلف الكتاب والرسول البتة» كما لا يخالف الكتاب بعضه بعضاء قال تعالى: ولو كان 


زلق ققَ المطبوعة: «وأطيعواا. والصواب ما أثبتناه . 
/ع 
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من عدد غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا# [النساء: 475]. 

202010 /والأحاديث كثيرة عن النبى كَكْلِ فى وجوب اتباع الكتاب» وفى وجوب اتباع سنته مَل 
كقوله: «لا ألفين أحدكم متكنًا على أريكته. يأتيه الأمر من أمرى مما أمرت به أو نهيت عنهء 
فيقول: :بيننا. وبينكم هذا القرآن» فما وجدنا فيه من حلال حللناه» وما وجدنا فيه من حرام 
حرمناه» ألا وإنى أوتيت الكتاب ومثله معدء ألا وإنة مثل القرآن أو أعظم». هذا الحديث 
فى السنن والمسانيدء مأثور عن النبى ككل من عدة جهات. من حديث أبى ثعلبة» وأبى 
رافع» وأبى هريرة» ووه ش 

وفى امشعع سبل اخ تين كدت حاير ألهاقال تفن عطي الؤداعة اوقد تركف فيكم نا 
إن تمسكتم به لن تضلوا بعده: كتاب الله تعالى»!'2» وفى الصحيح عن عبد الله بن أبى أوفى 
أنه قيل له: هل أوصى رسول الله يَليةِ؟ قال: لا. قيل: فكيف كتبه على الناس الوضية؟ 
قال اوضن. كات الله 7 ونيتة روتوك الل 236 تفبين' الفرآنة كنا فسرات اعداد 
الضلوات وقد الف نافيا » واشين والتفاسة» ركنا درت اراهن الركاة ونضها» وكذا 
و لاد ف وه "لماز عار مع رجفي ووو الل ود ا 

19/63 وهذه السنة إذا.ثبتت». فإن المسلمين كلهم متفقون على وجوب / اتباعهاء وقد يكون من 
سنته ما يظن أنه مخالف لظاهر القرآن وزيادة عليه؛ كالسنة المفسرة لنصاب السرقة» والموجبة 
لر جم الزانى المحصنء» فهذه السئة ‏ أيضًا - ىأ بيجب اتباعة عفد الصحابة والتايعية” لفن 
بإحسان» وسائر طوائف المسلمين» إلا من نازع فى ذلك من الخوارج المارقين» الذين قال 
فيهم النبى كلل : اليحقر أحدكم صلاته مع صلاتهمء وصيامه مع صيامهم» وقراءته مع 
قراءتهم» يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهمء يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من 
الرمية» أينما لقيتموهم فاقتلوهم؛ فإن فى قتلهم أجرا عند الله لمن قاتلهم يوم القيامة»247. 

وقد استفاضت الأحاديث الصحيحة فى وصفهم وذمهم والأمر بقتالهم عن النبى كَلة. 
قال أحمد بن حنبل: صح الحديث فى الخوارج من عشرة أوجه. وقد روى مسلم فى صحيحه 
حديثهم من عشرة أوجه.ء كأنها هى التى أشار إليها أحمد بن حنبلء فإن مسلمًا أخذ عن أحمد. 


)١(‏ أبو داود فى السئة (4 عن المقدام بن معد يكرب» والترمذى فى العلم (557) عن أبى رافع وقال: «هذا 
حديث حسن صحيحا و(5515) عن المقدام بن معد يكرب وقال: «هذا حديث حسن غزيب من هذا 
الوجه'ء وابن ماه فى المقدمة )١7(‏ عن عبيذ الله بن أبى رافعء والحاكم فى المستدرك ٠١9/١‏ عن 
المقدام بن معد يكرب. 

(؟) مسلم فى الحج ( ١57 / ١5١8‏ ) وهو جزء من حديث جابر فى الحج . 

() مسلم فى الوصية ( 01١5 / ١575‏ لا١).‏ (:) سبق تخريجه ص ١؟‏ . 
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وقد روى البخارى حديثهم من عدة أوجهء وهؤلاء أولهم قال للنبى كلد يا محمد» 
اعدل فإنك لم تعدل7(١2.‏ فمن جوز عليه أن يظلمه فلا يعدل كمن يوجب طاعته فيما ظلم 
فيه لكنهم يوجبون اتباع ما بلغه عن الله وهذا من جهلهم وتناقضهم؛ ولهذا قال 
النبى/ كَللَِةِ: «ويحك! ومن يعدل إذا لم أعدل؟!» وقال: «لقد خبت وخيرنة إن لم ١/0‏ 
أعدل»» أى: إن اتبعت من هو غير عادل فأنت خائب خاسر. وقال: «أيَأْمننى من فى 
السماء ولا تأمنونى 5»”, يقول: (إذا كان الله قد اثتم: تتمننى على تبليغ كلامه أفلا تأمنونى 


على أن أؤدى الأمانة إلى اللّه؟» قال تعالى: «ومًا كات لنبِي أن يَغلَ» [آل عمران: ١‏ ]. 

وفى الجملة» فالقرآن يوجب طاعته فى حكمه وفى قسمهءٍ ويم مل يعاد عه فى نام 
أو هذاء كما قال تعالى فى حكمه: «فلا ورك لا يُؤْصُونَ حت يحكمُوك فيما شجر بينهم لم لا 
يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلَمُوا تسليما» [النساء: 56]» وقال ا ألم تر إلى 
الذين يَُمُون نهم آمنوا بما أنزل إيك وما أنرل من قبلك يريدُون أن يتحاكموا إلى الاغوت 
وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا . وإذا قيل لهم تعالوا إلئ ما أنزل 
للّهُ إلى الرّسول رأيت المنافقين يصدُون عنك صدودا . فكيف إذَا أصابتهم مُصيبَةٌ بما قدمت 
يديهم نم جاءوك يَحَلفُون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا . أولتك الذين يعم اللّه ما في قلوبهم 
فأعرض علهُم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولاً بيغا . وما سلا من رول إلا ليطاع بإذن الله 
ولو أنْهم إذ ظَلموا أنفسهم جاءوك فَاستَغْفَروا الله واستغقر لهم الرسول / لوجدوا اللّه ترابا 00 
رُحيما» [النساء: ٠١‏ - 14]» وقال تعالى : #ويقولون آمنًا بالل وَبالررسول وأطعنا ثم يتولى فريق 
نهم من بعد ذلك وما أولك بالمؤمين وإذا عا إلى لله سوه ليحكم بهم إذا فريق مهم 
معرضون . وإن يكن لهم الحق يأنوا إليه مذعنين . أفي لوبهم مَرَضُ أم ارتابوا أم يحافُونَ أن يحيف 
الله عليهم ورسوله بل أولتك هم الظالمون نما كان فول المؤمنين إذا عو إل الله ورسُوك 
ليحكم بيهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولتك هم المفلحون .ومن يُطع اللَّهَ ورسوله ويخش اللّه 
ينه فأوليك هم القائزون» [النور: 47 - 97]. 

وقال فى قسمه للصدقات والفىء» قال فى الصدقات: إومنهم من يلْمرْكَ في الصّدقَات 
إن أَعطُوا منها رضوا وإن لَم يعطوا منها إذا هم يسخطون ولو أَنّهُم رضوا ما آناهم الله ورسُولَه 
وقَاُوا حسنا الله سيؤتين اله من فضله ورسوله نا إلى الله راغبون» [التوبة : 04 وقال 


فى الفىء : لاما أفاء اللّهُ على رسوله من أهل الْقرئ فلل وللرّسول ولذي القربئ واليتامئ 


. 4١ سبق تخريجه ص‎ )١( 
8 ( 1١7 / ٠١554 ( البخارى فى الأنبياء ( 77255 ) ومسلم فى الزكاة‎ )١( 
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والَْساكين وابن اسيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء مدكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما تهاكم 
عنه فَانتَهوا واتَقُوا الله إِنَ الله شديد العقاب . للفقراء الْمهاجرين الّذين أخرجوا من ديارهم» 
الآيات الثلاث [الحشر: لا- 4]. 

3004 فالطاعن فى شىء من حكمه أو قسمه ‏ كالخوارج - طاعن فى / كتاب الله مخالف لسنة 
رسول الله يكل مفارق لجماعة المسلمين» وكان شيطان الخوارج مَقْمُوعًا لما كان المسلمون 
مجتمعين فى عهد الخلفاء الثلاثة أبى بكر وعمر وعثمان» فلما افترقت الأمة فى خلافة 
على رضى الله عنه - وجد شيطان الخوارج موضع الخروجء فخرجوا وكفروا عليًا ومعاوية 
ومن وا ا أولى الطائفتين بالحق على بن أبى طالب» كما ثبت فى الصحيح عن 
النبى يك أنه قال: «تَمرق مارقة على حين فرقة من الناس تقتلهم أولى الطائفتين بالحق»217. 

ولهذا لما ناظرهم من ناظرهم؛ كابن عباس وعمر بن عبد العزيز وغيرهماء بينوا لهم 
بطلان قولهم بالكتاب ولميزان» كما بين لهم ابن عباس» حيث أنكروا على على بن أبى 
طالب قتاله لأهل الجمل» ونهيه عن اتباع مدبرهم» والإجهاز على جريحهم وغنيمة أموالهم 
وذراريهم» وكانت حجة الخوارج أنه ليس فى كتاب. الله إلا مؤمن أو كافرء فإن كانوا 
مؤمنين لم يحل قتالهم» وإن كانوا كفارً أبيحت دماؤهم وأموالهم وذراريهم» فأجايهم ابن 
عباس بأن القرآن يدل على أن عائشة أم المؤمنين» وبين أن أمهات المؤمنين حرام» فمن أنكر 
أمومتها فقد خالف كتاب الله» ومن استحل فرج أمه فقد خالف كتاب الله . 

وموضع غلطهم ظنهم أن من كان مؤمنًا لم يبح قتاله بحال» وهذا مما ضل .به من ضل 

من الشيعة» حيث ظئوا أن من قاتل عليا كافز ؛/ فإن هذا خلاف القرآن» قال تعالى: #وإن 

ل ا ا ا ا 
تفيء إل أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بِينَهِمًا بِالْعدل وَأفُسطوا إن الله يحب الْمَقسطَينَ . 
المؤمنون إخوة فأصلحوا ب بين أخويكم» [الحجرات : 84 ١٠]ء‏ و 
مقتتلون» وأمر إن بغت إحداهما على الأخرى أن تقاتل التى تبغى» ‏ فإنه لم يكن أمرٍ بقتال 
أحدهما ابتداء» م أمر إذا فاءت إحداهما بالإصلاح بينهما بالعدل» وقال: «إنْما المؤمنون 
إخوة فأصلحوا ب بين أخويكم», فدل القرآن على إيمانهم وأخوتهم مع وجود الاقتتال والبغى» 
وأنه يأمر بقتال الباغية حيث أمر اللّه به... 

وكذلك عمر بن عبد العزيز لما ناظرهم وأقروا بوجوب الرجوع إلى ما نقله: الصحابة عن 
الرسول من فرائض الصلاة» بين لهم عمر أنه كذلك يجب الرجوع إلى ما نقلوه عنه وَل 
من فريضة الرجم ونصاب الزكاة» وأن الفرق بينهما فرق بين المتماثئلين» فرجعوا إلى ذلك . 
)١(‏ مسلم فى الزكاة 4)١98 019٠ /1١6(‏ وأحمد 077/8 48 كلاهما عن أبى سعيد الخدرى. 
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وكذلك ابن عباس ناظرهم لما أنكروا تحكيم الرجال بأن الله قال فى الزوجين: إذا خيف 
شقاق بينهما أن يبعث حكمًا من أهله وحكمًا من أهلهاء وقال: «(إن يريدا إصلاحا يوق الله 
بحيناء [النساء: هل ا أيضًا أن يحكم فى الصيد تجا مكل ما تل :من التعنم 
يحكم به ذوا عدل متكم» فمن أنكر التحكيم مطلقًا فقد خالف كتاب الله تعالى - وذكر 
ابن 0 أن / التحكم فى أمر أميرين 0 دماء الأمة أولى من 00 فى أمر ١91/4١‏ 
الأولى» وهو من 037 فاستدل 5 بالكتاب والميزان» قال الله ا 200 ابي 
آمو أطيُو لله وأطيعُو السُول وأرلي الأمر منكم فإن َعم في شيء قدو إلى الله والرسول 
إن كُسُم يمون بالله وَالْيوْم الآخر ذلك حير وأَحَْسن تأويلا» [النساء: 09]. 

سبحانه ‏ بطاعته وطاعة رسوله وأولى الأمر منال وأمر ‏ إن تنازعنا فى شىء - أن 

نودة إلى الله والرسول» فدل هذا على أن كل ما تنازع المؤمنون فيه من شىء فعليهم أن 
يردوه ال الله والرسول» والمعلق بالشرط يعدم عند عدم الشرط» فدل ذلك على أنهم إذا 
لم يتنازعوا لم يكن هذا الأمر ثابنًا؛ وكذلك إنما يكون لأنهم إذا لم يتنازعوا كانوا على هدى 
وطاعة لله ورسوله فلا يحتاجوا حيئئذ أن يأمروا بما هم فاعلون من طاعة الله والرسول. 

ودل ذلك على أنهم إذا لم يتنازعوا بل اجتمعواء فإنهم لا يجتمعون على ضلالة» ولو 
كانوا قد يجتمعون على ضلالة لكانوا حينئذ أولى بوجوب الرد إلى الله والرسول منهم إذا 
تنازعواء فقد يكون أحد الفريقين مطيعًا لله والرسول. فإذا كانوا مأمورين فى هذا الحال 
بالرد إل الله والرسول ليرجع إلى ذلك فريق منهم - خرج عن ذلك فلأن يؤمروا يذلك 
/ إذا قدر خروجهم كلهم عنه عنه بطريق الأولى والأحرى أيضًا عفدا اف لوي «واعتصموا تذالدل 
بحب الله جميعًا ولا قروا اكوا نشمت الله ليم إذ كم أغداء قألف بين فُوبكم فأصبحتم 
بنعمته إِخوانًا وكهم على شَفَا حفرة م الثَار فأنقدكم مَنهَا)» [آل عمران: 7 .]٠١‏ 

فلما نهاهم عن التفرق مطلقًا دل ذلك على أنهم لا يجتمعون على باطل ؛ إذ لو اجتمعوا 
على باطل لوجب اتباع الحق المتضمن لتفرقهم» وبين أنه ألف بين قلوبهم فأصبحوا بنعمته 
إخوائاء كما قال: طهر الذي أَيْدكَ بنصره وبالْمَْمِينَ. وألف بين فلُوبِهِم َو أَنففْت ما في الأرض 
جميعًا ما أَلَفْت بين فلوبهم ولكن الله ألى بينهم» [الأنفال: ”25 ”57]ء فإذا كانت قلوبهم 
متألفة غير مختلفة على أمر من الأمور كان ذلك من تمام نعمة الله عليهم» 00 


عليهم» فلم يكن ذلك اجتماعًا على باطل؛ لأن الله تعالى ‏ أعلم بجميع الأمور. انتهى 


حك 
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05 /وقال شيخ الإسلام تقى الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم 


ابن عبد السلام بن أبى القاسم بن محمد بن تيمية الحرانى ‏ رضى الله 
عنه ونور صريحه: 

الحمد لله رب العالمين. 

قاعدة نافعة 

فى وجوب الاعتصام بالرسالة» وبيان أن السعادة والهدى فى متابعة الرسول َل وأن 
الضلال والشقاء فى مخالفته. وأن كل خير فى الوجود؛ إما عام» وإما خاص فمنشأه من 
جهة الرسول. وأن كل شر فى العالم مختص بالعبد فسببه مخالفة الرسولء أو الجهل بما 
جاء به» وأن سعادة العباد فى معاشهم ومعادهم باتباع الرسالة. 

والرسالة ضرورية للعبادء لابد لهم منهاء وحاجتهم إليها فوق حاجتهم إلى كل شىء» 
والرسالة روح العالم ونوره وحياته. فأى صلاح للعالم إذا عدم الروح والحياة والنور؟ 
والدنيا مظلمة ملعونة إلا ما طلعت عليه شمس الرسالة» وكذلك العبد ما لم تشرق فى قلبه 

4 شمس الرسالة ويناله من حياتها وروحها فهو فى ظلمة؛. وهو من الأموات. قال الله / تعالى: 

«أو من كان مينا فأَحيينَاهُ وجعلنا لَه نورا يمّشي به في النّاس كَمن مُتلهُ في الظَلّمَات ليس بخارج 
منها)» [الأنعام: .]١17‏ فهذا وصف المؤمن كان ميثًا فى ظلمة الجهل فأحياه الله بروح الرسالة 
ونور الإيمان» وجعل له نور يمشى به فى الناس . وأما الكافر فميت القلب فى الظلمات. وسمى 
الثذا تعالق + وسالفتة بووكاة والروي ]ذا عر :ققد ققدت اتكياة فاك الشابت مقالى .ب 
«وَكَذلك أَوْحيْنًا لِك روح من أمرِنَا ما كنت دري ما الْكعَاب ولا ليان ولكن عله نور نهدي 
به من نّمْاء من عبادنا» [الشورى: 07]» فذكر هنا الأصلين؛ وهما: الروح؛ والنور. 
فالروح الحياة» والنور النور. 

وكذلك “بيضوت الله الأمقال: للوعن ١‏ الذى أنوله تحياة للقلوت وتوا لها والماة الى ينل 
دن النساء يه اة لل رف روبالنان الو وتحمكل نه القروة انا كنا فل قرلة تعالى -لاأفرل 
من السّماء ماءْ فَسالَت أَوديةٌ قرا فَاححَمَلَ السيّل زبدا زابيا وممًا يُوقدون عَلَيْ في الثَارِ ابتَاء 
عله أو ماع ربد طلد كذلك يضرت الله الْحَق والباطل فَآن الزيد فدهب جا وما ما ينقع الناض 

إن 
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فيمكت في الأَرْض كَذلك يضرب الله الأمثال» [العه 16د 
فشبه العلم بالماء المنزل من السماء؛ لأن به حياة القلوب» كما أن / بالماء حياة الأبدانه ١1/485‏ 
وشبه القلوب بالأودية؛ لآنها محل العلمء كما أن الأودية محل الماءء فقلب يسع علما 
كثيراً » وواد يسع ماء كثيرا وقلب يسع علما قليلاً وواد يسع ماء قليلً» وأخبر ‏ تعالى - أنه 
لدا رساج الع ون الاق شي قالط الماء» وأنه يذهب 0 أى: يرمى به ويخفىء 
والذى ينفع الناس يمحكث فى الأرض ويستقرء وكذلك القلوب تخالطها الشهوات 
والشبهات. فإذا تَرَآبَى فيها الحق ثارت فيها تلك الشهوات والشبهات. ثم تذهب جفاء 
ويستقر فيها الإيمان والقرآن الذى ينفع صاحبه والناس. وقال: #وممًا يوقدون عليه في الثّار 
ابتغاء حلية أو متاع ربد مله كذلك يضرب اللّه له الحق والباطل» [الرعد: »]١7‏ فهذا المثل الآخر 
وهو النارى» فالأول للحياة» راذا للضياء . ونظير هذين المثالين: المثالان المذكوران فى 
سورة البقرة فى قوله تعالى : وله ل الذي استوقد نارا» إلى قوله: «أو كصيّب من 
السماء)» إلى آخر الآية [البقرة: .]١9‏ وأما لحت الى ا الكفر والشرك غير 
حىء وإن كانت حياته حياة بهيميّة» فهو عادم الحياة الروحانية العلوية التى سببها سبب 
الإيمان» وبها يحصل للعبد السعادة والفلاح فى الدنيا والآخرة؛ فإن الله - سبحانه - جعل 
الرسل وسائط بينه وبين عباده فى تعريفهم ما ينفعهم وما يضرهم» وتكميل ما يصلحهم فى 
معاشهم ومعادهم. وبعثوا جميعًا بالدعوة إلى الله وتعريف الطريق الموصل إليهء وبيان 
حالهم بعد الوصول إليه . 
/ فالاصل الأول: يتضمن إثبات الصفات والتوحيد والقدرء وذكر أيام الله فى أوليائه ١4/4:‏ 
وأعدائه.» وهى القصص التى قصها على عباده» والأمثال التى ضربها لهم. 
والأصل الثانى: يتضمن تفصيل الشرائع» والأمر والنهى والإباحةء وبيان ما يحبه الله 
وما يكرهه. 
والأصل الثالث: يتضمن الإيمان باليوم الآخرء والجنة والنارء والثواب والعقاب. 
وعلى هذه الأصول الثلاثة مدار الخلق والأمرء. والسعادة والفلاح موقوفة عليهاء ولا 
سبيل إلى معرفتها إلا من جهة الرسل؛ فإن العقل لا يهتدى إلى تفاصيلها ومعرفة حقائقها. 
وإن كان قد يدرك وجه الضرورة إليها. من حيث الجملة» كالمريض الذى يدرك وجه الحاجة 
إلى الطب ومن يداويه» ولا يهتدى إلى تفاصيل المرض وتنزيل الدواء عليه 
وحاجة العبد إلى الرسالة أعظم بكثير من حاجة المريض إلى الطب؛ فإن آخر ما يقدر 
يعدم الطبيب موت الأبدان» وأما إذا لم يحصل للعبد نور الرسالة وحياتها مات قلبه مونًا لا 
ترجى الحياة معه أبدّاء أو شقى/ شقاوة لا سعادة معها أبداء فلا فلاح إلا باتباع الرسول» ١5/7“‏ 
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فإن الله خص بالفلاح أتباعه المؤمنين وأنصارهء كما قال تعالى :. طفَالَدِين آمنوا به وعزروه 
ونصروة وَاتَبعُوا الور الذي أنزل مَعَهُ ولك هم الْمَفَحُونَ» [الأعراف: 167] أى: لا مفلح 
إلا هم .كما قال تعالى: «ولتكن منكم أمَة يدعون إِلَى الْخَيرٍ ويَأمرون با معروف وينهون عن 
السك وأولتك هم المفلحون» [آل عمران: »]٠١5‏ فخص هؤلاء بالفلاح» كما خص 
المتقينء الذين يؤمنون بالغيب» ويقيمون الصلاة» وينفقون مما رزقهم» ويؤمئنون بما أنزل 
إلى رسولهء وما أنزل من قبلهء ويوقئون بالآخرة وبالهدى والفلاح» فعلم بذلك أن د 
والفلاح دائر حول ربع الرسالة وجودا وعدما. 

وهذا مما اتفقت عليه الكتب المنزلة من السنماء» وبعث به جميع الرسل؛ ولهذا قص الله 
علينا أخبار الأمم المكذبة للرسل. وما صارت إليه عاقبتهم» وأبقى آثارهم وديارهم عبرة لمن 
بعدهم وموعظة. وكذلك مسخ من مسخ قردة وخنازير لمخالفتهم لأنبيائهم» وكذلك من 
خسف بهء وأرسل.عليه الحجارة من السماءء وأغرقه فى اليم» وأرسل عليه الصيحة» 
وأخذه بأنواع العقوبات» وإنما ذلك بسبب مخالفتهم للرسل وإعراضهم عما جاؤوا به 
واتخاذهم أولياء من دونه . 

١/4‏ وهذه سنته - سبحانه ‏ فيمن خالف رسله. وأعرض عما جاؤوا به / واتبغ غير سبيلهم؛ 
ولهذا أبقى الله - سبحانه لوبي تعر بي راقمط 106لا اليا الوا عاجوا ف 
ما أصابهم » كما .قال تغالى: «إنّا منزلون على أَهل هذه القرية رجزا من السّماء يما كانوا 
لفسقون . ولقد ركنا منها آية ببنة لقوم يعقلون» [العتكبوت: 5*» 7”0]» وقال تعالى «ثم 
دَمرنا الآخرين . وإنَكُم لتمرون عليهم مصبحين . بالل أفَلا تعقلون» [الصافات: 1 
أى: تمرون عليهم نهار بالصباح وبالليل» ثم قال: «أفلا تَعقلون», وقال - تعالى - 
مدائن ضٍ لوط الس ما سر . إن في ذلك لآيات للْمعوسمين 7 
سيل مقيو» [الحجر: 7 0 م وقال تعالى: 

حون لقس لبد ين لقت ميان يعن لاله المخالفين للرسل ونجاة 
أنبّاع المرسلين؛ ولهذا يذكر ‏ سبحانه - فى سورة الشعراء قصة موسى وإبراهيم» ونوح 
وعاد وثمود» ولوط وشعيب. ويذكر لكل نبى إهلاكه للكذبيهم والنجاة لهم ولأتباعهم» ثم ١‏ 
يختم القصة بقوله : «إِنّ في ذلك لآية وما كان أكترهم مؤمدين ل اه 
[ الشعراء : 4 »]١5١9‏ فختم القصة باسمين من أسمائه تقتضيها تلك الصفة» وهو: 
لالْعَزِيزٌ الرحيم4 فانتقم من أعدائه بعزته» وأعق رسده وأتباعهم برحمته . 
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والرسالة ضرورية فى إصلاح العبد فى معاشه ومعاده؛ فكما أنه لا صلاح له فى آخرته 
إلا باتباع الرسالة» فكذلك لا صلاح له فى معاشه ودنياه إلا باتباع الرسالة؛ فإن الإنسان 
مضطر إلى الشرعء فإنه بين حركتين: حركة يجلب بها ما ينفعه» وحركة يدفع بها ما يضره. 
والشرع هو النور الذى يبين ما ينفعه وما يضرهء والشرع نور الله فى أرضه وعدله بين 
عباده» وحصنه الذى من دخله كان آمنًا. 

وليس المراد بالشرع التمييز بين الضار والنافع بالحس؛ فإن ذلك يحصل للحيوانات 
العجم ؛ فإن الحمار والجمل بميز بين الشعير والتراب» بل التمييز بين الأفعال التى تضر 
فاعلها فى معاشه ومعاده؛ كنفع الإيمان والتوحيدء والعدل والبرء والتصدق والإحسان» 
والأمانة والعفة» والشجاعة والحلم. والصبر والأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء وصلة 
الأرحام وبر الوالدين» والإحسان إلى المماليك والجارء وأداء الحقوق. وإخلاص العمل لله 
والتوكل عليهء والاستعانة به والرضا بمواقع القدر بهء والتسليم لحكمه والانقياد لأأمره» 
وموالاة أوليائه ومعاداة أعداته»/ وخشيته فى الغيب والشهادة» والتقوى إليه بأداء فرائكضه ١1/٠١١‏ 
واجتناب محارمه» واحتساب الثواب عنده» وتصديقه وتصديق رسله فى كل ما أخبروا به 
وطاعته فى كل ما أمروا به» مما هو نفع وصلاح للعبد فى دنياه وآخرته» وفى ضد ذلك 
شقاوته ومضرته فى دنياه وآخرته . 

ولولا الرسالة لم يهتد العقل إلى تفاصيل النافع والضار فى المعاش والمعاد» فمن أعظم 

نعم الله على عباده وأشرف منّة عليهم أن أرسل إليهم رسله» وأنزل عليهم كتبه» اليه 
الصراط المستقيم . ولولا ذلك لكانوا بمنزلة الأنعام والبهائم» بل أشر حالاً منهاء فمن قبل 
رسالة الله واستقام عليها فهو من خير البرية» ومن ردها وخرج عنها فهو من شر البرية؛ 
وأسو] بحالة من الكلبه وانقترين والحيوات 'البهيم : 

وفى الصحيح من حديث أبى موسى ‏ رضى الله عنه - عن النبى كلك قال: «مثل ما 
بعثنى الله به من الهدى والعلم كمثل غَيث أصاب أرضاء فكانت منها طائفة قلت الماء 
فأنبتت الكلاً والعشب الكثير» وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس» فشربوا 
منها وانتفعوا وزرعوا » وأصاب طائفة منها أخرى إنما هى قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت 
كاذ قذللف مك وز لشاف كين ازنها ادال جو لقنا بع الله يه عله وله رمتل لق 
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لم يرفع بذلك رأسًا ولم يقبل هدى الله الف أرسلع وده عق عن مب 1 

١‏ / فالحمد لله الذى أرسل إلينا رسولا من أنفسناء يتلو علينا آيات الله ويزكيناء ويعلمنا 
الكتاب والحكمة» وإن كنا من قبل لفى ضلال مبين. وقال أهل الحنة : «الْحمد للّه الذي 
هدانا لهذا وما كنا لتهتدي نولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربا باللحق» [الأعراف: *4]. 
والدنيا كلها ملعو ملعرة طانهها اتنا اخ قي علي تمر الرسالة وأشين بنيانه عليهاء 
ولا بقاء لأهل الأرض إلا ما دامت آثار الرسل موجودة فيهم» فإذا درسف: آثار مكار 
الأرض وانمحت بالكلية خرب الله العالم العلوى والسفلى وأقام القيامة. 

وليست حاجة أهل الأرض إلى الرسول كحاجتهم إلى الشمس والقمر» والرياح والمطرء 
ولا كخاجة الإنسان إلى حياتهء ولا كحاجة العين إلى ضوئهاء والخسم إلى الطعام 
والشراب» بل أعظم من ذلك» وأشد حاجة من كل ما يقدر ويخطر بالبال» فالرسل وسائط 
بين الله وبين خلقه فى أمره ونهيه» وهم السفراء بينه وبين عبادة. 

وكان خاتمهم وسيدهم وأكرمهم على ربه محمد بن عبد الله مَل يقول: ايا أيها الناس»." 
نا" آنا :رنحية جيراة 0" متوقال: الله قال : #وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين» [الأثبياء : 7 ١1]ء‏ 
وقال صلوات الله وسلامه عليه: إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم. ' عربهم وعجمهم 

05 إلا بقايا من أهل الكتاب». وهذا المقت' كان لعدم هدايتهم بالرسل» / فرفع الله عنهم 
هذا المقت برسول الله كله فبعثه رحمة للعالمين ومَحجة للسالكين. وحجة على الخلائق 
أنجمعين» وافترض على العباد طاعته ومخبته» وتعزيره وتوقيرهء والقيام بأداء حقوقه» وسد 
إليه جميع الطرق» فلم يفتح لأحد إلا من طريقهء وأخذ العهود والمواثيق بالإيمان به واتباعه 
على جميع الأنبياء والمرسلين» وأمرهم أن يأخذوها على من اتبعهم من المؤمنين. 

أرسله الله بالهدى ودين الحق بين يدى الساعة بشيرا ونذيراء وداعيًا إلى الله بإذنه 
وسراجا منيرآء فختم به الرسالة ؛ وهدى به من الضلالة» وعَلّم به من الجهالة» وفتح 
برسالته أعناعميا 4 .واد اناا عدم :وقلونا: علملة. قاف فك برسالنه 'الارقي بل للماتهاً: 
وتألفت بها القلوب علطا فأقام بها الملة العوجاء» وأوضح بها المحجة البيضاء» وشرح 
له صدره؛ ووضع عنه وزره» ورفع ذكره» وجعل الذلة والصغار على من اغتالف أمرة: 
أله علي عق ره من الرفيا مووز رسن مق الكت شو رات الكلته وله الختوائة: 
واستند كل قوم إلى أظلم آرائتهم»ء وحكموا على الله وبين عباده بمقالاتهم الفاسدة 
وأهوائهم. فهدى الله به الخلائق» وأوضح به الطريق» وأخرج به الناس من الظلمات إلى 
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النور» وأبصر به من العمىء وأرشد به من الغى» وجعله قسيم الجنة والنار» وفرق ما بين 
الأبرار والفجارء وجعل الهدى والفلاح فى اتباعه وموافقته»/ والضلال والشقاء فى معصيته 19/١١8‏ 
ومخالفته . 

وامتحن به الخلائق فق قبورهم» فهم فى القبور عنه مسؤولون» وبه تمتحئلون» يؤتى 
العبد فى قبره فيقال: ما كنت تقول فى هذا الرجل الذى بعث فيكم؟ 

فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله. جاءنا بالبينات والهدى فامنا به واتبعناه» فيقال 
له: صدقت» على هذا حَبيت وعليه متء وعليه تبعث إن شاء الله نَم نومة العروس» لا 
يوقظه إلا لحت أهله :إليه كم فسخ له فى قبره ويتور له قيش ويفتم له يات إلى التق 
فيزداد غبطة وسروراً. 

وأما الكافر والمنافق فيقول: لا أدرى» سمعت الناس يقولون شيئًا فقلته» فيقال له: قد 
كنا نعلم ذلك» وعلى ذلك حييت وعليه مثت» وعليه تبعث إن شاء اللّم» ثم يضرب بمرزبة 
من حديد» فيصيح صيحة يسمعها كل شىء إلا الإنسان"' . 

وقد أمر الله بطاعة رسوله يَلْةّ فى أكثر من ثلاثين موضعًا من القرآن» وقرن طاعته 
بطاعته» وقرن بين مخالفته ومخالفته» كما قرن بين اسمه واسمهء فلا يذكر الله إلا ذكر 
معه. قال ابن عباس/ - رضى الله عنه ‏ فى قوله تعالى: #ورفعنا لك ذكرك* [الشرح: 15 ١19/٠١54‏ 
قال: ل أذكر إلا وكرت من وهذا كالتفهة والخطت :والآذان:- أشيد آن. لا إله إلا الله 
وأشهد أن محمد رسول اللهء فلا يصح الإسلام إلا بذكره والشهادة له بالرسالة. 

وكذلك لا يمع الآذان إلا يذكره والشهادة له ولا تصح الصلاة إلا بذكره والشهادة 
له ولا تصح الخطبة إلا بذكره والشهادة له 

وكدو انه د سوناف وهنا نو انلوقي ا عرفب قال تان > حول مجعلا 
دعاء الرسول بينكُم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسألون منكم لواذا فليحذر الذين 
يخَالفون عن أَمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم»» [النور: 17]» قال الإمام أحمد - 
رحمه الله تعالى -: أى فتنة هى؟ إنما هى الكفر. 

ركذلك الس اللا ب اننا الذلة :و المكان كن الف أديي قا افق معد الامام السحمد 
من حديث عبد الله بن عمر» عن النبى للد أنه قال: «بعثت بين يدى الساعة حتى يعبد الله 
وحده لا شريك له» وجعل رزقى تحت ظل رمحى» وجعلت الذلة والصغار على من خالف 
)١(‏ الترمذى فى الجنائز ( ٠١/١‏ ) » وقال : ١‏ حسن غريب »© . 
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أمرى» ومن تَشَبّه بقوم فهو منهم0(". 

0606 /وكما أن من خالفه وشاقه وعاداه هو الشقى الهالك». فكذلك من أعرض عنه وعنما 
جاء به واطمأن إلى غيره ورضى به بدلاً منه هو هالك أيضًا . فالشقاء والضلال فى الإعراض 
عنه» وفى تكذيبه» والهذى والفلاح فى الإقبال على ما جاء به» وتقديمه على كل ما سواه» 
فالأقسام ثلاثة: المؤمن به» وهو المتبع لهء -المحب لهء المقدم له على غيره. والمعادى .له 
والمنابذ له. والمعرض عما جاء به. فالأول هو السعيد» والآخران هما الهالكان. 

فنسأل الله العظيم أن'يجعلنا من المتبعين له» المؤمنين بهء وأن يحيينا على سنته ويتوفانا 

عليهاء لا يفرق بيئنا وبينهاء إنه سميع الدعاء وأهل الرجاءء وهو حسبنا ونعم والوكيل» 
والحمد لله رب العالمين» وصلى الله على سيدنا محمد وآله وأصحابه الطيبين الطاهرين. 
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/ وقال شيخ الإسلام ‏ رَحمه الله : 
1 

فى كرا للا تيه النشر افش ومترصها :ا بوتوسل :لدي الى قو لقرعي ا.بوينا :ف الات 
من إقرار ونسخ» وجريان ذلك فى أهل الشريعة الواحدة بنوع من الاعتبار» قال الله تعالى: 
«وإذ ابتَلَى إبراهيم ربّهُ بكَلمّات فََتَممَنَ قال إِنّي جاعلك للنّاس إِمَاما» [البقرة: 4؟1١]ء‏ فهذا 
نص فى أنه إمام الناس كلهمء وقال: إن إبراهيم كان أَمّة4 [النحل: »]١1١١‏ وهو القدوة 
الذى يؤتم به» وهو معلم الخيرء وقال: ومن يرَعْبْ عن مَلَة إنراهيم إلا من سفه نفسه ولقد 
اصْطَفَيَْاهُ في الدانيا ونه في الآخرة لمن الصّالحين . إذ َال لَه به أَسّلم قَال أسلّمت لرب العالمين . 
وَوْصّئ بها إِيْرَاهيم ببيه وَيََقُوب ا بي إن الله اصطقئ لكُم الدين فلا تموئن إلا وأنتم مسلمون . 
م كسم شهداء إِذ حضر يَعقوب الْمَوْت إِذ قَالَ لبنيه ما تعبدون من بعدي قَالوا تعبد إلَهك وإلَه 
آبَائك / إبرَاهيم وإِسْماعيل وإِسْحاق إِلَهَا واحدا ونَحن لَهُ مُسلمون . تلك أُمّةَ قد حلت لَهَا ما 
كَسَبَت ولكُم ما كسبكم ولا تسألُون عم كانوا يَعَمَلُوت4 [البقرة: ١١‏ 14]. 

فقد بين أنه لا يرغب عن ملة إبراهيم إلا مَّنْ هو سفيهء وأنه أمرّ بالإسلام فقال: 
«أَسَلمْت لرب الْعالمين» » وأن هذه وصية إلى بنيه» ووصية إسرائيل إلى, بنيه» وقد اصطفى 
آدم ونوحًا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. ثم قال: «وقالوا كونوا هودا أو نصارئ 
تهمَدُوا قل بَلَ ملّة إبراهيم حنيا وما كان من المشركين» [البقرة: 10]» فأمر باتباع ملة 
إبراهيم ونهى عن التهود والتنصرء وأمر بالإيمان الجامع كما أنزل على النبيين وما أوتوه 
والإسلام له وأن نصبغ بصبغة الله وأن نكون له عابدين» ورد على من زعم أن إبراهيم 
وبنيه وإسرائيل وبنيه ا 0 أو نصارى» وقد قال قبل هذا: #ولن ترضئ عنلك اليهود ولا 
التُصارئ حنَّئ تتبع لمهم قل إن هدى اللّه هو الهدئ ولكن انبعت أهواءهم» الآية [البقرة: 
411 وامعنى: ولن ترضى عنك اليهود حتى تتبع ملتهم» ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. 

وقد يستدل وى ا عام ملة؛ لقوله تعالى : / «إوقَانت اليُهود ليست التصارئ 
على شيء وَقَالْت التصارئ لَيْست اليهود على شيء» [البقرة: »]١١7‏ وقال تعالى فى ١‏ 
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السورة: #آمن الرسول بما أنزل إِليه من رَبّه4 إلى آخر السورة [البقرة: 2780 787]» كما 
قال فى أولها: «والّدين يُؤمنون بما أنزل إِلَيّك وما أنزل من قَبَلكَ وبالآخرة هم يوقنون» 
[البقرة: 14» ففتحها بالإيمان امم يها بالإقاة الدامع». ووسطيا بالإيمان الام 
ونبينا كَْةٌ أعطى فواتح الكلم وخواتمه وجوامعه. 
وقال - تعالى يا الى الببرانا حي د اتن كر للضي الي ٠‏ قل يا أهل الكتاب 
تَعَالوَا إلى كلمة سواء بيننا وبِيتكم ألا نَعبْد إلا الله ولا ُشرك به شيا ولا يتَخذ بعضنا بعضا أربابا 
من دون الله فإن تولوا فََولُوا اشهدوا بأنَا مسلمون» [آل عمران: 14]» وهى التى كتبها النبى 
يه إلى هرقل عظيم الروم لما دعاهم إلى الإسلام. وقال: «يا أَهْل الكتاب لم تحاجون في 
إيْراهيم وما أنزلت العَوْاة والإبميل إل من بعده أفلا تَعَلُونَ . ها أنكم هؤلاء حاجَجهُمْ فيما كم به 
علْم فلم نُحاجُون فيما ليس لَكُم به علم واللَه يعم وأنم لا تَعلَمُون . ما كان إبراهيم يهوديًا ولا 
تصرانيًا ولكن كان حنيفا مُسَلمَا وما كان من المشركين . إن أولى الئاس بإبراهيم لَلّذين اتبعوه 
5 وهذا النبِيّ والّدين آممُوا واللّه ولي الْمُؤْمسين». إلى قوله: طوإذ أَخذ الله ميئاق / لين لما 
آنْكُم من كتاب وَحكمة4 . إلى قوله: «وله أسلّم مُن في السّموات والأرض طوعا 
وكرها4 [آل عمران: 10 87](».فأنكر على من يبغى غير دين الله. كما قال فى أول 
السورة: «شهد الله أنه لا لَه إل هو وَالْملائكةٌ وأونُوا الْعلّم قائمًا بالقسئط لا إِلَه إل هرَ الْعَرِير 
الحكيم . إن الدّين عند الله الإسلام وما اختلف الّدين أُوتُوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم الْعلم 
بغيا بينهم» [آل عمران: ».]١9 .1١8‏ فأخبر أن |الدين عند الله الإسلامء وأن الذين 


ار من أهل الكتاب» وا على در تي نيا سين إلا من بعد ما جاءهم 


وقال تعالى : طقل إن هداني رب إلى صراط مستقيم دينا قيما مله إبراهيم حنيفا وما كان من 
الْمُشركين . قُلْ إِنّ صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين» [الأنعام: 0111 177]» 
هذا بعد أن ذكر الأنبياء فقال: «أولئك الّذين هدى الله فبهداهم اقتده» [الأنعام: ٠‏ 4]. 
00 عبادة ١‏ حده لا شريك له. 
وذكر فى النحل دعر الزم ا ميديم والعاقوم على لله و سير د 
فقال: «(ولقد بعنا في كل مسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغغرت4 الآية [النحل 6ل 
)١(‏ البخارى فى بدء الوحى (/9). (؟) فى المطبوعة: «الأعراف» . والصواب ما أثبتناه. 
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وقال: إن إبراهيم كان أَمه قانتا لَه حنيفا وم يك من المشرٍكين . شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه 
إل صراط مستقيم 0 / نم أوحينا إلَيك أن الى 
انبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من الْمُشرِكين» [النحل: 7؟١]»‏ وقال: ذلك عيسى 
ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون4 إلى قوله: #مشهد 00 [مريم: 75 -7”37]. 

وقان كي شتورة افيا وما أَرَسلنَا من قبلك من رسول إلا نوحي إِلَيه أنه لا إلّهِ إل أنا 
فاعبدون» [الأنبياء: 110 وقال بعد أن قص قصصهم: «إن هذه أمتكم أُمّةَ واحدة وأنا 
ربكم فاعبدون» [الأنبياء: 2147 وقال فى آخرها: «قل إِنَمَا يوحئ إلي أنّمَا إلهكم له واحد 
فهل أنتم مُسلمون» [الأنبياء: / 10م بوقال فى سورة المؤمنين: «إيا أيها الرسل كلوا من 
الطيسات واعملوا صالحا إِنّي بما تعملون عليم له 
فتقطّعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فُرحوت» [المؤمنون: 0١‏ 07]. 

وقال فى آخر سورة الحج ‏ التى ذكر فيها الملل الست» وذكر ما جعل لهم من المناسك 
والمعابد» وذكر ملة إبراهيم خصوضًا -: : #وجاهدوا في الله حقّ جهاده هو اجتباكم وما جعل 
عليكم في الدين من حرج مَل أبيكم إبراهيم هو سمّاكم المسلمين من قَبل» [الحج: 1728 وقال 
«إشرع لكم من الدذين ما وصئ به نوحا والّذي أوحينا إلّيك» الآية [الشورى: 7١]ء»‏ وقال: 
لم يكن الذين كقروا م من أهل الكتاب4 إلى قوله : «إوذلك دين القيّمة4 [البينة : .]0-١‏ 

/ وهذا فى القرآن مذكور فى مواضع كثيرة. لماكل 

وكذلك فى الأحاديث الصحيحة., مثل ما ترجم عليه البخارى فقال: «باب ما جاء ضِ . 
دين الأنبياء واحد» وذكر الحديث المتفق عليهء» عن أبى هريرة» عن النبى كله قال: 
معاشر الأنبياء إخوة لعلت»" "١‏ ومثل صفته فى التوراة: «لن أقبضه حتى أقيم به الملة 
العوجاءء فأفتح به أعا عيكاه اوآذانا ضما فكوا علق 4تولية رحن الصراط والسبيل 
فى مثل قوله تعالى: «اهدنا الصراط المستقيم . صراط الّذين أنعمت عليهم ء غير المنفضوب 
عليهم ولا الضالين» [الفاتحة: 5. ]ء ومثل قوله تعالى : أن هذا صراطي مُستَقيما فَاعوه 
ولا تتبعوا السبل» [الأنعام: »]١57‏ ومثل قوله: «اللّه ولي الّذين آمنوا يخرجهم من الظَلمَات 
إلى الور» [البقرة: 7017]ء وقوله: طممَلَ لين يتفقوت أُموالَهُم في سَبيل اللّه4 [البقرة: 
0١‏ طوجاهدوا في سبيل الله [البقرة: 017148 وقوله: «وقاتلوهم حتَّى لا تكون فتن 
ويكون الدين كله لله [الأنفال: 9"], ش ْ 


. ) ١58 / 550 ( البخارى فى الأنبياء ( 5447 ) ومسلم في الفضائل‎ )١( 
. ) 1878 ( (؟) البخارى فى التفسير‎ 
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والإسلام دين جميع المرسلين» قال نوح ‏ عليه السلام : #فَإن توليتم فَما سألتكم من 
أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين» [يونس: 75]» وقال الله عن إبراهيم 
وعدا ل وقال الله عن السحرة: ربا أفرغ علَينَا صبرا وتَوفْنا مسلمين» [الأعراف: 

155005]ء/ وعن فرعوت: مت أَنّهُ لا له إلا الذي آمنَت به بنو إسرائيل وأنَا من الْمسلمِين» 

وال وير «آمنًا باللّه واشهد بأنَا مسلمون» أل مرا قن وكين 
السورة الأخرى :. «واشهد بِأَننَا مُسَلمُونَ4 [المائدة: »]1١١‏ وقال يوسف الصديق: #توقني 
مُسلما وألْحقَي بالصّالحين» [يوسف: ١١٠]ء‏ وقال موسى : «(إن حم آمشم بالله عليه توكلا 
إن نتم مُسلبين» [يونس: 184]» وقالت بلقيس: «(رب إني ظَلَمت نفسي وأسلمت مع سلَيمان 

لله رب العالمين* [الدمل: 44]» وقال فى التوراة: «يحكم بها التَبِيُونَ اين أسلّموا للّذين 
هادوا وَالرئيُوتَ والأحبَار4 [المائدة: ]. 

قال شيخ الإسلام: وقد قررت فى غير هذا الموضع الإسلام العام والخاص» والإيمان 
العام والخاصء كقوله: «#إإن الْذين آمنُوا والّذين هادوا والتصارئ والصابئِين من آمن بالله 
وَاليُوْمِ الآخر وَعَمِلَ صالحا فَلَهُم أَجْرَهُم عند رَبْهِم ولا خرف عليهم ولا هم يَحَرَنُونَ» 
[البقرة: ؟1]. 

وأما تنوع الشرائع وتعددها فقال ‏ تعالى ‏ لما ذكر القبلة بعد الملة بقوله: «إفول وجهك 
شط امسج ارام سي ما محم فووا هكم شط وإ دين أوُوا اكتاب لود 
الْحَقَّ من رُبّهِم وما الله بغافل عَمًا يَعْملُون» إلى قوله: #ولكُل وجهة هو مُوليها فَاستبقوا 
الْخَيْرات» [البقرة: »]١58 - ١54‏ فأخبر أن لكل أمة وجهّة» ولم يقل: جعلنا لكل أمة 
رجهة» بل قد يكون هم ابتدعوها كما ابتدعت النصارى وجهة الشرق» بخلاف ما ذكره فى 
الشرع والمناهج ؛ فإنه قال: يا أَيْهَا ارول لا يَحَرْنك الّدين يُسَارِعُونَ في الْكَفْرِ» إلى قوله: 

ةا / ومن أَحَسَن من الله حكما لقوم يوقنون» لاسو 117 33 ] روعت الكناك نالف سنس 

الحكم فى الحدود والقصاص والديات» أخبر أن التورة « يحكم بها ليون الّذِينَ أُسلّموا 
للّذِينَ هادوا وَالربانيونَ والأحبار ما استحفظوا * [المائدة: 44]» وهذا عام فى النبيين جميعهم 
والرنافيق والابان 

ثم لما ذكر الإغبيل قال: طوَلْيَحْكُم أَهْلَ الإبجيل بمًا أنزل الله فيهد» [المائدة: 0141 فأمر 
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هؤلاء بالحكم؛ لأن الإنجيل بعض ما فى التوراة وأقر الأكثرء والحكم بما أنزل الله فيه حكم 
بما فى التوراة ‏ أيضا - ثم قال: إفاحكم بيتهم بما أنزل الله ولا تمع أهواءهم عما جاءك من 
الحق لكل جَعَلَنَا منكم شرعة ومنهاجا» [المائدة: 48]» فأمره أن يحكم بما أنزل الله على من 
قبله» لكل جعلنا من الرسولين والكتابين شرعة ومنهاجاء أى : سنة وسبيلا» فالشرعة 
الشريعة وس البنةء 530 وكان هذا بيان وجه تركه لما جعل لغيره من 
السنة والمنهاج إلى ما جعل لهء ثم أمره أن يحكم بينهم بما أنزل الله إليهء فالأول نهى له أن 
يأخذ بمنهاج غيره وشرعته» والثانى - وإن كان حكما غير الحكم الذى أنزل ‏ نهى له أن 
يترك شيئًا ما أنزل فيها اتباع محمد كله الذى يجدونه مكتوبًا عندهم فى التوراة والإنجيل» 
فمن لم يتبعه لم يحكم بما أنزل الله وإن لم يكن من أهل الكتاب» الذين أمروا أن 
يحكموا بما فيها ئما يخالف حكمه. 
/ وقال تعالى فى الحج : «ولكل أَمّهَ جعلنا منسكا لَيذَكْرَوا اسم الله على ما رزقهِم من بهيمة 0/14 

الأنعَام4 [الحبج : 014 «إولكل أُمَ جعلنا منسكا هم ناسكوه فلا ينازْعتكَ في الأمرِ) [الحج : 
31]» وذكر فى أثناء السورة: لْهُدَمَتَ صرامع وبع وصلوات ومساجد يذذكر فيها اسم الله 
كيرا لأبلع ]+ كين افرش ندل الاستاقن دودكن مرراشم الغباذاك “كبا دكن ف 
البقرة الوجهة التى يتوجهون إليهاء وقال فى سورة الجحاثية ‏ بعد أن ذكر بنى إسرائيل -: 
نم جعَلَاك على شريعة م الأمْرِ فَاّعْهَا ولا تع أَهَْاء اين لا يَُلَمُونَ» الآية [الجاثية: 1]» 
وقال فى النسخ ووجوب اتباعهم للرسول: #وإذ أَخد للها مياق لين لما انبتكم مَن كتابٍ 
وحكّمة4 إلى قوله : «إوأنا معَكُم من الشاهدين» [آل عمران: 018١‏ وقال: «فسأكتبها للّدين 
يتقون ويؤتون الزّكاة4 الآية والتى بعدها [الأعراف: 157. 167]» وقد تقدم ما فى البقرة 
وآل عمران من أمرهم بالإيمان بما أنزل الله على محمد َلك وكذلك فى سورة النساءء» وهو 
كثير فى القرآن. 


)١(‏ فى المطبوعة: «وإذ أخذنا» وهو خطأء. والصواب ما أثيتناه. 
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تمل 
قال الله تعالى لنا : «إيا أَيّهَا الذين آمنُوا انَهُوا الله حق ثقاته ولا تموثن إلا وأنتم مسلمون . 
و٠‏ واعتّصموا بحبّل الله جميعا ولا تَفرَقُوا / واذْكُروا نعمت الله عليكُم إِذ كسم أعداء فَأَلْف بين 
ُوبكُم فأصبَحهم ببعمته إخوانا4. إلى قوله تعالى: «إولا تكونوا كالذين تفرقوا واحلفوا من بعد 
ما جاءهم الْبيَنات4. إلى قوله: #كنثم خير أَمّة أخرجت للنّاس4 [آل عمران: .]1١١ - ٠١‏ 
اه بملازمة الإسلام إلى الممات» كما أمر الأنبياء جميعهم بالإسلام» وأن نعتصم بحبله 
يع ود نتفرق» ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا وامتلفوا من بعد ما جاءهم البينات» وذكر 
أنه بض وجوه وتسود وجوهء قال ابن عباس: تبيض وجوه أهل السنة والجماعة » وتسود 
وجوه أهل البدعة والفرق» وذكر أنه يقال لهم: «إأكفرثم بعد إيانكم» [آل عمران: 5١٠]ء‏ 
وهذا عائد إلى قوله: #ولا تموثن إلا وأندم مسلمون» فأمر بملازمة الإسلام» وبين أن المسودة 
وجوههم أهل التفرق والاختلاف. يقال لهم: أكفرتم بعد إمانكم؟ وهذا دليل على كفرهم 
وارتدادهم» وقد تأولها الصحابة. فى الخوارج . 

هذا نظير قزله للرسل : «(أن أقيمُوا الدذين ولا تتقرَكُوا فيه» [الشورى: »]١7‏ وقد قال فى 
البقرة ٠‏ إكان التَا َم واحدة قبعث الل لين مبششرين ورين وأنزل معهم الكتاب باحق 
ِيحَكم بيْن النّاس فيما اختلفوا فيه » الآية [البقرة: »]7١‏ وقال ‏ أيضًا -: «إِن الذين فرَقُوا 
دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء» [الأنعام : 4] وقال تعالى: لفَََطَّعُوا أمرهم بينهم 
4/1 برا كل حزّب بما / لديهم فرحون» [المؤمنون: 1 وقال تعالى : «أن أقم وجهك لللدين 
حنيفا ولا تكونن من المشركين» [يونس: 0]٠١5‏ #من الّذين فَرَقُوا دينهم وكانوا شيعا كل 
حزب بما لديهم فرحون4 [الروم : ؟]. وقال تعالى: إن الدذين عند الله الإسلام وما اختلف 
الذين أُونُوا الكتاب إل من بعد ما جاءهم العلّم بغيا بينهم» الآية [آل عمران: .]١9‏ «وما تفرّق 

الذين أُونُوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة» الآية [البينة : 4]» ونظيرها فى الجحائية17' . 
وقال الله تعالى: يا أَيهَا الّذين آمنُوا أطيعوا الله وأَطيعوا الرّسول وأولي الأَمرٍ منكم فإن 
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تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرّسول إن كنم تؤمنون باللّه واليوم الآخر ذلك خير وأحسن 
تأويلا4 [النساء: 59]» وقال تعالى: «#والّذين جاءوا من بعدهم يقولون ربا اغفر لََا ولإخواننا 
اّذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في فُلُوبَا غلا دين آضوا ربا نك رءوف رُحيم» [الحشر : 
فصل 

إذا كان الله تعالى ‏ قد أمرنا بطاعة الله وطاعة رسوله وأولى الآمر مناء» وأمرنا عند 
التنازع فى شىء أن نرده إلى الله وإلى رسولهء وأمرنا بالاجتماع والائتلاف» ونهانا عن 
التفرق والاختلاف. وأمرنا / أن نستغفر لمن سبقنا بالإعان» وسمانا المسلمين. وأمرنا أن ١9/١١7‏ 
ندوم عليه إلى الممات. فهذه النصوص وما كان فى معناها توجب علينا الاجتماع فى الدين؛ 
كاجتماع الأنبياء قبلنا فى الدين» وولاة الأمور فينا هم خلفاء الرسول» قال النبى كَفِيْدِ فى 
الحديث الصحيح: «إن بنى إسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء» كلما هلك نبى قام نبى» وإنه 
لا نبى بعدى» وسيكون خلفاء ويكثرون»» قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: «أوفوا 
بيعة الأول فالأول» وأدوا لهم الذى لهم فإن الله سائلهم عما استرعاهم"”". وقال ‏ أيضًا -: 
«الكلماف ورك الو وروى عنه أنه قال: ا أن قذدرايف ععلفات #اقالوا و 
خلفاؤك؟ قال: «الذين يحيون سنتى يعلّمونها الناس )50 أ فهؤلاء هم ولاة الأمر بعده وهم 
الآأمراء والعلماء» وبذلك فسرها السلف ومن تبعهم من الأئمة؛ كالإمام أحمد وغيره» وهو 
ظاهر قد قررناه فى غير هذا الموضع . 

فالأصول الثابتة بالكتاب والسنة والإجماع هى بمنزلة الدين المشترك بين الأنبياء» ليس 
لأحل خروج عنهاء ومن دخل فيها كان من أهل الإسلام المحض» وهم أهل السنة 
والجماعة» وما تنوعوا فيه من الأعمال والأقوال المشروعة فهو بمنزلة ما تنوعت فيه الأنبياءء 
قال الله تعالى: «والذين جاهدوا فنا لنهديهم مبلنا» [العنكبوت :7 وقال تعالى: «قد/ اممو 
جاءكم من الله ثور وكتاب مبين . يهدي به الله من اتبع رضواته سبل السنلام» [المائدة: 1١6‏ 
57 وقال: ليا أيها الذي آمنوا ادخَلُوا ة في السلم كاقّة» [البقرة: ١4‏ 7]» والتنوع قد يكون 

فى الوجوب تارة وفى الاستحباب أخرى 

فالأول مثل ما يجب على قوم الجهاد. وعلى قوم الزكاة» وعلى قوم تعليم العلم» وهذا 
يقع فى فروض الأعيان» وفى فروض الكفايات. ففروض الأعيان مثل ما يجب على كل 
)١(‏ البخارى فى الأنبياء (58626؟)., ومسلم فى الإمارة /١8557(‏ 55) كلاهما عن أبى هريرة . 


(1) أبو داود فى العلم (7741 ) وابن ماجه فى المقدمة (97؟) . 
(*) مسلم فى الطهارة (559؟ / 79) » وابن ماجه فى الزهد ( 48١5‏ ) بمعناه . 
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رجل إقامة الجماعة والجمعة فى مكانه مع أهل بقعته » ويجب عليه زكاة نوع ماله يصرفه 
إلى مستحقه لجيران ماله» ويجب عليه استقبال. الكعبة من ناحيته» والحج إلى بيت الله من 
طريقه» ويجب عليه بر والديه وصلته ذوى رحمه» والإحسان إلى جيرانه وأصحابه ومماليكه 
ورعيته» ونحو ذلك من الأمور التى تتنوع فيها أعيان الوجوب وإن اشتركت الأمة فى جنس 
الوجوب» وتارة تتنوع بالقدرة والعجز» كتنوع صلاة المقيم والمسافر» والصحيح والمريض » 
والآمن والخائف. 

من لم يقم بها غيره» فقد تتعين ففى وقت ومكان» وعلى شخص أو طائفة» وفى وقت آخجر 
والننا والففياء وعين لاته؛ 


09 / وأما فى الاستحباب فهو أبلغ؛ ا 0 فإنه يقع مثله .فى 
المستحب» ويزداد المستحب بأن كل شخص إنما يستحب له من الأعمال التى يتقرب بها إلى 
الله - تعالى - التى يقول. الله فيها:. «وما يزال عبدى يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه»"١2‏ ما 
يقدر عليه ويفعله وينتفع به والأفضل له من الأعمال ما كان أنفع لهء» وهذا يتنوع تنوعا 
عظيمّاء فأكثر الخلق يكون المستحب له.ما ليس هو الأفضل مطلمًا؛ إذ أكثرهم لا يقدرون 
على الأفضل » ولا يصبرون عليه إذا قدروا عليه» وقد لا ينتفعون به بل قد يتضررون إذا 
طلبوه؛ مثل من لا يمكنه فهم العلم الدقيق إذا طلب ذلك» فإنه قد يفسد عقله ودينه» أو 
من لا يمكنه الصبر على مرارة الفقر ولا يمكنه الصبر على حلاوة الغنى» أو لا يقدر على 
دفع فتئة الولاية عن نفسه والصبر على حقوقها. | 

ولهذا قال النبى بيد فيما يروى عن ربه ‏ عز وجل - : (إن من عبادى من لا يصلحه 
إلا الفقر ولو أغنيته لأفسده ذلك» وإن من. عبادى من لا يصلحه إلا الغنى ولو أفقرته لأفسده 
ذلك)2"؟: وقال النبى يللد لأبى ذر لما سأله الإمارة -: «يا أبا ذر» إنى أراك ضعيفاء وإنى 
أحب لك ما أحب لنفسى» لا تأمرن د عاق انين زلا تلن سال 0 وروى عنه أنه قال 
العا دعمهة. : «نفس تنجيها خير من إمارة لا تحصيها»”؟2؛ ولهذا إذا قلنا: هذا العمل 
أفضل» فهذا قول مطلق . 

02000 / ثم المفضول يكون أفضل فى مكانه ويكون أفضل لمن لا يصلح له الأفضل» مثال 
ذلك: أن قراءة القرآن أفضل من الذكر بالنص والإجماع والاعتبار. 

)١(‏ الببخارى فى الرقاق (,؟ 50). (1) تهذيب تاريخ دمشق 7 / 15/4 عن أنس 
(5) مسلم فى الإمارة ( ١7 / 1١455‏ ) . 
(5) البيهقى فى السئن الكبرى» كتاب آداب القاضى .97/9١‏ 
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أما النص» فقوله يَكِيَدِ: «أفضل الكلام بعد القرآن أربع - وهن من القرآن -: سبحان 
اللهء والحمد للّهء ولا إله إلا الله والله أكبر»(2. وقوله ميلم «فضل القرآن على سائر 
الكلام كفضل الله على خلقه”"©2. وقوله عن الله: «من شغله قراءة القرآن عن ذكرى 
ومسألتى أعطيته أفضل ما أعطى السائلين»2"7» وقوله: ما تقرب العباد إلى الله بمثل ما خرج 
منه)0؟2» وقول الأعرابى له: إنى لا أستطيع أن آخذ شيئًا من القرآن فعلمنى ما يجزينى فى 
صلاتى» فقال: «قل: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر» 2 . 

وأما الإجماع على ذلك فقد حكاه طائفة » ولا عبرة بخللاف جهال المتعبدة . 


وأما الاعتبار» فإن الصلاة تجب فيها القراءة» فإن عجز عنها انتقل إلى الذكر ولا يجزيه 
الذكر مع القدرة على القراءة» والمبدل منه أفضل من البدل الذى لا يجوز إلا عند العجز عن 
المبدل . 

/ وأيضاء فالقراءة تشترط لها الطهارة الكبرى كما تشترط للصلاة الطهارتان» والذكر لا ١1/١١١‏ 
يشترط له الكبرى ولا الصغرى» فعلم أن أعلى أنواع ذكر الله هو الصلاة» ثم القراءة» ثم 
الذكر المطلق» ثم الذكر فى الركوع والسجود أفضل بالنص والإجماع من قراءة القرآن» 
وكذلك كثير من العباد قد ينتفع بالذكر فى الابتداء ما لا ينتفع بالقراءة؛ إذ الذكر يعطيه 
إِيمانا والقرآن يعطيه العلم» وقد لا يفهمهء ويكون إلى الإيمان أحوج منه لكونه فى الابتداء» 
والقرآن مع الفهم لأهل الإيمان أفضل بالاتفاق. 

فهذا وأمثاله يشبه تنوع شرائع الأنبياء؛ فإنهم متفقون على أن الله أمر كلاً منهم بالدين 
الجامع » وأن نعبده بتلك الشرعة والمنهاج» كما أن الأمة الإسلامية متفقة على أن اللّه أمر 
كل مسلم من شريعة القرآن بما هو مأمور به؛ إما إيجابّاء وإما استحبابًاء وإن تنوعت 
الأفعال فى حق أصناف الأمة فلم يختلف اعتقادهم ولا معبودهم» ولا أخطأ أحد منهم ) 
بل كلهم منفقون على ذلك يصدق بعضهم بعضا. 


)١(‏ أحمد 5 / ٠١‏ والبخارى معلقا (الفتح /1١‏ 5ده)). 

(0. ") الترمذى فى فضائل القرآن ( 7977 ) وقال : «حسن غريب» . 

(5) الترمذى فى فضائل القرآن ( 541١١‏ ) وقال : « حسن غريب » وأحمد 5 / 52١48‏ . 
(0) أبو داود فى الصلاة ( 875 ) وأحمد ؟ / "اه" . 
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له انل ٠‏ ش 5 | 


وأما ما يشبه ذلك من وجه دون وجه» 50 2 وساغ لهم 
العمل به من اجتهاد العلماء والمشايخ والأمراء والملوك؛ كاجتهاد الصحابة فى قطع اللَّينَة 
وتركهاء واجتهادهم فى صلاة العصرء لا بعثهم النبى يَليِْةٌ إلى بنى قريظة وأمرهم ألا يصلوا 
العصر إلا فى بنى قريظة» فصلى قوم فى الطريق فى الوقت» وقالوا: إنما أراد التعجل لا 
تفويت الصلاة. وأخرها قوم إلى أن وصلوا وصلوها بعد الوقت تمسكًا بظاهر لفظ العموم» 
فلم يعنف النبى مَلِْدِ واحدة من الطائفتين». وقال كَةٌ: «إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله 
أجران» وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر)7؟. ش 

وقد اتفق الصحابة فى فسائل تنازعوا فيها على إقرار كل فريق للفريق الآخر على العمل 
باجتهادهم؛ كمسائل فى العبادات والمناكح» والمواريث والغطاءء والسياسة» وغير ذلك» 
وحكم عمر أول عام فى الفريضة'الحمارية بعدم التشريك» وفى العام الثانى بالتشريك فى 

14/1 واقعة مثل الأولىء ولما سئل عن ذلك قال: تلك. على ما قضينا وهذه على ما نقضى . / وهم 

الأئمة الذين ثبت بالنصوص أنهم لا يجتمعون على باطل ولا ضلالة» ودل الكتاب والسنة 
على وجوب متابعتهم . 

وتنازعوا فى مسائل علمية اعتقادية؛ كسماع الميت صوت الحى» وتعذيب الميت ببكاء 
أهلهء ورؤية محمد يَلْةْ ربه قبل الموت» مع بقاء الجماعة والألفة. 

وهذة السائل تنه ها أجد القوليئ عخطا قطعاء. ومنهااما اللضيب: فى تفن الآمر والحذ عند 
الجمهور اتباع السلفء والآخر مؤد لما وجب عليه بحسب قوة إدراكه» وهل يقال له: مصيب 
أو مخطئ ؟ فيه نزاع. ومن الناس من يجعل الجميع مصيبين» ولا حكم فى نفس الأمر. 

ومذهب أهل السنة والجماعة أنه لا إثم على من اجتهدء وإن أخطأء فهذا النوع يشبه 
النوع الأول من وجه دون وجهء أما وجه المخالفة؛ فلأن الأنبياء - عليهم السلام - 
معصومون عن الإقرار على الخطأء بخلاف الواحد من العلماء والأمراء؛ فإنه ليس معصوم 
من ذلك؛ ولهذا يسوغء بل يجب أن نبين الحق الذى يجب اتباعه» وإن كان فيه بيان خطأ 
من آخطأ من العلماء والأمراء» وأما الأنبياء فلا يبين أحدهما ما يظهر به خطأ الآخرء وأما 
المشابهة فلأن كلا مأمور باتباع ما بَّانَ له من الحق بالدليل الشرعى؛ كأمر النبى ككل 


. )18 / 1715 ( البخارى فى الاعتصام ( 707 ) ومسلم فى الأقضية‎ )١( 
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باتباع ما أوحى إليه» / وليس لأحدهما أن يوجب على الآخر طاعته» كما ليس ذلك لأحد ١19/١١5‏ 
النبيين مع الآخر. وقد يظهر له من الدليل ما كان خافيًا عليه فيكون انتقاله بالاجتهاد عن 
الاجتهاد» ويشبه النسخ فى حق النبى» لكن هذا رفع للاعتقاد» وذاك رفع للحكم حقيقة 
وعلى الأتبَاع باع من ولى أمرهم من الأمراء والعلماء فيما ساغ له اتباعه وأمر فيه باتباع 
اجتهاده» كما على الآمة اتباع أى نبى بعث إليهم وإن خالف شرعه شرع الأول» لكن تنوع 
الشرع لهؤلاء وانتقاله لم يكن لتنوع نفس الأمر النازل على الرسول». ولكن تنوع أحوالهم 2 
وهو إدراك هذا لما بلغه من الوحى سمعًا وعقلاً» وعجز الآخر عن إدراك ذلك البلاغ؛ إما 
سمعًا لعدم تمكنه من سماع ذلك النصء وإما عقلاً لعدم فهمه لما فهمه الأول من النص» 
وإذا كان عاجرا سقط عنه الإثم فيما عجز عنه. وقد يتبين لأحدهما عجز الآخر وخطوه 
وتعذره فى ذلك. وقد لا يتبين له عجزه. وقد لا يتبين لكل منهما أيهما الذى أدرك الحق 
وأصنافكم 
ولهذا امتنع من امتنع من تسمية مثل هذا خطأء قال: لأن التكليف مشروط بالقدرة» 
فما عجز عنه من العلم لم يكن حكم الله فى حقهء فلا يقال: أخطأه. 
وأما الجمهور فيقولون: أخطأه. كما دلت عليه السنة والإجماع» كن 00 
فيه؛ وهو معنى قوله: عجز عن إدراكه وعلمه»؛ لكن / هذا لا يمنع أن يكون ذاك هو مراد ١19/١١5‏ 
الله ومأموره . فإن عجز الإنسان عن فهم كلام العالم لا يمنع أن يكون قد أراد بكلامه ذلك 
المعنى» وأن يكون الذى فهمه هو المصيب الذى له أجران. 
ولهذا تنازع أصحابنا فيمن لم يصب الحكم البافارب نهل يقال إله عضو قن الظاهرء 
لكونه أدى الواجب المقدور عليه من اجتهاده واقتصاره؟ أو لا يطلق عليه اسم الإصابة 
بحال» وإن كان له أجر على اجتهاده وقصده الحق؟ على قولين» هما روايتان عن أحمد؛ 
وذلك لأنه لم يصب الحكم الباطن ولكن قصد الحق. وهل اجتهد الاجتهاد المأمور به؟ 
التحقيق أنه اجتهد الاجتهاد المقدور عليهء فهو مصيب من هذا الوجه من جهة المأمور 
المقدورء وإن لم يكن مصيبًا من جهة إدراك المطلوب وفعل المأمور المطلق . 
يوضح ذلك أن السلطان نوعان: سلطان الحجة والعلم» وهو أكثر ما سمى فى القرآن 
سلطاناء حتى روى عن ابن عباس أن كل سلطان فى القرآن فهو الحجة. والثانى: سلطان 
القدرة. والعمل الصالح لا يقوم إلا بالسلطانين؛ فإذا ضعف سلطان الحجة كان الأمر 
بقدره؛ وإذا ضعف سلطان القدرة كان الأمر بحسبهء والأمر مشروط بالقدرة على السلطانين» 
فالإثم ينتفى عن الأمر بالعجز عن كل منهما . وسلطان الأه فى, العلم هو الرسالة» وهو 
حجة الله على خلقهء كما قال تعالى: / 9 ثلا يَكُونَ للناس على اللّه حجة بعد الرّسّلي 14/17 
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[النساء: 116]» وقال: تعالى: «إن هي إلا أَسمَاءِ سَمَيتَمُوها أنم وآباؤكم ما أنزل اللّهُ بها من 
سلْطان» [النجم : 37]ء وقال: «أم أَنْرلنا عليه سَلْطَانا فهو يتكلم ما كانوا به يشر كون» 
[الروم: 7"8]» ونظائره متعددة. 

فالمذاهب والطرائق والسياسات للعلماء. والمشايخ والأمراء إذا قصدوا بها وجه الله 
تعالى دون الأهواء؛. ليكونوا مستمسكين بالملة والدين الجامع الذى هو عبادة اللّه ووحده لا 
شريك” له واتبعوا ما أتزل إليهم .من .ربهم يذ :لكاب الوه بادسقيةة الإمكافة يهاه 
الاجتهاد التام هى لهم من بعض الوجوه بمنزلة الشرّع والمناهج للأنبياء» وهم مثابون على 
ابتغائهم وجه الله وعبادته وحده لا شريك لهء وهو الدين الأصلى الجامع » كما يثاب , 
الأنبياء على عبادتهم الله وحده لا شريك له ويثابون على طاعة الله ورسوله فيما تمسكوا به 
لا من شرعة رسوله ومنهاجه» كما يثاب كل نبى على طاعة اللّه ففى شرعه ومنهاجه. 

ويتنوع شرعهم ومناهجهم» » مثل أن يبلغ أحدهم الأحاديث بألفاظ غير الألفاظ التى 
بلغت الآخرء وتفسر له بعض آيات القرآن بتفسير يخالف لفظه لفظ التفسير الآخرء 
ويتصرف فى الجمع بين النصوص واستخراج الأحكام منها بنوع من الترتيب والتوفيق» ليس 


١/1‏ هو النوع / الذى سلكه غيره » وكذلك فى عباداته وتوجهاته» وقد يتمسك هذا باية أو 


حديث وهذا بحديث أو آية أخرى . 

وكذلك فى العلمء من العلماء من يسلك بالاتباع طريقة ذلك العالم» فتكون .هى 
شرعهم حتى يسمعوا كلام غيره». ويروا طريقته» في رجح الراجح منهماء فتتنوع ف 
حقهم الأقوال والأفعال السالفة لهم من هذا الوجهء وهم مأمورون بأن يقيموا الدين ولا 
يتفرقوا فيه كما أمرت الرسل بذلك» ومأمورون بألا يفرقوا بين الأمة» بل هى أمة واحدة» 
كما أمرت الرسل بذلك» وهؤلاء آكد» فإن هؤلاء تجمعهم الشريعة الوه والكتاب 
الواحد. 

وأما القدر الذى تنازعوا فيه فلا يقال: إن الله أمر كلاً منهم باطنًا وظاهراً بالتمسك بما هو 
عليه كما أمر بذلك الأنبياء» وإن كان هذا قول طائفة من أهل الكلام» فإنما يقال: إن الله 
أمر كلاً منهم أن يطلب الحق بقدر وسعه وإمكانه» فإن أصابه وإلا فلا يكلف الله نفس إلا 
وسعياء :وقد قال الومنون: ريما لا تؤاخذنا إن نّسينا أو أخطأنا4 [البقرة: 787]» وقال الله : 
قد فعلت. وقال تعالى: #وليس عليكم جتاح27 فيما أخطأتم به» [الأحزاب: 0]» فمن ذمهم 
ولامهم على ما لم يؤاخذهم الله علبه. فقد اعتدى» ومن أراد أن يجعل أقوالهم وأفعالهم 





)١(‏ فى المطبوعة: «ولا جناح عليكم» 01 والصواب ما أثبتناه. 
0 
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بمنزلة قول المعصوم وفعله» وينتصر لها بغير هدى من الله فقد اعتدى» واتبع هواه بغير هدى 

/ من اللهء ومن فعل ما أمر به بحسب حاله؛ من اجتهاد يقدر عليه» أو تقليد إذا لم يقدر ١4/158‏ 
على الاجتهاد» وسلك فى تقليده مسلك العدل» فهو مقتصد؛ إذ الأمر مشروط بالقدرة إلا 

يكلف اللَّهُ نفس إلا وسعها» [البقرة: 21287 ذ فعلى المسلم فى كل موطن أن يسلم وجهه لله 

وهو محسنء ويدوم على هذا الإسلام» فإسلام وجهه إخلاصه لله د فعله الحسن. 

فتدير هذا فإنه أصل جامع نافع عظيم . 


الا 
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2/08 / وقال شيخ الإسلام: 


هذه قاعدة عظيمة جامعة متشعبة. وللناس فى تفاصيلها اضطراب عظيم ء حتى منهم من 
صار فى طرفى نقيض فى كلا نوعى الأحكام العلمية» والأحكام العينية النظرية» وذلك أن 
كل واحد من العلوم والاعتقادات والأحكام والكلمات» بل والمحبة والإرادات؛ إما أن 
يكون تابعًا لمتعلقه مطايقًا له وإما أن يكون متبوعه تابعًا له مطابقًا له. 


ولهذا انقسمت الحق والحقائق والكلمات إلى: موجود ومقصودء إلى كونى ودينى» إلى 
قدرى وشرعى» كما قد بينته فى غير هذا الموضع » وقد تنازع النظار فى العلم: هل هو تابع 
للمعلوم غير مؤثر فيه؟ بل هو انفعالى كما يقوله كثير من أهل الكلام؟ أو المعلوم تابع له 
والعلم مؤثر فيه وهو فعلى كما يقوله كثير من أهل الفلسفة؟ 

والصواب أن العلم نوعان: أحدهما: تابع» والثانى: متبوع. والوصفان يجتمعان فى 
العلم غالبًا أو دائمّاء فعلمنا بما لا يفتقر إلى علمنا كعلمنا بوجود السموات والأرض» 
وكذلك علمنا بالله وأسمائه وصفاتهء وملائكته» وكتبه» ورسله» واليوم الآخرء والنبيين» 

١/1‏ وغير ذلك / علم تابع انفعالى . وعلمنا بما يقف على علمنا مثل ما نريده من أفعالنا علم 

فعلى متبوع. وهو سبب لوجود المعلوم. وكذلك علم الله بنفسه المقدسة تابع غير م 
فيهاء وأما علمه بمخلوقاته فهو متبوع وبه خلق الله الخلق» كما قال تعالى: «ألا يعلم من 
خَلَق وهو اللُطيف الخبير» [الملك: 5١1ء‏ فإن الإرادة مستلزمة للعلم فى كل مريد. كما أن 
هذه الصفات مستلزمة للحياة» فلا إرادة إلا بعلم» ولا إرادة وعلم إلا بحياة» وقد يجوز أن 
يقال: كله علم» فهو تابع للمعلوم مطابق؛ سواء كان سببًا فى وجود المعلوم» أو لم يكنء 
فيكون إطلاق المتكلمين أحسن وأصوب من إطلاق المتفلسفة: أن كل علم فهو فعلى متبوع . 

وما أظن العقلاء من الفريقين إلا يقصدون معنى صحيحاء وهو أن يشيروا إلى ما 
تصوروهء فينظر هؤلاء فى أن العلم تابع لمعلومه مطابق له. ويشير هؤلاء إلى ما فى حسن 
العلى اميه من أنه قد يؤثر فى المعلوم وغيره ويكون سببًا له.» وأن وجود الكائنات 
كان بعلم اللّه وعلم الإنسان بما هو حق أو باطل» وهدى أو ضلال» ورشاد أو ف 
وصدق أو كذب» وصلاح أو فساد من اعتقاداته وإراداته» وأقواله وأعماله» ونحو ذلك 
يجتمع فيه الوصفان» بل غالب العلم أو كله يجتمع فيه الأمران. 

ل ولهذا كان الإيمان قولاً وعملا قول القلب وعمله» وقول الجسد / وعملهء فإنه من عرف 


ا 
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الله أحبهء فعمله بالله تابع للمعلوم ومتبوع لحبه لله» ومن عرف الشيطان أبغضه» فمعرفته 
به تابعة للمعلوم ومتبوعة لبغضهء وكذلك عامة العلم لابد أن يتبعه أثر ما فى العالم من 
حب أو غيره» حتى علم الرب - سبحانه ‏ بنفسه المقدسة يتبعه صفات وكلمات وأفعال 
متعلقة بنفسه المقدسة» فما من علم إلا ويتبعه حال ماء وعمل ماء فيكون متبوعًا مؤثراً فاعلاً 
بهذا الاعتبار» وما من علم إلا وهو مطابق لمعلومه موافق له؛ سواء كان المعلوم مستغئيًا 
عنه» أو كان وجود المعلوم بوجوده. فيكون تابعًا منفعلاً مطايقًا بهذا الاعتبار» لكن كل 
علمء وإن كان له تأثير» فلا يجب أن يكون تأثيره فى معلومه» فإن من آمن بالله وملائكته 
وكتبه ورسله واليوم الآخر فأحب الله وملائكته وأنبياءه والجنة» وأبغض النار لم يكن علمه 
بذلك مؤثئرا فى المعلوم» وإنما أثر فى محبة المعلوم وإرادته» أو فى بغضه وكراهته لذلك. 

وإن كان كل علم فإنه مطابق للمعلوم» لكن قد يكون ثبوت المعلوم فى ذهن العالم 
وتصوره قبل وجوده فى الخارج» كتصور الإنسان لأقواله وأعماله» وقد يكون وجوده فى 
الخارج قبل تصور الإنسان له وعلمهءأو بدون تصور الإنسان له»فلهذا التفريق حصل 
التقسيم الذى قدمناهء من أنه ينقسم إلى : مؤثر فى المعلوم. وغير مؤثر فيه. وإلى : تابع 
للمعلوم» وغير تابع له وإن كان كل علم فإن له أثرا فى نفس العالم» وإن كان / كل علم ١9/1١‏ 
فإنه تابع تبع المطابقة والموافقة»وإن لم يكن بعضه تابعًا تبع التأخر والتأثر والافتقار والتعلل. 


فهذه مقدمة جامعة نافعة جد فى أمور كثيرة. تعن ينانق ف لباه كلو ذلك اذ 
الاعتقاد والرأى والظن» ونحو ذلك الذى قد يكون علماء وقد لا يكون علمّاء بل يكون 
اعتقادًا صحيحاء أو غير صحيح. أو ظًا صحيحاء أو غير صحيحء أو غير ذلك من أنواع 
الشعور والإحساس والإدراك؛ فإن هذا الجنس هو الأصل فى الحركات والأفعال الروحانية 
والجسمانية ما كان من جنس الحب والبغضء وغير ذلك» وما كان من جنس القيام والقعود 
وغير ذلك» فإن جميع ذلك تابع للشعور مفتقر إليه مسبوق بهء والعلم أصل العمل مطلقًا 
وإن كان قد يكون فرعًا لعلوم غير العمل كما تقدم . 

فالاعتقاد؛ تارة يكون فرعا للمعتقد تابعًا له» كاعتقاد الأمور الخارجة عن كسب العبد» 
كاعتقاد المؤمنين والكفار فى الله - تعالى ‏ وفى اليوم الآخرء وقد يكون أصلاً للمعتقد 
متبوعا له؛ كاعتقاد المعتقد وظنه أن هذا العمل يجلب له منفعة» أو يدفع عنه مضرة؛ إما فى 
الدنياء وإما فى الآخرة» مثل اعتقاده أن أكل هذا الطعام يشبعه» وأن تناول هذا السم 
يقتلهء وأن هذه الرميّة تصيب هذا الغرضء وهذه الضربة تقطع هذا العدّق» وهذا البيع 


والتجارة يورثه ربحا أو خسارة» وأن / صلاته وزكاته وحجه وبره وصدقه. ونحو ذلك من سمممو١‏ 
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الأعمال الصالحة يورثه السعادة فى الدنيا والآخرة» وأن كفره وفسوقه وعصيانه يورثه 
الشقاوة فى الدنيا والآخرة : ش 

وهذا باب واسع تدخل فيه الديانات والسياسات وسائر الأعمال الدينية والدنيوية 
ويشترك فيه الدين الصحيح والفاسد. لكن هذا الاعتقاد العملى لابد أن يتعلق ‏ أيضًا - 
بأمور غير العمل» فإن اعتقاده أن هذا العمل ينفعه فى الدنيا والآخرة» أو يضره يتعلق - 
أيضمًا ‏ بصفات ثابتة الأعيان لا يتعلق باعتقاده» كما أن الاعتقاد النظرى» وإن كان معتقده 
غير العمل» فإنه يتبعه عمل» كما تقدم أن كلا من الاعتقادين تابع متبوع . 

والأحكام ‏ أيضًا - من جنس الاعتقادات» فإنه د انف - ينقسم 5-0-0 أحكام عينية 
تابعة للمحكوم فيه؛ كالحكم بما يستحقه الله تعالى ‏ من الحمد والثناء» وما يتقدس عنه من 
الفقر والشركاء. وأحكام عملية يتبعها المحكوم فيه؛ كالحكم بأن هذا العمل حسن أو قبيح» 
صالح أو فاسندء خير أو شر» نافع أو ضارء واجب أو محرم, مأمور به أو منهى عنهء 
اك ا عدل أو ظلم. 1 

“11 وكذلك الكلمات فإنها تنقسم إلى: خخبرية وإنشائية» فالكلمات الخبرية / تطابق المخبر 
عنه وتتبعه» وهى موافقة للعلم التابع والاعتقاد التابع والحكم التابع. والكلمات الإنشائية 
مثل الأمر والنهى والإباحة» تستتبع المتكلم فيه المأمور به والمنهى عنه والمباح» وتكون سببًا 
فى وجوده أو عذمه؛ كالعلم ا متبوع والاعتقاد المتبوع » وهو الحكم العملى. 

إذا عرف هذان النوعان» فمن الناس من. يسمى العلم والاعتقاد والحكم والقول الخبرى 
التابع: علم الأصولء. وأصول الدين» أو علم الكلام» أو الفقه الأكبر» ونحو ذلك من 
الأسماء المتقاربة» وإن اختلفت فيها المقاصد والاصطلاحات. ويسمى النوع الآخر: علم 
الفروع».وفروع. الدين» وعلم الفقه والشريعة» ونحو ذلك من الأسماء. وهذا.اصطلاح 
كثير من المتفقهة والمتكلمة المتأخرين. 

ومن الناس من يجعل أصول الدين اسمًا لكل ما اتفقت فيه الشرائع مما لا ينسخ ولا 
يغير؛ سواء كان علميًا أو عمليّاء سواء كان من القسم الأول أو الآأخرء حتى يجعل عبادة 
الله وحده ومحبته وخشيته» ونحو ذلك من أصول الدين» وقد يجعل بعض الأمور 
الاعتقادية الخبرية من فروعهء ويجعل اسم الشريعة ينتظم العقائد والأعمال» ونحو ذلك» 
وهذا اصطلاح غلب علئ أهل 'الحديث والتصوف» وعليه أئمة الفقهاء وطائفة من أهلن 
الكلام.. 
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إذا تبين هذاء فمن الناس من صار فى طَرقَى نقيض» فحكى عن بعض السوفسطائية أنه 
جعل جميع العقائد هى المؤثرة فى الاعتقادات» ولم يجعل للأشياء حقائق ثابتة فى نفسهاء 
يوافقها الاعتقاد تارة ويخالفها أخرى» بل جعل الحق فى كل شىء ما اعتقده المعتقد»ء وجعل 
الحقائق تابعة للعُقائد» وهذا القول على إطلاقه وعمومه لا يقوله عاقل سليم العقل» وإثما 
هو من جنس ما يحكى أن السوفسطائية أنكروا الحقائق و يثبتوا حقيقة ولا علمًا بحقيقة» 
وأن لهم مقدمًا يقال له: سوفسطا كما يذكره فريق من أهل الكلام. 
وزعم آخرون أن هذا القول لا يعرف أن عاقلاً قاله» ولا طائفة تسمى بهذا الاسمء وإنما 
هى كلمة معربة من اللغة اليونانية ومعناها: الحكمة المموهة» يعنون الكلام الباطل الذى قد 
يشبه الحق » كما قد يتخيله الإنسان لفساد عقله أو مزاجه أو اشتباه الأأمر عليه » وجعلوا 
/ هذا نوعا من الكلام والرأى يعرض للنفوسء» لا أنه صنف من الآدميين. ١19/1‏ 
وبكل حال» فمعلوم أن التخيلات الفاسدة كثيراً ما تعرض لبنى آدم» بل هى كثيرة 
عليهم؛ وهم يجحدون الحق؛ إما عناداء وإما خطأ فى أمور كثيرة وفى أحوال كثيرة» وإن 
كان الجاحد قد يقر بحق آخرء أو يقر بذلك الحق فى وقت آخرء فالجهل والعناد الذى هو 
السفسطة هو فيهم خاص مقيد» لا أنه عام مطلق» قد يبتلى به بعضهم مطلفًا وإن لم يستمر 
به الأمرء وقد يبتلى به فى شىء بعيئه على سبيل الدوام» وأما ابتلاء الشخص المعين به 
فقد يكون؛ إما مع فساد العقل المسقط للتكليف وهو الجنون» وإما مع صحة العقل المشروط 
فى التكليف» فما أعلم شخصا جاهلاً بكل شىء معاندًا لكل شىء حتى يكون سوفسطائيا . 
ومما يبين أن هذا لم يقع عند المتكلمة ‏ أيضآ - أن كثيراً من متكلمة أهل الحديث والسنة 
وغيرهم يقولون: إن العقل المشروط فى التكليف نوع من العلوم الضرورية؛ كالعلم 
بوجوب الواجبات» وجواز الجائزات» وامتناع الممتنعات. واستدلوا على ذلك بأن العاقل لا 
يخلو من علم شىء من ذلك» وهذا قول القاضى أبى بكرء وابن الباقلانى» وأبى الطيب 
الطبرى» والقاضى أبى يعلى» وابن عقيل» وغيرهم» فمن كان هذا / قوله لم يصح أن 
يحكى عن عاقل أنه أنكر العلوم جميعها إلا على سبيل العناد. ومعلوم أن العناد لا يكون 
إلا لغرض» وليس لأحد غرض أن يعاند فى كل شىء» ويجحده على سبيل الدوام . 
ومن الناس بإزاء هؤلاء من قد يتوهم أنه لا تأثير للعقائد فى المعتقدات» ولا تختلف 
الأحكام باختلاف العقائد» بل يتخيل أنه إذا اعتقد وجوب فعلء, أو تحريمه كان من خرج 
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عن اعتقاده مبطلاً مرتكباً للمحرم» أو تاركًا للواجب» وأنه يستحق من الذم والعقاب ما 
يستحقه جنس من ترك الواجب, أو فعل المحرم» وإذا عورض بأنه متأول» أو مجتهد لم 
يلتفت إلى هذاء وقال: هو ضال مخطئء مستحق للعقاب» وهذا ‏ أيضاً ‏ على إطلاقه 
وعمومه لا يعتقده صحيح العقل والدين» ما أعلم قائلاً به على الإطلاق والعموم كالطرف 
الأول» وإنما أعلم أقوامًا وطوائف يبتّلون ببعض ذلك ولوازمه فى بعض الأشياء»: فإن من 
غالب من يقول بعصمة الأنبياء والأئمة الاثنى عشر عن الخطأ فى الأقوال والأعمال من قد 
يرى أنه لو أخطأ الإمام فى فعلٍ لكان ذلك عيباً وذمّاء وبين هذين الطرفين المتباعدين 
أطراف - أيضاً - نشأ عنها اختلاف الناس فى تصويب المجتهدين وتخطئتهم فى الأصول 
والفروع » كما سنئبه عليه إن شاء الله. 


١/11‏ | ش / فصل 


والمتحقق أن الالحكام والأقوالوالأغتقادات كنا تقدم توعان عينى» ‏ وعملى + تابغ 
للمعتقد» ومتبوع للمعتقد» فرع للمعتقد»ء وأصل له. | 

فأما الأول وهو العينى التابع للمعتقد المتفرع عليه فهذا لا تؤثر فيه الاعتقادات ولا 
يختلف باختلافها» فإن حقائق الموجودات ثابتة فى نفسها؛ سواء اعتقدها الناس» أو لم 
يعتقدوها ٠»‏ وسواء اتفقت عقائدهم فيهاء أو اختلفت» وإذا اختلف الناس فيها على قولين 
متناقضين لم يكن كل مجتهد مصيباء بمعنى أن قوله مطابق للمعتقد موافق له لا يقول ذلك 
عاقل كما تقدم. ومن حكى عن أحد من علماء المسلمين ‏ سواء كان عبيد الله بن الحسن 
العنْبّرى » أو غيره ‏ أنه قال: كل مجتهد فى الأصول مصيّب» بمعنى أن القولين المتناقضين 
اذفان مطابقان .ققد حتكى ننه الناطة "بحسب "توه وإذا رد هذا" القول: زايط لك ققد 
لعن ل رمو اه ورف 4ان بهد العوك ردقه ل تقال بك 

ولكن المنازعات والمخالفات فى هذا الجنس تشتمل على أقسامء وذلك أن التنازغ؟ إما أن 
يكون فى اللفظ .فقطء أو فى المعنى فقطء أو فى كل منهماء أو فى مجموعهما. 

١/1‏ / فإن كان فى المعنى مع اللفظ أو بدونهء فلا يخلو؛ إما أن يتناقض المعنيان» أو يمكن 
الجمع بينهماء فإن كان النزاع فى المعنيين المتناقضين فأحد القولين صواب والآخر خطأء وأما 
بقية الأقسام فيمكن فيها أن يكون القولان صوابًّاء ويمكن أن يكون الجميع خطأء ويمكن أن 
يكون كل منهما ‏ أو أحدهما ‏ صوابًا من وجهء خطأ من وجهء وحيث كان القولان خطأ 
وقد لا يكون» وإذا لم يكن كفراً فقد يكون فسوقًا وقد لا يكون. فمن قال: إن المتنازعين 
كل منهما صواب بمعنى الإصابة فى بعض الأقسام المتقدمة » أو بمعنى أنه لا يعاقب على 
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ذلك فهذا تمكن. وأما تصويب المتناقضين فمحال, فإنه كثيراً ما يكون النزاع فى المعنى نزاع 
تنوع» لا نزاع تضاد وتناقض» فيثبت أحدهما شيئاً» وينفى الآخر شيئاً آخرء ثم قد لا 
يشتركان فى لفظ ما نفاه أحدهما وأثبته الآخر . وقد يشتركان فى اللفظ» فيكون التناقض 
والاختلاف فى اللفظ. وأما المعنى فلا يختلفان فيه ولا يتناقضان. 

ثم قد يكونان متفقين عليه يقوله كل منهماء وقد يكون أحدهما قاله ‏ أو يقوله ‏ والآخر 
لا يتعرض له بإثبات ولا نفى» وقد يكون النزاع اللفظى مع اتحاد المعنى لا تنوعه» وكثير من 
تنازع الأمة فى دينهم هو من هذا الباب فى الأصول والفروع والقرآن والحديث» وغير 
ذلك. 

مثال التنوع الذى ليس فيه نزاع لفظى أن يقول أحدهما:الصراط / المستقيم هو ١9/١54٠‏ 
الإسلام. ويقول الآخر: هو السنة والجماعة. ويقول الآخر: هو القرآن. ويقول الآخر: 
هو طريق العبودية. فإن هذا تنوع فى الأسماء والصفات التى يبين بها الصراط المستقيم بمنزلة 
أسماء الله وأسماء رسوله وكتابه» وليس بينها تضادء لا فى اللفظ ولا فى المعنى . 

وكذلك إذا قال بعضهم فى السابق والمقتصد والظالم أقوالاً» يذكر فيها كل قوم نوعًا من 
المسميين» ويكون الاسم متناولاً للجميع من غير منافاة. 

ومثال التنوع الذى فيه نزاع لفظى لأجل اشتراك اللفظ ‏ كما قيل: أكثر اختلاف العقلاء 
من جهة اشتراك الأسماء ‏ تنازع قوم فى أن محمداً رأى ربه فى الدنيا أو فى الآخرة؟ فقال 
قوم:رآه فى الدنيا؛ لأنه رآه قبل الموت. وقال آخرون: بل فى الآخرة؛لأنه رآه وهو فوق 
السموات ولم يره وهو فى الأرض . والتحقيق أن لفظ الآخرة يراد به الحياة الدنيا والحياة 
الآخرة» ويراد به الدار الدنيا والدار الآخرة» ومحمد رأى ربه فى الحياة الدنيا فى الدار الآخرة. 

وكذلك كثير من يسازغوت بفئ أن الله في “اماف لو ليمن “ف السماء. «فالمثيتة تطلق 
القول بأن الله فى السماءء كما جاءت به النصوصء ودلت عليه. بمعنى أنه فوق السموات 
على عرشه بائن من خلقه. وآخرون ينفون / القول بأن الله فى السماء» ومقصودهم أن 14/١4١‏ 
السماء لا تحويه ولا تحصره ولا تحمله ولا تقله. ولا ريب أن هذا المعنى صحيح - أيضاً. 
فإن الله لا تحصره مخلوقاته» بل وسع كرسيه السموات والأرضء والكرسى فى العرش 
كحلقة ملقاة بأرض قلاة» وكذلك ليس هو مفتقرأ إلى غيره» محتاجا إليه» بل هو الغننى عن 
خلقه. الحى القيوم الصمدء فليس بين المعنيين تضادء ولكن هؤلاء أخطؤوا فى نفى اللفظ 
الذى جاء به الكتاب والسئة» وفى توهم أن إطلاقه دال على معنى فاسد. 
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وقد يعذر بعضهم إذا رأى من أطلق هذا اللفظء وأراد به أن السماء. تقله أو تظلهء وإذا 
أخطأ من عنى هذا المعنئ فقد أصابء وأما الأول فقد أصاب فى اللفظ لإطلاقه ما جاء به 
النصص» وفى المعنى الذى تقدم؛ لأنه المعنى الحق الذى دل عليه النص» لكن قد يخطئ 
بعضهم فى تكفير من يطلق. اللفظ الثانى إذا كان مقصوده المعنى الصحيح» فإن من عنى 
المعنى الصحيح لم يكفر بإطلاق لفظ» وإن كان مسيئآء أو فاعلاً أمراً محرما. وأما من فسر 
قوله: إنه ليس فى السماء» بمعنى أنه ليس فوق العرش» وإنما فوق السموات عدم محض», 
فهؤلاء هم الجهمية الضلال» المخالفون لإجماع الأنبياء» ولفطرة العقلاء. 


١ ذه‎ / 1/1 


ونحن نذكر من ذلك أصولا: 
أحدها: تأثير الاعتقادات فى رفع العذاب والحدودء فنقول: إن الأحكام الشرعية التى 
نصبت عليها أدلة قطعية معلومة» مثل الكتاب والسنة المتواترة والإجماع الظاهر؛ كوجوب 
الصلاة والزكاة. والحج والصيام وتحريم الزنا والخمر والربا. إذا بلغت هذه الأدلة للمكلف 
بلا ينكنه من أتباعها فخالفها تفريطا فى جنب الله وتعدي لحذوة الله فلا ريب أنه مخطر: 
آثم وأن هذا ا لعقوبة اللّه فى الدنيا والآخرة» فإن اللّه أقام حجته على خلقه 
بالرسل الذين بعثهم إليهم مبشرين ومنذرين ف لفلا َكُونَ للنّاس عَلَى الله حَجَةٌ بعد الرسل 4 
[النساء: 116]» قال تعالى ‏ عن أهل النار: « كلما ألقي فيها فوج م سألهُمْ حَرنتها ألم يأتكم 
نذير ل ا ل 
[الملك: 2.4 4غ :وقال تعالى: «( وسيق الذين قروا إن جهنم مرا حنئ حت إذا جاءوها فتحت 
1 أَبوابها وال لهم حَرْنتها ألم يأتكم سل مََكُم يَتُونَ عَلَيكُم آيات ربكم وينذرونكُم / لقاء يومكم 
هذا قَالُوا بَلَى ولكن حَقَتَ كلم العذاب على الكافرين4 [الزمر: ١/ا].‏ 
وأما إذا كان فى الفعل والحادثة والمسألة العملية نص لا يتمكن المكلفف من معرفته 
ومعرفة دلالته» مثل أن يكون الحديث النبوى الوارد فيها عند شخص لم يعلم به المجتهد 
ولم يشعر ها يداه علي أو تكون دلالته خفية لا يُقدر المجتهد على فهمهاء أو لم يكن فيها 
نص بحال» فهذا مورد نزاع ؟ فذهب فريق من أهل الكلام» مثل أبى على وأبى هاشم 
والقاضئ أبى بكر والغزالى إلى قول مدع يشبه فى المجتهدات قول الزنادقة اللإباحية فى 
المنتصوصات» وهو أنه ليس لهذه الحادئة حكم غند الله فى نفس الأمرء وإنما حكمه فى حق 
كل مكلف يتبع اجتهاده واعتقاده» فمن اعتقد وجوب الفعل فهو واجب عليه» ومن اعتقد 
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إحداهما : أن الحكم إنما يكون بالخطاب» فما لا خطاب فيه لا حكم لله فيه فإذا لم 
يكن للعقل فيه حكم؛ إما لعدم الحكم العقلى مطلقاًء أو فى هذه الصورة علم أنه لا حكم 
فيه يكون من أصابه مصيباً ومن أخطأه مخطباً. 

الثانى : أنه قد علم أن من اعتقد وجوب شىء فعليه فعله, ومن / اعتقد تحريمه فعليه 1/1 
اجتنابه» فالحكم فيه يتبع الاعتقاد. قالوا: والأحكام الشرعية تختلف باختلاف أحوال 
المكلفين فى اجتهاداتهم وغير اجتهاداتهم» بدليل اتفاق الفقهاء وأهل السنة على أن الاجتهاد 
يختلف بالإقامة والسفر والطهارة والحيض والعجز والقدرة وغير ذلك» فيجوز أن تختلف 
الأحكام باختلاف الاعتقادات» ويكون الحكم فى حق المجتهد عند عدم النص ما اعتقده. 
هذا ملخص قولهم. وأما السلف والفقهاء والصوفية والعامة وجمهور المتكلمين فعلى إنكار 
هذا القول» وأنه مخالف للكتاب والسنة وإجماع السلف» بل هو مخالف للعقل 
الصريحء حتى قال أبو إسحاق الإسُفرائينى وغيره: هذا المذهب أوله سفسطة وآخره 
زندقة» يعلى: أن السفسطة جعل الحقائق تتبع العقائد كما قدمناه. فمن قال: إن الإيجاب 
والتحريم يتبع الاعتقادات فقد سفسط فى الأحكام العملية» وإن لم يكن مسفسطاً فى 
الأحكام العينية» وقد قدمنا أنه لم تَجر العادة بأن عاقلا يسفسط فى كل شىء؛ لا خطأ ولا 
عمداًء لا ضلالاً ولا عناداً» لا جهلاً ولا تجاهلاً» وأما كون آخره زندقة؛ فلأنه يرفم الأمر 
والنهى والإيجاب والتحريم والوعيد فى هذه الأحكام» ويبقى الإنسان إن شاء أن يوجب» 
وإن شاء / أن يحرم وتستوى الاعتقادات والأفعال» وهذا كفر وزندقة. 1/1 

أحدهما: امتناع هذا القول فى نفسه واستحالته» وذلك معلوم بالعقل. 

والثانى: أنه لو كان جائزاً فى العقل» لكن لم يرد به الشرع» بل هو مخالف له. 
وتعرف مخالفته للنص والإجماع . 

أما الأول فمن وجوه: 

أحدها: أنه قد تقدم أن كل علم واعتقاد وحكم لابد له من معلوم معتقد. محكوم به» 
يكون الاعتقاد مطابقاً له موافقاً؛ سواء كان للاعتقاد تأثير فى وجوده» أو لم يكن؟؛ فإن 
الاعتقادات العملية المؤثرة فى المعتقد مثل: اعتقاد أن أكل هذا الخبز يشبع» واعتقاد أن أكل 
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هذا السم يقتل» وإن كان هذا الاعتقاد يؤثر فى وجود الأكل مثلاً فلابد له. من معتقد ثابت 
بدونه» وهو كون أكل ذلك الخبز موصوقًا بتلك الصفة والأكل» فإن كان معدومًا قبل 
وجوده فإن محله وهو الخبز والأكل موجودان؛ فإن لم يكن الخبز متصفاً بالإشباع إذا أكل» 
0147 والأكل متصفاً بأنه يشبع.إذا أكله لم يكن الاعتقاد صحيحاً»: بل / فاسداً. كما لو اعتقد فى 

شىء أنه رغيف فأكله إذا هو جص أو جبصين. فإن اعتقاده» وإن أقدم به على الأكل» فإنه 
لا يشبعه لفساد الاعتقاد»ء وهكذا من اعتقد فى شىء أنه ينفعه أو يضره فإن الاعتقاد يدعوه 
إلى الشعل آى العرلاق. وميه على ذلك فرك كان مطاها ا سملت" النقعة واللاقفة الخد : 
إذا انتفت الموانع» وإلا فمجرد الانتفاع بالفعل أو الضرر به لا يوجب حصول المنفعة 
والمضرة» وإنما هذا قول بعض جهال الكفار: لو أحسن أحدكم ظنه بحجر لنفغه» فيجعلون 
الانتفاع بالشىء تبعاً لظن المنفعة فيه. 

وقد اعتقد المشركون الانتفاع بالأصنام التى قال اللّه فيها: ( يدعو لمن ضره أَقْربْ من 
عه 4 [الحسج : 17]» فإذا اعتقد المعتقد أن هذا الفعل مأمور به أمر استحباب يثيب اللّه عليه 
ثواب الفعل المستحب» أو أمر إيجاب يعاقب من تركه عقوية العاصى» أو اعتقد أن الله نهى 
عنه كذلك. فهو معتقد؛ إما صفة فى ربه فقطٍ من الأمر والنهى وهى صفة: إضافية للفعل» 
كما يقوله طائفة من المتكلمة والفقهاء من أصحابنا وغيرهم» وإما صفة فى الفعل فقط من 
الحسن. والقبح والآمر والنهى كاشفة لذلك؛ كما يقوله طائفة من. المتكلمة والفقهاء من 
أصحابنا وغيرهم». وإما ثبوت الصفتين جميعاً للأمر والمأمور به؛ كما عليه جمهور الفقهاء. 

1/17 وهو إنما يعتقد وجود تلك الصفة التى هى الحكم الشرعى لاعتقاده أنها ثابتة فى / نفسها 

موجودة بدون اعتقاده» لا أنه يطلب باعتقاده أن يثبت للأمر والفعل صفة لم تكن له قبل 
ذلك؛ إذ ليس لأحد من المجتهدين غرض فى أن يثبت للأفعال أحكاماً باعتقاد ولا أن 
يشرع ديئاً لم يأذن به الله . وإنما مطلوبه أن يعتقد حكم اللّه ودينه ولا له مقصود أن يجىء 
إلى الأفعال المتساوية فى ذواتها وفى أمر اللّهء فيعتقد فى أحدها الوجوب على نفسه» وفى 
الآخر التحريم من غير سبب تختص به الأفعال. 

فهذا موضع ينبغى تدبره. فإن المؤمن الطالب لحكم اللّه إذا علم أن تلك الأفعال عند 
الله سواء» لم بميز بعضها عن بعض بأمر ولا نهى» وهى فى أنفسها سواءء لم يميز بعضها 
عن بعض بحسن ولا سوء ولا مصلحة ولا مفسدة. فإن هذا الاعتقاد منه موجب لاستوائها 
وتماثلهاء فاعتقاده بعد هذا أن هذا واجب يذم تاركه» وهذا حرام يعاقب فاعله تناقض فى 
العقل وسفسطة. : وكفر فى الدين وزندقة. 

أما الأول: فلأن اعتقاد التساوى والتماثل ينافى اعتقاد الرجحان والتفضيل» فضلاً عن 
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وجوب هذا وتحريم هذاء فكيف يجمع العاقل بين الاعتقادين المتناقضين؟ إلا أن يكون 
أخرق كافراء فيقول: أنا أوجب هذا وأحرم هذاء بلا أمر من اللّهء ولا مرجح لأحدهما 
من جهة العقل». فإذا فعل هذا كان شارعا من الدين لما لم يأذن به الله وهو مع هذا دين 
معلوم الفساد بالعقل» حيث جعل الأفعال المستوية / بعضها واجب وبعضها محرم» با ١1/١58‏ 
سبب يوجب التخصيص. إلا محض التحكم .الذى لا يفعله حيوان أصلاًء لا عاقل ولا 
مجنون» إذ لو فرض اختصاص أحد الفعلين لشهوة أو لذة أمكن أن يقال: تلك جهة 
توجب الترجيح» وهى جهة حَسن عند من يقول بالتحسين العقلى فيجب لذلك» والغرض 
انتفاء ذلك جميعه» وإذا انتفى ذلك كله علم أن اعتقاد حسن الفعل وقبحه ووجوبه وتحريمه 
يتبع أمرا ثابت فى نفسهء يكون مطابقاً له أو غير مطابق. وإذا كان كذلك, فالاعتقاد المطابق 
صوابء والاعتقاد المخالف ليس بصوابء لا أن الحكم يتبع الاعتقاد من كل وجه. 

الثانى : أن الطالب المستدل بالدليل ليستبين له الأحكام هو يطلب العلم بمدلول الدليل» 
فإن لم يكن للدليل مدلول وإنما مدلول الدليل يحصل عقب التأمل لم يكن مطلوبه العلم 
بالمدلول» وإنما مطلوبه وجود المدلول» وليس هذا شأن الأدلة التى تبين المدلولات» وإنما هو 
شأن الأسباب والعلل توجد المسببات» وفرق كثير بين الدليل المقتضى للعلم القائم بالقلب» 
وبين العلم المقتضى للوجود القائم فى الخارج» فإن مقتضى الأول الاعتقاد الذهنى, 
ومقتضى الثانى الوجود الخارجى. وأحد النوعين مباين للآخر. 


١48 | ذ‎ / 


وأما الأحكام والاعتقادات والأقوال العملية التى يتبعها المحكوم» فهى الأمر والنهى 
والتحسين والتقبيح واعتقاد الوجوب والتحريم» ويسميها كثير من المتفقهة والمتكلمة: 
الأحكام الشرعية» وتسمى الفروع والفقه.» ونحو ذلك. وهذه تكون فى جميع الملل 
والأديانء وتكون فى الأمور الدنيوية من السياسات والصناعات والمعاملات» وغير ذلك» 
وهى التى قصدنا الكلام عليها فى هذه القاعدة» حيث قلنا: إن الاعتقادات قد تؤثر فى 
الأحكام الشرعية» فهذه ‏ أيضاً ‏ الناس فيها طرفان ووسط: 

الطرف الأول: طرف الزنادقة الإباحية الكافرة بالشرائع والوعيد والعقاب فى الدار 
الآخرةء الذين يرون أن هذه الأحكام تتبع الاعتقاد مطلقاً والاعتقاد هو المؤثر فيهاء فلا 
يكون الشىء واجباً إلا عند من اعتقد تحريمهء ويرون أن الوعيد الذى يلحق هؤلاء هو عذاب 
نفوسهم بما اعتقدوه من الأآمر والنهى والإيجاب والتحريم» وما اعتقدوه من أنهم إذا فعلوا 
المحرمات» وتركوا الواجبات عذبوا وعوقبواء فيبقى فى / نفوسهم خوف وتألم وتوهم 11/٠١١‏ 
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للعذاب وتخيل لهء فيزعمون أن هذا الألم الناشئ عن هذا الاعتقاد والتخيل هو عقابهم 
وعذابهم وذاك ناشئ عما اعتقدوه؛. كمن اعتقد أن هنا أسداً أو لصا أو قاطع طريق من غير 
أن يكون له وجودء فيتألم ويتضرر بخوفه من هذا المحذور الذى اعتقده. فاجتمع , اعتقاد 
غير مطابق» ومعتقد يؤلم :وجودهء فتأللت النفس بهذا الاعتقاد والتخيل. وقد يقول 0 
هؤلاء من الإسماعيلية والقرامطة وقوم يتصوفون أو يتكلمون - وهم غالية المرجكة ‏ : إن 
الوعيد الذى جاءت به الكتب الإلهية إنما هو تخويف للناس لتنزجر عما نهيت عنه من غير 
أن يكون له حقيقة» بمنزلة ما يخوف العقلاء الصبيان والبلّهَ بما لا حقيقة له لتأديبهم» وبمنزلة 
مخادعة المحارب لعدوه إذا أوهمه أمراً يخافه لينزجر عنه» أو ليتمكن هو من عدوه» وغير 
ذلك . 

وهؤلاء هم الكفار برسل الله وكتبه واليوم الآخرء المنكرون لأمرة ونهيه ووعده 
ووعيده» وما ضربه اللّه فى القرآن من الأمثال وقصه من أخبار الأمم المكذبة للرسل؛ فهو 
متناول لهؤلاء» ويكفى ما عاقب اللّه به أهل الكفر والفسوق والعصيان فى الدنيا من أنواع 
المثّلاأت؛ فإنه أمر محسوس مشاهد لا يمكن دفعه» وما من أحد إلا قد سمع من ذلك 
أنواعا» أو رأى بعضه . وأهل. الأرض متفقون على أن الصادق البار العادل ليس حالة كحال 

0١‏ / الكاذب الفاجر الظالم»ء بل يرون من ثواب الحسنات وعقوبة السيئات ما فيه عبرة 

ومرْدّجَرء كما كانوا عليه فى الجاهلية قبل الرسل» .فلما جاءت الرسالة بوعيد الآخرة بين 
ذلك ما كان الناس عنه غافلين. 

الطرف الثانى : طرف الغالية المتشددين» الذين لا يرون للاعتقاد أثراً فى الأفعال» بل 
يقول غاليتهم - كقوم من متكلمة المعتزلة -: إن لله حكماً فى كل فعل» من أخطأه كان آثماً 
معاقباً». فيرون المسلم العالم المجتهد متى خفى عليه دليل شرعى - وقد اجتهد واستفرغ 
وسعه فى طلب حكم الله أنه آثم معاقب على . خطتهء فهذا قولهم فى الاجتهاد 
والاعتقاد». ثم إذا ترك واجباً» أو فعل محرماً قالوا بنفوذ الوعيد فيه» فيوجبون تخليد فساق 
أهل الملة فى النارء وهذا:قول جمهور المعتزلة والخوارج» ولكن الخوارج يكمّرون بالذنب 
الكبير أو الصغير عند بعضهم. وأما المعتزلة فيقؤلون: هو فى منزلة بين منزلتين» لاا مؤمن 
ولا كافر. ظ 

وأما الأمة الوسطء فعلى أن الاعتقاد قد يؤثر فى الأحكام » وقد لا يؤثر بحسب الأدلة 
والأسباب» كما أن ذلك هو الواقع فى الأمور الطبيعية» فالأغذية والأدوية قد يختلف 
حكمها بحسب اعتقاد الطبيب والمتداوى وقد لا يختلف» .وقد يعتقد الإنسان فى الشىء صفة 
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نافعة أو ضارة فينتفع به أو يتضررء وإن لم يكن كذلك» وقد يعتقد ذلك / فلا يؤثر. فلو ١49/١٠١‏ 
اعتقد فى الخبز واللحم أنه غير مشبع لم يؤثر ذلك» بل هو مشبع ولو اعتقد ضد ذلك . 
مذاهب الأئمة تؤخذ من أقوالهم. وأما أفعالهم فقد اختلف أصحابنا فى فعل الإمام 
أحدهما: لا ؟ لحواز الذنب عليه » أو أن يعمل بخلاف معتقده »2 أو يكون عمله سهوا] أو 
عادة أو تقليدًا » أو لسبب ما غير الاعتقاد الذى يفتى به » فإن عمل المرء بعلمه فى كل 
وأن يذكره» وأن يكون مريدًا له من غير صارف؛ إذ الفعل مع القدرة يقف على الداعى؛ 
والداعى هو الشعور وميل القلب. 
والثانى : بل يؤخذ منه مذهبه؛ لما عرف من تقوى أبى عبد الله وورعه وزهده؛ فإنه كان 
من أبعد الناس عن تعمد الذنب» وإن لم تدع فيه العصمة» لكن الظاهر والغالب أن عمله 
موافق لعلمه» فيكون الظاهر فيما عمله أنه مذهبه. وهكذا القول فيمن يغلب عليه التقوى 
/ والورع, وبعضهم أشد من بعض» فكل ما كان الرجل أتقى لله وأخشى له كان ذلك “«ه١/ة١‏ 
أقوى فيه. وأبو عبد الله من أتقى الأمة وأعظمهم زهدا وورعاء بل هو فى ذلك سابق 
ومقدم» كما تشهل به سيرته» وسيرة غيره المعروفة عند الخاص والعام. 
وكذلك أصحاب الشافعى لما رأوا نصه أنه لا يجوز بيع الباقلاء الأخضر» ثم إنه اشتراه 
مثل هذا فى إقامة جمعتين فى مكان واحد لما دخل بغداد» فإذا قلنا: هو مذهب الإمام 
أحمد» فهل يقال فيما فعله: إنه كان أفضل عنده من غيره؟ هذا أضعف من الأول» فإن 
فعله يدل على جوازه فيما ليس من تعبداته» وإذا كان متعبدًا به دل على أنه مستحب عنده 
أو واجب . أما كونه أفضل من غيره عنده فيفتقر إلى دليل منفصل» وكثيرً ما يعدل الرجل 
عن الأفضل إلى الفاضل؛ لما فى الأفضل من الموانع» وما يفتقر إليه من الشروط» أو لعدم 
الباعث» وإذا كان فعله جائزاء أو مستحبّاء أو أفضل فإنه لا عموم له فى جميع الصورء بل 
لا يتعدى حكمه إلا إلى ما هو مثله» فإن هذا شأن جميع الأفعال لا عموم لهاء حتى فعل 
النبى كَليِْةٍ لا عموم له. 
ثم يقال: فعل الأئمة وتركهم ينقسم كما تنقسم أفعال النبى/ كَللِيْهِ؛ تارة يفعله على وجه ١19/١١4:‏ 
العبادة والتدين» فيدل على ١‏ ع ستحبابه علذه » وأما رجحانه ففيه نظر. وأما على غير وجه 
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التعبد ففى دلالته الوجهان. فعلى هذا ما يذكر عن الأئمة من. أنواع التعبدات .والتزهدات 
والتورعات يقف على مقدمات: 


إحداها: هل يعتقد حسنها بحيث يقوله ويفتى به أو فعله بلا اعتقاد لذلك» بل تأسيًا 
بغيره أو ناسيًا؟ على الوجهين» كالوجهين فى المباح . 
والثانية: هل فيه إرادة لها توافق اعتقاده؟ فكثيرا ما يكون طبع الرجل يخالف اعتقاده . 


والثالثة: هل يرى ذلك أفضل من غيره» أو يفعل المفضول لأغراض أخرى مباحة؟ 
والأول أرجح . 


والرابعة: أن ذلك الرجحان هل هو مطلق». أو فى بعض الأحوال؟ والله أعلم. 
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/ بمسم الله الرحمن الرحيم 
قال الشيخ الإمام العالم تقى الدين أوحد المجتهدين أحمد بن تيمية ‏ قدس 
الله روحه ونور ضريحه : 


الحمد للّه» نحمده ونستعينه» ونستهديه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالناء من يهد الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادى لهء ونشهد أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له» ونشهد أن محمد عبده ورسوله يَللِلةٌ تسليمًا. 

فصل 

فى أن رسول الله يلل بِيّنَ جميع الدين؛ أصوله وفروعه» ياطنه وظاهره» علمه وعمله» 
فإن هذا الأصل هو أصل/ أصول العلم والإيمان» وكل من كان أعظم اعتصامًا بهذا الأصل ١1١/٠6١‏ 
كان أولى بالحق علمًا وعملاً» ومن كان أبعد عن الحق علمًا وعملاً: كالقرامطة والمتفلسفة 
الذين يظئون أن الرسل ما كانوا يعلمون حقائق العلوم الإلهية والكلية» وإنما يعرف ذلك 
بزعمهم من يعرفه من المتفلسفة» ويقولون: خاصة النبوة هى التخييل» ويجعلون النبوة 
أفضل من غيرها عند الجمهور لا عند أهل المعرفة» كما يقول هذا ونحوه الفارابى وأمثاله» 
صل نري "قائلك وامغالة.من الامشافلة . 

وآخرون يعترفون بأن الرسول علم الحقائق» لكن يقولون: لم يبينهاء بل خاطب 
الجمهور بالتخييل» فيجعلون التخييل فى خطابه لا فى علمهء كما يقول ذلك ابن سينا 
وأمثاله . 

وآخرون يعترفون بأن الرسل علموا الحق وبينوه. لكن يقولون: لا يمكن معرفته من 
كلامهم» بل يعرف بطريق آخر؛ إما المعقول عند طائفة» وإما المكاشفة عند طائفة» إما قياس 
فلسفى» وإما خيال صوفى . ثم بعد ذلك ينظر فى كلام الرسول فما وافق ذلك قبل» وما 
خالفه؛ إما أن يفوضء وإما أن يؤول. وهذه طريقة كثير من أهل الكلام الجهمية والمعتزلة» 
وهى طريقة خيار الباطنية والفلاسفة الذين يعظمون الرسول وينزهونه عن الجهل والكذب» 
لكن يدخلون فى التأويل. 

/ وأبو حامد الغزالى لما ذكر فى كتابه طرق الناس فى التأويلء وأن الفلاسفة زادوا فيه ١14/1١67‏ 
حتى انحلواء وأن الحق بين جمود الحنابلة» وبين انحلال الفلاسفةء وأن ذلك لا يعرف من 
جهة السمع» بل تعرف الحق بنور يقذف فى قلبك» ثم ينظر فى السمعء فما وافق ذلك 
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قبلته وإلا فلا. وكان مقصوده بالفلاسفة المتأولين خيار الفلاسفة» وهم الذين يعظمون 
الرسول عن أن يكذب للمصلحة» ولكن هؤلاء وقعوا فى نظير ما فروا منه» نسبوه إلى 
التلبيس والتعمية وإضلال الخلق. بل إلى أن يظهر الباطل ويكتم الحق. 

وابن سينا وأمثاله» لما عرفوا أن كلام الرسول لا يحتمل هذه التأويلات الفلسفية» بل قد 
عرفوا أنه أراد مفهوم الخطاب ‏ سلك مسلك التخييل» وقال: إنه خاطب الجمهور بما يخيل 
إليهم» ومع علمه أن اق فى كنس الأو ليل ذلك فهؤلذة: يقولون 4 إن الرسئل كذبوا 
للمصلحة . 

وهذا طريق ابن رشد الخحفيد(!2 وأمثاله من' الباطنية» فالذين عظموا الرسل من هؤلاء عن 
الكذب نسبوهم إلى التلبيس والإضلال» والذين أقروا بأنهم بينوا الحق قالوا: إنهم كذبوا 
للمصلحة. 

1/104 وأما أهل العلم والإيمان فمتفقون على أن الرسل لم يقولوا إلا / الحق» وأنهم بينوه. 
مع علمهم بأنهم أعلم الخلق بالحق» فهم الصادقون المصدوقون علموا الحق وبينوه» فمن 
قال: إنهم كذبوا للمصلحة فهو من إخوان. المكذبين للرسل» لكن هذا لما رأى ما عملوا من 
الخير والعدل فى العالم لم يمكنه أن يقول: كذبوا لطلب العلو والفسادء بل قال: كذبوا 
لصلحة الخلق. كنا حكن عر نابج التزمات توانكاله: 

ولهذا كان هؤلاء لا يفرقون بين النبى والساحر إلا من جهة حَسَن القصدء فإن النبى 
يقصد الخيز والساجر يقصد الشرء وإلا فلكل منهما خوارق هى عندهم قوى نفسانية» 
وكلاهما عندهم يكذب» لكن الساحر يكذب للعلو والفساد والنبى د كدت 
للمصلحة؛ إذ لم يمكنه إقامة العدل فيهم إلا بنوع من الكذب.. 

والذين علموا أن النبوة تناقض الكذب على.الله» وأن النبى لا يكون. إلا صادقًا من 
هؤلاء قالوا: إنهم لم يبينوا الحق» ولو أنهم قالوا: سكتوا عن بيانه لكان أقل إلحاداء لكن 
قالوا: إنهم أخبروا بما يظهر منه للناس الباطل» ولم يبينوا لهم الحقء فعندهم أنهم جمعوا 
بين شيئين: بين كتمان حق لم يبينوه» ‏ وبين إظهار ما يدل على الباطل» وإن كانوا لم 
يقصدوا الباطل» فجعلوا كلامهم من جنس المعاريض التى يعنى بها المتكلم معنى صحيحاء 
لكن لا يفهم المستمع منها إلا الباطل. وإذا قالوا: قصدوا التعريض كان أقل إلحادًا عمن 
قال: إنهم قصدوا الكذب. ش 
(1) هو محمد بن أبى القاسم أحمد ابن شيخ المالكية أبى الوليد محمد بن أحمد. بن أحمد بن رشد القرطبى» ولد 

سنة عشرين وخجمسمائة. أخذ العلم عن أبى مروان بن مسرة. وجماعة. وبرع فى الفقه. وأخذ الطب عن أبى 


مروان بن حزبول» أثنى عليه علماء عصره» ومن أشهر تصانيفه : «بداية المجتهد)ا. مات محبوسا بمراكش سنة 
خمس وتسعين ونخمسماثة. [سير أعلام النبلاء ١؟/‏ لا ."1ل : 
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/ والتعريض نوع من الكذب؛ إذ كان كذبًا فى الإفهام؛ ولهذا قال النبى وَلكْو: «إن 4/165 
إبراهيم لم يكذب إلا ثلاث كذبات كلهن فى ذات الله22100 وهى معاريض» كقوله عن 
سارة: إنها أختى؛ إذ كان ليس هناك مؤمن إلا هو وهى. ظ 

وهؤلاء يقولون: إن كلام إبراهيم وعامة الأنبياء مما أخبروا به عن الغيب كذب من 
المعاريضص! ! 

وأما جمهور المتكلمين فلا يقولون بهذاء بل يقولون: قصدوا البيان دون التعريض» 
لكن مع هذا يقول الجهمية ونحوهم: إن بيان الحق ليس فى خطابهم» بل إثما فى خطابهم 
ما يدل على الباطل . والمتكلمون من الجهمية والمعتزلة والأشعرية» ونحوهم -ممن سلك فى 
إثبات الصانع طريق الإعراض - يقولون: إن الصحابة لم يبينوا أصول الدين» بل ولا 
الرسول؛ إما لشغلهم بالجهاد» أو لغير ذلك. 

وقد بسطنا الكلام على هؤلاء فى غير هذا الموضع» وبينا أن أصول الدين الحق الذى 
أنزل الله به كتابه» وأرسل به رسوله» وهى الأدلة والبراهين والآيات الدالة على ذلك قد 
بينها الرسول أحسن بيان» وأنه دل الناس وهداهم إلى الأدلة العقلية والبراهين اليقينية التى 
بها يعلمون المطالب الإلهية» وبها يعلمون إثبات ربوبية الله ووحدانيته / وصفاته وصدق 14/1١٠١‏ 
رسوله والمعاد» وغير ذلك مما يحتاج إلى معرفته بالأدلة العقلية» بل وما يمكن بيانه بالأدلة 
العقلية» وإن كان لا يحتاج إليها؛ فإن كثير من الأمور تعرف بالخبر الصادق» ومع هذا 
فالرسول بين الأدلة العقلية الدالة عليهاء فجمع بين الطرفين: السمعى والعقلى . 

وبينا أن دلالة الكتاب والسنة على أصول الدين ليست بمجرد الخبر» كما تظنه طائفة من 
الغالطين من أهل الكلام والحديث والفقهاء والصوفية وغيرهم» بل الكتاب والسنة دلا 
الخلق وهدياهم إلى الآيات والبراهين والأدلة المبينة لأصول الدين» وهؤلاء الغالطون الذين 
أعرضوا عما فى القرآن من الدلائل العقلية والبراهين اليقينية صاروا إذا صنفوا فى أصول 
الدين أحزايًا: 

حزب: يقدمون فى كتبهم الكلام فى النظر والدليل والعلم» وأن النظر يوجب العلم» 
وأنه واجب» ويتكلمون فى جنس النظر وجنس الدليل وجنس العلم بكلام قد اختلط فيه 
الحق بالباطل» ثم إذا صاروا إلى ما هو الأصل والدليل للذين استدلوا بحدوث الأعراض 
على حدوث الأجسام» وهو دليل مبتدع فى الشرع وباطل فى العقل . 

والحزب الثانى: عرفوا أن هذا الكلام مبتدع» وهو مستلزم مخالفة الكتاب والسنة» وعنه 


. وكلهم عن أبى هريرة‎ ٠ 1575/5 البخارى فى الأنبياء (77208)» ومسلم فى الإيمان (7””0//195 ). وأحمد‎ )١( 
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' ,كنا القول بان القااقه متعاو ع زان" الله لأ ردن 3 التهة ولي قوق افرش و ودعو 
ذلك من بدع الجهمية» فصنفوا كتبًا قدموا فيها ما يدل على وجوب الاعتصام بالكتاب 
والسئة من القرآن والحديث وكلام السلف. وذكروا أشياء صحيحة لكنهم قد يخلطون الآثار 
'.صحيحها بضعيفهاء وقد يستدلون بما لا يدل على المطلوب . 
وأيضاء فهم إنما يستدلون بالقرآن من جهة أخباره لا من جهة دلالتهء فلا يذكرون ما فيه 
من الأدلة.على إثبات الربوبية .والوحدانية والنبوة والمعاد» وأنه قد بين الأدلة العقلية الدالة 
على: ذلك؛ ولهذا سموا. كتبهم أصول السنة والشريعة» ونحو ذلك». وجعلوا الإيمان 
بالرسول قد استقرء فلا يحتاج أن يبين الأدلة الدالة عليه» فذمهم أولئك ونسبوهم إلى 
الجهل؛. إذ لم يذكروا:الأصول الدالة على صدق الرسول» وهؤلاء ينسبون أولئك إلى 
البدعة» بل إلى الكفر؛ لكونهم أصلوا أصولاً تخالف ما قاله الرسول. 

. والطائفتان يلحقهما الملام؛ لكوتهمبا اعرضنا عن الأضول: التى..بيتها ' الله يكتابةء 
فإنها أصول الدين وأدلته وآياته» فلما أعرض عنها الطاتفتان وقع بينها العداوة؛ كما 
قال الله تعالى: فَنَسُوا حظًا مما ذَكَرُوا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إِلَى يوم القيامة # 
[المائدة: .]١5‏ 

تك / وحزب ثالث: قد عرف تفريط هؤلاء. تمدق أولئك وبدعتهم» فذمهم وذم طالب 
العلم الذكى الذى اشتاقت نفسه إلى معرفة الأدلة» والخروج عن التقليد إذا سلك طريقهم» 
وقال: إن طريقهم ضارة» وإن السلف لم يسلكوهاء ونحو ذلك هما يقتضى ذمهاء وهو 
كلام صحيحء لكنه إما يدل على أمر مجمل لا تتبين دلالته على المطلوب» بل قد يعتقد 
طريق المتكلمين مع قوله: إنه بدعة» ولا يفتح أبواب: الأدلة التى ذكرها الله فى القرآن التى 
تبين أن ما جاء به الرسول حقء 'ويخرج الذكى بمعرفتها عن التقليد وعن الضلال والبدعة 
والتهلن... 48 ْ 
فهؤلاء أضل بفرقهم؛ لأنهم لم يتدبروا القرآنء وأعرضوا عن آيات الله التى بينها 
كثانة» كما عرض هن ,يعرقن عن آياك اله تفلو ف قال الله تغالى :+ ل وكاين13) من أيه فن 
السّموات والأرض يمرون عَليها وهم عنها معرضون 4 [يوسف: ٠٠‏ وقال تعالى: وما 
ُغنى الآيات والنذر عن قوم ل يؤمنون 4 [يونس: »]٠١١‏ وقال تعالى: إن الّذينَ لا يرجون 
لقاءنا ورَضوا بالحياة الدنيا واطمأَنُوا بها وَالّذين هم عن آياتنا عَافلُونَ . أولتك مأواهم الثّار بما 


كانوا يكسبون 4 [يونس: 8]ء وقال تعالى: «! كتاب أنزلناه إلَيك مبارك ِيَدبْروا آياته 


)2000 فى المطبوعة : الوكم) 2 والصواب ما أثبتناه . 
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وليتذَكَر أُولُوا لباب 4 [ص: 14]» وقال تعالى: / ولقد ضربنا للنّاس فى هذا القرآن من كل 
مثل 4 [الروم : وقال تعالى : « وما سنا من قبلك إلأ رجالا ُوحى إليهم فاسألوا أهل 
الذكر إن كشم لا تَعلَمونَ . بالْبَيّّات والزبر 4 الآية [النحل: «4» 45]» وقال/ تعالى: وإ 14/1١‏ 
يُكَذَبُوك فَقَد كُذَبَت رْسل مَن قَبْلك 4 [فاطر: 4]» وقال تعالى : <! وإن يكذبوك فَقَد كدب الْذين 
من قبلهم جاءنْهم رسلّهم بالبينات وبالزير(1» وبالكتاب امير 4 [فاطر: 70]» ومثل هذا كثير» 
لبسطه مواضع آخر. 

والمقصود أن هؤلاء الغالطين الذين أعرضوا عما فى القرآن من الدلائل العقلية والبراهين 
اليقينية لا يذكرون النظر والدليل والعلم الذى جاء به الرسول» والقرآن مملوء من ذلك. 
والمتكلمون يعترفون بأن فى القرآن من الأدلة العقلية الدالة على أصول الدين ما فيه» لكنهم 
يسلكون طرقًا أخر كطريق الأعراض. 

ومنهم من يظن أن هذه طريق إبراهيم الخليل» وهو غالط. 

والمتفلسفة يقولون: القرآن جاء بالطريق الخطابية والمقدمات الإقناعية التى تقنع الجمهور. 
ويقولون: إن المتكلمين جاؤوا بالطرق الجدلية» ويدعون أنهم هم أهل البرهان اليقينى. 
وهم أبعد عن البرهان فى الإلهيات من المتكلمين» والمتكلمون أعلم منهم بالعلميات البرهانية 
فى الإلهيات والكليات» ولكن للمتفلسفة فى الطبيعيات خوض وتفصيل تميزوا به» بخلاف 
الإلهيات فإنهم من أجهل الناس بهاء وأبعدهم عن معرفة الحق فيهاء وكلام أرسطو معلمهم 
فيها قليل كثير الخطأء فهو لحم جمل غث على رأس جبل وعر» لا سهل فيرتقى ولا سمين 
فينتقى. وهذا مبسوط فى غير هذا الموضع . 

/ والقرآن جاء بالبينات والهدى؛ بالآيات البينات. وهى الدلائل اليقينيات» وقد قال الله ١4/174.‏ 
تعالى لرسوله: «إ ادع إَى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتى هى أحسن # 
[النحل : ».]1١15‏ والمتفلسفة يفسرون ذلك بطرقهم المنطقية فى البرهان والخطابة والجدل» وهو 
ضلال من وجوه قد بسطت فى غير هذا الموضعء بل الحكمة هى معرفة الحق والعمل به 
فالقلوب التى لها فهم وقصد تدعى بالحكمة» فيبين لها الحق علمًا وعملاً فتقبله وتعمل به. 

وآخرون يعترفون بالحق لكن لهم أهواء تصدهم عن اتباعهء فهؤلاء يدعون بالموعظة 
الحسنة المشتملة على الترغيب فى الحق والترهيب من الباطل. والوعظ أمر ونهى بترغيب 
وترهيب» كما قال تعالى: ا ولو أَنْهم فَعلُوا ما يوعظوت به 4 [النساء: 17]» وقال تعالى: 


)غ2( فى المطبوعة: «والزير) ٠.‏ والصواب ما أثيتناه . 
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« يعظكُم اللّهُ أن تعودوا لمفْله أبدا 4 [النور: 177]» فالدعوة بهذين الطريقين لمن قبل الحق» 
ومن لم يقبله فإنه يجادل بالتى هى أحسن . ش 
والقرآن 0 على هذا وهذا؛ ولهذا إذا جادل يسأل ويستفهم عن المقدمات البيئة 
البرهانية التى لا يمكن أحد أن يجحدها؛ لتقرير المخاطب بالحق ولاعتزافه بإنكار الباطل» 
كما فى مثل قوله: 8أَمَ خُلقُوا من غير شىء أَم هم الْخَالقون4 [الطور: 2170 وقوله: 
ييا بلْخَلق الأول بل هم فى لبس من خلق جديا © [ق : : 1]» وقوله: «( أوليس اذى خلق 
06 / السَّمَوَات والأرض بقادر على أن يَخلق متهم 4 [يس : ١4]ء‏ وقوله: ل أَيَحْسَب الإنسان أن 
يرك سدى ألم يك نطفة من مني يمنئ, . نم كَانَ علقةَ فَخَلق فَسوّئ . فَجِعل منه الزّوجين الذذكر 
والأننى . أليس ذلك بقادر علئ أن يحبي الموتئ 4 [القيامة : ”3 -2٠4]ء‏ وقوله: ( أفرآيتم ما 
0 ا 4 2.104 وقوله: 0 0 
ل ل ١‏ وقوله : ألم يكن لي ين ين 
علّماء بنى إسرائيل 4 [الشعراء: »]١91/‏ وقوله: « ألم نجعل لَّهُ عيين . ولسانا وشفتين . 
وهديناه اتُجدينٍ » [البلد: 4 »]٠١-‏ إلى أمثال ذلك مما يخاطبهم باستفهام التقرير» المتضمن 
إقرارهم واعترافهم بالمقدمات البرهانية التى تدل على المطلوب» فهو من أحسن جدل 


ساس لي 


بالبرهان؛ فإن الجدل إنما يشترط فيه أن يسلم النصم المقدمات وإن لم تكن بينة معروفة» 
فإذا كانت بيئة معروفة كانت برهانية. 
والقرآن لا يحتج فى مجادلته بمقدمة لمجرد تسليم الخصم بهاء كما هى الطريقة الحدلية 
عند أهل المنطق وغيرهم» بل بالقضايا والمقدمات التى تسلمها الناس» وهى برهانية» وإن 
كان بعضهم يسلمهاء وبعضهم ينازع فيها ذكر الدليل على صحتهاء كقوله : 9( وما قدروا الله 
1/5 حق قذره وام أنزل الله على شر من شَء قل من أل الكتاب الى / جا به مومئ نور 
وهدى للئّاس تَجعلُونَه قراطيس بْدُونَهَا وتَحُْونَ كثيرا وَعلَمكُم ما لَم تعلموا أنكم ولا آباؤكم 4 
[الأنعام : فإن الخطاب لا كان مع من يقر بنبوة موسى من أهل الكتاب» ومع من 
ينكرها من المشركين ذكر ذلك بقوله: قل مَنْ أَنرَلَ الْكمّاب اذى جاء به موسئ 4, وقد بين 
البراهين الدالة على صدق موسى فى غير موضع . 


وعلى قراءة من قرأ: «يبدونها»؛ كابن كثير وأبى عمرو جعلوا الخطاب مع المشركين 
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وجعلوا قوله: 9 وَعَلَمتُم ما لم تَعَلمُوا4 احتجاجًا على المشركين بما جاء به محمد؛ فالحجة 
على أولئتك نبوة موسى» وعلى هؤلاء نبوة محمد» ولكل منهما من البراهين ما قد بين 
وعلى قراءة الأكثرين بالتاء هو خطاب لأهل الكتاب» وقوله: ‏ وعلَمتم ما لم تعلموا 4 
بيان لما جاءت به الأنبياء تما أنكروه» فعلمهم الأنبياء ما لم يقبلوه ولم يعلموه» فاستدل بما 
عرفوه من أخبار الأنبياء» وما لم يعرفوه. 
'وقد قص - سبحانه - قصة موسى» وأظهر براهين موسى وآياته التى هى من أظهر 
البراهين والأدلة» حتى اعترف بها السحرة الذين جمعهم فرعون» وناهيك بذلك» فلما 
أظهر الله حق موسىء وأتى بالآيات التى علم بالاضطرار أنها من الله» وابتلعت عصاه 
الخبال والعصى التى أتى / بها السحرة بعد أن جاؤوا بسحر عظيم» وسحروا أعين الناس  ١9/١57‏ 
واسترهبوا الناش؛ 0 ظهر الحق وانقلبوا صاغرين قالوا: و برب ل وس 


موا ماه هراس مام 


ممم وم 


منهء لن نؤثرك على هذه الدلائل اليقينية» وعلى خالق البرية 8 فافض ما أنت قاض إِنّما 
تَقَضِمٍ هذه الْحيَّاة الدثيًا . إِنَا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من الل لسّحرٍ واللّه خير 
وأبقى »4 [طه: ١لا‏ “]. 

وقد ذكر الله هذه القصة فى عدة مواضع من القرآن» يبين فى كل موضع منها من 
الاعتبار والاستدلال نوع غير النوع الآخرء كنا يسمىن الله ورسوله وكتابه بأسماء متعددة » 
كل اسم يدل على معنى لم يدل عليه الاسم الآخرء وليس فى هذا تكرار» بل فيه تنويع 
الأباف تسل أسماء فى كله ]ذا قبل #معنده :واحماده " رالقاشر -والعاقية اقفن 
ونبى الرحمة» ونبى التوبة» ونبى الملحمة» فى كل اسم دلالة على معنى لبن فى الاسم 
الآخرء وإن كانت الذات واحدة فالصفات متنوعة. 


/ وكذلك القرآن إذا قيل فيه : قرآن» وفرقان» وبيان ؛ وهدى » وبصائر» وشفاء» ونور» ١5/154‏ 


)2غ( فى المطبوعة : «آمنتم يدك والصواب ما ألبتناه . 
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ورحمةء وروح»ء فكل اسم يدل على معنى ليس هو المعنى الآخر. 

وكذلك أسماء الرب - تعالى - إذا قيل: الملك. القدوسء: السلام» المؤمن.» المهيمن» 
العزيز» الحبارء المتكبرء الخالق» البارئ» المصورء فكل اسم يدل على معنى ليس هو المعنى 
الذى فى الاسم الآخرء فالذات واحدة والصفات متعددة» فهذا فى الأسماء المفردة. 

وكذلك فى الجمل التامة» يعبر عن القصة بجمل تدل على معان فيهاء ثم يعبر عنها 
بجمل أخرى تدل على معان أخخرء وإن كانت القصة المذكورة ذاتها واحدة فصفاتها متعددة» 
ففى كل جملة من الجمل معنى ليس فى الجمل الأخر. 

وليس فى القرآن تكرار أصلاً» وأما ما ذكره بعض الناس من أنه كرر القصص .مع إمكان 
الاكتفاء بالواحدة» وكان الحكمة فيه: أن وفود العرب كانت ترد على رسول الله كَل 

6 فيقرئهم المسلمون شيئًا من القرآن» فيكون ذلك كافيّاء وكان يبعث إلى القبائل / المتفرقة 

بالسور المختلفة» فلو لم تكن الآيات والقصص مثناة متكررة لوقعت قصة موسى إلى قوم؛ 
وقصة عيسى إلى قوم» وقصة نوح إلى قومء فأراد الله أن يشهر هذه القصص فى أطراف 
الأرض» وأن يلقيها إلى كل سمع . فهذا كلام من لم يقدر القرآن قدره. وأبو الفرج اقتصر 
على هذا الجواب فى قوله: مثانى 4 [الزمر: 7]» لما قيل: لم ثنيت؟ وبسط هذا له 
موضع آخرء فإن التثنية هى التنويع والتجنيس» وهى استيفاء اء الأقسام ؛ ولهذا يقول من 
يقول من السلف: الأقسام والأمثال. 

والمقصود هنا التنبيه على أن القرآن اشتمل على أصول الدين التى تستحق هذا الاسمء 
وعلى البراهين والآيات والأدلة اليقينية» بخلاف ما أحدثه المبتدعون والملحدون» كما قال 
الرازى - مع خبرته بطرق هؤلاء -: لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهح الفلسفية فما 
وجدتها تشفى عليلاً» ولا تروى غليلاً» ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن» اقرأ فى 
الإثبات : «إِلَيّه يَصْعَدٌ الكل الطَيّبْ »4 [فاطر: 21٠١‏ طالرّحمن على الْعرش استوئ 4 
[طه : 4]» واقرأ فى النفى: «( ليس كمثله شىء 4 [الشورى: 1١‏ ولا يُحيطوت به علما 4 
[طه: »]٠١١‏ قال: ومن جرب مثل تجربتى عرف مثل معرفتى . 

والخير والسعادة والكمال والصلاح منخصر فى لوعن فى العلم النافع » والعمل 

الصالح. وقد بعث الله محمدًا بأفضل ذلك وهو الف ادركية الحق» كما قال : هو اذى 
أَرْسَلَ رسُولهُ بالهُدئ ودين الْحق ليُظْهِر على الدين كُلَه وكفئ بالله شهيدا 4 [الفتح: 128 وقد 
قال تعالى : ظ وَاذْكْر عبَادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولى الأيدى والأبْصار © [ص: 40]» 
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فذكر النوعين. قال الوالبى عن ابن عباس يقول: أولو القوة فى العبادة» قال ابن أبى حاتم : 
وروى عن سعيد بن جبير وعطاء الخراسانى والحسن والضحاك والسدى وقتادة وأبى سئان 
ومبشر بن عبيد نحو ذلك. و 8 الأبصار» قال: الأبصار: الفقه فى الدين. وقال مجاهد: 
«الأبصارٍ4 الصواب فى الحكم. وعن سعيد بن جبير قال: البصيرة بدين الله وكتابه. وعن 
عطاء الخراسانى: « أولى الأيدى والأبصار» قال: أولو القوة فى العبادة والبصر والعلم بأمر 
اللّه . وعن مجاهد وروى عن قتادة قال: أعطوا قوة فى العبادة وبصراً فى الدين . 

وجميع حكماء الأمم يفضلون هذين النوعين» مثل حكماء اليونان والهند والعرب» قال 
ابن قثيبة : الحكمة عند العرب العلم والعمل» فالعمل الصالح هو عبادة الله وحده لا شريك 
لهء وهو الدين دين الإسلام» والعلم والهدى هو تصديق الرسول فيما أخبر به عن الله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وغير ذلك فالعلم النافع هر الإيمان» والعمل 
الصالح هو الإسلامء العلم النافع من علم الله» والعمل الصالح هو العمل بأمر الله 
هذا تصديق الرسول فيما أخبر» وهذا / طاعته فيما أمر. وضد الأول أن يقول على الله ١4/١7١‏ 
ما لا يعلم»ء وضد الثانى أن يشرك بالله ما لم ينزل به سلطانّاء والأول أشرف» فكل مؤمن 
[الحجرات: 21١54‏ وجميع الطواتف تفضل هذين النوعين» لكن الذى جاء به الرسول هو 
أفضل ما فيهماء كما قال: إن هذا القرآن يهدى للَتى هى أَقُوَم 4 [الإسراء: 9]. 

وكان النبى كَليةِ يقرأ فى ركعتى الفجر تارة «سورة الإخلاص» و «قل يا أيها 
الكفرون)217, ففى «قل يا أيها الكافرون») عبادة اللّه وحده وهو دين الإسلام» وفى «قل هو 
الله أحد» صفة الرحمن» وأن يقال فيه ويخبر عنه بما يستحقه وهو الإيمان» هذا هو التوحيد 
القولن 6 وزذللف عو الكوسيين الحملى.: 

وكان تارة يقرأ فيهما فى الأولى بقوله فى البقرة: قولوا آمنا باللّه وما أنزل إِلَينا وما أنزل 
إلئ إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتى موسئ وعيسئ وما أوتى التَبِيون من 
ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون » [البقرة: »]١77‏ وفى الثانية: 8[ قل يا أهل 
الكتاب تعالوا إلئ كلمة سواء بيننا وبينكم 4 إلى قوله: «فَإن تولُوا فقولوا اشهدوا بأنّ 
مسلموت 4 [آل عمران: 314](. 
)١(‏ مسلم فى صلاة المسافرين (48/1/57) عن أبى هريرة . 
(؟) مسلم فى صلاة المسافرين ( لاالا / .)1١١١‏ 
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202010 /قال أبو العالية فى قوله: ا لْنَسَألتّهُم(1) أَجمعين . عمًا كانوا يَعَمَلون4 [الحجر: 57, 
“97]» قال: خلتان يسئل عنهما كل أحد : ماذا كنت تعبد؟ وماذا أجبت المرسلين؟ فالأولى 
تحقيق شهاذة أن لا إله إلا الله» والثانية تحقيق: الشهادة بأن محمدًا رسول الله . 
والصوفية بنوا أمرهم على الإرادة ولابد منهاء لكن بشرط أن تكون إرادة عبادة الله 
وعد ابره 
والمتكلمون بنوا يك على النظر لقنن للعلم 1 منهء لكن بشرط أن يكون 
علمًا بما أنخبر به الرسول يليه والنظر فى الأدلة التى دل بها الرسول وهى آيات 
الله ولابد من هذا وهذا. ٠‏ 
ومن طلب علمًا بلا إرادة» أو إرادة بلا علم فهو ضال» ومن طلب هذا وهذا بدون 
اتباع الرسول فيهما فهو ضالء بل كما قال من قال من السلف: الدين والإيمان قول وعمل 
واتباع السنة. وأهل الفقه فى الأعمال الظاهرة يتكلمون فى العبادات الظاهرة» وأهل 
التصوف والزهد يتكلمون فى قصد الإنسان وإرادته» وأهل النظر والكلام وأهل العقائد من 
أهل .الحديث وغيرهم يتكلمون فى العلم والمعرفة والتصديق الذى هو أصل الإرادة» 
ويقولون: العبادة لابد فيها من القصدء والقصد لا يصح إلا بعد العلم بالمقصود المعبود» 
مور وهذا صحيح» / فلابد من معرفة المعبود وما يعبد به» فالضالون من المشركين والنصارى 
وأشباههم لهم عبادات وزهادات لكن لغير الله أو بغير أمر الله» وإنما القصد والإرادة النافعة 
هو إرادة عبادة الله وحدهء وهو إنما يعبد بما شرع لا بالبدع. 


وعلى هذين الأصلين يدور دين الإسلام : على أن يعبد الله واحده» 50000 
ولا يعبد بالبدع» وأما العلم والمعرفة والتصوف فمدارها على أن يعرف ما أخبر به الرسول» 
ويعرف أن ما أخبر به حق؛ إما لعلمنا بأنه لا يقول إلا حقّاء وهذا تصديق عام» وإما لعلمنا 
بأن ذلك الخبر حق با أظهر الله من آيات صدقه؛ فإنه أنزل الكتاب والميزّان» وأرى الناس 
آياته فئ الآفاق وفئ أنفسهم حتى يتبين لهم أن القرآن حق . 





)١(‏ فى المطبوعة: «فلسألئهم» 3 والصواب ما أثبتناه. 
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فصل 

وأما «العمليات» وما يسميه ناس: الفروع» والشرع» والفقه» فهذا قد بينه الرسول 
أحسن بيان» فما شىء مما أمر الله به أو نهى عنه أو حلله أو حرمه إلا بين ذلك. وقد قال 
ا « اليوم أكملت لكم ديتكم 4 [المائدة 17 وقال تعالى : «إما كان حَدينا يفترئ ولكن 
تصديق / الّذى بين يديه وتفصيل كل شىء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون 4 [يوسف:١١١]2‏ 11/174 
وقال تعالى :ل ونزلنا عليك الكتاب تبيانا َكل شىء وهدى ورحمة وبشرئ للمسلمين 4 [النحل : 
89 وقال تعالى: كان النّاس أَمّة واحدة فَبَعثْ الله لين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم 
الكتاب بالحق ليحكم بين الئاس فيمًا اخلُوا فيه 4 [البقرة لكل وقال تعالي: تَاللّه لقد 
سنا إآى أمم من قبلك فين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم الوم ولهم عذاب أليم . وما أنزلنا 
عليِك الكتاب إلا لتبيّن لهم الّذى اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون 4 [النحل : لاك كلك 
فقد بين - سبحانه ‏ أنه ما أنزل عليه الكتاب إلا ليبين لهم الذى اختلفوا فيه» كما بين أنه 
أنزل جنس الكتاب مع النبيين ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. 

وقال تعالى: «إوما اختلفتم فيه من شىء فحكمه إِلَى الله ذلكم الله ربَى عليه توكلت وإليه 
يب 4 الشورى: ٠ك‏ الاي رداك عت عات ا 
١ح‏ ع لاسر ١‏ ا 1 كال ال 2120 
فردوه إِلَى الله والرسول 4 [النساء : ]وهو لزه إلى “كنات ألله+ أن إلى سنة الرسول بعد 
موته وقوله: إن تنازعتم 4 شرط» والفعل نكرة فى سياق الشرط» فأى شىء تنازعوا فيه 
ردوه إلى الله والرسول؛ ولو لم يكن بيان الله / والرسول فاصلاً للنزاع لم يؤمروا بالرد إليه. ١1/١6‏ 

والرسول أنزل الله عليه الكتاب والحكمة» كما ذكر ذلك فى غير موضع» وقد علم أمته 
لكات وإنلكبة كما قال « ويعلمهم الكتاب والحكمة )» امقر 51] وكان بذكر فى 
بيته الكتاب والحكمة» وأمر أزواج نبيه بذكر ذلك فقال: «9 واذكرن ما يتلى فى بيوتكن من 
آيات الله والحكمة 4 [الأحزاب: 0175 فآيات الله هى القرآن؛ إذ كان نفس القرآن يدل على 
أنه منزل من اللهء فهو علامة ودلالة على منزله» و ١‏ والحكمة »4 قال غير واحد من 
السلف: هى السنة. وقال ‏ أيضًا ‏ طائفة كمالك وغيره: هى معرفة الدين والعمل به. 
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وقيل غير ذلك. وكل ذلك حقء فهى تتضمن التمييز بين المأمور والمحظورء والحق 
والباطل. وتعليم الحق دون الباطل» وهذه السئة النق فرق بها بين الحق والباطل» وبين 
الأعمال الحسنة من القبيحة» والخير من الشرء وقد جاء عنه كلل أنه قال: امعان 
البيضاء ليلها كنهارهاء لا يزيغ عنها بعدى إلا هالك2070. 

وعن عمر بن الخطاب. رضى الله عنه ‏ كلام نحو هذاء وهذا كثير فى الحديث والآثار» 
يذكرونه فى الكتب الى تدكر ينها هذه الآثارء كما يذكر مثل ذلك غير واحد فيما يصنفونه 
فى السنة» مثل ابن د اوداق والطلّمنكى 3 وقبلهم المصنفون فى السنة كأصحاب 

1/1 / أحمد» مثل عبد الله والأثرء(7 ) وخرب الكرمانى» وغيرهم» ومثل الخلال وغيره. 

والمقصود هنا تحقيق ذلك» وأن الكنات والسنة وأفيان بجميع أمور الدين . 

وأما إجماع الأمة فهو فى نفسنة تحق > لا تجتمع الأمة على ميأذلف وكذلك القياس 
الصحيح حق ؛ فإن الله بعث رسله بالعدل وأنزل الميزان مع الكتاب» والميزان يتضمن العدل 
وما يعرف: به العدل» وقد فسروا إنزال ذلك بأن ألهم العباد معرفة ذلك» والله ورسوله 
يسوى بين المتمائلين ويفرق بين المختلفين» وهذا هو القياس الصحيح . وقد ضرب الله فى 
القرآن من كل مثل» وبين القياس الصحيح » وهى الأمثال المضروية. ما بينه من الحق. لكن 
القياس الصحيح يطابق النصء فإن الميزان يظابق الكتاب» والله أمر نبيه أن يحكم بما أنزل 
ا ا ال سس وإنما أنزل الكتاب بالعدل » قال تعالى : © وأن 


احكم بينهم بما أنزل الله 4 [المائدة: 44] 2 وإ حَكَمْت فَاحكم بيهم بالقسط © [المائدة : 
7 4]. 


وأما إجماع الأمة فهو حق» الا تجتمع الأمة ‏ ولله الحمد على خلال كما وصفها اللّه 
بذلك فى الكتاب والسنة» ‏ فقال تعالى: «( كنشم خير أَمّة أ أخرجت للثاس تأمروان بالْمعرروف 
١/1/1‏ وتنهون عن الْمَكر وتؤمنوت / باللّه 4 [آل عمران: ١١١٠]ء‏ وهذا وصف لهم بأنهم يأمرون 
بحا معررت” وينهون عن كل منكر» كما وساب نوي الك الى تولك «١‏ الّذى يجدوته 
مكويا عندهم ف فى التّرراة والإبميل َأمِرَهم بالمعروف وينهاهم عن الْسْكرٍ 4 [الأعراف : /اه١ا]ء‏ 
ويدلك وضف المؤمنين .فى قوله: . «والمؤمنون وَالْمُؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون 
بالمعروف وَينْهُونَ عن المدكر 4 [التوبة :. ١/ا1»‏ فلو قالت الأمة فى الدين بما هو ضلال؛: 
رياح القرمة (141 واف 1م 
0( هو أحمد بن محمد بن هانىئ الإسكافى الأثرم الطائى» الإمام الحافظ » مصلف السنن» وتلميذد الإمام أحمدء له 
مصنفب فى علم الحديث» مات بمديئة إسكاف فى حدود الستين وماثتين. [سير أعلام النبلاء: 277/17 - 
074]. 
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لكانت لم تأمر بالمعروف فى ذلك ولم تنه عن المنكر فيهء وقال تعالى : < وكذلك جعلناكم 
مه وَسطَا لَتَكُونُوا شهداء علَى النّاس ويَكُون الرّسول عليكم شهيدا 4 [البقرة : 57١]ء‏ والوسط: 
العدل الخيار» وقد جعلهم الله شهداء على الناس» وأقام شهادتهم مقام شهادة الرسول. 

وقد ثبت فى الصحيح أن النبى يكَكلَدِ مر عليه بجنازة فأثنوا عليها خيرً فقال: «وَجبّت 
وَجَبَتْ»» ثم مر عليه بجنازة فأثنوا عليها شرا فقال: «وجبت وجبت»» قالوا: يا رسول 
اللهء ما قولك: وجبت وجبت؟ قال: «هذه الجنازة أثنيتم عليها خيرا فقلت: وجبت لها 
الجنة» وهذه الحنازة أثنيتم عليها شرا فقلت: وجبت لها النارء أنتم شهداء الله فى 
الأرضى)27 . 

فإذا كان الرب قد جعلهم شهداء لم يشهدوا بباطل» فإذا شهدوا أن الله أمر بشىء فقد 
أمر به» وإذا شهدوا أن الله نهى عن شىء فقد نهى عنهء ولو كانوا يشهدون بباطل أو 
خطأ؛ لم يكونوا شهداء الله / فى الأرضء» بل زكاهم الله فى شهادتهم كما زكى الأنبياء ١9/178‏ 
فيما يبلغون عنه أنهم لا يقولون عليه إلا الحق) وكذلك الأمة لا تشهد على الله إلا بحق. 
وقال تعالى: واتّبع سبيل من أناب إلى # [لقمان : 6 والأمة منيبة إلى اللّه» يه 
سبيلهاء وقال .تعالى: « والسابقون الأولُون من الْمهاجرين والأنصار والّذين العوهم يإحسانٍ 
رَضى الله عنهم ورضوا عنه 4 [التوبة: »]٠٠١‏ فرضى عمن اتبع السابقين إلى يوم القيامة» 
فدل على أن متابعهم عامل بما يرضى الله والله مرفي الاو لا بالباطل» وقال 
تعالى: « ومن يُشَاقق الرّسُولَ من بعد ما تين لَه اهدض ويتبع غير سبيل المؤمبين نوله ما تولى 
ونصله جهنم وساءت مصيرا 4 [النساء: .]١١6‏ 

واكان طعردية يه الوق كول كلنناك كان مالف ناكرها عن كي بال من ترسو اللة 
لد وولاة الأمر من بعده سننًا الأخذ بها تصديق لتاب الله» واستعمال لطاعة اللّه» ومعونة 
على دين الله» ليس لأحد تغييرها ولا النظر فى رأى من خالفهاء فمن *الفها واتبع غير 
سبيل المؤمنين ولاه الله - تعالى ‏ ما تولى» وأصلاه جهنم» وساءت مصيرا. 

والشافعى ‏ رضى الله عنه ‏ لما جرد الكلام غى أصول الفقه احتج بهذه الآية على 
الإجماع. كما كان هو وغيره ومالك ذكر عن عمر بن عبد العزيز» والآية دلت على أن متبع 
غير سبيل المؤمنين مستحق / للوعيد» كما أن مشاق الرسول من بعد ما تبين له الهدىي ١5/١074‏ 
مستحق للوعيدء ومعلوم أن هذا الوصف يوجب الوعيد بمجرده» فلو لم يكن الوصف 
الآخر يدخل فى ذلك لكان لا فائدة فى ذكره. 
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قيل: اتباع غير سبيل المؤمئين هو بمجرد مخالفة الرسول المذكورة فى الآية. 
وقيل: بل مخالفة الرسول مستقلة بالذم» فكذلك اتباع غير سبيلهم مستقل بالذم. 
وقيل: بل اتباع غير سبيل المؤمنين يوجب الذم. كما دلت عليه الآية» لكن هذا لا 
يقتضى مفارقة الأول» بل قد يكون مستلزما له. فكل متابع غير سبيل المؤمنين هو فى نفس 
الأمر مشاق للرسول» ‏ وكذلك مشاق الرسول متبع غير سبيل المؤمنين» وهذا كما فى طاعة 
الله والرسول. فإن طاعة الله واجبة» وطاعة الرسول واجبة» وكل واحد من معصية الله 
وفى الحديث الصديح عن النبى لله قال: امن أطاعتى فقد أطاع الله ومن أطاع أميرى 
فقد أطاعنى» ومن عصانى فقد عصى الله ومن عصى أميرى فقد عصانى)2١2,‏ وقال: «إتما 
الطاعة فى المعروف2'72. يعنى : إذا أمر أميرى بالمعروف فطاعته من طاعتى»: وكل من عصى 
الله فقد عصى -الزرسول؛ فإن الرسول يأمر بما أمر الله / بهء بل من أطاع رسولا واحدًا فقد 
أطاع - جميع الرسل» ومن آمن بواحد منهم فقد آمن بالجميع » ومن عصى واحد منهم فقد 
ا ومن كذب واحدا منهم فقد كذب الجميع؛ أن كل رسول يصدق الآخرء 
ويقول: إنه رسول صادق ويأمر بطاعته» فمن كذب رسولاً فقد كذب: الذى صدقه. ومن 
عصاه فقد عصى ٠:‏ من أمر بطاعته . 
ولهذا كان دين الأنبياء واحداء كما ف السحيس عن ابي هريرة - رضى الله عنه ‏ عن 
النبى ولو أنه قال: «إنا معاشر الأنبياء ديننا واحن77 9 'وقال تعالى: « شرع لكم من الدذين ما 
وصّئ به نوحا والّذي أوحيا إَِيِك وما وصضينا به إبراهيم وموسئ وعيسئ أن أقيموا الدين ولا 
روا فيه 4 [الشورى : 1]ء وقال تعالى: «إيا بها الرسل كلوا من الطينات واعملُوا صالحا 
إنَي بما تعملون عليم . وإ هذه أمتكم م واحدة وأنا ركم فاون . فتقطّعوا أمرهم بينهم زبرا 
كل حزب بما ديهم فرحو 4 [المؤمنون: ١‏ - #ه]ء وقال تعالى : «فأقم وجهك للدين 
حنيفا فطرت الله التي فَطر الئاس عليها لا تبديل لخاق الله ذلك الدين اليم ولكن أكتر اناس لا 
يعلمون . منيبين إلَيْهِ واتّقُوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين . من الّذين فرَقُوا دينهم 
وكانوا شيعا كل حزب بما لَديْهِمِ فرحون © [الروم : لع وم 
)١(‏ البخارى فى الأحكام ( 7١7037‏ ) ومسلم فى الإمارة ( 18565 / 000 
زفق البخارى فى الأحكام (ه الاي ومسلم فى الإمارة (25”9/1815-0 )6 وأبو داود فى الجهاد (55170) والنسائى 


فى البيعة (5 570)» وأحمد 1١5 445 285/١‏ ء كلهم عن على بن أبى طالب . 
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ودين الأنبياء كلهم الإسلام» كما أخبر الله بذلك فى غير موضع. / وهو الاستسلام للّه ١4/18١‏ 
وحده. وذلك إنما يكون بطاعته فيما أمر به فى ذلك الوقت» طاعة ازا عن نج يمن دين 
الإسلام إذ ذاك» واستقبال بيت المقدس كان من دين الإسلام ة قبل النسخ؛ ثم لما أمر 
باستقبال الكعبة صار استقبالها من دين الإسلام» ولم يبق استقبال الصخرة من دين 
الإسلام؛ ولهذا خرج اليهود والنصارى عن دين الإسلام؛ فإنهم تركوا طاعة الله وتصديق 
رسوله واعنّاضوا عن ذلك بمبدل أو منسوخ. 

وهكذا كل مبتدع ديئًا خالف به سنة الرسول لا يتبع إلا دينًا مبدلاً أو منسوخحاء فكل من 
خالف ما جاء به الرسول؛ إما أن يكون ذلك قد كان مشروعا لنبى ثم نسخ على لسان 
محمد كلِيَةِ. وإما ألا يكون شيرع قط . فهذا كالاديان التى شرعها الشياطين على ألسنة 
أوليائهم . قال تعالى :أم لهم شركاء شرعوا لهم م من الدين ما لم ين به الله 4 4 [الشورى: 
١'.ء‏ وقال: ( ون الشباطين لَبُوحُون إلى أوليائهم لبْحَادلُوكُم وإن أَطَُمُوهُم إِنَكُم َمُشْركُون 4 
[الأنعام: ١11]ء‏ وقال: : ل وكذلك جَعلنَا لكل نبي عدا شياطين الإنس والْجن يوحي بعضهم 
إلى بعض زخرف القول عُرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون 4 [الأنعام: ؟١١].‏ 

ولهذا كان الصحابة إذا قال أحدهم برأيه شيئًا يقول: إن كان صوابًا فمن اللّه» وإن كان 
خطأ فمنى ومن الشيطان» والله ورسوله بريئان / منهء كما قال ذلك ابن مسعودء وروى 11/1857 
عن أبى بكر وعمر. فالأقسام ثلاثة؛ فإنه إما أن يكون هذا القول موافقاً لقول الرسول أو لا 
يكون وإما أن يكون موافمًا لشرع غيره» وإما ألا يكونء فهذا الثالث المبدل كأديان المشركين 
والمجوس ٠‏ وما كان شرع لغيره - وهو لا يوافق شرعه ‏ فقد نسخ كالسبت ١‏ وتحريم كل 
ذى. ظفر» وشحم الكرك 11 والكليين ؛ فإن اتخاذ السبت عيداء عو دك الطيبات قد 
كان شرعا لموسى ثم نسخ؛ بل قد قال المسيح: « ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم 4 
[آل عمران: < ]ننه ليح :إلا على لجان المج يمعو اط حاب جواما شن ادو حوري 

اما محمد فقال الله فيه مر الذي يجدونه مكتوبا عندهم في الثوراة والإبجيل يَأمرهم 
بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطَيّبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم 
والأغلال التي كانت عَلَيهم فَالّذِين آمنوا به وَعَزَّرُوه ونصروه واتَبعوا الثور الذي انول معه أولك 

هم المقلحون © [الأعراف : /ا]ء والشرك كله من المبدل» ٠‏ لم يشرع الله الشرك قطء كما 
قال :8 واسأل من أرييلنا من قبلك من 6 أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون 4 
[الزخرف: 45]» وقال تعالى: وما أرْمن” '"' من قبلك من رُسُول إل نوحي إِلَيْه أنه لا له إل أنا 


()اكوو اك فيه رقيق يعشى الكرش والأمعاء» جمعها ثروب وأثراب. انظر : القاموس المحيط » مادة «ثرب». 
(0) فى المطبوعة : «وما أرسلناك» 2 والصواب ما أثيتناه . 


19 


131.001 2. الالثالنا لا ععأمعكعرط 


فاعبدون 4 ؛ [الأنبياء: 56؟]. 

١/1‏ وكذلك ما كان يحرمه أهل الجاهلية مما ذكره الله فى القرآن /٠‏ كالسائبة والوصيلة 
والحام؛ وغير ذلك» هو من الدين المبدل؛ ولهذا لما ذكر الله ذلك عنهم فى سورة المائدة(١)‏ 
ِيْنَ أن من حَرّم ذلك فقد كذب على الله وذكر تعالي را ل 
لسان موسى فى الأبعام فقال: «إقل لا أجد في ما أوحي إل محرما على طاعم يَطعمه إلا أن 
يكون ميتة أو دما مُسفوحا أو لحم ختزير انه رجس أو فسقا أهل لقير الله به فسن اططر غيْر باغ 
ولا عاد فإنَ ربك غفور رحيم .وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن الْبَقر والْغتم حرمنا عليهم 
شْحْومُهِما إلأ ما حملت طُهُورهَا أو الحوايا أواما اخلط بعظم ذلك جرهم ببَغيهم ون 
لصادقون 4 [الأنعام: 40 145]. وكذلك قال بعد هذا: ا وعَلَى الّذين هادوا حَرَمنًا ما 
قصصنا عليك من قبل © [النحل: .]١١8‏ 

فبيين أن :ما حرمه المشركون لم يحرمه على لسان موسى ولا لشان محمد» وهذان هما 
اللذان جاءا بكتاب فيه الحلال والحرامء كما قال تعالى: «قُل فَأتوا بكتاب من عند اللّه هو 
أهدئ منهما أَنبعْه 4 [القصص: 44]» وقال تعالى: 9 ومن قَبْله كتاب موسئ إِمَامَا ورحمة 4 
[الأحقاف: ؟١]‏ . وقال ل « قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسئ 44 إلى قوله: 
وهذا كتاب أنزلناة مبارك مُصدّق الذي بين يديه 4 [الأنعام : ١‏ 45]ء وقالت الجن لما 
سمعت القرآن : :إِنّا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسئ مصدقًا لما بين يديه يَهَدِي إِلَى الْحق وإلى 

44 طريقٍ مُستقيم 4 [الأحقاف: ٠.‏ ]2 وقال ورقة بن نوفل:/ إن هذا والذى جاء به موسى 
لبكرجان من مشكاة واحدة.» وكذلك. قال التجداف 29 

فالقرآن والتوراة هما كتابان جاءا من عند الله لم يأت من عنده كتاب أهدى منهماء كل 
منهما أصل .مستقل والذى فيهما دين واحدء وكل منهما يتضمن إثبات صفات الله تعالى - 
والأمر بعبادته وحده لا شريك لهء ففيه التوحيد قولاً وعملاً كما فى سورتى الإخلاص: 
« قل يا أيها الكافرون © [ سورة الكافرون] و # قل هو الله أحد 4 [سورة الإخلاص]. 

وأما الزبورء فإن داود لم يأت بغير شريعة التوراة» وإنما فى الزبور ثناء على اللّه» ودعاء 
وأمر ونهى بديئه وطاعته وعبادته مطلقًا . 

وأما المسيح» فإنه قال: ‏ ولأحل لكم بعض الذي حرم عَلَيِكُم 4 [آل عمران: ]5٠‏ » فأحل 


. فى المطبوعة: (الأنعام» والصواب ما أثيتناه‎ )١( 
قول ورقة بن نوفل أخرجه البخارى فى بدء الوحى (") عن عائشة بنحوهء وقول النجاشى “أخرجه أحمد‎ )6( 
عن أم سلمة بلفظ: «ليخرج من مشكاة».‎ 5١/50 .»0 75/١ 
م‎ 
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لهم بعض المحرمات» وهو فى الأكثر متبع لشريعة التوراة؛ ولهذا لم يكن بد لمن اتبع المسيح 
من أن يقرأ التوراة ويتبع ما فيها؛ إذ كان الإنجيل تبعا لها. 

وأما القرآن» فإنه مستقل بنفسه لم يحوج أصحابه إلى كتاب آخر» بل اشتمل على جميع 
ما فى الكتب من المحاسن» وعلى زيادات كثيرة لا توجد فى الكتب؛ فلهذا كان مصدقًا لما 
بين يديه من الكتاب / ومهيمناً عليه» يقرر ما فيها من الحق ويبطل ما حرف منهاء وينسخح ١1/180‏ 
فيهاء والقليل الذى نسخ فيها؛ فإن المنسوخ قليل جدا بالنسبة إلى المحكم المقرر. 

والآنبياء كلهم دينهم واحد. وتصديق بعضهم مستلزم تصديق سائرهم» وطاعة بعضهم 
تستلزم طاعة سائرهم » وكذلك التكذيب والمعصيةء لا يجوز أن يكذب نبى نبيّا» بل إن 
عرفه صدقه وإلا فهو يصدق بكل ما أنزل الله مطلفّاء وهو يأمر بطاعة من أمر اللّه بطاعته؛ 
ولهذا كاذ من صدق :يكم ققد صدق على ومن اذاه 'فقد اطاع كل فى ومن كذية 
ا زم عضا نقد يعض كل ني » قال تعالى إن اْذين يكفرون بالله 
ورسله ويريدون أ أن يفرقُوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض وذكفر ببعض ويريدون أن يَتَخَذوا 
بين ذلك سبيلاً . أولك هم الكافروت حقًا 4 [النساء : ف 1831 ]ا وقال تعالي: «( أفؤسون 
0 
القيامة يرَدُونَ إلى أَشَد الْعَدَاب وما الله بغافل عم تَعمّلُون © [البقرة: 

ومن كذب هؤلاء تكذيًا بيجنس الرسالة فقد صرح بأنه يكذب الجميع ؛ ولهذا يقول 
تعالى : « كَذَبت قوم نوح الْمرَسَلينَ 4 [الشعراء: 08٠١5‏ ولم / يرسل إليهم قبل نوح أحدّا. 14/187 
ا ال 8 وَقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم 4 [الفرقان: /ا3]. 

وكذلك من كان من الملاحدة والمتفلسفة طاعنًا فى جنس الرسل كما قدمناء بأن يزعم 
أنهم لم يعلموا الحق أو لم يبيئوه ) فيو متا لجميع العلا كالذين للج : « الذين 
كدَبُوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون . إذ الأغْلال في أعتاقهم والسلاسل يسحبون. 


في الحميم لم في الَار يسجرون © [غافر : ٠‏ "الامء وقال تعالى : «فلما جاءتهم رسلهم 
اينات فرحُوا بما عنْدهُم سن العم وحاق بهم ما كانُوا به يترون . فلمًا وأوا بأسنا قَانُوا آمنًا 
بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشر كين فلم يك ينفعهم إمانهم لما رأوا بأسنا سنت الله اعي قد 
خلت في عباده وخسر هتالك الكافرون 4 [غافر: 8 44]ء وقال تعالى 2 غر الوليد: إِنَه 


كر وقَدَرَ .فقتل كيف قَدَر . ثم قعل كيف قَدَر . ثم نطر . ثم عبس وبسر . ثم أدبر واستكير . 
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فقال إن هذا إلا سحر يوثْرٌ : إن هذا إلا قول البَشر 4 [المدثر: 18 - 0؟]. 

وأهل الكتاب منهم من يؤمن بجنس الرسالة» لكن يكذب بعض الرسل؛ كالمسيح 
ومحمدء فهؤلاء لما آمنوا ببعض وكفروا ببعض كانوا كافرين حقاء وكثير من الفلاسفة 
والباطنية» وكثير من أهل الكلام والتصوف لا يكذب الرسل تكذيبًا صريحاء ولا يؤمن 

بحقيقة النبوة والرسالة» بل يقر بفضلهم فى الجملة مع كونه يقول:إن غيرهم أعلم/ منهم. 
أو أنهم لم يبينوا الحق أو لبسوه؛ أو أن النبوة هى فيض يفيض على التفوس: من العقل 
الفعال من جنس ما يراه النائم» ولا يقر بملائكة مفضلين ولا بالجن. ونحو ذلك» فهؤلاء 
يقرون ببعض صفات الأنبياء دون بعض. وبما أوتوه دون بعض ٠.‏ ولا يقرون بجميع ما 
أوتيه الأنبياء. وهؤلاء قد يكون أحدهم شرا من اليهود والنصارى الذين أقروا بجميع 
صفات النبوة لكن كذبوا ببعض الأنبياء؛ فإن الذى أقر به هؤلاء مما جاءت به الأنبياء أعظم 
وأكثر؛ إذ كان هؤلاء يقرون بأن الله خلق السموات والأرض فى ستة أيام» ويقرون بقيام 
القيامة»ء ويقرون بأنه تجب عبادته وحده لا شريك له. ويقرون بالشرائع التفق عليهاء 
وأولتك يكذبون بهذاء وإغا يترون عضن سرع محمد هَلِلَد. 

ولهذا كان اليهود والنصارى أقل كفراً من الملاحدة الباطنية والمتفلسفة» ونحوهم». تكن 
من كان من اليهود والنصارى قد دخل مع هؤلاء فقد جمع نَوْعَى الكفر؛ إذ لم يؤمن 
بجميع صفاتهم ولا بجميع أعيانهم» وهؤلاء موجودون فى دول الكفار كثيرا» كما يوجد - 
أيضًا - فى المنتسبين إلى الإسلام من هؤلاء وهؤلاء؛ إذ كانوا فى دولة المسلمين. 

١/1‏ راغ الكتاب كانوا منافقين» فيهم من النفاق بحسب ما فيهم/ من الكفرء والنفاق 
يتبعض0 والكفر يتبعض» ويزيد وينقصء كما أن الإيمان يتبعضء» ويزيد وينقص» قال الله 
تعالى : إِنّما النسيء زيادة في الكفر 4 [التوبة : ا]ء وقال: ط( وإذا ما نزت سورة فمنهم من 
يقول أيكم زادته هذه إانا َأما دين آمنوا فزادتهم انا وهم يستبشرون . وأا اْذين في قلوبهم 
مُرض فزادتهم رجسا أ رجسهم وماتوا وهم كافرون 4 [التوبة: 5؟١»‏ 580؟١]»‏ وقال: 
ف ونمرّل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤْمِينَ ولا يزيد الظالمين إلا خسارا 4 [الإسراء : مل 
وقال: « وليزيدث كثيرا مهم ما أنزل ليك من رَبك طَيانا وكفرا 4 [المائدة: ]ء وقال: 
ويزيد الله الذين اهتدوا هدى 4 [مريم: 76]» وفال: في لوبهم مُرض فزادهم اللّه 
مرضا #؛ [البقرة : ٠‏ وقال: « إن الذين آمنوا ثم كفروا 5 ثم آمنوا ثم كفروا : َم ازدادوا كفرا 4 

[النساء :/ا"7١]‏ 


وكثير من المصنفين فى الكلام لا يردون على أهل الكتاب إلا ما يقولون أنه يعلم 
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بالعقل» مثل تثليث النصارى» ومثل تكذيب محمدء ولا يناظرونهم فى غير هذا من أصول 
الدين» وهذا تقصير منهم ومخالفة لطريقة القرآن؛ فإن الله يبين فى القرآن ما خخالفوا به 
الأنبياء ويذمهم على ذلك» والقرآن مملوء من ذلك؛ إذ كان الكفر والإيمان يتعلق بالرسالة 
والنبوة» فإذا تبين ما خالفوا فيه الأنبياء ظهر كفرهم. 

/ وأولئك المتكلمون لما أَصَّلُوا لهم ديئًا بما أحدثوه من الكلام» كالاستدلال بالأعراض 14/184 
على حدوث الأجسام ظنوا أن هذا هو أصول الدين» ولو كان ما قالوه حمًا لكان ذلك جزء 
من الدين» فكيف إذا كان باطلا؟ ! 

وقد ذكرت فى الرد على النصارى من مخالفتهم للأنبياء كلهم مع مخالفتهم لصريح 
العقل ما يظهر به من كفرهم ما يظهر؛ ولهذا قيل فيه: «الجواب الصحيح لمن بدل دين 
المسبيح» وخطابهم فى مقامين: 

أحدهما: تبديلهم لدين المسيح. 

والثانى: تكذيبهم لمحمد وَْةٌ واليهود خطابهم فى تكذيب من بعد موسى إلى المسيح» ثم 
فى تكذيب محمد يِه كما ذكر الله ذلك فى سورة البقرة فى قوله: 2 وَلَقَد آتينا موسى 
لكاب وَقَميْنَا من بعده بالرّسل وآتينا عيسى ابن مريم اينات يناه بروح القدس أَفكلّما جاءكم 
سول بما لا تهرى أَنشسْكُمْ امتَكبركم ففريقا دبعم وقريقا تَقَتُوتَ . وقالوا قُُوبنا علْف بل لعنهم 
اللَّهُ بكُفْرهم فَقَليلاً ما يوْممُوت 4 [البقرة: 417 88] ثم قال: « ولَمًا جاءهم كتاب من عند الله 
مصدق لما مهم وكانوا من قَبْلَ يستفتحون على الّدين كرا فَلمَا جاءهم ما عرقُوا كقروا به فلعنة 
اللّه على الكافرين 4 [البقرة: 84]» إلى أن ذكر أنهم أعرضوا / عن كتاب الله مطلقًا واتبعوا 14/14١‏ 
السحر» ققال: وم اهم ُو من عند للك مصدق لما هم د ريق من دين ونوا الكتاب 
كتاب الله وراء ظهُورهم كَأَنّهُم لا يعلمون . واتبعوا ما تتلو الشيّاطين علئ ملك سَليمان 4 إلى 
قوله :8 ولَقَد علمُوا لَمَنِ اشتراه ما لَّهُ في الآخرة من خلاق ولبكس ما شروا به أنفسهم لو كَانوا 
يعلمُونَ . ولو أَنَهم آمنوا واوا لمنُوبة من عند الله خير لَوْ كانوا يَعلَمُونَ 4[البقرة: .]١٠١ ١٠١١‏ 

والتسنازق لذن ان الكل #الشزك الت اطاعو» 4 برغل كيين" الرشوال والرفيافية 
التى ابتدعوها » ولا نحمدهم عليها ؛ إذ كانوا قد ابتدعوها وكل بدعة ضلالة » لكن إذا 
كان صاحبها قاصدً للحق فقد يعفى عنه » فيبقى عمله ضائعًا لا فاتدة فيه » وهذا هو 
الضلال الذى يعذر صاحبه » فلا يعاقب ولا يئات ؛ ولهذا قال: <( غير المغضوب عَأيِهم ولا 
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الضالين ) 4 [الفاتحة: 7]؛ فإن المغضوب عليه يعاقب: بنفس الغضبء والضال فَانَهُ المقصود 
وهو الرحمة والثواب» ولكن قد لا يعاقب كما عوقب ذلك» بل يكون ملعونًا مطرودًا؛ 
ولهذا جاء فى حديث زيد بن عمرو بن نُمَيّل: أن اليهود قالوا له: لن تدخل فى ديننا حتى 
تأخذ نصيبك من غضب الله . وقال له النصارى: جتى تأخذ نصيبك من لعنة الله . 
وقال الضَّحَاك وطائفة: إن جهنم طبقات» فالعليا لعصاة هذه الأمة». والتى تليها 
0١‏ للنصارى» والتى تليها لليهود. فجعلوا اليهود تحت النصارىء/ والقرآن قد شهد بأن المشركين 
واليهود يوجدون أشد عداوة للذين آمنوا من الذين قالوا: .إنا نضارى». .وشدة العداوة زيادة 
فى الكفر. فاليهود أقوى كفرا من النصارى» وإن كان النصارى أجهل وأضلء لكن أولئك 
يعاقبون على عملهم؛ إذ كانوا عرفوا الحق وتركوه عناداء فكانوا مغضوبًا عليهم. وهؤلاء 
بالضلال حرموا أجر المهتدين» ولعنوا وطردوا عما يستحقه المهتدون» ثم إذا قامت عليهم 
الحجة فلم يؤمنوا استحقوا العقاب؛ إذ كان اسم الضلال عامًا. وقد كان النبى يِه يقول فى 
الحديث الصحيح فى خطبة يوم الجمعة: «خير الكلام كلام اللّم ؤخير الهدى على كياد 
كدْء وشر الأمور محدثاتهاء وكل بدعة ضلالة)"'"» ولم يقل: وكل ضلالة فى النار» بل 
يضل عن الحق من قصد الحق وقد اجتهد فى طلبه فعجز عنه فلا يعاقب» وقد يفعل بعض 
ما أمر به فيكون له أجر على اجتهاده. وخطؤه الذى ضل فيه عن حقيقة الآمر مغفور له. 
وكثير من مجتهدى؛ السلف والخلف قد قالوا وفعلوا ما هو بدعة ولم يعلموا أنه. بدعة؛ 
إما. لأحاديث ضعيفة ظنوها صحيحة» وإما لآيات فهموا.منها ما لم يرد منهاء وإما لرأى 
رأوه» وفى المسألة نصوص لم تبلغهم . 
205 / وإذا اتقى الرجل ربه ما استطاع دخل فى قوله: «إ ربا لا تؤاخذنًا إن نّسينا أو أخطأنا » 
[البقرة: 01787 وفى الصحيح أن الله قال: «قد فعلت296 وبسط هذا له موضع آخر. 
والفصرد هنا أن الرسول بين جميع الدين بالكتاب والسنة» وأن الجاع اجا الأمة - 
حق؟ فإنها لا تجتمع على ضلالة» وكذلك القياس الصحيح حق يوافق الكتاب والسنة. 
والآية المشهورة التى يحتج بها على الإجماع قوله: «إ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تَبيّن 
له الهدئ ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تَولَئ 4 [النساء: »]1١5‏ ومن الناس من يقول: إنها 
لا تدذل على مورد النزاع؛ فإن الذم فيها لمن جمع الأمرين» وهذا لا نزاع فيه» أو لمن اتبع 
غير سبيل المؤمنين التى بها كانوا مؤمنين وهى متابعة الرسول» وهذا لا نزاع فيه» أو أن 


٠١١ /.01155( مسلم فى الجمعة 851/0 / 47 ) . (1) مسلم فى الإيمان‎ )١( 
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سبيل المؤمنين هو الاسعد لال بالكتاب والسنة» وهذا لا نزاع فيه ؟ فهذا ونحوه قول من 
وآخرون يقولون: بل تدل على وجوب اتباع المؤمنين مطلفًاء وتكلفوا لذلك ما تكلفوه 
/ والقول الثالث الوسط: أنها تدل على وجوب اتباع سبيل المؤمنين وتحريم اتباع غير ١19/19”‏ 
من هذا وهذا ‏ كما تقدم. لكن لا ينفى تلازمهما كما ذكر فى طاعة أللّه والرسول. وحينئد 
نقول: الذم إما أن يكون لاحقا لمشاقة الرسول فقطء أو باتباع غير سبيلهم فقطء أو أن 
يكون الذم لا يلحق بواحد منهما بل بهما إذا اجتمعا؛ أو يلحق الذم بكل منهما وإن انفرد 
عن الآخرء أو بكل منهما لكونه مستلزمًا للآخر. والأولان باطلان؛ لأنه لو كان المؤثر 
أحدهما فقط كان ذكر الآخر ضائعًا لا فائدة فيه» وكون الذم لا يلحق بواحد منهما باطل 
قطعّاء فإن مشاقة الرسول موجبة للوعيد مع قطع النظر عمن اتبعه» ولحوق الذم بكل 
منهما ‏ وإن انفرد عن الآخر ‏ لا تدل عليه الآية؛ فإن الوعيد فيها إنما هو على المجموع . 
بَقَىّ القسم الآخرء وهو أن كلاً من الوصفين يقتضى الوعيد؛ لأنه مستلزم للآخرء كما 
يقال مثل ذلك فى معصية الله والرسول ومخالفة القرآن والإسلام» فيقال: من خالف 
القرآن والإسلام أو من خرج عن القرآن والإسلام فهو من أهل النارء ومثله قوله: # ومن 
يَكْفْر باللّه وملائكته وكتبه ورسّله وَالْيَوْمِ الآخر فَقَد ضَلّ ضلالاً بعيدا 4 [النساء:177]» فإن 
الكفر بكل من هذه الأصول يستلزم الكفر بغيره» فمن كفر بالله كفر/ بالجميع» ومن كفر 11/144 
بالملائكة كفر بالكتب والرسل فكان كافراً بالله؛ إذ كذب رسله وكتبه» وكذلك إذا كفر باليوم 
الآخر كذب الكتب والرسل فكان كافراً. 
وكذلك قوله: «ايَا أَهْلَ الكتاب لم تَلْبِسُون الْحَق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون 4 
آل عهزان؟ 110 ميم على الوصفين» وكل منهما مقتّض للذمء وهما متلازمان؛ ولهذا 
نهى عنهما جميعًا فى قوله: « ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون 4 [البقرة : 
ا فإنه من لبس الحق بالباطل فغطاه به فغلط به؛ لزم أن يكتم الحق الذى تبين أنه 
باطل؛ إذ لو بينه زال الباطل الذى لبس به الحق . 
فهكذا مشاقة الرسول واتباع غير سبيل المؤمنين» ومن شاقه فقد اتبع غير سبيلهم وهذا 
ظاهر» ومن اتبع غير سبيلهم فقد شاقه ‏ أيضًا ‏ فإنه قد جعل له مدخلاً فى الوعيدء فدل 
على أنه وصف مؤثر فى الذم» فمن خرج عن إجماعهم فقد اتبع غير سبيلهم قطعًاء والآية 


١١6 
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توجب ذم ذلك. وإذا قيل: هى إنما ذمته مع مشاقة الرسول. قلنا: لأنهما متلازمان؛ وذلك 
لأن كل ما أجمع عليه المسلمون فإنه يكون منصوصا عن الرسول» فالمخالف لهم مخالف 
للرسول» كما أن المخالف للرسول مخالف للّه» ولكن هذا يقتضى أن كل ما أجمع عليه قد 
بينه الرسول. وهذا هو الصواب. 0 
6 /فلا يوجد ‏ قط مسألة مجمع عليها إلا وفيها بيان من الرسول» ولكن قد يخفى ذلك 

على بعض الناس ويعلم الإجماع فيستدل به» كما أنه يستدل بالنص من لم. يعرف دلالة 
النصء وهو دليل ثان مع النصء. كالأمثال المضروبة فى القرآن» وكذلك الإجماع دليل 
آخر» كما يقال:قد دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع» وكل من هذه الأصول يدل 
على الحق مع تلازمها؛ فإن ما دل عليه الإجماع فقد دل عليه الكتاب والسنة» وما دل عليه 
القرآن فععن الرسول أخذ ٠‏ فالكتاب والسنة كلاهما مأخوذ عنه» ولا يوجد مسألة يتفق 
الإجماع عليها إلا وفيها نص. 

وقد كان. بعض الناس يذكر مسائل فيها إجماع بلا نص» كالمضاربة وليس كذلك» بل 
المضاربة كانت مشهورة بينهم فى الجاهلية لا سيما قريش؛ ا ل ل 
وكان. أصحاب الأموال يدفعونها الى العمال» ورسول الله كلل قد سافر بمال غيره قبل 
النبوة» كما سافر بمال خديجة» والعير التى كان فيها أبو سفيان كان أكثرها مضاربة مع أبى 
سفيان وغيره» فلما جاء الإسلام أقرها رسول الله مله وكان أصحابه يسافرون بمال غيرهم 
مضارية ولم ينه عن ذلك» والسنة : قوله وفعله وإقراره. فلما أقرها كانت ثابتة بالسنة. 

فال / والأثر المشهور فيها عن عمر الذى رواه مالك فى الموطأ ويعتمد عليه الفقهاء. لما أرسل 

ابوي فوس عانا اقرف الأحية واغرا/ ف وربكا#وظلب عير أن باعل الررع كله السلمن؟ 
لكونه خصهما بذلك دون سائر الجيش» فقال له أحدهما: لو خسر المال كان عليناء فكيف 
يكون لك الربح علمًا الضناق؟ افقال له عدن السحابة: احثله ضارا فاه عا 01 
وإنما قال ذلك؟؛ لأن المضاربة كانت معروفة بينهم والعهد بالرسول قريب لم يحدث بعده. 
فعلم أنها كانت معروة بوم على 2 الرترل للا و لعا 
كالخياطة والجزارة . 

وعلى هذاء. فالمسائل المجمع عليها قد تكون طائفة من المجتهدين. لم يعرفوا فيها نص 
فقالوا فيها باجتهاد الرأى الموافق للنصء» لكن كان النص عند غيرهم. وابن جرير وطائفة 
يقولون: داوع دعن دن كلوه ه عن الرسول» فم رليم بعد القباين» 

ونحن لا نشتر ترط أن يكونوا كلهم علموا النص» » فنقلوه بالمعنئ» كما تنقل الأخبارء ‏ لكن 


.)١( 5817/7/5 مالك فى القراض‎ )١( 
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استقرأنا موارد الإجماع فوجدناها كلها منصوصة. وكثير من العلماء لم يعلم النص» 
وافق الجماعة» كما أنه قد يحتج بقياس وفيها إجماع لم يعلمه فيوافق الإجماع» وكما يكون 
اانه لصن تام يه الجدلزكيا خصيم يعدم كاستدلال ابن مسعود وغيره بقوله : 
ف وأولات الأحمال أجلهن أن يعن حملهن #4 3 [الطلواق + 4 ]ءوقال امن شعو /شبورة الا 19/1537 
الفُصْرَى نزلت بعد الطُولَىء أى: بعد البقرةء وقوله: « أجلن أن يضعن حملهنَ 24 يقتضى 
انحصار الأجل فى ذلك. فلو أوجب عليها أن تَعتّد بأبعد الأجلين لم يكن أجلها أن تضع 
حملهاء وعلى وابن عباس وغيرهما أدخلوها فى عموم الآيتين» وجاء النص الخاص فى 
قصة سبيعة الأسلّمية بما يوافق نابر م سوه 

وكذلك لا تنازعوا فى المفوضة إذا مات زوجها: اك أفتى ابن مسعود فيها 
برأيه أن لها مهر المثل» ثم حديث بروع بنت واشق بما يوافق ذلك7'» وقد خالفه على وزيد 
وغيرهما فقالوا: لا مهر لها. فثبت أن بعض المجتهدين قد يفتى بعموم أو قياس ويكون فى 
الحادثة نص خاص لم يعلمه فيوافقه» ولا يعلم مسألة واحدة اتفقوا على أنه لا نص فيهاء 
بل عامة ما تنازعوا فيه كان بعضهم يحتج فيه بالنصوص ؛ أولئك احتجوا بنص كالمتوفى عنها 
الحاملء وهؤلاء احتجوا بشمول الآيتين لهاء والآخرين قالوا: إثما يدخل فى آية الحمل 
فقطء. وإن آية الشهور فى غير الحامل. كما أن آية القروء فى غير الحامل . 

وكذلك لا تنازعوا ذ وخر ل 0 | لم نحرّم / ما أحل الله لك ولددا 
تبتَغي مَرضات أَزْواجك واللّه غفور رُحيم . قد فرض الله لكم تحلّة أيمانكم ) © [التحريم:١3»‏ 0 

وكذلك لا تنازعوا فى اْبنُوبّة : هل لها نفقة أو سكنى؟ احتج هؤلاء بحديث فاطمة”") 
وبأن السكنى التى فى القرآن للرجعية» وأولئك قالوا: بل هى لهما. 

ودلالات النصوص قد تكون خفيةء فخص الله بفهمهن بعض الناسء» كما قال على: 
إلا فهما يؤتيه الله عبد فى كتابه. 

وقد يكون النص بيناً» ويذهل المجتهد عنهء كتيمم الجنب فإنه بين فى القرآن فى 
ين 0 ولما احتج أبو موسى على ابن عدون :ذلك قال لشاف بالدرى عيذ اهما 


والنسائى فى النكاح (1705) وابن ماجه فى التكاح ».)١8941(‏ والدارمى فى النكاح 2165/7 وأحمد »4417/١‏ 


1/5 16 كلهم عن ابن مسعود 5 
زفق مسلم فى الطلاق .)71//١4-0(‏ وأبو داود فى الطلاق (49؟7؟) والترمذدى فى الطلاق )١١8-0(‏ وقال: «حديث 


حسن صحيح أ . 
(؟) يشير المؤلف ‏ رحمه الله - إلى الآية: 47 من سورة النساءء والآبة: 5 من سورة المائدة. 
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يغول إلا .أنه قال: لو أرخصنا لهم فى هذا لأوشك أحدهم إذا وجد المرء البرد أن يتيمم» 
قوله: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا 4 [الطلاق: »]١‏ وأى أمر يحدثه بعد الثلاثة؟ 

وقد احتج طائفة على وجوب العمرة بقوله: وأتموا الحج والعمرة لله 4 [البقرة : 

950568١]ء‏ واحتج بهذه الآية من منع الفسخ . وآخرؤن يقوؤلون: إغا أمر/ بالإتمام فقطء وكذلك 

أمر الشارع أن يتمء وكذلك فى الفسخ قالوا: من فسخ العمرة إلى غير حج فلم يتمها. أما 
إذا فسخها ليحج من عامه فهذا قد أتى بما تم مما شرع فيه؛ فإنه شرع فى حج مجرد فأتى 
بعمرة فى الحج» ولو لم يكن هذا إتمامًا لما أمر به النبى كَكلْهِ أصحابه عام حجة الوداع . 

وتنازعوا فى الذى بيده عقدة النكاح وفى قوله: 9 أو لامستم النْسَاء 4 [النساء: 4] 
ع يت لض 

وأما مسألة مجردة اتفقوا على أنه لا يستدل فيها بنص جل ولا فى فهذا ما لا أعرقه. 

والجد لما قال أكثرهم: إنه أب» استدلوا على ذلك بالقرآن بقوله: « كما أخرج أبويكم 
من الْجنّة 4 [الأعراف:717]» وقال ابن عباس: لو كانت الجن تظن أن الإنس تسمى أيا الأب 
جدا لما قالت : « وأَنّهِ تَعَاَى جد ربا 4 [الحن : «]» ونقول:إنما هو أب لكن أب أبعد من أبأ.' 

وقد روى عن على وزيد أنهما احتجا بقياس» فمن ادعى إجماعهم على ترك العمل 
بالرأى والقياس مطلقًا فقد غلطء ومن ادعى أن من المسائل ما لم يتكلم فيها أحد منهم إلا 

.4/8 بالرأى والقياس فقد غلطء بل/ كان كل منهم يتكلم بحسب ما عنده من العلمء فمن رأى 

دلالة الكتاب ذكرهاء ومن رأى دلالة الميزان ذكزهاء والدلائل الصجيحة لا تتناقضن لكن قد 
يخفى وجه اتفاقها أو ضعف أحدها على بعض العلماء. ٠‏ 

وللصحابة فهم فى القرآن يخفى على أكثر المتأخرين» كما .أن لهم معرفة بأمور من السنة 
وأحوال الرسول لا يعرفها أكثر المتأخرين» فإنهم شهدوا الرسول والتنزيل وعاينوا الرسول. 
وعرفوا من أقواله وأفعاله وأحواله مما يستدلون به على مرادهم ما لم يعرفه, أكثر المتأخرين 
الذين لم يعرفوا ذلك فطلبوا الحكم مما اعتقدوه من إجماع أو قياس . 

ومن قال من المتأخرين: إن الإجماع نل معظم الشريعة فقد اين عن حاله ؟ فإنه 
لنقص معرفته بالكتاب والسنة احتاج إلى ذلك» وهذا كقولهم: إن أكثر الحوادث يحتاج. فيها 
إلى القياس لعدم دلالة النصوص عليهاء فإنما هذا قول من لا معرفة له بالكتاب والسنة 
ودلالتهما على الأحكام؛ وقد قال الإمام أحمد ‏ رضى الله عنه: إنه ما من مسألة. إلا وقد 
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تكلم فيها الصحابة» أو فى نظيرهاء فإنه لما فتحت البلاد وانتشر الإسلام حدثت جميع 
أجناس الأعمال فتكلموا فيها بالكتاب والسنة» وإنما تكلم بعضهم بالرأى فى مسائل قليلة» 
والإجماع لم يكن يَحتّج به عامتهم. ولا يحتاجون إليه؛ إذ هم أهل الإجماع» فلا إجماع 
قبلهم» لكن لا جاء التابعون كتب عمر إلى شريح: اقَض بما فى كتاب/ الله فإن لم تجد 4/7١١‏ 
فبما فى سنة رسول اللهء فإن لم تجد فبما به قضى الصالحون قبلك. وفى رواية: فبما 
أجمع عليه الناس. 

وعمر قدم الكتاب ثم السنة وكذلك ابن مسعود قال مثل ما قال عمرء قدم الكتاب» ثم 
السنةء ثم الاجماع .. وكذلك ابن غياس كان يفتى بما فى الكتاب»: ثم بخا'فئ السلة» ثم يسنة 
أبى بكر وعمر؛ لقوله: «اقتدوا باللذين من بعدى أبى بكر وعمر»"! 
عمر وابن مسعود وابن عباس» وهم من أشهر الصحابة بالفتيا والقضاءء وهذا هو 
العوات: 

ولكن طائفة من المتأخرين قالوا: يبدأ المجتهد بأن ينظر أولاً فى الإجماع» فإن وجده لم 
يلتفت إلى غيرهء وإن وجد نصًا خالفه اعتقد أنه مسوخ بنص لم يبلغهء وقال بعضهم: 
الإجماع نسخه والصواب طريقة السلف. 


» وهذه الآثار ثابتة عن 


وذلك لأن الإجماع إذا خالفه نص فلابد أن يكون مع الإجماع نص معروف به أن ذلك 
منسوخ» فأما أن يكون النص المحكم قد ضيعته الأمة وحفظت النص النسوخ فهذا لا يوجد 
قطء وهو نسبة الأمة إلى حفظ ما نهيت عن اتباعه وإضاعة ما أمرت باتباعه وهى معصومة 
عن ذلك» ومعرفة الإجماع قد تتعذر كثيرً أو غالبّاء فمن ذا الذى/ يحيط بأقوال المجتهديت؟ ١9/52١5”‏ 
بخلاف النصوص فإن معرفتها ممكنة متيسرة. 

وهم إنما كانوا يقضون بالكتاب أولاً؛ لأن السنة لا تنسخ الكتاب فلا يكون فى القرآن 
شىء منسوخ بالسنة» بل إن كان فيه منسوخ كان فى القرآن ناسخهء فلا يقدم غير القرآن 
عليه؛ ثم إذا لم يجد ذلك طلبه فى السنة» ولا يكون فى السنة شىء منسوخ إلا والسنة 
نسختهء لا ينسخ السنة إجماع ولا غيره» ولا تُعَارض السنة بإجماع وأكثر ألفاظ الآثارء فإن 
لم يجد فالطالب قد لا يجد مطلوبه فى السنة» مع أنه فيهاء وكذلك فى القرآن» فيجوز له 
إذا لم يجده فى القرآن أن يطلبه فى السنة» وإذا كان فى السنة لم يكن ما فى السنة معارضا 
لا فى القرآن. وكذلك الإجماع الصحيح لا يعارض كتايًا ولا سنة. 

تم بحمد الله وعونه وصلواته على خير بريته محمد وآله وسلم. 
)١(‏ الترمذى فى المناقب (7577) وقال: «حديث حسن»» وابن ماجه فى المقدمة (/419)), وأحمد 5785/0 0780 

86 14058 ء وكلهم عن أبى حذيفة بن اليمان . 
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00 / وقال ‏ رَحمه الله بعد كلام له: 


ونحن نذكر «قاعدة جامعة» فى هذا الباب لسائر الأمة فنقول: 


لابد أن يكون مع الإنسان أصول كلية ترد إليها الجزئيات ليتكلم بعلم وعدل» ثم يعرف 
الجزئيات كيف وقعت؟ وإلا فيبقى فى كذب وجهل فى الجزئيات» وجهل وظلم فى 
الكليات» فيتولد فساد عظيم . 

فنقول: إن الناس قد تكلموا فى تصويب المجتهدين وتخطتتهم وتأثيمهم وعدم تأثيمهم 
فى مسائل الفروع والأصول» ونحن نذكر أصولاً جامعة نافعة: 

الأصل الأول: أنه هل يمكن كل واحد أن يعرف باجتهاده الحق فى كل مسألة فيها نزاع؟ 
الو كه لالكودوا تر رسن لانو لل إل ازج ل اليا اكد أنه جر لق من 

ل نفس الأمرء ولم يكن هو الحق فى نفس الأمرء هل /: د يستحق أن يعاقب أم لا؟ هذا أصل 

هذه المسألة . : 5 

وللناس فى هذا الأصل ثلاثة أقوال» كل قول عليه طائفة من النظار: 

الأول قوق معي نف رن الها لد ايه علق الل نف كن نكال دلبلا يراك ينه مكنم 
كل من اجتهد واستفرغ وسعه أن يعرف الحق» وكل من لم يعرف الحق فى مسألة أصولية 
أو فروعية فإنما هو لتفريطه فيما يجب عليه لا لعجزه. وهذا القول هو المشهور عن القدرية 
والمعتزلة» وهو قول طائفة من أهل الكلام غير هؤلاء» ثم قال هؤلاء: أما المسائل العلمية 
ل 0 يي ل نك 

أحدهما: أنها كالعملية» وأنه على كل مدألة دليل قطعى من خالفه فهو آثمء وهؤلاء 
الذين يقولون: المصيب واحد فى كل مسألة أصلية وفرعية »وكل من سوى المصيب فهو 
آثم؛ لأنه مخطئ والخطأ والإثم عندهم متلازمان» وهذا سن وكثير من المعتزلة 
البغداديين . 1 

81 الثانى: أن المسائل العملية إن كان عليها دليل قطعى فإن من خالفه / آثم ميخطىئ 

كالعلمية» وإن لم يكن عليها دليل قطعى فليس لله فيها حكم فى الباطن» وحكم الله فى 
حق كل مجتهد ما أداه اجتهاده إليه . 
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وهؤلاء وافقوا الأولين فى أن الخطأ والاثم متلازمان» وإن كان مخطئ آثم. لكن 
خالفوهم فى المسائل الاجتهادية» فقالوا: ليس فيها قاطع. والظن ليس عليه دليل عند 
هؤلاء» وإنما هو من جنس ميل النفوس إلى شىء دون شىء؛ فجعلوا الاعتقادات الظنية من 
جنس الإرادات» وادعوا أنه ليس فى نفس الأمر حكم مطلوب بالاجتهاد» والإثم فى نفس 
الأمر أمارة أرجح من أمارة. وهذا القول قول أبى الهذيل العلاف ومن اتبعه كالجبائى 
وابنه» وهو أحد قولى الأشعرى وأشهرهماء وهو اختيار القاضى الباقلانى وأبى حامد 
الغزالى» وأبى بكر بن العربى؛ ومن اتبعهم . وقد بسطنا القول فى ذلك بسطا كثيرًا فى غير 
هذا الموضع . 

والمخالفون لهم كأبى إسحاق الإسفرائينى وغيره من الأشعرية» وغيرهم يقولون: هذا 
القول أوله سفسطة وآخره زندقة» وهذا قول من يقول: إن كل مجتهد فى المسائل الاجتهادية 
العملية فهو مصيب باطنًا وظاهرا؛ إذ لا يتصور عندهم أن يكون مجتهدا مخطنًا إلا بمعنى أنه 
خفى عليه بعض الأمورء وذلك الذى خفى عليه ليس هو حكم اللّه. لا / فى حقه ولا فى 11/505 
حق أمثاله» وأما من كان مخطنًا وهو المخطئْ فى المسائل القطعية فهو آم عندهم. 

والقول الثانى فى أصل المسألة: أن المجتهد المستدل قد يمكنه أن يعرف الحق» وقد يعجر 
عن ذلك» لكن إذا عجز من ذلك فقد يعاقبه الله تعالى ‏ وقد لا يعاقبه؛ فإن له أن يعذب 
من يشاءء ويغفر لمن يشاءء بلا سبب أصلاًء بل لمحض المشيئة. وهذا قول الجهمية 
والأشعرية وكثير من الفقهاء وأتباع الأئمة الأربعة» وغيرهم. 

ثم قال هؤلاء: قد علم بالسمع أن كل كافر فهو فى النار» فنحن نعلم أن كل كافر فإن 
الله سيعذبه» سواء كان قد اجتهد وعجز عن معرفة دين الإسلام» أو لم يجتهد. وأما 
المسلمون المختلفون فإن كان اختلافهم فى الفروعيات فأكثرهم يقول: لا عذاب فيهاء 
وبعضهم يقول: لأن الشارع عفا عن الخطأ فيهاء وعلم ذلك بإجماع السلف على أنه لا إثم 
على المخطئ فيهاء وبعضهم يقول: لأن الخطأ فى الظنيات ممتنع» كما تقدم ذكره عن بعضص 
الجهمية والأشعرية. 

وأما القطعيات فأكثرهم يوْنّمْ المخطئ فيهاء ويقول: إن السمع قد دل على ذلك. ومنهم 
من لا يؤثمه. والقول المحكى عن عبيد الله بن الحسن العَنبَرِى هذا معناه: أنه كان لا يؤثم 
المخطئء من المجتهدين من / هذه الأمة» لا فى الأصول ولا فى الفروع» وأنكر جمهور 19/١١7‏ 
الطائفتين من أهل الكلام والرأى على عبيد الله هذا القول» وأما غير هؤلاء فيقول: هذا 
قول السلف وأئمة الفتوى كأبى حنيفة والشافعى» والثورى وداود بن على» وغيرهم» لا 
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يؤئمون مجتهدًا مخطنًا فى المسائل الأصولية» ولا فى الفروعية» كما ذكر ذلك غنهم ابن 
حزم وغيره؛ ولهذا كان أبو حنيفة والشافعى وغيرهما يقبلون شهادة أهل الأهواء إلا 
الخطابية» ويصححون الصلاة خلفهم. : 
والكافر لا تقبل شهادته على المسلمين» ولا يصلى خلفه» وقالوا: هذا هو"القول 
المعروف عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان وأئمة الدين: أنهم لا يكفرون ولا يفسقون ولا 
الخو الاين لتحيو المقطلنين الاق ميالة عنلية ولاعلميدة الو والدرق نين 
مسائل الفروع والأصول إنما هو من أقوال أهل البدع من أهل الكلام والمعتزلة والجهمية 
ومن سلك سبيلهمء وانتقل هذا القول إلى أقوام تكلموا بذلك فى أصول الفقه.» ولم 
يعرفوا حقيقة هذا القول ولا غوره. ش 
قالوا: والفرق بين ذلك فى مسائل الأصول والفروع» كما أنها محدثة فى الإسلام لم 
يدل عليها كتاب ولا سنة ولا إجماع» بل ولا قالها أحد من السلف والأئمة» فهى باطلة 
عقلاً. فإن المفرقين بين ما جعلوه مسائل / أصول ومسائل فروع لم يفرقوا بينهما بفرق 
صحيح بميز بين النوعين» بل ذكروا ثلاثة فروق أو أربعة كلها باطلة. 
فمنهم من قال: مسائل الأصول هى العلمية الاعتقادية التى يطلب فيها العلم والاعتقاد 
فقط. ومسائل الفروع هئ العملية التى يطلب فيها العمل : قالوا: وهذا فرق باطل؛ فإن 
المسائل العملية فيها ما يكفر جاحده» مثل: وجوب الصلوات الخمس والزكاة وصوم شهر 
رمضان وتحريم الزنا والربا والظلم والفواحثن.. . وفى المسائل العلمية ما لا يأثم المتنازعؤن 
فيه» كتنازع الصحابة: هل رأى محمد ربه؟ وكتنازعهم فى بعض. النصوص: هل قاله النبى 
جكب أم لا؟ وما أراد بمعناه؟ وكتنازعهم فى بعض الكلمات: هل هى من القرآن» أم لا؟ 
وكتنازعهم فى بعض معانى القرآن والسنة: هل أراد الله ورسوله كذا وكذا؟ وكتنازع الناس 
فى دقيق الكلام» كمسألة الجوهر الفرد وتمائل الأجسام وبقاء الأعراض» ونحو ذلك» فليس 
فى هذا تكفير ولا تفسيق. ٠‏ 
قالوا: والمسائل العملية فيها عمل وعلمء فإذا كان الخطأ مغفور فيهاء فالتى فيها علم بلا 
عمل أولى. أن يكون الخطأ فيها مغفورا. 
و2 /ومنهم من قال: او ا ا 
دليل قطعى. قال أولئك: وهذا الفرق خخطأ - أيضًا ‏ فإن كثير من المسائل العملية عليها أدلة 
قطعية عند من عرفها وغيرهم لم يعرفهاء وفيها ما هو قطعى بالإجماع؛ كتحريم المجرمات 
ووجوب الواجبات الظاهرة» ثم لو أنكرها الرجل بجهل وتأويل لم يكفر حتى تقام عليه 
الحجة. كما أن جماعة استحلوا شرب الخمر على عهد عمر منهم قَدَامّة ورأوا أنها حلال 


دريل 
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لهمء ولم تكفرهم الصحابة حتى بينوا لهم خطأهم فتابوا ورجعوا. 

وقد كان على عهد النبى يله طائفة أكلوا بعد طلوع الفجرء حتى تبين لهم الخيط 
الأبيض من الخيط الأسود. ولم يؤثمهم النبى عه فضلاً عن تكفيرهم » وخطؤهم 
قطعى. وكذلك أسامة بن زيد قد قتل الرجل المسلم وكان خطؤه قطعيّاء وكذلك الذين 
ار ايد ا 0 و ماله سيد 

وكذلك الذين هيو إلى الاياظط)؛ وعتماز الذى تمعلفة فى: الترات للتعنابة كما تمك 
الدابة» بل والذين أصابتهم جنابة فلم يتيمموا ولم يصلوا كانوا مخطتئين قطعًا. وفى زماننا 
لو أسلم قوم فى بعض الأطراف ولم / يعلموا بوجوب الحج أو لم يعلموا تحريم الخمر لم 4/11١‏ 

ا 0 إنها تير به امتهاان من د 
يعلم أنه حرام . فلما تبين للصحابة أنها لا تعرف التحريم لم ا واستحلال الزنا 

والرجل إذا حلف على شىء يعتقده كما حلف عليه فتبين بخلافه فهو مخطئ قطعاء ولا 
إثم عليه باتفاق» وكذلك لا كفارة عليه عند الأكثرين. 

ومن اعتقد بقاء الفجر فأكل فهو مخطئ قطعا إذا تبين له الأكل بعد الفجرء ولا إثم 

وقول الله - تعالى - فى القرآن: « ربا لا تَؤَاخذانًا إن نُسينا أو أخطأنا 4 [البقرة: 187]» 
قال الله تعالى: «قد فعلت20. ولم يفرق بين الخطأ القطعى فى مسألة قطعية أو ظنية. 
والظنى ما لا يجزم بأنه خطأ إلا إذا كان أخطأ قطعاء قالوا: فمن قال: إن المخطئ فى مسألة 
هو وصمًا للقول فى نفسه؛ فإن الإنسان قد يقطع بأشياء علمها بالضرورة» أو بالنقل المعلوم 
صدقه عندهء وغيره لا يعرف ذلك» لا قطعًا ولا ظنًا. وقد يكون الإنسان ذكيّاء قوى 
الذهن. سريع الإدراك» فيعرف من الحق. ويقطع به ما لا يتصوره غيره ولا يعرفه) لا علمًا 
ولا ظنًا. 

فالقطع والظن يكون بحسب ما وصل إلى الإنسان من الأدلة» ويحسب قدرته على 


٠١١5 سبق تخريجه ص‎ )١( 
ونا‎ 
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الاستدلال» والناس يختلفون فى هذا وهذاء فكون المسألة قطعية أو ظنية ليس هو صفة 
ملازمة للقول المتنازع فيه حتى يقال: كل من خخالفه قد خالف القطعى» بل هو صفة حال 
الناظر المستدل المعتقد» وهذا مما يختلف فيه الناس» فعلم أن هذا الفرق لا يطرد ولا 

ومنهم من فرق بفرق ثالث وقال: المسائل الأصولية هى المعلومة بالعقل» فكل مسألة 
علمية استقل العقل بدركها فهى من مسائل الأصول التى يكفر أو يفسق مخالفها. والمسائل 
الفروعية هن المتلومة بالشرع قالوا: فالآل كمبنائل الضقات: والقندر» والداتى : كمينائل 
الشفاعة وخروج أهل الكبائر من النار. 

ةك / فيقال لهم: ما ذكرتموه بالضد أولى» فإن الكفر والفسق أحكام ا 

الأحكام التى يستقل بها العقل. 

إلى أن قال: وحينئذ فإن كان الخطأ فى المسائل العقلية التى يقال: إنها أصول الدين 
كفرء فهؤلاء السالكون هذه الطرق الباطلة فى العقل» المبتدعة فى الشرع. هم الكفار لا 
من خالفهم» وإن لم يكن الخطأ فيها كفرا فلا يكفر من خالفهم فيهاء فثبت أنه ليس كافرا 
فى حكم الله ورسوله على التقديرين» ولكن من شأن أهل البدع أنهم : ييتدعون : 
أقوالاً يجعلونها واجبة فى الدين» بل يجعلونها من الإيمان الذى لابد منه». ويكفرون من 
خالفهم فيهاء ويستحلون دمه؛ كفعل الخوارج والجهمية والرافضة والمعتزلة» وغيرهم. - 

وأهل السنة لا يبتدعون قولاًء ولا يكفرون من اجتهد فأخطأ وإن كان مخالقًا لهم 
مستحلاً لدماتهم. كما لم تكفر الصحابة الخوارج» مع تكفيرهم لعثمان وعلى ومن 
والاهماء واستحلالهم لدماء المسلمين المخالفين لهم. ٠‏ 

وكلام هؤلاء المتكلمين فى هذه المسائل بالتصويب والتخطئة» والتأثيم 557 ا 
ونفيه؛ لكونهم بنوا على القولين المتقدمين فى قول القدرية» الذين يجعلون كل مستدل 

14/50 قادر على معرفة الحق / فيعذب كل من لم يعرفه» وقول الجهمية الجبرية الذين يقولون: لا 

قدرة للعند على شىء أصلاًء بل الله يعذب بمحض المشيئة» فيعذب من لم يعمل ذنبًا قطاء 
وينعُم من كفر وفسقء وقد وافقهم على ذلك كثير من المتأخرين. 

وهؤلاء يقولون: يجوز أن يعذب الأطفال والمجانين» وإن لم يفعلوا ذنيًا قطء ثم منهم 
من يجزم بعذاب أطفال الكفار فى الآخرةء متهم من يجوزه يقول: لا أدرى ما يقع؟ 
وهؤلاء يجوزون أن يغفر لأفسق أهل القبلة بلا سبب أصلاً . ويعذب الرجل الصالح على 
السيئة الصغيرة» وإن كانت له حسنات أمثال الجبال بلا سبب أصلاً» بل بمحض المشيئة . 
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وأصل الطائفتين أن القادر المختار يرجح أحد المتماثلين على الآخر بلا مرح» إلى آخر ما 
نقل ‏ رحمه الله . 

ثم قال: وبهذا يظهر القول الثالث فى هذا الأصل» وهو أنه ليس كل من اجتهد واستدل 
يتمكن من معرفة الحق» ولا يستحق الوعيد إلا من ترك مأمور أو فعل محظوراء وهذا هو 
قول الفقهاء والأئمة» وهو القول المعروف عن سلف الأمة وقول جمهور المسلمين» وهذا 
القول يجمع الصواب من القولين. / فالصواب من القول الأول قول الجهمية» الذى وافقوا ١1/5١4‏ 
فيه السلف والجمهور» وهو أنه ليس كل من طلب طلب واجتهد واستدل يتمكن من معرفة الحق 
فيه» بل استطاعة الناس فى ذلك متفاوتة. 

والقدرنة قز 3" إن اشح هارن - مسَوى بين المكلفين فى القدرة ولم يخص المؤمنين بما 
فضلهم به بدافان اعفار كين نواد و لؤتعدن للحن عا اففلهى على العصاة بحي 
أطاعوا. وهذا من أقوال القدرية والمعتزلة وغيرهم» التى خالفوا بها الكتاب والسنة وإجماع 
السلف والعقل الصريح» كما بسط فى موضعه. 

وفوخ الوا رذ كل مستَدل فمعه قدرة تامة يتوصل بها إلى معرفة الحق):.ومعلوم أن 
الناس إذا اشتبهت عليهم القبلة فى السفر فكلهم مأمورون بالاجتهاد والاستدلال على جهة 
القبلة» ثم بعضهم يتمكن من معرفة جهتهاء وبعضهم يعجز عن ذلك فيغلط» فيظن فى 
بعض الحهات أنها جهتها ولا يكون مصيبًا في ذلك» لكن هو مطيع لله. ولا إثم عليه فى 
صلاته إليها؛ لأن الله تعالى - لا يكلف نفسًا إلا وسعهاء فعجزهم عن العلم بها كعجزه 
عن التوجه إليهاء كالمقيد والخائف والمحبوس والمريض الذى لا يمكنه التوجه إليها. 

ليق كان الصراب قن الأفيل الفانى قل تمن يقول :إن الله لا يعدت "فى الاخيرة إلا 14/50 
من عصاه ترك المأمورء أو فعل المحظور. والمعتزلة فى هذا وافقوا الجماعة» بخلاف الجهمية 
ومن الحو دن لتر وغيرهم؛ فإنهم قالوا: بل يعذب من لا ذنب لهء أو نحو ذلك . 

ثم هؤلاء يحتجون على المعتزلة فى نفى الإيجاب والتحريم العقلى بقوله تعالى: «إ وما 
كن مُعَذَبِين حت نبْعَثْ رَسُولاً 4 [الإسراء: 16]» وهو حجة عليهم - أيضنا - فى نفى العذاب 
مطلفًا إلا بعد إرسال الرسل». وهم يجوزون التعذيب قبل إرسال الرسل . فأولئك يقولون: 
يعذب من لم يبعث إليه رسولا؛ لأنه فعل القبائح العقلية. وهؤلاء يقولون: بل يعذب من 
لم يفعل قبيحا ‏ قط كالأطفال. وهذا مخالف للكتاب والسنة والعقل ‏ أيضا ‏ قال تعالى: 
و[ وما كنا معذبين حبّى نبعث رسولا 4, وقال تعالى عن أهل النار : «ل كلما ألّقي فيها فوج سألّهم 
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خزنتها ألم يأتكم نذير . قَالُوا بلئ قَد جاءنا ندير فكذبنا وقُلَنا ما َل الله من شيء إن أنثم إلأ في 
ضلال كبير» [الملك: 28 2]9 فقد أخبر ‏ سبحانه وتعالى ‏ بصيغة العموم .أنه كلما ألقئ 
فيها فوج سألهم الخزنة : هل جاءهم نذير؟ فيعترفون بأنهم قد جاءهم نذيرء فلم يبق فوج 
يدخل النار إلا وقد جاءهم نذيرء فمن لم يأته نذير لم يدخل النار. 
وقال: « ذلك أن لَّمِ يكن ربك مهلك القرئ بِظَلّم وأَهلها غَافلُون 4 [الأنعام: ]1١‏ أى : 
7 هذا بهذا السببء فعلم أنه لا يعذب من كان غافلاً مَا لم يأته / نذيرء وذل ‏ أيضًا - على 
أن ذلك ظلم تنزه - سبحانه ‏ عنه. 
وأيضاء فإن الله تعالى ‏ قد أخبر فى غير موضع أنه لا يكلف نقفسنًا إلا وسعهاء 
كقوله: !لا يكلف الله نفس إلا وسعها » [البقرة: 187]ء وقوله: 9 والّذِين آمنوا وعملوا 
الصّالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها 4 [الأعراف: 147]» وقوله: «إلا تكلف نفس إلا وسعها » 
[البقرة: 01777 وقوله: 99 لا يكلف الله نفسا إل ما آتاها 4 [الطلاق: 97]. 
وأمر بتقواه بقدر الاستطاعة فقال: ا فَاتَهُوا اللَّهِ ما استطعتم » [التغابن: 15]» وقد دعاه 
المؤمنون بقولهم : #ربّنا ولا تحمل علَينا إصرا كما حمَلتَه على الْدين من قَبلنَا ينا ولا تحَمَلنا ما 
لا طاقَة لنا به © [البقرة : 785]. فقال: «قد فعلت)00 . 
فدلت هذه النصوص على أنه لا يكلف نفسًا ما تعجز عنهء شخلاقًا للجهمية المجبرة» 
ودلت على أنه لا يؤاخذ المخطئ والناسى خلافًا للقدرية والمعتزلة. 
وهذا افطل الخطات فى هذا الباب ٠‏ 'فالمتجتهك المستدال "مق إماع «ؤتحاكق . وغالم وتاظر 
ومفت» وغير ذلك» إذا اجتهد واستدل فاتقى الله ما استطاع كان هذا هو الذى كلفه الله 
للا 0 وهو مطيع لله مستحق / للثواب إذا اتقاه ما استطاعء ولا يعاقبه الله البتة ‏ خلاقًا 
اللجهمية المجبرة ‏ وهو مصيب» بمعنى: أنه مطيع للّه» لكن قد يعلم الحق فى نفس الأمر 
وقد لا بعليب خلاقًا للقدرية والمعتزلة فى قولهم: كل من استفرغ , الحق. فإن 
هذا باطل كما تقدم» بل كل من استفرغ وسعه استحق الثواب. . 
وكذلك الكفارء من بلغه دعوة النبى كَلِلةِ فى دار الكفر»ء وعلم أنه رسول الله فآمن به 
وآمن بما أنزل عليهء واتقى الله ما استطاع» كما فعل النجاشى وغيره » ولم تمكنه الهجرة 
إلى دار الإسلام » ولا التزام جميع شرائع الإسلام؟ لكونه ممنوعا من الهجرة وممنوعًا من 
إظهار دينه» وليس عنده من يعلمه جميع شرائع الإسلام » فهذا مؤمن من أهل الجنة. كما 
كان مؤمن آل فرعون مع قوم فرعونء.. وكما كانت امرأة فرعون» بل وكما كان يوسف 
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الصديق ‏ عليه السلام ‏ مع أهل مصر؛ء فإنهم كانوا كفاراء ولم يمكنه أن يفعل معهم كل ما 
يعرفه من دين الإسلام؛ فإنه دعاهم إلى التوحيد والإيمان فلم يجيبوه» قال تعالى عن مؤمن 
آل فرعون: «! ولقد جاءكُم يوسف من قبل بالْبينات فَمَا زلتم في شلك مما جاءكم به حتئ إذا هلك 
لتم آن يبِعث اللّهُ من بعده رسولا 4 [غافر: 4"]. 

وكذلك النجاشىء هو وإن كان ملك النصارى» فلم يطعه قومه فى / الدخول فى ١9/118‏ 
عليه النبى كله بالمدينة» خرج بالمسلمين إلى المصلى فصفهم صفوفًاء وصلى عليهء 
وأخبرهم بموته يوم مات وقال: «إن أخًا لكم صالخا من اهل لض ماك) ”7 وكين مز 
شرائع الإسلام - أو أكثرها ‏ لم يكن دخل فيها لعجزه عن ذلك» فلم يهاجر » ولم يجاهدء 
ولا حج البيت» بل قد روى أنه لم يصل الصلوات الخمس»ء ولا يصوم شهر رمضان» ولا 
يؤدى الزكاة الشرعية؛ لأن ذلك كان يظهر عند قومه فينكرونه عليه» وهو لا يمكنه 
مخالفتهم . ونحن نعلم قطعًا أنه لم يكن يمكنه أن يحكم بينهم بحكم القرآن» واللّه قد 
فرض على نبيه بالمدينة أنه إذا جاءه أهل الكتاب لم يحكم بينهم إلا بما أنزل الله إليهء وتخذرة 
أن يفتنوه عن بعض ما أنزل الله إليه . 

وهذا مثل الحكم فى الزنا للممحصن بِحَدّ الرجم» وفى الديات بالعدل» والتسوية فى 

ب و 2 2 

والنجاشى ما كان يمكنه أن يحكم بحكم القرآن؛ فإن قومه لا يقرونه على ذلك» وكثيرا 
ما يتولى الرجل بين المسلمين والتتار قاضيًا - بل وإمامًا - وفى نفسه أمور من العدل يريد أن 
يعمل بها فلا يمكنه ذلك» بل هناك من يمنعه ذلك» ولا يكلف الله نفسًا إلا وسعها./ وعمر 19/509 
انق عيف العورد عروي رذني غلق ينض :ها اأقافة من "العلال 2 اوقل شم على ذللكة: 
فالنجاشى وأمثاله سعداء فى الجنة» وإن كانوا لم يلتزموا من شرائع الإسلام ما لا يقدرون 
على التزامه» بل كانوا يحكمون بالأحكام التى يمكنهم الحكم بها. 
الله وما أنزل إِلَيَكُم وما أنرل إِلَيْهِمْ خاشعين لله لا يشرو بآيات الله سنا قليلا أولتك لَهُم جرهم 
عند ربهم إِنَ الله سريع الحساب » [آل عمران:949١]»‏ وهذه الآية قد قال طائفة من السلف: 
إنها نزلت فى النجاشى» ويروى هذا عن جابر وابن عباس وأنس. ومنهم من قال: ‏ فيه وفى 
أصحابهء كما قال الحسن وقتادة. وهذا مراد الصحابة ولكن هو المطاع» فإن لفظ الآية لفظ 
)١(‏ مسلم فى الجنائز (17/901) عن جابر بن عبد الله . 
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الجمع لم يرد بها واحد. 

وعن عطاء قال: نزلت فى أربعين من أهل نجران» وثلاثين من الحبشة» وثمانية من 
الروم» وكانوا على دين عيسى فاآمنوا بمحمد يلك ولم يذكر هؤلاء من آمن بالنبى طلل 
بالمديئنة» مثل: عبد الله بن سلام» وغيره ممن كان يهوديّاء وسلمان الفارسى» وغيره تمن 
كان نصرانيّاء إلا هؤلاء صاروا من المؤمنين فلا يقال فيهم: « وإِن من أَهل الكتاب لمن يؤمن 

قفا بالله وما أنزل إلكم / وما أنزِل إليهم 4 [آل عمران: 44١1]ء‏ ولا يقول أحد: إن اليهود 
والنصارى بعد إسلامهم وهجرتهم ودخولهم فى جملة المسلمين المهاجرين المجاهدين يقال: 
إنهم من أهل الكتاب» أئ: من جملتهم وقد آمئوا بالرسولء» كما قال تعالى فى المقتول 
خطا: « ... عدو لَكُم وهو مُؤمن فتحرير رقبة مُؤْمنة4 إلى قوله: «إ وإن كان من قوم بينكم 
وبينهم متاق 2١74‏ [النساء: 197]» فهو من العدو ولكن هو كان قد آمن. وما أمكنه الهجرة» 
وإظهار الإيمان» والتزام شرائعه» فسماه مؤمنًا؛ لأنه فعل من الإيمان ما يقدر عليه. 

17 كما أنه قد كان بمكة جماعة من المؤمنين يستخفون بإيمانهم» وهم عاجزون عن 
الهجرة» قال تعالى: إن الّذينَ توفاهم الملائكة ظالمي أنفُسهم فَالنُوا فيم كُسْم فَانُوا كن 
و ل 0 

. إل المستضعفين من الرجال والنّسَاء وَالْولدَان لا يستطيعون حيلة ولا عدون سبيلاً . 
أت صن الأ ير حي كنا لح ل [النساء: /91 - 2]44. فعذر د سيحانه - 
المستضعف العاجز عن الهجرة. وقال تعالى: ( وما لَكُمَ لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين 
من الرجال والدساء والولدان الذين ونون ربّنا أخرجنا من هذه القرية الظّالم أهلها واجعل لَنا من 
لّدنك وليًا واجمز لام لدنك نصيرا 4 لاسا هأ واز قلف انوا شري عن إقامة 
١‏ دينهمء فقد سقط غنيم مالشجووا عن فإذا / كان هذا فين كان مشركًا وآمن. فما الظن 
بمن كان من أهل الكتاب وآمن؟ | 

وقوله: 8 فإن(5) كان من قرم عدو لَكُم وهو مؤمن 4 [النساء: 47]ءقيل: هو الذى يكون 
عليه لباس أهل الحرب» مثل أن يكون فى صفهمء فَيُعذَر القاتل؟ لأنه مأمور بقتاله» فتسقط 
عند الديت .وقب العنارة وهو قزل القاف > راخنيه فن اعد القولق ه وقيل :بل اهو بدن 
أسلم ولم يهاجرء. كما يقوله أبو حنيفة» لكن هذا قد أوجب فيه الكفارة. وقيل: إذا كان 
)١(‏ فى المطبوعة تقديم عجر الآية على صدرها. (؟) فى المطبوعة : «وإن0». والصواب ما أثبتناه. 
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من أهل الحرب لم يكن له وارث» فلا يعطى أهل الحرب ديتهء بل تجهب الكفارة فقطء 
وسواء عرف أنه مؤمن وقتل خطأ أو ظن أنه كافر» وهذا ظاهر الآية. 

وقد قال بعض المفسرين: إن هذه الآية نزلت فى عبد الله بن سلام وأصحابهء كما ثقل 
عن ابن جريج ومقاتل وابن زيد» يعنى: قوله: وإِنّ من أهل الكتاب 4# [آل عمران: 
8ه؛ وبعضهم قال: إنها فى مُؤْمنى أهل الكتاب. فهو كالقول الأول وإن أراد العموم 
فهو كالثانى. وهذا قول مجاهد» دا أبو صالح عن ابن عباس. 

وقول من أدخل فيها ابن سلام وأمثاله ضعيف؛ فإن هؤلاء من المؤمنين ظاهرا وباطنًا 
من كل وجهء لا يجوز أن يقال فيهم: طوإنّ/ من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم ٠١/١‏ 
وما أنزل إِليْهِم حَاشعينَ للّه لا يشعَرونَ بآيّات الله نما قليلا أولنك لهم أجرهم عند ربّهم إن الله 
سَرِيع الحساب » [آل عمران: 199]. 

أما أولاً: فإن ابن سلام أسلم فى أول ما قدم النى يلد المدينة» وقال: فلما رأيت وجهه 
عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب'2. وسورة آل عمرن إثما نزل ذكر أهل الكتاب فيها لما قدم 
وفد نجران سنة تسع أو عشر. 

وثانيًا: أن ابن سلام وأمثاله هو واحد من جملة الصحابة والمؤمنين» وهو من أفضلهم» 
وكذلك سلمان الفارسىء» فلا يقال فيه: إنه من أهل الكتاب. وهؤلاء لهم أجور مثل أجور 
سائر المؤمنين بل يوْنُونَ أجرهم مرتين» وهم ملتزمون جميع شرائع الإسلام» فأجرهم أعظم 
من أن يقال فيه: « أولتك لهم أجرهم عند بهم 4 . 

وأيضًاء فإن أمر هؤلاء كان ظاهراً معروفًا ولم يكن أحد يشك فيهمء فأى فائدة فى 
الإخبار بهم؟ وما هذا إلا كما يقال: الإسلام دخل فيه من كان مشركاء أو كان كتابيّاء وهذا 
معلوم لكل أحد بأنه دين لم يعرف قبل محمد كَلْةُه فكل من دخل فيه كان قبل ذلك؟ إما 
مشركاء وإما من أهل الكتاب؛ إما كتابياء وإما / أميا. فأى فائدة فى الإخبار بهذا؟ بخلاف ١9/559‏ 
أمر النجاشى وأصحابه تمن كانوا متظاهرين بكثير تما عليه النصارى؛ فإن أمرهم قل يشتبه . 

ولهذا ذكروا فى سبب نزول هذه الآية: أنه لما مات النجاشى صلى عليه النبى يَيِة فقال 
قائل" تان غلن نهدا العلج النصرانى وهو فى أرضه؟ فنزلت هذه الآية» هذا منقول عن 
نر قن م عا ولا والورع (5886) وقال: «هذا حديث صحيح» وابن ماجه فى إقامة الصلاة 

والسنة فيها .)١715(‏ 


1١16 


1.00 2. الالثالنا لا ععأمعكعرط 


جابر وأنس بن مالك وابن عباس”2)» وهم من الصحابة الذين باشروا الصلاة على 
النجاشى» وهذا بخلاف ابن سلام وسلمان الفارسى؟ فإنه إذا صلى على واحد من هؤلاء 
لم يتكر ذلك أحد. 
وهذا نما يبين أن المظهرين للإسلام فيهم منافق لا يصلى عليه؛ كما نزل فى حق ابن أَبى 
وأمثاله . وأن من هافن أرضن الكفر يكون مومئًا يصلى عليه كالنجاشى . 
ويشبه هذه الآية أنه لما ذكر تعالى أهل الكتاب فقال : ف( ولو آم أهل الكتاب لكان خَيا لهم 
متهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون أن يضروكم إل أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا 
ون . ضرت عليهم الله أين ما فوا إلا بحبل مَن الله وحبّل من الّاس وباءوا بغضب من 
الله وضريت عليهم اْمَسكنة ذلك بأنَهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتاون الأنبياء بير حق ذلك 
50 بما عصوا وكانوا يعتدون / أيسوا سواء من أل الكتاب َم قائمة يتلون آيات الله آناء اليل وهم 
يسجدون . يؤمنون باللّه واليوم الآخر ويَأمرون بِالمعروف وينهون عن المدكّر ويسارعون في 
اخيرات وأوتعك من الصّالحِين 4 اسمراة 550 114 ]» هذه الأيه قن بإنها تلك فن 
عبد الله بن سلام وأصحابه. وقيل: إن قوله : «إ مهم المؤمنون وأكترهم الْفاسقون 4. هو 
عبد الله بن سلام وافيجانة 
وهذا - والله أعلم - من نمط الذى قبله؛ فإن هؤلاء ما بقوا من أهل الكتابء وإنما 
المقصود د من هو منهم فى الظاهر وهو مؤمن» لكن لا يقدر على ما يقدر عليه المؤمنون 
الهاجروة الك مواد كدري آل فرعون؛ وهو من آل فرعون وهو مؤمن؛ ولهذا قال 
تعالى : « وقال رَجَلَ مُؤمن مَن آل فرعون يَكْمم ماه أَنقلُون رجلا أن يقول ربِي الله وقد جاءكم 
اينات من ربكم 4 [غافر: 14]» فهو من آل فرعون وهو مؤمن. 
وكذلك هؤلاء منهم المؤمنون؛ ولهذا قال: (وأكترهم الفاسقون 4 وفلاكان قبل هذا 
« وَلوْآم أَهْلْ الكتاب لَكَانَ خيرا لهم مهم المؤمنُون وأكترَهُم الفاسقون», ٠‏ ثم قال: أن 
يضروكم إلا أفى 4 وهذا عائد إليهم جميعهم» لا إلى أكثرهم؛ ولهذا قال: 9 وإن يقاتلوكم 
يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون 24 وقد يقاتلون وفيهم ارب كني إيانا بعد السالس وول 


)١(‏ من رواية .جابر :بن عبد الله رواه ابن جرير ١47/5‏ وهو.جزء من حديث» وهو ضعيف من جهة الإسناد. 
ومن رواية أنس رواه النسائى فى تفسيره (8 )٠١4 » ٠١‏ وإسناده حسنء والبزار (875). ومن رواية عبد 
الله بن الزبير أخرجه الحاكم ٠١ /١‏ بنحوه» وليس فى الرواية شىء عن ابن عباس . 
والعلّج: الرجل من كفار العَجَم. انظر: القاموس المحيط» مادة اعلج». 
(1) ابن جرير 71/5. 
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يمكنه الهجرة» وهو مكره على القتال» وعد لبور الترامط لي جر كادي الصييع ١1‏ 
عن النبى كَل أنه قال: «يغزو جيش هذا البيت» فبينما هم ببيداء من الأرض إذ خسف 

بهما» فقيل : يا رسول المع وفيهم لكر قال: (يبعثون على انهه" وهذا ف ظاهر 

الأمرء وإن قتل وحكم عليه بما يحكم على الكفار فالله يبعثه على نيتهء كما أن المنافقين منا 

يحكم لهم فى الظاهر بحكم الإسلام ويبعثون على نياتهم . 
والجزاء يوم القيامة على ما فى القلوب لا على مجرد الظواهر؛ ولهذا روى أن العياس 

قال: يا رسول الله» كنت مكرهًا. قال: «أما ظاهرك فكان عليناء وأما سريرتك فإلى 


0 


وبالحملة» لا خلاف بين المسلمين أن من كان فى دار الكفر وقد آمن ‏ وهو عاجز عن 
الهجرة ‏ لا يجب عليه من الشرائع ما يعجز عنهاء بل الوجوب بحسب الإمكان» وكذلك ما 
لم يعلم حكمهء فلو لم يعلم أن الصلاة واجبة عليه» وبقى مدة لم يصل» لم يجب عليه 
القضاء فى أظهر قولى العلماء» وهذا مذهب أبى حنيفة وأهل الظاهرء وهو أحد الوجهين 
فى مذهب أحمد. 

وكذلك سائر الواجبات من صوم شهر رمضانء وأداء الزكاة» وغير ذلك. ولو لم يعلم 
تحريم الخمر فشربها لم يُحَدْ باتفاق المي توافا انقافانن ققناء الفيلوات» وكذلكه لي 140005 
عامل بما يستحله من رباء أو ميسرء ثم تبين له تحريم ذلك بعد القبض» هل يفسخ العقدء 
أم لا؟ كما لا نفسخه لو فعل ذلك قبل الإسلام. وكذلك لو تزوج نكاحًا يعتقد صحته على 
عادتهم؛ ٠‏ ثم لما بلغته شرائع الإسلام رأى أنه قد أخل ببعض شروطه» كما لو تزوج فى عدة 
وقد انقضتء. فهل يكون هذا فاسداء أو يقر عليه؟ كما لو عقده قبل الإسلام ثم أسلم. 

وأصل هذا كله أن الشرائع هل تلزم من لم يعلمهاء أم لا تلزم. أحدًا إلا بعد العلم؟ أو 
يفرق بين الشرائع الناسخة والمبتدأة؟ هذا فيه ثلاثة أقوال.» هى ثلاثة أوجه فى مذهب 
أحمدء ذكر القاضى أبو يَعَلَى الوجهين المطلقين فى كتاب له وذكر هو وغيره الوجه المفرق 
فى أصول الفقه» وهو أن النسخ لا يثبت فى حق المكلف حتى يبلغه الناسخ . وأخرج أبو 
الخطاب وجها فى ثبوته . 

ومن هذا الباب من ترك الطهارة الواجبة» ولم يكن علم بوجوبهاء أو صلى فى الموضع 
المنهى عنه قبل علمه بالنهى» هل يعيد الصلاة؟ فيه روايتان منصوصتان عن أحمد. 
)١(‏ البخارى فى البيوع )5١14(‏ عن عائشة» والنسائى فى المناسك )١880(‏ عن حفصة؛ وابن ماجه فى الفتن 


(6056) عن أم سلمة. وأحمد ايض عن أم سلمة 
(؟) البداية والنهاية لابن كثير "٠ ١/6‏ 
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والصواب فى هذا الباب كله: أن الحكم لا يثبت إلا مع التمكن من العلم»ء وأنه لا 
١‏ يقضى ما لم يعلم وجوبهء فقد ثبت فى الصحيح أن / من الصحابة من أكل بعد طلوع 
الفجر فى رمضانء» حتى تبين له الخيط الأبيض من الخيط الأسودء ولم يأمرهم النبى ككل 
بالقضاء» ومنهم من كان يمكث جنبًا مدة لا يصلى» ولم يكن يعلم جواز الصلاة بالتيمم 
كأبى ثر وعمر بن الخطاب وعمار لما اجنبء ولم يأمر النبى ككل آخدا منهم بالقضاء”؟, ولا 
شك أن لقا من المتلمين مكة والبوادى. صاروا +يضلون. إلى :بيك امقس حت بلخهم 
النسخ» ولم يؤمروا بالإعادة. ومثل هذا كثير. ظ 
وهذا يطابق الأصل الذى عليه السلف والجمهور: أن الله لا يكلف نفسًا إلا وسعهاء 
فالوجوب مشروط بالقدرة» والعقوبة لا تكون إلا على ترك مأمورء أو فعل محظور بعد 
قيام الحجة. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. 


)١(‏ البخارى فى الصيام 214197 19701)» ومسلم فى الصيام /٠١91(‏ ها /١١١9(‏ //9), وأبؤ داود فى الصيام 
4غ اخ . 1 
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/ وقال شيخ الإسلام ‏ قدس الله روحه: 01 
فصل 

قول الناس: العلوم الشرعية والعقلية قد يكون بينهما عموم وخصوص. وقد يكون 
أحدهما قسيم الآخر. ويكون الصواب فى مواضع أن يقال: السمعية والعقلية؛ وذلك أن 
قولنا: العلوم الشرعية قد يراد به ما أمر به الشارع. وقد يراد به ما أخبر به الشارع» وقد 
يراد به ما شرع أن يعلمء وقد يراد به ما علمه الشارع . 

فالأول: هو العلم المشروع ‏ كما يقال: العمل المشروع ‏ وهو الواجب أو المستحب» 
وربما دخل فيه المباح بالشرع . 

والثانى: هو العلم المستفاد من الشارع. وهو ما علمه الرسول لأمته بما بعث به من الايمان 
والقرآن والكتاب والحكمة» وهو ما دل عليه الكتاب والسنةء أو الإجماع. أو توابع ذلك. 

فالأول: إضافة له بحسب حكمه فى الشرع. والثانى: إضافة إلى/ طريقه ودليلهء فقولنا ١1/556‏ 
فى الأول: علم شرعى كما يقال: عمل شرعىء والثانى: كما يقال: علم عقلى وسمعى» 
الأول نظر فيه من جهة المدح والذم» والثواب والعقاب. والأمر والنهى» وهو خطاب 
التكليف . والثانى نظر فيه من جهة طريقه ودليله.ء وصحته وفساده. ومطابقته ومخالفته. 
وهو من جهة خطاب الأخبار. 

ثم كل من القسمين على قسمين: فإنه إذا عرف أن الشرعى؛ إما أن يكون ما أخخبر به 
وإما أن يكون ما أمر به. فما أخبر به؛ إما أن يبين له دليلاً عقليّاء أو لا يذكر. وما أمر به؛ 
إما أن يكون مقصودا للشارع؛ أو لازمًا لمقصود الشارعء وهو ما لا يتم مقصوده الواجب 
أو المستحب إلا به. فهذه أربعة أقسام. 

وإن شئت أن تقسم المأمور به إلى ما يعرف بالعقل فقط. وإلى ما يعرف بالشرع أيضاء 
فيكون شرعيًا خبرا وأمرا؛ فإن ما علم بالشرع لا يخلو؛ إما أن يراد به إخبار الشارع. أو 
دلالة الشارعء فإذا عنى به ما دل عليه الشارع مثل دلالته على آيات الربوبية ودلالة 
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الرسالة» ونحو ذلك - فإنه يجتمع فى هذا أن يكون شرعيًا عقليًا؛ فإن الشارع لا تبه العقول 
على الايات والبراهين والعبر اهتدت العقول» فعلمت ما هذاها إليه الشارع . 

١9/5‏ / واعلم أن عامة مسائل أصول الدين الكبار» مثل: الإقرار بوجود الخالق ويوحدانيته» 
وعلمه وقدرتهء ومشيئته وعظمته» والإقرار بالثؤاب». وبرسالة. محمد يِه وغير ذلك مما 
يعلم بالعقل» قد دل الشارع على أدلته العقلية. وهذه الأصول التى يسميها أهل الكلام 
العقليات وهى ما تعلم بالعقل» فإنها تعلم بالشرعء لا أعنى بمجرد أخباره. فإن ذلك لا يفيد 
العلم إلا بعد العلم بصدق المخبر» فالعلم بها من هذا الوجه موقوف على ما يعلم بالعقل 
من الإقرار بالربوبية وبالرسالة» وإنما أعنى بدلالته وهدايته» كما أن ما يتعلمه المتعلمون ببيان 
المعلمين وتصنيف المصنفين إنما هو لما بينوه للعقول من الأدلة. ٠‏ 

فهذا ترضع يهم المطن هه فإن كثيرا من الغالطين من متكلم ومحدّث ومتفقه وعامى 
وغيرهم ‏ يظن أن العلم المستفاد من الشرع إنما هو لمجرد إخباره تصديقًا له فقط.ء وليس 
كذلك» بل يستفاد منه بالدلالة والتنبيه والإرشاد جميع ما يمكن ذلك فيه من علم الدين. 

والقسم الثانى من الشرعى: ما يعلم بإخبار الشارع. فهذا لا يخلوا؛ إما أن يمكن علمه 
بالعقل ‏ أيضًا ‏ أو لا يمكن. فإن لم يمكن فهذا يعلم بمجرد إخبار الشارع» وإن أمكن علمه 
بالعقل فهل يوجد مثل هذا؟ وهو أن يكون أمر أخبر الشارع به وعلمه ممكن بالعقل ‏ أيضًا - 

0و١‏ ولم يدل الشارع على :دليل له عقلى» فهذا عمكن. ولا نقص إذا وقع مثل / هذا فى 

الشريعة» فإنه إذا عرف ضدق المبلغ جاز أن يعلم بخبره كل ما يحتاج إليه» ولا ريب أن 
كثيرا من الناس لا ينالون علم ذلك إلا من جهة خبر الشارع» وقد أحسنوا فى ذلك حيث 
آمنوا بف لكن هل ذلك واقع مطلقًا ؟ وقد ذهب خلائق من المتفلسفة والمتكلمة والمتفقهة 
والمتصوفة والعامة» وغير ذلك إلى وقوع ذلك» وهو أن فيما أخبر به الشارع أمور قد تعلم 
بالعقل ‏ أيضًا ‏ وإن كان الشارع لم يذكر دلالته. العقلية. 

وهذا فيه نظر؛ فإن من تأمل وجوه دلالة الكتاب والسنة وما فيها من جَلىَ وخفى وظاهر 
وناطن اقديقؤق :إن الشارع نه فى كل نا مكن علمة بالعقل على :دلالة عقلية» كما قد 
حصل الاتفاق على أن ذلك واقع فى مسائل أصول الدين الكبار» وفى هذا نظر. 

فصارت العلوم بهذا الاعتبار؛ إما أن تعلم بالشرع فقط. وهو ما يعلم بمجرد إخبار 
الشرع مما لا يهتدى العقل إليه بحال» لكن هذه العلوم قد تعلم بخبر آخر: غير خبر شارعنا 
محمد يَنَيِةِ. وإما أن تعلم بالعقل فقط؛ كمرويات الطب والحساب والصناعات. وإما أن 
تعلم بهماء فإما أن يكون الشارع قد هدى إلى دلالتها كما أخبر بها أم لاء فإن كان الأول 
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فهى عقليات الشرعيات» أو عقلى / الشارع» أو ما شرع عقلهء أو العقل المشروع. وإما أن ٠6/*‏ 
يكون قد أخبر بها فقطء فهذه عقلية من غير الشارع. فيجب التفطن. 

لكن العقلى قد يعقل من الشارع؛ وهو عامة أصول الدين» وقد يعقل من غيره ولم 
يعقل منه» فهذا فى وجوده نظر. 

وبهذا التحرير يتبين لك أن عامة المتفلسفة وجمهور المتكلمة جاهلة بمقدار العلوم الشرعية 
ودلالة الشارع عليهاء ويوهمهم علو العقلية عليهاء فإن جهلهم ابتنى على مقدمتين 
جاهليتين : 

إحداهما: أن الشرعية ما أخبر الشارع بها. 


والثانية: أن ما يستفاد بخبره فرع للعقليات التى هى الأصول» فلزم من ذلك تشريف 
العقلية على الشرعية . 

وكلا المقدمتين باطلة؛ فإن الشرعيات: ما أخخبر الشارع بهاء وما دل الشارع عليها. وما 
دل الشارع عليه ينتظم جميع ما يحتاج إلى علمه بالعقل وجميع الأدلة والبراهين وأصول 
الدين ومسائل العقائدء بل قد تدبرت عامة ما يذكره المتفلسفة والمتكلمة والدلائل العقلية 
فوجدت دلائل الكتاب والسنة تأتى بخلاصته الصافية عن الكدرء وتأتى بأشياء / لم يهتدوا ١1/6‏ 
لهاء وتحذف ما وقع منهم من الشبهات والآباطيل مع كثرتها واضطرابهاء وقد بينت تفصيل 
هذه الجملة فى مواضع . 

وأما إذا أريد بالشرعية ما شرع علمه» فهذا يدخل فيه كل علم مستحب أو واجب» وقد 
يدخل فيه المباح» وأصول الدين على هذا من العلوم الشرعية ‏ أيضاء وما علم بالعقل 
وحده فهو من الشرعية ‏ أيضًا؛ إذا كان علمه مأموراً به فى الشرع . 

وعلى هذاء فتكون الشرعية قسمين: عقلية وسمعية. وتجعل السمعية هنا بدل الشرعية 
فى الطريقة الأولى» وقد تبين بهذا أن كل علم عقلى أمر الشرع به أو دل الشرع عليه فهو 
شرعى - أيضًاء إما باعتبار الأمرء أو الدلالة» أو باعتبارهما جميعا. 

ويتبين بهذا التحرير أن ما خرج من العلوم العقلية عن مسمى الشرعية ‏ وهو ما لم يأمر 
به الشارع ولم يدل عليه فهو يجرى مجرى الصناعات» كالفلاحة والبناية والنساجة» وهذا 
لا يكون إلا فى العلوم المفضولة المرجوحة؛ ويتبين أن مسمى الشرعية أشرف وأوسعء وأن 
بين العقلية والشرعية عمومًا وخصوصاء ليس أحدهما قسيم الآخرء وإنما السمعى قسيم 
العقلى. وأنه يجتمع فى العلم أن يكون عقليًا وهو شرعى بالاعتبارات الثلاثة : إخباره به» 
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:9/9 أفره بهء دلالة عليه. فتدبر أن النسبة / إلى الشرع بهذه الوجوه الثلاثة . 
ثم ما أمر به الشارع من العلم؛ إما أن يكون أمره به يعود أو لزومًا من جهة ما لا يتأتى 
المشروع إلا به. 
ولك لضعم الفرعى رياد و الحدزلة ما ابو وله الصار قطي ا 
أثبته الشارع . وقد وافق كُل فريق قوم من أصحابنا وغيرهمء والصواب أن الحكم الشرعى 
يكون تارة ما أخبر بهء ويكون تارة ما أثبتهء وتارة يجتمع الأمران. والله أعلم. 
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/ وقال شيح الإسلام: 1 


الأسماء التى علق الله بها الأحكام فى الكتاب والسئة؛منها ما يعرف حده ومسماه 
بالشرع» فقد بينه الله ورسوله؛ كاسم الصلاة والزكاة والصيام والحج» والإيمان والإسلام» 
والكفر والنفاق . ومنه ما يعرف حده باللغة؛ كالشمس والقمرء والسماء واللأرض. والبر والبحر. 
ومنه ما يرجع حده إلى عادة الناس وعرفهم فيتنوع بحسب عادتهم ؛ كاسم البيع والنكاح 
والقبض والدرهم والدينار""» ونحو ذلك من الأسماء التى لم دده الشارع بحدهء ولا لها 
حد واحد يشترك فيه جميع أهل اللغة. بل يختلف قدره وصفته باختلاف عادات الناس . 

فما كان من النوع الأول فقد بينه الله ورسولهء وما كان من النوع الثانى والثالث 
فالصحابة والتابعون المخاطبون بالكتاب والسنة قد عرفوا المراد به؛ لمعرفتهم بمسماه المحدود 
فى اللغة» أو المطلق فى عرف الناس/ وعادتهم من غير حد شرعى ولا لغوى. وبهذا يحصل  ١1/756‏ 
التفقه فى الكتاب والسنة. 

والاسم إذا بين النبى كك تسا هلم يلزم أن يكون قد نقله عن اللغة أو زاد فيه» بل 
المقصود أنه عرف مراده بتعريفه هو َكل كيف ماكان الأمر؛ فإن هذا هو المقصودء وهذا 
كاسم الخمر؛ فإنه قد بين أن كل مسكر خمرء فعرف المراد بالقرآن. وسواء كانت العرب 
قبل ذلك تطلق لفظ الخمر على كل مسكر أو تخص به عصير العنب ‏ لا يحتاج إلى ذلك؛ 
إذ المطلوب معرفة ما أراد الله ورسوله بهذا الاسم. وهذا قد عرف ببيان الرسول مَل وبأن 
الخمر فى لغة المخاطبين بالقرآن كانت تتنا ناول نبِيذ التمر وغيره» ولم. يكن عندهم بالمدينة خمر 
غيرها. وإذا كان الأمر كذلك» فما أطلقه الله من الأسماء وعلّق به الأحكام من الأمر 
والنهى والتحليل والتحريم لم يكن لأحد أن يقيده إلا بدلالة من الله ورسوله. 

فمن ذلك اسم الماء مطلق فى الكتاب والسنةء ولم يقسمه النبى يلل إلى قسمين: 
طهورء وغير طهوره فهذا التقسيم» مخالف للكتاب والسنةء وإنما قال الله : «(فلم تجدوا 
ماء » [النساء: 47]» وقد بسطنا هذا فى غير هذا الموضعء وبينا أن كل ما وقع عليه اسم 
الماء فهو طاهر طهورء سواء كان مستعملاً فى طهر واجبء. أو مستحب»/ أو غير مستحب؛  ١9/77‏ 


)١(‏ فى المطبوعة: «الدئيار»؛» والصواب ما أثبتناه. 
/ا ١‏ 
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وسواء وقعت فيه نجاسة» أو لم تقع إذا عرف أنها قد استّجالت فيه واستهلكت» وأما إن 
ظهر أثرها فيه فإنه يحرم استعماله؛ لأنه استعمال للمحرم . 
فصل 
وق كللك ابم الحيضن» علق اللهة.به أحكامًا متعددة ف الكتاب والسنة» ولم يقدر لا 
أقله ولا أكثره» ولا الطهر بين الحيضتين مع عموم بلوى الأمة بذلك» واحتياجهم إليه» 
واللغة لا تفرق بين قدر وقدرء فمن قدر فى ذلك حدًا فقد خالف الكتاب والسنة» والعلماء 
منهم من يحد أكثره وأقله» ثم يختلفون فى التحديد. ومنهم من يحد أكثره دون أقله 
والقول الثالث أصح: أنه.لا حد له لأقله ولا لأكثره» بل ما رأته المرأة عادة مستمرة فهو 
حيض» وإن قدر أنه أقل من يوم استمر بها على ذلك فهو حيض» وإن قدر أن أكثره سبعة 
عشر استمر بها على ذلك فهو حيض . وأما إذا استمر الدم بها:دائمًا فهذا قد علم أنه ليس 
بحيض؛ لأنه قد علم من الشرع واللغة أن المرأة تارة تكون طاهراء وتارة تكون حائضاء 
ولطهرها أحكام» ولحيضها أحكام. 
١ 158‏ . /. والنادة «الغالية انها تحيض ريع الزماق امبعة' أو اشبعة م وإلى ذلك ره البى 6ه 
المستحاضة التى ليس لها عادة ولا تمييز» والطهر بين الجيضتين لا حد لأكثره باتفاقهم؛ إذ من 
النسوة من لا تحيض بحال» وهذه إذا تباعد ما بين أقرائها فهل يعتد بثلث حيض أو تكون 
كالمرتابة تحيض سنة؟ فيه قولان للفقهاء : وكذلك أقله على الصحيح لا حد لهء بل قد 
تحيض المرأة فى الشهر ثلاث حيّض» وإن قدر أنها حاضت ثلاث حيض فى أقل من ذلك 
انك الكن"إذا احضت التفتالءا علني تنما يكالك اقنادة التروفة:< اذيك آنا قود لها بطالة 
من أهلها؛ كما روى عن على رضى الله غنه - فيمن ادعت ثلاث حيض فى شهرا. 
والأصل فى كل ما يخرج من الرحم أنه حيض» حتى يقوم دليل على أنه استحاضة؛ 
لأن ذلك هو الدم الأصلى الجحبلّى» وهو دم ترخيه الرحم» ودم الفساد دم عرق ينفجرء 
رولك الوم والاميل العسحة زه اراس د فجي راك 1111ل« تداك سان مل رسهها اقول 
حيض تترك لأجله الصلاة. ومن قال: إنها تغتسل عقيب يوم وليلة فهو قول مخالف 
للتعلوع من الستة” وإجباع السدلت؟؛ فإنا نعلم أن النساء كن يحضن على عهد النى مَل 
وكل امرأة تكون فى أول أمرها مبتدأة قد ابتدأها الحيض» ومع هذا فلم يأمر النبى د 
)١(‏ فتح البارى /١‏ 25715 51/7/4. 1 ماجه. فى الطلاق )7١1/(‏ عن عائشة» ومالك فى الطلاق ؟/ 4لاه (00) 
عن عبد الله بن عمر. 
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/ واحدة منهن بالاغتسال عقب يوم ولف ولو كان ذلك ستول لكان للك هذا لأف 13/1756 
الحيض» والنبى كله لم يحد أقل الحيض باتفاق أهل الحديث. والمروى فى ذلك ثلاث. 
وهمى أحاديث مكذوبة عليه باتفاق أهل العلم بحديثهء وهذا قول جماهير العلماء» وهو أحد 

وكذلك المرأة المنتقلة إذا تغيرت عادتها بزيادة أو نقص أو انتقال فذلك حيض» حتى يعلم 
أنه استحاضة باستمرار الدم ؛ فإنها كالمتدأة. 

والمستحاضة ترد إلى عادتها ثم إلى تمييزها» ثم إلى غالب عادات النساءء» كما جاء فى 
كل واحدة من هؤلاء سنة عن النبى 45 وقد أخذ الإمام أحمد بالسنن الثلاث. ومن 
اجتهاده - رضى الله عنهم أجمعين. 

والنفاس لا حد لأقله ولا لأكثره» فلو قدر أن امرأة رأت / الدم أكثر من أربعين أو ستين اك 
منتهى الغالب جاءت به الآثار. 

ولا حد لسن تحيض فيه المرأة» نل الو فيدر أنها :تعدا تين أو«سيعيق رات الم المعروف 

: من الرحم لكان حيضًا . واليأس المذكور فى قوله: واللأئي217 يسن من المحيض » 
[الطلاق: 15» ليس هو بلوع سن» لو كان بلوغ سن لبينه الله ورسولهء وإثنما هو أن اع 
المرأة نفسها من أن تحيض» فإذا انقطع دمها ويئست من أن يعود فقد يئست من المحيض و ولو 
كانت بنت أربعين » ثم إذا 0 وعاد لحم تبين أنها ّ 5 آيسةء وإن 0 بعل 
ل شا شت نج سا ا مشو لم د اي لاس ل ل 
المرأة ين 1 ترى القزالين شاك ل ل ا 
نقاس» وحكم دم النفاس حكم دم الحيض . 

ومن لم يأنحذ بهذاء بل قدر أقل الحيض بيوم» أو يوم وليلة» أو ثلاثة أيام» فليس معه 
فى ذلك ما يعتمد عليه» فإن النقل فى ذلك عن /النبى كَدَدِدٌ وأصحابه باطل عند أهل العلم ١1/74١‏ 
)١(‏ فى المطبوعة: «واللآى»» والصواب ما أثبتناه. 
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بالحديث. والواقع لا ضابط له.. فمن لم يعلم حيضًا إلا ثلانًا قال غيره: قد علم يوم 
وليلة» ومن لم يعلم إلا يومًا وليلة قد علم غيره يوماء ونحن لا يمكننا أن ننفى ما لا نعل 
وإذا جعلنا حد. الشرع ما.علمناه فقلنا: لا حيض دون ثلاث أو يوم وليلة أو يوم؛ لأنا لم 
نعلم إلا ذلك» كان هذا وضع شرع من جهتنا بعد العلم؛ فإن عدم العلم ليس علمًا بالعدم» 
ولو كان هذا حدا شرعيًا فى. نفس الأمر لكان الرسول كَكلِةِ أولى بمعرفته وبيانه مناء كما حَد 
للأمة ما حده اللّه لهم من أوقات الصلوات والحج والصيام» ومن أماكن الحج » ومن 
تصني الزقاة وذرائضها + وعدد الصلوات ورفوعها وسهودهاء فلو كان للحرف . وغينه ا 
لم يقدره الى :كله دسحد عيك اله ررسولة ليه الرسوك كل اقلنا لم يتنه دل خلى أله زه 
ذلك إلى ما يعرفه النساء ويسمى فى اللغة حيضًا ؛ ولهذا كان كثير من السلف إذا سئلوا عن 
الحيض قالوا : سلوا النساء فإنهن أعلم بذلك ٠‏ يعنى: هن يعلمن ما يقع من الحيض وما 
لا يقع. 
والحكم الشرعى تعلق بالاسم الدال على الواقع» فما وقع من دم فهو حيض إذا لم 
يعلم أنه دم عرق أو جرح؛ فإن الدم الخارج؛ إما أن ترخيه الرحم» أو ينفجر من عرق من 
3/45 العروق» انع اك للد أو / لجمهاء فيخرج منه . وذلك يخرج من عروق صغارء لكن 
دم الجرح الصغير لا يسيل سيلاً مستمرً كدم العرق الكبير؛ ولهذا قال النبئى يكل 
للمستحاضة: «إن هذا دم عرق وليست بالحيضة)27. وإنما يسيل الجرح إذا انفجر عرق كما 
ذكرنا قَصدَ الإنسان؛ فإن الدم فى العروق الصغار والكبار. 


50 لساري قو افيض ! وجعو را ع الا بد ل ومسلم فى الحيض (7775/ 74): عن عائشة» وأبو 
داود فى الطهارة (780. 587) عن فاطمة بنت حبيش» والترمذى فى الطهارة (6؟١)‏ وقال: «حديث حسن 
صحيح». والنسائى فى الطهارة )7٠١١(‏ عن فاطمة بنت قيس» )7١3(‏ عن أم حبيبة بنت جحش» وابن ماجه فى 
الطهارة )17١(‏ عن فاطمة بنت حبيش» (177) عن أم حبيبة بنت جحشء والدارمى فى الطهارة ١98/١‏ عن 
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فصل 

والنبى كك قد أمر أمته بالمسح على الخفين» فقال صَفُوان بن عَسّال: أمرنا رسول الله 
كِِ إذا كنا سفرًا أو مسافرين ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة» ولكن من 
غائط وبول ونوه7١2.‏ ولم يقيد ذلك بكون الخف يثبت بنفسه أو لا يثبت بنفسهء ولام 
الخرق والفتق أو غير سليم» فما كان يسمى خفاء ولبسه الناس ومشوا فيه مسحوا عليه 
المسح الذى أذن الله فيه ورسوله» وكلما كان بمعناه مسح عليه» فليس لكونه يسمى خفا 
معنى مؤثر بل الحكم يتعلق بما يلبس ويمشى فيه؛ ولهذا جاء فى الحديث المسح على 

١/7 قصل‎ / 

والله وَوصوله علق القصير والفطر بمسمى السفر ولم يحده بمسافة» ولا فرق بين طويل 
وقصيرء ولو كان للسفر مسافة محدودة لبينه الله ورسولهء ولا له فى اللغة مسافة 
محدودة» فكل ما يسميه أهل اللغة سفرآء فإنه يجوز فيه القصر والفطر كما دل عليه 
الكتاب والسئة» وقد قصر أهل مكة مع النبى مَلةِ إلى عرفات» وهى من مكة بريدء فعلم 
أن التحديد بيوم أو يومين أو ثلاثة ليس حداً شرعياً عاما. وما نقل فى ذلك عن الصحابة قد 
يكون خاصاء كان فى بعض الأمور لا يكون السفر إلا كذلك؛ ولهذا اختلفت الرواية عن 
كل منهم كابن عمر واين عباس» وغيرهماء فعلم أنهم لم يجعلوا للمسافر ولا الزمان حداً 
شرعياً عامّاء كمواقيت الصوم والصلاة» بل حدوه لبعض الناس بحسب ما رأوه سفراً لمثله 
فى تلك الحال» وكما يحد الحاد الغنى والفقير فى بعض الصور بحسب ما يراه» لا لأن 
الشرع جعل للغنى والفقير مقداراً من المال يستوى فيه الناس كلهم» بل قد يستغنى الرجل 
بالقليل وغيره لا يغنيه أضعافه؛ لكثرة عياله وحاجاته» وبالعكس . 

وبعض الناس قد يقطع المسافة العظيمة ولا يكون مسافراء كالبريد /إذا ذهب من البلد ١1/44‏ 
لتبليغ رسالة أو أخذ حاجة ثم كر راجعاً من غير نزول. فإن هذا لا يسمى مسافراء بخلاف 
ما إذا تزود زاد المسافر» وبات هناكء» فإنه يسمى مسافراًء وتلك المسافة يقطعها غيره » 
فيكون مسافراً يحتاج أن يتزود لها » ويبيت بتلك القرية ولا يرجع إلا بعد يوم أو يومين » 


)١(‏ الترمذى فى الطهارة (45) قال: «هذا حديث حسن صحيح»» والنسائى فى الطهارة (/ا؟5١)»‏ وابن ماجه فى 
الطهارة (51/8) ثلاثتهم عن صفوان بن عسال. 


لضن 
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فهذا يسميه الناس مسافراء وذلك الذى ذهب إليها طّرداً وكر راجعاً على عقبه لا يسمونه 
مسافراً» والمسافة واحدة. 

فالسفر حال من أحوال السير لا يحد بمسافة ولا زمان» وكان النبى مَنَيِهِ يذهب إلى قباء 
كل مف راكنا وساشيا ولم يكن مسافراًء وكان الناس يأتون الجمعة من العوالى والعقيق ثم 
يدركهم الليل فى أهلهم ولا يكونون مسافرين» وأهل مكة لما خرجوا:إلى منى وعرفة كانوا 
مسافرين» يتزودون لذلك» ويبيتون خارج البلدء ويتاهبون أَهبَة السفرء بخلاف من خرج 
لصلاة الجمعة أو غيرها من الحاجات» ثم رجع من يومه ولو قطع بريدء فقد لا يسمى 
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مسافراً. 
وما زال الناس يخرجون من مساكنهم إلى البساتين التى حول مدينتهم» ويعمل الواحد 
قن رستانة أشغالاً من غرس وسقي» وغير ذلك» كما كانت الأنصار تعمل فى حيطانهم ولا 
يسمون مسافرين» ولو أقام أحدهم طول النهارء ولو بات فى بستانه وأقام فيه أيامآ» ولو 
5 كان البستان أبعد من بريدء فإن البستان من توابع البلد عندهم» والخروج / إليه كالخروج 
إلى بعض نواحى البلد». والبلد الكبير الذى يكون أكثر من بريد متى سار من أحد طرفيه 
إلى الآخر لم يكن مسافراً؛ فالناس يفرقون بين المتنقل فى المساكن وما يتبعهاء وبين المسافر 
الراحل عن ذلك كلهء كما كان أهل مدينة النبى كَلكِْةّ يذهبون إلى حوائطهم ولا يكونون 
مسافرين» ولمدينة لم يكن لها سور بل كانت قبائل قبائل» ودوراً دوراً» وبين جانبيها مسافة 
كبيرة» فلم يكن الراحل من قبيلة إلى قبيلة مسافراًء ولو كان كل قبيلة خولهم حيطانهم 
ومزارعهم فإن اسم المذينة كان يتناول هذا كله. ٠‏ 
ولهذا قال تعالى: لومس وهم من الأغراب منافود ومن أل مدن موا على 
النفاق 4 [التوبة: 21٠١١‏ فجعل الناس قسمين: أهل بادية :هم الأعراب» وأهل المدينة» فكان 
الساكنون كلهم فى مدر أهل المدينة» وهذا يتناول قباء وغيرهاء ويدل على أن اسم المدينة 
كان يتناول ذلك كله. فإنه لم يكن لها سور كما هى اليوم. والأبواب تفتح وتغلق. وإنما كان 
لها أنقَاب» وتلك الأنقاب وإن كانت داخل قباء وغيرهاء لكن لفظ المدينة قد يعم حاضر 
البلد» وهذا معروف فى جميع المدائن. يقول القائل: ذهبت إلى دمشق أو مصر أو بغداد. 
أو غير ذلك» وسكنت فيهاء وأقمت فيها مدة» ونحو ذلك. وهو إنما كان ا السيور.: 
5 فاسم المدينة يعم تلك المساكن كلهاء وإن كان الداخل / الْمُسَور أخص بالاسم من الخارج. 
وكذلك مدينة رسول الله تل كان لها داخل وخارج» تفصل بينهما الأنقاب» واسم 
المدينة يتناول ذلك كله فى كتاب الله تعالى؛ ولهذا كان هؤلاء كلهم يصلون الجمعة 


ضن 
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والعيدين خلف النبى كله وخلفائه» لم تكن تقام جمعة ولا عيدان لا بقباء ولا غيرهاء كما 
كانوا يصلون الصلوات الخمس فى كل قبيلة من القبائل . 

ومن هذا الباب قول النبى يَكةِ: «إن بالمدينة لرجالا»!'' هو يعم جميع المساكن. 

وكذلك لفظ القرى الشامل للمدائن» كقوله: بوكو من قري د أملكناها 4 [الأغرات: 5 
وقوله : أسسدرأم القرئ ومن حولها # [الشورى: 7]» وقوله: ول وَمًا كان ربك مهلك القرئ 
حنئ بعت في مها وَسولا ُو لهم آيَائنا وما كنا مهلكي القرئ إلا وأا ظالموت 4 [القصص: 
4 وقوله: « ذلك من أنبَاء القرى نَقْصّهُ عَليِكَ منها قائم وحصيد ‏ [هود: 2٠٠١١‏ فإن 
هذا يتناول المساكن الداخلية والخارجية وإن فصل بينها سورء ونحوه؛ فإن البعث 
والإهلاك» وغير ذلك لم يخص بعضهم دون بعضء وعامة المدائن لها داخل وخارج 

/ ولفظ الكعبة هو فى الأصل اسم لنفس البنيّة» ثم فى القرآن قد استعمل فيما حولهاء» “1/140 
كقوله: ظهَديًا بَالعَ الْكَعْبّة4 [المائدة: 40]. وكذلك لفظ المسجد الحرامء يعبر به عن 
المسجدء وعما حوله من الحرم. وكذلك لفظ بَدرء هو اسم للبئر» ويسمى به ما حولها. 
وكذلك أحد» اسم للجبل» ويتناول ما حوله» فيقال: كانت الوقعة بأحد؛ وإنما كانت تحت 
ايل وكذللة: رتال. لكان العقية لكات القصرء والحقة تصحير العفية» والعصين عير 
قصرء ويكون قد كان هناك قصر صغير أو عقبة صغيرة» ثم صار الاسم شاملاً لما حول 
ذلك مع كبره» فهذا كثير غالب فى أسماء البقاع . 

والمقصود أن المتردد فى المساكن لا يسمى مسافراًء وإذا كان الناس يعتادون المبيت فى 
بساتينهم - ولهم فيها مساكن ‏ كان خروجهم إليها كخروجهم إلى بعض نواحى مساكنهم» 
فلا يكون المسافر مسافراً» حتى يسفر فيكشف ويظهر للبرية الخارجة عن المساكن التى لا 
يسير السائر فيهاء بل يظهر فيها وينكشف فى العادة. والمقصود أن السفر يرجع فيه إلى 
وبلياة له وعرفا . 


)195 /191١ ( مسلم فى الإمارة‎ )١( 


رضن 
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11 ش / فصل 


وكذلك النبى يك قال: اليس فيما دون خمسة أوسق مدق ولد انبجا "ون حون 
أواق صدقة»؛ 00 فيما( "دون خمس دود إد صدقة)20 وقال: «لا شىء فى فى الرقّة حتى 
تبلغ مائتى درهم)40) » وقال فى السارق: ايقطع إذا سرق ما يبلغ ثمن المجن2200» وقال: 
اتقطع اليد فى زبع دينار»27» والأوقية فى لغته أربعون درهمآء ولم يذكر للدرهم ولا 
للدينار حدآء ولا ضرب هو درهمآء ولا كانت الدراهم تُضْرب فى أرضهء. بل تجلب 
مضروبة من ضرب الكفارء وفيها كبار وصغار» وكانوا يتعاملون بها تارة عدداً» وتارة وزنا» 
كما قال: «زن وأرجحء» فإن خخير الناس احدتهم قضاء )77 وكان هناك وان يزن بالأجر» 
ومعلوم أنهم إذا وزنوها فلايد لهم من صنجة يعرفون بها مقدار الدراهم. لكن هذا لم 
يحده النبى َل ولم يقدره» وقد ذكروا أن الدراهم كانت ثلاثة أصناف: ثمانية دوانق» 
وستة» وأربعة» فلعل البائع قد يسمى أحد تلك الأصناف فيعطيه المشترى من وزنهاء ثم هو 
مع هذا أطلق لفظ الدينار والدرهم ولم يحدهء فدل على أنه يتناول هذا كله» وأن من ملك 
5-00 من / الدراهم الصغار خمس أواق - مائتى درهم ‏ فعليه ام وكذلك من الوسطى 
وكذلف هق الكرف: 
وعلى هذاء فالناس فى مقادير الدراهم والدنانير على عاداتهم» فما اصطلحوا عليه 
وجعلوه درهماً فهو درهم» وما جعلوه ديناراً فهو دينار» وخطاب الشارع يتناول ما اعتادوه 
سواء كان ضغيراً أو كبيرآء فإذا كانت الدراهم المعتادة بينهم كباراً لا يعرفون غيرها لم تجب 
عليه الزكاة حتى يملك منها مائتى درهم» وإن كانت صغاراً لا يعرفون غيرها وجبت عليه إذا 
ملك منها مائتى درهم».وإن كانت مختلطة فملك من المجموع ذلك وجبت عليه» وسواء 
كانت بضَرب واحدء أو ضروب مختلفة» وسواء كانت خالصة أو مغشوشة» مادام يسمى 
درهما مطلقاً. وهذا قول غير واحد من أهل العلم. 


)5١(‏ فى المطبوعة: «فيها»» والصواب ما أثبتناه من البخارى ومسلم والترمذى. 

() البخارى فى الزكاة )١441(‏ » ومسلم فى الزكاة )١/91/9(‏ » والترمذى فى الزكاة (517) وقال: احديث حسن 
صحيحا ثلائتهم عن أبى سعيد الخدرى . 

(5) أبو داود فى الزكاة ( 5/ا8١‏ ) . (6) البخارى فى الحدود ( 51/45 57/3827 ) . 

(5) البخارى فى الحدود ( 51/864 59/61١‏ ) . 

0 أبو داود فى البيوع (7777)» والترمذى فى البيوع )١7٠١5(‏ وقال: «حديث حسن صحيح»» والنسائى فى البيوع 
(1545) كلهم عن سويد بن قيس . 


12 


31231.01 21. الالالالالا /إط معأمووعمم 


فأما إذا لم يسم إلا مقيداً مثل: أن يكون أكثره نحاسأء فيقال له: درهم أسودء لا 
يدخل فى مطلق الدرهم» فهذا فيه نظر. وعلى هذاء فالصحيح قول من أوجب الزكاة فى 
مائتى درهم مغشوشة» كما هو قول أبى حنيفة» وأحد القولين فى مذهب أحمدهء وإذا 
سرق السارق ثلاثة دراهم من الكبار أو الصغار أو المختلطة قطعت يله. 

وأما الوسّق فكان معروفآ عندهم أنه ستون صاعاء والصاع / معروف عندهم. وهو 11/6١‏ 
صاع واحد غير مختلف المقدار» وهم صنعوهء لم يجلب إليهم. فلما علق الشارع الوجود 
بمقدار خمسة أوسق كان هذا تعليقاً بمقدار محدود يتساوى فيه الناس» بخلاف الأواقى 
الخمسة فإنه لم يكن مقداراً محدوداً يتساوى فيه الناس» بل حده فى عادة بعضهم أكثر من 
حده فى عادة بعضهم» كلفظ المسجد» والبيت» والدار » والمدينة» والقرية» هو ما تختلف 
فيه عادات الناس فى كبرها وصغرهاء ولفظ الشارع يتناولها كلها . 

ولو قال قائل: إن الصّاع واد يرجع فيه إلى عادات الناس» واحتج بأن صاع عمَرَ كان 
أكبرء وبه كان يأخذ الَراج» وهو ثمانية أرطال كما يقوله أهل العراق؛ لكان هذا يمكن فيما 
يكون لأهل البلد فيه مكيالان: كبير وصغير. وتكون صدقة الفطر مقدرة بالكبير» والوسق 
رف ل ال ب إفإن انبى يك قدر نصّاب الموسقّات» ومقدار صدقة الفطر بصاع» 
ولم يقد بالمك شيئاً من التضصب لك ع لكن لم أعلم بهذا قائلاً» ولا يمكن أن يقال إلا 
ما قاله السلف قبلنا؛ لأنهم علموا مراد الرسول قطعاًء فإن كان من الصحابة أو التابعين من 
جعل الصاع غير مقدر بالشرع صارت مسألة اجتهاد. 

وأما الدرهم والدينار فقد عرفت تنازع الناس فيه» واضطراب / أكثرهم » حيث لم ١1/10١‏ 
يعتمدوا على دليل شرعي» بل جعلوا مقدار ما أراده الرسول هو مقدار الدراهم التى ضربها 
عبدالملك ؛ لكونه جمع الدراهم الكبار والصغار والمتوسطة وجعل معدلها ستة دوانيق» 
فيقال لهم: هب أن الأمر كذلك» لكن الرسول يك لما خاطب أصحابه وأمته بلفظ الدرهم 
والدينار - وعندهم أوزان مختلفة المقادير كما ذكرتم ‏ لم يحد لهم الدرهم بالقدر الوسطء 
كما فعل عبد الملك» بل أطلق لفظ الدرهم والدينار» كما أطلق لفظ القميص والسراويل» 
والآزاز والزذافةوالذان والقرية» والمدينة واليهة».وغين :ذلك من مضتوغات الآدميين»: فلو 
كان للمسمى عنده حد لحده مع علمه باختلاف المقادير» فاصطلاح الناس على مقدار درهم 
ودينار أمر عادى . 

ولفظ الذراع أقرب إلى الأمور الخلقية منه؛ فإن الذراع هو فى الأصل ذراع الإنسان» 
والإنسان مخلوق» فلا يفضل ذراع على ذراع إلا بقدر مخلوق لا اختيار فيه للناس» بخلاف 

اين 
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ما يفعله الناس باختيارهم من درهم ومدينة ودار؛ فإن هذا لا حذ له» بل الثياب تتبع 
مقاديرهم والدور والمدن بحسب حاجتهم» وأما الدرهم والديئار فما يعرف له حد طبعى ولا 
شرعى» بل مرجعه إلى العادة والاصطلاح؛ وذلك لأنه فى الأصل لا يتعلق المقصود به» 
بل الغرض أن يكون معياراً لما يتعاملون به» والدراهم والدنانير لا تقصد لنفسهاء بل هى 
57 وسيلة إلى التعامل/ بها؛ ولهذا كانت أثماناً؛ .بخلاف سائر الأموال» فإن المقصود الانتفاع 

بها نفسها؛ فلهذا كانت مقدرة بالأمور الطبعية أو الشرعية» والوسيلة المحضة التى لا يتعلق 
بها غرض لا بمادتها ولا بصورتها يحصل بها المقصود كيفما كانت . 

وأيضاً » فالتقدير إنما كان لخمسة أوسق وهى خمسة أحمال » فلو لم يعتبر فى ذلك حداً 
مستوياً لوجب أن تعتبر خمسة أحمال من حمال كل قوم. ش 

وأيضآ» فسائر الناس لا يسمون كلهم صاعاء فلا يتناوله لفظ الشارع كما يتناول الدوهم 
والدينار» اللهم إلا أن يقال: إن الصاع اسم لكل ما يكال بهء بدليل قوله: «صواع 
الملك ‏ [يوسف: 77] فيكون كلفظ الدرهم . 


فصل 
وكذلك لفظ الإطعام لعشرة مساكين لم يقدره الشرع» بل كما قال اللّه: من أُوسط ما 
نُطْعمُونَ أَهليكُم 4 [المائدة: 84]: وكل بلد يطعمون من أوسط ما يأكلون كفاية غيره» كما 
قد بسطناه فى غير هذا الموضع 
1١9/701‏ / وكذلك لفظ «الجزية» و «الدية» فإنها فعلّة من جزى يَجِزِى إذا ل وأدى» ومنه 
قول النبى كَكلِ: اي ؛ وهى فى الأصل جز جزيّة كما 
يقال:. وَعَدَّ عدةٌ ووزن زنّة. وكدلك للظ «الدية) ومن وى يدق .ذية)» كما يقال >.وهذ 
يعد عد والمفعول يسمى باسم المصدر كثيرء فيسمى المودى ديّة وامجزى التي جزية» 
كما يسمى الموعود وعدا فى قوله :. «! ويقولُون متئ هذا الوَعْدُ إن كنشم صادقِين . قل إِنّما الْعلم 
عند الله وِنّما أنا نذير مبين لما رأوه زلفة 4 ؛ [الملك: ١١6‏ -/؟]. وإنما رأوا ما وعدوه من 
العذاب» :وكما يسمى مثل ذلك الإتاوة؛ لأنه تؤتى» أى: تعطى. وكذلك لفظ الضريبة لما 
يضرب على الناس. فهذه الألفاظ كلها ليس لها حد فى اللغة ولكن يرجع إلى عادات 
الناس» فإن كان الشرع قد حد لبعض حداً كان اتباعه واجباً. 
)١(‏ البخارى فى العيدين (404 » 4)987؛ ومسلم فى الأضاحى //١951١(‏ » 4) كلاهما عن البراء بن عازب. 
خرن 
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ولهذا اختلف الفقهاء في ا حزية : هل هى مقدرة بالشرع أو نجع فيها إلى اجتهاد 
الأكمة؟ 

وكذلك المَرَاج» والصحيح أنها ليست مقدرة بالشرع. وأمر النبى كَل لمعاذ: أن يأخذ 
حا دينارً» أو عدله مَعَافريال. قضية فى عينء» لم يجعل ذلك شرعا عاماً لكل 
من تؤخذ منه الجزية إلى يوم القيامة» بدليل أنه صالّح لأهل البحرين على / حالم ولم ١1/54‏ 
يقدره هذا التقدير»ء وكان ذلك جزية”"©»: وكذلك صالّحَ أهل نبران على أموال غير 
ذلك ولا مقدرة بذلك7"» فعلم أن المرجع فيها إلى ما يراه ولى الأمر مصلحة وما يرضى 
به المعاهدون» فيصير ذلك عليهم حقاً يجزونه» أى:: يقصدونه ويودوله. 

وأما الدية» ففى العمد يرجع تر د تلطب اانا لي الما او ا 
بالشرع» فلا يمكن الرجوع فيها إلى تراضيهم» بل قد يقال: هى مقدرة بالشرع تقديراً عام 
للأمة» كتقدير الصلاة والزكاة» وقد تختلف باختلاف أقوال الناس فى جنسها وقدرهاء 
وهذا أقرب القولين وعليه تدل الآثار» وأن النبى يَكََِةِ إنما جعلها مائة لأقوام كانت أموالهم 
الإبل ؛ ولهذا جعلها على أهل الذهب ذهباً؛» وعلى أهل الفضة فضة» وعلى أهل الشاء 
ا وعلى أهل الثياب ثياباً» وبذلك مضت سيرة عمر بن الخطاب» وغيره. 

وقال الله تعالي: 8 والّذينَ هم لفروجهم حافظون. إلا علئ أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم 4 
[المؤمنون: 25 5]» وقال النبى كه : «احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت 
بمينك»”*» وقد دل القرآن على أن ما حَرمٌ وطؤه بالتكاح / حرم بملك اليمين» فلا يحل 11/1565 
التَسرى بذوات محارمه ولا 6 السرية ف الإحرام والصيام وا حيض » وغير ذلك مما 
بحرم وطء الزوجة فيه بطريق الأولى. 

وأما الاستبراء فلم تأت به السنة مطلقاً فى كل مملوكة» بل قد نَهَى كَليهِ أن يسقى الرجل 
)١(‏ أبو داود فى الزكاة )١51/5(‏ » والترمذى فى الزكاة (7؟5) وقال: «حديث حسن»» والنسائى فى الزكاة 

(-4)5501-556 وأحمد 7/0 "7#”. /747. كلهم عن معاذ بن جبل. 

وال معافرى: هى برود يمنية منسوبة إلى قبيلة معافر ببلاد اليمن. انظر: اللسان» مادة «عفر». 

(9) السيرة البوية لابخ حثنام. 187/4 'ظ: .دار الجيل» بيروت: 
(") ابن جرير 8/7 »3٠١‏ وزاد المعاد “7371/7 . 
0 الترمذى فى الأدب (59ا؟) وقال: احديث حسن»2» وابن ماجه فى النكاح ))١950(‏ وأحمد ه/ ”ا مه 

وكلهم عن معاوية بن حيدة. 
)20( فى المطبوعة : «وطىءكا» والصواب ما أثبتناه . 
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ماءه زَرْعَ غيره''". وقال فى سبايا أوطّاس”'': «لا توطأ حامل حتى تضعء ولا غير ذات 
حمل حتى تستبرأ»""'» وهذا كان فى رقيق سبي» ولم يقل مثل ذلك فيما ملك بإرث أو 
شراء أو غيره. فالواجب أنه إن كانت توطأ المملوكة لا يحل وطؤها حتى تستبرأ؛ لكلا يسقى 
الرجل ماءه زرع غيره. وأما إذا علم أنها لم يكن سيدها يطؤها؛ إما لكونها بكرأء أو لكون 
السيد امرأة أو صغيرآء أو قال وهو صادق: إنى لم أكن أطأهاء لم يكن لتحريم هذه حتى 
تستبرأ وجهء لا من نص ولا من قياس. 


فصل 


النبى يَكِةِ قضئ بالدية على العاقلة''» وهم: الذين ينصرون الرجل ويعينونه» وكانت 
العاقلة على عهده هم عصبته. فلما كان فى زمن عمر جعلها على أهل الديوان؛ ولهذا 
657 اختلف فيها الفقهاء»/ فيقال: أصل ذلك أن العاقلة هم محدودون بالشرع» أو هم من 
ينصره ويعيئه من غير تعيين. فمن قال بالأول لم يعدل عن الأقارب؛ فإنهم العاقلة على 
عهده. ومن قال بالثانى جعل العاقلة فى كل زمان ومكان من ينصر الرجل ويعينه فى ذلك 
الزمان والمكان. فلما كان فى عهد النبى يَكِ إنما ينصره ويعينه أقاربه كانوا هم العاقلة؛ إذ لم 
يكن على عهد النبى كَِكيْدٌ ديوان ولا عطاء» فلما وضع عمر الديوان كان معلوماً أن جند كل 
مدينة ينصر بعضه بعضاء ويعين بعضه بعضأء وإن لم يكونوا أقارب» فكانوا هم العاقلة» 
وهذا أصح القولين. وأنها تختلف باختلاف 'الأحوال» وإلا فرجل قد سكن بالمغرب» 
وهناك من ينصره ويعينه' كيف تكون عاقلته م من بالمشرق فى مملكة أخرى» :ولعل أخباره قد 
انقطعت عنهم؟ والميراث يمكن حفظه للغائب؛ فإن النبى كَةٌ قضى فى المرأة القاتلة أن 
عَقَلَّها غلى. عضيعها؟ وأن فيزائها لزوجها وبييها. فالوارت غير العاقلة: 
وكذلك تأجيلها ثلاث. سنين ؛ فإن النبى كلِ لم يؤجلها » بل قضى بها حَالّة » وعمر 
أجلها ثلاث سنين. فكثير من الفقهاء يقولون: لا تكون إلا مؤجلةء كما قضى به عمرء 
ويجعل ذلك بعضهم إجماعاًء وبعضهم قال: لا تكون إلا حالة. والصحيح أن تعجيلها 
وتأجيلها بحسب الحال والمصلحة » فإن كانوا مياسير ولا ضرر عليهم فى التعجيل أخذت 


. ) 5١58 ( أبو داود فى التكاح‎ )١( 

(؟) أوطاس: واد فى ديار هوازن» فيه كانت وقعة حنين. انظر: معجم البلدان 7 

(©) أبو داود فى النكاح »)7١019(‏ وأحمد 77/7 كلاهما عن أبى سعيد الخدرى. 

(5) العاقلة: هى العصبة والأقارب من قبل الأب الذين يعطون دية قتيل الخطأء وهل ل اع عاقلة» وأصلها 
اسمء فاعلة من العقل» وهى من الصفات الغالبة. انظر: النهاية 378/7 . 

(6) ابن ماجه فى الديات ( 5558 ) . 
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/ حالة.» وإن كان فى ذلك مشقة جعلت مؤجلة. وهذا هو المنصوص عن أحمد: أن ١4/56‏ 
التأجيل ليس بواجبء» كما ذكر كثير من أصحابه أنه واجب» موافقة لمن ذكر ذلك من 
يشبه قول من يجعل الأمة يجوز لها نسخ شريعة نبيهاء كما يقوله بعض الناس من أن 
الإجماع ينسخ» وهذا من أنكر الأقوال عند أحمد. فلا تترك سنة ثابتة إلا بسنة ثابتة» ويمتنع 
انعقاد الإجماع على خلاف سلة إلا ومع الإجماع سنة معلومة نعلم أنها ناسخة للأولى. 

وقد قال الله تعالى ‏ فى آية الخمس: ١‏ فَأَنَ للّه خمسه وللرّسول ولذي القربئ واليتامئ 
والمساكين 4 [الأنفال: ١4]؛‏ ومثل ذلك فى آية الفىء. وقال فى آية الصدقات: ذإ للفقراء 
وَالْمَساكين والْعَاملين عَلَيْهَا 4 الآية [التوبة: 1.0 » فأطلق اللّه ذكر الأصناف» وليس فى 
اللفظ ما يدل على التسوية. بل على خلافها. فمن أوجب باللفظ التسوية فقد قال ما 
يخالف الكتاب والسنةء ألا ترى أن اللّه لما قال: إ ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر 
وَالْمَلائكة والكتاب والتبيَينَ وآتى المال على عه دوق القربئ واليتامئ والمساكين / وابن ١9/856‏ 
السبيل 4 [البقرة: /ا/ا١]»‏ وقال تعالى: «اوآت ذا القربئ حقّه والمسكين وابن السبيل 4 
[الإسراء: 75]» وقال تعالى: 9 وإذا حضر القسمة أولوا القربئ واليتامئ والمساكين فارزقوهم 
منّهُ4 [النساء: 8]» وقال تعالى: 9 والّذينَ في أموالهم حق مُعلوم . للسائلٍ والمحروم 4 
[المعارج: 274 190؟]» وقال تعالى: «( فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر 4» [الحج: +72] 
وأمثال ذلك» لم تكن التسوية فى شىء من هذه المواضع واجبة» بل ولا مستحبة فى أكثر 
هذه المواضع . سواء كان الإعطاء واجباً أو مستحياٌ بل بحسب المصلحة . 

ونحن إذا قلنا فى الهدّى والأأضحية : يستحب أن يأكل ثلثاً ويتصدق بثلث » فإنما ذلك 
إذا لم يكن هناك سبب يوجب التفضيل 3 وإلا فلو قدر كثرة الفقراء لاستحبينا الصدقة بأكثر 
مج الخليك » وكذلك إذا قدر كثرة من يهدى إليه على الفقراء » وكذلك الأكل » فحيث كان 
الأخذ بالحاجة أو المنفعة كان الاعتبار بالحاجة والمنفعة بحسب ما يقعء بخلاف المواريث فإنها 
قسمت بالأنساب التى لا يختلف فيها أهلهاء فإن اسم الابن يتناول الكبير والصغير والقوى 
والضعيف» ولم يكن الأخذ لا لحاجته ولا لمنفعته» بل لمجرد تسبه؛ فلهذا سوى فيها بين 
الجنس الواحد. 
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وأما هذه المواضعء فالأخذ فيها بالحاجة والمنفعة» فلا يجوز أن تكون التسوية بين 

الأصناف لا واجبة ولا مستحبة» بل العطاء بحسب الحاجة والمنفعة» كما كان أضل 
898 الاستحقاق معلقاً بذلك» والواو تقتضى/ التشريك بين, المعطوف والقطرق. عليه فى الحكم 

المذكورء والمذكور أنه لا يستحق الصدقة إلا هؤلاء» فيشتركون فى أنها حلال لهم ». وليبس 
إذا اشتركوا فى الحكم المذكور ‏ وهو مطلق مطلق الحل - يشتركون فى التسويةء فإن اللفظ لا 
الس كد كوا 

ومثله يقال فى كلام الواقف والموصىء وكان بعض الواقفين قد وقف على المدرس 
والمعيد والقيّم والفقهاء والمتفقهة» وجرى الكلام فى ذلك فقلئنا: يعطى بحسب المصلحةء. 
فطلب المدرس الخمس بناء على هذا الظن؛ فقيل له: عدي القبم ارود لكين لأنه نظير 
الدرس» فظهر بظلان حجته. 

ررم وانانسك: لله وات السالين.. 
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هه ا" 

/ وقال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله : القدل 

قد ذم الله تعالى ‏ فى القرآن من عدل عن اتباع الرسل إلى ما نشأ عليه من دين آبائه؛ 
وهذا هو التقليد الذى حرمه اللّه ورسوله» .وهو: أن يتبع غير الرسول فيما خالف فيه 
الرسول» وهذا حرام باتفاق المسلمين على كل أحد؛ فإنه لا طاعة لمخلوق فى معصية 
الخالق» والرسول طاعته فرض على كل أحد من الخاصة والعامة فى كلوقت وكل مكان؛ 
فى سره وعلانيته» وفى جميع أحواله. 

وهذا من الإيمان» قال الله تعالى لفلا ورك لا يوون حت يحكموك فيما شجر بينهم ثم 
اراق نشوم حرجا لها قتعي وبسلمرا سايم ا © [النساء: 16]»وقال: 8 إِنَّمَا كان 
فول الْمَؤْمنين إذا دعوا إلى اللّه ورسوله ليحكم بن: هم أ يووا سَمعنا وطسَا 4 [النور: ١ه‏ 
وقال* وب د لازري د نيا راقن لاز رد ام كرد لوي الور مر مره » 
[الأحزاب : 5"] وقال: « فَليُحدَر اْذين يُخَالفون عن أمْرِه أن نصييهم فننة / أو يصييهم عذاب 0 
ليم 4 [النور : 76] وقال :«إ قل إن كسم تحبّون الله فاشعوني يحببكم الله 4 [آل عمران: .]١‏ 

وقد أوجب الله طاعة الرسول على - جميع النامن فى قريب. من أربعين موضعاً من 
القرآن» وطاعته طاعة الله وهى: عبادة 3 وحده لا شريك له وذلك هو دين الله وهو 
الإسلام» وكل من أمر اللّه بطاعته من عالم وأمير ووالد وزوج؛ فلأن طاعته طاعة للَّه. 
وإلا فإذا أمر بخلاف طاعة اللّه فإنه لا طاعة لهء وقد يأمر الوالد والزوج بمباح فيطاعء 
وكذلك الأمير إذا أمر عالماً يعلم أنه معصية للّهء والعالم إذا أفتى المستفتى بما لم يعلم 
المستفتى أنه مخالف لأمر اللّهء فلا يكون المطيع لهؤلاء عاصيآاء وأما إذا علم أنه مخالف 
لأمر الله فطاعته فى ذلك معصية للّه؛ ولهذا نقل غير واحد الإجماع على أنه لا يجوز 
للعالم أن يقلد غيره إذا كان. قد اجتهد واستدل. وتبين.له الحق الذى جاء به الرسولء فهنا لا 
يجوز له تقليد من قال خلاف ذلك بلا نزاع» ولكن هل يجوز مع قدرته على الاستدلال أنه 
يقلد؟ هذا فيه قولان: 


فمذهب الشافعى وأحمد وغيرهما لا يجوز . وحكى عن محمد بن الحسن جوازه. 
والمسألة معروفة. وحكى , بعض الناس ذلك عن أحمدء / ولم يعرف هذا الناقل قول أحملعء ١9/557‏ 
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كما هو مذكور فى غير هذا الموضع 

وتقليد العاجز عن الاستدلال للعالم يجوز عند الجمهورء وفى صفة من يجوز له التقليد 
تفصيل ونزاع ليس هذا موضعه. 

والمقصود هنا أن التقليد المحرم بالنص والإجماع: أن يعارض قول الله ورسوله بما 
يخالف ذلك كائناً من كان المخالف لذلك. قال الله تعالى : « ويوم يعض الظالم على يديه 
يقول يا ليتني انَحَذت مع الرّسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم نخد فلانا خَليلا .قد صني عن 
الذكر بعد إذ جاءني وكات الشيطَان للإنسّان خذولا وقَال الرُسول يا وب إن قومي انَحَدَوا هذا 
القرآن مهجورا 4 [الفرقان : لاا نكل وقال تعالى: «يوم تَقلَب وجوههم في الَار يقولون يا 
ينا أطعنا الله وأطْعنا الرّسولا 4 » إلى قوله: «( والعنهم لعا كبيرا 4 [الأحزاب: 6-55كل 
وقال تعالى: «إِذ تبراً الّذين اتبعوا من الّذين ابعُوا ورأُوا الْعذَاب وتقطّعت بهم الأسباب 4 إلى 
قوله : لول الذين كََرُوا كمثل الذي ينع بما لا يَسمَعْ إلا دعاء ونداء صم بكم مي فَهُمْ لا 
يعقلون 4 [البقرة: »]١17١ - ١7‏ فذكر براءة المتبوعين من أتباعهم فى خلاف طاعة 
اللّهء ذكر هذا بعد قوله: # وإلهكم إله واحد # [البقرة: »]١77‏ فالإله الواحد هو المعبود 

00 والمطاعء فمن أطاع/ متبوعاً فى خلاف ذلك فله نصيب من هذا الذمء قال تعالى: 

ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا عَلَى وَهنٍ 5: إلى قوله : وإن جاهداك علئ أن 
تشرك بي ما ليس لَك به علّم فلا نطعهما وصاحبهما في الدنيًا معروفا واتّبع سبيل من أَتَاب إلي 4 
[لقمان: .]١6 .2١5‏ 

لم خاطب الناس بأكل مافى الأرض حلالاً طيباً» وألا يتبعوا خطرات الشيطان فى 
خلاف ذلكء» فإنه إنما يأمر بالسوء والفحشاء» وأن يقولوا على اللّه ما لا يعلمون» فيقولوا: 
هذا حرام وهذا حلال» أو غير ذلك ما يقولونه على اللّه فى الأأمور الخبرية والعملية بلا 
علم؛ كما قال تعالى: (إولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكَذب هذا حلال وهذا حرام 4 
[النحل: .]١1١5‏ 

ثم إن هؤلاء الذين يقولون على الله بغير علم إذا قيل لهم : ا اتبِعُوا ما أَنرل الله قَالوا بل 
بع ما أَلقَينَا عليه إباءنًا 4 [البقرة : فليس عندهم علم» بل عندهم اتباع سلفهم» وهو 
الذى اعتادوه وتربوا عليه . 

م خاطب المؤمنينٍ خصوصاً فقال: «يا يها الّذين آمنوا كُنُوا من طَيبَات ما رزقناكم 
واشكروا للّه إن كشم ياه تَعبدون . إِنمَا حرم علَيكم الْميَة والدم لحم الخنزير وما أهل ؛ به لغيرٍ 
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اللّها'' 4 [البقرة: 177 1107 فأمرهم بأكل الطيبات مما رزقهم؛ لأنهم هم المقصودون 

بالرزق» ولم يشترط الحل هنا / لأنه إنما حرم ما ذكرء فما سواه حلال لهمء والناس إنما ١9/564‏ 
أمرهم بأكل ما فى الأرض حلالاً طيباً وهو إنما أحل للمؤمنين» والكفار لم يحل لهم شيئاًء 

فالحل مشروط بالإيمان» ومن لم يستعن برزقه على عبادته لم يحل له شيئاء وإن كان 

أيضا ‏ لم يحرمهء فلا يقال: إن الله أحله لهم ولا حرمه» وإنما حرم على الذين هادوا ما 

ذكره فى سورة الأنعام . 9 

ولهذا أنكر فى سورة الأنعام وخبزعاد عا تن شرع مالم .حرق كقوله: اقل الذكرين 

حرم أم الأنشيين 4 [الأنعام: “47 »]١‏ ثم قال: وعلَى الذين هادوا حَرَمنَا كل ذي طُفرِ4 
[الأنعام: »]١47‏ ثم قال تعالى: قل تَعالَوا أثل ما حرم ربكم عليكم 4 الآيات [الأنعام : 
.]١07"- ١‏ وقال فى سورة النحل: «( وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا علِّك من قبل 4 
الآية [النحل: »]١١8‏ وأخبر أنه حرم ذلك ببغيهم فقال: « فبظلم من الدين هادوا حرمنا 
عليهِم طَيَات أُحلّت لهم 4 [النساء: 051١‏ وقال: «طإ ذلك جزيناهم بيغيهم 4 [الأنعام : 
.]١155‏ 


وهذا كله يدل على أصح قولى العلماءء وهو: أن هذا التحريم باق عليهم بعد مبعث 
محمد لا يزول إلا بمتابعته؛ لأنه تحريم عقوبة على ظلمهم وبغيهمء وهذا لم يزل بل زاد 
وتغلظ. فكانوا أحق بالعقوبة. 

وأيضاًء فإن اللّه تعالى ‏ أخبر بهذا التحريم بعد مبعث محمد 5 لد لييين أنه لم يحرم إلا 
هذا وهذاء فلو كان ذلك التحريم قد زال لم يستثنه . 

/ وأيضاء فإن التحريم لا يزول عار و إغا احل آكل الظبالت للمؤمنين ١9/565‏ 
بقوزلة: والح عن للد اموا حرا الملحات 12 بدا لمارا 4لا [المائدة: 1937 
وقوله: أحلّت لَكُم بهِيمَة الأنْعام إلا ما يل عَليْكُم غَيْرَ مُحلَي الصيّد 4 [المائدة : 1 وقول 
الوك مذ أل لهم فل أحل لم لطيات)إلى قوله: رطام لد أثُوا الكتاب حل 
اك وطامكم جل لوم 4 [القن :4 0] وهذا خطاب للمؤمنين؛ ولهذا قال: 9 وَطَعَام الْذِين 
اكه لي فم ال ف وطّعامكم حل لهم 4, ٠‏ فلو كان ما أحل لنا حلا لهم لم 

يحتج إلى هذاء وقوله: ا 00 كما أن قوله: 

ا 0 ؟ كصيد 


)١(‏ فى المطبوعة: «وما أهل لغير الله به2» والصواب ما أثبتناه. 
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الحرم وما أهل به لغير اللّه. 

وهل يدخل فى طعامهم الذى أخل لنا ما حرم عليهم ولم يحرم عليناء مثل ما إذا ذكوا 
الإبل؟ هذا فيه بزاع مغروف» فالمشهور من مذهب مالك وهو أحد القولين فى مذهب 
أحمد - تحريمه . ومذهب أبى خنيفة والشافعى والقول الآخر:فى مذهبٍ أحمد: حله. 

دعل الالذا الي لم رففتار ا كاندم ”از اتحلة آله لمن اق عالق 5 كيه دزا 

8 / وإذا ذبحوا للمسلم» فهل هو كما إذا ذبحوا لآنفسهم؟ فيه نزاع. 

وفى جواز ذبحهم النسك إذا كانوا من يحل ذبحهم قولان» هما فقا ونان عن كيذه 
فالمنع مذهب مالك» والجواز مذهب أبى حنيفة والشافعى» فإذا كان لت يهودياً صار فى 
الزبح علتان» وليس هذا موضع هذه المسائل . 

ثم إنه - سبحانه ‏ لما ذكر حال من يقول على الله بلا علم بل تقليداً لسلفه ذكر حال 
وو يا ال الاك كو لظيو رع بع امد قاايه الي ل لكاي فقال: إن 
الذي يكْتَمُونَ ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولتك ما يأكلون في بطونهم إلا الثار 
لا يُكلَمهُم الله يَوْمَ القيامَة ولا يرَكَيهم ولَّهُمْ عَذَابُ أليم © [البقرة: 114]» فهذا حال من كتم 
علم الرسول. وذاك حال من عدل عنها إلى خلافها, والعادل عنها إلى خلافها يدخل فيه 
من قَلَّد أحداً من الأولين والآخرين فيما يعلم أنه خلاف قول الرقولا” 'سواء كان صاحبا 
أو تابعاً أو أحد الفقهاء المشهورين الأربعة» أو غيرهم . 

وك 0 الذي قلدهم موافقون للرسول فيما قالوه. فإن كان قد سلك فى ذلك 
طريقاً علمياً فهو مجتهد له حكم أمثاله» وإن كان متكلماً بلا علم فهو من المذمومين 

١/1‏ /. ومن ادعى إجماعاً يخالف نض الرسول من غير نص يكون موافقآ لما يدعيه» واعتقد 

جواز مخالفة أهل الإجماع للرسول برأيهم» وأن الإجماع ينسخ النص كما تقوله طائفة من 
أهل. الكلام والرأى» فهذا من جنس هؤلاء. ش 

وأما إن كان يعتقد أن الإجماع يدل على نص لم يبلغنا يكون ناسخاً للأول. فهذا وإن 
كان لم يقل قولاً سديدآ» فهو مجتهد فى ذلك» يبين له فساد ما قاله» كمن عارض حديثاً 
صحيحاً بحديث ضعيف اعتقد صحتهء فإن قوله» وإن لم يكن حقآء لكن يبين له ضعفه» 
وذلك بأن يبين له عدم الإجماع المخالف للنص» أو يبين له أنه لم تجتمع الأمة على مخالفة 
نص إلا ومعها نص معلوم. يغلمون أنه الناسخ. للأول». فدعوى تعارض النص والإجماع 
باطلة» ويبين له:أن مثل هذا لا. يجوز؛ فإن النصوص معلومة محفوظةء والأمة مأمورة 
بتتبعها واتباعهاء وأما ثبوت الإجماع على خلافها بغير نص» فهذا لا يمكن العلم بأن كل 
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واحد من علماء المسلمين خالف ذلك النصص. 

والإجماع نوعان: 

قطعى : فهذا لا سبيل إلى أن يعلم إجماع قطعى على خلاف النص . 

وأما الظنى: فهو الإجماع الإقرارى والاستقرائى؛ بأن يستقرئ أقوال العلماء فلا يجد 
فى ذلك خلافاء أو يشتهر القول فى القرآن ولا يعلم أحداً أنكره» فهذا الإجماع ‏ وإن جاز 
الاحتجاج به /فلا يجوز أن تدفع النصوص المعلومة به؛ لأن هذا حجة ظنية لا يجزم ١1/108‏ 
الإنسان بصحتهاء فإنه لا يجزم بانتفاء المخالف» وحيث قطع بانتفاء المخالف فالإجماع 
قطعى . وأما إذا كان يظن عدمه ولا يقطع به فهو حجة ظنية» والظنى لا يدفع به النص 
المعلوم» لكن يحتج به ويقدم على ما هو دونه بالظن» ويقدم عليه الظن الذى هو أقوى 
من فمتى كان ظنه لدلالة النص أقوى من ظنه بثبوت الإجماع قدم دلالة النص» ومتى كان 
ظنه للإجماع أقوى قدم هذاء والمصيب فى نفس الأمر واحد. 

وإن كان قد نقل له فى المسألة فروع ولم يتعين صحتهء فهذا يوجب له ألا يظن الإجماع 
إن لم يظن بطلان ذلك النقل» وإلا فمتى جوز أن يكون ناقل النزاع صادقآء وجوز أن 
يكون كاذباً يبقى شاكا فى ثبوت الإجماع» ومع الشك لا يكون معه علم ولا ظن 
بالإجماع» ولا تدفع الأدلة الشرعية بهذا المشتبه» مع أن هذا لا يكون» فلا يكون ‏ قط 
إجماع يجب اتباعه مع معارضته لنص آخر لا مخالف له ولا يكون ‏ قط نص يجب 
اتباعه وليس فى الأمة قائل به» بل قد يخفى' القائل به على كثير من الناس . قال الترمذى : 
كل حديث فى كتابى قد عمل به بعض أهل العلم إلا حديثين: حديث الجمع» وقتل 
الشارب. ومع هذا فكلا الحديئين قد عمل به طائفة» وحديث الجمع قد عمل به أحمد 
وغيره . 

1 ولكن من ثبت عنده نص ولم يعلم قائلاً به وهو لا يدرى أجمع على نقيضه» 5 سين 
فهو بمنزلة من رأى دليلاً عارضه آخر وهو بعد لم يعلم رجحان أحدهماء فهذا يقف إلى أن 
يتبين له رجحان هذا أو هذاء فلا يقول قولا بلا عل ولا يتبع نصا مع. . 2١١.‏ ظن نسخه 
وعدم تتعته-عنده سواةء ) 1 عارضه عندة عق لعن آخز أو .ظن إجماع؛ ولا عاماً ظن 
تخصيصه وعدم تخصيصه عنده سواءء فلابد أن يكون الدليل سالماً عن المعاذض المقاوم 
فيغلب على ظنه نفى المعارض المقاوم وإلا وقف . 


وأيضآء فمن ظن أن مثل هذا الإجماع يحتج به فى خلاف النص إن لم يترجح عنده 
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ثبوت الإجماع» أو يكون معه نص آخر ينسخ الأول وما يظنه من الإجماع معه. وأكثر 
مسائل أهل المدينة التى يحتجون فيها بالعمل يكون معهم فيها نص» فالنص الذى معه العمل 
مقدم على الآخرء وهذا هو الصحيح فى مذهب أحمد وغيره» كتقديم حديث عثمان: «لا 
ينكح المحرم»"١'‏ على حديث ابن عباسء» وأمثال ذلك . 

وأما رد النص بمجرد العمل فهذا باطل عند جماهير العلماء» وقد تنازع الناس فى مخالف 
الإجماع: هل يكفر؟ على قولين. 

1 / والتحقيق أن الإجماع المعلوم يكفر مخالفه كما يكفر مخالف النص بتركه» لكن هذا 
لا يكون إلا فيما علم ثبوت النص به. وأما العلم بثبوت الإجماع فى مسألة لا نص فيها 
فهذا لا يقع» وأما غير المعلوم فيمتنع تكفيره. 

وحينئذ فالإجماع مع النص.دليلان كالكتاب والسنة. 1ْ 

وتنازعوا فى الإجماع: هل هو حجة قطعية أو ظنية؟ والتحقيق أن قطعيه قطعى وظنيه 
ظنى. والله أعلم. | 

وقد ذكر نظير هذه الآية فى سورة المائدة» وذكر فى سورة الزخرف قوله: «إ أو لو جنثكم 
بأهدئ مما وجَدتم عليه آباءكم 4 [الزخرف: 74]» وهذا يتناول من بين له أن القول الآخر 
هو أهدى من القول الذى نشأ عليهء فعليه أن يتبعهء كما قال: 99 وَاتعُوا أَحْسَن ما أنزل 
إل مَن ربكم 4 [الزمر: 0ه] » وقال : فَحُدَهًا بقوة وأمر قَوْمَك يأخذوا بأحسنها 4 
[الأعراف : ]١45‏ » وقال : #8 الذي يستمعون القول فيتبِعُونَ أَحْستَه 4 [الزمر: 18]» 
والواجب فى الاعتقاد أن يتبع أحسن القولين» ليس لأحد أن يعتقد قولاء وهو يعتقد أن 
القول المخالف له أحسن منه» وما خير فيه بين فعلين وأحدهما أفضل فهو أفضل» وإن جاز 
له فعل المفضول فعليه أن يعتقد أن ذلك أفضل» ويكون ذاك أحب إليه من هذاء وهذا اتباع 

١/1‏ / وإذا نقل عالم الإجماع ونقل آخر النزاع؛إما نقلا سمى قائله وإما نقلاً بخلاف مطلقاً 
ولم يسم قائله» فليس لقائل أن يقول: نقلاً لخلاف لم يثبت. فإنه مقَابّل بأن يقال: ولا يغبت 
نقل الإجماع» بل ناقل الإجماغ ناف للخلاف وهذا مثبت له» والمثبت مقدم على النافى. 
)١(‏ مسلم فى التكاح »)5١/١5-05(‏ وأبو داود فى المناسك 2)١847 2١851(‏ ا إن وقال: 


النكاح 1/1 ومالك فى الج ااام وأحمد ١إلاه‏ >وى دهت ذلك “ال 
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وإذا قيل: يجوز فى ناقل النزاع أن يكون قد غلط فيما أثبته من الخلاف؛ إما لضعف 
الإسناد» أو لعدم الدلالة» قيل له: ونافى النزاع غلطه أجوز؛ فإنه قد يكون فى المسألة 
أقوال لم تبلغه أو بلغته وظن ضعف إسنادهاء وكانت صحيحة عند غيره» أو ظن عدم 
الدلالة وكانت دالة. فكل ما يجوز على المثبت من الغلط يجوز على النافى مع زيادة عدم 
العلم بالخلاف. 

وهذا يشترك فيه عامة الخلاف» فإن عدم العلم ليس علماً بالعدم لا سيما فى أقوال علماء 
أمة محمد يَكْلَةّ التى لا يحصيها إلا رب العالمين؛ ولهذا قال أحمد وغيره من العلماء: من 
ادعى الإجماع فقد كذب. هذه دعوى المريسى والأصم . ولكن يقول : لا أعلم نزاعاً. 
تاتقي كاتوا: بأكزرية التجباء: والعانسى واس تون وغبرهنا لفديرونة مرادهي بان لا تلم 
نزاعاً» ويقولون: هذا هو الإجماع الذى ندعيه. 

فتبين أن مثل هذا الإجماع الذى قوبل بنقل نزاع»ولم يثبت واحد / منهما لا ١1/107‏ 
يجوز أن يحتج بهءومن لم يترجح عنده نقل مثبت النزاع على نافيه» ولا نافيه على 
مثبته فليس له أيضاً - أن يقدمه على النص ولا يقدم النص عليهءبل يقف لعدم 
رجحان أحدهما عنده» فإن ترجح عنده المثبت غلب على ظنه أن النص لم يعارضه إجماع 
يعمل به. وينظر فى ذلك إلى مثبت الإجماع والنزاع»فمن عرف منه كثرة ما يدعيه من 
الوجماع والأأمر بخلافه ليس بنزلة من لم يعلم منه إثيات إجماع علم انتفاؤه» وكذلك 
من علم منه فى نقل النزاع أنه لا يغلط إلا نادراً ليس بمنزلة من علم منه كثرة الغلط . 

وإذا تَظَافَرَ على نقل النزاع اثنان لم يأخذ أحدهما عن صاحبه فهذا يثبت به النزاع» 
بخلاف دعوى الإجماعء. فإنه لو تظافر عليه عدد لم يستفد بذلك إلا عدم علمهم بالنزاع» 
وهذا لمن أثبت النزاع فى جمع الثلاث ومن نفى النزاع» مع أن عامة من أثبت النزاع يذكر 
نقلآً صحيحاً لا يمكن دفعه وليس مع النافى ما يبطله. 

وكثير من الفقهاء المتأخرين أو أكثرهم يقولون: إنهم عاجزون عن تَلَقَى جميع الأحكام 
الشرعية من جهة الرسول» فيجعلون نصوص أئمتهم بمنزلة نص الرسول ويقلدونهم. ولا 
ريب أن كثيراً من الناس يحتاج إلى تقليد العلماء فى الأمور العارضة التى لا يستقل هو 
معرفتها» ومن سالكى طريق الإرادة والعبادة والفقر والتصوف من يجعل شيخه / كذلك» ١9/5“‏ 
بل قد يجعله كالمعصوم؛ ولا يتلقى سلوكه إلا عنه» ولا يتلقى عن الرسول سلوكه» مع أن 
تلقى السلوك عن الرسول أسهل من تلقى الفروع المتنازع فيها؛ فإن السلوك هو بالطريق التى 
أمر الله بها ورسوله من الاعتقادات والعبادات والأخلاق» وهذا كله مبين فى الكتاب 
والسئة» فإن هذا بمنزلة الغذاء الذى لابد للمؤمن منه. 
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ولهذا كان جميع الصحابة يعلمون السلوك بدلالة الكتاب والسنة والتبليغ عن الرسول» 
لا يحتاجون فى ذلك إلى فقهاء الصحابة» ولم يحصل: بين الصحابة:نزاع فى ذلك» كما 
تنازعوا فى بعض مسائل الفقه التى خقيت. معرفتها على أكثر الصحابة» وكانوا يتكلمون فى 
الفتيا والأحكام؛ طائفة منهم يستفتؤن فى ذلك . 

وأما ما يفعله من يريد التقرب إلى الله من واجب ومستحب فكلهم. يأخذه عن الكتاب 
والسنة؛ فإن القرآن والحديث مملوء من هذاء وإن تكلم أحدهم فى ذلك بكلام لم يسنده 
هو يكون هو أو معناه مسنداً عن اللّه ورسولهء وقد ينطق أحدهم ‏ بالكلمة من الحكمة 
فتجدها مأثورة عن النبى وَل وهذا كما قيل فى تفسير قوله: ثور على نور 4 [النور: 
0. ولك كثير من أهل العبادة..والزهادة أغرض عن طلب العللم النبوى الذى يعرف به 
طريق الله ورسوله» فاحتاج لذلك إلى تقليد شيخ». 

كل / وفى السلوك مسائل تنازع فيها الشيوخ». لكن يوجد فى الكتاب والسنة من النصوص 
الدالة على الصواب: فى ذلك ما يفهمه غالب السالكين» فمسائل السلوك من جنس مسائل 
العقائد كلها منصوصة فى الكتاب والسنة» وإنما اختلف أهل الكلام لما أعرضوا عن الكتاب 
والسنة» فلما.دخلوا فى البدع وقع الاختلاف. وهكذا طريق العبادة» عامة ما.يقع فيه من 
الاختلاف إنما هو بسبب الإعراض عن الطريق المشروع» فيقعون فى البدع: فيقع فيهم . 
الخلاف. 

وهكذا الفقه إنما وقع فيه الاختلاف .لما خفى عليهم بيان صاحب الشرعء .ولكن هذا إنما 
يقع النزاع فى الدقيق منهء وأما الجليل فلا يتنازعون فيه. والصحابة أنفسهم تنازعوا فى 
بعض ذلك ولم يتنازعوا فى العقائد» ولا فى الطريق إلى اللّه التى يصير. بها الرجن من 
أولياء الله. الأبرار المقربين» ولهذا كان عامة المشايخ إذا'احتاجوا فى مسائل الشرع مثل 
مسائل ,النكاح والفرائض والطهارة وسجود السهو ونحو ذلك قلدوا الفقهاء؛ لصعوبة أخذ 
ذلك عليهم من النصوص. وأما مسائل التوكل والإخلاص والزهدء ونحو ذلك فهم 
يجتهدون فيهاء فمن كان منهم متبعاً للرسول أصاب» ومن خالفه أخطأ . 

ولا ريب أن البدع. كثرت فى باب العبادة د أعظم مما كثرت فى باب الاعتقاد 

ه807 والقول؛ لأن الإرادة يشترك الناس فيها أكثر ما / يشتركون فى القول؛ فإن القول لا يكون 
إلا بعقل» والنطق من خصائص الإنسان. وأما جنس الإرادة فهو ما يتصف يه كل الحيوان» 
فما من حيوان إلا وله إرادة» وهؤلاء اشتركوا فى إرادة التأله؛ لكن افترقوا فى المعبود وفى 
عبادته؛ ولهذا وصف الله فى القرآن رهبانية النصارى بأنهم ابتدعوهاء وذم المشركين فى 
القرآن على ما ابتدعوه من العبادات والتحريمات» وذلك أكثر ما ابتدعوه من الاعتقادات»؛ 
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فإن الاعتقادات كانوا فيها جهالاً فى الغالب فكانت بدعهم فيها أقل؛ ولهذا كلما قرب الناس 
من الرسول كانت بدعهم أخف فكانت فى الأقوال» ولم يكن فى التابعين وتابعيهم من 
تَعبدَ بالرقص والسماع» كما كان فيهم خوارج ومعتزلة وشيعة» وكان فيهم من يكذب بالقدر 
ولم يكن فيهم من يحتج بالقدر. 

فالبدع الكثيرة التى حصلت فى المتأخرين من العباد والزهاد والفقراء والصوفية لم يكن 
عامتها فى زمن التابعين وتابعيهم» بخلاف أقوال أهل البدع القولية» فإنها ظهرت فى عصر 
الصحابة والتابعين» فعلم أن الشبهة فيها أقوى وأهلها أعقل» وأما بدع هؤلاء فأهلها أجهل. 
وهم أبعد عن متابعة الرسول. 

ولهذا يوجد فى هؤلاءء من يدعى الإلهية والحلول والاتحاد». ومن يدعى أنه أفضل من 
الرسول» وأنه متهن عن الرسول» وأن / لهم إلى الله طريقاً غير طريق الرسول . وهذا 14/576 
ليس من جنس بدع الجليوة بل من جنس بدع الملاحدة من المتفلسفة» ونحوهم» وأولتك 
قد عرف الناس أنهم ليسي مسلمين» وهؤلاء يدعون أنهم أولياء اللّه مع هذه الأقوال التى لا 
يقولها إلا من هو أكفر من اليهود والنصارى» وخر ميم - أو أكثرهم ‏ لا يعرف أن ذلك 
مخالفة للرسول» بل عند طائفة منهم أن أهل الصفة قاتلوا الرسول وأقرهم على ذلك . 
وعند آخرين أن الرسول أمر أن يذهب ليسلم عليهم ويطلب الدعاء منهمء وأنهم لم يأذنوا 
لهء وقالوا: اذهب إلى من أرسلت إليهم» وأنه رجع إلى ربه فأمره أن يتواضع. ويقول: 
خويدمكم جاء ليسلم عليكم. فجبروا قلبه» وأذنوا له بالدخول. 

فمع اعتقادهم هذا الكفر العظيم الذى لا يعتقده يهودى ولا نصرانى يقر بأنه رسول الله 
إلى الأميين» يقولون: إن الرسول أقرهم على ذلك واعترف به» واعترف أنهم خواص الله 
وأن الله يخاطبهم بدون الرسول» لم يحوجهم إليه كبعض خواص لملك مع وزرائه» 
ويحتجون بقصة الخضر مع موسى» وهى حجة عليهم ‏ لا لهم من وجوه كثيرة قد بسطت 
فى موضع آخر. 

والضلال والجهل فى جنس العباد والمبتدعة أكثر منه فى جنس أهل الأقوال» لكن فيهم 
من الزهد والعبادة واللأخلاق ما لا يوجد فى/ أولئنك» وفى أولئك من الكبر والبخل والقسوة ١1/777‏ 
فالس ته فهؤلاء فيهم شبّه من النصارى وهؤلاء فيهم شبه من اليهود؛ واللدع ااي ب 
أمرنا أن. تقول: « اهدنًا الصراط المستقيم .صراط الّذين أنعمت عليهم ء َيْر الْمَعْضوب عَليهم 
ولا الضالْين # [الفاتحة : 5 "]؛ ولهذا آل الأمر بكثير من أكابر مشايخهم إلى أنهم شهدوا 
توحيد الربوبية والإيمان بالقدرء وذلك شامل لجميع الكائنات» فعدوا الفناء فى هذا بزوال 
الفرق بين الحسئات والسيئات غاية المقامات» وليس بعده إلا ما سموه توحيداً» وهو من 
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جنس الحلول والاتحاد الذى ” تقوله النصارى» ولكنهم يهابون الإفصاح عن ذلك» ويجعلونه 
من الأسرار المكتومة . ش 


وطيو كن ينول إن الحلاج هذا كان مشهده » وإنما قتل لأنه باح بالسر الذى ما ينبغى 
البوح به. وإذا انضم إلى ذلك أن يكون أحدهم قد أخذ عمن يتكلم فى إثبات القدر من 
أهل الكلام» أو غيرهم » 'ويجعل الجميع صادراً عن إرادة واحدة» وليمس هنا حب ولا 
بعكض ولا رضاً ولا سخط ولا فرحء ولكن المرادات متنوعة . فما كان ثواباً سمى تعلق 
الإرادة به رضاء وما كان غقاباً سمى سخطا فحينئذ مع هذا المشهد لا يبقى عنده ييز » 
ويسمون هذا: الجمع والاصطلام . 

1١9/14‏ ونان الحدينن قدس الله روحه - لما وصل أصحابه كالشورى / وأمثاله ‏ إلى هذا 
اام أمرهم بالرق الثانى» وهو: :أن يفرقوا بين المأمور والمحظور» ومحبوب اللّه 
ومرضيهء ومسحوظه ومكروهه. وهو مشهد الإلهية الذى جاءت به الرسل » ونزلت به 
الكنبء. وهو حقيقة قزل ل إله إلا .الله فمتهم من انكر على الخنيندة ومنهم 
من توقفا» ومنهم من وافق. والصواب ما قاله ا جنيد من ذكر هذه الكلمة فى 
الفرق بين المأمور والمحظورء والكلمة الأخرى فى الفرق بين الرب والعيدء» وهو 
قوله: التوحيد إفراد الحدوث عن القدم. فهذا رد على الاتحادية واللُولية منهمء 
وتلك رد على من يقف عند الحقيقة الكونية منهم» وما أكثر من ابتلى بهذين 
منهم . 0 3 

ثم من الناس من يقوم بهذا الفرق» لكن لنفسه وهواه» لا عبادة وطاعة للّهء فهذا مثل 
هن جامد :وياد بالفووت زيتيى عن انكر لموانه كالقاتل متجاطة اوحمس زويف :وداه 
بمن لم يطلب إلا الدنياء ذاك مبتدع وهذا فاجر. 

وقد كَثْرَ فى المتَرّهّدة والمتَمَفّرة البدع » وفى المعرضين عن ذلك طلب الدنياء وطلاب الدنيا 
لا يعارضون تاركها إلا لأغراضهم» وإن كانوا مبتدعة . وأولئك لا يعارضون أبناء الدنيا إلا 

0 اللأغراضهمء فتبقى المنازعات للدنياء/ لا لتكون كلمة الله هى العلياء ولا ليكون الدين لله 
بخلاف طريقة السلف ‏ رضى الله عنهم ‏ أجمعين » وكلاهما خارج عن الصراط المستقيم. 

نسأل الله أن يهدينا الصراط المستقيم» صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً . آخره والحمد للّه رب العالمين . 
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ل فير اس 


| وسئل - رحمه الله عمن يقول: إن النصوص لا تفى بعشر معشار الشريعة» هل 10 
قوله صواب؟ وهل أراد النص الذى لا يحتمل التأويل أو الألفاظ الواردة المحتملة؟ ومن 
نفى القياسء وأبطله من الظاهرية: هل قوله صواب؟ وما حجته على ذلك؟ وما معنى 
قولهم: النص؟ 

الحمد لله رب العالمين» هذا القول قاله طائفة من أهل الكلام والرأى؛ كأبى المعالى» 
وغيرهء» وهو خطأء بل الصواب الذى عليه جمهور أثمة المسلمين أن النصوص وافية 
بجمهور أحكام أفعال العباد. ومنهم من يقول: إنها وافية بجميع ذلك» وإنما أنكر ذلك من 
أنكره؛ لأنه لم يفهم معانى النصوص العامة التى هى أقوال الله ورسوله وشمولها لأحكام 
أفعال العباد» وذلك أن اللّه بعث محمداً كَثِلَهِ بجوامع الكلم» فيتكلم بالكلمة الجامعة العامة 
التى هى قضية كلية» وقاعدة عامةء تتناول أنواعاً كثيرة» وتلك الأنواع تتناول أعياناً لا 
تحصى» فبهذا الوجه تكون النصوص محيطة بأحكام أفعال العباد. 

/ مثال ذلك: أن الله حرم الخمرء فظن بعض الناس أن لفظ الخمر لا يتناول إلا عصير ١1/18١‏ 
الافه قاض ثم من هؤلاء من لم يحرم إلا ذلك أو حرم معه بعض الأنبذة المنكرة» كما 
يقول ذلك من يقوله من فقهاء الكوفة» فإن أبا حنيفة يحرم عصير العنب المشتد الزيّد» وهذا 
الخمر عنده؛ ويحرم المطبوخ منه ما لم يذهب ثلثاه» فإذا ذهب ثلثاه لم يحرمه. ويحرم النبئ 
من نبيذ التمر» فإن طبخ أدنى طبخ حل عنده. وهذه المسكرات الثلاثة ليست خمرا عنده مع 
أنها حرام» وما سوى ذلك من الأنبذة فإئما يحرم منه ما يسكر. 

وأما محمد بن الحسن فوافق الجمهور فى تحريم كل مسكر قليله وكثيره» وبه أفتى 
المحققون من أصحاب أبى حنيفة» وهو اختيار أبى الليث السمرقندى. 

ومن العلماء من حرم كل مسكر بطريق القياس؛ إما فى الاسمء وإما فى الحكم» وهذه 
الطريقة التى سلكها طائفة من الفقهاء من أصحاب مالك والشافعى وأحمد يظنون أن تحريم 
كل مسكر إنما كان بالقياس فى الأسماءء أو القياس فى الحكم. 

والصواب الذى عليه الأئمة الكبار أن الخمر المذكورة فى القرآن تناولت كل مسكر» 
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7 فصار تحريم كل مسكر بالنص العام / والكلمة الجامعة لا بالقياس وحده» وإن كان القياس 
دليلاً آخر يوافق النص» وثبتت - أيضًا - نصوص صحيحة عن النبى يَْةٌ بتحريم كل مسكرء 
ففى صحيح مسلم عن النبى يك أنه قال: #كل مسكر خمر»ء وكل مسكر حرام»"١2»‏ وفى 
الصحيحين عن عائشة ‏ رضى الله عنها - عن النبى وَل أنه قال: «كل شراب أسكر فهو 
حرام)27, وفى الصحيحين عن أبى موسى» عن النبى و لَِهِ أنه سكل فقيل له: عندنا شراب 

عن العيتزة عفان ليه البتع 277 قراف و الدرة يقال له : المزر 0 قال ركان قداو 
جوامع الكلم فقال: «كل مسكر حرام 06 إلى أحاديث آخر يطول وصفها . 
وعلى هذاء فتحريم ما يسكر من الأشربة والأطعمة كالحشيشة المسكرة ثابت بالنص» 
وكان هذا التدر سارل ليرب الأنراة المسكرة من أى مادة كانت؟؛ من الحبوب أو الثمار» 
أو من لبن الخيل» أو من غير ذلك : 
ومن ظن أن النص إنما يتناول خمر العنب قال: إنه لم بين حكم هذه المسكرات التى هى 
فى الأرض أكثر من خمر العنب» بل كان ذلك ثابثًا بالقياس» وهؤلاء غلطوا فى فهم 
النض . وما نين ذلك أنه قد ثبت بالاأحاديث الكثيرة المستفيضة أن الخمر لما حرمت لم يكن 
عجرمو بالمدينة / من خمر العنب شىء ؛ فإن المدينة لم يكن فيها شجر العنب وإنما كان عندهم 
النخل» فكان خمرهم من التمرء .ولما حرمت. الخمر أراقوا تلك الأشربة التى كانت من 
التمرء وعلموا أن ذلك الشراب هو خمر محرمء فعلم أن لفظ الخمر لم يكن عندهم 
مخصوصًا بعصير العنب» وسواء كان ذلك فى لغتهم فتناول» أو كانوا عرفوا التعميم ببيان 
الرسول يليد فإنه المبين عن الله مراده» فإن الشارع يتصرف فى اللغة تصرف أهل العرف» 
يستعم| ل لي ا وتارة فيما هو أخص . 
وكذلك لفظ الين هر عبد أكثر الكلكات يعارل اللعي ارد والشطرنج» ويتناول س 
الَرّر التى نهى عنها النبى كَل فإن فيها معنى القمار الذى هو ميسر؛ ل 0 
يوخذ مال الإنسان وهو على مخاطرة هل يحصل له عوضه زول يحصل؟ كالذى يشتر 
() البخارى فى الأشربة ( 0086 ) »ومسلم فى الأشربة (١١؟/لاتء‏ 58)ء وأبو داود فى الأشربة (2)7785 
والترمذى فى الأشربة (1871) وقال: «هذا حديث حسن صحيح»» وانن ماجه فى الأشربة (277857), ومالك 
فق الأشيرية 846/7 (5) + والدارمى في الأشربة 1177/2 واحمد 1/5 كلهم عن عالشة :. 


[ف4 البتع يسكون' الثاء: نبيذ العسل» 'وهو حمر أهل اليمن. وقد تحرك التاء كقمع وقمع . انظر: النهاية فى غريب 
الحديث .15/١‏ ش 


8) الزر كتير اليم وسكون الزاى وضم الراء -: نبيذ يتخذ من الذرة» وقيل: من الشعير أو الخنطة» انظر: النهاية 
فى غريب الحديث 775/5. 
(5) البخارى فى الأدب.(1175)» ومسلم فى الأشربة (1171/ .017١‏ 
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العبد الآبق» والبعير الشارد» وحَبَل الحبلّة» ونحو ذلك مما قد يحصل له وقد لا يحصل لهء 
وعل هذ ملفل اميق ف كناب الى بعالت جنار بهذا كله وما ثبت فى صحيح مسلم 
عن النبى يلل أنه نهى عن بيع الغرر يتناول كل ما فيه مخاطرة» كبيع الثمار قبل بدو 
صلاحها وبيع الأجنة فى البطون» وغير ذلك7"" . 

ومن هذا الاب ؛ لظ الرناء خإنه يعاول كل عا.نهى عنه مخ.ريا 7 النسا وريا الففل؟ 14/14 
والقرفى القق محر ماققة وغير ذلك >" فالتضن معاون لهذا كلمة'لكرح نكا قن متعراكة 
دخول الأنواع والأعيان فى النص إلى ما يستدل به على ذلك» وهذا الذى يسمى: تحقيق 
المناط . 

وكذلك قوله تعالي: أنه لبي ذا طم التاء فو عه [الطلاق  ١‏ 
وقوله: « والْمَطَلَقَات يتريصن بأنفسهن ثلاث قروو [البقرة: 21554 ونحو ذلك» يعم 
بلفظه كل مطَلَّقَة» ويدل على أن كل طلاق فهو رجعى؛ ولهذا قال. أكثر العلماء بذلك» 
وقالوا: لا يجوز للرجل أن يطلق المرأة ثلاثاء ويدل ‏ أيضًا ‏ على أن الطلاق لا يقع إلا 
رجعّاء وأن ما كان باتئًا فليس من الطلقات الثلاث» فلا يكون الخلع من الطلقات الثلاث 
كقول ابن عباس والشافعى فى قول» وأحمد فى المشهور عنه» لكن بينهم نزاعء هل ذلك 
مشروط بأن يخلو الخلع عن لفظ الطلاق ونيته» أو بالخلو عن لفظه فقط» أو لا يشترط 
شىء من ذلك؟ على ثلاثة أقوال. 

وكذلك قوله تعالى: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم ) © [التحريم: ؟]» و ذلك كقَارَة 
أيمانكم 4 [المائدة: 149 دو معاون لكل ين تن مان المسلمين» فمن العلماء من قال: 
كل يمين من أيان المسلمين ففيها كفارة» كما دل عليه الكتاب والسئة. ومنهم من قال: لا 
يتناول النص إلا الحلف باسم الله» وغير ذلك لا تنعقد ولا شىء فيها. ومنهم من قال: بل 
/ هى أيمان يلزم الحالف بها ما التزمه ولا تدخل فى النص» ولا ريب أن النص يدل على ١/586٠‏ 
القول الأول» فمن قال: إن النص لم يبين حكم جميع أيمان المسلمين كان هذا رأيًا منه» لم 
يكن هذا مدلول النص. 

وكذلك الكلام فى عامة مسائل النزاع بين المسلمين إذا طلب ما يفصل النزاع من نصوص 
الكتاب والسنة وجد ذلك» وتبين أن النصوص شاملة لعامة أحكام الأفعال. وكان الإمام 
أحمد يقول: إنه ما من مسألة يسأل عنها إلا وقد تكلم الصحابة فيها أو فى نظيرهاء 
والصحابة كانوا يحتجون فى عامة مسائلهم بالنصوصء» كما هو مشهور عنهمء وكانوا 
يجتهدون رأيهم ويتكلمون بالرأى ويحتجون بالقياس الصحيح - يض 


(1) مسلم فى الببوع (168/ 44) عن ابن عمر. 
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والقياس الصحيح نوعان: 
أحدهما: أن يعلم أنه لا فارق بين الفرع والأصل إلا فرق غير مؤثر فى الشرع» كما ثبت 
عن النبى يَلِِهِ فى الصحيح أنه سئل عن قأرة وقعت فى سّمن فقال: «ألقوها وما حولها 
وكلوا سمنكم»"'2؛ وقد أجمع المسلمون على أن هذا الحكم ليس مختصًا بتلك الفأرة وذلك 
السمن؟ فلهذا قال جماهير :العلماء: إنه أى نجاسة وقعت فى دهن من الأدهان» كالفارة 
التى تقع فى الزيت» وكالهر الذى يقع فى السمن فحكمها حكم تلك الفأرة التى وقعت فى 
5 السمن. ومن قال من/ أهل الظاهر: إن هذا الحكم لا يكون إلا فى فأرة وقعت فى سمن 
فقد أخطأ؛ فإن النبى تَلِْةٌ لم يخص الحكم بتلك الصورة لكن لا استفتى عنها أفتى فيهاء 
والاستفتاء ل ل 
لا. لاختصاصه بالحكم . 


ومثل هذا أنه سكل عن رجل أحرم ‏ بالعمرة #وقاية : مسق يعر قفقاك:: «انزع 
عنك الحبة واغسل عنك الخلوق» واصنع فى عمرتك ما كنت تصنع فى حجك200, فأجابه 
عن الخبة» ولو كان عليه قميص أو نحوه كان الحكم كذلك بالإجماع. 

والنوع الثانى من القياس: أن ينص على حكم لمعنى من المعانى» ويكون ذلك المعنى 
موجودًا فى غيره» فإذا قام دليل من الأدلة على أن الحكم متعلق بالمعنى المشترك بين الأصل 
والفرع سوى بينهماء وكان هذا قياس صحيحا. 

فهذان النوعان كان الصحابة والتابعون لهم بإحسان يستعملونهماء وهما من باب فَهم 
مراد الشارع ؛ فإن الاستدلال بكلام الشارع يتوقف على أن يعرف كوت اللفظ عنه وعلى أن 
يعرف مراده باللفظ» وإذا عرفنا مراده» فإن علمنا أنه حكم للمعنى المشترك لا لمعنى يخص 

5/141 / الأصل أثبتنا الحكم حيث وجد المعنى المشترك» وإن علمنا أنه قصد تخصيص الحكم 

بمورد النص منعنا القياس» كما أنا علمنا أن الحجح خص به الكعبة» وأن الصيام الفرض 
خص به شهر رمضان» وأن الاستقبال خص به جهة الكعبة» وأن المفروض من الصلوات 
خص به الخمس» ونحو ذلك» فإنه يمتنع هنا أن نقيس على المنصوص غيره. 

وإذا عيّنّ الشارع مكانًا أو زمانًا للعبادة كتعيين الكعبة وشهز رمضان» أو عين بعض 
الأقوال والأفعال» كتعيين القراءة فى الصلاة والركوع والسجود» بل وتعيين التكبير وأم 
00 البخارى فى الذبائح والصيد (061"8. 061-0), وأبو داود فى الأطعمة (9585175)» والترمذى فى الأطعمة 

(2)17948 وقال: «هذا حديث حسن صتخيح 21 والنسائى 1 الفرع والعتيرة (/ه؟). والدارمى فى الوضوء 

0ه ومالك فى الاستتذان )5١( 91١/7‏ وأحمد 5 / 19 , 5٠‏ . 510 كلهم عن ميمونة » وأحمد 


ري 1 00د عن أبى هريرة . 
(؟) البخارى فى الحج ( 1517 ) ومسلم فى الحج ( 5/1١80‏ -8 
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القرآن» فإلحاق غير المنصوص به يشبه حال أهل اليمن الذين أسقطوا تعيين الأشهر الحرم» 
وقالوا: المقصود أربعة أشهر من السنة فقال تعالى: 8إإِنَمَا النَسِيء زيادة في الكفر يضل به 
الّذِينَ كفروا يُحلُونَهُ عاما وَيحَرَمُوتَه عاما ليُوَاضُوا عدة ما حرم الله فَيحلُوا ما حرم اللّهِ 4 [التوبة : 
]. وقياس الحلال بالنص على الحرام بالنص من جنس قياس الذين قالوا: إِنّمَا البيع مثل 
اليا وَأَحَلَ الله ابيع وحرّم الربا © [البقرة: 770] » وكذلك قياس المشركين الذين قاسوا الميتة 
ِالُدََّىء وقالوا: أتأكلون ما قتلتم ولا تأكلون ما قتل الله؟ قال تعالى: 9 وإِن الشياطين 
ّيوحون إلى أوليّائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إِنَّكُم لمش ركون 4 [الأنعام: 2117١‏ فهذه 
الأقيسة الفاسدة. 

وكل قياس دل النص على فساده فهو فاسدء وكل من ألحق / منصوصا بمنصوص 14/88 
يخالف حكمه فقياسه فاسدء وكل من سوى بين شيئين أو فرق بين شيئين بغير الأوصاف 
المعتبرة فى حكم الله ورسوله فقياسه فاسدء لكن من القياس ما يعلم صحتهء ومنه ما يعلم 
فساده» ومنه ما لم يتبين أمره. فمن أبطل القياس مطلقًا فقوله باطل» ومن استدل بالقياس 
المخالف للشرع فقوله باطل» ومن استدل بقياس لم يقم الدليل على صحته فقد استدل بما 
لا يعلم صحته» بمنزلة من استدل برواية رجل مجهول لا يعلم عدالته. 

فالحجج الأثّرية والنظرية تنقسم إلى: ما يعلم صحته» وإلى ما يعلم فساده» وإلى ما هو 
موقوف حتى يقوم الدليل على أحدهما. ولفظ النص يراد به تارة ألفاظ الكتاب والسنة» 
واد عاذ اللفظظ لاقم قله أو كاوق :وعدااتهو اللراة مني :قرول نم قال اصوصن تعناراة 
أحكام أفعال المكلفين. ويراد بالنص ما دلالته قطعية لا تحتمل النقيضء» كقوله: « تلك 
عَشْرَةٌ كاملَة 4 [البقرة: 4]197 و الله الذي أنزل الكتاب بالْحَقّ والميزان 4 [الشورى: 
7 فالكتاب هو النصء والميزان هو العدل. 

والقياس الصحيح من باب العدل؛ فإنه تسوية بين المتماثلين وتفريق بين المختلفين» 
ودلالة القياس الصحيح توافق دلالة النص» فكل قياس خالف دلالة النص فهو قياس 
فاسدء ولا يوجد نص يخالف قياسًا صحيحاء كما لا يوجد معقول صريح يخالف المنقول 
الصحيح . 

/ ومن كان متبحراً فى الأدلة الشرعية أمكنه أن يستدل على غالب الأحكام بالنخصوص 11/184 
وبالأقيسة. فثبت أن كل واحد من النص والقياس دل على هذا الحكم» كما ذكرناه من 
الأمثلة» فإن القياس يدل على تحريم كل مسكر كما يدل النص على ذلك» فإن الله حرم 
الخمر؛ لأنها توقع بيننا العداوة والبغضاء» وتصدنا عن ذكر الله وعن الصلاة» كما دل 
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القرآن علئ هذا المعنى217» وهذا: المغنى موجود فى جميع الأشربة المسكرة» لا فرق فى ذلك 
بيت شراب وشراب. فالفرق بين الأنواع المشتركة من هذا الجنس تفريق بين المتمائلين» 
وخروج عن موجب القياس الصحيح». كما هو خروج عن موجب النصوص» وهم 
معترفون بأن قولهم خلاف القياس» لكن يقولون: معنا آثار توافقه اتبعناهاء ويقولون: إن 
اسم الخمر لم يتناول كل مسكر. وغلطوا فى فهم النص - وإن كانوا مجتهدين مثابين على 
اجتهادهم - ومعرفة عموم الأسماء الموجودة فى فى النص وخصوصها من معرفة حدود ما أنزل 
الله على رسوله وقد قال تعالى: وجاك اورت الور ار 
الله علَى رسوله 4 ؛ [التوبة: /91]: 

والكلام فى ترجيح نْقّاة القياس ومثبتيه يطول استقصاؤه» لا تحتمل هذه الورقة بسطه 
أكثر من هذا . والله أعلم. 


. من سورة المائدة‎ 4١ » 90 : يشير ابن تيمية -.رحمه الله إلى الآيتين‎ )١( 
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/ وقال: 
فصل 

العبادات المأمور بها؛ كالإيمان الجامع» وكشعبه مثل: الصلاة والوضوء والاغتسال والحج 
والصيام والجهاد والقراءة والذكرء وغير ذلك» لها ثلاثة أحوال» وربما لم يشرع لها إلا 
حالان؛ لأن العبد إما أن يقتصر على الواجب فقط» وإما أن يأتى بالمستحب فيهاء وإما أن 
ينقص عن الواجب فيها. فالأول: حال المقتصدين فيها وإن كان سابقًا فى غيرها . .والثانى: 
حال السابق فيها. والثالث: حال الظالم فيها. 

والعبادة الكاملة تارة تكون ما أدى فيها الواجب» وتارة ما أتى فيها بالمستحب. وبإزاء 
الكاملة الناقصة» قد يعنى بالنقص نقص بعض واجباتهاء وقد يعنى به ترك بعض مستحياتها . 
فأما تفسير الكامل بما كمل بالمستحبات فهو غالب استعمال الفقهاء فى الطهارة والصلاة» 
وغير ذلك؛ فإنهم يقولون: الوضوء ينقسم إلى: كامل» ومجزى. والغسل ينقسم إلى : 
كامل» ومجزى. ويريدون بالمجزى: الاقتصار / على الواجب» وبالكامل: ما أتى فيه 
بالمسمتحب فى العدد والقدر والصفةء وغير ذلك . 

ولذلك استعملوا ما جاء فى حديث ابن مسعود مرفوعًا: (إذا قال فى.ركوعه: سبحان 
ربى العظيم ثلانًا فقد تم ركوعهء وذلك أدناه. وإذا قال فى سجوده: سبحان ربى الأعلى 
ثلانًا فقد تم سجودهء وذلك أدناه»27» فقالوا: أدنى الكمال ثلاث تسبيحات» يعنون: أدنى 
الكمال المسنون. وقالوا: أقل الوتر ركعة وأدنى الكمال ثلاث»ء فجعلوا للكمال أدنى 
وأعلق» وكلاهما فى الكمال المستون لا المفروض. 

ثم يختلفون فى حرف النفى الداخل على المسميات الشرعية» كقوله: «لا قراءة إلا بأم 
الكتاب»'"2. «ولا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل:0؟© «ولا صلاة لمن لا وضوء له 


. أبو داود فى الصلاة ( 885 ) والترمذى فى الصلاة ( 511 ) وضعقه الأليانى‎ )١( 

(0) البخارى فى الآذان ( 03/ ) ومسلم فى الصلاة ( 5954 / 34 2 78) . 

() ابن ماجه فى الصيام )١1١ ٠(‏ عن حفصة رضى الله عنها بلفظ : «لا صيام لمن لم يفرضه من الليل» . 

(5) أبو داود فى الطهارة »)٠١١(‏ وأحمد 1١8/7‏ عن أبى هريرة » 2/0/4 877/65 عن رباح بن عبد الرحمن 
ابن حويطب عن جدته أسماء بنت سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل . 
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«ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه'2» فأكثرهم يقولون: هو لنفى الفعل» فلا يحزى 
مع هذا النفى. ومنهم من يقول: هو لنفى الكمال. يريدون نفى الكمال المسنون. 
وأما تفسيره بما كمل بالواجب فهو فى عرف الشارع» لكن الموجود فيه كثير لفظ التمام؛ 
كقولهة: وأتمُوا الحج والعمرة لله 4 [البقرة: »]١97‏ ولمراد بالإتمام الواجب: الإتمام 
5 بالواجبات» وكذلك قوله: / َم أتمُوا العام / إلى الليل © [البقرة : /1]141» وقوله: ١لا‏ تتم 
صلاة عبد حتى يضع الطهور مواضعه» الحديث7؟ . وقوله: «فما انتقصت من هذا فقد 
انتقصت من صلاتك)27» ويمكن أن يقال فى إتمام الحج والصيام» ونحو ذلك: هو أمر 
مطلق بالإتمام واجبه ومستحبه» فما كان واجبًا فالأمر به إيجاب» وما كان مستحبًا فالأمر به 
استحباب» وجاء لفظ التمام فى قوله: ١‏ فقد تم ركوعهء وذلك أدناه 2:7 وقوله: «أقيموا 
صفوفكم» فإن إقامة الصف من تمام الصلاة)2*0» وروى: «من إقامة الصلاة)7' . 
والنقص بإزاء التمام والكمال كقوله: «من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم الكتاب فهى 
خداج»270, فالجمهور يقولون: هو نقص الواجبات؛ لأن الخداج هو الناقص فى أعضائه 
وأركانه. وآخرون يقولون: هو الناقص عن كماله المستحب؛ فإن النقص يستعمل فى نقص 
الاستحباب كثيراء. كما تقدم فى تقسيم الفقهاء الطهارة إلى: كامل» ومجزى ليس بكامل» 
وين تافل ويد ناقص . وقوله: «فقد تم ركوعه وسجوده وذلك أدناه)/24» ما لم يتم 
فهو ناقصء وإن كان مجزنًا. ثم النقص عن الواجب نؤعان: يبطل العبادة؛ كنقص أركان 
الطهارة والصلاة والحج . ونقص لا يبطلهاء كنقص واجبات الحج التى ليست بأركان» 
ونقضص واجبات الصلاة إذا تركها سهوا على المشهور عند أحمد» ونقص الواجبات التى 
م«و ,و1 يسميه أبو حنيفة فيها ميا ولا تبطل / صلاته» كقراءة الفاتحة» ونحوها. 
وبهذا تزول الشبهة فى «مسائل الأسماء والأحكام» وهى مسألة الإيمان وخلاف المرجئة 
والخوارج؛ فإن الإيمانء وإن كان اسمًا لدين الله الذى أكمله بقوله: 8 اليوم أَكْمَلت لكم 


)١(‏ أبو داود فى الطهارة (؟ .)٠١‏ والترمذى فى الطهارة (5؟» .)5١7‏ وأحمد ؛ / 0/اء كلهم عن رباح بن عبد 
الرحمن بن حويطب عن جدته» وأحمد 518/7 عن أبى هريرة» 4١/7‏ عن أبى سعيد الخدرى عن أبيه عن جده . 

(؟) ابن ماجه فى الطهارة ( 150 ) . 

(") أبو داود فى الصلاة ( 8057 ) والترمذى فى أبواب الصلاة ( 7١5‏ ) . 

() سبق تخريجه ص لا90١‏ . 

(4) مسلم فى الصلاة (7/ )١14‏ بلفظ: «سووا صفوفكم فإن تسوية الصف» عن أنس بن مالك. وبنص ابن تيمية 
أخرجه ابن حبان فى الصلاة (1/1١؟)2‏ وابن خزيمة فى الصلاة )١05417(‏ عن أبى هريرة . 1 

(1) مسلم فى الصلاة »)١57/475(‏ وابن حبان فى الصلاة (1115)» وأحمد 1154/1 كلهم بلفظ: من حسن 
الصلاة» عن أبى هريرة . 

0) مسلم فى الصلاة :940“ / 8د9اء 5١‏ ) وأبو داود فى الصلاة ( 85١‏ ) . 

(0) سبق تخريجه ص ١90!/‏ . 
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دينكم 4 [الماكدة: ”]. . وهو 5 لطاعة اللّه و ان بت وهو جميع ما أمر الله 


وإذا قلنا فى مثل قول البى كلق ١لا‏ يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن» ولا يسرق 
السارق حين يسرق وهو مؤمن»" ويلا مان لال" '' وقوله :إِنَمَا المؤمنون 
الذي إذا ذكر الله وجلت قُلوبهم 4 [الأنفال: ؟]» وقوله: «إِنَّمَا المؤمنون الّذين آمنوا بالله 
ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله 4 [الحجرات: 21١5‏ وقوله: 
«! ليس البرَ أن تولوا وجوهكم قبل الْمشرِق والمغرب © الآية إلى قوله :« أُولتك الّذِين صدقوا 
وأولتك هم امون [البقرة: /ا/ا١]‏ -إذا قال القائل فى مثل هذا: ليس بمؤمن كامل 
الإيمان» أو تَقَى عنه كمال الإيمان لا أصلهء فالمراد به كمال الإيمان الواجب» ليس بكمال 
الإفان امتح كين ترك رم الحماز) أو ازتكن ميتظوراة الالعرام غير الوطم" "0+ ليس 
هذا يكل قولنا :عدر كامق + روفوم كانز ا وان الحو من لبن لكام لقي 044 
الكبال لدعي 

وكذا المؤمن المطلق هو المؤدى للويمان الواجب.ولا يلزم من كون إيمانه ناقصًا عن 

الواجب أن يكون باطلا حابطاء كما فى الحج» ولا أن يكون معه الإيمان الكامل كما تقوله 
المرجئة» ولا أن يقال: ولو أدى الواجب لم يكن إيمانه كاملاً» فإن الكمال المنفى هنا الكمال 
القت 

فهذا فرقان يزيل الشبهة فى هذا المقام» ويقرر النصوص كما جاءت» وكذلك قوله: ( 
غسنا طليين تياو" "0 راحو لقم 3 يجوق اند يقال فده للد ل اننا كم تر له سه 
ولا نأف يقال غناق من غير المبيلميق تفيكوة قاهرا كما تقوله الارارسم "بل الصنوات ان :هذا 
الاسم المضمر ينصرف إطلاقه إلى المؤمنين الإيمان الواجب الذى به يستحقون الثواب بلا 
عقاب» ولهم الموالاة المطلقة والمحبة المطلقة» وإن كان لبعضهم درجات فى ذلك بما فعله من 
الممتحب» فإذا غشهم لم يكن منهم حقيقة؛ لنقص إيمانه الواجب الذى به يستحقون الثواب 
المطلق بلا عقاب» ولا يجب أن يكون من غيرهم مطلقّاء بل معه من الإيمان ما يستحق به 

مشاركتهم فى يعض الثؤات» ومحه من الكبيرة ما يستحكق به العقات" كما 'يقول من استاجر 
قن لعمازا كنات قحلن يمي : سق ارفك اين رد مك اليا هذا لشن 
(1) البخارى فى المظالم ( 74170 ) ومسلم فى الإيمان (/1 / مط 


(0) أحمد ”/ #0 . (9) فى المطبوعة: «الوطىء» » والصواب ما أثبتناه. 
(5) مسلم فى الإيمان ( .)1١54 / 1١١١‏ 
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١56‏ متا قلا ب تحة / الأجر الكامل» وإن استحق بعضه. 


وقد بسطت القول فى هذه المسألة فى غير هذا الموضعء ونيث ازتناطيا بتاهدة كريرة فن 
أن الشخص الواحدء أو العمل الواحد يكون مأمور به من وجه»ء منهيًا عنه من وجهء وأن 
هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة؛ خلاقًا للخوارج والمعتزلة» وقد وافقهم طائفة من أهل 
الإثبات؛ متكلميهم وفقهائهه' من أصحابنا وغيرهم فى مسألة العمل الواحد فى أصول 
الفقه» فقالوا: لا يجوز أن يكون مأمورا به منهيًا عنه. وإن كانوا مخالفين لهم فى مسألة 
الشخص الواحد فى أصول الدين» ولا ريب أن إحدى الروايتين عن أحمد أن هذا العمل 
لاجر وضع أسالة المملاة فى الذان الخصوية وف الرؤاية الأخرى يخرى» كقول أكثر 
الفقهاء. لكن من أصحابنا من جعلها عقلية ورأى أنه لا يمتنع ذلك عقلا» وهو قول أكثر 
المعتزلة» وكثير من الأشعرية؛ كابن الباقلاننى» وابن الخطيب . 
فالكلام فى مقامين: فى الإمكان العقلى» وفي الإجراء الشرعى. 
والناس فيها على أربعة أقوال: 
0 منهم: من يقول: يمتنع عقلاً ويبطل شرعًا. وهو قول طائفة من/ متكلمى أصحابنا 
وفقهائهم . 
ومنهم: : من يقول: يجوز عقلاً» لكن المانع سمعى . 0 - من لا يرى 
الإجزاء من أصحابنا ومن وافقهم» وهو أشبه عندى بقول أحمد؛ فإن أصوله تقتضى أنه 
يجوز ورود التعبد بذلك كله» وهذا هو الذى يشبه أصول أهل السنة وأئمة الفقه . 
ومنهم: من يجوزه عقلاً وسمعا كأكثر الفقهاء. | 
ومنهم: من بمنعه عقلاً لكن يقول:. ورد سمعاء وهذا قول ابن الباقلآنى وأبى الحسن 
وابن الخطيب؛ زعموا أن العقل يمنع كون الفعل الواحد مأمور به» منهيًا عنه» ولكن لا دل 
السمع؛ إما الإجماع» أو غيره على عدم وجوب القضاء قالوا: حصل الإجزاء عنده لا به. 
وهذا القول عندى أفسد الأقوال. 
والصواب أن ذلك ممكن فى العقل» فأما الوقوع السمعى نيجع فيه إلى دليله» وذلك 
أن كون الفعل الواحد محبويًا مكرومّاء مرضيًا مسخوطاء مأمورا به» منهيًا عنه» مقتضيًا 
للحمد والثواب والذم والعقاب» ليس هو من الصفات اللازمة كالأسود والأبيضء والمتحرك 
ب 5و١‏ والساكن» والحى والميت» وإن كان فى هذه الصفات كلام - أيضا . وإنما هو من / الصفات 
التى فيها إضافة متعدية إلى الغير» مثل كون الفعل نافعًا وضارا ومحبوبا ومكروماء والنافع 
هو الجالب للذة» والضار هو الجالب للألم» وكذلك المحبوب هو الذى فيه فرح ولذة 


. فى المطبوعة: «فقائهماء والصواب ما أثبتناه‎ )١( 
ل‎ 
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للمحب مثلا» والمكروه هو الذى فيه ألم تقار ف ليذ كان الس والقبح العقلق مناه 
المنفعة و ا والأمر والنهى يعودان إلى المطلوب والمكروه» فهذه صفة فى الفعل متعلقة 
بالفاعل أو غيره» وهذه صفة فى الفعل متعلقة بالآمر الناهى . 

لبذ فلك عير رع وحن القكل صف من فيه تارق حرمن الآفن قارف ومو 
مجموعهما تارة. والمعتزلة - ومن وافقهم من الفقهاء أصحابنا وغيرهم الذين يمنعون النسخ 
قبل التمكن من الفعل ‏ لا يثبتون إلا الأول» والأشعرية - ومن وافقهم من الفقهاء أصحابنا 
وغيرهم الذين لا يثبتون للفعل صفة إلا إضافة لتعلق الخطاب به لا يثبتون إلا الثانى. 
والصواب إثبات الأمرين. وقَدرٌ زائد يحصل للفعل من جنس تعلق الخطاب غير تعلق 
الخطاب. ويحصل للفعل بعد الحكم» فالخطاب مظهر تارة» ومؤثر تارة» وجامع بين 
الآمرين تارة. وبسط هذا له موضع آخر. 

وإذا كان كذلك فنحن نعقل» ونجد أن الفعل الواحد من الشخص ارخ غير يلوم 
منفعة ومضرة معاء والرجل كران لد نر يقتل أحدهما صاحبه» فيَسر من حيث عدم 1/4 
عدو» ويساء من حيث غلب عدو.. ويكون له صديقان يعزل أحدهما صاحبه» فيساء من 
حيث العزال الصديق» ويسر من حيث تولى صديق. وأكثر أمور الدنيا من هذا؛ فإن 
المصلحة المحضة نادرة» فأكثر الحوادث فيها ما يسوء ويسرء فيشتمل الفعل على ما ينفع 
ويحب ويراد ويطلب». وعلى ما يضر ويبغض ويكره ويدفع. وكذلك الآمر يأمر بتحصيل 
النافع» وينهى عن تحصيل الضارء فيأمر بالصلاة المشتملة على المنفعة» وينهى عن الغضب 
المشتمل على المضرة. 

فإذا قالوا: الممتنع أن يأمره بفعل واحد من وجه واحدء فيقول: صل هنا ولا تصل 
هناء فإن هذا جمع بين النقيضين» والجمع ب بين النقيضين ممتنع ؟ لأنه جمع بين بين النفى 
والإثبات» فقد يقال 8 التمع بين التقيضين عند :و فى الخبر» فإذا قلت: 00 هناء 
لم يصل هنا امتنع ذلك؛ لأن الصلاة هنا إما أن تكون» وإما ألا تكون» وكونها هو عينها 
وما يتبعه من الصفات اللازمة التى ليس فيها نسبة وإضافة وتعلق» فأما الجمع بينهما فى 
الإرادة والكراهة والطلب والدفع والمحبة والبغضة والمنفعة والمضرة فهذا لا يمتنع؛ فإن 
وجود الشىء قد يكون مرادًا ويكون عدمه مرادًا ‏ أيضاء إذا كان فى كل منهما منفعة 
للمريدء ويكون - أيضًا - وجوده أو عدمه مرادًا مكروماء بحيث يلتذ العبد ويتألم بوجوده 
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فهو يكره الشيب ويبغضه لما فيه من زوال الشباب النافع ووجود المشيب الضارء» وهو 
يحبه ‏ أيضًا ‏ ويكره عدمه لما فيه من وجود الحياق وفى عدمه من الفناء. ' 
وهذه حال ما اجتمع فيه مصلحة ومفسدة من جميع الأمورء لكن التحقيق أن الفعل 
المعين كالصلاة فى الدار المعينة لا يؤمر بعينهاء وينهى عن عينها؛ لأنه تكليف ما لا يطاق» 
فإنه تكليف للفاعل أن يجمع بين وجود الفعل المعين وعدمه. وإنما يؤمر بها من حيث هى 
مطلقة» وينهى عن الكون فى البقعة» فيكون مورد الأمر غير مورد النهى ولكن تلازما فى 
0 والعبد هو الذى جمع بين المأمور به والمنهى. عنه. لا أن الشارع 'أمره بالجمع بيتهماء 
مره بصلاة مطلقة؛: ونهاه عن كون مطلق. وأما المعين فالشارع لا يأمر به ولا ينهى عنه» 
ل ع ا ا و ان 
أمر؛ فإنه إذا أمر بعتق رقبة مطلقة» كقوله: ( فتحرير رقبّة4 [النساء : 7 أو بإطعام ستين 
مسكيئًا» أو صيام شهرين متتابعين» أو بصلاة فى مكان» أو غير ذلك» و ا 
الامتثال إلا بإعتاق رقبة معيئة». وإطعام طعام معين لمساكين معينين» وصيام أيام معينة» 
وصلاة / معينة فى مكان معينء فالمعين فى جميع المأمورات المطلقة ليس مأمورا بعينه» وإنما 
المأمور به مطلق والمطلق يحصل بالمعين. 
فالمعين فيه شيئان: خصوص عيّنهء والحقيقة المطلقة» فالحقيقة المطلقة هى الواجبة» وأما 
خصوص العين فليس واجبّاء ولا مأمورًا به» وإنما هو أحد الأعيان التى يحصل ببها المطلق» 
بمنزلة الطريق إلى مكة. ولا قصد للآمر فى خصوص التعيين. 
وهذا الكلام مذكور فى مسألة الواجب على التخيير» والواجب المطلق» والواجب 
المعين. والفرق بينها أن الواجب المخير قد أمر فيه بأحد أشياء محصورة؛ والمطلق لم يؤمر 
فيه بأحد أشياء محصورة» وإنما أمر بالمطلق؟ ولهذا اختلف فى الواجب المخير فيه:. هل 
الواجب هو القدر المشترك كالواجب المطلق؟ أو الواجب هو المشترك والمميز - أيضًا ‏ على 
التخيير؟ فيه وجهان» والمشترك هو كونه أحدهاء فعلى هذا ما تميز به أحدها عن الآخر لا 
يثئاب عليه ثواب الواجب» بخلاف ما إذا قيل: المتميز واجب - أيضنًا ‏ على البدل» وأما 
المطلق فلم يتعرض فيه للأعيان المتميزة بقصدء لكنه من ضرورة الواقع» فهو من باب ما لا 
يتم الواجت إلا به» وهو وإن قيل: هو واجب فهو واجب فى الفعل» وهو مخير فيه» 
فاختياره. لإحدى العينين لا يجعله واجبًا عيئّاء فتبين بذلك أن تعيين عين الفعل وعين المكان 
8-5 ليس مأمورًا بهء فإذا نهى / عن الكون فيه لم يكن هذا المنهى عنه قد أمر به؛ إذ المأمور به 
مطلق» وهذا المعين ليس من لوازم المأمور بهء وإنما يحصل به الامتثال كما يحصل بغيره. 
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فإن قيل: قيل: إن لم يكن مأمورا به فلابد أن يباح الامتثال به والجمع ب بين النهى والإباحة 
جمع بين النقيضين» قيل : رلا بيجن انا يات الامعان يه بل يكمن الا ينه عن الاتتال 
بهء فما به يؤدى الواجب لا يفتقر إلى إيجاب ولا إلى إباحة» بل يكفى ألا يكون منهيًا عن 
الامتثال بهء فإذا نهاه عن الامتثال به امتنع أن يكون المأمور به داخلاً فيه من غير معصية. 
فهنا أربعة أقسام: 

أن يكون ما به يمتثل واجبًا؛ كإيجاب صيام شهر رمضان بالإمساك فيه عن الواجب. 

وأن يكون مباحًا؛ كخصال الكفارة؛ فإنه قد أبيح له نوع كل منهاء وكما لو قال: أطعم 
زيدًا أو عمرا. 

وألا يكون منهيا عنه؛ كالصيام المطلق» والعتق المطلق» فالمعين ليس منهيًا عنه. ولا مباحًا 
بخطاب بعينه؛ إذ لا يحتاج إلى ذلك . 

والرابع : أن يكون منهيًا عنه؛ كالنهى عن الأضاحى المعيبة» وإعتاق / الكافرء فإذا صلى ١51/5١5‏ 
فى مكان مباح كان ممتثلاً لإتيانه بالواجب بمعين ليس منهيًا عنه» وإذا صلى فى المغصوب فقد 
يقال: إنما نهى عن جنس الكون فيه لا عن خصوص الصلاة فيه» فقد أدى الواجب بما لم 
ينه عن الامتثال به» لكن نهى عن جنس فعلهء فبه اجتمع فى الفعل المعين ما أمر به من 
الصلاة المطلقة وما نهى عنه من الكون المطلق» فهو مطيع عاص. ولا نقول: إن الفعل 
المعين مأمور به منهى عنه لكن اجتمع فيه المأمور به والمنهى عنه. كما لو صلى ملابسًا لمعصية 
من حمل مغصوب . 

وقدبيقال بل. هو منهى .عن الامتثال.به: كما هو منهى:عن الامتثال بالصلاة فى المكان 
النجس والثوب النجس؛ لأن المكان شرط فى الصلاة» والنهى عن الجنس نهى عن أنواعه» 
فيكون منهيًا عن بعض هذه الصلاة» بخلاف المنهى عنه إذا كان منفصلاً عن أبعاضهاء 
كالنوب المحمول» فالحمل ليس من الصلاة. فهذا محل نظر الفقهاء. وهو محل للاجتهادء 
لا أن عين هذه الأكوان هى مأمور بهاء ومنهى عنهاء فإن هذا باطل قطعاء بل عينهاء وإن 
كانت منهيًا عنهاء فهى مشتملة على المأمور به» وليس ما اشتمل على المأمور به المطلق يكون 
مأمورا به. 

ثم يقال: ولو نهى عن الامتثال على وجه معين» ؛ مثل أن يقال:/ صل ولا تصل فى هذه «.4/6؟1 
البقعة» وخط هذا الثوب ولا تخطه فى هذا البيت» فإذا صلى فيه وخاط فيه فلا ريب أنه 
لم يأشديال موزايه: كما ادر لكن هل يقال: أتى ببعض المأمور به أو بأصله دون وصفه؟ 
وهو مطلق الصلاة والخياطة دون وصفه» أو مع منهى عنه بحيث يثئاب على ذلك الفعل 
وإن لم يسقط الواجب. أو عوقب على المعصية؟ قد تقدم القول فى ذلك» وبينت أن الأمر 
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كذلك» وهى تشبه مسألة صوم يوم العيد» ونحوه تما يقول أبو حنيفة فيه بعدم الفساد. 
ش وأن الإجزاء والإثابة يجتمعان ويفترقانء فالإجزاء بزاءة الذمة من عهدة الأمرء وهو 
السلامة من ذم الرب أو عقابه. والثواب: الجزاء على الطاعة. وليس الثواب من مقتضيات 
منجرد الامتثال بخلاف الإجزاء؛ فإن الأمر يقتضى إجزاء المأمور به» لكن هما مجتمعان فى 
الشرع؛ إذ قد استقر فيه أن المطيع متَّابِء والعاصى معاقب. وقد يفترقان» فيكون الفعل 

مجزنًا لا ثواب فيه إذا قارنه من.المعصية ما يقابل الثواب» كما قيل: «رّبً صائم حظه من 
ام للد ورب قائم حظه من قيامه السهر)!'2, فإن قول الزور» والعمل به فى الصيام 
أوجب إثما يقابل ثواب الصوم. وقل اشتمل الصوم على الامتثال المأمور به والعمل المنهى 
عنه فَبَرِئَت الذمة للامتثال» ووقع الحرمان للمعصية. وقد يكون مثابًا عليه غير مجزئ إذا 
فعله ناقصًا عن الشرائط والأركان» فيثئاب على ما فعل» ولا تبرأ الذمة إلا بفعله كاملا . 

ا / وهذا تحرير جيدء أن فعل المأمور به يوجب البراءة» فإن قارنه معصية بقدره تخل 

اللو قابل الثواب . وإن نقص المأمور به أثيب » ولم تحصل البراءة التامة؛ فإما أن يعاد 
وإما أن يجبر» وإما أن يأئم. 

فتدبر هذا الأصلء فإن المأمور به مثل المحبوب المطلوب» إذا لم يحصل تامًا لم يكن 
المأمور بريثًا من. العهدة » فنقصه إما أن يجبر بجنسه) أو ببدل» أو بإعادة الفعل كاملا إذا كان 
مرتبطاء وإما أن يبقى فى العهدة كركوب المنهى عله. 0 

فالأول: مثل: من أخرج الزكاة ناقصاء فإنه يخرج التمام. 

والثانى: مثل : من ترك واجبات الحج؛ فإنه يجبر بالدم. ومن ترك واجبات الصلاة 
١‏ لمجبورة با لسجود. 

والثالث: مثل : اس أو أعتق معيباء أو صلى بلا طهارة. 
. والرابع: مثل من قوت الجمعة والجهاد المتعين. | 

وإذا حصل مقارنًا لمحظور يضاد بعض أجزائه لم يكن قد حصل كالوطء”" فى الإحرام 

م9١‏ فإنه يفسده )2 وإن لم يضاد بعض الأجزاء يكون / قد اجتمع المأمور والمحظور ». كفعل 

محظورات الإحرام فيه» أو فعل قول الزور والعمل به فى الصيام» فهذه ثلاثة أقسام فى 
)١(‏ ابن ماجه فى الصيام )١140(‏ وقال البوصيرى فى الزوائد:” إسناده ضعيف)» والدازض قن الرقاق ا 


وأحمد 4:1 ثلاثتهم عن أبى هريرة . 
() فى المطبوعة: «كالوطىء!» والصواب ما أثبتناه. 
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المحظور كالمأمور؛ إذ المأمور به إذا تركه يستدرك تارة بالجبران والتكميل» وتارة بالإعادة» 
وثارة لا ستدرك تحال 

والمحظور كالمأمور؛ إما أن يوجب فسادهء فيكون فيه الإعادة» أو لا يستدرك» وإما أن 
يوجب نقصه مع الإجزاء فيجبرء أو لا يجبر» وإما أن يوجب إثما فيه يقابل ثوابه. فالأول 
كإفساد الحج والثانى كإفساد الجمعة» والثالث كالحج مع محظوراته» والرابع كالصلاة مع 
مرور المصلى أمامه» والخامس كالصوم مع قول الزور والعمل به. 

فهذه المسائل ‏ مسألة الفعل الواحد . والفاعل الواحد » والعين الواحدة - هل يجتمع 
فيه أن يكون محمودًا مذمومًا » مرضيًا مسخوطا » محبوبًا مبغضا » مثايًا معاقبًا » متلذذًا 
متالماء يشبه بعضها بعضًا ؟ والاجتماع مكن من وجهين . لكن من وجه واحد متعذر , 
وقد قال تعالى : ل يُسأَلُودَك عن الْحَمر وَالْمِيْسرٍ قل فيهما إنْم كبير ومتافع لاس وإنْمهما أكبر 
من تفعهما © [البقرة: 84 

/ فصل ل 

قد كتبت فيما قبل هذا مسمى العلم الشرعى وأنه ينقسم إلى : ما أخبر به الشارع. أو 
عرف بخبره» وإلى: ما أمر به الشارع . 

والذى أخبر به ينقسم إلى: ما دل على علمه بالعقل» وإلى: ما ليس كذلك . 

والذى أمر به؛ إما أن يكون مستفادًا بالعقل» أو مستفادًا بالشرع. وإما أن يكون 
مقصودا للشارع» أو لازما للمقصود. 

وكذلك اسم الشريعة والشرع والشرعة فإنه ينتظم كل ما شرعه الله من العقائد 
والأعمال» وقد صنف الشيخ أبو بكر الآجرِى كتاب «(الشريعة»» وصنف الشيخ أبو عبد الله 
ابن بَعلة كناب «الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية» وغير ذلك. وإنما مقصود هؤلاء الأئمة فى 
السنة باسم الشريعة: العقائد التى يعتقدها أهل السنة من الإيمان» مثل اعتقادهم أن الإيعمان 
قول وعمل» وأن الله موصوف بما وصف به نفسه»ء ووصفه به رسولهء وأن القرآن كلام 
الله غير مخلوق» وأن الله خالق / كل شىء» وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكنء وأنه ١9/507‏ 
على كل شىء قدير» وأن عع ايكتورن اهل الحاو عقو الداريياء ويؤمنون بالشفاعة لاهل 
الكبائر» ونحو ذلك من عقوة أهل السنة» فسموا أصول اعتقادهم شريعتهم» وفرقوا بين 
شريعتهم وشريعة غيرهم . 

وهذه العقائد التى يسميها هؤلاء الشريعة هى التى يسمى غيرهم عامتها «العَقليات» 
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و«علم الكلاما» أو يسميها الجميع «أصول -الدين»» ويسميها بعضهم «الفقه الأكبر» وهذا 
نظير تسمية سائر المصنفين فى هذا الباب. «كتاب السنة» كالسنة لعبد الله بن أحمدء والخلال». 
والطبرانى» والسنة للجعفى» وللأَثْرم». ولخلق كثير صنفوا فى هذه الأبواب» وسموا ذلك 
كتب السنة ليميزوا بين عقيدة أهل السنة وعقيدة أهل البدعة. 

اتبيه “الك ونه هن ارما من الزت ل وما هه لقب ورانك يه ما بعقة و فير عد 
العقائد» وقد يراد به ما سنه وشرعه من العمل» وقد يراد به كلاهما. افلفظ السنة يقع على 
معان كلفظ الشرعة؛ ولهذا قال ابن عباس - وغيره - فى قوله : ف شرعة ومنهاجا 4 [المائدة : 
48 ] سنة ومبياد .. ففسروا الشرعة بالسنة» والمنهاج بالسبيل . 

واسم سنا و «الشرعة» قد يكون فى الغقائد والأقوال» وقد يكون فى" المقاصد 

والأفعال . فالأولى فى طريقة العلم والكلام » / والثانية فى طريقة الحال والسماع » وقد 

تكون فى طريقة العبادات الظاهرة والسياسات السلطانية. فالمتكلمة جعلوا بإزاء الشرعيات 
العقليات أو الكلاميات» والمتصوفة جعلوا بإزائها الذوقيات والحقائق» والمتفلسفة جعلوا 
بإزاء الشريعة الفلسفة» والملوك جعلوا بإزاء الشريعة السياسة. وأما الفقهاء والعامة 
فيخرجون عما هو عندهم الشريعة إلى بعض هذه الأمورء أو يجعلون بإزائها العادة» أو 
المذهبء» أو الرأى. 

والتحقيق أن الشريعة الى بعث الله بها محمد يللد جامعة لمصالح الدنيا والآخرة» وهذه 
الأعنياء' ها كبالفة الكمؤيطة عنينا فيو ناطل» وها دوزاققها 'منها قير حق لكر قد عراب الفا 
لفظ الشريعة عند أكثر الناس» فالملوك والعامة عندهم أن الشرع والشريعة اسم لحكم 
الحاكم» ومعلوم أن القضاء فرع من. فروع الشريعة» وإلا فالشريعة جامعة لكل ولاية وعمل 
فيه صلاح الدين والدنياء والشريعة إنما هى كتاب الله وسنة رسوله» وما كان عليه سلف 
الأمة فى العقائد والأحوال والعبادات والأعمال والسياسات والأحكام والولايات والعطيات. 

وس مستحيا فى كاج الدامن زفق 0و0 اجام شرع مترل» وهو: ما شرعه الله 
ورسوله. وشرع متأو وهو: ما ساغ فيه الاجتهاد. وشرع مدل وهو: ما كان من 
الكذب والفجور الذى يفعله المبطلون بظاهر من او أو البدع» أو الضلال الذى يضيفه 

28 ضار الى الع واللّه - سبحانه وتعالى - أعلم . 
وبما ذكرته فى مسمى الشريعة» والحكم الشرعى» والغلم الشرعى يتبين أنه ليس للإنسان 


أن يخرج عن الشريعة فى شىء من أمورهء» ل فى الشرع من أصوله 
وفروعه وأخواله وأعماله وسياسته ومعاملته وغير ذلك» والحمد لله رب العالمين. 
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وسبب ذلك أن الشريعة .حى, طاعة اللّه وودره وأولى الأمر مناء وقد قال الله تعالى : 
يا أَيها الْذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الر مول وأولي الأمر منكم 4 [النساء: 59]» وقد 
أوجب طاعته وطاعة رسوله فى آى كثير من القرآن» وخر مخميه ومتمح رييولةة ووعد 
برضوانه ومغفرته ورحمته وجنته 8 طاعته وطاعة رسوله» وأوعد بضد. ذلك على 
معصيته ومعصية رسوله. فعلى كل أحد من عالم» أو أميرء أو عابد»ء أو معامل أن يطيع 
الله ورسوله فيما هو قائم به من علم» أو حكمء أو أمرء أو نهى» أو عمل» أو عبادة» أو 
غير ذلك. 

وحقيقة الشريعة اتباع الرسل» والدخول تحت طاعتهم» كما أن الخروج عنها خروج عن 
طاعة الرسل» وطاعة الرسل هى دين الله الذى أمر بالقتال عليهء فقال: «( وقاتلوهم حتّئ لا 
َكُونَ فتَْةٌ ويكون الدين / كله لله [الأنفال: 9" فإنه قد قال: «إ من يطع الرسول فَقَد السدال 
أطاع الله 4 [النساء: »]6١‏ والطاعة له دين له. وقال النبى كيد «من أطاعنى فقد أطاع 
الله » ومن أطاع أميرى فقد أطاعنى» ومن عصانى فقد عصا اللهدء ومن عصى أميرى فقد 
عصانى)72١2.‏ والأمراء والعلماء لهم مواضع تجب طاعتهم فيهاء وعليهم هم - أيضًا - 
يطيعوا الله والرسول: فيما يأمرون. فعلى كل من الرعاة والرعية» والرؤوس والمرؤوسين أن 
يطيع كل منهم الله ورسوله فى حاله» ويلتزم شريعة الله التى شرعها له. 

وهذه جملة تفصيلها يطول» غَلَّط فيها صنفان من الناس: 

صنف سوغوا لنفوسهم الخروج عن شريعة الله ورسوله وطاعة الله ورسوله؛ لظنهم 
قصور الشريعة عن تمام مصالحهم؛ جهلاً منهم» أو جهلاً وهوئ» أو هوى محضًا. 

فدات رواش فغرنة قدر الشريعة» فضيقوها حتى توهموا ‏ هم والناس - أنه لا 
مك العمل يهاء صر ذلك اطول سمي العرية وترفة ولرها وبهتها ددوائته اقلم 

ومن العلماء والعامة من يرى أن اسم الشريعة والشرع لا يقال إلا للأعمال. التى يسمى 
علمها علم الفقهء ويفرقون بين العقائد والشرائع أو الحقائق والشرائع» فهذا الاصطلاح 
مخالف. لذلك. وأما قوله : «اثم جعلتاك على / 50" [الجاثية: 8١]؛‏ فإما أن ١4/51١‏ 
0000 

وكذلك الأحكام الشرعية قد يراد بها ما أخبر بها الشارع بناء على أن الأحكام صفات 
للفعل» وأن الشارع ينها وكشفها. ومنها ما يعلم بالعقل ضرورة أو نظراء ومنها ما يعلم 


)١(‏ البخارى فى الأحكام ( 71717 ) ومسلم فى الإمارة (هلما/ كالا3982). 
(؟) بياض بالأصل . 
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بهماء ويسمى الجميع أحكامًا شرعية» أو تخص الأحكام الشرعية بما لم يَستّفد إلا من 
الشارع» وهذا اصطلاح المعتزلة وغيرهم من المتكلمين والفقهاء من أصحابنا وغيرهم. وقد 
يراد بها ما أثبتها الشارع». وأتى بهاء ولم تكن ثابتة بدونه» بناء على أن الفعل حكم له فى 
نفسهاء وإنما الحكم ما أتى به الشارع» وهذا قول الأشعرية ومن وافقهم من أصحابنا 
وغيرهم. ثم قد يقال: الحكم هو خطاب الشارع» وهؤ الإيجاب والتحريم منهء وقد يقال: 
هو مقتضى الخطاب وموجبه» وهو الوجوب والحرمة مثلاً. وقد يقال: المتعلق الذى بين. 
الخطاب والفعل . 

والصحيح أن اسم الحكم الشرعى ينطّبق. على هذه الثلاثة» وقد يقال: بل الحكم 
الشرعى يقال على ما أخبر به» وعلى ما جاء به من الخطاب ومقتضاهء وهذا ‏ كما قلناه - 

فى العلم الشرعى» فتدبر هذه الأصول الثلاثة: العلم الشرعى» 0 الشرعى » 
والشريعة. والله أعلم . 


آخر المجلد التاسع عشر 
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فهرس المجلد التاسع عشر 


ا موضوع الصفحة 


* فصل : فى أن الحق الذى لا باطل فيه هو ما جاءت به الرسل عن الله ... 





إيضاح الدلالة فى عموم الطالةا للتقلين 

فصل : فى وجوب الإيمان بعموم رسالة محمد كلل - ف تمس مص يف-0 
المسلمون وجمهور 0 اتت الكمار والمشركين يقروق بوحوة الل اس 84 
اما تواتر من --- عند خاصة أمل م قد ينكره البعض ‏ بيان ذلك -. سمدم ا 
هل تختفى 32 بنوع ا او ا ل ا 11 
معنى تنقيح المناط وذكر الخلاف فى بعض قروعه 3 لاش يتنسسسيسس ١‏ 


مالي تيم اللا لس سا م 1 
ا دعوهة محمد عد شاملة للثقلين 0 ا يخص 0 0 صر الأحكام ل مسو 1 


النبى كَل علق الأحكام بالصفات المؤثرة فيما يحبه الله وفيما يبغضة نتسب ١5‏ 
5 تنازع العلماء فيم تكو 01 
جمهور العلماء على أن جس العرب خير من غيرهم سني سسسسسسيسسسسسم 1١9‏ 
جاها اختصت به قريشن وتو اشم لل 19 
ب إيمان الحن بالقرآن مسب 
ما يترتب على فساد قطرة الإتسأن سيت 
العلة فى النهى عن الاستنجاء بالروث والعظم .ا 71 
رأى ابن عباس فى مخاطبة النبى كَل للجن وإتيان 0 إليه سنب 
# فصل ١‏ ف أذ ان مكقوذ + ستل متهم ما تعمل ع الات من أمرهم 
بالمعروف ونهيهم عن المنكر والدعوة إلى الله . 2 مس11 
ختضرع: الم لون واب شي 14 
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أماكن تواجد الجن . 8 10إ])] ل و ا 1 
السبب فى تردد امل ا الضلال و وابقع على 2 ل م 7782 
الحكمة فى النهى عن ن قتل ان 

00 : فى تصور الشيطان بصورة بير ومع وها ا حيسسة ده 1 

#اقضل كان المط فرقلا ارو الا ولاو ا 1 
معجىء إبايس إلى ا 25 بشهاب من ثار وما فيه من الققهة سس سس سس 594 
ما ينبغى أن يتحرز به المعزم على الجن و ل ماي 17 
اله لكر وق العا ا ل سس 51 
ج النوو فو الرقية لق ا ا م ا ا 100 
سؤال أبى موسى للمرأة التى لها رين سس سس سس ست 35 
# فصل : قى جوار لاس الات ادف القن ماضن دك فك 

5060 : فى الاكتفاء بالرسالة والاستغناء النى كل ينه عن تبأ ما سواه اتباعا عاما ٠»‏ | 

وأدلة ذلك ٠‏ م ا ا ا ا 
ضلال من أو جب طاعة إمام أو شيخ أو عالم لين 


* فصل : فى بدعة الخرورية المارقة سيفب 





أصل جا مع فى الاعتصام بكتاب الله ووجوب اتباعه 


وبين الاهتدا به فى كل م يحتاج إليه الناس من ديتهم._ ٠‏ 
أدلة ذلك من القرا أل سم سم سمي تدش سمي 0ط متسيس م آم 


* فصل : فى الأمر باتباع ما أنزل إلينا من ربنا » وأدلة ذلك سس م م 15 
الأدلة من السنة فى وجوب اتباع الكتاب وفى وجوب اتباع سنتة َكل سييست 48 
ب حكم من عدل عن طاعة الرسول فى حكمه أو قسمه سس سسسسسسسسسسست. 44 
ليور القرارج داكو اتن عافن وعم رو عد لسريو ليع ا 0 95 
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قاعدة نافعة فى وجوب الاعتصام بالرسالة 
وأن السعادة فى متابعة الروك 
والشقاء فى مخالفته 
ماععاحة القامنة إل «الرسالة: . 

الأصول الثلاثة التى بعث بها الرسل ... 
* فصل : فى أن الرسالة ضرورية فى إضلاح العيد فى معاشة ومعاده «ستسيستب.. وه 
قصور العقل فى معرفة ما ينفم الإنسان وما يفره سس م سي م ممم مم ل مسم م -- 66 
الرسول وه بعك رحمة لأهل الأرض ل 68 
الآمر بطاعة الرسول والتحذير من مَخَالْقْتَهةُ مب سيت سسسسي1 :سْسستسسس لاه 
#اافضل + فن توحد الملة'وتعده الللتزافم اودوع يا مي ل :99 
أدلة توحيد الدين الملى دون الشرعى ما ع اا مم ا 03 


50 : فى الآدلة على ملازمة النبى 2 0 الماك سات د نوسي لقي ا ا 8 


695 
07 





فصل : فيما يشبه تنوع شرائع الأنيناء من اوح دون وس لل لش م ا 
اتفاق الصحابة فى مسائل تناز عو | فيه سدس سس سس سمس م مس سس 4 
عل أثم ان من أي ةلا ل رو 5 


قاعلة ذ فى العلوم والاعتقادات والأحكام والححة والإرادات 
هل هى تابعة لملا مطابقة لهأو متبوعها تيع مطايق لها. 
العلم نوعان : تابع ومتبوع . 5*0 سب ا 
:* فصل : فيمن حكى عن بعض السوفسطائية أن ا تابعة للعقائل سس سيسييت. ولا 
فصل : فى أن الأحكام والأقوال والاعتقادات توعان » وحكم كل توع سس سسا 816 
تأثير الاعتقادات فى رقع العذاب والقدوة سه مسمس سس سم سس 7# 
جهل من قال : لو أحسن أحذكم ظئه يحجر ثقعة الله يه سس سسيسيسسسيييييت فلا 
:* فصل : فى أن الاعتقادات قد تؤثر فى الأحكام الشرعية » والناس فى ذلك طرفان 
الفط :151 سج سمس باس الم ا سس عمتسي سي د 
طرفم الرناد ةا الما ات سطفُْسسفسف ا ل 
خاطوت العالية المتسددرة ا ا ا 2 
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معارج الوصول 

# فصل فى أن الرسول ككل بين جميع الدين : أصوله وقروعة سس سس ست هم 
قول القرامطة والمتفلسفة بأن الرسل ما كانوا د ا يام م 111/ 
قول أهل العلم والإيمان فى الر سل وبيانهم ... ل 
ظن بعض المتكلمين م أن دلالة الكتاب والسنة على أصول 7 مجرد ا 

فقط » ونتيجة ذلك - لعميمييمي اا م م اس ا ار 
5-5 طريقة القرا آن فى مخاطية الناس ودعو تهم أحسن الطرق لمع ا 24 
انحصار الخير والسعادة والصلاح والكمال فى العلم الناقع والعمل الصالم سيت 08 


فصل : فى أن فروع الدين بينها الرسول 2 أحسن بيان 2 ودليل ذلك سييست 46 
000 حجة ا ااا 45 


اما تضمنته ا راة و الإميل وز يوق مسمس تس ا 3 

القرآن 0-0 بنفسه وقد اشتمل على مافى الكتب السابقة من المحاسن وعلى زيادات 

كثيرة لا توجد فى هذه الكتب 11 ا ا 0 
طعن بعض الملاحدة والفلاسفة والباطنية وأهل الكلام فى جتس الرسل سس سس ٠١8‏ 
مخالفة النصارى للتميع الأنبياء وللعقل الصريح عسسصيي الل ص 117 
5 يو جد مسألة مجمع عليها إلا وفيها بيان من الرسو ل ا الل 
خفاء بعض النصو ص أو دلالتها على المجتهد اال تسا 1 
خفاء فهم الفتنارة للقرا و الما ا الا 10101 


قاعدة فى تصويب المجتهدين وتخطئتهم وتأثيمهم 
هل يمكن كل واحد أن يعرف باجتهاده الحقْ فى كل مسألة فيها نزاع ؟ وإذا اجتهد: ولم 
يصب الحق فئ نفس الامر هل يعاقب أم لا ؟ أقوال الفرق فى ذلك سس سئب ١١١‏ 
بح قؤله القدوية عآن الام ار ال 1 118 
عذر مد ومؤمن آل فرعون وامرأة فرعون ونحوهم تمن لم يهاجر ولم يلتزم جميع 
بيان أن رن ائع لا تلز 1 إلا بعد ا م ل 11 


ل مت يية 711 31 
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* فصل : فى أن العلوم الشرعية والعقلية قد يكون بينهما عموم وخصوص ٠‏ وقد يكون 
أحدهما قسيم 8 9 515 ممما لص سب ب سن د ا 
جهل معظم الفلاسفة 0 بمقدار لعل العردية م ا ا اي 115 
ل ١ف‏ أذ الأساء لتى ع ال يها الأحكام مها ما يعرف حدم لش . 
ومنها ما يعرف باللغة » ومنها ما يعرف بعرف الناس وعادت تهم - عا م م1110 
- اسم الخمر و الع سس سمي سج سم سه سه سم مص سي معميه ممعي مسس سوه تعيب بم سسسينه /8 ١31‏ 
فصل : فى اسم الحيض .. عر امس اعم مقع 1 
:* فصل : فى أمر النبى 1 أمته 0 على الخفين . دوماع سعن ع بعيتاكما 
فصل : فى أن الله ا خم ا 
فصل : عن الأوقية فى لغة الرسول وُه - ) 
ت. مقاقير' الدراهم والدثائير على غنات الام سي 1134 
الوسق والضاع والمدر والأراع سسسب سس سس سم م س ميم سس سس سس 0109 
* فصل : فى أن لفظ الإطعام لم يقدره الشرع .- 
هل الجزية والدية مقدرة فى الشرع ؟ ٠‏ 
فصل : فى دلالة القرآن على أن ما حرم وطؤه ره حرم بملك اليمين «سسيسسس- /010 


57 : فى أن النبى ةه قضى بالدية على العاقلة ٠‏ ممم مل تسوه ادر 
اختلاف الفقهاء ء فى العاقلة . 000 00 0 0 
فصل : فى أن الله أطلق ذكر الأصناف فى آية الخمس وآية الفىء » فمن أوجب 

باللفظ التسوية فقد قال ما يخالف الكتاب والسنة . او ا ا 113 
:* فصل : فى التقليد الذى حرمة الله ورسولهة ست سس سي سس تسد 1١51‏ 
هل يجوز للعالم القادر على الاستدلال أن يقلد غيره ؟ 
بيان التقليد 5 م بالنص والإجماع .- مت م م 117 
كِِ باجرن اللماعاى قل لكاب ب لرطيين رط تحط متي اا 1 
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5 من ثبت عنده نص و 7 58 اا كم ل ا ا 12 


طريقة الصحابة فى تعليم السلوك والتقرب إلى الله تعالى سس سس سس سس سد ١44‏ 
سبب اختلاف أهل الكلام وأهل السلوك وأهل'" الققه سس سس سس يست م١1‏ 
قلة البدع فى أوائل هذه الأمة وكثرتها فى متأخريها مسنم سس سس سييست 1١59‏ 


سكل : عمن يقول : إن النصوص لا تفى بعشر مغشار الشريعة ؟ وهل أراد النص 


الذى لا يحتمل التأويل ؟ وهل أصاب من نفى القياس ؟ وما معثى النض؟ تستيسيب. ١6١‏ 
بيان خخطأ قائل هذ سس سس سس سس سس سي سس سس سس 181 
ما يتناوله اسم الم الل هئ 117 
قا يتثاولة لط ارا ا ئ هئم فا 
أنواع 5 الصحيح ... 0 إن 
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2 ؤم ١‏ ل آق للعبد فى العبادات المأمور بها ثلاثة أحوال أو محا لان ١‏ “سس سس /و60 1 


العبادة الكاملة والناقصة فى لفظ 00 وفى 5 ألْفُشه]ء سسا اس سيت 18617 
مسمى الإيمان الكامل .. 00 ا ج18 
الشخص الواحد أو 5 70 يكون مأمورا به من جهة . منهيا عنه من أخرى ل ١5١‏ 
الامكات الحق والاجناة العا لل لضت هته( 
بم يحصل خسن الول ؟ مس سس سس سس سس سس سي سس سس سس سس 101 
الفرق بين الواجب على التخيير والواجب المطلق والواجب المعين سس سسسيسيييبت ١07‏ 
* فصل أن اسم الع اشع واشرع يتم ل ما شرع اله م العا 
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11.00 2. الالثالنا لا ععأمعكعرط 


/ بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد للّه وحدهء والصلاة والسلام على من لا نبى بعده. 

وَقَال شيخ الإمئلام أحمد بن تيمية ‏ رحمه اللّه تعالى : 

الحمد للّه» نحمده ونستعينه ونستغفره» ونؤمن به ونتوكل عليه» ونثنى عليه الخير بما هو 
أهله» ونعوذ باللّه من شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن 
يضلل فلا هادى له. 

ونشهد أن لا إله إلا اللّه وحده لا شريك له» ونشهد أن محمداً عبده ورسوله» أرسله 
بين يدى الساعة بشيراً ونذير» وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراًء أرسله بالهدى ودين 
الحق ليظهره على الدين كلهء وكفى باللّه شهيداً» فهدى به من الضلالة» وعلم به من 
الجهالة» وبصر به من العمى» وأرشد به من الغى» وفتح به آذانا صمآء وأعيناً عمياء 
وقلوباً غلفاء صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً. 

وبعد» فإن الله سبحانه ‏ دلنا على نفسه الكريمة بما أخبرنا به فى / كتابه العزيزء ولي 11/3 
لسان نبيه كَكِيْهِ ٠‏ وبذلك أنزل الكتب وأرسل الرسل» فقال تعالى: (٠‏ شرع لكم من الدين ما 
وَصّئ به نوحا 4 إلى قوله : ينيب ” "4 [الشور رى :-18]» وقال: « واسأل من أرسلنا 
من قَبْلكَ من رسلا أجَعلنَا من دون الرَحَمن آلهة يعبدون 4 [الزخرف: 65 وقال تعالى: 
«( وما أَرْسلَنَا من قبَلكَ من رسو ل إلا نُوحي إِليْهأَنهُ ل إل ل أنَا فَاعبدُون © [الانبياء : 6]. 

وقد ثبت عن النبى عَلٍَِ أنه قال: (إنا معاشر الأنبياء ديننا واحدء» والشرائع ل 

فجميع الرسل متفقون فى الدين الجامع فى الأصول الاعتقادية والعلمية؛ كالإيمان باللّه 
00 واليوم الآخرء والعمليةة؛ كالأعمال العامة المذكورة فى سورة الأنعام والأعراف وبنى 
إسرائيل» وهو قوله تعالى: ل« قل تعالوا أل ما حرم ربكم عليكم ألا 3 تُشركُوا به شيئا 4 الآيات 
الثلاث [الأنعام: ]١16 ١١5١‏ » وقوله: «قُل أمر وبي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل 
مُسجد 4 الآية [الأعراف: 19] »وقوله: قل إِنّمَا حرم ري القواحش ما ظهِر منها وما بطن © 
الآية [الأعراف: ”7]» وقوله: وقضئ ربك ألا تعبدوا إلا إيَا 64 [الإسراء : ]١7‏ إلى آخر 
)١(‏ فى المطبوعة: «منيب» والصواب ما أثبتناه . 
(؟) البخارى فى الأنبياء ( “51 74) ومسلم فى الفضائل ( 5758 / )١518‏ . 
/ا 
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الوصاياء وقوله: قل هذه سبيلي أدعو إلَى الله على بصيرة 4 الآية [يوسف: .]٠١8‏ 
نالدعوة والعبادة اسم جامع لغاية الحب لله وغاية الذل له» فمن ذل له من غير حب لم 
يكن عابداً» بل يكون هو المحبوب المطلق » فلا يحب / شيئاً إلا له» ومن أشرك غيره فى 
هذا وهذا لم يجعل له حقيقة الحب» فهو مشركء وإشراكه يوجب نقص الحقيقة) كقوله 
عالن: ورور لاا فى بجعا ون رد للد اندادا ريوع تحب لله 4 177091 : .]١56‏ 
والحب يوجب الذل والطاعة؛ بالإسدم أن يستسلم لله لا.لغيرةء فمن استسلم له 
ولغيره فهو مشرك» ومن لم يستسلم له فهو متكبر متكبرء وكلاهما ضد الإسلام . 
| والقلب لا يصلح إلا بعبادة الله وحدهء وتحقيق هذا تحقيق الدعوة النبوية. 
ومن المحبة الدعوة إلى الله وهى الدعوة إلى الإيمان به وبما جاءت به رسله بتصديقهم 
فيما أخبروا به وطاعتهم بما أمروا به فالدعوة إليه من الدعوة إلى الله تعالى - وما أبغضه 


الله ورسوله فمن الدعوة إلئن اللّه النهى عله» ومن الدعوة إلى اللّه أن يفعل العبد ما أحبه 
الل رهزل ويقركةما اننضة الله ورسوله من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة بما أخبر 


به الرسول ككل من أسماء اللّه وصفاته ومن سائر المخلوقات؛ كالعرش والكرسى ؛ والملائكة 
والأنبياء» وأن يكون الله ورسوله أحب إليه ثما سواهما. 

/ والدعوة إلى الله واجبة على من اتبع الرسول كه وهم أمته» وقد وصفهم الله 
بذلك» كقوله تعالى: «( الذين يتبعون الرسول لبي الأمي 4 إلى قوله: الْمَقَحُون 2974 
[الأعراف: ]١61!‏ » فهذه فى حقه وَكْوٌ وفى حقهم قوله: «( كثم خَير أمّة أخرجت 
للنابن 4 الآية لآل عمران:. 11] وقولة؛ والمؤمنون وَالْمُؤْمنات بعضهم أولياء بعضٍ 
يمرن بِالْمَعرُوف وينهوت عن المنكر 4 الآية [التوبة: .]0١‏ 

هذا الواجب واجب على مجموع الأمة» وهو فرض كفاية يسقط. عن البعض بالبعض» 
كتوله: « ولَكُن سَكُم َم يَدعُونَ إلى الخيْرٍ 4 الآية [آل عمران: 5 ]٠١‏ ؛ أفجميع الآمة تقوم 
مقامه بى الدعوة؛ فبهذا إجماعهم حجة» وإذا تنازعوا فى شىء ردفء إلى الله ورسوله. 
فإذا تقرر هدا فاالواجب على كل مؤمن أن يحب ما أحب الله ورسوله» وأن يبغض ما 
أبغضه الله ورسونه مما دل عليه فى كتابه» فلا يجوز لأحد أن يجعل الأصل فى الدين 
لشخص إلا لرسول الله ككِدِ » ولا لقول إلا لكناب الآه ‏ عز وجل . ظ 1 

ومن تَصسّب شخصاآ ‏ كائنا من كان فوالى وعادى على موافقته فى القول والفعل» فهو 





)ع2 فى المطبوعة : «مفلحون» والصواب ما أثبتناه. 
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«من الّدين فقوا دينهم وكانوا شيعا 4 الآية [الروم: 1"7]» وإذا تفقه الرجل وتأدب بطريقة 
قوم من المؤمنين مثل اتباع الآئمة والمشايخ» فليس له أن يجعل قدوته وأصحابه هم العيار» 
فيوالى من وافقهم / ويعادى من خالفهم» فينبغى للإنسان أن يعود نفسه التفقه الباطن فى 5١/4‏ 
قلبه والعمل بهء فهذا زاجر . وكمائن القلوب تظهر عند المحن. 

وليس لأحد أن يدعو إلى مقالة أو يعتقدها؛ لكونها قول أصحابه» ولا يناجز عليهاء بل 
لأجل أنها مما أمر اللّه به ورسوله» أو أخبر اللّه به ورسوله؛ لكون ذلك طاعة لله ورسوله. 

وينبغى للداعى أن يقدم فيما استدلوا به من القرآن» فإنه نور وهدى» ثم يجعل إمام 
الآكمة رسول الله عَلَنهِ » ثم كلام الأئمة. 

ولا يخلو أمر الداعى من أمرين: 

الأول: أن يكون مجتهداً أو مقلداً» فالمجتهد ينظر فى تصانيف المتقدمين من القرون 
الثلاثة» ثم يرجح ما ينبغى ترجيحه. 

الثانى : المقلد يقلد السلف؛ إذ القرون المتقدمة أفضل مما بعدها. 

فإذا تبين هذاء فنقول كما أمرنا ربنا: قُونُوا آمًا بالله» إلى قوله: « مسلموث 4 [البقرة: 
]وتام عا أدرقا سودي هيا فزانا نه ف تصن كناب وغل لسان نيد لاف كما قال 
تعالى: <# وما آتاكم الرسول فخذوه» الآية [الحشر: 7]» فمبنى أحكام هذا الذين على ثلاثة 
أقسام: الكتاب» والسنةء والإجماع. 
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0 / وسكل ب رحمه الله عن معنى إجماع العلماءء وهل يسوغ للمجتهد خلافهم؟ 
وما معناه؟ وهل قول الصحابى حجة ؟ ظ 
الحمد لله معنى الإجماع: أن تجتمع علماء المسلمين على حكم من الأحكام. وإذا ثبت 
إجماع الأمة على حكم من الأحكام لم يكن لأحد أن يخرج عن إجماعهم؛ فإن الأمة لا 
تجتمع على ضلالة» ولكن كثير من المسائل يظن بعض الناس فيها إجماعاً ولا يكون الأمر 
كذلك» بل يكون القول الآخر أرجح فى الكتاب والسنة. ‏ - 
وأما أقوال بعض الأئمة كالفقهاء الأربعة وغيرهم» فليس حجة لازمة ولا إجماعاً باتفاق 
المسلمين» بل قد ثبت عنهم - رضى اللّه عنهم ‏ أنهم نهوا الناس عن تقليدهم» وأمروا إذا 
رأوا قولاً فى الكتاب والسنة أقوى من قولهم؟؛ أن يأخذوا بما دل عليه الكتاب والسنة ويدعوا 
١‏ أقوالهم؛ ولهذا كان الأكابر من أتباع الأئمة الأربعة لا يزالون إذا / ظهر لهم دلالة الكتاب أو 
السنة على ما يخالف قول متبوعهم اتبعوا ذلك. مثل مسافة القصرء فإن تحديدها بثلاثة أيام 
أو ستة عشر فرسخا ('' لما كان قولاً ضعيفآء كان طائفة من العلماء من أصحاب أحمد 
وغيرهم ترى قصر الصلاة فى السفر الذى هو دون ذلك» كالسفر من مكة إلى عرفة» فإنه 
قد ثبت أن أهل مكة قصروا مع النبى كلد بمنى وعرفة. 
وكذلك طائفة من أصحاب مالك وأبى حنيفة وأحمد قالوا: إن جمع الطلاق الثلاث 
محرم وبدعة؛ لأن الكتاب والسنة عندهم إنما يدلان على ذلك». وخالفوا أئمتهم. 
وطائفة من أصحاب مالك والشافعى وأبى حنيفة رأوا غسل الدهن النجس» وهو خلاف 
قول الأئمة الأربعة. 
وطائفة من أصحاب أبى حنيفة رأوا تحليف الناس بالطلاق» وهو خلاف الأئمة الأربعة» 
بل ذكر ابن عبد البر أن الإجماع منعقد على خلافه. 
وطائفة من أصحاب مالك وغيرهم قالوا: من حلف بالطلاق فإنه يكفر يمينه» وكذلك 


)١(‏ الفرسخ: ثلاثة أميال هاشمية » أو أثنا عشر ألف ذراع» أو عشرة آلاف ذراع ٠.‏ انظر: القاموس المحيط» مادة 
الفرسخ» . 
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من حلف بالعتاق» وكذلك قال طائفة من أصحاب /أبى حنيفة والشافعى؛ قالوا: إن من ٠١/١١‏ 
قال: الطلاق يلزمنى لا يقع به طلاق» ومن حلف بذلك لا يقع به طلاق» وهذا منقول 
عن أبى حنيفة نفسه. وطائفة من العلماء قالوا: إن الحالف بالطلاق لا يقع به طلاق ولا 
تلزمه كفارة» وقد ثبت عن الصحابة وأكابر التابعين فى الحلف بالعتق أنه لا يلزمه» بل تجزئه 
كفارة يمين» وأقوال الأئمة الأربعة بخلافه» فالحلف بالطلاق بطريق الأولى؛ ولهذا كان من 
هو من أثمة التابعين يقول: الحلف بالطلاق لا يقع به الطلاق» ويجعله بميئاً فيه الكفارة . 
وهذا بخلاف إيقاع الطلاق؛ فإنه إذا وقع على الوجه الشرعى وقع باتفاق الأمة. ولم 
تكن فيه كفارة باتفاق الأمة» بل لا كفارة فى الإيقاع مطلقاًء» وإنما الكفارة خاصة فى 
الخلف . 
فإذا تنازع المسلمون فى مسألة وجب رد ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول» فأى القولين 
دل عليه الكتاب والسنة وجب اتباعه» كقول من فرق بين النذر والعتق والطلاق وبين اليمين 
بذلك» فإن هذا هو الذى يدل عليه الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والقياس؛ فإن الله ذكر 
حكم الطلاق فى قوله تعالى: 9إِذا طلقم النَساء4 [الطلاق: »]١‏ وذكر حكم اليمين فى 
قوله: « قد فرض الله لكم تحلّة أيمانكم 4 [التحريم: 7]ء وثبت فى الصحاح عن النبى ككل 
أنه قال: «من حلف / على يمين فرأى غيرها خيراً منها » فليأت الذى هو خير ٠»‏ وليكفر /.؟ 
عن يميئة176" . 
فمن جعل اليمين بها لها حكمء والنذر والإعتاق والتطليق له حكم آخر؛ كان قوله 
موافقاً للكتاب والسنة. ومن جعل هذا وهذا سواء»ء فقد خالف الكتاب والسنة. 
ومن ظن فى هذا إجماعاً» كان ظنه بحسب علمه» حيث لم يعلم فيه نزاعاً» وكيف 
تجتمع الأمة على قول ضعيف مرجوح ليس عليه حجة صحيحة؟! بل الكتاب والسنة والآثار 
عن الصحابة والقياس الصحيح يخالفه. 
والصيغ ثلاثة: صيغة إيقاع» كقوله: أنت طالق» فهذه ليست يمينا باتفاق الناس. 
وصيغة قسمء كقوله: الطلاق يلزمنى لأفعلن كذاء فهذه صيغة يمين باتفاق الناس . 
وصيغة تعليق» كقوله: إن زنيت فأنت طالق» فهذا إن قصد به الإيقاع عند وجود الصفة 
بأن يكون يريد إذا زنت إيقاع الطلاق / ولا يقيم مع زانية؛ فهذا إيقاع وليس بيمين» وإن ٠١/١4‏ 
قصد منعها وزجرها ولا يريد طلاقها إذا زنت» فهذا يمين باتفاق الناس . 


. ) 1١ / 156٠ ( البخارى فى الأيمان والنذور ( 5577 ) ومسلم فى الأيمان‎ )١( 
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فصل 
وأما أقوال الصحابة» فإن انتشرت ولم تنكر فى زمانهم؛ فهى حجة عند جماهير 
العلماء» وإن تنازعواء رد ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول» ولم يكن قول بعضهم حجة 
مع مخالفة بعضهم له باتفاق العلماء» وإن قال بعضهم قولاً ولم يقل بعضهم بخلافه ولم 
ينتشرء. فهذا فيه نزاع» وجمهور العلماء يحتجون به؛ كأبى حنيفة» ومالك». وأحمد فى 
المشهور عنهء والشافعى فى أحد قوليه» وفى كتبه الجديدة الاحتجاج. بمثل ذلك. فى غير 
موضع» ولكن من الناس من يقول: هذا هو القول القديم. 
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/ وسئل عن الاجتهاد ‏ والاستدلال » والتقليد , والاتباع؟ 1 


أما التقليد الباطل المذموم فهو: قبول قول الغير بلا حجة» قال اللّه تعالى : © وإذا قيل 
نهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نمع ما ألفينا عليه آباءنا أو لو كان آباؤهم لا يعقلون شينا ولا 
يهتدون 4 [البقرة : 1١٠١‏ ء فى البقرة وفى المائدة » وفى لقمان: ( أو لو كان الششيطان 
يدعوهم © [لقمان : ١5]ء‏ وفى الزخحرف: « قال أو لو جنتكم بأهدئ مما وجدثم عليه 
آبَاءَكُمْ 4 [الزخرف : 0]14 وفى الصافات: «إِنَّهُم ألفوا آباءهم ضالَينَ .فهم على آثَارهم 
يهرعون 4 [الصافات وا 1 بوقال: يوم قب وَجُوههُم في ليون ينا أطا 
الله واطعنا الر مول . وقَالوا ربّنا إِنَا أطعناساذنا وكبراءنا فَأَصِلُونا السبيلا4 الآية [الأحزاب: 
كد لا ]ء وقال: طإذ تبر الْذين اتْبعوا من الّذين اتبَعوا ورأدا العذاب وتقطّعت بهم 
الأسباب © [البقرة : 1177 وقال: 8 ! فيَقُول17) الضعقاء للّدينَ استكبروا إِنَا كنا لكم تبعا فهل 
أنم مُغْنون عنًا نصيبا من الثار 4 [غافر: /51]» وفى الآية الأخرى: لإ من عذاب الله من شيءٍ» 
رواحي ]١‏ وقال: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة / ومن أوزار لين يضلوتهم بغير 0 
لم4 [النحل: 70]. 

فهذا الاتباع والتقليد الذى ذمه اللّه هو اتباع الهوى؛ إما للعادة والنسب كاتباع الآباء. 
وإما للرئاسة كاتباع الأكابر والسادة والمتكبرين» فهذا مثل تقليد الرجل لأبيه أو سيده أو ذى 
سلطانه» وهذا يكون لمن لم يستقل بنفسه وهو الصغير؛ فإن دينه دين أمهء فإن فقدت فدين 
ملكه وأبيه» فإن فقد ‏ كاللقيط ‏ فدين المتولى عليه» وهو أهل البلد الذى هو فيهء فأما إذا 
بلغ وأعرب لسانه» فإما شاكراً وإما كفوراً. 

وقد بين الله أن الواجب الإعراض عن هذا التقليد إلى اتباع ما أنزل الله على رسله؛ 
فإنهم حجة اللّه التى أعذر بها إلى خلقه . 

والكلام فى التقليد فى شيكئين: فى كونه حقاآً أو باطلاً من جهة الدلالة. وفى كونه 
مشروعاً أو غير مشروع من جهة الحكم. 
)١(‏ فى المطبوعة : «فقال» والصواب ما أثبتناه. 
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أما الأول» فإن التقليد المذكور لا يفيد علمآً؛ فإن المقلد يجوز أن يكون مقلده مصيباء 
ويجوز أن يكون مخطئاء وهو لا يعلم أمصيب هوء أم مخطئ ؟ فلا تحصل له ثقة ولا 
7٠١١‏ طمأنينة» فإن علم أن مقلده مصيب / - كتقليد الرسول. أو أهل الإجماع ‏ فقد قلده 
بحجة» وهو العلم بأنه عالم» وليس هو التقليد المذكورء وهذا التقليد واجب؛ للعلم بأن 
الرسول معصومء وأهل الإجماع معصومون. 
وأما تقليد العالم حيث يجوزء فهو بمنزلة اتباع الأدلة المتغلبة على الظن» كخبر الواحد 
والقياس؛ لأن المقلد يغلب على ظنه إصابة العالم المجتهد كما يغلب على ظنه صدق المخبر» 
لكن بين اتباع الراوى والرأى فرق يذكر إن شاء الله - فى موضع آخر. 
فإن اتباع الراوى واجب؛ لأنه انفرد بعلم ما أخبر بهء بخلاف الرأى فإنه يمكن أن يعلم 
من حيث علمء ولأن غلط الرواية بعيد» فإن ضبطها سهل؛ ولهذا نقل عن النساء والعامة. 
بخلاف غلط الرأى فإنه كثير؛ لدقة طرقه وكثرتهاء وهذا هو العرف لمن يجوز قبول الخبر مع 
إمكان مراجعة المخبر عنه» ولا يجوز قبول المعنى مع إمكان معرفة الدليل. 
وأما العرف الأول» فمتفق عليه بين أهل العلم؛ ولهذا يوجبون اتباع الخبر ولا يوجب 
أحد تقليد العالم على من أمكنه الاستدلال» وإنما يختلفون فى جوازه؛ لأنه يمكنه أن يعلم 
من حيث علم» فهذه جملة. 
لوك / وأما تفصيلها فنقول: ٠‏ 
الناس فى الاستدلال والتقليد على طرفى نقيض» منهم من يوجب الاستدلال - حتى فى 
المسائل الدقيقة: أصولها وفروعها ‏ على كل أحد. ومنهم من يحرم الاستدلال فى الدقيق 
على كل أحدء وهذا فى الأصول والفروع. وخيار الأمور أوساطها. 
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يي ير 
/ وسثئل : 
هل كل مجتهد مصيب؟ أو المصيب واحد والباقى مخطئون ؟ 


قد بسط الكلام فى هذه المسألة فى غير موضع» وذكر نزاع الناس فيهاء وذكر أن لفظ 
الخطأ قد يراد به الإثم» وقد يراد به عدم العلم. 

فإن أريد الأول؛ فكل مجتهد اتقى الله ما استطاع فهو مصيب» فإنه مطيع لله ليس بآثم 

وإن أريد الثانى» فقد يخص بعض المجتهدين بعلم خفى على غيره» ويكون ذلك علماً 
بحقيقة الأمر لو اطلع عليه الآخر لوجب عليه اتباعه لكن سقط عنه وجوب اتباعه لعجزه 
عنه» وله أجر على اجتهاده» ولكن الواصل إلى الصواب له أجران» كما قال النبى مله فى 
الحديث المتفق على صحته: (إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران» وإذا اجتهد وأخطأ فله 


05 ترق 
اجر . 


/ ولفظ «الخطأ» يستعمل فى العمد وفى غير العمد» قال تعالى: «إ ولا تَقتلُوا أولادكم 
حَْشيَة إملاق تحن نَرزْقُهم وإيّاكم إن قَتلهُمِ كان خطنًا كبيرا 4 [الإسراء: 01١‏ والأكثرون 
يقرؤون: «(خطا 4 على وزن ردأ وعلما. كرا ابر عاميد «خطّأ) على وزن عملاً» كلفظ 
الخطأ فى قوله : وما كان لمؤمن أن يقثل مؤمنا إلذّ حَطَنًا 4 [النساء: 97]. وقرأ ابن كثير 
«خطاء» على وزن هجاء. وقرأ ابن رزين: «خطاء» على وزن شراباً. وقرأ الحسن وقتادة: 
«خطأ» على وزن قتلاً. وقرأ الزهرى: «خطا» بلا همز على وزن عدى. قال الأخفش: 
خطى يَخطّأ بمعنى : أذنب» وليس معنى أخطأ؛ لأن أخطأ فى ما لم يصنعه عمداً يقول فيما 
أتيته عمداً: خطيت» وفيما لم يتعمده: أخطأت. 

وكذلك قال أبو بكر ابن الأنبارى: الخطأ : الإثم » يقال: قد خطا يخطاء إذا أثم» 
وأخطا يخطية إذا فارق الضواتت: 


)١(‏ البخارى فى الاعتصام ( *) ومسلم فى الأقضية ( ١715‏ ا" 


16 


لطن 


"7 


131.001 2. الالثالنا لا ععأمعكعرط 


وكتزالاك فاك بدك اليا وقوه تالله لَقَد آثرك الله علَينا وإن كنا لُخاطين 4 
[يوسف: »]4١‏ فإن المفسرين ‏ كابن عباس وغيره - قالوا: لمذنيين آثمين فى أمرك.» وهو 
كما قالواء فإنهم قالوا: ٠‏ يا أبانا استغفر لنَا ذنوبنا إِنَّا كنا خَاطئين» [يوسف: 47]» وكذلك 
قال العزيز لامرأته: « وَاستَغْفري لذنبك إِنّك كنت من الْخَاطين 4 [يوسف: 59؟] قال ابن 
الأنبارى: ولهذا اختير خاطئين على مخطتين» وإن كان أخطأ على ألسن الناس أكثر من خطا 
يخطى؛ لأن معنى خطا يخطى» فهو خاطىء: آثم » ومعنى أخطأ يخطىء : ترك الصواب 

” / ولم يأثم . . قال: عبادك يخطئون وأنت رب تكفل المنايا والحتوم “رفاك الفراء : الخطأً: 
الإثمء الخطا والخطا والخطًا عذوة. ثلاث لغات. 

فلك يقال ف الس 5095 فيقال لغير 

المتعمد: أخطأت» كما يقال له: خطيت» ولفظ الخطيئة من هذاء ومنه قوله تعالى: مما 


خطيئاتهم أَغْرقُوا 4 [نوح : 5؟]: وقول السحرة : إن نطمع أن يغفر لنا ونا خطايانا أن كنا أوّل 
المؤمنين 4 [الشعراء : 0]. 

ومنه قوله فى الحديث الصحيح الإلهى : امام 2 ا تخطئون 30 والنهار وأنا 
أغفر الذتوب جميعاء فاستغفروتئ أغفر لون فى الصحيحين عن أبى موسى». عن 
النبى يك أنه كان يقول فى دعائه: «اللهم اغفر لى خطيئتى وجهلى وإسرافى فى أمرى» 
وما أنت أعلم. به منى.. اللهم اغفر لى هزلى وجدىء وخطئى ار وكل ذلك 


عندى7 . 


وفى الصحيحين ا عن النبى كل كلهِ؛ أنه قال: . أرأيت سكوتك بين التكبير 
والقراءة ماذا و قال: «أقول: اللهم باعد بينى وبين خطاياى كما باعدت بين المشرق 
والعويةا اللهم نقنى من جخطاياى كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس» اللهم اغسلنى من 
خطاياى بالماء والثلج. والبرد»”" . 
ون / والذين قالوا:. كل مجتهد مصيب»ء ا ان أن يقال 
للمجتهد: إنه أخطأء هم وكثير من العامة يكره أن يقال عن إمام كبير: إنه أخطأء وقوله: 
أخطا؛ لأن هذا اللفظ يستعمل فى الذنب كقراءة ابن عامر: (إنه كان خخطأ كبيراً» ولأنه يقال 
فى العامد: أخطأ يخطئء كما قال: «ياعبادى» إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر 
50 


() البخارى فى الدعوات (25798)» ومسلم فى الذكر والدغاء (91/19/ )7٠١‏ كلاهما عن أبى هزيرة: 
(") البخارى فى الدعوات ( 5758 ) ومسلم فى المساجد ( 598 / )١57‏ . 
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الذنوب جميعاء فاستغفرونى أغفر لكم)"' فصار لفظ الخطا وأخطأ قد يتناول النوعين» كما 
يخص غير العامل . وأما لفظ الخطيئة فلا يستعمل إلا فى الإثم. 

والمشهور أن لفظ الخطأ يفارق العمدء كما قال تعالى: « وما كان لمؤمن أن يقل مؤمنا إلا 
خا ومن قتل مؤمنا خطنا © “الكل [القنات ]ثم قال بعد ذلك: ل ومن يقل مؤمنا متعمّدا 
فَجِرَاوَه جَهنّم 4 [النساء : 5 ]ء 

وقد بين الفقهاء أن الخطأ ينقسم إلى: خطأ فى الفعل» وإلى خطأ فى القصد. 

فالأول: أن يقصد الرمى إلى ما يجوز رميه من صيد وهدف فيخطئ بهاء وهذا فيه 
الكفارة والدية . 

والثانى: أن يخطئ فى قصده لعدم العلم» كما أخطأ هناك لضعف / القوة» وهو أن ١١/7”‏ 
يرمى من يعتقده مباح الدم ويكون معصوم الدم» كمن قتل رجلاً فى صفوف الكفار ثم تبين 
أنه كان مسلماء والخطأ فى العلم هو من هذا النوع؛ ولهذا قيل فى أحد القولين: إنه لا دية 
فيه؛ لآأنه مأمور به» بخلاف الأول. 

وأيضاًء فقد قال تعالى: «لَيْس عَليْكُمِ جاح فيما أَحْطَأْم به ولكن ما تَعمّدت قلوبكم 4 
[الأحزاب: 5]ء ففرق بين النوعين» وقال تعالى: ل رينَا لا تؤاخذنًا إن نُسينا أو أخطأنا ‏ 
[البقرة: 187؟] وقد ثبت فى الصحيح أن الله تعالى قال: «قد فعلت76'' . 

فلفظ الخطا وأخطأ عند الإطلاق يتناول غير العامد» وإذا ذكر مع النسيان أو ذكر فى 
مقابلة العامد كان نصاً فيه» وقد يراد به مع القرينة العمد» أو العمد والخطأ جميعاً. كما فى 
قراءة ابن عامر» وفى الحديث الإلهى ‏ إن كان لفظه كما يرويه عامة المحدثين : «تخطئون» 
بالضم . 

وأما اسم الخاطئ فلم يجئ فى القرآن إلا للإثم بمعنى الخطيئة» كقوله: ف( واستغفري 
لذنبك إن كنت من الخاطتين © [يوسف: 9] وقوله: قد آثرك الله ينا وإن كنا 
لخاطتين 4 [يوسف: ]9١‏ » وقوله: يا أبانا استغفر لنا ذَنوينا نا كنا حَاطبين 4 [يوسف: 
917]. وقوله: ١‏ لا يأكله إلا الْحَاطئُون 4 [الحاقة: /37]. 

/ وإذا تبين هذاء فكل مجتهد مصيب غير خاطئ وغير مخطئ ‏ أيضاً ‏ إذا أريد بالخطأ ١١/14‏ 
الإثئم على قراءة ابن عامرء ولا يكون من مجتهد خطأء وهذا هو الذى أراده من قال : كل 
مجتهد مصيب . وقالوا: الخطأ والإثم متلازمان» فعندهم لفظ الخطأ كلفظ الخطيئة على قراءة 
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ابن عامرء وهم يسلمون أنه يخفى عليه بعض العلم الذى عجز عنه» لكن لا يسمونه خطأ؛ 
لأنه لم يؤمر به» وقد يسمونه خطأ إضافياً» بمعنى: أنه أخطأ شيئآ لو علمه لكان عليه أن 
يتبعه وكان هو حكم الله فى حقهء ولكن الصحابة والأئمة الأربعة ‏ رضي الله عنهم - 
وجمهور السلف يطلقون لفظ الخطأ على غير العمد وإن لم يكن إثمآء كما نطق بذلك 
القرآن والسنة فى غير موضعء كما قال النبى يَلِيهٍ فى الحديث الصحيح: «إذا اجتهد الحاكم 
فأصاب فله أجران» وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر»7' . 

وقال غير واحد من الصحابة ‏ كابن مسعود -: أقول فيها برأبى» فإن يكن صواباً فمن 
الله وإن يكن خطأ فمنئ ومن الشيطان؛ واللّه ورسوله بريئان منه. وقال على فى قصة 
التى أرسل إليها عمر فأسقطت - لا قال له عثمان وعبد الرحمن ‏ رضى اللّه عنهما -: أنت 
مؤدب ولا شىء عليك -: إن كانا اجتهدا فقد أخطآء وإن لم يكونا اجتهدا فقد غشاك. 

1" / وأحمد يفرق فى هذا الباب» .فإذا كان فى المسألة حديث صحيح لا معارض له كان من 

أخذ بحديث ضعيف أو قول بعض الصحابة مخطتاء وإذا كان فيها حديثئان صحيحان نظر 
فى الراجح فأخذ بهء ولا يقول لمن أخذ بالآخر: إنه مخطئ » وإذا لم يكن فيها نص 
اجتهد فيها برأيه» قال: ولا أدرى أصبت الحق أم أخطأته. ففرق بين أن يكون فيها نص 
يجب العمل به وبين ألا يكون كذلك» وإذا عمل الرجل بنص وفيها نص آخر خفى عليه لم 
يسمه مخطئاً؛ لأنه فعل ما وجب عليه» لكن هذا التفصيل فى تعيين الخطأء فإن من الناس 
من يقول: لا أقطع بخطأ منازعى فى مسائل الاجتهاد. ومنهم من يقول: أقطع بخطنه. 
وأحمد فَصل » وهو الصواب. وهو إذا قطع بخطئه . بمعنى عدم العلم ‏ لم يقطع بإثمه 
هذا لا يكون إلا فى من علم أنه لم يجتهد. 

وحقيقة الأمر أنه إذا كان فيها نص خفى على بعض المجتهدين وتعذر عليه علمه ولو 
علم بهء لوجب عليه اتباعه» لكنه لما خفى عليه اتبع النص الآخرء وهو منسوخ أو 
مخصوص» فقد فعل ما وجب عليه بحسب قدرته» كالذين صلوا إلى بيت المقدس بعد أن 
نسخت وقبل أن يعلموا بالنسخ؛ وهذا لأن حكم الخطاب لا يثبت فى حق المكلفين إلا بعد 

0" تمكنهم من معرفته فى أصح الأقوال. وقيل: يثبت معنى وجوب القضاء لا/ بمعنى الإثم . 

وقيل: يثبت فى الخطاب المبتدأ دون الناسخ» والأقوال الثلاثة فى مذهب أحمد وغيره. 

وإذا كان كذلك» فما لم يسمعه المجتهد من النصوص الناسخة أو المخصوصة فلم تمكنه 
معرفته فحكمه ساقط عنه» وهو مطيع لله فى عمله بالنص المنسوخ والعام» ولا إثم عليه 


. ١68 سبق تخريجه ص‎ )١( 
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وهنا تنازع الناس على ثلاثة أقوال: 

قيل: عليه اتباع الحكم الباطن» وأنه إذا أخطأ كان مخطتاً عند الله وفى الحكم تارك لما 
أمر به» مع قولهم: إنه لا إثم عليه» وهذا تناقض؛ فإن من ترك ما أمر به فهو آثم» فكيف 
يكون تاركاً لمأمور به وهو غير آثم ؟! 

وقيل: بل لم يؤمر قط بالحكم الباطن» ولا هو حكم فى حقه ولا أخطأ حكم الله ولا 
للّه فى الباطن حكم فى حقه غير ما حكم به ولا يقال له: أخطأ؛ فإن الخطأ عندهم ملازم 
للوثم» وهم يسلمون أنه لو علمه لوجب عليه العمل به ولكان حكماً فى حقه فكان النزاع 
لفظيآء وقد خالفوا فى منع اللفظ فى الكتاب والسنة وإجماع الصحابة. وأيضآء فقولهم: 
ليس فى الباطن حكم خطأء بل حكم الله فى الباطن/ هو ما جاء به النص الناسخ والخاص» فذاالن 
ولكن لا يجب عليه أن يعمل به حتى يتمكن من معرفته» فسقط عنه لعجزه. 

وقيل: كان حكم الله فى حقه هو الأمر الباطن» ولكن لما اجتهد فغلب على ظنه أن هذا 
هو حكم الله انتقل حكم اللّه فى حقهء فصار مأموراً بهذا. 

والصحيح ما قاله أحمد وغيره: : إن عليه أن يجتهد» فالواجب عليه الاجتهاد» ولا يجب 
عليه إصابته فى الباطن إذا لم يكن قادراً عليه وإنما عليه أن يجتهد. فإن ترك الاجتهاد أثم» 
وإذا اجتهد ولم يكن فى قدرته أن يعلم الباطن لم يكن مأموراً به مع العجزء ولكن هو 
مأمور به» وهو حكم الله فى حقه بشرط أن يتمكن منه. 

ومن قال: إنه حكم الله فى الباطن بهذا الاعتبار فقد صدق» وإذا اجتهد فبين اللّه له 
الحق فى الباطن فله أجران» كما قال تعالى: ل فَفَهُمنَاها سَلَيمات 4 [الأنبياء : ]ل ولا 
نقول: إن حكم الله انتقل فى حقه فكان مأموراً قبل الاجتهاد بالحق للباطن» ثم صار 
مأموراً بعد الاجتهاد لما ظنهء بل مازال مأموراً بأن يجتهد ويتقى الله ما استطاع» وهو إنما 
أمر بالحق لكن بشرط أن يقدر عليه فإذا عجز عنه لم يؤمر به» وهو مأمور بالاجتهاد» فإذا 
كان اجتهاده اقتضى قولاً آخر فعليه أن يعمل / وذ" لذ للانه آمك يذلاك القزل» نيل لان الله 1/18 
أمره أن يعمل بما يقتضيه اجتهاده وبما يمكنه معرفته» وهو لم يقدر إلا على ذلك القول» فهو 
مأمور به من جهة أنه مقدوره لا من جهة عينه» كالمجتهدين فى القبلة إذا صلوا إلى أربع 
جهات» فالمصيب للقبلة واحد والجميع فعلوا ما أمروا به لا إثم عليهم» وتعيين القبلة 
سقط عن العاجزين عن معرفتهاء وصار الواجب على كل أحد أن يفعل ما يقدر عليه من 
الاجتهادء وهو ما يعتقد أنه الكعبة بعد اجتهاده. فهو مأمور بعين الصواب لكن بشرط 
القدرة على معرفته» ومأمور بما يعتقد أنه الصواب» وأنه الذى يقدر عليه» وإذا رآه لم يتعين 
من جهة الشارع - صلوات الله وسلامه عليه بل من جهة قدرته» لكن إذا كان متبعأ نص 
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ولم يبلغه ناسخه فهو مأمور باتباعه إلى أن يعلم الناسخ» فإن المنسوخ كان, حكم اللّه فى 
حقه باطناً وظاهراً. وذلك لا يقبل إلا بعد بلوغ الناسخ له. 

وأما اللفظ العام إذا كان مخصوصاً فقد يقال: صورة التخصيص لم يردها الشارع» لكن 
هو اعتقد أنه أرادها؛ لكونه لم يعلم التخصيص. وهكذا يقال فيما نسخ من النصوص قبل 
أن يجب العمل به على المجتهدء كالنصوص التى نسخت فى حياة النبى وله ولم يعلم 

٠‏ بعض الناس بنسخهاء وقد بلغه المنسوخ بهاء لا يقال: إن المنسوخ / ثبت حكمه فى حقه 

باطناً وظاهراء كما قيل فى أهل القبلة الذين وجب عليهم استقبالها باطناً وظاهراً قبل 
النسخ. ولكن يقال: من لم يبلغه النص الناسخ وبلغه النص الآخر فعليه اتباعه والعمل 
به؛ وعلى هذا فتختلف الأحكام فى حق المجتهدين بحسب القدرة على معرفة الدليل» فمن 
كان غير متمكن من معرفة الدليل الراجح كالناسخ والمخصص؛ فهذا حكم. اللّه من جهة 
العمل بما قدر عليه من الأدلة» وإن كان فى نفس الأمر دليل معارض راجح لم يتمكن من 
معرفته» فليس عليه اتباعه إلا إذا قدر على ذلك . 

وعلى هذاء فالآية إذا احتملت معنيين» وكان ظهور أحدهما غير معلوم لبعضن'الناس بل 
لم يعلم إلا ما لا يظهر للآخرء كان الواجب عليه العمل بما دله على ذلك المعنى» وإن كان 
غيره عليه العمل بما دله على المعنى الآخرء وكل منهما فعل ما وجب عليه» لكن حكم الله 
فى نفس الأمر واحد بشرط القدرة. وإذا قيل: فما فعله ذاك أمره الله به أيضآ قيل: لم 
يأمر به عينياً» بل أمره أن يتقى اللّه ما استطاعء ويعمل بما ظهر له» ولم يظهر له إلا هذاء 
فهو مأمور به من جهة جنس المقدور والمعلوم والظاهر بالنسبة إلى المجتهدء ليس مأموراً به 
من جهة عينه نفسهء فمن قال: لم يؤمر بهء فقد أصاب . ومن قال: هو مأمور به من جهة 

٠.‏ أنه هو الذى قذر عليه وعلمه وظهر له ودل عليه الدليل» فقد أصاب / كما لو شهد شاهدان 

عند الجاك كم وقد غلطا فى الشهادة» اوح ال يا ا لم يؤمر 
بغير ما شهدا به فى هذه :القضية . 

ولهذا قال كَلةِ : «إنكم تختصمون إلى » ولعل بعضكم أن يكون ألْحَنَ بحجته من 
بعض0ء وإنما أقضى بنحو مما أسمع. فمن قضيت له من حق أخيه شيئاً فلا يأخذه؛ فإنا 
أقطع له قطعة من النار)7"" . فهو إذا ظهرت له حجة أحدهما فلم يذكر الآخر حجته فقد 
عمل بما ظهر لهء ولا يكلف اللّه نفساً إلا وسعهاء وهو مطيع لله. فى حقه من جهة قدرته 
وعلمهء لا من جهة كون ذلك المعين أمر اللّه به» فإن الله لا يأمر بالباطل والظلم والخطأء 
ولكن لا يكلف نفسآ إلا وسعها وهذا يتناول الأحكام النبوية والخبزية . 

والمجتهد المخطئ له أجر؛ لأن قصده الحق وطلبه بحسب وسعهء وهو لا يحكم إلا 


)١(‏ البخارى فى الشهادات ( ) ومسلم فى الأقضية ( ١71١‏ ا" 
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بدليل» كحكم الحاكم بإقرار الخصم بما عليه» ويكون قد سقط بعد ذلك بإبراء أو قضاء» 
ولم يقم به حجة» وحكمه بالبراءة مع اليمين ويكون قد اشتغلت الذمة باقتراض أو ابتياع أو 
غير ذلك» لكن لم يقم به حجة» وحكم لرب اليد مع اليمين ويكون قد انتقل الملك عنه أو 
يده يد غاصب» لكن لم يقم به حجة. 

/ وكذلك الأدلة العامة يحكم المجتهد عمو ونا كقفه ولع ولفة أل قن وقل الم 11/01 
ولم يبلغه» أو يقول بقياس ظهر وفيه التسوية» وتكون تلك الصورة امتازت بفرق مؤثرء 
وتعذرت عليه معرفته» فإن تأثير الفرق قد يكون بنص لم يبلغه» وقد يكون وصفاً خفياً. 

ففى الجملة» الأجر هو على اتباعه الحق بحسب اجتهاده» ولو كان فى الباطن حق 
يناقضه هو أولى بالاتباع لو قدر على معرفته لكن لم يقدر؛ فهذا كالمجتهدين فى جهات 
الكعبة» وكذلك كل من عَبَّدَ عبادةً نهِىَ عنها ولم يَعَلّم بالنهى - لكن هى من جنس المأمور 
به مثل: من صلى فى أوقات النهى» وبلغه الأمر العام بالصلاة ولم يبلغه النهى» أو 
تمسك بدليل خاص مرجوح» مثل صلاة جماعة من السلف ركعتين بعد العصر؛ لأن النبى 
يه صلاهماء ومثل: صلاة رويت فيها أحاديث ضعيفة أو موضوعة» كألفية نصف شعبان 
وأول رجب وصلاة التسبيح» كما جوزها ابن المبارك وغير ذلك» فإنها إذا دخلت فى عموم 
استحباب الصلاة ولم يبلغه ما يوجب النهى أثيب على ذلك» وإن كان فيها نهى من وجه لم 
يعلم بكونها بدعة تتخذ شعاراً» ويجتمع عليها كل عامء فهو مثل أن يحدث صلاة سادسة» 
ولهذا لو أراد أن يصلى مثل هذه الصلاة بلا حديث لم يكن له ذلك» لكن لما روى الحديث 
اعتقد أنه صحيح فغلط فى ذلك» فهذا يغفر له / خطؤه ويثئاب على جنس المشروع» وكذلك ٠١/955‏ 
من صام يوم العيد ولم يعلم بالنهى . 

بخلاف ما لم يشرع جنسه مثل الشرك» فإن هذا لا ثواب فيه وإن كان اللّه لا يعاقب 
صاحبه إلا بعد بلوغ الرسالة» كما قال تعالى: وما كنا معَدبينَ حَتّى تبث رسولاً 4 
[الإسراء: »]١5‏ لكنه وإن كان لا يعذب فإن هذا لا يثاب» بل هذا كما قال تعالى: 
وَقَدمًا إلى مَا عملوا من عمل فَجِعَلَاهُ هبَاء مشورا 4 [الفرقان: 7]. قال ابن المبارك: هى 
الأعمال التى عملت لغير اللّه. وقال مجاهد: هى الأعمال التى لم تقبل. وقال تعالى: 
أعمالهم باطلة لا ثواب فيها. 

وإذا نهاهم الرسول عنها فلم ينتهوا عوقبواء فالعقاب عليها مشروط بتبليغ الرسول» وأما 
بطلانها فى نفسها؛ فلأنها غير مأمور بها » فكل عبادة غير مأمور بها فلابد أن ينهى عنهاء 
ثم إن علم أنها منهى عنها وفعلها استحق العقاب فإن لم يعلم لم يستحق العقاب » وإن 
اعتقد أنها مأمور بها وكانت من جنس المشروع فإنه يثاب عليها » وإن كانت من جنس 
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الشرك فهذا الجدس ليس فيه شىء مأمور به ل ل طن لكا 
أنه مأمور به. 

م ١‏ / وهذا لا يكون مجتهداً؛ لأن المجتهد لابد أن يتبع دليلآً شرعيآء وهذه لا يكون عليها 
دليل شرعى» لكن قد يفعلها باجتهاد مثله» وهو تقليده لمن فعل ذلك من الشيوخ والعلماء 
والذين فعلوا ذلك قد فعلوه لأنهم رأوه ينفع» أو الحديث كذب سمعوهء فهؤلاء إذا لم تقم 
عليهم الحجة بالنهى لا يعذبون» وأما الثواب فإنه قد يكون ثوابهم أنهم أرجح من أهل 
جنسهمء وأما الثواب بالتقرب إلى الله فلا يكون بمثل هذه الأعمال. 

فصل 

والفظا للحقون :فى الابسياة حو فى موص الائل الخدرية والعلشة كما فد سط فى يد 
موضع» كمن اعتقد ثبوت شىء لدلالة آية أو حديث» وكان لذلك ما يعارضه ويبين المراد 
ولم يعرفه» مثل من اعتقد أن الذبيح إسحاق 0000 اعتقد ثبوته» أو اعتقد أن اللّه لا 
ا ؛ لقوله: «إلا تدركه الأبصار [الأنعام: »]٠١7‏ ولقوله: « وما كان لبشر أن يِكَلَمَه الله 
إل وحيا أو من وراء حجاب 4 [الشورى: »15١‏ كما احتجت عائشة بهاتين الآيتين على انتفاء 

الرؤية فى حق النبى يِه وإنما يدلان بطريق العموم . 
0:4 (/وكما تقل عن بعضن :التابعين أن الله لا يزى»: وفسروا قولة: «( وجوه يومد نَاضرة . إلى 
035 ربا ناظرة 4 [القيامة : 077 01777 بأنها تنتظر ثواب ربهاء كما نقل عن مجاهد وأبى صالح . 
أو من اعتقد أن الميت لا يعذب ببكاء الحى؛ لاعتقاده أن قوله: 9 ولا تزر وازرة وزر 
أخْرئ 4 [الأنعام: 174]» يدل على ذلك» وأن ذلك يقدم على رواية الراوى؛ لأن السمع 

يغلط» كما اعتقد ذلك طائفة من السلف والخلف. 

أو اعتقد أن الميت لا يسمع خطاب الحى؛ لاعتقاده أن قوله: ط فَإنّك217 لا د تسمع الموتى 4 

[الروم: 07] يدل على ذلك . 

أو اعتقد أن الله لا يعجبء كما اعتقد ذلك شريح؛ لاعتقاده أن العجب. إنما يكون من 
جهل السبب واللّه منزه عن الجهل. 

أو اعتقد أن علياً أفضل الصحابة؛ : لاعتقاده صحة حديث الطير؛ وأن النبى كل قال: 
«اللهم اثتنى بأحب الخلق إليك» يأكل معى من هذا الطائر»”" . 


)١(‏ فى المطبوعة: «إنك» والصواب ما أثبتناه. 
(5) الترمذى فى المناقب ( 777١‏ ) وقال : « غريب لا تعرفه من حديث السدى إلا من هذا الوجه » . 
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أو اعتقد أن من جس للعدو وعلمهم بغزو النبى َه / فهو منافق» كما اعتقد ذلك عمر 0"/١؟‏ 
فى حاطب وقال: دعنى أضرب عنق هذا المنافق. 

أو اعتقد أن من غضب لبعض المنافقين غضبة فهو منافق» كما اعتقد ذلك أسيد بن 
حضير فى سعد بن عبادة وقال: إنك منافق» تجادل عن المنافقين. 

أو اعتقد أن بعض الكلمات أو الآيات أنها ليست من القرآن؛ لأن ذلك لم يثبت عنده 
بالنقل الثابت» كما نقل عن غير واحد من السلف أنهم أنكروا ألفاظاً من القرآن» كإنكار 
معي « وقضئ ربك 4 [الإسراء: 77]» وقال: إنما هى :ووصى ربك. وإنكار بعضهم 
قوله: «( وذ أَحَدَ اللَّهُ مياق التبِيَين © [آل عمران: ١4]ء‏ وقال: إنما هو ميثاق بنى إسرائيل» 
وكذلك هى فى قراءة عبد اللّه. وإنكار بعضهم: ل أَقلَم ”2 ييأس الّذين آمنوا © [الرعد: 
»]"١‏ إنما هى: أو لم يتبين الذين آمنوا. . وكما أنكر عمر على هشام بن الحكمء لما رآه يقرأ 
سورة الفرقان على غير ما قرأها. وكما أنكر طائفة من السلف على بعض بعض القراء بحروف لم 
يعرفوهاء حتى جمعهم عثمان على المصحف الإمام . 

وكما أنكر طائفة من السلف والخلف أن الله يريد المعاصى؛ لاعتقادهم أن معناه: أن 
اللّه يحب ذلك ويرضاه ويأمر به. وأنكر طائفة / من السلف والخلف أن الله يريد ٠١/6‏ 
المعاصى؛ لكونهم ظنوا أن الإرادة لا تكون إلا بمعنى المشيئة لخلقياء وقد علموا أن الله 
خالق كل شىء» وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن» والقرآن قد جاء بلفظ الإرادة بهذا 
المعنى وبهذا المعنى» لكن كل طائفة عرفت أحد المعنيين وأنكرت الآخر. 

وكالذى قال لأهله: إذا أنا مت فأحرقونى» ثم ذرونى فى اليم توالتة "لتق قفن الله على 
ليعذبنى عذابا لا يعذبه أحداً من العالمين 9" . 

وكما قد ذكره طائفة من السلف فى قوله: 9 أيحْسب 7" أن أن يقدر عليه أحد 4 [البلد: 
5 وفى قول الحواريين: هل يستطيع ربك أن ينل عَلَينَا مائدة من السّمَاء 4 [المائدة : 
وكالصحابة الذين سألوا النبى تَلْهِ: هل نرى ربنا يوم القيامة؟ (؟2 فلم يكونوا 
يعلمون أنهم يرونه» وكثير من الناس لا يعلم ذلك؛ إما لآنه لم تبلغه الأحاديث» وإما لأنه 


ظن أنه كذب وغلط. 
)١(‏ فى المطبوعة: «أولم» والصواب ما أثبتناه. (؟) مسلم فى التوبة (ه/ا؟/ 5 56), 
() فى المطبوعة : «يظن» » والصواب ما أثبتناه. (5) البخارى فى مواقيت الصلاة ( 005 ) . 
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خذ ١‏ : : / فصل 
وقد فرق الله بين ما قبل الرسالة وما بعدها فى أسماء وأحكام. وجمع بينهما فى أسماء 
00 ل ال 0 إن طحي الست ردم 


ومامد 
عدوت جد “هذ 


6 ترثع ب 


5 [الشكر ف ا 1 وقوله: إن مغ علي الس ربل تله حي 
يستضعف طائفة منهم يذبّح أبناءهم ويستحبي نساءهم إِنَّهُ كان من الْمفْسدين 4 [القصص : 5 
فأخبر أنه ظَاًا وطاغيًا ومفسد هو وقومه. وهذه أسماء ذم الأفعال» والذم إنما يكون فى 
الأفعال السيئة القبيحة» فدل ذلك على أن الأفعال تكون قبيحة مذمومة قبل مجىء الرسول 
إليهم» ١‏ عر لاجلا يعد وو امول رليم لقوله: «إوما كنا معذين حت نبعث 
رشولا 4 [الأسراء : 6]. 

.20 وكذلك أخبر عن هود أنه قال لقومه:. #اعبدوا الله ما لكم من / إِله غَيْرهُ إن أَسمْ إل 
مفترون 4 [هود: 015٠‏ فجعلهم مفترين قبل أن يحكم بحكم يخالفونه؛ لكونهم جعلوا مع 
الله إلها آخرء فاسم المشرك ثبت قبل الرسالة» فإنه يشرك بربه ويعدل به» ويجعل معه آلهة 
أخرى» ويجعل له أندادًا قبل الرسول. ويثبت أن هذه الأسماء مقدم عليهاء وكذلك اسم 
الجهل والجاهلية» يقال: جاهلية وجاهلاً قبل ممعجىء الرسول. وأما التعذيب فلا. 

والتولى عن الطاعة كقوله : فلا صدق ولا صلَّى . ولكن كدب وتوَى 4 [القيامة : الل 
؟]فهذا لا .يكون إلا بعد الرسول؛ مثل قوله عن فرعون : ل( فكلاب وعصى 4 [النازعات : 
53 كان "هداءمف م “السو دالت كنا قال ابعال : « قآراه الآية الْكبْرى . فُكدب 
وعصى 4 [النازعات: 6٠١‏ ١7]ء‏ وقال: «« فصئ فرعون الرّسول 4 [المزمل : 2015 , 
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/ وسئل أيضًا ‏ رضى الله عنه : 1 


هل البخارى؛ ومسلم» وأبو داود. والترمذى؛ والنسائى؛ وابن ماجه. وأبو داود الطيالسى؛ 
والدارمىء والبزار» والدارقطنى» والبيهقى؛ وابن خزيمة» وأبو يعلى الموصلىء هل كان هؤلاء 
مجتهدين لم يقلدوا أحدا من الأئمة» أم كانوا مقلدين؟ 

وهل كان من هؤلاء أحد ينتسب إلى مذهب أبى حنيفة؟ 

وهل إذا وجد فى موطأ مالك: عن يحيى بن سعيد, عن إبراهيم بن محمد بن الحارث 
التيمى» عن عائشة . ووجد فى البخارى : حدثنى معاذ بن فضالة , قال : حدثنا هشام » عن 
بحيى ‏ هو ابن أبى كثير ‏ عن أبى سلمة» عن أبى هريرة. فهل يقال: إن هذا أصح من الذى 
فى الموطأ؟ وهل إذا كان الحديث فى البخارى بسند وفى الموطأ بسند» فهل يقال: إن الذى فى 
البخارى أصح؟ 

وإذا روينا عن رجال البخارى حديئًا ولم يروه البخارى فى صحيحه فهل يقال: هو مثل 


الذى فى الصحيح؟ 
/ فأجاب: م 


الحمد لله رب العالمين» أما البخارى» وأبو داود فإمامان فى الفقه من أهل الاجتهاد . 


وأما مسلم» والترمذى» والنسائى» وابن ماجهء وابن خزيمة» وأبو يعلى» والبزار» 
ونحوهم» فهم على مذهب أهل الحديث» ليسوا مقلدين لواحد بعينه من العلماء» ولا هم 
من الأئمة المجتهدين على الإطلاق» بل هم لا يميلون إلى قول أئمة الحديث؛ كالشافعى» 
وأحمد» وإسحاق» وأبى عبيد» وأمثالهم. ومنهم من له اختصاص ببعض الأئمة» 
كاختصاص أبى داود ونحوه بأحمد بن حنبل» وهم إلى مذاهب أهل الحجاز - كمالك 
وأمثاله ‏ أميل منهم إلى مذاهب أهل العراق؛ كأبى حنيفة والثورى. 

وأما أبو داود الطيالسى فأقدم من هؤلاء كلهم» من طبقة يحيى بن سعيد القطان» ويزيد 
ابن هارون الواسطى» وعبه الله بن داودء. ووكيع بن الجراح» وعبد الله بن إدريس» ومعاذ 
ابن معاذ» وحفص بن غياث» ويد الرحمن بن مهدى؛ وأمثال هؤلاء من طبقة شيوخ 
الإمام أحمد. 
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0/١‏ وهؤلاء كلهم يعظمون السنة والحديث» ومنهم من يميل إلى مذهب / العراقيين؛ كأبى 
حنيفة والثورى ونحوهماء كوكيع» ويحيى بن سعيد. ومنهم من يميل إلى مذهب المدنيين؛ 
مالك» ونحوه كعبد الرحمن بن مهدى . 
وأما البيهقى فكان على مذهب الشافعى» منتصراً له فى عامة أقواله. 
والدارقطنى هو - أيضًا ‏ يميل إلى مذهب الشافعى وأثمة السند والحديث» لكن ليس هو 
فى تقليد الشافعى كالبيهقى» مع أن البيهقى له اجتهاد فى كثير من المسائل» واجتهاد 
الدارقطنى أقوى منهء فإنه كان أعلم وأفقه منه. 
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1 وقال شيخ الإسلام: ل 


القلب المعمور بالتقوى إذا رجح بمجرد رأيه فهو ترجيح شرعى» قال: فمتى ما وقع 
عنده وحصل فى قلبه ما بطن معه أن هذا الأمر أو هذا الكلام أرضى لله ورسوله؛ كان هذا 
ترجيحًا بدليل شرعى» والذين أنكروا كون الإلهام ليس طريمًا إلى الحقائق مطلقًا أخطؤواء 
فإذا اجتهد العبد فى طاعة الله وتقواه؛ كان ترجيحه لما رجح أقوى من أدلة كثيرة ضعيفة» 
فإلهام مثل هذا دليل فى حقهء وهو أقوى من كثير من الأقيسة الضعيفة والموهومة» 
والظواهر والاستصحابات الكثيرة التى يحتج بها كثير من الخائضين فى المذاهب والخخلاف» 
وأضول الفقة: 

وقد قال عمر بن الخطاب: اقربوا من أفواه المطيعين» واسمعوا منهم ما يقولون» فإنهم 
تتجلى لهم أمور صادقة. وحديث مكحول المرفوع: «ما اه -تعالى- 
أربعين: يوم إلا أجرى الله الحكمة على قلبه» وأنطق بها لسانه»”١‏ وق واي «إلا ظهرت 
ينابيع الحكمة من قلبه على لسائه("2. وقال أبو سليمان الدارانى: إن القلوب إذا اجتمعت 
/ على التقوى 0 ورجعت إلى انها طرف القؤائد» .شن غيا أن تود 1/17 
إليها عالم علمًا. 

وقد قال النبى كَل : «الصلاة 0 والعيدقة برهان» اميد ا ومن معه نور 
ويرهات وضياء كيف لا يعرف بعقائق الأشياء م “نحو كلام أصحابها؟ ولأ يما الأحاديك 
النبوية» فإنه يعرف ذلك معرفة تامة؛ لأنه قاصد العمل بهاء فتتساعد فى حقه هذه الأشياء 
مع الامتثال ومحبة الله ورسولهء حتى إن المحب يعرف من فحوى. كلام محبوبه مراده منه 
تلويحًا لا تصريحا. 

والعين تعرف من عينى محدثها 
إن كان من حزبها أو من أعاديها 
إنارة العقل مكشوف بطوع هوى 
وعقل عاصى الهوى يزداد تنويرا 





فرق مسلم فى الطهارة 1 والترمذدى فى الذعوات )"51١5(‏ وقال: «حديث صحيح ؟ والنسائى ف فى الزكاة 
59 51) وابن ن ماجه فى الطهارة ( م وأحمد 0/ 25757 4" كلهم عن أبى مالك الأشعرى. 
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وفى الحديث الصحيح: ١لا‏ يزال عبدى يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبهء فإذا أحببتى 
كنت سمعه الذى يسمع به» وبصره الذى يبصر به» ويده التى يبطش بهاء ورجله التى يمشى 
ه201 ومن كان توفيق الله له - كذلك - فكيف لذ يكون ذا بره فافذ: ولف اقعالة» 
4 وإذا كان / الوثم والبر فى صدور الخلق له و وخرلات: فكيف حال من الله سمعه 
وبصره وهو فى قلبه؟ وقد قال ابن مسعود: الإئم حوان”" العو وقد قدمنا أن الكذب 

ريبة والصدق طمأنينة» فالحديث الصدق تطمئن إليه النفس» ويطمكن إليه القلب . 


وأيضاء فإن الله فَطَرَ عباده على الحق» فإذا لم.تستحل الفطرة» شاهدت الأشياء على ما 


ا فأنكرت منكرهاء وعرفت معروفها. قال عمر: الحق أبلّج 20 لا يخفى على 
له 


فإذا كانت الفطرة مستقيمة على الحقيقة منورة بنور القرآن» تجلت لها الأشياء على ما هى 
عليه فى. تلك المزاياء وانتفت عنها ظلمات الجهالات. فرأت الأمور عيانًا مع غيبها عن 
غيرها. 
وفى السئن والمسند وغيره» عن التؤاس بن تمتعان» عن النبى كَلَيَِةِ قال: «ضرب الله 
مشا صراطا مستقيمًا؛ وعان ساضن الصزاط سوؤاقن: وفني المورر» أرواف منيحة 4 وفاكن 
الأبواب ستور مرخخَاف وداع يدعو على رأس الصراط» وداع يدعو من فوق الصراطء 
والصراط المستقيم هو الإسلام» والستور المرخاة حدود الله» والأبواب المفتحة محارم الله 
فإذا أراد العبد أن يفتح بابًا من تلك الأبواب ناداه المنادى: يا عبد الله لا تفتحه فإنك إن 
55 فتحته تلجه. والداعى على / رأس الصراط كتاب اللّهء والداعى فوق الصراط واعظ الله 
فى قلب كل مؤمن22200 فقد بين ن فى هذا الحديث العظيم ‏ الذى من عرفه انتفع به انتفاعا 
بالغًا إن ساعده التوفيق» واستغنى به عن علوم كثيرة - أن فى قلب كل مؤمن واعظء 
والوعظ هو الأمر والنهى» والترغيب والترهيب. 
وإذا كان القلب معمورًا بالتقوى. انجلت له الأمور وانتكشفت» بخلاف القلب الخراب 
٠‏ المظلم: .قال .حذيفة: بن :اليمان: إن.فى قلب المؤمن سراجا يَرْهَر. وفى الحديث الصحيح: ١‏ 


. ) 5605 ( البخارى فى الرقاق‎ )١( 

(؟) حواز: جمع حازةء وهى الأمور التى تحز فى القلوب وتحك وتؤثر ويتخالج .فيها أن تكون معاصى. لفقد 
الطمأنينة إليها. انظر: القاموس المحيط» مادة #حوز». 

رف بلج : أى واضح . انظر: لسان العرب» مادة «بلج؟. 

2 الفط : الفهم. وهى ضد الخباوة. :انظر: لسان العربء مادة «قطن». 9 

)0( الترمذى فى الأمثال (580.5) وقال: «حديث غريب» وأحمد 5/ 187 كلاهما عن النواس بن سمعان الكلابى. 


584 


11.00 2. الالثالنا لا معأمعكعرط 


إن الدجال مكتوب بين عينيه: كافر»ء يقرؤه كل مؤمن قارئ وغير قارئ»217» فدل على أن 
المؤمن يتبين له ما لا يتبين لغيره» ولا سيما فى الفتن» وينتكشف له حال الكذاب الوضاع 
على الله ورسوله. فإن الدجال أكذب تخلق الله مع أن اللّه يجرى على يديه أمور] هائلة 
ومخاريق مزلزلة» حتى إن من رآه افتتن بهء فيكشفها الله للمؤمن حتى يعتقد كذبها 
وبطلانها. 

وكلما قوى الإيمان فى القلب قوى انكشاف الأمور لهء» وعرف حقائقها من بواطلهاء 
وكلما ضعف الإيمان ضعف الكشف» وذلك مثل اعبرم القوى والسراج الضعيف فى 
البيت المظلم؛ ولهذا قال بعض السلف فى قوله: نور عل نور # [النور : ه]ء قال: هو 
المؤمن ينطق بالحكمة المطابقة للحق وإن لم يسمع فيها بالآثرء فإذا سمع فيها بالآثرء كان 
نورًا / على نور. فالإيمان الذى فى قلب المؤمن يطابق نور القرآن» فالإلهام القلبى تارة ان 
يكون من جنس القول والعلم» والظن أن هذا القول كذبء وأن هذا العمل باطل» وهذا 
أرجح من هذاء أو هذا أصوب . 

وفى الصحيح عن النبى يل قال: «قد كان فى الأمم قبلكم محدئون» فإن يكن فى 
أمتى منهم أحد فعمر2(0» والمحدث: هو الملهم المخاطب فى سره. وما قال عمر لشىء: 
إنى لأظنه كذا وكذا إلا كما ظن» وكانوا يرون أن السكينة تنطق على قلبه ولسانه . 

وأيضاء فإذا كانت الأمور الكونية قد تنكشف للعبد المؤمن لقوة إيمانه يقيئًا وظنّاء 
أدلة على الأشياء لا يمكنه التعبير عنها فى الغالب» فإن كل أحد لا يمكنه إبانة المعانى 
القائمة بقلبهء فإذا تكلم الكاذب بين يدى الصادق عرف كذبه من فحوى كلامه» دل 
عليه نخوة الحياء الإيمانى فتمنعه البيان» ولكن هو فى نفسه قد أخذ حذره منه » وربما لوح 
أو صرح به خوفًا من الله وشفقة على خلق الله ليحذروا من روايته أو العمل به. 

محري ان جراد واكم الي اللاي لالتعا لقا ا 11 0/1 
الرجل كافر» أوقاسقة اي » أو لوطى» أو خمار» أو مَعَن» أو كاذب» من غير 
دليل ظاهرء بل بما يلقى الله فى قلبه. | 

وكذلك بالعكس » » يلقى فى قله يفم ادق وأنه من أولياء اللّم» وأن هذا ع 
صالح» وهذا الطعام حلال» وهذا القول صدق.» فهذا وأمثاله لا يجوز أن يستبعد فى حق 
أولياء الله المؤمنين المتقين. 


. ©» بلفظ « كاتب وغير كاتب‎ ) ٠١6 / 7975 ( مسلم فى الفتن‎ )١( 
. ) 37 / 5794 ( لساري في الفكباتر 3 20407 ا رمسم في كضاال الصحابة‎ 0 


زرف لديو الذزى لا يغار على أهله؛ أو هو الذى يَدَخْل الرجاك على خحر مهم كيك يزاهيم كانه لين ثقشنه على 
ذلك . انظر: لسان العرب» مادة ««ديث)»). 
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وقصة الخضر مع موسى هى من هذا الباب» وأن الخضر علم هذه الأحوال المعينة بما 
ما وراءها. 


01 / وقال: 

جامع فى تعارض الحسنات أو السيئات» أو هما جميعاء إذا اجتمعا ولم يمكن التفريق 
بينهماء بل الممكن إما فعلهما جميعاء وإما تركهما جميعًا. 

وقد كتبت ما يشبه هذا فى «قاعدة الإمازة والخلافة» وفى أن الشريعة جاءت بتحصيل 
المصالح وتكميلهاء وتعطيل المفاسد وتقليلهاء وأنها ترجح خير الخيرين وشر الشرين» 
و تحصيل أعظم المصلحتين» بتفويت أدناهماء وتدفع أعظم المفسدتين باحتمال أدناهماء 
فنقول: 

قد أمر الله ورسوله بأفعال واجبة ومستحبة» وإن كان الواجب مستحبًا وزيادة» ونهى عن 
أفعال محرمة أو مكروهة» والدين هو طاعته وطاعة رسوله» وهو الدين والتقوى» والبر 
والعمل الصالح» والشرعة والمنهاج» وإن كان بين هذه الأسماء فروق» وكذلك حمد أفعالا 

٠.4‏ هى الحسنات ووعد عليهاء وذم أفغالاً هى السيئات وأوعد عليهاء وقيد / الأمور بالقدرة 

والاستطاعة والوسع والطاقة» فقال تعالى: ١‏ فَاَقُوا الله ما استطعتم 4 [التغابن: 17]» وقال 
1 إلا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وليه ما سيت » [البقرة: 787]» 
وقال تعالى: # وَمَن قُدر عليه زه فليدفق مما آثاه الله لا يكلف الله فسا إلا ما آنَاها 4 [الطلاق : 
/ا]ء وكل من الآيتين وإن كانت غامة فسبي"الأؤلى اللحاسية على :ما فى النفوس» هوري 
جسن اعمال القلوب» وسنة الثاننة اللاعطاء الواجسه. ٠‏ 

وقال: «( فقاتل فى سبيل الله لا تكلّف إل نفسك ‏ [النساء : ]ا وقال: «( يريد الله 
بكم اليسر ولا يريد بكم العسر» [البقرة: 6 وقال: «( يريد اللّه أن يحقف عنكم » 
[النساء: 58؟]» وقال: جما يريد الله ليجع عليكم من حرج 4 [المائدة: 5]» وقال. : لاما 
ا وقال: ( أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم » 
الآية [المائدة: »]٠١6‏ وقال: وإن كان فر عسرةا فنظرة إلى ميسرة #* [البقرة: لق 
وقال: ال وي المي 1 وقال: #8 ليس 
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علَى الصمْقاء ولا على الْمَرْضَئ ولا علَى الذي لا يدون ما ينفقُونَ حَرَجٌ ذا نصحو لله ورسوله » 
[التوبة: 4 

وقد ذكر فى الصيام والإحرام والطهارة والصلاة والجهاد من هذا أنواعا. 

وقال فى المنهيات: « وقد فصل لَكُم ما حرم عَليْكُم إل ما اضطررثم / ليه 4 [الأنعام : 0 
68 وقال: : فم اضطر عير باغ ولا عاد فلا إثم عليه 4 [البقرة: “21177 فَمَنٍ اضطرٌ 
غير باغ ولا عاد قن الله غفور رُحيم 4 [النحل: 6١١]ء»‏ « ينا لا تؤاخذنا إن نّسِينا أو أخطأنا » 
[البقرة: 787]» «ولَيْس(27 عَلَيَكُمْ جاح فيما أخطأتم به [الأحزاب: ه]» ولو شاء الله 
لأعنتكم » [البقرة: »]77١‏ وقال تعالى : «( يسألونك عن الشهر الحرام #الآية [البقرة:/1١7].‏ 

وقاك فى التارض: يوك عن لخر امسر قل هم إل كير وفع اناس وأفْمهن 
كبر من نَفْعهِمَا 4 [البقرة: 0]719 وقال: «اكتب عَلَيكُم لقال وهو كره لكم وعسئ أن 
َكْرَهُوا شيا وَهوَ خَيْرَ كم وَعَسئ أن تُحبُوا شينًا وهو شر لَكم واللَهُ يعم وأنتم لا تعلمون 4 
[البقرة: »]5١5‏ وقال: فلس عَليكُم جتاح57) أن تقصرُوا من الصلاة إن خفكم أن يفتكم 
دين كفروا 4 [النساء: »]٠١١‏ وقال: «( وَالفسَة أكبر من الْقَل 4 [البقرة: »]7١٠‏ وقال: 
لفن خفتم فرجلا أو رَكْبانًا 4 [البقرة: 77"4] ,ذا كت فيهم فأقمت لهم الصلاة لتقم 
دعام # إلى قوله :ولا جاح عليكم إن كان بم أذى من مُطرٍ أو كنتم مُرضئ أن 

تضعوا أسلحتكم 4 4 [النساء: 21٠١7‏ وقال: ل وَوصينا الإنسان بوالديه حملته مه وهنا0» » 

التقولةة «وإن جَاهداك علَئ أن تشرك7؟) ب بى ما ليس لَك به عِلّم فلا تطعهمًا وصاحبهما فى 
الدنيا معروفًا واتّبع سبيل من أنَاب إلى 4 [لقمان: 4ك ]١56‏ 

ونقول: إذا ثبت أن الحسنات لها منافع وإن كانت واجبة» كان فى تركها مضارء 
والسيئات فيها مضار» وفى المكروه بعض / حسنات . ا ل ا 0 
الجمع بينهماء فتقدم أحسنهما بتفويت المرجوح» وإما بين سيئتين لا يمكن الخلو منهماء 
فيدفع أسوأهما باحتمال أدناهما. وإما بين حسنة وسيئة لا يمكن التفريق بينهماء بل فعل 
الحسنة مستلزم لوقوع السيئة» وترك السيئة مستلزم لترك الحسنة» فيرجع الأرجح من منفعة 
ال حسنة ومضرة السيئة. 





ٍ فى المطبوعة: «لا جناح» والصواب ما البتناه.‎ )١( 
00 . فى المطبوعة : «لا جناح عليكما بالعرايسا لامر فرق ف طوف «بوالديه حسنا»‎ )0( 
7١ 


1231.001 2. الالثاننا لا ععأمعكعرط 


. فالأول: كالواجب والمستحب» وكفرض العين وفرض الكفاية» مثل تقديم قضاء الدين 

المطالب به على صدقة التطوع . 

والثانى: كتقديم نفقة الأهل على نفقة الجهاد الذى لم يتعين» وتقديم نفقة الوالدين 
عليه» كما فى الحديث الصحيح: أى العمل أفضل؟ قال: «الصلاة على مواقيتها»» قلت 
ثم أى؟ قال: «ثم بر الوالدين»» قلت: ثم أى؟ قال: «ثم الجهاد فى سبيل الله21(0 . 
وتقديم الجهاد عاء ل ا ا 
وتقديم قراءة القرآن على الذكر إذا استويا فى عمل القلب واللسان» وتقديم الصلاة عليهما 
إذا شاركتهما فى عمل القلب» وإلا فقد يترجح الذكر بالفهم والوجل على القراءة. التى لا 
تجاوز الحناجر. .وهذا باب واسع . | 

007٠7‏ والثالث : كتقديم المرأة المهاجرة لسفر الهجرة بلا محرم على بقائها / بدار الحرب» كما 

فغلت أم كلثوم التى أنزل الله فيها آية الامتحان: يا أَيهًا لين آمَنُوا إذَا جاءكُم امات 
مهاجرات #4 [الممتحنة: 21٠١‏ وكتقديم قتل النفس على الكفر» كما قال تعالى : 8 والفتنة 
أكبر من القتل ‏ [البقرة: »]1١7‏ فتقتل النفوس التى تحصل بها الفتنة عن الإيمان؛ لأن 
00 الكفر أعظم من ضرر قتل ر قتل النفسء وكتقديم قطع السارق ورجم الرائن وجلل الخارتت 
على مضرة السرقة والزنا والشرب» وكذلك سائر العقوبات المأمور بهاء فإنما أمر بها مع أنها 
فى الأضل سيعة وفيها ضرر؟ مك الاارر توا موعن مدزاتيهاك إذالا يمك 
دفع ذلك الفساد الكبير إلا بهذا الفساد الصغير. 

وكذلك فى «باب الجهاد» وإن :كان قتل من لم يقاتل من النساء فالعيان وغيرهم 
حراماء فمتئ احتيج إلى قتال قد يعمهم مثل : الرمى. بالمنجنيق والتبييت بالليل» جاز ذلك». 
كما جاءت فيها السنة فى حصار الطائف ورميهم بالمتجنيق. وفى أهل الدار من المشركين 
يبيتونء وهو دفع لفساد الفتنة - أيضًا - بقتل من لا يجوز قصد قتله. 

. وكذلك «مسألة التترس» التى ذكرها الفقهاءء فإن الجهاد هو دفع فتنة الكفرء فيحصل 
فيها. من المضرة ما هو دونها؛ ولهذا اتفق الفقهاء على أنه متى لم يمكن دفع الضرر عن 
المسلمين إلا بما يفضى إلى قتل أولئك المتترس بهم . جاز ذلك.. وإن لم يخف الضرر لكن, 

٠٠/5+‏ / لم يمكن الجهاد إلا بما يفضى إلى قتلهم» ففيه قولان. 
ومن يسوغ ذلك يقول: قتلهم .لأجل مصلحة الجهاد». مثل: قتل. المسلمين المقاتلين 
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يكونون شهداء» ومثل ذلك: إقامة الحد على المباذل» وقتال البغاة وغير ذلك» ومن ذلك 
إباحة نكاح الأمة خشية العنت» وهذا باب واسع - أيضا . 

وأما الرابع: فمثل أكل الميتة عند المخمصةء فإن الآكل حسنة واجبة لا يمكن إلا بهذه 
السيئة ومصلحتها راجحة» وعكسه الدواء الخبيث» فإن مضرته راجحة على مصلحته من 
منفعة العلاج؛ لقيام غيره مقامه. ولأن البرأ لا يتيقن به» وكذلك شرب الخمر للدواء. 

فتبين أن السيئة تحتمل فى موضعين دفع ما هو أسوأ منها إذا لم تدفع إلا بهاء وتحصل 
بما هو أنفع من تركها إذا لم تحصل إلا بهاء والحسنة تترك فى موضعين: إذا كانت مفوتة لما 
هو أحسن منهاء أو مستلزمة لسيئة تزيد مضرتها على منفعة الحسنة. هذا فيم يتعلق 
بالموازنات الدينية . 

وأما سقوط الواجب لمضرة فى الدنياء وإباحة المحرم لحاجة فى الدنيا؛ كسقوط الصيام 
لأجل السفرء وسقوط محظورات الإحرام / وأركان الصلاة لأجل المرض» فهذا باب آخر ٠١/08‏ 
يدخل فى سعة الدين ورفع الحرج الذى قد تختلف فيه الشرائع» بخلاف الباب الآأول؛ فإن 
جسه مما لا يمكن اختلاف الشرائع فيه وإن اختلفت فى أعيانه» بل ذلك ثابت فى العقل» 
كما يقال: ليس العاقل الذى يعلم الخير من الشرء وإنما العاقل الذى يعلم خير الخيرين وشر 
الشرين» وينشد: 

إن اللبيب إذا بذى من جسمه مرضان مختلفان داوى الأخطرا 

وهذا ثابت فى سائر الأمورء فإن الطبيب - مثلاً - يحتاج إلى تقوية القوة ودفع المرض» 
والفساد أداة تزيدهما معاء فإنه يرجح عند وفور القوة تركه إضعافا للمرض» وعند ضعف 
القوة فعله؛ لأن منفعة إبقاء القوة والمرض أولى من إذهابهما جميعاء فإن ذهاب القوة 
مستلزمة للهلاك؛ ولهذا استقر فى عقول الناس أنه عند الجدب يكون نزول المطر لهم 
رحمةء وإن كان يتقوى بما ينبته أقوام على ظلمهم. لكن عدمه أشد ضررا عليهم. 
ويرجحون وجود السلطان مع ظلمه على عدم السلطان. كما قال بعض العقلاء: ستون سنة 
من سلطان ظالم خير من ليلة واحدة بلا سلطان. 

ثم السلطان يؤاخذ على ما يفعله من العدوان ويفرط فيه من/ الحقوق مع التمكن» لكن ٠١/06‏ 
أقول هنا: إذا كان المتولى للسلطان العام أو بعض فروعه ‏ كالإمارة والولاية والقضاء ونحو 
ذلك إذا كان لا يمكنه أداء واجباته وترك محرماته. ولكن يتعمد ذلك ما لا يفعله غيره 
قصدًا وقدرة» جازت له الولاية» وربما وجبت.؛ وذلك لأن الولاية إذا كانت من الواجبات 
التى يجب تحصيل مصالحها ‏ من جهاد العدوء وقسم الفىء. وإقامة الحدودء وأمن 
السبيل ‏ كان فعلها واجبّاء فإذا كان ذلك مستلزماً لتولية بعض من لا يستحق» وأخذ بعض: 

رض 
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ما.لا يحل وإعطاء بعض من لا ينبغى» ولا يمكنه ترك ذلك؛ صار هذا من باب ما لا يتم 
الواجب أو المستحب إلا به» فيكون واجبًا أو مستحيًا إذا كانت مفسدته دون مصلحة ذلك 
الواجب أو المسبتحب» بل لو كانت الولاية غير واجبة وهى مشتملة على ظلم» ومن تولاها 
أقام الظلم حتى تولاها شخص قصده بذلك تخفيف الظلم فيهاء ودفع أكثره باحتمال 
أيسره » ا وكان فعله لما يفعله من السيئة بنية دفع ما هو أشد 
منها جيدا. | 

وهذا باب يختلف باختلاف النيات والمقاصد» فمن طلب منه ظالم قادر وألزمه مالأ 
فتوسط رجل بينهما ليدفع عن المظلوم كثرة الظلم» وأخذ منه وأعطى الظالم مع اختياره ألا 
يظلم» ودفعه ذلك لو أمكن؛ كان محسنَّاء ولو توسط إعانة للظالم كان مسيئًا. 

01٠١7‏ / وإنمحا الغالب فى هذه الأشياء فساد النية والعمل» أما النية فبقصده السلطان والمال» 
وأما العمل فبفعل المحرمات وبترك الواجبات» لا لأجل التعارض ولا لقصد الأنفع 
والأصلح . ثم الولاية وإن كانت جائزة أو. مستحبة أو واجبة» فقد يكون فى حق الرجل 
المعين غيرها أوجب. أو أحبء» فيقدم حينئذ خير الخيرين وجوبًا تارة» واستحبايًا أخرى . 

ومن هذا الباب تولى يوسف الصديق على خزائن الأرض لملك مصرء بل ومسألته أن 
يجعله على خزائن الأرض» وكان هو وقومه كفارا كما قال تعالى : «إ ولَقَد جاءكم يوسف من 
ايلات فنا رن فى حلط ا كم > ؛ الآية [غافر : 4" وقال تعالى عله : «إيا 
صاحبىي السجن أأرباب متفرقون حير أم اللّه الواحد القَهَار . ما تعبدون من دونه إل أجماء 
سميتموها أنتم وآباؤكم 4 الآية [يوسف:. 2759 211١‏ ومعلوم أنه مع كفرهم لابد أن يكون 
لهم عادة وسنة فى قبض الأموال وصرفها على حاشية الملك وأهل بيته وجنذه ورعيته» ولا 
تكون تلك جارية على سنة الأنبياء وعدلهم» ولم يكن يوسف يمكنه أن يفعل كل ما يريد 
وهو ما يراه من دين اللهء فإن القوم لم يستجيبوا له» لكن فعل الممكن :من العدل 
والإحسانء ونال بالسلطان من إكرام المؤمنين من أهل بيته ما لم يكن يمكن أن يناله بدون 

؛ه/ .+ ذلكء» وهذا كله داخل فى قوله: / 8 فَاتََوا الله ما استطعتم 4 [التغابن: 15]. 

فإذا ازدحم واجبان لا يمكن جمعهما فقدم أوكدهماء لم يكن الآخر فى هذه الال 
واجبّاء ولم يكن تاركه لأجل فعل الأوكد تازك واجب فى الحقيقة. ' 

وكذلك إذا. اجتمع محرمان لا يمكن ترك أعظمهما إلا بفعل أدناهماء لم يكن فعل 
الأدنى فى هذه الحال محرمًا فى الحقيقة» وإن سمى ذلك ترك واجب وسمى هذا فعل 
محرم باعتبار الإطلاق لم يضر. ويقال فى مثل هذا: ترك الواجب لعذر وفعل المحرم 
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للمصلحة الراجحة» أو للضرورة» أو لدفع ما هو أحرم» وهذا كما يقال لمن نام عن صلاة 
أو نسيها: إنه صلاها فى غير الوقت المطلق قضاء. 
هذا وقد قال النبى يَلِيَةِ:ِ «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرهاء فإن ذلك 
وقتهاء لا كفارة لها إلا ذلك)217. 
وهذا باب التعارض باب واسع جداء لا سيما فى الأزمنة والأمكنة التى نقصت فيها آثار 
النبوة وخلافة النبوة» فإن هذه المسائل تكثر 'فيهاء» وكلما ازداد النقص ازدادت هذه المسائل» 
ووجود ذلك من أسباب الفتنة بين الأمة» فإنه إذا اختلطت الحسنات بالسيئات وقع/ الاشتباه ٠١/58‏ 
والتلازم» فأقوام قد ينظرون إلى الحسنات فيرجحون هذا الجانب وإن تضمن سيئات عظيمة» 
وأقوام قد ينظرون إلى السيئات فيرجحون الجانب الآخر وإن ترك حسنات عظيمة» 
والمتوسطون الذين ينظرون الأمرين قد لا يتبين لهم أو لأكثرهم مقدار المنفعة والمضرة» أو 
يتبين لهم فلا يجدون من يعنيهم العمل بالحسنات وترك السيئات؛ لكون الأهواء قارنت 
الآراء» ولهذا جاء فى الحديث: (إن الله يحب البصر النافذ .عند ورود الشبهات» ويحب 
العقل الكامل عند حلول الشهوات»29. 
فينبغى للعالم أن يتدبر أنواع هذه المسائل» وقد يكون الواجب فى بعضها ‏ كما بينته فيما 
تقدم ‏ العفو عند الأمر والنهى فى بعض الأشياءء لا التحليل والإسقاط» مثل أن يكون فى 
أمره بطاعة فعلاً لمعصية أكبر منهاء فيترك الأمر بها دفعًا لوقوع تلك المعصية» مثل أن ترفع 
مذنبًا إلى ذى سلطان ظالم فيعتدى عليه فى العقوبة ما يكون أعظم ضررا من ذنبه ومثل 
أن يكون فى نهيه عن بعض المنكرات تركًا لمعروف هو أعظم منفعة من ترك المتكرات» 
فيسكت عن النهى خوفًا أن يستلزم ترك ما أمر الله به ورسوله مما هو عنده أعظم من مجرد 
ترك ذلك المنكر. 
فالعالم تارة يأمر » وتارة ينهى » وتارة يبيح » وتارة يسكت عن / الأمر أو النهى أو ٠١/54‏ 
الإباحة؛ كالأمر بالصلاح الخالص أو الراجح أو النهى عن الفساد الخالص أو الراجح» 
وعند التعارض يرجح الراجح ‏ كما تقدم - بحسب الإمكان» فأما إذا كان المأمور والمنهى لا 
يتقيد بالممكن» إما لجهله» وإما لظلمهء ولا يمكن إزالة جهله وظلمه» فربما كان الأصلح 
الكف والإمساك عن أمره ونهيه» كما قيل: إن من المسائل مسائل جوابها السكوت» كما 
سكت الشارع فى أول الأمر عن الأمر بأشياء والنهى عن أشياء» حتى علا الإسلام وظهر. 
فالعالم فى البيان والبلاغ كذلك» قد يؤخر البيان والبلاغ لأشياء إلى وقت التمكن» كما 
7 اللخارق: فى مواقت القلاه 09973 وسل ل الساجد 445 816 
(؟) العراقى فى تخريج أحاديث إحياء علوم الدين 5/ 575 وقال: «أخرجه أبو نعيم فى الحلية من حديث عمران بن 
حصين وفيه حفص بن عمر العدنى ضعفه الجمهور». 
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أخر الله - سبحانه ‏ إنزال آيات وبيان أحكام إلى وقت تمكن رسول الله كَل تسليمًا إلى 
بيانها . 
ييين. حقيقة الحال فى هذا أن الله يقول: « وما كنا معذدبين حتّئ تبعث رسولاً4 [الإسراء : 
6 واللحجة على العباد إنما تقوم بشيئين. بشرط التمكن من العلم بما أنزل اللّهء والقدرة 
على العمل به» فأما العاجز عن العلم ‏ كالمجنون أو العاجز عن العمل- فلا أمر عليه ولا 
نهى» وإذا انقطع العلم ببعض الدين» أو حصل العجز عن بعضه؛ كان ذلك فى حق 
العاجز عن العلم أو العمل بقوله كمن انقطع عن العلم بجميع الدين أو عجز عن جميعه ‏ 
كالمجنون مثلاً - وهذه أوقات الفترات» فإذا خصل من يقوم بالدين من العلماء أو الأمراء أو 
.+ مجموعهما كان بيانه لما جاء به الرسول / شيئًا فشيئًا بمنزلة بيان الرسول لما بعث به شيئًا 
فشيثاء ومعلوم أن الرسول لا يبلغ إلا ما أمكن علمه والعمل به؛ وَل 9ك الشريعة بيجيلة» 
كما يقال: إذا أردت أن تطاع فأمر بما يستطاع . 
فكذلك المجدد لدينه والمحيى لسنتهء » لا يبلغ إلا ما أمكن علمه والعمل بهء كما أن 
الداخل فى الإسلام لا يمكن حين دخوله أن يلقن جميع شرائعه» ويؤمر بها كلها. 
وكذلك التائب من الذنوب» والمتعلم» والمسترشدء لا يمكن فى أول الأمر أن يؤمر 
بجميع الدين ويذكر له جميع العلم» فإنه لا يطيق ذلك». وإذا لم يطقه لم يكن واجبًا عليه 
فى هذه الجال» ادا للب كن واضا لم دكن عالت والأمير أن يوجبه جميعه ابتداء». بل يعفو 
عن الأمر والنهى بما لا يمكن علمه وعمله إلى ؤقت الإمكان» كما عفى الرسول عما عفى 
عنه إلى وقت بيانه» ولا يكون ذلك من باب إقرار المحرمات وترك الأمر بالواجبات؟؛ لأن 
الوجوب والتحريم مشروط بإمكان العلم والعمل» وقد فرضنا انتفاء هذا الشرط» فتدبز هذا 
الأصلى فإنة نافع . ْ 
ْ ومن هنا يتبين سقوط كثير من هذه الأشياء وإن كانت واجبة أو محرمة فى اللأصل؟؛ 
ا لعدم إمكان البلاغ الذى تقوم به حجة اللّه فى / الوجوب أو ب > فإن العنجز مسقط 
للأمر والنهئ وإن كان واجيًا فى الأصلء واللّه أعلم . ' 
وممخا.يدخل فى هذه الأمور الاجتهادية علماً وعملاًء أن ما قاله .العالم أو الأمير أو.فعله 
باجتهاد أو.تقليدء فإذا لم ير العالم الآخر والأمير الآخر مثل رأى الأول فإنه لا يأمر به» أو . 
لا يأمر إلا بما .يراه مصلحة ولا ينهى عنه» إذ ليس له أن ينهى غيره عن اتباع اجتهاده. ولا 
أن يوجب عليه اتباعه. فهذه الأمور فى حقه من الأعمال المعفوةء لا يأمر بها ولا ينهى عنها 
بل هى بين الإباحة والعفو. 


وهذا باب واسع جداء فتدبره. 
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/ وقال: 

قد كتبت فى كراس قيل هذا: أن الحبيات والعبادات ثللائة أقسام : عقلية : وهو ما 
يشترك فيه العقلاع» مؤمنهم وكافرهم 5 وفلى : وهو ما يختص به أهل الملل كعبادة اللّه 
00 ورك لعي( الم -مثلاً- وأن الثلاثة واجبة» 

وهكذا العلوم والأقوال» عقلى وملى وشرعىء فالعقل المحض مثل ما ينظر فيه 
والملىء مثل ما ينظر فيه المتكلم من إثبات الصانع » وإثبات النبوات والشرائع . 

فإن المتكلمين متفقون على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله» ولكنهم فى 
رسائلهم ومسائلهم لا يلتزمون حكم الكتاب / والسنة ففيهم السنى واليدعى» ويجتمعون 
هدم والفلاسفة فئ النظر فخ الأمور الكلية 9 من العلم» والدليل» والنظر» والوجود» 
ولسانًا فيه» وإن شركهم الفلاسفة فى بعضهء كما أن الفلاسفة أخص بالنظر فى الأمور 
الطبيعية» وإن شركهم المتكلمون فى بعضه. 

والشرعى ما ينظر فيه أهل الكتاب والسنة» ثم هم إما قاكمون بظاهر الشرع فقط ‏ 
كعموم أهل الحديث والمؤ منين» الذين ف العلم يمنزلة العياد الظامرين ف العبادة ب 
وإما عالمون بمعانى ذلك وعارفون بهء» فهم فى العلوم كالعارفين من الصوفية الشرعية» 
فهؤلاء هم علماء أمة محمد المحضةء» وهم أفضل الخلق وأكملهمء وأقومهم طريقة» 
والله أعلم . 

ويدخل فى العبادات السماعء فإنه ثللاثة أقسام : سماع عقلى» وملى» وشرعى 

فالأول: ما فيه تحريك محبة» أو مخافة» أو حزن» أو رجاء مطلقًا. 

والثانى: ما فى غيرهم كمحبة الله ومخافتهء ورجائه وخشيته» والتوكل عليه ونحو 
ذلك. 

/ والثالث: السماع الشرعى وهو سماع القرآن كما أن الصلاة ‏ أيضًا ‏ ثلاثة أقسام . 
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وهذه الأقسام الثلاثة أصولها صحيحة دل عليها قوله: إن الّذين آمنوا والّذين هادوا 
والنصارئ والصابئين من آمن باللّه واليوم الآخر وعمل صالحا » الآية [البقرة: 17]» فالذين 
آمنوا هم أهل شريعة القرآن» وهو الدين الشرعى بما فيه من الل والعقلى» والذين هادوا 
والنصارى أهل دين ملى بشريعة التوراة والإنجيل بما فيه من ملى وعقلى. والصابئون أهل 


الدين العقلى بما فيه من ملئ أو ملى وشرعيات(17) . 


)١(‏ بياض بالأصل بمقدار نصف سطر. 
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/ وقال: ولشتين 
«قاعدة جامعة» كل واحد من الدين الجامع بين الواجبات وسائر العبادات ومن 
التحريمات كما قال تعالى: ولا يُحرَمُونَ ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الح 4 [التوبة : 
ف نان سالنه « وقَال الّذين أَشْركوا لو شاء الله ما عبدنَا من دونه من شىء نحن ولا 
آبَاوْنَا ولا حَرَمنًا من دونه من شىء 4# [النحل: 10]» وكما أخبر عما ذمه من حال المشركين 
فى ديئهم وتحريمهم حيث قال: 9( وجعلوا للّه ممًا ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا # [الأنعام : 
7 إلى آخر الكلام» فإنه ذكر فيه ما كانوا عليه من العبادات الباطلة من أنواع الشرك» 
ومن الإباحة الباطلة فى قتل الأولاد ومن التحريمات الباطلة؟» من السائبة» والبحيرة» 
والوصيلة» والحامى» ونحو ذلك. فذم المشركين فى عباداتهم» وتحريماتهم» وإباحتهم» 
وذم النصارى فيما تركوه من دين الحق والتحريم» كما ذمهم على الدين الباطل فى قوله: 
انَخَذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا مّن دون الله والمسيح ابن مريم 4 [التوبة: 211١‏ وأصناف 
ذلك. 
/ فكل واحد من العبادات وسائر المأمور به من الواجبات والمستحبات» ومن المكروهات اين 
المنهى عنها نهى حظر أو نهى تنزيه» ينقسم إلى ثلاثة أقسام: عقلى» وملى» وشرعى. 
يكن. والمراد بالملى: ما اتفق عليه أهل الملل والكتب المنزلة ومن اتبعهم. والمراد بالشرعى : 
لكن هذا التخصيص والامتياز لا توجبه شريعة الرسول مطلقاء وإنما قد توجبه ما قد 
توجب بتخصيص بعض العلماء والعباد والأمراء فى استفتاء أو طاعة» كما يجب على أهل 
كل غزاة طاعة أميرهم ) وأهل كل قرية استفتاء عالمهم الذى لا يجدون غيره ولحو ذلك 
وما من أهل شريعة غير المسلمين إلا وفى شرعهم هذه الأقسام الثلاثة» فإن مأموراتهم 
التى لا تتمسك بملة وكتاب» فلابد فيها من القسم الأول والثالث» فإن القدر المشترك بين 
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الآدميين لابد من الأمر به فى كل سياسة وإمامة. 

ل وكذلك لابد لكل ملك من خصيصة يتميز بهاء ولو لم تكن إلا / رعاية من يواليه. 
ودفع من يعاديه» فلابد لهم من الأمر بما يحفظ الولى ويدفع العدوء كما فى مملكة 
جتكزخان - ملك الترك- ونحوه من الملوك. 

ثم قد يكون لهم ملة صحيحة توحيدية» وقد يكون لهم ملة كفرية» وقد لا يكون لهم 
ملة بحال» ثم قد يكون دينهم ما يوجبونه وقد يكون مما يستحبونه. 

ووجه القسمة أن جميع بنى آدم العقلاء لابد لهم من أمور يأمرون بهاء وأمور ينهون 
عنهاء فإن مصلحتهم لا تتم بدون ذلك» ولا يمكن أن يعيشوا فى الدنيا بل ولا يعيش 
الواحد 'منهم لو انفرد بدون أمور يفعلونها تجلب لهم المنفعة» وأمور ينفونها تدفع عنهم 
المضرة» بل سائر الخيؤان لابد فيه من قوتى الاجتلاب والاجتناب» ومبدؤهما الشهوة 
والتقرة 0 والحب والبغضء فالقسم المطلوب هو المأمور به» والقسم المرهوب هو المنهى 
عنه . 

فإما أن تكون تلك الأمور متفقًا عليها بين العقلاء - بحيث لا يلتفت إلى الشواذ منهم» 
الذين خرجوا عند الجمهور عن العقل . وإما ألا تكون كذلك». وما ليس كذلكء فإما أن 
يكون متفقًا عليه ب فك لأسا والرسيليةء وإما أن يختص به أهل شريعة الإسلام. 

١‏ / فالقسم الأول : الطاعات العقلية ‏ وليس الغرض بتسميتها عقلية إثبات كون العقل يحسن 
ويقبح على الوجه المتنازع فيه؛ بل الغرض ما اتفق عليه المسلمون وغيرهم من التحسين 
والتقبيح العقلى الذى هو جلب المنافع ودفع المضارء وإثما الغرض اتفاق العقلاء على 
مدحها ‏ مثل: الصدق والعدل وأداء الأمانة» والإحسان إلى الناس بالمال والمنافع» ومثل 
العلم والعبادة المطلقة والورع المطلق» والزهد المطلق». مثل جنس التأله والعبادة» .والتسبيح» 
والخشوع» والنبك المطلق» بحيث لا متم القدر المشترك أن يكون لأى معبود كان» وبأى 
عبادة كانت» فإن هذا الجنس. متفق عليه بين الآدميين ما منهم إلا من يمدح جنس التأله 
مع كون بعضه فيه ما يكون صا خًا حقاء وفمة أقة ا وكرن فاع بطق 


وكذلك الورع المشترك مثل : الكف عن قتل النفس مطلقاء وعن الزنا مطلقّاء وعن ظلم 
الخلق. وكذلك الزهد المشترك مثل: الإمساك عن فضول الطعام واللباس. وهذا القسم إنما 

عبر. أهل العقل باعتقاد حسنه. ووجوبه؛ البح لي ال بهء وكذلك مصلحة 
دينهم » سواء كان .ديئًا صاخًا أو فاسدا . ا 


(0) أى: الحكم . انظر: القاموسء» مادة «نفر». 
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ثم هذه الطاعات والعبادات العقلية قسمان: 

/ أحدهما: ما هو نوع واحد لا يختلف أصلاً؛ كالعلم والصدق» وهما تابعان للحق 5٠١/564‏ 
الموجود. وملها ما هو جس تختلف أنواعه ؛ كالعدل» وأداء الآمانة» والصلاة والصيام» 
عند آخرين كقسمة المواريث ‏ مثلاً ‏ وهذه الأمور تابعة للحق المقصود. 

لكن قد يقال: الناس وإن اتفقوا على أن العلم يجب أن يكون مطابقًا للمعلوم» وأن 
الخبر مطابق للمخبر» لكن هم مختلفون فى المطابقة اختلاقًا كثيراً جداء فإن منهم من يعد 
مطابقًا علمًا وصدقًا ما يعذه الآخر مخالقًا جهلاً وكذيًاء لاسيما فى الأمور الإلهية» فكذلك 
العدل هم متفقون على أنه يجب فيه التسوية بين المتماثئلين» لكن يختلفون فى الاستواء 
والموافقة والتماثل» فكل واحد من العلم والصدق والعدل -لابد فيه من موافقة وممائثلة 
واعتبار ومقايسة» لكن يختلفون فى ذلك فيقال: هذا صحوع؟ لكن الموافقة العلمية 
والصدقية هى بحسب وجود الشىء فى نفسه وهو الحق الموجود» فلا يقف على أمر 
وإرادة» وأما الموافقة العدلية فيحسب ما يجب قصده وفعله. وهذا يقف على القصد والأمر 
الذى قل يتنوع بيحسبا الأحوال. 

ولهذا لم تختلف الشرائع فى جنس العلم والصدق كما اختلفت فى جنس العدل» وأما 
جنس العبادات؛ كالصلاة والصيام والنسك» والورع عن / السيئات» وما 0 ذلك من 7 
زهدء ونحو ذلك» فهذا مختلف اختلافًا كثيرً؛ وإن كان يجمع جنس الصلاة التأله 
بالقلب» والتعبد للمعبود» ويجمع جنس الصوم الإمساك عن الشهوات» من الطعام 
والشراب» والنكاح على اختلاف أنواع ذلك» وكذلك أنواع النسك بحسب الأمكنة التى 
تقصد » وما يفعل فيها وفى طريقهاء لكن تجتمع هله الأنواع فى جنس العبادة» وهو تأله 
القلب بالمحبة والتعظيم» وجنس الزهادة» وهو الإعراض عن الشهوات البدنية» وزينة الحياة 
الدنياء وهما جنس نوعى الصلاة والصيام . 

القسم الثانى: الطاعات الملَّيةَ من العبادات وسائر المأمور به» والتحريمات مثل عبادة الله 
وحذده | شريك له بالإخلاص والتوكل والدعاء والخنوف والرجاء وما يقترن ذلك من 
الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت» وتحريم الشرك به وعبادة ما سواه» 
ونحريم الإيمان بالحبت وهو: السحر» والطاغوت وهو: الأوثان ونحو ذلك. 

وهذا القسم هو الذى حضت عليه الرسل ١‏ ووكدت أمره» وهو أكبر المقاصد بالدعوة» 
فإن القسم الأول يظهر أمره ومنفعته بظاهر العقل» وكأنه فى الأعمال» مثل العلوم البديهية . 
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الا" / والقسم الثالث: تكملة وتتميم لهذا القسم الثانى» فإن الأول كالمقدمات» والثالث 

كالمعقبات» وأما الثانى فهو المقصود بخلق الناس» كما قال تعالى: « وما خَلَقْت الْجنَ والإنس 
إل ليعبدون 4 [الذاريات: 07]؛ وذلك لأن التعبد المطلق والتأله المطلق يدخل فيه الإشراك 
بيجميع أنواعه» كما عليه المشركون من سائر الأمم» وكان التأله المطلق هو دين الصابئة» 
ودين التتار» ونحوهم مثل: الترك» فإنهم كانوا يعبدون الله وحده تارة» ويبنون له هيكلاً 
يسمونه هيكل العلة الأولى» ويعبدون ما سواه تارة» من الكواكب السبعة والثوابت 
وغيرهاء بخلاف المشركة المحضةء فإنهم لا يعبدون الله وحده قطء فلا يعبدونه إلا 
بالإشراك بغيره» من شركائهم وشفعائهم . 

والصابئون منهم من يعبده مخلصًا له الدين» ومنهم من يشرك به والحنفاء كلهم 
يخلص له الدين؛ فلهذا صار الصابئون. فيهم من يؤمن بالله واليوم الآخر ويعمل صَالَاء 
بخلاف المشركين والمجوس؛ ولهذا كان رأس دين الإسلام الذى بعث به. خاتم المرسلين 
كلمتان: شهادة أن لا إله إلا الله تثبت التأله الحق الخالص» وتنفى ما سواه من تأله 
المشر كي أو تأله مطلق قد يدخل فيه تأله المشركين» فأخرجت هذه الكلمة كل تأله ينافى 
الملى» من التأله المختص بالكفار» أو المطلق المشترك. 

١‏ / والكلمة الثانية:. شهادة أن محمد رسول الله» وهى توجب التأله الشرعى النبوى» 

وتنفى ما كان من العقلى: والملى والشرعى خارجا عنه. 

.القسم الثالث: الطاعات الشرعية التى تختص بشريعة القرآن» مثل خصائص الصلوات 
الخمس» وخصائص صوم شهر رمضان» وحج البيت العتيق» وفرائض الزكوات» وأحكام 
المعاملات والمناكحات ومقادير العقوبات» ونحو ذلك من العبادات الشرعية وسائر ما يؤمر 
به من الشرعية وسائر ما ينهى عنه. ٠ ٠ ٠‏ 

إذا تبين ذلك». فغالب الفقهاء إنما يتكلمون به فى الطاعات الشرعية مع العقلية» وغالب 
الصوفية إنما يتبعون الطاعات الملية مع المقلية»٠وغالب‏ المفلسشفة: يققون: على الطاعات 
العقلية . 


ولهذا كثر فئ المتفقهة .من ينحرف عن طاعات القلب وعباداته: من الإخلاص لله » 
والتوكل عليه والمحبة له والخشية له ولحو ذلك. 


مم 7١‏ / وكثر فى المتفقرة ل 
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توحيد القلب وتألهه أن يكون ما أوجبه الله من الصلوات» وشرعه من أنواع القراءة والذكر 
والدعوات أن يتناولوا ما حرم الله من المطاعم» وأن يتعبدوا بالعبادات البدعية من الرهبانية 
ونحوهاء ويعتاضوا بسماع المكاء والتصدية عن سماع القرآن» وأن يقفوا مع الحقيقة القدرية 
معرضين عن الأمر والنهى» فإن كل ما خلقه الله فهو دال على وحدانيته» وقائم بكلماته 
التامات». التى لا يجاوزها بر ولا فاجرء وصادر عن مشيئته النافذة» ومدبر بقدرته الكاملة» 
فقد يحصل للإنسان تأله ملى فقط ولابد فيه من العقلى والملى» وهو ما جاءت به الرسل» 
بحيث ينيب إلى الله ويحبه؛ ويتوكل عليه» ويعرض عن الدنيا؛ لكن لا يقف عند المشروع 
من الأفعال الظاهرة فعلاً وتركاء وقد يحصل العكس بحيث يقف عند المشروع من الأفعال 
الظاهرة» من غير أن يحصل لقلبه إنابة» وتوكل» ومحبة» وقد يحصل التمسك بالواجبات 
العقلية» من الصدق والعدل وأداء الأمانة» ونحو ذلك من غير محافظة على الواجبات الملية 
والشرعية . 

وهؤلاء الأقسام الثلاثة إذا كانوا مؤمنين مسلمين» فقد شابوا الإسلام إما بيهودية» وإما 
بنصرانيةء وإما بصابئية» إذا كان ما انحرفوا إليه مبدلاً منسوخًاء وإن كان أصله مشروعًا 


فموسوية أو عيسوية. 


وت 
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0" / وقال: 


فصل 

الفردك مالو اوناع يز الكو لناجى: الجتعا نه امنيا وو ين لايق 
وجوه. 00 ش 

أحدها: .أن الإنسان هو حى ناطق». فالوصف المقوم له الفاصل له عن غيره من الدواب 
هو المنطق» والمنطق قسمان: خبرء وإنشاء, . والخبر: صحته بالصدق». وفساده بالكذب» 
فالكاذب أسوأ حالاً من البهيمة العجماء» والكلام الخبرى هو المميز للإنسان» وهو أصل 
الكلام الإنشائى» فإنه مظهر العلم» والإنشاء مظهر العمل» والعلم متقدم على العمل» 
وموجب لهء .فالكاذب لم يكفه أنه سلب حقيقة الإنسان حتى قلبها إلى ضدها؛ ولهذا قيل: 
لا مروءة لكذوب» ولا راحة لحسود» ولا إخاء لملوك» ولا سؤدد لبخيل» فإن المروءة مصدر 
المرء كما أن الإنسانية مصدر الإنسان. 

ممم 20٠.‏ الثانى: أن الصفة المميزة بين النبى والمتنبئّ هو الصدق والكذب»/ فإن محمد رسول الله 

الصادق الأمين» ومسيلمة الكذاب قال الله تعالى: «فَمَن أَظَلَمِ ممّن كدب عَلَى الله وكدٌب 
المتقون» [الزمر: 3*7 8"]. 

الثالث: أن الصفة الفارقة بين المؤمن والمنافق هو الصدقء فإن أساس النفاق الذى بنى 
عليه الكذب» وعلى كل خلق يطبع المؤمن ليس الخيانة والكذب. وفى الصحيحين عن أنس 


ابن مالك قال: قال رسول الله تكد «ثلاث من كن فيه كان منافقًا: إذا حدث كذب» وإذا 
إف4 


جاء بالصدق وصدّق به أوليك هم 


وعد أخلف» وإذا اؤتمن خان» 
الرايع: أن الصدق هو أصل البر» والكذب أصل الفجور» كما ف الصحيحين عن الب 

كك ؛ أنه قال: «عليكم بالصدق فإن الصدق يهدى إلى البرء وإن البر يهدى إلى الجنة» ولا 

يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقّاء وإياكم والكذب» فإن 

)١(‏ فى المطبوعة: «ومن أظلم ممن افترى على الله كذيًا أو كذب بالحق لما جاءه أليس فى جهنم مثوى للكافرين. 
والذين» والصواب ما أثبتناه. 

(؟) البخارى فى الإيمان ( “3”) ومسلم فى الإيمان ( 59 / ٠١48‏ ) عن أبى هريرة ولم أقف عليه عن أنس 5 
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الكذب يهدى إلى الفجور»ء وإن الفجور يهدى إلى النار» ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى 
الكذب حتى يكتب عند الله كذانًا»7" . 
الخامس: أن الصادق تنزل عليه الملائكة» والكاذب تنزل عليه الشياطين» كما قال تعالى: 
© هل أنبئكم على من تنزل الشياطين. تنزل على كل أفاك أثيم . يلقون السمع وأكثرهم كاذبون © 
/ السادس: أن الفارق بين الصديقين والشهداء والصالحين» وبين المتشبه بهم من من المرائين ١/1‏ 
والمسمعين والملبسين» هو الصدق والكذب. 
السابع: أنه مقرون بالإخلاص الذى هو ايل الدين فى الكتات .. ”تت '» وكلام العلماء 
والمشايخ قال الله تعالى : « واجتبوا فول الزور 0 [الحج: 
ل ١3]؛‏ ولهذا قال هه : ااأعدلت شهادة الزور الإشراك بالله 557 ' وقراً هذه 
الآية. وقال: «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ الإشراك بالله» وعقوق الوالدين» وكان متكنًا 
فجلس فقال: آلا وقول الزون آلا وشهافة الزووة هما زالة يكرورها سن افلناة ينه سكف . 
الثامن: أنه ركن الشهادة الخاصة عند الحكام» التى هى قوام الحكم والقضاءء والشهادة 
العانة الى تفي الود والحواد خاب اده الآمة التى ميزت بها فى قوله: وكذلك 
جعلنا كم أَمةَ وسطا لتكونوا شهداء على الناس #: [البقرة: »]١57‏ وركن الإقرار الذى هو 
شهادة المرء على نفسه ) وركن الأحاديث والأخبار التّى بها يقوم الإسلام» بل هى رك 
النبوة والرسالة» التى هى واسطة بين الله وبين خلقه» وركن الفتيا التى / هى إخبار المفتى  "١/7‏ 
بحكم الله» وركن المعاملات التى تتضمن إخبار كل واحد من المتعاملين للآخر بما فى 
سلعته» وركن الرؤيا التى قيل فيها: أصدقهم رؤيا أصدقهم كلامّاء والتى يؤتمَن فيها الرجل 
على ما رأى . 
التاسع: أن الصدق والكذب هو المميز بين المؤمن والمنافق كما جاء فى الأثر: أساس 
النفاق الذى بنى عليه الكذب. وفى الصحيحين عن أنسء عن النبى ككل أنه قال: «آية 
المداقة لكك :]ذا سيط كنات راذا رعق أخلفرإذاناقه شاوه ون احدييف اجر 
)١(‏ البخارى فى الأدب ( 3095 ) ومسلم فى البر والصلة ( 5101 / 1١١‏ ). 
(؟) بياضى بالأصل قدر كلمة» ولعلها والسنة. 
[فرة أبو داود ف الأقضية (9099) وابن ماجه ف الأحكام ا وأحمد /خ2> كلهم عن أن سن حريم سس 
فائلك ع وضعفه الذلنان. ش 
(4) البخارى فى الشهادات ( 51607 . 5105 ) ومسلم فى الإيمان ( 41 / ١57‏ ) . 
(0) ميق فاق 16 
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«على كل خلق يطبع المؤمن ليس الخيانة والكذب21!2. ووضف الله المنافقين فى القرآن 
بالكذب فى مواضع متعددة» ومعلوم أن المؤمنين هم أهل الجنة» وأن المنافقين هم أهل الثار 
فَن الذرك الأسفل من الثار. 
العاشر: أن المشائخ العارفين اتفقوا على أن أساس الطريق إلى الله هو الصدق 
والإخلاصء كما جمع الله بينهما فى قوله: 8 واجتَوا قو الزور . حتفاء لله غير مشركين 
به © [الحج: 21١ 7٠‏ ونصوص الكتاب والسئة وإجماع الأمة دال على ذلك فى 
مواضعء كقوله تعالى: 8 يا أيها الّذين آمنوا انَقَوا الله وكونوا مع الصّادقين 4 [التوبة: »]١١9‏ 
وقوله تعالى: فَمَن أَظلَم ممّن كدب على الله وكذاب بالصدق إذ(" جاءه أليس في جهنم مثوى 
٠.‏ / للكافرين. والّذي جاء بالصّدق وصدق به أولعك هم الْمتّقون» [الزمر: 77 ١‏ ]ء وقال 
تعالى ‏ لما بين الفرق بِْنْ النبى» والكاهن» والساحر -: 8 وإِنه لتتزيل رب العائمين . تزل به 
أو الأ .علا ذا لكو م المذري . بلس عر مين وإ فر الألن 4 إلى 
قوله:. هل أبَكم على م مَل الشياطي". َل على حل فا ألم .يود الست كترم 
كَاذبُوَ 4 [الشعراء: 197 - 771]» وقال تعالى: 9 ومن7" أَظَلَمْ مم اقترئ على اللّه كذبا 
أو قال أوحي إل ولم يوح إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل اللّهُ # [الأنعام: «9]» وقال 
تعالى : يا يها اْذين آمنُوا كُونوا قَوامينَ بالقسط شهداء للّه ولو على أنفسكم أو الوالدين 
وَالأَْربِين إن يَكْن غَنًا أَوْ فقيرا © [النساء: 176]. 


57 ال فى الك 1/ /اة وقال : « راواه البزار وأبو يعلى ورجاله رجال الصحيح 8 
(5) فى المطبوعة: «ومن أظلم تمن افترى على الله كذبًا أو كذب بالحق لا» والصواب ما أثبتناه. 
(7) فى المطبوعة: «فمن» والصواب ما أثبتناه . 
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١/1 قال:‎ / 

قد كتبت. فى غير مؤضع أن الحسنات كلها عدل» والسيئات كلها ظلمء وأن الله إنما أنزل 
فى حق الله تعالى ‏ كالتوحيد؛ فإنه رأس العدل» والشرك رأس الظلم» ونوع فى حق 
العباد» إما مع حق الله كقتل النفسء أو مفردًا كالدين الذى ثبت برضا صاحبه. 

ثم إن الظلم فى حق العباد نوعان: نوع يحصل بغير رضا صاحبه» كقتل نفسه وأخذ 
ماله» وانتهاك عرضه. ونوع يكون برضأ صاحيبه وهو ظلمء كمعاملة الريا والميسر» فإن 
لم يبح» ولم يخرج عن أن يكون ظلماء فليس كل ما طابت به نفس صاحبه يخرج عن 
الظلم» وليس كل ما كرهه باذله يكون ظلمّاء بل القسمة رباعية: 

/ أحدها: ما نهى عنه الشارع وكرهه المظلوم . 

والثالث: ما كرهه صاحبه ولكن الشارع رخص فيه» فهذا ليس بظلم. 

والرابع: ما لم يكرهه صاحبه ولا الشارع, وإنما نهى الشارع عن ما يرضى به صاحبه إذا 
كان ظلماً؛ لأن الإنسان جاهل بمصلحتهء فقد يرضى ما لا يعرف أن عليه فيه ضررا» 
طاوس: ما اجتمع رجلان على غير ذات الله إلا تفرقا عن تَقَال. فالزانى بامرأة» أو غلام» 
إن كان استكرهها فهذا ظلم وفاحشة» وإن كانت طاوعته» فهذا فاحشة» وفيه ظلم -أيضا- 
للآخر؛ لأنه بموافقته أعان الآخر على مضرة نفسه. لا سيما إن كان أحدهما هو الذى دعا 
الآخر إلى الفاحشة» فإنه قد سعى فى ظلمه وإضراره» بل لو أمره بالمعصية التى لا حظ له 
فيها لكان ظائًا له؛ ولهذا يحمل من أوزار الذى يضله بغير علم» فكيف إذا سعى فى أن 
ينال غرضه منه مع إضراره؟ ! 

/ ولهذا يكون دعاء الغلام إلى الفجور به أعظم ظلمًا من دعاء المرأة؛لأن المرأة لها ٠0/8١‏ 
هوى» فيكون من باب المعاوضة» كل منهما نال غرضه الذى هو من جنس غرض الآخر» 


ا 


لو 
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فيسقط هذا بهذا ويبقى حق الله عليهما؛ فلهذا ليس فى الزنا المحض ظلم الغير إلا أن يفسد 
فراشًا أو نسبًا أو نحو ذلك . 

وأما المتلوط» فإن الغلام لا غرض له فيه إلا برغبة أو برهبة» والرغبة والمال من جنس 
الحاجات المباحة. فإذا طلب منه الفجور قد يبذله له» فهذا إذا رضى الآن به من جنس ظلم 
المؤتى لحاجته إلى المال» لكن هذا الظلم فى نفسه وحرمته فهو أشدء وكذلك استعجاره على 
الأفعال.المحرمة» كالكهانة والسحر وغير ذلك كلها ظلم لهء وإن كانت برضاه» وإن كان 
الآخر قد ظلم الآخر ‏ أيضًا ‏ بما أفسد عليه من دينه. حيث وافقه على الذنب» لكن أحد 
نوعى الظلم من غير جنس الآخرء وهذا باب ينبغى التفطن لهء فأكثر الذنوب مشتملة على 
ظلم الغير» وجميعها مشتملة على ظلم النفس . 
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لوال ل 
دل 
فى العدل القولى والصدق...7 


ذكرت فى مواضع شيئًا من الصدق والعدل» وموقعهما من الكتاب والسنة» ومصالح 
الدنيا والآخرة» 5 أيضًا - فى مواضع أن عامة السيئات يدخل فى الظلم» وأن 
الحسنات غالبها عدل» وأن القسط هو المقصود بإرسال الرسل» وإنزال الكتب. والقسط 
والعدل هو التسوية بين الشيئين» » فإن كان بين متماثلين» كان هو العدل الواجب المحمود» 
وإن كان بين الشىء وخلافه» كان من باب قوله: ثم الذي كفروا برهم يعدلون 4 
[الأنعام: ]١‏ كما قالوا: ف إن كنا لفي7") ضلال مبينٍ . إذ نُسَوَيكم برب العالمين 4 [الشعراء : 
لاو 98]ء فهذا العدل» والتسوية» والتمثيل» والإشراك؛ هو الظلم العظيم. 

وإذا عرف أن مادة العدل والتسوية» والتمثيل» والقياس» والاعتبار» والتشريك» 
والتشبيه» والتنظير من جنس واحد» فيستدل بهذه الأسماء على القياس الصحيح العقلى 
والشرعى» ويؤخذ من ذلك تعبير الرؤياء فإن مداره على القياس» والاعتبار والمشابهة التى 
بين .الرؤيا:/ وتأويلها. ويؤخذ من ذلك ما فى الأسماء واللغات من الاستعارة والتشبيه» إما 5١/8”‏ 
فى وضع اللفظ» بحيث يصير حقيقة فى الاستعمال» وإما فى الاستعمال فقط مع القرينة 
إذا كانت الحقيقة أحرى» فإن مسميات الأسماء المتشابهة متشابهة . ل ضرب 
الأمثال للتصور تارة وللتصديق أخرى. وهى نافعة جدًا؛ وذلك أن إدراك النفس لعين 
الحقائق قليل» وما لم يدركه فإنما يعرفه بالقياس على ما عرفتهء فإذا كان هذا فى المعرفة 
ففى التعريف ومخاطبة الناس أولى وأحرى. 

2 التماثل والتعادل يكون بين الوجودين الخارجين» وبين الوجودين العلميين الذهنيين» 
وين الوتجود الخارجى والذهنى . فالأول يقال: هذا مثل هذاء والثانى يقال فيه: مثل هذا 
كمثل هذاء والثالث يقال فيه: هذا كمثل هذا. 


فاك إن انكر أمرة أو مرتين أو ثلاث مرات؛؟ إذا كان التمثيا. بالحقيقة الخارجية» كما 





(1) بالاصل كلمات غير مقروءة. )اف الطبرعة اقل كنا ع1 والصواب. ما انا 
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فى قوله: 8 مثلهم كَمَثلٍ الذي استوقد نارا 4 [البقرة: 177] فهذا باب المثل» وأما باب العدل 
فقد قال تعالى: وإذا قلعم فاعدلوا ولو كان ذا قربئ 4 [الأنعام: 167١]ء‏ وقال تعالى: 
كونوا قوامين بالقسط شهَداء لله 4 الآية [النساء: 15]» وقال: ©( كُونُوا قَوَامينَ للّه شهداء 
بالقسط 4 [المائدة: 8]» وقال: 8 شهادة بينكم إذا حضر أَحَدكُم الْمَوْت حين الوصيّة انان ذَوَا 
عدل مُكم 4 [المائدة: 0]٠١5‏ ظطوأشهدوا ذو عَدَل سكم [الطلاق: ؟]» فهذا العدل 
54 والقسط فى هذه المواضع هو الصدق / المبين» وضده الكذب والكتمان. 

وذلك أن العدل هو الذى يخبر بالأمر على ما هو عليهء لا يزيد فيكون كاذيّاء ولا 
ينقص فيكون كاتمًا. والخبر مطابق للمخبر» كما تطابق الصورة العلمية والذهنية للحقيقة 
الخارجية؛ ويطابق اللفظ للعلم» ويطابق الرسم للفظء. فإذا كان العلم يعدل المعلوم لا يزيد . 
ولا ينقص» والقول يعدل العلم لا يزيد ولا ينقتص» والرسم يعدل القول» كان ذلك عدلاً 
والقائم به قائم بالقسط وشاهد بالقسطء.. وصاحبه ذو عدل» ومن زاد فهو كاذب» ومن 
نقص فهو كاتم» ثم قد يكون عمدا وقد يكون خطأء فتدبر هذا فإنه عظيم نافع جد . 
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/ وَقَالَ الشنيخ الإمام العالم شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن ٠/5‏ 
تيمية - قدس الله روحه ونور ضريحه: 


قاعلة 


فى أن جنس فعل المأمور به أعظم من جنس ترك المنهى عنه» وأن جنس ترك المأمور به 
أعظم من جنس فعل المنهى عنه» وأن مثوبة بنى آدم على أداء الواجبات أعظم من مثوبتهم 
على ترك المحرمات. وأن عقوبتهم على ترك الواجبات أعظم من عقوبتهم على فعل 
المحرمات . 

وقل ذكرت بعض ما يتعلق بهذه القاعدة فيما تقدم» للا ذكرت أن العلم والقصد يتعلق 
بالموجود بطريق الأصل» ويتعلق بالمعدوم بطريق التبع . 

وبيان هذه القاعدة من وجوه: 


/ أحدها: 0 


أن أعظم الحسنات هو الإيمان بالله ورسولهء وأعظم السيئات الكفرء والإيمان أمر 
وجودىء فلا يكون الرجل مؤمئًا ظاهر حتى يظهر أصل الإيمانء وهو: شهادة أن لا إله إلا 
الله وشهادة أن محمدًا رسول الله» ولا يكون مؤمنًا باطنًا حتى يقر بقلبه بذلك» فينتفى عنه 
الشك ظاهرا وباطنّاء مع وجود العمل الصالحء وإلا كان كمن قال الله فيه: « قالت 
الأعغرَاب آمَنا قل لم تومنو ولكن قُولُوا أسلمنا ولَمَ يدْخُل الإعان في فلوبكم 4 [الحجرات: »]١5‏ 
وكمن قال تعالى فيه: ا ومن النّاس مَن يقل آمنا الله اليم الآخر وما هم بمؤمدين 4 [البقرة : 

والكفر: عدم الإيمان باتفاق المسلمين» سواء اعتقد نقيضه وتكلم به أو لم يعتقد شيئًا ولم 
يتكلم . ولا فرق فى ذلك بين مذهب أهل السنة والجماعة الذين يجعلون الإيمان قولاً وعملاً 
بالباطن والظاهر » وقول من يجعله نفس اعتقاد القلب كقول الجهمية وأكثر الأشعرية » أو 
إقرار اللسان؛ كقول الكَرامية »أو جميعها ؛ كقول فقهاء المرجئة وبعض الأشعرية » فإن 
هؤلاء ‏ مع أهل الحديثء وجمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنبلية» وعامة 
الصوفية»ء وطوائف من أهل الكلام من متكلمى السنة» وغير متكلمى السنة من المعتزلة 


ه١‎ 
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047 والخوارج»/ وغيرهم ‏ متفقون على أن من لم يؤمن بعد قيام الحجة عليه بالرسالة فهو 

كافر» سواء٠‏ كان مكذيًا أو مرتابًا أو معرضً أو مستكبر] أو متردداء أو غير ذلك . 

وإذا كان أصل الإيمان الذى هو أعظم القرب والحسنات والطاعات فهو مأمور به» والكفر 
عنه من التكذيب» أو لم يقترن به شىء» بل كان تركا للإيمان فقط؛ علم أن جنس فعل 
' واعلم أن الكفر بعضه أغلظ من بعضء» فالكافر المكذب أعظم جرمًا من الكافر غير 
المكذب؛ فإنه جمع بين ترك الإيمان المأمور به وبين التكذيب المنهى عنه» ومن كفر وكذب 
وحارب الله ورسوله والمؤمنين بيده أو لسانه» أعظم جرمًا من اقتصر على مجر ذ الكفر 
والتكذيب» ومن كفر وقتل وزنا وسرق وصد وحارب كان أعظم جرم . 

كما أن الإيمان بعضه أفضل من بعضء ولمؤمنون فيه متفاضلون تفاضلاً عظيمًاء وهم 
عند اللّه درجات» كما أن أولئتك دركات» فالمقتصدون فى الإيمان أفضل من ظالمى أنفسهم » 

7٠١4‏ والسابقون بالخيرات أفضل من/ المقتصدين: لا يستوي القاعدون من المؤمدين غير أولي 

الضَررٍ والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم 4 الآيات [النساء: 40]» « أجعلتم سقاية 
الماع رعمارة السحد السرام كمو اتن باللد والرام الاجر رجاه في درو الله لا سرود عند 
الله 4 [التوبة : 16 ]. 

وإنما ذكرنا أن أصل الإيمان مأمور به وأصل الكفر نقيضهء. وهو ترك هذا الإيمان المأمور 
به وهذا الوجه تامع بين. . 

أن أول ذنب عصى الله .به كان من أبى ل وأبى الإونس» أبوى الثقلين المأمورين » 
وكان ذنب أبى الجن أكبر وأسبق )2 وهو ترك المأمور به» وهو السجود إباء ءّ واستكباراء وذنب 
أبى الإنس كان ذنبًا صغيراء « فتَقَى آدم من به كلمات فتاب عليه 4 [البقرة: /9]» وهو إنما 
فعل المنهى عنه. وه الأكل من الشجرة: وإن كان كثير من الناس المتكلمين فى العلم يزعم 
أن هذا ليس .بذنب» وأن آدم تأول حيث نهى عن الجنس بقوله: طإ ولا تقربا هذه الشجرة ‏ 
[البقرة : ]ل فظن أنه الشخص فأخطأ أو نسى ) والمخطئ والناسى. ليسا مذنيين . 

وهذا القول يقوله طوائف من أهل البدع والكلام والشيعة» وكثير من المعتزلة وبعض 
الأشعرية وغيرهم») نمن يوجب عصمة الأنبياء من الصغائر» وهؤلاء فروا من شىء ووقعوا 
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فيما هو أعظم منه فى/ تحريف كلام الله عن مواضعه. 4 
والتفسير» وأهل كتب قصص الأنبياء والمبتدأ» وجمهور الفقهاء والصوفية » وكثير من أهل 
الكلام ؛ كجمهور الأشعرية وغيرهم» وعموم المؤمنين» فعلى ما دل عليه الكتاب والسئة» 
مثل قوله تعالى: (( وعصئ آدم به فغوئ )4 [طه : ١١ل‏ وقوله: « ربا ظلَمَا أنفسنا وإن لم 
عفر نا وترحمنًا لكوت من الخاسرين 4 [الأعراف: 7]» بعد أن قال لهما: ألم أنهكما عن 
تلكما الشجرة وأقل لَكُمَا إن الشيطان لكما عدو مبين» [الأعراف: ؟7؟]» وقوله تعالى: 

« فتلقّئ آدمُ من رب لمات فَنَاب عليه إِنَّهُ هو التواب الرّحيم 4 [البقرة لال مع آنة عوقب 
بإخراجه من الحنة . 

وهذه نصوص لا ترد إلا بنوع من تحريف الكلم : عن مواضعه» والمخطئ والناسى إذا كانا 
مكلفين فى تلك الشريعة فلا فرق» وإنث لم يكونا مكلفين امتنعت العقوبة» ووصفف 
العصيان والإخبار بظلم النفس وطلب المغفرة والرحمة» وقوله تعالى: « ألم أنهكما عن 
تلْكُمًا الشتّجرة وأَقُل لَكُمَا إن الشيطان لما عدو مبين #. وإنما ابتلى الله الأنبياء بالذنوب رفع 
لدرجاتهم بالتوبة» وتبليقًا لهم إلى محبته وفرحه بهمء فإن الله يحب التوابين ويحب 
المتطهرين» ويفرح بتوبة التائب أشد فرح» فالمقصود كمال الغاية لا نقص البداية» فإن العبد 
تكون له الدرجة لا ينالها إلا بما قدره الله له من العمل أو البلاء. 

/ وليس المقصود هنا هذه المسألة» وإنما الغرض أن ينظر تفاوت ما بين الذنبين اللذين  5١/40‏ 
أحدهما ترك المأمور به» فإنه كبير وكفر ولم يتب منه» والآخر صغير تيب منه. 
الوجه الثالث: 

امقر سدولفيه لفن البضة والاقافة انول عليه الكناب والمتة أنهي لا يكترون 
أحدًا من أهل القبلة بذنب» ولا يخرجونه من الإسلام بعمل إذا كان فعلاً منهيًا عنه ‏ مثل 
الزنا والسرقة وشرب الخمر ‏ ما لم يتضمن ترك الأننانه وان إن تضدتن ترك نما آمن: الله 
بالإيمان به - مثل الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسلهء والبعث بعد الموت ‏ فإنه يكفر به 


وكذلك يكفر بعدم اعتقاد وجوب الواجبات الظاهرة المتواترة» وعدم تحريم المحرمات الظاهرة 
المتواترة . 
فإن قلت: فالذنوب تنقسم إلى : ترك مأمور به» وفعل منهى عنه. 
فلك : لكن المأمور به إذا تركه العبد» فإما أن يكون مؤمنًا بوجوية »2 و لا يكون» فإن 
ع0 
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كان موْمنًا بوجويه تاركًا لآدائه فلم يترك الواجب كله. بل أدى بعضه وهو الإيمان به» وترك 
00 بعضه وهو العمل / به. وكذلك المحرم إذا فعلهء فإما أن يكون مومنًا بتحريمه. أو لا 

يكون» فإن كان مؤمئًا بتحريمه فاعلاً له فقد جمع بين أداء ويد وفعل محرم»ء فصار له 
حسنة وسيئة والكلام إنما هو فيما لا يعذر بترك الإيمان بوجوبه وتحريمه من الأمور المتواترة» 
وأما من لم يعتقد ذلك فيما فعله أو تركه بتأويل اردحيل ترايت ان هذا 
الاعتقاد كالكلام فيما فعله أو تركه بتأويل أل هل يختر يهم 

وأما كون ترك الإيمان بهذه الشرائع كفرا وفعل ارم المخره لبس كارا فهذا مفرن في 
موضعهء وقد دل على ذلك كتاب الله فى قوله: 8 فإن تابوا وَأَقَامُوا الصّلاة وآتَوًا الرّكاة 
فخ رانكُم في الدين 4 [البوية: الام إذ الإقرار بها مراد بالاتفاق» وفى ترك الفعل تزاع . 
وكذلك قوله: ا ولله على النّاس حج الْبَيت من استطاع ! ليه سبيلا ومن كفر إن الله غني عن 
العالمين 4 [آل عمران: /ا19» فإن عدم الإيمان بوجوبه وتركه كفرء والإيمان بوجوبه نك 
يجب أن يكون مرادًا من هذا النص» كما قال من قال من السلف: هو من لا يرى. حجة بر 
ولا تركه إثمًا. وأما الترك المجرد ففيه نزاع . 

وأيضاء حديث أبى بردة بن نيار لما بعئه النبى كََلّ إلى من تزوج امرأة أبيه» فأمره أن 

7 شيرب عتقه ووخسن ه17 فإن / تخميس امال دل على أنه كان كافرا لا فاسقآء وكفره 

بأنه لم يحرم ما جرم الله ورسوله. 

وكذلك الضتخابة مكل غير .وغان :وغيرهها الما شورب الكمر قدامة بق غيد الله كان 
تذويا نا بوتا ون: أنينا 4 المودين سكن جد والة منهج - بقوله: « ليس على الّذين آمنوا 
وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذَا ما انّقوا وامنوا وعملُوا المالحات 4 الآية [المائدة : 
157 فاتفق الصحابة على أنه إن أصر قتل» وإن تاب جلد فتاب فَجَلد. 

وأما الذنوب» ففى القرآن قطع السارق وجلد الزانى ولم يحكم بكفرهم» وكذلك فيه 
اقتتال الطائفتين مع بغى إحداهما على الأخرى. والشهادة لهما بالإيمان والاخوةء وكذلك 
فيه قاتل النفس الذى يجب عليه القصاص جعله أخاء وقد قال اللّه فيه: «( فَمن عفي لَه من 
أخيه شيء 4 [البقرة: 01١118‏ فسماه أخًا وهو قاتل. 

رفانت تن للحي جلي ارود اال الى له اح تور" «من قال: لا 
إله إلا الله دخل الحنة» وإن زناء وإن سرقء وإن شرب الخمر» »على رغم أنف أبى ذر») 0 
وثبت فى الصحاح حديث أبى سعيد وغيره فى الشفاعة فى أهل الكبائرء وقوله: «أخرجوا 
(1) أبو داود فى الحدود ( +440 ٠‏ 44917 ) بلفظ مقارب . 0 


() البخارى فى الجنائز ( 1137 ) ومسلم فى الإيمان ( 44 / 157 » 154 ) واللفظ لمسلم . 
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نل القار طو كان ذفن تكله منقال بر قرو تان قا له عن قلق زان مال ارو و اد 1 

فهذه النصوص كما دلت على أن ذا الكبيرة لا يكفر مع الإيمان» وأنه يخرج من النار 
بالشفاعة خلافًا للمبتدعة من الخوارج فى الأولى» ولهم وللمعتزلة فى الثانية نزاع» فقد 
دلت على أن الإيمان الذى خرجوا به من النار هو حسنة مأمور بهاء وأنه لا يقاومها شىء 
من الذنوب وهذا هو. 
الوجه الرابع: 

وهو أن الحسنات التى هى فعل المأمور به تذهب بعقوبة الذنوب والسيئات التى هى فعل 
المنهى عنهء فإن فاعل المنهى يذهب إثمه بالتوبة وهى حسنة مأمور بهاء وبالأعمال الصالحة 
المقاومة وهى حسنات مأمور بهاء وبدعاء النبى كَكْنْةّ وشفاعته ودعاء المؤمنين وشفاعتهم» 
وبالأعمال الصالحة التى تهدى إليه» وكل ذلك من الحسنات المأمور بها. 

فما من سيئة هى فعل منهى عنه إلا لها حسنة تذهبها هى فعل مأمور به حتى الكفر» 
دواة كان وسرةًا أو عنسا إن ميد اللقاة سيت كما قال تثالى + طقل للذين كنروا إن 
حيرا اك نيوان قد ملف4[ لاتقل برقال الى كله ,ليناد حا ما غانا 
قبله»)» وفى رواية «يهدم ما كان قبله» رواه ليل 

وأما اللستات قلا تذهب ثوابها النيثات مظلقا » إن حسنة الإعان / لا تذهت إل 7/2 
بنقيضها وهو الكفر؛ لأن الكفر ينافى الإبمان» فلا يصير الكافر مؤمتّاء فلو زال الإيمان زال 
ثوابه لا لوجود سيئة؛ ولهذا كان كل سيئة لا تذهب بعمل لا يزول ثوابه» وهذا متفق عليه 
بين المسلمين حتى المبتدعة من الخوارج والمعتزلة» فإن الخوارج يرون الكبيرة موجبة للكفر 
المنافى للاإيمان» والمعتزلة يرونها مخرجة له من الإيمان وإن لم يدخل بها فى الكفرء وأهل 
السنة والجماعة يرون أصل إيانه باقيّاء فقد اتفقت الطوائف على أنه مع وجود إيمانه لا 
يزول ثوابه بشىء من السيئات والكفرء وإن كانوا متفقين على أن مع وجوده لا يزول عقابه 
بشىء من الحسنات؛ فذلك لأن الكفر يكفى فيه عدم الإيمان ولا يجب أن يكون أمرا 
موجودًا - كما تقدم. فعقوبة الكفر هى ترك الإيمان» وإن انضم إليها عقوبات على ما فعله 
من الكفر الوجودى - أيضا. 

وكذلك قد روى فى بعض ثواب الطاعات المأمور بها ما يدفع ويرفع عقوبة المعاصى 
المنهى عنها » فإذا كان جنس ثواب الحسنات المأمور بها يدفع عقوبة كل معصية » وليس 
)١(‏ البخارى فى التوحيد (479/ ) ومسلم فى الإيمان ( 187 / 3017 ) . 
(0) مسلم فى الإيمان ( )1١95 / ١5١‏ . 
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على ترك السيئات المنهى عنها. وفى هذا المعنى ما ورد فى فضل: لا إله إلا اللهء وأنها 
تطفئّ نار السيئات» مثل حديث. البطاقة(١'‏ وغيره. 
7١6‏ / الوجه الخامس: 
أن تارك المأمور به عليه قضاؤه وإن تركه لعذر» مثل ترك الصوم 3 لسفر» ومثل 
النوم عن الصلاة أو نسيانهاء ومثل من ترك شيئًا من نسكه الواجب فعليه دم أو عليه فعل 
ما ترك إن أمكن» وأما فاعل المنهى عنه إذا كان نائمًا أو ناسيًا أو مخطنًا فهو معفو عنهء 
لبس علليه: جبران إلا إذا اقترن به إتلاف؛ كقتل النفس والمال. والكفارة فيه هل وجبت 
جبراء أو زجراء أو محوا؟ فيه نزاع بين الفقهاء.. فحاصله أن تارك المأمور به» وإن عذر فى 
التوك لخطأ أو نسيان» فلابد له من الإتيان بالمثل أو بالخبران من غير الجنس » يخاللاف فاعل 
المنهى عنهء فإنه تكفى فيه التوبة إلا فى مواضع لمعنى آخرء فعلم أن اقتضاء الشارع لفعل 
المأمور به أعظم من اقتضائه لترك المنهى عنه. 
الوجه السادس: 
أن مبانى الإسلام الخمس المأمور بها وإن كان ضرر تركها لا يتعدى صاحبهاء فإنه يقتل 
07١ /‏ بتركها فى الجملة عند جماهير العلماء» ويكفر ‏ أيضًا ‏ / عند كثير منهم أو أكثر السلف». 
وأما فعل المنهى عنه الذى لا يتعدى ضرره صاحبه» فإنه لا يقتل به عند أحد من الأئمة» 
ولا يكفر يه إلا إذا تاقض الإغان؛ لفوات الإعات وكونه مرتدا أو نونديقًا 3 2 
وذلك أن من الأئمة من يقتله ويكفره بترك كل واحدة من الخمس؛ لأن الإسلام 7 
عليهاء وهو قول طائفة من السلف ورواية عن أحمد اختارها بعض. أصحابه . ومنهم من.لا 
يقتله ولا يكفره إلا بترك الصلاة والزكاة». وهى .رواية أخرى عن أحمدء كما دل عليه ظاهر 
القرآن فى «براءة»» وحديث ابن عمر.وغيره؛ ولأنهما منتظمان لحق الحق وحق الخلق ١‏ 
ومنهم من يقتله بهما ويكفره بالصلاة وبالزكاة إذا قاتل الإمام عليهاء كرواية عن أحمد. 
ومنهم من يقتله بهما ولا يكفره إلا بالصلاة» كرواية عن أحمد. 
ومنهم من يقتله بهما ولا يكفره. كزواية عن أحمد. 
١.‏ وملهم من/ لا يقتله إلا بالصلاة ولا يكفره» كالمشهور من مذهب الشافعى؛ لإمكان 
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وتكفير تارك الصلاة هو المشهور المأثور عن جمهور السلف من الصحابة والتابعين. 

ومورد النزاع هو فيمن أقر بوجوبها والتزم فعلها ولم يفعلهاء وأما من لم يقر بوجوبها 
فهو كافر باتفاقهم » ولبتن الأمر كما يفهم من إطلاق بعضص الفقهاء من أصحاب أحمد 
وغيرهم: أنه إن جحد وجوبها كفر» وإن لم يجحد وجوبها فهو مورد النزاع» بل هنا ثلاثة 

أحدها: إن جحد وجوبها فهو كافر بالاتفاق. 

والثانى: ألا يجحد وجوبهاء لكنه تمتنم من التزام فعلها كبر أو حسداء أو عضا لله 
ورسولهء فيقول: اعلم أن الله أوجبها على المسلمين» والرسول صادق فى تبليغ القرآن» 
به الرسول» فهذا ‏ أيضًا ‏ كافر بالاتفاق» فإن إبليس لما ترك السجود المأمور به لم يكن 
جاحدً للإيجاب» فإن الله تعالى ‏ باشره بالخطاب» وإنما أبى واستكبر وكان من الكافرين. 
عار الانقياد» واستكبارً عن أن تعلو استه رأسهء فهذا ينبغى أن يتفطن له. 

ومن أطلق من الفقهاء أنه لا يكفر إلا من يجحد وجوبها فيكون الجحد عنده متناولا 
للتكذيب بالإيجاب ومتناولاً للامتناع عن الإقرار والالتزام كما قال تعالى: ١‏ فَإِنْهم لا 
يكذبُونك ولكن الظالمين بآيات الله يَجَحَدُونَ 4 [الأنعام: ]0 وقال تعالى: ل وجحدوا بها 
واستيقنتها أنفسهم ظَلْمًا وعلُوَا فانظر كيف كان عاقبَةٌ الْمُفُسدين 4 [النمل: »]١4‏ وإلا فمتى لم 
بقر ويلتزم فعلها قتل وكفر بالاتفاق. 

والثالث: أن يكون مقر ملتزمًاء لكن تركها كسلاً وتهاونًاء أو اشتغالاً بأغراض له عنهاء 
فهذا مورد النزاع» كمن عليه دين وهو مقر بوجوبه ملتزم لأدائه لكنه يمطل(١2‏ بخلاً أو تهاونًا. 

وهنا قسم رابع: وهو أن يتركها ولا يقر بوجوبها ولا يجحد وجوبهاء لكنه مقر بالإسلام 
من حيث الحملة» فهل هذا من موارد النزاعء أو من موارد الإجماع؟ ولعل كلام كثير من 
فيه نظرء فإن قلنا: يكفر بالاتفاق» فيكون اعتقاد وجوب هذه الواجبات على التعيين من 
الإيمان لا يكفى فيها الاعتقاد العام كما فى / الخبريات من أحوال الجنة والنار» والفرق ٠١/44‏ 


)١(‏ الَطْلّ: التسويف والمدافعة بالعدة والدَيّْن. والمراد: تأخير سداد الدين. انظر: لسان العرب» مادة «مطل». 
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بينهما أن الأفعال المأمور بها المطلوب فيها الفعل لا يكفى فيها الاعتقاد العام. بل لابد من 
اعتقاد خاص» بخلاف الأمور الخبرية» فإن الإيمان المجمل بما جاء به الرسول من صفات 
الرب وأمر المعاد يكفى فيه ما لم ينقض الجملة بالتفصيل؛ ولهذا اكتفوا فى هذه العقائد 
بالجمل وكرهوا فيها التفصيل المفضي إلى القتال والفتنة» بخلاف الشرائع المأمور بهاء فإنه 
لا يكتفى فيها بالجمل» بل لابد من تفصيلها علمًا وعملاً. 

وأما القاتل والزانى والمحارب فهؤلاء إنما يقتلون لعدوانهم على الخلق 1 فى ذلك من 
الفساد المتعدى» ومن تاب قبل القدرة عليه سقط عنه حد الله » ولا يكفر أحد منهم. 

وأيضناء فالمرتد يقتل لكفره بعد إيمانه» وإن لم يكن محاربًا . 

فثبت أن الكفر والقتل لترك المأمور به أعظم منه لفعل المنهى عنه. 

ونذا الوحه قوق علق مدهي الفلاثة + :مالك + والشافكي: واحمد»: -وجمهون السلقت: 
ودلائله من الكتاب والسئة متنوعة» وأما على مذهب أبى حنيفة فقد يعارض بما قد يقال: 

0٠‏ إنه لا يوجب قتل / أحد على ترك واجب أصلاً حتى الإيمان» فإنه لا يقتل إلا. المحارب 

اوتحؤة القراننة ل وشو افج المتقن انه “وى بيك الكفق الاصيلى ‏ والطازع :فلا يقل 
المرتد لعدم الحراب منهء ولا يقتل من ترك الصلاة أو الزكاة إلا إذا كان فى طائفة ممتنعة» 
فيقاتلهم لوجود الحراب كما يقاتل البغاة» وأما المنهى عنه فيقتل القاتل والزانى المحصن 
والمحارب إذا قتل» ٠‏ فيكون الجواب من ثلاثة أوجه: 
أحدها: أن الاعتبار عند النزاع بالرد إلى الله وإلى الرسول» والكتاب والسنة دال على ما 
ذكرناه» من أن المرتد يقتل بالاتفاق وإن لم يكن من أهل القتال» إذا كان أعمى أو زمنًا أو 
راهبّاء والأسير يجوز قتله بعد أسره وإن كان حرابه قد انقضى . 

الثانى: أن ما وجب فيه القتل إنما وجب على سبيل القصاص الذى يعتبر فيه المماثلةء 
فإن النفس بالنفس» كما تجب المقاصة فى الأموال» فجزاء سيئة سيئة مثلها فى النفوس 
والأموال والأعراض والأبشارء لكن إن لم يضر إلا المقتول كان قتله ضائرا إلى أولياء 
المقتول؛ لأن الحق لهم كحق المظلوم فى المال» وإن قتله لأخذ المال كان قتله واجبًا لأجل 
المصلحة العامة التى هى حد الله كما يجب قطغ يد السارق لأجل حفظ الأموال؛ ورد المال 

0١‏ المسروق حق لصاحبهء إن شاء أخذه وإن شاء تركهء 'فخرجت هذه الصور عن/ النقض» لم 

يبق ما يوجب القتل .عنده بلا. ممائلة إلا الزنا»ء وهو من نوع الاراناد يديع القتل 
0 ؛ لخفائه وصعوبة الحجة عليه. 

الثالث: أن العقوبة فى الدنيا لا تدل على كبر الذنب وصغرهء فإن الدنيا ليست دار 


الك ورا طار اام عو العو ار شرع من العقوبات فى الدنيا ما يمنع الفساد 
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والعدوان» كما قال تعالى: من قتل نضا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأتمَا قعل الناس 
جميعا 4 [المائدة: ””7]» وقالت الملائكة: « أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء 4 
[البقرة: »]٠١‏ فهذان السببان اللذان ذكرتهما الملائكة هما اللذان كتب الله على بنى إسرائيل 
القتل بهما؛ ولهذا يقر كفار أهل الذمة بالجزية» مع أن ذنبهم فى ترك الإيمان أعظم باتفاق 
المسلمين من ذنب من نقتله من زان وقاتل . 

فأبو حنيفة رأى أن الكفر مطلقا إنما يقاتل صاحبه لمحاربته» فمن لا حراب فيه لا يقاتل؛ 
ولهذا يأخذ الجزية من غير أهل الكتاب العرب وإن كانوا وثنيين. 

وقد وافقه على ذلك مالك وأحمد فى أحد قوليه» ومع هذا يجوز القتل تعزيرا وسياسة 
فى مواضع . 

/ وأما الشافعى فعنده نفس الكفر هو المبيح للدم» إلا أن النساء والصبيان تركوا لكون فين 
مالا للمسلمين» فيقتل المرتد لوجود الكفر وامتناع سبيها عنده من الكفر بلا منفعة. 

وأما أحمد فامبيح عنده أنواع» أما الكافر الأصلى فالمبيح عنده هو وجود الضرر منهء أو 
عدم النفع فيهء أما الأول فالمحاربة بيد أو لسانء فلا يقتل من لا محاربة فيه بحال من 
النساء والصبيان» والرهبان والعميان» والزمنى ونحوهم» كما هو مذهب الجمهور. وأما 
المرتد فالمبيح عنده هو الكفر بعد الإيمانء وهو نوع خاص من الكفرء فإنه لو لم يقتل ذلك 
لكان الداخل فى الدين يخرج منهء فقتله حفظ لأهل الدين وللدين» فإن ذلك يمنع من 
النقص ويمنعهم من الخروج عنهء بخلاف من لم يدخل فيهء فإنه إن كان كتابيًا أو مشبها له 
فقد وجد إحدى غايتى القتال فى حقه» وإن كان وثنيّاء فإن أخذت منه الجرية فهو كذلك» 
وإن لم تؤخذ منه ففى جواز استرقاقه نزاع» فمتى جاز استرقاقه كان ذلك كأخذ الجزية منهء 
ومتى لم يمكن استرقاقه ولا أخذ الجزية منه بقى كافر لا منفعة فى حياته لنفسه ‏ لأنه يزداد 
إثمًا ‏ ولا للمؤمنين» فيكون قتله خيراً من إبقائه . 

وأما تارك الصلاة والزكاةء فإذا قتل كان عنده من ة قسم المرتدين؛ لأنه بالإسلام ملتزم 
لهذه الأفعالء فإذا لم يفعلها فقد ترك ما التزمه»/ أو لأنها عنده من الغاية التى يمتد القتال 50/٠١“‏ 
إليها كالشهادتين» فإنه لو تكلم بإحداهما وترك الأخرى لقتل» لكن قد يفرق بينهماء وأما 
إذا لم ...0 ويفرق فى المرتد بين الردة المجردة فيقتل إلا أن يتوب وبين الردة المغلظة 
فيقتل بلا استتابة . 

فهذه مآخذ فقهية نبهنا بها على بعض أسباب القتل» وقد تبين أنهم لا يتنازعون أن ترك 
الملأمور به فى الآخرة أعظمء وأما فى الدنيا فقد ذكرنا ما تقدم. 


. بيافى بالاصل‎ )١( 
الك‎ 
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الوجه السابع: 
أن أهل البدع شر من أهل المعاصى الشهوانية بالسنة والإجماع» فإن النبى مَل أمر بقتال 
الخوارج» ونهى عن قتال أئمة الظلم» ؤقال فى الذى يشرب الخمر: ١لا‏ تلعنه فإنه يحب 
الله ورسوله)"2. وقال فى ذى الخُويصرة: «يخرج من ضئضئ هذا أقوام يقرؤون. القرآن لا 
يجاوز حناجرهم» كوه لق دوقي نوو ايةاة :وى لكوع كما غرف الهم كن 
5 الرمية» يحقر أحدكم صلاته مع / صلاتهمء وصيامه مع صيامهم» ا 8 قراءتهم». 
أينما لقيتموهم فاقتلوهم» فإن فى قتلهم أجرا عند الله لمن قتلهم يوم القيامة»”"' . 


وقد قررت هذه القاعدة: بالدلائل الكثيرة ما تقدم من من القواعد. ثم إن أهل المعاصى 
ذنوبهم فعل بعض ما نهوا عنه» من سرقة أو زنا أو شرب خمرء أو أكل مال بالباطل. 

وأهل البدع ذنوبهم ترك ما أمروا به من اتباع السنة وجماعة المؤمنين» فإن الخوارج أصل 
بدعتهم أنهم لا يرون طاعة الرسول. واتباعه فيما خالف ظاهر القرآن عندهم» وهذا ترك 
واجب. وكذلك الرافضة لا يرون عدالة الصحابة ومحبتهم» » والاستغفار لهمء وهذا ترك 
واجب. وكذلك القدرية لا يؤمنون بعلم الله ا ومشيئته. الشاملة» وقدرته 
الكاملة» وهذا ترك واجب. وكذلك الحبرية لا تثبت قدرة العبد ومشيئته» وقد يدفعون 
الأمر بالقدرء وهذا ترك واجب. وكذلك مقتصدة المرجئةع مع أن بدعتهم من بدع الفقهاء 
ليس فيها كفر بلا خلاف عند أحد من الأآئمة» ومن ن أدخلهم من أصحابنا فى البدع التى 
جكى فيها التكفير ونصره فقد غلط فى ذلك» وإنما كان لأنهم لا يرون إدخال الأعمال أو 
الأقوال فى الإيمان» وهذا ترك واجبء» وأما غالية المرجئة الذين يكفرون بالعقاب ويزعمون 

6 أن النصوص خوفت بما لا حقيقة لهء فهذا القول عظيم» وهو ترك واجب./ وكذلك 

الوعيدية لا يرون اعتقاد خروج أهل الكبائر من النارء ولا قبول الشفاعة فيهم» وهذا ترك 
واجب . فإن قيل: قد يضمون إلى ذلك اعتقادا محرماء من 'تكفير وتفسيق وتخليدء قيل: 
هم فى ذلك ٠‏ بع أهل السنة بمنزلة الكفار مع المؤمنين فنفس ترك الإيمان بما دل عليه الكتاب 
والسنة ع ضلالة وإن لم يكن معه اعتقاد وجودى» فإذا انضم إليه اجتمع الأمران» 
ولو كان معهم أصل من السنة لا وقعوا فى البدعة. 
الوجه الثامن: 

أن ضلال بنى آدم وخطأهم فى أصول دينهم وفرؤوعه إذا تأملته تجد أكثره من. عدم 
التصديق بالحق» لا من التصديق بالباطل» فما من مسألة تنازع الناس فيها فى الغالب إلا 
وتجد ما أثبته الفريقان صحيحاء وإنما تجد الضلال وقع من جهة النفى والتكذيب . مثال ذلك 
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أن تررك رعارا من وتوران ور ار وإنما أتوا من جهة ما نفوه من كتابه 
وسئنة رسوله وغير ذلك» وحينئذ وقعوا ذ فئ: | الشولك . وكل أمة مشركة أصل شركها عدم 
كتاب منزل من السماء» وكل أمة مخلصة أصل إخلاصها كتاب منزل من السماءء فإن بنى 0/5 
آدم / محتاجون إلى شرع يكمل فطرهمء فافتتح الله الجنس بنبوة آدم» كما قال تعالى : 
« وعلّم آدم الأسماء كلّها 4 [البقرة: ١‏ ]0 وهلم جرا. 

فمن خرج عن النبوات وقع ف فى الشرك وغيره» ودااعا فى لي كات عر ا 20 
مركن ورك لعدم إعمانه بالرسل الذين قال الله فيهم : « وَلقَد بعدنَا في كل أُمّةَ رُسولاً أن 
اعبدوا الله واجتنبوا الطّاغرت #8 [النحل : 35]. 

ولم يكن الشرك أصلاً فى الآدميين» بل كان آدم ومن كان على دينه من بنيه على 
التوحيد لله؛ لاتباعهم النبوة» قال تعالى: ا وما كان النّاس إلا أَمّهَ واحدة فَاحتَلفُوا 4 
5 اتباع شريعة الأنيياء وقعوا ه فى الشرك؛ لا بوقوعهم فى الشرك جرجوا عن مويه 
ا فإن آدم ارم ؟ أمره الله به» حيث قال له : فم يكم مني هدى فمن 
تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون واْدين كفروا وكذبوا بآياتنا أولّك أصحاب الثار 
هم فيها خالدون 4 [البقرة: ء 8]ء وقال فى الآية الأخرى: فمن اتبع هداي فلا 
يل ولا يش ا ل ل . قال 


0000-0 ١ ل‎ 


/ فهذا الكلام الذى خاطب الله به آدم وغيره لما أهبطهم قد تضمن أنه أوجب عليهم "١/1‏ 
اتباع هداه المنزل» وهو الوحى الوارد على أنبيائه » وتضمن أن من أعرض عنه وإن لم 
يكذب بهء فإنه يكون يوم القيامة فى العذاب المهين» وأن معيشته تكون ضتكًا فى هذه 
الحياة» وفى البرزخ والآخرة» وهى المضنوكة"1 النكدة المحشوة بأنواع الهموم والغموم 
والأحزان» كما أن الحياة الطيبة هى لمن آمن وعمل صالخا . 

فمن تمسك به فإنه لا يشرك بربهء فإن الرسل جميعهم أمروا بالتوحيد وأمروا 
بهء قال تعالى: « وما أَرسِلْنَا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أَنّه لا لَه إلا أنا فاعبدون 4 
[الأنبياء: 16]» فبين أنه لابد أن يوحى بالتوحيد إلى كل رسولء وقال تعالى: : واسأل من 
)١(‏ الضَنّْك: الضيق والشدة. والمضنوكة: الضيقة الشديدة. انظر: لسان العربء مادة «ضنك». 
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أََسلََا من قبلك من رُسَلنا أجعأنا من دون الرّحمن آلهة يعبدون 4 [الزخرف: 40]» فبين أنه لم 
يشرع الشرك قطء فهذان النصان قد دلا على أنه أمر بالتوحيد لكل زسول ولم يأمر 
بالإشراك قطء وقد أمر آدم وبنيه من حين أهبط باتباع هداه الذى يوحيه إلى الأنبياء» فثبت 
أن علة الشرك كان من ترك اتباع الأنبياء والمرسلين: فيما أمروا به من التوحيد والدين» لا أن 
الشرك كان علة للكفر بالرسل» فإن الإشراك والكفر بالرسل متلازمان فى الواقع ٠‏ فهذا 
فن الكفاز بالبوات الشركين: | 
م.2020 وأما أهل الكتاب» فإن اليهود لم يؤتوا من جهة ما أقروا به / من نبوة موسى والإيمان 
بالتوراة» بل هم فى ذلك مهتدون» وهو رأس هداهم» - ا 
من رسالة المسيح ومحمد وَدِلة.كما قال تعالى فيهم :« قباءو بغضب علئ غضب »4 4 [البقرة : 
غضب بكفرهم بالمسيح » وغضب بكفرهم بمحمد له وهذا من.باب ترك المأمور به. 
وكذلك النصارى لم يؤتوا من جهة ما أقروا به من الإيمان بأنبياء بنى.إسرائيل والمسيح» 
وإنما أتوا من جهة كفرهم بمحمد د وأما ما وقعوا فيه من التثليث والاتحاد. الذى كفروا 
فيه بالتوحيد والرسالة» فهو من جهة عدم اتباعهم لنصوص التوراة والإنجيل المحكمة» التى 
تحن بعافة الله وخده لا شريك له» وتبين عبودية المسيح وأنه عبد للّه» كما أخبر اللّه عنه 
بقوله : «امَا قُلْت لهم إلا ما أمَرتي به أن اعبُدوا الله وبي ورَبُكُم وكنت عَلَيهِمْ شهيدا ما دمت 
فيهم فلم توفيسي كنت أنت الرقيب عليْهم وأنت على كل شيء شهيد 4 [المائدة: 0]111 فلما 
تركو انام هذه النتضوص إيمانًا وعملاً وعندهم: رغبة فى العبادة والتأله ابتدعوا الرهبانية؛ 
وغلوا فى المسيح هوى من عند أنفسهم» وتمسكوا بمتشابه من الكلمات لظن ظنوه فيهاء 
وهوى 0 خرج بهم عن الحق» فهم ميات م 0 
5 من رُبَهم الهُدئ » [النجم: 17]؛. ولهذا كان سيماهم الضلال» كما قال تعالى:/ «إ ولا 
تِعُوا أهواء قوم قد ضلوا من قَبلَ وأَضلُوا كثيرا وضلُوا عن سواء السبيل © [المائدة:. /ا81. 
والضال ضد المهتدى» وهو العادل عن طريق الحق بلا علم» وعدم العلم المأمور به 
والهدى بالمأمور ترك واجب» فأصل كفرهم ترك الواجب» وحيئئذ تفرقوا فى التثليث 
والاتحاد» ووقعت بينهم العداوة والبغضاء» وصاروا ملكية» ويعقوبية» ونسطورية» 
وغيرهم» وهذا المعنى قد بينه القرآن» لجسي ا لاا واد ؛ لما فيه من 


ءَ/ 


بيان أن ترك الواجب سببٍ لفعل المحرم» قال تعالى: # ومن وتران نا تصارئ أخذنًا 
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ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكّروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء("2 إِلَئ يوم القيامة 4 [المائدة : 
64 فهذا نص فى أنهم تركوا بعض ما أمروا به» فكان تركه سببًّا لوقوع العداوة والبغضاء 
المحرمين» وكان هذا دليلاً على أن ترك الواجب يكون سببًا لفعل المحرم» كالعداوة 
والبغضاء» والسبب أقوى من المسبب. 

وكذلاكة قال ب الوه : «( قبما نقضهم ميناقهم لعناهم وجعلنا فلوبهم قاسية يحرفون الكلم 
عن مُواضعه ونسوا حظًا مما ذكروا به 4 [المائدة: »]١‏ فنقضص الميثاق ترك ما أمروا به؛ فإن 
لميثاق يتضمن واجبات» وهى قوله: « ولد أَحَدَ الله('2 ميقاق بني إسرائيل وبعثنا منهم الني 
لس لس ل م اد 
وأفرضتم الله قرضا حسنا لأَكَفْرنَ عنكم سيئاتكم ولأدخلتكم جنات تجري من تحتها الأنهار فَمَن 
كر بعد ذلك منكم فَقَد ضل سواء السَبيل . فبما تقضهم مَيثَاقَهم لَعنَاهم وجِعلنا قلوبهم قاسية 4 
الآيات [المائدة: 20317 .]١‏ 

فقد أخبر ‏ تعالى ‏ أنه بترك ما أوجبه عليهم من الميثاق ‏ وإن كان واجبًا بالأمر ‏ 
حصلت لهم هذه العقوبات التى منها فعل هذه المحرمات؛ من قسوة القلوب» وتحريف 
الكلم عن مواضعهء وأنهم نسوا حظا مما ذكروا به. وأخبر فى أثناء السورة أنه ألقى بينهم 
العداوة والبغضاء فى قوله: «إ وقَالَت اليهود يد الله مغْلولة عل أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه 
مبِسوطتَان ينفق كيف يشاء © الآية [المائدة: 14]» وقد قال المفسرون من السلف مثل: قتادة 
وغيره فى فرق النصارى ما أشرنا إليه. 

وهكذا إذا تأملت أهل الضلال والخطأ من هذه الأمة تجد الأصل ترك الحسنات لا فعل 
السيئات» وأنهم فيما يثبتونه أصل أمرهم صحيحء وإثما أتوا من جهة ما نفوه» والإثبات 
فعل حسنة والنفى ترك سيئة» فعلم أن ترك الحسنات أضر من فعل السيئات» وهو 
أصله . 

مثال ذلك: أن الوعيدية من الخوارج وغيرهم» فيما يعظمونه من أمر / المعاصى والنهى 5١/١١١‏ 
عنها واتباع القرآن وتعظيمه» أحسنواء لكن إنما أتوا من جهة عدم اتباعهم للسنة» وإيمانهم 
بما دلت عليه من الرحمة للمؤمن وإن كان ذا كبيرة. 

وكذلك المرجتئة. فيما أثبتوه من إيمان أهل الذنوب والرحمة لهمء. أحسنواء لكن إنما 
أصل إساءتهم من جهة ما نفوه من دخول الأعمال فى الإيمان وعقوبات أهل الكبائر. 


220 فى المطبوعة: «(والغضاءا والصواب ما أثيتناه . زفق ف المطبوعة: «أنخحزنا») والصواب ما لسار 
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فالأولون بالغوا ف فئن النهى عن المنكر» وقضروا فى الأمر بالمعروف» وهؤلاء قصروا فى 
النهى عن المنكر وفى الأمر بكثير من. المعروف . 

وكذلك القدرية» هم فى تعظيم المعاصى وذم فاعلها وتنزيه الله - تعالى ‏ عن الظلم 
وفعل القبيح» محسئون» وإنما أساؤوا فى نفيهم مشيئة الله الشاملة» وقدرته الكاملة وعلمه 
القديم - أيضًا . 

وكذلك الجهمية؛ فإن أصل ضلالهم إنما هو التعطيل وجحد ما جاءت به الرسل عن الله 
عز وجل - من أسمائه وصفاته. 

والأمر فيهم ظاهر جدًا؛ ولهذا قلنا غير مرة: إن الرسل جاؤوا بالإثبات المفصل والنفى 

05 المجمل “© والكفار من المتفلسفة الصابئين والمشركين / جاؤوا بالنفى المفصل والوثبات 

المجمل» والإثبات: فعل حسنات مأمور ها ايسان واتتحيانا. :والتفن :ترك سيعات أو 
حسنات مأمور بهاء فعلم أن ضلالهم من باب ترك الواجب وترك الإثبات . 

وبالجملة فالأمور نوعان: إخبارء وإنشاء. 

فالإخبار ينقسم إلى: إثبات ونفى». إيجاب وسلبء كما يقال فى تقسيم القضايا إلى 
إيجاب وسلب. 

والإنشاء فيه الأمر والنهى . 

عامل 0 0 0 الحق 0 دعل 0 المقصود. ا 0 
القصودء ام ل حرم وات لبط ع لذلك» 98220 

أن الكلمات الجوامع التى فى القرآن تتضمن امتثال المأمور به والوعيد على المعصية 

١/.؟ 7‏ يتركه» مثل قوله - تعالى - لنميه : « فاستقم كما أمرت ومن تاب / معك ولا تطغوا 4 [هود: 

1١١7‏ وقال: فلذلك فلع واستقم كما أمرت ولا تع أهواءهم 4 [الشورى: »]١6‏ وقال: 
قل إني مرت أذ أكون أل من أسللم ولا تكُوئن من المشركين» [الأنعام :15]» وقال: «قل 
ني أمرت أذ عبد اله مُخلصا لَه الدين وأمرت لأن أكون أو المسلمين4 [الزمر ذاكء 1١1١‏ 
وقال: ولا" أقول لك كُمْ عددي خَرَائنُاللّه ولا أَعلَم اليب ولا أُول ني ملك 4 [هود: »]"١‏ 





)١(‏ فى المطبوعة: «قل لا» والصواب ما أثبتناه. 
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َ 


ف إن نع إلا ما يوحئ إل إِنّي أخاف إن عصيت ربَي عذاب يوم عظيم» ليؤنس + +]1١2‏ وقال: 
وائيع ما يُوحئ إلَيك واصبر حتّئ يَحْكم الله وهو خير الحاكمين » [يونس: 21٠١9‏ وقال: 
«وَأَنَ هذا صراطي مُسيْقيما فَالََعوهُ ولا تبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله 4 [الأنعام : ]ل 
إلى أمثال هذه النصوص التى يوصى فيها باتباع ما أمرء ويبين أن الاستقامة فى ذلك» وأنه 
لم يأمر إلا بذلك» وأنه إن ترك ذلك كان عليه العذاب» ونحو ذلك مما يبين أن اتباع الأمر 
أصل عام» وأن اجتناب المنهى عنه فرع خاص . 
الوجه العاشر: 

أن عامة ما ذم الله به المشركين فى القرآن من الدين المنهى عنه إما هو الشرك والتحريمء 
وكذلك حكى عنهم فى قوله: «( سَيقُول17) الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا 
حرمنا من / شيء!"» © [الانعام : 14ل ومثل ذلك فى النحل وفى الزخرف: « وقَالوا لواشاء 014 
الرحمن ما عبدناهم 4 [الزخرف: ٠]ء‏ وقال: طم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم 
دن به الله 4 [الشورى: »]75١‏ وقال: ول رُم أنزل الله كم من رَزْق فجعلتم مَنه حراما 
وحلالاً قل آللَهُ أذن لَكُم أم على الله تفترون 4 [يونس: 59]» وقال: ما جعل اللّه من بحيرةٍ 
ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام 4 [المائدة: 7 »]١١‏ وقال: # قل من حرم زيئة الله التي أخرج 
لعباده والطَّيّبات من الرزق © [الأعراف: 77]. 

وأما من ترك المأمور به فقد ذمهم الله كما ذمهم على ترك الإيمان بهء وبأسمائه 
وآياتهء وملائكته وكتبه ورسله» والبعث بعد الموت والجنة والنار»ء وترك الصلاة 
والزكاة والجهاد»ء وغير ذلك من الأعمال. والشرك قد تقدم أن أصله ترك المأمور به 
من عبادة الله» واتباع. رسله. وتحريم الحلال فيه ترك ما أمروا به من الاستعانة به على 
عبادته . 

ولما كان أصل المنهى عنه الذى فعلوه الشرك والتحريم روى فى الحديث : «بعثت بالخنيفية 
المع لالشوفة فين الف والسماخة افده الخد واللفمية قل فعيم فسلية 
عن عياض بن حمار» عن النبى يلل فيما يرويه عن ربه -: «إنى خلقت عبادى حنفاء 
فاجتالتهم الشياطين عن دينهم» وحرمت عليهم ما أحللت لهم» وأمرتهم أن يشركوا بى ما 
لم أنزل به سلطانًا»!؟". 
(1) فى اللطبوعةة #وقال» رالضؤات ما اليعناة: 
(؟) فى المطبوعة: «ولا حرمنا من دونه من شىء» والضواب ما أثبتناه. 


(") أحمد 5 / 357 » وقال الهيثمى فى المجمع 5 / 87 : « فيه على بن زيد وهو ضعيف ؟2. 
(4) مسلم فى الجنة ( 5856 / 519 ) . 
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٠216‏ /وظهر أثر هذين الذنيين فى المنحرفة من العلماء» والعباد» والملوك» والعامة» بتحريم ما 
أحله الله -. تعالى - والتدين بنوع شرك لم يشرعه الله - تعالى - والأول يكثر فى المتفقهة 
والمتورعة» والثانى يكثر فى المتصوفة والمتفقرة. فتبين بذلك أن ما ذمه الله - تعالى - وعاقب 
عليه من ترك الواجبات أكثر ما ذمه الله وعاقب عليه من فعل المحرمات. 
الوجه الحادى عاشر: ٠‏ 

أن الله - تعالى - خلق الخلق لعبادته» كما قال تعالى: وما خَلَقت الْجن والإنس إلا 
ليعبدون 4 [الذاريات: 197]» وذلك هو أصل ما أمرهم به على ألسن الرسل» كما قال 
نوحء وهود؛ وصالح. .وإبراهيم» وشعيب: : © اعبدوا الما كم من إل غيرة 4 [الأعراف : 
46 هل لالاء فلل والسكيوت : 57 وقال: :ل ومن يرغب عن مَلَّة إبراهيم إلا من سفه 
نفسه © إلى قوله : « إلَها واحدا ونحن لَه مُسلمون 4 : [البقرة: ١7١‏ - 77١]ء‏ ؤؤقال لموسى 
ني أنا اللّه لا له إل أنا فاعبدني © [طه : 5 وقال المسيح: 8 50 
أن اعبدوا الله ربي وربكم 4 [المائدة: .]3١17‏ 

والإسلام: هو الاستسلام لله وحدهء وهو أصل عبادته وخدهء وذلك يجمع معرفته 

05 ومحبته والخضوع لهء وهذا المعنى الذى / خلق الله له الخلق هو أمر وجودى من باب المأمور 
به» ثم الأمر بعد ذلك بما هو كمال ما خلق له. وأما المنهى عنهء .فإما مانع من أصل ما خلق 
لهوء وإما من كمال ما خلق له نهوا عن الإشراك؛ لأنه مانع من الأصل» وهو ظلم فى 
الربوبية» كما قال تعإلى : إن الشرلك لَظلْمِ عظيم # [لقمان: *1]: ومنعوا عن ظلم بعضهم 
بعضا فئ النفوس والأموال والأبضاع والأعراض؛ .لأنه مانع من كمال ما خلق له. 

فظهر أن فعل المأمور به أصلء وهو المقصود. وأن ترك المنهى عنه فرع» وهو التابع» 
وقال تعالى: إن اللَّهَ لا فر أن يشرك به ويغفر ما دوت ذلك لمن يَشَاء 4 [النساء: 44 
57 ؛ لأن الشرك منع الأصل» فلم يك فى النفس: استعداد حون اد ببخلاف 
ما دونه؛ فإن مع 0 له لض الإيمان لدم رسيي البساية 


الأشياء ما يكون وجوده مضرا بغيره فيطلب عدمه لصلاح الغير» كما يطلب عدم القتل لبقاء 
"١ /11/‏ النفس / وعدم الزنا لصلاح النسل» وعدم الردة لصلاح الإيمان» فكل ما نهئن عنه إنما 
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طلب عدمه لصلاح أمر موجود. 


وأما المأمور به فهو أمر موجودء والموجود يكون خيرا ونافعًا ومطلوبًا لنفسهء بل لابد 
فى كل موجود من منفعة ماء أو خخير ماء فلا يكون الموجود شرا محضء فإن الموجود 
خلقه الله - تعالى - والله لم يخلق شيئًا إلا لحكمة» ولك اللكمه وج حير بخلاف 
0 فإنه الا شىء؛ ولهذا قال سبحانه : « الذي أَحْسَن كُلّ شيء خَلقه 4 [السجدة : لال 
وقال: 2 صنع الله الذي أتقن كل شيء © [النمل: فالموجود إما خير محضء» أو فيه 
خير. اه إما أنه لا خير فيه بحال» أو خخيره حفظ الموجود وسلامته. والمأمور به قد 
طلب وجوده. والمنهى عنه قد طلب عدمه. فعلم أن المطلوب بالأمر أكمل وأشرف من 
المطلوب بالنهى». وأنه هو الأصل المتضرة كاه لذاتة» نوآنه .هو الل يكون عدمه يرا 
محضا . 
الوجه الثالث عشر: 

أن المأمور به هو الأمور التى يصلح بها العبد ويكمل» ولمنهى عنه هو ما يفسد به 
وينقصء. فإن المأمور به من العلم والإيمان. وإرادة / وجه الله تعالى ‏ وحدهء ومحبته 5١/١18‏ 
والإنابة إليه» ورحمة الخلق والإحسان إليهم» والشجاعة التى هى القوة والقدرة» والصبر 
الذى يعود إلى القوة والإمساك والحبسء إلى غير ذلك. كل هذه من الصفات والآخلاق 
والأعمال التى يصلح بها العبد ويكمل» ولا يكون صلاح الشىء وكماله إلا فى أمور 
وجودية قائمة به» لكن قد يحتاج إلى عدم ما ينافيهاء فيحتاج إلى العدم بالعرض» فعلم أن 
المأمور به أصل والمنهى عنه تبع فرع . 
الوجه الرابع عشر: 

أن الناس اتفقوا على أن المطلوب بالأمر وجود المأمور به» وإن لزم من ذلك عدم ضدهء 
ويقول الفقهاء: الأمر بالشىء نهى عن ضده فإن ذلك متنازع فيه. والتحقيق أنه منهى عنه 
بطريق اللازم» وقد يقصده الآمر وقد لا يقصدهء وأما المطلوب بالنهى فقد قيل: إنه نفس 
عدم المنهى عنه. وقيل: ليس كذلك؛ لأن العدم ليس مقدورً ولا مقصوداء بل المطلوب فعل 
ضد المنهى عنه وهو الامتناع» وهو أمر وجودى. 

والتحقيق أن مقصود الناهى قد يكون نفس عدم المنهى عنه. وقد يكون فعل ضدهء 
وذلك العدم عدم خاص مقيدء يمكن أن يكون / مقدورًا بفعل ضده فيكون فعل الضد 5١/١١5‏ 
طريقًا إلى مطلوب الناهى وإن لم يكن نفس المقصودهء وذلك أن الناهى إنما نهى عن 
الشىء لما فيه من الفساد» فالمقصود عدمهء كما ينهى عن قتل النفس وشرب الخمر 
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وإنما نهى لابتلاء المكلف وامتحانه» كما نهى قوم طالوت عن الشرب إلا بملء الكف»ء 
فالمقصود هنا طاعتهم وانقيادهم. وهو أمر وجودىء وإذا كان وجوديًا فهو الطاعة 
التى هى من جنس فعل المأمور بهء فصر المنهى عنه إثما هو تابع للمأمور بهء فإن 
مقصوده إما عدم ما يضر المأمور بهءأو جزء من أجزاء المأمور به. وإذا كان إما 
حاويًا للمأمور به» أو فرعاً منه؛ ثبت أن المأمور به أكمل وأشرف وهو المقصود الأول. 
الوجه الخامس عشر: ظ 
أن الأمر أصل والنهى فرع» فإن النهى نوع من الأمر؛ إذ الأمر هو الطلب والاستدعاء 
والاقتضاء» وهذا يدخل فيه طلب الفعل وطلب الترك؛ لكن خخص النهى باسم خخاص» كما 
جرت عادة العربٍ أن الجنس إذا كان له نوعان أحدهما يتميز بصفة كمال أو نقص أفردوه 
باسم» وأبقوا الاسم العام على النوع الآخرء كما يقال: مسلم» ومنافق. ويقال: نبى» 
ورسول. 
015 / ولهذا تنازع الفقهاء لو قال لها: إذا خالفت أمرى فأنت طالق فعصت نهيهء هل 
يحنث؟ على ثلاثة أوجه لأصحابنا وغيرهم: 
أحدها: يحنث؛ لأن ذلك مخالفة لأمره فى العرف» ولأن النهى نوع من.الأمر. 
والثانى: لا يحنث؛ لعدم الدخول فيه فى اللغة كما زعموا. 
والثالث: يفرق بين العالم بحقيقة الأمر والنهى وغير العالم. 
والأول هو الصواب» فكل من عصى النهى فقد عصى الأمر؛ لأن الأمر استدعاء الفعل 
بالقول على وجه الاستعلاء» والناهى مستدع من النهى فعلاً» إما بطريق القصدء أو بطريق 
اللزوم؛ فإن كان نوعًا منه فالأمر أعم». والأعم أفضل» وإن لم يكن نوعا منه فهو أشرف 
القسمين؛ ولهذا اتفق العلماء على تقديمه على النهى» وبذلك جاء الكتاب والسنة» قال 
تعالى: «! يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المدكر 4 [الأعراف: »]١61‏ وقال: إن الله يَأمر 
بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القريئ وينهئ عن الفحشاء والسكر والبغي 4 [النحل: .]4٠‏ 
٠١0‏ / الوجه السادس عشر: 
أن الله لم يأمر بأمر إلا. وقد .خلق سببه ومقتضيه فى جبلة العبد وجعله محتاجًا إليهء 
' وفيه صلاحه وكمالهء فإنه أمر بالإيمان به» وكل مولود يولد على الفطرة» فالقلوب فيها 
أقوى الأسباب لمعرفة باريها والإقرار به» وأمر بالعلم والصدق والعدل». وصلة الأرحام 
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وأداء اللأمانة» وغير ذلك من الأمور التى فى القلوب معرفتها ومحبتها ؛ ولهذا 
سميت معروفًا » ونهى عن الكفر الذى هو أصل الجهل والظلم . وعن الكذب 
والظلم والبخل والحين » وغير ذلك من الأمور التى تنكرها القلوب » وإنما يفعل الآدمى 
الشر المنهى عنه لجهله به أو لحاجته إليه بمعنى أنه يشتهيه ويلتذ بوجوده » أو يستضر 
بعدمه » والجهل عدم العلمء فما كان من المنهى عنه سببه الجهل فلعدم فعل المأمور 
به من العلم»ء وما كان سببه الحاجة من شهوة أو تفرة فلعدم المأمور به الذى يقتضى 
حاجته » مثل أن يزنى لعدم استعفافه بالنكاح المباح» أو يأكل الطعام الخرام لعدم 
استعفافه بما أمر به من المباح » وإلا فإذا فعل المأمور به الذى يغنيه عن الحرام لم يقع 
فيه . 

فشبت أن المأمور به خلق الله فى العبد سببه ومقتضيهء وأن المنهى / عنه إنما يقع لعدم "١/١١١‏ 
الفعل الملأمور به المانع عنهء فثبت بذلك أن المأمور به فى خلقته ما يقتضيه وما يحتاج إليه » 
وبه صلاحه بمنزلة الأكل للجسدء بل هو من جملة المأمور به» وبمنزلة التكاح للنوع» وهو 
من المأمور به. والمنهى عنه ليس فيه سببه إلا لعدم المأمور به فكان وجوده لعدم المأمور به) 
فكان عدم المأمور به أضر عليه من وجود المنهى عنه؛ لتضرره به من وجهين» وفى تركه أشد 
استحقاقًا للذم والعقاب؛ لوجود مقتضيه فيه المعين له عليه. والمنهى عنه ليس فيه مقتضيه 
فى الأصل إلا مع عدم المأمور بهء وأما عدمه فلا يقتضيه إلا بفعل المأمور به فهذا هذا. 
الوجه السابع عشر: 

أن فعل الحسنات يوجب ترك السيئات» وليس مجرد ترك السيئات : يوجب فعل 
الحسنات؛ لأن ترك السيئات مع مقتضيها لا يكون إلا بحسنة» وفعل الحسنات عند عدم 
مقتضيها لا يقف على ترك السيئة » وذلك يؤجر لأنه ترك السيئات مع مقتضيها؛ وذلك 
لأن الله خلق ابن آدم هماما حَارنَاء كما قال النبى يلد « أصدق الأسماء حارث 
اا والكازيث + 7 «العامتل الكاسب :© والجام + الكثين الهج وهذا معتى قولهم :. 51/175 
متحرك بالإرادة» والهم والإرادة لا تكون إلا بشعور وإحساس » فهو حساس متحرك 
بالإرادة دائما . 


يذ ساون الليديت: «للقلب أشد تقليًا من القدر إذا استجمعت غليانا'")) 


.) أبو داود فى الأدب ( 6 ةغ‎ )١( 
أحمد 5/5غ» والحاكم /0 وقال: دمحع نى حرط المتاري وار بكر ورافف المي وقال الهيئمى‎ )١( 
فى المجمع // 51 : «روآأه الطبرانى بأسانيد ورجال أحدها ثقات).‎ 
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و«مثل القلب مثل ريشة ملقاة بأرض قّلاة)!21؛ و «ما من قلب من قلوب العباد إلا 
بين إصبعين من أصابع الرحمن)!"2, وإذا كان كذلك فعدم إحساسه وحركته ممتنعء 
فإن لم يكن إخساسه وحركته من الحسنات المأمور بها أو المباحات وإلا كان من 
السيئات المنهى عنهاء فصار فعل الحسنات يتضمن الأمرين فهو أشرف وأفضل . 

وذلك لأن من فعل ما أمر به من الإيمان والعمل الصالح» قد يمتنع بذلك عما نهى عنه 
من أحد وجهين: إما من جهة اجتماعهما فإن الإيمان ضد الكفرء والعمل الصالح ضد 
السبيئ» فلا يكون مصدقا مكذبًا محباً مبغضاً. وإما من جهة اقتضاء الحسنة ترك السيئة» كما 
قال تعالى : : إن الصلاة تنهئ عن الفحشاء والمدكر 4 [العكبويك 4148-1 وهنا ممصيوسش :+ 
فإن الإنسان إذا قرأ القرآن. وتدبره» كان ذلك من أقوى الأسباب المانعة له من المعاصى أو 
بعضهاء وكذلك الصوم جَنََّ وكذلك نفس الإيمان بتحريم المحرمات وبعذاب الله عليها يصد 
القلب عن إرادتها . 

4 / فالحسنات إما ضد السيئات» وإما. مانعة منهاء فهئ إما ضد وإما صد. وإنما تكون 
السيئات عند ضعف الحسنات المانعة منهاء كما قال النبى. لَه :. «لا يزنى الزانى حين يزنى 
وهو هؤمن» ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمنء» ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو 
مؤمن:27. فإن كمال الإيمان وحقيقته يمنع ذلك» فلا يقع إلا عند نوع ضعف فى الإيمان 
يزيل كماله. 

وأما ترك السيئات» فإما أن يراد به مجرد عدمهاء فالعدم المحض لا ينافى. شيئًا ولا 
يقتضيه بل الخالى القلب متعرض للسيئات أكثر من تعرضه للحسنات» وإما أن يراد به 
الامتناع من فعلهاء فهذا الامتناع لا يكون إلا مع اعتقاد قبحها وقصد تركهاء وهذا الاعتقاد 
والاقتصاد حسنتان مأمور بهماء وهما من أعظم الحسنات. 


فثبست بذلك أن وجود الحسنات جنغ لبماك وأن عدم السيئات لا يوجب الحسنات» 
فصار 0 وجود الحسنات الأمران» بخللاف مجرد عدم السيئات فليس فيه إلا أمر ولعي 


وهذا هو المفصود. 

)١(‏ ابن ماجه فى المقدمة ( 88 ) والبيهقى فى الشعب ( عع لادلا ) وأحمد 5 5١/8/‏ بلحوه » كلهم عن أبى 
موسى الأشعرى . 1 

690 أحمد 5 / 185 03 وابن ماجه فى المقدمة ( ١99‏ ) وفى الزوائك 8 0 إسناده صحيح ©2. 

(9) البخارى فى المظالم ( 141/5 ) ومسلم فى الويمان (اه / محل 1١861١5‏ ). 
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/ الوجه الثامن عشر 201 


أن فعل الحسنات موجب للحسنات - أيضآ ‏ فإن الإيمان يقتضى الأعمال الصالحة» . 
والعمل الصالح يدعو إلى نظيره وغير نظيره» كما قيل: إن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها. 

وأما عدم السيئة فلا يقتضى عدم سيئة إلا إذا كان امتناعاء فيكون من باب الحسنات كما 
تقدم وما اقتضى فرعا أفضل مما لا يقتضى فرعا له» وهذا من تمط الذى قبله. 
الوجه التاسع عشر: 

ترجيح الوجود على العدم إذا علم أنه حسنةء وأما المختلط والمشتبه عليه فقد يكون 
الإمساك خيرا له ليبقى مع الفطرةء فهذا حال المهتدى والضال وحال. . 2١7.‏ فإذا قام 
المقتضى للكفر والفسوق والعصيان فى قلبه من الشبهات والشهوات لم يزل هذا الحس 
والحركة إلا بما يزيله أو يشغل عنه من إيمان وصلاحء» كالعلم الذى يزيل الشبهة» والقصد 
الذى يمنع الشهوة» وهذا أمر يجذه المرء فى نفسه» وهو فى كل شىء» فإن ما وجد مقتضيه 
ا ا ل 


/ الوجه العشرون: حت 
أن الله - تعالى - بعث الرسل وأنزل الكتب فى العلوم والأعمال بالكلم الطيب والعمل 
الصالح بالهدى ودين الحق» وذلك بالأمور الموجودة فى العقائد والأعمال» فأمرهم فى 
الاعتقادات بالاعتقادات المفصلة فى أسماء الله وصفاته. وسائر ما يحتاج إليه من الوعد 
والوعيد» وفى الأعمال بالعبادات المتنوعة من أصناف العبادات الباطنة والظاهرة. وأما فى 
0 فجاءت بالنفى المجمل والنهى عما يضر المأمور به» فالكتب الإلهية وشرائع الرسل 
من الإثبات فيما يعلم ويعمل. 
وأما المعطلة من المتفلسفة ونحوهمء فيغلب عليهم النفى والنهى» فإنهم فى عقائدهم 
العاله علبهه :السلب! ليس بكذاء ليس بكذاء ليس بكذا.. وفى الأفعال الغالب عليهم 
الذم والترك -من الزهد الفاسد والورع الفاسد-: لا يفعل» لا يفعل» لا يفعل. . من غير 
أن يأتوا بأعمال صالحة يعملها الرجل تنفعه» وتمنم ما يضره من الأعمال الفاسدة؛ ولهذا 
كان غالب من سلك طرائقهم بطالاً متعطلاً. معطلاً فى عقائده وأعماله. 
/ واتباع الرسل فى العلم والهدى والصلاح والخير فى عقائدهم وأعمالهم» وهذا بين فى ٠١/١١90‏ 
أن الذى جاءت به الرسل يغلب عليه الأمر والإثبات» وطريق الكافرين من المعطلة 
ونحوهم يغلب عليه النهى والنفى» وهذا من أوضح الأدلة على ترجيح الأمر والإثبات على 


)5١ »5(‏ بياض بالأصل. 
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الكمين اللي 
الوجه الحادى والعشرون: 
أن النفى والنهى لا يستقل بنفسه بل لابد أن يسبقه ثبوت وأمر بخلاف الأمر والإثباث» 
فإنه يستقل بنفسه؛ وهذا لأن الإنسان لا يمكنه أن يتصور المعدوم ابتداء» ولا يقصد المعدوم 
ابتداء. وقد قررت هذا فيما تقدم» وبينت. أن الإنسان لا يمكنه أن يتصور. المعدؤم إلا بتوسط 
تصور الموجودء فإذا لم يمكنه تصوره لم يمكنه قصده بطريق الأولى» فإن القصد والإرادة 
مسبوق بالشعور والتصورء والأمر فى القصد والإرادة أوكد منه فى الشعور والعلم» فإن 
الإنسان يتصور الموجود والمعدوم ويخبر عنهماء وأما إرادة المعدوم فلا يتصور من كل وجهء 
وإنما إرادة عدم الشىء هى بغضه وكراهته» فإن الإنسان إما أن يريد وجود الشىء أو عدمه؛ 
أو لا يريد وجوده ولا عدمهء فالآول هو أصل الإرادة والمحبة» وأما الثانن ‏ وهو إرادة 
مومهب كور كعم رك كته تؤزللة تيرق تصون: المحضن] المكزروه قصيان البعضن ولك راع 
للشىء المقتضى لتركه الذى-هؤ مقصود الناهى» وهو المطلوب من المنهى فرعًا من جهتين: 
0 / من جهة أن تصوره فرع على تصور المحبوب المراد المأمور به»وإن قصد عدمه الذى 
هو بغضه وكراهته فرع على إرادة وجود المأمور به الذى هو حبه وإرادته؛ وذلك لأن الإنسان 
إذا علم عدم شىء وأخبر عن عدمه مثل قولنا: أشهد أن لا إله إلا الله» وقولنا: لا نبى بعد 
محمد» وقولنا: ليس المسيح بإله ولا رب» وقولنا: ذلك الكثاب لا.ريب فيهء إلى أمثال 
ذلك حتى ينتهى التمثيل إلى قول القائل: ليس الجبل ياقونًا ولا البحر زثبقا ونحو ذلك» 
نان عثه" لوز تيه النافنة التى هق اققنايا مدلية الى لذ تضكر الى و الفنن عه لا كله 
الإخبار بالنفى والحكم» فلابد أن يتصور النفى والمنفى عنه» مثل تصور الجبل والياقوت . 
والمنفى هو عدم محضء ونفس الإنسان التى هى الشاعرة العالمة المدركة بقواها وآلاتها 
لم تجد العذم ولم تفقهه. ولم تصادفه» ولم تحسه بشىء من حواسها الباطنة ولا الظاهرة» 
ولا شغرت إلا بمؤجودا لكن لما شعرت بموجوذ أخذ العقل والخيال يقدر فى النفس أمور 
تابعة لتلك 'الأمور الموجودة؛ إما أمور مركبة» وإما مشابهة لهاء فإنه أدرك الياقوت وأدرك 
الجبل» ثم ركب فى خياله جبل ياقوت» وعرف جنس النبوة وعرف الزمان المتأخر عن مبعث 
محمد يللد ثم قدر نبيا فى هذا الزمان المتأخرء وعرف الإله والألوهية الثابتة لله رب 
٠-605‏ /العالمين» ثم قَدرَ وجودها بغيره من الموجودات. ظ 
ثم المؤمن ينفى هذا ليده من ألوهية غير الله -تعالق- ونبوة أحد بعد محمد يَِلِلَةِ) 
والكافر قد يعتقد ثبوت هذا القدرهء فيرى ثبوت الألوهية للشمسء أو القمر»ء أو الكواكب» 
أو الملائكة». أو النبيين أو بعضه.. أو الصالحين أو بعضهمء أو غيرهم من البشرء أو 
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الأوثان المصنوعة مثلاً لبعض هذه الآلهة المتخذة من دون الله - سبحانه ‏ فالمقصود أن 
الإنسان لم يمكنه تصور عدم شىء ولا الإخبار به إلا بعد أن يتصور وجودا قاس به عليه. 
وقدن' يذ نشدكا حر ثم نفى ذلك المقيس المقدر به» ثم أثبته» والفرع المقيس المقدر تبع 
للأصل المقيس عليه المقدر بهء فلا يتصور العدم إلا بطريق القياس والتمثيل والتفريع لا 
بطريق الاستقلال والحقيقة والتأصيل» وإن كان بعض الموجودات لا يمكن الناس أو بعضهم 
أن يتصوره فى الدنيا إلا بطريق القياس أو التمثيل» لكن من الموجودات ما يدركه الإنسان 
حقيقة وتأويلاً» ومنها ما يدركه قياس أو تمثيلاً» كمدركات المنام . 

وأما المعدوم فلا يدركه إلا قياسا أو تمثيلا؛ إذ ليس له حقيقة ينالها الحى المدرك وتباشرها 

و 

الذوات الشاعرة» إذ حقيقة كل شىء فى الخارج عين ماهيته. وأما ما يقدر فى العقل من 
الماهيات والحقائق» فقد يكون له حفيقة فى الوجود الخارجى العينى الكونى» وقد لا 
يكون»/ وهكذا الأمر فى القصد والحب والإرادة من جهتين: توي 

من جهة أن المقصود المحبوب أو المكروه المبغض لا يتصور حبه ولا بغضه إلا بعد نوع 
من الشعور به» والشعور فى الموجود أصلء» وفى المعدوم فرع» فالحب والبغض الذى يتبعه 
أولى بذلك . 

ومن جهة أن الإنسان إنما يحب ما يلائمه ويناسبهء وله به لذة ونعيم» ونفسه لا تلائم 
العدم المحض والنفى الصرف ولا تناسبه» ولا له فى العدم المحض لذة ولا سرورء ولا 
نعمة ولا نعيمء ولا خير أصلاء ولا فائدة قطعّاء بل محبة العدم المحض كعدم المحبة» 
واللذة بالعدم الممحض كعدم اللذة» وما ليس شىء أصلاً كيف يكون فيه منفعة أو لذة أو 
خير؟! ولكن نفسه تحب ما لها فيه منفعة ولذة» مثل محبة اللبن عند ولادته» ولغير ذلك 
من الأغذية» ثم لما يلتذ به من منكوح ونحوهء ثم ما يلتذ به من شرف ورياسة ونحو ذلك» 
ثم ما يلتذ به من العقل والعلم والإعان» ويحب ما يدفع عنه المضرة من اللباس والمساكن» 
والخير الذى يقيه عدوه من الخر والبردء والآدميين المؤذين» والدواب المؤذية وغير ذلك» 
فيحب وجود ما ينفعه وعدم ما يضره. 

والنافع له إنما هو أمر موجود كما تقدم» وأما الضار له فتارة / يراد به عدم النافع» فإن "١/١١١‏ 
أكثر ما يضره عدم النافع» وعدم النافع إنما يقصد بوجود النافع. وتارة يضره أمر موجودء 
فذلك الذى يضره لم يبغض منه إلا مضرته له» ومضرته له إزالة نعيمه أو تحصيل عذابه. 

فإن قيل: ما ذكرته معارض» فإن القرآن من أوله إلى آخره يأمر بالتقوى ويحض عليهاء 
حتى لم يذكر فى القرآن شىء أكثر منها وهى وصية الله إلى الأولين والآخرين» وهى شعار 
الأولياء وأول دعوة الأنبياء»ء وأهل أصحاب العاقبة» وأهل المقعد الصدق» إلى غير ذلك من 


ف 
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صفاتها. والتقوى هى ترك المنهى عنهء وقد قال سهل: بن عبد الله: أعمال البر يعملها البر 
والفاجر» ولن يصبر عن الآثام إلا صديق . 

وفى تعظيم الورع وأهله والزهد وذويه ما يضيق هذا الموضع عن ذكره. 

وإنما ذلك عائد إلى ترك المحرمات والمكروهات وفضول المباحات» وهى بقسم المنهى عنه 
يذكرون عن غيرهم. 

"١/1‏ / فنقول: هذا السؤال مؤلف من شيئين: جهل بحقيقة التقوى والورع والزهد» وجهل 

بجهة حمد ذلك . 

فقول أولأ:-ومن الدى قال إن التقوى مجرة ترك السيّفات؟ بل النقوق - كما قدررها 
الأزلون والكعروة ب قل نما امرض نوترك ها "تيك عه كما قال طق يق حب نا 
وقعت الفتنة -: اتقوها بالتقوى» قالوا: وما التقوى؟ قال: أن تعمل بطاعة الله على نور 
من الله ترجو ثواب المع وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عذاب الله . 

قال اشاب “قال تفن أكبر سور ف القرانة: الم لكات لا ريب لبد مدي 
للمتقين . . اْذين يوْمنُونَ بالْغيب ويقيمون الصّلاة ومما رزقناهم ينفقوث 4 [البقرة: -١‏ "] إلى 
آخحرهاء فقوصف المتقين نفعل المأمور به من الإعمان والعمل الصالح من إقام الصلاة وإيتاء 
الزكاق» وقال: فيا أَيها لاس اعبدوا ا يت تتقون 4 
[البقرة: ١؟].‏ 

وقال: لل 5 من آم بالله واليُوم 
الآخر والملائكة والكتاب والتبيَين وآتى المال على حَبه ذوي القربئ واليتامئ والمساكين واب 

-000- السبيل / والسائلين وفي. الرّقاب وأقام الصّلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا 

والصابرين في الْبَأْساء والضرَاء وحين الْبَأس أُولِّك الّذينَ صدقُوا وأولك هم المتقون 4 [البقرة : 
7 وهذه الآية عظيمة جليلة القدرء من أعظم آى القرآن وأجمعه لأآمر الدين» وقد 
روى أن النبى يله سئل عن خخصال الإيمان فنزلت”١2.‏ وفى الترمذى عن فاطمة بنت قيس 
عنه يلد أنه قال: «إن فى المال حقًا سوى الزكاة» وقرأ هذه الآية("2. وقد دلت على أمور: 

أحدها: أنه أخبر أن الفاعلين لهذه الأمور هم المتقون» وعامة هذه الأمور فعل مأمور به. 
)١(‏ ابن جرير 077/7. 
)١(‏ الترمذى فى الزكاة ( 559 » 550 ) وقال : «هذا حديث ليس إسناده بذاك؟ . 
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الثانى: أنه أخبر أن هذه الأمور هى البرء وأهلها هم الصادقون» يعنى فى قوله : © آمنًا 4 
[البقرة : 4ل وعامتها أمور وجوديهة. هى أفعال مأمور بها فعلم أن المأمور به أدخل فق 
البر والتقوى والإيمان من عدم المنهى عله . وبهذه الأسماء الثلاثة استحقت الجنة كما قال 
تعالى : إن الأبرار لفي تعيم . وإِنّ الفجار لفي جحيم 4# [الانفطار: 1. »]١5‏ وقال: 8 أم 
نجعل المثقين كالفجار 4 [ص: 18]ء « إن المتقين في جنات ونهر 4 (السفرة* 1م]ءوقان: 
أَفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون 4 [السجدة: .]١8‏ 

وهذه الخصال المذكورة فى الآية قد دلت على وجوبها؛ لأنه/ أخبر أن أهلها هم الذين "١/154‏ 
صدقوا فى قولهمء وهم المتقون» والصدق واجب والإيمان واجب إيجاب حقوق سوى 
الزكاة» وقوله: 8 فَاقْرءوا ما تِيسَر منه وأقيموا الصّلاة وآتوا الرّكاة وأفرضوا الله فرضا حسنا وما 
تقدموا لأنفسكم دن سير تجددوه اخند الل هو حبرا وأعظم حرا #اللزمل 3ه وقول فض 
إسراثيل : « لين أقمتم الصلاة وآتيتم م اكاة وأسم برسلي عوفرم الة رضن 

حسنا © [المائدة: »]١7‏ وقوله: « أن تناو البر حت تنفقوا مما تحيون 4 [آل عمران: ؟19])» 
37 : :8 واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبدي القربئ والْيتَامئ والْمَساكين 
والجار ذي القربئ والجار الجنب والصّاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أَيْمَانَكُم © [النساء: 
]ل وقوله : © وآت ذا القربئ حقه والمسكين واد السيل 4 [الإسراء: 55؟] فى «سبحان») 
«والروم»7١)‏ فإيتاء ذى القربى حقه صلة الرحمء والمسكين إطعام الجائع» وابن السبيل قرى 

وفى البخارى عن النبى كاك : «عودوا المريض» وأطعموا الجائع؛ نكا العا 
وفى الحديث الذى أفتى به أحمد: «لو صدق السائل ما أفلح من رده)”" . 

وأيضاء فالرسول ل وهود وصالح وشعيب فاتحة ل" أن : 
ف اعبدوا الله ما لكم من لَه غيرة 4 [هود : ٠ه‏ اث 00 ككل وفى الشعراء :/ # ألا تتَقُونَ 4 "١/1‏ 
[الشعراء: 47١]ء‏ «( فاقوا اللّهِ وأطيعون 4 [الشعراء: »]١5١‏ وقال تعالى: ١‏ ولكن البر من 
)١(‏ آية الروم: 8 فآت ذا القربئ حقّه والمسكين وابن السسبيل 4 [الروم: 8*]. 
(؟) البخارى فى المرضى (0559) عن أبى موسى الأشعرى. 


زفرة الطبرانى في احير (548ةن/) , وقال الهيثمى فى المجمع :٠ ١0/9‏ م فيه جعفر بن الزبير وهو ضعيف). وذكره 
العقيلى فى الضعفاء الكبير ”/ 209 وابن عبد البر فى الاستذكار )5١757(‏ وقال: «هذه أحاديث ليست بالقوية», 


اه 0 


رةه ل 6 55]. 
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انَقَىْ © [البقرة: 1894]» وقال تعالى: ( بلئ من أوف بعهده واثقى فَإنا اله يحب المتقين 4 آل 
عمران: 7 وقال تعالى: ل فآتمُوا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب الْمتّقين 4 التريه. 


5 وقال: له فَمَا استَقَامُوا لَكُمْ فاستقيموا لهم إن الله يحب الْمتّقين» [التوبة لا 


فقد بين أن الوفاء بالعهود من التقوى التى يحبها اللهء والوفاء بالعهود هو جملة المأمور 
به» فإن الواجب إما بالشرع ء أو بالشرطء وكل ذلك فعل مأمور به» وذلك وفاء بعهد الله 
وعهد العبيكل؛ ولت أن االشرى» إما تقوى الله ؛ وإما تقوى عذابه» كما قال: « فَائَقُوا الثار 
التي وقودها الا والحجارة ) 4 [البقرة: 55]» « وائَقُوا الثار التي أعدت للكافرين 4 آل 
عمران: |١‏ فالتقوى اتقاء المحذور ور به وبترك المنهى عنه» وو بالأول أكثر» 
إعغا سمى ذلك تقوى؛ ل كرك اللأمور يد :وففل النفي عحمبة الأمن عن :ذم الله وسخط 
اللّه وعذاب اللّهم» فالباعث عليه خوف الإثم» بيخلاف ما فيه منفعة وليس فى تركه مضرة» 
فإن: هذا هو المستحب الذي له أن يفعله وله ألا يفعله» فذكر ذلك باسم التقوى ليبين 
وجوب ذلك» وأن صاحبه متعرض للعذاب بترك التقوى. 


ونقول ثانيًا: إنه حيث عبر بالتقوى عن ترك المنهى إن قيل ذلك كما فى قوله: « وتعاونوا 
على الْبِرَ وَالتّقُوى 4 [المائدة: 7]. قال بعض السلف: البر ما أمرت به .والتقوى ما نهيت 
+مرم.؟ عنه. فلا يكون ذلك إلا مقرونًا / بفعل المأمور به كما ذكر معها البر» وكما فى قول نوح: 
أن اعْبُدُوا الله وَانَّهُوهُ وأطيعون 4 [نوح: “]» وذلك لأن هذه التقوى مستلزمة لفعل المأمور 
به. 
ونقول ثالنًا: إن أكثر بنى آدم قد 'يفعل بعض المأمور به » ولا يترك المنهى عنه إلا 
الصديقون » كما قال سهل ؛ لأن المأمور به له مقتضى فى قن النفس :ا وام ترك امون عنه 
إلى خلاف الهوى ومجاهدة .النفس فهو أصعب وأشق» فقل أهله؛ ولا يمكن أحذا أن يفعله 
إلا مع فعل المأمور به» لا تتصور تقوى وهى فعل ترك قطء فإن من ترك الشرك واتباع 
الهوى المضل واتباع الشهوات المحرمات فلابد اوااسعا كن الامن ودازنون كلوه تصذه عن 
ذلك فتقواهم تحفظط لهم حسناتهم التى أمروا بهاء وتمنعهم من السيئات التى تضرهم» 
بخلاف من فعل ما أمر به وما نهى عنه مثلاً» فإن وجود المنهى عنه يفسد عليه من من المأمور 
به ما يفسد» فلا بل ولهذا كانت العاقبة للتقوى» كما قال تعالى : ل وَالْعاقبَة للتقوئ 4 
[عله: 17]ء 8 والْعاقبة للْمتقين 4 [الأعراف: ]١78‏ » ظإوإن تصبروا وتوا لا يضركم 
كيدهم شيئا © [آل عمران: .]١7‏ 


وذلك لأن المتقين بمنزلة من أكل الطعام النافع واتقى الأطعمة المؤذية فصح جسمه» 
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وكانت عاقبته سليمة. وغير المتقى بمنزلة من خلط من الأطعمة» فإنه وإن اغتذى بها لكن 
تلك التخاليط قد تورثه / أمراضاء إما مؤذية» وإما مهلكة» ومع هذا فلا يقول عاقل: إن "١/17‏ 
حاجته وانتفاعه بترك المضر من الأغذية أكثر من حاجته وانتفاعه بالأغذية النافعة» بل 
حاجته وانتفاعه بالأغذية التى تناولها أعظم من انتفاعه بما تركه منهاء بحيث لو لم يتناول 
غذاء قط لهلك قطعاء وأما إذا تناول النافع والضار فقد يرجى له السلامة» وقد يخاف عليه 
العطب» وإذا تناول النافع دون الضار حصلت له الصحة والسلامة. 

فالأول نظير من ترك المأمور به. والثانى نظير من فعل المأمور به والمنهى عنهء وهو 
المخلط الذى خلط عملا صالخًا وآخر سيئًا. والثالث نظير المتقى الذى فعل ما أمر به 
واجتنب ما نهى عنهء فعظم أمر التقوى لتضمنها السلامة مع الكرامة» لا لأجل السلامة 
فقطء فإنه ليس فى الآخرة دار"'' إلا الجنة أو النارء فمن سلم من النار دخل الجنة» ومن 
لم ينعم عذب» فليس فى الآدميين من يسلم من العذاب والنعيم جميعًا. فتدبر هذا فكل 
خصلة قد أمر الله بها أو أثنى عليها ففيها فعل المأمور به ولابد تضمنًا أو استلزامًاء وحمدها 
لنيل الخير عن الشر والثواب عن العقاب. 

وكذلك الورع المشروع والزهد المشروع من نوع التقوى الشرعية ولكن قد غلط بعض 
الناس فى ذلك» فأما الورع المشروع المستحب الذى بعث الله به محمدا وه فهو اتقاء من 
يخاف / أن يكون سببًا للذم والعذاب عند عدم المعارض الراجح. ويدخل فى ذلك أداء 5١/158‏ 
الواجبات: والمقتبهات" التن تشبه الواتجبه.. وترك المحرمات والمشتبهات التن :تشبه الحرام 
وإن أدخلت فيها المكروهات قلت: نخاف أن تكون سببًا للنقص والعذاب. 

وأما الورع الواجب فهو اتقاء ما يكون سببًا للذم والعذاب » وهو فعل الواجب وترك 
المحرم » والفرق بينهما فيما اشتبه أمن الواجب هو أم ليس منه؟ وما اشتبه تحريمه أمن المحرم 
أم ليس منه؟ فأما ما لا ريب فى حلَّه فليس تركه من الورع» وما لا ريب فى سقوطه فليس 
فعله من الورع. وقولى عند عدم المعارض الراجحء فإنه قد لا يترك الحرام البين أو المشتبه 
إلا عند ترك ما هو حسنة موقعها فى الشريعة أعظم من ترك تلك السيئة» مثل من يترك 
الاتتمام بالإمام الفاسق فيترك الجمعة والجماعة والحج والغزوء وكذلك قد لا يؤدى الواجب 
البين أو المشتبه إلا بفعل سيئة أعظم إثمًا من تركه» مثل من لا يمكنه أداء الواجبات من 
الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر لذوى السلطان» إلا بقتال فيه من الفساد أعظم من فساد 
ظلمه. 

والأصل فى الورع المشتبه قول النبى يَكلِ: «الحلال بين والحرام بين وبين ذلك أمور 


)١(‏ فى المطبوعة: «دارًا» والصواب ما أثبتناه؛ لوقوعها اسمًا لليس مؤخرا. 
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مُتتيهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن ترك الشبهات استبرأ عرضة وديته» ومن وقع فى 
37765 الشبهات وقع فى/ الخرام» كالراعى يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه»» وهذا فى 

المسعي 1ك روفن المجقولة > ضما رولك إلى أن الآ ريلك "أ بوتولاءة #اليرياما 
اطمأنت إليه النفس وسكن إليه القلب»”"'» وقوله فى صحيح مسلم فى رواية: «البر حسن 
الخلق» والإثم ما حاك فى نفسك وإن أفتاك الناس»”؟2» وأنه رأى على فراشه تمرة فقال: 
اللا ا :العاف تن :كرف ميم قن الوق لات ٠‏ 

وأما فى الواجبات. . .0200 لكن يقع الغلط فى الورع من ثلاث جهات: 
' أحدها: اعتقاد كثير من الناس أنه من باب التركء فلا يرون الورع إلا فى ترك الحرام» لا 
فى أداء الواجب» وهذا يبتلى به كثير من المتدينة المتورعة» ترى أحدهم يتورع عن الكلمة 
الكاذبة» وعن الدرهم فيه شبهة؛ لكونه من مال ظالم أو معاملة فاسدة. ويتورع عن 
الركون إلى الظلمة من أجل البدع فى الدين وذوى الفجور فى الدنياء ومع هذا يترك أمورا 
واجبة عليه إما عيئًا وإما كفاية» وقد تعينت عليه» من صلة رحمء وحق جار ومسكينء 
وصاحب ويتيم وابن سبيل » وحق مسلم وذى سلطان ٠»‏ وذى علم » وعن. أمر بمعروف 

7٠0‏ /ونهى عن منكرء وعن الجهاد فى سبيل الله إلى غير ذلك ما فيه نفع للخلق فى دينهم 

ودنياهم نما وجب عليهء أو يفعل ذلك لا على وجه العبادة لله تعالى - بل من جهة 
التكليف ونحو ذلك . 

وهذا الورع قد يوقع صاحبه فى البدع الكبارء فإن ورع الخوارج والروافض والمعتزلة 
ونحوهم من هذا الجنس» تورعوا عن الظلم وعن ما اعتقدوه ظلما من مخالطة الظلمة فى 
زعمهم» حتى تركوا الواجبات الكبارء من الجمعة والجماعةء.والحج والجهاد.ء ونصيحة 
المسلمين والرحمة لهم» وأهل هذا الورع من أنكر عليهم الأئمة ‏ كالأئمة الأربعة ‏ وصار 
حالهم يذكر فى اعتقاد أهل السنة والجماعة. 

الجهة الثانية من الاعتقاد الفاسد: أنه إذا فعل الواجب والمشتبه وترك المحرم والمشتبه» 
فينبغى أن يكون اعتقاد الوجوب والتحريم بأدلة الكتاب والسنة» وبالعلم لا بالهوى» وإلا 
فكثير من الناس تنفر نفسه عن أشياء لعادة ونحوهاء فيكون ذلك ثما يقوى تحريمها واشتباهها 
عنده» ويكون بعضهم. فى أوهام وظنون كاذية» فتكون تلك الظنئون ميناها على الورع 


. ) ١١17 / 1699 ( البخارى فى الإيمان ( 017) ومسلم فى المناقاة‎ )١( 
. © (؟) أحمد / 198 والترمذى فى صفة القيامة ( 7018 ) وقال : « حسن صحيح‎ 


(6) أحمد 5 / 195 والدارمى فى البيوع ؟ / 555 . (4) مسلم فى البر والصلة ( 59817 / 21١4‏ 019) . 
(5) البخارى فى اللقطة (475؟١)‏ ومسلم فى الزكاة )١ 2157 7/1١10(‏ كلاهما عن أبى هريرة. 
(5) بياض بالأصل. 7 
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الفاسدء فيكون صاحبه ممن قال الله تعالى فيه: إن يتبعون إلأ الظن وما تهوى الأنفس #: 
[النجم : 77 ]» وهذه حال أهل الوسوسة فى النجاسات» فإنهم هو أهل الورع الفاسد 
المراكتك من نوع دين وضعف عقل وعلم. وكذلك ودع قوم يعدون غالب أموال الناس 
محرمة / أو مشتبهة أو كلهاء وآل الأمر ببعضهم إلى إحلالها لد سلطان؟ أنه مستحق ان 
لهاء وإلى أنه لا يقطع بها يد السارق ولا يحكم فيها بالأموال المغصوبة. 

وقل أنكر حال هؤلاء الأئمة كأحمد بن حنيل وغيره» وذم المتنطعين فى الورع . وقد روى 

: 31 ا ش لاله . 50000 5 

مسلم فى صحيحه عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله كَةِ: «هلك المتنطعون» 
قالها ثلائا0" . 

وورع أهل البدع كثير منه من هذا الباب» بل ورع اليهود والنصارى والكفار عن واجبات 
دين الإسلام من هذا الباب» وكذلك ما ذمه الله تعالى - فى القرآن من ورعهم عما 
حرموه ولم يحرمه الله - تعالى ‏ كالبحيرة والسائبة والوصيلة والحام . 

ومن هذا الباب الورع الذى ذمه الرسول يلْةِ فى الحديث الذى فى الصحيح,» لا تَرخص 
فى أشياء فبلغه أن أقوامًا تنزهوا عنها فقال: (ما بال رجال يتنزهون عن أشياء أترخص فيها! 
والله إل لأرجو أن أكون أعلمهم بالله وأخشاههم)0 2 وفى رواية : الأخشاهم وأعلمهم 
بحذدوده 0 وكذلك حديث صاحب قله 

ولهذا يحتاج المتدين المتورع إلى علم كثير بالكتاب والسنة والفقه / فى الدين» وإلا فقد 5١/١55‏ 
وغيرهم . 

الثالثة: جهة المعاررض الراجح . هذا أصعب من الذى قبله؛ فإن الشىء قد يكون جهة 
فساده يقتضى تركه فيلحظه المتورع ء ولا لحظط ما يعارضه من الصلاح الراجح» وبالعكس 
فهذا هذا. وقد تبين أن من جعل الورع الترك فقط» وأدخل فى هذا الورع أفعال قوم ذوى 
مقاصد صالحة بلا بصيرة من دينهم» وأعرض عما فوتوه بورعهم من الحسنات الراجحة » 
فإن الذى فاته من دين الإسلام أعظم مما أدركه فإنه قد يعيب أقوامًا هم إلى النجاة والسعادة 
أقرب . 

وهذه القاعدة منفعتها لهذا الضرب وأمثاله كثيرة» فإنه ينتفع بها أهل الورع الناقص أو 
)١(‏ مسلم فى العلم ( 55100 / /10) . 
)١(‏ البخارى فى الاعتصام (7701) عن عائشة» ومسلم فى الفضائل ( 5887 / 1137 0 )1١58‏ . 


(6) لم أقف عليه . 
(5) البخارى فى التفسير (/571) والترمذى فى التفسير .)01١1١5(‏ 
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الفاسد؛ وكذلك أهل الزهد الناقص أو الفاسدء فإن الزهد المشروع الذى به أمر الله 
ورسوله هو عدم الرغبة فيما لا ينفع من فضول المباح» فترك فضول الباح الذى .لا ينفع فى 
الدين زهد وليس بورع» ولا ريب أن الحرص والرغبة فى الحياة الدنيا وفى الدار الدنيا من 
المال والسلطان مضرء كما روى الترمذى عن كعب بن مالك قال: قال رسول الله كَللْةِ: «ما 
ذتنان جائعان ارملا فق ورية غنم بافدد لها.من خرص المرء غلئ الال والشزف لدينه» قال 
7١/14‏ الترمذى: حديث حسن صحيح!١'‏ . فذم النبى ع الحرص / على المال والشرف» وهو 

الرياسة والسلطان» وأخبر أن ذلك يفسد الدين مثل أو فوق إفساد الذئبين الجائعين لزريبة 

وهذا دليل على أن هذا الحرص إنما ذم لأنه يفسد الدين الذى هو الإيمان والعمل 
الصالح» » فكان ترك هذا الحرص لصالح العمل» وهذان هما المذكوران'"' فى قوله تعالى : 
:ما أغنئ عني ماليه . هلك عنَي سلطانيه #4 [الحاقة: 78» 759]» وهما اللذان ذكرهما اللّه فى 
سورة القصص حيث افتتحها بأمر فرعون» وذكر علوه فى الأرض» وهو الرياسة والشرف 
والسلطان» ثم ذكر فى آخرها قارون وما أوتيه الأفوالة وذكر عاقبة سلطان هذا وعاقبة 
مال هذاء ثم قال: ١‏ تلك الدَارُ الآخرة تَجَعَلْها للّدين لا يُرِيدُونَ عَلُوا في الأرض ولا فسادا 4 
[القصص: ”187» كحال فرعون وقارون» فإن جمع الأموال من غير إنفاقها فى مواضعها 
الملأمور بها وأخذها من غير وجهها هو من نوع الفساد. 

وكدلك الاكيان إذا كان الشلطان: تقس بغر العدل »وق ل تعصل إلا يناد :وظله: 
وأما نفس وجود السلطان والمال الذى يبتغى به وجه الله والقيام بالحق والدار الآخرةء 
ويستعان به على طاعة الله ولا يفتر القلب عن محبة الله ورسوله والجهاد فى سبيله» كما 
كان النبى بَلِلْدٍ وأبو بكر وعمرء ولا يصده عن ذكر اللهء فهذا من أكبر :نعم الله -تعالى- 

.+ على عبده إذا كان كذلك. ولكن قل أن / تجد ذا سلطان أو مال إلا وهو مبطأ مثبط عن 

طاعة الله ومحبتهء متبع هواه فيما آتاه الله وفية نكول حال الحرب والقتال فى سبيل اللّه؛ 
والأمر:بالمعروف والنهى عن المنكر» فبهذه الخصال يكتسب المهانة 0 دنيا وأخرى . 

وقد قال تعالى لنبيه وأصحابه: جاولا تهنوا ولا ربوا وأنتم م الأعلون 4 [آل عمران: 
9 فأخبر أنهم مع الأعلرن وهم م لا يريدون علواً فى الاأرض ولا فسادّاء وقال 
تعالى : فلا تهنوا وتدعوا إِلَى السلم وأنتم الأعلون والله معكم © [محمد: م ط إن الله 
اشترئ من المؤمنين أَنفسهُم وأموالهم أن لهم الْجنّة 4 [التوبة : ١‏ وقال: «زولا تؤتوا 
0 العمل فى الزمر 10 ) وقااك كيد بلطن لواحيف 1 0101 ش 
(5) فى المطبوعة : «الذكوران» والصواباما أثبتناه. 
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السّقَهاء أَمَْالَكُم التي جعل الله َكم قياما # والقننة؟ ه86 فالسرف والمال لذ يتحمد مطلمًا ولا 
يذم مطلقاء بل يحمد منه ما أعان على طاعة اللهمء وقد يكون ذلك واجبّاء وهو ما لابد منه 
فى فعل الواجبات» وقد يكون مستحبًاء وإنما يحمد إذا كان بهذه النية» ويذم ما استعين به 
على معصية الله أو صد عن الواجبات. فهذا محرم. 

وينتقص منه ما شغل عن المستحبات وأوقع فى المكروهات» واللّه أعلم» كما جاء فى 
الحديث: «من طلب هذا المال استغناء عن الناس واستعفافًا عن المسألة» وعودا على جاره 
الفتطيك و الأ وهلة والمتكين + لقو الله عا ووجهه كالقمر ليلة البدر» ومن طلبه مرائيا 
مفاخرا / مكاثرًا لقى الله وهو عليه غضبان»'' 0 وقال: «التاجر الاين الصدوة تيج المين 00 
والصديقين والشهداء افاي" 8 وقال: «نعم المال الصالح للرجل الصالح»”" 

واعلم أن الورع لا ينفع صاحبه فيكون له ثواب إلا بفعل المأمور به من الإخلاص» أما 
فى الورع بفعل المأمور به فظاهر؛ فإن الله تعالى ‏ لا يقبل من العمل إلا ما أريد به 
وجههء وأما بترك المنهى عنه الذى يسميه بعض الناس ورعاء فإنه إذا ترك السيئات لغير وجه 
لله لم يغب عليهاء وإن لم يعاقب عليهاء وإن تركها لوجه الله أثيب عليهاء ولا يكون ذلك 
إلا بما يقوم بقلبه من رجاء رحمة الله؛ أو خشية عذابه» ورجاء رحمته وخشية عذابه من 
الأمور الوجودية المأمور بهاء فتبين أن الورع لا يكون عملاً صالخا إلا بفعل المأمور به من 
الرجاء والخشية» وإلا فمجرد الترك العدمى لا ثواب فيه. 

وأما الزهد الذى هو ضد الرغبة فإنما يحمد حمدًا مطلقّاء وتذم الرعبة 1 العمل 
0 قال تعالى: «من كان يريد اْية نيا وزبنتها وف إليهم أعمَاهم فيها وهم فيها لا 
مشيون . أولتك الذين ليس لَهُمْ في الآخرة إلا الثار 4 [هود: على ١١1]ء‏ وقال: 9 من كان 
يِيدُ حَرت الآخرة ند لهُ في حرائه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من 
نُصيب » [الشورى: »]7١‏ وقال: امن كَان يريد العاجلة عَجُلنا لَه فيها ما نشَاء / لمن ريد ثم 500 
جَعَلنَا لَهُ جهنم يَصلاها مَدَمُومًا مّدحُورا © [الإسراء: »]١8‏ فمن لم يرد الدار الآخرة قولاً 
وعملاً وإيثاراً ومحبة ورغبة وإنابة فلا خلاق له فى الآخرة » ولا فائدة له فى الدار الدنياء 





)١(‏ أبو نعيم فى الحلية م/ .1١١‏ والمطالب العالية (/771) وعزاه ابن حجر إلى أبى يعلى» والمنتخب لعبد بن حميد 
(45). 

)١(‏ الترمذى فى البيوع )١١١5(‏ وقال: «حسن ولا تعرقه إلا من هذا الوجه» والدارمى 1517/1 كلاهما عن أبى 
سعيد الخدرى» والحاكم 1 وسكت عنه» وشرح السنة 8/ ؛ »كلاهما عن ابن عمر. 

(م) أحمد 191/5 ء والبيهقى فى الشعب )١5158(‏ ». والحاكم ؟/؟ وقال : «هذا حديث على شرط مسلم ولم 
يخرجاه »2 إنما أخرجا فى إباحة طلب المال حديث أبى سعيد الخدرى : «من أخذه بحقه فنعم المعونة» . 
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بل هو كافر ملعون» مشتت معذب» لكن قد ينتفع بزهده فى الدنيا بنوع من الراحة 
العاجلة» وهو زهد غير مشروع» وقد يستضر ببما.يفوته من. لذات الدنياء وإن كان غير زاهد 
فلا راحة له فى هذا. 

دوس طب رقع لقا رقي الاك انها ان كو را سفن اه 
ولا هو محمود فى الشرع على ذلك. ولكن قد يت رجح هذا تارة وهذا تارة فى مصلحة 
الدنيا». كما تتزجح صناعة على صناعة وتجارة على تجارة؛ وذلك أن لذات الدنيا لا تنال 
غالبًا إلا بنوع من التعب» فقد تترجح تارة لذة الترك على تعب الطلب» وقد يترجح تعب 
الطلت على لذة الترك» فلا حمد على:ترك الدنيا لغير عمل الآخرة» كما:لا حمد لطلبها 
لغير عمل الآخرة. 

فثبت أن مجرد الزهد فى الذنيا لا حمد فيه» كما.لا حمد على الرغبة فيهاء وإنما الحمد 
على إرادة الله والدار الآخرق ام 0 إرادة الدنيا المانعة من إرادة ذلك كما تقدمء 
زكماء فى اقوله تعالي: (إن كشن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالِين أمتعكن وأسرحكن سراحا 
جميلا . وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة قن الله أعد للمحستات منكن أجرا عظيما 4 

7١/107‏ [الأحزاب: 78» 19]؛ ولهذا جرت عادة أهل المعرفة بتسمية هذا: الطالب المريدء/ فإن 

أول الخير إزاذة الله ورسوله والداز الآخرة4:ولهذا قال الى عكلة : «إغا الأعمال بالننات210 
فثبت أن الزهد الواجب هو ترك ما يمنع عن الواجب من إرادة اللّه والدار الآخرةء والزهد 
المستحب هو ما يشغل عن المستحب من أعمال المقزبين زالصديقين. 1 

فظهر بذلك أن المطلوب بالزهد فعل المأمور به من ثلاثة أوجه: ‏ 

أحدها: أنه لولا كون الدنيا تشغل عن عبادة الله وألداز الآخرة لم يشرع الْرَهَدَ فيهاء بل 
كان يكون فعله وتركه سواءء أو يرجح هذا أو يرجح هذا ترجحا دنيويًا. 0 

الثانى: أنه إذا قدر أن شخصين أحدهما يريد الآخرة ويريد الدنياء والآخر زاهد فى 
الدنيا وفئ الآخرة» لكان الأول منهما مؤمئًا محمودًا والثانى كافرا ملعونّاء مع أن الثانى 
زأهذ فى الدنيا والأآول طالب لهاء لكن امتاز الأول بفعل مأمور مع ارتكاب محظورء 
والثانى لم يكن معه ذلك المأمور به» رد ا إرادة الآخرة ينفع » والزهد 
بدون فعل هذا المأمور لا ينفع . 

الثالث: المحمود فى الكتاب والسنة إنما هو إرادة الدار الآخرة» والمذموم إنما هو من ترك 

٠١04‏ إرادة الدار الآخرة واشتغل بإرادة الدنيا / عنهاء فأما مجرد مدح ترك الدنياء فليس فى كتاب 


.)1١66 / ١50/0 البخارى فى بدء الوخن!(1) ول قن الإمازة‎ )١( 


له 
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الله ولا سنة رسولهء ولا تنظر إلى كثرة ذم الناس الدنيا ذمًا غير دينى» فإن أكثر العامة إنما 
يذمونها لعدم حصول أغراضهم متها فإنها لم تصف لأحد قط ولو ال منها ما عساه أن 
يلال» وما امتلاات دار حبرة إلا امتلاأت عبرة» فالعقلاء يذمون الجهال الذين يركنون إليها 
ميك منهاء وأكثر هم طالب لا يذمه منهاء وهؤلاء حقيقة ذمهم لها ذم دنيوى لما فيها من 
الضرر الدنيوى» كما يدم العقلاء التجارة والصئاعة التى لا ربح فيهاء بل فيها تعب » وكمأ 
تذم معاشرة من يضرك ولا ينفعك فى التزويج بسيئة الخلق, ونحو ذلك من الأآمور التى لا 
قود امضنوتها ومتيتيا إلا إلن الدنيا- ايها 

ولا ريب أن ما فيه ضرر فى الدنيا مذموم إذا لم يكن نافعًا فى الآخرة» كإضاعة المال» 
والعبادات الشاقة التى لم يأمر الله بها ولا رسولهء وما فيه منفعة فى الدنيا مذموم إذا كان 
ضارا ل الآخرة» كنيل اللذات وإدراك الشهوات المحرمة » وكذلك اللذات والشهوات 
المباحات إذا حصل للعبد بها وهنا وتأخيرا فى أمر الآخرة وطلبهاء وما كان مضرا فى الدنيا 
والآخرة فهو شر وشدة» وما كان نافعًا فى الآخرة فهو محمود وإن كان ضارا فى الدنياء 
كإذهاب النفوس والأموال/ فى الجهاد فى سبيل الله وكذلك ما لم يكن ضارا فى الدنيا مثل 7١/١44‏ 
كثير من العبادات» وما كان نافعًا فى الدنيا والآخرة فهو محمود ‏ أيضًا ‏ فالأقسام سبعة: 

فما كان نافعًا فى الآخرة فهو محمود» سواء ضر فى الدنيا أو نفع أو لم ينفع ولم يضر» 
وما كان ضارا فى الآخرة فهو مذموم وإن كان نافعًا فى الدنيا أو ضارًاء أو لا نافعًا ولا 
فعار: 

وبقى ثلاثة أقسام: ما كان نافعًا فى الدنيا غير ضار فى الآخرة» وضارا فى الدنيا غير 
نافع فى الآخرة» والنافع محمود والضار مذموم. 

0 ى للدنيا ليس من جهة شغلها لهم عن الآخرة» وإنما هو من جهة ما يلحقهم 

بن الضرر فيهاء وهصى مذمومة من ٠‏ ذلك الوجه. 

وأعلى وجوه الذم هو ما شغل عن الآخرة» ولكن الإنسان قد يعدد المصائب وينسى 
النعم» فقد يذم أمورا كثيرة لمضرة امعد وكرت فيه متابع كير ا مقن 
0 ع واقرعة كما / قال تعالى: 0 . إذا مسّه الشرٌ جروعا . وإذا 0/١‏ 
فيه الدخير منورعا . إلا المصلين) 4 [المعارج: ١9‏ - 5؟] » وإنما الذم المحقق هو ما يشغل عن 
مصلحة الآخرة من الواجب» والنقص هو ما يشغل عن مصلحتها المستحبة » ويم ما 
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جحت مضرته على منفعته فيهاء فهذه ثلاثة أمور هى فصل الخطاب» لا 
0 أو عدمى . 
وقد يقع الغلط فى الزهد من وجوه كما وقع فى الورع: 
أحذها» أن قوم :رهدرا فيما ينفعهم بلااسمفيرة» فوقعرا يهنن ترف واحات أ 
مستحبات» كمن ترك النساء واللحم ونحو ذلك» وقد قال كَللِْ: «لكنى أصوم وأفطرء 
وأتزوج النساء» وآكل اللحمء فورظب هر مق لبس 11 
والثانى: أن زهد هذا أوقعه فى فعل محظورات» كمن ترك تناول ما أبيح له من المال 
والمنفعة» واحتاج إلى ذلك فأخذه من حرام» أو سأل الناس المسألة المحرمة» أو استشرف 
إليهم» والاستشراف مكروه. 
والثالث: من زهد زهد الكسل والبطالة والراحة» لا لطلب الدار الآخرة بالعمل الصالح 
والعلم النافع» فإن العبد إذا كان زاهدًا بطّالاً فسد أعظم فسادء فهؤلاء لا يعمرون الدنيا ولا 
45ت الضف كنا #اورر هبد الله ين .ماهو :إن لأكره أن أرق الدج مطالا ليس "فى آم الدتنا 
ولا فى أمر الآخرة. وهؤلاء من أهل النارء» وكما. قال النبى يللي فى .الحديث الذى رواه 
مسلم فى صحيحه عن عياض بن حمار»ء عن النبى كََِدٍ قال: «أهل النار: خمسة» فذكر 
منهم: «الضعيف الذى لا زبر لهء الذين هم فيكم تبع» لا يبتغون أهلاً ولا ماله(" . 
نون تراه برعت عهناث مامون بها كاد بها تركلا كيرا من وعد أ قعل بمكات مني اعلهاء 
و دخل فى الكسل والبطالات» فهو من 0000 0 الّذينَ ضل سعيهم في الْحيَاة 
الدنيا وهم يحسبون أَنْهِم يحسنون صنعا 4 [الكهف: 4 
ومن زهد فيما يشغله عن الواجبات أو يوقعه فى المحرمات» فهو من المقتصدين أصحاب 
اليمين . 
ومن زهد فيما يشغله عن المستحبات والدرجات» فهو من المقربين السابقين. 
فهذه جملة مختصرة فى الزهد» وقد تبين المطلوب الأول أنما هو فعل المأمور به؛ لأنه 
يعين عليه» وهذا هو المقصود هناء واللّه أعلم . 


0" / واحذر أن تغتر بزهد الكافرين والمبتدعين؛ فإن الفاسق المؤمن الذى 0 الآخرة ويريد 
الدنيا خير من زهاد أهل البدع وزهاد الكفار» إما لفساد عقدهم» وإما لفساد قصدهم ») وإما 


. )0 57 ( البخارى فى النكاح‎ )١( 
(؟) مسلم فى الحنة (717/7816). عن عياض بن حمار.‎ 
.797 وقوله: «لازبر» أى: لا عقل. انظر: النهاية فى غريب الحديث. ؟7/‎ 
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ا و 
الوجه الثانى والعشرون: 

أن الحسنات سبب للتحليل ديئًا وكونّاء والسيئات سبب للتحريم ديئًا وكونّاء فإن التحريم 
قد يكون حمية» وقد يكون عقوبة» والإحلال قد يكون سعة» وقد يكون عقوبة وفتنة» 
كال تحال : (أحلت لكم بَهِيمةٌ الأنَْام إلا ما يل عَليكُم غَيْرَ مُحلي الصيْد وأنشم حرم 4 
[المائدة: »]١‏ فأباح بهيمة اا 0 م غير محلى الصيد» وهو اعتقاد ريم ذللك 
واجتنابه» وقال: ف« حرمت عليكم المية والدم ولح الخترير » 4 إلى قوله: #9 اليوم أكملت لكم 
دينكم والمدت عليكم نعمتي 4 [المائدة: ]» وقد ثبت أنها نزلت عشية عرفة فى حجة 
الوداع(١2»‏ فأكمل الله الدين بإيجابه لما أوجبه من الواجبات التى آخرها الحج» وتحريمه 
للمحرمات المذكورة فى هذه الآية» هذا من جهة شرعهء ومن جهة الفعل الذى هو تقويته 
وإعانته ونصره يئس الذين كفروا من دينناء وحج النبى ولد حجة الإسلام» فلما أكملوا 
الذي قال عقت للف / « يُسأَلُونك مَاذًا أحل لَهم قل أل لَكُم الطيّبات وما علّمتم مّن الجوارح 0 
مكلبين 4 إلى قوله : ل اليم أحل لَك الطَيبّات 4 [المائدة: 4» 5]» فكان إحلالهم الطيبات يوم 
أكمل الدين» فأكمله تحريًا وتحليلاً لما أكملوه امتثالا . 

وقال: #8 ليس على الّذين آمَنوا وعملُوا الصّالحات 4 الآية [المائدة: 197 وهى بيئة فى 
الإصلاح والتقوى والإحسان» موجبة لرفع الحرج» وإن المؤمن العامل الصالحات المحسن لا 
حرج عليه ولا جناح فيما طعمء فإن فيه عونًا له وقوة على الإيمان والعمل الصالح 
والإحسان؛ ومن سواهم على الحرج والجناح؛ لآن النْعَم إغما خلقها الله ليستعان بها على 
الطاعة» والآية مدنية» وهى من آخر ما نزل من القرآن». وقال تعالى عن إبراهيم : « وارزق 
هله من القُمرات من آمن منهم باللّه واليوم الآخر 4 [البقرة: ١؟١١]2»‏ وقال: قل من حرم زيئة 
اياي م ل 
والأرض 4# [الأعراف: 1435]. 

وقال: # ولو أن أهل الكتاب آمنوا وَاتَّقَوا لَكَفَرَا عنهُم سيّتاتهم ولأدخلناهم جنات التعيم . 
ولو نهم أقاموا التوراة والإنحيل وما أتزل إليهم من رهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أَرْجلهم 4 
[المائدة: 256 11]. 


)١(‏ البخارى فى التفسير (5505) عن عمر بن الخطاب. 
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020354 / وأما الطرف الآخرء فقال تعالى: «[ فبظلم من الّذين هادوا حرمنا عليهم طَيّبات أحلت لهم 
وبصدهم عن سبيل الله كثيرا . وأخذهم الربًا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الئاس بالباطل 4 
الست 1 1 وقال: «إ وعلى الذين هادوا حرا كل ذي ظَفرٍ 4 إلى قوله: 9( ذلك 
جزيناهم ببغيهم 0 4 [الأنعام: 17 وقال تعالى: واستلهم عن القرية التي كانت حاضرة 
البحر إذ رد فا رن آخر الآيات [الأعراف: ]١77‏ . 

وأما.كون الإحلال والإعطاء فتنة» فقوله: « وأن لو استقاموا على الطّريقة لأسقيتاهم مَّاء 
عَدَقًا . لنفتنهم فيه 4 [الحن: كل لاكل لم 
هس 5/ا] 8 إِنًا 2 ان 00 [الكيت :به 
وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إن لا يحب المسرفين »4 [الأعراف: 0]7١‏ ايا بني إسرائيل قد 
نيناكم من عدوكم 4 إلى قوله :ل كلوا من طيبات ما رزفَاكم ولا َطُْوا فيه فبحل عليكم عَضبِي 
ومن يحال عليه غضبي فقد هوى 4 [طه: ٠ل‏ ١4ىأا.‏ 

ويختلف التحليل والتحرر م بأعيان اليه كما قال تعالن: ونح برد في ذلك 
إن أرادوا إصلاحا 4 [البقرة: 8؟١15]ء‏ وقال: « من بعد وصيّة يوصئ بها أو دين غير مضَارٌ 0 
[النساء: .]1١7‏ 

م" / وقد كتبت فى قاعدة «العهود والعقود» ‏ القاعدة فى العهود الدينية فى القواعد 
المطلقة» والقاعدة فى العقود الدنيوية فى القواعد الفقهية» وفى كتاب النذر أيضًا : أن ما 
وجب بالشرع إن نذره العبد أو عاهد الله عليه أو بايع عليه الرسول أو الإمام أو تحالف عليه 
جماعة» فإن هذه العهود والمواثيق تقتضى له وجوبًا ثانياً غير الوجوب الثابت بمجرد الأمر 
الأول» فتكون واجبة من وجهين» بحيث يستحق تاركها من العقوبة ما يستحقه ناقض العهد 
والميثاق» وما يستحقه عاصى اللّه ورسوله. هذا عن لقي . 

ون كالنتين: أفنحات الحة؟ إثذة إذا ندر وا قي ند النذر كنا كان ف التلن ,يلوف 

نلو المتحب فلينيل كما قال 4 بلا الندر إذا كان يوغب نحل التسحب فإبجابه القع الواين: 

غير حكم الآخرء مثل الجدة إذا كانت أم أم أم وأم أب أب. فإن فيها شيئين كل منهما 

وكذلك من قال من أصحاب أحمد: إن الشروط التى هى من مقتضى العقد لا بصخ 
1م 
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اشتراطها» أو قد تفسده» حتى قال بعض أصحاب الشافعى: إذا قال: زوجتك على ما أمر 
الله به من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان كان التكاح فاسدًا؛ لأنه شرط فيه الطلاق» 
فهذا / كلام فاسد جداء فإن العقود إنما وجبت موجباتها لإيجاب المتعاقدين لها على 5:00 
أنفسهماء ومطلق العقد له معنى مفهوم» فإذا أطلق كانا قد أوجبا ما هو المفهوم منه. فإن 
موجب العقد هو واجب بالعقدء كموجب النذر لم يوجبه الشارع ابتداء» وإنما أوجب الوفاء 
بالعقود كما أوجب الوفاء بالنذرء فإذا كان له موجب معلوم بلفظ مطلق» أو يعرف 
المتعاقدان إيجابه بلفظ خاص؛ كان هذا من باب عطف الخاص على العام» فيكون قد أوجبه 
مرتين» أو جعل له إيجابًا خاصا يستغنى به عن الإيجاب العام . 

وفى القرآن من هذا نظائرء مثل قوله: من كان عدوا لله وملائكته ورسّله وجبريل 
وميكال فَإن اله عدو للكافرين ) © [البقرة : 94]ء وقوله: وذ أحدنَا من المبَين ميغاقهم ومنك 
ومن توح وإبم راهيم ومومئ وعيسى ابن مريم 4 [الأحزاب: 7]» ومثل قوله: حافظوا على 
الصلوات والصلاة الوسطئ ) © [البقرة: 778]» وقوله: ظ قل لأزواجك وبناتك ونساء 
المؤمنين 4 [الأحزاب: 2159 وقوله: إن اللّه يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربئ وينهئ 
عن الفحشاء والمدكر الي # [النحل: 084١‏ وقوله: 8ل الّذين ينقضون عهد اللّه من بعد 
ميثاقه 4 [البقرة: 71]» فإن الله أعلن عهد الله الذى أمرهم به من بعد ما أخخذ عليهم الميثاق 
بالوفاء به» فاجتمع فيه الوجهان: العهدى والميثاقى. 

/ وفى القرآن من العهود والمواثيق على ما وجب بأمر الله شىء كثير» فمن ذلك قوله "١/7107‏ 

ا ف وإِذْ أخذنا ميشاقكم ورفعنا فوقكم الطور» الآية لكر : 57ط1ء» وقوله: وإذ 
أخذنا ميغاق بني إسرائيل ل عدون إلا الله وبالوالدين إحمانا' © [البقرة: ”407] إلى تن 
الكلام» وقوله: ف وَإِذ أحَذَنَا ميناقكم ورفعنا فوقَكم الطّور خْدَوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا 
سمعنا وعصينا 0 [البقرة: 2197 وقوله: ظ ومن أل الكتاب مَن إن تأْمنْه بقنطار يوه ليك 
ومنهم من إن تأمنه بدينار الأيؤده إليك » الآية إلى قوله :ل بلى من أوفئ بعهده واتّقئ فِإن الله 
يحب الْمتَقين . إن الْذين ب يترون بعهد اللّه وأيمانهم نَمنا قَليلاً أوليك لا خَلاق لهم في الآخرة 4 
[آل عمران: هلا لالا]ء فإن قوله: بلئ من أوفئ بعهده 4 بعد ذكره للإيمان يقتضى أنه 
وداه رامو الدسره فى |الجاطاداك لاجر جاء كبا اله لي 37 الي « فَإِنْ أمن بعضكم بعضا 
فليؤد الذي اؤتمن أمانته 4 [البقرة: 787]» فأداء الأمانة هو الوفاء بموجب العقود فى 
المعاملات من القبض والتسليم» فإن ذلك واجب بعقده فقطء ثم قال بعده: إن الذين 


/الم 
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يشترون بعهد اللّه وأيمانهم 4 [آل عمران: /الا] » فعهد الله ما عهده إليهم»ء وأيمانهم ما 
عقدوه من الإيمان. 
وسبب تزولها: قصة الأأشعث بن قيس التى قي الصحيحين فى محاكمته مع اليهودى. 
حين قال النبى كله «من حلف على يمين فاجرة ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقى الله وهو 
غلنه غغتان7.. “وال الله..هذة. الآيةفإن._' .ذلك امال كان يجن تسليمة إلى 'ستحقه 
١/1١4‏ / كوجب عهذهء قإذا حلف بعد هذا على استحقاقه دون مستحقه فقد صار' عاصيًا من 
وجهينء» نظير قوله: «! ينقضون عهد الله من بعد ميفاقه 4 [البقرة: 6]717 وضدهم الذين 
يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق» وقوله: # وإذ أخذ اللّه ميغاق التبِيين لما آتيتكم من كتابٍ 
وحكمة لم جاءكم رول مُصداق لما معكم لمن به ولصصرله قال رركم وأحَذئم على فلكم 
ري قرا أفررنا 4 [آل عمران: .]8١‏ قال ابن عباس: ما بعث الله نيا إلا أخذ عليه 
: لمثاق : لذن حت ميا وهو حى ليوّمئن به ولينصرنه» وأمر أن يأخذ الميثاق على أمته : إن 
6 ليؤمان به ولينصرنه . 
وفعلوم أن:محمدا إذا بعثه الله برسالة عامة وجب الإيمان به ونصرته على. كل من بلغته 
دعوته» وإن لم يكن قد أخذ عليه ميثاق بذلك» وقد أخذ عليهم الميثاق بما هو واجب بأمر 
الك حك مكافك رك ولد اله فد سأنوا موسئ كبر من ذلك » إلى وله « ورقعنا فوفهم 
الطن ر بميتاقهم ونا لهم الوا الباب سجدا وفنا لهم لا تعدوا في السبت وأخدنا منهم ميان 
غليظا . فَبمًا تقضهم مََاقَهُم وكفرهم بآيات الله لهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف 4 
إلآيات [النساء: ١6‏ 1166 »ء فهذا ميثاق أخذه الله . .91 , 


)١(‏ البخارى فى المساقاة (7705, 772017) ومسلم فى الإيمان »)١7١ /١78(‏ كلاهما عن عبد الله بن مسعود. 
)١(‏ بياض بالأصل . 
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/ وقال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله ا 0 


تنازع الناس فى الأمر بالشىء هل يكون أمراً بلوازمه؟ وهل يكون نهيا عن ضله؟ مع 
اتفاقهم على أن فعل المأمور لا يكون إلا مع فعل لوازمه وترك ضده. 

ومنشأ النزاع: أن الآمر بالفعل قد لا يكون مقصوهه اللوازم ولا ترك الضد؛ ولهذا إذا 
عاقب المكلف لا يعاقبه إلا على ترك المأمور فقطء لا يعاقبه على ترك لوازمه وفعل ضده. 

وهذه المسألة هى الملقبة بأن: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وقد غلط فيها بعض 
الناس» فقسموا ذلك إلى:ما لا يقدر المكلف عليهء كالصحة فى الأعضاء والعدد فى 
الجمعة» ونحو ذلك مما لا يكون قادراً على تحصيله. وإلى ما يقدر عليه كقطع المسافة فى 
الحج. وغسل جزء من الرأس فى الوضوءء وإمساك جزء من الليل فى الصيام» ونحو 
ذلك. فقالوا: ما لا يتم الواجب المطلق إلا به وكان مقدوراً للمكلف فهو واجب. 

/ وهذا التقسيم خطأ؛ فإن هذه الأمور التى ذكروها هى شرط فى الوجوبء فلا يتم ٠١/١6٠١‏ 
الواجب إلا بهاء وما لا يتم الواجب إلا به يجب على العبد فعله باتفاق المسلمين» سواء 
كان مقدوراً عليه أو لاء كالاستطاعة فى الحج واكتساب نصاب الزكاة» فإن العبد إذا كان 
مستطيعاً للحج وجب عليه الحجء وإذا كان مالكاً لنصاب الزكاة وجبت عليه الزكاة» 
فالوجوب لا يتم إلا بذلك» فلا يجب عليه تحصيل استطاعة الحج ولا ملك النصاب؛ ولهذا 
من يقول: إن الاستطاعة فى الحج ملك المال - كما هو مذهب أبى حنيفة والشافعى 
وأجمد ‏ فلا يوجبون عليه الاكتساب» ولم يتنازعوا إلا فيما إذا بذلت له الاستطاعة» إما 
بذل الحج وإما بذل المال له من ولده. 

وفيه نزاع معروف فى مذهب الشافعى وأحمد»ء ولكن المشهور من مذهب أحمد عدم 
الوجوبء وإنما أوجبه طائفة من أصحابه؛ لكون الأب له على أصله أن يتملك مال ولده 
فيكون قبوله كتملك المباحات. والمشهور من مذهب الشافعى الوجوب ببذل الابن بالفعل. 

والمقصود هنا الفرق بين ما لا يتم الواجب إلا به وما لا يتم الوجوب إلا بهء وأن الكلام 
فى القسم الثانى إنما هو فيما لا يتم الواجب إلا بهء كقطع المسافة فى الجمعة والحج ونحو 
ذلك. فعلى المكلف فعله باتفاق المسلمين» لكن من ترك الحج وهو بعيد الدار عن مكة» أو 
ترك / الجمعة وهو بعيد الدار عن الجامع» فقد ترك أكثر مما ترك قريب الدارء ومع هذا فلا ٠١/15١‏ 
يقال: إن عقوبة هذا أعظم من عقوبة قريب الدار. 
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والواجب: ما يكون تركه سببآ للذم والعقاب» فلو كان هذا الذى لزمه فعله بطريق التبع 
مقصوداً بالوجوبء لكان الذم والعقاب لتاركه أعظم» فيكون من ترك الحج من أهل الهند 
والأندلس أعظم عقاباً من تركه من أهل مكة والطائف» ومن ترك الجمعة من أقصى المدينة 
أعظم عقاباً من تركها من جيران المسجد الجامع» فلما كان من المعلوم أن ثواب البعيد 
أعظمء وعقابه إذا ترك ليس أعظم من عقاب القريب؛ نشأت من ههنا الشبهة:. هل هو 
واجب أو ليس بواجب؟ ش 

والتحقيق أن وجوبه بطريق اللزوم العقلى :لا بطريق قصد الأمرء بل الأمن بالفعل قد لا 
يقصد طلب 0 وإن كان عالماً بأنه لابد من وجودهاء وإن كان ممن تجوز عليه الغفلة» 
تخالفه ويبغضهاء 0 إظهارها وروايتها والتحدث بهاء ويبغض من يفعل ذلك» كما قال 

0 بعض السلف:/ ما ابتدع أحد بدعة إلا نزعت حلاوة الحديث من قلبه . ش 

ثم إن قوله الذى يعارض به النصوص لابد أن يلبس فيه حقا بباطل» بحسب ما يقول 
من الألفاظ المجملة المتشابهة ؛ ولهذا. قال الؤمام أحمد فى أول ما كتبه فى «الرد على الزنادقة 
والجهمية فيمنا شكت فيه:من متشابه القرآن وتأولته على غير تأويله» مما كتبه فىئ: خبسه » 
وقد ذكره الخلال فى كتاب «السنة» والقاضى أبو يعلى» وأبو الفضل التميمى» وأبو الوفاء 
ابن عقيل » وغير واخد من أصحاب أحمد» ولم ينفه أحد منهم عنه» والحمد للَّه . 

والمقصود قولة: يتكلمون بالمتشابه من الكلأم» ويخدعون جهال الناس بما يشبهون 
عليهم» فإن كانوا فى مقام دعوة الناس إلى قولهم والتزامئهم به أمكن أن يقال لهم: لا 
دعا الخلق إليه لم يكن على الناس إجابة من دعا إليه» ولا له دعوة الناس إلى. ذلك» ولو قدر 
أن ذلك المعنى حق؛وهذه الطريق تكون أصلحء إذا لبس ملبس منهم على ولاة الأمور 
وأدخلوة. فى بدعهم. كما فعلت الجهمية بمن لبسوا عليه من الخلفاء.. حتى أدخلوه فى 
بدعهم من القول بخلق القرآن وغير ذلك» فكان من أحسن مناظرتهم أن يقال: اثتونا بكتاب 
أو سنة حتى نبيبكم إلى ذلكء وإلا فلسنا نجيبكم إلى ما لم يدل عليه الكتاب والسنة. 

١/1‏ / 4 اع عل رايم إلا كتاب منزل من السماءء» وإذا. ا إلى 
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ومن هنا يعرف ضلال من ابتدع طريقاً أو اعتقاداً زعم أن الإيمان لا يتم إلا به مع العلم 
بأن الرسول لم يذكره» وما خالف النصوص فهو بدعة باتفاق المسلمين» وما لم يعلم أنه 
خالفها فقد لا يسمى بدعة. قال الشافعى ‏ رحمه اللّه -: البدعة بدعتان: بدعة خالفت كتايا 
وسنة وإتكماها واثرا عن عفن أضحاتب: سول الله كبو فهذه بدعة ضلالة. وبدعة لم 
تخالف شيئا من ذلك» فهذه قد تكون حسنة؛ لقول عمر: نعمت البدعة هذه. هذا الكلام أو 
نحوه رواه البيهقى بإسناده الصحيح فى المدخل» ويروى عن مالك رحمه الله أنه قال: 
إذا قل العلم ظهر الجفا(2. وإذا قلت الآثار كثرت الأهواء. 

ولهذ تجد قوما كثيرين يحبون قوماً ويبغضون قوماً لأجل أهواء لا يعرفون معناها ولا 
دليلهاء بل يوالون على إطلاقهاء أو يعادون من غير أن تكون منقولة نقلاً صحيحاً عن النبى 
وه وسلف الأمة» ومن غير أن يكونوا هم يعقلون معناهاء ولا يعرفون لازمها 
ومقتضاها. 

وسبب هذا إطلاق أقوال ليست منصوصة. وجعلها مذاهب يدعى/ إليهاء ويوالى ويعادى 50/١554‏ 
عليهاء وقد ثبت فى الصحيح؛ أن النبى يَثدْ كان يقول فى خطبته: «إن أصدق الكلام كلام 
الله. .. » إلخ”'2. فدين المسلمين مبنى على اتباع كتاب اللّه وسنة نبيه» وما اتفقت عليه 
الأمة. فهذه الثلاثة هى أصول معصومة» وما تنازعت فيه الأمة ردوه إلى الله والرسول. 

وليس لأحد أن ينصب للأمة شخصاً يدعو إلى طريقته» ويوالى ويعادى عليهاء غير 
النبى 355 ولا ينصب لهم كلاماً يوالى عليه ويعادى. غير كلام اللّه ورسوله وما اجتمعت 
عليه الأمة» بل هذا من فعل أهل البدع الذين ينصبون لهم شخصاً أو كلاماً يفرقون به بين 
الأمة» يوالون به على ذلك الكلام أو تلك النسبة ويعادون. 

والخوارج إنما تأولوا آيات من القرآن على ما اعتقدوه. وجعلوا من خالف ذلك كافراً؛ 
لاعتقادهم أنه خالف القرآن» فمن ابتدع أقوالاً ليس لها أصل فى القرآن وجعل. من خالفها 
كافراً كان قوله شراً من قول الخوارج. 

ويجب أن يعلم أن الأمور المعلومة من دين المسلمين لابد أن يكون الجواب عما يعارضها 
جوابا قاطعاً لا شبهة فيه بخلاف ما يسلكه من يسلكه من أهل الكلام» فكل من لم يناظر 
أهل الإلحاد والبدع / مناظرة تقطع دابرهم لم يكن أعطى الإسلام حقه » ولا وفى بموجب ١١/1١6‏ 
العلم والإيمان » ولا حصل بكلامه شفاء الصدور وطمأنينة النفوس » ولا أفاد كلامه العلم 
واليقين. 
(1) الحقاء: الخلظة والفظاظة. انظر: المصباح المثير» مادة #جفا». 
(؟) مسلم فى الجمعة ( 851 / 57 ) والنسائى فى العيدين (8/ا9١)‏ . 
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وقد أوجب اللّه على المؤمنين الإيمان بالرسول والجهاد معه» ومن الإيمان به تصديقه فى 
كل ما أخبر به» ومن الجهاد معه دفع كل من عارض ما جاء به والحد فى أسماء الله وآياته . 

ومن المعلوم أنه لابد فى كل مسألة دائرة بين النفى والإثبات من حق ثابت فى نفس 
الأمر أو تفصيل» لكن من لم يكن عارفا بآثار السلف وحقائق أقوالهم» وحقيقة ما جاء به 
الكتاب والسنةء وحقيقة المعقول الصريح الذى لا يتصور أن يناقض ذلك». لم يمكنه أن 
يقول بمبلغ علمهء ولا يكلف اللّه نفساً إلا وسعها. 

ولا ريب أن الخطأ فى دقيق العلم مغفور للأمة وإن كان ذلك فى المسائل العلمية» ولولا 
ذلك لهلك أكثر فضلاء الأمة» وإذا كان الله يغفر لمن جهل تحريم الخمر؛ لكونه نشأ بأرض 
جهلء. مع كونه لم يطلب العلم» » فالفاضل المجتهد فى طلب العلم بحسب ما أدركه فى 
زمانه ومكانه إذا كان مقصوده متابعة الرسول بحسب إمكانه هو أحق بأن يتقبلٍ الله 

95/.؟ حسناتهء ويثيبه على اجتهاداته » ولا يؤاخذه بما أخطأ ؛ تحقيقاً لقوله : / 1 ربنا لا تؤ تؤاخذنا إن 

نْسينا أو أخطأنا 4 [البقرة: 187]. 

وأهل السنة جزموا بالنجاة لكل من اتقى الله - تغالى - كما نطق به القرآن» وإما توقفوا 
فى شخص معين؛ لعدم العلم بدخوله فى المتقين. وحال سائر أهل الأقوال الضعيفة الذين 
يحتجون بظاهر القرآن على ما يخالف السنة إذا خفى الأمر عليهم» مع أنه لم يوجد فى 
ظاهر. القرآن ما يخالف السنة» كمن قال من الخوارج: لا يصلى فى السفر إلا أربعاً» ومن 
قال: إن الأربع أفضل» ومن قال: لا نحكم بشاهدٍ ويمين» وما دل عليه ظاهر القرآن جقء 
وأنه. ليس 'بغام مخصوص-فإنه ليس هناك عموم لفظى» وإنما هو مطلقء كقوله: ١‏ فَاقُْوا 
الْمُشركين 4 [التوبة: 0]» فإنه عام فى الأعيان مطلق فى الأحوال» وقوله: ري الل 
في أولادكم 4 [النساء: »]١١‏ عام فى الأولاد مطلق فى الأحوال. 

ولفظ الظاهر يراد به ما يظهر للانسان» وقد يراد به ما يدل عليه اللفظ» فالأول يكون 
بحسب مفهوم الناس» وفى القرآن مما يخالف الفهم الفاسد شىء كثير. 
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/ وقال شيبح الإسلام ‏ رحمه اللّه : "١/15‏ 


فصل 
فى تعليل الحكم الواحد بعلتين» وما يشبه ذلك من وجود مقدر واحد بين قادرين» 

ووجود الفعل الواحد من فاعلين» فنقول: 
النزاع وإن كان مشهوراً فى ذلك» فأكثر الفقهاء من أصحابنا وغيرهم يُجَوَرٌ تعليل الحكم 

بعلتين» وكثير من الفقهاء والمتكلمين يمنع ذلك. فالنزاع فى ذلك يعود إلى نزاع تنوعى» 

ونزاع فى العبارة» لبس بنزاع تناقض. ونظير ذلك النزاع فى تخصيص العلة» فإن هذا فيه 

خلاف مشهور بين الطوائف كلها من أصحابنا وغيرهم» حتى يذكر ذلك روايتان عن أحمد. 
وأصل ذلك: أن مسمى العلة قد يعنى به العلة الموجبةء وهى: التامة التى يمتنع تخلف 

الحكم عنهاء فهذه لا يتصور تخصيصهاء ومتى انتقضت فسدتء. ويدخل فيها ما يسمى جزء 

العلة» وشرط الحكم»/ وعدم المانع» فسائر ما يتوقف الحكم عليه يدخل فيها. 0" 
وقد يعنى بالعلة: ما كان مقتضياً للحكم» يعنى أن فيه معنى يقتضى الحكم ويطلبه وإن 

لم يكن موجبأء فيمتنع تخلف الحكم عنهء فهذه قد يقف حكمها على ثبوت شروط وانتفاء 

موانع» فإذا تخصصت فكان تخلف الحكم عنها لفقدان شرط أو وجود مانع لم يقدح فيهاء 

وعلى هذا فينجبر النقص بالفرق» وإن كان التخلف عنها لا لفوات شرط ولا وجود مانع؛ 

كان ذلك دليلاً على أنها ليست بعلة؛ إذ هى بهذا التقدير علة تامة إذا قدر أنها جميعها 

بشروطها وعدم موانعها موجودة حكماً. والعلة التامة يمتنع تخلف الحكم عنهاء فتخلفه يدل 

على أنها ليست علة تامة. والمقصود من التنظير: أن سؤال النقض الوارد على العلة مبنى 

على تخصيص العلة» وهو ثبوت الوصف بدون الحكم. وسؤال عدم التأثير عكسه. وهو 

ثبوت الحكم بدون الوصف. وهو ينافى عكس العلة» كما أن الأول ينافى طردهاء والعكس 

مبنى على تعليل الحكم بعلتين. 
وجمهور الفقهاء من أصحابنا وغيرهم» وإن كانوا لا يشترطون الانعكاس فى العلل 

الشرعية ويجوزون تعليل الحكم الواحد بعلتين» فهم مع ذلك يقولون: العلة تفسد بعدم 

التأثير؛ لأن ثبوت الحكم بدون هذا الوصف يبين أن هذا الوصف ليس علة» إذا لم يخلف 

هذا / الوصف وصفاً آخر يكون علة.له» فهم يوردون هذا السؤال فى الموضع الذى ليست 5١/159‏ 
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العلة فيه إلا علة واحدة» إما لقيام الدليل على ذلك» وإما لتسليم المستدل لذلك. 


والمقصود هنا أن نبين أن النزاع فى تعليل الحكم لعلتين يرجع إلى نزاع تنوع ونزاع فى 
العبارة» لا إلى نزاع تناقض معنوى؛ وذلك أن الحكم الواحد بالجنس والنوع لاا خلاف فى 
جواز تعليله بعلتين» يعنى أن بعض أنواعه أو أفراده يثبت بعلة» وبعض أنواعه أو أفراده 
يثبت بعلة أخرىء كالإرث الذى يثبت بالرحم وبالنكاح وبالولاء» والملّك الذى يثبت بالبيع 
والهبة والإرث» وحل الدم الذى يثبت بالردة والقتل والزنا» ونواقض الوضوء» وموجبات 
العننل اوقبي 5للشاء. 

وأما التنازع بينهم فى الحكم المعيق الواحد بالشتخص+« مثل من المين التساء: ومس ذكرّه 
وبال» هل يقال :. انتقاض وضوئه ثبت بعلل متعددة؟ فيكون الحكم الواحد معللاً بعلتين. 
ومثل من قتل وارتد وزناء ومثل الرّبيبة'!) إذا كانت محرمة بالرضاع» كما قال النبى كَل فى 
درة بنت أم سلمة لا قالت له أم حبيبة : إنا تتحدث أنك ناكح درة بنت أم سلمة» فقال: 
«بنت أبى سلمة؟» فقالت: نعم. فقال: «إنها لو لم تكن ربيبتى فى حجرى لما حلت لى» 
لأنها بنت أخى من الرضاعة» أرضعتتى وأبا سلمة ثويبة مولاة أبى لهب»' وكما قال 

ل ا فى بعض ما يذكره: هذا كلحم خنزير ميت» حرام ف وجهينء وأمثال ذلك . 

فنقول: لا نزاع بين الطائفتين فى أمثال هذه الأمور أن كل واحدة من العلتين مستقلة 
2-5 فى حال الانفراد» وأنه يجوز أن يقال: إنه اجتمع لهذا الحكم علتانت» كل واحدة 
منهما مستقلة به إذا انفردت» فهذا ‏ أيضاً مما لا نزاع فيه » وهو معنى قولهم: يجوز 
تعلبلة تلقن على 'البدل بلااتزاع؛ 

ولا يتنازع العقلاء أن العلتين إذا اجتمعتا لم يجز أن يقال: إن الحكم الواحد ثبت بكل 
منهما حال الاجتماع على سبيل الاستقلال» فإن استقلال العلة بالحكم هو ثبوته بها دون 
غيرهاء فإذا قيل: ثبت بهذه دون غيرهاء وثبت بهذه دون غيرها؛ كان ذلك 'جمعا نين 
النقيضين: وكان التقدير: ثبت بهذه ولم يثبت بهاء وثبت بهذه ولم يثبت بهاء فكان ذلك 
جمعاً بين إثبات التعليل بكل منهما وبين نفى التعليل عن كل منهماء وهذا معنى ما يقال: 
إن تعليله بكل منهما على سبيل الاستقلال ينفى ثبوته بواحدة منهماء وما أفضى إثباته إلى 
نفيه كان باطلاً . 


وهنا يتقابل النفاة والمثبتة» 5-0007 01 النفاة : إثبات لمكم بهذه العلة على 








(1) الرببية : بت ررس عر ارض انلك سلا قر لقان الفرقيه مادة (ريب) . 
زفق البخارى فى التكاح )0٠ ١(‏ ومسلم فى الى رضاع »19/١559(‏ 0053 وأبو داود فى التكاح )2١65(‏ وابن ماجه 
فى التكاح (1979) وأحمد 41/5 .لا كلهم عن أم حبيبة بنت أبى سفيان. 
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سبيل الاستقلال ينافى إثياته بالأخرى على سبيل الاستقلال. وتقول المثبتة: نحن لا نعنى 
بالاستقلال: الاستقلال فى حال/ الاجتماعء وإنما نعنى: أن الحكم ثبت بكل منهماء وهى +./00١‏ 
مستقلة به إذا انفردت . 

فهو لاء لم ينازعوا الأولين فى أنهما حال الاجتماع لم تستقل واحدة منهما به» وأولئك 
لم ينازعوا هؤلاء فى أن كل واحدة من العلتين مستقلة حال انفرادها. 

فهذا هو الكلام فى العلتين المجتمعتين. 

وأما الحكم الثابت ‏ حين اجتماعهما ‏ فقد يكون مختلفاً كحل القتل الثابت بالردة 
وبالزنا وبالقصاص» فإن هذه الأحكام مختلفة غير متماثلة» لا يسد كل واحد منها مسد 
الآخرء وقد تكون الأحكام متماثلة كانتقاض الوضوء» فالذين يمنعون تعليل الحكم بعلتين 
يقولون: الثابت بالعلل أحكام متعددة لا حكم واحدء لا سيما عند من سلم لهم على أحد 
قولى الفقهاء من أصحاب الشافعى وأحمد وغيرهما: أنه إذا نوى التوضوٌ أو الاغتسال من 
حدث بعض الأسباب لم يرتفع الحدث الآخر. والخلاف معروف فى اجتماع ذلك فى 
الحدث الأصغر والأكبر» وهو ينزع إلى اجتماع الأمثال فى المحل الواحد» وأن الأمثال هل 
هى متضادة أم لا؟ وفيه نزاع معروف. 

ومن يقول بتعليل الحكم الواحد بعلتين لا ينازع فى أنه إذا اجتمع / علتان كان الحكم فنك 
أقوى وأوكد مما إذا انفردت إحداهما؛ ولهذا إذا جاء تعليل الحكم الواحد بعلتين فى كلام 
الشارع أو الأئمة كان ذلك مذكوراً لبيان توكيد ثبوت الحكم وقوته» كقول أحمد فى بعض 
ما يغلظ تحريمه هذا كلحم خنزير ميت فإنه ذكر ذلك لتغليظ التحريم وتقويته» وهذا ‏ أيضاً - 
يرجع إلى أن الإيجاب والتحريم والإباحة هل يتفاوت فى نفسه؟ فيكون إيجاب أعظم من 
إيجاب» وتحريم أعظم من تحريم؟ وهذا فيه أيضاً ‏ نزاع» والمشهور عند أكثر الفقهاء من 
أصحاينا وغيرهم : تجويز تفاوت ذلك» ومنع منه طائفة» منهم ابن عقيل وغيرهم . 

وكذلك النزاع فى أنه هل يكون عقل أكمل من عقل؟ وهو يشبه النزاع فى أن التصديق 
والمعرفة التى فى القلب هل تتفاوت؟ وقد ذكر فى ذلك روايتان عن أحمد» والذى عليه 
أئمة السنة المخالفون للمرجتة : أن جميع ذلك يتفاوت ويتفاضل». وكذلك سائر صفات الحى 
من الحب والبغضء» والإرادة والكراهة» والسمع والبصرء. والشم والذوق» واللمسء 
والشبع والرئة والقدرة والعجزء وغير ذلك» فالنزاع فى هذا كالنزاع فى جواز اجتماع 
المثلين» مثل سوادين وحلاوتين» فإنه لا نزاع أنه قد يكون أحد السوادين أقوى» وإحدى 
الحلاوتين أقوى» لكن هل يقال: إنه اجتمع فى المحل سوادان وحلاوتان؟ أو هو سواد 
واحد قوى» وهذا ‏ أيضاً ‏ نزاع لفظى . 
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ا / فقول من يقول: إنه اخنوم فى المحل حكمان كإيجابين وتحريمين وإباحتين» وهو شبيه 
بقول من يقول: اجتمع سوادان» وقول من يقول: هو حكم واجد مؤكد كقول من يقول: 
سواد واحد قوى. وكلا القولين مقصودهما واحد؛ فإن التوكيد لا ينافى تعدد الأمثال» إذ 
التوكيد قد .يكون بتكرير 00 كقول النبى : : «واللّه لأغزون قريشا واللّه لأغزون 
فتيقا ‏ والله لاغزون قريث])(١‏ ' وقؤل القائل: ثم ثم. وجاء زيد» جاء زيد» وأمثال ذلك» 
فالقول بثبوت أحكام والقول بثبوت حكم قوى مؤكد هما سواء فى المعنى . 

من المعلوم أنه سواء قال القائل: ثبت أحكام متعددة أو حكم قوى مؤكدء فذلك 
0 لم يحصل إلا بمجموع العلتين» لم تستقل به إحداهماء ولا تستقل به إحداهما لا 
فى حال الاجتماع ولا فى حال الانفراد» فكل منهما جزء من العلة. التي لهذا المجموع لا 
علة لهء كما أنه من المعلوم أن كل واحدة من ع العلتين مستقلة بأصل الحكم الواحد حال 
انفرادهاء ولكن لفظ الواحد فيه إجمال» كما أن فى لفظ الاستقلال إجمالاً» فكما أن من 
. أثبت استقلال العلة حال الانفراد لا يعارض من نفى استقلالها حال الاجتماع » فكذلك من 
قال: يجوز تعليل الحكم الواحد بعلتين» إذا أراد به أن كلا منهما تستقل به حال الانفراد» 
فهذا لا نزاع فيه. 
71 / ومن قال: إن المجموع الواحد الحاصل بمجموعهما لا يحصل بأحدهما فهذا لا نزاع 


ومن جعل هذا المجموع أحكاماً متعددة لم يعارض قول من جعله واجداء إذا عنى به 
وحدة النوع فى المحل الواحدء فيكون المقصود أن الحكم الواحد بالنوع تارة يكون شخصان 
منه فى محلين» فهذا ظاهر. وتارة يجتمع منه شخصان فى محل واحدء فهما نوعان باعتبار 
أنفسهماء وهما شخص واحد باعتبار محلهما. فمن قال: إن الحكم الحاصل. بالعلتين حكم 
واحد فإن أراد.به نوعاً واحداً فى عين واحدة فقد صدق» ومن أراد به شخصين من نوع فى 


عين واحلة فقد صدق. 





)١(‏ أبو داود فى. الأيمان والنذور (30826) والبيهقى فى الكبرى فى الأيمان /٠‏ /ئ. 58» كلاهما عن عكرمة» 
والطبرانى فى الكبير )١1757( 787 / ١١‏ عن أبن عباس. 
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فصل 

وقد تبين بذلك أن العلتين لا تكونان مستقاتين بحكم واحد حال الاجتماع, وهذا معلوم 
بالضرورة البديهية بعد التصورء فإن الاستقلال ينافى الاشتراك؛ إذ المستقل لا شريك له 
فالمجتمعان على أمر واحد لا يكون أحدهما مستقلاً به. وأن الحكم الثابت بعلتين - سواء 
قيل: هو أحكام» أو حكم واحد مؤكد ‏ لا تستقل به إحداهماء بل كل منهما جزء من علته 
لا علة له. 

/ وهكذا يقال فى اجتماع الأدلة على المدلؤل الواحد + إنها توجب علما موكداء أو 12/3076 
غلوها وعمائلة: ومن هنا يحصل بها من الإيضاح والقوة ما لا يحصل بالواحد» وهذا داخل 
فى القاعدة الكلية» وهو أن المؤثر الواحد ‏ سواء كان فاعلاً بإرادة واختيار» أو بطبع» أو 
كان داعياً إلى الفعل وباعثاً عليه متى كان له شريك فى فعله وتأثيره كان معاوناً ومظاهراً 
لهء ومنعه أن يكون مستقلاً بالحكم منفرداً به ولزم من ذلك حاجة كل منهما إلى الآخرء 
وعدم استغنائه بنفسه فى فعله» وأن الاشتراك موجب للافتقار مزيل للغنى» فإن المشتركين 
فى الفعل متعاونان عليهء وأحدهما لا يجوز إذا لم يتغير بالاشتراك والانفراد ‏ أن يفعل 
وحده ما فعله هو والآخر فإنه إذا فعل شيئآً حال الانفراد ‏ وقدر أنه لم يتغير» وأنه اجتمع 
بنظيره ‏ امتنع أن يكون مفعولهما حال الاشتراك هو مثل مفعول كل منهما حال الانفراد» 
فإن المفعول إذا لم يكن له وجود إلا من الفاعل» والفاعل حال انفراده له مفعول» فإذا 
اجتمعا كان مفعولهما جميعاً أكثر أو أكبر من مفعول أحدهماء وإلا كان الزائد كالناقص» 
بخلاف ما إذا تغير الفاعل» كالإنسان الذى يرفع هو وآخر خشبة أو يصنع طعاماً ثم هو 
وحده مثل ذلك» فإن ذلك لابد أن يكون بتغيير منه فى إرادته وحركته وآلاته ونحو ذلك» 
وإلا فإذا استوى حالاه امتنع تساوى المفعولين حال الانفراد والاشتراك. 

/ وفى الجملة» فكل من المشتركين فى مفعول فأحدهما مفتقر إلى الآخر فى وجود ذلك 5١/171‏ 
المفعول» محتاج إليه فيه» وإلا لم يكونا مشتركين» لأن كلا منهما إما أن يكون مستقلاً 
بالفعل منفرداً به أو لا يكون» فإن كان مستقلا به منفرداً به امتنع أن يكون له فيه شريك 
أو معاون» وإن لم يكن مستقلاً منفرداً به لم يكن المفعول به وحدهء بل به وبالآخرء ولم 
يكن هو وحلده كافياً في وجود ذلك المفعول» بل كان محتاجآ إلى الآخر فى وجود ذلك 
المفعول» مفتقراً إليه فيه . 
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وهذا يقتضى أنه ليس رب ذلك المفعول ولا مالكه ولا خالقه» بل هو شريك فيه . 

ويقتضى أنه لم يكن غنياً عن الشريك فى ذلك المفعول» بل كان مفتقراً إليه فيه 
محتاجاً إليه فيه . 

وذلك يقتضى عجزه وعدم قدرته عليه حال الانفراد ‏ أيضاً ‏ كما نبهنا عليه من أن 
الإنسان لا ينفرد بما شاركه فيه غيره وإن لم يتغير تغيراً يوجب تمام قدرته على ما شاركه فيه 
الغير» وذلك أن الفاعل إذا كان حال الانفراد قادراً تام القدرة» والتقدير أنه مريد للمفعول 
إرادة جازمة. إذ لو لم يرده إرادة جازمة لما وجد حال الانفراد ولا حال الاجتماع 

٠١/0‏ والاشتراك. إذ الإرادة التى ليست بجازمة لا يوجد مرادها الذى يفعله / المريد بحال» 

والإرادة الحازمة بلا قدرة لا يوجد مرادهاء والإرادة الجازمة مع القدرة التامة تستلزم وجود 
المراد»ء فلو كان أحد المشتركين تام القدرة تام الإرادة لوجب وجود المفعول به وحدهء 
ووجوده به وحله يمنع وجوده بالآخرء فيلزم اجتماع النقيضين» وهو وجود المفعول به 
وحدهء وعدم وجود المفعول به وحدهء وأن يكون فاعلاً غير فاعل» وذلك ظاهر البطلان. 

وهذا التمانع ليس هو أن كل واحد من الفاعلين يمنع الآخرء كما.يقال: إذا أراد أحدهما 
تحريك جسم والآخر تسكينه» أو إماتة شخص والآخر إحياءه» وإنما هو تمانع ذاتى» وهو أنه 
تمانع اشتراك شريكين تامى القدرة والإرادة فى مفعول- هما عليه تاما القدرة والإرادة» فإن 
من كان غلى الشىء تام القدرة. وهو له ثام الإرادة وجب وجود المفعول به وحدهء .وإذا كان 
الآخر كذلك وجب وجود المفعول به. وهذان يتتابعان ويثمانعان؛ إذ الإثبات بمنع النفى» 
والنفى يمئع الإثبات تمانعاً وتناقضاً ذاتيآً» فتبين أن الاشتراك موجب لنقص الشريك فى نفس 
القدرة» وإذا قدر اثنان مريدان لأمر من الأمور فلابد من أمرين: ْ 

إما أن يكون المفعول الذى يفعله هذا ليس هو المفعول الذى يفعله الآخرء ولكن كل 
منهما مستقل ببعض المفعول. ١ ٠‏ : 

ا نررنا]ة كوة للفهول الت داقع عا ف ل يفون الحس غلن 1ن يتعله: إذا انفؤه إلا أن 

يعطيه لهقدرة اكير هن الغترة ال كاتف توه حال القنسواة + قدا كان الفعرن وعدا 
قد اختلط بعضه ببعض علئ وجه لا يمكن انفراد فاعل ببعضه وفاعل آخر ببعضه؛ امتنع فيه 
اشتراك الامتيازء كاشتراك بنى آدم فى مفعولاتهم التى يفعل هذا بعضها وهذا بعضهاء 
وامتنع فيه اشتراك الاختلاط إلا مع عجز أحدهما ونقص قدرته» وأنه ليس على شىء 
قديرء وهذا الذى ذكرناه بقولنا: إن الاشتراك موجب لنقص القدرة. 
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فصل 

ثم يقال : هذا أيضاً - يقتضى أن كلا منهما ليس واجبآ بنفسه غنيآ قوياء بل مفتقرأ إلى 
غيره فى ذاته وصفاته» كما كان مفتقراً إليه فى مفعولاتهء وذلك أنه إذا كان كل منهما 
مفتقراً إلى الآخر فى مفعولاته» عاجزاً عن الانفراد بها ؛ إذ الاشتراك مستلزم لذلك كما 
تقدم فإما أن يكون قابلاً للقدرة على الاستقلال بحيث يمكن ذلك فيه» أو لا يمكن. 

والثانى ممتنع؟ لأنه إذا امتنع أن يكون الشىء مقدوراً ممكناً لواحد / امتنع أن يكون ":/١75‏ 
مقدوراً ممكناً لاثنين» فإن حال الشىء فى كونه مقدوراً ممكناً لا يختلف بتعدد القادر عليه 
وتوحدهء فإذا امتنع أن يكون مفعولاً مقدوراً لواحد امتنع أن يكون مفعولاً مقدوراً لاثنين» 
وإذا جاز أن يكون مفعولا مقدوراً عليه لاثنين هو عمكن جاز أن يكون - أيضاً ‏ لواحد. 

وهذا بين إذا كان الإمكان والامتناع لمعنى فى الممكن المفعول المقدور عليه؛ إذ صفات 
ذاته لا تختلف فى الحال» وكذلك إذا كان لمعنى فى القادرء فإن القدرة القائمة باثنين لا 
يمتنع أن تقوم بواحدء بل إمكان ذلك معلوم ببديهة العقل» فإن من المعلوم ببديهة العقل أن 
الصفات بأسرها من القدرة وغيرها كلما كان محلها متحداً مجتمعاً كان أكمل لها فى أن 
يكون متعدداً متفرقاً؛ ولهذا كان الاجتماع والاشتراك فى المخلوقات يوجب لها من القوة 
والقدرة ما لا يحصل لها إذا تفرقت وانفردت» وإن كانت أحوالها باقية» بل الأشخاص 
والأعضاء وغيرها من الأجسام المفرتة قد قام بكل منها قدرة» فإذا قدر اتحادها واجتماعها 
كانت تلك القدرة أقوى وأكمل؛ لأنه حصل لها من الاتحاد والاجتماع بحسب الإمكان ما 
لم يكن حين الافتراق والتعداد. 

وهذا يبين أن القدرة القائمة باثنين إذا قدر أن ذينك الاثنين كانا شيئاً واحدأً تكون القدرة 
أكمل» فكيف لا تكون مساوية للقدرة / القائمة بمحلين؟ وإذا كان من المعلوم أن المحلين  5٠١/18١‏ 
المتباينين اللذين قام بهما قدرتان إذا قدر أنهم محل واحدء وأن القدرتين قامتا به» لم تنقص 
القدرة بذلك» بل تزيد علم أن المفعول الممكن المقدور عليه لقادرين منفصلين إذا قدر أنهما 
بعينهما قادر واحد قد قام به ما قام بهما لم ينقص بذلك بل يزيدء فعلم أنه يمكن أن يكون 
كل منهما قابلآ للقدرة على الاستقلال فإن ذلك ممكن فيه. 

فتيين أنه ليس يمكن فى المشتركين على المفعول الواحد أن يكون كل منهما قادراً عليه 
بل من الممكن أن يكونا شيئآ واحداً قادراً عليه» فتبين أن كلاً منهما يمكن أن يكون أكمل ما 


44 


12221.00 الالثالانا لا معأمعدوعمرط 


هو عليه وأن يكون بصفة أخرى» وإذا كان يمكن فى كل منهما أن تتغير ذاته وصفاته» 
ومعلوم أنه هو لا يمكن أن يكمل نفسه وحلده ويغيرهاء إذ التقدير أنه عاجز عن الانفراد 
بمفعول منفصل عنه» فإن يكون عاجزاً عن تكميل نفسه وتغييرها أولى» وإذا كان هذا يمكن 
أن يتغير ويكمل وهو لا يمكنه ذلك بنفسه لم يكن واجب الوجود بنفسهء بل يكون فيه 
إفكانا واققار إلى >غيرة توالتقلين: آنه تواجب الوسوه يفيه غير وابعج الوجرد نفس 
فيكون: واجباً ممكناء وهذا تناقض؛ إذ ما كان واجب الوجود بنفسه تكون نفسه كافية فى 
حقيقة ذاته وصفاته. لا يكون فى شىء من ذاته وأفعاله وصفاته مفتقراً إلى غيره؛ إذ ذلك 
كله داخل فى مسمى ذاته. بل ويجب ألا يكون مفتقراً إلى غيره فى شىء من أفعاله 
3 ومفعولاته»' فإن أفعاله:التائمة بد داخلة فى | مسي :تفينة» وافقار» إلى غيرة فن : يعفل 

المفعولاات يوجب افتقاره فى فعله وصفته القائمة به» إذ مفعوله صدر عن ذلك» فلو كانت 
ذافد كاف عليه ل شاقن إلى خيوة فى اقاذلهاء افقازه إن خرره يرجه م الو جوم دلبل عانء 
غناه» وعلى حاجته إلى الغير» وذلك هو الإمكان المناقض لكونه واجب الوجود بنفسه . 

ولهذا لما كان وجوب الوجود من خصائص رب العالمين» والغنى عن الغير من خصائص 
ركد الحا لين كان الاستفلال والعدل لفن ساموت لعلف ركان العده عن شريلك فى 
الفعل والمفعول من خصائص رب العالمين» فليس فى المخلوقات ماهو مستقل بشىء من 
المفعولات» وليس فيها ماهو وحده علة تامة» وليس فيها ماهو مستغنياً عن الشريك فى شىء 
من المفعولات» بل لا يكون فى العالم شىء موجود عن بعض الأسباب إلا يشاركه سبب 
آخر له» فيكون ‏ وإن سمى علة ‏ علة مقتضية سببية لا علة تامة» ويكون كل منهما شرطاً 
للآخر. 

كما أنه ليس فى العالم سبب إلا وله مانع بمنعه فى الفعل» فكل ما فى المخلوق مما يسمى 
علة» أو سببآء أو قادرآء أو فاعلاً» أو مؤثراً»فله شريك هو له كالشرط» وله معارض هو 
َه مالع رضت وقد #السفانة: ومن كل شيء حَلَقنا زوجين 4 [الذاريات: 54]» والزوج 
يراد به: النظير الممائل» والضذ المخالف. 

نايف * :1 توددا كر سادق :مكلوق زلة لل شري وير ٠‏ ا وحزالويت مسا توف ع اللاقن 

لذ شريات: إن و لاتق رولا نكل للم تل ها قات كان ولا لم ريسا لم يكوه وليذا ليق 
غيره أن يسمى خالقاً ولا ربا مطلقاً. ونحو ذلك؛ لأن ذلك يقتضى الاستقلال والانفراد 
بالمفعول المصنوع» وليس ذلك إلا لله وحده. 

ولهذا وإن تنازع بعض الناس فى كون العلة تكون ذات أوصاف».. وادعى أن العلة لا 


)١(‏ النّد: المثل. انظر: القاموس المحيط» مادة «نددا. 
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تكون إلا ذات وصف واحدء فإن أكثر الناس خالفوا فى ذلك» وقالوا: يجوز أن تكون 
ذات أوصاف» بل قيل: لا يكون فى المخلوق علة ذات وصف واحد؛ إذ ليس فى المخلوق 
ما يكون وحده علة» ولا يكون فى المخلوق علة إلا ما كان مركباً من أمرين فصاعداء فليس 
فى المخلوقات واحد يصدر عنه شىءء فضلا عن أن يقال: الواحد لا يصدر عنه إلا واحدء 
بل لا يصدر من المخلوق شىء إلا عن اثنين فصاعداً. 

وأما الواحد الذى يفعل وحده فليس إلا الله فكما أن الوحدانية واجبة له لازمة له 
فالمشاركة واجبة للمخلوق لازمة له» والوحدانية مستلزمة للكمال» والكمال مستلزم لها. 
والاشتراك مستازم للنقصان . والنقصان مستلزم له. والوحدانية مستلزمة للغنى عن الغير» 
والقيام بنفسه» ووجوبه بنفسهء وهذه الأمور من الغنى والوجوب / بالنفس والقيام بالنفس 88 / 
مستلزمة للوحدانية» والمشاركة مستلزمة للفقر إلى الغير» والإمكان بالنفس» وعدم القيام 
بالنفس» وكذلك الفقر والإمكان وعدم القيام بالنفس مستلزم للاشتراك . 

فهذه وأمثالها من دلائل توحيد الربوبية وأعلامهاء وهى من دلائل إمكان المخلوقات 
المشهودات وفقرهاء وأنها مربوبة» فهى من أدلة إثبات الصانع؟ لأن ما فيها من الافتراق 
والتعداد والاشتراك يوجب افتقارها وإمكانهاء والممكن المفتقر لابد له من واجب غنى 
بنفسهء وإلا لم يوجدء ولو فرض تسلسل الممكنات المفتقرات فهى بمجموعها ممكنة. 
والممكن قد علم بالاضطرار أنه مفتقر فى وجوده إلى غيره» فكل ما يعلم أنه ممكن فقيرء 
فإنه يعلم أنه فقير - أيضآ - فى وجوده إلى غيره» فلابد من غنى بنفسه واجب الوجود 
بنفسه» وإلا لم يوجد ما هو فقير ممكن بحال. 

وهذه المعانى تدل على توحيد الربوبية» وعلى توحيد الإلهية» وهو التوحيد الواجب 
الكامل الذى جاء به القرآن؛ لوجوه قد ذكرنا منها ما ذكرنا فى غير هذا الموضع. مثل: أن 
المتحركات لابد لها من حركة إرادية» ولابد للإرادة من مراد لنفسهء وذلك هو الولهء 
والمخلوق يمتنع أن يكون مراداً لنفسه. كما يمتنع أن يكون فاعلاً بنفسه» فإذا امتنع أن يكون 
فاعلان بأنفسهما امتنع أن يكون مرادان بأنفسهما. 
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4 ونال شيخ الإسلام : 


المنحرفون من أتباع الآأئمة فى الأصول والفروع» كبعض الخراسانيين من أهل جيلان 
وغيرهم, المنتسبين إلى أحمد وغير أحمدء انحرافهم أنواع: 0 

أحدها: قول لم يقّله الإمام ولا أحل ه ن المعروفين من أصحابه بالعلم» وكما يقوله 
بعضهم من قدم تك بنى آدم ونور الشمس والقمر والنيران» وقال بعض متأخريهم بقدم 
كلام الآدميين» وخرسن الناس إذا رفع القرآن» وتكفير أهل الرأى» ولعن أبى.فلان» وقدم 
مداد المصحف . 
ضعيفة يحتج فيها بالسنة فى: الصفات والقدرء والقرآن والفضائل» ونحو ذلك. 

"١‏ / الثالث: قول قاله الإمام فزيد عليه قدراً أو نوعاء كتكفيره نوعاً من أهل البدع كالجهمية 
فيجعل البدع نوعاً واخدأً حتى يدخل فيه المرجئة والقدرية» أو ذمه لأصحاب الرأى بمخالفة 
الحديث والإرجاء» فيخرج ذلك اك التكفير واللعن» أو رده لشهادة الداعية وروايتة»: وغير 
الداعية فى بعض البدع الغليظة» فيعتقد رد خبرهم مطلقاً» مع نصوصه الصرائح بخلافه» 
وكخروج من خرج فى بعض الصفات إلى زيادة من التشبيه . 

الرابع: أن يفهم من كلامه ما لم يردهء أو ينقل عنه ما لم يقله. ' 
الخامس: أن يجعل كلامه عاماً أعظلنا مطلقا وليس كذلك» ثم قد يكون فى اللفظ إطلاق أو 
عموم فيكون لهم فيه بعض العذرء وقد لا يكون كإطلاقه تكفير الجهمية الخلقية» مع أنه 
مشروط بشروط انتفت فيمن ترحم عليه من الذين امتحنوه » وهم رؤوس الجحهمية. 
السادس: أن يكون عنه فى المسألة اختلاف فيتمسكون بالقول المرجوح. 
السابع: ألا يكون قد قال أو نقل عنه ما يزيل شبهتهم مع كون لفظه محتملاً لها. 
50 / الثامن: أن يكون قوله مشتملاً على خطأ . 
فالوجوه الستة تبين من مذهبه نقفسه أنهم خالفوه. وهو الحق. والسابع حالموا الحق وإن 
لم يعرف مذهبه نفياً وإثباتاً »والثامن خالفوا الحق وإن وافقوا مذهبه . فالقسمة ثلاثية؛ لأنهم 
ل 
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إذا خالفوا الحق فإما أن يكونوا قد خالفوه ‏ أيضا ‏ أو وافقوهء أو لم يوافقوه ولم يخالفوه 
لانتفاء قوله فى ذلك» وكذلك إذا وافقوا الحق فإما أن يوافقوه هو أو يخالفوهء أو ينتفى 
الأمران. 

وأهل البدع فى غير الحنبلية أكثر منهم فى الحنبلية بوجوه كثيرة» لأن نصوص أحمد فى 
تفاصيل السنة ونفى البدع أكثر من غيره بكثيرء فالمبتدعة المنتسبون إلى غيره إذا كانوا 
جهمية» أو قدرية» أو شيعة» أو مرجئة» لم يكن ذلك مذهباً للإمام إلا فى الإرجاء» فإنه 
قول أبى فلان» وأما بعض التجهم فاختلف النقل عنه؛ ولذلك اختلف أصحابه المنتسبون 
إليه ما بين سنية وجهمية» ذكور وإناث» مشبهة ومجسمة؛ لأن أصوله لا تنفى البدع وإن لم 

وفى الحنبلية - أيضا ‏ مبتدعة؛ وإن كانت البدعة فى غيرهم أكثرء وبدعتهم غالبا فى 
زيادة الإثبات فى جق اللّهء وفى زيادة الإنكار على مخالفهم بالتكفير وغيره؛ لأن أحمد كان 
مثبتاً لما جاءت به السنة» منكراً على من خالفهاء مصيباً فى غالب الأمور» مختلفاً عنه فى 
البعضص ومخالفاً فى البعض . 

/ وأما بدعة غيرهم فقد تكون أشد من بدعة مبتدعهم فى زيادة الإثبات والإنكار» وقد ٠١/١487‏ 
تكون فى النفى» وهو الأغلب كالجهمية» والقدرية» والمرجئةء والرافضة. وأما زيادة 
الإنكار من غيرهم على المخالف من تكفير وتفسيق فكثير . 

والقسم الثالث من البدع: الخلو عن السنة نفياً وإثياتآ» وترك الأمر بها والنهى عن 
مخالفتهاء وهو كثير فى المتفقهة والمنصوفة . 
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مواد وول تخي اللداهالن: 


فصل 
المتكلم باللفظ العام لابد أن يقوم بقلبه معنى عام» فإن اللفظ: لابد له من معنى» .ومن 
قال: العموم من عوارض- الألفاظ دون المعانى فما أراد ‏ واللّه. أعلم ‏ إلا المعانى الخارجة 
عن الذهن» كالعطاء والمطر» على أن قوله مرجوح» فإذا حكم بحكم عام لمسمى من أمر أو 
نهى» أو خبر سلب أو إيجاب» فهذا لابد أن يستشعر ذلك المعنى العام والحكم عليه ولا 
يجب أن يتصور الأفراد من جهة تميز بعضها عن بعضص» بل قد لا يتصور ذلك إذا كانت مما 
لا ينخصر للبشر» وإنما يتصورها ويحكم عليها من جهة المعنى العام المشترك بينهاء سواء 
كانت صيغة العموم اسم جمعء. أو اسم واحدء فإنه لابد أن يعم الاسم لتلك المسميات 
لفظاً ومعنى». فهو يحكم عليها باعتبار القدر المشترك العام بينهاء وقد يستحضر أحياناً بعض 
احاد ذلك العام بخصوصه أو بعضص الأنواع بخصوصه» وقد يستحضر الجميع إن كان مما 
م .+ يحصرء وقد لا يستحضر ذلك. بل يكون عالماً بالأفراد على وجه كلى جملة / لا تفصيلاً» 
ثم إن ذلك الحكم يتخلف عن بعض تلك الآحاد لمعارض . ظ 
مثل أن يقول: أعط لكل فقير درهماء فإذا قيل له : فإن كان كافراً أو عدواً فقد ينهى 
عن الأعطاء.ى ٠ ٠‏ 
فهذا الذى أراد دخوله فى العموم إما أن يريد دخوله بخصوصه أو لمجرد شمول المعنى 
له من غير استشعار خصوصه. بحيث لم يقم به ما يمنع الدخول مع قيام المقتضى للدخول. 
وأما الأول فقد أراد دخوله بعينه» فهذا نظير ما ورد عليه اللفظ العام من السبب» وهذا 
إحدى فوائد عطف الخاص على العام» وهو ثبوت المعنى المشترك فيه من غير معارض» وإن 
كان من فوائده أن يتبين دخوله بعموم المعنى المشترك» وبخصوص العنى المميزء وإن لم 
يكن الحكم ثابتاً للمشترك . 
وأما الذى لم يرد دخوله فى العموم» فإما أن يكون حين التكلم بالعموم قد استشعر قيام 
المعارض فيه» فذاك يمنعه عن أن يكون أراد دخوله فى حكم المعنى العام مع قيام المقتضى 
فيه ؟؛ وهو المعنى العام وإما أن يكون قد استشعر ذلك قبل التكلم بالعام»ء وذهل وقت 
التكلم بالعموم عن دخوله وخروجه. فالأول كالمخصص المقارن» وهذا كالمخصص السابق» 
00 وإما أن يستشعر ذلك المعنى بعد تكلمه بالعام» مع / علمه بأنه لا يريد بالعموم ما قام فيه 
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ذلك المعارض» فهنا قد يقال: قد دخل فى اللفظ العام من غير تخصيص » واستشعار المانم 
من إرادته فيما بعد يكون نسخاً؛ لأن المقتضى للدخول فى الإرادة هو ثبوت ذلك المعنى 
فيهء وهو حاصل. وهذا المعنى إنما يصلح أن يكون مانعاً من الإرادة إذا استشعر حين 
ن قال هذاء فقد يقول فى استشعار المانع السابق: لا يؤثر إلا إذا قارن» بل إذا غفل 

وقفت 0 عن إخراج شىء دخل فى الإرادة العامة كما دخل فى استسُعار المعنى العام ؛ 
إذ التخصيص بيان ما لم يرد باللفظ العام وهذا الفرد قد أريد باللفظ العام؛ لأنه لا يشترط 
إرادته بخصوصه » وإغغا يراد إرادة القدر المتتركة وذاك حاصل . 

وقد يقال: بل هذا لم يرده بالاسم العام؛ لأنه إنما أراد مم العام ما لم يقم فيه 
معارض» وكل من الأمرين» وإن كان لم يتصور المعارض مفصلا ذلك المعنى» فمراده أن 
ذلك المعنى مقتضص لإرادته» لا موجب لثبوت الحكم فيه بمجرد ذلك المعنى من غير التفات 
إن المعارض »2 وإذا كان مراده أن ذلك المعنى مقتض » فإذا عارض ما هو علده مانع لم يكن 
قل أ رادى فمدار الأمر على أن ثبوت المعنى العام يقتضى بوت الإرادة فى مراده» إلا أن 
يزول عن بعضهاء أو ثبوت المقتضى لإرادة الأفراد» والمقتضى يقتضى ثبوت الأفراد إذا لم 
يعارضه معارض ٠‏ 

/ وعلى هذا فلو لم يستشعر المعارض المانع» لكن إذا استشعره لعلم أنه لا يريدهء» هل /./١9١‏ 
يقال ذلك؛ فإنه أراد المعنى الكلى المشترك باعتبار معناه العام ولم يرد من الأفراد ما فيه 
0 ا لذلك 0 العام 0 ل الوا ا 
منهاء فإن ا 3 01 فل ير أ يتعذر علم الموانع» أو 
بيانهال أو هما جميعاً. فهنا ما قام بالأفراد من الخصائص المعارضة مانع من إرادة المتكلمء 
وإن كان لفظه ومعناه العام يشمل ذلك باعتبار القدر المشترك. 


وعلى هذاء فإذا كان ذلك المانع يحتمل أنه يكون عنده مانعاًء ويحتمل ألا يكون» فهل 
نحكم بدخوله لقيام المقتضى وانتفاء المخصص بالأصل» أو نقف فيه لأن المقتضى قائم 
والمعارض محتمل؟ فيه نظر؛ فإن لصاحب القول الثانى أن يقول: هذا المانع يمنع أن يكون 
المقتضى مقتضياً مع قيام هذا المانع. وللأول أن يقول: بل اقتضاؤه ثابت والمانع مشكوك 
فيه والأظهر التوققف فى إرادة المتكلم حيلئد . 
(1) الهجتة من الكلام : ما يعيبك . انظر: لسان العرب» مادة الهجن؟ . 
(0) اللّكنة : عجمة فى اللسان . والالكن: الذى لا يقيم العربية من عجمة فى لسانه. انظر: لسان العرب» مادة 
«لكن». 
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5 / وقال شيخ الإسلام: 
«قاعدة» الحسنات تعلل. بعلتين: إحداهما: ما تتضمنه من جلب 5 والمتفعة . 
والثانية : ما تتضمنه من دفع المفسدة والمضرة . 
وكذلك العبكات تعلل بعلتين: إحداهما: ما تتضمنه من المفسدة والمضرة. والثانية : ما 
تتضمنه من ٠.الصد‏ عن المتفعة والمصلحة. 


مثال ذلك قوله تعالى: إن الصلاة تنهئ عن الفحشاء والمدكر ولَذكْر الله أكبر4 
[العدكبوت: '4]40 قي جميعاء فقوله: !إن الصلاة تنه َنْهَى عن القحشاء وَالْسِكر 4 
نيان لما تتضمنه من دفع المفاسد والمضارء فإن 0 إذا قام بها ذكر اللّه ودعاؤه ‏ لا سيما 
على 00 لصوم أكسبها ذلك صبغة صالحة تنهاها عن الفحشاء والمتكرء كما يحسه 
الانسان من نفسه؛ ولهذا قال تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة 4 [البقرة: 2156 فإن 
٠١/69‏ القلب يحصل له من الفرح والسرور وقرة العين ما يغنيه عن / اللذات المكروهة» ويحصل له 
من الخشية والتعظيم لله والمهابة . وكل واحد من رجائه وخحشيته ومحبته ناه ينهاه. 
وقوله: # ولذكر الله أكبر 4 بيان لما فيها من المنفعة والمصلحةء أى: ذكر اللّه الذى 
يا اكير ب كرنيا اعد كر مكايا ردكي 00 كما قال: إذا 
رقي للعسلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر» [الجمعة : و والأول تابع » فهذه المتفعة 
والمضلحة أعظم من دفع تلك المفسادة؛ ولهذا كان المؤمن الفاسق يؤول أمره إلى الرحمة» 
والمنافق المتعبد أمزه صائر إلى الشقاءء فإن الإيمان بالله ورسوله هو جماع السعادة وأصلها. 
ومن فلن أن المعنى ولذكر اللّه أكبر من الصلاة فقد أخطأ؛ فإن الصلاة أفضل من الذكر 
المجرد بالنص والإجماع . والصلاة ذكر. الله لكنها ذكر على أكمل الوجوهء فكيف يفضل 
ذكر الله المطلق على أفضل أنواعه؟ ومثال ذلك قوله يِه «عليكم بقيام الليل» فإنه قربَة 
إلى ربكم» ودأب الصالحين قبلكم» ومنهاة عن الإثم » ومكفرة للسيئات» ومطردة لداعى 
الحسد”2» فبين ما فيه من المصلحة بالقرب إلى الله وموافقة الصالحين» ومن دفع المفسدة 





2320غ2 الترمذدى فى الدعوات (559” ) وقال : «هذا أصح مسن حديث إدريس عن بلال) والحاكم 8/١‏ وقال: 
الصحيح على شرط البخارى ولم يخرجاه» ووافقه الذهبى . والعطلبرانى فى الكبير لحمل (755ع)» 0 ومعجمع > 
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بالنهى عن المستقبل من السمئات» والتكفير للماضى منئهاء وهو نظير الآية. 

/ وكذلك قوله: # وأقم الصلاة طرفي التهار وزلفا من الذَيل إن الحسنات يذهبن السيتات 4 
[هود: 2.1١١5‏ فهذا دفع المؤذى» ثم قال: ‏ ذلك ذكرئ للذاكرين # [هود: .]١١5‏ فهذا 
مصلحة» وفضائل الأعمال وثوايها وفوائدها ومنافعها كثير فى الكتاب والسنة من هذا 
النمط ا « يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات : تجري من تحتها الأنهار4 إلى 
قوله: « وأخرئ تحبونها نصر من الله وفتح قريب 4 [الصف: كك ١ل‏ فبين ما فيه من 
دفع مفسدة الذنوب ومن حصول مصلحة الرحمة بالحنةء فهذا فى الآخرق وفى الدنيا 
النصر والفتحء وهما - أيضاً - دفع المضرة وحصول المنشعةق» ونظائره كثيرة . 

وأكاتيية المقافة اك لم ماري لشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الْحَمر 
والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصّلاة © [المائدة: ]4١‏ فبين فيه العلتين: 

إحداهما 8 حصول مفسدة العداوة الظاهرة والبغضاء الباطنة . 

والثانية: المنع من المصلحة التى هى رأس السعادة» وهى ذكر الله والصلاة» فيصد عن 
المأمور به إيجاباً أو استحباباً. 

وبهذا المعنى عللوا ‏ أيضاً - كراهة أنواع الميسر من الشطرنج ونحوه»/ فإنه يورث هذه 
المفسدة ويصد عن المأمور به. وكذلك الغناء» فإنه يورث القلب نفاقاً ويدعو إلى الزنى» 
ويصد القلب عن ما أمر به من العلم النافع والعمل الصالحء فيدعو إلى الشبعات وينهى عن 
الحسنات» مع أنه لا فائدة فبه» والمستثنى مله عارضه ما أزال مفسدته كنظائره . 

وكذلك البدع الاعتقادية والعملية» تتضمن ترك الحق المشروع الذى يصد عله من الكلم 
الطيب والعمل الصالح. إما بالشغل عنه» وإما بالمناقضة» وتتنضمن ‏ أيضا ‏ حصول ما فيها 


من مفسلدة الباطل اعتقاداً وعملاً. وهذا باب واسع إذا تؤمل انفتح به كثير من معانى 
الدين. 


- الزوائد ؟/ غ55 وقال: «رواه الطبرانى فى الكبير واللأوسط. وفيه عبد الله بن صالح كاتب الليث. قال عبد الملك 
ابن شعيب بن الليك:: انشة مأمون وشضعشه جماعة من الأئمة) » كلهم عن أبى أقامة الباهلى . 
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, وتبال‎ / ١5 
فصضكل‎ 
اقاغذة تتوعية» + شرع الله ووش وله للخل بوامتت اللدموء » والإطلاق لا“ يفضي أن‎ 
يكون مشروعاً بوصف الخصوص والتقييد؛ * فإن العام والمطلق لا يدل على ما يختص بعض‎ 
أفراده ويقيد بعضهاء فلا يقتضئ أن يكون ذلك الخصوص والنقييد مشروعاء ولا مأموراً‎ 
 ئضتقي به» فإن كان فى الأدلة ما يكره ذلك اللخصوص والتقييد كرهء وإن كان فيها ما‎ 
استحبابه استجحب» وإلا بقى غير مستحب ولا مكروه.‎ 
مثال ذلك أن الله تشرّع دعاءه وذكرة ششرعاً مطلقا عاماء فقال: ظاذْكْرُوا الله ذكرا‎ 
وقال: «!ادعوا ربكم تضرعا وخفية 4 [الأعراف: 00] ونحو ذلك‎ »]4١ : كيرا أ [الأحزاب‎ 
من النصوصء .فالاجتماع للدعاء والذكر فى مكان معين» أو زمان معين» أو الاجتماع لذلك‎ 
تقييد للذكر» والدعاء لا تدل عليه الدلالة العامة المطلقة بخصوصه وتقييده» لكن تتناوله؛ لما‎ 
فيه من القدر المشترك. فإن دلت أدلة الشرع على استحباب ذلك كالذكر / والدعاء يوم عرفة‎ ٠١/07 
بعرفة» أو الذكر والدعاء المشروعين فى الصلوات الخمسء, والأعياد والجمع» وطرفى‎ 
) النهارء» وعند الطعام والمنام واللباس» ودخول المسجد والخروج منهء والآذان والتلبية‎ 
وعلى الصما والمروة ونحو ذلك ». صار ذلك الوصف الخاص مستحبًا مشروعا استحيايًا زائدًا‎ 
عا له‎ 


فى مثل هذا يعطف الخاض عأ لى العام» 'فإنه مشروع لمر والمخصوص» كصوم يوم 

6 والخميس بالنسبة إلى عموم الصوم؛ ؛ وإن دلت أدلة الشرع على كراهة ذلك كان 

مكروهاًء مثا مكل اتضاة ها ليق موق اشنة داصمة فإن المداومة فى الجماعات على غير السان 

المشروعة بدعة» كالأذان فى العيدين» والقنوت فى الصلوات الخمسء. والدعاء .المجتمع 

عليه أدبار الصلوات الخمس أو البَرَدَيْن منهاء والتعريف المداوم عليه فى الأمصارء والمداومة 

على الاجتماع لصلاة تطوعء أو قراءق أو ذكر كل ليلة» ونحو ذلك» فإن مضاهاة غير 
المسنون بالمسئون بدعة مكروهة» كما دل عليه الكتاب والسنة والآثار والقياس. 

وإن لم يكن فى الخصوص أمر ولا نهى بقى على وصف الإطلاق كفعلها أحيانًا على 

,... غير وجه المداومة » مثل التعريف أحيانًا كما فعلت الصحابة » والاجتماع أحيانًا لمن يقرأ 
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لهمء أو على ذكر أو دعاء؛/ والجهر ببعض الأذكار فى الصلاة» كما جهر عمر "١/١518‏ 
بالاستفتاح » وابن عباس بقراءة الفاتحة» وكذلك الجهر بالبسملة أحيانا. 

وبعض هذا القسم ملحق بالأول» فيكون الخصوص مأمورً به كالقنوت فى النوازل 
وبعضها ينفى مطلفًا » ففعل الطاعة المأمور بها مطلقًا حسن . وإيجاب ما ليس فيه سنة 
2327 

وهذه القاعدة إذا جمعت نظائرها نفعت» وتميز بها ما هو البدع من العبادات التى يشرع 
جنسها من الصلاة والذكر والقراءة» وأنها قد تميز بوصف اختصاص تبقى مكروهة لأجله أو 
محرمة» كصوم يومى العيدين» والصلاة فى أوقات النهى» كما قد تتميز بوصف اخمتصاص 
تكون واجبة لأجله أو مستحبة» كالصلوات الخمس والسنن الرواتب؛ ولهذا قد يقع من 
خلقه العبادة المطلقة والترغيب فيها فى أن شرع من الدين ما لم يأذن به الله» كما قد يقع 
من نحابقه العلم المجرد فى النهى عن بعض المستحب أو ترك الترغيب؛ ولهذا لما عاب الله 
على المشركين أنهم شرعوا من الدين ما لم يأذن به الله 2 وأنهم حرموا ما لم يحرمه اللّه. 
وهذا كثير فى المتصوفة من يصل ببدع الآمر لشرع الدين» وفى المتفقهة من يصل ببدع 
التحريم إلى الكفر. 
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0 /وقال : 

«الإيجاب والتحريم» قد يكون نعمة» وقد يكون عقوبة» وقد يكون محنة. 

فالأول كإيجاب الإيمان والمعروف» وتحريم الكفر والمنكرء وهو الذى أثبته القائلون 
قسن داقع العقلوةة والعقوية كقوله: ل فلم من اأذين هادوا حرمنا لهم طَيَاتٍ 
أحلت لهم 4 [النساء: »]١5١‏ وقوله: ف وعلى الذين هادوا حَرَمنَا كل ذي ظفر ومن الْبَقر 
والغنم حرمنا عليهم شحومهما 4 إلى قوله: ذلك جزيناهم ببغيهم 4 [الأنعام: »]١47.‏ 
وقوله: ظ ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم 4 [الأعراف: 107]» فسماها 
آصارًا وأغلالاء والآضار فى الإيجابٌ» والأغلال فى التخريم» وقوله: «إولا تحمل 
عَلَينَا ِصرا كما حَمَلَهُ علَى الّذين من قَبْلنَا 4 [البقرة: “78]» ويشهد له قوله: «إوما(١»‏ جعل 
عليكم في الدين من حرج 4 [الحج : 178 وقوله: «اما يُرِيد الله ليَجَعَلَ عليكم من حرج 4 

٠.2.‏ آالمائدة: 5]» فإن هذا النفى العام ينفى كل ما يسمى حرجاء / والحرج : الضيق » فما 

أوجب اللّه ما يضيق» ولا حرم ما يضيق» وضده السعة» والخرع نكل الغل.». وهو الذى لا 
يمكنه الخروج منه مع حاجته إلى الخروج» وأما المحنة فمثل قوله: ف إن الله مبتليكم بتهر 4 
الآية [البقرة: 5549]. 

ثم ذلك قد يكون بإنزال الخطاب» وهذا لا يكون إلا فى زمن الأنبياء»ء وقد انقطع. 
وقد يكون بإظهار الخطاب لمن لم يكن سمعه ثم سمعه» وقد يكون باعتقاد نزول الخطاب أو 
معناه. وإن كان اعتقادًا مخطنًا؛ لأن الحكم الظاهر تابع لاعتقاد المكلف. 

فالتكليف الشرعى إما أن يكون باطنًا وظاهراء مثل الذى تيقن أنه منزل من عند الله . 
وإما أن يكون ظاهراء مثل الذى يعتقد أن حكم الله هو الإيجاب أو التحريم» إما اجتهاذا 
إن تفلي 6 وما جيل مركا أن صب سَبّب يدل على ذلك ظاهرً دون ما يعارضه 
تكليف ظاهر ؛ إل هيه الكجر: عمجب فى العناهن بلا اريم وهو مطيع فى ذلك» هذا 
من جهة الشرع» وقد يكون من جهة الكون بأن يخلق ‏ سبحانه ‏ ما يقتضى وجود التحريم 


)2232 فى المطبوعة : «ما» والصواب ما أثبتناه . 
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الثابت بالخطاب. والوجوب الثابت بالخطاب» كقوله: « واستلهم عن القرية التي كانت 
حاضرة البحر إذ يدون في السبت إِذ تأنيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم 
كذلك تبلوهم بمًا كانوا يفسقون 4 [الأعراف: 1١]ء‏ فأخبر أنه / بلاهم بفسقهم؛ حيث ٠0/50١‏ 
أتى بالحيتان يوم التحريم ومنعها يوم الإباحة. كما يؤتى المحرم المبتلى بالصيد يوم إحرامه. 
ولا يؤتى به يوم حله. أو يؤتى بمن يعامله ربا ولا يؤتى بمن يعامله بيعا. 
ومن ذلك مجىء الإباحة والإسقاط نعمة» وهذا كثيرء كقوله: إ الآن حَمّف الله عنكم 4 
[الأنفال: 17]» وقد تقدم نظائرها. 


١١١ 
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رساسم ‏ لس شمن 
0 / وقال ‏ رحمه الله : 


أما فى المسائل الأصولية» فكثير من المتكلمة والفقهاء من أصحابنا وغيرهم من يوجب 
النظر والاستدلال على كل أحد حتى على العامة والنساء» حتى يوجبوة فى المسائل التى 
تنازع فيها فضلاء الأمةء قالوا: لأن العلم بها واجب» ولا يحصل العلم إلا بالنظر 
الخاص . شْ ! | 

وأما جمهور الأمة فعلى خلاف ذلك» فإن ما وجب علمه إنما يجب على من يقدر على 
تحصيل العلم» وكثير من الناس عاجز عن العلم بهذه الدقائق» فكيف يكلف العلم بها؟ ‏ 
وأيضاء فالعلم قد يحصل بلا نظر خاص» بل بطرق أخر من اضطرار وكشف وتقليد من 
يعلم أنه مصيب» وغير ذلك. 

وبإزاء هؤلاء قوم من المحدثة والفقهاء والعامة قد يحرمون النظر فى دقيق العلم 
والاستدلال والكلام فيه» حتى ذوى المعرفة به وأهل الحاجة إليه من أهله» ويوجبون 
التقليد فى هذه المسائل أو الإعراض عن تفصيلها. 

١‏ / وهذا ليس بجيد - أيضًا ‏ فإن العلم النافع مستحب» وإنما يكره إذا كان كلامًا بغير 
علمء أو حيث يضرء فإذا كان كلامًا بعلم ولا مضرة فيه فلا بأس به وإن كان نافعًا فهو 
مستحب » فلا إطلاق القول بالوجوب صحيحًاء ولا إطلاق القول بالتحريم صحيحا. 

وكذلك المسائل الفروعية من غالية المتكلمة والمتفقهة من يوجب النظر والاجتهاد فيها 
على كل أحد»ء وحتى على العانة! وهذا فنيفت؟ لأنه لو كان طلب غلمها ؤاجبًا على 
الأعيان» فإنما يجب مع القدرة» والقدرة على معرفتها من الأدلة المفصلة تتعذر أو تتعسر 


على أكثر العامة . 
وبإزائهم من أتباع المذاهب من يوجب التقليد فيها على جميع من بعد الأئمة» علمائهم» 


ومن هؤلاء من يوجب التقليد بعد عصر أبى حنيفة ومالك مطلقّاء ثم هل يجب على 
كل واحد اتباع شخص معين من الآئمة يقلده فى عزائمه ورخصه؟ على وجهين» وهذان 
الوجهان ذكرهما أصحاب أحمد والشافعى» لكن هل يجب على العامى ذلك؟ 
0 والذى عليه جماهير الأمة: أن الاجتهاد جائز فى الحملة» والتقليد/ جائز فى الجملة» لا 


يوجبون الااجتهاد على كل أحد ويحرمود التقليد» ولا يوجبون التقليد على كل أحد 
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ويحرمون الاجتهاد وأن الاجتهاد جائز للقادر على الاجتهادء والتقليد جائز للعاجز عن 
الاجتهاد. فأما القادر على الاجتهاد فهل يجوز له التقليد؟ هذا فيه خلاف» والصحيح أنه 
يجوز حيث عجز عن الاجتهاد؛ إما لتكافؤ الأدلة» وإما لضيق الوقت عن الاجتهاد» وإما 
لعدم ظهور دليل له» فإنله حيث عجز سقط عنه وجوب ما عجز عنه وانتقل إلى بدله وهو 
التفليد» كما لو عجز عن الطهارة بالماء. 
وكذلك العامى إذا أمكنه الاجتهاد فى بعض المسائل جاز له الاجتهادء فإن الاجتهاد ‏ 

منصب يقبل التجزى والانقسام» فالعج © بالقدرة والعيهر» وفك يكو الرسل فادرا ف ببعمن- 
عاجرًا فى بعضء. لكن القدرة على الاجتهاد لا تكون إلا بحصول علوم تفيد معرفة 
المطلوب» قأما مسألة واحدة من فن فيبعد الاجتهاد فيها. واللّه ‏ سبحانه ‏ أعلم . 
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0 / وقال شيخ الوسلام: 
وأما حلف كل واحد: أن أفضل المذاهب مذهب فلان» فهذا إن كان كل منهم يعتقد أن 
الأمر كما حلف عليه ففيها قرلان: اير هيا ل يعدك3 وحن منهم . والثانى: يحنثون» 
إلا واحدا منهم. فإن حنثه مشكوك فيه» يجوز أن يكون صادقاء ويجوز كونهم سواء 
فيحنثون كلهمء وإذا حنثوا إلا واحدًا منهم ‏ وقد وقع الشك فى عينه ‏ فهى كما لو قال 
أحد الزوجين: إن كان غرابًا فزوجته طالق» وقال الآخر: إن لم يكن غرابًا فزوجته طالق» 
وهذه فيها قولان فى مذهب أحمد وغيره: 
أحدهما: لا يقع بواحد منهما طلاق» وهو مذهب الشافعى وغيره» لكن يكف كل منهما 
فق ول :ويه كي سما وقيل: ردعا. 
0015 والقول الثانى: أنه يقع بأحدهما كما لو كان الحالف واحدا وأوقعه / بإحدى زوجتيه. 
وعلى هذا فهل تخرج المطلقة بالقرعة» أو يوقف الأمر؟ على قولين ‏ أيضًا - فى مذهب 
حون و الو فيه فول الشافس .. 
والصحيح أن من حلف على شىء يعتقده كما لو حلف عليه فتبين بخلافه فلا طلاق 
عليه . وأما مالك فإنه يحنث الجميع ولو تبين صدق الحخالف» بناء على أصله فيمن حلف 
على ما لا يعلم صحتهء كما لو حلف أنه يدخل الجنة» والنزاع فيها كالنزاع فى أصل تلك 
المسألة . 
وجمهور العلماء لا يوقعون الطلاق لأجل الشك» ومالك يوقعه لعدم علم الجالف بما 
حلف عليهء فهذه كما لو حلف واحد على ما لا يعلمه ولم يناقضه غيره» مثل أن يحلف 
أن مذهب فلان أفضل وهو غير عالم بذلك. 


)١(‏ الحدث: الإثم» وَالخُلَفْ فى اليمين. انظر: القاموس المحيط» مادة #حنث». 
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ل غير _ 


/ وسئل عمن يقلد بعض العلماء فى مسائل الاجتهاد. فهل ينكر عليه أم يهجر؟ ١١/١07‏ 
وكذلك من يعمل بأحد القولين؟ 


ع 


فاجاب: 


الحمد لله» مسائل الاجتهاد من عمل فيها بقول بعض العلماء لم ينكر عليه ولم يهجرء 
ومن عمل بأحد القولين لم ينكر عليه؛ وإذا كان فى المسألة قولان» فإن كان الإنسان يظهر 
له رجحان أحد القولين عمل به وإلا قلد بعض العلماء الذين يعتمد عليهم فى بيان أرجح 
القولين. واللّه اعلينه 
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و ل د 5 مولعو 
0 / سئأ رص الله عنه : 
ما تقول السادة العلماء أئمة الدين - رضى الله عنهم أجمعين ‏ فى رجل سئل إيش 
مذهبك؟ فقال: محمدىء أتبع كتاب الله وسنة رسوله يكل فقيل له: ينبغى لكل مؤمن أن يتبع 
مذهبًا ومن لا مذهب له فهو شيطان! فقال: إيش كان مذهب أبى بكر الصديق والخلفاء بعده 
- رضى الله عنهم؟ فقيل له: لا ينبغى لك إلا أن تتبع مذهباً من هذه المذاهبء فأيهما 


فأجاب: 


الحمد لله إغا يجب على الناس طاعة الله والرسول» وهؤلاء أولو الأمر الذين أمر الله 
بطاعتهم فى قوله: ذإ أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم 4 [النساء: 154]» إنما تجب 
طاعتهم تبعاً لطاعة الله ورسوله لا استقلالاء» ثم قال: ا فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله 
والرّسول إن كنم تؤمنون باللّه وَالِيوم الآخر ذلك خير وأَحَسن تأويلا 4 [النساء: 04]. 

1 وإذا نزلت بالمسلم نازلة» فإنه يستفتى من اعتقد أنه يفتيه بشرع الله /) ورسوله من أى 

كل ما يوجبه ويخبر به» بل كل أحد ١ن‏ الناس يؤْخَذ من قوله ويترك إلا رسول الله له . 

واتباع شخص لمذهب شخص بعينه لعجزه عن معرفة الشرع من غير جهته إنما هو مما 
أحد عليه أن يتقى الله ما استطاعء ويطلب علم ما أمر اللّه و ا فيفعل المأمور. 
ويترك المحظور . والله أعلم . 


. فى المطبوعة 9 ا(ورسولة وأظن أن ما أثيتناه هو الصواب؛ حتى يستقيم المعنى‎ )١( 
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/ وسئل شبيخ الإسلام رحمه الله عن رجل تفقه فى مذهب من المذاهمب 0 
الأربعة وتبصر فيه» واشتغل بعده بالحديث؛ فرأى أحاديث صحيحة لا يعلم لها ناسحا ولا 
مخصصاً ولا معارضاء وذلك المذهب مخالف لهاء فهل يجوز له العمل بذلك المذهب؟ أو 
يجب عليه الرجوع إلى العمل بالأحاديث ويخالف مذهبه؟ 

الحمد للهء قد ثبت بالكتاب والسنة والإجماع أن الله سبحانه وتعالى - فرض على 
الخلق طاعته وطاعة رسوله يلوه ولم يوجب على هذه الأمة طاعة أحد بعينه فى كل ما 
يأمر به وينهى عنه إلا رسول الله يِه حتى كان صديق الأمة وأفضلها بعد نبيها يقول: 
أطيعونى ما أطعت اللّه» فإذا عصيت الله فلا طاعة لى عليكم . 

واتفقوا كلهم على أنه ليس أحد معصومًا فى كل ما يأمر به وينهى / عنه إلا رسول الله ,5./50١‏ 
يِل ؛ ولهذا قال غير واحد من الأئمة: كل أحد من الناس ا لعز ل لس ترك لاد رستول 
لله ولله. 

وهؤلاء الأئمة الأربعة ‏ رضى الله عنهم - قد نهوا الناس عن تقليدهم فى كل ما 
يقولونه» وذلك هو الواجب عليهم؛ فقال أبو حنيفة: هذا رأيى وهذا أحسن ما رأيت» 
فمن جاء برأى خير منه قبلناه؛ ولهذا لما اجتمع أفضل أصحابه ‏ أبو يوسف - بمالك فسأله 
عن مسألة الصاع» وصدقة الخضراوات» ومسألة الأجناس» فأخيره مالك بما تدل عليه السنة 
فى ذلك» فقال: رجعت إلى قولك يا أبا عبد الله» ولو رأى صاحبى ما رأيت لرجع إلى 
قولك كما رجعت. 

ومالك كان يقول: إنما أنا بشر أصيب وأخطئ» فأعرضوا قولى على الكتاب والسنة» أو 
كلامًا هذا معناه. 

والشافعى كان يقول:إذا صح الحديث فاضربوا بقولى الحائط» وإذا رأيت الحجة موضوعة 
على الطريق فهى قولى . وفى مختصر المزنى - لما ذكر أنه اختصره من مذهب الشافعى لمن 
أراد معرفة مذهبه ‏ قال: مع إعلامه نهيه عن تقليده وتقليد غيره من العلماء . 


والإمام أحمد كان يقول: لا تقلدونى ولا تقلدوا مالكًا ولا الشافعى/ ولا الثورى» "١/1‏ 


١١ا/‎ 
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وتعلموا كما تعلمنا. وكان يقول: من قلة علم الرجل أن يقلد دينه الرجال» وقال: لا تقلد 
دينك الرجال فإنهم لن يسلموا من أن يغلطوا. 

وقد ثبت فى الصحيح عن النبى كله أنه قال: «مَن يرد الله به خيرا يفقهه فى 
الدين"27. ولازم ذلك أن من لم يفقهه الله فى الدين لم يرد به خيراء فيكون التفقه فى 
الدين فرضًا. والتفقه فى الدين: معرفة الأحكام الشرعية بأدلتها السمعية» فمن لم يعرف 
ذلك لم يكن متفقها فى الدين» لكن من الناس من قد يعجز عن معرفة الأدلة التفصيلية فى 
جميع أموره؛ فيسقط عنه ما يعجز عن معرفتهء لا كل ما يعجز عنه من التفقه» ويلزمه ما يقدر 
عليه . وأما القادر على الاستدلال؛ فقيل: يحرم عليه التقليد مطلقاء وقيل : يجوز مطلقاء 
وقيل: يجوز عند الحاجة» كما إذا ضاق الوقت عن الاستدلال» وهذا القول أعدل الأقوال. 

والاجتهاد ليس هو أمرا واحداً لا يقبل التجزى والانقسام» بل قد يكون الرجل مجتهدا 
فى فن أو باب أو مسألة دون فن وباب ومسألة. وكل أحد فاجتهاده بحسب وسعهء فمن 
نظر فى مسألة تنارع العلماء ها ورأوامع لخد التولين نصوضتا يكلم لها ممارها يعوا نار 
مثله فهو بين أمرين: 

م.0200 / إما أن يتبع قول القائل الآخر لمجرد كونه الإمام الذى اشتغل على مذهبه» ومثل هذا 
ليس بحجة شرعية» بل مجرد عاذة يعارضها عادة غيره» واشتغال على مذهب إمام آخر. 
وإما أن يتبع القول الذى ترجح فى نظره بالنصوص الدالة عليه» وحينئذ فتكون موافقته 
لإمام يقاوم ذلك الإمام» وتبقى النصوص ساللمة فى حقه عن المعارض بالعمل» فهذا هو 
الذى يصلح . 

وإنما تنزلنا هذا التنزل» لأنه قد يقال: إن نظر هذا قاصرء وليس اجتهاده قائمًا فى هذه 
المسألة؛ لضعف آلة الاجتهاد فى حقه. أما إذا قدر على الاجتهاد التام الذى يعتقد معه أن 
القول الآخر ليس معه ما يدفع به النص» فهذا يجب عليه اتباع النصوص» وإن لم يفعل 
كان متبعًا للظن وما تهوى الأنفس» وكان من أكبر العصاة لله ولرسوله» بخلاف من يقول: 
تدنيكرق التزل لاخر حكة راعيده عا هذا النمن 'وانا لا أعلدهاء اله قد قال 
الله تعالى : فَائّقَوا اللّه ما استطعتم 4 [التغابن: »]١7‏ وقال النبى كَلْهِ: «إذا أمرتكم بأمر 
فأتوا منه ما استطعتم»”"'» والذى تستطيعه من العلم والفقه فى هذه 0 
هذا القول هو الراجح» فعليك أن تتبع ذلك» ثم إن تبين لك فيما بعد أن للنص معارضًا 
راجحًا كان حكمك فى ذلك حكم المجتهد المستقل إذا تغير اجتهاده» وانتقال الإنسان من 


.)٠١٠١ لحف‎ / ١١187 ( البخارى فى الاعتصام ( 5" ) ومسلم فى الزكاة‎ )١( 
. )110 / ١717 ( البخارى فى الاعتصام (/07/58) ومسلم فى الفضائل‎ )١( 
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قول إلى / قول لأجل ما تبين له من الحق هو محمود فيهء بخلاف إصراره على قول ل "١/14‏ 
حجة معه عليه وترك القول الذى وضحت حجتهء أو الانتقال عن قول إلى قول لمجرد عادة 
واتباع هوى» فهذا مذموم. 

وإذا كان الإمام المقلد قد سمع الحديث وتركه ‏ لا سيما إذا كان قد رواه أيضًا ‏ فمثل 
هذا وحده لا يكون عذرًا فى ترك النصء فقد بينا فيما كتبناه فى «رفع الملام عن الأئمة 
الأعلام» نحو عشرين عذرًا للأئمة فى ترك العمل ببعض الحديث» وبينا أنهم يعذرون فى 
الترك لتلك الأعذارء وأما نحن فمعذورون فى تركها لهذا القول. 

فمن ترك الحديث لاعتقاده أنه لم يصحء أو أن رأويه مجهول ونحو ذلك»ء ويكون غيره 
قد علم صحته وثقة راويه؛ فقد زال عذر ذلك فى حق هذاء ومن ترك الحديث لاعتقاده أن 
ظاهر القرآن يخالغه» أو القياس» أو عمل لبعض الأمصار. وقد تبين للآخر أن ظاهر القرآن 
لا يخالفه.» وأن نص الحديث الصحيح مقدم على الظواهرء ومقدم على القياس والعمل؛ 
لم يكن عذر ذلك الرجل عذرًا فى حقهء فإن ظهور المدارك الشرعية للأذهان وخفاءها عنها 
أمر لا ينضبط طرفاهء لا سيما إذا كان التارك للحديث معتقدا أنه قد ترك العمل به 
المهاجرون والأنصارء أهل المدينة النبوية وغيرهاء الذين يقال: إنهم لا يتركون الحديث إلا 
لاعتقادهم أنه منسوخ أو معارض براجحء وقد بلغ من بعده أن المهاجرين / والأنصار لم "١/6١6١‏ 
يتركوه»ء بل عمل به طائفة منهم» أو من سمعه منهم) ونحو ذلك مما يقدح فى هذا المعارض 
للنص . 

وإذا قيل لهذا" المستهدن : المسترشد: 'آنت أعلم أم الإمام الفلانى؟ كانت هذه معارضة 
فاسدة؛ لآن الإمام الفلانى قد خالفه في هذه المسألة من هو نظيره من الأئمة» ولست أعلم 
من هذا ولا هذاء ولكن نسبة هؤلاء إلى الأئمة كنسبة أبى بكر وعمر وعثمان وعلى وابن 
مسعود وأبى ومعاذ ونحوهم إلى الأئمة وغيرهم» فكما أن هؤلاء الصحابة بعضهم لبعض 
أكفاء فى موارد النزاع» وإذا تنازعوا فى شىء ردوا ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول. وإن 
كان بعضهم قد يكون أعلم فى مواضع أخرء فكذلك موارد النزاع بين الأئمة» وقد ترك 
الناس قول عمر وابن مسعود فى مسألة تيمم الجنب» وأخذوا بقول من هو دونهما كأبى 
موسى الأشعرى وغيره لما احتج بالكتاب والسنة» وتركوا قول عمر فى دية الأصابع؛ 
وأخذوا بقول معاوية لما كان معه من السنة أن النبى يلد قال: «هذه وهذه سواء»17. 





)١(‏ البشارى فى الديات (58960) وأبو داود فى الديات (5008) والترمذى فى الديات )١1797(‏ وقال: «#حسر' 
فى بو فى الذي والترمدى فى الذي و جسن 
صحيح) والنسائى فى الديات (5841) وابن ماجه فى الديات )١0917(‏ وأحمد /١‏ لاا كلهم عن ابن عباس. 
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وقد كان بعضن الناس يناظر ابن عباس فى المتعة فقال له: قال أبو بكر وعمرء فقال ابن 
عباس: يوشك أن تنزل غليكم حجارة من السماء أقول: قال رسول الله َل وتقولون: 
قال أبو بكر وعم ؟! 

7 / وكذلك ابن عمر لما سألوه عنها فأمر بها فعارضوا بقول عمرء. فتبين لهم أن عمر لم 

يرد ما يقولونه» فألحوا عليه» فقال لهم: أعر وسولة آله كلد إعل اندب آم أمر طعرنة .ع 
علم الناس أن أبا بكر وعمر أعلم ممن هو فوق ابن عمر وابن ع عباس . 

راواقج هذا الباب لوجب أن يعرض عن أمر الله ورسوله» ويبقى كل إمام فى أتباعه. 
منزلة النبى. كلل ا ا ل ل 
«ل انَحَذُوا أحبارهم ورهباتهم أربابا من دون اللّه والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا لها 
واحدا لا إِلَه إل هو سبحاته عما يشركوت 4 [التوبة: 0]7١‏ والله - سبحانه وتعالى - أعلمء 


والحمد للّه وحده. 
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00 مه -ه َه 

/ وسئل شيخ الإسلام ‏ قدس الله روحه : 1" 
هل لازم المذهب مذهب أم ل 

وأما قول السائل: هل لازم المذهب مذهب أم ليس بمذهب؟ فالصواب: أن مذهب 
الإنسان ليس بمذهب له إذا لم يلتزمهء فإنه إذا كان قد أنكره ونفاه كانت إضافته إليه كذبًا 
عليه» بل ذلك يدل على فساد قوله وتناقضه فى المقال» غير التزامه اللوازم التى يظهر أنها 
من قبل الكفر والمحال مما هو أكثرء فالذين قالوا بأقوال يلزمها أقوال يعلم أنه لا يلتزمهاء 
لكن لم يعلم أنها تلزمه» ولو كان لازم المذهب مذهباً للزم تكفير كل من قال عن الاستواء 
أو غيره من الصفات: إنه مجاز ليس بحقيقة» فإن لازم هذا القول يقتضى ألا يكون شىء 
من أسمائه أو صفاته حقيقة» وكل من لم يثبت بين الاسمين قدرًا مشتركا؛ لزم ألا يكون 
شىء من الإيمان بالله ومعرفته والإقرار به إيمانّاء فإنه ما من شىء يثبته القلب إلا ويقال فيه 
نظير ما يقال فى الآخرء ولازم قول هؤلاء يستلزم قول غلاة الملاحدة المعطلين» الذين هم 
أكفر من اليهود والنصارى. 

/ لكن نعلم أن كثيراً ممن ينفى ذلك لا يعلم لوازم قوله» بل كثير منهم يتوهم أن "١/518‏ 
الحقيقة ليست إلا محض حقائق المخلوقين» وهؤلاء جهال بمسمى الحقيقة والمجازء وقولهم 
افتراء على اللغة والشرعء وإلا فقد يكون المعنى الذى يقصد به نفى الحقيقة نفى مماثلة 
صفات الرب ‏ سبحانه ‏ لصفات المخلوقين» قيل له: أحسنت فى نفى هذا المعنى الفاسد» 
ولكن أخطأت فى ظنك أن هذا هو حقيقة ما وصف الله به نفسه» فصار هذا بمنزلة من 
قال: إن الله ليس بسميع حقيقة» ولا بصير حقيقة» ولا متكلم حقيقة؛ لأن الحقيقة فى 
ذلك هو ما يعهده من سمع المخلوقين وبصرهم وكلامهمء والله - تعالى ‏ منزه عن ذلك» 
فيقال له: أصبت فى تنزيه الله عن ممائلته خلقه» لكن أخطأت فى ظنك أنه إذا كان الله 
سميعًا حقيقة» بصير]ً حقيقة» متكلمًا حقيقة» كان هذا متضمنًا لممائلته خلقه. 

فكذلك لو قال القائل: إذا قلنا: إنه مستو على عرشه حقيقة لزم التجسيم» والله منزه 
عنهء فيقال له: هذا المعنى الذى سميته تجسيمًا ونفيته هو لازم لك إذا قلت: إن له علْمًا 
حفيقة» وقدرة حقيقة» وسمعا حقيقة» وبصراً حقيقة» وكلامًا حقيقة» وكذلك سائر 
ما أثبته من الصفات.. فإن هذه الصفات هى فى حقنا أعراضن قائمة بجسم» فإذا كنت تثبتها 

لقن 
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لله - تعالى - مع تنزيهك له عن تمائلة المخلوقات وما يدخل فى ذلك من التجسيمء فكذلك 
القول فى الاستواء ولا فرق. 

ا" / فإن قلت: أهل اللغة إنما وضعوا هذه الألفاظ لما يختص به المخلوق» فلا يكون حقيقة 
فو اغيق ذلك. قلت: ولكن هذا خطأ بإجماع الأمم» 'مسلمهم وكافرهم». وبإجماع أهل 
اللغات» فضلاً عن أهل الشرائع والديانات» وهذا نظير قول من يقول: إن لفظ الوجه إنما 
يستعمل حقيقة فى وجه الإنسان دون وجه الحيوان والملك والجنى» أو لفظ العلم إنما 
استعمل حقيقة فى علم الإنسان دون علم الملك والجنى ونحو ذلك» بل قد بينا أن أسماء 
الصفات عند أهل اللغة بحسب ما تضاف إليه» فالقدر المشترك أن 'نسبة كل صفة إلى 
موصوفها كنسبة تلك الصفة إلى موصوفهاء فالقدر المشترك هو النسبة» فنسبة علم الملك 
والجنى ووجوههما إليه كنسبة علم الإنسان ووجهه إلبة :وهكذا فى شائر الضنفات»:.والله 


أعلم. 


حل 
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ري 5-1 

/ وسئل شيخ الإسلام أن يشرح ما ذكره نجم الدين بن حمدان: من التزم مذهبًا 7 
أنكر عليه مخالفته بغير دليل ولا تقليد أو عذر آخر؟ 

أحدهما: أن من التزم مذهباً معينًا ثم فعل خلافه من غير تقليد لعالم آخر أفتاف ولا 
امخدلاق يداول يحضي علوي زللكم ومن غير عذر شرعى يبيح له ما فعله, فإنه يكون 
مبعًا لهواى وعاملاً بغير اجتهاد ولا تقليد» فاعاةً للمحرم بغير عذر شرعى » فهذا منكر. 
ذا ا معني هو الذى أورده الشيخ نجم الدين» وقد نص الإمام أحمد وغيره على أنه لين 
لأحد أن يعتقد الشىء واجًا أو حرامًا ثم يعتقده غير واجب ولا حرام بمجرد هواه» مثل أن 
يكون طالبًا لشفعة الجوار فيعتقدها أنها حق له» ثم إذا طلبت منه شفعة الجوار اعتقدها أنها 
ليست ثابتة» أو مثل من يعتقد إذا كان أخمًا مع جد أن الأخوة تقاأسم 08 فإذا صار جد 
مع أخ اعتقد أن ا لا يقاسم الأخوة» أو إذا كان له عدو يفعل بعض الأمور المختلف فيها 
كشرب النبيذ المختلف فيه ولعب الشطرنْج / وحضور السماع أن هذا ينبغى أن يهجر وينكر 0/1 
عليه» فإذا فعل ذلك صديقه؛ اعتقد ذلك من مسائل الاجتهاد التى لا تنكرء فمثل هذا 
مكن فى اعتقاده حل الشىء وحرمته ووجوبه وسقوطه بحسب هواهء هو مذموم بخروجه» 
خارج عن العدالة» وقد نص أحمد وغيره على أن هذا لا يجوز. 

وأما إذا تبين له ما يو جب رجحان قول على قول. إما بالآدلة المفصلة إن كان يعرفها 
ويفهمهاء وإما بأن يرى أحد رجلين أعلم بتلك المسألة من الآخرء وهو أتقى لله فيما يقوله 
فير جع عن قول إل قول لثل هذاء فهذا يجوز بل يجب ! وقد نص الإمام أحمد على 
ذلك. 

وما ذكره ابن حمدانء المراد به القسم الأول؛ ولهذا قال: من التزم مذهبآ أنكر عليه 
مخالفته بغير دليل أو تقليد أو عذر شرعى» فدل على أنه إذا خالفه لدليل فتبين له بالقول 
الراجح أو تقليد يسوغ له أن يقلد فى خلافه» أو عذر شرعىء أباح المحظور الذى يباح بمثل 
ذلك العذر لم ينكر عليه. 


وهنا مسألة ثانية قد يظن أنه أرادها ولم يردهاء لكنا نتكلم على تقدير إرادتهاء وهو أن 


يفنل 
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١/١‏ من التزم مذهبآ لم يكن له أن ينتقل عنه. / قاله بعض أصحاب أحمد» وكذلك غير هذا ما 
يذكره ابن حمدان أو غيره» يكون مما قاله بعض أصحابه وإن لم يكن منصوصاً عنه» 
وكذلك ما يوجد فى كتب أصحاب الشافعى ومالك وأبى حنيفة» كثير منه يكون ما ذكره 
بعض أصحابهم وليس منصوصً عنهم» بل قد يكون المنصوص عنهم خلاف ذلك . 

وأصل هذه المسألة أن العامى هل عليه أن يلتزم مذهبًا معيئًا يأخذ بعزائمه ورخصه؟ فيه 
وجتيان لصحا أحمد» وهما وجهان لأصحاب الشافعى» والجمهور من هؤلاء وهؤلاء لا 
يوجبون ذلك» والذين يوجبونه يقولون: إذا التزمه لم يكن له أن يخرج عنه ما دام ملتزما 
له أو ما لم يتبين له أن غيره أولى.بالالتزام منه. 

ول ريب أن التزام المذاهب والخروج عنها إن كان لغير أمر دينى مثل: أن يلتزم مذهبا 
لحصول غرض دنيوى من مال أو جاه ونحو ذلك» فهذا مما لا يحمد عليه» بل يذم عليه في 
نفس الأمرء ولو كان ما انتقل إليه خيرا مما انتقل عنهء وهو بمنزلة من لا يسلم إلا لغرض 
دنيوىء أو يهاجر من مكة إلى المديئة لامرأة يتزوجها أو دنيا يصيبهاء وقد كان فى زمن 
الى لَه رجل هاجر لامرأة يقال لها: أم قيس» فكان يقال له: مهاجر أم قيس. فقال النبى 

مم ٠١‏ صل على المنير فى الحديث الصحيح: «إنما الأعمال / بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى» فمن 

كانت هجرته إلى الله ورسوله» فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها 
أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما اجر لم11 . 

وأما إن كان انتقاله من مذهب إلى مذهب لأمر دينى». مثل أن يتبين رجحان قول على 
قول» فيرجم إلى القول الذى يرى أنه أقرب إلى الله ورسولهء فهو مثاب على ذلك؛ بل 
ا بار وي ام و ولا يتبع أحدًا فى 
مخالفة الله ورسولهء فإن الله فرض طاعة رسوله 5 عل كل لتدبكى كل اله وقال 
تعالى : ف فلا ويلك لا يؤْمُونَ حنئ يُحَكمُوك فيا شر نهم لملا يدوا في أنفسهم حرجا سما 
قَضِيْت وَيُسَلَمُوا تسليما © [النساء: 5 وقال تعالى: هفل إن كهم تحبون الله فاتبعرني 
يُحبَكُم الله ويغفر لكم ذنُوبكم 4 [آل عمران: »]7"١‏ وقال تعالى: وما كَانَ لمؤمن ولا مؤمنةٍ 
ذا قَضَى الله وَرَسُولُهُ أمْا أن يَكُونَ لَهُمْ الخيرة من أمرهم 4 [الأحزاب : 5"]. 

وقد صنف الإمام أحمد كتابًا فى طاعة الرسول يُلةِ وهذا متفق عليه بين أئمة المسلمين؛ 
فطاعة الله ورسولهء وتحليل ما حلله الله ورسولهء» وتحريم ما حرمه الله ورسوله» وإيجاب 

11 ما أوجبه الله .ورسوله» واجب على جميع الثقلين: الإنس والجن» واجب على / كل أحد 
فى كل حال سراً وعلانية» لكن لما كان من الأحكام ما لا يعرفه كثير من الناس رجع الناس 
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فى ذلك إلى من يعلمهم ذلك؛؟ لأنه أعلم بما قاله الرسول وأعلم بمرادهء فأئمة المسلمين 
مراده بحسب اجتهادهم واستطاعتهم » وقد يخص الله هذا العالم من العلم والفهم ما ليبس 
عند الآخرء وقد يكون عند ذلك فى مسألة أخرى من العلم ما ليس عند هذا. 

وقد قال تعالى : « وَدَاوْد وَسَليْمَانَ إِذ يَحَكُمَان في الحرث إِذ تفشت فيه غنم القوم وكنًا 
لحكمهم شاهدين . ففَهُمَاهًا سليمان وكلاً آنِينا حكما وعلّما 4 [الأنبياء : ملاء ,]2 فهذان 
نبيان كريمان حكماً فى قضية واحدة» فخص الله أحدهما بالفهم» وأثنى على كل منهما. 
والعلماء ورثة الأنبياءء واجتهاد العلماء فى الأحكام كاجتهاد المستدلين على جهة الكعبة » 
فإذا صلى أربعة أنفس كل واحد منهم بطائفة إلى أربع جهات لاعتقادهم أن القبلّة هناك» 
فإن صلاة الأربعة صحيحة! والذى صلى إلى جهة الكعبة واحد وهو المصيب الذى .له 
أجران» كما فى الصحيح عن النبى يَدْةِ؛ أنه قال: (إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران» 
وإن اجتهد فأخطأ فله أجر )7 . 

وأكثر الناس إنما التزموا المذاهب بل الأديان بحكم ما تبين لهم»/ فإن الإنسان ينشأ على ١(/.؟‏ 
دين أبيه أو سيده أو أهل بلده» كما عع الطفل فى الدين أبويه 20 وأهل بلده» ثم 
ل ل ل ل 
لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا © [البقرة: »]١7١‏ فكل من عدل عن 
00 الكتاب والسنة وطاعة الله والرسول إلى عادته وعادة أبيه وقومه فهو من أهل الجاهلية 

وكذلك من تبين له فى مسألة من المسائل الحق الذى بعث الله به رسوله ثم عدل عنه إلى 
عادته» فهو من أهل الذم والعقاب. وأما من كان عاجزً عن معرفة حكم الله ورسوله وقد 
اتبع فيها من هو من أهل العلم والدين» ولم يتبين له أن قول غيره أرجح من قوله فهو 
محمود يثاب» لا يذم على ذلك ولا يعاقب» وإن كان قادراً على الاستدلال ومعرفة ما هو 
الراجح . وتوقى بعضص المسائل» فعدل عن ذلك إلى التقليد» فهو قد اختلف فى مذهب 
أحمد المنصوص عنه. والذى عليه أصحابه أن هذا آثم أيضا ‏ وهو مذهب الشافعى 
وأصحابه» وحكى عن محمد بن الحسن وغيره أنه يجوز له التقليد مطلقًاء وقيل : يجوز 
تقليد الأعلم. 

وحكى بعضهم هذا عن أحمد» كما ذكره أبو إسحاق ف «اللمع» وهو غلط على 


١ 
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الحو ين أخمدلء فإن أحمد إنا يم ل هذا في أصحايبه فقط: / اختلاف عنه في ذلك» وأما 1 
| إنما يقول هذا فى أصحار 7 
على أنه لا يجوز للعالم القادر على الاستدلال أن يقلدهم» وقال: لا تقلدونى ولا تقلدوا 
مالكًا ولا الشافعى ولا الثورى» وكان يحب الشافعى ويثنى عليه ويحب إسحاق ويثنى عليه 
ويثنى على مالاك والثورى» وغيرهما ٠‏ سن الأكمة» ويأمر العامى أن يستفتى إسحاق» وأبا 
عبيك» وأبا تور وأبا مصعب » وينهى العلماء ء من أصحابه كأبى داود» وعثمان بن سعيك» 
وإبراهيم لين وأبى بكر الأثرم؛ وأبى زرعة ؟ وأبى حاتم السجستانى ومسلم» وغيرهم ١‏ 


-_ 


أن يقلدوا أحدا من العلماء. ويقول: عليكم بالأصل بالكتاب والسنة. 


١15 


1231.001 2. الالثاننا لا معأمعكعرط 


ازريم ترح ألله ‏ أن يشرح ما ذكره نجم الدين بن حمدان فى آخر كتاب 1 
«الرعاية» حو قوق توا لدان طايه ) لكر حك زيد اننم بجر ليان اوتقارا ار ره ويبين 
لنا ما أشكل علينا من كون بعض المسائل يذْكّر فيها فى «الكافى» و «المحرر) و«المقنع) 
و«الرعاية» و«الخلاصة» و«الهداية» روايتان» أو وجهان» ولم يذكر الأصح والأرجح, فل 
ندرى بأيهما نأخذ؟ وإن سألونا عنه أشكل علينا؟ 

اليد لله أما هذه الكت الى يذكر فيهأ روايتان أو وجهان ولا يذكر فيها الصحيح» 
فطالب العلم يمكنه معرفة ذلك من كتب أخرى؛ مثل كتاب «التعليق» للقاضى أبى يعلى» 
د 000 لأبى الخطاب» و«(عمد الآدلة» لابن عقيل» وتعليق القاضى يعقوب البرزينى » 

بى الحسن بن الراغوانين» وغير ذلك من الكتب الكبار التى يذكر فيها مسائل الخلاف» 
اه 

وقد اختصرت رؤوس مسائل هذه الكتب فى كتب مختصرة / مثل «رؤوس المسائل» ٠١/١١8‏ 
للقاضى أبى الحسين» وقد نقل عن الشيخ أبى البركات صاحب 'المحرر» أنه كان يقول لمن 
يسأله عن ظاهر مذهب أحمد: إنه ما رجحه أبو الخطاب فى رؤوس مسائله . 

وتما يعرف منه ذلك كتاب «المغنى» للشيخ أبى محمده وكتاب «شرح الهداية» لجدنا أبى 
البركات» وقد شرح «الهداية» غير واحدء كأبى حليم التهروانى» وأبى عبد الله ابن تيمية» 
صاحب «التفسير» الخطيب عم أبى البركات» وأبى المعالى ابن المنجاء وأبى البقاء التَحْوى 
لكن لم يكمل ذلك. 

وقد اختلف الأصحاب فيما يصححونه» فمنهم من يصحح رواية» ويصحح آخر رواية» 
فمن عرف ذلك نقله» ومن ترجح عنده قول واحد على قول آآخر اتبع القول الراجح؛ ومن 
كان مقصوده نقل مذهب أحمد نقل ما ذكروه من اختلاف الروايات والوجوه والطرق» كما 
ينقل أصحاب الشافعى وأبى حنيفة ومالك مذاهب الأئمة» فإنه فى كل مذهب من اختلاف 
الأقوال عن الأئمة» واختلاف أصحابهم فى معرفة مذهبهم. ومعرفة الراجح شرعاء ما هو 
معروف. 


ومن كان خبيراً بأصول أحمد ونصوصه عرف الراجح فى مذهبه فى عامة المسائل» وإن 
1١1 /‏ 
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تفن ل بالأدلة الشرعية عرف الراجح فى / الشرع» وأحمد كان أعلم من غيره بالكتاب 

والسنة وأقوال الصحابة والتابعين لهم بإحسان؛ ولهذا لا يكاد يوجد له قول يخالف نضا كما 
يوج الغيرهء :ول يوج له أقولضعيفك .فق الغالب إلا.وفى. مذهبه قول يوافق. القول 
الأقوى» وأكثر مفاريده التى لبم يختلف فيها مذهبه يكون قوله فيها راجحاء كقوله بجواز 
فسخ الإفراد والقران إلى التمتع» وقبوله شهادة أهل الذمة على المسلمين عند الحاجة» 
كالوصية فى السفرء وقوله بتحريم تكاح الزانية حتى تتوب» وقوله بجواز شهادة العيد» 
وقوله بأن السنة للمتيمم أن بمسح الكوعين بضربة واحدة. 

وقوله فى المستحاضة بأنها تارة ترجع إلى العادة» وتارة ترجع إلى التمييز» وتارة ترجع 
إلى غالب عادات النساء» فإنه روى عن النبى كَليْهِ فيها ثلاث سنن» عمل بالثلاثة أحمد دون 
غيره . ش 

وقوله بجواز المساقاة والمزارعة على الأرض البيضاء والتى فيها شجر وسواء كان ادر 
بين لد الا وتكواة ما ديقي لك وإن كان من باب التاركة اممو مو بان 
الإجارة» ولا هو على خلاف القياس» ونظير هذا كثير. 

وأما ما يسميه بعض الناس مفردة لكونه انفرد بها عن أبي حنيفة والشافعى» مع أن. قول 

٠٠/9.‏ مالك فيها موافق لقول أحمد أو قريب منه»/ وهى التى صنف لها الهراسى رذًا عليهاء 

وانتصر لها جماعة كابن عقيل والقاضى أبى. يعلى الصغير» وأبى الفرج ابن الجوزى» وأبى 
محمد ابن المثنى - فهذه غالبها يكون قول مالك وأحمد أرجح من القول الآخر» وما يترجح 
فيها .القول الآخر.يكون مما اختلف فيه. قؤل أحمدء وهذا..كإبطال الحيل. المسقطة للزكاة 
والشفعة» ونحو ذلك الحيل المبيحة للربا :والمواحش» ونحو ذلك» وكاعتبار المقاصد والنيات 
فى العقود. والرجوع فى الإيمان إلى شبب اليمين وما هيجها مع .نية الحالف. وكإقامة 
الحدود على أهل الجنايات» كما كان النبى يكل وخلفاؤه الراشدون يقيمونهاء كما كانوا 
يقيمون الحد على الشارب بالرائحة والقىء ونحو ذلك» وكاعتبار العرف فى الشروط» 
وجعل الشرط العرفى كالشرط اللفظى » والاكتفاء فى العقود المطلقة بما يعرفه الناس» وإن 
قاخده: الناس بِيعًا فهو بيع» م عدوه إخازة فهو إجارة» وما عنووة فهو هيه وما عدوه 
وَقَفًا فهو وقفء لا يعتبر فى ذلك لفظ معين» ومثل هذا كثير. 
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/ وقال شيخ الإسلام أحمد بن تيمية ‏ رحمه الله الحبر الكامل» فد ان 
العلامة الأوحدء الحافظ الزاهد, العابد الورع. الربانى المقذوف في 
قلبه النور الإلهى والعلوم الرفيعة. والفنون البديعة. الآخل بأزمة 
الشريعة» الناكص عن الآراء المزلة: والأهواء المضلة: المقتفى لآثار 
لنب قلحا زرده ل ل 
ا ا 

الحمد لله على_آلائهء» وأشهد أن لا إله إلا الله ب لا شريك له فى أرضه وسمائه» 
وأشهد أن محمد عبده ورسوله وخاتم أنبيائه» صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه صلاة 
دائمة إلى يوم لقائه» وسلم تسليما. ٠‏ 

وبعد: فيجب على التقهن ع دوالظة: الله رسو دسو لاه المؤمين كما نظى: يه الفران» 
خصوصا العلماء الذين هم ورثة الأنبياء» الذين/ جعلهم الله بمنزلة النجوم يهِتّدَى بهم فى 1 
ظلمات البر والبحر» وقد أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم ؛ إذ كل أمة قبل مبعث 
معحمد 2 3 فعلماؤها ٠:‏ شرارهاء إلا المسلمين فإن علماءهم خيارهم » فإنهم خلفاء ء الرسول فى 
أمته والمحيون لما مات من سنته» بهم قام الكتاب وبه قامواء وبهم نطق الكتاب وبه نطقوا. 

وليعلم أنه ليس أحد من الأئمة المقبولين عند الأمة قبولاً عامًا يتعمد مخالفة رسول الله 


الرسول» وعلى أن كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله كد ولكن إذا 
وج لواحد منهم قَول قد جاء حديث صحيح بخلافه» فلابد له من عذر فى تركه . 


أحدها: عدم اعتقاده أن النبى كك قاله. 
والثانى: عدم اعتقاده إرادة تلك المسألة بذلك القول. 
والثالث: اعتقاده أن ذلك الحكم منسوخ : 


احيل 
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ا / وهذه الأصناف الثلاثة تتفرع إلى أسباب متعددة . 

السبب الأول: ألا يكون الحديث قد بلغه. ومن لم يبلغه الحديث لم يكلف أن يكون 
عاًا بموجبه. وإذا لم يكن قد بلغه وقد قال فى تلك القضية بموجب ظاهر آية أو حديث 
آخرء أو بموجب قياسء. أو موجب استصحابء» فقد يوافق ذلك الحديث تارة ويخالفه 
أخرى» وهذا السبب هو الغالب على أكثر ما يوجد من أقوال السلف مخالفًا لبعض 
الأحاديث» فإن الإحاطة بحديث رسول الله كَكْلْهِ لم تكن لأحد من الأمة. 

وقد كان النبى يك يحدث. أو يفتى» أو يقضىء أو يفعل الشىء فيسمعه أو يراه من 
يكون حاضراء ويبلغه أولئك أو بعضهم من يبلغونه» فينتهى علم ذلك إلى من يشاء الله من 
العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم» ثم فى مجلس آخر قد يحدث أو يفتى أو يقضى 
أو يفعل شيئّاء ويشهده بعض من كان غائبًا عن ذلك المجلس. ويبلغونه لمن أمكنهمء 
فيكون عند هؤلاء من العلم ما ليس عند هؤلاء. وعند هؤلاء ما ليس عند هؤلاءء وإنما 
يتفاضل العلماء من الصحابة ومن بعدهم بكثرة العلم أو جودته. 

000 وأما إحاطة واحد بجميع حديث رسول الله مَكلِيهِ / فهذا لا يمكن ادعاؤه قطء واعتبر ذلك 
بالخلفاء الراشدين الذين. هم أعلم الأمة بأمور رسول الله يَلِْةٌ وسنته وأحوالهء خصوصاً 
الصديق ‏ رضى الله عنه ‏ الذى لم يكن يفارقه حضرا ولا سقراء بل كان يكون معه فى 
عالت الأرقات : عدن نه تسد كدو لد نح امور الخلين تو كدلك عم نو لخطات ت 
رضى الله عنه ‏ فإنه مَل كثيرا ما يقول: «دخلت أنا وأبو بكر وعمر»). و«خرجت أنا وأبو 
بكر وعمر» ثم مع ذلك لما سئل أبو بكز ‏ رضى الله عنه ‏ عن ميراث الْجَدّة قال: مالك فى 
كتاث لله من شىء وما علمت لك فى سنة رسول الله كله من شىء» ولكن أسأل الناس! 
فسألهم » فقام المغيرة بخ شعية ومحيد بن مَيْلَمُة شهدا أن الى كلق أغطاها 'السدس :وقد 
بَلْعْ هذه السلنّة عمران بن حصين - أيضًا ‏ وليس هؤلاء الثلاثة مثل أبى بكر وغيره من 
الخلفاء.. ثم قد اختصوا بعلم هذه السنة التى. قد اتفقت الأمة على العمل بها . 

وكذلك عمر'بْن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ لم :يكن يعلم سنّةَ الاستئذان» .نحتى أخبره بها 
أبو موسى واستشهد بالأنصارء وعمر أعلم تمن حدثه بهذه السنة. 

+ .020 ولم يكن عمر ‏ أيضًا ‏ يعلم أن المرأة ترث من دية زوجهاء بل يرى/ أن الدية للعاقلة(1)» حتى 
كتب إليه الضحاكٍ بن سفيان ‏ وهو أمير لرسول الله كه على بعض البوادى ‏ يخبره أن 
يكنول: الله كه ورف امرأة أشيم الخداري مو نويه زوجهاء فترك رأيه لذلك وقال: لو لم 
)١(‏ العاقلة: عصبة الرجل. انظر: القاموس المحيط» مادة «عقل». 
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نسمع بهذا لقضينا بخلافه217 . 
ولم يكن يعلم حكم المجوس في الجزية» حد حتى أخبره عبد الرحمن بن عوف ‏ رضي الله 


عنهما ‏ أن رسول اللّه عد قال: ااسئوا بهم سنة أهل الكتاب)9 , 


ولما قدم سرغ7" وبلغه أن الطاعون بالشام» استشار المهاجرين الأولين الذين معهء ثم 
الأنصار» ثم مسلمة الفتح» فأشار كل عليه بما رأى» ولم يخبره أحد بسنة» حتى قدم عبد 
الرحمن بن عوف فأخبره بسئة رسول الله كَلِْكّ فى الطاعون» وأنه قال: (إذا وقع بأرض 
وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه» وإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه»!؟. 

وتذاكر هو وابن عباس أمر الذى يشك فى صلاته» فلم يكن قد بلغته السنة فى ذلك» 
حتى قال عبد الرحمن بن عوف عن النبى كَكةِ: «إنه يطرح الشك ويبنى على ما 


أسشق ٠»‏ )002 
تمصمعر 35 


وكان مرة فى السفر فهاجت ريح» فجعل يقول: من يحدثنا عن/ الريح؟ قال أبو هريرة: "١/7‏ 
فبلغنى وأنا فى أخريات الناس» فحئثت راحلتى حتى أدركتهء فحدثته بما أمر به النبى مَل 

عند هيوب الري(0) 

فهذه مواضع لم يكن يعلمها حتى بلغه إيّاها من ليس مثله» ومواضع أخر لم يبلغه ما 
امن الجند لعي انها أن لدي نيا كين داقر كاز اا مصبى فى زر قرام ني 
مختلفة بحسب منافعهاء» وقد كان عند أبى موسى وابن عباس وهما دونه بكثير فى 

العلم ‏ علم بأن النبى جلي قال: «هذه وهذه سواء)!" يعنى: الإبهام والخنصر» فبلغت هذه 
السة بلعاوةاى وين الله عند فى إمارته فقضى بهاء ولايد المستلمون بدا من اتباغ ذلك» 
ولم يكن عيبا فى عمر ‏ رضى الله عنه ‏ حيث لم يبلغه الحديث . 


وكذلك كان يلهى المحرم عن التطيب قبل الإحرام» وقبل الإفاضة إلى مكة بعل رمى 


)١(‏ أبو داود فى الفرائض (1؟7937) والترمذى فى الفرائض )5١١١(‏ وقال: «حسن صحيح» والنسائى فى الكبرى 
١ /35(‏ 5) واين ماجه فى الديات (5147) كلهم عن الضحاك بن سفيان. 

(؟) مالك فى الزكاة 778/1١‏ (47) » والبيهقى فى السئن 9 /189. 2١5١‏ وابن أبى شيبة ”/ )١15195( 5١5‏ كلهم 
عن غيل الرحمن بن عو ف. 

() سرغ: هى أول الحجاز وآخخر الشام بين المغيثة وتبوك من منازل حاج الشام» بينها وبين المدينة ثلاث عشرة 
مرحلة. انظر: معجم البلدان 9/ .73172511١‏ 

(5) البخارى فى الطب ( 01/59 ) ومسلم فى السلام ( 515١19‏ / 18). 

(5) مسلم فى المساجد )88/51/١(‏ وأحمد ؟/ 87 كلاهما عن أبى سعيد الخدرى . 

(5) أبو داود فى الأدب (0091). 

(0) سبق تخريجه ص ١١9‏ . 
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جمرة العقبة» هو وابنه عبد الله رضى الله عنهما ‏ وغيرهما من أهل الفضل» ولم يبلغهم 
خديث عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ طَيِبَتْ رسول الله كَكلِْهِ لإحرامه قبل أن يحرمء ولحله قبل 
أن يطوف27 , ش 

١‏ وكان يأمر لاسن الخف أن يمسح عليه إلى أن يخلعه من غير/ توقيت» واتبعه على ذلك 
طائفة من السلف» ولم تبلغهم أحاديث التوقيت التى صحت عند بعض من ليس مثلهم فى 
الغلم» وقد روى ذلك عن النبى ذَلِدةٍ من وجوه متعددة صحيحة. | 

وكذلك عثمان ‏ رضى الله عنه ‏ لم يكن عنده علم بأن المتَوفَى عنها روجها تعتد فى بيت 
الموت» نحتى حدثته الفرَيْعَة بنت مالك - أخت أبى سعيد الخدرى ‏ بقضيتها ل تُوفّى 
رَوْجُهاء وأن النبى يل قال لها: «امكثى فى بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله200) .فأخل به 
كناك 

وأهدى له مرة صِيّدْ كان قد صيد لأجله» فَهَمْ بأكله» حتى أخبره على رضى الله عنه - 
أن النبى يكل رد لما أهدى له9© . 

وكذلك على رضى الله عنه ‏ قال: كنت إذا سمعت من رسول الله يله حدينًا نفعنى 
الله بما شاء أن ينفعنى منهء وإذا حدثنى غيره استحلفته» فإذا حلف لى صدقتهء وحدثنى أبو 
بكر وصدق أبو بكرء وذكر حديث صلاة التوبة المشهورا؟». 

١‏ وأفتى هو وابن عباس وغيرهما بأن المتوفى عنها إذا كانت حاملاً تعتد/ بأبعد الأجلين, 
ولم يكن قد بلختهم سنة رسول الله كد فى سبَيعة الأسلمية» حيث أفتاها النبى كلْةِ بآن 
عدتها وضع حملها". 


وأفتى هو وزيد وابن عمر وغيرهم بأن المفُوضة1؟ إذا مات عنها زوجها فلا مهر لهاء 


)١(‏ البخارى فى الحج (1519) ومسلم. فى الحج (1184/ 097 وأبو داود فى المناسك )١1745(‏ والترمذى فى الحج 
(41) وقال: «حديث حسن صحيح؟ا» والنسائى فى المناسك (5186) وابن ماجه فى المناسك ,»)١977(‏ وأجمد 
ا لحف ل 1 . 

(؟) أبو داود فى الطلاق )71٠٠(‏ والترمذى فى الطلاق (5 )١١١‏ وقال: «هذا حديث حسن صحيح» والنسائى فى 
الظلاق (019) وابن ماجه فى الطلاق )7٠١71(‏ والدارمى.فى الطلاق (؟/ )١18‏ ومالك فى الطلاق ؟/ 591 
(80)» كلهم عن الفريعة بنت مالك . 1 ش ١ش‏ 

(9) مسلم فى الحج /١١95(‏ 6 ) وأحمد 5/ /ا7. 

(4) الترمذى فى أبواب الصلاة (5 ٠‏ 5) وقال: «حديث حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه؟. 

(5) البخارى فى الطلاق (807518) ومسلم فى الطلاق /١588(‏ 55). 

() المقوضةٌ: هى المرأة التى وكل الشرع المهر إليها فى إثباته أو إسقاطه. انظر: مختار الصحاح. مادة «فوض». ' 
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وهذا باب واسع يبلغ المنقول منه عن أصحاب رسول الله وَلِهِ عددًا كثيرًا جد . 

وأما المنقول منه عن غيرهم فلا يمكن الإحاطة به؛ فإنه ألوفء فهؤلاء كانوا أعلم الأمة 
إلى بيان. فمن اعتقد أن كل حديث صحيح قد بلغ كل واحد من الأئمة أو إمامًا معينًا فهو 

ولا يقولن قائل : الأحاديث قل دونت وجمعت» فخفاؤها والحال هذه بعيد ؟ لأن هذه 
الدواوين المشهورة فى السنن إنها جمعّت بعد انقراض الأثمة المتبوعين» ومع هذا فلا يجوز 
أن يدعى انحصار حديث / رسول الله كَل فى دواوين معينة» ثم لو فرض انحصار حديث "١/4‏ 
رسول الله يله فليس كل ما فى الكتب يعلمه العالم» ولا يكاد ذلك يحصل لأحدء بل قد 
يكون عند الرجل الدواوين الكثيرة وهو لا يحيط بما فيهاء بل الذين كانوا قبل جمع هذه 
الدواوين أعلم بالسنة من المتأخرين بكثير؟ لأن كثيرا مما بلغهم وصح عندهم قد لا يبلغنا إلا 
عن مجهول» أو بإسناد منقطع ‏ أو لا يبلغنا بالكلية» فكانت دواوينهم صدورهم التى تحوى 

ولا يقولن قائل: من لم يعرف الأحاديث كلها لم يكن مجتهدًا؛ لأنه إن اشترط فى 
التفصيل» ثم إنه قد يخالف ذلك القليل من التفصيل الذى يبلغه. 

السبب الثانى: أن يكون الحديث قد بلغه لكنه لم يثبت عنده؛ إما لأن محدثه أو محدث 
محدثه أو غيره من رجال الإسناد مجهول عنده » أو متهم أو سيى الحفظطء وإما أنه لم 
يبلغه مسندا بل منقطعاء أو لم يضبط لفظ الحديث مع أن ذلك الحديث قد رواه الثقات 
لغيره بإسناد متصل » بأن يكون غيره يعلم من المجهول عنده الثقة» أو يكون قد / رواه غير ٠١/540‏ 
أولئتك المجروحين عندهء أو قد اتصل من غير الجهة المنقطعة وقد ضبط ألفاظ الحديث 
بعض المحدثين الحفاظء أو لتلك الرواية من الشواهد والمتابعات ما يبين صحتها. 

وهذا أيضًا - كثير جد وهو فى التابعين وتابعيهم إلقن الأئمة المشهورين من بعدهم 
أكثر من العصر الأول. أو كثير من القسم الأول» فإن الأحاديث كانت قد انتشرت 
واشتهرت لكن كانت تبلغ كثيرا من العلماء من طرق 1 ضعيفة )» وقد يلغت غيرهم من طرق 
)١(‏ أبو داود فى التكاح ,))5١١5(‏ والترمذى فى النكاح (54١١)ء‏ والنسائى (5 7*0 001966 , 


وسنل 
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صحيحة غير تلك الطرق» فتكون حجة من هذا الوجهء مع أنها لم تبلغ من خالفها من هذا 
الوجه؛ ولهذا وجد فى كلام غير واحد من الأئمة تعليق: القول بموجب الحديث على 
صحتهء فيقول: قولى فى هذه المسألة كذاء وقد روى فيها حديث بكذاء فإن كان صحيحا 
فهو قولى. ْ | | 

السيب الثالث: اعتقاد ضعف. الحديث باجتهاد قد خالفه فيه غيره مع قطع النظر عن 
طريق آخرء سواء كان الصواب معه أو مع غيره أو معهماء عند من يقول: كل مجتهد 
مصيب؛ ولذلك أسياب: 0 

منها أن يكون المحدث بالحديث يعتقده أحدهما ضعيفاء ويعتقده الآخر ثقة ‏ ومعرفة 

٠١١‏ الرجال علم واسع ‏ ثم قد يكون المصيب من / يعتقد ضعفه؛ لاطلاعه على سبب جارح» 

وقد يكون الصواب مع الآخر لمعرفته أن ذلك السبب غير جارح؛ إما لأن جنسه غير جارح» 
أو لأنه كان له فيه عذر يمنع الجرح. وهذا باب واسعء وللعلماء بالرجال وأحوالهم فى ذلك 
من الإجماع والاختلاف مثل ما لغيرهم من سائر آهل العلم فى علومهم. 

ومنها ألا يعتقد أن المحدث سمع الحديث ممن حدث عنهء وغيره يعتقد أنه سمعه لأسباب 
توجب ذلك معروفة. 

ومكنا كن لاقيف جنا لاق لدان الخقاطة وار رود ان لظا قيت مف الموخنا ك1 
نحترق كتبهء فما حدث به فى حال الاستقامة صحيح» وما حدث به فى حال الاضطراب 
ضعيف» فلا يدرى ذلك الحديث من أى النوعين؟ وقد علم غيره أنه مما حدث به. فى حال 
الاستقامة. | 

ومنها أن يكون المحدث قد نسى ذلك الحديث فلم يذكره فيما بعدء أو أنكر أن يكون 
حدثه؛ ,معتقدًا أن هذا علة توجب ترك الجديث» ويرى غيره أن هذا نما يصح الاستدلال 


به20 والمسألة معروفة. 


٠.4‏ أصل بالحجازء حتى قال قائلهم: نزلوا أحاديث /أهل العراق بمنزلة أحاديث أهل الكتاب» 
لا تصدقوهم ولا تكذبوهم! وقبل لآخر: سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن 
عبد الله حَجَّة؟ قال: إن لم يكن له أصل بالحجاز فلا! ٠‏ 
وهذا لاعتقادهم أن أهل الحجار ضبطوا السنّةَ فلم يشذ عنهم منها شىء؛ وأن أحاديث 
العراقيين وقع فيها اضطراب أوجب التوقف فيها. 
وبعض العراقيين يرى ألا يحتج بحديث الشاميين»ء وإن كان أكثر الناس على ترك 
رق 
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التضعيف بهذاء فمتى كان الإسناد جيدًا كان الحديث حجة» سواء كان الحديث حجازيا أو 
وقد صلف أبو داود السجستانى كتانًا فى مفاريد أهل الأمصار من السئن» يبين ما اختص 
نه أهل كل مصر من الأمصار دن السئن التى لا توجد مسئدة علد غيرهم ) مثل المديئة» 
ومكة. والطائف» ودمشق. وحمص» والكوفةء والبصرة» وغيرهاء إلن أسباب أخر غير 
هده . 
السبب الرابع : اشتراطه فى خخير الواحد العدل الحافظ شروطًا يخالفه فيها غيره» مثل 
اشثرا أل بعضهم عرض الحديث على الكتاب/ ا واشتراط بعضهم أن يكون المحدث  5٠١/547‏ 
فقيها إذا خالف قياس الأصول» واشتر اول بعضهم انتشار الحديث وظهوره إذا كان فيما تعم 
به اليلوى,» ال غير ذلك ما هو معروف في مواضعه . 
السبب الخامس: أن يكون الحديث قد بلغه وثبت عنده لكن نسدية ) وهذا يرد فى الكتاب 
والبيةه مكل اذيك المشهور عر عفر .رضي الله عندب أنه:شبل. عقن الرجل :حجنت فى 
السفر فل" يبحك الماء؟ فقال: للا يصلى حتى يعجحد الماء ! فال له عمار: يا أمير المؤمنين» أما 
تذكر إذ كنت أنا وأنت فى الإبل فأجنبناء فأما أنا فتمرغت كما تمرغ الدابة» وأما أنت فلم 
تصلء فذكرت ذلك للنبى ييةِ فقال: «إنما يكفيك هكذا)(!) وضرب بيديه الأرض فمسح 
بهما وجهه وكفيه. فقال له عمر: اتق الله يا عمار. فقال: إن شئت لم أحدث به. فقال: 
بل نوليك من ذلك ما توليت. فهذه سنة شهدها عمر ثم نسيها حتى أفتى بخلافهاء وذكره 
عمار فلم يذكر» وهو لم يكذب عمارا بل أمره أن حلت به. 
وأبلغ من ن هذا أنه خطب الناس فقال: لا يزيد رجل على صداق أزواج النبى يايد وبناته 
إلا دنه 0 امرأة : نامير المؤمنين» لم تحرمنا شيئًا أعطانًا الله إياه؟ ثم قرأت: 
/ واتيتم إحداهن قنطارا 4 [النساء: ١٠]ء‏ فرجع عمر إلى قولهاء وقد كان حافظا للآية ٠١/144‏ 


ولكن نسيها. 

وكذلك ما روى أن عليًا ذكر الزبير يوم الجمل شيئًا عهده إليهما رسول الله وَكِلكِه فذكره 
حين الضوفه عق القعال ...هذا كفن فى الستلفه واخلف 

السبب السادس: عدم معرفته بدلالة الحديث» تارة لكون اللفظ الذى فى الحديث غريبًا 
غنذةة مغل لظ الزاةء. والشاقلةوالخائر 8 واللاشة#والممابلة» والغرر » إلى غير ذلك 
بن انيت القوية دن الابيظيلات الترماء :دق المييرنها يز كا شارك ارقو اقلا لال لا 
)١(‏ النسائى فى الطهارة )75١1(‏ وأحمد 5/ 55١‏ والبيهقى فى السنن /١‏ 73 كلهم عن عمار بن ياسر. 


عر 
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عتاق فى إغلاق)"١2.‏ فإنهم قد فسروا الإغلاق بالإكراه» ومن يخالفه لا يعرف هذا التفسير. 
وتارة لكون معناه فى لغته وعرفه غير معناه فى لغة النبى 256 وهو يحمله على ما يفهمه 
فى لختى بناء على أن الأصل بقاء اللغة» كما سمع بعضهم آثارا فى الرخصة فى النبيذ 
فظنوه بعض أنواع المسكر؛ لأنه لغتهمء وإنما هو ما ينبذ لتحلية الماء قبل أن يشتدء فإنه جاء 
مفسرً فى أحاديث كثيرة صحيحة. وسمعوا لفظ الخمر فى الكتاب والسنة فاعتقدوه عصير 
56 العنب المشتد خاصةق بناء على أنه كذلك فى / اللغق وإن كان قد جاء من ٠‏ الأحاديث 
أحاديث صحيحة تبين أن الخمر اسم لكل: شراب مسكر”" . 
إثتارة لكون اللفظ مشتركّاء أو تحمل أو مترددًا بين حقيقة ومجازء فيجمله على 
الأقرب عنده» وإن كان المراد هو الآخر كما حمل جماعة من الصحابة فى أول الأمر 
الخيط الأبيض والخيط الأسود على الحبل» وكما حمل آخرون قوله: «! فامسحوا بوجوهكم 
وأيديكم # [النساء: 147 على اليد إلى الإبط . 
وتارة لكون الدلالة من النص خفية» فإن جهات دلالات الأقوال متسعة جداء يتفاوت 
الرجل من حيث العموم ولا يتفطن لكون هذا المعنى داخلاً فى ذلك العام» ثم قد يتفطن له 
تارة ثم ينساه بعد ذلك . 
وهذا باب واسع جدًا لا يحيط به إلا الله وقد يغلط الرجل فيفهم من الكلام ما لا 
تحتمله اللغة العربية التى بعث الرسول كلد بها. 
. السيب السابع: اعتقاده ألا دلالة فى الحديث. والفرق بين هذا وبين الذى قبله أن الأول 
.+ الم يعرف جهة الدلالة» والثانى عرف / جهة الدلالة لكن اعتقد أنها ليست دلالة صحيحة» 
بأن يكون له من الأصول ما يرد تلك الدلالة سواء كانت فى نفس الأمر صوابًا أو حطأٌ 
مثل أن يعتقل أن العام المخصوص لس بحجة )» وأن المفهوم لين بحجة » وأن العموم الوارد 
على سبب مقصور على سيبه » أو أن الأمر المجرد لا يقتضى الوجوب » أو لا يقتضى 
)١(‏ أبو داود فى الطلاق )١١97(‏ وابن ماجه فى الطلاق (57 )3١‏ والحاكم ؟/ ١98‏ وقال: «صحيح على شرط 
مسلم ولم يخرجاه؛ وتابعه الذهبى فقال: «ومحمد بن عبيد لم يحتج به وقال أبو حاتم: ضعيف» والبيهقى فى 
السئن لا/ لاه وأحمد 5 كلهم عن عائشة. 
وقوله: «إغلاق» أى: إكراه؟ لأن المكره مغلق عليه فى أمره ومضيق عليه فى تصرفه كما يغلق الباب على 
الإنسان. انظر: النهاية فى غريب الحديث / 78 : 
(0) مسلم فى الأشربة (7- 50/: “ا/ا) وأبو داود فى الأشربة (757174) والترمذى فى الأشربة )١1871(‏ وقال: احديث 
حسن صحيح1 وابن ماجه فى الأشربة (7”790) وأحمد 55/1 الى 6١ل‏ 1754 لالالء كلهم عن 
فرق 
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الفورء أو أن المعرف باللام لا عموم لهء أو أن الأفعال المنفية لا تنفى ذواتها ولا جميع 
أحكامهاء أو أن المقتضى لا عموم لهء فلا يدعى العموم فى المضمرات ولمعانى» إلى غير 
ذلك مما يتسع القول فيهء فإن شطر أصول الفقه تدخل مسائل الخلاف منه فى هذا القسمء 
وإن كانت الأصول المجردة لم تحط بجميع الدلالات المختلف فيهاء وتدخل فيه أفراد 
أجناس الدلالات» هل هى من ذلك الجنس أم لا؟ مثل أن يعتقد أن هذا اللفظ المعين 
مجمل» بأن يكون مشتركا لا دلالة تعين أحد معنييه» أو غير ذلك. 

السبب الثامن: اعتقاده أن تلك الدلالة قد عارضها ما دل على أنها ليست مرادة» مثل 
معارضة العام بخاصء أو المطلق بمقيد» أو الأمر المطلق بما ينفى الوجوب, أو الحقيقة بما 
يدل على المجاز» إلى أنواع المعارضات . 

وهو باب واسع ‏ أيضا ‏ فإن تعارض دلالات الأقوال وترجيح بعضها على بعض بحر 
خضم . 

/ السبب التاسع: اعتقاده أن الحديث معارض بما يدل على ضعفهء أو نسخهء أو تأويله ٠١/747‏ 
إن كان قابلا للتأويل بما يصلح أن يكون معارضا بالاتفاق» مثل آية أو حديث آخرء أو 
مثل إجماع»ء وهذا نوعان: 

أحدهما: أن يعتقد أن هذا المعارض راجح فى الجملة» فيتعين أحد الثلاثة من غير تعيين 
واحد منها. 

وتارة يعين أحدهاء بأن يعتقد أنه منسوخ» أو أنه مؤول» ثم قد يغلط فى النسخ فيعتقد 
المتأخر متقدماء وقد يغلط فى التأويل بأن يحمل الحديث على ما لا يحتمله لفظهء أو هناك 
ما يدفعه» وإذا عارضه من حيث الجحملة فقد لا يكون ذلك المعارض دالاً. وقد لا يكون 
الحديث المعارض فى قوة الأول إسنادًا أو متنّاء وتجىء هنا الأسباب المتقدمة وغيرها فى 
الحديث الأول» والإجماع المدعى فى الغالب إنما هو عدم العلم بالمخالف. 

وقد وجدنا من أعيان العلماء من صاروا إلى القول بأشياء متمسكهم فيها عدم العلم 
بالمخالف» مع أن ظاهر الأدلة عندهم يقتضى خلاف ذلكء. لكن لا يمكن العالم أن يبتدئ 
قولاً لم يعلم به قائلاًء مع علمه بأن الناس قد قالوا خلافه. حتى إن منهم من يعلق القول 
فيقول: إن كان فى المسألة إجماع فهو أحق ما يتبع» وإلا فالقول عندى كذا وكذاء/ وذلك ٠١/48‏ 
مثل من يقول: لا أعلم أحدا أجاز شهادة العبد. وقبولها محفوظ عن على وأنس وشريح 
وغيرهم» ويقول: أجمعوا على أن المعتق بعضه لا يرث» وتوريثه محفوظ عن على وابن 
مسعودء وفيه حديث حسن عن النبى 35. 

يفن 
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حرج عن 


ويقول آخر: لا أعلم أحدًا أوجب الصلاة على النبى كله فى الصلاة» وإيجابها محفوظ 


عن أبى جعفر الباقر؛ وذلك أن غاية كثيز من العلماء أن يعلم قول أهل العلم الذين أدركهم 


فى بلاده وأقوال جماعات غيرهم» » كما تجد كثيرا من المتقدمين لا يعلم إلا قول المدنيين 
والكوفيين» وكثير من المتأة عرين لا يعلم إلا قول اثنين أو ثلاثة من ٠‏ الائمة . المتبوعين» وما 
ذلك فإنه عنده يخالف: الإجماع؛ لآنه لا يعلم به قائلاً وما زال يقرع سمعه 
حلافهء فهذا لا يمكنه أن يصير إلى حديث يخالف هذا؛ لخوفه أن يكون هذا خلاقًا 
للوجماعء أو لاعتقاده أنه مخالف للوإجماع » والإجماع أعظم الحجج . 

وهذا عدر كثير من الناس في كثير ما يتر كونه » وبعضهم معذور فيه حقيقة ؛؟. وبعضهم 
معذور فيه وليس فى الحقيقة بمعذورء وكذلك كثير من الأسباب قبله وبعده., 


السبب العاشر: معارضته بما يدل على ضعفه أونسخه أو تأويله»/ مما لا يعتقّده غيره أو 


أجنسه معارض » أو لا يكون فى الحقيقة معارضًا راجحاء كمعارضة كثير من الكوفيين 


الحاءيث ت الصحيح بظاهر القر آن» واعتقادهم أن ظاهر القرآن ف العموم ونتحوة مقدم على 
نص الحديث» ب وسيعت دا لبي تار اند القول من الوجوه 0 
ينم الحكم بشاهد ويمين» ولو كان فيه ذلك فالسنة هى المفسرة للقرآن عندهم. 

وللشافعى فى هذه القاعدة كلام معروف» ولأحمد فيها رسالته المشهورة فى الرد على من 
برعم الاستغناء بظاهر القران عن اي رسول الله كد وقد أورد فيها من الدلائل ما 
شيك نهنا الموضع عن ذكره. ان 1 

وجو الس الي النتيز فيه تخصيص لعموم الكتاب» أو تقييد لمطلقه» أو فيه زيادة 
عليه» واعتقاد من يقول ذلك أن الزيادة على النص كتقييد المطلق نسخ» وأن تخصيص 
العام تسخء وكمعارضة طائفة من المدنيين الخديث الصحيح يعمل أهل المدينة» بناء على 
أنهم مجمعون على مخالفة الخبر» وأن إجماعهم حجة مقدمة على الخبر» كمخالفة أحاديث 
خيار المجلس بناء على هذ الأصلء ‏ وإن كان أكثر الناس قد يثبتون/ أن المدنيين قد اختلفوا 
فى الفا لتتسانة وأنهم لواحي اوخالنيم عرهم لكانت اتج فى اشير 

50 قوم من البلدين بعيضص ال حاديث بالقياس الحلى 3 بناء على أن القواعد الكلية 
لا تقض وال فنا الخبر. 


إلى غير ذلك. من ن أنواع المعاردضات» سواء كان اروس م 


فهذه الأسباب العشرة ظاهرةء وفى كثير من الأحاديث يجوز أن يكون للعالم حجة فى 
ون 
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ترك العمل بالحديث لم تطلع نحن عليهاء فإن مدارك العلم واسعة» ولم تَطَّلُ نحن على 
جميع ما فى بواطن العلماء» والعالم قد يبدى حجته وقد لا يبديهاء وإذا أبداها فقد تبلغنا 
وقد لا تبلغ» وإذا بلغتنا فقد ندرك موضع احتجاجه وقد لا ندركه» سواء كانت الحجة 
صوابًا فى نفس الأمر أم لاء لكن نحن وإن جوزنا هذا فلا يجوز لنا أن نعدل عن قول 
ظهرت حجته بحديث صحيح وافقه طائفة من أهل العلم» إلى قول آخر قاله عالم يجوز أن 
يكون معه ما يدفم به هذه الحجة وإن كان أعلم؛إذ تطرق الخطأ إلى آراء العلماء أكثر من 
تطرقه إلى الأدلة الشرعية» فإن الأدلة الشرعية حجة الله على جميع عباده بخلاف رأى 
العالم . 

/ والدليل الشرعى يمتنع أن يكون خطأ إذا لم يعارضه دليل آخرء ورأى العالم ليس "١/50١‏ 
كذلك». ولو كان العمل بهذا التجويز جائزا لما بقى فى أيدينا شىء من الأدلة التى يجوز فيها 
مثل هذاء لكن الغرض أنه فى نفسه قد يكون معذورا فى تركه لهء ونحن معذورون فى 
تركنا لهذا التركء وقد قال سبحانه: تلك أَمّةَ قد خلت لها ما كسبت © الآية [البقرة: 
1١‏ وقال سبحانته :8 فإن تنازعتم في شيء فردوة إلى الله والرسول 4 8 [النساء: 59]. 


وليس لأحد أن يعارض الحديث عن النبى يلد بقول أحد من الناس» كما قال ابن 
عباس رضى الله عنهما ‏ لرجل سأله عن مسألة فأجابه فيها بحديث» فقال له: قال أبو بكر 
وعمر » فقال ابن عباس : يوشك أن تنزل عليكم حجارة من ٠:‏ السماعء أقول : قال رسول الله 
2 5 وتقولون: قال أبو بكر وعمر؟! 

وإذا كان الترك يكون لبعض هذه الأسباب» فإذا جاء حديث صحيح فيه تحليل أو تحريم 
أو حكم قاذ عرو ادو ا التار ك له من العلماء الذين وصفنا أسباب تركهم يعاقب؛ 
لكو زه حَلَلنْ ارام أو حرم الحلال» أو حكم بغير ما أنزل اللّه . 


وكذلك إن كان فى الحديث وعيد على فعل ‏ من لعنة أو غضب أو عذاب ونحو ذلك 
فلا يجوز أن يقال: إن ذلك العالم الذى أباح/ هذا أو فعله داخل فى هذا الوعيد. وهذا مما ؟85/.٠‏ 
لا:تخلى بين النة فيه عتلاقا إلا شيدًا يسك عن يعظن امختولة يعداءا سكل المريسى 210 
وأضرابه ‏ أنهم زعموا أن المخطئْ ل ا لآن خوق الوعيد 
من فعل المحرم مشروط يعلمه بالتحرد م أو بتمكنه من العلم بالتحريم » فإن من نشأ ببادية 
)١(‏ هو أبو عبد الرحمن بشر بن غياث بن أبى كريمة العدوى» مولاهم البغدادى المريسبى»؛ من موالى آل زيد بن 

النعلاب ‏ رضى الله عنه. كان من كبار الفقهاء. انسلخ من الورع والتقوى قال بخلق القرآن ودعا إليه. حتى كان 


عين الجهمية فى عصره وكان يشرب النبيذ» ووصفه أهل عصره بالكفر والفسق من أهم كتبه «الإرجاء؛ 
وفالا. ستشامة») مات 5 ى آخر سِية تحانى عشرة ومائتين. وقد قارب الثمانين. [سير أعلام النبلاء /٠‏ 8- 


.] 57 
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أو كان حديث عهد بالإسلام وفعل شيئًا من المحرمات غير عالم بتحريمها لم يأثم ولم يحدء 
وإن لم يستند فى استحلاله إلى دليل شرعى. فمن لم يبلغه الحديث المحرم واستند فى 
الإباحة إلى دليل شرعى أولى أن يكون معذورً؛ ولهذا كان هذا مأجورًا محمودًا لأجل 
اجتهاده. قال الله - سبحانه -: #وداود وَسَلَيمَانَ © إلى قوله: « وعلّما 4 [الأنبياء: 4لا» 
4ع فاختص سليمان بالفهم؟ وأثنى عليهما بالحكم والعلم. 

وفى الصحيحين عن عمرو بن العاص - رضى الله غنه؛ أن النبى كلد قال: «إذا اجتهد 
الحاكم فأصاب فله أجران» وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر)(١2.‏ فتبين أن المجتهد مع خخطته له 
أجر؛ وذلك لأجل اجتهاده» وخطوه مغفور له؛ لأن درك الصواب فى جميع أعيان 
الأحكام إما متعذر أو متعسرء وقد قال تعالى :وم("2 جعل عليكم في الدّين من حرج » 
[الحج : 178 قال تعالى: «( يريد الله بكم اليس ولا يريد بكم العسر 4 [البقرة: 188]. 

وفى الصحيحين عن النبى 296 نه قال يدانه عام الخندق: هلا ا أحد عضر 

مهم .0 إلا فى بنى قريظة)0"©» فأدركتهم صلاة / العصر فى الطريق» فقال بعضهم: لا نصلى إلا فى 

بنى قريظة» وقال بعضهم: لم يرد هنا هذاء فصلوا.فى الطريق. فلم يعب واحدة من 
الطائفتين»: فالأولون: تمسكوا بعموم الخطاب» فجعلوا صورة الفوات داخلة فى العموم. 
والآخرون كان معهم من الدليل ما يوجب خروج هذه الصورة عن العمؤم» فإن المقصود 
المبادرة إلى القوم» وهى مسألة اختلف فيها الفقهاء اختلافًا مشهورً: هل يخص العموم 
بالقياس؟ ومع هذا فالذين صلوا فى الطريق كانوا أصوب. 

وكذلك بلال - رضى الله عنه. ‏ لما باع الصاعين بالصاعء أمره النبى يَكَِةّ برده» ولم يرتب 
على ذلك خكم آكل الربا من التفسيق واللعن والتغليظ لعدم علمه بالتحريم. 

وكذلك عُدى بن حاتم وجماعة من الصحابة ما اعتقدوا أن قوله. تعالى : حت يتين لكم 
الخيظ الأبيض من الخيط الأسود 4 [البقرة: »]١4177‏ معناه: الحبال البيض والسودء فكان 
أحدهم يجعل عقالين أبيض وأسود ويأكل حتى يتبين أحدهما من الآخر! فقال البى 256 
لعَدى: «إن وسادك إذَا لعريض» إنما هو بياض: النهار وسواد الليل6!؟) ٠‏ فأشار إلى عدم فقهه 


لمعنى الكلام؛ ولم يرتب على هذا الفعل ذم من أفطر فى .رمضان وإن .كان من أعظم 


)١(‏ سيق تتخريجه ص )١( . 2١9‏ فى المطبوعة : «ما» والصواب ما أثبتناه: 

() البخارى فى صلاة الخوف ( 451 ) ومسلم فى الجهاد ( ٠/ا/11‏ / 54 ) . 

(4:) البخارى فى التفسير )50٠9(‏ ومسلم فى الصيام ( *”) والنسائى فى الصيام )5١79(‏ والدارمى فى 
الصوم /١‏ 5. كلهم عن عدى بن حاتم. 
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الكبائر»ء بخلاف الذين أفتوا المشجوج فى البرد بوجوب الغسل فاغتسل فماتء فإنه قال: 
«قتلوه / قتلهم الله هلا سألوا إذا لم يعلمواء إنما شفاء العىّ السؤال)'2. فإن هؤلاء "١/804‏ 
أخطؤوا بغير اجتهادء إذ لم يكونوا من أهل العلم. 

وكذلك لم يوجب على أسامة بن زيد قودًا ولا دية ولا كفارة لما قتل الذى قال: لا إله 
إلا الله فى غزوة الحرقات» فإنه كان معتقدًا جواز قتله بناء على أن هذا الإسلام ليس 
بصحيح» مع أن قتله حرام . 

وعمل بذلك السلف وجمهور الفقهاء فى أن ما استباحه أهل البغى من دماء أهل العدل 
بتأوبل سائغ لم يضمن بقود ولا دية ولا كفارة» وإن كان قتلهم وقتالهم محرما. 

وهذا الشرط الذى ذكرناه فى لحوق الوعيد لا يحتاج أن يذكر فى كل خطاب؛ لاستقرار 
العلم به فى القلوب» كما أن الوعد على العمل مشروط بإخلاص العمل لله» وبعدم حبوط 
العمل بالردّة» ثم إن هذا الشرط لا يذكر فى كل حديث فيه وعد. 

ثم حيث قدر قيام الموجب للوعيد فإن الحكم يتخلف عنه لمانع» وموائع لحوق الوعيد 
متعددة» منها التوبة» ومنها الاستغفار» ومنها الحسنات الماحية للسيئات» ومنها بلاء الدنيا 
ومصائيهاء ومنها شفاعة / شفيع مطاع» ومنها رحمة أرحم الراحمين» فإذا عدمت هذه 505/ ٠.‏ 
الأسباب كلها ولم تعدم إلا فى حق من عتا وتمرد» وشرد على الله شراد البعير على أهله 
فهنالك يلحق الوعيد بهء وذلك أن حقيقة الوعيد بيان أن هذا العمل سبب فى هذا 
العذاب» فيستفاد من ذلك تحريم الفعل وقبحه». أما أن كل شخص قام به ذلك السبب يجب 
وقوع ذلك المسبب به فهذا باطل قطعًا؛ لتوقف ذلك المسبب على وجود الشرط وزوال 
جميع الموانع . 

وإيضاح هذا: أن من ترك العمل بحديث فلا يخلوا من ثلاثة أقسام: إما أن يكون ترك 
جائزا باتفاق المسلمين» كالترك فى حق من لم يبلغه» ولا قصر فى الطلب مع حاجته إلى 
الفتيا أو الحكمء كما ذكرناه عن الخلفاء الراشدين وغيرهم» فهذا لا يشك مسلم أن صاحيه 
لا يلحقه من معرة الترك شىء. 

وما أن يكوة تركا غير جاتن فهذا لا ركاذ رضندر م الأكمة إن شاء الله ب تعالى ه لكن 
قد يخاف على بعض العلماء أن يكون الرجل قاصراً فى درك تلك المسألة» فيقول مع عدم 
أسباب القول وإن كان له فيها نظر واجتهاد» أو يقصر فى الاستدلال فيقول قبل أن يبلغ 
النظر نهايته» مع كونه متمسكًا بحجة» أو يغلب عليه عادة أو غرض يمنعه من استيفاء النظر 


. .لال كلهم عن ابن عياس‎ /١ أبو داود فى الطهارة (/702؟) وابن ماجه فى الطهارة ('لاه) وأحمد‎ )١( 
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305 الينظر فيما يعارض ما عنده» وإن كان لم يقل إلا / بالاجتهاد والاستدلال» فإن الحد الذى 
يجب أن ينتهى إليه الاجتهاد قد لا ينضبط للمجتهد. 
ولهذا كان العلماء يخافون مثل هذاء خشية ألا يكون الاجتهاد المعتبر قد وجد فى تلك 
المسألة المخصوصةء فهذه ذنوب؛ لكن لحوق عقوبة الذنب بصاحبه إنما تنال لمن لم يتب» 
وقد يمحوها الاستغفار والإحسان والبلاء والشفاعة والرحمة» ولم يدخل فى هذا من يغلبه 
الهوى ويصرعه حتى ينصر ما يعلم أنه باطل» أو من يجزم بصواب قول أو خطته من غير 
معرفة منه بدلائل ذلك القول نفيّا وإثبانّاء فإن هذين فى النارء كما قال النبى يَلةِ: «القضاة 
ثلاثة: قاضيان فى النارء وقاض فى الجنة» فأما الذى فى الجنة» فرجل علم الحق فقضى 
بهء وأما اللذان فى النارء فرجل قضى للناس على جهل» ورجل علم الحق وقضى 
و17 والنعون كذلت: ا 
لكن لحوق الوعيد للشخص اللمعين ‏ أيضًا ‏ له موانع كما بيناهء فلو فرض وقوع بعض 
هذا من بعض الأعيان من العلماء المحمودين عند الأمة ‏ مع أن هذا بعيد أو غير واقع ‏ لم 
يعدم أحدهم أحد هذه الأسباب» ولو وقع لم يقدح فى إمامتهم على الإطلاق» فإنا لا 
نعتقد فى القوم العصمة» بل تجوز عليهم الذنوب» ونرجو لهم مع ذلك أعلى الدرجات؛ لا 
به .+ اختصهم الله به من الأعمال الصالحة والأحوال السنية»/ وأنهم لم يكونوا مصرين على 
ذنب» وليسوا بأعلى درجة من الصحابة - رضى الله عنهم ‏ والقول فيهم كذلك فيما 
اجتهدوا فيه من العتاوى والقضاياء والدماء التى كانت بينهم» وغير ذلك . 
ثم إنهم مع العلم بأن التارك الموصوف دو بل مأجور لا يمنعنا أن نتبع الأحاديث 
الصحيحة التى لا نعلم لها معارضً يدفعهاء وأن نعتقد وجوب العمل على الأمة ووجوب 
تبليغهاء وهذا مما لا يختلف العلماء فيه. 
ظ ثم هى منقسمة إلى: ما دلالته قطعية» بأن يكون قطعى السند والمتن» وهو ما تيقنا أن 
رسول الله يَكِةٍ قاله» وتيقنا أنه أراد به تلك الصورة. وإلى ما دلالته ظاهرة غير قطعية. 
فأما الأول فيجب اعتقاد موجبه علمًا وعملاً» وهذا مما لا خلاف فيه بين العلماء فى 
الليلة وإفا ند يكافرة قن بحن الاتسارة هل نعو قطعق التند أو ليش :يقطين؟ وهل 
هو قطعى الدلالة أو ليس بقطعى؟ مثل اختلافهم فى خبر الواحد الذى تلقته الأمة بالقبول 
والتصديق» أو الذى اتفقت على العمل بهء فعند عامة الفقهاء وأكثر المتكلمين أنه يفيد 
العلم» وذهب طوائف من المتكلمين إلى أنه لا يفيده. 
1 وكذلك الخبر المروى من عدة جهات يصدق بعضها بعضًا من أناس / مخصوصين.ء قد تفيد 
0 أ جارد ل امعد ( 01ل ) ور باجم قن لاه واموع © قانابر موه وهل لدم فى اه 
١‏ 
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العلم اليقينى لمن كان عاًا بتلك الجهات» وبحال أولئك المخبرين» وبقرائن وتداكم لسن 
بالخبر» وإن كان العلم بذلك الخبر لا يحصل لمن لم يششركه فى ذلك . 

ولهذا كان علماء الحديث الجهابذة فيه المتبحرون فى معرفته قد يحصل لهم اليقين التام 
00 وإن كان غيرهم بو الططماء ودر له ين فاقيا لفاك قن العام رصا قا ومبنى هذا 

لى أن الخبر المفيد للعلم يفيده من كثرة المخبرين تارة» ومن صفات المخبرين أخرى» ومن 
ا عرى» ومن نفس إدراك الحيز له التو زه الثمر لحر هامر 
فرب عدد قليل أفاد خبرهم العلم لما هم عليه يه من الديانة والحفظ الذى يؤمن معه كذبهم أو 
خطؤهمء وأضعاف ذلك العدد من غيرهم قد لا يفيد العلم. هذا هو الحق الذى لا ريب 
فيه» وهو قول جمهور الفقهاء والمحدثين وطوائف من المتكلمين. 

وذهب طوائف من المتكلمين وبعض الفقهاء إلى أن كل عدد أفاد العلم خبرهم بقضية 
أفاد خبر مثل ذلك العدد العلم فى كل قضية» وهذا باطل قطعاء لكن ليس هذا موضع بيان 
ذلك. 

فأما تأثير القرائن الخارجة عن المخبرين في العلم بالخبر فلم نذكره؛ لأن تلك القرائن قد 
تفيد العلم لو تجردت عن الخبر» وإذا كانت / بنفسها قد تفيد العلم لم تجعل تابعة للخبر على "١/554‏ 
الإطلاق كما لم يجعل الخبر تابعًا لهاء بل كل منهما طريق إلى العلم تارة وإلى الظن 
أخرى» وإن اتفق اجتماع ما يوجب العلم به منهماء أو اجتماع موجب العلم من أحدهماء 
وموجب الظن من الآخرء وكل من كان بالأخبار أعلم قد يقطع بصدق أخبار لا يقطع 
يصدقها من ليس مثلهء وتارة يختلفون فى كون الدلالة قطعية لاختلافهم فى أن ذلك 
الحديث: هل هو نص أو ظاهر؟ وإذا كان ظاهراً فهل فيه ما ينفى الاحتمال المرجوح أو لا؟ 
وهذا ‏ أيضًا ‏ باب واسعء فقد يقطع قوم من العلماء بدلالة أحاديث لا يقطع بها غيرهم» 
إما لعلمهم بأن الحديث لا يحتمل إلا ذلك المعنى» أو لعلمهم بأن المعنى الآخر يمنع حمل 
الحديث عليه» أو لغير ذلك من الأدلة الموجبة للقطع . 

وأما القسم الثانى وهوالظاهر فهذا يجب العمل به فى الأحكام الشرعية باتفاق العلماء 
المعتبرين» فإن كان قد تضمن حكما علميًا مثل الوعيد ونحوه فقد اختلفوا فيه: 

فذهب طوائف من الفقهاء إلى أن خبر الواحد العدل إذا تضمن وعيدًا على فعل ؛فإنه 
يجب العمل به فى تحريم ذلك الفعل» ولا يعمل به فى الوعيد إلا أن يكون قطعيّاء وكذلك 
لو كان المثن قطعيًا لكن الدلالة ظاهرة» وعلى هذا حملوا قول عائشة ‏ رضى الله عنها -: 
أبلغى/ زيدا أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله يَةٍ إلا أن يتوب قالوا: فعائشة ذكرت .1,/., 
الوعيد؛ لآنها كانت عالمة به ونحن نعمل بخبرها فى التحريم» وإن كنا لا نقول بهذا الوعيد؛ 
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لأن الحديث إنما ثبت عندنا بخبر واحد. 

وحجة هؤلاء أن الوعيد من الأمور العلمية» فلا تثبت إلا بما يفيد العلم . وأيضاء فإن 
الفعل إذا كان مجتهداً فى حكمه لم يلحق فاعله 8 فعلى قول هؤلاء يحتج بأحاديث 
الوعيد فى تحريم الأفعال مطلفًّاء ولا يثبت بها الوعيذ إلا أن: تكون الدلالة قطعية» ومثلة 
احتجاج أكثر العلماء بالقراءات التى صحت عن: بعض الصحابة مع كونها ليست فى مصحف 
عثمان ‏ رضى الله عنه ‏ فإنها تضمنت عملاً وعلمًا وهى خبر واحد صحيح فاحتجوا بها فى 
إثبات العمل» ولم يثبتوها قرآنا؛ لأنها من الأمور العلمية التى لا تثبت إلا بيقين. 

وذهب الأكثرون من الفقهاء ‏ وهو قول عامة السلف - إلى أن هذه الأحاديث حجة فى 
جعي ما تضمنته من الوعيد» فإن أصحاب رسول الله يَلَِةٍ والتابعين بعدهم مازالوا يثبتون 
بهذه الأحاديث .الوعيد كما يثبتون بها العمل ويصرحون بلحوق: الوعيد الذى فيها للفاعل 
فى الحخملة» وهذا منتشر عنهم فى أحاديثهم وفتاويهم ؛ وذلك لأن الوعيد من جملة 

٠0‏ الأحكام الشرعية التى ثبتت بالأدلة الظاهرة تارة»/ وبالأدلة القطعية أخرى» فإنه ليس 

المطلوب اليقين التام بالوعيد». بل المطلوب الاعتقاد الذى يدخل فى اليقين والظن الغالب» 
كما أن. هذا هو المطلوب فى الأحكام العملية . 

ولا فرق بين اعتقاد الإنسان أن الله حرم هذا وأوعد فاعله بالعقوبة' المجملة» واعتقاده أن 
اله حرمه وأوعده عليه بعقوبة معينة»ء من حيث أن كلاً منهما إخبار عن الله فكما جاز 
الإخبار عنه بالأول بمطلق الذليل» فكذلك الإخبار عنه بالثانى» بل لو قال قائل: العمل بها 
في الوعيد أؤكد؛ كان صحيحًا. 

ولهذا كانوا يسهلون فى أسائيد أحاديث الترغيب والترهيب ما لا يسهلون فى أسانيد 
أحاديث الأحكام؛ لأن اعتقاد الوعيد يحمل النفوس على الترك» فإن كان ذلك الؤعيد حمًا 
كان الإنسان قد نجاء وإن لم يكن الوعيد حقًا بل عقوبة الفعل أخف من ذلك الوعيد لم 
يضر الإنسان إذا ترك ذلك الفعل خطؤه فى اعتقاده زيادة العقوبة؛ لأنه إن اعتقد نقص 
العقوبة فقد يخطئ ‏ أيفمًا - وكذلك إن لم يعتقد في تلك الزيادة نفيًا ولا إِنْبانًا فقد يخطئ» 
فهذا الخطأ قد يهون الفعل عنده فيقع فيه فيستحق العقوبة الزائدة إن كانت ثابتة» أو يقوم 
به سبب -استحقاق ذلك» فإذًا الخطأ فى الاعتقاد على التقديرين تقدير اعتقاد الوعيد وتقدير 

؟+ م .+ عدمه سواءء والنجاة من العذاب على تقدير اعتقاد / الوعيد أقرب: فيكون هذا التقدير أولى. 


وبهذا الدليل رجح عامة العلماء الدليل الحاظر'' على الدليل المبيح. وسلك كثير من 
)١(‏ أى: المانع . انلر: القاموس المحيط» مادة «حظر». 
1 


11.00 2. الالثالنا لا معأمعكعرط 


الفقهاء دليل الاحتياط فى كثير من الآحكام بناء على هذاء وأما الاحتياط فى الفعل 
فكالمجمع على حسنه بين العقلاء فى الجملة» فإذا كان خوفه من الخطأ بنفى اعتقاد الوعيد 
مقابلاً لخوفه من الخطأ فى عدم هذا الاعتقاد؛ بقى الدليل الموجب لاعتقاده والنجاة الحاصلة 
فى اعتقاده دليلين سالمين عن المعارض . 

وليس لقائل أن يقول: عدم الدليل القطعى على الوعيد دليل على عدمه؛ كعدم الخبر 
المتواتر على القراءات الزائدة على ما فى المصحف؛ لأن عدم الدليل لا يدل على عدم 
المدلول عليه» ومن قطع بنفى شىء من الأمور العلمية لعدم الدليل القاطع على وجودها - 
كما هو طريقة طائفة من المتكلمين ‏ فهو مخطئ خطأ بِينّاء لكن إذا علمنا أن وجود الشىء 
دليل على عدم الملزومء وقد علمنا أن الدواعى متوفرة على نقل كتاب اللّه ودينله » فإنه لا 
يجوز على الأمة كتمان ما يحتاج إلى نقله حجة عامة» فلما لم ينقل نقلاً عامًا صلاة سادسة 

/ وباب الوعيد ليس من هذا الباب» فإنه لا يجب فى كل وعيد على فعل أن ينقل نقلاً "١/177‏ 
متواترً كما لا يجب ذلك فى حكم ذلك الفعل» فثبت أن الأحاديث المتضمنة للوعيد يجب 
العمل بها فى مقتضاهاء باعتقاد أن فاعل ذلك الفعل متوعد بذلك الوعيد» لكن لحوق 
الوعيد به متوقف على شروط؛ وله موائع . 

وهذه القاعدة تظهر بأمثلة» منها أنه قد صح عن النبى 85 أنه قال: «لعن الله آكل الربا 
وموكله وشاهديه وكاتبه)( 1 ا هن ين وجه أنه قال لمن باع صاعين بصاع يدا بيك : 
«أوه ! عين الربا»(")2 كب قال «اللر بار ترك الس دوفاء): المديتك2937-.وهدا يوحت 
دخول نوعى الربا: ربا الفضل» وربا النسأ فى الحديث . 


فى إن الذي يلخهم قول النبى يلك : «إنما الربا فى التسيئة»”؟2» فاستحلوا بيع الصاعين 





)١(‏ مسلم فى المساقاة 5/1091 )٠١‏ وأبو داود فى البيوع (3773) والترمذى فى البيوع )١١١5(‏ وقال: احسن 
صحيح ١‏ وابن ماجه فى التجارات الا كلهم عن ابن مسعود» وأحمد الام ع على بن أن طالب. 

(0) البخارى فى الوكالة ( 7311" ) . 

(9) البخارى فى البيوع (5110؟) ومسلم فى المساقاة ١585(‏ / 94,) وأبو داود فى البيوع (775/8) والترمذى فى البيوع 
(4؟١)‏ وقال: «هذا حديث حسن صحيح» والنسائى فى البيوع (5565) وابن ماجه فى التجارات (51057) 
والدارمى فى البيوع كلهم عن عمر بن الخطاب. 

(5) البخارى فى البيوع 11/١‏ ؟ 2 51١14‏ ومسلم فى المساقاة )١١١/15945(‏ والنسائى فى البيوع )5595١(‏ وابين ماجه 
فى التجارات (/اه؟17) كلهم عن أبى سعيك وى 

و«النَسينَ؛ : البيع إلى أجل معلوم. انظر: النهاية فى غريب الحديث 49/0 . 
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بالصاع يدا بيدء مثل ابن عباس رضى الله عنه - وأصحابه ‏ أبى الشعثاء» وعطاءء 
وطاوس» وسعيد بن جبيرء وعكرمة» وغيرهم ‏ من أعيان المكيين الذين هم من صفوة 
الأمة عغلمًا وعملاً ‏ لا يحل لمسلم أن يعتقد أن أحدًا منهم بعينه أو من قلده بحيث يجوز 
تقليده. تبلغهم لعنة آكل الربا؛ لأنهم فعلوا ذلك متأولين تأويلاً سائغًا فى الجملة. 
دم ؟ / وكذلك ما نقل عن طائفة من فضلاء المدنيين من إتيان المحاش » مع ما رواه أبو داود 
عن النبى يكل أنه قال: «من أتى امرأة فى دبرها فهو كافر.بما أنزل على محين)27 
أفيستحل مسلم أن يقول: إن فلانًا وفلانًا كانا كافرين بما أنزل على محمد؟! 
وقلاللك ابن يك له" 17ل أنه الو ون افر شر 8 شاقن امن 6 تضرف 
وشاربها"'. وثبت عنه من وجوه؛ أنه قال: ١كل‏ شراب أسكر فهو خمر»(". وقال: «كل 
مسكر خخمر»”؟». وخطب عمر ‏ رضى الله عنه ‏ على منبره يَكَةٍ فقال بين المهاجرين 
والأنصار: الخمر ما خامر العقل. وأنزل الله تحريم الخمر وكان سبب نزولها ما كانوا 
يشربونه فى المدينة» ولم يكن لهم شراب إلا الققضيخ”*'. لم يكن لهم من خمر الأعناب 
وقد كان رجال من أفاضل الأمة غلمًا وعملاً من الكوفيين يعتقدون ألا خمر إلا من 
العنب». وأن ما سوى العنب والتمر لايحرم من نبيذه إلا مقدار ما يسكرء ويشربون ما 
يعتقدون حلهء فلا يجوز أن يقال: إن هؤلاء مندرجون تحت الوعيدء لما كان لهم. من العذر 
الذى تأولوا بهء أو لموانع أخرء فلا يجوز أن يقال: إن الشراب الذى شربوه ليس من الثمر 
الملعون شاربهاء فإن سبب القول العام لابد أن يكون داخلاً فيهء ولم يكن بالمدينة خمر من 
٠١5‏ العنب. ثم إن النبى/ يلد قد لعن البائع للخمرء وقد باع بعض الصحابة خمر حتى بلغ عمر 
فقال: قاتل الله فلانًا! ألم يعلم أن رسول الله يَللدْ قال: «لعن الله اليهودء حرمت عليهم 
الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها»29» ولم يكن يعلم أن بيعها محرم» ولم يمنع عمر - 
رضى الله عنه - علمه بعدم علمه أن يبين جزاء هذا الذنب؛ ليتناهى هو وغيره عنه بعد 


)١(‏ الترمبى فى الطهارة (170) وقال: «لا نعرف هذا الحديث إلا من حديث حكيم الأثرم عن أبى.تميمة الهجيحى 
عن أبى هريرة »» وابن ماجه فى الطهارة (579) كلاهما عن أبى هريرة. 

(5) الترمذى فى البيوع .)2١١590(‏ وقال: «هذا حديث غريب» وابن ماجه فى الأشربة (7781) كلاهما عن أنس. 

(7) البخارى فى الوضوء ( 757 ) ومسلم فى الأشربة /5١١١(‏ 70 ) . 

(5) مسلم فى الأشربة 5١07‏ / لالا. 105). : 1 

(6) الفضيي :.شراب يتخذ من البسر - من ثمر النخل - المشدوخ. انظر: النهاية فى غريب الحديث #/ 497 . 

(5) البخارى فى الأنبياء (747) ومسلم فى المساقاة ( 75/١19485‏ ) والدارمى فى الأشربة ١15/7‏ وأحمد ٠570/١‏ 


كلهم عن عمر بن النطاب. 
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بلوغ العلم به. 

وقد لعن العاصر والمعتصر 7" ؛ وكثير من الفقهاء يجوزون للرجل أن يعصر لغيره عنبًا وإن 
علم أن من نيته أن يتخذه خمراء فهذا نص فى لعن العاصر مع العلم بأن المعذور تخلف 
الحكم عنه لمانع . 

وكذلك لعن الواصلة والموصولة فى عدة أحاديث صحاح"”"2. ثم من الفقهاء من يكرهه 


وقال النبى كللة: «إن الذى يشرب فى آنية الفضة إنما يجَرجرٌ فى بطنه نار جهنم»7, 


وكذلك قوله 2 : «إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول فى النارع0ككى يجب 
العمل به فى تحريم قتال المؤمنين / بغير حق» ثم إنا نعلم أن أهل الحمل وصفين ليسوا فى "١/156‏ 
النار؛ لأن لهما عذرا وتأويلاً فى القتال» وحسنات منعت المقتضى أن يعمل عمله. 
وقال يد فى الحديث الصحيح : «ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا 
بتكم لنب عذاب أليم: رجل على فَضل ماء يمنعه ابن السبيل» فيقول الله له: اليوم 
أمنعك فضلى كما منعت فضل دا لم تعمل يداك. ورجل بايع إمامًا لا يبايعه إلا لدنياء إن 
أعطاه رّضى وإن لم يعطه سخطء ورجل حلف على سلعة بعد العصر كاذيّاء لقد أعطى بها 
أكثن ع أعطى 22270 فهذا وعيدك عظيم لمن ملع فضل مائه » مع أن طائفة من العلماء يجوزود 
للرجل أن يمنع فضل مائه. فلا يمنعنا هذا الخلاف أن نعتقد تحريم هذا محتجين بالحديث» 
ولا يمنعنا ميجىء الحديث أن نعتقد أن المتأول معذور فى ذلك لا يلحقه هذا الوعيد. 


وقال يك ٠:‏ لعن الله المحَلّلَ والمحَلّل له2170. وهو حديث صحيح قد روى عنه من غير 
وجه وعن أصحابه » مع أن طائفقة من العلماء صححوا نكاح المحلل مظاهًا . ومنهم من 


.الا١ أحمد ؟/‎ )١( 

() البخارى فى اللباس (/0941) ومسلم فى اللباس )١١9/5155(‏ وأحمد 2١/5‏ ثلاثتهم عن ابن عمر. 

(7) البخارى فى الأشربة (0775) ومسلم فى اللباس والزيئنة (765 )١/ ٠١‏ وابن ماجه فى الأشربة (3517) والدارمى 
فى الأشربة ١5١/7‏ وأحمد 01/5اء 07 705 » كلهم عن أم سلمة. 

(5) النسائى فى التحريم (١؟١4)‏ عن أبى بكرة» واين ماجه فى الفتن (7974) عن أبى موسى اللأشعرى. 

(0) البخارى فى الأحكام (؟١95)‏ ومسلم فى الإيمان )١77 /٠١(‏ وأبو داود فى البيوع (74175) والنسائى فى البيوع 
(؟47]) وابن ماجه فى الجهاد (78170) وأحمد ؟/ 507 , كلهم عن أبى هريرة. 

(1) أبو داود فى النكاح (377١؟)‏ والترمذى فى النكاح )١١19(‏ وابن ماجه فى النكاح (1955) . كلهم عن على. 
والدارمى فى التكاح (0/8/52) وأحمد :»558/١‏ كلاهما عن عبد الله بن مسعود. 
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صححه إذا لم يشترط فى العقدء ولهم فى ذلك أعذار معروفة؛ فإن قياس الأصول عند 
الأول: أن النكاح لا يبطل بالشروطء كما لا.يبطل بجهالة أحد العوضين» وقياس الأصول 
بم .+ عند الثانى: أن العقود المجردة عن شرط مقترن لا تغير / أحكام العقود. ولم يبلغ هذا 
الحديث من قال هذا القول. هذا هو الظاهرء فإن كتبهم المتقدمة لم تتضمنه» ولو بلغهم 
لذكروه اخذين به أو مجيبين عنه» أو بلغهم وتأولوه» أو اعتقدوا نسخه» أو كان عندهم ما 
يعارضهء فنحن نعلم أن مثل هؤلاء لا يصيبه هذا الوعيد لو أنه فعل التحليل معتقدًا حله 
على هذا الوجه» ولا يمنعنا ذلك أن نعلم أن التحليل سبب لهذا الوعيد» وإن تخلف فى 
حق بعض الأشخاص لفوات شرط أو وجود مانع. ٠‏ 
وكذلك استلحاق معاوية ‏ رضى الله عنه ‏ زياد ابن أبيه(21 المولود على فراش الحارث 
ابن كلدة'"2؛ لكون أبى سفيان كان يقول: إنه من نطفته» مع أنه كَليهِ قد قال: «من ادعى 
إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام»7"©. وقال: «من ادعى إلى غير أبيه أو 
تولق غير -فوالته فلي لكتة. الله و اللاتكة “والتا. معن “لأ يقبل: اللهابنه صرف زلا 
عَدلا؛ حديث صحيح”'2. وقضى أن الولد للفراش» وهو من الأحكام المجمع عليهاء فنحن 
نعلم أن من انتسب إلى غير الأب الذى هو صاحب الفراش فهو داخحل فى كلام الرسول 
علق مع أنه لا يجوز أن يعين أحد دون الصحابة فضلا عن الصحابة» فيقال: إن هذا 
الوعيد لاحق به لإمكان أنه لم يبلغهم قضاء رسول الله مََةٍ بأن الولد للفراش» واعتقدوا 
٠0/8‏ / أن الولد لمن أحبل أمهء واعتقدوا أن أبا سفيان هو المحبل لسمية أم زياذ*2» فإن هذا 
الحكم قد يخفى على كثير من الناس لا سيما قبل انتشار السنة» مع أن العادة فى الجاهلية 
كانت هكذاء أو لغير ذلك من الموانع المانعة هذا المقتضى للوعيد أن يعمل عمله من حسنات 
تمحو السيئات وغير ذلك . 


)١(‏ هو زياد بن أبى سفيان الذى استلحته معاوية بأنه أخوه. كانت سمية ‏ أمه ‏ مولاه للحارث بن كلدة الثقفى طبيب 
العرب» ولد عام الههعجرةء وأسلم زمن الصديق وهو مراهق. كان من نبلاء الرجال عقلا ورأيًا وحزمًا ودهاء 
وفطنة. يقال: إنه أصيب بطاعون فى سنة ثلاث وخمسين. [سير أعاام النبلاء ”/ 495- /491]. 

(؟) هو الحارث بن كلدة الثقفى» طبيب العرب فى عصره وأحد الحكماء المشهورين» من أهل الطائف» ولد قبل 
الإسلام وبقى أيام رسول الله يك وأيام أبى بكر وعمر وعثمان وعلى ومغاوية. وكان رسول الله يي يأمر من به 
علة أن يأتيه فيتطيب عنده. من أشهر كتبه «محاورة فى الطب» الذى دار بينه وبين كسرى أنوشروان. [الأعلام 
”لاه .]١‏ 

(*) البخارى فى الفرائض (11/57) ومسلم فى الإيمان )١١15/71(‏ وأبو داود فى الأدبٍ (2111) وابن ماجه فى 
الحدود )511١(‏ وأحمد ١14/١‏ » كلهم عن سعيد بن مالك. 

(5) أبو داود فى الأدب )01١١0(‏ عن أبى هريرة» وابن: ماجه فى الحدود (5709؟) عن ابن عباس ٠.‏ 

(5) فئ المطبوعة : «ياد؛ والصواب ما أثبتناء. 
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وهذا باب واسعء فإنه يدخل فيه جميع الأمور المحرمة بكتاب أو سنة إذا كان بعض 
الأمة لم يبلغهم أدلة التحريم فاستحلوهاء أو عارض تلك الأدلة عندهم أدلة أخرى رأوا 
رجحانها عليهاء مجتهدين فى ذلك الترجيح بحسب عقلهم وعلمهم» فإن التحريم له أحكام 
من التأثيم والذم والعقوبة والفسق وغير ذلك» لكن لها شروط وموانع» فقد يكون التحريم 
ثابنًا وهذه الأحكام منتفية لفوات شرطها أو وجود مانع» أو يكون التحريم منتفيا فى حق 
ذلك الشخص مع ثبوته فى حق غيره. 

وإنا رددنا الكلام؛ لأن للناس فى هذه المسألة قولين: 

أحدهما ‏ وهو قول عامة السلف والفقهاء ‏ : أن حكم الله واحد» وأن من خخالفه 
باجتهاد سائغم مخطئ معذور مأجورء فعلى هذا يكون ذلك الفعل الذى فعله المتأول بعينه 
حرامّاء لكن لا يترتب أثر التحريم عليه لعفو الله عنه» فإنه لا يكلف نفسًا إلا وسعها. 

/ والثانى: فى حقه ليس بحرام لعدم بلوغ دليل التحريم لهء وإن كان حرامًا فى حق 5:/65 
غيره» فتكون نفس حركة ذلك الشخص ليست حرامًا. والخلاف متقارب» وهو شبيه 
بالاختلاف فى العبارة. 

فهذا هو الذى يمكن أن يقال فى أحاديث الوعيد إذا صادفت محل خلاف؛ إذ العلماء 
مجمعون على الاحتجاج فى تحريم الفعل المتوعد عليه سواء كان محل وفاق أو خلاف» بل 
أكثر ما يحتاجون إليه الاستدلال بها فى موارد الخلاف» لكن اختلفوا فى الاستدلال بها 
على الوعيد إذا لم تكن قطعية على ما ذكرناه. 

فإن قيل: فهلا قلتم: إن أحاديث الوعيد لا تتناول محل الخلاف» وإنما تتناول محل 
الوفاق» وكل فعل لعن فاعله أو توعد بغضب أو عقاب حمل على فعل اتفق على تحريمه؛ 
لتلا يدخل بعض المجتهدين فى الوعيد إذا فعل ما اعتقد تحليله بل المعتقد أبلغ من الفاعل ؛ 
إذ هو الآمر له بالفعل» فيكون قد ألحق به وعيد اللعن أو الغضب بطريق الاستلزام؟ 

قلنا: الجواب من وجوه : 

أحدها: أن جنس التحريم إما أن يكون ثابثًا فى محل خلاف / أو لا يكونء فإن لم يكن "١/0.‏ 
ثابثًا فى محل خلاف قط؛ لزم ألا يكون حرامًا إلا ما أجمع على تحريمه» فكل ما اختلف 
فى تحريمه يكون حلالاء وهذا مخالف لإجماع الأمة. وهو معلوم البطلان بالاضطرار من 
دين الإسلام. 

وإن كان ثابثًا ولو فى صورة» فالمستحل لذلك الفعل المحرم من المجتهدين إما أن يلحقه 
ذم من حلل الحرام أو فعله وعقوبته أو لا. فإن قيل: إنه يلحقه» أو قيل: إنه لا يحلقه. 
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فكذلك التحريم الثابت فى حديث الوعيد اتفاقاء والوعيد الثابت فى محل الخلاف على ما 
ذكرناه من التفصيلء» بل الوعيد إنما جاء على الفاعل» وعقوبة محلل الحرام فى الأصل 
أعظم من عقوبة فاعله من غير اعتقاد» فإذا جاز أن يكون التحريم ثابنًا فى صورة الخلاف 
ولا يلحق المحلل المجتهد عقوبة ذلك الإحلال للحرام» لكونه معذوراً فيه؛ فلأن لا يلحق. 
الفاعل وعيد ذلك الفعل أولى وأحرى. 
وكما لم يلزم دخول المجتهد تحت حكم هذا التحريم من الذم والعقاب وغير ذلك: لم 
يلزم دخوله تحت حكمه من الوعيد» إذ ليس الوعيد إلا نوعًا من الذم والعقاب. فإن جاز 
دخوله نحت هذا الجنس فما كان الحواب عن بعض أنواعه كان جوايًا عن البعض الآخر» 
ولا يغنى الفرق بقلة الذم وكثرته» أو شدة العقوبة وخفتهاء فإن المحذور فى قليل الذم 
.+ /والعقاب فى هذا المقام كالمحذور فئ كثيره» فإن المجتهد لا يلحقه قليل ذلك ولا كثيره». بل 
يلحقه ضد ذلك من الأجر والثواب. 
الثانى : أن كون حكم الفعل مجمعا عليه أو مختلفًا فيه أمور خارجة عن الفعل 
وصفاته. وإنما هى أمور إضافية بحسب ما عرض لبعض العلماء من عدم العلم .. واللفظ 
العام إن أريد به الخاص فلابد من نصب دليل. يدل على التخصيص» إما مقترن بالخطاب عند 
من لا يعخجوز تأخير البيان» وإما موسع فى تأخيره إلى حين الحاجة عند الجمهور. ولا شك 
أن المخاطبين بهذا على عهد رسول الله يَلِةِ كانوا محتاجين إلى معرفة حكم الخطابء. فلو 
كان المراد باللفظ العام فى لعنة آكل الربا والمحلن وتحوهما المجمع على تحريمه ‏ وذلك لا 
يعلم إلا بعد موت النبى كَِيِدٌ وتكلم الأمة فى جميع أفراد ذلك العام لكان قد أخر بيان 
كلامه إلى أن تكلم جميع الأمة فى جميع أفراده. وهذا لا يجوز. 
الثالث : أن هذا الكلام إنما خوطبت الأمة به لتعرف الحرام فتجتنبه» ويستندون فى 
إجماعهم إليه» ويحتجون فى نزاعهم به. فلو كانت الصورة المرادة هى ما أجمعوا عليه فقط 
لكان العلم بالمراد موقوفًا على الإجماع» فلا يصح الاحتجاج به قبل الإجماع» فلا يكون 
0 .؟ ‏ مستندا للإجماعء لأن مستند الإجماع يجب أن يكون متقدم عليه فيمتنع تأخره / عنهء فإنه 
اشح :إن لدو الناطل نتن اها «الأعما مود لذ يلكي الالعدلان» لديف علن 
صورة حتى يعلموا أنها مرادة» ولا يعلمون أنها مرادة حتى يجتمعواء فضار الاستدلال 
موقوفًا على الإجماع قله لماه موقوفًا على الاستدلال قبله إذا كان الحديث هو 
مستندهم» فيكون الشىء موقوفًا على نفسه» فيمتنع وجودهء ولا يكون حجة فى محل 
الخلاف؛ لأنه لم يردء.وهذا تعطيل للحديث عن الدلالةة على الحكم فى. محل الوفاق 
والخلاف؛ وذلك مستلزم ألا يكون شىء من النصوص التى فيها تغليظ للفعل أفادنا تحريم 
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ذلك الفعل» وهذا باطل قطعًا. 
الرابع: أن هذا يستلزم ألا يحتج يشىء من هذه الأحاديث إلا بعد العلم بأن الآمة 
أجمعت على تلك الصورة» فإذاً الصدر الأول لا يجوز أن يحتجوا بهاء بل ولا يجوز أن 
يحتح بها من يسمعها من فى رسول الله وه ويجب على الرجل إذا سمع مثل هذا 
الحديث ووجد كثيراً من العلماء قد عملوا به ولم يعلم له معارضص» ألا يعمل به حتى يبحث 
عنه» هل فى أقطار الأرض من يخالفه؟ كما لا يجوز له أن يحتج فى مسألة بالإجماع إلا 
بعد البحث التام» وإذاً يبطل الاحتجاج بحديث رسول الله طَئِلّ بمجرد خلاف واحد من 
المجتهدين» فيكونُ قول الواحد مبطلاً لكلام رسول الله يبد وموافقته محققة لقول رسول 
لله يل وإذا كان ذلك الواحد قد أخطأ صار خطؤه / مبطلاً لكلام رسول الله 28. 7 


وهذا كله باطل بالضرورة» فإنه إن قيل: لا يحتج به إلا بعد العلم بالإجماع؛ صارت 
دلالة النصوص موقوفة على الإجماع» وهو خلاف الإجماع. وحينئدذ فلا يبقى للنصوص 
دلالة» فإن المعتبر إنما هو الإجماعء والنص عديم التأثير» فإن قيل: يحتج به إذ لا يعلم 
وجود الخلاف» فيكون قول واحد من الأمة مبطلاً لدلالة النص» وهذا ‏ أيضا - خلاف 
الإجماع» وبطلانه معلوم بالاضطرار من دين الإسلام. 


الخامس: أنه إما أن يشترط فى شمول الخطاب اعتقاد جميع الأمة للتحريم أو يكتفى 
باعتقناد العلماء . 


فإن كان الأول لم يجز أن يستدل على التحريم بأحاديث الوعيد حتى يعلم أن جميع 
الأمة ‏ حتى الناشئين بالبوادى البعيدة والداخلين فى الإسلام من المدة القريبة ‏ قد اعتقدوا 
أن هذا ميحرم» وهذا لا يقوله مسلمء بل ولا عاقل؛ فإن العلم بهذا الشرط متعذر. 


وإن قيل: يكتفى باعتقاد جميع العلماء» قيل له: إنما اشترطت إجماع العلماء حذر من 
أن يشمل الوعيد لبعضص المجتهدين وإن كان مخطنًاء وهذا بعينه موجود فيمن لم يسمع دليل 
التحريم من العامة.فإن / محذور شمول اللعنة لهذا كمحذور شمول اللعنة لهذاء ولا ينجى 04(/.؟ 
من هذا الإلزام أن يقال: ذلك من أكابر الآأمة وفضلاء الصديقين وهذا من أطراف الآمة» 
فإن افتراقهما من هذا الوجه لا يمنع اشتراكهما فى هذا الحكم؛ فإن الله سبحانه ‏ كما 
غفر للمجتهد إذا أخطأ غفر للجاهل إذا أخطأ ولم يمكنه التعلم» بل المفسدة التى تحصل 
بفعل واحد من العامة محرمًا لم يعلم تحريم ولم يمكنه معرفة تحريمه ؟ أقل بكثير من 
المفسدة التى تنشأ من إحلال بعض الأكمة لما قد حرمه الشارع وهو لم يعلم تحريمه) ولم 
يمكنه معرفة تحريمه . 
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ولهذا قيل: احذروا رَلَّةَ العالم فإنه إذا َل زل بزلته عالم. قال ابن عباس رضى الله 
عنهما -:. ويل .للعالم من الاتباع. .فإن كان هذا معفوا عنه مع عظم المفسدة الناشئة من 
فعله؛ فلأن يعفى عن الآخر مع خفة مفسدة فعله أولى. نعم يفترقان من وجه آخرء وهو 
أن هذا اجتهد فقال باجتهاد», وله من نشر العلم وإحياء السنة ما تنغمر فيه هذه المفسدة» وقد 
فرق الله بينهما من هذا الوجه فأثاب المجتهد على اجتهاده وأثاب العالم على علمه ثوابًا لم 
يشركه فيه ذلك الجاهل» فهما مشتركان فى العفو مفترقان فى الثواب» ووقوع العقوبة على 

غير المستحق تع جليلاً كان أو حقيراء فلابد من إخراج هذا الممتنع من الحديث بطريق 
يشدل لمعن 

دام ١.١‏ / السادس : أن من أحاديث الوعيد ما هو 01 

فإن من العلماء. من يقول: إن هذا لا يأثم بحال» فإنه لم يكن ركنًا فى العقد الأول بحال 
حتى يقال: لعن لاعتقاده وجوب الوفاء بالتحليل» فمن اعتقد أن نكاح الأول صحيح» وإن 
بطل الشرط فإنها تحل للثانى؛ جرد الثانى عن الإثمء بل وكذلك المحلل فإنه إما أن يكون 
ملعونًا على التحليل» أو على اعتقاده وجوب الوفاء بالشرط المقرون بالعقد فقط أو على 
مجموعهماء فإن كان الأول أو الثالث حصل الغرضء» وإن كان الثانى فهذا الاعتقاد هو 
الونحب للعنة سواء حصل هناك تحليل أو لم يحصل» وحيئئذ فيكون اللأكري ون القدرت 
ليس هؤ سبب اللعنئة» وسبب اللعنة لم يتعرض له وهذا باطل . 

ثم هذا المعتقد وجوب الوفاء إن كان جاهلا فلا لعنة عليه» وإن كان عانًا بأنه لا يجب 
فمحال أن يعتقد الوجوب إلا أن يكون مراغمًا للرسول يَلكْدّه فيكون كافرا» فيعود معنى 
الحديث إلى لعنة الكفارء والكفر لا اختضاص له بإنكار هذا الحكم الجزئى دون غيره» فإن 
هذا بمنزلة من يقؤل: لعن الله من كَذَبْ الرسول فى حكمه بأن شرط الطلاق فى النكاح 
باطل .. 

ثم هذا كلام عام عمومًا لفظيًا ومعنويّاء وهو عموم مبتدأء ومثل هذا العموم لا يجوز 

٠١/005‏ حمله على الصور النادرة؛ إذ الكلام يعود 0 عات كتأويل من يتأول قوله: «أيما 

امرأة نكحت عن غير إذن وليها» على المكاتبة .. ظ 

ينان تذووه: أن السلم ااهل لا.يدغل فى الحديثء والمسلم العالم.بآن هذا الشرظ لا 
يجب الوفاء به لا يشترطه معتقدًا وجوب الوفاء به إلا أن يكون كافراء والكافر لا ينكح 
نكاح المسلمين إلا أن يكون منافقّاء وصدور هذا النكاح على مثل هذا الوجه من أندر 
)١(‏ عى بالآمر: لم يهتد لوجه مراده أو عجز عنه ولم يطق إحكامه. انظر: القاموس المحيط» مادة (عيى». 
(؟) أبو داود فى النكاح ( ٠١/87‏ ) والترمذى فى النكاح ( ٠١١5‏ ) وقال: «(حسن» . 
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النادرء ولو قيل: إن مثل هذه الصورة لا تكاد تخطر ببال المتكلم لكان القائل صادقًا. 

وقد ذكرنا الدلائل الكثيرة فى غير هذا الموضع على أن هذا الحديث قصد به المحلل 
القاصد وإن لم يشترطء وكذلك الوعيد الخاص من اللعنة والنار وغير ذلك قد جاء 
ممويادت وراضع جع اردقر لخاد ليا لحل جديت ا اماي مرفي اللا يهام 

عن النبى يَكَِةِ أنه قال: «لعن الله زوارات القبور والمتّخذين عليها المساجد بارع قال 
الترمذى: حديث حسن"'). وزيارة النساء رخص فيها بعضهم» وكرهها بعضهم ولم 
يحرمها. وحديث عقبة بن عامر ‏ رضى الله عنه - عن النبى ك2 : «لعن الله الذين الو 
التساء فين محاشهن)”" . وحديق أشن :-ارفى الله غنهب غن الدى كله أنه قال : الجالب 
مرزوق والمحتكر ل 


/ وقد تقدم حديث الثلاثة الذين لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب لالا5/ ٠١‏ 
أليم» وفيهم من منع فضل مائه» وقد لعن بائع الخمر وقد باعها بعض المتقدمين. 

وقد صح عنه ‏ من غير وجه ‏ أنه قال: «من جر إزاره خيلاء لم ينظر الله إليه يوم 
القيامة»”؟» وقال: «ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم 
عذاب آليم: المسبل» والمتّانْء والمنفق سلعته بالحلف الكاذب»2*0. مع أن طائفة من الفقهاء 
يقولون: إن الجر والإسبال للخيلاء مكروه غير محرم. 

وكذلك قوله يَكِيْهِ: «لعن الله الواصلة والمستوصلة»27» وهو من أصح الأحاديث. وفى 


.2© وقال :7 حسن‎ ) 7٠١ ( أبو داود فى الجنائز ( 75؟5” ) والترمذى فى الصلاة‎ )١( 

(؟) الطبرانى فى الأوسط »)١9121(‏ وقال الهيثمى فى المجمع 07/4": ١‏ فيه عبد الصمد بن الفضل وثقه الذهبى 
وقال: له حديث يستدكر وهو صالح الخال إن شاء الله . 

(؟) أبن ماجه فى التجارات )5١97(‏ وقال البوصيرى فى الزوائد : « فى إسناده على بن زيد بن جدعان وهو 
ضعيف» » والدارمى فى البيوع ١59/7‏ والبيهقى فى الكبرى 7/ 7١‏ .كلهم عن عمر ‏ رضى الله عنه» وليس 
الحديث عن أنس . 

(8) البخارى فى اللباس (01/41) ومسلم فى اللباس /5١/86(‏ 55) وأبو داود فى اللباس (665/ ا واي ن ماجه فى 
اللباس (7979) وأحمد 5/ 2450.٠١‏ 10» كلهم عن عبد الله بن عمر. 

(5) مسلم فى الإيمان )١1١/7١7(‏ وأبو داود فى اللباس (879 ١‏ 5) والترمذى فى البيوع )١11١١(‏ وقال: احديث 

حسن صحيح» والنسائى فى البيوع ( 4404)وابن ماجه فى التجارات )515١/8(‏ وأحمد 158/0 ». كلهم عن أبى , 

ذن. 1 

(5) البخارى فى اللباس (981*0) ومسلم فى اللباس )١١0/7177(‏ ء كلاهما عن أسماء بنت أبى بكرء وأبو داود 
فى الترجل (5118) والترمذى فى اللباس )١1709(‏ وقال: «حديث حسن صحيح»» كلاهما عن عبد الله ابن 
عمرء والنسائى فى الزينة (2095) وابن ماجه فى النكاح ».)١984(‏ كلاهما عن أسماء بنت أبى بكر. 
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2221.001 أ. الالثاننا لإ لعأمعوعرط 


وصل الشعر خللاف مغروفف. 
وكذلك قوله: «إن الذى يشرب فى آنية العويية إنما عرع يرول المي ٠.‏ ومن 
العلماء من لم يحرم ذلك. 


السابع: أن الموجب للعموم قائم والمعارض المذكور لا يصلح أن كرفس لأن 
غايته أن يناك : خمله على صور الوفاق والخلاف يستلزم دخول بعض من لا يستحق اللعن 
فيه». فيقال: إذا كان التخصيص على خلاف الأصل فتكثيره على خلاف الأصل؛ فيستثئنى 

+0 .+ من هذا العموم / من كان معذورا بجهل أو اجتهاد أو تقليد» مع أن الحكم شامل لغير 

المعذورين كما هو شامل لصور الوفاق» فإن هذا التخصيص أقلء» فيكون أولى. 

الثامن: أنا إذا حملنا اللفظ على هذا كان قد تضمن ذكر سبب اللعن ويبقى المستثنى قد 
تتخلف الحكم عنه لمانع: ولا شك أن من وعد وأوعد ليس عليه أن يستثنى من تخلف الوعد 
أو الوعيد فئ حقه لمعارضء فيكون الكلام جاريا على منهاج الصواب. 

أما إذا جعلنا اللعن على فعل المجمع على تحريمهء أو سبب اللعن هو اعتقاد المخالف 
للا جماع ؛؛ كان سبب اللعن غير مذكور فى الحديث» مع أن ذلك العموم لابد فيه من 
التخصيص - أيضنًا ‏ فإذا كان جص ل دام ع ديه أولى؛ 
لموافقة وجه الكلام ونخلوه عن الإضمار. | 

التاسع : أن الموجب لهذا إنما هو نفى تناول للقي مس وريه وقول د كا وي داه 
أحاديث الوعيد إنما المقصود بها بيان أن ذلك الفعل سبب لتلك اللعنة» فيكون التقدير هذا 
الفعل سبب اللعنء فلو قيل: هذا لم يلزم منه تحقق الحكم فى جق كل شخص؛ لكن يلزم 

وام ١٠.‏ منه قيام: السبب إذا لم يتبعه الحكم ولا محذور فيه وقد قررنا فيما مضى أن / الذم لا يلحق 

المجتهد حتئ إنا نقول: إن محلل الحرام أعظم إثمًا من فاعله. ومع هذا فالمعذور معذور.' 

فإن قيل: فمن المعاقت؛ فإن فاعل هذا الحرام إما مجتهد أو مقلد له وكلاهما خارج عن 
0 

كراب لوعو 

أحدها: أن المقصود بيان أن هذا الفعل مقتض للخو 0 وجد من يفعله أو 59 
يوجد» فإذا فرض أنه لا فاعل إلا وقد لشن د العقوبة» 0 يمنعها؟؛ لم 
لعجاي كرلة مكرما بل لعل المسهرم اليه مل ري يتبين له التحريم» ويكون من 
رحمة الله بمن فعله قيام عذر لهء وهذا كما أن الصغائر. محرمة وإن كانت تقع مكفرة 


. ١57 سبق تخريجه ص‎ )١( 


11.00 2. الالثالنا لا معأمعكعرط 


باجتناب الكبائرء وهذا شأن جميع المحرمات المختلف فيهاء فإن تبين أنها حرام - وإن كان 
قد يعذر من يفعلها مجتهدا أو مقلدًا ‏ فإن ذلك لا يمنعنا أن نعتقد تحريمها. 

الثانى: أن بيان الحكم سبب لزوال الشبهة المانعة من لحوق .العقاب؛ فإن العذر الحاصل 
بالاعتقاد ليس المقصود بقاءه» بل المطلوب زواله بحسب الإمكان» ولولا هذا لما وجب بيان 
العلم» ولكان ترك / الناس على جهلهم خيرً لهم» ولكان ترك دلائل المسائل المشتبهة خيرً "١/180‏ 
من بيانها. 

الثالث: أن بيان الحكم والوعيد سبب لثبات المجتنب على اجتنابه» ولولا ذلك لانتشر ‏ 
العمل بها. 

الرابع: أن هذا العذر لا يكون عذرا إلا مع العجز عن إزالته. وإلا فمتى أمكن الإنسان 
معرفة الحق فقصر فيها لم يكن معذورا. 

الخامس: أنه قد يكون فى الناس من يفعله غير مجتهد اجتهادًا يبيحه» ولا مقلدا تقليدًا 
يبيحه» فهذا الضرب قد قام فيه سبب الوعيد من غير هذا المانع الخاصء» فيتعرض للوعيد 
ويلحقهء إلا أن يقوم فيه مانع آخر من توبة أو حسنات ماحية أو غير ذلك. ثم هذا 
مضطرب؛ قد يحسب الإنسان أن اجتهاده أو تقليده مبيح له أن يفعل» ويكون مصيبا فى 
ذلك تارة» ومخطنًا أخرى» لكن متى تحرى الحق ولم يصده عنه اتباع الهوى فلا يكلف الله 
نفد إلا وسعها: 

العاقية اتدرن كان زكاءتونته: الكستاك ولت سانيا دادما الشوله عفن الديفية 
تحت الوعيد؛ وإذا كان لازمًا على التقديرين؛ بقى الحديث سالئًا عن المعارض» فيجب 
العمل به. 

/ بيان ذلك: أن كثير من الأئمة صرحوا بأن فاعل الصورة المختلف فيها ملعون» منهم ١8/.؟‏ 
عبد الله بن عمز ‏ رضى الله عنهما ‏ فإنه سأل عمن تزوجها ليحلها ولم تعلم بذلك المرأة 
ولا زوجها فقال: هذا سفاح وليس بنكاح» لعن الله المحلّل والمحلّل له . وهذا محفوظ 
عنه من غير وجه. وعن غيره» منهم الإمام أحمد بن حنبل» فإنه قال: إذا أراد الإحلال 
فهو محلل وهو معلون» وهذا منقول عن جماعات من الأئمة فى صور كثيرة من صور 
لكف قلطمو والرنا 'وشيرهما: د ش 

فإن كانت اللعنة الشرعية وغيرها من الوعيد الذى جاء لم يتناول إلا ما الوفاق» 
فيكون هؤلاء قد لعنوا من لا يجوز لعنه» فيستحقون من الوعيد الذى جاء فى غير حديث» 
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مشل قوله كك: «لَعن المسلم كقتله»'' أ وقؤالته تلوت اقيم وولةتابة سشستدووت رفن الله 
عنه -: ااسياب 0 1 0 ا متمق 00 .وعن أبى 0 الله عنه - 
ا 0 ند سان 
يكون لَعانَاة رواهما مسلم'”. وعبن.عبد الله بن مسعود - رضى الله عنه دعقال* قال رسول 
11م 3 الله 2 :الالعمن المؤمن بالطْعان ولا باللتا ولا الفاحش ولا البتذىء»رواه الترمذى» / وقال: 
ا .وفى أثر آخر: ما من رجل يلعن شيا ليس له بأهل إلا حارت اللعئة عليه. 
فهذا الوعيد الذى قد جاء فى اللعن ‏ حتى قيل : إن من لعن من ليس بأهل كان هو 
الملعون» وإن هذا اللعن فسوق» وأنه مخرج عن الصديقية والشفاعة والشهادة ‏ يتناول من 
لعن .قن لمن اهن فإذا لم يكن فاعل المختلف فيه داخلاً فى النص لم يكن أهلاً» فيكون 
لاعنه موجن لهذا الوعيد» فيكون أولتك المجتهدون الذين رأوا دخول محل الخلااف فى 
الحديث مستوجبين لهذا الوعيد» فإذا كان المحذور ثابثًا على تقدير إخراج محل الخلاف 
وتقدير بقائه علم أنه لين بمحذور» ولا مانع بن الاستدلال . بالحديث » وإنث كان الممعحذور 
إما وجود الملزوم لويم : وهو دخولهم جميعا» أو عدم اللازم د وهو عدم دخولهم 
جميعًا ؛ لأنه إذا وجد الملزوم وجد اللازم» وإذا عدم اللازم عدم الملزوم . 
وهذا القدر كاف فى إبطال السؤال» » لكن الذى نعتقده أن الواقء قع عدم دخولهم على 
القد زوق على انا لفون وذلك أن الدخول تحت الوعيد مشروط بعدم العذر.فى الفعل» 
م ١.‏ وأما المعذور عذرً شرعيًا فلا/ يتناوله الوعيد بحالء والمجتهد معذور بل مأجور» فينتفى شرط 
الدخول فى حقه» فلا يكون داخاة سواء اعتقد بقاء الحديث على ظاهره أو أن ف ذلك 
خلاقًا يعذر فيه » وهذا إلزام مفحم لا محيد عنه إلا إلى واجه واحد» وهو أن يقول السائل: 
أنا أسلم أن من العلماء المجتهدين من يعتقد دخول مورد الخلاف فى نصوص الوعيد» 
ويوعد على مورد الخلاف بناء على هذا الاعتقاد» فيلعن ‏ مثلا من فعل ذلك الفعل» لكن 





)١(‏ مسلم فى الإيمان )١75/1١:(‏ وأحمد 5 /*#”ء والبيهقى فى الكبرى فى الجنايات 77/8 ثلاثتهم عن ثابت 
ابن الضحاك . 

(؟) اليخارى فى الإيمان ( 58 ) ومسلم فى الإيمان ( 4 © 

(9) مسلم فى البر والصلة (87/7594) عن أبي الدرداء. 

(4) مسلم فى البر والصلة (/1591/ 84) عن أبى هريرة. 

(5) الترمذى فى البر والّصلة )١91/7(‏ عن عبد الله بن مسعود » وقال : « حسن غريب © . 
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هو مخطيء فى هذا الاعتقاد خطأ يعذر فيه ويؤجرء فلا يدخل فى وعيد من لعن بغير حق؛ 
لأن ذلك الوعيد هو عندى محمول على لعن محرم بالاتفاق» فمن لعن لعنّا محرمًا بالاتفاق 
تعرض للوعيد المذكور على اللعن» وإذا كان اللعن من موارد الاختلاف لم يدخل فى 
أحاديث الوعيدء كما أن الفعل المختلف فى حله ولعن فاعله لا يدخل فى أحاديث الوعيد. 
فكما أخرجت محل الخلاف من الوعيد الأول أخرج محل الخلاف من الوعيد الثانى. 

وأعتقد أن أحاديث الوعيد فى كلا الطرفين لم تشمل محل الخلاف» لا فى جواز الفعل 
ولا فى جواز لعنة فاعله. سواء اعتقد جواز الفعل أو عدم جوازه» فإنى على التقديرين لا 
أجَوَرُ لعنة فاعلهء ولا أجوز لعنة من لعن فاعلهء ولا أعتقد الفاعل ولا اللاعن داخلاً فى 
حديث وعيدء ولا أغلظ على اللاعن إغلاظ من يراه متعرضًا للوعيد» بل / لعنه لمن فعل "١/584‏ 
المختلف فيه عندى من جملة مسائل الاجتهاد» وأنا أعتقد خطأه فى ذلك» كما قد أعتقد 
خطأ المبيح. فإن المقالات فى محل الخلاف ثلاثة: أحدها: القول بالجواز. والثانى: القول 
بالتحريم ولحوق الوعيد. والثالث: القول بالتحريم الخالى من هذا الوعيد الشديد. 

وأنا قد أختار هذا القول الثالث؛ لقيام الدليل على تحريم الفعل وعلى تحريم لعنة فاعل 
المختلف فيه مع اعتقادى أن الحديث الوارد فى توعد الفاعل وتوعد اللاعن لم يشمل 
هاتين الصورتين. 

فيقال للسائل: إن جوزت أن تكون لعنة هذا الفاعل من مسائل الاجتهاد؛ جاز أن يستدل 
عليها بالظاهر المنصوصء فإنه حينئذ لا أمان من إرادة محل الخلاف من حديث الوعيد 
والمقتضى لإرادته قائم» فيجب العمل به»ء وإن لم تجوز أن يكون من مسائل الاجتهاد؛ كان 
لَعنْهُ محرمًا تحريمًا قطعيًا. 

ولا ريب أن من لَعَنَ مجتهدا لعنّا محرمًا تحريمًا قطعيًا كان داخلاً فى الوعيد الوارد 
للاعن وإن كان متأولأًء كمن لعن بعض السلف الصالح فثبت أن الدور لازم» سواء قطعت 
بتحريم لعنة فاعل المختلف فيه أو سوغت الاختلاف فيه. وذلك الاعتقاد الذى ذكرته لا 
يدفع الاستدلال بنصوص الوعيد على التقديرين وهذا بين. 

/ ويقال له أيضا: ليس مقصودنا بهذا الوجه تحقيق تناول الوعيد لمحل الخلاف» وإنما ٠١/586‏ 
المقصود تحقيق الاستدلال بحديث الوعيد على محل الخلاف». والحديث أفاد حكمين: 
التحريم» والوعيد» وما ذكرته إنما يتعرض لنفى دلالته على الوعيد فقط . والمقصود هنا إنما 
هو بيان دلالته على التحريم» فإذا التزمت أن الأحاديث المتوعدة للاعن لا تتناول لعنًا 
مختلفًا فيه؛ لم يبق فى اللعن المختلف فيه دليل على تحريمه»ء وما نحن فيه من اللعن 


١ /اه‎ 
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المختلف فيه كما تقدم فإذا لم يكن حرام كان جائرا . 

أو يقال: فإذا لم يقم دليل على تحريمه لم يجز اعتقاد تحريمه والمقتضى لجوازه قائم» 
وهى الأحاديث اللاعنة لن فعل هذكء وقل اختلف العلماء فى جواز لعئتهء» ولا دليل على 
تحريم لعنته على :هذا التقديرء فيجب العمل بالدليل المقتضى لحواز لعنته السالم عن 
المعارض . ش 

وهذا يبطل السؤال» فقد دار الأمر على السائل من جهة أخرى» وإنماجاء هذا الدور 
الآخر؛ لأن عامة النصوضن المحرمة للّعن متضمنة للوعيد» فإن لم يجز الاستدلال بنصوص 
الوعيد على محل الخلاف لم يجز الاستدلال بها على لعن مختلف فيه كما تقدم . 

ولو قال: أنا أستدل على تحريم هذه اللعئة بالإجماع . 

0/8 قيل له: الإجماع منعقد على تحريم لعنة معين من أهل الفضل» / أما لعنة الموصوف فقد 
عرفت الخلاف فيهء وقد تقدم أن لعنة الموصوف لا تستلزم إصابة كل واحد من أفراده إلا 
إذاء وجدت الشروط وارتفعت الموانع » وليسن الأمر كذلك. 

ويقال له أيضا- كام مور للك كاله طلوطع ججزر ساف الاجاريكو ان نول 
الوفاق ترد هنا وهى تبطل هذا السؤال هنا كما أبطلت أصل السؤال» وليس هنا من باب 
جعل الدليل مقدمة من مقدمات دليل آخر حتى يقال: هذا مع التطويل» إنما هو دليل 
واحد؛ إذ المقصود منه أن نبين أن المحذور الذى ظنوه هو لازم على التقديرين فلا يكون 
محذوركء فيكون دليل واحد قد دل على إرادة محل الخلاف من النخصوص » وعلى أنه للا 
محذور فى ذلك» وليس بمستنكر أن يكون الدليل على مطلوب مقدمة فى دليل مطلوب آخر 
وإن كان المطلوبان متلازمين. 

الحادى عشر : أن العلماء متفقون على وجوب العمل بأحاديث الوعيد فيما اقتضته من 
التحريم» فإنما خالف بعضهم فى العمل بآحادها فى الوعيد خاصة» فأما فى التحريم فليس 
فيه خالاف معتلد محتسب » ومازال العلماء من الصحاية والتابعين والفقهاء بعهم - رضى 
الله عنهم أجمعين ‏ فى خطابهم وكتابهم يحتجون بها فى موارد الخلاف وغيره» الارتااكان 

مم ١.‏ فى الحديث وعيد كان ذلك أبلغ فى اقتضاء التحريم على ما تعرفه / القلوب» وقد تقدم - 
أيضًا - التنبيه على رجحان قول من يعمل بها فى الحكم واعتقاد الوعيدء وأنه قول 

: الجمهور» وعلى هذا فلا يقبل سؤال يخالف الجماعة. 
الثانى عشر : أن نصوص الوعيد من 052002 50 واجب 
على وجه العموم والإطلاق من غير أن يعين شخص من الأشخاص» فيقال: هذا ملعون 
١‏ 
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ومكقوت هليه ار مدق للنارة الاميدادة كان للف التحمن فشان وحيات»:فإن من 
سوى الأنبياء تجوز عليهم الصغائر والكبائر» مع إمكان أن يكون ذلك الشخص صديقًا أو 
شهيدً أو صالخحًا؛ لما تقدم أن موجب الذنب يتخلف عنه بتوبة أو استغفار» أو حسنات 
ماحية أو مصائب مكفرة» أو شفاعة» أو لمحض مشيئثته ورحمته. 

وداتمدا كرحت تؤله خاي : « إن الذين يأكلون أموال اليتامئ لما نما بأكلون فى بطرنهم 

نارا وسيصلون سعيرا © [النساء: »]٠١‏ وقوله تعالى: ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدودة 

يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين 4 4 [النساء: 1١5‏ وقوله تعالى : «(لا تأكلوا أموالكم 
يكم بالباطل إل أن تون تجارة عن تراض سكم ولا تقو أنفسكُم إن اله ان بكم حي . ومن 
يفعل ذلك عدوانا وظَلّما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا © [النساء : 2ك 
إلى غير ذلك من آيات الوعيد. أو قلنا بموجب قوله/ كلْةِ: «لعن الله من شرب الخمر»7).) مم ١.‏ 
أو «عق والديه170) »أو (من ع منار ارش ا أو «لعن الله السارق)40 أو «لعن الله 
اك الوا وفوكلة وكتاهدية وكائيةة" 5 أوظالنم اللةلارى المرلافة والحدعة يا ان 
«من أحدث فى المدينة حدثا»» أو «آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس اال 
أو «من جر إزاره بطرًا لم ينظر الله إليه يوم القيامة)(*2. أو «لا يدخل الجنة من كان فى 
قلبه مثقال ذرة من كبر»7؟2» و«من غشنا فليس منا»” 2. أو «من ادعى إلى غير أبيه أو 
تولى غير مواليه فالجنة عليه حرام70١١2.‏ أو «من حلف على يمين كاذبة ليقتطع بها مال 
امرئ مسلم لقى الله وهو عليه غضبان502١2,‏ أو «من استحل مال امرئ مسلم بيمين. كاذبة 
فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة2170, أو ١لا‏ يدخل الجنة قاطع»7؟ !2 إلى غير 
ذلك من أحاديث الوعيد ‏ لم يجز أن نعين شخصا من فعل بعض هذه الأفعال» ونقول: 
هذا المعين قد أصابه هذا الوعيد؛ لإمكان التوبة وغيرها من مسقطات العقوبة»ولم يجز أن 
نقول : هذا يستلزم لعن المسلمين» ولعن أمة محمد يليد أو لعن الصديقين أو الصالحين ؛ لأنه 
يقال: الصديق والصالح متى صدرت منه بعض هذه الأفعال فلابد من مانع يمنع لحوق الوعيد 
به مع قيام سببه» ففعل هذه الأمور من يحسب أنها مباحة باجتهاد أو تقليد أو نحو ذلك؛ 
)١(‏ سيق تخريجه ص ١55‏ . 
دم 4 عن ابن عباس بلفظ: «سب» » وقال أحمد شاكر )158١11(‏ : 7 إسناده صحيح ١‏ . 
(7) م فى الأضاحى (8/ا9١‏ / ”7 . 15 . 0: )وأحمد ١‏ / 6 1 
ا فى الحدود ( ٠ 1/ / ١١481/‏ ). 


(6) سبق تخريجه ص ١50‏ : 
(0) أحمد /1١‏ 46 » 5168 وليس فيه لفظ: «والمعتدى فيها »» والنسائى فى الزينة .)01١١5(‏ 


(0) مسلم فى الحج ( ١73720‏ / 451 ) . () البخارى فى اللباس (01/88) . 
(9) الترمذى فى البر والصلة ( 1998 ) وقال : الحسن صحيح؟» . )٠١(‏ مسلم فى الإيمان ( 0115/1١1١‏ . 
)١١(‏ سبق تخريجه ص )١١( ٠. 1١48‏ سيق تخريجه ص 838 . )١*(‏ مسلم فى الإيمان 079 518) . 


. ) ١18/5065 ( البخارى فى الأدب (094854 ) ومسلم فى البر والصلة‎ )١5( 
١4 
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غايته أن يكون نوعا من أنواع الصديقين الذين امتنع لحوق الوعيد بهم لمانع. كما امتنع 
ومم .+ الحوق الوعيد به لتوبة / أو حسنات ماحية» أو غير ذلك . 

واعلم أن هذه السبيل هى التى يجب سلوكهاء فإن ما سواها طريقان خبيثان: 

أحدهما: القول بلحوق الوعيد لكل فرد من الأفراد بعينه» ودعوى أن هذا عمل بموجب 
النصوص» وهذا أقبح من قول الخوارج المكفرين بالذنوب» والمعتزلة وغيرهم» وفساده 
معلوم بالاضطرار» وأدلته معلومة فى غير هذا الموضع . 

الثانى: ترك القول والعمل بموجب أحاديث رسول الله يِه ظنًا أن القؤل بموجبها 
مستلزم للطعن فيما خالفها. وهذا الترك يجر إلى الضلال واللحوق بأهل الكتابين الذين 
اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربايًا من دون الله والمسيح ابن مريه7١"‏ فإن النبى كَكِِ قال: «لم 
يعبدوهم ولكن أحلوا لهم الحرام فاتبعوهم» وحرموا عليهم الحلال فاتبعوهم»!'2» ويفضى 
إلى طاعة المخلوق فى معصية الخالق» ويفضى إلى 8 العاقبة. وسوء التأويل المفهوم من 
فحوى قوله تعاا ى: ط( أطيعوا الله وأطيعوا الرّسول وأولى الأمر مدكم فإن تنازعتم فى شىء ع فردوه 
إِلَى الله والرسول إن كنتم تؤمنون باللّه وَالْيَْم الآخر ذلك خَيرٌ وأَحسن تأويلا 4 [النساء 165 

” / ثم إن العلماء يختلفون كثيرا؛ فإن كان كل خبر فيه تغليظ خالفه مخالف ترك القول بما 

فيه من التغليظ» أو ترك العمل به مطلقاء لزم من هذا المحذور ما هو أعظم من أن يوصف 
من الكفر والمروق من الدين» وإن لم يكن المجذور من هذا أعظم من الذى قبله لم يكن 
دونه» فلابد أن نؤمن بالكتاب ونتبع ما أنزل إلينا من ربنا جميعه» ولا نؤمن ببعض الكتاب 
ونكفر ببعض» وتلين قلوبنا لاتباع. بعض السنة وتنفر عن قبؤل بعضها بحسب. العادات 
والأهواء» فإن هذا خروج عن الصراط المستقيم إلى صراط المغضوب عليهم والضالين. 

والله :يوفقنا لما يحبه ويرضاه من القول والعمل فى خير وعافية لنا ولجميع المسلمين. 
والحمد لله رب العالمين» وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين» وعلى آله الطيبين 
الطاهرين , وأصحاب الخين وأزواجه أمهات الؤمين واتابين لهم بإحسان إلى يوم الدين 
وجلم تنلنها كنيرا: 





)١(‏ يشير ابن تيمية ‏ رحمه الله إلى الآبة: ١‏ من سورة التوبة وهى قوله تعالى: 7# انُحَذُوا أحبارهم ورهباتهم أربابا 
من ذُون الله وال لمُسيح ابن مريّم وما أمروا إلا ليبدُوا لها واحدا لَه إلا هو سسبحانة عمًا يشركون *. 
() الترمذى. فى تفسير القرآن (890١؟)‏ وقال: «حديث غريب؟. 
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عي - 


ص71 أفضل المشائخ» والإمام أحمد أنه أفضل الأئمة. فهل كدان 


0 


فأجاب: 


أما ترجيح بعض الآئمة والمشائخ على بعضء» مثل من يرجح إمامه الذى تفقه على 
مذهبهء أو يرجح شيخه الذى اقتدى به على غيره» كمن يرجح الشيخ عبد القادر» أو 
الشيخ أبا مدين» أو أحمد أو غيرهم» فهذا الباب أكثر الناس يتكلمون فيه بالظن وما تهوى 
الأنفس» فإنهم لا يعلمون حقيقة مراتب الأئمة والمشائخ » ولا يقصدون اتباع الحق المطلق» 
بل كل إنسان تهوى نفسه أن يرجح متبوعه فيرجحه بظن يظنه» وإن لم. يكن معه برهان 
على ذلك» وقد يفضى ذلك إلى تحاجهم وقتالهم وتفرقهم » و يم الله وزشوله» 
كما قال تعالى: طيَ أيّها دين آمنُوا انوا الله حق ثقاته ولا تموتن إل وأنتم مسلمون. . واعتصموا 
بِحبْلٍ الله جَمِيعًا ولا تَقرَقُوا وَاذْكرُوا نعْمَت اللّه عليكم إِذْ كسم / أعداء فألّف بين قلوبكم 5١7‏ 
فَأَصبَحتُم ببعمته إخوانا وكُسُمْ على شما حفرة من الَارِ فأَنقدَكم مها كذلك يبيّن الله لكم آياته 
َعلَكُم تهتدون. ولتكن منكم أُمَة يدعون إِلى الخير ويأمرون با معروف وينَهون عن المدكّر وأولتك 
هم الْمفلحون . ولا تَكُونُوا كالْدين تقرَقُوا وَاخَْلهُوا من بعد ما جَاءَهم الْبينَاتَ وأوليك لهم عدّاب 
عظيم . يوم نبيض وجوه وَتسُوَدُ وجوة 4 لآل غمرزانة 113-17 قال انن عبامن --'تبييضن 
وجوه أهل السنة والجماعة» وتسود وجوه أهل البدع والفرقة . 

فما دخل فى هذا الباب مما نهى الله عنه ورسوله من التعصب والتفرق والاختلاف 
والتكلم بغير علم»فإنه يجب النهى عنه» فليس لأحد أن يدخل فيها نهى الله عنه ورسوله. 
وأما من ترجح عنده فضل إمام على إمام أو شيخ على شيخ بحسب اجتهاده » كما تنازع 
المسلمون : أيما أفضل الترجيع فى الأذان أو تركه ؟ أو إفراد الإقامة أو إثنائها؟ وصلاة 
الفجر بغلس أو الإسفار بها » والقنوت فى الفجر أو تركه ؟ والجهر بالتسمية » أو المخافتة 
بها » أو ترك قراءتها ؟ ونحو ذلك » فهذه مسائل الاجتهاد التى تنازع فيها السلف 
والأئمة» فكل منهم أقر الآخر على اجتهاده » من كان فيها أصاب الحق فله أجران » ومن 
كان قد اجتهد فأخطأ فله أجرء وخطؤه مغفور لهءفمن ترجح عنده تقليد الشافعى » لم 
ينكر على من ترجح عنده تقليد مالك» ومن ترجح عنده تقليد أحمد/ لم ينكر على من 5١/98‏ 
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ترجح عنده تقليد الشافعى» ونحو ذلك. 


ولا أحد فى الإسلام يجيب المسلمين كلهم بجواب عام : أن فلانًا أفضل من فلان» 
فيقبل منه هذا الجواب؛ لأنه من المعلوم أن كل طائفة ترجح متبوعهاء فلا تقبل جواب من 
يجيب بما يخالفها فيه» كما أن من يرجح قولاً أو عملاً لا يقبل قول من يفتى بخلاف ذلك» 


لكن إن كان الرجل مقلدًا فليكن مقلدا لمن يترجح عنده أنه أولى بالحق» فإن كان مجتهد 
اجتهد واتبع ما يترجح عنده أنه الحق» ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها » وقد قال تعالى: 
م فاتّقوا الله ما استطعتم 4 [التغاين: 7 لكن عليه ألا يتبع هواه ولا يتكلم بغير علم» قال 
تعالى: «إها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحَاجُون فيما َس لَكُم به علْم 4 [آل 
عمران: 17]» وقال تعالى: ‏ يجادلونك فى الْحق بعد ما بين 4 [الأنفال: 5]. 

مس وعم لاا ملز يترا تيا وله على اقرلر قور ولا يرت مذ اناسل )0 
ا والله أعلم . 


١1 
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/ وسئل الشيخ ‏ رحمه الله عن صحة أصول مذهب أهل المدينة» ومنزلة مالك 7١4‏ 
المنسوب إليه مذهبهم فى الإمامة والديانة» وضبطه علوم الشريعة؛ عند أئمة علماء الأمصار 
وأهل الثقة والخبرة من سائر الأعصار؟ 
فأجاب ‏ رضى الله عنه : 

فلغي للك نذعين اهل للذرنة النوية - امال :اليئنة ودار الوتخرة :ودار النطرة إذ فيهنا: مين 
الله لرسوله محمد ينه سنن الإسلام وشرائعه» وإليها هاجر المهاجرون إلى الله ورسوله» 
وبها كان الأنصار الذين تبوؤوا الدار والإيمان من قبلهم 5 مذهبهم فى زمن الصحابة 

وهذه الأعصار الثلاثة هى أعصار القرون الثلاثة المفضلة» التى / قال فيها النبى يَكِلْةِ فى 6 "١‏ 
الحديث الصحيح من وجوه: #خير القرون القرن الذى بَعنْتَْ فيهم » ثم الذين يلونهم ٠»‏ ثم 
الذين يلونهم»”'. فذكر ابن حبان بعد قرنه قرنين بلا نزاع. وفى بعض الأحاديث الشك فى 
القرن الثالث بعد قرنه» وقد روى فى بعضها بالجزم بإثبات القرن الثالث بعد قرنه» فتكون 
رف 

وقد جرم بذلك أبن حبان الفدتى ونحوه من علماء أهل الحديث فى طبقات هذه الأمةق 
فإن هذه الزيادة ثابتة فى الصحيح . 

أما أحاديث الثلاثة» ففى الصحيحين عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله كلكا : 
اخير أمتى القرن الذين يلوننى» ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم» ثم يجىء قوم تسبق 
شهادة أحدهم يمينه» ويمينه شهادته)"'. وفى صحيح مسلم عن عائشة ‏ رضى اللّه عنها - 
قالت: سأل رجل رسول الله - صلى الله - تعالى - عليه وسلم -: أى الناس خير؟ قال: 
لعزن اللا يحنت ا فنهم واكم الثائنيء ثم الاليت »1 . 

وأما الشك فى الرابع» فنا المشيحين عن عيزاة ين حشيين أنه سول الله دلي 
)١(‏ مسلم فى فضائل الصحابة ( 58175/ )1١19‏ وابن حبان ( 25195 . 
(؟) البخارى فى فضائل أصحاب النبى (7001) ومسلم فى فضائل الصحابة (755/ 42١10‏ كلاهما عن عبد الله 


(9) مسلم فى فضائل الصحاية (517/57015) عن عائشة. 
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الله - تعالى ‏ عليه وسلم ‏ قال: «إن خيركم قرنى» ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم». 

قال عمران: فلا أدرى أقال رسول الله صلى الله ا دهلية وسم - بعد قرنه مرتين 
٠١5‏ أو ثلاث: «ثم / يكون بعدهم قوم يشيدون ولا يستشهدون» وي ولا 000 

وينذرون ولأ يوتوقة ويظهر فبهم ال01: نو" تنكل لخر هله الأية القون الذي 


بعثْت فيهمء 0 ثم الذين يلونهم» 5 ثم الذين يلونهم» الحديث» وقال فيه: «ويحلفون ولا 


وام ونير سم 
0 


وفى صحيح مسلم عن أبى هريرة قال: قال رسول الله يَلِْةٌ: «خير أمتى القرن الذى 


917 .8 8 5 5 اعم 5 25 م داعني تمده مالم 
تر ثم الذين بلوهم 21 والله أعلم : أذكر الثالث آم لا؟ ‏ «ثم يخلف قوم يحبونث 
السمانة » يتيدون فل أن يستشهدوا» 0 


وقوله فى هذه الأحاديث: «يشهدون قبل أن يستشهدوا» قد فهم منه طائفة من العلماء 
أن المراد به أداء الشهادة بالحق قبل أن يظلبها المشهود لهء وحملوا ذلك على ما إذا كان 
عالماً؛ جمعاً بين هذا وبين قوله: «ألا أنبئكم بخير الشهداء: الذى يأتى بشهادته قبل أن 
وكال»1 "سيلو التانى على ذا يات يها الشهرد له قوف بي 

والصحيح أن الذم فى هذه الأحاديث لمن يشهد بالباطل» كما جاء فى بعض ألفاظ 
الحديث» ثم يفشو فيهم الكذب» حتى يُشهد الرجل ولا يستشهد؛ ولهذا قرن ذلك بالخيانة 
وبترك الوفاء بالنذرء وهذه الخصال الثلاثة هى آية المنافق » كما ثبت فى الحديث المتفق عليه 

7٠١/7‏ عنه/ ع أنه قال: ١‏ آية المنافق ثلاث: إذا حدث كَذَبِ » وإذا وعد أخلّف» وإذا ائتمن 

خحان 1 *'» وفى لفظ لمسلم: 2 وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم»ٍ 5 مهم صلى الله 
تعالى - 2 عليه وسلم على ما يفشو فيهم من خصال النفاق» وبين أنهم يسارعون إلى 
الكذب» حتى يشهد .الرجل بالكذب قبل أن يطلب منه ذلك» فإنه شر ممن لا يكذب حتى 

وأما ما فيه ذكر القرن الرابع»فمثل ما فى الصحيحين عن أبى سعيد الخندرى» عن 
النبى - صلى الله - تعالى ‏ عليه وسلم ب قال: « يأتى على الناس زمان يغزؤ فتَامُ مْن الناس 
() البخارى فى فضائل أصحاب النبى )775٠(‏ ومسلم فى قضائل الضحابة »)5١5/7575(‏ كلاهما عن عمران 

أبن حصين. 
)١(‏ مسلم فى فضائل الصحابة (7055/ )7١15‏ عن عمران بن حصين. 
(9) مسلم فى فضائل الصحابة:(70575/ )١17‏ عن أبى هريرة. 

15ل كلك كلهم عن زيد بن خالد الجهنى. 
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فيقال لهم :هل فيكم من رأى رسول الله يلِ ؟ فيقولون: نعم فيفتح لهم ثم يغزو فنَام من 
الناس فيقال لهم :هل فيكم من رأى أصحاب رسول الله صلى اللّه - تعالى - عليه وسلم؟ 
فيقولون : نعم فيفتح لهمء ثم يغزو فتَام من الناس فيقال لهم :هل فيكم من رأى أصحاب 
أصحاب رسول الله كَكِلْدِ ؟ فيقولون: نعمء فيفتح لهمء ثم يغزو فتّام من الناس فيقال: هل 
فيكم من راق أصحاب أصحاب أصحاب رسول الله عَاخِ؟ فيقولون : نعم» فيفتح لهم) 
ولفظ البخارى: ١‏ ثم يأتى على الئاس زمان يغزو فتَامٌ من الناس»" “رونك : قال صلى 
اللّه - تعالى - عليه وسلم فى الثانية والثالثة» وقال فيها كلها: صحب ولم يقل: رأى. 

ولسلو :من رواية أحرق: قياتن على النامن زهان بعك 'فيهم: البعث فيقولوقة انظزوا 4 ٠١‏ 
دإ حير اعدا امي امعان ريو 10ل صلى الله - تعالى - عليه وسلم؟ فيوجد 
الرجل فَيْفتَحَ لهم بهء ثم يبعت الْبَعْثْ الثَانى فيقولون: : هل فيكم من رأى أصحاب رسول 
للدي عيلى: اللادت تعالن ى عطية رونل ففؤلوة: اعفيية للقت لم قر يحت (البعت 
اثالث فيقولون: انظروا هلى ترون فيكم من رأى من رأى أصحاب رسول الله - صلى 
اتلد تفال - عليه وسلم؟ ثم يكون الْبَعْتْ الرابع قفا : الظروا هل تَرَونَ فيكم أحدأ رأى 
من رأئ أحداً رأى أصضحاب رسول الله ب صلى الله - تعالى - عليه وسلم؟ فيُوجَدٌ الرجل 
يمتح لهم به" . 

وعدووك الى فون بعد نودالة على شينين عل أن تضاحن الت يلق الله تعالن بد 
عليه وسلم ‏ هو من رآه مؤمناً به وإن قلت صحبته» كما قد نص على ذلك الآئمة أحمد 
وغيره. وقال مالك: من صحب رسول الله صلى الله - تعالى - عليه وسلم - سنة أو 
شهراً أو يوماً أو رآه مؤمناً به فهو من أصحابهء له من الصحبة بقدر ذلك؛ وذلك أن لفظ 
الصحبة جنس تحته أنواع» يقال: صحبه شهرآء وساعة. ش 

وقد بين فى هذا الحديث أن حكم الصحبة يتعلق بمن رآه مؤمناً به؛ فإنه لابد من هذا. 
وفى الطريق الثانى المسلم ذكر أربعة قرونء ومن أثبت هذه / الزيادة قال: هذه من ثقة» ٠١/144‏ 
وترك ذكرها فى بقية الأحاديث لا ينفى وجودهاء كما أنه لما شك فى حديث أبى هريرة 
أذكر الثالث» لم يقدح فى سائر الأحاديث الصحيحة التى ثبت فيها القرن الثالث. ومن 
)١(‏ البخارى فى فضائل أصحاب النبى (7749) ومسلم فى فضائل الصحابة )7١8/55175(‏ وأحمد "/ لاء كلهم 

عن أبى سعيد الخدرى. 


والفتام: الجماعة الكثيرة انظر: النهاية فى غريب الحديث 507/7 . 
2 مسلم فى فضائل الصحابة (9/7057:5١؟)‏ عن أبى سعيد الخدرى. 
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أنكرها قال فى: حديث ابن. مسعود الصحيح: أخبر أنه بعد القرون الثلاثة يجىء قوم تسبق 
شهادة أحدهم يمينه؛ ويمينه شهادته» فيكون ما.بعد الثلاثة ذكر بذم. وقد يقال: لا منافاة 
بين الخبرين» فإنه قد يظهر الكذب فى القرن الرابع» ومع هذا فيكون فيه من يفتح به 
لاتصال الرؤية . 
وفى القرون التى أثنى عليها رسول الله - صلى الله - تعالى ‏ عليه وسلم - كان مذهب 
أهل المذينة أصح مذاهب أهل المدائن؛ فإنهم كانوا يتأسون بأثر رسول الله لله أكثر من 
سائر الأمصارء وكان غيرهم من أهل الأمصار دونهم فى العلم بالسنة النبوية. واتباعهاء 
حتى إنهم لا يفتقرون إلى نوع من سياسة الملوك» وأن افتقار العلماء ومقاصد العباد أكثر من 
افتقار أهل المدينة؛ حيث.كانوا أغنى من غيرهم عن ذلك كله بما كان عندهم من الآثار 
النبوية التى يفتقر إلى العلم بها واتباعها كل أحد. 
ولهذا لم يذهب أحد من علماء المسلمين إلى أن إجماع أهل مدينة مسن المدائن حجة 
١١/8.‏ ينجب اتباعها غير المدينة» لا فى تلك الأعصار ولا فيما / بعدها لا إجماع أهل مكة» ولا 
الشام. ولا العراق» ولا غير :ذلك من أمصار المسلمين. ومن حكى عن أبى حنيفة أو أحد 
من أصحابه أن إجماع. أهل الكوفة حجة يجب اتباعها على كل مسلم فقد غلط على أبى 
حنيفة وأصحابه فى ذلك . وأما المدينة فقد تكلم الناس فى إجماع أهلهاء واشتهر عن مالك 
وأصحابه أن إجماع أهلها حجةء. وإن كان بقية الأئمة ينازعونهم فى ذلك . 
والكلام. إنما هو فى إجماعهم فى تلك الأعصار المفضلة» وأما بعد ذلك فقد اتفق الناس 
.على أن إجماع أهلها ليس بحجة. إذ كان حينئذ فى غيرها من العلماء ما لم يكن فيهاء 
لاسيما من حين ظهر فيها الرفض» فإن أهلها كانوا متمسكين بمذهبهم القديم» منتسبين إلى 
مذهب مالك إلى أوائل المائة السادسة» أو قبل ذلك» أو بعد ذلك» فإنهم قدم إليهم من 
رافضة المشرق من أهل قاشّان''' وغيرهم من أفسد مذهب كثير منهم» لا سيما المنتسبون 
منهم إلى العترة النبوية» وقدم عليهم بكتب أهل المع المخالفة للكتاب والسنة» وبذل لهم 
أموالا كثيرة» فكثرت البدعة فيها من حينئذ. 
فأما الأعصار الثلاثة المفضلة فلم يكن فيها بالمدينة النبوية بدعة ظاهرة البتة» ولا خرج 
منها بدعة فى أصول الدين البتة كما خرج من سائر الأمصار» فإن الأمصار الكبار التى 
1 سكتها أصحاب .سول 'الله:.. صل الله / - تعالى ‏ عليه وسلمء وخرج منها العلم 
والإيمان خمسة: الحرمان» والعراقان» والشام» منها خرج القرآن والحديث والفقه والعبادة 
وما يتبع ذلك من أمور الإسلام. 


.191 2» 595/5 قاشان: مدينة بإيران قرب أصبهان. انظر: معجم البلدان‎ )١( 
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وخرج من هذه الأمصار بدع أصولية غير المدينة النبوية . 

فالكوفة خرج منها التشيع والإرجاء» وانتشر بعد ذلك فى غيرها. 

والبصرة خرج منها القدر والاعتزال والنسك الفاسد» وانتشر بعد ذلك فى غيرها. 

والشام كازتها السب والمدره 

وأما التجهم» فإنها ظهر من ناحية خراسان» وهو شر البدع. 

وكان ظهور البدع بحسب البعد عن الدار النبوية» فلما حدثت الفرقة بعد مقتل عثمان 
ظهرت بدعة الحرورية» وتقدم بعقوبتها الشيعة من الأصناف الثلاثة الغالية» حيث حرقهم 
على بالنانة والمفضلة حيث تقدم بجلدهم ثمانين» والسبائية حيث توعدهم وطلب أن 
يعاقب ابن سبأ بالقتل أو بغيره فهرب منه. 

ثم فى أواخر عصر الصحابة حدثت القدرية فى آخر عصر ابن عمرء/ وابن عباس "١/605‏ 
وجابرء وأمثالهم من الصحابة. 

وحدثت المرجئة قريباً من ذلك . 

وأما الجهمية» فإنا دوا فى أواخر عصر التابعين» بعد موت عمر بن عبد العزيزء وقد 
روى أنه أنذر بهم» وكان ظهور جهم بخراسان فى خلافة هشام بن عبد الملك» وقد قتل 
المسلمون شيخهم الجعد بن درهم قبل ذلك» ضحى به خالد بن عبد الله القسرى وقال: 
يا أيها الناسء ضحوا تقبل الله ضحاياكم» ٠‏ فإنى مضح بالجعد بن درهم» إنه زعم أن اللّه 
لم يتخذ إبراهيم خليلاً» ولم يكلم موسى تكليمآء تعالى الله عما يقول الجعد بن درهم 
علواً كبيراً» ثم نزل فذبحه. وقد روى أن ذلك بلغ الحسن البصرى وأمثاله من التابعين 
فشكروا ذلك . 

وأما المدينة النبوية فكانت سليمة من ظهور هذه البدع» وإن كان بها من هو مضمر لذلك 
فكان عندهم مهانآً مذمومآ؛ إذ كان بها قوم من القدرية وغيرهم» ولكن كانوا مذمومين 
مقهورين» بخلاف التشيع والإرجاء بالكوفة» والاعتزال وبدع النساك بالبصرة» والنصب 
بالشامء فإنه كان ظاهراً. 

ل ا ل - صلى الله - تعالى - عليه وسلم أن / الدجال لا ٠١/8.‏ 
0 2 وف 'الفكانة المعروقة ل - وهو رأس المعتزلة ‏ مر بمن كان يناجى 
سفيان الثورى ولم يعلم أنه سفيان» فقال عمرو لذلك الرجل: من هذا؟ فقال: هذا سفيان 
الثورى» أو قال: من أهل الكوفة؟ قال: لو علمت بذلك لدعوته إلى رأيى» ولكن ظئنته 


2000 مسلم فى الفتن )١1/5547(‏ عن أنس بن مالك . 
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من هؤلاء المدنيين الذين يجيؤونك من فوق.ولم يزل العلم والإيمان بها ظاهراً إلى زمن 
أصحاب مالك وهم أهل القرن الرابع» حيث أحذ ذلك القرن عن مالك وأهل طبقته » 
كالثورى» والأوزاعى» والليث بن سعد وحماد بن زيد» وحماد بن سلمة» وسفيان بن عبينة» 
وأمثالهم . وهؤلاء ا ع ا الاراعير الاحرانين الموج 


و ا و ع ا بين المسلمين» ومنه ما 
هو قول جمهور أئمة المسلمين» ومنه ما لاا يقول به إلا بعضهم. 
وذلك أن إجماع أهل المديئة على أربع مراتب : 

0 الأولى : ما يجرى مجرى النقل عن النبى 00 - تعالى عله وا ال 
نقلهم لقدار الصاع والمد»ء وكترك صدقة المنضراوات والأحباس» فهذا مما هو حجة باتفاق 
العلماء . الاتإتتدي واحتواور جيك لما وود مجو اود با اكد مر م يا 
مالك . وذلك مذهب أبى حنيفة وأصحابه . 

كطالةابى يوسقة ب وحم للدي وسار اسان الشحانه أي حتفن وار لا سين القن قافن 
القضاة -: ا اجتمع بمالك وسأله عن هذه المسائل» وأجابه مالك بنقل أهل المذيئة المتواتر» 
رجع أبو يوسف إلى قوله؛ وقال: لو رأى_صاحبى مثل ما رأيت لرجع مثل ما رجعت. فقد 
نقل أبو يوسف أن مثل هذا النقل حجة عند صاحبه أبى حنيفة كما هو حجة عند غيره» 
لكن أبو حنيفة لم يبلغه هذا النقل» كما لم يبلغه ولم يبلغ غيره من الأئمة كثير من 
الحديث» فلا لوم عليهم فى ترك ما لم يبلغهم علمه. وكان رجوع أبى يوسف إلى هذا 
النقل كرجوعه إلى أحاديث كثيرة اتبعها هو وصاحبه محمدء وتركا قول شيخهما؛ لعلمهما 
بأن شيخهما كان يقول: إن هذه الأحاديث ‏ أيضاً ‏ حجة إن صحت لكن لم تبلغه. 

ومن ظن بأبى حنيفة أو غيره من أئمة المسلمين أنهم يتعمدون مخالفة الحديث الصحيح 
لقياس أو غيره فقد أخطأ عليهم» وتكلم إما بظن وإما بهوى» فهذا أبو حنيفة يعمل 

6 بحديث التوضى بالنبيذ فى/ السفر مخالفة للقياس». وبحديث القهقهة فى الصلاة مع 
مخالفته للقياس؛ لاعتقاده صحتهماء وإن كان أئمة الحديث لم يصححوهما. 

وقد بينا هذا فى رسالة «رفع الملام عن الأئمة الأعلام»» وبينا أن أحداً من أئمة الإسلام 
لا يخالف حديثئا صحيحاً بغير عذر». بل لهم نحو من عشرين عذراء مثل أن يكون أحدهم 
لم يبلغه الحديث؛ أو بلغه من وجه لم يثق بهء أو لم يعتقد دلالته على الحكم» أو اعتقد 
أن ذلك الدليل قد عارضه ما هو أقوى منه كالناسخ» أو ما يدل على الناسخ» وأمثال ذلك . 
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والأعذار يكون العالم فى بعضها مصيبآً فيكون له أجران» ويكون فى بعضها مخطتاً بعد 
جاده وياب على الجدهادة ).و طاو :ايكون لد القز له تاي :ونا لا تواخلانا إن رين أر' 
أخطأنا 4 [البقرة: 187] وقد ثبت فى الصحيح أن الله استجاب هذا الدعاء وقال: «قد 
فغرية ١‏ اوكةة العات رونة الأرياة! 

وقد ذكر الله عن داود وسليمان أنهما حكما فى قضية» وأنه فَهُمَهَا أحدهماء ولم يعب 
الآخر»» بل آثتى علق كل. واحد متهنما بأنة آتاه حكما وعلماء» فقال: 9 وداود وسليمات إذ 


م ا ب رقم +4 


سًّ 


6د » ن ٠:‏ 1 3 ا اذ 2 53 35 3 عع قر .0 5-9 مه .6 شاهديه 3 : 8 1 5 نَ كلا آتَيْنَا 
يحكمان فى الحرث إذ نفشت فيه غدم القرم وكنا لحكمهم شاهدين ودر 
حكما وعلما © [الأنبياء: 8لا 74]. 


/ وهذه الحكومة تتضمن مسألتين تنازع فيهما العلماء: مسألة نفش الدواب فى 2.4 .+ 
الحرث بالليل» وهو مضمون عند جمهور العلماء» كمالك». والشافعى». وأحمد. وأبو 
حنيفة لم يجعله مضموناً. والثانى: ضمان بلمثل والقيمة» وفى ذلك نزاع فى مذهب 
الشافعى وأحمد وغيرهما. 

والمأثور عن أكثر السلف فى نحو ذلك يقتضى الضمان بلمثل إذا أمكن كما قضى به 
سليمان» وكثير من الفقهاء لا يضمنون ذلك إلا بالقيمة» كالمعروف من مذهب أبى حنيفة 
والشافعى وأحمد. 

والمقصود هنا أن عمل أهل المدينة الذى يجرى مجرى النقل حجة باتفاق المسلمين» كما 
قال مالك لأبى يوسف - لما سأله عن الصاع والمد» وأمر أهل المدينة بإحضار صيعانهم» 
وذكروا له أن إسنادها عن أسلافهم -: أترى هؤلاء يا أبا يوسف يكذبون؟ قال: لا واللّه ما 
يكذبون». فأنا حررت هذه الصيعان فوجدتها خمسة أرطال وثلث بأرطالكم يا أهل العراق . 
فقال: رجعت إلى قولك يا أبا عبد الله ولو رأى صاحبى ما رأيت لرجع كما رجعت. 
وسأله عن صدقة الخضراوات فقال: هذه مباقيل أهل المدينة لم يؤخذ منها صدقة على عهد 
رسول الله يله ولا أبى بكر ولا عمر ‏ رضى الله عنهما ‏ يعنى: وهى تنبت فيها 
الخضراوات. وسأله عن الأحباس فقال: هذا حبس فلان». وهذا حبس فلان» يذكر لبيان 
الصحابة» فقال أبو يوسف فى كل منهما:/ قد رجعت يا أبا عبد الله» ولو رأى صاحبى ما 907/١؟‏ 
رأيت لرجع كما رجعت. 

وأبو يوسف ومحمد وافقا بقية الفقهاء فى أنه ليس فى الخضراوات صدقة» كمذهب 
مالك والشافعى وأحمد» وفى أنه ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة» كمذهب هؤلاء 


. ١2/ص سبق تخريجه‎ )١( 
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وأن الوقف عنده لازم» كمذهب هؤلاء. 

وإنما قال مالك: أرطالكم يا أهل العراق؟؛ لأنه لما انقرضت الدولة الأموية وجاءت دولة 
ولد العباس قريب فقام أخوه أبو جغفر ‏ الملقب بالمنصور - فبنى بغداد فجعلها دار ملكه. 
وكان أبو جعفر يعلم أن أهل الحجاز حينئدذ كانوا أعنى بدين الإسلام من أهل العراق» 
ويروى أنه قال ذلك لمالك أو غيره من علماء المدينة» قال: نظرت فى هذا:الأمر فوجدت 
أهل. العراق أهل كذب :وتدليس أو نحو ذلك ووجدت أهل الشام إنما هم أهل غزو 
وجهاد» ووجدت هذا .الأمر فيكم . ويقال: إنه قال لمالك: أنت أعلم أهل الحجاز» أو كما 
قال. 

فطلب أبو جعفر علماء الحجاز أن يذهبوا إلى العراق» وينشروا العلم فيه» فقدم عليهم 

,.سم.+ هشام بن عروة» ومحمد بن إسحاق» ويحيى بن/ سعيد الأنصارى» وربيعة بن أبى عبد 

الرحمن» .وحنظلة بن أبى سفيان الجُمّحى » وعبد العزيز بن أبى سلّمة الماجشون» وغير 
مدل ركاف ابو يوسب علق" أن تالت ولاه وطكلم :عنم الحديك + بواكتر عمين فلم 
من الحجاز؛ ولهذا يقال فى أصحاب أبى حنيفة: أبو يوسف أعلمهم بالحديث» وزفر 
أطردهم للقياس» والحسن بن زياد اللؤلؤى أكثرهم تفريعا» ومحمد أعلمهم بالعربية 
والحساب» وربما قيل: أكثرهم تفريعاً» فلما صارت العراق دار الملك واحتاج الناس إلى 
تغريك أهلها بالسنّة والشريعة غير المكيال الشرعى برطل أهل العراق» وكان رطلهم بالحنطة 
الثقيلة والعدس إذ ذاك تسعين مثقالاً: مائة وثمانية وعشرون درهماً وأربعة أسباع الدرهم . 
فهذا هو المرتبة الأولى لإجماع أهل المدينة»ء وهو حجة باتفاق المسلمين. 

المرتبة الثانية: العمل القديم بالمدينة قبل مقتل عثمان بن عفان» فهذا حجة فى مذهب 
مالك» وهو المنصوص عن الشافعى» قال فى رواية يونس بن عبد الأعلى: إذا رأيت قدماء 
أهل المدينة على شىء فلا تتوقف فى قلبك ريب أنه الحق. وكذا ظاهر مذهب أحمد أن ما 
سَنّه الخلفاء الراشدون فهو حجة يجب اتباعهاء وقال أحمد: كل بيعة كانت فى المدينة فهى 
و عرسم أن بنعة ان بكر وعمر وطفماق كافك بالماينة» وكذلك ببعة على كانت 
بالمدينة ثم خرج منهاء وبعد ذلك لم يعقد بالمدينة بيعة. 

ع" / وقد ثبت فى الحديث الصحيح حديث العرباض بن سارية ‏ عن النبى يلل أنه قال: 

«عليكم تس وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدى» تمسكوا بها وعضوا عليها 
بالنواجذ» وإياكم ومنحدثات الأمور» فإن كل بدعة ضلالة)7" . 
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وفى السئن من حديث سفينة''' عن النبى كل أنه قال: «خلافة النبوة ثلاثون سنة ثم 

عي لكا ل ف 
فالمحكى عن أبى حنيفة يقتضى أن قول الخلفاء الراشدين حجة وما يعلم لأهل المدينة 

عمل قديم على عهد الخلفاء الراشدين مخالف لسنة الرسول ‏ صلى الله تعالى - عليه 

وسلم. 
والمرتبة الثالشة: إذا تعارض فى المسألة دليلان كحديثين وقياسين جهل أيهما أرجح». 

وأحدهما يعمل به أهل المدينة» ففيه نزاع. فمذهب مالك والشافعى أنه يرجح بعمل أهل 

المدينة . ومذهب أبى حنيفة أنه لا يرجح بعمل أهل المديئة. 
ولأصحاب أحمد وجهان: أحدهما ‏ وهو قول القاضى أبى يعلى وابن عقيل -_: أنه لا 

يرجح ٠‏ والثانى ‏ وهو قول أبى الخطاب وغيره ‏ : أنه يرجح به. قيل: هذا هو المنصوص 

عن أحمد. ومن كلامه قال: إذا رأى أهل المدينة حديثاً وعملوا به فهو الغاية. وكان يفتى 

على مذهب أهل / المدينة ويقدمه على مذهب أهل العراق تقريراً كثيرً» وكان يدل المستفتى 2 .مم .+ 

على مذاهب أهل الحديث ومذهب أهل المدينة» ويدل المستفتى على إسحاق» وأبى عبيد» 

وأبى ثور» ونحوهم من فقهاء أهل الحديث» ويدله على حلقة المدنيين - حلقة أبى مصعب 

الزهرى ونحوه. وأبو مصعب هو آخر من مات من رواة الموطأ عن مالك» مات بعد أحمد 
بسئة» سنة اثنتين وأربعين ومائتين» وكان أحمد يكره أن يرد على أهل المدينة كما يرد على 

أهل الرأى» ويقول: إنهم اتبعوا الآثار. 
فهذه مذاهب جمهور الأئمة توافق مذهب مالك فى الترجيح لأقوال أهل المدينة. 
وأما المرتبة الرابعة: فهى العمل المتأخر بالمدينة» فهذا هل هو حجة شرعية يجب “تباعه أم 

لا؟ فالذى عليه أئمة الناس أنه ليس بحجة شرعية. هذا مذهب الشافعى وأحمد وأبى حنيفة 

وغيرهم. وهو قول المحققين من أصحاب مالك» كما ذكر ذلك الفاضل عبد الوهاب فى 
كتابه «أصول الفقه» وغيره» ذكر أن هذا ليس إجماعا ولا حجة عند المحققين من أصحاب 

مالك» وربما جعله حجة بعض أهل المغرب من أصحابه. وليس معه للأئمة نص ولا دليل» 

بل هم أهل تقليد. 

(1) اختلف فى اسمهء فقيل: مهران» وقيل: رومان» وقيل: عبسء كان مولى لرسول الله يليد وقيل: مولى لام 
سلمة زوج النبى يكَيِ » كان يكنى بأبى عبد الرحمنء وقيل: أبى البخترى» والأول أكثر. سماه رسول الله يَكِةٍ 
سفينة؛ لأنه كان معه فى سفر فكلما أعيا بعض القوم ألقى عليه النبى يَكِْلهٌ سيفه وترسه ورمحه حتى حمل سفينة 
أشياء فقال النبى يكل له: «أنت سفينة». [ أسد الغابة ؟/ 75 7]» بتصرف. 

() أبو داود فى السنة (5117) والترمذى فى الفتن (7777) كلاهما عن سفينة . 


١ا/ا‎ 


31.001 2. الالثالنا لا ععأمعكععرط 


قلت:. ولم أر فى كلام مالك ما يوجب جعل هذا حجة» وهو فى الموطأ إنما يذكر 
لرس."م الأصل المجمع عليه عندهم» فهو يحكى مذهبهم. وتارة / يقول: الذى لم يزل عليه أهل 
العلم ببلدنا يصير إلى الإجماع القديم» وتارة لا يذكر. 
ولو كان مالك يعتقد أن العمل المتأخر حجة يجب على جميع .الأمة اتباعها وإن خالفت 
النصوص لوجب عليه أن يلزم الناس بذلك حد الإمكانء كما يجب عليه أن يلزمهم اتباع 
الحديث والسنة الثابتة التى لا تعارض فيها وبالإجماع . وقد عرض عليه الرشيد أو غيره أن 
يحمل الناس على موطئه فامتنع من ذلك» وقال: إن أصحاب رسول الله - صلى الله - 
تعالى - عليه وسلم - تفرقوا فى الأمصارء وإنما جمعت علم أهل بلدى» أو كما قال. 
وإذا تبين أن إجماع أهل المدينة تفاوت فيه مذاهب جمهور الأثئمة» علم بذلك أن قولهم 
أصح أقوال أهل الأمصار رواية ورأيآ» وأنه تارة يكون حجة قاطعة» وتارة حجة قوية» 
وتارة مرجحا للدليل؛ إذ ليست هذه الخاصية لشىء من أمصار المسلمين. ش 
ومعلوم أن من كان بالمذيئة من الصحابة هم خيار الصحابة؛ 3 جخرع ينها اد قبل 
الفتنة إلا وأقام بها من هو أفضل منه» فإنه لما فتح الشام والعراق وغيرهما أرسل عمر بن 
الخطاب ‏ رضى اللّه عنه ‏ إلى الأمصار من يعلمهم الكتاب والسنة» فذهب إلى العراق عبد 
؟س ٠١‏ الله / بن مسعودء وحذيفة بن اليمان» وعمار بن. ياسر» وعمران بن حصين» وسلمان 
الفارسى» :وغيزهم . وذهب إلى الشام معاذ بن جبل» وعبادة بن الصامتء» وأبو الدرداء» 
ووادلاين وباج» وأمثالهم . وبقى عنده مثل عثمان» وعلى» وعبد الرحمن بن: عوف» ومثل 
أ كن قحف ومحمد بن مسلمة» وزيد بن ثابت » وغيرهم. 
وكان ابن مسعود ‏ وهو أعلم من كان بالعراق من الصحابة إذ ذاك ‏ يفتى بالفتياء ثم 
يأتى المدينة فيسأل علماء أهل المدينة» فيردونه عن قوله فيرجع إليهم» كما جرى فى مسألة 
أمهات النساء.. لما ظن ابن مسعود أن الشرط فيها وفى الربيبة» وأنه إذا طلق امرأته قبل 
الدخول حلت أمها كما تحل ابنتهاء فلما جاء إلى المدينة وسأل عن ذلك أخبره علماء 
الصحابة أن القوط ف الرزية دون الأمهات». فرعم إلى قولهم» وأمر الرجل بفراق امرأته 
بعد ما حملت. 
وكان أهل المدينة فيما يعملون: ها أذ يقرت شه هن رميؤل الله صلى الله تعالى - 
عليه وسلمء وإما أن يرجعوا إلى قضايا عمر بن الخطاب ويقال: .إن مالكا أخذ جل الموطاً 
عن ربيعة» وربيعة عن سعيد بن المسيب» وسعيد بن المسيب عن عمرء وعمر مُحَدث. وفى 
الترفذئ عن وسؤل الله صلى اللّه - تعالى ب عليه وسلم - قال: «لو لم أبعث فيكم لبعث 
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بع ا وفى الصحيحين عنه ‏ صلى الله تعالى ‏ عليه وسلم؛ أنه / قال: «كان ام/.١‏ 
فى الهم قبلكع محدتونةء فاق يكن "قن نتن اد فيدر" دوقن البدن هن النبن. ‏ ضللى 
الله - تعالى ‏ عليه وسلم ؛ أنه قال: «اقتدوا بالْلذين من بعدى : أبى نا 

وكان عمر يشاور أكابر الصحابة» كعثمان» وعلى» وطلحة,. والزبير».وسعد. وعبد 
الرحمن» وهم أهل الشورى؛ ولهذا قال الشعبى: انظروا ما قضى به عمرء فإنه كان 
يشاور. ومعلوم أن ما كان يقضى أو يفتى به عمر ويشاور فيه هؤلاء أرجح مما يقضى أو 
يفتى به ابن مسعود أو نحوه - رضى الله عنهم أجمعين. 

وكان عمر فى مسائل الدين والأصول والفروع إنما يتبع ما قضى به رسول الله كَل 
وكان يشاور علياً وغيره من أهل الشورى» كما شاوره فى المطلقة المعتدة الرجعية فى المرض 
إذا مات زوجها: هل ترث ؟ وأمثال ذلك . 

فلجا اه كدان مكلف اسه والقر ناسل لك إلى العواق احدو وطلفنة والزبير 
لم يكن بالمدينة من هو مثل هؤلاءء ولكن كان بها من الصحابة مثل سعد بن أبى وقاص» 
وأبى أيوب؛ ومحمد بن مسلمة» وأمثالهم من هو أجل تمن مع على من الصحابة. 

فأعلم من كان بالكوفة من الصحابة على وابن مسعودء وعلى كان / بالمدينة إذ كان بها 5١/515‏ 
عمر وعثمان وابن مسعود» وهو نائب عمر وعثمان» ومعلوم أن علياً مع هؤلاء أعظم علماً 
وفضلاً من جميع من معه من أهل العراق؛ ولهذا كان الشافعى يناظر بعض أهل العراق فى 
الفقه محتجاً على المناظر بقول على وابن مسعودء فصنف الشافعى كتاب «اختلاف على 
وعبد الله» يبين فيه ما تركه المناظر وغيره من أهل العلم من قولهما. وجاء بعده محمد بن 
نصر المروزى فصئف فى ذلك أكثر ما صنف الشافعى» قال: إنكم وسائر المسلمين تتركون 
قوليهما لما هو راجح من قوليهماء وكذلك غيركم يترك ذلك لما هو راجح منه. 

وما يوضح الأمر فى ذلك: أن سائر أمصار المسلمين غير الكوفة كانوا منقادين لعلم أهل 
المدينة» لا يعدون أنفسهم أكفاءهم فى العلمء كأهل الشام ومصرء مثل الأوزاعى ومن قبله 
وبعده من الشاميين» ومثل الليث بن سعد ومن قبل ومن بعد من المصريين» وأن تعظيمهم . 
لعمل أهل المدينة..-واتباعهم لمذاهيهم القديمة ظاهر بين. وكذلك علماء أهل البصرةء 
كأيوب» وحماد بن زيد» وعبد الرحمن بن مهدى. وأمثالهم. 

ولهذا ظهر مذهب أهل المدينة فى هذه الأمصارء فإن أهل مصر صاروا نصرة لقول أهل 


ابن هاعان)» . 
(1) البخارى فى فضائق:الصحابة ( 8384 ) ومسلم فى فضائل الصحابة ( 594 / 58 ) . 
22 الترمذى فى المناقب.0 دسغضة وقال 3 اللحسن اك وابن ماجه فى المقدمة 0 0407 ( 75 
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المدينة» وهم أجلاء أصحاب مالك المصريين؛ كابن وهبء. وابن القاسمء. وأشهب » وعبد 

ل" بن الحكم. والشاميون / مثل الوليد بن 0 ومروان بن محمد 0 لهم 

0 

وأما أهل العراق كعبد الرحمن بن مهدى» وحماد بن زيد» ومثل إسماعيل بن إسحاق 
القاضى ‏ وأمثالهم» كانوا على مذهب مالك» وكانوا قضاة القضاة» وإسماعيل ونحوه كانوا 
من أجل علماء الإسلام. ' 

وأما الكوفيون بعد الفتنة والفرقة يدعون مكافاة أهل المديئة» وأما قبل الفتنة والفرقة فقد 
كانوا متبعين لأهل المدينة ومنقادين لهمء » لا يعرف قبل مقتل عثمان أن أحداً من أهل الكوفة 
أو غيرها يدعى أن أهل مدينته أعلم من أهل المدينة» فلما قتل عثمان وتفرقت الأمة وصاروا 
شيعاً ظهر من أهل الكوفة من يساوى بعلماء أهل الكوفة علماء أهل المديئة . ظ 

ووجه الشبهة فى ذلك أنه ضعفف أمر المدينة لخروج خلافة النبوة منهاء وقوى أمر أهل 
العراق لحصول على فيهاء لكن ما فيه الكلام من مسائل الفروع والأصول قد استقر فى 
خلافة عمر. ومعلوم أن قول أهل الكوفة مع سائر الأمصار قبل الفرقة أولى من قولهم 
وحديثهم بعد الفرقة.. قال عبيذة السلمانى قاضى على - رضى الله عنه -:' زأيك مع عمر 
فى الجماعة أحب إلينا من رأيك وحدك فى الفرقة . 

ا" 0 أنه كان بالكوفة من الفتنة والتفرق ما دل عليه النص والإجماع؛ لقول النبى 
جك : «الفتنة من ههناء الفتنة من ههناء الفتنة من ههناء من حيث يطلع قرن الشيطان)7١2,‏ 
وهذا الحديث قد ثبت عنه فى الصحيح من غير وجه. 

ومما يوضح الأمر فى ذلك أن العلم» إما رواية» وإما رأى» وأهل المدينة أصح أهل 
المدن رواية.ورأيًا. وأما حديثهم فأصح الأحاديث» وقد اتفق أهل العلم بالحديث على أن 
أصح الأحاديث أحاديث أهل المدينلة» ثم أحاديث أهل البصرة» وأما أحاديث أهل الشام 
فهى دون ذلكء» فإنه لم يكن لهم من الإسناد المتصل وضبط الألفاظ ما لهؤلاء» ولم يكن 
فيهم -. يعنى أهل المدينة» ومكةء والبصرة» والشام - من يعرف بالكذب». لكن منهم من 
يضبط ومنهم من لا يضبط . 

وأما أهل الكوفة فلم يكن الكذب فى أهل بلد أكثر منه فيهم» ففى زمن التابعين كان بها 
خلق كثيرون منهم معروفون بالكذب» لا سيما الشيعة» فإنهم أكثر الطوائف كذبا باتفاق 
أهل العلم» ولأجل هذا يذكر عن مالك وغيره من أهل المدينة أنهم لم يكونوا يحتجون 
بعامة أحاديث أهل العراق؛ لأنهم قد علموا أن فيهم كذابين» ولم يكونوا يميزون بين 
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الصادق والكاذب» فأما إذا علموا صدق الحديث فإنهم يحتجون به» كما روى مالك عن 
أيوب السختيانى وهو عراقى» فقيل/ له فى ذلك» فقال: ما حدثتكم عن أحد إلا وأيوب "١/877‏ 
أفضل منهء أو نحو هذا. 

وهذا القول هو القول القديم للشافعى» حتى روى أنه قيل له: إذا روى سفيان» عن 
منصور عن علقمة» عن عبد الله حديئًا لا يحتج به فقال: إن لم يكن له أصل بالحجاز 
وإلا فلا. ثم إن الشافعى رجع عن ذلك» وقال لأحمد بن حنبل: أنتم أعلم بالحديث مناء 
فإذا صح الحديث فأخبرنى به حتى أذهب إليهء شاميًا كان أو بصريًا أو كوفيًا ولم يقل: 
مكيًا أو مدنيًا؛ لأنه كان يحتج بهذا قبل . 

وأما علماء أهل الحديث كشعبة ويحيى بن سعيد وأصحاب الصحيح والسننء فكانوا 
يميزون بين الثقات الحفاظ وغيرهم» فيعلمون من بالكوفة والبصرة من الثقات الذين لا 
ره فهماءوان تييع نامو انكل من كدر عن امل المجازا:ولا يستزيية عالم ف مثل 
أصحاب عبد الله بن مسعودء كعلقمة»ء والأسود. وعبيدة السلمانى» والحارث التيمى» 
وشريح القاضى» ثم مثل إبراهيم النخعى» والحكم بن عتيبة) وأمثالهم من أوثق الناس 
وأحفظهم؛ فلهذا صار علماء أهل الإسلام متفقين على الاحتجاج بما صححه أهل العلم 
بالحديث من أى مصر كانء وصنف أبو داود السجستانى «مفاريد أهل الأمصار» يذكر فيه ما 
انفرد أهل كل مصر من المسلمين من أهل العلم بالسنة. 

/ وأما الفقه والرأى فقد علم أن أهل المدينة لم يكن فيهم من ابتدع بدعة فى 00 7١‏ 
الدين» ولما حدث الكلام فى الرأى فى أوائل الدولة العباسية» وفرع لهم ربيعة بن هرمز 
فروعاء كما فرع عثمان الست وأمثاله بالبصرة» وأبو حنيفة وأمثاله بالكوفة» وصار فى 
الناس من يقبل ذلك وفيهم من يردء وصار الرادون لذلك مثل هشام بن عروة» وأبى 
الزتاد والزهرى, وابن عيّينة وأمثالهم» ٠‏ فإن ردوا ما ردوا من الرأى المحدث بالمدينة فهم 
للرأى المحدث بالعراق أشد رداء فلم يكن أهل المدينة أكثر من أهل العراق فيما 
لا يحمد وهم فوقهم فيما يحمدونه وبهذا يظهر الرجحان. 

وأما ما قال هشام بن عروة: لم يزل أمر بنى إسرائيل معتدلا حتى فشى فيهم المولدون - 
أبناء سبايا الأمم - فقالوا فيهم بالرأى» فضلوا وأضلوا. قال ابن عبينة: فنظرنا فى ذلك 
فوجدنا ما حدث من الرأى إنما هو من المولدين أبناء سبايا الأمم» وذكر بعض من كان 
بالمدينة وبالبصرة وبالكوفة» والذين بالمدينة أحمد عند هذا تمن بالعراق من أهل المدينة. 

ولا قال مالك رضى الله عنه ‏ عن إحدى الدولتين: إنهم كانوا أتبع للسنن من 
الدولة الأخرى. قال ذلك لأجل ما ظهر بمقاربتها من الحدثان؛ لأن أولئك أولى بالخلافة 
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نسبًا وقرنًا. 


ووم .20 / وقد كان المنصور والمهدى والرشيد ‏ وهم سادات خخلفاء بنى العباس ‏ يرجحون علماء 
الحجاز وقولهم على علماء ء أهل العراق» كما كان خلفاء بنى أمية يرجحون أهل الحجاز على 
علماء أهل الشام» ا ل ا امير ري ار كقر 
الأحداث فيهم وضعفت الخلافة. ش 
و ررم ع ا 
مالك وأمثاله من علماء أهل الحجازء وسكنها من أفشى السئة بها وأظهر حقائق الإسلام» 
مثل أحمد بن حتبل » وأبى عبيدء وأمثالهما من فقهاء أهل الحديث. ومن ذلك الزمان 
لير ينها ال فى الأ صيرك والفروع» وكثر ذلك فيها وانتشر منها إلى 'الأمصار » وانتشر - 
أيضا ‏ من ذلك الوقت فئ المشرق والمغرب» فصار فى المشرق مثل إسحاق بن إبراهيم بن 
0 وأصحابه وأصحاب عبد الله بن المبارك» وصار إلى المغرب من علم أهل المدينة ما 
نقل إليهم من علماء الحديث» فصار فى بغداد وخراسّان والمغرب من العلم ما لا يكون مثله 
إذ ذاك بالحجاز والبصرة. 0 
أما أحوال الحجاز فلم يكن بعد عصر مالك وأصحابه من علماء الحجاز من يفضل على 
علماء المشرق والعراق والمغرب . 
000000 / وهذا باب يطول تتبعه» ولو استقصينا فضل علماء أهل المدينة وصحة أصولهم لطال 
الكلام. 
إذا تبي ذلكء “فلا ريب عند أحد أن مالكا نا رضى الله عنه د أقوم الناس بمذهب أهل 
المدينة رواية ورأيًا؛ .فإنه.لم يكن فى عصره ولا بعده أقوم بذلك منه» كان له من المكانة عند 
أهل الإسلام ‏ الخاص منهم والعام ‏ ما لا يخفى على من له بالعلم أدنى إلمام؛ وقد جمع 
الحافظ أبو بكر الخطيب أخبار الرواة عن مالك فبلغوا ألفًا وسبعمائة أو نحوهاء وهؤلاء 
الذين اتصل إلى الخطيب حديثهم بعد قريب مر::ثلاثمائة سنة» فكيف بمن انقطعت أخبارهم 
أأو لم يتصل إليه خبرهم» فإن الخطيب توفى سنة اثنتين وستين وأربعمائة». وعصره وعصر 
اداين .عبد البر والبيهقى والقاضى أبى يعلى وأمثال هؤلاء واحد»: ومالك توفى سنة تسع 
وسبعين ومائة» وتوفى أبو حنيفة سنة خمسين ومائة» وتوفى الشافعى سنة أربع: ومائتين» 
وتوفى أحمد بن حنبل .سنة إجدى وأربعين ومائتين؟ ولهذا قال الشافعى - رحمه الله :.ما 
تحت أديم السماء كتاب أكثر صوابًا بعد كتاب الله من موطأ مالك. وهو كما قال الشافعى - 
رضى الله عنه . : 
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وهذا لا يعارض ما عليه أئمة الإسلام من أنه ليس بعد القرآن كتاب أصح من .صحيح 
البخارى ومسلم» مع أن الأئمة على أن البخارى / أصح من مسلم »ومن رجح مسلمًا فإنه م" 
رجحه بجمعه ألفاظ الحديث فى مكان واحدءفإن ذلك أيسر على من يريد جمع ألفاظ 
الحديثء وأما من زعم أن الأحاديث التى انفرد بها مسلم أو الرجال الذين انفرد بهم أصح 
من الأحاديث التى' انفرد بها البخارى ومن الرجال الذين انفرد بهم :فهذا غلط لا يشك فيه 
عالم» كما لا يشك أحد أن البخارى أعلم من مسلم بالحديث والغلل: والتاريخ » وأنه أفقه 
منه؛ إذ البخارى وأبو داود أفقه أهل الصحيح والسنن المشهورة »وإن كان قد 'يتفق لبعض 
ما انفرد به مسلم أن يرجح على بعض ما انفرد به البخارى» فهذا قليل والغالب بخلاف ذلك» 
فإن الذى اتفق عليه أهل العلم أنه. ليس بعد القرآن كتاب أصح من كتاب البخارى ومسلم. 

وإعما كان هذان الكتابان كذلك؛ لأنه جرد فيهما الحديث الصحيح المسندء ولم يكن 
القصد بتصنيفهما ذكر آثار الصحابة والتابعين» ولا سائر الحديث من الحسن والمرسل وشبه 
ذلك» ولا ريب أن ما جرد فيه الحديث الصحيح المسند عن رسول الله ود فهو أصح 
الكتب؛ لأنه أصح منقولاً عن المعصوم من الكتب المصنفة . 

وأما الموطأ ونجوف فإنه صنّفًّ على طريقة يقة العلماء المصنفين إذ ذاك» فإن الناس على 
عهد رسول الله مَك كانوا يكتبون القرآن» وكان النبى مَلئِدّ قد نهاهم أن يكتبوا عنه غير 
/ القرآن وقال: «من كتب عنى شيئاً غير القرآن فليمحه(١2»‏ ثم نسخ ذلك عند جمهور ٠١/08‏ 
العلية ؛ خيق أذن: فى الكقانة عد :الله رن ععرئ وقال «اكنيوا" لكى قام: 11" وكقن 
لعسر وق زم كان قالراء توعان النيى: ازلا خوقا من انشاء القران يغيره». ثم آذنا لما لأمن 
ذلك فكان الناس يكتبون من حديث رسول الله كَكلَدِ.ما: يكتبون» وكتبوا - أيضا - غيره. 

ولم يكونوا يصنفون ذلك فى كتب مصنفة إلى زمن تابع التابعين» فصنف العلمء .فأول 
من ,صنت انن ,ريج بشينا فى التفسيره وشيئًا فى الأموات. ومن املع 1 قر ريد 
وحماد بن سلمة ومَعمّرء وأمثال هؤلاء يصنفون ما فى الباب عن النبى ككل والصحابة 
والتابعين. وهذه هى كانت كتب الفقه والعلم والأصول والفروع بعد القرآن» فصنف مالك 
الموطأ على هذه الطريقة 

رفقه عد عبلطاللة بن مارك وعبد. الله بن وهبء ووكيع ب بن الجراح » وعبد ايشم 
)١(‏ مسلم فى الزهد /٠٠١5(‏ 7) والدارمى فى المقدمة ١١9/١‏ وأحمد ١ 2١١/7‏ 4”» كلهم عن أبى سعيد 

الخدرى. 


(؟) البخارى فى العلم )١١5(‏ ومسلم فى الحج (111/11706» ) وأبو داود فى الحج )5١١17(‏ والترمذى فى 
العلم (/555139) وقال: «هذا حديث حسن صحيح» وأحمد 2778/7 كلهم عن أبى هريرة. 
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ابن مهدى» وعبد الرزاق» وسعيد بن منصور» وغير هؤلاء» فهذه الكتب التى كانوا يعدونها 
فى ذلك الزمان هى التى أشار إليها الشافعى ‏ رجمه الله فقال: ليس بعد القرآن كتاب 
أكثر صوابًا من موطأ مالك» فإن حديثه أصح من حديث نظرائه» وكذلك الإمام أحمد لما 
لم ل عن حديث. مالك ورأيه / وحديث غيره ورأيهم؟ رجح حديث مالك ورأيه على 

حديث أولئتك ورأيهم . 

وهذا يصدق الحديث الذى رواه الترمذى وغيره عن النبئ تكلِْةِ؛ِ أنه قال: «يوشك أن 
يضرب الناس أكباد الإبل فى طلب العلم فلا يجدون عالًا أعلم من عالم المدينة)7؟2 فقد 
روى عن غير واحد» كابن جريج وابن عيينة وغيرهما أنهم قالوا: هو مالك. 

والذين نازعوا فى هذا لهم مأخذان: أحدهما: الطعن فى الحديث فزعم بعضهم أن فيه 
انقطاعًا. والثانى: أنه أراد غير مالك كالعمرى الزاهد ونحوة. 

ققال : اتدل علية الديف وأنة حالف ام متفرن كن كان موحؤداء. وبالتؤاقي لم كان 
غائبّاء فإنه لا ريب أنه لم يكن فئ عصر مالك أحد ضرب إليه الناس أكباد الإبل أكثر من 
مالك . وغذا يقرر بوجهين : 

أحدهما : بطلب تقديمه على مثل الثورى والأوزاعى والليث وأبى حنيفة» وهذا فيه 
نزاع ولا حاجة إليه فى هذا المقام . 

ا والثانى : أن يقال: إن مالكًا تأخر موته عن هؤلاء كلهم فإنه/ توفى سنة تسع وسبعين 
ومائة» وهؤلاء كلهم ماتوا قبل ذلك. فمعلوم أنه بعد موت هؤلاء لم يكن فى الأمة أعلم 
من مالك فى ذلك العصرء وهذا لا ينازع فيه أحد من المسلمين» ولا رحل إلى أحد من 
علماء المدينة ما رحل إلى مالك. لا قبله ولا بعده» رحل إليه من المشرق والمغرب» ورحل 
إليه الناس على اختلاف طبقاتهم» من العلماء والزهاد والملوك والعامة» وانتشز موطؤه فى 
الأرض؛ حتى لا يعرف فى ذلك العصر كتاب بعد القرآن كان أكثر انتشار من الموطأء وأخذ 
الموطأ عنه أهل الحجاز والشام والغراق»ومن أصغر من أخذ عنه الشافعى ومحمد بن الحسن 
وأمثالهماء وكان محمد بن الحسن إذا حدث بالعراق عن مالك والحجازيين تمتلئْ داره» نذا 
معان اتوص ددني لعلمهم بأن علم مالك وأهل المدينة أصح وأثبت. 

6 من أخذ عنه الشافعى العلم اثنان: مالك» وابن عيينة.. ومعلوم عند كل أحد أن 
مالكًا أجل من ابن عيينة» حتئ إنه كان يقول: إنى ومالكًا كما قال القائل: 
)١(‏ الترمذى فى العلم (5180) وقال: «هذا حديث حسن وهو حديث ابن عيينة». لقنا فر لير فز ا 
(591:/ا) كلاهما عن أبى هريرة . 
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وابن اللبون إذا ما ذا فى قرن لم يستطع صولة كين القناعيس”” 

ومن زعم أن الذى ضربت إليه أكباد الإبل فى طلب العلم هو العمّرى الزاهدء مع كونه 
كان رجلا صاخًا زاهداء آمرا بالمعروف/ ناهيّا عن المنكرء لم يعرف أن الناس احتاجوا إلى ٠١/6050‏ 
شىء من علمه» ولا رحلوا إليه فيه. وكان إذا أراد أمرا يستشير مالكًا ويستفتيه» كما نقل 
أنه استشاره لما كتب إليه من العراق أن يتولى الخلافة» فقال: حتى أشاور مالكّاء فلما 
استشاره أشار عليه ألا يدخل فى ذلك» وأخبره أن هذا لا يتركه ولد العباس حتى تراق فيه 
دماء كثيرة» وذكر له ما ذكره عمر بن عبد العزيز ‏ لما قيل له: ول القاسم بن محمد إن 
بنى أمية لا يدعون هذا الأمر حتى تراق فيه دماء كثيرة. 

وهذه علوم التفسير والحديث والفتيا وغيرها من العلوم» لم يعلم أن الناس أخذوا عن 
العمَرى الزاهد منها ما يذكرء فكيف يقرن هذا بمالك فى العلم ورحلة الناس إليه؟! 

ثم هذه كتب الصحيح القع“ اجل انانفنيا كناب البخارى» أول ما يستفتح الباب بحديث 
مالك» وإن كان فى الباب شىء من حديث مالك لا يقدم على حديثه غيره» ونحن نعلم أن 
الناس ضربوا أكباد الإبل فى طلب العلم» فلم يجدوا عالًا أعلم من مالك فى وقته. 

والناس كلهم مع مالك. وأهل المدينة: إما موافق» وإما منازع» فالموافق لهم عضد 
ونصيرء والمنازع لهم معظم» لهم مبجلء» لهم/ عارف بمقدارهم. وما تجد من يستخفا 50/556 
بأقوالهم ومذاهبهم إلا من ليس معدودًا من أئمة العلم؛ وذلك لعلمهم أن مالكنًا هو القائم 
بمذهب أهل المديئة» وهو أظهر عند الخاصة والعامة من رجحان!؟؟ مذهب أهل المدينة 
على سائر الأمصارء فإن موطأه مشحون, إما بحديث أهل المدينة» وإما بما اجتمع عليه 
أهل المدينة» إما قديماء وإما حديئًا. وأما مسألة تنازع فيها أهل المدينة وغيرهم فيختار فيها 
قولاء ويقول: هذا أحسن ما سمعت. فأما بآثار معروفة عند علماء المدينة ولو قدر أنه 
كان فى الأزمان المتقدمة من هو أتبع لمذهمب أهل المدينة من مالك فقد انقطع ذلك . 

ولسنا نتكر أن من الناس من أنكر على مالك مخالفته أولا لأحاديثهم فى بعض المسائل» 
كما يذكر عن عبد العزيز الدراوردى أنه قال له فى مسألة تقدير المهر بنصاب السرقة : تعرقت 
يا أبا عبد الله » أى: صرت فيها إلى قول أهل العراق الذين يقدرون أقل المهر بنصاب 


() اللرّ لزوم الشىء بالشىء بمنزلة لزاز البيت» وهى الخشبة التى ير بها الباب. انظر: لسان العرب» مادة الززة. 
(0) البزل: البعير التى فطر نابها بدخولها فى السنة التاسعة. انظر: المصباح المنيرء مادة «بزل». 

(") القناعيس: النوق الطويلة العظيمة السنام. انظر: لسان العرب» مادة «قنعس»). 

(5) فى المطبوعة : «رحجان» والصواب ما أثبتناه. 
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السرقة» لكن النصاب عند أبى حنيفة وأصحابه عشرة دراهم. وأما مالك والشافعى وأحمد 
فالنصاب عندهم ثلاثة دراهم» أو ربع دينار» كما جاءت بذلك الأحاديث الصحاح . 

فيقال أولا: إن مثل هذه الحكاية تدل على ضعف. أقاويل أهل. العراق عند أهل: المدينة» 

ممم ٠+.‏ وأنهم كانوا يكرهون للرجل أن يوافقهم»/ وهذا مشهور عندهم: يعيبون الرجل بذلك» كما 

قال ابن عمر. لما استفتاه عن دم البعوض» وكما قال ابن المسيب لربيعة لما سأله عن عقل ٠‏ 
أصابع المرأة. 

وأما ثانياء فمثل هذا فى قول مالك قليل جداء وما من عالم إلا وله ما.يرد عليه» وما 
أحسن ما قال ابن خويزمنداد فى مسألة بيع كتب الرأى والإجارة عليها: لا فرق عندنا بين 
رأى صاحبنا مالك وغيره فى هذا الحكم.. لكنه أقل خطأ من غيره. 

وأما الحديث فأكثره نجد مالكًا قد قال به فى إحدى الروايتين» وإنما تركه طائفة من 
أصحابه كمسألة رفع اليدين عند الركوع والرفع منه» وأهل المدينة رووا عن مالك الرفع 
موافقًا للحديث الصحيح الذى رواه » لكن ابن القاسم ونحوه من البصريين هم الذين قالوا 
بالرواية الأولى» ومعلوم أن مدَّونة ابن القاسم أصلها مسائل أسّد بن الفرات التى فرعها 
أهل لعراده ثم سأل عنها أسد بن القاسمء فأجابه بالنقل عن مالك وتارة بالقياس على 
قوله. 5 ثم أصلها فى رواية سحئون؛ فليك! يفخ فى اد ابن القاسم طائفة من الميل إلى 
أقوال أهل العراق وإن لم يكن ذلك من أصول أهل المدينة . 

1١0‏ ثم اتفق أنه لما انتشر. مذهب مالك بالأندلس وكان يحيى بن يحيى / عامل الأندلس 
والولاة يستشيرونه» فكانوا يأمرون القضاة ألا يقضوا إلا بروايته عن مالك» ثم رواية غيره» 
فانتشرت رواية ابن القاسم عن مالك لأجل من عمل بها وقد تكون مرجوحة فى المذهب 
وعمل أهل المدينة والسنة» حتى صاروا يتركون رواية الموطأ الذى هو متؤاتز عن مالك» وما 
زال يحدث به إلى أن مات لرواية ابن القاسم» وإن كان طائفة من أئمة المالكية أنكروا 
ذلك» ا مي ل ل ل ل ل ويمكن المتبع 
لذهبه .أن يتبع السنة فى عامة الأمور؛إذ قل من سسنّة إلا وله قول يوافقهاء اح بن 
#اعواتكل الخرياء فإنهم كثيرا ما يخالفون. السنة وإن لم يتعمدوا ذلك. 

ثم من تدبر أصول الإسلام وقواعد الشريعة وجد أصول مالك وأهل المدينة أصح 
الأصول والقواعد»ء وقد ذكر ذلك الشافعى وأحمد وغيرهماء حتى إن الشافعى لما ناظر 
محمد بن الحسن حين رجح محمد لصاحبه على صاحب الشافعى» فقال له الشافعى:. 
بالإنصاف أو بالمكابرة؟ قال له: بالإنصاف» فقال: ناشدتك اللهء صاحبنا أعلم بكتاب الله 
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أم صاحبكم؟ فقال: بل صاحبكم» فقال: صاحبنا أعلم بسئة رسول الله - صلى الله - 
تعالى ‏ عليه وسلم ‏ أم صاحبكم؟ فقال: بل صاحبكم» فقال: صاحبنا أعلم بأقوال 
أصحاب رسول الله - صلى الله تعالى ‏ عليه وسلم ‏ أم / صاحبكم ؟ فقال: بل "١/554‏ 
صاحبكم » فقال: ما بقى بيننا وبينكم إلا القياس» ونحن نقول بالقياس» ولكن من كان 
بالأصول أعلم كان قياسه أصح . 

وقالوا للإمام أحمد: من أعلم بسنة رسول الله - صلى الله - تعالى - عليه وسلم -: 
مالك أم سفيان؟ فقال: بل مالك . فقيل له: أيما أعلم بآثار أصحاب رسول الله كَلِْة: مالك 
أم سفيان؟ فقال: بل مالك . فقيل له : أيما أزهد: مالك أم سفيان؟ فقال: هذه لكم. 

ومعلوم أن سفيان الثورى أعلم أهل العراق ذلك الوقت بالفقه والحديث» فإن أبا 
حنيفة» والثورى» ومحمد بن عبد الرحمن بن أبى ليلى» والحسن بن صالح بن جنى» 
وشريك بن عبد الله التَحَعى القاضىء كانوا متقاربين فى العصرء وهم أئمة فقهاء الكوفة 
فى ذلك العصرء وكان أبو يوسف يتفقه أولا على محمد بن عبد الرحمن بن أبى ليلى 
القاضى» ثم إنه اجتمع بأبى حنيفة فرأى أنه أفقه منه فلزمه» وصنف كتاب «اختلاف أبى 
حنيفة وابن أبى ليلى»» وأخذه عنه محمد بن الحسن» ونقله الشافعى عن محمد بن 
الحسن» وذكر فيه اختياره» وهو المسمى بكتاب «اختلاف العراقيين» . 

/ ومعلوم أن سفيان الثورى أعلم هذه الطبقة فى الحديث مع تقدمه فى الفقه والزهد ‏ .#م/.٠١‏ 
والذين أنكروا من أهل العراق وغيرهم ما أنكروا من الرأى المحدث بالكوفة لم ينكروا ذلك 
على سفيان الثورى» بل سفيان عندهم إمام العراق» فتفضيل أحمد لمذهب مالك على 
مذهب سفيان تفضيل له على مذهب أهل العراق» وقد قال الإمام أحمد فى علمه وعلم 
مالك بالكتاب والسنة والآثار ما تقدم» مع أن أحمد يقدم سفيان الثورى على هذه الطبقة 
كلها وهو يعظم سفيان غاية التعظيم» ولكنه كان يعلم أن مذهب أهل المدينة وعلمائها أقرب 
إلى الكتاب والسنة من مذهب أهل الكوفة وعلمائها. 

وأحمد كان معتدلا عالًا بالأمور يعطى كل ذى حق حقه؛ ولهذا كان يحب الشافعى 
ويثنى عليه ويدعو له ويذب عنه عند من يطعن فى الشافعى» أو من ينسبه إلى بدعة» ويذكر 
تعظيمه للسنة واتباعه لهاء ومعرفته بأصول. الفقه. كالناسخ والمنسوخ؛ والمجمل 
والمفسر» ويثبت خبر الواحد ومناظرته عن مذهب أهل الحديث من خالفه بالرأى وغيره. 
وكان الشافعى يقول: سمونى ببغداد ناصر الحديث. 


ومناقب الشافعى واجتهاده فى اتباع الكتاب والسنة» واجتهاده فى الرد على من يخالف 
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ذلك كثير جداء وهو كان على مذهب أهل الحجازء وكان قد تفقه على طريقة المكيين 
١+8.؟‏ أصحاب ابن جريج» / كمسلم بن خالد الرَنى؛ وسعيد بن سالم القَداح» ثم رحل إلى 

مالك وأخذ عنه الموطأء وكمل أصول أهل المدينة وهم أجل علمًا وفقهًا وقدرً من أهل. مكة 
من عهد النبى يَكةِ إلى عهد مالك» ثم اتفقت له محنة ذهب فيها إلى العراق» فاجتمع 
بمحمد ابن الحسن وكتب كتبه وناظره» وعرف أصول أبى حنيفة وأصحابه؛ وأخذ من 
الحديث ما أخذه على أهل العراق» ثم ذهب إلى الحجاز. 

ثم قدم إلى العراق مرة ثانية» وفيها صنف. كتابه القديم المعروف ب «الحجة» واجتمع به 
أحمد بن حنبل فى هذه القدمة بالعراق» واجتمع به بمكة» وجمع .بينه وبين إسحاق بن 
راهويهء وتناظرا بحضور أحمد - رضى الله عنهم أجمعين. ولم يجتمع بأبى يوسف ولا 
بالأوزاعى وغيرهماء فمن ذكر ذلك فى الرحلة المضافة إليه فهو كاذب». فإن تلك الرحلة 
فيها من الأكاذيب عليه وعلى بالق زان يوسف ومحمد وغيرهم من أهل العلم ما لا 
يخفى على عالم» وهى من جنس كذب القصاصء ولم يكن أبو يوسف ومحمد سعيا فى 
أذى الشافعى قطء ولا كان حال مالك معه ما ذكر فى تلك الرحلة الكاذبة . 

ثم رجع الشافعى إلى مصر وصنف كتابه الجديد» وهو فى خطابه وكتابه ينسب إلى 
مذهب أهل الحجازء فيقول: قال بعض أصحابنا ‏ وهو يعنى : أهل المدينة - أو بعض 

+ع ٠.‏ علماء أهل المدينة كمالك. . ويقول فى/ أثناء كلامه: وخالفنا بعض المشرقيين» وكان 

الشافعى عند أصحاب مالك واحدًا منهم ينسب إلى أصحابهم» واختار سكنى مصر إذ ذاك؛ 
لأنهم كانوا على مذهب أهل المدينة ومن يشبههم من أهل مصرء كالليث بن سعد وأمثاله» 
وكان أهل الغرب بعضهم على مذهب هؤلاء وبعضهم على مذهب الأوزاعى وأهل الشام» 
ومذهب أهل الشام ومصر والمدينة متقارب» لكن أهل المدينة أجل عند الجميع . 

ثم إن الشافعى ‏ رضى الله عنه ‏ لما كان مجتهدا فى العلم ورأى من الأحاديث 
الصحيحة وغيرها من الأدلة ما يجب عليه اتباعه وإن خالف قول أصحاب المدنيين؛ قام بما 
رآه واجبا عليه؛ وصنف «الإملاء» على مسائل ابن القاسم» وأظهر خلاف مالك فيما خالفه 
فيه» وقد أحسن الشافعى فيما فعل» وقام بما يجب عليه» وإن كان قد كره ذلك من كرهه وآذوه. 
وجرت محنة مصرية معروفة: والله يغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات» الأحياء منهم والأموات. . 

وأبو يوسف ومحمد هما صاحبا أبى حنيفة» وهما مختصان به كاختصاص الشافعى 
بمالك . ولعل خلافهما له يقارب خلاف الشافعى لمالك . وكل ذلك اتباعًا للدليل وقيامًا 
بالواجب . | 
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والشافعى ‏ رضى الله عنه ‏ قرر أصول أصحابه والكتاب / والسنةء وكان كثير الاتباع  ٠١/705‏ 
لما صح عنده من الحديث؛ ولهذا كان عبد الله بن الحكم يقول لابنه محمد: يا بنى الزم هذا 
الرجل فإنه صاحب حججء فما بينك وبين أن تقول: : قال ابن القاسم فيضحك منك إلا أن 
تخرج من مصر. قال محمد: فلما صرت إلى العراق جلست إلى حلقة فيها ابن أبى داودء 
فقلت: قال ابن القاسم» فقال: ومن ابن القاسم؟ فقلت: رجل مفت يقول من مصر إلى 
أقصى الغرب» وأظنه قال: قلت: رحم الله أبى. 

وكان مقصود أبيه: اطلب الحجة لقول أصحابك ولا تتبع» فالتقليد إنما يقبل حيث يعظم 
المقلدء بخلاف الحجة فإنها تقبل فى كل مكان» فإن الله أوجب على كل مجتهد أن يقول 
بموجب ما عنده من العلم» والله يخص هذا من العلم والفهم ما لا يخص به هذاء وقد 
يكون هذا هو المخصوص بزيد العلم والفهم فى نوع من العلم أو باب منه أو مسألة» وهذا 
هو مخصوص بذلك فى نوع آخر. 

لكن جملة مذاهب أهل المدينة النبوية راجحة فى الحملة على مذاهب أهل المغرب 
والمشرق» وذلك يظهر بقواعد جامعة: 

منها قاعدة الحلال والحرام المتعلقة بالنجاسات فى المياه» فإنه من المعلوم أن الله قال فى 
كتابه : 

« وَرَحمتى وسعت كُلَّ شىء فَسأَكتبهَا/ لأذين يتَقُونَ ويؤثون الركاة والذين هم بآياتنا يؤوت .2 + .' 
الْذين يَِعُوَ الرّسُول الت الأَمَىّ الَذى يجدوته مكتوبا عندهم ف فى الُوراة والإنجيل يَأمرهُم 
باْمعروف وَينْهاهم عن الْسكر وبحل لهم الطينات ويْحرِم عليِهم اْخبائث ويضع عنهم إصرهم 
والأغلال الّتى كانت عليهم 4# [الأعراف: 1537: 107]» فالله ‏ تعالى ‏ أحل لنا الطيبات 
ووم علينا #تليافقة. او لاقل لوط انك ابخان ا[عنه ليت اقلم نه كاليع واليعة بوك 
الخنزير. وما خبثه لكسبه» كالمأخوذ ظلمًا؛ أو بعقد محرم كالربا والميسر. 

فأما الأول فكل ما حرم ملابة كالتجاسات حرم اكلهو ولي كل با حرم أكله حرمت 
ملابسته كالسمومء والله قد حرم علينا أشياء من المطاعم والمشارب» وحرم أشياء من الملابس . 

ومعلوم أن مذهب أهل المدينة فى الأشربة أشد من مذهب الكوفيين؛ فإن أهل المدينة 
وسائر الأمصار وفقهاء الحديث يحرمون كل مسكر» وأن كل مسكر خمر وحرام» وأن ما 
أسكر كثيره فقليله حرام» ولم يتنازع فى ذلك أهل المدينة لا أولهم ولا آخرهم. سواء كان 
من الثمار أو الحبوب» أو العسل أو لبن الخيل»أو غير ذلك. والكوفيون لا خمر عندهم إلا 
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ما اشتد. من عصير العنب» فإن طبخ قبل الاشتداد حتى ذهب ثلثاه حل» ونبيذ التمر 
والزبيب محرم إذا كان مسكرً نيئَاء ٠‏ فإن طبخ أدنى طبخ حل وإن أسكز ! وسائر الأنبذة 
مسم .+ /تحل وإن أسكرت! لكن يحرمون المسكر منها. 

وأما الأطعمةء فأهل الكوفة أشد فيها من أهل المدينة ؛ فإنهم مع تحريم كل ذى ناب من 
السباع وكل اذى مخلّب م من الطير» ونحرد يم اللحم حتى يحرمون الضب والضبع . والخيل 
تحرم عندهم فى أحد القولين» ومالك يحرم تحريمًا جازما ما جاء فى القرآن» فذوات 
الأنياب إما أن. يحرمها. تحريما دون ذلك» وإما أن يكرهها فى المشهور». وروى عنه. كراهة 
ذوات المخالبهء والطير لا يحرم منها شيئًا :ولا يكرههء وإن كان اليم على مراتب» 
والخيل يكرهها. ورويت الإباحة والتحريم ‏ أيضا. 

نكن سن الأعاديق المتعيفة قن هذا نانيع أن :آهل الديهة اتج لين #فإف نانب 
الأشربة قد ثبت فيه عن النبى ‏ صلى الله تعالى ‏ عليه وسلم ‏ من الأحاديث ما 
غلم من علمها الها من أباخ اللتواترائقةم بل قد صح عنه. فى النهى عن الخليطين والأوعية 
ما لا يخفى على عالم بالسئة وأما الأطعمة فإنه وإن قيل: إن مالكًا خالف أحاديث 
صحيحة فى التحريم »ففى ذلك خلاف . واللأحاديث الصحيحة التى خالفها من حرم الضب 
وغيره تقاوم ذلك أو تربو عليه ثم إن هذه الأحاديث قليلة جد بالنسبة إلى أحاديث الأشربة. 

7 / وأيضًا . فمالك معه فى ذلك آثار عن السلف» كابن عباس» وعائشة؛ وعبد الله بن 

عمر وغيرهم مع ما تأوله من ظاهر القرآن» ومبيح الأشربة ليس معه لا نص ولا قياس» بل 
قوله مخالف للنص والقياس. 

وأيضاء فتحريم جنس الخمر أشد من تحريم اللحوم الخبيثة» فإنها يجب اجتنابها مطلقّاء 
ويجب على من شربها الحد» ولا يجوز اقتناؤها. .وأيضاء فمالك جوز إتلاف عينها اتباعًا ل 
أجاء من السنة فى ذلك» ومنع من تخليلهاء وهذا كله فيه من اتباع السنّ ما ليس فى قول 
من خالفه من أهل الكوفة» فلما كان تحريم الشارع للأشربة المسكرة أشد من نحخريمه 
للأطعمة؛ كان القول الذى يتضمن موافقة الشارع أصح. 

ومما يوضح هذا أن طائفة من أهل المدينة استحلت الغناء حتى صار يحكى ذلك عن أهل 
المدينة! وقد قال عيسى بن إسحاق الطباع: سئل مالك عما يترخص فيه بعض أهل المدينة 
من الغناء؟ فقال: إنما يفعله عندنا الفساق. ومعلوم أن هذا أخف مما استحله من استحل 
الأشربة» فإنه ليس فى تحريم الغناء من النصوص المستفيضة عن النبى ‏ صلى الله - تعالى - 
عليه وسلم - ما فى تحريم الأشربة المسكرة» فعلم أن أهل المدينة أتبع للسنة 
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/ ثم إن من أعظم المسائل: مسألة اختلاط الحلال بالحرام لعينه» كاختلاط النجاسات بالماء "٠/8‏ 
وسائر المائعات» فأهل الكوفة يحرمون كل ماء أو مائع وقعت فيه نجاسة. قليلاً كان أو 
كتير ثم يقدرون ما لا تصل إليه النجاسة بما لاا تصل إليه الحركة» ويقدرونه بعشرة أذرع 
فى عشرة أذرع. ثم منهم من يقول: إن البئر إذا وقعت فيها النجاسة لم تطهرء بل تطمء 
والفقهاء منهم من يقول: تنزح» إما دلاء مقدرة منهاء وإما جميعها على ما قد عرف» لأجل 
قولهم: ينجس الماء والمانع بوقوع النجاسة فيه. 

وأهل المدينة بعكس ذلك. فلا ينجس اماء عندهم إلا إذا تغير» لكن لهم فى قليل الماء: 
هل يتنجس بقليل النجاسة؟ قولان. ومذهب أحمد قريب من ذلك» وكذلك الشافعى» 
لكن عذان يقوزان القليل عنا'مونة القلتين 17اء روث مالك . وغ نالف فين الأطعمة لف 
وكذلك فى مذهب أحمد نزاع فى ساتر المائعات . ومعلوم أن هذا أشبه بالكتاب والسنة؛ فإن 
اسم الماء باق» والاسم الذى به أبيح قبل الوقوع باق» وقد دلت سنة رسول الله يَكَةِ فى 
بثر بضاعة وغيره على أنه لا يتنجس» لم يعارضن ذلقة] لا تعدية لسن بصتريع فى مكل 
التزاع فيه» وهو حديث النهى عن البول فى الماء الدائم'"» فإنه قد يخص البول بالحكم . 

/ وخص بعضهم أن يبال فيه دون أن يجرى إليه البول. 

وقد يخص ذلك بالماء القليل. 

وقد يقال: النهى عن البول لا يستلزم التنجيس؛ بل قد ينهى عنه؛ لأن ذلك يفضى إلى 
التنجيس إذا كثر. يقرر ذلك أنه لا تنازع بين المسلمين أن النهى عن البول فى الماء الدائم لا 
يعم جميع المياهء بل ماء البحر مستثنى بالنص والإجماع» وكذلك المصانع الكبار التى لا 
يمكن نزحهاء ولا يتحرك أحد طرفيها بتحرك الطرف الآخر لا ينجسه البول بالاتفاق. 
والحديث الصحيح الصريح لا يعارضه حديث فى هذا الإجمال والاحتمال. 

وكذلك تنجس الماء المستعمل ونحوهء مذهب أهل المدينة ومن وافقهم فى طهارته ثابت 
بالأحاديث الصحيحة عن النبى ولِاةّ كحديث صب وضوئه على جابر”"'» وقوله: ١‏ المؤمن 
لكاو امال دالت 


١. لمعم‎ 


. القلَة: إناء للعرب كالجرة الكبيرة انظر: المصباح المنير» مادة «قلل»‎ )١( 

() البخارى فى الوضوء ( 579 ) ومسلم فى الطهارة ( 587 / 90 ). 

( البخارى فى الوضوء )١195(‏ ومسلم فى الفرائض /١١1١7(‏ 8) والدارمى فى الوضوء ١87 /١‏ وأحمد #/ 
»© كلهم عن جابر بن عبد الله. 

() البخارى فى الغسل (18) ومسلم فى الحيض (١/ا7/ )١١6‏ وأبو داود فى الطهارة )751١(‏ والترمذى فى الطهارة 
(171) وقال: «حديث حسن صحيح) والنسائى فى الطهارة (519) وابن ماجه فى الطهارة (075) وأحمد (؟/ 
0 كلهم عن أبى هريرة. 
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وكذلك بول الصبى الذى لم يطعم» مذهب: بعض أهل المدينة ومن وافقهم لهم فيه 

أحاديث صحيحة عن النبى - صلى الله - تعالى - عليه وسلم ‏ لا يعارضها شىء . ْ 
عار ١.‏ / وكذلك مذهب مالك وأهل المدينة فى أعيان النجاسات الظاهرة فى العبادات أشبه شىء 

بالأحاديث الصحيحة وسيرة الصحابة» ثم إنهم لا يقولون بنجاسة البول والروث ما يؤكل 
لحمه» وعلى ذلك بضع عشرة حجة من النص والإجماع القديم والاعتبار» ذكرناها فى غير 
هذا الموضع» وليس مع المنجس إلا لفظ يظن عمومه وليس بعام» أو قياس يظن مساواة 
الفرع فيه للأصل وليس كذلك . 

فنا كانت اللحاسات مو لاتق الدزمةلاقياتها وتتهتهم فى ذلك اخ مق مذعت 
الكوفيين كما فى الأطعمة؛ كان ما ينجسونه ‏ أولئك ‏ أعظمء وإذا قيل: إنه خالف حديث 
الولوغ ونحوه فى النجاسات فهو كما يقال: إنه خالف حديث سباع الطير ونحوهء ولا ريب 
أن هذا أقل مخالفة للنصوص ممن ينجس روث ما يؤكل لحمه وبوله» أو بعض ذلك» أو 
يكره سؤر الهرة. ا ش 

وقد ذهب بعض الناس إلى أن جميع الأرواث والأبوال طاهرة إلا بول الإنسى وعذرته» 
وليس هذا القول بأبعد فى الحجة من قول من ينجس الذى يذهب إليه أهل المدينة» من أهل 
الكوفة ومن وافقهم. ْ 

ا ومن تدبر مذهب أهل المدينة وكان عانًا بسنة رسول الله/ كد تبين له قطعًا أن مذهب 

أهل المدينة المنتظم للتيسير فى هذا الباب أشبه بسنة رسول الله كَلِْكِ من المذهب المنتظم 
للتعسيرء وقد قال يكلِةِ فى الحديث الصحيح لما بال الأعرابى فى المسجد وأمرهم بالصب 
على بوله» قال : «إنما بعثتم ميسزين ولم تبعثوا معسرين21(2. وهذا مذهب أهل المدينة 
وأهل الحديث» ومن خالفهم يقول: إنه يغسل ولا يجزئ الصب» وروى فى ذلك حديثًا 
مرسلاً لا يصح. 





/ ٠ ) 177١0 ( البخارى فى الوضوء‎ )١( 
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فصل 

وأما النوع الثانى من المحرمات وهو المحرم لكسبه» كالمأخوذ ظلمًا بأنواع الغصب من 
السرقة والخيانة والقهر؛ وكالمأخوذ بالربا والميسر» وكالمأخوذ عوضًا عن عين أو نفع محرمء 
كثمن الخمر والدم» والخنزير والأصنام» ومهر البغى وحَلوان الكاهن» وأمثال ذلك» 
فمذهب أهل المدينة فى ذلك من أعدل المذاهب» فإن تحريم الظلم وما يستلزم الظلم أشد 
من تحريم النوع الأول» فإن الله حرم الخبائث من المطاعم إذ هى تغذى تغذية خبيثة توجب 
للؤنسان الظلم» كما إذا اغتذى من الخنزير والدم والسباعء فإن المغذى شبيه بالمغتذى به 
فيصير فى نفسه من البغى والعدوان بحسب ما اغتذى منه. 

/ وإباحتها للمضطر؛ لأن مصلحة بقاء النفس مقدم على دفع هذه المفسدة مع أن ذلك "١/54١‏ 
عارض لا يؤثر فيه مع الحاجة الشديدة.أثرا يضر. وأما الظلم فمحرم قليله وكثيره» وحرمه ‏ 
تعالى - على نفسه وجعله محرمًا على عباده. 

وحرم الربا؛ لأنه متضمن للظلم» فإنه أخذ فضل بلا مقابل له» وتحريم الربا أشد من 
تحريم الميسر الذى هو القمار؛ لأن المرابى قد أخذ فضلاً محققًا من محتاج» وأما المقامر فقد 
يحصل له فضل وقد لا يحصل له» وقد يقمر هذا هذاء وقد يكون بالعكس. 


وقد نهى النبى يلي عن بيع الغرر"!» وعن بيع الملامسة والمنابذة7'"» وبيع الثمرة قبل 
بدو مناخ ص07 وبيع بن 0 ونحو ذلك مما فيه نوع مقامرة. وأرخص فى ذلك 
فيما تدعو الحاجة إليه ويدخل تبعًا لغيره» كما أرخص فى ابتياعها بعد بدو صلاحها مبقاة 
إلى كمال الصلاح» وإن كان بعض أجزائها لم يخلق» وكما أرخص فى ابتياع النخل المؤبر 
مع جديده إذا اشترطه المبتاع وهو لم يبد صلاحه» وهذا جائز بإجماع المسلمين» وكذلك 
سائر الشجر الذى فيه ثمر ظاهر. وجعل للبائع ثمرة الدنخل المؤبر إذا لم يشترطها المشترى » 
فتكون الشجرة للمشترى والبائع ينتفع بها بإبقاء ثمره عليها إلى حين الجُذاذ20 . 
/ وقد ثبت فى الصحيح أنه أمر بوضع الجوائح. وقال: (إن بعت من أخيك ثمرة ١١/845‏ 
فآصابتها جائحة . فلا يحل لك أن تأخذ من مال أخيك شينًا » بم يأخذ أحدكم مال 


.) 4 / 1١6١ ( مسلم فى البيوع‎ )١( 
. )١/191١ ( ومسلم فى البيوع‎ ) 5١55 ( البخارى فى البيوع‎ )0( 
. )6١ / ١54 ( ومسلم فى البيوع‎ ) 5١95 . ١98 ( البخارى فى البيرع‎ )©( 
. ) 9 / ١9١4 ( ومسلم فى البيوع‎ )5١157 ( البخارى فى البيوع‎ )( 
أى: القطع. انظر : لسان العرب» مادة اجذذ).‎ )5( 
1١ /ا3‎ 
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ألحية: غير 0 


ومذهب مالك وأهل المدينة فى هذا الباب أشبه ال والعدل من مذهب من خالفهم 
من أهل الكوفة وغيرهم» وذلك أن مخالفهم جعل البيع إذا وقع على موجود جاز سواء 
كان قد بدا صلاحه أو لم يكن قد بدا صلاحهء وجعل موجب كل عقد قبض المبيع عقبه؛ 
ولم يجز تأخير القبض» فقال: إنه إذا اشترى الثمر باديًا صلاحه أو غير باد صلاحه جازء 
وموجب العقد القطع فى الحال» لا يسوغ له تأخير الثمر إلى تكمل صلاحه. ولا يجوز له 
أن يشترطه. وجعلوا :ذلك القبض قبضًا ناقلا للضمان إلى. المشترى دون البائع وطردوا 
ذلك» فقالوا: إذا باع عينًا مؤجرة لم يصح لتأخير التسليم» وقالوا: إذا استثنى منفعة 
المبيع» كظهر البعير وسكنى الدار لم يجزء وذلك كله فرع على ذلك القياس . 

وأهل المدينة وأهل الحديث خالفوهم فى ذلك كله .واتيعوا النصوص الصحيحة» وهو 
موافقة القياس الصحيح العادل» فإن قول القائل: العقد موجب القبض عقبهء يقال له: 
موجب العقد إما أن يتلقى من الشارع» أو من قصد العاقدء والشارع ليس فى كلامه ما 

جومم .+ يقتضى أن هذا / يوجب موجب العقد مطلقاء وأما المتعاقدان فهما تحت ما تراضيا به 

ويعقدان العقد عليه» فتارة يعقدان على أن يتقابضا عقبهء وتارة على أن يتآخر القبض كما 
فى الثمرء فإن العقد المطلق يقتضى ال حلول» ولهما تأجيله إذا كان لهما فى التأجيل 
مصلحة» فكذلك الأعيان» فإذا كانت العين المبيعة فيها منفعة للبائع أو غيره كالشجر الذى 
ثمره ظاهر وكالعين المؤجرة» وكالعين التى استثنى البائع نفعها مدة» لم يكن موجب هذا 
العقد أن يقتضى المشترى ما ليس له وما لم يملكه إذا كان له أن يبيع بعض العين دوت 
بعض ؛ كان له أن يبيعها دون منفعتها . 

ثم سواء قيل: إن المشترى يقبض العين» أو قيل: لا يقبضها بحال» لا يضر ذلك» فإن 
القبض فى البيع ليس هو من تمام العقد كما هو فى الرَّمْنِء بل الملك يحصل قبل القبض 
للمشترى تابعّاء ويكون غاء المبيع له بلا نزاع وإن كان فى يد البائع» ولكن أثر القبض إما 
فى الضمان وإما فى جواز التصرف. وقد ثبت عن ابن عمر؛ أنه قال: مضت السنة أن ما 
أدركته الصفقة حيّا مجموعًا فهو من ضمان المشترى. 

ولهذا ذهب إلى ذلك أهل المديئة وأهل الحديث. فإن تعليق الضمان بالتمكين من القبض 
أحسن من تعليقه بنفس القبض» وبهذا جاءت السنةء ففى الثمار التى أصابتها جائحة لم 

وين تكن لتر من المُذاذ / وكان معذوراءفإذا تلفت كانت من ضمان الباتع؛ ولهذا التى 

تلفت بعد تفريطه فى القبض كانت من ضممانه والغبد والدابة التى تمكن من قبضها تكون 





.)١5 / 6: ( مسلم فى المساقاة‎ )١( 
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من ضمانه» على حديث على وابن عمر. 

ومن جعل التصرف تابعا للضمان فقد غلطء فإنهم متفقون على أن منافع الإجارة إذا 
تلفت قبل تمكن المستأجر من استيفائها كانت من ضمان المؤجرهء ومع هذا للمستأجر أن 
يؤجرها بمثل الأجرة» وإنما تنازعوا فى إيجارها بأكثر من الأجرة لثلا يكون ذلك ربح فيما لا 
يضمن» والصحيح جواز ذلك لأنها مضمونة على المستأجرء فإنها إذا تلفت مع تمكنه من 
الاستيفاء كانت من ضمانه» ولكن إذا تلفت قبل تمكنه من الاستيفاء لم تكن من ضمانه . 

وهذا هو الأصل أيضا تكد بع في الصلع يعن ابن عور أنه قال: كنا تبتاع الطعام 
جزافًا على عهد رسول الله يله فنهى أن نبيعه حتى ننقله إلى رحالنال'». وابن عمر هو 
القائل : ف 1 أن ما أدركته الصفقة حيًا مجموعا فهو من ضمان المشترى. فتبين أن 
مثل هذا الطعام مضمون على المشترى ولا يبيعه حتى ينقلهء وغلة الثمار والمنافع له أن 
يتصرف فيهاء ولو تَلفَّت قبل التمكن من قبضها كانت من ضمان المؤجر والبائع» والمنافع لا 
بحن اعرف اننا إلا / بعد استيفائهاء وكذلك الثمار لا تباع على الأشجار على بعد ٠١/5450‏ 
الحذاذ يخاذك الطعام المنقول. 

والسنة فى هذا الباب فرقت بين القادر على القبض وغير القادر فى الضمان والتصرف» 
فأهل المدينة أتبع للسنة فى هذا الحكم كله؛ وقولهم أعدل من قول من يخالف السنة. 

ونظائر تهج كتين أن الأعيانة الخافة .من النقياء هن عر ر تلن مطلقا وإن لم 
توصف» ومنهم من منع بيعها مع الوصف. ومالك جوز بيعها مع الصفة دون غيرهاء وهذا 
أعدل . 

والعقود .من الناس من أوجب فيها الألفاظ وتعاقب الإيجاب والقبول ونحو ذلك» 
وأهل المدينة جعلوا المرجع فى العقود إلى عرف الناس وعادتهم فما عده الناس بيعًا فهو 
بيع» وما عدوه إجارة فهو إجارة» وما عدوه هبة فهو هبةء وهذا أشبه بالكتاب والسنة 
وأعدل» فإن الأسماء منها ما له حد فى اللغة كالشمس والقمر. ومنها ما له حد فى الشرع 
كالصلاة والحج. ومنها ما ليس له حد لا فى اللغة ولا فى الشرع بل يرجع إلى العرف» 
كالقبض . ومعلوم أن اسم البيع والإجارة والهبة فى هذا الباب لم يحدها الشارعء ولا لها 
حد فى اللغة» بل يتنوع ذلك / بحسب عادات الناس وعرفهم» فما عدوه بِيعًا فهو بيع» وما 846/.؟ 
عدوه هبه فهو هبة» وما عدوه إجارة فهو إجارة. 

ومن هذا الباب أن مالك يجوز بيع المغيب فى الأرض كالجزر واللفت» وبيع المقائى 





)١(‏ البخارى فى البيوع )1١1709(‏ ومسلم فى البيوع (19717/ 18)» كلاهما عن ابن عمر. 
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جملة» كما يجوز هو والجمهور بيع الباقلاء ونحوه فى قشره. ولا ريب أن هذا هو الذى 
عليه عمل المسلمين من زمن نبيهم كي وإلى هذا التاريخ» ولا تقوم مصلحة الناس بدون 
هذاء وما يظن أن هذا نوع غرر فمثله جائز فى غيره من البيوع؛ لأنه يسير والحاجة داعية 
إليه» وكل واحد من هذين يبيح ذلك» فكيف إذا اجتمعا؟! 

وكذلك ما يجوز مالك من منفعة الشجر تبعًا للأرض» مثل أن كرف أرضًا أو دارا فيها 
شجرة أو شجرتان» هو أشبه بالأصول من قول من منع ذلك . وقد يجوز ذلك طائفة من 
أصحاب أحمد بن حنبل مطلقاء وجوزوا ضمان الحديقة التى فيها أرض وشجرء كما فعل 
عمر بن الخطاب لما قبل الحديقة من أسيد بن الحضير ثلنّاء وقضى بما تسلفه ديئًا كان عليه» 
وقد بسطت الكلام على هذه المسألة فى غير هذا الموضع . 

وهذا يتبين بذكر الرباء فإن تحريم الربا أشد من تحريم القمار؛ لأنه ظلم محقق» والله - 

١‏ سبحانه وتعالى - لما جعل خلقه نوعين غنيًا وفقيراً / أوجب على الأغنياء الزكاة حقًا للفقراء» 

ومنع الأغنياء عن الربا الذى بة يعبر الفقراء؛ وقال تعالى: يمْحق الله ارا ويربى الصدقات 4 
[البقرة: 71/5]» وقال تعالى: «وما آنيتم من ربا َيربُوَ فى أُموَال النّاس فلا يربو عند اللّ وما 
آنيثُم من زكَاة فُريدُونَ وجه الله فأولنك هم المضعفون 4 [الروم : 9*]ء فالظالمون يمنعون الزكاة 
ويأكلون الرباء وأما القمار فكل من المتقامرين قد يقمر الآخرء وقد يكون المقمور هو 
الغنى» أو يكونان متساويين فى الغنى والفقرء فهو أكل مال بالباطل فحرمه الله» لكن ليس 
فيه من ظلم المحتاج وضرره ما فى الرباء ومعلوم أن ظلم المحتاج أعظم من ظلم غير 
المحتاج . 1 

ومعلوم أن أهل المدينة حرموا الربا ومنعوا التحيل على استحلاله» وسدوا الذريعة 
المفضية إليه» فأين ا ريسل الاحتيال على أخذه؟ بل يدل الناس على ذلك . 

000 نر نعل بون ما 

أما ربا الفضل» فقد ثبت فى الأحاديث الوا واقو: حدوون الريهاءة والتابعيق 
والأئمة الأربعة على أنه لا يباع الذهب والفضة والحنطة والشعير والتمر والزبيب بجنسه إلا 
مثلا بمثل ؛ إذ الزيادة على المثل أكل مال بالباطل وظلم» فإذا أراد المدين أن يبيع مائة دينار 

مس .+ مكسور / وزته مائة وعشرون دينارا» يسوغ له مبيح الحيل أن يضيف إلى ذلك رغيف خبز 

أو منديل يوضع فيه مائة دينار» ونحو ذلك مما يسهل على كل مرب فعله»لم يكن لتحريم 





)١(‏ مسلم فى المساقاة (484ه١/‏ عم والترمذى ف فى البيوع ( 1)) وقال: احديث حسن صحيح) والنسائى فى البيوع 
(1569) وابن ن ماجه فى التجارات (660؟١5١)‏ وأحمد / ورف كلهم عن أبى هريرة. 


١ 


1.001 2. الالثالنا لا ععأمعكعرط 


الربا فائدة؛ ولا فيه حكمة» ولا يشاء مرب أن يبيع نوعا من هذا بأكثر منه من جنسه إلا 
أمكنه أن يضم إلى القليل ما لا قدر له من هذه الأمور. 

وكذلك إذا سوغ لهما أن يتواطا على أن يبيعه إياه بعرض لا قصد للمشترى فيهء ثم 
يبتاعه منه بالثمن الكثير؛ أمكن طالب الربا أن يفعل ذلك. 

ومعلوم أن من هو دون الرسول إذا حَرمٌ شيئا لا فيه من الفساد وأذن أن يفعل بطريق لا 
فائدة فيه؛ لكان هذا عيبا وسفها. فإن الفساد باق» ولكن زادهم غشّاء وإن كان فيه كلفة 
فقد كلفهم ما لا فائدة فيه» فكيف يظن هذا بالرسول كَِلِِ؟! بل معلوم أن الملوك لو نهوا 
عما نهى عنه النبى كلك واحتال المنهى على ما نهى عنه بمثل هذه الطريق لعدوه لاعبًا 
مستهزنًا بأوامرهم. وقد عذب الله أهل الجنة الذين احتالوا على ألا يتصدقو(١2»‏ وعذب 
الله القرية التى كانت حاضرة البحر لما استحلوا المحرم بالحيلة» بأن مسخهم قردة 
ونا 20 وعن النبى يَكْةِ أنه قال: ”لا تركبوا ما ارتكبت اليهود» فتستحلوا ما حرم الله 
بأدنى الحيل200 . 

/ وقد بسطنا الكلام على قاعدة (إبطال الحيل وسد الذرائع» فى كتاب كبير مفرد» وقررنا "١/844‏ 
فيه مذهب أهل المدينة بالكتاب والسنة وإجماع السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. 

وكذلك ربا النسأء فإن أهل ثقيف الذين نزل فيهم القرآن أن الرجل كان يأتى إلى الغريم 
عند حلول الأجل فيقول: أتقضى أم تربى؟ فإن لم يقضه وإلا زاده المدين فون المال» وزاده 
الطالب فى الأجل» فيضاعف الال فى المدة لأجل التأخير. وهذا هو الربا الذى لا يشك فيه 
باتفاق سلف الأمة. وفيه نزل القرآن» والظلم والضرر فيه ظاهر. 

والله - سبحانه وتعالى ‏ أحل البيع وأحل التجارة وحرم الرباء فالمبتاع يبتاع ما يستنفع به 
كطعام ولباس» ومسكن ومركب وغير ذلك» والتاجر يشترى ما يريد أن يبيعه ليربح فيه» 
وأما آخذ الربا فإئما مقصوده أن يأخذ دراهم بدراهم إلى أجل» فيلزم الآخر أكثر مما أخذ بلا 
فائدة حصلت له لم يبع ولم يتجر » والمربى آكل مال بالباطل بظلمه» ولم ينفع الناس لا 
بتجارة ولا غيرهاء بل ينفق دراهمه بزيادة بلا منفعة حصلت له ولا للناس. 

فإذا كان هذا مقصودهما فبأى شىء توصلوا إليه حصل الفساد والظلم» مثل أن تواطاً 
على أن يبيعه ثم يبتاعه فهذه بيعتان فى بيعة » وفى /السنن عن النبى كَكللِ؛ أنه قال: «من 2 .مم .م 
باع بيعتين فى بيعة فله أوكسهما ٠‏ أو الربا»!؟؟ مثل أن يدخل بينهما محللا يبتاع منه أحدهما 
() يشير ابن تيمية - رحمه الله إلى الآيات: 17 - ١"‏ من سورة القلم. 
(0) يشير ابن تيمية - رحمه الله إلى الآيات: 177 - ١77‏ من سورة الأعراف. 
(9) الدر المنثور 7/ الحودية عن أبى هريرة وعزاه لابن بطة. 


زع أبو داود فى البيوع مس3 عن أبى هريرة. 
1١.4١‏ 


1.0010 2. الالثالنا لا ععأمعكعرط 


ما لا غزض له فيهء. ليبيعه آكل الربا لموكله فى الرباء ثم الموكل يرده إلى المحلل بما. نقص من 
الثمن» وقد ثبت عن النبى كيد أنه لعن آكل الربا وموكله وشاهده وكاتبه(١2»‏ ولعن المحلل 
والمحلل له("؟2. ومثل أن يضما إلى الربا نوع قرض» وقد ثبت عن النبى كُلي: ١لا‏ يحل 
سلف وبيع» ولا شرطان فى بيع» ولا ربح .ما لم يضمن» ولأانع اليس ال 
2 إن النبى يَكهِ نهى عن المزابنة؟) والمحاقلة572*0 )2 وهو: اشتراء الثمر والحب بخرص» 
وكما نهى: عن بيع الصبرة من الطعام لا يعلم كيلها بالطعام المسمى2"7. لأن الجهل بالتساوى 
فيما يشترط فيه التساوى» كالعلم بالتفاضل» والخرص لا يعرف مقدار المكال» إنما هو حزر 
وحدسء» وهذا متفق عليه بين الأئمة. ش 
ثم إنه قد ثبت عنه أنه أرخص فى العرايا"» يبتاعها أهلها بخرصها تمر)!؟؛ فيجوز ابتياع 
الربوى هنا بخرضهء وأقام الخرص عند الحاجة مقام الكيل» وهذا من تمام محاسن الشريعة» 
كما أنه فى العلم بالزكاة وفى المقاسمة أقام الخرص مقام الكيل» فكان يخرص الثمار على 
رمسم .+ أهلها يحصى الزكاة» وكان عبد الله بن رواحة يقاسم أهل خيبر خرصا بأمر النبى/ مله 
ومعلوم أنه إذا أمكن التقدير بالكيل فعل» فإذا لم يمكن كان الخرص قائما مقامه للحاجة» 
كسائر الأبدال فى المعلوم والعلامة» فإن القياس يقوم مقام النص عند عدمه» والتقويم يقوم 





.١56 سبق ص‎ )١( 

(1) أبو داود فى النكاح ( 301/7) والترمذى فى النكاح ( ١١١١‏ ) وقال : ااحسن صحيح» : 

(”) أبو داود فى البيوع (705-0)» والترمذى فى البيوع(775١)‏ وقال: «وهذا حديث حسن صحيح» والنسائى فى 
البيوع :»)571١(‏ كلهم عن عبد الله بن عمرو. 

(:) المزابنة هى: بيع الرطب فى رؤوس النخل بالتمر» :وأصله من الزبن وهو الدفع. انظر: النهاية فى غريب الحديث' 
؟/ 555. 1 0 

)0( المحاقلة : هى. اكتراء الأرض بالحنطة؛ وقيل: هى المزارعة على نصيب معلوم» وقيل: هى بيع الطعام فى سئيله ٠ ٠‏ 
بالبر. وقيل: بيع الزرع قبل إدراكه. انظر: النهاية فى غريب الحديث /١‏ 415. 

(5) البخارى فى البيوع (5187)» ومسلم فى البيوع (169/ 04).» والترمذى فى البيوع (75؟١)»:‏ وقال: «احديث 
حسن صحيح)» والنسائى فى البيوع (5071)» وابن ماجه فى التجارات (77717)» والدارمى فى المقدمة /١‏ 
لم وأحمد /١‏ 5؟3. 

(0) مسلم فى البيوع /١970(‏ )2 والنسائى فى البيوع (5050)» كلاهما عن جابر بن عبد الله. 

(48) اختلف فى تفسيرها؛ فقيل: إنه لما نهى عن المزابئة رخص فى جملة المزابئة فى العراياء وهو أن من لا نخل له 
من ذوى الحاجة يدرك الرطب ولا نقد بيده يشترى به الرطب لعياله» ولا نخل له يطعمهم منه» ويكون قد فضل 
له من قوته تمرء فيجىء إلى صاحب النخل فيقول له: بعنى ثمر نخلة أو نخلتين بخرصها من التمرء فيعطيه ذلك 
الفاضل من التمر بثمر تلك الدخلات ليصضيب من رطبها مع الناس» فرخص فيه إذا كان ذون خمسة أوسق. 
انظر: النهاية 7/ 3775. : 

(9) البخارى فى المساقاة (7780) ومسلم فى البيوع (169/ »)5١‏ وأبو داوذ فى البيوع (017377» والنسائى فى 
الببوع (5579) وابن ماجه فى التجارات (9١؟5).,‏ وأحمد /١‏ لا كلهم عن زيد بن ثابت. 
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مقام المثل وعدم الثمن المسمى عنئك تعذر المثل والثمن الممسمو .. 

ومن هذا الياب القافة النن هى استدلال بالشبه على النسب إذا تعذر الأمنك دن لأك 
بالقرائن؛ إذ الولد يشبه والده فى امغرص » والقافة والتقويم إيدال فى العلم كالقياس 
مع النص» وكذلك العدل فى العملء فإن الشريعة مبناها على العدل» كما قال تعالى: 
« لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الئاس بالقسط »# ؛ [الحديد: 
6ل ا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها 4 [البقرة : 3586 . 

والله قد شرع القصاص فى النفوس والأموال والأعراض بحسب الإمكان» فقال تعالى: 
كتب عَليَكُمْ القصاص فى الْقثْلَى 4 الآية [البقرة: 11/8] » وقال تعالى: «/ وكتبنا عليهم فيها 
أن النّفْس بالتّفس # الآية [المائدة: 45]» وقال تعالى: # وجزاء سيكة سيئة مثلها ‏ الآية 
[الشورى: »]4٠‏ وقال تعالى: ‏ فمن اعتدئ عليكم » الآية [البقرة: »]١94‏ وقال تعالى : 
« وإن عَاقَبتَم فَعاقبُوا بمثل ما عوقبم به 4 الآية [النحل: »]١177‏ فإذا قتل الرجل من يكافئه 
عمدًا عدوانًا كان عليه القودء ثم يجوز أن يفعل به مثل ما فعل» كما يقوله أهل المدينة ومن 
وافقهم» كالشافعى وأحمد فى إحدى الروايتين» بحسب الإمكان» إذا لم يكن تحريمه بحق 
الله / كما إذا رضخ رأسه» كما رضخ النبى يِه رأس اليهودى الذى رضخ رأس ٠١/805‏ 
الجارية2'7» كان ذلك أتم فى العدل بمن قتله بالسيف فى عنقه» وإذا تعذر القصاص عدل إلى 
الدية» وكانت الدية بدلا لتعذر المثل. 

وإذا أتلف له مالاً؛ كما لو تلفت تحت يده العارية» فعليه مثله إن كان له مثل» وإن 
تعذر المثل كانت القيمة ‏ وهى الدراهم والدنائير ‏ بدلاً عند تعذر المثل؛ ولهذا كان من 
أوجب المثل فى كل شىء بحسب الإمكان مع مراعاة القيمة أقرب إلى العدل ممن أوجب 
القيمة من غير المثل» وفى هذا كانت قصة داود وسليمان. وقد بسطنا الكلام على هذه 
الأبواب كلها فى غير هذا الموضعء وإنما المقصود هنا التنبيه . 

وحينئذ» فتجويز العرايا أن تباع بخرصها لأجل الحاجة عند تعذر بيعها بالكيل موافق 
لأصول الشريعة» مع ثبوت السنة الصحيحة فيه» وهو مذهب أهل المدينة وأهل الحديث» 
ومالك جوز الخرص فى نظير ذلك للحاجة» وهذا عين الفقه الصحيح . 
)١(‏ البخارى فى الديات (51/4) ومسلم فى القسامة ١١ /١1/(‏ وأبو داود فى الديات (/5071) والترمذى فى 


الديات (144) وقال: «هذا حديث حسن صحيح؛. والنسائى فى القسامة (4141) وابن ماجه فى الديات 


(556) كلهم عن أنسن 
1١5‏ 


1.00 2. الالثالنا لا ععأمعكععرط 


الصورةء كما مضت بذلك السنة وأقضية الضحاية» فإن فى السنن أن النبى 245 يي قضى فى 
لع الضبع 5000 / وقضت الصحابة فى النعامة ببدنة» وفى الظبى بشاة» وأمثال ذلك . 


ومن خالفهم من أهل الكوفة إنما يوجب القيمة فى جزاء الصيد. وأنه ايشترى بالقيمة 
الأنعامء والقيمة مختلفة باختلاف الأوقات. 


ولما. كان المحرم نوعين: نوع لعينه» ونوع لكسبهء فالكسبب الذى هو معاملة الناس 
نوعان: معاوضةء ومشاركة . 

فالمبايعة والمؤاجرة ونحو ذلك هى المعاوضة . 

وأما المشاركة فمثل مشاركة العنان وغيرها من المشاركات. 

ومذهب مالك سك المشا ركات 0 بن أصح المذاهب وأعدلهاء فإنه يجوز شركة العئان 
والأبدان وغيرهماء» ويجوز المضارية والمزارعة والمساقاة . 

والشافعى لا يجوز من الشركة إلا ما كان تبعا لشركة الملك» فإن الشركة: نوعان: ‏ شركة 
1 الأملاك؛ وشركة.فى العقود. فأما شركة الأملاك كاشتراك الورثة فى الميراث فهذا لا 

.؟ ج إلى عقدء ل ل ل ل 

بعقد» ولا تحصل القسمة يعقد. 

"واحمد: تحصل الشركة غنذه بالعقد والقسمة بالعقد» فيجوز شركة العنان مع اخحتلاف 
المالين وعدم الاختلاط» وإذا تحاسب الشريكان عنده من غير إفراز كان ذلك قسمة» حتى لو 
خسر المال بعد ذلك لم تجبر الوضيعة بالربح . ظ هْ 

والشافس لا تفوة شيذقة الآنيان: :وله الوجحوريولة الشركة ترون تلط الماليوة :بولا أن 
يشترط لأحدهما ربحًا زائدًا على نصيب الآخر من مالهء إذ لا تأثير عنده للعقدء» وجوز 
المضاربة وبعض المساقاة والمزارعة تبعًا لأجل الحاجة لا لوفق القياس ‏ 

وأجالأقك قيقد تقو قاد يعرن مسقا و1" زا رعة»" انها زان للق هين يانت؟ لاجو 
والواض الله ترهاامن العلم بالاجرية: 

00 فى هذا لبان ا 0 حيث جوز المساقاة 0 8 الشمارء مع ريز 


.)150( 415 /١ مالك فى الحج‎ )١( 
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البيضاء موافقة للكوفيين. 

وأما قدماء أهل المدينة هم وغيرهم من الصحابة والتابعين فكانوا / يجوزون هذا كله) ووس/ ١.‏ 
وهو قول الليث» وابن أبى ليلى» وأبى يوسف». ومحمدء وفقهاء الحديث كأحمد بن حنبل 
وغيره. 

والشبهة التى منعت أولئك المعاملة: أنهم ظنوا أن هذه المعاملة إجارة» والإجارة لابد فيها 
من العلم بقدر الأجرة. ثم استثنوا من ذلك المضاربة لأجل الحاجة؛إذ الدراهم لا تؤجر. 

والصواب أن هذه المعاملات من نفس المشاركات» لا من جنس المعاوضات: فإن المستأجر 
يقصد استيفاء العمل كما يقصد استيفاء عمل الخياط والخباز والطباخ ونحوهم» وأما فى هذا 
الباب فليس العمل هو المقصودء بل هذا يبذل نفع بدنه وهذا يبذل نفع ماله» ليشتركا فيما 
رزق الله من ربح» فإفا ينان عمينا أ :كسان حييعك: وعلى هذا عامل الببى كقة اهل 
ير أن يعمروها من أموالهم بشطر ما يخرج منها من ثمر وزرع(!؟. 

والذى نهى عنه النبى يَتَِدّ من كراء المزارعة فى حديث رافع بن خديج وغيره متفق 
عليه(" كما ذكره الليث وغيره: فإنه نهى أن يكرى بما تنبت الماذيانات7 والجداول وشىء 
من التبن» فربما غلّ هذا ولم يغل هذاء فنهى أن يعين المالك زرع بقعة بعينها كما نهى فى 
المضاربة أن يعين العامل مقدارا من الربح وربح ثوب بعينه/ لأن ذلك يبطل العدل فى ٠١/801‏ 
المشاركة . 

وأصل أهل المدينة فى هذا الباب أصح من أصل غيرهم الذى يوجب أجرة المثل» 
والأول هو الصواب؛ فإن العقد لم يكن على عمل» ولهذا لم يشترط العلم بالعمل» وقد 
تكون أجرة المثل أكثر من المال وربحه. فإنما يستحق فى الفاسد نظير ما يستحق من الصحيح» 
فإذا كان الواجب فى البيع والإجارة الصحيحة ثمنًا وأجرة» وجب فى الفاسد قسط من 
الربح كان الواجب فى الفاسد قسطا من الربح» وكذلك فى المساقاة والمزارعة وغيرهما. 

وما يضعف فى هذا الباب من قول متأخرى أهل المديئة فقول الكوفيين فيه أضعف» 
ويشبه أن يكون هذا كله من الرأى المحدث الذى علم به من عابه من السلف. وأما ما 
مضت به السنة والعمل فهو العدل. 
(؟) البخارى فى الحرث والمزارعة (7171) ومسلم فى البيوع (15417/ .)1١9‏ 


مادة «مذى). 


1.0010 2. الالثالنا لا معأمعكعرط 


١. لم‎ 


١١ مهم‎ 


ومن تدبر الأصول تبين له أن المساقاة والمزارعة والمضاربة أقرب إلى العدل من المؤاجرة؛ 
فإن المؤاجرة ميخاطرة والمستأجر قد ينتفع وقد لا ينتفعء بخلاف المساقاة والمزارعة فإنهما 
يشتركان فى الغنم والغرم»ء فليس فيها من المخاطرة من أحد الجانبين ما فى المؤاجرة. 
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وأما العبادات» فإن أصل الدين ‏ أنه لا حرام إلا ما حرمه الله ولا :دين إلا ما شرعه 
اللهء فإن الله سبحانه ‏ فى سورة الأنعام والأعراف عاب على المشركين أنهم حرموا ما 
لم يحرهه الله وأنهم تترعوا ين الديق مانم وادن به الله» كما قال ابن عباس: إذا أردت 
أن تعرف جهل العرب فاقرأ من قوله :ظ وَجَعلُوا لله مما ذراً م من الحرث والأنعام © الآية 
[الأنعام: 1726] ٠‏ وذلك أن الله ذم المشركين على ما ابتدعوه من تحريم الحرث والأنعام» 
وما ابتدعوه من الشرك. وذمهم على احتجاجهم على بدعهم بالقدرء قال تعالى: 
م سيقول(27 الدين أشركوا لو شاء الله ما أشركتا © الآية [الأنعام : .]١48‏ 

وفى الصحيح عن عياض بن حمارء عن النبى كَلِيِِ؛ِ أنه قال: «يقول الله تعالى: إنى 
خلقت عبادى خنفاء فاجتالتهم الشياطين» وحرمت عليهم ما أحللت لهمء. وأمرتهم أن 
يشركوا بى ما لم أنزل به سلطانًاة!'2. وذكر فى سورة الأعراف ما حرموه وما شرغوه» وقال 
تعالى : قل إِنما حرم ربَى القواحش 4 الآية [الأعراف: 0168 وقال:/ طقل أسر بَى 
بالقسط 4 الآية [الأعراف: 19]»فبين لهم ما أمرهم به وما خرمه هوءؤقال ذما لهم :آم 
لهم شركاء شرعوا لَهُم مَن الدين 44 الآية [الشورئ :]. وهذا مبسوط فى غير هذا الموضع 

والمقصود أنه ليس لأحد أن يحرم إلا ما جاءت الشريعة بتحريمه» وإلا فالأصل ٍ 
التحريم» سواء فى ذلك الأعيان والأفعال» وليس له أن يشرع ديئًا واجبًا أو مستحبًا ما لم 
يقم دليل شرعى على وجوبه واستحيابه. ‏ - 

إذا عرف هذاء فأهل المديئة أعظم الناس اعتصامًا بهذا الأصل؛ فإنهم أشد أهل المدائن 
الإسلامية كراهية للبدع» وقد نبهنا على ما حرمه غيرهم من الأعيان والمعامللات» وهم لا 
بحر مونه . 

وأما الدين فهم أشد أهل المدائن اتباعا للعبادات الشرعية وأبعدهم عن العبادات البدعية . 


ونظائر. هذا كثيرة» منها أن طائفة من الكوفيين وغيرهم استحبوا للمتوضئ والمغتسل 
)١(‏ فى المطبوعة : «وقال» والصواب ما أثيتناه. (١؟)‏ سبق تخريجه ص 060 . 
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والمصلى ونحوهم أن يتلفظوا بالنية فى هذه العبادات» وقالوا: إن التلفظ بها أقوى من 
مجرد قصدها بالقصدء وإن كان التلفظ بها لم يوجبه أحد من الأئمة. وأهل المدينة لم 
يستحبوا شيئًا من/ ذلكء» وهذا هو الصواب . ولأصحاب أحمد وجهان؛ وذلك أن هذه بدعة ومم/.؟ 
لم يفعلها رسول الله يَِلْةِ ولا أصحابه» بل كان يفتتح الصلاة بالتكبير» ولا يقول قبل 
التكبير شيئًا من هذه الألفاظ. وكذلك فى تعليمه للصحابه إنما علمهم الافتتاح بالتكبير» 
فهذه بدعة فى الشرع» وهى - أيضمًا - غلط فى القصدء فإن القصد إلى الفعل أمر ضرورى 
فى النفسء» فالتلفظ به من باب العبث» كتلفظ الآكل بنية الأكل» والشارب بنية الشرب» 
والناكح بنية النكاح» والمسافر بنية السفر»ء وأمثال ذلك . 

ومن ذلك صفات العبادات» فإن مالكًا وأهل المدينة لا يجوزون تغيير صفة العبادة 
المشروعة» فلا يفتتح الصلاة بغير التكبير المشروع وهو قول: الله أكبرء كما أن هذا التكبير 
هو المشروع فى الأذان والأعيادء» ولا يجوزون أن يقرأ القرآن بغير العربية» ولا يجوزون أن 
يعدل عن المقصود المنصوص فى الزكاة إلى ما يختار المالك من الأموال بالقيمة. 

وهم فى مواقيت الصلاة أتبع للسنة من أهل الكوفة حيث يستحبون تقديم الفجر 
والعصرء ويجعلون وقت العصر إذا صار ظل كل شىء مثله وهو آخر وقت الظهرء 
ويجعلون وقت صلاة العشاء وصلاة المغرب مشتركًا للمعذورء كالحائتض إذا طهرت» 
والمجنون إذا أفاق»/ - ويجوزون الجمع للمسافر الذى جد به السيرء والمريض» وفى المطر. ٠١/9600‏ 

وهم فى صلاة السفر معتدلون» فإن من الفقهاء من يجعل الإتمام أفضل من القصرء أو 
يجعل القصر أفضل لكن لا يكره الإتمام» بل يرى أنه الأظهر وأنه لا يقصر إلا أن ينوى 
القصر. ومنهم من يجعل الإتمام غير جائزء وهم يرون أن السنة هى القصرء وإذا ربع كره 
له ذلك» ويجعلون القصر سنة راتبة والجمع رخصة عارضة» ولا ريب أن هذا القول أشبه 
الأقوال بالسنة . 

وكذلك فى السنن الراتبة» يجعلون الوتر ركعة واحدة وإن كان قبلها شفع. 

وهذا أصح من قول الكوفيين الذين يقولون: لا وتر إلا كالمغرب. مع أن تجويز كليهما 
أصح؛ لكن الفصل أفضل من الوصل فقولهم أرجح من قول الكوفيين مطلقّاء ولا يرون 
للجمعة قبلها سنة راتبة خلافًا لمن خالفهم من الكوفيين. 

ومالك لا يُوقت مع الفرائض شيئّاء وبعض العراقيين وقت أشياء بأحاديث ضعيفة» 
فقول مالك أقرب إلى السنة . 


11.00 2. الالثالنا لا معأمعكعرط 


20232١‏ وأهل المدينة يرون الجمع والقصر للحاج بعرفة ومزدلفة» والقصصبر / بمنى» سواء كان 
من أهل مكة أو غيرهم» ولا ريب أن هذا هو الذى مضت به سنة رسول الله يلد بلا 
ريب» وهذا القول أحد الأقوال فى مذهب الشافعى وأحمد. ومن قال: إنه لا يجوز 
القصر إلا لمن كان منهم على مسافة القصر فقوله مخالف للسنة» وأضعف منه قول من 
يقول: لا يجوز الجمع إلا لمن كان على مسافة القصرء وقد علم أن للجمع أسبابًا غير 
السفر الطويل؛ ولهذا كان قول من يقول: إنه يجوز الجمع فى السفر القصيرء كما يجوز 
فى الطويل أقوى من قول من لا يجوزه إلا فى الطويل لا فى القصير.. 

وظن من قال هذه الأقوال ‏ من أهل العراق وغيرهم - أن النبى كَكِلْةِ صلى بمنى ثم قال: 
ايا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر)(١2»‏ وهذا باطل عن النبى يَللِةٍ باتفاق أهل 
الحديث». وإغا الذى فى السنن أنه قال ذلك. لما صلى فى مكة فى غزوة الفتح. وكذلك قد 
نقلوا هذا عن عمر. 

ويروى أن الرشيد لما حج أمر أبا يوسف أن يصلى بالناس» فلما سلم قال: يا أهل مكة 
أتموا صلاتكم» فإنا قوم سفرء فقال له بعض المكيين: أتقول لنا هذا ومن عندنا خرجت 
السنة؟ وقال: هذا من فقهك تكلم وأنت فى الصلاة. 

تسا الحرقةا الك رافق ابالبوستو على اله انهم 7[ بوصروة: لحن من قله كمي تكلمء 
وتكلّم الناسى والجاهل بتحريم الكلام لا يبطل صلاته عند مالك» والشافعى» وأحمد فى 
إحدى الروايتين» ويبطلها عند أبى حنيفة» ولو كان المكى عالاً بالسنة لقال: ليست هذه السنة : 
بل قد صلى يله بمنى ركعتين» وأبو بكر وعمرء وكذلك صلوا بعرفة ومزدلفة ركعتين7"), 
ولم يأمروا من خلفهم من المكيين. بإتَام الصلاة فيهاء كما هو مذهب أهل المدينة . 

ومن ذلك صلاة الكسوفء فإنه قد تواترت السنن فيها عن النبى يَكيِيَةٍ بأنه صلاها 
بركوعين فى كل ركعة7"©. واتبع أهل المدينة هذه السنةء وخفيت على أهل الكوفة حيث 
منعوا ذلك . 

وكذلك صلاة الاستسقاء» فإنه قد ثبت فى الحديث الصحيح عن النبى يَليْةْ أنه صلى 
10 مالك فى لله لب 4 (0010) موق اناق عير نين القطات: 
(؟) البخارى فى تقصير الصلاة )٠١85(‏ ومسلم فى تقصير الصلاة (595/ )١9‏ وأبو داود فى المناسك )١970(‏ 

ومالك فى الحج )5١١( 14.5 /١‏ وأحمد /١‏ 08" . كلهم عن عبد الله بن مسعود. 


[فوة البخارى فى الكسوف )٠١45(‏ ومسلم فى الكسوف 1١)‏ 4/ 61 وأبو داود فى الصلاة )١١1/9/(‏ والنسائى فى 
الكسوف )١577(‏ وابن ماجه فى الإقامة )١171(‏ وأحمد 5/ 47» 238 كلهم عن عائشة. 
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صلاة الاستسقاء(١2»؛‏ وأهل المدينة يرون أن يصلى للاستسقاء» وخفيت هذه السنة على من 

أنكر صلاة الاستسقاء من أهل العراق. 
ومن ذلك تكبيرات العيد الزوائد» فإن غالب السنن والآثار توافق مذهب أهل المدينة فى 

الأولى سبع بتكبيرات الافتتاح والإحرام» وفئ الثانية خمس . 
/ ومن ذلك أن الصلاة هل تدرك بركعة أو بأقل من ركعة؟ فمذهب مالك أنها إنما تدرك لومم . ؟ 

بركعة. وهذا هو الذى صح عن النبى كَللةٌ حيث قال: «من أدرك ركعة من الصلاة فقد 

أدرك الصلدة(5) وقال: !من أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك» ومن 
أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك)200 فمالك يقول فين الجمعة 
والجماعة: إنما تدرك بركعة» وكذلك إدراك الصلاة فى آخخر الوقت» وكذلك إدراك الوقت 

كالحائض إذا طهرت والمجئون إذا أفاق قبل خروج الوقت. 
وأبو حنيفة يعلق الإدراك فى الجميع بمقدار التكبيرة» حتى فى الجمعة يقول: إذا 

أدرك منها مقدار تكبيرة فقد أدركها. والشافعى وأحمد يوافقان مالكًا فى الجمعة» ويختلف 

قولهما فى غيرهاء والأكثرون من أصحابهما يوافقون أبا حنيفة فى الباقى. ومعلوم أن قول 

من وافق مالكنًا فى الجميع أصح نصًا وقياسًا . 
وقد احتج بعضهم على مالك بقوله فى الحديث الصحيح : «من أدرك سجدة من 

الصلاة»(؟2» وليس فى هذا حجة؛ لأن المراد بالسجدة الركعة» كما قال ابن عمر: حفظت 

عن رسول الله يَكلِْهِ: «سجدتين قبل الخليد وسفس بيي90؟ وتظائرها متعدد: 
/ ومن ذلك أن مذهب أهل المدينة أن الإمام إذا صلى ناسيًا لجنابته وحدثه ثم علم أعاد "١/54‏ 

يعيل الجميع » وقد دكن ذلك رواية عن أحمد» والمنخصوص المشهور عله كقول مالك » وهو 

)غ2 البخارى فى الاسسقاء (ه6. 00 ومسلم 22 الاستسقاء (:46/ 560 وأبو داود فى الاستسقاء (كحكحطكك4 
والترمذى فى الاستسقاء (2005)» وقال: «#حديث حسن صحيح) والنسائى فى الاستسقاء )١5١0(‏ وابن ماجه فى 
الاستسقاء )١171(‏ كلهم عن أنس بن مالك . 

(0) البخارى فى مواقيت الصلاة (080) »2 ومسلم فى المساجد 500/ ؟١5١)‏ والترمذى فى الصلاة (5؟50) وقال: 
«احديث حسن صحيح» وأبو داود فى الصلاة (8917)» والنسائى فى المواقيت (507) والدارمى فى الصلاة 
ز(فههقة ومالك فى الجمعة /١‏ ه٠11)‏ ولحمد / ككل كلهم عن أبى هريرة. 

9 البخارى فى مواقيت الصلاة (01/9) ومسلم فى المساجد (0/ )١77‏ وأبو داود فى الصلاة (؟7١5)‏ وابن ماجه 
فى الصلاة (199) وأحمد ”/ 2504 كلهم عن أبى هريرة. 

(8) البخارى فى المواقيت ( 007) ومسلم فى المساجد ( 509 / )١55‏ . 

(0) البخارى فى التهجد )١١7/7(‏ ومسلم فى صلاة المسافرين (59// 5 )٠١‏ وأحمد 7/ ١7‏ كلهم عن عبد الله بن 
عمر. 
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مذهب الشافعى وغيره» ومما يؤيد ذلك أن هذه القصة جرت لأبى يوسفء فإن الخليفة 
استخلفه فى صلاة الجمعة فصلى بالناس» ثم ذكر أنه كان محدثاء فأعاد ولم يأمر الناس 
بالإعادة» فقيل له فى ذلك» فقال: ربما ضاق علينا الشىء فأخذنا بقول إخواننا المدنيين» مع 
أن صلاة الجمعة فيها خلاف كثير؛ لكون الإمامة شرطًا فيها.  ٠‏ 

وطرد مالك هذا الأصل ‏ أيضا ‏ فى سائر خطأ الإمام» فإذا صلى الإمام باجتهاده فترك 
ما يعتقل المأموم وجويه مثل : أن يكون الإمام لا يرى وجوب قراءة البسملة» أو لا 
يرى الوضوء من الدم أو من القهقهة. أو من مس النساء» والمأموم يرى وجوب ذلك» 
فمذهب مالك صحة صلاة المأموم. وهذا أحد القولين عن أحمد والشافعى» والقول الآخر 
لا يصح كقول أبى حنيفة . 

مجعم ١.‏ ومذهب أهل المديئة هو الذى لا زيب فى صحته» فقد ثبت فى / 'صحيح البخارى عن 

النبى كَللةِ أنه قال: «يصلون لكمء فإن أصابوا فلكم ولهم» وإن أخطؤوا فلكم 
وعليهه)(؟, وهذا صريع فى المسألة. ولآأن الإمام صلى باجتهاده فلا يحكم ببطلان 
صلاته ألا ترق أنه ينفذ حكمه إذا حكم باجتهاده؟ فالائتمام به أولى . 

والمنازع بنى ذلك على أن المأموم يعتقد بطلان صلاة الإمام وهذا غلط» فإن الإمام 
صلى باجتهاده أو تقليده» وأنه إن كان مصيبًا فله أجران» وإن كان مخطنا فله أجر واحد» 
وخطؤه مغفور لهء فكيف يقال: إنه يعتقد بطلان صلاته؟ ! 

ثم من المعلوم بالتواتر عن سلف الأمة أن بعضهم ما زال يصلى خلف بعض» مع وجود 
مثل ذلك» فما زال الشافعى وأمثاله يصلون خلف أهل المدينة» وهم لا يقرؤون البسملة 
سر ولا جهراً. 0 ش 

ومن المأثور أن الرشيد احتجم فاستفتى مالكًا فأفتاه بأنه لا وضوء عليه فصلى خلفه 
أبو يوسفاء ومذهب أبى حنيفة وأحمد أن خروج النجاسة من غير السبيلين ينقض 
الوضوء» ومذهب مالك والشافعى أنه له ينقض الوضوء» فقيل لأبى يوسف: أتصلى 
خلفه؟! فقال: سبحان الله» أمير المؤمنين» فإن ترك الصلاة خلف الأئمة لثل ذلك من 

5٠١3‏ شعائر أهل البدع كالرافضة والمعتزلة؛ ولهذا لما سئل الإمام أحمد عن هذا / فأفتى. بوجوب 

الوضوءء فقال له السائل: فإن كان الإمام لا يتوضأ أصلى خلفه؟ فقال: سبحان الله» ألا 





)١(‏ البخارى فى الأذان (394) عن أبى هريرة. 


3221.00 أ-. الالثالالا لاها لقاع دعم 


ومالك يرى أن كلام الناسى والجاهل فى الصلاة لا يبطلهاء على حديث ذى اليدي.230, 
وحديث معاوية بن الحكم لما شمت العاطس”2'7. وحديث الأعرابى الذى قال فى الصلاة: 
اللهم ارحمنى ومحمداً ولا ترحم معنا أحدا( . 

وهذا قول الشافعى وأحمد فى إحدى الروايتين» والرواية اللأخرى كقول أبى حنيفة» 
قالوا: حديث ذى اليدين كان قبل تحريم الكلام» وليس كذلك» بل حديث ذى اليدين كان 
بعد خيبر؛ إذ قد شهده أبو هريرة» وإنما أسلم أبو هريرة عام خيبر» وتحريم الكلام كان قبل 
رجوع ابن مسعود من الحبشة» وابن مسعود شهد بدرا. 

ومذهب أهل المدينة فى الدعاء فى الصلاة والتنبيه بالقرآن والتسبيح وغير ذلك فيه من 
التوسع ما يوافق السنة» بخلاف الكوفيين» فإنهم ضيقوا فى هذا الباب تضييقًا كثيراء 
وجعلوا ذلك كله من الكلام المنهى عنه . 

/ ومن ذلك فى الطهارة أن مالكا رأى الوضوء من مس الذكر ولمس النساء لشهوة» دون ١١/850‏ 
القهقهة فى الصلاة ولمس النساء لغير شهوة» ودون الخارج النادر من السبيلين» والخارج 
النجس من غيرهما. وأبو حنيفة رآها من القهقهة والخارج النجس من السبيلين مطلفّاء ولا 
يراها من مس الذكر. 

ومعلوم أن أحاديث نقض الوضوء من مس الذكر أثبت وأعرف من أحاديث القهقهة. 
فإنه لم يرو أحد منها فى السنن شيئاء وهى مراسيل ضعيفة عند أهل الحديث؛ ولهذا لم 
يذهب إلى وجوب الوضوء من القهقهة أحد من علماء الحديث. لعلمهم بأنه لم يثبت فيها 
شىء . 

والوضوء من مس الذكر فيه طريقان: 

منهم من يجعله تعبدا لا يعقل معناهء فلا يكون بعيدًا عن الأصول كالوضوء من القهقهة 
فى الصلاة. 

ومنهم من لا يجعله تعبداء فهو حيئئذ أظهر وأقوى. 

وأما لمس النساء ففيه ثلاثة أقوال مشهورة: قول أبى حنيفة: لا وضوء منه بحال. وقول 
مالك وأهل المدينة ‏ وهو المشهور عن/ أحمد : أنه إن كان بشهوة نقض الوضوء وإلا فلاء مبثم.؟ 
)١(‏ البخارى فى الصوم (585)» ومسلم فى المساجد (97//017)» وأبو داود فى الصلاة »)2٠١١6(‏ والترمذى فى 

الصلاة (959) وقال: "حديث حسن صحيح» كلهم عن أبى هريرة. 
(؟) مسلم فى المساجد (77/6171). وأبو داود فى الصلاة (970) والنسائى فى السهو »)١7١18(‏ والدارمى فى 

الصلاة 7/1١(‏ 20767 وأحمد 0//ا54 2 كلهم عن معاوية بن الحكم السلمى. 

(9) البخارى فى الأدب ( )5١٠١‏ وأبو داود فى الطهارة (2”80) . 
"١‏ 


31.0010 2. الالثالنا لا ععأمعكعرط 


وقول الشافعى يتوضاً منه يكل حال. 

ولا ريب أن قول أبى حنيفة وقول مالك هما القولان المشهوران فى السلف. وأما إيجاب 
الوضوء من لمس النساء بغير شهوة فقول شاذ ليس له أصل فى الكتاب ولا فى السنة» ولا فى 
أثر عن أحد من سلف الأمةءولا.هو موافق لأصل الشريعة»فإن اللمس العارى عن شهوة 
لا يؤثر لا فى الإحرام ولا فى الاعتكاف كما يؤثر فيهما اللمس مع الشهوة» ولا يكره لصائم» 
ولا يوجب مصاهرة. ولا يؤثر فى شىء من العبادات وغيرها من الأحكام» فمن جعله مفسدا 
للطيارة كد ال الأصول» وقوله تعالى : فإ أو لامستم النساء 4المائدة : 7]» إن أريد به الجماع 
فق" كما «ال شير وغيرءة مسقاو أن قوله : 8 أو لامسثم» فى الوضوءء كقوله فى الاعتكاف : 
«اولا تباشروهن وأنتم عاكفون فى الْمُساجدٍ © [البقرة : /141]» والمباشرة بغير شهوة لا تؤثر 
هناك. فكذلك هناء وكذلك قوله: : اماثُمَ طَلَقَمُوهنَ من قبل أن تَمَسُوهنَ 4 [الأحزاب : ]6 

هذا مع أنا نعلم أنه ما زال الرجال يمسون النساء بغير شهوة» فلو كان الوضوء من ذلك 
واجبًا لأمر به رسول الله يَلِلَدِ المسلمين» ولكان ذلك مما ينقل ويؤثر. ا 

4 ”7 / وهذا كما أنه احتج من احتج على مالك فى مسألة المنى أن الناس لا يزالون يحتلمون 

فى المنام فتصيب الحنابة أبدانهم وثيابهم» فلو كان الغسل واجبًا؛ لكان النبى مَل يأمر به 
مع أنه لم يأمر أحدا من المسلمين بغسل ما أصابه من منى لا فى بدنه ولا فى ثيابه» وقد أمر 
الحائض أن تغسل دم الحيض من ثوبهاء ومعلوم أن إصابة الجنابة ثياب الناس أكثر من إصابة 
دم الحيض ثياب النساءء فكيف يبين هذا للحائض ويترك بيان ذلك الحكم العام» مع أن 
تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز؟! وما ثبت عنه فى الصحيح من أن عائشة كانت 
تغسل المنى من ثوبه لا يدل على الوجوب"2©2» وثبت عنها ‏ أيضًا ‏ فى الصحيح أنها كانت 
تفركه'" 2» فكيف وقد ثبت هذا أيضًا ‏ أن الغسل يكون لقذارته» كما قال سعد بن أبى 
وقاصء وابن عباس: أمطه عنك ولو بأذخرة» فإنما هو بمنزلة المخاط والبصاق؟! 

فإن كانت هذه الحجة مستقيمة فمثلها يقال فى الوضوء: من لمس النساء لغير شهوة» 
ولمسهن لشهوة فى التوضى منه اجتهاد وتنازع قديم» وأما لمسهن بغير شهوة فكما ترى. 

وكذلك الاغتسال من الجنابة» فمذهب مالك وأحد القولين من مذهب أحمد بل هو 


)١(‏ البخازى فى الوضوء (119) ومسلم فى الطهارة (788/ »)٠١8‏ وأبو داود فى الطهارة (171؟) والترمذى فى 
الطهارة )١١1(‏ وقال: « حديث حسن صحيح ؛ وابن ماجه فى الطهارة (075) وأحمد / 7 كلهم عن 
عائشة . 

(؟) مسلم فى الطهارة (584/ )٠١7‏ وأبو داود فى الطهارة (1/") والترمذى فى الطهارة )١١7(‏ وقال: «حديث 
حسن صحيح © وابن ماجه فئ الطهارة (/0177) وأحمد 1/ 61١5‏ 217 كلهم عن عائشة. 


31.0010 2. الالثالنا بلا ععأمعكعرط 


المأثور عنهء اتباع السنة فيهء فإن من نقل غسل النبى - صلى الله عليه وآله وسلم ‏ كعائشة 
وميمونة لم ينقل أنه غسل بدنه / كله ثلانّاء بل ذكر أنه بعد الوضوء وتخليل أصول الشعر .لم .؟ 
حثا حثية على شق رأسهء وأنه أفاض الماء بعد ذلك على سائر بدنه. 
والذين استحبوا الثلاث إنما ذكروه قياسًا على الوضوءء والسنة قد فرقت بيئهما. 
وقد ثبت أن النبى يَلِةٍ كان يتوضاً بالمد ويغتسل بالصاع”(١2.‏ وهو أربعة أمداد”"2» ومعلوم 
أنه لو كان السنة فى الغسل التثليث لم يكفه ذلك» فإن سائر الأعضاء فوق أعضاء الوضوء 
أكثر من أريع مرات. 
ومن ذلك التيمم» منهم من يقول: لا يجب أن يتيمم لكل صلاة» كقول أبى حنيفة. 
ومنهم من يقول: بل يتيمم لكل صلاةء كقول الشافعى» ومذهب مالك: يتيمم لوقت كل 
صلاة. وهذا أعدل الأقول» وهو يشبه الآثار المأثورة عن الصحابة والمأثورة فى المستحاضة؛ 
ولهذا كان ذلك هو المشهور فيهما عند فقهاء الحديث. 
ومن ذلك أهل المديئة يوجبون الزكاة فى مال الخليطين» كمال المالك الواحدء ويجعلون 
فى الإبل إذا زادت على عشرين ومائة فى كل أربعين بنت لبون» وفى كل خمسين حقّة 
وهذا موافق لكتاب النبى / يليد فى الصدقة. الذى أخرجه البخارى من حديث أبى بكر الا/.” 
الصديق7"؛ وعامة كتب النبى يل التى كانت عند آل عمر بن الخطاب وآل على بن أبى 
طالب وغيرهما توافق هذا. 


ومن خالفهم من الكوفيين يستأنف الفريضة بعد ذلك ولا يحصل للخلطة تأثير» ومعهم 
آثار الاستئناف. لكن لا تقاوم هذاء وإن كان ثابنًا فهو منسوخ كما نسخ ما روى فى البقر 

أنها تزكى بالغنم . 
ومذهب أهل المدينة أن لا وقص 

ذلك فى الآثار» وأبو حنيفة يجعل الوقص تابعًا للنصاب» ففى النقدين عنده له زكاة فى 

الوقص كما فى الماشية. وأما المعشرات فعنده لا وقص فيها ولا نصاب ٠‏ بل يجب العشر 

(0) للد مختلف فيه 3 هو رطل وثلث بالعراقى» وقيل هو رطلان» والصاع: هو مكيال يسم أربعة أمداد. 
انظر: النهاية ”/ ٠‏ 

)٠ 0 (00‏ ومسلم فى الحيض (875/ )0١‏ والترمذى فى الطهارة (01) وقال: #حديث حسن 
صحيح؟. كلهم عن أنس بن مالكف» وأبو داود ذ فى الطهارة )5 والنسائى فى المياه 2200 واين ماجه فى الطهارة 
اه وأحمد 5/ ١5كن‏ للا كلهم عن عائشة. 

(©) البخارى فى الزكاة )١104(‏ عن أبى بكر الصديق. 


(4) الوقص: : هو ما وجبت فيه الغنم من فرائض الصدقة. وقيل: هو ما بين الفريضتين. انظر: لسان العرب» مادة 
«(وقص». 


ل فى الماشية قفي الشلت “ما ان تي كما زو 


11.00 2. الالثالنا لا معأمعكعرط 


فى كل قليل وكثير فى النضراوات» الحو ا وافقا أهل المدينة؛ لما ثبت عن النبى 2 
أنه قال : اليس فيما دون خمسة أوسقٍ صدقة» وليس فيما دون خمس دود صدقة»""2, وبما 
كيك نه عن ترك انعد الطييافة مو لمتشي زات عع اما توزى شناة لالبض :"فين اتير وات 
صدقة9, 
ومذهب أهل المدينة أن الركاز الذى قال عنه كل : «وفى الركاز الخمس»7" لا ل 
٠١+‏ المعدن » بل المعدن تب فيه الزكاة / كما أخذت من معادن بلال بن الخارث »كما ذكر ذلك 
مالك فى موطته فإن الموطأ لمن تدبره وتدبر تراجمه وما فيه من الآثار وترتيبه؛ علم قول من 
خالفها من أهل العراق » فقصد بذلك الترتيب والآثار بيان السنة والرد على من خالفهاء 
ومن كان بمذهب أهل المدينة والعراق أعلم كان أعلم بمقدار الموطأ؛ ولهذا كان يقول: كتاب 
جمعته فى كذا وكذا سنة تأخذونه فى كذا وكذا يومًا » كيف تفقهون ما فيه؟! أو كلاما يشبه 
هذا. 1 ش 
ومن خخالف ذلك من أهل العراق يجعلون الركاز اسمًا يتناول المعادن ودفن الجاهلية . 
وكذلك أمور المناسك» فإن أهل المدينة لا يرون للقازن أن يطوف إلا طوافًا واحداء ولا 
يسعئ إلا سعيًا والحدًا. ومعلوم أن الأحاديث الصحيحة عن النبى يلد كلها توافق هذا القول. 
ومن صار من الكوفيين إلى أن يطوف أولأء ثم يسعى للعمرة» ثم يطوف ثانيًا ويسعى 
للحج» فمتمسك بآثار منقولة عن على وابن مسعودهء وهذا إن صح لا يعارض السنة اف يعيمد ةا 


250 فإن قيل : فأبو حنيفة يرى القران أفضلء ومالك يرى الإفراد / قي لاد الحديث لا 





)١(‏ البخاري فى الزكاة )١505(‏ ومسلم فى الزكاة (41/9 / )١‏ وأبو داود فى الزكاة ( )١56‏ والترمذى فى الزكاة 
(513) وقال: «حديث حسن صحيح » والنسائى فى الزكاة (54154) وابن ماجه فى الزكاة (109) كلهم عن أبى 
سعيد الخدرى. 

الوفسة ستون صاعًا وهو ثلاثمائة وعشرون رطلاً عند أهل الحجاز وأربعماثة وثمانون رطلاً عند اهل 
العراق» والأصل فى الوسق: الحمل . انظر: النهاية ه/ ١486‏ . 
وَالدُوْدٌ: من الإبل: ما بين الثنتين إلى التسع» وقيل: من الثلاث إلى العشر. انظر: النهاية 111/7 . 

(0) الترمذى فى الزكاة (5178) وقالمة «إسناد هذا الحديث ليس بصحيح» وليس يصح فى هذا الباب عن النبى كلا 
شىء). 

مسو وسنت ومسلم فى فى الحدود ( للاكا/هة والترمقئ فى الالحكاع (1100) وقال؟ (حديث 
حسن صحيح ؛ وابن ماجه فى اللقطة (4١0؟)‏ ومالك فى الزكاة /١‏ 559 (4) وأحمد ؟/ 1490. 2.5875 كلهم 
عن أبى هريرة» 0 اللقطة )١7١١(‏ عن عمرو بن العاص. 

والركاز: عند أهل الحجاز: كنوز الجاهلية الائرنة فين الأرضء وعند أهل العراق: المعادن والقولان تمتلها 
اللغة. انظر: النهاية (”5/ 01508 . 


1231.001 2. الالثاننا لا معأمعكعرط 


يرتابون أن النبى ولي كان قارنّاء كما هو مبسوط فى غير هذا الموضع. قيل: هذه المسائل 
كثر نزاع الناس فيهاء ا و ور ا كل د 
قولاً مرجوحاء والتحقيق الثابت بالأحاديث الصحيحة: أن النبى بَلِةِ لا حج بأصحابه 
أمرهم أن يحلوا من إحرامهم ويجعلوها عمرة» إلا من ساق الهدى. 0 الم 
ساق الهدى. فلما لم يحلل توقفواء فقال: «لو استقبلت من أمرى ما استدبرت لما سقت 
الهدى» ولجعلتها عمرة»'١".‏ وكان النبى ذَكْلَةِ قد جمع بين العمرة والحج . 

فالذى تدل عليه السنة أن من لم يسق الهدى فالتمتع أفضل لهء. وأن من ساق الهدى 
فالقراد أفضل لهء هذا إذا جمع بينهما فى سفرة واحدة. وأما إذا سافر للحج سفرة 
وللعمرة سفرة فالإفراد أفضل له. وهذا متفق عليه بين الأئمة الأربعة» اتفقوا على أن 
الإفراد أفضل إذا سافر لكل منهما سفرة» والقران الذى فعله رسول الله ميد كان بطواف 
واحد ويسعى واحد. رتوت يطوائق رسعو كما ريد وتته يدن امكا ني أن قا 
كما أنه لم يفرد الحج كما يظنه من ظنه من أصحاب الشافعى ومالك. ولا اعتمر بعد الحج 
كور لخدي امه إلا عائشة لأجل عمرتها التى حاضت فيهاء مع أنه قد /) صح ب 
أنه اعتمر أربع عمَرِ إحداهن فى حجة الوداع» ولم يحل النبى كَكلةٌ من إحرامه كما ظنه 
يعقى امحداب ع 

مذهبهم أن المحصر لا قضاء عليه 

وهذا أصح من قول الكوفيين فإن النبى كَِةْ وأصحابه صدوا عن العمرة عام الحديبية» 
ثم من العام القابل اعتمر النبى 46 »وطائفة من معه لم يعتمرواء وجميع أهل الحديبية كانوا 
أكثر من ألف وأربعمائة» وهم الذين بايعوا تحت الشجرة:» ومنهم من مات قبل عمرة القضية . 

ومذهبهم أنه لا يستحب لأحد بل يكره أن يُحَرِمٌ قبل الميقات المكانى» والكوفيون 
يستحبون الإحرام قبله 

وقول أهل المدينة الموافق لسنة رسول الله يَكلُدٌ وسنة خلفائه الراشدين» فإن النبى مَل 
اعتمر ثلاث عمَرٍ قبل حجة الوداع: عمرة الحديبية» وعمرة القضية» وكلاهما أحرم فيهما 
من ذى ضيه واعتمر عام حنين من الجعرآنة(") » ثم حجة الوداع وأحرم فيها من ذى 


وه 


الخليفة"". ولم يحرم من المدينة قطء ولم يكن رسول الله يَلكةِ ليداوم على ترك الأفضل» 


وماج مر لاما و ا يورك )4١‏ وأبو داود فى المناسك (1783) والنسائى فى الحج 
(595) وابن ماجه فى المناسك (701/5) وأحمد #/ هلل لازل لكلل كلهم عن جابر بن عبد الله . 

(؟) الل ون : ماء 0 مكة أقرب . وهى مكان الإحرام لأهل مكة ٠‏ انظر : معجم البلدان ؟ .١57/‏ 

2 دو الحليفة: قرية بينها وبين المدينة ستة أميال أو سبعة» ومنها ميقات أهل المدينة . انظر: معجم البلدان 1/7 


1.00 2. الالثالنا لا ععأمعكععرط 


م ٠١‏ وخلفاؤه./ كعمر وعثمان. نهوا عن الإحرام قبل الميقات.. 

وقد“سئل مالك عن رجل اعيواقبل اكاك فقال: أخاف عليه من الفتنة»: فقال: قال 
تعالى : ١‏ فليَحدَر الّدين يَخَالُونَ عن أمره أن تصيبهم فتنة 4 [النور : 77]ء فقال السائل: وأى 
فتنة فى ذلك؟ وإنما هى زيادة امتثال فى طاعة الله - تعالى ‏ قال: وأى فتئة أعظم من أن 
تظن أنك حصصت بفعل لم يفعله رسول الله يلد أو كما قال. وكان يقول: لن يصلح 
آخر هذه الأمة إلا ما أضلح أولهاء أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما جاء به 
جبريل إلى محمد بجدل هذا ؟! 

ومذهب أهل المدينة إن وطئ بعد التعريف قبل التحلل فسد حجهء ومن وطئ بعد 
التحلل الأول فعليه عمرة» وهذا هو المأثور عن الصحابة» دون قول من قال: إن الوطء بعد 
التعريف لآ يفسدك» وقول من قال؛ تإن الوطء بعد التسلل. الأول لا يوجبية إخحرامًا ثانيا: 
واتبع مالك فى ذلك قول ابن عباس» وذكره فى موطته لكن لم يسم من نقله فيه عن ابن 
عباس ؛ إذ الراوى له عكرمة لما بلغه فيه عن صر وه وإن كان الذى أتمه توثيق 
عكرمة: ولهذا زو أله التخاري: 1 

00-0 فإن قيل: قل خالف: ديك ضباعة بنت: الزبين فى. اشتراطها /التحلل إذا -حيسها 
حابسر27: وحديث عائشة فى تطييب رسول الله كَل قبل إحرامه وقبل طوافه بالبيت2)7 
وحديث ابن عباس فى أنه مازال يلبى حتى رمى جمرة العقا 1 وغير ذلك؟ 

قيل: إذا قيس هذا بما خالفه غيره من الكوفيين ونحوه كان ذلك أكثر» مع أنه فى مثل 
هذه المسائل تيوانها ران رين الاب ولوس وغبو ةا وان 0 الصواب عند 
تنازع الصحابة الرد إلى سنة رسول الله كلاد قله لكن من لم تبلغه بعض السنة فاتبع عمر وأبن 
لجعي د ١‏ مني على ساس فا نستي عن امل الور ولم يكن له 
سلف مثل سلف أهل المدينة . 

ومن ذلك حرم المدينة النبوية» فإن اميت قن لوا رت شالش ل غير رمه 
بإثبات حرمها؟؟» بل صح عنه ‏ أيضًا ‏ أنه جعل جزاء من عضدا*' بها شجرا أن سلبه 
لواجده"2؛ ومذهب أهل المدينة ومن وافقهم كالشافعى وأحمد أنها حرام أيضنًا ‏ وإن كان 


(5) البخارى فى الحج ( 1595 ) . 
22 البخارى فى الحج ةك اث 4) ومسلم فى الخج /١54١(‏ 2017 والترمذنى فى الج (1) وقال: «حديث 
حسن صنحيح»» كلهم عن عبد الله بن عباس. 
(8) البخارئ: فى فضائل المدينة (141) ومسلم فى الحج (11377/ ١‏ ) عن أبى هريرة. 
(0) أى: قطع . انظر: النهاية ”/ 7501١‏ . 
(0) مسلم فى الحج (؟7١١/‏ 108) والبيهقى فى السنن 19/4/05 كلاهما عن جابر بن عبد اللّه. 
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لهم فى جزاء الصيد نزاع» ومن خالف فى ذلك من الكوفيين لم تبلغه هذه السئن» ولكن 
بعض أتباعهم أخذ يعارض ذلك بمثل حديث أبى عمير 4 وحديث الوحش 2( وهذه لو كانت 
محمول على أن / الصيد صيد خارج المدينة ثم أدخل إليها » وكذلك حديث الوحش إن /اا”/ ٠١‏ 
0 
وإن قدر أنهما متعارضان فكان مثل تحريم المدينة؛ لأن أحاديث الحرم رواها أبو هريرة 
ونحوه تمن صحبته متأخرة» وأما دخول النبى يَلكِْدّ عند أبى طلحة فكان من أوائل الهجرة» 
أو أنه إذا تعارض نصان أحدهما ناقل عن الأصل والآخر ناف مبق لحكم الأصل كان الناقل 
أولى ؛ لأنه إذا قدم الناقل لم يلزم تعيين الحكم إلا مرة واحدة» وإذا قدم المبقى تغير الحكم 
وإذا قدر أنه كان قبل ذلك لم يلزم إلا كونه قد حرمه بعد التحليل» وهذا لا ريب فيه. والله 
أعلم . 
وأما المناكح فلا ريب أن مذهب أهل المدينة فى بطلان نكاح المحلل ونكاح الشّغار'"" أتبع 
للسنة ممن لم يبطل ذلك من أهل العراق؛ فإنه قد ثبت عن النبى كَل أنه لعن المحذّل 
والمحلّل له0" / وثبت عن أصحابه » كعمر » وعثمان » وعلى» وابن مسعود »وابن عمرء ١.١/4‏ 
موافق لأصول أهل المدينة. 
فإن من أصولهم أن القصود فى العقود معتبرة» كما يجعلون الشرط المتقدم كالشرط 
المقارن» ويجعلون الشرط العرفى كالشرط اللفظى. ولأجل هذه الأصول أبطلوا نكاح 
الرباء وأمثال ذلك . 
ومن نازعهم فى ذلك من الكوفيين» ومن وافقهم ألغى النيات فى هذه الأعمال» وجعل 
القصد الحسن كالقصد السيىء وسوغ إظهار أعمال لا حقيقة لها ولا قصدء بل هى نوع من 
(1) الشمَار: هو نكاح معروف فى الجاهلية كان يقول الرجل للرجل: شاغرنى» أى: زوجنى أختك أو بنك أو من 


. ١937 سبق تخريجه ص‎ )١( 
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النفاق والمكرء كما قال أيوب السختيانى: يخادعون الله كما يخادعون الصبيان» لو أتوا 
الأمر على وجهه لكان أهون عليهم. 
والبخارى قد أورد فى صحيحه كتايًا فى الرد على أهل الحيل» وما زال. سلفف الأمةء 
وأئمتها ينكرون: على من فعل ذلكء كما بسطناه فى الكتاب المفرد. 
هد ىن ونكاح الشغار قد'قق عن الف كله من غير /: وجه النهفى عزو ولكن من صححه 
من الكوفيين رأى أنه لا محذور فيه إلا عدم إعلام المهرء ان نسي 
ولهذا كان المبطلون له لهم مأخذان: 
أحدهما: أن مأخذه جعل بشع(" كل واحدة مهر الأخرىء» فيلزم التشريك فى البضعء 
ل اي اس 0 ا 0 


ا ا 0 له 
مطلقًاء كما جاء عنه بذلك حديث مصرح به فى السنن. وهذه الأقوال الثلاثة فى مذهب 


أحمد وغيره. 

والمأخذ الثانى: أن بطلانه لاشتراط عدم المهر» وفرق بين السكوت عن بيه اليه وبين 
اشتراط المهرء فإن هذا النكاح من خصائص النبى كله وعلى هذا فلو سمى المهر بما 
يعغلمان تحريمه 'كخمر وخنزير بطل النكاحء. كما يقول ذلك من يقوله من أصحاب مالك» 
وهو أحد القولين فى مذهب أحمد» وهو أشبه بظاهر القرآن وأشبه بقياس الأصول. 

.+ وكذلك نكاح الخامل" ان الععدة من الزنا باطل "فى عدذهب مالك / وهو أشبه بالآثاز 

والقياس ؛ ؛ للا يختلط الماء الحلال بالحرام. وقد خالفه أبو حنيفة )» فجوز العقّد دون الوطعء 
والشافعئ جوزهما. ١‏ 

وأحمد وافقه وزاد عليه فلم يجوز نكاح الزانية حتى تتوب ؛ لدلالة القرآن والأحاديث 
على تحريم نكاح الزانية . وأما من ادعى أن ذلك منسوخ وأن المراد به الوطء ففساد قوله 
ظاهر من وجوه متعددة . 

وكذلك مسألة تداجل العدتين من رجلين». كالتى تزوجت فى عدتهاء أو التى وطئت 
بشبهة» فإن مذهب مالك أن العدتين لا يتداخلان» بل تعتد لكل واحد منهما. وهذا هو 





)١(‏ الببخارى فى التكاح (0199) ومسلم فى النكاح (6١1ة١/‏ اهم وأبو داود فى التكاح .6 والنسائى فى التكاح 
(77890) واين ماجه فى التكاح )١1887(‏ وأحمد ؟/لاء 21١9‏ كلهم عن عبد الله بن عمر. ٠‏ 
(؟) البمسم: يطلق على الفَرج والجماع ويطلق على التزويج أيضًا. انظر: مختار الصحاح» مادة #بضع؟. 
لا 
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المأثور عن عمر وعلى ‏ رضى الله عنهما ‏ وهو مذهب الشافعى وأحمد. وأبو حنيفة قال 
يتداخلهما. 

وكذلك مسألة إصابة الزوج الثانى: هل تهدم ما دون الثلاث؟ وهو الذى يطلق امرأته 
طلقة أو طلقتين ثم تتزوج من يصيبهاء ثم تعود إلى الأول» فإنها تعود على .ما بقى عند 
مالك» وهو قول الأكابر من الصحابة كعمر بن الخطاب وأمثاله» وهو مذهب الشافعى وأحمد 
فى المشهور عنه. وإنما قال: لا تعود على ما بقى: ابن عمر وابن عباس وهو قول أبى حنيفة . 

/ وكذلك فى الإيلاء» مذهب أهل المدينة وفقهاء الحديث وغيرهم أنه عند انقضاء أربعة ":/58١‏ 
أشهر يوقف» إما أن يفى وإما أن يطلق. وهذا هو المأثورعن بضعة عشر من الصحابة» وقد 
دل عليه القرآن والآصول من غير وجه»ء وقول الكوفيين: إن عزم الطلاق انقضاء العدة» 
فإذا انتقضت ولم يف طلقت» وغاية ما يروى ذلك عن ابن مسعود إن صح عنه. 

ومسألة الرجعة بالفعل. كما إذا طلقها: فهل يكون الوطء رجعة؟ فيه ثلاثة أقوال: 
أحدها: يكون رجعة كقول أبى حنيفة. والثانى: لا يكون كقول الشافعى. والثالث: يكون 
رجعة مع النية وهو المشهور عند مالك» وهو أعدل الأقوال الثلاثة فى مذهب أحمد. 

قصل 

وأما العقوبات والأحكام فمذهب أهل المدينة أرجح من مذهب أهل الكوفة من وجوه: 

أحدها: أنهم يوجبون القود فى القتل بالمثقل كما جاءت بذلك السنة» وكما تدل عليه 
الأصول ٠‏ بل بالغ مالك حتى أنكر الخطأ شبه / العمد » وخالفه غيره فى ذلك لهجر ٠١/85‏ 
الشبه» لكنه فى الحقيقة نوع من الخطأ امتاز بمزيد حكم. فليس هو قسما من الخطأ المذكور 
فى القرآن. 

ومن ذلك مسألة قتل المسلم بالكافر والذمى» والحر بالعبد للناس فيه ثلاثة أقوال: 
أحدها: يقتل به بكل حال» كقول أبى حنيفة وأصحابه. والثانى: لا يقتل به بحال» كقول 
الشافعى وأحمد فى أحد القولين. والثالث: لا يقتل به إلا فى المحاربة» فإن القتل فيها حد 
لعموم المصلحة فلا تتعين فيه المكافأة» بل يقتل فيه الحر وإن كان المقتول عبدّاء والمسلم وإن 
كان المقتول ذميًا. وهذا قول أهل المدينة والقول الآخر لأحمد. وهو أعدل الأقوال» وفيه 
جمع بين الآثار المنقولة فى هذا الباب ‏ أيضا . 
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ومذهب مالك فى المجاربين وغيرهم إجراء الحكم على الردء والمباشر كما اتفق الناس 
على مثل ذلك فى الجهاد. ومن نازعه فى هذا سلم أن المشتركين فى القتل يجب عليهم 
القود فإنه متفق عليه من مذهب الأئمة» كما قال عمر: لو مالا أهل صنعاء لقتلتهم به فإن 
كانوا كلهم مباشرين فلا نزاع» وإن كان بعضهم غير مباشر لكنه متسبب سببًا يفضى إلى 
القتل غالبّاء كالمكره» وشاهد الزور إذا رجع» والحاكم الجائر إذا رجع» فقد سلم له الجمهور 
على أن القود يجب على هؤلاء» كما قال على رضى الله عنه ‏ فى الرجلين اللذين شهدا 

٠١/08‏ على رجل أنه سرق / فقطع يده ثم رجعا وقالا: أخطأنا! قال: لو أعلم أنكما تعمدتًا 
لقطعت أيديكما. فدل على قطع الأيدى باليد» وعلى وجوب القود على شاهد الزور. 

والكوفيون يخالفون فى هذين» وعمر بن الخطاب - رضى الله عنه ‏ جعل رقبة المحاربين 
بينهم» ومعلوم أن قول من جعل المتعاونين على الإثم والعدوان مشتركين فى العقوبة أشبه 
بالكتاب والسنة لفظًا ومعنى ممن لم يوجب العقوبة إلا على نفس المباشر. 

ومن ذلك أهل المدينة يتبعون ما خطب به عمر بن الخطاب على منبر رسول الله كَل 
حيث قال: اراي لس كان تر سر وا عر اراد لضا ذا احير ردابت 
البينة أو كان الحبل أو الاعتراف. وكذلك يحدون فى الخمر بما إذا. وجد سكراناء أو تقيأء 
أو وجدت منه الرائحة ولم يكن هناك شبهة» وهذا هو المأثور عن النبى كد وخلفائه 
الراشدين كعمر وعثمان وعلى. 

وأبوحنيفة والشافعى لا يرون الحد إلا بإقرار أو بينة على الفعل وزعموا أن ذلك شبهة. 
وعن ألحمد روايتان. 

4 .+2020 ومعلوم أن الأول أشبه لسنة رسول الله تَلَئِةِ / وسنة خلفائه الراشدين» وهو حفظ 
لجدود الله تعالى - التى أمر الله بحفظهاء والتيهه في هذا كالشبهة فى البينة والإقرار الذى 
يحتمل الكذب والخطأ. ١‏ 

ومن ذلك أن أهل المدينة يرون العقوبات المالية مشروعة» حيث مضت بها سنة رسول 
الله ككِيَدِ وسنة خلفائه الراشدين» كما أن العقوبات البدنية مشروعة حيث مضت بها السنة» 
وقد أنكر العقوبات المالية من أنكرها من أهل الكوفة ومن اتبعهم» وادعوا أنها منسوخة» 
ومن أين يأتون على نسخها بحجة؟ وهذا يفعلونه كثيراً إذا رأوا حديئًا صحيحًا يخالف 
قولهم» وأما علماء أهل المدينة وعلماء الحديث فرأوا السنن والآثار قد جاءت بالعقوبات 
المالية» كما نجاءت بالعقوبات البدنية» 0000 المن» وقق ظروفهاة وخريق. خانرت 
الخمارء كما صنع موسى بالعجل» وصنع النبى مَلةٍ بالأصنام» وكما أمر ‏ عليه السلام - 
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عبد الله بن عمرو بتحريق الثوبين المعصفرين» وكما أمرهم ‏ عليه السلام ‏ بكسر القدور 
التى فيها لحم الحمر ثم أذن لهم فى غسلهاء وكما ضعف القود على من سرق من غير 
الحرزء وفى حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب غرم الضالة المكتومة وضعف ثمن دية 
الذمى المقتول عمدًا. 

وكذلك مذهبهم فى العقود والديات من أصح المذاهب» فمن / ذلك دية الذمى.» فمن ٠١/5808‏ 
الناس من قال: ديته كدية المسلم» كقول أبى حنيفة. ومنهم من قال: ديته ثلث دية المسلم؛ 
لأنه أقل ما قيل» كما قاله الشافعى. والقول الثالث: أن ديته نصف دية المسلم» وهذا 
مذهب مالك» وهو أصح الأقوال» لأن هذا هو المأثور عن النبى كُلْلّْه كما رواه أهل 
التاق ام ودذاوة وفرف ضر ؟ الع 31 

ومن ذلك العاقلة تحمل جميع الدية كما يقول الشافعى» أو تحمل المقدرات كدية 
الموضحة'") والأصابع فما فوقها كما يقوله أبو حنيفة» أو تحمل ما زاد على الثلث وهو 
مذهب مالك». وهذا الثالث هو المأثور وهو مذهب أحمدء وفى الثلث قولان فى مذهب 


ويذكر أنه تناظر مدنى وكوفىء» فقال المانى للكوفى: قد بورك لكم فى الربع» كما 
تقول: يمسح ربع الرأس ويعفى عن النجاسة المخففة عن ربع المحل» وكما تقولونه فى غير 
ذلك. فقال له الكوفى: وأنتم بورك لكم فى الثلث. كما تقولون: إذا نذر صدقة ماله 
أجزأه الثلث» وكما تقولون: العاقلة تحمل ما فوق الثلث. وعقل المرأة كعقل الرجل إلى 
الثلث فإذا زادت كانت على النصف. وأمثال ذلك . 


وهذا صحيح ولكن يقال للكوفى: ليس فى الربع أصل لا / فى كتاب الله ولا سنة "١/585‏ 
رسولهء وإنما قالوا: الإنسان له أربع جوانب ويقال: رأيت الإنسان إذا رأيت أحد جوانبه 
وهى أربعة» فيقام الربع مقام الجميع. وأما الثلث فله أصل فى غير موضع من سنة رسول 
الله كله فإنه قد ثبت بالسنة الصحيحة واتفاق المسلمين أن المريض له أن يوصى بثلث ماله 
لا أكثر كما أمر به النبى يد سعد بن أبى وقاص لما عاده فى حجة الوداع7"» وكما ثبت فى 


)١(‏ أبو داود فى الديات زث“مهع) والترمذى فى الديات )١81١(‏ وقال: «حديث حسن 2 وأحمد / 9# كلهم عر 
عمرو بن العاص . 

(؟) الموضحة: التى تبدى وضح العظلمء وقيل: هى التى تقشر الحلدة التى بين اللحم والعظم أو تشقها حتى يبدو 
وضح العظم» و التى يكون فيها التصاص خاصة . انظر: لسان العرب» مادة الوضح؟ . 
(6/ا5) وقال: الحلديث حسن صحيح) وابن ماجه فى الوصايا )77/١(‏ والنسائى فى الوصايا (2)55575 كلهم عن 
شعت بن أبى وقاص . 
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الصحيح فى الذى أعتق ستة تملوكين له عند موتهء فجزأهم النبى كَلِْةِ ثلاثة أجزاءء فأعتق 
اثتين وأرق أربعة"2.. وكما روى أنه قال لأبى لبابة: «يجزيك: الثلث)(2» وكما فى غير 
ذلك» فأين هذا من هذا؟! 

وما فى هذا الحديث يقول به أهل المدينة» والقرعة فيها آية من كتاب الله» وستة أحاديث 

ومنها قوله: «لو يعلم الناس ما في النداء والصاف الأول ولم يجدوا إلا أن يستهموا 
عليه)7" , ومنها: «إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها 01 
ومنها أن الأنصار كانوا يستهمون على المهاجرين لما هاجروا إليهم» ومنها فى المتداعيين 

لمعم ٠١‏ اللذين أمرهما النبى كَكِلَةِ أن يستهما على اليمين حبًا أم كرما ؟؛ ومنها فى اللذين/ اختصما 

ف ناريت رصاع انثال المداة ترش لمق واسعحاءر اا ع كما اي 

والقرعة يقؤل بها أهل المدينة ومن وافقهم كالشافعى وأحمد وغيرهما» ومن خالفهم من 
الكوفيين لا يقول بهاء بل نقل عن بعضهم أنه قال: القرعة قمار» وجعلوها من الميسر! 
والفرق بين القرعة التى سنها رسول الله يليلد وبين الميسر الذى حرمه ظاهر بين؛ فإن القرعة 

أحدهما: ألا يكون المستحق معينًاء كالمشدر كيق إذا عدم المقسوم فيعين لكل واحد 
بالقرعة» وكالعبيد الذين جزأهم النبى يَلةٍ ثلائة أجزاء» وكالنساء اللاتى يريد السفر بواحدة 
منهن» فهذا لا.نزاع بين القائلين بالقرعة أنه يقرع فيه. 

والثانى: ما يكون المعين مستحمًا فى الباطن» كقصة يونس ولمتداعيين» وكالقرعة فيما إذا 
أعتق واحدًا بعيئه ثم أنسيه » وفيما إذا طلق أمرأة من نسائه ثم أنسيهاء أو مات» أو نحو 
ذلك: فهذه القرعة فيها 3 وأحمد يجوز ذلك دون الشافعى . 


)١(‏ مسلم فى الأيمان /١177(‏ 21) وأبو داود فى العتق (7908) كلاهما عن عمران بن حصين» ومالك (مرسلا) 
فاضا ش 

(؟) أبو داود فى الأيمان والنذور (570515) و فى النذور والأيمان ؟/ )١5( 58١‏ وأحمد 9/ 2147 كلهم عن أبى 
لبابة . 


زفرة البخارى فى الأذان (115) ومسلم فى الصلاة )١7557/547127/(‏ والترمذى فى الصلاة (5؟١5)‏ ركد عنهء والنسائى 


فى المواقيت ( غ60 وأحمد ا ين 0٠‏ كلهم عن أبى هريرة. 
() البخارى فى الهبة (10975) و فضائل الصحابة (14144؟88/5) 37 ماجه فى النكاح )١191١(‏ وأحمد 
رى فى فى ثل نَ فى حّ 


ككف 0 3 كلهم عن عائشة. 
6 أبو داود فى الأقضية (5515) وابن ماجه فى الأحكام وس وأحمد ”/ 5 كلهم عن أبى هريرة. 
)3( أبو داود فئ الأقضية (8ه) وأحمد 5/ ٠'ال”“ء‏ كلاهما عن أم 0 سلمةء واللفظ لأحمد )2 وضعفه الألبانى. 
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١ ١ أ حلمم‎ 9 


ومذهبهم فى الأحكام أنهم يرجحون جانب أقوى المتداعيين ويجعلون اليمين فى جانبه» 
حلفوا خمسين يميئًا استحقوا الدم. والكوفيون يرون أنه لا يحلف إلا المدعى عليه» فلا 
يحلفون المدعى لا فى قسامة ولا فى غيرهاء ولا يقضون بشاهد ويمين» ولا يرون اليمين 
على اعد 

ومعلوم أن سنة النبى 5ه الصحيحة توافق مذهب المدنيين» فإن حديث القسامة صحيح 
ثابت فيه وقد قال النبى كلل للأنصار : «تحلفون خمسين يمينا وتستحقون دم صاحبكم20. 
وكان الشافعى ونحوه من أهل العراق إذا ناظروا علماء أهل المدينة كأبى الزناد وغيره فى 
القسامة؛ واحتج عليهما أهل المدينة بالسنة التى لا مندوحة لأحد عن قبولهاء ويقولون 
ل اذ النة: روعوه الى لناتع على علدنت لايق فلك رهد :اللتسلموق 7 من قبولها فى 
كلام طويل مروى بإسناد. 

عباس الذى رواه بل وكحديث أبى هريرة وغيره ما رواه أبو وول لما قال بعض 
العلماء: نرى أن من حكم بشاهد ويمين نقض حكمه) انتصر لهذه السنة العلماء كمالك 
نظير فى الموطأء والشافعى فى «الأم» بحث فيها نحو عشر أوراق» وكذلك أبو عبيد فى 
كتاب «القضاء؟ . 

ولبس مع الكوفيين إلا ما يروونه من قوله: (البينة على من ادعى واليمين على من 
أنكر)»؟2. وهذا اللفظ ليس فى السنن» وإن كان قد رواه بعض المصنفين فى الأحاديث» 
)١(‏ البخارى فى الجزية (711/7) ومسلم فى القسامة (59/ )١‏ والترمذى فى الديات )١5717(‏ وقال: «هذا حديث 

حسن صحيح) وابن ماجه فى الديات (/ا/771) وأحمد 7/4. ”7 »كلهم عن سهل بن أبى حثمة . 

(5) مسلم فى الأقضية /١9١7(‏ ”) وأبو داود فى الأقضية (7304) وابن ماجه فى الأحكام )1707١(‏ وأحمد 

. كاهم عن ابن عباس‎ 27” 4/١ 

22 حديث أبى هريرة رواه أبو داود فئ الأقضية )20 ١5م‏ والترمذى فى الأحكام )2 وقال: «حديكث حسن 


غريب»»ء وابن ماجه فى الأحكام (575/4). 
)2( الترملى يع الأحكام ( )2 وقال: لهذا حديث 5 إسئاده مقال»). 1١١5502‏ ) وقال : ااحسن صحيح؟ . 


اللا 


1.00 2. الالثالنا لا ععأمعكععرط 


ولكن فى الصحيح حديث ابن عباس» عن النبى كَكْلَةُ؛ٍ أنه قال: «لو يعطى الناس بدعواهم 
لادعى قوم وماء قوم وأموالهم» ولكن اليمين على المدعى عليه)7١‏ وهذا اللفظ إما أن 
يقال : لا عموم فيه » طم لتعريف احور وان لدت جلا إذ ليس مع المدعى إلا 
مبجرد الدعوى. بل إغما يحلفه إذا قامت حجة يرجح بها جانبه» كالشاهد فى الحقوق» 
والآرث فى القسامة إن قيل : هو عام فالخاص يقضى على العام . 

١‏ واحتجاجهم بما فى القرآن من ذكر الشاهدين والرجل والمرأتين / ضعيف جداء فإن هذا 
إنما هو مذكور فى تحمل الشهادة دون الحكم بهاء ولو كان فى الحكم فالحكم بالشهادة 
لبود امار إلى ذلك» ا ل غير الشهادة المذكورة 

فى القران. | 
ثم.الأئمة متفقون على أنه يجكم بلا شهادة أصلأء بل بالتكول”" أو الرد» وأنه يحكم 
بشهادة النساء منفردات فى مواضع» فكيف يحكم مع أن هذا ليس بمخالف للقرآن؟ فكيف 
باليمين مع الشاهد؟! 
ثم مالك يوجب القَود فى القسامة» ويقيم الحد على المرأة إذا التعن الرجل ولم تلتعن 
المرأة» والشافعى يقيم الحد ولا يقتل من القسامة» وأبو حنيفة يخالف فى المسألتين» وأحمد 
ل بالقسامة ولو لل ل ل وظاهر الكتاب 
ومن ذلك أهل المدينة يرون قتل اللوطى الفاعل والمفعول به؟ ميحصئين كانا أو غير 
محصنين » وهذا هو الذى دلت عليه السنة واتفاق الصحابة» وهو أحد القولين فى مذهب 
الشافعى وأحمد. ومن قال: لا قتل عليه من الكوفيين» فلا سنة معه ولا أثر عن الصحابة» 

5١/4١‏ وقد قال ربيعة للكوفى الذى ناظره: أيجعل ما لا يحل بحال كما يباح بحال / دون حال؟! 
وذكر الزهرى أن السنة مضت بذلك. 
أهل التهم أم ليس من أهل ذلك؟ ويرون عقوبة من ظهرت التهمة فى حقه. وقد ذكر ذلك 
من صنف فى الأحكام السلطانية من أصحاب الشافعى وأحمدء ذكروا فى عقوبة مثل هذا: 
هل يعاقبه الوالى والقاضى أم يعاقبه الوالى؟ قولان» وكما يجب أن يعرف أن أمر الله - 
تعالى - ورسوله متناول لكل من حكم بين الناس» سواء كان واليًا أو قاضيًا أو غير ذلك» 

)00 مسلم فى الأقضية ( ١07/١11١‏ ).. : () أى: بالامتناع. انظر: القاموسء مادة «نكل». 
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فمن فرق بين هذا وهذا بما يتعلق بأمر الله ورسوله فقد غلط» وأما من فرق بينهما بما يتعلق 
بالولاية لكون هذا ولى على مثل ذلك دون هذا فهذا متوجه. 

وهذا كما يوجد فى كثير من خطاب بعض أتباع الكوفيين وفى تصانيفهم إذا احتج عليهم 
محتج يمن قتله النبى يك أو أمر بقتلهء كقتله اليهودى الذى رض رأس الجارية!!), 
وكإهداره لدم السابة التى سبته وكانت معاهدة("2» وكأمره بقتل اللوطى7 ونحو ذلك » 
قالوا: هذا يعمله سياسة . فيقال لهم: هذه السياسة إن قلتم : هى مشروعة لنا فهى حق » 
وهى سياسة شرعية» وإن قلتم: ليست مشروعة لنا فهذه مخالفة للسنة. ثم قول القائل بعد 
هذا: سياسة» إما أن يريد أن الناس/ يساسون بشريعة الإسلام» أم هذه السياسة من غير ٠١/695‏ 
شريعة الإسلام. فإن قيل بالأول فذلك من الدين» وإن قيل بالثانى فهو الخطأ. 

ولكن منشأ هذا الخطأ أن مذهب الكوفيين فيه تقصير عن معرفة سياسة رسول الله كلل 
وسياسة خلفائه الراشدين. وقد ثبت فى الصحيح عنه أنه قال: (إن بلى إسرائيل كانت 
تسوسهم الأنبياء» كلما مات نبى قام نبى» وأنه لا نبى بعدى» وسيكون خلفاء يكثرون» 
قالوا: فما تأمرنا؟ قال: «أوفوا بيعة الأول فالأول» وأعطوهم حقهم.ء فإن الله سائلهم عما 
استرعاهم»”؟'. فلما صارت الخلافة فى ولد العباس واحتاجوا إلى سياسة الناس وتقلد لهم 
القضاء من تقلده من فقهاء العراق». ولم يكن ما معهم من العلم كافيًا فى السياسة العادلة؛ 
احتاجوا حينئذ إلى وضع ولاية المظالمء وجعلوا ولاية حرب غير ولاية شرع. وتعاظم 
الأمر فى كثير من أمصار المسلمين» حتى صار يقال: الشرع والسياسة» وهذا يدعو خصمه 
إلى الشرع وهذا يدعو إلى السياسة» سوغ حاكمًا أن يحكم بالشرع والآخر بالسياسة. 

والسبب فى ذلك أن الذين انتسبوا إلى الشرع قصروا فى معرفة السنة» فصارت أمور 
كثيرة إذا حكموا ضيعوا الحقوق وعطلوا الحدودء» حتى تسفك الدماءء» وتؤخذ الأموال» 
وتستباح المحزمات» والذين انتسبوا إلى السياسة صاروا يسوسون بنوع من الرأى من غير 
اعتصام / بالكتاب والسنة وخيرهم الذى يحكم بلا هوى وتحرى العدل. وكثير منهم  "١/897‏ 
يحكمون بالهوى ويحابون القوى ومن يرشوهمء ونحو ذلك. 

وكذلك كانت الأمصار التى ظهر فيها مذهب أهل المدينة يكون فيها من الحكم بالعدل ما 
ليس فى غيرهاء من جعل صاحب الحرب متبعًا لصاحب الكتاب ما لا يكون فى الأمصار 
التى ظهر فيها مذهب أهل العراق ومن اتبعهم» حيث يكون فى هذه والى الحرب غير متبع 
لصاحب العلم» وقد قال الله تعالى ‏ فى كتابه: «! لَقَد أرسلنا رسلا بالبينات وأنزلنا معهم 4 
الآية [ الحديد: ٠» ] ١5‏ فقوام الدين بكتاب يهدى وسيف ينصر : وكفى برك هاديا 
)١(‏ البخارى فى الخصومات ( 7517 ) ومسلم فى القسامة ( ١9 / ١51/1‏ ) . 
() أبو داود فى الحدود ( )4751١‏ . (9) أبو داود فى الحدود ( 55517 ) . 
(4) البخارى فى الأنبياء ( 74565) ومسلم فى الإمارة ( ١857‏ / 15 ). 
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ونصيرا أ [الفرقان: .]١‏ 

ودين الإسلام أن يكون السيف تابعًا للكتاب» فإذا ظهر العلم بالكتاب والسنة وكان 
السيف تابعًا لذلك كان أمر الإسلام قائمّاء وأهل المدينة أولى الأمصار بمثل ذلك . أما على 
عهد الخلفاء الراشدين فكان الأمر كذلك». وأما بعدهم فهم فى ذلك أرجح من غيرهم . 
وأما. إذا كان العلم بالكتاب فيه تقصير» وكان السيف تارة يوافق الكتاب وتارة يخالفه؛ كان 
دين من هو كذلك بحسب ذلك. وهذه الآمور من اهتدى إليها وإلى أمثالها تبين له أن 
أصول أهل المدينة أصح من أصول أهل المشرق بما لا نسبة بينهما. 

ع / ومن ذلك أن القتال فى الفتنة الكبرى كان اليس فلن لله فرقة قاتلت ه 
هذه الناحية» وفرقة قاتلت من هذه الناحية» وفرقة قعدت» والفقهاء اليوم على 0 
منهم من يرى القتال من باحية على مثل أكثر المصنفين - لقتال البغاة. ومنهم من يرى 
الإمساك» وهو المشهور.من قول أهل المدينة وأهل الحديث» والأحاديث الثابتة الصحيحة 
عن النبى يَدقِلةِ فى. أمر. هذه الفتنة توافق قول هؤلاء؛ ولهذا كان المصنفون لعقائد أهل السنة 
والجماعة يذكرون فيه ترك القتال فى الفتنة» والإمساك. عما شجر بين الصحاية . 

ثم إن أهل المدينة يرون قتال من خرج عن الشريعة كالحرورية وغيرهم» ويفرقون بين 
هذا وبين القتال فى 'الفتنة»ء وهو مذهب فقهاء الحديث. وهذا هو الموافق لسنة رسول الله 
د وسنة خلفائه الراشدين» فإنه قد ثبت عنه الحديث فى الخوارج من عشرة أوجهء 
خرجها مسلم فى صحيحه. وخرج البخارى بعضها. وقال فيه: «يحقر أحدكم صلاته ‏ مع 
صضلاتهم وصيامه مع صيامهم وقراكه مع قرانتهسم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم» 
يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية» أينما لقيتموهم فاقتلوهم» فإت فى قتلهم 
ووم .+ أجرا عند الله لمن قتلهم يوم القيامة»١2.‏ وقد ثبت اتفاق الصحابة على/ قتالهم» وقاتلهم أمير 
المؤمنين على بن أبى طالب رضى الله عنه ‏ وذكر فيهم سنة رسول الله كَل المتضمنة 
لقتالهمء وفرح بقتلهم» وسجد لله شكرا لما رأى أباهم مقتولا» وهو ذو التَدْيّة بخلاف ما 
جرى يوم الجمل وصفين» فإن عليًا لم يفرح بذلك» بل ظهر منه من التألم والندم ما ظهرء 
ولم يذكر عن النبى فى ذلك سنةء بل ذكر أنه قاتل باجتهاده . 
فأمل المدينة اتبعوا السنّة فى قتال المارقين من الشريعة وترك القداله فى المه ور على ذلك 
أئمة أهل الحديث. بخلاف من سوى بين قتال هؤلاء وهؤلاء؛ بل سوى ع قتال هؤلاء 
وقتال الصديق لمانعى الزكاة »فجعل جميع هؤلاء من باب البغاة » كما فعل ذلك من فعله 


.)1١91147/1١55 (6 ) ١57 / 7١37 ( ومسلم فى الزكاة‎ ) 711١ . 3754 ( البخارى فى الأنبياء‎ )١( 
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من المصنفين فى قتال أهل البغى» فإن هذا جمع بين ما فرق الله بينهما. 

وأهل المدينة والسنة فرقوا بين ما فرق الله بينه واتبعوا النص الصحيح والقياس المستقيم 
العادل» فإن القياس الصحيح من العدل» وهو التسوية بين المتماثلين والتفريق بين 
المتخالفين» وأهل المدينة أحق الناس باتباع النص الصحيح والقياس العادل. 

وهذا باب يطول استقصاؤه» وقد ذكرنا من ذلك ما شاء الله / من القواعد الكبار ٠١/295‏ 
فى القواعد الفقهية وغير ذلك» وإنما هذا جواب فتيا نبهنا فيه تنبيهًا على حمل يعرف بها 
دض فقتاكل أعل اليه الفبويةم «كإن حرف بعدامن الذي لااسيما إذا مخيل الناس قناز 
علمهم ودينهم فبيان هذا يشبه بيان علم الصحابة ودينهم إذا جهل ذلك من جهله. فكما أن 
بيان السنة وفضائل الصحابة وتقديمهم الصديق والفاروق من أعظم أمور الدين عند ظهور 
بدع الرافضة ونحوهم» فكذلك بيان السنة» ومذاهب أهل المدينة» وترجيح ذلك على غيرها 
من مذاهب أهل الأمصارء أعظم أمور الدين عند ظهور ندع الجهال المتبعين للظن وما تهوى 
الأنفس . والله أعلم . 

والله - تعالى ‏ يوفقنا وسائر إخواننا المؤمنين لما يحبه ويرضاهء والحمد لله رب العالمين» 
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 
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بس ١‏ /#وقال: 
يدل 
وأما (ز نسخ القرآن بالسنة» فهذا لا يجوزه الشافعى» ولا أحمد فى المشهور عنه» ويجوزه 
فى الرواية اللأخرى. وهو قول أصحاب أبى حنيفة وغيرهم» وقد احتجوا على ذلك بأن 
الوصية للوالدين والأقربين نسخها قوله: «إن الله أعطى كل ذى حق حقهء فلا وصية 
لوارث)0١2.‏ وهذا غلط فإن ذلك إنما نسخه آية المواريث كما اتفق على ذلك السلف» فإنه ل 
قال بعد ذكر الفرائض: ف تلك حدُود اله ومن بطع الله سوه يدخله جنات تجرى من تحتها 
لأهار خالدين فيها وذلك القوز الظيم . وَمَن يَعْص الله ورَسُولهُ ويتعد حَدُوده يُدخَلْهُ نارا خالدا 
فيها وله عاب مهين 4 [النساء: 39ء »]١5‏ فلما ذكر أن الفرائض المقدرة حدوده. ونهى عن 
عدي عاذ ف ذلك ينان الها لذ همون ان يناد لحل على نا ترفك الله اله6 بهذا مبعتى "اقول 
النبى يةِ: «إن الله قد أعطى كل ذى حق حقهء فلا وصية لوارث»» وإلا فهذا الحديث 
0-1 وحده إنما رواه أبو داود ونحوه من أهل السئن» ليس / فى الصحيحين» ولو كان من أخبار 
الآحاد لم يجز أن يجعل مجرد خبر غير معلوم الصحة ناسحًا للقرآن . 
0 وقد ذكروا من ذلك قوله 
8 فَأمْسكُومَُ فى الْبْيُوت حت يوقا اموت أ يَجعَل الله هن سبيلا 4 [النساء : 6 
7 أنه قال: «خذوا عنى خذوا عنى قد جعل الله 
لهن سبيلاً» البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام؛ والثيب بالغيب جلد مائة والرجم»7"©. 
وهذه الحجة ضعيفة لوجهين: 


أحدهما: أن هذا ليس من النسخ المتنازع فيهء فإن الله مد الحكم إلى غاية»؛ والنبى يكل 
بين تلك الغاية» لحن الغاية هنا مجهولة» فصار هذا يقال : إنه نسخ ) بخلاف الغاية البيئة 





)١(‏ البخارى معلقًا «فتح البارى» 5/ "لا وأبو داود فى الوصايا ( والترمذى فى الوصايا (0؟١5)‏ وقال: 
«#حديث حسن صحيح» وابن ماجه فى الوصايا (7١/1؟)‏ وأحمد 0/ 57 كلهم عن أبى أمامة رضى الله عنه . 
)١(‏ مسلم فى الحدود ( 5 / )١‏ وأبو داود فى الحدود (6١1غ2)5‏ والترمذى فى الحدود )١575(‏ وقال: «حديث 
حسن صحيح" وابن 00 والدارمى فى الحدود ؟/ »١8١‏ كلهم عن عبادة بن الصامت» 

وأحمد ”*“/ 5/5 عن سلمة بن بن الملحبق ‏ 
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فى نفس الخطاب» كقوله: «ا ثم أتموا الصيام إلى اللَيل 4 [البقرة: 1817]» فإن هذا لا يسمى 
نسحًا بلا ريب. 

الوجه الثانى : أن جلد الزانى ثابت بنص القرآن» وكذلك الرجم كان قد أنزل فيه قرآن 
شل ؟ ثم نسخ لفظه وبقى حكمه » وهو / قوله: «والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ١١/2‏ 
البتة نكالاً من الله والله عزيز حكيم»» وقد ثبت الرجم بالسنة المتواترة وإجماع الصحابة. 

وبهذا يحصل الجواب عما يدعى من نسخ قوله: « واللأتى يأتين القاحشة من تسائكُم 4 
الآية [النساء: .]١0‏ فإن هذا إن قدر أنه منسوخ فقد نسخه قرآن جاء بعده» ثم نسخ لفظه 
وبقى حكمه منقولا بالتواتر» وليس هذا من موارد النزاع» فإن الشافعى وأحمد وسائر 
الأئمة يوجبون العمل بالسنة المتواترة المحكمة» وإن تضمنت نسحًا لبعض آى القرآن. لكن 
يقولون: إنما نسخ القرآن بالقرآن لا بمجرد السنة» ويحتجون بقوله تعالى: «إما ننسخ من آي 
أو ندسها تأت بخير مَنْهَا أو مثلهًا 4 [البقرة: 5٠١5‏ ويرون من تمام حرمة القرآن أن الله لم 


ينسخه إلا بقرآن. 
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الى الله عن 


قال أبو الحسن الآمدى فى «أحكامه» «المسألة الثانية»: اختلف الأصوليون فى اشتمال 
اللغة على الأسماء المجازية» فنفاه الأستاذ أبو إسحاق ومن تابعه ‏ يعنى أبا إسحاق 
الإسفرائينى - وأثبته الباقون وهو الحق. 

قلت : الكلام فى شيئين: 

أحدهما فى تحرير هذا النقل . والثانى ف فى النظر فى أدلة القولين. 

00 أما الأول» فيقال: إن أراد بالباقين من الأصوليين كل من تكلم فى / أصول الفقه من 
السلف والخلف فليس الأأمر كذلك» فإن الكلام فى أصول الفقه وتقسيمها إلى: الكتاب» 
والسنة» والإجماع» واجتهاد الرأى» والكلام فى وجه دلالة الأدلة الشرعية على الأحكام» 
أمر معروف من زمن أصحاب محمد َيِل والتابعين لهم بإحسان» ومن بعدهم من أئمة 
المسلمين » وهم كانوا أقعد بهذا الفن وغيره من فئنون العلم الدينية تمن بعدهم» وقد كتب 
عمر بن الخطاب ‏ رضى .الله عنه - إلى شريح : اقض با فى كتاب الله» فإن لم يكن فبما 
فى سنة رسول الله تكله فإن لم يكن فيبما اجتمع عليه الناس - وفى لفظ ‏ فبما قضى به 
الصالحون» فإن لم تجد فإن شئت شعت أن تجتهد رأيك . وكذلك قال ابن مسعود وابن عباس » 


وحديث معاذ من أشهر الأحاديث عند اله ل 3 


وإن كان مقصوده بالأصولى من يعرف «أصول الفقه» وهى أدلة الأحكام الشرعية على 

طريق الإجمال» بحيث. يميز بين الدليل الشرعى وبين غيره» ويعرف مراتب الأدلة» فيقدم 

الراجح منها - وهذا هو موضوع أصول الفقه. فإن موضوعه معرفة الدليل الشرعى ومرتبته - 

فكل مجتهد فى الإسلام فهو أصولى؛ إذ معرفة الدليل الشرعى ومرتبته بعض ما يعرفه 

المجتهد» ولا يكفى فى كونه مجتهدًا أن يعرف جنس الأدلة بل لابد أن يعرف أعيان الآدلة) 

؟. يم .+ ومن عرف أعيانها وميز بين أعيان / الأدلة الشرعية وبين غيرها كان بجنسها أعرف» كمن 
يعرف أن يميز بين أشخاص الإنسان وغيرهاء فالتمييز بين نوعها لازم لذلك؟ إذ يمتنع تمييز 





. أبو داود فى الأقضية ( 7097 ) والترمذى فى الأحكام 18007 )ء وضعفه الألبانى‎ )١( 
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الأشخاص بدون تمييز الآنواع. 

وأيضاء فالأصوليون يذكرون فى مسائل أصول الفقه مذاهب المجتهدين كمالك» 
والشافعى» والأوزاعى» وأبى حنيفة» وأحمد بن حنبل» وداودء ومذهب أتباعهم. بل 
هؤلاء ونحوهم هم أحق الناس بمعرفة أصول الفقه؛ إذ كانوا يعرفونها بأعيانها» ويستعملون 
الأصول فى الاستدلال على الأحكام» بخلاف الذين يجردون الكلام فى أصول مقدرة 
بعضها وجد وبعضها لا يوجد من غير معرفة بأعيانهاء فإن هؤلاء لو كان ما يقولونه حمًا فهو 
قليل المنفعة أو عديمها؛ إذ كان تكلمًا فى أدلة مقدرة فى الأذهان لا تحقق لها فى الأعيان» 
كمن يتكلم فى الفقه فيما يقدره من أفعال العباد» وهو لا يعرف حكم الأفعال المحققة منه. 
فكيف وأكثر ما يتكلمون به من هذه المقدرات فهو كلام باطل؟! 


وإذا كان اسم الأصوليين يتناول المجتهدين المشهورين المتبوعين كالأئمة الأربعةع 
والثورى» والأوزاعى» والليث بن سعدء وإسحاق بن راهويه وغيرهم» وإن كان مقصود 
الأصوليين من جرد الكلام فى أصول الفقه عن الأدلة المعينة كما فعله الشافعى» وأحمد بن 
حنيل» ومن يعدهماء وكما فعله عيسى بن أبان ونحوه» وكما فعله المصنفون فى أصول 
/ الفقه من الفقهاء والمتكلمين» فمعلوم أن أول من عرف أنه جرد الكلام فى أصول الفقه م.ع/ .م 
هو الشافعى» وهو لم يقسم الكلام إلى حقيقة ومجازء بل لا يعرف فى كلامه مع كثرة 
استدلاله وتوسعه ومعرفته الأدلة الشرعية أنه سمى شيئًا منه مجازاء ولا ذكر فى شىء من 
كتبه ذلك؛ لا فى «الرسالة» ولا فى غيرها. 
وحينئذ فمن اعتقد أن المجتهدين المشهورين وغيرهم من أئمة الإسلام وعلماء السلف 
قسموا الكلام إلى حقيقة ومجاز كما فعله طائفة من المتأخرين؛ كان ذلك من جهله وقلة 
معرفته بكلام أئمة الدين وسلف المسلمين» كما قد يظن طائفة أخرى أن هذا مما أخذ من 
الكلام العربى توقيفاء وأنهم قالوا: هذا حقيقة ».وهذا مجازء كما ظن ذلك طائفة من 
المتكلمين فى أصول الفقه» وكان هذا من جهلهم بكلام العرب كما سيأتى الكلام عليه إن 
شاء الله تعالى -.وكما يظن بعضهم أن ما يوجد فى كلام بعض المتأخرين كالرازى» 
والامدى. وابن الحاجب هو مذهب الأئمة المشهورين وأتباعهم. ولا يعرف ما ذكره 
أصحاب الشافعى ومالك وأبى حنيفة وأحمد وغيرهم من أصول الفقه» الموافق لطريق 
أتمتهم» فهذا ‏ أيضا ‏ من جهله وقلة علمه. 
وإن قال الناقل عن كثير من الأصوليين: مرادى بذلك أكثر المصنفين فى أصول الفقه من 
أهل الكلام والرأى كالمعتزلة» والأشعرية» وأصحاب/ الأئمة الأربعة»فإن أكثر هؤلاء قسموا 50/404 
الكلام إلى حقيقة ومجاز. 
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قيل له: لا ريب أن هذا التقسيم موجود فى كتب المعتزلة ومن أخذ عنهم وشابههم» 
وأكثر هؤلاء ذكروا هذا التقسيم» وأما من لم يكن كذلك فليس الأمر فى حقه كذلك . 

ثم يقال: ليس فى هؤلاء إمام من أئمة المسلمين الذين اشتغلوا بتلقى الأحكام من أدلة 
الشرع؛ ولهذا لا يذكر أخد من هؤلاء فى الكتب التى يحكى فيها أقوال المجتهدين ممن 
صنف كتايّا» وذكر فيه اختلاف المجتهدين المشتغلين بتلقى الأحكام عن الأدلة الشرعية» 
وهم أكمل الناس معرفة بأصول الفقه» وأحق الناس بالمعنى الممدوح من اسم الأصولى» 
فليس من هؤلاء من قسم الكلام إلى الحقيقة والمجاز. 

وإن أراد من عرف بهذا التقسيم من المتأخرين المعتزلة وغيرهم من أهل الكلام ومن 
سلك طريقتهم من ذلك من الفقهاء . 

قيل له: لا ريب أن أكثر هؤلاء قسموا هذا التقسيم» لكن ليس فيهم إمام فى فن من 
فلون الإسلام؛ لا التفسير ولا الخنديث» ولا الفقه» ولا اللغة» ولا النحو. بل أئمة النحاة 
أهل اللغة كالخليل» وسيبويه» والكسائى» والفراء وأمثالهم» وأبى عمرو بن العلاء» وأبى 

0/6 / زيد الأنصارى» والأصمعى» وأبى عمرو الشيبانى» وغيرهم لم يقسموا تقسيم هؤلاء. 


فصل 

وأما المقام الثانى» ففى أدلة القولين. قال الآمدى : حجة المئبتين أنه قد ثبت إطلاق أهل 
اللغة اسم الأسد على الإنسان الشجاع» والحمار على الإنسان البليد» وقولهم: ظهر الطريق 
ومتنهاء وفلان على جناح السفرء وشابت لمة الليل» وقامت الحرب على ساق» وكبد 
السماء وغير ذلك. وإطلاق هذه الأسماء لغة ما لا ينكرء إلا عن عناد. 

وعند ذلك» فإما أن يقال: هذه الأسماء حقيقة فو هذه الصورة أو مجازية؛ لاستحالة 
لو هله الأسماء اللغوية عنها ما سوى الوضع الأود ما سبق تحقيقه» لا جائر أن يقال 
بكونها حقيقة فيها؛ لآنها حقيقة فيما سواه بالاتفاق . فإن لفظ الأسد حقيقة فى السبع» 
والحمار فى البهيمة والظهر والمتن والساق والكبدٍ ف الا عضاء المخصوصة بالحيوان» واللمة 
فى الشعر إذا جاوز الأذن. ٠‏ 

:0/4؟ وعند ذلك فلو كانت هذه الأسماء حقيقة فيما .كر من الصور/ لكان اللفظ مشتركاء ولو 
كان مشتركًا لما سبق إلى الفهم عند إطلاق هذه الالفاظ البعص دون البعض ضرورة التساوى 
فى الأدلة الحقيقية» ولا شك أن السابق إلى. الفهم من إخلاق لفظ الأسد إنما هو السبع» 
ومن إطلاق لفظ الحمار إنما هو البهيمة وكذلك فى باقى السورء كيف وأن أهل الأعصار لم 


حي 
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تزل تتناقل فى أقوالها وكتبها عن أهل الوضع تسمية هذا حقيقة وهذا مجازا ؟! 

فإن قيل: لو كان فى لغة العرب لفظ مجازىء فإما أن يقيد معناه بقرينة» أو لا يقيد 
بقرينة» فإن كان الأول فهو مع القرينة لا يحتمل غير ذلك المعنى» فكان مع القرينة حقيقة 
فى ذلك المعنى» وإن كان الثانى فهو أيضا ‏ حقيقة؛ إذ لا معنى للحقيقة إلا ما يكون 
مستعملاً بالإفادة من غير قرينة . 

وأيضاء فإنه ما من صورة من الصور إلا ويمكن أن يعبر عنها باللفظ الحقيقى الخاص 
بهاء فاستعمال اللفظ المجازى فيها مع افتقاره إلى القرينة من غير حاجة بعيد عن أهل 
الحكمة والبلاغة فى وضعهم. قلنا: الجواب عن الأول: أن المجاز لا يفيد عند عدم الشهرة 
إلا بقرينة» ولا معنى للمجاز سوى هذا النوع فى ذلك اللفظى» كيف وأن المجاز والحقيقة 
من صفات الألفاظ دون القرائن المعنوية» فلا تكون الحقيقة صفة للمجموع؟! 

/ وجواب ثان: أن الفاتدة فى استعمال اللفظ المجازى دون الحقيقة قد يكون لاختصاصه ١١/4.“‏ 
بالخفة على اللسان» أو لمساعدته على وزن الكلام نظمًا ونثراء أو للمطابقة والمجانسة 
والسجع. وقصد التعظيمء والعدول عن الحقيقى للتحقيرء إلى غير ذلك من المقاصد 
المطلوبة فى الكلام . 1 

هذا كلام أبى الحسن الآمدى فى كتابه الكبير» وهو أجل كتب المتأخرين الناصرين لهذا 
الفرق . 

والحواب عن هذه الحجة من وجوه: 

أحدها: أن يقال: ما ذكرته من الاستعمال غير تمنوع» لكن قولك: إن هذه الأسماء إما 
أن تكون حقيقية أو مجازية» إنما يصح إذا ثبت انقسام الكلام إلى الحقيقة والمجازء وإلا 
فمن ينازعك. ويقول لك :لم تذكر حدا فاصلاً معقولاً بين الحقيقة والمجاز يتميز به هذا عن 
هذاء وأنا أطالبك بذكر هذا الفرق بين النوعين. أو يقول: ليس فى نفس الأمر بينهما فرق 
ثابت. أو يقول: أنا لا أثبت انقسام الكلام إلى حقيقة ومجاز إما لمانع عقلى أو شرعى» أو 
غير ذلك. أو يقول: لم يثبت عندى انقسام الكلام إلى هذا وهذاء وجواز ذلك فى اللغة 
والشرع والعقل ونحو ذلك من الأقوال» ليس لك أن تمحتج عليه بقولك: إما أن تكون 
حقيقية أو مجازية؛ إذ دخول هذه الألفاظ فى أحد النوعين فرع ثبوت / التقسيم» فلو أثبت ٠١/408‏ 
التقسيم بهذا كان دوراء فإنه لا يمكن أن يقال: إن هذه من أحد القسمين دون الآخر إلا 
إذا أثبت أن هناك قسمين لا ثالث لهماء وأنه لا يتناول شىء من أحدهما شيئًا من الآخرء 
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وهذا محل النزاع» فكيف: تجعل محل النزاع مقدمة فى إثيات نفسه.وتصادر على المطلوب؟ ! 
فإن ذلك أثبت الشىء بنفسه فلم تذكر دليلا» وهذا أثبت الأصل بفرعه الذى لا يثبت إلا 
به» فهذا التطويل أثبت غاية المصادرة على المطلوب . 

الوجه الثانى: أن يقال: من الناس القائلين بالحقيقة والمجاز من جعل بعض الكلام 
حقيقة ومجازاء فوصف اللفظ الواحد بأنه حقيقة ومجازء كألفاظ العموم المخصوصة.» فإن 
كدرا من النائن ‏ قال: هى حقيقة باعتبار دلالتها على ما بقى» وهى مجاز باعتبار سلب 
دلالتها على ما أخرج. وعند هؤلاء الكلام إما حقيقة» وإما مجازء وإما حقيقة ومجاز. 

الوجه الثالث: أنك أنت وطائفة كالرازى ومن اتبعه كابن الحاجب يقولون: إن الألفاظ 
قبل استعمالها وبعد وضعها ليست حقيقة ولا مجازاء والمجاز هو اللفظ المستعمل فى غير مأ 
وضع لهء وحيتعذ فهذه الألفاظ كقولهم: ظهر الطريق» وجناح السفر ونحوهاء إن لم يثبتوا . 

11 أنها وضعت لمعنى ثم استعملت فى غيره لم يثبت أنها مجاز» وهذا مما لا سبيل / لأحد إليه» : 

فإنه لا يمكن أحدًا أن ينقل عن العرب أنها وضعت هذه الألفاظ لغير هذه المعانى المستعملة 
فيها . 

فإن قالوا: قد قالوا: جناح الطائر وظهر الإنسان وتكلموا بلفظ الظهر والجناح وأرادوا به 
ظهر الإنسان وجناح الطائر. 

قيل لهم: 0000000 بل هذا استعمل 

مضافًا إلى غير ما أضيف إليه ذاك» إن كان ذلك مضافًاء وإن لم يكن ذلك مضافًا فالمضاف 
ليس هو مثل المعرف الذى ليس بمضاف» فاللفظ المعرف.والمضاف إلى شىء ليس هو مثل 
اللفظ المضاف إلى شىء آخر» ‏ فإذا قال: الجناح والظهرء وقيل: جناح الطائر وظهر 
الإنسان» فليس هذاء وهذا مثل لفظ جناح السفر وظهر الطريق» وجناح الذل. 

كذلك إذا قيل: رأس الطريق وظهره ووسطه وأعلاه وأسفله كان ذلك مختضًا 
بالطريق» وإن.لم 0 ماثلاً. كرأس الإنسان وظهره ووسطه وأعلاه وأسفله. وكذلك 
أسغل الحبل وأعلاه هو ما يختص به» وكذلك سائر الأسماء المضافة يتميز معناه بالإضافة . 
ومعلوم أن اللفظ المركب. تركيب مزج أو إسناد أو إضافة ليس هو فى لغتهم, كاللفظ المجرد 

: عن ذلكء لا فى الإعراب ولا فى المعنى». بل يفرقون / . بينهما فى. النداء .والنفى ». فيقولون‎ 7٠0/٠ 

يا زيدء ويا عمرو» بالضم » كقوله: يا آدمء ويا نوح» ويقولون فى المضاف 4 أشبهه : 
يا عبد اللهء يا غلام زيدء كقوله: ويا بنى آدم 4 [الأعراف * 0151١‏ يا بنى ! سرابل © 
[البقرة : 4] وان أه:. الكتاب © [آل ع إن 4 و« با آهل يثرب 5 [الأحزاب: "0 ] 
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وفيا قَوَمَا أَجيبوا داعى اللّه 4 [الأحقاف: »]7"١‏ ونحو ذلك فى المضاف المنصوب وكذلك فى 
تركيب المزج» فليس قولهم: خمسة كقولهم: خمسة عشرء بل بالتركيب يغير المعنى . 

وإذا كان كذلك» فلو قال القائل: الخمسة حقيقة فى الخمسة» وخمسة عشر مجازء كان 
جاهلاً؛ لآن هذا اللفظ ليس هو ذلك» وإن كان لفظ الخمسة موجودًا فى الموضعين؛ لأنها 
ركبت تركيبًا آخرء وجنس هذا التركيب موضوع كما أن جنس الإضافة موضوع. وكذلك 
قولهم: جناح .السفر والذل وظهر الطريق تركيب آخر أضيف فيه الاسم إلى غير ما أضيف 
إليه فى ذلك المكانء فليس هذا كالمجرد مثل الخمسة» ولا كالمقرون بغيره كلفظ الخمسة 
والعشويي :وهذا العدي يقال ع 

الوجه الرابع: وهو أنه سواء ثبت وضع متقدم على الاستعمال» أو كان المراد بالوضع هو. 
ما عرف من الاستعمالء فعلى التقديرين هذا اللفظ المضاف لم يوضع ولم يستعمل إلا فى 
هذا المعنى. ولا يفهم منه غيرهء بل ولا يحتمل سواه ولا يحتاج فى فهم المراد به إلى . 
قريئة معنوية غير ما ذكر / فى الإضافة» بل دلالة الإضافة على معناه كدلالة سائر الألفاظ ١١/4١١‏ 
المضافة» فكل لفظ أضيف إلى لفظ دل على معنى يختص ذلك المضاف إليهء فكما إذا 
قيل: يد زيد ورأسه»ء وعلمه ودينهء وقوله وحكمه وخبره» دل على ما يختص به وإن لم 
يكن دين زيد مثل دين عمروء بل دين هذا الكفر ودين هذا الإسلام» ولا حكمه مثل 
حكمهء بل هذا الحكم بالجور وهذا الحكم بالعدل» ولا خبره مثل خبرهء بل خبر هذا 
صدق وخبر هذا كذبء وكذلك إذا قيل: لون هذا ولون هذا كان لون كل منهما يختص 
به» وإن كان هذا أسود وهذا أبيض. فمقّد يكون اللفظ المضاف واحدا مع اختلاف الحقائق 
فى الموضعين» كالسواد والبياض» وإنما يميز اللون أحدهما عن الآخر بإضافته إلى ما يميزه. 

فإن قيل: لفظ الكون والدين والخبر ونحو ذلك عند الإطلاق يعم هذه الأنواع» فكانت 
عامة» وتسمى متواطئة» بخلاف لفظ الرأس والظهر والجناح فإنها عند الإطلاق إنما تنصرف 
إلى أعضاء الحيوان. ش 

قيل: فهب أن الأمر كذلك» أليست بالإضافة اختصت؟ فكانت عامة مطلقة ثم 
تخصصت بالإضافة أو التعريف» فهى من باب اللفظ العام إذا حص بإضافة أو تعريف» 
وتخصيصه بذلك كتخصيصه بالصفة والاستثناء» والبدل والغاية» كما يقال: اللون الأحمر 
والخبر الصادق»/ أو قيل: ألف إلا خمسين» فقد تغيرت دلالتها بالإطلاق والتقييد. 1 

ثم إنه فى كلا الموضعين لم يستعمل اللفظ المعين فى غير ما استعمل فيه أولأًء فإن 
النبى كلد لما قال: «رأس الأمر الإسلام» وعموده الصلاة» وذروة سنامه الجهاد فى سبيل 
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الله»(١2:‏ وقال: «وهل يكب الناس فى النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم»9؟2 قد 
أضاف الرأس إلى الأمرء وهذا اللفظ. لم يستعمل فى رأس ال حيوان. 

وكذلك إذا قالوا: رأس المال» والشريكان يقتسمان ما يفضل بعد رأس المال» والمضارب 
يستحق نصيبه من الربح بعد رأس المال فلفظ» رأس المال لم يستعمل فى رأس الحيوان. 
وكذلك لفظ رأس العين» سواء كان جنسًا أو علمًا بالغلبة: 

وأيضاء. فقولهم: تلك عند الإطلاق ينصرف إلى أعضاء الحيوان عنه جوابان: 

أحدهما: أن اللفظ لا يستعمل قط مطلمًا لا يكون رذ امقيذكة قإنه رقا منيه يعت العقد 
والتركيب إما فى جملة إسمية أو فعلية من متكلم معروف» قد عرفت عاداته بخطابهء وهذه 
قيود يتبين المراد بها . 

٠/11‏ / الثانى: أن تجريده عن القيود الخاصة قيد؛ ولهذا يقال: للأمر صيغة موضوعة له فى 
اللخة ندل عحردها علق كرت ارا وللعموم صيغة موضوعة له فى اللغة تدل بمجردها على 
كونه عامّاء فنفس التكلم. باللفظ مجردا قيد؛ ولهذا يشترط فى دلالته الإمساك عن قيود 
خاصة» فالإمساك عن القيود الخاصة قيد» كما أن الاسم الذى يتكلم به لقصد الإسناد إليه 
مع تجريده عن العوامل اللفظية فيه هو المبتدأ الذى يرفع» وسر ذلك تجريده عن العوامل 
اللفظية» فهذا التجريد قيد فى رفعهء كما أن تقييده بلفظ مثل: كان» وإن» وظننت» 
رك لي ار ظ ظ ظ 

ولهذا كان المتكلم بالكلام له حالان: تارة يسكت ويقطع. الكلام ويكون مراده معنى. 
وتارة يصل ذلك الكلام بكلام آخر بغير المعنى الذى كان يدل عليه اللفظ الأول إذا جردء 
فيكون اللفظ الأول له حالان: حال يقرنه المتكلم بالسكوت والإمساك وترك الصلة. وحال 
يقرنه بزيادة لفظ آخر. ومن عادة المتكلم أنه إذا أمسك أراد معنى آخرء وإذا وصل أراد 
معنى آخرء وفى كلا الحالين قد تبين مراده وقرن لفظه بما يبين مراده. 

ظ ومعلوء. أن اللفظ دلالة على المعتى + والدلالات 'ثارة تكون .وجودية» وتارة. تكون 

7٠١6‏ علمية؛ سواء فى ذلك الأدلة التى تدل بنفسها ‏ التى قد/ تسمى الأدلة العقلية ‏ والأدلة 
التى تذل بقصد الدال وإرادته» وهى التى تسمى الأدلة السمعية أو الوضعية أو الإرادية. 
ذه :فى كلا الفسمين كيرا فا كان مسارم 'لغيرهع فإ وجوؤة يدل .على وجود اللازم له) 
وعدم اللازم له يدل غلى عدمه» كما يدل عدم ذات من الذوات على عدم الصفات القائمة 
نها. وعدم كل شرط معنوى على عدم مشروطه» كما يدل عدم الحياة على عدم العلمء 
وعدم الفساد على عدم إلهية سوى الله» وأمثال ذلك . 

(1) الترمذى فى الإمان ( 7715 ) وقال : #حسن صحيح 4: وابن ماجه فى الفقن ( 1518 ) . 


(0) انظر السابق . 
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وأما الثانى الذى يدل بالقصد والاختيار» فكما أن حروف الهجاء إذا كتبوها يعلمون 
بعضها بنقطة وبعضها بعدم نقطة» كالجيم والحاء والخاءء فتلك علامتها نقطة من أسفل» 
والخاء علامتها نقطة من فوق» والحاء علامتها عدم النقطة. وكذلك الراء والزاى» والسين 
والشين» والصاد والضاد»ء والطاء والظاء» وكذلك يقال فى حروف المعانى: علامتها عدم 
علامات الأسماء والأفعال» فكذلك الألفاظ إذا قال له: على ألف درهم وسكتء» كان 
ذلك دليلاً على أنه أراد ألفا وازنة» فإذا قال: ألف زائفة أو ناقصة. وإلا خمسين» كان 
وصله لذلك بالصفة والاستثناء دليلاً ناقض الدليل الأول» وهنا ألف متصلة بلفظء وهناك 
ألف منقطعة عن الصلة» والانقطاع فيها غير الدلالة» فليست الدلالة هى نفس اللفظ» بل 
اللفظ مع / الاقتصار عليه وعدم زيادة عليه. 1 

وسواء قيل: إن ترك الزيادة من المتكلم أمر وجودىء» أو قيل: إنه عدمى» فإن أكثر 
الناس يقولون: الترك أمر وجودى يقوم بذات التارك» وذهب أبو هاشم وطائفة إلى أنه 
عدمى» ويسمون الذمية؛ لأنهم يقولون: العبد يذم على ما لم يفعله. وعلى التقديرين فهو 
يقصد الدلالة باللفظ وحدهء لا باللفظ مع المعنى» وكونه وحده قيد فى الدلالة» وهذا القيد 
منتف إذا كان معه لفظ آخر. 

ثم العادة فى اللفظ أن الزيادة فى الألفاظ المقيدة نقص من اللفظ المفرد؛ ولهذا يقال: 
الزيادة فى الحد نقص فى المحدودء وكلما زادت قيود اللفظ العام نقص معناهء فإذا قال: 
الإنسان» والحيوان» كان معنى هذا أعم من معنى الإنسان العربى» والحيوان الناطق . 

الوجه الخامس: لا جائز أن يقال بكونها حقيقة فيها؛ لأنها حقيقة فيما سواها بالاتفاق» 
فإن لفظ الأسد حقيقة فى السبعء والحمار فى البهيمة» والظهر والمتن والساق والكلكل7١2‏ 
فى الأعضاء المخصوصة بالحيوان» ولو كانت حقيقة فيما ذكر كان اللفظ مشتركاء ولو كان 
مشتركًا لما سبق إلى الفهم عند الإطلاق هذا البعض دون بعض» ضرورة التساوى فى 
الدلالة الحقيقية . 

/ يقال له : قولك لو كان حقيقة فيما ذكر كان اللفظ مشتركاء ما تعنى بالمشترك؟ إن عنيت ٠١/415‏ 
الاشتراك الخاص - وهو أن يكون اللفظ دالاً على معنيين من غير أن يدل على معنى مشترك 
بينهما البتة - فمن الناس من ينازع فى وجود معنى هذا فى اللغة الواحدة التى تستند إلى 
وضع واحدء ويقول: إنما يقع هذا فى موضعين» كما يسمى هذا ابنه باسم ويسمى آخر ابنه 
)١(‏ الكَذْكل: الصدر من كل شىء» وقيل: هو ما بين الترقوتين» وقيل: هو باطن الزورء انظر: لسان العرب مادة 
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بذلك الاسم. وهم لا يقولون: إن تسمية الكوكب سهيلاً والمشترى وقلنٍ الأسد والنُسر 
ونحو ذلك. هو باعتبار. وضع ثان». سماها من سبماها من العرب ؤغيرها بأسماء منقولة 
كالأعلام المنقولة» كما يسمى الرجل ابنه كلبًا وأسدا ونمرا وبحراء ونحو ذلك. 

ولا 557 أن الاشتراك بهذا المعنى نما لا ينازع فيه عاقل؛ لكن معلوم أن هذا وضع ثانء 
وهذا لا يغيره دلالة الأعلام الموضوعة على مسمياتها والعلامة المميزة فى المجازء وإن كان 
المسمى بالاسم قد يقضد به اتصاف المسمى» إما:التفاؤل بمعناهاء وإما دفع العين عنه» وإما 
تسميته باسم محبوب له من أب أو أستاذء أو مميزء أو يكون فيه معنى محمود كعبد الله 
وعبد الرحمن ومحمد وأحمد» لكن بكل حال هذا وضع ثان لهذاء واللفظ بهذا الاعتبار 
يصير به مشتركًا؛ ولهذا احتيج فى الأعلام إلى التميبز باسم الأب أو الحد مع الأب إذا لم 

ببع/ .+ يحصل التمييز باسمه واسم أبيه».وإن حصل التمييز بذلك اكتفى بهء كما فعل النبى/ 1 

فى كتابة الصلح بينه وبين قريش» حيث كتنب : «هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله 
سهيل رن ع0 بعد أن امتنع المشركون أن" يكتبوا محمد رسول اللهء وهو كليلد متميز 
بصفة الرسالة والنبوة عند الله» فلما غير تمييزه بوصفه الذى يوجب تصديقه والإيمان به 
وافقهم على التمييز باسم أبيه . 

والمقصود أن من الناس من يقول: ما من لفظ على معنيين فى اللغة الواحدة إلا وبينهما 
قدر مشترك» بل ويلتزم ذلك فى الحروف! فيجعل بينها وبين المعانى مناسبة تكون باعثة 
المتكلم على تخضيص ذلك المعنى بذلك اللفظ . ولم يقل أحد من العقلاء: إن اللفظ يدل . 
على المعنى بنفسه من غير قصد أحد» وإن تلك الدلالة صفة لازمة للفظ حتى يقول القائل: 
لو كان اللفظ يناسب المعنى لم يختلف باختلاف الأممء فإن الأمور الاختيارية من الألفاظ 
والأعمال العادية يوجد فيها مناسبات وتكون داعية للفاعل المختار» وإن كانت تختلف 
كبك الأيقنة والازمنة والاعوال: ٠‏ 

والأمور الطبيعية التى ليست باختيار حيوان تختلف - أيضا ‏ فالحر والبرد والسواد 
والبياض. ونحو ذلك من الأمور الطبيعية تختلف باختلاف طبائع البلاد» والأمور الاختيارية 
من المأكول والمشروب والملبوس والمسكن والمركب والمنكح وغير ذلك تختلف باختلاف 

506 عادات الناس»/ مع أنها أمور اختيارية ولها مناسبات» فتناسب أهل مكان وزمان من ذلك ما 

لا تناسب أهل زمان آخرء كما يختار الناس من ذلك فى الشتاء والبلاد الباردة ما لا 
)١(‏ البخارى فى الصلح (51919) ومسلم فى الجهاد /١1/8(‏ ؟4) وأبو داود فى المناسك (185) وأحمد 

5 كلهم عن البراء بن عازب. : 
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1.00 2. الالثاننا لا ععأمعك5عرط 


يختارونه فى الصيف والبلاد الحارة» مع وجود المناسبة الداعية لهم؛ إذ كانوا يختارون فى 
الحر من المأكل الخفيف والفاكهة ما يخف هضمه'(2 لبرد بواطنهم وضعف القوى الهاضمة» 
وفى الشتاء والبلاد الباردة يختارون من المآكل الغليظة ما يخالف ذلك لقوة الحرارة الهاضمة 
فى بواطنهم » أو كان زمن الشتاء تسخن فيه الأجواف وتبرذ الظواهر من الحماد والحيوان 
والشجر وغير ذلك؛ لكون الهواء يبرد فى الشتاء» وشبيه الشىء منجذب إليه» فينجذب إليه 
البرد فتسخن الأجواف,. وفى الحر يسخن الهواء فتنجذب إليه الحرارة فتبرد الأطراف» فتكون 
الينابيع فى الصيف باردة لبرد جوف الأرض» وفى الشتاء تسخن لسخونة جوف الأرض . 

وااسوه اننية ارافان »معاد لف هلكات وعق بل كير عق خاي ل 
أكثر المحققين من علماء العربية والبيان ‏ يثبتون المناسبة بين الألفاظ والمعانى» ويقسمون 
الاشتقاق إلى ثلاثة أنواع: 

الاشتقاق الأصغر: وهو اتفاق اللفظين فى الحروف والترتيب» مثل علم وعالم وعليم. 

والثانى: الاشتقاق الأوسط : وهو اتفاقهما فى الحروف دون الترتيب / مثل سمى ووسم» 5١/415‏ 
وقول الكوفيين: إن الاسم مشتق من السسّمة صحيح إذا أريد به هذا الاشتقاق» وإذا أريد 
به الاتفاق فى الحروف وترتيبهاء فالصحيح مذهب البصريين أنه مشتق من السموء فإنه يقال 
فق الفعل #اسماه ولا أيفالة “وشمه» ويقال فى التضغيرة سكن “ولا يقال: وسيم + ويقال 
فى جمعه: أسماء ولا يقال: أوسام. 

وأما الاشتقاق الثالث : فاتفاقهما فى بعض الحروف دون بعضء لكن أخص من ذلك أن 
0 مثل أن 0 حروف حلق» كما يقال: حزر» وعزر» وأزرء فالمادة 

تقتضى القوة» والحاء والعين والهمزة جنسها واحدء ولكن باعتبار كونها من حروف الحلق. 

وك الكامتاييع لوت السو القت كنا يقال يتقف :الناوى 001 وتتض هن . 

سفميقان؟ الدارنة مستو ين النتر رسو العا 

ومنه قول أبى جعفر الباقر: العامة مشتقة من العمى . 

ومنه قولهم: الضمان مشتق من ضم إحدى الذمتين إلى الأخرى. 

وإذا قيل: هذا اللفظ مشتق من هذا فهذا يراد به شيتان: 


)١(‏ فى المطبوعة: «هظمه؟» ولم نر للعرب تعبيراً للهظم بدل الهضم» ولعل الصواب ما أثبتناه. 
(؟) البازى: نوع من الصقور . انظر : القاموس المحيط» مادة «بزوا. 
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70 أحدهما: أن يكون بينهما مناسبة فى اللفظ والمعنى من غير اعتبار/, كون أحدهما أصلاً 

والآخر فرعاء فيكون الاتتفاق نجس اخبر بين اللفظين . 

ويراد بالاشتقاق أن 1 أحدهما مقدمًا على الآخر أصلاً له كما يكون الأب أصلاً 
ولد ٠‏ 

وعلى الأول» فإذا. قيل.: الفعل مشتق من المصدر أو المصدر مشتق من الفعل» فكلا 
القولين - قول .البصريين» والكوفيين - صحيح . 

وأما على الثانى» فإذا أريد الترتيب العقلى فقول البصريين أصح ء فإن المصدر إنما يدل 
على الحدث فقطء والفعل يدل على الحدث والزمان؛ وإن أريد الترتيب الوجودى - وهو 
تقدم وجود أحدهما على الآخر ‏ فهذا لا ينضبط» فقد يكونون تكلموا بالفعل قبل المصدرء 
وقد يكونون تكلموا بالمصدر قبل الفعل» وقد تكلموا بأفعال لا مصادر لها مثل بد وبمصادر 
لا أفعال لها مثل : ويح» وويل» وقد يغلب عليهم استعمال فعل ومصدر فعل آخر كما فى 
الحبء. فإن فعله المشهور هو الرباعى» يقّال: أحب يحب ومصدره المشهور هو الحب دون 
الإحباب» وفى اسم الفاعل قالوا: مُحب ولم يقولوا: حاب» وفى المفعول قالوا: 
محبوب» ولم يقولوا: هن ادب لكل - القياس أن يقال: أحبه إحبابًا كما يقال: 
أعلمه إعلاما . 

.+2 /وهذا- أيضا - له أسباب يعرفها النحاة وأهل التصريف» إما كثرة الاستعمال» وإما نقل 

بعض الألفاظء وإما غير ذلك» كما يعرف ذلك أهل النحو والتصريف؛ إذ كانت أقوى 
مدكات نن قحلم واقيزيا لبنح الك تعويظة نوما فشاءف :اللخ على ذلك من 
الألفاظ المعربة والمبئية» فما كان من المعربات عمدة فى الكلام لابد له منه؛ كان له المرفوع» 
كالمبتدأء والخبزء والفاعل» والمفعول القائم مقامهء وما كان فضلة؛ كان له النصبء 
كالمفعول» والحال» والتمييز. وما كان متوسطًا. بينهما لكونه يضاف إليه العمدة تارة والفضلة 
تان كآن له تر وهر اكضناف إلبه 

وكذلك فى المبنيات» مثل ما يقولون فى أين وكيف: بنيت على الفتح طلبًا للتخفيف 
لأجل الياء . وكذلك فى حركات الألفاظ المبنية الأقوى له الضم وما اه » فيقولون: 

كره الشىء» والكراهية يقولون فيها:كرهًا بالفتح» كما قال تعالى وله أَسَلّم من فى السَّمُوات 
وَالأرّض طُوْعا وَكرَهًا 14آل عمزان : 87]» وقال: 8 الْتَا طوعا أو كرها 4 [فصلت: .]١ ١‏ 
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كما قال تعالى : # وفديناه بذبح عظيم # [الصافات: ]٠١7‏ » وكما فى الحديث: أتى رسول 
الله يَككةٍ بنهب إبل(١2.‏ وفى المثل السائر: أسمع جعجعة7( ولا أرى / طحنا” بالكسرء ١١/456‏ 
أى : ولا ا طحينًا» ومن قال بالفتح أراد الفعل» كما أن الذبح والنهب هو الفعل» ومن 
الناس من يغلط هذا القائل . 

وهذه الأمور وأمثالها هى معروفة من لغة العرب لمن عرفهاء معروفة بالاستقراء والتجربة 
تارة» وبالقياس أخرى » كما تفعل الأطباء فى طبائع الأجسام » وكما يعرف ذلك و الأمور 
العادية التى تعرف بالتجربة المركبة من الحس والعقل» ثم قد قيل: تعرف ما لم نجرب 
بالقياس . 

ومعلوم أن هذه الأمور لها أسباب ومناسبات عند جماهير العقلاء من المسلمين. وغيرهم 
ومن أنكر ذلك من النظار» فذلك لا يتكلم معه فى خصوص مناسبات هذاء فإنه ليس 
عنده فى المخلوقات قوة يحصل بها الفعل» ولا سبب يخص أحد المتشابهين» بل من أصله 
أن محض مشيئة الخالق تخصص مثلاً عن مثل بلا سبب ولا لحكمة» فهذا يقول: كون 
اللفظ دالاً على المعنى إن كان بقول الله فهذا لمجرد الاقتران العادى وتخصيص الرب عنده 
ليس لسبب ولا الحكمة» بل نفس الإرادة تخصص مثلاً عن مثل بلا حكمة ولا سبب» وإن 
كان باختيار العبد فقد يكون السبب خطور ذلك اللفظ فى قلب الواضع دون غيره. 

وبسط هذه الأمور له موضع آخر» والمقصود هنا أن الحجة التى/ احتج بها على إثبات ؟:/ .؟ 
المجاز وهى قوله: إن هذه الألفاظ إن كانت حقيقة لزم أن تكون مشتركة» هى مبنية على 
مقدمتين : 

إحداهما: أنه يلزم الاشتراك. 

وهذه المحجة ضعيفة ) فإنه قد تمنع المقدمة الأولى» وقد تمنع المقدمة الثانية» وقد عنم 
المقدمتان جميعاء وذلك؛ أن قوله: يلزم الاشتراك» إنما يصح إذا سلم له أن فى اللغة 
)١(‏ البخارى فى الخمس )7١1717(‏ ومسلم فى الأيمان /١149(‏ 4) وأحمد 401/5 . كلهم عن زهدم الجرمى. 

والنهب : الغارة والسلب . انظر : النهاية 777/6 . 


22220( المعمجعة: صوت الرحى ونحوها انظر: لسئان العرب» مادة الجعع ١‏ . 
2 وهذا مثل يضرب للرجل الذى يكثر الكلام ولا يعمل» والذى يعد ولا يفعل. 
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الواحدة باعتبار اصطلاح واحد ألفاظا تدل على معان متباينة من غير قدر مشترك» 'وهذا فيه 
نزاع مشهور وبتقدير التسليم» فالقائلون بالاشتراك متفقون على أنه فى اللغة ألفاظ بينها قدر 
رك وبينها قدر ميزه وهذا يكؤن مع عمائل الألفاظ تارة» ومع اختلافها أخرى ؛ وذلك أنه 
كما أن اللفظ قد يتحد ويتعدد معناه فقد يتعدد ويتتحد معناه كالألفاظ المترادفة. وإن كان من 
الناس من ينكر الترادف المحضء فالمقصود أنه قد يكون اللفظان متفقين فى الدلالة على 
معنى ويمتاز أحدهما بزيادة» كما إذا قيل فى السيف: إنه سيف وصارم ومهندء فلفظ 
السيف يدل عليه مجرداء ولفظ الصارم فى الأصل يدل على صفة الصرم عليه» والمهند يدل 
على النسبة إلى الهند» وإن كان يعرف الاستعمال من نقل الوصفية إلى الإسمية» فصار هذا 
+" اللفظ يطلق على / ذاتة مع قطع النظر عن هذه الإضافة» لكن مع مراعاة هذه الإضافة» 

منهم من يقول: هذه الأسماء ليست مترادفة لاختصاص بعضها بمزيد معنى. ومن الناس من 
كلفظ الرجل والأسدء فقال لهم هؤلاء: ليست كالتباينة. ش 

والإنصاف أنها متفقة فى الدلالة على الذات متنوعة فى الدلالة على الصفات» فهى قسم 
آخر قد يسمى المتكافئة» وأسماء الله الحسنى وأسماء رسوله وكتابه من هذا النوع . 

فإنك إذا قلت: إن الله عزيزء حكيمء غفور» رحيم» عليم؛ قديرء فكلها دالة على 
الموصوف بهذه الصفات - سبحانه وتعالى ‏ كل اسم يدل على صفة تخصهء فهذا يدل على 
العزة» وهذا يدل على الحكمة» وهذا يدل على المغفرة» وهذا يدل على الرحمة» وهذا يدل 
على العلم» وهذا يدل على القدرة. 

وكذلك قول النبى عه : «إن ل حمنة أسدئاء: أنا محمف وأنا أحمد) وأنا الماحى الذى 
فهو اللدضه الكفر ع يوان ككاض الى عفر الناي اطان فقين عوابا العافيه الذق: لسن 

١/6‏ / والأسماء التى أنكرها الله على المشركين بتسميتهم أوثانهم بها من هذا الباب» حيث 

قال: إن هى إلا أسماء سَميُْمُوها أنم وآباؤكُم م أَنْل الله بها من سَلْطَان 4 [النجم: 77]» 
فإنهم سموها آلهة فأثبتوا لها صفة الإلهية التى توجب استحقاقها أن تعبد» وهذا المعنى لا 
معور إناتهة ؤلة بالط ات وم الحكة ا وكرة الع معيو دا تازه يز افدية أن "الله مر 
)0200( فى المطبوعة: «بعده» والتصويب من الترمذى. 2 
(؟) البخارى فى التفسير (5845) والترمذئ: فى الأدب )5184-٠(‏ وقال: «حديث حسن صحيحك. ومالك فى أسماء 

النبى (؟/ 5 2)١( )٠١١‏ والدارمى فى الرقائق »7١1//1‏ وأحمد 4/ 28١ .48١‏ 84 كلهم عن جبير بن مطعم. 
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131.001 2. الالثالنا لا معأمعكعرط 


بعبادته» فهذا لا يثبت إلا بكتاب منزل» وتارة يراد به أنه متصف بالربوبية والخلق المقتضى 
لاستحقاق العبودية» فهذا يعرف بالعقل ثبوته وانتفاؤه. 
ولهذا تان اك : قل أرأيتم ما تدعون من دون اللّه أرونى مَاذَا خَلقُوا من الأرض أم لهم 
شرك فى السّموات ائتونى بكتاب من قبل هذا أو أثَارةِ من علْم إن كسم صادقين» [الأحقاف: 
]ا وال فى سنؤووة ل «إقل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أرونى مادا خلَقوا 
من الأرض أم لهم شرك فى السّموات أم آتيناهم كتابا فهم علئ بين منه بل إن يعد الظالمون بعضهم 
بعضا إلا غرورا 4 [فاطر: »]4٠‏ فطالبهم بحجة عقلية عيانية وبحجة سمعية شرعية» فقال: 
أرونى مادا حَلَقَوا من الأرض أَم لَهِم شرك فى السّمُوات 4. ثم قال: 8 أم آتيناهم كتابا فَهم 
على بيْنة منْهُ 4. كما قال هناك: ‏ أرونى مَاذًا خَلَقُوا من الأرض أم لهم شرك فى السَّمُوَات 4 
ثم قال: التونى بكتاب / من قبل هذا أو أَثارة مُن علم #» فالكتاب المنزل؛ والأثارة: ما ١/475‏ 
يؤثر عن الأنبياء بالرواية والإسناد. وقد يقيد فى الكتب» فلهذا فسر بالرواية وفسر بالخط . 
وهذا مطالبة بالدليل الشرعى» على أن الله شرع أن يعبد غيره فيجعل شفيعًا أو يتقرب 
بعبادته إلى الله» وبيان أنه لا عبادة أصلاً إلا بأمر من اللّه» فلهذا قال تعالى: «[ومن يدع مع 
ا 0 # [المؤمنون: »]١١7‏ كما قال فى موضع 
: ل ل ل 
يوك ال لانو مدييين ليه وقوه وأقيموا الصّلاة ولا تكونوا م من الْمشركين . 
من الّذين فَرقُوا دينهم وكانوا شيعا ع ديهم فَرحون . وإذا مس النّاس ضر دعوا ربُّهم 
: منيبين إليه ثم إذا أَدافَهم منه رحمة إذا فريق مهم بيهم يشركون . ليكفروا بما آتيناهم فتمتَعُوا 
فسوف تيلمو : أم أَنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركوت © [الروم: 8١‏ - 0"] . 
والسلطان الذى يتكلم بذلك: الكتاب المنزل» كما قال: اَم لكم سلطان مبين . فَأتوا 
بكتابكم إن كنتم صادقين 4 [الصافات: 0157 10517]» وقال: «إإِن الذي يجَادلُونَ فى آيات 
لله بغير سلطان أتاهم إن فى صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه © [غافر : ]. 
/ والمقصود هنا أنه إذا كان من الأسماء المختلفة الألفاظ ما يكون معناه واحدًا كالجلوس ”١/470/‏ 
والقعود ‏ وهى المترادفة ‏ ومنها ما تتباين معانيها كلفظ السماء والأرض» ومنها ما يتفق من ش 
وجه ويختلف من وجه كلفظ الصارم والمهند» وهذا قسم ثالث» فإنه ليس معنى هذا مبايئًا 
لمعنى ذاك كمباينة السماء للأرض» ولا هو مماثلاً لها كممائلة لفظ الجلوس للقعودء فكذلك 
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1.00 2. الالثالنا لا ععأمعكععرط 


الأسماء المتفقة اللفظ قد يكون فعناها متفقاً وهى المتواطئة» وقد يكون معناها متباينًا وهى 
المشتركة اشتراكًا لفظيّاء كلفظ سهيّل المقول على الكوكب وعلى الرجل» وقد يكون معناها 
متفقًا من وجه مختلفًا من وجه فهذا قسم الث»ء ليس هو كالمشترك اشتراكًا لفظيّاء ولا هو 
كالمتفقة المتواطئة» فيكون بينها اتفاق هو اشتراك معنوى من وجهء وافتراق هو اختلاف 
معنوى من وجهء» ولكن هذا لا يكون إلا إذا خص كل لفظ بما يدل على المعنى المختص . 

وهذه الألفاظ كثيرة فى الكلام امؤلف) أو هى أكثر الألفاظ الموجودة فى الكلام المؤلف 
الذى تكلم به كل متكلم» فإن الألفاظ التى يقال: إنها متواطئة كأسماء الأجناس» مثل لفظ 
الرسول» والوالى» والقاضى» والرجل» ولمرأة» والإمام» والبيت» ونحو ذلك» قد يراد 

بها المعنى العام» وقد يراد بها ما هو أخص منه ما يقترن بها تعريف الإضافة أو الام كما 

0 5 لإا رسلا يكم سول / شاهدا عليكُم كما رسن إلى فرعون رسولا . فحصئ فرعون 

الرّسول ‏ [المزمل: »]١7 ٠16‏ وقال فى موضع آخر : إلا تَحِعَلُوا دعَاء الرسول بينكم 
كَدُعَاء بعضكم بَعْضًا 4 [النور: 017 فلفظ الرسول فى الموضعين لفظ واحد مقرون باللام» 
لكن ينصرف فى كل موضع إلى المعروف عند المخاطب فى ذلك الموضعء فلما قال هنا: 
كما أرسلنا إلى فرعو رسولا . فعصئ فرعون الرْسول 24 كان اللام لتعريف رسول و 
وهو موسى بن عمران. - عليه السلام» ولما قال لأمة محمد: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم 
كدعاء بعض> كُم بعضا 4 كان اللام لتعريف الرسول مروف عند الغاطين بالقران الامورين 
بأمره» المنتهين بنهيه» وهم أمةعيدون لك 

ومعلوم أن مثل هذا لا يجور أن يقال: هو مجاز فى أحدهما باتفاق الناس. .ولا يجوز 
أن يقال: هو مشترك .اشتراكًا لفظيًا محضاء كلفظ المشترى للمبتاع. والكوكب»: وسهيل 
للكوكب والرجل. ولا يجوز أن يقال: هو متواطئ دل فى الموضعين على القدر المشترك 
فقطء فإنه قد علم أنه فى أحد الموضعين هو محمد وفى الآخر موسى مع أن لفظ الرسول 
واحد. 

ولكن هذا لعا رن ا من مدلول لام التعريف» ونكنا جنم اسماء 

٠٠64‏ المعارف» فإن الأسماء نوعان: معرفة» ونكرة./ والمعارف ال الراك وأسماء 

الإشارة» مثل: أناء وأنت» وهو. ومثل: هذاء وذاك. 

والاشماء المواسيولة من ف اين يُقيمُونَ الصّلاة ويؤتون الرّكاة 4 [المائدة : 6 ]. 

وأسماء المعرفة باللام كالرسول. 

والأسماء الأعلام مثل: إبراهيم» وإسماعيل» وإسحاق» ويعقوب» ويوسفء ومثل: 
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قن وان 

والمضاف إلى المعرفة مثل قوله: 8 وطهر بيتى 4 [الحح: 175 وقوله: © فَاغْسلُوا 
وجوهكم وأيديكم إلى المرافق © [المائدة: 7]» ومثل: ناقة الله وسقياها 6 [الكمسى: 
1]» ومثل قوله: فز أحل لكم ليله الصّيام 4 [البقرة: 181]. 

بعل كادي العين: كل كول فوسك« نا أبت إى رايت أحد عدر كوكنا 4 اروس 
4]» وقول ابئة صاحب مدين: «إيا أبت استأجرة 4 [القصص: 77]» فإن لفظ الأب هناك 
أريد به يعقوب» وهنا أريد به صاحب مدين الذى تزوج موسى ابنته» وليس هو شعيبًا كما 
يظنه بعض الغالطين» بل علماء المسلمين من أهل السلف وأهل الكتاب يعرفون أنه ليس 
شعيبًا كما قد بسط فى موضع آخر. 

والمقصود هنا أن هذه الأسماء المعارف ‏ وهى أصناف ‏ كل / نوع منها لفظه واحد.  ١/480‏ 
كلفظ أنا وأنت» ولفظ هذا وذاك» ومع هذا ففى كل موضع يدل على المتكلم المعين 
والمخاطب والغائب المعين» ولا يجوز أن يقال: هى مشتركة كلفظ سهيل» ولا متواطتئة 
كلفظ الإنسان» بل بينها قدر مشترك وقدر مميز» فباعتبار المشترك تشبه المتواطئة» وباعتبار 
المميز تشبه المشتركة اشتراكا لفظيّاء وهى لا تستعمل قط إلا مع ما يقترن بها ما تعين المضمر 
والمشار إليه ونحو ذلك. فصارت دلالتها مؤلفة من لفظها ومن قرينة تقترن بها تعين 
المعروف» وهذه حقيقية باتفاق الناس» لا يقول عاقل: إن هذه مجازء مع أنها لا تدل قط 
إلا مع قرينة تبين تعيين المعروف المراد. 

فإذا قيل: لفظ أناء قيل: يدل على المتكلم مطلقاء ولكن لم ينطق به أحد قط مطلمقًا؛ 
إذ ليس فى الوجود متكلم مطلق كلى مشترك» بل كل متكلم هو معين متميز عن غيره. 
فإذا طلب معرفة مذلولها ومعناها قيل: من هو المتكلم بها؟ ومن هو المخاطب بأنت وإياك 
ونحو ذلك؟ فإن كان المتكلم بها هو الله كقوله ‏ تعالى - لموسى: ١‏ إِنََى أنا اللّه لا إِلَهَ إلا أنا 4 
[طه: 01١5‏ ونحو ذلك. كان هذا اللفظ فى هذا الموضع إسمًا لله - تعالى ‏ لا يحتمل 
غيره» ولا يمكن مخلوق أن يقول: إن أَنا اللّهِ لا إِلَهُ إلا أنا فَاعبُدنى وأقم الصّلاة 
لذكرى 4 وقد ذكر ‏ سبحانه ‏ أن الذى حاج إبراهيم فى ربه قال: «أنا أحيى وأميت 4 
[البقرة: 0]7058/ وذكر عن صاحب يوسف أنه قال: «[ أنَا نكم بتأويله فَأَرْسِلُونَ 4 "١/800‏ 
[يوسف: 140]» وأخبر عن عفريت من الجن أنه قال: لآ أنا آتيك به قبل أن تقوم من مُقامك 4 
[النمل: 19 وعن الذى عنده علم من الكتاب أنه قال: «أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك 
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طرقك #» [النمل: 214٠‏ فلفظ أنا فى كل موضع معين ليس هو مدلوله فى الموضع الآخرء 
وإن كان لفظ أنا فى الموضعين واحدًا. ولم يقل أحد من العقلاء: إن هذا اللفظ مشترك 
ولا مجازء مع أنه لا يدل إلا بقرينة تبين المراد. 

إذا تبين .هذاء فيقال له: هذه الأسماء التى ذكرتها مثل لفظ الظَّهْرء والمقن» والساق» 
والكبد » لا يجوز أن تستعمل فى اللغة إلا مقرونة بما يبين المضاف إليه » وبذلك يتبين 
المراد.. ش ش 

ققولك + ظلهر الطريق ومكهاء ليس هو كقولك: ظهر:الآنسان ومتنه» بل :ولا كقولك” 
ظهر الفرس ومثله »2 ولا كقولك: ظهر الحبل . 

ع / وكذلك كبد السماء ليس مثل كبد القوس». ولا هذان مثل لفظ كبد الإنسان. 

رداك لفق ليق فقول" انين كلف كإن خالد! تيت عله الله على؟ شك 0 
ليس مثل لفظ السيف فى قوله: «من جاءكم وأمركم على رجل واحد يريد أن يفرق 
جماعتكم فاضربوا عنقه بالسيف كائنًا من كان)(25» فكل من لفظ السيف ههنا وههنا مقرون 
سين معنا ؛ ا ْ ْ 

نعم! قد يقال: التشابه بين معنى الرسول والرسول أتم من التشابه بين معنى الكبد 
والكبد» والسيف والسيف» فيقال: هذا القدر الفارق دل عليه اللفظ المختص» كما فى 
قوله: 8 وَإِن أوهن البيوت لبيت العدكبوت 4 [العنكبوت: 014١‏ وفى قوله: 9 وطهر بيتى 
للطائفين 4 [الحج : 5 وقوله: «إلا تدخلوا بيوت الثبى * [الأحزاب: 07]» وقول النبى 
كلِ: «من بنى لله مسجدا بنى الله له بيئًا فى الجنة»20» ومعلوم أن بيت العنكبوت ليس 
تماثلاً فى الحقيقة لبيته ولا لبيت النبى كَلثِةٌ ولا لبيت فى الجنة» مع أن لفظ البيت حقيقة فى 
الجميع بلا نزاع» إذ كان المخصص هو الإضافة فى بيت العنكبوت» وبيت النبى دل على 
)١(‏ البخارى فى فضائل الصحابة (/09/ا) عن أنس بن مالك» مسلم فى الزكاة )١55/٠١515(‏ عن عمارة بن 

القعقاع » والترمذى فى المناقب (7847) عن أبى هريرة» وقال: «هذا حديث حسن غريب» وأحمد 0١‏ عن 

عبد الله بن جعفر» كلهم بلفظ قريب. ٠‏ 
(؟) مسلم فى الإمارة (24/1881) والنسائى فى التحريم )4١70(‏ وأحمد 4 / 04١ » 57١‏ كلهم عن عرفجة بن 

شريح الأشجعى. 
(0) البخارى فى الصلاة ( )45٠‏ ومسلم فى المساجد ( 6 / 619-6314 . 
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سكنى صاحب البيت فيه» وبيت الله لا يدل على أن الله ساكن فيه لكن إضافة كل شىء 
بحسبهء بل بيته هو الذى جعله لذكره وعبادتة ودعائه» فهو كمعرفته بالقلوب وذكره 
باللسان» وكل موجود فله وجود عيئى؟ وعلمى. ولفظى» ورسمى . واسم اللّه يراد به كل 
من هذه الأربعة فى كلام الرسول يليد وكلام الله . 
/ فإذا قال: 8 أنا اللّه لا إِله إلا أنا © [طه: ».]١54‏ فهو الله نفسهء وإذا قال: «لا يزال م40/.؟ 

عبق يتقزات: إلى بالنوافل حتى أحبه» فإذا أحببته كنت سمعه الذى يسمع به» وبصره الذى 
يبصر بهء ويده التى يبطش بهاء ورجله التى يمشى بهاء فبى يسمع» وبى يبصزن» وبى 
يبطش . وبى يمي )07 وقوله: ااعيدى مرضت فلم تعدنى» فيقول: ربى » كيف أعودك 
وأنث«رث العالمين؟ فقول أها-علمت أن غبدئ فلانا مرفن -“كلى غدتة لوجدقل ‏ علي 10 
فالذى فى قلوب المؤمتين هو الإيمان بالله ومعرفته ومحبته» وقد يعبر عنه بالمثل الأعلى» 
والثال العلمىء يقال الكدفى قلبق كما فيل : 


مثالك فى عينى وذكرك فى فمى ومثواك فى قلبى فأين تغيب 
ويقال: 
ساكن فى القلب يعمصره تنك المحناة فأذكليره 


وما ينقل عن داود ‏ عليه السلام ‏ أنه قال: أنت تحل قلوب الصالحين. فمعلوم أن هذا 

كله لم يرد به أن نفس المذكور المعلوم المحبوب, المعبر عنه بالمثال العلمى. وقد قال النبى 

كِةِ : / « يقول الله تعالى: أنا مع عبدى ما ذكرنى وتحركت بى شفتاء»90؟2. فقوله: «بى» أراد ,١/484‏ 
وفى الصحيح عن أنس: أن نقش خاتم النبى يليد كان ثلاثة أسطر: الله سطرء ورسول 

سطر؟ ومحمد سطر 47ل فمعلوم أن مراده يلفظ الله هو النقش المنقوش فى الخاتم» المطابق 

للفظ الدال على المعنى المعروف بالقلب» المطابق للموجود فى نفس الأمر. 
فهذه الأسماء العائدة إلى الله - تعالى - فى كل موضع اقترن بها ما بين المراد ولم يكن 

فى شىء من ذلك التباس» فكذلك لفظ بيته. وقلنا: المساجد بيوت اللّهء فيها ما بنى 

للقلوب والألسنة من معرفته والإيمان به وذكره ودعائه والأنوار التى يجعلها فى قلوب 

المؤمنين» كما فى قوله تعالى: ## اللّه نور السموات والأرض » ثم قال: / مثل نوره كمشكاة 


. ) 5" / 5659 ( مسلم فى البر والصلة‎ )١( . ) 70-01 ( البخارى فى الرقاق‎ )١( 

(©) البخارى معلقا فى التوحيد فتح "1 / 444 . وأحمد 5 / 810 . 

(؟) البخارى فى فرض الخمس »)73١١7(‏ والترمذى فى اللباس (1747) وقال: «احديث حسن غريب»» كلاهما عن 
أن : 
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فيها مصباح المصباح فى زجاجة 4 إلى قوله :ا فى بِيُوت أذث الله أن ترقع 4 [النور: 0 
]4 فيين' أن هذا'النور فى هذه القلوب وفى هذه البيوت» كما جاء فى الأثر: إن المتناجد 
تضىء لأهل السموات كما تضىء الكواكب لأهل الأرض . 
مع وإذا كان كذلك» فقول القائل: لو كانت هذه الأسماء حقيقة / - فيما ذكر ‏ لكان اللفظ 

مشتركاء يقال له: ما تعنى باللفظ المشترك؟ تعنى به ما هو الاشتراك اللفظى» وهو مذكور 
فى كتابك؟ حيث قلت فى تقسيم الألفاظ: الاسم إما أن يكون واحداء أو متعدداء» فإن 
كان واحدًا فمفهومه ينقسم على وجوه القسمة الأولى: أنه إما أن يكون بحيث يصح أن 
يشثرك فى مفهومه» أو لا يصح. فإن كان الأول فهو طلبى. وذكر تمامه بكلام بعضه حق» 
اال احم جا الطتين. ال" أما إن كان مفهومه غير صالح لا شتراك كثيرين فيه 

فهو الجزئى» وذكر أنه العلم خاصة» وقسمه تقسيم النحاة. 

ثم قال: وأما إن. كان الاسم واحدا الس مرق ذم أن كر رفون ان الكل 
حقيقة بالوضع الأول» أو هو مستعار فى بعضهاء فإن كان الأول فهو المشترك وسواء 
كانت المسميات متباينة كالجون للسواد والبياض» أو غير متباينة كما إذا أطلقنا اسم 
الأسود على شخص بطريق العلمية وبطريق الاشتقاق من السواد» وإن كان الثانى فهو 
مجازء فإن أردت هذا فالمشترك هو الاسم الواحد الذى يختلف مسماه ويكون موضوعا على 
الكل حقيقة بالوضع الأول» وتقسيم هذا أن يكون المسمى واحدكل ويكون.كليًا .وجزئيا كما 
ذكرته . 

وحينئذ فيقال لك: لا نسلم أن هذه الأسماء إذا كانت حقيقة فيما ذكر من الصور كان 

٠0/5‏ اللفظ مشتركًا؛ وذلك لأن هذا التقسيم إنما /) يصح فى واحد يكون معناه إما واحدا وإما 

متعدداء. ونحن لا نسلم أن مورد النزاع داخل فيما ذكرته» فإنما يصح هذا إذا كان اللفظ 
واحدًا فى الموضعين وليس الأمر كذلكء» فإن اللفظ المذكور فى محل النزاع هو لفظ ظهر 
الطريق ومتنها. وجناح السفر ونحو ذلك» وهذا اللفظ ليس له إلا معنى واحد» ليس معناه 
متعددًا مختلفًا» بل حيث وجد هذا اللفظ كان معناه واحدًا كسائر الأسماء.. ' 

فإن قلت: لكن لفظ الظهر والمتن والجناح بود اله معي غير هذاء 

قيل: : لفظ ظهر الطريق وجناحها ليس هو لفظ ظهر الإنسان وجناح الطائر ولا أجنحة 
الملائكة» ولفظ الظهر والطريق معرف باللام الدالة على معروف يدل اللفظ عليه» وهو ظهر 
الإنسان مثلا» ليس هو مثل لفظ ظهر الطريق». بل هذا اللفظ مغاير لهذا اللفظء فلا يجوز 
أن يقال: اللفظ فى موضع واحدء بل أبلغ من هذا أن لفظ الظهر يستعمل فى جميع 
الحيوان حقيقة بالاتفاق» ومع هذا فكثير من الناس قد لا يسبق إلى ذهنهم إلا ظهر 
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الإنسان» لا يخطر بقلبه ظهر الكلب» ولا ظهر الثعلب والذئب وبنات عرس» وظهر النملة 
والقملة؛ وذلك لأن ظهر الإنسان هو الذى يتصورونه» ويعبرون عنه كثيرً فى عامة كلامهم 
معرقًا باللام» ينصرف إلى الظهر المعروف. 

/ ولهذا كانت الأيمان عند الفقهاء تنصرف إلى ما يعرفه المخاطب بلغته» وإن كان اللفظ  ٠١/40‏ 
يستعمل فى غيره حقيقة ‏ أيضًا ‏ كما إذا حلف لا يأكل الرؤوس» فإما أن يراد به رؤوس 
الأنعام» أو رؤوس الغنم» أو الرأس الذى يؤكل فى العادة. وكذلك لفظ البيضص» يراد به 
البيض الذى يعرفونه. فأما رأس النمل والبراغيث ونحو ذلك فلا يدخل فى اللفظ ولا 
يدخل بيض السمك فى اليمين» وإن كان ذلك حقيقة إذا قيل: بيض النمل وبيض السمك 
بالإضافة . 

وكذلك إذا قال: بعتك بعشرة دراهم أو دنانير» انصرف الإطلاق إلى ما يعرفونه من 

ى هذا اللفظ فى مثل ذلك العقد فى ذلك المكان». حتى إنه فى المكان الواحد يكون 
لفظ الدينار يراد به فى ثمن بعض السلع الذهب الخالص» وفى سلعة أخرى ذهب 
مغشوش» وفى سلعة أخرى مقدار من الدراهم» فيحمل العقد المطلق على ما يعرفه 
المتبايعان باتفاق الفقهاء وإن كان اللفظ إنما يستعمل فى غيره بما يبين معناه» فكيف إذا كان 
نفس اللفظ متغايرا؟ كلفظ ظهر الإنسان» وظهر الطريق» ورأس الإنسان» ورأس الدرب7), 
ورأس المال» أو رأس العين» أو قيد أحدهما بالتعريف كلفظ افير وقيد الآخر بالإضافة» 
وكان اللام يوجب إرادة المعروف عند المخاطب» والإضافة توجب الاختصاص بالمضاف 
إليه» فالمعرف باللام ليس هو المعرف بالإضافة لا لفظا ولا معنى. 

/ وقد يكون التعريف باللام فى الموضعين ومع هذا يختلف المعنى» كما فى لفظ ,رم:/.؟ 
الرسول؛ لأن جزء الدلالة معرفة المخاطب» وهو حقيقة فى الموضعين» فكيف يكون تعريف 
الإضافة مع تعريف اللام؟ فقد تبين أنه ليس اللفظ الدال على ظهر الإنسان هو اللفظ الدال 
على ظهر الطريق» وحينئذ فلا يلزم من اختلاف معنى ا ال لأن 
الاشتراك لا يكون فى لفظ واحد اختلف معناه» وليس الأمر كذلك 

فإن قيل: فهذا يوجب ألا يكون فى اللغة لفظ مشترك اشتراكًا لفظيًا؛ فإن اللفظ المشترك 
لا يستعمل إلا مقرونًا بما يبين أحد المعنيين» قيل: إما أن يكون هذا لازمّاء وإما ألا يكون» 
فإن لم يكن لازماً بطل السؤال» وإن كان لازمًا التزمنا قول من ينفى الاشتراك» إذا كان 
الأمر كذلك» كما يلتزم قول من ينفى المجاز. 

فإن قيل: كيف تمنعون ثبوت الاشتراك» وقد قام الدليل على وجوده؟ 
)١(‏ الدرب: المدخل بين جبلين» وجمعها دروب» انظر: مختار الصحاح» مادة «درب). 
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قيل : لا نسلم أنه قام دليل على وجوده على الوجه الذى ادعوه وصاحب الكتاب أبى 

الحسين الآمدى يعترف بضعف أدلة مثبتيه» وقد ذكر لنفسه دليلاً هو أضعف ما ذكره غيره) 
وم/ 7٠١‏ فإنه قال فى «مسائله» / «المسألة الأولى»: اختلف الناس فى اللفظ المشترك: هل له وجود 

فى اللغة؟ فأثبته قوم ونفاه آخرون. قال: والمختار جواز وقوعهء أما الخطابى العقلى فلا 
يمتنع من واضع واحدء وأن يتفق وضع قبيلة للاسم على معناه ووضع أخرى له بإزاء 
معنى آخر من غير شعور كل واحدة بما وضعت الأخحرى» ثم يشتهر الوضعان لخفاء سيبه» 
قال: وهو الأشبه. ش ش 

قال: وأما بيان الوقوع أنه لو لم تكن الألفاظ المشتركة واقعة فى اللغة مع أن المسبيات 
غير متناهية» والأسماء متناهية ضرورة تركيبها من الحروف المتناهية» لخلت أكثر المسميات عن 
ألفاظ الأسماء الدالة عليها مع الحاجة إليهاء وهو ممتنع. قال: وهو غير سديد من حيث أن 
الأسماء إن كانت مركبة من الحروف المتناهية» فلا يلزم أن تكون متناهية إلا أن يكون ما 
يحصل من تضاعف التركيبات متناهية» فلا نسلم أن المسميات المتضادة والمختلفة - وهى التى 
يكون اللفظ مشتركا بالنسبة إليها ‏ غير متناهية وإن كانت غير متناهية» غير أن وضع الأسماء 
على مسمياتها مشروط بكون كل واحد من المسميات مقصودا بالوضع» اليه 
يستحيل فيه ذلك» وإن سلمنا أنه غير تمتنع» ولكن لا يلزم من ذلك الوضع . 

ولهذا يأتى كثير من المعانى لم تضع العرب بإزائها ألفاظًا تدل عليها بطريق الا؛ شتراك ولا 
التفضيل» كأنواع الروائح وكثير من الصفات. , ظ 

قال دجوقان :ابو اللسين البضر 3 اطلق أقل اللنة اسم «الثرء على ايض والطهرء 
وهما ضدان» فدل على وقوع الاسم المشترك فى اللغة. | 

.م .+202 / قال: ولقائل أن يقول: القول بكونه مشتركًا غير. منقول عن أهل الوضع» بل غاية 

الموضوع اتحاد الاسم وتعدد المسمى» ولعله أطلق عليها باعتبار معنى واحد مشترك بينهما لا 
باعتبار اختلاف حقيقتهماء أو أنه حقيقة فى أحدهما مجاز فى الأخرى وإن خفى علينا 
مؤضم الدقنة والجاز. وهنا هر الأولى» آنا بالنظر إلى الاحتمال الأول فلم فيه مق 

نفى التجوز والاشتراك» وأما بالنظر إلى الاحتمال الثانى؛ فلآن التجوز أولى من الاشتراك» 
كما يأتى فى موضعه. 

قال : والأقرب. من ذلك اثفاق إجماع الكل على إطلاق اسم اروف كته والحادث 
حقيقة» ولو كان مجازًً فى أحدهما لصح نفيه إذ هى أمارة المجاز وهو ممتنع» وعند ذلك 
فإما أن يكون اسم الوجود دالاً على ذات الرب» أو على حقيقة زائدة على ذاته . 

فإن كان الأول فلا يخفى أن ذات الرب 000 بذاتها لما سواها من الموجوات الحادثة» 
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وإلا لوجب الاشتراك بينها وبين ما شاركها فى معناها فى الوجوب - ضرورة التساوى فى 
مفهوم الذات ‏ وهو محال. 

وإن كان مدلول اسم الوجود صفة زاتدة على ذات الرب - تعالى ‏ / فإما أن يكون "١/44١‏ 
المفهوم منها هو المفهوم من اسم الوجود فى الحوادث» وإما خلافه. فالأول يلزم منه أن 
يكون مسمى الوجود فى الوجود واجبًا لذاته - ضرورة أن وجود البارى واجب لذاته - أو 
أن يكون وجود الرب ممكنًا - ضرورة إمكان وجود ما سوى الله - وهو محال. 

وإن كان الثانى لزم منه الاشتراك» وهو المطلوب. 

فهذا فى دليله وهو فى غاية الضعف» فإنه مبنى على مقدمتين: على أن اسم الوجود 
حقيقة فى الواجب والممكن» وأن ذلك يستلزم الاشتراك. 

والمقدمة الثانية باطلة قطعًا. 

والأولى فيها نزاع» خلاف ما ادعاه من الإجماع . 

فمن الناس من قال: إن كل اسم تسمى به المخلوق لا يسمى به الخالق إلا مجازاء حتى 
لفظ الشىء» وهو قول جهم ومن وافقه من الباطنية» وهؤلاء لا يسمونه موجودا ولا شيئّاء 
ولا غير ذلك من الأسماء. 

ومن الناس من عكس» وقال: بل كل ما يسمى به الرب فهو حقيقة» ومجاز فى غيره. 
وهو قول أبى العباس الناشى من المعتزلة . 

/ والجمهور قالوا: إنه حقيقة فيهماء لكن أكثرهم قالوا: إنه متواطئ التواطؤ العام» أو "١/440‏ 
مشككًا إن جعل المشكك نوعًا آخرء وهو غير التواطؤ الخاص الذى تتماثل معانيه فى موارد 
ألفاظه» وإنما جعله مشتركًا شرذمة من المتأخرين» لا يعرف هذا القول عن طائفة كبيرة ولا 
نظار مشهورين . 

ومن حكى ذلك عن الأشعرى ‏ كما حكاه الرازى ‏ فقد غلطء فإن مذهب الرجل 
وعامة أصحابه: أن الوجود اسم عام ينقسم إلى: قديم» وحادث» ولكن مذهبه: أن وجود 
كل شىء عين ماهيته» وهذا مذهب جماهير العقلاء من المسلمين وغيرهم» فظن الظان أن 
هذا يستلزم أن يكون اللفظ مشتركاً كما احتج به الآمدى» وذلك غلط كما قد بسطناه فى 
موضعه. وهو يتبين بالكلام على حجته . 

وقوله: إما أن يكون اسم الوجود دالاً على الذات» أو على صفة زائدة على الذات. 

يقال له: أتريد به لفظ الوجود العام المنقسم إلى واجب وممكنءأم لفظ الوجود الخاص؟ 
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كما يقال: وجود الواجب ووجود الممكن» فإنه من المعلوم أن الأسماء التى يسمى بها الرب 
٠. /4:+‏ وغيره ‏ بل كل / مسميين - تارة تعتبر مطلقة عامة تتناول النوعين» وتارة تعتبر مقيدة بهذا 

المسمى . ش 

ولفظ الحى» والعليم» والقديرء والسميع » والبصير» والموجردء والشىء» والذات» إذا 
كان عامًا يتناول الواجب» وإذا قيل : «( وتوكّل على الحى الذى لا يموت [الفرقان: 58]ء 
« الله لا إله إل هو الحى الْقيُوم © [آل عمران: 7]. #8 وهو العليم الحكيم 4 [التحريم: ]م 
ونحو ذلك مما يختص بالرب؛ لم يتناول ذلك المخلوق كما إذا قيل: «! يخرج الحى من 
المت 4# [الأنعام : 5 لم يدخل الخالق فى اسم هذا الحى. 

وكدلك: رذااقله العتوالعتر كو كاوه والانشوات. والدوولةه تدز الل كارة 
يذكر مطلفًا عامّاء وتارة يقال: علم الله وقدرته» وكلامه» ونزولهء واستواؤه» فهذا يختص 
بالخالق» لا يشركه فيه المخلوق. كما إذا قيل: علم المخلوق وقدرتهء وكلامهء ونزولهء 
واستواؤه فهذا يختص بالمخلوق ولا يشركه فيه الخالق. فالإضافة أو التعريف خصص وميز 
وقطع الاشتراك بين الخالق والمخلوق2 2 ٠‏ | 

وك ترقز تقناع مذ ل مموه داكا تارق طوس الوا عدي وو تجرف ال و 1ه 
فلاثة معان غإذا' قبل + وجوه العيدوذاتهوشاهيده وسحقيفتة كان ذللق: متنتضا بده دالة على 
ذاته المختصة به المتصفة بصفاته . 

1" / وكذلك إذا قيل: وجود الرب ونفسهء وذاته» وماهيتهء» وحقيقته؛ كان دالاً على ما 

يختص بالرب» وهو نفسه المتصفة بصفاته . ش 

فقوله: اسم الوجود إما أن يكون دالاً على ذات الرب» أو صفة زائدة. يقال له: إن 
أردت لفظ الوجود المطلق العام الذى يتناول الواجب والممكن» فهذا لا يدل على ما يختص 
بالواجب ولا على ما يختص بالممكنء» بل يدل على المشترك الكلى» والمشترك الكلى إنما 
يكون مشتركا كلياً فى الذهن واللفظء وإلا لين هن اتقاوج شىء هو نفسه كلى مع كونه 
فى الخارج . , 

:وهذا كما إذا قيل:: الذات والنفس» بحيث يعم الواجب والممكن فإنما يدل على المعنى 
العام الكلى لا على ما يختص بواحد منهماء كما إذا قيل: الوجود ينقسم. إلى: واجب» 
وممكن. والذات تنقسم إلى: واجب» وممكن» ونحو ذلك.. وأما إن أريد بالوجود ما 
يعمهما جميعًا كما إذا قيل: الوجود كله واجبه وممكنهء أو الوجود الواجب والممكن فهنا 
يدل على ما يختص بكل منهماء كما إذا قيل: وجود الواجب ووجود الممكن. 
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ففى الجملة» اللفظ إما أن يدل على المشترك فقط كالوجود المنقسم» أو على المميز فقط 
كقول: وجود الواجب» وقول: وجود الممكن» /أو عليهما كقولك: الوجود كله واجبه 
وممكنهء والوجود الواجب والممكن. وعلى كل تقدير فلا يلزم الاشتراك. 

وقوله: إذا كان دالآ على ذات الرب فذاته مخالفة لما سواها من الموجودات» يقال: لفظ 
الوجود المطلق المنقسم لا يدل على ما يختص بالرب»ء وأما لفظ الوجود الخاص لوجود 
الرب أو العام كقولنا: الوجود الواجب والممكن ونحو ذلكء» فهذا يدل على ما يختص 
بذات الرب وإن كان مخالفًا لذات غيره كما أن لفظ ذات الرب وذات العبد تدل على ما 
يختص بالرب وبالعبد» وإن كان حقيقة هذا مخالفًا لحقيقة هذاء فكذلك لفظ الوجود يدل 
عليهما مع اختلاف حقيقة الموجودين. 

فإن قيل: إذا كان حقيقة هذا الوجود يخالف حقيقة هذا الوجود كان اللفظ مشتركاء 
قيل: هذا غلط منه نشأ غلط هذا وأمثاله. وذلك أن جميع الحقائق المختلفة تتفق فى أسماء 
عامة تتناول بطريق التواطؤ والتشكيك» كلفظ اللونء فإنه.يتناول السواد والبياض والحمرة 
مع اختلاف حقائق الأآلوان. 

وكلالف كنكل الطقة والترض «والنس. عنارل العلد» «زالقدوق". .والدياةه< والطعم؛ 
. واللون» والريحء مع اختلاف حقائق الألوان. 

/ وكذلك لفظ الحيوان يتناول الإنسان والبهيمة مع اختلاف حقائقهماء فلفظ الوجود 
أولى بذاك 

وذلك أن هذه الحقائق المختلفة قد تشترك فى معنى عام يشملهاء ويكون اللفظ دالاً على 
ذلك المعنى كلفظ اللون». ثم بالتخصيص يتناول ما يختص بكل واحدء كما يقال: لون 
الأسود ولون الأبيض» وقيل: وجود الرب ووجود العبدء ولو تكلم بالاسم العام المتناول 
لأفراده كما إذا قيل: اللون أو الألوان» أو الحيوان» والعرض» أو الوجودء يتناول جميع 
ما دحل فى اللفظ. وإن كانت حقائق مختلفة» لشمول اللفظ لها كسائر الالفاظ العامة 
وإن كانت أفرادها تختلف باعتبار آخر من جهة اللفظ العام . 

وأيضًاء فقوله: إن كان مدلول اسم الوجود صفةء فإن كان المفهوم واحدا فى الواجب 
والممكن؛ لزم كون الواجب ممكنّاء والممكن واجبًا وإلا لزم الاشتراك. 

يقال له: أتعنى مدلول الاسم الوجود المطلق» أو المقيد المضاف؟ كما إذا قيل: وجود 
الواجب. ووجود الممكن؟ فإن عنيت الأول» فالمفهوم واحد ولا يلزم تمائلهما فى 
الموضعين» وإن كان ما فى الذهن من معنى الوجود مماثلاً لا يلزم أن يكون ما فى الخارج 
منه متماثلا»/ وإنما يلزم أن يطابق الاثنين ويعمهما فقطء كسائر الألفاظ المتواطئة المشككة» 

ردق 
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إذا قيل: السواد شارك سواد القار والحبر مع عدم تمائلهماء وإذا قيل: الأبيض والأحمر 
ونحو ذلك يتناول الكامل والناقص» وكذلك .اسم الى يتناول حياة الملائكة. وحياة أهل 
الجنة وحياة الذباب والبعوض مع عدم تمائلهماء فكيف يكون وجود الرب أو علمه أو قدرته 
ماثلاً لوجود المخلوق وعلمه وقدرته؟ إذ يشملها اسم الوجود المطلق» أو العلم المطلق».أو 
القدرة المطلقة . 

وإن تقاله ميل اغقجنة الويكوة للقي "تقل قو لباه رموه الو اسح نوو تفرد اليك ر.. 

قيل: هنا المفهوم يختلف؛ لاختصاص كل منهما بلفظ قيد به الوجود وهو الإضافة» 
فهذه الإضافة المقيدة تمنع التمائل» ولا يلزم من ذلك الاشتراك اللفظى» فإن الاختلاف هنا 
يحصل فى نفس لفظ الوجود بل الإضافة الزائدة على اللفظ والإضافة أو التعريف كقولنا: 
وجود الرب أو الوجود الواجب» ووجود المخلوق» أو الوجؤد الممكن» ونحو ذلك. 

فهذا الذى احتج به على الاشتراك فيما يسمى به الرب لفك يلزم منه الاشتراك فى 

000 ماه الأسماء العامة وك مو همعن اطجة التى/ احتج بها على المجاز حيث قال: إن كان 
اللفظ حقيقة فى الموضعين لزم الاشتراك» وهو غلطء فإن الذى دل على. خصوص هذا 
المعنى ليس هو الذى دل على خصوص ذاكء» بل الزائد على اللفظ . 

فإذا قيل: وجود الرب ووجود العبد فهو من جنس ظهر الإنسان وظهر الفرس» كما 
تقول: ظهر الإنسان وظهر الطريق» يعنى جميع هذه المواضع الدالة على ما يخالف به هذا 
هو مما يختص بكل موضعء لا مجرد اللفظ المشترك» بل المشترك يدل على المشترك» 
والمختص يدل على المختص» وهذا يقتضى أن بين الظهرين.جهة اتفاق وافتراق» وكذلك 
بين الوجودين جهة اتفاق وافتراق» وهو الذى يعنى به الاشتراك والامتياز»ء لكن بعض 
الناس يظن أن المشترك بينهما موجوذ فى الخارج مشتركًا بينهماء وذلك غلط»ء بل كل واحد 
. مختص بالخارج» ولكن الذهن يأخذ منهما قدرا مشتركًا كليّاء ويقال: هما مشتركان فى 
الوجود والحيوانية والإنسانية» كما قال تعالى: 9 ون ينفَعكم الْيُوم إذ ظَلمم أَنَكُم فى الْعَدَاب 
مشت ركون © [الزخرف: 9”]» وقال: «فإنهم يُومئذ فى العذّاب مشت ركون 4 [الصافات : 
لو فالعذاب الذى يضيب الآخر هو نظيره» وهو من جنسه اشتراكًا فى جنس العذاب» 
ليس فى الخارج شىء :بعينه يشتركان فيه ولكن اشتركا فى العذاب الخاص. بمعنى: أن كل 
واحد له منه نصيب» كالمشتركين فى العقار: ونحو ذلك . 

04 / المنواب السادس: أن يقال: منع المقدمة الثانية قوله: لو كان مشتركًا لما سبق إلى الفهم 
عند إطلاق هذه الألفاظ البعض دون البعض ضروؤرة التساوى فى الدلالة الحقيقية» ولا شك 
أن السابق إلى الفهم من إطلاق لفظ الأسد إنما هو السبع» ومن إطلاق لفظ الحمار إنما هو 
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البهيمة وكذلك ما فى الضرورة. 

فيقال: إطلاق لفظ الأسد والحمار المعرّف بالألف واللام ينصرف إلى ما يعرفه المتكلم أو 
المخاطب» وإذا كان المعرف هو البهيمة انصرف إليهاء» وهذا هو المعروف عند أكثر الناس فى 
أكثر الأوقات» ولا يلزم من ذلك إذا كان معرفاً يوجب انصرافه إلى البليد والشجاع» ولا 
يكون حقيقة ‏ أيضًا ‏ كقول أبى بكر : لاها الله إِذَا لا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن 
الله ورسوله يعطيك“سلبه..بوكما أشير إل شمفضن وقيل* هنذا الآسدء أو إلى ليد وقيل: 
هذا الحمار. فالتعريف هنا عينه وقطع إرادة غيره» كما أن لفظ الرؤوس والبيض والبيوت 
وغير ذلك ينصرف عند الإطلاق إلى الرؤوس والبيض الذى يؤكل فى العادة» والبيوت إلى 
مساكن الناس» ثم إذا قيل: بيت العنكبوت وبيض النمل ورؤوس الجحراد كان أيضًا - 
حقيقة باتفاق الناس. 

الجواب السابع: أن يقال: أنت جعلت دليل الحقيقة أن يسبق إلى الفهم عند إطلاق 
اللفظء فاعتبرت فى المستمع السابق إلى فهمه»ء/ وفى المتكلم إطلاق لفظه. وهذا لا ضابط "١/450‏ 
لهء فإنه إنما يسبق إلى فهم المستمع فى كل موضع ما دل عليه دليل فى ذلك الموضعء» فإذا 
قال: ظهر الطريق ومتنها لم يسبق إلى فهمه ظهر الحيوان البتة» بل ممتنع عنده إرادته . 

الجواب الثامن: قولك: من إطلاق جميع اللفظء كلام مجمل. فإن أردت كون اللفظ 
مطلقًا عن القيود فهذا لا يوجد قطء فإن النظر إنما هو فى الأسماء الموجودة فى كلام كل 
متكلم: كلام الله وملائكته وأنبيائه والجن وسائر بنى آدم والأمم لا يوجد إلا مقروناً بغيره؛ 
إما فى ضمن جملة إسمية أو فعلية» ولا يوجد إلا من متكلم» ولا يستدل به إلا إذا عرفت 
عادة ذلك المتكلم فى مثل ذلك اللفظ». فهنا لفظ مقيد مقرون بغيره من الألفاظ. ومتكلم 
قد عرفت عادته» ومستمع قد عرف عادة المتكلم بذلك اللفظء فهذه القيود لابد منها فى 
كلام يفهم معناهء فلا يكون اللفظ مطلفًا عنى فإن أراد أنه مطلق عن قيد دون قيد لم يكن 
ما ذكره دالاً على ذلك» فعلم أن قوله يرجع إلى ما يفهم من إطلاق اللفظ . 

الجواب التاسع: أن يقال له: اذكر أى قيد شئت وفرق بين مقيّد ومقيّد؛ِ فلا يذكر شيئًا 
إلا انتقض وأبين لك من الحدود التى تذكرها فارقة بين الحقيقة والمجازء أن ما جعلته حقيقة 
تجعله مجازا وما / جعلته مجازًا تجعله حقيقة» وأن المتكلم الفارق بين هذا وهذا بالإطلاق ٠١/40١‏ 
والتقييد تكلم بكلام من لا يتصور ما يقول» فضلاً عن أن يمكنه التعبير عنه» فإن التعبير فرع 
التصورء فمن لم يتصور ما يقول لم يقل شيئًا إلا كان خطأ. 
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وأما حجته الثانية » فقوله: كيف وأن أهل الأعصار لم تزل تتناقل فى أقوالها وكتبها عن 


ص م 


أهل الوضع تسمية هذا حقيفمة وهذا مجاز!؟ 


فيقال: جنك جام يناو لفل باوعول ودف لقل :لقي اع ا : هذا 
حقيقة وهذا مجازء وهذا معلوم بالاضطرار أن هذا لم يقع من أهل الوضع» ولا نقله عنهم 
أحد ممن نقل لغتهم» بل ولا ذكر هذا أحد عن الصحابة الذين فسروا القرآن وبينوا معانيه؛ 
وما يدل فى كل موضعء فليس منهم أحد قال: هذا اللفظ حقيقة» وهذا مجازء ولا ما 
يشبه ذلك» لا ابن مسعود وأصحابهء ولا ابن عباس وأصحابهء ولا زيد بن ثابت 
وأصحابه». ولا من بعدهم» ولا مجاهد»ء ولا سعيد بن جبير» ولا عكرمة» ولا الضحاك» 
ولأ :ظاري ولا الى وله كادف ول قير سؤلتى ولك ان عن اليه النقد كالاضمة 

3٠7٠١07‏ /الأربعة وغيرهم» ولا الثورى» ولا الأوزاعى» ولا الليث بن سعد» ولا غيره. وإنما وجد 

فى كلام أحمد بن حنبل لكن بمعنى آخر . كما أنه وجد فى كلام أبى عبيدة - معمر بن 
المثنى ‏ بمعنئ آخر. 

ولم م اف شم الخدم إلى حقيقة ومجاز فى كلام أئمة النحو واللغة» كأبى 
عمرو بن العلاء» وأبى عمرو الشيبانى» وأبى زيد» والأصمعى» والخليل» وسيبويه» 
والكّسائى» والفراء» ولا يعلمه أحد من هؤلاء عن العرب. 

وهذا يعلمه بالاضطرار من.طلب علم ذلك» كما يعلم بالاضطرار عند العرب أنها لم 
تتكلم باصطلاح النحاة التى قسمت بعض الألفاظ : فاعلاً واللفظ الآخر مفعولاء ولفظا 
ثالئًا مصدراء وقسمت بعض الألفاظ : معربًاء وبعضها مبئيًا. لكن يعلم أن هذا اصطلاح 
النحاة» لكنه اصطلاح مستقيم المعنى» بخلاف من اصطلح على لفظ الحقيقة والمجازء فإنه 
اصطلاح حادث وليس بمستقيم فى هذا المعنى؛ إذ ليس بين هذا وهذا فرق فى نفس الأمر 
حتى يخص هذا بلفظ وهذا بلفظ» بل أى معنى خصوا به اسم الحقيقة وجد فيما سموه 
مجازاء وأى معنى خصوا به اسم المجاز يوجد فيما سموه حقيقة» ولا يمكنهم أن يأتوا بما 
يميز بين النوعين. ٠‏ 

هع/ ١.‏ وليسوا مطالبين بما يقال: عد ار لم نل » فإن هذا لو كان 

حمًا لم يطالبوا به فكيف إذا كان باطلاً؟! بل المطلوب التمييز بين المسميين» وهو معنى 
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الحد اللفظى» كما بميز بين مسمى الاسم المعرب والمبنى» والفاعل والمفعول» وبميز بين 
مسميات سائر الأسماء»ء فيطالبون با يميزون بين ما سموه حقيقة وما سموه مجازاء وهذا 
منتف فى نفس الأمر؛ إذ ليس فى نفس الأمر نوعان ينفصل أحدهما عن الآخر حتى يسمى 
هذا حقيقة وهذا مجارًا. وهذا بحث عقلى غير البحث اللفظى» فإنهم يعترفون بأن النزاع 
فى المسألة لفظى . 

وقد ظنوا أن هذه التسمية والفرق منقول عن العرب وغلطوا فى ذلك» كما يغلط من 
يظن أن هذه التسمية والفرق يوجد فى كلام الصحابة والتابعين وأئمة العلم» وأن هذا ذكره 
الشافعى أو غيره من العلماء» أو تكلم به واحد من هؤلاء»ء فإن هذا غلطء يشبه أن الواحد 
تربى على اصطلاح اصطلحه طائفة فيظن أن المتقدمين من أهل العلم كان هذا اصطلاحهم. 

ومن ظن أن العرب قَسّمت هذا التقسيم أو أن هذا أخذ عنها توقيف» كما يوجد فى 
كلام طائفة من المصنفين فى أصول الفقهء فغلطه أظهرء وقد وجد فى كلام طائفة كأبى 
الحسين البصرى والقاضى أبي الطيب والقاضى أبى يعلى وغيرهم. 

/ وأعجب من هذا دعوى تواتر هذا عن أهل الوضع وعن أهل الأعصار لم يزل يتناقل "١/404‏ 
فى أقوالها وكتبها عن أهل الوضع تسمية هذا حقيقة وهذا مجازاء وهذا التواتر الذى ادعاه 
لا يمكنه ولا غيره أن يأتى بخبر واحد فضلاً عن هذا التواتر الذى ادعاه. 


0 4 
٠. 


وأما حجحة النفاة التى ذكرهاء فإنه قال : فإن قيل : لو كان فى لغة العرب لفظ مجازى » 
فإما أن يقيد معناه بقرينة» أو لا يقيد بقرينة» فإن كان الأول فهو مع القرينة لا يحتمل غير 
ذلك» فكان مع القرينة حقيقة فى ذلك المعنى. وإن كان الثانى فهو أيضًا ‏ حقيقة؛ إذ لا 
معنى للحقيقة إلا ما يكون مستقلاً بالإفادة من غير قرينة. ثم قال: قلنا: جواب الأول أن 
المجاز لا يعيد عند عدم الشهرة إلا بقريئلة» ولا معنى للمجاز إلا هذاكء والنزاع 1 ذلك 
لفظى» كيف وأن المجاز والحقيقة من صفات الألفاظ دون القرائن المعلوية؟! فلا تكون 

فيقال: هو قد سلم أن النزاع لفظى» فيقال: إذا كان النزاع لفظيًا وهذا التفريق اصطلاح 
حادث لم يتكلم به العرب» ولا أمة من الأمم »ولا الصحابة والتابعون» ولا السلف »كان 
المتكلم بالألفاظ الموجودة التى تكلموا بها ونزل بها القرآن أولى من المتكلم باصطلاح / حادث ٠١/450‏ 
لو لم يكن فيه مفسدة» وإذا كان فيه مفاسد كان ينبغى تركه لو كان الفرق معقولاً» فكيف 
إذا كان الفرق غير معقول وفيه مفاسد شرعية» وهو إحداث فى اللغة؟! كان باطلاً عقلاً 
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الشرع إزالتهاء وأما اللغة فلأن تغيير الأوضاع اللغوية غير مصلحة راجحة» بل مع وجود 
المفسدة. 
فإن قيل: وما المفاسد؟ 
قيل: من المفاسد أن لفظ المجاز المقابل للحقيقة سواء جعل من عوارض الألفاظ أو من 
عوارض الاستعمال يفهم ويوهم نقص درجة المجاز عن درجة الحقيقة» لا سيما ومن 
علامات المجاز صحة: إظلاق نفيه» فإذا قال القائل: إن الله - تعالى ‏ ليس برحيم ولا 
برحمن» لا حقيقة بل مجاز» إلى غير ذلك مما يطلقونه على كثير من أسمائة وصفاته» 
وقال: «لا إله إلا الله مجاز لا حقيقة» كما ذكر هذا الآمدى من أن العموم المخصوص 
مجازء وقال من جهة منازعه: فإن قيل: لو قال: «لا إله» تامة مطلقة يكون كفرا ولو اقترن 
به الاستثناء» وهو قوله: «إلا الله» كان إيمانّاء وكذلك لو قال لزوجته أنت طالق» كانت 
٠٠١/405‏ مطلقة بتنجيز الطلاق ولو اقترن به الشرط وهو قوله: إن دخلت الدار» كان / تعليقّاء مع 
أن الاستثناء والشرط له معنى» ولولا لوول ولوقي ١‏ كان كديلت, 
-“قلنا: لا نسلم التغيير فى الوضعء بل غايتة صرف اللفظ عما اقتضاء لوي اانه إل 
غيره بالقرينة» فقد تكلم فى «لا إله إلا الله» إذا كانت من مورد النزاع» فإنه يزعم أن كل 
عام خص ولو بالاستثناء كان مجاز؛ فيكون (لا إله إلا الله عنده مجازا . 
ومعلوم أن هذا الكلام من أعظم المخكرات فى الشرع» وقائله إلى أن يستتاب فإن تاب 
وإلا قتل خأقرت هله إلن أن يجعل من . علماء المسلمين» » ثم هذا القائل مفتر على اللغة 
والشرع والعقل» فإن الذرك لم تكلم لفو 1لا إله) مجزداء ولا كانوا نافين الصا حي 
يقولوا: «لا إله»» بل كانوا. يجعلون مع الله آلهة أخرى» قال تعالى: « أنتكم لتشهدون أن 
مع الله آلهة أخرئ قل ل أشهد 4 [الأنعام: 8 ولهذا قالوا: « أَجَعَل الآلهة إِلَّهَا واحدا إن 
هذا لشي عجاب 4 [ص: 16]. 
والقرآن كله 'يثبت توحيد الإلهية ويعيب عليهم الشرك» وقد تواتر عنه يَلكِةٍ أنه أول ما 
دعى اقلق إلى شهادة أن لا إله إلا الله» وقال:. «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا 
٠هع/‏ .+ إله إلا الله وأن محمد رسول الله)20. والمشركون لم يكونوا ينازعونه فى / الإثبات بل فى 
النفى» فكان الرسول والمشركون متفقين على إثبات إلهية الله» وكان الرسول ينفى إلهية ما 
سوى الله وهم يثبتوذن» فلم يتكلم أحد لا من المسلمين ولا من المشركين بهذه :الكلمة إلا 
)١(‏ البخارى فى الإيمان ( ١5‏ ):ومسلم فى الإيمان ( 5١‏ / 70) . 
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لإثبات إلهية الله ولنفى إلهية ما سواهء والمشركون كانوا يثبتون إلهية ما سواه مع إلهيته» أما 
الآلهة مطلقًا بهذا المعنى فلم يكونوا مما يعتقدونه حتى يعبروا عنه» فكيف يقال: هذا المعنى 
هو الذى وضعوا له هذا اللفظ فى أصل لغتهم؟ 

وأما قول القائل: لا نسلم تغيير الدلالة» بل غايته صرف اللفظ عما اقتضاه من جهة 
إطلاقه إلى غيره بالقرينة . ٠‏ 

فيقال له: هذه مَغْلَطَة فإنه فى حال القيد لم يكن مطلقاء وهو لا يقتضى النفى العام 
إذا كان مطلمًا غير مقيدء فأما مع القيد فقوله: ١لا‏ إله إلا اللّه» اللفظ مطلقّاء فكيف يقال: 
إنه صرف عما كان يقتضيه لو كان مطلقاً؟ فلو كان مطلقاً لكان يقتضى النفى العام» فبالتقييد 
زال الإطلاق المقتضى لذلك» وهذا معنى تغيير الدلالة» فإنه لو كان له دلالة عند الإطلاق 
بطلت وصارت له دلالة أخرى عند التقييد والاستثناء» فخرج من اللفظ ما لولاه لدخل فى 
اللفظ عند الجمهور القائلين بالعموم» وعند أهل الوقف» فخرج من اللفظ ما لولاه لصلح 
أن يدخلء فعلى القولين لا يخرج من اللفظ ما دخلء بل ما لولا الاستثناء لكان الاستثناء 
/ يمنع ذلك الاقتضاءء فلم يبق اللفظ مع الاستثناء مقتضيًا لنفى المستثنى البتة» كما أنه لم يبق ١١/458‏ 
مقتضيًا بقوله: صرفه عن مقتضاه من جهة إطلاقه» ليس بسديد؛ فإنه لو كان مقتضياً مطلقًا 
لم يكن هناك استثناء ولا يصرف شىء, وإذا لم يكن مطلقًا بل مقيدًا بالاستثناء فليس هناك 
إطلاق يكون له اقتضاءء ولا هناك لفظ يقتضى نفى المستثئنى» ولا هناك مستثنى منفى . 

وأيضًاء من مفاسد هذا جعل عامة القرآن مجازاء كما صنف بعضهم مجازات القراءات» 
وكما يكثرون من تسمية آيات القرآن مجازاء وذلك يفهم ويوهم المعانى الفاسدةء هذا إذا 
كان ما ذكروه من المعانى صحيحًا فكيف وأكثر هؤلاء يجعلون ما ليس بمجاز مجازاء وينفون 
ما أثبته الله من المعانى الثابتة» ويلحدون فى أسماء الله وآياته» كما وجد ذلك للمتوسعين 
فى المجاز من الملاحدة أهل البدع؟! 

وأما قوله: كيف والمجاز والحقيقة من صفات الألفاظ دون القرائن المعنوية؟ 

فيقال: أولة ليس الأمر كذلك عندكمء بل كثيرا ما تجعلون الحقيقة والمجاز اسم 
للمعنى» فتقولون: حقيقة هذا اللفظ كذا ومجازه كذاء وتقولون: حقيقة هذا اللفظ 2١‏ 
فتجعلونه من عوارض الألفاظ تارة» ومن / عوارض المعنى أخرىء. وقد تجعلونه من 9مغ/.؟ 
عوارض الاستعمال» فيقال: استعمال هذا اللفظ فى هذا المعنى حقيقة وفى هذا مجاز. 

ثم يقال: لا ضابط لهؤلاء» فإن منهم من يجعل استعمال اللفظ فى بعض معناه حقيقة . 
ومنهم من يجعله مجاز). ومنهم من يجعله حقيقة ومجازا جميعًاء كما قد ذكر ذلك فى 
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مسألة العموم والأمر إذا أريد به الندب: هو مما يبين تناقض هذا الأصل. 

ثم يقال: هب أن هذا من عوارض الألفاظء فإنما هو من عوارض اللفظ. المستعمل الذى 
أريد به معناه» فقولك: هو من صفات الألفاظ دون القرائن. المعنوية» فلا تكون الحقيقة ٠‏ 
صفة للمجموع» باطل من وجوه: 

أحدها: أن اللفظ لم يدل قط إلا بقرائن معنوية» وهو كون المتكلم عاقلا له عادة 
باستعمال ذلك اللفظ فى ذلك المعنى» وهو يتكلم بعادته» والمستمع يعلم ذلك. وهذه كلها 
قرائن معنوية تعلم بالعقلء. ولا يدل اللفظ إلا معهاء فدعوى المدعى أن اللفظ يدل مع 
تجرده عن جميع القرائن العقلية غلط . 

7 الثانى: أن يقال: أنت لم تفرق بين القرائن المعنوية واللفظية» فإن / العامل المخصوص 
بالاستثناء والشرط والصفة والبدل إنما اقترن به قرائن لفظية» وقد جعلته مجازًا ‏ وأيضًا - 
فقول النبى يلِدِ: «إن خالدًا سيف سَلّهِ الله على المشركين»27» وقول أبى بكر - رضى الله 
عنه: :الا عمد إلن امكدمن امد اللسيقاتل عن الله وول وامال ذللهه نوما مكليت يه 
من قوله: ظَهْر الطريق ومتنه» هى قرائن لفظية بها عرف المعنى» وهو عندك مجاز. 
' الثالث: أن نقول: اذكر لنا ضابطًا من القرائن التى بها يكون حقيقة والقرائن التى يكون 
بها مجازا! فإن هذا ممتنع لا سبيل لك إليه؛ لبطلان الفرق فى نفس الأمر. - ش 

الرابع: أن يقال: هب أنه مفتقر إلى قرينة معنوية! فلو قيل لك: الحقيقة اسم لنفس 
اللفظ لكان يشترط أن يقترن به ما يبين معناه» سواء كانت القرينة لفظية أو معنوية» ولفظ 
الحقيقة فى الموضعين اسم اللفظ لما اقترن به لم يكن ما يدفع ذلك. ش 

الخامس: أنه لو قيل لك: أنا أجعل لك لفظ الحقيقة اسمًا للفظ وما اقترن مطلقًا؛ لم 
يكن لك جواب عن هذا إلا أن يقول: أنا أجعله اسمًا للفظ والقرينة اللفظية دون المعنوية» 
وهذا المعنى لوكان صحيحًا؛ لم يكن معك إلا مجرد تحكم قابلت به تحكماء وليس تحكمك 

! فكيف تجعل ذلك حجة معنوية على بطلان قول خصمك؟‎ /٠ أولى‎ ٠0/0 

وتحفيق ذلك بالوجه السادس : وهو أن يقال: قولك: كيف وأن العاف والحقيقة من 
صفات الألفاظ ذون القرائن المعنوية فلا تكون الحقيقة صفة للمجموع؟ ليس فيه إلا مجرد 
حكاية اللفظ الذى ابتدعتهء فإذا قال لك المنازع: بل الحقيقة اسم لمجموع الدال من اللفظ 
والقرينة المعنويةء» كان قد قابل اصطلاحك باصطلاحه الذى هو أحسن من اصطلاحك حيث 
سمى جميع البيان الل فلفه اله عاك حفيفة رانم جعلف كيا مذ أو اكوم مهار 





() سيق تخريجه ص 7١1‏ . 
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فإن قلت: فهذا النزاع لفظى». قيل لك: فهذا جوابك الأول. وهو قولك: النزاع فى 
ذلك لفظى . 

قوله: لى بعد هذا جوابًا آخرء وهو قولك: كيف وأن المجاز والحقيقة من صفات 
الآلفاظ دون القرائن المعنوية؟ فلا تكون الحقيقة صفة للمجموع يقتضى أنك ذكرت جوابًا 
انيًا غير الأول» وليس فيه إلا إعادة معنى ذلك الاصطلاح» هو أنا اصطلحنا على أن يسمى 
بالحقيقة اللفظ دون القرائن المعنوية» فتبين أنه ليس معك إلا اعترافك بأن النزاع لفظى» 
فلو كان الاصطلاح مستقيماء لم يكن نفاة المجاز الذين سموا جميع الكلام حقيقة إذا كان 
قد بين به المراد بأنقص / حالاً ممن سمى ما هو من خيار الكلام وأحسنه وأتمه بيانًا مجازا. "١/47"‏ 
وجعله فرعا فى اللغة لا أصلاء ووضعً حادنًا غير به الوضع المتقدمء وجعله تابعًا لغيره لا 
متبوعا . 

فصل 

وقد ذكر نفاة المجاز حجة ضعيفة» وهى قولهم: وأيضاء ما من صورة من الصور إلا 
ويمكن أن يعبر عنها باللفظ الحقيقى الخاص بهاء. فاستعمال اللفظ المجازى فيها مع افتقاره 
إلى القرينة من غير حاجة بعيد عن أهل الحكمة والبلاغة فى وضعهم. 

وقد أجاب عن هذا بقوله: وجواب الثانى: أن الفائدة فى استعمال اللفظ المجازى دون 
الحقيقة قد يكون لاختصاصه بالخفة على اللسان» أو لمساغته فى وزن الكلام لفظا ونثر» 
والمطابقة» والمجانسة» والسجعء وقصد التعظيم والعدول عن الحقيقى للتحقيق» إلى غير 
ذلك من المقاصد المطلوبة من الكلام. 

فيقال: هذه الحجة ضعيفة» والمحتج بها يلزمه أن يسلم لها انقسام الكلام إلى حقيقة 
ومجازء لكنه يوجب استعمال الحقيقة دون المجازء وهذا يناقض قوله: ليس فى اللغة 
مجازء بل المواضع التى سموها مجازاً / إذا ثبت استعمالها فى اللغة فهى كلها حقيقة على *+:/.؟ 
هذا القول» والتعبير لبعض الحقائق يكون أحسن وأبلغ من بعضء» ومراتب البيان والبلاغة 
متفاوتة» وكل ذلك مما يدل عليه اللفظ بطريقة الحقيقة» واللفظ لا يدل إلا مع قرينة» ومن 
ظن أن الحقيقة فى مثل قوله: «واسأل القرية # [يوسف: 485] هو سؤال الجدران» فهو 
جاهل . 

وهذا البحث يشبه بحث هؤلاء» كلهم ينكرون استعمال اللفظ فى حال فى عنى وفى 
حال أخرى فى معنى آخرء كما يستعمل لفظ القرية تارة فى السكان وتارة فى المساكن» 
وودعوة انال يست يه ]له ساكو رودا لط قمر افيه أرلداكة الى الس رقو لوك :كنا 
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محذوف تقديره: واسأل أهل القرية. وأولئك يقولون: بل المراد واسأل الجدران. 

والصواب أن المراد بالقرية نفس الئاس المشتركين الساكنين فى ذلك المكان» فلفظ القرية 
هنا أريد به هؤلاءء كما:فى قوله تعالى: 8 وكأيْن من قرية هى أَشَد ُرَةَ مّن فريك التى 
أخرجِتك أَمَلَكنَاهُم فلا ناصر لهم 4 [محمد: ]١‏ وكذلك قوله تعالى: « وكذالك أَحْذُ ربك إِذَا 
خَد ار وهى طَالمَة4 [هود: 05٠١١‏ وقوله: ظ وكين من قرية عنت عن أَمر يها ورسله . 
فَحَاسبنَاها حسابًا شديدا وَعَدَبََاها عذابا كرا 4 [الطلاق :106 ونظائره متعددة»” 


70/455 0 / ذه | 


وتمام هذا بالكلام على ما ذكره من المجاز فى القرآن» فإنه قال: يعتذر عن قوله: 
تجرى من تَحتها الأنهار 4 [البقرة: 2570 والأنهار غير جارية. ظ 

فيقال: النهر كالقرية والميزاب ونحو ذلك» يراد :به الحال ويراد به المحل» فإذا قيل: 
خفر النهرء أريد به المحل»: وإذا قيل: جرى النهرء أريد به الال . 

وعن قوله: « واشتعل الرّأس شيا 4 [مريم: 4]» وهو غير مشتعل كاشتعال النارء فهذا 
مسلمء لكن يقال: لفظ الاشتعال لم يستعمل فى هذا المعنى» إنما استعمل فى البياض الذى 
سرى من المواد سريان. الشعلة .من النار» وهذا تشبيه واستعارة» .لكن- قوله: «واشتعل 
ارس » استعمل فيه لفظ الاشتعال مقيدا بالرأس لم يستعمل اللفظ فى اشتعال الخطب» 
وهذا اللفظ ‏ وهو قوله: « وَاشتعل الرأس شيبًا 4 - لم يستعمل قط فى غير موضعه» بل لم 
يستعمل إلا فى هذا المعنى» وإن كان هذا الوضع يغير بعد وضع اشتعلت النار فلا يضرء 
وإن قصد به تشبيه ذلك المعنى بهذا المعنى فلا يضر ١‏ بل هذا شأن الأسماء العامة لابد أن 

لون كين قن المشيين قنر نك لك تدقية تلك الأفرات: 

وأما تسميته استعارة فمعلوم أنهم لم يستعيروا ذلك اللفظ بعينه » بل ركبوا لفظ 
«واشتعل» مع 8 الرأس » تركيبًا لم يتكلموا به» ولا أرادوا به غير هذا المعنى قط؛ ولهذا لا 
يجوز أن يقال فى مثل هذا: لم يشتعل الرأس شيبّاء بل يقال: ليس اشتعال الرأس مثل 
اشتعال الحطب وإن أشبهه من بعض الوجوه. 

قال: وعن قوله: ط وَاخْفض لهم جاح اذل 4 [الإسراء: 74 والذل لا جناح له؟ 

فيقال له: لا ريب أن الذل ليس له جناح مثل جناح الطائرء كما أنه ليس للطائر جناح 
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مثل أجنحة الملائكة» ولا جناح الذل مثل جناح السفرء لكن جناح الإنسان جانبه» كما أن 
جناح الطير جانبه» والولد مأمور بأن يخفض جانبه لأبويه» ويكون ذلك على وجه الذل 
لهما لا على وجه الخفض الذى لا ذل معهء وقد قال للنبى عله : واخفض جناحك لمن 
بعك من المؤمنين 4 [الشعراء : 6 ولم ينل #“حتام الذلقالرسول آم يفن يونانجه 
وهو جانبهء والولد أمر بخفض جناحه ذلاء فلابد مع خفض جناحه أن يذل لأبويهء 
بخلاف الرسول فإنه لم يؤمر بالذل» فاقتران ألفاظ القرآن تدل علئ اقتران معانيه وإعطاء 
كل معنى حقه . ٠‏ 

/ ثم إنه - سبحانه :كمل ذلك بقوله: «إ من الرّحمة 4 [الإسراء : 5 فهو جناح ذل "١/436‏ 
من الرحمة لا جناح ذل من العجز والضعف؛ إذ الأول محمود والثانى مذموم . 

قال: وقوله: «[ أشهر مُعلُومَات # [البقرة: 0»؛ والأشهر ليست هى الحج؟ 

فيقال: معلوم أن أوقات الحج أشهر معلومات» ليس المراد أن نفس الأفعال هى الزمان» 
ولا يفهم هذا أحد من اللفظ. ولكن قد يقال: فى الكلام محذوف تقديره: وقت الحج 
أشهر معلومات» ومن عادة العرب الحسنة فى خطابها أنهم يحذفون من الكلام ما يكون 
المذكور دليلا عليه اختصاراء كما أنهم يوردون الكلام بزيادة تكون مبالغة فى تحقيق المعنى. 
فالأول كقوله: # أن اضرب" بُعصاك البحر فَانفلق 4 [الشعراء: 5]» فمعلوم أن المراد . 
فضرب فانفلق» لكن لم يَحتّج إلى ذكر ذلك فى اللفظ إذ كان قوله: « أن اضرب 94 
«فانفلق »* دليلا على أنه ضرب فانفلق. وكذلك قوله: من آمن »4 [آل عمران: 44], 
ا أو صاحب من آمن. وكذلك قوله: « الْحَجِ أشهر 4 أى: أوقات الحج 
أشهرء فالمعنى متفق عليهء لكن الكلام فى تسمية هذا مجازاء وقول القائل: نفس الحج 
ليس بأشهرء إنما يتوجه لو كان هذا مدلول الكلام» وليس كذلك» بل مدلوله عند من تكلم 
به أو سمعه: أن أوقات الحج أشهر معلومات. 

/ قال: وقوله: ل لَهِدَمَت صوامع وبِيع وصلوات وَمَسَاجد © [الحج : -]» والصلوات لا 0/45097؟ 
تنهدم؟ 

فيقال: قد قيل: إن الصلوات اسم لمعابد اليهود» يسمونها صلوات اباسم ما يفعل فيها 
كنظائره» وهو إنما استعمل لفظ الصلوات فى المكان مقرونًا بقوله: « لَهِدّمَت » والهدم إنا 


() فى المطبوعة : «فقلنا اضرب» » والصواب ما أثبتناه. (5) فى المطبوعة: «قلنا اضرب»» والصواب ما أثبتناه. 
0 


1.0 2. الالثالنا لا ععأمعكععرط 


يكون للمكان» فاستعمله مع هذا اللفظ فى المكان. 

قال: وقوله: أو جاء أحد سكم م من الغائط © [المائدة: 1]. 

فنقول لفظ الغائط فى القرآن : يستعمل فى معناه اللغوى» وهو المكان المطمئن من 
الأرض» وكانوا ينتابون الأماكن المدنخفضة لذلك وهو الغائط.ء كما يسمى نخلاء لقصد قاضى 
الحاجة ا موضع الخالى» و يسمى مر افيا لأجل ني بالماء ولحو ذلك» والمحيية ع من 
الغائط اسم لقضاء الحاجة ؛ أن الإنسان فى العادة إغا يجىء من الغائط إذا قضى حاجته» 
فصار اللفظ ع اي ل متلا لاد قر ا ا 
غائطًا تسمية للحال باسم محله كما فى قوله: جرى الميزاب. ومنه قول عائشة: مرت 
أزواجكم يغسلن عنهن أثر الغائط . وليس فى قوله: وار عه لطاشكم تن سه 
[المائدة : اك استعمال اللفظط فى غير 1 غير معناه؛ بل المجىء ع من الغائط يتضمن التغوط. فكنى 

٠١/8‏ عن ذلك المعنى باللفظ الدال على العمل الظاهر / المستلزم الأمر المستورء وكلاهما مراد. 

وهذا كنير فى الكلام ». يذكر الملزوم ليفهم منه لازمه المدلول» وكلاهما دل عليه اللفظطء 
لكن أحدهما وسيلة إلى الآخرء كقول: إحدى النسوة فى حديث أم زرع: «زوجى عظيم 
الرماد» طويل ل التَجَاد فزيت النيف غنق النان 57م فاق عطم 7 م كثرة الخ 
وقرب بيت من اناه يتوم قصا ه بحجة الناد إلى بيته» واناه اسم حال والمحل.- أيضا. 
ومنه “قوله: فليدع ناديه / © [العلق: /االء وقوله :« وتأتون فى ناديكم المدكر 4 
[العنكبوت :. 19] » فهنا هو المحل» وفى تلك هو الحال» وهم القوم الذين ينتدون» ومنه 
«دار الندوة». 

وأصله من مناداة بعضهم لبعض »2 نخللاف النجاع» فإنهم الذين يتناجون. قال الشعبى : 
|ذ:.ككرت الحلقة فهى إما نداء وإما نجاء» قال تعالى: « وَنَادِيْنَاهُ من جانب الطُورٍ الأيمن وقربناه 


5-5 0 [مريم: 7 فناداه وناحاه. 


وقال: قوله: فر ! الله نور السّموات والأرض »4 الور م 


فيقال: قد ثبت فى الصحيح أن النبى كيد كان يقول فى دعائه : «اللهم لك الحمدء أنت 





. البخارى فى النكاح (015) ومسلم فى فضائل الصحابة (/45؟/ 2241 كلاهما عن عائشة‎ )١( 
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النيفوانة والأرض ومن/ فيهن» ولك الحمدء أنت نور السموات والأرض ومن فيهن)(1) 4 
فليس مفهوم اللفظ أنه شعاع الشمس والنار» فإن هذا ليس هو نور السموات والأرض» كما 
ظن بعض الغالطين أن هذا مدلول اللفظء والنور يراد به المستنير المثير لغيره بهديه» فيدخل 
فى هذا أنت الهادى لأهل السموات والاأرض» وقد قال ابن مسعود: إن ربكم ليس عنده 
ليل ولا نهارء نور السموات من نور وجههء وإذا كان 0 رب السموات والأرض وقيّمها 
لا يناقض أن يكون قد جعل بعض عباده رلب بغض من نعضن ‏ الوعوة ويفهسة: ذلك 
كونه 9 نور السّمُوات والأرض 4 مثيرها لا يناقض أن يجعل بعض مخلوقاته منيرا لبعض . 

واسم النور إذا تضمن صفته وفعله كان ذلك داخلاً فى مسمى النورء فإنه لما جعل القمر 
نورا كان متصفًا بالنور وكان منيرا على غيره» وهو مخلوق من مخلوقاته» والخالق أولى 
بصفة الكمال الذى لا نقص فيه من كل ما سواه. 

قال: وقوله: ا فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدئ عليكم 4 [البقرة: 154] + قال والقضصاضص 
ليس بعدوان؟ 

فيقال: العدوان مجاوزة الحدء لكن إن كان بطريق الظلم كان محرماء وإن كان بطريق 
القصاص كان عدلاً مباحاء فلفظ العدوان فى / مثل هذا هو تعدى الحد الفاصلء لكن لما ١0/40٠‏ 
اعتدى صاحبه جاز الاعتداء عليه والاعتداء الأول ظلم والثانى مباح» ولفظ عدل مباح» 
ولفظ الاعتداء هنا مقيد بما يبين أنه اعتداء على وجه القصاص» بخلاف العدوان ابتداء فإنه 
ظلمء فإذا لم يقيد بالجزاء فهم منه الابتداء؛ إذ الأصل عدم ما يقابله. 

قال: وقوله: وجزاء سيكة سسيئة مثلها # [الشورى: »]5٠‏ وقوله: «( الله يستهرئ بهم 4 
[البقرة: 0]1١‏ #8 ويمكرون وَيْمْكْر الَّهُ 4 [الأنفال: .*]؟ . 

فيقال: السيئة اسم لما سبق صاحبهاء فإن فعلت به على وجه العدل والقصاص كان 
مستحقًا لما فعل معه من السيئة» وليس المراد أنها تسبق الفاعل حتى ينهى عنهاء بل تسبق 
المجازى بهاء ولفظ السيئة والحسنة يراد به الطاعة والمعصية» ويراد به النعمة والمصيبة» 
كول ل كه 4 [النساء: 9لا 
وقوله: 8 إن تمسسكم حستة تسؤهم وإن تصبكم سينَة يَقَرَحُوا بها 4 [آل عمران: )]١١١‏ 
وقوله: 8 222 » لم يرد به كل من عمل ذنبّاء وإنما المراد جزاء من أساء إلى غيره 
بظلم فهى من سيئات المصاب» فجزاؤها أن يصاب المسىء بسيئة مثلهاء كأنه قيل: جزاء من 


. ) 199 /1939 ( ومسلم فى صلاة المسافرين‎ ) ١١7٠١ ( البخارى فى التهجد‎ )١( 
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أساء إليك أن تُسبىء إليه مثل ما أساء إليك » وهذه سيئة حقيقة . 


١/4/١‏ / وأما الاستهزاء والمكر بأن يظهر الإنسان الخير والمراد شرء فهذا إذا كان على وجه جحد 
الحق وظلم الخلق فهو ذنب محرم» وأما إذا كان جزاء على من فعل ذلك بمثل فعله كان 
عدلاً حسنًا» قال الله تعالى : (١‏ وَإذا ُو دين آمو َو آمنا وا َو إّى شيًاطيعهم قَالوا إن 
مَعَكُمْ نما نحن مُسته رون . . الله يستَهُرِئّ بهم 4 [البقرة: .»١5‏ 5١]4؛‏ فإن الجزاء من جنس 
العمل » وقال تعالى: ط وَمَكَرُوا مَكْرا ومَكَرنَا مرا 4 [النمل : 6]ءكما قال: إِنَّهُمِ يكيدون 
د . وأكيد كيدا 4 [الطارق : 6 115]ء وقال: كَذَلكَ كدنا ليوسف 4 [يوسف: “/]. 


وكذلك جزاء المعتدى بمثل فعله» فإن الحزاء من جنس العمل» وهذا من العدل الحسن» 
وهو مكر وكيد إذا كان يظهر له خلاف ما يبطن. ١‏ 

قال: © كُلَمَا أَوقَدوا 1 للحرْب طَْأهَا اللّهُ 4 [المائدة: 14]» فهذا اللفظ أصله أن 
المحاربين يوقدون نارًا ب يجتمع إليها اراي ويلنصرون وليهم على عدوهم» فلا تتم 
2 6 يجتمع أمرهم؛ » ثم صار هذا كما تستعمل الأمثال فى كل 
محارب بطل كيده» كما يقال: يداك أوكيًا وفوك تَفَخَ» ومعئاه: أنت الحانى على نفسك . 
وكما يقال: الصيف ضيعت اللبن» معناه: فرطت وقت الإمكان. 

وهذه الألفاظ كان لها معنى خاص نقلت بعرف الاستعمال إلى معنئى / أعم من ذلك» 
وصار يفهم منها ذلك عند الإطلاق لغلبة الاستعمال» ولا يفهم منها خصوص معناها الأول 
كسائر الألفاظ التى نقلها أهل العرف إلى أعم من معناهاء مثل لفظ الرقبة والرأس فى قوله: 
« فتحرير رقبَة ,© [النساء : 47] » وقد يقال : إن .هذا من باب دلالة اللزوم. » فإن تحرير 
العنق يستلزم تحرير سائر ادق ؛ ولهذا تنازع الفقهاء إذا قال : يدك حر إن دخلت الدار؛ 
فقطعت يده ثم دخل الدار هل يعتق؟ على وجهين» ناء علي السدمو بان الهراية او اتن 
باب العبادة . 


7١/4 


والصحيح أنه من باب العبادة» ومعناه: أنت حر إن فعلت كذاء والحقيقة العرفية 
والشرعية معلومة فى اللغة. 

قال : إلى ما لا يحصى ذكره من المجازات؟ 

وقالوا: ما يذكر من هذا الباب إما أن يكون النزاع فى معناه أو.المعنى متفق عليه والنزاج 
فى تسميته مجازاء زعلى التتديرين فلا حو لقني كقوله : «( يا أرض ) ابّعى ماءك ويا 
سَمَاء أفلعى وغيض الْمَاء 4 [هود: 45]» وقيل أراد بالسماء المطرء أى:. 7 رس 
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وليس كذلكء» بل الإقلاع الإمساك» أى: يا سماء أمسكى عن الإمطار. 

وكثيرا ما يأتى المدعى إلى ألفاظ لها معان معروفة فيدعى استعمالها / فى غير تلك المعانى ‏ “60/ ”١‏ 
بلا حجة. ويقول: هذا مجازء فهذا لا يقبل» ومن قسم الكلام إلى حقيقة ومجاز متفقون 
على أن الأصل فى الكلام هو الحقيقة» وهذا يراد به شيئان: يراد أنه إذا عرف معنى اللفظ 
وقيل: هذا الاستعمال مجاز قيل: بل الأصل الحقيقة. وإذا عرف أن للفظ مدلولان حقيقى 
ومجازى» فالأصل أن يحمل على معناه الحقيقى» فيستدل تارة بالمعنى المعروف على دلالة 
اللفظ عليه» وتارة باللفظ المعروف دلالته على المعنى المدلول عليه . 

فإذا قيل فى قوله تعالى: 8 فَأَذاقَها الله لباس الجوع والْخوف » [النحل: :]١١*‏ إن أصل 
الذوق بالفم» قيل: ذلك ذوق الطعام» فالذوق يكون للطعام ويكون لجنس العذاب كما 
5 «( ولنذيقتهم من العذاب الأدنئ دون العذاب الأكبر لعلّهم يرجعون» [السجدة: 17١‏ 
وقوله: «ذق إِنْك أنت العزيز الكريم 4 [الدخان: 44]» وقوله: ام 
[القمر: 48]» فقوله: # ذُوقُوا مس سقر 24 صريح فى ذوق مس العذاب لا يحتمل ذو 
الطعام . 

الا إذا لبس البدن كان أعظم فى الألم» بخلاف القليل منهء فإذا قال: 

فأذاقها الله لباس الجوع والخوف ) © فإنه لم يكن يدل على لبسه لصاحبه وإحاطته به» فهذه 
المعانى تدل عليها هذه الألفاظ دون ما إذا قيل: جاعت وخافت» فإنه يدل على جنس لا 
على عظم كيفيته وكميته» فهذا من كمال البيان» والجميع إنما استعمل فيه اللفظ فى معناه 
المعروف فى اللغة» فإن قوله: ذوق لباس الجوع والخوف ليس / هو ذوق الطعام » وذوق 5١/4074‏ 
الجوع ليس هو ذوق لباس الجوع. 

ولهذا كان تحرير هذا الباب هو من علم البيان الذى يعرف به الإنسان بعضن قدر القرآن» 
الى لبر ارال لمتررة كا ارات ومن غلط فى فهم القرآن فمن قصوره 
أو تقصيره» فإذا قال القائل: «؛ يشرب بها 4 [الإنسان:5]: إن الباء زائدة كان من قبله 
علمه» فإن الشارب قد يشرب ولا تردق » فإذا قيل: يشرب منهاء » لم يدل على الرى» وإذا 
ضمن م لي فقيل : « يشرب بها 4, كان دليلاً على الشرب الذى يحصل به الرى» 
وهذا شرب خاص دل عليه لفظ الياء. 

كما دل لفظ الباء فى قوله: « فامسحوا بوجوهكم وأ يديكم 4 [المائدة : 7 على إلصاق 
الممسوح به العضوء ليس المراد مسح الوجه. فمن قال: الباء زائدة جعل المعنى امسحوا 
وجوهكم» وليس فى مجرد مسح الوجه إلصاق الممسوح من الماء والصعيد» ومن قرأ: 
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«( وأرجلكم 4 فإنه عائد على الوجه والأيدى؛ :بدليل أنه قال: إلى الكعبين 4 ولو كان 
عطمًا على المحل لفسد المعنى» وكان يكون فامسحوا رؤوسكم. أيضاء فكلهم قرؤوا قوله 
فى التيسم: «! فامسحوا بوجوهكم رأيديكم منه 24 ولفظ الآيتين من جنس: واحدء فلو كان 
المعطوف على المجرور معطوفًا على المحل لقرؤوا «أيديكم» بالنصب» فلما لم يقرؤوها 
٠١/4‏ كذلك علم أن قوله: / وامسحوا(') برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين 4 [المائدة: 1].» 

عطف على الوجوه والأيدى. 

قال ابن عقيل : ظ 

فصل 

فى أسئلتهمء وقد تكلفوا غابة التكاليف وتعسفوا قاة التعسيف فى بيان أله سحو 

فمن ذلك قولهم: إن القرية هى مجتمع الناس» مأخوذ من قَريتَ الماء ففى الحوض؛؟ وما 
قرأت الناقة فى رحمهاء فالضيافة: مقرى . ومَقْرى لاجتماع الأضياف عندهم» وسمى 
القرآن والقراءة لذلك؛ لكونه مجموع كلام» فكذلك حقيقة الاجتماع إنما هو للناس دون 
الجدران» فما أراذ إلا مجمع الناس وهو فى نفسه حقيقة القرية. يوضح ذلك قوله تعالى: 
ف وتلك القرئ أهلكتاهم لما ظلموا » [الكهف: 8 ؤقوله تمالن 1 وكين من قرية عدت 
عن أمر ربها ورسله 4 [الطلاق : 3 د يرجع إلى المجتمع » ل انان دون اخدوان 
والعير اسم اللقافلة . 

قالوا:- والأيئة ومين إذا اا الله تفي ١‏ الحرفهااة :وو لوانت 1ه در ارق 

5١/45‏ العادات. ولو سألها. لأجابته عن حاله معتعزة له وكرامة. / وقوله تعالى: ذلك عيسى ابن 

مر لول الحق © [مريم : 4 إغا أشار بقوله: #قول الحق* إلى اسمه ونسبته إلى أمهء 
وذلك عقينة :قو الود وقد قال صاحيكم أحمد : الله هو الله يعنى الاسم هو المسمى 
وقوله تعالى 5 وأَشْربُوا في لوبهم العجل بكَفْرهم 4 قر :97 فإنه لما نسف بعد أن برد 

فى البحر وشربوا من.الماء كان ذلك حقيقة ذلك العجل» فلا افد ها كوم ]لا وهو حقيقة. 

قال ابن عقيل : فيقال للقرية: ما جمعت واجتمع فيها لا نفس المجتمع ؛ لهذا سمئ 
الققرء والأقراء لزمان الحيض أو زمان الظهز» والتضرية والصراة والصراة اسع ,ممع اللبن 
والماء لون اللبن والماء المجتمع . والقارى ى: الجامع للقرىء والمقرى: الجامع للأضياف» 


)220 ض المطبوعة : (قامسحوا»: والصواب ما كاه ١‏ 
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فأما نفس الأضياف فلاء والقافلة لا تسمى عيراً إن لم تكن ذات بهائم مخصوصة. فإن 
المشاة والرجال لا تسمى عيراء فلو كان اسما لمجرد القافلة» لكان يقع على الرجال كما يقع 
على أرباب الدواب». فبطل ما قالوه. 

وقولهم: لو سأل لأجاب الجدار» فمثل ذلك لا يقع بحسب الاختيار» ولا يكون معتمدا 
على وقوعه إلا عند التحدى بهء فأما أن يقع بالهاجس وعموم الأوقات فلا. 

/ وقوله: ذلك عيسى 4. يرجع إلى الاسم فإنهم إذا حملوه على هذا كان مجاراء لأن ١٠/4007‏ 
القول الذى هو الاسم ليس بمضاف إليه؛ ولذا نقول: اما كان للّه أن يتَحْذَ من ولد سبحانه 4 
[مريم: 175 والاسم الذى هو القول ليس بابن مريم» وإنما ابن مريم نفس الجسم والروح 
الذى يقع عليهما الاسم الذى ظهرت على يديه الآيات الخارقة» التى جعلوه لأجل 
ظهورها إلها. ش 

وقولهم :المراد نفس ذات العجل لما نسفه. فإذا نسف خرج عن أن يكون عجلاً» بل العجل 
حقيقة الصورة المخصوصة التى خارت. وإلا برادة الذهب لا تصل إلى القلوب» وغاية ما 
تصل إلى الأجواف. فإما أن يسبقها الطبع فيحيلها إلى أن تصل إلى القلب فليس كذلك» بل 
لاله" السي إداحم اه فى المعدد رست سرف لا درفي لل شيو عله قطياذ عق 
أن تصل إلى القلب».ولآن قول العرب:أشربواءلا يرجع إلى الشرب إتما يرجع إلى 
الأسيابه وهو امن اولان يرجع إلى الحب لا إلى الذوات التى هى الأجسام؛ ولهذا 
لا يقال: أشربوا ة فى قلوبهم الماء إذ هو مشروب. فكيف يقال فى العجل على أن إضافته نفسه 
إلى القلب إضافة له إلى محل الحب؟ وقد ورد فى الخبر أنهم كانوا يقولون فى سحالته إذا 
تناولوها : هذا أحب إلينا من موسى ومن إله موسىء؛ لما نالهم من محبته فى قلوبهم . 

/ قلت: أما ما ذكروه من القرية؛ فالقرية والنهر ونحو ذلك اسم للحال والمحل» .فهو 408/.؟ 

م يتناول المساكن وسكانهاء ثم الحكم قد يعود إلى الساكن» وقد يعود إلى المساكن» وقد 
يعود إليهما كاسم الإنسان» فإنه اسم للروح والحسدء وقد يعود الحكم على أحدهماء 
وكذلك الكلام اسم للفظ والمعنى» وقد يعود الحكم إلى أحدهما. 

وأما الاشتقاق» فهذا الموضع غلط فيه طائفة من العلماء» لم يفرقوا بين قرأ بالهمزة 


وقرى ا" فإن الذي عن خوج شه ا 1 وميد لكر رار 
ونحو ذلك ومنه قريت الضيف أقريه» 5 جمعته وضممته إليك» وقريت الماء 2 


)220 السسحالة : ما سقط من الذهب والفضة إذا برد» انظر: القاموس المحيط» مادة السحل؟ . 
() الإيساغ: سهولة دخول الطعام فى الحلق ؛ انظر: لسان العرب» مادة (سوغ». 
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الخوض جمعته» .وتقريت الياه: تتبعنهاء. وقروت البلاد وقريتها واستقريتها إذا تتبعتها تخرج 
من بلد إلى بلدء ومنه الاستقراءء وهو تتبع الشىء أجمعه وهذا غير قولك: استقرأته 
القرآن» فإن ذاك من المهموزء فالقرية هى المكان الذى يجتمع فيه الناس» والحكم يعود إلى 
هذا تارة وإلى هذا أخرى . 

وأما قرأ بالهمزء فمعناه الإظهار والبيان». والقرء والقراءة من هذا الباب» ومنه قولهم: 
ما قرأت الناقة سلا جزور قطء أى: ما أظهرته وأخرجته من رحمهاء والقارى: هو الذى 
يظهر القرآن ويخرجه» وقال تعالى: 8 إن ليا جمعه وقرآنه 4 [القيامة: 10]» ففرق بين 

١‏ الجمع اي 6 هو الدم لظهوره وخروجه» وكذلك الوك فإن التوقيت إغا 

يكون بالأمر 

ثم الطهر يدخل فى اسم القود :قا فنا برقن اللبان.: فى اسم اليوم» قال النبى كك 
للمستحاضة: «دعى الصلاة أيام سانا والطهر الذى يتعقبه حيض هو قرءء فالقرء 
اسم للجميع . 

وال 50 قرء)؛ ولهذا إذا طّلقت فئ أثناء حيضة لم تعتد بذلك قرءًا؛ 
لأن عليها أن تعتد بثلاثة قروءء وإذا طلقت فى أثناء طهر كان القرء الحيضة مع ما تقدمها 
من الطهر؛ ولهذا كان أكابر الصحابة على أن الأقراء الميض» كعمر وعثمان وعلى وأبى 
موسى وغيرهم؛ لأنها مأمورة بتربص ثلاثة قروء» فلو كان القرء هو الطهرء لكانت العدة 
قُرأين وبعض الثالث. فإن النزاع من الطائفتين فى الحيضة الثالثة»فإن أكابر الصحابة ومن 
وافقهم يقولون:هو أحق بها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة» وصغار الصحابة إذا 
طعنت فى الخحيضة الثالثة فقد حلت» فقد ثبت بالنص والإجماع أن السنة أن يطلقها طاهرًا 
من غير جماع نيقي يفن اللو واللة" أمزن أن تلاق الكستفبال العلى درق 01 العدة. 
وقوله: ف ثلاثَةَ قروء | 4 [البقرة: 778]» عدد ليس هو كقوله: «(أشهر 4 ين" 
فإن ذاك صيغة جمع لا عددء فلابد من ثلاثة قروء كما أمر الله» لا يكفى بعض الثالث . 


: /وأماقولك: «( ذلك عيسى ابن مريم قول الحق » [مريم: 5 "7]» ففيه قراءتان مشهورتان‎ ٠0/4 
الرفع» والنصبء وعلى القراءتين قد قيل: إن المراد بقول الحق: عبني كامس كله‎ 
الله. وقيل: بل كر سيدا الذي دكرناء قول الحق» فيكون خبر مبتدأ محذوف» وهذا له‎ 
كقوله: ف سيَقُولون ثَلاثَة رابعهم كلبهم 4 الآية: [الكهف: ؟7؟]؛ وَقُل الحق من‎ 0 

© [الكهف: 59؟] أى: هذا الحق من ربكم» وإن أريد به عيسى فتسميته قول الخق 


)١(‏ سنن الدارقطنى 275١5 /١‏ وشرح السنة للبغوى 8/ ٠١7‏ عن عائشة. 
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كتسميته كلمة الله» وعلى هذا فيكون خبراً وبدلاً. 

وعلى كل قول فله نظائر» فالقول فى تسميته مجازً كالقول فى نظائره. 

والأظهر أن المراد به أن هذا القول الذى ذكرناه عن عيسى ابن مريم قول الحق» إلا أنه 
ابن عبد الله يدخل فى هذا. ومن قال: المراد بالحق الله. والمراد: قول اللهء فهو وإن كان 
معنى صحيحا فعادة القرآن إذا أضيف القول إلى الله أن يقال: قول اللهء لا يقال: قول 
الحق إلا إذا كان المراد القول الحق» كما فى قوله: # قوله الحق © [الأنعام: “الا]» وقوله: 
الله يقُول الْحقّ # [الأحراب: 4]» وقوله: 5 فَالْحق والْحق أقُول 4 [ص: 84]. 

ثم مثل هذا إذا أضيف فيه الموصوف إلى الصفةء كقوله: حب الحصيد 4 لق: 145» 
وقولهم : صلاة الأولى ودار الآخرة»هو عند كثير من/ نحاة الكوفة وغيرهم إضافة الموصوف 5١/48١‏ 
إلى صفته بلا حذف» وعند كثير من نحاة البصرة أن المضاف إليه محذوف تقديره: صلاة 
الساعة الأولى» والأول أصحء ليس فى اللفظ ما يدل على المحذوف ولا يخطر بالبال» وقد 
جاء فى غير موضع كقوله: 9 الدَار الآخرة 4 [القصص: 01817 وقال: #قَوله الحق 4 . 

وبالجملة» فنظائر هذا فى القرآن وكلام العرب كثير» وليس فى هذا حجة لمن سمى ذلك 
مجازا إلا كحجته فى نظائره» فيرجع فى ذلك إلى الأصل . 

قال" أبن عقيل + زفق اذلضا وله شان 2< بلسان عر مين 4 [العرء 11428 ورذا 
ثبت أنه عربى» فلغة العرب مشتملة على الاستعارة والمجاز» وهى بعض طرق البيان والفصاحة». 
فلو أخل بذلك للا تحت أقسام الكلام وفصاحته على التمام والكمال» وإنما يبين تعجيز القوم 
إذا طال وجمع من استعارتهم وأمثالهم وصفاتهم. ولا نص بجواز الألفاظ إلا إذا طالت؛ 
ولهذا لا يحصل التحدى بمثل بيت». ولا بالآية والآيتين! ولهذا جعل حكم القليل منه غير 
محترم احترام الطويل» فسوغ الشرع للجنب والحائض تلاوته؛ كل ذلك لأنه لا إعجاز فيه؛ 
فإذا أتى بالمجاز والحقيقة وسائر ضروب الكلام وأقسامه؛ ففاق كلامه الجامع المشتمل على 
تلك الأقسام» كان الإعجازء وظهر التعجيز لهم» فهذا يوجب أن يكون فى القرآن مجاز. 

/ قلت: ما ذكره من أن السورة القصيرة لا إعجاز فيها نما ينازعه أكثر العلماء» ويقولون: ٠١/485‏ 
بل السورة معجزة» بل ونازعه بعض الأصحاب فى الآية والآيتين» قال أبو بكر ابن الغماد ‏ 
شيخ جدى أبى البركات -: قوله: إنما جاز للجنب قراءة اليسير من القرآن؛ لأنه لا إعجاز 
فيه» ما أراه صحيحاء لأن الكل محترم» وإنما ساغ للجنب قراءة بعض الآية توسعة على 
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المكلف». ونظرا فى تحصيل المثوبة لو قن كما سوغ له الصلاة مع يسير 
الدم مع نجاسته . 

قلت: وأما قوله: إن القرآن نزل بلغة العرب» فحقء :بل بلسان قريش كما قال عا 
# وما أَرسلَنَا من رُسول إلا بلسان قومه 4 ؛ [إبراهيم: 15]» وقال عمر وعثمان: إن هذا القرآن 
نزل بلغة هذا الحى من قريش .: وحينتذ فمن قال: إن الألفاظ التى فيه ليست مجازاً ونظيرها 
من كلام العرب مجاز فقد تناقضء لككن الأصحاب الذين قالوا: ليس فى القرآن مجاز لم 
يعرف عنهم أنهم اعترفوا بأن فى لغة العرب مجازاء فلا يلزمهم التناقض. 

وأيضاء فقول القائل: إن فى لغة العرب مجازا غير ما يوجد نظيره فى القرآن» فإن كلام 
الخلوقين فيه من المبالغة والمجازفة من المدح والهجو والمراثى وغير ذلك ما يصان عنه كلام 
الحكيمء فضلاً عن كلام الله» فإذا كان المسمى لا يسمى مجازً إلا ما كان كذلك لم يلزمه 

عرع/.+ أن يسمى / ما فى القرآن مجارًا؛ وهذا لأن تسمية بعض الكلام مجازاً إنغا هو أمر 

اصطلاحى» ليس أمرا شرعيّاء ولا لغويًا ولا عقلا: ش 

ولجنا كانه عدوم معدن الجا ونا لون نيه هر كران ساون اكد يهن 
مسماه لا يسميه مجازاء فلا يسمون استعمال العام فى بعض: معناه مجازء ولا الأمر إذا أريد 
به الندب مجازاء وهو اصطلاح أكثر الفقهاء. وقد لا يقولون:إن ذلك استعمال فى غير ما 
وضع له بناء على أن بعض الجحملة لا يسمى غير عند الإطلاقء فلا يقال: الواحد من 
العشرة أنه غيرهاء ولا ليد الإنسان أنها غيره» ولأن المجاز عندهم ما احتيج إلى القرينة فى 
إثبات المراد إلا فى دفع ما لم يرد والقرينة فى الأمر تخرج بعض ما دل عليه اللفظ وتبقى 
الباقى مدلولاً عليه اللفظ . بخللاف القرينة فى الأسد فإنها تبين أن المراد لا يدخل فى لفظ 
الأسد عند الإطلاق . 


وإذا كان اصطلاح" أكثر الفقهاء لتفريق بين الحقيقة 55 وترون 000-00 
متى لم يرد باللفظ جميع معناه فهو مجاز عندهمء ثم هؤلاء أكثرهم يفرقون بين القرينة 
المنفصلة أو المستقلة» وبين ما تأصلت باللفظء أو كانت من لفظههء أو لم تستقل» فلم يجعلوا 
ذلك مجازًا لتلا يلزم أن يكون عامة الكلام مجازاء حتى يكون قوله: لا إله إلا الله مجاز! 

٠١04‏ مع العلم بأن المشركين لم يكونوا ينازعون/ فى أن الله إله حق» وإنما كانوا يجعلون معه 
آلهة أخرىء فكان النزاع بين الرسول وبيتهم فى نفى الإلهية عما سوى الله حقيقة» إذ لم 
يستعمل فى غير ما وضع لهء وأن الملوضوع الأصل هو النفئ وهو نفى الإله مطلقاء فهذا 
المعنى لم يعتقده أحذ من العرب» .بل ولا لهم قصد فى التعبير عنهء ولا وضعوا له لفظًا 
بالقصد الأول» إذ كان التعبير هو عما يتصور من المعانى» وهذا المعنى لم .يتصوروه إلا نافين 
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لهء لم يتصوروه مثبتين لهء ونفى النفى إثبات. 

فمن قال: إن هذا اللفظ قصدوا به فى لغتهم كان أن يبعث الرسول لنفى كل إلهء وأن 
هذا هو واموضوع اللفظ الذى قصدوه به أولاء وقولهم: لا إله إلا الله استعمال لذلك 
اللفظ فى غير المعنى الذى كان موضوع اللفظ عندهم» فكذبه ظاهر عليهم فى حال الشرك» 
فكيف فى حال الإيمان؟! 

ولا ريب أن جميع التخصيصات المتصلة كالصفة» والشرط» والغاية» والبدل» 
والاستثناء»ء هو بهذه المنزلة» لكن أكثر الألفاظ قد استعملوها تارة مجردة عن هذه 
التخصيصات وتارة مقرونة بهاء بخلاف قول: لا إله إلا الله» فإنهم لم يعرفوا قط عنهم 
أنهم استعملوها مجردة عن الاستثناء؛ إذ كان هذا المعنى باطلاً عندهم. فمن جعل هذا 
حقيقة فى لغتهم ظهر كذبه عليهم» وإن فرق بين استثناء واستثناء تناقض وخالف الإجماع ؛ 
وذلك / لأنه بنى على أصل فاسد متناقضء. والقول المتناقض إذا طرده صاحبه وألزم ٠١/485‏ 
صاحبه لوازمه؛ ظهر من فساده وقبحه ما لم يكن ظاهراً قبل ذلك» وإن لم يطرده تناقض 
وظهر فساده؛ فيلزم فساده على التقديرين. 

ولهذا لا يوجد للقائلين بالمجاز قول البتة» بل كل أقوالهم متناقضة.» وحدودهم 
والعلامات التى ذكروها فاسدة؛ إذ كان أصل قولهم باطلاًء فابتدعوا فى اللغة تقسيمًا 
وتقبيرا لا حقيقة له فى الخارج» بل هو باطل» فلا يمكن أن يتصور تصورا مطابقًا ولا يعبر 
عنه بعبارة سديدة» بخالاف لعن اليستير» فإنه يعبر عنه بالقول السديد». كما قال تعالى: 
«يا أيها لين آمنوا انقو اللّد وفولوا قرلا سُديدا ) # [الأحزاب: »]7١‏ والسديد: الساد 
الصواب المطابق للحق من غير زيادة ولا نقصان» وهو العدل والصدق». بخلاف من أراد أن 
مين الاين ويجعلهما مختلفين» بل متضادين» فإن قوله ابس بمبديلاء وهذا يبسط 
فى موضعه. 

والمقصود هنا أن الذين يقولون: ليس فى القرآن مجاز أرادوا بذلك أن قوله : © واسأل 
القرية 4 ليوسف: 87]: اسأل الجدران» والعير البهائم» ونحو ذلك بما نقل عنهم فقد 
أخطؤوا. وإن جعلوا اللفظ 0 فى معنى فى غير القرآن مجازاً وفيه ليس بمجاز فقد 
أخطؤوا أيضا. وإن قصدوا أن فى غير القرآن من المبالغات والمجازفات والألفاظ التى لا 
يحتاج إليها ونحو ذلك مما ينزه القرآن عنه فقد أصابوا فى ذلك. وإذا قالوا:/ نحن نسمى جم/ .+ 
تلك الأمور مجازا بخلاف ما استعمل فى القرآن ونحوه من كلام العرب» فهذا اصطلاح 
هم فيه أقرب إلى الصواب تمن جعل أكثر كلام العرب مجازاء كما يحكى عن ابن جنى أنه 
قال: قول القائل: خرج زيدء مجاز؛ لأن الفعل يدل على المصدرء والمصدر العرفع باللام 
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يستوعب جميع أفراد الخروج» فيقتضى ذلك أن زيدا حصل منه جميع أنواع الخروج. هذا 
حقيقة اللفظطء فإن أريد فرد من أفراد الخروج فهو مجاز. 
فهذا الكلام لا يقوله من يتصور ما يقول» وابن جنى له فضيلة وذكاع. ع 
المعانى: الدقيقة فى سر الصناعة والخصائص وإعراب القرآن وغير ذلك» فهذا الكلام إن كان 
لم يقله فهو أشبه بفضيلتهء وإذا قاله فالفاضل قد يقول ما لا:يقوله إلا من هو من أجهل 
مقيدًا بقيد العموم» بل ولا بقيد آخر. 
خروج»ء ومسمى 5 من غير أن يدل اللفظ على نوع ذلك ا خروج والقيام؛ ولا على 
قدره» بل:هو صالخ لذلك على سبيل البدل لا على سبيل الجمع+ » كقوله: « فتحرير رقبَة» 
/1م/ >٠١‏ [النساء: 7ل فإنه أواجب رقبة واحدة» لم يوجب كل رقبة» وهى تتناول جميع / الرقاب 
على. سبيل البدل» فأى رقبة أعتقها أجزأته . كذلك إذا قيل : خرج دل على وجود خروج. 
ثم قد يكون قليلاً» وقد يكون كثيرا» وقد يكون راكبّاء وقد يكون ماشياء ومع هذا فلا 
يتناول على سبيل البدل إلا خروجًا يمكن من زيد. 
وأما أن هذا اللفظ يقتضى عموم كل ما يسمى خروجا فى الوجود لا على. سيبيل الجمع » 
فهذا لا يقوله القائل إلا إذا فسد تصوره» وكان إلى الحيوان أقرب"» والظن بين جنى أنه لا 
يقول هذا. 
ثم هذا المعنى موجود فى سائر اللغات». فهل. يقول عاقل: إن أهل اللغات..جميعهم الذين 
يتكلمون بالجمل الفعلية التى لابد.منها فى كل أمة. إنما وضعوا تلك الجملة .الفعلية على 
جميع أنواع ذلك الفعل الموجود فى العالم». وأن استعمال ذلك فى: بعض:الأفراد عدول 
باللفظ عما وضع له؟ ولكن هذا مما يدل على فساد أصل القول بالمجاز إذا أفضى إلى أن 
يقال: فى الوجود مثل هذا الهذيان» ويجعل ذلك مسألة نزاع توضع فى أصول الفقه. 
فمن قال من نفاة المجاز فى القرآن: إنا لا نسمى ما كان .فى القرآن ونحوه من كلام 
العرب مجازاء وإنما نسمى مجازًا ما خرج عن ميزان العدل» مثل ما يوجد فى كلام الشعراء 
هدع .+ من المبالغة فى المدح والهجو / والمرائى والحماسة» فمعلوم أنه إن كان الفرق بين .الحقيقة 
والمجاز اصطلاحًا صحيحاء فهذا الاصطلاح أولى بالقبول يمن يجعل أكثر الكلام مجازاء. بل 
وممن يجعل التخصيص المتصل كله مجازاء فيجعل من المجاز قوله : ( ولله على النّاس جح 
البيت من استطاع إليه سبيلاً4 [آل عمران: /ا9]» وقوله: ل مما صعيدا طَيا4 
[المائدة: ]2 وقوله: ( قتحرير رقبَة مؤمتة4 [النساء : 7].. وقوله: « قصيام شهرين 
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متتابعين © [المجادلة: 4]ء» رثولها ُ ( فمن ما ملكت أَيْمانكم من فتياتكم المؤمنات 4 
[النساء: 5؟]» وقوله: هم ١‏ والمحصتات من المؤمنات وَالمحصتات من الّذين أوتوا الكتاب من 
قبلكم إذا آتيتموهن من أجورهن محصنين! غير اليو ولا متخذى77) أخدانٍ © [المائدة: 64] 2 
0007 « فَويْلٌ للمصلين. الّدين هم عن صلاتهم ساهون 4 [اكاعوة 164 ركرله: ( قاتلوا. 
الذين لا يُْمنُونَ بالله ولا بالِيوم الآخر ولا يُحرَمُون 4 إلى قوله ‏ حتى يُعطُوا الجزية عن يد وهم 
صاغرون 4 [التوبة : 0]75 وقوله: ف فإن طَلَقَهَا قلا تحل له من بعد حتّى تكح زوجا غيره » 
[البقرة: 175 وقوله: 9لا تقربوا الملا رام مكار © [النساء: 47]» وقوله: ولا 
تباشروهن وأنتم , عاكفون فى المساجد ' 4 [البقرة: »]1١417‏ وقوله: ف ولكم نصف ما ترك 
أزواجكم إن لَّم يكن لَهِنَ ولد © [النساء: ؟١]ء‏ وقوله: فإن كان لكم ولد فَلَهِنَ الثمن ان 
[النساء: »]١7‏ وقوله: « وَجِرَاء سيئة سيئة مها 4 [الشورى: 014١‏ وقوله: # إلا أن تكون 
تجارة حاضرة تديرونها بينكم # [البقرة: 187]» وقوله: « ولأبويه لكل واحد مَنهمًا السدس 
مما ترك إن كان لَه ولد فإن لَمِ يكن لَه ولد وورثه أبواه فلأُمَه الدُلث 4 [النساء: »]١١‏ وقوله: 
« ومن يقَثْلَ مُؤمنا / محمد 4 [النساء: 97] وقوله: « ومن قَتَلَ مُؤْمنا حَطنًا قتحرير رقبة مؤمئة ١/406‏ 
ودية مسلَمَة إلَئ أهله 4 [النساء: 97]» وقوله: ا أن أعبد0* الله مُخلصا لَه الدين 4 4 [الزمر: 
١].ء‏ وقوله: # : ولا تقملُوا النّفس الى حرم الله إلا بالحق 4 [الأنعام : ١‏ وقوله: إلا 
الْذين تابوا من قبل أن تقدروا علَيهم 4 [المائدة: "01 وقوله: 8 إلا أن يتين بفاحشة مبيئة 4 
[النساء: »]١5‏ وقوله: #8 والّذين يُظاهرُونَ من نسائهم ثم يعودوت لما قَاُوا 4 [المجادلة: *]» 
وقوله: «# ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثئ وهو مؤمن 4 [النساء: 0]١14‏ وقوله: 
فشربوا منه إل قليلا متهم © اقرف 5 رفول «( ولم يكن لهُم شهداء إلا أنفسهم » 
[النور: 5]» وقوله: « ا لَتَدَخْلُنَ الْمُسُجد الحرام إن شاء الله آمنين 4 [الفتح: 717]» وأمثال هذا 
مما لا يعد إلا بكلفة. 

فمن جعل هذا كله مجازا وأن العرب تستعمل هذا كله وما أشبهه فى غير ما وضع اللفظ 


ا نوات ناف 
(؟) فى المطبوعة: «مسافحات» والصواب ما أثبتناه. 
() فى المطبوعة: «متعخذات» والصواب ما أثبتناه. 
(:) فى المطبوعة: « ولهن الثمن ثما تركتم إن كان لكم ولد » والصواب ما أثبتناه. 
(6) فى المطبوعة: «فاعبد» والصواب ما أثبتناه. 
”> 
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له أولا؛ فقوله معلوم الفساد بالضبرورة» ولزمه أن يكون أكثر الكلام مجازاء إذ كان هذا 
يلزمه فى كل لفظ مطلق قيد بقيدء والكلام جملتان: إسمية وفعلية» والإسمية أصلها المبتدأ 
والخبر» فيلزم إذا وصف المبتدأ والخبر أو استثنى منه أو قيد بحال كان مجازا. 
ويلزمه إذا دخل عليه كان وأخواتها وإن وأخواتها وظنئنت وأخواتها فغيرت معناه 
اإقرانة 4 آنا بصي مطاؤاء قإنا معول افيد هله قارة يقرة فى ره الاجم« وتارة "فى 
.وع/ .+ وسطهء وتارة فى آخره / لا سيما باب ظننت» فإنهم يقولون: زيد منطلق وزيدا منطلقًا 
ظننت؛ ولهذا عند التقديم يجب الإعمال وفى التوسط يجوز الإلغاء» وفى التأخر يحسن مع 
جواز الإعمال» فإنه إذا قدم المفعول ضعف العمل؛ ولهذا يقوونه بدخول حرف الجرء كما 
يقوونه فئ اسم الفاعل لكونه أضعف من الفعلء كقوله: ظ + لربهم يرهبون 4 [الأعراف : 
4] وقوله: ظ | إن كنتم للرءيا تعبرون # [يوسف: 47]» وقوله: « وإتهم0" لنا 
لغائظون # [الشعراء: 66]. 


ويلزمه فى الحملة الفعلية إذا قيدت وميد موصوف أو معدود أو نوع ص المضدر أن 
يكون مجازاء كقوله: © ( فاجلدوهم ثمانين جلدة 0 #© [النور: 5]» وقوله: «( وينصرك الله نصرا 
عزيزا أ [الفتح : 0 
وكذلك ظرف المكان والزمان» وكذلك سائر ما يقيد به الفعل من حروف الجرء كقوله : 
«فامسحوا بوجوهكم وأيديكُم مَْهُ)4 [المائدة: +]» وقوله: على هدى من رَبَهِم 4 
[البقرة: 6]» وقوله: م وأ الّذين آمنوا العا الحق من رَبُهم 4 [محمد: ”]» وقوله: 
والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل مَن ربك بِالْحق 4 [الأنعام: .]1١4‏ 
وما ينبغى أن يعرف أن ابن عقيل مع .مبالغته هنا فى الرد على من يقول: ليس فى القرآن 
مجازء فهو فى موضع آخر ينصر أنه ليس فى اللغة مجاز؛ لا فى القرآن ولا غيره! وذكر 
7٠٠0‏ ذلك فى مناظرة جرت /. له .مع بعض أصحابه الحنبليين الذين قالوا بالمجاز» فقال فى فونه : 
جرت مسألة: هل فى اللغة مجاز؟ فاستدل حتنبلى أن فيها مجار بأنا وجدنا أن من الأسماء 
ما يحصل نفيه» وهو تسمية الرجل المقدام أسداء والعالم والكريم الواسع العطاء والجود 
بحرًا. . .'' فنقول فيه: ليس ببحر ولا بأسدء ولا يحسن أن نقول فى السبع المخصوص 
والبحر: ليس بأسد ولا بحر»ء فعلم أن الذى حسن نفى الاسم عنه أنه مستعار كما نقول فى 
المستعير لمال غيره: ليس بمالك لهء ولا يحسن أن نقول فئ المالك: ليس بمالك له. 
)١(‏ فى المطبوعة: «إنهم» والصواب ما أثبتناه. 


(0) بياض بالأصل . 
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قال: اعترض عليه معترض أصولى حتبلى فقال: الذى عولت عليه لا أسلمهء ولا 
تعويل على الصورة بل على المخصصة» فإن قولنا: حيوان» يشمل السبع والإنسان» فإذا 
قلنا: سبع وأسدء كان هذا لما فيه من الإقدام والهواش والتفخم للصيال» وذلك موجود فى 
صورة الإنسان وصورة السبع» والاتفاق واقع فى الحقيقة» كسواد الحبر وسواد القار جميعًا 
لا يختلفان فى اسم السواد بالمعنى» وهى الحقيقة التى هى هبة تجمع البصر اتساع الحدقة» 
فكذلك اتساع الجود والعلم واتساع الماء جميعًا يجمعه الاتساع » فيسمى كل واحد منهما 
بحرا للمعنى الذى جمعهماء وهو حقيقة الاتساع؛ ولأنه لا يجوز أن يدعى الاستعارة 
لأحدهما إلا إذا ثبت سبق التسمية لأحدهماء ولا سيما على أصل من يقول: إن الكلام 
/ قديم» والقديم لا يسبق بعضه بعضاء فإن السابق والمسبوق من صفات بعضه الحادث من 496/.؟ 
الزمان. 

قلت: فقد جعل هذا اللفظ متواطنا دالاً على القدر المشترك كسائر الأسماء المتواطئة» 
ولكنه يختص فى كل موضع بقدر متميز لما امتاز به من القرينة» كما فى ما مثله به من 
السوادء وهذا بعينه يرد عليه فيما احتج به للمجاز. 

قال: ومن أدلة المجاز ما زعم المستدلون له من أجود الاستدلال على النفاة» وهو قوله 
تعالى : 8 لَهدّمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كيرا 4 [الحج: ٠‏ 4] 
وقزله ها : فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فَأقَامَه © [الكهف: /الا]» والصلوات فى 
لغة العرب: إما الأدعية وإما الأفعال المخصوصة.ء وكلاهما لا يوصف بالتهدم» والحماد لا 
يتصف بالإرادة. 


فإن قيل: كان من لغة العرب تسمية المصلى صلاة» وقد ورد فى التفسير: # وأن 
المساجد لله © [الجن: 2]١18‏ أعضاء السجود. والجدار وإن لم يكن له إرادة لكنه لا 
يستحيل من الله فعل الإرادة فيه من غير إحداث أبنية مخصوصة. 

فيقال: هذا دعوى عن الوضع؛ إذ لا يعلم أن الصلاة فى الأصل / إلا الدعاء. وزيد #موع/ .؟ 
فى الشرع أو نقل إلى الأفعال المخصوصة» فأما الأبنية فلا يعلم ذلك من نقل عن العرب» 
وإن سحيت صلوات فإنما هو استعارة؛ لأنها مواضع الصلوات. ولو نخلق الله فى الجدار 
إرادة لم يكن بها مريداء كما لو خلق فيه كلامًا لم يكن به متكلمًا. 

وأما قوله: إن كلمة الله المراد بها عيسى نفسهء فلا ريب أن المصدر يعبر به عن المفعول 
به فى لغة العرب» كقولهم: هذا درهم ضرب الأميرء ومنه قوله: هذا خلق الله # 
[لقمان: »]1١١‏ ومنه تسمية المأمور به أمراء والمقدور قدرة» والمرحوم به رحمة» والمخلوق 
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بالكلمة كلمة» لكن هذا اللفظ إنما يستعمل مغ ما يقترن به مما يبين المراد» كقوله: <يا مريم 
إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه السيح عيسونابن مريم وجيها فى الدنيًا والآخرة ومن المقربين ‏ 
[آل عمران: 156 فين أن الكلمة هو المسيح . 

ومعلوم أن المسيح نفسه ليس هو الكلام قات 1وبة] أل يكوا لى ولد وم سنب 
بر قال كذلك اللَهُ يحل ما يَشَاء إذا قضئ أمرا فإِنَمَا يقول لَه كن فَيكُون » [آل عمران: ا 
فبين لما تعجبت من الولد أنه - سبحانه - يخلق ما يشاء #إذا قضى أمرا فإنما يقول له 
فيكون» فدل ذلك على .أن هذا الولد مما يخلقه الله بقوله:. #كن فيكون#؛ ولهذا قال 

وعنة العيد بن شت طقن مغر بالعزي»» لمن هن لفشسن الكو (واؤلهذا قال طن الالية 

الاجر 9 إن مثل عيسئ عند الله كَمَلٍ آدم خَلَقَهُ من تراب ثُمّ قال له كن فيكون 4 [آل 
عمران: 09]» فقد بين مراده أنه خلق بكن لا أنه نفس كن» ونحوها من الكلام. 

وكذلك قوله: الحج أشهر معلومات 4 [البقرة : /191]» قد علم أنه لم يرد أن الأفعال 
أزمئة وإنما أراد الخبر عن زمان الحج ؛ ولهذا قال بعدها: «« فَمَن فَرَض فيهن الحج © [البقرة: 
17 والحج المفروض فيهن ليس هو الأشهر»ء فعلم أن قوله: ل 
الفعل . بل بين مراده يكلام لما بين أن اللفظ لا:يدل على أن الأفعاك نأزمثة . 

وكذلك قوله:: فآ ولكن البرمن'اثقئ © [البقرة: 6 لا قال: وليْس الْبرٌ بأن تأتوا 
يوت من ظَهُورها ولكن الْبرَ من انق » [البقرة: 184]؛ دل الكلام على أن مراده: ولكن 
البر هو التقوى» فلا يوجد مثل هذا الاستعمال إلا مع ما يبين المراد» وحينئذ فهو مستعمل 
مع قيد يبين المراد هناء لجاعو سيف ل سرف قريب اليه الل هناك» وبين 
المعنيين اشتراك وبينهما امتيازء بمنزلة الأسماء المترادفة والمتباينة» كلفظ الصارم والمهند 


1 فإنها تشترك فى دلالتها على الذات» فهى من هذا الوجه كالمتواطئة» ويمتاز كل 
البانبة 

6 .” /وكلرفامها يعرف باللام الأ ءوالجهن عد م ري م اد لإسرن حاط 
إما بعرف متقدم» وإما باللفظ المتقدم» وإن كان غير هذا المراد ليس هو ذاك» لكن بينهما 
قدر مو وقدر فارق» كقوله تعالى : إن سنا يكم رسولاً شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى 
فرعون رسولا . فعصئ فرعن الرّسُول 4 [المزمل: 016 7 وقال تعالى : لا تجعلوا 
توفي لا ع ال والصواب ما أثبتناه. 
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دعاء الرّسُول بينَكُم كدعاء بعضكم بعضا © [النور: 2137 ففى الموضعين لفظ الرسول ولام 
التعريف» لكن المعهود المعروف هناك هو رسول فرعون وهو موسى - عليه السلام - 
والمعروف المعهود هنا عند المخاطبين بقوله: ١‏ لا تجعلوا دعاء الرُسول بينكم» هو محمد 
يلدِء وكلاهما حقيقة» والاسم متواطئ وهو معرف باللام فى الموضعين لكن العهد فى أحد 
الموضعين غير العهد فى الموضع الآخرء وهذا أحد الأسباب التى بها يدل اللفظ» فإن لام 
التعريف لا تدل إلا مع معرفة المخاطب بالمعهود المعروف. 

وكذلك اسم الإشارة» كقوله: هذاء وهؤلاء» وأولئتك. إنما يدل فى كل موضع على 
المشار إليه هناك» فلابد من دلالة .حالية أو لفظية تبين أن المشار إليه غير لفظ الإشارة» فتلك 
الدلالة لا يحصل المقصود إلا بها وبلفظ الإشارة» كما أن لام التعريف لا يحصل المقصود 
إلا بها / وبالمعهودء ومثل هذه الدلالة لا يقال: إنها مجازء وإلا لزم أن تكون دلالة أسماء "١/445‏ 
الإشارة بل والضمائر ولام العهد وغير ذلك مجازاًء وهذا لا يقوله عاقل» وإن قاله جاهل 
دل على آنه ل يعرف بولآلة الألفاك» .وظن أن التقائق تذك يدون هذة الأمور التى. لابد#منها 
فى دلالة اللفظء بل لا يدل شىء من الألفاظ إلا مقرونًا بغيره من الألفاط» وبحال المتكلم 
الذى يعرف عادته بمثل ذلك الكلام» وإلا فنفس استماع اللفظ بدون المعرفة للمتكلم وعادته 
لا يدل على شىء» إذا كانت دلالتها دلالة قصدية إرادية تدل على ما أراد المتكلم أن يدل بها 
عليه لا تدل بذاتهاء فلابد أن تعرف ما يجب أن يريده المتكلم بها؛ ولهذا لا يعلم بالسمع» 
بل بالعقل مع السمع . 

ولهذا كانت دلالة الألفاظ على معانيها سمعية عقلية تسمى الفقه؛ ولهذا يقال لمن 
عرفها: هو يفقه» ولمن لم يعرفها: لا يفقه. قال تعالى: « فمال هؤلاء القوم لا يكادون 
يفقهون حديئا 4 [النساء: 978]» وقال تعالى: 8 وجد0 من دونهما قوما لا يكادون يفقهون 
قرلا 4 [الكهيف: 197]. وقال: « وإن من شيء إلا يسبَحْ بحَمُده ولكن لا تفقهون تسبيحهم # 
[الإسراء: 2155 

/ ولهذا كان المقصود من أصول الفقه: أن يفقه مراد الله ورسوله بالكتاب والسنة. ١/1‏ 


تم بحمد الله وتوفيقه» لا إله إلا هوء وصلى الله على نبيه وحبيبه وأفضل خلقه محمد 
وآله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرا إلى يوم الدين» وحسبنا الله ونعم الوكيل . 


)١(‏ فى المطبوعة: «ووجد» والصواب ما أثبتناه. 
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ل 0 د 2 
1/1 / وقال شيخ الإسلام ‏ قدس الله روحه : 


فى أصول العلم والدين 

| قال الله تعالى: #8 إِنّما وليكم اللّه ورسوله والّدين آمنوا» إلى قوله: ومن يتول الله 
وزرنولة والذين آمنوا إن حزب الله هم الْغالبون 4 [المائدة: هه 55]» وقال تعالى: ظ وللَّه 
العزة ولرسوله وللمؤمنين 4 [الكاتقرة 87 ]دوقان تعالى: « أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي 
الأمر منكم 4 [النساء: 09]. 

وفى التشهد: «التحيات لله والصلواث والطيبات» السلام عليك أيها النبى ورحمة اللّه 
وبركاته» .السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين»". / 

وهذه الأصول التى أمر بها عمر بن الخطاب لشريح حيث قال: اقض بما فى كتاب الله 
فإن لم يكن فبما فى سنة رسول الله فإن لم يكن فبما اجتمع عليه الناس. وفى رواية: 
فيما قضى به الصالحون. 

4 وكذلك قال ابن مسعود: من سئل عن شىء فليفت بما فى كتاب./ اللهء فإن لم يكن 
فيما فى سنة رسول الله فإن لم يكن فبما اجتمع عليه الناس. وكذلك روى نحوه عن ابن 
عباس وغيره ؛ ولذلك قال العلماء: الكتاب والسنة والإجماع؛ وذلك أنه أوجب طاعتهم إذا 
لم يكن نزاع»ء ولم يأمر بالرد إلى الله والرسول إلا إذا كان نزاع . 

فدل من وجهين: سن جهة وجوب طاعتهم ء ومن جهة أن الرد إلى الكتاب والسئة إنما 
وجب عند النزاعء فعلم أنه عند عدم النزاع لا يجب وإن جاز؛ لأن اتفاقهم دليل على 
موافقه الكتاب والسنة. وأمر بموالاتهم» والموالاة تة 7 تقتضى الموافقة والمتابعة» كما أن المعاداة 
تقتضى المقالقة والمجانبة» فمن وافقته مطلقا فقد واليته مطلقاء ومن وافقته ف غالب 
الأمور فقد والتيه فى غالبهاء ومورد النزاع لم تواله فيه وإن لم تعاده. 1 


)١(‏ مسلم فى الصلاة 7 5/ 6 وأبو داود في ى الصلاة (91/5) والترمذى فى الصلاة ) )0 وقال: «حديث 
حسن غريب صحيح» والنسائى فى التطبيق 119000 ) وان ماع فى الاقامة ز: 9) وأحمد .597/١‏ كلهم عن 


ابن عباس - رضى الله عنه. 
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فأما الأمر باتباع الكتاب والسنة فكثير جد كقوله: ف اتبعوا ما أنرل إليكم من ربكم 4 
[الأعراف: ”217 « فاتبعوه واثقوا / 4 [الأنعام: 66١]ء‏ « واتبعوا الثور الذي أنزل معد 4 
[الأعراف: /ا6١]»‏ و يعون سول الثبي المي 4 [الأعراف: /ا6١]ء»‏ « أطيعوا الله 
وأطيعوا الرسول 4 [النساء: 08] « وما أَرَسلنا من رُسول إل ليطاع بإذن الله [الساء: 2134 
فلا وربّك لا يؤمنون 4 الآية [النساء: 56]» فَرَدُوه إلى الله والرسول 4 [النساء: 09]), 

© وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه 4 [الأنعام: 57١]ء‏ ف وما(" آتاكم الررسول فخذوة وما 
ناكم عل فانتهوا 4 [الحشر: /7ا]./ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة 4 ف [الالجران 2 الالاو و 

« فليحذر الّذين يخالفون عن أمره ‏ [النور: ”57]» وهذا كثير. 

وأما السلف» فآيات أحدها ما تقدم مثل قوله: وأولي الأمر 4 [النساء : 8 وقوله: 
ف فإن تنازعتم » [النساء: 59]» وقوله: طاوالمؤمنين*2 وقوله: « ولله العرة ولرسوله 
وللْمؤْين » [المنافقون: 4]ء ولو خرج المؤمنون عن الحق والهدى لما كانت لهم العزة إذ ذاك 
من تلك الجهة؛ لأن الباطل والضلال ليس من الإيمان الذى يستحق به العزة» والعزة 
مشروطة بالإيمان؛ لقوله: 8 ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنشم الأعلون إن كم مؤمنين 4 [آل عمران : 
01 

ومنها قوله: # اهدنا الصراط المستقيم . صراط الّذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم 
ولا العَالين © [الفاتحة: 1. 7]» أمر بسؤاله الهداية إلى صراطهمء وقال: 8 فَأُولك مَعْ 
الّذِين أنعم الله عليهم 4 الآية [النساء: 19]» وفيها الدلالة. 

ومنها قوله: واتّبع سبيل من أناب إلي 4 [لقمان: 5١]ء‏ والسلف المؤمنون منيبون» 
أى: فيجب اتباع سبيلهم . 

ومنها قوله: 8! اتبعوا من ل يسألكم أجرا وهم مهنَدون » [يس: 17١‏ والسلف كذلك. 

ومنها ند [النساء: »]١١6‏ ومن خرج عن إجماعهم/ فقد ١.م/.؟‏ 

م وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الئاس ويكون الرسول عليكم 

© [البقرة: »]١57‏ وقوله: 4# ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكو ونوا شهداء على الناس 4 
0 وقال قوم عيسى: فاكتبنا مع الشاهدين 4 فى آل عمران: 257 والمائدة : 417 ؛ 
)١(‏ فى المطبوعة: «ما» والصواب ما أثبتناه. 
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لأن لنا الشهادة». ولهم العبادة بلا شهادة». والأمة الوسط العدل الخيار» ' والشهداء على 
النامن لابد أن يكونوا غالين غادلق كال هوق 4 ولهذا قال :ف" الخيازة > #وجبتك > وحبك 07 
وقال: «أنذم شهداء الله فى الأرضص:22"72 وقال: «توشكوا أن تعلموا أهل الجنة من أهل النار 
بالثناء الحسن .والثناء السيئ)27..فعلم أن شهادتهم مقبولة فيما يشهدون عليه من الأشخاص 
والأفعال؛ ولو كانوا قد يشهدون بما ليس بحق لم يكونوا شهداء مطلقا . 

ومنها قوله: , ( كسم خير مه أخرجت للنّاس َأمرُونَ بالمعروف وتنهوت عن المدكر وتؤمنون 
بالله © [آل عمران: ١١١1]ء»‏ وفيها أدلة مثل قوله: «خير أمّةِ4 ومثل قوله: «تأمرون 
بالمعروف وتنهون عن المدكر» فلابد أن يأمروا بكل معروف وينهوا عن كل منكرء 
والضواب. فى الأحكام معزوف: والنطأ منكر. 

7 0 قوله ٠:‏ انوا اللّه ويام لاد [التوبة: »]١١9‏ ومئها قول الخليل: 
ا 0 [الشعراء: 21487 وقول يوسف: توفي مسلما 
وألحقني بالصالحين 4 ليوسف: »]١١١‏ ومنها قوله: « والسّابقون الأولون من المهاجرين 
والأنصار وَالّذين اتّبعوهم 1 الله عنهم ورضوا عنه 4 [التوبة: »]٠٠١‏ والرضوان لا 
يكون ل ل فإن ذلك مقتضاه العفو. 

وفيا قرول طاثم نم ونا الكتاب الي اصصطفينا من عبادنا 4 [فاطر : ]4 وقوله: إوسلام 
عَلَى عبّاده الّذين اصطفَئ » [النمل: 0104 فإنه يدل من وجهين: من جهة أن الاصطفاء 
يقتضى التصفية» وذلك لا يكون مع الاتفاق والإاضواو عن الثانت: وططا > والناني: 
التسليم عليهم: وذلك يقتضى سلامتهم من العيؤبٍ كما سُلم على المرسْلِينَ» وعلى نوح 
وعلى المسيح . 
ومنها قوله :. ا ألا إن أولياء الله لا خوف عَليْهم ولا هم يحزنون 4 لبونس؟ 9 لحورمها 
قوله : « فَهَدى الله اين آمنُوا لما اخََلهُوا فيه من الْحق بإذنه © [البقرة: “1717 فإنه يدل على 





2220 البخارى فى الجنائز (/11751) ومسلم ف فى الجنائز (959/ 50)», كلاهما عن أنس بن مالك» وأبو داود فى الجنائز 
(377) عن أبئ هريرة» والنسائى فى الجنائز )١977(‏ والترمذى فى الجنائز )٠١5(‏ وقال:. «حديث حسن 
صحيح؟ ١‏ وابن. ماجه فى الجنائر »)١5:43(‏ كلهم عن أنس بن مالك - رضى الله عنهء وأحمد 0 عن أبى 

د قزيرة : 3 

(1) سبق تخرياجه فى السابق . 

(0) ابن ماجه فى الزهد (5771) وأحمد 517/7». كلاهما عن أبى زهير. 
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أنه هدى فى كل شىءء وقوله: الله ولي الذين آمنُوا يُحرِجُهُم من الظلمات إِلَى النور 4 
[البقرة: 211517 فإنه يقتضى إخراجهم من كل ظلمة. 
/ ومنها قوله: «هو الذي يصلّي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظُلمات إلى الثور 4 م 
[الأحزاب: 147 وقوله: «هُو الذي يرل علئ عبده آيات بيات ليخرجكم من الظلمات إِلَى 
النور» [الحديد: 9]» ومنها قوله: واعتصمُوا بحبّل الله جميعا ولا تفقوا 4 [آل عمران: 
.]٠١‏ وما كان نحوها من الأمر بالجماعة والنهى عن الفرقة. 
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ع و 2 2 : 
:.ه/.* / سئل شيخ الإسلام - قدس الله روحه -عما يقع فى كلام كثير من الفقهاء. 
من قولهم: هذا خلاف القياس لما ثبت بالنصء أو قول الصحابة أو بعضهمء وربما كان حكما 
مجمعا عليه! 
فمن ذلك قولهم: تطهير الماء إذا وقع فيه نجاسة خلاف القياسء بل وتطهير النجاسة على 
خلاف القياس. والتوضؤ من لحوم الإبل على خلاف القياس» والفطر بالحجامة على خلاف 
القياس» والسلّم على خلاف القياس» والإجارة والحوالة» والكتابة والمضاربة» والمزارعة 
والمساقاة, والقرّض» وصحة صوم المفطر ناسياء والمضى فى الحج الفاسد. كل ذلك على 
خلاف القياس. وغير ذلك من الأحكام؛ فهل هذا القول صواب أم لا؟ وهل يعارض 
الحمد لله رب العالمين. أصل هذا أن تعلم أن لفظ القياس لفظ مجملء يدخل فيه 
0 فالقياس الصحيح هو الذى وردت به الشريعة» وهو الجمع بين / المتماثلين والفرق بين 
المقسلقين :الأول“ قياقن الطرده والكاق؟ قبائن التكنن» وهومن العدل الى بعك اللددية 
رسوله. 
فالقياس الصحيح مثل : أن تكون العلة التى علق بها الحكم فى الأصل موجودة فى 
الفرع من غير معارض فى الفرع يمنع حكمهاء ومثل هذا القياس لا تأتى الشريعة بخلافه 
قط وكذلك القياس بإلغاء الفارق» وهو ألا يكون بين الصورتين فرق مؤثر فى الشرع. 
فمثل هذا القياس لا تأتى الشريعة بخلافه. وحيث جاءت الشريعة باختصاص بعض الأنواع 
بحكم يفارق به نظائره فلابد أن يختص ذلك النوع بوصف يوجب اختصاصه بالحكم» ويكئم 
مساواته لغيره» لكن الوصف الذى اختص به قد يظهر لبعض الناس وقد لا يظهر» وليتق 
من شرط القياس الصحيح المعتدل أن يعلم صحته كل أحدء فمن رأى شيئًا من الشريعة 
مخالفًا للقياس» فإنما هو مخالف للقياس الذى انعقد فى نفسهء ليس مخالمًا للقياس 
الصحيح الثابت فى نفس الأمر. 
وحيث 55 أن النص جاء بخالاف قياس » علمنا قطعًا أنه قياس فاسدء بمعنى أن صورة 
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النص امتازت عن تلك الصور التي يظن أنها مثلها بوصف أوجب تخصيص الشارع لها 
بذلك الحكم» فليس فى الشريعة ما يخالف قياسًا صحيحاء لكن فيها ما يخالف القياس 
الفاسد وإن كان من الناس من لا يعلم فساده. 

/ ونحن نبين أمثلة ذلك مما ذكر فى السؤال» فالذين قالوا: المضاربة والمساقاة والمزارعة 5.ه/.١‏ 
على لاف القياس؛ ظنوا أن هذه العقود من جنس الإجارة؛ لأنها عمل بعوض» والإجارة 
يشترط فيها العلم بالعوض والمعوضء» فلما رأوا العمل فى هذه العقود غير معلوم والربح 
فيها غير معلوم قالوا: تخالف القياس» وهذا من غلطهم» فإن هذه العقود من جنس 
المشاركات لا من جنس المعاوضات الخاصة التى يشترط فيها العلم بالعوضين» والمشاركات 
جنس غير جنس المعاوضة» وإن قيل: إن فيها شوب المعاوضة. 

وكذلك المقاسمة جنس غير جنس المعاوضة الخاصة وإن كان فيها شوب معاوضة» حتى 
ظن بعض الفقهاء أنها بيع يشترط فيها شروط البيع الخاص. 


وإيضاح هذا: أن العمل الذى يقصد به المال ثلاثة أنواع : 


أحدها: أن يكون العمل مقصودًا معلوماء مقدورً على تسليمه» فهذه الإجارة اللازمة. 

والثانى: أن يكون العمل مقصوذًا لكنه مجهول أو غرره فهذه الجعالة7!) وهى عمد 
جائز ليس بلازم» فإذا قال: من رد عبدى الآبق فله مائة» فقد يقدر على رده وقد لا يقدر. 
وقد يرده من مكان قريب وقد / يرده من مكان بعيل» فلهذا لم تكن لازمة. لكن هى وهم ٠.١‏ 
جاتو فإن عمل .هذا العمل امدق اللعل + والا'قلة »-ويجوو أن يكون الشدل: فبها إذا 
كد ول سا ودين كله تاها وين وقول للعترية ال اتمريها للك حمسن بها لق أ 
م 
كقول أبى حنيفة ومالك؟ على قولين» هما روايتان عن أحمد» فمن جعله مستحقًا بالشرط 
جعله من هذا الباب. 

كينا الباق :قلاع الطلريع. عدار رح لشفا لا سا كه كه أعنان البين 
الذين جعل لهم قطيع على شفاء سيد الحى» فرقاه بعضهم حتى برأء فأحذوا القطيع ) 
)١(‏ الجعالة ‏ بالكسر وبالضم -: ما جعله له على عمل أو هو ما يجعل للغازى؛ وذلك إذا وجب على الإنسان 

غزو فجعل مكانه رجلاً آخر بجعل يشترطه . انظر: لبان العرب» مادة اجعل2. ش 1 
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فإن الجُعل كان على الشفاء لا على القراءة. ولو استأجر طبيبًا إجارة لازمة. على الشفاء لم 
يجز ؟ لأن.الشفاء غير مقدور له» فقد يشفيه اللّه وقد لا يشفيه » فهذا ونحوه ما تجوز فيه 
الجعالة دون الإجارة اللازمة. 


وأما النوع الثالث: فهو ما لا يقصد فيه العمل» بل المقصود المال» وهو المضاربة» فإن 
رب المال ليس له قصد فى نفس عمل العامل كما للجاعل والمستأجر قصد فى عمل العامل؛ 

ا ولياذا لريهمن1/ ما عمل ولم يربح شيئاً لم يكن له شىء وإن سمى هذا جعالة بجزء ما 
يحصل بالعمل كان نزاعًا لفظيّاء بل هذه مشاركة» هذا بنفع بدنه وهذا بنفع ماله» وما قسم 
الله من الربح كان بينهما على الإشاعة؛ ولهذا:لا. يجوز أن يخص أحدهما بربح مقدر؛ لأن 
هذا يخرجهما عن العدل الواجب فى الشركة . 

وهذا هو الذى نهى عنه كلد من المزارعة» فإنهم كانوا يشرطون لرب المال زرع بقعة 
بعينهاء وهو ما يتبت على الماذيانات7١2‏ وأقبال الجداول ونحو ذلك» فنهى النبى كلو عن 
ذلك؛ ولهذا قال الليث بن سعد وغيره: إن الذى نهى عنه كَِهّ هو أمر إذا نظر فيه ذو 
البصر بالخلال والحرام علم أنه لا يجوزء أو كما قال. فبين أن النهى عن ذلك موجب 
القياس» فإن مثل هذا لو شرط فى المضاربة لم يجز؛ لأن مبنى المشاركات على العدل بين 
الشريكين» فإذا خص ألحدهما بربح دون الآخر لم يكن هذا عدلأء» بخلاف ما إذا كان لكل 
منهما جزء شائع فإنهما يشتركان فى المغنم وفى المغرم» فإن حصل ربح اشتركا فى المغنمء 
وإن لم يحصل ربح اشتركا فى الحرمان» وذهب نفع بدن هذا كما ذهب نفع مال هذا؛ 
ولهذا كانت الوضيعة على المال؛ لأن ذلك فى مقابلة ذهاب نفع العامل. 

01 / ولهذا كان الصواب أنه يجب فى المضاربة الفاسدة ربح المثل لا أجرة المثل» فيعطى 
العامل ما جرت به العادة أن يعطاه مثله من الربح» إما نصفه وإما ثلثه وإما ثلثافء فأما أن 
يعطى شيئاً مقدر مضمونًا فى ذمة المالك كما يعطى فى الإجارة والجعالة فهذا غلط ممن 
قاله» وسبب الخلظ ظنه أن هذا إجارة» فأعطاه فى فاسدها:عوض امثل كما يعطيه فى 
المشمى الصحيح . وما يبين غلط هذا القول أن العامل قد يعمل عشر سنين» فلو أعطى 
أجرة المثل لأعطى أضعاف رأس المال» وهو فى الصحيحة لا يستحق إلا جزءا من الربح إن 
كان هناك ربح» فكيف يستحق فى الفاسدة أضعاف ما يستحقه فى الصحيحة؟! 

. وكذلك الذين أبطلوا المزارعة والمساقاة ظنوا أنها إجارة بعوض مجهول فأبطلوهاء 
وبعضهم صحح منها ما تدعو إليه الحاجة كالمساقاة على الشجرء لعدم إمكان إجارتهاء 





)١(‏ سبق التعريف بها. 
3# 


131.001 2. الالثالنا لا ععأمعكعرط 


بخلاف الأرض فإنه تمكن إجارتهاء وجوزوا من. المزارعة ما يكون تبعًا للمساقاة» إما مطلمًا؛ 
وإما إذا كان البياض الثلث. وهذا كله بناء على أن مقتضى الدليل بطلان المزارعة» وإنما 
جوزت للحاجة. 

ومن أعطى النظر حقه علم أن المزارعة أبعد عن الظلم والقمار من الإجارة بأجرة مسماة 
مضمونة فى الذمة» فإن المستأجر إنما يقصد الانتفاع بالزرع النابت فى الأرض» فإذا وجب 
عليه الأجرة ومقصوده من/ الزرع قد يحصل وقد لا يحصلء كان فى هذا حصول أحد ١٠0/.٠؟‏ 
المتعاوضين على مقصوده دون الآخر. وأما المزارعة فإن حصل الززع اشتركا فيه» وإن لم 
يحصل شىء اشتركا فى الحرمان فلا يختص أحدهما بحصول مقصوده دون ابر فهذا 
أقرب إلى العدل وأيعد عن الظلم ٠‏ بن الإجارة . 

والأصل فى العقود جميعها هو ا وك انه اسل وأنزلت الكتب» قال تعالى: 
ف لقد أرسلنا رملا بالبييات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم النّاس بالقسط 4 [الحديد: 
6 والشارع نهى عن الربا؛ لما فيه من الظلم» وعن الميسر؟لما فيه من الظلم» والقرآن جاء 
بتحريم هذا وهذاء وكلاهما أكل المال بالباطل» وما نهى عنه النبى يليك من المعاملات» كبيع 
الغررء وبيع الثمر قبل بدو صلاحهء وبيع السنين» وبيع حبّل الحبّلة17), وبيع المزابنة 
والمحاقلة» ونحو ذلك» هى داخلة إما فى الربا وإما فى الميسرء فالإجارة بالأجرة المجهولة 
مثل أن يكريه الدار بما يكسبه المكترى فى حانوته من المال هو من الميسرء فهذا لا يجوز. 
وأما المضاربة والمساقاة والمزارعة فليس فيها شىء من الميسر» بل هو من أقوم العدل. 

وهذا ما يبين لك أن المزارعة التى يكون فيها البذر من العامل / أحق بالجواز من المزارعة ٠١/01١١‏ 
التى يكون فيها من رب الأرض؛ ولهذا كان أصحاب رسول الله كَكاَةّ يزارعون على هذا 
الوجهء وكذلك عامل النبى يليد أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر وزرع على أن 
يعمروها من أموالهم"؟. - 

والذين اشترطوا أن يكون البذر من رب الأرض قاسوا ذلك على المضاربة» فقالوا فى 
المضاربة: المال من واحد والعمل من آخر»ء وكذلك ينبغى أن يكون فى المزارعة» وجعلوا 
البذر من رب المال كالأرض. 


)2000 حيل الحيلّة: الكرمء وقيل: الأصل من أصول الكرم . انظر: اللسأن» مادة «حبل2. 
)١(‏ البخارى فى الحرث والمزارعة (7158) ومسلم فى المساقاة (201/1981 90) . 
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. وهذا القياس مع أنه مخالف للسنة ولأقوال الصحابة فهو من أفسد القياس؛ وذلك أن 
المال فى .المضاربة يرجع إلى صاحبه ويقتسمان. الربح» فهو نظير الأرض فى المزارعة» وأما 
البذر الذى لا يعود نظيره إلى صاحبه بل يذهب كما يذهب نفع الأرض فإلحاقه بالنفع 
الذاهب أولى من إلجاقه بالأصل الباقى» فالعاقد إذا أخرج البذر ذهب عمله وبذره» ورب 
الأرض ذهب نفع أرضهء وبذر هذا كأرض هذاء فمن جعل. البذر كالمال كان ينبغى له أن 
يعيد مثل البذر إلى صاحبه كما قال مثل ذلك فى المضاربة» فكيف ولو اشترط رب البذر 
نظير عود بذره إليه لم يجوزوا ذلك؟ ! 

0 / وليس هذا موضع بسط هذه المسائل» وإنما الغرض لاماي جاترء القائل :: هذا 
يخالف القياس . : 


0 وأما «الحوالة» فمن قال: تخالف القياس قال : إنها بيع دين بدين وذلك لا يجوز. وهذا 
غلط من: وجهين : 
الكالئ بالكالئ» والكالئ: هو المؤخر الذئى لم يقبضن بالمؤخحر الذى لم يقبض» وهذا كما لو 
أسلم شيثًا ا شىء فى الذمئة وكلاهما مؤخر فهذا لا يجوز بالاتفاق» وهو بيع كالئ 
بكالئ. وأما بيع الدين بالديم 0 إلى 3 واجب بواجب كما ذكرناه» ويتقسم إلى بيع 
الوجه الثانى: أن الحوالة من 'جنس إيفاء الحق لا من جنس البيع» فإن صاحب الحق إذا 
استوف من' المدين“ماله كان هذا :استيفاءء: فإدًا أحاله على غيزه كان قد استوفق ذلك الدين 
٠٠‏ عن الدين الذى له فى ذمة المحيل؛ ولهذا ذكر النبى يلد / الحوالة فى معرض الوفاء فقال 
فى الخديث الصحيح: «مَطْل العَنىّ ظّلمء وإذا اتبع أحدكم على ملىء 1 حامر 
المدين بالوفاء ونهاه عن المطل». وبين لكاي إذا مطل وأمر الغريم بقبول الوفاء إذا أحيلن 
على ملىء» وهذا كقوله تعالى: « فَاتباع بالمعروف وأداء إليه ببإحسان 4 [البقرة : 078١]ء‏ أمر 


لتر 


)١(‏ البخارى فى الحوالة (1110) ومسلم .فى المساقاة /١658(‏ 61111 وأبو داود فى البيوع دك قرؤرة والترمذى : فى البيوع 
(م 01 وقال: الى احديث حسن صحيح ١‏ ) والنسائى فى اليبوع (/8>:) وابن ماجه فى الصدقات و "02 ومالك 
فى البيوع ؟/ 717/5 (84) والدارمى فى البيوع ؟/ ١ا5ا”ء‏ وأحمد ”/ 2556 كلهم عن أبى هريرة. 
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المستحق أن يطالب بالمعروف». وأمر المدين أن يؤدى بإحسان. 

ووفاء الدين ليس هو البيع الخاص وإن كان فيه شوب المعاوضة» وقد ظن بعض الفقهاء 
أن الوفاء إنما يحصل باستيفاء الدين» بسبب أن الغريم إذا قبض الوفاء صار فى ذمته للمدين 
مله قاض ذا غليم والدى: رنقة) كلك انكر سور الققهاءة رقالوا.: ل فس لكان الذي 
قبضه يحصل به الوفاء ولا حاجة أن نقدر فى ذمة المستوفى دينّاء وأولئك قصدوا أن يكون 
وفاء الدين بدين» وهذا لا حاجة إليه» بل الدّين من جنس المطلق الكلى والمعين من جئس 
المعين» فمن ثبت فى ذمته دين مطلق كلى» فالمقصود منه هو الأعيان الموجودة» وأى معين 
استوفاه حصل به المقصود من ذلك الدين المطلق . 


/ فصل 14 


ومن قال: القّرض خلاف القياس قال: لأنه بيع ربوى بجنسه من غير قبض. وهذا 
غلطء فإن القرض من جنس التبرع بالمنافع كالعارية؛ ولهذا سماه النبى كلدِ منيحة. فقال: 
الأو متيحة ذهب أو متيحة ورق»17, وباب العارية أصله أن يعطيه أصل امال لينتفع بما 
يستخلف منه ثم يعيده إليه» فتارة ينتفع بالمنافع كما فى عارية العقارء وتارة يمنحه ماشية 
ليشرب لبنها ثم يعيدهاء وتارة يعيره شجرة ليأكل ثمرها ثم يعيدهاء فإن اللبن والثمر 
يستخلف شيئًا بعد شىء بمنزلة المنافع؛ ولهذا كان فى الوقف يجرى مجرى المنافم» والمقرض 
يقرضه ما يقرضه لينتفع به ثم يعيد له بمثله» فإن إعادة المثل تقوم مقام إعادة العين؛ ولهذا 
نهى أن يشترط زيادة على المثل» كما لو شرط فى العارية أن يرد مع الأصل غيره. 

وليس هذا من باب البيع» فإن عاقلاً لا يبيع درهمًا بمثله من كل وجه إلى أجلء ولا 
يباع الشىء بجنسه إلى أجل إلا مع اختلاف الصفة أو القدر, كما يباع نقد بنقد آخر 
وصحيح بمكسور ونحو ذلك»./ ولكن قد يكون فى القرض منفعة للمقرضء كما فى مسسألة 6٠ه/.م‏ 
لاا ولهذا كرهها من كرههاء والصحيح أنها لا تكره؛ لأن المقترض ينتفع بها - 
أيضا ‏ ففيها منفعة لهما جميعًا إذا أقرضه. 





)١(‏ أحمد 711/5 عن النعمان بن بشير. والمنيحة: فى الأصل الشاة أو الناقة يعطيها صاحبها رجلا يشرب لبنها ثم 
يردها إذا انقطع اللبن» ثم كثر استعماله حتى أطلق على كل عطاء. انظر "الاج المنير» ماده المنيح؟ . 
() السفتجة: هى أن يعطى مالا لآ مره وللآخر مال فى بلد المعطى» ٠‏ فيوقَيه إياه نَم فيستفيد أمن الطريق . انظر: 


القاموس المحيط, مادة السفج؟ . 
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اه 


وأما قول من يقول: .إزالة النجاسة على لاف القياس» والنكاح على خلاف القياس 
ونحو ذلك» فهو من أفسد الأقوال» وشبهتهم أنهم يقولون: الإنسان شريف والنكاح فيه 
ابتذال المرأة» وشرف الإنسان ينافى الابتذال. وهذا غلط؛ فإن النكاح من مصلحة شخص 
المرأة ونوع الإنسان» والقدر الذى فيه من كون الذكر يقوم على الأنثى هو من الحكمة التى 
بها تتم مصلحة جنس الحيوان» فضلاً عن نوع الإنسان ومثل هذا الابتذال لا ينافى 
الإنسانية» كما لا ينافيها أن يتغوط الإنسان إذا احتاج إلى ذلك» وأن يأكل ويشرب» وإن 
كان الاستغناء عن ذلك أكمل» بل ما احتاج إِلنْه الإنسان وحصلت له به مصلحته فإنه لا 
يجوز أن يمنع منهء 0 محتاجة إلى الدع وهو من تمام معر ته فكيف يقال: 
من منعهًا أن تتروج؟! ش 

0 000 اله النمانة : فإن شبهة من قال قا تخالف القياس أن / الماء إذا الاقاها نجس 
الماء» ثم إذا صب ماء آخر لاقى الأول» وهلم جرا. قالوا: فكان القياس أنه تنجس المياه 
المتلاحقة» والنجس لا بزيل التعجس» ش 

حرم غلط» فإنه يقال: لم قلتم: القياس يقتضى أن اماء إذا لاقى النجاسة نجس؟ 

افإن قلتم: لأنه فى بنعض الصور كذلك. قيل: الحكم فى الأصل ممنوع عند من يقول: 
الماء لا ينجسن إلا بالتغير» ومن سلم الأصل قال: ليس جعل الإزلة. مخالفة للقياس بأولى 
من. جعل تنجس الماء مخالفًا للقياس»: يأن يقال:: القياس يقتضى أن الماء إذا لاقى نجاسة لا 
ينجس: كما أنه إذا لاقاها حال الإزالة لا ينجس.. فهذا القياس أصح من ذلك؛ لأن النجاسة 
تزول بالماء بالنص والإجماع» وأما تنجس. الماء بالملاقاة فموزد نزاع» فكيف يجعل مواقع 
النزاع حجة على مواقع الإجماعء والقياس أن يقاس موارد النزاع على مواقع الإجماع؟! 

ثم يقال: الذى يقتضيه المعقول أن الماء إذا لم تغيره النجاسة لا" لوس فإنه باق على 
أصل تخلقه» وهو طيب داخل فى قوله تعالى :ف ويحل لَهُم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث #4 
[الأعراف: .]١61/‏ وهذا هو القياس فى المائعات جميعها إذا وقعت فيها نجاسة فاستخالت 


/ااه/ ٠١‏ حت لورظين لهننها زولا لونها ولا.ريحها ألا تنجسء فقد تنازع الفقهاء ء:هل القياس يقئتضى 
غهاسة الماء عملاقاة النجاسة إله ما استثناه الدليل أو القياس يقتضى أنه لا يلجس إذا لم 
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يتغير؟ على قولين» والأول قول أهل العراق» والثانى قول أهل الحجاز. 

وفقهاء الحديث منهم من يختار هذاء ومنهم من يختار هذا وهم أهل الحجازء وهو 
الصواب الذى تدل عليه الأصول والنصوص ولمعقول» فإن الله أباح الطيبات وحرم 
الخبائث» والطيب والخبث باعتبار صفات قائمة بالشىء» فما دام على حاله فهو طيب» فلا 
وجه لتحريمه؛ ولهذا لو وقعت قطرة حمر فى جب لم يجلد شاربه. 

والذين يسلمون أن القياس نجاسة الماء بالملاقاة فرقوا بين ملاقاته فى الإزالة وبين غيرها 
بفروق. 

منهم من قال: الماء ههنا وارد على النجاسة وهناك وردت النجاسة عليه؛ وهذا ضعيف؛ 
فإنه لو صب ماء فى جب نجس ينجس عندهم . 

ومنهم من قال: الماء إذا كان فى مورد التطهير لإزالة الخبث أو الحدث لم يثبت له حكم 
النجاسة ولا الاستعمال إلا إذا انفصل» وأما قبل الانفصال فلا يكون مستعملاً ولا نجسا. 
وهذا حكاية مذهب ليس فيه حجة. 

/ ومنهم من قال: الماء فى حال الإزالة جار والماء الحارى لا ينجس إلا بالتغير. وهو ٠١/018‏ 
مذهب أبى حنيفة ومالك» وهو أنص الروايتين عن أحمد. وهو القول القديم للشافعى» 
ولكن إزالة النجاسة تارة تكون بالحريان» وتارة تكون بدونه» كما لو صب الماء على الثوب 
فى الطست. 

فالصواب أن مقتضى القياس أن الماء لا ينجس إلا بالتغير» والنجاسة لا تزول به حتى 
يكون غير متغير» وأما فى حال تغيره فهو نجس لكن تخفف به النجاسةء وأما الإزالة فإنما 
تحصل بالماء الذى ليس بمتغير . 

وهذا القياس فى الماء هو القياس فى المائعات كلها أنها لا تنجس إذا استحالت النجاسة 
فيها ولم يبق لها فيها أثرء فإنها حينئذ من الطيبات لا من الخبائث . 

وهذا القياس هو القياس فى قليل الماء وكثيره» وقليل المائع وكثيره» فإن قام دليل شرعى 
على نجاسة شىء من ذلك فلا نقول: إنه خلاف القياس» بل نقول: دل ذلك على أن 
النجاسة ما استحالت. 

ولهذا كان أظهر الأقوال فى المياه مذهب أهل المدينة الصا أنه لا ينجس إلا بالتغير» 
وهو إحدى الروايات عن الإمام أحمد»ء نصرها طائفة من أصحابه كالإمام أبى الوفاء بن 
عقيل» وأبى محمد بن المنى. 
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0 / وكذلك الماء المستعمل فى طهارة الحدث باق الى طمور يه ارقل اصح عزن الى 1 
أنه قال 1 #الماء لا ج51 فلا يصير الماء جنبًا ولا يتعدى إليه حكم الجنابة» ونهيه كَل 
عن البول فى الماء الدائم أو.عن الاغتسال فيه”؟ . '» لا يدل على أنه يصير نجسمًا بذلك» بل قد 
نوكه تفي إل الوق سن الول ما إكناعه :او لا يوق إلى الومنواش يي كما من 
عن بول الرجل فى مستحمه» وقال: #غامة الوسواس منه»”"».ونهيه عن الاغتسال قد جاء 
فيه أنه نهى عن الاغتسال فيه بعد البول» وهذا يشبه نهيه عن بول الإنسان فى مستحمه. 


وقد ثبت فى الصحيح عنه كَلَِةِ؛ أنه سئل عن فأرة وقعت فى سمن فقال: «ألقوها وما 

حولي ركنا ا والتفريق المروق قيه:” قإن كان خامدا الوم وما حولهاء وإن 

كان طاقتا ال ا 1* غلط كما بينه البخارى والترمذى وغيرهماا وف مز خلط عر 

فيه» وابن عباسن اوية”” "افق" قينا إذ| انق أذا تلقى .وها حولها ويؤكل» ٠»‏ فقيل لهما: إنها 

قد دارت فيهء فقال: إنما ذاك لما كانت حيةء. فلما ماتت استقرت. رواه أحمد فى مسائل 

ابنه صالح. وكذلك الزهرى راوى الحديث أفتى فى الجامد والمائع القليل والكثير» سمنًا 

30 كان أو زيئّاء أو غير ذلك» بأن ثلقى وما قرب منها ويؤكل الباقى»/ واحتج بالحديث فكيف 
قد يكون روى فيه الفرق؟! 


يحدية لمحن إن مج عن النبى يك يدل على ذلك - أيضنا فإن قوله «إذا بلغ الماء 
نين لم يحل ادق" "نوق اللفكل لان الى لحي ا يول عن اف الرعة 


)١(‏ أ حند وس والبيهقى فى الكيرى فى الطهارة 1/١‏ وا معجم الكبير للطبرانى (5 الا دراي كلهم عن ابن 
عباس » وقال أحمد شاكر ( )"١ ٠‏ :3 إسناده صحيح 2 . 

220 البيخارى 2 الوضوء )29 ومسلم فى الطهارة (585/ه4) والترمدى فين الطهارة 6953 وقال: «هذا حديث 
حسن صحيح) والسائئ ف فى الطهارة (/50) وأحمد 2159/7 5 كلهم عن أبئ هريرة. 

(*) أبو داود فى الطهارة (7؟) والترمذى فى الطهارة )1١(‏ وقال: «هذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من 
حديث أشعث بن عبد الله ويقال: أشعث الأعمى) والنسائى فى الطهارة زفكرة وابن ن ماجه فى الطهارة 20 
وأحمد 7/0 5ه كلهم عن عبد الله بن المفَفّل. 

(4) البخارى فى الوضوء (708) وأبو داود فى الأطعمة (841) والترمذى فى الأطعمة )١798(‏ وقال: «هذا حديث 
دمن صححيع ؟ والنسائى فئ الغرع والعتيرة (56/8:) والدارمى 5 الوضوء 88/١‏ وأحمد 84/5 كلهم عن 


ميمو له . 5 
(5) ابن حبان فى الطهارة (1589). )0( فتح البارى 57/8/64 والترمذى 7157/5. 
(9) فى المطلبوعة: «روايه» والصواب ما أثبتناه. 


(86) أبو داود فى الطهارة (872) والترمذى فى الطهارة (/71) وسكت عنهء والنسائى فى الطهارة (51) والدارمى فى 
الورضوء اما وأحمد 1 78 كلهم عن عبد الله بن عمر. 
)29 أبو داود 0 الطهارة (35 والترمذى فى الطهارة 068 وسكت عنه » والدارمى فى الوؤضوء امك كلهم عن 


عبد الله بن 


مر 0 


دين 
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لنجاسته كون الخبث فيه محمولاء فمتى كان مستهلكًا فيه لم يكن محمولاء فمنطوق 
|الحديث وتعليله لم يدل على ذلك . 

وأما تخصيص القلتين باكر فإنهم سألوه عن الماء يكون بأرض الفلاة» وما ينوبه من 
السباع والدواب» وذلك الماء الكثير فى العادة» فبين يليه أن مثل ذلك لا يكون فيه خبث فى 
العادة» بخلاف القليل فإنه قد يحمل الخبث وقد لا يحملهء فإن الكثرة تعين على إحالة 
الخيث إلى طبعه.. والمفهوم لا يجب فيه العموم. فليس إذا كان القلتان لا تحمل الخبث يلزم 
أن ما دونها يلزمه مطلقاء على أن التخصيص وقع جوايًا لأناس سألوه عن مياه معينة» فقد 
يكون التخصيضص لأن هذه كثيرة لا تحمل الخبث والقلتان كثير» ولا يلزم ألا يكون الكثير إلا 
قلتبن» وإلا فلو كان هذا حدا فاصلاً بين الحلال والحرام لذكره ابتداء» ولأن الحدود 
الشرعية تكون معروفة كنصاب الذهب والمعشرات ونحو ذلك» والماء الذى تقع فيه النجاسة 
لا يعلم كيله إلا خرصاء ولا يمكن كيله فى العادة» فكيف يفصل بين / الحلال والحرام يما ١0/01١‏ 
يتعذر معرفته على غالب الناس فى غالب الأوقات؟! 


وقد أطلق فى غير حديث قوله: «الماء طهور لا ينجسه م و«الماء لا ع1 


ولم يقدرفه مع أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. ومنطوق هذا الحديث يوافق 
تلك. ومفهومه إنما يدل عند من يقول بدلالة المفهوم إذا لم يكن هناك سبب يوجب 
التخصيص بالذكر لا الاختصاص بالحكمء وهذا لا يعلم هنا. 

وحديث الأمر بإراقة الإناء من ولوغ الكلب”"؛ لأن الآنية التى يلغ فيها الكلب فى 
العادة صغيرة ولعابه لزج يبقى فى الماء ويتصل بالإناء» فيراق الماء ويغسل الإناء من ريقه 
الذى لم يستحل بعدء بخلاف ما إذا ولغ فى إناء كبير» وقد نقل حرب عن أحمد فى كلب 
ولغ فى جب كبير فيه زيت فأمره بأكله . 


وبسط هذه المسائل له موضع آخرء وإنما المقصود التنبيه على مخالفة القياس وموافقته. 


230( أبو داود فى الطهارة )38 والترمذى 2 الطهارة (56 وقال: «هذا حديث حسن مبتحيح ؟ وابن ماجه فى الطهارة 
لضفه كلهم عن ابن عباس . 

(9) البخارى فى الوضوء (75/ا١)‏ ومسلم فى الطهارة (84/719) وأبو داود فى الطهارة )7١(‏ والترمذى فى الطهارة 
)5١(‏ وقال: «هذا حديث حسن صحيح» والنسائى فى الطهارة (15) وابن ماجه فى الطهارة (357) والدارمى فى 
الوضوء مما وأحمد ؟/ 27505 كلهم عن أبى هريرة. 


اللا 
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فصل 
وقول القائل: إن تطهير الماء على خلاف القياس هو بناء.غلى هذا الأصل الفاسدء وإلا 
٠٠ /07+‏ فمن كان من أصله أن القياس أن الماء لا / ينجس إلا بالتغير فالقياس عنده تطهيره؛ فإن 
الحكم إذا ثبت بعلة زال بزوالهاء وإذا كانت العلة التغير فإذا زال التغير زالت النجاسة» كما 
أن العلة لما كانت فى الخمر الشدة المطربة فإذا زالت طهرت» كيف والنجاسة فى الماء واردة 
عليه كنجاسة اللأرض؟ ولكن قد يقال: هذا مبنى على «مسألة الاستحالة» وفيها نزاع 
مشهور؛ ففى مذهب مالك وأحمد قولان » ومذهب أبى حنيفة وأهل الظاهر أنها تطهر 
لادلا نقمي لكا قي زذ تريب الاكيالة. ٠‏ ظ 
وقول القائل: إنها تطهر بالاستحالة أصحء فإن النجاسة إذا صارت ملحا أو رمادًا 
فقد تبدلت: الحقيقة وتبدل الاسم والصفة» فالنصوص التناولة لتحريم الميتة والدم 
ولحم الخنزير لا تتناول الملح والرماد والتراب» لا لفظًا ولا معنى» والمعنى الذى لأجله 
كانت تلك الأعيان خبيثة معدوم فى هذه الأعيان» فلا وجه للقول بأنها خبيئة نجسة. 
والذين فرقوا بين ذلك وبين الخمر قالوا: الخمر نحست بالاستحالة فطهرت 
بالاستحالة» فيقال لهم: وكذلك البول والدم والعذرة إنما نجست بالاستحالة فينبغى 
اختطيم .بال كدالة 


وأما قول القائل:: التوضو من لحوم الإبل على خلاف القياسء فهذا إنما قاله لأنها 


» لحم واللحم لا يتوضاً منه» وصاحب الشرع قد/ فرق بين الحم الغنم ولحم الإوبل‎ 7١/0 
كما فرق بين معاطن هذه ومبارك هذه» فأمر بالصلاة فى هذا ونمى عن العاة ل‎ 


فدعوى المدعى أن القياس التسوية بينهما من جنس قول الذين قالوا: 8 إنَمَا البيع مثل الربا 
وَأَحَل الله البِيِعَ حرم الربًا 4 [البقرة: 710]» والفرق بينهما ثابت فى نفس الأمرء كما 
فرق ون أضحات: الأبن 'وأصكيات الغكم فقال: «الفخر والخيّلاء فى القدادين أصحاب 


. )١85( مسلم فى الحيضس (910//55-0) وأبو داود فى الطهارة‎ )١( 
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الآيل والمعينة فى اهن ال وووق.اقل الأبل * “«إنها بحن اخلقت عن سحن 100 


وروى: "على ذروة كل بعير شيطان"» فالإبل فيها قوة شيطانية» والغاذى شبيه 
بالمغتذى . 
ولهذا حرم كل ذى ناب من السباع وكل ذى مخلب من الطير » لأنها دواب عادية؛ 
بالاغتذاء بها تجعل فى خلق الإنسان من العدوان ما يضره فى دينه» فنهى الله عن ذلك لأن 
المقصود أن يقوم الناس بالقسطء والإبل إذا أكل منها تبقى فيه قوة شيطانية . 
وفى الحديث الذى فى السئن عن النبى يَكلِ؛ٍ أنه قال: «الغَضَبْ من الشيطان» والشيطان 
عمُلق من النارء وإنما تطفأ النارٌ بالماء» قال النبى كفّ: «فإذا غضب أحدكم فليتوضا»”؟'» فإذا 
50 العبد من لحوم الإبل كان فى ذلك من إطفاء القوة الشيطانية ما يزيل المفسدة» بخلاف 
من لم يتوضاً منها فإن الفساد حاصل معه؛ ولهذا يقال: إن الأعراب بأكلهم لحوم الإبل مع 
عدم / الوضوء منها صار فيهم من الحقد ما صار. 14 
ولهكا ام الوشووو عا نيه النان لوعو ةي 
صحيجة أنه أكل ما مست النار ولم يتوض2#. فقيل: إن الأول منسوخ» لكن لم يثبت أن 
ذلك متقدم على هذاء بل رواه أبو هريرة وإسلامه متأخر عن تاريخ بعض تلك الأحاديث» 
كحديث السويق الذى كان بخيبر”"')» فإنه كان قبل إسلام أبى هريرة» وقيل: بل الأمر 
بالتوضؤ مما مست النار استحباب كالأمر بالتوضؤ من الغضب, وهذا أظهر القولين» وهما 


وقد ثبت فى أحاديث 


)١(‏ البخارى فى بدء الخلق (7701) ومسلم فى الإيمان (01/ 85) والترمذى فى الفتن (57؟؟) وقال: «هذا حديث 
حسن صحيح " ومالك فى الاستعذان (؟/ )١6( 91/١‏ وأحمد 5/ الاك 2,5١9‏ كلهم عن أبى هريرة وقوله: 
الفدادين: الفداد: الصيّت الجافى الكلام المتكبر الذى يملك من الإبل من الماكتين إلى. الالف . انظر: القاموس 
المحيط» مادة «فددا. . 

(5) سبق 

© ابن خزيعة قٍ المناسك (6#55؟7) وكنز العمال (5995؟) وأحمد 5/8 كلهم.عن محمد بن حمزة بن عمرو 
الأسلمى بنحوه. 

(5) أبو داود فى الأدب (41/854) وأحمد 7١5/54‏ ؛ كلاهما عن عطية » وضعفه الالبانى. 

(5) مسلم فى الحيض (07/ 40) والترمذى فى الطهارة (19) وسكت عنه وابن ماجه فى الطهارة (485) والنسائى 
فى الوضوء )1,76 كلهم عن أبى هريرة» وأحمد 0232/١‏ عن أبن عباس . 

(0) مسلم فى الحيض (765 / 004١‏ وأبو داود فى الطهارة (1870) والترمذى فى الطهارة (860) وسكت عئة)2 والنسائى 
فى الطهارة (186) وابن ماجه فى الطهارة (لمقة). كلهم عن ابن عباس » ومالك فى. الطهارة )١6( 57/١‏ عن 
محمد بن المتكدر. وأحمد 511 3 عن عمرو بن أمية. 

0) لم أقف عليه 


تخريجه ص 584 . 


51 


1.0010 2. الالثالنا لا ععأمعكععرط 


منتف. بخلافٍ حمل الأمر على الاستحباب فإن له نظائر كثيرة. 
وكذلك التوضؤ من مس الذكر ومس النساء هو من هذا الباب لما فيه من تحريك الشهوة. 
فالتوضؤ مما يحرك الشهوة كالتوضؤ من الغضب» وما مسته النار هو من هذا الباب». فإن 
الغعضب من الشيطان والشيطان من النارء وأما لحم الإبل فقد قيل: التوضؤ منه مستحب» 
تفريق النبى ود بينه وبين لحم الغنم ‏ مع أن ذلك مسته النار والوضوء منه مستحب - 
دليل على الاختصاص» وما فوق الاستحباب إلا الإيجاب» ولأن الشيطنة فى الإبل لازمة 
وفيما مسته النار عارضة؛ ولهذا نهى عن الصلاة فى أعطانها للزوم الشيطان لهاء يخلاف 
56 ا 0 فإنه جائز لأنه عارضء» والحشوش/ محتضرة فهى أولى بالنهى 
ن أعطان الإبل . 


وجهان فى مذهب أحمدء فإن النسخ لا يصار إليه إلا عند التنافى والتاريخ» وكلاه 


وكذلك الحمام بك الشيطان» وفى الوضوء من اللحوم الخبيثة عن أحمد روايتان» على 
أن 00 5 0 معناه فيعدى » أو 05-8 كذلك؟ ات التى أبيحت للضرورة كلحوم 

وقد ثنا تنازع العلماء ذ فى الوضوء من النجاسة الخارجة من غير السبيلين؟؛؟ كالقفصادء 

ع2( 

والحجامة 3 والخرح والقىء» والوضوء من مسن النساء لشهوة وغير شهوة» والتوضوٌ من 
مس ل والتوضوء من القهقهة. فبعض الصحابة كان يتوضاً من مس الذكر كسعد وابن 
مالك وأحمد روايتان» وإيجابه قول الشافعىء وعدم الإويجاب مذهب أبى حنيفة . 

وكذلك مس النساء لشهوة إذا قيل باستحبايه» فهذا يتوجه» وأما وجوب ذلك فلا يقوم 
الدليل إلا على خلافه» ولا يقدر أحد قط أن ينقل عن النبى كلد أنه كان يأمر أصحابه 
أو لامستم النساء # [المائدة:-81» المراد به الجماع كما فسره بذلك ابن عباس وغيره 

5/1 / لوجوه متعددة» وقوله 2 للمستحاضة : (إغا ذلك عرق" وليس 11111 تعليل لعدم 
وجوب الغسل لا لوجوب الوضوءء فإن وجوب الوضوء لا يختص بدم العروق» بل كانت 
قد ظنت أن ذلك الدم هو دم الحيض الذى يوجب الغسل» فبين لها النبى يَللةٍ أن هذا ليس 
)١(‏ الحجَامةٌ: هى امتصاص الدم بالمحجم. انظر المعجم الوسيط» مادة لحجم». 
)١(‏ البخارى فى الحيض (07) ومسلم فى الحيض (99/ 057 . 
اليا 
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عرق انفجر فى الرحم ودماء العروق لا توجب الغسل» وهذه مسائل مبسوطة فى مواضع أخر. 

والمقصود هنا التنبيه على فساد قول من يدعى التناقض فى معانى الشريعة أو ألفاظهاء 
ويزعم أن الشارع يفرق بين المتماثلين» بل نبينا محمد ويه بعث بالهدى ودين الحق» 
بالحكمة والعدل والرحمة» فلا يفرق بين شيئين فى الحكم إلا لافتراق صفاتهما المناسبة 
للفرق. ولا يسوى بين شيئين إلا لتماثلهما فى الصفات المناسبة للتسوية. 

والأظهر أنه لا يجب الوضوء من مس الذّكّر ولا النساءء ولا خروج النجاسات من غير 
السبيلين» ولا القهقهة» ولا غسل الميت» فإنه ليس مع الموجبين دليل صحيحء بل الأدلة 
الراجحة تدل على عدم الوجوب, لكن الاستحباب متوجه ظاهر» فيستحب أن يتوضاً / من /0ىه/." 
مين القناء لشتوواة ووسعتي" أن حرطن , اللجاننة توالف او ونيا كينا ف البان أن 
النبى يي قاء فتوضا"'". والفعل إنما يدل على الاستحباب» ولم يثبت عنه أنه أمر بالوضوء 
من الحجامة» ولا أمر أصحابه بالوضوء إذا جرحواء مع كثرة الجراحات» والصحابة نقل 
عنهم فعل الوضوء لا إيجابه. 

وكذلك القهقهة فى الصلاة ذنب. ويشرع لكل من أذنب أن يتوضأء وفى استحباب 
الوضوء من القهقهة وجهان فى مذهب أحمد وغيره. 

وأما الوضوء من الحدث الدائم لكل صلاة ففيه أحاديث متعددة عن النبى وه قد صحح 
بعضها غير واحد من العلماءء فقول الجمهور الذين يوجبون الوضوء لكل صلاة أظهرء وهو 
مذهب أبى حنيفة والشافعى وأحمد. والله أعلم. 

فصل 

وأما الحجامة» فإنما اعتقد أن الفطر منها مخالف للقياس من اعتقد أن الفطر مما خرج لا 
مما دخل» وهؤلاء أشكل عليهم القىء والاحتلام ودم الحخيض والنفاس . 

/ وأما من تدبر أصول الشرع ومقاصده. فإنه رأى الشارع لما أمر بالصوم أمر فيه بالاعتدال 68م/.؟ 
حتى كره الوصال» وأمر بتعجيل الفطر وتأخير السحورء وجعل أعدل الصيام وأفضله صيام 
داود» وكان من العدل ألا يخرج من الإنسان ما هو قيام قوتهء فالقىء يخرج الغذاءء 
والاستمناء يخرج المنى» والحيض يخرج الدم. وبهذه الأمور قوام البدن» لكن فرق بين ما 
يمكن الاحتراز منه وما لا يمكن» فالاحتلام لا يمكن الاحتراز منه» وكذلك من ذرعه القىء» 
وكذا دم الاستحاضة فإنه ليس له وقت معين» بخلاف دم الحيض فإنه له وقنًا معيئاء 
(1) الترمتى فى الطهارة 699) وسكت عنه؛ وأحمد 447/5» كلاهما عن أبى الدرداء . 
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ال لي 


” ١/0 


فالمحتجم أخرج دمه وكذلك المفتصدء بخلاف من خرج دمه بغير اختياره كالمجروح فإن هذا 
لا يمكن الاحتراز منه» فكانت الحجامة من جنس القىء والاستمناء والحيضء» وكان خروج 
دم الجرح من جنسن الاستحاضة والاحتلام وذرع رو قفن ناشت الشريدة وتفابيت 
ولم.تخرج عن القياس . 

والأظهر أنه لا يقطر بالكحل ولا بالتقطير فى الإحليل0©» ولا بابتلاغ ما لا يغذى 
كالخصاة» ولكن يفطر م لقوله: ‏ «وبالغ فى الاستنشاق انان تون عا 


/فصل. 


وآما قولهم: السلم على خلاف. القياس» فقولهم هذا من جنس ما رووا عن النبى كَل 
أنه قالٍ: "لا تبع ما ليس عندك» وأرخص فى السلم؟) وهذا لم يرو فى الحديث وإنما هو 
من كلام بعض الفقهاءء وذلك أنهم قالوا: لحل بيع الإنسان ما ليس عندهء فيكون 
مخالفًا للقياس» ونهى النبى كك حكيم بن حزام عن بيع ما ليس عنده””*2» إما أن يراد به 
بيع عين معينة فيكون قد باع مال الغير قبل أن يشتريه» وفيه نظر. وإما أن يراد 
سي ل دب 9 
شينًا لا يدرى هل يحصل أو لا يحصل؟ وهذا فى السلّم الحال إذا لم يكن عنذه ما 


يوفيه» والمناسبة فيه ظاهرة. 

فأما الحم المؤجل فإنه دَيْنْ من الديون» وهو كالابتياع بثمن مؤجل» فأى فرق بين كون 
أحد العوضين مؤجلاً فى الذمة وكون العوض الآخر مؤجلاً فى الذمة؟ وقد قال تعالى: 
إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه © [البقرة: 187] . وقال ابن عباس : أشهد أن 
السلف المضمون فى/ الذمة خلال فى كتاب الله وقرأ هذه الآية » فإباحة هذا على وفق 
القيامن لا على خخلافه ١‏ 


0 الإحليل: مخرج 5 من الضرع لشي يحرج البول أيضا. انظر: مختار الصحاح» مادة «حلل». 

(1) السعوط: بالفتح» والضحوظ: اسم الدواء يصب فى الأنف انظر: لسان العرب» مادة اسعط؟. 

(9) أنو أداوذ فى الصيام ( والترمذى فى الصيام (8/ا/) وقال: «حديث حسن صحيح" والنسانى فى الطهارة 
(/81) كلهم عن لقيط بن صبرة. 

(5) أول الحديث رواه الترمذى فى البيوع )١55(‏ وقال : «حسن» » وأبو داود فى البيوع (256-057) والنسائى فى 
البيوع (53111) وأحمد ؟/ 2507 475. 

(0) انظر التخريج الساق . 
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فصل 

وأما الكتابة» فقال من قال: هى “خلاف القياس؛ لكونه بيع ماله بماله: وليس كذلك» 
بل باعه نفسه بمال فى الذمةء والسيد لا حق له فى ذمة العبد وإنما خقه فى بدنهء فإن 
السيد. حقه مالية العبد فى إنسانيتة» فهو من حيث يؤمر وينهى إنسان مكلف» فيلزمه 
الإيمان والصلاة والصيام لأنه إنسان والذمة العهدء. وإنما يطالب العبد بما فى ذمته بعد 
عتقى وحيئذ لا ملك للسيد عليه» فالكتابة: بيعه نفسه بمال فى ذمتهء ثم إذا اشترى نفسه 
كان كسبه له وتقعه له وهو حادث على ملكه الذى استحقه بعقد الكتابة» لكن لا يعتق فيها 
إلا بالإذن؛ لأن السيد لم يرض بخروجه من ملكه إلا بأن يسلم له العوضء فمتى لم يحصل 
له العوض وعجز العبد عنه كان له الرجوع فى المبيع» وهذا هو القياس فى المعاوضات . 

ولهذا يقول: إذا عجز المشترى عن الثمن لإفلاسه كان للبائع الرجوع فى المبيع . فالعبد 
المكاتب مشتر لنفسه». .فعجره عن أداء العوض كعجز المشترى» وهذا القياس فى جميع 
المعاوضات إذا عجز / المعاوض عما عليه من العوض كان للآخر الرجوع فى عوضهء ١١/08١‏ 
ويدخل فى ذلك عجز الرجل عن الصداق» وعجز الزوج عن الوطء» وطرده عجز الرجل 


)١( به‎ 


وأما الإجارة» فالذين قالوا: هى على خلااف القياس قالوا: إنها بيع معدوم؟؛ أن المنافع 
معدومة حين العقد وبيع المعدوم لا يجوز. 

5 إن الى أ حاء باحارة الظاء (5) 8 5 ق له تعا 1 فال عم 1 ا 2 

دم إل لقران . ان9 لظئر للرضاع فى قو لىن: ع رصعن توهن 
أجورهن 4 [الطلاق: 2417 فقال كثير من الفقهاء: إن إجارة الظئر للرضاع على خلاف قياس 
الإجارة» فإن الإجارة عقد على منافع وإجارة الظئر عقد على اللبن» واللبن من باب الأعيان 
لا من باب المنافع» ومن العجب أنه ليس فى القرآن ذكر إجارة جائزة إلا هذهء وقالوا: هذه 
خلاف القياس. والشىء إثما يكون خلاف القياس إذا كان النص قد جاء فى موضع بحكم 
)00 الخلع: هو إزالة ملك النكاح بأخذ المال. انظر: التعريفات ص 176 . 
(؟) الأثر: العاطفة على غير ولدهاء المرضعة له من الناس والإبل» الذكر والأنثى فى ذلك سواء. انظر: لسان 

العرب». مادة «ظأرا. 


اكنا 
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وجاء فى موضع يشابه ذلك بنقيضه» فيقال: هذا خلاف لقياس ذلك النص» وليس فى 
القرآن ذكر الإجارة الباطلة حتى يقال: القياس يقتضى بطلان هذه الإجارة» بل فيه ذكر 
جواز هذه الإجارة وليس فيه ذكر فساد إجارة تشبههاء بل ولا فى السنة بيان إجارة فاسدة 
«+ه/. + تشبه هذه . وإنما أصل قولهم / ظنهم أن الإجارة الشرعية إنما تكون على المنافع التى هى 

أعراض لا على أعيان هى أجسام» وسنبين ‏ إن شاء الله - كشف هذه الشبهة . 

ولما اعتقد هؤلاء أن إجارة الظئر على خلاف القياس صار بعضهم يحتال لإجرائها 1 
القياس الذى اعتقدوهء فقالوا: المعقود عليه فيها هو إلقام الثدى أو وضعه فى الحجرء 
نحو ذلك من المنافع التى هى مقدمات الرضاع. ومعلوم أن هذه الأعمال إنما هى وسيلة 0 
المقصود بعقد: الإجارة» وإلا فهى مجردها ليست مقصودة ولا معقودا عليهاء بل ولا قيمة 
لها أصلاء وإنما هو كفتح الباب لمن اكترى دارا أو حانونًا أو كصعود الدابة لمن اكترى دابة» 
ومقصود هذا هو السكنى ومقصود هذا هو الركوب» وإنما هذه الأعمال مقدمات ووسائل 
إلى المقصود بالعقد. 

ثم هؤلاء الذين جعلوا إجارة الظئر على خلاف القياس طردوا ذلك فى مثل ماء البثر 
والعيون التى تنبغ فى الأرضء فقالوا: أدخلت ضمنًا وتبعًا فى العقدء حتى إن العقد إذا 
وقع على نفس الماء كالذى يعقد على عين تنبع ليسقى بها بستانه أو ليسوقها إلى مكانه 
ليشرب منها وينتفع بمائها قالوا: المعقود عليه الأجراء فى الأرض» أو نحو ذلك مما 
يتكلفونه» ويخرجوا الماء المقصود بالعقود عن أن يكون معقودًا عليه. 

م 1 / ونحن ننبه على هذين الأصلين: على قول من جعل الإجارة على خلاف القياس» 

وعلى قول من جعل إجارة الظئر ونحوها على خلاف القياس. 

أمنا الأول. فنقول: قولهم: الإجارة بيع معدوم وبيع المعدوم على خلاف القياس 
مقدمتان مجملتان فيهما تلبيس» فإن قولهم: الإجارة بيع إن أرادوا أنها البيع الخاصض الذى 
يعقد على الأعيان» فهو باطل» وإن أرادوا البيع العام الذى. هو معاوضة إما على عين وإما 
على منفعة» فقولهم فى المقدمة الثانية: إن بيع المعدوم لا يجوز إنما يسلم ‏ إن سلم - فى 
الأعيان لا ه فى المنافع . ولما كان لفظ البيع يحتمل هذا وهذا تنازع الفقهاء فى الإجارة: هل 
تنعقد بلفظ البيع؟ على وجهين. 

والتحقيق أن المتعاقدين إن عرفا المقصود العقدت. فأى لفظ من الألفاظ عرف به 
المتعاقدان متصودهما انعقد به العقدء وهذا عام فى جميع العقود. فإن الشارع لم يحد فى 
ألفاظ العقود حدًا بل ذكرها مطلقة. فكما تنعقد العقود بما يدل عليها من الألفاظ الفارسية 
والرومية وغيرهما من الألسن العجمية فهى تنعقد بما يدل عليها من الألفاظ العربية؟ ولهذا 
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وقع الطلاق والعتاق بكل لفظ يدل عليه» وكذلك البيع وغيره. 
وطرد هذا النكاح فإن أصح قولى العلماء أنه ينعقد بكل لفظ / يدل عليه لا يختص ٠١/584‏ 
بلفظ الإنكاح والتزويج» وهذا مذهب جمهور العلماء كأبى حنيفة ومالك »وهو أحد القولين 
فى مذهب أحمدء بل نصوصه لم تدل إلا على هذا الوجهء وأما الوجه الآخر من أنه إنما 
ينعقد بلفظ الإنكاح والتزويج» فهو قول أبى عبد الله بن حامد وأتباعه كالقاضى أبى يعلى 
ومتبعيه . وأما قدماء أصحاب أحمد وجمهورهم فلم يقولوا بهذا الوجه»وقد نص أحمد فى 
غير موضع على أنه إذا قال: أعتقت أمتى وجعلت عتقها صداقها انعقد النكاح» وليس هنا 
لفظ إنكاح وتزويج» ولهذا ذكر ابن عقيل وغيره أن هذا يدل على أنه لا يختص النكاح بلفظ . 
وأما ابن حامد فطرد قوله وقال: لابد أن يقول مع ذلك: وتزوجتهاء والقاضى أبو يعلى 
جعل هذا خارجا عن القياس» فجوز النكاح هنا بدون لفظ الإنكاح والتزويجح. وأصول 
الإمام أحمد ونصوصه تخالف هذاء فإن من أصله أن العقود تنعقد بما يدل على مقصودها 
من قول أو فعل» فهو لا يرى اختصاصها بالصيغ. ومن أصله أن الكناية مع دلالة الحال 
كالصريح لا تفتقر إلى إظهار النية؛ ولهذا قال بذلك فى الطلاق والقذف وغير ذلك. 
والذين قالوا: إن النكاح لا ينعقد إلا بلفظ الإنكاح والتزويج من أصحاب الشافعى 
قالوا: لأن ما سوى اللفظين كناية» والكناية لا يثبت / حكمها إلا بالنية» والنية باطن» ٠١/588‏ 
والنكاح مفتقر إلى شهادة» والشهادة إنما تقع على السمع» فهذا أصل أصحاب الشافعى ' 
الذين خصوا عقد النكاح باللفظين. 
وابن حامد وأتباعه وافقوهم. لكن أصول أحمد ونصوصه تخالف هذاء فإن هذه 
المقدمات باطلة على أصله. أما قول القائل: ما سوى هذين كناية» فإنما يستقيم أن لو كانت 
ألفاظ الصريح والكناية ثابتة بعرف الشرع» كما يقوله الشافعى ومن وافقه من أصحاب 
أحمد كالخرقى والقاضى أبى يعلى وغيرهما: إن الصريح فى الطلاق هو الطلاق والفراق 
والسراح لمجىء القرآن بذلك . 
فأما جمهور العلماء كأبى حنيفة ومالك وغيرهماء وجمهور أصحاب أحمد كأبى بكر 
وابن حامد وأبى الطاب وغيرهم» فلا يوافقون على هذا الأصلء بل منهم من يقول: 
الصريح هو لفظ الطلاق فقطء كأبى حنيفة وابن حامد وأبى الخطاب وغيرهما من أصحاب 
أحمد وبعض أصحاب الشافعى» ومنهم من يقول: بل الصريح أعم من هذه الألفاظ كما 
يذكر عن مالك. وهو قول أبى بكر وغيره من أصحاب أحمد» والجمهور يقولون: كلا 
المقدمتين المذكورتين أن صريح الطلاق تليه مقدمة باطلة. 
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01١605‏ أما قولهم: إن هذه الألفاظ صريحة فى خطاب الشارع فليس/ كذلك» بل لفظ السراح 
” +واشواق ل ال ان سمه قرطبو )للق ةقان تدالى : ل وا أنها الْدين آمنوا إذا كحم 
المُؤْمنَات نم طلقممُوَ من قبل أن تمَسُوهن فُمَا لكم عليه من عدة تعتدوتها فمتعوهن 
وسرحوهن سراحا جميلا # [الأحزاب 0 فأمر اصرويحين واد عاذت كيل المعرله وهو 
طلاق بائن لا رجعة فيه». وليس التسريح هنا تطليقًا باتفاق المسلمين» وقال تعالى: 8 وإذا 
ملقم التساء فلن أجل فَأمسكوهن بمعروفٍ # [البقرة: 2177١‏ وفى الآية الأخرى: «أو 
فارفوهن بمعروف 4 [الطلاق: 017 فلفظ الفراق والسراح ليس المراد به هنا الطلاق» فأما 

المطلقة الرجعية. فهو مخير بين ارتجاعها وبين تخلية سبيلهاء لا يحتاج إلى طلاق ثان. 
وأما المقدمة الثانية» فلا يلزم من كون اللفظ صريحًا فى خطاب الشارع أن يكون صريحًا 
فى خطاب كل من يتكلم. وبسط هذا له موضع آخر. والمقصود هنا أن قول القائل: 
إن الإجارة نوع من البيع» إن أراد به البيع الخاض ‏ وهو الذى يفهم من لفظ البيع عند 
الإطلاق ‏ فليس كذلك.» فإن ذاك إِثما ينعقد على أعيان معينة أو مضمونة فى الذمة» وإن 
أراد به أنها نو امن الجارضة العامة التئ تتناول العقد على الأعيان والمنافع » فهذا صحيح» 
| لكن قوله: إن المغاوضة انام لا تكون غلى معدوم دعوى مجردة» بل دغوى كاذية» فإن 
ه/ ٠١‏ الشارع جوز المعاوضة العامة على المعدوم. وإن قاس بيع المنافع/ على بيع الأعيان فقال: 
كما أن بيع الأعيان لا يكون إلا على موجود فكذلك بيع المنافع ‏ وهذه حقيقة كلامه ‏ فهذا 
القياس فى غاية الفسادء فإن من شرط القياش أن يمكن إثبات حكم الأصل فى الفرع وهو 
هنا مُتعذر؛ لأن المناة علا يكل اياقة علنها الى تال وجوذها قلات يتصور اذ جاع التاق فى 

حال وجودها كما تباع العا حك ووه 


والشارع أمر الإنسان أن يؤخر العقد على الأعيان انى لم تخلق إلى أن. تخلق فنهى عن 
بيع السنين' 1ك وبيع حبل اجبلا" وبيع الثمر قبل بدو صلا حه”” 3 5 لحي حتى 


105 وأبو راداي 0/0 برعاي فى البيوع 070 وض‎ )٠١1/195( مسلم فى البنوع‎ )١( 
م‎ 

() البخارى فى لبيوع 3١)‏ ومسلم لين البيوع )0/1١615(‏ وأبو 15 فى البيوع ( 23٠‏ والترمذى فى البيوع 
(9؟؟١)‏ 0 «حديث حسن صحيح ١‏ والنسائى فى البيوع (2؟5: 2 5560ة) وابن ماجه في التجارات 
)5١1519(‏ ومالك فى ) البيوع 0 0 » وأحمد ١/7"ه‏ كلهم من عبلاااللة بن عار 

(؟) البخارى فى /١‏ د داود فى البيوع (/770519) والنسائى فى البيوع ( ٠‏ 2 ؟//ا” ء كلهم 
عن عبد الله بن عمر 


55 


11.00 2. الالثالنا لا معأمعكعرط 


ف ونهى عن بيع المضامين والملاقيح!"2, وعن المجر(” وهو الحمل!؟!؛ وهذا كله نهى 
عن بيع حيوان قبل أن يخلق» وعن بيع حب وثمر قبل أن يخلق» وأمر بتأخير بيعه إلى أن 
ا 0 

وهذا التفصيل وهو منع بيعه فى الحال وإجارته فى حال يمتنع مثله فى المنافع» فإنه لا 
يمكن أن تباع إلا هكذاء فما بقى حكم الأصل مساويًا لحكم الفرع إلا أن يقال: فأنا أقيسه 
على بيع الأعيان المعدومة» فيقال له: هنا شيئان: أحدهما: يمكن بيعه فى حال وجوده 
وحال عدمه فنهى الشارع عن بيعه إلا إذا وجد. والشىء الآخر: لا يمكن بيعه إلا فى حال 
عدمه» فالشارع لما نهى عن بيع ذاك حال عدمه فلابد إذا / قست عليه أن تكون العلة الموجبة ١/0‏ 
للحكم فى الأصل ثابتة فى الفرع. فلم قلت: إن العلة في الأصل مجرد كونه معدوماء 
ولم لا يجوز أن يكون بيعه فى حال عدمه مع إمكان تأخير بيعه إلى حال وجوده؟! 

وعلى هذا التقدير فالعلة مقيدة بعدم خاص» وهو معدوم يمكن بيعه بعد وجوده» وأنت 
إن لم تبين أن العلة فى الأصل القدر المشترك كان قياسك فاسداء وهذا سؤال المطالبة» وهو 
كاف فى وقف قياسك . 

لكن نبين فساده فنقول: ما ذكرناه علة مطردة وما ذكرته علة منتقضة» فإنك إذا عللت 
المنع بمجرد العدم انتقضت علتك ببعض الأعيان والمنافع» وإذا عللته بعدم ما يمكن تأخير 
بيعه إلى حال وجوده» أو بعدم هو غرر اطردت العلة. وأيضاء فالمناسبة تشهد لهذه العلة» 
فإنه إذا كان له حال وجود وعدم كان بيعه حال العدم فيه مخاطرة وقمارء وبها علل النبى 
المع حيث قال: «أرأيت إن منع الله الثمرة فبم يأخذ أحدكم حال انه وق لو كن 
بخلاف ما ليس له إلا حال واحدة والغالب فيه السلامة» فإن هذا ليس مخاطرة» فالحاجة 


داعية إليه . 


ومن أصول الشرع أنه إذا تعارض المصلحة والمفسدة قدم أرجحهماء فهو إنما نهى عن بع 





)١(‏ أبو داود فى البيوع (75317/1) والترمذى فى البيوع )١١11(‏ وقال: «هذا حديث حسن غريب» وابن ماجه فى 
التجارات (51117) وأحمد 7/ 6371١‏ 3500 ء كلهم عن أنس بن مالك. 

)١(‏ مالك فى البيوع 504/7 (57) عن سعيد بن المسيب. 

(") المجر :هو ما فى البطون . انظر: النهاية فى غريب الحديث 598/5. 

(5) البيقفقى فى الكبرى فى البيوع ١1١/6‏ عن اين عمر. 

ْ . 597 سبق تتخريجه ص‎ )0( '٠ 

(5) البخارى فى البيوع )51١19/(‏ ومسلم فى المساقاة )١9 /١555(‏ والنسائى فى البيوع (5557) ومالك فى البيوع 
»)١١(١ 8/7‏ كلهم عن أنس بن مالك. 
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5 الغرر لما فيه من المخاطرة التى تضر بأحدهماء وفى/ المنع مما يحتاجون إليه من البيع ضرر 
أعظم من ذلك فلا يمنعهم من الضرر اليسير بوقوعهم فى الضرر الكثير» بل يدفع أعظم الضررين 
باحتمال أدناهما؛ ولهذا لما نهاهم عن المزابئة7") لما فيها من نوع ربا أو مخاطرة فيها ضرر 
أباحها لهم في العرايا للحاجة؛ لأن ضرر المنع من ذلك أشد. وكذلك لما حرم عليهم الميتة لما 
فيها من خحبث التغذية أباحها لهم عند الضرورة؛ لأن ضرر الموت أشد ونظائره كثيرة. 

فإن قيل: فهذا كله على خلاف القياس ؟ ش 

قيل: قد قدمنا أن الفرع اختص بوصف أوجب الفرق و الأضلء فكل فرق 
صحيح على خلاف القياس الفاسد. وإن أريد بذلك أن الاأصل والفرع استويا في المقتتضى 
والمانع واختلف حكمهماء فهذا الال قطعًا. 

ففى الجملة» الشىء إذا شابه غيره فى وصف وفارقه فى وصف؛ كان اختلافهما فى 
الحكم مان اننا ىبروالا انوا عن الجامع» كن هذا هو القياس الصحيح طردا 
وعكسا. وهو التسوية بين المتمائلين والتفريق بين المختلفين» وأما التسوية بينهما فى الحكم 
نهد فيما يوجب الحكم ويمنعه. فهذا قياس فاسد. 

5 والح تك مدل الاب الفاسد» كقياس الس وتنا /الشر كد الدرد قالوا: 8 إِنّما 
البيع مثل الربا © [البقرة 1076؟] » والذين قاسوا الميت على المذكى وقالوا : أتأكلون ما 
قتلتم ولا تأكلون ما قتل الله؟ فجعلوا العلة فى الأصل كونه قتل آدمى» وقياس الذين قاسوا 
المبيح على أصنامهم فقالوا : لا كانت آلهتنا تدخل النار لأنها عبدت من دون الله » 
فكذلك بابح أن. يدخل المسيح النار » قال الله تعالى - : #اولَمًا ضرب ابن مريم مثْلاً إذا 
فرمك منه يصاون . وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلأ جدلا بل هم قوم خصمون # 
[الزخرف: /ا4. 108 . وهذا كان وجه مخاصمة ابن الزبعرى ا أنزل الله : «إنكم وما 
تعبادون من دون اللّه حصب جهنم أنتم لها واردون . لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها 
خالدون 4 [الأتبياء: 294 39]. فإن الخطاب للمشركين لا لأهل الكتاب . والمشركون لم 
يعبدوا المسيح وإنما كانوا يعبدون الأصنام » والمراد بقوله: ويا عدرة» الأصنام » فالآية 
لع اتتناوك امي ل طاولا معلا 

وقول من قال: إن الآية عامة تتناول المسيح ولكن آخر يان تخصيصها غاما منهء ولو 


() سبق التعريف بها. 
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كان ذلك صحيحا لكانت حجة المشركين متوجهة» #إزامن اطع انط الجام يتناول حقًا 
وباطلاً لم يبين مراده توجه الاعتراض عليهء وقد قال تعالى: "( ولمًا ضرب ابن مريم مثلا * 
[ الزخرف : لا5 ] أى: هم ضربوه مثلآ» كما قال: # ما ضربوه لك إِلأّ جدلا 4 أى : جعلوه 
مثلا لآلهتهمء فقاسوا الآلهة عليه وأوردوه مورد المعارضة»/ فقالوا: إذا دخلت آلهتنا النار "0/04١‏ 
لكونها معبودة فهذا المعنى موجود فى المسيح فيجب أن يدخل النارء وهو لا يدخل النار 
فهى لا تدخل النارء وهذا قياس فاسد لظنهم أن العلة مجرد كونه معبوداء وليس كذلك» 
بل العلة أنه معبود ليس مستحقًا للثواب» أو معبود لا ظلم فى إدخاله النار. 

فالمسيح والعزير والملائكة وغيرهم تمن عبد من دون الله وهو من عباد الله الصالحين 
وهو مستحق لكرامة الله بوعد الله وعدله وحكمته فلا يعذب بذنب غيرهء فإنه لا تزر وازرة 
وزر أخرى . والمقصود بإلقاء الأصنام في النار إهانة عابديهاء وأولياء الله لهم الكرامة دون 
الإهانة» فهذا الفارق بين فساد تعليق الحكم بذلك الجامع . والأقيسة الفاسدة من هذا 
5 

فمن قال: إن الشريعة تأتى بخلاف مثل هذا القياس فقد أصاب» وهذا من كمال 
الشريعة واشتمالها على العدل والحكمة التى بعث الله بها رسوله. 

ومن لم يخالف مثل هذه الأقيسة الفاسدة بل سوى بين الشيئين باشتراكهما فى أمر من 
الأمورء لزمه أن يسوى بين كل موجودين لاشتراكهما فى مسمى الوجودء فيسوى بين رب 
العالمين وبين بعض/ المخلوقين» فيكون من الذين هم بربهم يعدلون ويشركون» فإن هذا من ١١/045‏ 
أعظم القياس الفاسدء وهؤلاء يقولون: # ١‏ تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب 
العالمين » [الشعراء: 91 48]؛ ولهذا قال طائفة من السلف: أول من ) قاس )5006 
دك :وين ١‏ الكو إلا مالقا مدن إن كاد علي القايس الك ينعد ها الها 
يفارقه. كأقيسة المشركين. 

ومن كان له معرفة بكلام الناس فى العقليات رأى عامة ضلال من ضل من الفلاسفة 
والمتكلمين بمثل هذه الأقيسة الفاسدة. التى يسوى فيها بين الشيئين لاشتراكهما فى بعض 
الآمورء مع أن بينهما من الفرق ما يوجب أعظم المخالفة» واعتبر هذا بكلامهم فى وجود 
الرب ووجود المخلوقات» فإن فيه من الاضطراب ما قد بسطناه فى غير هذا الموضع . 

وهذا الذى ذكرناه فى الإجارة بناء على تسليم قولهم :إن بيع الأعيان المعدومة لا يجوز. 
وهذه المقدمة الثانية والكلام عليها من وجهين: 
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أحدهما: .أن نقول: لا نسلم صحة هذه المقدمة» فليس فى.كتاب الله ولا سنة رسوله. 
و ” بل ولا عن أحد من الصحابة أن بيع المعدوم / لا يجوزء لا لفظ عام ولا معنى عامء وإغا 
فيه النهى عن بيع بعض الأشياء. التى هى معدومة» كما.فيه النهى عن بيع بيع بعض الأشياء التى 
عر و ل 
النتى: يل ؛ أنه نهى عن بيع الغرر” '". والغرر: ما لا يقدر على تسليمه سواء كان موجودًا أو 
معدوماء كالعيد الآبق والبعير الشارد ونحو ذلك مما قد لا يقدر .على تسليمه» بل قد يحصل 
ولح لاير01 فإن موجب البيع تسليم المبيع» 
والبائع عاجز عنهء والمشترى إنما يشتريه مخاطرة ومقامرة» فإن أمكنه أخذه كان المشترى قد 

قمر البائع» وإن لم يمكنه أخذه كان البائع قد قمر المشتري. 


وهكذا المعدوم الذى هو.غرر» نهى عن بيعه لكونه غرر لا لكونه معدوماء كما إذا باع 
ما يحمل هذا الحيوان أو ما يحمل هذا البستان» فقد يحمل. وقد لا يحمل» وإذا جمل 
فالمحمول لا يعرف قدره ولا وصفه فهذا من القمارء وهو من الميسر الذى نهى الله عنه. 


ومثل هنذا إذا أكراه دواب لا يقدر على تسليمهاء أو عقار لا يمكنه تسليمه» بل قل 
يحصل وقد لا يحصل» فإنه إجارة غرر. 


عنه من غير وجه أنه نهى عن بيع الثمر حتى يبدو 00000 ونهى عن .بيع الحت حتى 
يشتذ»' وهذا من أصح الحديث» وهو فى الصحيح عن غير واحد من الصحابة'""». فقد فرق 
بين .:ظهور الصلاح وعدم :ظهوره» 'فقأحل أحدهما وجرم الآخر. ومعلوم أنه قبل ظهور 
الصلاح لو اشتزاه بشرط القطع كما يشترى الحصرم'*) ليقطع حصرما جاز بالاتفاق» وإنما 
نهى عنه إذا بيع على أنه باق» فيدل ذلك على أنه جوزه بعد ظهور الصلاح أن يبيعه على 


لل ل ليه ب اويا و ير 


(1) مسلم 000 1م 4) وز داود فى البيوع (711/5) والترمذى فى البيوع )١170(‏ وقال: #حديث حسن 
صحيح» والنسائى فى البيوع (1516) وابن ماجه فى التجارات )2١144(‏ والدارمى فى الييوع / 1 وأحمد 
؟/ 2506١‏ كلهم عن أبى هريرة» ومالك فى البيوع 554/7 (0/) عن سعيد بن المسيب . 

(5. ") سبق تخريجهما ص 48 اوهو عند البخارى فى البيوع (7195-.5195) . 

(8) الحصرم : الثمر قبل النضجء وهو - أيضا ‏ أول العنب ما دام أخضر. انظر: القاموس المحيطء مادة «حصرم».. 
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عنده لظهور الصلاح فائدة» ولم يفرق بين ما نهى عنه النبى وَةٌ وما أذن فيه . 

0 أن هذا موجب العقدل إما أن يكون ما أوجبةه الشارع بالعقدل أو ما أوجبه المتعاقدان 
لى أنفسهماء وكلاهما منتشفء فلا الشارع أوجب أن يكون كل بيع مستحق التسليم عقب 

العقد» ولا العاقدان التزما للق بل تارة يعقدان العقد على هذا الوجه كما إذا باع فحنا 


بدين حال» وتارة يشترطان تأخير تسليم الثمن / كما فى السلمء وكذلك فى الأعيان. ١6‏ 
وقد يكون للبائع مقصود صحيح فى تأخير التسليم كما كان لجابر حين باع بعيره من 

البى يل واستثنى ظهره إلى المدينة؛ ولهذا كان الصواب أنه ع أن يستثنى من 

نجام بعرو يع ما لمن رط ليحي هارا ل قتا رار اشن سكناه مدة» أو 

دوابه واستثنى ظهرهاء» أو وهب ملكًا واستثنى منفعته ) أو عق العيد واستثنى خدلمته مدة» 

أو ما دام اسيك أو وقتف عينًا واستثنى غلتها لنفسه مدة حياته» وأمثال ذلك. وهذا 

سنتصوا ص أحمد وغيره» وبعض أصحاب أحمد قال: لابد إذا استثنى منفعة المبيع من أن 

يسلم العين إلى المشترى ثم يأخذها ليستوفى المنفعة» بناء على هذا الأصل الفاسدء وهو أنه 

لابد من استحقاق القبض عقب العقد. وهو قول ضعيف. 
وعلى هذا الأصل قال من قال: إنه لا تجوز الإجارة إلا لمدة تلى العقدء وهؤلاء نظروا 

إلى ما يفعله الناس أحيانًا جعلوه لازمًا لهم في كل حال» وهو من القياس الفاسد. وعلى 

هذا بنوا إذا باع العين المؤجرة. فمنهم ا 2 باطل لكون المنفعة لا تدخل فى البيع 
فلا يحصل التسليم. ومنهم من قال: هذا مستثنى بالشرع» بخللاف المسسد بالشرط . ولو 

باع الأمة المزوجة صح باتفاقهم وإن كانت منفعة / البضع للزوج» وقد فرق من فرق بينهما "١/040‏ 
والمقصود هنا أن هذا كله تفريع على ذلك الأصل الضعيف.ء وهو أن موجب العقد 

استحقاق التسليم عقبه» والشرع لم يدل على هذا الأصل» بل القبض فى الأعيان والمنافع 

كالقبض ف الدين» تارة يكون موجب العقد قبرضه عقبه بحسب الإمكان» وتارة يكون 

موجب العقد تأخير التسليم لمصلحة من المصالح. 
وعلى هذاء» ال لخر 3 الثمر بعذ بدو دا مستحق. الإيقاء إلى كمال 

يخلق» ل حا لالم لق 
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أظهر قولى العلماء» وهو أصح الروايتين عن أحمد» وقبضه لا يوجب انتقال الضمان إليه. 
بل إذا تلف الثمر بعد بدو صلاحه كان من ضمان البائع كما هو مذهب أهل المدينة مالك 
وغيره» وهو مذهب أهل الحديث: أحمد ‏ رضي الله عنه - وغيره» وهو قول معَلق 
للشافعى. وقد ثبت فى صحيح مسلم عن النبى كَديِْةِ؛ِ أنه قال: إن بعت من أخيك ثمرة 
فأصابتها جائحة فلا يحل لك أن تأخذ من مال أخيك شينَاء بما يأخذ أحدكم مال أخيه بغير 
حق؟2101. وليس مع المنازع دليل شرعي يدل على أن كل قبض جوز التصرف ينقل 
701 الضمانء. وما لم يجوز / التصرف لم ينقل الضمان » بل قبض العين المؤجرة يجوز التصرف 
ولا ينقل الضمان. 
ومن هذا الباب بيع المقاثى» فإن من العلماء من لم يجوز بيعها إلا لقطة لقطة؛ لأنه بيع 
معدوم» وجعلوا هذا من بيع الثمر قبل بدو صلاحه. ثم من هؤلاء من قال: إذا بيعت 
بعروقها كان كبيع أصل الشجر مع الثمرء وذلك يجوز قبل ظهور صلاحه؛ لقوله كله فى 
الحديث المتفق على صحته: «من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع إلا أن يشترطه المبتاع»0© . 
فإذا اشترط الثمر دخل فى البيع» وهنا جاز بيع الثمر قبل بدو صلاحه تبعًا للأصل؛ ولهذا 
تكون خدمته على المشترى» ومعلوم أن المقصود من الشجر هو الأصلء والمقصود فى 
المقاثى هو الثمرء فلا يقاس أحدهما بالآخر. 
ومن العلماء من جوز بيع المقاثى كما هو قول مالك وغيره» وهو 0 فى مهت 
أحمد. وهذا أصح » فإنه لا يمكن بيعها إلا على هذا الوجهء إذ لا تتميز لقطة عن لقطةء 
وما لا يباع إلا على وجه واحد لا ينهى عن بيعه كما تقدم. والنبى كله إنما نهى عن بيع 
الثمار التى يمكن تأخير بيعها حتى يبدو صلاحها”"» فلم تدخل المقاثى فى نهيه؛ ولذلك كثير 
من العلماء أدخلوا ضمان البساتين فى نهيه» فقالوا: إذا ضمن الحديقة لمن يعمل عليها حتى 
7.4 تثمر بشىء معلوم كان هذا بيعًا / للثمر قبل بدو صلاحه ء فلا يجوز. 
ومن الناس من حكى الإجماع على منع هذاء وليس كما قال» بل قد ثبت أن عمر بن 
الخطاب ‏ رضى الله عنه - قبل حديقة أسيد بن حضير ثلاث سنين» ويستلف الضمان 
فقضى به ديناً كان على أسيد؛ لأنه كان وصيه» وقد جوز ابن عقيل ضمانها مع الأراضى 
المؤجرة .إذا لم يمكن إفراد أحدهما عن ن الأخرء وجوز مالك ذلك تبعًا للأرض فى قدر 
الثلث. وقضية عمر بن الخطاب ما يشتهر مثلها فى العادة» ولم ينقل أن أحدًا من الصحابة 


. 7917 سبق تخريجه ص‎ )١( 
. ومسلم فى البيوع (97/154375) كلاهما عن عبد الله بن عمر‎ » )7١١ 4( البخاري فى البيوع‎ )5( 
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أنكره» فالصواب ما فعله عمر بن الخطاب؛ إذ الفرق بين البيع والضمان هو الفرق بين البيع 
والإجارة» آلا ترى أن النبى يَلكهِ نهى عن بيع الحب حتى يشتد؟ 217. 

ثم إذا استأجر أرضنًا ليزرعها جاز هذا مع أن المستأجر مقصوده الب لكن مقصوده 
ذلك بعمله هو لا بعمل البائع» وكذلك الذى يستأجر البستان ليخدم شجره ويسقيها حتى 
تثمر هو بمنزلة المستأجرء ليس بمنزلة المشترى الذى يشترى ثمراء وعلى البائع مؤونة خدمتها 
وسقيها. 

فإن قيل: هذه أعيان» والإجارة لا تكون على الأعيان. قيل: الجواب من وجهين: 

أحدهما: أن الأعيان هنا حصلت بعمله هو من الأصل المستأجر / كما حصل الحب ١٠١/044‏ 
بعمله المؤجر فى أرض. وإذا قيل: الحَب حصل من بذره والثمر حصل من شجر المؤجر؛ 
كان هذا فرقًا لا أثر له فى الشرعء ألا ترى أن المساقاة كالمزارعة؟ والمساقى يستحق جزءا من 
الثمرة الحاصلة من أصل المالك؛ والمزارع يستحق جزءًا من الزرع النابت فى أرض المالك 
وإن كان البذر من المالك. وكذلك إن كان البذر منه كما ثبت بالسئة وإجماع الصحابة» 
فالبذر يتلف لا يعود إلى صاحبه» وقد ثبت فى الصحيح أن النبى كد عامل أهل خيبر 
بشطر ما يخرج منها من ثمر وزرع على أن يعمروها من أموالهم'"2» فالأرض والنخل والماء 
كان للنبى كَِلَدْء واستحقوا بعملهم جزءًا من الثمر كما استحقوا جزءا من الزرع» وإن كان 
البذر منهم والشجر هن النبى مَدكِّْهِ فعلم أن هذا الفرق لا تأثير له فى الشرع» وإذا لم يؤثر 
فى المساقاة والمزارعة التى يكون النماء تركًا لم يؤثر فى الإجارة بطريق الأولى» فإن 
استئجار الأرض ليس فيه من النزاع ما فى المزارعة» فإذا كانت إجارتها أجوز من المزارعة 
فإجارة الشجر أجوز من المساقاة. 

الوجه الثانى: أن نقول: هذا كإجارة الظئر والبئر ونحو ذلك» والكلام على هذا هو 
الكلام على الأصل الثانى فى الإجارة» فنقول: قول القائل: إن إجارة الظئر على خلاف 
القياس إنما هو لاعتقاده أن / الإجارة لا تكون إلا على منافع أعراض لا تستحق بها أعيان» "١/0560‏ 
وهذا القدر لم يدل عليه كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس» بل الذى دلت عليه الأصول 
أن الأعيان التى تحدث شيئًا بعد شىء مع بقاء أصلهاء حكمها حكم المنافع» كالثمرء 
والشجرء واللبن فى الحيوان؛ ولهذا سوى بين هذا وهذا فى الوقف» فإن الأصل تحبيس 
)١(‏ سبق تخريجه ص 7917 . 
)١(‏ البخارى فى الحرث والمزارعة (77579) ومسلم فى المساقاة )١/١901١(‏ وأبو داود فى البيوع 2800 والترمذى 


فى الأحكام )١1187(‏ وقال: «هذا حديث حسن صحيح)» وابن ماجه فى الرهون (551؟) والدارمى فى الببوع 
7٠١/١‏ وأحمد ؟7/ /ا”3 . 
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الأصل: وتسبيل الفائدة» ‏ فلابد أن يكون الأصل باقيًا وأن تكون الفائدة تحدث مع بقاء 
الأصلء فيجوز أن تكون فائدة الوق منفعة كالسكنى» ويجوز أن كه ثمرة كوقف 
الشجر» ويجوز أن تكون لبنًا كوقف الماشية ا 
وكذلك باب التبرعات» فإن العارية والعريّة والمنحة هى إعطاء العين لمن ينتفع بها ثم 
0 فالنعة: عفنا المأقية لق شرت لبنها لووقا والعرية : إعطاء الشجرة لمن يأكل 
ها ثم يردهاء والسكنى: إعطاء الدار لمن يسكنها ثم يعيدهاء فكذلك فى الإجارة تارة 
0 الغيق للسففة الت لييلت اعبانا كالسكتى. والركوب» وتارة للعين :التق تحدك شيا يعد 
شىء مع بقاء الأصلء كلبن الظئر ونقع البئر والعين» فإن الماء واللبن لما كانا شيئا بعد شىء 
مع بقاء. الأصل كان كالمنفعة» والمسوغ للإجارة هو ما بينهما من القدر المشترك» وهو حدثء 
١6ه/‏ .+ والمقصود بالعقد شيئًا فشِيئًا سواء كان الحادث عيئًا أو منفعة؛ إذ كونه / جسمًا أو معنى قائمًا 
بالجسم لا أثر له فى جهة الجواز مع اشتراكهما فى المقتضى للجوازء بل هذا أحق بالجوازء 
فإن الأجسام أكمل من صفاتهاء ولا يمكن العقد عليها إلا كذلك. ٠‏ 
وطرد هذا أكثر فى الظئر من الحيوان للإرضاعء .ثم الظئر تارة تستأجر بأجرة مقدرة» 
وتارة بطعامها وكسوتهاء وتارة يكون طعامها وكسوتها من جملة الأجرة. ش 
وأما الماشية إذا عقد على لبنها بعوض» فتارة يشترى لينها مع أن علفها وخدمتها على 
المالك» وتارة على أن ذلك على المشترى» فهذا الثانى يشبه ضمان البساتين» وهو بالإجارة 
أشبه؛ لأن اللبن تسقيه الطفل فيذهب وينتفع به» فهو كاستئجار العين يستقى بمائها أرضهء 
بخلاف من يقبض اللبن» فإنه هنا قبض العين المعقود عليهاء وتسمية هذا بيعًا وهذا إجارة 
نزاع لفظى» والاعتبار بالمقاصد. 
ومن الفقهاء من يجعل اختلاف العبارات مؤثر فى صحة العقد وفسادهء» حتى إن من 
هؤلاء من يصحح العقد بلفظ دون لفظء كما يقول بعضهم: إن السَّلّم الحال لا يجوزء 
وإذا كان بلفظ البيع جاز. ويقول بعضهم: إن المزارعة على أن يكون البذر من العامل لا 
تجوزء وإذا عقده بلفظ الإجارة جاز! وهذا قول بعض أصحاب أحمد وهذا ضعيف» فإن 
5٠" 7‏ الاعتبار / فى العقود بمقاصدهاء وإذا كان المعنى المقصود فى الموضعين واحد. فتجويزه 
بعبارة دون عبارة كتجويزه بلغة دون_لغة» نعم إذا كان أحد اللفظين يقتضى حكمًا لا يقتضيه 
الآخر فهذا له حكم آخرء وليس هذا موضع بسط هذه المسائل. 
وإنما المقصود التنبيه على ما يقال: إنه موافق للقياس أو مخالفه؛ وأن الشارع إذا سوى 
ين شكين كما سوق بين الاسحجار على الرضناع والخدمة"فالفازق ينهم عدم التأثير + .وهو 
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كون هذا عيئًا وهذا منفعة» وإذا فرق بين شيئين فالجامع بينهما ليس هو وحده مناط الحكم 
بل للفارق تأثير. 
فصل 

ومن هذا الباب قول من يقول: حمل العقل على خلاف القياس. فيقال: لا ريب أن من 
أتلف مضمونًا كان ضمانه عليه» والناس متنازعون فى العقل: هل تحمله العاقلة ابتداء أو 
تحملاً؟ كما تنازعوا فى صدقة الفطر التى تجب على الغيرء كصدقة الفطر عن الزوجة 
والولد: هل تجب ابتداء أو تحملاً؟ وفى ذلك نزاع معروف فى مذهب أحمد وغيره» وعلى 
ذلك ينبنى لو أخرجها الذى يخرج عنه بدون إذن / المخاطب بهاء فمن قال: هى وأجبة 06د, 
على المخاطب تحملاً قال: تجزئ. ومن قال: هى واجبة عليه ابتداء قال: هى كأداء الزكاة 
عن الغير . 

ولذلك تنازعوا فى العقل إذا لم تكن عاقلة: هل تجب فى ذمة القاتل أم لا؟ والعقل 
فارق غيره من الحقوق فى أسباب اقنضت اختصاصه بالحكمء وذلك أن دية المقتول مال 
كثير» والعاقلة إنما تحمل الخطأ لا تحمل العمد بلا نزاع» وفى شبه العمد نزاع» والأظهر أنها 
لا تحملهء والخطأ مما يعذر فيه الإنسان» فإيجاب الدية فى ماله ضرر عظيم به من غير ذنئب 
تكنذك ولايف مد إبضات يدل لقتو لك 

فالشارع أوجب على من عليهم موالاة القاتل ونصره أن يعينوه على ذلك» فكان هذا 
كإيجاب النفقات التى تجب للقريب» أو تجب للفقراء والمساكين» وإيجاب فكاك الأسير من 
بلد العدوء فإن هذا أسير بالدية التى تجب عليهء وهى لم تجب باختيار مستحقها ولا 
باختياره كالديون التى تجب بالقرض والبيع» وليست - أيضنًا - قليلة فى الغالب كأبدال 
المتلفات» فإن إتلاف مال كثير بقدر الدية خطأ نادر جدًا بخلاف قتل النفس خطأء فما سببه 
العمد فى نفس أو مال فالمتلف ظالم مستحق فيه للعقوبة» وما سببه الخطأ فى الأموال فقليل 
فى العادة» بخلاف الدية. 

/ ولهذا كان عند الأكثرين لا تحمل العاقلة إلا ما له قدر كثيرء فعند مالك وأحمد ل" 12/005 
تحمل ما دون الثلث» وعند أبى حنيفة ما دون السن والموضحة» فكان إيجابها من جنس ما 
أوجبه الشارع من الإحسان إلى المحتاجين» كبنى .السبيل والفقراء والمساكين والأقارب 
المحتاجين . ومعلوم أن هذا من أصول الشرائع التى بها قيام مصلحة العالم» فإن الله لما قسم 
خلقه إلى غنى وفقير ولا تتم مصلحتهم إلا بسد نخلة الفقراء وحرم الربا الذى يضر الفقراء؛ 
فكان الأمر بالصدقة من جنس النهى عن الربا؛ ولهذا جمع الله بين هذا وهذا فى مثل قوله 


ا 1.0010 2. الالثاننا لا ععأمعكععرط 


تعالى: إ يمحق الله الربا ويربي الصّدقات © [البقرة: 777]» وفى مثل قوله تعالى: وما 
م نالو في نال الس فلا يرو د اله وم من وك يذو وج اله فاو م 
المضعفون 4 [الروم: 9]. 

وقد ذكر الله فى آخر البقرة أحكام الأموال» وهى ثلاثة أصناف: عدل» وفضل» 
من الحقوق لبعفن الناس على بعض »2 كحق المسلمء وحق ذى الرحم. وحق الجار» وحق 
المملوك والزوجة. 


ك0 / فصل 


والأحكام .التى يقال: إنها على خلاف القياس نوعان: نوع مجمع عليه . ونوع: متنازع 

فما لا نزاع فى حكمه تبين أنه على وفق القياس الصحيح» وينبنى على هذا أن مثل هذا 
هل يقاس عليه أم لا؟ فذهب طائفة من الفقهاء إلى أن ما ثبت على خلاف القياس لا يقاس 
عليه» ويحكى هذا عن أصحاب أبى حنيفة . والجمهور أنه يقاس عليه» افك ذكره 
أصحاب الشافعى وأأحمد وغيرهما. 

وقالوا: [قاينطن إلى شوول القباتن هه :حلت عليه القن امنا كناركه كن الحلة: 
سواء قيل: إنه على خلاف القياس أو لم يقل»' وكذلك ما علم انتفاء الفارق فيه بين الأصل 
فهذا لا يجوز فيه القياس. سواء قيل: إنه على وفق القياس أو خلافه؛ ولهذا كان الصحيح 
أن العرايا يلحق بها ما كان فى معناها. 

3٠05‏ 03 / وحقيقة الأمر أنه لم يشرع شىء على خلاف القياس الصحيح» بل ما قيل: إنه على 
خلاف القياس» فلابد من اتصافه بوصف امتاز: به عن الأمور التى خالفها واقتضى مفارقته 
لها فى الحكمء وإذا كان كذلك. فذلك الوصف إن شاركه غيره فيه فحكمه كحكمه. وإلا 
كان من الأهور المفارقة له. 

وآما المتنازع فيهء فمثل ما يأتى حديث بخلاف أمر فيقول القائلون: هذا بخلاف 
القياس» أو بخلاف قياس الأصول» وهذا له أمثلة من أشهرها المصراة» فإن النبى ككل قال: 
ا 
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لا تصروا الوبل ولا الغنم» فمن ابتاع مضراة فهو بخير النظرين بعد أن يحلبهاء إن رضيها 
اميا وإن سخطها ردها وصاعا من قر ») وهو حديث صحيه7 ١‏ فقال قائلون: هذا 
يخالف قياس الأصول من وجوه: 

منها: أنه رد المبيع بلا عيب ولا خلف فى صفة. 

ومنها: أن ما لا مثل له يضمن بالقيمة من النقد وهنا ضمنه بالتمر. 

/ ومنها: أن الملل المضمون يضمن بقدره. لا بقدر بدله بالشرع. وهنا قدر بالشرع . /اده/ ٠١‏ 

فقال المتبعون للحديث: بل ما ذكرتموه خطأء والحديث موافق للأصول» ولو خالفها 
لكان هو أصلاً كما أن غيره أصلء» فلا تضرب الأصول بعضها ببعض» بل يجب اتباعها 

أما قولهم: رد بلا عيب ولا فوات صفة» فليس فى الأصول ما يوجب انحصار الرد فى 
هذين الشيئين » بل التدليس نوع ثبت به الرد. وهو من جنس الخلف فى الصفة» فإن البيع 
تا ا ا فإذا ظهر أنه على صفة وكان على خلافها فهو 
تدليسن »© وقد أثبست النبى 6 الخيار للركبان إذا تلقوا واشترى منهم قبل أن يهبطوا السوق 
ويعلموا السعر» وليس كذلك 0 ولكن فيه نوع تلليسن: 

وأما قوله: «الخراج بالضمان»” فأولاً حديث المصراة أصح منه باتفاق أهل العلم» مع 
أنه لا منافاة بينهماء فإن الخراج ما يحدث فى ملك المشترى» ولفظ الخراج اسم للغلة مثل 
كسب العبد» وأما اللبن ونحوه فملحق بذلك» وهنا كان اللبن موجوداً فى الضرع فصار 
جزءاً من المبيع » ولم يجعل الصاع عوضاً عما حدث بعد العقد بل عوضاً عن/ اللبن الموجود 4هه/ "١‏ 
فى الضرع وقت العقدء وأما تضمين اللبن بغيره وتقديره بالشرع فلأن اللبن المضمون اختلط 
باللبن الحادث بعد العقد فتعذرت معرفة قدره؛ فلهذا قدر الشارع البدل قطعا للنزاع» وقدر 
بغير الجنس؛ أن التقدير بالحنس قد يكون أكثر من الأول أو أقل فيفضى إلى الرباء بيخللاف 
)١(‏ البخارى فى الببوع (/514) عن أبى هريرة » ومسلم فى الببوع )١١/1915(‏ عنه أيضا . 

والصرار: أن يشد بخرقة ونحوها على حلمة الفتّرع لثلا يرتضعها فصيلهاء والمقصود: حبس اللبن فى 


الضرعء انظر: لسان العرب» مادة «(صررا. 
زفق أبو داود فى البيوع (8 ١ه‏ والترمذدى فى البيوع (ممكن كم ١؟1)‏ وقال . (احسن صحيح ١‏ 0 
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غير الجنس»: فإنه كأنه ابتاع لذلك. اللبن الذى تعذرت معرفة قدره بالصاع من التمر»ء والتمر 
كان طعام أهل المدينة» وهو مكيل مطعوم يقتات بهء .كما أن اللبن مكيل مقتات» وهو . 
أيضاً ‏ يقتات به بلا صنعةء بخلاف الحنطة والشعير فإنه لا يقتات به إلا بصنعة» .فهو أقرب 
الأجناس التى كانوا يقتاتون بها إلى اللبن. 

ولهذا كان من موارد الاجتهاد أن جميع الأمصار يضمئون ذلك بصاع من تمر» أو يكون 
ذلك لمن يقتات التمر» فهذا من موارد الاجتهاد كأمره فى صدقة الفطر بصاع من شعير أو 
عر . 

ومن ذلك قول بعضهم: إن أمره للمصلى خلف الصف وحلده بالإعادة على خلاف 
القياس» فإن الإمام يقف وحلده والمرأة تقف خلف الرجال وحدهاء كما جاءت به السنة. 

اناي لاض عذال لان الما في فى عله نشدي با لفان زا لو كرد نين في ميم 

٠٠65‏ الاصطفاف بالاتفاق» فكيف يشبه هذا بهذا / وذلك لأن الإمام يؤتم بهء فإذا كان أمامهم 

رأوهء وكان اقتداؤهم به أكمل . وأما المرأة فإنها تقف وحدها إذا لم يكن هناك امرأة غيزهاء 
فالسنة فى حقها الاصطفاف» لكن قضية المرأة تدل على شيئين: : 

تدل على أنه إذا لم يجد خلف الصف من يقوم معه وتعذر الدخول فى الصف صلى 
وحده للحاجة» وهذا هو القياس» فإن الواجيات تسقط للحاجة» وأمره بأن يصاف غيره من 
الواجبات» فإذا تعذر ذلك سقط للحاجة» كما سقط غير ذلك من فرائض الصلاة للحاجة 
فى مثل صلاة النوف محافظة على الجماعة. ش 

وطرد ذلك إذا لم يمكنه أن يصلى 7 الجماعة إلا قدام الإمام» فإنه يصلى هنا لأجل 
الحاجة أمامه, وهو قول طوائف من أهل العلمء وهو أحد الوجهين فى مذهب أخمد. وإن 
كانوا لا يجوزون التقدم على الإمام إذا أمكن ترك التقدم عليه. 

وفى الجملة» فليست المصافة أوجب من غيرهاء فإذا سقط غيرها للعذر فى الجماعة فهى 
أولى بالسقوط . ظ ظ ظ 

ومن الأضول الكلية أن المغجوز عنه فى الشرع ساقط. الوجوب وأن المضطر إليه بلا 

7٠‏ معصية غيز محظورء فلم يوجب الله ما يعجز عنه/ العبد» ولم يحرم ما يضطر إليه العبد. 

ومن ذلك قول بعضهم فى الحديث الصحيح الذى فيه: (إن الرهن مركوب ومحلوب» 

وعلى الذئ يركب ويحلب النفقة"'' إنه على خلاف القياس» وليس كذلكء فإن الرهن إذا 


)١(‏ البخارى فى الرهن )10١7(‏ عن أن هريرة. 
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كان حيواناً فهو محترم فى نفسهء ولالكه فيه حق» وللمرتهن فيه حق» وإذا كان بيد المرتهن 
فلم يركب ولم يحلب ذهبت منفعته باطلة» وقد قدمنا أن اللبن يجرى مجرى المنفعة» فإذا 
استوفى المرتهن منفعته وعوض علها نفقته» كان فى هذا جمع بين المصلحتين وبين الحقين» 
فإن نفقته واجبة على صاحبهء ولمرتهن إذا أنفق عليه أدى عنه واجبآء وله فيه حق فله أن 
يرجع ببدله» والمنفعة تصلح أن تكون بدلاً فأخذها خير من أن تذهب على صاحبها وتذهب 
باطلاً . 

وقد تنازع الفقهاء فيمن أدى عن غيره واجبًا بغير إذنه كالدين» فمذهب مالك وأحمد فى 
المشهور عنه له أن يرجع به عليه. ومذهب أبى حنيفة والشافعى ليس له ذلك . 

وإذا أنفق نفقة تجب عليه مثل أن ينفق على ولده الصغير أو عبده» فبعض أصحاب 
أحمد قال: لا يرجع» وفرقوا بين النفقة والدين» والمحققون من أصحابه سووا بينهماء 
وقالوا: الجميع واجب» ولو افتداه / من الأسر كان له مطالبته بالفداء وليست دينّاء ١5ه/.‏ 
والقرآن يدل على هذا القول» فإن الله قال: فإن أرضعن لكم فاتوهن أجورهن © [الطلاق : 
5]» فأمر بإيتاء الأجر بمجرد ارصع ولم يشترط عقدًا ولا إذن الأب وكذلك قال : 
والوالدات برضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يعم الرضاعة وعلى المولود له رهن 
وكسوتهن بالمعروف # [البقرة: 7 77]» فأوجب ذلك عليه ولم يشترط عقدًا ولا إذناً» 
ونفقة الحيوان واجبة على ربه» والمرتهن والمستأجر له فيه حق» فإذا أنفق عليه النفقة الواجبة 
على ربه» كان أحق بالرجوع من الإنفاق على ولدهء فإذا قدر أن الراهن قال: لم آذن لك 
فى النفقة قال: هى واجبة عليك» وأنا أستحق أن أطالبك بها لحفظ المرهون والمستأجر. 

وإذا كان المنفق قد رضى بأن يعتاض بنفعة الرهن التى لا يطالبه بنظير النفقة؛ كان قد 
أحسن إلى صاحبه» فهذا خير محض مع الراهن» وكذلك لو قدر أن المؤتمن على حيوان 
الغير كالمودع والشريك والوكيل أنفق من مال نفسه واعتاض بمنفعة المال؛ لأن هذا إحسان 
إلى صاحبه إذا لم ينفق عليه صاحبه . 

ومما يقال: إنه أبعد الأحاديث عن القياس» الحديث الذى فى السنن عن الحسن.» عن 
الو د ع بع ا ا بن المحبق؛ أن رسول الله لَه قضى فى رجل وقع على 
جارية امرأته:/ (إن كان استكرهها فهى حرةء وعليه لسيدتها مثلهاء وإن كانت طاوعته فهى ‏ 55ه/. 
له وعليه لسيدتها مثلها"(١2»‏ وقد روى فى لفظ آخر: «وإن كانت طاوعته فهى ومثلها من ماله 
لسيدتها"("2 وهذا ارو يس لكنه حديث حسن.» وهم يحتجون بما 


)١(‏ أبو وداود فى الخدود (5570) :واب بن جلا فى الحدود (؟65ه56؟) والنسائى فى النكاح [(فلفجرفرة 5 وضعفه الألبانى. 
زفق أبو داود ة فى الحدود (51ة6) ا فى التكاح (5595). كلاهما عن سلمة بن المحبيق ٠‏ وضعقه الإلنانن: 
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هو دونه فى القوة» ولكن لإشكاله قَوى عندهم تضعيفه . 

وهذا الحديث يستقيم على القياس مع ثلاثة أصول هى صحيحة» كل منها قول طائفة 
من الفقهاء : 
أحدها: أن من غير مال غيره بنحيث يفوت مقصوهه عليه فله أن يضمنه إياه بمثلهء وهذا 
كما إذا تصرف فى المغصوب با أزال اسمه» ففيه ثلاثة أقوال فى مذهب أحمد وغيره: 

هاه انه ران شان خإنه اع وطن لامب فيان لمن ول تبرية قاف 
الزيادة» كقول الشافعى. ش 

والثانى: يملكه الغاصب بذلك ويضمئه لصاحبهء كقول أبى حنيفة . 

والثالث: يخير المالك بين أخذه وتضمين النقص وبين المطالبة بالبدل» وهذا أعدل 

*ده/ ٠٠١‏ الأقوال وأقواهاء فإن فوت صفاته المعنوية مثل / أن ينسيه صناعته» أو يضعف قوته» أو 

سجن عنانه روفيب تيجنااي شا يكن للقن تش جين النقمين. ونين الظالة 
بالبدل» ولو قطع ذنب بغلة القاضى» فعند مالك يضمنها بالبدل» ويملكها لتعذر مقصودها 
على المالك فى العادة» أو يخير المالك» وكذلك السلطان إذا قطع آذان فرسه وذنبها. 

الأصل الثانى: أن جميع المتلفات تضمن بالجنس بحسب الإمكان مع مراعاة القيمة - 
حتى الحيوان. ‏ كما أنه فى .القرض يجب فيه رد المثل» وإذا اقترض حيوانا رد مثله» كما 
اقترض النبى يلد بكرا ورد خيرً منه(١4»»‏ وكذلك فى المغرور يضمن ولده بمثلهم كما قضت 
به الصحابة». وكذلك إذا استثنى رأس المبيع ولم يذبحهء فإن الصحابة قضوا بشرائه» أى: 
برأس مثله فى القيمة» وهذا أحد القولين فى مذهب أحمد وغيره. 

وقصة داود وسليمان ‏ عليهما السلام من هذا الباب». فإن الماشية كانت قد أتلفت 
حرث القوم وهو بستانهم» قالوا: وكان عيئًاء والحرث اسم للشجر والزرع» فقضى داود 
بالغنم لأصحاب الحرث كأنه ضمنهم ذلك بالقيمة» ولم يكن لهم مال إلا الغنم فأعطاهم 
الغنم بالقيمة. وأما سليمان فحكم بأن أصحاب الماشية يقومون على الحرث حتى يعود كما 

4ه/ ٠٠‏ كانء فضمنهم إياه بالمثل وأعطاهم الماشية يأخذون منفعتها عوضً / عن المنفعة التى فاتت من 

حين تلف الحرث إلى أن يعود» وبذلك أفتى الزهرى لعمر بن عبد العزيز فيمن كان أتلف له 
شجراء فقال: يغرسه حتى يعود كما كان» وقيل: ربيعة وأبو الزناد قالا: عليه القيمة. 
فغلظ الزهرى القول فيهما. ٠‏ 

وهذا موجب الأدلة» فإن الواجب ضمان المتلف بالمثل بحسب الإمكان» قال تعالى: 


)١(‏ الترمذى فى المناقب (7"440) وسكت عنهء وأحمد 1/ 2797 كلاهما عن أبئ هريرة. 
ع 
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«( وجزاء سيئة سيئة متها © [الشورى: ١‏ 4]» وقال: لإ فَمَن اعتدئ عليكُم فَاعتَدوا عليه بمثل ما 
اعتدئ عَلَيكُم 4 [البقرة: 145١]ء‏ وقال: آ وإن عاقبتم فَعاقبوا بمثل ما عوقبتم به 4 [النحل : 
وقال: 8 وَالْحَرَمَات قصاص 4 [البقرة: 144]: فإذا أتلف نقد أو حبوبًا ونحو ذلك 
أمكن ضمانها بالمثل» وإن كان المتلف ثيابًا أو آنية أو حيوانًا فهنا مثله من كل وجهء وقد 
يتعذر. فالأمر دائر بين شيئين: إما أن يضمنه بالقيمة وهى دراهم مخالفة للمتلف فى 
الجنس والصفة» لكنها تساويه فى المالية» وإما أن يضمنه بثياب من جنس ثياب المثل» أو آنية 
من جنس أنيته» أو حيوان من جنس حيوانه» مع مراعاة القيمة بحسب الإمكان» ومع كون 
قيمته بقدر قيمته» فهنا المالية مساوية كما فى النقد. وامتاز هذا بالمشاركة فى الحنس والصفة 
فكان ذلك أمثل من هذاء وما كان أمثل فهو أعدل» فيجب الحكم به إذا تعذر المثل من كل 
و جه 

ونظير هذا ما ثبت بالسنة واتفاق الصحابة من القصاص فى اللطمة / والضربة!2. وهو "١/0598‏ 
قول كثير من السلف» وقد نص عليه أحمد فى رواية إسماعيل بن سعيد الشالنْجى التى 
شرحها الجوزجانى فى كتابه المسمى ب «المترجم» فقال طائفة من الفقهاء: المساواة متعذرة فى 
ذلك فيرجع إلى التعزير»ء فيقال لهم: ما جاءت به الآثار هو موجب القياس» فإن التعزير 
عقاب غير مقدر الجنس ولا الصفة ولا القدرء والمرجع فيه إلى اجتهاد الوالى» ومن المعلوم 
الأمر بضرب يقارب ضربه وإن لم يعلم أنه مساو لهء أقرب إلى العدل والمماثلة من عقوبة 
تخالفه فى الجنس والوصف غير مقدرة أصلا. 

واعلم أن المماثلة من كل وجه متعذر حتى فى المكيلات فضلاً عن غيرهاء فإنه إذا أتلف 
ضاعا موي ققد بض من بر لع رطام ان الخد المباعين فيه عى المي زنا بطو ال الاخرة 
بل قد يزيد أحدهما على الآخرء ولهذا قال تعالى: وأُوفُوا الكيل والميزات بالقسط لا نكف 
فسا إلا وسعها » [الأنعام : 27 فإن تحديد الكيل والوزن مما قد يعجز عنه البشرء ولهذا 
يقال: هذا أمثل من هذا إذا كان أقرب إلى المماثلة منهى إذا لم تحصل الممائلة من كل وجه. 

الأصل الثالث: من مثل بعبده عتق عليه. وهذا مذهب مالك وأحمد وغيرهماء وقد 
جاءت بذلك آثار مرفوعة عن النبى يَلَِدْه؟) وأصحابه كعمر بن الخطاب» كما قد ذكر فى غير 
هذا / الموضع. فهذا الحديث موافق لهذه الأصول الثلاثة الثابتة بالآدلة الموافقة للقياس 5١/0555‏ 


. أحمد / 596 عن جابر بن عبد الله‎ )١( 


2( ابن ماجه فى الديات )2 عن سلمة بن رفح بن زنباع» وفى الزوائد: 0 1 إسناده ضعف »؟ لضعف إسحاق 


ابن أبى فروة »2. 
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العادل» فإذا طاوعته فقد أفسدها على سيدهاء فإنها مع المطاوعة تبقى زانية» وذلك ينقص 
قيمتها ولا يمكن منيدها من استخدامها كما كانت تمكن قبل ذلك» لبغضه لها ولطمع الجارية 
فى السيدء ولاستشراف السيد إليهاء لا سيما ويعسر على سيدها فلا يطيعها كما كانت 
تطيعه» وإذا تصرف بالمال بما ينقص قيمته كان لصاحبه المطالبة بالمثل فقضى لها بالمثل» 
ومعلوم أنها لو رضيت أن تبقى ملكا لها وتغرمه ما نقص من قيمتها لم يمتنع من ذلك» 
وإنما المقضى به ما أبيح لهاء ولكن موجب هذا أن الأمة إذا أفسدها رجل على أهلها حتى 
طاوعت على الزناء فلأهلها أن يطالبوه ببدلها ووجب هثلها بناء على أن المثل يجب فى كل 
مفلوة نخست" الإمكانء برأم إذا اشتعرهينا فإنة هذا من عابي القلة. 'فإن الإكر ام على 
الوطء مكله ؛:فإن الوا يخترئ مجر" الاتالافت: 

ولهذا قيل: إن من استكره عبده على التلوط به عتق علليه؛ ولهذا لا يخلو من عقر أو 
عقوبة لا تجرى مجرى منفعة الخدمة. فهى لما صارت له بإفسادها على سيدها أوجب عليه 
يعاما كينا فى "الطاوعة .مر اعناتوا بده الكودطتن جواة. قله وقالوة إل يلم على هذا إذا 
استكره عبده على الفاحشة عتق عليه» ولو استكره أمة الغير على الفاحشة عتقت وضمنها 

٠١/55‏ /بمثلهاء إلا أن يفرق بين أمة امرأته وبين غيرهاء فإن كان بينهما فرق شرعى وإلا فموجب 

القنائن "اتوي اما فول عل وا د زولا ُكِْهُوا فعباتكُم على البغاء إن ردن تحصنا 
توا عرض الحياة الا ون كوه فإ له من ب إخراههنعفُور م4 [النور +60 
فهذا النهى م عو فلن كسب المال بالبغاء». كما .نقل أن ابن 1 ) المنافق كان له من 
الإماء ما يكرههن على البغاء» وليس هو استكراهاً للأمة على أن يزنى هو بهاء فإن هذا 
بمنزلة التمثيل بهاء وذاك إلزام لها بأن تذهب فتزنى بنفسهاء مع أنه قد يمكن أن يقال: العتق 
بالمئلة لم يكن مشروعا عند نزول الآية ثم شرع بعد ذلك. 

والكلام على هذا الحديث من أدق الأمورء فإن كان ثابثًا فهذا الذى ظهر فى توجيهه 
وتخرجه على الأصول الثابتة» وإن لم يكن ابثًا فلا يحتاج إلى الكلام عليه 

وبالجحملة» فما عرفت حديئًا صحيحًا إلا ويمكن تخرجه على الأصول الثابتة. 
وقد تدبرت ما أمكننى من أدلة الشرع فما رأيت قياسًا صحيحًا يخالف حدينًا صحيحاء 
كما أن المعقول الصريح لا يخالف المنقول الصحيح ٠‏ » بل متى رأيت قياس يخالف أثرا 
فلابد من ضعف أحدهماء لكن التمييز بين صحيح القياس وفاسده مما يخفى كثير منه 
على أفاضل العلماء فضلاً عمن هو دونهم » فإن إدراك الصفات المؤثرة فى الأحكام على 

دوم .+ وجهها / ومعرفة الحكم والمعانى التى تضمنتها الشريعة من أشرف العلوم » فمنه الجلى الذى 

يعرفه كثير من الناس» ومنه الدقيق الذى لا يعرفه إلا خواصهم . فلهذا صار قياس 
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كثير من العلماء يرد مخالقًا للنصوص؛ خفاء القياس الصحيح عليهم كما يخفى على كثير 
من الناس ما فى النصوص من الدلائل الدقيقة التى تدل على الأحكام . 
فصل 

وأما قولهم: إن المضى فى الحج الفاسد على خلاف القياس» فليس الآمر كذلك» فإن 
الله أمر بإتمام الحج والعمرة» فعلى من شرع فيهما أن يمضى فيهما وإن كان متطوعا 
بالدخول باتفاق الآئمة» وهم متنازعون فيما سوى ذلك من التطوعات: هل تلزم بالشروع؟ 
الروحي قلا حرام اد تخصي إم لصال» وألا يطأ فى الحج. فإذا وطئْ فى 
الحج لم يمنع وطؤه ما وجب عليه من إتمام الحج . 

ونظير هذا الصيام فى رمضانء» لما وجب عليه الإتمام بقوله: ثم | أتموا الصيام إل 
الليل © [البقرة: 1417]» فإذا أفطر لم يسقط عنه فطره ما وجب من الإتمام» بل يجب عليه 
إتمام صوم رمضان وإن أفسده؛ وهذا لأن الصيام له حد محدود وهو غروب الشمسء» كما 
للحجح وقت مخصوص / وهو يوم عرفة وما بعده» ومكان مخصوص وهو عرفة ومزدلفة ٠١/014‏ 
ومنى» فلا يمكنه إحلال الحج قبل وصوله إلى مكانه كما لا يمكنه إحلال الصيام» 
اللهم إلا إذا كان معذورا كالمحصر فهذا كالمعذور فى الفطرء وهذا بخلاف الصلاة إذا 
أفسدها فإنه يبتديها؛ لأن الصلاة يمكنه فعلها فى أثناء الوقت» والحج لا يمكنه فعله فى أثناء 
الوقت. 


فصل 
وأما الأكل ناسيًاء فالذين قالوا: هو خلاف القياس قالوا: هو من باب ترك المأمورء 
ومن ترك المأمور ناسيًا لم تبرأ ذمته» كما لو ترك الصلاة ناسيًا أو ترك نية الصيام ناسيًا لم 
تبطل عبادته إلا من فعل محظورء ولكن من يقول: هو على وفق القياس يقول: القياس 
أن من فعل محظور! ناسيًا لم تبطل عبادته؛ لأن من فعل محظورا ناسيًا فلا إثم عليه كما 
دل عليه قوله تعالى: «ا ربنا لا تؤاخذنا إن نُسينا أو أخطأنا 4 [البقرة: 785]» وقد ثبت فى 
الصحيحء أن الله قال: «قد فعلت72١2.‏ وهذا مما لا يتنازع فيه العلماء: أن الناسى لا يأثم . 
لكن يتنازعون فى بطلان عبادتهء فيقول القائل: إذا لم يأثم لم يكن قد فعل محرماء 
ومن لم يفعل محرمًا لم تبطل عبادته ٠‏ فإن العبادة إنما تبطل بترك واجب أو فعل محرم » 
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فإذا كان ما فعله من باب فعل المحرم وهو ناس فيه لم تبطل غبادته. وصاحب هذا القول 
5١0‏ يقول: القياس/ ألا تبطل الصلاة بالكلام فى الصلاة ناسيّاء وكذلك يقول: القياس أن من 

فعل شيئًا من محظورات الإحرام ناسيًا لا فدية عليه. 

وقيل: الصيد هو من باب ضمان المتلفات كدية المقتول» بخلاف الطيب واللباس فإنه من 
باب الترفه؛ وكذلك الحلق والتقليم هو فى الحقيقة من باب الترفه لا من باب متلف له 
قيمة» فإنه لا قيمة لذلك؛ فلهذا كان أعدل الأقوال ألا كفارة فى شىء من ذلك إلا فى 
جزاء الضيد. ش 

وطرد هذا أن من فعل المحلوف عليه ناسيًا لا يحنث» سواء حلف بالطلاق أو العتاق أو 
غيرهما؛ لأن من فعل المنهى عنه ناسياً لم يعصن ولم يخالف» والحنث فى الأيمان كالمعصية 
فى الأمر والنهى. 

وكذلك من باشر النجاسة فى الصلاة ناسيًا فلا إعادة عليه؛ لأنه من. باب فعل المحظور» 
بخلاف ترك طهارة الحدث فإنه من باب المأمور. 

فإن قيل: الترك فى الصوم مأمور به؛ ولهذا يشترط فيه النية» بخلاف الترك فى هذه 
المواضع فإنه ليس مأموراً بهء فإنه لا يشترط فيه النية. 

ااه ؟ قيل: لا ريب أن النية فى الصوم واجبة ولولا ذلك لا أثيب؛/ لأن الثواب لا يكون إلا 

مع النية» وتلك الأمور إذا قصد تركها لله أثيب على ذلك - أيضًا ‏ وإن لم يخطر بقلبه 
قصد تركها لم يثب ولم يعاقب» ولو كان ناويا تركها لله وفعله ناسيًا لم يقدح نسيانه فى 
أجره» بل يثاب على قصد تركها لله وإن فعلها ناسيّاء كذلك الصوم فإنما يفعله الناس لا 
يضاف إليه» بل فعله الله به من غير قصده؛ ولهذا قال النبى كَلة: «من أكل أو شرب ناسيًا 
فليتم صومه»ء فإنها أطعمه الله وسقاه)(١2.‏ فأضاف إطعامه وإسقاءه إلى اللّه؛ لأنه لم يتعمد 
ذلك ولم يقصده. وما يكون مضافًا إلى الله لا ينهى عنه العبد» فإنما ينهى عن فعله والأفعال 
التى ليست اختيارية لا تدخل تحت التكليفء ففعل الناسى كفعل النائم والمجنون والصغير» 
ونحو ذلك . ش 

يبين ذلك أن الصائم إذا احتلم فى منامه لم يفطر» ولو استمنى باختياره أفطرء ولو 
ذرعه القىء لم يفطر. واوا لكي كيه لقا الورك ور ا 
يوجد بقصده لأفطر بهذا وهذا. 
)١(‏ البخارى فى الأيمان (3539) ومسلم فى الصيام )11١/١١55(‏ والترمذى فى الصيام )/5١(‏ وقال: #حديث 

حسن صحيح؟ وابن ماجه فى الصيام (1717) وأحمد 7 كلهم عن أبى هريرة. 
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فإن قيل: فالمخطئ يفطر» مثل من يأكل يظن بقاء الليل ثم تبين أنه طلع الفجرء أو يأكل 
يظن غروب الشمس ثم تبين له أن الشمس لم تغرب. 
/ قيل: هذا فيه نزاع بين السلف والخلف» والذين فرقوا بين الناسى والمخطئ قالوا: 00000 
هذا يمكن الاحتراز منه بخلاف النسيان» وقاسوا ذلك على ما إذا أفطر يوم الشك ثم تبين 
أنه من رمضان» ونقل عن بعض السلف أنه يقضى فى مسألة الغروب دون الطلوع» كما لو 
استمر الشك. والذين قالوا: لا يفطر فى الجميع : قالوا: حجتنا أقوى» ودلالة الكتاب 
والسنة على قولنا أظهرء فإن الله قال: « ربًا لا تؤاخذانا إن نّسينا أَوْ أَخْطَأنا 4 [البقرة: 85؟]» 
فجمع بين النسيان والخطأ؛ ولأن من فعل المحظورات فى الحج والصلاة مخطنًا كمن فعلها 
ناسيّاء وقد ثبت فى الصحيح أنهم أفطروا على عهد النبى يَكِِةِ ثم طلعت الشمس(2©2, ولم 
يذكروا فى الحديث أنهم أمروا بالقضاءء ولكن هشام بن عروة قال: لابد من القضاء» وأبوه 
أعلم منه وكان يقول: لا قضاء عليهم. 
وثبت فى الصحيحين أن طائفة من الصحابة كانوا يأكلون حتى يظهر لأحدهم الخيط 
الأبييض من الخيط الأسود»ء وقال النبى يله لأحدهم: «إن وسادك لعريض» إنما ذلك بياض 
النهار وسواد الليل»("2» ولم ينقل أنه أمرهم بقضاءء وهؤلاء جهلوا الحكم فكانوا 
مخطئين . وثبت عن عمر بن الخطاب أنه أفطر ثم تبين النهار فقال: لا نقضى فإنا لم 
نتجانف لإثم”'. وروى عنه أنه قال: نقضى47)؛ ولكن / إسناد الأول أثبت» وصح عنه #/ه/.؟ 
أنه قال: الخطب يسير2*2. فتأول ذلك من تأوله على أنه أراد خفة أمر القضاءء لكن اللفظ 
لا يدل على ذلك . 
وفى الجملة» فهذا القول أقوى أثرا ونظراء وأشبه بدلالة الكتاب والسنة والقياس» وبه 
يظهر أن القياس فى الناسى أنه لا يفطرء والأصل الذى دل عليه الكتاب والسئة أن من فعل 
محظورا ناسياً لم يكن قد فعل منهيًا عنه» فلا يبطل بذلك شىء من العبادات» ولا فرق بين 
الوطء وغيره» سواء كان فى إحرام أو صيام. 


)١(‏ البخارى فى الصوم )١1909(‏ عن أسماء بنت أبى بكر. 

(7) البخارى فى التفسير (5009) . 

(9) ابن أبى شيبة فى الصيام 7/ ١4‏ عن زيد بن وهب. 

(4) ابن أبى شيبة فى الصيام 1/ 780 عن سعيد بن قطن عن أبيه . 
(5) مالك فى الصيام ١7/١‏ (44) عن شالك ب 5-0 
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فصل 
. وأما قول القائل: إنهم يقولون ذلك فيما يروى عن بعض الصحابة» فهذا باب واسع» 
والذى يلتزمه إنما كان من أقوال الصحابة» فقال بعضهم بقول» وقال بعضهم بخلافهم» 
فقد يكون أحد القولين مخالقًا للقياس الصحيح بل وللنصض الصريح. والذى لا.ريب فيه 
أنه حجة ما كان من سنة الخلفاء الراشدين الذى سنوه للمسلمين. ولم ينقل أن أحدًا من 
الصحابة خالفهم فيه» فهذا لا ريب أنه حجةء بل إجماع. وقد دل عليه قول النبى عله : 
١/0‏ «عليكم بسنتى وسنة. الخلفاء. / الراشدين المهديين من بعدى» كوا وعضوا عليها 
بالنواجذ» وإياكم ومحدثات الأمورء فإن كل بدعة ضلالة)237 , ٠‏ 
مثال ذلك بين عمر: وقكمان ا رضئ: الله عدهما وا لي ل 
الغانمين. فمن قال: إن هذا لا يجوز قال:. لأن النبى 35 قسم خيبر» وقال: إن الإمام إذا 
0 نقض حكمه لأجل مخالفة السنةء فهذا ل خبط وجرأة على الخلفاء الراشدين» 
فإن فعل النبى يله فى خيبر إنما يدل عا لى جواز ما فعله لا يدل على وجوبهء فلو لم يكن 
معنا دليل يدل على عدم وجوب ذلكء. لكان فعل الخلفاء الراشدين دليلاً على عدم 
الوجوب» فكيف وقد ثبت أنه فتح مكة عبوة كما استفاضت به الأحاديث الصحيحة» بل 
تواتر ذلك عند أهل المغازى والسير؟ فإنه قدم حين نقضوا العهد ونزل بمر الظهرانء ولم 
يأت أحد منهم يصالحه ولا أرسل إلهم أحدا يصالحهم» بل خرج أبو سفيان يتجسس الأخبار 
فأخذه العباس وقدم به كالأسيرء وغايته أن يكون العباس أمنه فصار مستأمنّاء ثم أسلم 
فصار من المسلمين» الدب أن يعقد عقد صلح الكفار بعد إسلامه بغير إذن منهم؟! 
تما يبين ذلك أن النبى كله علق الأمان بأسباب» كقوله: «من دخل دار أبى سفيان فهو 
ممه ٠‏ آمن» ومن دخل الشجد !انيد آمن» ومن أغلق بابه فهو آمن22(2. فأمن من لم يقاتله» فلو 
كانوا معاهدين لم يحتاجوا إلى ذلك. وأيضاء فسماهم النبى ذَلِْةٌ طلقاء؛ لأنه أطلقهم بعد 
القدرة عليهم كما يطلق الأسيرء فصاروا بمنزلة من أطلقهم من الأسر كثمامة بن أثال 
وغيره. وأيضاء فإنه أذن فى قتل جماعة منهم من الرجال والنساء . : 


0 ما لم فى ا اه 0 وأحمد 7 028 ل ا هريرة» وأبو داود فى الإمارة 
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وأيضاء فقد ثبت عنه فى الصحاح؛ أنه قال فى خطبته: (إن مكة لم تحل لأحد قبلى 
ولا تحل لأحد بعدى» وإنما أحلت لى ساعة من نهار)7١2»»‏ ودخل مكة وعلى رأسه المغفر لم 
يدخلها بإحرام» فلو كانوا قد صا حوه لم يكن قد أحل له شىء» » كما لو صالح مدينة من 
مدائن الحل لم تكن قد أحلت» فكيف يحل له البلد الحرام وأهله مسالمون له صلح معه؟! 
وأيضاء فقد قاتلوا خالدً) وقتل طائفة منهم . 

وفى الجملة» من تدبر الآثار المنقولة علم بالاضطرار أن مكة فتحت عنوة» ومع هذا 
فالنبى َلَِهٌ لم يقسم أرضها كما لم يسترق رجالهاء ففتح خيبر عنوة وقسمهاء وفتح مكة 
عنوة ولم يقسمهاء فعلم جواز الأمرين. 

والأقوال فى هذا الباب ثلاثة: إما وجوب قسم العقار كقول الشافعى. وإما تحريم قسمه 
ووجوب تحبيسه كقول مالك. وإما التخيير/ بينهما كقول الأكثرين: الثورى» وأبى حنيفة»  5١/0/56‏ 
وأبى عبيد» وهو ظاهر مذهب أحمدء وعنه كالقولين الأولين. 

ومن أشكل ما أشكل على الفقهاء من أحكام الخلفاء الراشدين: امرأة المفقودء فإنه قد 
ثبت عن عمر بن الخطاب أنه لما أجل امرأته أربع سنين وأمرها أن تتزوج بعد ذلك» ثم قدم 
المفقود خخيره عمر بين امرأته وبين مهرها9؟), وهذا مما اتبعه فيه الإمام أحمد وغيره. 

وأما طاتفة من متأخرى أصحابه فقالوا: هذا يخالف القياس» والقياس أنها باقية على 
نكاح الأول» إلا أن نقول: الفرقة تنفذ ظاهرا وباطنًا فهى زوجة الثانى» والأول قول 
الشافعى والثانى قول مالك . 

وآخرون أسرفوا فى إنكار هذا حتى قالوا: لو حكم حاكم بقول عمر لنقض حكمه؛ 
لبعده عن القياشس. وآخرون أخذوا ببعض قول عمر وتركوا , دبعضه فقالوا: إذا تزوجت فهى 
زوجة الثانى» وإذا دخل بها الثانى فهى زوجته ولا ترد إلى الآول. 

ومن خالف عمر لم يهتد إلى ما اهتدى إليه عمرء ولم يكن له من الخبرة بالقياس 
الصحيح مثل خبرة عمر؛ فإن هذا مبنى على/ أصل» وهو وقف العقود إذا تصرف الرجل /لاه/ ٠١‏ 
فى حق الغير بغير إذنه: هل يقع تصرفه مردوذا أو موقوفًا على إجازته؟ على قولين 
مشهورين هما روايتان عن أحمد: 

أحدهما: الرد فى الجملة على تفصيل عنه» والرد مطلقًا قول الشافعى . 

والثانى: أنه موقوف» وهو مذهب أبى حنيفة ومالك» وهذا فى النكاح والبيع والإجارة ١‏ 


. 711 /4 النسائى فى الكبرى فى الحج 7/ 23585 والبيهقى فى الشعب فى الحزية‎ )١( 
. 557/10/ البيهقى فى الشعب فى العدد‎ )( 
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وغير ذلكء» :فظاهر مذهب أحمد أن المتصرف إذا كان معذور لعدم تمكنه من الاستئذان 
وحاجته إلى التصرف وقف على الإجازة بلا نزاع» وإن أمكنه الاستئذان أو لم يكن به 
حاجة إلى التصرف ففيه النزاع» فالأول مثل من عنده أموال لا يعرف أصحابها كالخصوب 
والعوارى ونحوهما إذا تعذرت عليه معرفة أرباب الأموال ويئس منهاء فإن مذهب أبى 
حنيفة ومالك وأحمد أنه يتصدق به عنهم» فإن ظهروا بعد ذلك كانوا مخيرين بين الإمضاء 
وبين التضمين» وهذا مما جاءت به السنة فى اللقطة» فإن الملتقط يأخذها بعد اللعرلات 
ويتصرف فيهاء ثم إن جاء صاحبها كان مخيرا بين إمضاء تصرفه وبين المطالبة بهاء» فهو 
تصرف موقوف» لك موا الاستئذان ودعت الحاجة إلى التصرف. 

ا وكذلك الموصى بما زاد على الثلث وصيته موقوفة على إجازة الورثة / عند الأكثرين» 
وإنما يخيرون عند الموت» ففى المفقود المنقطع خبره إن قيل: إن امرأته تبقى إلى أن يعلم 
خبره» بقيت لا أَيمّا ولا ذات زوج إلى أن تصير عجوزاء وتموت ولم تعلم خبره» والشريعة 
لم تأت بمثل هذاء فلما أجلت أربع سنين ولم ينكشف خبره حكم بموته ظاهرً. وإن قيل: 
إنه يسوغ للإمام أن يفرق بينهما للحاجة فإنما ذلك لاعتقاده موته» وإلا فلو علم حياته لم 
يكن مفقوداء كما ساغ التصرف فى الأموال التى تعذر معرفة أصحابهاء فإذا قدم الرجل 
تبين أنه كان حيآء كما إذا ظهر صاحب الال والإمام قد تصرف فى زوجته بالتفريق» فيبقى 
هذا التفريق موقوفاً على إجازته» فإن شاء أجاز ما فعله الإمام» وإذا أجازه ضار كالتفريق 
الملأذون فيه . ش 

ولو أذن للإمام أن يفرق بينهما ففرق وقعت الفرقة بلا ريب» وحيئئذ فيكون نكاح الأول 
صحيحاً. وإن لم يجز ما فعله الإمام كان التفريق باطلاً من حين اختار امرأته لا ما قبل 
ذلك». بل المجهول كالمعدوم» كما فى اللقطة فإنه إذا ظهر مالكها لم يبطل ما تقدم قبل 
ذلك» وتكون باقية على نكاحه من حين اختارها» فتكون زوجته» فيكون القادم مخيراً بين 
إجازة ما فعله الإمام ورده» وإذا أجازه فقد أحرج البضع عن ملكه. 

١/0/١‏ وخحروج البضع من ملك الزوج متقوم عند الأكثرين» كمالك / والشافعى وأحمد فى 
أنص الروايتين عنه» وهو مضمون بالمسمى كما يقوله مالك وأحمد فى إحدى الروايتين 
عنه» والشافعى يقول: هو مضمون بمهر المثل والنزاع بينهم فيما إذا شهد شهود أنه طلق 
امرأته ورجعوا عن الشهادة» فقيل: لا شىء عليهم؛ بناء على أن خروج البضع من ملك 
الزوج غير متقوم» وهو قول أبى حنيفة وأحمد فى إحدى الروايتين» اختارها متأخرو 
أصحابه كالقاضى أبى يعلى وأصحابه» وقيل: عليهم مهر المثل وهو قول الشافعى»؛ وهو 
وجه فى مذهب أحمدء وقيل: عليهم المسمى وهو مذهب مالك وهو أشهر فى نصوص 
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أحمد. وقد نص على ذلك فيما إذا أفسد نكاح امرأته برضاع أنه يرجع بالمسمى» والكتاب 
والسنة دلا على هذا القول» ففى سورة الممتحنة فى قول الله - تعالى: # واسألوا ما أنفقتم 
َلْيسألُوا ما أَنقَقُوا » [الممتحنة: »]٠١‏ وقوله: «فَآنُوا دين ذهبَت أزواجهم مُثل ما أنفقوا 4 
[الممتحنة: .]١١‏ 

وهذا المسمى دون مهر المثل» وكذلك أمر النبى يَكِةِ زوج المختلعة أن يأخذ ما أعطاها 
ولم يأمر بمهر المثل(21: وهو إنما يأمر فى المعاوضات المطلقة بالعدل» وهو مبسوط فى غير 

والقول بوقف العقود عند الحاجة متفق عليه بين الصحابة» ثبت / ذلك عنهم فى قضايا ٠١/080‏ 
متعددة» ولم يعلم أن أحدا أنكر ذلك» مثل قصة ابن مسعود فى صدقته عن سيد الجارية 
التى ابتاعها بالثمن» الذى كان له عليه فى ذمته لما تعذرت عليه معرفته» وكتصدق الغال 
بالمال المغلول لما تعذر قسمته بين اليش » وإقرار معاوية على ذلك» وغير ذلك من القضايا. 
مع أن القول بوقف العقود مطلقًا هو الأظهر فى الحجة؛ وهو قول الجمهورء وليس ذلك 
إضرارً أصلاًء بل صلاح بلا فسادء فإن الرجل قد يرى أن يشترى لغيره أو يبيع له» أو 
يستأجر له أو يوجب له ثم يشاوره فإن رضى وإلا فلم يصبه ما يضره» وكذلك فى تزويج 
موليته» ونحو ذلك. 
إذن الزوج إذا جاء كما يقف تصرف الملتقط على إذن المالك إذا جاء»ء والقول برد المهر إليه 
لخروج امرأته من ملكه» ولكن تنازعوا فى المهر الذى يرجع به: هل هو ما أعطاها هو أو ما 
أعطاها الثانى؟ وفيه روايتان عن أحمد. والصواب أنه إثما يرجع بمهره هوء فإنه الذى 
استحقهء وأما المهر الذى أصدقها الثانى فلا حق له فيه . 

وإذا ضمن الأول للثانى المهر فهل يرجع به عليها؟ فيه روايتان: 

/ إحداهما: يرجع؛ لأنها التى أحذتهء. والثانى قد أعطاها المهر الذى عليه فلا يضمن ٠١/08١‏ 
مهرين» بخلاف المرأة فإنها لما اختارت فراق الأول ونكاح الثانى فعليها أن ترد المهر؛ لأن 

والثانية: لا يرجع ؛ أن المرأة تستحق المهر بما استحل من فرجها والاأول يستحق المهر 
)١(‏ البخارى فى الطلاق (0777) وابن ماجه فى الطلاق )5١55(‏ والنسائى فى الطلاق (2)51577 كلهم عن ابن 
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وهذا المأثور عن عمر فى «مسألة المفقود) هو عند طائفة من أئمة الفقهاء من أبغد الأقوال 
عن القياس» حتى قال من أئمة الفقهاء فيه ما قال» وهو مع هذا أصح الأقوال وأجراها 
على القياس» وكل قول قيل سواه فهو خطأء فمن قال: إنها تعاد إلى الأول وهو لا 
يختارها ولا يريدهاء وقد فرق بينه وبينها تفريقاً سائعًا فى الشرع» وأجاز هو ذلك التفريق» 
فإنه وإن كان الإمام تبين أن الأمر بخلاف ما اعتقده.. فالحق فى ذلك للزوج» فإذا أجاز ما 
فعله الومام زال المحذور. 

وأما كونها زوجة الثانى بكل حال مع ظهور زوجها وتبين الأمر بخلاف ما فعل فهو خطأ 
- أيضًا - فإنه لم يفارق امرأته وإنما فرق بينهما بسبب ظهر أنه لم يكن كذلك وهو يطلب 
امرأته فكيف يحال بينهما؟! وهو لو طلب ماله أو بدله رد إليه» فكيف لا ترد إليه امرأته 

وره/ ٠.‏ وأهله / أعز عليه من ماله؟! وإن قيل: تعلق حق الثانى بهاء قيل: حفه سابق على حق 

الثانىء وقد ظهر انتقاض السبب الذى به استحق الثانى أن تكون زوجة له» وما الموجب 
لمراعاة حق الثانى دون حق الأول. 

فالصواب ما قضى به أمير المؤمنين عمر بن الخطاب» وإذا ظهر صواب الصحابة فى 
نكل عت "ااذه الى عالت فيا مز خاب عنية بزفالك. والسافعى 4افادان بكرن 
الصواب معهم فيما وافقهم فيه هؤلاء بطريق الأولى» وقد تأملت من هذا الباب ‏ ما شاء 
الله - فرأيت الصحابة أفقه الأمة وأعلمهاء واعتبر هذا بمسائل الأيمان بالنذر والعتق 
والطلاق» وغير ذلك» ؤمسائل تعليق ‏ الطلاق بالشروط» ونحو ذلك. وقد بينت فيما 
كتبته أن المنقول فيها عن الصحابة هو أصح الأقوال قضاء وقياسآء وعليه يدل الكتاب 
والسنة» وعليه يدل القياس الحلى» وكل قول سوى ذلك تناقض فى القياس مخالف 
للنصوص . ١‏ 

وكذلك فى مسائل غير هذه» مثل مسألة ابن الملاعنة» ومسألة ميراث المرتد. وما شاء الله 
من المسائل لم أجد أجود الأقوال فيها إلا الأقوال المنقولة عن الصحابة . 

ره ١‏ / وإلى ساعتى هذه ما علمت قولا قاله الصحابة ولم يختلفوا فيه إلا وكان القياس معهء 

لكن العلم بصحيح القياس وفاسده من أَجَل العلوم» وإنما يعرف ذلك من كان خبير بأسرار 
الشرع ومقاصده» وما اشتملت عليه شريعة الإسلام من المحاسن التى تفوق التعداد» وما 
تضمنته من مصالح العباد فى المعاش والمعاد» وما فيها من الحكمة البالغة» والرحمة 
السابغة» والعدل التام. والله أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


5 
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ذل غير سم 24 او ' 
وسئل ‏ رحمه الله : 
هل يسوغ تقليد هؤلاء الأكنة) كناد بن أبن سليهان» وائن المبارك ونقيان النورى: 
والأوزاعى» وقد قال عنهم رجل - أعنى هؤلاء الأئمة المذكورين -: هؤلاء لا يلتفت إليهم. 


وأما الأئمة المذكورون فمن سادات أئمة الإسلام» فإن الثورى إمام أهل العراق» وهو 
عند أكثرهم أجل من أقرانه كابن أبى ليلى» والحسن بن صالح بن حى» وأبى حنيفة وغيره 
وله مذهب باق إلى اليوم بأرض خراسان. والأوزاعى إمام أهل الشام» وما زالوا على 
مذهبه إلى المائة الرابعة» بل أهل المغرب كانوا على مذهبه قبل أن يدخل إليهم مذهب 
مالك» وحماد بن أبى سليمان هو شيخ أبى حنيفة . 
/ ومع هذاء فهذا القول هو قول أحمد بن حنبل». وإسحاق بن راهويه» وغيرهما. 5686ه/.١‏ 
ومذهبه باق إلى اليوم وهو مذهب داود بن على وأصحابه. ومذهبهم باق إلى اليوم فلم 
يجمع الناس الواوسان ضلوك هذا القول» بل القائلون به كثير فى المشرق والمغرب» وليس 
فى الكتاب والسنة فرق فى الأئمة المجتهدين بين شخص وشخصء فمالك» والليث بن 
سعدء والأوزاعى» والثورى» هؤلاء أئمة فى زمانهم» وتقليد كل منهم كتقليد الآخرء لا 
يقول مسلم: إنه يجوز تقليد هذا دون هذاء ولكن من منع من تقليد أحد هؤلاء فى زماننا 
فإغا عمنعه لأحد شيئين: 
أحدهما: اعتقاده أنه لم يبق من يعرف مذاهبهم» وتقليد الميت فيه نزاع مشهور. فمن 
منعه قال: هؤلاء موتى» ومن سوغه قال: لابد أن يكون فى الأحياء من يعرف قول الميت . 
والثانى: أن يقول: الإجماع اليوم قد انعقد على خلاف هذا القول» وينبنى ذلك على 
مسألة معروفة فى أصول الفقه» وهى أن الصحابة ‏ مثلاً» أو غيرهم من أهل الأعصار ‏ إذا 
اختلفوا فى مسألة على قولين» ثم أجمع التابعون أو أهل العصر الثانى على أحدهماء فهل 
يكون هذا إجماعًا يرفع ذلك الخلاف؟ وفى المسألة نزاع مشهور فى مذهب أحمد وغيره من 
العلماء. فمن قال: إن مع إجماع أهل العصر الثانى لا يسوغ الأخذ بالقول الآخرء واعتقد 
أن أهل العصر أجمعوا على ذلك يركب من هذين/ الاعتقادين المنع . 0 
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ومن علم أن الخلاف القديم حكمه باق؛ لأن الأقوال لا تموت بموت قاتلهاء فإنه يسوغ 
الذهاب إلى القول الآخر للمجتهد الذى وافق اجتهاده» وأما التقليد فينبنى على مسألة تقليد 
الميت» وفيها قولان مشهوران ‏ أيضا ‏ فى مذهب الشافعى وأحمد وغيرهما. 

وأما إذا كان القول الذى يقول به هؤلاء الأئمة أو غيرهم قد قال به بعض العلماء الباقية 
أقرانهم» فيقابل بالثورى». والأوزاعى أبا حنيفة ومالك, إِذَا الأمة متفقة على أنه إذا اختلف 
مالك» والأوزاعى» والثورى» وأبو حليفة ؟ لم يجز أن يقال: قول هذا هو صواب دون 
هذا إلا بحجة. والله أعلم. ش 


آخر المجلد العشرين 
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فهرس المجلد العشرين 


الموضوع الصفحة 
:* قال : فإن الله سبحانه دلنا على نفسه بما أخبرنا به فى كتابه وعلى لسان نبيه كله .. 7 
جميع الرسل متفقون فى الأصول الاعتقادية والعلمية والعملية ‏ بيان ذلك سيب ” 
معنى العبادة » وما تقتضيه محبة الله ... / 
4 





الداعى بين الاجتهاد والتقليد وماذا علية ..ب... 5 

سئل عن معنى إجماع العلماء ؛ وه يموع للمجتهد خلاتم ١‏ ل 
0 سعوحة أ الييسيت سيت ا ٠١‏ 
2000 بعض الأئمة كالفقهاء الأريعة ليست حجة ل الخوراها 1 عت ا ٠‏ 

القن الع نهوا ا عن تقليدهم والعمل بما دل عليه القرآن » وما صح من السنة 
فصل : فى أقوال الصحابة إذا اتفقت ٠‏ وإذا تنازعوا . 
سئل عن الاجتهاد والاستدلال والتقليد والاتباع . 200 5 
سكل : هل كل مجتهد مصيب ؟ أو المصيب واحدك ؟ سيت سس سس سسسسية 053 ١8‏ 
-"المذاة اتلفظ 32 انهلا او ا لش سح هميقي 187 
أقسام الخطأ . 
بيان قول 0 أحمد فى التخطكة وعدمه] سس سس سا سس 1# 
إذا احتملت الآية معنيين » وظهور دهن حو ساو اللعطى الناش" مسد هم 1ض 
0 : فى تفريق الله بين ما قبل الرسالة وما بعدها فى أسماء 7 امستسسسة دع 

: ستل ا وأبو داود والترمذدى .. . هل كان هؤلاء مجتهدين 0 
كانوا مقلدين ؟ ١‏ : 1[ [ [ [ [ 00 30> 
0 : القلب المعمور بالتقوى إذا رجح بمجرد رأيه فهو ترجيح شرعى 
من أنكر كون الإلهام من الطرق الشرعية سم سس سس سس لام 
معت ا فى كل قلب مؤمن واعظ الك الب ا 
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2 0 58 70 أو السيغات أو هما جميعا إذا اجتمعا . 0 0000 


وس افج انيار لكر اويا لاه د سا 1 
عت علق العالم والداعى إلى الله الاجتهاد فى الأمر ا »ع ويراعى 201 أخف 
الفرواع : 506 
0 : فى أن الى 100 اثلاثة أقسام ( عقلية و وشرعية ).. 00000 رضن 
0 00 : فى أن كل واحد من العبادات وسائر المأمور به من الواجبات 57 ومن 
بيان 5 بالعقلى الى والشوعة مقط و ما 51 
المقصود بتسمية الطاعات بالعقلية » وهل للعقل د دور فى 50 والظيم + ؟ 
أنواع الطاعات والعبادات العقلية . 00-6 5 
فصل أن عالك كلام النتهاز الى المناعات اقرط مذ المقليةء توغالها لسري ش 
اتباع.الطاعات الملية مع العقلية » وغالب الفلاسفة الوقوف على الطاعات العقلية '.... ؟4 
فصل : فى أن الصدق أساس الحسئات والكذب أساس السيكات ‏ سس سيت 65 
فصل : فى بيان أن الحسنات كلها عدل ١‏ ا كر 0 
الظلم فى حق العباد نوعان 1 7 : 
ع فصل : سق العدذل القولى والصدق ٠‏ 
* قاعدة : فى أن جنس فعل المأمور به أعظم من جنس ترك المنهى عنه » وأن جنس 
ترك 2 رابه الم من جلس فعل لمنهي عنه 3 ممياية شري سسفهة عسو سم 0 

















- أول ذنب عصى الله نه 


فاعل المنهى عنه يذهب إثمه لد ب و 0 ا 66 
تارك المأمور به عليه قضاؤه يخلاف فاعل المتهى عئة سسيسس س سييست 680 
ب حكم تارك أركان الإسلام أسكميسية سويت سمه سس ص مسمس سم سم يس مسي يش سس م 055 
العلة فى قتل الزائى والمجارب والمرتك ١‏ سييست 
عقوبة الدنيا لا تدل على كبر الذنب أو صغره 
ضلال بنى آدم وخحطق هم سببه عدم ا ا ا 
أصل الضلال والخطأ فى هذه الأمة هو بترك الحسئات لا قعل السيئات بست سيت 15 
الكلمات الجوامع فى القرآن تتضمن امتثال المأمور به والوعيد على المعصية بتركة سه 14 
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حرغامة ما اذم اللقاية المتتوكين فى القزان اهن الختراك و امور لعا ساي قو 
جح الله بحا تقال حه قلق اماق لعراو م م ا ا 1 
سد الأعن دالشو د تمن خرن ضده لويف تلاوت 2ل لت لق لقا يا أل او وي يي 11/7 
تنازع العلماء فيمن قال لزوجته : إذا خالفت أمرى فأنت 000 لي عه ا 
حب كلما أمن الله به ف «القلوات سينه وحععفةة لل ات شين ام امسو وم ا 1/1 
5 فعل ايتاك لوعي ا الا ا 
قعل الحسئات موجب للحسئات 2 تتعبب... لمكم جاطرق سوبد موتو اللا 
الله بعث الرسل وأنزل الكتب فى العلوم والأعمال بالكلم الطيب 00 الصالم -- 7 
جالنفى .والتهى ل ستتقل ننفسة »«يل 'لآيد أن.-سسه تيوت وام سس 0/7 
المشروع من الورع والزهد 08 ميكل يت وفوف كلا 
دلالة حديث : « ماذثيان جائعان ... »4 22 ا امسو 30 
التحريم قد يكون حمية وقد يكون عقوبة » 00 قد و سعة وقد 0 عقوبة 
وفتلة ١‏ .. 2 55 : 590 1 5 6م 
ما وجب ل إن نذره 0 2 ا عاهد الله له عليه 2 7 0 3 00 2 0 
واجبا من وجهين 2.... 0 50-5 كالم 
بيان قول بعض الأئمة : إن 30 ا هى من 2100 د لايسح ا أو 
قل تفسك اعسات 53 د كم 
قال : تنازع انام عن ارو اقرب . 3 ٠‏ هل يكون ا أمرا 7 بعل 0 
ضيلة 9 سي . 5 :0 0 0 0000 
بيان غلط البعض فى مسألة « مالا يتم الواجب إلا يه قهو واجب ) سيب سييييي. 4م 
- داجب على كلل مؤمن دع كلل من عار ما جا به الب قلأ لخد فى أسماء اله 
و آياته 0 مجو المع وح مس سس ا سو م أنه 
فصل" ٠‏ فون أن الاستقلال افق لافقا ا و م الى مص عد ب ادي سي 8 
اجتماع الآدلة على المدلو 5 الو لحك بح (ورة | لع شاه مسن عرس امم مت مس ا ا ا ١‏ /ذة 
إذا امتنع أن يكون الشىء مقدورا ممكنا لواحد امتنع أن ا مقدورا ممكنا لاثنين ب 44 
وجوب الوجود » والغنى عن الغير » والتنزه عن شريك فى 0 من خصائص الله 
جرعميم وس ا سوط م مسرم كنثز 
* فصل : فى أنواع انحراف ا عن أقباع ال الأئمة فى 5 00 ١‏ 





لمرو 


1.00 2. الالثالنا لا ععأمعكععرط 


* فصل : فى أن المتكلم باللفظ العام لابد أن يقوم بقلبه معنى 0 طق اسيد ‏ االمةا مسمة 114 
نمك قوائك عظفت اتقاصن على الغام: يموت شين اي يي نيع بي ا 
* فصل : فى أن الحسنات والسيئات كل منهما يعلل 38 ك0 3 
فصل : فى أن شرع الله ورسوله للعمل بوصف 0 والإطلاق لا يقتضى أن و 
حشر وغا'يو ملت اللنصوهن توالشية زلغا موا مس 1 
فصل : فى أن الإيجاب والتحريم قد ا نعمة أو رن عقوبة أو ا محلة دسم ١٠١‏ 
* قال : كثير من المتكلمة والفقهاء من أصحابنا وغيرهم يوجبون النظر والاستدلال فى 
السائل الاضولية على كل اعد : م على العاية والقياة محم و 
تحريم بعض المحدثة والفقهاء امار لي اللن + لزيا قم ابد ااا نه ١11‏ 
الاختلاف فى وجوب 0 والتقليد فى المسائل القرعية تنب سسسب سدس ١١5‏ 
فصل : فى حكم من حلف : أن أفضل المذاهب مذهب قلان -3356363لنسستي.. ١١5‏ 
* سئل عمن يقلد بعض العلماء الحا اميه كار لق يشل با القن .د . ١16‏ 
:* سكل عمن قال : ينبغى لكل مؤمن أن يتبع مذهيا من الملأهيا متسس تت ١١1‏ 
:* سئل عمن تمذهب بمذهب من الأربعة 2 تم الا امحل بالحديت عي له مغالفة اهنا 
المذهب لبعض الأحاديث الصحيحة » فهل يظل على مذهبه ؟ أو يرجع إلى :العمل 
بالكعاحيق وو لفن معي 8 ٠‏ معدم 530 1 
الاجتهاة يقبل التجرىء: سس سس تس سس جيرا 
# سئل : هل لازم المذهب مذهب أم لا ؟ سس ١”1‏ 
م م 0 بن ام مذ كر عليه سخاقت يقير ليل ولا تل 
ال ا 02332 رين 
هل على العامى أن يلتزم مذهيا معيئا ؟ سس سييست 188 
التزام المذهب أو الخروج عنه » متى يماح ومتى يلم ؟ سييست 1ن 
سئل عن الكتب التى و يه أو وجهين »2 سم تبي الاصح 
والأرجح قال ندري انيما ل سي ماك هه السب ا 








رفع الملام عن الأكمة الأعلام 1 
يجب ب على 1 بعد موالاة الله ورسوله ‏ موالاة علماء المسلمين سس تيت ١59‏ 
كراج يستطيع أحد من الأمة الإحاطة بحديث الرسول له _ بيان ذلك -. ا ل 
دواوين السنة لم تحصر الأحاديث ‏ سبب ذلك ٠.‏ 0 1 
لا يعذر الجاهل إذا أخطأ فى اجتهاده ... 
حقيقة الوعيد ٠‏ وموانع لحوقه 
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ب الوك القطعالذلالة وغين الى اونا يشي موا امي ا 
جاعل يقي خ' الولحد العلم التق © اسع ا يي 46 
السبب فى التسهيل فى أسانيد أحاديث الترغيب روعت ماسوو ع مس26١‏ 
ب 3 وط 0 قَ لو ا ا 11011110100ظ2ظ 
إذا أريد باللفظ العام الاختصاص . فلابد من ل م اا ابت دق :1 
كالح الكل بواكراف و سه يي عب 81 
إن قيل : فمن المعاقب » الال ترم إها سيد ريلد اله و ابيا رع د 
العقوبة ؟ فالجواب من وجوة ‏ ا ا ش شي صا ١84‏ 
مسلكان خبيثان في نصوص الوعيد 520 م ف و 1١54‏ 


صحة مذهب أهل المدينة 
سئل عن صحة أصول مذهب أهل المدينة » ومنزلة مالك عن أئمة علماء الأمصار 2 ١١‏ 
الأحاديث فى فضل أهل القرون الأولى .. ا ل 0 
معنى قوله يله : « يشهدون بل أن اشستيو و ا ل ا ١1‏ 
553 تعريف الصحابى ا امو ا تس ووس تعر الوم ا ١‏ 
لم يقل أحد بأن إجماع أهل المدينة غير مدينة ا يجب اتباعها .. 
الأمصار التى خرج منها العلم والإيمان أو البدع اب مور لط ال ا ا ع ا 
مسألة اجماع أهل المدوة او ا ل ا 
كان بالمدينة خيار الصحاية مسيستب.. ما تتم السام باصا لهب كا مت لم ااا 


أعلم أهل الكزاقفه +2 نهف منتكا د جرس :جنوه مج افده مره ارسج انكر بو مس م العا 








2 متى حدردث الكلام قن الرأى ؟9 ومن أحدثه 2 
ث[ص السو يعد الدران . 
1 نسخ النهى عن كتابة الحديث ا اذ[ اا 


ثناء اد قاين علق فالاكة اده تي ا 16 يي 


أصول مالك وأهل المديئة أصعم ح الاصول الراقة قابسو م ب 1 
تفضيل أحمد لمذهب مالك على مذهب سفيان تفضيل له 0 مذهب 35 0 ننه الا 
جملة مذاهب أهل المدينة راجحة على مذاهب أهل المغرب والمشرق ‏ بيان ذلك 





فض 
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قول مالك فى الغناء . 505 5-5 مج اس وم 5 
5 حكم الماء وسائر المائعات إذا اختلطت بالنجاسة عند اد اقل المديئة 5 مس سس 106 
مذهب مالك وأهل المدينة فى أعيان النجاسات الظاهرة فى العيادات يسيس تسيب 0141 
فصل : فى أن مذهب أهل المديئة فيما هو محرم لكسبه ‏ من أعدل المذاهب الست 1485 

علة تحريم الرب با والقمار وما فى معئاهما تينب لع م1717 

مذهب 0 المدينة وس ن خالنهم فيما يشترئ قبل بدو صلاحه . ل ما 
لماذا كان نحره يم الرب 1 أشد من 0 يم القما رع ال سس 192 


الفاقة و 8 0 ِ 0000006 


: فصل : فى بيان نوعى لي 0 1 ة ( ا ا الأقمة تساي ا 
:* فصل : فى أنه لا حرام إلا ما حرمه الله .ولا دين إلا ما شترعة الله تس سيت ١95‏ 
أهل المدينة أشد المدائن اتباعا للعبادات الشر اما 
مذهب أهل المديئة فى مواقيت الصلاة سستسسيسيت.- 
ما تدرك به الصلاة ‏ بيان الأقوال فى ذلك يه 
مذهب أهل المدينة فيمن صلى ناسيا لحتابته ..: 
مذهب مالك فيمن مس ذكر ه أو لمس النساء لشهوة ت 0 يتو شيأ 9 سمس سسسشسيسسم (١‏ 
مسألة المنى ودم الحخيض - خسم هس : 
مذهب أهل المديئة فى أمور المناسك تس سيت" 
مذهب أهل المديئة فى حرم المديئة النبوية سس 
فصل : فى مذهب أهل المدينة فى المناكح 1 
فصل : : فى مذهب أهل المدينة فى العقوبات 0 
ج الإجتوب القوة فى العدل بالتكل .+ 
مذهب أهل المدينة فى -30 0 
ب مشر وعية العقود بات المالية . ا ئش 51 
فصل : فى مذهب أهل المدينة فى الأحكام : 
مسألة الحكم بشاهد ويمين . : 
- قتل اللوطى - 
لا يقوم دين اسان إل إلا إذا كان السيف تابعا للكتاب 2 ال ا اسن 















ا 








م 
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* فصل : فى حكم نسخ القرآن بالستة ‏ داناسبب. 1 ز ز[ ز [ [ 010000 


الحقيقة والمجاز 
0 0 : فى قول الآمدى : اختلف الأصوليون فى اشتمال اللغة على الأسماء المجازية 
أول من جرد الكلام ف فاصوا الف ل ا سا ع 101 
حجة المثبتين والحواب عنها ده 556 : 
ب أقسام لاا م اا ا ا ا ا 1 
بيان قوله تعالى : # إن هي إلا أسماء ين أت ارك 4 © الآية ل 0 
: فصل : فى أن الأسماء مثل لفظ الظهر والمتن والساق والكبد ‏ لا يجوز امتالها أ إلا: 
مقرونة بما يبين المضاف إلية سسب : ا 
5 عرا من قال : كيف تمنعون ثبوت الاشتراك » وقد دم الدليل 5 وجوده ؟ لسسس. 5784 
ما تسمى به الخالق هل يكون مجازا فى صق المخلوق ؟ «تصس سمت مم سس يسيس 884١‏ 
ما يتناوله لفظ الصفة والعرض ولمعنى .. 0 
فصل : وأما حجته الثانية فقوله : كيف وأن أهل الأمصار 1 تزل ا فى 57 
وكتبها تسمية هذا حقيقة وهذا مجازا ؟ ماق را مرف ا 2 
* فصل : وأما حجة النفاة فإنه قال : فإن قيل وان قن الح ارت الل دان 
فإما أن يقيد معناه بأقرينة ينة أو لا يقيد بقريئة إلخ ‏ -ساسب يب سسسم سسسسست- /881 
اق لا شل تفي الال بل بت صرف الف عم تضاء من جه 
إطلاقه إلى غيره بالقرينة 75 000 
قوله : كيف والمجاز والحقيقة من صفات الألفاظ دون 5 59 3 
* فصل : فى قول نفاة المجاز : ما من صورة لوو د وق اد تر يا د 
الحقيقى الخاص بها إلخ ص 0 ع د 
* فصل : وتام هذا بالكلام ل ما ذكره من المجاز فى القركن ‏ ممع ص م قا 
بيان قوله تعالى : 2 9 تجري من تحتها الأنهار # واطه واشتعل الرأس شي ا 7" 
قوله تعالى : ( واشفض هما جناح الذل من الرحمة لت م سم م 7م" 
قوله تعالى ٠‏ # الحم أ ج أشهر مُعلرمات 4 
قوله تعالى : 











مره 


ميهي 


ل صو وامع وبيع وَصلو ات ! ب ار 0 
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قوله تعالى : 9# أو جاءٍ أحد كم من الغائط ا لاون 


قوله تعالى : 9 الله نور السّمو ات والأر لا ا مي 165 
قوله تعالى : # ( فاعتدُوا عليه بمثل ما ادك يكم 2# مم اولي 13 
قوله تغالى : 9 ووجزر أء سيئة سين ة مذلها. * لصتا ره 166 
قوله تعالى : 8 وب باإسماء أفلعي ل ا ا م 101 
قوله تعالى : 8 فَأَذَاقَها الله م الحو والخرك 4 مص سيو ع 
فصل : فى قول ابن عقيل : فمن أسئلتهم : إن القرية هى مجتمع الثاين؟ > ا يي 702 
قول ابن عقيل : ومن أدلتنا قوله تعالى : # بلسانٍ عر إبي مبين »* 0 لاض 
ما ذكر بأن المنو ا ا ان 
له المترادفة والمتمايئة 525030 : 5-6 1 
فصل : فى أصول العلم والدين ؛ الكتاب ا والإجماع ٠»‏ » ووجوب كفي مف 








مسألة فى القياس 
:* سئل عما يقع فى كلام كثير من الفقهاء من قولهم : هذا خلاف القياس ٠.‏ لما ثبت 
بالنص أو قول الصحابة 1 0 إلخ . مماص ا مي م 1 
القياس الصحيح وا و القياس اج جا سا اشنا جره مموض شيم تتمبمسوان مسد سيقت م 1/2 


عالقا كمة لئست مه سه 71/07 
العمل الذى يقصد به المال ثلاثة أنو اع م شه المي 713/23 
تنازع العلماء فى سلب القاتل ا ا ا 31/9 
الأصل فى جميع العقود العدل - 
0 فصل : فيمن قال :: الحوالة تخالف القياس ٠‏ وبيان غلطه من وجهين ‏ سستسسسييت- 8لا؟ 
* فصل : فيمن قال : الفرض خلاف القياس » وبيان قلطة سسسب سس 5/4 
فصل : فيمن قال : إزالة ل را بيان فساد ذلك -. 34 
هل الماء المستعمل فى طهارة الحدث باق على طهوريتة ؟ مسخسستسسسسيسيةه 0 
فصل : فيمن قال : إن تطهير الماء على خلاف القياس - -- م 
فصل : فيمن قال : التوضؤ من لحوم الإبل على خلاف القياس 
علة تحر م كل ذى ناب من السباع وكل ذى مخلب من الطير ‏ ستسسسيسسيسيسيته 1488 
الك وضوٌ من ٠‏ أكل ما مسته 0 سم ا سان امهم م مع ع ممع مع سو م مع عع و مع ع ومس م ل ه8م” 


ا العلماء ع فى الوضوء من النجاسة الخارجة دن غير اليلق + مسيم ميمه مسي ا 











مرق 


21321.00 21. الاللاننا لاا عع أمعهعرط , 


فصل : فى الحجامة . ومن اعتقد أن الفطر منها مخالف للقياس (3.2للدست لام5 
فصل : فيمن قال : الكتانة على خبلاف لعفا هئ 1513 


4 0 فيمن قالوآ : الأجارة غلق خلاف القناض لل م 1 


5 تت فى لفظ الطلاق 0 
جما الهج ار افيه الصملعة والسياةة ا ووم موالميق مف ا اود مجن ف 


بالقوع أوظل الشبادي الفا . موسيم حيو مم ده سس ع ل ب و 44 





بحرت كذ الزجولة ذل مده مجم سار م سو ا 
بيع المتاثى .. ١‏ 
فصل : فيمن يقول :جل المثل على دن انان 590 
* فصل : فى أن الأحكام التى يقال : إنها على خلاف القياس »2 0 . 


يم العا 
5 
ٍ-- 


أمثلة من المتنازع فيه مي 
121211101100118 52007 

3 قولهم فى حديث : « الرهن مركوب ومخلوب ... ) ننسيسييسيت 

من غير مال غيره بحيث يفوت مقصوهه عليه فله أن يضمنه إياه بمثله . 

اقصة نحكيم داود وسليمان . 

القصاص فى اللطمة والضربة - 

من مثل بعبده عتق عليه . 

* فصل : فى قولهم ان الشى فى اج افامد على خلات لياس . 

* فصل : فيمن قال : الأكل ناسيا على خلاف القياس 7 

جم يأك يظن بقاء الليل ثم تبين أنه طلع الفجر - مع ا 
فصل : فى قول ين يقولون ذلك فيما يروى عن بعض الصحابة فهذا باب 
5 واسع إلخ .. مم ال و يك م فد موا ا م ا ا 

ما كان من سنة الخلفاء 4 ادك الو ا انس 

قول الخلفاء الراشدين فى امرأة المفقود اب ماتفمون ابس ستو سن و وس ف اله لسو 

خروج البضع من ملك الزوج متقوم عن الأكثرين 1 3 ا 6 
سكل : هل يسوغ تقليد الآأئمة كحماد بن أبى سليمان وابن 7 وسفيان 00 
والأوزاعى » وما حكم من قال 7 : هؤلاء لا يلتفت ا لس ابوس اا 

علة من منع تقليك الأكمة تميس ذ[ [ز[ز[ز ز[ ز [ز[ز[ [ 1 11111”ذ” /اام 


إذا اختلف الصحابة أو غيرهم فى مسألة ان 5 ثم اج 57 03 أحدهما »2 








جد جد كسا 2 ٠‏ بج لجار 7 لهند تار اه "هد 


حب 
---5 
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2 | لإتاكر 
تالس اَي الاي 


المتوفى سحنة 8١/اه‏ 


اع باح أحَادِينها 


لست أارم 
ا كار ىون 


3221.60 2. الالثالانا لاا عع ألاع5ع] 


1.0 2. الالثالنا لا معأمعكععرط 





ا 


و؟ 
و 


/ 
٠‏ ل "أ 2) راع» 


لشَمُخ الإسلام 
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2 عدف و د يا م م- 
تميّع اكقو عوط للناظم 
الطبعة الاولى : ١5418‏ هه 951١م‏ 


الطبعة الثانية : ١54175‏ ها ١١١1م‏ 
الطبعة الثالثة : ١54175‏ اه 8١٠1م‏ 


دار الوفاع الطباعة والنشو والتوزيع -ج.مر.م -المنصورة 
الإدارة: ش الإمام محمد عبده المواجه لكلية الآداب ص.ب 1٠١‏ 
ت/ .11077 فاكس5./775.91/4.محمول568ه.1107/.١.‏ 
13011/11100071 © مأو اع رول :ا اخ /-8] 
0011/1 . خ يخ لخ لا -.آ. 11/1/17 
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الفقه 


الجزء الأأول 


الطهارة 
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1.001 2. الالثالنا لا ععأمعكعرط 


/ بسم الله الرحمن الرحيم 5-7 
باب المياه 
وقال الشيخ الإمام العالم العامل القدوة »ربانى الأمة » ومحبى السنة العلامة 
شيخ الإسلام » تقى الدين أبو العباس. أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية 
الحرانى ‏ قدس الله روحه ونور ضريحه : 


الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبذه ورسوله محمد خاتم 
المرسلين» وإمام المهتدين» وعلى آله أجمعين. 

أما العبادات» فأعظمها الصلاة. والناس إما أن يبتدتوا مسائلها بالطهور؛ لقوله كَدلِةِ: 
١ .‏ 0 3 5 : 1 
(مفتاح الصلاة الطهور» كما رتبه أكثرهم» وإما بالمواقيت التى تجهب بها الصلاة» كما فعله 
والك وقين: 

/ فأما الطهارة والنجاسة فتنوعان: من الحلال والحرام فى اللباس ونحوه - تايعانب 5١/6‏ 
للحلال والحرام فى الأطعمة والأشربة. 

ومذهب أهل الحديث فى هذا الأصل العظيم الجامع : وسط بين مذهب العراقيين 
والحجازيين؛ فإن أهل المديئة ‏ مالكًا وغيره - يحرمون من الأشربة كل مسكر ‏ كما صحت 
ا ل 0 بل الغالب 
عليهم فيها عدم التحريم فيبيحون الطيور مطلمًا وإن كانت من ذات المخالب ‏ ويكرهون 
كل ذى ناب من السباع . وفى تحريمها عن مالك روايتان. وكذلك فى الحشرات عنه: هل 
هى محرمة أو مكروهة؟ روايتان. 

وكذلك البغال والحمير. وروى عنه أنها مكروهة أشد من كراهة السباع» وروى عنه أنها 
محرمة بالسنة» دون تحريم الحمير» والخيل - أيضًا -: يكرههاء لكن دون كراهة السباع . 
وأهل الكوفة فى باب الأشربة مخالفون لأهل المدينة ولسائر الناس»ليست الخمر عندهم 
إلا من العنب» ولا يحرمون القليل من المسكرء إلا أن يكون خمر من العنبفء أو أن يكون 
من نبيذ التمر أو الزبيب النيئْ ) أو يكون من مطبوخ عصير العنب إذا لم يذهب ثلثاه . وهم 


)١(‏ أبو داود فى الطهارة »25١(‏ والترمذى فى الطهارة (؟) وقال: «هذا الحديث أصح شىء فى هذا الباب وأحسن»» 
وابن ماجه فى الطهارة (71/5), كلهم عن على بن أبى طالب. 
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” ١/1 


0 


1/4 


فى/ الأطعمة فى غاية التحريم» حتى حرموا الخيل والضباب» وقيل : إن أبأ حنيفة يكره 
الضبفب والضباع ونحوها. 

فأخذ أهل الحديث فى الأشربة بقول أهل المدينة وسائر أهل الأمصار ‏ موافقة للسنة 
المستفيضة عن النبى يليه وأصحابه فى التحريم ‏ وزاذوا عليهم فى متابعة السنة. 

وصنف الإمام أحمد كتابًا كبير فى الأشربة ما علمت أحدًا ضنف أكبر منه © وكتابًا 
أصغر منه. وهو أول من أظهر فى العراق هذه السنة» حتى إنه دخل. بعضهم بغداد فقال: 
هل فيها من يحرم النبيذ؟ فقالوا: لا إلا أحمد بن حنبل دون. غيره من الأئمة» وأحل فيه 
بعامة السئة» حتى إنه حرم العصير والنبيذ بعد ثلاث. وإن لم يظهر فيه شدة» متابعة للسنة 
المأثورة فى ذلك؛ لأن الثلاث مظنة ظهور الشدة غالبًا. والحكمة هنا ما تخفى» فأقيمت 
المظنة مقام الحكمة. حتى إنه كره الخليطين» إما كراهة تنزيه أو تحريم» على اختلاف 
مكروه؛ لأن أحاديث النهى كثيرة جداء وأحاديث النسخ قليلة» فاختلف اجتهاده: هل تنسخ 
الأخبار المستفيضة بمثل هذه الأخبار النى لا تخرج عن كونها أخبار آحاد تِ يخرج البخارى 
منها شيثًا؟ 

/ وأخذوا فى الأطعمة بقول أهل الكوفة؛ لصحة السنن عن النبىوَلئة بتحريم كل ذى ناب 

من السباع» وكل ذى مخلب من الطيرء وتحريم لوم الحمر؛ لأن النبى كَلَةِ أنكر على من 
تمسك فى هذا الباب بعدم وجود نص التحريم فى القرآن حيث قال: «لا ألفين أحدكم متكنًا 
على أريكته يأئنه الأمر من أمرى مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول: بيننا وبينكم هذا القرآن» 
فما وجدنا فيه من حلال أحللناف وما وجدنا فيه من حرام حرمناه » ((2. 2 اموت 
الكتاب ومثله معه» (5) <٠‏ وإن ما حرم رسول الله وَلْةِ كما حرم الله تال" 02 
محفوظ عن النبى علي من غير وجه. 

وعلموا أن ما حرمه رسول الله كله 50 ؛ ليس .نسحًا للقرآن»؛ أن 
القرآن إغا دل على أن الله لم يحرم إلا الميتة والدم وحم الخنزير» وعدم التحريم ليس 
تحليادٌ» وإنما هو بقاء للأمر على ما كان» وهذا قد ذكره الله فى سورة الأنعام التى هى مكية 
باتفاق العلماء» ليسن. كما ظنه أصحاب مالك والشافعىي أنها من آخر القرآن نزولا وإنما 
سورة ة المائدة هى المتأخرة» وقد قال النّه فيها: 4 ( أحل لكم الطَيبات 4 4 [المائدة: 216 فعلم أن 
عدم التحريم المذكور فى سورة الأنعام ليس تحليلاً» وإنما هو عفوء فتحريم رسول الله ع2 
رافع / للعفو ليس نسحا للقرآن. ش 


(؟) أبو داود فى السنة ( 5505 ) . 
(9) الترمذى فى السنة ( 5555 ) وابن اعد الف 1 
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لكن لم يوافق أهل الحديث الكوفيين على جميع ما حرموه» بل أحلوا الخيل؛ لصحة 
انك عن النى كلذ يتطليلها يوم: حير وباتهع دجوا على عهد زستول الله كله قرا 
واكلوا طنو"" ١‏ وأندان ا الغبى 4 لفودة التمان سن القن لاك بان كال دل العرفةا نويات 
أكل على مائدته وهو ينظرء ولم ينكر على من أكله''» وغير ذلك مما جاءت فيه الرخصة . 

فنقصوا عما حرمه أهل الكوفة من الأطعمة» كما زادوا على أهل المدينة فى الأشربة؛ 
لأن النصوص الدالة على تحريم الأشربة المسكرة أكثر من النصوص الدالة على تحريم 
الأطعمة . 

ولأهل المدينة سلف من الصحابة والتابعين فى استحلال ما أحلوه» أكثر من سلف أهل 
الكوفة فى استحلال المسكر. والمفاسد الناشئة من المسكر أعظم من مفاسد خبائث الأطعمة؛ 
ولهذا سميت الخمر أم أنقياقة كنا سنماها عثمان كن عفان - رضن اللّه عند ب وغيره وآمر 
النبى كَل بجلد شاربهاء وفعله هو وخلفاؤه7") وأجمع عليه العلماء» دون المحرمات من 
الأطعمة» فإنه لم يحد فيها أحد من أهل العلم إلا ما بلغنا عن الحسن البصرى» بل قد أمر 
لةُ/ بقتل شارب الخمر فى الثالثة أو 8 وإن كان الجمهور على أنه منسوخ. ونهى 51/٠١‏ 
النبى وَل - فيما صح عنه ‏ عن تخليل الخمر» وأمر بشق ظروفها وكسر دتّانها'”'» وإن كان 
قد اختلفت الرواية عن أحمد: هل هذا باق» أو منسوخ؟ 

ولما كان الله -سبحانه وتعالى- إنما حرم الخبائث لما فيها من الفساد؛ إما فى العقول» أو 
الأخلاق أو غيرهاء ظهر على الذين استحلوا بعض المحرمات من الأطعمة أو الأشربة من 
النقص بقدر ما فيها من المفسدة» ولولا التأويل لاستحقوا العقوبة. 

ثم إن الإمام أحمد وغيره من علماء الحديث زادوا فى متابعة السنة على غيرهم بأن أمروا 
بما أمر الله به ورسوله مما يزيل ضرر بعض المباحات» مثل لحوم الإبل» فإنها حلال بالكتاب 
والسنة والإجماعء ولكن فيها من القوة الشيطانية ما أشار إليه النبى مَلكْةٍ بقوله: «إنها جن 
عق ون ند <وفلدفان قم رول أت وازمية الكفيتمد فق الشيطافه ورك اسان 


. الدارمى فى الأضاحى 7/ 0م وأحمد 5/ 27567 كلاهما عن أسماء‎ )١( 

(؟) البخارى فى الأطعمة ( 0١‏ ) ومسلم فى الصيد والذبائح ( .):١ / ١9157‏ 

9) أبو داود فى الحدود ( 55/١‏ ) والترمذى فى الحدود ( 1١557‏ ) . 

(5) أبو داود فى الحدود ( 55487 ) والترمذى فى الحدود ( ١555‏ ) . 

(6) أبو داود فى الأشربة ( 751/0 ) والترمذى فى البيوع ( ١١97‏ ) . 

(5) ابن ماجه فى المساجد (779)» وفى الزوائد: (إسناده فيه مقال. وأصل الحديث رواه النسائى مقتصراً على النهى 
عن أعطان الإبل»: وأحمد 205/0 كلاهما عن عبد الله بن مَتَفّل مني بلفظ : «فإنها خلقت من الشياطين). 


1.000 2. الالثاننا لا ععأمعكععرط 


"1/1١ 


1 


من النار» وإنما تطفأ النار بالماء» فإذا غضب أحدكم فليتوضا»(2» فأمر بالتوضؤ من الأمر 
العارض من الشيطان» فأكل لحمها يورث قوة شيطانية تزول بما أمر به النبى مَل من الوضوء 
من لحمهاء كما صح ذلك عنه من غير وجه من حديث جابر بن سمرة: والبراء بن/ عازب» 
وأسيد بن الحضير» وذى العْرَة وغيرهم فقال مرة: «توضؤوا من لحوم الإبل ولا تتوضؤوا 
من لحوم الغنم» وصلوا فى مرابض الغنم ولا تصلوا فى معاطن الإبل»'"2؛ فمن توضا من 
لحومها اندفع عنه ما يصيب المدمنين ‏ لأكلها من غير وضوء كالأعراب ‏ من الحقدء وقسوة 
القلب» التى أشار إليها النبى كك بقوله المخرج عنه فى الصحيحين: (إن الغلظة وقسوة 
القلوب فى الفدادين أصحاب الإبل» وإن السكينة فى أهل الغنم»”" . 

واختلف عن أحمد: هل يتوضأ من' سائر اللحوم المحرمة؟ على روايتين» بناء على أن 
الحكم مختص بهاء أو أن المحرم أولى بالتوضوؤ منه من المباح الذى فيه نوع مضرة. 

وشائر المصنفين - من أصحاب الشافعى وغيره ‏ وافقوا أحمد على هذا الأصل. . وعلموا 
أن من اعتقد أن هذا منسوخ بترك الوضوء مما مست النار فقد أبعد؛ لأنه فرق فى الحديث 
بين اللحمين» ليتبين أن العلة هى الفارقة بينهما لا الجامع . شْ 

وكذلك قالوا بما اقتضاه الحديث: من أنه يتوضأ منه نيئًا ومطبوخحاء ولأن هذا الحديث 
كان بعد النسخ؛ ولهذا قال فى لحم الغنم: «وإن شكت فلا تتوضأ»”؟2»: ولأن النسخ لم يثبت 


إلا بالترك / من لحم غنمء فلا عموم له وهذا معنى قول جابر: كان آخر الأمرين منه» ترك 


الوضوء عي مست الناء (6) فإنه رآه يتوضأء ثم رآه أكل لحم غنم ولم يتوضأًء ولم ينقل عن 
النبى يله صيغة عامة فى ذلك» ولو نقلها لكان فيه نسخ للخاص بالعام الذى لم يثبت 
شموله لذلك الخاص عيئّاء وهو أصل لا يقول به أكثر المالكية والشافعية والحنبلية. 


هذاء مع أن أحاديث الوضوء ما مست النار لم يثبت يثبت أنها مسوخة» بل قد قيل: | 
متأخرة» ولكن أحد الوجهين فى مذهب أحمد: أن علا م و د 
والوجة الآخر: لا يستحب. 


. وضعفه الألبانى‎ ٠» )8784( أبو داود فى الأدب‎ )١( 

)١(‏ مسلم فى الحيض (91//70). والترمذى فى الطهارة (81)» وابن ماجه فى الطهارة (5904)» وأحمد ملق 
كلهم عن جابر بن سمرة» والترمذى فى الطهارة (81)» وابن ماجه فى الطهارة (4945) وفى الزوائد: «إسناده 
ضعيف لضعف حجاج بن أرطاة وتدليسه. وقد خالفه غيره» والمحفوظ: عن عبد الرحمن بن أبى ليلى عن 
البراء؛» وأحمد 07/4 كلهم عن أسيد بن حضيرء وأبو داود فى الطهارة :»)١84(‏ والترمذى فى الطهارة 
»)8١(‏ وابن ماجه فى الطهارة (595)», وأحمد 7588/5» كلهم عن البراء بن عازب. 

() البخارى فى بدء الخلق »)77١1(‏ ومسلم فى الإيمان (07/ 86-/817)» كلاهما عن أبى هريرة. 

(5) مسلم فى الحيض ( 350 / /91 ) . 

(6) مسلم فى الحيض (5751 / 45). 


31.0010 2. الالثاننا لا ععأمعكععرط 


فلما جاءت السنة بتجنب الخبائث الجسمانية والتطهر منهاء كذلك جاءت بتجنب الخبائث 
الروحانية والتطهر منهاء حتى قال مَلْةّ: «إذا قام أحدكم من الليل فليستنشق بمنخريه من 
الماء؛ فإن الشيطان يبيت على خيشومه270» وقال: ١‏ إذا قام أحدكم من نوم الليل فلا 
يغمس يده فى الإناء حتى يغسلها ثلاثًا فإن أحدكم لا يدرى أين باتت يده؟2©"00» فعلل الأمر 
بالغسل بمبيت الشيطان على خيشومهء فعلم أن ذلك سبب للطهارة من غير النجاسة 
الظاهرة» فلا يستبعد أن يكون هو السبب لغسل يد القائم من نوم الليل. 

/ وكذلك نهى عن الصلاة فى أعطان الإبلء وقال: (إنها جن خلقت من جن06" 2 كما 1/18 
ثبت عنه كَدئِلَّ أنه قال: «الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام)7؟). وقد روى عنه: إن 
الحمام بيت الشيطان» وثبت عنه: أنه لما ارتحل عن المكان الذى ناموا فيه عن صلاة الفجر 
قال : «إنه. كان حتضرنا فيه الشبعلان :91" 

فعلل يديد الأماكن بالأرواح الخبيثة» كما يعلل بالأجسام الخبيئة» وبهذا يقول أحمد 
وغيره من فقهاء الحديث». ومذهبه الظاهر عنه: إن ما كان مأوى للشياطين ‏ كالمعاطن 
والحمامات ‏ حرمت الصلاة فيه. وما عرض الشيطان فيه كالمكان الذى ناموا فيه عن 
الصلاة ‏ كرهت فيه الصلاة. 


والفقهاء الذين لم ينهوا عن ذلك: إما لأنهم لم يسمعوا هذه النصوص سماعا تبت به 
عندهم » أو سمعوها ولم يعرفوا العلة» فاستبعدوا ذلك عن القياس فتأولوه. 

وأما من نقل عن الخلفاء الراشدين أو جمهور الصحابة خلاف هذه المسائل» وأنهم لم 
يكونوا يتوضؤون من لحوم الوبل» فقد غلط عليهم» وإغا توهم ذلك لا نقل عنهم: أنهم 
لم يكونوا يتوضؤون مما مست النار. وإنما المراد: أن أكل ما مس النار ليس هو سببًا عندهم 
لوجوب/ الوضوء, والذى أمر به النبى يَكَِةّ من الوضوء من لوم الإبل ليس سببه مس النار» 5١/١4‏ 
كما يقال: كان فلان لا يتوضاً من مس الذكر. وإن كان يتوضاأً منه إذا خرج منه مذى. 

ومن تمام هذا: أنه قد صح عن النبى ميلد ففى صحيح مسلم وغيره من حديث أبى ذر 
وأبى هريرة ‏ رضى الله عنهما ‏ وجاء من حديث غيرهما ‏ أنه يقطع الصلاة الكلب الأسود 
والمراة واظعارة"'. .ونرق النيل قله ين الكلي الأشوة:والاحر والايضص ؟-«بأن؟ الأسود 
)١(‏ البخارى فى بدء الخلق (27795: ومسلم فى الطهارة (78/ 7؟): والنسائى فى الطهارة (40): وأحمد 

2707/5 كلهم عن أبى هريرة. 
(0) مسلم فى الطهارة ( 7/8 / 817 ) . 
(5) أبو داود فى الصلاة ( 597) والترمذى فى المواقيت ( /31” ) . 
(6) مسلم فى المساجد (580/ ١٠23)؛‏ والنسائى فى المواقيت (577)» وأحمد ١578/7‏ 2»459 كلهم عن أبى 


هريرة. 
(5) مسلم فى الصلاة ( 5١١‏ / 59؟1). 


131.001 2. الالثاننا لا ععأمعكعرط 


"1/1 


الا 


شيطان. وصح عنه عَلَلِْهِ أنه.قال: «إن العيطان حقلت على البارئية ليقطع صلاتى» فأخذته 
فاردفت أن أريطه :إن عسارلة :من شراري: النكين» ادي فاغين أن السيطان" آراة أن 
يقطع. عليه صلاته.. فهذا ‏ أيضًا - يقتضى أن مرور الشيطان يقطع الصلاة؛ فلذلك أحذ 
أحمد بذلك فى الكلب الأسودء واختلف قوله فى"المرأة والحمار؛ لأنه عارض هذا الحديث 
خزيث عائفة 11 كان التن كله رضلئ وهى فى قبلنه7"؟»:. وحديتك :أبن اغنائن:ت رضن الله 
عنهما ‏ لما اجتاز على أتانه بين يدى بعض الصفء والنبى يَكَةِ يصلى بأصحابه بمنى0"©) مع 
أن المتوجه أن الجميع يقطع. وأنه يفرق بين المار واللابث» كما فرق بينهما فى الرجل فى 
كراهة مروره» ذَون لبثه فى القبلة إذا استدبره المصلى ولم يكن متحدبًا / وأن:مروره ينقص 
ثواب الصلاة دون اللبث . ٠‏ 

واختلف المتقدمون من أصحاب أحمد فى الشيطان الجنى إذا علم بمروره: هل يقطع 
الصلاة؟ والأوجه أنه يقطعها بتعليل رسول الله مده وبظاهر قوله: «يقطع صلاتى»؛ لأن 
الأحكام التى جاءت بها السنة فى الأرواح الخبيثة من الحن وشياطين الدواب فى الطهارة 
والصلاة فى أمكنتهم ومرهمء ونحو ذلك قوية فى الدليل نصا وقياسًا؛ ولذلك أخذ بها 
فقهاء الحديث» ولكن مدرك علمها أثرا هو لأهل الحديث» ومدركه قياسًا هو فى باطن 
الشريعة وظاهرهاء دون التفقه فى ظاهرها فقط. 

ولو لم يكن فى الأئمة من استعمل هذه السنن الصحيحة النافعة» لكان وصمة على 
الأمة ترك مكل ذلك» والأخذ بما لبس بمثله لا أثرا ولا رأيا: | 

ولقد كان أحمد ‏ رحمه الله - يعجب ممن يدع حديث «الوضوء من لحوم الإبل» - 
صحته التى لا شك فيهاء وعدم المعارض له ويتوضأ من مس الذكر - مع “تعارض 
الأحاديث فيه» وأن أسانيدها ليست كأحاديث الوضوء من جوم الإيل؛ ولذلك أعرض عنها 
الشيخان: البخارى ومسلم» وإن كان أحمد ‏ على المشهور عنه ‏ يرجح أحاديث الوضوء 
/ من مس الذكر»ء لكن غرضه أن الوضوء من لحوم الإبل أقوى فى الحجة من الوضوء من 

فسن لكر ْ 

وقد ذكرت ما يبين أنه أظهر فى القياسن منهء فإن تأثير المخالطة ليا 
ولهذا كان كل نجس محرم الأكل» وليس كل محرم الأكل نجس . ' 

وكام العدة منطيه ها ارقتااك فق لا ترقا تمن عقوم الأبل ويترفاامن الييك لن 


. ) 451 ( البخارى فى الصلاة‎ )١( 


(1) البخارى فى الصلاة (81) ومسلم فى الصلاة (11/1/015). 
(9) البخارى فى العلم (1/5) ومسلم فى الصلاة (5 0195/0٠‏ 


1١ 
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الصلاة» مع أنه أبعد عن القياس والأثر» والأثر فيه مرسل» قد ضعفه أكثر الناس» وقد 
صح عن الصحابة ما يخالفه. 

والذين خالفوا أحاديث القطع للصلاة لم يعارضوها إلا بتضعيف بعضهم» وهو تضعيف 
من لم يعرف الحديث كما ذكر أصحابه» أو بأن عارضوها بروايات ضعيفة عن النبى ولد أنه 
قال: ١لا‏ يقطع الصلاة شىء)”' أو بما روى فى ذلك عن الصحابة ‏ وقد كان الصحابة 
مختلفين فى هذه المسألة ‏ أو برأى ضعيف لو صح لم يقاوم هذه الحجة» خصوصا مذهب 


ع 


احمد . 
وأصل آخرء وهو: أن الكوفيين قد عرف تخفيفهم فى العفو/ عن النجاسة» فيعفون من 007١/١؟‏ 
المغلظة عن قدر الدرهم البغلى» ومن المخففة عن ربع المحل المتنجس . 
والشافعى بإزائهم فى ذلك» فلا يعفو عن النجاسات إلا عن أثر الاستنجاء» .وونيم 
الذيا03 ونحوه» ولا يعفو عن دم ولا عن غيره» إلا عن 0 البراغيث ونحوه ع أنه 
ينجس أرواث البهائم وأبوالها وغير ذلك! فقوله فى النجاسات نوعا وقدر أشد أقوال الأئمة 
الأربعة. 
يؤكل لجمهف ويعفو عن يسير الدم وغيره. 
وأحمد كذلك» فإنه متوسط فى النجاسات» فلا ينجس الأرواث والأبوال» ويعفو عن 
النمشن .مق النجاسات التى يشق الاحتراز عنهاء حتى إنه ‏ فى إحدى الروايتين عنه ‏ يعقو 
عن يسير روث البغل والحمار وبول الخفاش» وغير ذلك مما يشىّ الاحتراز عنه» بل يعفو - 
فى إحدذى الروايتين - عن البسير من الروث والبول من كل حيوان طاهر» كما كن ذلك 
القاضى أبو يعلى فى شرح المذهب» وصو ع ذلك يوجبف اجتناب النجاسة فى الصلاة ف 
جاهلة أو نسي لم نهب عليه الإعادة ذ فى أصح الروايتين» كقول الك كما دل عليه حديث 
/ النبى يَكيدٍ لما خلع نعليه فى أثناء الصلاة لأجل الأذى الذى فيهماء اولع ينعتال العيلذة "* 1" 
لضان القن زوجة ف كوي قانة مر يلها وله يعد المنلقو* "والزؤاية لاخر ع قن 
)١(‏ أبو داود فى الصلاة (1/19)» عن أبى سعيد » وضعفه الألبانى . 
2 ونيم الذياب: أى ما يحرج منه من فضلات. انظر: اللسانء» مادة الوثما . 
(") أبو داود فى الصلاة (550)» والدارمى فى الصلاة 2)77١ /١‏ وأحمد 7/ 2353١‏ كلهم عن أبى سعيد الخدرى. 
22 أبو داود فى الطهارة (/2)58) عن عائشة » وضعفه الألبانى . 
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الإغادة» كقول أبى حنيفة والشافعى. 
وأصل آخر فى إزالتها: فمذهب أبى حنيفة: تزال بكل مزيل من المائعات والجامدات. 
وعذهب اكجن سوس فكل ما جاءت به السنة قال به: يجوز فى الصحيح عنه - 
مسحها بالتراب ونحوه من النعل ونحوه» كما جاءت به السنة؛» كما يجوز مسحها من 
السبيلين؛ فإن السبيلين بالنسبة إلى سائر الأعضاء كأسفل الخف بالنسبة إلى سائر الثياب فى 


تكرر النجاسة على كل منها. 
واختلف أصحابه فى أسفل الذيل: هل هو كأسفل الخف كما جاءت به السنة واستوائها 
للأثر فى ذلك؟ 


والقياس: إزالتها عن الأرض بالشمس والريح. . .”2 يجب التوسط فيه. 
لفالف فإن التشديد. فى النجاسات جنسا وقدراء هو دين اليهود» والتساهل/ هو دين النصارى» 

ودين الإسلام هو الوسط. فكل قول يكون فيه شىء من هذا الباب يكون أقرب إلى دين 

وأصل آخر: 

وهو اختلاط الحلال بالحرام. كاختلاط المائع الطاهر بالنجس» فقول الكوفيين فيه من 
الشدة ما لا خقاء به. 

وسر قولهم: إلحاق الماء بسائر المائعات» وأن النجاسة إذا وقعت فى مائع لم يمكن 
استعماله إلا باستعمال الخبث» فيحرم الجميع» مع أن تنجيس المائع -غير الماء- الآثار فيه 

وبإزائهم مالك وغيره من أهل المدينة ؛ فإنهم ‏ فى المشهور ‏ لا ينجسون الماء إلا بالتغير» 
ولا يمنعون من المستعمل. ولا غيره» مبالغة ففى طهورية الماع مع فرقهم بينه وبين غيره من 


المائعات . ٌْ 
ولاحمد قول كمذهبهم, لكن المشهور عنه التوسط بالفرق بين قليله. وكثيره كقول 

الشافعى . 

(1) بياض بالاصل . 
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واختلف قوله فى المائعات غير الماء: هل يلحق بالماء.» أو لا يلحق به كقول مالك 
والشافعى؟ أو يفرق بين الماء وغير الماء إلا بالتغير» ولا يمنعون من المستعمل ولا غيره» مبالغة 
فى طهورية الماء» مع فرقهم بينه وبين غيره من المائعات . 

ولأحمد قول كمذهبهم المشهور عنه التوسط بالفرق بين قليله وكثيره كقول الشافعى. 

/ واختلف قوله فى المائعات غير الماء: هل يلحق بالماءء» أو لا يلحق به كقول مالك ١١/5١‏ 

وفى هذه الأقوال من التوسط - أثرا ونظر ‏ ما لا خفاء به» مع أن قول أحمد الموافق 

وأصل آخر: وهو أن للناس ف أجزاء الميتة التى لا رطوبة فيها 0 كالشعر والظفر 
والريش - مذاهب: هل هو طاهرء أو نجس؟ ثلاثة أقوال: 

والثانى: طهارتها مطلقّاء كقول أبى حنيفة وقول فى مذهب أحمد؛ بناء على أن الموجب 
للنجاسة هو الرطوبات وهى إنما تكون فيما يجرى فيه الدم؛ ولهذا حكم بطهارة ما لا نفس 
له سائلة» فما لا رطوبة فيه من الأجزاء بمنزلة ما لا نفس له سائلة. 

والثالث: نجاسة ما كان فيه حس» كالعظم؛ إلحاقًا له باللحم اليابس» وعدم نجاسة ما لم 
يكن فيه إلا النماء كالشعر؛ إلحاقًا له بالنبات. 

وأصل آخر: وهو طهارة الأحداث التى هى الوضوء والغسل فإن مذهب فقهاء الحديث: 
اللباس والحوائل. فقد صنف الإمام أحمد كتاب «المسح على الخفين»» وذكر فيه من 
النصوص عن النبى كل وأصحابه فى المسح على الخفين وا حوريين وعلى العمامة. بل على 
حمر اماه - كما كانت أم سلمة زوج النبى يَلَيِةِ وغيرها تفعله - وعلى القلانس ‏ كما كان 
أبو موسى وأنس يفعلانه ما إذا تأمله العالم علم فضل علم أهل الحديث على غيرهم» مع 
أن القياس يقتضى ذلك اقتضاء ظاهرً. وإنما توقف عنه من توقف من الفقهاء؛ لأنهم اا 
بما بلغهم من الأثرء وجبنوا عن القياس ورعا. 

ولم يختلف قول أحمد فيما جاء عن النبى و كأحاديث المسح على العمائم 
والجوربين» والتوقيت فى المسح. وإنما احتلف قوله فيما جاء عن الصحابة» كخمر النساء» 

ومعلوم أن فى هذا الباب من الرخصة التى تشبه أصول الشريعة وتوافق الآثار الثابتة عن 

واعلم أن كل من تأول فى هذه الأخبار تأويلاً - مثل كون المسح على العمامة مع بعض 
مجموعها أفادته علمًا يقيئًا بخلاف ذلك. 
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تقذ لف 


تقاف 


/ وأصل آخر فى التيمم : فإن أصح حديث فيه حديث عمار بن ياسر ‏ رضىئ الله عنه ‏ 
المصرح بأنه يجزئ ضربة واحدة للوجه والكفين''» وليس فى الباب حديث يعارضه من 
جنسهء وقد أخذ به فقهاء الحديث ‏ أحمد وغيره. وهذا أصح من قول من قال: يجب 
ضربتان وإلى المرفقين؛ كقول أبى حنيفة والشافعى فى الجديد» أو ضربتان إلى الكوعين. 

وأصل آخر فى الحيض والاستحاضة: فإن مسائل الانعنافة من أشكل أبواب 
الطهارة» وفى الباب عن النبى 5 علد يليد ثلاث سنن: سنة فى المعتادة: أنها ع إلى عادتها . 
وسنة فى المميزة: أنها تعمل بالتمييز. وسنة فى المتحيزة ‏ التى ليست لها عادة ولا تمييز - 
بأنها. تتحيض غالب عادات النساء : سنًا أو سبعاء وأن تجمع بين الصلاتين إن شاءت. 

امال عاك الأولتان ففى الصحيح”" . ونا ]ناكد معزي ا وق سي زوه 
أهل السئن» وصحجه الترمذى”". وكذلك قد روى أبو داود وغيزه فى سهلة بنت سهيل 
بعضص ا 

وقد استعمل أحمد هذه السنن الثلاث فى المعتادة المميزة والمتحيرة. فإن اجتمعت العادة 
والتمييز» قدم العادة ‏ فى أصح الروايتين ‏ كما جاء فى أكثر الأحاديث. ش 

/كأما أبنو حتيفةة قبععر: العادة إن كانت» وهر التمييز ولا الغالب» بل إن لم تكن 
عادة إن كانت مبتدأة حيضها حيضة الأكثر» وإلا حيضة الأقل. 

ومالك يعتبر التمييز:ولا يعتبر العادة ولا الأغلب»..فإن لم يعتبز الغادة.ولا الأغلب فلا 
يحضهاء بل تصلى أبدا إلا في الخير الأول فول خيص أكثر الحخيض» أو 5 ولمتظهر 
ثلاثة أيام؟ على روايتين. 

والشافعى يستعمل: التمييز والعادة دون الأغلب» فإن. اجتمع قَدَم التمييز»ء وإن عدم 
صلت أبدًا. واستعمل من الاحتياط .فى الإيجاب والدريم والإباحة ما فيه مشقة عظيمة 
غلم وفيلة: 

فالسئن الثلاث التى جاءت عن 5 كله فى هذه الحالات 5 استعملها فقهاء 
الحديث» ووافقهم فى كل ل الفقهاء. 


.)659( البخارى فى التيمم 759)» وابن ماجه فى الطهارة‎ )١( 

)١(‏ البخارى فى الحيض (770)» ومسلم فى الحيض (777/ 4077 كلاهما عن عائشة. 

(") أبو .داود فى الظهارة (2717». والترمذى فى الطهارة )١١8(‏ وقال: «حديث حسن صحيح»» .وابن ماجه فى 
الطهارة (/511). 

(5) أبو داود فى الطهارة (796) » وضعفه الألبانى 
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وسكا عن مسائل كثير وقوعهاء ويحصل الابتلاء بها ويحصل الضيق والحرج ١/4‏ 
والعمل بها على رأى إمام بعينه؟ منها مسألة المياه اليسرة» ووقوع النجاسة فيها من غير تغير 
وتغييرها بالطاهرات؟ 
فأجاب ددر حمة الله تعالى 5 


الحمد لله رب العالمين» أما مسألة تغير الماء اليسير أو الكثير بالطاهرات ‏ كالاشنان 
والصابون والسدر والخطمى والتراب والعجين» وغير ذلك ثما قد يغير الماء» مثل الإناء إذا 
كان فيه أثر سدر أو خطمى ووضع فيه ماءء فتغير به» مع بقاء اسم الماء ‏ فهذا فيه قولان 
معروفان للعلماء: 

أحدهما: أنه لا يجوز التطهير به» كما هو مذهب مالك والشافعى وأحمد فى إحدى 
الروايتين عنه التى اختارها الخرقى والقاضى» وأكثر متأخرى أصحابه؛ لأن هذا ليس باء 
مطلق» فلا يدخل فى قوله تعالى: « فَلّمِ تجدوا مَاء 4 [المائدة: 7]. ثم إن أصحاب هذا 
القول استثنوا من هذا أنواعاء بعضها متفق عليه بينهم» وبعضها مختلف فيه» فما كان من 
التغير حاصلاً بأصل الخلقة أو بما يشق صون الماء عنهء فهو طهور/ باتفاقهم. وما تغير 5١/١5‏ 
بالأدهان والكافور ونحو ذلكء» ففيه قولان معروفان فى مذهب الشافعى وأحمد وغيرهما. 
وما كان تغيره يسيرً: فهل يعفى عنه أو لا يعفى عنه» أو يفرق بين الرائحة وغيرها؟ على 
ثلاثة أوجهء إلى غير ذلك من المسائل . 

والقول الثانى: أنه لا فرق بين المتغير بأصل الخلقة وغيره» ولا بما يشق الاحتراز عنه» 
ولا بما لا يشق الاحتراز عنه» فما دام يسمى ماء ولم يغلب عليه أجزاء غيره كان طهوراء 
كما هو مذهب أبى حنيفة وأحمد فى الرواية اللأخرى علف وهى التى نص عليها فى أكثر 
أجوبته . وهذا القول هو الصواب؛ لأن الله - سبحانه وتعالى قال: وإن كنتم مرضئ أو 
على سفر أو جاء أحد سكم من الغائط أو لامسكم النساء فلم تجدوا ماء فيسّمُوا صعيدا طَيَنا 
فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منْه 4 ' [المائدة: ]2 وقوله : فلم تجدوا ماء 6 نكرة ة فى سياق 
النفى» فيعم كل ما هو ماء» لا فرق فى ذلك بين نوع ونوع. 


فإن قيل: إن المتغير لا يدخل فى اسم الماء؟ 


17/ 
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هذااض 


ا ١1؟‏ 


قيل: تناول الاسم لمسماه لا فرق فيه بين التغير الأصلى والطارئ ولا بين التغير الذى 
يمكن الاحتراز منه والذى لا يمكن الاحتراز منه» فإن الفرق بين هذا وهذا إنما هو من جهة 
القياس لحاجة الناس إلى/ استعمال هذا المتغير» دون هذاء فأما من جهة اللغة وعموم الاسم 
وخصوصه فلا فرق بين هذا وهذا؛ ولهذا لو وكله فى شراء ماء» أو حلف لا يشرب ماء أو 
غير ذلك» لم يفرق بين هذا وهذاء بل إن دخل هذا دخل هذاء وإن خرج هذا خرج هذاء 
فلما حصل الاتفاق على دخول المتغير تغيراً أصليًاء أو حادثًا بما يشق صونه عنه» 0 
هذا النوع داخل فى عموم الآية. وقد ثبت بسنة رسول الله يل أنه قال فى البحر: «هو 
الطهور ماؤهء الحل ميتته21(0 والبحر متغير الطعم تغيرا شديدًا؛ لشدة ملوحته. فإذا 1 
النبى كلد قد أخبر أن ماءه طهور ‏ مع هذا التغير ‏ كان ما هو أخف ملوحة منه أولى أن 
يكون طهورآء وإن كان الملح وضع فيه قصدًا؛ إذ لا فرق بينهما فى الاسم من جهة اللغة. 
وبهذا يظهر ضعف حجة المانعين؛ فإنه لو استقى ماءء أو وكله فى شراء ماء لم يتناول ذلك 
ماء البحرء ومع هذا فهو داخل فى عموم الآية؛ فكذلك ما كان مثله فى الصفة : 

وأيضاء فقد ثبت أن النبى كِِ أمر بغسل المحرم بماء وسدر”"2. وأمر بغسل ابنته بماء 
وسدر”"©. وأمر الذى أسلم أن يغتسل بماء وسدر (4). ومن المعلوم: أن السدر لابد أن يغير 
الماء» فلو كان التغير يفسد الماء لم يأمر به. 

/ وقول القائل: إن هذا تغير فى محل الاستعمال» فلا يؤثر» تفريق بوصف غير مؤثر» 
لاافى اللغة ولا فى الشرع؛ فإن المتغير إن كان يسمى ماء مطلقّاء وهو على البدن» فيسمى 
ماء مطلقًا وهو فى الإناء. وإن لم يسم ماء مطلقًا فى أحدهماء لم يسم مطلقًا فى 
الملوضع الآحر فإنه من المعلوم أن أهل اللغة لا يفرقون فى التسمية بين محل ومحل.. 

وأما الشرع : فإن هذا فرق لم يدل عليه دليل شرعى» فلا يلتفت إليه. والقياس 
عليه إذا جمع أو فرق» أن يبين أن ما جعله مناط الحكم جمعًا أوفرقًا مما دل عليه 
الشرع» وإلا فمن علق الأحكام بأوصاف جمعًا وفرقًا بغير دليل شرعى كان واضعًا 
لشرع من تلقاء نفسه. شارعًا فى الدين ما لم يأذن به الله . 





6١ أبو داود فى الطهارة ( 87) والترمذى فى الطهارة ( 54 ) وقال : ( حسن صحيح‎ )١( 
0065900 ا 0 )© .»ء ومسلم في الحج (١؟98/1- ؟١٠)» وأبو و داود فى الجنائز‎ 00 
. كلهم عن ابن عباس‎ :27١85( بن ماجه فى المناسك‎ 
م2 ا » وأبو داود في الجنائز (17157) والترمذى فى الجنائز (440) وقال:« حديث حسن‎ 
. وأحمد 0/ 80» كلهم عن أم أم عطية‎ »)١55( صحيح»» وابن ماجه فى الجنائز‎ 
. "١ / 5 أبو داود فى الطهارة ( 64 ) وأحمد‎ )4( 
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ولهذا كان على القائس أن يبين تأثير الوصف المشترك الذى جعله مناط الحكم» بطريق 
من الطرق الدالة على كون الوصف المشترك هو علة الحكم . وكذلك فى الوصف الذى 
فرق فيه بين الصورتين» عليه أن يبين تأثيره بطريق من الطرق الشرعية. 

وأيضاء فإن النبى 20 : توضأ من قصعة فيها أثر العجيه 4١(‏ ومن المعلوم أنه لابد - 
فى العادة ‏ من تغير الماء بذلك» لاسيما فى / آخر الأمر» إذا قل الماء وانحل العجين . 1 

فإن قيل: ذلك التغير كان يسيراً؟ 

قل وهدا ب االعات. دلق الليالة: فاته إن ودر نين التشين الشين والكفير 
مطلفاء كان مخالفًا للنص. وإن فرق بينهماء لم يكن للفرق بينهما حد منضبط» لا بلغة 
ولا شرع» ولا عقل ولا عرف» ومن فرق بين الحلال والحرام بفرق غير معلوم لم يكن 
قوله صحيحً . 

وأيضًاء» فإن المانعين مضطربون اضطرابًا يدل على فساد أصل قولهم» منهم من يفرق بين 
الكافور والدهن وغيره» ويقول: إن هذا التغير عن مجاورة لد عن مخالطة . ومنهم من 
يقول: بل نحن نجد فى الماء أثر ذلك» ومنهم من يفرق بين الورق الربيعى والخريفى» 
ومنهم من يسوى بينهماء ومنهم من يسوى بين الملحين: الحبلى والمائى. ومنهم من يفرق 

وليس على شىء من هذه الأقوال دليل يعتمد عليه لا من نص ولا قياس ولا إجماع؛ 
إذ لم يكن الأصل الذى تفرعت عليه مأخودًا من عي امقر وقد قال الله - سبحانه 
وتعالى -: ا ولو كان من عند غيرٍ الله 550000" [النساء: 87]» وهذا 
بخلاف ما جاء من عند/ الله» فإنه محفوظ» كما قال تعالى: «إِنَا نحن نَرَلْنا الذكر وإنًا له اذلف 
كر 4 فدل ذلك على ضعف هذا القول. 
والمعانى» فإن تناول اسم الماء لمواقع الإجماع. كتناوله للموارد النزاع فى اللغة» وصفات هذا 
كصفات هذا فى الجنس» فتجب التسوية بين المتمائلين. 

وأيضًالء فإنه على قول المانعين» يلزم مخالفة الأصل» وترك العمل بالدليل الشرعى 
لمعارض راجح ؛ إذ كان يقتضى القياس عندهم أنه لا يجوز استعمال شىء من المتغيرات فى 


)١(‏ النسائى فى الغسل »)5١6(‏ وابن ماجه فى الطهارة (/77), وأحمد 2757/5 عن أم هانئ. 
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"1١7 


1م 


طهارتى الحدث والخبث» لكن استثنى المتغير بأصل الخلقة» وبما يشق صون الماء عنه للحرج 
والمشقة فكان هذا موضع استحسان ترك له القياس» وتعارض الأدلة على خلاف الأصل . 
وعلى القول الأول: يكون رخصة ثابتة على وفق القياس من غير تعارض بين أدلة الشرع» 
فيكون هذا أقوى. 


فصل 

وأما الماء إذا تغير بالنتجاسات» فإنه يتجس بالاتفاق . 

وأما ما لم يتغير ففيه أقوال معروفة: 

أحدها: لا ينجس ٠.‏ وهو قول أهل المدينة» ورواية المدنيين عن مالك وكثير من أهل 
الحديث» وإحدى الروايات عن أحمد»ء اختارها طائفة من أصحابه» ونصرها ابن عقيل فى 
المفردات» وابن البناء وغيرهما. 

والثالث: وهو مذهب الشافعى وأحمد فى الرواية الأخرى اختارها طائفة من أصحابه - 
الفرق بين القَلمَيْن وغيرهما. فمالك لا يحد الكثير بالقلتين» والشافعى وأحمد يحدان الكثير 

والرابع: الفرق بين البول والعذرة المائعة وغيرهماء فالأول ينجس / منه ما أمكن نزحه» 
دون ما لم يمكن نزحه» بخلاف الثانى فإنه لا ينجس القلتين فصاعداً. وهذا أشهر الروايات 
عن أحمد» واختيار أكثر: أصحابه . 

والخامس: أن الماء ينتجس بملاقاة النجاسة» سواء كانقليلا أو كثيراً وهذا قول أبى حنيفة 
وأصحابه» لكن ما لم يصل إليه لا ينجسه. 

ثم حدوا ما لا يصل إليه: بما لا يتحرك أحد طرفيه بتحريك الطرف الآخر. 

ثم تنازعوا: هل يحد بحركة المتوضئ أو المغتسل؟ وقدر ذلك محمد بِن الحسن بمسجده» 
فوجدوه عشرة أذرع فى عشرة أذرع . ا ٠‏ 

وتنازعوا فى الآبار إذا وقعت فيها نجاسة: هل يمكن تطهيرها؟ فزعم المَرَنَى: أنه لا يمكن . 
وقال أبو حنيفة وأضحابه: يمكن تطهيرها بالنزح» ولهم فى تقدير الدّلاء أقوال معروفة. 
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والسادس : قول أهل الظاهر» الذين ينجسون ما بال فيه الباتل» دون ما ألقى فيه البول» 
ولا ينجسون ما سوى ذلك إلا بالتغير. 

/ وأصل هذه المسألة من جهة المعنى :أن اختلاط الخبيث ‏ وهو النجاسة ‏ بالماء هل ؟9/١؟‏ 

فالمنجسون ذهبوا إلى القول الأول» ثم من استثنى الكثير قال: هذا يشق الاحتراز من 
وقوع النجاسة فيه» فجعلوا ذلك موضع استحسانء كما ذهب إلى ذلك طائفة من أصحاب 
الشافعى وأحمد. 

وأما أصحاب أبى حشيفة) فبلوا الأمر على وصول النيجاسة وعدم وصولهاء وقدروه 
بالحركة أو بالمساحة فى الطول والعرض دون العمق. 

والصواب: هو القول الأول» وأنه متى علم أن النجاسة قد استحالت فالماء طاهرء» سواء 
الخبائث» والخبيث متميز عن الطيب بصفاته» فإذا كانت صفات الماء وغيره صفات الطيب 
دون الخبيث» وجب دخوله فى |اللال دون الحرام . 

وأيضك فقد ثبت من حديث أبى سعيد؛ أن النن قل له أنعزفيا مق :كر بضاعة: 
واي ترواقي فيه تيقل اكوم الكلاب والنتن؟ فقال: «ألماء طهور. لا ينجسه شىء» ونأك 
يد : حديث بكر بضاعة صحيح . وهو فى المسند ‏ أيضاً عن ابن عياس؛ أن النبى 


يه 2 تك قال : «الماء كبو ار 3 وهذا اللفظٍ عام فى القليل والكثير» وهو عام فى 


١ م‎ 


وأما إذا تغير بالنجاسة. فإنما حرم استعماله؛ لأن جرم النجاسة باق. ففى استعماله 
استعمالهاء بخلاف ما إذا استحالت النجاسة فإن الماء طهور»ء وليس هناك نجاسة قائمة. 

ومما يبين ذلك: أنه لو وقع حمر فى ماء واستحالت» ثم شربها شارب لم يكن شارباً 
للخمرء ولم يجب عليه حد الخمر؛ إذ لم يبق شىء من طعمها ولونها وريحهاء ولو صب 
لبن امرأة فى ماء واستحال حتى لم يبق له أثر وشرب طفل ذلك الماع لم يصر ابنها من 
الرضاعة بذلك . 

وأيضاً فإن هذا باق على أوصاف خلقته. فيدخل فى عموم قوله تعالى: فلم تجدوا 
ماء 4 [المائدة: 17 فإن الكلام إنما هو فيما لم يتغير بالنجاسة لا طعمه ولا لونه ولا ريحه. 


00 أبو داود فى الطهارة ( 55) » والترمذى ة فى الطهارة (57) وقال ١:‏ حسن ») »والنسائى فى الطهارة ( 755 ) . 
(0) أحمد /١‏ ه"ا5؟ » وقال أحمد شاكر ( ١١١؟‏ ): 0 : 
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71١‏ فإن قيل: فإن النبئ يَكَِةِ قد نهى عن البول / فى الماء الدائم وعن الاغتسال فيه"" 
قله خبيه عن الول قن اكاء' الاك الآ يدل علق آنه يعي بده الول ]د لبين كن 
اللفظ ما يدل على ذلك» بل قد يكون نهيه سدا للذريعة؛ لآن البول ذريعة إلى تنجيسه؛ 
فإنه إذا بال هذا ثم بال هذا تغير الماء بالبول» فكان نهيه سدا للذريعة. أو يقال: إنه مكروه 
بمجرد الطبع لا لأجل أنه ينجسه . 
وأيضاء 0 لامر انه يعم القليل د لصاحب 
مم نقضت دليلك . 
' وكذلك يقال لمن فرق بين ما يمكن نزحه وما لا يمكن: أتسوغ للحجاج أن يبولوا فى 
المصائع المبنية بطريق مكة؟ إن جوزته خالفت ظاهر النص؛ فإن هذا ماء دائم والحديث لم 
يفرق بين القليل والكثير وإلا نقضت قولك. 
وكذلك يقال للمقدر بعشرة أذرع: إذا كان لأهل القرية غدير مستطيل أكثر من عشرة 
أذرع رقيق أتسوغ لأهل القرية البول فيه؟ فإن سوغته خالفت ظاهر النص وإلا نقضت 
1" 0 فإذا كان ع ل ا ل ا 
ل ا ان 57 ولا يجور أن يقال: إنه لله إغا 
نهى عن البول فيه؛ لأن البول ينجسه» فإن هذا حلاف النص والإجماع . 
وأما من فرق بين البول فيه وبين صب البول فقوله ظاهر الفساد؛ فإن صب البول أبلغ 
من أن ينهى عنه من مجرد البول؛ إذا الإنسان قد يحتاج إلى أن يبول» وأما صب الأبوال 
فى المياه فلا حاجة إليه. 


فإن قيل: ففى حديث القلتين أنه سئل عن الماء يكون بأرض الفلاة وما ينوبه من السباع 
والدواب» فقال: «إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث»2() وفى لفظ: «لم ينجسه 006 2 
قيل : حديث القلتين فيه كلام قد بسط فى غير هذا الموضع» وبين أنه من كلام ابن عمر لا 
من كلام النبى لد . 
)00( مسلم فى الطهارة (185/ 40 15 وأبو داود فى الطهارة (79» 27١‏ » والترمذى فى الطهارة (18) وقال: 
«حديث حسن صحيح»» والنسائى فى الطهارة (70» 42151١‏ وأحمد 04/7 كلهم عن أبى هريرة. 


(؟) أبو داود فى الطهارة (775)» والترمذى فى الطهارة (/9) والنسائى فى الطهارة (؟0) وأحمد 71/1 . 
)١‏ ابن ماجه فى الطهارة ( 63117 ٠8له).‏ 
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/ وسئل ‏ رحمه الله : عن الماء الكثير إذا تغير لونه بمكثه. أو تغير لونه وطعمه ولا 
الرائحة: فهل يكون طهوراً ؟ 

الحمد للّهء أما ما تغير بمكثه ومقرهء فهو باق على طهوريته باتفاق العلماء» وأما النهر 
الجارى» فإن علم أنه متغير بنجاسة. فإنه يكون نجساء فإن خالطه ما يغيره من طاهر ونجس 

والأغلب أن هذه الأنهار الكبارء لا تتغير بهذه القنى التى عليهاء لكن إذا تبين تغيره 
بالنجاسة» فهو نجسء وإن كان متغيراً بغير نجسء ففى طهوريته القولان المشهوران. واللّه 
أعلم . 

م يي 2 

/ وسئل: عن بثر كثير الماء وقع فيه كلب وماتء وبقى فيه حتى انهرى جلده وشعره 

ولم يغير من الماء وصفاً قط. لا طعم ولا لون ولا رائحة ؟ 


03 


فأجاب: 

الحمد للّه هو طاهر عند جماهير العلماء ‏ كمالك والشافعى وأحمد - إذا بلغ الماء 
قلتين» وهما نحو القربتين» فكيف إذا كان أكثر من ذلك؟ وشعر الكلب فى طهارته نزاع بين 
العلماء؛ فإنه طاهر فى مذهب مالك» ونجس فى مذهب الشافعى» وعن أحمد روايتان. 
فإذا لم يعلم أن فى الدلو الصاعد شيئاً من شعره» لم يحكم بنجاسته بلا ريب. 

وقد ثبت عن النبى لَه أنه قيل له: يارسول الله إنك تتوضاً من بثر بضاعة وهى بثر 
تلقى فيها الحجيض» وللحوم الكلاب» وعذر الناس؟ فقال: «الماء طهور لا ينجسه شوع27 
وبئر بضاعة واقعة معروفة فى شرقى المدينة» باقية إلى اليوم» ومن قال:/ إنها كانت جارية» 
فقد أخطأ؛ فإنه لم يكن على عهد رسول الله كَل بالمدينة عين جارية» بل الزرقاء وعيون 
حمزة حدثتا بعد موته. واللّه أعلم . 
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و سكا رحمه الله تعالى : عن بئر وقع فيه كلب أو خنزير أو جمل أو بقرة أو 
شاة ثم مات فيهاء وذهب شعره وجلده ولحمه وهو فوق القلتين» فكيف يصنع به ؟ 


الحمد للهء أى بئر وقع فيه شىء مما ذكر أو غيره» إن كان الماء لم 'يتغير بالنجاسة فهو 
طاهر. فإن كانت غين النجاسة باقية» نزحت منه وألقيت وسائر الماء طاهر.. وشعر الكلب 
والخنزير إذا بقى فى الماء» لم يضره ذلك فى أصح قولى العلماء» فإنه طاهر فى أحد 
أقوالهم» وهو إحدى الزوايتين عند أحمد» وهذا القول أظهر فى الدليل» فإن جميع الشعر 
والريش والوبر والصوف طاهرء سواء كان على جلد ما يؤكل لحمه» أو جلد ما لا يؤكل 
لحمه» وسواء كان على حى أو ميت .هذا / أظهر الأقوال للعلماء؛ وهو إحدى الروايات عن 


احمد. 

وأما إن كان الماء قد تغير بالنجاسة» فإنه ينزح منه حتى يطيب» وإن لم يتغير الماء لم يتزح 
منه شىء» فإنه قيل للنبى كَللِيِّ: إنك تتوضاً من بئر بضاعة» وهى بثر يلقى فيها الحيض» 
ولحوم الكقنيه نتن فال «الماء ووو لا رع ا ّْ 

وقد بسط الكلام على هذه المسألة فى غير هذا الموضع. واللّه أعلم. 


عير سه 


وسثئل: عن بئر سقطت فيه دجاجة ثم ماتت: هل ينجس أم لا ؟ 


اس 5 
وسئل : عن البثر تكون فى وسط البلد فيتغير لونه بالزيل » فيصير أصفر ./ وهو روث 
ما يؤكل لحمه وما لا يؤكلء وربما صار فيه اللحمة: هل ينجس أم لا ؟ 


. 3١ سبق تخريجه ص‎ )١( 
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اللسذاللت إنزكاة الريل اك لفيةه :يق لاض تعن سموزار الجلماءاب كمالك والحيه 
ابن حنبل ‏ وقد دلت على ذلك الدلائل الشرعية الكثيرة» كما قد بسط القول فى ذلك» 
وذكر فيه بضعة عشر حجة. 

وأما ما تيقن أن تغيره بالنجاسة» فإنه ينجس » وإن شك: هل الروث روث ما يؤكل 
لحمه أو روث ما لا يؤكل لحمه؟ ففيه قولان فى مذهب أحمد وغيره. واللّه أعلم . 


و سئل رحمه اللّه : عن الماء الجارى إذا كان مرّبلا : هل يجوز الوضوء به ؟ 
الحمد للّى إذا لم يتيقن أنه 1 بزبل نجس» جاز أن يكون طاهرا وجاز أن يكون 
نجساء فجاز الوضوء به فى إحدى الروايتين فى مذهب أحمد وغيره. 


/ وسئل ‏ رحمه الله : عن القلتين: هل حدينه صحيح أم لا؟ ومن قال: إنه قلة 
الجبل» وفى سؤر الهرة إذا أكلت غنجاسة ثم شربت من ماء دون القلتين: هل يجوز الوضوء به 
آم لا ؟ 
ع 
قفاجاب: 

الحمد لله » قد صح عن النبى يله أنه قيل له: إنك تتوضاً من بثر بضاعة» وهى بثر 
يلقى فيها الجيض ولحوم الكلاب والنتن؟ فقال: «الماء طهور لا ينجسه 000 وبشر 
بضاعة ‏ باتفاق العلماء وأهل العلم بها - هى بئر ليست جارية» وما يذكر عن الواقدى من 
أنها جارية» أمر باطل. فإن الواقدى لا يحتج به باتفاق أهل العلمء ولا ريب أنه لم يكن 
بالمدينة على عهد رسول الله يللد ماء جارء وعين الزرقاء وعيون حمزة محدثة بعد النبى 


الله 


ا ار 
ْدٌء وبئر بضاعة باقية إلى اليوم فى شرقى المدينة» وهى معروفة. 
)١(‏ سبق تخريجه ص 3١‏ . 
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وأما حديث القلتين» فأكثر أهل العلم بالحديث على أنه حديث خبن ايد 11 وقد 
ا أجابوا عن كلام من طعن فيه؛ وصنف أبو عبد/ الله محمد بن عبد الواحد المقدسى جزءا رد 

فيه ما ذكره ابن عبد البر وغيره. ش 

وأما لفظ القلة؛ فإنه معروف عندهم أنه الجرة الكبيرة كالجب» وكان يك يمثل بهماء كما 
فى الصحيحين أنه قال فى سدرة المنتهى : «وإذا ورقها مثل آذان الفيلة» وإذا نبقها مثل قلال 
هجر»”"'» وهى قلال معروفة الصفة والمقدار» فإن التمثيل. لا يكون بمختلف متفاوت . 

وهذا نما يبطل كون المراد قلة الحبل؛ لأن قلال الجبال فيها الكبار والصغارء وفيها المرتفع 
كثيراً» وفيها ما هو دون ذلكء وليس فى الوجود ماء يصل إلى قلال الجحبل إلا ماء 
الطوفان» فَحَّمّْل كلام النبى يَككِةِ على مثل هذا يشبه الاستهزاء بكلامه. 

ومن عادته عَللِلَهٌ أنه يقدر المفدرات بأوعيتها» كما قال 5 «ليس فيما دون خمسة أوسق 
صدقة»”"2» والوسق حمل الجمل» وكما كان يتوضاً بالمد ويغتسل بالصاع» وذلك من أوعية 
الماع وهكذا تقدير الماء بالقلال مناسب » فإن القلة وعاء الماع 

وأما الهرة» فقد ثبت عنه يَكلَِهِ أنه قال: «إنها ليست بنجسة» إنها من الطوافين عليكم 
والفلر 0 , 

51١/5‏ / وتنازع العلماء فيما إذا أكلت فأرة ونحوهاء ثم ولغت فى ماء قليل على أربعة أقوال فى 

مذهب أحمد وغيره َ قيل : إن الماء طاهر مطلقا. وقيل : نجس مطلقا حتى تعلم طهارة 
فمها. وقيل: إن غابت غيبة يمكن فيها ورودها على ما يطهر فمها كان طاهراء وإلا فلاً. 
وهذه اللأوجه فى مذهب الشافعى وأحمد وغيرهما. وقيل: إن طال الفصل كان طاهراء 
جعلا لريقها مطهرا لفمها لأجل الحاجة. وهذا قول طائفة من أصحاب أبى حنيفة وأحمد» 
وهو أقوى الأقوال . واللّه أعلم. 





. 77 سبق تخريجه ص‎ )١( 

() البخارى فئ بدء الخلق (7701)» ومسلم فى الإيمان 002000 

(*) البخارى فى الزكاة (6 »)2١5 ٠‏ ومسلم فى الزكاة (واو/ د “اء 24 5)ء وأبو داود فئ الزكاة (/1686. »)١569‏ 
والترمذى فى الزكاة (2575 5157) وقال: «حديث حسن صحيح'ء وابن ماجه فى الزكاة 2)١9/47(‏ وأحمد 
/”ء كلهم عن أبى سعيد الخدرى. 

(5) أبو داود فى الطهارة (17/5), والترمذى فى الطهارة (؟9) وقال: احديث حسن صحيح)» والنسائى فى الطهارة 
(54)». وابن ماجه فى الطهارة (/5751), كلهم عن كبشة بنت كعب بن مالك. 
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وسئل: عن رجل غمس يده فى الماء قبل أن يغسلها من قيامه من نوم الليل: فهل هذا 
الماء يكون طهوراً؟ وما الحكمة فى غسل اليد إذا باتت طاهرة؟ أفتونا مأجورين. 


الحمد لله أما مصيره مستعملا لا يتوضأ به فهذا فيه نزاع مشهورء وفيه روايتان عن 
أحمد» اختار كل واحدة طائفة من أصحابه فالمنع اختيار أبى بكر والقاضى وأكثر أتباعه. 
ويروى ذلك عن الحسن وغيره. 

والثانية : لا يصير مستعملا» وهمى اختيار الخرقى وأبى محمد وغيرهماء وهو/ قول أكثر 51/45 
الفقهاء . 

وأما الحكمة فى غسل اليد ففيها ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه خحوف نجاسة تكون على اليد» مثل مرور يده موضع الاستجمار مع العرق» 
أو على زبلة ونحو ذلك . 

والثانى: أنه تعبد ولا يعقل معناه. 

والثالث: أنه من مبيت يذه ملامسة للشيطان» كما فى الصحيحين عن أبى هريرة» عن 
النبى كله أنه قال: «إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنشق بمنخريه من الماء؛ فإن الشيطان 

١ 35 0‏ . 8 : 2 0 
وو هار ل فأمر بالغسل معللا بمبيت الشيطان على خيشومه؛ قعلم أن ذلك 
سبب للغسل عن النجاسة والحديث معروف: 

وقوله: «فإن أحدكم لا يدرى أين باتت. يده»”"' يمكن أن يراد به ذلك؛ فتكون هذه العلة 
من العلل المؤثرة التى شهد لها النص بالاعتبار. واللّه أعلم. 





. ١١ص سبق تخريجه‎ )١( 

فم البخارى فى الوضوء 56 ومسلم فى الطهارة (ى/ا؟/ /الى 14 وأبو داود فى الطهارة ,))١٠١١(‏ والترمذى 
فى الطهارة (5؟) وقال: ااحذيث حسن صحيح" 2 والنسائى فى الطهارة ,)١55١(‏ وأحمد 2551/5 كلهم عن 
أبى هريرة. 
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١ 6‏ ازوثال عرضى للع 
فصل 

وأنا نيه يلل : أن يمسن القائم :من توم الليل يذه فى الإناء قبل أن يغسلها ثلدا”''» 
كيو ل هي تس الاء بالاتفاق» بل قد يكون لأنه يوثر فى الماء أثراً وأنه قد يفضى إلى 
التأثير» وليس ذلك بأعظم من النهى عن البول فى الماء الدائم» وقد تقدم ردي 
التكجين:. 

وأيضآء ففى الصحيحين عن أبى هريرة:١‏ إذا استيقظ أحدكم من نومه فليستنثر بمنخريه 
من الماء؛ فإن الشيطان يبيت على خخيشومه”"'» فعلم أن ذلك. الغسل ليس مسببًا عن 
النجاسة». بل هو معلل بمبيت الشيطان على خيشومه. والحديث المعروف : «فإن أحدكم لا 
يدرى أين باتت يده)7" يمكن أن يراد به ذلك» فتكون هذه العلة من العلل الموثرة التى شهد 

لها النص بالاعتبار. ش 

10 وأما نهيه عن الاغتسال فيه بعد البول» غهذا- إن ع عن النى/ كك - فهو كنهيه عن 
البول فى المستحم» وقوله: «فإن عامة الوسواس ولك فإنه إذا بال فى المستحم ثم 
اغتسل حصل له وسواس» وربما بقى شىء من أجزاء البول فعاد عليه رشاشه. وكذلك إذا 
بال فى الماء ثم اغتسل فيه فقد يغتسل قبل الاستحالة مع بقاء أجزاء البول؛ فنهى عنه لذلك . 

ونهيه عن الاغتسال فى الماء الدائم ‏ إن صح ‏ يتعلق بمسألة الماء المستعمل» وهذا قد 
يكون لما فيه من تقدير الماء على غيزه» .لا لأبجل نجاسته ولا :لصيرزورته +مستعماا؛ فإنه قد.. 
ثبت فى الصحيح عنه أنه قال: «إن الماء لا يجنب» 0 





(7-1) سبق تخريجها ص١١‏ . 

(:) أبو داودٍ فى الطهارة (717)» والترمذى فى الطهارة (1؟) وقال: «هذا حديث ل وابن الطايارة 
(705). وأحمد 0 كلهم عن عبد الله بن مغفل . 

(6) أبو داود فى الطهارة (58).» والترمذى فى الطهارة (2»)505 وقال: «حسن صحيح؛. وابن.فاجه .فى الطهارة 
(-77)». كلهم عن ابن عباس. 
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وسئل - أيضاً - رحمه الله ميعن الادد[ذا حمسن ارس 0ه 0ن عا طون 


فأجاب: 

للا يلجس بذلك» دان يجوز استعماله عند جمهور الغلماءء» كمالك» وأبى حنيفة » 
والشافعى» وأحمد» وعنه رواية أخرى : أنه يصير مستعملا . واللّه ب سبحانه وتعالى - 
أغللم: 

اق م 
ع 0 0 5 3 0 

/ وسئل : عن الرجل يغتسل إلى جانب الحوض أو الجرن فى الحمام وغيره وهو 5١/47“‏ 
وكذلك الحنب إذا وضع يده فى الماء أو الجرن: هل يصير مستعملا أم لا؟ وعن مقدار الماء 
الذى إذا اغتسل فيه الجنب لا يصير مستعملاء وعن الطاسة التى تحط على أرض الحمام. 
مأجورين. 


الحمد لله ما يصير من بدن المغتسل أو المتوضئ من الرشاش فى إناء الطهارة لا يجعله 
مستعملا . 
وكذلك غمس الجنب يده فى الإناء والجرن الناقص لا يصير مستعملا. 
وأما مقدار الماء الذى إذا اغتسل فيه الجنب لا يصير مستعملا إذا كان كثيراً مقدار قلتين . 
/ وأما الطاسة التى توضع على أرض الحمام فالماء المستعمل طاهر لا ينجس إلا بملاقاة 71/48 ' 
النجاسة؛ فالأصل فى الأرض الطهارة حتى تعلم نجاستهاء لاسيما ما بين يدى الحياض 
الفائقةة ف اعباماة فإن الماء يجرى عليها كثيراً. واللّه أعلم. 
وسئل : عن رجل تدركه الصلاة وهو فى مدرسة, فيجد فى المدارس بركا فيها ماء 
له مدة كثّيرة» ومشل ماء الحمام الذى فى الحوض. فهل يجوز من ذلك الوضوء والطهارة 
أم لا؟ 
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الحمد لله رب العالمين» قد ثبت فى الصحيحين عن النبى يَللِةّ من غير وجه» كحديث 
عائشة» وأم سلمة» وميمونة» وابن عمر ‏ رضى الله عنهم - : أن النبى يلد كان يغتسل 
هو وزوجته من إناء واحدء حتى يقول لها: «أبقى لى» وتقول هى: أبق لى'" . 
وفى صحيح البخارى عن عبد اللّه بن عمر قال: كان الرجال والنساء يغتسلون على عهد 
00 رسول الله يَكِةِ من إناء واحد' ". ولم/ يكن بالمدينة على عهد رسول الله وله ماء جار ولا 
حمام. فإذا كانوا يومروة جنا يلون سينا مق إثاء وعد يقد الفرق 6 وهو بضعة 
عشر رطلا بالمصرى أو أقل» وليس لهم ينبوع ولا أنبوب» فتوضؤهم واغتسالهم جميعاً من 
حوض الحمام أولى وأحرىء فيجوز. ذلك وإن كان الحوض ناقصآ والأنبوب مسدوداً - 
فكيف إذا كان الأنبوب مفتوحاً؟ وسواء فاض أو لم يفض . 
وكذلك برك المدارس» ومن منع غيره حتى ينفرد وحله بالاغتسال فهو مبتدع مخالف 


)١(‏ البخارى فى الغسل (01؟) عن ميمونة» 00 فى ؛الخسل لسك ومسلم فى ايض الل ا يد 
. عن عائشة ؛ ومسلم فى الحيض (0/195) عن 
(0) البخارى فى الوضوء .0١97(‏ 22 
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ماهو 0-7 و 

وسئل شيخ الإسلام : عن هؤلاء الذين يعبرون إلى ا حمام , فإذا أرادوا أن يغتسلوا 
من الجنابة وقف واحد منهم على الطهور وحده , ولا يغتسل أحد معه حتى يفرغ واحداً بعد 
واحد » فهل إذا اغتسل معه غيره لا يطهر؟ وإن تطهر من بقية أحواض الحمام فهل يجوز - 
وإن كان الماء بائنا فيها ؟ وهل الماء الذى يتقاطر من على بدن الجنب من الجماع طاهر أو 
نجس؟ وهل ماء الحمام ‏ عند كونه مسخناً بالنجاسة ‏ نجس أم لا ؟ وهل الزنبور الذى يكون 
/ فى الحمام أيام الشتاء هو من دخان النجاسة يتنجس به الرجل إذا اغنسل وجسده مبلول أم 1/6 
لا ؟ والماء الذى يجرى فى أرض ال حمام من اغتسال الناس طاهر أم نجس؟ أفتونا ليزول 
الوسواس. 

الحمد للّهء قد ثبت فى الصحيحين عن عائشة ‏ رضى الله عنها - : أنها كانت تغتسل 
ويقول هو: الدعى لى)”' من قلة الماء . وثبت - أيضاً - فى الصحيح أنه كان يغتسل هو وغير 
عائشة من أمهات المؤمنين من إناء واحد» مثل ميمونة بنت الحارث وأم سلمة”'"2. وثبت عن 
عائشة أنها قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله يَكلِّهِ من إناء واحد قدر الفرق "0‏ بالرطل 
العراقى القديم - ستة عشر رطلاء وبالرطل المصرى أقل من خمسة عشر رطلاً. وثبت فى 
الصحيح عن النبى كله : أنه كان يتوضاً بالمد ويغتسل بالصاء”' . وثبت فى الصحيح عن ابن 
عمز أنه قال :كان الرجاك والعساة علق عهد وسول الله عله تترضوون من ماء وا 00 

وهذه السنن الثابتة عن النبى كَلِلِْ وأصحابه الذين كانوا بمدينته على عهده دلت على 
(» ") سبق تخريجهما ص 7١‏ . 
(؟) البخارى فى الغسل (7500)» ومسلم فى ايض 2425١ ١4٠١ /8١5(‏ وأبو داود فى الطهارة (778)» والنسائى فى 

الطهارة (7174. ١571؟),‏ وأحمد 15/لا, 156. 

والفرق: مكيال بالمدينة يسع ثلاثة آصعء أو ستة عشر رطلاً. 
(4) البخارى فى الوضوء .)7١١(‏ ومسلم فى الحيض )0١/770(‏ كلاهما عن أنس. 
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"1/١ 


ف 


ع 


أمور: 

/ أحدها: هو اشتراك الرجال والنساء فى الاغتسال من إناء واحدء وإن كان كل منهما 
يغتسل بسؤر الآخر. وهذا مما اتفق عليه أئمة المسلمين بلا نزاع بينهم» أن الرجل والمرأة أو 
الرجال والنساء إذا توضؤوا واغتسلوا من ماء واحد جازء كما ثبت:ذلك بالسنن الصحيحة 
المستفيضة. وإنما تنازع العلماء فيما إذا انفردت المرأة بالاغتسال أو خلت به: هل ينهى الرجل 
عن التطهر بسؤرها ؟ على ثلاثة أقوال فى مذهب أحمد وغيره: 

الحذهاة لا باس ذلك حظلعا: 

والثانى : يكره مطلقاً. 

والثالث ل ل شان و ورك جاتر يدر 4 نرف رقن روفن تلاك 
أحاديث فى السئن وليس هذا موضع هذه المسألة . 

فأما اغتسال الرجال والنساء جميعا من إناء واحدء فلم يتنازع العلماء فى جوازهء وإذا 
جاز اغتسال الرجال والنساء جميعآء فاغتسال الرجال دون النساء جميعاء أو النساء دون 
الرجال جميعاً أولى بالجوازء وهذا مما لا نزاع فيه. فمن كره أن يغتسل معه غيره» أو رأئ 
أن طهره .لا يتم حتى يغتسل وحدهء فقد خرج عن إجماع المسلمين» وفارق جماعة 
المؤمنين . 


/ يوضح ذلك أن الآنية التى كان البىاية وأزواجه والرجال والنساء يغتسلوان منها كاتت 


آنية صغيرة ) ولم يكن لها مادة لا أنبوب ولا غيره )» ولم يكن. يفيض . فاذا كان تظهر الرجال 


والنساء جميعاً من تلك الآنية جائزاً»ء فكيف بهذه الحخياض التى فى الحمامات وغير. الحمامات 
التى يكون الحوض أكبر من قلتين؟ فإن القلتين أكثر ما قيل فيهما ‏ على الصحيج - 

خمسمائة رطل بالعراقى القديم» فيكون هذا الرطل المصرى أكثر من ذلك بعشرات من 
الأرطال؛ فإن الرطل العراقى: القديم مائة وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم. 
وهذا الرطل المصرى مائة وأربعة وأربعون درهماء يزيد على ذلك بخمسة عشر درهما وثلاثة 
أسباع درهمء وذلك أكثر من أوقية وربع مصرية» فالخمسمائة رطل بالعراقئى أربعة وستون 
ألف درهم» ومائتا درهم» وخمسة وثمانون درهماء» وخمسة 0 درهم وذلك بالرطل 
الدمشقى الذى هو ستمائة درهم: : مائة وسبعة أرطال وسبع رطّل . وهذا الرطل المصرى : 
أربعمائة رطل وستة وأربعون رطلا وكسر أوقية» ومساحة القلتين ذراع وربع فى ذراع وربع 
طولا وعرضاً وعمقاء ومعلوم أن غالب هذه الحياض التى فى الحمامات المصرية .وغير 
الحمامات أكثر من هذا المقدار بكثيرء فإن القلة نحو من هذه القرب الكائنة التى تستعمل 
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بالشام ومصرء فالقلتان قربتان بهذه القرب. وهذا كله تقريب ‏ بلا ريب فإن تحديد القلتين 
إنما هو بالتقريب على أصوب القولين» / ومعلوم أن هذه الحياض فيها أضعاف ذلك. فإذا كان 5١/57‏ 
النبى مَليْدِ يتتطهر هو وأزواجه من تلك الآنية» فكيف بالتطهر من هذه الحياض؟ 
الآمر الثانى: أنه يجوز التطهر من هذه الحياض سواء كانت فائضة أو لم تكن» وسواء 
كانت الأنبوب تصب فيها أو لم تكن» وسواء كان الماء بائتا فيها أو لم يكن» فإنها طاهرة» 
والأصل بقاء طهارتهاء وهى ‏ بكل حال - أكثر ماء من تلك الانية الصغار التى كان النبى 
يد وأصحابه يتطهرون منهاء ولم تكن فائضة ولا كان بها مادة من أنبوب ولا غيره. 
ومن انتظر الحوض حتى يفيض» ولم يغتسل إلا وحدهء واعتقد ذلك دين فهو مبتدع 
مخالف للشريعة» مستحق للتعزير الذى يردعه وأمثاله عن أن يشرعوا فى الدين ما لم يأذن 
به الله» ويعبدون الله باعتقادات فاسدة وأعمال غير واجبة ولا مستحبة. 
الأمر الثالث: الاقتصاد فى صب الماء. فقد ثبت عن النبى ليك : أنه كان يتوضاً بالمد 
ويغتسل بالصاع”'' . والصاع أكثر ما قيل فيه: إنه ثمانية أرطال بالعراقى كما قال أبو حنيفة» 
وأما أهل الحجاز وفقهاء الحديث ‏ كمالك والشافعى وأحمد وغيرهم ‏ / فعندهم أنه خمسة ١١/04‏ 
أرطال وثلث بالعراقى. وحكاية أبى يوسف مع مالك فى ذلك مشهورة لما سأله عن مقدار 
الصاع والمدء فأمر أهل المدينة أن يأتوه بصيعانهم حتى اجتمع عنده منها شىء كثير» فلما 
حضر أبو يوسف قال مالك لواحد منهم: من أين لك هذا الصاع؟ قال: حدثنى أبى عن 
أبيه أنه كان يؤدى به صدقة الفطر إلى رسول الله كَيِْة. وقال الآخر: حدثتنى أمى عن أمها 
أنها كانت تؤدى به. ‏ يعنى : صدقة حديقتها - إلى رسول الله تَأتِل. وقال الآخر نحو ذلك . 
وقال الآخر نحو ذلك . فقال مالك لأبى يوسف: أترى هؤلاء يكذبون؟ قال: لاء والله ما 
يكذب هؤلاء» قال مالك: فأنا حررت هذا برطلكم يا أهل العراق! فوجدته خمسة أرطال 
وثلنّاء فقال أبو يوسف لمالك: قد رجعت إلى قولك يا أبا عبد الله» ولو رأى صاحبى ما 
رأيت» لرجع كما رجعت. فهذا النقل المتواتر عن أهل المدينة بمقدار الصاع والمد. 
وقد ذهب طائفة من العلماء ‏ كابن قتيبة» والقاضى أبى يعلى فى تعليقه وجدى أبى 
البركات ‏ إلى أن صاع الطعام خمسة أرطال وثلث» وصاع الماء ثمانية» واحتجوا بحجج: 
منها خبر عائشة: أنها كانت تغتسل هى ورسول الله يك بالفرق”''» والفرق ستة عشر رطلاً 
بالعراقى» والجمهور على أن الصاع والمد فى الطعام والماء/ واحدء وهو أظهرء وهذا مبسوط .م/م 
فى موضعه. 
والمقصود هنا أن مقدار طهور النبى يديد فى الغسل ما بين ثمانية أرطال عراقية إلى خمسة 
)١(‏ سبق تخريجه ج١١1‏ ص 7١‏ . (9) سبق تخريجه ص 7١‏ . 
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وثلث» والوضوء ربع ذلك» وهذا بالرطل المصرى.أقل من ذلك . 
وإذا كان كذلك» فالذى يكثر صب الماء حتى يغتسل بقنطار ماء أو أقل أو أكثر» مبتدع 
مخالف للسنةء: ومن تدين به عوقب عقوبة تزجره وأمثاله عن ذلك كسائر المتدينين بالبدع 
المخالفة للسنة» وهذا كله بين فى هذه الأحاديث. 
فإن قيل: إنما يفعل نحو هذاء لأن الماء قد يكون نجسا أو مستعملاء بأن تكون: الآنية مثل 
الطاسة اللاصقة بالأرض"قد تنجست بما على الأرض من النجاسة» ثم غرف بها منه» أو بأن 
الجنب غمس يده فيه فصار الماء مستعملاً» أو قطر عليه من عرق سقف الحمام النجس» أو 
المحتمل للنجاسة» أو غمس بعض الداخلين أعضاءه فيه وهى نجسة فنجسته» فلاحتمال كونه 
نجسًا أو مستعملاً» احتطنا لديننا وعدلنا إلى الماء الطهور بيقين؟ لقول النبى يَلييّْ: «دع ما 
ريبك إلى ما لا يريبك6'''» ولقوله: امن اتقى الشبهات استبرأ لعرضه ودينه»”". 
000/6 /قيل: الجواب عن هذا من وجوه: 
أخنها :”أن الأشعاط عد د العك فى أمور «الياة+ ليس حاولا مشروعاء بل ولا 
يستحب السؤال عن ذلك» بل المشروع أن يبَنَى الأمر على الاستصحاب». فإن قام دليل على 
النجاسة نجسنام وإلا فلا يستحب أن يجتنب استعماله بمجرد احتمال النجاسة. وأما إذا 
قامت أمارة ظاهزة» فذاك مقام آخر. 
والدليل القاطع: أنه مازال النبى كله والصحابة والتابعون يتوضؤون ويغتسلون.ويشربون 
من المياه التى فى الآنية والدلآء الصغار والحياض وغيرها مع وجوذ هذا الاحتمال» بل كل 
احتمال لا يستند إلى أمارة شرعية لم يلتفت إليه؛ وذلك أن المحرمات نوعان: محرم 
لوصفهء ومحرم لكسبه. فالمحرم لكسبه كالظلم والربا والميسرء والمحرم لوصفه كالميتة والدم 
ونلحم الخنزير وما أهل لغير الله به. والأول أشد تحريًا والتورع فيه مشهورء ولهذا كان 
البلف يحترزون فى الأظعمة والثياب من الشبهات الناشئة من المكاسب الخبيثة . : 
وأما الثانى: فإغما حرم؛. لما فيه من وصف الخنبث» وقد أباح الله لنا.طعام أهل الكتاب مع 
إمكان ألا يذكوه التذكية الشرعية أو يسموا عليه غير الله وإذا علمنا أنهم سموا عليه غير 
00 الله حرم ذلك/ فى أصح قولى العلماء. وقد ثبت فى الصحيح من حديث عائشة أن النبى 
يلد سئل عن قوم يأتون. باللحم ولا يُدْرَى أسموا عليه أم لا؟ فقال: «سموا أنتم وكلوا»”". 
وأما الماء»ء فهو فى نفسه طهورء ولكن إذا خالطته النجاسة وظهرت فيه» صار استعماله 
استعمالاً لذلك الخبيث» فإنما نهى عن استعماله؛ لما خالطه من الخبيث» لا لأنه فى نفسه 
)١(‏ الترمذى فى صفة القيامة ( 70١18‏ ) وقال : « حسن صحيح © . ٠ ٠‏ 
(؟) البخارى فى الإيمان ( 07 ) ومسلم فى المساقاة ( لا ١١‏ ) . (*) البخارى فى البيوع ( /ا8 7١‏ ) . 
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خبيث» فإذا لم يكن هنا أمارة ظاهرة على مخالطة الخبيث له» كان هذا التقدير والاحتمال 
مع طيب الماء وعدم التغيير فيه من باب الحرج الذى نفاه اللّه عن شريعتناء ومن باب الآصار 
والأغلال المرفوعة عنا. 

وقد ثبت أن عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ توضأ من جرة نصرانية''' مع قيام هذا 
الاحتمال» ومر عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه - وصاحب له بميزاب فقال صاحبه: يا 
صاحب الميزاب» ماؤك طاهر أم نجس؟ فقال عمر: يا صاحب الميزاب» لا تخبره. فإن هذا 
ليس عليه'"'. وقد نص على هذه المسألة الأئمة كأحمد وغيره؛ نصوا على أنه إذا سقط عليه 
ماء من ميزاب ونحوهء ولا أمارة تدل على النجاسة» لم يلزم السؤال عنه» بل يكره. وإن 
سأل: فهل يلزم رد الجواب؟ على وجهين. وقد استحب بعض الفقهاء من أصحاب أحمد 
وغيره السؤال وهو ضعيف . 

/ والوجه الثانى: أن يقول: هذه الاحتمالات هنا منتفية؛ أو فى غاية البعد فلا يلتفت 56ه/١؟‏ 
إليهاء والالتفات إليها حرج ليس من الدين» ووسوسة يأتى بها الشيطان؛ وذلك أن 
الطاسات ‏ وغيرها من الآنية التى يدخل بها الناس الحمامات ‏ طاهرة فى الأصل». واحتمال 
نجاستها أضعف من احتمال نجاسة الأوعية التى فى حوانيت الباعة» فإذا كانت آنية الأدهان 
والألبان والخلول والعجين ‏ وغير ذلك من المائعات والجامدات والرطبة - محكومًا 
بطهارتهاء غير ملتفت فيها إلى هذا الوسواس» فكيف بطاسات الناس؟! 

وأما قول القائل: إنها تقع على الأرض» فنعم. وما عند الحياض من الأرض طاهر لا 
شبهة فيه؛ فإن الأصل فيه الطهارة؛ وما يقع عليه من المياه والسدر والخطمى والأشنان 
والصابون وغير ذلك» طاهر» وأبدان الجنب من الرجال والنساء طاهرة. 

وقد ثبت فى الصحيح من حديث أبى هريرة - رضى الله عنه ‏ أن النبى يَلِْةٌ لقيه فى 
بعض طرق المدينة» قال: فانخنست منه؛ فاغتسلت ثم أتيته فقال: «أين كنت؟» فقلت: إنى 
كنت تعدا تكرهية نافدر ان يحض لفان «وينهان الله"إن الوامن لذ عي 
وهذا متفق عليه بين الأئمة: أن بدن الحنب طاهر وعرقه طاهرء والثوب الذى يكون فيه 
عرقه طاهرء ولو سقط الجنب/ فى دهن أو مائع؛ لم ينجسه بلا نزاع بين الآئمة»بل وكذلك "١/59‏ 
الحاتض عرقها طاهرء وثوبها الذى يكون فيه عرقها طاهر. وقد ثبت فى الصحيح عن النبى 
ك١‏ أنه أذن للحائض أن تصلى فى ثوبها الذى تحيض فيه. وأنها إذا رأت فيه دما أزالته 
)١(‏ الشافعى فى الأم .8/١‏ 


(0) الموطأ فى الطهارة »)١5( 55 .7 /١‏ والدارقطنى 75/١‏ (2)18 بمعناه. 
(7) البخارى فى الغسل (7817, 2)580 ومسلم فى الحيض .)1١١16 / 77١(‏ 
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ولت 0 

فإذا كان كذلك». فمن أين ينجس ذلك البلاظ؟ أكثر ما يقال: إنه قد يبول عليه بعض 
المغتسلين» أو يبقى عليه أو يكون على بدن بعض المغتسلين نجاسة يطأ بها الأرض» ونحو 
ذلك. 

وجواب هذا من وجوه: 

أحدها: أن هذا قليل نادر؛ وليس هذا المتيقن من كل بقعة. ' 

الثانى: أن غالب من تقع منه نجاسة يصب عليها الماء الذى يزيلها.. 

الثالث: أنه إذا أصاب ذلك البلاط شىء من هذاء فإن الماء الذى يفيض من الحوض 
والذى يصبه الناس» يطهر تلك البقعة» وإن لم يقصد تطهيرهاء فإن القصد فى إزالة 
النجاسة ليسن بشرط عند أحد من الأئمة الأربعة» ولكن بعض المتأخرين من أصحاب 
الشافعى وأحمدء ذكروا وجهًا ضعيفًا فى ذلك؛ ليطردوا قياسهم فى مناظرة أبى حنيفة فى 

+ اشتراط النية فى طهارة الحدث . كما أن. زفر نفى وجوب النية "في بالنيدم طرذا لقياسه » 

وكلا القولين مطرح . ٠‏ ش 

وقد نضن الأقمة على أن:ناء لطر يظهن الأرمن التى يضبيها:.وغاليالماء الدذى يعنت 
على الأرض ليس بمستعمل» » فإن أكثر الماء الذى يصبه الناس لا يكون عن جنابة» ولا 
متغيراً . 

الوجه الثالث: أن يقال: هب أن الحوض وقعت فيه نجاسة محققة» أو انغمس فيه 
53 فهذا ماء كثير. وقل اقيق عو ابي سفيدا أن الفى كلل فل 140 ياارشول الله إنلك 
تتوضأ من بئر بضاعة وهى بئر يلقى فيها الخيض» وو الكلاب» والنتن؟ فقال: «الماء 
فلوو الا 0 . قال الإهام أحمد: حديث بثر بضاعة صحيح. وفى السنئن عن 
ابن عمرء أن النبى ككل سئل عن الماء يكون بأرض الفلاة وما ينوبه من السباع والدواب» 
فقال: (إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شىء»2» وفى لفظ : «لم يحم اللي 
وبثر بضاعَة بعر كسائر الآبارء وهى باقية إلى الآن بالمدينة من الناحية الشرقية» ومن 
قال إنها كانت عينا جازية» «فقد.خلط خلطا بينّاه: إنه :لم يكن .على غهد 'رسول الله وله 

بالمدينة عين جارية أصلاء ولم يكن بها إلا الآبايء منها يتوضؤون ويغتسلون/ ويشربود» 

ومثل بثر أريمس التى بقباء» أو البئر التى بييرحَاء (حديقة أبى طلحة)» والبئر التى اشتراها 
عثمان ينا على المسلمين» وغير هذه الآبار» وكان سقيهم للدخل ا من الآبار 


)١(‏ البخارى فى الحيض )7١17(‏ عن عائشة. 
() سبق تخريجه ص 3١‏ . (7) سبق تخريجه ص 7١‏ . 


ذا 


1231.001 2. الالثاننا لا ععأمعكعرط 


بالنواضح والسوانى(2 ونحو ذلك» أو بماء السماء وما يأتى من السيول» فأما عين جارية» 
فلم تكن لهم . 

وهذه العيون التى تسمى عيون حمزة» إنما أحدثها معاوية فى خلافته وأمر الئاس بنقل 
الشهداء من موضعهاء فصاروا ينبشونهم وهم رطاب لم ينتنوا» حتى أصابت المسحاة رجل 
أحدهم فانبعثت دمّاء وكذلك عين الزرقاء محدثة» لكن لا أدرى متى حدثت؟ 

وهذا أمر لا ينازع فيه أحد من العلماء العالمين بالمدينة وأحوالهاء وإنما ينازع فى مثل هذا 
بعض أتباع علماء العراق» الذين ليس لهم خبرة بأحوال النبى كَلِلَهٌ ومدينته وسيرته. وإذا 
كان النبى كَلةٍ يتوضاً من تلك البئر التى يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن» فكيف 
يشرع لنا أن نتنزه عن أمر فعله النبى كَيلَةُ؟ وقد ثبت عنه أنه أنكر على من يتنزه عما يفعله, 
وقال: ما بال أقوام يتنزهون عن أشياء أترخص فيها؟ والله إنى لأخشاكم لله وأعلمكم 


3 000008 


/ ولو قال قائل: نتنزه عن هذا لأجل الخلاف فيه» فإن من أهل العراق من يقول:الماء 5١/55‏ 
إذا وقعت فيه نجاسة نجسته وإن كان كثيرً إلا أن يكون ما لا تبلغه النجاسة» ويقدرونه با لا 
يتحرك أحد طرفيه بتحرك الطرف الآخرء وهل العبرة بحركة المتوضئ أو بحركة المغتسل؟ 
على قولين. وقدر بعضهم ذلك بعشرة أذرع فى عشرة أذرع. ويحتجون بقول النبى كَكِة: 
«لا يبولن أحدكم فى الماء الدائم ثم يغتسل 0 ثم يقولون: إذا تنجست البئر» فإنه 
ينزح منها دلاء مقدرة تعض اللجاساته وفى بعضها تنزح البئر كلها. وذهب بعضص 


متكلميهم إلى أن البثر تَلّم؛ » فهذا الاحتلاف يورث شبهة فى الماء إذا وقعت فيه نجاسة؟ 
قيل لهذا القائتل: الاختلاف إنما يورث شبهة إذا لم تتبين سنة رسول الله كَلَةٌ. فأما إذا 

تبينا أن النبى كَلِْةٌ أرخص فى شىء. وقد كره أن نتنزه عما ترخص فيهء وقال لنا: «إن الله 

يحب أن يؤخذ برخصه كما يكره أن تؤتى معصيته» . رواه أحمد وابن عو قم 

فإن تنزهنا عنه» عصينا رسول الله مَلِلّ» والله ورسوله أحق أن نرضيه» وليس لنا أن نغضب 

رسول الله كَِيةّ لشبهة وقعت لبعض العلماء» كما كان عام الحديبية» ولو فتحنا هذا الباب» 

لكنا نكره لمن أرسل هديا أن يستبيح/ ما يستبيحه الحلال لخلاف ابن عباس» ولكنا نستحب ١/08‏ 


)١(‏ السوانى: جمع سانية وهى الناقة يسقى عليهاء ومثلها النواضح 

(0) البخارى فى الاعتصام ( ١١‏ "لا ).ومسلم فى الفضائل ( 5903 / 1١158 6 ١11‏ ) . 

(9) البخارى فى الوضوء (71725)» ومسلم فى الطهارة (585/ 945. 45). وأبو داود فى الطهارة (19) والترمذى فى 
الطهارة (5) وقال: «هذا حديث حسن صحيح1. والنسائى فى الطهارة (08)», وابن ماجه فى الطهارة (5 20795 
كلهم عن أبى هريرة. 

(5) أحمد ٠١8/7‏ » وقال أحمد شاكر ( 0/1/9 ) : « إسناده صحيح © . 
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"١/6 


للجنب إذا صام أن 'يغتسل. لخلاف أبى هريرة» ولكنا نكره تطيب المحرم قبل الطواف الخلاف 
عمر وابنه ومالك» ولكنا نكره له أن يلبى إلى أن يرمى الجمرة بعد التعريف لخلاف مالك 
وغيره» ومثل هذا واسع لا ينضبط . ٠‏ | 

وأفا من خالف فى شىء من هذا من السلف والآئمة ‏ رضى الله عنهم - فهم مجتهدون 
قالوا بمبلغ علمهم واجتهادهم» وهم إذا أصابوا فلهم أجران» .وإذا أخطؤوا فلهم أجرء 
والخطأ محطوط عنهم» فهم معذورون لاجتهادهمء ولأن السنة البينة لم تبلغهم» ومن 
انتهى إلى ما علم فقد أحسن . 

فأما من تبلغه السنة 00 
أن يتنزه عما ترخص فيه النبى يليد ولا يرغب عن سنته لأجل اجتهاد غيره» فإنه قد ثبت 
عنه فى الصحيحين أنه بلغه أن أقوامًا يقول أحدهم: أما أنا فأصوم لا أفطر. ويقول الآخر: 
فأنا أقوم ولا أنام. ويقوم الآخر: أما أنا فلا أتزوج النساء. ويقول الآخر: أما أنا فلا آكل 
اللحم فقال: «بل أصوم وأفطرء وأنام اولك وآكل اللحم» ا ف 
يي 

/ ومعلوم أن طائفة من المنتسبين إلى العلم والدين 0 أن المداومة على قيام الليل 
وصيام النهار وترك النكاح وغيره من الطيبات» أفضل من هذاء وهم فى هذا - إذا 
كانوا مجتهدين - معذورون. ومن علم السنة. فرغب عنها لأجل اعتقاد أن ترك السئة إلى 
هذا أفضل» وأن هذا الهدى أفضل من هدى محمد يله لم يكن معذورا بل هو تحت 
الوعيد النبوى بقوله : و و الل ش 

وفى الحم ا الاجتهاد 0 باب ا يؤول ب بصاحبه إلى أن يعتقد رم 


0 حراماء كل اسطورما د 111 طبور النزاع» مثل الضب وغيره ) 00 
قتل المعصوم أو بالعكس» فأصحاب الاجتهاد ‏ وإن عذروا وعرفت مراتبهم من العلم 
والدين ‏ فلا يجوز ترك ما تبين من السنة والهدى لأجل تأويلهم. والله أعلم. 

وبهذا يظهر الجواب عن قولهم: إنه قد يغمس يله فيه أو ينغمس فيه الحنب» فإنه قد 
ثبت بالنسبة أن هذا لا يؤثر فيه النجاسة» فكيف تؤثر فيه الجنابة؟ وقد أجاب الجمهور عن 
نهى النبى يك عن: أن يبول الرجل فى الماء الذائم ثم يغتسل منه” '' بأجوبة 

/ أحدها: أن النهى عن الاغتسال وعن البول؛ لأن ذلك قد يفضى إلى الوكثار من ذلك 
حتى يتغير الماء وإذا بال ثم اغتسل فقد يصيبه البول قبل استحالته» وهذا جواب من يقول: 
(1) سبق تخريجه ص 17 . 
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الماء لا ينجس إلا بالتغير» كما يقول ذلك من يقوله من أصحاب مالك. وأحمد فى رواية 


الثانى: أن ذلك محمول على ما دون القلتين» توفيقًا بين الأحاديث» وهذا جواب 
الشافعى وطائفة من أصحاب اكوك 


الثالث: أن النص إثما ورد فى البولء والبول أغلظ من غيره؛ لأن أكثر عذاب القبر منه» 
وصيانة الماء منه ممكنة؛ لأنه يكون باختيار الإنسان» فلما غلظ ‏ وصيانة الماء عنه ممكنة ‏ 


فرق بينه وبين ما يعسر صينة الماء عنه» وهو دونه. وهذا جواب أحمد فى المشهور عنه» 
واختيار جمهور أصحابه . 


الجواب الرابع: أنا نفرض أن الماء قليل» وأن المغتسلين غمسوا فيه أيديهمء فهذا بعينه 
صورة النصوص التى وردت عن النبى يَلِْةٌه فإنه كان يغتسل هو والمرأة من أزواجه من إناء 
واحد"'©. وقد تنازع الفقهاء الذين يقولون بأن الماء المتطهر به يصير مستعملاً إذا غمس 
الجنب يده فيه: هل يصير مستعملاً؟ على قولين مشهورين./ وهو نظير غمس المتوضئ يده 5١/16‏ 
بعد غسل وجهه عند من يوجب الترتيب كالشافعى وأحمد. والصحيح عندهم: الفرق بين 
أن ينوى الغسل أو لا ينويه» فإن نوى مجرد الغسل صار مستعملاً» وإن نوى مجرد 
الاغتراف لم يصر مستعملاً» وإن أطلق لم يصر مستعملاً ‏ على الصحيح . 

وقد ثبت فى الصحيح عن النبى يِل أنه اغترف من الإناء بعد غسل وجهه”"» كما ثبت 
عنه أنه اغترف منه فى الجنابة7©» ولم يحرج على المسلمين فى هذا الوضع» بل قد علمنا 
- يقينًا - أن أكثر توضؤ المسلمين واغتسالهم على عهده كان من الآنية الصغارء وأنهم كانوا 
يغمسون أيديهم فى الوضوء والغسل جميعًا فمن جعل الماء مستعملاً بذلك فقد ضيق ما 
سه الله 

فإن قيل: فنحن نحترز من ذلك لأجل قول من ينجس الماء المستعمل . 

قيل: هذا أبعد عن السنة؛ فإن نجاسة الماء المستعمل نجاسة حسية كنجاسة الدم ونحوه - 
وإن كان إحدى الروايتين عن أبى حنيفة - فهو مخالف لقول سلف الأمة وأتمتهاء مخالف 
للنصوص الصحيحة والأدلة الجلية» وليست هذه المسألة من موارد الظنون» بل هى قطعية 
بلا ريب» فقد ثبت فى الصحيح عن النى يل أنه توضأ وصب وضوءه على جابر”* "0 وأنهم 
)١(‏ سبق تخريجه ص 7١‏ . 
(1) البخارى فى الوضوء 2)١99(‏ عن عمرو بن يحيى عن أبيه. 
(”) البخارى فى الغسل (58؟)» عن عائشة. 
(؟) البخارى فى الوضوء )١95(‏ » عن جابر. 
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0 كانوا يقتتلون على وضوئه »كما يأخذون/ نخامته(!'» وكما اقتسموا شعره عام حجة 

الوداع 7" . 

فمن نجس الماء. المنبتعمل» اج وي وي اتيك ول اس نيد 
البصاق كما يروى عن سلمان. 

وأيضاء فبدن الجنب طاهر بالنص والإجماعء والماء الطاهر إذا لاقى .محلاً طاهرً لم 

وأما احتجاجهم بتسمية ذلك طهارة. وأنها ضد النجاسة» فضعيف من وجهين: 

أحدهما: أنه لا يسلم أن كل طهارة فضدها النجاسة؛ فإن الطهارة تنقسم إلى: ظهارة 
اخنت رسك لهارة عدة وسكي : 

الثاني : 0 ونقول: النجاسة مود ا ا 
7ل وهذه النجاسة 3 تفسد الماء 5 أن سؤر 0 والنضواق 5 وآنيتهم التى 
يصنعوند فيها المائعات ويغمسون فيها أيديهم طاهرة» وقد أهدى اليهودى لنب ع شأة 
مشوية وأكل منها لقمة» مع علمه أنهم باشروها. وقد أجاب ذَلةٌ يهوديًا إلى خبز شعير 


وإهالة 01 


10 / والثانى: يراد بالطهارة الطهارة من الحدث. وضد هذه نجاسة الحدث» كما قال أحمد ‏ 
فى بعض أجوبته لما.سئل عن نحو ذلك -: إنه أنجس الماء. فظن بعض أصحابه أنه أراد 
0 الجنب؛ فذكر ذلك رواية عنه.. وإنما راف عمد قائزة ‏ الكسيكي و الحياد رشن الله 
عنه لا يخالف سنة ظاهرة معلومة له قطء والسنة فى ذلك أظهر من أن تخفى على أقل 
أتباعه» لكن نقل عنه أنه قال: اغسل بدنك منه. والصواب : أن هذا لا يدل على النجاسة ؛ 
فإن غسل البدن من الماء المستعمل لا يجب بالاتفاق» ولكن ذكروا عن أحمد ‏ رحمه الله - 
فى استحباب غسل البدن منه روايتين. والرواية التى تدل على الاستحباب لأجل الشبهة . 
والصحيح أن ذلك لا يجب ولا يستحب؛ لأن هذا عمل النبى يل لم يكونوا يغسلون 
ثيابهم بما يصيبهم من الوضوء . 

الثالث: يراد بالطهارة الطهارة من الأعيان الخبيثة التى هئ نجسة» والكلام فى هذه 
النجاسة بالقنول بأن الماء المستعمل صار بمنزلة الأعيان الخبيئة - كالدم ولماء المنجس ونحو 
ذلك هو القول الذى دلت النصوص والإجماع القديم والقياس الجلى. على بطلانه. .وعلى 
سين ش 
(؟) مسلم فى احج /١١5(‏ 775 3765) عن مالك بن أنس. 
(©) البخارى فى البيوع ( 59 ٠‏ ) والترمذى ذ فى البيوع ( ١171١5‏ ) و قال : حشن صحيح ؟ . 
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هذاء فجميع هذه المياه التى فى الحياض» والبرك التى فى الحمامات والطرقات وعلى 
أبواب المساجد وفى المدارس» وغير ذلك. لا يكره التطهر بشىء منها ‏ وإن سقط فيها/ الماء ١١/34‏ 
المستعمل - وليس للإنسان أن يتنزه عن أمر ثبتت فيه سئة رسول الله يَكََِةٍ بالرخصة لأجل 
شبهة وقعت لبعض العلماء ‏ رضى الله عنهم أجمعين. 

وقد تبين ‏ بما ذكرناه - جواب السائل عن الماء الذى يقطر من بدن الجنب بجماع أو 
غيرهء وتبين أن الماء طاهرء وأن التنزه عنه أو عن ملامسته للشبهة التى فى ذلك بدعة 
مخالفة للسنة» ولا نزاع بين المسلمين أن الجنب لو مس مغتسلاً لم يقدح فى صحة غسله. 

وأما المسخن بالنجاسة» فليس بنجس باتفاق الأئمة إذا لم يحصل له ما ينجسهء وأما 
كراهته ففيها نزاع» لا كراهة فيه فى مذهب الشافعى وأبى حنيفة» ومالك وأحمد فى إحدى 
الروايتين عنهماء وكرهه مالك وأحمد فى الرواية اللأخرى عنهما. وهذه الكراهة لها 
مأخذان: 

أحدهما: احتمال وصول أجزاء النجاسة إلى الماء فيبقى مشكوكًا فى طهارته شكا مستند 
إلى أمارة ظاهرة» فعلى هذا المأخذ متى كان بين الوقود والماء حاجز حصين كمياه الحمامات 
لم يكره؛ لأنه قد تيقن أن الماء لم تصل إليه النجاسة» وهذه طريقة طائفة من أصحاب 
أحمد؛ كالشريف أبى جعفر وابن عقيل وغيرهما. 

/ والثانى: أن سبب الكراهة كونه سخن بإيقاد النجاسة؛ واستعمال النجاسة مكروه ١١/0.‏ 
عندهم؛ والحاصل بالمكروه مكروه. وهذه طريقة القاضى وغيره ‏ فعلى هذا إنما الكراهة إذا 
كان التسخين حصل بالنجاسة. فأما إذا كان غالب الوقود طاهراً أو شك فيه لم تكن هذه 
المسألة . 

وأما دخان النجاسة» فهذا مبنى على أصل» وهو أن العين النجسة الخبيئة إذا استحالت 
حتى صارت طيبة كغيرها من الأعيان الطيبة - مثل أن يصير ما يقع فى الملاحة من دم وميتة 
وخنزير ملحا طيبًا كغيرها من الملح» أو يصير الوقود رمادًا وخرشفًا وقصرملا ونحو ذلك - 
ففيه للعلماء قولان: 

أحدهما: لا يطهر. كقول الشافعى ‏ وهو أحد القولين فى مذهب مالك وهو المشهور 
عن أصحاب أحمد» وإحدى الروايتين عنه. والرواية الأخرى: أنه طاهرء وهذا مذهب أبى 
حنيفة ومالك فى أحد القولين؛ وإحدى الروايتين عن أحمد. 

ومذهب أهل الظاهر وغيرهم: أنها تطهر. وهذا هو الصواب المقطوع به؛ فإن هذه 
الأعيان لم تتناولها نصوص التحريم لا لفظًا ولا معنى» فليست محرمة ولا فى معنى 
المحرم» فلا وجه لتحريمهاء بل تتناولها نصوص الحل؛ فإنها من الطيبات. وهى - أيضًا - 
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اا" 


” 1/١ 


71/٠ 


ل 0 - تعالى - صارت حلالا 
طيبّاء واستحالة هذه الأعيان أعظم من استحالة الخمر» والذين فرقوا بينهما قالوا: الخمر 
سيت الاستحالة فطهرت بالاستحالة بخللاف الدم والميتة ولحم الخنزير» وهذا الفرق 
ضعيف؟؛ فإن جميع النجاسات نجست - أيضنًا ‏ بالاستحالة؛ فإن الدم مستحيل عن أعيان 
طاهرة» وكذلك العذرة والبول والحيوان النجس مستحيل عن مادة طاهرة مخلوقة . 

وأيضاء فإن الله تعالى حرم الخبائث؛ لما قام بها من وصف الخبث» كما أنه أباح 
الطيبات؟ لما قام بها من وصف الطيب» وهذه الأعيان المتنازع فيها ليس فيها شىء من وصف 

فإذا عرف هذاء فعلى أصح القولين فالدخان والبخار المستحيل عن النجاسة طاهر؛ لأنه 
أجزاء هوائية ونارية ومائية؛ وليس فيه شئء من وصف الخبث . 

ا فلابد أن يعفى من ذلك عما يشق الاحتراز منهء كما يعفى عنما 

يشق الاحتراز منه على أصح القولين. ومن حكم بنجاسة/ ذلك ولم يعف عما يشق 
00 أضعف الأقوال. 

هذا إذا كان الوقود نجسًا. فأما الطاهر كالخشب والقصب والشوكء فلا يؤثر باتفاق 
العلماء.» وكذلك أرواث ما يؤكل لحمه من الإبل والبقر والغنم والخيل فإنها طاهرة ف فى أصح 
قولى العلماء. والله أعلم. 

وأما الماء الذى يجرى .على أرض الحمام مما يفيض وينزل من أبدان المغتسلين - غسل 
النظافة وغسل الجنابة وغير ذلك فإنه طاهرء وإن كان فيه من الغسل كالسدر والخطمى 
والأشئان ما فيه» إلا إذا علم فى بعضه بول أو قىء أو غير ذلك من النجاسات» فذلك الماء 
الذى خالطته هذه النجاسات له حكم. رركن عونا ته ولو عون ل حكفية ناذا 0 
لاسيما وهذه المياه جارية بلا ريب» بل ماء الحمام الذى هو فيه إذا كان الحوض فائضاء فإنه 
جاز فى. أصح قولى العلماء» وقد نص على ذلك أحمد وغيره من العلماء» وهو بمنزلة ما 
يكون فى الأنهار من حفرة ونحوهاء فإن هذا الماء ‏ وإن كان الجحريان على وجهه ‏ فإنه 
: يستخلف شيئًا فشيئًاء ويذهب ويأتى ما بعده» لكن يبطئ ذهابه بخلاف الذى يجرى جميعه. 
: وقد تنازع العلماء فى الماء الجارى على قولين: 


/ أحدهما: لا ينجس إلا بالتغير. وهذا مذهب أبى حنيفة ‏ مع تشديده فى الماء الدائم - 
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واختيار محققى أصحابه . 
والقول الآخر: للشافعى» وهى الرواية الأخرى عن أحمد: أنه كالداكم فتعتبر الجرية. 
والصواب: الأول؛ فإن النبى ك2 فرق بين الدائم والجارى فى نهيه عن الاغتسال فيه 
والبول فيهء وذلك يدل على الفرق بينهماء ولأن الجارى إذا لم تغيره النجاسة فلا وجه 


وقوله: (إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث((١2‏ إنما دل على ما دونهما بالمفهوم. 
والمفهوم لا عموم له فلا يدل ذلك على أن ما دون القلتين يحمل الخبث» بل إذا فرق فيه 
بين داتع وجار أو إذا كان فى بعض الأحيان يحمل الخبث؛» كان. الحدث معمولاً به. فإذا 
كان طاهر! بيقين وليس فى نجاسته نص ولا قياس وجب البقاء على طهارته مع بقاء صفاته. 
وإذا كان حوض الحمام الفائض إذا كان قليلاً ووقع فيه بول أو دم أو عذرة ولم تغيره» لم 
ينجسه على الصحيح»ء فكيف بالماء الذى جميعه يجرى على أرض الحمام؟ فإنه إذا وقعت 
فيه نجاسة ولم تغيره لم ينجس . 

/ وهذا يتضح بمسألة أخرى» وهو: أن الأرض - وإن كانت ترابًا أو غير تراب إذا وقعت 7١/04‏ 
عليها نجاسة من بول أو عذرة أو غيرهماء فإنه إذا صب الماء على الأرض حتى زالت عين 
النجاسة» فالماء والأرض طاهران» وإن لم ينفصل الماء فى مذهب جماهير العلماء.؛ فكيف 
بالبلاط؟ ولهذا قالوا: إن السطح إذا كانت عليه نجاسة وأصابه ماء المطر حتى أزال عينهاء 
كان ما ينزل من الميازيب طاهراء فكيف بأرض الحمام؟ فإذا كان بها بول أو قىء فصب عليه 
ماء حتى ذهبت عينه» كان الماء والارض طاهرين ‏ وإن لم يجر الماء - فكيف إذا جرى وزال 
عن مكانه؟ واللّه أعلم. 

وقد بسطنا الكلام على ذلك فى غير هذا الموضع؛ وذكرنا بضعة عشر دليلاً شرعيًا على 
طهارة بول ما يؤكل لحمه وروثه» فإذا كانت طاهرة فكيف بالمستحيل منها - أيضًا؟ وطهارة 
هذه الأرواث بينة فى السنة» فلا يجعل الخلاف فيها شبهة يستحب لأجله اتقاء ما خالطته؛ 
إذ قد ثبت بالسنة الصحيحة أن النبى كلك وأصحابه كانوا يلابسونها. وأما روث ما لا يؤكل 
لحمه كالبغال والحميرء فهذه نجسة عند جمهور العلماء. وقد ذهب طائفة إلى طهارتهاء وأنه 
لا ينجس من الأرواث والأبوال إلا بول الآدمى وعذرته؛ لكن على القول المشهور ‏ قول 
الجمهور إذا شك فى الروثة: هل هى من روث ما يؤكل لحمه أو/ من روث ما لا يؤكل ”١//6©‏ 
لحمه؟ ففيها قولان للعلماء» هما وجهان فى مذهب أحمد: 
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أحدهما: يحكم بنجاستها؛ لأن الأصل فى الأرواث النجاسة . 
والثانى ‏ وهو الأصح -: يحكم بطهارتها؛ لأن الأصل فى الأعيان الطهارة. ودعوى أن 
الأصل فى الأرواث النجاسة ممنوع؛ فلم يدل على ذلك لا نص ولا إجماع» ومن ادعى 
أصلاً بلا نص ولا إجماع فقد أبطل. وإذا لم يكن معه إلا القياس فروث ما يؤكل لجمه 
طاهرء فكيف يدعى أن الأصل: نجاسة الأرواث؟ 
إذا عرف ذلك» فإن تيقن أن الوقود نجس. فالدخان من مسائل الاستحالة كما تقدم. 
وأما إذا تيقن طهارته فلا نزاع فيه. وإن شك :: هل فيه نجس؟ فالأصل الطهارة» وإن تيقن 
أن فيه رونا وشك فى .نجاسته» فالصحيح الحكم بطهارته.. وإن علم اشتماله على طاهر 
ونجس وقلنا بنجاسة المنتحيل عنه» كان له حكمه فيما يصيب بدن المغتشل» يجوز أن يكون 
من الطاهر ويجوز أن يكون من النجسء. فلا ينجس. بالشك» كما لو أصابه بعض رماد مثل 
هذا الوقود» فإنا لا نحكم بنجاسة البدن بذلك وإن تيقنا أن فى الوقود نجسّاء لإمكان أن 
يكون هذا الرماد غير نجسء والبدن طاهر بيقين» فلا نحكم بنجاسته بالشك.. وهذا إذا لم 
+ يختلط الرماد النجس بالطاهرء أو البخار النجس بالطاهر./ فأما إذا اختلطا بحيث لا يتميز 
أحدهما عن الآخر» فما أصاب الإنسان يكون منهما جميعاء ولكن الوقود فى مقره لا يكون 
مختلطاء. بل رماد كل نجاسة يبقى. فى حيزها. ا 
فإن إن قيل: لو اشتبه .الجلال بالحرام - كاشتباه أحته بأجنبية». أو الميتة بالمذكاة ‏ اجتنبهما 
جميعًا. :ولو اشتبه الماء الطاهر. بالنجس» :فقيل: يتحرى للطهارة إذا لم يكن النجس نجس 
الأصلء» بأن يكون بولاً» كما قاله الشافعى. وقيل: لا يتحرى. » بل يجتنبهما كما لو كان 
أحدهما بولاً». وهو المشهور من مذهب أحمد وطائفة من أصجاب مالك . وقيل : يتحرى 
إذا كانت الآنية أكبر » وهذا مذهب أبى حنيفة وطائفة من أصحاب أحمد » وفى"تقدير 
الكبير: نزاع معروف عندهم » فهنا ‏ أيضًا - اشتبهت الأعيان النجسة بالطاهرة فاشتبه الحلال 
بالحرام . 
قيل: هذا صحيح» ا مسألتنا ليست من هذا الباب» فإنه إذا اشتبه الحلال بالحرام 
اجتنبهما؛ لأنه إذا استعملهما لزم استعمال الحرام قطعًا وذلك لا يجوز» فهو بمنزلة اختلاط 
الحلال بالحرام على وجه لا يمكن تهييزه كالنجاسة إذا ظهرت فى الماء» وإن استعمل أحدهما 
من غير دليل شرعى كان ترجيحًا بلا مرجح؛ وهما مستويان فى الحكم» فليس استعمال هذا 
بأولئ من.هذاء فيجتنبان جميعًا . 
اا / وأما اشتباه الماء الطاهر بالنجسء» فإنما نشأ فيه النزاع؛ لأن الطهارة بالظهور واجبة» 
وبالنجس حرام» فقد اشتبه واجب بحرام. والذين منعوا التحرى قالوا: استعمال النجس 
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حرام. وأما استعمال الطهورء فإنما يجب مع العلم والقدرة» وذلك منتف هنا؛ ولهذا 
تنازعوا: هل يحتاج إلى أن يعدم الطهور بخلط أوراقه؟ على قولين مشهورين؛ أصحهما أنه 
لا يجب؛ لأن الجهل كالعجزء والشافعى ‏ رحمه الله إنما جوز التحرى إذا كان الأصل 
فيهما الطهارة؛ لأنه حينئذ يكون قد استعمل ما أصله طاهر وقد شك فى تنجسهء فيبقى 
الأمر فيه على استصحاب الحال. والذين نازعوه قالوا: ما صار نحسًا بالتغير فهو بمنزلة نجس 
الأصل». وقد زال الاستصحاب بيقين النجاسة» كما لو حرمت إحدى امرأتيه برضاع أو 
طلاق أو غيرهماء فإنه بمنزلة من تكون محرمة الأصل عنده. ومسألة اشتباه الحلال بالحرام 
ذات فروع متعددة. 

وأما إذا اشتبه الطاهر بالنجس وقلنا: يتحرى» أو لا يتحرىء فإنه إذا وقع على بدن 
الإنسان أو ثوبه أو طعامه شىء من أحدهما لا ينجسه؛ لأن الأصل الطهارة وما ورد عليه 
مشكوك فى نجاستهء ونحن منعنا من استعمال أحدهما؛ لأنه ترجيح بلا مرجح. فأما 
تنجس ما أصابه ذلك فلا يثبت بالشك. نعم» لو أصابا ثوبين حكم بنجاسة أحدهماء ولو 
أصابا بدنين فهل يحكم بنجاسة أحدهما؟ هذا / مبنى على ما إذا تيقن الرجلان أن أحدهما  5١/06‏ 
أحدث أو أن أحدهما طلق امرأته» وفيه قولان: 

أحدهما: أنه لا يجب على واحد منهما طهارة ولا طلاق» كما هو مذهب الشافعى 
وغيرهء وأحد القولين فى مذهب أحمد؛ لأن الشك فى رجلين لا فى واحدء فكل واحد 
منهما له أن يستصحب حكم الأصل فى نفسه. 

والثانى: أن ذلك بمنزلة الشخص الواحدء وهو القول الآخر فى مذهب أحمدء وهو 
أقوى؛ لأن حكم الإيجاب أو التحريم يثبت قطعًا فى حق أحدهماء فلا وجه لرفعه عنهما 

وسر ما ذكرناه: أنه إذا اشتبه الطاهر بالنجس فاجتنابهما جميعًا واجب؛ لأنه يتضمن 
لفعل المحرم» واجتناب أحدهما؛ لأن تحليله دون الآخر تحكم. ولهذا لما رخص من 
رخص فى بعض الصور عضله بالتحرى» أو به واستصحابه الحلال. فأما ما كان حلالة 
بيقين» ولم يخالطه ما حكم بأنه نجس فكيف ينجس؟ ولهذا لو تيقن أن فى المسجد أو غيره 
بقعة نجسةء ولم يعلم عينهاء وصلى فى مكان منه ولم يعلم أنه المتنجس» صحت 
صلاته؛ لأنه كان طاهرا بيقين ولم يعلم أنه نجس. وكذلك لو أصابه شىء من طين 
الشوارع لم يحكم بنجاسته وإن علم أن بعض طين الشوارع/ نجسء ولا يفرق فى هذا "١/04‏ 
بين العدد المنحصر وغير المنحصرء وبين القلتين والكثير» كما قيل مثل ذلك فى اشتباه 
الأخت بالأجنبية؛ لأنه هناك اشتبه الحلال بالحرام» وهنا شك فى طريان التحريم على 
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الحلال. 

وإذا شك فى النجاسة: هل أصابت الثوب أو البدن؟ فمن العلماء من يأمر بنضحه» 
ويجعل حكم المشتكوك افيه التضح» » كما يقوله مالك. ومنهم من لا يوجب ذلك. ! 
ل ا 
ما لبس » ولضح عم ار ونحو ذلك . واللّه أعلم. 

وَسئل عن أناس فى مغازة ومعهم قليل ماء. فولغ الكلب فيه وهم فى مفازة معطشة فما 


الحكم فيه؟ 


ع 


فأجات: 1 
مقرو امي لجل ره إذا عطشوا ولم يجدوا ماء طيبًا؛ فإن الخبائث جميعا تباح 
للمضطر» فله أن يأكل عند الضرورة الميتة والدم ولحم الخنزير» وله أن يشرب عند الضرورة 
مايرويه كالمياه النجسة والأبوال التى ترويه. وإنما منعه أكثر الفقهاء ء عن شرب/ الخمر؛ قالوا: 
لأنها تزيده عطشًا . | 
وأما التوضؤ بماء الولوغ فلا. يجوز عند جماهير العلماء» بل يعدل عنه إلى التيمم . 
ويجب على المضطر أن يأكل ويشرب ما يقيم به نفسهء فمن اضطر إلى الميتة أو الماء 
النجس فلم يشرب ولم يأكل حتى ماتء دخخل النار» ولو وجد غيره مضطرا إلى ما معه من 
الماء الطيب أو النجس فعليه أن يسقيه إياه ويعدل إلى التيمم» سواء كان عليه .جنابة أو حدث 
صغير» ومن اغتسل وتوضأ وهناك مضطر من أهل الملة أو الذمة أو دواب بهم المعصومة فلم 
يسقه » كان آثما. عاصيًا . والله أعلم . 
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/ باب الآنبة 51/١‏ 


م 

سئل عن أوانى النحاس المطعمة بالفضة ‏ كالطاسات وغيرها ‏ هل حكمها حكم أنية 
الذهب والفضة أم لا؟ 

الحمد ل أما المضبب بالفضة من الآنية وما يجرى مجراها من الآلات ‏ سواء سمى 
الواحد من ذلك إناء أو لم يسم وما يجرى مجرى المخضبب كالمباخر 417 والمجام 659 
والطشوت» والشمعدانات وأمثال ذلك» فإن كانت الضبة يسيرة لحاجة مثل تشعيب القدح 
وشعيرة السكين ونحو ذلك مما لا يباشر بالاستعمال» فلا بأس بذلك . 

ومراد الفقهاء بالحاجة هنا: أن يحتاج إلى تلك الصورة كما يحتاج إن التشعيب 
والشعيرة» سواء كان من فضة أو نحاس أو حديلك أو غير ذلك» وليس مرادهم أن يحتاج 
إلى كونها من فضة» بل هذا يسمونه فى مثل هذا ضرورة» والضرورة تبيح الذهب والفضة 
مفردًا وتبعاء حتى لو احتاج إلى شد أسنانه بالذهب؛ أو اتخذ أنفًا من ذهب ونحو ذلك» 
جاز ‏ كما جاءت به السنة ‏ مع أنه ذهب ومع أنه مفرد. 

وكذلك لو لم يجد ما يشربه إلا فى إناء ذهب أو فضةء جاز له/ شريه» ولو لم يجد تلق 
ثوبًا يقيه البرد أو يقيه السلاح أو يستر به عورته إلا ثوبًا من حرير منسوج بذهب أو فضة 
جاز له ليسه. فإن الضرورة تبيح أكل الميتة والدم ولحم الخنزير بنص القرآن والسنة وإجماع 
الآمة مع أن تحريم المطاعم أشد من تحريم الملابس ؛ لأن تأثير الخبائث بالممازجة والمخالطة 
للبدن أعظم من تأثيرها بالملابسة والمباشرة للظاهرء ولهذا كانت النجاسات التى تحرم 
ملاستها يحرم أكلهاء ويحرم من أكل السموم ونحوها من المضرات ما لبس ,نجش )© ولا 
يحرم مباشرتها . 

ثم ما حرم لخبث جنسه أشد مما حرم لما فيه من السرف والفخر والخيلاء؛ فإن هذا يحرم 
القدر الذى يقتضى ذلك منه ويباح للحاجة؛ كما أبيح للنساء لبس الذهب والحرير لحاجتهن 
)١(‏ المباخر: مفردها مبخرة» وهى أداة التبخير» انظر: القاموس» مادة «بخرا. 
(1) المجِمّر: هو الذى يوضع فيه الجمر » انظر: القاموس مادة اجمر». 
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إلى التزين» وحرم ذلك على الرجال» وأبيح للرجل من ذلك اليسير كالعلم» ونحو ذلك مما 
ثبت فى السنة؛ ولهذا كان الصحيح 0 أحمد وغيره جواز التداوى بهذا 
الضرب دون الأول» كما رخص النبى يله للزبير وطلحة فى لبس الحرير من حكة كانت 
0 

ونهى عن التداوى بالخمرء وقال: (إنها داء وليست بدواء»(25» ونهى عن الدواء 
الخبيث» ونهى عن قتل الضفدع لأجل التنافا بهاء وقال: (إن نقنقتها ا وقال: 
«إن الله لم يجعل شفاء أمتى فيما حرم عليها»7؟2؛ ولهذا استدل بإذنه للعرنيين فى التداوى 
بأبوال الإبل وألبانها”» على أن ذلك ليس من الخبائث المحرمة النجسة؛ لنهيه عن التداوى 

+71 بمثل /ذلك؛ ولكونه لم يأمر بغسل ما يصيب الأبدان والثياب والآنية من ذلك . 

وإذا كان القائلون بطهارة أبوال الإبل تنازعوا فى جواز شربها لغير الضرورة» وفيه عن 
أحمد زوايتان متصوصتان» فذاك لما فيها من القذارة الملحق لها. بالمخاط والبصاق والمتى» 
ونخو ذلك من المستقذرات التى ليست بنجسةء' التى يشرع النظافة منهاء.. كما يشرع نتف 
الإبطء وحلق العانة» وتقليم الأظافرء وإحفاء الشارب. ولهذا ‏ أيضًا ‏ كان هذا الضرب 
محرمًا فى باب الآنية والمنقولات على الرجال والنساءء فآنية الذهب والفضة. حرام على 
الصنفين» بخلاف التحلى بالذهب ولباس الحرير فإنه. مباح للنسا 

وباب الخباقث بالعكس؛ فإنه يرخص فى استعمال ذلك فيما ينفصل عن بدن الإنسان ما 
لا يباح إذا كان متصلاً بهء كما يباح إطفاء الحريق بالخمرء وإطعام الميتة للبزاة والصقورء 
وإلباس الدابة الثوب النجس» وكذلك الاستصباح بالدهن النجس فى أشهر قولى العلماء؛ 
وهو أشهر الزواجن :قن اخفييد وهذا لأن استعمال الخبائث فيها يجرئ مجزى الإتلاف ليس 
فيه ضررء وكذلك فى الأمور المنفصلة» بخلاف استعمال الحرير والذهب فإن هذا غاية 
السرف والفخر والخيلاء. 


))50957( وأبو داود فى اللباس‎ , )59 . 55 / 5١1/5( البخارى فى اللباس (0874)» ومسلم فى اللباس‎ )١( 
.)1١17//5( وأحمد‎ »0511١( والنسائى فى الزينة‎ 
والرخضة التى ثبتت فى الأحاديث للزبير بن العوام وعبد رسي نوف وتيت الطيطة.‎ 
. وقال: «هذا حديث حسن صحيح؟‎ )7١ 55( الترمذى فى الطب‎ )0( 
.)5100( أبو داود فى الأدب (781/1, 5759).» والنسائى فى الصيد‎ )”( 
.8/١١ البخارى فى الأشربة معلقًا وموقوقًا على ابن مسعودء الفتح‎ )5( 
وأبو داود فى الحدود (24755)» والترمذى‎ »)١١ -9 /١717/1( اببخارى فى الطب (لاالام). ومسلم فى القسامة‎ (0) 
كلهم عن‎ .17٠١ /9 فى الطهارة (9/7)» والنسائى فى الطهارة (5١٠7)»؛ وابن ماجه فى الحدود (151/8)». وأحمد‎ 
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وبهذا يظهر غلط من رخص من الفقهاء من أصحاب أحمد وغيرهم فى إلباس دابته 
الثوب الحرير؛ قياسًا على إلباس الثوب النجس» فإن هذا بمنزلة من يجوز افتراش الحرير 
ووطأه قياسًا على المصورات» أو/ من يبيح تحلية دابته بالذهب والفضة قياسًا على من يبيح 07 
إلباسها الثوب النجس. فقد ثبت بالنص تحريم افتراش الحرير كما ثبت تحريم لباسه. 

وبهذا يظهر أن قول من حرم افتراشه على النساء ‏ كما هو قول المراوزة من أصحاب 
الشافعى ‏ أقرب إلى القياس من قول من أباحه للرجال؛ كما قاله أبو حنيفة ‏ وإن كان 
الحمهور على أن الافتراش كاللباس يحرم على الرجال دون النساء ‏ لأن الافتراش لباس» 
كما قال أنس: فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس؛ إذ لا يلزم من إباحة التزين 
على البدن إباحة المنتفصل - كما فى آنية الذهب والفضة ‏ فإنهم اتفقوا على أن استعمال 
ذلك حرام على الزوجين: الذكر والآنثى. 

وال شيو قر قة بو نالوم نولتي 1 ني عا جاو لمم الور 
الفضة التابع يباح عندهم للحاجة» كما فى حديث أنس: أن قدح رسول الله وكيد لما انكسر 
تحن القفة 17 سواء كان القافب له رسول الله كاذ أو كان هو أنسا: 


وأما إن كان اليسير للزينة. ففيه أقوال فى مذهب أحمد وغيره» التحريم » والإباحة. 
والكراهة» فيل : والرابع : أنه يباح من ذلك/ ما لا يباشر بالاستعمال» وهذا هو المنخصوص 1 
عنة )» فينهى عن الضبة 28 موضع الشرب دون غيره» ولهذا كره حلقة الذهب فى الإناء 
اتباعًا لعبد الله بن عمر فى ذلك» فإنه كره ذلك» وهو أولى ما اتبع فى ذلك . 

وأما ما يروى عنه مرفوعًا: امن شرب فى إناء ذهب أو فضة أو إناء فيه شىء من 
ذلك»» فإسناده ضعيف”7'. ولهذا كان المباح من الضبة إنما يباح لنا استعماله عند الحاجة» 
فأما يدون ذلك؟ قيل : يكره. وقيل : يحرم ؛ ولذلك كره أحمد الحلقة فى الإناء اتباعًا لعبد 
اللّه بن عمر. والكراهة منه: هل تحمل على التنزيه أو التحريم؟ على قولين لأصحابه. وهذا 
والفضة يقتضى المنم من أبعاض ذلك» وكذلك النهى عن لبس الحرير اقتضى النهى عن 
الصحيح”". ولهذا وقع الفرق فى كلام الله ورسوله يَكَلةِ وكلام سائر الناس بين باب النهى 
)١(‏ البخارى فى الأشربة ( 9558 ) . 
(؟) الطبرانى فى الصغير 27١ 54/١‏ وقال الهيثمى فى المجمع 0/ :8١‏ «رواه الطبرانى فى الصغير والأوسط وفيه: 

العلاء بن برد بن سنان» ضعفه أحمد)ا. 

(9) مسلم فى اللباس (5059/ )١١5‏ عن سويد بن غفلة» والترمذى فى اللباس )١75١(‏ وقال: احديث حسن 

صحيح» عن أبى موسى الاأشعرى. 
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والتحريم وباب الأمر والإيجاب» فإذا نهى عن شىء نهى عن بعضهء وإذا أمر بشىء كان 
أمرا بجميعه . 

1 / ولهذا كان النكاح حيث أمر به كان أمر كجموعه. وهو العقد »والوطءء وكذلك إذا 
غَيْرَه 4 [البقرة: .+]7١‏ ل وأنكحوا الأيامئ منكم والصّالحين من عبادكم وإمائكم © [النور : 
"]ء (يا معشر الشباب» من استطاع منكم الباءة فليتزوج)(21. وحيث حرم التكاح كان 
تحريًا لأبعاضه. حتى يحرم العقد مفردًا والوطء مفردّاء كما فى قوله : :9 ولا تتكحوا ما نح 
آباؤكم مَن النساء إِلذّ ما قد سلف * [النساء: 77]» وكما فى قوله: 9 حرمت عليكم 
أمهانكم 4 الآية [النساء: 177ء إلى آخرها» وكما فى قوله: دلا ينكح المحرم ولا ين900-5) 
ونحو ذلك. 

ولهذا فرق مالك وأحمد - فى المشهور عنه . بين من حلف ليفعلن شيئًا ففعل بعضه: أنه 
وإذا كان تحريم الذمب والحرير على الرجال وآنية الذهب والفضة على الزوجين يقتضى 

شمول التحريم لأبعاض ذلك» بقى اتخاذ اليسير لحاجة أو مطلقاء 'فالاتخاذ اليسير فى 
تفصيل؛ ولهذا تنازع العلماء فى جواز اتخاذ الآنية بدون استعمالهاء فرخص فيه أبو حنيفة» 
والشافعى وأحمد فى قول» وإن كان المشهور عنهما تحريمه؛ إذ الأضل أن ما حرم استعماله 
حرم اتخاذه كالاات الملاهى . 

مم25 /وأما إن كانت الفضة التابعة كثيرة» ففيها - أيضًا ‏ قولان فى مذهب الشافعى وأحمدء 
وفى تحديد الفرق بين الكثير واليسير» والترخيص فى لبس حاتم الفضة أو حلية السلاح من 
الفضة» .وهذا فيه إباحة يسير الفضة مفرداء لكن فى اللباس والتجلى» وذلك يباح فيه ما لا 
أحمدء حيث حكى قولا بإباحة يسير الذهب تبعًا فى الآنية عن أبى بكر عبد العزيز» وأبو 
بكر إنما قال ذلك فى باب اللباس والتحلى» كعلم الذهب ونحوه. 





)١(‏ البخارى فى النكاح (56 62 1 م ومسلم فى التكاح 1١/6 ٠(‏ و56 وأبو داود فى التكاح (55 0ن 
والنسائى فى الصيام (579 -558175). واء بن ماجه فى التكاح )١1846(‏ وأحمد ١/8/ا”.‏ عه ابن 


مسعود. 
(؟) مسلم فى التكاح -21١/14-9(‏ 55)» وأبو داود فى المناسك »)١1841(‏ والنسائى فى التكاح (2751/6 0735175 
وابن ماجه فى التكاح )١193(‏ وأحمد ١/لاه.‏ كلهم عن عثمان. 


24 


131.001 2. الالثاننا لا ععأمعكعرط 


وفى يسير الذهب فى (باب اللباس) عن أحمد أقوال: 

أحدها: الرخصة مطلقًا؛ لحديث معاوية: «نهى عن الذهب إلا مقطعًا»('2 ولعل هذا 
القول أقوى من غيرهء وهو قول أبى بكر. 

والثانى: الرخصة فى السلاح فقط . 

والثالث: فى السيف خاصة» وفيه واجه بتحريعه مطلقًا؛ الحديث أسهناء: اللا يباح من 
الذهب ولا خريصة»(' والخريصة عين الجرادة» لكن هذا قد يحمل على الذهب المفرد دون 
التابع ؛ ولا ريب أن هذا / محرم عند الأئمة الأربعة؛ لأنه قد ثبت عن النبى كَكلِْةِ أنه نهى عن 
خاتم الذهب7”» وإن كان قد لبسه من الصحابة من لم يبلغه النهى . 

ولهذا فرق أحمد وغيره بين يسير الحرير مفردًا كالتكة فنهى عنه» وبين يسيره تبعًا كالعلم؛ 
إذ الاستثناء وقع فى هذا النوع فقط . 

فكما يفرق فى الرخصة بين اليسير والكثير» فيفرق بين التابع والمفرد»ء ويحمل حديث 
معاوية «إلا مقطعًا » على التابع لغيره» وإذا كانت الفضة قد رخص منها فى باب اللباس 
والتحلى فى اليسير وإن كان مفرداء فالذين رخصوا فى اليسير أو الكثير التابع فى الآنية 
ألحقوها بالحرير الذى أبيح يسيره تبعًا للرجال فى الفضة التى أبيح يسيرها مفردًا أولاً؛ ولهذا 
أبيح ‏ فى أحد قولى العلماءء وهو إحدى الروايتين عن أحمد ‏ حلية المنطقة من الفضة؛ 
وماايقنه ذلك هن لاش لتر كاللتردةه افرش 219 والرلق" + وجمائل الست 
فى باب اللباس دون باب الآنية» وباب اللباس أوسع كما تقدم. وقد يقال: إن هذا أقوى؛ 
إذ لا أثر فى هذه الرخصة. والقياس كما ترى. 

/ وأما المضبب بالذهبء فهذا دائخل فى النهى » سواء كان قليلاً أو كثيراء والخلاف المذكور 
فى الفضة منتف ههناء لكن فى يسير الذهب فى الآنية وجه للرخصة فيه. 

وأما التوضو والاغتسال من آنية الذهب والفضةء فهذا فيه نزاع معروف فى مذهب 
)١(‏ أبو داود فى الخاتم ( 1777 ) » والنسائى فى الزينة .00191-80١49(‏ 
(؟) النسائى فى الزينة (0179) بمعناه. 
() البخارى فى اللباس (08571)» ومسلم فى اللباس )201/7١8(‏ »ء والنسائى فى الزينة (01853) كلهم عن أبى 

مريرة. 


2( الحوشةة: الصدر» والدرع. انظر : اللسان. مادة: «جشن). 
(5) الران: كالخُفَ. إلا إنه لا قدم له وهو أطول من الخّف. انظر: اللسان» مادة "رين». 
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أحمد» لكنه مركب على إحدى الروايتين» بل أشهرهما عنه فى الصلاة فى الدار المغصوبة» 
واللباس المحرم كالحرير والمغصوب .والحج بالمال الجرام؛ وذبح الشاة بالسكين المحرمةء» ذلك. 
تما فيه أداء واجب واستحلال محظور. فأما على الرواية الأخرى التى يصحح فيها الصلاة 
والحج ويبيح الذبح» فإنه يصحح الطهارة من آنية الذهب والفضة. وأما على المنع 
فلأصحابه قولان: أحدهما: الصحة؛ كما هو قول الخرقى وغيره. والثانى: البطلان» كما 
هو قول أبى بكرء طردًا لقياس الباب. - ظ 

والندم عورا قن تارقن اع لمجاب اليد لسرن 

أحدهما: أن المحرم هنا منفصل عن العبادة؛ فإن الإناء منفصل عن المتطهر بخلاف لابس 
المحرم وآكله والجالس عليه؛ فإنه مباشر لهء قالوا: فأشبه ما.لو ذهب إلى الجمعة بدابة 
مغصوبة. وضعف آخرون هذا الفرق بأنه لا فرق بين أن يغمس ‏ يده فى الإناء المحرم وبين 

6 أن / يغترف منه» وبأن النبى يَلِةٌ جعل الشارب من آنية الذهب والفضة إنما يجرجر فى بطنه 

نار جهنب" وهو حين انصباب الماء فى بطنه يكون قد انفصل عن الإناء. . ٠‏ 

والفرق الثانى ‏ وهو أفقه -: قالوا: التحريم إذا كان فى ركن العبادة وشرطها أَنّر فيهاء 
كما إذا كان فى الصلاة فى اللباس أو البقعة. وأما إذا كان فى أجنبى عنها لم يؤثرء والإناء 
فى الطهارة أجنبى عنها فلهذا لم يؤثر فيها. والله أعلم. ْ 


والدارمى فى الأشربة »١171/7‏ والموطأ فى صفة النبى يلو 4)١١( 150-9417: /١‏ وأحمد 901/5 007 
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وسئل: عن جلود الحمرء وجلد ما لا يؤكل لحمه. والميتة: هل تطهر بالدباغ أم لا؟ أفتونا 


الحمد لله رب العالمين» أما طهارة جلود الميتة بالدباغ ففيها قولان مشهوران للعلماء فى 
الحملة: 
إحدى الروايتين. 
/ والثانى: لا تطهر» وهو المشهور فى مذهب مالك؛ ولهذا يجوز استعمال المدبوغ فى الماء 51/١‏ 
دون المائعات؛ لأن الماء لا ينجس بذلك» وهو أشهر الروايتين عن أحمد ‏ أيضًا ‏ اختارها 
أكثر أصحابه» لكن الرواية الأولى هى آخر الروايتين عنه» كما نقله الترمذى عن أحمد بن 
الحسن الترمذى عنه أنه كان يذهب إلى حديث ابن عكيّم ثم ترك ذلك بآخرة. وحجة هذا 
القول شيئان: 
أحدهما: أنهم قالوا: هى من الميتة ولم يصح فى الدباغ شىء» ولهذا لم يرو البخارى 
8 الدباغ ين حديث ميمونة من قول التق ه211 وطعن هؤلاء فيما رواه مسلم 
وه 
وغير”"'؛ إذ كانوا أئمة لهم فى الحديث اجتهاد. وقالوا: روى ابن عبينة الدباغ عن الزهرى 
والزهرى كان يجوز استعمال جلود الميتة بلا دباغ - وذلك بين أنه ليس فق روايته 0 
والثانى: أنهم قالوا: أحاديث الدباغ منسوخة بحديث ابن عكيم» وهو قوله صلى الله 
تعالى عليه وسلم فيما كتب إلى جهينة: «كنت رخصت فى جلود الميتة فإذا أتاكم كتابى هذا 
فلا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب7(©. فكلا هاتين الحجتين مأثورة عن الإمام أحمد 
نفسه فى جوابه ومناظراته فى الرواية الأولى المشهورة . 
)١(‏ البخارى فى الزكاة »)١5957(‏ عن ابن عباس. 
(؟) مسلم فى الحيض (777/ 42٠٠١‏ وأبو داود فى اللباس (١؟١25»:‏ كلاهما عن ابن عباس. 
(9) أبو داود فى اللباس (/1؟5١5. »)5١78‏ والترمذى فى اللباس )١759(‏ وقال: «حديث حسن»» وابن ماجه فى 
اللبياس (2))5717 وأحمد 5/ "٠١‏ ١١ا".‏ 
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51 / وقد احتج القائلون بالدباغ بما فى الصحيحين عن عبد الله بن عباس: أن النبى 85 مر 
بشاة ميتة فقال: «هلا استمتعتم بإهابها؟!» قالوا: يا رسول اللّهء إنها ميتة. قال: «إنما حرم 
من الميتة أكلها» 2١(‏ . وفى رواية لمسلم: «ألا أخذوا إهابهاء فدبغوه فانتفعوا يه»0؟. وعن 
سودة بنت زمعة زوج ح النبى تل قالت: ماتت لنا شاة فدبغنا مسكهاء فما زلنا ننبذ فيه حتى 
صار هنا 11 يكن اين عباس “قال ؛ سمعت رسول الله كَل يقول: «(إذا دبغ الإهاب فقد 
ري قلت: وفن وؤاية الداعرن فيد الرتحمن بن وعلة: أنا نكون بالمغرب ومعنا البربر 
والمجوس» نؤتى بالكبش قد ذبحوه ونحن لا نأكل ذبائحهم» ونؤتى بالسقاء يجعلون فيه 
الدلوك؟ فقال ابن عباس: قد سألنا رسول الله يككَِدِ عن ذلك فقال: «دباغه طهوره)”" . 


وعن عائشة رضى الله عنها: أن النبى كله أمر أن يستمتع بجلود الميتة إذا دبعت . .رواه 
الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه والناف :7 5 وفى رواية عن عائشة قالت: سثل رسول 
الله عيبل عن جلود الميتة» فقال: «دباغها طهورها»). رواه الإمام أحمد الع 0 وعن 
سلمة ين المحيق - فى الله عنه أن رسول' الله كله هر يريك بقناته .قزية مغلقة فابتقى» 
*011/5 فقيل: إنها / ميتة. فقال: «ذكاة الأديم دباغه». رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائى7/ . 


رن يد واف من سه لين كل الاي سور ونحو ذلك مما 
لا يسوغ رد الحديث به. قال عبد الله بن عكَيم: أتانا كتاب رسول الله يله قبل أن يموت 
بشهر أو شهرين :. «ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب».. رواه الإمام أحمد..وقال: ما 
أصلح إسكاةه! ابو قاوة وال اسه والعيائق: والترمتق وو اسع 157 واتجان 
تيم مدان عاب اسم لللجاد قل الرياء اناكما تقل دراك اللكدر بن لتميلوخير رن 
أهل اللغة. وأما بعد الدبغ فإنما هو أديم» فيكون النهى عن استعمالها قبل الدبغ. فقال 
المانعون: هذا ضعيف,» فإن فى بعض طرقه: كتب رسول الله كليلد ونحن فى أرض جهينة 
«إنى كنت رخصت لكم فى جلود الميتة» فإذا جاءكم كتابى هذا فلا تنتفعوا من الميتة بإاهاب 
ولا عصب». رواه الطبرانى فى المعجم الأوسط من رواية فضالة بن مفضل .بن فضالة 
المصرى”''2. وقد ضعفه أبو حاتم الرازى». لكن هو شديد فى التزكية. وإذا كان النهى بعد 
الرخصة فالرخصة إنما كانت فى المدبوغ . 


.61١31 6030/5537 ( البخارى فى الزكاة (؟495١) ومسلم فى الحيض‎ )١( 

(0) مسلم فى الحيضن ( 755 / .)١١5‏ 

فرق البخارى فى الأيمان والنذور (25785»: والنسائى فى الفرع والعتيرة (4750)» والخقد . 

(4) مسلم فى الخيض (85/ .١٠6‏ 5١٠)»ء‏ وأبو داود فى اللباسسن (1177) » والترمذى فئ اللباس »)١9/78(‏ 
وقال: احسن صحيحكء وابن ماجه فى اللباس 0 وريه 

(0) مسلم فى الحيض(57/955 .)١1١7 031١‏ 

)١(‏ أبو ل ا لي الفرع والعتيرة (4757) وابن ماجه فى اللباس ٠ )35١15(‏ وضعفه 
الألبانى . 

.١00 01١65 /" ا > ) وأحمد‎ 

(8) أبو داود فى اللباس »)5١759(‏ والنسائى ف فى الفرع والعتيرة (474). وأحمد 2737/7 . 

(4) سبق تخريجه ص 07 . ٠١‏ الطبرانى فى الأوسط ( 1١١5‏ ). 
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وتحقيق الجواب أن يقال: حديث ابن عكَيّم ليس فيه نهى عن استعمال المدبوغ. وأما 
الرخصة المتقدمة» فقد قيل: إنها كانت للمدبوغ/ وغيره» ولهذا ذهب طائفة ‏ منهم الزهرى 1/4 
وغيره - إلى جواز استعمال جلود الميتة قبل الدباغ تمسكًا بقوله المطلق فى حديث ميمونة» 
وقوله: «إغما حرم من الميتة أكلها»7 2 فإن هذا اللفظ يدل على التحريم» ثم لم يتناول 
الحلد. وقد رواه الإمام أحمد فى المسند عن ابن عباس قال: ماتت شاة لمودة يقت رمعة 
فقالت: يا رسول الله» صلى الله عليك وسلمء ماتت فلانة ‏ تعنى: الشاة ‏ فقال: «فلولا 
أخذتم مسكها؟!» فقالت: آخذ مسك شاة قد ماتت؟ فقال لها رسول الله كَديِهُ: «إنما قال: 
فلا أجد في ما أوحي إِلَيَ مُحَرَمًا علئ طاعم يَطْعَمَهُ إل أن يكون ميتة أو دما مُسفوحا أو لحم 
خنزير» [الأنعام: »]١540‏ وإنكم ل تللحو يه إن تركو اصع اننه 177 فارديلت. إلبها 
فسلخت مسكها فدبغته» فاتخذت منه قربة حتى تخرقت عندها. 
وحفظهء لا لكونه شرطًا فى الحل. وإذا كان كذلك فتكون الرخصة لجهينة فى هذاء 
والنسخ عن هذاء فإن الله تعالى ‏ ذكر تحريم الميتة فى سورتين مكيتين: الأنعام والنحل . 
لم :فى سورتين مدنيتين: البقرة والمائدة» والمائدة من آخر القرآن نزولا كما روى: «المائدة 
آخر القرآن نزولا» فأحلوا حلالها وحرموا حرامها»""» وقد ذكر الله فيها من التحريم ما لم 
يذكره فى غيرهاء وحرم النبى/ علا أشياء مثل : أكل كل ذى ناب من السباع» وكل ذى ١١/40‏ 
مخلب من الطير. وإذا كان التحريم زاد بعد ذلك على ما فى السورة المكية التى استندت 
إليه الرخصة المطلقة» فيمكن أن يكون تحريم الانتفاع بالعصب والإهاب قبل الدباغ ثبت 
بالنصوص المتأخرة» وأما بعد الدباغ فلم يحرم ذلك قطء بل بين أن دباغه طهوره وذكاته» 

وعلى هذا القول». فللناس فيما يطهره الدباغ أقوال: 

قيل: إنه يطهر كل شىء حتى الحمير. كما هو قول أبى يوسف وداود. 

وقيل: يطهر كل شىء سوى الحمير كما هو قول أبى حنيفة . 
مذهب أحمد على القول بتطهير الدباغ» والقول الآخر فى مذهبه - وهو قول طوائف من 
فقهاء الحديث - أنه إنما يطهر ما يباح بالذكاة» فلا يطهر جلود السباع . 
)١(‏ سبق تخريجه ص 05 . 
)١(‏ أحمد 771/١‏ :758 »2 وقال أحمد شاكر ( 120151 ) : 7 إسناده صحيح © . 


(*) أحمد 188/1., والنسائى فى التفسير )١58(‏ قال المحققان: "إسناده صحيح» وصححه الحاكم 1١١/7‏ على شرط 
الشيخين ووافقه الذهبى» والبيهقى / 210/7 بمعنا 
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51/45 


ومأخذ التردد: أن الدباغ هل هو كا حياة فيطهر ما كان طاهراً فى الحياة» أو هو كالذكاة 
فيطهر ما طهر بالذكاة؟ والثانى أرجح . 

/ ودليل ذلك : نهى النبى يَلٌَِ عن جلود السباع» كما روى عن أسامة بن عمير الذهلى أن 
النبى كَلَيِةذ نهى عن جلود السباع. رواه أحمد وأبو داود والنسائى. زاد الترمذى:. أن 
0 وعن الك وق معفاك” قال: وفد المقدام بن معد يكّرب على معاوية فقال: أنشد 
بالله؛ هل تعلم أن رسول الله كلد نهى عن جلود السباع والركوب عليها؟ قال: نعم. رواه 
أو خاود: اليا 77 وهنا لفل 5 أبى ريحانة: نهى رسول الله يله عن ركوب 
التمور. وك عنمت رز انو نذاو واني ماكو" ,ووو (تى دارو السام فى معاورة عه 
النبى يليد قال: «لا تصخب الملائكة رفقة فيها جلد غمر؛. ده ونيد وفى هذا القول 
حي الخدت فل . والله أعلم . ش 


)١(‏ أبو داود فى اللباس (5175) والترمذدى فى اللباس 10717 ) والنسائى فى الفرع والعتيرة (57057)؛ وأحمد 
ل 

)١(‏ أبو داود فى اللباس »)5117١(‏ والنسائى فى الفرع والعتيرة (5060؟5). 

(") أبو داود فى اللباس )5١159(‏ ء وابن وعاحه في اللباين (7066). وأحمد 96/5. 

(5) أبو داود فى اللباس (53770). 


05 


131.001 2. الالثالنا لا معأمعكعرط 


وسئل شيخ الإسلام عن عظام الميتة وحافرهاء وقرنها. وظفرهاء وشعرهاء وريشها 


أما عظم الميتة وقرنهاء وظفرهاء وما هو من جنس/ ذلك - كالحافر ونحوه» وشعرها 
وريشهاء ووبرها ‏ ففى هذين النوعين للعلماء ثلاثة أقوال: 


أحدها: نجاسة الجميع ؟ كقول الشافعى فى المشهور عنه. وذلك رواية عن أحمد. 


والثانى: أن العظام ونحوها نجسة) والشعور ونحوها طاهرة . وهذا هو المشهور من 


والثالث: أن الجميع طاهر؛ كقول أبى حنيفة» وهو قول فى مذهب مالك وأحمد. 

وهذا القول هو الصواب؛ وذلك لأن الأصل فيها الطهارة» ولا دليل على النجاسة . 

وأيضاء فإن هذه الأعيان هى من الطيبات ليست من الخبائث» فتدخل فى آية التحليل؛ 
وذلك لأنها لم تدخل فيما حرمه الله من الخبائث لا لفظًا ولا معنى؛ فإن الله تعالى - حرم 
الميتة» وهذه الأعيان لا تدخل فيما حرمه الله لا لفظًا ولا معنى. 


أما اللفظ فلأن قوله ‏ تعالى _: «إ حرمت عَلَيِكُم الْمينَةَ 4 [المائدة: ]0 لا يدخل فيها 
الشعور وما أشبهها؛ وذلك؛ لأن الميت ضد الحى» والحياة نوعان:/ حياة الحيوان» وحياة 
النبات. فحياة الحيوان خاصتها الحس والحركة الإرادية. وحياة النبات خاصتها النمو 
والاغتذاء. وقوله: 9 حرمت عليكم الميتة 4. إنما هو بما فارقته الحياة الحيوانية دون النباتية ؛ 
فإن الشجر والزرع إذا يبس لم ينجس باتفاق المسلمين. وقد قال اتعالى : « والله أنزل من 
السَماء ماء فيا به الأرض بعد موتها # [النحل: 56]» وقال: اعلموا أن الله يحبي الأرض 
بعد موتها 4 [الحديد: /ا١]»‏ فموت الأرض لا يوجب نجاستها باتفاق المسلمين» وإنما الميتة 
المحرمة: ما فارقها الحس والحركة الإرادية. وإذا كان كذلك فالشعر حياته من جنس حياة 
النبات» لا من جنس حياة الحيوان؛ فإنه ينمو ويغتذى ويطول كالزرع» وليس فيه حس ولا 
يتحرك بإرادته» فلا نحله الحياة الحيوانية حتى يموت بمفارقتها فلا وجه لتنجيسه. 


لاه 


/1ة/ 1؟ 
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وأيضّاء فلو كان الشعر جزءًا من الحيوان لا أبيح أخذه فى حال الحياق» فإن النبى علد 
سئل عن قوم يجبون أسنمة الإبل وأليات الغنم؟ فقال: ما أبين من البهيمة وهى حية 
فهو ميت». رواه أبو داود وغيره'١2.‏ وهذا متفق عليه بين العلماء» فلو كان ع الشعر 
حكم السنام والألية لما جاز قطعه فى حال الحياة» ولا كان طاهرًا حلالاً. فلما اتفق العلماء 
على أن الشعر والصوف إذا جز من الحيوان كان طاهرا حلالاً» علم أنه ليس مثل اللحم. 

00 / وأيضًاء فقد ثبت أن النبى مَللِبةِ أعطى شعره لما حلق رأسه للمسلمين2'7. وكان كنيد 

ل فمن سوى بين الشعر والبول والعذرة فقد أخطأ خطأ بِينًا. 

وأما العظام ونجوهاء فإذا قيل: إنها داخلة فى الميتة لأنها تحس وتألم. قيل لمن قال 
ذلك: أنتم لم تأخذوا بعموم اللفظء فإن ما لا نفس له سائلة كالذباب والعقرب والخنفساء 
لا ينجس عندكم وعند جمهور العلماء» مع أنها ميتة موا حيوانيًا. وقد ثبت فى الصحيح أن 
النبى لد قال : «إذا وقع الذباب فى إناء أحدكم فليغمسه ثم لينزعه» فإن فى أحد جناحيه 
داء وفى الآخر شفاء»”. ومن نجس هذا قال فى أحد القولين: إنه لا ينجس المائعات الواقع 
فيها لهذا الحديث. 

وإذا كان كذلك» علم أن علة نجاسة الميتة إنما هو احتباس الدم فيهاء فما لا. نفس له 
سائلة ليس فيه دم سائل» فإذا مات لم يحتبس فيه الدم؛ فلا ينجس . فالعظم ونحوه أولى 
بعدم التنجيس من هذاء فإن العظم ليس فيه دم سائل» ولا كان متحركًا بالإرادة إلا على 
وجه التبع. فإذا كان الحيوان الكامل الحساس المتحرك بالإرادة لا ينجس لكونه ليس فيه دم 

سائل» » فكيف ينجس العظم الذى ليس فيه دم سائل؟ 

1 / وتما يبين صحة قول الجمهور : أن الله - سبحانه ‏ إنما حرم علينا الدم المسفوح» كما قال 
تعالى : : قل لا أجد في ما أوحي إلَيَ مُحَرَمًا على طاعم يَطْعَمَه إلا أن يَكُون ميتة أو دما مُسفُوحا » 
[الأنعام: 56١]؛‏ فإذا عفى عن الدم غير المسفوح دع ان تالحر 
سبحانه ‏ فرق بين الدم الذى يسيل وبين غيره؛ ؛ ولهذا كان المسلمون يضعون اللحم ذ فى المرق 
وخطوط الدم فى القدور بين» ويأكلون ذلك على عهد رسول الله كله كما أخبرت بذلك 
عائشة. ولولا هذا لاستخرجوا الدم من العروق كما يفعل اليهود. . والله - تعالى ‏ حرم ما 
مات حتف أنفه أو بسبب غير جارح محدد» فحرم المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة» 





)١(‏ أبو داود فى الأضاحى (5858)» والترمذى فى الأطعمة )١580(‏ وقال: «هذا حديث: حسن غريب»» وابن 
ماجه فى الصيد (7110) وأحمد 2718/0 كلهم عن أبى واقد.الليثى إلا ابن ماجه فعن ابن عمر. 


(0) البخارى فى بدء الخلق ( 88970 ) . 
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وحرم النبى َل ما صيد بعرض المعراض». وقال: «إنه وقيذ»"!' دون ما صيد بحده. والفرق 


بينهما إنما هو سفح الدمء فدل على أن سبب التنجيس هو احتقان الدم واحتباسه» وإذا 

سفح بوجه خبيث بأن يذكر عليه غير اسم الله كان الخبث هنا من جهة أخرىء فإن 

التحريم يكون تارة لوجود الدم وتارة لفساد التذكية ؛ كذكاة المجوسى والمرتد» والذكاة فى 
اليد 

قلا وجه لتتجيسة. وهذا قول جمهور السلف . قال الزهرى : كان خيار هذه الأمة يمتشطون 
وأيضاء فقد ثبت فى الصحيح عن النبى يلد أنه قال فى شاة ميمونة: ١هلا‏ أخذتم إهابها 

فانتفعتم به؟!» قالوا: إنها ميتة. قال: «إنما حرم أكلها»”'"'. وليس فى صحيح البخارى 

ذكرالدباغ 2 ولم يذكره عامة أصحاب الزهرى عنةه» ولكن ذكره ابن 2 ورواه مسلم فى 

وغيره كانوا يبيحون الانتفاع بجلود الميتة بلا دباغ لأجل هذا الحديثء وحيئتذ فهذا النص 

يقتضى جوز الانتفاع بها بعد الدبغ بطريق الأولى» لكن إذا قيل: إن الله حرم بعد ذلك 

الدباغ ينشف رطوباته؛ فدل على أن سبب التنجيس هو الرطوبات» والعظم ليس فيه رطوبة 

سائلة وما كان فيه منها فإنه يجف وييبس» وهو يبقى ويحفظ أكثر من الجلد» فهو أولى 
والعلماء تنازعوا فى الدباغ: هل يطهر؟ 
/ فذهب مالك وأحمد ‏ فى المشهور عنهما ‏ : أنه لا يطهر. لفان 

ذكر ذلك عنه الترمذى عن أحمد بن الحسن الترمذى عنه. 

)١(‏ البخارى فى الذبائح (0/اغ0), ومسلم فى الصيد (1959/ ١‏ 54)» وأبو داود فى الصيد (5/517)» والترمذى فى 
الصيد )١51/١(‏ وقال: «هذا حديث صحيح والعمل عليه عند أهل العلم»؛ والنسائى فى الصيد (24755717)» وابن 
ماجه فى الصيد (5١؟2)55‏ وأحمد 2565/5 كلهم عن عدى بن حا 
ومعنى . وقيذ: من وقذه أى ضربه حتى مات. 

(0) البخارى فى الوضوء معلقّاء الفتح 431/١‏ 7. 

)سيق د لمجم 0 


في 2 
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وحديث ابن عَكَيّم يدل على أن النبى يلد نهاهم :أن ينتفعوا من الميتة بإهِاب أو عصب»ء 
بعد أن كان أذن لهم فى ذلك(2» لكن هذا قد يكون قبل الدباغ فيكون قد أرخص» فإن 
حديث الزهرى الصحيح يبين أنه كان قد رخص فى جلود الميتة قبل الدباغ ٠»‏ فيكون. قد 
أرخص لهم فى ذلك» ثم لما نهى عن الانتفاع بها قبل الدباغ نهاهم. عن ذلك» ولهذا قال 
طائفة من أهل اللغة: إن الإهاب اسم لما لم يدبغ ولهذا قرن معه العصب» والعصب لا 


يدبع . 

وأما لبن الميتة وأنفحتها ففيه قولان مشهوران للعلماء: 

أحدهما: أن ذلك طاهر . كقول أبى حنيقة وغيره» وهو إحدى الزوايتين عن أحمد. 

م لمرو / والثانى: أنه نجسء كقول مالك والشافعى» والرواية الأخرى عن أحمد. 

وعلى هذا النزاع انبنى نزاعهم فى جبن الممجوس»ء فإن ذبائح المجوس حرام عند جماهير 
السلف والخلف. وقد قيل: إن ذلك مجمع عليه بين الصحابة» فإذا صنعوا جبنًا ‏ والجبن 
يصنع بالأنفحة . كان فيه هذان القولان. 

والأظهر أن جبتهم حلال. وأن أنفحة الميتة ولبنها طاهرء وذلك لأن الصحابة لما فتحوا 
بلاد العراق أكلوا - جبن المجوس » وكان هذا ظاهر شائعًا بينهم » وما ينقل عن بعضهم من 
أكراهة ذلك ففيه نظر. ا ا ا ا 

ويدل على ذلك أن سلمان الفارسى ا ا ا وكان 
يدعو الفرس إلى الإسلام» وقد ثبت عنة : أنه سكل عن شىء من السمن والجبن والفراء؟ 
فقال: الحلال ما أحل الله فى كتابه» والحرام ما حرم الله فى كتابه» وما سكت عنه فهو مما 
عفى . عله . وقد رواه أبو داود مرفوعا. إلى الت مخ" . ومعلوم أنه لم يكن السؤال عن 


4 جبن المسلمين وأهل الكتاب» فإن هذا أمر/ بَيْنء وإنما كان لوال تعن جين المجوس» فدل 
ذلك علل ان سلماة: كان رتت بايا ؛ » وإذا كان روى ذلك عن النبى ك2 م مد 
النبى عله . 


. 657 سبق تخريجه ص‎ )١( 
الترمذى فى اللباس (59؟/97١) وقال: «حديث غريب لا نعرفه مرفوعًا الما الوجها» وابن ماجه. فى‎ )( 


الأطعمة [(لواشرضرة ” ولم أجده عند أبى داود. 
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وأيضاء فاللبن والأتفحة لم يموتاء وإنما نَحِسّهما مَنَ نجسهما لكونهما فى وعاء نجس» 
فيكون مائعًا فى وعاء نجس ١»‏ فالتنجيس مينى على مقدمتين: على أن المائع لاقى وعاء نجساء 
وعلى أنه إذا كان كذلك صار نجس . 


فيقال أولا: لا نسلم أن المائع ينجس بملاقاة النجاسة» وقد تقدم أن السنة دلت على 
طهارته لا على نجاسته . 


ويقال ثانيًا: إن الملاقاة فى الباطن لا حكم لهاء كما قال تعالى : (٠‏ تُسقيكم مما في بطونه17) 
من بين فرث ودم لبا خالصا سائغا للشاربين 4 [النحل : 7+ ولهذا يجوز حمل الصبى الصغير 
فى الصلاة مع ما فى بطنه. واللّه أعلم. 


000( فى المطبوعة: «(يخرجا والصواب ما أثبتناه . 
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3281.010 21. الالثاننا لا عع أمع دورط 


/ باب الاستنحاء 1 


و 1 5-17 

سثل ‏ رحمه الله عمن قال: إن النبى يَلِْ قال: «غربوا ولا تشرقوا» ومنهم من قال: 
اشرقوا ولا تغربوا»؟ 
فأجحاب: 

الحديثان كذب» ولكن فى الصحيح عنه أنه قال: (لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول» 
ولكن شرقوا أو اغريوا»7 0 يون التدان عه آنه قالدة انها رين الشرق :والعزب”قيلة0 2 هذا 
خطاب منه لأهل المدينة ومن جرى مجراهم كأهل الشام والجزيرة والعراق» وأما مصر 
فقبلتهم بين المشرق والجنوب» من مطلع الشمس فى الشتاء. والله أعلم. 


.)09 / 55 ( ومسلم فى الطهارة‎ )١144( البخارى فى الوضوء‎ )١( 
)1١١١1( الترمذى فى الصلاة (757» 755) وقال: «هذا حديث حسن صحيح»» وابن ماجه فى إقامة الصلاة‎ )5( 
كلاهما عن أبى هريرة.‎ 
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55 


5/1 


و سمس 
/ وسئل عن الاستنجاء: هل يحتاج إلى أن يقوم الرجل ويمشى.ويتنحنح؛ 
ويستجمر بالأحجار وغيرهاء بعد كل قليل فى ذهابه ومجيئه. لظنه أنه خرج منه شىء : فهل 


ع 


فآأجاب: 

الحمد لله؛ التنحنح بعد البول والمشى» والطفر إلى فوق والصعود فى السلمء والتعلق 

د وتفتيش 0 بإسالته وغير ذلك» لور ود بدعة . 0 00 

وكذلك سلت البول بدعة» لم يشرع ذلك رسول الله كَةِ. والحديث المروى فى ذلك 
ضعيف 0 لهء والبول يخرج بطبعه» وإذا فرغ انقطع بطبعه» وهو كما قيل: كالضرع 

ل فقد يخرج منه» ولو تركه لم يخرج منه. . وقد يخيل إليه أنه 
خرج منه وهو وسواس» وقد يحس من يجده بردا لملاقاة رأس الذكر فيظن:- أنه. خرج منه 
فى ولم وخر 

والبول يكون واقفًا محبوسًا فى رأس الإحليل لا يقطرء فإذا عصر الذكر أو الفرج أو 
الثقب بحجر أو أصبع أو غير ذلك خرجت الرطوبة» فهذا ‏ أيضًا بدعة» وذلك البول 
الواقف لا يحتاج إلى إخراج باتفاق العلماء» لا بحجر» ولا إصبع » ولا غير ذلك» بل كلما 
أخراجه جاء غيره» فإنه يرشح دائما. 

وأما من به به سلس البول - وهو أن يجرى بغير اختياره لا ينقطع فهذا يتخذ حفاظًا 
كنعه) فإن كان البول ينقطع مقدار ما يتطهر ويصلىء وإلا صلى. وإن جرىق البول - 
كالمستحاضة - تتوضاً لكل صلاة. والله أعلم . 


14 


131.001 2. الالثاننا لا ععأمعكعرط 


/ باب السواك 1 


و نيب ذ# م 

سئل ‏ رحمه الله - عن السواك: هل هو باليد البسرى أولى من اليد اليمنى أو 
بالعكس؟ وهل يسوغ الإنكار على من يستاك باليسرى؟ وأبما أفضل؟ 

الحمد لله رب العالمين» الأفضل أن يستاك باليسرى» نص عليه الإمام أحمد فى رواية ابن 
منصور الكوسّج» ذكره عنه فى مسائله وما علمنا أحدا من الأئمة خالف فى ذلك؛ وذلك 
لأن الاستياك من باب إماطة الأذى» فهو كالاستئثار والامتخاط؛ ونحو ذلك مما فيه إزالة 
الأذى. وذلك باليسرىء» كما أن إزالة النجاسات كالاستجمار ونحوه باليسرى» وإزالة الأأذى 
واجبها ومستحبها باليسرى. 

والأفعال نوعان: أحدهما: مشترك بين العضوين. والثانى : مختص بأحدهما. 

وقد استقرت قواعد الشريعة على أن الأفعال التى تشترك فيها / اليمنى واليسرى: تقدم ١١/٠.١‏ 
فيها اليمنى إذا كانت من باب الكرامة» كالوضوء والغسل» والابتداء بالشق الأيمن فى 
السواك؛ ونتف الإبط» وكاللباس» والانتعال» والترجل» ودخول المسجد والمنزل» والخروج 
من الخلاء» ونحو ذلك. 

وتقدم اليسرى فى ضد ذلك؟؛ كدخول الخلاع وخلع النعل» والخروج من المسجد. 

والذى يختص يأحدهما: إن كان من باب الكرامة كان باليمين» كالأكل والشرب» 
والمصافحة. ومناولة الكتب» وتناولهاء ونحو ذلك. وإن كان ضد ذلك كان باليسرى» 
كالاستجمار» ومس الذكرء والاستئثار» والامتخاطء ونحو ذلك. 

فإن قيل: السواك عبادة مقصودة تشرع عند القيام إلى الصلاة وإن لم يكن هناك وسخء 
وما كان عبادة مقصودة كان باليمين. 

قيل : كل من المقدمتين غنوع. فإن الاستياك إغما شرع لإزالة ما كك داخل الفم ‏ وهذه 
العلة متفق عليها بين العلماء؟؛ ولهذا شرع عنك الأسباب المغيرة له كالنوم والإغماء» وعنلد 
العبادة التى يشرع لها تطهيرء كالصلاة والقراءة» ولما كان الفم فى مظنة التغير شرع عند 
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/القيام إلى الصلاة» كما شرع غسل اليد للمتوضئ قبل وضوته؛ لأنها آلة لصب الماء . وقد 

تنازع العلماء فيما إذا تحقق نظافتها: هل يستحب غسلها؟ على قولين مشهورين. ومن 
استحب ذلك - كالمعروف فى مذهب الشافعى وأحمد ‏ يستحب على النادر بل الغالب» 
وإزالة الشك باليقين. 

وقد يقال مثل ذلك فى السواك إذا قيل باستحبابه - مع نظافة الفم - عند القيام إلى 
الصلاة» مع أن غسل اليد قبل المضمضة المقصود بها النظافة» فهذا توجيه المنع للمقدمة 
الأولى . 1 ؛ : ١‏ 

آنا :العانةة وإذا: فين أنه عناذة ماامتوذه “فم الدليل غلن "أن ذلك مسحي بالبم» 
وهذه مقدمة لا دليل عليهاء بل قد يقال: العبادات تفعل بما يناسبهاء ويقدم فيها ما يناسبها. 

ثم قول القائل: إن ذلك عبادة مقصودة» إن أراد به أنه تعبد محض لا تعقل علته» 
فليس هذا بصواب» لاتفاق المسلمين على أن السواك معقول» ليس بمنزلة رمى الجمار. وإن 
أراد أنها مقصودة أنه لابد فيها من النية كالطهارة» وأنها مشروعة مع تيقن النظافة ونحو 
ذلك» فهذا الوصف إذا سلم لم يكن فى ذلك ما يوجب كونها باليمنى؛ إذ لا دليل على 

6١‏ ذلكء» فإن كونها منوية أو مشروعة مع تيقن النظافة/ لا ينافى أن يكون من باب الكرامة 

تختص بها اليمتىء ؛ بل يمكن ذلك فيها مع هذا الوصفء ألا ترى أن الطواف بالبيت من 
أجل العبادات المقصودة؟ ويستحب القرب فيه من البيت» ومع هذا فالجانب الأيسر فيه 
أقرب إلى البيبت» لكون الحركة الدورية تعتمد فيها اليمنى على اليسرى». فلما كان الإكرام 
فى ذلك للخارج جعل لليمين» ولم ينقل إذا كانت مقصودة» فينبغى تقديم اليمنى فيها إلى 
البيت؛ لأن إكرام اليمين فى ذلك أن تكؤن:هى الخارجة . 

وكذلك الاستنثار جعله باليسرى إكرام لليمين» وصيانة لهاء وكذلك السواك. ثم إذا 
قيل: هو فى الأصل من باب إزالة الأذى» وإذا قيل: إنه مشروع فيه العدول عن اليمنى 
إلى اليسرى أعظم فى إكرام اليمين بدون ذلك» لم يمنع أن يكون إزالة الأذى. فيه ثابتة 
مقصودة. كالاستجمار بالثلاث عند من: يوجبه» كالشافعى وأحمد» فإنهم يوجبون الحجر 
الثالث مع حصول الإنقاء بما دونه. 

وكذلك التثليث والتسبيع فى. غسل النجاسات حيث وجب» وعند من ,يوجبه يأمر به وإن 
حصلت الإزالة بما دونه. 1 

وكذلك التثليث فى الوضوء مستحب - وإن تنظف العضو با دونه - مع أنه لا شك أن 
إزالة النجاسة مقصودة فى الاستنجاء بالماء والحجر'. 
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/ فكذلك إماطة الأذى من الفم مقصودة بالسواك قطعا وإن شرع مع عدمه. تحقيقًا 51/١١‏ 
الاستجمار يكون باليسرى» والمرة السابعة فى ولوغ الكلب تكون باليسرى» ونحو ذلك مما 
كان المقصود به فى الأصل - إزالة الآذى . وإن قيل: يشرع مع عدمه تكميلا للمقصود به 
وإزالة للشك باليقين» إلحاقًا للنادر بالغالب؛ ولأن الحكمة فى ذلك قد تكون خفية» فعلق 
الحكم فيها بالمظنة؛ إذ زوال الأذى بالكلية قد يظنه الظان من غير تيقن» ويعسر اليقين فى 
ذلك» فأقيمت المظنة فيه مقام الحكمة» فجعل مشروعا للقيام إلى الصلاة مع عدم النظر إلى 
التغير وعدمه؛ لأن العادة حصول التغير . 

فهذا إذا قيل به فهو من جنس أقوال العلماء» وذلك لا يخرج جنس هذا الفعل من أن 
يكون من باب إزالة الأذى» وإن كان عبادة مقصودة تشرع فيها النية» وحينئذ يكون باليسرى 
كالاستنثار والاستنجاء بالأحجار» ومباشرة محل الولوغ بالدلك ونحوه» بخلاف صب الاء 
فإنه من باب الكزامة» ولهذا كان المتوضئ يستنشق باليمنى ويستئثر باليسرى» والمستدئجى 
يصب الماء باليمين ويدلك باليسرى. 

وكذلك المغتسل والمتوضئ من الماء» كما فعل النبى كَلَكَِةِْ يدخل يده اليمنى فى الإناء 
فيصب بها على اليسرى7!'» مع أن/ مباشرة العورة فى الغسل باليسرى» وهكذا غاسل مورد 51/١١١‏ 
النجاسة يصب باليمنى» وإذا احتاج إلى مباشرة المحل باشره باليسرى» وشواهد الشريعة 
وأصولها على ذلك متظاهرة. والله أعلم . 

1 ب 5 7 0 

و سئا عن الختان : متى يكون ؟ 
فأجاب: 

أما الختان فمتى شاء اختتن» لكن إذا راهق البلوغ فينبغى أن يختتن كما كانت العرب 

وأما الختان فى السابع ففيه قولان» هما روايتان عن أحمد». قيل: لا يكره؛ لآن إبراهيم 


ختن إسحاق فى السابع . وقيل : يكره لأنه عمل اليهود» فيكره التشبه بهم )2 وهذا مذهب 
مالك . واللّه أعلم . 


)١(‏ البخارى فى الغسل (775)» عن ميمونة» والنسائى فى الغسل (147؟) عن عائشة. 
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لعي سس 


وسئل لعن سل الع عائل بقوع ويطان» وهو غير مختون:وليين عطهرا هل يجتو 

ذلك؟ ومن ترك الختان كيف حكمه؟ 

1114 إذا لم يخف عليه ضرر الختان فعليه أن يختتن» فإن/ ذلك مشروع مؤكد للمسلمين باتفاق 
الأئمة» وهو واجب عند الشافعى وأحمد فى المشهور عنه» وقد اختتن إبراهيم يم الخليل - 
عليه السلام ‏ بعد ثمانين من عمره» ويرجع فى الضرر إلى الأطباء الثقات» وإذا كان يضره 
فى الصيف أخره إلى زمان الخريف. واللّه أعلم . 


وسئل عن المرأة هل تختتن أم لا ؟ 
قاحاب: 


الحمد لله نعم» تختتن» وختانها أن تقطع أعلى الجلدة التى كعرف الذيك» قال رسول 
الله يل للخافضة ‏ وهى الخاتنة ‏ ؛ «أشمى ولا تنهكىء فإنه أبهى للوجهء وأحظى لها 
عند الزوج2300: يعنى: لا تبالغى فى القطع» وذلك أن المقصود بختان الرجل تطهيره من 
النجاسة المحتقنة فى القلفة» والمقصود من ختان المرأة تعديل شهوتهاء فإنها إذا كانت قلفاء 
كانت مغتلمة شديدة الشهوة . ْ ش 

ولهذا يقال فى المشاتمة: يابن القلفاء! فإن القلفاء تتطلع إلى.الرجال أكثر» ولهذا يوجد 

من الفواحش فى نساء التتر ونساء الإفرنج ما لا يوجد فى نساء المسلمين. وإذا حصلت 
المبالغة فى الختان» ضعفت الشهوة» فلا يكمل نعضود الرجل» فإذا قطع من غير مبالغة» 
حصل المقصود باعتدال. ولد أعلم. 


ل فى سس 


7 / وسئل : 


إذا مات الصبى وهو غير مختون: هل يختن بعد موته؟ 


)١(‏ أبو داود فى الأدب 1م26 قال أبو داود: اليس إسناده بالقوى» وقد روىق مرساقٌ قال أبو داود: ومحمد ابن 
حسان مجهول وهذا الحديث ضعيف! . 1 . 
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11.0010 . الالاثالانا لإا امهعم 


كم مقدار أن يقعد الرجل حتى يحلق عانته؟ 


ع 


فأجاب: 


عن أنس ‏ رضى الله عنه ‏ أن رسول الله يِه وقت لهم فى حلق العانة ونتف الإبط 
ونحو ذلك: ألا يترك أكثر من أربعين يوما. وهو فى الصحيح”"١".‏ واللّه أعلم . 





)١(‏ مسلم فى الطهارة )0١/5548(‏ » والنسائى فى الطهارة )١4(‏ » كلاهما عن أنس. 
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3 200 4 00م 03 
تقول السادة العلماء ‏ رضى الله عنهم أجمعين : فى أقوام يحلقون 
نوا رؤوسهم على أيدى الأشياخ, وعند القبور التى/ يعظمونهاء ويعدون ذلك قربة وعبادة: فهل 
هذا سنة أو بدعة؟ وهل حلق الرأس مطلقاً سنة أو بدعة؟ أفتونا مأجورين؟ 


فأجاب شيخ الإسلام: 


الحمد لله رب العالمين» حلق الرأس على أربعة أنواع: 

أحدها: حلقه فى الحج والعمرة فهذا ما أمر اللّه به ورسولهء وهو مشروع ثابت بالكتاب 
الب وإتجياة الأمة» قال تعالى : ١‏ لتَدْخْلْنَالْمسجد الْحرام إن شاء الله امنين محلقين رءوسكم 
وَمُقَصرِينَ لا تخافون 4 [الفتح: 71]» وقد تؤاتر عن النبى علو أنه علق :زاسة اقن ,تحجه 
وفى عمرهء وكذلك أصحابه منهم من حلق ومنهم من قصر. والحلق أفضل من التقصير؛ 
ولهذا قال كَليْة: «اللهم اغفر للمحلقين»» قالوا: يارسول الله » والمقصرين؟ قال: «اللهم 
اغفر للمحلقين»» قالوا: يارسول اللّه » والمقصرين؟ قال: «اللهم اغفر للمحلقين», قالوا: 
يارسول اللّه » والمقصرين؟ قال: «والمقصرين»'!'. وقد أمر الصحابة الذين لم يسوقوا 
الهدى فى حجة الوداع أن يقصروا رؤوسهم للعمرة إذا طافوا بالبيت» وبين الصفا والمروة» 
ثم يحلقوا إذا قضوا الحج. فجمع لهم بين التقصير أولاً» وبين الحلق ثانياً. 

111" / والنوع الثانى: حلق الرأس للحاجة» مثل أن يحلقه للتداوى» فهذا ‏ أيضاً - جائز 
بالكتاب والسنة والإجماع» فإن اللّه رخص للمحرم الذى لا يجوز له حلق رأسه أن يحلقه 
الك افيه أذعني كما قا تان فوا تَحَلقُوا رُمُوسَكُمْ حت يبع اهدي مَحلَه فمَن كان منكُم 
ريصا أو به أَذى من رأسه ففديةٌ من صيام أو صدقة أو نسك» [القرة 41195 وق عبت 
باتفاق المسلمين حديث كعب بن عجرة لما مر به النبى كَل و فى عمرة الحديبية - والقمل ينهال 
من رأسه ‏ فقال: «أيؤذيك هوامّك؟) قال: نعمء فقال: «احلق رأسك وانسك شاة» أو 
صم ثلاثة أيام» أو أطعم فرقا بين ستة 0" وهذا الحديث متفق على صحته» متلقى 
بالقبول من جميع الممسسلمن: 


)١(‏ البخارى فى الحج (171)) ومسلم فى الحج (109/ 5506) ء كلاهما عن أبى هريرة. 
(؟) البخارى فى المحصر 4)١815(‏ ومسلم فى الحج »)84-8٠/10(‏ والترمذى فى الحج (457) وقال: «حديث 
حسن صحيح»؛ والموطأ ١/لااة‏ (م6اى وأحمد 5/١7551ء‏ 5517. : 
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النوع الثالث: حلقه على وجه التعبد والتدين والزهد. من غير حج ولا عمرة» مثل ما 
يأمر بعض الناس التائب إذا تاب بحلق رأسه ومثل أن يجعل حلق الرأس شعار أهل النسك 
والدين» أو من تمام الزهد والعبادة» أو يجعل من يحلق رأسه أفضل ممن لم يحلقه أو دين 
أو أزهدء أو أن يقصر من شعر التاتب» كما يفعل بعض المنتسبين إلى المششبحةت إذا توب 
أحداً - أن يقص بعض شعرهء ويعين الشيخ صاحب مقص وسجادة؛ فيجعل صلاته على 
السجادة» وقصه رؤوس الناس من تمام المشيخة التى يصلح بها أن يكون قدوة يتوب 
/ التائبين» فهذا بدعة لم يأمر الله بها ولا رسوله» وليست واجبة ولا مستحبة عند أحد من 5١/١١8‏ 
أئمة الدين» ولا فعلها أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان» ولا شيوخ المسلمين 
الخوريين بالومدوالمادة” لا من الصحابة ولا من التابعين ولا تابعيهم وحن بعدهم مثل 
الفضيل بن عياض » برام ون أدهم وأبى سليمان الداذاتيه ومعروف الك خى » 
وأحمد بن أبى الحوارى» وال فط واللوة ون امسحيةة ومه يق عي الله لكر 
وأمثال هؤلاء لم يكن هؤلاء يقصون شعر أحد إذا تاب» ولا يأمرون التائب أن يحلق 
رأسه . 

وقد أسلم على عهد النبى يده جميع أهل الأرض» ولم يكن يأمرهم بحلق رؤوسهم إذا 
أسلمواء ولا قص النبى عله رأس أحد. ولا كان يصلى على سجادة» بل كان يصلى إماما 
بجميع المسلمين؛ يصلى على ما يصلون عليه» ويقعد على ما يقعدون عليه» لم يكن متميزاً 
عنهم بشىء يقعد عليه» لا سجادة ولا غيره» ولكن يسجد أحياناً على الخميرة - وهى شىء 
يصنع من النوص صغير - يسجد عليها أحيانا؛ لأن المسجد لم يكن مفروشآء بل كانوا 
يصلون على الرمل والحصىء وكان أكثر الأوقات يسجد على الأرض حتى يبين الطين فى 
جبهته - صلى الله علية وعلى آله وسلم تسليماً. 

ومن اعتقد البدع - التى ليست واجبة ولا مستحبة - قربة وطاعة/ وطريقاً إلى اللّه» 51/١١59‏ 
وجعلها من تمام الدين» وما يؤمر به التائب والزاهد والعابد» فهو ضال» خارج عن سبيل 
الرحمن» متبع لخطوات الشياطين. 

والنوع الرابع: أن يحلق رأسه فى غير النسك لغير حاجة» ولا على وجه التقرب 
والتدين» فهذا فيه قولان للعلماء هما روايتان عن أحمد: 

أحدهما: أنه مكروه» وهو مذهب مالك وغيره. 

والثانى: أنه مباح» وهو المعرو؛.. عند أصحاب أبى حنيفة حاتي لأن النبى كله رأى 
علوم كل حلق عفن راضة :قال «اصلقوه كله أو حفزه كله" توا تآولذة «ضيعان عد 


22 أبو داود 0 التر.جل (5196) والنسائى فى الزينة 42 6 وأحمد ؟ / 4م كلهم عن ابن عمر. 
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لك 


71١ 


ثلاث فحلق رؤوسهم:. ولأنه نهى عن القزع» والقزع: حلق البعضص» فدل على جواز حلق 
الجميع. والأولون يقولون: حلق الرأس شعار أهل البدع. فإن الخوارج كانوا يحلقون 
رؤوسهم» وبعض الخوارج يعدون حلق الرأس من مام التوبة والنسك. .وقد ثبت فى 
الصحيحين أن النبى َلك لما كان يقسم جاءه رجل عام الفتح كث اللحية محلوق7. 


لاعيى سمه 


/ وسئل عن رجل جندى يقلع بياض لميته: فهل عليه فى ذلك إثم أم لا ؟ 


الحمد للّه رب العالمين» نتف الشيب مكروه للجندى وغيره» فإن فى الحديث أن النبى 
يَطِِهِ «نهى عن نتف الشيب» وقال: إنه نور المسلم»!" . 

وسئل عو االرلجل إذاحان جنباً وقص ظفره أو شاربه» أو مشط رأسه هل عليه شىء فى 
ذلك؟ فقد أشار بعضهم إلى هذا وقال: إذا قص الجنب شعره أو ظفره فإنه تعود إليه أجزاؤه 
فى الآخرة» فيقوم يوم القيامة وعليه قسط من الجنابة بحسب ما نقص من ذلك؛ وعلى كل 
شعرة قسط من الجنابة: فهل ذلك كذلك أم لا؟ 


قد ثبت عن النبى يكل من حديث حذيفة / ومن حديث أبى هريرة رضى الله عنهما: أنه 
لا ذكر له الجنب قال: «إن المؤمن لا ينجس» (©. وفى صحيح الحاكم: «حيآ ولا ميتا»”*". 
وما أعلم على كراهية إزالة شعر الجنب وظفره دليلا شرعيّاء بل قد قال النبى كَلِةٍ للذى 
أسلم: «ألق عنك شعر الكفر واختتن»”؟02 فأمر الذى أسلم أن يغتسل ولم يأمره بتأخير 
الاختتان وإزالة الشعر عن الاغتسال» فإطلاق كلامه يقتضى جواز الأمزين. وكذلك تؤمر 
الخائض بالامتشاط فى غسلها مع أن الامتشاط يذهب ببعض الشعر. واللّه أعلم. 


. كلاهما عن أبى سعيد الخدرى‎ » )١54 2147/١١ 75( البخارى فى المغازى (401): ومسلم فى الزكاة‎ )١( 


() الترمذى 0 الأدب )847١(‏ وقال: ««حديث حسن»2» وابن ماجه فى الأدب 0" وأحمد ا ل 
51 كلهم عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جدهة» واللفظ للترمذى. 


(7) البخارى فى الغسل ( 187) ومسلم فى الحيض ( 1819/5 / 1١5‏ ) . 


(5) أبو داود ف الطهارة (كه )ل وأحمد وفك ا كلاهما من حديث أبى كليبت. 
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131.001 2. الالثاننا لا ععأمعكعرط 


ٍِ 0 
/ باب الوضوء 1 
سئل - رحمه الله - عن مسح الرأس فى الوضوء : 
عن النتداء ان الع حون بزلل ان : ويكه نتن ونع وت ار اش وطوم رن قال 
بعض شعره يجزئ : فما ينبغى أن يكون الصحيح من ذلك ؟ بينوا لنا ذلك ! 


الحمد للّى اتفق الآئمة كلهم على أن السنة مسح جميع الرأس» كما ثبت فى الأحاديث 
الصحيحة والحسنة عن النبى ع3 2 إن الذن نقلوا وضومم لم ينل عنه أحد منهم أن 
اقتصر على مسح بعض رأسه. وما يذكره بعض الفقهاء كالقدورق فى 'أول ميختصيزة ه وغيره 
أنه توضأ ومسح على ناصيته : إنما هو بعض الحديث الذى فى الصحيح من حديث المغيرة 
ابن شعبة : أن النبى ليله توضأً عام تبوك ومسح على ناصيته 37 , 

ولهذا ذهب طائفة من العلماء إلى جواز مسح بعض الرأس» وهو/ مذهب أبى حنيفة 51/117 
والشافعى» وقول فى مذهب مالك وأحمد. وذهب آخرون إلى وجوب مسح جميعه» وهو 
المشهور من مذهب مالك وأحمد وهذا القول هو الصحيح فإن القرآن ليس فيه ما يدل 
على جواز مسح بعض الرأسءفإن قوله تعالى: وامسحوا برءوسكم وأرجلكم 4 نظير 
قوله : ف فَامسحوا بوجوهكم وأيديكم 4 [المائدة : 7 لفظ المسح فى الآيتين» وحرف الباء فى 
الآيتين» فإذا كانت آية التيمم لا تدل على مسح البعض مع أنه بدل عن الوضوءء وهو 
مسح بالتراب لا يشرع فيه تكرارء فكيف تدل على ذلك آية الوضوء مع كون الوضوء هو 
الآصلء» والمسح فيه بالماء المشروع فيه التكرار؟ هذا لا يقوله من يعقل ما يقول. 

ومن ظن أن من قال بإجزاء البعض؛ لأن الباء للتبعيضء أو دالة على القدر المشترك» 
فهو خطأ أخطأه على الأئمة» وعلى اللغة» وعلى دلالة القرآن. والباء للإلصاق وهى لا 
ا إلا لعائدةة فإذا دخلت على فعل يتعدى بنفسه أفادت قدراً زائداًء كما فى قوله: 
«عينا يشرب بها عبَادُ الله 4 [الإنسان: ]١‏ » فإنه لو قيل: يشرب منها لم تدل على الرى» 


)غ2 مسلم فى الطهارة 7:0ا؟/ ١م‏ مم 5 


رف 


1.000 2. الالثاننا لا ععأمعكععرط 


فضمن يشرب معنى يروى » فقيل: 8 يشرب بها فأفاد ذلك أنه شرب يحصل معه الرى . 

وات تمي القع ين قل تعر شن يشسدى يتعديته بكتوله :+ 9 :لقد ظلمك بسؤال 

71 نعجتك إِلَئ نعاجه © [ص : 5 وقوله: وَنصرنَاة17) من القوم / الّدين كذبوا بآياتنا 4 

[الأنياءة /170]ه :وقولة: واحذرهم أن يوك عن بض ما نَل الله يك [المائدة: 149 
وأمثال ذلك - كثير فى القرآن» وهو يغنى عئد البصريين من النحاة عما يتكلفه الكوفيون من 
دعوى الاشتراك فى الحروف. 

وكذلك المسح فى الوضوء والتيمم لو قال: فامسحوا رؤوسكم أو وجوهكم. لم تدل 
على ما يلتصق بالمسح» فإنك تقول: مسحت رأس فلان ‏ وإن لم يكن بيدك بلل - فإذا 
قيل: فامسحوا برؤوسكم وبوجوهكمء ضَمَن المسح معنى الإلصاق» فأفاد أنكم تلصقون 
برؤوسكم وبوجوهكم شيئاً بهذا المسح» وهذا يفيد فى آية التيمم أنه لابد أن يلتصق الصعيد 
بالوجه واليدء ولهذا قال: ظفَامْسَحوا بوجوهكم وأيديكُم مُنْه4 [المائدة: +] . وإنما مأخذ 
من جوز البعض - الحديث . 

ثم تنازعوا : فمنهم من قال: يجزئ قدر الناصية ‏ كرواية عن أحمد وقول بعض 
الحنفية. ومنهم من قال: يجزئ الأكثر ‏ كرواية عن أحمد وقول بعض المالكية . ومنهم من 
قال: يجزئ الربع . ومنهم من قال: قدر ثلاث أصابع ‏ وهما قولان للحنفية . ومنهم من 
قال: ثلاث شعرات أو بعضها. ومنهم من قال : شعرة أوبعضها ‏ وهما قولان للشافعية. 

م" وأما الذين أوجبوا الاستيعاب ‏ كمالك وأحمد فى المشهور من/ مذهبهما - فحجتهم ظاهر 

القرآن. وإذا سلم لهم منازعوهم وجوب الاستيعاب فى مسح التيمم» كان فى مسح 
الوضوء أولى وأحرى لفظاً ومعنى. ولا يقال: التيمم وجب فيه الاستيعاب؛ لأنه بدل عن 
غسل الوجه. واستيعابه واجب؛ لأن البدل إنما. يقوم مقام المبدل فى حكمه لا فى وصفه؛ 
ولهذا المسح على الخفين بدل عن غسل الرجلين ولا يجب فيه الاستيعاب مع وجوبه فى 
الرجلين. وأيضاً للسنة المستفيضة من علم رسول الله وَككة. ش 

وأما حديث المغيرة بن شعبة فعند أحمد وغيره من فقهاء الحديث يجوز المسح على 
العمامة للأحاديث الصخيحة الثابتة فى ذلك» وإذا مسح عنده بناصيته وكمل الباقى بعمامته ' 
ااه ذلك عيده بل ريت ٠‏ ا 


م6 فى المطبوعة: «ونجيناه» 2 والصواب ما أثبتناه . 
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3121.001 . الالاثالانا لإا مع أمووعرط 


وأما مالك» فلا جواب له عن الحديث إلا أن يحمله على أنه كان معذوراً لا يمكنه كشف 
الرأس فتيمم على العمامة للعذر. ومن فعل ما جاءت به السنة من المسح بناصيته وعمامته 
أجزأه مع العذر بلا نزاع» وأجزأه بدون العذر عند الثلاثة» ومسح الرأس مرة مرة يكفى 
بالاتفاق كما يكفى تطهير سائر الأعضاء مرة. 

وتنازعوا فى مسحه ثلاثاً: هل يستحب؟ فمذهب الجمهور: أنه لا يستحب - كمالك وأبى 
حنيفة وأحمد فى المشهور عنه. 

/ وقال الشافعى وأحمد ‏ فى رواية عنه -: يستحب ؛ لما فى الصحيح أنه توضاً ثلاث 5١/155‏ 
ثلاثا”'' وهذا عام. وفى سنن أبى داود: أنه مسح برأسه ثلاث" ولأنه عضو من أعضاء 
الوضوء فسن فيه الثلاث كسائر الأعضاء. والأول أصح. فإن الأحاديث الصحيحة عن النبى 
َلك تبين أنه كان يمسح رأسه مرة واحدة؛ولهذا قال أبو داود السجستانى: أحاديث عثمان 
الصحاح تدل على أنه مسح مرة نجل "2 ب اوبيذا مظن نوراه عق همه لذن وق لدي 
أن الصحيح أنه مسح رأسه مرة وهذا المفصل يقضى على المجمل» وهو قوله: «توضاً 
ثلاثا ثلاثا » كما أنه لما قال: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول»”؟' كان هذا مجملاء 
واقنوة عدف :ابن اعم اندحول علق اتفرملة 1 الامو ل ولا قر ف لانب اناه" ادناه اشام 
المفسر يقضى على العام المجمل . 

وأيضاء فإن هذا مسح. والمسح لا يسن فيه التكرارء كمسح الخف والمسح فى التيمم 
ومسح الجبيرة» وإلحاق المسح بالمسح أولى من إلحاقه بالغسل؛ لأن المسح إذا كرر كان 
كالغسل . وما يفعله الناس من أنه يمسح بعض رأسه بل بعض شعره ثلاث مرات» خحطأ 
مخالف للسنة المجمع عليها من وجهين: من جهة مسحه بعض رأسهء فإنه خلاف السنة 
باتفاق الأئمة. ومن جهة تكراره» فإنه خلاف السنة على الصحيح ومن يستحب التكرار- 
كالشافعى وأحمد فى قول ‏ لا يقولون:/ امسح البعض وكرره» بل يقولون: امسح الجميع ١/7‏ 
وكرر المسح. 

ولا خلاف بين الأئمة أن مسح جميع الرأس مرة واحدة أولى من مسح بعضه ثلاثآ» بل 
إذا قيل: إن مسح البعض يجزئ وأخذ رجل بالرخصة كيف يكرر المسح. ثم المسلمون 
متنازعون فى جواز الاقتصار على البعض وفى استحباب تكرار المسح» فكيف يعدل إلى فعل 
)١(‏ البخارى فى الوضوء )١159(‏ ومسلم فى الطهارة ( 559 / 8 ) . 
)١(‏ أبو داود فى الطهارة »)١١1/(‏ عن عثمان بن عفان. 
(") أبو داود فى الطهارة .)١١/(‏ 


(:) البخارى فى الأذان ( )51١‏ ومسلم فى الصلاة ( 547 / )٠١‏ . 
(5) البخارى فى الأذان (51) ومسلم فى الصلاة (785/ )١7‏ عن عمر بن الخطاب. 


6ى, 


1.001 2. الالثالنا لا ععأمعكعرط 


لا يجزئ عند أكثرهم ولا يستحب عند أكثرهم» يو ل لل تق لقت 
الأفضل عند أكثرهم» واللّه أعلم . 


هل صح عن النبى © يل أنه مسح على عنقه فى الوضوءء أو أحد من الصحابة ‏ رضى اللّه 


لم يصح عن النبى يَلكِْةٌ أنه مسح على عنقه فى الوضوءء بل ولا روى عنه ذلك فى 
حديث صحيخ» بل الأحاديث الصحيحة التى فيها صفة وضوء النبى كَلْةٌ لم يكن يمسح 
على عنقه؛ ولهذا لم يستحب ذلك جمهور العلماء - كمالك والشافعى وأحمد فى ظاهر 
مذهبهم ‏ ومن استحية' فاعمك شه على" أثر يروق عه /' أبن 'هريرة - رضى الله .عنه ب أو 
حديث يضعف نقله: أنه مسح رأسه ختى بلغ القّذال'") ومثل ذلك لا يصلح عمدة» 9 

يعارض ما دلت عليه الأحاديث» ومن ترك مسح العنق فوضوؤه صحيح :باتفاق العلماء. 


واللّه أعلم . 


)١(‏ أبو داود فى الطهارة 2)١155(‏ وأحمد 5/١/9‏ »كلاهما عن طلحة عن أبيه عن جده. 
والقذال: مؤخر الرأس. انظر : لسان العرب» مادة «قذل). 
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1.001 2. الالثالنا لا معأمعك5عرط 


وقال شيخ الإسلام ‏ رحمه اللّه : 

غسل القدمين فى الوضوء منقول عن النبى يِه نقلا متواتراء منقول عمله بذلك وأمره 
به» كقوله فى الحديث الصحيح من وجوه متعددة ‏ كحديث أبى هريرة وعبد اللّه بن عمر 
وعائشة - :(ديل للأعقاب من النار»(١2»‏ وفى بعض ألفاظه: «ويل للأعقاب وبطون الأقدام 

ذن الجا . فمن توضأ كما تتوضاً المبتدعة فلم يغسل باطن قدميه ولا عقبه بل مسح 
ظهرهما ‏ فالويل لعقبه وباطن قدميه من النار. وتواتر عن النبى كَلِةٍ المح على الخفين» 
ونقل عنه المسح على القدمين فى موضع الحاجة مثل أن يكون فى قدميه نعلان يشق 
نزعهما. 

وأما مسح القدمين مع ظهورهما جميعاء فلم ينقله أحد عن النبى كلل وهو مميخالف 
للكتاب والسنة. أما مخالفته للسنة فظاه ر/ متواتر. وأما مخالفته للقرآن فلآن قوله تعالى: 5١/١١9‏ 
ف وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين 4 [المائدة : ؟] فيه قراءتان مشهورتان: النصب 
والخفض. فمن قرأ بالنصب. فإنه معطوف على الوجه واليدين» والمعنى: فاغسلوا 
وجوهكم وأيديكم وأرجلكم إلى الكعبين وامسحوا برؤوسكم. ومن قرأ بالخفضء. فليس 
معناه وامسحوا أرجلكم كما يظنه بعض الناس؛ لأوجه: 

أحدها : أن الذين قرؤوا ذلك من السلف قالوا: عاد الأمر إلى الغسل . 

الثانى: أنه لو كان عطفاً على الرؤوسء. لكان المأمور به مسح الأرجل لا المسح بهاء 
واللّه إنما أمر فى الوضوء والتيمم بالمسح بالعضو لا ٠‏ ده فقال تعالى, : « وامسحوا 
برءوسكم #» وقال: « مما صعيدا طَيبا فَامسحوا 0 ٠‏ ولم يقرأ 
القراء المعروفون فى أآية التيمم: وأيديكم بالنصب كما اقرؤوا فى آية الوضوءع. فلو كان عطفاً 
لكان الموضعان سواء؛ وذلك أن قوله : وامسحوا برءوسكم 4 وقوله: ٠‏ فَامْسَحوا 
بوجوهكم وأَيْدِيكُم 4 [المائدة: +] يقتضى إلصاق الممسوح؛ لان الباء للإلصاق » وهذا 
يقتضى إيصال الماء والصعيد إلى أعضاء الطهارة. وإذا قيل: امسح رأسك ورجلك» لم 
يقتض إيصال الماء إلى العضو. وهذا يبين أن الباء حرف جاء لمعنى لا زائدة كما يظنه بعض 
الناس» وهذا خلاف قوله: 

/ معاوى إننا بشر فأسجح فلسنا بالجحيال ولا الحدينا 11 


. )75821595 ءومسلم فى الطهارة ( 5؟/‎ )٠ ( البخارى فى العلم‎ )١( 
5 ١9١/ 5 الترمذى فى الطهارة ( 124 وقال : ( حسن صحيح ) »وأحمد‎ )0( 


اا 


01 :. الاللالنا لاط عع أمقوهرط ١‏ 


فإن الباء هنا مؤكدة فلو حذفت لم يختل المعنى» والباء فى آية الطهارة إذا حذفت اختل 
المعنى» فلم يجز أن يكون العطف على محل المجرور بهاء بل على لفظ المجرور بها أو ما 
قبله . 

الثالث: أنه لو كان عطفاً على المحل لقرئ فى آية التيمم: ا ا 
اشيكي» » فكان فى الآية ما يبين فساد مذهب الشارع بأنه قد دلت عليه «( فَامسحوا بوجوهكم 
وأيديكم مُنْه 6 بالنصب؛ ؛ لأن اللفظين سواءء فلما اتفقوا على الجر .فى آية التيمم مع إمكان 
العطف على المحل لو كان صواباء علم أن العطف على اللفظ. ولم يكن فى آية التيمم 

ب معطوف على اللفظ كما فى آية الوضوء. 

الرابع : أنه قال: « وَأَرَجُلَكُم إِلَى الْكَعبَيْنِ 4. ولم يقل: إلى الكعاب» فلو قدر أن 
العطف على المحل كالقول الآخرء وأن التقدير: أن فى كل رجلين كعبين» وفى كل رجل 
كعب واحدء لقيل : إلى الكعاب كما قيل : 8 إِلَى الْمرافق 4 لما كان فى كل يد مرفق» 
وحينئذ فالكعبان هما العظمان الناتئان فى جانبى الساق» ليس هو معقد الشراك مجمع الساق 
والقدم كما يقوله من يرى المسح على الرجلين» فإذا كان الله تبارك وتعالى ‏ إنما أمر 

1/8 بطهارة الرجلين إلى الكعبين الناتئين» / والماسح ؟ يمسح إلى مجمع القدم والساق» علم أنه 

مخالف للقرآن. 

الوجه الخامس: أن القراءتين كالآيتين» والترتيب فى الوضوء: إما واجب» 52 
مؤكد الاستحباب» فإذا فصل ممسوح بين مغسولين وقطع النظير عن النظيرء دل ذلك على 
الترتيب المشروع فى الوضوء. 

الوجه السادس: أن السنة تفسر القرآن». وتدل عليه وتعبر عنه» وى ان سادق بالغسل . 

الوجه السابع: أن التيمم جعل بدلا عن الوضوء عند الحاجة» فحذف شطر أعضاء 
الوضوء وخفف الشطر الثانى؛ وذلك لأنه حذف ما كان ممسوحا ومسح ما كان مغسولا. 

وأما القراءة الأخرى ‏ وهى قراءة من قرأ: «وأرجلكما اللي ين لا تخالف 
السنة المتواترة» إذ القراءتان كالآيتين» والسنة الثابتة لا تخالف كتاب الله بل توافقه 
وتصدقه» ولكن تفسره وتبينه لمن قصر فهمه عن فهم القرآنء فإن القرآن فيه دلالاات 
خفية تخفى على كثير من الناس» وفيه مواضع كرت سيت سيره الس 

1/1 / والمسح اسم جنس يدل على إلصاق الممسوح به بالممسوح ولا يدل لفظه على جريانه 

لا بنفى ولا إثبات . قال أبو زيد الأنصارى وغيره : العرب تقول: تمسحت للصلاة. 


>74 


1.0 . الالثالنا لا معأمعكععرط 


فتسمى الوضوء كله مسحاء ولكن من عادة العرب وغيرهم إذا كان الاسم عاماً تحته 
نوعان» خصوا أحد نوعيه باسم خاص. وأبقوا الاسم العام للنوع الآخرء كما فى لفظ 
الدابة فإنه عام للإنسان وغيره من الدواب» لكن للإنسان اسم يخصهء فصاروا يطلقونه 
على غيره. وكذلك لفظ الحيوان» ولفظ ذوى الأرحام يتناول لكل ذى رحمء لكن 
للوارث بفرض أو تعصيب اسم يخصه. وكذلك لفظ المؤمن يتناول من آمن بالله 
وملائكته وكتبه ورسلهء ومن آمن بالجبت والطاغوت» فصار لهذا النوع اسم يخصه 
وهو الكافرهء وأبقى اسم الإيمان مختصا بالأول. وكذلك لفظ البشارة» ونظائر ذلك 
كثيرة . 

ثم إنه مع القرينة تارة ومع الإطلاق أخرى يستعمل اللفظ العام فى معنيين: كما إذا 
أوصى 0 رحمه, فإنه يتناول أقاربه مِن مثل الرجال والنساء. فقوله ‏ تعالى - فى آية 
الوضوء : 7 وامسحوا برءوسكم وأرجلكم 4 يقتضى إيجاب مسمى المسح بينهما. وكل 
واحد من المسح الخاص الخالى عن الإسالة» والمسح الذى معه إسالة: يسمى مسحاً؛ 
فاقتضت الآية القدر المشترك فى الموضعين . ولم يكن فى لفظ الآية ما يمنع كون الرجل 
/يكون المسح بها هو المسح الذى معه إسالة» ودل على ذلك قوله: ا إلى الكعبين © فأمر 5١/1775‏ 
بمسحهما إلى الكعبين. 

وأيضاء فإن المسح الخاص هو إسالة الماء مع الغسل» فهما نوعان: للمسح العام الذى هو 
إيصال الماء» ومن لغتهم فى مثل ذلك أن يكتفى بأحد اللفظين» كقولهم: 

علفتها تبنا وماء بارداً 
والأكدقن' ل ملقم وقوله: 
ورأيت زوجك فى الوغى متقلداً سيفا ورمحاً 


والرمح لا يتقلد. ومنه قوله تعالى: « يطوف عليُهم ولدان مُخَلّدونَ . بأكواب وأباريق 
وكأس »4 إلى قوله: وحور عين 4 [الواقعة: ١1‏ - ؟7]» فكذلك اكتفى بذكر أحد 
اللفظين - وإن كان مراده الغسل - ودل عليه قوله: 8 إِلى الكعبين 4 والقراءة الأخرى مع 
البقة الممواكرة 

ومن يقول: يمسحان بلا إسالة» يمسحهما إلى الكعاب لا إلى الكعبين» فهو مخالف لكل 
واحدة من القراءتين» كما أنه مخالف للسنة المتواترة» وليس معه لا ظاهر ولا باطن ولا سئة 
معروفةء وإنما هو غلط فى فهم القرآن وجهل بمعناه وبالسنة المتواترة. وذكر المسح بالرجل 
ما يشعر بأن الرجل يمسح بهاء بخلاف الوجه واليد فإنه لا يمسح بهما بحال» ولهذا جاء فى 
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“1/1 المسح على الخفين اللذين على الرجلين/ ما.لم. يجئ مثله فى الوجه واليد» ولكن دلت السنة 
مع دلالة القرآن على المسح بالرجلين. 
ومن مسح على الرجلين فهو مبتدع مخالف للسنة المتواترة وللقرآن» ولا يجوز لأحد أن 
يعمل بذلك مع إمكان الغسل. والرجل إذا كانت ظاهرة وجب غسلهاء وإذا كانت فى 
الخف كان حكمها كما بينته السنة؛ كما فىئ: آية الفرائكض» . فإن السنة بينت حال الوارث إذا 
كان عبداً أو كافراً أو قاتلا: ونظائره متعددة. واللّه ‏ سبحانه ‏ أعلم. 
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/ وقال شيخ الإسلام أحمد بن تيميه ‏ رحمه الله : 1/1 


المؤالاة فى 'الوضوء فنها ثلدثة أقزال: 

أحدها: الوجوب مطلقاء كما يذكره أصحاب الإمام أحمدك وهو ظاهر مذهبه» وهو القول 
القديم للشافعى» وهو قول فى مذهب [مالك] . . .0©. 

والثانى: عدم الوجوب مطلقاء كما هو مذهب أبى حنيفة ) ورواية عن أحمد» والقول 
الجديد للشافعى. 


والثالث: الوجوب إلا إذا تركها لعذر. مثل عدم تمام الماع» كما هو المشهور فى مذهب 


الاك وهو فونه قن مدهي اب 0 


قلت: هذا القول الثالث هو الأظهر والأشبه بأصول الشريعة» / وباضول مذهب أحمن 11/1 
وغيره» وذلك أن أدلة الوجوب لا تتناول إلا المفرطء. لا تتناول العاجز عن الموالاة» 
فالحديث الذى هو عمدة المسألة الذى رواه أبو داود وغيره عن خالد بن معدا عن بعض 
أصحاب النبى كَليْة: أنه رأى رجلا يصلى ‏ وفى ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء - 
فأمره النبى كك أن يعيد الوضوء والصلاة("2. فهذه قضية عينء والمأمور بالإعادة مفرط؛ 
لأنه كان قادرا على غسل تلك اللمعة كما هو قادر على غسل غيرها. وإغما بإهمالها وعدم 
تعاهده لجميع الوضوء بقيت اللمعة» نظير الذين كانوا يتوضؤون وأعقابهم تلوح فناداهم 
بأعلى صوثكه : «ويل لالأعقاب من النار»7؟2 . وكذلك الحديث الذى فى صحيح مسلم عن 
عمر : أن رجلا توضاً فترك موضع ظفر على قدمه. فأبصره النبى عَكِْكٌ فقال: «ارجع فأحسن 
. ك) ه 0 ١‏ )2 
وصوء فرجع ثم صلى . رواه مسلم ٠.‏ 

فالقدم كثيرا ما يفرط المتوضئ بترك استيعابهاء حتى قد اعتقد كثير من أهل الضلال أنها 
لا تغسل» بل فرضها مسح ظهرها عند طائفة من الشيعة» والتخيير بينه وبين الغسل عند 
)١(‏ بياض بالاصل والمثبت من كتاب الفقه على المذاهب الأربعة 08/1. 
() بياض بالأصل والمثبت من كتاب الفقه على المذاهب الأربعة 57/١‏ . 
زضق أبو داود فى الطهارة (ه/ا1)ء وأحمد غ/1:51. 


(4) سبق تخريجه ص /الا . 
(45) مسلم فى الطهارة فحن لف 
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طائفة من المعتزلة» الذين لم يوجبوا الموالاة» عمدتهم فى الأمر حديث عن ابن عمر: أنه 
توضأء [فغسل وجهه ويديه. حر ا لا الك فمسح على 
حنيه كم صن عليها]20: : 
بمم 2 /موالاة لفقد تمام الماء» وأصول الشريعة تدل على ذلك» قال تعالى: فَاتّقُوا الله ما 
استَطعتم 4 [التغابن: 17]» وقال النبى يل: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم»”". 
والذى لم يمكنه الموالاة ‏ لقلة الماء» أو انصبابه» أو اغتصابه مئه. بعد تحصيله» أو لكون 
المنبع أو المكان الذى يأخذ منه هو وغيره - كالأنبوب أو البئر - لم يحصل له منه الماء إلا 
متفرقا تفرقا كثيرا ونحو ذلك: لم يمكنه أن يفعل ما أمر به إلا هكذا بأن يغسل ما أمكنه بالماء 
الحاضر. وإذا فعل ذلك ثم غسل الباقى بماء حصله فقد اتقى الله ما استطاع» وفعل ما 
استطاع مما أمر به. يبين ذلك أنه لو عجز عن غسل الأعضاء بالكلية لعدم الماء لسقط عنه 
قيل: يتيمم فقطء لثلا يجمع بين بدل ومبدل. 
وقيل : يستعمل ما قدر عليه ويتيمم للباقى . وهو المشهور فى مذهب أحمد وغيره. 
وقيل: بل يستعمل ذلك فى الغسل دون الوضوء كما يذكر عن عن أبى بكر. وهو مبنى على 
وجوب الموالاة فى الوضوء دون الغسل. / 

11 / قال صاحب هذا القوك: فينتفع باستعمال البعض ذ فى الغسل دون التيمم . وضعفوا 
ذلك نبآئه يفغل المقدؤز عليه» فَعلم بذلك أن هذا عندهم طهارة نافعة عند العجز فى الوضوء 
كما هى نافعة فى الغسل . وإذا كان كذلك» » لم يجب عليه عند القدرة على الماء ‏ إعادة ما 
غسله من أعضاء الوضوءء كما لا يجب عليه إعادة ما صلاه بالتيمم» وكيا لاترضي عله 
إعادة ما غسل فى الغسل على المشهور عند أصحاب أحمد من الفرق بين الوضوء والغسل 
كما سنذكره ‏ إن شاء الله - وذلك لأنه قد فعل ما أمر به كما أمرء ومن كان ممتثلا الأمر 
أجزأ عنه فلا إعادة عليه . 

يوضح هذا انراق تحال السك نه يكن مائررا يشل المع النانة وإنما يؤمر بتحصيل 
الطهور الذى يتمكن به من غسله أو بتأآخره إلى القدرة وهو قادر على غسل العضو الأول - 
وهو المستطاع من المأمور ‏ فعليه فعله» كما لو قدر على غسل بعض الأعضاء أو بعض 
العضو الواحد دون بعض » فإن عليه غسله» كالمقطوع يده من بعضن الذراع . 





.)47( 75/١ بياض بالأصل» والمثبت من الموطأ‎ )١( 
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وطرد ذلك ما ذكرناه لو كان ببعض أعضائه ما يمنع الوجوب من جرح أو مرض أو غير 
ذلك فغسل الصحيحء ثم قدر أن الألم زال وقد نشف ذلك العضو: فإنه إذا غسل الباقى 
فقد فعل المقدور عليه. 
/ وأيضآ» فالترتيب واجب فى صوم الشهرين بنص القرآن والسنة والإجماع» ثم اتفق "١/٠6‏ 
المسلمون على أنه إذا قطع لعذر لا يمكن الاحتراز منه ‏ كالحيض - فإنه لا يقطع التتابع 
الواجب. 
ومذهب أحمد فى هذا أوسع من مذهب غيره: فعنده إذا قطع التتابع لعذر شرعى لا 
يمكن مع إمكان الاحتراز منه - مثل أن يتخلل الشهرين صوم شهر رمضان» أو يوم الفطر» 
أو يوم النحرء أو أيام منى» أو مرض أو نفاس» ونحو ذلك - فإنه لا يمنع التتابع الواجب» 
ولو أفطر لعذر مبيح كالسفر فعلى وجهين. فالوضوء أولى إذا ترك التتابع فيه لعذر شرعى 
وإن أمكن الاحتراز منه. 
وأيضاً» فالموالاة واجبة فى قراءة الفاتحة» قالوا: إنه لو قرأ بعضها وسكت سكوتا طويلا 
لغير عذرء كان عليه إعادة قراءتها. ولو كان السكوت لأجل استماع قراءة الإمام» أو لو 
فصل بذكر مشروع - كالتأمين ونحوه ‏ لم تبطل الموالاة» بل يتم قراءتها ولا يبتدئها ومسألة 
الوضوء كذلك سواء» فإنه فرق الوضوء لعذر شرعى. ومعلوم أن الموالاة فى الكلام أوكد 
من الموالاة فى الأفعال. 
ابش السيوض عو عق "بعرو" كذلك بد افإة للزالكة ين الابجافه والقيول 
واجبة بحيث لو تأخر القبول عن الإيجاب د حتى/ خرجا من ذلك الكلام إلى غيره» أو 51/١4٠‏ 
تفرقا بأبدانهماء فلابد من إيجاب ثان» وقد نص أحمد على أنه إذا أوجب النكاح لغائب 
وذهب إليه الرسول فقبل فى مجلس البلاغ» أنه يصح العقدء فظن طائفة من أصحابه أن 
ذلك قول منه ثان: بأنه يصح تراخى القبول مطلقاً وإن كانا فى مجلس واحد بعد تفرقهما 
وطول" الفصل» وهى الرواية التى ذكرت فى مثل الهداية والمقنع والمحرر وغيرها: أنه يصح 
فى النكاح ولو بعد المجلس. 
وذلك خطأ كما نبه عليه الجد ‏ فيما أظن ‏ فى كتابه الكبير» ولا فرق فى ذلك بين 
النكاح والبيع والإجارة» والفرق بين الصورتين ظاهرء ويذهب إلى الفرق: غيره من 
الفقهاء. كأبى يوسف وغيره. وهذا التفريق من أحسن الأقوال» ويشبه أن يكون المنصوص 
عنه فى الوضوء كذلك, لكنى لم أتأمل بعد نصه فى الوضوء. فإنه كثيراً ما يحكى عنه 
روايتان فى مثل ذلك ويكون منصوصه التفريق بين حال وحال». ويكون هو الصوابء 
كمسألة إخراج القيم» ومسألة قتل الموصى. 
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وأيضاء فالموالاة فى الطواف والسعى أوكد منه فى الوضوء»ء ومع هذاء فتفريق الطواف 
لمكتوبة. تقام» أو جنازة تحضر ثم يبنى على الطواف ولا يستأنفب» فالوضوء أولى بذلك. 

0 وعلى هذاء فلو توضأ بعد/ الوضوء ثم عرض أمر واجب بمنعه عن الإتمام ‏ كإنقاذ غريق» 
أو أمر بمعروف ونهى عن منكر ‏ فعله ثم أتم وقتودوه #الطوافتدوارت ىن ركذلل ل عدر اله 
عرض له مرض منعه من إتمام الوضوء . 

وأيضآاء فإن أصول الشريعة تفرق فى جميع مواردها بين القادر والعاجز والمفرط 
والمعتدى» ومن ليس بمفرط ولا معتد. والتفريق بينهما أصل عظيم معتمدء وهو الوسط 
الذى > غلية الألرة الوسيظ ).زوه رظهن العغدل بين القولت"المتباينين. 

وقد تأملت ما شاء الله من المسائل التى يتباين فيها النزاع نفياً وإثباتاً حتى تصير مشابهة 
لمسائل الأهواء؛ وما يتعصب له الطوائف من الأقوال» كمسائل الطرائق المذكورة فى الخلاف 
بين أبى حنيفة والشافعى وبين الأئمة الأربعة» وغير هذه المسائل» فوجدت كثيراً منها يعود 
الصواب فيه إلى الوسطء كمسألة إزالة النجاسة بغير الماء» ومسألة القضاء بالنكول» وإخراج 
القيم فى الزكاة» والصلاة فى أول الوقت» والقراءة خلف. الإمام. ومسألة تعيين النية 
وتبييتهاء وبيع الأعيان الغائبة واجتناب النجاسة فى الصلاة. ومسائل الشركةء كشركة 
الأبدان» والوجوهء والمفاوضة» ومسألة صفة القاضى. 

11 وكذلك هو الأصل المعتمد فى المسائل الخبرية العلمية التى تسمى/ مسائل الأصولء أو 
أصول الدين» أو أصول الكلام » يقع فيها اتباع الظن وما تهوى الأنفس . وقد قررنا - 
أيضا ‏ ما دل عليه الكتاب والسنة فيها وفى غيرها من الفرق بين المؤمن باطنا وظاهراً؛ وبين 
المنافق الزنديق المؤمن ظاهراً لا باطنا. وأن المؤمنين قد عفى لهم عن الخطأ والنسيان» ثم 
غالب الخلاف المتباين فيها يعود الحق فيه إلى القول الوسط فى مسائل التوحيد والصفات» 
ومسائل القدر والعدل» ومسائل الأسماء والأحكام» ومسائل الإيمان والإسلام» ومسائل 
الوعد والوغيد» ومسائل الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر والخروج على الأمراء ومذاهبهم» 
أو موافقتهم على طاعة اللّهء فأمرهم ونهيهم بحسب الإمكان والامتناع عن الخروج 
والفتن. وأمثال هذه الأهواء. 

وأيضاء فعمدة القياس فى مسألة الترتيب والموالاة إنما هو قياس ذلك على الصلاةء فإن 

الصلاة يجب فيها الترتيب» فلا يجوز تقديم السجود على الركوع. وتجب فيها الموالاة» فلا 

يفرق بين أبعاضها بما ينافيها. والصلاة ‏ مع هذا عبادة واحدة متصلة الأجزاءء ليس :بين 

أجزائها فصل أصلا حتى يمكن فى ذلك المتابعة أو التفريق» ثم مع ذلك إذا فرق بينهما لعذر 

كالعمل الكثير لضرورة كما فى حديث .ابن عمر : ١‏ أن الطائفة الأولى بعد. صلاة ركعة 
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تذهب وجاه العدوء فإذا صلت الثانية الركعة الثانية» ذهبت ‏ أيضاً ‏ إلى وجاه العدو» ثم 
رجعت/ الأولى إلى موقفها فأتقت الصلاة ثم الثانية» والصفة فى الصحيحين'١2.‏ وهى جائزة 51/168 
غير مكروهة عند أئمة الحديث كأحمد وغيره» وهى الصلاة المختارة فى الخوف عند أبى 
حنيفة؛ إذ ليس فيها مخالفة لصلاة الأمن إلا فى استدبار القبلة والعمل الكثيرء وهذان 
يجوزان للعذر كمن سبقه الحدث» فإنه عند أكثر العلماء ‏ كأبى حنيفة» ومالك. وقول 
الشافعى وأحمد فى إحدى الروايات ‏ يقول: إنه يتوضأ ويبنى على ما مضى إذا لم تبطل 
صلاته بكلام عمد ونحوه» وهذا مأثور عن أكثر الصحابة وفيه حديثان مرسلان عن النبى 
كْدٌء والمرسل إذا عمل به جمهور الصحابة يحتج به الشافعى وغيره. 

وأيضآء فإذا سلم من صلاته ساهيا ‏ كما فعل النبى كَلِلْةٌ فى حديث ذى اليدين » 
وفصل بين أبعاض الصلاة بالقيام إلى الخشبة والاتكاء عليهاء» وتشبيك أصابعه» ووضع خده 
عليهاء والكلام منه ومن المنبه له السائل له المخبر له أنه لم ينس ولم تقصرء والمجيبين له 
الموافقين للمنبه» ثم أتم الصلاة» لم يكن هذا التفريق والفصل مانعاً من الإتمام . 

ومعلوم أنه لو فعل ذلك عمداًء لأبطل الصلاة بلا نزاع» فإذا كانت الصلاة التى لم 
تشرع إلا متصلة لا يستوى تفريقها فى حال العذر وعدمه» فكيف يستوى تفريق الوضوء فى 
حال العذر وعدمه؟ مع أن الوضوء/ أفعال منفصلة لا يجب اتصالها بالاتفاق» وليس لقائل 5١/١54‏ 
أن يقول: إذا عمل عملا كثيراً لعذرء كما فى صلاة الخوف» والساهى إذا سلم فإنه فى 
حكم المصلى» بدليل أنه لو تعمد حينئذ الحدث أو الكلام المبطل» أو العمل الكثير الذى لا 
يحتاج إليه أو استدبار القبلة الذى لا يحتاج إليه» أو كشف العورة» بطلت صلاته. ولو 
كان فى غير صلاة لم تبطل صلاته بذلك» فلا يكون هذا تركا للموالاة الواجبة؛ لأنه يقال: 
بل هذا من أوكد الأدلة على ما قلناه» فإنه من المعلوم أن هذه الأفعال والفصل الطويل 
المعفو له عنه ‏ مثل الذهاب إلى العدو ثم الرجوع إلى موقفه؛ ومثل قيام المسلم سهواً إلى 
ناحية المسجد واتكائه عليه ليس هو من أفعال الصلاة الواجبة ولا المستحبة» ولا داخلاً فى 
ذلك كما يدخل ما يدخل فى تطويل القيام» والركوع» والسجودء والقعودء فإن هذه 
' الأربعة من جنس أفعال الصلاة» فإذا أطالها أو أدخل فيها ما لا يشرع فى الصلاة من العمل 
اليسير» لم يمنع أن تكون هى من الصلاة. 

وأما تلك فليست من أفعال الصلاة» وإنما أمر المصلى بالعمل الكثير فى صلاة الخوف 
لأجل الجهادء وغفر له عن نحو ذلك من السهو لأن الله تجاوز لهذه الأمة عن الخطأ 


. 07005 /8179( البخارى فى الخوف (457)» ومسلم فى صلاة المسافرين‎ )١( 
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والنسيان» فصار الفصل بين أبعاض الصلاة المتتابع ‏ تارة بفعل يوجب تغييرها» .وتارة بفعل 
هم لا جناح على فاعله/ لكونه ليس مكلفاً بتركه ‏ يشبهه الفصل بين الصيام المتتابع : تارة بصوم 

أو فطر واجب»: وتارة بحيض أو نفاس» أو مرض يعجز معه عن الصوم. 

ولهذا طرد أحمد ذلك» ولو وقع هذا التفريق لغير عذر أبطل الصلاة بالاتفاق» فالوضوء 
أولى ألا يسوى بين تفريقه لعذر ولغير عذر. وأما كونه فى حكم المصلى فمعنى ذلك أنه 
ليس له أن يفرق الصلاة إلا بما يعفى عنه فيه فإذا أتى بما ينافيها ‏ من كلام عمدء أو عمل 
كثير» أو استدبار قبلة لغير عذر ‏ كان قد فصل .بين أبعاضها وفرق بينها بما ينافيها لغير عذرء 
فتبطل صلاته» كما لو صلى ركعتين فسلم عمداء فإنه. ليس له أن يأتى بالركغتين الأخيرتينْ» 
بل يستأنف الصلاة» ولو سلم سهواً بنى على الأول» بالسنة المتواترة عند العلماء واتفاقهم 
على ذلك. والمسلم إنما هو خارج من الضلاة وزائد على الفعل المأمور به» فإذا فعل ذلك 
عمداً لم يكن له ذلك» ولا محذور فى ذلك إلا قطع الصلاة» ألا ترى أنه لا فرق بين 
الوتر بثلاثئة متصلة وثلاث يفصل فيها بين الشفع والوتر: إلا بمجرد الفصل؟ 

ولهذا يقولون: يفصل بين الشفع والوتر بتسليمة» أو لا.يفصل بتسليمة. فمن أهل 
العراق من لا يسوغ الفصل كالمغرب؛ ويجعل وتر الليل لا يكون إلا كوتر النهار متصلا غير 

:1م منفصل. ومن أهل الحجاز من لا يسوغ إلا الفصل؛ لقوله كَككةْ: «صلاة الليل/ مثنى 

مثنى» فإذا خشيت الصبح كا 

وفقهاء أهل الحديث يختارون الفصل لصحة الآثار وكثرتها به» وإن جؤزوا الوصل . 

والمقصود هنا أنهم لا يذكرون بين صورتى الوتر فرقا: إلا كون هذا متصلا وهذا 
منفصلا. وهذا هو الموالاة والتفريق» فتبين أن السلام العمد إنما أبطل الصلاة المكتوبة 
ونحوها تما سنته الاتصال؛ لأجل تفريق بعض الصلاة عن بعض» وهو إذا فعل ذلك سهواً 
لم تبطل» وكل ما.ينافى الصلاة ‏ من فعل أو عمل كثير» أو تعمد كلام» وترك شرط من 
شروطها ‏ من استقبال القبلة أو ستر عورته ونحو ذلك --فإنه ‏ مع منافاته ‏ يفرق بين 
أبعاض الصلاة» ويمكن أن يخرج منها كما يخرج بالسلام؛ ولهذا ذهب بعض أهل العراق 
إلى أنه يخرج منها بكل ما ينافيها كما يخرج بالسلام» لكن فقهاء الحديث وأهل الحجاز 
منعوا ذلك» لقول النبى يل «مفتاح الصلاة الطّهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم»"" 
ولغير ذلك من الأمور التى يتبين أنه لا يدخل فيها إلا بالمشروع» ولا يخرج إلا بالمشروع . 

وما يوضح الكلام فى.هذا أمور: 
)١(‏ البخارى فى الوتر (-19)») ومسلم فى صلاة المسافرين (1/59/ 2149 .)١45‏ 


() سبق تخريجه ص ل . 
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أحدها: أن من يجوز الوتر بثلاث مفصولة ‏ كالشافعى وأحمد/ وغيرهما ‏ يجوز عندهم ‏ 51/140 
أن تكون الصلاة التى لها اسم واحد يفصل بين أبعاضها بالسلام العمد» كالوتر والضحى» 
وقيام رمضانء» والأربع قبل الظهر» واختيارهم فى جميع الصلوات أن تكون مثنى مثنى: 
إلا ما استثناه أحمد من الصور التى ثبت عن النبى َيِه فيها الفصل» كالوتر بخمس أو سبع 
أو تسع» فإنه يختار فيها ما ثبت عن النبى يَليِْةٌ فعله» ويقولون: أدنى الوتر ثلاث مفصولة 
وقد ثبت فى الصحيح من غير وجه عن عائشة: أن النبى مَل كان يوتر من الليل بإحدى 
عشرة ركعة» يفصل بين كل ركعتين7١2‏ »فسمت الجميع وتراً مع الفصل . 

وقد ينازعهم فى هذا أصحاب أبى حنيفة؛ إذ المسنون عندهم فى الأربع قبل الظهر 
الوصل» وكذلك فى الوتر بثلاث» وكذلك إذا جاء ذكر صلاة أربع أو ثمان» يجعلونها 

الثانى: إذا تكلم بعد سلامه من الصلاة سهواً كما فى حديث ذى اليدين » فقد علم ما 
فيه من الفقه» والمنازع يقول: هو منسوخ» كما يقوله أصحاب أبى حنيفة وطائفة من 
أصحاب أحمد: كالقاضى أبى يعلى» وهم الذين يقولون: إن الكلام يبطل الصلاة مطلقاء 
ولو كان بعد السلام سهواً بناء على أنه فى الصلاة . 

والجمهور على أنه محكم» وهو الصواب وهو المنصوص عن أحمد فى/ عامة أجوبته»  "١/144‏ 
فإنه أخذ به وتفقه فيه» ولم يترك الآخذ به ولا قال هو منسوخ. وقد ثبت أن المشهور 
بروايته الذى ذكر أنه صلاها مع النبى كلو هو أبو هريرة» قال: وذكر فيها: أن النبى مَل 
صلى بهم الصلاة» وهو إنما سلم ورأى النبى كلد وصلى خلفه من عام خيبر» والقضية 
كانت فى مسجده» وذلك بعد رجوعه من خيبر بيقين» وهذا يقين بعد تحريم الكلام» فإنه 
قد ثبت فى الصحيحين عن ابن مسعود أنه قال: كنا نسلم على رسول الله كَلكلةٌ وهو فى 
الصلاة فيرد عليناء فلما رجعنا من عند النجاشى سلمت عليه فلم يرد على» فقلنا: يا 
رسول الله إنا كنا نسلم عليك فى الصلاة فترد علينا؟ فقال: «إن فى الصلاة شغلا»9 . 

فهذا يبين أن الكلام حرم عليهم لما رجعوا من عند النجاشى» وعبد الله بن مسعود شهد 
بدراً مع النبى يَكِْةِ بلا خلاف وهو الذى أجهز على أبى جهل ابن هشامء فهذا يقتضى أن 
تحريم الكلام قبل بدرء سواء كان ابن مسعود رجع من الحبشة إلى مكة ثم هاجرء أو قدم 
من الحبشة إلى المدينة بعد هجرة النبى َلِةٌه فإن هذا قد تنوزع فيه: فذكر ابن إسحاق فى 


. ) ١1537 / 1/95 ( مسلم فى صلاة المسافرين‎ )١( 
. 054 /078( ومسلم فى المساجد‎ )١١99( (؟) البخارى فى العمل فى الصلاة‎ 
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4 السيرة القول الأول» وعلى هذا فيكون تحريم الكلام بمكة» وهو مقيد كما فى/ مسند. أبى 
داود الطيالسى» عن عبد اللّه بن عقبة» عن .ابن مسعود قال: بعثنا رسول الله مله إلى 
النجاشى ‏ ونحن ثمانون رجلاء ومعنا جعفر بن أبى طالب - فذكر الحديث فى دخولهم 
على النجاشى» وفى آخره: فجاء ابن مسعود فبادر فشهد بدر"". 

وللناس فى هذا المقام المشتبه ثلاثة أقوال يقولها من يقولها من أصحاب أحمد وغيرهم: 
أحدها ‏ وهو قول أصحاب أبى حنيفة» والقاضى أبى يعلى» وطائفة من أتباعهم - 
حديث ذى اليدين متقدم على تحريم الكلام وظنوا أن قضيته كانت قبل بدر» واحتجوا بأن 
ذا اليدين قتل يوم بدر فلابد أن تكون القضية قبل ذلك» قالوا: وتحريم الكلام كان بالمدينة 
بعد ذلك كما فى الفحيحين عن ويد بن أرقم قال إن كنا لتكلم فى الصلاة غلىعهد 
النبى علد يكلم أحدنا صاحبه بحاجته» حتى نزلت: «( حافظوا عَلَى على الصّلوات والصّلاة 
الْو سطى وقُوموا للّه قَانتين 4 [البقرة: 1"8؟]ء فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام؛؟ وليس 
للبخارى : ونهينا عن الكلاه' "ل وفى رواية للترمذى: كنا نتكلم. خلف رسول لله و فى 

الصاد9” , 

11 وزيد بن ن أرقم من صغار الأنصارء» وهو فاب الأذن الذى وفى/ الله بأذنه لما بلغ 
النبى يليد قول ابن أبى من المنافقين: لئن رجعنا إلى الْمّديئة ليخْرِجَن الأعر منها الأذّل 4 
[المنافقون: 8] وكذبه من كذبه ولامه من لامه من المؤمنين» حتى أنزل الله قوله: « يقولون 
لئن رجعنا إلى المدينة 4 [المنافقون: 4]» فقال النبى يَكلِيَِ: «هذا الذى وفى الله بأذنه»(؟) وهو 
لقنل مع النبى يكل إلا بعد الهجرة فعلم أنهم كانوا يتكلمون بعد الهجرة» وذكر أن 
النسخ حصل بآية المحافظة ‏ وهى مدنية بالاتفاق ‏ بل قد يقال: إنها إنما نزلت عام الخندق 
لما شغله المشركون عن صلاة العصرء حتى قال: ملا الله قبورهم وبيوتهم ناراً كما شغلونا 
عن الصلاة الوسطى صلاة العصر»» كما ثبت ذلك فى الصحيح* 2 فقال هؤلاء: إذا كانت 
قصة ذى اليدين قبل بدر ولم يثبت أن الكلام كان قد حرم» أو ثبت أنه إنما حرم بعد ذلك 
بل بعد عام الخندق التى هئ بعد بدر بأكثر من سنتين» كان منسوخا. .وأقصى ما يقال: إنه 


ا قبل النسخ» ويحتمل أنه بعده». فلا يبقى فيه حجة. 


.049( أبو داود اللاي‎ )١( 
. 0570 /0594( ومسلم فى صلاة المسافرين‎ :»)١١١١( (؟) البخارى فى العمل فى الصلاة‎ 
. وقال: «حديث حسن صحيح"‎ )8 ٠ 5( الترمذى فى أبواب الصلاة‎ )”( 
.)4905( البخارى فى التفسير‎ )5( 
. )5١6 / 551/ ( ومسلم فى المساجد‎ ) ١ ( البخارى فى الجهاد‎ )5( 
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ونجد كثيراً من الناس ‏ ممن يخالف الحديث الصحيح من أصحاب أبى حنيفة أو غيرهم - 
يقرل: هذا منسوخء وقد اتخذوا هذا مجنة ''“» كل حديث لا يوافق مذهبهم يقولون: هو 
منسوخ من غير أن يعلموا أنه منسوخ» ولا يثبتوا ما الذى نسخه. 

/ وكذلك كثير من يحتج بالعمل من أهل المدينة - أصحاب مالك وغيرهم ‏ يقولون: هذا 51/١6١‏ 
منسوخ» لكن هؤلاء قد يقولون: إن وجود عمل أهل المديئة بخلافه دليل نسخه» وهذا 
كثير . وما ذكروه فى حديث ذى اليدين هو من أبلغ ما قرروه» وادعوا أن تحريم الكلام كان 
بعد ذلك عام الخندق أو نحوه» ويقولون فى القنوت: إنه منسوخ. وفى دعائه ‏ لمعين أو 
غير معين -: إنه منسوخ» وإن هذا من كلام الآدميين الذى قال فيه رسول لله كَلْهِ: «إن 
صلاتنا هذه لا يصلح فيها شىء من كلام الآدميين»!'2 حتى يبالغوا فيما يبطل الصلاة من 
هذا النحوء كالتنبيه بالقرآن وغيره. 

وقد ثبت فى الصحيحين - أيضأ - عن أبى هريرة أن النبى وَلْةٌ قنت بعد الركوع فى صلاة 
الصبح شهراً إذا قال: «سمع الله لمن حمده»» يقول فى قنوته: «اللهم نج الوليد بن الوليد 
اللهم نج سلمة بن هشام! اللهم نج عياش بن أبى ربيعة» اللهم نج المستضعفين من المؤمنين» 
اللهم اشدد وطأتك على مضرء اللهم اجعلها عليهم سنين كسنى يوسف» قال أبوهريرة: ثم 
رأيت رسول الله وك قد ترك الدعاء لهم بعدء فقلت: أرى رسول الله كَللِيِْ قد ترك الدعاء 
لهم؛ قال: فقيل: أو ما تراهم قد قدموا؟”" 

وهذا الحديث فيه أنواع من الفقهءفإن أبا هريرة لم يصل خلف/ النبى كَلللْةْ إلا بعد خيبر- 51/١67‏ 
وخيبر بعد الحديبية - وكانت الهدنة التى بينه وبين المشركين فى الحديبية على ألا يدع أحداً 
منهم يهاجر إليهء ولا يرد إليه من ذهب مرتداً منه إليهم» فهؤلاء وأمثالهم كانوا من 
المستضعفين بمكة الذين قهرهم. أهلوهم» والمسلمون كلهم من بنى مخزوم» وهم بئو عبد 
مناف أشرف قبائل قريش» وبنو مخزوم كانوا هم الذين ينادون عبد مناف» والمحاسدة التى 
بينهم هى إحدى ما منعت أشرافهم ‏ كالوليد وأبى جهل وغيرهما ‏ من الإسلام» فلما قدم 
بعد الحديبية من قدم من المهاجرين» ولحقوا بسيف البحر على الساحل ‏ كأبى بصير» وأبى 
جندل بن سهيل بن عمرو - فإن النبى كلكو لم يجرهم بالشرط» فصاروا بأيدى أنفسهم 
بالساحل يقطعون على أهل مكة» حتى أرسل أهل مكة حيتئذ إلى النبى كلك يسألونه أن 


١ 5 فى المطبوعة 58 « محنة ») والصواب ما أثبتناه‎ )١( 
. )91١51( مسلم فى المساجد( 077 / 77 ) والنسائى فى الكبرى فى الصلاة‎ )6( 
البخارى فى التفسير (509)» ومسلم فى المساجد (51/6/ 2595 65) واللفظ لمسلم.‎ )”( 
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يأذن لهم فى المقام عنده ليأمنوا قطعهمء فقدموا حينئذ أولئك المستضعفون» فترك النبى يلل 
القنوت. 1 1 
وهذا القنوت بعد القنوت الذى رواه أنس: أن النبى كَل قنت شهراً يدعو على رعل» 
وذكوان» وعصية» ثم تركه» فإن ذلك القنوت كان فى أوائل الأمر لما أرسل القراء السبعين 
أصحاب بثر معونة ‏ وذلك متقدم قبل الخندق التى هى قبل الحديبية كما/ ثبت ذلك فى 
الصحيح7١2»‏ فتبين أن تركه للقنوت لم يكن ترك نسخ؛ إذ قد ثبت أنه قنت بعد ذلك» وإنما 
قنت لسبب» ل ا 00 
قدموا.. وليس - أيضاً - قوله فى حديث أنس المتفق عليه: أن رسول الله يليد قنت شهراً بعد 
الركوع يدعو على أحياء من أحياء العرب ثم تركه» أنه ترك الدعاء فقط»ء كما يظنه من ظن 
أن النبى يَكَِةِ كان مداوماً على القنوت فى الفجر بعد الركوع أو قبله» بل ثبت فى أحاديث 
أنس التى فى الصحيحين : أنه لم يقنت بعد الركوع إلا شهراًء وغير ذلك مما يبين أن 
المتروك كان القنوت. 

وقد بسطنا هذا .فى غير هذا الموضع» وبينا أن من تأمل الأحاديث علم علما يقينا أن 
النبى يَلَدِ لم يداوم على القنوت فى شىء من الصلوات» لا الفجر ولا غيرها؛ ولهذا لم 
ينقل هذا أحد من الصحابة: بل أنكروه. ولم ينقل أحد عن النبى كَكِْةٌ حرفا واحداً ما يظن 
أنه كان يدعو به فى القنوت الراتب» وإنما المنقول عنه ما يدعو به فى العارض: كالدعاء 
لقوم وعلى قوم. فأما ما يدعو به من يستحب المداومة على قنوت الفجر من قول: «اللهم 
اهدنا فيمن هديت»» فهذا إغا فى السن آنه اغلمة للحسن يدعويه فى قنوت: الوترة: 

/ ثم من العجب أنه لا يستحب المداومة عليه فى الوتر الذى هو من متن الحديث ويداوم 
عليه فى الفجرء ولم ينقل عن النبى كل أنه قاله فى الفجر. ومن المعلوم ‏ باليقين 
الضرورى - أن القنوت لو كان مما داوم عليه» لم يكن هذا تنما يهمل» ولتوفرت دواعى 
الصحابة ثم التابعين على نقله لزني لونيهجارا نينا من أب الصادة التي 1ن يدارم اي 
إلا نقلوه» بل نقلوا ما لم يكن يداوم عليه: كالدعاء ف فى القنوت لمعين وعلى معين وغير 
ذلك. 

ودغوق ما هى من بعض الوجوه ما يدعيه بعض أهل الأهواء فى النص 
الجلى على معين فى العامة أو من زيادة فى القرآن وغير ذلك؛ ولهذا كان المصنفون 
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يفرقون بين بيان ما يمتنع من الكذب وما يمتنع من الكتمان. فإذا تكلموا فى الأخبار الصادقة 
التى يمتنع أن تكون كذبا من الأخبار المتواترة» تكلموا فيما يمتنع أن يكون من الأخبار للعادة 
العامة» أو الخاصة. أو للأدلة الشرعية الدالة على حفظ هذا الدين وأمثال ذلك» وبسط 
هذا له موضع آخر. 

وأما الدعاء على أهل الكتاب ‏ كما يتخذه من يتخذه سنة راتبة فى دعاء القنوت فى 
النصف الأخير من شهر رمضان أو غيره ‏ فهذا إنما هو منقول عن عمر بن الخطاب أنه كان 
يدعو به لما كان يجاهد أهل الكتاب بالشام» وكان يدعو به فى المكتوبة» وهو موافق لسنة 
رسول/ الله كلد فإن النبى يَلِْةٌ كان يقنت أحياناً» يدعو للمؤمنين ويلعن الكافرين» ويذكر 51/٠١6‏ 
قبائل المشركين الذين يحاربونه» كمضرء ورعل» وذكوان» وعصية » وعمر لا قاتل أهل 
الكتاب قنت عليهم فى المكتوبة» فالسنة أن يقنت عند النازلة ويدعو فيها بما يناسب أولئك 
القوم المحاربين. فأما أن يتخذ قنوت عمر فى المكتوبة سنة فى الوتر وقنوت الحسن فى الوتر 
سنة فى المكتوبة راتبة فهو كما تراه» وكذلك فى هذا الحديث أنه دعا لأقوام سماهم 
بأسمائهم بعد خيبر » وذلك بعد تحريم الكلام بالاتفاق» وإن اقتضى ما يقال فى تأخر تحريم 
الكلام فى الصلاة أنه تأخر إلى عام الخندق» وخيبر بعد الخندق بأكثر من سنتين» فإن خيبر 
كانت بالاتفاق بعد الحديبية» والحديبية كانت بالاتفاق سنة ست» وكان النبى مله - أيضاً - 
إنما اعتمر فى ذى القعدة» فلما صالحهم رجع إلى المدينة» فكانت غزوة الغابة - غزوة ذى 
قرد ‏ التى ذكرها مسلم فى صحيحه من حديث سلمة ب بن الأكوع لما جعل يقول: 

خذها وأناابن الأكوع واليوم يوم الرضع 

لا أغارت فزارة على لقاح رسول الله لله وكانت خيبر عقب ذلك فى أواخر ست 
وأوائل سبع» وهذا متفق عليه7" . 

وأما الخندق فقبل ذلك. إما فى أوائل خمس أو أواخر أربع» كما فى الصحيخين عن 
عبد الله بن عمر قال: عرضت على النبى/ كَلْ يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم 6١/١6:‏ 
يجزنى. وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازنى”" . 

وليس لأحد أن يحتج على النسخ بما فى الصحيحين عن ابن عمر أنه سمع رسول الله 
ِل إذا رفع رأسه من الركوع فى الركعة الأخيرة من الفجر يقول: «اللهم العن فلانا وفلانا 
وفلانا» بعد ما يقول: اسمع الله لمن حمده: ربنا ولك الحمداء فأنزل الله : « ليس لك من 
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الأمر شيء أو يوب عليهم أو يعذبهم فَإنَهِمِ ظالمون »4 )(1) [آل عمران: »]1١78‏ فإن هذا إغا 
يدل على ترك اللعنة لهم» لكونه ليس له من الأمر شىء لجواز توبتهمء وهذا إذا كان نهياً 
فلا فرق فيه بين الصلاة وخارج الصلاة» والكلام إنما هو فى الدعاء الجائز خارج الصلاة» 
كالدعاء لمعينين مستضعفين » والدعاء على معينين من الكفار بالنصرة عليهم» لا باللعنة 
ونحو ذلك . 
والقول الثانى: قول من يقول ‏ من أصحاب الشافعى وأحمد وغيرهم -: إن تحريم 
الكلام كان بمكة بناء على أن النسخ ثبت بحديث ابن مسعود بناء على ما ذكره ابن اسحاق 
فى السيرة قال: وبلغ أصحاب رسول الله يَلْةِ الذين خرجوا إلى أرض الحبشة إسلام أهل 
مكةء فأقبلوا لما بلغهم من ذلك إسلام أهل مكة الذئ كان باطلاء فلم يدخل منهم أحد إلا 
بوم/ وم بجوار أو مستخفياء فكان من قدم/ منهم فأقام بها حتى هاجر إلى المدينة شهد معه بدراً 
وأحداء فذكر منهم عبد الله بن مسعود. 
وهؤلاء يجيبون عن حديث زيد بن أرقم بجوابين: 
أحدهما: أنه يحتمل أنه كان نهى عنه متقدماً ثم أذن فيه» ثم نهى عنه لما نزلت الآية. 
الثانى: أنه يحتمل أن يكون زيد بن أرقم ومن كان يتكلم فى الصلاة لم يبلغهم نهى 
النبى كَكلَِةِه فلما نزلت الآية انتهوا. 
فأما القول الأول فضعيف لوجوه قاطعة. 
منها: أن حديث أبن مسعود صحيح صريح» وقد علم بالتواتر عند أهل العلم أن ابن 
مسعود شهد بدرا وهو لما رجع من الحبشة أخبر أنه سلم على النبى وو وأنه لم يرد 
عليه بعد ما.كان يرد عليهم قبل أن يذهبوا إلى الحبشة» وأنه قال لهم: «إن فى الصلاة 
ا وفى رواية: «إن الله حم د ننس وإن مما أحدث ألا تتكلموا فى 
الصلاة76؟. 
لقف / الثانى:. أن أبا هريرة لم يصحب اليكل ولم يصل خلفه إلا بعد عام خيبر باتفاق أهل 
العلم» ؛ كما ثبت ذلك فى الأحاديث الصحيحة» وهو أشهر من روى حديث ذى اليدين» 
وهو أن النبى كَللِيِةِ صلى تلك الصلاة ة بهمء كما فى الصحيحين عنه قال صلى رسول الله 





)١(‏ البخارى فى التفسير (42869)» والترمذى فى التفسير (6..") وقال: «حديث حسن غريب صحيح»» والنسائى 
فى التفسير (2»)46 ولم يروه مسلم عن ابن عمر وإنما عن أبى هريرة وقد سبق. 
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يَدةُ: «إحدى صلاتى العشى الظهر أو العصر » 7 فعلم أنها لم تكن قبل عام خيبر» بل 
بعد فتح خيبر: فكيف تكون قبل بدر؟ بل خيبر بعد الخندق» فلو ثبت أن الكلام لم يحرم 
إلا عام الخندق لكان حديث ذى اليدين بعد ذلك فلا يكون منسوخا. 

الثالث: أن من رواة حديث ذى اليدين عمران بن حصين كما رواه مسلم وغيره » 
قالوا: وإسلام عمران كان بعد بدر» وقد روى نحواً منه أهل السئن من حديث معاوية بن 
خديج ؛ وقد قيل: إنه أسلم قبل موت النبى يليه بشهرين» وقد روى حديث ذى اليدين 
كما رواه أبو هريرة وعبد الله بن عمرء رواه أهل السنن قالوا: وإسناده على شرط 
الصحيح» وابن عمر قبل بدر كان صغيراً» فإنه عام أحد كان ابن أربع عشرة سنة» ولا يكاد 
ابن عمر يروى ما كان حينئذ ‏ ما كان مثل ذلك كما لم يرو حديث بناء المسجد ونحوه. 

/ الرابع: أن قولهم :ذو اليدين قبل بدرء غلط» قالوا:فإن المقتول ببدر هو ذو الشمالين» 51/١١8‏ 
هو ابن عمرو من نضلة بن عبسان» حليف لبنى زهرة من خزاعة» قتل ببدر. وأما ذو 
اليدين فاسمه الخرباق» ويكنى أبا العريان» بقى بعد النبى كَكلْوٌ وروى حديثه فى السهو كما 
ذكره عبد الله بن أحمد ف فشثلك أزيهاء عن نصر عن معدى بن سليمان ثقة» قال: أتيت 
مطراً لأسأله عن حديث ذى اليدين فأتيته فسألته فإذا هو شيخ كبير لا ينفذ الحديث من 
الكبر» فقال ابنه شعيب: بلى يا أبت» حدثتنى: أن ذا اليدين لقيك بذى خشب فحدثك أن 
رسول الله يَكِةٌ صلى بهم إحدى صلاتى العشى وهى العصر ركعتين» ثم سلم فخرج 
سرعان الناس» فقالوا: قصرت الصلاة ‏ وفى القوم أبو بكر وعمر ‏ فقال ذو اليدين: 
أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فقال: «ما قصرت الصلاة ولا نسيت» ثم أقبل على أبى بكر 
وعمر فقال: «ما يقول ذو اليدين؟» فقالا: صدق يا رسول الله» فرجع رسول لله َل وثاب 
الناس؛ وصلى بهم ركعتين ثم سلم؛ ثم سجد سجدتى السهو©. 

ورواه عبد الله بن أحمد ‏ أيضاً ‏ عن محمد بن المثنى» عن معدى بن سليمان» عن 
شعيب بن مطر» ومطر جاء من يصدقه بمقالته. وهذا السياق موافق لسياق أبى هريرة وابن 
عمر فى أن السلام كان/ من ركعتين». وفى حديث عمران أنه من ثلاث» وكذلك فى حديث  71/15١‏ 
رافع» وفيه الجزم بأنها العصرء كما فى حديث عمران وغيره» وهل كانت القصة مرة أو 
مرتين؟ هذا فيه نزاع ليس هذا موضعه. 

والمقصود هنا: أنه إذا ثبت أن حديث ذى اليدين محكم» ثبت به أن مثل ذلك الكلام 
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حدةا اف 


والفعال لا يبطل الصلاة» وهنا أقوال فى مذهب أحمد وغيره: فعنه أن كلام الناسى 
والمخطئع لا يبطل» وهذا قول مالك والشافعى» وهو أقوى الأقوال» ومما يؤيده حديث 
معاوية بن الحكم السلمى لما شمت العاطس فى الصلاة» فلما سمعه النبى وك قال له: «إن 
صلاتنا هذه لا يصلح فيها شىء من كلام الآدميين217 ولم يأمره بالإعادة» وهذا كان جاهلا 
بتحريم الكلام . وفى الجاهل لأصحاب أحمد طريقان. 

أحدهما: أنه كالناسى . ٠‏ 

والثانى: أنه لا تبطل صلاته وإن بطلت صلاة الناسى؛ لآن النسخ لا يثبت حكمه إلا يعد 
العلم بالناسخ . 

وهذا الفرق ضعيف هنا؛ لأن هذا إنما يكون فيمن تمسك بالمنسوخ ولم يبلغه الناسخ كما 
كان أهل قباء» وأما هنا فلم يكن بلغه المنسوخ/ بحال» فالنهى فى حقه حكم مبتدأء لكن 
هل يثبت الحكم فى حق المكلف قبل بلوغ الخطاب؟ فيه ثلائة أقوال لأصحاب أحمد 
وغيرهم: ظ 

أحدها: أنه يثبت مطلقاً. 

والثانئ: لا يثبت مطلقا. 

والثالث: الفرق بين الحكم الناسخ والحكم المبتدأ. 

وعلى هذا يقال: الجاهل لم يبلغه حكم الخطاب». وقد يفرق بين الناسى والجاهل: ألا 
ترى من نام عن صلاة أو نسيها فإنه يعيدها باتفاق المسلمين؟ وكذلك من ترك شيئا من 
فروضها نسياناً ثم ذكر قبل أن يذكر أنه صلى بلا وضوءء أو ترك القراءة أو الركوع ونحو 
ذلك فإنه يعيد. وأما من نسى واجبآ كالتشهد الأول» فإنه يسجد قبل السلام» فإن تعمد 
تركه ففى بطلان صلاته وجهان: أشهرهما: تبطل» ولو نسيه مطلقا لم تبطل صلاته» فهنا 
قد أثر النسيان فى سقوط الواجب مطلقا. 

وأما الجاهل فلو صلى غير عالم بوجوب الوضوء من لم الإيل» أو صلى فى مباركها 
غير عالم بالنهى ثم بلغهء ففى الإعادة روايتان» لكن الأظهر فى الحجة أنه لا يعيد» كما قد 
بسطناه فى غير هذا الموضوع . 

/ ومما يقرر هذا فى كلام الجاهل فى الصلاة أحاديث : 

منها: حديث ابن مسعود حديث التشهد المستفيض: إنه قال: كنا نقول فى الصلاة: 
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السلام على اللّه من عباده» السلام على جبريل وميكائيل » السلام على فللان وفلان. 
فنهاهم النبى علد عن ذلك» وقال: «إن الله هو السلام)7١؟,‏ ولم يأمرهم بإعادة الصلوات 
التى قالوا ذلك فيهاء مع أن هذا الكلام حرام فى نفسهء فإنه لا يجوز أن يدعى الله 
بالسلام» بل هو المدعو. ولما كانوا جهالا بتحريم ذلك لم يأمرهم بالإعادة . ومن ذلك 
الأعرابى الذى قال : اللهم ارحمنى ومحملداً ولا ترحم معنا أحد وقال: «لقد تحجرت 
واسعاً"”'" يريد رحمة الله. وهذا الدعاء حرام» فإنه سؤال الله ألا يرحم من خلقه غيرهما. 
ومن ذلك قول القائل - لما صلى بهم أبو موسى: أقرنت الصلاة بالبر والزكاة؟ فقال 
يأمرنى أبو موسى بالإعادة. 

وعلى هذاء فكلام العامد فى مصلحتها فيه روايتات عن أحمد: 

إحداهما: يجوز. وهو قول مالك. 

والكاية: لأ بجوو زهر قرول الشافى . 

/ وفيه رواية ثالثة: أن الكلام يبطل إلا إذا كان لمصلحتهاء سواء كان عمداً أو سهواً. 1/1 

وفيه رواية رابعة: إلا لمصلحتها سهواًء وهو اختيار جدى . 

وفيه رواية خامسة: تبطل إلا صلاة إمام تكلم لمصلحتها؛ سواء كان عمداً أو سنهوا. 

ومنشأ التردد أنه تكلم ذو اليدين ابتداء» وتكلم جوابا للنبى كَلِْةِ بقوله: بلى قد نسيت: 
بعد قول النبى كَلكِْةِ: «لم أنس ولم تقصر»ء وتكلم النبى مَكَئِةِ بذلك وبقوله: « أحق ما 
يقول ذو اليديه؟090) وتكلم المخاطبون بتصديق ذى اليدين فقيل: إنما جاز ذلك لكونه لم 
يعتقد أنه فى الصلاة» وكذلك ذو اليدين سؤاله له هو بمنزلة سلامه والمؤمنين معه اتباعاً له 
فإنهم لم يكونوا يعلمون أنه نسى »2 بل جوز أن تكون الصلاة قصرت » وكذلك سائر 
الصحابة لو علموا أنه نسى وأن متابعة الناسى فى السلام لا تجوز» لسبحوا به» لكن لم 
يعلموا بجميع الأمرين قطعاً. بل جوزوا أحدهما أو كلاهماء» بل كانوا يعتقدون وجوب 
المتابعة له فى الصلاة مطلقاً حتى يتبين لهم . 

فقيل لهؤلاء: فالمصلون أجابوه بتصديق ذى اليدين مع علمهم بأنها لم تقصر وأنه نسبى» ١١/١15540‏ 
فظن بعضهم ذلك؛ أن جوابه واجب لا يبطل الصلاة لحديث سعد بن المعلى» وظن 
آخرون أن ذلك لمصلحة الصلاة فجوزوا الكلام لمصلحة الصلاة عمداًء» وظن آخرون أن 
)١(‏ البخارى فى الأذان ( 813١‏ ) ومسلم فى الصلاة ( 5١5‏ / 96 ) . 


(0) البخارى فى الأدب ( 503١‏ ). 
(؟) البخارى فى الصلاة ( 585 ) ومسلم فى المساجد ( ا/اه / /لاةف2 8ه ). 


زعان 
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ذلك إنما كان سهواً لأنهم لم يكونوا يعلمون أنه قد بقى عليهم بقية من الصلاة» وإن من 
بقى عليه بقية لا يتكلم . 

ثم قال آخرون: هذا الكلام وكلام النبى كَل وذى اليدين مع كون ذلك سهواء فإنما كان 
لمصلحة الصلاة» والمقصود هنا أن من تكلم فى صلب الصلاة عالاً أنه فى صلاته بنحو هذا 
سهواً وعمداً لمصلحة' الصلاة: هل يكون بمنزلة هذا؟ هذا فيه قولان فى مذهب أحمد 
وغيره. فمن لم يسو بينهما قال: هذه الحال لم يكونوا فى صلاة لخروجهم منها سهوأء وإن 
كانوا فى حكمها كما ذكرناء فلهذا شاع هذا. ومن يسوى بينهما قال: سائر محظورات 
الصلاة هى فى مثل هذه الحال كما هى فى الصلاة نفسها فإن التفريق هنا إنما جاز لعذر 
السهو فلا يفيد فعل شىء مما ينافى الصلاة؛ ولهذا اتفقوا على أنه إذا تعمد فى مثل هذه 
الخال ما يبطل الصلاة لغير مصلحة» بطلت صلاته» وإن كانت لا تبطل إذا فعل ذلك بعد 
سلام الإمام؛ وذلك أن المصلى صلى الصلاة وترك منافيهاء فإذا عفى عنه فى أحدهما لعذر 

11" لم يجز أن يعفى عنه فى الآخر لغير عذرء كما لو زاد الفعل عمداً فإنه بعد/ الذكر لو أطال 

الفصل عمداًء لم يكن له البناء» بل يبتدئ الصلاة ولهذا لو فعل منافيها سهواً ‏ من كلام 
أو عمل كثير ونحو ذلك - لم يكن له مع ذلك أن يفرقها عمداً. 

فتبين بهذا كله وجوب الموالاة فى الصلاة إلا فى حال العذر المسوغ لذلك» فالوضوء 
أولى بذلك . 

تإفقال؟ فنا تترلرك قن الس 

قيل: المشهور عند أصحاب أحمد: الفرق بينهما. وعمدة ذلك ما روى: أن.النبى كلد 
«رأى على يده المعة لم يصبها الماء فعصر عليها شعره(١2.‏ وعن ابن عباس أن النبى وَل 
اغتسل من جنابة فرأى لمعة لم يصبها الماء فقال بجمته فبلها عليهاء رواه أحمد وابن ماجة 
من حديث أبى علق السزويه 1 وقد ضعفت أحمد وغيره حديثه. وروئ ابن .ماجه عن 
على قال: جاء رجل إلى النبى ككْةِ فقال: إنى اغتسلت من الجنابة فصليت الفجر ثم 
أصبحت فرأيت موضعا قدر الظفر لم يصبه ماءء فقال رسول الله يَلْهِ: «لو كنت مسحت 
عليه. بيدك أجزاك»0”" وعن ابن مسعود أن .رجلا سأل النبى وَكةٍ عن الرجل يغتسل من 

م الجنابة فيخطئ بعض جسذه؟ فقال رسول الله كَلِ:/ «يغسل ذلك المكان ثم يصلى». رواه 





لق ابن مأجه فى الطهارة زف 4 وقال فى الزوائد: «أبو على الرحبى» أجمعوا على ضعفه 2 وضعفه الألبانى 1 
)١(‏ ابن ماجه فى الطهارة ( "777 ) وأحمد /١‏ *1#», وضعفه الألبانى . 
(7) أبن ماجه فى الطهارة ( 54 )»2 وضعفه الألبانى . 
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البيهقى من رواية عاصم يفيك العقية اشح قال التشارق نية ب137وفان "ابن 
حبان: يخطئ كثيراً. وقال الدارقطنى: ليس بالقوى . 

والفرق المعنوى : أن أعضاء الوضوء متعددة يجب فيها الترتيب عندهم» فوجبت فيها 
الموالاة» والبدن فى الغسل كالعضو الواحد» لا يجب فيه ترتيب فلا يجب فيه موالاة - 
أيضاً - فإن حكم الوضوء يتعدى محله» فإنه يغسل أربعة أعضاء فيطهر جميع البدن» وأما 
الجنابة فتشبه إزالة النجاسة» لا يتعدى حكمه محله. فكل ما غسل شيئاً ارتفع عنه الجنابة» 
الحدثء» لا عنه ولا عن غيره بدليل أنه لا يباح له مس المصحف به. 

وقد يقال: هذا لا يؤثر فى الموالاة» فإن وجوب الموالاة فى الشىء الواحد أقوى من 
وجوبها فى الاثنين» بخلاف الترتيب» فإنه لا يكون إلا بين شيئين ولابد أن يكونا مختلفين؛ 
إذ المتماثلات ‏ كالطوافات والسعيات - لا يكون بينهما ترتيب» ولهذا لم يجب الترتيب عند 
أحمد ومالك فى الركعات» بل من نسى ركناً من ركعة فلم يذكر حتى قرأ فى الثانية: قامت 
مقامها » وغسل الجحنابة عبادة واحدة» الاتصال فيها أظهر منه فى الوضوء » وهى عبادة فى 
نفسها / تعتبر لها النية» بخلاف إزالة النجاسة فإنها لا تتعين لها النية إلا فى وجه ضعيف») 5١/1١57‏ 
التزموه فى الخللاف الحدلى» كما ذكره أبو المخطاب ومن تبعه وليس بشىء »2 فيمكن أن 
يقال: الموالاة فيهما واحدة. 

وإذا كان النبى يَكِيةِ قد عصر على اللمعة بعد جفافها فى الزمن المعتدل» وأن الوضوء لا 
يجوز فيه ذلك» فالفرق أن تارك اللمعة فى الرجل مفرط بخلاف المغتسل من الجحنابة فإنه لا 
يرى بدنه كما يرى رجليه» فاللمعة إذا كانت فى ظهره أو حيث لا يراه ولا يمكنه مسه كان 
معذوراً فى تركها. فلهذا لم تجب فيه الموالاة» بخلاف ما لا يعذر فيه» والله أعلم. 

وعلى هذاء فلو قيل بسقوط الترتيب بالعذر لتوجهء وقد يخرج حديث تأخير المضمضة 
والاستنشاق عن غسل الوجه ‏ وهو إحدى الروايتين المنصوصتين ‏ على هذاء وأن تاركهما 
لم يعلم وجوبهما فكان معذوراً بالترك» فلم يجب الترتيب فى ذلك» بخلاف من لم يعذر 
كمنكس الأعضاء الظاهرة» ولكن نظيره حديث العهد بالإسلام» إذا اعتقد أن الوضوء غسل 
اليدين والرجلين فغسلهما فقطء أو من ترك غسل وجهه أو يديه لجرح أو مرض وغسل 
ولا يضره ترك الترتيب» كان متوجها على هذا الأصل. واللّه أعلم . 


.184/١ البيهقى فى السنن الكبرى‎ )١( 


04/ 
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ا 1 


20 / وسسكل عمن يغسل أطرافه فوق الخمس مرات. وإذا أنى المسجد يبسط سجادته تحت 
قدميه. إلى آخر السؤال. 
ما ذكره من الوسوسة فى الطهارة مثل غسل العضو أكثر من ثلاث مرات» والامتناع من 
الصلاة على حصر المسجد» ونحو ذلك» هو أيضاً بدعة وضلالة باتفاق المسلمين» ليس ذلك 
ومن فعل ذلك على أنه عبادة وطاعة» فإنه ينهى عن ذلك» فإن امتنع عزر على ذلك» 
فقد كان عمر ‏ رضى الله عنه ‏ يعزر الناس على الصلاة بعد العصرء مع أن جماعة فعلوه 
النبى كَللِيهّ قد نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس» وبعد الفجر حتى تطلع 
الشمس» كان عمر يضرب من فعل هذه الصلاة» فَضَرب هؤلاء المبتدعين فى الطهارة 
والصلاة لكونها بدعة مذمومة باتفاق المسلمين» أولى وأحرى. والله أعلم . 
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داعي سه 


/ وسئل: 
أبما أفضل: المداومة على الوضوء أم ترك المداومة؟ 


أما الوضوء عند كل حدث ففيه حديث بلال المعروف عن برَيْدَة بن حصِيّب قال: أصبح 
رسول الله يد فدعا بلالا فقال: "يا بلال» بم سبقتنى إلى الجنة؟ ما دخلت الجنة قط إلا 
سمعت خشخشتك أمامى! دخلت البارحة الجنة فسمعت خشخشتك أمامى» فأتيت على 
قصر مربع مشرف من ذهب فقلت: لمن هذا القصر؟ فقالوا: لرجل عربى. فقلت: أنا 
عربى! لمن هذا القصر؟ فقالوا: لرجل من قريش. قلت: أنا رجل بن تريش لمن هذا 
القصر؟ فقالوا: لعمر بن الخطاب»» فقال بلال: يا رسول الله ما أذنت قط إلا صليت 
ركعتين» وما أصابنى حدث قط إلا توضأت عندها فرأيت أن لله على ركعتين» فقال رسول 
الله لد : «بهما»» قال الترمذى: هذا حديث حسن صحيح 17 . 

وهذا يقتضى استحباب الوضوء عند كل حدث» ولا يعارض ذلك الحديث الذى فى 
الصحيح عن ابن عباس قال: كنا عند النبى/ ولو فجاء من الغائط فأتى بطعام فقيل له: 
ألا تتوضأ؟ قال:١‏ لم أصل فأتوضأ»("©» فإن هذا ينفى وجوب الوضوءء وينفى أن يكون 
مأمورًا بالوضوء لجل مجرد الأكل» ولم نعلم أحداً استحب الوضوء للأكل . وهل يكره أو 
يستحب؟ على قولين هما روايتان عن أحمد. فمن استحب ذلك احتج بحديث سلمان أنه 
قال للنبى يَكلِةِ: قرأت فى التوراة: إن من بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء يعدا 7 وف 
كرهه قال: لأن هذا خلاف سنة المسلمين» فإنهم لم يكونوا يتوضؤون قبل الأكل» وإنما كان 
هذا من فعل اليهود فيكره التشبه بهم. وأما حديث سلمان فقد ضعفه بعضهم. 

وقد يقال: كان هذا فى أول الإسلام لما كان النبى يَكليةِ يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم 
يؤمر فيه بشىء» ولهذا كان يسدل شعره موافقة لهمء ثم فرق بعد ذلك» ولهذا صام 





)١(‏ الترمذى فى المناقب (584”) وقال: (حديث صحيح غريب؟. 

.؟5١؟1؟/١ وأحمد‎ »١5١- ١1١8/79/5( مسلم فى الحخيض‎ )١( 

(*) أبو داود فى الأطعمة )"951١(‏ وقال: «هو ضعيف»» والترمذى فى الأطعمة )١18457(‏ قال: «لا نعرفه إلا من 
حديث قيس بن الربيع» وقيس بن الربيع يُضَعْفْ فى الحديث»» وأحمد .441/١‏ 
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عاشوراء لما قدم المدينة» ثم إنه قال قبل موته: «لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع"") 
يعنى : مع العاشرء لأجل مخالفة اليهود. 


ره عو ل . 7 0 5 و 
1/1١‏ / وسئل رحمه الله تعالى عن قول النبى كَل : «إنكم تأتون يوم القيامة غراً 
محجلين من آثار الوضوء)""'؛ وهذه صفة المصلين فبم يعرف غيرهم من المكلفين التاركين 
والصبيان؟ ٠‏ 


الحمد لله رب العالمين» هذا الحديث دليل على أنه إنما يعرف من كان أغر محجلاً» وهم 
الذين يتوضؤون للصلاة. وأما الأطفال فهم تبع للرجال. وأما من لم يتوضأ قط ولم 
يصل» فإنه دليل على أنه لا يعرف يوم القيامة. 


)١(‏ مسلم فى الصيام 2.)١175/1١5(‏ وابن ماجه فى الصيام 2)١1/5(‏ وأحمد الى معن ابن عادو 
() البخارى فى الوضوء ( ١75‏ ) ومسلم ف فى الطهارة ( 47؟ / ةلا ه"). 


.. الاللالانا لاطا مع أمعهعرط 


/ باب المسح على الخفين 11/1 
و #2 1 3 
سئل ‏ رحمه الله عن أقوال العلماء فى المسح على الخفين: هل من شرطه أن يكون 
2 ل ا ته 2 0-5 ء# ج يي تراد وى ابراه بير - 2 
بالدليل كما قال تعالى: ‏ فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله 
وَاليوْم الآخر ذلك حَيرٌ وأَحْسن تأويلا 4 [النساء: 04]» فإن الناس يحتاجون إلى ذلك؟ 
فأجاب: 
هذه المسألة فيها قولان مشهوران للعلماء» فمذهب مالك وأبى حنيفة وابن المبارك 
ومذهب الشافعى وأحمد وغيرهما: أنه لا يجوز المسح إلا على ما يستر جميع محل 
الغسل . قالوا: لأنه إذا ظهر بعض القدم كان فرض ما ظهر الغسل» وفرض ما بطن المسح» 
فيلزم أن يجمع .بين الغسل/ والمسح» أى: بين الأصل والبذل رعذ ل يعون ف لاو ارا 
يغسل القدمين» وإما أن يمسح على الخفين. 
النبى وله وفعلاء كقول. صفوان بن :عسال: «آمرنا رسول الله ككل إذا كان سفرا ب أو 
مسافرين - ألا ننزع أخفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة» ولكن لا ننزع من غائط 
وبول ونوما. رواه أمل السئن وصححه الترمذى7)؛ فقد بين أن رسول اللّه علد أمر 
الجنابة . 
وكذلك أمره لأصحابه أن يمسحوا على التساخين والعصائب . والتساخين هى الخفان فإنها 


.710 2574/5 الترمذى فى الطهارة (45) وقال: «حسن صحيح ؟»والنسائى فى الطهارة (5؟1١) وأحمد‎ )١( 
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ذلك فأطلقوا القول بجواز المسح على الخفين» ونقلوا - أيضاً ‏ أمره مطلقاء كما فى 
صحيح مسلم عن شريح بن هانئ قال: أتيت عائشة أسألها عن المسح على الخفين» 
فقالت: عليك بابن أبى طالب فاسأله فإنه كان يسافر مع النبى كك فسألناه فقال: 
«جعل النبى كله ثلاثة أيام/ للمسافر ويومًا وليلة للمقيم"!2. أى: جعل له المسح 
على الخفين» فأطلق. ومعلوم أن الخفاف فى العادة لا يخلو كثير منها عن فتق أو خرق 
لاسيما مع تقادم عهدها. وكان كثير من الصحابة فقراء لم يكن يمكنهم تجديد ذلك. 
ولا سئل النبئى مَكٌْ عن الصلاة فى الثوب الواحد فقال: «أو لكلكم ثوبان”'2؟!» وهذا 
كما أن ثيابهم كان يكثر فيها الفتق والخرق حتى يحتاج لترقيع» فكذلك الخفاف. 

والعادة فى الفتق اليسير فى الثوب والخف أنه لا يرقع» وإثما يرقع الكثير» وكان أحدهم 
يصلى فى الثوب الضيق حتى أنهم كانوا إذا سجدوا تقلص الثوب فظهر بعض العورة» 
وكان النساء نهين عن أن يرفعن رؤوسهن حتى يرفع الرجال رؤوسهمء لئلا يرين عورات 
الرجال من ضيق الأزر» مع أن ستر العورة واجب فى الصلاة وخارج الصلاة» بخلاف ستر 
الرجلين بالخف, فلما أطلق الرسول يله الأمر بالمسح على الخفاف مع علمه بما هى عليه 
فى العادة» ولم يشترط أن تكون سليمة من العيوب؛ وجب حمل أمره على الإطلاق» ولم 
يجز أن يقيد كلامه إلا بدليل شرعى . 

وكان مقتضى لفظه: أن كل خف يلبسه الناس ويمشون فيهء فلهم أن يمسحوا عليه؛ 
وإن كان مفتوقا أو مخروقا من غير تحديد لمقدار ذلك». فإن التحديد لابد له من 
دليل. وأبو حنيفة يحده بالربع كما يحد/ مثل ذلك فى . مواضع» قالوا: لأنه يقال: رأيت 
الإنسان إذا رأيت أحد جوانبه الأربع» فالربع يقوم مقام الجميع» وأكثر الفقهاء ينازعون فى 
هذا ويقولون: التحديد بالربع ليس له أصل من كتاب ولا سنة. 

وأيضاء فأصحاب النبى كلل الذين بلغوا سنته وعملوا بهاء لم ينقل عن أحد منهم تقييد 
الخف بشىء من القيود» بل أطلقوا المسح على الخفين مع علمهم بالخفاف وأحوالهاء فعلم 


| أنهم كانوا قد فهموا عن نبيهم جواز المسح على الخفين مطلقاً. ظ 


. وأيضآء فكثير من خفاف الناس لا يخلو من فتق أو خرق يظهر منه بعض القدم» فلو لم 
يجز المسح عليها بطل مقصود الرخصة.» لاسيما والذين يحتاجون إلى لبس ذلك هم 


المحتاجون» وهم أحق بالرخصة من غير المحتاجين» فإن سبب الرخصة هو الحاجة؛ ولهذا 
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قال النبى بَلِيِ ل سكل عن الصلاة فى الثوب الواحد: «أو لكلكم ثوبان؟» بين أن فيكم من 

ثم إنه أطلق الرخصة» فكذلك هنا ليس كل إنسان يجد خفأ سليماء فلو لم يرخص إلا 
لهذا لزم المحاويج خلع خفافهم» وكان إلزام غيرهم بالخلع أولى . ثم إذا كان إلى الحاجة 
فالرخصة عامة» وكل من/ لبس خفاً وهو متطهرء فله المسح عليه» سواء كان غنيًا أو فقيراء 51/1076 
وسواء كان الخف سليمًا أو مقطوعاء فإنه اختار لنفسه ذلك» وليس هذا مما يجب فعله لله - 
تعالى ‏ كالصدقة والعتق - حتى تشترط فيه السلامة من العيوب. 

وأما قول المنازع: إن فرض ما ظهر الغسل وما بطن المسح» فهذا خطأ بالإجماعء فإنه 
القدم أجزأه. وكثير من العلماء لا يستحب مسح أسفله» وهو إنما يمسح خططأ بالأصابع» 
فليس عليه أن يمسح جميع الخف كما عليه أن يمسح الجبيرة» فإن مسح الحبيرة يقوم مقام 
غسل نفس العضو» فإنها لما لم يمكن نزعها إلا بضررء. صارت بمنزلة الجلد وشعر الرأس 
وظفر اليد والرجل» بخاللاف الخف» فإنه يمكنه نزعه وغسل القدم» ولهذا كان مسح الحبيرة 

ولهذا فارق مسح الجبيرة الخف من خمسة أوجه: 

أحدها: أن هذا واجب وذلك جائز. 

الثانى: أن هذا يجوز فى الطهارتين: الصغرى والكبرى» فإنه لا يمكنه إلا ذلك» ومسح 
الخفين لا يكون فى الكبرى بل عليه أن/ يغسل القدمين كما عليه أن يوصل الماء إلى جلد 5١/17/‏ 
يستر البشرة من الشعر الذى يمكن إيصال الماء إلى باطنه» ولكن فيه مشقة » والغسل لا 
يتكرر . 

الثالث: أن الجبيرة يمسح عليها إلى أن يحلهاء ليس فيها توقيت فإن مسحها للضرورة» 
كلاف الشف فإن مسح ,موقك اعون اللمويور» انان كيه تعمفيية الحاديك عن الى اود 
لكن لو كان فى خلعه بعد مضى الوقت ضرر ‏ مثل: أن يكون هناك برد شديد متى خلع 
ينتظروه فينقطع عنهم فلا يعرف الطريق» أو يخاف إذا فعل ذلك من عدو أو سبع» أو كان 
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للضرورة» وهذا أقوى لأن لبسهما هنا صار كلبسن الجبيرة من بعض الوجوهء. فأحاديث 
التوقيت فيها الأمر بالمسح يوما وليلة وثلاثة أيام ولياليهن» وليس فيها النهى عن الزيادة إلا 
بطريق المفهوم» لقي فإذا كان يخلع بعد الوقت عند إمكان ذلك عمل 
بهذه الأأحاديث . 

11/1 /وعلى هذاء يحمل حديث عقبة بن عامر لما خرج من دمشق إلى المدينة يبشر الناس بفتح 
دمشق ومسح أسبوعا بلا خلع» فقال له عمر: أصبت السنة. وهو حديث. صحيح. وليس 
الخف كالجبيرة مطلقآء فإنه لا يستوعب بالمسح بحال؛ ويخلع فى الطهارة الكبرى» ولابد 
من لبسه على طهارة.. لكن المقصود أنه إذا تعذر خلعه فالمسح عليه أولى من التيمم» وإ 
قدر أنه لا يمكن خلعه فى الطهارة الكبرى فقد. صار كالجبيرة» يمسح عليه كله كما لو كان 
على رجله جبيرة: يستوعبها. 

وأيضاء فإن المسح على الخفين أولى من التيمم؛ لأنه طهارة بالماء فيما يغطى موضع 
الغسل» وذاك مسح بالتراب فى عضوين آخرين. فكان هذا البدل أقرب إلى الأصل من 
التيمم؛ ولهذا لو كان جريحا وأمكنه مسح جراحه بلماء دون الغسل: فهل يمسح بالماء أو 
يتيمم؟ فيه قولان» هما روايتان عن أحمدء ومسحهما بالماء أصح ؛ لأنه إذا جاز مسح 
الجبيرة ومسح الخف وكان ذلك أولى من التيمم فلأن يكون مسح العضو بالماء أولى من 
المح بطريق الأول 

الرابع: أن الجبيرة يستوعبها ا الجلد؛ لأن مسحها كغسلهء وهذا أقوى 
على قول من يوجب مسح جميع الرأس 

١/1‏ / الخامس: أن الجبيرة يمسح عليها ‏ وإن 500700 عند أكثر العلماء» وهو إحدى 
الروايتين عن أحمد» وهو الضوابة. 

ومن قال: لا يمسح عليها إلا إذا لبسها على طهارة ليس معه | ا 
وهو قياس فاسد. فإن الفرق بينهما ثابت من هذه الوجوهء ومسحها كمسح الجلدة ومسح 
الشعر» ليس كمسح الخفين وفى كلام الإمام أحمد ما يبين ذلك وأنها ملحقة عنده بجلدة 
الإنسان لا بالخفين» وفى ذلك نزاعء ؛ لأن من أصحابه من يجعلها كالخفين ويجعل البرء 
كانقضاء مدة المسح فيقول ببطلان طهارة المحل» كما قالوا فى الخف. والأول أصحء» وهو: 
أنها إذا سقطت سقوط برء كان بمنزلة حلق شعر الرأس وتقليم الأظفار» وبمنزلة كشط الخلد 
لا يوجب إعادة غسل الجنابة عليها إذا كان قد مسح عليها من الجنابة» وكذلك فى الوضوء 
لا يجب غسل المحل ولا إعادة الوضوء» كما قيل: إنه يجب فى خلع الخف» والطهارة 
وجبت فى المسح على الخفين ليكون إذا أحدث يتعلق الحدث بالخفين» فيكون مسحهما 
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كغسل الرجلين» بخلاف ما إذا تعلق الحدث بالقدم فإنه لابد من غسله . 

ثم قيل: إن المسح لا يرفع الحدث عن الرجلء فإذا خلعها كان كأنه لا يمسح عليها 
عملي عض سن لذ تحرط المزالاة توس #يتصرط زلزالاة يتن الوفجوك زوفيل ذل 
حدثه ارتفع رفعاً مؤقتاً / إلى حين انقضاء المدة وخلع الخفء. لكن لما خلعه انقضت 5١1/16١‏ 
الطهارة فيه» والطهارة الصغرى لا تتبعض لا فى ثبوتها ولا فى زوالهاء فإن حكمها يتعلق 
بغير محلهاء فإنها غسل أعضاء أربعة والبدن كله يصير طاهراً» فإذا غسل عضو أو عضوان 
لم يرتفع الحدث حتى يغسل الأربعة» وإذا انتقض الوضوء فى عضوء انتقض فى الجميع . 

ومن قال هذا قال: إنه يعيد الوضوء ومثل هذا منتف فى الخبيرة» فإن الحبيرة يمسح 
عليها فى الطهارة الكبرى ولا يجزئ فيها البدل» فعلم أن المسح عليها كالمسح على الجلد 
والشعر. 

ومن قال من أصحابئنا: إنه إذا سقطت لبرء» بطلت الطهارة أو غسل محلهاء وإذا 
سقطت لغير برء» فعلى وجهين. فإنهم جعلوها مؤقتة بالبرء» وجعلوا سقوطها بالبرء 
كانقضاء مدة المسح. 

وأما إذا سقطت قبل البرء فقيل: هى كما لو خلع الخف قبل المدة. وقيل: لا تبطل 
الطهارة هنا؛ لأنه لا يمكن غسلها قبل البرء» بخلاف الرجل فإنه يمكن غسلها إذا خلع 
الخف. فلهذا فرقوا بينها وبين الخف فى أحد الوجهين» فإنه إذا تعذر غسلها بقيت الطهارة 
بخلاف ما بعد البرء فإنه يمكن غسل محلها. 

/ والقول بأن البرء كالوقت فى الخفين ضعيف؛ فإن طهارة الجحبيرة لا توقيت فيها أصلاً ١/١68١‏ 
حتى يقال: إذا انقضى الوقت بطلت الطهارة» بخلاف المسح على الخفين فإنه موقت» 
ونزعها مشبه بخلع الخف». وهو - أيضًا ‏ تشبيه فاسدء فإنه إن شبه بخلعه قبل انقضاء المدة 
ظهر الفرقء وإنما يشبه هذا نزعها قبل البرء وفيه الوجهان. وإن شبه بخلعه قبل انقضاء المدة 
فوجود الخلع كعدمهء فإنه لا يجوز له حينئذ أن يمسح على الخفين؛ لأن الشارع أمره 
بخلعها فى هذه الحال» بخلاف الجبيرة فإن الشارع لم يجعل لها وقنّاء بل جعله بمنزلة ما 
يتصل بالبدن من جلد وشعر وظفرء وذاك إذا احتاج الرجل إلى إزالته أزاله ولم تبطل 
طهارته . 

وقد ذهب بعض السلف إلى بطلانها وأنه يطهر موضعهء وهذا مشبه قول من قال: مثل 
ذلك فى الحبيرة . 
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"1١/14 
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ومن الناس من يقول: خلع الخف لا يبطل الطهارة. والقول الوسط أعدل الأقوال» 
وإلحاق الجبيرة بمأ يتصل بالبدن أولى» كالوسخ الذى على يده والجناء» والمسح على الخبيرة 
نقل إلى التيمم» وقد قدمنا أن طهارة المسح. بالماء. فى محل الغسل الواجب عليه أولى من 
طهارة المسح بالتراب فى غير محل الغسل الواجب؛ لأن الماء/ أولى من التراب» وما كان فى 
محل الفرض فهو أولى به ما يكون فى غيره. فالمسح على الخفين وعلى الجبيرة وعلى نفس 
العضوء كل ذلك خير من التيمم حيث كان. ولأنه إذا شدها على حدث مسح عليها فى 
الجنابة ففى الطهارة الصغرى أولى . 

وإن قيل: إنه لا يمسح عليها من الجنابة حتى يشدها على الطهارة» كان هذا قولا بلا 
أصل يقاس عليه» وهو ضعيف جد . 

وإن قيل: بل إذا شدها على الطهارة من الجنابة مسح عليها بخلاف ما إذا شدها وهو 
جلب . : 

قيل: هو محتاج إلى شدها على الطهارة من الجنابة» فإنه قد يجنب ‏ والماء يضر جراحه 
ويضر العظم المكسور ويضر الفصاد ‏ فيحتاج حينئذ أن يشده بعد الجنابة ثم يمسح عليها. 
وهذه من أحسن المسائل . 

والمقصود هنا: أن مسح الخف لا يستوعب فيه الخفء بل يجزئ فيه مسح بعضه كما 
وردت به السنة» وهو مذهب الفقهاء قاطبة» فعلم بذلك أنه ليس كل ما بطن من القدم 
العقب . 

/ وحينئكذ» فإذا كان الخرق فى موضع ومسح موضعا آخر» كان ذلك مسحًا مجزنًا عن 
غسل جميع القدم» لاسيما إذا كان الخرق فى مؤخر الخف وأسفله» فإن مسح ذلك الموضع 

فإن قيل: مرادنا أن ما بطن يجزئ عنه المسح »وما ظهر يجب غسله. 

ش قيل : هذا دعوى محل النزاع فلا تكون حجة» فلا نسلم أن ما ظهر من الخف المخرق 
فرضه غسله» فهذا رأس المسألة» فمن احتج به كان مثبنًا للشىء بنفسه . 

عن معنى واحدء وهو دعوى رأس المسألة بلا حجة أصلةٌء والشارع أمرنا بالمسح على 
الخفين مطلقًا ولم يقيده» والقياس يقتضى: أنه لا يقيد. 
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والمسح على الخفين قد اشترط فيه طائفة من الفقهاء شرطين: 

هذا أحدهما: وهو أن يكون ساترً لمحل الفرض . وقد تبين ضعف هذا الشرط . 

/ والثانى : أن يكون الخف يثبت بنفسه . وقد اشترط ذلك الشافعى ومن وافقه من أصحاب 51/184 
أحمدء فلو لم يثبت إلا بشده بشىء يسير أو خيط متصل به أو منفصل عنه ونحو ذلك» لم 
يمسح. وإن ثبت بنفسه لكنه لا يستر جميع المحل إلا بالشد - كالزربول الطويل المشقوق» 
يثبت بنفسه لكن لا يستر إلى الكعبين إلا بالشد ‏ ففيه وجهان أصحهما: أنه يمسح عليه. 
وهذا الشرط لا أصل له فى كلام أحمد» بل المنصوص عنه - فى غير موضع - أنه يجوز 
المسح على الجوربين وإن لم يثبتا بأنفسهماء بل بنعلين تحتهماء وأنه يمسح على الجوربين ما 
لم يخلع النعلين. فإذا كان أحمد لا يشترط فى الحوربين أن يثبتا بأنفسهما بل إذا ثبتا 
بالنعلين جاز المسح عليهماء فغيرهما بطريق الأولى» وهنا قد ثبتا بالنعلين وهما منفصلان عن 
الجوربين . فإذا ثبت الجوربان بشدهما بخيوطهما كان المسح عليهما أولى بالجواز. 

وإذا كان هذا فى الجوربين: فالزربول الذى لا يثبت إلا بسير يشده به متصلاً به أو 
منفصلاً عنه أولى بالمسح عليه من الجوربين. 

وهكذا ما يلبس على الرجل من فرو وقطن وغيرهما: إذا ثبت ذلك بشدهما بخيط 
متصل أو منفصل مسح عليهما بطريق الأولى. 

فإن قيل: فيلزم من ذلك جواز المسح على اللفائف» وهو: أن/ يلف على الرجل 5١/185‏ 
لفائف من البرد أو خوف الحفاء أو من جراح بهما ونحو ذلك. 

قيل: فى هذا وجهانء, ذكرهما الحلوانى. والصواب أنه يمسح على اللفائف» وهى 
بالمسح أولى من الخف والجورب» فإن تلك اللفائف إنما تستعمل للحاجة فى العادة وفى 
نزعها ضرر: إما إصابة البرد» وإما التأذى بالحفاء» وإما التأذى بالجرح. فإذا جاز المسح على 
الخفين والجوربين فعلى اللفائف بطريق الأولى . 

ومن ادعى فى شىء من ذلك إجماعاء فليس معه إلا عدم العلم» ولا يمكنه أن ينقل 
المنع من عشرة من العلماء المشهورين فضلاً عن الإجماع والنزاع فى ذلك معروف فى 
مذهب أحمد وغيرهء وذلك أن أصل المسح على الخفين خفى على كثير من السلف 
والخلف» حتى أن طائفة من الصحابة أنكروه» وطائفة من فقهاء أهل المدينة وأهل البيت 
أنكروه مطلفقّاء وهو رواية عن مالك» والمشهور عنه جوازه فى السفر دون الحضر. 

وقد صنّف الإمام أحمد كتابًا كبيرا فى «الأشربة» فى تحريم المسكر ولم يذكر فيه خلافاً 
عن الصحابة» فقيل له فى ذلك فقال: هذا صح فيه الخلاف عن الصحابة بخلاف المسكر. 
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7 ومالك مع سعة علمه وعلو/ قدره ‏ قال فى «كتاب السر»: لأقولن قولا لم أقله قبل ذلك 
فى علانية. وتكلم بكلام مضمونه إنكاره: إما مطلقّاء وإما فى الحضر. وخالفه أصحابه 
فى ذلك» وقال ابن وهب: هذا ضعف له حيث لم يقله قبل ذلك علانية. 

والذين جوزوه منع كثير منهم من:المسح على الجرموقين الملبوسين على الخفين. والثلاثة 
منعوا المنح على الجوربين وعلى العمامة». فعلم أن. هذا الباب ما هابه كثير من السلف 
والخلف» حيث كان الغسل هو الفرض الظاهر المعلوم» فصاروا يجوزون المسح حيث يظهر 
ظهور لا حيلة فيه» ولا يطردون فيه قياسًا صحيحا ولا يتمسكون بظاهر النص المبيح» وإلا 
فمن تدبر ألفاظ الرسول كله وأعطى القياس حقهء علم أن الرخصة منه فى هذا الباب 
واسعة» وأن ذلك من محاسن الشريعة ومن الحنيفية السمحة التى بعث بها. 

وقد كانت أم سلمة زوج النبى َل تمسح على خمارهاء فهل تفعل ذلك بدون إذنه؟! 
وكان أبو موسى. الأشعرى وأنس بن مالك يمسحان على القلانس؛ ولهذا جوز أحمد هذا 
وهذا فى إحدى الروايتين عنه» وجوز.- أيضاً ‏ المسح على العمامة ؛ لكن أبو عبد الله ابن 
حامد رأى أن العمامة التى ليست محنكة, المقتطعة» كان أحمد يكره لبسهاء وكذا مالك 

بررررب؟ يكره لبسها ‏ أيضًا ‏ لما جاء/ فى ذلك من الآثار» وشرط فى المسح عليها أن تكون محنكة. 
واتبعه على ذلك القاضى وأتباعه» وذكروا فيها ‏ إذا كان لها ذؤابة - وجهين. 

وقال بعض أصحاب أحمد: إذا كان أحمد فى إحدى الروايتين يجوز المسح على 
القلانس الدنيات ‏ وهى القلانس الكبار ‏ فلأن يجوز ذلك على العمامة بطريق الأولى 
والأحرى. والسلف كانوا يحنكون عمائمهم لأنهم كانوا يركبون الخيل ويجاهدون فى سبيل 
اللّهء فإن لم يربطوا العمائم بالتحنيك وإلا سقطت ولم يمكن معها طرد الخيل؛ ولهذا ذكر 
أحمد عن أهل الشام أنهم كانوا يحافظون على هذه السنة لأجل أنهم كانوا فى زمنه هم 
المجاهدون. وذكر إسحاق بن راهويه بإسناده أن أولاد المهاجرين والأنصار كانوا يلبسون 
العمائم بلا تحنيك» وهذا لأنهم كانوا فى الحجاز فى زمن التابعين لا يجاهدون» ورخص 
إسحاق وغيره فى لبسها بلا تحنيك. والجند المقاتلة لما احتاجوا إلى ربط عمائمهم صاروا 
يربطونها: إما بكلاليب» وإما بعصابة ونحو ذلك. وهذا معناه معنى التحنيك» كما أن من 
السلف من كان يربط وسطه بطرف عمامته» والمناطق يحصل بها هذا المقصود. وفى تزع 
العمانة الزيوظة يعصابة كلذل من الشوة ناف انرع المحكة: 


1١/144‏ وقد ثبت المسح على العمامة عن النبى وَل من وجوه/ صحيحة » لكن العلماء فيها على 
ثلاثة أقوال: : 
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وهذا قول الشافعى وغيره. 
حديث المغيرة . وهل هو واجب لأنه فعله فى حديث المغيرة» أو ليس بواجب لأنه لم يأمر 
بكشف الرأس ضرر من برد ومرض» فيكون من جنس المسح على الجبيرة» كما جاء: أنهم 
كانوا فى سرية فشكوا البرد فأمرهم أن يمسحوا على التساخين والعصائب - والعصائب هى 
العمائم - ومعلوم أن البلاد الباردة يحتاج فيها من يمسح التساخين والعصائب ما لا يحتاج 
إليه فى أرض الحجاز» فأهل الشام والروم ونحو هذه البلاد أحق بالرخصة فى هذا وهذا من 
أهل الحجاز» والماشون فى الأرض الحزنة والوعرة أحق بجواز المسح على الخف من الماشين 
فى الأأرض السهلة. وخفاف هؤلاء فى العادة لابد أن يؤثر فيها الحجر؛ فهم برخصة المسح 
على الخفاف المخرقة أولى من غيرهم . 
/ ثم المانع من ذلك يقول: إذا ظهر بعض القدم لم يجز المسحء فقد يظهر شىء يسير من 11/184 
القدم كموضع الخرز ‏ وهذا موجود فى كثير من الخفاف ‏ فإن منعوا من المسح عليها ضيقوا 
فإن قيل: هذا لا يمكن غسله حتى يقولوا: فرضه الغسل. وإن قالوا: هذا يعفى عنه لم 
يكن لهم ضابط فيما يمنع وفيما لا يمنع. 
والذى يوضح هذا أن قولهم: إذا ظهر بعض القدم إن أرادوا ظهوره للبصر فأبصار 
الناس ‏ مع اختلاف إدراكها ‏ قد يظهر لها من القدم ما لا يمكن غسلهء وإن أرادوا ما يظهر 
ؤيمكن أمسه باليد فقد يمكن غسله بلا مس وإن قالوا: ها يمكن غسله فالامكان يتختلف» 
مغمزه وصبر عليه حتى يدخل الماء فى سم الخياطء مع أنه قد لا يتيقن وصول الماء عليه إلا 
وهل يجوز المسح على الناصية مع ذلك؟ فيه عنه روايتان. فلم / يشترط فى الممسوح أن 5١/14١‏ 
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يكون ساترًا لجميع محل الفرض» وأوجب الجمع بين الأصل .والبدل على إحدى 
الروايتين. والشافعى - أيضاً - يستحب ذلك كما يستحبه أحمد فى الرواية الأخرى: فعلم 
أن المعتبر فى اللباس أن يكون على الوجه المعتاد» سواء ستر جميع محل الفرض أو لم 
يستره والخفاف قد اعتيد فيها أن تلبس مع الفتق والخرق وظهور بعض الرجل . وأما ما تحت 
الكعبين فذاك ليس بخف أصلاًء ولهذا يجوز للمحرم لبسه ‏ مع القدرة على النعلين - فى 
أظهر قولى العلماء كما سنذكره ‏ إن شاء الله تعالى ‏ ونبين نسخ الأمر بالقطع» وأنه إنما أمر 
دكين لم شرع البدل ابضاء 

فالمقدمة الثانية من دليلهم ‏ وهو قولهم: يمكن الجمع بين الأصل والبدل ‏ ممنوع على 
أصل الشافعى وأحمد؛ فإن عندهما يجمع بين التيمم والغسل فيما إذا أمكن غسل بعض 
البدن دون البعضء» لكون الباقى جريحاء أو لكون الماء قليلاً» ويجمع بين مسح بعض 
الرأس مع العمامة كما فعل النبى كلِِ عام تبوك » فلو قدر أن الله - تعالى - أوجب مسح 
الخفين كما أوجب غسل جميع البدن» أمكن أن يغسل ما ظهر ويمسح ما بطن» كما يفعل 
مثل ذلك فى الحبيرة» فإنه إذا ربطها على بعض مكان مسح الجبيرة وغسل أو مسح ما بينهما 

05 فجمع بين الغسل والمسح فى عضو واحدء فتبين أن سقوط غسل ما ظهر/ من القدم لم 

يكن لأنه لا يجمع بين الأصل والبدل» بل لأن مسح ظهر الخف - ولو خخطا بالأصابع - 
يجزئ عن جميع القدم فلا يجب غسل شىء منهء لا ما ظهر ولا ما بطن» كما أمز صاحب 
الشرع لأمته» إذ أمرهم إذا كانوا مسافرين ألا ينزعوا خفافهم ثلاثة أيام ولياليهن» لا من 
غائط ولا بول ولا نوم» فأى خف كان على أرجلهم دخل فى مطلق النص.. . 

كما أن قوله يَكلِلِ لما سئل ما يلبس المحرم من الثياب» فقال:. ١لا‏ يلبس القميص ولا 
العمائم» ولا السراويلات» ؤلا البرانس» ولا الخفاف» ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين 
وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين» هكذا رواه ابن عمر(١؟‏ » وذكر أن النبى كلللة 
خطب بذلك لما كان بالمدينة ولم يكن حينئذ قد شرعت رخصة البدل» فلم يرخص لهم لا 
فى لبس السراويل إذا لم يجدوا الإزار» ولاافى لبس الخف مطلقًا. 

ثم إنه فى عرفات بعد ذلك قال: «السراويل لمن لم يجد الإزار» والخفاف لمن لم يتجد 
النعلين»» هكذا رواه ابن عباس وحديثه فى الصحيحين (25, ورواه جابر وحديثه فى 
فيل 59 فأرخص لهم بعرفات فى البدل» فأجاز لهم لبس السراويل إذا لم يجدوا الإزار 





.07 ١ /١١1//( البخارى فى الحج (547١)؛ ومسلم فى الحج‎ )١( 
.)4 /1١١1/8( ومسلم فى احج‎ »)08٠١ 5( (؟) البخارى فى اللباس‎ 


(7) مسلم فى الحج /1١1/9(‏ 6). 
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الخفين/ إذا لم يجدوا النعلين بلا قطع. فمن اشترط القطع فقد خالف النص» فإن 9١/1١95‏ 
أن القميص إذا فتق وصار قطعا لم يسم سراويل» وكذلك البرنس وغير ذلك. فإنما أمر 
بالقطع أولاً لأن رخصة البدل لم تكن شرعت» فأمرهم بالقطع حينئذ لأن المقطوع يصير 
كالنعلين» فإنه ليس بخف . ولهذا لا يجوز المسح عليه باتفاق المسلمن» فلم يدخل فى إذنه 
على طريق البدل» وإنما المباح على طريق البدل هو الخف المطلق والسراويل. 
الناس إلى معرفتها قد تنازع فيها العلماء: 

منها: أنه لما أذن للمحرم إذا لم يجد النعلين يلبس الخف: إما مطلفًاء وإما مع القطع» 
كان ذلك إذنا فى كل ما يسمى خفّاء سواء كان سليمًا أو معيبًا. وكذلك لا أذن فى المسح 
على الخفين كان ذلك إذنًا ففى كل خف» وليس المقصود قياس حكم على حكم حتى يقال: 
ذاك أباح له لبسه وهذا أباح المسح عليه» بل المقصود أن لفظ الخف فى كلامه يتناول هذا 
بالإجماع. فعلم أن لفظ/ الخف يتناول هذا وهذاء فمن ادعى فى أحد الموضعين أنه أراد 5١/197‏ 
بعض أنواع الخفاف» فعليه البيان. وإذا كان الخف فى لفظه مطلقًا ‏ حيث أباح لبسه 

الثانى: أن المحرم إذا لم يجد نعلين ولا ما يشبه النعلين - من خف مقطوع أو جمجم أو 
مداس أو غير ذلك فإنه يلبس أى خف شاء ولا يقطعه. هذا أصح قولى العلماء» وهو 
ظاهر مذهب أحمد وغيره. فإن النبى مَل أذن بذلك فى عرفات بعد نهيه عن لبس الخنف 
مطلفًاء وبعد أمره من لم يجد أن يقطع. ولم يأمرهم بعرفات بقطع. مع أن الذين حضروا 
بعرفات كان كثير منهم أو أكثرهم لم يشهدوا كلامه بالمدينة» بل حضر من مكة واليمن 
والبوادى وغيرها خلق عظيم حجوا معه لم يشهدوا جوابه بالمدينة على المنبر» بل أكثر الذين 
حجوا معه لم يشهدوا ذلك الجواب. 

وذلك الجواب لم يذكره ابتداء لتعليم جميع الناس» بل سأله سائل وهو على المثبر: ما 
يلبس المحرم من الثياب؟ فقال: لا يلبس القميص» ولا العمائم» ولا السراويللات» ولا 
البرانئس » ولا الخفاف» إلا من لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما حتى يكونا أسفل 


١1١١ 
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4م + من الكعبين» وابن عمر لم يسمع منه إلا هذاء كما أنه فئ المواقيت لم/ يسمع: إلا ثلاث 
مواقيت قوله: «أهل المدينة من ذى الحليفة» وأهل الشام الجحفة» وأهل نجد قرن2(١2,‏ قال 
ابن عمر: وذكر لى - ولم أسمع - أن النبى كََةْ وقت لأهل اليمن يلملمء وهذا الذى ذكر 
له صحيح قد ثبت فى الصحيحين عن النبى يلد من رواية ابن عباس» فابن عباس أخبر: 
أن النبى وقت لأهل اليمن يلملم» ولأهل المديئة ذا الحليفة» ولأهل الشام الجنحفة» ولأهل 
نجد قرن المنازل» ولأهل اليمن يلملم وقال: «هن لهن ولكل آت أتى عليهن من: غير أهلهن 
تمن يريد الحج والعمرة» ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأء حتى أهل مكة من مكة)(2), 
فكان عند ابن عباس من العلم بهذه السنة ما لم يكن عند ابن عمر. وفى حديثه ذكر أربعة 
مواقيت» وذكر أحكام الناس كلهم إذا مروا عليها أو أحرموا من دونها. 
والنبى كَلةٍ كان يبلغ الدين بحسب ما أمر الله به» فلما كان أهل المدينة قد أسلموا 
وأسلم أهل نجد وأسلم من كان من ناحية الشام وقت الثلاث» وأهل اليمن إنما أسلموا بعد 
ذلك» ولهذا لم ير أكثرهم النبى يك بل كانوا مخضرمين» فلما أسلموا وقت النبى كَكِلةِ 
وقال: «أتاكم أهل اليمن» هم أرق قلوبا وألين أفئدة» الإيمان يمانء والفقه يمان والمحكمة 
بمانية 7 . | 
200 / ثم قد روى عنه أنه لما فتحت أطراف العراق وقت لهم ذات عرق» كما روى مسلم هذا 
من حديث جابر» لكن قال ابن الزبير فيه: أحسبه عن النبى وو وقطع به 0 وروى 
ذلك من حديث عائشة(*20 فكان ما سمعه هؤلاء أكثر تما سمعه غيرهم . 
وكذلك ابن عباس وجابر فى ترخيصه فى الخف والسراويل» ففى الصحيحين عن ابن 
عباس قال: سمعت. رسول َل وهو يخطب بعرفات يقول: «السراويلات لمن لم يجد 
الإزارء والخفان لمن لم يجد النعلين)27 , ظ 
وفى صحيح مسلم عن جابر: «من لم يجد نعلين فليلبس خفين» ومن لم يجد إزار 
فلبلمين نزاوي ا فهذا كلام مبتدأ منه يَلِةٍ بين فيه فى عرفات - وهو أعظم مجمع كان 
له إن من. لم يجد إزاراً فليلبس السراويل» ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين. ولم يأمر 
بقطع ولا فتق» وأكثر الحاضرين بعرفات لم يشهدوا خطبته وما سمعوا أمره بقطع الخفين» 


ا 





)١(‏ البخارى فئ الحج (1015) ومسلم فى الحج (لكحطككم 00ل 

(؟) البخارى فى الحج ,)١677(‏ ومسلم فى الحج (1141/ 21١‏ ؟١).‏ 

() البخارى فى المغازى (-475) ومسلم فى الإيمان ( 51 / 87 84 ) . 

(4) مسلم فى الحج (2017/1181 18). 1 (5) النسائى فى الحج (51657). 


0) سبق تخريجه ص 1١١١‏ . 


0) مسلم فى الحج ( 9/1114 ) . 
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وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوزه فَعُلم أن هذا الشرع الذى شرعه الله على لسانه 
بعرفات لم يكن شرع بعد بالمدينة» وإنه بالمدينة إنما أرخص فى لبس النعلين وما يشبههما من 
المقطوع» فدل ذلك على أن من عدم ما يشبه الخفين يلبس الخف . 

/ الثالث: أنه دل على أنه يلبس سراويل بلا فتق. وهو قول الجمهور والشافعى وأحمد. 51/١95‏ 

الرابع: أنه دل على أن المقطوع كالنعلين يجوز لبسهما مطلقاً» ولبس ما أشبههما من 
جمجم ومداس وغير ذلك. وهذا مذهب أبى حنيفة ووجه فى مذهب أحمد وغيره» وبه 
كان يفتى جدى أبو البركات ‏ رحمه الله فى آخر عمره لما حج . 

وأبو حنيفة - رحمه الله تعالى - تبين له من حديث ابن عمر: أن المقطوع لبسه أصل لا 
بدل له» فيجوز لبسه مطلقاء وهذا فهم صحيح منه دون فهم من فهم أنه بدل. 

والثلاثة تبين لهم أن النبى كٌَِْ أرخص فى البدل وهو الخف ولبس السراويل» فمن لبس 
السراويل إذا عدم الأصل فلا فدية عليه» وهذا فهم صحيح. 

وأحمد فَهِم من النص المتأخر الذى شرع فيه البدلان أنه ناسخ للقطع المتقدم. وهذا فهم 
صحي . 

وأبو حنيفة لم يبلغه هذا فأوجب الفدية على كل من لبس خفا أو سراويل إذا لم يفتقه 
وإن عدم» كما قال ذلك ابن عمر وغيره»/ وزاد أن الرخصة فى ذلك إنما هى للحاجةء 5١/١50‏ 
والمحرم إذا احتاج إلى محظور فعله وافتدى . 

وأما الأكثرون فقالوا: من لبس البدل فلا فدية عليه» كما أباح ذلك النبى كله بعرفات 
ولم يأمر معه بفدية ولا فتق» قالوا: والناس كلهم محتاجون إلى لبس ما يسترون به 
عوراتهم وما يلبسونه فى أرجلهم» فالحاجة إلى ذلك عامة» وما احتاج إليه العموم لم يحظر 
عليهم ولم يكن عليهم فيه فدية» بخلاف ما احتيج إليه لمرض أو برد» ومن ذلك حاجة 
لعارض؛ ولهذا أرخص النبى مَدَِةٌ للنساء فى اللباس مطلقاً من غير فدية» ونهى المحرمة عن 
النقاب والقفازين» فإن المرأة لما كانت محتاجة إلى ستر بدنها لم يكن عليها فى ستره فدية. 

وكذلك حاجة الرجال إلى السراويل والخفاف إذا لم يجدوا الإزار والنعال» وابن عمر ‏ 
رضى الله عنه ‏ لما لم يسمع إلا حديث القطع أخذ بعمومهء فكان يأمر النساء بقطع 
الخفاف. حتى أخبروه بعد هذا أن النبى يَللِةٌ رخص للنساء فى لبس ذلك» كما أنه لما سمع 
قوله: ١لا‏ ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت102) أخذ بعمومه فى حق الرجال 


. ) ولا"‎ / ١1117 ( مسلم فى الحج‎ )١( 
“اا‎ 
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والشناءء فكان يامر الخائض آلا تنفر حتن تطوف .. وكذلك زيد بن ثابت كان يقول ذلك» 
,وم م حتى 'أخبروهما أن النبى / كد رخص للحيض أن ينفرن بلا وداع7") 

وتناظر فى ذلك زيد وابن عباس وابن الزبير لا سمعا نهى النبى و عن لبس ال حرير 
أخذاً بالعموم » فكان ابن الزبير يأمر الناس بمنع نسائهم من لبس الحرير» وكان ابن عمر 
ينهى عن قليله وكثيره» فينزع خيوط الحرير من الثوب. وغيرهما سمع الرخصة للحاجةء 
وهو الإرخاص للنساء وللرجال فى اليسير وفيما يحتاجون إليه للتداوى وغيره؛ ‏ لأن ذلك 
حاجة عامة. 

وتكذا الجتياك العلماءة- وض الله تغدهم عافن التصيوصن:. ينع اذه النضن المطلق 
فيأخذ بهء ولا يبلغه ما يبلغ مثلة من تقييده وتخصيصه. والله لم يحرم على الناس -فى 
الإحرام ولا غيره ‏ ما يحتاجون إليه حاجة عامة» ولا أمر ‏ مع هذه الرخصة فى الحاجة 
العامة أن يفسد الإنسان: خفه أو سراويله بقطع أو فتق» كما أفتى بذلك ابن عباس وغيره 
عمن سمع السنة المتأخرة» وإنما أمر بالقطع أولاً ليصير المقطوع كالنعل» فأمر بالقطع قبل أن 
يشرع البدل؛ لأن المقطوع يجوز لبسه مطلقاء وإنما قال: «لمن لم يجد»؛ لأن القطع مع 
وجود النعل إفساد للخف» وإفساد المال ‏ من غير حاجة ‏ منهى عنهء بخلاف ما إذا عدم 
الخفء فلهذا جعل بدلا فى هذه الحال لأجل فساد المال» كما فى الصحيحين عن النبى وك 

0 قال: «إذا قام أحدكم فى الصلاة ة فإنه/ يت فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه!‎ 7١4 

عن شماله أو تخت قدمه» هذه.رؤاية آنس7 "©. وفى الصحيحين عن ااي مويف قال ين 
النبى كلل نخامة فى قبلة المسجد فأقبل على الناس فقال: ل 
فيتنخع أمامه؟ أيحب أحدكم ابعل نحم ف ويجهة لإا تتح الحدى فايهم عن 
يساره أو تخت قدمه» فإن لم يجد قال هكذا ‏ وتفل فى ثوبه ووضع بعضه على بعض»”") 
فأمر بالبصاق فى الثوب إذا تعذر لا لأن البصاق فى الثوب بدل. شرعى» لكن مثل ذلك 
ايك افر ع ا ٠‏ 

وفى الاستجمار أمر بثلاثة أحجار فمن لم يجد فثلاث حثيات من تراب» لأن التراب لا 
يتمكن به كما يتمكن بالحجر لا لأنه بدل شرعى» ونظائره كثيرة» فدلت نصوصه الكريمة 
على أن الصواب فى هذه المسائل توسعة شريعته الحنيفية» وأنه ما جعل على أمته من حرج . 





(1) البخارى فى الحج (119/0: 011/54 110) عن ابن عباس . 
(؟) البخارى فى الصلاة (6)4:0 ومسلم فى المساجد .)04/6001١(‏ 
(”) البخارى فى الصلاة ( /ا١5‏ )» ومسلم فى المساجد -١(‏ 001/00 
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1.001 2. الالثالنا لا ععأمعكعرط 


وكل قول دلت عليه نصوصه قالت به طائفة من العلماء ‏ رضى الله عنهم ‏ فلم تجمع الأمة 
ولله الحمد - على رد شىء من ذلك؛ إذ كانوا لا يجتمعون على ضلالة» بل عليهم أن 
يردوا ما تنازعوا فيه إلى الله وإلى الرسول وإذا ردوا ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول» تبين 
كمال دينه وتصديق بعضه لبعض. وإن من أفتى من السلف والخلف بخلاف ذلك مع 
اجتهاده وتقواه لله بحسب استطاعته ‏ فهو مأجور فى ذلك لا إثم عليه» وإن/ كان الذى  5١/٠١‏ 
أصاب الحق فيعرفه له أجران وهو أعلم منه» كالمجتهدين فى جهة الكعبة. 

وابن عمر ‏ رضى لله عنه ‏ كان كثير الحج وكان يفتى الناس فى المناسك كثيراء وكان 
فى آخر عمره قد احتاج إليه الناس وإلى علمه ودينه؛ إذ كان ابن عباس مات قبله» وكان 
ابن عمر يفتى بحسب ما سمعه وفهمه؛ فلهذا يوجد فى مسائله أقوال فيها ضيق» لورعه 
ودينه - رضى الله عنه وأرضاه ‏ وكان قد رجع عن كثير منها: كما رجع عن أمر النساء بقطع 
الخفين » وعن الحائض أمر ألا تنفر حتى تودع » وغير ذلك. وكان يأمر الرجال بالقطع؛ إذ 
لم يبلغه الخبر الناسخ . 

وأما ابن عباس فكان يبيح للرجال لبس الخف بلا قطع إذا لم يجدوا النعلين» لما سمعه 
من النبى وَكَِلَةّ بعرفات . وكذلك كان ابن عمر ينهى المحرم عن الطيب حتى يطوف اتباعا 
لعمر. وأما سعد وابن عباس وغيرهما من الصحابة فبلغتهم سنة رسول الله مَل من طريق 
عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ أنه تطيب لإحرامه قبل أن يحرم» ولحله قبل أن يطوف بالبيت» 
فأحذوا بذلك. 

وكذلك ابن عمر ‏ رضى الله عنه ‏ كان إذا مات المحرم يرى إحرامه قد انقطع» فلما 
مات ابنه كفنه فى خمسة أثواب» واتبعه على ذلك/ كثير من الفقهاء. وابن عباس علم 5١/١١‏ 
حديث الذى وقصته ناقته وهو محرم فقال النبى تَللّْ: «اغسلوه بماء وسدر وكفئوه فى 
ثوبيه» ولا تقربوه طيباً ولا تخمروا رأسه» فإنه يبعث يوم القيامة ملبيآ»(١؟‏ فأخذ بذلك» 
وقال: الإحرام باق» يجتنب المحرم إذا مات ما يجتنبه غيره وعلى ذلك فقهاء الحديث 
وغيرهم . 

وكذلك الشهيد.. روى عن ابن غمر أنه سئل عن تغسيلة؟ فقال: غسل عمن وهو شهيد. 
والأكثرون بلغهم سنة النبى يلد فى شهداء أحد وقوله: «زملوهم بكلومهم ودمائهم» فإن 
)١(‏ البخارى فى الجنائز 2)١5575(‏ ومسلم فى الحج (5١٠١9"/1ة‏ -98 وأبو داود فى الجنائز (*7357)» والترمذى 


فى الحج )40١(‏ وقال: «حديث حسن صحيح؟» والنسائى فى الحج (71/17. ))١1/15‏ وابن ماجه فى المناسك 
(7088)) وأحمد .7١6/1١‏ 
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أحدهم يبعث يوم القيامة وجرحه يثعب دما: اللون لون دم والريح ريح مسك»» واللحديث 
فى الصحاح”١2»‏ فأخذوا بذلك فى شهيد المعركة إذا مات قبل أن يرتث. ونظائر ذلك كثيرة. 

واتفق العلماء على أن المحرم يعقد الإزار إذا احتاج إلى ذلك؛ لأنه إنما يثبت بالعقد. 
وكره ابن عمر للمحرم أن يعقد الرداء» كأنه رأى أنه إذا عقد عقدة صار يشبه القميص الذى 
ليس له يدان» واتبعه على ذلك أكثر الفقهاء.'فكرهوه كراهة تحريم» فيوجبون الفدية إذا فعل 
ذلك. وأما كراهة تنزيه» فلا يوجبون الفدية» وهذا أقرب. ولم ينقل أحد من الصحابة 
كراهة عقد الرداء الصغير الذى لا يلتحفف ولا يثبت بالعادة إلا بالعقد» أو ما يشبهه مثل 

الخلال وربط الطرفين على حقوه/ ونحؤ ذلك» وأهل الحجاز أرضهم ليست باردة» فكانوا 

يعتادون لبس الأزر والأردية» ولبس السراويل قليل فيهم» حتى إن منهم من كان لا يلبس 
السراويل قطء منهم عثمان بن عفان وغيره» بخلاف أهل البلاد الباردة لو اقتصروا على 
الأزّر والأردية لم يكفهم ذلك» بل يحتاجون إلى القميص والخفاف والفراء والسراويلات؛ 
ولهذا قال الفقهاء: يستحب مع الرداء الإزار؛ لأنه يستر الفخذين. ويستحب مع القميص. 
السراويل؛ لأنه أستر ومع القميص لا يظهر تقاطيع الخلق» والقميص فوق السراويل يسترء 
بخلاف الرذاء فوق السراويل فإنه لا يستر تقاطيع الخلق. 

.وأما الرداء فوق السراويل فمن الناس من يستحبه تشبهاً بهم . ومنهم من.لا يستحبه لعدم 
المنفعة فيه؛ ولأن عادتهم المعروفة لبسه مع الإزار. ومن اعتاد الرداء ثبت على جسده بعطف 
أحد طرفيه» وإذا حج من لم يتعود لبسه وكان رداؤه صغيراً لم يثبت إلا بعقده» وكانت 
حاجتهم إلى عقده كحاجة من لم يجد النعلين إلى الخفين. فإن الحاجة إلى ستر البدن قد 
تكون أعظم من الحاجة إلى ستر القدمين» والتحفى فى المشى يفعله كثير من الناس. وأما 
إظهار بدنه للحر والبرد والريح والشمس فهذا يضر غالب الناس. 

1 وأيضاء فإن النبى كَلَئِْةّ أمر المصلى بستر ذلك/ فقال: «لا يصلين بالثوب لوكي اس من 
عاتقه منه شىء2(0©. وتجوز الصلاة حافيآ».فعلم أن ستر هذاء إلى الله أحب من ستر 
القدمين بالنعلين؛ فإذا كان ذلك للحاجة العامة» رخص فيه فى البدن من غير فدية فلأن 
يرخص فى هذا بطريق الأولى والأحرى. 

فإن قيل: بس ا رده نري انون لزن ب شير انرسي ا 


)١(‏ البخارى فى الجهاد (7807)» ومسلم فى الإمارة (181/7/ه )٠‏ كلاهما عن أبى هريرة» والنسائى فى الجنائز 
(؟0٠5)»‏ وأحمد 4١/0‏ كلاهما عن عبد لله بن ثعلبة» واللفظ للنسائى. ٠‏ 

23717 البخارى فى الصلاة (9059)) ومسلم فى الصلاة (017//ا/1؟)» والنسائى فى القبلة (979)» وأحمد ؟/‎ )١( 
كلهم عن أبى هريرة. ش‎ 
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قيل: الحاجة تندفع بأن يلتحف بذلك عرضاً مع ربطه وعقد طرفيه فيكون كالرداءء 
بخلاف ما إذا لم يمكنه الربط» فإن طرفى القميص والجحبة ونحوهما لا يثبت على منكبيه. 
وكذلك الأردية الصغار» فما وجده المحرم من قميص وما يشبهه كالجبة» ومن برنس وما 
يشبهه من ثياب مقطعة» أمكنه أن يرتدى بها إذا ربطهاء فيجب أن يرخص له فى ذلك لو 
كان العقد فى الأصل محظوراًء وكذلك إن كان مكروها. فعند الحاجة تزول الكراهة» كما 
رخص له أن يلبس الهميان لحفظ ماله» ويعقد طرفيه إذا لم يثبت إلا بالعقد؛ وهو إلى ستر 
منكبيه أحوج» فرخص له عقد ذلك عند الحاجة بلا ريب» والنبى يَلةْ لم يذكر فيما يحرم 
على المحرم وما ينهى عنه لفظً عاماً يتناول عقد الرداء» بل سكل كَلِيِ عما يلبس المحرم من 
الثياب فقال: "لا يلبس القميص ولا البرانس ولا العمائم ولا السراويلات/ ولا الخفاف» إلا 5١/5١4‏ 
من لم يجد نعلين» 0000 

فنهى عن خمسة أنوع من الثياب التى تلبس على البدن وهى القميص» وفى معناه الحبة 
وأشباهها؛ فإنه لم يرد تحريم هذه الخمسة فقطء بل أراد تحريم هذه الأجناس ونبه على كل 
جنس بنوع منها. وذكر ما احتاج المخاطبون إلى معرفته» وهو ما كانوا يلبسونه غالباً. 
والدليل على ذلك: ما ثبت عنه فى الصحيحين أنه سئل قبل ذلك عمن أحرم بالعمرة وعليه 
جبة فقال: «انزع عنك الجبة واغسل عنك أثر الخلوق» واصنع فى عمرتك ما كنت صانعاً 
فى حجك"'. وكان هذا فى عمرة القضية: فعلم أن تحريم الجبة كان مشروعا قبل هذا ولم 
يذكرها بلفظها فى الحديث . 

وأيضآًء فقد ثبت عنه فى الصحيحين أنه قال فى المحرم الذى وقصته ناقته: «ولا تخمروا 
0 وفى مسلم: «ووجههء فإنه يبعث يوم القيامة ملبي]»؟؟ فنهاهم عن تخمير رأسه 
لبقاء الإحرام عليه لكونه يبعث يوم القيامة ملبيآ» كما أمرهم ألا يقربوه طيباء فعلم أن 
المحرم ينهى عن هذا وهذا. وإما فى هذا الحديث النهى عن لبس العمائم» فَعلم أنه أراد 
النهى عن ذلك وعما يشبهه فى تخمير الرأس» فذكر ما يخمر الرأس وما يلبس على البدن 
كالقميص والجبة» وما يلبس عليهما جميعاً وهو البرنس» وذكر ما يلبس فى النصف الأسفل 
من البدن/ وهو السراويل والثياب» والتبان فى معناه. وكذلك ما يلبس فى الرجلين وهو ١١/656‏ 
الخف». ومعلوم أن الجرموق والجورب فى معناهء فهذا ينهى عنه المحرم فكذلك يجوز عليه 
المسح للحلال» والمحرم الذى جاز له لبسه فإن الذى نهى عنه المحرم أمر بالمسح عليه . 

وهذا كما أنه لما أمر بالاستجمار بالأحجار لم يختص الحجر إلا لأنه كان الموجود غالباً؛ 


زالعة” 


.231١١١ سبق تخريجه ص‎ )١( 
كلاهما عن يعلى بن أمية.‎ )٠ - 51/1١180( ومسلم فى الحج‎ ))١1789( البخارى فى العمرة‎ )0( 
. 1١8 سبق تخريجه ص‎ )'*( 
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لا لأن الاستجمار بغيره لا يجوزء بل الصواب قول الحمهور فى جواز الاستجمار بغيره كما 
هو أظهر الروايتين عن أحمد لنهيه عن الاستجمار بالروث والرمة» وقال: «إنهما طعام 
إخوانكم من الجن27» فلما نهى عن هذين تعليلاً بهذه العلة علم أن الحكم ليس مختصاً 
بالحجر وإلا لم يحتج إلى ذلك. 

وكذلك أمره بصدقة الفطر بصاع من تمر أو شعير -هو عند أكثر العلماء- لكونه كان قوتاً 
للناس» فأهل كل بلد يخرجون من قوتهم وإن لم يكن من الأصناف الخمسةء كالذين 
يقتاتون الرز أو الذرة» يخرجون من ذلك عند أكثر العلماء. وهو إحدى الروايتين عن 
أحمد . 

وليس نهيه عن الاستجمار بالروث والرمة إذنا فى الاستجمار بكل شىء» بل الاستجمار 

5 بطعام الآدميين وعلف دوابهم أولى بالنهى عنه من/ طعام الجن وعلف دوابهم» ولكن لا 

كان من عادة الناس أنهم لا يتوقون الاستجمار بما نهى عنه من ذلك؛ بخلاف طعام الإنس 
وعلف دوابهم فإنه لا يوجد من يفعله فى العادة الغالبة. 

وكذلك هذه الأصناف الخمسة نهى عنها وقد سئل ما يلبس المحرم من الثياب» وظاهر 
لفظه أنه أذن فيما سواها؛ لأنه سئل عما يلبس لا عما لا يلبس». فلو لم يفد كلامه الإذن 
فيما سواها لم يكن قد أجاب السائل» لكن كان الملبوس المعتاد عندهم ما يحرم على المحرم 
هذه الخمسة ‏ والقوم لهم عقل وفقه ‏ فيعلم أحدهم أنه إذا نهى عن القميص وهو طاق 
واحد فلأن ينهى عن المبطنة» وعن الجبة المحشوة» وعن الفروة التى هى كالقميص» وما 
شاكل ذلك» بطريق الأولى والأحرى؛ لأن هذه الأمور فيها ما فى القميص وزيادة فلا 
يجوز أن يأذن فيها مع نهيه عن القميص. 

وكذلك التبان أبلغ من السراويل» والعمامة تلبس فى العادة فوق غيرها: إما قلنسوة أو 
كلئة أو نحو ذلك» فإذا نهى عن العمامة التى لا تباشر الرأس فنهيه عن القلنسوة والكلثة 
ونحوها مما يباشر الرأس أولى؛ فإن ذلك أقرب إلى تخمير الرأس والمحرم أشعث أغبر. 

.200 ولهذا قال فى الحديث الصحيح ‏ حديث الباهاة : (إنه/ يدنوا عشية عرفة فيباهى الملائكة 

بأهل الموقف فيقول: انظروا إلى عبادى: أتونى شعت غبراً ما أراد هؤلاء؟)2"2 وشعث الرأس 
واغبراره لا يكون مع تخميرهء فإن المخمر لا يصيبه الغبار ولا يشعث بالشمس والريح 
وغيرهما؛ ولهذا كان من لبد رأسه يحصل له نوع متعة بذلك يؤمر بالخلق فلا يقصرء وهذا 





. ) 51 ( والنسائى فى الطهارة‎ ) ١8 ( الترمذى فى الطهارة‎ )١( 
. أحمد ” / 515 » عن عبد الله بن عمرو بن العاض » 5 / 705 عن أبى هريرة » وإسناده صحيح‎ )( 
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بخلاف القعود فى ظل أو سقف أو خيمة أو شجر أو ثوب يظلل به. فإن هذا جائز بالكتاب 
والسنة والإجماع؛ لأن ذلك لا يمنع الشعث ولا الاغبرار وليس فيه تخمير الرأس 

وإنما تنازع الناس فيمن يستظل بالمحمل؛ لأنه ملازم للراكب كما تلازمه العمامة لكنه 
منفصل عنه» فمن نهى عنه اعتبر ملازمته له» ومن رخص فيه اعتبر انفصاله عنه. فأما 
المنفصل الذى لا يلازم» فهذا يباح بالإجماع . والمتصل الملازم منهى عنه باتفاق الأئمة. 

ومن لم يلحظ المعانى - من خطاب الله ورسوله ‏ ولا يفهم تنبيه الخطاب وفحواه من 
أهل الظاهر» كالذين يقولون: إن قوله: « قلا تقل لَّهِما أف 4 [الإسراء 70000 

عن الضرب» وهو إحدى الروايتين عن داود؛ واختاره ابن حزم» وهذا فى غاية الضعف» 
بل وكذلك قياس الأولى وإن لم يدل عليه الخطاب» لكن عرف أنه أولى بالحكم من 
المنطوق بهذا فإنكاره من بدع الظاهرية التى لم يسبقهم بها أحد من السلفء فمازال السلف 
يحتجون بمثل هذا وهذا. 

/ كما أنه إذا قال فى الحديث الصحيح: «والذى نفسى بيده لا يؤمن» - كررها ثلاثاً "١/١8‏ 
قالوا: من يا رسول اللّه؟ قال: «من لا يأمن جاره ا فإذا كان هذا بمجرد الخوف 
من بوائقه» فكيف ل ا ا ا ل ل 
له: أى الذنب أعظم؟ قال: «أن تجعل لله نداً وهو خلقك»2 قيل: ثم ماذا؟ قال: «أن 
تقتل ولدك خشية أن يطعم معك»2 قيل: ثم أى؟ قال: «أن تزانى بحليلة جارك)29, 
ومعلوم أن الجار لا يعرف هذا فى العادة» فهذا أولى بسلب الإيمان تمن لا تؤمن بوائقه ولم 
يفعل مثل هذا. 

وكذلك إذا قال: لفلا وربّك لا يؤمنون حتَئ يُحَكَمُوك فيما شجر ببنهم ثم لا يجدوا في 
أنفسهم يت مما قَضيت وَيُسَلْمُوا تَسليمًا 4 [النساء: 56]» فإذا كان هؤلاء لا يؤمنون» 
فالذين لا يحكمونه ويردون حكمه ويجدون حرجا مما قضى؛ لاعتقادهم أن غيره أصح منه 
أو أنه ليس بحكم سديد أشد وأعظم. 

وكذلك إذا قال: «إلا تجد قَوما يؤمئون باللّه والْيُوْم الآخر يواذون من حاد الله ورسوله 4 
[المجادلة : 7 7]» فإذا كان بموادة المحاد لا يكون مؤمناً فألا يكون مؤمناً ‏ إذا حاد ‏ بطريق 
الأولى والأحرى. وكذلك إذا نهى الرجل أن يستنجى بالعظم والروثة لأنهما طعام الجن 
وعلف دوابهم. فإنهم يعلمون أن نهيه عن الاستنجاء بطعام الإنس وعلف دوابهم أولى 


. ) 11 / 0/9 ( ومسلم فى الإيمان‎ ) 51٠١ ( البخارى فى الأدب‎ )١( 
.)١475 23141 / 85 ( البخارى فى التفسير ( لا/ا4؛ ) ومسلم فى الإيمان‎ )0( 
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/وإن لم يدل ذلك اللفظ عليه . وكذلك إذا نهى عن قتل الأولاد مع الإملاق» فنهيه عن 

ذلك مع الغنى واليسار أولى وأحرى. 

فالتخصيص بالذكر قد يكون للحاجة إلى معرفته». وقد: يكون المسكوت .عنه أولى 
بالحكم . فتخصيص القميص دون الجباب » والعمائم دون 0 اد دون 
التبايين» هو من هذا الباب؛ لا لأن كل ما لا يتناوله اللفظ فقد أذن فيه. 

وكذلك أمره بصب ذَنُوب من ماء على بول الأعرابى ‏ مع ما فيه من اختلاط الماء بالبول 
وسريان ذلك لكن قصد به تعجيل التطهير ‏ لا لأن النجاسة لا تزول بغير ذلك؛ بل الشمس 
فى مسجد رسول الله وَتْدْ ولم يكونوا يرشون شيئاً من ذلك . 

وكذلك اتفق الفقهاء على أن من توضأ وضوءاً كاملا ثم لبس الخفين جاز له المسح بلا 
نزاع» ولو غسل إحدى رجليه وأدخلها الخف ثم فعل بالأخرئ مثل ذلك ففيه قولان هما 
روايتان عن أحمد: 

إحداهما: يجوز المسح» وهو مذهب أبى حنيفة . 

1 / والثانية: ا مذهب مالك والشافعى . قال هؤلاء: لأن الواجب ابتداء اللببن 
على الطهارة» فلو لبسهما وتوضأ وغسل رجليه فيهماء لم يجز له المسح حتى يخلع ما لبس 
قبل تمام طهرهما فيليسه بعده. وكذلك فى تلك الصورة قالوا: يخلع الرجل الأولى ثم 
يدتخلها فى 'القفنء -والحنيخوا بقولة:- «إى آدخلت القدمين الخفين وهما -طاهرتان0 17ل 
قالوا: وهذا أدخلهما وليستا طاهرتين. ش 

والقول الأول هو الصواب بلا شك. وإذا جاز المسح لمن توضاً خارجا ثم لبسهما فللأن 
يجوز لمن توضا فيهما بطريق الأولى» فإن هذا فعل الطهارة فيهما واستدامها فيهماء وذلك 
فعل الطهارة خارجا عنهماء وإدخال هذا قدميه الخف مع الحدث وجوده كعدمه» لا ينفعه 
ولا يضره. وإنا ا القاة ا فإن هذا ليس بفعل محرم كمس 

وقول النبى تل : «إنى أدخلتهما الخف وهما طاهرتان» حق» فإنه بين أن هذا علة لجواز 
المسحء فكل من أدخلهما طاهرتين فله المسح. وهو لم يقل: إن من لم يفعل ذلك لم 
يمسح » لكن دلالة اللفظ عليه بطريق المفهوم والتعليل» فينبغى أن ينظر حكمة التخصيص: 
)١(‏ البخارى فى الوضوء ( 5١7‏ ) ومسلم فى الطهارة ( 514 / 179 ) . 
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هل بعض المسكوت أولى بالحكم؟ ومعلوم أن ذكر إدخالهما طاهرتين؛ لأن هذا هو المعتاد»" . 
وليس غسلهما فى الخفين معتاد» وإلا فإذا غسلهما/ فى الخف فهو أبلغ» وإلا فأى فائدة فى 5١/5١١‏ 
نزع الخف ثم لبسه من غير إحداث شىء فيه منفعة؟ وهل هذا إلا عبث محض ينزه الشارع 
عن الأمر به؟ ولو قال الرجل لغيره: أدخل مالى وأهلى إلى بيتى - وكان فى بيته بعض أهله 
وماله - هل يؤمر بأن يخرجه ثم يدخله؟ 
ويوسف لا قال لأهله : ا ادخْلُوا مصر إن شاء الله 4 [يوسف: 65 وقال موسى: <إيا 
قوم ادخلوا الأرض الْمقدّسة 4 [المائدة: .]7١‏ وقال الله تعالى: 8 لَتَدَخْلن الْمسجد الحرام إن 
شاء الله آمبين # [الفتح: 77]: فإذا قدر أنه كان بمصر بعضهمء أو كان بالأرض المقدسة 
بعض» أو كان بعض الصحابة قد دخل الحرم قبل ذلك: هل كان هؤلاء يؤمرون بالخروج 
ثم الدخول؟ 
فإذا قيل: هذا لم يقع» قيل: وكذلك غسل الرجل قدميه فى الخف ليس واقعا فى العادة 
فلهذا لم يحتج إلى ذكره؛ لأنه ليس إذاً فعل يحتاج إلى إخراج وإدخال. فهذا وأمثاله من 
باب الأولى . 
وقد تنازع العلماء فيما إذا استجمر بأقل من ثلاثة أحجار» أو استجمر بمنهى عنه كالروث 
والرمة وباليمين: هل يجزئه ذلك؟ والصحيح أنه إذا استجمر بأقل من ثلاثة أحجار فعليه 
تكميل المأمور بهء وأما إذا استجمر بالعظم واليمين فإنه يجزئه؛ فإنه قد حصل المقصود 
بذلك ‏ وإن كان عاصيآ ‏ والإعادة لا فائدة فيهاء ولكن قد يؤمر بتنظيف/ العظم ما لوثه به 5١/5١1١‏ 
كما لو كان عنده خمر فأمر بإتلافها فأراقها فى المسجد فقد حصل المقصود من إتلافها لكن 
هو آم بتلويث المسجد فيؤمر بتطهيرهء بخلاف الاستجمار بتمام الثلاث فإن فيه فعل تمام 
المأمون وتحصيل المتضوة: 
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ل بير سس 1 
وسئل عن الخف إذا كان فيه خرق يسير: هل يجوز المسح عليه أم لا؟ 


وأما الخف إذا كان فيه خرق يسير ففيه نزاع مشهور. فأكثر الفقهاء على أنه يجوز المسح 

عليهء كقول أبى حنيفة ومالك. والقول الثانى: لا يجوز. كما هو المعروف من مذهب 
الشافعى ولحمد قالقا ."لان اما طهر بهن القدم 'قزضته: العمل رما انتجر ترضه المسغة ولا 
يمكن الجمع بين البدل والمبدل منه. 

والقول الأول هو الراجح» فإن الرخصة عامة» ولفظ الخف يتناول ما فيه من الخرق 
وما لا خرق فيهء» لاسيما والصحابة كان فيهم فقراء كثيرون» وكانوا يسافرون» وإذا كان 
كذلك فلابد أن يكون فى بعض خفافهم خروقء والمسافرون قد يتخرق خف أحدهم 

+١‏ ولا /يمكنه إصلاحه فى السفرء فإن لم يجز المسح عليهء لم يحصل مقصود الرخصة. 

وأيضآء فإن جمهور العلماء يعفون عن ظهور يسير العورة» وعن يسير النجاسة التى يشق 
الاحتراز عنها: فالخرق اليسير فى الخف كذلك. 

وقول القائل: إن ما ظهر فرضه الغسل: ممنوع» فإن الماسح على الخف لا يستوعبه 
بالمسح كالمسح على الجبيرة» بل يمسح أعلاه دون أسفله وعقبه» وذلك يقوم مقام غسل 
الرجل» فمسح بعض الخف كاف عما يحاذى الممسوح وما لا يحاذيه» فإذا كان الخرق فى 
العقب لم يجب غسل ذلك الموضع ولا مسحهء ولو كان على ظهر القدم لا يجب مسح كل 
جزء من ظهر القدم» وباب المسح على الخفين ما جاءت السنة فيه بالرخصة حتى جاءت 
بالمسح على الجوارب والعمائم وغير ذلك» فلا يجوز أن يتناقض مقصود الشارع من 
التوسعة بالحرج والتضييق . 
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00 
وسئل: هل يجوز المسح على الجورب كاخف أم لا؟ وهل يكون الخرق الذى فى 

الطعن مانعاً من المسح» فقد يصف بشرة شىء من محل / الفرض؟ وإذا كان فى الخنف خرق :١0/١؟‏ 

بقدر النصف أو أكثر هل يعفى عن ذلك أم لا؟ 

فأجاب: 


نعم يجوز المسح على الجوربين إذا كان يمشى فيهماء سواء كانت مجلدة أو لم تكن فى 
أصح قولى العلماء. ففى السنن: أن النبى يله مسح على جوربيه ونعليه'١2.‏ وهذا الحديث 
إذا لم ينبت :فالقبائن يفتضى ذلك قإة الفرق .بين الجوريي والتعلين إفنا هق 'كون هد :ممق 
صوف وهذا من جلود» ومعلوم أن مثل هذا الفرق غير مؤثر فى الشريعة» فلا فرق بين أن 
يكون جلوداً أو قطنا أو كتاناً أو صوفآء كما لم يفرق بين سواد اللباس فى الإحرام وبياضه 
ومحظوره ومباحه» وغايته أن الجلد أبقى من الصوف: فهذا لا تأثير له» كما لا تأثير لكون 
الجلد قويّاء بل يجوز المسح على ما يبقى وما لا يبقى. 

وأيضاًء فمن المعلوم أن الحاجة إلى المسح على هذا كالحاجة إلى المسح على هذا سواءء 
ومع التساوى فى الحكمة والحاجة يكون التفريق بينهما تفريقآ بين المتماثلين» وهذا خلاف 
العدل والاعتبار الصحيح الذى جاء به الكتاب والسنة» وما أنزل الله به كتبه وأرسل به رسله 
ومن فرق بكون هذا ينفذ الماء منه وهذا لا ينفذ منه» فقد ذكر فرقا طرديا عديم التأثير. 

/ ولو قال قائل: يصل الماء إلى الصوف أكثر من الجلد فيكون المسح عليه أولى للصوق 5١/١١5‏ 
الطهور به أكثرء كان هذا الوصف أولى بالاعتبار من ذلك الوصف وأقرب إلى الأوصاف 
المؤثرة» وذلك أقرب إلى الأوصاف. الطردية» وكلاهما باطل . 

وخروق الطعن لا تمنع جواز المسح» ولو لم تستر الجوارب إلا بالشد» جاز المسح عليها 
على الصحيح» وكذلك الزربول الطويل الذى لا يثبت بنفسه ولا يستر إلا بالشد. والله 
أعلم . 
)١(‏ أبو داود فى الطهارة »2١154(‏ والترمذى فى الطهارة (19) وقال: «حديث حسن صحيح»» وابن ماجه فى الطهارة 

(0609) قال أبو داود: «وكان عبد الرحمن بن مهدى لا يحدث بهذا الحديث؛ لأن المعروف عن المغيرة أن النبى 

| د مسح على الخفين»؛ وقال الحافظ : «المغيرة هذا ضعفه عبد الرحمن بن مهدى؛ وغيره من الأئمة»؛ كلهم 
عن المغيرة بن شعبة. 
يفن 
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صا مه -ه او 
وقال رحمه الله : 
لا ذهيت على البريد وجد بنا السير وقد انقضت: مدة المسح” قلم يمكن النزع والوضوء 
إلا بانقطاع عن الرفقة» أو حبسهم على وجه يتضررون بالوقوف» فغلب على ظنى عدم 
التوقيت عند الحاجة كما قلنا فى الحبيرة» ونزلت حديث عمر وقوله: لعقبة بن عامر: 
«أصبت السنة» على هذا توفيقاً بين الآثار ثم رأيته مصرحاً به فى مغازى ابن عائد: أنه كان 
قد ذهب على البريد كما ذهبت!لما فتحت دمشق» ذهب بشيراً بالفتح من يوم الجمعة إلى 
فحمدت الله على الموافقة. 
11 / وهذا أظنه أحد القولين لأصحابناء وهو: أنه إذا كان يتضرر بنزع الخف» صار بمنزلة 
الجبيرة. وفى القول الآخر: أنه إذا خاف الضرر بالنزع تيمم ولم يمسح» وهذا كالروايتين لنا 
إذا كان جرحه-بارزا يمكنه مسحه بالماء دون غسله فهل يمسحه أو يتيمم له؟ على روايتين. 
والصحيح المسح؛ أن طهارة المسح بالماء أولى من طهارة المسح بالتراب» ولأنه إذا جاز 
المسح على حائل العضو فعليه أولى. 
وذلك أن طهارة المسح على الخفين طهارة اختيارية» وطهارة الجبيرة طهارة اضطرارية. 
فماسح الخف لما كان متمكناً من الغسل والمسح وقت له المسح. وماسح الجبيرة لما كان 
مضطراً إلى مسحها لم يوقت» وجاز فى الكبرى» فالمخف الذى: يتضرر بنزعه جبيرة. وضرره 
يكون بأشياء: إما أن يكون فى ثلج وبرد عظيم» إذا نزعه ينال رجليه ضررء أو يكون الماء 
بارداً لا يمكن معه غسلهماء فإن نزعهما تيمم » فمسحهما خير من التيمم» أو يكون خائفاً ‏ 
إذا نزعهما وتوضأ ‏ من عدو أو سبع» أو انقطاع عن: الرفقة. فى مكان لا يمكنه السير وحده» 
ففى مثل هذه الحال له ترك طهارة الماء إلى التيمم» فلأن يجوز ترك طهارة الغسل إلى المسح 
أولى. ويلحق بذلك إذا كان عادماً للماء ومعه قليل يكفى لطهارة المسح لا لطهارة الغسل» 
020-800 /وأصل ذلك أن قوله كل «يمسح المقيم يومآ وليلة» والمسافر ثلاثة أيام ولياليهن)0١)‏ 


)١1(‏ مسلم فى الطهارة 25200 والنسائى فى الطهارة »)١19(‏ وابن ماجه فى الطهارة (001) كلهم عن عائشة. 
1 وأبو داود فى الطهارة (/هاه١).»‏ والترمذى فى الطهارة ك4 وقال: «حديث حسن صحيح؟ 2 وأحمد 21 
وكلهم عن خزيمة بن ثابت . 


1 
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منطوقه إباحة المسح هذه المدة» والمفهوم لا عموم لهء بل يكفى ألا يكون المسكوت 
كالمنطوق». فإذا خالفه فى صورة حصلت المخالفة» فإذا كان فيما سوى هذه المدة لا يباح 
مطلقل بل يحظر تارة ويباح أخرى حصل العمل بالحديث» وهذا واضحء وهى مسألة نافعة 
جداً. 

فإنه من باشر الأسفار ‏ فى الحج والجهاد والتجارة وغيرهما ‏ رأى أنه فى أوقات كثيرة 
لا يمكن نزع الخفين والوضوء إلا بضرر يباح التيمم بدونه» واعتبر ذلك بما لو انقضت المدة 
والعدو بإزائه» ففائدة النزع الوضوء على الرجلين» فحيث يسقط الوضوء على الرجلين 
يسقط النزع وقد يكون الوضوء واجباآً لو كانا بارزتين» لكن مع استتارهما يحتاج إلى قلعهما 
وغسل الرجلين ثم لبسهما ثانياً إذا لم تتم مصلحته إلا بذلك بخلاف ما إذا استمر فإن 
طهارته باقية» وبخلاف ما إذا توضأ ومسح عليهماء فإن ذلك قد لا يضره. 

ففى هذين الموضعين لا يتوقت إذا كان الوضوء ساقطأً فينتقل إلى التيمم» فإن المسح 
المستمر أولى من التيمم» وإذا كان فى النزع واللبس ضرر يبيح التيمم» فلأن يبيح المسح 
أولى. والله أعلم . 


ل هي سمس 22 


ُ : لان وو 
/ وسئل ‏ رضى الله عنه عن قلع الجبيرة بعد الوضوء: هل ينقض الوضوء أم لا؟ 51/١١8‏ 


الحمد لله هذا فيه نزاع» والأظهر أنه لا ينتقض الوضوء كما أنه لا يعيد الغسل؛ لأن. 
الجبيرة كالجزء من العضو. والله أعلم. 1 
ره و م 


وسئل : عن المسح فوق العصابة؟ 


ع 


فأجاب: 
الحمد للَّه. إن خافت المرأة من البرد ونحوه مسحت على خمارهاء فإنّ أم سلمة كانت 


تمسح خمارها » وينبغى أن تمسح مع هذا بعض شعرهاء وأما إذا لم يكن بها حاجة إلى 
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1.001 2. الالثاننا لا ععأمعكعرط 


/ باب نواقض الوضوء 11 


ور مه 


سئل ‏ رحمه الله عن رجل بخرج من ذكره قبح لا ينقطع: فهل تصح صلاته مع 


خروج ذلك؟ أفتونا مأجورين. 
ء ٠.‏ 
فأجاب: 

لذ يكور اقاسيظل: الضلاة )د بل يضلن سمب كاتا فإن لم مقلم النجاة قدو نا 
يتوضأ ويصلى» صلى بحسب حاله بعد أن يتوضأ وإن خرجت النجاسة فى الصلاة» لكن 
يتخذ حفّاظاً يمنع من انتشار النجاسة. والله أعلم . 


رايي مه 2 5 
وسئل ‏ رحمه الله -عما إذا توضأ وقام يصلى وأحس بالنقطة فى صلاته: فهل تبطل 
صلاته أم لا؟ 
/ فأجاب: 11 


مجرد الإحساس لا ينقض الوضوءء ولا يجوز له الخروج من الصلاة الواجبة بمجرد 
الشك؛ فإنه قد ثبت عن النبى بَلِْْ أنه سكل عن الرجل يجد الشىء فى الصلاة؟ فقال: «لا 
ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا)"". 

وأما إذا تيقن خروج البول إلى ظاهر الذكر فقد انتقض وضوؤه وعليه الاستنجاء» إلا أن 
يكون به سلس البول فلا تبطل الصلاة بمجرد ذلك إذا فعل ما أمر به. والله أعلم. 

وسئل - أيضاً ‏ رحمه الله عن رجل كلما شرع فى الصلاة يحدث له رياح 
كثيرة؛ حتى [إنه] فى الصلاة يتوضأ أربع مرات أو أكثر إلى حين يقضى الصلاة يزول عنه 
العارضء ثم لا يعود إليه إلا فى أوقات الصلاة» وهو لا يعلم ما سبب ذلك؟: هل هو من 
)١(‏ البخارى فى الوضوء »)١19/(‏ ومسلم فى الحيض (58/1)» وأبو داود فى الطهارة »)١77(‏ والنسائى فى 

الطهارة »)١70(‏ وابن ماجه فى الطهارة (011) كلهم عن عبد لله بن زيد بن عاصم المازنى الأنصارى . 
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مقذالف 


فقذالف 


شدة حرصه على الطهارة؟ وقد يشق عليه كثرة الوضوء, وما يعلم هل حكمه حكم صاحب 
الأعذار أم لا لسبب أنه لا يعاوده إلا فى وقت الصلاة؟ وما تطيب نفسه أن يصلى بوضوء 
واحد؟ 


نعم» حكمه حكم أهل الأعذار: مثل الاستحاضة وسلس البول» والمذى». والجرح 
الذى لا يرقأء ونحو ذلك. فمن لم يمكنه حفظ الطهارة مقدار الصلاة» فإنه يتوضأ ويصلى 
ولا يضره ما خرج منه فى الصلاة» ولا ينتقض وضوؤه بذلك باتفاق الأئمة» وأكثر ما عليه 
أن يتوضاً لكل صلاة. 

وقد تنازع العلماء فى المستحاضة ومن به سلس البول وأمثالهماء مثل من به ريح يخرج 
على غير الوجه المعتاد» وكل من به حدث نادر. فمذهب مالك: أن ذلك ينقض الوضوء 
بالحدث المعتاد ‏ ولكن الجمهور ‏ كأبى حنيفة؛ والشافعى؛ وأحمد بن حنبل - يقولون: إنه 
يتوضأ لكل صلاة أو لوقت كل صلاة. رواه أهل السنن وصحح ذلك غير واحد من 
الحفاظ ؛ فلهذا كان أظهر قولى العلماء أن مثل هؤلاء يتوضؤون لكل صلاة أو لوقت كل 
صلاة . 

وأما ما يخرج فى الصلاة دائمآ فهذا لا ينقض الوضوء باتفاق العلماء. وقد ثبت فى 
الصحيح: أن بعض أزواج النبى تَكلِلةِ كانت تصلى والدم يقطر منهاء فيوضع لها طست يقطر 
فيه الده(١‏ . وثبت فى الصحيح. أن عمر بن الخطاب ‏ رضى اللّه عنه ‏ صلى وجرحه يتعب 
دما'". ومازال المسلمون على عهد النبى ككل يصلون فى جراحاتهم”". 

/ وقد تنازع العلماء فى خروج النجاسة من غير السبيلين - كالجرح والفصاد والحجامة 
والرعاف والقىء: فمذهب مالك والشافعى: لا ينقض. ومذهب أبى حنيفة وأحمد: 
ينقض . لكن أحمد يقول: إذا كان كثيراً. 

وكارعواالن مس النساء ومس الذكر: هل ينقض؟ فمذهب أبى حنيفة: لا ينقض. 
ومذهب الشافعى: ينقض . ومذهب مالك: الفرق بين المس لشهوة وغيرها. وقد اختلفت 
الرواية عنه هل يعتبر ذلك فى مس الذكر؟ واختلف فى ذلك عن أحمد» وعنه ‏ كقول أبى 





. عن عائشة‎ »)1١09( البخارى فى الحيض‎ )١( 
.)61( 19/١ (؟) الموطأ فى الطهارة‎ 
.7/8 /١ البخارى فى الوضوء  الفتح‎ )6( 
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حنيفة -: أنه لا ينقض شىء من ذلك وروايتان كقول مالك والشافعى. 

واختلف السلف فى الوضوء من ما مست النار: هل يجب أم لا؟ واختلفوا فى القهقة 
فى الصلاة: فمذهب أبى حنيفة تنقض . ومن قال: إن هذه الأمور لا تنقض: فهل يستحب 
الوضوء منها؟ على قولين. وهما قولان فى مذهب أحمد وغيره. 

والأظهر ‏ فى جميع هذه الأنواع : أنها لا تنقض الوضوءء ولكن يستحب الوضوء 
منها. فمن صلى ولم يتوضأ منها صحت صلاته. ومن توضأ منها فهو أفضل. وأدلة ذلك 
مبسوطة فى غير هذا الموضعء ولكن كلهم يأمر بإزالة النجاسة» ولكن إن كانت من الدم 
أكثر من ربع / المحل فهذه تجب إزالتها عند عامة الاأمة. ومع هذا إن كان الجرح لا يرقأ مثل ل 
ما أصاب عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ فإنه يصلى باتفاقهم؛ سواء قيل: إنه ينقض 
الوضوء»: أو قيل: لا ينقضء. سواء كان كثيراً أو قليلاً؛ لأن الله - تعالى - يقول: 9 
يكلف الله نفسا إلا وسعها 4 [البقرة: 7 وقال تعالى: فَادَ تّقَوا اللّه ما استطعتم 4 
[التغابن: »]١7‏ وقال النبى كَلكِةِ: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم»!!. 

وكل ما عجز عنه العبد من واجبات الصلاة سقط عنه» فليس له أن يؤخر الصلاة عن 
وقتهاء بل يصلى فى الوقت بحسب الإمكان» لكن يجوز له عند أكثر العلماء ‏ أن يجمع 
بين الصلاتين لعذرء حتى أنه يجوز الجمع للمريض والمستحاضة وأصحاب الأعذار فى أظهر 
قولى العلماء» كما استحب النبى يَلِْةٌ للمستحاضة أن تجمع بين الظهر والعصر بغسل واحد 
فهذا للمعذور» سواء أمكنه أن يجمع بين الصلاتين بطهارة واحدة من غير أن يخرج منه 
شىء فى الصلاة» جاز له الجمع فى أظهر قولى العلماء. 

وكذلك يجمع المريض بطهارة واحدة إذا كانت الطهارة لكل صلاة تزيد فى مرضه» 
ولابد من الصلاة فى الوقت: إما بطهارة إن أمكنه وإلا بالتيمم» فإنه يجوز لمن عدم الماء أو 
خاف الضرر باستعماله إما لمرض وإما لشدة البرد أن يتيمم وإن كان جنبأء ولا قضاء عليه فى 
أظهر قولى / العلماء. وإذا تيمم فى السفر لعدم الماء لم يعد باتفاق الأئمة. نقذ لك 

وكذلك المريض إذا صلى قاعداً أو صلى على جنب لم يعد باتفاق العلماء. 

وكذلك العريان: كالذى تنكسر به السفينة» أو يأخذ القطاع ثيابه: فإنه يصلى عريانا ولا 
إعادة عليه باتفاق العلماء . 

وكذلك من اشتبهت عليه القبلة وصلى ثم تبين له فيما بعد » لا يعيد باتفاق العلماء » 


.):١١؟‎ / 117217 ( البخارى فى الاعتصام (75848) ومسلم فى احج‎ )١( 


اخدل 
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وإن أخطأ مع اجتهاده لم يعد أيضاً ‏ عند جمهورهم: كمالك وأبى حنيفة وأحمد بن 
حنبل» والمشهور فى مذهب الشافعى أنه يعيك . 

وقد تنازع العلماء فى التيمم لخشية البرد: هل يعيد؟ وفيمن صلى فى ثوب نجس لم يجد 

غيره: هل يعيد؟ وفى مواضع أخر. 

والصحيح فى جميع هذا النوع: : أنه لا إعادة على. أحد من هؤلاء» بل يصلى كل واحد 
على حسب استطاعته ويسقط عنه ما عجز عنهء ولا إعادة عليه» ولم يأمر الله تعالى ولا 
رسوله أحداً أن يصلى الفرض مرتين مطلقاء » بل من لم يفعل ما أمر به فعليه أن يصلى إذا 

1 دك بوضوء باتفاق المسلمين : كمن نسى الصلاة ؛ فإن النبى َلك قال: / «من نام عن صلاة أو 

نسيها فليصلها إذا ذكرها"١2.‏ وهذه المسائل مبسوطة فى غير هذا الموضع 

والمقصود هنا بيان أن الله - تعالى ‏ ما جعل على المسلمين من حرج فى دينهم» بل هو - 
سبحانه ‏ يريد بهم بهم اليسر ولا يريد ب بهم العسر. ومسألة هذا السائل أولى بالرخصة» ولهذا 
كانت متفقاً عليها بين العلماء وهذه المسائل مبسوطة فى مواضع آخر. واللّه أعلم . 

راي ص- 

وسئل عن رجل يصلى الخمس لا يقطعها ولم يحضر صلاة الجمعة» وذكر أن عدم 
حضوره لها أنه يجد ريحا فى جوفه تمنعه عن انتظار الجمعة» وبين منزله والمكان الذى تقام 
فيه الجمعة قدر ميلين أو دونهما: فهل العذر الذى ذكره كاف فى ترك الجمعة مع قرب 

فأجاب: 

بل عليه أن يشهد الجمعة» ل اه . وإن كان لا 
يمكنه الحضور إلا مع خروج الريح فليشهدها وإن خرجت منه الريح». فإنه لا يضره ذلك . 


واللّه أعلم . 


راعيير سم 


عبان / وسئل عدن لانروج فى بعض أعضاء الوضوء ويخرج من تلك القروح قيح ينتشر 
على مح ل الفرض فى غير موضع القروح, ولا يمكن إزالة ذلك إلا إذا أزاله عن القروح - 
أيضاً ‏ وهو يجد المشقة فى إزالتهاء والأطباء لا يرون فى إزالتها مضرة على صاحب هذه 
القروح؛ غير أنه هو يجد الآلم والمشقة فى إزالة ذلك بسبب تكرار الوضوء؛ فهل يجب عليه 





. ) 171١4 / 584 ( البخارى فى مواقيت الصلاة ( 091 ) ومسلم فى المساجد‎ )١( 
عرن‎ 
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إزالة ذلك ليصل الماء إلى ما تَسَثَّر من محل الفرض وإن كان عليه مشقة مع غلبة ظنه بعد 
تلك القروح أم لا؟ 

الحمد للّه؛ إذا كانت إزالته توجب زيادة المرض أو تأخر البرء لم يجب عليه إزالته. وإن 
لم يكن فيه هذا ولا هذا أزاله» اللهم إلا أن يكون شيئا يسيرا من جنس الوسخ الذى على 
العين ونحو ذلك: فليس عليه أن يزيل ذلك. والله أعلم. 


ري - 

/ وسئل عمن يرى أن القىء ينقض الوضوءء واستدل على ذلك أن النبى كَكةٍ قاء مرة يففذا لف 
وتوضأء وروى حديثاً آخر: أنه قاء مرة فغسل فمه وقال: «هكذا الوضوء من القىء»: فهل 
يعمل بالحديث الأول أم الثانى؟ 
قفأجاب: 

وأما الأول فهو فى السئن» لكن لفظه: «أنه قاء فأفطرا. فذكر ذلك لثوبان فقال: 
صدق» أنا صببت له وضوء(22. ولفظ الوضوء لم يجئ فى كلام النبى كَللِْدٌ إلا والمراد به 
الوضوء الشرعى» ولم يرد لفظ الوضوء بمعنى غسل اليد والفم إلا فى لغة اليهود» فإنه قد 
روى أن سلمان الفارسى قال للنبى يَدلِْة: إنا نجد فى التوراة أن من بركة الطعام الوضوء قبله 
فقال: «من بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء : واللّه أعلم . 


لع ام 2 
/ وسئل عن الرعاف”": ةل 
هل ينقض الوضوء أم لا؟ 
فأجاب: 


إذا توضأ منه فهو أفضل» ولا يجب عليه فى أظهر قولى العلماء. 

21906 /20 والترمذى فى الطهارة (/41)» والدارمى فى الصوم 7/» وأحمد‎ »)358١( أبو داود فى الصوم‎ )١( 
. كلهم عن أبى الدرداء‎ 

)١(‏ أبو داود فى الأطعمة ( 7775١‏ ) والترمذى فى الأطعمة ( 18545 ) » وضعفه الألبانى. 

(7) هو دم يخرج من الأنف . انظر: اللسان» مادة ١‏ رعف »© . 
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هل ينقض الوضوء النوم جالساً أم لا؟ وإذا كان الرجل جالساً محتبياً بيديه فنعس 
وانفلت- حبوته» و تمل - يده على اللأرض» ومال لكنه لم يسقط جنبه إلى الأرض: هل 
يجب عليه الوضوء أم لا؟ 


فأجاب: 

الحمد لله أما النوم اليسير من المتمكن بمقعدته فهذا لا ينقض الوضوء عند جماهير 
العلماء من الأئمة الأربعة وغيرهمء فإن النوم. عندهم ليس بحدث فى نفسه لكنه مظنة 
الحدث» كما دل عليه الحديث الذى فى السنن: «العين وكاء السهء فإذا نامت العينان 
استطلق الوكاء0(١)‏ ؛ وفى / رواية : اافمن نام فلعوض]90 . 

ويدل على هذا ما فى الصحيحين: أن النبى يل كان ينام حتى ينفخ ثم يقوم فيصلى ولا 
يتوضة(©: لأنه كان تنام عيناه ولا ينام قلبه» فكان يقظان. فلو خرج منه شئ لشعر به. 
وهذا يبين أن النوم ليس بحدث فى نفسه؛ إذ لو كان حدثاً لم يكن فيه فرق بين النبى كَل 
وغيره» كما فى البول والغائط وغيرهما من الأحداث. 

واقيا فإنه ثبت فى الصحيح: أن النبى كله كان يؤخر العشاء» حتى كان أصحاب 
رسول الله كَلكِيَةٌ يخفقون برؤوسهمء ثم يصلون ولا يتوضؤون”؟؟. فهذا يبين أن جلس النوم 
ليس بناقضن ؛ إذ لو كان ناقضاآ لانتقض بهذا النوم الذى تخفق فيه رؤوسهم. 

ثم بعد هذا للعلماء ثلاثة أقوال: 

قيل : ينقض ما سوى نوم القاعد مطلقاء كقول مالك وأحمد فى رواية. 

وقيل : لا ينقض نوم القائم والقاعد والراكم والساجد» بخالاف المضطجع وغيره» كقول 
أبى حنيفة وأحمد فى الرواية الثالثة. لكن مذهب أحمد التقييد بالنوم اليسير. 





. ١85 / ١ أحمد 4 / /ا9 ء والدارمئ فى الطهارة‎ )١( 

(؟) أبو داود فى الطهارة ( 7٠١7‏ ) وابن ماجه فى الطهارة (4519) . 

(*) البخارى فى الوضوء :)١178(‏ ومسلم فى صلاة المسافرين (15717/ 181). كلاهما عن ابن عباس. 
(5) مسلم فى الحيض (0 571 / 6 ) وأبو ذاود فى الطهارة ( ٠٠١‏ ) » عن أنس. 


ضن 
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وحجة هؤلاء : حديث فى السنن: اليس الوضوء على من نام قائماً أو قاعداً أو راكعا أو 
ساجداً لكن على من نام مضطجعا)”١2»‏ فإنه إذا نام مضطجعاً استرخت مفاصله فيخرج 
الحدث» بخلاف القيام والقعود والركوع والسجودء فإن الأعضاء متماسكة غير مسترخية» 
فلم يكن هناك سبب يقتضى خروج الخارج . 

وأيضآء فإن النوم فى هذه الأحوال يكون يسيراً فى العادة؛ إذ لو استثقل لسقط. 
والقاعد إذا سقطت يداه إلى الأرض فيه قولان. والأظهر فى هذا الباب أنه إذا شك 
المتوضئ: هل نومه ما ينقض أو ليس مما ينقض؟ فإنه لا يحكم بنقض الوضوء؛ لأن الطهارة 
ثابتة بيقين فلا تزول بالشك . واللّه أعلم. 

روي 7 

/ وسئل: 1/1 

هل لمس كل ذكر ينقض الوضوء من الآدميين والحيوان؟ وهل باطن الكف هو ما دون 
باطن الأصابع؟ 

مس فرج الحيوان غير الإنسان لا ينقض الوضوء حياً ولا ميتا باتفاق الأئمة» وذكر بعض 
المتأخرين من أصحاب الشافعى فيه وجهين. وإنما تنازعوا فى مس فرج الإنسان خاصة. 

وبطن الكف يتناول الباطن كله بطن الراحة والأصابع. ومنهم من يقول: لا ينقض 


عي - 
وسكئل عن رجل وقعت يده بباطن كفه وأصابعه على ذكره: فهل ينتقض وضوؤه أم 
ل؟ 


إذا لم يتعمد ذلك لم ينتقض وصوؤه. 
ذه و -_ 
/ وسئل عما إذا قبل زوجته أو ضمها فأمذى: هل يلزمه وضوء أم لا؟ ا 
)200 أبو داود فى الطهارة (؟ 2)5١‏ والترمذى فى الطهارة (لا/ا) كلاهما عن ابن عباس» وضعفه الألبانى 5 
الذرنا 
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71/7 


71/1: 


ع 


فاجحاب: 
أما الوضوءء فينتقض بذلكء» وليس عليه إلا الوضوء» لكن يغسل ذكره وأنثييه. 


يي بيني 
وسئل عن لمس النساء هل ينقض الوضوء أم لا؟ 


الحمد لله أما نقض الوضوء بلمس النساء فللفقهاء فيه ثلاثة أقوال: طرفان ووسط. 
أضعفها: أنه ينقض - اللمس - وإن لم يكن لشهوة إذا كان الملموس مظنة للشهوة. و 
قول الشافعى؛ تمسكا بقوله تعالى: أو لامّستم النّسَاء4 [المائدة: 3]» وفى القراءة 

الأخرى: (أو لمستم). 

/ القول الثانى: أن اللمس لا ينقض بحال وإن كان لشهوة ٠‏ كقول أبى حنيفة وغيره . 
وكلا القولين يذكر رواية عن أحمد لكن ظاهر مذهبه كمذهب مالك» والفقهاء السبعة: 
اللمس إن كان لشهوة» نقض وإلا فلا. وليس فى المسألة قول متوجه إلا هذا القول 7 
الذى قبله . ا 

فأما تعليق النقض بمجرد اللمس فهذا خلاف الأصول. وخلاف إجماع الصحابة» 
وخلاق الآثان: .ولس مم قائله نص ولا فياس. فإن كان اللمس فى قوله تعالى: «أو 
لامّسُمُ النّسَاء 4 إذا أريد به اللمس باليد والقبلة ونحو ذلك كما قاله ابن عمر وغيره -: 
فقد علم أنه حيث ذكر مثل ذلك فى الكتاب والسنة فإنما يراد به ما كان لشهوة؛ مكل 
قوله فى آية الاعتكاف: ولا تباشروهن وأنتم م عاكفون في الْمَساجد 4 [البقرة : لا4ل]ء 
ومباشرة المعتكف لغير شهوة لا تحرم عليه بخلاف اللمباشرة لشهوة. وكذلك المحرم - الذى هو 
أشد - لو باشر المرأة لغير شهوة لم يحرم عليه ولم يجب عليه به دم. 

وكذلك قوله : «( َم طلفْموهنْ من قبل أن تسوه 4 [الأحزاب وقوله: 9لا جتاح 
عَلَيَكُمْ إن طَلّقَعَم النساء ما لم تَمسوهن 4 [البقرة : 775]ء فإنه لو مسها مسيساً خالياً من غير 
شهوة لم يجب به عدة» ولا يستقر به مهرء ولا تنتشر به حرمة المصاهرة باتفاق العلماء» 
بخلاف ما لو مس المرأة لشهوة/ ولم يخل بها ولم يطأها: ففى استقرار المهر بذلك نزاع 
معروف بين العلماء فى مذهب أحمد وغيره. 
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فمن زعم أن قوله: أو لامستم النّسَاء» [المائدة: 5]. يتناول اللمس - وإن لم يكن 
لشهوة ‏ فقد خرج عن اللغة التى جاء بها القرآن» بل وعن لغة الناس فى عرفهمء فإنه إذا 
ذكر المس الذى يقرن فيه بين الرجل ولمرأة علم أنه مس الشهوة» كما أنه إذا ذكر الوطء 
المقرون بين الرجل والمرأة علم أنه الوطء بالفرج لا بالقدم. 

وأيضآء فإنه لا يقول: إن الحكم معلق بلمس النساء مطلقآء بل بصنف من النساء وهو 
ما كان مظنة الشهوة. فأما مس من لا يكون مظنة ‏ كذوات المحارم والصغيرة ‏ فلا ينقض 
بها. فقد ترك ما ادعاه من الظاهر واشترط شرطاً لا أصل له بنص ولا قياس» فإن الأأصول 
المنصوصة تفرق بين اللمس لشهوة واللمس لغير شهوة» لا تفرق بين أن يكون الملموس 
مظنة الشهوة أو لا يكون» وهذا هو المس المؤثر فى العبادات كلهاء كالإحرام والاعتكاف 
والصيام وغير ذلك وإذا كان هذا القول لا يدل عليه ظاهر اللفظ ولا القياس» لم يكن له 
أصل فى الشرع . 

وأما من علق النقض بالشهوة فالظاهر المعروف فى مثل ذلك دليل/ لهء وقياس أصول 
الشريعة دليل. ومن لم يجعل اللمس ناقضاً بحال» فإنه يجعل اللمس إنما أريد به الجماع؛ 
كما فى قوله تعالى: «إوإن طَلَقْعَمُوهَ من قَبلٍ أن تَمَسُوَهنٌَ» [البقرة: 797]» ونظائره 
كثيرة . وفى السنن: أن النبى يَكِةِ قبل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوض”(2» لكن تكلم فيه. 

وأيضآء فمن المعلوم أن مس الناس نساءهم مما تعم به البلوى» ولا يزال الرجل يمس 
امرأته؛ فلو كان هذا مما ينقض الوضوء لكان النبى ليد بينه لأمته؛ ولكان مشهوراً بين 
الصحابة» ولم ينقل أحد أن أحداً من الصحابة كان يتوضأ بمجرد ملاقاة يده لامرأته أو 
غيرهاء ولا نقل أحد فى ذلك حديثآً عن النبى يلد : فعلم أن ذلك قول باطل» والله أعلم. 


)١(‏ الترمذى فى الطهارة (87)» والنسائى فى الطهارة »)١70(‏ وابن ماجه فى الطهارة (007) وقال البوصيرى فى 
الزوائد : «هذا الحديث قد رواه أبو داود والنسائى بإسناد فيه إرسال . والإرسال لا يضر عند الجمهور فى 
الاحتجاج » وقد جاء بذلك الإسناد موصولاء ذكره الدارقطنى . وقد رواه البزار بإسناد حسن ورواه المصنئف 
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دارفة ف 
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وسئل عن مس النساء: هل ينقض الوضوء أم لا؟ 


أحدها: أنه لا ينقض بحال» كقول أبى حنيفة وغيره. 
71/88 / والثانى: أنه إن كان له شهوة نقض وإلا فلا وهو قول مالك وغيره من أهل المدينة . 

والثالث: ينقض فى الجملة وإن لم يكن بشهوة» وهو قول الشافعى وغيره. 

وعن أحمد بن حنبل ثلاث روايات كالأقوال الثلاثة» لكن المشهور عنه قول مالك. 

والصحيح فى المسألة أحد قولين؛ إما الأول وهو عدم النقض مطلقاًء وإما القول الثانى 
وهو النقض إذا كان بشهوة. وأما وجوب الوضوء من مجرد مس المرأة لغير شهوة فهو 
أضعف الأقوال. ولا يعرف هذا القول عن أحد من الصحابة» ولا زوى أخد غن النبى 26 
أنه أمر المسلمين أن يتوضؤوا من ذلك؛ مع أن هذا الأمر غالب لا يكاد يسلم فيه أحد فى 
عموم الأحوال؛ فإن الرجل لايزال يناول امرأته شيئآً وتأخذه بيدهاء وأمثال ذلك مما يكثر 
ابتلاء الناس به» فلو كان الوضوء من ذلك واجبآء لكان النبى ذَككِلِ يأمر بذلك مرة بعد مرة 
ويشيع ذلك» ولو فعل لنقل ذلك عنه ولو بأخبار الآحادء فلما لم ينقل عنه أحد من 
المسلمين أنه أمر أحداً من المسلمين بشىء من ذلك - مع عموم البلوى به علم أن ذلك .غير 
واجب . 

ل / وأيضاً فلو أمرهم بذلك لكانوا ينقلونه ويأمرون به .ولم ينقل عن أحد من الصحابة 
أنه 7 بالوضوء من مجرد المس العارى عن شهوة» بل تنازع الصحابة فى قوله تعالى : 24 
لامستم النّساء 4» [المائدة: 7]» فكان ابن عباس وطائفة يقولون: الجماع. ويقولون: الله 5 
حيى كريم يِكَنّى بما يشاء عما شاء. وهذا أصح القولين. 

وقد تنازع عبد الله بن عمر والعرب وعطاء بن ن أبى رباح والموالى: هل المراد به الجماع أو 
ما دونه؟ فقالت العرب : هو الجماع. وقالت: الموالى هو ما دونه. وتحاكموا إلئ ابن عياسن 
فصوب العرب وخطأ الموالى. 

وكان ابن عمر يقول: قبلة الرجل امرأته ومسها بيده من الملامسة» وهذا قول مالك وغيره 


طرق 
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من أهل المدينة. ومن الناس من يقول: إن هذا قول ابن عمر وابن مسعود؛ لكونهما كانا لا 
يريان التيمم للجنبء فيتأولاد الآية على نقض الوضوءء. ولكن قد صرح فى الآية أن 

وقد ناظر أبو موسى ابن مسعود بالآية فلم يجبه ابن مسعود بشىء وقد ذكر ذلك 
البخارى فى صحيحه”( » فَعَلم أن ذلك كان من عدم استحضاره لموجب الآية . 

/ ومعلوم أن الصحابة الأكابر الذين أدركوا النبى َلك لو كانوا يتوضؤون من مس نسائهم 51/578 
مطلقاً. ولو كان النبى كَقِيِ أمرهم بذلك» لكان هذا مما يعلمه بعض الصغارء كابن عمر 
وابن عباس وبعض التابعين» فإذا لم ينقل ذلك صاحب ولا تابع» كان ذلك دليلا على أن 
ذلك لم يكن معروفاً بينهم. وإنما تكلم القوم فى تفسير الآية» والآية إن كان المراد بها 
الجماع فلا كلام» وإن كان أريد بها ما هو أعم من الجماع فيقال: حيث ذكر الله - تعالى - 
فى كتابه مس النساء ومباشرتهن ونحو ذلك. فلا يريد به إلا ما كان على وجه الشهوة 
واللذة» وأما اللمس العارى عن ذلك فلا يعلق الله به حكما من الأحكام أصلاء وهذا 
كقوله تعالى: «إولا تباشروهن وأنتم عاكفون في الْمُساجد » [البقرة: 0]1417: فنهى العاكف 
عن مباشرة النساء مع أن العلماء يعلمون أن المعتكف لو مس امرأته بغير شهوة لم يحرم ذلك 
عليه» وقد ثبت فى الصحيح عن النبى كَيّ: أنه كان يدنى رأسه إلى عائشة ‏ رضى الله 
عنها ‏ فترجله وهو معتكف”2"2. ومعلوم أن ذلك مظنة مسه لها ومسها له. 

وأيضاء فالإحرام أشد من الاعتكاف ولو مسته المرأة لغير شهوة لم يأثم بذلك ولم يجب 
عليه دم» وهذا الوجه يستدل به من وجهين: من جهة ظاهر الخطاب. ومن جهة المعنى 
والاعتبار. فإن خطاب الله تعالى ‏ / فى القرآن بذكر اللمس والمس والمباشرة للنساء ونحو 5١/588‏ 
ذلك لا يتناول ما تجرد عن شهوة أصلاء ولم يتنازع المسلمون فى شىء من ذلك إلا فى آية 
الوضوءء والنزاع فيها متأخرء فيكون ما أجمعوا عليه قاضياً على ما تنازع فيه متأخروهم . 

وأما طريق الاعتبار فإن اللمس المجرد لم يعلق الله به شيئا من الأحكام. ولا جعله 
موجباً لأمرء ولا منهياً عنه فى عبادة ولا اعتكاف ولا إحرام» ولا صلاة ولا صيام» ولا غير 
ذلك. ولا جعله ينشر حرمة المصاهرة» ولا يثبت شيئاً غير ذلك» بل هذا فى الشرع كما لو 
مس المرأة من وراء ثوبها ونحو ذلك من المس الذى لم يجعله الله سبباً لإيجاب شىء ولا 
تحريم شىء. 
)١(‏ البخارى فى التيمم (445 2 وف 
(؟) مسلم فى الحيض (7/7591» /9) عن عائشة. 
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وإذا كان كذلك» كان إيجاب الوضوء بهذا مخالفاً للأصول الشرعية المستقرة» مخالفاً 
للمنقول عن الصحابة» وكان قولا لا دليل عليه من كتاب ولا سنة» بل المعلوم من السنة 
مخالفته» بل هذا أضعف ممن جعل المنى نجسآاء فإن القول بنجاسة المنى ضعيف» فإذا كان 
النبى يكلدِ لم يأمر أحدا بغسل ما يصيب بدنه أو ثيابه من المنى مع كثرة ما كان يصيب الناس 
من ذلك فى حياته؛ وقد أمر الحائض أن تغسل ما أصاب ثوبها من الدم مع أن ذلك قليل 

بالنسبة لإصابة المنى للرجال» ولو كان ذلك واجباآ لبينه» بل كان يغسل ويمسح تقذرأء/ كما 

كانت عائشة - رضى الله غنها -اتارة تخسئله وتارة تفركه من قزبه و30 

وكان سعد بن أبى وقاص وابن عباس يقولان: أمطه عنك ولو بأذخرة فإنما هو بمنزلة 
المخاط والبصاق» وكانت عمرة تغسله من ثوبه. فإن كان فى اعتقاده نجاسة المنى» فهذا نزاع 
بين الصحابة» والسنة تفصل بينهم . فإذا كانت نجاسة المنى ضعيفة فى السنة لكون النبى كَل 
لم يأمر بذلك لعموم البلوى به. . لكن هذا أضعف لكون الصحابة لم يجك أحد منهم مجرد 
اللمس العارى عن الشهوة ة ناقضاًء وإنما تنازعوا فى اللمس المعتاد للشهوة كالقبلة والغمز باليد 
ونحو ذلك. 

وأيضاًء اجات الوضوء من جنس اللمس كمس النساء ومس الذكر إن لم يعلل بكونه 
نظنة تمريك الشهوة وإلذ كان مخالفا للأصولء» فأما إذا علّل بتحريك الشهوة» كان مناسباً 
للأصولء وهنا للفقهاء طريقان : 

أحدهما: قول من يقول : إن ذلك مظنة خروج الناقضء» فأقيمت المظنة مقام الحقيقة. 
يدا قول ضعيف». فإن المظئة إنما تقام مقام الحقيقة إذا كانت الحكمة خفية وكانت المظنة 
تفضى إليها غالباء وكلاهما معدوم» فإن الخارج لو خرج لعلم به الرجل. وأيضاء فإن مس 

0 الذكر لا يوجب خروج شىء فى العادة أصلا؛فإن المنى إنما يخرج بالاستمناء/ وذلك يوجب 

الغسل» والمذى يخرج عقيب تفكر ونظر ومس امرأة لا الذكرء فإذا كانوا لا يوجبون الوضوء 
بالنظر الذى هو أشد إفضاء إلى خروج المنى» فبمس الذكر أولى . 

والقول الثانى: أن يقال: اللمس سبب تحريك الشهوة كما فى مس المرأة» وتحريك 
الشهوة يتوضاً منه كما يتوضأ من الغضب وأكل حم الإبل» لما فى ذلك من أثر الشيطان 
الذى يظفأ بالوضوء؛ ولهذا قال طائفة من أصحاب أبى حنيفة : إنما يتوضاً إذا انتشر انتشاراً 
شديداً. وكذلك قال طائفة من أصحاب مالك: يتوضاً إذا انتشرء لكن هذا الوضوء من 
اللمس: هل هو واجب أو مستحب؟ فيه نزاع بين الفقهاء الح ا 
الذكر لها موضع آخر وإنما المقصود هنا مسألة مس النساء . 
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والأظهر ‏ أيضاً ‏ أن الوضوء من مس الذكر مستحب لا واجب». وهكذا صرح به الإمام 
أحمد فى إحدى الروايتين عنهء وبهذا تجتمع الأحاديث والآثار بحمل الأمر به على 
الاستحباب» ليس فيه نسخ قوله: «وهل هو إلا بضعة منك؟2١2.‏ وحمل الأمر على 
الاستحباب أولى من النسخ . 

وكذلك الوضوء تنما مست النار مستحب فى أحد القولين فى / مذهب أحمد وغيرهء)ة 5١/555‏ 
والرعاف» والحجامة» والفصادء والجراح: مستحب» كما جاء عن النبى كله والصحابة 
يتوضأ ويصلى ركعتين كما جاء فى السنن عن أبى بكر رضى الله عنه ‏ عن النبى مد أنه 
قال: «ما من مسلم يذنب ذنبا فيتوضاأ ويصلى ركعتين ويستغفر الله إلا غفر له)2©0. والله 
أعلم . 

معي 1 


وسئل عن الرجل يمس المرأة: هل ينقض الوضوء أم لا ؟ 
إن توضأ من ذلك المس فحسنء. وإن صلى ولم يتوضأ صحت صلاته فى أظهر قولى 
العلماء . 


279 277/5 وأحمد‎ ))١565( والترمذى فى الطهارة (86)» والنسائى فى الطهارة‎ »)١87( أبو داود فى الطهارة‎ )١( 
. كلهم عن طلق بن على الحنفى.‎ 

(1) أبو داود فى الصلاة »)١071١(‏ والترمذى فى أبواب الصلاة (5 ٠‏ 5)» والنسائى فى التفسير (/4)» وابن ماجه فى 
إقامة الصلاة (75960١)ء‏ وأحمد .7/١‏ 


خرن 
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ذل في سا سس 7 - 
71/1 / وسئل شيخ الإسلام ‏ رحمه الله : 


إذا مس يد الصبى الأمرد: فهل هو من جنس النساء فى نقض الوضوء؟ وما جاء فى 
تحريم النظر إلى وجه الأمرد الحسن؟ وهل هذا الذى يقوله بعض المخالفين للشريعة: إن 
النظر إلى وجه الصبى الأمرد عبادة؟ وإذا قال لهم أحد : هذا النظر حرام » يقول: أنا إذا 
نظرت إلى هذا أقول: سبحان الذى خلقه. لا أزيد على ذلك؟ 


:الحمد للهء إذا مس الأمرد لشهوة ففيه قولان فى مذهب أحمد وغيره. 
أحذهما: أنه كمق' الضاء لشهوة يتفض الوضوة. .وهو الشيور مخ مدهب مالك» :ذكره 
القاضى أبو يعلنى فى شرح المأهب . 
والثانى: أنه لا ينقض الوضوءء وهو المشهور من مذهب الشافعى. 
والقول الأول أظهرء فإن الوطء فى الدبر يفسيد العبادات التى تفسد بالوطء فى القبل: 
4 كالصيام والإحرام والاعتكاف؛ ويوجب الغسل/ كما يوجبه هذاء فتكون مقدمات هذا فى 
باب العبادات كمقدمات هذا. فلو مس الأمرد لشهوة وهو محرم فعليه دم كما لو مس 
أجنبية لشهوة وكذلك إذا مسه لشهوة وجب أن يكون كما لو مس المرأة لشهوة فى نقض 
الوضوء. ش 
والذى لم ينقض الوضوء بمسه يقول: إنه لم يخلق محلا لذلك» فيقال له: لا ريب أنه 
لم يخلق لذلك وأن الفاحشة اللوطية من أعظم المحرمات» لكن هذا القدر لم يعتبر فى باب 
الوطءء فإن وطئ فى الدبر تعلق به ما ذكر من الأحكام وإن كان الدبر لم يخلق محلا 
للوطءء مع أن ثُفرة الطباع عن الوطء فى الدبر أعظم من نفرتها عن الملامسة» ونقض 
الوضوء بالمس يراعى فيه حقيقة الحكمة» وهو أن يكون المس لشهوة عند الأكثرين - كمالك 
وأحمد وغيرهما ‏ كما يراعى مثل ذلك فى الإحرام والاعتكاف وغير ذلك. وعلى هذا 
القولء فحيث وجد اللمس لشهوة تعلق به الحكم» حتى لو مس أمه وأخته وبئته لشهوة 
انتتقض وضوؤه: فكذلك الأمرد. 
وأما الشافعى ‏ وأحمد فى رواية ‏ فيعتبر المظنة» وهو: أن النساء مظنة الشهوة فينتقض 
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الوضوء سواء بشهوة أو بغير شهوة» ولهذا لا ينقض لس لمحارم» لكن لو لمس ذوات 
محارمه لشهوة فقد وجدت حقيقة الحكمة» وكذلك إذا مس الأمرد لشهوة. 

/ والتلذذ يمس الأمرد كمصافحته ونحو ذلك» حرام بإجماع المسلمين . كما يحرم التلذذ 5١/550‏ 
كس ذوات محارمه والمرأة الأجنبية» بل الذى عليه أكثر العلماء أن ذلك أعظم إثما من 
التلذذ بالمرأة الأجنبية» كما أن الجمهور على أن عقوبة اللوطى أعظم من عقوبة الزنا 
بالأجنبية» فيجب قتل الفاعل والمفعول به سواء كان أحدهما محصناً أو لم يكن. وسواء 
كان أحدهما ملوكا للآخر أو لم يكن» كما جاء ذلك فى السنن عن النبى كَكَِةّ وعمل به 
أصحابه من غير نزاع يعرف بينهه7, وقتله بالرجم كما قتل الله قوم لوط بالرجم» وبذلك 
جاءت الشريعة فئ قتل الزانى: أنه يرجمء فرجم النبى كَلكِْةٌ ماعز بن مالك والغامدية» 
واليهوديين؛ ولمرأة التى أرسل إليها أنيساً وقال: «اذهب إلى امرأة هذا فإن اعترفت 
فارجمها"!'' فاعترفت فرجمها . 

والنظر إل وجه الأمرد لشهوة كالنظر إل وجه ذوات المحارم والمرأة الأجنبية بالشهوة» 
سواء كانت الشهوة شهوة الوطء أو شهوة التلذذ بالنظر» فلو نظر إلى أمه وأخته وابنته بتلذذ 
بالنظر إليها كما يتلذذ بالنظر إلى وجه المرأة الأجنبية: كان معلوما لكل أحد أن هذا حرام» 
فكذلك النظر إلى وجه الأمرد باتفاق الأئمة. 

وقول القائل: إن النظر إلى وجه الأمرد عبادة كقوله: إن النظر إلى وجوه النساء أو 
النظر إلى وجوه محارم الرجل - كبنت الرجل/ وأمه وأخته - عبادة» ومعلوم أن من جعل اا ل 
هذا النظر المحرم عبادة كان بمنزلة من جعل الفواحش عبادة » قال تعالى: 9 وإذا فعلوا 
فاحشة قَالوا وجدنًا عليها آباءنا واللّه أَمْرَنا بها قُلْ إِنَ الله لا يأمر بالمحشاء أتقولون على اللّه ما لا 
تعلمون » [الأعراف: 18] . 
الخالق من جنس ما هى صورة المرد: فهل يقول مسلم: إن للإنسان أن ينظر بهذا الوجه إلى 
صور نساء العالم وصور محارمه» ويقول: إن ذلك دادة؟ بل من جعل مثل هذا النظر 
عبادة» فإنه كافر مرتد يجب أن يستتاب وام ثابسا» وإلا قتل » وهو بمنزلة من جعل إعانة.. 
طالب الفواحش عبادة » أو جعل تناول يسير الخمر عبادة» أو جعل السكر بالحشيشة عبادة . 
فمن جعل المعاونة على الفاحشة بقيادة أو غيرها عبادة» أو جعل شيئاً من المحرمات التى 
)١(‏ أبو داود فى الحدود (5575)» والترمذى فى الحدود )١5557(‏ وابن ماجه فى الحدود (5511). كلهم عن ابن 

عباس . 
(؟) البخارى فى الشروط ( ١/50 . ١/54‏ ) ومسلم فى الحدود ( ١791‏ / )2 
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يعلم تحريمها من دين الإسلام عبادة: فإنه يستتاب» فإن تاب وإلا قتل. وهو مضاه للمشركين 
الذين 9 إذا فعَنُوا فاحشة فَانُوا وَجَنا عليه آَاءنَا الله مرا با قل إن الله ل يمر بالْفحَشَاء 
أَتَقُونُونَ على الله ما لا تعلموت 4 [الأعراف: 78]. 

وفاحشة أولئك إنما كانت طوافهم بالبيت عراة» وكانوا يقولون: لا نطوف فى الثياب 
التتى عصينا الله فيهاء فهؤلاء إنما كانوا يطوفون عراة على وجه اجتناب ثياب المعصية وقد ذكر 
عنهم ما ذكر فكيف بمن يجعل جنس الفاحشة المتعلقة بالشهوة عبادة؟! 

11 / والله - سبحانه ‏ قد أمر فى كتابه بغض البصرء وهو نوعان: غض البصر عن العورة» 

وغضها عن محل الشهوة. 

فالأول: كغض الرجل بصره عن عورة غيره» كما قال النبى كَلِ: «لا ينظر الرجل إلى 
عورة الرجل» ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة»20» ويجب على الإنسان أن يستر عورته كما 
قال النبى يَككيْدِ لمعاوية بن حيّدة: «احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك»؛ 
قلت: فإذا كان أحدنا مع قومه؟ قال:«إن استطعت ألا يرينها أحد فلا يرينها»» قلت: فإذا 
كان أحدنا خالياً؟ قال: .«فالله أحق أن يستحيى منه لاطي ويجوز أن يكشف بقدر 
الحاجة كما يكشف عند التخلى» وكذلك إذا اغتسل الرجل وحده بجنب ما يستره» فله أن 
يغتسل عرياناً كما اغتسل موسى عريانة”" وأيوب» وكما فى اغتساله كَككَدٌ يوم الفتح واغتساله 
فى حديث ميمونة . ش 

وأما النوع الثانى من النظر: كالنظر إلى الزينة الباطنة من المرأة الأجنبية» فهذا أشد من 
الأول» كما أن الخمر أشد من الميتة والدم ولحم الخنزير وعلى صاحبها الحد. وتلك 
المحرمات إذا تناولها غير مستحل لها كان عليه التعزير؛ لأن هذه المحرمات لا تشتهيها النفوس 

كما تشتهى الخمرء وكذلك النظر إلى عورة الرجل لا يشتهى كما يشيتهى النظر إلى / النساء 

ونحوهن» وكذلك النظر إلى الأمرد بشهوة هو من هذا الباب. وقد اتفق العلماء على تحريم 
ذلك كما اتفقوا على تحريم النظر إلى الأجنبية وذوات المحارم لشهوة» والخالق ‏ سبحانه - 
يسبح عند رؤية مخلوقاته كلها وليس خلق الأمرد بأعجب فى قدرته من خلق ذى اللحية» 
ولا خلق النساء ‏ بأعجب فى قدرته من خلق الرجال» بل تخصيص. الإنسان التسبيح بحال 
نظره إلى الأمرد دون غيره.: كتخصيصه التسبيح بنظره إلى المرأة دون الرجل » وما ذاك 


.) 0: / 778 ( مسلم فى الحيض‎ )١( 

. © الترمذى فى الأدب ( 5154 ) وقال :« هذا حديث حسن‎ )١( 

(”) البخارى فى الغسل (11/8)» ومسلم فى الخيض (9/ 0075 والترمذى فى التفسير (7”551) وقال: «حديث 
حسن صحيح»» وأحمد 2715/7 كلهم عن أبى هريرة. 
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لأنه دل على عظمة الخالق عندهء ولكن لأن الجمال يغير قلبه وعقلهء وقد يذهله ما رآه 
فكوة عنصل كن يه قن الورك كما "السو لاتراين برضف « أخرنه 
وقَطَعن أَيديهن وقُلْن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كَريم 4 [يوسف: .]١‏ 
وقد ثبت فى الصحيح عن النبى كَلِدِ أنه قال: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم 
وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم""'"2. وإذا كان الله لا ينظر إلى الصور والأموال وإنما ينظر 
إلى القلوب والأعمال» فكيف يفضل الشخص با لم يفضله الله به؟ وقد قال تعالى: ولا 
تمدن عينيك إِلَئ ما معنا به زواج نهم رَهرَة الْحَيّاة الدنيًا 4 [طه: »]11١‏ وقال فى المنافقين: 
وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنَهم خشب مسنَدَة يُحَسبُون كل 
صيحة عليهم / هم العدو فاحذرهم قَاتلّهم الله أن يوفَكون 4 [المنافقون: 15ء فإذا كان هؤلاء ١١/5:‏ 
المنافقون الذين تعجب الناظر أجسامهم لما فيهم من البهاء والرواء والزينة الظاهرة - وليسوا 
عمن ينظر إليه لشهوة ‏ قد ذكر الله عنهم ما ذكرء فكيف بمن ينظر إليه لشهوة؟ وذلك أن 
الإنسان قد ينظر إليه لما فيه من الإيمان والتقوى؛ وهنا الاعتبار بقلبه وعمله لا بصورته وقد 
ينظر إليه لما فيه من الصورة الدالة على المصور فهذا حسن. وقد ينظر إليه من جهة 
استحسان خلقه كما ينظر إلى الجبل والبهائم» وكما ينظر إلى الأشجارء فهذا ‏ أيضاً ‏ إذا 
عاذ عن برتجد اليتججتاة الدنيا والريانية واكاك" نه ندمو + القولة بعال وله تمدن 
عينيك إلَى ما متّعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتتهم فيه 4 [طه: .]17١‏ 
وأما إن كان على وجه لا ينقص الدين وإنما فيه راحة النفس فقط - كالنظر إلى الأزهار ‏ 
فهذا من الباطل الذى يستعان به على الحق . 
وكل قسم من هذه الأقسام متى كان معه شهوة كان حراماً بلا ريب» سواء كانت شهوة 
تمتع بنظر الشهوة أو كان نظرا بشهوة الوطء. وقرق بين ما يجده الإنسان عند نظره الأشجار 
والأزهار وما يجده عند نظره النسوان والمردان؛ فلهذا الفرقان افترق الحكم الشرعى فصار 
النظر إلى المرد ثلاثة أقسام: 
/ أحدها: ما يقرن به الشهوة فهو حرام بالاتفاق. 71 
والثانى: ما يجزم أنه لا شهوة معه: كنظر الرجل الورع إلى ابنه الحسن وابنته الحسنة 
وأمهء فهذا لا يقرن به شهوة إلا أن يكون الرجل من أفجر الناس» ومتى اقترنت به الشهوة 
حرم. 


. ) 737” / 55054 ( مسلم فى البر والصلة‎ )١( 
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وعلى هذاء من لا يميل قلبه إلى المرد ‏ كما كان الصحابة» وكالامم الذين لا يعرفون 
هذه الفاحشة ‏ فإن الواحد من هؤلاء لا يفرق بين هذا الوجه وبين نظره إلى. ابنه وابن جاره 
وصبى أجنبى» ولا يخطر بقلبه شىء من الشهوة لأنه لم يعتد ذلك وهو سليم القلب من 
مثل ذلكء وقد كانت الإماء على عهد الصحابة يمشين فى الطرقات وهن متكشفات الرؤوس 
وتخدم الرجال مع سلامة القلوب» فلو أراد الرجال أن يترك الإماء التركيات الحسان يمشين 
بين الناس» فى مثل هذه البلاد والأوقات كما كان أولئك الإماء يمشين» كان هذا من باب 
الفساد . ش ش ٠‏ 

وكذلك المرد الحسان لا يصلح أن يخرجوا فى الأمكنة والأزمنة التى يخاف فيها الفتنة 
بهم إلا بقدر الحاجة. فلا يمكن الأمرد الحسن من التبرج ولا من الجلوس فى الحمام بين 
الأجانب» ولا من رقصه بين الرجال» ونحو ذلك مما فيه فتنة للناس» والنظر إليه كذلك . 

1/١‏ وإنما وقع النزاع بين العلماء فى القسم الثالث من النظرء وهو:/ النظر إليه لغير: شهوة 

لكن مع خوف ثورانها. فيه وجهان فى مذهب أحمدء أصحهما ‏ وهو اللحكى عن نص 
الشافعى - أنه لا يجوز. والثانى: يجوز لأن الأصل عدم ثورانها فلا يحرم بالشك». بل قد 
يكره . ظ 

والأول هو الراجح» كما أن الراجح فى مذهب الشافعئ وأحمد أن النظر إلى وجه 
الأجنبية من غير حاجة لا يجوز وإن كانت الشهوة منتفية» لكن لأنه يخاف ثورانها؛ ولهذا 
حرمت الخلوة بالأجنبية لأنها مظنة الفتنة» والأضل أن كل ما كان سبباً للفتنة فإنه لا يجوز. 
فإن الذريعة إلى الفساد يجب سدها إذا لم يعارضها مضلحة راجحة؛ ولهذا كان النظر الذى 
يفضى إلى الفتنة محرما إلا إذا كان لمصلحة راجحة.ء مثل نظر الخاطب والطبيب وغيرهماء 
فإنه يباح النظر للحاجة لكن مع عدم الشهوة. 

وأما النظر لكر حاجة إلى مكل النسة قلا حرق ظ 

ومن كرر النظر إلى الأمرد ونحوه 7 أدامه وقال: إنى لا أنظر لشهوةء» كذب فى ذلك؛ 
فإنه إذا لم يكن معه داع يحتاج معه إلى النظر لم يكن النظر إلا لما يحصل فى القلب من 
اللذة بذلك» وأما نظرة الفجأة فهى عفو إذا صرف بصره» كما ثبت فى الصحيح ل جرير 

0/0 قال: سألت رسول الله يَككهِ عن نظرة الفجأة فقال:/ «اصرف بصرك2176. وفى السنن أنه قال 

لعلى - رضى الله عئه : «يا على» لا تتبع النظرة النظرة فإنما لك الأولى وليست لك 
الغائلة270, ش 
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وفى الحديث الذى فى المسند وغيره: «النظر سهم مسموم من سهام إبليس72١2.‏ وفيه: 
«من نظر إلى محاسن امرأة ثم غض بصره عنها أورث الله قلبه حلاوة عبادة يجدها إلى يوم 
القيامة»؟؟2 أو كما قال. ولهذا يقال: إن غضن البصر عن الصورة التى نهى عن النظر إليها ‏ 
كالمرأة والآأمرد الحسن ‏ يورث ذلك ثلاث فوائد جليلة القدر: 

إحداها: حلاوة الإيمان ولذته التى هى أحلى وأطيب مما تركه لله فإن من ترك شيئاً لله 
عوضه الله خيراً منه» والنفس تحب النظر إلى هذه الصور لاسيما نفوس أهل الرياضة 
والصفاء فإنه يبقى فيها رقة تجتذب بسببها إلى الصورء حتى تبقى تجذب أحدهم وتصرعه 
كما يصرعه السبع؛ ولهذا قال بعض التابعين: ما أنا على الشاب التائب من سبع يجلس إليه 
بأخوف عليه من حدث جميل يجلس إليه! وقال بعضهم: اتقوا النظر إلى أولاد الملوك فإن 
لهم فتنة كفتنة العذارى . 

ومازال أئمة العلم والدين ‏ كشيوخ الهدى وشيوخ الطريق - يوصون بترك صحبة 
الأحداث حتى يروى عن فتح الموصلى أنه قال:/ صحبت ثلاثين من الأبدال كلهم يوصينى 71/0 
عند فراقه بترك صحبة الأحداث وقال بعضهم: ما سقط عبد من عين الله إلا بصحبة هؤلاء 
الآنتان . 

ثم النظر يؤكد المحبة» فيكون علاقة لتعلق القلب بالمحبوب» ثم صبابة لانصباب القلب 
إليه» تي غراء للزومه للقلب كالغريم الملازم لغريمه. ثم عشقا إلى أن يصير تتيماء والمتيم 
المعبدء وتيم الله : عبد الله فيبقى القلب عبداً لمن لا يصلح أن يكون أخا بل ولا خادما., 
وهذا إنما يبتلى به أهل الإعراض عن الإخلاص لله كما قال تعالى فى حق يوسف: كذلك 
لنصرف عنهُ السُوء والفحشاء إِنّهِ من عبادنا المخلصين 4 ليوسف: 75]» فامرأة العزيز كانت 
مشركة فوقعت مع تزوجها فيما وقعت فيه من السوءء ويوسف - عليه السلام - مع عزوبته 
ومراودتها له واستعانتها عليه بالنسوة وعقوبتها له بالحبس على العفة - عصمه الله بإخلاصه 
لله؛ تحقيقا لقوله: ل لأَعْوِيئهُم أَجمَعينَ . إلأّعبادك منهم الْمُخْلَصينَ4 [الحجر:4". ٠‏ 4]» قال 
تعالى : إن عبّادي ليس لك عَلَيْهِم سلطان إلا من اتبعك من الْغاوين 4 [الحجر: 47]» والغى: 
هو اتباع الهوى . 

وهذا الباب من أعظم أبواب اتباع الهوى. ومن أمر بعشق الصور من المتفلسفة كابن 
سينا وذويه» أو من الفرس كما يذكر عن بعضهم؛ أو من جهال المتصوفة. فإنهم أهل ضلال 
وغى» فهم مع مشاركة اليهود فى الغى والنصارى فى الضلال زادوا على الأمتين فى ذلك» 
)١(‏ الهيئمى فى مجمع الزوائد 4 /17 وقال ١:‏ رواه الطبرانى» وفيه عبد الله بن إسحاق الواسطى وهو ضعيف» . 
(؟) أحمد 114/5.؛والهيئمى فى مجمع الزوائد 17/4 عن أبى أمامة. 
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١١/64‏ فإن/ هذا وإن ظن أن فيه منفعة للعاشق كتطليق نفسه وتهذيب أخلاقه» وللمعشوق من 
الشفاء فى مصاحه وتعليمه وتأديبه وغير ذلك فمضرة ذلك أضعاف منفعته. وأين إثم ذلك 
من منفعته؟ وإنما هذا كما يقال: إن فى الزنا منفعة لكل منهما بما يحصل له من التلذذ 
والسرور» ويحصل لها من الجعل وغير ذلك! وكما يقال: إن فى. شرب الخمر منافع بدنية 
ونفسية. وقد قال فى الخمر والميسر: لق فيهما إِنَمْ كبيرْ وساف للّاس وَإنْمهمًا أكبر من 
نَفعهمَا 4 [البقرة: 714]» وهذا قبل التحريم. دع ما قاله عند التحريم وبعده. 

وباب التعلق بالصور هو من جنس الفواحش» وباطنه من باطن الفواحش يقومن بان 
الإثم» قال تعالى : وَذروا ظَاهر الإنّم وباطته 4 [الأنعام : ٠٠‏ وقال تعالى : لثل نما 
حرم بي الفواحش ما ظهر منها وما بطن 4 [الأعراف : 7]» وقد قال: «( وإذا فَعلوا فاحشة 
قَالُوا وَجَدنًا عَليها آباءنَا واللّه أَمرنَا بها فل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقُولُون على اللّه ما لا 
تعلَمونَ » [الأعراف: 788] . 

وليس بين أئمة الدين نزاع فى أن هذا ليس بمستحب كما أنه ليس بواجب» فمن جعله 
عمدوحاً وأثنى عليه فقد خرج من إجماع المسلمين» بل واليهود والنصارى» بل وعما 
عليه عقلاء » بنى آدم من جمييع الأممء وهو تمن اتبع هوه بغير هدى من الله 
ومن أَصْل ممُن انع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يمدي القوم الظالمين4 [القصص : 

6 1508ء وقد قال/ تعالى: عونا من خاف مقام ريه ونهى ادس عبن الهو ٠‏ فإِن الجئة هي 
الْمَأُوَى » [النازعات: »]4١ »4 ٠‏ وقال تعالى:. 9 ولا تتبع بع الهُوئ فُيضلّك عن سيل الله إن 
الذين يُصلود عن مبيل الله لوم داب حديد يما سوا يوم الحساب © رض : 0 ا 

وأما من نظر إلى المرد ظانا أنه ينظر إلى الجمال الإلهى وجعل هذا طريقاً له إلى الله - 
كما يفعله طوائف من المدعين للمعرفة ‏ فقوله هذا أعظم كفراً من قول عباد الأصنام ومن 
كفر قوم لوطء فهؤلاء من شر الزنادقة. المرتدين الذين يجب قتلهم بإجماع كل الأمة؛ فإن 
عُباد الأصنام قالوا: «إما نَعبَدهُم إلا يبون إِلَى الله زلْقَى 4 [الزمر: 7]» وهؤلاء يجعلون الله 
موجوداً فى .نفس الأصنام وحالا فيهاء فإنهم لا يريدون بظهوره وتجليه فى المخلوقات أنها 
دالة عليه وآيات لهم؛ بل يريذون أنه - سبحانه ‏ هو ظهر فيها وتجلى فيهاء ويشبهون ذلك 
بظهور الماء فى الزجاجة» والزبد فى اللبن» والزيت فى الزيتون» والدهن فى السمسم؛ 
ونحو ذلك مما يقتضى حلول نفس ذاته فى مخلوقاته أو اتحاده بها فى جميع المخلوقات» 
نظير ما قالته النصارى فى المسيح خاصةء يجعلون المرد فظاهر الجمال فيقررون هذا الشرك 
الأعظم طريقاً إلى استحلال الفواحشء» بل إلى استحلال كل محرم» كما قيل لأفضل 
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متأخريهم - التلمسانى -: إذا كان قولكم بأن الوجود واحد هو الحق» فما الفرق بين أمى 
وأختى/ وابنتى: تكون هذه حلالا وهذه حراما؟ فقال الجميع عندنا سواءء لكن هؤلاء ١1/6٠5١‏ 
المحجوبون قالوا: حرام . فقلنا: 8 6 
الأنبياء ا أو ببعضص الصحابة 7 ا فى ل أو ببعض ا كالخلاجية 
ونحوهم» أو ببعض الملوك» أو ببعض الصور كصور المردء ويقول أحدهم: أنا أنظر إلى 
صفات خالقى وأشهدها فى هذه الصورة. 
والكفر فى هذا القول أبين من أن يخفى على من يؤمن باللّه ورسوله» ولو قال مثل هذا 
الكلام فى نبى كريم » لكان كافرآء فكيف إذا قاله فى صبى أمرد؟ فقبح الله طائفة يكون 
معبودها من جنس موطوثها. وقد قال تعالى: ولا يأمْرَكُمْ أن تََخدُوا الملائكة وَالتبين أَريابا 
أيَأمركُم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون 4 [آل عمران: »]8١‏ فإذا كان من اتخذ الملائكة والنبيين 
أربابا مع اعترافهم بأنهم مخلوقون لله كفاراً: فكيف بمن اتخذ بعض المخلوقات أربابا مع 
قوله: إن الله فيها أو متحد بها؟ فوجودها وجوده ونحو ذلك من المقاللات؟ 
وأما الفائدة الثانية فى غض البصر فهو: أنه يورث نور القلب والفراسة» قال تعالى عن 
قوم لوط : « لعمرك إِنَّهِم لفي سكرتهم يعمهون 4 [الحجر: 0]77/ فالتعلق فى الصور يوجب ١١/108/‏ 
فساد العقل وعمى البصيرة وسكر القلب» بل جنونه كما قيل: 


سكران: سكر هوى» وسكر مدامة فمتى إفاقة من به سكران؟ 
وقيل : 
قالوا: جننت بمن تهوى؟ فقلت لهم: العشق أعظم ما بالمجانين 
العشق لا يستفيق الدهر صاحبه وإنما يصرع المجنون فى الحين 
وذكر ‏ سبحانه ‏ آية النور عقيب آيات غض البصر فقال: ف الله نور السموات والأرض » 


[النور: عل وكان شاه بن شسجاع الكرمانى لا تخطئ له فراسة» وكان يقول: هل +عم 
ظاهره باتباع السنة وباطنه بدوام المراقبة» وغعض بصره عن المحارم» وكفف نفسه عن 


الشهوات» وذكر خصلة خامسة وهى أكل الحلال» لم تخطئ له فراسة. واللّه - تعالى - 
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يجزى العبد على عمله بما هو من جنس عمله فغض بصره عما حرم يعوضه الله عليه من 
م + جنسه بما هو خير منه» فيطلق نور بصيرته. ويفتح عليه/ .باب العلم والمعرفة والكشوف ونحو 
ذلك مما ينال بصيرة القلب. 
والفائدة الثالثة: قوة القلب وثباته وشجاعته» فيجعل الله له سلطان النصرة مع سلطان 
الحجة . 0 0 الذى يخالف هواه اله الشيطان ام ولهذا ال لهواه 
أطاعه والذلة ان عه قال تعالى: يوار تن عت إلى امد رجن لعز من الل 
وللّه اْعرَةَ ولرسوله وللْمؤمين» [المنافقون: 4 وقال تعالى : فإ ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم 
الأعلون إن كنتم مؤمنين 4 [آل عمران: 39 ١‏ ]. 
ولهذا كان فى كلام الشيوخ : الناس يطلبون العر من أبواب الملوك ولا يجدونه إلا فى 
طاعة الله . وكان الحسن البصرى يقول: وإن ميلح بهم البراذين وطقطقت بهم البغال 
فإن ذل المعصية فى رقابهم» يأبى الله إلا أن يذل من عصاه. ومن أطاع الله فقد والاه فيما 
أطاعه فيه » ومن عصأه ففيه قسط من فعل من عاداه كعاصيه . وفى دعاء القنوت : «إنه للا 


ذل من :واليك زلا يدر عن عاقيك7. 


والصوفية المشهورون عند الأمة الذين لهم لسان صدق فى الأمة لم يكونوا يستحبون مثل 
هذاء بل ينهون عنه2 ولهم فى الكلام فى ذم صحبة الأحداث» وفى فى الرد على أهل 
1١4‏ الحلول» وبيان مباينة الخالق للمخلوق» / ما لا يتسع هذا الموضع لذكره» وإنما اإستحسنه من 
تشبه بهم ممن هو عاص أو فاسق أو كافرء فتظاهر بدعوى الولاية لله وتحقيق الإيمان 
والعرفان وهو من شر أهل العداوة للّه وأهل النفاق والبهتان. 
والله - تعالى - يجمع لأوليائه المتقين خير الدنيا والآخرة. ويجعل لأعدائه الصفقة 
الخاسرة. والله أعلم . 


2)١745 والترمذى فى أبواب الصلاة (454) والنسائى فى قيام الليل (40/ا1»‎ »)١575( أبو داود فى الصلاة‎ )١( 
كلهم عن على.‎ ١1/١ وابن ماجه فى إقامة الصلاة (8/ا١1١1)» وأحمد‎ 
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لداعي سه 
/ وسئل عن أكل لحم الإبل: هل ينقض الوضوء أم لا. وهل حديثه منسوخ؟ 

اي ل قد ثبت فى صحيح مسلم عن جابر بن سمرة ‏ رضى الله عله -: «أن رجلا 
سأل النبى كَل أنتوضاً من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت فتوضأء وإن شئت فلا تتوضا. قال: 
أنتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعمء توضأ من لحوم الإبل. قال: أصلى فى مرابض الغنم؟ 
قال: نعمء قال: أصلى فى مبارك الإبل؟ فال: /ا300" . 

وثبت ذلك فى السئن من حديث البراء بن عازب . قال أحمد: فيه حديئان صحيحان: 
حديث البراء» وحديث جابر بن سمرة. وله شواهد من وجوه أآخر : 

منها: ما رواه ابن ماجه عن عبد الله بن عمر سمعت رسول الله كَئْْدّ يقول: «توضؤوا 
من لحوم الإبل» ولا توضؤوا من/ لحوم الغنم؛ وصلوا فى مرابض الغنم» ولا تصلوا فى 
معاطن الإبل2502. وروى ذلك من غير وجه. وهذا باتفاق أهل المعرفة بالحديث. أصح 
وأبعد عن المعارض من أحاديث مس الذكر وأحاديث القهقهة. 

وقد قال بعض الناس: إنه منسوخ بقول جابر: كان آآخر الأمرين من النبى يََةْ ترك 
فلما فرق بينهما فأمر بالوضوء من هذاء وخير فى الوضوء من الآخر. علم بطلان هذا 
التعليل . 

وإذا لم تكن العلة مس النار فنسخ التوضؤ من ذلك لأمر لا يوجب نسخ التوضؤ من 
وغيرها. ثم نسخ هذا الأمر العام المشترك. فأما ما يختص به لحم الإبل» فلو كان قبل 

يؤيد ذلك «الوجه الثانى» وهو أن الحديث كان بعد نسخ الوضوء نما مست الثارء فإنه 
بين فيه أنه لا يجب الوضوء من لحوم الغنم» وقد أمر فيه بالوضوء من لحوم الإبل» فعلم 
أن الأمر بذلك بعد النسخ . 


. ) 91 / 150 ( مسلم فى الحخيض‎ )١( 
. 2» أحمد فى المسند 5 / 57" وابن ماجه فى الطهارة ( /491 )2 وقال الألبانى:« شاذ‎ )١( 
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11 / الثالث: أنه فرق بينهما فى الوضوء» وفى الصلاة فى المعاطن -أيضاً- وهذا التفريق 
ثابت محكم لم يأت عنه نص بالتسوية بينهما فى الوضوء والصلاة» فدعوى النسخ باطل» 
بل عمل المسلمين بهذا الحديث فى الصلاة يوجب العمل فيه بالوضوء؛ إذ لا فرق بينهما. 

الرابع: أنه أمر بالوضوء من لحم الإبل» وذلك يقتضى الوضوء منه نيا ومطبوخاء وذلك 
يمنع كونه منسوخا. 

الخامس: أنه لو أتى عن النبى يَكَِةٌ نص عام بقوله: رو 0 ليور 
جعله ناسخاً لهذا الحديث من وجهين: 

أحدهما: أنه لا يعلم 2 قبله» وإذا تعارض العام والخاص» ولم يعلم التاريخ فلم يقل 
أحد من العلماء أنه ينسخه» بل إما أن يقال الخاص هو المقدم» كما هو المشهور من مذهب 
مالك والشافعى وأحمد فى المشهور عنه» وإما أن يتوقف» بل لو علم أن العام بعد الخاص 
لكان الخاص مقدما. 


201518 الثانى: أنه قد بينا أن هذا الخاص بعد العام» فإن كان نسخ كان الخاص/ ناسخاً. وقد 
اتفق العلماء على أن الخاص المتأخر هو المقدم على العام المتقدم».فعلم باتفاق المسلمين على 
ع ل ل ل كيف ولم يرد عن 
النبى يَلكِيْهّ حديث عام ين ينسخ الوضوء من كل ما مسته النار. وإقاقيت شنج الفكحيم نه أكل 
كتف شاة ثم صلى ل © وكذلك أتى بالسويق فأكل منه ثم لم يتوضأ”"©2. وهذا 
فعل لا عموم له فإن التوضؤ من لحم الغنم لا يجب باتفاق الأئمة المتبوعين. والحديث 
المتقدم دليل ذلك. 

وأما جابر فإنما نقل عن النبى ييخ أن آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار » وهذا 
نقل لفعله لا لقوله. فإذا شاهدوه قد أكل لحم غنم ثم صلى ولم يتوضأ بعد أن كان يتوضاً 
منه صح أن يقال: الترك آخر الأمرين» والترك العام لا يحاط به إلا بدوام معاشرته» وليس 
فى حديث جابر ما يدل على ذلكء» بل المنقول عنه الترك فى قضية معينة.. ثم ترك الوضوء 
اميت الثار لا يوحي تركة امن جية اأخعري :وله الآبل. ليايفرفا مه لجل مسن النار» 
كما تقدم؛ بل المعنى يختص به ويتناوله نيا ومطبوخاء فبين الوضوء من لحم الإبل والوضوء 
ما مست النار عموم وخصوص . هذا أعم من وجهء وهذا أأخص من وجه. وقد يتفق 
الوجهان» فيكون للحكم علتان» وقد ينفرد أحدهما عن الآخرء بمنزلة التوضؤ من خروج 
(؟) البخارى فى الوضوء (9 )١١‏ عن سويد .بن التعمان. 


131.001 2. الالثاننا لا ععأمعكعرط 


/ النئجاسة مع الوضوء من القبلة» فإنه قد يقبل فيمذى» وقد يقبل فلا يمذى وقد يمذى من ١١/1١4‏ 
غير مباشرة. 

فإذا قدر أنه لا وضوء من مس النساءء لم ينف الوضوء من المذى وكذلك بالعكس» 
وهذا بين. 

وأضعف من ذلك قول بعضهم: إن المراد بذلك الوضوء اللغوى وهو غسل اليد» أو اليد 
والفم» فإن هذا باطل من وجوه. 

أحدها: أن الوضوء فى كلام رسولنا َلكِِةٌ لم يرد به قط إلا وضوء الصلاة» وإثما ورد 
بذلك المعنى فى لغة اليهود. كما روى: «أن سلمان قال: يا رسول اللّه» إنه فى التوراة من 
بركة الطعام الوضوء قبله. فقال: من بركة الطعام الوضوء قبله» والوضوء بعده'١2.‏ فهذا 
الحديث قل تنوزع فى صحته. وإذا كان صحيحا فقد أجاب سلمان باللغة التى خاطبه بها لغة 
أهل التوراة» وأما اللغة التى خاطب رسول الله يله بها أهل القرآن فلم يرد فيها الوضوء إلا 
فى الوضوء الذى يعرفه المسلمون. 

الثانى: أنه قد فرق بين اللحمين. ومعلوم أن غسل اليد والفم من الغمر مشروع مطلقاء 
بل قد ثبت عنه أنه تمضمض من لبن/ شربه. وقال: إن له دسما»9؟) 
غمر فأصابه شىء فلا يلومن إلا نفسه)0 فإذا كان قد شرع ذلك من اللبن والغمر فكيف لا 
يشرعه من لحم الغنم . 

الثالث: أن الأمر بالتوضؤ من لحم الإبل: إن كان أمر إيجاب امتنع حمله على غسل اليد 
والفم» وإن كان أمر استحباب امتنع رفع الاستحباب عن لحم الغنم» والحديث فيه أنه رفع 
عن لحم الغنم» ما أثبته للحم الإبل. وهذا يبطل كونه غسل اليد» سواء كان حكم الحديث 


إيجاباء أو استحبابا . 


. وقال: «من بات وبيده ١١/5556‏ 


الرابع: أنه قد قرنه بالصلاة فى مباركهاء مفرقا بين ذلك» وهذا مما يفهم منه وضوء 
الصلاة قطعا. والله أعلم. 


)١(‏ أبو داود فى الأطعمة ( 777١‏ ) والترمذى فى الأطعمة ( 1845 ) وأحمد 5 / »44١‏ وضعفه الألبانى. 

(؟) البخارى فى الوضوء 2)5١11(‏ ومسلم فى الحيض (08؟/ 40)» والترمذى فى الطهارة (89) وقال: «حديث حسن 
صحيحك والنسائى فى الطهارة »)١41/(‏ وابن ماجه فى الطهارة (/49)» وأحمد ١/7577ء‏ كلهم عن ابن 
عباس . 

(") أبو داود فى الأطعمة (78057)» والترمذى فى الأطعمة )١8609(‏ وقال: «حديث غريب من هذا الوجه»» وابن 
ماجه فى الأطعمة (/1141) والدارمى فى الأأطعمة ؟/ 4 .٠١‏ وأحمد 2577/1 كلهم عن أبى هريرة. 
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ةا ف 


سنالك 


وَسئل عن رجل يقرأ القرآن وليس له على الوضوء قدرة فى كل وقت: فهل له أن 
يكتب فى اللوح ويقرؤه إن كان على وضوء وغير وضوء. أم لا؟ وقد ذكر بعض المالكية أن 
معنى قوله: طلا يمس إلا المطهّرون 4 [الواقعة : 4: تطهير القلب» وأن المسلم لا ينبجسء» 
وقال: بعض الشافعية: لا يجوز / له أن يمس اللوح. أو المصحف على غير وضوء أبداً فهل 
بين الأئمة خلاف فى هذا أم لا؟ 

الحمد للَّهء إذا قرأ فى المصحفء أو اللوحء ولم يمسه جاز ذلك» وإن كان على غير 


هل يجوز مس المصحف بغير وضوء. أم لا؟ 

مذهب الأئمة الأربعة أنه لا يمس المصنحف إلا طاهر. له الذى كتبه 
رسول لله يَكلَة لعمرو بن حزم: «ألا يمس القرآن إلا طاهر»17) 

قال الإمام أحمد: لا شك أن النبى يلد كتبه له» وهو -أيضاً- قول سلمان الفارسى, 
وعبد الله بن عمرء وغيرهما. ولا يعلم لهما من الصحابة مخالف. ِ 


ل فيو أ 


/ وسئل عن الإنسان إذا كان على غير طهرء وحمل المصحف بأكمامه ليقرأ ب ويرفعه 
من مكان إلى مكان» هل يكره ذلك؟ 


)١(‏ الدارمى فى الطلاق : والموطأ )١( ١59/١‏ قال ابن عبد البر: دلا حلاف عن مالك فى إرسال هذا 
الحديث . وقد روى مسنداً من وجه صالح . وهو كتاب مشهور عند أهل السير» معروف علد أهل العلم» 


معرفة يستغنى بهاء فى شهرتهاء عن الإسناد؟ . 
١65‏ 
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وأما إذا حمل الإنسان المصحف بكمه فلا بأس» ولكن لا يمسه بيديه. 
ل عر مه 
وسئل عمن معه مصحف. وهو على غير طهارة» كيف يحمله؟ 


القماش لرجلء أو امرأة» أو صبى» وإن كان القماش فوقه أو تحته. واللّه أعلم. 
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0 و ذ#ر و 17 
معد /وسئثل شيخ الإسلام عما تجب له الطهارتان: الغسل» والوضوء؟ 


ذلك واجب للصلاة بالكتاب والسنة والإجماع» فرضها ونفلهاء واختلف فى الطواف 
ومس المصحف. واختلف - أيضاً - فى سجود التلاوة» وصلاة الجنازة» هل تدخل فى 
مسمى الصلاة التى تجب لها الطهارة؟ 

ونا الامتكاف فين ملت الخد تقال إن ماف اله الوتضو وو كذلف الذكن والزعاء هن 
النبى يَكلهٍ أمر الحائض بذلك . 0 ظ 

وأما القراءة ففيها حلاف شاذ: 

فمذهب الأربعة تجب الطهارتان لهذا كله إلا الطواف مع الحدث الأصغر» فقد قيل: فيه 
نزاع. والأربعة ‏ أيضاً ‏ لا يجوزون للجنب قراءة القرآن» ولا اللبث فى المسجدء إذا لم 
يكن على وضوءء وتنازعوا فى قراءة الخائض» وفى قراءة الشىء اليسير. وفى هذا نزاع فى 

08 مذهب /الإمام أحمد وغيره» كما قد ذكر فى غير هذا الموضع . 

ومذهب أهل الظاهر: يجوز للجنب أن يقرأ القرآن» واللبث فى المسجد» هذا مذهب 
داود وأصحابه» وابن حزم. وهذا منقول عن بعض السلف . 

وأما مذهبهم فيما تجب له الطهارتان؟ فالذى ذكره ابن حزم أنها لا تجب إلا لصلاة: هى 
ركعتان» أو ركعة الوتر» أو ركعة فى الخوف» أو صلاة الجنازة» ولا تجب عنده الطهارة 
لسجدتى السهو» فيجوز عنده للجنب والمحدث والحائض قراءة القرآن» والسجود فيه» ومس 
المصحف قال: لأن هذه الأفعال خير مندوب إليهاء فمن ادعى منع هؤلاء منها فعليه 
الدليل: 

وأما الطواف فلا يجوز للحائض بالنص» والإجماع. 

وأما الحدث ففيه نزاع بين السلف» وقد ذكر عبد الله بن الإمام أحمد فى المناسك بإسناده 
عن النخعى» وحماد بن أبى سليمان: أنه يجوز الطواف مع الحدث الأصغر» وقد قيل إن 
هذا قول الحنفية» أو بعضهم. وأما مع الجنابة والحيض فلا يجوز عند الأربعة» لكن مذهب 


1 أبى حليفة أن ذلك واجب فيه لا فرض» وهو قول فى مذهب أحمد./ وظاهر مذهبه 
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كمذهب مالك والشافعى أنه ركن فيه. والصحيح فى هذا الباب ما ثبت عن الصحابة - 
رضوان لله عليهم ‏ وهو الذى دل عليه الكتاب والسنة» وهو أن مس المصحف لا يجوز 
للمحدث» ولا يجوز له صلاة جنازة» ويجوز له سجود التلاوة. فهذه الثلاثة ثابتة عن 
الميضيانة: 

وأما الطواف فلا أعرف الساعة فيه نقلا خاصا عن الصحابة» لكن إذا جاز سجود التلاوة 
مع الحدث» فالطواف أولىء كما قاله من قاله من التابعين. قال البخارى فى باب سجدة 
المسلمين مع المشركين : والمشرك نجس ليس له وضوءء وكان ابن عمر يسجد على غير وضوء 
ووقع فى بعض نسخ البخارى يسجد على وضوء. قال ابن بطال فى شرح البخارى: 
الصواب إثبات غير؛ لأن المعروف عن ابن عمر أنه كان يسجد على غير وضوء” . ذكر ابن 
أبى شيبة» حدثنا محمد بن بشارء حدثنا زكريا بن أبى زائدة» حدثنا أبو الحسن - يعنى عبيد 
ابن الحسن - عن رجل زعم أنه نسيه عن سعيد بن جبير قال: كان عبد الله بن عمر ينزل 
عن راحلته فيهريق الماء ثم يركب» فيقرأ السجدة فيسجد» وما يتوضأ. وذكر عن وكيع عن 
زكريا عن الشعبى فى الرجل يقرأ السجدة على غير وضوءء قال: يسجد حيث كان 
بحي 3 

قال ابن المنذر: واختلفوا فى الحائض تسمع السجدة فقال عطاء وأبو قلابة» والزهرى» 
وسعيد بن جبير» والحسن البصرى» وإبراهيم/ وقتادة: ليس عليها أن تسجدء وبه قال مالك "١/50١‏ 
والثورى والشافعى» وأصحاب الرأى. وقد روينا عن عثمان بن عفان قال تومئ برأسها. 
وبه قال سعيد بن المسيب قال تومئ» وتقول: لك سجدت. 

وقال ابن المنذر فى ذكر من سمع السجدة وهو على غير وضوء: قال أبو بكرء واختلفوا 
فى ذلك. فقالت طائفة يتوضً ويسجدء هكذا قال النخعى وسفيان الثورى وإسحاق 
وأصحاب الرأى. وقد روينا عن النخعى قولا ثالثاً أنه يتيمم ويسجد. وروينا عن الشعبى 
قولا ثالثاً أنه يسجد حيث كان وجهه. وقال ابن حزم وقد روى عن عثمان بن عفان» 
' وسعيد بن المسيب ‏ تومئ الحائض بالسجود»ء وقال سعيد: وتقول: رب لك سجدت. وعن 
الشعبى جواز سجود التلاوة إلى غير القبلة. 

وأما صلاة الجنازة» فقد قال البخارى: قال النبى مَلة: «من صلى على الجنازة»)0؟© . 
وقال: «صلوا على صاحبكم» (؟2 »وقال: «صلوا على النجاشى» سماها صلاة وليس فيها 


.١5/7 انظر: الفتح 2457/76 404. (0) ابن أبى شيبة‎ )١( 
. ) 7785 ( البخارى فى الحوالة‎ )5( : ١89 / 3 البخارى فى الفتح معلقا‎ )9( 
1١60 
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ركوع ولا سجودء ولا يتكلم فيهاء وفيها تكبير» وتسليم. قال: جاه ابن عير اران إلا 
طاهر .ولا يصلى عند طلوع الشمسء» ولا غروبهاء ويرفع نقنة7 
1/١‏ / قال ابن بطال: عرض البخارى للرد على الشعبى» فإنه أجاز الصلاة على الجنازة بغير 
طهارة» قال: لأنها دعاء ليس فيها ركوع ولا سجود. والفقهاء مجمعون من السلف والخلف 
على خلاف قولهء فلا يلتفت إلى شذوذهء وأجمعوا أنها لا تصلى إلا إلى القبلة» ولو 
كانت دعاء كما زعم الشعبى لحازت إلى غير القبلة . قال: واحتجاج البخارى فى هذا الباب 
ا ظ َ 
قلت: فالنزاع فى سجود التلاوة» وفى صلاة الجنازة. قيل: هما جميعاً ليسا صلاة» كما 
قال الشعبى ومن وافقه» وقيل: هما جميعاً صلاة تجب لهما الطهارة. والمأثور عن الصحابة 
وهو الذى تدل عليه النصوص والقياس : الفرق بين الجنازة » والسجود المجرد سجود 
التلاوة والشكر. وذلك لأنه قد ثبت بالنص لا صلاة إلا بطهور» كما فى الصحيحين عن 
أبى هريرة عن النبى يلد أنه قال: ١لا‏ يقبل اللّه صلاة أحدكم إذا اتعدت عق رض 
وفى صحيح مسلم عن ابن عمر عن النبى كَل أنه قال: «لا يقبل الله صلاة بغير طهورء 
ولا صدقة من غلول)9؟2. 
وهذا قد دل عليه القرآن بقوله تعالى: 99 يا أيها الّذين آمنوا ذا فُمحُم إلى الصّلاة فَاعْسلُوا 
وجوهكم وأيديكم إلى الْمرافق 4 الآية [المائدة: 7]» وقد خم الصلاة .مع الجنابة والسكر فى 
١/007‏ قوله: «إلا تَقَرَبُوا الصّلاة / ونم سكارئ حت تَعْلَمُوا ما تَقُولُونَ ولا جنبا إلا عابري سبيل حتّى 
تَغتَسلوا 4 [النساء ”2]. 


وثبت - أيضآ م با افد ار لطا 10 ع د ماع السام 1 اين 
ابن جريج: ثنا سعيد بن الحارث» عن ابن عباس: أن النبى كَكةْ قضى حاجته من الخلاء» 
فقرب له طعام فأكل» ولم يمس ماء». قال ابن جريج وزادنى عمرو بن دينار عن سعيد بن 
الحارث أن النبى كليلد قيل له: إنك لم تتوضاً. قال: ما أردت صلاة فأتوضأ» قال عمرو: 


سمعته. من .سعيد بن الحارث 0 


والذين أوجبوا الوضوء للطواف لسن معهم حجة أصلاء فإنه لم؛ ينقل أحل عن النبى 


)١(‏ البخارى فى الجنائز معلقأ (الفتح )١( .)١189/7/7‏ انظر: الفتح لد 

(9) الميخارى ف فى الوضوء ( ١١0‏ ) ومسلم فى الطهارة ( 710 / 7 ). 

(4) مسلم فى الطهارة ( )١ / 5١85‏ . (5) مسلم فى الحيض ( 05” / )15١‏ . 
لكل 
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يِه لا بإسناد صحيح» ولا ضعيف» أنه أمر بالوضوء للطواف» مع العلم بأنه قد حج معه 
خلائق 0 عمرا متعددة» والناس يعتمرون 0 او ا 
للطواف لبينه النبى يَلْيِْدٌ بياناً عامآء ولو بينه لنقل ذلك المسلمون عنه ولم يهملوهء ولكن 
ثبت فى الصحيح أنه لما طاف توضا'١2.‏ وهذا وحده لا يدل على الوجوب» فإنه قد كان 
يتوضأ لكل صلاة» وقد قال : «إنى كرهت أن أذكر الله إلا على طهرافيتيمم لرد السلام'" . 

/ وقد ثبت عنه فى الصحيح أنه لما خرج من الخلاء وأكل وهو محدث قيل له: ألا 5١/574‏ 
تتوضأ؟ قال: «ما أردت صلاة فأتوضا ». يدل على أنه لم يجب عليه الوضوء إلا إذا أراد 
صلاة» وأن وضوءه لما سوى ذلك مستحب ليس بواجب . وقوله كَللِْةّ: «ما أردت صلاة 
فأتوضأ» ليس إنكاراً للوضوء لغير الصلاة» لكن إنكار لإيجاب الوضوء لغير الصلاة؛ فإن 
بعض الحاضرين قال له: ألا تتوضأ؟ فكأن هذا القائل ظن وجوب الوضوء للأكل» فقال 
يَكِِة: «ما أردت صلاة فأتوضأ» فبين له أنه إنما فرض الله الوضوء على من قام إلى الصلاة. 

والحديث الذى يروى: «الطواف بالبيت صلاة» إلا أن الله أباح فيه الكلام» فمن تكلم 
فلا يتكلم إلا بخير»» قد رواه النسائى» وهو يروى موقوفآ ومرفوعا'”"» وأهل المعرفة 
بالحديث لا يصححونه إلا موقوفا ويجعلونه من كلام ابن عباس لا يثبتون رفعه» ويكل حال 
فلا حجة فيه؛ لأنه ليس المراد به أن الطواف نوع من الصلاة كصلاة العيدء والجنائز؛ ولا 
أنه مثل الصلاة مطلقاً» فإن الطواف يباح فيه الكلام بالنص والإجماع» ولا تسليم فيه» ولا 
يبطله الضحك والقهقهة» ولا تجب فيه القراءة باتفاق المسلمين» فليس هو مثل الجنازة» فإن 
الجنازة فيها تكبير وتسليمء فتفتح بالتكبير» وتختم بالتسليم . 

/ وهذا حد الصلاة التى أمر فيها بالوضوءء كما قال تلك «مفتاح الصلاة الطهورء 51/000 
وتحريمها التكبير» وتحليلها التسليم»'؟2؛ والطواف ليس له تحريم» ولا تحليل» وإن كبر فى 
أوله؛ فكما يكبر على الصفا والمروة» وعند رمى الجمارء من غير أن يكون ذلك تجريماء 
ولهذا يكبر كلما حاذى الركن» والصلاة لها تحريم؛ لأنه بتكبيرها يحرم على المصلى ما كان 
حلالا له من الكلام» أو الأكل». أو الضحك. أو الشربء أو غير ذلك» والطواف لا يحرم 
شيئاًء بل كل ما كان مباحاً قبل الطواف فى المسجدء فهو مباح فى الطواف» وإن كان قد 
يكره ذلك لأنه يشغل عن مقصود الطواف» كما يكره فى عرفة» وعند رمى الجمارء ولا 
)١(‏ البخارى فى الحج (1715. .)١1716‏ عن عائشة. 
(0) أبو داود فى الطهارة 2»)١7(‏ عن ابن عمر. 
() النسائى فى المناسك مرفوعا (7977) عن رجل أدرك النبى كله وموقوفا (19717) عن عبد الله بن عمر. 
(:) أبو داود فى الطهارة ( ١١‏ ) والترمذى فى الطهارة ( 1) وقال : « هذا الحديث أصح شىء فى هذا الباب » . 
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يعرف نزاعا بين العلماء أن الطواف لا يبطل بالكلام والأكل والشرب والقهقهة؛ كما لا يبطل 
غيره من مناسك الحج بذلك. وكما لا يبطل الاعتكاف بذلك. 

والاعتكاف يستحب له طهارة الحدث» ولا يجب» فلو قعد المعتكف وهو محدث فى 
المسجد لم يحرمء بخلاف ما إذا كان جنبا أو حائضاء فإن هذا يمنعه منه الجمهور» كمنعهم 
الجنب والحائض من اللبث فى المسجد لا لأن ذلك يبطل الاعتكاف؛ ولهذا إذا خرج 
المعتكف للاغتسال كان حكم اعتكاف عليه فى خال خروجهء فيحرم عليه مباشرة النساء فى 

5/805 غير المسجد. ومن جوز له اللبث مع الوضوءء جوز للمعتكف أن يتوضأ / ويلبث فى 

المسجد» وهو قول أحمد بن حنبل وغيره. 

ظ والذى ثبت عن النبى يَكلَةِ أنه نهى الحائض عن الطواف» وبعث أبا بكر أميراً على 
الموسمء فأمر أن ينادى: «ألا يحج بعد العام مشرك» ولا يطوف بالبيت عريان2”١2.‏ وكان 
المشركون يحجون وكانوا يطوفون بالبيت عراة» فيقولون: ثياب عصينا الله فيها فلا نطوف 
فيهاء إلا الخمس» ومن دان دينها. وفى ذلك أنزل لله : «إ يا بني آدم خَذوا ِينتكم عند كل 
مسجد »4 [الأعراف : ١“ا]ء‏ وقوله: وإذا فُوا فاحشّة 4 مثل طوافهم بالبيت عراة ط فَالُوا 
وَجَنا عليه آبَاءنَا والله أَمرنَا بها قل إن الله لا يمر بالفحشاء أنه َقُونُونَ على الله ما لا تعلمون 4 
[الأعراف: 58]. 

ومعلوم أن ستر العورة يجب مطلقاء خصوصا إذا كان فى المسجد الحرام والناس يرونه» 
فلم يجب ذلك لخصوص الطواف» لكن الاستتار فى حال الطواف .أوكد لكثرة من يراه 
وقت الطواف» فينبغى النظر فى معرفة حدود ما أنزل الله على رسوله» وهو أن يعرف 
مسمى الصلاة التى لا يقبلها الله إلا بطهورء التى أمر بالوضوء عند القيام إليها. وقد فسر 
ذلك النبى يكل بقوله فى الحديث الذى فى السنن عن على عن النبى يَلكِدِ أنه قال: «مفتاح 
الصلاة الطهور» وتحريمها التكبير وتحليلها التسليه»”©. ففى هذا الحديث دلالتان: 

بم د20 /إحداهما: أن الصلاة تحريمها التكبيرء وتحليلها التسليم» فما لم يكن تمريمه التكبيرء 

وتحليله التسليم لم يكن من الصلاة. 

والثانية: أن هذه هى الصلاة التى مفتاحها الطهور» فكل صلاة مفتاحها الطهور » فتحريمها 
(1) الببخارى فى الحج (1715)» ومسلم فى احج (41 6/18 87)ء وأبو داود فى المناسك »)١957(‏ والترمذى فى 


الحج (١1/ام)ء‏ والنسائى فى المناسك (ل/اهة؟5), وأحمد 5/1 . كلهم عن أبى هريرة. 
(؟) سبق تخريجه ص ١0917‏ 5 : 
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التكبير» وتحليلها التسليم» فما لم يكن تحريمه التكبير» وتحليله التسليم» فليس مفتاحه 
الطهور. فدخلت صلاة الحنازة فى هذاء فإن مفتاحها الطهور. وتحريمها التكبير وتحليلها 
النايم: 

وأما سجود التلاوة والشكرء فلم ينقل أحد عن النبى كُللِلْوّ ولا عن أصحابه أن فيه 
تسليماء» ولا أنهم كانوا يسلمون منه؟ ولهذا كان أحمد بن حنبل وغيره من العلماء لا 
يعرفون فيه التسليم. وأحمد فى إحدى الروايتين عنه لا يسلم فيه؛ لعدم ورود الأثر بذلك . 
وفى الرواية الأخرى يسلم واحدة أو ائنتين» ولم يثبت ذلك بنئنص » بل بالقياس » وكذلك 
من رأى فيه تسليما من الفقهاء ليس معه نصء» بل القياس» أو قول بعض التابعين. 

وقد تكلم الخطّابى على حديث نافع عن ابن عمر قال: كان رسول الله كك يقرأ علينا 
القرآن» فإذا مر لبعد كبر ومبدعة) وسطنا عيوو7 ",قال تدان ان السنة أن يكين 
/ للسجود» وعلى هذا مذاهب أكثر أهل العلم» وكذلك يكبر إذا رفع وأندعة اعرد 1 
إذا رفع رأسه من السجود يسلم. وبه قال إسحاق بن راهويه. 

قال: واحتج لهم فى ذلك بقول النبى يَككدِ تحريمها التكبيرء وتخليلها التسليهم©2. وكان 
أحمد لا يعرف وفى لفظ - لا يرى التسليم فى هذا. 

قلت: وهذه الحجة إنما تستقيم لهم أن ذلك داخل فى مسمى الصلاة» لكن قد يحتجون 
بهذا على من يسلم أنها صلاة» فيتناقض قوله. وحديث ابن عمر رواه البخارى فى صحيحه 
وليس فيه التكبير. قال: كان النبى تلد يقرأ علينا السورة فيها السجدة فيسجد ونسجد» حتى 
ما يجد أحدنا موضع جبهته. وفى لفظ: حتى ما يجد أحدنا مكانا لجبهته . 

فابن عمر قد أخبر أنهم كانوا يسجدون مع النبى كله ولم يذكر تسليماء وكان ابن عمر 
يسجد على غير وضوء » ومن المعلوم أنه لو كان النبى َليلْدِ بين لأصحابه أن السجود لا 
يكون إلى على وضوءء لكان هذا مما يعلمه عامتهم ؛ لأنهم كلهم/ كانوا يسجدون معه  1١/574‏ 
وكان هذا شائعا فى الصحابة» فإذا لم يعرف عن أحد منهم أنه أوجب الطهارة لسجود 
التلاوة. وكان ابن عمر من أعلمهم وأفقههم وأتبعهم للسنة» وقد بقى إلى آخر الأمر 
)١(‏ البخارى فى سجود القرآن .)١١1/5(‏ 


() سبق تخريجه ص لا9١‏ . 
() البخارى فى سجود القرآن ( ٠١1/0‏ ) ومسلم فى المساجد ( 8لا / )١١5 ٠ ٠١‏ 
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ويسجد للتلاوة على غير طهارة» كان هو مما يبين أنه لم يكن معروفا بين بينهم أن الطهازة 
واجبة لها. ولو كان هذا ما أوجبه النبى كَل لكان ذلك شائعاً بينهم. 0 وجوب الطهارة 
للصلاة» وصلاة الجنازة» وابن عمر لم يعرف أن غيره من الصحابة أوجب الطهارة فيهاء 
ولكن سجودها,على الطهارة أفضل باتفاق المسلمين. | 

وقد يقال :. إنه يكره سجودها على غير طهارة مع القدرة على الطهارة» فإن النبى كَل ل 
ملم عليه فسلم لم يرد عليه تحت تيمم » «زقال: كرهت أن أذكر الله إلا على طهر”"2, 
فالسجوج ركنا من ررد السادام . لكن كون الإنسان إذا قرأ وهو محدث يحرم عليه السجودء 
ولا يحل له أن يسجد لله إلا بطهارة» قول لا دليل عليه. وما ذكر أيضآ يدل: على أن 
الطواف ليس من الصلاة» ويدل على ذلك أن النبى يَكِلَدِ قال: «لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها 
بأم الكتاب»”" / والطواف والسجود لا يقرأ فيهما بأم الكتاب» وقد قال كَلِْةّ: «إن الله يحدث 
من أمره ما يشاء وإن مما أحدث ألا تكلموا فى الصلاة»7" والكلام يجوز فى الطواف» 
والطواف - أيضا ‏ ليس فيه تسليم» لكن يفتتح بالتكبير »كما يسجد للتلاوة بالتكبير»ء ومجرد 
الافتتاح بالتكبير لا يوجب أن يكون المفتتح صلاة فقد ثبت فى الصحيح أن النبى كَل 
طاف علن بقيرة: كلها آلن الذكرن أشان إلبه بش تبون وكير" ركلللة ثب اغنه أنه اكبر 
على الصفا والمروة» وعند رمى الجمار؛ ولأن الطواف يشبه الصلاة من بعض الوجوه. 

وأما الحائض: فقد قيل: إنما منعت من الطواف لأجل المسجد. 0 
لأجل المسجد»ء والمسجد الحرام أفضل المساجدء وقد قال تعالى لإبراهيم: أن طهرا(0) بيتي 
للطائفين والْعاكفين والركّع السجود 4 [البقرة: 2»]١78‏ فأمر بتطهيره» فتمنع منه 00 
الطواف» وغير الطواف وهذا من سر قول من يجعل الطهارة واجبة فيه» ويقول: إذا طافت 
وهى حائض عصت بدخول المسجد مع الحيض» ولا يجعل طهارتها للطواف كطهارتها 
للصلاة» بل يجعلة من جنس منعها أن تعتكف فى المسجد وهى حائض؛ .ولهذا لم تمنع 
الحاقفض من سائر المناسك». كما قال النبى يَليِْة ٠:‏ الخائض تقضى المناسك كلها إلا الطواف 
بالبيت»» .وقال لعائشة: «افعلى ما يفعل الحاج غير ألا تطوفى بالبيت»2"02. ولما قيل له عن 
صفية: إنها حائض قال: «أحابستنا هى؟ » قيل له: إنها قد أفاضت» قال:١‏ فلا إذاً ؛ متفق 
عله9"© , 


. 8١ / © أبو داود فى الطهارة ( /ا١ ) وأحمد‎ )١( 

. ) "4 / 595 ( البخارى فى الآذان ( 55ل ) ومسلم فى الصلاة‎ )١( 

("») أبو داود فى الصلاة ( 9755 ) والنسائى فى الصلاة ( ١51١‏ ) 

() البخارى فى الحج )١1711(‏ عن ابن عباس. (05) فى المطبوعة « وطهر» » والصواب ما اثبتناه. 
(1) البخارى فى الحج .)١1190(‏ 

0) البخارى فى الحيض ( 75/8 ) ومسلم فى الحج ( ١5١١‏ / 84" ) . 
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وقد :افترضن ابن بطّال علق اتحتجاج البخارى: بتجوآن السجود على غير:وضوة يحنيك. :01 )؟ 
ابن عباس : «إن النبى مَلْةٌ قرأ (النجم) فسجدء وسجد معه المسلمون والمشركون والجن 
والإنس(٠١2‏ وهذا السجود متواتر عند أهل العلم» وفى الصحيح - أيضاً - من حديث ابن 
مسعود قال: «قرأ النبى كَكِلْدٍ بمكة النجم فسجد فيها وسجد من معه غير شيخ أخذ كفا من 
حصى أو تراب فرفعه إلى جبهته» وقال: يكفينى هذاء قال: فرأيته بعد قتل كافرأ»(. 

قال ابن بطّال: هذا لا حجة فيه؛ لآن سجود المشركين لم يكن على وجه العبادة لله 
والتعظيم لهء وإنما كان لما ألقى الشيطان على لسان النبى كلد من ذكر آلنهتهم فى قوله: 
«( أفرأيتم اللأت والْعرّئ . ومنَاة الثَالئَة الأخرئ 4 [النجم: 219 »]7١‏ فقال: تلك الغرانيق 
العلى» وإن شفاعتهن قد ترتجى» فسجدوا لما سمعوا من تعظيم آلهتهم . فلما علم النبى ككل 
ما ألقى الشيطان على لسانه من ذلك أشفق وحزن لهء فأنزل الله تعالى ‏ تأنيساً له وتسلية 
عما عرض له: 9 وما أَرَسلنا من قبَلك من رُسول ولا نبي إلا إذا تمَئ ألقى الشيطان في أمنيته 4 
إلى تقوله: «( واللّه عليم حكيم 0# [الحج: 157].» أى إذا تلا ألقى الشيطان فى تلاوته. 

فلا يستنبط من سجود المشركين جواز السجود على غير/ وضوء؛ لأن المشرك نجس ل3 51١/185‏ 
يصح له وضوءء ولا سجود إلا بعد عقد الإسلام. 

فيقال: هذا ضعيف» فإن القوم إنما سجدوا لما قرأ النبى كك : « أفمن هذا الحديث 
تَعجبون . وتضحكون ولا تبكُون . وأنكم سامدون . فاسجدوا لله واعبدوا » [النجم:9ه-15], 
فسجد النبى يَلةِ ومن معه امتثالا لهذا الأمرء وهو السجود للَّه والمشركون تابعوه فى 
السجود لله . 

وما ذكر من التمنى إذا كان صحيحا فإنه هو كان سبب موافقتهم له فى السجود للّه 
ولهذا لما جرى هذاء بلغ المسلمين بالحبشة ذلك. فرجع منهم طائفة إلى مكة» والمشركون ما 
كانوا يتكرون عبادة الله وتعظيمه» ولكن كانوا يعبدون معه آلهة أخرى» كما أخبر لله عنهم 
بذلك» فكان هذا السجود من عبادتهم للّهء وقد قال: سجد معه المسلمون والمشركون 
والجن والإنس. 

.)١١ا/1( البخارى فى سجود القرآن‎ )١( 
.)١٠١1ا/-0( البخارى فى سجود القرآن‎ )( 
وقال الهيثمى فى المجمع 6/17 : «رواه الطبرانى والبزار»ء ورجالهما رجال‎ » )١556-( 07 /١؟ىناربطلا‎ )*( 


الصحيح., إلا أن الطبرانى قال: لا أعلمه إلا عن ابن عباس عن النبى يل وقد تقدم حديث مرسل فى سورة 
الحج أطول من هذا ولكنه ضعيف الإسناد؟ . 
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وأما قوله: لا سجود إلا بعد عقد الإسلام» فسجود الكافر بمنزلة دعائه للّه. وذكره لهء 
وبمنزلة صدقته. وبمنزلة حجهم للّهء وهم مشركون فالكفار قد يعبدون الله وما فعلوه من 
خير أشموا عليه فئ الدنياء».فإن ل ل ل وإن ماتوا على 
رم ١م‏ الإيمان فهل/ يثابون على ما فعلوه فى الكفر؟ فيه قولان مشهوران» والصحيح أنهم يثابون 
على ذلكء لقول النبى يَكِهِ لحكيم بن حزام: «أسلمت على ما أسلفت من خير»''2 وغير 
ذلك من النصوصء ومعلوم أن اليهود والنصارى لهم صلاة وسجود. وإن كان. ذلك لا 
ينفعهم فى الآخرة إذا ماتوا على الكفر. 
وأيضاء فقد أخبر الله فى غير موضع من القرآن عن سجود سحرة فرعون كما قال 
تعالى: «فَألْقي السَّحْرَة ساجدين . قَالُوا آمَنَا برب الْعَالَمِينَ . رب موسئ وهرون 4 
[الشعراء : 57 -/5]» وذلك سجود مع إيمانهم . وهو مما قبله الله منهم. وأدخلهم به الجنة» 
وتم يكرنوا على طهارةة وشر امن انا طبع لنانها فى برد تشرعيا يبظ . ولو قرئ القرآن 
على كفار تبك الله ره إيمان باللّه ورسوله محمد لل أو رأوا آية من آيات الإيمان 
فسجدوا للَّه مؤمنين بالله. ورسوله» لنفعهم ذلك : 
وتما يبين هذا أن السجود يشرع منفرداً عن الصلاة كسجود التلاوة» وسجود الشكرء 
وكالسجود عند الآيات» فإن ابن عباس لا بلغه موت بعض أمهات المؤمنين سجد» وقال: إن 


رسول لله يك أمرنا إذا رأينا آية أن نسجد7؟ . 


24 /وقد تنازع الفقهاء فى السجود العو لحر ل و اد أم م 
يقول: هو خضوع لله والسجود هو الخضوع قال تعالى: « وادخلوا الْبَاب سجدا وقولوا 
حطَّة 4 [البقرة: 158]» قال أهل اللغة: السجود فى اللغة هو الخضوعء وقال غير واحد من 
المفسرين: -أمروا. أن يدخلوا ركعا منحنين» فإن الدخول مع وضع الجبهة على الأرض 'لا 
يمكن» وفد قال تعالى: ألم َرأ ال سج لمن في السموات ومن في الأرض والشمس 
وَالْقَمَرَ والنجوم والجبال والشّجِرٌ وَالذّوَاب وكثير من النّاس »4 [الحج: 18]» وقال تعالى: 
« ولله يَسْجُدُ مّن في السّموَات والأرض طَوْعَا وَكَرهًا 4 [الرعد: 15]» ومعلوم أن سجود كل 
شىء بحسبهء ليس سجود هذه المخلوقات وضع جباهها على الأرض. وقد قال النبى كَل 
فى حديث أبى ذر لما غربت الشمس: «(إنها تذهب فتسجد تحت العرش». رواه البخارى 
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ومسله2"7. 
فَعُلم أن السجود اخ جنس)» وهو كمال ا لخضوع لل وأعز ما فى الإنسان وجهه» 
فوضعه على الأرضن :لله غاية خضوعه ببدنه» وهو غاية ما يقدر عليه من ذلك. ولهذا قال 
النبى يَككِيِ: «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد)”'' وقال تعالى : 9 واسجد واقتَرب » 
[العلق:94١]‏ فصار من جنس أذكار الصلاة التى تشرع خارج الصلاة» كالتسبيح ؛ والتحميد» 
والتكبير» والتهليل» وقراءة القرآن» وكل ذلك يستحب له الطهارة . 
/ ويجوز 0 بخلاف ما لا يفعل إلا فى الصلاة كالركوع» فإن هذا أ "١/856‏ 


يكون إلا جزءاً من . وأفضل أفعال الصلاة السجودء وأفضل أقوالها القراءة» 
وكلاهما ل فيسرت العبادة للَّه لكن الصلاة ة أفضل الأعمال» فاشترط 
لها أفضل الأحوال. 


واشترط للفرض ما لم يشترط للنفل» من القيام والاستقبال مع القدرة» وجاز التطوع 
على الراحلة فى السفرء كما مضت به سنة النبى كَلَِةّه فإنه قد ثبت فى الصحاح أنه كان 
يتطوع على راحلته فى السفر قبّل أى وجه توجهت به20. وهذا مما اتفق العلماء على 
جوازهء وهو صلاة بلا قيام ولا استقبال للقبلة» فإنه لا يمكن المتطوع على الراحلة أن 
يصلى إلا كذلك» فلو نهى عن التطوع أفضى إلى تفويت عبادة الله التى لا يقدر عليها إلا 
كذلك» بخلاف الفرض . فإنه شىء مقدر يمكنه أن ينزل له ولا يقطعه ذلك عن سفره. ومن 
لم يمكنه النزول لقتال أو مرض أو وحل صلى على الدابة - 

ورخص فى التطوع جالساً؛ لكن يستقبل القبلة» فإن الاستقبال يمكنه مع الجلوس» فلم 
يسقط عنه» بخلاف تكليفه القيام فإنه قد يشق عليه ترك التطوع». وكان ذلك تيسيراً للصلاة 
بحسب الإمكان» فأوجب الله فى الفرض ما لا يجب فى النفل . 

/ وكذلك السجود دون صلاة النفل» فإنه يجوز فعله قاعداً. وإن كان القيام أفضل.» "١/185‏ 
وصلاة الجنازة أكمل من النفل من وجهء فاشترط لها القيام بحسب الإمكان؛ لأآن ذلك لا 
يتعذر» وصلاة النافلة فيها 0 وسجود فهى أكمل من هذا الوجه. والمقصود الأكبر من 
صلاة الجنازة هو الدعاء للميتء ولهذا كان عامة ما فيها من الذكر دعاء. 

واختلف السلف عل يا ا ف ل 1ل ولم يوقت النبى كَل 
فيها دعاء بعيله ) فعلم أنه لا يتوقت فيها وجوب شىء من الأذكار» وإن كانت قراءة الفاحة 
فيها سنةء كما ثبت ذلك عن ابن عباس . فالناس فى قراءة الفاتحة فيها على أقوال: قيل: 
)١(‏ البخارى فى بدء الخلق (09149): ومسلم فى الإيمان (169/ 560). 
(؟) مسلم فى الصلاة ( 5857 / )15١5‏ . 
(") البخارى فى تقصير الصلاة ( ٠١97”‏ ) والترمذى فى التفسير ( 59808 ) . 
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تكره. وقيل: تجب. والأشبه أنها مستحبة لا تكره ولا تجب. فإنه ليس فيها قرآن غير 
الفاتحة» فلو كانت الفاتحة واجبة فيها كما تجب فى الصلاة التامة لشرع فيها قراءة زائدة على 
الفاتحة . ولأن الفاتحة نصفها ثناء على الله ونصفها دعاء للمصلى نفسهء لا دعاء للميت» 

والمشهور عن الصحابة أنه إذا سلم فيها سلم تسليمة واحدة» لنقصها عن الصلاة التامة. 

وقوله: «من صلى صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب فهى خداج72١2./‏ يقال: الصلاة المطلقة 
هى التى فيها ركوع وسجود. بدليل ما لو نذر أن يصلئى صلاة. وهذه صلاة تدخل فى 
قوله: «مفتاح الصلاة الطّهور. وتحريمها التكبيرء وتحليلها. التسليم»”' لكنها تقيد. يقال: 
صلاة الجنازة» ويقال: صلوا على الميت. كما قال تعالى: « ولا تصل علَئ أحد منهم مات 
أبدا ولا تقم علئ قبره 4 [التوبة: 84]. 

والصلاة على الميت قد بينها الشارع أنها دعاء مخصوصء بخلاف قوله: «خذ من 
أموالهم صدقة تطهرهم وتركيهم بها وصل عليهم إِنّ صلاتك سكن لّهم» [التوبة: ]٠١‏ تلك 
قد بين أنها الدعاء المطلق الذى ليس له تحريم وتحليل» ولا يشترط له استقبال القبلة» ولا 
يمنع فيه من الكلام. والسجود المجرد لا يسمى صلاة. لا مطلقا ولا مقيداً؛ ولهذا لا يقال: 
صلاة التلاوة» ولا صلاة الشكر؛ فلهذا لم تدخل فى قوله: ١لا‏ يقبل الله صلاة بغير 
طهور»”" وقوله: ١لا‏ يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ»7؟2» فإن السجود 
مقصوده الخضوعء والذل له. وقيل لسهل. بن عبد الله التسترى: أيسجد القلب؟ قال: نعم. 
سجدة لا يرفع رأسه منها أبدأً. 

ومسمى الصلاة لابد فيه منْ الدعاء فلا يكون. مصلياً إلا بدعاء بحسب إمكانهء 
والصلاة التى يقصد بها التقرب إلى الله لابد فيها من قرآن»: وقد قال النبى كَله: «إنى نهيت 
أن/ أقرأ القرآن راكعاً أو ساجداً»”*2 فالسجود لا يكون فيه قرآن» وصلاة التقرب لابد فيها 
من قرآن» بخلاف الصلاة الت مقصودها الدعاء للميت فإنها بقرآن أكمل» ولكن مقصودها 
يحصل بغير قرآن. 

وأما مس المصحف» فالصحيح أنه يجب له الوضوء» كقول الجمهور. وهذا هو المعروف 
عن الضحابة : سعدذ» وسلمان» وابن عمر. وفى كتاب عمرو بن حزم عن النبى كله : دللا 


.) 14١ . 38 / 596 ( مسلم فى الصلاة‎ )١( 


. » أبو داود فى الطهارة (51) والترمذى فى الطهارة (7) وقال : « هذا أصح شىء فى هذا الباب‎ )١( 
. ) 5037 / 49/4 ( مسلم فى الصلاة‎ )0( . ١95 سبق تخريجهما ص‎ )5 
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يمس القرآن إلا طاهر»'١2.‏ وذلك أن النبى يليه نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة 
أذ الها نيو برقل افو العركين على الشعرد لله ول يكن علييي :تان السجوه لله 
خضوع: 9 وللّه يسجد من في السّموات والأرض طوعا وكرها 4 [الرعد: .]١5‏ 

وأما كلامه فله حرمة عظيمة؛ ولهذا ينهى أن يقرأ القرآن فى حال الركوع والسجودء 
كان الكفار يدخلونه. واختلف فى نسخ ذلك» بخلاف المصحف فلا يلزم إذا جاز الطواف 
مع الحدث أن يجوز للمحدث مس المصحف؛ لأن حرمة المصحف أعظم. وعلى هذا فما 
والركوع هو / سجود خفيف. كما قال تعالى: ادخلوا الباب سجدا » [البقرة: 058]. 5١/584‏ 
قالوا: ركعاً فرخص لها فى دون كمال السجود. 

وأما احتجاج ابن حزم على أن ما دون ركعتين ليس بصلاة بقوله: «صلاة الليل والنهار 
مثنى مثنى» فهذا يرويه الأزدى عن على بن عبد لله البارقى عن ابن عمرء وهو خحلاف ما 
رواه الثقات المعروفون عن ابن عمرء فإنهم رووا ما فى الصحيحين أنه سئل عن صلاة الليل 
فقال: «صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خفت الفجر فأوتر بواحدة"”' ولهذا ضعف الإمام أحمد 
وغيره من العلماء حديث البارقى . ولا يقال هذه زيادة من الثقة» فتكون مقبولة لوجوه: 

أحدها: أن هذا متكلم فيه. 

الثانى: أن ذلك إذا لم يخالف الجمهورء وإلا فإذا انفرد عن الجمهور ففيه قولان فى 
مذهب أحمد وغيره. 

الثالث: أن هذا إذا لم يخالف المزيد عليه» وهذا الحديث قد ذكر ابن عمر: أن رجلا 
سأل النبى يله عن صلاة الليل فقال: «صلاة الليل مثنى مثنى» فإذا خفت الصبح/ فأوتر 51/66١‏ 
بواحدة» ومعلوم أنه لو قال: صلاة الليل والنهار مثكنى مثنى » فإذا خفت الصبح فأوتر 
بواحدة لم يجز ذلك» وإنما يجوز إذا دك صلاة الليل منفردة كما ثبت فى الصحيحين» 
والسائل إنما سأله عن صلاة الليل» والنبى كَْةْ وإن كان قد يجيب عن أعم ما سئل عنه - 
به عطشنا )2 أفتتوضأ من ماء البحرء فقال: « هو الطهور ماؤه» الحن يت 00 لكن 
)١(‏ سبق تخريجه ص ١905‏ . 
(') البخارى فى الوتر ( 140 ) ومسلم فى صلاة المسافرين ( 59/ / ١597-1١59‏ ) . 
(؟) أبو داود فى الطهارة ( 87 ) والترمذى فى الطهارة ( 19 ) وقال : « حسن صحيح » 5 
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كتوق القواتف' فحنا اكما“فن عدذا اديت 
وهناك إذا ذكر النهار لم يكن الجواب منتظما؛ لأنه ذكر فيه قوله: «فإذا خفت الصبح 


فأوتر بواحدة » وهذا ثابت فى الحذيث لا ريب فيه. 

فإن قيل: يحعمل أن يكون بهذا قد ذكره النبى 856 سي 
إما لهذا السائل» وإما لغيره. 

قيل: كل من روى عن ابن عمر إنما رواه هكذا فذكروا فى أوله السؤال» وفى آخره 
الوتر» وليس فيه إلا صلاة الليل» وهذا خالفهم» فلم يذكر ما فى أوله ولا ما فى آخخره» 
الصحيح - البخارى ومسلم . 

50 وهذه الأمور وما أشبهها متى تأملها اللبيب» علم أنه غلط فى الحديث/ وإن لم يعلم 

ذلك» أوجب ريبة قوية تمنع الاحتجاج به على إثبات مثل هذا الأصل العظيم. 

وما يبين ذلك أن الوتر ركعة وهو صلاة» وكذلك صلاة الحنازة وغيرهاء فعلم أن النبى 
يك لم يقصد بذلك بيان مسمى الصلاة وتحديدهاء فإن الحد يطرد وينعكس ٠.‏ 

فإن قيل: قصد بيان ما يجوز من الصلاة. 

قيل: ما ذكرتم جائز» وسجود التلاوة والشكر ‏ أيضاً - جائزء فلا يمكن الاستدلال به 
لا على الاسمء ولا على الحكم. وكل قول ينفرد به المتأخر عن المتقدمين» ولم يسبقه إليه 
أحد منهمء فإنه يكون خطأ كما قال الإمام أحمد.بن حنبل: إياك أن تتكلم فى مسألة ليس 
للق فبها مام 

وأما سعجود السهو: فقد جوزه اين حرم أيضاً على غير طهارة» وإلى غير القبلة كسجود 
التلاوة بناء على أصله الضعيف ؟؛ ولهذا لا يعرف عن أحد من السلف» وليس هو مثل 
سجود التلاوة والشكر؛ أن هذا سسجدتان يقومان مقام ركعة من الصلاة» كما قال النبى 

عط ا اسح حديث الشك -: (إذا شك لد يدر ثلانًا صا أ أربعا 

د ا : إلا كانتا رمام وفى لفظ : 0 
ا فجعلهما كالركعة السادسة التى تشهع الخامسة المزيدة جهو ا: 





)١(‏ مسلم فى المساجد »)88/01/1١(‏ وأبو داود فى الصلاة »)١١77(‏ والنسائى فى السهو (217178 11155): وأحمد 
(1) ابن خخزيمة فى صحيحه ( ٠١55‏ ) بمعناه . 
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ودل ذلك على أنه يؤجر عليها؛ لأنه اعتقد أنها من تمام المكتوبة وفعلها تقربا إلى الله 
وإن كان مخطباً فى هذا الاعتقاد. وفى هذا ما يدل على أن من فعل ما يعتقده قربة بحسب 
اجتهاده. إن كان مخطئا فى ذلك أنه يثاب على ذلك» وإن كان له علم أنه ليس بقربة يحرم 

وأيضاء فإن سجدتى السهو يفعلان: إما قبل السلام» وإما قريبًا من السلام فهما متصلان 
بالصلاة» داخلان فيهاء فهما منها. 

وأيضاء فإنهما جبران للصلاة فكانتا كالحزء من الصلاة. 

وأيضاء فإن لهما تحليلا وتحريماء فإنه يسلم منهماء ويتشهد. فصارتا أوكد من صلاة 
الحنازة . 

وفى الحملة» سجدتا السهو من جنس سجدتى الصلاة. لا من جنس/ سجود التلاوة  5١/197‏ 
والشكر؛ ولهذا يفعلان إلى الكعبة» وهذا عمل المسلمين من عهد نبيهم» ولم ينقل عن أحد 
أنه فعلها إلى غير القبلة» ولا بغير وضوء. كما يفعل ذلك فى سجود التلاوة . وإذا كان 
السهو فى الفريضة كان عليه أن يسجدهما بالأرض كالفريضة» ليس له أن يفعلهما على 
الراحلة . 

وأيضا فإنهما واجبتان كما دل عليه نصوص كثيرة ) وهو قول أكثر الفقهاء. بيخللاف 
سجود الشكر» فإنه لا يجب بالإجماع, وفى استحبابه نزاع» وسجود التلاوة فى وجوبية 
نزاع» وإن كان مشروعاً بالإجماع» فسجود التلاوة سببه القراءة فيتبعها. 

ولما كان المحدث له أن يقرأء فله أن يسجد بطريق الأولى» فإن القراءة أعظم من مجرد 
سجود التلاوة. 

والمشركون قد سجدواء وما كانوا يقرؤون القرآنء وقد نهى النبى يكَلكِةِ أن يقرأ القرآن 
فى حال الركوع والسجودء فَعلم أن القرآن أفضل من هذه الحال. 

وقوله: «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد)"'' أى من الأفعال» فلم تدخل 
الأقوال فى ذلك. ويفرق بين الأقرب والأفضل ./ فقد يكون بعض الأعمال أفضل من 5١/595‏ 
السجودء وإن كان فى السجود أقرب: كالجهاد فإنه سنام العمل . إلا أن يراد السجود العام» 
وهو الخضوع . فهذا يحصل له فى حال القراءة وغيرهاء وقد يحصل للرجل فى حال القراءة 


. 757 سبق تخريجه ص‎ )١( 
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من الخشوع والخضوع ما لا يحصل له فى حال السجود. 

وهذا كقوله: «أقرب ما يكون الرب ‏ تعالى ‏ من عبده فى جوف الليل0١2‏ وقوله : 
فقول زبنا كل لبلة إلى “فا الدنا شق :يقن تلك الليل»''؟ .وقول #إنه دلق عكنية 
عرفة)0" . 

ومعلوم أن من الأعمال ما هو أفضل من الوقوف بعرفة» ومن قيام الليل» كالصلوات 
الخمسء والجهاد فى سبيل الله. وقد قال تعالى: 8 وإِذًا سألك عبادي عي فَإني قريب أجيب 
دعوة الداع إذا دعان » [البقرة: »]١187‏ فهو قريب من دعاه». وقد يكون غير الداعى أفضل 
فى "للضي كا كال لم كل لكر مغر فك مدان طوف قاقز 
السائلين»7؟'. والله أعلم . 


)١(‏ الترمذى فى الدعوات (101/4) وقال: «حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه»؟ عن عمرو بن عبسة. 
(1) البخارى فى التهجد ( ١١40‏ ) ومسلم فى صلاة المسافرين ( 1/08 / 118 ) . 
(؟) مسلم فى الحج ( 1718 / 177 ) وابن ماجه فى المناسك ( ١15‏ ) بنحوه . 
(:) الترمذى فى فضائل القرآن ( 79477 ) وقال : « حسن غريب » والدارمى فى فضائل القرآن " / 14١‏ . 
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/ باب ١‏ / لغسا ' لل ك” 


سئل ‏ رحمه الله عن غسل الجنابة: هل هو فرض أم لا؟ وهل يجوز لأحد الصلاة 
جنباً ولا يعيد؟ 


الطهارة من الحنابة فرضص» ليس لأأحد أن يصلى جنباً ولا مععلانا: حتى يتطهر» ومن 
صلى بغير طهارة شرعية مستحلا لذلك فهو كافر» ولو لم يستحل ذلك فقد اختلف فى 
كفره» وهو مستحق للعقوبة الغليظة» لكن إن كان قادراً على الاغتسال بالماء اغتسل» وإن 
كان عادماً للماء» ويخاف الضرر باستعماله كرض » أو خوف برد تيمم » وضلى:. 

وإن تعذر الغسل والتيمم صلى بلا غسل ولا تيمم ١‏ فى أظهر أقوال العلماء» ولا إعادة 
عليه . والله - سبحانه وتعالى - أعلم . 


14 ع ص 
/ وسئل عن رجل يلاعب امرآته. ثم بعد ساعة يبول» فيخرج شبه المنى بألم وعصرء ١/655‏ 
فهل يجب عليه الغسل؟ 


ع 


قفأجاب: 

المنى الذى يوجب الغسل هو الذى يخرج بشهوة» وهو أبيض غليظ » تشبه رائحته رائحة 
الطّلع . 

فأما المنى الذى يخرج بلا شهوة., إما لمرض» أو غيره» فهذا فاسد لا يوجب الغسل عند 


والخارج عقيب البول تارة مع ألمء أو بلا ألم هو من هذا الياب» لا غسل فيه عند جمهور 
العلماء. والله أعلم . 
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ا 


وسئل عن امرأة قيل لها: إذا كان عليك نجاسة من عذر النساءء أو من جنابة لا تتوضئى 


إلا تمسحى بالماء من داخل الفرج» فهل يصح ذلك؟ 


7١ /1/‏ / فأجاب: 


"١ 


الحمد لله لا يجب على المرأة إذا اغتسلت من جنابة أو حيض غسل داخل الفرج؛ فى 
أصح القولين» والله أعلم. 


ري - 


وسكل ص اثراين باجعا فكالت اجلناهما : يجب على المرأة أن تدس إصبعهاء وتغسل 
الرحم من داخل. وقالت الأخرى: لا يجب إلا غسل الفرج من ظاهرء 000 
الصواب؟ 

الصحيح أنه لا يجب عليها ذلك» وإن فعلت جاز. 


ل عير ا سم 

وسئل عن امرأة تضع معها دواء وقت المجامعة» تمنع بذلك نفوذ المنى فى مجارى 
الحبل» فهل ذلك جائز حلال أم لا؟ وهل إذا بقى ذلك الدواء معها بعد الجماع ولم يخرج 
يجوز لها الصلاة والصوم بعد الغسلء أم لا؟ 

أما صومها وصلاتها فصحيحة.ء وإن كان ذلك الدواء/ فى جوفهاء وأما جواز ذلك ففيه 
نزاع بين العلماءء والأحوط أنه لا يفعل. والله أعلم. 


لني م 
ع 9 


وسبئل 
هل صح عن النبى 35: ااه كان بعد السام ركرك ) بالدة ونا تدر كلك وهل تعره 
الزيادة على هذا مع اختلاف أحوالهم. وهل يكرر الصب على وجهه فى الوضوء؟ 


1 
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8 


فأجاب: 


الصاع بالرطل الدمشقى: رطل وأوقيتان تقريبء والمد ربع ذلك. وهذا مع الاقتصاد 
والرفق يكفى غالب الناس» وإن احتاج إلى الزيادة أحياناً لحاجة فلا بأس بذلك. 

لكن من فقه الرجل قلة ولوعه بالماء» وما ذكر من تكثير الاغتراف مكروه» بل إذا غرف 
الماء يرسله على وجهه إرسالا من أعالى الوجه إلى أسفله برفق. واللّه أعلم. 


ع 
/ وسئل عن رجل اغتسلء ولم يتوضأ فهل يجزيه ذلك؛ أم لا؟ 18 


ع 


فأجاب: 


الأفضل أن يتوضأء ثم يغسل سائر بدنه» ولا يعيد الوضوء كما كان النبى كه يفعل. 


ولو اقتصر على الاغتسال من غير وضوء. أجزأه ذلك فى المشهور من مذهب الأئمة 
الأربعة. لك عند أبى حنيفة. وأحمد: عليه المضمضة والاستنشاق» وعند مالك والشافعى 
ليس عليه ذلك» وهل ينوى رفع الحدثين» فيه نزاع بين العلماء. واللّه أعلم. 


١ا/ا‎ 
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ان / وقال رحمه الله : 


فصل 

قد كره الإمام أحمد بناء الحمامء وبيعه. وشراءه» وكراءه» وذلك لاشتماله على أمور 
محرمة كثيرآ» أو غالباء مثل كشف العورات ومسها والنظر إليهاء والدخول المنهى عنه إليهاء 
كنهى النساءء وقد تشتمل على فعل فواحش كبيرة وصغيرة بالنساء» والرجال.. وجاء فى 
الحديث الذى رواه الطبرانى: (إن الشيطان قال: يارب اجعل لى بيتاء . قال: بيتك 
الحمام»”!2. ومن المنكرات التى يكثرها فيها تصوير الحيوان فى حيطانهاء وهذا متفق عليه. 

قلت: قد كتبت فى غير هذا الموضع: أنه لابد من تقييد ذلك بما إذا لم يحتج إليهاء 
فأقول هنا: إن جوابات أحمد ونصوصه إما أن تكون مقيدة فى نفسه» بأن يكون خرج 
كلامه على الحمامات التى يعهدها فى العراق والحجاز واليمن» وهى جمهور البلاد التى 

انتابهاء فإنه لم يذهب/ إلى خراسان» ولم يأت إلى غير هذه البلاد إلا مرة فى مجيئه إلى 

دمشق. وهذه البلاد المذكورة الغالب عليها الجرء وأهلها لا يتحتاجون إلى الحمام غالباً؛ 
ولهذا لم يكن بأرض الحجاز حمام على عهد رسول الله كَل وخلفائه. ولم يدخل النبى 
عله عمافا. ولا اآبو بكر ولا عدو ولا عمان :. 'والحديف الذى بيزوى؟ أن الى 5ه 
دخل الحمام موضوع باتفاق أهل المعرفة بالحديث”"2. ولكن على لما قدم العراق كان بها 
حمامات» وقد دخل الحمام غير واحد من الصحابة» وبنى بالجحفة حمام دخلها ابن عباس 
وهو امحرم: 

وإما أن يكون جواب أحمد كان مطلقا فى نفسهء وصورة الحاجة لم يستشعرها نفيء ولا 
إثياتأء فلا يكون جوابه متناولا لهاء فلا يحكى عنه فيها كراهة. 

وإما أن يكون قصد بجوابه المنع العام عند الحاجة وعدمهاء وهذا أبعد المحامل الثلاثة أن 
يحمل عليه كلقني فإق أعوله ووائر تسوفة اف نظائر :ولك 'تاين :ذللف6: .وهو أنضا بد 
)١(‏ الطبرانى فى الكبير 8/ 755 ( /87/ ) » وقال الهيثمى فى المجمع :1١57/8‏ « فيه على بن يزيد الألهانى » 

« وهو ضعيف ) . 
(؟) الموضوعات لابن الجوزى 7/ 280 .48١‏ 
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وكان أبو عبد الله لا يدخل الحمام اقتداء بابن عمرء فإنه كان لا يدخلهاء ويقول هى: 
من رقيق العيش». وهذا ممكن فى أرض/ يستغنى أهلها عن الحمام» كما يمكن الاستغناء عن ١/8.85‏ 
الفراء والحشايا فى مثل تلك البلاد. 

والكلام فى فصلين: 

أحدهما: فى تفصيل حكم ما ذكر من بنائها وبيعها وإجارتهاء والأقسام أربعة: 

فإنه لا يخلو: إما أن يحتاج إليها من غير محظورء أو لا يحتاج إليها ولا محظورء أو 
يحتاج إليها مع المحظورء أو يكون هناك محظور من غير حاجة. 

فأما الأول. فلا ريب فى الجواز؛ مثل أن يبنى الرجل لنفسه وأهله حماما فى البلاد 
الباردة» ولا يفعل فيها ما نهى الله عنهء فهنا حاجة. أو مثل أن يقدر بناء حمام عامة» فى 
بلاد باردة» وصيانتها عن كل محظور. فإن البناء والبيع والكراء هنا بمنزلة دخول الرجل إلى 
الحمام الخاصة.» أو المشتركة ل عض درصره » وحفظ فرجه وقيامه بما يجب من الأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر» وهذا لاريب فى جوازه. وقد دخلها غير واحد من الصحابة. 

وأحاديث الرخصة فيها مشهورة. كحديث أبى سعيد الخدرى الذى/ رواه أحمد» وأبو و 
داودء وابن ماجهء عن النبى تَِلةِ أنه قال: «الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام)17) 
وعلى هذا اعتمدوا فى الصلاة فى الحمام. وقد أرسله طائفة» وأسنده آخرون» وحكموا له 
بالثبوت» واستثناؤه الحمام من الأرض» كاستثنائه المقبرة» فى كونها مسجداً دليل على 
إقرارها فى الأرض» وأنه لا ينهى عن الانتفاع بها مطلقا؛ إذ لو كان يجب إزالتها ويحرم 
بناؤها ودخولها لم تخص الصلاة بالمئع . 

والنهى عن الصلاة فى الحمام قد قال بعض الأصحاب: كأبى بكر» والقاضى: إنه يعيد. 
قيل: لأنه محل الشياطين» وفيه وجه. وهو التعليل بمظنة النجاسةء والمشهور أن المنع 
يتناول ما يدخل فى البيع» وهو المشلّح» والمغتسل» والأندر”؟". 

وقد يقال: الحمام فعال من الحمء وهو المكان الذى فيه الهواء الجارء والماء الخار 

فأما المشلح الذى توضع فيه الثياب» وهو بارد لا يغتسل فيه» ولا يقعد فيه إلا المتلبس» 
فليس هو مكان حمامء» والدخول فى المنع لا يصلح له تعليل. 

. ) ”١ا/‎ ( أبو داود فى الصلاة ( 497 ) والترمذى فى المواقيت‎ )١( 
(؟) كذا بالأصل.‎ 
رفن‎ 
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11 / وقد بينا أن المقبرة وأعطان الإبل تصح الصلاة فيهما على الصحيح؛ لعدم تناول اللفظ 
والمعنى» وإن دخل فى المنع إلا أنه يقال: لفظ الحمام يعم هذا كله. ولا يعرف حمام ليس 
فيها هذا المكان(١2.‏ وتخلع فيه الثياب هذه هى الحمامات المعروفة» والحمامات الموجودة على 
عهد النبى يِه التى يتناولها لفظ الاستثناء(؟؟ الشياطين يتناول ذلك كله. كما أن صحن 
المسجد هو تبع للمسجدء ويشبه أن يكون الكلام فيهاء كالكلام فى رحبة المسجدء فإن 
الرحبة الخارجة عن سور المسجد غير الرحبة التى هى صحن مكشوف بجانب المسقوف من 
المسجد المعد للصلاة»ء فهذا الثانى نسبته إليه تشبه نسبة خارج الحمام إلى داخخله. 

وإذا تبين هذا فنقول: إنما تكون الحجة أن لو علم أن النبى كلد وخلفاءه أمكنهم دخوله 
فلم يدخلوهء وإلا فإذا احتمل مع الإمكان الدخول وعدمه لم يكن فيه حجة. وأما 
الصحابة فقد روى عن ابن عمر أنه لم يدخلها. وكان يقول: هى تنما أحدث الناس من رقيق 
العيش». وهذا تنبيه على ما أحدثه الناس من أنواع الفضول التى لم تكن على عهد النبى 

ا" كيه وهذا قاله ابن عمر فى أرض الحجازء وبهذا اقتدى أحمد. وهذا ترك لها من/ باب 
الزهد فى فضول المباح . والزهد المشروع هو ترك الرغبة.فيما لا ينفع فى الدار الآخرة» ولا 
ريب أنه إذا لم يكن دخول الحمام مما ينتفع به فى أعمال الآخرة كان تركه زهداً مشروعا. 

ولتركه وجه آخر: وهو أن يكون على سبيل الورع» والورع المشروع هو ترك ما قد يضر 
فى الدار الآخرةء وهذا منه ورع واب كترك المحرم»ء ومنه ما هو.دون ذلك وهو ترك 
المشتبهات» التى لا يعلمها كثير من الناس» وغيرها من المكروهات. 

ولريب اناق توشول الممماء نااقك كتوق حدما إذا العمل على: عل حرم دهن 
كشف العورةء أو تعمد النظر إلى عورة الغيرء أو تمكن الأجنبى من مس عورته» أو مس 
عورة الأجنبى» أو ظلم الحمامى بمنع حقه» وصب الاء الزائد على ما اقتضته المعاوضة» أو 
الملكث فوق ما يقابل العوض المبذول له بدون رضاهء أو فعل الفواحش فيهاء أو الأقوال 
المحرمة التى تفعل كثيراً فيهاء أو تفويت الصلوات المكتوبات . 
ومنه ما قد يكون مكروهاً محرماء أو غير محرم» مثل ضب اماء الكثير» واللبث الطويل 
مع المعاوضة عنهماء والإسراف فى نفقتهاء والتعرض للمحرم من غير وقوع فيه» وغير 

0-5 ذلك. وكذلك التمتع / والترفه بها من غير حاجة إلى ذلك» ولا استعانة به على طاعة الله . 

وقد يكون دخولها واجباً إذا احتاج إلى طهارة واجبة» لا تمكن إلا فيهاء وقد يكون 
(1؟) خرم بالأصل. 00 00 
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مستحباً إذا لم يمكن فعل المستحب من الطهارة وغيرها إلا فيهاء مثل الأغسال المستحبة التى 
لا يمكن فعلها إلا فيها ومثل نظافة البدن من الأوساخ التى لا تمكن إلا فيها. 

فإن نظافة البدن من الأوساخ مستحبة. كما روى الترمذى عن النبى كِليِلَةِ أنه قال: «إن 
الله نظيف يحب النظافة»”'' وقد ثبت فى الصحيح عن عائشة قالت: قال رسول لله 35 : 
«عشر من الفطرة: قص الشارب». وإعفاء اللحية. والسواك واستنشاق الماء. وقص 
الأظفارء وغسل البراجم» ونتف الإبطء وحلق العانة» وانتقاص الماء» قال مصعب: 
ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة”"'. قال وكيع: انتقاص الماء يعنى الاستنجاء» وعن 
عمار بن ياسر ‏ رضى لله عنه ‏ أن رسول لله كَلكِةٍِ قال: «من الفطرة ‏ أو قال: الفطرة - 
المضمضة والاستنشاق. وقص الشارب» والسواكء. وتقليم الأظفارء وغسل البراجم» 
ونتف الإبط.ء والاستحداد» والاختتان» والانتضاح» رواه الإمام أحمد. وهذا لفظه. وأبو 


داود وابن ماجه7" . 


/ وهذه الخصال عامتها إنما هى للنظافة من الدرن» فإن الشارب إذا طال يعلق به الوسخ ‏ 8.0/١؟‏ 
من الطعام والشراب» وغير ذلك . وكذلك الهم إذا تغير ينظفه السواك. والمضمضة» 
والاستنشاق ينظفان الفم والأنف وقص الأظفار ينظفها مما يجتمء تحتها من الوسخ. ولهذا 
روى: «يدخل أحدكم على ورفغه تحت أظفاره)(4) يعنى الوسخ الذى يحكه بأظفاره من 
أرفاغه . 

وغسل البراجم وهى عقد الأصابع» فإن الوسخ يجتمع عليهاء ما لا يجتمع بين العقد. 
وكذلك الإبط فإنه يخرج من الشعر عرق الإبطء وكذلك العانة» إذا طالت. وفى صحيح 
مسلم عن أنس بن مالك قال: وقت لنا فى قص الشارب» وتقليم الأظفار» ونتف الإبط 
وحلق العانة» ألا نترك أكثر من أربعين ليلة*2 فهذا غاية ما يترك الشعرء والظفر المأمور 
بإزالته . 

وفى صحيح مسلم عن أبى هريرة عن النبى يلد أنه قال: «حق اللّه على كل مسلم أن 
يغتسل فى كل سبعة أيام : يغسل رأسه . وجسده» 2 وهذا فى أحد قولى العلماء » هو 


. ©» وخالد بن إلياس ضعيف‎ ٠. الترمذى فى الأدب (7!49 ) وقال : « غريب‎ )١( 

. ) 55 ( مسلم فى الطهارة‎ )١( 

(") أحمد 5 / 5١5‏ وأبو داود فى الترجل ( 1١9/8‏ ) وابن ماجه فى الطهارة ( 595  )‏ 

(4) قال الهيثمى فى المجمع 735 : «رواه الطبرانى والبزار باختصارء ورجال البزار ثقات. وكذلك رجال الطبرانى 
إن شاء الله؟. عن عبد الله بن مسعود. 

(45) مسلم فى الطهارة (598/ .)90١‏ 

(7) البخارى فى الجمعة ( 891 ) ومسلم فى الجمعة (9/849). 
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جمعة عليه. وعن جابر قال: قال رسول. الله مَك :. «على كل رجل مسلم فى كل سبعة أيام 
1" غسل يوم» وهو. يوم الجمعة». /رواه أحمد والنسائى . وهذا لفظه. وأبو حاتم ال 

وأما. الأجاديث فى الغسل يوم الجمعة متعددة. وذاك يعلل باجتماع. الثاس “بدخول 
الميتجد» وشهود الملائكة,» ومع العبد ملائكة, وقد ثبت عن النبى لد أنه قال: «إن 
الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم2"00 وعن قيس بن عاصم: «أنه أسلم فأمره النبى عَللِبهِ أن 
يكبل جاحوييدرا وروا جمداوايو دوه والتساني والترها كار وقال و كن 

وهذان غسلان متنازع فى وجوبهماء حتى فى وجوب السدر. فقد ذكر أبو بكر فى 
«المشتبه» وجوب ذلك . وهو خلاف ما حكى عنه فى موضع آخر. 

ومن المعلوم أن أمر النبى كَلييْةٌ بالاغتسال بماء وسدر ‏ كما أمر اه 
الذى وقصته ناقتهء وفى غسل ابنته المتوفاة. وكما أمر الحائض - أيضاً ‏ أن تأخذ ماءها 
وسدرها ‏ إنما هو لأجل التنظيف» فإن السدر مع الماء ينظف . ومن المعلوم أن الاغتسال فى 
الحمام أتم تنظيفاء فإنها تحلل الوسخ بهوائها الحارء ومائها الخار» وما 0 أبلغ فى تحصيل 

نتروا ف / وأيضك فالرجل إذا شعث رأسه واتسخ» وقمل وتوسخ بذنهء كان ذلك مؤذيا له 

ومضراً حتى قد جعل الله هذا نما يببح للمحرم أن يحلق شعرهء ويفتدى . كما قال ولا 
تحلفوا روسكم حت يلع لهي مَحله فمن كان مدككم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام 
أو صّدقة أو نسك »4 [البقرة: .]١55‏ وقد ثبت فى الصحيح: «أنها نزلت فى كعب بن عجرة 
لما مر به. النبى كلد عام الحديبية قبل أن يؤذن لهم فى الإحلال» والقمل يتهافت على 
رأسه)”؟؟. وقد تكون إزالة هذا الأذى والضرر فى غير الحمام إما متعذرة» أو متعسرة. 

فالحمام لكل هذا مشروعة مؤكدة» وقد يكون به من المرض ما ينفعه فيه الحمام» 
واستعمال مثل ذلك: إما واجب» وإما مستحب » وإما جائز. فإنها ثلائة ة أقوال فى مذهب 
أحمد وغيره. 

وأيضاء فالحمام قد يحلل عنه من الأبخرة الأوساخ » ويوجب له من الراخة ما يستعين 
)١(‏ النسائى فى الجمعة 2)١71/8(‏ وأحمد 7/ 5 7٠١‏ »وابن حبان فى غسل الجمعة .)١5١5(‏ 
(0) مسلم فى المساجد (035/ 94)» والنسائى فى المساجد »)07١1/(‏ وابن ماجه فى الأطعمة (7770)» كلهم عن 

جابر بن عبد الله . 00 


زفرة أبو داود فى الطهارة ( 76065 ) والنسائى ( ١848‏ ) وأحمد ه/ 3١‏ 
(5) البخارى فى المحصر 18١60(‏ ) ومسلم فى-الحج ( ١١١١‏ / 275 ) . 
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به على ما أمر به من الواجبات والمستحبات» ودخولها حينئذ بهذه النية يكون من جنس 
الاستعانة بسائر ما يستريح بهء كالمنام والطعام. كما قال معاذ لأبى موسى: إنى أنام وأقوم. 
وأحتسب نومتى كما أحتسب قومتى» ونظائره فى الحديث الصحيح متعددة» كما فى حديث 
أن اللذوذائاه وعد الله يق مرو وشيرهها. 

/ القسم الثانى: إذا خلت عن محظورء فى البلاد الباردة أو الحارة فهنا لا ريب أنه لا 5١/5٠١‏ 
يحرم بناؤهاء وقد بنيت :الحمامات على عهد الصحابة فى الحجازء والعراق» على عهد على 
وغيره» وأقروها. وأحمد لم يقل: إن ذلك حرام» ولكن كره ذلك» لاشتماله غالباً على 
مباح » ومحظور. 

وفى زمن الصحابة كان الئاس أتقى للم وأرعى لحدوده.ء من أن يكثر فيها المحظور. 
فلم تكن مكروهة إذ ذاك» وإن وقع فيها أحيانآً محظورء فهذا بمنزلة وقوع المحظور فيما 
يبنى من الأسواق والدور التى لم ينه عنهاء وإن كان يمكن الاستغناء عنها. 

القسم الثالث: إذا اشتملت على الحاجة والمحظور غالباً: كغالب الحمامات» التى فى 
البلاد الباردة» فإنه لابد لأهل تلك الأمصار من الحمام» ولابد فى العادة أن يشتمل على 
محظورء فهنا ‏ أيضاً ‏ لا تطلق كراهة بنائها وبيعهاء وذلك لأن قول النبى كلل : «الحلال 
بين» والحرام بين» وبين ذلك أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس» فمن اتقى: الشبهات 
استبرأ لعرضه ودينهء ومن وقع فى الشبهات وقع فى الحرام؛ كالراعى يرعى حول الحمى 
يوشك أن يخالطه)»7 . 

إنما يقتضى اتقاء الشبهات التى يشتبه فيها الحلال بالحرام»ء بخلاف / ما إذا اشتبه الواجب  5١/00١‏ 
أو المستحب بالمحظور وقد ذكر ذلك أبو طالب المكى» وابن حامد» ولهذا سثل الإمام أحمد 
عن رجل مات أبوه وعليه دين. وله ديون فيها شبهة. أيقضيها ولده؟ فقال: أيدع ذمة أبيه 
مرهونة؟! وهذا جواب سديد» فإن قضاء الدين واجب» وترك الواجب سبب للعقاب» فلا 
يترك لما يحتمل أن يكون فيه عقاب. ويحتمل ألا يكون. 

ومن المعلوم أن من الأغسال ما هو واجب: كغسل الجنابة» والحيضء» والنفاس» ومنها 
ما هو مؤكد قد تنوزع فى وجوبه» كغسل الجمعة. ومنها ما هو مستحب» وهذه الأغسال لا 
تمحكن فى البلاد الباردة إلا فى حمام. وإن اغتسل فى غير حمام خيف عليه الموت. أو 
المرض . فلا يجوز الاغتسال فى غير حمام حينئذ. 

ولا يجوز الانتقال إلى التيمم مع القدرة على الاغتسال بالماء فى الحمامء ولو قدر أن فى 
)١(‏ البخارى فى المغازى 2415١(‏ 24747 24744 2)4740 عن أبى بردة. 
(؟) البخارى فى الإيمان ( 57 ) ومسلم فى المساقاة ( ١١7 / ١599‏ ) . 
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ذلك كراهة فثل كون الماء مسخنا بالنجاسة عند من يكرهه مطلقاء أو عند من يكرهه إذا لم 
يكن بين الماء والدخان حاجز حصين» كما قد تنازع فى ذلك أصحاب أحمد وغيرهم على 
القول بكراهة المسخن بالنجاسة. فإنه بكل حال يجب استعماله» إذا لم يمكن استعمال 
غيره؛ لأن التطهر من الحنابة بالماء واجب مع القدرة» وإن اشتمل على وصف مكروه.» فإنه 
فى هه كال لا يش :مكروها: 
مسق / وكذلك كل ما كره استعماله مع الجواز» فإنه بالخاجة إليه لطهارة واجبة» أو شرب 

واجبء لا يبقى مكزوها. ولكن هل يبقى مكروها عند الحاجة إلى استغماله “فى طهارة 
مستحبة؟ هذا محل تردد؛ لتعارض مفسدة الكراهة» ومصلحة الاستحباب. والتحقيق: 
ترجيح هذا تارة» وهذا تارة» بحسب رجحان المصلحة تارة» والمفسدة أخرى. 

وإذا تبين ذلك» فقد يقال: بناء الحمام واجب حينئذ» حيث يحتاج إليه لأداء الواجب 
العام . 

وقد يقال: إنما يجب الاغتشسال فيها عند وجودهاء ولا يجب تحصيلها ابتداء» كما لا 
يجب على الرجل حمل الماء معه للطهارة» :ولا إعداد الماء المسخن. فإذا فتحث مدينة وفيها 
حمام لم يهدمء والحال هذه. كما جاءت بذلك سنة رسول الله يَكلَِةِه وسنة خلفائه 
الراشدين. وكذلك من انتقلت إليه بإرث ونحوه» وأما من ملكها باختياره» فالكلام فى 
ملكها ابتداء» فإنه بمنزلة ابتداء بنائها . 

وعلى هذاء فقد يقال: نحن إنما نكره بناءها ابتداء» فأما إذا بناها غيرنا فلا تأمز بهدمهاء 
لما فى ذلك من الفساد» وكلام أحمد المتقدم إنما هو فى البناء» لا فى الإبقاء» والاستدامة 
أقوى من الابتداء؛ ولهذا كان الإحرام والعدة يمنع ابتداء التكاح» ولا بمنغ دوامه. وأهل 

01 /الذمة يمنعون من إحداث معابدهم» ولا يمنعون من إبقائها إذا دخل ذلك فى عهدهم. 

وإذا كان المكروه الابتداءء» فالجنب ونحوه إنما يجب عليه استعمال الحمام إذا أمكن» فهذا 
يفيد وجوب دخول الحمام» إذا كانت موجودة» واحتيج إليها لطهارة واجبةء فلم قلتم: إنه 
يسوغ بناؤها ابتداء لذلك مع اشتماله على محظور؟ فإن ما لا يتم الواجب إلا به» فهو 
واجب» وأما ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب» وهنا الويحرت علد عدم ناته منتفاء» 
فإذا توقفتم فى الوجوب فتوقفوا فى الإباحة""" . 

القسم الرابع: أن تشتمل على المحظور مع إمكان الاستغناء عنها: كما فى حمامات 
الحجازء والعراق» واليمن: فى الأزمان المتأخرة» فهذا محل نص أحمد وتجنب ابن عمر. 


. بياض بالأصل‎ )١( 
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الفصل الثانى 
فى دخولها 

فنقول: ليس لأحد أن يحتج على كراهة دخولهاء أو عدم استحبابه بكون النبى كَلِْةِ لم 
يدخلهاء ولا أبو بكرء وعمرء فإن/ هذا إنما يكون حجة لو امتنعوا من دخول الحمام. ا" 
وقصدوا اجتنابها.ء أو أمكنهم دخولها فلم يدخلوها. وقد علم أنه لم يكن فى بلادهم حينئذ 
حمام» فليس إضافة عدم الدخحول إلى وجود مانع الكراهة أو عدم ما يقتضى الاستحباب » 
بأولى من إضافته إلى فوات شرط الدخول» وهو القدرة والإمكان. 

وهذا كما أن ما خلقه الله فى سائر الأرض من القوت واللباس والمراقب والمساكن لم 
يكن كل نوع منه كان موجوداً فى الحجازء فلم يأكل النبى كلد من كل نوع من أنواع الطعام 
القوت والفاكهةء ولا لبس من كل نوع من أنواع اللباس. ثم إن من كان من المسلمين 
بأرض أخرى : كالشام» ومصرء والعراق» واليمن» وخراسان» وأرمينية» وأذربيجان» 
فليس لهم أن يظنوا ترك الانتفاع بذلك الطعام واللباس سنة؛ لكون النبى كَلكِْةٌ لم يأكل 
مثله. ولم يلبس مثله ؟ إذ عدم الفعل إغا هو عدم دليل واحد من الأدلة الشرعية » وهو 
أضعف من القول باتفاق العلماء» وسائر الأدلة من أقواله: كأمره ونهيه وإذنه» من قول 
الله تعالى ‏ هى أقوى وأكبر» ولا يلزم من عدم دليل معين عدم سائر الأدلة الشرعية. 

/ وكذلك إجماع الصحابة ‏ أيضاً ‏ من أقوى الأدلة الشرعية» فنفى الحكم بالاستحباب ١١/0٠6‏ 
لانتفاء 0 باقى لاله ريطا اطي ٠‏ فإن الله يقول: « وقدّر فيها 
أَقْوَاتَهَا 4 [فصلت ا وا لعا طهر الذي خلق لكُم ما في الأرض جميعا 4 [البقرة: 
9 وقال تعالى طرسل خرن و لساك رايا حيط امغر ]ل 
وقال تعالى: «وَالْحَيْل وَالْبِعَال وَالحمير لتركبُوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون 4 [النحل : 4ل 
ولم تكن البغال موجودة بأرض العرب» ولم يركب النبى يَلِْدٌ بغلة إلا البغلة التى أهداها له 
المقوقس من أرض مصر بعد صلح الحديبية. وهذه الآية نزلت بمكة. ومثلها فى. القرآن: 
يمتن الله على عباده بنعمه التى لم تكن بأرض الحجاز كقوله تعالى: فَليظر الإنسان إلى 


م ومو 


طعامه اهيا الماء ضيا . ثم شقَقنا الأرض شقًا .َتنا فيها حب . وعتبًا وقضبا 00 
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وَنَخْلاً . وحدائق غلا . وفاكهة وأب4 [عبس: 74؟ - .]7١‏ ولم يكن بأرض الحجاز زيتون» 
ولا نقل عن النبى يََيِةِ أنه أكل زيتوناً. ولكن لعل الزيتٍ كان يجلب إليهم . 
وقد قال الى 0 0 تالعين: 1ه 0 يكن 0 لا هذا ولا هذاء 
سدق 000 ٠‏ ٠]ء‏ وقد قال لمن عل , «كلوا 00 
ل ا ال ل اي 17 شاعم ابه سام عه اس 
من شجرة مباركة»(١2‏ وقال تعالى: «« الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة 
رقم لابح نل ايكاد. زنها لطي وار لم امسا نار 4 الور ناك وكدزاقا قزل : 
وحدائق غلبا 4 [عبس: .]7*٠‏ 
وكذلك قوله فى البحر: « لتأكلوا منه لحم طَريًا وتستخرجوا منهُ حلية تَبَسُوتَها 4 
الل : 1]ء وقوله: «[ وَجِعَل ]1" لكم من الف والأنعام ما تركبون . لدستووا علي ظهوره 
ُمْ تذكروا نعمة ربكم إذا استويُم عليه وتقُوُوا سبْحان الذي سَخْر لنا هذا وما كنا لَه مقرنين . 
ونا إَِئ ربا لمنقلبون 4 [الرخرف 1١7:‏ ١ه‏ ولم يركب النبى عَلَكِدٌ البخرء ولا أبو بكر» ولا 
عمرء وقد أخبر يَكلِلةِ من يركب البحر من أمته غزاة فى سبيل الله كأنهم ملوك على الأسرة - 
لأم حرآم يدك ملحان - وقالت: ادع اللّه أن يجعلنى منهم» فقال: «أنت منهم70" . 
وكانت سنة رسول الله يَلَيِةٌ أنه يطعم ما يجذه فى أرضهء ويلبس ما يجده» ويركب ما 
يجده» مما أباحه الله تعالى ‏ فمن استعمل ما يجده فى أرضه فهو المتبع للسنة. كما أنه 
حج البيت من مدينته . ل ل ل لين 
المدينة تلك . 
ل / وكان يديد يجاهد من يليه من الكفار من المشركين وأهل الكتاب. فمن جاهد. من يليه 
من هؤلاء فقد اتبع السنة. وإن كان نوع هؤلاء غير نوع اوفك إذ أولئك كان غالبهم عرباء 


ولعم الو فق االحولة هم كلبق فمن جاهد سائر المشركين تركهم» وهندهم وغيرهم» ذ فقل 
فعل ما أمر الله به. ل ل ل ش 


97 وقال: «حديث لا نعرفه إلا من حديث عبد الرزاق عن معمر»» . وابن‎ )١1851١( الترمذى فى الأطعمة‎ )١( 
كلاهما عن عمر بن الخطاب» والترمذى فى الأطعمة (؟185١) وقال: «حديث غريب من‎ 2»)77”١9( الأطعمة‎ 
هذا الرجه». وأحمد 441/7 كلاهما عن أبى أسيد الساعدى.‎ 
(؟) فى المطبوعة: «وسخر) وهو خطأء والصواب ما أثبتناه.‎ 
(؟) البخارى فى الجهاد (188؟. 2»)11784 ومسلم فى الإمارة وك نكك 0 وأبو وأو فى الجهاد‎ 
والنسائى فى الجهاد (811/1), كلهم عن أنس بن مالك» وابن ماجه فى الجهاد (1/1/5؟), وأحمد‎ ,)559-0( 
كلاهما عن أم حرام بنت ملخان.‎ 507/5 
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آخر» غير النوع الذين جاهدهم البق عَكئ2 فإنه جاهد يهود المدينة: كقريظة» والنضير» 
وبنى قينقاع » ويهود خيبر» وضرب الحزية على نصارى نجران» وغزا نصارى الشام. عربها 
ورومهاء عام تبوكء ولم يكن فيها قتال» وأرسل إليهم زيداًء وجعفراًء وعبد لله بن 
رواحة» قاتلوهم فى غزوة مؤتة. وقال: (أميركم زيدء فإن قتل فجعفر فإن قتل فعبد الله 
ان و31 

وصالح أهل البحرين» وكانوا مجوساً على الجزية» وهم أهل هجر وفى الصحيح أنه 
قدم مال البحرين فجعله فى المسجد» وما تا عر الي كا وهذا باب واسع قد بسطناه 
فى غير هذا الموضعء. وميزنا بين السنة والبدعة» وبينا أن السنة هى ما قام الدليل الشرعى 
علي باه نظافة للف ورس وله سواء فعله رسول الله كَل أو فعل/ على زمانه» أو لم يفعلهء 7114 

فإنه إذا ثبت أنه أمر به أو استحبه فهو سنة. كما أمر بإجلاء اليهود والنصارى من جزيرة 
العرب. وكما جمع الصحابة القرآن فى المصحف. وكما داوموا على قيام رمضان فى 
المسجد جماعة» وقد قال تَكللْهِ:ْ «لا تكتبوا عنى غير القرآن» ومن كتب عنى غير القرآن 
فليمحه)() فشرع كتابة القرآن؛ وأما كتابة الحديث فنهى عنها أولاء وذلك منسوخ عند 
جمهور العلماء بإذنه لعبد الله بن عمرو أن يكتب عنه ما سمعه فى الغضب والرضاء 
وبإذنه لأبى شاه أن تكتب له خطبته عام الفتح» وبما كتبه لعمرو بن حزم من الكتاب الكبير 
الذى كتبه له لما استعمله على نجران» وبغير ذلك . 

والمقصود هنا أن كتابة القرآن مشروعة» لكن لم يجمعه فى مصحف واحد؛ لأن نزوله 
لم يكن تم» وكانت الآية قد تنسخ بعد نزولهاء فلوجود الزيادة والنقص لم يمكن جمعه فى 
مصحف واحدء حتى مات. وكذلك قيام رمضان. قد قال كَقِةِ: «إن الرجل إذا قام مع 
الإمام حتى ينصرف. كتب له قيام ليلة»”؟) وقام فى أول الشهر بهم ليلتين» وقام فى آخر 
الشهر ليالى» وكان الناس يصلون على عهده فى المسجد فرادى وجماعات» لكن لم يداوم 
بهم على الجماعة» خشية أن / تفرض عليهم» وقد أمن ذلك بموته. لشن لف 
)١(‏ قال الهيثمى فى المجمع 57/5 : «رواه الطبرانى ورجاله ثقات إلى عروة». 
(؟) البخارى فى الجزية (0164 . 
() مسلم فى الزهد (5 0275/7٠0٠‏ والدارمى فى المقدمة 2١١9/١‏ وأحمد .١5/7‏ ١5ء‏ كلهم عن أبى سعيد 

الخدرى. 
(:) أبو داود فى تفريع أبواب شهر رمضان ( 17170 ) والنسائى فى قيام الليل (5 )١١‏ وابن ماجه فى إقامة الصلاة 
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وقد قال لِك فى الحديث الذى رواه أهل السئنء» وصححه الترمذى ‏ وغيره: «عليكم 
بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدى» تمسكوا بهاء وعضوا عليها بالنواجذ» 
وإياكم ومحدثات الأمورء فإن كل بدعة ضلالة72١2‏ فما سنه الخلفاء الراشدون ليس بدعة 
شرعية ينهى عنهاء وإن كان يسمى فى اللغة بدعة؛ لكونه ابتدئ. كما قال عمر: نعمت 
البدعة هذهء والتى ينامون عنها أفضل وقد بسطنا ذلك فى قاعدة. 

الماء الحارى فى أرض الحمام خارجا منها» أو نازلا فى بلاليعهاء لا يحكم بنجاسته» بل 
الصلاة فيها لكونها مظنة النجاسة, كما ذهب إليه طائفة من المقهاء» وهو وجه فى مذهب 
أحمد. ومن قال هذا قال: إذا غسلنا موضعاً منهاء أو تيقنا طهارته جازت الصلاة فيه. 

1" / وأممنا على من قال بالنهى مطلقل كما فى حديث أنى سعيد الذى فى سنن أبى داود 

وغيره - وقد صححه من صححه من الحفاظ» وبينوا أن رواية من أرسله لا تنافى الرواية 
المسندة الثابتة ‏ أن النبى يكدِ قال: «الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام»”'2 فاستثنى 
الحمام مطلقاٌ فيتناول الاسم ما دخل فى المسمى. فلهم طريقان: 

أحدهما: أن النهئ تعبد لا يعقل معناه كما ذهب إليه ظائفة من أصحاب أحمد» وغيرهم 

والثانئ: أن ذلك لأنها مأوى الشياطين» كما فى الحديث الذى رواه الطبرانى عن ابن 
عباس عن النبى علد : «أن الشيطان قال: يارب اجعل لئ بيتأ» قال : بيتك الحمام» قال : 
اجعل لى قرآنآ قال: قرآنك الشعرء قال: اجعل لى مؤذنآء قال: مؤذنك المزمار»7" . 

وهذا التعليل كتعليل النهى عن الصلاة فى أعطان الإبل بنحو ذلك كما فى الحديث: (إن 
على ذروة كل بعير شيظان» ١»)4(‏ وإنها جن خلقت من جن2*2؛ إذ لا يصح التعليل هناك 
بالنجاسة؛ لأنه فرق بين أعطان الإبل» ومبارك الغنم» وكلاهما فى الطهارة والنجاسة 
سواء. كما لا يصح تعليل الأمر بالوضوء من لحومها؛ بأنه لأجل مس النار مع تفريقه بين 

.بم م20 /وكذلك تعليل النهى عن الصلاة فى المقبرة بنجاسة التراب هو ضعيف» فإن النهى عن 

المقبرة مطلقاً» وعن اتخاذ القبور مساجدء ونحو ذلك مما يبين. أن النهى لما فيه من مظنة 
)١(‏ أبو داود فى السنة ( /5501 ) وأحمد 5 / 231155 ١١17‏ . 
(؟) أبو داود فى الصلاة ( 147 ) والترمذى فى المواقيت ( 7١1‏ ) . 


(9) سبق تخريجه ص ١/7”‏ . 
(:) أحمد " / 45: والدارمى فى الاسعذان ؟ / 588 5852 . 
(0) ابن ماجه بنحوه فى المساجد ( 19 ) . 
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الشرك» ومشابهة المشركين . 

وأيضآء فنجاسة تراب المقبرة فيه نظرء فإنه مبنى على «مسألة الاستحالة» ومسجد رسول 
الله يلل قد كان مقبرة للمشركين» وفيه نخل. وخرب . فأمر النبى كَلِْةٌ بالنخل فقطعت» 
وجعلت قبلة المسجد» وأمر بالخرب فسويت» وأمر بالقبور فنبشت» فهذه مقبرة منبوشة» 
كان فيها المشركون. ثم لما نبش الموتى جعلت مسجداً مع بقاء ما بقى فيها من التراب» ولو 
كان ذلك التراب نجسا لوجب أن ينقل من المسجد التراب النجس» لاسيما إذا اختلط الطاهر 
بالنجس» فإنه ينبغى أن ينقل به زوال النجاسة». ولم يفعل ذلك». ولم يؤمر باجتناب ذلك 
التراب» ولا بإزالة ما يصيب الأبدان والثياب منه. 

فتبين أن الحكم معلق بظهور القبورء لا بظن نجاسة التراب. 

وأيضآء من علل ذلك بالنجاسة» فإن غايته أن يكره الصلاة عند الاحتمال» كما قاله من 
كره الصلاة فى المقبرة والحمامء والأعطان. ولم/ يحرمها كما ذهب إليه طائفة من العلماء» "١/556‏ 
لكن هذا قول ضعيف؛ لأن السنة فرقت بين معاطن الإبل» ومبارك الغنم؛ ولأنه استثنى 
كونها مسجداًء فلم تبق محلا للسجود؛ ولأنه نهى عن ذلك نهياً مؤكداً بقوله قبل أن يموت 
بخمس: (إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجدء ألا فلا تتخذوا القبور مساجدء 
فإنى أنهاكم عن ذلك)27 . 

ولأنه لعن على ذلك بقوله: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد)2'2؛ يحذر ما فعلوا ولأنه جعل مثل هؤلاء شرار الخليقة بقوله: «إن أولئك إذا مات 
فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجداًء وصوروا فيه تلك التصاويرء أولئك شرار 
الخلق عند الله يوم القيامة»7” . 

وأيضاًء فإنه قد ثبت بسنته أن احتمال نجاسة الأرض لا يوجب كراهة الصلاة فيهاء بل 
ثبت بسنته أن الأرض تطهر بما يصيبها من الشمس والريح والاستحالة . كما هو قول 
طوائف من العلماء: كأبى حنيفة» والشافعى .فى قول »ومالك فى قول». وهو أحد القولين 
فى مذهب أحمد . فإنه ثبت أن الكلاب كانت تقبل وتدبر وتبول فى مسجد رسول الله 
علط ولم يكونوا يرشون شيئا من ذلك . وثبت فى الصحيح عنه أنه كان يصلى فى نعليه!؟؟) 
وفى السنن عنه أنه قال: «إن اليهود لا يصلون فى نعالهم فخالفوهم»”*' وقال: (إذا أتى 
)١(‏ مسلم فى المساجد (؟”7ه / 537 ) . 
(؟) البخارى فى الصلاة ( 5764 ٠‏ 475 ) ومسلم فى المساجد ( 559 / 19 ) . 
(؟) البخارى فى الصلاة ( 5417 ) ومسلم فى المساجد ( 558 / 15). 
(:) البخارى فى الصلاة ( 85 ) ومسلم فى المساجد ( 008 / 7١‏ ) . 
(5) أبو داود فى الصلاة ( 507 ) والحاكم فى مستدركة 51١ / ١‏ وقال « صحيح الإسناد ولم يخرجاه » ووافقه 

الذهبى . 
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151/8 /أحدكم المسجد فلينظر فى نعليه: فإن كان فيهما أذى فليدلكهما بالتراب فإن التراب لهما 
طهور)”) فإذا كان قد جعل التراب يطهر أسفل الخف فلأن يطهر نفسه أول وأحرى. 
زايغناء "قد الدرع :أن كازلب طرقات الناين. تحمل شن النجانية» تح با تحمل القيرة 
والحمام . أو نحو ذلك أو أكثر من ذلك» فلو كان .ذلك سيب النهى. لنهى عن الصلاة فى 
النعال مطلقاً؛ لأن هذا الاحتمال.فيها أظهر . :فهذه السنن .تبطل ذلك التعليل من وجهين: 
من جهة أن هذا الاحتمال لم يلتفت إليه؛ ومن جهة أن التراب مطهر لما يلاقيه فى 
العادة . 
وغسل ما يصيب البدن والثوب منه»ء إما أن يكون على جهة الاستقذار» وإما أن يكون على 
جهة النجاسة . 
أما الأول فكما يغسل الإنسان بدنه وثيابه من الوسخ والدنس»: ومن الوحل الذى 
يصيبه» ومن المخاط. والبصاق» ومن المنى على القول بطهارته» وأشباه ذلك . ومثل هذا قد 
يكون فى الياه المتغيرة بمقرها وممازجها ونحو ذلك. وهذا نوع غير النوع الذى نتكلم فيه 
الآن. 

7١‏ / وأما اجتناب ذلك على جهة تنجيسه» فحجته أن يقال: إن هذا الماء ففى مظنة أن تخالطه 
النجاسة. وهو ما يكون فى الحمام من القىء والبول: فإن هذه النجاسة التى قد تكون فى 
الحمام . فأما العذرة أو الدم. أو غير ذلك» فلا تكاد تكون فى الحمام. وإن كان فيها نادراً 
تميز وظهر . ا 0 

وأيضآء فقد يزال .به نجاسة تكون على البدن» أو الثياب . فإن كثيراً من يدخل الحمام 

يكون على بدنه نجاسة. إما من تخلى» وإما من مرض» وإما غير ذلك» فيغسلها فى 

الحمام. وكذلك بعض الآنية قد يكون نجساء وقد يكون بعض ما يغسل فيها من الثياب 
وأيضاء فهذا الماء كثيراً ما يكون فيه الماء المستعمل فى رفع الحدث وهو نجس عند من 

يقول بنجاسته» فهذه الحجة المعتمدة . 

والجواب عنها مبنى على أصول ثلاثة: 

أحدها: الجواب فيه من وجوه: 

أحدها : أن يقال: الماع الفائض من حياض الحمام» والمصبوب على أبدان المغتسلين. أو 
على أرض الحمام طاهر بيقين» وما ذكر مشكوك فى إصابته لهذا الماء المعين» فإنه وإن 
تيقن أن الحمام يكون فيه/ مثل هذا فلم يتيقن أن هذا الماء المعين أصابه: هذاء واليقين لا 


تس ل 


. 97 / 7 أبو داود فى الصلاة ( 560 ) . وأحمد‎ )١( 
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يزول بالشك . 

الوجه الثانى: أن يقال هذا بعينه وارد فى طين الشوارع لكثرة ما يصيبه من أبوال 
الدواب» وقد قال أصحاب أحمد وغيرهم بطهارته» بل النجاسة فى طين الشوارع أكثر» 
وأثبت. فإن الحمام وإن خالط بعض مياهها نجاسة» فإنه يندفع» ولا يثبت بخلاف طين 
الشوارع . 

الوجه الثالث: أن يقال: كما أن الأصل عدم النجاسةء فالظاهر موافق للأصل» وذلك 
أنا إذا اعتبرنا ما تلاقيه النجاسة فى العادة» وما لا تلاقيه كان ما لا تلاقيه أكثر بكثير. فإن 
غالب المياه الجارية فى أرض الحمام لا يلاقيها فى العادة نجاسةء وإذا اتفق الأصل والظاهرء 
لم تبق المسألة من موارد النزاعء بل من مواقع الإجماع. ولهذا قلت: إنه لا يستحب غسل 
ذلك تنجساء فإنه وسواس. 

ولنا فيما إذا شك فى نجاسة الماء هل يستحب البحث عن نجاسته. وجهان: أظهرهما لا 
يستحب البحث. لحديث و وذلك لأن حكم الغائب إنما يثبت بعد العلم فى 
الصحيح» الذى هو ظاهر مذهب أحمدء. ومذهب مالك وغيرهماء ولا إعادة على من لم 
يعلم ‏ أن عليه/ نجاسة. وهذا وإن كان فى اجتنابها فى الصلاة فمسألة إصابتها لنا فيها  15١/806‏ 
أيضاً - وجهان . 

الوجه الرابع : أنا إذا قدرنا أن الغالب التنجس» فقد يعارض الأصل والظاهرء وفى مثل 
هذا كثيراً ما يجىء قولان فى مذهب الشافعى وأحمد وغيرهماء كثياب الكفار ونحو ذلك» 
لكن مع مشقة الاحتراز - كطين الشوارع ‏ يرجحون الطهارة» وإذا قيل بالتنجيس فى مثل 
هذا عفى عن يسيره. 

الأصل الثانى: أن نقول: هب أن هذا الماء خالطته نجاسة» لكنه ماء جارء فإنه ساح على 
وجه الأرضء والماء الجارى إذا خالطته نجاسة ففيه للعلماء قولان: 

أحدهما: أنه لا ينجس إلا بالتغير بالنجاسة» وهذا أصح القولين» وهو مذهب مالك» 
وأحمد فى أحد القولين» اللذين يدل عليهما نصهء وهو مذهب أبى حنيفة» مع شدة قوله 
فى الماء الدائم وهو القول القديم للشافعى. ونهى النبى يَلكيْةِ عن البول فى الماء الدائم» 
والاغتسال فيه» دليل على أن الجارى بخلاف ذلك. وهو دليل على أنه لا يضره البول فيه» 
والاغتسال فيه . 


.)١5 (174 . 37/١ مالك فى الموطأ فى الطهارة‎ )١( 
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ببم 2-200 وأيضاء فإنه طاهر لم يتغير بالنجاسة» وليس فى الأدلة الشرعية/ ما يوجب تنجيسه» 
فإن الذين يقولون : إن الماء الجارى كالدائم تعتبر فيه القلتان » فإذا كانت الحرية 
أقل من قلتين» نجسته. كما هو الجديد من قولى الشافعى » وأحد القولين فى مذهب 
أحمدة فإنه لا حجة لهم فى هذا » ولا أثر عن أحد من السلف ., إلا التمسك بقوله 
كك : « إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث 2١١)‏ وقياس الجارى على الدائم » وكلاهما لا 
حجة فيه . 

أما:المحديث فمنطوقه لا حجة فينه» وإنما الحجة فى مفهومهء ودلالة مفهوم المخالفة 
لا تقتضئ عموم. مخالفة المنطوق فى جميع صور المسكوت بل تقتضى أن ال 
كالمنطوق». فإذا كان بينهما نوع فرق ثيت أن تخصيص أحد النوعين بالذكر مع 
المقتضى للتعميم كان لاختصاصه بالحكم. فإذا قال: إذا بلغ الماء قلتين لم 55 
الخيث» دل أنه إذا لم يبلغ قلتين لم يكن حكمه كذلك» فإذا كان ما لم يبلغ فرق فيه بين 
الماء الجارى والدائم حصل المقصودء لاسيما والحديث ورد جوايًا عن سؤالهم عن الماء 
الدائم الذى بو بأرض الفلاة» وما ينوبه من: السباع والدواب» .فيبقى قوله : «الماء طهور 
لا 000000 "> الؤازة فى :يفن بضاعة متناولا للجارى. والفرق أن الجارى له قوة دفع 
النجاسة عن غيره» فإنه إذا ضب على الأرض النجسة طهرهاء ولم يتلنجس» فكيف لا 
يدفعها عن نفسه؛ ولأن الماء الجارى يحيل النجاسة بجريانه . 

11 / وأيضاء فإن القياس :هل هو تنجيس الماء بمخالطة النجاسة؟ أو عدم تنجيسه حتى تظهر 

النجاسة؟ فيه قولان للأصحاب وغيرهم. 

فمن قال بالأول» قال: العفو عما فوق القلتين: كان للمشقة؛ لأنه يشق حفظه من 
وقوع النجاسة فيه؛ لأنه, غالبا يكون فى الحياض والغدران والآبار»ء بخللاف القليل» فإنه 
يكون فى الأوانى» وهذا المعنى موجود فى الجارى» إن حفظه من النجاسة أصعب من 
حفظ الدائم الكثير. 

ومن قال بالثانى وأن الأصل الطهارة حتى تظهر النجاسة» كان التطهير على قوله أوكد. 
فإن القليل الدائم نجس؛ لأنه قد يحمل الخيث» كما نبه عليه الحديث. وأما الجارى فإنه 
بقوة جريانه يحيل الخبث فلا يحمله» كما لا يحمله الكثير. ' 

وإذا كان كذلك» فهذه المياه الخارية فى حمام إذا خالطها بول أو قىء أو غيرهماء كانت 
نجاسة قد خالطت ماءً جارياء فلا ينجس إلا بالتغير» والكلام فيما لم تظهر فيه النجاسة. 





. )51( أبو داود فى الطهارة (77) والترمذى فى الطهارة‎ )١( 
. © أبو داود فى الطهارة (17) والترمذى فى الطهارة (17) وقال : « هذا حديث حسن‎ )( 
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وإن قيل : إن ماء الحمام يخالطه السدر» والمخطمى» والتراب» وغير ذلك مما يغسل به 
الرأس » والأشنان والصابون والحناء/ وغير ذلك من الطاهرات التى تختلط به حتى لا تظهر اخضة ف 

قيل : إذا جاز أن تكون النجاسة ظاهرة فيه » وجاز ألا تكون ظاهرة» فالأصل عدم 
ظهورهاء وإذا كان قد علم أنه تخالطه الطاهرات» ورأيناه متغيراً» أحلنا التغير على مخالطة 
الطاهرات؛ إذ الحكم الحادث يضاف إلى السبب المعلوم. لا إلى المقدر المظنون. بل قل ثبت 
النص بذلك فيما أصله الحظرء كالصيد إذا جرح ء وغاب.». فإنه ثبت بالنص إباحته» وإن 
جاز أن يكون قد زهق بسب آخر أصابه» فزهوقه إلى السبب المعلوم» وهو جرح الصائد أو 
كلبه؛ وإن كان فى المسألة أقوال متعددة» فهذا هو الصواب الذى ثبت بالنص الصحيح 
الصريح . 

الأصل الثالث: أن نقول: هب أن الماء تنجس »2 فإنه صار نجاسة على الأرض » والنجاسة 
إذا كانت على الأرض بولا كانت أو غير بول فإنه يطهر بصب الماء عليهاء إذا لم تبق عينها. 
كما أمر النبى يَلكِلَةِ بذلك فى حديث الأعرابى الذى بال فى المسجدء حيث قال: «لا تزرموه) 
أى لا تقطعوا عليه بوله. «قصبوا على بوله ذنويا من ماء» وقال: «(إنما بعثتم ميسرين» ولم 
2 2000 
تبعثوا معسرين»"'. 

ولهذا قال أصحاب أحمد وغيره : إن نجاسة الأرض والبرك والخياض المبنية ونحو ذلك» 
مما لا يلقل ويحول. يخالف النجاسة على المنقول من الأيدان والثياب والآنية» من ثلاثة 
أوجه : 

/ أحدها: أنه لا يشترط فيها العدد. لا من ولوغ الكلب ولا غيره. من 

الثانى: أنه لا يشترط فيها الانفصال» عن موضع النجاسة . 

الثالث: أن الغسالة طاهرة قبل انفصالها عن موضع النجاسة . 

وإذا كان كذلك فنقول: ما كان على أرض الحمام من بول وغيره» فإنه قد جرى عليه 
الماء بعد ذلك. فطهرت الأرض مع طهارة الغسالة» وإذا كانت غسالة الأرض طاهرة زالت 
الشبهة بالكلية» فإنه إن قال قائل: قد يكون من الماء ما تزال به نجاسة عن البدن أو آنية» أو 
وب. 

قيل له: فهذه إذا كانت نجسة وأصابت الأرض لم تكن أعظم من البول المصيب 
)22320 البخارى فى الوضوء 50 وأبو داود فى الطهارة (78-0)» والترمذى فى الطهارة (/151). والنسائى فى 

الطهارة (05). وأحمد / 7 كلهم عن أبى هريرة. 
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الأرض» وإذا كانت تلك النجاسة تزول مع طهارة الغسالة. قبل الانفصال فهذه أولى» 
وليس له أن يقول: النجاسة منتفية» ومرور الماء المطهر مشكوك فيهء لاسيما وقد 
يكون ذلك الماء المار نما لا يزيل النجاسة» لكونه مستعملا. أو لتغيره بالطاهرات؟ لأنه 
يقال له: ليس الكلام فى نجاسة معينة منتفية مشكوك فى زوالهاء وإنما الكلام فيما يعتاد. 
ل / ومن المعلوم بالعادات أن الماء المطهرء والجارى على أرض الحمام» أكثر من النجاسات 

بكثير كثير. فيكون ذلك الماء قد طهر ما مر عليه من نجس . فإن اغتسال الناس من غير 
حدث ولا نجس فى الحمامات أكثر من اغتسالهم من إحدى هائين الطهارتين» وهم يصبون 
على أبدانهم من الماء القراح الذى ينفصل غير متغير أكثر من غيره» وإن كان فيه تغير 
يسير بيسير السدر والأشنان» فهذا لا يخرجه عن كونه مطهراًء بل الراجح من القولين - 
وهو إخدى الروايتين عن أحمد التى نصها فى أكثر أجوبته -: أن الماء المتغير بالطاهر 
كالحمص والباقلاء» لا يخرج عن كونه طهوراًء ما دام اسم الماء يتناوله كالماء المتغير بأصل 
الخلقة» كماء البحر وغيره» وما تغير بما يشق صونه عنه من الطحلب» وورق الشجرء 
وغيرهماء فإن شمول اسم الماء فى اللغة لهذه الأصناف الثلاثة واحد. 

فإن كان لفظ الماء فى قوله: فلم تجدوا ماء 4 [المائدة: ”] يتناول أحد هذه الأصناف» 
فقد تناول الآخرين» وقد ثبت أنه متناول للمتغير ابتداء» وطرداً لما يشق الاحتراز عنه» 
فيتناول الثالث؟ إذ الفرق إنما يعود إلى أمر معهودء وهو أن هذا يمكن الاحتراز عنه» وهذا 
لا يمكن» وهذا الفرق غير مؤثر فى اللغة» ويتناول اللفظ لمعناه» وشمول الاسم مسماهء 

,118 فيحتاج المفرق إلى دليل منفصل . وقد ثبت/ .بالسنة: أن النبى كَلةٍ قال فى الذى وقصته ناقته: 

«اغسلوه بماء وسدر»( وكذلك قال للاتى غسلن ابنته: «اغسلنها بماء وسدر»”"2 وللذى 
ل «اغتسل بماء وسدر)7" وهذا فيه كلام ليس هذا موضعه. 

وإذا تبين ما ذكرناه ظهر عظيم البدعة» وتغيير السنة والشرعة» فيما يفعله طوائف من 
المنتسبين إلى العلم والدين من فرط الوسوسة.فى هذا الباب» حتى صاروا إنما يفعلونه 
مضاهين لليهود» بل للسامرية الذين يقولون : لا مساس. 

وباب التحليل والتحريم الذى منه باب التطهير والتنجيس - دين الإسلام فيه وسط بين 
اليهود والنصارى». كما هو وسط فى سائر الشرائع » فلم يشدد علينا فى أمر التحريم 
والنجاسة كما شدد على اليهودء الذين حرمت عليهم طيبات أحلت لهم بظلمهم وبغيهم» 
بل وضعت عنا الآصار والأغلال» التى كانت عليهم» مثل قرض الثوب ومجانبة الخائض 
فى المؤاكلة» والمضاجعة» وغير ذلك. ولم تحلل لنا الخبائث كما استحلها النصارى» الذين 
)١(‏ البخارى فى الجنائر ( ١177‏ ) » ومسلم فى الحج .)١١ 5-91 / ١11١050‏ 
(0) البخارى فى الجنائز ( ١١81”‏ ) . ' 
(7) أبو داود فى الطهارة ( 3660 ) » والنسائى فى الطهارة ( 1848 ) . وأحمد 9 / 5١‏ . 
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لا يحرمون ما حرم اللّه ورسوله» ولا يدينون دين الحق, فلا يجتنبون نجاسة. ولا يحرمون 
خبيثء بل غاية أحدهم أن يقول طهر قلبك. وصل. واليهودى إنما يعتنى بطهارة ظاهره/ لا 87/١؟‏ 
قلبهء» كما قال تعالى عنهم: « أولتك الّذين لم يرد الله أن يطهر فلوبهم 4 [المائدة: .]4١‏ 
وأما المؤمنون» فإن الله طهر قلوبهم وأبدانهم من الخبائث» وأما الطيبات» فأباحها لهم. 
والكحد لله تحمدا كيرا طيا ماركا فيه كما يحب ربنا ويرضى . 
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ذلا بير سمه 
وسئل عمن يدخل ال حمام هل يجوز له كشف العورة فى الخلوة؟ وما هو الذى يفعله 
من آداب الحمام؟ ١‏ 
لا يلزم المتطهر كشف عورتهء لا فى الخلوة» ولا فى غيرهاء إذا طهر جميع بدنه. لكن 
إن كشفها فى الخلوة لأجل الحاجة: كالتطهرء. والتخلى» جاز كما ثبت فى الصحيح أن 
موسى - عليه السلام - اغتسل عريانا'"2؛ وأن أيوب - غليه السلام ‏ اغتسل عريان”"2 وفى 
الصحيح أن فاطمة: كانت تستر النبى كَلَِدْ عام الفتح بثوب وهو يغتسل» ثم صلى ثمانى 
ركعات7” وهى التى يقال لها صلاة الضحى. ويقال: إنها صلاة الفتح» وفى الصحيح - 
أرقا أن محرت بعر اي 1 
سداق / وعلى داخل الحمام أن يستر عورته» فلا يمككن أحداً من نظرها ولا لمسهاء سواء كان 
القيم الذى يغسله أو غيره» ولا ينظر إلى عورة أحد ولا يلمسهاء إذا لم يحتج إلى ذلك 
لأجل مداواة أو غيرهاء فذاك شىء آخر. وعليه أن يأمر بالمعروف وينهى عن المذكر بحسب 
الإمكان» كما قال النبى يللد «من رأى منكم منكراً فليغيره بيده» فإن لم يستطع فبلسانه. 
فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان»”22 فيأمر بتغطية العورات فإن لم يمكنه ذلك 
وأمكنه أن يكون حيث لا يشهد منكراً فليفعل ذلك» إذ شهود المنكر من غير حاجة ولا 
إكراه منهى عنه . 
وليس له أن يسرف فى صب الاء؛ لأن ذلك منهى عنه مطلقاًء وهو فى الحمام ينهى عنه 
لحق الحمامى؛ لأن الماء الذى فيها مال من أموال له قيمة» وعليه أن يلزم السنة فى طهارته؛ 
فلا يجفو جفاء النصارى» ولا يغلو غلو اليهود. كما يفعل أهل الوسوسة» بل حياض 
الحمام طاهرة» ما لم تعلم نجاستهاء سواء كانت فائضة أو لم تكن» وسواء كانت الأنبوب 
تصب فيهاء أو لم تكن» وسواء بات الماء أو لم يبت» وسواء تطهر منها الناس أو لم 
يتطهروا. فإذا اغتسل منها جماعة جاز ذلك» فقد ثبت فى الصحيحين من غير وجه أن النبى 
م 1 يد كان يغتسل هو وامرأته من إناء واحد قدر / الفرق''2 فهذا إناء صغير لا يفيض © ولا 


)١(‏ البخارى فى الغسل ( 70/8 ) . )١(‏ البخارى فى الغسل (117/9) عن أبى هريرة. 
(9) مسلم فى الحيض ( 1595 / 7١‏ ) . (:) البخارى فى الغسل ( 58١‏ ) . 

(5) مسلم فى الإيمان ( 59 / 78 ) . 

(1) البخارى فى الغسل ( 6) ومسلم فى الحيض ( 5١9‏ / 6" 
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أنبوب فيه» وهما يغتسلان منه جميعاً» وفى لفظ: فأقول: دع لى ويقول: دعى لى37 . 

وفى صحيح البخارى عن ابن عمر: أن الرجال والنساء كانوا يتوضؤون على عهد رسول 
الله يد من إناء واحد""2. وقد ثبت عنه أنه كان يتوضاً بالمد» ويغتسل بالصاع7". والصاع 
عند أكثر العلماء يكون بالرطل المصرى أقل من خمسة أرطال» نحو خمسة إلا ربعاً» والمد 
ربع ذلك. وقيل :هو نحو من سبعة أرطال بالمصرى. 

وليس للإنسان أن يقول: الطاسة إذا وقعت على أرض الحمام تنجست». فإن أرض 
الحمام اللأصل فيها الطهارة» وما يقع فيها من نجاسة كبول فهو يصب عليه من الماء ما يزيله» 
وهو أحسن حالا من الطرقات بكثير» والأصل فيها الطهارة» بل كما يتيقن أنه لابد أن يقع 
على أرضها نجاسة. فكذلك يتيقن أن الماء يعم ما تقع عليه النجاسة. ولو لم يعلم ذلك» 
فلا يجزم على بقعة بعينها أنها نجسة» إن لم يعلم حصول النجاسة فيها. والله أعلم. 


.):5 / 55١ ( مسلم فى الحيض‎ )١( 
. ) ١97 ( البخارى فى الوضوء‎ )0( 
. )ه١‎ / 759 ( ومسلم فى الحيض‎ ) 7٠١١ ( البخارى فى الوضوء‎ )©( 
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ممم /ما تقول السادة اليا درضئ لله عنهم أجمعين فيمن دخل الحمام 
باقكزن ا كرت العور اه جرع يلك | لا وال بعد ضلى ول الأ مز بقل 
دخول حمامه مكشوف العورة أم لا؟ وفيمن يقعد فى الحمام وقت صلاة الجمعة ويترك 
الصلاة: هل يمنع من ذلك أم لا؟ أفتوناء وابسطوا القول فى ذلك. 
فأجاب ا و 1 بقية السلف 0 3-7 تقى الدين أبو 


الحمد لله نعم يحرم عليه ذلك باتفاق الأئمة» و ا ل ال ا 
عن الحمام [بغير مئزر]ء وفى السنن عنه كَل أنه قال: «من كان يؤمن باللّه واليوم الآخر من 
ذكور أمتى فلا يدخل الحمام إلا بمتزر»” ١‏ وفى الحديث: «نهى النساء من الدخول مطلقاً إلا 
لمعذرة»(21 وفى الحديث الثابت عنه الذى استشهد به البخارى حديث معاوية بن حيدة 

سم ١م‏ القشيرى أنه قال له : «احفظ/ عورتك إلا من زوجتك. أو ما ملكت يمينك» قال: قلت: .فإذا 
كان القوم بعضهم فى بعض؟ قال: إن استطعت ألا يرينها أحد فلا يرينها. قال: . قلت: 
يارسول الله إذا كان أحدنا خالياء قال: « فاللّه أحق قاسم ند أخرجه 
أبو داود والنسائى والترمذى» وقال: حسن. وابن نائجه 77 


وعلى ولاة الأمور النهى عن ذلكء» وإلزام الناس بألا يدخل أحد الحمام مع الناس إلا 
مستور العورة» وإلزام أهل الحمام بأنهم لا يمكنون الناس من دخول حماماتهم إلا مستورى 
العورة» ومن لم يطع الله ورسوله وولاة الأمر من أهل الحمام» والداخلين» عوقب عقوبة 
بليغة تردعه وأمثاله من أهل الفواحش» الذين لا يستحيون لا من الله وان 0 فإن 
إظهار العورات من الفواحش . وقد قال تعالى: طقل للْمؤمين يعْضوا من أبصارهم ويحفظوا 
فُروجهم 4 [النور: ٠‏ “]» وغض البصر واجب عما لا يحل التمتع بالنظر إليه: من النسوة 
الأجنبيات» ونحو ذلك» وعن العورات» وإن لم يكن بالنظر إليها لذة لفحش ذلك . 
)١(‏ الترمذى فى الأدب ( 18١1‏ ) وقال : « حسن غريب » والنسائى فى الغسل والتيمم ( 50١‏ © . 
(١‏ أبو داود فى الحمام ١١(‏ .2 وابن ماجه فى الأدب 9 ة كلاهما عن عبد الله بن عمرو ٠‏ وضعفه 


الألبانى . 
() الترمذى فى الأدب ( 71/79 ) وقال : « حسن ؛ واب بن ماجه فى التكاح ( 1970 ) . 





لاحل 


1.0 . الالثالنا لا معأمعكععرط 


ولهذا كان على داخل الحمام أن يغض بصره عمن كان مكشوف العورة» وإن كان ذلك 
الرجل قد عصى بكشفهاء وعليه أن يأمر المكشوف بالاستتار» فإن هذا من الأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكرء الذى يجب على الناس» وكذلك حفظ الفروج يكون عن الاستمتاع 
/ المنهى عنه. وعن إظهارها لمن ليس له أن يراها. كما ينهى الرجل عن مس عورة غيره» كما ١١1/58‏ 
ثبت فى الصحيح أن النبى ذَلْةٌ نهى أن يباشر الرجل الرجل فى ثوب واحدء وأن تباشر 
المرأة المرأة فى ثوب واحدء وأمر بالتفريق فى المضاجع بين الصبيان إذا بلغوا عشر سنين. 
كما بين ذلك النبى كَكَِةٌ بقوله: «احفظ عورتك إلا من زوجتكء» أو ما ملكت يمينك» لما 
قال له: يا رسول الله عوراتناء ما نأتى؟ وما نذر؟. . . فإذا كان القوم بعضهم فى بعض» 
قال: «إن استطعت ألا يرينها أحد فلا يرينها» قال: قلت: فإذا كان أحدنا خالياء قال: 
«فالنه انحو انز مسمس نه وه النانرجة ةامر سدرها فح الو وهذا راحب ختل أكثر 
العلماء . 

وأما إذا اغتسل فى مكان خال بجنب حائط أو شجرة ونحو ذلك فى بيته أو حمام أو 
نحو ذلك فإنه يجوز له كشفها فى هذه الصورة» عند الجمهور. كما ثبت فى الصحيح: أن 
موسى اغتسل عريانآ (7) وأن أيوب: اغتسل عريانا”" وأن فاطمة كانت تستر النبى عَلِْهْ بثوب 
د 

وهذا كشف للحاجة بمنزلة كشفها عند التخلى والجماع بمقدار الحاجة ولهذا كره العلماء 
للمتخلى أن يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. 

/ وتنازعوا فى نظر كل من الزوجين إلى عورة الآخر:هل يكره أو لا يكره؟أم يكره وقت 51١/64‏ 
الجماع خاصة؟ على ثلاثة أقوال معروفة» فى مذهب أحمد. وغيره. 

وقد كره غير واحد من الأئمة كأحمد وغيره النزول فى الماء بغير مئزرء ورووا عن الحسن 
والحسين أو أحدهما أنه كره ذلك» وقال: إن للماء سكانا. 

وأما فتح الحمام وقت صلاة الجمعة» وتمكين المسلمين من دخولها هذا الوقتء. 
وقعودهم فيها تاركين لما فرضه الله عليهم من السعى إلى الجمعة» فهذا ‏ أيضاً ‏ محرم 
باتفاق المسلمين» وقد حرم الله بعد النداء إلى الجمعة البيع الذى يحتاج إليه الناس فى غالب 
الأوقات» وكان هذا تنبيها على ما دونهء من قعود فى الحمام» أو بستان» أو غير ذلك» 
والجمعة فرض باتفاق المسلمين» فلا يجوز تركها لغير عذر شرعى » وليس دخول الحمام من 
)١(‏ سبق تخريجه ص ١97‏ . 
(؟ 5 ) سبق تخريجها ص ١920‏ . 
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الأعذار باتفاق المسلمين» بل إن كان لتنعم كان آثما عاصياء وإن كانت عليه جنابة أمكنه 
الاغتسال قبل ذلك» وليس له أن يؤخر الاغتسال». ولا يجوز ترك الصلاة. 

بل على ولاة الأمور أمر جميع من تجب عليه الجمعة بها من أهل الأسواق والدور 

.6 وغيرهم» ومن تخلف عن هذا الواجب عوقب على/ ذلك عقوبة تحمله وأمثاله. على فعل 

ذلك. فقد ثبت فى الصحيح عن النبى كَللْةْ أنه قال: «لينتهين أقوام عن تركهم الجمعات أو 
ليطبعن الله على قلوبهم» نم لمكرنق عن العافلين »111 وقال: «من ترك ثلاث جمع تهاونا من 
غير عذر طبع الله على قلبه»"" . 

وهذا الذى ذكرناه من وجوب أمر من تجب عليه الجمعة بهاء واوا حم ون جم 
متفق عليه بين الأئمة. واللّه أعلم . كتبه أحمد بن تيمية. 


وقال شيخ الإسلآم - رحمه الله : 


تميق الل وحسبى الله ونعم اله ا اقرز ان 1 وغيره من غير 
مسوغ شرعى» وعلى ولى الأمر ‏ أيده الله - منع من يفعل ذلك بطريقة شرعية» وعليه - 
- إلزام مستأجر الحمام بألا يمكن أحداً من دخوله على الوجه الممنوع» ولا يحل لأحد 
من خوطب بأداء الجمعة تركها من غير عذرء وليس دخول الحمام بمجرده عذراً فى تركها 
واللّه أعلم . ١‏ 
م 


لحان لف / وسئل عن ترك دخول الحمام؟ 


من ترك دخول الحمام لعدم حاجته إليه فقد أحسن » ومن دخلها مع كشف عورته» 
فهو منقوص مرجوح.ء ومن تركها مع الحاجة إليها حتى يكثر وسخه وقمله فهو جاهل 


. ) 95 ( وابن ماجه فى المساجد‎ ) ٠ / 850 ( مسلم فى الجمعة‎ )١( 
. ) ١١10 ( وقال : « حسن » وابن ماجه فى إقامة الصلاة‎ ) 2.٠ ( الترمذى فى الجمعة‎ )0( 


ل 
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ساعي 5 


وسئل عن رجل عامى سئل عن عبور الحمام؟ ونقل حديثاً عن رسول الله يكل يحرم 


ع 


قفأجحاب: 

ليس لأحدء لا فى كتاب مسلمء ولا غيره من كتب الحديث» عن النبى كَل أنه حرم 
الحمامء بل الذى فى السان أنه/ قال: «ستفتحون أرض العجم وتجدون فيها بيوتاً يقال لها 
الخمامات» فم كا ريون بالله زاليوم الأعن مق دكور امع فلا يدخل امام إلا مترن: 
نفساء)17؟ , 

وقد تكلم بعضهم فى هذا الحديث. 

والحمام من دخلها مستور العورة» ولم ينظر إلى عورة أحد) ولم يترك أحداً يمس عورته 
ولم يفعل فيها محرماء وأنصف الحمامى» فلا إثم عليه وأما المرأة فتدخلها للضرورة 
مستكورة العورة. 
وهل تدخلها إذا تعودتها وشق عليها ترك العادة؟ فيه وجهان فى مذهب أحمد وغيره. 
أحدهما: لها أن تدخلهاء كقول أبى حنيفة واختاره ابن الجوزى. 
والثانى: لا تدخلهاء وهو قول كثير من أصحاب الشافعى » وأحمد» وغيرهما. والله 


أعلم . 


. ١95 سبق تخريجه ص‎ )١( 


خعرناافق 


131.001 2. الالثاننا لا ععأمعكعرط 


لين / وسئل شيخ الإسلام ‏ رحمه الله : 


أيما أفضل للجنب أن ينام على وضوء؟ أو يكره له النوم على غير وضوء؟ وهل يجوز له 
فاجات: 
الجنب يستتحب له الوضوء إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أو يعاود الوطءء لكن يكره 
له النوم إذا لم يتوضأء فإنه قد ثبت فى الصحيح: أن النبى يلد سئل هل يرقد أحدنا وهو 
جنب؟ فقال: ١‏ تعم ) إذا توضأ للصاحع270 , 
ويستحب الوضوء عند النوم لكل أحد» فإن النبى عَلكلِِ قال لرجل: «إذا أخذت مضجعك 
فتوضاً وضوءك للصلاة» ثم قل: اللهم إنى أسلمت نفسى إليك» ووجهت وجهى إليك, 
وفوضت أمرى إليك» وألجأت ظهرى إليك» رغبة ورهبة إليك» لا ملجأ ولا منجا منك إلا 
إلبك: آمنت .ركتابك الذى ألزلت» ونبيك الى أرسلت»7". 

1" / وليس للجنب أن يلبث فى المسجدء لكن إذا توضأ جاز له اللبث فيه عند أحمد وغيره» 
واستدل بما ذكره بإسناده عن هشام بن سعد: أن أصحاب رسول الله كانوا يتوضؤون وهم 
عند النوم » وقد جاء فى بعض الأحاديث أن ذلك كراهة أن تقبض روحه وهو نائم» فلا 
تشهد الملائكة جنازته» فإن فى السنن عن النبى كَكِكِ أنه قال: «لا تدخل الملائكة بِينًا فيه 
جنب»0”" وهذا مناسب لنهيه عن اللبث فى المسجد فإن المساجد بيوت الملائكة» كما نهى 
النبى عَلئِيْةِ عن آكل الثوم والبصل عند دخول المسجد. وقال: «إن الملائكة تتأذى مما يتأذى 


0 0 


. ) البخارى فى الغسل (/5/1) . (؟) البخارى فى الوضوء ( /ا84؟‎ )١( 
286١/١ وأحمد‎ 84/١ أبو داود فى الطهارة (251717)» والنسائى فى الطهارة (551).» والدارمى فى الاستئذان‎ "© 


كلهم عن على 2 وضعفه الألبانى 3 
(4) مسلم فى المساجد ( 4ذده/ 7/14 ). 
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فلما أمر النبى و الجنب بالوضوء عند النوم» دل ذلك على أن الوضوء يرفع الحنابة 
الغليظة» وتبقى مرتبة بين المحدث وبين الجنب ولم يرخص له فيما يرخص فيه للمحدث 
من القراءة» ولم يمنع كما يمنع منه الحنب من اللبث فى المسجدء فإنه إذا كان وضوؤه عند 
النوم يقتضى شهود الملائكة له دل على أن الملائكة تدخل المكان الذى هو فيه إذا توضاً؛ 
ولهذا يجوز الشافعى وأحمد للجنب المرور فى المسجدء بخلاف قراءة القرآن» فإن الأئمة 
الأربعة متفقون على منعه من ذلك؛ فعلم أن / منعه من القرآن أعظم من منعه من المسجد. "١/40‏ 

وقد تنازع العلماء فى منع الكفار من دخول المسجدء والمسلمون خير من الكفارء ولو 
كانوا جنبّاء فإنه قد ثبت فى الصحيح عن النبى يَكلِةِ أنه قال لأبى هريرة لما لقيه وهو جنب» 
فانخنس منه فاغتسل ثم أتاه فقال: «أين كنت؟» قال: إنى كنت جنبًا فكرهت أن أجالسك 
إلا على طهارة» فقال: «سبحان الله! إن المؤمن لا ينجس”'. وقد قال الله تعالى : 9 إِنما 
المشركون نجس * [التوبة : فلبث المؤمن الجنب إذا توضأ فى المسجد أولى من لبث 
الكافر فيه عند من يجوز ذلك. ومن منع الكافر لم يجب أن يمنع المؤمن المتوضئ» كما 
نقل عن الصحابة. 

وإذا كان الجنب يتوضأ عند النوم» والملائكة تشهد جنازته حينئذ. علم أن النوم لا يبطل 
الطهارة الحاصلة بذلك». وهو تخفيف الجنابة» وحينئذ فيجوز أن ينام فى المسجد حيث ينام 
غيره» وإذا كان النوم الكثير ينقض الوضوءء فذاك هو الوضوء الذى يرفع الحدث الأصغر. 
ووضوء الجنب هو تخفيف الجنابة» وإلا فهذا الوضوء لا يبيح له ما يمنعه الحدث الأصغر: 
من الصلاة»ء والطواف ومس المصحفف. 


)١1١5 1.1١١6 البخارى فى الغسل ( 587) ومسلم فى الحجيض ( الاث/‎ )١( 


1١7/ 
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1.001 2. الالثالنا لا معأمعكعرط 


/ باب التيمم لضن اف 

الحمد للّه» نستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء» من 
يهده الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادى لهء ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له ونشهد أن محمد عبده ورسوله يَيَِيةٌ تسليما . 

قال الله تعالى: «إيَا أيها الّذين آمنوا إذا فمتم إِلَى الصّلاة فاعْسلوا وجوهكم وأيديكم إِلَى 
المرافق وامسحوا .ءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنثم جنبا فاطْهّروا وإن كنثم مَرْضَئ أو 
على سفر أو جاء أحد مَنكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتَيْسُمُوا صعيدا طَينا 
فامسحوا بوجوهكم رأيديكم مه ما يريد الله ليجعل عليكم مَن حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم 
نمه يكم َعلَكُم تشْكُرُو 4 [المائدة: 3]. 

والسمع اك اللعة : هو القصدء ومنه قوله تعالى :ولا تَيمّمُوا الْخبيث منه تنفقون لذ ل 
ولستم بآخذيه إل أن تغمضوا فيه 4 [البقرة: 015717 وقوله: 9 ولا آمين البيت الحرام 4 
[المائدة: ؟]» ومئه قول امرىء القيس: 

: 1 7 . 0 
تيممت الماء الذى دون ضارج يميل عليها الظل عرمضها طامى 

لكن لا قال الله تعالى: ‏ فْتِيمّموا صعيدا طَيَبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم مَنه 4 
[المائدة: 5 ]2 كان التيمم المأمور به هو تيمم الصعيد الطيب» للتمسح به فصار لفظ التيمم 
إذا أطلق فى عرف الفقهاء انصرف إلى هذا التيمم الخاص» وقد يراد بلفظ التيمم نفس 

وهذا التيمم المأمور به فى الآية هو من خصائص المسلمين» ومما فضلهم الله به على 
غيرهم من الأمم» ففى الصحيحين عن جابر بن عبد الله أن النبى ككلْدِ قال : (أعطيت خمسنًا 
لم يعطهن نبى قبلى: نصرت بالرعب مسيرة شهرء وجعلت لى الأرض مسجدًا وطهورا. 


)١(‏ العرماض: الطحلب . انظر: القاموس المحيط» مادة «عرمض». 
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فأيما رجل من أمتى أدركته الصلاة فليصل» وأحلت لى الغنائم ولم تحل لأحد قبلى» 
وأعطيت الشفاعة» وكان النبى يبعث إلى قومه خاصة» وبعثت إلى الناس عامة». وهذا لفظ 
البخارى17) 
لف / وفى صحيح مسلم عن أبى هريرة أن رسول الله كلد قال: «افضلت على الأنبياء بست : 
جظ أعطيت جوامع الكلم» ونصرت بالرعب» ع بن وويات ى االارض بيجا 
وطهوراء وأرسلت إلى الخلق كافةء .وخختم بى النبيون»97 ْ 
ولمسلم ‏ أيضًا ‏ عن حذيفة بن اليمان أن النبى يليه قال: «فضلت على الناس 57 
جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة» وجعلت لنا الأرض كلها مسجداء وجعلت تربتها لنا 
طَهَون إذا :لم ا رين شيو يه تع هن أنه عن ده قال انا سرك الل 
كله : «جعلت لى الأرض مسجدًا وطهوراء أيئما أدركتنى الصلاة تمسحت وصليت. وكان 
من قبلى يعظمون ذلك» إنما كانوا يصلون فى كنائسهم وبيعهم»'؟. 
وقوله اتعالى ف[ يسما صعيدا طَيبا 4 [المائدة : 7]. نكرة فى سياق الإثبات كقوله: إن 
الله يأمركم أن تذبحوا بقرة 4 [البقرة: 137 وقوله: « فتحرير رَقبَّة [النساء : 7 
وقوله: فصيام ثلاثة أَيّام فى الحج ج وسبعة إذا رجعتم 4 [البقرة : 5وةكل ع 
وهى تفيد العموم على سبيل البدل لا على سبيل الجمع» فيدل ذلك. على أنه يتيمم 
صعيد لين :د اتفق ا 'والظني: هن الطاهرنوالنورا ”الذي يتتعية فوا من النص 0 
وفيما نواه نزاع سنذكره إن شاء الله تعالى . 


4" / وقوله #8٠:‏ فامسحوا بوجوهكم وأيديكم مَنه 4 [المائدة: 1] قد اتفق القراء السبعة على 
قراءة أيديكم بالإسكان؛ بخلاف قوله فى الوضوء: «وأَرْجَلكم 4 فإن بعض السبعة قرأوا: 
«وأرجلكم» بالنصب» قالوا: إنها معطوفة على المغسول» تقديره: فاغسلوا وجوهكم 
وأيديكم». وأرجلكم إلى الكعبين كذلك. قال على بن أبى طالب وغيره من السلف: قال 
أبو عبد الرحمن السلمى: قرأ على الحسن والحسين: «وأرجلكم إلى الكعبين» بالخفض 
فسمع ذلك على بن أبى طالب» وكان يقضى بين الناس فقال: وأرجلكم يعنى بالنصب» 
وقال:هذا من المقدم المؤخر فى الكلام. وكذلك ابن عباس قرأها بالنصب» وقال: عاد 
الأمر إلى الغسل» ولا يجوز أن يكون ذلك عطفمًا على المحل» كما يظنه بعض الناس كقول 
بعض الشعراء: 

معاوى: إننا بشر فأسجح فلسنا بالجبال ولا الحديدا 
)١(‏ البخارى فى التيم.م ( 775 ) ومسلم فى المساجد ( 055١‏ / 0 


(0) مسلم فى المساجد ( 57 / 9). (5) مسلم فى المساجد ( 577 / 4 ) . 
(4) أحمد 7 / 7١7‏ وقال أحمد شاكر(57١7)‏ :7 إسناده صحيح © . 1 
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فإنما يسوغ فى حرف التأكيد مثل المبانى» وأما حروف المعانى فلا يجوز ذلك فيها. والباء 
هنا للإلصاق. ليست للتوكيد. ولهذا لم يقرأ القراء هنا وأيديكم. كما قرأوا هناك 
وأرجلكم؛ لأنه لو قال: فامسحوا وجوهكم وأيديكم» أو امسحوا بهاء لكان يكتفى بمجرد 
المسح من غير إيصال للطهور إلى الرأس» وهو خلاف الإجماعء فلما كانت الباء للالصاق 
دل على أنه لابد من إلصاق الممسوح به» فدل ذلك على/ استعمال الطهورء ولهذا كانت ١١/60.‏ 
هذه الباء لا تدل على التبعيض عند أحد من السلف» وأئمة العربية. 

ولا قال الشافعى: إن التبعيض يستفاد من الباء» بل أنكر إمام الحرمين وغيره من أصحابه 
ذلك. وحكوا كلام أئمة العربية فى إنكار ذلك» ولكن من قال بذلك استند إلى دلالة 
أخرى . 

وقوه تعلى : ذا مر لاحل علكم م حرج ولكن را ركه ول نط لك 
لَعلّكم تشكرون» [المائدة: 1]. دلت هذه الآية على أن التراب طهور كما صرحت بذلك 
السنة الصحيحة فى قول النبى كَلَّ: «وجعلت لى الأرض مسجدا وطهور»''' وعن أبى ذر 
أن رسول الله كلد قال: «إن الصعيد الطيب طهور المسلم» وإن لم يجد الماء عشر سنين» 
فإذا وجد الماء فليمسه. بشرته فإن ذلك خير». رواه الإمام أحمدء وأبو داود والنسائى 
والترمذى وهذا لفظه. وقال: حديث حسن صحيح”" . 

وقد اتفق المسلمون على أنه إذا لم يجد الماء فى السفر تيمم وصلىء إلى أن يجد الماءء 
فإذا وجد الماء فعليه استعماله. 

وكذلك تيمم الجنب: ذهب الآئمة الأربعة وجماهير السلف والخلف/ إلى أنه يتيمم إذا ١0/١؟‏ 
عدم الماء فى السفر» إلى أن يجد الماء» فإذا وجده كان عليه استعماله» وقد روى عن عمر 
وابن مسعود إنكار تيمم الجنب» وروى عنهما الرجوع عن ذلك» وهو قول أكثر الصحابة: 
كعلى» وعمارء وابن عباس» وأبى ذر» وغيرهم. وقد دل عليه آيات من كتاب الله وخمسة 
أحاديث عن النبى عله . 

منها: حديث عمار بن ياسر'''» وعمران بن حصين”؟2. كلاهما فى الصحيحين » 
ومنها: حديث أبى ذر الذى صححه الترمذى » ومنها: حديث عمرو بن العاص » وحديث 
)١(‏ سبق تخريجه ص 3٠١١‏ . 


(؟) أبو داود فى الطهارة (7737)». والترمذى فى الطهارة (5؟١)‏ والنسائى فى الطهارة (5؟2))95 وأحمد 2155/0 
/11. 


(؟) البخارى فى التيمم (07407: ومسلم فى الحيض (958/ .)١1١ 01١١‏ 
2 البخارى 2 التيمم (8غ 07 والنسائى فى الطهارة فض ولم أجده فى مسلم. 
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الذى شج فأفتوه» فقال النبى كَل : «قتلوه قتلهم الله هلا سألوا إذا لم يعلمواء فإنما شفاء 
العى السؤال)'١)‏ ففى الصحيح عن عمر أنه قال: كنا مع النبى كَلِدِ فدعا بالوضوء فتوضأء 
ونودى بالصلاة. فصلى بالناس» فلما. انفتل من صلاته إذا هو برجل معتزل لم يصل مع 
القوم». قال: «ما منعك يا فلان أن تصلى مع القوم؟» قال: أصابتنى جنابة ولا ماء» قال: 
«عليك بالصعيد» فإنه يكفيك». رواه البخارى ومسله”" . 

وفى الصحيحين عن عمار بن ياسر قال: بعشى النبى كَلِْةِ فى حاجة» فأجنبت» فلم أجد 
الماء فتمرغت فى الصعيدء كما تمرغ الدابة» ثم أتيت النبى يللد فذكرت ذلك لهء فقال: «إنما 

؟ومم/ 0١‏ > يكفيك أن تقول بيديك هكذاا. ثم ضرب بيديه الأرض/ ضربة واحدةء ثم مسح الشمال 

على اليمين» وظاهر كفيه ووجهه. وهذا لفظ مسله”". 

وقد تنازع العلماء فى التيمم: هل يرفع الحدث رفعا مؤقنًا إلى حين القدرة على استعمال 
الماء» أم الحدث قائم ولكنه تصح الصلاة مع وجود الحدث المانع؟ وهذه مسألة نظرية . 

وتنازعوا هل يقوم مقام الماء». فيتيمم قبل الوقت كما يتوضاً قبل الوقت» ويصلى به ما 
شاء من فروض ونوافل» كما يصلى بالماء» ولا يبطل بخروج الوقت» كما لا يبطل الوضوء؟ 
على قولين مشهورين وهو نزاع عملى . 

فمذهب أبى حنيفة أنه يتيمم قبل الوقت» ويبقى بعد الوقت» ويصلى به ما شاء كالماء» 
وهو قول سعيد بن المسيب» والحسن البصرى» والزهرى» والثورى» وغيرهم. وهو إحدى 
الرواشن عن أحمد ين خنيل: 

مو و والقول الثانى: أنه لا يتيمم قبل الوقت» ولا يبقى بعد خروجه./ ثم من هؤلاء من 

يقول: يتيمم لوقت كل صلاة» ومنهم من يقول: يتيمم لفعل كل فريضة» ولا يجمع به 
فرضين. وغلا بعضهم فقال: ويتيمم لكل نافلة»وهذا القول فى الجملة هو المشهور من 
مذهب مالك» والشافعى» وأحمد. قالوا:. لأنه طهارة ضرورية» والحكم المقيد بالضرورة 
مقدر بقدرهاء فإذا تيمم فى وقت يستغنى عن التيمم فيه لم يصح تيممه» كما لو تيمم مع 
وجود الماء. 

قالوا: ولأن الله أمر كل قائم إلى الصلاة بالوضوءء فإن لم يجد الماء تيمم» وكان ظاهر 


. ) 0/1 ( أبو داود فى الطهارة ( 775 ) وأبن ماجه فى الطهارة‎ )١( 
.)01١7؟ البخارى فى التيمم (55؟) ومسلم فى ايض 54م‎ )0( 
. )117-1١١ /958( البخاري فى التيمم 50 ومسلم فى الحيض:‎ )( 
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الخطاب يوجب على كل قائم إلى الصلاة الوضوء والتيمم لكن لما ثبت فى الصحيح: أن 
النبى يله صلى الصلوات كلها بوضوء واحد. رواه مسلم فى صحيحه"١2»‏ دلت السنة على 
جواز تقديم الوضوء قبل وقت وجوبه» وبقى التيمم على ظاهر الخطاب» وعلل ذلك 
بعضهم بأنه مأمور بطلب الماء عند كل صلاة» وذلك يبطل تيممه. 

وورد عن على» وعمرو بن العاص» وابن عمرء مثل قولهم. ولنا أنه قد ثبت بالكتاب 
والسنة: أن التراب طهورء كما أن الماء طهور. وقد قال النبى كله : «الصعيد الطيب طهور 
اللي ولو لم يجد الماء عشر سنين» فإذا وجدت الماء فأمسه بشرتك» فإن ذلك خخير»”؟) 
فجعله مطهرا عند عدم الماء مطلقًا. فدل على أنه مطهر / للمتيمم. وإذا كان قد جعل المتيمم ١١/506‏ 
مطهراً كما أن المتوضئ مطهرء ولم يقيد ذلك بوقت» ولم يقل أن خروج الوقت يبطل» كما 
ذكر أنه يبطله القدرة على استعمال الماء» دل ذلك على أنه بمنزلة الماء عند عدم الماء» وهو 
موجب الأصول. 

فإن التيمم بدل عن الماء» والبدل يقوم مقام المبدل فى أحكامه» وإن لم يكن مماثلاً له فى 
صفته» كصيام الشهرين» فإنه بدل عن الاعتاق وصيام الثلاث والسبع فإنه بدل عن الهدى 
فى التمتع» وكصيام الثلاثة الأيام فى كفارة اليمين فإنه بدل عن التكفير بالمال» والبدل يقوم 
مقام المبدل» وهذا لازم لمن يقيس التيمم على الماء فى صفته» فيوجب المسح على المرفقين» 
وإن كانت آية التيمم مطلقة» كما قاس عمار لما تمرغ فى التراب كما تتمرغ الدابة» فمسح 
جميع بدنه كما يغسل جميع بدنه» وقد بين النبى وكيد فساد هذا القياس» وأنه يجزئك من 
الجنابة التيمم الذى يجزئك فى الوضوء . وهو مسح الوجه واليدين؛ لأن البدل لا تكون 
صفته كصفة المبدل» بل حكمه حكمهء فإن التيمم مسح عضوينء وهما العضوان 
المغسولان فى الوضوءء وسقط العضوان الممسوحان» والتيمم عن الجنابة يكون فى هذين 
العضوين بخلاف الغسل . 

والتيمم ليس فيه مضمضة ولا استنشاق» بخلاف الوضوءء والتيمم/ لا يستحب فيه تثنية ‏ 5ه#/١؟‏ 
ولا تثليث» بخلاف الوضوءء والتيمم يفارق صفة الوضوء من وجوه؛ ولكن حكمه حكم 
الوضوء؛ لأنه بدل منهء فيجب أن يقوم مقامه كسائر الأبدال» فهذا مقتضى النص 
والقياس . 

فإن قيل: الوضوء يرفع الحدث.» والتيمم لا يرفعه. 

قيل: عن هذا جوابان: 

أحدهما: أنه سواء كان يرفع الحدث أو لا يرفعه؛ فإن الشارع جعله طهورً عند عدم الماء 
)١(‏ مسلم فى الطهارة ( /ا/1؟ / 86 ) . 
(؟) سبق تخريجه ص 7١١‏ . 
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يقوم مقامه. ا ا ل لل لت ل له ما لم. يقم دليل شرعى 
على خلاف ذلك . 
الوجه الثانى: أن يقال: قول القائل: يرفع الحدث أو لا يرفعه ليس تحته نزاع عملى» وما 
هو نزاع اعتبارى لفظى» وذلك أن الذين قالوا: لا يرفع الحدثء» قالوا: لو رفعه لم يعد إذا 
قدر على استعمال الماء» وقد ثبت بالنص والإجماع أنه يبطل بالقدرة على استعمال الماء . 
والذين قالوا: يرفع الحدث» إنما قالوا برفعه رفع مؤقنًا إلى حين القدرة على استعمال 
الماء» فلم يتنازعوا فى حكم عملى شرعى» ولكن تنازعهم ينزع إلى قاعدة أصولية تتعلق 
دوم م بمسألة تخصيص العلة» وأن/ المناسبة هل تنخرم بالمعارضة» وأن المانع المعارض للمقتضى هل 
ودام برقع التقاره مع بقاع وان * 
وكشف الغطاء ء عن هيئة النزاع» أن لفظ العلة يراد به العلة ارو دوا ات 
الحكم. بحيث إذا وجد وجد الحكم» ولا يتخلف عنه. فيدخل فى لفظ العلة على هذا 
الاصطلاح جبر العلة وشروطهاء وعدم المانع؛ إما لكون عدم المانع يستلزم وصمًا ثبوتيًا على 
رأى» وإما لكون العدم قد يكون جبرا من المقتضى على رأى». وهذه العلة متى تخصصت 
وانتقضت فوجد الحكم بدونها دل على فسادهاء كما لو علل معلل قصر الصلاة بمطلق 
العذر. قيل له: هذا باطل» فإن المريض ونحوه من أهل الأعذار لا يقصرون» وإنما يقصر 
المسافر خاصة» فالقصر دائر مع السفر وجودًا وعدماء ودوران الحكم مع الوصف وجوذا 
وعدمًا دليل على المدار عليه للدائر» وكما لو علل وجوب الزكاة بمجرد ملك النصاب» قيل 
له: هذا ينتقض بالملك قبل الحول. ْ 
وقد يراد بلفظ العلة ما يقتضى الحكم» وإن توقف على ثبوت شروط وانتفاء موانع . 
بوهم +١‏ 202 وقد يعبر عن ذلك بلفظ السبب» » فيقال: الأسباب المثبتة للإرث/ ثلاثة : : رحمء» ونكاح» 
ش وولاء. وعية أن بخيفة وحمل فى حدق الروايتين يثبث بعقد الموالاة وغيرهاء فالعلة هنا 
قد يتخلف عنها الحكم المانع: كالرق» والقتل» واختلاف الدين. ْ ش 
فإذا أزيد. بالعلة هذا العنى جار تخصيصها لفؤات شرط ووجود مائع .. قأما إن لم .يبين 
المعلل بين صورة النقض وبين غيرها فرقًا مؤثر بطل تعليله» فإن الحكم اقترن بالوصف تارة 
كما فى الأصل» وتخلف عنه تارة كما فى الأصل» ويختلف عنه تارة كما فى صورة 
النقض . 1 
والمستدل إن لم ييبن أن الفرع مثل الأصل. دون صورة النقض» فلم يكن إلحاقه بالأصل 
فى ثبوت الحكم أولى من إلحاقه بصورة النقض فى انتفائه؛ لأن الوصف موجود فى الصور 
الثلاث» وقد اقترن به الحكم فى الواحدة دون الأخرى» وشككنا فى الصورة الثالثة . 
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وهذا كما لو اشترك ثلاثة فى القتل: فقتل الأولياء واحدّاء ولم يقتلوا آخر إما لبذل 
الدية» وإما لإحسان كان له عندهم. والثالث لم يعرف أهو كالمقتول أو كالمعفو عله فإنا له 
نلحقه بأحدهما إلا بدليل يبين مساواته له دون مساواته للآخر. 


إذا عرف هذا فالأصوليون والفقهاء متنازعون فى استحلال الميتة/ عند الضرورة» فمنهم ل ل 

ومنهم من يقول: الضرورة ما أزالت حكم السبب وهو التحريم إزالة اقتضاء للحظر» 
فلم يبق فى هذه |الحال حاظر؛ إذ يمتنع زوال الحظر مع وجود مقتضيه التام. 

وفصل النزاع: أنه إن أريد بالسبب الحاظر السبب التام» وهو ما يستلزم الحظرء فهذا 
يرتفع عند المخمصة. فإن وجود الملزوم بدون لازمه متنع » والحل ثابت فى هذه الحال» 
فيمتئع وجود السبب المستلزم له. وإن اريد بالسبب المقتضى للحظر لولا المعارض الراجح 
فلا ريب أن هذا موجود حال الحظر» لكن المعارض الراجح أزال اقتضاءه للحظر» فلم يبق 
فى هذه الحال مقتضيًّاء فإذا قدر زوال المخمصة عمل السبب عمله لزوال المعارض له . 

وهكذا القول فى كون التيمم يرفع الحدث أو لا يرفعه. فإنه فرع على قول من يقول: 
إنه يرفع الحدث. فصاحب هذا القول إذا تبين له أنه يرفع الحدث رفعًا مؤقنًا إلى أن يقدر 
طهوركا. والماء يكون طهورا إذا أزال الحدث. وإلا مع وجود الجنابة / يمتنع حصول الطهارة» 7 
فصاحب هذا القول إثما قال: إنه يرفع الحدث رفعا مؤقنًا إلى أن يقدر على استعمال الماء ثم 
يعود» وهذا ممكن ليس بممتنع ) والشرع قد دل عليه» فجعل التراب طهوراء وإنما يكون 
طهورا إذا أزال الحدث» وإلا فمع بقاء الحدث لا يكون طهور. 

ومن قال: إنه ليس برافع ولكنه مبيح» والحدث هو المانع للصلاة» وأراد بذلك أنه مانع 
تام كما يكون مع وجود الماع فهذا غالط. فإن المانع التام مستلزم للمنع» والمتيمم يجوز له 
الصلاة ليس بممنوع منهاء ووجود الملزوم بدون اللازم ممتنع. وإن أريد أن سبب المنع قائم 
ولكن لم يعمل عمله لوجود الطهارة الشرعية الرافعة لمنعه» فإذا حصلت القدرة على 
استعمال الماء حصل منعه فى هذه الحال» فهذا صحيح . 

وكذلك من قال: هو رافع للحدث .إن أراد بذلك أنه يرفعه كما يرفعه الماء» فلا يعود إلا 
بوجود سبب آخر كان غالطاء فإنه قد ثبت بالنص والإجماع: أنه إذا قدر على استعمال الماء 
استعمله» وإن لم يتجدد بعد الجنابة الأولى جنابة ثانية» بخلاف الماء. 


وإن قال: أريد برفعه أنه رفع منع المانع فلم يبق مانعًا إلى حين وجود الملى فقد أصاب» 
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وليس بين القولين نزاع شرعى عملى . 
شالك / وعلى هذا فيقال: على كل من القولين لم يبق الحدث مانعًا مع وجود طهارة التيمم» 
والنبى كله قد جعل التراب طهورً كما جعل الماء طهوراء لكن جعل ظهارته مقيدة إلى أن 
يجد الماء» ولم يشترط فى كونه مطهرآ شرطًا آخرء فالمتيمم قد صار طاهرا وارتفع منع المانع 
للصلاة إلى أن يجد الماء» فما لم يجد الاء فالمنع زائل» إذا لم يتجدد سبب آخر يوجب 
الطهارة» كما يوجب طهارة الماء» وحينئذ فيكون طهورًا قبل الوقت وبعد الوقت وفى 
الوقت» كما كان الماء طهورً فى هذه الأحوال الثلاثة » وليس بين هذا فرق مؤثر إلا إذا 
قدر على استعمال الماء» فمن أبطله بخروج الوقت فقد خالف موجب الدليل. 
وأيضاء فالنبى مَل جعل ذلك رخصة عامة لأمته» ولم يفصل بين أن يقصد التيمم 
بفرض أو نفلء أو تلك الصلاة أو غيرها كما لو يفصل فى ذلك فى الوضوءء فيجب 
التسوية بينهماء والوضوء قبل الوقت فيه نزاع» لكن النزاع فى التيمم أشهر. ظ 
وإذا دلت السنة الصحيحة على جواز أحد الطهورين قبل الوقت. فكذلك الآخرء 
كلاهما متطهر فعل ما أمر الله به؛ ولهذا جاز عند عامة العلماء اقتداء المتوضئ والمغتسل 
بالمتيمم» كما فعل عمرو بن العاص وأقره النبى صلى الله تعالى عليه وسلم'''» وكما فعل 
ابن عباس حيث وطىء جارية له ثم صلى بأصحابه بالتيمم» وهو مذهب الائمة الأربعة» 
دسم +١‏ ومذهب أبى/ يوسفء. وغيره. لكن محمد بن الحسن لم يجوز ذلك؛ لنقص حال المتيمم . 
وأيضاء كان دخول الوقت وخروجه من غير تجدد سببا حادثا لا تأثير له فى بطلان 
الطهارة الواجبة؛ إذ كان حال المتطهر قبل دخول الوقت وبعده سواء. والشارع حكيم إنما 
يثبت الأحكام ويبطلها بأسباب تناسبهاء فكما لا يبطل الطهارة بالأمكنة» لا يبطل بالأزمنة» 
وغيرها من الأوصاف التى لا تأثير لها فى الشرع . ش 
فإن قيل: هذا ينتقض بطهارة الماسح على الخفين» وطهارة المستحاضة. وذوى الأحداث 
الدائمة . ٠‏ شْ 
قيل : أما طهارة المسح على اللخفين فليست واجبة» بل هو مخير بين المسح وبين الخلع 
والغسل؛ ولهذا وقتها الشارعء ولم يوقتها بدخول وقت صلاةء ولا تحرزوجهاء ولكن لا 
كانت رخصة ليست بعزيمة حد لها وقنّا محدودًا فى الزمن» ثلانا للمسافرء ويومًا وليلة 
للمقيم؛ ولهذا لم يجز المسح فى الطهارة الكبرى» ولهذا لما كانت طهارة المسح على الجبيرة 
عزيمة لم تتوقت بل يمسح عليها » إلى أن يحلها » ويمسح فى الطهارتين الصغرى 
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والكبرى» كما يتيمم عن الحدثين الأصغر والأكبرء فإلحاق التيمم بالمسح على الجبيرة أولى 
من إلحاقه بالمسح على الخفين. 

/ وأما ذوو الأحداث الدائمة: كالمستحاضةء فأولتك وجد فى حقهم السبب الموجب 5١/555‏ 
للحدث» وهو خروج الخارج النجس من السبيلين» ولكن لأجل الضرورة رخص لهم 
الشارع فى الصلاة معهء فجاز أن تكون الرخصة مؤقتة؛ ولهذا لو تطهرت المستحاضة ولم 
يخرج منها شىء لم تنتقض طهارتها بخروج الوقت». وإنما تنتقض إذا خرج الخارج فى 
الوقت فإنها تصلى به إلى أن يخرج الوقت» ثم لا تصلى لوجود الناقض للطهارة بخلاف 
المتيمم» فإنه لم يوجد بعد تيممه ما ينقض طهارته . 

والتيمم كالوضوء فلا يبطل تيممه إلا مايبطل الوضوءء ما لم يقدر على استعمال الماء» 
وهذا بناء على قولناء وقول من وافقنا على التوقيت فى مسح الخفين» وعلى انتقاض 
الوضوء بطهارة المستحاضة» فإن هذا مذهب الثلاثة: أبى حنيفة» والشافعى» وأحمد. 

وأما من لم ينقض الطهارة بهذاء أو لم يوقت هذا كمالك». فإنه لا يصلح لمن قال بهذا 
القول المعارضة بهذا وهذا؛ فإنه لا يتوقت عنده لا هذا ولا هذاء فالتيمم أولى أن لا 

وقول القائل: إن القائم إلى الصلاة مأمور بإحدى الطهارتين. 

قيل: نعم. يجب عليه لكن إذا كان قد تطهر قبل ذلك فقد/ أحسنء وأتى بالواجب قبل مجم/ ١م‏ 
هذاء كما لو توضأ قبل هذاء فإن كونه على طهارة قبل الوقت إلى حين الوقث أحسن من 
أن يبقى محدثاء وكذلك المتيمم إذا كان قد أحسن بتقديم طهارته لكونه على طهارة قبل 
الوقت أحسن من كونه على غير طهارة» وقد ثبت بالكتاب والسنة أنها طهارة» حتى ثبت فى 
الصحيح أن النبى يليد سلم عليه رجل فلم يرد عليه حتى تيمم ورد عليه السلام» وقال: 
اكرهت أن أذكر الله إلا على طهر )17 . 

وإذا كان تطهر قبل الوقت كان قد أحسنء وأتى بأفضل مما وجب عليه وكان كالمتطهر 
للصلاة قبل وقتهاء وكمن أدى أكثر من الواجب فى الزكاة» وغيرهاء وكمن زاد على 
الواجب فى الركوع والسجودء وهذا كله حسن, إذا لم يكن محظوراء كزياد: ركعة خامسة 
فى الصلاة. والتيمم مع عدم الماء حسن ليس بمحرم» ولهذا يجوز قبل الوقت للنافلة» ولمس 
المصحف» وقراءة القرآن». وما ذكر من الأثر عن بعض الصحابة فبعضه ضعيف» وبعضه 
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قم و 


معارض بقول غيره» ولا إجماع فى المسألة.: وقد قال تعالى: ل فإن تتازعتم فى شىء فردوه 
إلى الله والرسُول إن كنم ُؤْمئُون بالله واليوْم الآخر ذلك خَيرٌ وَأَحْسن تأويلا4 [النساء: 508 . 


1 ظ / قضل 


وأما الصعيد: ففيه أقوال» فقيل: يجوز التيمم بكل ما كان من جنس الأرض» وإن لم 
يعلق بيده؛ كالزرنيخ20: والنورة2"7» والختص”"» وكالصخرة الملساء»ء فأما ما لم يكن من 
يكون مغبراً لقوله: #منه» . شْ 
وقيل: يجوز بالأرضء» وبما اتصل بها حتى بالشجرء كما يجوز عنده وعند أبى حنيفة 
با حجر» والمدر» وهو قول مالك» وله فى الثلج روايتان: 
إحداهما: يجوز التيمم به» وهو قول الأوزاعى والثورى. وقيل يجوز بالتراب والرمل» 
.وهو أحل قولى أبى يوشف ) وأحمد فى إحدى الروايتين» وروى .عنه أنه يجوز بالرمل عند 
وقيل : لا يجوز إلا بتراب طاهر له غبار يعلق باليد» وهو قول أبى يوسف ) والشافعئن» 
وأحمد فى الرواية الأخرى . 1 

1" / واحتج هؤلاء بقوله : فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه 4 [المائدة: 2]5 وهذا لا 
يكون إلا فيما يعلق بالوجه واليدء والصخر لا يعلق لا بالوجه ولا باليد واحتجوا بأن ابن 
عباس قال: الصعيد الطيب تراب الحرث» واحتجوا بقول النبى عله : «جعلت لى الأرض 
مسحدا وجعلت تربتها ان قالوا: ف فنا وخص تربتها - وهو 
ترابها ‏ بحكم الطهارة. 

قالوا: ولأن الطهارة بالماء اختصت من بين سائر المائعات بماءهو ماء فى الأصلء فكذلك 
طهارة التراب تختص با هو تراب فى الأصل» وهما الأضلان اللذان خلق منهما آدم: الماء» 
والتراب. وهما العنصران البسيطان» بخلاف بقية المائعات والجامدات» فإنها مركبة. 

واحتج الأولون بقوله تعالى: صعيدا » قالوا: والصعيد هو الصاعد على وجه 


)١(‏ الزرنيخ: حجر منه أبيض وأحمر وأصفر. انظر: القاموس» مادة «زرنخ». 
)١(‏ النورة: الزهر الأبيض. انظر : القاموس مادة «نور». 

22 الخص: هو ما يطلى به» وهو معرب. انظر : اللسان» مادة «(جص». 
(5) سبق تخريجه ص 3٠١‏ . 
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الأرض» وهذا يعم كل صاعدء بدليل قوله تعالى : 07 سود 
[الكهف:2]8 وقوله: اك 

واحتج من لم يخص الحكم بالتراب بأن النبى َلك قال: «جعلت لى الأرض مسجدًا 
وطهورء فأيما رجل من أمتى أدركته الصلاة 0 وفى رواية: «فعئده مسجله 
وظهوره)(١‏ أ فهذا ب يبين أن المسلم فى أى موضع كان عنده مسجده وطهوره. 

/ ومعلوم أن كثيرا من الأرض ليس فيها تراب حرثء. فإن لم يجز التيمم بالرمل كان 51/555 
مخالفًا لهذا الحديث» وهذه حجة من جوز التيمم بالرمل دون غيره» أو قرن بذلك السبخة؛ 
فإن من الأرض ما يكون سبخة. واختلاف التراب بذلك كاختلافه بالآلوان» بدليل قول 
النبى يَلِْهٌ: «إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض» فجاء بنوره على قدر تلك 
القبيضة: جاء منهم الأسودء والأبيض وبين ذلك» وجاء منهم السهل والحزن وبين ذلك» 
ومنهم الخبيث والطيب» وبين ذلك»”. 

وآدم إنما خلق من تراب» والتراب الطيب والخبيث: الذى يخرج نباته بإذن ربه» والذى 
خبث لا يخرج إلا نكداء يجوز التيمم به فعلم أن المراد بالطيب الطاهرء وهذا بخلاف 
الأحجار والأشجارء فإنها ليست من جنس التراب» ولا تعلق باليد» بخلاف الزرنيخ والنورة 
فإنها معادن فى الأرض» لكنها لا تنطبع كما ينطبع الذهب والفضة والرصاص والنحاس. 


. 7:8 أحمد ه6/‎ )١( 
5 أبو داود فى السنة ( 4551 ) والترمذى فى التفسير ( 594600 )وقال : «( حسن صحيح ؛‎ )١( 


1231.001 2. الالثاننا لا ععأمعكعرط 


رمد /قال الشيخ الإمام العالم مفتى الأنام» المجتهد الفقيه الإمام: أحمد 
ابن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحرانى ‏ رحمه الله ورضى 


عنه. 


قول الله عرز وجل: يا أيهَا الّذين آمَنُوا إذا متم إِلَى الصلاة فَاعْسلوا وجوهكم وأيديكم إلى 
المرافق وامسحوا برءوسكم وأَرِجِلَكُم إلى الكعبين وإن كنثم جنبًا فاطَهَروا وإن كنتم مَرْضئ أو 
على سف أو جَاء أحد سكم من القائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فوا صعيدا طيا 
فَامْسحوا بوجوهكم وأيديكم نه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم 
نعمته عليكم لعلّكم تشكروت 4 [المائدة : 5]. 

هذا الخطاب يقتضى: أن كل قائم إلى الصلاة .فإنه مأمور بما ذكر من الغسل. والمسح. 
وهو الوضوء. 

مد ا" / وذهبت طائفة: إلى أن هذا عام مخصوص . 

وذهبت طائفة: إلى أنه يوجب الوضوء على كل من كان متوضنًا وكلا القولين ضعيف . 

فأما الأولون: فإن منهم من قال: المراد بهذا: القائم من النوم وهذا معروف عن زيد بن 
أسلم» ومن وافقه من أهل المدينة من أصحاب مالك وغيرهم. 

قالوا: الآية أوجبت الوضوء على النائم بهذاء وعلى المتغوط بقوله : « أو جاء أحد منكم 
من الغائط 4 وعلى لامس النساء بقوله: أو لامستم النساء 4 وهذا هو الحدث المعتاد. وهو 
الموجب للوضوء عندهم . 

ومن هؤلاء من قال: فيها تقديم وتأخير. تقديره: إذا قمتم إلى الصلاة من النوم» أو 
جاء أحد منكم من الغائط. أو لامستم النساء. 


فيقال: أما تناولها للقائم من النوم المعتاد قلاف القظليا اوقاولك: وأما كونها مختصة به 
بحيث لا تتناول من كان مستيقظًا وقام إلى الصلاة» فهذا ضعيف . بل هى متناولة لهذا لفظًا 


ومعنى . 
وكذلك الظهر فى الشثاءء» لكن الفجر يقومون إليها :من نوم. وكذلك الظهرفى القائلة. 
5١‏ 
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والآية تعم هذا كله. 

لكن قد يقال: إذا أمرت الآية القائم من النوم؛ لأجل الريح التى خرجت منه بغير 
اختيارهء فأمرها للقائم الذى خرج منه الريح فى اليقظة أولى وأحرى» فتكون ‏ على هذا - 
دلالة الآية على اليقظان بطريق تنبيه الخطاب وفحواه. وإن قيل: إن اللفظ عامء يتناول هذا 
بطريق العموم اللفظى . 

فهذان قولان متوجهان. والآية على القولين عامة. وتعم - أيضًا - القيام إلى النافلة 
بالليل والنهارء والقيام إلى صلاة الحنازة» كما سنبيئنه ‏ إن شاء الله . 

فمتى كانت عامة لهذا كله: فلا وجه لتخصيصها. 

وقالت طائفة: تقدير الكلام: إذا قمتم إلى الصلاة وأنتم محدثون أو قد أحدثتم. فإن 
المتوضىء ليس عليه وضوء. وكل هذا عن الشافعى ‏ رحمه الله - ويوجبه الشافعى فى 
التيمم . فإن ظاهر القرآن يقتضى وجوب الوضوء والتيمم على كل قائم يخالف هذا. 

/ فإن كان قد قال هذا: كان له قولان. لف 

ومن المفسرين من يجعل هذا قول عامة الفقهاء من السلف والخلف؛ لاتفاقهم على 
الحكم. فيجعل اتفاقهم على هذا الحكم اتفاقًا على الإضمارء كما ذكر أبو الفرج بن 
الجوزى. قال: وللعلماء فى المراد بالآية قولان: 

أحدهما: 9 إذَا قُمُم إَى الصّلاة فَاغْسلُوا © [المائدة: 7]» فصار الحدث مضمرًا فى وجوب 
الوضوء. وهذا قول سعد بن أبى وقاصء» وأبى موسى» وابن عباس - رضى الله عنهم - 
والفقهاء. 

قال: والثانى» أن الكلام على إطلاقه من غير إضمارء فيجب الوضوء على كل من يريد 
الصلاة» محدنًا كان أو غير محدث. 

وهذا مروى عن عكرمة وابن سيرين. 

ونقل عنهم: أن هذا الحكم غير منسوخ. ونقل عن جماعة من العلماء: أن ذلك كان 
واجبًا بالسئة. وهو ما روى بريدة ‏ رضى الله عنه ‏ أن النبى كَكْلهِ صلى يوم الفتح خمس 
صلوات بوضوء واحد. ؤقال: #عمن فعلعة باع »! ' 

قلت: أما الحكم ‏ وهو أن من توضأ لصلاة صلى بذلك/ الوضوء صلاة أخرى ‏ فهذا 5١/0١‏ 
قول عامة السلف والخلف: والخلاف فى ذلك شاذ. وقد علم بالنقل المتواتر عن النبى 
يك : أنه لم يكن يوجب الوضوء على من صلى ثم قام إلى صلاة أخرى. فإنه قد ثبت بالتواتر 
أنه صلى بالمسلمين يوم عرفة الظهر والعصر جميعً''' » جمع بهم بين الصلاتين وصلى 
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خلفه ألوف مؤلفة لا يحصيهم إلا الله . ولا سلم من الظهرء ٠‏ صلى بهم العصر» ولم يحدث 
وضوءا لا هو ولا أحدء ولا أمر الناس بإحداث وضوععء ولا نقل ذلك أحد» وهذا يدل 
على أن التجديد لا يستحب مطلقًا. 
وهل يستحب التجديد لكل صلاة من الخمس؟ فيه نزاع. وفيه عن أخمد ‏ رحمه الله - 
روايتان. : 
وكذلك ‏ - أيضًا - لا قدم مزدلفة : صلى , بهم المغرب والعشاء جمعً(١)‏ من غير تجديد 
وضوء العشاء. ل ا إلى صلاة بعد صلاة. وأقام لكل صلاة 
ايا وأن رف الس ا كلها تقتضى : أنه هو كلل 500-00 1 
الثانية من المجموعتين بطهارة الأولى» لم يحدثوا.لها وضوءا. 
قلق / وكذلك هو ولو قد ثبت عنه فى الصحيحين من حديث ابن عباس وعائشة وغيرهم أنه 
كان يتوضأ لصلاة الليل. فيصلى به الفجر مع أنه كان ينام ختى يغط. ويقول: «تنام عيناى 
ولا ينام قلبى»2"0» فهذا أمر من أصح ما.يكون أنه: كان ينام ثم يصلى بذلك الوضوء الذى 
توضأه للنافلة» يصلى به الفريضة. فكيف يقال: إنه كان يتوضاً لكل صلاة؟ 
وقد ثبت عنه فى الصحيح أنه يَلِْةٌ صلى الظهر» ثم قدم عليه وفد عبد القيس. فاشتغل 
بهم عن الركعتين بعد الظهر حتى صلى العصر»ء ولم يحدث وضوءعً9؟2. 
وكان يصلى تارة الفريضة ثم النافلة. وتارة النافلة ث ثم الفريضة. وتارة فريضة ثم فريضة . 
كل ذلك بوضوء واحد. 
وكذلك المسلمون صلوا خلفه فى رمضان بالليل بوضوء واحد مرات متعددة. 
وكان المسلمون على عهذه يتوضؤون ثم يصلون ما لم يحدثواء كما جاءت بذلك 
الأحاديث الصحيحة . ل لت أنه أمرهم بالوضوء 
00007 ْ 0 1 
وأما القول بوجوبه: فمخالف للسنة 1 عن الرسول كلد ولإجماع الصحابة. 
والنقل عن على رضى الله عنه ‏ بخلاف ذلك لا يثبت؛ بل الثابت عنه خلافة. وعلى - 


. ) 7395/١180 ( ومسلم فى الحج‎ ) ١517/7 ( البخارى فى الحج‎ )١( 
. ) 889 ( البخارى فى الأذان‎ )5( 


() البخارى فى التهجد ( ١١57‏ ) ومسلم فى صلاة المسافرين ( 7/78 / ١78‏ ) . 
(5) البخارى فى السهو ( 177 ) ومسلم فىئ صلاة المسافرين ( 875 / 591 ) . 


دلي 
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رضى الله عنه ‏ أجل من أن يخفى عليه مثل هذاء والكذب على على كثير مشهور. أكثر 
منه على غيره. 

وأحمد بن حنبل ‏ رحمه الله - مع سعة علمه بآثار الصحابة والتابعين ‏ أنكر أن يكون 
فى هذا نزاع. وقال أحمد بن القاسم: سألت أحمد عمن صلى أكثر من خمس صلوات 
بوضوء واحدء فقال: لا بأس بذلك» إذا لم ينتقض وضوؤه. ما ظننت أن أحدا أنكر هذا. 

ورؤق الحارق فى: صحيسة عق أن د رغتئى .الله “عنه .قال : كان النن كل يتوضا عند 
كل صلاة. قالت: وكيف كنتم تصنعون؟ قال: يجزئ أحدنا الوضوءء ما لم يحدث227. 
وهذا هو فى الصلوات الخمس المفرقة. ولهذا استحب أحمد ذلك فى أحد القولين» مع أنه 
كان أحيانًا يصلى صلوات بوضوء واحد. كما فى صحيح مسلم عن بريدة ‏ رضى الله عنه - 
قال: صلى النبى كَليلٌ يوم الفتح خمس صلوات بوضوء واحدء ومسح على خفيه. فقال له 
عمر: إنى / رأيتك صنعت شيئًا لم تكن صنعته؟ قال: «عمدا صنعته يا عمر)(؟ . فقنالف 

والقرآن ‏ أيفمًا ‏ يدل على أنه لا يجب على المتوضئ أن يتوضاً مرة ثانية من وجوه: 

أحدها: أنه سبحانه ‏ قال: وإن كشم مُرضئ أو على سفر أو جاء أحَد منكم من الغائط أو 
لامّسئم النّسَاء فلم تجدوا ماء فََيِمُمُوا صعيدا طَيْبَا 4 [المائدة : 7] فقد أمر من جاء من الغائط» 
ولم يجد الماء» أن يتيمم الصعيد الطيب» فدل على أن المجىء من الغائط يوجب التيمم. 
فلو كان الوضوء واجبًا على من جاء من الغائط ومن لم يجئ» فإن التيمم أولى بالوجوب. 
فإن كثير من الفقهاء يوجبون التيمم لكل صلاة. وعلى هذاء فلا تأثير للمجىء من الغائط . 
فإنه إذا قام إلى الصلاة وجب الوضوء أو التيمم» وإن لم يجىء من الغائط. ولو جاء من 
الغائط. ولم يقم إلى الصلاة» لا يجب عليه وضوء ولا تيمم» فيكون ذكر المجىء من 
الغائط عبئًا على قول هؤلاء. 

الوجه الثانى: أنه - سبحانه ‏ خاطب المؤمنين. لأن الناس كلهم يكونون محدثين فإن 
البول والغائط أمر معتاد لهم» وكل بنى آدم محدث. والأصل فيهم: الحدث الأصغر. فإن 
أحدهم من حين كان طفلاً قد اعتاد ذلك» فلايزال محدثاء بخلاف الحنابة. فإنها إنما 
تعرض لهم/ عند البلوغ . والأصل فيهم : : عدم الجنابة. كما أن الأصل فيهم: : عدم الطهارة مم 1 
الصغرى؛ فلهذا قال: «إذا قُمتَم إِلَى الصلاة فاغسلوا وجوهكم » ثم قال: ف وإن كنتم جنبا 
فَاطْهّروا 4 فأمرهم بالطهارة الصغرى مطلقًا؛ لأن الأصل: أنهم كلهم محدثون قبل أن 
يتوضؤوا. ثم قال: وإن كنتم جنبا فَاطْهُرُوا 4 [المائدة: 5]*ولسن عنهى دب إلا من 
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أجنب؛ فلهذا فرق سبحانه ‏ بين هذا وهذا. 

الثالث: أن يقال: الآية اقتتضت وجوب الوضوء إذا قام المؤمن إلى الصلاة» فدل على أن 
القيام هو السبب المؤجب للوضوء. وأنه إذا قام إلى الصلاة صار واجبًّا حينئذ وجوبا 
مضيقًا. فإذا كان العبد قد توضاً قبل ذلك» فقد أدى هذا الواجب قبل تضيقه. كما قال: 
«إذا ثودى للصّلاة من يوم الْجَمُعة فاسعوا إَِئ ذكر الله 4 [الجمعة: 14]» فدل على أن النداء 
يوجب السعى إلى الجمعة» وحينئذ يتضيق وقته فلا يجوز أن يشتغل عنه ببيع ولا غيره. 
فإذا سعى إليها قبل النداء» فقد سابق إلى الخيرات» وسعى قبل تضيق الوقت. فهل يقول 
عاقل: إن عليه أن يرجع إلى بيته ليسعى عند النداء؟ 

وكذلك الوضوء: إذا كان المسلم قد توضاً للظهر قبل الزوال» أو للمغرب قبل غروب 
الشمسء أو للفجر قبل طلوعهء وهو إنما يقوم إلى الصلاة بعد الوقت» فمن قال: إن عليه 

ا أن يعيد الوضوء»ء فهو / بمنزلة من يقول: إن عليه أن يعيد السعى إذا أتى الجمعة قبل النداء. 

والمسلمون على عهد نبيهم كانوا يتوضؤون للفجر وغيرها قبل الوقت وكذلك المغرب. 
فإن النبى يَلِِِ كان يعجلهاء ويصليها إذا توارت الشمس بالحجاب. وكثير من أصحابه كانت 
بيوتهم بعيذة من المسجد. فهؤلاء لو لم يتوضؤوا قبل المغرب: لما أدركوا معه أول الصلاة. 
بل قد تفوتهم جميعا لبعد المواضع . . وهو نفسه يلع لم يكن يتوضأ بعد الغروب» ولا من 
حضر عنده فى المسجد» ولا كان يأمر أحدا بتجديد الوضوء بعد المغرب. 00 
مقطوع به. وما أعرف فى هذا خلاقًا ثابتًا عن الصحابة : أن من توضاً قبل الوقتء عليه 
أن يعيد الوضوء بعد دخول الوقت. ولا يسنحب - أيفمًا ‏ لمثل هذا تجديد وضوء. 

وإنما تكلم الفقهاء فيمن صلى بالوضوء الأول: هل يستحب له التجديد؟ وأما من لم 
يصل بهء فلا يستحب له إعادة الوضوء» بل تجديد الوضوء فى مثل هذا بدعة مخالفة لسنة 
رسول الله تَكليةِ» ولما عليه المسلمون فى حياته وبعده إلى هذا الوقت. 

فقد تبين أن هذا قبل القيام قد أدى هذا الواجب قبل تضييقه» كالساعى إلى الجمعة قبل 

بم ١؟‏ النداء» وكمن قضى الدين قبل حلوله؛ ولهذا / قال الشافعي وغيره: إن الصبى إذا صلى ثم 

بلغ لم يعد الصلاة؛ لأنها تلك الصلاة بعينهاء سابق إليها قبل وقتها. وهو قول فى مذهب 
أحمد وهذا القول أقوى من إيجاب الإعادة. ومن أوجبها قاسه على الحج» وبينهما فرق. 
كما هو مبسوط فى غير هذا الموضع . .. 

وهذا الذى ذكرناه فى الوضوء هو بعيئه فى التيمم؟ ولهذا كان قول العلماء: إن التيمم 
كالوضوء »فهو طهور المسلم ما لم يجد الماء. وإن تيمم قبل الوقت وتيمم للنافلة » فيصلى 


51 


131.001 2. الالثاننا لا ععأمعكعرط 


به الفريضة وغيرهاء كما هو قول ابن عباس. وهو مذهب كثير من العلماء ‏ أبى حنيفة 
وغيره ‏ وهو أحد القولين عن أحمد. 

والقول الآخر ‏ وهو التيمم لكل صلاة ‏ هو المشهور من مذهب مالك والشافعى 
وأحمد»ء وهو قول لم يثبت عن غيره من الصحابة كما قد بسط فى موضعه. 

فالآية محكمة ولله الحمد. وهى على ما دلت عليهء من أن كل قائم إلى الصلاة فهو 
مأمور بالوضوء. فإن كان قد توضأ قبل ذلك فقد أحسن وفعل الواجب قبل تضييقه. 
وسارع إلى الخيرات» كمن سعى إلى الجمعة قبل النداء. 

فقد تبين أن الآية ليس فيها إضمار ولا تخضصيصء ولا تدل على/ وجوب الوضوء 7”١/80/8‏ 
مرتين. بل دلت على الحكم الثابت بالسنن المتواترة» وهو الذى عليه جماعة المسلمين» وهو 
وجوب الوضوء على المصلى» كما ثبت فى الصحيحين عن أبى هريرة عن النبى ولد أنه 
قال: «لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ» فقال رجل من حضرموت: ما 
الحدث يا أبا هريرة؟ قال: فساء أو ضراط”١2.‏ وفى صحيح مسلم وغيره عن عبد الله بن 
عمر ‏ رضى الله عنهما ‏ عن النبى مَلَِيٌِ قال: «لا يقبل الله صلاة بغير طهورء ولا صدقة 
من غلول»9). 

وهذا يوافق الآية الكريمة. فإنه يدل على أنه لابد من الطهورء ومن كان على وضوء 
فهو على طهورء وإنما يحتاج إلى الوضوء من كان محدئاء كما قال: «لا يقبل الله صلاة 
أحدكم إذا أحدث حتى يتوضاً)(". وهو إذا توضأ ثم أحدث» فقد دلت الآية على أمره 
بالوضوء إذا قام إلى الصلاة» وإذا كان قد توضأء فقد فعل ما أمر به. كقوله: لا تصلى إلا 
بوضوء. أو لا تصلى حتى تتوضاً ونحو ذلك . مما بين أنه مأمور بالوضوء لجنس الصلاةء 
الشامل لأنواعها وأعيانها. ليس مأمورا لكل نوع أو عين بوضوء غير وضوء الآخر. ولا فى 
اللفظ ما يدل على ذلك. 

لكن هذا الوجه لا يدل على تقدم الوضوء على الجنسء» كمن أسلم/ فتوضأ قبل الزوال 5١/0‏ 
أو الغروب». أو كمن أحدث فتوضأ قبل دخول الوقت. بخلاف الوجه الذى قبله» فإنه 
كاول هذا كله 
)١(‏ البخاري في الوضوء :)١760(‏ ومسلم فى المساجد (549/ 504). 


. ) 5١4 ( مسلم فى الطهارة‎ )١( 
.)١ ومسلم فى الطهارة ( ه؟ا/‎ ) ١75 ( البخارى فى الوضوء‎ )9( 
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فصل 
واقولة تهالن: رإاائت إوالهة مسرا [الائذة: :5]ء ور الوضوةه 
على كل مصل مرة بعد مرة» فهو يقتضى التكرار»وهذا متفق عليه بين المسلمين فى الطهارة. 
وقد دلت عليه السنة المتواترة» و ا ا ل 
أنه لم يأمرنا بالوضوء لصلاة واحدة» بل أمز بأن يتوضأ كلما صلى. ولو صلى صلاة 
بوضوءء وأراد أن يصلى سائر الصلوات بغير وضوء: استتيب» فإن تاب وإلا قتل. 
. لكن المقصود هنا: ذلالة الآية عليه». وذلك من لفظ «الصلاة» فإن «الصلاة» هنا اسم 
جنسن . ليس المراد صلاة واحدة. فقد أمر إذا قام إلى. جنس الصلاة أن يتوضاً. والجنس 
يتناول جميع ما يصليه من الصلوات فى جميع عمره. 
.رمم فإن قيل: هذا يقتضى عموم الجنسء فمن أين التكرار؟ فإذا/ قام إلى أى صلاة توضأء 
لكن من أين أنه إذا قام إليها يومًا آخر يتوضاً؟ ' 
قيل: لأنه فى هذا اليوم الثانى قائم إلى الصلاة» فهو مأمور بالوضوء إذا قام إلى مسمى 
الصلاة» فحيث وجد قيام إلى مسمى الصلاة فهو مأمور بالوضوء متى وجد ذلك .. فعليه 
الوضوء. وهو كقوله تعالى: «أقم الصّلاة لدلوك الشّمْس 4 [الإسراء: 0118 فالمراد: جنس 
الدلوك» فهو مأمور بإقامة الصلاة له. وكذلك قوله: «« وسبّح بحمد رَبك قبل طلوع الشّمس 
قبل غروبها 4 [طه : 0117 فهو مشناول لكل طلرع :وغزوب» وليس المزاد ظلوعا واجنء 
فكأنه قال: قبل كل طلوع لهاء وقبل كل غروب. وأقم العتلاة عتد كل دلولة» وكل صلاة 
يقوم إليها متوضنًا لها. 
وقد تنازع الناس فى الأمر المطلق: هل يقتضى التكرار؟ على ثلاثة أقوال فى مذهب 
أحمد وغيره . 
قيل: يقتضيه»ء كقول له 
وقيل: لا يقتضيه» كقول كثير - منهم. أبو الخطاب. 
وقيل: إن كان معلقًا بسبب اقتضى التكرارء وهذا هو المنصوص عن أحمد كآية الطهارة 
والصلاة . ْ ش 
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/ فإن قيل : فهذا لا يتكرر فئ الطلاق والعتق المعلق . سفت 

قيل: لأن عتق الشخص الواحد لا يتكرر. وكذلك الطلاق المعلق نفسه لا يتكررء بل 
الطلقة الثانية حكمها غير حكم الأولى. وهو محدود بثلاث. ولكن إذا قال الناذر: لله على - 
إن رزقنى الله ولد أن أعتق عنه . وإذا أعطانى مالا أن أزكيه» أو أتصدق بعشرة: تكرر» 

قوله تعالى : ! وإن كنتم مُرَضئ أو على سفر أو جاء أحد مَنكُم من الغائط أو لامستم النّساء 4 
الآية [المائدة: 7]. هذا مما أشكل على بعض الناس. 

فقال طائفة من الناس: «أو) بمعنى الواو» وجعلوا التقدير: وجاء أحد منكم من الغائط» 
ولامستم النساء . 

قالوا: لأن من مقتضى «أو» أن يكون كل من المرض والسفر موجبًا للتيمم؛ كالغائط 
والملامسة. وهذا مخالف لمعنى الآية»/ فإن «أو» ضد الواوء والواو: للجمع والتشريك بين ١١/885‏ 
المعطوف والمعطوف عليه . 

وأما معنى: «أو» فلا يوجب الجمع بين المعطوف والمعطوف عليه» بل يقتضى إثبات 
أحدهما. لكن قد يكون ذلك مع إباحة الآخر كقوله : جالس الحسن أو ابن سيرين ؟ وتعلم 
الفقه 7 ومنله 0 ا ل ب 1 وقد يكون مع 
ل اظيا رهد الشلك 00 وهو الإيهام كقوله 1 ان 
مائة ألفى أو يزيدون» [الصافات: 47١]ء»‏ لكن المعنى الذى أراده: هو الأصحء وهو أن 
1 بالتيمم للمريض والمسافر» وإن كان قد جاء من الغائط» أو جامع . 

ولا ينبغى - على قولهم ‏ أن يكون المراد: ألا يباح التيمم إلا مع هذين» بل التقدير: 
الصلاة بالوضوءء أمرهم إذا كانوا جنبًا: أن يطهرواء وفيهم المحدث بغير الغائط». كالقائم 

من النوم» والذى خرجت منه الردٍ بح. ومنهم الجنب بغير جماعء بل ادم فالآية عمت 
كل محدث دكل جنب . فقال مالي ل(إوإن كنتم مرضئ أو علئ سفر أو جاء أحد سكم من 


و ع اه 


الغائط أو لامستم انّساء فلم تجدوا كا فتيمُموا * [المائدة: 5]» فأباح التيمم للمحدث والجنب 
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مم١١‏ إذا / كان مريضنًا أو على سفرء ولم يجد ماء. والتيمم رخصة. 

فقد يظن الظان: أنها لا تباح إلا مع خفيف الحدث والجنابة كالريح والاحتلام بخلاف 
الغائط :والجماع» :فإن التيمم مع ذلك» والصلاة معه» مما تستعظمه النفوس وتهابه. فقد أنكر 
بعض كبار الصحابة تيمم الجنب مطلقًا. وكثيراً من النان يهاب الصلاة مع .الحدث بالتيمم» 
إذا كان جعل التراب طهورً كالماء» هو ما فضل الله به محمد َكِةٌ وأمته. ومن لم يستحكم 
إيمانه» لا يستجيز ذلك . 

فبين الله - سبحانه ‏ أن التيمم مأمور به مع تغليظ الحدث بالغاتط. وتغليظ الحنابة 
بالجماع :. والتقدير: وإنكنتم مرضى أو مسافرين» أو كان مع ذلك جاء أحد منكم من 
الغائط» أو لامستم النساء. 

ليس المقصود: أن يجعل الغائط والجماع فيما ليس معه مرض أو سفر» فإنه إذا جاء أحد 
منكم من الغائتطء أو لامس النساءء وليسوا مرضى ولا مسافرين. فقد بين ذلك بقوله #إذا 
قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم* وبقوله: © وإن كنم جنبًا فاطَهّروا 4. فدلت الآية على 
وجوب الوضوء والغسل على الصحيح والمقيم. ٠‏ 

وأيضًاء فتخصيصه المجىء من الغائط والجماعء يجوز أن يكون لا يتيمم فى هذه الحالة) 

مم ١1م‏ دون ماهو أخف من ذلك» من خروج الريح ومن/ الاحتلام. فإن الريح كالنوم» والاحتلام 

يكون فى المنام . فهناك يحصل الحدث والجنابة والإنسان نائم. فإذا كان فى تلك الحال يؤمر 
بالوضوء والغسل» فإذا حصل ذلك وهو يقظان» فهو أولى.بالوجوب؛ لأن النائم رفع عنه 
القلم» بخلاف اليقظان. ' ش 

ولكن دلت الآية على أن الطهارة تجب». وإن حضل الحدث والجحنابة بغير اختياره» 
كحدث الناكم واحتلامه. وإذا دلت على وجوب طهارة الماء فى الحخال» فوجوبها مع الحدث 
الذى حصل باختياره أو يقظته أولى» وهذا بخلاف التيمم؛ فإنه لا يلزم إذا أباح التيمم 
للمعذور الذى كدت لي الوم م أو ريح أن يبيحه لمن أحدث باختياره. فقال تعالى: 
أو جاء أحد مَُكُم من الغائط 0 الامستم النساء 4 ليبين جواز 5 لهذين. وإن حصل 
حدثهما فى اليقظة» وبفعلهما وإن كان غليظًا. 

ولو كانت «أو» بمعنى الواوء كان تقدير الكلام: أن التيمم لا يباح إلا بوجود الشرطين: 
المرض» والسفرء مع المجىء من الغائط والاحتلام. فيلزم من هذا ألا يباح مع الاحتلام ولا 
مع الحدث بلا غائط» كحدث النائمء ومن حرجت منه الريح. فإن الحكم إذا علق بشرطين 
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لم يثبت مع أحدهماء وهذا ليس مرادا قطعاء بل هو ضد/ الحق؛ لأنه إذا أبيح مع الغائط 5١/980‏ 
الذى يحصل بالاختيار. فمع الخفيف وعدم الاختيار أولى. 
فتبين أن معنى الآية: وإن كنتم مرضى أو على سفر فتيمموا. وإن كان مع ذلك قد جاء 
أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء. كما يقال: وإن كنت مريضنًا أو مسافر. والتقدير: 
وإن كنتم أيها القائمون إلى الصلاة ‏ وأنتم مرضى أو مسافرون ‏ قد جئتم من الغائط أو 
لامستم النساء؛ ولهذا قال من قال: إنها خطاب للقائمين من النوم: إن التقدير إذا قمتم إلى 
الصلاة» أو جاء أحد منكم من . الغائط. أو لامستم التسناء. 
فإنه - سبحانه - ذكر أولا فعلهم بقوله: «( إذا قمتم 4 «( أو جاء أحد منكم من الغائط أو 
لامستم النساء 4 الثلاثة أفعال. وقوله: إوإن كنتم مُرَضئ أو على سفْر»ك. حال لهم. أى 
كنتم على هذه الحال» كقوله: وإن كنتم على حال العجز عن استعمال الماء ‏ إما لعدمه. أو 
لخوف الضرر باستعماله ‏ فتيمموا إذا قمتم إلى الصلاة من النوم. أو جاء أحد منكم من 
الغائط» أو لامستم النساء. 
رلك ألدق كات انعرف ير إذاكحم وعم رن لنفلاءوشي :زم سس 
/ وعلى هذاء فالمعنى: إذا قمتم إلى الصلاة فتوضؤواء أو اغتسلوا إن كنتم جنبًا. وإن 5١/88‏ 
كنتم مرضى أو مسافرين» أو فعلتم ما هو أبلغ فى الحدث ‏ جئتم من الغائط أو لامستم 
النساء ‏ إذ التقدير: وإن كنتم مرضى أو مسافرين» وقد قمتم إلى الصلاة أو فعلتم - مع 
القيام إلى الصلاة» والمرض أو السفر ‏ هذين الأمرين: المجىء من الغائط. والجماع» فيكون 
قد اجتمع قيامكم إلى الصلاة والمرض والسفر وأحد هذينء فالقيام موجب للطهارة» والعذر 
مبيح» وهذا القيام. فإذا قمتم وجب التيمم إن كان قيامًا مجرداء أو جاء أحد منكم من 
الغائقط أو لامستم النساء . 
ولكن من الناس من يعطف قوله: « أو جاء 4 , « أو لامستم 4 على قوله: 9 إذا قمتم 4 
والتقدير: وإذا قمتم أو جاء أو لاامستم . وهذا مخالف لنظم الآية» فإن نظمها 0 
هذا داخل فى جزاء الشرط. وقوله :ل وإن كنتم مُرضئ أو على سفر أو جاء أحد متكم مَن 
الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا 1 مما 4 فإن الذى قاله قريب من جهة المعنى . 
ولكن التقديد: وإن كنتم إذا ق قمتم إلى الصلاة مرضى أو على سفرء أو كان مع ذلك: جاء 
أحد منكم من الغائطء أو لامستم النساء» فهو تقسيم من مفرد ومركب. 
يقول: إن كنتم مرضى أو على سفر قائمين إلى الصلاة فقط بالقيام / من النوم أو القعود ١١/5407‏ 
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المعتاد» أو كنتم ‏ مع هذا قد جاء أحد منكم من الغائط» أو لامستم النساء . 

فقوله تعالى: وإ كنتم مُرضئ أو على سق ر» خظاب لمن قيل لهم: 0 
الملاة فاعْسلُوا 4. وإن كنتم جنبا فَاطْهّروا 4 فالمعنى: يأيها القائم إلى :اتصاخ توفي :| 
كنت جنباً فاغتسل . وإن كنت مريضاً أو مسافراً تيمم. أو كنت مع هذا عن مع قيامك 
إلى الصلاة وأنت محدث )2 د جنب . ومع مرضك وسفرك قل جعت من الغائطا» أو 

وإيضاح هذا: أنه من باب 5 لاع 0 العام الذى يخص بالذكر لامتيازه . 
وتخصيصه يقتضى ذلك. ومثل هذا يقال: إنه داخل فى العام» ثم ذكر بخصوصه. ويقال: 
بل ذكره خاصا يمنع دخوله فى العام . وهذا يجىء فى: العطف بأو وأما بالواف؟ فمثل قوله 
تعالى: وملائكته ورسله وجبريل وميكال 4 [البقرة: 198]» وقوله: وإذ أخذنا من التْبيين 
ميثَاقهم ومدك ومن نوح وإبراهيم 4 [الأحزاب: 17]. ومن هذا قوله: « إن الصّلاة تنهى عن 
الفحشاء والْممكر 6 [العدكبوت: 1405]» ونحو ذلك. 


وأما فئ «أو» ففى مثل قوله. تعالى: ورلارن ا طراات اولي ا 
ما 1" فاستغقروا لذنوبهم » لآل عمران: 1١10‏ ]2 وقوله: «( ومن يعمل /سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر 

الله يجد الله غفورا رّحيما # [النساء : ]وقول ومن يكبا خطينة أوإلْمَا لم َم به 
بريئًا فد احتَمل بهتانا وما مبينا 4 [النساء: »1١١7‏ وقوله: «إفَمن خَاف من مُوص جتفًا أو 
نما 4 [البقرة: 187]» فإن الجنف هو الميل عن الحق. وإن كان عامد. 

قال عامة المفسرين: «الحنف»: الخطأ 1 «الأثم» : العمد. قال أبو سليمان الدمشقى: 
الجنف: الخروج عن الحق. وقد يسمى المخطئع: العامد. إلا أن المفسرين علقوا «الجنف» 
على المخطئٌ» و «الإثم) على العامد. ومثله قوله: «إولا تطع منهم آثما أو كفورا 4 
[الإنسان: 5؟7]» فإن «الكفور» هو الآثم ‏ أيضًا -. لكنه عطف خاص على عام. وقد قيل: 

هما وصفان لموصوف واحدء وهو أبلغ . فإن عطف الصفة على الضفة والموصوف واحدءٍ 
كقوله : اذى خلق فسوئ . والّذى قدر فهدئ »4 [الأعلى: 7ء "]ء وقوله: : لهو الأول 
والآخر والظاهر والباطن 4 [الحديد: ]ا وقوله: ل( قد فح المؤمنون . الذين هم فى صلاتهم 
خَاشْعونَ . وَالْذين هم عن الذَغو معرضون . وَالّذينَ هم للركاة فاعلون . واْذين هم لفروجهم 
حافظون 4 [المؤمئون: ١‏ - 10» ونظائر هذا كثيرة. 
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قال ابن زيد: الاكي: المذنب الظالم والكفورء هذا كله واحد. قال ابن عطية: هو 
مخير فى أنه يعرف الذى ينبغى ألا يطيعه بأى وصف كان من هذين؛ لأن كل واحد 
منهم فهو آثم» وهو كفور ./ ولم يكن للأمة من الكثرة بحيث يغلب الإثم على المعاصى. ١١/84‏ 
قال: واللفظ إنما يقتضى نهى الإمام عن طاعة آم من العصاة» أو كفور من المشركين. 

وقال أبو عبيدة وغيره: ليس فيها تخيير «أو» بمعنى الواو. وكذلك قال طائفة: منهم 
البغوى» وابن الجوزى. 

وقال المهدى: أى لا تطع من أثم أو كفر. ودخول «أو) يوجب ألا تطيع كل واحد 
منهما على انفراده. ولو قال: ولا تطع منهما آثما أو كفوراًء لم يلزم النهى إلا فى حال 

وقد يقال: إن «الكفور» هو الجاحد للحق» وإن كان مجتهداً مخطعاً. فيكون هذا أعم 
من وجهء وهذا أعم من وجه التمسك37؟ , 

وقوله تعالى: 9 وإن كنم مُرْضَئ أَوْ عل سفر أو جَاء أَحَدّ مََكُم مَنَ القائط أو لامسكم 
النّسَاء» من هذا الباب. فإنه خخاطب المؤمنين. فقال: 9 إذَا فمتمْ إَِى الصّلاة فَاعْسلُوا 4 وهذا 
يتناول المحدثين كما تقدم. ثم قال: ون كنتم جنبا فَاطْهْرُوا4. ثم قال: وإن كنم مع 
الحدث والجنابة - مرضى أو على سفرء ولم تجدوا ماء فتيمموا./ وهذا يتناول كل محدث 2 ١١/40‏ 
سواء كان قد جاء من الغائط أو لم يجئ» كالمستيقظ من نومه» والمستيقظ إذا خرجت منه 
الريح. ويتناول كل جنب» سواء كانت جنتابته باحتلام أو جماع. فقال: وإن كنتم محدثون 
- جنب مرضى أو على سفر ‏ أو جاء أحد منكم من الغائط . وهذا نوع خاص من الحدث - 
أو لامستم النساء - وهذا نوع خاص من الحنابة . 

ثم قد يقال: لفظ «الجنب» يتناول النوعين». وخخص المجامع بالذكر؛ وكذلك «القائم إلى 
الصلاة» جاول عن انين الخايط ومن أحدث بدون ذلك» لكن خص الجحائى بالذكر» كما 
فى قوله: إفمن خَاف من موص جنفا أو إِنَّمَا 4 [البقرة: »]١187‏ فالآثم هو المتعمدء 
وتخصيصه بالذكر - وإن كان دخل - ليبين حكمه بخصوصه. ولثلا يظن خروجه عن اللفظ 
العام. وإن كان لم يدخل فهو نوع آخر. والتقدير: إن كنتم مرضى أو على سفر فتيمموا. 
وهذا معنى الاية. 


. بياض فى الأصل‎ )١( 
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وقوله: ظ أو جاء أحد مكم من الغائط © ذكر الحدث الأصغر. فالمجىء من الغائط هو 
مجىء من الموضع الذى يقضى فيه الحاجة . وكانوا / ينتابون الأماكن المنخفضة» 
الغائط . وهو كقولك : جاء من المرحاض . وجاء من الكنيف ونحو ذلك. هذا كله عبارة 

وقد تنازع الفقهاء: هل تنقض الريح لكونها تستصحب جزءا من الغائط . فلا يكون على 
عليه بين المسلمين. وقد دل عليه القرآن فى قوله: 9إإذا قمتم»# سواء كان أريد القيام من 
هذا مذهب الآئمة الأربعة» وجمهور السلف والخلف: أن النوم نفسه ليس بناقض» ولكنه 

وقد ذهبت طائفة إلى أن النوم نفسه ينقض ونقض الوضوء بقليله وكثيره. وهو قول 
ضعيف . وقد ثبت فى الصحيحين عن النبى يَلَلِِدِ أنه كان ينام حتى يغط» ثم يقوم يصلى ولا 
يتوضأل ويقول: «تنام عيناى ولا ينام 1 

فدل على أن قلبه الذى لم ينم كان يعرف به أنه لم يحدث» ولو كان النوم نفسه كالبول 

وأيضاًء قد ثبت فى الصحيحين: أن الصحابة كانوا ينتظرون الصلاة حتى/ تخفق 
رؤوسهم» ثم يصلون ولا يتوضؤود» وهم فى المسجد ينتظرون العشاء خلف النبى 
ج11 , 

ود امسدام ا ع 00 ا د 
ل الله عله . ثم قال: اليس أحد من أهل الارض الليلة يتتظر الصلاة 0 





. 7١7؟ سبق تخريجه ص‎ )١( 
عن أنس.‎ )1١6 عن عائشة» ومسلم فى الحجيض (دلال/‎ )7١١7( البخارى فى الوضوء‎ )1( 
.)515١/5759( البخارى فى المواقيت (61/:0)»؛ ومسلم فى المساجد‎ )6( 
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وللسلم عنه قال: مكثنا ذات ليلة ننتظر رسول الله له لصلاة العشاء الآخرة. فخرج 
علينا حين ذهب ثلث الليل - أو بعضه ‏ ولا ندرى أى شىء شغله» من أهله أو غير ذلك - 
فقال حين خرج: «إنكم لتنتظرون صلاة ما ينتظرها أهل دين غيركم» ولولا أن يثقل على 
أمتى لصليت بهم هذه الساعة» ثم أمر المؤذن فأقام الصلاة وصلى7" . 

ولمسلم - أيضاً ‏ عن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ قالت: أعتم رسول الله كَكَئِهِ ذات ليلة» 
حتى ذهب عامة الليل» وحتى نام أهل المسجدء ثم خرج فصلىء فقال: «إنه لوقتهاء لولا 
ا 

ففى هذه الأحاديث الصحيحة: أنهم نامواء وقال فى بعضها: إنهم/ رقدوا ثم استيقظوا ‏ عوسم” 
ثم رقدوا ثم استيقظوا. وكان الذين يصلون خلفه جماعة كثيرة» وقد طال انتظارهم 
وناموا. ولم يستفصل أحدآء لا سئل ولا سأل الناس: هل رأيتم رؤيا؟ أو هل مكن أحدكم 
مقعدته؟ أو هل كان أحدكم مستنداً؟ وهل سقط شىء من أعضائه على الأرض؟ فلو كان 
الحكم يختلف لسألهم . 

وقد علم أنه فى مثل هذا الانتظار بالليل - مع كثرة الجمع ‏ يقع هذا كله. وقد كان 
يصلى خلفه النساء والصبيان. 

وفى الصحيحين عن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ قالت: أعتم رسول لله يلد ليلة من 
الليالى بصلاة العشاءء فلم يخرج رسول الله َه حتى قال عمر بن الخطاب: نام النساء 
والصبيان. فخرج رسول الله كَلِلّه فقال لأهل المسجد حين خرج عليهم: "ما ينتظرها أحد 
من أهل الأرض غيركم» وذلك قبل أن يفشو الإسلام فى الناس27 . 

وقد خرج البخارى هذا الحديث فى باب «خروج النساء إلى المسجد بالليل والغلس)9؟) 
وفى باب «النوم قبل العشاء لمن غلب عليه النوم»!*') وخرجه فى باب «وضوء الصبيان 
وحضورهم الجماعة170' وقال فيه: (إنه ليس أحد من أهل الأرض يصلى هذه الصلاة 
غيركم». 


/ وهذا يبين أن قول عمر :نام النساء والصبيان» يعنى والناس فى المسجد ينتظرون 71١‏ 


.)519/518( مسلم فى المساجد (585 / ١؟5). (؟) مسلم فى المساجد‎ )١( 
.)518/573*8( (9؟) البخارى فى المواقيت (017) ومسلم فى المساجد‎ 
.)059( البخارى فى الأذان (8515). (6) البخارى فى الأذان‎ )5( 


(5) البخارى فى الأذان (855). 
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١١ وم‎ 


الصلاة . 

وهذا يبين أن المنتظرين للصلاة» كالذى ينتظر الجمعة إذا نام - أى نوم كان - لم ينتقض 
وضؤوه: فإن النوم ليس بناقض.. وإنما الناقض الحدثء» فإذا نام النوم المعتاد» الذى يختاره 
الناس فى العادة ‏ كنوم الليل والقائلة ‏ فهذا يخرج منه الريح فى العادة». وهو لا يدرى إذا 
خحرجت» فلما كانت الحكمة خفية لا نعلم بهاء قام دليلها مقامها. وهذا هو النوم الذى 
يحصل هذا فيه فى العادة. 

وأما النوم الذى يشك فيه : هل حصل معه ريح أم لا؟ فلا ينقض الوضوء؛ لأن الطهارة 
ثابتة بيقين» فلا تزول بالشك . 

وللناس فى هذه المسألة أقوال متعددة» ليس هذا موضع تفصيلها لكن هذا هو الذى يقوم 
عليه الدليل. 

وليس فى الكتاب والسنة نص يوجب النقض بكل نوم. 

فإن قوله: «العين وكاء السه» فإذا نامت العينان استطلق الوكاء»» قد روى فى السنن من 
حديث على بن أبى طالب ومعاوية/ ‏ رضى الله عنهما('2. وقد ضعفه غير واحد. وبتقدير 
صحتهء فإنما فيه: «إذا نامت العينان استطلق الوكاء» وهذا يفهم منه: أن النوم المعتاد هو 
الذى يستطلق منه الوكاء. ثم نفس الاستطلاق لا ينقض. وإنما ينقض ما يخرج مع 
الاستطلاق. وقد يسترخى الإنسان. حتى ينطلق الوكاء ولا ينتقض وضصؤوه. 

وإنما قوله فى حديث صفوان بن عسال:أمرثا ألا ننرع خفافناء إذا كنا سفرا - أو 
مسافرين - ثلاثة أيام ولياليهن» إلا من جنابة. لكن من غائط أو بول أو نوم''' فهذا ليس 
فيه ذكر نقضن النوم. ولكن فيه: أن لابس. الخفين لا ينزعهما ثلاثة أيام إلا من جنابة ولا 
ينزعهما من الغائط والبول والنوم» فهو نهى عن نزعهما لهذه الأمور. وهو يتناول النوم 
الذى ينقض» ليس فيه: أن كل نوم ينقض. الوضوء . ٌْ 

هذا إذا كان لفظ «النوم» من كلام النبى يَكِ. فكيف إذا كان من كلام الراوى؟ وصاحب 
الشريعة قد يعلم أن الناس إذا كانوا قعوداً أو قيامآ فى الصلاة أو غيرهاء فينعس أحدهم 
وينامء ولم يأمر أحداً بالوضوء فى مثل هذا. 

أما الوضوء من النوم المعروف عند الناس» فهو الذى يترجح معه فى العادة خروج الريح 
وأما ما كان قد يخرج معه الريح» وقد لا يخرج: فلا ينقض على أصل الجمهور» الذين 
يقولون: إذا شك هل ينقض أو لا ينقض؟ أنه لا ينقضء. بناء على يقين الطهارة. 





. ١854 / ١6 أحمد : / 9 والدارمى فى الطهارة‎ )١( 
.) 75 ( زفة الترمذى فى الطهارة ( 43 ) والنسائى فى الطهارة‎ 
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وهو سبحانه - أمرنا بالطهارتين الصغرى والكبرى» وبالتيمم على كل منهماء فقال: 
« إذَا قُمم إِلَى الصّلاة فَاعْسلُوا 4 فأمر بالوضوء. ثم قال: 9 وإن كنتم جنبا فَاطْهروا 4 » فأمر 
بالتطهر من الجنابة» كما قال فى المحيض: «[ ولا تقربوهن حتئ يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من 
حَيث أمركّم الله 4 [البقرة: 777]» وقال فى سورة النساء: ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى 
تَعْمَسلوا 4 [النساء: 47]» وهذا يبين أن التطهر هو الاغتسال. 

والقرآن يدل على أنه لا يجب على الجنب إلا الاغتسال» وأنه إذا اغتسل جاز له أن 
يقرب الصلاة. والمغتسل من الحنابة ليس عليه نية رفع الحدث الأصغرء كما قال جمهور 
العلماء. والمشهور فى مذهب أحمد: أن عليه نية رفع الحدث الأصغرء وكذلك ليس عليه 
فعل الوضوءء ولا تريب ولا موالاة عند الجمهور. وهو ظاهر مذهب أحمد. 

وقيل: لا يرتفع الحدث الأصغر إلا بهما. 

وقيل: لا يرتفع حتى يتوضاً. روى ذلك عن أحمد. 

/ والقرآن يقتضى أن الاغتسال كاف. وأنه ليس عليه بعد الغسل من الحنابة حدث آخر. 2 0و/١؟‏ 
بل صار الأصغر جزءاً من الأكبر. كما أن الواجب فى الأصغر جزء من الواجب فى الأكبر 
فإن الأكبر يتضمن غسل الأعضاء الأربعة. 

ويدل على ذلك قول النبى كَل لأم عطية واللواتى عَسَلْنَ ابنته: «اغسلنها ثلاثاء أو 
حمسا أو أكثر من ذلك إن وأنتن ذلك عاء وسدر. وابدأن عيامنها ومواضع الوضوء 
منها»( . 

فجعل غسل مواضع الوضوء جزءاً من الغسل» لكنه يقدم كما تقدم الميامن. 

وكذلك الذين نقلوا صفة غسله» كعائشة ‏ رضى الله عنها ‏ ذكرت أنه كان يتوضأء ثم 
يفيض الماء على شعرهء ثم على سائر بدنه'"2. ولا يقصد غسل مواضع الوضوء مرتين» 

فقد دل الكتاب والسئة على أن الجنب والحخائض لا يغسلان أعضاء الوضوءء ولا ينويان 
)١(‏ البخارى فى الجنائز ( ١181‏ ) . 
() البخارى فى الغسل ( 748 ) ومسلم فى الحيض ( 7١5‏ / 0" ) . 
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وقوله: #فاطهروا» أراد به الاغتسال. فدل على أن قوله فى الحخيض: #حتى يطهرن فإذا 
تطهرن * أراد به الاغتسال» كما قاله الجمهور ‏ / مالك والشافعى وأحمد ‏ وأن من قال: 
هو غسل الفرج» كما قاله داود» فهو ضعيفف. 

قال الله - عز: وجل -: وإن كنتم مَرضئ أو علئ سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو 

فقوله: 8 فَلَمِ تجدوا ماء 4 يتعلق بقوله: «علئ سفر» لا بالمرض. والمريض يتيمم وإن 
وجد الماء.. والمسافر إنما يتيمم إذا لم يجد الماء. ذكر سبحانه وتعالى النوعين الغالبين: الذى 
يتضرر باستعمال الماء» والذى لا يجده. 

وقوله: علئ سفر» يعم السفر الطويل والقصير» كما قاله الجمهور. 

وقوله : 7 وإن كنم مُرْضّى 4 كقوله فى آية المخوف : «إ ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من 
مُطر أو كُنثم مُرْضَئْ أن تضعوا أسلحتكم 4 [النساء: »]٠١7‏ وقوله فى الإحرام: طفمن كان 
منكم مُريضًا أو به أَذى من رأسه 4 [ البقرة : 7م وفى الصيام: «فمن كان منكم مُرِيضا أو 
علَئ سفر فعدة مَن أَيَّام أُخْرَ) [البقرة: 184]» ولم يوقت الله - تعالى ‏ وقتآ فى المرض . 

والذى عليه االجمهور: أنه لا يشثرط فيه خوف. الهلاك» بل من كان الوضوء يزيد 
مرضهء أو يؤخر برأ يتيمم . وكذلك فى الصيام والإحرام. ومن يتضرر بالماء لبرد» .فهو 
كالمريض عند الجمهور. لكن الله ذكر الضرر العام. وهو المرضص. بخلاف البرد. فإنه إثما 
يكون فى بعض البلاد لبعبض الناس الذين لا يقدرون على الماء الحار. 
لكن قد يحبس الرجل وليس عنده إلا ما يكفيه لشربه كما أن المسافر قد لا يكون معه إلا ما 
يكفيه لشربه وشرب دوابه» فهذا عند الجمهور عادم للماء فيتيمم . ش 
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وقوله : ظأَوْ جَاء أَحَد مَكُم مَن الَائط أو لامستم النَسَاء 4 [النساء: 47]. 

ذكر أعظم ما يوجب الوضوء. وهو قضاء الحاجة. وأغلظ ما يوجب الغسل» وهو 
ملامسة النساء. وأمر كلا منهماء إذا كان/ مريضا أو مسافراً لا يجد الماء» أن يتيمم. وهذا 

وقد ثبت تيمم الجنب فى أحاديث صحاح وحسان» كحديث عمار بن ياسر - رضى اللّه 
عنهما - وهو فى الصحيحين(١2).‏ وحديث عمران بن حصين - رضى الله عنه ‏ وهو فى 
ال وحديث أبى ذر» وعمرو بن العاص» وصاحب الشجة - رضى الله عنهم - 
رعو ال 7 

فهاتان آيتان من كتاب الله»ء وخمسة أحاديث عن رسول الله كَكِية. وقد عرفت مناظرة ابن 
سروف ذللف لان مون الاتتطزى ترضى الله نه : 

ولهذا نظائر كثيرة عن الصحابة. إذا عرفتها تعرف دلالة الكنات والسنة عن الرجل العظيم 
القدر. تحقيقا لقوله: 9 فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول # [النساء: 2159 ولا 
يرد هذا النزاع إلا إلى الله والرسول المعصوم المبلغ عن الله الذى لا ينطق عن الهوى» إن 
هو إلا وحى يوحى. الذى هو الواسطة بين الله وبين عباده. 

ونذكر هذا على قوله: «[ أو لامستم النساء » [النساء: 47]. 

المراد به: الجماع. كما قاله ابن عباس - رضى لله عنهما ‏ وغيره من العرب. وهو 
يروى عن على - رضى لله عنه ‏ وغيره. وهو الصحيح فى معنى الاية. وليس فى نقض 
الوضوء من مس النساءء لا كتاب ولا سنة. وقد كان المسلمون دائماً يمسون نساءهم. وما 

وقول من قال: إنه أراد ما دون الجماع. وإنه ينقضص الوضوعء» فقد روى عن ابن عمر 
)١(‏ البخارى فى التيمم ( 7”41) ومسلم فى الحيض ( 1758 / 1١١‏ ؟١١).‏ 
)١(‏ البخارى فى التيمم (/17148) . 


(9) أبو داود فى الطهارة ( "١‏ ) والترمذى فى الطهارة ( 5؟١‏ ) والنسائى فى الطهارة ( 755 ) . 
(8) البخارى فى التيمم ( 744 ع 45 ) ومسلم فى الحيض ( 1554 / .)١١١‏ 
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والحسن «باليد) وهو قول جماعة من السلف فى المس بشهوة» والوضوء منه حسن مستحب 
لإطفاء الشهوة» كما يستحب الوضوء من الغضب لإطفائه . وأما وجوبه» فلا. 

وأما المس المجرد عن الشهوة» فما أعلم للنقض به أصلاً عن السلف. 

وقوله تعالى: أَوْ لامستم النساء» [المائدة: 7]» لم يذكر فى القرآن الوضوء/ منه» بل 
إغا ذكر التيمم» بعد أن أمر المحدث القائم للصلاة بالوضوء . وأمر الجنب بالاغتسال فذكر 
الطهارة بالصعيد الطيب» ولابد أن .يبين النوعين. 

وقوله: أو جاء أحد مُنكم من الغائط © بيان لتيمم هذا. 

وقوله: أو لامستم النساء 4 لم يذكر واحداً منهما لبيان طهارة الماء . 

إذ كان قد عرف ال عقا فقوله : 9 إذا قمتم إِلَى الصّلاة فَاعْسلُوا 4 وقوله : «وإن كشم 
جنا فَاطْهَروا 4 [المائدة: 5]» فالآية ليس فيها إلا أن اللامس إذا لم يجد الماء يتيمم» فكيف 
يكون هذا من الحدث الأصغر؟ يأمر من مس المرأة أن يتيمم » وهو لم يأمره أن يتوضاً. 
فكيف يأمر بالتيمم من لم يأمرة بالوضوء؟ وهو إنما أمر بالتيمم من أمره بالوضوء 
والاغتسال. ونظير هذا يطول» ومن تدبر الآية قطع بأن هذا هو المراد. 

ودلت الآية على أن المسافر يجامع أهله. وإن لم يجد لماء» ولا يكره له ذلك كما قاله 
الله فى الآية. وكما دلت عليه الأحاديث؛ خديث أبى ذر وغيره. 


/ فصل 
وقول : تسو هيد ًا مسحو ببُوهكم وديم مهما لالهلل يكم بن 
حرج ولكن ب يريد ' ليطهركم ولي عكر ماكر لسكرردي [المائدة: 5] دليل على أن 
التيمم مطهر كالماء سواء. 
وكذلك ثبت فى صحيح السنة أن النبى يك قال: «الصعيد الطيب طهور المسلمء وإن لم 


يجد الماء عشر سنين. فإذا واجدت الماء فأمسه بشرتك فإن ذلك خيرا. رواه الترمذدى 


وصححه ورواه أبو داود وال 


. ؟31١ا7/ سبق تخريجه ص‎ )١( 
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وفى الصحيح عنه: قال: «جعلت لى الأأرض مبفعةا طب 

وهو كيد جعل التراب طهوراً فى طهارة الحدث وطهارة الجنب. كما قال فى حديث أبى 
فليدلكهما بالتراب» فإن التراب لهما كال وقال فى حديث أم سلمة:/ «ذيل المرأة 1 
يها اعنم 

فدل على أن التيمم مطهر. يعد مض طافراء كما يجعل الماء مستعمله فى الطهارة 

وقوله فى حديث عمرو بن العاص رضى الله عنه : «أصليت بأصحابك وأنت 
جنب؟4702) استفهام. أى هل فعلت ذلك؟ فأخبره عمرو ‏ رضى الله عنه ‏ أنه لم يفعله بل 
تيمم لخوفه أن يقتله البرد. فسكت ذَلََِدٌ عنه» وضحك. ولم يقل شيئاً . 

فإن قيل: إن هذا إنكار عليه أنه صلى مع الجنابة» فإنه يدل على أن الصلاة مع الجنابة 
لا تجور. فإنه كَكَدِ لم ينكر ما هو منكرء فلما أخبره أنه صلى بالتيمم. دل على أنه لم يصل 
وهو جلب . 

فالحديث حجة على من احتج به» وجعل المتيمم عا وعدن والله يفول بر وإن 
كنتم جنبا فاطهروا»4 . فلم يجز الله له الصلاة حتى يتطهر. والمتيمم قد تطهر بنص 
الكتاب والسنة. فكيف يكون جنباً غير/ متطهر؟ لكنها طهارة بدل. فإذا قدر على الماء بطلت 4.0/١؟‏ 
هذه الطهارة وتطهر بالماء حينئذ؛ لأن البول المتقدم جعله محدثا. والصعيد جعله 
مطهراء إلى أن يجد الماء. فإن وجد الماء فهو محدث بالسبب المتقدم لا أن الحدث كان 
فسثمرا: 

ثم من قال: التيمم مبيح .لا رافع» فإن نزاعه لفظى 5 فإنه إن قال: إنه يبيح 
الصلاة مع الجنابة والحدث» وإنه ليس بطهورء فهو يخالف النصوص. والجنابة 
زفق أبو داود ف الطهارة (780). 
(9) أبو داود فى الطهارة (787) «وضعفه لجهالة: أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف»» والترمذى فى الطهارة 

.7390 7/5 وأحمد‎ »)07١( وابن ماجه فى الطهارة‎ »)١57( 
. 53١5 2 3١" / 5 أبو داود فى الطهارة ( 775 ) وأحمد‎ ):( 
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محرمة للصلاة. فيمتشع أن يجتمع المبيح والمحرم على سبيل التمام. فإن ذلك يقتضى 
اجتماع الضدين. ولمتيمم غير ممنوع من الصلاة. فالملع ارتفع بالاتفاق» وحكم 
الحنابة المنع. فإذا قيل بوجوده» كدوة مقتضاها وهو المنع فهذا نزاع لفظى . 


فصل 
وفى الآية دلالة على أن المتخلى لا يجب عليه غسل فرجه بلماء» إنما يجب الماء فى 
طهارة الحدث بسبيله. على أن إزالة النجو والخبث لا يتعين لها الماء»ء فإنه على ذلك 
تدل النصوص؛ إذ كان النبى كي أمر فيها تارة بالماء» وتارة بغير الماء» كما قد بسط فى 
مواضع . 
020/5 /إذ المقصود هنا: التنبيه على ما دلت غليه الآية. فإن قوله: 8 أَوْ جَاء أحد منكم من 
الغائط أو لامْسئُم النسَاء فلم تجدوا ماء فعيممُوا 4 نص فى أنه عند عدم الاتيقياق وإ تخوطة 
وقد ثبت فن السنة أنه يكفيه ثلاثة أحجار"'2 وأما مع العذر فإنه قال: «إذا قُمتم إِلَى 
الصّلاة فَاعْسلُوا 4. ون يتناول كل فاق ون يتناول من جاء من الغائط» كما يتناول من 
خرجت منه الريح» فلو كان غسل الفرجين بالماء واجباً على القائم إلى الضلاة» لكان واجباً 
كوجوب غسل الأعضاء الأربعة. ‏ 0 ' ْ 
والقرآن يدل على أنه لا بجي غليه إله ما ذكره من 'القشل والسح :وهو يدل على أن 
المتوضئ والمتيمم متطهر. والفرجان جاءت السنة بالاكتفاء فيهما بالاستجمار. 
وقوله تعالى: فيه رجَال يُحبُونَ أن يَتَطَهُرُوا والله يُحب الْمطَهرين 4 [القزيةة اردان 
يأك على أن الاستنجاء 52 يحبه الله. لا أنه واجب. بل لما كان غير هؤلاء من 
المسلمين لا يستنجون بالماء ‏ ولم يذمهم على ذلك بل أقرهم. ولكن خص هؤلاء بالمدح - 
دل على جواز ما فعله غير هؤلاء. وأن فعل هؤلاء أفضل» وأنه تما فضل الله به الناس 


. ) 7١5 ( وقال : « حسن صحيح » وابن ماجه فى الطهارة‎ ) ١5 ( الترمذى فى الطهارة‎ )١( 
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/ قصل 


الترتيب فى الوضوء وغيره من العبادات والعقود» النزاع فيه مشهور. 
نص على وجويه نصوصاً متعلدة . ولم يذكر المتقدمون - كالقاضى » ومن قبله ‏ عنه نزاعا. 

قال: وحكى أبو الخطاب رواية أخرى عن أحمد: أنه غير واجب. 

قلت: هذه أخذت من نصه فى القبضة للاستنشاق. فلو أخر غسلها إلى ما بعد غسل 
حتى صلى» تغكضمض واستنشق » وأعاد الصلاة» ولم يعد الوضوء؛ لا فى السنن عن المقدام 
ابن معدى كرب ؛ أنه أتى بوضوءء فغسل كفيه ثلاثآ» ثم غسل وجهه ثلاث ثم غسل 
ذراعية ثلاثا ثم صشحص واسديشق7 3 

تقيرانن القطاك درق تهنا ورزن ا رهاق يان الترقك /هانعي ونا دكن في النزاة! 
مها لماه العرانة. 
أنهما من الوجه. كما قال الخرقى وغيره: والفم والأنف من الوجه ولأن النبى كيد كان 
الظاهر من الأنف. ولهذا كان الأمر به أوكق: .وضاءت الاحاوية الصحيفة بالا 1 , ثم 
كان النبى كَل يغسل سائر الوجه. 

فإذا قيل بوجوبهما مع النزاع» فهما كسائر ما نوزع فيه. مثل البياض الذى بين العذار 
والأذن» فمالك وغيره يقول: لين من الوجه فاقين النزعتين والتحذيف ثلائة أوجه : 

قيل : هما من الرأس . وقيل: من الوجه. 

والصحيح : أن النزعتين من الرأس» والتحذيف من الوجه فلو نسى ذلك فهو كما لو 


. وفيه تقديم وتأخير‎ ) ١١١ ( حديث المقدام رواه أبو داود فى الطهارة‎ )١( 
. ©» حسن صحيح‎ ٠ : والترمذى فى الطهارة ( 448 ) وقال‎ ) ١14 ( البخارى فى الوضوء‎ )6( 
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فتسوية أبى الخطاب أقوى . 
4 / وعلى هذا: فأحمد إنما نص على من ترك ذلك ناسيا. ولهذا قيل له: نسى المضمضة 
وحدها؟ فقال: الاستنشاق عندى أوكد. يعنى إذا نسى ذلك وصلى . قال: يغسلهماء ويعيد 
الصلاة. والإعادة إذا ترك الاستنشاق عنده أوكدء للأمر به فى الأحاديث الصحيحة. 
وكذلك الحديث المرفوع » فإن جميع من نقل وضوء النبى يَلِْةِ أخبروا: أنه بدأ بهما. 
وهذا حكى فعلاً واحداً» فلا يمكن الجزم بأنه كان متعمدا. 
حيظف لما اذى ماس هنا عمد انكف المند ف السداتة نإن التسان مقن إن 
الظاهر أنه كان ناسيا إذا قدر الشك. فإذا جاز مع التعمدء فمع النسيان أولى. فالناسى 
معذور بكل حال» بخلاف المتعمد. وهو القول الثالث. وهو الفرق: بين المتعمد لتنكيس 
الوضوء وبين المعذور بنسيان أو جهل. وهو أرجح الأقوال. وعليه يدل كلام الصحابة؛ 
احج و الملعاة. 8 ش 
وهو الموافق لأصول المذهب فى غير هذا الموضع. وهو الصوض عن أحمد ار 
التى خرج منها أبو الخطاب. 
فمن ذلك: إذا أخل بالترتيب بين الذبح والحلق». فإن الجاهل يعذر بلا تخللاف فى 
٠‏ المذهب. وأما العالم المتعمد» فعنه روايتان./ والسنة إنما جاءت عن النبى َكِلَدِ [ أنه ] كان 
يسأل عن ذلك فيقول:١‏ افعل» ولا حرج 222 ؛ لأنهم قدموا وأخروا بلا علم. لم يتعمدوا 
المخالفة للسنة. وإلا فالقرآن قد جاء بالترتيب لقوله: 9 ولا تحلقوا رءوسكم حتَئ يبلغ اهدي 
مَحلَّهُ 4 [البقرة: 145] وقال النبى يَلّ: «إنى قلدت هديى» ولبدت رأسى» فلا أحل 
وأحلق ع انسور 19 
وقوله: ثم لَيَقضوا تَفتهم وَلْيُوفُوا نذورهم وليَطَّوَهُوا بالبيت العتيق 4 [الحج: 4؟1]: أدل 
على الترتيب من قوله: ظ إن الصّفا والْمروة من شعائر اللّه4 [البقرة: 198]. 
لكن يقال: قد فرقوا بأن هذه عبادة واحدة مرتبط بعضها ببعض وتلك عبادات» كالحج 
والعمرة والصلاة والزكاة. 
وهكذا فرق أبو بكر عبد العزيز بين الوضوء وغيره. فقال: ذاك كله.من الحج: الدماء 
(1) البخارى فى احج ( ١/0‏ ) وأبو 500 »)530١١(‏ وابن ماجه فى المناسك (01. 09 والدارمى فى 
المناسك 54/7» كلهم عن عبد الله بن عمرو بن العاصء والنسائى فى المناسك (51 025١‏ وابن ماجه فى 
المناسك )"١05-0(‏ كلاهما عن ابن عباس. 
)١(‏ البخارى فى اللباسن (0917) وأحمد 5/ 7860» كلاهما عن حفصة. 
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والذبح والحلق والطواف. والحج عبادة واحدة. ولهذا متى وطئّ قبل التحلل الأول فسد 
الحج عند الجمهور. وهل يحصل كالدم وحدهء أو كالدم والحلق؟ على روايتين. 

ومنها: إذا نسى بعض آيات السورة فى قيام رمضانء فإنه لا يعيدهاء ولا يعيد ما 
بعدهاء مع أنه لو تعمد تنكيس آيات السورة/ وقراءة المؤخر قبل المقدمء لم يجز بالاتفاق. 51/40١‏ 
وإغا النزاع فى ترتيب السور. نص على ذلك أحمد. وحكاه عن أهل مكة. سئل عن الإمام 
فى شهر رمضان يدع الآيات من السورة. ترى لمن خلفه أن يقرأهاء قال: نعم. ينبغى له أن 
يفعل . قد كانوا بمكة يوكلون رجلا يكتب ما ترك الإمام من الحروف وغيرها. فإذا كان ليلة 
الختمة أعاده. 

قال الأصحاب - كأبى محمد 5 وإغا استحب ذلك لتتم الختمة . ويكمل الثواب. 

فقل جعل أهل مكة وأحمد وأصحابه إعادة المنسى من الآيات وحده يكمل الختمة 
والثواب» وإن كان قد أخل بالترتيب هنا. فإنه لم يقرأ تمام السورة. وهذا مأثور عن على - 
رضى الله عنه -: أنه نسى آية من سورة» ثم فى أثناء القراءة قرأهاء وعاد إلى موضعه» ولم 
يشعر أحد أنه نسى إلا من كان حافظا. 

فهكذا من ترك غسل عضو أو بعضه نسيانا يغسله وحدى ولا يعيد غسل ما بعد» فيكون 
تفع ردن فر صر لحا ةا لي 

وهذا التفصيل يوافق ما نقل عن الصحابة والأكثرين» فإن الأصحاب وغيرهم فعلوا كما 
نقله ابن المنذر عن على» ومكحول والنخعىء / والزهرى والأوزاعى. فيمن نسى مسح 1/11 
رأسهء فرأى فى لحيته بللا فمسح به رأسه. فلم يأمروه بإعادة غسل رجليه» واختاره ابن 
التو 
اليسرى على اليمنى ؛ لأن مخرجهما من الكتاب واحد. 

ثم قال أحمد: حدثنى جرير عن قابوس عن أبيه: أن علياً سكل فقيل له: أحدنا 
يستعجل » فيغسل شيئاً قبل شىء؟ فقال: لا. حتى يكون كما أمره اللّه تعالى . فهذا الذى 
ذكره أحمد عن على يدل على وجوب الترتيب. 

وما نقله ابن المنذر فى صورة النسيان: يدل على أن الترتيب يسقط مع النسيان» ويعيكد 
النهى فق 

فدل على أن التفصيل قول على - رضى الله عنه . 

وقد ذكر من أسقطه مطلقاً: ما روى عن ابن مسعود ‏ رضى الله عنه ‏ أنه قال: لا بأس 
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أن تبدأ برجليك قبل يديك . 
كن قال أحيد وغيزة:. لأ تعرف لهذا أصلا» وتقلوا فى الوحوت/ عن سعيد بخ الي 
وعطاء والحسن  .‏ وهؤلاء أئمة التابعين . 
وصورة النسيان مرادة قطعاً.. فتبين أنها قول جمهور السلف أو جميغهم. 
والأمر المذكر: أن تتعمد تنكيس الوضوء. فلا ريب أن هذا مخالف لظاهر الكتاب» 
مخالف للسنة المتواترة.. فإن هذا لو كان جائزاً لكان قد وقع أحيانا» أو تبين جوازه ‏ كما 
فى ترتيب التسبيح ‏ لما قال النبى ك: «أفضل الكلام ‏ بعد القرآن ‏ أربع» وهن من 
القرآن: سبحان لله والحمد للَّ ولا إله إلا الله والله أكبر. لا يضرك بأيتهن بدأت:2©7. 
ومما يدل على ذلك شرعاً ومذهباً: أن من نسى صلاة صلاها إذا ذكرها بالنص . 
وقد سقط الترتيب هنا فى مذهب أحمد بلا خلاف. .ومذهب أبى حنيفة وغيره. 
ولكن حكى عن مالك: أنه لا يسقطء وقاسوا ذلك على ترتيب الطهارة. 
/ وقول النبى يك «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها"”"2 نص فى أنه يصليها 
فى أى وقت ذكر. وليس عليه غير ذلك . 
أعادها وحدها بكوجب النص. ومن أوجب إعادة الثانية فقد خالف. 
وكذلك يقال فى سائر أهل الأعذارء كالمسبوق إذا أدركهم فى الثانية» صلاها معهم. ثم 
صلى الأولى. كما لو أدرك بعض الصلاة. وليس ترتيب صلاته على أول الصلاة بأعظم 
من ترتب آخر الصلاة على أولها. 
وإذا كان هكذا سقط ما أدرك» ويقضى ما سقطء فهذا فى الصلاتين أولى لاسيما وهو 
إذا لم يدرك من المغرب إلا تشهدا تشهد ثلاث تشهدات» كما فى حديث ابن مسعود المشهور 
فى قصة مسروق وحلديثه . ش 
وهذا أصل ثابت بالنص والإجماع» يعتبر به نظائره» وهو سقوط الترتيب عن المسبوق. 
/ وكانوا فى أول الإسلام لا يرتبون. فيصلون ما فاتهم.ثم يصلون مع الإمام» لكن 
نسخ ذلك . وقد روى أن أول من فعله معاذ. فقال النبى كلد : «قد سن لكم معاذ فانيع و1 
)١(‏ مسلم فى الآداب ( 5١1‏ / ) والبخارى معلقا فى الأيمان والنذور ( فتح )26١ / ١١‏ . 
() البخارى فى مواقيت الصلاة ( /091 ) ومسلم فى المساجد ( 584 / )73١4‏ . 
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والأئمة الأربعة: على أنه يقرأ فى ركعتى القضاء بالحمد وسورة. 

وكذلك لو أدرك الإمام ساجداً سجد معه بالنص واتفاق الأئمة. 

فقد سجد قبل القيام لمتابعة الإمام وإن لم يعتد به. لكنه لو فعل هذا عمداً لم يجز. فلو 
كبر وسجد ثم قامء لم تصح صلاته. 

لكن هذا يستدل به على أن الركعة الواحدة يجب فيها الترتيب. فإن هذا السجود ‏ ولو 
ضم إليه بعد السلام ركوعاً مجرداً ‏ لم يصر ذلك ركعة» بل عليه أن يأتى بركعة بعدها 
سجدتان ؛ لأنه أخل بالترتيب والموالاة. 

فكذلك إذا نسى الركوع حتى تشهد وسلمء ففيه قولان فى المذهب: هل تبطل صلاته؟ 
والمنصوص: إن لم يطل الفصل بنى على ما مضىء وهو قول الشافعى ‏ رحمه الله - 
وغيره. 

وذهب طائفة من العلماء إلى سقوط الموالاة والترتيب فى الصلاة/ مع النسيان. فقال 5١/41١‏ 
مكحول» ومحمد بن أسلم - فى المصلى ينسى سجدة أو ركعة ‏ :يصليها متى ما ذكرها. 
ويسجد للسهو. وقال الأوزاعى ‏ لرجل نسى سجدة من صلاة الظهرء فذكرها فى صلاة 
العصر : يمضى فى صلاته» فإذا فرغ سجد. 

ويدل على هذا القول: أحاديث سجود السهوء فإنها تدل على أنه يتم الصلاة» ثم 
يسجد للسهوء ولو مع طول الفصل . 

وأما المسبوق: فالسجود الذى فعله مع الإمام كان لمتابعة الإمام. ولهذا قال النبى عَكِلٍ 
لأبى بكرة: «زادك الله حرصاء ولا 1" ومو سيك من :ان يأتى بالركعة بعد السلام فلا 
عذر له حتى. . .'" وإذا نسى ركنًا من الأولى حتى شرع فى الثانية . ففيها قولان. 

مالك وأحمد لا يقولان بالتلفيق. بل تلغو المنسى ركنها. وتقوم هذه مقامها. ولكن هل 
يكون ذلك بالقراءة أو بالركوع؟ فيه نزاع . 

والشافعى يقول: ما فعله بعد الركوع المنسى». فهو لغو؛ لأن فعله فى غير محله لا أن 
يفعل نظيره فى الثانية. فيكون هو تمام الأول./ كما لو سلم من الصلاةء ثم ذكر. فإن 5١/4١"‏ 
السلام يقع لغواً. 

فأحمد ومالك يقولان: هو إنما يقصد بما فعله أن يكون من الركعة الثانية. لم يقصد أن 
يكون من الأولى» وهو إذا قرأ وركع فى الركعة الثانية: أمكن أن يجعلها هى الأولى. فإن 
)١(‏ البخارى فى الأذان ( 87لا ) وأبو داود فى الصلاة (257481) 584). 
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الترتيب بين الركعات يسقط بالعذرء فلا وجه لإبطال هذهء ولا يكون فاعلا له فى غير 
محلهء إلا إذا جعلت هذه ثانية. فإذا جعلت الأولى» كان قد فعله فى محله. 

وإذا قيل: هو قصد الثانية قبل» وقصد بالسجود فيها السجود فى الثانية لرعاية ترتيبه فى 
أبعاض الركعة بألا يجعل بعضها فى ركعة غيرهاء أولى من رعايتها فى الركعتين. فإن جعل 
الأولى ثانية يجوز للعذر» كما فى المسبوق. وأما جعل سجود الثانية تمامآ للأولى» فلا نظير 
له فى الشرع . وبسط هذا له مكان آخر. 

والمقصود هنا سقوط الترتيب فى الوضوء بالنسيان» وكذلك سقوط الموالاة كما هو قول 
مالك. وكذلك بغير النسيان من الأعذار» مثل بعد الماء. كما نقل عن ابن عمر. فإن الصلاة 
نفسها إذا جاز فيها عدم الموالاة للعذر» فالوضوء أولى: بدليل صلاة الخنوف فى حديث ابن 
عين اع واحاديية شغرد الم : 

111 / وأما حديث صاحب اللمعة”2» التى كانت فى ظهر قدمه: فمثل هذا لا ينسى» فدل أنه 

تركها تفريطاً.. 

والموالاة فى غسل الجنابة: لا تجب» للحديث الذى فيه أنه : رأى فى بدنه موضعاً لم 
يعي امادى تعر عل شرو 

والأصحاب فرقوا بينه وبين الوضوء. فإنه لا يجب ترتيبه» فكذلك الموالاة. ومالك 
يوجب الموالاة» وإن لم يوجب الترتيب فى الوضوء . 

وأما فى الغسل» فالبدن كعضو واحد. والعضو الواحد لا ترتيب فيه بالاتفاق. وأما 
تعمد تفريق الغسل» فهو كتعمد تفريق غسل العضو الواحد. لكن فرق بينهماء فإن غسل 
الجنابة كإزالة النجاسة» لا يتعدى حكم الماء محلهء بخلاف الوضوء. فإن حكمه طهارة 
جميع البدن» والمغسول أربعة أعضاء. وهذا محل نظر. والجنب إذا وجد بعض ما يكفيه 
استعمله. وأما المتوضئ» ففيه قولان للأصحاب. ومن جوز ذلك جعل الوضوء يتفرق 
للعذر» وجعل ما غسل يحصل به بعض الطهارة. وكذلك ال ماسح على الخفين إذا خلعهما. 
هل يقتصر على مسح الرجلين أو يعيد الوضوء؟ فيه قولان» هما روايتان. 

ه.وم 204 وقد قيل: إن المأخذ هو الموالاة. وقيل: إن المأخذ أن/ الوضوء لا ينتقض» فإذا عاد 

الحدث إلى الرجل عاد إلى جميع الأعضاءء وهذا عند العذر: فيه نزاع كما تقدم . 

وقد يكون الترتيب شرطاً لا يسقط بجهل ولا نسيان» كما فى الحديث الصحيح: «من 


.) "00 / 815 ( البخارى فى الخوف ( ؟44 ) ومسلم فى صلاة المسافرين‎ )١( 
. 314 / 7 وأحمد‎ ) ١/0 ( (؟) أبو داود فى الطهارة‎ 
. وضعفه الألبانى‎ ٠ ) 777 ( ابن ماجه فى الطهارة‎ )"( 
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ذبح قبل الصلاة فإنما هو شاة لحم)""» فالذبح للأضحية: مشروط بالصلاة قبله. وأبو بردة 
ابن نيار - رضى لله عنه ‏ كان جاهلا. فلم يعذره بالجهل» بل أمره بإعادة الذبح. بخلاف 
الذين قدموا فى الحج: الذبح على الرمى» أو الحلق على ما قبله. فإنه قال: «افعل ولا 
حرج"”'' فهاتان سنتان: سنة فى الأضحية» إذا ذبحت قبل الصلاة: أنها لا تجزئ. وسنة 

والفرق بينهما والله أعلم ‏ أن الهدى صار نسكا بسوقه إلى الخرم وتقليده إشعاره. 
فقد بلغ محله فى المكان والزمان. فإذا قدم جهلاء لم يخرج عن كونه هدياً. وأما 
الأضحية: فإنها قبل الصلاة لا تتميز عن شاة اللحم. كما قال النبى َل «من ذبح قبل 
الصلاة» فإنما هى شاة لحم قدمها لأهله. وإنما هى نسك بعد الصلاة» كما قال تعالى: 
فصل لربك وانحر 4 [الكوثر: 7]» وقال: «إ إن صلاتي ونسكي # [الأنعام: 2]177 فصار 
فعله قبل هذا الوقت: كالصلاة قبل وقتها. 

/ فهذا وقت الأضحية وقته بعد فعل الصلاة» كما بين الرسول يله ذلك فى الأحاديث 51/4 
الصحيحة» وهو قول الجمهور من العلماء ‏ مالك وأبى حنيفة وأحمد بن حنبل» وغيرهم - 
وإنما قدر وقتها بمقدار الصلاة: الشافعى ومن وافقه من أصحاب أحمدء كالخرقى. 

وفى اللأضحية : يشترط فى أحد القولين أن يذبح بعد الومام . وهو قول مالك وأحد 
القولين فى مذهب أحمد» ذكره أبو بكر والحجة فيه حديث جابر فى الصحيح . 

وقد قيل: إن قوله: «لا تقدموا بين يدي الله ورَسُوله 4 [الحجرات: »]١‏ نزلت فى ذلك 
من يوجبه بمنزلة اتباع المأموم الإمام فى الصلاة. 

وما ذكره من نصه على قراءة ما نسى» يدل على أن الترتيب يسقط بالنسيان فى القراءة. 
وقد ذكر أحمد وأصحابه أن موالاة الفاتحة واجبةء وإذا تركها لعذر نسيان» قالوا ‏ واللفظ 
لأبى محمد : وإن كثر ذلك - أى الفصل - استأنف قراءتها إلا أن يكون المسكوت / مأموراً 5١/45١‏ 
بهء كالمأموم يشرع فى قراءة الفاتحة ثم يسمع قراءة الإمام فينصت له. ثم إذا سكت 
الإمام» أتم قراءتها وأجزأته.أومأ إليه أحمد. وكذلك إن كان السكوت نسيانا أو نوباء أو 
لانتقاله إلى غيرها غلطأ لم تبطل . فإذا ذكره أتى بما بقى منها. فإن تمادى فيما هو فيه بعد 
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ذكرها ‏ أبطلها.. ولزمه استئنافها. قال: وإن قدم آية منها فى غير موضعهاء أبطلها. وإن 
كان غلطآء رجع إلى موضع الغلط فأتمها. 

فلم يسقطوا الترتيب بالعذرء كما أسقطوا الموالاة» فإن الموالاة أخحف. فإنه لو قرأ بعض 
سورة اليوم وبعضها غدآء جاز. ولو نكسهاء لم يجز. 

ويفرق فى الترتيب بين الكلام المستقل الذى إذا أتى به وحده كان ما يسوغ تلاوته» وبين 
ما هو مرتبط بغيره. فلو قال:«[ صراط الّذين أنعمت عليهم 4 لم يكن هذا كلاما مفيداً حتى 
يقول : :«[ اهدنًا الصراط الْمَستَقيم . صراط لين أَنْعمْت عَلَيّهِم 4 ولو قال: ياك تعد وإِيّاك 
نستَعين 4 ثم قال : « الْحمَد لله رَبَ الْعَالَمينَ . الرحمن الرّحيم 4 [الفاتحة: ١‏ - 7]» كان 
مفيداً . لكن مثل هذا لا يقع فيه أحد. ولا يبتدئ أحد الفاتحة بمثل ذلك» لا عمداً ولا 
غلطاً. وإنما يقع الغلط فيما يحتاج فيه إلى الترتيب. فهذا فرق بين ما ذكروه فيما ينسى من 
الفاتحة وما ينسى من الختمة. 


11 | / فصل 


وثما يبين أن الترتيب يسقط إذا احتاج إلى التكرار بلا تفريط من الإنسان» أن التيمم 
يجزئ بضربة واحدة» كما دل عليه الحديث الصحيح خديثك عمار ته افر .ت.وقى: أللة 
عنهما - وهو مذهب أحمد بلا خلاف. وهو فى الصحيحين من حديث أبى موسى. ومن 
حديث ابن أبزى . 

ففى حديث ابن أبزى: «إنما كان يكفيك هكذا. فضرب بكفيه الأرض ونفخ فيهما. ثم 
مسح بهما وجهه وكفيه)217 وكذلك لمسلم فى حديث أبى موسى: (إنما كان يكفيك أن تقول 
هكذا. وضرب بيديه إلى الأرض» فنفض يديه. فمسح وجهه وكفيه"(2 وللبخارى : 
ااومسح وجهه رمعو وا ا 

وقد اختلف الأصحاب فى هذه الصفة. 

فقيل: يرتب» فيمسح وجهه ببطون أصابعه» وظاهر يديه براحته. 

وقيل: لا يجب ذلك» بل يمسح بهما وجهه وظاهر كفيه. 

ع 1 / وعلئ الوجهين: لا يؤخر مسح الراحتين إلى ما بعد الوجه. بل يمسحهما: إما قبل 

الوجهء وإما مع الوجهء وظهور الكفين» ولهذا قال ابن عقيل: رأيت التيمم بضربة واحدة 
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قد أسقط ترتيبا مستحقا فى الوضوءء وهو أنه بعد أن مسح باطن يديه مسح وجهه. 

وفى الصحيحين من حديث عمار بن ياسر من طريق أبى موسى - رضى الله عنهما - 
قال: «إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا» ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة» ثم مسح 
الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. لفظ البخارى: وضرب بكفيه ضربة على الأرض» 
ثم نفضهماء ثم مسح بهما ظهر كفه بشماله - أو ظهر شماله بكفه ‏ ثم مسح بهما 
وو 

وهذا صريح فى أنه لم يمسح الراحتين بعد الوجه» ولا يختلف مذهب أحمد أن ذلك لا 
يجب . وأما ظهور الكفين» فرواية البخارى صريحة فى أنه مر على ظهر الكف قبل الوجه» 
وقوله فى الرواية الأخرى: وظاهر كفيه يدل على أنه مسح ظاهر كل منهما براحة اليد 
الأخرى. وقال فيها: ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه قبل الوجه؟"'. 

وقال أبو محمد: فرض الراحتين سقط بإمرار كل واحدة على ظهر/ الكف. وهذا إنما ١١/06‏ 
يوجب سقوط فرض باطن الراحة. وأما باطن الأصابع» فعلى ما ذكره سقط مع الوجه. 

وعلى كل حال» فباطن اليدين يصيبهما التراب حين يضرب بهما اللأرض» وحين يمسح 
بهما الوجه» وظهر الكفين. وإن مسح إحداهما بالأخرى» فهو ثلاث مرات. 

ولو كان الترتيب واجبأء لوجب أن يمسح باطنهما بعد الوجه. وهذا لا يمكن مع القول 
بضربة واحدة. ولو فعل ذلك للزم تكرار مسحهما مرة بعد مرة» فسقط لذلك . فإن التيمم 
لا يشرع فيه التكرارء بخلاف الوضوء؛ فإنه - وإن غسل يديه ابتداء» وأخذ بهما الماء 
لوجهه ‏ فهو بعد الوجه يغسلهما إلى المرفقين. وهو يأخذ الماء بهما. فيتكرر غسلهما؛ لأن 
الوضوء يستحب فيه التكرار: فى الحملة؛ لأنه طهارة بالماء. ولكن لو لم يغسل كفيه بعد 
غسل الوجهء فهو محل نظرء فإنه يغرف بهما الماء» وقد قالوا: إذا نوى الاغتراف لم يصر 
الماء مستعملا. وإن نوى غسلهما فيه» صار مستعملا. وإن لم ينو شيئا ففيه وجهان. 

والصحيح : أنه لا يصير مستعملاء وإن نوى غسلهما فيه؛ لمجىء السنة بذلك» وهذا 
يقتضى أن غسلهما بنية الاغتراف لا تحصل به طهارتهما بل لابد من غسل آخر. 

/ والأقوى: أن هذا لا يجب» بل غسلهما بنية الاغتراف يجزئ عن تكرار غسلهماء كما ١١/5856‏ 
فى التيمم. 

وأيضاء فإنه يغسل ذراعيه بيديه» فيكون هذا غسلا لباطن اليد. 

ولو قيل: بل بقى غسلهما ابتداء» ومع الوجه يسقط فرضهما ‏ كما قيل مثل ذلك فى 
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التيمم ‏ لكان متوجها. فإنه قال فى الوضوء :لفَاعْسلُوا وجوهكم وأَيديكم إلى الْمَرافقٍ »4 كما 
قال فى التيمم: «فَامْسَحُوا بوجوهكم وأَيديكم مَنْه 4 [المائدة: 7 ففى الوضوء أخر ذكر 
اليد. ظ | 

لكن الرواية التى انفرد بها البخارى» تبين أنه مسح ظهر الكفين قبل الوجه. وسائر 
الروايات مجملة» تقتضى أنه لما مسح لم يمسح الراحتين بعد الوجه» فكذلك ظهر الكفين» 
بل مسح ظهرهما مع بطنهما؛ لأن مسحهما جملة أقرب إلى الترتيب. فإن مسح العضو 
الواحد بعضه مع بعض أولى من تفريق ذلك . 

وأيضاء فتكون الراحتان ممسوحتين مع ظهر الكفء والاعتداد بذلك أولى من الاعتداد 
بمسحهما مع الوجه. 

وما ذكره بعض الأصحاب. ‏ من أنه يجعل الأصابع للوجه» 50 الراحتين لظهور 

.م و الكفين ‏ خلاف ما جاءت به الأحاديث. / وليس فى كلام أحمد ما يدل عليه. وهو متعسرء 

مدن ومرضتاعة م وبطون الأصابع لا تكاد تستوعب الوجه. 

وإنما احتاجوا إلى هذا ليجعلوا بعض التراب لظاهر الكفين بعد الوجه. 

فيقال لهم: كما أن الراحتين لا يمسحان بعد الوجه بلا نزاع» فكذلك ظهر الكفين. فإنهم 
- وإن مسحوا ظهر الكفين بالراحتين ببطون الأصابع - مسحوا مع الوجه» مسح باليدين قبل 
الوجهء كما قال ابن عقيل؛ ولهذا اختار المجد: أنه لا يجب الترتيب فيه» بل يجوز مسح 
ظهر الكفين قبل الوجه» كما دل عليه الحديث الصحيح» والحديث الصحيح يدل على أنه 
يمسح الوجه وظاهر الكفين بذلك التراب» وأن مسح ظهر الكفين بما بقى فى اليدين من 
التراب يكفى لظهر الكفين. فإن ألفاظ الحديث كلها تتعلق بأنه يمسح وجهه بيديه» ومسح 
اليدين إحداهما بالأخرى» لم يجعل بعض باطن اليد للوجه وبعضه للكفين» بل بباطن 
اليدين مسح وجهه ومسح كفيه» ومسح إحداهما بالأخرى. 

وأجاب القاضى ومن وافقه - متابعة لأصحاب الشافعى - بأنه إذا تيمم لجرح فى عضوء 
يكون التيمم فيه عند وجوب غسله» فيفصل بالتيمم بين أبعاض الوضوءء هذا فعل مبتدع» 

ب+ع/ 0 وفيه ضرر عظيمء ومشقة لا/ تأتى بها الشريعة. وهذا ونحوه إسراف فى وجوب الترتيب» 

حيث لم يوجبه الله ورسوله. والنفاة يجوزون التنكيس لغير عذرء وخيار الأمور أوساطهاء 
ودين الله بين الغالى والجافى. واللّه أعلم. 
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هل يقوم التيمم مقام الوضوء فيما ذكر, أم لا؟ 
يعوم التيمم مقام الطهارة بالماء . فما يببيحة الاغتسال والوضوء من الممنوعات يبيبحهة 


التيمم . 


وسئل أيضا ‏ رحمه الله - عن رجل:قد أصابته جنابة وهو فى بستان» ولم يكن 
يك لماه بارد» ويخاف الضرر على نفسه باستعماله. والحمام بعيد منه؛ بحيث إذا وصل 
إلى الحمام واغتسل خرج الوقت. فهل إذا تيمم للجنابة وتوضاً وصلى فى الوقت يلزمه 
إعادة؟ وهل يأثم بذلك أو يأئم إذا تيمم؟ وهل التيمم يقوم مقام الماء؛ فيجوز له التيمم لنافلة 
ويصلى بها فريضة. أو يصلى فريضتين فى ؤقتين بتيمم واحد؟ 


/ فأجاب: 14 


الحمد للّه رب العالمين» يجب على كل مسلم أن يصلى الصلوات الخمس فى مواقيتهاء 
وليس لأحد قط أن يؤخر الصلاة عن وقتهاء لا لعذرء ولا لغير عذر. لكن العذر يبيح له 
شيئين : يبيح له ترك ما يعجز عنه» ويبيح له الجمع بين الصلاتين. 

فما عجز عنه العبد من واجبات الصلاة سقط عنه. قال الله تعالى : «١‏ فَائَقوا الله ما 
استطعتم © [التخاين : وقال تعالى : إلا يكلف الله نفس إلا وسعها # [البقرة: كحكل 
« لا كلف نفس إلا وسعها 4 [البقرة : 707”]. وقال ‏ لما ذكر آية الطهارة -: ما يريد الله 
ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم 4: الآية [المائدة : 1]. وقد روى فى الصحيحين 

عن النبى مَلِْة أنه قال: «إذا نهيتكم عن شىء'فاجتنبوه. وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما 


استطعتم)17) . 
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فالمريض يصلى على حسب حاله. كما قال النبى يللد لعمران بن حصين: «صل قائماء 

فإن لم تستطع فقاعداً. فإن لم تستطع فعلى جنب"22. وسقط عنه ما يعجز عنه من قيام» 

وقعودهء أو تكميل الركوع والسجودء ويفعل ما يقدر عليه. فإن قدر على الطهارة بالماء 

تطهرء وإذا عجز عن ذلك؛ لعدم الماء» أو خوف الضرر باستعماله تيمم وصلى ولا إعادة 

عليه؛ لما يتركه من القيام والقعود باتفاق العلماء»ء وكذلك لا إعادة إذا صلى بالتيمم 

وعم باتفاقهمء ولو كان فى بدنه نجاسة/ لا يمكنه إزالتها صلى بها ولا إعادة عليه - أيضاً ‏ عند 
عامة العلماء. 


ولو لم يجد إلا ثوبآً نجس فقيل: يصلى عرياناً. وقيل: يصلى ويعيد. وقيل: يصلى فى 
الثوب النجس ولا يعيد. وهو أصح أقوال العلماء. 

وكذلك المسافر إذا لم يقدر على استعمال الماء صلى بالتيمم. وقيل: يعيد فى الحضر. 
وقيل: يعيد فى السفر. وقيل: لا إعادة عليه لا فى الحضر ولا فى السفر. وهو أصح أقوال 
العلماء. فالصحيح من أقوالهم أنه لا إعادة على أحد فعل ما أمر به بحسب الاستطاعة» 
وإنما يعيد من ترك واجباً يقدر عليه. مثل من تركه لنسيانه» أو نومه. كما قال النبى ملل : 
«من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك" 29 وقد أمر النبى كك 
من توضاً وترك لمعة لم يصبها الماء من .قدمه يعيد الوضوء والصلاة 

وما ترك لجهله بالواجب» مثل من كان يصلى بلا طمأنينة» ولا يعلم أنها واجبة» فهذا 
قد اخحتلفوا فيه: هل عليه الإعادة بعد خروج الوقت أو لا؟ على قولين معروفين. وهما 
قولان فى مذهب أحمد وغيره» والصحيح أن مثل هذا لا إعادة عليه: فإن النبى كَلْهٌ قد 

- ثبت عنه فى الصحيح أنه قال للأعرابى المسىء فى / صلاته: «اذهب فصل فإنك لم تصل‎ 1/١ 

مرتين أو ثلاثآً - فقال: والذى بعثك بالحق لا أحسن غير هذاء فعلمنى ما يجزينى فى 
صلاتئ»)29. فعلمه النبى يله الصلاة بالطمأنيئة» ولم يأمره بإعادة ما.مضى قبل ذلك 
الوقت» مع قؤله: والذى بعثك بالحق لا أحسن غير هذا. ولكن أمره أن يعيد تلك 
الصلاة؛ لأن وقتها باق. فهو مأمور بها أن يصليها فى وقتها. وأما ما خرج وقته من الصلاة 
فلم يأمره بإعادته مع كونه قد ترك بعض واجباته؛ لأنه لم يكن يعرف وجوب ذلك عليه. 

وكذلك لم يأمر عمر بن الخطاب - رضى الله عنه ‏ أن يقضى ما تركه من: الصلاة؛ ين 
الجنابة ؛ لأنه لم يكن يعرف أنه يجوز الصلاة ة بالتيمم . 

وكذلك المستحاضة قالت له: إنى أُستّحَاض حيضة شديدة منكرة تمنعنى الصوم والصلاة 
)١(‏ البخارى فى تقصير الصلاة .)١١1١17(‏ 
() البخارى فى مواقيت الصلاة ( /091 ) ومسلم فى المساجد ( :4/ )”١5:‏ 
() البخارى فى الأذان ( 67 ) ومسلم فى الصلاة ( 791 / 40 ) 
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فأمرها أن تتوضاً لكل صلاة!١2»‏ ولم يأمرها بقضاء ما تركته. 

وكذلك الذين أكلوا فى رمضان حتى تبين لأحدهم الخبال البيض من الحبال السودء 
أكلوا بعد طلوع الفجر ولم يأمرهم بالإعادة» فهؤلاء كانوا جهالاً بالوجوب» فلم يأمرهم 
بقضاء ما تركوه فى حال/ الجهل. كما لا يؤمر الكافر بقضاء ما تركه فى حال كفره 5١/48١‏ 
وجاهليته» بخلاف من كان قد علم الوجوب» وترك الواجب نسيانآء فهذا أمره به إذا 
ذكره. 

وأمر النائم من حين يستيقظ» فإنه حين النوم لم يكن مأموراً بالصلاة» فلهذا كان النائم 
إذا استيقظ قرب طلوع الشمس يتوضأ ويغتسل» وإن طلعت الشمس عند جمهور العلماء - 
كالشافعى وأحمد وأبى حنيفة» وإحدى الروايتين عن مالك بخلاف من كان مستيقظاً 
والوقت واسعء مثل الذى يكون نائماً فى بستان أو قرية والماء بارد يضره» والحمام بعيد منه 
إن خرج إليه ذهب الوقت» فإنه يتيمم ويصلى فى الوقت» ولا يؤخر الصلاة بعد خروج 
الوقت. 

وكذلك لو كان فى المصر وقد تعذر عليه دخول الحمام؛ إما لكونه لم يفتح» أو لبعدها 
عنه» أو لكونه ليس معه ما يعطى الحمامى أجرته ونحو ذلك» فإنه يصلى بالتيمم؛ لأن 
الصلاة بالتيمم فرض إذا عجز عن الماء لعدم. أو لخوف الضرر باستعماله» ولا إعادة على 
أحد من هؤلاء. ففى كثير من الضرر لا إعادة عليه باتفاق المسلمين: كالمريض والمسافر. 
وبعض الضرر تنازع فيه العلماء. والصحيح أنه لا إعادة على أحد صلى بحسب استطاعته 
كا ا 

/فمن صور النزاع من عدم الماء فى الحضرء ومن تيمم لخشية البرد. وكذلك سائر من 5١/495‏ 
ترك واجباً لعذر نادر غير متصل» فإنه تجب عليه الإعادة عند الشافعى وأحمد فى إحدى 
الروايتين» ولا تجب عليه الإعادة عند مالك» وأكثر العلماء» وأحمد فى إحدى الروايتين 
عنئه . 

وإذا فوت الصلاة حتى خرج الوقت بأن يؤخر صلاة الليل إلى النهارء» والنهار إلى 
الليل» فإنه يأثئم بذلك. كما قال النبى يله فى الحديث الصحيح : من فاتته صلاة العصر 
فكافاوثن أهله وماله:!" وقد جوز يعن العلماء تاخيز العيلاة فى عفن الأوقات كال 
المسايفة. كقول أبى حنيفة وأحمد فى إحدى الروايتين. 


والذى عليه أكثر العلماء أنه لا يجوز تأخير الصلاة بحال» وهو قول مالك والشافعى» 


(5) البخارى فى مواقيت الصلاة ( 0075 ) ومسلم فى المساجد ( .)950١ 6150 / 515١‏ 


57 


1.001 2. الالثالنا لا ععأمعكعرط 


وأحمد فى ظاهر مذهبه» لكن يجوز الجمع بين الصلاتين لعذر عند أكثر العلماء» كما جمع 
النبى كله بين الظهر والعصر بعرفة وبين المغرب والعشاء بمزدلفة» والجمع فى هذين 
الموضعين ثابت بالسنة المتواترة» واتفاق العلماء. وكذلك ثبت فى الصحيح عن النبى كَل أنه 
كان يجمع فى السفر إذا جد به السيرء وأنه صلى بالمدينة ثمانياً جمعا الظهر والعصر» وسبعاً 
المغرب والعشاء”'2» أراد بذلك آلا يحرج-أمته. لقوله تعالى: 9[و]('أمَا جعل عَلَيَكُم في 
الدذين من حرج »© [الحج : 78]. 

١‏ / فلهذا كان مذهب الإمام أحمد وغيره من العلماء كطائفة من أصحاب مالك وغيره: 
يجوز الجمع بين الصلاتين إذا كان عليه حرج فى التفريق» فيجمع بينهما المريض» وهو 
مذهب مالك وطائفة من أصحاب الشافعى» ويجوز الجمع ب بين المغرب والعشاء فى المطر عند 
الجمهور ‏ كمالك» والشافعى» وأحمد ‏ وقال أحمد: يجمع إذا كان له شغل. وقا 
القاضى أبو يعلى: إذا كان له عذر يبيح'٠له‏ ترك الجمعة والجماعة جاز ا جمع . 

فمذهب فقهاء الحجازء وفقهاء الحديث ‏ كمالك» والشافعى وأحمد بن حنبل» وإسحاق 
ابن راهويه» وأبى ثورء وابن المنذرء وغيرهم ‏ يجوز الجمع بين الصلاتين .فى الجملة» ولا 
يجوز التفويت بأن يؤخر صلاة النهار إلى الليل» وصلاة الليل إلى النهار. 

ومذهب طائفة من فقهاء الكوفة كأبى حنيفة وغيره» أنه .لا. يجوز الجمع إل بعرفة» 
ومزدلفة» وكذلك إذا تعذر فعلها فى الوقت أخرها عن الوقت» وقول من أمر بالجمع. بين 
الصلاتين من غير تفويت أرجح من قول من أمر بالتفويت» ولم يأمر بالجمع فإن الكتاب 
والسنة يدلان على أن اللّه أمر بفعل الصلاة فى وقتهاء وأمر بالمحافظة عليها. كما قال 

1١/4‏ تعالى: «( حَافظوا عَلَى الصّلوات والصّلاة الوسطى 4 [البقرة: 178] هذه نزلت/ ناسخة لتأخير 
الصلاة يوم الخندق. وقال النبى يَك: «صلوا الصلاة لوقتها»"”". 

وقد دل الكتاب والسنة على أن المواقيت «خمسة» فى حال الاختيار» وهى: "ثلاثة» فى 
حال العذر» ففى حال العذر إذا جمع بين الصلاتين: بين الظهر والعصرهء: وبين المغرب 
والعشاء» فإنما صلى الصلاة فى وقتهاء لم يصل واحدة بعد وقتهاء ولهذا لم يجب عليه عند 
أكثر العلماء أن ينوى الجمع» ولا ينوى القصر. وهذا قول مالك وأبى حنيفة وأحمد فى 
نصوصه المعروفة» وهو اختيار أبى بكر عبد العزيز. 





. عن ابن عباس‎ )1١١1( عن عبد لله بن عمرء‎ )١١١7( البخارى فى تقصير الصلاة‎ )١( 

(؟) سقط من المطبوعة» والصواب ما أثبتناه. 

(9) مسلم فى المساجد (/514-784/31) » وأبو داود فى الصلاة (577)» والترمذى فى أبواب الصلاة (117/5) 
وقال: «حديث -حسن» وابن ماجه فى إقامة الصلاة 6 ؛»؛ وأحمد ١54/0‏ كلهم عن أبى ذر. 
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ولهذا كان عند جمهور العلماء ‏ كمالك والشافعى وأحمد ‏ إذا طهرت الحائض فى آخر 
النهار صلت الظهر والعصر جميعاً» وإذا طهرت فى آخر الليل صلت المغرب والعشاء 
جميعاً» كما نقل ذلك عن عبد الرحمن ابن عوف» وأبى هريرة» وابن عباس؛ لأن الوقت 
مشترك بين الصلاتين فى حال العذرء فإذا طهرت فى آخر النهار فوقت الظهر باق» فتصليها 
قبل العصر. وإذا طهرت فى آخر الليل فوقت المغرب باق فى حال العذر» فتصليها قبل 
العشاء . 

ولهذا ذكر الله المواقيت تارة خمسآء ويذكرها ثلاثآ تارة./ كقوله: وأقم الصلاة طرفي 1/050 
التهار ورلا من اللَّيل 4 [هود: .]١١4‏ وهو وقت المغرب والعشاء. وكذلك قال اللّه تعالى : 
«أقم الصّلاة لدلوك الشمس إلى غسق اليل وقرآت الْفَجْرِ» [الإسراء: 9728]. والدلوك هو 
الزوال» وغسق الليل هو اجتماع ظلمة الليل» وهذا يكون بعد مغيب الشفق. فأمر الله 
بالصلاة من الدلوك إلى الغسق» فرض فى ذلك الظهر والعصرء والمغرب والعشاء» ودل 
ذلك على أن هذا كله وقت الصلاة. فمن الدلوك إلى المغرب وقت الصلاة» ومن المغرب 
إلى غسق الليل وقت الصلاة. وقال: 9 وقرآن الفجر 4؛ لأن الفجر خصت بطول القراءة 
فيهاء ولهذا جعلت ركعتين فى الحضر والسفرء فلا تقصر ولا تجمع إلى غيرهاء فإنه عرض 
بطول القراءة فيها عن كثرة العدد . 

فصل 

وأما التيمم لكل صلاة» ولوقت كل صلاة» ولا يصلى الفرض بالتيمم للنافلة؛ لأن 
التيمم طهارة ضرورية» والحكم المقدر بالضرورة مقدر بقدرهاء فلا يتيمم قبل الوقت» ولا 
يبقى بعده. وهو مبيح للصلاة لا رافع للحدث؛ لأنه إذا قدر على استعمال الماء استعمله من 
غير تجدد حدث, فعلم أن الحدث كان باقيآء وإنما أبيح للضرورة»/ فلا يستبيح إلا ما نواه.  5١/4865‏ 
فهذا هو المشهور من مذهب مالك والشافعى وأحمد. 

وقيل: بل التيمم يقوم مقام الماء مطلقاء يستبيح به كما يستباح بالماء» ويتيمم قبل الوقت 
كما يتوضأ قبل الوقت» ويبقى بعد الوقت كما تبقى طهارة الماء بعده. وإذا تيمم لنافلة صلى 
به الفريضة» كما أنه إذا توضأ لنافلة صلى به الفريضة. وهذا قول كثير من أهل العلمء 
وهو مذهب أبى حنيفة وأحمد فى الرواية الثانية. وقال أحمد: هذا هو القياس. 

وهذا القول هو الصحيح» وعليه يدل الكتاب والسنة والاعتبار؛ فإن الله جعل التيمم 
مطهراً كما جعل الماء مطهراً. فقال تعالى: 9 فَتيِمُموا صعيدا طَيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم 
مُنه ما يريد الله ليَجعَل عليكم من حرج ولكن يريد ليطَهْرَكُم 4 الآية [المائدة:1] فأخبر - تعالى - 
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أنه يريد أن يطهرنا بالتراب» كما يطهرنا بالماء: 

وقد ثبت فى الصحيح عن النبى يَكِةْ أنه قال: «فضلنا على الناس بخمس: جعلت 
صفوفنا كصفوف اللملائكة » وأحلت لنا الغنائم» ولم. تحل لأحد قبلى. وجعلت لى الأرض 
'مسجدآء وطهوراً''' وفى لفظ: فأيما رجل أدركته الصلاة من أمتى فعئده مسجده وطهورة» 

و / وكان النبئ يبعث إلى قومه خاصة. وبعثت إلى الناس عامة70) ونم سكي سل عن 

حذيفة أنه لكك قال: «فضلنا على الناس بثلاث: جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة» وجعلت 
لنا الأرض مسجداًء وتزبتها نطوو : 

فقد بين يكل : أن الله جعل الأرض لأمته طهوراًء كما جعل الماء طهوراً. | 

وعن أبى ذر قال: قال النبى كَكَيْةٌ : «الصعيد الطيب طهور المسلم » ولو.لم يجد الماء 
عشر سنين. فإذا وجدت الماء فأمسسه بشرتك فإن ذلك خير» قال الترمذى : حديث حسن 
صحيح 17 . فأخبر أن الله جعل الصعيد الطيب طهور المسلم» ولو لم يجد الماء عشر سنين. 

فمن قال: أن التراب لا يطهر من الحدث» فقد خالف الكتاب والسنة. وإذا كان مطهراً 
من الحدث امتنع أن يكون الحدث باقياء مع أن اللّه طهر المسلمين بالتيمم من الحدث» 
فالتيمم رافع للحدث» مطهر لصاحبهء لكن رفع موقت إلى أن يقدر على استعمال الماء» 
فإنه بدل عن الماءء فهو مطهر ما دام الماء متعذراًء كما أن الملتقط يملك اللقطة ما دام لم يأته 

,1/4 صاحبهاء وكان ملك صاحبها ملكا مؤقتا إلى ظهور المالك» فإنه/ كان بدلا عن المالك» فإذا 

جاء صاحبها خرجت عن ملك الملتقط إلى ملك صاحبها. وما ثبت بنص أو إجماع لا 
يطلب له نظير يقاس بهء وإنما يطلب النظير لما لا نعلمه إلا بالقياس والاعتبار. فيحتاج أن 
نعتبره بنظير. وأما ما شرعه الله ورسولهء فعلينا أن نتبع ما أنزل إلينا من ربناء ولا نطلب 
لذلك نظيراً» مع أن الاعتبار يوافق النص. كما قال أحمد : القياس أن تجعل التراب كالاء. 

وعلى هذا القول الصحيح» يتيمم قبل الوقت - إن شاء - ويصلى ما لم يحدث» أو يقدر 
على استعمال الماء. وإذا تيمم لنفل صلى به فريضة» ويجمع بالتيمم الواحد بين فرضين» 
ويقضى به الفائت . 

وأصحاب .القول الآخر احتجوا بآثار منقولة عن بعض الصحابة وهى ضعيفة لا تثبت» 
ولا حجة فى شىء منها ‏ ولو ثبتت. وقول القائل: إنها طهارة ضرورية فتقدر بقدر الحاجة. 
)١(‏ البخارى فى التيمم ( 770 ) ومسلم فى المساجد ( 05١‏ / 1 ) . 
(١؟)‏ أحمد ه6/ 558 . ش 


(7) مسلم فى المساجد ( ١ه‏ / ).2 
(:) أبو داود فى الطهارة ( 777 ) والترمذى فى الطهارة ( ١55‏ ) . 
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قيل له: نعم» والإنسان محتاج ألا يزال على طهارة» فيتطهر قبل الوقت؟ فإنه محتاج إلى 
زيادة الثواب» ولهذا يصلى النافلة بالتيمم باتفاق المسلمين» وقد ثبت فى الصحيحين عن 
النبى كلد أنه تيمم لرد السلام فى الحضرء وقال: «إنى كرهت أن أذكر اللّه إلا على 
و فدل على أن التيمم يكون مستحباً تارة» وواجباً أخرى. أى يتيمم فى وقت لا 
يكون التيمم واجباً عليه أن يتيمم » وإن كان شرطاً للصلاة. والتيمم/ قبل الوقت مستحب» "1١/484‏ 
كما أن الوضوء قبل الوقت مستحب. 
وأصح أقوال العلماء أنه يتيمم لكل ما يخاف فوته» كالحنازة وصلاة العيد» وغيرهما تما 
يخاف فوته» فإن الصلاة بالتيمم خير من تفويت الصلاة» كما أن صلاة التطوع بالتيمم خير 
من تفويته» ولهذا يتيمم للتطوع من كان له ورد فى الليل يصليه» وقد أصابته جنابة» والماء 
بارد يضره» فإذا تيمم وصلى التطوع» وقرأ القرآن بالتيمم كان خيراً من تفويت ذلك . 
فقول القائل: إنه حكم مقيد بالضرورة» فيقدر بقدرها إن أراد به ألا يفعل إلا عند تعذر 
الماء»ء فهو مسلم. وإن أراد به أنه لا يجوز التيمم إلا إذا كان التيمم واجبآء فقد غلط. فإن 
هذا خلاف السنة» وخللاف إجماع المسلمين. بل يتيمم للواجب» ويتيمم للمستحب كصلاة 
التطوع» وقراءة القرآن المستحبة» ومس المصحف المستحب. 
واللّه قد جعله طهوراً للمسلمين عند عدم الماء» فلا يجوز لأحد أن يضيق على المسلمين 
ما وسع اللّه عليهم» وقد أراد رفع الحرج عن الأمة فليس لأحد أن يجعل فيه حرجا. كما 
فعله طائفة من الناس. أثبتوا فيه من الحرج ما هو معلوم. 
ولهذا كان الصواب أنه يجوز التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين/ ولا يجب فيه ترتيب» 5 
بعد ذلك فلا يحتاج أن يمسح راحتيه مرتين» وعلى هذا دلت السئة. وبسط هذه المسائل فى 


موضع آخر. والله أعلم. 


. ) 717/( البخارى فى التيمم ( لال" ) وأبو داود فى الطهارة‎ )١( 
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وسئل شيخ الإسئلام - رحمه اللّه عن الرجل إذا لم يجد ماء؛ أو تعذر عليه 
استعماله لمرضء أو يخاف من الضرر من شدة البرد» وأمثال ذلك. فهل يتيمم أم لا؟ . 


فأجاب: 


3 


التيمم جائز إذا عدم الماء» وخاف المرض باستعماله » كما نبه الله تعالى ‏ على ذلك بذكر 
المريض» وذكر من لم يجد الماء. فمن كان الماء يضره بزيادة فى مرضه؛ لأجل جرح به» أو 
مرض» أو لخشية البرد ونحو ذلك» فإنه يتيمم سواء كان جنباً أو محدثاء ويصلى . 

وإذا جاز له الصلاة جاز له الطواف» وقراءة القرآن» ومس المصحفء. واللبث فى 
المسجد. ولا إعادة عليه إذا صلى» سواء كان فى الحضر أو فى السفر»ء فى أصح قولى 
العلماء . ش 

لحت لفق فإن الصحيح :أن كل من فعل ما أمر به بحسب قدرته من غير/ تفريط منه» ولا عدوان» 

فلا إعادة عليه» لا فى الصلاة» ولا فى الصيام»ء ولا الحج. ولم يوجب اللّه على العبد أن 
نصلن المحادة لوده مرووية ولا يضوم كتير ين :فعا ول قد حجن إلا أ ركرن 
منه تفريط» أو عدوان. فإن نسى الصلاة كان عليه أن يصليها إذا ذكرهاء وكذلك إذا نسى 
بعض فرائضها: كالطهارة» والركوع» والسجود. وأما إذا كان عاجزاً عن المفروض: كمن 
صلى عرياناً لعدم السترة» أو صلى بلا قراءة لانعقاد لسانه» أو لم يتم الركوع والسجود 
مرضه ونحوذ لكء فلا إعادة عليه. ولا'فرق بين العذر النادر» والمعتاد » وما يدوم وما لا 
يدوم . 

وقد اتفق المسلمون على أن المسافر إذا عدم الماء صلى بالتيمم» ولا إعادة عليه» وعلى 
أن العريان إذا لم يجد سترة صلىء ولا إعادة عليه . وعلى أن المريض يصلى بحسب حاله» 
كما قال النبى يِل لعمران بن حصين: صل قائماء فإن لم تستطع فقاعداء فإن لم تستطع 
فعلى جنب» ١١‏ ولا إعادة عليه. 


. )1١١١1/ ( البخارى فى تقصير الصلاة‎ )١( 
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ردهي 0 7 


وسئل ‏ رحمه الله - عن رجل يصبح جنبأء وليس عنده ما يدخل به الحمام؛ ولا 
يمكنه أن يغتسل فى بيته من أجل البرد. فهل له أن يتيمم ويصلى./ ويقرأ القرآن أم لا؟ وهل ١/440‏ 
إذا فعل ذلك تجب عليه الإعادة أم لا؟ وإذا كان عنده ما يرهنه على أجرة الحمام فهل يجب 
عليه ذلك أم لا ؟ 


الحمد لله يجوز للرجل إذا عدم الماء أو خاف الضرر باستعماله» وإن كان جنباً. فإذا 
خشى إذا اغتسل بالماء البارد أن يضرهء ولا يمكنه الاغتسال بالماء الحار فى بيت ولا حمام» 
ولا غيرهماء جاز له التيمم» ولا إعادة ‏ على الصحيح ‏ وإن أمكنه دخول الحمام بجعل» 
وجب عليه ذلك» إذا كان واجداً لأجرة الحمام من غير إجحاف فى ماله» كما يجب شراء 
الماء للطهارة. وإذا كان ممن يمكنه أن يرهن عند الحمامى الطابية والميزب» ويوفيه فى أثناء 
يوم» ونحو ذلك» فعله. وإن كان فى أداء أجرة الحمام ضرر كنقص نفقة عياله» وقضاء 
دينه » صلى بالتيمم : واللّه أعلم . 

ل عير سمس 

وسئل : عن رجل وقع عليه غسلء ولم يكن معه فى ذلك الوقت ما يدخل به الحمام» 
ويتعذر عليه الماء البارد لشدة برده. ثم إنه تيمم وصلى الفريضة, وله فى الجامع وظيفة فقرأ 
ع 
/ فأجاب : 71/4 


الحمد للّه رب العالمين» لا يأثم بذلك» بل فعل ما أمر به؛ فإن من خاف إذا استعمل الماء 


الحارء فإنه يتيمم ‏ وإن كان جنباً - ويصلى عند جماهير علماء الإسلام - كمالك» 


والشافعى» وأحمد بن حنبل » وغيرهم ‏ حتى لو كان له ورد بالليل » وأصابته جنابة » 
والماء بارد يضره 2 فإنه يتيمم » ويصلى ورده التطوع ٠‏ ويقرأ القرآن فى الصلاة » وخارج 
لحف 
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الصلاق ولا يفوت ورده لتعذر الاغتسال بالماء . 


وهل عليه إعادة الفريضة؟ على قولين: 

أحدهما : لا إعادة عليه .. وهو قول مالك» وأحمد فى إحدى الروايتين. 

والثانق: عليه الإعادة» وهو قول الشافعى وأحمد فى الرواية الأخرى . هذا إذا كان فى 
الحضر. وأما المسافر فهو أولى ألا يعيد وهو مذهب الشافعى فى أحد قوليه»ء وكل من 
جازت له الصلاة بالتيمم جات له :القراءة والليف فئ المسحد بيطريق الأول . 

14 والصحيح : أنه لا إعادة عليه» ولا على أحد صلى على حسب/ استطاعته» وسواء كانت 
الجنابة من حلال أو حرامء لكن فاعل الحرام عليه جنابة» ونجاسة الذنب. فإن تاب وتطهر 
بالماء» أحبه اللّه . فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وإن تطهر ولم يتب» تطهر من 
الجنابة» ولم يتطهر من نجاسة الذنب فإن تلك لا يزيلها إلا التوبة. . 

وإذا لم يكن معه ما يعطى الحمامى جاز له التيمم» ويصلى بلا ريب. وإذا لم يكن تمن 
ينظره الحمامى» ولم يجد ما يرهنه عنده» ولم يقبل منه فهل عليه أن يدخل بالأجرة 
المؤاجلة؟ فيه قولان: هما وجهان فى مذهب أحمد. 

والأظهر: أنه إذا كان عادة إظهار الحمامى له أن يغتسل فى الحمام كالعادة» وإن منعه 
الحمامى من الدخول من غير ضرر من أن يوفيه حقه لبعض. الحمامى» ونحو ذلك» دخل 
بغير اختيار الحمامى وأعطاه أجرته. وإن لم يكن معه أجرة فمنعه لكونه لم يوفه حقه فى 
الحال» ولا هو ممن يعرفه الحمامى لينظره » فهذا ليس له أن يدخل إلا برضا الحمامى» وإن 
طابت نفس الحمامى بأخذ ماء فى الإناء» ولم تطب نفسه بأن يتطهر فى دهاليز أبواب 
الحمام» جاز له أن يفعل ما تطيب به نفس الحمامى» دون ما لا تطيب إلا بعوض المثل. 

1 وإنما يجب عليه أن يشترى الماء البارد والحار» ويعطى الحمامى/ أجرة الدخول إذا كان 

الماء يبذل بثمن المثل» أو بزيادة لا يتغابن الناس بمثلهاء مع قدرته على ذلك . 

فإن كان محتاجا إلى ذلك لنفقته أو نفقة عياله» أو وفاء دينه الذى يطالب بهء كان 
صرف ذلك إلى ما يحتاج إليه من نفقة» أو قضاء دين مقدماً على صرف ذلك فى عوض 
الماء. كما لو احتاج إلى الماء لشرب نفسهء أو دوابه» فإنه يصرفه فى ذلك» ويتيمم. وإن 
كانت الزيادة على ثمن المثل لا تجحف بماله» ففى وجوب بذل العوض فى ذلك قولان فى 
مذهب أحمد بن. حنبل» وغيره. وأكثر العلماء على أنه لا يجب . واللّه سبحانه أعلم . 
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لا عر مه 

وسئل : عن المرأة يجامعها بعلهاء ولا تتمكن من دخول الحمام لعدم الأجرة وغيرها. 
فهل لها أن نتيمم؟ وهل يكره لبعلها مجامعتها وا حالة هذه؟ وكذلك المرأة يدخل عليها وقت 
الصلاة ولم تغتسل» وتخاف إن دخلت الحمام أن يفوتها الوقت. فهل لها أن تصلى بالتيمم؟ 
أو تصلى فى الحمام؟ 

الحمد لله الجنب سواء كان رجلا أو امرأة» فإنه إذا / عدم الماء أو حاف الضرر 300 
باستعماله. فإن كان لا يمكنه دخول الحمام لعدم الأجرة أو لغير ذلك» فإنه يصلى بالتيمم» 
ولا يكره للرجل وطء امرأته كذلك» بل له أن يطأهاء كما له أن يطأها فى السفر» ويصليا 
بالتيمم . 

وإذا أمكن الرجل أو المرأة أن يغتسل ويصلى خارج الحمام فعلا ذلك» فإن لم يمكن 
ذلك مثل ألا يستيقظ أول الفجرء وإن اشتغل بطلب الماء خرج الوقت» وإن طلب حطباً 
يسخن به الماء» أو ذهب إلى الحمام فات الوقت ‏ فإنه يصلى هنا بالتيمم عند جمهور 
العلماء» إلا أن بعض المتأخحرين من أصحاب الشافعى وأحمد قالوا: يشتغل بتحصيل الطهارة 
وإن فات الوقت. وهكذا قالوا فى اشتغاله بخياطة اللباس» وتعلم دلائل القبلة» ونحو 
ذلك. 

وهذا القول خطأ. فإن قياس هذا القول: أن المسافر يؤخر الصلاة حتى يصلى بعد 
الوقت بالوضوءء وأن العريان يؤخر الصلاة حتى يصلى بعد الوقت باللباس. وهذا خلاف 
إجماع المسلمين» بل على العبد أن يصلى فى الوقت بحسب الإمكان» وما عجز عنه من 
واجبات الصلاة سقط عنه . 

وأما إذا استيقظ آخر الوقت» أو إن اشتغل باستقاء الماء من/ البئر» خرج الوقت» أو 5١/440“‏ 
رحمه الله - يقول:بل يصلى بالتيمم محافظة على الوقت. والجمهور يقولون:إذا استيقظ 
آخحر الوقتث فهو حينئذ ‏ مأمور بالصلاة» فالطهارة والوقت فى حقه من حين 
استيقظ»؛ وهو مايمكنه فعل الصلاة فيه. وقد قال النبى كَقِيهٌ : «من نام عن 
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صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها)'ا'. فالوقت المأمور بالصلاة فيه 
فى حق النائم هو إذا اتتشفظ »لا :نا قبل ذللقاء -وفئ. عقالناسئ إذا ذكر. والله 
أعلم . 

وأما إذا كانت المرأة أو الرجل يمكنه الذهاب إلى الحمام» لكن إن دخل لا يمكنه الخروج 
حتى يفوت الوقتء إما لكونه مقهورا» مثل الغلام الذى لا يخليه سيده يخرج حتى يصلى . 
ومثل المرأة التى معها أولادها فلا يمكنها الخروج حتى تغسلهم» ونحو ذلك. فهؤلاء لابد 
لهم من أحد أمور: 

إما أن يغتسلوا ويصلوا فى الحمام فى الوقت» وإما أن يصلوا خارج 50 
الوقت» وإما أن يصلوا بالتيمم خارج الحمام. وبكل قول من هذه الأقوال يفتى طائفة» 
لكن الأظهر أنهم يصلون بالتيمم خارج الحمام؛ لأن الصلاة فى الحمام منهى عنهاء وتفويت 
الصلاة حتى يخرج الوقت أعظم من ذلك. ولا يمكنه الخروج من هذين النهيين إلا بالصلاة 

04 /بالتيمم فى الوقت خارج الحمام. 

وصار هذا كما لو لم يمكنه الصلاة إلا فى موضع نجس فى الوقت» أو فى موضع طاهر 
بعد الوقت إذا اغتسل» أو يصلى بالتيمم فى مكان طاهر فى الوقت» فهذا أولى؛ لأن كلا 
من ذينك منهى عنه . 

وتنازع الفقهاء فيمن حبس فى موضع نجس وصلى فيه: هل يعيد؟ على قولين: 

اي أنه لا إعادة عليه» بل الصحيح الذى عليه أكثر العلماء أنه إن كان قد صلى 

فى الوقت كما أمر بحسب الإمكان» فلا إعادة عليه» سواء كان العذر نادراً أو معتادأء فإن 
الله لم يوجب على العبد الصلاة ة المعينة مرتين» إلا إذا كان قد حصل منه إخلال بواجب» 
أو فعل محرم. فأما إذا فعل الواجب بحسب الإمكان» فلم يأمره مرتين» ولا أمر اللّه أحداً 


أن يصلى الصلاة ويعيدها» بل حيث أمره بالإعادة لم يأمره بذلك ابتداء» كمن صلى .بلا 
وضوء ناسياء فإن هذا لم يكن مأموراً بتلك الصلاة» بل اعتقاد أنه مأمور خطأ منهء وإنما 


أمره اللّه أن يصلى بالطهارة» فإذا صلى بغير طهارة كان عليه الإعادة» كما أمر النبى كك 
الذى توضاً وترك موضع ظفر من قدمه لم يصبه الماء أن يعيد الوضوء والصلاة. وكما أمر 
514 المسىء فى صلاته أن يعيد الصلاة. وكما أمر / المصلى خلف الصف وحده أن يعيد الصلاة 1 





. )53١5 / 785 ( البخارى فى مواقيت الصلاة ( 091 ) ومسلم فى المساجد‎ )١( 
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فأما العاجز عن الطهارة, أو الستارة» أو استقبال القبلة» أو عن اجتناب النجاسة. أو 
عن إكمال الركوع» والسجودء أو عن قراءة الفاتحة» ونحو هؤلاء ممن يكون عاجزاً عن 
بعض واجباتها » فإن هذا يفعل ما قدر عليه » ولا إعادة عليه؛ كما قال تعالى : 9 فاقوا 
اللّه ما استطعتم 4 [التغابن: ]١5‏ وكما قال. النبى كله : « إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما 


استطعتم370 . 


. 714١ سبق تخريجه ص‎ )١( 
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وسئل : عن المرأة إذا كانت بعيدة عن الحمام وحصل لها جنابة» وتخشى من الغسل فى 

البيت من البردء هل لها أن تتيمم وتصلى؟ وإذا أراد زوجها الجماع» وتخاف من البرد عليه 

وعليها. هل له أن يتيمم؟ أو يغتسل مع القدرة ‏ وتتيمم هى؟ أم يترك الجماع؟ فإذا جامعها 

وأرادت الدخول إلى الحمام للتطهرء هل تتيمم وتجمع بين الصلاتين؟ أو تصلى فى الحمام 

بالغسل؟ وهل لها إذا طهرت من الحيض ولم تغتسل أن تتيمم ويجامعها زوجها أم لا؟ وهل 

.وعم يحتاج التيمم للجنابة إلى وضوء / أم لا؟ وإذا احتاج هل يقدم الوضوء. أم التيمم؟ وهل 

بحتاج التيمم لكل صلاة؟ أم يصلى الصلوات بتيمم واحد؟ وإذا طهرت المرأة آخر النهار.- 

أو آخر الليل - وعجزت عن الغسل للبرد وغيره» هل تتيمم وتصلى ؟ وهل تقضى صلاة 

اليوم الذى طهرت فيه ؟ أو الليلة؟ 

ومن أصابه جرح أو كسر وعصبّه هل يمسح على العصابة» أم يتيمم عن الوضوء 

للمجروح؟ وبعض الأعضاء يعجز عن إمرار الماء عليه بسبب الجرح أو الكسرء وهل يترك 

الجماع فى هذه الحالة» أو يفعله ويتيمم ولو علم أن مدة المداواة تطول فيطول تيممه؟ وهل 

للمرأة - أيضا ‏ منع الزوج من الجماع إذا كانت لا تقدر على الغسل؟ أم تطيعه وتتيمم؟ 

ومن وجد الحمام بعيداً متى وصل إليه خرج الوقت هل يتيمم أم يذهب إليه ولو خرج 

الوقت؟ ومن خاف فوات الجماعة إذا تطهر بالماء هل يتيمم ليحصل على الجماعة: أم لا؟ 

ومن معه رفقة يريدون الجمع فهل الأفضل له الجمع معهم لتحصيل الجماعة؟ أم يصلى 

وحده فى الوقت؟ وقد يكون هو إمامهم. فأيما أفضل فى حقه جمعاء أم الصلاة وحده فى 

وقت كل صلاة؟ ومن كان له صناعة يعملها هو وصناع آخرء ويشق عليه الصلاة فى وقتهاء 

ويبطل الصناع هل يجمع بين الصلاتين؟ وكذلك إذا كان فى حراثة وزراعة ويشق عليه 

.ورم طلب الماء هل يتيمم ويصلى؟ ومن يتيمم / هل يقرأ القرآن فى غير الصلاة؟ ويصلي ورده 

بالليل؟ وهل للمرأة الجنب أو الحائض أن تقرأ على ولدها الصغير؟ ومن لم يجد ترابا هل 
يتيمم على البساط أو الحصير إذا كان فيهما غبار ؟ 

الحمد لله رب العالمين» من أصابته جنابة من احتلام أو جماع ‏ حلال أو حرام - فعليه 
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أن يغتسل ويصلى ٠‏ فإن تعذر عليه الاغتسال لعدم الماء أو لتضرره باستعماله ‏ مثل أن يكون 
مريضاً يزيد الاغتسال فى مرضه. أو يكون الهواء بارداً » وإن اغتسل خاف أن يمرض بصداع 
أو زكام أو نزلة - فإنه يتيمم ويصلى. سواء كان رجلا أو امرأة» وليس له أن يؤخر الصلاة 
عن وقتهاء وليس للمرأة أن تمنع زوجها من الجماع» بل له أن يجامعهاء فإن قدرت على 
الاغتسال» وإلا تيممت. 


وكذلك الرجل إن قدر على الاغتسال وإلا تيمم» وله أن يجامعها قبل دخول الحمام» 
فإن قدرت على أن تغتسل وتصلى خارج الحمام. فعلت. وإن خافت أن تفوتها الصلاة 
استترت فى الحمام وصلت. ولا تفوت الصلاة» والجمع بين الصلاتين بطهارة كاملة بالماء 
خير من أن يفرق بين الصلاتين بالتيمم» كما أمر النبى ‏ وَليِةٍ ‏ المستحاضة أن تجمع بين 
الصلاتين بغسل واحد » وجعل ذلك خيراً من التفريق بوضوء. 

/ وأيضاء فالجمع بين الصلاتين مشروع لحاجة دنيوية» فلآن يكون مشروعا لتكميل 5١/4057‏ 
الصلاة أولى» والجامع بين الصلاتين مصل فى الوقت. والنبى يله جمع بين الظهر والعصر 
بعرفة فى وقت الظهر؛ لأجل تكميل الوقوف واتصاله. وإلا فقد كان يمكنه أن ينزل 
فيصلى» فجمع بين الصلاتين لتكميل الوقوف. فالجمع لتكميل الصلاة أولى. 

وأيضاء فإنه جمع بالمدينة للمطرء وهو نفسه كَل لم يكن يتضرر بالمطرء بل جمع 
لتحصيل الصلاة فى الجماعة» والجمع لتحصيل الجماعة خير من التفريق والانفرد» والجمع 
بين الصلاتين خير من الصلاة فى الحمام» فإن أعطان الإبل والحمام نهى النبى عَكلْهٌ عن 
الصلاة فيهما » والجمع مشروع. بل قد قال النبى كَلِْةّ: « من نام عن صلاة أو نسيها 
فليصلها إذا ذكرهاء فإن ذلك وقتها»"'' ثم إنه لما نام عن الصلاة انتقل» وقال: «هذا واد 
حضرنا فيه الشيطان»''' فأخر الصلاة عن الوقت الأمور به لكون البقعة حضر فيها الشيطاني 
وتلك البقعة تكره الصلاة فيها وتجوزء لكن يستحب الانتقال عنهاء وقد نص على ذلك 
أحمد بن حنيل وغيره. 

والحمام وأعطان الإبل مسكن الشياطين؛ ولهذا حرم الصلاة فيهاء والجمع مشروع 
للمصلحة الراجحة. فإذا جمع لثلا يصلى فى أماكن/ الشياطين» كان قد أحسنء» والمرأة إذا 51١/45“‏ 
لم يكن يمكنها الجمع بطهارة الماء جمعت بطهارة التيممء فإن الصلاة بالتيمم فى الوقت 
المشروع خير من التفريق ومن الصلاة فى الأماكن المنهى عنهاء وإذا أمكن الرجل والمرأة أن 
يتوضأ ويتيمما فعلاء فإن اقتصرا على التيمم أجزأهما فى إحدى الروايتين للعلماء. 





. 707 سبق تخريجه ص‎ )١( 
.)17١١ / 580 ( مسلم فى المساجد‎ )0( 


506 


1.00 2. الالثالنا لا ععأمعكععرط 


ومذهب أبى حنيفة ومالك لا يجمع:بين طهارة الماء وطهارة التيمم بين اللأصل والبدل - 
بل إما هذا وإما هذا. ومذهب الشافعى وأحمد : بل يغتسل بالماء ما أمكنهء ويتيمم للباقى. 
وإذا توضاً وتيمم فسواء قدم هذا أو هذاء لكن تقديم الوضوء أحسن. ويجوز أن يصلى 
الصلوات بتيمم واحد» كما يجوز بوضوء وإحدء وغسل واحدء فى أظهر قولى العلماء. 
وهو مذهب أبى حنيفة وأحمد فى إحدى الروايتين لقول النبى كلأ ال 
المسلم ولو لم يجد الماء عشر سنين. . فإذا:آوجدت الماء فأمسه بشرتك فإن ذلك خير 

والمرأة إذا طهرت من الخيض» » فإن قدرت على الاغتسال» وإلا تيممت وصلت. فإن 
طهرت فى آخر النهار صلت الظهر والعصر. وإن طهرت فى آخر الليل صلت المغرب 
والعشاء» ولا يقضى أحد ما.صلاه بالتيمم . وإذا كان اجرح مكشوفا وأمكن مسحه بلماء» 
فهو خير من التيمم. 

.م/م /وكذلك إذا كان مساو وا حال ارو امس و لجعي ابن الماء خير من 
التيمم» والمريض والجريح والمسكور إذا أصابته جنابة بجماع وغيره ‏ والماء يضره - يتيمم 
ويصلى» أو مبيح على الجبيزة:ويخسل سائر. بدنه ب إن أمكنة -:ويصلى» ش 

وان للقراة افاقهم زوجها الجماع» بل يجامعهاء فإن قدرت على الاغتسال» وإلا 
تيممت وصلت. وإذا طهرت من الحيض لم يجامعها إلا بعد الاغتسال» وإلا تيممت ووطنها 
زوجها. ويتيمم الواطىء حيث يتيمم للصلاة. 

وإذا دخل وقت الصلاة كطلوع الفجر. اوم كم إذا اغتسل - أن يصلى حتى تطلع 
الشمس» لكون الماء بعيداً» أو الحمام مغلوقاء أو لكونه فقيراً وليس معه أجرة الحمام» فإنه 
يتيمم ويصلى. فى الوقت». .ولا يؤخر الصلاة حتى يفوت الوقت. وأما إذا استيقظ ‏ وقد 
ضاق الوقت عن الاغتسال فإن كان الماء موجوداًء فهذا يغتسل ويصلى بعد طلوع 
الشمس --عند أكثر العلماء ‏ فإن الوقت فى حقه من حين استيقظ بخلاف اليقظان فإن , 
الوقت فى حقه من حين طلوع الفجر. 

ولا بد من الصلاة ة فى وقتهاء ولا يجوز تأخيرها عن الوقت لأحد أصلاء لا بعذر» ولا 

1/0" بغير عذر» لكن يصلى فى الوقت بحسب الإمكان/ فيصلى المريض بحسب حاله فى الوقت . 
كما قال النبى كَكِلٌ لعمران بن حصين: «صل قائمآء فإن لم تستطع فقاعداء فإن لم تستطع 
لكك 3 جنب)00' فيصلى فى الوقت قاعداء ولا يصلى بعد خروج :الوقت قائماًء وكذلك 
الغراةة كالذين انكسرت بهم السفينة يصلون فى الوقت عراة» ولا يؤخرونها ليصلوا فى 
الثياب بعد الوقت. ٍ 





. وقال : « حسن صحيح ؟2‎ ) ١75 ( والترمذى فى الطهارة‎ ) 38١ ( أبو داود فى الطهارة‎ )١( 
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وكذلك من اشتبهت عليه القبلة» فيصلى فى الوقت بالاجتهادء والتقليدء ولا يؤخرها 
ليصلى بعد الوقت باليقين. 

وكذلك من كان عليه نجاسة فى بدنة أو ثوبه» لا يمكنه إزالتها حتى تفوت الصلاة» 
فيصلي بها فى الوقت» ولا يفوت الصلاة ليصلى طاهرا. 

وكذلك من حبس فى مكان نجسء أو كان فى حمامء أو غير ذلك تما نهى عن الصلاة 
فيه» ولا يمكنه الخروج منه حتى تفوت الصلاة» فإنه يصلى فى الوقت» ولا يفوت الصلاة 
ليصلى فى غيره. فالصلاة فى الوقت فرض بحسب الإمكان» والاستطاعة. وإن كانت 
ماف بانس ند اناي رصاق اذه ادر تن الرقك يخدح لكان ولد قونها 
ليصلى صلاة أمن بعد خروج الوقت» حتى في حال المقاتلة يصلى ويقاتل ولا يفوت 
الصلاة ليصلى بلا قتال» فالصلاة المفروضة فى الوقت وإن كانت ناقصة خير من تفويت 
الصلاة بعد الوقت وإن كانت كاملة / بل الصلاة بعد تفويت الوقت عمدا لا تقبل من ١١/401‏ 
صاحبهاء ولا يسقط عنه إثم التفويت المحرمء ولو قضاها باتفاق المسلمين. 

فصل 

وأما إذا خاف فوات الحنازة أو العيدء» أو الجمعة» ففى التيمم نزاع. والأظهر: أنه 
يصليها بالتيمم» ولا يفوتهاء وكذلك إذا لم يمكنه صلاة الجماعة الواجبة إلا بالتيمم» فإنه 
يصليها بالتيمم . 

ومذهب أحمد فى إحدى الروايتين أنه يجوز التيمم للجنازة ‏ مع أنه لا يختلف قوله فى 
أنه يجوز أن يعيدها بوضوء ‏ فليست العلة على مذهبه تعذر الإعادة» بخلاف أبى حنيفة فإنه 
إنما علل ذلك بتعذر الإعادة» وفرق بين الجنازة» وبين العيد والجمعة» وأحمد لا يعلل بذلك 
فكيف والجمعة لا تعاد؟! وإنما تصلى ظهرا. وليست صلاة الظهر كالجمعة. 

وكذلك إذا لم يمكنه صلاة الجمعة الواجبة إلا بالتيمم» فإنه يصليها بالتيمم» والجمع بين 
الصلاتين حيث يشرع فى الصلاة فى وقتها ليس بمفوت» ولا يشترط للقصر ولا للجمع نية 
عند أكثر العلماء؛ وهو مذهب مالك وأبى حنيفة» وهو إحدى القولين فى مذهب أحمدء 
بل عليه يدل كلامه. وهو المنصوص عليه. 

/ والقول الآخر: اختيار بعض أصحابه» وهو قول الشافعى. /اه 71١/5‏ 

والجمع بين الصلاتين يجوز لعذر؛ فالمسافر إذا جد به السير جمع بين الظهر والعصرء 
وبين المغرب والعشاء. والمسافرون إذا غلب عليهم النعاس وشق عليهم انتظار العشاء جمعوا 
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بينها وبين المغرب» ولو كان الإمام لا.ينام» فصلاته بهم إماماً جامعاً بين الصلاتين خير من 
صلاته وحده غير جامع . 

والحراث إذا خاف إن طلب الماء يسرق ماله» أو يتعطل عمله الذى يحتاج إليه صلى 
بالتيمم. وإن أمكنه أن يجمع بين الصلاتين بوضوء فهو خير .من أن يفرق بينهما. وكذلك 
سائر الأعذار الذين يباح لهم التيمم إذا أمكنهم الجمع بينهما بطهارة الماء فهو خير من 
التفريق بينهما. بطهارة التيمم» والجمع بين الصلاتين لمن له عذر كالمطر والريح الشديدة 
الباردة؛ ولمن به سلس البول؛ والمستحاضة: فصلاتهم بطهارة كاملة جمعاً بين الصلاتين» 
خير من صلاتهم بطهارة ناقصة مفرقا بينهما. 

والمريض - أيضاً له أن يجمع بين الصلاتين» لاسيما إذا كان مع: الجمع 'صلاته أكمل. 
إما لكمال طهارته» وإما لإمكان القيام» ولو كانت الصلاتان سواء. لكن إذا فرق بينهما زاد 
مرضهء فله الجمع بينهما. 

1 / وقال أحمد بن حنبل: يجوز الجمع إذا كان لشغل. قال القاضى أبو يعلى: الشغل 
الذى يبيح ترك الجمعة والجماعة. وقال الشيخ موفق الدين بن قدامة المقدسى ‏ مبينا عن 
هؤلاء - وهو المريض» ومن له قريب يخاف موتهء ومن يدافع أحداً من الأخبثين» ومن 

يحضرة طعام وبه حاجة إليه» من يخاف من سلطان يأخذفء أو غريم يلازمه ولا شىء معه 
حل والمسافر إذا خاف فوات القافلة» ومن يخاف ضرراً فى ماله» ومن يرجو وجودهء 
ومن يخاف من غلبة النعاس حتى يفوته الوقت» ومن يخاف من شدة البردء وكذلك فى 
الليلة المظلمة إذا كان فيها وحل فهؤلاء يعذروا وإن تركوا الجمعة والجماعة. كذا حكاه 
ابن قدامة فى «مختصر الهداية». فإنه يبيح لهم الجمع بين الصلاتين على ما قاله الإمام 
أحمد بن حنيل» والقاضى أبو يعلى. 
والصناع والفلاحون إذا كان فى الوقت الخاص مشقة عليهم ‏ مثل أن يكون الماء بعيداً 
فى فعل صلاة» وإذا ذهبوا إليه وتطهروا تعطل بعض العمل الذى يحتاجون إليه - فلهم أن 
يلوا فى الوق المتدرك فجمحزا ين الصتلاتين :واتحن ين :ذلك أن يوخووا الظهر إلى 
قُرَيّب العصر فيجمعوها ويصلوها مع العصرء وإن كان ذلك جمعاً فى آخر وقت الظهرء 
وأول وقت العصر. ويجوز - مع بعد الماء - أن يتيمم ويصلى فى الوقت الخاص. والجتمع 
بطهارة الماء أفضل . والحمد للّه وحده. 
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كل من جاز له الصلاة بالتيمم - من جنب» أو محدث - جاز له أن يقرأ القرآن خارج 
الصلاة» ويمس المصحف. ويصلى بالتيمم النافلة» والفريضة» ويرقى بالقرآن وغير ذلك. 
فإن الصلاة أعظم من القراءة» فمن صلى بالتيمم كانت قراءته بالتيمم أولى» والقراءة خارج 
الصلاة أوسع منها فى الصلاة» فإن المحدث يقرؤه خارج الصلاة» وكل ما يفعله بطهارة الماء 
فى الوضوء والغسل» يفعله بطهارة التيمم إذا عدم الماء» أو خاف الضرر باستعماله. 

وإذا أمكن الجنب الوضوء دون الغسل» فتوضأ وتيمم عن الغسل» جاز. وإن تيمم ولم 
يتوضأء ففيه قولان: قيل: يجزيه عن الغسل» وهو قول مالك وأبى حنيفة. وقيل: لا 
يجزيه» وهو قول الشافعى» وأحمد بن حنبل . 

وإذا تيمم بالتراب الذى تحت حصير بيتهء جازء وكذلك إذا كان هناك غبار لاصق ببعض 
الأشياء وتيمم بذلك التراب اللاصق جاز. وأما قراءة الجنب والحائض للقرآن فللعلماء فيه 
ثلاثة أقوال: 

/ قيل: يجوز لهذا ولهذاء وهو مذهب أبى حنيفة والمشهور من مذهب الشافعى وأحمد. 5١1/55١‏ 

وقيل: لا يجوز للجنب» ويجوز للحائض» إما مطلقاء أو إذا خافت النسيان» وهو 
مذهب مالك. وقول فى مذهب أحمد وغيره. فإن قراءة الحائض القرآن لم يثبت عن 
النبى كَلكِدٌ فيه شىء غير الحديث المروى عن إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة عن نافع 
عن ابن عمر: «لا تقرأ الحائض ولا الجنب من القرآن شيئا». رواه أبو داود وغيره. وهو 
تعديتضعيف بناتقاق اهل العرفةا يف31 

وإسماعيل بن عياش ما يرويه عن الحجازيين» أحاديث ضعيفة» بخلاف روايته عن 
الشاميين» ولم يرو هذا عن نافع أحد من الثقات. ومعلوم أن النساء كن يحضن على عهد 
رسول الله - وَكِهُ - ولم يكن ينههن عن قراءة القرآن. كما لم يكن ينههن عن الذكر والدعاء 
بل أمر الحيض أن يخرجن يوم العيد» فيكبرن بتكبير المسلمين. وأمر الحائض أن تقضى 
المناسك كلها إلا الطواف بالبيت: تلبى وهى حائتضء. وكذلك بمزدلفة ومنى» وغير ذلك من 
المشاعر . 


» وابن ماجه فى الطهارة (5965. 4)6955: ولم أجده عند أبى داود كما فى التحفة‎ » )١7"١( الترمذى فى الطهارة‎ )١( 
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وأما الجنب» فلم يأمره أن يشهد العيد» ولا يصلىء» ولا أن يقضى شيئاً من المناسك؛ 
الأن الجنب يمكنه أن يتطهر فلا عذر له فى/ ترك الطهارة» بخلاف الحائض فإن حدثها قائم لا 
يمكنها مع ذلك التطهر. ولهذا ذكر العلماء: ليس للجنب أن يقف بعرفة ومزدلفة ومنى حتى 
يطهر ‏ وإن كانت الطهارة ليست شرطا فى ذلك - لكن المقصود أن الشارع أمر الحخائض أمر 
إيجاب أو استحباب بذكر الله ودعائه مع كراهة ذلك للجنب. 
على أ لحار راصن لبا قنها لا إرحمن المي وه لجل العادن: واكام رمب 
أغلظء فكذلك قراءة القرآن لم ينهها الشارع عن ذلك. ش 
وإن قيل: إنه نهى الجنب؛ لأن الجنب يمكنه أن يتطهرء ويقرأء بخلاف الحائض» تبقى 
حائضا أياما فيفوتها قراءة القرآن» تفويت عبادة تحتاج إليها - مع عجزها عن الطهارة ‏ 
وليست القراءة كالصلاة» فإن الصلاة يشترط لها الطهارة مع الحدث اكير والأصغر » 
والقراءة تجوز مع الحدث الأصغر بالنص» واتفاق الأئمة. 
والصلاة يجب فيها استقبال القبلة واللباس» واجتناب النجاسة» والقراءة لا يجب فيها 
شىء من ذلك؛ بل كان النبى يَلِْهٌ يضع رأسه فى حجر عائشة ‏ رضى الله عنها - وهى 
حائض» وهو حديث صحيح .217 . وفى صحيح مسلم أيضاً: يقول الله - عز وجل - 
1 للنبى/ كلاد : «إنى منزل عليك كتابا لا يغسله الماء» تقرأه نائماء ويقظانا» 9 فتجوز القراءة 
قائماء وقاعدا وماشياء ومضطجعا. وراكيا. 


.)19 /7 ١ 1( البخارى فى الخيض (7917) ومسلم فى الخيض‎ )١( 
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وسئل عن رجل 1 فته جنابة» ولا يقدر أن يتطهر بماء مسخن. ولا بارد. 
ويقدر على الوضوء., فما يصنع ؟ 
1 
فأجاب : 


٠ 


الحمد للّهء إذا كان به رمد» فإنه يغسل ما استطاع من بدنه. وما يضره الماء ‏ كالعين وما 
يقاربها ‏ ففيه قولان للعلماء : 

والثانى: ليس عليه تيمم» وهو مذهب أبى حنيفة» ومالك» لكن غسل أكثر البدن الذى 

غسله واجب باتفاقهم. واللّه أعلم. 
تن ع 9 ب باتفاقهم. والله أعلم 

وسئل عن رجل باشر امرأته وهو فى عافية» فهل له أن يصبر بالتطهر إلى أن يتضاحى 
النهار؟ أمْ يتيمم ويصلى؟ أفتونا مأجورين ؟ . 
/ فأجاب : 1/4" 

الحمد لله» لا يجوز له تأخير الصلاة حتى يخرج الوقت». بل عليه - إن قدر على 
البرد جائز باتفاق الأئمة» وإذا صلى بالتيمم فلا إعادة عليه» لكن إذا تمكن من الاغتسال 
اغتسل . واللّه أعلم. 

وي 3 

وسئل : عن امرأة بها مرض فى عينيهاء وثقل فى جسمها من الشحمء وليس لها قدرة 
على الحمام؛ لأجل الضرورة» وزوجها لم يدعها تطهرء وهى تطلب الصلاة» فهل يجوز لها 


نعم» إذا لم تقدر على الاغتسال فى الماء البارد» ولا الحار فعليها أن تصلى فى الوقت 


)١(‏ أرمّد : أى بعينيه رمد. انظر : القاموس المحيط» مادة «رمد». 


بس 
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بالتيمم» عند جماهير العلماء» لكن مذهب الشافعى وأحمد أنها تغسل ما يمكن» وتتيمم 
للباقى. ومذهب أبى حنيفة ومالك: إن غسلت الأكثرء لم تتيمم. وإن لم يمكن إلا غسل 
الأقلء تيممت» ولا غسل عليها. 

عر : 1 

قاف / وسئل عن رجل سافر مع رفقة وهو إمامهم. ثم احتلم فى يوم شديد البرد» وخاف 
قل نفسنه أن يقل البرد ذه فتيمم» وصلى بهم, فهل يجب عليه إعادة ؟ وعلى من صلى خلفه 
أم لا؟ 

فأجاب : 

هذه المسألة هى ثلاث مسائل: 

الأولى : أن تيممه جائزء وصلاته جائزة» ولا غسل عليهء والحالة هذه. وهذا متفق 
عليه ين الأئمة .وقد اء فى ذلك: ديت فى السنن > عن 'عمر وبين العاضن 0 
على عهد رسول الله وك فصلى باصحابه بالتيمم فى السفرء اس 
هذا معروف عن ابن عباس . 

الثانية: أنه هل يؤم المتوضئين؟ فالجمهور على أنه يؤمهم» كما أمهم عمرو بن العاص» 

وابن عباس» وهذا مذهب مالك» والشافعى» وأحمد» وأصح القولين فئ مذهب أبى 
حنيفة . ومذهب أبى محمد أنه لا يؤمهم. . 

205١/4‏ /الثالثة: فى الإعادة» فالمأموم لا إعادة عليه. بالاتفاق» مع صحة صلاته» وأما الإمام أو 
غيره إذا صلى بالتيمم لخشية البرد» فقيل: يعيد مطلقآء كقول الشافعى. وقيل: يعيد فى 
الحضر فقطء دون السفر. كقول لهء ورواية عن أحمدء وقيل: لا يعيد مطلقاً كقول 
مالك» وأحمد فى الرواية الأخرى. وهذا هو الصحيح؛ لأنه فعل ما قدر عليهء فلا إعادة 
عليه؛ ولهذا لم يأمر النبى كد عمرو بن العاص بإعادة» ولم يثبت فيه دليل شرعى يفرق 
بين الأعذار المعتادة» وغير المعتادة. واللّه أعلم. 


عي سمس 


وسكل عن رجل أصابته جنابة» ولم يقدر على استعمال الماء من شدة البرد» أو الخوف 
والإنكار عليهء فهل إذا تيمم وصلى وقرأ ومس المصحف وتهجد بالليل إماماً يجوز له ذلك 
أم لا؟ وهل يعيد الصلاة أم لا؟ وإلى كم يجوز له التيمم؟ ا 
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فاجاب : 


إذا كان خاتفاً من البرد - إن اغتسل بلماء يمرضء أو كان خائفاً إن اغتسل أن يرمى بما هو 
برىء منه» ويتضرر بذلك أو كان خحائفاً بينه وبين الماء عدو أو سبع يخاف ضرره إن قصد 
الماء فإنه يتيمم ويصلى من الحنابة والحدث الأصغر. 
/ وأما الإعادة : فقد تنازع العلماء فى التيمم لخشية البرد» هل يعيد فى السفر والحضر ؟  5١/536‏ 
أو لا يعيد فيهما ؟ أو يعيد فى الحضر فقط ؟ على ثلاثة أقوال. والأشبه بالكتاب والسنة أنه 
لا إعادة عليه بحال. ومن جازت له الصلاة جازت له القراءة» ومس المصحفف . والمتيمم 
يوم المغتسل عند جمهور العلماء» وهو مذهب الأثمة الأربعة إلا محمد بن الحسن. واللّه 


أعلم . 


وسئل ‏ رحمه الله - عن التيمم إذا كان فى يده جراحة. وتوضأ وغسل وجهه. 
فهل يلزمه أن يتيمم عند غسل اليدين؟ أم يكمل وضوءه إلى آخره؟ ثم بعد ذلك يتيمم ؟ 
وإن كانت الجراحة مشدودة: فهل يلزمه أن يحل الحراح. ويغسا جميع الصحيح ؟ أم يغسل 


الحمد لله هذه المسألة فيها نزاع» هما قولان فى مذهب أحمد وغيره. والصحيح أن له 
أن يؤخر التيمم حتى يفرغ من وضوئهء بل هذا الذى ينبغى أن يفعله إذا قيل: إنه يجمع 
/ الشافعى وأحمد : أن يجمع بينهما - وإذا جبرها مسح عليهاء سواء كان جبرها على ا 
وضوء أو غير وضوء. 
وكذلك إذا شد عليها عصابة» ولا يحتاج إلى تيمم فى ذلك» هذا أصح أقوال العلماء. 
واللّه أعلم. 
وسئل عن رجل جنب. وهو فى بيت مبلط عادم فيه التراب» مغلوق عليه الباب» ولم 
يعلم متى يكون الخروج منه. فهل يترك الصلاة إلى وجود الماء والتراب أم لا ؟ 


القكرا 
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فأجاب: 

إذا لم يقدر على استعمال الماع ولا على المسح بالصعيد» فإنه يصلى بلا ماء» ولا تيمم 
عند الجمهور . وهذا أصح القولين. وهل عليه الإعادة ؟ على قولين : | 

أظهرهما: أنه لا إعادة عليه» فإن اللّه يقول: « فَائَّقوا الله ما استطعتم 4 [التغاين: 17]» 
وقال النبى كَلدِ : «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم»"' ولم يأمر العبد بصلاتين» وإذا 
صلى قرأ القراءة الواجبة .. واللّه أعلم. 


1 / وسئل عن رجل نام وهو جنب فلم يستيقظ إلا قريب طلوع الشمسء وخشى من 


الغسل بالماء البارد فى وقت البرد» وإن سخن الماء خرج الوقت» فهل يجوز له أن يفوت 
الصلاة إلى حيث يغتسم ؛ أو يتيمم ويصاء ؟9 


ع 


فأجاب: 0 ظ 

هذه المسألة فيها قولان للعلماء» فالأكثر : كأبى حنيفة والشافعى وأحمد يأمرونه بطلب 
الماء»ء وإن صلى بعد طلوع الشمس . ومالك يأمره أن يصلى للوقت بالتيمم؛ لأن الوقت 
مقدم على غيره من واجبات الصلاة» بدليل أنه إن استيقظ فى الوقت وعلم أنه لا يجد الماء 
إلا بعد الوقت» فإنه يصلى بالتيمم فى الوقت بإجماع المسلمين» ولا يصلى بعد خروج 

الوقك بالعسل: 
زَاهاالأولوق + كيترزقرة بيخ هذه القؤرة ونظائيهاء .وين متورة التتوال > انه قال زا 
خوطب بالصلاة عند استيقاظه. كما قال النبى لَه : «من نام عن صلاة أو نسيها » 
6 فليصلها إذا ذكرها"”'" وإذا كان إِنما أمر بها بعد الانتباه فعليه فعّلها بحسب ما يمكن/ من 
الاغتسال المعتاد» فيكون فعلها بعد طلوع الشمس فعلا فى الوقت الذى أمر اللّه بالصلاة 

فيه. واللّه أعلم. 
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و سسكأ عن رجل أجنب وا ستيقظ. وقد طلع الفجرء ثم أراد أن يغتسا فخاف أن تطلع 
الشمس فتوضاً وصلىء وبعد الصلاة اغتسلء فهل تجزئ الصلاة أم لا ؟ 

إذا أدركته الجنابة فعليه أن يغتسل ويصلى فى الوقت». وليس له أن يؤخر الغسل» فإن 
الشمس ولا يصلى جنب وبعضهم قال: يصلى فى الوقت بالوضوءء والتيمم. لكن الأول 
أصح . واللّه أعلم . 

وسئل عن الجنب إذا انتبه من نومه وهو فى الحضر قبل خروج الوقت بقليل» هل يتيمم 
ويصلى فى الوقت؟ أو يغتسل ويصلى بعد خروج الوقت ؟ 


/ فأجاب ‏ رحمه الله : 31/5 
يغتسل ولا يصلى بالتيمم فى مثل هذه الصورة» عند أكثر العلماء. واللّه أعلم. 
وسئل شبح الإسلام إذا دخل وقت الصلاة وهو جنب ويخشى إن اشتغل بفعل 

الطهارة يفوته الوقت . فهل يباح له التيمم » أم لا؟ 


ع 


فأجاب: 

إذا دخل وقت الصلاة وهو مستيقظ ولماء بعيد منه يخاف إن طلبه أن تفوته الصلاة» أو 
كان الوقت بارداً يخاف إن سخنه أو ذهب إلى الحمام فاتت الصلاة» فإنه يصلى بالتيمم فى 
مذهب أحمد » وجمهور العلماء. 

وإن استيقظ آخر الوقت وخاف إن تطهر طلعت الشمسء فإنه يصلى هنا بالوضوء بعد 
طلوع الشمسء فإن عند جمهور العلماء اختلافاً. كإحدى الروايتين عن مالك» فإنه هنا إنما 
خوطب بالصلاة بعل استيقاظه . ومن نام عن صلاة صلاها إذا استيقظ . وكان ذلك وقتها 


ما 
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2000١‏ / وسسثلعن أقوام خرجوا من قرية إلى قرية ليصلوا الجمعة فيهاء فوجدوا الصلاة قد 
أقيمت» وبعضهم على غير وضوء, لو ذهب ليتوضاً فاتته الصلاة» فهل يتيمم ؟ 
هذه المسألة فيها نزاع» والأظهر : أنهم إذا لم تمكنهم صلاة الجمعة إلا بالتيمم صلوا 
بالتيمم. واللّه أعلم. 0 ش 


وسئل عن المسافر صل إلى ماء» وقد ضاق الوقتء فإن تشاغل بتحصيله خرج الوقت. 
فهل له أن يصلى بالتيمم ؟ ١‏ 


فاجاب: 
أما المسافر إذا وصل إلى ماء وقد ضاق الوقت» فإنه يصلى بالتيمم على قول جمهور 
العلماءء وكذلك لو كان هناك بثر لكن لا يمكن أن يصنع له حبلاً حتى يخرج الوقت» أو 
يمكن حفر الماء» ولا يحفر حتى يخرج الوقتء» فإنه يصلى بالتيمم. ٠‏ ظ 

71/5 / وقد قال بعض الفقهاء من أصحاب الشافعى وأحمد : أنه يغتسل ويصلى بعد خروج 
الوقت» لاشتغاله بتحصيل الشرط» وهذا ضعيف لأن المسلم أمر أن يصلى فى الوقت 
بحسب الإماكن» فالمسافر إذا علم أنه لا يجد الماء حتى يفوت الوقت كان فرضاً عليه أن 
يصلى بالتيمم فى الوقت باتفاق الأكمة» وليس له أن يؤخر الصلاة حتى يصل إلى الماء» وقد 
ضاق الوقت بحيث لا يمكنه الاغتسال والصلاة حتى يخرج الوقت. ْ 

بل إذا فعل ذلك كان عاصياً بالاتفاق» وحينئذ» فإذا وصل إلى الماء وقد ضاق الوقت». 
فغرضه إنما هو الصلاة بالتيمم فى الوقت» وليس هو مأموراً بهذا الاستعمال الذى يفوته معه 
الوقت». بتخلاف المستيقظ آخر الوقت» والماء حاضر فإن هذا مأمور أن يغتسل ويصلى» 
ووقته من حين يستيقظء لا من حين طلوع الفجرء بخلاف من كان يقظانا عند طلوع 
الفجرء أو عند زوالهاء إما مقيما وإما مسافراً» فإن الوقت فى حقه من حينئذ. 
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وسئل عن التيمم : هل يجوز لأحد أن يصلى به السنن الراتبة والفريضة وأن يقتصر 
عليه إلى أن يحدث أم لا ؟ 


/ فأجاب: 


نعم يجوز له فى أظهر قولى العلماء أن يصلى بالتيمم؛ كما يصلى بالوضوء» فيصلى به 
عله ولا ينقض التيمم إلا ما ينقض الوضوءء والقدرة على استعمال الماء» واللّه أعلم . 

وسئل ‏ رحمه الله : عن الحاقن : أبما يما أفضل : يصلى بوضوء محتقنأء أو أن يحدث» 
ثم يتيمم لعدم الماء ؟ 

صلاته بالتيمم بلا احتقان أفضل من صلاته بالوضوء مع الاحتقان 3 فإن هذه الصلاة 
مع الاحتقان مكروهة» منهى عنها. وفى صحتها روايتان. وأما صلاته بالتيمم» فصحيحة )2 
لا كراهة فيها بالاتفاق. واللّه أعلم. 


3 / 
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وأما إزالة النجاسة بغير الماء» ففيها ثلاثة أقوال فى مذهب أحمد: 

أحدها : المنع» كقول الشافعى» وهو أحد القولين فى مذهب مالك وأحمد. 

والثانى : الجواز » كقول أبى حنيفة» وهو القول الثانى فى مذهب مالك» وأحمد. 

والقول الثالث: فى مذهب أحمد أن ذلك يجوز للحاجة. كما فى طهارة فم الهرة 
بريقهاء وطهارة أفواه الصبيان بأرياقهم» ونحو ذلك . 

والسنة قد جاءت بالأمر بالماء فى قوله لأسماء: «حتيهءثم/ اقرصيه ثم اغسليه بالماء76" . 
وقوله فى آنية المجوس : «ارحضوها ثم اغسلوها بالماء»('2. وقوله فى حديث الأعرابى 
الذى بال فى المسجد : «صبوا على بوله ذنبواً من ماء»0" فأمر بالإزالة بالماء فى قضايا 
معينة» ولم يأمر أمرأ عامآ بأن تزال كل نجاسة بالماء. 

منها : الاستجمار بالحجارة. ومنها قوله فى النعلين: «ثم ليدلكهما بالتراب فإن التراب 
لهها يو ومنها قوله فى الذيل: «يطهره مابعده»2*7. ومنها : أن الكلاب كانت تقبل 
وتدبر وتبول فى مسجد رسول الله ع ثم لم يكونوا يغسلون ذلك . ومنها قوله فى 


الهر: «إنها من الطوافين علكيم والطوافات» 29 مع أن الهر - فى العادة - يأكل الفأر» ولم . 


يكن هناك قناة ترد عليها تطهر بها أفواهها بالماء بل طهورها ريقها. ومنها: أن الخمر المنقلبة 
بنفسها تطهر باتفاق المسلمين. 


. » وقال : « حسن صحيح‎ ) ١. ( أبو داود فى الطهارة ( 737-0751 ) والترمذى فى الطهارة‎ )١( 

(؟) أبو داود فى الاطعمة (78794) والترمذى فى الصيد )١514(‏ وقال: «حديث حسن صحيح» وابن ماجه فى 
الجهاد (2)7811 وأحمد 1944/4. 140 كلهم عن أبى ثعلبة الخشنى . 

(؟) البخارى فى الوضوء ( 5٠١١‏ ) ومسلم فى الطهارة ( 544 / 19). 

(5) أبو داود فى الصلاة ( 560 ) وأحمد 97/7 . 

(0) أبو داود فى الطهارة ( 787 ) والترمذى فى الطهارة ( ١87‏ ) . 

() أبو داود فى الطهارة ( 0لا 7١‏ ) والترمذى فى الطهارة ( 47 ) وقال : « حسن » . 
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وإذا كان كذلك» فالراجع فى هذه المسألة أن النجاسة متى زالت بأى وجه كان » زال 
حكمهاء فإن الحكم إذا ثبت بعلة زال بزوالها. لكن لا يجوز استعمال الأطعمة والأشربة 
فى إزالة النجاسة لغير حاجة لما فى ذلك من فساد الأموال» كما لا يجوز الاستنجاء بها. 

قلق / والذين قالوا لا تزول إلا بالماء» منهم من قال: إن 000 الأمر كذلك. فإن 

صاحب الشرع أمر بالماء فى قضايا معينة لتعينه؛ لأن إزالتها بالأشربة التى ينتفع بها المسلمون 
إفساد لها. وإزالتها بالجامدات كانت متعذرة» كغسل الثوب» والإناء» والآأرض بلماءء فإنه 
من المعلوم أنه لو كان عندهم ماء ورد وخل وغير ذلك» لم يأمرهم بإفساده فكيف إذا لم 

ومنهم من قال: إن الماء له من اللطف ما ليس لغيره من المائعات فلا يلحق غيره بهء 
وليس الأمر كذلك. بل الخل وماء الورد وغيرهما يزيلان ما فى. الآنية من النجاسة» كالماء 
وأبلغ» والامستحالة له أبلغ فى الإزالة من الغسل بالماء» فإن الإزالة بالماء قد يبقي معها لون 
النجاسة فيعفي عنهء كما قال النبى كَللةْ: «يكفيك الماء ولا ا وغير الماء يزيد 
الطعم واللون والريح. 

ومنهم من قال: كان القياس ألا يزول بالماء لتنجيسه بالملاقاة» لكن رخص فى الاء 
للحاجة» فجعل الإزالة بالماء صورة استحسانء فلا يقاس عليها . وكلا المقدمتين باطلة. 
فليست إزالتها على خلاف القياس بل القياس أن الحكم إذا ثبت بعلة زال بزوالها . 

لفقاالف وقولهم : إنه ينجس بالملاقاة ممنوع. ومن سلمه فرق بين الوارد/ والمورود عليه» أو بين 

الجارى والواقف. ولو قيل: إنها على خلاف القياس فالصواب أن ما خالف القياس يقاس 
عليه إذا عرفت علته؛ إذ الاعتبار فى القياس بالجامع والفارق . 

واعتبار طهارة الخبث بطهارة الحدث ضعيف؛ فإن طهارة الحدث من باب الأفعال المأمور 
بها؛ ولهذا لم تسقط بالنسيان والجهل» واشترط فيها النية عند الجمهور. وأما طهارة الخبث» 
فإنها من باب التروك فمقصودها .اجتناب الخبث؛ ولهذا لا يشترط فيها فعل العبد ولا 
قصدهء بل لو زالت بالمطر النازل من السماء حصل المقصودء كما ذهب إليه أئمة المذاهب 
الأربعة وغيرهم . 

ومن قال من أصحاب الشافعى وأحمد: أنه يعتبر فيها النية» فهو قول شاذ مخالف 
للإجماع التذائق + مع مخالفته لأئمة المذاهب. وإثما قيل مثل هذا من ضيق المجال فى 
المناظرةء فإن المنازع لهم فى مسألة النية تامو اطهارة . الحدث على 0 الخبث» فمنعوا 
الحكم فى الأصل» وهذا ليس بشىء. 


بلق أبو داود فى الطهارة ( 2 . 
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ولهذا كان أصح قولى العلماء أنه إذا صلى بالنجاسة جاهلا أو ناسياء فلا إعادة عليه 
كما هو مذهب مالك وأحمد فى أظهر الروايتين عنه؛ لأن النبى يل خلع نعليه فى الصلاة 
للأذى الذى كان / فيهماء ولم يستأنف الصلاة''2. وكذلك فى الحديث الآخر لما وجد فى 
ثوبه نجاسة أمرهم بغسله ولم يعد الصلاة ؛ وذلك لأن من كان مقصوده اجتناب المحظور 
إذا فعله العبد ناسياً أو مخطتاء فلا إثم عليه» كما دل عليه الكتاب والسنة. قال تعالى: 
«وليس عليكُم جتاح فيما أَخْطََنُم به4 [الأحزاب: 80 وقال تعالى : 9 ربا لا تؤاخذنا إن 
نُسينا أو أخطأنا 4 [البقرة: 787]» قال الله تعالى :قد فعلت». رواه مسلم فى صحيحه”" . 

ولهذا كان أقوى الأقوال: أن ما فعله العبد ناسياً أو مخطباً من محظورات الصلاة 
والصيام والحج لا يبطل العبادة» كالكلام ناسياء والأكل ناسيآء والطيب ناسياء وكذلك إذا 
فعل المحلوف عليه ناسيآً وفى هذه المسائل نزاع وتفصيل ليس هذا موضعه. 

وإنما المقصود هنا التنبيه على أن النجاسة من باب ترك المنهى عنه فحينئذ» إذا زال الخبث 
بأى طريق كان.» حصل المقصود. ولكن إن زال بفعل العبد ونيته» أثيب على ذلك» وإلا 
إذا عدمت بغير فعله ولا نيته زالت المفسدة» ولم يكن له ثواب» ولم يكن عليه عقاب. 


وسئل ‏ رحمه الله : عن استحالة النجاسة» كرماد السرجين النجس. والريّل 
النجس / تصيبه الربح والشمسء فيستحيل تراباً. فهل تجوز الصلاة عليه أم لا ؟ 
فأجاب: 

وآما استسالة الفنحاسة + كرهاد النرتيى؟" التجقن» "والريل السحين عسل ترايا ققد 
تقدمت هذه المسألة . وقد ذكرنا أن فيها قولين فى مذهب مالك وأحمد: 
القول هو الراجح. 

فأما الأرض إذا أصابتها نجاسة. فمن أصحاب الشافعى وأحمد من يقول: إنها تطهر» 
وإن لم يقل بالاستحالة. ففى هذه المسألة مع «مسألة الاستحالة» ثلائة أقوال 3 والصواب 
)١(‏ أحمد 39/ 275١‏ 


(0) مسلم فى الإيمان (155/ .)7١١‏ 
() السرجين: هو الزبل النجس» وهى كلمة معربة. انظر: القاموس» مادة «سرجن». 
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وقَالك رشحي الله 
وأما طين الشوارع فمبنى على أصل : وهو أن الأرض إذا أصابتها نجاسة ثم ذهبت بالريح 
م/01 أو الشمس أو نحو ذلك» هل تطهر الأرض؟/ على قولين للفقهاء» وهما قولان فى مذهب 

الشافعى وأحمد وغيرهما: 

أحدهما : أنها تطهر » وهو مذهب أبى جنيفة» وغيره؛ ولكن عند أبى حنيفة: يصلى 
عليها ولا يتيمم بها. والصحيح أنه يصلى عليها ويتيمم بهاء وهذا هو الصواب؛ لأنه قد 
ثبت فى الحديث الصحيح عن ابن عمر: «أن الكلاب كانت تقبل وتدبر وتبول فى مسجد 
رسول الله يله ولم يكونوا يرشون شيئآً من ذلك»7١'‏ ومن المعلوم أن النجاسة لو كانت باقية 
لوجب غسل ذلك. وهذا لا ينافى ما ثبت فى الصحيح من أنه أمرهم أن يصبوا على بول 
الأعرابى الذى بال فى المسجد ذنوبآ من ماء'")» فإن هذا يحصل به تعجيل تطهير الأرض» 
وهذا مقصود؛ بخلاف ما إذا لم يصب الماء فإن النجاسة تبقى إلى أن تستحيل . 

وأيضاًء ففى السنن أن النبى يللد قال: «إذا أتى أحدكم المسجد فلينظر في نعليهء فإن 
وجد بهما أذى فليدلكهما بالتراب» فإن التراب لهما طهور»”'' وفى السنن - أيضآ- : أنه 
سل عن المرأة تجر ذيلها على المكان القذر ثم على المكان الطاهر فقال: «يطهره ما 
بعده»0). وقد نص أحمد على الأاخذ بهذا الحديث الثانى ونص فى إحدى الروايتين عنه 
على الأخذ بالحديث الأول» وهو قول من يقول به من أصحاب مالك والشافعى وغيرهما. 

94١‏ فإذا كان النبى يكم قد جعل التراب يطهر أسفل النعل» وأسفل الذيل» وسماه طهوراء فلأن 

يطهر نفسه بطريق الأولى» والأحرى. فالنجاسة إذا استحالت فى التراب فصارت ترابا لم 

وأيضاً» فقد تنازع العلماء فيما إذا استحالت حقيقة النجاسة» واتفقوا على أن الخمر .إذا 
انقلبت بفعل الله بدون قصد صاحبهاء وصارت خلاًء أنها تطهر. ولهم فيها إذا قصد 
التخليل نزاع وتفصيل والصحيح أنه إذا قصد تخليلها لا تطهر بحال؛ كما ثبت ذلك عن 
عمر:بن الخطاب- رضى الله عنه - لما صح من نهى النبى لل عن تخليلها'*'» ولآن حبسها 





. 7١9 (؟) سبق تخريجه ص‎ . ) ١7/5 ( البخارى فى الوضوء‎ )١( 
5 أبو داود فى الطهارة ( 7586 )2 5 (4) سبق تخريجه ص 9؟؟‎ )( 
.)01١1/( والنسائى فى الأشربة‎ ٠ ) 151/0 ( أبو داود فى الأشربة‎ )5( 
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معصية » والطهارة نعمة» والمعصية لا تكون سبباً للنعمة. 

وتنازعوا فيما إذا صارت النجاسة ملحاً فى الملاحة» أو صارت رماداً» أو صارت الميتة 
والدم والصديد تراباً - كتراب المقبرة - فهذا فيه قولان فى مذهب مالك» وأحمد: 

أحدهما: أن ذلك طاهر كمذهب أبى حنيفة» وأهل الظاهر. 

والثانى: أنه نجس» كمذهب الشافعى. والصواب أن ذلك كله طاهر» إذا لم يبق شىء 

/ فإذا كانت العين ملحا أو خلا دخلت فى الطيبات» التى أباحها الله ولم تدخل فى 
الخبائث التى حرمها الله» وكذلك التراب والرماد وغير ذلك لا يدخل فى نصوص التحريم. 
طاهراً. وإذا كان هذا فى غير التراب» فالتراب أولى بذلك. 

وحينئذ» فطين الشوارع إذا قدر أنه لم يظهر به أثر النجاسة فهو طاهرء وإن تيقن أن 
النجاسة فيه» فهذا يعفى عن يسيره. فإن الصحابة - رضوان الله عليهم - كان أحدهم 
يخوض فى الوحل» ثم يدخحل المسجد» فيصلى ولا يغسل رجليه» وهذا معروف عن على 
ابن أبى طالب - رضى الله عنه - وغيره من الصحابة كما تقدم. وقد حكاه مالك عنهم 
مطلقاً. وذكر أنه لو كان فى الطين عذرة منبثة لعفى عن ذلك» وهكذا قال غيره من العلماء 


واللّه أعلم. 


يفف 
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20 / وسئل - رحمه الله -عن الخمرة إذا انقلبت خَلاً ولم يعلم بقلبهاء هل له أن يأكلها 
أو يبيعها؟ أو إذا علم أنها انقلبت. هل يأكل منها أو يبيعها؟ 


0 


فأجاب: 
أما التخليل ففيه نزاع.. قيل: يجوز تخليلها كما يحكى عن أبى حنيفة. وقيل: لا 
يجوزء لكن إذا خللت طهرت. كما يحكى عن مالك. وقيل: يجوز بنقلها من الشمس إلى 
الظل» وكشف الغطاء عنهاء ونحو ذلك,» دون أن يلقى فيها شىء. كما هو وجه فى مذهب 
الشافعى وأحمد. | 
وقيل:..لا يجوز بحال. كما يقوله من يقوله من أصحاب الشافعى وأحمدء وهذا هو 
الصحيح» فإنه قد ثبت عن النبى ككلِ: أنه سئل عن خمر ليتامى فأمر بإراقتها. فقيل له: 
إنهم فقراءء فقال: اميم الله من فضله»""' فلما أمر بإراقتهاء ونهى عن تخليلهاء 
وجبت طاعته فيما أمر به ونهى عنه. . فيجب أن تراق الخمرة ولا تخلل . ' هذا مع كونهم 
كانوا يتامى» ومع كون تلك الخمرة كانت متخذة قبل التحريم» فلم يكونوا عصاة. 
1١1‏ /فإن قيل: هذا دوع لأنه كان فى أول الإسلام» فأمروا بذلك كما أمروا يكسر 
الآنية وشق الظروف ليمتنعوا عنهاء قيل: هذا غلط من وجوه: 
أحدها: أن أمر الله ورسولهء لا ينسخ إلا بأمر الله ورسولهء ولم يرد بعد هذا نص 
الثانى: أن الخلفاء الراشدين - بعد موته يك عملوا بهذا. كما ثبت عن عمر بن 
الخطاب أنه قال :لا تأكلوا خل خمرء إلا خمرا بدأ الله بفسادهاء ولا جناح على مسلم أن 
يشترى من خل أهل الذمة. فهذا عمر ينهى عن خل الخمر التى قصد إفسادهاء ويأذن 
فيما بدأ الله بإفسادهاء ويرخص فى اشتراء خل الخمر. من أهل الكتاب؛ لأنهم لا 
يفسدون خمرهم. وإنما يتخلل بغير اختيارهم . وفى قول عمر حجة على - جميع الأقوال. 
الوجه الثالث: أن يقال: الصحابة كانوا أطوع الناس للّه ورسولهء ولهذا لما حرم عليهم 
الخمر أراقوهاء فإذا كانوا مع هذا قد نهوا عن تخليلها وأمروا بإراقتهاء فمن بعدهم من 
القرون أولى منهم بذلك» فإنهم أقل طاعة لله ورسوله منهم . 


)١(‏ أبو داود فى الأشربة ( 7713/0 ) وأحمد 21١9/7‏ 180 عن ألنس. 
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يبين ذلك أن عمر بن الخطاب غلظ على الناس العقوبة فى شرب/ الخمر» حتى كان ينفى  ١١/180‏ 
فيها؛ لأن أهل زمانه كانوا أقل اجتنايًا لها من الصحابة على عهد رسول الله كَل فكيف 
يكون زمان ليس فيه رسول الله كَلِهِ ‏ ولا عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه؟! لا ريب 
أن أهله أقل اجتنايًا للمحارم» فكيف تسد الذريعة عن أولتك المتقين» وتفتح لغيرهم » وهم 
أقل تقوى منهم . 

وأما ما يروى: خير خلكم خل خمركمء فهذا الكلام لم يقله النبى كلو ومن نقله عنه 
فقد أخطأ. ولكن هو كلام صحيح ١‏ فإن خل الخمر لا يكون فيها ماء» ولكن المراد به الذى 
بدأ الله بقلبه. وأيضاء فكل خمر يعمل من العنب بلا ماء فهو مثل خل الخمر. 

وقد وصف العلماء عمل الخل: أنه يوضع أولاً فى العنب شىء يحمضه حتى لا يستحيل 
أولاً خحمرًا. ولهذا تنازعوا فى خمرة الخلال: هل يجب إراقتها؟ على قولين فى مذهب 
أحمد وغيره: أظهرهما وجوب إراقتهاء كغيرها؛ فإنه ليس فى الشريعة خمرة محترمة» ولو 
أن الله أمر باجتناب الخمرء فلا يجوز اقتناؤهاء ولا يكون فى بيت مسلم خمر أصلاً. وإنما 
وقعت الشبهة فى التخليل؛ لأن بعض العلماء اعتقد أن التخليل إصلاح لهاء كدباغ الجلد 
التجسن: 

وبعضهم قال: اقتناؤها لا يجور؛ لا لتخليل» ولا غيره. لكن/ إذا صارت خلا فكيف امكقالف 
تكون نجسة؟! وبعضهم قال: إذا ألقى فيها شىء تنجس أولاًء ثم تنجست به ثانيّاء بخاللاف 
ما إذا لم يلق فيها شىء فإنه لاا يوجب التنجيس . 

وأما أهل القول الراجح فقالوا: قصد المخلل لتخليلها هو الموجب لتنجيسهاء فإنه قد 
نهى عن اقتنائهاء وأمر بإراقتهاء فإذا قصد التخليل» كان قد فعل محرمًا. وغاية ما يكون 
تخليلها كتذكية الحيوان» والعين إذا كانت محرمة » لم تصر محللة بالفعل المنهى عنه؟؛ لأن 
المعصية لا تكون سببًا للنعمة والرحمة. 

ولهذا لما كان الحيوان محرمًا قبل التذكية» ولا يباح إلا بالتذكية فلو ذكاه تذكية محرمة 
مثل أن يذكيه فى غير الحلق واللبة مع قدرته عليه. أو لا يقصد ذكاته. أو يأمر وثنيًا أو 
مجوسيًا بتذكيته» ونحو ذلك لم يبح. وكذلك الصيد إذا قتله المحرم لم يصر ذكيّاء فالعين 
الواحدة تكون طاهرة حلالاً فى حال» وتكون حرامًا نجسة فى حال. تارة باعتبار الفاعل: 
كالفرق بين الكتابى والوثنى» وتارة باعتبار الفعل كالفرق بين الذبيحة بالمحدد وغيره. وتارة 
باعتبار المحل وغيره كالفرق بين العنق وغيره. وتارة باعتبار قصد الفاعل كالفرق بين ما قصد 


نكف 
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تذكيته وما قصد قتله. حتى إنه عند مالك والشافعى وأحمد إذا ذكى الحلال صيدًا أبيح 
رمعم للحلال دون المحرم.. فيكون حلالاً. طاهرً فى حق هذا /جرامًا نجسًا فى حق هذاء 
وانقلابٍ الخمر إلى الخل من هذا النوع مثل ما كان ذلك محظوراء فإذا قصده الإنسان لم 
يصر الخل به حلالاً » ولا طاهراء كما لم يصر لحم الحيوان حلالاً طاهرا بتذكية غير 
شرعية . 
وما ذكرناه عن عمر بن الخطاب هو الذى يعتمد عليه فى هذه المسألة» أنه متى علم أن 
صاحبها قد قصد تخليلها لم تشتر منه» وإذا لم يعلم ذلك» جاز اشتراؤها منه؛ لأن العادة 
أن صاحب الخمر لا يرضى أن يخللها. والله أعلم. 


كلا 
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/ وسئل عن الزيت إذا وقعت فيه النحاسة مثل الفأرة ونحوهاء وماتت فيه. هل ينجس ١١/4248‏ 


أم لا؟ وإذا قيل ينجس: فهل يجوز أن يكائر بغيره حتى يبلغ قلتين أم لا؟ وإذا قيل تجوز 
المكائرة: هل يجوز القاء الطاهر على النجسء أو بالعكسء أو لا فرق؟ وإذا لم تجز المكاثرة 
وقيل بنجاسته هل لهم طريق فى الانتفاع به مثل الاستصباح به أو غسله إذا قيل يطهر بالغسل 
أم لا؟ وإذا كانت المياه النجسة اليسيرة تطهر بالمكاثرة هل تطهر سائر المائعات بالمكائرة أم لا؟ 

الحمد لله. أصل هذه المسألة أن المائعات إذا وقعت فيها نجاسة: فهل تنجس وإن كانت 
كثيرة فوق القلتين؟ أو تكون كالماء فلا تنجس مطلقًا إلا بالتغير؟ أو لا ينجس الكثير إلا 
بالتغير كما إذا بلغت قلتين. فيه عن أحمد ثلاث روايات: 

إحداهن: أنها تنجس - ولو مع الكثرة. وهو قول الشافعى وغيره. 

والثانية: أنها كالماء. سواء كانت مائية أو غير مائية»/ وهو قول طائفة من السلف ١١/184‏ 
والخلف ‏ كابن مسعودء وابن عباس والزهرى» وأبى ثور»ء وغيرهم. وهو قول أبى ثور 
نقله المروذى عن أبى ثورء ويحكى ذلك لأحمد فقال: إن أبا ثور شبهه بالماء» ذكر ذلك 
الخال فى جامعه عن المروذى. وكذلك ذكر أصحاب أبى حنيفة أن حكم المائعات عندهم 
حكم الماء» ومذهبهم فى المائعات معروف فيه. فإذا كانت منبسطة بحيث لا يتحرك أحد 
طرفيها بتحرك الطرف الآخرء لم تنجسء. كالماء عندهم. وأما أبوثور فإنه يقول: بالعكس . 
بالقلتين كالشافعى. والقول أنها كالماء: يذكر قولاً فى مذهب مالك» وقد ذكر أصحابه عنه 
فى يسير النجاسة إذا وقعت فى الطعام الكثير روايتين. وروى عن أبى نافع من المالكية فى 
الحباب التى بالشام للزيت تموت فيه الفأرة: إن ذلك لا يضر الزيت» قال: وليس الزيت 
كالماء. وقال ابن الماجشون فى الزيت وغيره تقع فيه الميتة؛ ولم تغير أوصافه» وكان كثيراً لم 
ينجس» بخلاف موتها فيه» ففرق بين موتها فيه» ووقوعها فيه. ومذهب ابن حزم وغيره 
من أهل الظاهر أن المائعات لا تنجس بوقوع النجاسة إلا السمن» إذا وقعت فيه فأرة» كما 
يقولون: إن الماء لا ينجس إلا إذا بال فيه بائل. 
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والثالثة: يفرق بين المائع المائتى. كخل الخمرء وغير المائى كخل العنب» فيلحق الأول 

بالماء دون الثانى . 
1 / وفى الحملة. للعلماء فى المائعات ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنها كالماء. 
أشد إحالة للنجاسة من الماء» أو مباينة لها من الماء. 

والثالث: أن الماء أولى بعدم التنجس منها لأنه طهور. وقد بسطنا الكلام على هذه المسألة 
فى غير هذا الموضعء وذكرنا حجة من قال: بالتنجيس» وأنهم احتجوا بقول النبى عَل: 
«إن كان جامد فألقوها وما حولهاء وكلوا سمنكم. وإن كان مائعًا فلا تقربوه». 
رواه أبو داود وغيره”2» وبيئا ضعف هذا الحديث. وطعن البخارى والترمذى وأبو حاتم 

قال أبو داود: (باب فى الفأرة تفع و السمن) حدثنا مسددء حدثنا سفيان » حدثنا 
الزهرى» عن عبيد الله عن ابن عباس عن ميمونة أن فأرة وقعت فى سمن فأخبر النبى ككل 
' 00 ل , ش ْ ١‏ 
فقال: «ألقوها وما حولها وكلوه' . وقال: ثنا أحمد بن صالح والحسين بن على - واللفظ 
أبى هريرة قال: قال رسول الله يَكَلَِِ : «إذا وقعت الفأرة فى السمنء فإن كان جامد فألقوها 
وما حولها. وإن كان مائعًا فلا تقربوه » قال الحسن: قال عبد الرزاق: ربما حدث به مغمر 

7 5 5 252 
عن الزهرى عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن ميمونة عن النبى ولو . 
مرذويه» عن معمرء عن الزهرى عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس» عن ميمونة» عن 
النبى يَكةِ بمثل حديث الزهرى عن سعيد' بن المسيب”؟2. وقال أَبْوْ عيسى الترمذى فى 
جامعة : ْ 0 
«باب ما جاء فى الفأرة توت فى السمن» 

حدثنا سعيد بن عبد الرحمن وأبو عمار قالا: حدثنا سفيان عن الزهرى عن عبيد اللّه بن 

)١(‏ أبو داود فى الأطعمة (02)7845 وأحمد 5/1 كلاهما عن أبى هريرة. 


.)8151( أبو داود فى الأطعمة‎ )١( 
.)8177( (اء ؟) أبو داود فى الأطعمة‎ 
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عبد اللهء عن ابن عباس» عن ميمونة أن فأرة وقعت فى سمن فماتت فسئل عنها النبى كَل 
فقال: « ألقوها وما حولها وكلوه». قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وقد روى 
هذا الحديث عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس أن النبى مَلٌِْ سئل ولم يذكروا فيه عن 
ميمونة . وحديث ابن عباس عن ميمونة أص2©307. 

/ وروى معمر عن الزهرى عن سعيد بن المسيب عن أبى هريرة عن النبى كَْدٌ نحوه وهو 61/446 
حديث غير محفوظ . قال: سمعت محمد بن إسماعيل يقول: حديث معمر عن الزهرى عن 
سعيد بن المسيب» عن أبى هريرة عن النبى كله فى هذا خطأ. قال: والصحيح حديث 
الزهرى عن عبيد الله عن ابن عباس عن ميمونة”" . 

قلت: وحديث معمر هذا الذى خطأه البخارى» وقال الترمذى إنه غير محفوظء هو 
الذى قال فيه: إن كان جامد فألقوها وما حولهاء وإن كان مائعًا فلا تقربوه. كما رواه 
أبو داود وغيره. وكذلك الإمام أحمد ‏ رضى الله عنه ‏ فى مسئده وغيره» وقد ذكر عبد 
الرزاق أن معمر كان يرويه أحيانًا من الوجه الآخرء فكان يضطرب فى إسناده. كما 
اضطرب فى متنهء وخالف فيه الحفاظ الثقات الذين رووه بغير اللفظ الذى رواه معمر. 
ومعمر كان معروفًا بالغلط» وأما الزهرى فلا يعرف منه غلط» فلهذا بين البخارى من كلام 
الزهرى ما دل على خطأ معمر فى هذا الحديث . قال البخارى فى صحيحه: 

«باب إذا وقعت الفأرة فى السمن الحامد أو الذائب» 

ثنا الحميدى» ثنا سفيان» ثنا الزهرى» أخبرنى عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» أنه سمع 
ابن عباس يحدث عن ميمونة: أن فأرة وقعت فى سمن/ فماتت فَسكل النبى يلل عنها فقال: 00؛/١١‏ 
«(ألقوها وما حولهاء وكلوه». قيل لسفيان: فإن معمرا يحدثه عن الزهرى عن سعيد بن 
المسيب عن أبى هريرة قال: ما سمعت الزهرى يقوله إلا عن عبيد الله عن ابن عباس عن 
متعوثة عن الف 306 لقن ستيه م و 

ثنا عبدان» ثنا عبد الله يعنى ابن المبارك - عن يونس» عن الزهرى أنه سكل عن الدابة 
تموت فى الزيت أو السمن وهو جامدًا أو غير جامد الفأرة أو غيرها ‏ قال: بلغنا أن 
رسول الله كَدْ أمر بفأرة ماتت فى سمن فأمر بما قرب منها فطرح ثم أكل من حديث عبيد 


الله بن عبد الله!؟) ثم رواه من طريق مالكف» كما رواه من طريق اا 

.)06178( البخارى فى الذبائح والصيد‎ )( .)١9/948( الترمذى فى الأطعمة‎ )١1١١( 

(5) البخارى فى الذبائح والصيد (08019). (0) البخارى فى الذبائح والصيد (-001). 
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وهذا الحديث رواه الناس عن الزهرى» كما رواه ابن عيينة بسنده ولفظه. وأما معمر 
فاضطرب فيه فى سنئده ولفظهء فرواه تارة عن ابن المسيب عن أبى هريرة. وقال فيه: وإن 
كان جامد فألقوها وما حولها وإن كان مائعًا فلا تقربوه. وقيل عنه: وإن كان مائعًا 
فاط ص1 يهنا واقيظرت عن جعهر قم وكلو #طائفة سنن العلماك أن سدية مشر 
محفوظ. فعملوا به» وممن يثبته محمد بن يحيى الذهلى فيما جمعه من حديث الزهرى. 
1 وكذلك احتج به أحمد لا افتى بالفرق بين الجامد/ والمائع» وكان أحمد يحتج أحيانًا بأحاديث 
ثم يتبين له أنها معلولة» كاحتجاجه بقوله: «لا نذر فى معصية» وكفارته كفارة يمين70" .ثم 
تبين له بعد ذلك أنه معلول فاستدل بغيره. 


وأما البخارى والترمذى وغيرهماء فعللوا حديث معمر وبينوا غلطه. . والصواب معهم. 
فذكر البخارى هنا عن عبد الله بن عتبة0؟: أنه قال: سمعته من الزهرى مرار لا يرزويه إلا 
عن عبيد الله بن عبد الله» وليس فى لفظه إلا قوله: «ألقوها وما حولها وكلوه)'”؟ وكذلك 
رواه مالك وغيره وذكر من حديث يونس أن الزهرى سئل عن الدابة تموت فى السمن الجامد 
وغيره» فأفتى بأن النبى يَلِدٌ أمر بفأرة ماتت فى سمن فأمر بما قرب منها فطرحء فهذه فتيا 
الزهرى فى الجامد وغير الجامد.» فكيف يكون قد روى فى هذا الحديث الفرق بينهماء 
يحتج على استواء حكم النوعين بالحديث» ورواه بالمعنى؟! . 

والزهرى أحفظ أهل زمانه حتى يقال: إنه لا يعرف له غلط فى حديث» ولا نسيان» مع 
أنه لم يكن فى زمانه. أكثر حديثًا منه. ويقال: إنه حفظ على الأمة تسعين سنة لم يأت بها 
غيره» وقد كتب عنه سليمان بن عبد الملك كتابًا من حفظهء ثم استعاده منه بعد عام» فلم 
يخطئ منه حرفًا. فلو لم يكن فى الحديث إلا نسيان الزهرى أو معمرء لكان نسبة النسيان 

مو م إلى معمر أولى باتفاق أهل العلم/ بالرجال مع كثرة الدلائل على نسيان معمر. وقد اتفق 
أهل المعرفة بالحديث على أن معمرا كثير الغلط على الزهرى. قال الإمام أحمد ‏ رضى الله 
عنه ‏ فيما حدثه به محمد بن جعفر غندر عن معمر عن الزهرى عن سالم عن أبيه أن غيلان 
ابن سلمة أسلم وتحته.ثمانى نسوة. فقال أحمد: هكذا كك بو 0 وحدثهم 
بالبصرة من حفظه. وحدث به باليمن عن الزهرى بالاستقامة. 

وقال أبو حاتم الرازى: ما حدث به معمر بن راشد بالبصرة ففيه أغاليط» وهو صالح 
الحديث» وأكثر الرواة الذين رووا هذا الخديث عن معمر عن سعيد بن المسيب عن أبى 
)١(‏ استصيحوا : أى أسرجوا والمراد: استضيئوا به . 
(؟) أبو داود فى الأيمان والنذور ( 759 ) وأحمد 5 / 741 . 
(") فى المطبوعة: «ابن عيينة»؛ والصواب ما أثبتناه من صحيح البخارى . 

(4) سبق تخريجه ص 9لإ7 . 
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هريرة هم البصريون. كعبد الواحد بن زياد» وعبد الأعلى بن عبد الأعلى الشامى» 
والاضطراب فى المتن ظاهر. 

فإن هذا يقول:إن كان ذائبًا أو مائعًا لم يؤكل. وهذا يقول: وإن كان مائعًا فلا تنتفعوا 
بهء واستصبحوا به. وهذا يقول: «فلا تقربوه» وهذا يقول: فأمر بها أن تؤخذ وما حولها 
فتطرح » فأطلق الجواب» ولم يذكر التفصيل. 

وهذا يبين أنه لم يروه من كتاب بلفظ مضبوطء وإنما رواه بحسب ما ظنه من المعنى 
فغلطء. وبتقدير صحة هذا اللفظ وهو قوله: «وإن/ كان مائعًا فلا تقربوه» فإنما يدل على 7١/495‏ 
نجاسة القليل الذى وقعت فيه النجاسة كالسمن المسؤول عنه» فإنه من المعلوم أنه لم يكن 
عند السائل سمن فوق قلتين يقع فيه فأرة» حتى يقال فيه: ترك الاستفصال». فى حكاية 
الحال» مع قيام الاحتمال. ينزل منزلة العموم فى المقال» بل السمن الذى يكون عند أهل 
المدينة فى أوعيتهم يكون فى الغالب قليلاً فلو صح الحديث لم يدل إلا على نجاسة القليل. 
فإن المائعات الكثيرة إذا وقعت فيها نجاسة فلا يدل على نجاستها لا نص صحيحء ولا 
ضعيف,. ولا إجماع» ولا قياس صحيح . 

وعمدة من ينجسه يظن أن النجاسة إذا وقعت فى ماء أو مائع» سرت فيه كله فنجسته . 
وقد عرف فساد هذاء وأنه لم يقل أحد من المسلمين بطرده» فإن طرده يوجب نجاسة البحرء 
بل الذين قالوا هذا الأصل الفاسد؛ منهم من استثنى ما لا يتحرك أحد طرفيه بتحرك 
الآخرء ومنهم من استثنى فى بعض النجاسات ما لا يمكن نزحه» ومنهم من استثنى ما فوق 
القلتين» وعلل بعضهم المستثنى بمشقة التنجيس وبعضهم بعدم وصول النجاسة إلى الكثير» 
وبعضهم بتعذر التطهير» وهذه العلل موجودة فى الكثير من الأدهان؛ فإنه قد يكون فى 
الجب العظيم قناطير مقنطرة من الزيت» ولا يمكنهم صيانته عن الواقع» والدور والحوانيت 
عملوءة ما لا يكن صيانته كالسكر وغيره» فالعسر والحرج بتنجيس هذا عظيم جدا. 

/ ولهذا لم يرد بتنجيس الكثير أثر عن النبى َلِكٌ ولا عن أصحابه. واختلف كلام أحمد 51/497 
رحمه الله - فى تنجيس الكثير. وأما القليل فإنه ظن صحة حديث معمر فأخذ به. وقد 
اطلع غيره على العلة القادحة فيه ولو اطلع عليها لم يقل به ولهذا نظائر: كان يأخذ بحديث 
ثم يتبين له ضعفه فيترك الأخذ به» وقد يترك الأخذ به قبل أن تتبين صحتهء فإذا تبين له 
صحته أخذ بهء وهذه طريقة أهل العلم والدين ‏ رضى الله عنهم . 

ولظنه صحته» عدل إليه عما رآه من آثار الصحابة - رضى اللّه عنهم أجمعين - فروى 
صالح بن أحمد فى مسائله عن أبيه أحمد بن حنبل: ثنا أبى» ثنا إسماعيل» ثنا عمارة بن 
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أبى حفصةء عن عكرمة: أن ابن عباس سثل عن فأرة ماتت فى سمن قال: تؤخذ الفأرة 
وما حولها. قلت: يا مولانا فإن أثرها كان فى السمن كله قال: عضضت بهن أبيك». إنما 
كان أثرها بالسمن وهى حية» وإنما ماتت حيث وجدت. ثنا أبى» ثنا وكيع» ثنا النضر بن 
عربى» عن عكرمة» قالٍ: جاء رجل إلى ابن عباس فسأله عن جر فيه زيت وقع فيه جرذ 
فقال ابن عباس: خذه وما حوله فألقه» وله: قلت: أليس جال فى الجر كله؟ قال: إنه 
جال وفيه الروح» فاستقر حيث مات. وروى الخلال عن صالح قال: ثنا أبى» ثنا وكيعء 
ثنا سفيان» عن حمزان بن أعين» عن "أبن حرب بن أبى/ الأسود الدؤلى» قال: سثل ابن 
مسعود عن فآرة وقعت فى سمن؟ فقال: إنما حرم من الميتة لحمها ودمها. . 

قلت: فهذه فتاوى ابن عباس وابن مسعود والزهرى» مع أن ابن.عباس هو راوى 
حديث ميمونة» ثم إن قول معمر فى الحديث الضعيف فلا تقربوه متروك عند عامة السلف 
والخلف من الصحابة والتابعين والأئمة» فإن جمهورهم يجوزون الاستصباح به» وكثير 
منهم يجوز بيعه» أو تطهيره». وهذا مخالف لقوله: «فلا ا 

ومن نصر هذا القول» يقول قول النبئ يَل: «الماء طهور لا ينجسه شىء»''' احتراز عن 
الثوب والبدن والإناء» ونحو ذلك مما يتنجسء» والمفهوم لا عموم له» وذلك لا يقتضى أن 
كل ما ليس بماء يتندنجس » فإن الهواء ونحوه لا يتنجس» وليسن بماء» كما أن قوله: «إن الماء لاا 
يجن لكرازهن لد فإنه تعنياء ولا رفسم ذلك أن كن رما "لين ماد ينب » ولكرخ 
خص الماء بالذكر فى الموضعين للحاجة إلى بيان حكمه» فإن بعض أزواجه اغتسلت فجاء 
النبى يَيِةٍ ليتوضاً بسؤرها فأخبرته أنها كانت جتبّاء فقال: (إن الماء لا 006 5 مع أن 
الثوب لا يجنب والأرض لا تجنب. وتخصيص الماء بالذكر لمفارقة البدن» لا لمفارقة كل 
شىء» وكذلك قالوا له: أنتوضاً من بثر بُضاعَة وهى بثر يلقى/ فيها الميض ولحوم الكلاب 
والنتن؟ فقال: «الماء طهور لا ينجسه شىء» » فنفى عنه النجاسة للحاجة إلى بيان ذلك» كما 
ا ا الب ا واللّه - سبحانه - قد أباح لنا الطيبات وحرم علينا 
الخبائث» والنجاسات من الخبائث»: فالماء إذا تغير بالنجاسة» حرم استعماله؛ لأن ذلك 
اسثعمال للخبيث. : 1 
وهذا مبنئ على أصل: وهو أن الماء الكثير إذا وقعت فيه النجاسة» فهل مقتضى القياس 
تنجنه لاختلاط الحلال بالحرام إلى حيث يقوم الدليل على تطهيره» أو مقتضى القياس 
طهارته إلى أن تظهر فية النجاسة الخبيثة 0 يحرم نيه 0 أحمد 
وغيرهم فى هذا الأصل قولان: 
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أحدهما: قول من يقول: الأصل النجاسة» وهذا قول أصحاب أبى حنيفة» ومن 
وافقهم من أصحاب الشافعى» وأحمدء بناء على أن اختلاط الحلال باقر توت تحريمهما 
جميعا . 

ثم إن أصحاب أبى حنيفة طردوا ذلك فيما إذا كان الماء يتحرك أحد طرفيه بتحرك 
الطرف الآخر. قالوا: لأن النجاسة تبلغه» إذا بلغته الحركة» ولم يمكنهم طرده فيما زاد 
على ذلك. وإلا لزم تنجيس البحرء والبحر لا ينجسه شىء بالنص والإجماع» ولم 
يطردوا ذلك فيما/ إذا كان الماء عميقًا ومساحته قليلة» ثم إذا تنجس الماء: فالقياس 1/5..0؟ 
عندهم يقتضى ألا يطهر بنزح» فيجب طم الآبار المتنجسة. وطرد هذا القياس بشر المريسى . 

وأما أبو حنيفة وأصحابه فقالوا: بالتطهير بالنزح استحسانًاء إما بنزح البثر كلها إذا كبر 
الحيوان» أو تفسخ. وإما بنزح بعضها إذا صغر بدلاء ذكروا عددهاء فما أمكن طرد ذلك 
القياس . 

وكذلك أصحاب الشافعى وأحمد قالوا: بطهارة ما فوق القلتين؛ لأن ذلك يكون فى 
الفلوات والغدران التى لا يمكن صيانتها عن النجاسة فجعلوا طهارة ذلك رخصة لأجل 
الحاجة على خلاف القياس» وكذلك من قالٍ من أصحاب أحمد: إن البول والعذرة الرطبة 
لا ينجس بهما إلا ما أمكن نزحه. ترك طرد القياس؛ لأن ما يتعذر نزحه يتعذر تطهيره؛ 
فجعل تعذر التطهير مانعًا من التدنجس . 

فهذه الأقوال وغيرها من مقالات القائلين بهذا الأصل» تبين أنه لم يطرده أحد من 
الفقهاء. وأن كلهم خالفوا فيه القياس رخصة» وأباحوا ما تخالطه النجاسات من المياه لأجل 
الحاجة الخاصة. 

وأما القول الثانى: فهو قول من يقول: القياس ألا ينجس الماء حتى/ يتغير» كما قاله من ١/0.١‏ 
قاله من فقهاء الحجاز والعراق. وفقهاء الحديث» وغيرهم كمالك وأصحابه» ومن وافقهم 
من أصحاب الشافعى وأحمد. وهذه طريقة القاضى أبى يعلى بن القاضى أبى حازم» مع 
قوله: إن القليل ينجس بالملاقاة» وأما ابن عقيل وابن المنى وابن المظفر وابن الجوزى وأبو 
نصر وغيرهم من أصحاب أحمدء فنصروا هذا - أنه لا ينجس إلا بالتغير ‏ كالرواية الموافقة 
لأهل المدينة» وهو قول أبى المحاسن الرويانى» وغيره من أصحاب الشافعى . 

وقال الغزالى: وددت أن مذهب الشافعى فى المياه كان كمذهب مالك. وكلام أحمد 
وغيره موافق لهذا القول» فإنه لما سئل عن الماء إذا وقعت فيه نجاسة فغيرت طعمه أو لونه 
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بأى شىء ينجسن؟ والحديث المروى فى ذلك وهو قوله: «الماء طهور لا ينجسه شىء إلا ما 
غير لونه أو طعمه أو ريحه»''» ضعيف؟ فأجاب: بأن الله حرم الميتق» والدم» ولحم الخنزير» 
فإذا ظهر فى الماء طعم الدم أو الميتة» أو لحم الخنزير» كان المستعمل لذلك مستعملاً لهذه 
الخبائث. ولو كان القياس عنده التحريم مطلقّاء لم يخص صورة التحريم باستعمال 
النجاسة . 

وفى المجملة» فهذا القول هو الصوابء» وذلك أن الله حرم الخبائث التى هى الدم والميتة 
ولحم الخنزيرء ونحو ذلكء» فإذا وقعت هذه فى الماء أو غيره واستهلكت» لم يبق هناك دم 
ولا ميتة ولا لحم خنزير/ أصلاً. كما أن الخمر إذا استهلكت فى المائع لم يكن الشارب لها 
شاريًا للخمر» والخمرة إذا استحالت بنفسها وصارت خلا كانت طاهرة باتفاق العلماء. وهذا 
على قول من يقول: إن النجاسة إذا استحالت» طهرت أقوى. .كما هو مذهب أبى حنيفة) 
وأهل الظاهرء وأحد القولين فى مذهب مالك وأحمد. فإن انقلاب النجاسة ملحا ورمادًا 
ونحو ذلك» هو كانقلابها ماءء فلا فرق بين أن تستحيل رمادًا أو ملحا أو ترابًا أو ماء أو 
هواءء ونحو ذلك, والله تعالى قد أباح لنا الطيبات. 

وهذه الأدهان والألبان والأشربة الحلوة والحامضة وغيرها من الطيبات والخبيئة» قد 
استهلكت واستحالت فيهاء فكيف يحرم الطيب الذى أباحه الله تعالى» ومن الذى قال: إنه 
إذا خالطه الخبيث واستهلك فيه واستحال قد حرم» وليس على ذلك دليل لا من كتاب ولا 
من سنة ولا إجماع ولا قياس؟ ولهذا قال كل فى حديث بثر بضاعة لما ذكر له أنها يلقى فيها 
الحيض ولحوم الكلاب والنتن فقال: «الماء طهور لا ينجسه شئء2"7» وقال فى حديث 
القلتين: «إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث »© (©. وفى اللفظ الآخر: «لم ينجسه 
شىء»(4). رواه أبو داود وغيره . 

فقوله: «لم يحمل الخبث» بين أن تنجيسه بأن يحمل الخبث؛» أى بأن يكون الخبث فيه 
محمولا» .وذلك يبين أنه مع استحالة الخبث لا ينجس الماء . 
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وإذا عرف أصل هذه المسألة؛ فالحكم إذا ثبت بعلة زال بزوالهاء كالخمر لما كان الموجب 
لتحريمها ونجاستها هى الشدة المطربة فإذا زالت بفعل الله طهرت» بخلاف ما إذا زالت بقصد 
الآدمى على الصحيح. كما قال عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه : لا تأكلوا خل خمر إلا 
خمرا بدأ الله بفسادها ولا جناح على مسلم أن يشترى حل خمر من أهل الكتاب ما لم يعلم 
أنهم تعمدوا فسادها. 

وذلك لأن اقتناء الخمر محرم» فمتى قصد باقتنائها التخليل كان قد فعل محرمّاء والفعل 
المحرم لا يكون سببًا للحل» والإباحة. وأما إذا اقتناها لشربها واستعمالها خمرا فهو لا يريد 
تخليلهاء وإذا جعلها الله خلا كان معاقبة له بنقيض قصدهء فلا يكون فى حلها وطهارتها 
مفسدة . 

وأما سائر النجاسات» فيجوز التعمد لإفسادها؛ لأن إفسادها ليس بمحرم. كما لا يحد 
شاربها؛ لأن النفوس لا يخاف عليها بمقاربتها المحظور كما يخاف من مقاربة الخمر؛ ولهذا 
جوز الجمهور أن تدبغ / جلود الميتة» وجوزوا - أيضًا ‏ إحالة النجاسة بالنار وغيرهاء والماء 5١/604‏ 
لنجاسته سببان : 

أحدهما: متفق عليه» والآخر: مختلف فيه. 


فالمتفق عليه التغير بالنجاسة» فمتى كان الموجب لنجاسته التغير فزال التغير كان طاهرًاء 
كالنثوب المضمخ بالدم إذا غسل عاد طاهرا . 

والثانى: القلة: فإذا كان الماء قليلاً ووقعت فيه نجاسة فففى نجاسته قولان للعلماء: 
فمذهب الشافعى وأحمد فى إحدى الروايات عنه أنه ينجس ما دون القلتين. وأحمد فى 
الرواية المشهورة عنه يستثنى البول والعذرة المائعة» فيجعل ما أمكن نزحه نجسنًا توقوع ذلك 
فيه. ومذهب أبى حنيفة ينجس ما وصلت إليه الحركة» ومذهب أهل المدينة وأحمد فى 
الرواية الثالثة أنه لا ينجسء» ولو لم يبلغ قلتين» واختار هذا القول بعض الشافعية كإحدى 
الروايات؛ وقد نصر هذه الرواية بعض أصحاب الشافعى كما نصر الأولى طائفة كثيرة من 
أصحاب أحمد. لكن طائفة من أصحاب مالك قالوا: إن قليل الماء ينجس بقليل النجاسة» 
ولم يحدوا ذلك بقلتين ‏ وجمهور أهل المدينة أطلقوا القول ‏ فهؤلاء لا ينجسون شيئًا إلا 
بالتغير. ومن سوى بين الماء والمائعات كإحدى الروايتين عن أحمدء وقال بهذا القول الذى 
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هو رواية عن أحمد قال فى الماقتعات كذلك» كما قاله الزهرى وغيره. فهؤلاء لا ينجسون 
شيئًا من المائعات/ إلا بالتغير كما ذكره البخارى فى صحيحه؛ لكن على المشهور عن أحمد 
اعتبار القلتين فى الماء . 

وكذلك فى المائعات إذا سويت بهء فنقول: إذا وقع فى المائع القليل نجاسة فصب عليه 
مائع كثير فيكون الجميع طاهراء إذا لم يكن متغيراء وإذاعنت غليه ماه قلبل ون القلتين 
فصار الجميع كثيرً فوق القلتين» ففى ذلك كبن اي الحم ش 

أحدهما: - وهو مذهب الشافعى فى الماء : أن الجميع ظاهر: 

والوجه الثانى: أنه لا يكون طاهرً حتى يكون المضاف كثيرا. والمكائرة المعتبرة أن يصب 
الطاهر على النجس» ولو صب النجس على الطاهر الكثير كان كما لو.صب الماء النجس 
على ماء كثير طاهر أيغمًا - وذلك مطهر له إذا لم يكن متغيراء وإن صب القليل الذى 
لاقته النجاسة على قليل لم تلاقه النجاسة - وكان الجميع كثيرا فوق القلتين - كان كالماء 
القليل إذا ضم إلى القليل» وفى ذلك الوجهان المتقدمان. 

وهذا القول الذى ذكرناه من أن المائعات كالماء أولى بعدم التنجيس من الماء: هو الأظهر 
فى الأدلة الشرعية» بل لو نجس القليل من الماء لم يلزم تنجيس الأشربة والأطعمة؛ ولهذا 
أمر مالك بإراقة ما ولغ فيه/ الكلب من الماء القليل كما جاء فى الحديث ولم يأمر بإراقة ما 
ولغ فيه الكلب من الأطعمة والأشربة» واستعظم إراقة الطعام والشراب بمثل .ذلك» وذلك 
لذن الماء لا ثمن له فى العادة» بخلاف أشربة المسلمين وأطعمتهم فإن فى نجاستها من المشقة 
والخرج والضيق ما لا يخفى على الناس» وقد تقدم أن جميع الفقهاء يعتبرون رفع الحرج 
فى هذا الباب» فإذا لم ينجسوا الماء الكثير رفعًا للحرج. فكيف ينجسون نظيره من الاطعمة 
والأشربة؟ والحرج فى هذا أشق» ولعل أكثر المائعات الكثيرة لا تكاد تخلو من نجاسة. 

فإن قيل: الماء يدفع النجاسة عن غيره» نيك ننه أولن والخرى» بيخلاف المائعات. 

قيل: الجواب عن ذلك من وجوه: ا 

أحدها: أن الماء إنما دفعها عن غيره؛ لأنه يزيلها عن ذلك المحل» وتنتقل معه فلا يبقى 
عن لان نجاسة» وأما إذا وقعت فيه» فإنغا كان طاهر لاستحالتها فيه» لا لكونه أزالها عن 
نفسه؛ ولهذا يقول أصحاب أبى حنيفة : إن المائغات كالماء فى الإزالة» وهى كالماء فى 
التنجيس» وإذا كان كذلك لم يلزم من كون الماء يزيلها إذا زالت معه أن يزيلها إذا كانت 
فيه. ونظير الماء الذى فيه النجاسة الغسالة المنفصلة عن المحل»/ وتلك نجسة قبل طهارة 
المحل. وفيها بعد طهارة المحل ثلائة أوجه: هل هى طاهرة» أو مطهرة» أو نجسة؟ 
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وأبو حنيفة نظر إلى هذا المعنى فقال: الماء ينجس بوقوعها فيه» وإن كان يزيلها عن غيره 
لما ذكرنا. ا ا م ول لما ول مع الكثرة» 
00 النبى عله ع : «الماء لوزن ل عي ني 3 وقوله: 0 
ةا كانه إذا كان ا ل ل ا 
لكن إن بقيت عين النجاسة حرمت» وإن استحالت» زالت. 

فدل ذلك على أن استحالة النجاسة بملاقاته لها فيه لا ينجس» وإن لم تكن قد زالت كما 
زالت عن المحل. فإن من قال: إنه يدفعها عن نفسه كما يزيلها عن غيره» فقد خالف 
المشاهدة. وهذا المعنى يوجد فى ساتر المائعات من الأشربة وغيرها. 

الوجه الثانى: أن يقال: غاية هذا أن يقتضى أنه يمكن إزالة النجاسة بالمائع» وهذا أحد 
القولين فى مذهب أحمد ومالك» كما هو مذهب أبى حنيفة وغيره. وأحمد جعله لازمًا لمن 
قال: أن المائع لا ينجس/ بملاقاة النجاسة. وقال: يلزم على هذا أن تزال به النجاسة. وهذا "١1/008‏ 
لأنه إذا دفعها عن نفسه دفعها عن غيره كما ذكروه فى الماء» فيلزم جواز إزالته بكل مائع 
طاهر مزيل للعين قلاع للأثر على هذا القول - وهذا هو القياس - فنقول به على هذا 
التقدير. وإن كان لا يلزم من دفعها عن نفسه دفعها عن غيره» لكون الإحالة أقوى من 
الإزالة» فيلزم من قال: أنه يجوز إزالة النجاسة بغير الماء من المائعات أن تكون المائعات 
كالماء.؛ فإذا كان الصحيح فى الماء أنه لا ينجس إلا بالتغير ‏ إما مطلقاء وإما مع الكثرة - 
فكذلك الصواب فى المائعات . 
والقياس فى مسألة إزالة النجاسات» وفى مسألة ملاقاتها للمائعات ‏ الماء وغير الماء. 
الشرعية» 5000 هذا هو أصوب 0 فإن نجاسة الماء 207 بدون ل 
ظواهر النصوص والأقيسة» وكون حكم النجاسة يبقى فى مواردها بعد إزالة النجاسة بمائع 
أو غير مائع بعيد عن الأصول» وموجب القياس 

ومن كان فقيهًا خبيراً بمآخذ الأحكام الشرعية» وأزال عنه الهوى»/ تبين له ذلك. ولكن 4.ه/١؟‏ 
إذا كان فى استعمالها فسادء فإنه ينهى عن ذلك», كما ينهى عن ذبح الخيل التى يجاهد 
عليهاء والإبل التى يحج عليهاء والبقر التى يحرث عليها. ونحوذلك؛ للا فى ذلك من 
الحاجة إليها لا لأجل الخبث. كما ثبت فى الصحيح عن النبى يَلِة: اللا كان فى بعض 
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أسفاره مع أصحابه» فتفدت أزوادهم فاستأذنوه فى نحر الظهر فأذن لهم» ثم أتى عمر فسأله 
أن يجمع الأزواد فيدعو الله بالبركة فيها ويبقى الظهرء ففعل ذلك" فنهيه لهم عن نحر 
الظهر كان لحاجتهم إليه للركوب؛ لا لأن. الإبل مجرمة. فهكذا ينهى فيما يحتاج إليه من 
الأطعمة والأشربة عن إزالة النجاسة. بهاء كما ينهى عن الاستنجاء بماءله حرمة من طعام 
الإيسن والجن وعلف دواب الإنس والجن». ولم يكن ذلك لكون هذه الأعيان لا يمكن 
الاستنجاء بهاء بل لحرمتها. فالقول فى المائعات كالقول فى الجامدات. 

الوجه الثالث: أن يقال: إحالة المائعات للنجاسة إلى طبعها أقوى. من إحالة الماء. وتغير 
الماء بالنجاسات» أسرع من تغير المائعات. فإذا كان الماء لا ينجس بما وقع فيه من النجاسة 
لاستحالتها إلى طبيعته» فالمائعات أولى وأحرى. 


الوجه الرابع: أن النجاسة إذا لم يكن لها فى الماء والمائع طعم ولا لون ولا ريح» فلا 
6 نسلم أن يقال بنجاسته أصلاء كما فى الخمر المنقلبة أو/ أبلغ. وطرد ذلك فى جميع صور 
الاستحالة. فإن الجمهور: على أن المستحيل من النجاسات طاهرء كما هو المعروف عن 
الخنفية والظاهرية» وهو أحد القولين فى مذهب مالك وأحمد»ء ووجه فى مذهب. الشافعى . 
الوجه الخامس: أن دفع المائعات للنجاسة عن نفسها كدفع الماء لا يختض بلماء» بل هذا 
الحكم ثابت فى التراب وغيره؛ فإن العلماء اختلفوا فى النجاسة إذا أصابت الأرض وذهبت 
بالشمس أو الريح أو الاستحالة هل تطهر الأرض؟ على قولين: 
أحدهما: تطهرء وهو مذهب أبى حنيفةء» وأحد القولين فى مذهب الشافعى وأحمد» 
وهو الصحيح فى الدليل» فإنه ثبت عن ابن عمر ‏ رضى الله عنهما ‏ أنه قال:. «كانث 
الكلاب تقبل ٠‏ وتدبر». وتبول فى مسجد رسول الله كَل ولم يكونوا يرشون .شيئًا من 
ذلك»0؟2. وفى السنن أنه قال: «إذا أتى أحدكم المسجد فلينظر فى نعليه» فإن كان فيهما أذى 
فليدلكهما فى التراب فإن التراب لهما طهور»""'. وكان الصحابة ‏ كعلى بن أبى طالب 
وغيره - يخوضون فى الوحل ثم يدخلون يصلون بالناس» ولا يغسلون أقدامهم . 
وأوكد من هذا قوله كه فى ذيول النساءء إذا أصابت أرضاً طاهرة بعد أرض خبيثة : 
0.6 "تلك بتلك»7؟) وقوله: «يطهره/ ما بعده2"00 وهذا هو أحد القولين فى مذهب أحمد غيره» 
وقد نص عليه أحمد فى رواية إسماعيل بن سعيد الشالنجى التى شرحها إبراهيم بن يعقوب 





.)55 5:5: / ومسلم فى الإيمان ( /1؟‎ )7١585( البخارى فى الشركة‎ )١( 

(؟) البخارى فى الوضوء ( ١/5‏ ) . 

(") أبو داود فى الصلاة ( 060 ) وأحمد 7/ 475 . 1 

(5) أبو داود فى الطهارة (785)» وابن ماجه فى الطهارة (070)؛ كلاهما عن امرأة من بنى الأشهل . 
(0) أبو داود فى الطهارة ( 787 ) والترمذى فى الطهارة ( ١57‏ 
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الجوزجانى» وهى من أجل المسائل ؛ وهذا لآن الذيول تتكرر ملاقاتها للنجاسة.» فصارت 
كأسفل الخف. ومحل الاستنجاءء فإذا كان الشارع قد جعل الجامدات تزيل النجاسة عن 
غيرهاء لأجل الحاجة . كما فى الاستنجاء باللأحجار» وجعل الحامد.» علم أن ذلك وصف 
ش وإذا كانت الحامدات لك تنجس بما استحال إليها من النجاسة.» فالمائعات أولى وأحرى؛ 
لأن إحالتها أشد وأسرع. ولبسط هذه المسائل وما يتعلق بها مواضع غير هذا. 

وأما من قال: إن الدهن ينجس با يقع فيه» ففى جواز الاستصباح به قولان فى مذهب 
مالك والشافعى وأحمد» وأظهرهما جواز الاستصباح به كما نقل ذلك عن طائفة من 
الصحابة» وفى طهارته بالغسل وجهان فى مذهب مالك والشافعى وأحمد. 

أحدهما: يطهر بالغسل كما اختاره ابن شريح» وأبو الخطاب» وابن شعبان» وغيرهم. 
وهو المشهور من مذهب الشافعى وغيره. 

والثانى : لا يطهر بالغسل - وعليه أكثرهم ‏ وهذا النزاع يجرى فى/ الدهن المتغير ١١/501١١5‏ 
النزاع . ش 

وأما بيعه» فالمشهور أنه لا يجوز بيعه. لا من مسلم ولا من كافر. وهو المشهور فى 
مذهب الشافعى وغيره. وعن أحمد أنه يجوز بيعه من كافر» إذا أعلم بلجاسته . كما روى 
عن أبى موسى الأشعرى» وقد خرج قول له بجواز بيعه منهم من خرجه على جواز 
الاستصباح بهء كما فعل أبو الخطاب وغيره وهو ضعيف؛ لأن أحمد وغيره من الأئمة فرقوا 

ومنهم من خرج جواز بيعة على جواز تطهيره ؛ لأنه إذا جاز تطهيره صار كالثوب 
النجس» والإناء النجس وذلك يجوز بيعه وفاقًا. وكذلك أصحاب الشافعى لهم فى جواز 
بيعه إذا قالوا: بجواز تطهيره» وجهان» ومنهم من قال: يجوز بيعه مطلقًا . واللّه أعلم . 
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وقال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله : 


وأما المائعات ‏ كالزيت والسمن» وغيرهما من الأدهان كالخل واللبن وغيرهما - إذا 
وقعت فيه نجاسة. مثل الفأرة الميتة» ونحوها من: النجاسات» ففى ذلك قولان للعلماء: 

1/01 / أحدهما: أن حكم ذلك حكم الماء» وهذا قول الزهرى وغيره من السنلف» وهو إحدى 
الروايتين عن أحمد. ويذكر رواية عن مالك فى بعض المواضعء وهذا لد قول أبى 
حنيفة) حيث قاس الماء على المائعات . 

والثانى: أن المائعات تنجس بوقوع النجاسة فيها» : بخللاف الماع فإنه يفرق بين قليله 
وكثيره. وهذا مذهب الشافعى » وهو الرواية الأخرى عن مالك وأحمد. 

وفيها قول ثالث: هو:رواية .عن أحمدء وهو الفرق بين المائعات المائية وغيرها فخل: التمر 
يلحق بلماء» وخل العنب لا يلحق به. 

وعلى القول الأول» إذا كان الزيت كثيراً مثل أن يكون قلتين» فإنه لا ينجس إلا بالتغير 
قليلاً» انببى على النزاع المتقدم فى الماء القليل .. فمن قال: أن القليل لا ينجس إلا بالتغير» 
قال: ذلك فئ الزيت وغيره» وبذلك أفتى الزهرى لما سئل عن الفأرة أو غيرهأ من 
الدواب. تموت فى سمن أو غيره من الأدهان ‏ فقال: تلقى وما قرب منها ويؤكل» سواء 
كان قليلاً أو كثيرً» وسواء كان جامد أو مائعًا. وقد ذكر ذلك البخارى عنه فى صحيحه 
لمعنى سنذكره [ن'شاء الله . 

14 /ومن قال: أن المائع القليل ينجس بوقوع النجاسةء قال: إنه كالماء» فإنه يطهر 
بالمكائرة كما يطهر الماء بالمكاثرة. فإذا صب عليه زيت كثير طهر الجميع. والقول بأن المائعات 
لا تنجس كما لا ينجس الماء هو القول الراجح» بل هى أولى بعدم التنجيس من الماء. 
وذلك لأن الله أحل لنا الطيبات» وحرم علينا الخبائث» والأطعمة والأشربة - من 
الأدهان والألبان والزيت والخلول. والأطعمة المائعة ‏ هى من الطيبات التى أحلها الله لناء 
فإذا لم يظهر فيها صفة الخبث ‏ لا طعمه؛ ولا لونه» ولا ريحه» ولاشىء من أجزائه - 
كانت على حالها فى الطيب » فلا يجوز أن تجعل من الخبيث المحرمة مع أن صفاتها صفات 
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الطيب لا صفات الخبائث» فإن الفرق بين الطيبات والخبائث بالصفات المميزة بينهما. 

ولأجل تلك الصفات حرم هذل وأحل هذا. وإذا كان هذا الجحب وقع فيه قطرة دم أو 
قطرة خمر ‏ وقد استحالت واللبن باق على صفته» والزيت باق على صفته ‏ لم يكن 
يترتب عليها شىء من أحكام الدم والخمر. وإغغا كانت أولى بالطهارة من الماء أن الشارع 
رخص فى إراقة الماء وإتلافه حيث لم يرخص فى إتلاف المائعات كالاستنجاء» فإنه يستنجى 
بالماء دون هذى وكذلك إزالة سائر النجاسات بالماء . 

/ وأما استعمال المائعات فى ذلك فلا يصح ‏ سواء قيل : تزول النجاسة أو لا تزول - 1/6 
ولهذا قال من قال من العلماء: إن الماء يراق إذا ولغ فيه الكلب» ولا تراق آنية الطعام 
والشواتت: 

وأيضاء فإن الماء أسرع تغيرا بالنجاسة من الملح» والنجاسة أشد استحالة فى غير الماء منها 
فى الماء» فالمائعات أبعد عن قبول التنجيس حسنًا وشرعًا من الماء» فحيث لا ينجس الماء 

وأيضًاء فقد ثبت فى صحيح البخارى وغيره عن النبى كَكِْةٌ أنه سئل عن فأرة وقعت 
فى سمن» فقال: «ألقوها وما حولهاء وكلوا سمنكمة"'". فأجابهم النبى كَكِهِ جوايًا 
عامًا مطلقًا بأن يلقوها وما حولهاء وأن يأكلوا سمنهم» ولم يستفصلهم هل كان مائعًا 
أو جامدا. وترك الاستفصال فى حكاية الحال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم 
فى المقال. مع أن الغالب على سمن الحجاز أن يكون ذائبًا. وقد قيل: إنه لا يكون إلا 
ذائبًا. والغالب على السمن أنه لا يبلغ القلتين» مع أنه لم يستفصل هل كان قليلاً أو 
كثيرا . 


فإن قيل: فقد روى فى الحديث.. إن كان جامد فألقوها وما حولها وكلوا سمنكم» 
وإد كان مائعًا فلا تقربوه) . 8 رواه أبو داود ا 


/ قيل: هذه الزيادة هى التى اعتمد عليها من فرق بين المائع والجامدء واعتقدوا أنها ثابتة 5١/51١‏ 
من كلام النبى يل وكانوا فى ذلك مجتهدين قائلين بمبلغ علمهم واجتهادهم. وقد ضعف 
محمد بن يحبى الذهلى حديث الزهرى. وصحح هذه الزيادة» لكن قد تبين لغيرهم أن هذه 
الزيادة وقعت خطأ فى الحديث» ليست من كلام النبى كَل . 
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وهذا هو الذى تبين لنا ولغيرنا - ونحن جازمون - بأن هذه الزيادة ليست من كلام النبى 
يكِهّه فلذلك رجعنا عن الإفتاء بها بعد أن كنا نفتى بها أولا”. فإن الرجوع. إلى الحق خير 
من التمادى فى الباطل . والبخارى والترمذى ‏ رحمة الله عليهما - وغيرهما من أئمة 
الحديث. قد بينوا لنا أنها باطلة. » وأن معمراً غلط فى روايته لها عن الزهرى . وكان معمر 
كثير الخلط» والاثبات .من اضحاب الزعرى - كمالك ويونس”» وابن عيينة . خالفوه فى 
ذلك » وهو نفسه اضطربت روايته فى هذا الحديث إسنادًا ومتنّاء فجعله عن سعيد بن 
المسيب عن أبى هريرة » وإنما هو عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن ميمونة» 
ووو عتماقق يكين طرق انها قال :«إن كان دهاتما فالستط يحو ايده تفن يمفنها فلا 
و ٠‏ 

والبخارى بين غلطه فى هذاء 00 

61/0 عن فأرة وقعت فى سمن فقال: إن كان/ جامد أو مائعًا قليلاً أو كثيرًا تلقى وما قرب منها 

ويؤكل ؛ 3 النبى مَل سئل عن فأرة وقعت فى سمنء فقال: «ألقوها وما حولها وكلوا 
سمنكم»””" فالزهرى الذى مدار الحديث عليه قد أفتى في المائع والجامد بأن تلقى الفآرة 
وما قرب منهاء ويؤكل» واستدل بهذا الحديث كما رواه عنه جمهور أصحابه. فتبين أن من 
ذكر عنه الفرق بين النوعين فقد غلط . 

وأيضاء فالجمود والميعان» أمر لا ينضبط» بل يقع الاشتباه فى كثير من الأطعمة» هل 
تلحق بالجامد أو المائع. والشارع لا يفصل بين الخلال والحرام إلا بفصل مبين لا اشتباه 
فيه. كما قال تعالى: وما كان اللّهُ لييضل قَوما بعد إذ هداهم حتَى يبيّن لهم ما ينون » 
[التوبة: .]١110‏ والمحرمات مما يتقون» فلابد أن يبين لهم المحرمات بيانًا فاصلاً بينها وبين 
الحلال. وقد قال تعالى: 9 وَقَد فصل لكم ما حرم عليكم 4 [الأنعام: .]1١19‏ 

وأيضاء فإذا كانت الخمر التى هى أم الخبائث إذا انقلبت بنفسها حلت باتفاق المسلمين» 
فغيرها من النجاسات أولى أن تطهر بالانقلاب. وإذا قدر أن قطرة خمر وقعت فى خل 
مسلم بغير اختياره فاستحالت» كانت أولى بالطهارة. ‏ - 

فإن قيل: الو قا دك اللي تبرق لاتخينالة اللا عرهاء والخمر إذا 
قصد تخليلها لم تطهر. 

2-114 /قيل فى الجواب عن الأول: إن جميع النجاسات نجست بالاستحالة» فإن الإنسان يأكل 


. 59 «٠» 7٠7/8 سبق تخريجها ص‎ )7”1١( 


1231.001 2. الالثاننا لا ععأمعكعرط 


الطعام ويشرب الشراب وهى طاهرة» ثم تستحيل دما وبولاً وغائطًا فتنجس . 

وكذلك الحيوان يكون طاهرآء فإذا مات احتبست فيه الفضالات» وصار حاله بعد الموت 
خلاف حاله فى الحياة فينجس؛ ولهذا يطهر الجلد بعد الدباغ عند الجمهور سواء قيل: إن 
الدباغ كالحياة» أو قيل إنه كالذكاة» فإن فى ذلك قولين مشهورين للعلماء» والسنة تدل على 
أن الدباغ كالذكاة. 

وأما ما قصد تخليله» فذلك لأن حبس الخمر حرام» سواء حبست لقصد التخليل أو لا. 
والطهارة نعمة فلا تثبت النعمة بالفعل المحرم. 
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بي 2 


وسئل عن الرجل يسافر فى الشتاء ويصيبه بلل المطر والنداوة ويمس مقادم الدواب 
ورحالها وغير ذلك - تما يشق الاحتراز منه على المسافر - وينزل منازل متنجسة يفرش عليها 
فرشه وغير ذلك مما يعلم من أحوال المسافر. فهل يعفى عن ذلك؟ وإذا عفى عنه. فهل إذا 
65 حضر فى بلدته/ يجب عليه غسل ما لامس ثيابه وفرشه وفراءه؟ وهى مرتبطة بتلك المقاود. 
وآلة الدواب لا تخلو من النجاسات..وقد تكون فى بعض الأوقات المقاود رطبة من بول أو 
بلل» ويمسكها بيده» ويلمس بيده ثيابه» وقد تكون فى الصيف يده عرقانة. فهل يعفى عن 
جميع ذلك؟ وإن عفى عنه فى السفر هل يكون عفوا له فى الحضرء أم يجب غسل ما ذكر؟ 
فإن الكثير من الناس لا يغسلون. والأقل من الناس يعتنون بالغسل؟ وهل كان الصحابة 
يغسلون من ذلكء أم يتجاوزون؟ وهل يكون الغسل من ذلك بخلاف السنة؟ والغرض 
متابعة الصحابة وما كانوا عليه. 
وفى الرجلء إذا مس ثوبه القصاب أو يده وعليه شىء من الدسم غسل ما أصابه منه. 
فهل هو فى ذلك مصيب؟ أو هذا وسواس؟ ؟ وفى الرجل - أيضًا - يصلى إلى جانبه قصاب 
فى المسجد فيقول مكان هذا القصاب غير طاهر؛ لأن القصابين لا يتحرزون من النجاسة فى 
أبدانهم وثيابهم» وإذا صافحه قصّاب غسل يده؟ وكذلك إذا مسه الطواف باللحم غسل ما 
أصابه منه. فهل هو مخطئ؟ وما الحكم فى ذلك؟ وما الذى كانت عليه الصحابة؟ 
وفى الرجل يأكل الشرائح ‏ وقد جرت العادة بأن عمالها لا يغسلون اللحم ‏ فهل يحرم 
0 أكلها أو يكره؟ لكون القصابين يذبحون بسكين/ ويسلخون بها من غير غسل؟ وإذا عفى عنه 
فى الأكل: فهل يعفى عن الرجل يأكل من ذلك ويصيب ثوبه وبدنه من ذلك ولا يغسله 
والمراد: ما لو جرى بحضرة الصحابة أو فعل؟ أفتونا مأجورين. 


ع 


فأجاب: 


أما مقاود الخيل ورباطها فطاهر باتفاق الأئمة ؛ لأن الخيل طاهرة بالاتفاق. ولكن ال حمير 
فيها حلاف: هل هى طاهرة أو نجسة. أو مشكوك فيها؟ والصحيح الذى لا ريب فيه أن 
شعرها طاهر؛ إذ قد بينا أن شعر الكلب طاهرء فشعر الحمار أولى. وإثما الشبهة فى ريق 
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الحمار هل يلحق بريق الكلب أو بريق الخيل؟ وأما مقاودها وبراذعها فمحكوم بطهارتهاء 
وغاية ما فيها أنه قد يصيبها بول الدواب وروثها. 

وبول البغل والحمار فيه نزاع بين العلماء. منهم من يقول: هو طاهر ومنهم من ينجسهء 
وهم الجمهور وهو مذهب الأئمة الأربعة. لكن هل يعفى عن يسيره؟ على قولين. هما 
روايتان عن أحمد. فإذا عفى عن يسير بوله وروثه» كان ما يصيب المقاود وغيرها معفوا 
عله . وهذا مع تيقن النجاسة . 

وأما مع الشك» فالأصل فى ذلك الطهارة» والاحتياط فى ذلك وسواسء فإن الرجل 
إذا أصابه ما يجوز أن يكون طاهراً ويجوز أن/ يكون نجسًا لم يستحب له التجنب على 5١1/00١‏ 
الصحيح؛ ولا الاحتياط» فإن عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ مر هو وصاحب له بميزاب 
فقطر على صاحبه منه ماء. فقال صاحبه: يا صاحب الميزاب ماؤك طاهر أو نجس؟ فقال 
عمر: يا صاحب الميزاب لا تخبره» فإن هذا ليس عليه . 

وعلى القول بالعفوء فإذا فرش فى الخانات وغيرها على روث الحمير ونحوهاء فإنه 
يعفى عن يسير ذلك. وأما روث الخيل فالصحيح أنه طاهرء فلا يحتاج إلى عفوء ولا يجب 
عليه شىء من ذلك إذا دخل الحضرء وسواء كانت يده رطبة من ماء أو غير ذلك» فإنه لا 


يضره من المقاود . وغسل المقاود بدعة لم ينقل ذلك عن الصحابة ‏ رضوان الله عليهم - 
بل كانوا يركبونها. وامتن الله عليهم بذلك فى قوله تعالى  :‏ والخيل والبغال والحمير 
لتركبوها 4 [النحل : ملك وكان للنبى يليد بغلة يركبهاء تورك عنه آنه ركني اللو 2117 


فصل 
وثوب القصّاب وبدنه محكوم بطهارته. وإن كان عليه دسمء وغسل اليدين من ذلك 
وسوسة وبدعة» ومكانه من المسجد وغيره طاهر»/ وغاية ما يصيب القصاب. أن الدم يصيبه  ١١/0505‏ 
أحيانًاء فالذى بماسه إذا لم يكن عليه دم لا يضرهء ولو أصابه دم يسير لعفى عنه؛ لأن الدم 
اليسير معفو عنهء ونجاسة القصاب ليست من نجاسة الدسم» فإن الدسم طاهر لا نجاسة 
فيه» ويسير الدم معفو عنه» وغسل يده من مصافحة القصاب أو الطواف وسوسة وتنطع 
وقد ذكر البخارى أن عمر بن الخطاب توضاً من جرة امرأة نصرانية » وقد كان النبى كلل 
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يقبل زبيبة الحسن27» وقد صلى وهو حامل أمامة ابنة ابنته» فإذا سجد وضعهاء وإذا قام 
حملها؟. ومثل هذا كثير فى الآثار يبين سعة .الأمر فى ذلك . 
بدعة» و ال ا 00 
ويأكلونه بغير غسلهء وكانوا يرون الدم فى القدر خطوطاء وذلك أن الله إنما حرم عليهم 
الدم المسفوح أى المصبوب المهراق» فأما ما يبقى فى العروق فلم يحرمه. ولكن حرم عليهم 
1/0 أن يتبعوا العروق كما تفعل اليهود الذين - بظلم منهم ‏ / حرم الله عليهم طيبات أحلت 
لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا . 
وسكين القصّاب يذبح بها ويسلخ» فلا تحتاج إلى غسل» فإن غسل السكاكين التى يذبح 
بها بدعة» وكذلك غسل السيوف. وإنما كان السلف يمسحون ذلك مسحا؛ ولهذا جاز فى 
أحد قولى العلماء فى الأجسام الصقيلة كالسيف والمرآة إذا أصابها نجاسة أن تمسح ولا تغسل 
عنهء فالحمل والمشى بلا ريب» فإن كل ما جاز أكلهء جاز مباشزته فى الصلاة وغيرهاء 
وليس كل ما جازت مباشرته فى الصلاة وغيرهاء جاز أكله» كالسموم المضرة» فإنه لا يجوز 
أكلها. ولو باشرها وإن كانت طاهرة تجوز مباشرتها فى الصلاة. 
وذلك لأن الله دعاق حرم علينا الخبائث» وأباح لنا الطيبات» والخبيث يضر» 
والطيب ينفع » وما ضر فى مباشرة الظاهر كانت مضرته بممازجة الأبدان إذا أكل أقرى 
وأقوى» وليس كل ما ضر بالممازجة والمخالطة يضر بالمباشرة والملامسة؛ ولهذا كان ما عفى 
عنه فى الحمل كدم اجرخ والدماميل وما يعلق بالسكين من من دم الشاة ونحو ذلك» فهذا إذا 
وقع فى ماء أو مائع فقيل إنه ينجسهء وإنما يعفى عنه فى المائعات. كما تقدم من أن الله إنما 
8814 حرم الدم المسفوح » وقد كان/ أصحاب رسول الله يكل يدخل أحدهم إصبعه فى خيشومه 
)١(‏ البخارى فى الأدب (/0491) عن أبى هريرة. 
)١(‏ البخارى فى الصلاة (/ 0515 ) وأبو داود فى الصلاة ( 914 ) . 
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فيلوث أصابعه بالدم فيمضى فى صلاته. وكذلك كانت أيديهم تصيب الدماميل والجراح 
ولم ينقل عنهم أنهم كانوا يتحرجون من مباشرة المائعات حتى يغسلوا أيديهم. 

وقد ثبت أنهم كانوا يضعون اللحم بالقدر فيبقى الدم فى الماء خطوطاء وهذا لا أعلم بين 
العلماء خلافًا فى العفو عنه» وأنه لا ينجس باتفاقهم وحينئذ» فأى فرق بين كون الدم فى 
مرق القدرء أو مائع آخرء وكونه فى السكين أو غيرها؟! والله أعلم . 
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ل بي - 
وسئل عن رجل عنده ستون قنطار زيت بالدمشقى وقعت فيه فأرة فى بئر واحدة» فهل 
ينجس بذّلك أم لا؟ وهل يجوز بيعه أو استعماله أم لا؟ أفتونا مأجورين. 
الحمد لله لا ينجس بذلك» بل يجوز بيعه واستعماله إذا لم يتغير فى إحدى الروايتين 
عن أحمدء وحكم المائعات عنده حكم الماء فى إحدى الروايتين» فلا ينجس إذا بلغ القلتين 
إلا بالتغير»ء لكن تلقى النجاسة وما حولهاء وقد ذهب إلى أن حكم المائعات حكم الماء 
71١ /‏ طائفة / من العلماء: كالزهرى» والبخارى صاحب الصحيح . 
وقد ذكر ذلك رواية عن مالك» وهو أيضنًا ‏ مذهب أبى حنيفةء فإنه سوى بين الماء 
والمائعات بملاقاة النجاسةء» وفى إزالة النجاسة» وهو رواية عن أحمد فى الإزالة لكن أبو 
حنيفة رأئ مجرد الوصول مكخسا» وجمهور الأئمة خالفوا فى ذلك فلم يروا الوصول 
منجساء مع الكثرة . 
إذ من الفقهاء من رأى أن مقتضى الدليل أن الخبث إذا وقع فى الطيب أفسدهء ومنهم 
من قال: إنما يفسده إذا كان قد ظهر أثرى» فأما إذا استهلك فيه واستحال فلا وجه لإفساده» 
كما لو انقلبت الخمرة خلاً بغير قصد آدمى فإنها طاهرة حلال باتفاق الأئمةء لكن مذهبه فى 
الماء معروف» وعلى هذا أدلة قد بسطناها فى غير هذا الموضع»ء ولا دليل على نجاسته لا فى 
كتاب الله ولا سنة رسوله. 
وعمدة الذين نجسوه» احتجاجهم بحديث رواه أبو داود وغيره عن النبى عَكلِيهِ أنه سئل 
عن فأرة وقعت فى سمن فقال: «إن كان جامد فألقوها وما حولهاء وكلوا سمنكمء وإن 
1/0 كان مائمًا فلا/ تقربوه220, وهذا الحديث إنما يدل لو دل على نجاسة السمن الذى وقع فيه 
الفأرة» فكيف والحديث ضعيف؟! بل باطل غلط فيه معمر على الزهرى غلطًا معروفًا عند 
النقاد الجحهابذة» كما ذكره الترمذى عن الساري 0 
ومن اعتقد من الفقهاء أنه على شرط الصحيح» فلم يعلم العلة الباطنة فيه التى توجب 
العلم ببطلانهء فإن علم العلل من خواص علم أئمة الحديث. ولهذا بين البخارى فى 
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صحيحه ما يوجب فساد هذه الرواية» وأن.الحديث الصحيح هو على طهارته أدل منه على 
النجاسة فقال: 
(باب: إذا وقعت الفأرة فى السمن الحامد أو الذائب) 

حدثنا عبدان » قال: حدثنا عبد الله - يعنى ابن المبارك - عن يونس ٠»‏ عن الزهرى: أنه 
سئل عن الدابة التى تموت فى الزيت أو السمن وهو جامد . أو غير جامد الفأرة أو 
غيرها ‏ قال: بلغنا أن رسول الله كَكلْةِ أمر بفأرة ماتت فى سمن فأمر بما قرب منها فطرح ثم 
أكل'١2.‏ وفى حديث عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن ميمونة قال: ستل النبى وَل 
عن فأرة وقعت فى سمن فقال: «ألقوها وما حولها وكلوه» فذكر البخارى عن ابن شهاب 
الزهرى ‏ أعلم الأمة بالسنة فى زمانه ‏ أنه أفتى فى الزيت والسمن الحامد وغير الجامد إذا 
ماتت فيه الفأرة أنها تطرح وما قرب منها(". 

/ واستدل بالحديث الذى رواه عن عبيد اللّه بن عبد الله عن ابن عباس :أن النبى عَلَلِيدِ 51١/577‏ 
سئل عن فأرة وقعت فى سمن فقال: «ألقوها وما حولها وكلوه»”" ولم يقل النبى يكَلِِ: إن 
كان مائعاً فلا تقربوه» بل هذا باطل. فذكر البخارى ‏ رضى الله عنه ‏ هذا ليبين أن من ذكر 
عن الزهرى أنه روى فى هذا الحديث هذا التفصيل فقد غلط عليه» فإنه أجاب بالعموم» فى 
الحامد والذائب». مستدلا بهذا الحديث بعينه» لاسيما والسمن بالحجاز يكون ذائباً أكثر ما 
يكون جامداًء بل قيل: إنه لا يكون بالحجاز جامداً بحال. 


فإطلاق النبى يَكلْهِ الجواب من غير تفصيل يوجب العموم؛ إذ السؤال كالمعاد فى 
الحواب» فكأنه قال: إذا وقعت الفأرة فى السمن فألقوها وما حولها وكلوا سمنكمء 
وترك الاستفصال فى حكاية الحال مع قيام الاحتمال يتنزل منزلة العموم فى المقال. 
هذا إذا كان السمن بالحجاز يكون جامداً ويكون ذائباً» فأما إن كان وجود الجامد 
نادراً أو معدوماًء كان الحديث نصاً فى أن السمن الذائب إذا وقعت فيه الفأرة فإنها 
تلقى وما حولها ويؤكل. ولذلك أجاب الزهرى فإن مذهبه أن الماء لا ينجس قليله 
ولا كثيره إلا بالتغيرء وقد ذكر البخارى فى أوائل الصحيح: التسوية بين الماء 
والمائعات. 

/ وقد بسطنا الكلام فى هذه المسألة ودلائلهاء وكلام العلماء فيها فى غير هذا 5١/518‏ 
الموضع. كيف وفى تنجيس مثل ذلك وتحريمه من فساد الأطعمة العظيمة. وإتلاف 
الأموال العظيمة القدرء ما لا تأتى بمثله الشريعة الجامعة للمحاسن كلها. والله - 
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سبحانه ‏ إنما حرم علينا الخبائث تنزيهاً لنا عن المضارء وأباح لنا الطيبات كلها لم يحرم علينا 
شيئاً من الطيبات» كما حرم على أهل الكتاب - بظلمهم ‏ طيبات أحلت لهم. ومن 
استقرأ الشريعة فى مواردها ومصادرها واشتمالها على مصالح العباد فى المبدأ والمعاد» 
تبين له من ذلك ما يهديه الله إليه © ومن لم يَجَعَلٍ الله لَه نورا فما له من ثور [النور: ٠‏ 4]» 
والله - سبحانه ‏ أعلم. والحمد للَّه وحده وصلاته على محمد وآله وصحبه وسلم 
تسليما كثيراً. 
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ل بير لفديا 
وسئل عن الزيْت إذا كان فى بئرء ووقعت فيه نجاسة: مثل الفأرة والحية. ونحوهماء 
وماتا فيه. فما الحكم إذا كان دون القلتين؟ وإذا ولغ الكلب فى الزيت أو اللبن فما الحكم 


فيه؟ 


فأجاب ‏ رحمه أللّه * 


إذا كان أكثر من القلتين فهو طاهر عند جمهور العلماء كمالك» والشافعى» وأحمد» 
وغيرهم . وإن كان دون القلتين» ففيه قولان فى مذهب أحمد» وغيره. ومذهب المدنيين 
وكثير من أهل الحديث أنه طاهر» كإحدى الروايتين عن أحمدء / وهو اختيار طائفة من حا ل 
أصحابه : كابن عقيل » وغيره» وكذلك المائع إذا وقعت فيه نجاسة ولم تغيره فيه نزاع 
والأظهر أنه إذا لم يكن للنجاسة فيه أثر» بل استهلكت فيه ولم تغير له لونآً ولا طعماً 
ولا ريح فإنه لا ينجس» والله - سبحانه - أعلم . 
ل عير م 
وسئل عما إذا ولغ الكلب فى اللبن» ومخض اللبن» وظهر فيه زبدة: فهل يحل تطهير 


الزبيدة؟ أفتونا مأجورين. 


اللبن وغيره من المائعات هل يتنجس بملاقاة النجاسة أو حكمه حكم الماء؟ هذا فيه قولان 
للعلماء؛ وهما روايتان عن أحمدء وكذلك مالك له فى النجاسة الواقعة فى الطعام الكثير 
هل تنجسه؟ فيه قولان. 
وأما ولوغ الكلب فى الطعام» فلا ينجسه عند مالك» فهذا ‏ على أحد قولى العلماء ‏ لم 
ينجس» وعلى القول الآخر ينجس» وهو مذهب أبى حنيفة وأحمد فى المشهور عن 
أصحابه؛ لكن عند هؤلاء هل يطهر/ الدهن بالغسل؟ فيه قولان فى مذهب الشافعى وأحمد» 71/0 
وهما قولان فى مذهب مالك - أيضاً. 


فمن قال إن الأدهان تطهر بالغسل» قال بطهارته بالغسل» وإلا فلاء والله أعلم. 
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يي 17 


وسئل عن الكلب إذا ولغ فى اللبن أو غيره ما الذى يجب فى ذلك؟ 


وأما الكلب فقد تنازع العلماء فيه على ثلاثة أقوال : 

أحدها: أنه طاهر حتى ريقه» وهذا هو مذهب مالك. 

والثانى: نجس حتى شعرهء وهذا هو مذهب الشافعى» وإحدى الروايتين عن أحمد. 

والثالث: شعره طاهنزء وريقه نجس». وهذا .هو مذهب أبى حنيفة وأحمد فى إحدى 
الروايتين عنهء وهذا أصح الأقوال. فإذا أصاب الثوب أو البدن رطوبة شعره لم ينجس 
بذلك» وإذا ولغ فى الماء أريق الماء . 


71١/0١‏ / وإن ولغ فى اللبن ونحوه فمن العلماء من يقول: يؤكل ذلك الطعام» كقول مالك 
وغيره» ومنهم من يقول يراق كمذهب أبى حنيفة والشافعى وأحمد» فأما إن كان اللبن 
كثيراً فالصحيح أنه لا ينجس كما تقدم. 


ا 
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عي 2 ا 2 9 

وسكل شيخ الإسلام - رحمه الله : عن الجحين الإفرنجى والجوخ: هل هما 
مكروغانة أو قال احد من الآئمة من يعتمد قولة إنهما سان وأن لدان يدهن بدن 
الخنزير» وكذلك الجوخ؟ 


ع 


فأجاب: 

الحمد لله أما الجبن المجلوب من بلاد الإفرنج» فالذين كرهوه ذكروا لذلك سببين: 

أحدهما: أنه يوضع بينه شحم الخنزير إذا حمل فى السفن. 

والثانى: أنهم لا يذكون ما تصنع منه الأنفحة» بل يضربون رأس البقر ولا يذكونه. 

فأما الوجه الأول : فغايته أن ينجس ظاهر الحبن» فمتى كشط الحبن» أو غسل طهرء فإن 
ذلك ثبت فى الصحيح: أن النبى/ لل سئل عن فأرة وقعت فى سمن فقال: «ألقوها وما ١١/577‏ 
حولها وكلوا سمنكم”ا2: فإذا كان ملاقاة الفأرة للسمن لا توجب نجاسة جميعه» فكيف 
تكون ملاقاة الشحم النجس للجبن توجب نجاسة باطنه؟ ! ومع هذا فإنما يجب إزالة ظاهره 
إذا تيقن إصابة النجاسة له وأما مع الشك» فلا يجب ذلك. 

وأما الوجه الثانى : فقد علم أنه ليس كل ما يعقرونه من الأنعام يتركون ذكاته» بل قد 
قيل: أنهم إنما يفعلون هذا بالبقر. وقيل: إنهم يفعلون ذلك حتى يسقط». ثم يذكونه. ومثل 
هذا لا يوجب تحريم ذبائحهم» بل إذا اختلط الحرام بالحلال فى عدد لا ينحصر ‏ كاختلاط 
أخته بأهل بلد. واختلاط الميتة والمغصوب بأهل بلدة - لم يوجب ذلك تحريم ما فى البلدء 
كما إذا اختلطت الأخت بالآجنبية» والمذكى بالميت» فهذا القدر المذكور لا يوجب تحريم 
ذبائحهم المجهولة الحال. وبتقدير أن يكون الحبن مصنوعا من أنفحة ميتة» فهذه المسألة فيها 
قولان مشهوران للعلماء: 
أحدهما: أن ذلك مباح طاهر» كما هو قول أبى حنيفة وأحمد فى إحدى الروايتين. 


. سبق تخريجه ص 9لا3؟‎ )١( 
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ه/ 1" 


71/0: 


والثانى: أنه حرام نجس: كقول مالك» والشافعى» وأحمد/ فى الرواية الأخرى» 
والخلاف مشهور فى لبن الميتة وأنفحتها: هل هو طاهر أم نجس؟ والمطهرون احتجوا بأن 
الصحابة أكلوا جبن المجوس مع كون ذبائحهم ميتة» ومن خالفهم نازعهم كما هو مذكور 
فى موضع آخر. ٠‏ ا 

وأما الجوخ. فقد حكى بعض الناس أنهم يدهنونه بشحم الخنزيرء وقال بعضهم: أنه 
ليبس يفعل هذا به كلهء فإذا وقع الشنك فى عموم نجاسة الجوخ لم يحكم بنجاسة عينه» 
لإمكان أن تكون النجاسة لم تصبها؛ إذ العين طاهرة» ومتى شك فى نجاستهاء فالأصل 
الطهارة. ولو تيقنا نجاسة بعض أشخاص نوع دون بعض» لم نحكم بنجاسة جميع أشخاصه 
ولا بنجاسة ما شككنا فى تنجسه» ولكن إذا تيقن النجاسة» أو قصد قاصد إزالة الشك. 
فغسل الجوخة يطهرهاء فإن ذلك صوف أصابه دهن نجس. وأصابة البول والدم لثوب 
القطن .والكتان:أشد وهو به ألصق. ش 

وقد قال النبى يلك لمن أصاب دم الحيض ثوبها : «حتيه» ثم اقرصيه ثم اغسليه بالماء»17) 
وفى رواية:. «ولا يضرك أثره»”"2. والله أعلم. 


هر ش 
/ وسئل عن مريض طبخ له دواء» فوجد فيه ذبل الفأر؟ 


هذه المسألة فيها نزاع معروف بين العلماء» هل يعفى عن يسير بعر الفأرء ففى أحد 
القولين فى: مذهب أحمد وأبى حنيفة وغيرهماء أنه يعفى عن يسيره» فيؤكل ما ذكر» وهذا 
أظهر القولين. والله أعلم. 





5 ( ١78 ( أبو'.داود فى الطهارة ( رةه ) والترمذى فى الطهارة‎ )١( 
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131.001 2. الالثاننا لا ععأمعكععرط 


3-1 - ذو 

وقال ‏ رحمه الله : 

أما بعدء فقد كنا فى مجلس التفقه فى الدين» والنظر فى مدارك الأحكام المشروعة 
تصويراً وتقريراً وتأصيلا وتفصيلاء فوقع الكلام فى شرح القول فى حكم منى الإنسان 
وغيره من الدواب الطاهرة» وفى أرواث البهائم المباحة : أهى طاهرة أم نجسة؟ على وجه 
أحب أصحابنا تشييكه ) وما يقاربه من زيادة ونقصان» فكت لهم فى ذلك» فأقول ولا 
حول ولا قوة إلا باللّه. ٠‏ 

هذا مبنى على أصلء وفصلين. أما الأصل : 

/ فاعلم أن الأصل فى جميع الأعيان الموجودة ‏ على اختلاف أصنافها وتباين أوصافها  ”١/5"“«‏ 
أن تكون حال لا مطلقاآ للآدميين. وأن تكون طاهرة له يحرم عليهم ملايستها ومبياشرتهاء 
وتماستهاء وهذه كلمة جامعة. ومقالة عامة». وقضية فاضلة عظيمة المنفعة» واسعة البركة» 
يفزع إليها حملة الشريعة» فيما لا يحصى من الأعمال. وحوادث الناس» وقد دل عليها 
أدلة عشرة ‏ ما حضرنى ذكره من الشريعة ‏ وهى: كتاب اللّه» وسنة رسولهء واتباع سبيل 
المؤمنين المنظومة فى قوله تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم »4 
[النساء: 564]» وقوله: «إِنْما وليكم الله ورسوله والّذين آمنوا » [المائدة: 50]. ثم مسالك 
القياس» والاعتبار» ومناهج الرأى, والاستبصار. 

الصنف الأول: الكتاب» وهو عدة آيات . 


الآية الأولى قوله تعالى: هو الذي خَلَق لَكُم ما في الأَرْضٍ جميعا» [البقرة: 19]» 
والخطاب لجميع الناس . لافتتاح الكلام بقوله: «إيا أيها النّاس اعبدوا ربكم 4 [البقرة: ١؟],‏ 
ووجه الدلالة أنه أخبر» أنه خلق جميع ما فى الأرض للناس مضافا إليهم باللام» واللام 
حرف الإضافة». وهى توجب اختصاص المضاف بالمضاف إليه» واستحقاقه إياه من الوجه 
الذى يصلح لهء وهذا المعنى يعم موارد استعمالها. كقولهم: المال لزيد» والسرج للدابة» 
وما أشبه ذلك فيجب إذآً أن يكون الناس مملكين ممكنين لجميع ما فى الأرض/ فضلا من 51/085 
الله ونعمة» وخص من ذلك بعض الأشياء وهى الخبائث؛ لما فيها من الإفساد لهم فى 
معاشهم» أو معادهم» فيبقى الباقى مباحا بموجب الآية. 


الآبة الثانية: قوله تعالى : وما لكم ألا تأكلوا ممًا ذكر اسم الله عليه وقد فصل لَكُم ما حرم 
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عَليْكُمْ إلامَا اضطررثم إلَْه 4 [الأنعام: »]1١9‏ دلت الآية من وجهين: 

أحدهما: أنه وبخهم وعنفهم على ترك الأكل مما ذكر اسم الله عليه قبل أن يحله باسمه 
الخاص» فلو لم تكن الأشياء مطلقة مباحة لم يلحقهم ذم ولا توبيخ؛ إذ لو كان حكمها 
مجهولاء ب و ا 
التبيين» 0 د ما ليس بحرم فهو حلا 
إذ ليس إلا حلال أو حرام. 

الآية الثالثة: قوله تعالى: «وَسَخْرَ لَكُم ما في السَّمَوات وما في الأرْض جميعا منه 4 
[الجاثية : »]١1‏ وإذا كان ما فى الأرض مسخراً لناء “جاز استمتاعنا به كما تقدم. 

0ه/ 202011 /الآية الرابعة: قوله تعالى: قل لا أجد في ما أوحي ي إلَيّ مُحَرَمًا عل طاعم يَطَعَمَه إلا أن 

يكُون مَينة أو دما مُسفوحا 4 الآية [الأنعام: »]١56‏ فما لم يجد تحريمه. ليس بمحرم. وما لم 
يحرم» فهو حل» ومثل هذه الآية قوله: ظإِنّما حرم عليكم الْميتَةَ والدم وحم الخنزيرٍ » الآية 
[البقرة : */1١ا]ء؟‏ أن حرف: «إغا» يوجب حصر الأول فى الثانى» فيجب انحصار المحرمات 
فيما ذكر. وقد دل الكتاب على هذا الأصل المحيط فى مواضع أخر. 

الصنف الثانى: السنة والذى. حضرنى منها حديثان: 

الحديث الأول: فى الصحيحين عن سعد بن أبى وقاص قأل: قال رسول الله كله : «إن 
أعظم المسلمين جرما من يسأل عن شىء لم يحرم»ء فحرم من تأجل .مسألته»(١2.‏ دل ذلك 
على أن الأشياء ل تحرم إلا بتحريم خاص » لقوله : لم يحرم» ودل أن التحريم. قد يكون 

0 روى أبو داود فى سئئه. .عن سلمان الفارسى قال: سئل رسول الله كَيْبٌ عن. شىء 

من السمن والجبن والفراء فقال: «الجلال ما أحل الله فى كتابه» والمخرام م جرم الله فى 
كتابه» وما سكت عنه فهو ما عفا عنه»" '؟. فمئة دليلان: 

1/1 / أحدهما: أنه أفتى بالإطلاق فيه. 

075 /5804( البخارى فى الاعتصام (7145): ومسلم فى الفضائل‎ )١( 


(؟) الترمذى فى اللباس (1757) وقال: «حديث غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه»» وابن ماجه فى 
الأطعمة (/2)"751 وأبو داود فى الأطعمة :»)78٠١(‏ عن ابن عباس. 


م 
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الثانى: قوله: «وما سكت عنه فهو تما عفا عنه1» نص فى أن ما سكت عنه فلا إثم عليه 
فيهء وتسميته هذا عفواً كأنه ‏ والله أعلم ‏ لأن التحليل هو الإذن فى التناول بخطاب 
خاصء» والتحريم المنع من التناول كذلك» والسكوت عنه لم يؤذن بخطاب يخصه. ولم 
يمنع منهء فيرجع إلى الأصل» وهو آلا عقاب إلا بعد الإرسال» وإذا لم يكن فيه عقاب». لم 
يكن محرما وفى السنة دلائل كثيرة على هذا الأصل . 

الصنف الثالث: اتباع سبيل المؤمنين» وشهادة شهداء الله فى أرضه الذين هم عدول 
الآمرين بالمعروف الناهين عن المنكر المعصومين من اجتماعهم على ضلالة؛ المفروض 
اتباعهم» وذلك أنى لست أعلم خلاف أحد من العلماء السالفين: فى أن ما لم يجئ دليل 
بتحريمه فهو مطلق غير محجور. وقد نص على ذلك كثير ممن تكلم فى أصول الفقه 
وفروعه»ء وأحسب بعضهم ذكر فى ذلك الإجماع يقينا أو ظنا كاليقين. 

فإن قيل: كيف يكون فى ذلك إجماع». وقد علمت اختلاف الناس فى الأعيان قبل 
مجىء الرسل» وإنزال الكتب» هل الأصل فيها الحظر أو الإباحة؟ أو لا يدرى ما الحكم 
فيها؟ أو أنه لا حكم لها أصلا؟ واستصحاب الحال دليل متبع» وأنه قد ذهب بعض من 
صنف فى أصول/ الفقه من أصحابنا وغيرهم على أن حكم الأعيان الثابت لها قبل الشرع 588/١؟‏ 
مستصحب بعد الشرع» وأن من قال: بأن الأصل فى الأعيان الحظر استصحب هذا الحكم 
تحن زيفوم دلبل ال 

فأقول: هذا قول متأخر لم يؤثر أصله عن أحد من السابقين. ممن له قدم. وذلك أنه قد 
ثبت أنها بعد مجىء الرسل على الإطلاق» وقد زال حكم ذلك الأصل بالأدلة السمعية التى 
ذكرتهاء ولست أنكر أن بعض من لم يحط علما بمدارك الأحكام»ء ولم يؤت تمييزاً ففى مظان 
الاشتباه» ربما سحب ذيل ما قبل الشرع على ما بعده. إلا أن هذا غلط قبيح لو نبه له لتنبه 
مثل الغلط فى الحساب لا يهتك حريم الإجماع» ولا يثلم سنن الاتباع. 

ولقد اختلف الناس فى تلك المسألة: هل هى جائزة أم ممتنعة؟ لأن الأرض لم تخل من 
نبى مرسل؛ إذ كان آدم نبيآ مكلماً حسب اختلافهم فى جواز خلو الأقطار عن حكم 
مشروع» وإن كان الصواب عندنا جوازه. 

ومنهم من فرضها فيمن ولد بجزيرة» إلى غير ذلك من الكلام الذى يبين لك ألا عمل 
بهاء وأنها نظر محض ليس فيه عمل . كالكلام فى مبدأ اللغات وشبه ذلك» على أن الحق 
الذى لا راد له/ أن قبل الشرع لا تحليل ولا تحريم» فإذاً لا تحريم يستصحب ويستدام» فيبقى 5١/040‏ 
الآن كذلك» والمقصود خلوها عن المآثم والعقوبات. 

وأما مسلك الاعتبار بالأشباه والنظائر واجتهاد الرأى فى اللأصول الجوامع . فمن وجوه 
كثيرة ننبه على بعضها. 
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أحدها: أن الله - سبحانه ‏ خلق هذه الأشياء وجعل فيها للإنسان متاعا ومنفعة. ومنها ما 
قد يضطر إليه وهو سبحانه ‏ جواد:ماجد كريم رحيم غنى .صمد» والعلم بذلك يدل على 
العلم بأنه لا يعاقبه ولا يعذبه على مجرد استمتاعه. بهذه الأشياء وهو المطلوب. 
وثانيها: أنها منفعة خالية عن مضرة فكانت مباحة كسائر فا نص على تحليله»؛ وهذا 
هه ع مدقم 20 0_0 8 
الوصف قد دل على تعلق الحكم به النص وهو قوله: و27 يحل لهم الطّيبات ويحرم 
عَلَيّهم الْحبَائث » [الأعراف: 107]» فكل ما نفع فهو طيب»وكل ما ضر فهو خبيث. 
والمناسبة الواضحة لكل ذى لبء» أن النفع يناسب التحليل» والضرر يناسب التحريم 
والدوران» : فإن التحريم يدور مع المضار وجوداً: فى الميتة والدم. ولحم الخنزير وذوات 
الأنياب والمخالب والخمر وغيرها ثما يضر بأنفس الناس» وعدما: فى الأنعام والألبان وغيرها. 
50١‏ وثالثها: أن هذه الأشياء إما أن يكون لها حكم أولا يكون»/ والأول صوابء والثانى 
باطل بالاتفاق» وإذا كان لها حكمء فالوجوب والكراهة والاستحباب معلومة البطلان 
بالكلية؛ لم يبق إلا الحل. والحرمة باطلة لانتفاء دليلها نصا واستنباطآء لم يبق إلا الحل 
وهو المطلوب. 
إذا ثبت هذا الأصل فنقول: الأصل فى الأعيان الطهارة لثلاثة أوجه: 
أحدها: أن الطاهر ما حل ملابسته ومباشرته وحمله فى الصلاة.. والنجس بخلافه» 
وأكثر الآدلة السالفة تجمع جميع وجوه الانتفاع بالأشياء : أكلا وشرباً ولبساً وفيا وغير 
ذلك» فثبت دخول الطهارة فى الحل» وهو المظلوب» والوجهان الآخران نافلة . 
الثانى: أنه إذا ثبت أن الأصل جرازا أكلها وشربها فلأن يكون الأصل ملابستها 
ومخالطتها الخلق أولى وأحرى» وذلك لأن الطعام يخالط البدن ويمازجه وينبت منه فيصير 
مادة وعنصراً لهء فإذا كان خبيثاً صار البدن خبيثاً فيستوجب النار؛ ولهذا قال النبى مَل : 
«كل جسم نبت من سحت فالنار أولى به)'"2. والجنة طيبة لا يدخلها إلا طيب. وأما ما 
يماس البدن ويباشره فيؤثر ‏ أيضاً ‏ فى البدن من ظاهر كتأثير الأخباث فى أبداننا وفى ثيابنا 
المتصلة بأبدانناء لكن تأثيرها دون تأثير المخالط الممازج. فإذا حل مخالطة الشىء وممازجته» 
ل فحل/ ملابسته ومباشرته أولى . وهذا قاطع لا شبهة فيه. وطرد ذلك أن كل ما حرم مباشرته 
وملايسته» حرم مخالطته وممازجته» ولا ينعكس . فكل نجس محرم الأكل» وليس كل محرم 
الأكل نجساً. وهذا فى غاية التحقيق. ش ش 
)١(‏ سقط من المطبوعة» والصواب ما أثبتناه. 
)١(‏ أحمد / #51١‏ . 48" والدارمى فى الرقاق ؟ / 3318 . 
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الوجه الثالث: أن الفقهاء كلهم اتفقوا على أن الأصل فى الأعيان الطهارة؛ وأن 
النجاسات محصاة مستقصاة» وما خرج عن الضبط والحصر فهو طاهرء كما يقولونه فيما 
ينقض الوضوء ويوجب الغسل وما لا يحل نكاحه وشبه ذلك . فإنه غاية المتقابلات. نتجد 
أحد الجانبين فيها محصوراً مضبوطأ والجانب الآخر مطلق مرسل والله - تعالى - الهادى 
للضوانية: 


الفصل الأول 


القول فى طهارة الأرواث والأبوال من الدواب والطير التى لم حرم وعلى ذلك عدة 
أدلة : 
فلن الآرت اناج اميا لقاعم جده نالعاو شو كين افع ارال 
يبين لنا أنه نجس فهو طاهرء وهذه الأعيان لم يبين لنا نجاستها فهى طاهرة. أما الركن الأول 
من الدليل» فقد ثبت بالبراهين الباهرة والحجج القاهرة. وأما الثانى فنقول: إن المنفى على 
/ ضربين: نفى نحصره ونحيط به» كعلمنا بأن السماء ليس فيها شمسان ولا قمران طالعان»  ١١/04‏ 
وأنه ليس لنا إلا قبلة واحدة» وأن محمداً لا نبى بعده. بل علمنا أنه لا إله إلا لله» وأن ما 
ليس بين اللوحين ليس بقرآن» وأنه لم يفرض إلا صوم شهر رمضان» وعلم الإنسان أنه 
0200 لسرن ولا تغيرء وأنه لم يطعم. وأنه البارحة لم ينم» وغير ذلك ما 
يطول عدهء فهذا كله نفى مستيقن يبين خطأ من يطلق قوله: لا تقبل الشهادة على النفى. 
الثانى: ما لا يستيقن نفيه وعدمه. ثم منه ما يغلب على القلب ويقوى فى الرأى» ومنه 
ما لا يكون كذلك . فإذا رأينا حكماً منوطاً بنفى من الصئف الثانى» فالمطلوب أن نرى النفى 
ويغلب على قلوبنا. 
والاستدلال بالاستصحاب وبعدم المخصص وعدم الموجب لحمل الكلام على مجازه هو 
من هذا القسم. فإذا بحثنا وسبرنا عما يدل على نجاسة هذه الأعيان والناس يتكلمون فيها 
منذ مئات من السنين فلم نجد فيها إلا أدلة معروفة. شهدنا شهادة جازمة فى هذا المقام 
بحسب علمنا ألا دليل إلا ذلك . 
فنقول: الاستدلال بهذا الدليل إنما يتم بفسخ ما استدل به على النجاسة» / ونقض ذلك . يكنا 


. بياض بالأصل‎ )١( 
كذا بالأصل.‎ )١( 
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وقد احتج لذلك بمسلكين: أثرى ونظرى: 

أما الأثرى: فحديث ابن عباس المخرج فى الصحيحين: أن رسول الله كك مر بقبرين 
فقالة «إنهما لبغديات: وما يعذبان فى كبير. أما أحدهما فكان لا يستتر من البول» وروى: 
«لا يستنزه 1 والبول اسم جنس محلي باللام» فيوجب العموم. كالإنسان فى قوله: إن 
الإنسان في خسرٍ . إلا الْذين آمنوا 4 [العصر: ؟. ”]» فإن المرتضى أن أسماء الأجناس 
تقتضى من العموم ما تقتضيه أسماء الجموع. لست أقول: الجنس الذى يفصل بين واحده 
وكثيره الهاء ‏ كالتمر» والبرء والشجر ‏ فإن حكم تلك حكم الجموع بلا ريب. وإنما أقول: 
اسم الجنس المفرد الدال على الشىء» وعلى ما أشبهه ‏ كإنسان ورجل» وفرس» وثوب» 
وشبه ذلك. 

وإذا كان النبى يل قد أخبر بالعذاب من جنس البول» وجب الاحتراز والتنزه من جنس 
البول» فيجمع ذلك أبوال جميع الدواب» والحيوان الناطق» والبهيمء ما يؤكل وما لا 
يؤكل» فيدخل بول الأنعام فى هذا العموم» وهو المقصود. 

وهذا قد اعتمد عليه بعض من يدعى الاستدلال بالسمع» وبعض الرأى» وارتضاه بعض 
من يتكايس» وجعله مفزعا وموئلا. 

0/6 / المسلك الثانى النظرى: وهو من ثلاثة أوجه: 

ظ أحدها: القياس على البول المحرم فنقول: بول» وروثء» فكان نا كسائر الأبوال» 
فيحتاج هذا القياس أن يبين أن مناط الحكم فى الأصل هو أنه بول وروث» وقد دل على 
ذلك تنبيهات: النصوض مثل قولة: ان البول»(؟؟ وقوله: «كان بنو اسرائيل إذا أصاب 
ثوب أحدهم البول قرضه بالمقراض»92) 

والمناسبة ‏ أيضاً -: فإن البول والروث مستخبث مستقذر» تعافه النفوس  »‏ على حد 
يوجب الباينة » وهذا يناسب التحريم » حملا للناس على مكارم الأخلاق .» ومحاسن 
الأحوال» وقد شهد له بالاعتبار تلجس أرواث الخبائث . 

الثانى: أن نقول: د وجو عن ال اسان دن لف اناق والطهارات» وجدنا 


5 ١١١ / ( البخارى فى الوضوء ( 37) ومسلم فى الطهارة‎ )١( 
زفق ابن ماجه فى الطهارة 2 وفى فى الزوائد: الإسناده صحيح وله شواهدا» وااحمك ال ”2 كلاهما عن‎ 


أبى هريرة بلفظ قريب. 
(7) مسلم فى الطهارة (1/17؟/ 1/5) عن حذيفة» ا فى الطهارة »)7١(‏ وابن ماجه فى الطهارة (145)» وأحمد 
لضن 
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ما استحال فى أبدان الحيوان عن أغذيتهاء فما صار جزءاً فهو طيب الغذاء.» وما فضل فهو 
خبيثه؛ ولهذا يسمى رجيعاً. كأنه أخذ ثم رجع أى رد. فما كان من الخبائث يخرج من 
الجانب الأسفل: كالغائط والبول والمنى والوذى والودى» فهو نجهس. وما خرج من الجانب 
الأعلى: كالدمع والريق والبصاق والمخاط ونخامة الرأس» فهو طاهر. وما تردد كبلغم 
المعدة ففيه تردد. 

/ وهذا الفصل بين ما خرج من أعلى البدن» وأسفلهء قد جاء عن سعيد بن المسيب  5١/045‏ 
ونحوهء وهو كلام حسن فى هذا المقام الضيق. الذى لم يفقه كل الفقه.ء حتى زعم 
زاعمون أنه تعبد محض وابتلاء» وتمييز بين من يطيع وبين من يعصى . 

وعندنا أن هذا الكلام لا حقيقة له بمفرده» حتى يضم إليه أشياء أخرء قَرَق من فرق بين 
ما استحال فى معدة الحيوان كالروث والقىء وما استحال من معدته كاللبن. 

وإذا ثبت ذلك» فهذه الأبوال والأرواث تما يستحيل فى بدن الحيوان» وينصع طيبه » 
ويخرج خبيثه من جهة دبره وأسفلهء ويكون نجسا. فإن فرق بطيب لحم المأكول» وخبث 
لحم المحرم»ء فيقال: طيب الحيوان وشرفه وكرمه لا يوجب طهارة روثهء فإن الإنسان إنما 
حرم لحمه كرامة له وشرفاء ومع ذلك فبوله أخبث الأبوال. 

ألا ترى أنكم تقولون: إن مفارقة الحياة لا تنجسه». وأن ما أبين منه ‏ وهو حى فهو 
طاهر - أيضاً كما جاء فى الأثر ‏ وإن لم يؤكل لحمه ‏ فلو كان إكرام الحيوان موجباً لطهارة 
روثه» لكان الإنسان فى ذلك القدح المعلى. وهذا سر المسألة ولبابها. 

الوجه الثالث: أنه فى الدرجة السفلى من الاستخباث» والطبقة/ النازلة من الاستقذار.  5١/540‏ 
كما شهد به أنفس الناس» وتهده طبائعهم وأخلاقهم» حتى لا نكاد نجد أحداً ينزله منزلة در 
الحيوان ونسله» وليس لنا إلا طاهرء أو نجس . وإذا فارق الطهارات» دخل فى النجاسات» 
والغالب عليه أحكام النجاسات ‏ من مباعدته ومجانبته ‏ فلا يكون طاهراً؛ لأن العين إذا 
تجاذبتها الأصول. لحقت بأكثرها شبهاً» وهو متردد بين اللبن وبين غيره من البول» وهو 
بهذا أشبه. 

ويقوى هذا أنه قال تعالى: و من(١)‏ ِيْنِ فرث ودم لَبنا خالصا سائغا للشاربين 4 
[النحل: 4157 قد ثبت أن الدم نجس. فكذلك الفرث؛ لتظهر القدرة والرحمة فى إخراج 
طيب من بين خبيثين. ويبين هذا جميعه أنه يوافق غيره من البول فى خلقه ولونه وريحه 


)١(‏ فى المطبوعة: «يخرج من» وهو خخطأء والصواب ما أثبتناه. 
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ا ل 


وطعمة. فكيف يفرق .بيئهما مع .هذه الجوامع التى تكاد تجعل حقيقة أحدهما حقيقة 
الآخر؟! 

فالوجه الأول: قياس التمثيل وتعليق الحكم بالمشترك المدلول عليه. 

/ والثانى: قياس التعليل بتنقيح مناط الحكم وضبط أصل كلى . 

والثالث: التفريق بينه وبين جنس الطاهرات فلا يجوز إدخاله فيهاء فهذه أنواع القياس: 
أصل ووصل وفصل . 

فالوجه الأول: هو الأصل» والجمع بينه وبين غيره من الأخياث. 

والثانى: هو الأصل والقاعدة. والضابط الذى يدحل فيه . 

والثالث: الفصل بينه وبين غيره من الطاهرات» وهو قياس العكس فالجواب عن هذه 
الحجج. والله المستعان. 

أما المسلك الأول : فضعيف جداً لوجهين 

أحدهما: أن اللام فى البول للتعريف» فتفيد ما كان معروفا عند المخاطبين» فإن كان 
المعروف واحداً معهوداً فهو المراد. وما لم يكن ثم عهد بواحدء أفادت الجنس؛ إما جميعه 
باللسان 0 الخطاب أن لايصار إلى تعريف اين 0 
لا هو ١5١]ء‏ ضار معهوداً بتقدم ذكره» 0 0 
دعاء الرّسول بيدكم 4 [النور ١‏ “اال هو معين ؟ لأنه معهود بتقدم معر فته وعلمهء فإنه له 
يكون لتعريف جس ذلك الاسم حتى ينظر .فيهء هل يفيد تعريف عموم الجنس »2 أو مطلق 
لجنس فافهم هذاء فإنه من محاسن المسالك . 

فإذا قلت: الإنسان» قد تريذ - جميع الجنس» وقد تريد بمطلق/ الجنس» وقد اتريد ديكا 

فأما الجنس العامء فوجوده فى القلوب والنفوس علماً ومعرفة وتصورا. 

وأما المخاص من الجنس: مثل زيد وعمرو» فوجوده هؤا'حيث حل» وهو الذى .يقال له 
وجود فى الأعيان» وفى خارج الأذهان وقد يتصور هكذا فى القلب خاصاً متميزا. 
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الحقيقة» ومطلق الجنسء» فهذا كما لا يتقيد فى نفسه» لا يتقيد بمحلهء إلا أنه لا يدرك إلا 
بالقلوب» فتجعل محلا له بهذا الاعتبار» وربما جعل موجودا فى الأعيان باعتبار أن فى كل 
إنسان حظأً من مطلق الإنسانية فالموجود فى العين المعينة من النوع حظها وقسطها. 

فإذا تبين هذاء فقوله: فإنه كان لا يستنزه من البول» بيان للبول المعهودء وهو الذى كان 
يصيبه » وهو بول نفسة . يدل على هذا أيضاً ‏ سبعة أوجه: 

أحدها: ما روى. 9فإنه كان لا يستبرئ من البول» والاستبراء لا يكون إلا من بول 
نفسة ؟ لأنه طلب براءة الذكر» كاستبراء الرحم من الولد. 

/ الثانى : أن دم تعاقب الإضافة. فقوله: «من البول» كقوله : من بوله. وهذا مثل ف 
قوله: : 8 مفتّحة لهم الأبواب 4 [ص : 6 أى أبوابها. 

الثالث: أنه قد روى هذا الحديث من وجوه صحيحة: «فكان لا يستتر من بوله» وهذا 
يفسر تلك الرواية . 

ثم هذا الاختلاف فى اللفظ متأخر: عن منصورء روى الأعمش عن مجاهد عن ابن 
عياس . ومعلوم أن المحدث لا يجمع بين هذين اللفظين, والأصل والظاهر عدم تكرر قول 
النبى كلد فعلم أنهم رووه بالمعنى» ولم يبن أى اللفظين هو الأصل . 5 

ثم إن كان النبى مَل قد قال اللفظين» مع أن معنى أحدهما يجوز أن يكون موافقاً لمعنى 
الآخرء ويجوز أن يكون مخالفاء فالظاهر الموافقة. يبين هذا أن الحديث فى حكاية حال لما 
مر النبى علد بقبرين» ومعلوم أنها قضية واحدة. 

الرابع: أنه إخبار عن شخص بعينه أن البول كان يصيبه» ولا يستتر منه. ومعلوم أن 
الذى جرت العادة به بول نفسه. 

الخامس: أن الحسن قال : البول كله نجس» وقال ‏ أيضا 0-8 لا بأس بأبوال الغنم» فعلم 
أن البول المطلق عنده هو بول الإنسان. 

/ السادس: أن هذا هو المفهوم للسامع عند تجرد قلبه عن الوسواس والتمريح» فإنه لا "١/50١‏ 
يفهم من قوله: فإنه كان لا يستتر من البول إلا بول نفسه. ولو قيل: إنه لم يخطر لأكثر 
الناس على بالهم - جميع الأبوال: من بول بعير» وشاة وثور» لكان صدقا. 


السابع : أنه يكفى بأن يقال : إذا احتمل أن يريد بول نفسه؟؛ لأنه المعهود. وأن يريد 


رضنا 
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جميع جنس البول؛ لم. يجز حمله على أحدهما إلا بدليل» فيقف.الاستدلال. وهذا ‏ 
لعمرى. - تنزل» وإلا.فالذى قدمنا أصل مستقرء من أنه يجب حمله على البول المعهود. 
وهو نوع من أنواع البول» وهو بول نفسه. الذى يصيبه غالبآ» ويترشرش على أفخاذه 
وسوقه» وربما استهان بإنقائه» ولم يحكم الاستنجاء منه.. فأما بول غيره من الأدميين» فإن 
حكمه - وإن سإوى حكم بول نفسه - فليس ذلك من نفس هذه الكلمة» بل لاستوائهما فى 
الحقيقة» والاستواء فى الحقيقة يوجب الاستواء فى الحكم. ألا ترى أن أحدا لا يكاد يصيبه 
بول غيره» ولو أصابه لساءه ذلك» والنبى كَللِلْهِ إنما أخبر عن أمر موجود غالب فى هذا 
الحديث» وهو قوله: «اتقوا البول فإن عامة عذاب القبر منه»(2 فكيف يكون عامة عذاب 
القبر من شىء لا يكاد يصيب أحدا من الناس» وهذا بين لا خفاء به. 

/ الوجه الثانى: أنه لو كان عاماً فى جميع الأبوال» فسوف نذكر من الأدلة الخاصة على 
طهارة هذا النوع ما يوجب اختصاصه من هذا الاسم العام. ومعلوم من الأصول المستقرة 
إذا تعارزض الخاص والعام فالعمل بالخاص أولى؛ لأن ترك العمل به إبطال له وإهدارء 

والعمل به ترك لبعض معانى العام» وليس استعمال العام وإرادة الخاص ببدع فى الكلام» 
بل هو غالب كثير. 

. ولو سلمنا التعارض على. التساوى من هذا الوجهء فإن فى أدلتنا من الوجوه الموجبة 
للتقديم والترجيح وجوها أخرى من الكثرة والعمل» وغير ذلك مما سنبينه ‏ إن شاء الله 
تعالى . ومن عجيب ما اعتمد عليه بعضهمء » قوله يليم «أكثر عذاب القبر عل باليدل7, 
والقول فيه كالقول فيما تقدم - مع أنا نعلم إصابة الإنسان بول غيره قليل نادر» وإنما الكثير 
إصابته بول نفسه. ولو كان أراد أن يدرج بوله فى الجنس الذى يكثر وقوع العذاب بنوع 
منه» لكان بمنزلة قوله أكثر عذاب القبر من النجاسات . ش 

واعتمد - أيضاً .على قوله كثِةِ: «لا يصلى أحدكم بحضرة طعام ولا وهو يدافعه 

الأخبثان»””؟ يعنى البول والنجو. وزعم أن هذا يفيد تسمية كل بول ونجو أخبث» 
/والأخبث حرام نجس » وهذا فى إغاية السقوط ؛ فإن اللفظ ليس فيه شمول لغير ما يدافع 
ألا وقوله :إن الاسم .يشم امسن كله. فيقال له: وما الجنس العام؟ أكل بول ونجو؟ 
أم بول الإنسان ونجوه؟ وقد علم أن الذى يدافع كل شخص من جنس الذى يدافع غيره» 





. 2» وقال الذهبى فى التلخيص: « على شرطهما ولا 5 وله شاهد‎ ١84 /١ الحاكم فى المستدرك‎ )١( 

)١(‏ ابن ماجه فى الطهارة ( 748 ) وأحمد 5./ امضية 

(7) مسلم فى المساجد ( 0/١‏ وأبو داود فى الطهارة (864)» وأحمد ا 5ه "الال كلهم عن عائشة. 
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فأما ما لا يدافع أصلاء فلا مدخل له فى الحديث» فهذه عمدة المخالف. 

وأما المسلك النظرى: فالجواب عنه من طريقين: مجمل» ومفصل . 

أما المفصل فالجواب عن الوجه الأول من وجهين: 

أحدهما: لا نسلم أن العلة فى الأصل أنه بول وروث» وما و السو 
فقد سلف الجواب بأن المراد بها بول الإنسان. وما ذكروه من المناسبة فنقول: التعليل: 
إما أن يكون بجنس استخباث النفس واستقذارهاء أو بقدر محدود من الاستخباث 
والاستقذار. 

فإن كان الأول» وجب تنجيس كل مستخبث مستقذر» فيجب نجاسة المخاط والبصاق 
والنخامة» بل نجاسة المنى الذى جاء الأثر بإماطته من الثياب. بل ربما نفرت النفوس عن 
بعض هذه الآشياء أشد من نفورها عن أرواث المأكول من البهائم؛ مثل مخطة المجذوم إذا 
اختلطت/ بالطعام؛ ونخامة الشيخ الكبير إذا وضعت فى الشراب» وربما كان ذلك مدعاة ١١/404‏ 
لبعض الأنفس إلى أن يذرعه القىء. 

وإن كان التعليل بقدر موقت من الاستقذار» فهذا قد يكون حقاً لكن لابد من بيان الحد 
الفاصل بين القدر من الاستخباث الموجب للتنجيس» وبين ما لا يوجبء. ولم يبين ذلك» 
ولعل هذه الأعيان ما ينقض بيان استقذارها الحد المعتبر. 

ثم إن التقديرات فى الأسباب والأحكام إنما تعلم من جهة استقذارها عن الشرع فى 
الأمر الغالب» فنقول: متى حكم بنجاسة نوع علمنا أنه مما غلظ استخبائه» ومتى لم 
يحكم بنجاسة نوع» علمنا أنه لم يغلظ استخباثه فنعود مستدلين بالحكم على المعتبر من 
العلة» فمتى استربنا فى الحكم فنحن فى العلة أشد استرابة» فبطل هذا. وأما الشاهد 
بالاعتبارء فكما أنه شهد لجنس الاستخباث» شهد للاستخباث الشديد. والاستقذار الغليظ . 

وثانيهما: أن نقول: لم لا يجوز أن تكون العلة فى الأصل أنه بول ما يؤكل لحمه؟ 
وهذه علة مطردة بالإجماع منا ومن المخالفين لنا فى هذه المسألة والانعكاس - إن لم 
يكن واجبا ‏ فقد حصل الغرض. وإن كان شرطأً فى العلل فنقول فيه ما قالوا فى 
اطراد العلة وأولى» حيث خولفوا فيه / وعدم الانعكاس أيسر من عدم الاطراد. ان 

وإذا افترق الصنفان فى اللحم والعظم واللبن والشعرء فلم لا يجوز افتراقهما فى الروث 
الروث والبول » وهذه المناسبة أبين ؟ فإن كل واحد من هذه الأجزاء هو بعض من أبعاض 
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البهيمة» أو متولد منهاء فيلحق سائرها قياساً لبعض الشىء على جملته. 
فإن قيل: هذا منقوض بالإنسان فإنه طاهر ولبنه طاهرء وكذلك سائر أمواهه وفضلاته» 
ومع هذا فروثه وبوله من أخحبث الأخباث» فحصل الفرق فيه بين البول وغيره. 
فنقول: اعلم أن الإنسان فارق غيره من الحيوان فى هذا الباب طرداً وعكساء فقياس 
البهائم بعضها ببعض وجعلها فى حيز يباين حيز الإنسان» وجعل الإنسان فى حيز هو 
الواجب» ألا ترى أنه لا ينجس بالموت على المختار» وهى تنجس بالموت» ثم بوله أشد من 
بولها؟ ا ٠‏ 
ألا ترى أن تحريمه مفارق لتحريم غيره من الحيوان» لكرم. نوعه وحرمته» حتى يحرم 
الكافر وغيره» وحتى لا يحل أن يدبغ جلده. مع أن بوله أشد وأغلظ» فهذا وغيره يدل 
على أن بول الإنسان فارق سائر فضلاته» أشد من مفارقة بول البهائم فضلاتهاء إما 
0 العموم/ ملابسته ختى لا يستخف به»ء أو لغير ذلك مما الله أعلم به» على أنه يقال: فى 
عذرة الإنسان ويوله من الخبث والنتن والقذر ما ليس فى عامة الأبوال والأرواث. وفى 
الجملة» فإلحاق الأبوال باللحوم فى الطهارة والنجاسة أحسن طرداً.من غيره. والله 
أعلم . ٠ ٠‏ 
وأما الوجه الثانى: فنقول: ذلك الأصل فى الآدميين مسلم» والذى جاء عن السلف إثما 
جاء فيهم من الاستحالة فى أبدانهم» وخروجه من الشق الأعلى أو الأسفل. فمن أين 
يقال: كذلك سائر الحيوان» وقد مضت الإشارة إلى الفرق؟! ثم مخالفوهم يمنعونهم أكثر 
الأحكام فى البهائم» فيقولون: قد ثبت أن ما خبث لحمه» خبث لبنه ومنيهء» بخللاف 
الآدمى» فبطلت هذه القاعدة فى الاستحالة» بل قد يقولون: إن جميع الفضلات الرطبة 
من البهائم حكمها سواء. فما طاب لحمه طاب لبنه وبوله وروثه ومنيه وعرقه وريقه ودمعه. 
وما خبث لحمه» خبث لبنه وريقه وبوله. وروثه ومنيه وعرقه ودمعه» وهذا قول يقوله أحمد 
فى المشهور عنه» وقد قاله غيره. 
وبالجملة» فاللين والمنى يشهد لهم .بالفرق بين الإنسان والحيوان شهادة قاطعة» وباستواء. 
الفضلات من الحيوان ضربا من الشهادة» فعلى هذاء يقال للإنسان: يفرق بين ما يخرج من 
أعلاه وأسفله لا الله أعلم بهء فإنه منتصب القامة نجاسته كلها فى أعاليه» ومعدته التى هى 
بوه/ + محل استحالة/ الطعام والشراب فى الشق الأسفل . وأما الثدى ونحوه فهو فى الشق 
الأعلى» وليس كذلك البهيمة. فإن ضرعها فى الجانب المؤخر منهاء وفيه اللبن الطيب» ولا 
مطمع فى إثبات الأحكام بمثل هذه الحزورات. 
وأما الوجه الثالث:.فمداره على الفصل بينه.وبين غيره من الطاهرات فإن فصل بنوع 
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الاستقذارء بطل بجميع المستقذرات التى ربما كانت أشد استقذارا منه» وإن فصل بقدر 
خاص» فلابد من توقيته» وقد مضى تقرير هذا. 

وأما الجواب العام فمن أوجه ثلاكة : 

أحدها: أن هذا قياس فى مقابلة الآثار المنصوصة. وهو قياس فاسد الوضع»ء ومن جمع 
بين ما فرقت السنة بينه»ء فقد ضاهى قول الذين قالوا: «إإِنَّما البيع مثل الربا وأحل الله البيع 
وحرم الربا 4 [البقرة: 770]» ولذلك طهرت السئة هذا ونجست هذا. 

الثانى: أن هذا قياس فى باب لم تظهر أسبابه وأنواطه» ولم يتبين مأخذه وما. . .27» بل 
الناس فيه على قسمين: إما قائل يقول هذا استبعاد محضص» وابتلاء صرف» فلا قياس ولا 
إلحاق ولا اجتماع ولا افتراق . / وإما قائل يقول: دقت علينا علله وأسبابه» وخفيت علينا 111 
لا نعلم شيئاًء فإئما نصنع ما رأيناه يصنع» والسنة لا تضرب لها الأمثال» ولا تعارض بآراء 
الرجال» والدين ليس بالرأى ويجب أن يتهم الرأى على الدين» والقياس فى مثل هذا الباب 
متنع باتفاق أولى الألباب. 

الثالث: أن يقال: هذا كله مداره على التسوية بين بول ما يؤكل لحمه» وبول ما لا يؤكل 
لحمهة وهو جمع بين شيئين مفترقين» فإن ريح المحرم خبيثة» وأما ريح المباح فمنه ما قد 
يستطاب : مثل أرواث الظباءء وغيرها. وما لم يستطب منه فليس ريحه كريح غيره» وكذلك 
خلقه غاليًا. فإنه يشتمل على أشياء من المباح. وهذا لأن الكلام فى حقيقة المسألة» وسنعود 
إليه إن شاء الله فى آخرها . 

الدليل الثانى: الحديث المستفيض. آخرجه أصحاب الصحيح وغيرهم من حديث أنس 
ابن مالك: أن ناسا من عكل أو عرينة قدموا المدينة فاجتووها فأمر لهم النبى كك بلقاح 
وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانهاء فلما صحوا قتلوا راعى رسول الله يَكِلدِ واستاقوا 
الذود وذكر الحديث '©. فوجه الحجة أنه أذن لهم فى شرب الأبوال » ولابد أن يصيب 
أفواههم وأيديهم وثيابهم وأنيتهم. فإذا كانت/ نجسة وجب تطهير أفواههم وأيديهم وثيابهم ومم/م 
للصلاة. وتطهير آنيتهم» فيجب بيان ذلك لهم؛ لأن تأخير البيان عن وقت الاحتياج إليه لا 
نجس» ومن البين أن لو كانت أبوال الإبل كأبوال الناس. لأوشك أن يشتد تغليظه فى 
ذلك. 
)١(‏ بياض بالأصل . 
() البخارى فى الزكاة )١6٠٠(‏ ومسلم فى القسامة )٠١ 69 /١51/1(‏ . 
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ومن قال: إنهم كانوا يعلمون أنها نجسة» وأنهم كانوا يعلمون وجوب التطهير من 
النجاسات» فقد أبعد غاية الإبعاد» وأتى بشىء قد يستيقن بطلانه لوجوه: 

أحدها: أن الشريعة أول ما شرعت كانت أخفى» وبعد انتشار الإسلام وتناقل العلم 
وافشائه» صارت أبدى وأظهر» وإذا كنا إلى اليوم لم يستبن. لنا نجاستهاء بل أكثر الناس على 
طهارتهاء وعامة التابعين عليه» بل قد قال أبو طالب وغيره:. إن السلف ما كانوا ينجسونها. 
ولا يتقونها. وقال أبو بكر ابن المنذر: وعليه اعتماد أكثر المتأخرين فى نقل الإأجماع 
والخلاف» وقد ذكر طهارة الأبوال عن عامة السلف. ثم قال: قال الشافعى: الأبوال كلها 
نجس قال: ولا نعلم أحدا قال قبل الشافعى أن أبوال الأنعام وأبعارها نجس . 

قلت: وقد نقل عن ابن عمر أنه سئل عن بول الناقة» فقال:/ اغسل ما أصايك منه. 
وعن الزهرى فيما يصيب الراعى .من أبوال الإبل قال: ينضح: وعن حماد بن أبى سليمان 
فى بول الشاه والبعير: يغسل . ومذهب أبى خنيفة نجاسة ذلك على تفصيل .لهم فيه. فلعل 
الذى. أراده ابن المنذرء القول بوجوب اجتناب قليل البول والروث وكثيرهء فإن هذا لم 
يبلغنا عن أحد من السلف» ولعل ابن عمر أمر بغسله كما يغسل الثوب من المخاط والبصاق 
وان درسو ؤلك وقد تع عن ا 'موستى الاشتيرى: الها اصلى .على محان :فيه روت 
الدواب والصحراء أمامه. وقال ههنا وههنا سواء. وعن أنس بن مالك لا بأس ببول كل ذى 
كرس 

ولست أعرف عن أحد من الصحابة القول بنجاستهاء بل القول بطهارتهاء إلا ما.ذكر عن 
ابن عمر إن كان أراد النجاسة فمن أين يكون ذلك معلوم لأولئك؟! 

وثانيها: أنه لو كان نجساً فوجوب التطهر من النجاسة ليس من الأمور البينة » باكر 
فى الثياب طائفة من التابعين وغيرهم. . قمن أين يعلمه أولئغك؟ 

وثالثها: أن هذا لو كان مستفيضاً بين ظهرانى الصحابة» لم يجب أن يعلمه أولتك ؛ 
لأنهم حديثو العهد بالجاهلية والكفرء فقد كانوا/ يجهلون أصناف الصلوات وأعدادها 
وأوقاتهاء وكذلك غيرها من الشرائع الظاهرة» فجهلهم بشرط خفى فى أمر خفى أولى 
وأحرى» لاسيما والقوم لم يتفقهوا فى الدين أدنى تفقه» ولذلك ارتدوا ولم يخالطوا أهل 
العلم والحكمة» بل, حين أسلموا وأصابهم الاستيخام» أمرهم بالبداوة فيا ليت شعرى» من 
أين لهم العلم بهذا الأمر الخفى؟ ! 

ورابعها: أن النبى ل لم يكن فى تعليمه وإرشاده واكلا للتعليم إلى غيرهء بل بيين لكل 
واحد ما يحتاج إليهء وذلك معلوم لمن أحسن المعرفة بالسنن الماضية . 
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وخامسها: أنه ليس العلم بنجاسة هذه الأرواث أبين من العلم بنجاسة بول الإنسان الذى 
قد علمه العذارى فى حجالهن وخدورهن, ثم قد حذر منه للمهاجرين والأنصار الذين 
أوتوا العلم والإيمان.ء فصار الأعراب الحفاة أعلم بالأمور الخفية من المهاجرين والأنصار 
بالأمور الظاهرة» فهذا كما ترى. 

وسادسها: أنه فرق بين الأبوال والألبان وأخرجهما مخرجاً واحداً. والقران بين الشيئين - 
إن لم يوجب استواءهما ‏ فلابد أن يورث شبهة». فلو لم يكن البيان واجبآء لكانت المقارنة 
بينه وبين الطاهر موجبة للتمييز بينهما إن كان التمييز حقاً. 

/ وفى الحديث دلالة أخرى فيها تنازع» وهو أنه أباح لهم شربهاء ولو كانت محرمة نجسة 5١1/015‏ 
لم يبح لهم شربهاء ولست أعلم مخالفاً فى جواز التداوى بأبوال الإبل. كما جاءت السنة؛ 
لكن اختلفوا فى تخريج مناطه فقيل: هو أنها مباحة على الإطلاق» للتداوى وغير 
التداوى. وقيل: بل هى محرمةء وإنما أباحها للتداوى. وقيل: هى مع ذلك نجسة. 
والاستدلال بهذا الوجه يحتاج إلى ركن آخرء وهو أن التداوى بالمحرمات النجسة محرم» 
والدليل عليه من وجوه: 

أحدها: أن الأدلة الدالة على التحريم مثل قوله: «حرمت عليكم الْميَة4 [المائدة: ], 
ودكل ذى ناب من السباع حرام»210. ولإإِنما حمر وَاليْسِرُ والأنصاب وَالأزْلامٌ رِجْس» 
[المائدة: ٠14]ء‏ عامة فى حال التداوى وغير التداوى» فمن فرق بينهماء فقد فرق بين ما 
جمع الله بينه وخص العموم»ء وذلك غير جائز. 

فإن قيل: فقد أباحها للضرورة» والمتداوى مضطر فتباح لهء أو أنا نقيس إباحتها 
للمريض على إباحتها للجائع بجامع الحاجة إليها. 

يؤيد ذلك أن المرض يسقط الفرائض من القيام فى الصلاة والصيام فى شهر رمضانء 
والانتقال من الطهارة بالماء إلى الطهارة بالصعيد. فكذلك يبيح المحارم؛؟ لأن الفرائض 
والمحارم من واد واحد. 

يؤيد ذلك أن المحرمات من الخحلية واللباس مثل الذهب والحرير/ قد جاءت السنة بإباحة  ١١/65‏ 
اتخاذ الأنف من الذهب. وربط الأسنان به» ورخص للزبير وعبد الرحمن فى لباس الحرير 
من حكة كانت بهماء فدلت هذه الأصول الكثيرة على إباحة المحظورات حين الاحتياج . 
والافتقار إليها . 


48/1 كلهم عن أبى هريرة. 
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قلت: أما إباحتها للضرورة فحق» وليس التداوى بضرورة لوجوه: 


أحدها: أن كثير من المرضى أو أكثر المرضى يشفون بلا تداوء لاسيما فى: أهل الوبر 
والقرى. والساكنين فى نواحى الأرض يشفيهم الله بما خلق فيهم .من القوى المطبوعة فئ 
أبدانهم الرافعة للمرض وفيما ييسره لهم من نوع حركة وعمل» أو دعوة مستجابة». أو رقية 
نافعة» أو قوة للقلب» وحسن التوكل» إلى غير ذلك من الأسباب الكثيرة غير الدواء. وأما 
الأكل فهو ضرورى» ولم يجعل الله أبدان الحيوان تقوم إلا بالغذاءء فلو لم يكن يأكل 
لمات. فثبت بهذا أن التداوى ليس من الضرورة فئن شىء. 

وثانيها: أن الأكل عند الضرورة واجب . قال مسروق: من اضطر إلى الميتة» فلم يأكل 
فمات. دخل النارء والتداوى غير واجب ومن ناؤقع فيه: خصمته السنة فى المرأة السوداء 

دهم ١‏ التى خيرها النبى مَكثِلَةِ بين الصبر على البلاء ودخول الجنة» وبين الدعاء/ بالعافية. فاختارت 

البلاء والجنة(١2.‏ ولو كان رفع المرض واجبآ» لم يكن للتخيير موضع» كدفع الجوع. وفي ‏ 
دعائه لأبى بالحمى» وفى اختياره الحمى لأهل قباء.ء وفى دعائه بفناء أمته بالطعن 
والطاعون» وفى نهيه عن الفرار من الطاعون7”) ا 

وخصمه حال أنبياء الله المبتلين الصابرين على البلاء» حين لم يتعاطوا الأسباب الدافعة. 
لداميل يوب عليه السلام ب وغيره. 

وخخصمه حال السلف الصالح» ٠‏ فإن أبا بكر الصديق ‏ رضى اللّه عنه حين قالوا له: أ 
ندعو لك الطبيب؟ قال: قد رآنى. قالوا: فما قال لك؟ قال: قال: إنى فعال لا أريد. 
ومثل هذا ونحوه يروى عن الربيع بن خيثم المخبت المنيب الذى هو أفضل الكوفيين» أو 
كأفضلهم وعمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد الهادى المهدى». وخلق كثير لا يحصون عدداً. 

ولست أعلم سالفا أوجب التداوى» وإنما كان كثير من أهل الفضل والمعرفة يفضل تركه 
تفضلاً واختياراً لما اختار الله ورضى به». وتسليما له. وهذا المنصوص عن أحمد وإن كان 
من أصحابه من يوجبه» ومنهم من: يستحبهء ويرجحه. كطريقة كثير من السلف استمساكاً 
لما خلقه الله من الأسباب» وجعله من سنته. فى عباده. ش 

م/م / وثالئها: أن الدواء لا يستيقن» بل وفى كثير من الأمراض لا يظن دفعه للمرض؛ إذ لو 

اطرد ذلك .لم يمت أحدء بخلاف دفع الطعام للمسغبة والمجاعة»: فإنه مستيقن بحكم سنة اللّه 
فى. عباده. وخلقه . 





)١(‏ البخارى فى المرضى (07867)» ومسلم فى البر والصلة (761/7/ 04). وأحمد "47/١‏ -./2*417 كلهم عن أبن 
عباس . | 
(؟) البخارى فى الطب (01/78)»: ومسلم فى السلام (97/571, 97), كلاهما عن أسامة بن زيد. 
رون 
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ورابعها: أن المرض يكون له أدوية شتى» فإذا لم يندفع بالمحرم» انتقل إلى المحلل» 
ومحال ألا يكون له فى الحلال شفاء أو دواء» والذى أنزل الداء» أنزل لكل داء دواء إلا 
الموت» ولا يجوز أن يكون أدوية الأدواء فى القسم المحرم» وهو سبحانه الرؤوف الرحيم. 
وإلى هذاء الإشارة بالحديث المروى: «إن الله لم يجعل شفاء أمتى فيما حرم عليها»”!', 
بخلاف المسغبة فإنها ‏ وإن اندفعت بأى طعام ‏ اتفق ٠»‏ إلا أن الخبيث إنما. يباح عند فقد 
غيره » فإن صورت مثل هذا فى الدواء فتلك صورة نادرة ؛ لأن المرض أندر من الجوع 
بكثير» وتعين الدواء المعين وعدم غيره نادر » فلا يتتقض هذا . على أن فى الأوجه السالفة 
غنى . 

وخامسها: ‏ وفيه فقه الباب -: أن الله تعالى - جعل خلقه مفتقرين إلى الطعام 
والغذاء. لا تندفع مجاعتهم ومسغبتهم إلا بنوع الطعام وصنفه فقد هدانا وعلمنا النوع 
الكاشف للمسغبة المزيل للمخمصة. وأما المرض» فإنه يزيله بأنواع كثيرة من 'الأسباب: 
ظاهرة وباطنة» روحانية وجسمانية» فلم يتعين الدواء مزيلاً» ثم الدواء بنوعه لم يتعين لنوع 
من/ أنواع الأجسام فى إزالة الداء المعين. ثم ذلك النوع المعين يخفى على أكثر الناس» بل 51/0358 
على عامتهم دركه ومعرفته الخاصة, المزاولون منهم هذا الفن» أولو الأفهام والعقول» 
يكون الرجل منهم قد أفنى كثيراً من عمره فى معرفته ذلك» ثم يخفى عليه نوع المرض 
وحقيقته» ويخفى عليه دواؤه وشفاؤهء ففارقت الأسباب المزيلة للمرض» الأسباب المزيلة 
للمخمصة فى هذه الحقائق البينة وغيرها. فكذلك افترقت أحكامها كما ذكرنا. وبهذا ظهر 
الجواب عن الأقيسة المذكورة» والقول الجامع فيما يسقط ويباح للحاجة والضرورة ما 
حضرنى الآن. 

أما سقوط ما يسقط من القيام والصيام» والاغتسال؛ فلأن منفعة ذلك مستيقنة بخلاف 
التداوى. 

وأيضآء فإن ترك المأمور به أيسر من فعل المنهى عنهء قال النبى يَلكُ: «إذا نهيتكم عن 
شىء» فاجتنبوهء وإذا أمرتكم بأمرء فأتوا منه ما استطعتم"(" فانظر كيف أوجب الاجتناب 
عن كل منهى عنه» وفرق فى المأمور به بين المستطاع وغيره» وهذا يكاد يكون دليلاً مستقلا 
فى المسألة . 

وأيضآ فإن الواجبات من القيام والجمعة والحج. تسقط بأنواع من المشقة التى لا تصلح 
لاستباحة شىء من المحظورات» وهذا بين بالتأمل . 


.الم/1٠ البخارى معلقا فى الفتح‎ )١( 
. ) 1١7 ٠ 1589 ( (؟) البخارى فى الاعتصام ( 75848 ) ومسلم فى الحج‎ 


حرو 
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11/0 / وأما الحلية» فإنما أبيح الذهب للأنف» وربط الأسنان؟ لأنه اضطرار» ‏ وهو يسد 
ا ل ش 
وأما لبس الحرير للحكة والجرب إن سلم ذلك. فإن الحرير والذهب.ليسا محرمين على 
الإطلاق» فإنهما قد أبيحا لأحد صنفىٍ المكلفين» وأبيح للصنف الآخر .,بعضهماء وأبيح 
التجارة فيهماء وإهداؤهما للمشركين. فعلم أنهما أبيحا لمطلق الحاجة» والحاجة إلى التداوى, 
أقوى من الحاجة إلى تزين النساء» بخللاف المحرمات من. النتجاسات. وأبيح 5 أيضا م 
ل 
ثم الفرق بين ال حرير والطعام : أن باب الطعام يخالف باب اللباس؛ لأن تأثير الطعام فى 
0 أشد من تأثير اللباس» على ما قد مضى . . فالمحرم من الطعام لا يباح إلا للضرورة 
التى هى المسغبة والمخمصة والمحرم من اللباس» يباح للضرورة وللحاجة -أيضا. هكذا 
جاءت السنة» ولا جمع بين ما فرق الله بينه. . والفرق بين الضرورات والحاجات معلوم فى 
ا ل 0 
دقان فإنها دا ولوف ولو 31 
54ه/ "1١‏ ال ل احن جه 0 د 
الخمر قذ كانت 0 الإسلام» وقد أاح يعض للملمين من نوها انقو 
دون الإسكار والميتة والدم يخلاف ذلك. 


فإن قيل: الخمر قد أخبر النبى كله أنها داء وليست 5 فلا يجوز أن يقال : هى دواء 
بخلاف غيرها. وأيضاء ففى إباحة التداوى بها إجازة اصطناعها واعتصارهاء وذلك داع إلى 
شربها . ولذلك اختصت بالحد بها دون غيرها من المطاعم الخبيثة لقوة محبة الأنفس لها. 

فأقول: أما قولك: لا يجوز أن يقال: هى دواء» فهو حق» وكذلك القول فى سائر 
المحرمات على ما دل عليه الحديث الصحيح (إن الله لم يجعل شفاءكم فى حرام م0" ثم ماذا 
تريد بهذا؟ أتريد أن الله لم يخلق فيها قوة طبيعية من السخونة وغيرها؟ جرت العادة فى 
الكفار والفساق أنه يندفع بها بعض الأدواء الباردة2©» كسائر القوى والطبائع التى أودعها 





)١(‏ مسلم فى الأشربة )١ /١9185(‏ عن وائل الحضرمى. 
(؟) ابن حبان فى صحيحه ( موارد ) ( 1١191‏ ) . 
نفضن 
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جميع الأدوية من الأجسامء أم تريد شيئًا آخر؟ فإن/ أردت الأول» فهو باطل بالقضايا 5١1/0:4‏ 
المجربة التى تواطأت عليها الأمم» وجرت عند كثير من الناس مجرى الضروريات» بل هو 
رد لما يشاهد ويعاين. بل قد قيل: إنه رد للقرآن؛ لقوله تعالى : 8 قُل فيهما إِنّم كببر ومنافع 
للنّاس 4 [البقرة: »]7١4‏ ولعل هذا فى الخمر أظهر من جميع المقالات المعلومة من طيب 
الأبدان . 

وإن أردت أن النبى يَلَلِْةِ أخبر أنها داء للنفوس والقلوب والعقول -وهى أم الخبائث- 
والنفس والقلب هو لملك المطلوب صلاحه وكماله» وإنما البدن آلة لهء وهو تابع له مطيع 
له طاعة الملائكة ربهاء فإذا صلح القلب صلح البدن كله وإذا فسد القلب فسد البدن كله 
فالخمر هى داء ومرض للقلب مفسد له.» مضعضع لأفضل خواصه الذى هو العقل والعلم» 
وإذا فسد القلب» فسد البدن كلهء كما جاءت به السنة» فتصير داء للبدن من هذا الوجه 
بواسطة كونها داء للقلب. وكذلك جميع الأموال المغصوبة والمسروقة فإنه ربما صلح عليها 
البدن ونبت وسمن لكن يفسد عليها القلب فيفسد البدن بفساده. 

وأما المصلحة التى فيهاء فإنها منفعة للبدن فقطء ونفعها متاع قليل فهى 10 إعاحت 
شيئا يسيرا - فهى فى جنب ما تفسده كلا إصلاح وهذا بعينه معنى قوله تعالى ؛ فيهما إن 
كبير ومتافع لاس وإثمهما كبر من تُفعهما 4 [البقرة: »]75١9‏ فهذا لعمرى شأن جميع 
المحرمات. فإن فيها من/ القوة الخبيثة التى تؤثر فى القلبء» ثم البدن فى الدنيا والآخرة ما 5١/07١‏ 
يربى على ما فيها من منفعة قليلة تكون فى البدن وحده فى الدنيا خاصة . 

على أنا ‏ وإن لم نعلم جهة المفسدة فى المحرمات- فإنا نقطع أن فيها من المفاسد ما يربى 
على ما نظنه من المصالح . فافهم هذا فإن به يظهر فقه المسألة وسرها. 

وأما إفضاؤه إلى اعتصارهاء فليس بشىء؛ لأنه يمكن أخذها من أهل الكتاب على أنه 
يحرم اعتصارهاء وإنما القول إذا كانت موجودة أن هذا منتقض بإطفاء الحرق بهاء ودفع 
الغصة إذا لم يوجد غيرها. 

وأما اختصاصها بالحد. فإن الحسن البصرى يوجب الحد فى الميتة - أيضًا - والدم ولحم 
الخنزيرء لكن الفرق أن فى النفوس داعيًا طبيعيًا وباعثًا إراديًا إلى الخمرء فنصب رادع 
شرعى وزاجر دنيوى ‏ أيضا - ليتقابلاء ويكون مدعاة إلى قلة شربهاء وليس كذلك غيرها 
ما ليس فى النفوس إليه كثير ميل» ولا عظيم طلب. 

الوجه الثالث: ما روى حسان بن مخارق قال: قالت أم سلمة: اشتكت بنت لى فنبذت 
لها فى كوزء فدخل النبى يَكِْةٌ وهو يغلى» فقال: ما هذا؟» فقلت: إن بنتى اشتكت فنبذنا 


ايفونا 
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١ه/ 7١‏ لها هذاء فقال:/ (إن الله لم يجعل شفاءكم فى حرام». . رواه أبو حاتم بن -حيان فى 
صحيحه(١2-‏ وفى رواية: ا ل ار 
فاط ؤعزة ديك تصن فنع البيالة: 
و الرابع : ما رواه أبو داود فى السنن: أن رجلاً وصف له ضفدع يجعلها فى دواء. 
فنهى النبى يَللِةِ عن قتل الضفدع 29 وقال: للحي 97" فهذا حيوان محرم ولم 
يبح للتداوى. 
وهو نص فى المسألة. ‏ ولعل تحريم لفقي احف من قري بات وغيرهاء ا 
قيل فيها: أن نقنقتها تسبيح» فما ظنك بالخنزير والميتة وغير ذلك؟ وهذا كله بين لك 
استخفافه بطلب الطب واقتضائه وإجرائه مجرى الرفق بالمريض وتطييبقلبه» 5 قال 
العناذق الصفوق لرجل: خال له آنا طبيت»< قال '#آنت:رفيق :الله الطبييع)!7, 
الوضة القاميى اها روع: + ايكذ تفن اسكنة يفش انا داوة »اذ البق كله هئ عن 
الدواء الخبيث27» وهو نص جامع مانع» وهو صورة الفتوى فى المسألة . 
الوجه السادس: الحديث المرفوع: «ما أيالى ما أتيت - أو ما ركبت - إذا شربت ترياقاء 
؟7ه/ 20151١‏ أو تعلقت تميمة» اقلت الشع مني مع / ما روى من كراهة .من كره الترياق من 
السلف غلى أنه لم يقابل ذلك نص عام». ولا خاص يبلغ ذروة المطلب» وسنام المقصد فى 
هذا الموضع ولولا أنى كتبت هذا من حفظى لاستقصيت القول على وجه يحيط بما دق 
وجلء» واللّه الهادى إلى سواء السبيل . 
الدليل الثالث- وهو فى الحقيقة رابع: الحديث الصحيح الذى خرجه مسلم وغيره من 
حديث جابر بن سمرة وغيره أن رسول الله كله سئل عن الصلاة فى مرابض الغنم» فقال: 
«صلوا فيها فإنها بركة»(2. وسئل عن الصلاة فى مبارك الإبل؟ فقال: «لا تصلوا فيها فإنها 
خلقت من الشياطين(8) . ووجه الحجة من وجهين: 
أحدهما: أنه أطلق الإذن بالصلاة» ولم يشترط حائلاً نا وال موضع موضع 





.)178/( ابن حبان فى الإحسان‎ )١( . 33717١ سبق تخريجه ص‎ )١( 

(9) أبو داود فى الطب ( 78171 ) وفى الأدب (0 951559 ) . (5) ابن أبى شيبة فى مصلفه ( 39/57 ) . 

(6) أحمد / ١07‏ عن أبى رمثة التيمئ. ْ 

() أبو داود فى الطب (٠81/؟)‏ والترمذى فى الطب (50 )3١‏ وقال: «يعنى السم»» وابن ماجه فى الطب (5559)؛ 
وأحمد 7/ //ا5» كلهم عن أبى هريرة. 

(0) أبو داود فى الطب (9879) وأحمذ 1717/7 ؛ كلاهما عن عبد الله بن عمرو بن العاص. 

(8) أبو داود فى الطهارة ( ١85‏ ) وأخمد 5 / 3144 .0 3 (9) ابن ماجه فى المساجد (759) . 
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حاجة إلى البيان» فلو احتاج لبينه؛ وقد مضى تقرير هذا. وهذا شبيه بقول الشافعى: ترك 
الاستفصال فى حكاية الحال» مع قيام الاحتمال» ينزل منزلة العموم فى المقام. فإنه ترك 
استفصال السائل: أهناك حائل يحول بينك وبين أبعارها؟ مع ظهور الاحتمال» ليس مع 
قيامه فقطء. وأطلق الإذن» بل هذا أوكد من ذلك؛ لأن الحاجة هنا إلى البيان أمس وأوكد. 

والوجه الثانى: أنها لو كانت نجسة كأرواث الآدميين لكانت/ الصلاة فيها إما محرمة “#لاه/١؟‏ 
كالشوقن 177 ولك أو يسكروعة كزافية قديذة؟ لأنها تل الكساف والكفاضش: كنا 
أن يستحب الصلاة فيها ويسميها بركة ويكون شأنها شأن الحشوش أو قريبًا من ذلك فهو 
جمع بين المتنافيين المتضادين» وحاشًا الرسول يَلَةِ من ذلك. 

ويؤيد هذا ما روى أن أبا موسى صلى فى مبارك الغنم» وأشار إلى البرية وقال: ههنا 
وم سواء. وهو الصاحب الفقيه العالم بالتنزيل» الفاهم للتأويل» سوى بين محل الأبعار 
وبين ما خلا عنهاء فكيف يجامع هذا القول بنجاستها؟! 

وأما نهيه عن الصلاة فى مبارك الإبل» فليست اختصت به دون البقر والغنم والظباء 
والخيل» إذ لو كان السبب نجاسة البول» لكان تفريقًا بين المتمائلين» وهو ممتنع يقينا. 

الدليل الرابع- وهو فى الحقيقة سابع: ما ثبت واستفاض من أن رسول الله مله طاف 
على راحلته» وأدخلها المسجد الحرام الذى فضله الله على جميع بقاع الأرض» وبركها حتى 
طاف أسبوعا . وكذلك إذنه لأم سلمة أن تطوف راكبة » ومعلوم أنه ليس مع الدواب من 
العقل ما تمتنع به من تلويث المسجد المأمور بتطهيره للطائفين والعاكفين والركع السجودء فلو 
كانت أبوالها نجسة» لكان فيه تعريض/ المسجد الحرام للتنجيس» مع أن الضرورة ما دعت 4إلاه/١١‏ 
إلى ذلك». وإنما الحاجة دعت إليه» ولهذا استنكر بعض من يرى تنجيسها إدخال الدواب 
المسجد الحرام»ء وحسبك بقول بطلانّاء رده فى وجه السنة التى لا ريب فيها. 

الدليل الخامس- وهو الثامن: ما روى عن النبى يَلِْةّ أنه قال: «فأما ما أكل لحمهء فلا 
بأس ببوله » وهذا ترجمة المسألة. إلا أن الحديث قد اختلف فيه قبولاً و رداء فقال أبو بكر 
عبد العزيز: ثبت عن النبى يله وقال غيره: هو موقوف على جابر. 

فإن كان الأول. فلا ريب فيه» وإن كان الثانى» فهو قول صاحبء» وقد جاء مثله عن 
غيره من الصحابة - أبى موسى الأشعرى وغيره ‏ فينبنى على أن قول الصحابة أولى من 


)١5 .١(‏ هى أماكن يقضى فيها الحاجة. مختار الصحاح مادة: حشش. 


فيضا 
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قول من بعدهمء وأحق أن يتبع. وإن علم أنه انتشر فى سائرهم» ولم ينكروه» فصار 
إجماعا سكوتيا. 
الدليل السادس ‏ وهو التاسع: الحديث المتفق عليه عن عبد الله بن مسعود: أن رسول 
الله يله كان ساجدًا عند الكعبة» فأرسلت قريش ‏ عقبة بن أبى معيط إلى قوم قد نحروا 
ش جزورا لهم فجاء بفرثها وسلاها فوضعهما على ظهر رسول الله كَلِهِ ‏ وهو ساجد ‏ ولم 
ممه ينصرف حتى قضى صلاته(21. فهذا - أيضًا ‏ بين فى أن/ ذلك الفرث والسلى لم يقطع 
الصلاة» ولا يمكن حمله فيما أرى إلا على أحد وجوه ثلاثة: إما أن يقال: هو منسوخ - 
وأعنى بالنسخ أن هذا الحكم مرتفع ‏ وإن لم يكن قد ثبت - لأنه بخطاب كان بمكة. وهذا 
ضعيف جد ؛ لأن النسخ لا يصار إليه إلا بيقين» وأما بالظن» فلا يثبت النسخ. وأيقيا 2 
فإنا ما علمنا أن اجتناب النجاسة كان غير واجب ثم صار واجبّاء لاسيما من يحتج على 
اجتناب النجاسة بقوله تعالى: ‏ وثيابك فطهر 4 [المدثر: 4]» وسورة المدثر فى أول المنزل» 
فيكون فرض التطهير من النجاسات على قول هؤلاء من أول الفرائض . فهذا هذا. 
وإما أن يقال: هذا دليل على جواز حمل النجاسة فى الصلاة وعامة من يخالف فى هذه 
المسألة» لا يقول بهذا القول» فيلزمهم ترك الحديث. ثم هذا قول ضعيف. خلافه الأحاديث 
الصحاح فى دم الحيض وغيره من الأخاديث . ثم إنى لا أعلمهم يختلفون أنه مكروه. وإن 
إعادة الصلاة منه أولى» فهذا هذا. لم يبق إلا أن يقال: الفرث والسلى ليس بنجس وإنما 
هو طاهر؛ لأنه فرث ما يؤكل لحمه» وهذا هو الواجب - إن شاء الله تعالى - لكثرة القائلين 
به وظهور الدلائل عليه. وبطول الوجهين الأولين يوجب تعين هذا. 
0ه فإن قيل: ففيه السلى وقد يكون فيه دم قلنا: يجوز أن/ يكون دما يسيراء بل الظاهر أنه 
7ط والدم اليسير معفو عن حمله فى الصلاة. 
فإن قيل: فالسلى لحم من ذبيحة المشركين» وذلك نجسء وذلك باتفاق. قلنا: لا نسلم 
أنه قد كان حرم - حينئذ ‏ ذبائح المشركين» بل المظنون أو المقطوع به أنها لم تكن حرمت 
حينئذ» فإن الصحابة الذين أسلموا لم ينقل أنهم كانوا ينجسون ذبائح قومهم. وكذلك النبى 
كه لم ينقل عنه أنه كان يجتنب إلا ما ذبح للأصنام. أما ما ذبحه قومه فى دورهم لم يكن 
يتجنبه» ولو كان تحريم ذبائح المشركين قد وقع ففى صدر الإسلام» لكان فى ذلك من المشقة 
على النفر القليل الذين أسلموا ما لا قبل لهم به فإن عامة أهل البلد مشركون. وهم لا 
يمكنهم أن يأكلوا ويشربوا إلا من طعامهم وخبزهم. وفى أوانيهم» لقلتهم وضعفهم 
وفقرهم. ثم الأصل عدم التحريم ‏ حينئذ ‏ فمن ادعاه احتاج إلى دليل . 


)000( البخارى فى الصلاة )ل ومسلم فى الجهاد (844/ا١8/1. 0١‏ 
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الدليل السابع ‏ وهو العاشر: ما صح عن النبى يد أنه نهى عن الاستجمار بالعظمء 
والبعرء وقال: «إنه زاد إخوانكم من الجن:2170. وفى لفظ قال: «فسألونى الطعام لهم 
ولدوابهم»ء فقلت: لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يعود أوفر ما يكون لحمّاء وكل بعرة 
علف لدوابكم»», قال النبى وَلدِ: «فلا تستنجوا / بهماء فإنهما زاد إخوانكم من الجن2200. 2 “/لاه/١؟‏ 

فوجه الدلالة أن النبى كك نهى أن يستنج بالعظم والبعر ‏ الذى هو زاد إخواننا من 
الجن» وعلف دواب بهم - ومعلوم أنه إنما نهى عن ذلك؟؛ لثلا ننجسه عليهم» ولهذا استنبيط 
الفقهاء من هذا أنه لا يجوز الاستنجاء بزاد الإنس. ثم إنه قد استفاض النهى فى ذلك . 
والتغليظ حتى قال: «من تقلد وتراء أو استنجى بعظم» أو رجيع»ء فإن محمدًا منه 
0 

ومعلوم أنه لو كان البعر فى نفسه نجسًاء لم يكن الاستنجاء به ينجسه» ولم يكن فرق 

بين البعر المستنجى به والبعر الذى لا يستنجى بهء وهذا جمع ب بين ما فرقت السنة بينه . ٠‏ ثم 
إن البجرا تو كات عيتاء. لع "يلع اشر يكوك علا قوم اموسنه فإنها تصير بذلك جلالة. 
ولو جاز أن تصير جلالة» لجاز أن تعلف رجيع الإنس» ورجيع الدواب» فلا فرق - حينئك. 
ولآنه لما جعل الزاد لهم ما فضل عن الإنس» ولدوابهم ما فضل عن دواب الإنس من 
البعر» شرط فى طعامهم كل عظم ذكر اسم الله عليه فلابد أن يشرط فى علف دوابهم 
نحو ذلك» وهو الطهارة. 

وهذا يبين لك أن قوله فى حديث ابن مسعود لا أتاه بحجرين/ وروثة فقال: «إنها ١١/0078‏ 
ركس»257». إنما كان لكونها روثة آدمى» ونحوهء على أنها قضية عين» فيحتمل أن تكون 
روثة ما يؤكل لحمهء وروثة ما لا يؤكل لحمهء فلا يعم الصنفين» ولا يجوز القطع بأنها مما 
يؤكل لحمهء مع أن لفظ الركس لا يدل على النجاسة» لأن الركس هو المركوس أى 
المردود» وهو معنى الرجيع » ومعلوم أن الاستنجاء ء بالرجيع لا يجوز بحالء» إما لنجاسته 
وإما لكونه علف دواب إخواننا من الجن. 

الوجه الثامن ‏ وهو الحادى عشر -: أن هذه الأعيان» لو كانت نجسةء لبينه كَآ. ولم 
يبينه» فليست نجسة؛ وذلك لأن هذه الأعيان تكثر ملابسة الناس لها ومباشرتهم لكثير منها 
خصوصا الأمة التى بعث فيها رسول الله يَكْةِ. فإن الإبل والغنم غالب أموالهم» ولا يزالون 
يباشرونها ويباشرون أماكنها فى مقامهم وسفرهم ‏ مع كثرة الاحتفاء فيهم - حتى أن عمر - 
)١(‏ الترمذى فى الطهارة ( ١6‏ ) . (0) مسلم فى الصلاة ( ١9١ / 16٠0‏ 
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رضى الله عنه ‏ كان يأمر بذلك:. تمعددوا واخشوشنوا وامشوا حفاة وانتعلوا. ومحالب 
الألبان كثيراً ما يقع فيها من أبوالها وليس ابتلاؤهم:بهاء بأقل من ولوغ الكلب فى أوانيهم» 
فلو كانت نجسة يجب غسل الثياب والأبدان والأوانى منهاء وعدم مخالطته» ويمنع. من 
الصلاة مع ذلك» ويجب تطهير الأرض مما فيه ذلك» إذا صلى فيها. والصلاة فيها تكثر فى 
أسفارهمء وفى مراح أغنامهم» ويحرم شرب اللبن الذى يقع فيه بعرها/ وتغسل اليد إذا 

أصابها البول» أو رطوبة البعر ‏ إلى غير ذلك من أحكام النجاسة ‏ لوجب أن يبين النبى 
ِل بِيانًا تحصل به معرفة الحكمء ولو بين ذلك لنقل. جميعه أو بعضهء فإن الشريعة وعادة 
القوم توجب مثل ذلكء» فلما لم ينقل ذلك علم أنه لم يبين لهم نجاستها . 

وعدم ذكر نجاستها دليل على طهارتها من جهة تقريره لهم على مباشرتهاء وعدم النهى 
عنهء والتقرير دليل الإباحة». ومن وجه أن مثل هذا يجب بيانه بالخطاب». ولا تحال الأمة 
فيه على الرأى؛ لأنه. من الأصول لا من الفروع. ومن جهة أن ما سكت الله عنه فهو ما 
غفا عنهء لاسيما إذا وصل بهذا الوجه. 

الوجه التاسع - وهو الثانى عشر: وهو أن الصحابة والتابعين وعامة السلف قد ابتلى 
الناس فى أزمانهم بأضعاف ما ابتلوا فى زمن النبى كلو ولا يشك عاقل فى كثرة وقوع 
الحوادث المتعلقة بهذه المسألة. ثم المنقول عنهم أحد الشيئين: إما القول بالطهارة» أو عدم 
الحكم بالنجاسة» مثل ما ذكرناه عن أبى موسى وأنس وعبد الله بن مغفل أنه كان يصلى 
وعلى رجليه أثر السرقين. وهذا قد عاين أكابر الصحابة بالعراق» وعن عبيد بن عمير قال: 

إن لى غنمًا تبعر فى مسجدى. وهذا قد عاين أكابر الصحابة بالحجاز» وعن إبراهيم/ النخعى 

أنه سئل فيمن يصلى وقد أصابه السرقين» قال: لا بأس» وعن أبى جعفر الباقر ونافع مولى 
ابن عمر أنه أصابت عمامته بول بعير فقالا جميعا: لا بأس. وسألهما جعفر الصادق وهو 
أشبه بالدليل على أن ما روى عن ابن عمر فى ذلك من الغسل» إما ضعيف» أو على سبيل 
الاستحباب والتنظيف» فإن نافعًا لا يكاد يخفى عليه طريقة ابن عمر فى ذلك» ولا يكاد 
شالق والمأثور عن الطلف فى ذلك كثير. 

وقد نقل عن بعضهم ألفاظ إن ثبتت فليست صريحة بنجاسة محل النزاع» مثل ما روى 
عن الحسن أنه قال: البول كله يغسل» وقد روى عنه أنه قال: لا بأس بأبوال الغنم» 
فعلم أنه أراد بول الإنسان الذكر والأنثى» والكبير والصغير. وكذلك ما روى عن أبى 
الشعثاء أنه قال: الأبوال كلها أنجاسس . فلعله أراد ذلك إن ثبت عنه. وقد ذكرنا عن 
ابن المنذر وغيره» أنه لم يعرف عن أحد من السلف القول بنجاستها ومن المعلوم الذى لا 
شك فيه أن هذا إجماع على عدم النجاسة» بل مقتضاه أن التنجيس من الأقوال. المحدثة 


لض 


1.00 2. الالثالنا لا معأمعكعرط 


فيكون مردودا بالأدلة الدالة على إبطال الحوادث» لاسيما مقالة محدثة مخالفة» لما عليه 
الصدر الأول. ومن المعلوم أن الأعيان الموجودة فى زمانهم ومكانهم إذا أمسكوا عن 
تحريمها وتنجيسها مع الحاجة إلى بيان ذلك» كان تحريمها وتنجيسها ممن بعدهم بمنزلة أن 
يمسكوا عن بيان أفعال يحتاج إلى بيان وجوبها لو كان/ ثابثَّاءفيجىء من بعدهم فيوجبها. 51/08١‏ 

ومتى قام المقتضى للتحريم أو الوجوب ولم يذكروا وجوبًا ولا تحريمّاء كان إجماعا منهم 
على عدم اعتقاد الوجوب والتحريم - وهو المطلوب ‏ وهذه الطريقة معتمدة فى كثير من 
الأحكام. وهى أصل عظيم ينبغى للفقيه أن يتأملهاء ولا يغفل عن غورهاء لكن لا يسلم 
إلا بعدم ظهور الخلاف فى الصدر الأول» فإن كان فيه خلاف محقق بطلت هذه الطريقة 
والحق أحق أن يتبع. 

الوجه العاشر ‏ وهو الثالث عشر فى الحقيقة: أنّا نعلم يقينًا أن الحبوب من الشعير 
والبيضاء والذرة ونحوهاء كانت تزرع فى مزارع المدينة على عهد النبى عله وأهل بيته» 
ونعلم أن الدواب إذا داست» فلابد أن تروث وتبول» ولو كان ذلك ينجس الحبوب» 
لحرمت مطلقاء أو لوجب تنجيسها. 

وقد أسلمت الحجاز واليمن ونجد وسائر جزائر العرب على عهد رسول الله مَك وبعث 
إليهم سعاته وعماله يأخذون عشور حبوبهم من الحنطة وغيرهاء وكانت سمراء الشام تجلب 
إلى المدينة» فيأكل منها رسول الله كَلَِةٌ والمؤمنون على عهدهء وعامل أهل خيبر بشطر ما 
يخرج منها من ثمر وزرع. وكان يعطى المرأة من نسائه ثمانين وسق شعير من غلة خيبر» 
وكل هذه/ تداس بالدواب التى تروث وتبول عليها. فلو كانت تنجس بذلك لكان الواجب ١/488‏ 
على أقل الأحوال تطهير الحب وغسلهء ومعلوم أنه يكل لم يفعل ذلك». ولا فعل على 
عهدهء فعلم أنه وو لم يحكم بنجاستها . 

ولا يقال: هو لم يتيقن أن ذلك الحب الذى أكله ثما أصابه البول» والأصل الطهارة؛ 
لأنا تقول فصاحب الحب قد تيقن نجاسة بعض حبه واشتبه عليه الطاهر بالنجس» فلا يحل 
له استعمال الجميع» بل الواجب تطهير الجميع» كما إذا علم نجاسة بعض البدن أو الثوب 
أو الأرض وخفى عليه مكان النجاسة» غسل ما يتيقن به غسلهاء وهو لم يأمر بذلك. 

ثم اشتباه الطاهر بالنجس نوع من اشتباه الطعام الحلال بالحرام. فكيف يباح أحدهما من 
غير تحر؟ فإن القائل إما أن يقول يحرم الجميع. وإما أن يقول بالتحرى. فأما الآكل من 
أحدهما بلا تحرء فلا أعرف أحدا جوزه. وإنما يستمسك بالأصل مع تيقن النجاسة ولا 
محيص عن هذا الدليل» إلا إلى أحد الأمرين: إما أن يقال بطهارة هذه الأبوال والأرواث» 
أو أن يقال: عفى عنها فى هذا الموضع للحاجة. كما يعفى عن ريق الكلب فى بدن الصيد 
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مره/ 5١‏ على أحد/ الوجهين» وكما اق الود ء بالحجر فى أحد :الوجهين إلى غير ذلك 

من مواضع الحاجات . 

فيقال:. الأصل فيها استحل جريانه على وفاق الأصل» فمن ادعى أن استحلال هذا 
مخالف للدليل لأجل الحاجة» فقد ادعى ما يخالف الأصل» فلا يقبل منه إلا بحجة قوية. 
وليس معه من الحجة ما يوجب أن يجعل هذا مخالفًا للأصل . ا 

ولا شك أنه لو قام دليل يوجب الحظرء لأمكن أن يستثنى هذا الموضع» فأما ما ذكر 

من العموم الضبعيف والقياس الضعيف» فدلالة هذا الموضع على الطهارة المطلقة أقورى من 
دلالة تلك على النجاسة المطلقة» على ما تبين عند التأمل. على أن ثبوت طهارتها 
والعفو عنها فى هذا الموضع أحد موارد الخلاف» فيبقى إلحاق الباقى به بعدم القائل 
بالفرق . 

ومن جسن هذا: الوجه الحادى عشر ‏ وهو الرابع عشر : إجماع الصحابة والتابعين ومن 
بعدهم فى كل عصر ومصر على دياس الحبوب من الجنطة وغيرها بالبقر. ونحوهاء مع 
القطع ببولها وروثها على الحنطة. 0 ولم يغسل الحنطة لأجل هذا أحد» 

4 ولا احترز عن شىء مما فى البيادر لوصول البول إليه./ والعلم بهذا كله غلم اضطرارى ما 

أعلم عليه سؤالأء ولاإعلم إن يخالك عن شيهة 

وهذا العمل إلى زماننا متصل فى جميع البلاد» لكن لم نحتج بإجماع الأعصار التى 
ظهر فيها هذا الخلاف؛ لثلا يقول المخالف أنا أخالف فى هذا. وإنما احتججنا بالإجماع قبل 
ظهور الخلاف. ش 

وهذا الإجماع بوخس الإجماء على كونهم كانوا يأكلون الحنطة ويلبسون الثياب 
ويسكنون البناء» فإنا نتيقن أن الأرض كانت تزرع ونتيقن أنهم كانوا يأكلون ذلك الحب 
ويقرون على أكله» ونتيقن أن الحب لا يداس إلا بالدواب ونتيقن أن لابد أن كنول على 
البيلاز الذى يبقى أياما 'ويطول دياسها لهء وهذه كلها مقدمات يقينية. 

الوئشة الثانى عشر- وهو الخامس عشر .: أن الله تعالى قال: « طهر بيتى للطائفين 
وَالْقَائمِينَ وَالرّكّع السجود 4 [الحج: 5 فأمر بتطهير بيته الذى هو المسجد الحرام»؛) وصح 
عنه عَلَيَِدِ أنه أمر بتنظيف المساجد» وقال: «جعلت لى كل أرض طيبة مسجدًا 00 
وقال: «الطواف بالبيت صلاة)(5) , ومعلوم قطعًا أن الحمام لم يزل ملازمًا للمسجد الحرام 
لأمنه» وعيادة بيت الله» وأنه لا يزال ذرقه ينزل فى المسجد. وفى المطاف والمصلى. فلو 





ْ . ) 5 / 057 ( مسلم فى المساجد‎ )١( 
. ) 5951 ( والنسائى فى مناسك الحج‎ )٠٠ ( (؟) الترمذى فى الحج‎ 
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كان نجس لتنجس المسجد بذلك؛ ولوجب/ تطهير المسجد منه: إما بإبعاد الحمام» أو بتطهير ١١/586‏ 
المسجد» أو بتسقيف المسجدء ولم تصح الصلاة فى أفضل المساجدء وأمها وسيدهاء لنجاسة 
أرضهء وهذا كله مما يعلم فساده يقينًا. 
ولابد من أحد قولين: إما طهارته مطلقّاء أو العفو عنه.. كما فى الدليل قبله» وقد بينا 
رجحان القول بالطهارة المطلقة . 
الدليل الثالث عشر ‏ وهو فى الحقيقة السادس عشر: مسلك التشبيه والتوجيه فنقول - 
والله الهادى : اعلم أن الفرق بين الحيوان المأكول وغير المأكول إنما فرق بينهما لافتراق 
حقيقتهماء وقد سمى الله هذا طيئّاء وهذا خبيئًا. 
وأسباب التحريم: إما القوة السبعية التى تكون فى نفس البهيمة» فأكلها يورث نبات 
أبداننا منها فتصير أخلاق الناس أخلاق السباع» أو لا الله أعلم به وإما خبث مطعمها كما 
يأكل الجيف من الطيرء أو لأنها فى نفسها مستخبئة كالحشرات» فقد رأينا طيب المطعم يؤثر 
فى الحل» وخبثه يؤثر فى الحرمة؛ كما جاءت به السنة فى لحوم الجلالة ولبئها وبيضهاء فإنه 
حرم الطيب لاغتذاته بالخبيث» وكذلك النبات المسقى بالماء النجس» والمسمد بالسرقين عند 
من يقول به. وقد رأينا عدم الطعام يؤثر فى طهارة البول. أو خفة نجاسته؛ مثل الصبى 
الذى لم يأكل / الطعام. فهذا كله يبين أشياء: حكن 
منها: أن الأبوال قد يخفف شأنها بحسب المطعم كالصبى» وقد ثبت أن المباحات لا تكون 
مطاعمها إلا طيبة» فغير مستنكر أن تكون أبوالها طاهرة لذلك. 
ومنها: أن المطعم إذا خبث وفسد. حرم ما نبت منه من لحم ولبن وبيضء كالجلالة 
والزرع المسمدء وكالطير الذى يأكل الجيف. فإذا كان فساده يؤثر فى تنجيس ما توجبه 
الطهارة والحل» فغير مستنكر أن يكون طيبه وحله يؤثر فى تطهير ما يكون فى محل آخر 
نجسًا محرمًا. فإن الأرواث والأبوال مستحيلة مخلوقة فى باطن البهيمة» كغيرها من اللبن 
وغيره . 
يبين هذا ما يوجد فى هذه الأرواث من مخالفتها غيرها من الأرواث فى الخلق والريح 
واللونء وغير ذلك من الصفات» فيكون فرق ما بينها فرق ما بين اللبنين والمنبتين» وبهذا 
يظهر خلافها للإنسان. 
يؤكد ذلك ما قد بيناه من أن المسلمين من الزمن المتقدم ‏ وإلى اليوم فى كل عصر ومصر 
- مازالوا يدوسون الزروع المأكولة بالبقره ويصيب الحب من أرواث البقر وأبوالهاء» وما 
سمعنا أحدًا من المسلمين/ غسل حبّاء ولو كان ذلك منجسًا أو متقذرًا » لأوشك أن ينهوا /مه/١؟‏ 
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عنها وأن تنفر عنه نفوسهم .نفورها عن بول الإنسان. 

ولو قيل: هذا إجماع عملى لكان حقّاء وكذلك مازال يسقط فى المحالب من أبعار 
الأنعام» ولا يكاد أحد يحترز من ذلك؛ ولذلك عفا عن ذلك بعض من يقول بالتنجيس» 
على أن ضبط قانون كلئ فى الطاهر والنجس مظرد منعكس لم يتيسر» وليس ذلك بالواجب 
علينا بعد علمنا بالأنواع الطاهرة والأنواع النجسة» فهذه إشارة لطيفة إلى مسالك الرأى فى 
هذه المسألة» وتمامه ما حضرنى كتابه فى هذا المخجلس» واللّه ول الحق" وهو يهدى 
السبيل 4 [الأحزاب: 4]. 


نالا 
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الفصل الثانى 
فى منى الآدمى 

وفيه أقوال ثلاثة: 

أحدها: أنه نجس كالبول فيجب غسله رطبًا ويابسًا من البدن والثوب» وهذا قول مالك 
والأوزاعى والثورى وطائفة. 

وثانيها: أنه نجس يجزئ فرك يابسهء وهذا قول أبى حنيفة/ وإسحاق. ورواية عن أحمد. 

ثم هنا أوجه: 

قيل: يجزئ فرك يابسه. ومسح رطبه من الرجل دون المرأة؛ لأنه يعفى عن يسيره. ومنى 
الرجل يتأتى فركه. ومسحهء بخلاف منى المرأة فإنه رقيق كالمذى» وهذا منصوص أحمد. 

وقيل: يجزئ فركه فقط منهما لذهابه بالفرك» وبقاء أثره بالمسح . 

وقيل: بل الحواز مختص بالفرك من الرجل دون المرأة» كما جاءت به السنةء» كما 
ينل كورة.. 

وثالئها: أنه مستقذر كالمخاط والبصاق» وهذا قول الشافعى وأحمد فى المشهور عنهء 
وهو الذى نصرناه والدليل عليه وجوه: 

أحدها: ما أخرج مسلم وغيره عن عائشة قالت: كنت أفرك المنى من ثوب رسول الله 
كل ثم يذهب فيصلى فيه(!)» - وروى فى لفظ الدارقطتى: كنت أفركه إذا كان يابساء 
وأغسله إذا كان رطبًا(؟2. فهذا نص فى أنه ليس كالبول يكون نجسًا نجاسة غليظة . 

فبقى أن يقال: يجوز أن يكون نجسًا كالدم» أو طاهرا كالبصاق/ لكن الثانى أرجح؛ لأن 
الأصل وجوب تطهير الثياب من الأنجاس قليلها وكثيرها. فإذا ثبت جواز حمل قليله فى 
الصلاة» ثبت ذلك فى كثيرهء فإن القياس لا يفرق بينهما. 

فإن قيل: فقد أخرج مسلم فى صحيحه عن عائشة: أن رسول الله يَلِْةّ كان يغسل المنى 


. ) )وأبو داود فى الطهارة (1/ا7, ا/ا”3‎ ١١» 6 / 588 ( مسلم فى الطهارة‎ )١( 
.)93( ١76/١ (؟) الدارقطنى‎ 


يونا 


71/084 
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ثم يخرج إلى الصلاة فى ذلك الثوب وأنا أنظر إلى أثر الغسل فيه(!»؛ فهذا يعارض حديث 
الفرك فى منى رسول الله كلد والغسل دليل النجاسة» فإن الطاهر لا يطهر. 

فيقال: هذا لا يخالفه؛ لأن الغسل للرطب» والفرك لليابس» كما جاء مفسرا فى رواية 
الدارقطنى . أو هذا أحيانًاء وهذا أحيانًا. وأما الغسل فإن الثوب قد يغسل من المخاط 
والبصاق والنخامة استقذارًا لا تنجيسًا. ولهذا قال سعد بن أبى وقاص. وابن عباس: أمطه 
عنك ولو بإذخرة» فإغا هو بمنزلة المخاط واليصاق . 

الدليل التي ما روى الإمام أحمد فى مسئله بإسناد صحيح عن عائشة قالت: كان 
رسول الله يله يسلت المنى من ثوبه بعرق الإذخرء ثم يصلى فيهء ويحته ثبوبه يابسًا ثم 

.0 يصلى فيه("2. وهذا من خصائص المستقذرات» لا من أحكام النجاسات ./ فإن عامة القائلين 

بنجاسته لا يجوزون مسح رطبه.. ش ْ 

الدليل الثالث: ما احتج به بعض أولينا بما رواه إسحاق الأزرق عن شريك عن محمد بن 
عبد الرحمن عن عطاء عن ابن عباس قال: سثئل النبى يَلةْ عن المنى يصيب الثوب» فقال: 
«إنما هو بمنزلة المخاط والبصاق» وإنما يكفيك أن تمسحه بخرقة أو بإذخرة». قال الدارقطنى: 
لم يرفعه غير إسحاق الأزرق عن شريك7©. قالوا: وهذا لا يقدح؛ لأن إسحاق بن يوسف 
الأزرق أحد الأئمة. وروى عن سفيان وشريك وغيرهماء وحدث عنه أحمد ومن فى 
طبقته » وقد أخرج له صاحبا الصحيح فيقبل رفعه وما ينفرد به. 

وأنا أقول: أما هذه الفتيا» فهى ثابتة عن ابن عباس » وقبله سعد بن أبى رقا ذكر 
ذلك عنهما الشافعى وغيره فى كتبهم. وأما رفعه إلى النبى علد فمنكر باطل لا أصل. له؛ 
لأن الناس كلهم رووه عن شريك موقوقًا . . ثم شريك ومحمد بن عبد الرحمن وهو ابن أبى 
ليلى ليسا فى الحفظ بذاك» والذين هم أعلم منهم بعطاء مثل ابن جريج الذى هو أثبت فيه 
من القطب وغيره ال د ع إلا موقوفًاء يت تن 
الرواة. 

ل ./فإن. قلت: أليس من اللأصول المستقرة أن زيادة العدل مقبولة؟ 7 0000 

لمن وقف لأنه زائد؟ 


قلت: هذا عندنا حق مع تكافؤ المحدثين المخبرين وتعادلهم» ع ناه عدد من لم 
يزد فقد احتلف فيه أولونا. وفيه نظر.. 





.) ١4 / 589 ( ومسلم فى الطهارة‎ ) 57٠١ ( البخارى فى الوضوء‎ )١( 
.7 857/5 أحمد‎ )١( 
.)١( ١55/١ الدارقطنى‎ )*( 
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وأيضاء فإنما ذاك إذا لم تتصادم الروايتان وتتعارضاء وأما متى تعارضتا يسقط رواية 
الأقل بلا ريب. وههنا المروى ليس هو مقابل بكون النبى كَكِيْدٌ قد قالهاء ثم قالها صاحبه 
تارة؟ تارة ذاكراء وتارة آثرا. وإنما هو حكاية حال وقضية عين فى رجل استفتى على 
صورةء وحروف مأثورة» فالناس ذكروا أن المستفتى ابن عباس» وهذه الرواية ترفعه إلى 
النبى تقد وليست القضية إلا واحدة؛ إذ لو تعددت القضية لما أهمل الثقات الأثبات ذلك 
على ما يعرف من اهتمامهم بمثل ذلك . 

وأيضاء فأهل نقد الحديث والمعرفة به أقعد بذلك» وليسوا يشكون فى أن هذه الرواية 
وهم. 

الدليل الرابع: أن الأصل فى الأعيان الطهارة فيجب القضاء بطهارته حتى يجيئنا ما 
يوجب القول بأنه نجسء وقد بحثنا وسبرنا فلم نجد لذلك / أصلاً» فعلم أن كل ما لايمكن ١١/048‏ 
الاحتراز عن ملابسته معفو عنه. ومعلوم أن المنى يصيب أبدان الناس وثيابهم وفرشهم بغير 
اختيارهم أكثر مما يلغ الهر فى آنيتهم» فهو طواف الفضلات» بل قد يتمكن الإنسان من 
الاحتراز من البصاق والمخاط المصيب ثيابه» ولا يقدر على الاحتراز من منى الاحتلام 
والجماع» وهذه المشقة الظاهرة توجب طهارته» ولو كان المقتضى للتنجيس قائما. 

ألا ترى أن الشارع خفف فى النجاسة المعتادة فاجتزأ فيها بالجامد» مع أن إيجاب 
الاستنجاء عند وجود الماء أهون من إيجاب غسل الثياب من المنى» لاسيما فى الشتاء فى حق 
الفقير» ومن ليس له إلا ثوب واحد. 

فإن قيل: الذى يدل على نجاسة المنى وجوه: 

أحدها: ما روى عن عمار بن ياسر عن النبى كلل أنه قال: «إنما يغسل الثوب من البول 
والغائط والمنى والقىء». رواه ابن عدى7(١2.‏ وحديث عائشة قد مضى فى أن النبى تَكلِْةّ كان 

الوجه الثانى: أنه خارج يوجب طهارتى الخبث والحدث» فكان نجسًا كالبول والحيض؛ 
وذلك لأن إيجاب نجاسة الطهارة دليل على/ أنه نجس . فإن إماطته وتلحيته أخف من التطهير 5١/09‏ 
منه» فإذا وجب الأثقل فالأخف أولى. لاسيما عند من يقول بوجوب الاستنجاء منه. فإن 
الاستنجاء إماطة وتنحية» فإذا وجب تنحيته فى مخرجه» ففى غير مخرجه أحق وأولى. 
)١(‏ ابن عدى فى الكامل فى ضعفاء الرجال 98/7» قال ابن حجر فى تلخيص الحبير /١‏ ”ا *7": «وفيه ثابت بن 


حماد عن على بن زيد بن جدعان. وضعفه البزار وابن عدى فى الكامل» والدارقطنى والبيهقى والعقيلى وأبو 
نعيم فى المقدمة». 
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الوجه الثالث: أنه من جنس المذى فكان نجسنًا كالمذى؛. وذاك لأن المذى يخرج عنه 
مقدمات الشهوة» ولمنى أصل المذى عند استكمالها وهو يجرى فى مجراه» ويخرج من 
مخرجه» فإذا نجس الفرع فلأن ينجس الأصل أولى. 

الوجه الرابع: أنه خارج من الذكرء "أو خارج من القبل» فكان غُجّسا. كجميع الخوارج: 
مثل البول» والمذى» والودى؛ وذلك لأن الحكم فى النجاسة منوط بالمخرج . 

ألا ترى أن الفضلات الخارجة من أعالى البدن ليست نجسة» وفى أسافله تكون نجسةء 
وذ جمدي الامتيعالة ون :ليذ ؟! ٠‏ 

الوجه الخامس: أنه مستحيل عن الدم؛ لأنه دم قصرته الشهوة؛ ولهذا يخرج عند الإكثار 
من الجماع أحمر» والدم نجسء والنجاسة لا تطهر بالاستحالة عندكم. 

لفل / الوجه السادس: أنه يجرى فى مجرى البول فيتنجس بملاقاة البول» فيكون كاللبن فى 

الظرف النجس» فهذه أدلة كلها تدل على نجاسته. 

فقول خوات ب وعلن الله قصد السبيل -: أما خديث عمار بن ياسنرء' فلا أصل له. 
فى إسناده ثابت بن حماد» قال الدارقطنى : تدك 2 رقاو انق لاي 3 له متاكين: 
وحديث عائشة مضى القول فيه. ‏ ش 

وأما الوجه الثانى فقولهم: يوجب طهارتى الخبث والحدث» أما الخبث فممنوع» بل 
الاستنجاء منه مستحب كما يستحب إماطته من الثوب والبدن» وقد.قيل: هو واجبء» كما 
قد قيل يجب غسل الأنثيين من المذى» وكما يجب غسل أعضاء الوضوء إذا خرج الخارج 
من الفرجء فهذا كله طهارة وجبت لخارج» وإن لم يكن المقصود بها إماطته وتنجيسه». بل 
سبب آخر كما يغسل منه سائر البدن. ش 

فالحاصل أن سبب الاستنجاء منه ليس هو النجاسة» بل سبب آخر. فقولهم: يوجب 
طهارة الخبث وصف تمنوع فى الفرع» فليس غسله عن الفرج للخبث» وليست الولهارات 
منحصرة فى ذلك كغسل اليد عند القيام من نوم الليل؛. وغسل الميت» : والأغسال المشتحبة» 
وغسل الآنثيين وغير ذلك -.فهذه الظهارة إن قيل بوجوبها فهى من القسم الثالث» فيبطل 
قياسه على البول؛ لفساد الوصف الجامع . ْ 

موه م 2 /وأما إيجابه طهارة الحدث فهو حق» لكن طهارة الحدث ليست أسبابها منحصرة فى 

التجاسات. 'فإن الصغرى تجب من الريح:إجماعاء وتجب بموجب الحجة من ملامسة 
الشهوة» ومن مس الفرج» ومن لحوم الإبل» ومن الردة» وغسل الميت» وقد كانت تجهب 
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فى صدر الإسلام من كل ما غيرته النار» وكل هذه الأسباب غير نجسة. 

وأما الكبرى: فتجب بالإيلاج إذا التقى الختانان ولا نجاسة» وتجب بالولادة التى لا دم 
معها ‏ على رأى مختار ‏ والولد طاهر. وتجب بالموت ولا يقال هو نجس. وتجب بالإسلام - 
عند طائفة . 

فقولهم: إنما أوجب طهارة الحدث» أو أوجب الاغتسال نجس منتقض بهذه الصور 
الكثيرة» فبطل طرده» فإن ضموا إلى العلة كونه خارجا انتقض بالريح والولد نقضاً قادحا. 

ثم يقال: قولكم خارج وصف طردى فلا يجوز الاحتراز به. ثم إن عكسه - أيضاً - 
باطل» والوصف عديم التأثير» فإن ما لا يوجب طهارة الحدث منه شىء كثير نجس: كالدم 
لذن لم روسل والسين من القن 

وأيضآء فسيأتى الفرق - إن شاء الله تعالى ‏ فهذه أوجه ثلاثة أو أربعة. 

وأما قولهم: التطهير منه أبعد من تطهيره» فجمع ما بين متفاوتين/ متباينين» فإن الطهارة 5١/095‏ 
منه طهارة عن حدثء» وتطهيره إزالة خبث. وهما جنسان مختلفان فى الحقيقة والأسباب 
والأحكام من وجوه كثيرة؛ فإن هذه تجب لها النية دون تلك . 

وهذه من باب فعل المأمور به» وتلك من باب اجتناب المنهى عنه وهذه مخصوصة بالماء 
أو التراب» وقد تزال تلك بغير الماء فى مواضع بالاتفاق» وفى مواضع على رأى» وهذه 
يتعدى حكمها محل سببها إلى جميع البدن» وتلك يختص حكمها بمحلها. وهذه تجهب فى 
غير محل السبب أو فيه وفى غيره» وتلك تجب فى محل السبب فقط» وهذه حسية وتلك 
عقلية» وهذه جارية فى أكثر أمورها على سنن مقايس البحاثئين» وتلك مستصعبة على سبر 
القياس» وهذه واجبة بالاتفاق» وفى وجوب الأخرى خلاف معلوم. وهذه لها بدل» وفى 
بدل تلك فى البدن خاصة خلاف ظاهر. 

وبالجملة» فقياس هذه الطهارة على تلك الطهارة كقياس الصلاة على الحج؛ لأن هذه 
عبادة» وتلك عبادة مع اختلاف الحقيقتين. 

وأما الوجه الثالث: وهو إلحاقه بالمذى فقد منع الحكم فى الأصل على قول بطهارة 
المذى» والأكثرون سلموه» وفرقوا بافتراق الحقيقتين: فإن هذا يخلق منه الولد الذى هو 
أصل الإنسان» وذلك بخلافه. ألا / ترى أن عدم الإمناء عيب يبنى عليه أحكام كثيرة؟ /7وه/١؟‏ 
منشؤها على أنه نقص» وكثرة الإمذاء ربما كانت مرضاًء وهو فضلة محضة.» لا منفعة فيه 
كالبول» وإن اشتركا فى انبعاثهما عن شهوة النكاح» فليس الموجب لطهارة المنى أنه عن 
شهوة الباءة فقط؛ بل شىء آخر. وإن أجريناه مجراه فنتكلم عليه إن شاء الله تعالى. 


يضضنا 
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وأما كونه فرعا فليس كذلك». بل هو بمنزلة الجنين الناقص: كالإنسان إذا أسقطته المرأة 
قبل كمال خلقه» فإنه ‏ وإن كان مبدأ خلق الإنسان ‏ فلا يناط به من أحكام الإنسان إلا ما 
قل. ولو كان فرعا؛ فإن النجاسة استخباث وليس استخباث الفرع بالموجب خبث أصله: 
كالفضول الخارجة من الإنسان. 


بالفم» فإنه مخرج النخامة والبصاق الطاهرين» والقىء النجس. وكذلك الدبر مخرج الريح 
الطاهر» والغائط النجس . وكذلك الأئنف مخرج المخاط الطاهر» والدم النجس . 

وإن فصلوا بين ما يعتاد الناس من الأمور الطبيعية وبين ما يعرض لهم لأسنباب حادثة . 

71١‏ / قلنا: النخامة المعدية ‏ إذا قيل بنجاستها ‏ معتادة» وكذلك الريح 

وأيضاًء فإنا نقول: لم قلتم أن الاعتبار بالمخرج؟ ولم لا يقال الاعتبار بامعدق 
والمستحال؟ فما خلق فى أعلى البدن فطاهر» وما خلق فى أسفله فنجس» والمنى يخرخ من 
بين الصلب والترائب» بخلاف البول والودى؟ وهذا أشد اطراداً؛ لأن القىء والنخامة 
المنجسة خارجان من الفم» لكن لا استحالا فى المعدة كانا نجسين. وأيضاً». فسوف نفرق - 
إن شاء الله :تعالى . 

وأما الوجه الخامس: فقولهم: مستحيل عن الدمء والاستحالة لا تطهر: عنه عدة أجوبة 
مستنيرة قاطعة . 

أحدها: أنه منقوض بالآدمى وبمضغتهء فإنهما مستحيلان عنه». وبعده عن العلقة» وهى 
دم .ولم يقل أحد بنجاسته, وكذلك تنيا؟ ئر البهائم المأكولة . 

وثانيها: أنا لا نسلم أن الدم قبل ظهوره وبروزه يكون نجساء فلابد من الدليل على 
تنجيسه » ولا.يغنى القياس عليه إذا ظهر وبرز باتفاق الحقيقة؛ لأنا نقول الدليل على طهارته 
وجوه: 

ووه +25 2 /أحدها: أن النجس هو المستقذر المستخبث» وهذا الوصف لا يثبت لهذه الأجناس إلا 

وثانيها: أن خاصة النجسر وجوب مجانبته فى الصلاة» وهذا مفقود فيها فى البدن من 
الدماء وغيرها. ألا ترى أن من صلى حاملاً وعاءً مسدوداً قد أوعى دما لم تصح صلاته» 
فلئن قلت: ا و قلت: .بل جعل طاهراً لمشقة الاحتراز» فما المانع 
منه» والرسول 5 يَكبِيدِ يعلل طهارة الهرة بمشقة الاحترازء حيث يقول: : «إنها ليست بنجسة إنها 
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من الطوافين عليكم والطوافات»7". 

بل أقول: قد رأينا جنس المشقة فى الاحتراز مؤثراً فى جنس التخفيف. فإن كان 
الاحتراز من جميع الجنس مشقاً عفى عن جميعه. فحكم بالطهارة. وإن كان من بعضه 
عفى عن القدر المشق» وهنا يشق الاحتراز من جميع ما فى داخل الأبدان» فيحكم لنوعه 
بالطهارة كالهر وما دونهاء وهذا وجه ثالث. 

الوجه الرابع: أن الدماء المستخبثة فى الأبدان وغيرها هى أحد أركان الحيوان التى لا تقوم 
حياته إلا بها حتى سميت نفسآء فالحكم/ بأن الله يجعل أحد أركان عباده من الناس ..6/١؟‏ 
والدواب نوعا نجساً فى غاية البعد. 

الوجه الخامس: أن الأصل الطهارة» فلا تثبت النجاسة إلا بدليل وليس فى هذه الدماء 
المستخبثة شىء من أدلة النجاسة. وخصائصها. 

الوجه السادس: أنا قد رأينا الأعيان تفترق حالها: بين ما إذا كانت فى موضع عملها 
ومنفعتهاء وبين ما إذا فارقت ذلك . فالماء المستعمل ما دام جاريا فى أعضاء المتطهرء فهو 
طهور. فإذا انفصل» تغيرت حاله. والماء فى المحل النجس ما دام عليه» فعمله باق 
وتطهيره» ولا يكون ذلك إلا لأنه طاهر مطهرء فإذا فارق محل عملهء فهو إما نجس أو غير 
مطهر. وهذا مع تغير الأمواه فى موارد التطهير تارة بالطاهرات وتارة بالنجاسات» فإذا كانت 
المخالطة التى هى أشد أسباب التغيير لا تؤثر فى محل عملنا وانتفاعناء فما ظنك بالجسم 
المفرد فى محل عمله بخلق الله وتدبيره» فافهم هذا فإنه لباب الفقه. 

الوجه الثالث: عن أصل الدليل: أنا لو سلمنا أن الدم نجس» فإنه قد استحال وتبدل. 
وقولهم: الاستحالة لا تطهر. 

قلنا: من أفتى بهذه الفتوى الطويلة العريضة المخالفة للإجماع؟!/ فإن المسلمين أجمعوا 5١/60١‏ 
أن الخمر إذا بدأ الله بإفسادها وتحويلها خلا طهرت» وكذلك تحويل الدواب والشجرء بل 
اقول الأستغراء دلنا آن كل .ها بدا لله بتسويله وتبديله'من نين إلى بس مث جعل الختهر 
خلاًء والدم منيّاء والعلقة مضغة. ولحم الجلالة الخبيث طيبء وكذلك بيضها ولبنها والزرع 
المسقى بالنجس إذا سقى بالماء الطاهر . وغير ذلك ٠‏ فإنه يزول حكم التنجيس ٠‏ ويزول 
حقيقة النجس - واسمه التابع للحقيقة ‏ وهذا ضرورى لا يمكن المنازعة فيه؛ فإن جميع 
الأجسام المخلوقة فى الأرضء فإن الله يحولها من حال إلى حال» ويبدلها خلقاً بعد خلق. 


. © أبو داود فى الطهارة ( 5/! » 77 ) والترمذى فى الطهارة ( 47) وقال : « حسن صحيح‎ )١( 
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وأما ما استحال بسبب كسب الإنسان». كإحراق الروث حتى .يصير رماداء ووضع الخنزير 
لم اس وو تي الوا ومسألتنا 

من القسم الأول ولله اين 

الدليل الخامس: أن المنى مخالف لجميع ما يخرج من الذكر فى خلقه. فإنه غليظ وتلك 
رقيقة. وفى لونه فإنه أبيض شديد البياض. “وفى ريحه فإنه طيب كرائحه الطلع. 
وتلك خبيثة. ثم جعله الله أصلاً لجميع أنبيائه وأوليائه وعباده الصالحين. والإنسان المكرم» 

فكيف يكون أصله نجساً؟!ولهذا قال ابن عقيل وقد ناظر بعضن من يقول بنجاسته»/ لرجل 

قال له: ما بالك وبال هذا؟ ‏ قال: أريد أن أجعل أصله طاهرا وهو يأبى إلا أن يكون 
نجساً!! ش 

ثم ليس شأنه شأن الفضول. بل شأن ما هو غذاء ومادة فى الأبدان؛ إذ هو قوام 
النسل» فهو بالأصول أشبه منه بالفضل . 

الدليل السادس - وفيه أجوبة : أحدها: لا نسلم أنه يجرى فى مجرى البول» فقد 
قيل: إن بينهما جلدة رقيقة» وإن البول إنما يخرج رشحاً وهذا مشهور. وبالجملة» فلابد 
من بيان اتصالهماء وليس ذلك معلومًا إلا فى ثقب الذكرء وهو طاهر أو معفو عن 

الوجه الثانى: أنه لو جرى فى مجراه فلا نسلم. أن البول قبل ظهوره نجس . كما مر تقريره 
فى الدم» وهو فى الدم أبين منه فى البول؛ لأن ذلك ركن وبعضء» وهذا فضل . 

الوجه الثالث: أنه لو كان نجساء فلا نسلم أن المماسة فى باطن الحيوان موجبة للتنجيس . 
كما قد قيل في الاستحالة» وهو فى المماسة أبين. يؤيد هذا قوله تعالى: 9 من بين فرث ودم 
0 [النحل: 77]» ولو كانت المماسة فى الباطن للفرث مثلاً موجبة 

سة» لنجس اللبن . 
ناك 00 فلعل بينهما حاجزاً. 

قيل : الأصل عدمه» على أن دذكره هذا فى معرض بيان ذكر الاقتدار بإخراج طيب من 
بين خبيثين فى الاغتذاء» ولا يتم إلا مع عدم الحاجزء وإلا فهو مع الحاجز ظاهر فى كمال 
خلقه - سبحانه . 0 

وكذلك قوله: ظ خَالصا 4 والخلوص لابد أن يكون مع قيام الموجب للشوب. وبالجملة» 
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المسلك من رأى أنفحة الميتة ولبنها طاهراً؛ لأنه كان طاهراً»ء وإنما حدث نجاسة الوعاء فقال: 
الملاقاة فى الباطن غير ظاهر. 

ومن نجس .هذا فرق بيئه وبين المنى» بأن المنى ينفصل عن النجس فى الباطن - أيضاً - 
بخلاف اللبن فإنه لا يمكن فصله من اليتة إلا بعد إبراز الضرع» وحينئذ يصير فى حد 
ما يلحقه النجاسة. والله يقول الحق وهو يهدى السبيل» والحمد للّه وسلام على عباده 
الذي اعطق .وهنا ان ميرت يفن هنا الو نشي رولة شرل ول قرف الخ الله العلى 


العظيم . 
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لاير م 


204 / وسئل عن لمنى هل هو طاهر أم لا؟ وإذا كان طاهراً فما حكم رطوبة فرج المرأة إذا 
خالطه؟ 0 


ع 


فأاجاب: 


وقد قيل: إنه نجس يجزئ فركه ‏ كقول أبى حنيفة وأحمد فى رواية أخرى ‏ وهل يعفى 
عن يسيره كالدم» أو لا يعفى عنه كالبول؟ على قولين هما روايتان عن أحمد. 
وقيل: إنه يجب غسله ‏ كقول مالك» والأول هو الصواب. فإنه من المعلوم أن 
الصحابة كانوا يحتلمون على عهد النبى كله وأن المنى يصيب بدن أحدهم وثيابه. وهذا مما 
تعم به البلوى» فلو كان ذلك نجس لكان يجب على النبى كلد أمرهم بإزالة ذلك من 
لطن بل إصابة الناس المنى أعظم بكثير من/ إصابة دم ايض لثوب الحيض . 
ومن المعلوم أنه لم ينقل أحد أن النبى كَلكْةِ أمر أحداً من الصحابة بغسل المنى من بدنه 
ولا ثوبه» فَعلم يقينآ أن هذا لم يكن واجبا عليهم» وهذا قاطع لمن تدبره. 
وأما كون عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ كانت تغسله تارة من ثوب النبى يَلكَْدَّ وتفركه تارة» 
فهذا لا يقتضى تنجيسه؛ فإن الثوب يغسل من المخاط والبصاق» والوسخ.ء وهكذا قال 
واليبصاق أمطه عنك ولو بإذخرة . وسواء كان الرجل مستنجياً أو مستجمراً فإن منيه طاهر. 
ومن قال من أصحاب الشافعى وأحمد: إن منى المستجمر نجسء» للاقاته رأس الذكر» 
فقوله ضعيف» فإن الصحابة كان عامتهم يستجمرون» ولم يكن يستنجى بلماء منهم إلا قليل 
جداً بل كان كثير منهم كانوا لا يعرفون الاستنجاء» بل أنكروه» ومع هذاء فلم يأمر النبى 
مالك / والاستجمار بالأحجار: هل هو مطهر أو مخفف؟ فيه قولان معروفان. فإن قيل إنه 
مطهرء فلا كلام. وإن قيل إنه مخفف. وأنه يعفى عن أثره للحاجة» فإنه يعفى عنه فى 
محله. وفيما يشق الاحتراز عنه» والمنى يشق الاحتراز منه» فألحق بالمخرج. 
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ل قير سس ذه 


وسئل ‏ رحمه الله عن الى ما حكمه؟ 


الصحيح أن المنى طاهر ‏ كما هو مذهب الشافعى» وأحمد فى المشهور عنه ‏ وأما كون 
عائشة تغسله تارة من ثوب رسول الله مَللِْدْ وتفركه تارة» فهذا لا يقتضى تنجيسهء فإن الثوب 
وقاص» وابن عباس » وغيرهما -: إنما هو بمنزلة البصاق والمخاط أمطه عنك ولو بإذخرة . 
ومن قال: إن منى المستجمر نجس للاقاته رأس الذكرء فقوله ضعيف. فإن الصحابة كان 
عامتهم يستجمرون» ولم يكن يستنجى بالماء منهم إلا القليل جداًء بل الكثير منهم لا يعرف 
الاستنجاء» بل أنكروه ‏ والحق ما هم عليه ومع هذا فلم يأمر النبى كَلْو/ أحداً منهم بغسل لشاف 
الله :وله اقركه: ج' 
والاستجمار بالحجارة . هل هو مخفف أو مطهر؟ فيه قولان معروفان» فإن قيل : هو 
مطهر. فلا كلام. وإن قيل هو مخفف. فإنه يعفى عن أثره للحاجة» ويعفى عنه فى محله. 
وفيما يشق الاحتراز عنه» فألحق بالمخرج . والله أعلم . 


م يي - 8 
وسئل - رحمه الله عمن وقع على ثيابه ماء طاقة ما يدرى ما هو: فهل يجب غسله 
أم لا؟ 


لا يجب غسله» بل ولا يستحب - على الصحيح . وكذلك لا يستحب السؤال عنه - على 
الصحيح. فقد مر عمر بن الخطاب مع رفيق له فقطر على رفيقه ماء من ميزاب» فقال 
صاحبه: يا صاحب الميزاب» ماؤك طاهرء أم نجس؟ فقال عمر: يا صاحب الميزاب لا تخبره 
فإن هذا ليس عليه. واللّه أعلم. 
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ضعي #ر م 


4 / وسئل رحمه الله تع العا وقد سر ى شحاف فنا ا زان 
تسخن بالرّبل فما حكمها؟ 


اليد للم عله لكات مية على اليه : 

أحدهما: السرقين النجس ونحوه فى الوقود ليسخن الماء أو الطعام ونحو 'ذلك. فقال 
بعض الفقهاء من أصحاب أحمد وغيره: إن ذلك لا يجوز؛ لأنه يتضمن ملابسة النجاسة 
ومباشرتها. وقال بعضهم إن ذلك مكروه غير محرم؛ لأن إتلاف النجاسة لا يحرم» وإنما 
ذلك مظنة التلوث بها. ومما يشبه ذلك الاستصباح بالدهن النجسء» فإنه استعمال له 
بالإتلاف. والمشهور عن أحمد وغيره من العلماء أن ذلك يجوزء وهو المأثور عن الصحاية» 
والقول الآخر.عنه وعن غيره المنع؛ لأنه مظنة التلوث بهء ولكراهة دخان النجاسة. ‏ 0 

ومنيد انهلا يخم قو ين ذلك فإنة الله كان عم اكدبامة من الدمروالية 

9 ولحم الخنزير وقد ثبت فى الصحيحين عن النبى وَكِ/ أنه قال: «إنما حرم من الميتة أكلها»""" . 

ثم أنه حرم لبسها قبل الدباغ. وهذا وجه قوله فى حديث عبد الله بن عكيم: «كنت 
رخصت لكم فى جلود الميتة» فإذا جاءكم كتابى هذا فلا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا 
عصب »2 فإن الرخضة المتقدمة كانت فى الانتفاع بالجلود بلا دباغ كما ذهب إليه طائفة من 
السلف». فرفع النهى عما أرخصء فأما الانتفاع بها بعد الدباغ فلم ينه عنه قط؛ ولهذا كان 
آخر. الروايتين عن أحمد: أن الدباغ مطهر لحلود الميتق»ء لكن هل يقوم مقام الذكاة أو مقام 
الحياة» فيطهر جلد المأكول أو جلد ما كان طاهراً فى الحياة دون ما سوى ذلك؟ على 
وجهين: أصحهما الأول. فيطهر بالدباغ ما تطهره ا ل ل 
السباع 9" . 

وأيضآء فإن استعمال الخمر فى إطفاء الحريق ونحو ذلك سلمه المنازعون مع أن الأمر 
بمجانبة الخمر أعظمء فإذا جاز إتلاف الخمر بما فيه منفعة» فإتلاف النجاسات بما ليس فيه 
منفعة أولى. ولأنهم سلموا. جواز طعام الميتة للبزاة والصقور فاستعمالها فى النار أولى : 
)١(‏ البخارى فى الزكاة ( ١4917‏ )وس فى اليم و0 / 0 


. ©» وقال : « حسن‎ ) ١159 ( والترمذى فى اللباس‎ ) 5١11 ( أبو داود فى اللباس‎ )١( 
. ) ١9لالا١‎ ( والترمذى فى اللباس‎ ) 1١77 ( أبو داود فى اللباس‎ )*( 
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وأما قول القائل: هذا مظنة ملابستهاء فيقال: ملابسة النجاسة للحاجة جائز» إذا طهر 
بدنه وثيابه عند الصلاة ونحوها. كما يجوز الاستنجاء بالماء مع مباشرة النجاسة» ولا يكره 
ذلك على أصح الروايتين عن أحمدء وهو قول أكثر الفقهاء. والرواية الثانية: يكره ذلك» 
/ بل يستعمل الحجر» أو يجمع بينهما. والمشهور أن الاقتصار على الماء أفضلء» وإن كان فيه 5١/51٠١‏ 
مباشرتها . 

وفى استعمال جلود الميتة إذا لم يقل بطهارتها فى اليابسات روايتان: أصحهما جواز 
ذلك. وإن قيل إنه يكره» فالكراهة تزول بالحاجة. 

وأما قوله: هذا يفضى إلى التلوث بدخمان النجاسة؛ فهذا مبنى على الأصل الثانى» 
وهو أن النجاسة فى الملاحة إذا صارت ملحا ونحو ذلك» فهل هى نجسة أم لا؟ على 
قولين مشهورين للعلماء هما روايتان عن أحمد. نص عليهما فى الخنزير المشوى فى 
التنور. هل تطهر النار ما لصق به أم يحتاج إلى غسل ما أصابه منه؟ على روايتين 
منص و صتين : 

أحدهما: هى نجسة وهذا مذهب الشافعى» وأكثر أصحاب أحمد» وأحد قولى أصحاب 
مالك. وهؤلاء يقولون: لا يطهر من النجاسة بالاستحالة إلا الخمرة المنتقلة بنفسهاء والجلد 
المدبوغ إذا قيل أن الدبغ إحالة لا إزالة. 

والقول الثانى: وهو مذهب أبى حنيفة» وأحد قولى اللمالكية وغيرهم» أنها لا تبقى 
نجسة . وهذا هو الصواب؛ فإن هذه الأعيان لم يتناولها نص التحريم لا لفظآ ولا معنى» 
وليست فى معنى النصوصء/ بل هى أعيان طيبة فيتناولها نص التحليل» وهى أولى بذلك 51/51١‏ 
من الخمر المنقلبة بنفسهاء وما ذكروه من الفرق بأن الخمر نجست بالاستحالة فتطهر 
بالاستحالة باطل» فإن .جميع النجاسات إنما لهست بالاستحالة كالدم فإنه مستحيل عن 
الغذاء الطاهر. وكذلك البول والعذرة» حتى الحيوان النجس مستحيل عن الماء والتراب 
ونحوهما من الطاهرات. 

ولا ينبغى أن يعبر عن ذلك بأن النجاسة طهرت بالاستحالة» فإن نفس النجس لم يطهر 
لكن استحال» وهذا الطاهر ليس هو ذلك النجس» وإن كان مستحيلا منه» والمادة واحدة» 
كما أن الماء ليس هو الزرع والهواء والحب وتراب المقبرة ليس هو الميت». والإنسان ليس هو 
التي 

والله - تعالى - يخلق أجسام العالم بعضها من بعض» ويحيل بعضها إلى بعض» وهى 
تبدل مع الحقائق» ليس هذا هذا. فكيف يكون الرماد هو العظم الميتء. واللحم والدم 
نفسه. بمعنى أنه يتناوله اسم العظم؟ وأما كونه هو هو باعتبار الأصل والمادة» فهذا لا يضرء 
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وعلى هذا نطاة النار الموقدة بالنجاسة طاهر» وبخار الماء النجس الذى يجتمع فى 
السقف طاهر» وأمثال ذلك من المسائل . 


لق / وإذا كان كذلك» فهذا الفخار طاهر؛ إذ ليس فيه من النجاسة شىء. وإن قيل: إنه 
خالطه من دخانها خرج على القولين» والصحيح أنه طاهر. 
وأما نفس استعمال النجاسة فقد تقدم الكلام فيهء والنزاع فى الماء المسخن بالنجاسة. فإنه 
طاهر» لكن هل يكره على قولين: هما روايتان عن أحمد. 
أحداهما: لا يكرء وهو قول أبى حنيفة» والشافعى. 
والثانى: يكره» وهو مذهب مالك. 
لكرافة بلعنان: ظ 
أحدهما: خشية أن يكون قد وصل إلى الماء شىء من النجاسة» فيكره لاحتمال تنجسه. 
فعلى هذا إذا كان بين الموقد وبين النار حاجز حصين لم يكره» وهذه طريقة الشريف أبى 
جعفر» وابن عقيل» وغيرهما. 
والثانى: أن سبب الكراهة كون استعمال النجاسة مكروهاً وأن السخونة حصلت بفعل 
م1 +١‏ مكروهء وهذه طريقة القاضى أبى يعلى» ومثل هذا/ طبخ الطعام بالوقود النجس» فإن نضج 
الطعام كسخونة الماء» والكراهة فى طبخ الفخار بالوقود النجس تشبه تسخين الماء الذى ليس 
بينه وبين النار حاجز . والله أعلم . 
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هي 1 

وسئل عن بول ما يؤكل لحمه: هل هو نجس؟ 

أما بول ما يؤكل لحمة. وروث ذلك» فإن أكثر السلف على أن ذلك ليس بنجس» وهو 
مذهب مالك وأحمد وغيرهماء ويقال: إنه لم يذهب أحد من الصحابة إلى تنجيس ذلك» 
بل القول بنجاسة ذلك قول محدث لا سلف له من الصحابة. وقد بسطنا القول فى هذه 
المسألة فى كتاب مفرد» وبينا فيه بضعة عشر دليلا شرعياآء وأن ذلك ليس بنجس . 

والقائل بتنجيس ذلك ليس معه دليل شرعى على نجاسته أصلاء فإن غاية ما اعتمدوا 
عليه قوله عََيِد : «تنزهوا من البول» 2 وظنوا أن هذا عام فى جميع الأحوال» لسن كذلك» 
فإن اللام لتعريف العهدء والبول المعهود هو بول الآدمى. ودليله قوله: «تنزهوا من البول 
فإن عامة عذاب القبر منه)''' ومعلوم أن عامة عذاب/ القبر إنما هو من بول الآدمى نفسه 5١/314‏ 
الذى يصيبه كثيراء لا من بول البهائم الذى لا يصيبه إلا نادراً. 

وقد ثبت فى الصحيحين عن النبى يَلِْةِ: أنه أمر العرنيين الذين كانوا حديثى عهد 
بالإسلام أن يلحقوا بإبل الصدقة» وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها("؟» ولم يأمرهم مع 
ذلك بغسل ما يصيب أفواههم وأيديهمء ولا بغسل الأوعية التى فيها الأبوال» مع حدثان 
عهدهم بالإسلام» ولو كان بول الأنعام كبول الإنسان لكان بيان ذلك واجبّاء ولم يجز 
تأخير البيان عن وقت الحاجةء لاسيما مع أنه قرنها بالألبان التى هى حلال طاهرة» مع أن 
التداوى بالخبائث قد ثبت فيه النهى عن النبى مَل من وجوه كثيرة. 

وأيضاء فقد ثبت فى الصحيح أن النبى يمَلَدٌ كان يصلى فى مرابض الغنم ٠»‏ وأنه أذن فى 
الصلاة فى مرابض الغنم من غير اشتراط حائل» ولو كانت أبعارها نجسة لكانت مرابضها 
كحشوش بنى آدمء وكان ينهى عن الصلاة فيها مطلقاء أو لا يصلى فيها إلا مع الحائل 
المانع» فلما جاءت السنة بالرخصة فى ذلك» كان من سوى بين أبوال الآدميين وأبوال الغنم 
مخالفًا للسنة . 

وأيضاء فقد طاف النبى 2 بالبيت على بعيره» | مع إمكان أن يبول البعير» وأيضاء "1١/51‏ 
فمازال المسلمون يدوسون حبوبهم بالبقر مع كثرة ما يقع فى الحب من البول وأخباث البقر. 
)١(‏ الحاكم فى مستدركه ١84 / ١‏ وقال : ١‏ صحيح على شرط الشيخين ولا أعرف له علة ولم يمخرجاه » ووافقه 

الذهبى . 
(0) البخارى فى الزكاة ( ١6١١‏ ) ومسلم فى القسامة ( ١51/١‏ / 9 ء» 5 
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وأيضاء فإن الأصل قف الأعيان الطهارة. فلا يجوز التنجيس إلا بدليل» ولا دليل على 
ذل لير 4 


وسئل عن فران يحمى بالزبل ويخبز؟ 
الحمد للهء إذا كان الزبل طاهرً مثل زبل البقر والغنم والإبل» وزبل الخيل» فهذا لا 
وإن كان نجسا كزبل البغال والحمرء وزبل سائر البهائم» فعند بعض العلماء: إن كان 
يابسّاء فقد يبس الفرن منه» ولم ينجس الخبزء وإن علق بعضه بالخبز قلع ذلك. الموضعء 
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اس 
/ وسئل عن الكلب هل هو طاهرء أم نجس؟ وما قول العلماء فيه؟ 


أما الكلب» فللعلماء فيه ثلاثة أقوال معروفة : 

أحدها: أنه نجس كله حتى شعره» كقول الشافعى» وأحمد فى إحدى الروايتين عنه. 

والثانى: أنه طاهر حتى ريقه كقول مالك فى المشهور عنه. 

والثالث: أن ريقه نجس »2 وأن شعره طاهر» وهذا مذهب أبى حنيفة المشهور عنه »2 وهذه 
هى الرواية المنصورة عند أكثر أصحابه, وهو الرواية الأخرى عن أحمد وهذا أرجح 
الأقوال. فإذا أصاب الثوب أو البدن رطوبة شعره» لم ينجس بذلك» وإذا ولغ فئن الماء 
أريق» وإذا ولغ فى اللبن ونحوه» فمن العلماء من يقول: يؤكل ذلك الطعام كقول مالك 
وغيره. ومنهم من يقول: يراقء كمذهب أبى حنيفة والشافعى وأحمد. فأما إن كان اللبن 

والثانية: أن جميعها نجس » كقول الشافعى . 

/ والثالثة : أن شعر الميتة إن كانت طاهرة فى الحياة كان طاهرا كالشاة والفأرة» وشعر ما 
هو نجس فى حال الحياة نجس : كالكلب والخنزير» وهذه هى المنصوصة عند أكثر أصحابه . 

والقول الراجح :هو طهارة الشعور كلها: شعر الكلب والخنزير وغيرهماء بخلاف الريق. 
مذهب جمهور الفقهاء : كأبى حنيفة. ومالك وأحمد فى إحدى الروايتين عنه ي» وذلك لأن 
الأصل فى الأعيان الطهارة. فلا يجوز تنجيس شىء ولا نجريمه إلا بدليل. كما قال تعالى: 
وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلأّ ما اضطررتم إِليه 4 [الأنعام: 4١1]ء‏ وقال تعالى: 9 وما 
كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتئ يبيّن لهم ما يتقون 4 [التوبة: »]١١5‏ وقال النبى عله 
فى الحديث الصحيح: (إن من أعظم المسلمين بالمسلمين جرما من سأل عن شىء لم يحرم 
فحرم من أجل مسألته)37" , وفى السنن عن سلمان الفارسى مرفوعا - وملهم من يجعله 


. ) 17# , 175 / 5808 ( البخارى فى الاعتصام ( 75894 ) ومسلم فى الفضائل‎ )١( 


احدجل 
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موقوفًا ‏ أنه قال: «الحلال ما أحل الله فى كتابه» والحرام ما حرم الله فى كتابه» وما سكت 
عنه فهو مما عفا عنه170 . 
وإذا كان كذلكء» فالنبى تَلِْةِ قال: «طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 
سبعاء أولاهن بالتراب»2©"9: وفى الحديث الآخر: «إذا ولغ الكلب:0©. فأحاديئه كلها ليس 
فيها إلا ذكر الولوغ» لم يذكر سائر الأجزاء» فتنجيسها إنما هو بالقياس . 
تفلف / فإذا قيل: إن البول أعظم من الريق» كان هذا متوجها. 


وأما إلحاق الشعر بالريق فلا يمكن؛ لأن الريق متحلل من باطن الكلب» بخلاف الشعر» 
فإنه نابت على ظهره. 

والفقهاء كلهم يفرقون بين هذاء وهذا. فإن جمهورهم يقولون: إن شعر الميتة طاهرء 
بخلاف ريقها. والشافعى وأكثرهم يقولون: إن الزرع النابت فى الأرض النجسة طاهرء 
فغاية. شعر الكلب أن يكون نابنًا فى منبت نجس» كالزرع النابت فى الأرض النجسةء فإذا 
كان الزرع طاهراً فالشعر أولى بالطهارة؛ لأن الزرع فيه رطوبة ولين يظهر فيه أثر النجاسة» 
بخلاف الشعر فإن فيه من اليبوسة والجمود ما يمنع ظهور ذلك. فمن قال من أصحاب 
أحمد كابن عقيل وغيرة: إن الزرع طاهر فالشعر أولى». ومن قال:. إن الزرع نجس فإن 
الفرق بينهما ما ذكرء فإن الزرع يلحق بالجلالة التى تأكل النجاسة» وهذا ‏ أيضا ‏ حجة فى 
المسألة» فإن الجلالة التى تأكل النجاسة» قد نهى النبى كله عن لبنها فإذا حبست حتى 
تطيب كانت حلالا باتفاق المسلمين؛ لأنها قبل ذلك يظهر أثر النجاسة فى لبنها وبيضها 
وعرقهاء فيظهر نتن النجاسة وخبثهاء فإذا زال ذلك عادت طاهرة» فإن الحكم إذا'ثبت بعلة 
زال بزوالها. والشعر لا يظهر فيه شىء من آثار النجاسة أضلاء فلم يكن لتنجيسه معنى.. 

لق / وهذا يتبين بالكلام فى شعور الميتة كما سنذكره ‏ إن شاء الله تعالى. 

وكل حيوان قيل بنجاسته» فالكلام فى شعره وريشه كالكلام فى شعر الكلب» فإذا 
قيل: بنجاسة كل ذى ناب من السباع» وكل ذى مخلب من الطير إلا الهرة» وما دونها فى 
الخلقة» كما هو مذهب كثير من العلماء ‏ علماء أهل العراق ‏ وهو أشهر الروايتين عن 
أحمد فإن الكلام فى ريش ذلك وشعره فيه هذا النزاع: هل هو نجس؟ على روايتين عن 
احمد: ا 


إحداهما : أنه طاهر وهو مذهب الجمهور كأبى حنيفة والشافعى ومالك . 





. ) 51751( ( وابن ماجه فى الأطعمة‎ ) ١155 ( الترمذى فى اللباس‎ )١( 
ش‎ . ) 4١ / 514 ( مسلم فى الطهارة‎ )١( 
. ومسلم فى الطهارة ( 71/4 / 84 ) واللفظ لمسلم‎ ) ١/7 ( البخارى فى الوضوء‎ )*( 
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والرواية الثانية: أنه نجسء كما هو اختيار كثير من متأخرى أصحاب أحمدء والقول 
بطهارة ذلك هو الصواب كما تقدم. 
وأيضاً . فالنبى كَل رخص فى اقتناء كلب الصيدء والماشية» والحرث». ولابد لمن اقتناه 
أن يصيبه رطوبة شعوره كما يصيبه رطوبة البغل والحمار وغير ذلك» فالقول بنجاسة 
شعورها / والحال هذه من الحرج المرفوع عن الأمة. 5 
وأيضاء فإن لعاب الكلب إذا أصاب الصيد لم يجب غسله فى أظهر قولى العلماء» وهو 
إحدى الروايتين عن أحمد؛ لأن النبى يلد لم يأمر أحداً بغسل ذلك» فقد عفى عن لعاب 
الكلب فى موضع الحاجة» وأمر بغسله فى غير موضع الحاجة» فدل على أن الشارع راعى 
مصلحة الخلق» وحاجتهم . واللّه أعلم . 
ل فير اس 


وسئل عن كلب طلع من ماء فانتفض على شىء فهل يجب تسبيعه ؟ 


مذهب الشافعى وأحمد ‏ رضى الله عنهما - يجب تسبيعه» ومذهب أبى حنيفة ومالك - 
رضى الله عنهما ‏ لا يجب تسبيعه. واللّه أعلم . 

لا 

وسئكل عن سؤر البغل والحمار : هل هو طاهر؟ 
فأجاب : 

أما سوّر البغل والحمار فأكثر العلماء يجوزون التوضؤ به. كمالك والشافعى» وأحمد 
فى إحدى الروايتين عنه. 

/ والرواية الأخرى عنه مشكوك فيه . كقول أبى حنيفة» فيتوضاً به ويتيمم . 1/١‏ 

والثالثة : أنه نجس؛ لأنه متولد من باطن حيوان نجسء فيكون نجساً كلعاب الكلب؛ لكن 
النبى يك قال فى الهرة: «إنها من الطوافين عليكم والطوافات2١2‏ فعلل طهارة سؤرها 
لكونها من الطوافين علينا والطوافات » وهذا يقتضى أن الحاجة مقتضية للطهارة» وهذا من 
حجة من يبيح سؤر البغل والحمار 5 فإن الحاجة داعية إلى ذلك والمانم يقول ذلك مثل 
سؤر الكلب. فإنه مع إباحة قنيته لما يحتاج فيه إليه نهى عن سؤره. 
() سبق تخريجه ص 8" . 
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51 / 


والمرخضص يقول: إن الكلب أباحه للحاجة» ولهذا حرم ثمنه» بخلاف البغل والحمارء 
فإن فيه حجان «باتفاق المتلحين د والمسالة :فينية على أشار 0 وما لا يؤكل لحمه. 
شلا عير سا 


وسئل عن طون جبل بزبل حمار» وطون , بسع لقم عل ارا »؛ فتعلق به: ما حكمه؟ 


الحمد للّه. إن كان يسيراً عفى عنهء فى أحد قولى العلماء./ وهو إحدى الروايات عن 
أحمد» لاسيما إذا كان الزيل قد خلط بالطين الذى طين به السطح. فقد يكون قد استحال» 
وإن لم يستحل» فالذى تعلق بالقطر شىء يسير 

عي ير 


وسكل”عما إذا بال الفار فى الفراش» هل يصلى فيه ؟ 


ع 


فأجاب : 


غسله أحوط»ء ويعفى عن يسيره فى أحد قولى العلماءء وهو إحدى الروايتين عن 


عير 1 
وسكئل عن ريش القنفذ. هل هو نجس؟ 


فأجاب : 


الحمد للّه » هو طاهرء وإن وجد بعد موته عند جمهور العلماء» وهو مذهب مالك 


نالا 
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/ باب الحييض انفده ان 


عه او و 
وسئل شيخ الإسلام عما يروى عن النبى يكيِْ أنه قال: الحيض للجارية البكر ثلاثة 


أيام ولياليهن» وأكثره خمسة عشر: هل هو صحيح؟ وما تأويله على مذهب الشافعى 
وأحمد؟ 


أما نقل هذا الخبر عن النبى - ود - فهو باطل» بل هو كذب موضوع » باتفاق علماء 
الحديث. ولكن هو مشهور عن أبى الخلد عن أنس» وقد تكلم فى أبى الخلد. 

وأما الذين يقولون: أكثر الحيض خمسة عشرهء كما يقوله: الشافعى وأحمدء ويقولون: 
أقله يوم» كما يقوله الشافعى وأحمد. أو لا حد له كما يقوله مالك. فهم يقولون: لم 
يغبت عن النبى مَلْةِ ولا عن أصحابه فى هذا شىء» والمرجع فى ذلك إلى العادة» كما 


قلنا. واللّه أعلم . 
ري 
/ وسئل عن جماع الخائض هل يجوز آم لا ؟ ل 


وطء الحائض لا يجوز باتفاق الأئمة» كما حرم الله ذلك ورسوله كلد فإن وطئها وكانت 
حائضاً » ففى الكفارة عليه نزاع مشهورء وفى غسلها من الجنابة دون الحيض نزاع بين 
العلماء» ووطء النفساء كوطء الحائض حرام باتفاق الأئمة. 

لكن له أن يستمتع من الحائض والنفساء بما فوق الإزار. وسواء استمتع منها بفمه أو بيده 
أو برجله» فلو وطئها فى بطنها واستمنى جاز. ولو استمتع بفخذيها ففى جوازه نزاع بين 
العلماء. واللّه أعلم . 
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ر عير 
وسئل عن المرأة تطهر من الحيضء ولم تجد ماء تغتسل به هل لزوجها أن يطأها قبل 


غسلها من غير شرط؟ 
ع 
فأحاب: 


76 أما المرأة الحائض إذا انقطع دمهاء فلا يطؤها زوجها حتى/ تغتسل . إذا كانت قادرة على 
الاغتسال» وإلا تيممث . كما هو مذهب جمهور العلماء كمالك وأحمد والشافعى. 
وهذا معنى ما يروى عن الصحابة حيث روى عن بضعة عشر من الصحابة ‏ منهم 
الخلفاء ‏ أنهم قالوا: فى المعندة: هو أحق بها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة . 
والقرآن ل على ذلك» قال اللّه تعالى: «( ول( تقربوهن حتّئ يطهرن فَإذا تطهرن فأتوهن 
من حيث أُمركم الله [ البقرة:77؟]» قال مجاهد: حتى يطهرن» يعنى ينقطع الدم» فإذا 
تطهرن اغتسلن بلماء» وهو كما قال مجاهد. وإنما ذكر اللّه غايتين على قراءة الجمهور؛ لأن 
قوله: / حتئ يطهرن © غاية التحريم الحاصل بالخيض» وهو تحريم لا يزول بالاغتسال ولا 
غيره» فهذا التحريم يزول بانقطاع الدم مي ارط وود نات جائزاً بشرط الاغتسال» 
لا يبقى محرمآ على الاطلاق» فلهذا قال : ل فَإذًا تطهّرن فأتُوهن من حيث أمركم الله 4 . 
وهذا كقوله : فَإِن طلقا فلا تحل لَه من بعد حتَى تدكح زوجا غيره 4 [البقرة: ١77]ء‏ 
0 للأول أن يتروجها. 
لدم لف / وقد قال بعض أهل الظاهر : المراد بقوله : #إفإذا تطهرن* أي : 1 وليس 
بشىء؛ لأن اللّه قد قال: ف( وإن كشم جنا فَاطَهَروا 4 [المائدة: 5 فالتطهر فى كتاب الله 
هو الاقفنان: وأما قوله: (١‏ إن الله يحب التُرابين ويحب الممَطهرين © [البقرة: : 557ء فهذا 
يدخل فيه المغتسل والمتوضىء والمستنجى » لكن التطهر المفرون بالجييض كالتطهر المقرون 
اناق" ولكزاط مه الاعقسال» ش 


)١(‏ فى المطبوعة: «فلا»» والصواب ما أثبتناه. 
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وأبو حنيفة ‏ رحمه الله - يقول: إذا اغتسلت » أو مضى عليها وقت صلاة» أو انقطع 
الدم لعشرة أيام حلت» بناء على أنه محكوم بطهارتها فى هذه الأحوال. وقول الجمهور هو 
الصواب. كما تقدم واللّه أعلم. 


وسئل ‏ رحمه الله عن إتيان الحائتض قبل الغسل؟ وما معنى قول أبى حنيفة: فإن 
انقطع الدم لأقل من عشرة أيام لم يجز وطؤها حتى تغتسل؟ وإن انقطع دمها لعشرة أيام 
جاز وطؤها قبل الغسل؟ وهل الأئمة موافقون على ذلك ؟ 


أما مذهب الفقهاء كمالك والشافعى وأحمد فإنه لا يجوز/ وطؤها حتى تغتسل. كما قال 
تعالى : « ولا تقربوهن حتَئ يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم اللّه» [البقرة: 177]» 
وأما أبو حنيفة فيجوز وطأها إذا انقطع لأكثر الحيضء أو مر عليها وقت الصلاة فاغتسلت» 
وقول الجمهور هو الذى يدل عليه ظاهر القرآن والآثار. 

ذه و ذه 

وسئل عن ال حديثين المتفق عليهما فى الصحيحين: 

أحدهما عن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ أن فاطمة بنت أبى حبيش سألت النبى مَل 
فقالت: إنى أستحاض فلا أطهرء أفأدع الصلاة؟ فقال: «إن ذلك عرق ولكن دعى الصلاة 
قدر الأيام التى كنت تحيضين فيهاء ثم اغتسلى وصلى) وفى رواية: «وليست بالحيضة» 
فإذا أقبلت الحيضة فاتركى الصلاة» فإذا ذهب قدرها فاغسلى عنك الدم وصلى»7'" . 

والحديث الثانى عن عائشة ‏ أيضاً ‏ رضى الله عنها ‏ : أن أم حبيبة استحيضت سبع 
سنين» فسألت رسول الله يةِ عن ذلك. فأمرها أن تغتسل لكل صلاة7"' . فهل كانت تغتسل 
الغسل الكامل المشروع؟ أم كانت تغسل الدم وتتوضا؟ ومع هذا / فهل كانت ناسية لأيام 
الحيض؟ أم كانت مبتدأة ؟ وهل نسخ أحد الحديثين الآخر ؟ وأيهما كان الناسخ؟ وهل إذا 
ابتليت المرأة بما ابتليت به أم حبيبة أن تغتسل الغسل الكامل؟ وإذا أمرت بالغسل فيكون هذا 

من الحرج العظيم» وقد قال الله تعالى : # وما جعل عليكم في الدين من حرج # ؛ [الححج : ىلا]. 
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وهل فى ذلك نزاع بين الأئمة؟ 

ليس أحد الحديثين ناسخاً للآخرء .ولا منافاة بينهما. 

فإن الحديث الأول: فيمن كانت لها عادة تعلم قدرهاء فإذا استحيضت قعدت قدر 
العادة» ولهذا قال : «فدعى الصلاة قدر الأيام التى كنت شين فيهاك ار قال: (إذا أقبلت 
الحيضة فدعى الصلاة» فإذا ذهب قدرها فاغسلى عنك الدم وقال” ' ونهذا 0-00 أخذ 
جمهور العلماء فى الممتحاضة المعتادة. أنها ترجع إلى عادتهاء وهو مذهب أبى حنيفة 
والشافعى والإمام أحمد. 


لكنهم متنازعون لو كانت عيزة كيز الدم الأسود من الأحمر: فهل تقدم التمييز على 
العادة» أم العادة على التمييز؟ 

فمنهم من يقدم التمييز على العادة. وهو مذهب الشافعى وأحمد فى إحدى الروايتين. 

1 والثانى: ١‏ فى أنها تقدم العادة» وهو 1 الحديث 2 وهو مذهب/ أبى “حنيفة وأحمد فى 

أظهر الروايتين عنه»ء بل أبو حنيفة لم بي يعتبر التمييز كما أن مالكا لم يعتبر العادة» لكن 
الشافعى وأحمد يعتبران هذا وهذا والتزاع فى التقديم. 

وأما الحديث الثانى: فليس فيه أن النبى يُلِْهّه أمرها أن تغتسل لكل صلاة» ولكن أمرها 
بالغسل مطلقآء فكانت هى تغتسل لكل صلاة» والغسل لكل صلاة مستحب». .ليس بواجب 
عند الأئمة الأربعة» وغيرهم» إذا قعدت أيافاً معلومة هى أيام الحيض ثم. اغتسلت» كما 
تغتسل من انقطع حيضها ثم صلت وصامت فى هذه الاستحاضة. بل الواجب عليها أن 

تتوضاً عند كل صلاة من الصلوات الخمس عند الجمهورء كأبى حنيفة والشافعى وأحمد. 
وأما مالك فعنده ليس عليها وضوء ولا غسل » فإن دم الاستحاضة لا ينقض الوضوء عندة:, 
لا هو ولا غيره من النادرات» وقد احتج الأكثرون بما فى الترمذى وغيره أن النبى كَيٍ أمر 
المستحاضة أن تتوضأ لكل صلاة" ". 

وهذه المستحاضة الثانية لم تكن مبتدأة) وإن كان ذلك قد ظنه بعض الناس» فإنها كالت 
عجوراً كبيرة» وإنما حملوا أمرها على أنها كانت ناسية لعادتهاء وفى السنن: «أنها أمرت أن 
تحيض ستآ أو سبعا» ”© كما جاء ذلك فى حديث سلمة بنت سهل ٠‏ وبهذا احتج الإمام 
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/ أحمد وغيره على أن المستحاضة المتحيرة تجلس ستاً أو سبعآء وهو غالب الحخيض. 

وفى المستحاضة عن النبى يلد ثلاث سنن: سنة فى العادة لم تقدم» وسنة فى المميزة 
وهو قوله: «دم الحيض أسود يعرف" وسنة فى غالب الحيضء وهو قوله: «تحيضى ستاً 
أو عا ثم اغتسلى» وصلى ثلاثآ وعشرين» أو أربعاً وعشرين» كما تحيض النساءء 
ويطهرن لميقات حيضهن وطهرهن؟ . 

والعلماء لهم فى الاستحاضة نزاع فإن أمرها مشكل لاشتباه دم الحيض بدم الاستحاضة» 
فلابد من فاصل يفصل هذا من هذا. 

والعلامات التى قيل بها ستة: 

إما العادة: فإن العادة أقوى العلامات؛ لأن الأصل مقام الحيض دون غيره. 

وإما التمييز؛ لأنه الدم الأسود والثخين المنتن أولى أن يكون حيضاً من الأحمر. 

وأما اعتبار غالب عادة النساء؛ لأن الأصل إلحاق الفرد بالأعم/ الأغلب» فهذه العلامات 
الثلاث تدل عليها السنة والاعتبار» ومن الفقهاء من يجلسها ليلة وهو أقل الحيض» ومنهم 
من يجلسها الأكثر؛ لأنه أصل دم الصحة . ومنهم من يلحقها بعادة نسائها. 

وهل هذا حكم الناسية؛ أو حكم المبتدأة والناسية جميعاً فيه نزاع؟ وأصوب الأقوال 
اعتبار العلامات التى جاءت بها السنة» وإلغاء ما سوى ذلك . 

وأما المتحيرة فتجلس غالب الحيض» كما جاءت به السنةء ومن لم ينجعل لها دما 
محكوماً بأنه حيضء» بل أمرها بالاحتياط مطلقآء فقد كلفها أمراً عظيماً لا تأتى الشريعة 
بمثلهء وفى تبغيض عبادة الله إلى أهل دين اللّه » وقد رفع الله الحرج عن المسلمين» وهو 
من أضعف الأقوال جداً. 

دم مقطوع بأنه حيض» كالدم المعتاد الذى لا استحاضة معه. 

ودم مقطوع بأنه استحاضة » كدم الصغيرة . 

ودم يحتمل الأمرين» لكن الأظهر أنه حيضص. وهو دم المعتادة/ والمميزة ونحوهما من 
المستحاضات» الذى يحكم بأنه حيض . 

ودم يحتمل الأمرين» والأظهر أنه دم فساد. وهو الدم الذى يحكم بأنه استحاضة من 
دماء هؤلاء. 
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ودم مشكوك فيه لا يترجح فيه أحد الأمرين» فهذا يقول به طائفة من أصحاب الشافعئ 
وأحمد وغيرهماء فيوجبون على من أصابها أن تصوم وتصلى ثم تقضى الصوم. والصواب 
آن :هذا القول ناطل لرجوة: 

أحدها: أن الله تعالى يقول : وما كَانَ اللَهُ ليُضل قَومًا بَعْد إذ هداهُم حت يبن لهم ما 
يتَقَون؛ [التوبة: »]١١5‏ فالله تعالى قد بين للمسلمين فى المستحاضة وغيرها ما تتقيه من 
الصلاة والضيام فى زمن الحيض. فكيف يقال: إن الشريعة فيها شك مستمر يحكم به 
الرسول وأمته؟! نعم» قد يكون شك خاص ببعض الناس. كالذى يشك هل أحدث أم لا 
كالشهاظه القن الأ بيعلنتها كقر مق : الناس قاما جف وشدية كزة فى نس العتريعة فهذا 
باطل» والذين يجعلون هذ دم شك يجعلون ذلك حكم الشرع. لا يقولون: نحن شككناء 
فإن الشاك لا علم عنده فلا يجزمء وهؤلاء يجزمون بوجوب الصيام وإعادته لشكهم . 

جسم ,20 الوجه الثانتى : أن الشريعة ليس فيها إيجاب الصلاة مرتين » ولا / الصيام مرتين» إلا 

بتفريط من العبد. .فأما مع عدم تفريطه» فلم يوجب الله صوم شهرين فى السنة» ولا صلاة 
ظهرين فى يوم» وهذا مما يعرف به ضعف قول من يوجب الصلاة» ويوجب إعادتها. فإن 
هذا أصل ضعيف. كما بسط القول عليه فى غير هذا الموضع 

ويدخل فى هذا من يأمر بالصلاة خلف الفاسق وإعادتهاء وبالصلاة مع الأعذار النادرة 
التى لا تتصل وإعادتها. ومن يأمر المستحاضة بالصيام مرتين ونحو ذلك ثما يوجد فى 
مذهب الشافعى وأحمد فى أحد القولين 

فإن الصواب ما عليه جمهور المسلمين أن من فعل العبادة كما أمر بحسب وسعهء فلا 
إعادة عليهء كما قال تعالى: «فَائَقُوا الله مَا استطعتم 4 [التغابن: 17]. ولم يعرف قط أن 
رسول الله يَليْةِ أمر العبد أن يصلى الصلاة مرتين» لكن يأمر بالإعادة من لم يفعل ما أمر به 
مع القدرة على ذلك» كما قال للمسىء فى صلاته : «ارجع فصل فإنك لم تصل)"2 , 
وكما أمر من صلى خلف الصف وحله أن يعيد الصلاة''2. فأما المعذور كالذى يتيمم لعدم 
الماء» أو خوف الضرر باستعماله لمرض أو لبرد» وكالاستحاضة» وأمثال هؤلاء» فإن سنة 
رسول الله عَلَِْهٌ فى هؤلاء أن يفعلوا ما يقدرون عليه بحسب استطاعتهم» ويسقط عنهم ما 

ا بدح روا عه رمك وين كاوالم يكل الركري ادالا تعبار علي طايه بر 

بالتمكن من العلم والقدرة على الفعل . 

ولهذا لم يأمر عمر وعماراً بإعادة الصلاة» لما كان جنبين. فعمر لم يصلء» وعمار ترغ 
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كما تتمرغ الدابة » ظناً أن التراب يصل إلى حيث يصل الماءء وكذلك الذين أكلوا - من 
الصحابة ‏ حتى تبين لهم الحبال السود من البيض لم يأمرهم بالإعادة . وكذلك الذين 
صلوا إلى غير الكعبة قبل أن يبلغهم الخبر الناسخ لم يأمرهم بالإعادة » وكان بعضهم 
بالحبشة» وبعضهم بمكة» وبعضهم بغيرهاء بل بعض من كان بالمدينة صلوا بعض الصلاة إلى 
الكعبة» وبعضها إلى الصخرة ولم يأمرهم بالإعادة». ونظائرها متعددة. 

فمن استقرأ ما جاء به الكتاب والسنة تبين له أن التكليف مشروط. بالقدرة على العلم 
والعمل» فمن كان عاجزاً عن أحدهما سقط عنه ما يعجره» ولا يكلف الله نفساً إلا 
وسعها. 

ولهذا عذر المجتهد المخطئ لعجزه عن معرفة الحق فى تلك المسألة» وهذا بخلاف المفرط 
المتمكن من فعل ما أمر بهء فهذا هو الذى يستحق العقاب؛ ولهذا قال النبى يَيَيِْهِ لعمران 
ابن حصين : : «صل قائماٌ فإن لم تستطع فقاعداً» فإن لم تستطع فعلى جنب) . وهذه 
قاعدة كبيرة تحتاج إلى بسط ليس هذا موضعه. 

/ ومقصود السائل ما يتعلق بالمستحاضة» وقد بينا أن الصواب أنه ليس عليها فى صورة 5١/58‏ 
من الصور أن تصوم وتقضى الصوم. كما يقوله فى بعض الصور من يقوله من أصحاب 
الشافعى وأحمد وغيرهماء وأنه لبق عليها أن تغتسل لكل صلاة باتفاق الأئمة الأربعة 

راي آله 

وسئل عن امرأة تقساءالم تفتسل: فهل يجوز وطؤها قبل الغسل أم لا؟ 
7 
فأحاتب: 
الا الماء لمرض أو برد شديد تيمم ) 0 2270 هذا مذهب جماهير الأئمة 
كمالك والشافعى وأحمد. وقد دل على ذلك القرآن بقوله تعالى: #8 ولا تقربوهن حتئ 

يطهرن 4 [البقرة: 215١7‏ أى ينقطع الدم. فإذا تطهرن: أى اغتسلن بالماء. كما قال : 
وإن كنم جنبًا فَاطْهّروا 4 [المائدة: 1]» وقد روى ما يدل على ذلك عن أكابر الصحابة - 
كعمر وعثمان وعلى وابن مسعود وأبى موسى وغيرهم ‏ حيث جعلوا الزوج أحق بها ما لم 
تغتسا من | لحخيضة الثالثة . 


. )1١1١١1/ ( البخارى فى تقصير الصلاة‎ )١( 
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وأما أبو حئيفة : فمذهبه: إن انقطع الدم لعشرة أيام أو أكثر» ومر عليها. وقت صلاةء أو 


ةا ان 1 وسئل - رحمه اللّه - عن امرأة نْفّسَاء : هل يجوز لها قراءة القرآن فى حال 
النفاس؟ وهل يجوز وطؤها قبل انقضاء ع ل ل ا ل 
لل ا 

فأجاب: 


الحمد للّه. أما وطؤها قبل أن ينقطع الدم» فحرام باتفاق الأئمة. وإذا انقطع الدم بدون 
الأربعين فعليها أن تغتسل وتصلىء» لكن ينبغى لزوجها ألا يقربها إلى تمام الأربعين. 
وأما قراءتها القرآن» فإن لم تخف النسيان .فلا تقرؤه . وأما إذا خافت النسيان فإنها 
تقرؤه ‏ فى أحد قولى العلماء . وإذا انقطع الدم واغتسلت » :اق اكه القزانةترضلت: بالانقاف 
فإن تعذر اغتسالها لعدم الماء أو لخوف ضرر لمرض ونحوهء فإنها تتيمم وتفعل بالتيمم ما 
تفعل بالاغتسال واللّه أعلم . ! 
آخر المجلد الحادى والعشرين 


م 
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فهرس المجلد الحادى والعشرين 
الموضوع الصفحة 


باب المياه 


فصل : فى أن الصلاة ة أعظم العبادات ٠‏ ومقتاجحها الطهور سس سس سيت 7 
ا والئجاسة نوعان 2 من الجخلال والحرام تابعان للحلال ل والحرام فى الأطعمة 





بيسن ما حرمة ار 3 2 ا للقرآن دعا 5 ا 101111018[ 111ص 


اهتمام السنة بتطهير الر وح . م ل ل ل هه 1300 
التفريق فى قطع الصلاة بين الكلب ل 1-8 1 00/011111 
التجابات: اها الشف عنه ا وا ا لاوا ا 1 
المائعات وأجزاء الميتة التى الا رطرية قثهاور سم 15 
- المسح على الخفين و التيمم والاستخاضة سسسب رمام سب لخ ييف نه أما 
سئل عن المياه القليلة إذا و قع بها نجاسة » وعن تغيرها | بالطاهر .- ريف سم لي 1 
#فضل امن اله 3 غير اجافس .وما 00 لل ا 
النهى عن البول فى الماء الدائم .... ا ا ال سن 
سثئل عن الماء الكثير يتغير لونه أو 5 أو كلاهما ار ل الكت . م ا ا 
سكل عن بئر كثير الماء و قع قله جنوال قمات م ال ل 751 
-0- عن بثئر فوق الم 00 فيه كلب أو خنزير أو شاة أو ا نا عم يعي 125 
ل عن بئر وسط البلد تقين يروث ما يوكلا لي ا ا ا 751 
سئل عن الماء الجارى إذا كان مزيلا ٠‏ أيجوز الوضوء يه ؟ ددس 80 
+ سئل عن صحة حديث القلتين » وعن سؤر الهرة .. 5-8 58 90 
:* سئل عمن غمس يده فى الماء بعد النوم قبل أن 2 م مي 51 
فصل : هل غمس اليد فى الماء بعد النوم قبل الغسل يفضى 5-09 تنجيس الماء ؟ تسيب 58 
سكل عن الماء إذا غمس فيه يده » هل هو مستعمل ؟ سييست ست 5 
سئل عن الرجل يغتسل إلى جانب الحرن أو الحمام 2 م يعيب امون بعض ان 
المتساقط من بدئه . هل يصير الماء مستعملا ؟ سيب 0000 
سئل عمن تدركه الصلاة ٠‏ فيجد البركة لها مدة كثير كثيرة إلخ . مس ا ا 
سكل عن الرجل يغتسل مع الرجل فى الحمام فى ماء واحد أبطهر ؟ 00 اضر 








كنا 
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حكم التطهر بسؤر المرأة إذا اتفردت بالطاء سس سيت 
سقوط الماء من الميزاب يقي على أَصِلَةُ سسيستيسسسسسب سس سسدسلستسستسيسس 856 
بدن ال والجنب ري اجون كج مع مسي ابو امجج اام س موسي 19 
الماء الخارى 0 أرض الحمام الساقط فق الأيلاان ‏ سس سمحي انواننه ا 117 
طهارة الأأرض بصب الاء 0 9 
إذا اختلط الطاهر بالنجس أو اشتبه به ... 0 

؛# سكل عن أناس فى مفازة » قل اد هم فو 9 الكل م ا 5 










باب الأآنية 

سئل عن أوانى النحاس المطعمة بالك مح اش م كو سمو 7 21/1 

ما حرم لخبث جنسه أشد مما حرم لما فيه من 1 فيح يتس 11701 
ب تحريم الشىء يحرم أجزاءه .. 
يسير الذهب والفضة والحرير .. 
الوضوء والغسل فى آنية الذهب والفضة - م لت مي 1 :09 
2 0 عن جلود الحمر » وجلد ما لا يؤكل 1 لحمة . مم دس م يي 05117 
دباغ جلود السباع وما لا يؤكل لحمه » هل 5208 ا ل تسن 0181 
سكل عن عظام الميتة وحافرها وقرنها وظفرها وشعرها . ع هو فين ا اللا ا “لاه 
فصل : فى لبن الميتة وأنفحتها . 








لجسب ما م - 11 





سئل عن قول النبى: ١‏ غربوا ولا تشرقوا » أو « شرقوا ولا تغربوا ' - اس 8# 
4# سئل عن التنحئح والمشى والاستجمار بالحجارة سس مس سسسسسسيسسست 84 
ما حكم سلس اليل ؟ سب سم سس سس سي سس سس سس 388 


باب السواك 
2 00 : هل يختن 0 بعك موثة ١‏ سية سي سمس ا سم سم يس ل م و سس سس 14 
# سكل : كم مقدار ما يترك الرجل فيه عانته ؟ -... 00 
+ سئل عمن يحلقون رؤو 1 0 أيذدى ا وعند انف م 6 
؛* سكل عمن يقلع بياض لحيته فعا تت م يي ا 








لون 
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008 سئل عن الحنب يقص شعره أو شاربه 1 1 111 ذا ااا اما 000 73 


باب الوضوء 
6 سئل عن مسح الرأس فى الوضوء . ما مقداره ؟ ب 
2 سئل 8 هل صح عن النبى )0 2 ( مسح العنق 0 ا ا 0 
6 قال : فى غسل القدمين والمسح م 001 ا 
الاسم العام يطلق على أحد توعة تت سسس9١2ززر.‏ ا ا لا 
فصل : م الموالاة 0 فى الوضوء والا قوال فيه 00 0 
ا ثى صوم الشهرين 2( ده الفاتحة والإيجاب 00 سّ 500 21-0 
م عمن 0 فو ف اي 500000000 فل ارم مرو وسنطا رت اق او السو كت ا زه 
0 : أعما ١‏ افضل: 7 مة على الود صوء »© 0 00 اك ذلك 9( ا 496 


باب المسح على الخفين 
4 سكل : هل من شروط النف عدم التخريق . وما جد ذلك ؟ سس ٠١١‏ 
الفارق بين المسح على الجبيرة والخخف - 100 2200005 
0 المسح على الخمر و العمائم و اناكم 5 / 1 
ص 0 على الأصل والبدل ٠‏ وما تفرع 31 ذلك من 0 اليج مسحسه نا 
كيفية وضع الأرجل فى الخف ا فى 5 00000 
من استجمر بأقل من ثلاث أو يعنهى عنه 00 ١1”98‏ 
0 07 يجوز المسح وو لع و ا 
قال : لما ذهبت على البريد غلب على ظنى عدم توقيت الع من عند الحاجة 8 اللسسس ١515‏ 
سكل عن قلع الحبيرة بعد الوضوء . هل ينقضه ؟ 235353 سس ١78‏ 
سكل عن المسح فوق العصابة .. 























تددن 
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باب نواقض الوضوء 
# سئل عمن يخرج من ذكره قيح لا ينقطع .. 
سكل عمن أحس بنقطة أثناء صلاتة لي نب 
سئل عمن يحدث له رياح كلما شرع فى الصلاة .. 
- 00 النجاسات من غير السبيلين .. 8 
سل عمن به قرو 3 يخر 3 ا كت تس 7 مل افر ا 1317 
3 0 9 لا 57 
:* سكل : هل لمس ا ينقض الوضوء ؟ 5 21211 
8 00 0 وقعت 0 كفه على ذكره » و ينتقض وضوؤه ؟ اساسا ١١7”‏ 
سكل عمن يمس المرأة أينتتقض وضيو و 7 سس سس سس 1104 
فوائل غ ا استسان ع ب 0 جف لضان سو كت امومع سعط سي 110 
سئل عن أكل لحم 0 32 ينقض الوضو ا ل ماك مسو م ا ١11‏ 
حل 0 الغراكة بلا وخر لعدم درت على الاو على ذلك . 3-6 2 
0 عمن حمل 20 على غير طهر بأكمامه مام هت اا ته مط انيوكت 12007 
أ سكل عن كيفية حمل المصحف إذ ا كان على غير طهر 1 1 1 1 1 ذ1 1 1[ ا 
* سئل عما تجب له الطهارتان: الغسل والوضوء » والخلاف فى ذلك - سني انا 
سجود التلاوة 0 وضوع سس ين 55 89 ا 

















الخلاف فى تعين قراءة أو دعاء بعيئة سس سس سيت 


باب الغسل 
6 سكل عن يلاضن ازوحتة ‏ ويحد نتاغة يخرج :من شبه انيع يآلم وعضر لس سبيت 114 
:* سئل : هل على المرأة غسل دائخل فرجها إذا غسلت من جنابة أو حيض ؟ سسست- (7١‏ 


174 
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سئل : هل تغسل المرأة رحمها أم فرجها من الخارج فقط ؟. 
2 :سكل عن استخدام دواء موضعى لنع الحمل 3 وهل تصح الصلاة به ا 00-06 
2 0 هل - عن النبى أنه 00 م ونوا سه 21/1 


الصلاة فى المقبرة وأعطان الإبل ... 5-0 

6 فصل : فى دخول الحمامات 2 000 ححجة من منعها .. 
# سئل عمن يدخل الحمام »؛ أيجوز له كشف عورته فى لكي اياك سات ا ا 
#سل ون كد م بلا مئزر مكشوف العورة » وما واجب ولى فرق فى ذلك ؟-. ١9٠0‏ 
00 عن 0 عامى سئل عن عبور 5 2 فذكر فى ذلك 06 ا 150 

سئل : هل الأفضل للجنب النوم على وضوء ؟ وهل ينام فى ا إذا توضأ ؟ ... 

















باب الت 
معنى التيمم ٠‏ والدليل على مشروعيته » وأنه من خصائص هذه الأمة ‏ 
#* فصل : هل يرفع التيمم الحدث رفعا مؤقتاً . أم الحدث قائم ؟ .. 
فصل : فى الصعيد » 3 يجوز التيمم به وما لا يجوز سسسب م ال 5 
* قال : فى مقتضى الخطاب فى آية الوضوء والتيمم: إن كل قائم 8 الصلاة مأمور بما 
ذكر من الوضوء والمسح والغسل بيان معائى الْآيةَ تسيي سس سس سيسيييي 5١١‏ 
فصل : هل معنى الأمر بالوضوء تكرارة لكل صلاة ؟ سس سيت اران 
:* فصل : معنى « أو »© فى الآية » ١‏ أ بعنى الود م للنخير وما يتزتب على الخلا 
من 5 ا 20 520000062 اس م ل الا 


0 م ٠»‏ وهل ينقض الوضوء ؟ يسيب باسعدسوجة حم مس سبع وسو سس ال 1 
فصل : : فى ر فع الحدث اله كبر » هل ير فع ا 8ب 60 
0 هل النيسم عند فقد اله فقط ؟ وهل الرق لا بيه إذا كان فيه م 


لعل اليك من الحدث ل و ا لمق أع «سيصييس و سي مر ميت سوم بد عمجيس يي ١‏ ]38178 
3 اه : هل ملامسة النساء هى الجماع أو ما ذوتة ؟ مس سس ست سس 318897 








ل 
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د 0 : لا يكره للمسافر جماع أهله وإن لم يجد الماء . 1 1700 
فصل : التيمم يرفع الحدث: حتى يتمكن من الماع سييست 000000 رض 
ا : المتخلى » 0 يجب عليه غسل فرجه ٠‏ أم يكفيه التطهر باللحمان + 0 رن 
* فصل : الترتيب فى الوضوء وغيره من العبادات يسيب مس ا 11 
هل تسقط الموالاة والترتيب فى الصلاة فى جالة النسيان ؟ ل سس س سي 85190 
00 أصابته ا ولديه ماء بارد يخاف ضرره .. 
00 : فى الأة قوال فى التيمم وقيامه 3 الو طلو سه سي سواه 7501 
# سئل عن الرجل لم يجد الماء أو تعذر عليه استعماله للمرض أو خوف 00 سيا ا 
سئل عمن أصابته الجنابة ويضره الماء البارد » ولم يجد غيره » أيتيمم وبضائن اسم 555 
ل و و م 0 2 اه 
وذهب إلى الجامع بواظيفة عليه » ثم اغتسل يعد ذلك سسب ع اس 11 
سكل عن المرأة ع زوجها ولا تتمكن من الغسل . هل لها 1 6 م سا1 
سثل عن المرأة تخشى ل ال وك 
أم الأولى ترك جماعها ؟ . : 5054 
فصل : فيما إذا خاف فوات الحنازة أو العيد أو الجمعة » فهل يتيمم ؟ موي 
* فصل : فى جواز قراءة القرآن ومس المصحف وصلةة الثافلة للمتيمم سييست 504 
* يبئل عمن أرمد ولحقته جنابة ولا يقدز على الغسل مطلقا » ويقدر على رم مس 
سئل عمن باشر امرأته » فهل له أن يصبر حتى يتضاحى النهار » أم يتيمم ؟ سيسيب 58١‏ 
سئل عن امرأة مرضت عينها وليس لها القدرة 0 الاغتسال بالماء البازد على رأسها . 
فهل تغسل بدنها وتتيمم أ أسه]. 9 سس سس اس م 581 
أل سكل عمن صلى برفقته. فى السفر وهو متيمم من الجنابة خشية 0 م ل و 7 
سئل عمن أصيب بجنابة » وهناك ما يمنعه من استخدام الماء لأيام -- 03 رن 
ع سئل عمن بيده جراحة » أيلزمه التيمم عن غسل يذية ؟ مسمس مس سس سيت 1 
00 سئل عن ر جل جنب و المو ضع الذى هو فيه ليس فيه تراب ا ما ا ا 
4 سئل عمن استيقظ. قبيل طلوع الشمس وهو جنب » أيؤخر الصلاة » 0 0 اي 1 
سئل عمن صلى بالتيمم من الجنابة قبل طلوع الشمس ثم اغتسل .. ا 510 
ا ا 1 ان او د لسو 2 ل بيعم وبصلى أم بتر 
حتى يغتسل 9 سس سسسسست. لشي 56ي_ 











اول 
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6 سئل إذا دخل وقت الصلاة وهو جنب وخحشى فوات الوقت تببس تت تسيب 838 
سكل عن قوم أدركتهم الجمعة وبعضهم على غير وضوء وإن توضأ خرج الوقت اب 517 
سئل عمن سافر وصلى قبالة الماء » لكن الحصول عليه يخرج الوقت سيب سيت 513 
سئل عن السنن الراتبة والفريضة ٠‏ أتصلى بالتيمم الواحك سسب-. 
سكل عن الخاقن + أيضلى حاقنا يوضوء أو يخلات ويقم 9 سس سه ين 13138 





باب إزالة النحاسة 

#اقضل فق إزالة الا يقي الله والأفوال فيا و م 1 

4 # سئل في طين الو 20 كيف يطهر الل ئس سس امو ا 

٠ 00 0 5‏ هل ينجس أم له 0 الما ا لي ماري قل مع رامس لاسا ا ا 

* فصل : الحكم إذا ثبت بعلة زال بزوالها ء وأمثلة ذلك ا اا ا 

نجاسة الماء لها سببان 1000 د 001111 1 

6 فصل : فى الأقوال فى المائعات إذا سقطت 008 اسه رج سم 0 

2 سكل عن الر جل يصيبه بلل المطر ويعس مقدم الدو ا زعام مص ا 76/5 
فصل : فى ثوب القصاص وبلنه » ومكانه فى المسجد.. 
#* فصل : م الذبيحة اللو نل لذن اكور » وما يصيب من الأالى 6 

50 0 عن الزيت ذ فى الت تقع فيه الجاية 00 ا 
سكل عن ولوغ الكلب فى اللبن » هل يطهر 0 ل وانكة ا سه ا 
سكل عن اللبن يلغ فيه الكلب ماذا يفمل ل سي 
سئل عن الجن الأفرنجى والجوخ إلخ - 
سئل عن المريض يطبخ له الدواء » فيجدل ف ويل القار .2 
- حكم منى الإنسان وغيره من الدو ألا تمد اسن لمت ب م ا قار ل ل ا ا 

جميع الآعيان حلال طاهرة ٠‏ 1 
“ فصل : فى القول فى طهارة اللآرواث لزان وق نليات ا 7 م2 00 وأدلة 
دللك. مدن مقو اه وام 

حديث 1 نيين وتداويهم بأبوال ل الأب و 0 م طاو رح ا ا 

التداوى بالمحرمات محرم ودليل ذلك ٠‏ 3 

الصلاة فى مرابض الغنم دذليل على عدم كاستها سس يسيس سستسسسسيي #88 

النهى عن الاستنجاء بالعظم دليل على نجاسة بول وروث الأدمى سنس سس /الالا 

7 














بد يا دا بد د جد 
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ورق الحمام فى المسجد الحرام ا وي 6 
* فصل : فى منى الآدمى 00 ال فيه . ش 21 
ستل عن طهارة المنى » وإذا كان طاهراً فما ما حكم ل 0 ار 0 بة فرج المرأة لاسي 48م 
0 عن الثى الكو عا سار 8 م 


** سئكل عن بول ما يؤكل اا شت شت سمه بخص ا 1127 
4 0 عن فران يحمى بالزبل ا 1 1[ 1 اا 
يدل عن كلب خرج من الماء 00 5008 00 فهل حو اام نعي 1 
سكل عن سؤر البغل وبمار لما سخ سس 112 
سئل عن طين خلط بزيل حمار » وطين به 0 ثم وقع غلتة لاه هاس يي 7015 
* سئل عما إذا بال 0 فى الفراش ء أيصلى قية ؟ نس دسي سييست 605 


باب ايض | 
00 سئل عما روى عن النبى عله فى أقل | لله وأكثر ا مم م 1107 
سكل عن الجماع فى الحيض .. 0 لوم 
* سئل عمن تطهرت من الحيض و 0 تجد ماء » 0 0 وجها و اوري 6" سكسسس 704 


سكل عن إتيان الحائض قبل الغسل -- 2111 1 
90 # سكل عن حديثى عائشة فى اللااستخاضة سسب اا صل مولب سخ 001 17 


5 الدم لا يخر جُ عن خمسة أقسام 701/7 
حكم الدم المشكوك قية نمسي : 
من أدى العبادة قدر الوسع لا لا إعادة عليه اال 
عافل جور وطء التفنتاء قبل الغيل ؟اسمسحيسييه 000000 
هل يحل للنفساء قراءة القرا ان ؟ وهل يجوز و 9 ها عل الأريعين ؟ متسيس 15860 























رقم الإيداع : 1170م 





1.5.8.1]: 977 - 15 - 0198 - 4 
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1.0010 2. الالثاننا لا ععأمعكععرط 





11.001 2. الالثاننا لا معأمعكعرط 


1.001 2. الالثالنا لا معأمعكعرط 


/ بسم الله الرحمن الرحيم "> 
سكل رحمه الله : 


هل كانت الصلاة على من قبلنا من الأمم مثل ما هى علينا من الوجوب والأوقات 
والآأفعال والهيتات. أم ل 


فأجاب ‏ رضى الله عنه 1 

كانت لهم صلاة 1 هذه الأوقات» لكن لدبت ممائلة لصلاتنا فى الأوقات والهيئات» 
وغيرهماء والله أعلم . 

وسئل عن رجل يفسق ويشرب الخمر ويصلى الصلوات الدمسء وقد قال كك : كل 
صلاة لم تنه عن الفحشاء والمنكر لم يزدد صاحبها من الله إلا بعدا)7١2.‏ 

هذا الحديث ليس بثابت عن النبى كلل لكن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر كما ذكر 
الله فى كتابه. وبكل / حالء فالصلاة لا تزيد صاحبها بعدا. بل الذى يصلى خير من الذى ‏ 1/؟؟ 
لا يصلى» وأقرب إلى اللّه منه» وإن كان فاسمًا. 

لكن قال ابن عباس : ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها. وقد قال النبى لله : «إن 
العبد لينصرف من صلاته» ولم يكتب له منها إلا نصفهاء إلا ثلثهاء إلا ربعها)» حتى 
قال: «إلا عشرها"''. فإن الصلاة إذا أتى بها كما أمر نهته عن الفحشاء والمنكرء وإذا لم 
تنهه دل على تضبيعه لحقوقهاء وإن كان مطيعًا. وقد قال تعالى: [ فخلف من بعدهم خلف 
أضاعوا الصّلاة © الآية [مريم: 54]. وإضاعتها التفريط فى واجباتها وإن كان يصليها. والله 
أعلم . 
)١(‏ الطبرانى فى الكبير (4؟١١١)‏ عن ابن عباس» وقال الهيثمى فى المجمع ؟/ :11١‏ «رواه الطبرانى فى الكبير» 

وفيه ليث بن أبى سليم وهو ثقة ولكنه مدلس». " 
() أبو داود فى الصلاة (2»)797 والنسائى فى الكبرى فى السهو (؟١5)»‏ وابن حبان فى صحيحه 2)١8485(‏ 

كلهم عن عمار بن ياسر. 
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وسئل عن قوله تعالى: مض لا تقربوا الملاة وأنتم سكارئ 4 [النساء: 5] والرجل إذا 
شرب الخمر وصلى وهو سكرانء هل تجوز صلاته أم لا؟ 


صلاة السكران الذى لا يعلم ما يقول لا نجور باتفاق» بل ولا يجوز أن يمكن من دخول 


المسجد لهذه الآية وغيرهاء فإن النهى عن قربان الصلاة» وقربان مواضع الصلاة. والله 


أعلم . 
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/ وقال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله : 
فصل 


فى قاعدة ما ترك من واجب 
وفعل من محرم قبل الإسلام والتوبة 


قاعدة ما تركه الكافر الأصلى من واجب - كالصلاة والزكاة والصيام - فإنه لاا يجب 
عليه قضاؤه بعد الإسلام بالإجماع؛ لأنه لم يعتقد وجوبهء سواء كانت الرسالة قد بلغته أو 
لم تكن بلغته» وسواء كان كفره جحوداء أو عنادّاء أو جهلة. 

ولا فرق فى هذا بين الذمى والحربى» بخلاف ما على الذمى من الحقوق التى أوجبت 
الذمة أداءها - كقضاء الدين» ورد الأمانات والغصوب - فإن هذه لا تسقط بالإسلام؛ 
لالتزامه ال 

وأما الحربى المحض» فلم يلتزم وجوب شىء للمسلمين» لا من العبادات ولا مسن 
الحقوق» فليس عليه قضاء شىء لا من حقوق اللهء ولا من حقوق المسلمين» وإن كان 
يعاقب على تركها لو لم يسلم؛ فإن الإسلام يهدم ما كان قبله. 

/ وكذلك ما فعله الكافر من المحرمات فى دين الإسلام التى يستحلها فى دينه ‏ كالعقود 
والقبوض الفاسدة. كعقد الرباء والميسرء وبيع الخمر والخنزيرء والنكاح بلا ولى ولا 
شهودء وقبض مال المسلمين بالقهرء والاستيلاء» ونحو ذلك - فإن ذلك المحرم يسقط 
حكمه بالإسلام» ويبقى فى حقه بمنزلة ما لم يحرم» فإن الإسلام يغفر له به تحريم ذلك 
العقد والقبضء» فيصير الفعل فى حقه عفواً بمنزلة من عقد عقد أو قبض قبضًا غير محرمء 
فيجرى فى حفه مجرى الصحيح فى حق المسلمين؛ ولهذا ما تقابضوا فيه من العقود الفاسدة 
أقروا على ملكه إذا أسلموا أو تحاكموا إلينا. 

وكذلك عقود النكاح ح التى انقضى سبب فسادها قبل الحكم» والإسلام» بخلاف ما لم 
يتقابضوهء فإنه 0 لهم بعد الإسلام أن يقبضوا قبضا محرما كما لا يعقدون عقدا 
محرمّا وهذا مقرر فى موضعه. لقوله تعالى : «إيا أيها اين آمنوا انوا الله وذو ما بقي من 
الربا إن كنتم مؤمنين 4 [البقرة: 7178]» فأمرهم بترك ما بقى فى الذمم من الرباء ولم يأمرهم 


4 


” 7 


مض 
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5/4 


7/1 


برد المقبوض 

وقال النبى يَكلَةِ: «من أسلم عا على شىء فهو له2''6» وقال: «وأبما ا 
فهو على ما قسمء وأعا قسم أدركه الإسلام فهو على قسم الإسلام»”" 0 وأقر أهل الجاهلية 
ع التى كانت فى الجاهلية» ٠ه‏ ع أن كثيرا منها كان غير مباح فى الإسلام . 

/ وهذا كالمتفق عليه بين الأئمة المشهورين. لكن ثم خلاف شاذ فى بعض صوره. 

وأما ما استولى عليه أهل الحرب من أموال المسلمين ثم أسلمواء فإنه لهم بسنة رسول 
الله يِه واتفاق السلف» وجماهير الأئمة» وهو منصوص أحمد» وظاهر مذهبه. 

وأما التحاكم إلينا فى مثل هذه الصورة» فإنها تكون إذا كانوا ذوى عهد بأمان أو ذمة أو 
صلح فنقرهم عليه فى هذه الصورة أيضًا - فهذا فى الحقوق التى وجبت له باعتقاده فى 
كفره» :وإن كان سببها محرمًا فى دين الإسلام . 

وأما العقوبات» فإنه لا يعاقب على ما فعله ‏ قبل الإسلام من محرم» سواء كان يعتقد 
تحريمه أو لم يعتقده» فلا يعاقب على قتل نفس» ولا ربّاء ولا سرقة» ولا غير ذلك. سواء 
فعل ذلك بالمسلمين» أو بأهل دينه. فإنه إن كان بالمسلمين» فهو يعتقد إباحة ذلك منهم» 
وأما أهل دينه» فهم مباحون فى دين الإسلام» وإن اعتقد هو الحظر؛ ولهذا نقول: إن ما 
سباه وغئمه الكفار بعضهم من نفوس بعض وأموالهم» فإنهم لا يعاقبون عليها بعد 
الإسلام» وإن اعتقدوا التحريم. فمتى كان مباحًا فى دينه أو فى دين الإسلام زالت 
العقوبة . 

/ لكن إن كان محرمًا فى الدينين مثل أن يكون بينه وبين قوم عهد ‏ فإن كان عهده 
مع المسلمين» فهذا هو المستأمن والذمى والمصالح. فهؤلاء يضمئون ما أتلفوه للمسلمين من 
النفوس والأموال» ويعاقبون على ما تعدوا به على المسلمين» ويعاقبون. على الزناء» وفى 
شرب الخمر خلاف معروف. وأما يو ل سوس مثل قضية المغيرة بن 


8 ااانا 


اميم 


)١(‏ أبو يعلى (0840).» والبيهقى فى السنن الكبرى 01١1/9‏ وقال: «ياسين بن معاذ الزيات كوفى ضعيف 
جرّحه يحيى بن معين والبخارى وغيرهما من الحفاظ؛» وذكره ابن عدى فى الكامل 7/ 2185 والهيثمى فى 
المجمع ه/ ”7 9"” وقال: «رواه أبو يعلى وفيه ياسين بن معاذ الزيات وهو متروك»»؛ وابن حجر فى 
لمطالب العالية (5 ٠‏ )0 

(؟) أبو داود فى الفرائض (5515).: وابن ماجه فى الرهون (45585: كلاهما عن أبن عباس» ورواه أبن ماجه 
فى الفرائض (1/55؟) عن ابن عمرء وقال البوصيرى فى الزوائد: (إسناده ضعيف لضعف ابن لهيعة1 . 

() هكذا بالأصل . ش 
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فصل 

فأما المرتدء فلا يجب عليه قضاء ما تركه فى الردة من صلاة وزكاة وصيام فى المشهورء 

ولزمه ما تركه قبل الردة فى المشهور. وقيل: يجب عليه القضاءء وقيل: لا يجب فى 

الصورتين. ويحكى ثلاث روايات عن أحمد. وأما ما فعله من المحرمات: فإن كان فى 
قبضة المسلمينء ضمن ما أتلفه من نفس ومال» وإن كان فى طائفة ممتنعة ففيه روايات. 


قحل 

وأما المسلم. إذا ترك الواجب قبل بلوغ الحجة» أو متأولاً» مثل من ترك الوضوء من 
لحوم الإبل» أو مس الذكرء أو صلى فى أعطان/ الإبل» أو ترك الصلاة جهلاً بوجوبها عليه ١١/؟‏ 
بعد إسلامه» ونحو ذلك» فهل يجب عليه قضاء هذه الواجبات؟ على قولين فى المذهب: 
تارة تكون رواية منصوصة.» وتارة تكون وجها. 

وأصلها أن حكم الخطاب بفروع الشريعة هل يثبت حكمه فى حق المسلم قبل بلوغه؟ 
على وجهين ذكرهما القاضى أبو يعلى فى مصنف مفرد. وفيها وجه ثالث اختاره طائفة من 
الأصحاب» وهو الفرق بين الخطاب الناسخ». والخطاب المبتداً. فلا يثبت النسخ إلا بعد 
بلوغ الناسخ. بخلاف الخطاب المبتدأً. وقد قرروه بالدلائل الكثيرة أنه لا يجب القضاء فى 
هذه الصور كلهاء وأنه لا يثبت حكم الخطاب إلا بعد البلاغ جملة» وتفصيلاً. 

ولهذا لم يأمر النبى يَكَِةٍ بالقضاء لأبى ذر لما مكث مدة لا يصلى مع الجنابة بالتيمم» ولا 
أمر عمر بن الخطاب فى قضية عمار بن ياسرء ولا أمر بإعادة الصوم من أكل حتى يتبين له 
العقال الأبيض من الأسود» ونظائره متعددة فى الشريعة. 

بل إذا عفى للكافر بعد الإسلام عما تركه من الواجبات لعدم الاعتقاد ‏ وإن كان الله قد 
فرضها عليه وهو معذب على تركها - فلآن يعفو للمسلم عما تركه من الواجبات لعدم 
اعتقاد الوجوب. وهو غير معذبه/ على الترك لاجتهاده. أو تقليده. أو جهله الذى يعذر به ١0/؟م‏ 
أولى وأحرى. وكما أن الإسلام يجب ما كان قبله» فالتوبة تجب ما كان قبلهاء لا سيما 
توبة المعذور الذى بلغه النص» أو فهمه بعد أن لم يكن تمكن من سمعه وفهمهء وهذا ظاهر 
جدا إلى الغاية. 

وكذلك ما فعله من العقود والقبوض التى لم يبلغه تحريمها لجهل يعذر بهء أو تأويل . 


١١ 


1.001 2. الالثالنا لا ععأمعكعرط 


فعلى إحدى القولين حكمه فيها هذا الحكم وأولى. فإذا عامل معاملة يعتقد جوازها. بتأويل: 
من رباء أو ميسره أو ثمن خمر» أو نكاح فاسدء أو غير ذلك» ثم تبين له الحق وتاب» أو 
تحاكم إليناء أو استفتاناء فإنه يقر على ما قبضه بهذه العقود» ويقر على النكاح الذى مضى 
مفسده» مثل أن يكون قد تزوج بلا ولى أو بلا شهود معتقدًا جواز ذلك» أو نكح الخامسة 
فى عدة الرابعة» أو نكاح تحليل مختلف فيهء أو غير ذلك».فإنه وإن تبين له فيما بعد فساد 
التكاح» فإنه يقر عليه. 

أما إذا كان نكح باجتهاد وتبين له الفساد باجتهاد» فهذا مبنى على .أن الاجتهاد لا ينقض 
بالاجتهاد» لا فى الحكم ولا فى الفتيا أيضًا ‏ فهذا مأخذ آخر. 

7/1" وإنما الغرض هنا أنه لو تيقن التحريم بالنص القاطع - كتيقن من/ كان كافراً صحة 
الإسلام فإنا نقره على ما مضى من عقد النكاحء ومن المقبوض فى العقد الفاسد» إذا لم 
يكن المفسد قائمًا. كما يقر الكفار بعد الإسلام على مناكحتهم التى كانت محرمة فى 
الإسلام وأولى. 

فإن فعل الواضاية .وتزكه للتعونات نان رادي كا تشم فى :«الكاف بهذا بين خرن 
العفو والإقرار للمسلم المتأول ‏ بعد الرجوع عن تأويله - أولى من العفو والإقرار عن 
الكافر المتأول» لكن فى هذا خلاف فى المذهب وغيره. 

وشبهة المخالف نظره إلى أن هذا منهى عنه» والنهى يقتضى الفساد .وجعل المسلمين 
جنسًا واحداء ولم يفرق بين المتأول وغيره.. ونظير هذه المسألة: ما أتلفه أهل البغى المتأولون 
على أهل العدل من النفوس والأموال» هل يضمنؤن؟ على روايتين: ش 

إحداهما: يضمئونهء جعلاً لهم كالمحاربين» وكقتال العصبية الذى -لا تأويل فيه» وهذا 
نظير من يجعل العقود والقبوض المتأول فيها بمنزلة:ما لا تأويل فيه. | 

والثانية: لا يضمئونه» وعلى و اتفق السلف» كما قال الزهرى: وقعت الفتنة' - 

0 وأصحاب رسول الله كك متوافرون'- فأجمعوا / أن كل ذم أو مال أو فرج أضيب بتأويل 

القرآن فلا ضمان فيه وفى لفظ ‏ : الحقوهم فى ذلك بأهل الجاهلية. ١‏ 

ولهذ لم يضمن النبى وَألِْةْ أسامة دم الذى قتله بعد ما قال: لا إله إلا اللّه؛ لأنه قتله 
٠‏ متأولا: أى أنهم وإنْ استحلوا المحرم - لكن لما كانوا جاهلين متأولين» كانوا بمنزلة أهل 
الجاهلية فى عدم الضمان» وإن فارقوهم فى عفو الله ورحمته؛ لأن هذه الأمة عفى لها عن 
الخطأ والنسيان» بخلاف الكافر؛ فإنه لا يغفر له الكفر الذى أخطأ فيه. 
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فصل 

وهذا الذى ذكرته فيما تركه المسلم من واجب, أو فعله من محرم بتأويل اجتهاد أو 
تفليد» واضح عندى» وحاله فيه أحسن من حال الكافر المتأول. 

وهذا لا يمنم أن أقاتل الباغى المتأول. وأجلد الشارب المتأول» ونحو ذلك . فإن التأويل 
لا يرفع عقوبة الدنيا مطلقًا؛ إذ الغرض بالعقوبة دفع فساد الاعتداء» كما لا يرفع عقوبة 
الكافرء وإثما الكلام فى قضاء ما تركه من واجب» وفى العقود والقبوض التى فعلها 
بتأويل»/ وفى ضمان النفوس والآموال التى استحلها بتأويل» كما استحل أسامة قتل الذى ١/١٠١‏ 
قتله بعد ما قال: لا إله إلا الله» وكذلك لا يعاقب على ما مضى إذا لم يكن فيه زجر عن 
المع 

وأما العقوبة للدفع عن المستقبل» كقتال الباغى» وجلد الشارب» فهذه مقصودها أداء 
الواجب فى المستقبل» ودفع المحرم فى المستقبل» وهذا لا كلام فيه» فإنه يشرع فى مثل هذا 
عقوبة المتأول فى بعض المواضع . 

وإنما الغرض بما يتعلق بالماضى من قضاء واجبهء وترك الحقوق التى حصلت فيه 
والعقوبة على ما فعلهء فهذه الأمور المتعلقة به من الحدود والحقوق» والعبادات هى التى 
يجب أن يكون المسلم المتأول أحسن حالا فيها من الكافر المتأول وأولى. 

فالتوبة ع قبلهاء والمسلم المتأول معذورء ومعه الإسلام الذى تغفر معه الخطاياء 
والتوبة التى تَجَبْ ما كان قبلهاء وفى إيجاب القضاء وإسقاط الحقوق وإقامة العقوبات تنفير 
عن التوبة» والرجوع إلى الحق أكثر من التنفير بذلك للكافرء فإن أعلام الإسلام ودلالته 
أعظم من أعلام هذه الفروع» وأدلتهاء والداعى إلى الإسلام من سلطان الحجة والقدرة قد 
يكون أعظم من الداعى إلى هذه الفروع . 

/ وهذا لا شبهة فيه عندىء وإن كان فه نزاع؛ فإنى أعلم أنه لولا مضى السّة بمثل ذلك 0/15 
فى حق الكفارء لكان مقتضى هذا القياس عند أصحابه طرده فى حق الكافر ‏ أيضًا. وقد 
راعى أصحاب أبى حنيفة ذلك فى النكاح. فلم يمنعوا منه إلا ما له مساغ فى الإسلام» 
والنزاع لا يهتنك حرمة العلم والفقه بعد ظهور حجته. 
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قصل 

ولكن النظر فى فصلين: 

أحدهما: من ترك الواجب» أو فعل المحرم لا باعتقاد ولا بجهل يعذر فيهء ولكن جهلاً 
وإعراضا غن طلب العلم الواجب عليه مع تمكنه منه - أو أنه سمع إيجاب هذاء وتحريم 
هذاء ولم. يلتزمه إعراضًا لا كف بالرسالة» فهذان. نوعان يقعان كثير من .ترك طلب العلم 
الواجب عليهء حتئ ترك الواجب وفعل المحرم» غير عالم بوجوبه وتحريمه أو بلغه الخطاب 
فى ذلك» ولم يلتزم اتباعهء تعصبًا لمذهبه. أو اتباعًا لهوا فإن هذا ترك الاعتقاد الواجب 
بغير عذر شرعى . كما ترك الكافر الإسلام. 

فإن الاعتقاد هو الإقرار بالتصديق» والالتزام. فقد يترك التصديق/ والالتزام جميعا؛ 5 
النظر' المو جب للتصديق» وقد يكون مصدقا .بقلبه لكنه غير مقر ولا ملتزم» اتباعًا لهوامء 
فهل يكون حال هذا إذا تاب وأقر بالوجوب والتحريم تصديقا والتزامّاء بمنزلة الكافر إذا 
أسلم لأن التوبة تجب ما قبلهاء كما أن الإسلام يجب ما قبله؟ فهذه الصورة أبعد من التى 
قبلهاء فإن من أوجب القضاء على التارك المتأول» وفسخ العقد والقبض على المتأول 
المعذورء فعلى هذا المذنب بترك الاعتقاد الواجب أولى. 

وأما على القول الذى قررناه وجزمنا بصحتهء فهذا فيه نظر. قد يقال: هذا عاص ظالم 
بترك التعلم» والالتزام» فلا يلزم من العفو عن المخطئين فى تأويله العفو.عن هذا. 

وفك فال وهو طهر نكن الدليل والقزات لسن :هداسو ا خال من الكاقر العاسس لذ 
ترك استماع القرآن كبر وحسدًا وهوى» أو سمعه وتدبره واستيقنت: نفسه أنه حق من عند 
الله ولكن جحد ذلك ظلمًا وعلوًً: كحال فرعونء وأكثر أهل الكتاب» وامشركين؛ الذين 
لا يكذبونك» ولكن الظلمين بآيات الله يجحدون. 

والتوبة كالإسلام» فإن الذى قال: «الإسلام يهدم ما كان قبله» هو الذئ قال: «التوبة 
تهدم ما كان قبلها» وذلك فى حديث واحد/ من برواية عمرو بن العاص رواه أحمد 
0 

فإذا كان العفو عن الكافر لأجل ما وجد من الإسلام الماحى» والحسنات يذهيبن 
السيئات» ولأن فى عدم العفو تنفير عن الدخول» لا يلزم الداخل فيه من الآصارء والأغلال 
)١(‏ مسلم فى الإيمان »)١55/151(‏ وأحمد 198/5 59ل 5د 506. 
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الموضوعة على لسان هذا النبى يكل فهذا المعنى موجود فى التوبة عن الجهل والظلمء فإن 
الاعتراف بالحق والرجوع إليه حسنة يمحو اللّه بها السيئات» وفى عدم العفو تنفير عظيم عن 
التوبة» وأصار ثقيلة وأغلال عظيمة على التائبين 

ا 000 «إن الله يبدل لعبده التائب بدل 
رف ةا فلن ظامر كله « يدل الله سيئاتهم حسنات 4 [الفرقان: .]٠١‏ فإذا 
ع ارا سات لم يقلن سجقة يجلده)لتورة ابيع امراك قطان 
ذلك القبض والعقد من باب المعفو عنهء ويصير ذلك الترك من باب المعفو عن فلا 0 
تاركًا لواجب» ولا فاعلاً لمحرم» وبهذا يحصل الجمع بين الأدلة الشرعية. فإن النبى كلل 
قال: «من نام عن صلاة أو نسيهاء فليصلها إذا ذكرها»27' . 

واختلف الناس فيمن ترك الصلاة والصوم عامدًا: هل يقضيه؟/ فقال الأكثرون: يقضيه.ء 0/١4‏ 
وقال بعضهم: لا يقضيهء ولا يصح فعله بعد وقته كالحجح. وقد ثبت عن النبى كَلكْةٌ أنه قال 
عن الأمراء الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها: «فصلوا الصلاة لوقتهاء واجعلوا صلاتكم 
معهم نافلة0؟ . 

ودل الكتاب والسنة» واتفاق السلف على الفرق بين من يضيع الصلاة فيصليها بعد 
الوقت. والفرق بين من يتركها. ولو كانت بعد الوقت لاا تصح بحالء» لكان الجميع سواءء 
لكن المضيع لوقتها كان ملتزمًا لوجوبهاء وإنما ضيع بعض حقوقها وهو الوقت» وأتى 
بالفعل. فأما من لم يعلم وجوبها عليه جهلاً وضلالاً» أو علم الإيجاب ولم يلتزمهء فهذا 
إن كان كافراء فهو مرتد»ء وفى وجوب القضاء عليه الخلاف المتقدم لكن هذا شبيه بكفر 
النفاق . 

فالكلام فى هذا متصل بالكلام فيمن أقام الصلاة وآتى الزكاة نفاقًا أو رياءء فإن هذا 
يجرت فى الظاهرء ولا يقبل منه فى الباطن» قال الله تعالى : «إ ذلك بأنْهُم كرهوا ما أنزل 
الله فأحبط أعمالهم 0 ؛ [محمد: 014 وقال: « وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أَنَهُم كفروا 
بالله ٠‏ وبرسوله ولا يأتون الصّلاة إلا وهم كسالئ ولا ينفقون إل وهم كارهون 4 [التوبة: 2]05 


.)7"15/1١9-0( مسلم فى الإيمان‎ )١( 

(1) البخارى فى مواقيت الصلاة (591)»: ومسلم فى المساجد ومواضع الصلاة (585/ ١5‏ 22715 والترمذى 
فى أبواب الصلاة »)١9/8(‏ والنسائى فى المواقيت 2»)5١7(‏ وأحمد “/ »٠‏ كلهم عن أنس بن مالك» ورواه 
مسلم فى المساجد ومواضع الصلاة :»2٠١59/78-(‏ وأبو داود فى الصلاة (2575): كلاهما عن أبى هريرة. 

(”) مسلم فى المساجد ومواضع الصلاة (/54/ 555)» والدارمى فى الصلاة ,»77/94/١‏ كلاهما عن أبى ذر» 
وأحمد ١78/5‏ عن أبى محجن الديلى» عن أبيه. 
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وقال تعالى : « فويل لَلْمصلين . الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءوت . ويمنعون 


رق الماعرن 4 [الماعون : : الالىء وقال تعالى : « وإذا قَاموا إلى / الصّلاة قَامُوا كسالَئ يراءون 


5/١ 


النّاس ولا يذكرون الله إلا قليلا © [النساء : 1]. 
وقد اختلف أصحابنا فى الإمام إذا أخذ الزكاة قهراً: هل تجزئه فى الباطن؟ على 
وجهين ‏ مع أآنها لا تستعاد منه ‏ : 

. والثانى: أن نية الإمام تقوم مقام نية الممتنع؛ لأن الإمام نائب المسلمين فى أداء الحقوق 
الواجبة عليهم. والأول أصحء فإن النبى كَل كان يأخذها منهم بإعطائهم إياهاء وقد 
صرح القرآن بنفى قبولها؛ لأنهم ينفقون وهم كارهون. 7 أنه إن أنفق مع كراهة 
الإنفاق» الم لقال مده كم نن صلى رياء. 1 

لكن لو تاب المنافق والمرائى: فهل تجب عليه فى الباطن الإعادة؟ أو 'تنعطف توبته على 
ما عمله قبل ذلك فيثاب عليه أو لا يعيد ولا يثاب. ش 

أما الإعادة فلا تجب على المنافق قطعًا؛ لأنه قد تاب ه. م ال 
عهد رسول الله كَِدٌ ولم يأمر أحدا منهم بالإعادة. 000 ا وما ا إلأ أن 
أغناهم الله ورسُولُهُ من فضله فإن يثوبوا يك حيرا لَهُم وإن يعَولُوَا يعَدَبْهُم الله /عذابا أليما فى الدنيا 
والآخرة © [التوبة: 74]. 

وأيضاء فالمنافق كافر فى الباطنء» فإذا آمن فقّد غفر له ما قد سلف» فلا يجب عليه 
القضاءء كما لا يجب على الكافر المعلن إذا أسلم. 

وأما ل ال فيشبه الكافر إذا عمل صالخًا فى كفره. ثم أسلم هل 
يتاب علية؟ ذ ففى الصحيحين أن النبى يك قال بلتكيم بن حزام : لأسلمت على ما سلف لك 

وأما ما الرائى إذا تاب من الرياء مع كونه كان يعتقد الوجوبء فهو شبيه بالمسألة التى 

نتكلم فيهاء وهى مسألة من لم يلتزم أداء الواجب ‏ وإن لم يكن كافرا فى الباطن - 
إيجاب القضاء عليه تنفير عظيم عن التوبة. 

فإن الرجل قد يعيش مدة طويلة لا يصلى ولا يزكى» وقد لا يصوم - أيضًا - ولا يبالى 
من أين كسب المال: أمن حلال؟ أم من جرام؟ ولا يضبط حدود النكاح والطلاق» وغير 


)١(‏ مسلم فى الإيمان 194/37 مول .)١955‏ وأحمد 07/9 5غ» كلهم عن حكيم بن ح 
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ذلك. فهو فى جاهلية» إلا أنه منتسب إلى الإسلام» فإذا هداه الله وتاب عليه» فإن أوجب 
عليه قضاء جميع ما تركه من الواجبات» وأمر برد جميع ما/ اكتسبه من الأموال» والخروج 
عما يحبه من الإبضاع إلى غير ذلك صارت التوبة فى حقه عذابًاء وكان الكفر حينئذ أحب 
إليه من ذلك الإسلام» الذى كان عليهء فإن توبته من الكفر رحمة» وتوبته وهو مسلم 
عَذات: 

وأعرف طائفة من الصالحين من يتمنى أن يكون كافراً ليسلم فيغفر له ما قد سلف؛ لأن 
التوبة عنده متعذرة عليه أو متعسرة على ما قد قيل له واعتقده من التوبة» ثم هذا منفر 

ووضع الآصار ثقيلة» والأغلال عظيمة على التائبين الذين هم أحباب اللّهء فإن الله 
يحب التوابين» ويحب المتطهرين. والله أفرح بتوبة عبده من الواجد لاله بعد قوامه» بعد 
اليأس منه . 

فينبغى لهذا المقام أن يحررء فإن كفر الكافر لم يسقط عنه ما تركه من الواجبات» وما 
فعله من المحرمات. لكون الكافر كان معذوراء بمنزلة المجتهد فإنه لا يعذر بلا خلاف» وإنما 
غفر له لأن الإسلام توبة» والتوبة تجب ما قبلهاء والتوبة توبة من ترك تصديق وإقرار» 

/ فصل 
فالأحوال المانعة من وجوب القضاء للواجب والترك للمحرم: الكفر الظاهر» والكفر 


الباطن» والكفر الأصلىء» وكفر الردة» والجهل الذى يعذر به لعدم بلوغ الخطاب» أو 


1١/ 


قوفف 


ودذاننا 
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#0 و ا 0 

وسئل عن قوم منتسبين إلى المشائخ يتوبونهم عن قطع الطريق» وقتل النفسء. 
والسرقة» وألزموهم بالصلاة لكونهم يصلون صلاة عادة البادية» فهل تجب إقامة حدود 
الصلاة أم ل 

أما الصلاة جداتان ميري #قويل للمصلين . اين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم 
براءون . ويمتعون الماعون» [الماعون: 5 لآء وقال تعالى: «فَخْلْف من بعدهم خلف 

0 أضاعوا الصلاة وَاتبَعوا الشهوات فسوف / يلقوت غيّا 4 [مريم: 49 فقد ذم الله تعالئ -. 
فى كتابه الذين يصلون إذا سهوا عن الصلاة» وذلك على وجهين: 

أحدهما: أن يؤخرها عن وقتها. ش 

الثانى : ألا يكمل واجباتها: من الطهارة» والطمأنينة» والخشوع» وغير ذلك. كما ثبت 
فى الصحيح أن النبى يَلَدِِ قال: «تلك صلاة المنافق» تلك صلاة المنافق» تلك صلاة 
المثائق قلاف راد رفي الكسن سنن ]ذا :كانية بين قر شنيطات قاع فنقر أريعا لا 
يذكر الله فيها إلا قليلة217 . 

فجعل النبى يلَيِيدّ صلاة الدافقين الاير وقلة ذكر تع الله سبحانه - وقد قال 
تعالى : إن اْمُافقين يخادعون اللّه وهر خادعهم وإذا قَاموا إلى الصّلاة قَاموا كسالَىي يراءون 
اناس ولا يذكرون الله إل قليلا © [النساء: 7 وقال: ط إن المنافقين فى الدّرك الأسفل من 
نار ون تجد لهم نصيرا إل دين تابو وأصلَحُوا واعمصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولاك مع 
المُؤين وسوف يوت الله المُؤمنين أجرا عظيما 4 [النساء : 6 .]١55‏ 

,2-20 وأما قوله ‏ سبحانه وتعالى :8( فُخلف من بعدهم خلف أضاعرا الصلاة/ واتبعوا الشهوات 
فسوف يلْقَونَ غيًا 4[مريم :04]» فقد قال بعض السلف : إضاعتها : تأخيرها عن وقتهاء وإضاعة 
حقوقهاء قالوا: وكانوا يصلونء ولو تركوها لكانوا كفارا؛ فإنه قد صح عن النبى يله أنه 
)١(‏ مسلم فى المساجد وتراضيع الصلاة (؟57/ »)١90‏ والترمذى فى أبواب الصلاة 2»)١60(‏ وقال: «هذا حديث 

حسن صحيح»» والنسائى ف فى المواقيت (؟2))017 كلهم عن أنس بن مالك . 
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قال: «ليس بين العبد وبين الشرك إلا ترك الصلاة(١2»‏ وقال: «العهد الذى بيننا وبينهم 
الصلاة» فمن تركها فقد كفر)(!2» وفى الحديث: (إن العبد إذا كمل الصلاة» صعدت ولها 
برهان كبرهان الشمس . وتقول: حفظك الله كما حفظتنى» وإن لم يكملهاء فإنها تلف كما 
رلك الدوريها شرت كرجه ماههاء رقرك شيك الله كا بيت 1 


وفى السنن عن النبى كَلئِْ أنه قال: (إن العبد لينصرف من صلاته ولم يكتب له إلا 
نصفهاء إلا ثلثهاء إلا ربعهاء إلا خمسهاء إلا سدسها» حتى قال: (إلا عشرها)(1), وقال 
ابن عباس : ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها. 


وقوله: #8 واتَبْعوا الشّهوات 4 الذى يشتغل به عن إقامة الصلاة كما أمر الله تعالى رسوله 
يه بنوع من أنواع الشهوات: كالرقصء والغناء وأمثال ذلك. 


وفى الصحيحين: أن رجلاً دخل المسجد فصلى ركعتين» ثم أتى النبى كلد فسلم عليه 
فقال: «وعليك السلام» ارجع/ فصل فإنك لم تصل» فرجع فصلى ثم أتاه فسلم عليه» 55/١١‏ 
فقال: «وعليك السلام» ارجع فصل فإنك لم تصل» مرتين أو ثلاثًا. فقال: والذى بعثتك 
بالحق ما أحسن غيرهاء فعلمنى ما يجزئنى فى الصلاة» فقال: «إذا قمت إلى الصلاة فكبرء 
ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن» ثم اركع حتى تطمأن راكعاء ثم ارفع حتى تعتدل قائماء 
ثم اسجد حتى تطمئن ساجداء ثم اجلس حتى تطمئن جالساء ثم اسجد حتى تطمئن 
ساجداء ثم افعل ذلك فى صلاتك كلها( . 


وفى السان عنه كَل أنه قال: «لا تقبل صلاة من لم يقم صلبه فى الركوع وال 0 
«ونهى عن نقر كنقر الغراب)2"7. ورأى حذيفة رجلاً يصلى لا يتم الركوع والسجود فقال: 
لو مت مت على غير الفطرة التى فطر الله عليها محمدا كَِة أو قال: لو مات هذا. رواه 


. )5559( مسلم فى الإيمان (175/85) والترمذى فى الإيمان‎ )١( 

(؟) الترمذى فى الإيمان )1771١(‏ وابن ماجه فى الإقامة )١١14(‏ وقال الترمذى: احديث حسن صحيح غريب؟. 

(") الهيثمى فى مجمع الزوائد ”/١‏ وقال: «رواه الطبرائى فى الاأوسط وفيه عباد بن كثير وقد أجمعوا على 
ضعفه»» والمنذرى فى الترغيب والترهيب .)590/8/١(‏ 

(:) سبق تخريجه ص ل . 

(5) البخارى فى الأيمان والنذور (257717» والترمذى فى أبواب الصلاة (72037)» والنسائى فى الافتتاح (488 
وابن ماجه فى إقامة الصلاة »)2٠١-(‏ كلهم عن أبى هريرة. 

)١(‏ أبو داود فى الصلاة (855)» والترمذى فى أبواب الصلاة (765؟)» وقال: «حديث حسن صحيح)» والنسائى 
فى التطبيق (/ا5 »)٠١‏ وابن ماجه فى إقامة الصلاة (8170)» وأحمد 9/5١1ء‏ والدارمى فى الصلاة 27١ 5 /١‏ 
كلهم عن أبى مسعود الأتصارى. 

(0) أبو داود فى الصلاة (855)» والنسائى فى التطبيق »)١١١(‏ وابن ماجه فى إقامة الصلاة ))١559(‏ وأحمد 
/8؟5» والدارمى فى الصلاة 2707/١‏ كلهم عن عيد الرحمن بن شبل الأنصارى. 
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ابن خزيمة فى 0 


ع 394 


وسئل عمن قال: إن الصبيان مأمورون بالصلاة قبل البلوغ. وقال آخر: لا نسلمء فقال 
له: ورد عن النبى بٍَِ أنه قال: «مروهم بالصلاة لسبع» واضربوهم عليها لعشر»”"» فقال هذا 
ما هو أمر من الله ولم يفهم منه تنقيصء فهل يجب فى ذلك شىء؟ أفتونا مأجورين. 


00 /فأجاب: 


إن كان المتكلم أراد أن الله أمرهم بالصلاة» بمعنى أنه أوجبها عليهم» فالصواب مع 
الثانى» وأما إن أراد أنهم مأمورون: أى أن الرجال يأمرونهم بها لأمر الله إياهم بالأمر. أو 
أنها مستحبة فى حق الصبيان» فالصواب مع المتكلم. 

وقول القائل: ما هو أمر من الله إذا أراد به أنه ليس أمرا من الله للصبيان». بل هو أمر 
لمن يأمر الصبيان» فقد أصاب. وإن أراد أن هذا ليس أمرا من الله. لأحد. فهذا خطأ يجب 
عليه أن برجع عنه ) ويستغفر الله . والله أعلم . 


2284/6 وأحمد‎ ,)١17( رواه البخارى فى الأذان (0741, والنسائى فى السهو‎ )١( 
(؟) أبو داود فى الصلاة (556). 1 ش ش‎ 
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ا 7 0 لاج ديه 6 
وسئل عن أقوام يؤخرون صلاة الليل إلى النهار؛ لأشغال لهم من زرع أو حرث أو 
جنابة أو خدمة أستاف أو غير ذلك. فهل يجوز لهم ذلك أم لا؟ 


ع 


فأجاب: 

لا يجوز لأحد أن يؤخر صلاة النهار إلى الليل» ولا يؤخر صلاة الليل إلى النهار 
لشغل عن الأشغال» لا لحصد ولا لحرث ولا لصناعة ولا لجناية» ولا نجاسة ولا صيد 
د يصلى الظهر والعصر بالنهار» دكن 0 الشمسء» ولا يترك 5١/58‏ 
يمنع مملوكه؛ لي 0 

ومن أ خرها لصناعة أو صيد أو تخدف أستاذ أو غير ذلك حتى تغيب الشمس» و 
عقويته» ل 0 
الوقت» ألزم بذلك» وإن قال: لا أصلى إلا بعد غروب الشمس لاشتغاله بالصناعة والصيد 
أو غير ذلك» فإنه يقتل. 

وقد قبت فى المسحين عن النبى 5 5 أنه قال : امن فاتته صلاة العصر» فكأنما وتر 
أهله وماله)2207 , وفى الصحيحين عنه 2 أنه قال: لمن فاتته صلاة العصر فقد حبط 
عمله)(1) , وفى وصية أبى بكر الصديق لعمر بن الخطاب أنه قال : إن لله حقًا بالليل لا 
نقكلة بالعهارة يندم بالفهان لا جقئلة بالليل؛ 

والنبى 55ةِ كان أخر صلاة العصر يوم الخندق لاشتغاله بجهاد الكفار» ثم صلاها بعد 
لقرعي كانزل: الله تحللن : # حَافظوا على الصسّلوات والصلاة الوسطئ 4 [البقرة: 77"8]. 
/ وقد ثبت فى الصحيحين عن النبى يَئِةِ: «أن الصلاة الوسطى صلاة العصر:9؟؛ فلهذا 5١/14‏ 


)١(‏ البخارى فى المواقيت (007)» ومسلم فى المساجد »)5٠٠١/577(‏ وأبو داود فى الصلاة (515)» كلهم عن 


أبن عمر. 
(؟) البخارى فى المواقيت (08517)». وأحمد 275١/5‏ كلاهما عن بريدة. 
(9) مسلم فى المساجد (/771/ »)75١85‏ والترمذى فى أبواب الصلاة »)2١87(‏ كلاهما عن على. 
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قال جمهور العلماء: إن ذلك ا منسوخ بهذه الآية» فلم يجوزوا تأخير الصلاة حال 
القتال» بل أوجبوا عليه الصلاة فى الوقت حال القتال» وهذا مذهب مالك والشافعى 
وأحمد فى المشهور عنه. 

وعن أحمد رواية وق أنه يخير حال القتال بين الصلاة وبين التأخيرء» ومذهب أبى 
حيفة يشتخل بالففال ونصلى يعد الوقت :اما تأخين الصيلاة لغير اطياد: كصتاعة أو ؤراعة 
أو صيد أو عمل من الأعمال ونحو ذلك فلا يجوره أحد من العلماء» بل قد قال تعالى: 
«فويل للمصلين . الّذين هم عن صلاتهم ماهو 4 [الماعون: 4» 0]» قال طائفة من السلف 
هم الذين يؤخرونها عن وقتها. وقال بعضهم: هم الذين لا يؤدونها على الوجه المأمور به 
وإن صلاها فى الوقت فتأخيرها عن الوقت حرام باتفاق العلماء» فإن الغلماء متفقون على 
أن تأخير صلاة الليل إلى النهار وتأخير صلاة النهاز إلى الليل بمنزلة تأخير صيام شهر 
رمضان إلئ شوال. 

فمن قال: أصلى الظهر والعصر بالليل» فهو باتفاق العلماء بمنزلة من قال: أفطر شهر 
رمضان وأصوم شوالء» وإنما يعذر بالتأخير النائم والناسى. كما قال النبى كيه : «من لواحن 

.06 صلاة / أو نسيهاء فليصلها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها لا كفارة لها إلا ذلك)2007 . 

فلا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها لجنابة ولا حدث ولا نجاسة ولا غير ذلك» بل يصلى 
فى الوقت بحسب حالهء فإن كان محدثًا وقد عدم الماء أو خاف الضرر باستعماله» تيمم 
وصلى. وكذلك الجنب يتيمم ويصلى إذا عدم الماء أو خاف الضرر باستعماله لمرض أو 
لبرد. وكذلك العريان يصلى فى الوقت عريانّا» ولا يؤخر الصلاة حتى يصلى بعد الوقت 
فى ثيابه. وكذلك إذا كان عليه نجاسة لا يقدر أن يزيلها فيصلى فى الوقت بحسب حاله. 
وهكذا المريض يصلى على حسب حاله فى الوقت» كما قال النبى مَل لعمران بن. حصين: 
«صل قائمّاء فإن لم تستطع فقاعداء فإن لم تستطع فعلى جنب2222» فالمريض باتفاق العلماء 
يصلى فى الوقت قاعدًا أو على جنب. إذا كان القيام يزيد فى مرضهء ولا يصلى بعد 
خروج الوقت قائمًا. 

وهذا كله لأن فعل الصلاة فى وقتها فرض» والوقت أوكد فرائض الصلاة» كما أن 
ضيام شهر رمضان واجب فى وقته» ليس لأحد أن يؤخره عن وقته» ولكن يجوز الجمع 
بين الظهر والعصر بعرفة» وبين المغرب والعشاء بمزدلفة» باتفاق المسلمين. 

ا وكذلك يجوز الجمع بين صلاة المغرب والعشاءء وبين الظهر والعصر/ عند كثير من 

العلماء للسفر والمرض» ونحو ذلك من الأعذار. 
)١(‏ سبق تخريجه ص 21١9‏ . () البخارى فى تقصير الصلاة .)١11١1/(‏ 


ا 
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وأما تأخير صلاة النهار إلى الليل» وتأخير صلاة الليل إلى النهار» فلا يجوز لمرض ولا 
لسفرء ولا لشغل من الأشغال» ولا لصناعة باتفاق العلماء . بل قال عمر بن الخطاب - 
رضى الله عنه -: ا بي سين رس ناعرو انق لقا على سي 
ليس عليه أن يصلى أربعًا. بل الركعتان تجزئ المسافر فى سفر القصرء باتفاق العلماء. 

وهسن قال: إنه يجب على كل مسافر أن يصلى أربعًاء فهو بمنزلة من قال: إنه يجب على 
المسافر أن يصوم شهر رمضان» وكللاهما ضلال» مخالئف لإجماع المسلمين» يستتاب قائله . 
فإن تابا» وإلا قتل. والمسلمون متفقون على أن المسافر إذا صلى الرباعية ركعتين كعتين ) والفجر 
ركعتين والمغرب ثلانّاء وأفطر شهر رمضان وقضاه أجزأه ذلك. 

وأما من صام فى السفر شهر رمضانء» أو صلى أربعاء ففيه نزاع مشهور بين العلماء: 
منهم من قال لا يجرئه ذلك» فالمريض له أن يؤخر الصوم باتفاق المسلمين» وليس له أن 
يؤخر الصلاة باتفاق المسلمين» والمسافر له أن يؤخر الصيام باتفاق المسلمين» وليس له أن 
يؤخر الصلاة باتفاق المسلمين 

/ وهذا مما يبين أن المحافظة على الصاذة فى وفتها أوكد. من الصوم فى وقته قال تعالى : 717 
ا اموسر اكرام 1 آمريم : 49 قال طائفة من 

وقال النبى يَللِْةِ: «سيكون بعدى أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها فصلوا الصلاة لوقتهاء 

ثم اجعلوا صلاتكم معهم نافلة»» رواه مسلم عن أبى ذر قال : قال رسول اللّه عرد : (كيف 
بك إذا كان عليكم أمراء يؤخروت الصلاة عن وقتهاء وينسؤون الصلاة عن وقتها؟»اقلت: 
فماذا تأمرنى؟ قال: «صل الصلاة لوقتهاء فإن أدركتها معهم فصل فإنها لك نافلة)217 , 
وعن عبادة بن الصامت عن النبى كَلكِْةٍ قال : ااسيكون عليكم أمراء تشغلهم أشياء عن الصلاة 
لوقتها حتى يذهب وقتهاء فصلوا الصلاة لوقتها»» وقال رجل: أصلى معهم؟ قال: انعم - 
إن شعت واجعلوها تطوعًا»17) رواه أحمد وأبو داود» ورواه عبد اللّه بن مسعود قال: قال 
رسول الله كَلْةِ: «كيف بكم إذا كان 0 أمراء يصلون الصلاة لغير ميقاتها؟» قلت: فما 
م إن درك ذلك يارسول الله؟ قال «صل الصلاة ة لوقتها.ء واجعل صلاتك معهم 

ولهذا اتفق العلماء على أن الرجل إذا كان عريانًا مثل أن تنكسر/ ب اللي أو تسلبه ‏ #/؟؟ 


. )578/55/8( مسام فى المساجد‎ )١( 
. أبو داود فى الصلاة (877)ء وأحمد 5/لا‎ )١( 


الا 
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القطاع ثيابه فإنه يصلى فى الوقت عريانّاء والمسافر إذا عدم الماء يصلى بالتيمم فى الوقت 
باتفاق العلماء. وإن كان يجد الماء بعد الوقتء وكذلك الجنب المسافر إذا عدم الماء تيمم 
وضلئء» ولا إعادة عليه باتفاق الأئمة الأربعة» وغيرهم. وكذلك إذا كان البرد شديدًا فخاف 
إن اغتسل أن يمرض فإنه يتيمم ويصلى فى الوقت. ولا .يؤخر الصلاة حتى :.يصلى بعد 
الوقت باغتسال. وقد قال النبى 26 : «الصعيد الطيب طهور المسلم ولو لم يجد الماء عشر 
سئين 2١‏ فإذا وجدت الماع فأمسسه بشرتك فإن ذلك خير2170, 
وكل ما يباح بالماء يباح بالتيممء فإذا تيمم لصلاة فريضة قرأ القرآن داخل الصلاة 
وخارجهاء وإن كان جنا . ومن أمتنع عن الصلاة بالتيممء فإنه من جنس اليهود 
والنصارى. فإن التيمم لأمة محمد يَئٍِ خاصة. كما قال النبى كلل فى الحديث الصحيح : 
(فضلنا على الناس كلااية: جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة, وجعلت لين الأرض مسجدا 
وجعلت تربتها طهورً؛ وأحلت لى الغنائم ولم تحل لأحد قبلى)22. وفى لفظ : «جعلت لى 
الأرض مسجدً وطهورء فأيما رجل من أمتى أدركته الصلاة فعنده مسجده وطهوره)29. 
وقد تنازع العلماء هل يتيهم قبل الوقت؟ وهل يتيمم لكل صلاة أو يبطل بخروج 
7 الوقت؟ أو يصلى ما شاء كما يصلى بالماء ولا ينقضه/ إلا ما ينقض الوضوء أو القدرة على 
استعممال الماء؟ وهذا مذهب أبى حنيفة) وأحد الأقوال فخ مذهب لحمل وغيره» فإن النن 
فأمسسه بشرتك». فإن ذلك خير) قال الترمذى: حديث حسن صحي !14 . 
وإذا كان عليه نجاسة وليمس عنذه ما يزيلها به صلى فى الوقت وعليه النجاسة» كما 
صلئ عمر بن الخطاب وجرحه يثعب دماء ولم يؤخر الصلاة حتى خرج الوقت. 
يصلى فيه ولا يعيدء وهذا أصح أقوال العلماء»ء فإن الله. لم يأمر العبد أن. يصلى الفرض 
مرتين» إلا إذا لم يفعل الواجب الذى يقدر عليه.فى المرة الأولى» مثل أن يصلى بلا 
طمأنينة فعليه أن يعيد الصلاة» كما أمر النبى كَلِْةٌ من صلى ولم يطمئن أن يعيد الصلاة. 
وقال: «أرجع فصل فإنك لم 5 
)١(‏ أبو داود فى الطهارة (2)7775 وأحمد .١57/6‏ /9ا4١‏ عن أبى ذر. 
هرم مسلم فى المساءجد (؟5ه/ )ل وأحمد ه/ 8" , كلاهما عن حذيفة . 
(4) الترمذى فى الطهارة (5؟١).‏ 
(0) سبق تخريجه ص ١9‏ . 
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وكذلك من نسى الطهارة وصلى بلا وضوء فعليه أن يعيد»ء كما أمر النبى يَكَلِلَهِ من توضاً 
وترك لمعة فى قدمه لم يمسها الماء أن يعيد الوضوء والصلاة(" . 

/فأما من فعل ما أمر به بحسب قدرته - فقد قال تعالى: «فَاتَقُوا اللّهِ ما استطعثم #4 51/6 
[التغابن: 5١]ء‏ وقال النبى وكةِ: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم»(" . ومن كان 
مستيقظلًا فى الوقت والماء بعيد منه لا يدركه إلا بعد الوقت» فإنه يصلى فى الوقت بالتيمم 
باتفاق العلماء . 

وكذلك إذا كان البرد شديداء ويضره الماء الباردء ولا يمكنه الذهاب إلى الحمام» أو 
تسخين الماء حتى يخرج الوقت» فإنه يصلى فى الوقت بالتيمم. والمرأة والرجل فى ذلك 
سواءء فإذا كانا جنبين ولم يمكنهما الاغتسال حتى يخرج الوقت» فإنهما يصليان فى الوقت 
بالييم: 

والمرأة الجائض إذا انقطع دمها فى الوقت» ولم يمكنها الاغتسال إلا بعد خروج الوقت» 
تيممت وصلت فى الوقت. ومن ظن أن الصلاة بعد خروج الوقت بالماء خير من الصلاة فى 
الوقت بالتيمم فهو ضال جاهل. 

وإذا استيقظ آخر وقت الفجرء فإذا اغتسل طلعت الشمس» فجمهور العلماء هنا 
يقولون: يغتسل ويصلى بعد طلوع الشمس» وهذا مذهب أبى حنيفة والشافعى وأحمد» 
وأحد القولين فى مذهب مالك. وقال فى القول الآخر: بل يتيمم - أيضًا هنا - ويصلى قبل 
طلوع الشمس/ كما تقدم فى تلك المسائل؛ لأن الصلاة فى الوقت بالتيمم خير من الصلاة 51/85 
بعده بالغسل. والصحيح قول الجمهور؛ لأن الوقت فى حق النائم هو من حين يستيقظ» 
كما قال النبى يَليْهُ: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها»0"©, 
فالوقت فى حق النائم هو من حين يستيقظ. وما قبل ذلك لم يكن وقنًا فى حقه. 

وإذا كان كذلك» فإذا استيقظ قبل طلوع الشمس فلم يمكنه الاغتسال والصلاة إلا بعد 
طلوعهاء فقد صلى الصلاة فى وقتها ولم يفوتهاء بخلاف من استيقظ فى أول الوقت فإن 
الوقت فى حقه قبل طلوع الشمسء» فليس له أن.يفوت الصلاة. وكذلك من نسى صلاة 
وذكرها فإنه - حينئذ - يغتسل ويصلى فى أى وقت كانء وهذا هو الوقت فى حقهء فإذا لم 
يستيقظ إلا بعد طلوع الشمسء كما استيقظ أصحاب النبى يليه لما ناموا عن الصلاة عام 
خيبر» فإنه يصلى بالطهارة الكاملة. وإن أخرها إلى حين الزوال» فإذا قدر أنه كان جنبّاء 
)١(‏ أبو داود فى الطهارة »2)١!/5(‏ وأحمد #/4784. 


. )170 /١890( البخارى فى الاعتصام (97184) ومسلم فى الفضائل‎ )١( 


(؟) سبق تخريجه ص ١6‏ . 
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ليق 


فإنه يدخل الحمام ويغتسل وإن أخزها إلى قريب الزوال» ولا يصلى هنا بالتيمم» ويستحب 
له أن ينتقل عن المكان الذى نام فيه» كما انتقل النبى كَل وأصحابه عن المكان الذى ناموا 
فيه وقال: «هذا مكان حضرنا فيه الشيطان»)(١2.‏ وقد نص على ذلك أحمد وغيره؛ وإن 
صلى فيه جازت صلاته . 

/فإن قيل: هذا يسمى قضاء أو أداء؟ 

قيل : الفرق بين اللفظين هو فرق اصطلاحى؛ لا أصل له فى كلام الله ورسولهء فإن الله 
تغالى سمى فعل العنادة :فى وقتها قضاءء كما قال فى الجمعة: 9 فَإِذَا قُضيْت الصّلاةٌ فانتشروا 
في الأرض * [الجمعة: »]٠‏ وقال تغالى: 8فَإِذَا فُضيتم مُنَاسككم فَاذْكُرُوا اللّه 4 
[البقرة: ]٠١ ١‏ مع أن هذدين يفعلان فى الوقت. و«القضاء» فى لغة العرب: هو إكمال 
الشىء وإتهامه» كما قال تعالى: 9 فَقَضاهن سبع سموات 4 [فصلت: ؟١]»‏ أى أكملهن 
وأتمهن. فمن فعل العبادة كاملة» فقد قضاهاء وإن فعلها فى وقتها. ش 

وقد اتفق العلماء - فيما أعلم ب على أنه لو اعتقد بقاء وقت الصلاة فنواها أداء. ثم تبين 
أنه صلى بعد خروج الوقت صحت صلاته» ولو اعتقد خروجه فنواها قضاء ثم تبين له بقاء 
الوقت أجزأته صلاته . 

00 العبادة فى الوقت الذى أمر به أجزأته صلاته» سواء نواها أداء أو قضاءء 
واجمعة تصح سواء نواها أداء أو قضاء إذا أراد القضاء المذكور فى القرآن» والنائم والناسى 
إذا صليا وقت الذكر والانتباه فقد صليا فى الوقت الذى أمرا بالصلاة فيه» وإن كانا قد صليا 
بعد خروج الوقت المشروع لغيرهما. فمن سمى ذلك قضاء باعتبار هذا المعنى» وكان فى 
لغته أن القضاء فعل العبادة بعد خروج الوقت المقدر شرعًا / للعموم» فهذه التسمية لا. تضر 
ولا تنفع. 

وبالجملة» فليس لأحد قط شغل يسقط عنه فعل الصلاة فى وقتها» بايث بوكر صلاة 
النهار إلى الليل .وصلاة الليل إلى النهارء بل لابد من فعلها فى الوقت» لكن يصلى - 
بحسب حاله ‏ فما قدر عليه من فرائضها فعلهء وما عجز عنه سقط عنه» ولكن يجوز 
الجمع للعذر بين صلاتى النهار وبين صلاتى الليل» عند أكثر العلماء: فيجوز الجمع 
للمسافر إذا جد به السير عند مالك والشافعى» وأحمد فى إحدى الروايتين عنه» ولا يجوز 
فى الرواية الأخرى عنه وهو قول أبى حنيفة. | 

وقد العتلذة كن يزفنها أرق تمق التمع إذا لم يكن عليه حرج» بخلاف القصر فإن 


(1) مسلب فى المساجد (-0-4/3: والنسائى فى المواقيت (117)» وأحمد 2419/1 كلهم عن أبى هريرة. 
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صلاة ركعتين أفضل من صلاة أربعء عند جماهير العلماء. فلو صلى المسافر أربعًا فهل 
تجزئه صلاته؟ على قولين. والنبى 5 كان فى جميع أسفاره يصلى ركعتين» ولم يصل فى 
السفر أربعًا قط ولا أبو بكر» ولا عمر. 


وسئل عن العمل الذى لله بالنهار لا يقبله بالليل» والعمل الذى بالليل لا يقبله بالنهار. 
/ فأحاب: مويف 


وأما عمل النهار الذى لا يقبله الله بالليل» وعمل الليل الذي لا يقبله الله بالنهار: فهما 
صلاة الظهر والعصرء لا يحل للإنسان أن يؤخرهما إلى اليل بل قد ثبت فى الصحيح 

عن النبى علد أنه قال: «من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله»7١2.‏ وفى صحيح 
البخارى عنه أنه قال: «من فاتته صلاة الس علي ا 

فأما من نام عن صلاة أو نسيهاء فقد قال كَِيْهُ: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا 
ذكرها فإن ذلك وقتها»” 

وأما من فوتها متعمدا فقد أتى كنيزة “مر ن أعظم الكبائر»ء وعليه القضاء عند جمهور 
العلماء» وعند بعضهم لا يصح فعلها قضاء أصلاء ومع القضاء عليه لا تبرأ ذمته من جميع 
الواجب» ولا يقبلها الله منه بحيث يرتفع عنه العقاب» ويستوجب الثواب» بل يخفف عنه 
العذاب بما فعله من القضاءء ويبقى عليه إثم التفويت» وهو من الذنوب التى. تحتاج إلن 
مسقط آخرء مرك من عليه حقان: فعل أحدهماء وترك الآخر. قال تعالى: «فويل 
للمصلين . اْذين هم عن صلاتهم ساهون © [الماعون: 1» 15]ء وتأخيرها عن وقتها من السهو 
عنها باتفاق العلماء. 

وقال تعالى: « فخلف من بعدهم خَلْف أضاعوا الصّلاة وَاتبعُوا الشهوات فسوف يَلْقَوْنَ غَيا 4 
[مريم: 159. قال غير واحد من السلف: إضاعتها تأخيرها/ عن وقتهاء فقد أخبر الله ب 0١4/؟؟‏ 
سبحانه ‏ أن الويل لمن أضاعها وإن صلاهاء ومن كان له الويل لم يكن قد يقبل عمله. وإن 
كان له ذنوب أخر. فإذا لم يكن ممتثلاً للأمر فى نفس العمل لم يتقبل ذلك العمل . قال أبو 
كز المنديق روفي اللهعنه د كىن وضيعة لعي واعلم أن لله حمًا بالليل لا يقبله بالنهارء 
وحقًا بالنهار لا يقبله بالليل» وأنه لا يقبل النافلة حتى تؤدى الفريضة» والله أعلم . 


30 ؟) سبق تخريجهما ص 5١‏ . () سبق تخريجه ص .1١60‏ 
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وسئل ‏ رحمه الله -عن تارك الصلاة من غير عذر هل هو مسلم فى تلك الحال؟ 


أما تارك الصلاة: فهذا إن لم يكن معتقدًا لوجوبهاء فهو كافر بالنص والإجماع؛ لكن 
إذا أسلم ولم يعلم أن الله أوجب عليه الصلاة» أو وجوب بعض أركانها: مثل أن يصلى 
بلا وضوءء فلا .يعلم أن الله أوجب عليه الوضوءء أو يصلى مع الحنابة» فلا. يعلم أن الله 
أوجب عليه غسل الحنابة» فهذا ليس بكافرء إذا لم يعلم. 
لكن إذا علم الوجوب: هل يجب عليه القضاء؟ فيه قولان للعلماء فى مذهب أحمد 
ومالك وغيرهما. قيل: يجب عليه القضاءء وهو المشهور عن أصحاب الشافعى» وكثير من 
0١‏ أصحاب أحمد. وقيل: لا يجب عليه / القضاءء وهذا هو الظاهر. 
عند ل مقع لحان ترات ونان قر ىال بك ال ولم يكن 
علم بالنهى» ثم علم», هل يعيد؟ على روايتين. ومن صلى ولم يتوضاً من لحوم الابل» 
ولم يكن علم بالنهى» ثم علم. هل يعيد؟ على روايتين. منصوصتين . 
وقيل: عليه الإعادة إذا ترك الصلاة جاهلاً بوجوبها فى دار الإسلام . دون دار الحرب» 
وهو المشهور من مذهب أبى حنيفة . والصائم إذا فعل ما يفطر به جاهلاً بتحريم ذلك : فهل 
عليه الإعادة؟ على قولين فى مذهب. أحمد.. وكذلك من فعل محظورا فى الحج جاهلاً . 
وأصل هذا: اه ع ل ا م 
فى مذهب أحمد وغيره. قيل: يثبت. وقيل: لا يثبت. وقيل: يثب” يغبت المبتداً دون الناسخ . 
والاظهر أنه الا يحب تقال قف مز ذلك ولا يقت سلاف ؛ إلا بعد ابلاغ لقوله تعالي : 
«الأنذركم به ومن بلغ [الأنعام: »]١9‏ وقوله: « وما كنا معدي حتَى لبعَثْ رسولا 4 
[الإسراء: »]١6‏ ولقوله: ف لتلا يكُون للئاس على الله حجَة بعد الرسل 4 [النساء: 6 
ومثل هذا فى القرآن. متعددء نع سبحانه ‏ أنه لا يعاقب أحدًا حتى يبلغه ما جاء به 


الرسول . 


1 ومن علم. أن. محمدًا رسول الله فآمن. بذلك» ولم يعلم كثيراً مما/ 570 
الله على ما لم يبلغه» فإنه إذا لم يعذبه على ترك. الإيمان بعد البلوغ, فإنه لا يعذبه على 
بعض شرائطه إلا بعد البلاغ أولى وأحرى. وهذه سنة رسول الله يَليْهِ المستفيضة عنه 
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فى أمثال ذلك . 
ل يقري المنخاع ا طائهه فين ن أصحابه ظنوا أن قوله تعالى: « الخيط الأبيض من 
الخيط الأسود © [البقرة: ]١417‏ هو الخبل الأبيض من الحبل الأسودء فكان أحدهم يربط 
ا حبلا» ثم يأكل حتى يتبين هذا من هذا فبين النبى كه : أن المراد بياض النهار» 
وسواد الليل» ولم يأمرهم بالإعادة(١)‏ 
وكذلك عمر بن الخطاب وعمار أجنباء فلم يصل عمر حتى أدرك الماء» وظن عمار أن 
التراب يصل إلى حيث يصل الماء فتمرغ كما تمرغ الدابة ولم يأمر واحدا منهم بالقضاءء 
وكذلك أبن ارهن ولم يأمره بالقضاءء بل أمره بالتيمم فى المستقبل7" . 
وكذلك المستحاضة قالت: إنى اماف حيضة شديدة تمنعنى الصلاة والصوم. فأمرها 
بالصلاة زمن دم الاستحاضة» ولم يأمرها بالقضاء”” . 
ولا حرم الكلام فى الصلاة تكلم معاوية بن الحكم السلمى فى/ الصلاة بعد التحريم «:/5 
جاهلاً بالتحريم» فقال له: «إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شىء من كلام الآدميين)!؟), لم 
يأمره بإعادة الصلاة . 
ولما زيد فى صلاة الحضر حين هاجر إلى المدينة» كان من كان بعيدًا عنه ‏ مثل من كان 
بمكة» وبأرض الحبشة - يصلون ركعتين0, ولم يأمرهم النبى بإعادة الصلاة. 
ولا فرض شهر رمضان فى السنة الثانية من الهجرة» ولم يبلغ الخبر إلى من كان بأرض 
الحبشة من المسلمين» حتى فات ذلك الشهرء لم يأمرهم بإعادة الصيام . 
وكان بعض الأنصار ‏ لما ذهبوا إلى النبى يلي من المدينة إلى مكة قبل الهجرة ‏ قد صلى 
إلى الكعبة معتقدًا جواز ذلك قبل أن يؤمر باستقبال الكعبة» وكانوا - حينئذ ‏ يستقبلون 


)١(‏ البخارى فى الصوم .)١517(‏ ومسلم فى الصيام »)35/١١5-0(‏ والنسائى فى السنن الكبرى فى التفسير 
)١/١١١51١(‏ وابن جرير ”/ ٠‏ كلهم عن عدى بن حاتم 

(؟) رواه ابن أبى شيبة فى الطهارات .)58/١(‏ وابن جرير 6377/4 77. والبيهقى فى الكبرى فى الطهارة 
0/1 ). 

(9) البخارى فى الحيض (0؟2)55, ومسلم فى الحيض (577/ 57). وأبو داود فى الطهارة (7567). والترمذى فى 
الطهارة )١50(‏ وقال: احديث حسن صحيح21 والنسائى فى الحخيض (557)» وابن ماجه فى الطهارة 
»)551١(‏ والدارمى فى الصلاة والطهارة .١98/١‏ وأحمد 245/5 87 كلهم عن عائشة. 

(8) رواه مسلم فى المساجد (/7”7/011)ء وأبو داود فى الصلاة (٠45)؛‏ والنسائى فى السهو ,)١١١4(‏ كلهم عن 
معاوية بن الحكم السلمى. 

(5) البخارى فى مناقب الأنصار (79780). ومسلم فى المسافرين »)١/74805(‏ وأبو داود فى صلاة السفر 
(00©» والنسائى فى الصلاة .)١455(‏ ومالك فى قصر الصلاة فى السفر ١45/١‏ (8): وأحمد 
لت 51ل م5 
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الشام» فلما فلما ذكر ذلك للنبى 5 ا أمره باستقبال الشامء ولم يأمره بإعادة ما كان صلى. 
وثبت عنه - الصحيحين أنه سكل - وهو بالجعرانة في رجل أحرم بالعمرة» وعليه 
1/5 عنتك أثر الخلوق. رضت فى / ا ما كنت صانعًا فى 00 وهذا قد فعل 
محظورًا فى الحجء وهو لبس الحبة» ولم يأمره النبى عله على ذلك بلام ولو فعل ذلك مع 
200 م 
وثبت غله فى الصحيحين أنه قال للأعرابى المسنء فى صلاته: «صل فإنك لم تصل») 
مرتين أو ثلانًا. فقال: رانف تعناف: اللي بج اين كي هذاه اعلمى ا شري فى 
الصلاة, فعلمه الصلاة ال ولم يأمره بإعادة ما صلى قبل ذلك . مع قوله ما أحسن 
غير هذاء وإا أمره أن يعيد تلك الصلاة؛ لآن وقتها باق » :فهو مخاطب بها والتى صلاها 
لم تبرأ بها الذمة ووقت الصلاة باق. 
ومعلوم أنه لو بلغ صبى» أو أسلم كافر» أو طهرت حائضء أو أفاق مجنون» والوقت 
باق لزمتهم الصلاة أداء لا قضاء. وإذا كان بعل خروج الوقت فلا إثم عليهم . فهذا المنسبىء 
الجاهل إذا علم بوجوب الطمأنينة فى أثناء الوقت فوجبت عليه الطمأنينة - حينئذ - ولم تجهب 
عليه قبل ذلك؛ فلهذا أمره بالطمأنينة فى صلاة تلك الوقت» دون ما قبلها. 
.وكذلك أمره لمن صلى خلف الصف أن يعيد" '؟» ولمن ترك لمعة من قدمه أن يعيد 
ه/؟ الوضوء والصلاة!؟2. وقوله أولاً: «صل فإنك لم تصل»/ تبين أن ما فعله لم يكن صلاة» 
ولكن لم يعرف أنه كان جاهلاً بوجوب الطمأنينة» فلهذا أمره بالإعادة ابتداء». ثم علمه 
عا لا قال 4 واللع مقف باق له العيدن عير 0 . 
فهذه نصوصه يله فى محظورات الصلاة والصيام والحج مع الجهل فيمن ترك واجباتها 
ع الجهل » وأما امودان عطاين لنت المضت أن يعي ؛ فذلك أنه لم يأت بالواجب مع بقاء 
الوقت. فثبت الوجوب فى حقه حين أمره النبى يُليْةٌ لبقاء وقت الوجوب» لم يأمره بذلك 
مع مضى الوقت . 





)00 البخارى فى الحج 50-006 ومسلم فى الحج (4/11. »)23١‏ والنسائى فى المناسك (١١/9؟)»‏ وأحمد 
6 كلهم عن يعلى بن أمية. 

(0) سبق تخريجه ص ١9‏ . 

(*”) الترمذى فئ الصلاة (70؟) وقال: '«حديث حسن»» وابن ماجه فى الصلاة (5 22٠١١‏ والبيهقى فى 
الكبرى فى الصلاة 7/ 5 ٠١‏ كلهم عن هلال بن يساف. وأحمد 57/4 عن على بن شيبان. 

(:) أبو داود فى الطهارة )١9/5(‏ . (0) سبق تخريجه ص .2١9‏ 


1.00 2. الالثالنا لا معأمعكعرط 


وأما أمره من ترك لمعة فى رجله لم يصبها بالماء بالإعادة» فلأنه كان ناسيّاء فلم يفعل 
الواجب» كمن نسى الصلاةء وكان الوقت باقيّاء فإنها قضية معينة بشخص لا يمكن أن 
يكون فى الوقت وبعده. أعنى أنه رأى فى رجل رجل لمعة لم يصبها الماء فأمره أن يعيد 
الوضوء والصلاة» رواه أبو داود. وقال أحمد بن حنبل : حديث جيد. 

واكاتقولدة تيل للآعفات مع النارة'"" نكرو ماقا يدن علق وخوب تمي الرضيريه 
ليس فى ذلك أمر بإعادة شىء» ومن كان أيضًا ‏ يعتقد أن الصلاة تسقط عن العارفين» أو 
عن المشائخ الواصلين» أو عن بعض أتباعهم» أو أن الشيخ يصلى عنهم» أو أن لله عبادًا 
أسقط/ عنهم الصلاة» كما يوجد كثير من ذلك فى كثيز “مخ المنتسيية إلى الفقر والزهد» 2/5 
وأتباع بعض المشائخ والمعرفة» فهؤلاء يستتابون باتفاق الأئمة» فإن أقروا بالوجوب» وإلا 
قوتلواء وإذا أصروا على جحد الوجوب حتى: قتلواء كانوا من المرتدين» ومن تاب منهم 
وصلى لم يكن عليه إعادة ما ترك قبل ذلك فى أظهر قولى العلماءء فإن هؤلاء إما أن 
يكونوا مرتدين» وإما أن يكونوا مسلمين جاهلين للوجوب. 

فإن قيل: إنهم مرتدون عن الإسلام» فالمرتد إذا أسلم لا يقضى ما تركه حال الردة عند 
جمهور العلماء؛ كما لا يقضى الكافر إذا أسلم ما ترك حال الكفر باتفاق العلماء» ومذهب 
مالك وأبى حنيفة وأحمد فى أظهر الروايتين عنه» والأخرى يقضى المرتد» كقول الشافعى 
والآول أظهر. 

فإن الذين ارتدوا على عهد رسول الله َيِه - كالحارث بن قيس» وطائفة معه ‏ أنزل الله 
فيهم: # كيف يهدي الله قَوما كفروا بعد إيمانهم 4 الآية [آل عمران: 0181 والتى بعدها. 
وكرياة ال ون اح شرع والدين رجو ليع اله ايوم بده رارك هم «إثم إن ريك 
لأذين جروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم 4 
0 ونع ول يأمر/ أحدا منهم بإعادة ما ترك حال الكفر فى الردة'"؟» كما 51/47 
لم يكن يأمر سائر الكفار إذا أسلموا. 

وقد ارتد فى حياته خلق كثير اتبعوا الأسود العنسى الذى تلبأ بصنعاء اليمن» ثم قتله 
)١(‏ البخارى فى العلم (95), ومسلم فى الطهارة (2»)567/551 وأبو داود فى الطهارة (/ا9)» والترمذى فى 

الطهارة 22١‏ وقال: #احديث حسن صحيح! » والنسائى فى الطهارة 41١1 ١(‏ وأحمد ال ل 

6 كلهم عن عبد الله بن عمروء وابن ماجه فى الطهارة (55-0)» والدارمى فى الوضوء ١/4/ا١2‏ 


ومالك فى الطهارة ٠١ 2١9/١‏ (0), كلهم عن عائشة. 
(؟) زاد المعاد 211/7 . 
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الم وعاد أولعك إلى الإسلاه0؟, ولم يؤمرا بالإعادة . 

وتنبأ مسيلمة الكذاب» واتبعه خلق كثير» قاتلهم الصديق والصحابة بعد موته حتى 
أعادوا من بقى منهم إلى الإسلام2"7) ولم يأمر أحدًا منهم بالقضاء» وكذلك سائر المرتدين 
بعل موتة. ْ 1 

وكان أكثر البوادى قل أرطيو ثم عادوا إلى الأشادمة وح يأمر أحدًا منهم بقضاء ما ترك 
و الملا وقوله تعالي 1 «( ل للذين كفروا إن ينتهوا يغقر لهم ما قد سلف 4 [الانفال ]ا 
يتناول كل كافر. | 

وإن قيل: إن هؤلاء لم يكونوا مرتدين» بل جهالاً بالوجوب» وقد تقدم أن الأظهر فى 
حق هؤلاء أنهم يستآنفون الصلاة على الوجه المأمورء ولا قضاء عليهم. فهذا حكم من 
تركها غير معتقد لوجوبها. 

وأما من اعتقد وجوبها مع إصراره على التركء فقد ذكر عليه المفرَّعون من الفقهاء 
فروعا: | 

77/4 / أحدها هذاء فقيل عند جمهورهم ‏ مالك والشافعى وأحمد. وإذا صبر حتى يقتل فهل 

يقتل كافر] مرتداء أو فاسقًا كفساق المسلمين؟ على قولين مشهورين. حكيا روايتين عن 
أحمد وهذه الفروع لم تنقل عن الصحابة» وهمى فروع فاسدة» فإن كان مقر بالصلاة فى 
الباطن» معتقدًا لوجوبهاء يمتنع أن يصر على تركها حتى يقتل» وهو لا يصلى هذا لا 
5308 معان له إن لم شال وإلا قتلناك» وهو يصر على تركهاء + مع إقراره بالوجوب» 
فهذا لم يقع قط فى الإسلام. 

ومتى امتنع الرجل من الصلاة حتى يقتل» لم يكن فى الباطن مقر بوجوبهاء ولا ملتزما 
بفعلهاء وهذا كافر باتفاق المسلمين» كما استفاضت الآثار عن الصحابة بكفر هذاء ودلت 
عليه النصوص الصحيحة. كقوله يَلَِةِ: «ليس بين العبد وبين الكفر إلا ترك الصلاة»» رواه 
مسله”. وقوله: «العهد الذى بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر»!؟2.. 

وقول عبد الله بن شقيق: كان أصحاب محمد لا يرون شيئًا من الأعمال تركه كفر إلا 
الصلاة» فمن كان مصراً على تركها حتى يموت لا يسجد لله سجدة قطء فهذا لا يكون قط 
)١(‏ البداية والنهاية 7/5 7154. 
(؟) البداية والنهاية 758/5. 


() مسلم فى الإيمان (87/ 174) عن جابر بن عبد الله. 
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مسلما مقر بوجوبهاء فإن اعتقاد/ الوجوب.ء واعتقاد أن تاركها يستحق القتل» هذا داع تام 51/44" 
إلى فعلهاء والداعى مع القدرة يوجب وجود المقدورء فإذا كان قادر ولم يفعل قط. علم 
أن الداعى فى حقه لم يوجد. والاعتقاد التام لعقاب التارك باعث على الفعل» لكن هذا قد 
يعارضه أحيانًا أمور توجب تأخيرها وترك بعض واجباتهاء وتفويتها أحيانًا. 

فأما من كان مصراً على تركها لا يصلى قطء. ويموت على هذا الإصرار والتركء فهذا لا 
يكون مسلماء لكن أكثر الناس يصلون تارة» ويتركونها تارة» فهؤلاء ليسوا يحافظون عليهاء 
وهؤلاء تحت الوعيدء وهم الذين جاء فيهم الحديث الذى فى السئن حديث عبادة عن النبى 
كه أنه قال: «خمس صلوات كتبهن الله على العباد فى اليوم والليلة من حافظ عليهن كان 
له عهد عند الله أن يدخله الجنةء ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له عهد عند اللّه» إن شاء 
غذنة إن شاكع ع 0 

فالمحافظ عليها الذى يصليها فى مواقيتهاء كما أمر الله تعالى ‏ والذى ليس يؤخرها 
أحيانًا عن وقتهاء أو يترك واجباتهاء فهذا تحت مشيئة الله تعالى» وقد يكون لهذا نوافل 
يكمل بها فرائضه»ء كما جاء فى الحديث . 


)0( أبو داود ل الصلاة (576), والترمذى فين التفسير [لشغؤورة وقال: «هذا حديث حسن صحخيح »6 والنسائى 
فى الصلاة (571). والدارمى فى الصلاة .77/١ /١‏ 
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7/0 / وسئل عمن يؤمر بالصلاة فيمتئع» وماذا يجب عليه؟ ومن اعتذر بقوله: «أمرت أن 
أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله(١2‏ هل يكون له عذر فى أنه لا يعاقب على ترك 
الصلاة, أم لا؟ وماذا يجب على الأمراء وولاة الأمور فى حق من تحت أيديهم إذا تركوا 
الصلاة؟ وهل قيامهم فى ذلك من أعظم الجهاد وأكبر أبواب البر؟ 


ع 


فأجاب: 
الحمد للهء من يمتنعم عن الصلاة المفروضة» فإنه يستحق العقوبة الغليظة باتفاق أئمة 
المسلمين» ٠»‏ بل يجب عند جمهور الأمة ‏ كمالك» التي وأحمد» وغيرهم - 
يستتابف»ء فإن تاب وإلا قتل . 
بل تارك الصلاة شر من السارق والزانى» وشارب الخمر وآكل الحشيشة . 
ويجب على كل مطاع أن يأمر من يطيعه بالصلاة» حتى الصغار الذين لم يبلغواء قال 
البى ك2 : (مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر» وفرقوا بينهم فى المضاجع)”" 
١‏ / ومن كان عنده صغير مملوك أو يتيم أو ولد فلم يأمره بالصلاة» فإنه يعاقب الكبير إذا 
لم يأمر الصغيرء ويعزر الكبير على ذلك تعزيرًا بليغًا؛ لأنه عصى الله ورسوله» وكذلك من 
عنده تماليك كبار» أو غلمان الخيل والجمال والبراة(1)) أو فراشون أو بابية يغسلون الأبدان 
والثياب» أو خدم أو زوجة أو سرية» أو إماءء فعليه أن يأمر جميع هؤلاء بالصلاة» فإن 
جند التتار. فإن التتار يتكلمون بالشهادتين» ومع هذا فقتالهم واجب بإجماع المسلمين. 
وكذلك كل طائفة ممتنعة عن شريعة واحدة من شرائع الإسلام الظاهرة » أو الباطنة 
المعلومة» فإنه يجب قتالهاء فلو قالوا: نشهد ولا نصلى قوتلوا حتى يصلواء ولو قالوا: 
نصلى ولا نزكى » قوتلوا حتى يزكواء ولو قالوا: ترك ولا نصوم ولا نحج )2 قوتلوا حتى 
يصوموا رمضان» ويحجوا الت ولو قالوا: تنفعل هذا لكن لا ندع الربا» ولا شرب 
الخمرء ولا الفواحشء ولا نجاهد وعدا ولا نضرب الجزية على اليهود والنصارى» 
(1) البخارئ فى الزكاة (1745) ومسلم فى الإمان ( /75) . | (6) سبق تخريجه ص 37١‏ . 
(9) البرآة: ضرب من الصقور» مفردها باز. انظر: القامومن البخيط «يزوة: 
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ونحو ذلك. قوتلوا حتى يفعلوا ذلك. كما قال تعالى: ( وقاتلوهم حنَئ لا تكون فننة ويكُون 
الدين كله لله 4 [الأنفال: "]. 
وقد قال تعالى: «إيا أيه الذين آمنوا انوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنم مؤمين .فإن لم 
تفعلوا فأذنوا بحرب من اللّه ورسوله ‏ [البقرة: 17١78‏ 14؟] / والربا آخر ما حرم الله وكان 5١/05‏ 
أهل الطائف قد أسلموا وصلوا وجاهدواء فبين الله أنهم إذا لم ينتهوا عن الرباء كانوا ممن 
حارب الله ورسوله. 
وفى الصحيحين أنه لما توفى رسول الله كَلةٌ وكفر من كفر من العرب» قال عمر لأبى 
بكر: كيف تقاتل الناس؟ وقد قال النبى يليد : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله 
إلا اللّهء وأنى رسول الله فإذا فعلوا ذلك عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا بحقها» فقال 
أبو بكر: ألم يقل: "إلا بحقها؟» والله» لو منعونى عقالاً كانوا يؤدونه إلى رسول الله كَل 
لقاتلديم عليه. قال عمر: فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبى بكر للقتال» 
فعلمت أنه 0 
وفى الصحيح أن النبى يَفةِ ذكر الخوارج فقال: «يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهمء 
وصيامه مع صيامهم» وقراءته مع قراءتهم» يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من 
الإسلام كما يمرق السهم من الرمية» أينما لقيتموهم فاقتلوهم» فإن فى قتلهم أجرا عند الله 
لن الهم يوام القيامة»( . 
فإذا كان الذين يقومون الليل» ويصومون النهارء ويقرؤون/ القرآن» أمر النبى كلد مى/ م 
بقتالهم؛ لأنهم فارقوا السنة والجماعة» فكيف بالطوائف الذين لا يلتزمون شرائع الإسلام» 
وإما يعملون بباساق”" ملوكهمء وأمثال ذلك. والله أعلم. 


وسئل عن رجل يأمره الناس بالصلاة ولم يصل» فما الذى يجب عليه؟ 


إذا لم يصل فإنه يستتاب» فإن تابء وإلا قتل. والله أعلم. 


. )1537 /١١515( سبق تخريجه ص71 . (؟) البخارى فى الزكاة (١71"؟) ومسلم فى الزكاة‎ )١( 
. (؟) هكذا بالأصل‎ 
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وسئل عمن ترك صلاة واحدة عمد بنية أنه يفعلها بعد خروج وقتها قضاءء. فهل يكون 
فعله كبيرة من الكبائر؟ 
الحمد لله نعم تأخير الصلاة عن غير وقتها الذى يجب فعلها فيه عمد من الكبائر» بل 
قد قال عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ : الجمع بين الصلاتين من غير عذر من الكبائر. 
54 وقد رواه الترمذى مرفوعًا عن ابن عباس عن النبى كلْلَدِ أنه/ قال: «من جمع بين الصلاتين 
من غير عذرء فقد أت .نابا من آبوات الكار )3 
ورفع هذا إلى النبى كك و وإن كان فيه نظر. فإن الترمذى قال: لقال طاو جنا جد أ 
العلم» والأثر معروف» وأهل العلم ذكروا ذلك مقرين له» لا منكرين له 
وفى الصحيح عن النبى وَل قال: «من فاتته صلاة العصرء فقد حبط عمله)”'2» وحبوط 
العمل لا يتوعد به إلا على ما هو من أعظم الكبائر» وكذلك تفويت العصر أعظم من 
تفويت غيرهاء فإنها الصلاة الوسطى المخصوصة بالأمر بالمحافظة عليهاء وهى التى فرضت 
على من كان قبلنا فضيعوهاء فمن حافظ عليهاء فله الأجر مرتين» وهى التى لا فاتت 
سليمان فعل بالخيل ما فعل. 
وفى الصحيح عن النبى كَل - أيضًا ‏ أنه قال: «من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله 
وماله»”©. والموتور أهله وماله يبقى مسلوبًا ليس له ما ينتفع به من الأهل والمال» وهو بمنزلة 
الذى حبط عمله. 
مور وتشاك تناه "تال يقرق: + 2 لريل للمضلن: الْذينَ هم عن صلاتهم / ساهون 4 
[الماعون: 5» ©2190 فتوعد بالويل.لمن يسهو عن الصلاة حكن رع وقتها .وإن صلاها يعد 
ذلك وكذلك قوله تعالى: «( فَخَلف من بعدهم خَلف أضاعوا الصّلاة واتَبعوا الشهوات فسوف 
يلقون غيًا 4 [مريم: 0104 وقد سألوا ابن مسعود عن إضاعتها فقال: هو تأخيرها حتى 
يخرج وقتهاء فقالوا: ما كنا نرى ذلك إلا تركهاء فقال: لو تركوها لكانوا كفاراء وقد كان 
)١(‏ الترمذى فى الصلاة )١1848(‏ وقال: «وحنش هو أبو على الرحبى وهو حسين بن قيس وهو ضعيف عند أهل 


الحديث» 0006 أحمد وغيره؟. 
0 ؟') سبق تخريجهما ص١”‏ . 
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الصلاة عن وقتها. 

وقوله: # واتبعوا الشهوات # يتناول كل من استعمل ما يشتهيه عن المحافظة عليها فى 
وقتهاء سواء كان المشتهى من جنس المحرمات» - كالمأكول المحرم » والمشروب المحرم » 
والمنكوح المحرم» والمسموع المحرم ‏ أو كان من جنس المباحات لكن الإسراف فيه ينهى 
عنه» أو غير ذلك» فمن اشتغل عن فعلها فى الوقت بلعب أو لهو أو حديث مع أصحابهء 
أو تنزه فى بستانه» أو عمارة عقاره» أو سعى فى تجارته» أو غير ذلك» فقد أضاع تلك 
الصلاق واتبع ما يشتهيه . 

وقد قال تعالى: 9 يا أَيها الّذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر اللّه ومن يفعل 
ذلك فأولئك هم الخاسرون 4 [المنافقون: 9]» ومن ألهاه ماله وولده عن فعل المكتوبة فى 
وقتهاء دخل فى ذلك». فيكون خاسر. وقال تعالى فى ضد هؤلاء: # يسبح له فيها 
بالْغدو والآصال . رجال / لأ تلهيهم تجارة ولا بِيّعَ عن ذكر الله وإقَام الصلاة وإِيتاء الركاة 4 5/01 

فإذا كان سبحانه ‏ قد توعد بلقى الغى من يضيع الصلاة عن وقتها ويتبع الشهوات», 
والمؤخر لها عن وقتها مشتغلاً بما يشتهيه هو مضيع لها متبع لشهوته. فدل ذلك على أنه من 
الكبائرء إذ هذا الوعيد لا يكون إلا على كبيرةء ويؤيد ذلك جعله خاسراء والخسران لا 
يكون بمجرد الصغائر المكفرة باجتناب الكبائر. 

وأيفتاءفل. 237 اجن من صلق لذ طهارة» أو إلى غير القبلة عمداء وترك الركوع 
والسجود أو القراءة أو غير ذلك متعمداء أنه قد فعل بذلك كبيرة» بل قد يتورع فى كفره إن 
لم يستحل ذلك» وأما إذا استحله فهو كافر بلا ريب. 

ومعلوم أن الوقت للصلاة مقدم على هذه الفروض وغيرهاء فإنه لا نزاع بين المسلمين أنه 
إذا علم المسافر العادم للماء أنه يجده بعد الوقت لم يجز له تأخير الصلاة ليصليها بعد 
الوقت بوضوء» أو غسل ؛ بل ذلك هو الفرض وكذلك العاجز عن الركوع والسجود 
والقراءة إذا استحله فهو كافر بلا ريب. 

/ ومعلوم أنه إن علم أنه بعد الوقت يمكنه أن يصلى بإتمام الركوع والسجود والقراءة» /050/؟5 
كان الواجب عليه أن يصلى فى الوقت لإمكانه . 
)١(‏ بياض بالأصل . 

و 
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بشرطهاء فهذا لم يقله.قبله أحد من الأصحاب» بل ولا أحد من سائر. طوائف المسلمين» 
إلا أن يكون بعض أصحاب الشافعى» فهذا أشك فيه. ولا ريب أنه ليس على عمومه 
وإطلاقه بإجماع المسلمين» وإنما فيه صورة معروفة» كما إذا أمكن الواصل إلى البئر أن يضع 
حبلاً يستقى» ولا يفرغ إلا بعد الوقت» وإذا أمكن العريان أن يخيط له ثوبًا ولا يفرغ إلا 
بعد الوقت» ونحو هذه الصور. ومع هذاء فالذى قاله فى ذلك خلاف المذهب المعروف عن 
أحمد وأصحابه وخلاف قول جماعة علماء المسلمين من الحنفية والمالكية وغيرهم. 

وما أعلم من يوافقه على ذلك إلا بعض أصحاب الشافعى» ريع كان ذلك ديو ووه 
بإجماع المسلمين على أن مجرد الاشتغال بالشرط لا يبيح تأخير الصلاة عن وقتها المحدود 
شرعًاء فإنه لو دخل الوقت وأمكنه أن يطلب الماء وهو لا يجده إلا بعد الوقت» لم يجز له 
التأخير باتفاق المسلمين» وإن كان مشتغلاً بالشرط. وكذلك العريان لو أمكنه أن يذهب إلى 
قرية ليشترى له منها ثوبّاء وهو لا يصل إلا بعد خروج الوقتء لم يجز له التأخير بلا نزاع . 

/ والأمى كذلك إذا أمكنه تعلم الفاتحة وهو لا يتعلمها حتى يخرج الوقت» كان عليه أن 
يصلى فى الوقت» وكذلك العاجز عن تعلم التكبير والتشهد إذا ضاق الوقت صلى بحسب 
الإمكانء ولم ينتظر وكذلك المستحاضة لو كان دمها ينقطع بعد الوقت » لم يجز لها أن 
تؤخر الصلاة لتصلى بطهارة بعد الوقت » بل تصلى فى الوقت بحسب الإمكان. 

وأما حيث جاز الجمع فالوقت واحدء والمؤخرليس بمؤخر عن الوقت الذى يجوز فعلها 
فيه» بل فى أحد القولين أنه لا يحتاج الجمع إلى النية» كما قال أبو بكر. وكذلك القصر» 
وهو مذهب الجحمهور: كأبى حنيفة ومالك. 

وكذلك صلاة الخوف تجب فى الوقت» مع إمكان أن يؤخرها فلا يستدبر القبلة» ولا 
يعمل عملاً كثيرً فى الصلاة» ولا يتخلف عن الإمام بركعةء ولا يفارق الإمام قبل السلام» 
ولا يقضى ما سبق به قبل السلام» ونحو ذلك مما يفعل فى صلاة الخوف» وليس ذلك إلا 
لأجل الوقت» وإلا ففعلها بعد الوقت - ولو بالليل ‏ ممكن.علئ الإكمال. 

وكذلك من اشتبهت عليه القبلة» وأمكنه تأخير الصلاة إلى أن يأتى مصراء يعلم فيه 
القبلة لم يجز له ذلك» وإنما نازع من نازع إذا أمكنه تعلم دلائل القبلة» ولا يتعلمها حتى 


1/4 يخرج الوقت. وهذا النزاع/ هو القول المحدث الشاذ الذى تقدم ذكره. وأما النزاع المعروف 


بين الأئمة فى مثل ما إذا استيقظ النائكم فى آخر الوقت» ولم يمكنه أن يصلى قبل الطلوع 
بوضوء: هل يصلى بتيمم؟ أو يتوضأ ويصلى بعد الطلوع؟ على قولين مشهورين: 
الأول: قول مالك» مراعاة للوقت. 
4" 
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وهذه المسألة هى التى توهم من توهم أن الشرط مقدم على الوقت» وليس كذلكء» فإن 
الوقت فى حق النائم هو من حين يستيقظ . كما ثبت فى الصحيح عن النبى كله أنه قال: 
«من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرهاء فإن ذلك وقتها(١2.‏ فجعل الوقت الذى 
أوجب الله على العبد فيه هو وقت الذكر والانتباه» وحينئذ» فمن فعلها فى هذا الوقت 
بحسب ما يمكنه من الطهارة الواجبة فقد فعلها فى الوقتء وهذا ليس بمفرط ولا مضيع 
لها. قال النبى يَلِ: «ليس فى النوم تفريط؛ إنما التفريط فى اليقظة)"". 

بخلاف المتنبه من أول الوقت فإنه مأمور أن يفعلها فى ذلك الوقت» بحيث لو أخرها 
عنه عمد كان مضيعًا مفرطاء فإذا اشتغل عنها بشرطها/ وكان قد أخرها عن الوقت الذى 7١/56.‏ 
أمر أن يفعلها فيه» ولولا أنه مأمور بفعلها فى ذلك الوقتء لجاز تأخيرها عن الوقت» إذا 
كان مشتغلاً بتحصيل ماء الطهارة» أو ثوب الاستعارة» بالذهاب إلى مكانه ونحو ذلك» 
وهذا خلاف إجماع المسلمين. بل المستيقظ فى آخر الوقت إنما عليه أن يتوضأ كما يتوضا 
المستيقظ فى الوقت» فلو أخرها لأنه يجد الماء عند الزوال ونحو ذلك» لم يجز له ذلك. 

وأيضساء فقد نص العلماء على أنه إذا جاء وقت الصلاة ولم يصل» فإنه يقتل». وإن قال: 
أنا أصليها قضاء. كما يقتل إذا قال: أصلى بغير وضوءء أو إلى غير القبلة» وكل فرض من 
فرائض الصلاة المجمع عليها إذا تركه عمداء فإنه يقتل بتركه. كما أنه يقتل بترك الصلاة. 

فإن قلنا: يقتل بضيق الثانية والرابعة» فالأمر كذلك». وكذلك إذا قلنا: يقتل بضيق 
الأولى - وهو الصحيح - أو الثالثة» فإن ذلك مبنى على أنه: هل يقتل بترك صلاةء أو 
بثلاث؟ على روايتين. 

وإذا قيل بترك صلاة: فهل يشترط وقت التى بعدهاء أو يكفى ضيق وقتها؟ على 
وجهين. وفيها وجه ثالث: وهو الفرق بين صلاتى الجمع وغيزها. ولا يعارض ما ذكرناه 
أنه يصح بعد الوقت؛ بخلاف بقية الفرائفض؛ لأن الوقت إذا فات لم يمكن استدراكه» فلا 
يمكنه أن/ يفعلها إلا فائتة» ويبقى إثم التأخير من باب الكبائر التى تمحوها التوبة ونحوهاءه 51/1١‏ 
وأما بقية الفرائض» فيمكن استدراكها بالقضاء . 

وأما الأمراء الذين كانوا يؤخرون الصلاة عن وقتهاء ونهى النبي كَكةْ عن قتالهم. فإن 
قيل: إنهم كانوا يؤخرون الصلاة إلى آخر الوقت» فلا كلام» وإن قيل ‏ وهو الصحيح -: 
)١(‏ سبق تخريجه ص ١6‏ . 


(؟) أبو داود فى الصلاة »4)45١(‏ والترمذى فى الصلاة )١79(‏ وقال: «حديث حسن صحيح»» والنسائى فى 
المواقيت (6تد4)5 وابن ماجه فى الصلاة (594/ وأحمد 0 كلهم عن أبى قتادة . 
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إنهم كانوا يفوتونهاء فقد أمر النبى كَليةٍ الأمة بالصلاة فى الوقت. وقال: «اجعلوا صلاتكم 
معهم نافلة»(١2.‏ ونهى عن قتالهم. كما نهى عن قتال الأئمة إذا استأثرو وظلموا الناس 
حقوقهم» واعتدوا عليهم» وإن كان يقع ٠‏ بن الكبائر فى أثناء ذلك ما يقع . 

ومؤخرها عن وقتها فاسق. والأئمة لا يقاتلون .بمجرد الفسق» وإن كان الواحد المقدور 
قد يقثل لبعض أنواع الفسق - كالزناء وغيره - فليس كلما جاز فيه القتل» جاز أن يقاتل 
الأئمة لفعلهم إياه؛ إذ فشاد القتال أعظم من فساد كبيرة يرتكبها ولى الأمر. 

ولهذا تضن من تعن من اضخاب أنحيد وغيره علق أن الناقلة تصلق لف الفساق؟ 'لآن 
النبى كَلَدِ أمر بالصلاة خلف الأمراء الذين يؤخرون الصلاة. حتى يخرج وقتهاء ا 
الأئمة فساق» وقد أمر بفعلها خلقَهم نافلة؟'" . 

ا / والمقصود أ الفدى مفويت الصلاة أمر تروف قن الله وام 

لكن لو قال قائل: الكبيرة تفويتها دائمّاء فإن ذلك إصرار على الصغيرة. 

قيل له: قد تقدم ما يبنن أن الوعيد يلحق. بتفويت صلاة واحدة. 

وأيضاء فإن الإصرار هو العزم على العودء ومن أتى صغيرة وتاب منها ثم عاد إليهاء 
لم يكن قد أتى كبيرة. 

وأيضاء فمن اشترط المداومة على التفويت» محتاج إلى ضابط» فإن أراد بذلك المداومة 
على طول عمرهء لم يكن المذكورون من هذا الباب» وإن أراد مقدارًا محدودًا طولب بدليل 
عليه : 


ا فالقتل بترك واحدة أبلغ من جعل ذلك كبيرة. والله - سبحانه ‏ أعلم . 
7 / وسئل عن مسلم تراك للصلاة؛ ويصلى الجمعة. فهل تجب عليه اللعنة؟ 

الحمد لله هذا استوجب العقوبة باتفاق المسلمين» والواجب عند.جمهور العلماء - 
كمالك والشافعى وأحمد : أن يستتاب. .فإن .تاب .وإلا قتلء ولعن تارك .الصلاة على وجه 
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/ ياب الآذان والإقامة 4 


وسثل عن الأذان. هل هو فرض أم سنة؟ وهل يستحب الترجيع أم لا؟ وهل التكبير 
أربع أو اثنتان ‏ كمالك؟ وهل الإقامة شفع أو فرد؟ وهل يقول قد قامت الصلاة مرة أو 
مرتين؟ 


قاحاب: 


الصحيح أن الأذان فرض على الكفاية» فليس لأهل مدينة ولا قرية أن يدعوا الأذان 
والإقامة» وهذا هو المشهور من مذهب أحمد وغيره. 

وقد أطلق طوائف من العلماء أنه سئة. ثم من هؤلاء من يقول: إنه إذا اتفق أهل بلد 
على تركه قوتلواء والنزاع مع هؤلاء قريب من النزاع اللفظى. فإن كثيراً من العلماء يطلق 
القول بالسنة على ما يذم تاركه شرعاء ويعاقب تاركه شرعاء فالنزاع بين هذا وبين من 
يقول : إنه واجب» نزاع لفظى» ولهذا نظائر متعددة. 

/ وأما من زعم أنه سنة لا إثم على تاركيه ولا عقوبة»ء فهذا القول خطأ. فإن الأذان هو 5١/60‏ 
شعار دار الإسلام» الذى ثبت فى الصحيح أن النبى كَل كان يعلق استحلال أهل الدار 
بتركه» فكان يصلى الصبحء ثم ينظر فإن سمع مؤذنًا لم يغرء وإلا أغار2"7. وفى السنن 
لأبى داود والنسائى عن أبى الدرداء قال: سمعت رسول الله د يقول: ١ما‏ من ثلاثة فى 
قرية لا يؤذنء ولا تقام فيهم الصلاة» إلا استحوذ عليهم الشيطان» فعليك بالجماعة» فإن 
الذئب يأكل الشاة القاصية»'"". وقد قال تعالى: 8 استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله 
أولنك حزب الشْشيْطان ألا إن حزب الشنَيْطَان هم الْخَاسِرُوتَ © [المجادلة: 19]. 

وأما الترجيع وتركهء وتثنية التكبير وتربيعه» وتثنية الإقامة وإفرادهاء فقد ثبت فى 
صحيح مسلم والسنن حديث أبى محَدورة الذى علمه النى يَلةِ الأذان عام فتح مكةء وكان 
الأذان فيه وفى ولده بمكةء ثبت أنه علّمَه الأذان والإقامة» وفيه «الترجيع». وروى فى 
حديثه «التكبير مرتين» كما فى صحيح الا وروى «أربعًا» كما فى سنن أبى داود 
)١(‏ البخارى فى الجهاد (59157). ومسلم فى الصلاة (7587/ 9). كلاهما عن أنس. 


زفق أبو داود فى الصلاة (1ه6), والنسائى 2 الإمامة (/51). 
() مسلم فى الصلاة (5/51/4) . 
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وغيره. وفى حديثه أنه علمه الإقامة شفعً('2. وثبت فى الصحيح عن أنس بن مالك قال: 
لما كثر الناس» قال: «تذاكروا إن يعلموا وقت الصلاة بشىء يعرفونه/ فذكروا أن يوروا ناراء 
أو يضربوا ناقوساء فأمر بلالا أن يشفع الأذان» ويوتر الإقامة». وفى رواية للبخارى: «إلا 
الإقاعة :7ك وفن سان ابن داود وغيرهء أن عبد الله بن زيد لما أرى الأذان» وأمره النبى ككل 
أن يلقيه على بلال» فألقاه عليه» وفيه التكبير أربعاء بلا ترجيع"" . 

وإذا كان كذلك» فالصواب مذهب أهل الحديث» ومن وافقهم» وهو تسويغ كل ما ثبت 
فى ذلك عن النبى كَللِْهّهِ لا يكرهون شيئًا من ذلك؛ إذ تنوع صفة الأذان والإقامة» كتنوع 
صفة القراءات والتشهدات» ونحو ذلك. وليس لأحن أن كزع ناا شت “رطول" الله 205 
لأمته . 

وأما من بلغ به الحال إلى الاختلاف والتفرق حتى يوالى ويعادى ويقائل على مثل هذا 
ونحوه مما سوغه الله تعالى» كما يفعله بعض أهل المشرق» فهؤلاء من الذين فرقوا دينهم» 
وكانوا شيعًا. وكذلك ما يقوله بعض الأئمة ‏ ولا أحب تسميته - من. كراهة بعضهم 
للترجيع » وظنهم أن أبا مَحْدُورة غلط فى نقله» وأنه كرره ليحفظه» ومن كراهة من خالفهم 
لشفع الإقامة» مع أنهم يختارون أذان أبى محذورة. هؤلاء يختارون إقامته» ويكرهون 
أذائه» وهؤلاء يختارون أذانه» ويكرهون/ إقامته . فكلاهما قولان متقابلان. والوسط أنه لا 
يكره لا هذا ولا هذا. 

وإن كان أحمد وغيره من أئمة الحديث يختارون أذان بلال وإقامته؛ لمداومته على ذلك 
بحضرته» فهذا كما يختار بعض القراءات والتشهدات ونحو ذلك. ومن تمام السنة فى مثل 
هذا: أن يفعل هذا تارة» وهذا تارة» وهذا فى مكان» وهذا فى مكان؛ لأن هجر ما وردت 
به السنة» وملازمة غيره» قد يفضى إلى أن يجعل السنة بدعة» والمستحب واجبًا ويفضى 
ذلك إلى التفرق والاختلاف» إذا فعل آخرون الوجه الآخر. ش 

فيجب على المسلم أن يراعى القواعد الكلية» التى فيها الاعتصام بالسنة والجماعة. 
لاسيما فى مثل صلاة الجماعة . وأصح الناس طريقة فى ذلك هم علياف اديع الذين 
عرفوا السئة واتبعوها؛ إذ من أئمة الفقه من اعتمد فى ذلك على أحاديث ضعيفة» ومنهم 
من كان عمدته العمل الذى وجده ببلدهء» وجعل ذلك السنة دون ما خالفه» مع العلم بأن 
النبى يََيِهِ قد وسع فى ذلك» وكل سنة. ْ 





.509/5 ة6)» وأحمد‎ ١( أبو داود فى الصلاة‎ )١( 
. 037” (؟) البخارى فى الأذان (5-00 242505 ومسلم فى الصلاة (4/ا7/‎ 
. وقال: «حديث حسن صحيح"‎ )١89( زفوف أبو داود فى الصلاة (5949)» والترمذى فى الصلاة‎ 
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وربما جعل بعضهم أذان بلال وإقامته ما وجده فى بلده: إما بالكوفة» وإما بالشامء» وإما 
بالمدينة. وبلال لم يؤذن بعد النبى كله إلا قليلاً» وإما أذن بالمدينة سعد القُرظى مؤذن أهل 
قباء . 

/ والترجيع فى الأذان اختيار مالك والشافعى؛ لكن مالك يرى التكبير مرتين» والشافعى ,,ب/ م 
يراه أربعاء وتركه اختيار أبى حليقة . وأما أحمدلء فعندله كلاهما سنة وتركه أحب إليه؛ لأنه 
أذان بلال. 

والإقامة يختار إفرادها مالك والشافعى وأحمدء وهو مع ذلك يقول: إن تثنيتها سنةء 
والثلاثة ‏ أبو حنيفة والشافعى وأحمد ‏ يختارون تكرير لفظ الإقامة» دون مالك» والله 
أعلم. 

وأما الأذان الذى هو شعار الإسلام» فقد استعمل فقهاء الحديث ‏ كأحمد - فيه جميع 
سان رسول الله عل استحسن أذان بلال وإقامته, وأذان أبي 10 وإقامته. 


وقد ثبت فى صحيح مسلم وغيره أن النبى كيد علم أبا محذورة الأذان مرجعًا وفى 


وثبت فى الصحيحين: أن بلالاً أمر أن يشفع الأذان» ويوتر الإقامة'. وفى السان أنه 
لم يكن يرجعء فرج جود أذان بلال؛ لأنه الذى كان يفعل بحضرة رم الله عد 
دائماء قبل/ أذان أبى معد و وبعده إلى أن مات. واستحسن أذان أبى ميحدورة ولم 0 
يكرهه . 

وهذا أصل مستمر له فى جميع صفات العبادات أقوالها وأفعالها» يستحسن كلما ثبت 
عن النبى كلل من غير كراهة لشىء منه مع علمه بذلك» واختياره للبعضء أو تسويته بين 
الجميع. كما يجوز القراءة بكل قراءة ثابتة» وإن كان قد انخحتار بعض القراءة: مثل أنواع 
الأذان والإقامةء وأنواع التشهدات الثابتة عن النبى يَككةِ كتشهد ابن مسعود”" »: وأبى 


2 ( : 
موسى وآد 0 


. 17 مسلم فى الصلاة (5/719/4) . (؟) سبق تخريجه ص‎ )١( 
كلهم عن عبد‎ »)١1١75( والنسائى فى التطبيق‎ »)00 /4١5( البخارى فى الأذان (851)» ومسلم فى الصلاة‎ )©( 
أللّه بن مسعود.‎ 


0( 00 فى الصلاة (5 ٠‏ 357/5)., والنسائى فى التطبيق »)١١11/7(‏ كلاهما عن أبى موسى الأشعرى. 
(6) مسلم فى الصلاة (5-1/ »25١‏ والنسائى فى التطبيق »)١١75(‏ كلاهما عن ابن عباس. 


3 


1.001 2. الالثالنا لا ععأمعك5عرط 


وأحبها إليه تشهد ابن مسعود؟ لأسبات متعددة : منهاأ كونه أصحهاء وأشهرها. ومنها: 
كونه محقوظ الألفاظ لم يختلف فى حرف منه. ومنها: كون غالبها يوافق ألفاظهء فيقتضى 
أنه الذى كان النبى كَليِْهِ يأمر به غاليًا . 

وكذلك أنواع الاستفتاح والاستعاذة المأثورة» وأنه اختار بعضها. 

وكذلك موضع رفع اليدين فى الصلاة» ومحل ل بعد الرفعء» وصفات التحميد 
المشروع بعد التسميع» ومنها صفات الصلاة على النبى يلي وإن اختار بعضها . 

1 / ومنها : : أنواع صلاة الخوف» 'ويجوز كل ما فعله النبى ليله من غير كراهة. 

ومنها: أنواع تكبيرات العيد» يجوز كل مأثورء وإن 0000 

وملها: التكبير على الجنائز يجوز على المشهور - التربيع» والتخميس » والتسبيع » 

فمنهم من يكره (الترنجيع»؟ فى الأذان: كني حنيفةق ومنهم من يكره تركه كالشافعى 
ومنهم من يكره شفع الإقامة كالشافعى. ومنهم من يكره ه إفرادهاء حتى قد آل الأمر بالاتباع 
إلى نوع جاهلية» فصاروا يقتنلون فى بعض بلاد المشرق على ذلك» مه ف أن 
الجميع مين قد أمن .يه .وستول الله لَه أمر بلالا بإفراد الإقامة”١‏ وام أبا محذورة 
بشفعها(©. وإن الضلالة ‏ حق الضلالة ‏ أن ينهى عما أمر به النبى يِل . 


. 143 سبق تخريجه ص‎ )١( 
أ‎ 
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وسئل عن المؤذن إذا قال: «الصلاة خير من النوم» هل السنة أن يستدير ويلتفتء أم 
يستقبل القبلة» أم الشرق؟ 


/ قفأجاب: قف 


من كلمات الأذان. وكقوله فى الإقامة: قد قامت الصلاة» ولم يستثن ‏ من ذلك - العلماء 
إلا الحيعلة» فإنه يلتفت بها يمينا وشمالاً» ولا يختص المشرق بالكلمتين» وليس فى الأذان 
والإقامة ما يختص المشرق والمغرب بجنسه. فمن قال: «الصلاة خير من النوم» كلاهما 
إلى المشرق أو المغرب» فهو مبتدع خارج عن السنة فى الأذان» باتفاق العلماء. 

وقد تنازع العلماء: هل يدور فى المنارة؟ على قولين مشهورين. فمن دار فقد فعل ما 
يسوغ فيه الاجتهاد» ولكنه ‏ مع ذلك إن دار لقوله: «الصلاة خير من النوم» لزمه أن يدور 
مرتين. ولا قائل به» وإن خص المشرق بهما كان أبعد عن السئة» فتعين أن يقولهما مستقبل 
القبلة. والله أعلم . 0 


وقال الشيخ ‏ رحمه الله : 


لا ذهبت على البريد كنا نجمع بين الصلاتين» فكنت أولاً أؤذن عند الغروب وأنا راكب» 
ثم تأملت فوجدت النبى كَليةِ لما جمع ليلة جمع لم يؤذنوا للمغرب فى طريقهمء بل آخر 
التأذين/ حتى نزل فصرت أفعل ذلك؛ لأنه فى الجمع صار وقت الثانية وقنًا لهماء والأذان 5/0/5 
إعلام بوقت الصلاة. 

ولهذا قلنا: يؤذن للفائتة. كما أذن بلال لما ناموا عن صلاة الفجر؛ لأنه وقتهاء والأذان 
للوقت الذى تفعل فيهء لا الوقت الذى تجب فيه( . 


220 ابن ماجه فى الصلاة (/591) عن ألين هريرة . 


م 
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وسئل عمن أحرم ودخل فى الصلاة وكانت نافلة» ثم سمع المؤذن فهل يقطع الصلاة 
ويقول مثل ما قال المؤذن؟ أو يتم صلاته ويقول مثل ما يقول المؤذن؟ 
إذا سمع المؤذن يؤذن وهو فى صلاة فإنه يتمها» ولا يقول مثل ما يقول عند جمهور 
العلماء» وأما إذا كان خارج الصلاة فى قراءة أو ذكر أو دعاع فإنه يقطع ذلك» ويقول مثل 
ما يقول المؤذن؛ لأن موافقة المؤذن عبادة مؤقتة يفوت وقتهاء وهذه الأذكار لا تفوت. 
لف وإذا قطع الموالاة فيها لسبب شرعى كان جائراء مثل ما يقطع/ الموالاة فيها بكلام لا 
يحتاج إليه من خطاب آدمى. وأمر كعروف» ونهى عن مذكر » وكذلك لو قطع الموالاة 
سعجود تلاوة» ونحو ذلك بخالاف الصلاة» فإنه لا يقطع موالاتها بسبب آخر» كما لو 
سمع غيره يقرأ سححدة التلاوة لم يسجد فى الصلاة عند جمهور العلماء» ومع هذا فقفى 


هذا نزاع معروف . واللّه أعلم. 
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/ باب شروط الصلاة 
قال رحمه الله 


وأما إذا ابتدؤوا الصلاة بالمواقيت» ففقهاء الحديث قد استعملوا فى هذا الباب جميع 
النصوص الواردة عن النبى يك فى أوقات الجواز. وأوقات الاختيار. 
الزوال إلى مصير ظل كل شىء مثله سوى فىء الزوال» ووقت العصر: إلى اصفرار 
الشمس - على ظاهر مذهب أحمد ‏ ووقت المغرب: إلى مغيب الشفق. ووقت العشاء : 
الو اوفففة الت علي كلاق دهن اليك 

وهذا ‏ بعينه ‏ قول رسول الله يَللِيةِ فى الحديث الذى/ رواه مسلم فى صحيحه عن عبد 
مكرود 0 وروى - أيضًا - من حديث أبى هريرة - رضى اللّه عنه . وليس عن النبى 
يد حديث من قوله فى المواقيت الخمس أصح مله »2 وكذلك صح معناه من غير وجه من 
فعل النبى يَلاةٍ فى المدينة» من حديث أبى موسى'" وبريدة'' - رضى الله عنهما. وجاء 
مفرقًا فى عدة أحاديث» وغالب الفقهاء إنما استعملوا غالب ذلك . 

فأهل العراق» المشهور عنهم أن العصر لا يدخل وقتها حتى يصير ظل كل شىء مثليه . 
وأهل الحجاز ‏ مالك وغيره -: ليس للمغرب عندهم إلا وقت واحد. 


.)١94/511( مسلم فى المساجد‎ )١( 
.)١99/515( (؟) مسلم فى المساجد‎ 
.)19///517( مسلم فى المساجد‎ )*( 


و 
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فصل 
وكذلك نقول بما جاءت به السنة والآثار من الجمع بين الصلاتين فى السفر والمطر 
ولق مانن حديف الاين 07 «وغير حمق الأعدان» 
ونقول بما دل عليه الكتاب والسنة والآثار من أن الوقت وقتان: وقت اختيار»ء وهو 
خمس مواقيت. ووقت اضطرارء وهو ثلاث .مواقيت. ولهذا أمرت الصحابة ‏ كعبد 
6/5 الرحمن بن عوف وابن عباس وغيرهما ‏ / الحائض إذا طهرت قبل الغروب أن تصلى الظهر 
والعصرء وإذا طهرت قبل الفجر أن تصلى المغرب والعشاء. وأحمد موافق فى هذه المسائل 
كالك ‏ رحمه الله. وزائد عليه بما جاءت به الآثار. والشافعى ‏ رحمه الله هو دون مالك 
فى ذلك» وأبو حنيفة أصله فى الجمع معروف. ظ ٠‏ 
وكذلك أوقات الاستحباب» فإن أهل الحديث يستحبون الصلاة فى أول الوقت فى 
الجملة» إلا حيث يكون فى التأخير مصلحة راجحة كما جاءت.به السنة» فيستحبون تأخير 


الظهر فى الحر مطنقاء سواء كانوا مجتمعين أو متفرقين» ويستحبون تأخير العشاء ما لم 
يشق . 0 ْ 
وبكل ذلك جاءت السنن الصحيحة التى لا دافع لها.. وكل من الفقهاء يوافقهم فى 
البعض أو الأغلب. 
فأبو حتيفة : .يستحب التأخير :إلا فى المغرب» والشافعى: يستحب التقديم. مطلقًا حتى. فى 
العشاء على أحد القولين - وجتى فى الجر» ل ل ين 


الصحيح فيه أمر النبى ُلْدْةٍ لهم بالإبراد» وكانوا مجتمعين. 


)غ2 أبو داود فى الطهارة (595؟) . 
(؟) مسلم فى المساجد (185/515). 
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تعيا 
قاعدة فى أعداد ركعات الصلوات وأوقاتها 


ومايدخل فئ ذلك من جمع وقصر 

جرت عادة كتير من العلماة المصنفين للعلم أن يذكروا فى (ياب مواقيت الصلاة) : 
أوقاتها وأعدادها وأسماءهاء» ثم منهم من يذكر القصر والجمع فى بابين مفترقين مع صلاة 
أهل الأعذار كالمريض» والنائف . 

ومنهم من يذكر الجمع فى المواقيت. وأما القصر فيفرده. فإن سبب القصر هو السفر 
وحده» فقران صلاة المسافر بصلاة الخائف والمريضص مناسب . 

وأما الجمع: فأسبابه متعددة؛ لاختصاص السفر به. ونحن نذكر فى كل منهما فصلاً 
جامعا . 

/ أما العدد: فمعلوم أنها خمس صلوات: ثلاث رباعية» وواحدة ثأدانية وواحدة ثنائية» 
تلن وآنا فقن الننشوي ققد عناقن سول الله كلو" فوركا من لان سفرة ركان 
يصلى ركعتين فى أسفار'!2» ولم ينقل عنه أحد من أهل العلم أنه صلى فى السفر الفرض 
أربعًا قطء حتى فى حجة الوداع» وهى آخر أسفارهء كان يصلى بالمسلمين بمنى الصلوات: 
أصحابه, ومن أخحل العلم عنهم . 

والحديث الذى رواه الدارقطنى عن عائشة'2 أن النبى يل كان يقصر فى السفر ونتم 
ويفطرء وتّصوم. باطل فى الإتمام. وإن كان صحيحًا. فى الإفطارء بخلاف النقل المتواتر 
المستفيض. ولم يذكر هذا بعد قط. 

وكيف يكون والنبى يليه فى أسفاره إنما كان يصلى الفرض إماماء لكن مرة فى غزوة 
تبوك احتبس للطهارة ساعة فقدموا عبد الرحمن بن عوف» وأدرك النبى يي خلفه بعض 
)١(‏ هذا المعنى روى فى مسلم فى صلاة المسافرين (585/ )١‏ وما بعدها . 
)١(‏ الدارقطنى فى الطهارة "848/١‏ عن ابن عباس. 


غ6 


اا 77 


1 


1.00 2. الالثالنا لا ععأمعكعرط 


١/4 


1 


الصادة(1 فلو صلى بهم أريعا فى السفر» لكان هذا من أوكد ما تتوفر هممهم ودواعيهم 
على نقله؛ لمخالفته سنته المستمرة» وعادته الدائمة كما نقلوا أنه جمع بين الصلاتين أحيانًا . 
فلما لم ينقل ذلك أحد منهم علم قطعا أنه لم يفعل ذلك 

/ ولهذا قال ابن عمر: صلاة السفر ركعتان» من ٠‏ خالف السنة كفر: أى من اعتقد أن 
صلاة ركعتين ليس بمسئون» ولا مشروع» فقد كفر. 

وكذلك قال عمر بن الخطاب: صلاة السفر ركعتان» وصلاة الجمعة ركعتان» وصلاة 
الأضحى ركعتان» وضلاة الفطر ركعتان» تمام غير قصر على لسان نبيكم . 

وقالت عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ : الصلاة أول ما فرضت ركعتين» فأقرت صلاة 
السفر» وأتمهت صلاة ال حضر. قال الرهرى: فقلت لعروة: فما بال عائشة تتم؟ قال: تأولت» 
كما تأول عتمان4 أخرجاه ذ ف الموس 1 

وقال النبى له «إن الله وضع عن المسافر الصومء وشطر الصلا 0 هذاء ولما حج 
النبى كَلكِيْدٌ حجة الوداع» كان يقصر الصلاة فى مقامه بمكة» والمشاعر» مع أنه دخل مكة يوم 
الأحدء وخرج منها يوم الخميس إلى منى »2 وعرف يوم الجمعة وأقام كلى إلى عشية 
الثلاثاء» وبات بالمحصب ليلة الأربعاء» وطاف للوداع تلك الليلة. وقام - أيضنًا - قبل 
ذلك فى غزوة الفتح بمكة تسعة عشر يومًا يقصر الصلاة» وأقام بتبوك عشرين يومًا يقصر 
الصلاة . 

/ وأما الحديث الذى يروى عن عائشة: أنها اعتمرت مع رسول الله كَل من المديئة إلى 
مكة حتى إذا قدمت مكة قالت: يا رسول الله بأبى وأمى قصرت وأتممت. وأفطرت 
وصمت . قال: «أحسنت يا عائشة»! وما عاب على. رواه الاق 0 وروى الدارقطنى : 
خزيت دمع الى 25 فى عمرة رمضان فأفطر وصمت وقصر وأتمكمت. وقال: إسئاده 
006 '. فهذا لو صحء الم يكن فيه ليل على أن النبى 255 اتمء: وإفاافنه إذنه في الإنمامء 
مع أن هذا الحديث على هذا الوجه ليس بصحيح» » بل هو خطأ لوجوه: 
أحدها: أن الذى فى الصحيحين ا أن صلاة السفر ركعتان9) . وقد ذكر ابن 


)00 مسلم فى الصلاة (71/4/ »)٠١5‏ وأبو داود فى الطهارة »)١59(‏ والنسائى فى الطهارة »)١٠١69(‏ وأحمد 
5 . 

.)١/545( ومسلم فى صلاة المسافرين‎ :»)١١9-0( البخارى فى التقصير‎ )١( 

(*) النسائى فى الصيام (511717)» والدارمى فى الصيام ؟/ 2.٠١‏ كلاهما عن أبى أمية الضمرى» وابن ماجه فى 
الصيام .)١5550‏ وأحمد 759/0 » كلاهما عن أنس بن مالك . 

(؟) النسائى فى التقصير )١15557(‏ » وقال الألبانى : « منكر». 

(5) الدارقطنى ؟2339(/84/7 0 5) . 

.)7١ 2١ البخارى فى الصلاة (76-0) ومسلم فى صلاة المسافرين(7405/‎ )١ 
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أخيها ‏ وهو أعلم الناس بها : أنها إما أتمت الصلاة فى السفر بتأويل تأولتهء لا بنص 

الثانى: أن فى الحديث: أنها خرجت معتمرة معه فى رمضان عمرة رمضان» وكانت 
صائمة. وهذا كذب باتفاق أهل العلمء فإن النبى ككَِهِ لم يعتمر فى رمضان قطء وإنما 
كانت عمّره كلها فى شوال» وإذا كان لم يعتمر فى رمضانء ولم يكن فى عمره عليه 
صومء بطل هذا الحديث. ٠‏ 

/ الثالث: أن النبى كيده إنما سافر فى رمضان فى غزوة بدرء وغزوة الفتح. فأما غزوة 55/8١‏ 
بدر» فلم يكن معه فيها أزواجه. ولا كانت عائشة . وأما غزوة الفتح. فقد كان صام فيها 
فى أول سفرهء ثم أفطرء خلاف ما فى هذا الحديث المفتعل. 

الرابع: أن اعتمار عائشة معه فيه نظر. 
بغير إذنه» بل كانت تستفتيه قبل الفعل» فإن الإقدام على مثل ذلك لا يجوز. 

فئبت بهذه السنة المتواترة أن صلاة السفر ركعتان» كما أن صلاة الحضر أربعء فإن عدد 
الركعات إنما أخل من فعل النبى ع2 الذى سنه لأمتهف وبطل قول من يقول من أصحاب 
أحمد والشافعى: إن الأصل أربع» وإنما الركعتان رخصة. 

وبلوا على هذا: أن القاصر يحتاج إلى نية القصر فى أول الصلاة كما قاله الشافعى» 
وهو قول الخرقى» والقاضى » وغيرهماء بل الصواب ما قاله جمهور أهل العلمء وهو 
اختيار أبى بكر وغيره: أن القصر لا يحتاج إلى نية» بل دخول المسافر فى صلاته كدخول 
الحاضر. بل لو/ نوى المسافر أن يصلى أربعًا لكره له ذلك» وكانت السنة أن يصلى ركعتين» قف 
ونصوص الإمام أحمد إنما تدل على هذا القول. 

وقد تنازع أهل العلم فى التربيع فى السفر: هل هو محرم؟ أو مكروه؟ أو ترك الأفضل؟ 
أو هو أفضل؟ على أربعة أقوال: 

فالأول: قول أبى حنيفة» ورواية عن مالك . 

والثانى: رواية عنه» وعن أحمد. 

والثالث: رواية عن أحمد» وأصح قولى الشافعى. 

والرابع: قول له. و(الرابع) خطأ قطعاء لا ريب فيه. والثالث ضعيف, وإنما المتوجه أن 
يكون التربيع إما محرم أو مكروه؛ لأن طائفة من الصحابة كانوا يربعون» وكان الآخرون لا 
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ينكرونه عليهم إنكار من فعل المحرمء بل إنكار من فعل المكروه. 

وأما قوله تعالى: ا وإذا ضربتم في الأرض فَليس عليكم جتاح أن تَقْصروا من الصّلاة إن 
خنت ' أن يكم النديل كفروا 4 لاسا :1ه .فوعا هلق القصيو ارمثين : السرم ف 
ارقي طون وى لك لوق لقرو 4 040 الورك الملا بخن وال لفون ل دع ااي وفعي 
عملهاء وأركانها. مثل الإيماء بالركوع والسجودء فهذا القصر إنما شرع بالسببين كلاهماء 

ممم /كل سبب له قصر . فالسفر يقتضى قصر العدد» والخوف يقتضى قصر الأزكان. 

ولو قيل: إن القصر المعلق هو قصر الأركان» فإن صلاة السفر ركعتان تمام غير قصرء 
لكان وجيها. ولهذا قال: < فإذا اطمأننتم فأقيموا الصّلاة 4 [النساء: .]١٠١7‏ 

فقد ظهر بهذا أن التصر لا يسوى بالجمع» فإنه سنة رسول الله كَل وشرعته لأمته» بل 
الإتمام فى السفر أضعف من المع فى السفر. فإن الجمع قد ثبت عنه أنه كان يفعله فى 
السفر أحيانًا وأما الإتمام فيه» فلم ينقل عنه قطء وكلاهما مختلف فيه بين الأمة» فإنهم 
مختلفون فى جواز الإتمام» وفى جواز الجمع» متفقون على جواز القصر .وجواز الإفراد. 
فلا يشبه بالسنة المتواترة أن النبى كيد كان يداوم عليه فى أسفاره» وقد اتفقت الأمة عليه» 
إلى أن ما فعله فى سفره مرات متعددة» وقد تنازعت فيه الأمة. 

فصل 

وأما الوقت: فالأصل فى ذلك أن الوقت فى كتاب الله وسنة رسول الله نوعان: وقت 

اختيار ورفاهية» ووقت حاجة وضرورة. 
44/ + /أماالأول» فالأوقات نخمسة. ٠ ٠‏ 

وأما الثانى» فالأوقات ثلاثة» فصلاتا الليل» وصلاتا النهار» وهما اللتان فيهما الجمع 
والقصرء بخلاف صلاة الفجر فإنه ليس فيها جمع ولا قصرء لكل منهما وقت مختص» 
وقت الرفاهية والاختيارء» والوقت مشترك بينهما عند الحاجة والاضطرارء لكن لا تؤخر 
صلاة نهار إلى ليل» ولا صلاة ليل إلى نهار. 

ولهذا وقع الأمر بالمحافظة على الصلاة الوسطى صلاة الغصرء وقال النبى يل فيها: 
«من فاتته صلاة العصر فقد حبط عمله)(2. وقال: «فكأنما وتر أهله وماله»20. وقد دل 
على هذا الأصل أن الله فى كتابه ذكر الوقوت تارة ثلاثة» وتارة خمسة. 

أما الثلاثة» ففى قوله: فإ وأقم الصّلاة طرفي التهار ولا من اليل 4 [هود: 28١١4‏ وفى 
ع روي 1 تن ٠‏ 
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3 أقم الصّلاة دلوك الشمس إلى غسق غسق اللْيْل» [الإسراء: 0178 وقوله: 9 وسبّح بحمد 
ربك حين تقوم . ومن اللّيل فسبّحه وإدبار النجوم 4 4 [الطور: 58ء 595]. 


وأما الخمس فقد ذكرها أربعة: دان الول « فُسبْحَانَ الله حين تُمَسُون وحين تصبحون وله 
الْحَمَد في السّموات والأرض وعشيًا وحين نظهرون 4 [الروم : لال 18]» وقوله: فاصبر 
علئ ما يقولون وسبّح بحمد ربك قبل طلوع الشّمس وقبل غروبها ومن آناء اليل فسبّح وأطراف 
التهار لعلك ترضى © [طه: »]١١١‏ وقوله: ذه ١‏ وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشّمس / وقبل م0 


9 . ومن اللَيل فسبّحه وأدبار السجود 4# [ق: 9”ء »]5٠‏ والسنة هى التى فسرت ذلك 
وسلته وأحكمته. 


وذلك أنه قد ثبت بالنقل المتواتر عن النبى كَليِلْةِ:ْ أنه كان يصلى الصلوات الخمس فى 
خمس مواقيت: فى حال مقامه بالمدينة» وفى غالب أسفاره حتى أنه فى حجة الوداع ‏ آخر 
أسفاره ‏ كان يصلى كل صلاة فى وقتها ركعتين» وإنما جمع بين الظهر والعصر بعرفة» وبين 
العشائين بمزدلفة7)؛ ولهذا قال ابن مسعود: ما رأيت رسول الله يَلِةٍ صلى صلاة لغير 
وقتهاء إلا المغرب ليلة جمع» والفجر بمزدلفة. وإنما قال ذلك لأنه غلس”"2 بها تغليسًا 
شديداء وقد بين جابر فى حديثه أنه صلاها حين طلع الفجر. 

ولهذا اتفق المسلمون على الجمع بين الصلاتين بعرفة ومزدلفة؛ لآن جمع هاتين الصلاتين 
فى حجة الوداع دون غيرهماء مما صلاه بالمسلمين بمنى أو بمكة هو من المنقول نقلا عام 
متواتر مستفيضا . 

وثبت عنه أنه بين مواقيت الصلاة بفعله لمن سأله عن المواقيت بالمديئة» كما رواه مسلم 
فى صحيحه من حديث أبى موسى”("» وحديث بريدة بن الحصيب”*)» وبين له جبريل 
المواقيت بمكة» كما رواه جاير*» وابن عباس. وروى مسلم فى صحيحه المواقيت من كلام 
النبى/ كَللْدِه من حديث عبد الله بن عمر”"2. وهو أحسن أحاديث المواقيت؛ لأنه بيان بكلام ١/46‏ 
النبى كلو حيث قال: 

إونك الم الى اتطلمالججمس 3 ووقت الظهر ما لم يصر ظل كل شىء مثله. ووقت 
العصر ما لم تصمّر الشمسء ووقت المغرب ما لم يسقط نور الشفق» ووقت العشاء إلى 
)١(‏ البخارى فى الحج )١71/5(‏ عن أبى أيوب الأنصارى . 
(0) الغلّس: ظلام آخر الليل. انظر: القاموس: مادة #غلس». 


فرت :) لم أقف على روايات مسلم فى الموضوع لأبى موسى أو بريدة بن الخحصيب رضى الله عنهما : 
(0) النسائى فى المواقيت (0117). 


(5) لم يرد فى صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر» وإنما جاءت الروايات عن عبد الله بن عمرو. 
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نصف الليل:27. وقد روى نحو ذلك من حديث أبى هريرة مرفوعاء وفيه نظر: وعلى هذه 
الأتحاديث اعتمد الأمام احمد لكثرة اطلاعه على السنن:. وآمًا غيره من الأكفة فيه بعض 
هذه الأحاديث دون بعضء فاتبع ما بلغه». ومن اتبع ما بلغه فقد أحسن,» وما على المحسنين 
كن سبيل» 

وقال عَِةِ قِ غير حديث: «سيكون أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها لوا الصلاة 
لوقتهاء ثم اجعلوا صلاتكم معهم نافلة”"2. فهذا دليل على أنه لا يجوز تأخير الأولى إلى 
وقت الثانية ولا يجوز الجمع لغير حاجة»ء فإن الأمراء لم يكونوا يؤخرون صلةة النهار إلى 
الليلء ولا صلاة الليل إلى النهارء ولكن غايتهم أن يؤخروا الظهر إلى وقت العصر إلى 
الاصفرارء أو يؤخروا المغرب إلى مغيب الشفق. وأما العشاءء فلو أخروها إلى نصف الليل 
لم يكن ذلك مكروهًا. وتأخيرها إلى ما بعد ذلك لم يكن يفعله أحدء ولا هو مما يفعله 
الأمراء . ش 


20 / وأما الثلاث. فقد ثبت عنه فى الأحاديث الصحيحة من حديث ابن عمر وأنس بن 
مالك ومعاذ بن جبل : أنه كان يجمع بين الظهر والعصرء وبين المغرب والعشاءء يجمع فى 
وقت الثانية إذا جد به السير فى وقت الأولى» أو إذا كان سائرً فى وقتها. وهذا مما اتفق 
عليه القائلون بالجمع بين الصلاتين من فقهاء الحديث»ء وأهل الحجاز. وكذلك ما روى عنه: 
«أنه كان فى غزوة تبوك إذا ارتحل بعد أن تزيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميغا» رواه 
أهل السئن من حديث معاذ7". ورواه مسلم فى صحيحه عن معاذ: «أن النبى كَكةٌ جمع فى 
غزوة تبوك بين الظهر والعصر. وبين المغرب والعشاء»”؟2. وإنما تنازعوا فيما إذا كان نازلاً فى 
وقت الصلاتين كلاهماء وفيه روايتان عن أحمد: 

إحداهما: لا يجمع لعدم السنة». والحاجة» وهو قول مالك» واختيار الخرقى. 

الثانية: يجمع» وهو قول الشافعى؛ الحديث روى فى ذلك - أيضا - رواه أبو داود. وذكر 
ابن عبد البر أنه لم يرو غيره» وثبت عنه - أيضًا - بالأحاديث الصحيحة وبالاتفاق: «أنه 
جمع فى حجة الوداع بغرقة بيخ ضلائق العدى» وعزدلفة ين ضئلاتئ العشاتين »0 .وثبت 
عنه فى الصحيحين من حديث ابن عباس: أنه صلى بالمدينة سبعاء وثمانياً: الظهر والعصر 


(1) مسلم فى المساجد (17/7/117) عن عبد الله بن عمرو. 

(0) سبق تخريجه ص 77 . : 

(") أبو داود فى الصلاة »)١١١57(‏ والترمذى فى الصلاة (057)» والنسائئ فى المواقيت (081)» وابن ماجه فى 
الصلاة والسنة فيها »)٠١1١(‏ والدارمى فى الضلاة .76057/١‏ 

(8) مسلم فى صلاة المسافرين وقصرها (” /1/١‏ ؟01). 

(45) مسلم فى الحج )١49/1518(‏ . 
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/ والمغرب والعشاء"١2.‏ وفى صحيح مسلم عنه: جمع رسول الله يِه بين الظهر والعصرء 5١/88‏ 
ؤبية المقر سن نر الماك الخو عو لد لون ول بور ليا قز لابو غيافى 1 ينا أزاق بدلكف؟ 
قال: أراد ألا يحرج أمته. وكذلك قال معاذ بن جبل. 

زروك أأهل الشق عنه حديين :أو كلاه أنه أدر السحاضة بالتمع بين الغنلاتين: في 
حديث حَمنّة ببت جحش”2©): وغيرها!؟'» فهذا الجمع بالمدينة للمطر ولغير مطر. وقد نبه 
به ابن عباس على الجمع للخوف والمطر. والجمع عند المسير فى السفرء يجمع فى المقام 
وفى السفر لرفع الحرج. فعلم بذلك أنه ليس السفر سبب للجمع» كما هو سبب للقصرء 
فإن قصر العدد دائر مع السفر وجودًا وعدمّاء وأما الجمع فقد جمع فى غير سفر» وقد كان 
فى السفر يجمع للمسير» ويجمع فى مثل عرفة ومزدلفة» ولا يجمع فى سائر مواطن 
السفر» وأمر المستحاضة بالجمع . 

فظهر بذلك أن الجمع هو لرفع الحرج» فإذا كان فى التفريق حرج» جاز الجمع؛ وهو 
وقت العذر والحاجة. ولهذا قال الصحابة: كعبد الرحمن بن عوف وابن عمر فى الجائض 
إذا طهرت قبل الغروب» صلت الظهر والعصرء وإذا طهرت قبل الفجرء» صلت المغرب 
والعشاءء وقال بذلك أهل الجمع - كمالك والشافعى. وأحمد - فهذا يوافق «قاعدة 
الجمع» فى أن الوقت مشترك بين صلاتى الجمع عند الضرورة / ولمانع. فمن أدرك آخر 55/84 
الوقت المشترك» فقد أدرك الصلاتين كلاهما. 

ومن قال من أصحابنا وغيرهم ‏ : إن الجمع معلق بسفر القصر وجودا وعدمّا» حتى 
منعوا الحجاج الذين بمكة وغيرهم من الجمع بين صلاتى العشى» وصلاتى العشاءء فما 
أعلم لقولهم حجة تعتمد» بل خلاف السنة المعلومة يقيئًا عن النبى كَكِلةِ. فإنا قد علمنا أنه 
لم يأمر أحدا من الحجاج معه من أهل مكة أن يؤخروا العصر إلى وقتها المختص» ولا 
يعجلوا المغرب قبل الوصول إلى مزدلفة» فيصلوها إما بعرفة» وإما قريبًا من المأزمين» هذا 
ما هو معلوم يقينّاء ولا قال هذا أحمد» بل كلامه ونصوصه تقتضى أنه يجمع بين الصلاتين 
ويؤخر المغرب جميع أهل الموسم» كما جاءت به السنة» وكما اختاره طوائف من أصحابه - 
كأبى الخطاب فى العبادات» وأبى محمد المقدسى وغيرهما. 

ثم إما أن يقال: إن الجمع معلق بالسفر مطلقّاء قصيره وطويله إما مطلقًا وإما لأجل 


.)017( البخارى فى المواقيت‎ )١( 
.)04 //١5( مسلم فى صلاة المسافرين وقصرها‎ )0( 
وقال: «هذا حديث حسن صحيح؛» وابن ماجه‎ )١28( أبو داود فى الطهارة (5417)» والترمذى فى الطهارة‎ )"( 
.)551/( فى الطهارة‎ 
. (؟:) سبق تخريجه فى السابق‎ 
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المسيرء وإما أن يقال: الجمع بمزدلفة لأجل النسك». كما يقوله.من يقوله من أصحابناء 
وغيرهم. والأول أصوب عندى وأقيسه بأصول أحمد» ونصوصه. فإنه قد نص على الجمع 
فى الحضر لشغل» فإذا جد به السير فى السفر القصير فهو أولى؛ ولأن الأحكام المعلقة 
بالسفر تختص بالسفرء كالقصر والفطر والمسح. وأما المتعلقة بالطويل والقصير كالصلاة 
.+ على الدابة» والمتيمم» وكأكل الميتة»/ فهذه جاءت للحاجة»: وكذلك يجوز فى الحضرء 
والجمع هو من هذا الباب. إنما جاز لعموم الحاجة لا لخصوص السفر؛ ولهذا كان ما تعلق 
بالسفر إنما هو رخصة قد يستغنى عنها. .وأما ما تعلق بالحاجة. بي لاد 
منها. فالأول كفطر المسافر» والثانى كفطر المريض فهذا هذا. والله أعلم. 
وما يشبه هذه الآية فى العدرع 0 5 وإن اشتبه بم : قوله تعالى: «وإذا 
صَربكُم في الأرض فَلَيس عَلَيْكُم جنَاح أن تَقَصروا من الصّلاة إن خفتم أن يفتتكم الذين كفروا » 
[النساء: ١‏ إفإنه أباخ القصر بشرطين الضرب فى الأرض» .وخوف الكفار. 
ولهذا اعتقد كثير من الناس أن القصر مجرد قصر العددء أشكل عليهم: فمن أهل البدع 
من قال: لا يجوز قصر الصلاة إلا فى حال النوف» حتى روى الصحابة السنن المتواترة عن 
البق عله فى القضر فق سفن الأمن + .وقال الخ عمن: ختلاة:السفر وكتانمن عالق البدية 
فقد كفر. فإن من الخوارج من يرد السنة المخالفة لظاهر القرآن» مع علمه بأن الرسول 
وقال حارثة بن وهب: صلينا مع رسول عله نين هنا كناة ركضين 00 وقال 
0 عبد الله بن مسعود: صلينا خلف/ رسول الله يد بمنى ركعتين» وخلف أبى بكر ركعتين» 
عراف عي ب كد 0 فال خم ليطن «ين ام كباله تع الكقة قال «حعية ا 
عجبت منه. فسألت رسول الله ع2 ال «صدقة : تصدق الله بها عليكم» فاقبلوا 


صدقته70 . 


فأخبر النبى مله أن القصر فى سفر الأمن صدقة من اللهء ولم يقل إنها مخالفة لظاهر 
القرآن. فنقول: القصر الكامل المطلق هو قصر العددء وقصر الأركان.ء فقصر العدد جعل 
الرباعية ركعتين» وقصر الأركان هو قصر القيام والركوع امود د كما فى صلاة الخوف 
الشديد» وصلاة الخوف التسدر 


)١(‏ البخارى فى التقصير »))١١815(‏ ومسلم فى صلاة المسافرين وقصرها (595/ »)23١‏ -وأبو داود فى المناسك 
(م56و١ا)ي‏ والترمذى ف احج (كمم) وقال: «حديث حسن صحيح! . 

(1) الترمذى فى الحج (885)» وقال : « حسن صحيح ؛ », والدارمى فى المناسك 05/7. 

() البخارى فى الحج )١16161(‏ . 
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فالسفر سبب قصر العددء والخوف سبب قصر الأركان» فإذا اجتمع الأمران ‏ قصر 
العدد والأركان ‏ وإن انفرد أحد السببين: - انفرد قصره ‏ فقوله ‏ سبحانه ‏ :2! أن تقصروا 
من الصلاة © [النساء: »]٠١١‏ مطلق فى هذا القصرء وهذا القصرء وسنة رسول الله كَل 
تمسر مجمل القرآن. وتبينه» وتدل عليه وتعبر عنه. وهى مفسرة له لا مخالفة لظاهره . 

ونظير هذا أيضًا ‏ ما قرئ به فى قوله: «! وامسحوا برءوسكم وأرجلكم 4 [المائدة : 5 ]2 
من أن المسح مطلق يدخل فيه المسح بإسالة» وهو الغسل»/ والمسح بغير إسالة وهو المسح 5١/45‏ 
بلا غسل . فالقرآن أمر بمسح مطلق» والسنة تثبت أن المسح فى الرأس بغير إسالة» والمسح 
على الرجلين بإسالة. فهى مفسرة لهء لا مخالفة لظاهره» فينبغى تدبر القرآن» ومعرفة 
وجوههء فإن أكثر ما يتوهم الناس أنه قد خولف ظاهره» وليس كذلكء» وإنما له دلالات 
يعرفها من أعطاه الله فهمًا فى كتابه» ويستفيد بذلك خمس فوائد. 

أحدها: تقرير الأحكام بدلائل القرآن. 

والثانى: بيان اتفاق الكتاب والسنة . 

والثالث: بيان أن السنة مفسرة له لا منافية له. 

والرابع: بيان المعانى والبيان التى فى القرآن. 

والخامس: الإجماع موافق للكتاب والسنة. واللّه أعلم. 
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وسكل عن قوله يك: «أفضل الأعمال عند الله الصلاة لوقتها»(21 فهل هو الأول أو 
الثانى؟ | 


+76 // فأجاب: 


الوقت يعم أول الوقت وآخرهء والله يقبلها فى جميع الوقت» لكن أوله أفضل من 
آخره » إلا حيث استثناه الشارع كالظهر فى شدة الحرء وكالعشاء إذا لم يشق على المأمومين» 


والله أعلم. 
وسئل ددر حمهةه الله 


هل يشترط الليل إلى مطلع الشمس؟ وكم أقل ما بين وقت المغرب ودخول العشاء من 
منازل القمر؟ : ش 
أما وقت العشاء فهر مغيب الْشْفْقٌ الأحمر»ء لكن فى البناء يتحتاط نحت يغيب الأبيض» 
فإنه قد تستتر الحمرة بالجدران فإذا غاب البياض تيقن مغيب الأحمر. هذا مذهب الجمهور - 
كمالك والشافعى وأحمد. 
وأما أبو حنيفة: فالشفق عنده هو البياض» وأهل الحساب يقولون: إن وقتها منزلتان» 
لكن هذا لا ينضبط» فإن المنازل إنما تعرف بالكواكب» بعضها قريب من المنزلة الحقيقية؛ 
وبعضها بعيد من ذلك . 
١‏ وأيضاء فوقت العشاء فى الطول والقصر يتبع النهار فيكون / فى الصيف أطولء كما أن 
وقت الفجر يتبع الليل» فيكون فى الشتاء أطول. 
ومن زعم أن حصة العشاء بقدر حصة الفجر فى الشتاءء وفى الصيف. فقد غلط غلطًا 
حسيًا باتفاق الناس . 
وسبب غلطه أن الأنوار تتبع الأبخرة» ففى الشتاء يكثر البخار بالليل» فيظهر النور فيه 
)١(‏ البخارى فى مواقيت الصلاة 420190 وأبو داود فى الصلاة (47): والترمذى فى الصلاة (-17): كلاهما 
عن أم فروة. 
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أولأء وفى الصيف تقل الأبخرة بالليل» وفى الصيف يتكدر الحو بالنهار بالأبخرة» ويصفو 
فى الشتاء؛ لآن الشمس مزقت البخار» والمطر لبد الغبار. 
وأيضّاء فإن النورين تابعان للشمسء هذا يتقدمهاء وهذا يتأخر عنهاء فيجب أن يكونا 
وأما جعل هذه الحصة بقدر هذه الحصةء وأن الفجر فى الصيف أطولء. والعشاء فى 
الشتاء أطول» وجعل الفجر تابعًا للنهار ‏ يطول فى الصيف» ويقصر فى الشتاء ‏ وجعل 
الشفق تابعًا لليل يقصر فى الصيف ويطول فى الشتاء» فهذا قلب الحس والعقل والشرع. 
ولا يتأخر ظهور السواد عن مغيب الشمس . والله أعلم . 


/ وسئل: 
هل التغليس أفضل أم الإسفار؟ 


0 


قفأحاب: 


الحمد للهء بل التغليس أفضلء إذا لم يكن ثم سبب يقتضى التأخيرء فإن الأحاديث 
الصحيحة المستفيضة عن النبى كَكْةٍ تبين أنه كان يغلس بصلاة الفجرء كما فى الصحيحين 
عن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ قالت: لقد كان رسول الله كلك يصلى الفجر فيشهد معه 
نساء من المؤمنات متلفعات بمروطهن» ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد من الغلس7". 
والنبى يليه لم يكن فى مسجده قناديل» كما فى الصحيحين عن أبى برزة الأسلمى: أن 
النبى كَلةٍ كان يقرأ فى الفجر بما بين الستين آية إلى المائة» وينصرف منها حين يعرف الرجل 
كلييية ا" وملة القرالة عن ص مض امالك ورم بوكان فراع دامع الصاكه عن 
يعرف الرجل جليسه. وهكذا فى الصحيح من غير هذا الوجه أنه كان يغلس بالفجر7", 
وكذلك خلفاؤه الراشدون بعده» وكان بعده أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتهاء فنشأ فى 
دولتهم فقهاء رأوا / عادتهم فظنوا أن تأخير الفجر والعصر أفضل من تقديمهاء وذلك غلط 
فى السنة. 
)١(‏ البخارى فى الصلاة (0179/1)» ومسلم فى المساجد (140/ ١"17؟).‏ 

وقوله: «بمروطهن» أى: بأكسيتهن واحدتها «مرط»» وهو لباس يكون من صوف أو من نخز أو غيره. انظر: 
النهاية 5/ 19". 1 


(؟) البخارى فى مواقيت الصلاة (/051)» ومسلم فى الصلاة .)١01/7/551(‏ 
(9) انظر : تخريج الحديث قبل السابق . 
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واحتجوا بما رواه الترمذى عن النبى يللْةٌ أنه قال: «أسفروا بالفجرء فإنه أعظم: للأجراء 
وقد صححه الترمذى2(7»: وهذا الحديث لو كان معارضًا لم يقاومها؛ لأن تلك فى 
الصحيحين؛ وهى مشهورة مستفيضة؛ والخير الواحد إذا خالف. المشهور المستفيض كان 
شاذاء وقد يكون منسوخًا؛ لأن التغليس هو فعلّه حتى ماتء وفعل الخلفاء الراشدين بعده. 

وفك تاوك اشح حبرم ادندات أبن عدف :قير كان مدفسن لبر كك من أصيات 
أحمد وغيرهماء قوله: «أسفروا بالفجر» على أن المراد: الإسفار بالخروج منهاء أى أطيلوا 
صلاة الفجر حتى تخرجوا منها مسفرين. 

وقبل: المراد بالإسفار التبين» أى: صلوها إذا تبين الفجر وانكشف ووضح؛ فإن فى 
الصحيحين عن ابن مسعود قال: ما رأيت رسول الله كله صلى صلاة لغير وقتها إلا صلاة 
الفجر بمزدلفة» وصلاة المغرب بجمع» وصلاة الفجر إنما صلاها يومئذ بعد طلوع الفجر”" . 

0و/ + هكذا فى صحيح مسلم عن جابر قال: وصلى صلاة الفجر حين برق / الفجر. وإثما مراد 

عبدالله بن مسعود أنه كان يؤخر الفجر عن أول طلوع الفجر حتى يتبين وينكشف ويظهر 
وذلك اليوم عجلها قبل . 

وبهذا تتفق معانى أحاديث النبى كَل وأما إذا أخرها لسبب يقتضى التأخير مثل المتيمم 
عادته إنما يؤخرها ليصلى آخر الوقت بوضوءء والمنفرد يؤخرها حتى يصلى آخر الوقت فى 
جماعة» أو أن يقدر على الصلاة آخر الوقت قائمّاء وفئ أول الوقت لا يقدر إلا قاعداء 
ونحو ذلك مما يكون فيه فضيلة تزيد على الصلاة فى أول الوقتء» فالتأخير لذلك أفضل . 
واللّه أعلم . 


وسئل عن قوله يَِ: لأسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر»”؟)؟ 


أما قوله مَكللَةِ: «أسفروا بالفجرء فإنه أعظم للأجركء فإنه حديث صحيح. لكن قد 
استفاض عن النبى كََْةِ أنه كان يغلس بالفجرء حتى كانت تنصرف نساء المؤمنات متلفعات 


)١(‏ الترمذى فى الصلاة )١55(‏ وقال: «حديث حسن صحيح؟: 

(0) هو أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة الطحاوى الحنفى» محدث الديار المصرية وفقيههاء صاحب 
التصانيف من أهل قرية طحا من أعمال مصرهء ولد فى سنة تسع وثلاثين ومائتين» ذكره أبو سعيد بن يونس 
وقال: كان ثقة ثبثًا فقيها عاقلاء لم يخلف مثله. مات سنة إحدى وعشرين وثلاثمائة. [سير أعلام النبلاء 
6 0-77 وشذرات الذهب ؟188/7]. 

(") البخارى فى الحج :)١787(‏ ومسلم فى الحج (1189/؟591) » كلاهما عن عبد اللّه بن.مسعود. 

(4) انظر : تخريج الحديث رقم )١(‏ من نفس الصفحة . 
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كروظية اا صوقي: اعد ني 7 لني 7 فلودا تعريواؤللك دري برسي : 


/ أحدهما: أنه أراد الإسفار بالخروج منها: أى أطيلوا القراءة حتى تخرجوا منها برو ++ 
مسفرين. فإن النبى كلد كان يقرأ فيها بالستين آية إلى مائة آية» نحو نصف حزب. 


والوجه الثانى: أنه أراد أن يتبين الفجر ويظهر» فلا يصلى مع غلبة الظن» فإن النبى ع2 
كان يصلى بعد التبين» إلا يوم مزدلفة فإنه قدمها ذلك اليوم على عادته . والله أعلم . 


. 094 سبق تخريجه ص‎ )١( 


1١ 


1.0010 2. الالثاننا لا ععأمعكعرط 


7١ 4 


010 


وسئل ‏ رحمه الله عن رجل من أهل القبلة ترك الصلاة مدة سنتين» ثم تاب بعد 
ذلك» وواظب على أدائها. فهل يحب عليه قضاء ما فاته منها أم لا؟ 
فأجاب: 

أما من ترك الصلاة» أو فرضًا من فرائضهاء فإما أن يكون قد ترك ذلك ناسيًا له بعد 
علمه بوجويه» وإما أن يكون جاهلاً بوجوبه» وإما أن يكون لعذر يعتقد معه جواز التأخير» 
وإما أن يتركه عاكًا عمدًا. 

فأما الناسى للصلاة» فعليه أن يصليها إذا ذكرها بسنة رسول/ الله كَِلَةْ المستفيضة عنهء 
باتفاق الأئمة. قال كَليةِ: «من نام عن صلاة أو نسيهاء فليصلها إذا ذكرها. لا كفارة لها إلا 
ذلك)(1) وقل استفاض فى الصحيح وغيره : أنه نام هو وأصحابه عن صلاة الفجر فى السفر 
فصلوها بعد ما طلعت الشمس السنة والفريضة بأذان وإقامة'" . 

وكذلك من نسبى طهارة الحدث» وصلى ناسنا فعليه أن يعيك الصلاة بطهارة بلا نزاع » 
حتى لو كان الناسى إمامًا كان عليه أن يعيد الصلاة» ولا إعادة على المأمومين إذا لم يعلموا 
عئذل جمهور العلماء» كمالك والشافعى وأحمد فى المنختصوص المشهور عله . كما جرى لعمر 

وأما من سبى طهارة الخبث» فإنه لا إعادة عليه فق مذهب مالك وأحمد فين أصح 
الروايتين عنه» والشافعى فى أحد قوليه؛ لأن هذا من باب فعل المنهى عنهء وتلك من باب 
ترك المأمور به» ومن فعل ما نهى عنه ناسيًا فلا إثم عليه بالكتاب والسنة. كما جاءت به 
السنة فيمن أكل فى رمضان ناسيًّ". وهو مذهب أبى حنيفة والشافعى وأحمد. وطرد ذلك 
فيمن تكلم فى الصلاة ناسيّاء ومن تطيب ولبس ناسيّاء كما هو مذهب الشافعى وأحمد فى 
إحدى الروايتين عنه./ وكذلك من فعل المحلوف عليه ناسيًا كما هو أحد القولين عن 
الشافعى وأحمد. 
)١(‏ سيق تخريجه ص 1١90‏ . () مسلم فى المساجد )91١7/5401(‏ . 
إفرة البخارى ف الأعان والنذور (9ككك) والترمدى ول الصوم لي 56 وابن مأجه فَئْ الصيام قرف 6 5 

والدارمى فى الصيام لل كلهم عن أبى هريرة. 
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وأما من ترك الصلاة جاهلاً بوجوبها مثل من أسلم فى دار الحرب» ولم يعلم أن الصلاة 


واجبة عليه» فهذه المسألة للفقهاء فيها ثلاثة أقوال. وجهان فى مذهب أحمد: 

أحدها: عليه الإعادة مطلقًا. وهو قول الشافعى» وأحد الوجهين فى مذهب أحمد. 

والثانى: عليه الإعادة إذا تركها بدار الإسلام دون دار الحرب. وهو مذهب أبى حنيفة؛ 
لأن دار الحرب دار جهل» يعذر فيهء بخلاف دار الإسلام. 

والثالث: لا إعادة عليه مطلقًا. وهو الوجه الثانى فى مذهب أحمد» وغيره. 

وأصل هذين الوجهين: أن حكم الشارع» هل يثبت فى حق /المكلف قبل بلوغ الخطاب 
له. فيه ثلاثة أقوال فى مذهب أحمدء وغيره: 

أحدها: يثبت مطلقًا . 

والثانى: لا ينبت مطلقًا. 

والثالث: يثبت حكم 0 الميتدأ دون الخطاب الناسخ. كقضية أهل قباء» وكالتزاع 
المعروف فى الوكيل إذا عزل. فهل ث حي حك لد د ع ل اند 

وعلى هذاء لو ترك الطهارة الواجبة لعدم بلوغ النص. مثل أن يأكل لحم الإبل ولا 
يتوضأء ثم يبلغه النصء ويتبين له وجوب الوضوءء أو يصلى فى أعطان الإبل ثم يبلغه» 
ويتبين له النص» فهل عليه إعادة ما مضى؟ فيه قولان هما روايتان عن أحمد. 

ونظيره أن يمس ذكره ويصلى» ثم يتبين له وجوب الوضوء من مس الذكر. 

والصحك فى سبع هدم اللكائل) لما وجوت الإعادة ؛ لأن الله عفا عن الخطأ والنسيان» 
ولأنه قال: : وما كنًا معذبين حتّئ نبعث / رَسُولا 4 [الإسراء: 6 فمن لم يبلغه أمر الرسول 
فى شىء معين» لم يثبت حكم وجوبه عليه؛ ولهذا لم يأمر النبى كَلِْهٌ عمر وعماراً ‏ لا 
أجنبا فلم يصل عمرء وصلى عمار بالتمرغ ‏ أن يعيد واحد منهما!!؟, وكذلك لم يأمر أبا 
ذر بالإعادة لما كان يجنب ويمكث أياما لا يصلى”'2. وكذلك لم يأمر من أكل من الصحابة 
حتى يتبين له الخبل الأبيض من الحبل الأسود بالقضاء”"؛ كما لم يأمر من صلى إلى بيت 
المقدس قبل بلوغ النسخ لهم بالقضاء. 

ومن هذا الباب: «المستحاضة» إذا مكثت مدة لا تصلى لاعتقادها عدم وجوب الصلاة 
عليهاء ففى وجوب القضاء عليها قولان: 

أحدهما: لا إعادة عليها. كما نقل عن مالك وغيره؛ لأن المستحاضة التى قالت للنبى 


. )9”7/١١9-0( البخارى فى التيمم (078) . (6) مسلم فى الصيام‎ )١( 
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لية: إنى حضت حيضة شديدة كبيرة منكرة منعتنى الصلاة والصيام» أمرها بما. يجب فى 
المنق لولم فرعا قطنا ا ل 

وقد ثبت عندى بالنقل المتواتر أن فى النساء والرجال بالبوادى ‏ وغير البوادى من 
يبلغ ولا يعلم أن الصلاة عليه واجبة» بل إذا قيل للمرأة:.صلى» تقول: حتى أكبر وأصير 
عجوزةء ظانة أنه لا يخاطب بالصلاة إلا المرأة الكبيرة» كالعجوز ونحوها. وفى أتباع 

٠‏ الشيوخ / طوائف كثيرون لا يعلمون أن الصلاة واجبة عليهم» فهؤلاء لا يجب عليهم فى 

الصحيح قضاء الصلواتء سواء قيل: كانوا كفارا» أو كانوا معذورين بالجخهل. 

وكذلك من كان منافقًا زنديقًا يظهر الإسلام ويبطن خلافه» وهو لا يصلى» أو يصلى 
أحيانًا بلا وضوءء أو لا يعتقد وجوب الصلاة» فإنه إذا تاب من نفاقه وصلى» فإنه لا قضاء 
عليه عند جمهور العلماء. والمرتد الذى كان يعتقد وجوب الصلاة» ثم ارتد عن الإسلام» 
ثم عاد» لا يجب عليه قضاء ما تركه حال الردة عند جمهور العلماء ‏ كمالك وأبى حنيفة 
وأحمد فى ظاهر مذهبه ‏ فإن المرتدين الذين ارتدوا على عهد النبى كَل كعبد الله بن 
سعد بن أبى سرحء وغيره ‏ مكثوا على الكفر مدة ثم أسلمواء ولم يأمر أحدًا منهم بقضاء 
بوكر ركذاك ار ناولا علق عيفد الى زكر ليز دنا ينضاء ضادة رولا خيرها: 

وأما من كان عالًا بوجوبها وتركها بلا تأويل: حتى خرج وقتها الموقتء فهذا يجب عليه 
القضاء عند الأئمة الأربعة» وذهب طائفة ‏ منهم ابن حزم وغيره ‏ إلى أن فعلها بعد الوقت 
لا يصح من هؤلاء» وكذلك قالوا فيمن ترك الصوم متعمدًا. واللّه - سبحانه وتعالى - 


أعلم . 


. 037 /55( البخارى فى الوضوء (578؟) ومسلم فى الحيض‎ )١( 
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/ وسئل ‏ رحمه الله - عن رجل عليه صلوات كثيرة فاتته هل يصليها بسننها؟ أم 8 
الفريضة وحدها؟ وهل تقضى فى سائر الأوقات من ليل أو نهار؟ 


ع 


فأحاب: 


المسارعة إلى قضاء الفوائت الكثيرة أولى من الاشتغال عنها بالنوافل» وأما مع قلة 
الفواتت فقضاء السنن معها حسن. فإن النبى كله لما نام هو وأصحابه عن الصلاة ‏ صلاة 
الفجر ‏ عام حنين» قضوا السئة والفريضة. ولا فاتته الصلاة يوم الخندق قضى الفرائض بلا 
سنن. والفوائت المفروضة تقضى فى جميع الأوقات؛ فإن النبى يليد قال: «من أدرك ركعة 
من الفجر قبل أن تطلع الشمس فليصل إليها أخرى7(١©2.‏ والله أعلم. 


وسئل: 

أما أفضل صلاة النافلة؟ أم القضاء؟ 

إذا كان عليه قضاء واجب» فالاشتغال به أولى من الاشتغال بالنوافل التى تشغل عنه. 

/ وسئل شيح الإسلام عن رجل صلى ركعتين من فرض الظهر فسلم, ثم لم ليق 
يذكرها إلا وهو فى فرض العصر فى ركعتين منها فى التحيات. فماذا يصنع؟ 


إن كان مأموماء فإنه يتم العصرء ثم يقضى الظهر. وفى إعادة العصر قولان للعلماء. 
فإن هذه المسألة هبنية على أن صلاة الظهر بطلت يطول الفصلء والشروع فى غيرهاء فيكون 


)١(‏ أبو داود فى الصلاة »)5١7(‏ وابن ماجه فى الصلاة (599)». ومالك فى الموطأ فى كتاب مواقيت الصلاة 
1١‏ 4)08 وأحمد 5777/5. كلهم عن أبى هريرة» واللفظ لأحمد. 
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ا الا 1 عون سق ال 
أحدهما: يعيدها» وهو مذهب أبى حنيفة » ومالك» والمشهور فى مذهب أحمد. 
والثانى: لا يعيل» وهو قول ابن عباس » ومذهب الشافعى » واختيار جدى .. ومتى ذكر 

الفائنة فى أثناء الصلاة كان كما لو ذكر قبل الشروع فيهاء ولو لم يذكر الفائتة حتى فرغت 

الحاضرة» فإن الحاضرة تجرئة عند جمهور العلماء. كأبى حنيفة والشافعى وأحمد. وأما 

مالك. فغالب ظنى أن مذهبه أنها لا تصح. والله أعلم . 


/ وسئل - رحمه الله عن رجل فاتته صلاة العصر: فجاء إلى المسجد فوجد 
المغرب قد أقيمت» فهل يصلى الفائتة قبل المغرب أم لا؟ ا 


ع 


فأجاب: 

الحمد لله رب العالمين» بل يصلى المغرب مع الإمام» ثم يصلى العصر باتفاق الآئمة» 
ولكن هل يعيد المغرب؟ فيه قولان. 

أحدهما : يعيلع) وهو قول ابن عمر» ومالك» وأبى حنيفة » وأحمد فى المشهور عنه . 

والثانى: لا يعيد المغربف» وهو قول ابن عباس » وقول الشافعى» والقول الآخر ف 
مذهب أحمد . والثانى أصح ) فإن ا يوجب على العبد أن 00 مرتين )2 إذا 
اتقى الله ما استطاع . واللّه أعلم . 


وسئل رحمه الله - عن رجل دخل الجامع والخطيب يخطبء وهو لا يسمع 
كلام / الخطيب» فذكر أن عليه قضاء صلاة فقضاها فى ذلك الوقت» فهل يجوز ذلك أم لا؟ 


الحمد للف إذا ذكر أن عليه فائتة وهو فى الخطبة يسمع الخطيب أو لا يسمعه» فله أن 

يقضيها فى ذلك الوقت» إذا أمكنه القضاءء وإدراك الجمعة» بل ذلك واجب عليه عند 

جمهور العلماء؛ لأن النهى عن الصلاة وقت: الخطبة لا يتناول النهى عن الفريضة» والفائتة 

مفروضة فى أصح قولى العلماء» بل لا يتناول تحية المسجدء فإن النبى كلل قال: «إذا دخل 
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أحدكم المسجد والإمام يخطب فلا يجلس حتى يصلى ركعتين»27" . 

وأيضاء فإن فعل الفائتة فى وقت النهى ثابت فى الصحيح؛ لقوله يَلِ: «من أدرك ركعة 
من الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الفجر»!' . 

وقد تنازع العلماء فيما إذا ذكر الفائتة عند قيامه إلى الصلاة» هل يبدأ بالفائتة وإن فاتته 
الجمعة ‏ كما يقوله أبو حنيفة ‏ أو يصلى الجمعة ثم يصلى الفائتة - كما يقول الشافعى 
وأحمد وغيرهما؟ ثم هل عليه إعادة الجمعة ظهرا؟ على قولين» هما روايتان عن أحمد. 

وأصل هذا: أن الترتيب فى قضاء الفوائت واجب فى الصلوات / القليلة» عند الجمهور 
كأبى حنيفة ومالك وأحمد» بل يجب عنده فى إحدى الروايتين فى القليلة والكثيرة. وبينهم 
نزاع فى حد القليل» وكذلك يجب قضاء الفوائت على الفور عندهم » وكذلك عند الشافعى 
إذا تركها عمد فى الصحيح عندهم بخلاف الناسى . 

واحتج الجمهور بقول النبى قُلة: «من نام عن صلاة أو نسيهاء فليصلها إذا ذكرها لا 
كفارة لها إلا ذلك». وفى لفظ : «فإن ذلك وقتها)»”" . 

واختلف الموجبون للترتيب» هل يسقط بضيق الوقت؟ على قولين» هما روايتان عن 
أحمد. لكن أشهرهما عنه أنه يسقط الترتيب» كقول أبى حنيفة وأصحابه. واللأخرى لا 
يسقطء كقول مالك. وكذلك هل يسقط بالنسيان؟ فيه نزاع نحو هذا. 


وإذا كانت المسارعة إلى قضاء الفائتة» وتقديمها على الحاضرة بهذه المزية» كأن فعل ذلك 
فى مثل هذا الوقت هو الواجب» وأما الشافعى فإذا كان يجوز تحية المسجد فى هذا الوقت» 
فالفائتة أولى بالجوازء واللّه أعلم . 


)١(‏ البخارى فى التهجد »)١١77(‏ والترمذى فى أبواب الصلاة (01) وقال: «هذا حديث حسن صحيح»» 
والنسائى فى الجمعة .)١95(‏ وابن ماجه فى إقامة الصلاة والسنة فيها »)١١١5(‏ والدارمى ١/54”ء‏ 
وأحمد 2191/9 كلهم عن جابر بن عبد اللّه. 

. ١١96 سبق تخريجه ص‎ )( .)١595 /308 2154/5-05( مسلم فى المساجد‎ )١( 
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2 / وقال شيخ الإسلام ‏ رحمه اللّه 3 


فصل 

فى «اللباس فى الصلاة»» وهو أخذ الزيئة عند كل مسجدء الذى يسميه الفقهاء: (باب 
ستر العورة فى الصلاة). فإن طائفة من الفقهاء ظنوا أن الذى يستر فى الصلاة هو الذى 
يستر عن أعين الناظرين وشو لوو واللعل ما يعر ف العلا مق فرك اول يبدين 
يهن إلا ما ظهر منها ولْيِضريْن بخمرهن علئ جيوبهن 4 [النور: يا ولا يبدين 

زينتهن 4 - يعنى الباطنة ‏ # ! إل لبعولتهن 4 الآية [النور: .]"١‏ 
فقال: يجوز لها فى الصلاة أن تبدى الزينة الظاهرة» دون الباطنة. والسلف قد تنازعوا 
فى الزينة الظاهرة على قولين؛ فقال ابن مسعود ومن وافقه: هى الثياب. وقال ابن عباس 
ومن وافقه: هى فى الوجه واليدين» مثل الكحل والخاتم.. وعلى هذين القولين تنازع 
الفقهاء فى النظر إلى المرأة الأجنبية. فقيل: يجوز النظر لغير شهوة إلى وجهها ويديهاء وهو 
0٠‏ مذهب أبى حنيفة والشافعى» وقول فئ مذهب أحمد./وقيل: لا يجوز» وهو ظاهر مذهب 

أحمد»ء فإن كل شئء منها عورة حتى ظفرهاء وهو قول مالك. 
وحقيقة الأمر: أن الله جعل الزينة زينتين: زينة ظاهرة» وزينة غير ظاهرة» وجوز لها 
إبداء زينتها الظاهرة لغير الزوج» وذوى المحارم» وكانوا قبل أن تنزل آية الحجاب كان النساء 
يخرجن بلا جلباب يرى الرجل وجهها ويديهاء وكان إذ ذاك يجوز لها أن تظهر الوجه 
والكفين» وكان ‏ حيئذ ‏ يجوز النظر إليها؛ لأنه يجوز لها إظهاره» ثم لما أنزل اللّه عز 
وجل - آية الحجاب بقوله: يا أَيهَا التبي فل لأزواجك وبتاتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من 
جلابيبهن * [الأحزاب: 1594» حجب النساء عن الرجال» وكان ذلك لا تزوج زينب بنت 
جحش» فأرخى السترء ومنع النساء أن ينظرن» ولما اصطفى صفية بنت حيى بعد ذلك 
عام يبر - قالوا: إن حجبها فهى من أمهات المؤمنين» وإلا فهى ما ملكت بمينه» فحجبها. 
فلما أمر اللّه ألا يُسْلْن إلا من وراء حجابء, وأمر أزواجه وبناته ونساء المؤمنين أن يدنين 
عليهن من جلابيبهن ‏ و«الحلباب» هو الملاءة» وهو الذى يسميه ابن مسعود وغيره: الرداءء 
وتسميه العامة الإزار. وهو الإزار الكبير الذى يغطى رأسها وسائر بدنها: وقد حكى أبو 
0 عبيد وغيره: أنها تدنيه من فوق رأسها فلا تظهر إلا/ عينهاء ومن جنسه النقاب:. فكن النساء 
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ينتقبن. وفى الصحيح: أن المحرمة لا تنتقب» ولا تلبس القفازين"''» فإذا كن مأمورات 
بالجلباب لثئلا يعرفن» وهو ستر الوجهء أو ستر الوجه بالنقاب؛ كان الوجه واليدان من 
الزينة التى أمرت ألا تظهرها للأجانب» فما بقى يحل للأجانب النظر إلا إلى الثياب 
الظاهرة» فابن مسعود ذكر آخخر الأمرين وابن عباس ذكر أول الأمرين. 

وعلى هذا فقوله: « أَوَ نسائهن أو ما ملكت أيمانهن 4 [النور: »]"١‏ يدل على أن لها أن 
تبدى الزينة الباطنة لمملوكها. وفيه قولان: قيل المراد الإماء» والإماء الكتابيات» كما قاله 
ابن المسيب» ورجحه أحمد وغيره. وقيل: هو المملوك الرجل» كما قاله ابن عباس وغيرف 
وهو الرواية الأخرى عن أحمد. 

فهذا يقتضى جواز نظر العبد إلى مولاته» وقد جاءت بذلك أحاديثء» وهذا لأجل 
الحاجة؛ لأنها محتاجة إلى مخاطبة عبدهاء أكثر من حاجتها إلى رؤية الشاهد والمعامل 
والخاطب» فإذا جاز نظر أولئك. فنظر العبد أولى» وليس فى هذا ما يوجب أن يكون 
محرما يسافر بها. كغير أولى الإربة؛ فإنهم يجوز لهم النظر» وليسوا محارم يسافرون بهاء 
فليس كل من جاز له النظر جاز له السفر بهاء ولا الخلوة بهاء بل عبدها ينظر إليها 
للحاجة» وإن كان لا يخلو بهاء ولا يسافر بها / فإنه لم يدخل فى قوله مَقَيِْةّد «لا تسافر 51/١١١‏ 
امرأة إلا مع زوج» أو ذى 000086 فإنه يجوز له أن يتزوجها إذا عتقء كما يجوز لزوج 
أختها أن يتزوجها إذا طلق أختهاء والمحرم من تحرم عليه على التأبيد؛ ولهذا قال ابن عمر: 
سفر المرأة مع عبدها ضيعة. 

فالآية رخصت فى إبداء الزينة لذوى المحارم وغيرهم» وحديث السفر ليس فيه إلا ذوى 
المحارم» وذكر فى الآية نساءهن» أو ما ملكت أيمانهن» وغير أولى الإربة» وهى لا تسافر 
معهم. وقوله: «إ أو نسائهن » قال: احتراز عن النساء المشركات. فلا تكون المشركة قابلة 
للمسلمة» ولا تدخل معهن الحمام» لكن قد كن النسوة اليهوديات يدخلن على عائشة 
وغيرهاء فيرين وجهها ويديهاء بخلاف الرجال» فيكون هذا فى الزينة الظاهرة فى حق النساء 
الذميات» وليس للذميات أن يطلعن على الزينة الباطنة» ويكون الظهور والبطون يحسب ما 
يجوز لها إظهاره؛ ولهذا كان أقاربها تبدى لهن الباطنة» وللزوج خاصة ليست للأقارب. 

وقوله: وليضرين بخمرهن على جيوبهن 4 [التوو ]8 ديل علن أنينا مقط : العلقة 
فيكون من الباطن لا الظاهرء ماشهو املا ووم 
للح سد اوس رضن 
(؟) البخارى فى تقصير الصلاة (80١٠)ء‏ ومسلم فى الحج (51/11378)» والترمذى فى الرضاع )١119(‏ 


وقال: ااحديث حسن صحيح). وأحمد فير ات كلهم عن ابن عمرء وابن ماجه فى المناسك (4ةظ؟). 
عن أبى سعيد» ومالك فى الموطأ فى الاستكذان ؟/ 9178 () عن أبى هريرة. 


58 


1.0010 2. الالثاننا لا ععأمعكععرط 


١/11 


1/1 


/ فصل 

فهذا ستر النساء عن الرجال» وستر الرجال عن الرجال» والنساء عن النساء فى العورة 
الخاصة» كما قال يَلََِةِ : «لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل» ولا تنظر المرأة إلى عورة 
المرأة»”'2 وكما قال: «احفظ عورتك إلا عن زوجتك أو ما ملكت يمينك». قلت: فإذا كان 
القوم ‏ بعضهم فى بعض؟ قال: (إن استطعت ألا يرينها أحد فلا يراها»» قلت: فإذا كان 
أحدنا خالياً؟ قال: «فالله أحق أن يستحبى منه2”6. ونهى أن يفضى الرجل إلى الرجل فى 
ثوب واحد» والمرأة إلى المرأة فى ثوب واحدء وقال عن الأولاد: «مروهم بالصلاة لسبع» 
واضربوهم عليها لعشر» وفرقوا بينهم فى المضاجع»”"'» فنهى عن النظر واللمس لعورة 
النظير ؛ لما فى ذلك من القبح والفحش. 

وأما الرجال مع النساء» فلأجل شهوة التكاح» فهذان نوعان» وفى الصلاة نوع ثالث . 
فإن المرأة لو صلت وحدها كانت مأمورة بالاختمار» وفى غير الضلاة يجوز لها كشف 
رأسها فى بيتهاء فأخذ الزينة فى الصلاة لحق الله فليس لأحد أن يطوف بالبيت عرياناء 
ولو/ كان وحده بالليل» ولا يصلى عريانا. ولو كان وحدهء فعلم أن أخذ الزينة فى الصلاة 
لم يكن ليحتجب عن الناس» فهذا نوع » وهذا نوع. 

وحينئذ» فقد يستر أللصلى فى الصلاة ما يجوز إبداؤه فى غير الصلاة» وقد يبدى فى 
المتلاة ما ستره :عن الرتجال: ٠‏ 

فالأول: مثل المنكبين. فإن النبى كُدلَةٌ نهى أن يصلى الرجل فى الثوب الواحد» ليس 
على عاتقه منه شىء”*2. فهذا لحق الصلاة. ويجوز له كشف منكبيه للرجال خارج الصلاة» 
وكذلك المرأة الحرة تختمر فى الصلاة؛ كما قال النبى َلِْةِ: «لا يقبل اللّه صلاة حائض إلا 
بخمار»'*2 وهى لا تختمر عند زوجهاء ولا عند ذوى محارمهاء فقد جاز لها إبداء الزيئة 
الباطنة لهؤلاء» ولا يجوز لها فى الصلاة أن تكشف رأسهاء لهؤلاء ولا لغيرهم 





)١(‏ مسلم فى الحيض (78/ 0075 وأبو داود فى الحمام )5١1(‏ بلفظ: «عريّة؛» وابن ماجه فى الطهارة 
(4)571 كلهم عن أبى سعيد الخدرى. 

(؟) أبو داود فى الحمام )5١1(‏ والترمذى فى الأدب (779؟) وقال : الحسن» ٠.‏ (7) سبق تخريجه ص .3١‏ 

(:) البخارى فى الصلاة (759)» وأبو داود فى الصلاة (557)» والنسائى فى القبلة (2)779» كلهم عن أبى 
هريرة- 

(5) الترمذى فى الصلاة (/717) وقال: لاحديث حسن»» وابن ماجه فى الطهارة (506)) وأحمد 2١6١/5‏ 
» كلهم عن عائشة. 
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القولين يخللاف ما كان قبيل بيل الس بل لا : تبدذدى إلا الثياب. 0 ستر ذلك فى 00 
حنيفة والشافه ل م اواك في ا 0 د د 
أبى حنيفة» وهو الأقوى. فإن عائشة جعلته من الزينة الظاهرة. قالت: « ولا يبدين زيتتهن 
إلأما ظهر منها 4 [النور: »]7”١‏ قالت: «الفتخ») حلق/ من فضة تكون فى أصابع الرجلين. ١7/١١6١‏ 
رواه ابن أبى حاتم. فهذا دليل على أن ا كن يظهرن أقدامهن أولاء كما يظهرن الوجه 
واليدين» كن يرخين ذيولهن» فهى إذا مشت قد يظهر قدمهاء ولم يكن يمشين فى خفاف 
وأحذية» وتغطية هذا فى الصلاة فيه حرج عظيم. وأم سلمة قالت: تصلى المرأة فى ثوب 
سابغ» يغطى ظهر قدميها. فهى إذا سجدت قد يبدو باطن القدم. 
وبالحملة. قد ثيت بالنص والإجماع أنه ليس عليها فى الصلاة أن تلبس الحلباب الذى 
يسترها إذا كانت قَّ بيتهاء وإنما ذلك إذا خرجت. وحينئل فتصلى. فى بيتهاء وإن روؤى 
وجهها ويداها وقدماهاء كما كن شين أولا قبل الأمر بإدناء الخلابيب عليهن» فليست 
العورة فى الصلاة مرتبطة بعورة النظر» لا طرداً ولا عكساً. 
وابن مسعود ‏ رضى الله عنه - لما قال: الزينة الظاهرة هى الثياب» لم يقل: إنها كلها 
عورة ة حتى ظفرهاء بل هذا قول أحمد» يعنى أنها تشتر ترط فى الصلاة» فإن الفقهاء ء يسمون 
ذلك: (باب ستر العورة) وليس هذا دن الما الرشرله ولا فى الكتاب والسنة أن ما يسثره 
المصلى فهو عورة» بل قال تعالى : «خذوا زينتكم عند كل مُسجد # [الأعراف: "١‏ 
ونئئ'الننن 42 :أن يظرك بالبيك عريانا"""؟ اناده أولن .مكل :فخ العبلةه افن 'القوين 
الواحد. فقال: «أو لكلكم ثوبان؟2”'". / وقال فى الثوب الواحد: «إن كان واسعا فالتحفب ١/1١١‏ 
بهء وإن كان ضيقا فاتزر به» 7"'. ونهى أن يصلى الرجل فى ثوب واحد ليس على عاتقه 
ممه 0 
فهذا دليل على أنه يؤمر فئ الصلاة يبستر العورة : الفخذ وغيره» وإن جوزنا للرجل النظر 
)01 البخارى فى الصلاة (739) . ومسلم فى الحج (140/ 0)878 وأبو داود فى المناسك »)١443(‏ والنسائى 
ى المناسك (/اه9؟), والدارمى ف الصلاة للع وفرضة كلهم عن أبى هريرة» بالفزيدى فى الحج 
لان وأحمد ١/5لاء‏ كلاهما عن زيد , بن ليع . 
() البخارى فى الصلاة (2)9768 ومسلم فى الصلاة (16ه/ 7/0؟), وأبو داود فى الصلاة (5175) » وابن ماجه 
فى إقامة الصلاة والسنة فيها )0ع ٠‏ ) بلفظ: الأوكلكم يجد ثوبين1"» ومالك فى الموطأ ذ فى صلاة الجماعة 


(1١ /١‏ ٠٠3ع)‏ . وأحمد ورف دلفظ : «أو كلكم يجد ثوبين»» كلهم عن أبى هريرة. 
(9) البخارى فى الصلاة (771) عن جابر بن عبد الله. 


() سبق تخريجه ص 7١‏ . 
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إلى ذلك» فإذا قلنا على أحد القولين وهو إحدى الروايتين عن أحمد: أن العورة هى 
السوأتان» وأن الفخذ ليست بعورة» فهذا فى جواز نظر .الرجل إليهاء ليس هو فى الصلاة 
والطواف» فلا يجوز أن يصلى الرجل مكشوف الفخذين» سواء قيل هما عورة» أو لا. ولا 
يطوف عريانا. بل عليه أن يصلى فى ثوب واحدء ولابد من ذلك». إن كان ضيقاً اتزر به» 
وإِنْ :كان واسعاً التحف به» كما أنه لو صلى وحده فى بيت كان عليه تغطية ذلك باتفاق 
الغلماء . 


وأما صلاة الرجل بادى الفخذين» مع القدرة على الإزارء فهذا لا يجوزء ولا ينبغى أن 
يكون فى ذلك خلاف» ومن بنى ذلك على الروايتين فى العورة» كما فعله طائفة» فقد 
غلطواء ولم يقل أحمد ولا غيره: إن المصلى يصلى على هذه الحال. كيف وأحمد يأمره 
بستر المنكبين فكيف يبيح له كشف الفخذ؟! فهذا هذا. 

/ وقد اختلف فى وجوب ستر العورة» إذا كان الرجل خالياء ولم يختلف فى أنه فى 
الصلاة لا بد من اللباس» لا تجوز الصلاة عريانا مع قدرته على اللباس» باتفاق العلماء؛ 
ولهذا جوز أحمد وغيره للعراة أن يصلوا قعوداً» ويكون إمامهم وسطهم» ٠»‏ بخلاف خارج 
الصلاة» وهذه الحرمة لا لأجل النظر. وقد قال النبى كلد فى حديث بهز بن حكيم عن أبيه 
عن جده لا قال: قلت يارسول اللّهء فإذا كان أحدنا خالياً؟ قال: «فالله أحق أن يستحيى 
للك 


منه من. الناس» . فإذا كان هذا حارج الصلاةء» فهو فى الصلاة أحق أن يستحيى منه 


قوع الج اتعانس متعاته 

ولهذا قال ابن عمر لغلامه نافع ما رآه. يصلى حاسرا: أرأيت لو خرجت إلى الناس كنت 
تخرج هكذا؟ قال: لا. قال: انه ا ا ا ل وفى الحديث الصحيح لما قيل له 
لَه : الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنآء ونعله حسنا. ققال: «إن اللّه جميل يحب 
الجمال70" . 

وهذا كما أمر المصلى بالطهارة والنظافة والطيب» فقد أمر النبى يليد أن تتخذ المساجد 
في البيوت» وتنظف» وو وعلى هذل فيستتر فى الصلاة أبلغ تما يستتر الرجل من 
الرجل » والمرأة من المرأة. ولهذا أمرت المرأة أن تختمر فى الصلاة» وأما وجهها / ويداها 





)١(‏ البخارى فى الغسل معلمقا الفتح )"*86/١(‏ » والترمذى فى الأدب (594لا', 045؟) وقال: «هذا حديث 
:بجي 0دواين ن ماجه فى النكاح ( )2 ١‏ 1 : 
(0) مسلم فى الإيمان »)١41//91١(‏ والترمذى فى البر والصلة )١444(‏ وقال: «هذا حديث حسن صحيح)» 
كلاهما عن عبد الله بن مسعودء وأحمد 014/4 ١191١‏ عن أبى ريحانة ‏ وهو عبد الله بن مطر البصرى». 
(؟) أبو داود فى الصلاة (404)» والترمذى فى الجمعة (045). وأحمد 2504/5 كلهم عن عائشة. 
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وقدماهاء فهى إنما نهيت عن إبداء ذلك للأجانب» لم تنه عن إبدائه للنساءء» ولا لذوى 
المحارم . 


فعلم أنه ليس من جنس عورة الرجل مع الرجل» والمرأة مع المرأق» التى نهى عنها؛ 
لأجل الفحش »2 وقبح كشف العورة؛ بل هذا من مقدمات 0 فكان النهى عن إبدائها 
نهياً عن مقدمات الفاحشة كما قال فى الآية: ا « ذلكم ارك لكم :4 اله 09 ]ه. ركان 
فى آية الحجاب: ف يه [الأحزاب: 2107 فنهى عن هذا سداآً 
للذريعة لا أنه عورة مطلقة لا فى الصلاة ولا غيرهاء فهذا هذا. 

وأمر المرأة فى الصلاة بتغطية يديها بعيك جد واليدان يسجدان كما يسجد الوجه» 
والنساء على عهد النبى كلل إنما كان لهن قمصء» وكن يصنعن الصنائع» والقمص عليهن» 
فتبدى المرأة يديها إذا عجنت وطحنت» وخبزت» ولو كان ستر اليدين فى الصلاة واجباً 
بقمصهن وخمرهن. وأما الثوب التى كانت المرأة ترخيه وسألت عن ذلك النبى كَللِل 
فقال: «شبراً» فقلن: إذن تبدو سوقهنء فقال: «ذراع لا يزدن عليه)7 . وقول عمر بن أبى 
رسعة : 


/ كتب القتل والقتال علينا وعلى الغانيات جر الذيول شيف 


7 كان إذا خرجن من البيوت؛ ولهذا سئل عن المرأة تجر ذيلها على المكان القذرء 

: «يطهره ما بعذه) 5 وأما فى نفس البيت» فلم تكن تلبس ذلك. كما أن الخفاف 
اتخذها النساء بعد ذلك لستر السوق إذا خرجن» وهن لا يلبسنها فى البيوت؛ ولهذا قلن: 
إذن تبدو سوقهن. فكان المقصود تغطية الساق؛ لأن الثوب إذا كان فوق الكعبين بدا الساق 
عنل المشى + 

وقد روى: ”اعروا النساء يَلْرَمن الحجال»”' يعنى: إذا لم يكن لها ما تلبسه فى المخروج 


)١(‏ أبو داود فى اللباس (/ا١١5).‏ ام فى الزينة (/207279. وابن ماجه فى اللباس (2»)75080 والدارمى فى 
الاستعذان 7/7 4/ا27 ومالك فى اللباس 7/5 »4)2١170919‏ كلهم عن أم سلمة» والترمذى فى اللباس (1171921) 
وقال: (الحسب* حسن صحيح؟. وأحمد 00 » كلاهما عن ابن عمر. 

فم أبو داود ف الطهارة الرترة” والترمذدى فق الطهارة 10 وابن ماجه ف الطهارة وسئلها 673 
والدارمى فى الصلاة والطهارة .184/١‏ ومالك فى الطهارة ١/5؟ .)١5(‏ وأحمد 5/ 4», كلهم عن أم 
ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف. ّ' 

(7) الطب 0 فى الو (01”)ء وابن 0 فى لسوت 1 0 اليس لهذا الحديث أصلكل2 
والشوكانى فى الفوائد المجموعة ١75‏ وقال: «لا أصل لها. 
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لزمت البيت» وكن نساء المسلمين يصلين فى بيوتهن. وقد-قال النبى تكله «لا تمنعوا إماء 
اللّه مساجد الله» وبيوتهن خير لهن0"'' ولم يؤمرن مع القمص إلا بالخمرء لم تؤمر 
بسراويل؛ لأن القميص يغنى عنه. ولم تؤمر بما يغطى رجليها لا خف ولا جوربء. ولا بما 
يغطى يديها لا بقفازين ولا غير ذلك. فدل على أنه لا يجب عليها فى الصلاة ستر ذلك» 
إذا لم يكن عندها رجال أجانب. وقد روى: أن الملائكة لا تنظر إلى الزينة الباطنة فإذا 
وضعت خمارها وقميصها لم ينظر إليها وروى فى ذلك حديث عن خديجة . 


/ فهذا القدر للقميصء. والخمار هو المأمور به لحق الصلاة» كما يؤمر الرجل إذا صلى 
فى ثوب واسع أن يلتحف بهء فيغظى عورته ومنكبيه» فالمنكبان فى حقه كالرأس فى حق 
المرأة» لأنه يصلى فى قميص أو ما يقوم مقام القميص . وهو فى الإحرام لا يلبس على بدنه 
ما يقدر له كالقميص والحبة» كما أن المرأة لا تنتقب ولا تلبس القفازين. وأما رأسه فلا 
يخمرهء ووجه المرأة فيه قولان فى مذهب أحمدء وغيره قيل: إنه كرأس الرجل» فلا 
يغطى. وقيل: إنه كيديه فلا تغطى بالنقاب والبرقع ونخو ذلك. مما صنع على قدره» وهذا 
هو الصحيح؛ فإن النبى يل لم ينه إلا عن القفازين والنقاب”" . 

وكن النساء يدنين على وجوههن ما يسترها من الرجال» من غير وضع ما يجافيها عن 
الوجه» فعلم أن وجهها كيدى الرجلء ويديهاء وذلك أن المرأة كلها عورة كما تقدمء فلها 
أن تغطى إوجهها ويديهاء لكن بغير اللباس المصنوع بقدر العضوء كما أن الرجل لا يلبس 
السراويل ويلبس الإزار. واللّه ‏ سبحانه وتعالى ‏ أعلم . 


رو - 


/ وسكل عن الصلاة فى النعل ونحوه ؟ 


ع 

فأجاب: 
أما الصلاة فى النعل ونحوه» مثل الجمجم. والمداس والزربول» وغير ذلك : فل" يكره» 

5 1 صَلاقه +. 4 ف 2 قرف 1 

بل هو مستحب؛ لما ثبت فى الصحيح عن النبى كله أنه كان يصلى فى نعليه . وفى 

إلق البخارى فى الجمغة (..4) ومسلم فى الصلاة (:/155) 3 وأبو داود فى الصلاة (5جكهة). ومالك فى 
الموطأ فى القبلة ١917//١‏ (؟7١).‏ وأحمد »10١ ١7/7”‏ كلهم عن ابن عمرء والدارمى فى الصلاة 7917/1١‏ 
عن أبى هريرة. 

)١(‏ أبو داود فى المناسك 2»)١877(‏ وأحمد 077/7 77 كلاهما عن ابن عمر. 

(*) البخارى فى الصلاة (7857): ومسلم فى المساجد ومواضع الصلاة (505/ ٠» 20١‏ والترمذى فى الصلاة 
(-.2)2 وقال: احديث حسن صحيح"؛ والنسائى فى القبلة (هاا). والدارمى فى الصلاة 7 ل وأحمد 
٠٠١ /‏ كلهم عن أبو مسلمة سعيد بن يزيد الأزدى. 
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السنن عنه أنه قال: «إن اليهود لا يصلون فى نعالهم فخالفوهم)"''. فأمر بالصلاة فى النعال 
مخالفة لليهود. 

وإذا علمت طهارتها لم تكره الصلاة فيها باتفاق المسلمين. وأما إذا تين نجاستهاء فلا 
النجاسة عذرة» أو غير عذرة. فإن أسفل النعل محل تكرر ملاقاة النجاسة لهء فهو بمنزلة 
السبيلين» فلما كان إزالته عنها بالحجارة ثايتاً بالسنة المتواترة» فكذلك هذا. 

/وإذا شك فى نجاسة أسفل الخف لم تكره الصلاة فيه» ولو تيقن بعد الصلاة أنه كان 
نجساً فلا إعادة عليه فى الصحيح. وكذلك غيره كالبدن والثياب والأرض. 


عير أ 


وسكئل عن لبس القبّاء”'' فى الصلاة, إذا أراد أن يدخل يديه فى أكمامه » هل يكره 
أم لا؟ 


الحمد للّهء لا بأس بذلك» فإن الفقهاء ذكروا جواز ذلك» وليس هو مثل السدل 
.المحكروه؛ لما فيه من مشابهة اليهود. فإن هذه اللبسة ليست من ملابس اليهود . واللّه أعلم . 


ل بير اس 
وسئل عن الفراء من جلود الوحوشء هل تجوز الصلاة فيها؟ 


8 
فأجاس: 

الحمد للّهء أما جِلَّدٌ الأرنب فتجوز الصلاة فيه بلا ريب. وأما التعلب ففيه نزاع» 
والأظهر جواز الصلاة فيه» وجِلّدَ الضبع وكذلك كل جنّد غير جلود السباع التى نهى النبى 
لابه 1 َ 0 
كلد عن لبسها (7. 
)١(‏ أبو داود فى الصلاة (؟157) عن شذداد بن أوس. 


(0) القبّاء : هو ثوب يلبس فوق الثياب أو القميص ويتمنطق عليه. انظر: المعجم الوسيط» مادة «قبى». 
(*) أبو داود فى اللباس )117١(‏ عن المقدام» والدارمى فى الأضاحى 7/ 85 عن أبى المليح عن أبيه. 
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١/1 


ر يي 9 


/ وسئّل عن المرأة إذا ظهر شىء من شعرها فى الصلاة هل تبطل صلاتها أم لا ؟ 


0 


فأاجاب: 


إذا انتكشف شىء يسير من شعرها وبدنها لم يكن عليها الإعادة» عند أكثر العغلماء» وهو 
وإن اتكشف شىء كثير ) أعادت الصلاة فى الوقت» عند عامة العلماء ‏ الائمة الأربعة 
وغيرهم ‏ واللّه أعلم . 


ل عي سمس 


وسئّل عن المرأة إذا صلت وظاهر قدمها مكشوف هل تصح صلاتها؟ 


هذا فيه نزاع بين العلماء» ومذهب أبى حنيفة صلاتها جائزة» وهو أحد القولين. 


ك/ا 
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و ناناه رمه الله : 01 


| 


ضغ 


الله >. 


فى «محبة الجمال» ثبت فى صحيح مسلم عن عبد اللّه بن مسعود عن النبى كَل أنه 
قال: «لا يدخل النار أحد فى قلبه مثقال ذرة عن إيمان» ولا يدخل الحنة أحد فى قلبه مثقال 
حبة خردل من كبر»» وفى رواية: «لا يدخل الحنة من كان فى قلبه مثقال ذرة من كبر» فقال 
رجل: يارسول اللّه» إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حستاً» ونعله حسئاً» فقال: «إن الله 
عدي وني تنهال لكر رط اتنون ىوط الا 1 

فقوله: «إن اللّه جميل يحب المحمال») قل أدرج فيه حسن الثياب التق هى المسؤول عنها» 
فعلم أن الله يحب الجميل من الناس» ويدخل فى عمومه ‏ بطريق الفحوى ‏ الجميل من 
كزتتت عم وعدا عت دقن اموي الناس نروك الرملي نظ سنك يحي التعلافة 0 


وقد ثبت عنه فى الصحيح: «إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا»”" / وهذا مما يستدل به على 5/١١١‏ 
تباع فى السوق فقال: يارسول الله. لو اشتريت هذه تلبسها؟ فقال: «إنما يلبس هذه من لا 
ادق لدان الكعروه”" . عرهنا بوافق ىق .سرع النناف ها فى الس عن أى لاحر صن 
الجشمى »؛ قال: رآنى النبى 6د وعلى ا فقال: «هل لك من مال»؟ قلت: نعم ) 
قال: «من أى المال»؟ قلت: من كل ما آتانى الله من الإبل والشاءء قال: «فلتر نعمة الله 
علناف رق العا 

وفيها عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده قال: قال رسول الله وَلِةٍ : «إن الله 
)١(‏ مسلم فى الإيمان ( ١47 / 4١‏ ) والترمذى فى البر والصلة ( )١1149‏ . 
زحيق الترمدئ .فى الدب (469ا؟) عن سعد بن أبى وقاص وقال: هذا حديث غريب». 

(9) مسلم فى الزكاة ( 3١١5١68‏ / 178). 
(؟) البخارى فى الجمعة (4)885 ومسلم فى اللباس (7/50548)» وأبو داود فى الصلاة (2))511 كلهم عن ابن 
عمر» والنسائى فى العيدين 2)١825-0(‏ وأحمد ١مكق‏ 4 كلاهما عن سالم عن أبيه ولفظط شين «إنما 


يلبيس الجرير». 
(5) أطمار: جمع طمرء والطّمر: الثوب الخلتق أى الكساء البلى. انظر: لسان العرب» مادة «طمر». 
(5) أبو داود فى اللباس (577 ١‏ 5)» والنساتى فى الزينة (577,. 05754), وأحمد 29/9 . 


اا 
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يكن انا برئ اث شيعه عل غير" لكن :هذا للهون نم الله وقااف ذلك من شكرف 
وأنه يحب أن يشكرء وذلك لمحبة الجمال. وهذا الحديث قد ضل قوم بما تأولوه» رأوه 
0 
وكل مصنوع الرب جميل؛ لقول الله - تعالى : «إ الذي أحْسن كُلّ شيء خَلقه 4 
[السجدة: ] فيحب كل شىء» وقد يستدلون بقول بعض المشائخ : المحبة نار تحرق من 
++ القلب كل ما سوى مراد المحبوب» / والمخلوقات كلها مرادة له. وهؤلاء يصرح أحدهم 
بإطلاق الجمال فى كل شىء» وأقل ما يصيب هؤلاء أنهم يتركون الغيرة للّه» والنهى عن 
المنكر والبغض فى الله والجهاد فى سبيله» وإقامة حدوده» وهم فى ذلك متناقضونء إذ لا 
يتمكنون من الرضا بكل موجود. فإن المتكرات هى أمور مضرة لهم ولغيرهم» فيبقى 
أحدهم مع طبعه وذوقه وينسلخون عن دين اللّهء وربما دخل أحدهم فى الاتحاد والحلول 
المطلق» وفيهم من يخص الحلول والاتحاد ببعض المخلوقات» كالمسيح» أو على أو غيرهماء 
أو المشائخ والملوك والمردان. 
فيقولون بحلوله فى الصور الجميلة» ويعبدونهاء ومنهم من لا يرى ذلك» بل يتدين 
يحب الصور الحميلة من النساء الأجانب» والمردان» وغير ذلك» ويرى هذا من الجمال الذى 
يحبه اللّى فحيبه هو ويلبس المحبة الطبيعية المحرمة بالمحبة الدينية» ويتجمل عا جرمة اللّه 
مما يقرب إليه وإذا فعلوا فاحشة قَانُوا وجدنا عليها آباءنا واللّه أمرنا بها قل إن اللّه لا يأمرُ 
بالفحشاء 0 [الأعراف: 154 . 


والآخرون قالوا: قد ثبت فى صحيح مسلم عن أبى هريرة عن عن النبى يبد قال: «إن الله 
قرف 
لا ينظر إلى ورج وترم وإنما ع إلى قلوبكم وأعمالكم» '. وقد قال تعالى - 
المنافقين : وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم 4 [المنافقون : 5]» وقال تعالى: 00 
يفيس من قن / هم أحَسن أَنَانا ورءيا 2 [مريم: #لا]ء والأثاث: المال من اللباس ونحوه. والرئى: 
المنظر. فأخبر أن الذين أهلكهم قبلهم كانوا أحسن صور وأحسن أثاتأء وأموالاء» ليبين أن 
ذلك لا ينفع عنده ولا يعباً به. وقال النبى عه : «لا فضل لعربى على عجمى» ولا 
الى على عرو ولا الأيفى على شونا دولا الأسود على انيقن: ]لا بالتتوى "وف 
)١(‏ الترمذى فى الأدب )5181١94(‏ وقال: «هذا حديث حسن».» والحاكم فى المستدرك ١70/5‏ وقال: «هذا حديث 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه»» وأحمد 7/ .١4817‏ 
(1) بياض بالاصل. - 
[ورق مسلم فى البر والصلة ( 5055 / 5" ) . 
(5) الطبرانى فى الأوسط (41749) عن أبى سعيد» وأحمد 51١١/5‏ عن أبى نضرة عن رجل من أصحاب النبى» 
ومجمع الزوائد م/ 2301 وقال: «رواة الطبرانى فق الفأوسط والبزار بتحوه» إلا أنه قال: «إن أباكم واحد» وإن 
دينكم واحد» أبوكم آدم» وآدم خلق من تراب» ورجال البزار رجال الصحيح». والدر المنثور ك/3يا. 
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السئن عنه أنه قال: «البذاذة من ٠‏ الإيمان)0 
وأيضاً » فقد حرم علينا من لباس الحرير والذهب» وآنية الذهب والفضة» ما هو من 
أعظم الجمال فى الدنياء وحرم الله الفخر والخيلاء» واللباس الذى فيه الفخر والخيلاء» 
كإطالة الثياب» حتى ثبت فى الصحيح عنه أنه قال: ١من‏ جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه 
يوم القيامة»'"". ومثل ذلك ما فى الصحيح عن أبى هريرة أن رسول الله كَلْدِ قال: دلا 
: 0 ا )2 : ع لك صَتَلِاَه 
ينظر اللّه يوم القيامة إلى من جر إزاره بطراً»'*. وفى الصحيح عن ابن عمر أن النبى َل 
قال : (بيثما رجل يجر إزاره من الخيلاء» خسف به20 فهو يتجلجل ف الأرض إلى و 
ابام 
وقال تعالى : # يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوءاتكم وريشا ولباس التقوئ ذلك 
0 ذلك من آيات الله 4 ارات ال اي أن لياس التقوى خير من ذلك. وقال 
تعالى : « أو من ينَشا في الحلية وهو في الخصام غير مبين 4 [الرخحرف: 118ل وقال تعالى فى 
حق قارون: © فخرج على / قومه في زينته 4 [القتصص :79,]. قالوا: بثياب الآرجوان. ولهذا ١١/١١8‏ 
ثبت عن عبد الله بن عمرو قال: رأى رسول الله يِه على ثوبين معصفرين» فقال: «إن 
ذه من ناي لعفاو قاذ ولشهما لاي قلكيد: اغيدلينا كال عدر 7 : 
ولهذا كره العلماء الأحمر المشبع حمرة» كما جاء النهى عن الميئرة9" الحمراء”". وقال 
عمر بن الخطاب: 0 هذه البراقات”7) التمناء: والآثار فى هذا ونحوه كثيرة. وقا 
تعالى : #قل للْمؤمنين يغضوا من أيصارهم وَيَحفظوا فُرُوجَهِم »4 إلى قوله :<! وتوبوا إِلَى الله 
جميعا أَيِها المؤمنون لَعلّكم تفلحون 4 [النور: ]”١ »7“٠‏ » وقال النبى مَل فى الحديث 
الصحيح عن جرير بن عبد الله قال: شألنةت رسول اللّه د عن نظرة الفجأة» فال : 
)١(‏ أبو داود فى الترجل )1١71(‏ » وابن ماجه فى الزهد )1١١8(‏ ء كلاهما عن أبى أمامة. 
َالبَدَافَه: رثاثة الهيئة» أى: رث اللبسة» أراد التواضع فى اللباس وترك التبجح به. انظر : النهاية ١١١ /١‏ 
)١(‏ البخارى فى اللباس (017814) » ومسلم فى اللباس (85١15/؟47)»‏ وأبو داود فى اللباس »)5٠١80(‏ والترمذى 
فى اللباس (١9/71ا١)‏ وقال: «هذا حديث حسن صحيح؟. واب بن ماجه فى اللباس (9حه8) ومالك فى الموطأ 
؟/ 1 (94) 2 وأحمد ؟/2.0 كلهم عن ابن عمر. 
(”) البخارى فى اللباس (88/ا0). 
(5) البخارى فى اللباس (01/40). 
(5) مسلم فى اللباس والزينة (ال1- 1//5ا. 18). 
)5ن( ا ميثرة 1 هى وطاء' محشو» يترك على رحل البعير تحت الراكب. انظر : النهاية 1/1 
(0) النسائى فى الزينة (5177) عن على. 
(8) البراقات: أى: الزينات والمحاسن. انظر : القاموس المحيطء مادة «برق»). 
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موقم 111" وروفق لين الاقم كول لا فلي اله تشبع النظرة النظرةء فإ 
الأرلن ولبوك لك الاعري 
وقد قال تعالى: #8 ولا تَمَدنُ عينيك إلى ما معنا به أزواجا منهم زهرة الْحياة الدنيا لنفتنهم فيه 

ورؤق ربك خير وأبقئ 4 [طه: 1111 وقال: فلا تمدن عينيك إلى ما معنا به أزواجا منهم ولا 

تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمسين 4 [الحجر: 188]» وقال: لإ زيّن للناس حب الشتهوات 

من النساء 4 إلى قوله : © ( قل أوْنَكُم بخير من ذلكم لأذدين انّقوا عند رهم جنات تجري من تحتها 
قف الأنهار» [آل عمران: 2]١6 1١4‏ وقد قال تعالى بع نه للادمة ين ع/ هذه الزينة ب : #قل 

من حرم زينة الله التي أخْرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للدين آمنوا في الحياة الدانيا خالصة 

يوم القيامة # [الأعراف : 7 


فنقول: اعلم أن ما يصفه النبى كلد من محبته للأجناس المحبوبة» وما يبغضه من ذلك» 
والنهى» وذلك نظير ما يعده على اللأعمال الحسئة من الثواب» ويتوغد به على الأعمال 
السيئة سن العقاب» فأمره ونهيه ووعنده ووعيده وحبه وبغضه وثوابه وعقابه كل ذلك 

إفرفق 1 
ا 
'وقد بسطنا الكلام على ما يتعلق بهذه القاعدة فى غير موضع لتعلقها بأصول الدين 
وفزوعه. فإن من كير شعبها «(مسألة الأسماء والآحكام» ف فساق أهل الملة . وهل بعجدمع: 
فى حق الشخص الواحد الثواب والعقاب». كما يقوله أهل .السنة والجماعة» أم لا يجتمع 
ذلك؟ كما يقوله جمهور الخوارج والمعتزلة. وهل يكون الشىء الواحد محبويًا من وجهء 
مبغوضاً من وجهء محموداً من وجه» مذموماً من وجه؟ وقل تنازع فى ذلك أهل العلم من 
الفقهاء والمتكلمين» وغيرهم . . والتعارض بين النصوصء. إنما هو لتعارض المقتضى للحمد 
1" والذم من الصفات / القائمة بذلك؛ ولهذا كان هذا الجنسن موجباً للفرقة والفتلة ‏ 
فأول مسألة فرقت بين الأمة مسألة الفا قم فأدرجته الشوارج ف تفوض 
الوعيد» 50000 لكن لم يحكموا 0 فلو كان شىء خير محضاً لم يوجب 
فرقة» ولو كان شراً محضاً لم يخف أمره» لكن لاجتماع الأمرين فيه أوجب الفتنة . 
وكذلك «مسألة القدر» التى هى من جملة فروع هذا الأصل فإنه اجتمع “فى الأفعال 
)١(‏ مسلم في الأدب 57١59(‏ / 50 ) وأبو داود فى التكاح ١ )1١548(‏ والدارمى فى الاستئذان 3178/1 . 
)١(‏ أبو داود فى التكاح 425١54(‏ والدارمى فى الرقاق 98/9 1والترمذى فى الأدب (11/10) وقال : ١‏ حسن 
غريب 5. ش 
(7) بياض فى الأصل . 
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الواقعة التى نهى الله عنها: أنها مرادة له لكونها من الموجودات» وأنها غير محبوبة له بل 
فقوتة ميكوضة) فأثدر "وسو الكائناك يدوة مشيكه؟ ولهذا كا قال علان التدرى لويعة بن 
أبى عبد الرحمن: ياربيعة» نشدتك اللّه» أترى الله يحب أن يعصى؟ فقال له ربيعة: أفترى 
الله يعصى قسراً؟ فكأنه ألقمه حجراً. يقول له : نزهته عن محبة المعاصى» فسلبته الإرادة 
والقدرة» وجعلته مقهوراً مقسوراً. 

وقال من عارض القدرية: بل كل ما أراده فقد أحبه ورضيهء ولزمهم أن يكون الكفر 
والفسوق والعصيان محبوباً للّه مرضياً. 

وقالوا أيضاً: يأمر بما لا يريدء وكل ما أمر به من الحسنات/ فإنه لم يردهء وربما قالوا: 5١/١١‏ 
ولم يحبه ولم يرضهء إلا إذا وجد. قالوا: ولكن أمر به وطلبه. 

فقيل لهم: هل يكون طلب وإرادة واستدعاء بلا إرادة ولا محبة ولا رضى؟ هذا جمع 
بين النقيضين» فتحيروا. فأولئك سلبوا الرب خلقه وقدرته وإرادته العامة» وهؤلاء سلبوه 
محبته ورضاه وإرادته الدينية وما تضمنه أمره ونهيه من ذلك. فكما أن الأولين لم يثبتوا أن 
الشخص الواحد يكون مثاباً معاقباً» بل إما مثاباً وإما معاقبآًء فهؤلاء لم يثبتوا أن الفعل 
الواحد يكون مراداً من وجه دون وجدء مراداً غير محبوب» بل إما مراد محبوب» وإما غير 
تركو لذ و اد 

وكما تفرقوا فى صفات الخالق». تفرقوا فى صفات المخلوق». فأولئك لم يثبتوا له إلا 
قدرة واحدة تكون قبل الفعل» وهؤلاء لم يثبتوا له إلا قدرة واحدة تكون مع الفعل. أولئك 
نفوا القدرة الكونية التى بها يكون الفعل» وهؤلاء نفوا القدرة الدينية التى بها يأمر اللّه العبد 
وينهاه. وهذا من أصول تفرقهم فى «مسألة تكليف ما لا يطاق». 

وانقسموا إلى قدرية مجوسية» تثبت الأمر والنهى» وتنفى القضاء والقدر. وإلى قدرية 
مشركية - شر منهم ‏ تثبت القضاء والقدرء وتكذب بالأمر والنهى» أو ببعض ذلك. وإلى 
قدرية إبليسية تصدق بالأمرء لكن ترى ذلك تناقضاً مخالفاً للحق والحكمة» وهذا / شأن ١/١١5”‏ 
عامة ما تتعارض فيه الأسباب والدلائل . 

تجد فريقاً يقولون بهذا دون هذاء وفريقاً بالعكسء» أو الأمرين» فاعتقدوا تناقضهماء 
فصاروا متحيرين» معرضين عن التصديق بهما جميعٌ ومتناقضين مع هذا تارة» ومع هذا 
تارة. وهذا تجده فى مسائل الكلام والاعتقادات. ومسائل الإرادة والعبادات؛ كمسألة 
السماع الصوتى» ومسألة الكلام» ومسائل الصفات» وكلام الله - تعالى - وغير ذلك من 
المسائل: 
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5 هذا كله هو العدل بالتسوية بين المتمائلين. فإن الله يقول: 8 لَقد أرملا رميلنا 
بالْبينات وَأَنزَلْنا مَعَهم الكتاب وَالْميزان ليقوم النّاس بالقسط 4 [الحديد: 70]. وقد بسطنا القول 
فى للك وبينا أن العدل جماع الدين والحق والخير كله فى غير موضع . والعدل الحقيقى قد 
يكون متعذراً أو متعسراء إما علمهء وإنا. العمل به؛ لكون التماثل من كل وجه غير 
متمكن» أو غير معلوم» فيكون الواجب فى مثل ذلك ما كان أشبه بالعدل» وأقرب إليهء 
وهى الطريقة امثلى؛ ولهذا قال - سبحانه - : وأوقُوا الكيل والميزان باْقسط لا نكقف نفسا 
إِلذّ وْسعها 4 [الأنعام: 197]. 
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ل بير له 
/ وسثئل عن المتنزه عن الأقمشة الثمينة مثل الحرير والكتان المتغالى فى تحسينه وما 5١/1‏ 


الحمد للّه رب العالمين. أما ما حرمه 0 ورسوله كالحريرء فإنه يناب على تركهء كما 
يعاقب على 0 وقد ثبت عن النبى يَيْدِ أنه قال: «من يلبس الحرير فى الدنياء لم يلبسه 
فى الآ 0 ره «هذا > حرام على ذكور أمتى حل لإناثها» 2 
وأما المباحات: فيئاب على ترك فضولهاء وهو ما لا يحتاج إليه لمصلحة دينه» كما أن 
الإسراف فى المباحات منهى عنهء كما قال تعالى: 8 وَالّذِين إذا أنفقرا لم يسرفوا وم يقتروا 
وكان بين ذلك قواما , رقا /ا”]ء وقال تعالى عن أصحاب الثار: «إِنَهِم كانوا قبل 
ذلك مترفين . وكانوا يصرون على الحدث الْعظيم ؛ © [الواقعة: 54. 145]» وقال ‏ تعالى -: 
ورلا ست يلد مقارن إلى لفك ويا جسطيا كر تلظ تكد ملونا تحترر 4 
[الإسراء: 114 وقال - تعالى -: وآت / ذا القربئ حقه والمسكين وابن اسيل ولا قبقّر 1101 
7 . إن المبددرين كانوا إخوان الششياطين وكان الشيطان لربّه كفورا 4 [الإسراء: 255 /2ا؟7]. 


والإسراف فى المساحات هو مجاوزة الجد وهو من العدوان المحرم » ونوك فضولها هو 

من الزهد المباح. وأما الامتناع من فعل المباحات مطلقاً كالذى يمتنع من أكل اللحمء وأكل 
الخبز» أو شرب الماع أو لبس الكتان والقطن» ولا يلبس إلا الصوف». ويمتنع من نكاح 
النساء» ويظن أن هذا من الزهد المستحب. فهذا جاهل ضال من لجنس زهاد النصارى . قال 
اللّه داتغاليت: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله كم ولا تعتدوا إن الله لا يحب 
المعتدين . وكلوا مما رركم الله حلالا طَيْبَا انوا الله الذي أَنثم به مؤمنون © [المائدة: لامع 
لمحل نزلت هذه الآية سببا أن جماعة من الصحابة كانوا قل عزموا على ترك أكل 

العلييات» كاللحم ونحوه. وترك التكاح . 

)١(‏ البخارى فى اللباس (0814) » ومسلم فى اللباس »)١١/70379(‏ والترمذى فى الأدب(5817؟) وقال: «هذا 
حديث حسن صحيحا2 وأحيد 1 عع قل كلهم عن ) عمرء وابن ماجه فى اللياس (358) عن أنس بن 
مالك . 

(؟) أبو داود فى اللباس ,»)5٠51/(‏ والنسائى فى الزينة (0144): وابن ماجه فى اللباس (0596: كلهم عن 
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وف لمحي مين اتن أن النى كله قال “املابال وجا يفول تحده: "آنا انا فاضوم 
ولا أفطرء ويقول الآخر: أما أنا فأقوم ولا أنام» ويقول الآخر: أما أنا فلا آكل. اللحم. 
لكنى أصوم وأفطرء وأقوم وأنام» وأتزوج النساءء وآكل اللحم». فمن رغب عن سنتى 
0 
1" / وفى صحيح البخارى أن النبى يَلَيِيِ رأى رجلا قائماً فى الشمس. فقال: ١ماهذ|؟»‏ 
قالوا: هذا أبو إسرائيل» نذر أن يقوم» ولا يستظل» ولا يتكلم» ويصوم» فقال النبى فلو : 
«مروه أن يستظل» وأن يتكلم» وأن يجلسء ويتم توي" > وقد قان الل اليا أنه 
اللي اموا ار سس طات مار قاعم واتكزرا لدان ككه ره لذو 4 لور 1/ا١]‏ 
فأمر بالكل من الطيبات» والشكر لهء والطيب هو ما ينفع الإنسان. وحرم الخبائث» 
وهو ما يضرهء وأمر بشكره» وهو العمل بطاعته بفعل المأمورء وترك المحذور. وفى صحيح 
مسلم عن النبى مَلَِةٍ أنه قال: «إن الله ليرضى على العبد يأكل الأكلة فيحمده عليهاء 
ويقرث الشزية افحيده غلبها»''"- «وقال. عالق «( كلوا من الطَّيّبّات واعملوا عن 
ا 1 فمن اكز من اللبيالك ون رفكي وله ويضن شباطاو نيان على عا 
من الواجبات» ولم تحل له الطيبات. 
فإنه إنما أحلها لمن يستعين بها على طاعته؛ لا لمن يستعين بها على معصيته» كما قال 
ال ف ليس على الذين آمنوا وعمنُوا الصّالحات جناح ح فيما طعموا إذا ما انوا وآمنوا وعملوا 
الصالحات ثم اتقوا وآمنوا نّم انّقوا وأحسنوا والله يحب | المحسنين 4 [المائدة: 2197 وقال 
حر ف الخليل ًَ/ وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فَأمتَعه قليلا ثم 
أَضْطَرَه إلى عذَاب الثار ويس الْمَصيرٌ © [البقرة: .]١7557‏ 


وليذا ل يجرة ايعان الاثتيان بالماهات على المعاصلئ» فقل هر يعن التق واللعتم 
لمن يشرب عليه الخمر» ويستعين به على الفواجش . | ٠ ٠‏ 

ومن حرم الطيبات التى أحلها اللّه من الطعام واللباس والنكاح وغير ذلك» واعتقد أن 
ترك ذلك مطلقاً هو أفضل من فعله لمن يستعين به على طاعة اللّه» كان معتديا معاقبا على 
تحريمه ما أحل الله ورسولهء وعلى تعبده لله - تعالى ‏ بالرهبانية» ورغبته عن سنة رسول 
الله مَلّه وعلى ما فرط فيه من.الواجبات» وما لا يتم الواجب إلا به» فهو واجب. 
)١(‏ البخارى فى التكاح ( 50517 ) ومسلم فى التكاح (0/14:10) . 


(؟) البخارى فى الأيمان والنذور (5 )11١‏ عن ابن عباس . 
() مسلم فى الذكر والدعناء (717/55/ 89) عن أنس بن مالك . 
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وكذلك من أسرف فى بعض العبادات: كسرد الصومء ومداومة قيام الليل» حتى 
يضعفه ذلك عن بعض الواجبات» كان مستحقا للعقاب كما قال النبى يلل لعبد الله بن 
عمرو: (إن لنفسك عليك حقاء ولأهلك عليك حقاء ولزوجك عليك حقاء فآت كل ذى 
0 
فأصل الدين» فعل الواجبات» وترك المحرمات. فما تقرب العبد/ إلى الله بأفضل من بم/+؟ 
أداء ما افترض عليهء ولا يزال العبد يتقرب إلى اللّه بالنوافل حتى يحبه. فالنوافل المستحبة 
التى لا تمنع الواجبات: مما يرفع الله بها الدرجات» وترك فضول المباحات. وهو ما لا 
يحتاج إليها لفعل واجب ولا مستحب مع الإيثار بها مما يثيب الله فاعله عليهء ومن تركها 
لجرد البخل» لا للتقرب إلى الله لم يكن محموداً. 
ومن امتنع عن نوع من الأنواع التى أباحها الله على وجه التقرب بتركهاء فهو مخطئ 
ضال» ومن تناول ما أباحه الله من الطعام واللباس مظهراً لنعمة اللّه» مستعينا على طاعة 
الله كان مثابا على ذلك وقوله تعالى: #8 ثُمَ لَتسألن يومئذ عن التّعيم © [التكاثر: 8] أى : 
عن شكر النعيم» فيطالب العبد بأداء شكر نعمة الله على النعيم» فإن الله سبحانه ‏ لا 
يعاقب على ما أباح» وإنما يعاقب على ترك مأمور» وفعل محذور. وهذه القواعد الجامعة 
تين المسائل:المذكوزة وغيرها. 
وأما الحرير: فهو حرام على الرجال» إلا فى مواضع مستثناة » فمن لبس ما حرم الله 
ورسوله فهو آثم. 
وأما الكتان والقطن ونحوهما فمن تركه مع الحاجة فهو جاهل ضال» ومن أسرف فيه 
فهو مذموم. ومن تحمل بلبسه إظهاراً لنعمة الله عليهء فهو مشكور على ذلك»./ فإن النبى 6١/؟؟‏ 
كيد قال: (إن الله إذا أنعم على عبد بنعمة أحب أن يرى أثر نعمه عليه(" وقال: «إن 
الله جميل يحب الجمال»”". ومن ترك لبس الرفيع من الثياب تواضعا لله لا ببخلاء ولا 
التزاما للترك مطلقا ‏ فإن الله يثيبه على ذلك» ويكسوه من حلل الكرامة . 
وتكره الشهرة من الثياب. وهو المترفع الخارج عن العادة. والمتخفض الخارج عن العادة؛ 
فإن السلف كانوا يكرهون الشهرتين» المترفع والمتخفض . وفى الحديث: «من لبس ثوب 
تبذرة الل الله توم ونلة 7م وغوان امورو اونناطياة 


)١(‏ البخارى فى الصوم )١19378(‏ عن عون بن أبى جحيفة عن أبيه» والترمذى فى الزهد )١417(‏ عن عون بن 
أبى جحيفة وقال: «هذا حديث صحيح؟. 

(1) سبق تخرييجه ص 78 . (؟) سبق تخريجه ص 78 . 

(8) أبو داود فى اللباس (259ق.ى )ل وابن ماجه فى اللباس (ك كليل وأحمد ات كلهم عن ابن 
عور . 
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والفعل الواحد فى الظاهر يثاب الإنسان على فعله مع النية الصالحة ويعاقب على فعله 
مع النية الفاسدة» فمن حج ماشيا لقوته على المشى» وآثر بالنفقة كان مأجوراً أجرين: أجر 
المشنى» وأجر الإيثار. ومن حج ماشيا؛ بخلا بالمال» إضراراً بنفسهء كان آثما إثمين: إثم 
البخل» وإثم الإضرار. ومن حج راكبا؛ لضعفه عن المشى» وللاستعانة بذلك على راحته؛ 
ليتقوى بذلك على العبادة» كان مأجوراً أجرين.. ومن حج راكبا يظلم الجمال» والحمال» 
كان انين لمن : 

وكذلك اللباس: فمن ترك جميل الثياب؛ بخلا بالمال» لم يكن له أجر. ومن تركه 

55١6‏ متعبداً بتحريم المماحات» كان آثما. ومن لبس/ جميل الثياب إظهاراً لنعمة اللّه» واستعانة 

على طاعة اللّه » كان مأجوراً. ومن لبسه فخراً وخيلاء» كان آثما. فإن الله لا يحب كل 
مختال فخور. 

ولهذا حرم إطالة الثوب بهذه النية» كما فى الصحيحين عن النبى وَةٍ قال: «من جر 

زاره خخيلاء لم ينظر الله يوم القيامة إليه»» فقال أبو بكر: يارسول الله إن طرف إزارى 
يسترخى إلا أن أتعاهد ذلك منهء فقال: «يا أبا بكرء إنك السك عر يفقلة ص11 . وفى 
الصحيحين عن النبى كلك أنه قال: «بينما رجل يجر إزاره خيلاء» إذ خسف الله به 
الأرض» فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة»'") 

فهذه حال ونحوهاء حي فى علمهم واعقادهم” اعرد مأمور أن يقول فى كل 
صلاة: «إاهدنًا الصراط لْمُستَقيم.صراط الّذين أنعمت عليهم ء عير المفضوب عَلَيهِم ولا 
الضالين 4 (القاة :5 نا ...واللةت سبحانة وتعالى: أعلم: 





. سبق تخريجهما ص 9ل"‎ )١ »١( 
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اه 2# 

و سكأ عن الحرير المحض: هل يجوز للخياط خياطته للرجال؟ وهل أجرته حرام؟ وهل 
ينكر عليه لذلك ؟ وهل تباح الخياطة بخيوط الحرير فى غير الحرير؟ وهل تجوز خياطته 
للساء ؟ 


/ فأجاب: لق 

الحمد للهء لا يجوز خياطة الحرير لمن يلبس لباساً محرماً مثل لبس الرجل للحرير 
المصمت فى غير حال الخرب» ولغير التداوى» فإن هذا من الإعانة على الإثم والعدوان. 
وكذلك صنعة آنية الذهب والفضة؛ على أصح القولين عند جماهير العلماء. وكذلك صنعة 
آلات الملاهى . ومثل تصوير الحيوان» وتصوير الأوثان» والصلبان» وأمثال ذلك ما يكون 
فيه تصوير الشىء على صورة يحرم استعماله فيها. 

وكذلك صنعة الخمرء وأما أمكنة المعاصى والكفر ونحو ذلك» والعوض المأخوذ على 
هذا العمل المحرم خبيث» ويجب إنكار ذلك. وأما خياطته لمن يلبسه لبساً جائزاء فهو 
مباح : كخياطته للنساء» وإن كان الرجل يمسه عند الخياطة» فإن هذا ليس من المحرم» ومثل 
ذلك صناعة الذهب والفضة لمن يستعمله استعمالا مباحا. 

ويجوز استعمال خخيوط الحرير فى لباس الرجال» وكذلك يباح العلهم''؟ والسجاف”'', 
ونحو ذلك مما جاءت به السنة بالرخصة فيه»ء وهو ما كان موضع إصبعين» أو ثلاثة» أو 
ازبحة 6 :وفك كان اللدرن ىه ممكتوافة ري 


)١(‏ العلّم: العلامة والأثر - وشىء منصوب فى الطريق - ورسم فى الثوب» انظر: المعجم الوسيط» مادة 
«علم؟. 

(0) السّجاف : الستر وما يركب على حواشى الثوبء انظر : المعجم الوسيط» مادة «سجف». 

0220 مسلم فى اللياس /١59(‏ ٠-6ة١),‏ وأحمد 0 كلاهما عن عمر بن الخطاب. 
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066١‏ /وسئل ‏ رحمه الله تعالى ‏ عن خياط خاط للنصارى سير حرير فيه صليب 
ذهب. فهل عليه إثم فى خياطته؟ وهل تكون أجرته حلالا أم لا ؟ 


8 
فأجحاب: 


نعم إذا 00 الرجل على معصية الله كان آثماً؛ لأنه أعان على الإثم العو ولهذا 
لعن النبى يَكَِهِ الخمر وعاصرهاء ومعتصرها وحاملها اعرد إلا ويافعها ومكتروماء 
وساقيهاء 00 وأكل انمد 7 

وأكثر هؤلاء كالعاصر والحامل والساقى إنما هم يعاونون على شربها؛ ولهذا ينهى عن 
بيع السلاح من يقاتل به قثالا محرما: كقتال المسلمين» والقتال فى الفتنة» فإذا كان هذا فى 
الإعانة على المعاصى» فكيف بالإعانة على الكفر» وشعائر الكفر. 

والصليب لا يجوز عمله بأجرة» ولا غير أجرة» 00 » كما لا يجوز 
بيع الأصنامء ولا عملهاء ل اه يدِةٍ أنه قال : لأ اللهسخرم 

5 بيع الخمر والميتة واكعار ا ا . م ال ..وأنه كان 

لا يرى فى البيت ضنؤرة إلا قضبة 7 “'. فصانع الصليب ملعون لعنه الله ورسوله. 


ومن أخذ عوضاً عن عين محرمة» أو نفع استوفاىء مثل أجرة حمال الخمر» وأجرة 
صانع الصليب» وأجرة البغى» ونحو ذلك فليتضدق بهاء وليتب من ذلك العمل المحرم» 
وتكون صدقته بالعوض كفارة لما فعلهء فإن هذا العوض لا يجوز الانتفاع به؛ لأنه عوض 
خبيث» ولا يعاد إلى صاحبه؛ لأنه قد استوفي العوض» ويتصدق به. كما نص على ذلك 
من نص من العلماء. كما نص عليه الإمام أحمد فى مثل حامل الخمرء» ونص عليه 
أصحاب مالك» وغيرهم. 


. 2» غريب‎ ١ : أبو داود فى الأشربة ( 7537/5 ) والترمذى فى الأشربة ( 1195 ) وقال‎ )١( 

(1) البخارى فى البيوع (777؟) عن جابر بن عبد الله 0 

(*) البخارى فى الطلاق (/ا617*5). وأحمد 2709/6 كلاهما عن أبى جحيفة عن أبيه. 

(:) أبو داود فى اللباس )5١6١(‏ . وأحمد 771//5, 2507 كلاهما عن عائشة. 
وقضبه: أى قطعه .انظر: النهاية فى غريب الحديث 157/5. 
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1.000 2. الالثالنا لا ععأمعكععرط 


ري 4 


وسئل عمن يتجر فى الأقباع: هل يجوز له بيع القله (1) المرعزى وشراؤه؟ والاكتساء 
منه؟ وما يجرى مجراه من الحرير الصامت؟ أو يحرم عليه لكون القَبْع لبس الرجال دون 
النساء؟ وهل يجوز بيعه للجند والصبيان إذا كانوا دون البلوغ ؟ أو لليهود والنصارى» أم 
لا؟ إلى غير ذلك من المسائل. 


أما أقباع الخرير» فيحرم لبسها على الرجال؛ ولأنها حرير»2 /ولشن ا حرير حرام على كا 
الرجال» بسنة رسول الله يليد وإجماع العلماء . وإن كان مبطنا بقطن أو كتان. 
وأما على النساء؛ فلأن الأقباع من لباس الرجال» وقد لعن النبى كله المتشبهات من 
التناة بالوعال» والمشيميت ع الرجان بالقنا 
وأما لباس الحرير للصبيان الذين لم يبلغوا: ففيه قولان مشهوران للعلماء» لكن أظهرهما 
أنه لا يجوز» فإن ما حرم على الرجل فعله حرم عليه أن يمكن منه الصغير» فإنه يأمره 
بالصلاة إذا بلغ سبع سنين» ويضربه عليها إذا بلغ عشراء فكيف يحل له أن يلبسه 
وقد رأى عمر بن الخطاب على صبى للزبير ثوب من حرير فمزقه» وقال: لا تلبسوهم 
الحرير. وكذلك ابن مسعود مزق ثوب حرير كان على ابنه. وما حرم لبسه لم تحل صنعته 
ولا بيعه لمن يلبسه من أهل التحريم. 
ولا فرق فى ذلك بين الجند وغيرهم» فلا يحل للرجل أن يكتسب بأن يخيط الحرير للن 
يحرم عليه ليسهةء» فإن ذلك إعانة على الوثم والعدوان» وهو مثل الإعانة على 52 
ونحوها. وكذلك لا يباع / الحرير لرجل يليسه من أهل التحريم» وأما ب بيع الحرير للنسا 1 
فيجوز. وكذلك إذا بيع لكافرء فإن عمر بن الخطاب أرسل بحرير 0 قار 


2000 القبعة : ما يوضع على الرأس. انظر: القاموس المحيط» مادة «قبع؟. 
(0) البخارى فى اللباس (0885)» وأبو داود فى اللباس :»)5١917(‏ والترمذى فى الأدب (7084) وقال: «هذا 
حديث حسن صحيح؟» وابن ماجه فى النكاح (4»19-5 وأحمد ١/9“4“ل‏ كلهم عن ابن عياس. 
له 


1.001 2. الالثالنا لا ععأمعكعرط 


رجل فيشبرك ٠.‏ 


ل الر سس 
وسئل: هل طرح القباء على الكتفين من غير أن يدخل يديه فى أكمامه مكروه ؟ 
ع 


فأجاب: 


لا بأس بذلكء» باتفاق الفقهاءء وقد ذكروا جواز ذلك» وليس هذا من السدل المكروه؛ 
لآأن هذه اللبسة ليست ليسة اليهود. 


5-4 و 3-4 
وسئل عن طول السراويل إذا تعدى عن الكعب» هل يجوز ؟ 
طول القتيصن :والسزاويل وسائر اللباس 6 (إذا :تعذى ليس له أن يتجعل ذلك اسفل من 
الكعيين» كما جاءت بذلك الأحاديث الثابتة عن النبى يَكِِ » وقال: «الإسبال فى السراويل 
والإزار والقنيض. يعنى نهى عن الإسبال. 


761/4 5):عن أبى جرىق جابر بن سليم» والحمن:‎ ١ 85( أبو داود فى اللباس.‎ )١( 
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/ وسئل ب رحمة الله عن لبس الكوفية للنساء: ما حكمها إذا كانت بالدائء 55/1415 


والفرق؟ وفى لبسهن الفراجى”''؟ وما الضابط فى التشبه بالرجال فى الملبوس؟ هل هو 
بالنسبة إلى ما كان على عهد رسول الله كه » أو كل زمان بحسبه ؟ 


فاحاب: 


الحمد للّهء الكوفية التى بالفرق والدائر من غير أن تستر الشعر المسدول» هى من لباس 
الصبيان» والمرأة اللابسة لذلك متشبهة بهم. وهذا النوع قد يكون أول من فعله من النساء 
قصدت التشبه بالمردان» كما يقصد بعض البغايا أن تضفر شعرها ضفيراً واحداً مسدولا بين 
الكتفين» وأن ترخى لها السوالف» وأن تعتم » لتشبه المردان فى العمامة» والعذار والشعر. 
ثم قد تفعل الحرة بعض ذلك. لا تقصد هذاء لكن هى فى ذلك متشبهة بالرجال. 

وقد استفاضت السنن عن النبى يليه فى الصحاح وغيرهاء بلعن المتشبهات من النساء 
بالرجال» والمتشبهين من الرجال بالنساء» وفى رواية: أنه لعن المخنثين من الرجال» 
والتزجلات مزال الشنات: وآمن ينقق الميعنين”.. وقد نس علق تليهم القناففن واخيد» 


0 وغيرهما. وقالوا: جاءت سنة رسول الله َكلِْهِ بالنفى فى حد الزناء. وبنفى المخنثين . 


وفى صحيح مسلم عنه أنه قال: «صنفان من أهل النار من أمتى لم أرهما بعد: كاسيات 
عاريات» مائلات مميلات» على رؤوسهن مثل أسنمة البخت» لا يدخلن الجنة» ولا يجدن 
ريحها. ورجال معهم سياط مثل أذناب القره ومتريوة بها قاذ الله 7 . 

وفى السنن أنه مر بباب أم سلمة وهى تعتصب فقال: (يا أم سلمة! كِ لا مس40 , 
وقد فسر قوله: «كاسيات عاريات» بأن تكتسى ما لا يسترهاء فهى كاسية» وهى فى الحقيقة 
عارية» مثل من تكتسى الثوب الرقيق الذى يصف بشرتهاء أو الثوب الضيق الذى يبدى 
تقاطيع خلقهاء مثل عجيزتها وساعدهاء ونحو ذلك. وإما كسوة المرأة ما يسترهاء فلا 


)١(‏ الفراجى: ثوب واسع طويل الأكمام يتزيا به علماء الدين. انظر : المعجم الوسيط»ء مادة الفَرج2. 

(؟) البخارى فى اللباس (0885)» وأبو داود فى الأدب (49720) ٠‏ والدارمى فى الاستكئذان 258١/6‏ وأحمد 
5/١‏ كلهم عن ابن عباس . 

(7) مسلم فى الجنة وصفة نعيمها وأهلها (07/51) عن أبى هريرة. 

() أبو داود فى اللباس 2))5١١0(‏ وأحمد 5937/57», كلاهما عن أم سلمة؛ وقال أبو داود: معنى قوله: «لية لا 
ليتين» يقول: لا تعتم مثل الرجل لا تكرره طاقا أو طاقين » وضعفه الألبالى . 
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يبدى جسمهاء ولا حجم أعضائها لكونه كثيفاً واسعاً . 
ومن هناء يظهر الضابط فى نهيه كَايةٍ عن تشبه الرجال بالنساءء وعن تشبه النساء 
بالرجالء وأن الأصل فى ذلك ليس هو راجعاً إلى مجرد ما يختاره الرجال والنساء 
ويشتهونه» ويعتادونه» فإنه لو كان كذلكء لكان إذا اصطلح قوم على أن يلبس الرجال 
1 الخمر التى/ تغطى الرأس والوجه والعنق» والجلابيب التى تسدل من فوق الرؤوس حتى 
لا يظهر من لابسها إلا العينان» وأن تلبس النساء العمائم والأقبية المختصرة» ونحو ذلك 
أن يكون هذا سائغاً. وهذا خلاف النص والإجماع. فإن الله - تعالى - قال للنساء: 
وليضربن بخمرهن علئ جيوبهن ولا يدين زينتهن إلا لبعولتهن 4 الآية [النور: »]7١‏ 
وقال: طقل لأَزُواجك وبناتك ونساء المؤْسِين ينين عليهنَ من جَابيهِنَ ذلك أذتى أن يشرقن 
فلا يؤذين4 الآية [الأجزاب: 54]. وقال: ولا تبِرجن تبرج الْجاهليّة الأولى 4 
[الأحزاب 3 وذرظا 5 
فلو كان اللباس الفارق بين الرجال والتسناء مستنده مجرد ما يعتاده النساء أو الرجال 
باختيارهم وشهوتهم. لم يجب أن يدنين عليهن الجلابيب ولا أن يضربن بالخمر على 
الحيوب» ولم يحرم عليهن التبرج 5 تبرج الجاهلية الأولى؛ 5 ذلك كان عادة لأولعك» 
وليس الضابط فى ذلك لباساً معيئناً من جهة نص النبى كله أو من جهة عادة الرجال 
والنساء على عهدهء بحيث يقال: إن ذلك هو الواجب» وغيره يحرم . 
فإن التساء على عهذده كن يلبسن ثيابا طويللات الذيل» يبحيث يلجر حلف المرأة إذا 
خرجت» والرجل مأمور بأن يشمر ذيله حتى لا يبلغ الكعبين؛ ولهذا لما نهى النبى كلد 
4 الرجال عن إسبال الإزار». وقيل له : فالنساء؟ قال: «#يرخين شبراً) قيل له: إذن تتكشقت 


سؤوقهن» قال : «ذراعا لا يزدن عليه». قال الترمذى: حديث صحي اليم 


تحن إن الاقجل الاق ررض اننا رمن اللمزاة شرت لوا على كان قذو اقم مرف ا 
على مكان طيبء أنه يطهر بذلك» وذلك قول طائفة من أهل العلم فى مذهب أحمد 
وغيرهء جعثل المجرور بمنزلة النعل الذى يكثر ملاقاته النجاسة» فيطهر بالجامد» كما يطهر 
السبيلان بالجامد لما تكرر ملاقاتهما النجاسة . 

ثم إن هذا ليس معينآ للسترء فلو لبست المرأة سراويل» أو خفا واسعا صلبآ كالموق '"', 
وتدلى فوقه الجلباب بحيث لا يظهر حجم القدم» لكان هذا محصلا للمقصودء بخلاف 





. سبق تخريجه ص "الا‎ )١( 
(؟) الموق: خف غليظ يلبس فوق الخف. انظر: القاموس المجيط»ء مادة «موق»).‎ 
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الخف اللين الذى يبدى حجم القدم؛ فإن هذا من لباس الرجال. وكذلك المرأة لو لبست 
جبة وفروة لحاجتها إلى ذلك إلى دفع البردء لم تنه عن ذلك. 

فلو قال قاتل: لم يكن النساء يلبسن الفراء» قلنا: فإن ذلك يتعلق بالحاجة» فالبلاد 
الباردة يحتاج فيها إلى غلظ الكسوة» وكونها مدفئة» وإن لم يحتج إلى ذلك فى البلاد 
الحارة» فالفارق بين لباس الرجال والنساءء يعود إلى ما يصلح للرجال» وما يصلح للنساء. 
وهو ما يناسب ما يؤمر به الرجال» وما تؤمر به النساء. فالنساء مأمورات/ بالاستتار 50/١4‏ 
والاحتجاب» دون التبرج والظهور؛ ولهذا لم يشرع لها رفع الصوت فى الأذان ولا التلبية» 
ولا الصعود إلى الصفا والمروة» ولا التجرد فى الإحرام» كما يتجرد الرجل . 

فإن الرجل مأمور أن يكشف رأسهء وألا يلبس الثياب المعتادة ‏ وهى التى تصنع على 
قدر أعضائه ‏ فلا يلبس القميص» ولا السراويل ولا البرنس» ولا الخف» لكن لما كان 
محتاجاً إلى ما يستر العورة» ويمشى فيهء رخص له فى آخخر الأمر إذا لم يجد إزاراً أن يلبس 
سراويل» وإذا لم يجد نعلين أن يلبس خفين. وجعل ذلك بدلا للحاجة العامة» بخلاف ما 
يحتاج .إليه حاجة خاصة لمرض أو بردء فإن عليه الفدية إذا لبسه؛ ولهذا طرد أبو حنيفة هذا 
القياس» وخالفه الأكثرون؛ للحديث الصحيح» ولأجل الفرق بين هذا وهذا. 

وأما المرأة» فإنها لم تنه عن شىء من اللباس؛ لأنها مأمورة بالاستتار والاحتجاب» فلا 
يشرع لها ضد ذلك» لكن منعت أن تنتقب» وأن تلبس القفازين؟؛ لأن ذلك لباس مصنوع 
على قدر العضوء ولا حاجة بها إليه. 

وقد تنازع الفقهاء هل وجهها كرأس الرجلء» أو كيديه؛ على قولين فى مذهب أحمد 
وغيره. فمن جعل وجهها كرأسهء أمرها إذا / سدلت الثوب من فوق رأسها أن تجافيه عن 55/١١١‏ 
الوجه. كما يجافى عن الرأس ما يظلل به. 

ومن جعله كاليدين ‏ وهو الصحيح ‏ قال: هى لم تنه عن ستر الوجه» وإنما نهيت عن 
الانتقاب. كما نهيت عن القفازين» وذلك كما نهى الرجل عن القميصء» والسراويل» 
ونحو ذلك. ففى معناه البرقع وما صنع لستر الوجه. فأما تغطية الوجه بما يسدل من فوق 
الرأس» فهو مثل تغطيته عند النوم بالملحفة» ونحوها. ومثل تغطية اليدين بالكمين» وهى 
لم تنه عن ذلك . 

فلو أراد الرجال أن ينتقبوا ويتبرقعوا ويدعوا النساء باديات الوجوه » لمنعوا من ذلك . 

وكذلك المرأة أمرت أن نجتمع فى الصلاة» ولا تجافى بين أعضائهاء وأمرت أن تغطى 
رأسهاء فلا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار» ولو كانت فى جوف بيت لا يراها أحد من 
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الأجانب» فدل ذلك على أنها مأمورة من جهة الشرع بستر لا يؤمر به الرجل حقاً لله 
عليهاء وإن لم يرها بشر. وقد قال تعالى: ا وَقَركَ في بيوتكن ولا قبرّجن تبرج الجاهليّة 
الأولى # [الأحزاب: 8]ء وقال النبى يَلِِ : «لا تمنعوا إماء اللّه مساجد اللّهء وبيوتهن 
501١‏ نخير لهن»” ا وقال: «صلاة إخداكن فى/ مخدعهاء أفضل من صلاتها فى حجرتهاء» 

وصلاتها فى حجرتها أفضل من صلاتها فى دارهاء وصلاتها فى دارها أفضل من صلاتها 
فن سخل قومهاء وضالاتها فى عمتجن كونها انقدل من خلاتها معى )"1 نهنا كله :لما ف 
ذلك من الاسحار والاححجات. ا 

ومعلوم أن المساكن من جنس الملابس» كلاهما جعل فى الأصل للوقاية» ودفع الضرر. 

كما جعل الأكل والشرب لجلب المنفعة» فاللباس يتقى الإنسان به الحر والبرد» ويتقى به 
سلاح العدوء وكذلك المساكن يتقى بها الجر والبرد» ويتقى بها العدو. وقال تعالى: واللّه 
عل لَكُم ما خلقَ ظلالاً وَجَعَل لَكُم م الُجبال أَكْنَاَا وجعل لَكُم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل 
تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكُم لعلكم تسلمون 4 [النحل: »]4١‏ فذكر فى هذا الموضع 
ما يحتاجون إليه لدفع ما قد يؤذيهم. | 

وذكر فى أول السورة ما يضطرون إليه لدفع ما يضرهم ٠‏ فقال: ا والأنْعام خلقها لكم 
فيها دفء ومنافع ومنها تَأكلون 4 [النحل: 9]» فذكر ما يستدفتون بهء ويدفعون به البرد؛ 
لأن البرد يهلكهمء والخر يؤذيهم؛ ولهذا قال بعض العرب: البرد بؤس» والحر أذى؛ ولهذا 
البلين لع يذكر فى الآية الأخرى وقاية البرد» فإن ذلك تقدم فى أول السورة» وهو ذكر فى 

أثناء السورة ما أتم به النعمة» وذكر/ فى أول السورة أصول النعم ؛ولهذا قال: كذلك يتم 

نعمت عليكُم لَعلَكُمْ ُسلمون 4 . 

والمقصود هنا أن مقصود الثياب تشبه مقصود المساكن» والنساء مأمورات فى هذا بما 
يسترهن ويحجبهن . فإذا اختلف لباس الرجال والنساء مما كان أقرب إلى مقصود الاستتار 
والاحتجاب» كان للنساء» وكان ضده للرجال. ش 

وأصل هذا أن تعلم أن الشارع له مقصودان: 

أحدهما : الفرق بين الرجال والنساء. 


والثانى: احتجاب النساء. فلو كان مقصوده مجرد الفرق» لحصل ذلك بأى وجه حصل 





(5) أبو داود فى الصلاة (-/1ه6) عن عيد الله بن مسعود» وأحمد 5/ الام عن أم حميك . 
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به الاختلاف. وقد تقدم فساد ذلك بل أبلغ من ذلك أن المقصود باللباس إظهار الفرق بين 
المسلم والذمى. ليترتب على كل منهما من الأحكام الظاهرة ما ينأسبه. 
روعى فى ذلك ما هو أخص من الفرقء فإن لباس الأبيض لا كان أفضل من غيره ‏ كما 
قال عَئة: اعليكم بالبياض فليلبسه أحياؤكم . وكفنوا فيه موتاكم»'! - لم يكن من/ السنة أن ١/15‏ 
ذلك » بل الأمر بالعكس . 

وكذلك فى الشعور وغيرها: فكيف الأمر فى لباس الرجال والنساء وليس المقصود به 

وكذلك د أيضا ليس المقصود مجرد حجب النساء وسترهن» دود الفرق بيهن وبين 
الرجال» بل الفرق - أيضاً - مقصودء حتى لو قدر أن الصنفين اشتركوا فيما يستر 
ويحجب» بحيث يشتبه لباس الصنفين لنهوا عن ذلك . 

والله - تعالى - قد بين هذا المقصود - أيضا - بقوله تعالى: 9 يا أَيهَا التّبي قل لأزواجك 
وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابييهن ذلك أدنئ أن يعرفن فلا يؤذين 4 
[الأحزاب : 0154 فجعل كونهن يعرقن باللباس الفارق أمر مقصود. 

ولهذا جاءت صيعة النهى بلفظ التشبهء بقوله يديهم «لعن اللّه المتشبهات من النساء 
بالدعا نيه 'وللتقيييق تمع «الر ال امات "روطان “للج الله المعو هه الال 
والمترجلات من/ النساء»”". فعلق الحكم باسم التشبه. ويكون كل صنف يتصف بصفة 5/164 
الآخر. 

وقد بسطنا هذه القاعدة فى اقتضاء الصراط المستقيم» لمخالفة أصحاب الجحيم وبينا أن 
المشابهة فى الأمور الظاهرة تورث تناسباً وتشابهاً فى الأخلاق» والأعمال» ولهذا نهينا عن 
مشابهة الكفار» ومشابهة الأعاجم» ومشابهة الأعراب» ونهى كل من الرجال والنساء عن 
مشابهة الصنف الآخرء كما فى الحديث المرفوع: «من تشبه بقوم فهو منهم»””'» «وليس منا 
)غ2 أبو داود ف الطب وملام والترمذى ف الجنائز (2494 وقال: «حديث حسن صحيح؟. والنسائى فى 

الجنائز (21845؛ وابن ماجه فى الجنائز 2)١4175(‏ وأحمد »5417/١‏ كلهم عن ابن عباس. 
(5) أبو داود فى اللباس 2))5١7١(‏ وأحمد 50/١‏ عن ابن عمر. 
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من تشبه بغيرنا»', والرجل المتشبه بالنساء يكتسب من آخلاقهن بحسب تشبهه». حتى 
يفضى الأمر به إلى التخنث المحض» والتمكين من نفسه كأنه امرأة. 

ولما كان الغناء مقدمة ذلك. وكان من عمل النساءء كانوا يسمون الرجال المغنين 
مخانيث . والمرأة المتشبهة بالرجال تكتسب من أخلاقهم» حتى يصير فيها من التبرج والبروز 
ومشاركة الرجال ما قد يفضى. ببعضهن إلى أن تظهر بدنها كما يظهره الرجل» وتطلب أن 
تعلو على الرنعالهه؟ عن تعلو الرخال. .على النساد» رمقل فرج الافسال مادناف لديا 
والخفر”" المشروع للنساء وهذا القدر قد يحصل بمجرد المشابهة. 

وإذا تبين أنه لابد من أن يكون بين لباس الرجال والنساء فرق يتميز به الرجال عن 

6 النساءء وأن يكون لباس النساء فيه من/ الاستتار والاحتجاب ما يحصل مقصود ذلك ظهر 

أصل هذا الباب وتبين أن اللباس إذا كان غالبه لبس الرجال؛ 'نهيت عنه المرأة» وإذا كان 
ساتراً كالفراجى التى جرت عادة بعض البلاد أن يلبسها الرجال دون النساءء والنهى عن 
مثل هذا بتغير العادات. وأما ما كان الفرق عائداً إلى نفس السترء فهذا يؤمر به النساء بما 
كان أسترء ولو قدر أن الفرق يحصل بدون ذلك» فإذا اجتمع فى اللباس قلة السترء 
والمشابهة» نهى غنه من الوجهين. واللّه أعلم. 





دلق الترمذى فى الاستئذان (5596) وقال: «هذا حديث إسناده : ضعيف 4ن 
000 الحَفر: الجياء. انر : لسان العرب » مادة «#خفرة 
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ذل يفير اس 
وسئل عن لبس النساء هذه العمائم التى على رؤوسهن. هل هى حرام أو مكروه؟ وما 
العمائم التى تستحب للنساء ؟ وهل يجوز لهن لبس الخف ؟ 


ع 


فآأجاب : 

الحمد لله وحدهء هذه العمائم التى تلبسها النساء حرامء بلا ريب» ففى الصحيح عن 
النبى يَلٌِِ أنه قال: «صنفان من أهل النار من أمتى لم أرهما بعد : نساء كاسيات عاريات 
مائلات ميلات» على رؤوسهن مثل أسنمة البخت» لا يدخلن الجنة» ولا يجدن ريحها. 
ورجال معهم سياط مثل أذناب البقر يضربون بها عباد اللّه 6" . 

/ وأيضاء فقد صح عن النبى َلَِدٍ أنه قال: «لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال» 5/١١١‏ 
والمتشنييزة امن الرجال بالنساء*"؟ .وق 'الفقك. :“«لعق الله لكين ,من الرحجال والمتريقلدت 
من النساء 276. وفى ستن أبى داود أنه كلل رأى. آم سلمة تعتصب فقال : (يا أم سلمة» 
9 ل 

وما كان من لباس الرجال مثل العمامة والخف والقباء الذى للرجال» والثياب التى تبدى 
مقاطع خلقهاء والثوب الرقيق الذى لا يستر البشرة» وغير ذلك» فإن المرأة تنهى عنه. 
وعلى وليها كأبيها وزوجها أن ينهاها عن ذلك . واللّه أعلم. 


وسئل : 
هل يجوز للنساء لبس العصائب الكبار التى يتشبهن بلبسها بالرجال أم لا ؟ وهل ورد 


ع 


قاحاب: 


الحمد للّهء أما لبس النساء العصائب الكبارء فهو حرام. فقد ثبت فى الصحيح عن أبى 
هريرة - رضى الله عنه ‏ عن النبى كلد أنه قال: «صنفان من أمتى لم أرهما بعد : نساء 
كاسيات عاريات» مائلات تمميلات» على رؤوسهن كأمثال أسنمة البخت» لا يدخلن/ الجنةء 58/١67‏ 
ولا يجدن ريحها. ورجال معهم سياط مثل أذناب البقر يضربون بها عباد اللّه». وفى السان 


(8-1 )سن تخريقها عن :1ش 
/437 
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لقف 


أن النبى طَيْيْدِ قال لأم سلمة وهى تعتصب : ديا أم سلمةة لية لا ليتين». وفى الصحيح أنه 
قال: «لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء؟ . 

والنصوص عامة وخاصة بتحريم ذلك» وقد أخبر النبى يَلَةٍ بأن هؤلاء من أهل النار. 
وأخبر بهم قبل أن يكونوا. والله أعلم. 


بير 9 


وسكل عما إذا صلى فى موضع نجس ؟ 


إذا صلى وبعض بدنه فى موضع نجسء لم يمكنه الصلاة إلا فيه. فهو معذورء وتصح 
صلاته . 

وأما إن أمكنه الصلاة فى موضع طاهرء فليس له أن يصلى فى الموضع النجس. 

_- 5 

/ وسئل : 

هل نكره الصلاة فى أى موضع من الأرض ؟ 

تعم» ينهى عن الصلاة فى مواطن» فإنه قد ثبت فى الصحيح عن النبى َيِل أنه سئل 
عن الصلاة فى أعطان الإبل» فقال: ١لا‏ تصلوا فيها». وسئل عن الصلاة فى مبارك الغنم 
فقال: «صلوا 5 وفى السنن أنه قال: «الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام»”" . 
وفى الصحيح عنه يلق أنه قال: «لعن اللّه اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مُساجد») 

وفى الصحيح عنه أنه.قال: «إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجدء ألا فلا 
)23غ2 الترعدى فى الضلاة وجورم وقال: «حديث حسن صحيح). وابن ماجه فى المساجد (4ع). والدارمى ف 

الصلاة /١‏ 2771 كلهم عن أبن 'مزيرة 'والنساتى. فى المتناجد (6788 عن عبد الله .بن ,محقل + وأحمد 


8٠4 /‏ عن عبد الملك بن الربيع بن سبرة عن أبيه عن جده. | | | 
زفق أبو داود 0 الصلاة (؟2):45 والترمذى فى الصلاة وقرقة وابن ماجه فى المساجد والجماعات (0)7/60). 


كلهم عن أبى سعيد الخدرى. 
(*) البخارى فى الجنائز (- 06١178‏ ومسلم فى المساجد ومواضع الصلاة (19/5594١)؛‏ كلاهما عن عائشة. 
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تتخذوا القبور مساجد فإنى أنهاكم عن ذلنن0 1 "رقن التتت > أثه نين عن القنلذة يارفن 
الخسف”'"'. وفى ستن ابن ماجه وغيره: أنه نهى عن الصلاة فى سبع مواطن: المقبرة» 
والمجزرة» والمزبلة» وقارعة الطريق» والحمام؛ وظهر البيت الحرام'". وهذه المواضع ‏ غير 
ظهر بيت اللّه الحرام ‏ قد يعللها بعض الفقهاء بأنه مظنة النجاسة. وبعضهم يجعل النهى 
تعبداً . 

/ والصحيح أن عللها مختلفة. تارة تكون العلة مشابهة أهل الشرك كالصلاة عند القبور» 8 
وتارة لكونها مأوى للشياطين كأعطان الإبل» وتارة لغير ذلك . واللّه أعلم . 


اسسسل 


ل قير دم 
وسئل عن الحمام إذا اضطر المسلم للصلاة فيهاء وخاف فوات الوقت هل يجوز ذلك 
أم لا ؟ 


إذا لم يمكنه أن يغتسل ويخرج ويصلى حتى يخرج الوقت» فإنه يغتسل» ويصلى 
بالحمام» فإن الصلاة فى الأماكن المنهى عنها فى الوقت أولى من الصلاة بعد الوقت فى 
غيرها؛ ولهذا لو حبس فى الحش صلى فيه» وفى الإعادة نزاع. والصحيح أنه لا إعادة 
عليه؛ ولهذا يصلى فى الوقت عرياناء إذا لم يمكنه إلا كذلك. وأما إن أمكنه الاغتسال 
والخروج للصلاة خارج الحمام فى الوقتء» لم يجز له الصلاة فى الحمامء وكذلك لو أمكنه 
الاغتسال فى بيتهء فإنه لا يصلى فى الحمام إلا لحاجة. واللّه أعلم. 


/ وسئل رحمه الله عن الصلاة فى الحمام ؟ 00 
٠. 8‏ 
فأجحاب: 
فى سان أبى داود وغيره عن أبى سعيد عن البى عه أنه قال: «الأرض كلها مسجد إلا 
المقبرة وي وقد صححه الحفاظ . وأما إن ضاق الوقت» فهل يصلى فئن الحمام أو 
يفوت الصلاة حتى يخرج فيصلى خارجها ؟ على قولين فى مذهب أحمد)» وغيره. فلا 
)١(‏ مسلم فى المساجد ومواضع الصلاة (075/ 17) عن جندب. 
(؟) أبو داود فى الصلاة (5-0)» والبيهقى فى الكبرى فى الصلاة ؟/ .»55١‏ وضعفه الألبانى . 
(") ابن ماجه فى المساجد (57) عن ابن عمر » وضعفه الألبانى . 
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فض 


تماقف 


يصلح أن يصلى فى الحمام. 
وينبغى لمن أصابته جنابة» إن احتاج إلى الحمام أن يغتسل فى أول الوقتاء ويخرج 
يصلىء ثم إن أحب أن يتم اغتساله بالسدر ونحوهء عاد إلى الحمام» وجمهور العلماء على 


أ الصلاة فيها منهى عنها؛ إما نهى تحريم »أو لا تصح كالمشهور من مذهب أحمد)» 
وغيره. وإما نهى تنزيه كمذهب الشافعى » وغيره. 


لذ عير ذه 


/ وسئل : 


هل له أن يضلى فى الحمام. إذا خاف خروج الوقت أم لا ؟ 


ع 


فأجاب : 


أن يصلى فى الحمامء أو تمهوت الصلاة» فالصلاة ف الحمام خير من تفويت الصلاةء» فإن 
الصلاة فى الحمام كالصلاة فى الحشء والمواضع النجسة» ونحو ذلك. 

ومن كان فى موضع نجس» ولم يمكنه أن يخرج منه حتى يفوت الوقت» فإنه يصلى 
فيه» ولا يفوت الوقت؛ لأن مراعاة الوقت مقدمة على مراعاة جميع الواجبات. وأما إن 
كان يعلم أنه إذا ذهب إلى الحمام لم يمكنه الخروج حتى يخرج الوقت» فقد تقدمت هذه 
المسألة» والأظهر أنه يصلى 'بالتيمم» فإن الصلاة بالتيمم خير من الضلاة فى الأماكن التى 
نهى عنهاء وعن الصلاة بعد خروج الوقت 5 

/ وسئل ‏ رحمه الله: 

هل الصلاة فى البيع والكنائس جائزة مع وجود الصور أم لا ؟ وهل يقال: إنها بيوت 
الله أم لا ؟ ا 
فأجاب , 

ليست بيوت الله » وإنما بيوت اللّه المساجد» بل هى بيوت يكفر فيها باللّه» وإن كان قد 
يذكر فيهاء فالبيوت بمنزلة أهلهاء وأهلها كفار» فهى بيوت عبادة الكفار. 

وأما الصلاة فيهاء ففيها ثلاثة أقوال للعلماء فى مذهب أحمد وغيره : المنع مطلقا وهو 
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قول مالك. والإذن مطلقاً وهو قول بعض أصحاب أحمد. والثالث  :‏ وهو الصحيح 
المأثور عن عمر بن الخطاب وغيره» وهو منصوص عن أحمد وغيره ‏ أنه إن كان فيها صور 
لم ريضل فيهاء ل لت ا ا 
مت عاقيا نت السو 7 وكداك قال عمر : إنا كنا لا ندخل كنائسهم والصور فيها 
وهى بمنزلة المسجد المبنى على القبر » ففى الصحيحين أنه ذكر/ للنبى كلد كنيسة بأرض 2 ١/؟؟‏ 
الحبيشة. وما فيها من الحسن والتصاويرء فقال: «أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بلوا 
على قبره مسجداًء وصوروا فيه تلك التصاويرء أولئك شرار الخلق عند اللّه يوم القيامة»"") 
وأما إذا لم يكن فيها صور فقد صلى الصحابة فى الكنيسة. واللّه أعلم. 


)01( أبو داود فى اللباس (65١غ)‏ 3 وأحمد رف كلاهما عن جابر بن عبد الله . 
(؟) البخارى فى الصلاة (471). ومسلم فى المساجد ومواضع الصلاة 2»)١757/057(‏ كلاهما عن عائشة . 
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5/8 


وسئل عمن يبسط سجادة فى الجامع» ويصلى عليها : هل ما فعله بدعة أم لا ؟ 


فاجاب : 

الحمد للّه رب العالمين» أما الصلاة على السجادة بحيث يتحرى المصلى ذلك» فلم تكن 
هذه سنة السلف من المهاجرين والأنصارء ومن بعدهم من التابعين لهم بإحسان على عهد 
رسول الله يَلَةٍ » بل كانوا يصلون فى مسجده على الأرض» لا يتخذ أحدهم سجادة 
يختص بالصلاة عليها. وقد روى أن عبد الرحمن بن مهدى لما قدم المدينة بسط سجادة فأمر 
مالك بحبسه » فقيل له : إنه عبد الرحمن بن مهدى فقال: أما علمت أن بسط السجادة فى 
مسجدنا بدعة . 

وفى الصحيح عن أبى سعيد الخدرى فى حديث اعتكاف النبى/ 25 قال: اعتكفنا مع 
رسول الله مَلةِ . . فذكر الحديث» وفيه قال: «من اعتكف فليرجع إلى معتكفه فإنى رأيت 
هذه الليلة ورأيتنى أسجد فى ماء وطين». وفى آخره: فلقد رأيت ‏ يعنى صبيحة إحدى 
وعشرين ‏ على أنفه وأرنبته أثر الماء والطين7'. فهذا بين أن سجوده كان على الطين. وكان 
مسجده مسقوفا بجريد النخل ينزل منه المطرء فكان مسجده من جنس الأرض . 

وربما وضعوا فيه الخحصى كما فى ستن أبى داود عن عبد الله بن الحارث قال: سألت ابن 
غمر دفن الله عيما عن لسن الذى كان افى السجة» فقال؟ مطرنا ذاك؛ ليلة» 
فأصبحت الأرض مبتلة» فجعل الرجل يأتى بالخحصى فى ثوبه فيبسطه تحته.» فلما قضى 
سول الله كلك “قالزنا لحن بز 00 

وق نمق آلى كردت اشنا مع اذى وار ساد الواليد عع شر ركه عن أب حصن 
عن أبى صالح عن أبى هريرة قال أبو بدر: أراه قد رفعه إلى النبى كَل قال: «إن الخصاة 
عافد التي تحرجها عن المسجنة""" نولهذا ف “البنان والنشد عن ابح نذن قال .قال رسو 
الله وَكلَه: «إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يمسح الحصى فإن الرحمة تواجهه:””''. وفى لفظ 
)١(‏ البخارى فى الاعتكاف ( 5075 ) ء ومسلم فى الصيام /1171/ .)5١19‏ 
)١(‏ أبو داود فى الصلاة (/55)»: وضعفه الألبانى . 


زفرة أبو داود 2 الصلاة )0 )2 وضعقه الألبانى . 
)2 أبو داود فى الصلاة (0غ94). والترمذى فى الصلاة ام وقال: «حديث حسن4» والشنائن فى السهو ص 
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فى مسند أحمد قال: سألت النبى ونه عن كل شىء حتى سألته عن مسح/ الخصى . فقّال: 16ح>>”2> 
«واحدة أو دع370 . وفى المسند ‏ أيضاً ‏ عن جابر قال: قال رسول اللْهعَديَهِ : «لأن يمسك 
أحدكم يده عن المخحصى خير له من ماثة ناقة كلها سود الحدق. فإن غلب أحدكم الشيطان 
فليمسح واحدة)'''. وهذا كما فى الصحيحين عن معيُقيب أن النبى َل قال فى الرجل 
يسوى التراب حيث يسجد ‏ قال: «إن كنت فاعلا » ا 

فهذا بين أنهم كانوا يسجدون على التراب والحصىء فكان أحدهم يسوى بيده موضع 
سجودهء فكره لهم النبى يده ذلك العبث» ورخص فى المرة الواحدة للحاجة» وإن تركها 
كان أحسن. 

وعن أنس بن مالك رضى الله عنه ‏ قال : كنا نصلى مع رسول الله كلد فى شدة 
أصحاب الصحاح - كالبخارى ومسلم وأهل السنن وغيرهه””'. وفى هذا الحديث بيان أن 
أحدهم إغا كان يتفى شدة ال حر بأن يبسط ثوبه المتصلء كإزاره وردائه وقميصه» فيسجد 
عليه . 

وهذا بين أنهم لم يكونوا يصلون على سجادات» بل ولا على حائل؛ ولهذا كان النبى 
يلد وأصحابه. يصلون تارة فى نعالهم» / وتارة حفاة» كما فى سنن أبى داود والمسند عن 55١/؟١‏ 
أبى سعيد الخدرى ‏ رضى الله عنه ‏ عن النبى يَلَِدِ: أنه صلى فخلع نعليهء» فخلع الناس 
نعالهم. فلما انصرف. قال: «لم خلعتم؟». قالوا: رأيناك خلعت فخلعنا. قال: «فإن 
جبريل أتانى فأخبرنى أن بهما خبثاء فإذا أتى أحدكم المسجد فليقلب نعليفء فإن رأى خبثاء 
1 : بالأرض 8 ل ين 

ففى هذا بيان أن صلاتهم فى نعالهم» وأن ذلك كان يفعل فى المسجد إذ لم يكن يوطأ 


»)١١91( -‏ وابن ماجه فى إقامة الصلاة »)٠١51/(‏ والدارمى فى الصلاة ١/75اا,‏ وأحمد 1١6/06‏ 

.١57 7/6 أحمد‎ )١( 

)١(‏ أحمد 8/7#؟7. 

(") البخارى فى العمل فى الصلاة »)١١01(‏ ومسلم فى المساجد ومواضع الصلاة (49/6557). 

(5) البخارى فى العمل فى الصلاة (١١١)؛:‏ ومسام فى المساجد ومواضع الصلاة »)١9١/550(‏ وأبو داود فى 
الصلاة (55-0) . والترمذى فى الجمعة (585) وقال: «هذا حديث حسن صحيحاء والنسائى فى التطبيق 
.)»©١١5(‏ وابن ماجه فى إقامة الصلاة والسنة فيها )٠١١77(‏ . والدارمى فى الصلاة 208/١‏ وأحمد 
اكت 

(5) أبو داود فى الصلاة (-2)56 وأحمد 97/7. 
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77/1 / 


مقف 


بهما على مفارش » وأنه إذا رأى بتعليه أذى )» فإنه عمعسحهما بالاأرض» ويصلى فيهماء» ولا 


يحتاج إلئ غسلهماء: ولا إلى نزعهما وقت الصلاة». ووضع قدميه عليهماء كما يفعله كثير 


سألت أنسا: أكان النبى يلل يصلئ فئ نعليه ؟ قال: نع 17 , 


وفى سان أبى ل ل قال رسول الله علي : «خالفوا اليهود. فإنهم 
لا يصلون فى نعالهم» ولا خفافهه)!") . فقد أمرنا بمخالفة ذلك». إذ هم ينزعون الخفاف 
والنعال عند الصلاة» ويأتمون فيما يذكر عنهم بموسى - عليه السلام - حيث قيل له وقت 
لمناجاة: ا فَاخلَعْ نَعَلَيِك إن بالواد الْمَقَدْس طوى »4 [طه: .]١7‏ فنهينا عن التشبه بهم» 
/ وأمرنا أن نصلى فى خفافنا ونعالناء .وإن كان بهما أذئ» مسحناهما بالأرض؛ لما تقدم . 
لوقن انر ذاو ع لمات عن اي سويه” افتوسوك الل قال ترد توطره احدكم 
بنعليه الأذى» فإن التراب لهما طهور». وفى لفظ قال: «إذا وطئ الأذى بخفيه فطهورهما 
القرري 501 وطن عاتشةااد. روفن 7اللهعنها دعن .وشيول الله فلل عرواء" ك0 وقدقيل* 
وأما حديث آبى هزيرة» 'فلفظه -الثانى من رواية: محمند بن عجلان» وقد خرج"له 
البخارزى فى الشواهد» ومسلم فى المتابعات» ووثقه غير واحد. واللفظ الأول لم يسم 
راويه» لكن تعدده ‏ مع عدم التهمة» وعدم الشذوذ ‏ يقتضى أنه حسن - أيضاً - وهذا أصح 
قولى العلماء» ومع دلالة السنة عليه هو مقتضى الاعتبار. فإن هذا محل تتكرر فلاقاته 
للنجاسة» فأجزأ الإزالة عنه بالجامد كالمخرجين» فإنه يجزئ فيهما الاستجمار بالأحجار كما 


. تواترت به البئنة مع القدرة على الماء» وقد أجمع المسلمون على. جواز الاإستجمار. 


يبين ذلك أن النبى كَلِيّْ وأصحابه كانوا يصلون/ تارة فى نعالهم» وتارة حفاة» كما فى 
الاق لأبى داود وابن 0 عن عمرو بن شعيب » عن أبيه» عن جده قال: رأيت رسول 
الله يَللِْهِ حافيآء ومنتعله”*2. والحجة فى الانتعال ظاهرة. 


وأما فى الاحعناء» ففى سنن أبى داود والنسائى عن عبد الله بن السائب قال: رأيت 





. 61 / 508 ( البخارى فى الصلاة ( 84" ) ومسلم فى المساجد‎ )١( 
: 7/58 (؟) سبق تخريجه ص‎ 

(") أبو داود فى الطهارة (2158264 385) . 

(5) أبو داود فى الطهارة (/281) . 
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رسول الله كَةٍ يصلى يوم الفتح. ووضع نعليه عن يساره'2 . وكذلك فى سنن أبى داود 
حديث أبى سعيد المتقدم قال: بينما رسول الله قله يصلى بأصحابه» إذ خلع نعليف 
ووافد وها قن ار 7 وتمام الحديث يدل على أنه كان فى المسجد كما تقدم. وكذلك 
حديث ابن السائب» فإن أصله قد رواه مسلم والنسائى وابن ع ماجه عن عبد اللّه بن السائب 
قال: صلى بنا رسول الله م 38 الصبح بمكة فاستفتح ريه الس ار جاء ذكر موسى 
وهارون» أو ذكر موسى وعيسى» أخذت رسول اللّه سعلة فركع'" د اللّه بن السائب 
حاضر لذلك. فهذا كان فى المسجد الترام» وقد وضع نعليه فى المسجد مع العلم بأن الناس 
يصلون ويطوفون بذلك الموضعء فلو كان الاحتراز من نجاسة أسفل النعل مستحباء لكان 
النبى يلي أحق الناس بفعل المستحب الذى فيه صيانة المسجد. 


وأيضاًء ففى سنن أبى داود عن سعيد بن أبى سعيد» عن أبيه» عن أبى هريرة/ عن 59/١١9‏ 
رسول الله عَئة قال: (إذا صلى أحدكم فخلع نعليه» فلا يؤذ بهما أحداء وليجعلهما بين 
رجليهء أو ليصل فيهما"””'» وفيه ‏ أيضآً - عن يوسف بن ماهك» عن أبى هريرة أن رسول 
الله كد قال: «إذا صلى أحدكم ٠»‏ فلا يضع نعليه عن بمينه» ولا عن يسارهء تكون عن 
مين" غيره إلا ألا يكون عن 'يساره اأحد» ولبضعهها ون رجخلية»”*؟ . وهذا الحديك قد قبل : 
فى ساف لرو اكحهن لخديف | لكوع قلي القطا سان أن با موا ترذن رفليس ول كان 
الاحتراز من ظن نجاستهما مشروعاء ٠‏ لم يكن كذلك. 


وأيضاًء ففى الأول: الصلاة فيهما. “وق الثانى : وضعهما عن يساره لان 
مصل . وما ذكر من كراهة وضعهما عن يمينه أو عن يمين غيره» لم يكن للاحتراز من 
النجاسة» لكن من جهة الأدب. كما كره البصاق عن عينه . 


وفى صحيح مسلم عن خباب بن الأرت قال: شكونا إلى رسول الله ود شدة حر 
الرمضاء فى جباهنا. وأكفنا فلم يشكنا'''. وقد ظن طائفة أن هذه الزيادة فى مسلم» وليس 
كذلك. وسبب هذه الشكوى أنهم كانوا يسجدون على الأرض فتسخن جباههم وأكفهم. 
وطلبوا منه أن يؤخر الصلاة زيادة على ما كان يؤخرهاء ويبرد بها فلم يفعل» وقد ظن 


 )الال5( أبو داود فى الصلاة (544) » والنسائى فى الإمامة‎ )١( 

(؟) سبق تخريجه ص ٠١‏ . 

(9) مسلم فى الصلاة (404/ 42١75‏ والنسائى فى الافتتاح )٠١ ١1(‏ » وابن ماجه فى إقامة الصلاة (850). 
(5) أبو داود فى الصلاة (35369). 

(5) أبو داود فى الصلاة (565). 

(1) مسلم فى المساجد ومواضع الصلاة .)١189/5719(‏ 
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١/1 


بعض الفقهاء أنهم طلبوا منه/ أن يسجدوا على ما يقيهم من الحر من عمامة ونحوها فلم 
يفعل . وجعلوا ذلك حجة فى وجوب مباشرة المصلى بالجبهة. وهذه حجة ضعيفة لوجهين: 

أحدهما: أنه تقدم خديث أنس المتفق على صحته: «وأنهم كانوا إذا لم يستطع أحدهم 
أن يمكن جبهته من الأرض» بسط ثوبه وسجد عليه" والسجود على ما يتصل بالإنسان 
من كمه وذيله وطرف إزاره وردائهء فيه النزاع المشهور. وقال هشام عن الحسن البصرى: 
كان أصحاب رسول الله يله يسجدون وأيديهم فى ثيابهم» ويسجد الرجل على عمامته؛ 
وواكانية 90 وقد انكفيد ذلك الحارى فى نياب النجود طاى الثوب من شن اجرج 
فقّال: وقال الحسن: كان القوم يسجدون على العمامة والقلنسوة» نذا قل كيل ”” م 
حديث أنس المتقدم قال: كنا نصلى مع النبى لَه فيضع أحدنا الثوب من شدة الحر فى 
ةا 

وأما ما يروى عن عبادة بن الصامت أنه كان إذا قام إلى الصلاة حسر العمامة عن 
د هام م إذا سجد وعليه العمامة يرفعها حتى يضع جبهته 
واه ال : '. وروى - أيضاً - عن على - رضى الله عنه فال : إذا كان أحدكم 
يصلى فليحسر العمامة عن جبهته "22 فلا ريب أن هذا هو السنة عند الاختيار. وقد/ تقدم 
حديث أبى سعيد الخدرئ فى الصحيخين: وأنه رأى أثر الماء والطين على أنف النبى عاد 


(4) 
وارسته : 


وفى لفظ قال: فصلى بنا رسول الله تل حتى رأيت أثر الماء والطين على جبهة رسول 
الله كه وأرنيته”' تصديق رؤياه. وقد رواه البخارى بهذا اللفظ . وقال الحميدى: يحتج بهذا 
الحديث ألا تمسح الجبهة فى الصلاة» بل تمسح بعد الصلاة؛ لأن النبى كَلكيَةِ رؤى الماء فى 
أرنيته وجبهته بعد ما صلى . 

قلت: كره العلماء ‏ كأحمد وغيره ‏ مسح الجبهة فى الصلاة من التراب. ونحوه الذى 
يعلق بها فى السجودء وتنازعوا فى مسحه بعد الصلاة على قولين» هما روايتان عن أحمد. 
كالقولين اللذين هما روايتان عن أحمد فى مسح ماء الوضوء بالمنديل» وفى إزالة خلوف فم 
الصائم بعد الزوال بالبرالةن ونحو ذلك مما هو من أثر العبادة. وعن أبى حَمَيْد الساعدى : 





. ) 580 ( البخارى فى الصلاة‎ )١( 

(5) البيهقى فى الكبرى فى الصلاة 6/7 .٠١‏ 
("”) البخارى فى الصلاة معلقا (الفتح 7/١‏ 4). 
(:) البخارى فى الصلاة ( 146 ) . 

(ه-2) البيهقى فى السنن الكبرى ؟7/ 8 .37١١‏ 
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أن النبى بَلِيِة كان إذا سجد مكن جبهته بالأرض» ويجافى يديه عن جنبيه» ووضع يديه 

1 5 3 5 )200 0 
حذو منلكبيه رواه ابو داود والترمذى وقال: حديث حسن صحيح . وعن وائل بن حجر 
قال: رأيك رسول الله يِْهٌ يسجد على الأرض واضعاً جبهته وأنفه فى سجوده 2( رواه 


000 1 


/ فالأحاديث والآثار تدل على أنهم فى حال الاختيار كانوا يباشرون الأرض بالحبا  55/١75‏ 
وعند الحاجة ‏ كالحر ونحوه ‏ يتقون بما يتصل بهم من طرف ثوب وعمامة وقلنسوة؛ ولهذا 
كان أعدل الأقوال فى هذه المسألة أنه يرخص فى ذلك عند الحاجة» ويكره السجود على 
العمامة ونحوها عند عدم الحاجة» وفى المسألة نزاع وتفصيل ليس هذا موضعه. 


يسجدون عليه منفصل" عنهمء فقد لت عنه أنه كان يصلى على الثمرة» فقالت ميمونة : 

كان رسول الله يصلى على الخمرة (© أخرجه أصحاب الصحيح كالبخارى ومسلم» وأهل 
لسن الثلاثة : أبو داود والنسائى وابن ماجه» ورواه أحمد فى المسيئكة ورواه الترمذى من 
حديث ابن عا 5 ولفظط أن داود: كان يصلى وأنا حذاءة» وأنا حائض »2 ورا أصابنى 
ثوبه إذا سحد ) وكان يصلى على ابر وفى صديع مسلم والسنن الأربعة والمسئد عن 
عائشة ‏ رضى الله عنها - قالت: قال رسول الله تنلل : «ناولينى الخمرة من المسجد»ء 

فقلت: يارسول اللّهء إنى حائضء فقال: «إن حيضتك ليست فى يدك)0(* . 


وعن ميمونة قالت: كان رسول الله يَلِدْ يتكئ على إحدانا وهى حائض» فيضع رأسه 
فى حجرهاء فيقرأ القرآن وهى/ حائض» ثم تقوم إحدانا بخمرته فتضعها فى المسجد وهى 51/١0“‏ 
حائض . رواه أحمد"2» والنسائى ولفظه: «فتبسطها وهى حائض96''. فهذا صلاته على 
الخمرة وهى نسج ينسج من خوص» كان يسجد عليه . 

وأيضاًء فى الصحيحين عن أنس بن مالك: أن جدته مليكة دعت رسول الله وَل لطعام 


.)77/0( أبو داود فى الصلاة (775)» والترمذى فى الصلاة‎ )١( 

.7١ا//5 أحمد‎ )١( 

(5) المُمرّة : حصيرة أو سجادة تنسج من سعف النخل . انظر : المعجم الوسيط» مادة اخخمر». 

(54) البخارى فى الصلاة (١0578؛‏ ومسلم فى المساجد ومواضع الصلاة (515/ »)2507١‏ وأبو داود فى الصلاة 
(2؛ والنسائى فى المساجد (9/8)» وابن ماجه فى إقامة الصلاة »)١٠١548(‏ وأحمد ١/5597»ء‏ والترمذى 
فى الصلاة (7751) وقال: احديث حسن صحيح؟. 

(4) مسلم فى الحيض 2»)١١ .١١7/5958(‏ وأبو داود فى اللهارة (551)» والترمذى فى الطهارة )١75(‏ وقال: 
(حديث حسن صحيح»»؛ والنسائى فى الطهارة »)71/١(‏ والدارمى فى الوضوء .71587/١‏ وأحمد .,7١ /١‏ 

(5) أحجمد 1 

(0) النسائى فى الطهارة (709/5). 
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صنعته فأكل'منه.ثم قال: «قوموا فلأصل لكم»» قال. أنس :. فقمت إلى حصير لنا قد اسود 
من طول ما لبس» فنضحته بماء» فقام رسول الله يك فصففت أنا واليتيم من ورائه» 
والعتعوو دقن وراننا +" تقنلن نذا شوك الله كلاد ركعتين ثم الصير و , 

وفى البخارى وسان أبى داود عن أنس بن مالك قال: قال رجل من الأنصار : يارسول 
الله * إنى رجل ضخم ‏ وكان ضخما ‏ لا أستطيع أن أصلى معك» وصنع له طعاماً ودعاه 
إلى بيته. وقال: صل حتى أراك كيف تصلى فأقتدى بك» فنضحوا له طرف حصير لهم» 
فقام فصلي ولي قبل للدي كان فلن [الفيني]! "تقال تيلم ارس فتلي إلا 
ومدق" 2 رفن سق أن داؤة عق أنش يق عالك + أن وول الله ثلا كان يرون ام سليم 
ووه العلة عباتا فشن على اساظ (هاة وو سمي افيف الاي 17 بوالسلو عن 
أبى سعيد الخدرى: أنه دخل على رسول الله كلد قال:/ فرأيته يصلى على حصير يسجد 
عل "لك وق النتسشن عوانا تائم عن عاد قانفة كفك أنام ين بدا فيورك الله 
يك ورجلاى فى قبلته» فإذا سجد غمزنى فقبضت رجلى» فإذا قام بسطتهما قالت: 
والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح 5 

وعن عروة عن عائشة: أن رسول الله كلد كان يضلى وهى معترضة فيما بينه وبين 
القبلة»- على فراش أهلهء. اعتراض الجحبازة7؟'. وفى لفظ عن عراك عن عروة أن التبى وله 
كان يضاق «وصائمة مسدرضة ينه ورين القبلة على 'الفراش الذئ يتامان عليه 7 ...هذه 
الألفاظ كلها للبخارى» استدلوا بها فى باب الصلاة على الفرش» وذكر اللفظ الأخير مرسلا؛ 
لأنه فى معنى التفسير للمسئد أن عروة إنما سمع من عائشة» وهو أعلم بما سمع منها. 

ولا نزاع بين أهل العلم فى جواز الصلاة والسجود على المفارش إذا. كانت من جنس 
الأرض» كالثمرة والحصير ونحوه» وإنما تنازعوا فى كراهة ذلك على ما ليس من جنس 
الأرض» كالانطاع الممبسوطة من جلود الأنعام» وكالبسط والزرابى المصبوغة من الصوف» 
وأكثر أهل العلم يرخصون فى ذلك - أيضاً ‏ وهو مذهب أهل الحديث كالشافعى وأحمدء 





.)5537/5604( البخارى فى الصلاة (20780 ومسلم فى المساجد ومواضع الصلاة‎ )١( 
.)170( وقد أثبتناها من البخارى حديث‎ ٠ (؟) ساقطة من المطبوعة‎ 

() البخارى فى لآذان (517/0)» وأبو داود فى الصلاة (/1601). 

(5) أبو داود فى الصلاة (/590). 

(4) مسلم فى المساجد ومواضع الصلاة (517/1/551). 

(5) البخارى فى الصلاة (2)785 ومسلم فى الصلاة (؟١01/؟/ا؟).‏ 
(0) البخارى فى الصلاة (7817). 


(4) البخارى فى الصلاة (584). 
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ومذهب أهل الكوفة كأبى حنيفة وغيرهم. وقد استدلوا على جواز ذلك أيضاً بحديث 
عائشة» فإن الفراش لم يكن من جنس / الأرضء» وإنما كان من أدم أو صوف. 71 

وعن المغيرة بن شعبة قال: كان البى كيد يصلى على اللتصير». وغلى الفروة المذبوغة. 
رواه أحمد وأبو داود من حديث أبى عون محمد بن عيد الله بن سعيد الثقفى عن أبيه عن 
عرو" ان انر جات الرارى #صيل اللدين عمد مجووةة ومن اين عباتي أن الذي 
الصبال على تنظ .ران الحم واو انك وفى تاريخ البخارى عن أبى الدرداء قال: 
ماأأبالق لو علوت على حمر 

وإذا ثبت جواز الصلاة على ما يفرش - بالسنة والإجماع ‏ علم أن النبى مَلهِ لم يمنعهم 
أن يتخذوا شيئا يسجدون عليه يتقون به الحرء ولكن طلبوا منه تأخير الصلاة زيادة على ما 
كان يؤخرها فلم يجبهم» وكان منهم من يتقى الحر إما بشىء منفصل عنه» وإما بما يتصل به 
من طرف ثوبه. 


فإن قيل: ففى حديث الخمرة حجة لمن يتخذ السجادة» كما قد احتج بذلك بعضهم. 

فيل : الحواب عن ذلك من وجوه. 

أحدها: أن النبى كلد لم يكن يصلى على الخمرة / دائمآء بل أحياناء كأنه كان إذا اشتد 57/1715 
والطين فى جبهته وأنفهء فلم يكن فى هذا حجة لمن يتخذ السجادة يصلى عليها دائماً. 


والثانى: فل ذكروا أنها كانت موضع سجوده » لم تكن منزلة السجادة التون تسع ع 
بدنه» كأنه كان يتقى بها الحرء هكذا قال أهل الغريب . قالوا: «الخمرة» كالحصير الصغيرء 
تعمل من سعف الدخلء وتنسجح بالسيور والخيوط» وهمى قدر ما يوضع عليه الوجه 
الأرض وبردها. وفيل : لأنها تحمر وجه المصلى » أى : تستره . وقيل : لآأن خيوطها مستورة 
سعفها. وقد قال بعضهم فى حديث ان عباس : جاءثت فآرة فأخذت تجر الفتيلة بين يدى 
رسول الله كَلْةٌ على الخمرة التى كان قاعداً عليها فاحترقت منها مثل موضع درهه”" . 
قال: وهذا ظاهر فى إطلاق الخمرة على الكبير من نوعها. لكن هذا الحديث لا تعلم 
صححته )» والقعود عليها لا يدل على أنها طويلة بقدر ما يصلى عليهاء فلا يعارض ذلك ما 
5 
)١(‏ أبو داود فى الصلاة (3535-0) 2 وأحمد /2,. 

(5) ابن ماجه فى إقامة الصلاة والسنة فيها )١١70(‏ » وأحمد .775/١‏ 
(9) أبو داود فى الأدب (/ا5؟0),. 
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الثالث : أن الخمرة لم تكن لأجل اتقاء النجاسة» أو الاحتراز منها/ كما يعلل بذلك من 
يصلى على السجادة» ويقول: إنه انما يفعل ذلك للاحتراز من نجاسة المسجذء أو نجاسة 
عدي الماحه ولرقة: كك روزن لكان غلبمو اناق فنا نكر انه كا بعلن نوي 
وأنه صلى بأصحابه فى نعليهء وهم فى نعالهم ”42 وأنه أمر بالصلاة فى النعال لمخالفة 
اليهود"» .وأنه أمر إذا كان بها أذى أن تدلك بالتراب» ويصلى يها(؟). ومعلوم أن النعال 
تصيب الأرض» وقد صرح فى الحديث بأنه يصلى فيها بعد ذلك الدلك» وإن أصابها أذى. 

فمن تكون هذه شريعته وسنته» كيف يستحب أن يجعل بينه وبين الأرض حائلا لأجل 
النجاسة؟ فإن المراتب أربع: ش 

أما الغلاة من الموسوسينء فإنهم لا يصلون على الأرضء ولا على ما يفرش للعامة 
على اللأرض» لكن على سجادة ونحوها. وهؤلاء كيف يصلون فى نعالهم» وذلك أبعد من 
الصلاة على الأرض؟ فإن النعال قد لاقت الطريق التى مشوا فيهاء واحتمل أن تلقى 
النجاسة» بل قد يقوى ذلك فى بعض المواضع» فإذا كانوا لا يصلون على الأرض مباشرين 
لها بأقدامهم» مع أن ذلك الموقف الأصل فيه الطهارة» ولا يلاقونه إلا وقت الصلاة» 
فكيف بالنعال التى تكررت ملاقاتها للطرقات» التى تمشى فيها البهائم والادميونء» وهى 
مظنة النجاسة؟ ولهذا هؤلاء إذا صلوا على جنازة وضعوا أقدامهم/ على ظاهر النعال؛ لثلا 
يكونوا حاملين للنجاسة» ولا مباشرين لها. ومنهم من يتورع عن ذلكء. فإن فى الصلاة 
على ما فى أسفله نجاسة خلافا معروفاء فيفرش لأحدهم مفروش على الأرض. وهذه 
المرتبة أبعد المراتب عن السنة . 

الثانية: أن يصلى على الحصير ونحوها دون الأرض وما يلاقيها. 

الثالثة: أن يصلى على الأرض» ولا يصلى فى النعل الذى تكرر ملاقاتها للطرقات» فإن 
طهارة ما يتحرى الأرض قد يكون طاهراء واحتمال تنجيسه بعيد» بخلاف أسفل النعل. 

الرابعة: أن يصلى فى النعلين» وإذا وجد فيهما أذى دلكهما بالتراب كما أمر بذلك النبى 
يَلهِ . فهذه المرتبة هى التى جاءت بها السنة. فعلم أن من كانت سنته هى هذه المرتبة 
الرابعة» امتنع أن بعكب أن يجعل بينه وبين الأرض حائلاً من سجادة وغيرها؛ لأجل 
الاحتراز من النجاسة. فلا يجوز حمل حديث الخمرة على أنه وضعها لاتقاء النجاسة فبطل 
استدلالهم بها على ذلك. وأما إذا كانت لاتقاء الحر » فهذا يستعمل إذا احتيج إليه لذلك» 
وإذا استغنى عنه لم يفعل . 

الرابع : أن الخُمرَة لم يأمر اللبى وك بها الصحابة»/ ولم يكن كل منهم يتخذ له خمرة» 





. 3٠١ سبق تخريجه ص‎ )١( . 23٠١5 سبق تخريجه ص‎ )١( 
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بل كانوا يسجدون على التراب والحصى كما تقدم. ولو كان ذلك مستحبا أو سنة» لفعلوه» 
ولأمرهم به فعلم أنه كان رخصة لأجل الحاجة إلى ما يدفع الأذى عن المصلى. وهم كانوا 
يدفعون الأذى بثيابهم ونحوها. ومن المعلوم أن الصحابة فى عهده وبعده أفضل منا. وأتبع 
للسنة» وأطوع لأمره. فلو كان المقصود بذلك ما يقصده متخذو السجادات» لكان الصحابة 
يفعلون ذلك . 

الوجه الخامس: أن المسجد لم يكن مفروشاء بل كان ترابّاء وحصى. وقد صلى النبى 
كِلهِ على الحصير("2» وفراش امرأته"2» ونحو ذلك» ولم يصل هناك لا على خمرة» ولا 
سجادة ولا غيرها. 

فإن قيل: ففى حديث ميمونة وعائشة ما يقتضى أنه كان يصلى على الخمرة فى بيته» 
فإنه قال: « ناولينى الخمرة من المسجد» (©. وأيضاء ففى حديث ميمونة المتقدم ما 
يشعر بذلك. 


قيل: من اتخذ السجادة ليفرشها على حصر المسجدء لم يكن له فى هذا الفعل حجة 
قن السنة»: بن كانت البدغة فى ذلك منكرة من وتجوه: 

أحدها: أن هؤلاء يتقى أحدهم أن يصلى على الأرض حذرًا أن/ تكون نجسة» مع أن :51/18 
الصلاة على الأرض سنة ثابتة بالنقل المتواترء فقد قال يلبهم «جعلت لى الأرض مسجدًا 
وطهورا. فأيما رجل من أمتى أدركته الصلاة فعنده مسجده وطهوره»”؟2. ولا يشرع اتقاء 
الصلاة عليها لأجل هذا. بل قد ثبت فى صحيح البخارى عن ابن عمر قال: كانت الكلاب 
تقبل وتدبر فى مسجد رسول الله كَكلْةِ ولم يكونوا يرشون شيئًا من ذلك. أو كما قال. وفى 
سنن أبى داود: تبول» وتقبل» وتدبر» ولم يكونوا يرشون شيئًا من ذلك*2. وهذا الحديث 
احتج به من رأى أن النجاسة إذا أصابت الأرض فإنها تطهر بالشمس والريح» ونحو ذلك» 
كما هو أحد القولين فى مذهب الشافعى وأحمد وغيرهماء وهو مذهب أبى حنيفة . 

واحتجوا ‏ أيضًا - بأن النبى كَكلَةِ أمر بدلك النعل النجس بالأرض وجعل التراب لها 
طهور'؟» فإذا كان طهور فى إزالة النجاسة عن غيره» فلأن يكون طهور فى إزالة النجاسة 
عن نفسه بطريق الأولى. وهذا القول قد يقول به من لا يقول: إن النجاسة تطهر 
بالاستحالة. فإن أحد القولين فى مذهب الشافعى وأحمد تطهر بذلك» مع قول هؤلاء إن 
النجاسة لا تطهر بالاستحالة . 


. 1١١8 سبق تخريجه ص‎ )١( . 1١9 سبق تخريجه ص‎ )١( 
. 55 سبق تخريجه ص‎ )4( . ٠١ سبق تخريجه ص لا‎ )9( 


(0) البخارى فى الوضوء »)2١!5(‏ وأبو داود فى الطهارة (7"85). 


1.0010 2. الالثاننا لا ععأمعكععرط 


2 


يض 


وأما من قال: إن النجاسة تطهر بالاستحالة ‏ كما هو إحدى الروايتين عن أحمد» وأحد 
القولين فى مذهب مالك» وهو مذهب/ أبى حنيفة» وأهل الظاهر» وغيرهم ‏ فالآمر على 
قول هؤلاء أظهر. فإنهم يقولون: إن الروث النجس إذا صار رمادًا ونحوفف: فهو طاهرء وما 
يقع فى الملاحة من دم وميتة ونحوهما إذا صار ملحاء فهو طاهر. 

وقد اتفقوا جميعهم أن الخمر إذا استحالت بفعل الله - سبحانه ‏ فصارت خخلا. طهرت . 
وثبت ذلك عن عمر بن الخطاب وغيره من الصحابة» فسائر الأعيان إذا انقلبت» يقيسونها 
على الخمر المنقلبة. ومن فرق بينهما يعتذر بأن الخمر نجست بالاستحالة فطهرت 
بالاستحالة؛ لأن العصير كان طاهرًا قلا اتفال حي مس قإذا امعحال عله طهن. 

وهذا قول ضعيف. فإن جميع النجاسات إنما نجست - أيضًا ‏ بالاستحالة. فإن الطعام 
والشراب يتناوله الحيوان طاهرً فى حال الحياة ثم يموت فينجسء» وكذلك الخنزير والكلب 
والسباع - أيضًا ‏ عند من يقول بنجاستها إنما خلقت من الماء والتراب الطاهرين. 

وأيضّاء فإن هذا الخل والملح ونحوهما أعيان طيبة ظاهرة». داخلة فى .قوله تعالى: 
« وَيْحل لَهُم الطّّبات ويحرم عليهم الخبائث 4 [الأعراف: 191]. فللمحرم المنجس .لها أن 
يقول: إنه حرمهاء ٠‏ لكونها داخلة فى المنصوصء» أو لكونها فى معنى الداخلة فيه» فكلا 
الأمرين متتف» فإن النص لا يتناولهاء/ ومعنى النص" الذى هو الخبث منتف فيهاء ولكن 
كان اهلها ياه وهذا لا يضر» فإن الله يخرج الطيب من الخبيث» نس 
الطيب . ولا ريب أن هذا القول أقوى فى الحجة نضا وقياسا. ٠‏ 

وعلى ما تقدم ذكره ينبنى .طهارة المقابر. فإن القائلين بنجاسة المقبرة العتيقة. يقولون: إنه 
خالط التراب صديد الموتى ونحوهء واستجال عن ذلك» فينجسونه., وأما على قول 
الاستحالة وغيره من الأقوال» فلا يكون التراب نجسّاءوقد دل على ذلك ما ثبت فى 
الصحيحين من أن. مسجد رسوك الله 2 3 كان حائطًا لبنى النجار»ء وكان فيه قبور المشركين» 
وخرب» ونخلء فأمر النبى يله بالقبور فنبشت». وبالنخل فقطعت,» وبالخرب فسويت» 
وعد دقيلة! للمسحة لكين كان قير اشر كن ثم إن النبى كي لما أمر بنبشهم» لم 
يأمر بنقل التراب» الذى لاقاهمء وغيره من تراب المقبرة» ولا .أمر بالااحتراز من العذرة. 
وليس هذا موضع بسط هذه المسألة» لكن الغرض التنبيه على أن ما عليه أكثر أهل 
الوسواس من توقى الأرض وتنجيسها باطل بالنص. . وإن كان بعضه فيه نزاع» وبعضه باطل 
بالإجماعء أو غيره من الأدلة الشرعية . 





. بياض بالأصل‎ )١( 
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/ الوجه الثانى: أن هؤلاء يفترش أحدهم السجادة على مصليات المسلمين من الحصر 51/187 
والبسطء ونحو ذلك» مما يفرش فى المساجدء فيزدادون بدعة على بدعتهم. وهذا الأمر لم 
يفعله أحد من السلف» ولم ينقل عن النبى كيِْةٍ ما يكون شبهة لهم» فضلاً عن أن يكون 
دليلا» بل يعللون أن هذه الحصر يطؤها عامة الناس» ولعل أحدهم أن يكون قد رأى أو 
سمع أنه فى بعض الأوقات بال صبى» أو غيره على بعض حصر المسجدء أو رأى عليه 
شينًا من ذرق الحمام» أو غيرهء فيصير ذلك حجة فى الوسواس. 

وقد علم بالتواتر أن المسجد الحرام مازال يطأ عليه المسلمون على عهد رسول الله كل 
وعهد خلفائه» وهناك من الحمام ما ليس بغيره» ويمر بالمطاف من الخلق ما لا يمر بمسجد من 
المساجدء فتكون هذه الشبهة التى ذكرتموها أقوى. ثم إنه لم يكن النبى كلد وخلفاؤه 
وأصحابه يصلى هناك على حائل» ولا يستحب ذلكء» فلو كان هذا مستحيًا كما زعمه 
هؤلاء» لم يكن النبى كيه وخلفاؤه وأصحابه متفقين على ترك المستحب الأفضل. ويكون 
“هؤلاء أطوع لله وأحسن عملاً من النبى يَلَةٍ وخلفائه وأصحابه» فإن هذا خلاف ما ثبت فى 
الكتاب والسنة والإجماع. 

وأيضاء فقد كانوا يطؤون مسجد رسول الله عَلئلة/ بنعالهم وخفافهم.ء ويصلون فيه مم 5١1/1١85‏ 
قيام هذا الاحتمال» ولم يستحب لهم هذا الاحتراز الذى ابتدعه هؤلاءء فعلم خطؤهم ضْ 
ذلك. وقد يفرقون بينهما بأن يقولوا: الأرض تطهر بالشمس والريح والاستحالة. دون 
الحصير. فيقال: هذا إذا كان حقًا فإنما هو من النجاسة المخففة. وذلك يظهر بالوجه 
الثالث: 

وهو أن النجاسة لا يستحب البحث عما لم يظهر منهاء ولا الاحتراز عما ليس عليه 
دليل ظاهر؛ لاحتمال وجوده. فإن كان قد قال طائفة من الفقهاء من أصحاب أحمد 
وغيرهم: إنه يستحب الاحتراز عن المشكوك فيه مطلقّاء فهو قول ضعيف. وقد ثبت عن 
عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه - أنه مر هو وصاحب له بمكان» فسقط على صاحبه ماء 
من ميزاب» فنادى صاحبه: يا صاحب الميزاب أماؤك طاهر أم نجس؟ فقال له عمر: 
ياصاحب الميزاب» لا تخبرهء فإن هذا ليس عليه فنهى عمر عن إخباره؛ لأنه تكلف من 
السؤال ما لم يؤمر به. وهذا قد ينبنى على أصل: 

وهو أن النجاسة إنما يثبت حكمها مع العلمء فلو صلى وببدنه أو ثيابه نجاسة ولم يعلم 
بها إلا بعد الصلاة لم تجب عليه الإعادة فى أصح قولى العلماء» وهو مذهب مالك وغيره؛ 
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05 وأحمد فى أقوى الروايتين» وسواء كان علمها ثم نسيهاء أو جهلها ابتداء» لما تقدم من/ أن 
النبى كه صلى فى نعليه ثم خلعهما فى أثناء الصلاة» لا أخبره جبريل أن بهما أذى. 
ومضى فى صلاته» ولم يستأنفهاء مع كون ذلك موجودا فى أول الصلاة» لكن لم يعلم 
به( فتكلفه للخلع فى أثنائها» مع أنه لوالا الناععة لكان عينا ناو مكروه :7 يدل 
على أنه مأمور به من اجتناب النجاسة مع العلم» ومظنة تدل على العفو عنها فى حال عدم 
العلم بها. 

وقد روى أبو.داود ‏ أيضًا ‏ عن أم جحدر العامرية» أنها سألت عائشة عن دم الحيض 
يصيب الثوبء فقالت: كنت مع رسول الله ولد وعلينا شعارناء وقد ألقينا فوقه كساءء 
فلما أصبح رسول الله يَْدّه أخذ الكساء فلبسهء ثم خرج فصلى الغداة ثم جلسء» فقال 
رجل: يا رسول اللهء هذه لمعة من دمء فقبض رسول الله يَكَْدِ ما يليهاء فبعث بها إلى 
نر تب كه فقال :كسك هذا ا نقيهاء وأرستلن بها الوك كذعوت مح 
فغسلتهاء ثم أجففتها فأعدتها إليه» فجاء رسول الله يَكِلْةِ نصف النهار وهى عليه" , 
وفنّ هذا الخديك لم يأمر المأمومين بالإعادة» ولا ذكر لهم أنه يعيدء وأن عليه الإعادة: 
ولا ذكرت ذلك عائشةء وظاهر هذا أنه لم يعد. ولأن النجاسة من باب المنهى عنه فى 
الصلاة» وباب المنهى عنه/ معفو فيه عن المخطئ والناسى. كما قال فى دعاء الرسول 
والمؤمنين: «ل ربّنا لا تؤاخذنا إن نُسينا أو أخْطَأنا © [البقرة: 87؟]» وقد ثبت فى الصحيح 
دن خدوك: أن :هري أن الله اتعيات هذا الع , 
ولأن الأدلة الشرعية دلت على أن الكلام ونحوه من مبطلات الصلاة يعفى فيها عن 
الناسى والجاهل»: وهو قول مالك والشافعى وأحمد فى إخدى الروايتين. وقد دل على ذلك 
حديث ذى اليدين ونحوه*2» وحديث معاوية بن الحكم السلمى لما شمت العاطس فى 
الصلاة» وحديث ابن مسعود المتفق عليه فى التشهد لما كانوا يقولون أولة: السلام على الله 
قبل عباده» فنهاهم عن ذلك» وقال: إن الله هو السلامء وأمرهم بالتشهد المشهورء ولم 


يأمرهم بالإغادة0 2 وكذل”ك حديث الأعرابى الذى قال فى دعائه : اللهم أرحمنى وارحم 
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(*) أبو داود فى الطهارة (08/4)» وضعقه الألبانى . 

(5) مسلم فى الإيمان .)199/١155(‏ 

(6) البخارى فى الصلاة ( 587 ) ومسلم فى المساجد ( "لاه / /ا؟ ) . 
(5) البخارى فى الأذان (2)871 ومسلم فى الصلاة (00/14-05). 


1١1 


1.001 2. الالثالنا لا ععأمعكعرط 


ليحي ولا ترحم معنا حلا وأمثال ذلك. 


فهذا ونحوه هما يبينَ أن الأمور المنهى عنها فى الصلاة وغيرها يعفى فيها عن الناسى 
والقط ع4 وتحوهمًا مو هذا الباص:: 

وإذا كان كذلك» فإذا لم يكن عالًا بالنجاسة صحت صلاته باطنا وظاهراء فلا حاجة به 
- حينئذ ‏ عن السؤال عن أشياء إن أبديت ساءته» قد عفا الله عنها. وهؤلاء قد يبلغ الحال 
بأحدهم إلى أن يكره الصلاة/ إلا على سجادة» بل قد جعل الصلاة على غيرها محرماء 
فيمتنع منه امتناعه من المحرم . وهذا فيه مشابهة لأهل الكتاب الذين كانوا لا يصلون إلا فى 
مساجدهم » فإن الذى لا يصلى إلا على ما يصنع للصلاة من المفارش» شبيه بالذى لا 
يصلى إلا فيما يصنع للصلاة من الأماكن. 

وأيضاء فقد يجعلون ذلك من شعائر أهل الدين» فيعدون ترك ذلك فى قلة الدين» ومن 
قلة الاعتناء بأمر الصلاة» فيجعلون ما ابتدعوه من الهدى الذى ما أنزل به من سلطان أكمل 
من هدى محمد يَلِْةِّه وأصحابه. وربما تظاهر أحدهم بوضع السجادة على منكبهء وإظهار 
المسابح فى يدهء وجعله من شعار الدين والصلاة. وقد علم بالنقل المتواترء أن النبى كَل 
وأصحابه لم يكن هذا شعارهمء وكانوا يسبحون ويعقدون على أصابعهم» كما جاء فى 
الحديث: «اعقدن بالأصابع فإنهن مسؤولات» مستنطقات”' وربما عقد أحدهم التسبيح 
بحصى أو نوى. والتسبيح بالمسابح من الناس من كرهه. ومنهم من رخص فيه لكن لم 
يقل أحد: إن التسبيح به أفضل من التسبيح بالأصابع » وغيرهاء وإذا كان هذا مستحيا يظهر 
فقصد إظهار ذلك والتميز به على الناس مذمومء فإنه إن لم يكن رياء فهو تشبه بأهل 
الرياء» إذ كثير بمن يصنع هذا يظهر منه الرياء ولو كان رياء بأمر ري لكانت إحدى 
المصيبتين» لكنه رياء ليس/ مشروعا. وقد قال تعالى: © ليبلوكم أيُكم أحسن عملا # 
[الملك : ؟] . قال الفضيل ؛ بن عياض - رضى الله عنه : أخلصه وأصويبه. قالوا: يا أبا 
على» ما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابًا لم يقبل» وإذا 
كان صوابًا ولم يكن خالصا لم يقبل» حتى يكون خالصًا صوايًا. والخالص أن يكون لله 
والصواب أن يكون على السنة . 

وهذا الذي قاله الفضيل متفق عليه بين المسلمين» فإنه لابد له فى العمل أن يكون 
مشروعا والررااعه وهو العمل الصالح . ولايد رص عاو الله . كما قال تعالى: 
# فمن كان يرجو لقا ربّه فَلْيعمَل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربّه أحد 4٠‏ [الكهف: .]١٠١‏ 


.)503١١ ( البخارى فى الأدب‎ )١( 
.ا/١/5 والترمذى فى الدعوات (76087) وقال: «حديث غريب»» وأحمد‎ »)25١١( (؟) أبو داود فى الصلاة‎ 
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وكان عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ يقول: اللهم اجعل عملى كله صالحًاء واجعله 
امصولك اها ولا تجعل لسر ا ومنه قوله تعالى -: «آ بلئ من أسلم وجهه لله 
وهو محسن فله أجره عند به ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون © [البقرة : »]١١7‏ وقال تعالى: 
فإ ومن أحسن دينا مَمُن أُسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملّة إبراهيم حنيفا وَانَحَدَ الله إبراهيم 
خليلا © [النساء : 36 .]١‏ ش 


وفى صحيح مسلم عن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه عن النبى ملي قا ل: «يقول الله - 
تعالى -: أنا أغنى الشركاء عن الشرك. فن عمل عملاً أشرك فيه غيرى» فإنى مله برىء.)» 
ور كله الذي اقول 0ك وق «السان هق الحريافن ددم سارية "قال وعظنا زول الله 
ا /عه موعظة ذرفت منها العيونء ووجلت منها القلوب فقال قائل: يا رسول اللّهء كأنها 
موعظة مودع» فماذ! تعهدك النا؟ فقال: (أوصيكم بالسمع والطاعة. فإنه من يبعش منكم 
فسيرى اختلاقًا كثيراء فعليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدىء» تمسكوا بها 
وعضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمون.. فإن كل ابدعة ضلؤلة 7 وف 
الصحيحين عن عائشة عن النبى 2 أنه قال: «من أحدث فى أمرنا ما تتبن منه فهو 
و3 , وفى لفظ : امن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد( : '. وفى صحيح مسلم عن 
جابر» أن رسول الله ة 5 كان يقول ف فى خطبته :: (إن أحسن الحديث كتاب الله وخيز الهدى 
هدى محمدل» وشر الأمور محدثاتهاء وكل بدعة ضلالة)20 , 
وأما ما يفعله كثير من الناس من تقديم مغارش إلى المسعجد يوم الجمعة. أو غيزهاء قبل 
ذهابهم ل المسخل» فهذا منهى عنه باتفاق المسلمين» بل محرم . وهل تصح صلاته على 
ذلك المفروش؟ فيه قولان للعلماء؛ لأنه غصب بقعة فى المسجد بفرش ذلك المفروش فيهاء 
ومنع غيره من المصلين الذين يسبقونه إلى المسجد أن يصلى فى ذلك المكان.. .ومن صلى فئ 
بقعة من المسجد مع منع غيره أن يصلى فيهاء فهل هو كالصادة فى الأرض المغصوبة؟ على 
الويف وجهين. دف الصلاة فى 00 0 قولان للعلماء. وهذا مستند من كره الصلاة 
اتروع 3 المستجد أن انان يتمون الصف الأول كما قال النبى 2 عله : زرألا تصفون 
كما تصف الملائكة عند ربها؟») قالوا: وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: #يتمون الصف 
الأول» فالأول» ويتراصون فى الصف)0 . وفى الصحيحين عنه أنه. قال: «لو يعلم الناس 


)000 مسلم فى الزهد ( فرة؟ / 1:5 ). 
(5) أبو داود فى السنة (/5-00ة ) والترمذى فى العلم ( 551/5 ) وقال : (١‏ حسن صحيح »؟ وابن ماجه فى المقدمة 


200 
(") البخارى فى الصلح ( 55917 ) ومسلم فى الأقضية ( ١118‏ / 21317 . 
لطبي الأقضية (18الا١‏ / .)1١4‏ (5) مسلم فى الجمعة (/47/851). 


)05 النسائى فى الإمامة (15م) عن جابر بن سرك 


1.00 2. الالثاننا لا ععأمعكعرط 


ما فى النداءء والصف الأول» ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهمواء ولو يعلمون ما 
فى التهجير لاستبقوا إليه)"١2.‏ 

والمأمور به أن يسبق الرجل بنفسه إلى المسجدء فإذا قدم المفروش وتآخر هوء فقد خالف 
الشريعة من وجهين: من جهة تأخره وهو مأمور بالتقدم. ومن جهة غصبه لطائفة من 
المسجدء ومنعه السابقين إلى المسجد أن يصلوا فيه» وأن يتموا الصف الأول فالآول» ثم إنه 
يتخطى الناس إذا حضروا. وفى الحديث: «الذى يتخطى رقاب الناس» يتخذ جسرا إلى 
جهنم200 وقال النبى وله للرجل : لاجلس فقد آذيت00" . 

ثم إذا فرش هذا فهل لمن سبق إلى المسجد أن يرفع ذلك ويصلى موضعه؟ فيه قولان: 

/ أحدهما: ليس له ذلك؛ لأنه تصرف فى ملك الغير بغير إذنه. ار 

والثانى: - وهو الصحيح أن لغيره رفعهء والصلاة مكانه؛ لأن هذا السابق يستحق 
الصلاة فى ذلك الصف المقدمء وهو مأمور بذلك أيضًا. وهو لا يتمكن من فعل هذا المأمور 
واستيفاء هذا الحق إلا برفع ذلك المفروش . وما لا يتم المأمور إلا به فهو مأمور به. 

وأيضّاء فذلك المفروش وضعه هناك على وجه الغصبء» وذلك منكر» وقد قال النبى 
وليةِ: «من رأى منكم منكراً فليغيره بيده» فإن لم يستطع فبلسانه. فإن لم يستطع» فبقلبه. 
وذلك أضعف الإيمان»7؟2. لكن ينبغى أن يراعى فى ذلك ألا يؤول إلى منكر أعظم منه. 
والله تعالى أعلم»ء والحمد للّه وحده. 


)١(‏ البخارى فى الأذان (2515)» ومسلم فى الصلاة »)2١79/141719(‏ كلاهما عن أبى هريرة. 

)١(‏ ابن ماجه فى إقامة الصلاة 2)١١١5(‏ وأحمد 7/9 4737. بلفظ: «من تخطى رقاب الناس يوم الجمعةا» كلاهما 
عن سهل بن معاذ عن أبيه» وضعفه الألبانى . 

(") النسائى فى الجمعة )١7994(‏ عن عبد الله بن ا واين ماجه فى إقامة الصلاة )١١١65(‏ عن جابر بن عبد 
الله . 

(4) مسلم فى الإيمان ( 19 / 78 ) والترمذى فى الفتن ( 5١15‏ ) . 
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1231.001 2. الالثاننا لا ععأمعكععرط 


وسئل ‏ رحمه الله عن الحديث: «أن النبى كين صلى على سجادة»» فقد أورد 
شخص عن عبد الله بن عمر عن عائشة عن النبى يَكةِ: أنه توضأ وقال: «يا عائشة, ائتينى 
بالخمرة فأتت به. فصلى عليه»17. 

تسفيف لفل الحديث: «أنه طلب الخمرة» والخمرة: شىء يصنع من الخوص»/ فسجد عليه يتقى به 

حر الأرضء» وأذاها. فإن حديث الخمرة صحيح. وأما اتخاذها كبيرة يصلى عليها يتقى بها 
النجاسة ونحوهاء فلم يكن النبى كَل يتخذ سجادة يصلى عليهاء ولا الصحابة» بل كانوا 
يصلون حفاة ومنتعلين» ويصلون على التراب والحصيرء وغير ذلك» من غير حائل. 

وقد ثبت عنه فى الصحيحين: أنه كان يصلى فى نعليه'"2» وقال: (إن اليهود لا يصلون 
فى نعالهمء فخالفوهم)0' وصلى مرة فى نعليه وأصحابه فى نعالهم فخلعهما فى الصلاة» 
فخلعواء فقال: «ما لكم خلعتم نعالكم؟» قالوا: رأيناك خلعت فخلعنا. قال: (إن جبريل 
أتانى فأخبرنى أن فيهما أذى» فإذا أتى أحدكم المسجد فلينظر.فى نعليه» فإن كان فيهما أذى 
فليدلكهما بالتراب» فإن التراب لهما طهور» . 

فإذا كان النبى ك3 وأصحابه يصلون فى نعالهم. ولا يخلعونهاء بل يطؤون بها على 
الأرض» ويصلون فيهاء فكيف يظن أنه كان يتخذ سجادة يفرشها على حصيرء أو غيره؛ 
ثم يصلى عليها؟ فهذا لم يكن أحد يفعله من الصحابة. وينقل عن مالك أنه لما قدم بعض 
العلماء» وفرش فى مسجد النبى يله شيئًا من ذلك أمر بحبسه. وقال: أما علمت أن هذا 
فى مسجدنا بدعة؟! والله أعلم . 

7/1 وسئل - أيضنا ‏ رحمه أللهد/ عبن محر موقكافن النجده ستجادة اباط 

أو غير ذلك. هل هو حرام؟ وإذا صلى إنسان على شىء من ذلك بغير إذن مالكه هل يكره 
أم لا؟ 


ليس لأحد أن تخد هن الشكد كا لاتجاذة يفرشها قبل حضوره» ولا ساطاء ولا 


. ٠١ لم أقف عليه بهذا النص وقد خرجنا معناه ص‎ )١( 
. ٠١8 سبق تخريجها ص‎ )4 -5( 
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غير ذلك. وليس لغيره أن يصلى عليها بغير إذنه» لكن يرفعها ويصلى مكانها. فى أصح 
قولى العلماء. واللّه أعلم . 

وسئل عن دخول النصرانى أو اليهودى فى المسحد بإذن المسلم. أو بغير إذنه أو يتخذه 
طريقًا. فهل يجوز؟ 


ع 


فأجاب: 
ليس للمسلم أن يتخذ المسجد طريقاء فكيف إذا اتخذه الكافر طريقًا؟ فإن هذا يمنع بلا 
ريبا. 
/ وأما إذا كان دخله ذمى للصلحةء فهذا فيه قولان للعلماءء هما روايتان عن أحمد: 577/14 


أحدهما: لا يجوز. وهو مذهب مالك؛ لأن ذلك هو الذى استقر عليه عمل الصحابة . 


مذهب أحمد» وغيره. 


و سكل : 

هل تصح الصلاة فى المسجد إذا كان فيه قبرء والناس تجتمع فيه لصلاتى الجماعة والجمعة 
فأجاب: 

الحمد للهء اتفق الأئمة أنه لا يبنى مسجد على قبر؛ لأن النبى كيد قال: «إن من كان 


قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجدء ألا فلا تتخذوا القبور مساجدء فإنى أنهاكم عن 
ذلك»)30 , 


/ وأنه لا يجوز دفن ميت فى مسجد . فإن كان المسجد 3 اده + إن 4 ية القبره  57/١596‏ 
ََ يجوز دفن ميث فى ٍ كن عير : إنها رسو 


وإما بنيشه إن كان جديد. 


وإن كان المسسجد فى بعك القبر: فإما أن يزال المسجنة وإما أن تزال صورة القبر» 
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وسكل عن جماعة نازلين فى الجامع مقيمين ليلاً ونهارا وأكلهم وشربهم ونومهم 
وقماشهم وأثاثهم»الجميع فى الجامع. ويمنعون من ينزل عندهم من غير جنسهمء وحكروا 
الجامع» ثم إن جماعة دخلوا بعض المقاصير يقرؤون القرآن احتسابًاء فمنعهم بعيض 
المجاورين وقال هذا موضعنا. فهل يجوز ذلك؟ أفتونا مأجورين. 


ع 
قأحاب: 


الحمد لله» ليس لأحد من الناس أن يختص بشىء من المسجد بحيث ينع غيره: منه. 
دائمّاء بل قد نهى النبى يلد عن إيطان كإيطان البعير(2. 

1 قال العلماء :. معناه أن يتخذ الرجل مكانًا من المسجد لا يصلى/ إلا فيه» فإذا كان ليس له 
ملازمة مكان بعينه للصلاة» كيف بمن يتحجر بقعة دائتمًا. هذا لو كان إنما يفعل فيها ما يبنى 
له كيه ون المزؤاقة او الناكر تي للف :كمه [ذل تكد ليده غندلة البيرتك كد أكلة 
شري وتوقيه بوبرناك انع الس التن اامعسال قلي ا ليه تبن المساجد له دائمًا؟ فإن هذا يمنع 
باتفاق المسلمين» فإنما وقعت الرخصة فى بعض ذلك لذوى الحاجة» مثل ما كان أهل 
الصفة؛ كان الرجل يأتى مهاجراً إلى المدينة» وليس له مكان يأوى إليه» فيقيم بالصفة إلى 
أن يتيسر له أهل أو مكان يأوى إليه. ثم ينتقل. ومثل المسكينة التى كانت تأوى. إلى 
التجد :وكاتف ه211 وكل نا كان ابن حير كدق المسحد » وهو عرت» الأنه لم 
يكن له بيت يأوى إليه حتى تزوج. 

وتخ فة اناده عل ابن ان طالقيف عازن تعن وواللا هكرتن لمشي ام اده 
لضي الترف وج لاسن المجر 4 ذوعا لتاجائهة وزن لايق تر أعادة بكترا اوقا ايكون لخير 
ذو الشاحات وليذا قال ابن عاس؟ الا شك سحاد حِيثًا وتقيلا .هذا ولم يتخل :فيه 
إلا النوم. فكيف ما ذكر من الأمور؟! والعلماء قد تنازعوا فى المعتكف هل ينبغى له أن 

يأكل فى المسسجدء أو فى بيتهء مع أنه. مأمور بملازمة المسجدء وألا يخرج منه إلا الحاجة؟ 

والأئمة كرهوا اتخاذ المقاصير فى المسجدء لما أحدثها بعض الملوك؛ لأجل الصلاة خاصة» 


»)١5479( أبو داود فى الصلاة (837)» والنسائى فى التطبيق (؟17١١)» وابن ماجه فى إقامة الصلاة‎ )١( 


والدارمي فى الصلاة ,./١‏ وأحمد 478/7» كلهم عن عبد الرحمن بن شبل . 
)1١(‏ تقمه: أى : تكنسه . 
انظر: المصبااح المنير» مادة لقمم؟. 
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وأولئك إنما / كانوا يصلون فيها خاصة. 77/141 

فأما اتخاذها للسكنى والمبيت وحفظ القماش والمتاع فيهاء فما علمت مسلمًا ترخص فى 
للا فرق هذا كي التبجه وله السافق الى ها ساك «اتخحر ةوالع لايد أن 
يكون مشتركا بين المسلمين» لا يختص أحد بشىء منهء إلا بمقدار لبثه للعمل المشروع فيهء 
فمن سبق إلى بقعة من المسجد لصلاة أو قراءة أو ذكر أو تعلم علم أو اعتكاف ونحو ذلك» 
فهو أحق به حتى يقضى ذلك العمل» ليس لأحد إقامته منهء فإن النبى كَللِْدٌ نهى أن يقام 
الرجل من مجلسه» ولكن يوسع ويفسح'2. وإذا انتقض وضوؤه ثم عاد فهو أحق بمكانف 
فإن النبى يَلِدِ سن ذلك» قال: «إذا قام الرجل عن مجلسه ثم عاد إليه فهو أحق به:2 . 

وأما أن يختص بالمقام والسكنى فيه» كما يختص الناس بمساكنهمء. فهذا من أعظم 
المنكرات باتفاق المسلمين. وأبلغ ما يكون من المقام فى المسجد مقام المعتكف» كما كان النبى 
د يعتكف فى المسجدء وكان يحتجر له حصيرً فيعتكف فيه» وكان يعتكف فى قبة» 
وكذلك كان الناس يعتكفون فى المساجد» ويضربون لهم فيه القباب” فهذا مدة الاعتكاف 
خاصة. والاعتكاف عبادة شرعية» وليس للمعتكف أن يخرج من المسجد إلا لما لابد منهء 
والمشروع له/ ألا يشتغل إلا بقربة إلى الله» والذى يتخذه سكنًا ليس معتكمًا بل يشتمل على 51/١18‏ 
فعل المحظورء وعلى المنع من المشروع» فإن من كان بهذه الحال» منع الناس من أن يفعلوا 
فى تلك البقعة ما بنى له المسجد من صلاة وقراءة وذكرء كما فى الاستفتاء أن بعضهم يمنع 
من يقرأ القرآن فى تلك البقعة» كغيره من القراء» والذى فعله هذا الظالم منكر من وجوه: 

أحدها: اتخاذ المسجد مبيئًا ومقيلاً وسكنّاء كبيوت الخانات» والفنادق. 

والثانى: منعه من يقرأ القرآن حيث يشرع . 

والثالث: منع بعض الناس دون بعضء. فإن احتج بأن أولئك يقرؤون لأجل الوقف 
الموقوف عليهم» وهذا ليس من أهل الوقفء كان هذا العذر أقبح من المنع؛ لأن من يقرأ 
القرآن محتسبًاء أولى بالمعاونة ممن يقرأه لأجل الوقف. وليس للواقف أن يغير دين الله 
وليس بمجرد وقفه يصير لأهل الوقف فى المسجد حق لم يكن لهم قبل ذلك؛ ولهذا لو أراد 
الواقف أن يحتجر بقعة من المسجد لأجل وقفه بحيث بمنع غيره منهاء لم يكن له ذلك. 
١ ١(‏ 5) مسلم فى السلام .)7١7/5119/4(‏ وأبو داود فى الأدب (5807)» وابن ماجه فى الأدب (71/11) 

وأحمد 0487/5 كلهم عن أبى هريرة» والترمذى فى الآدب (١0!؟)‏ عن وهب بن حذيفة» وقال: «هذا 


حديث حسن صحيح غريب». 
هوم مسلم ق الصيام مره كيل وابن ماجه فى الصيام 5684 كلاهما عن أبى سعيلك الخدرى» وأحمد 


14 عن عبد الرحمن بن أبى ليلى عن أبيه. 
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ولو عين بقعة من المسجد لا أمر به من قراءة أو تعليم ونحو ذلك لم تتعين تلك البقعة. كما 
64 الا تتعين فى/ النذر. فإن الإنسان لو نذر أن يصلى ويعتكف فى بقعة من المسجد لم تتعين 
تلك البقعة» وكان له أن يصلى ويعتكف فى سائر بقاع المسجد عند عامة أهل العلم» لكن 
هل عليه كفارة يمين؟ على وجهين فى مذهب أحمد. 
وأما الأئمة الثلاثة» فلا يوجبون ‏ عليه كفارة ‏ وهذا لأنه لا يجب بالنذر إلا ما كان 
طاعة بدون النذرء» وإلا ل نا ليس بعبادة عبادة» والناذر ليسن عليه أن يوقف 
إلا ما كان طاعة للّهء كما قال النبى كَللِ: «من نذر أن يطيع الله فليطعهء ومن نذر أن 
لعي اللا 08 ا ْ 
ولهذا لو نذر حرامًا أو مكروها أو مباحًا مستوى الطرفين» لم يكن عليه الوفاء به. 
وفى الكفارة قولان أوجبها فى المشهور أحمدء ولم يوجبها الثلاثة. 
وكذلك شرط الواقف والبائع وغيرهما. 
كما قال النى يكل: «ما بال رجال يشترطون شروطا ليست فى كتاب الله؟ من اشترط 
شرطًا ليس فى كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرطء كتاب الله أحق وشرط الله 
.م أوثق2©00. وهذا كله/ لأنه ليس لأحد أن يغير شريعته التى بعث بها رسوله» ولا يبتدع فى 
دين الله ما لم يأذن به الله» ولا يغير أحكام المساجد عن حكمها الذى شرع الله ورسوله. 


واللّه أعلم. 





. )55395 ( البخارئ'فى الأعان والنذور‎ )١( 
(؟) البخارى فى الصلاة (407)» وأبو داود فى العتاق (7979)» والترمذى فى الوصايا (5؟١١) وقال: «هذا‎ 
245 241/7 حديث خسن صحيح»» والنسائى فى البيوع (4707)»: وابن ماجه فى العتق (7971). وأحمد‎ 


كلهم عن عائسة . 
١1‏ 


131.001 2. الالثاننا لا ععأمعكععرط 


وسئل - رحمه الله عن النوم فى المسجد. والكلام والمشى بالنعال فى أماكن 
الصلاة» هل يجوز ذلك أم ل 


08 


فأجحاب: 
أما النوم أحيانًا للمحتاج مثل الغريب والفقير الذى لا مسكن له فجائز. وأما اتخاذه مبيثًا 
ومقيلاً فينهون عنه. 


وأما الكلام الذى يحبه اللّه ورسوله فى المسجد فحسن» وأما المحرم فهو فى المسجد أشد 
تحريًا . وكذلك المكروه. ويكره فيه فضول المباح . 

وأما المشى بالنعال فجائزء كما كان الصحابة يمشون بنعالهم فى مسجد النبى كَللَة. لكن 
ينبغى للرجل إذا أتى المسجد أن يفعل ما أمره به رسول الله يَكَِةّ فينظر فى نعليهء فإن كان 
بهما أذى» فليدلكهما بالتراب» فإن التراب لهما طهور. واللّه أعلم. 


/ وسئل عن السواك وتسريح اللحية فى المسجد: هل هو جائز أم لا؟ ا 
آنا النيواك فقن المسجد فما علمت: الخد من الغلماء. كرهةء بل الآثان دل .على أن 

السلف كانوا يستاكون فى المسجدء ويجوز أن يبصق الرجل فى ثيابه فى المسجدء ويمتخط 

فى ثيابهء باتفاق الأئمة وبسنة رسول الله كَلِِ الثابتة عنه» بل يجوز التوضؤ فى المسجد بلا 

كراهة عند جمهور العلماء. فإذا جاز الوضوء فيه مع أن الوضوء يكون فيه السواكء وتجوز 

الصلاة فيه » والصلاة يستاك عندها - فكيف يكره السواك؟! وإذا جاز البصاق والامتخاط 

فيه : فكيف أنكره السسؤالة: 
وأما التسريح: فإنما كرهه بعض الناس بناء على أن شعر الإنسان المتفصل نجسء ويمنع 

أن كتوق فى اسان شو اقطر أو جذاء لزج نه كلاه !وسور العاماء على أن فهر 

الإنسان المنفصل عئة طاهر. كمذهب مالكف» وأبى حنيفة ) وأحمد فى ظاهر مذهبه» وأحد 

الوجهين فى مذهب الشافعى ‏ وهو الصحيح . فإن النبى/ يلد حلق رأسهء وأعطى نصفه > 

١7 
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عم 


لأبى طلحة»؛ ونصفه سمه بين القي ا 
و(باب الطهارة والنجاسة) يشارك النبى يلد فيه أمته» بل الأصل أنه أسوة لهم فى جميع 
الأحكام, إلا ما قام فيه دليل يوجب اختصاصه به. 


وأيضماء الصحيح الذى عليه الجمهور أن شعور الميتة طاهرة» بل فى أحد قولى العلماء - 
وهو ظاهر مذهب مالك وأحمد فى إحدى الروايتين ‏ أن جميع الشعور طاهرة حتى شعر 
الختزير» وعلى القولين إذا سرح شعره وجمع الشعر فلم يترك فى المسجد فلا بأس بذلك . 

وآفا ترك شعره فى المسجد» فهذا يكره» وإن لم يكن نسّاء فإن المسجد يصان حتى عن 
القذاق» التى تقع فى العين. واللّه أعلم. 


وسئل - رحمه الله عن الضحايا: هل يجوز ذبحها فى المسجد؟ وهل تغسل 
الموتى» وتدفن الأجنة فيها؟ وهل يجوز تغبير وقفها من غير منفعة تعود عليها؟ وهل يجوز 
الاستنجاء فى المسجدء والغسل؟ وإذا لم يجزء فما جزاء/ من يفعله» ولا يأتمر بأمر الله ولا 
ينتهى عما نهى عنه وإن أفتاه عالم سبه؟ وهل يجب على ولى الأمر زجره ومنعه. وإعادة 
الوقف إلى ما كان عليه؟ 


ع8 


فأجاب: 
لا يجوز أن يذبح فى المسجد: لا ضحايا ولا غيرهاء كيف والمجزرة المعدة للذبح قد كره 


الصلاة فيهاء إما كراهية تحريم» وإما كراهية تنزيه؟! فكيف يجعل المسجد مشابهًا للمجزرة. 
وفى ذلك من تلويث الدم للمسجد ما يجب تنزيهه؟! ش 


وكذلك لا يجوز أن يدفن فى المسجد ميت: لا صغير» ولا كبير ولا جنين» ولا غيره. 
فإن المساجد لا يجوز تشبيهها بالمقابر. ش 
وأما تغيير الوقف لغير: مصلحة» فلا يجوزء ولا يجوز الاستنجاء فيها.: 


وأما الوضوء ففى كراهته فى المسجد نزاع بين العلماء» والأرجح أنه لا يكره. إلا أن 


' يحصل معه امتخاط أو بصاق فى المسجدء فإن اليبصاق فى المسسجد خطيئة» وكفارتها دفنهاء 


فكيف بالمخاط . 





(1) مسلم فى الحج (0777/100» والترمذى فى الحج (؟41) وقال: «هذا حديث حسن صحيح»» كلاهما عن 


أنس بن مالك . 
١‏ 
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ومن لم يأر با أمره الله به ويلته عما نهى الله عنه بل يرد على الآمرين بالمعروف 
والناهين عن المنكرهء فإنه يعاقب العقوبة الشرعية التى توجب له ولأمثاله أداء الواجبات» 

/ولا تغسل الموتى فى المسجد» وإذا أحدث فى المسجد ما يضر بالمصلين أزيل ما ١/١١5‏ 
يضرهم ) وعمل بما يصلحهمء إما إعادته إلى الصفة الأولى» أو أصلح . والله أعلم . 


وسئل عمن يعلم الصبيان فى المسجد: هل يجوز له البيات فى المسجد؟ 


قاجحاب: 

الحمد لله يصان المسجد عما يؤذيه» ويؤذى المصلين فيه» حتى رفع الصبيان أصواتهم 
فيه » وكذلك تو سيخهم خصره» ونبحو ذلك. لا سيما إن كان وفت الصلاة. فإن ذلك من 
عظيم المنكرات . 

وأما المبيت فيه: فإن كان لحاجة كالغريب الذى لا أهل له» والغريب الفقير الذى لا بيت 
لهء» ونحو ذلك» إذا كان يبيت فيه بقدر الحاجة». ثم ينتقل فلا بأس» وأما من اتخذه مبينًا 
ومقيلةٌ فلا يجوز ذلك. 


/ وسئل - رحمه الله عن مسجد يقرأ فيه القرآن والتلقين بكرة وعشية» ثم على تقرف 
باب المسجد شهود يكثرون الكلام» ويقع التشويش على القراءء فهل يجوز ذلك أم لا؟ 

الحمد لله لبد لأحد أن يؤذى أهل المسسجد: أهلن الصلاة» أو القراءة. أو الذكر» أو 
الدعاء» ونحو ذلك مما بنيت المساجد له» فليس لأحد أن يفعل فى المسجدء ولا على بابه 
أ قربا فته جنا يقوس على 'فؤلاء: بل قد خرج النبى كَل على أصحابه وهم 
يصلون» ويجهرون بالقراءة . فقال: «أيها الناس» كلكم يناجى ربه. فل" يجهر بعضكم 
على ,يعض فى القزاءة» 217 فإذا كان قد نهى المضاى أن يجهر على المضلى» “فكيف :بقيره؟! 
ومن فعل ما يشوش به على أهل المسجدء أو فعل ما يفضى إلى ذلك» منع من ذلك . والله 
أعلم . 
)١(‏ أبو داود فى التطوع 2)١1725(‏ وأحمد ”91/7. كلاهما عن أبى سعيد الخدرى. ومالك فى الصلاة 

)59(8١ /١‏ عن البياضى يلفظ «القرآن؟. 
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0 / وسئل عن السؤال فى البامع: هل هو حلال أم حرام؟ أو مكروه؟ وأن تركه أوجب 
من فعله؟ ٠‏ 
الحمد للهء أصل السؤال محرم فى المسجد وخارج المسجدء إلا لضرورة» فإن كان به 
ضرورة وسأل فى المسجدء ولم يؤذ أحدًا بتخطيه رقاب الناسء ولا غير تخطيهء ولم 
يكذب فيما يرويه» ويذكر من حالهء ولم يجهر جهر يضر الناس» مثل أن يسأل والخطيب 
يخطبء أو وهم يسمعون عَلَّمًا يشغلهم بهء ونحو ذلك جاز. والله أعلم . 
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وقال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله : 
اسن 


فى «استقبال القبلة» وأنه لا نزاع بين العلماء فى الواجب من ذلك وأن النزاع بين القائلين 
بالجهة والعين لا حقيقة لهء قال الله تعالى -:/ / قد نرئ تقلب وجهك في السماء فلنوليتتك 
قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره 4# إلى قوله : 
ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره 4 
[البقرة : 2-1 ]١6‏ وشطره: نحوه» وتلقاؤه. كما قال* 

أقيمى أم زنباع أقيمى صدور العيش شطر بنى تيم 

وقال: © ولكل وجهة هو موليها 4 [البقرة: ]١5/8‏ و «الوجهة» هى الجهة» كما فى عدةء 
وزنة. أصلها: وعدة ووزلة. فالقبلة هى التى تستقبل ) والوجهة هى التى يوليها. 

وهو سبحانه ‏ أمره بأن يولى وجهه شطر المسجد الحرام» و(المسجد الحرام») هو الحرم 
كلهء كما فى قوله: # فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا © [التوبة: 78] وليس ذلك 
مخنضا بالكعبة» وهذا يحقق الآثر المروى : «الكعبة قبلة المسجد» والمسسجد قبلة مكة» ومكة 
قبلة الحرم. والحرم قبلة الأرض)'١'‏ وقد ثبت فى الصحيحين عن النبى مَل أنه صلى فى 
قبلى. الكعية ركعتين» بوقال + «هذه القلة28. وثرت عته فى الصحكين أله 'قال: ذلا 
تستقيلوا القيلة .بخائط ولا بول» ول تشتديروها»- ولكن شترقواء أو غويواة7: فى عن 
استقبال القبلة بغائط أو بول» وأمر باستقبالها فى الصلاة» فالقبلة التى نهى عن استقبالها 
/ واستدبارها بالغائط والبول هى القبلة التى أمر المصلى باستقبالها فى الصلاة . 

وقال يلِْةِ: «ما بين المشرق والمغرب قبلة» قال الترمذى: حديث صحيح”؟2. وهكذا 
قال غير واحد من الصحابة مثل: عمرء وعثمان» وعلى بن أبى طالب» وابن عباس» 
() البيهقى فى الصلاة /4 1١‏ وقال: تفرد به عدر بن حفص المكى وهو ضعيف لا يحتح به. وروى بإسناد 

آخر ضعيف عن عبد الله بن حبش كذلك مرفوعاء ولا يحتج بمثله والله أعلم» عن ابن عباس . 
() مسلم فى الج (596/17570), والنسائى فى المناسك (5917)» كلاهما عن أسامة ولم أجده فى البخارى. 
(9) البخارى فى الصلاة (595). ومسلم فى الطهارة (597/1575)» كلاهما عن أبى أيوب الأنصارى. 
)2( الترمذدى فى الصلاة (2:5 وقال: هذا حديث حسن صحيح"١.‏ والنسائى 1 الصيام 7 وابن ماجه 

فى إقامة الصلاة »)١١11(‏ كلهم عن أبى هريرة. 
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وتيف 


افيض 


قولين فى مذهب أحمد وغيره. 
يذكر الاختلاف فى مذهب مالك وأبى حنيفة والشافعى وهو عند التحقيق ليس بخلاف» بل 


اجتهاده فقد أصاب .. ومن قال: يجتهد أن يصلى إلى جهة .الكعبة أو فرضه استقبال القبلة 
نقد عياض نوؤلك انيه مر ف عق اندم شاية لكيه كاد بعلن إلهاة وتلاروعان 
أنه كلما قرب المصلون إليها كان صفهم أقصر من البعيدين عنها. وهذا شأن كل ما 
فالصف القريب منها لا يزيد طوله على قدر الكعبة» ولو زاد/ لكان الزائد مصليًا إلى 
غير الكعية. والصف الذى خلفه يكون أطول منه وهلم جرا. فإذا كانت الصفوف 
تحت سقائف المسجدء كانت منحنية بقدر ما يستقبلون الكعبة وهم يصلون إليهاء 
وإلى جهتها ‏ أيضًا. فإذا بعد الناس عنها كانوا مصلين إلى جهتهاء وهم مصلون إليها - 
أيضًا . ولو كان الصف طويلاً يزيد طوله على قدر الكعبة» صحت صلاتهم باتفاق 
المسلمين» وإن كان الصف مستقيمًا حيث لم يشاهدوها. ومن المعلوم أنه لو سار 
من الصفوف على خط مستقيم إليهاء لكان ما يزيد على قدرها خارجا عن مسافتها . 
فمن توهم أن الفرض أن يقصد المصلى الصلاة فى مكان لو سار .على خط مستقيم 


. وصل إلى عيبن الكعبة فقد أخطأ. ومن فسر وجوب الصلاة إلى العين بهذا وأوجب هذا 


فقد أخطأء وإن كان هذا قد قاله قائل من المجتهدين فهذا القول خطأ خالف نص الكتاب 
والسئة وإجماع السلف» بل وإجماع الأمة. فإن الأمة متفقة على صحة صلاة الصف 
المستطيل الذى يزيد طوله على سمت الكعبة بأضعاف مضاعفة وإن كان الصف مستقيمًا لا 
اللكام فنها ولا قوسن 

فإن قيل: مع البعد لا يحتاج إلى الانحناء والتقوس كما يحتاج إليه فى القرب» كما أن 
الناس إذا استقبلوا الهلال أو الشمسن .أو جبلاً من الجبال فإنهم يستقبلونه مع كثرتهم 
وتفرقهم» ولو كان قريبًا لم يستقبلوه/ إلا مع القلة. والاجتماع؛ قيل: لا ريب أنه ليس 
الانحناء. والتقوس فى البعد بقدر الانحناء والتقوس فى القرب» بل كلما زاد البعد قل 
الانحناء» وكلما قرب: كثر الانحناء» حتى يكون أعظم الناس انحناء وتقوسًا الصف الذى 
يلى الكعبة» ولكن مع هذا فلابد من التقوس والانحناء فى البعد إذا كان المقصود أن يكون 
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بينه وبينها خط مستقيمء بحيث لو مشى إليه لوصل إليها؛ لكن يكون التقوس شيئًا يسيرا 
جدَاء كما قيل: إنه إذا قدر الصف ميلا وهو مثلاً فى الشام ‏ كان الانحناء من كل واحد 
بقدر شعيرة» فإن هذا ذكره بعض من نص وجوب استقبال العين» وقال: إن مثل هذا 
التقوس اليسير يعفى عنه. 

فيقال له: فهذا معنى قولنا: إن الواجب استقبال الجهةء» وهو العفو عن وجوب تحرى 
مثل هذا التقوس والانحناء» فصار النزاع لفظيًا لا حقيقة له. فالمقصود أن من صلى إلى 
جهتها فهو مصَل إلى عينهاء وإن كان ليس عليه أن يتحرى مثل هذا. ولا يقال لمن صلى 
كذلك: إنه مخطئ فى الباطن معفو عنهء بل هذا مستقبل القبلة باطنًا وظاهرا وهذا هو 
الذى أمر به؛ ولهذا لما بنى أصحاب رسول الله يَِّْ مساجد الأمصار كان فى بعضها ما لو 
خرج منه خط مستقيم إلى الكعبة لكان منحرقاء وكانت صلاة المسلمين فيه جائزة باتفاق 
المسلمين. 


/ وبهذا يظهر حقيقة قول من قال: إن من قرب منها أو من مسجد النبى يَلِةٍ لا تكون ١/١١‏ 
إلا على خط مستقيم؛ لأنه لا يقر على خطأ. فيقال: هؤلاء اعتقدوا أن مثل هذه 
القبلة تكون خطأ وإنما تكون خطأ لو كان الفرض أن يتحرى استقبال خط مستقيم بين 
وسط أنفه وبينهاء وليس الأمر كذلك». بل قد تقدم نصوص الكتاب والسنة بخلاف 
ذلك. 
ونظير هذا قول بعضهم: إذا وقف الناس يوم العاشر خطأء أجزأهم. فالصواب أن ذلك 
هو يوم عرفة باطنا وظاهراء ولا خطأ فى ذلك» بل يوم عرفة هو اليوم الذى يعرف فيه 
الناس» والهلال إنما يكون هلالا إذا استهله الناس» وإذا طلع ولم يستهلوه فليس 
بهلال؛ مع أن النزاع فى الهلال مشهور: هل هو اسم لما يطلع وإن لم يستهل بهء أو الما 
يستهل به؟ وفيه قولان معروفان فى مذهب أحمد وغيرهء بخلاف النزاع فى استقبال 
الكعبة . 
ويدل على ذلك أنه لو قيل بأن على الإنسان أن يتحرى أن يكون بين وسط أنفه وجبهته 
وبينها خط مستقيم» قيل فلابد من طريق يعلم بها ذلك فإن الله لم يوجب شيئا إلا وقد 
نصب على العلم به دليلاء ومعلوم أن طريق العلم بذلك لا يعرفه إلا خاصة الناس مع 
اختلافهم فيه ومع كثرة الخطأ فى ذلك. ووجوب استقبال القبلة عام / لجميع المسلمين» قلا ؟0/؟ 
يكون العلم الواجب خفياً لا يعلم إلا بطريق طويلة صعبة مخوفة» مع تعذر العلم بذلك أو 
تعسره فى أغلب الأحوال. 
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ولهذاء كان الذين سلكوا هذه الطريق يتكلمون بلا علم مع اختلافهم فى ذلك» والدليل 
المشهور لهم الجدى والقطب» فمنهم من يقول: القطب هو الجدى» وهو كوكب خفى. 
وهذا خطأ من ثلاثة أوجه: فإن القطب ليس هو الحدى» والجدى ليس بيكوكب خفى؛ بل 
كوكب نير والقطب ليس - أيضاً ‏ كوكباً. ومنهم من يقول: الجدى هو كوكب خفى» 
وهو خطأ. وجمهورهم يقولون: إلقطب كوكب خفى» ويحكون قولين فى القطب هل 
يدور أو لا يدور؟ وهذا تخليط. فإن القطب الذى هو مركز الحركة لا يتغير عن موضعه» 
كما أن قطب الرحى لا يتغير عن موضعه. ولكن هناك كوكب صغير خفى قريب منه. 

وهذا إذا سمى قطباً كان تسميته باعتبار كونه أقرب الكواكب إلى القطب» وهذا يدور. 
فالكواكب تدور بلا ريب» ومدار الحركة الذى هو قطبها لا يدور بلا ريب» فحكاية قولين 
في ذلك» كلام من لم يميز بين هذا وهذاء والدليل الظاهر هو الجدى. والاستدلال به على 
العين إنما يكون فى بعض الأوقات ». لا فى جميعهاء فإن القطب إذا كانت الشمس فى 
وسط السماء عند تناهى قصر الظلال» يكون القطب محاذياً للركن الشامى من البيت الذى 
يكون عن/ يمين المستقبل للباب» فمن كان بلده محاذيآ لهذا القطب ‏ كأهل حران ونحوهم - 
كانت صلاتهم إلى الركن؟ ولهذا يقال أعدل القبل قبلتهم . 

ومن كان بلده غربى هؤلاء ‏ كأهل الشام - فإنهم يميلون إلى جهة المشرق قليلا بقدر 
بعدهم عن هذا الخطء فكلما بعدوا ازدادوا فى الانحراف» ومن كان شرقى هؤلاء ‏ كأهل 
العراق ‏ كانت قبلته بالعكس؛ ولهذا كان أهل تلك البلاد يجعلون القطب وما قرب منه 
خلف أقفائهمء وأهل الشام يميلون قليلاء» فيجعلون ما بين الأذن اليسرى ونقرة القفا أو 
خلف الأذن اليسرى بحسب قرب البلد وبعده عن هؤلاء » وأهل العراق يجعلون ذلك 
خلف الأذن اليمنى» ومعلوم أن النبى كَلةِ والصحابة لم يأمروا أحداً بمراعاة القطب» ولا ما 
قرت مندونولة التدى ».ولا ينات تعشن > بولا غير 'ذلك: 

ولهذا أنكر الإمام أحمد على من أمر بمراعاة ذلك وأمر ألا تعتبر القبلة بالجدى» وقال: 
ليس فى الحديث ذكر الجدى» ولكن ما بين المشرق والمغرب قبلة» وهو كما قال. فإنه لو 
كان تحديد القبلة بذلك واجباً أو مستحباًء لكان الصحابة أعلم بذلك» وإليه أسبق» ولكان 
النبى يَلِلَهُ بين ذلك. فإنه لم يدع من الدين شيئاً إلا بينه» فكيف وقد صرح بأن ما بين 
المشرق والمغرب قبلة» ونهى عن استقبال القبلة واستدبارها بغائط أو بول؟ ومعلوم باتفاق 
/ المسلمين أن المنهى عنه من ذلك ليس هو أن يكون بين المتخلى وبين الكعبة خط مستقيم» 
بل المنهى عنه أعم من ذلك» وهو أمر باستقبال القبلة فى حال» كما نهى عن استقبالها فى 
حال. وإن كان النهى قد يتناول ما لا يتناوله الأمر. لكن هذا يوافق قوله: «ما بين الشرق 
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والمغرب قبلة!'' . 

وأيضاء فإن تعليق الدين بذلك يفضى إلى تنازع الأمة واختلافها فى دينهاء واللّه قد 
نهى عن التفرق والاختلاف. فإن جماهير الناس لا يعلمون ذلك تحديداً. وإنما هم فيه 
مقلدون لمن قرب ذلك . فالتحديد فى هذا متعذر أو متعسر. ومثل هذا لا ترد به الشريعة» 
والذين يَدَعُون الحساب ومعرفة ذلك تجد أكثرهم يتكلمون فى ذلك بما هو خطأء وبما إذا 
طولبوا بدليله رجعوا إلى مقدمات غير معلومة» وأخبار من لا يوثق بخبره. والذين ذكروا 
بعض ذلك من الفقهاء هم تلقوه عن هؤلاء»ء ولم يحكموهء فصار مرجع أتباع هؤلاء 
وهؤلاء إلى تقليد يتضمن خطأ فى كثير من المواضيع» ثم يدعى هذا أن هذه القبلة التى 
عينها هى الصواب دون ما عينه الآخرء ويدعى الآخر ضد ذلك» حتى يصير الناس أحزاباً 
وفرقآ»ء وكل ذلك مما نهى اللّه عنه ورسوله. 

وسبب ذلك أنهم أدخلوا فى دينهم ما ليس منهء وشرعوا من الدين ما لم يأذن به الله 
فاختلفوا فى تلك البداعة التى شرعوها؛ لأنها/ لا ضابط لهاء كما يختلف الذين يريدون 51/١١5١‏ 
أن يعلموا طلوع الهلال بالحساب» أو طلوع الفجر بالحساب» وهو أمر لا يقوم عليه دليل 
حسابى مطردء بل ذلك متناقض مختلف» فهؤلاء أعرضوا عن الدين الواسع والأدلة 
الشرعية فدخلوا فى أنواع من الجهل والبدع» مع دعواهم العلم والحذق». كذلك يفعل الله 
بمن خرج عن المشروع إلى البدع» وتنطع فى الدين. 

وقد ثبت فى الصحيح - صحيح مسلم ‏ عن الأحنف بن قيس» عن ابن مسعودء» عن 
النبى 45د أنه قال: «هلك المتنطعون» قالها ثلاثاً» ورواه - أيضا ‏ أحمد وأبو 00 


وأيضاء فإن الله قال: 0 فول وجه جهك شطر المسجد الحرام 4 [البقرة: »]١59‏ وقال: 
# ولكل وجهة هو موليها » [البقرة: »]١48‏ أى: مستقبلها. وقال النبى يَكَكِ: «هذه 
القبلة»20. والقبلة ما يستقبل. وقال: «من صلى صلاتناء واستقبل قبلتناء وأكل ذبيحتناء 


ولق الم له ما لناء وعليه ما علينا )290 . 


وأجمع المسلمون على أنه يجب على المصلى استقبال القبلة فى الجملة. فالمأمور به 
الاستقبال للقبلة» وتولية الوجه شطر المسجد الحرام» فينظر هل الاستقبال وتولية الوجه من 
)١(‏ سبق تخريجه ص ١١7‏ . 
(؟) مسلم فى العلم (07/57170) »؛ وأبو داود فى السنة (87048): وأحمد .5877/١‏ 


)2( أبو داود 5 الجهاد (511؟), والترمذى فى الإيمان (584) وقال: «هذا حديث حسن صحيح غريب من 
هذا الوجه)ء والنسائى فى تحريم الدم (797/4): وأحمد 119/5» كلهم عن أنس بن مالك. 
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5 شرطه أن يكون وسط وجهه مستقبلا/ لها كوسط الأنف وما يحاذيه من الحبهة والذقن 
ونحو ذلك؟ أو يكون الشخص مستقبلا لما يستقبله إذا وجه إليه وجهه وإن لم يحاذه بوسط 
وجهه؟ فهذا أصل المسألة. 

ومعلوم أن. الناس قد سن لهم أن يستقبلوا الخطيب بوجؤههم ونهوا عن استقبال القبلة 
بغائط أو بول» وأمثال ذلك مما لم يشترط فيه أن يكون الاستقبال بوسئط الوجه والبدن» بل 
لو كان منحرفا انحرافا يسيراً لم يقدح ذلك فى الاستقبال. 

والاسم إن كان له حد فى الشرع رجع إليهء وإلا رجع إلى حده فى اللغة والعرف» 
والاستقبال هنا دل عليه الشرع واللغة والعرف. وأما الشارع فقال : «ما بين المشرق والمغرب 
قبلة»7١؟‏ ومعلوم أن من كان بالمدينة والشام ونحوهما إذا جعل المشرق عن يساره والمغرب عن 
ونه فهو عبشتيل اللكسة'بدتهء +بحيث يكن أن يخرج من ونه خط منعنيم إلى الكعة: 
ومن صدره وبطنه» لكن قد لا يكون ذلك الخط من وسط وجهه وصدره . فعلم أن 
الاستقبال بالوجه أعم من أن يختص بوسطه فقط . والله أعلم. ش 
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الول عونت اسان والصلاة والصيام والحج وغير ذلك» فهل محل ذلك 55/5١7‏ 
الب ام لجان وهر ايحلى تن فمروالقة أو عسي ذلكة اأودال عدون العلمف ره 
لم يفعل ذلك بطلت صلاته أو غيرها ؟ أو قال: إن صلاة الجاهر أفضل من صلاة الخافت. 
إماماً كان أو مأموماً أو منفرداً؟ وهل التلفظ بها واجب أم لا ؟ أو قال أحد من الأئمة الأربعة 
أو غيرهم من أئمة المسلمين: إن لم يتافظ بالنية بطلت صلاته ؟ 
وإذا كانت غير واجبة» فهل يستحب التلفظ بها ؟ وما السنة التى كان عليها رسول الله 
والخلفاء الراشدون؟ وإذا أصر على الجهر بها معتقداً أن ذلك مشروع, فهل هو مبتدع 
مخالف لشريعة الإسلام أم لا ؟ وهل يستحق التعزير على ذلك إذا لم ينته ؟ وابسطوا لنا 
الجواب. 


ع 


فأجاب : 

الحمد للّه » محل النية القلب دون اللسان» باتفاق أتمة/ المسلمين فى جميع العبادات: 5١/1١8‏ 
الصلاة والطهارة والزكاة واج والصيام والعتق والجهاد» وغير ذلك. ولو تكلم بلسانه 
بخلاف ما نوى فى قلبه كان الاعتبار بما نوى بقلبه» لا باللفظء ولو تكلم بلسانه ولم تحصل 
النية فى قلبه لم يجزئ ذلك باتفاق أئمة المسلمين. 

فإن النية هى من جنس القصد؛ ولهذا تقول العرب: نواك الله بخير» أى : قصدك 
بخير. وقول النبى كَلِةِ: «إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوى ؛ فمن كانت 
هجرته إلى اللّه ورسولهء فهجرته إلى الله ورسوله» ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو 
امرأة يتزوجهاء فهجرته إلى ما هاجر إليه»”' مراده بل بالنية: النية التى فى القلب؛ دون 
اللسان باتفاق أئمة المسلمين: الأئمة الأربعة» وغيرهم . 
امرأة يقال لها: أم قيس» فسمى مهاجر أم قيس. فخطب النبى يله على المثبر» وذكر هذا 


. )١( البخارى فى بدء الوحى‎ )١( 
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والجهر بالنية لا يجب ولا يستحب باتفاق المسلمين» بل الجاهر بالنية مبتدع مخالف 
للشريعة» إذا فعل ذلك معتقداً أنه من الشرع فهو جاهل ضالء» يستحق التعزيرء وإلا 
العقوبة على ذلكء» إذا أصر/ على ذلك بعد تعريفه والبيان لهء» لا سيما إذا آذى من إلى 
جانبه برفع صوته» أو كرر ذلك مرة بعداه رةء فإنه يستحق التعزير البليغ على ذلك» ولم 
يقل أحل من المسلمين: إن صلاة الجاهر بالنية أفضل من صلاة الخانت بهاء سواء كان إماما 
أو مسأموما أو منفرداً . 

وأما التلفظ بها سيرآ فلا يجب - أيضاً ‏ عند الأئمة الأربعة» وسائر أئمة المسلمين» ولم 
يقل أحد من الآئمة : إن التلفظ بالئية واجب» لا فى طهارة ولا فى صلاة» ولا صيام ‏ ولا 
16 

ولا يجب على المصاءٍ أن يقول بلسانه: أصلى الصبح» ولا أصلى الظهر» ولا العصرء 
ولا إماما ولا مأمومآء ولا يقول بلسانه : فرضاً ولا نفلاء والعير ةلمر على 
تكون نيته فى قلبه» واللّه يعلم ما فى القلوب. 

وكذلك نية الغسل من الجنابة والوضوءء يكفى فيه نية القلب. 

وكذلك نية الصيام فى رمضانء» لا يجب على أحد أن يقول: أنا صائم غداًء باتفاق 
الأئمة» بل يكفيه نية قلبه. 

والنية تتبع العلم» فمن علم ما يريد أن يفعله فلابد أن ينويه» فإذا علم المسلم أن غداً 
من رمضان ‏ وهو ممن يصوم رمضان - فلابد/ أن ينوى الصيام» فإذا علم أن غداً العيد لم 
ينو الضيام تلك الليلة. 

وكذلك الصلاة : فإذا علم أن الصلاة القائمة صلاة الفجر» أو الظهر ‏ وهو يعلم أنه 
يريد أن يصلى صلاة الفجرء أو الظهر ‏ فإنه إنما ينوى تلك الصلاة» لا يمكنه أن يعلم أنها 
الفجر» وينوى الظهر. ١‏ ش 

وكذلك إذا علم أنه يصلى إماما أو مأموماً فإنه لايد أن ينوى ذلك» والنية تتبع العلم 
والاعتقاد اتباعا ا إذا كان يعلم ما يريد أن يفعلهء فلابد أن ينويه. فإذا كان يعلم أنه 
يريد أن يصلى ا ظهر ‏ وقد علم أن تلك ك الصلاة صلاة الظهر - امتنع أن يقصد غيرهاء ولو 
اعتقد أن م أجرأته صلاته» باتفاق الأئمة. ش 

ولو اعتقد أنه خرج فنوى الصلاة بعد الوقت» فتبين أنها فى الوقت» أجزأته الصلاة 
باتفاق الأئمة . ش 


وإذا كان قصده أن يصلى على الجنازة أ جنازة كانت 55 فظنها رجلا وكانت امرأق» 
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صحت صلاته يخلاف ما نوى. وإذا كان مقصوده ألا يصلى إلا على ما يعتقده فلاناً» 
وصلى على من يعتقد أنه فلان» فتبين غيره» فإنه هنا لم يقصد الصلاة على ذلك الحاضر. 

/ والمقصود هنا أن التلفظ بالنية لا يجب عند أحد من الأئمة» ولكن بعض المتأخرين ١١/١١١‏ 
خرج وجها فى مذهب الشافعى بوجوب ذلك» وغلطه جماهير أصحاب الشافعى» وكان 
غلطه أن الشافعى قال: لابد من النطق فى أولهاء فظن هذا الغالط أن الشافعى أراد النطق 
بالنية» فغلطه أصحاب الشافعى جميعهم ) وقالوا: إغا أراد النطق بالتكبير» لا بالنية. ولكن 
التلففل بها هل هو مستحب» أم لا ؟ هذا فيه قولان معروفان للفقهاء. 

منهم من استحب التلفظ بهاء كما ذكر ذلك من ذكره من أصحاب أبى حنيفة والشافعى 
وأحمد» وقالوا: التلفظ بها أوكد» واستحبوا التلفظ بها فى الصلاة والصيام والحج. وغير 
ذلك . 

ومنهم من لم يستحب التلفظ بها.ء كما قال ذلك من قاله من أصحاب مالك» وأحمد» 
وغيرهما وهذا هو المنصوص عن مالك» وأحمد»ء سئل: تقول قبل التكبير شيئاً ؟ قال: لا. 

وهذا هو الصواب فإن النبى يك لم يكن يقول قبل التكبير شيئاء ولم يكن يتلفظ بالنية» 
لافى الطهارة» ولا فى الصلاة» ولاافى الصيامء ولا فى الحج. ولا غيرها من العبادات» 
ولاعاناوودولة مهدا مقط اليف مز “قال ان سمه التجاةة 1" كوف 
/ الصحيح عن عائشة -:رضى الله عنها ‏ قالت: كان رسول الله كلو يستفتح الصلاة 5١١/555‏ 
بالتكبير» والقراءة بالحمد للّه رب العالمين''' ولم يتلفظ قبل التكبير بنية» ولا غيرهاء ولا 
علم ذلك أحداً من المسلمين. ولو كان ذلك مستحبآء لفعله النبى يوَلةٍ ولعظمه المسلمون. 

وكذلك فى الحج إنما كان يستفتح الإحرام بالتلبية» وشرع للمسلمين أن يلبوا فى أول 
الحج» وقال مَل لضبّاعة بنت الزبير: «حجى واشترطى» فقولى: لبيك اللهم لبيك» 
ومع[ عت سي 0 اموه أن تشترط بعد التلبية . 

ولم يشرع لأحد أن يقول قبل التلبية شيئاً. لا يقول : اللهم إنى أريد العمرة والحج. 
ولا الحج والعمرة» ولا يقول : فيسره لك وتقبله منلى » ولا يقول: نويتهما جا ولا 
يقول: أحرمت للّهء ولا غير ذلك من العبادات كلها. ولا يقول قبل التلبية شيثاً» بل جعل 
التلبية فى الحج كالتكبير فى الصلاة. 
)١(‏ البخارى فى الأذان (/1/51)» ومسلم فى الصلاة (791/ 55), كلاهما عن أبى هريرة. 
(؟) مسلم فى الصلاة (/549/ 510). 


(9) مسلم فى الحج )٠١ 5/١١١‏ . والنسائى فى المناسك (51/78؟)» كلاهما عن عائشة » وأحمد ١//ا”‏ عن 
ابن عباس » كلهم بدون لفظ «لبيك اللهم لبيك 
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وكان هو وأصحابه يقولون: فلان أهل بالحجء أهل بالعمرة» أو أهل بهما جميعاً. كما 
يقال: كبر للصلاة» والإهلال رفع الصوت بالتلبية» وكان يقول فى تلبيته : «لبيك حجاً 
"١/0‏ وعييةة" تزع عا كرد أن اايقغله يعد العليية 4 لا قبلها, 
وجميع ما أحدثه الناس من التلفظط بالنية قبل التكبير » وقبل التلبية» وفى الطهارة» 
وسائر العبادات فهى من البدع التى لم يشرعها رسول الله كلذ . وكل ما يحدث في 

العبادات المشروعة من الزيادات التى لم يشرعها رسول الله علد يي فهى بدعة» بل كان 285 26 

يداوم فى العبادات على تركهاء ففعلها والمداومة عليها بدعة وملالةاس تمي : 
"من حيث اعتقاد المعتقد أن ذلك مشروع مستحث» أى يكون فعله خير من تركه» مع أن 

انبى كه م يكن يفعله البتة» فيبقى حقيقة هذا القول» إنما فعلناه أكمل وأفضل مما فعله 

رسول الله عَلة. 
وقد سأل رجل مالك , بن أنسن عن الإحرام قبل الميقات» فقال: أخاف عليك الفتنة ) 

فقال له السائل : أى فئئة فى ذلك؟ وإفاويادة. آمبال راقن لاعة الله هن وعدا قال وأ 

فتنة أعظم لي سي يي لي 
وقد ثبت فى الصحيحين أنه قال: لبون رظني تعن :نتن لبون" نت :1 ' فأى من ظن أ 
7١4‏ سلة أفضل من سنتى» محرا حي د او وا ل ا 
منى؟؛ لأن نخير الكلام كلام الله وخير ير الهبرى هدى محمد يليه . كما فى الصحيح عن 

النبى كلد أنه كان يخطب بذلك يوم الجمعة”؟ . ٠‏ 
فمن.قال: إن هدى غير محمد يليد أفضل من هدى محمد لوو بل متانر: قال 

الله - تعالى ‏ إجلالاً ,له وتثبيت حجته على الناس كافة -: 9 فَلِْحدَر اْذين يخالفون عن أمره 

أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم 4 [النور: 77] أى : وجيع . 
وهو يلد قد أمر المسلمين باتباعه. وأن يعتقدوا وجوب ما أوجبه» 5 ما أحيه . 

وأنه لا أفضل من ذلك . فمن لم يعتقد هذاء .فقد عصى أمره» وفى صحيح مسلم عن النبى 

كلد أنه قال: «هلك المتنطعون»!؟', قالها ثلاثآً . أى المشددون فى غير موضع التشديدء 

وقال الس لعي وابن مسعود: اقتصاد فى سنة خير من اجتهاد فى بدعة. 

)21 البخارى فى المج وده )ل وأحمد ل ومالك ذ فى الحخ (5/١‏ 56 كلهم عن على بن أبى 
طالب» ومسلم ذ فى الحج (؟؟؟١1/‏ ممايل والترمدذدى في الحج 51م وقال: «حديث حسن صحيح 21 وابن 
ماجه فى المناسك (59417)ء كلهم عن أنسن بن مالك . 

(5) البخارى فى التكاح ( 5037 ) ومسلم فى التكاح ( )0/1١501‏ . 

(") البخارى فى الأدب ( 509/4 ) ومسلم فى الجمعة ( /851 / 4177 ) . 
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ولا يحتجح محتج بجمع التراويح» ويقول: (نعمت البدعة هذه») فإنها بدعة 0 اللغة ؟ 
لكونهم فعلوا ما لم يكونوا يفعلونه فى حياة رسول الله ملل مثل هذهء وهى سنة من 
الشريعة. وهكذا إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب» ومصر الأمصار كالكوفة 
/ والبصرة. و - جمع القرآن فى مصحف واحدء وفرض الديوان» وغير ذلك . فقيام رمضان 770 
سك :رتسيو ل الله 5 4 لأمته؛ وصلى بهم جماعة عدة ليال» وكانوا على عهد رسول الله ككل 
يصلون جماعة وفرادى» لكن لم يداوم على جماعة واحدة لعلك يفتر ض عليهم. فلما مات 
لبد استقرت الشريعة . 

فلما كان عمر - رضى الله عنه - جتمعهم على إمام واحد» والذى جمعهم أبى بن 
كعنت؟ ججمتع الناس عليها بأمر عمر بن الخطاب د وض الله عله ل وعمر هو من الخلفاء 
الراشدين حيث يقول كَلةِ : «عليكم بسنتى وسئة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدى» 
عضوا عليها بالنواجذ»"' يعنى الأضراس ؛ لأنه أعظم فى | 
وفى صحيح ع مسلم عن ابن عمر أنه قال: «صلاة الم ركعتان» فمن خالف السنة 

ل فى السفر لا تجزئ المسافر كفر. 
والوجه الثانى: من حيث المداومة على خلاف ما داوم عليه رسول الله كله فى 
العبادات» فإن هذا بدعة باتفاق الأئمة» وإن ظن الظان أن فى زيادته خيراً كما أحدثه بعض 
المتقدمين من الأذان والإقامة فى العيدين» فنهوا عن ذلك» وكرهه أئمة المسلمين» كما/ لو +بم/ م 
صلى عقيب السعى ركعتين قياساً على ركعتى الطواف. وقد استحب ذلك بعض المتأخرين 
من أصحاب الشافعى. واستحب بعض المتأخرين من أصحاب أحمد فى الحاج إذا دخل 
المسجد الحرام أن يستفتح بتحية المسجدء فخالفوا الأكمة والسنة» وإنما السنة أن يستفتح 
المحرم بالطواف. كما فعل النبى كَل للا دخل المسجد 7"؛ بخلاف المقيم الذى يريد الصلاة 
فيه دون الطواف» فهذا إذا صلى خحية المسجد فحسن. 
وفى الحملة» فإن النبى يك قد أكمل ارده الدين» وأتم به 5 عدي الببيت 


فجماع أئمة الدين أنه لا حرام إلا ما حرمه اللّه ورسولهء ولا دين إلا ما شرعه الله 


كفر) 


ورسوله» ومن خرج عن هذا وهذا فقد دخل فى حرب من الله فمن شرع من الدين ما لم 
)١(‏ سبق تخريجه ص .١١5‏ 

(0) لم أعثر عليه فى صحيح مسلمء و ن رواه عبد الرزاق فى مصنفه (45831). 

(9) النسائى فى المناسك (5955؟) عن ابن عمر. 


1١ا/‎ 
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يأذن به اللّهء وخرم ما لم يحرم الله ورسوله» فهو من دين أهل الجاهلية» المخالفين 
لرسوله» الذين ذمهم الله فى سورة الأنعام» والأعراف وغيرهما من السورء حيث شرعوا 
من الدين ما لم يأذن به اللّه. فحرموا ما لم يحرمه اللّه » وأحلوا ما حرمه اللّهء فذمهم الله 
وعابهم على ذلك . 
لففذ يف فلهذا كان دين المؤمنين باللّه ورسولهء أن الأحكام الخمسة: الإيجاب » / والاستحباب» 

والتحليل» ' والكراهية» والتحريم» لا يؤخذ إلا عن رسول الله كَلْةِ؛ِ فلا واجب إلا ما 
أوجبه اللّه ورسولهء ولا حلال إلا ما أحله اللّه ورسوله. 

فمن ذلك ما اتفق عليه أئمة الدين» ومنه ما تنازعوا فيه» فردوه إلى اللّه ورسوله» كما 
قال تعالى : < يا أَيَا الّذين آمنوا أطيعوا اللّه وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فَإن تنازعتم في 
شيع روه إلى الله وَالرّسُول إن كُهُم تُوْممُون بالله والْيُوم الآخر ذلك حير وأحسن تأويلا 4 
[النساء: 69]. 

فمن تكلم بجهلء وبما يخالف الأئمة» فإنه ينهى عن ذلك» ويؤدب على الإصرارء كما 
يفعل بأمثاله من الجهال» ولا يقتدى فى حلاف الشريعة بأحد من أئمة الضلالة» وإن كان 
مشهوراً عنه العلم . كما قال بعض السلف: لا تنظر إلى عمل الفقيه» ولكن سله. يصدقك . 
واللّه أعلم. والحمد لله. 
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ها “في ص 

وسئل عمن يخرج من بيته ناوياً الطهارة» أو الصلاة. هل يحتاج إلى تجديد نية غير هذه 
عند فعل الطهارة أو الصلاة أو لا ؟ وهل التلفظ / بالنية سنة أم لا ؟ 

الحمد لله رب العالمين» سثئل الإمام أحمد عن رجل يخرج من بيته للصلاة» هل ينوى 
حين الصلاة؟ فقال: قد نوى حين خرج؛ ولهذا قال أكابر أصحابه - كالخرقى وغيره - 
يجزئه تقديم النية على التكبير من حين يدخل وقت الصلاة» وإذا كان مستحضراً للنية إلى 
حين الصلاة أجزأ ذلك» باتفاق العلماء. فإن النية لا يجب التلفظ بها باتفاق العلماء. 

ومعلوم فى العادة أن من كبر فى الصلاة لابد أن يقصد الصلاة» وإذا علم أنه يصلى 
الظهر نوق الظهر» فمتى علم ما يريد فعله نواه بالضرورة» ولكن إذا لم يعلم أق السو 
قدت عنة النية» وهذا نادر. والتلفظ بالنية» فى استحبابه قولان ف مذهب أحمد وغيره. 
والمخصوص عنه أنه لا يستحب التلفظ بالنية . قال أبو داود: قلت لأحمد: يقول المصلى قبل 
لتكبير شيئاً؟ قال: لا. 


م قر 14 

وسئل: هل يجب أن تكون النية مقارنة للتكبير ؟ والمسؤول أن يوضح لنا كيفية 
مقارنتها للتكبير. كما ذكر الشافعى أنه لا تصح الصلاة إلا / بمقارنتها التكبير. وهذا يعسر؟ 
فأجاب : 

نا شتازنتها التكبين) فللعاواء فيه قولان ستهوران: 

أحدهما : لا يجب . ا 
عاعة الناس قا تعتلوة كنا ويه اد شروو لو قلفونا كركة لعبهىا عن 

وقد تفسر بانبساط آخر النية على آخر التكبير» بحيث يكون أولها مع أوله. وآخرها مع 
آخره . وهدذا لاا يصح؛ لأنه يقتضى عزوب كمال النية فى أول الصلاة. وخلو أول الصلاة 
)١(‏ بياض فى الأصل . 


اخرل 


١١ 


اسقط نف 
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عن النية الواجبة . 

وقد تفسر بحضور جميع النية مع جميع آخر التكبيرء وهذا تنازعوا فى إمكانه . 

فمن العلماء من قال: إن هذا غير ممكن» ولا مقدور للبشر عليه» فضبلا عن وجوبه» 

زاكر لواظا» قينا بطاييةا ع الف ملم أنه الكو رفع اله امند رن اكير وتصويية 

فيكون قلبه مشغولا بمعنى التكبيرء لا بما يشغله عن ذلك من استحضار النية؛ ولآن النية من 
الشروط ٍ. ؛ والشروط تتقدم العبادات» ويستمر حكمها إلى آخرهاء كالطهارة. واللّه أعلم. 

وَسئل عن 'النية' فى الدخول فى العبادات من الصلاة. وغيرها. هل تفتقر إلى نطق 
اللسان» مثل قول القائل: نويت أصوم., نويت أ صلى» هل هو واجب أم لا ؟. 


0-4 


فأجاب: 2 ! 
الحمد لله » نية الطهارة من. وضوء أو غسل أو تيمم» والصلاة والصيام والحج والزكاة 
والكفارات» 'وغير ذلك من العبادات لا تفتقر: إلى .نطق اللسان» باتفاق أئمة الإسلام. بل 
النية محلها القلب دون اللسان باتفاقهمء فلو لفظ بلسانه غلطاً يخلاف ما نوى فى قلبه» 
كان الاعتبار بما نوى» لا بما لفظ» ولم يذكر أحد فى ذلك خلافاء إلا أن بعض متأخرى 
أصحاب الشافعى - رحمه الله - خرج وحيا ف للقده: و كلطلة وه ينه أحرينحا به؛ 
ةنق وكان سبب غلطه أن الشافعى قال:. إن الصلاة لابد من النطق/ فى أولها. وأراد الشافعى 
بذلك: التكبير الواجب فى أولهاء فظن هذا الغالط أن الشافعى أراد النطق بالنية» فغلطه 
أصحاب الشافعى جميعهم . 
ولكن تنازع العلماء: هل يستحب التلفظ بالنية سراً أم لا ؟ هذا فيه قولان معروفان 
فقال طائفة من أصحاب أبى حنيفة والشافعى وأحمد: يستحب التلفظ بها؛ لكونه 
أوكد . .وقالت .طائفة من أصحاب مالك وأحمد وغيرهما: لا يستحب التلفظ بها؛ لأن ذلك 
بدعة لم تنقل عن رسول الله يللد ولا عن أصحابه» ولا أمر النبى ذَليِْوٌ أحداً من أمته أن 
يتلفظ بالنية» ولا عَلَّم ذلك أحداً من المسلمين» ولو كان هذا مشهوراً مشروعاء لم يهمله 
الننون ا 0 الأمة 0 وليلة. 
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فلآنه بدعة. وأما فى العقل؛ فلأنه بمنزلة من يريد يأكل طعاماً فيقول: نويت بوضع يدى فى 
هذا الإناء أنى أريد آخذ منه لقمة فأضعها فى فمى فأمضغها ثم أبلعها لأشبع» مثل القائل 
الذى يقول: نويت أصلى فريضة هذه الصلاة المفروضة على / حاضر الوقت» أربع ركعات ‏ 55/585 
فى جماعة.ء أداء لله تعالى . فهذا كله حمق وجهل؛ وذلك أن النية بليغ العلم» فمتى علم 
العبد ما يفعله كان قد نواه ضرورة» فلا يتصور مع وجود العلم بالعقل أن يفعل بلا نية؛ 
وقد اتفق الآئمة على أن الجهر بالنية وتكريرها ليس بمشروع» بل من اعتاد ذلك» فإنه 
ينبغى له أن يؤدب تأديباً بمنعه عن ذلك التعبد بالبدع» وإيذاء الناس برفع صوته؛ لأنه قد 
جاء الحديث: «(أيها الناس ء كلكم يناجى ربه» فلا يجهرن بعضكم على بعض ون 
فكيف حال ع يشوش على الناس يكلامه بغير قراءة؟ بل يقول: نويت أصلى » أصلى 
فريضة كذا وكذاء فى وقت كذا وكذاء من الأفعال التى لم يشرعها رسول الله كَل . 
وسئل - رحمه الله - عن رجل قيل له : لا يجوز الجهر بالنية فى الصلاة ولا أمر 
به النبى 395. فقال: صحيح أنه ما فعله النبى كَل » ولا أمر به. لكن ما نهى عنه. ولا تبطل 
صلاة من جهر بها. ثم إنه قال: لنا بدعة حسنة؛ وبدعة سيئة, واحتج بالتراويح/ أن رسول تضرف ل 
الله ب ما جمعهاء ولا نهى عنها. وأن عمر الذى جمع الناس عليهاء وأمر بها. فهل هو كما 
لها أصل فيما يقوله. ويفعله ؟ وقوله: ولا تبطل صلاة من جهر بالنية فى الصلاة» وغيرها. 
فهل يآثم المنكر عليه أم لا ؟ 


0 


قاجحاب : 
الحمد لله » الجهر بالنية فى الصلاة من البدع السيئة» ليس من البدع الحسنة» وهذا متفق 
عليه بين المسلمين» لم يقل أحد منهم: إن الجهر بالنية مستحب» ولا هو بدعة حسنة. فمن 
قال ذلك» فقد خالف سنة الرسول كلك وإجماع الأئمة الأربعة» وغيرهم. وقائل هذا 
وإنما تنازع الناس فى نفس التلفظ بها سراً. هل يستحب أم لا ؟ على قولين. والصواب 
أنه لا يستحب التلفظ بهاء فإن النبى وَليةٌ وأصحابه لم يكونوا يتلفظون بها لا سراً ولا 


0 سبق تخريجه ص‎ )١( 
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”7 7: 


م 7" 


جهراًء والعبادات التى شرعها النبى مَلَْدّ لأمته ليس لأحد تغييرهاء ولا إحداث بدعة فيها. 

وليس لأحد أن يقول: إن مثل هذا من البدع الحسنة» مثل ما أحدث بعض الناس الأذان 
فى العيدين» والذى أحدثه مروان بن/ الحكمء فأنكر الصحابة ‏ والتابعون لهم بإحسان - 
ذلك . هذا ء وإن كان الأذان ذكر اللّه؛ لأنه ليس من السنة. وكذلك لا أحدث الناس 
اجتماعا راتباً غير الشرعى : مثل الاجتماع على صلاة معينة» أول رجب أو أول ليلة جمعة 
فيه» وليلة النصف من شعبان» فأنكر ذلك علماء المسلمين. 

ولو أحدث ناس صلاة سادسة يجتمعون عليها غير الصلوات الخمس» لأنكر ذلك عليهم 
المسلمون» وأخذوا على أيديهم. 

وأما «قيام رمضان»» فإن رسول الله وَلِلِدّ سنه لخمته لا وصلى بهم جماعة عدة ليال» 
وكانوا على عهده يصلون جماعة» وفرادى» لكن لم يداوموا على جماعة واحدة؛ لثلا 
تفرض عليهم . فلما مات النبى يَََِةِ استقرت الشريعة» فلما كان عمر - رضى الله عله - 
جمعهم على إمام واحدء وهو أبى بن كعبء الذى جمع الناس عليها بأمر عمر بن 
الخطاب ‏ رضى الله عله . 

وعمر ‏ رضى الله عنه ‏ هو من الخلفاء الراشدين اليف برل عل : «عليكم 
سص وسنة الخلفاء الراشدين المقديين من بعد . عضوا عليها بالتواجذ»''“يعتى الاضراس؛ 
لأنها أعظم فى القوة. 

وهذا الذى فعله هو سنة» لكنه قال: نعمت البدعة هذهء فإنها/ بدعة فى اللغة؛ لكونهم 
فعلوا ما لم يكونوا يفعلونه فى حياة رسول الله ييْةٌ » يعنى من الاجتماع على مثل هذه 
وهى سنة من الشريعة . 

وهكذا إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب» وهى الحجاز واليمن واليمامة» وكل 
البلاد الذى لم يبلغه ملك فارس والروم من جزيرة العرب» ومصر الأمصار: كالكوفة 
والبصرة» وجمع القرآن فى مصحف واحدء وفرض الديوان» والأذان الأول يوم الجمعة؛ 
واستئابة من يصلى بالناس يوم العيد خارج المصرء ونحو ذلك مما سنه الخلفاء الراشدون؛ 
لأنهم سنوه بأمر اللّه ورسولهء فهو سنة. وإن كان فى اللغة يسمى بدعة. 

وأما الجهر بالنية» وتكريرهاء فبدعة سيئة ليست مستحبة باتفاق المسلمين؛ لأنها لم يكن 
يفعلها رسول الله علد ولا خلفاؤه الراشدون. 





ا فى صلاة المسافرين (04// 11/4) » وأبو :داود فى الصلاة (151/1)» والترمذى فى الصوم (8:8) 
وقال: «هذا حديث حسن صحيح»"» والنسائى فى الصيام »)5١194(‏ كلهم عن أبى هريرة. 
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ذلا عير سمس 

وسئل عن رجل إذا صلى يشوش على الصفوف التى حواليه بالجهر بالنية وأنكروا 
عليه مرة ولم يرجع. وقال له إنسان: هذا الذى تفعله ما هو / من دين الله وأنت مخالف ١١/0‏ 
فيه السنة. فقال: هذا دين الله الذى بعث به رسله. ويجب على كل مسلم أن يفعل هذاء 
وكذلك تلاوة القرآن يجهر بها خلف الإمام. فهل هكذا كان يفعل رسول الله يَلِةٍ » أو أحد 
من الصحابة» أو أحد من الأئمة الأربعة» أو من علماء المسلمين؟ فإذا كان لم يكن رسول 
الله 8 وأصحابه والعلماء يعملون هذا فى الصلاة» فماذا يجب على من ينسب هذا إليهم 
وهو يعمله ؟ فهل يحل للمسلم أن يعينه بكلمة واحدة إذا عمل هذا ونسبه إلى أنه من 
الدين» ويقول للمنكرين عليه: كل يعمل فى دينه ما يشتهى وإنكاركم على جهل ؟ وهل هم 
مصيبون فى ذلك أم لا ؟ 

كمد لله الور ءيلقظ اوة نازوا ميل انيه رن ملم اميق :» ولا فعله 
رسول الله ص » ولا فعله أحد من خلفائه وأصحابه» وسلف الأمة وأئمتها» ومن ادعى 
أن ذلك دين اللّهء وأنه واجبء» فإنه يجب تعريفه الشريعة» واستتابته من هذا القول. فإن 
أصر على ذلك قتل» بل النية الواجبة فى العبادات كالوضوء والغسل والصلاة والصيام 
والزكاة وغير ذلك محلها القلب باتفاق أئمة المسلمين. 

و«النية» هى القصد والإرادة» والقصد والإرادة محلهما القلب دون اللسان باتفاق 
الحقلاء: “قلق نؤئ بقلية حت 'نيثة عدن الأكمة الاربعة ؛ /-وسائز أكمة المسلمين من الأولين 75/5818 
والآخرين: وليس فى ذلك خلاف عند من يقتدى به» ويفتى بقوله» ولكن بعض المتأخرين 
من أتباع الأئمة زعم أن اللفظ بالنية واجب» ولم 0 إن الجهر بها واجب. ومع هذاء 
فهذا القول خطأ صريح مخالف لإجماع المسلمين» ولما علم بالاضطرار من دين الإسلام 
عند من يعلم سنة رسول الله عله وسنة تخلفائه» وكيف كان يصلى الصحابة. 0 
فإن كل من يعلم ذلك يعلم أنهم لم يكونوا يتلفظون بالنية» ولا أمرهم النبى للد بذلك. 
ولا علمه لأحد من الصحابة» بل قد ثبت فى 00 وغيرهماء أنه قال للأعرابى 
المسىء فى صلاته: «إذا قمت إلى الصلاة» فكبرء ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن»7١2.‏ 


)١(‏ البخارى فى الأذان (101) » ومسلم فى الصلاة (5941/ 50)» كلاهما عن أبى هريرة. 
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وفى السنن عنه يليه أنه قال: «مفتاح الصلاة الطهورء وتحريمها التكبيرء 
التسليم»”''. وفى صحيح مسلم عن عائشة ‏ رضى الله عنها : أن النبى كلةٍ كان يفتتح 
الصلاة بالتكبير» والقراءة بالحمد لله زث العالمين '. :وقد ثبت بالتقل المتؤائر وإجماع 
المسلمين أن" النبى كَلئِْكٌ والصحابة كانوا يفتتحون الصلاة بالتكبير. ْ 
ولم ينقل مسلم لا عن النبى كَلِْوّء ولا عن أحد من الصحابة أنه قد تلفظ قبل التكبير 
بلفظ النية» لا سر ولا جهرآء ولا أنه أمر بذلك. ومن المعلوم أن الهمم والدواعى متوفرة 


على نقل/ ذلك» لو كان ذلك» وأنه يمتنع على أهل التواتر عادة وشرعا كتمان نقل ذلك» 


1 


فإذا لم ينقله أحد علم قطعاً أنه لم يكن. 

ولهذا يتنازع الفقهاء المتأخرون فى اللفظ بالنية: هل هو مستحب مع النية التى فى 
القلب؟ فاستحبه طائفة من أصنحاب أبى حنيفةق والشافعى» وأحمد. قالوا: لأنه أوكد» 
وأتم تحقيقاً للنية» ولم يستحبيه طائفة من أصحاب مالك وأحمد وغيرهماء وهو المخصوص 
عن أحمد وغيره» بل رأوا أنه بدعة مكروهة . 

قالوا: لو أنه كان مستحباً لفعله رسول الله كلل أو لأمر به » فإنه يِه قد بين كل ما 
يقرب إلى اللّى لا سيما الصلاة ا اللي وقد ثبت عنه فى الصحيح 
أنه قال : «ضلوا كما رأيتمونى ا ار 

قال هؤلاء: فزيادة هذا وأمثاله فى صفة الصلاة بمنزلة سائر الزيادات المحدثة فى 
العبادات» كمن زاد فى العيدين الأذان والإقامة» ومن زاد فى السعى صلاة ركعتين على 
و وأمثال ذلك 

قالوا: وأيضاًء فإن التلفظ بالنية فاسد فى العقل. فإن قول القاكل: أنوى أن أفعل كذا 
وكذاء بمنزلة قوله: أنوى آكل هذا الطعام/. لأشبعء وأنوى ألبس هذا الثوب لأستترء وأمثال 
ذلك من النيات الموجودة فى القلب التى يستقبح النطق بهاء وقد قال اللّه تعالى: «« أتعلمون 
اللّهَ بديدكم واللّه يعلم ما فى السّموات وما فى الأرض »4 [الحجرات: ]١7‏ وقال طائفة من 
السلف فى قوله: 8 إِنَّما نطعمكم لوجه الله # [الإنسان: 84 قالوا : لم يقولوه بألسنتهمء 
ولاعت الس اوري فأخير به عنهم . 

وبالحملة» فلابد من البية فى. القلب: يلاة ترام : وأما التلفظط بها سراً فهل يكره أو 
)١(‏ أبو داود فى الطهارة »25١1(‏ والترمذى فى .الطهارة (") وقال: «هذا الحديث أصح .شىء فى هذا الباب 

وأحسن». وابن ماجه فى الطهارة (1/5؟)» والدارمى فى الوضوء 2١1/5 /١‏ » كلهم عن على بن أبى طالب. 
() سيق تخريجه ص ١ .1١١0‏ : (”") البخارى فى الأذان ( 571 ) . 1 
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وأما الجهر بها فهو مكروه منهى عنهة ) غير مشروع باتفاق المسلمين» وكذلك تكريرها 
أشد وأشد. 

وسواء فين ذلك الإمام والمأموم والمتفرد فكل هؤلاء ا يشرع ليل منهم أن يجهر بلفظ 
النية» ولا يكررها باتفاق المسلمين» بل ينهون عن ذلك» بل جهر المنفرد بالقراءة إذا كان فيه 
أذى لغيره لم يشرع. كما خحرج الني علي على أصحابه وهم يصلون فقال: «أيها الناس» 
كلكم يناجى ربهء فلا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة»7" . 

وأما المأمومء فالسنة له المخافتة باتفاق المسلمين» لكن إذا جهر أحياناً / بشىء من الذكرء 
فال" بأس» كالؤمام إذا أسمعهم أحياناً الآية فى صلاة السرء فقد نت فى الصحيح عن أبى 
قتادة: أنه أخبر عن النبى يليه أنه كان فى صلاة الظهر والعضر يسمعهم الآية أحبانا"؟" . 
وثبست فى الصحيح أن دن الصحابة المأمومين » من جهر بدعاء حين افتتاح الصلاق وعلدك 
م 0 000 2 ئ صَلايَهَ ٠1اى‏ 3 : 3 
رفع رأسه من الركوع "2 ولم ينكر النبى ملي ذلك. ومن أصر على فعل شىء من البدع 
يحل لأحد أن يتكلم فى الدين بلا علم ولا يعين من تكلم فى الدين بلا علمء أو أدخل فى 
الدين ما ليس منه. 

وأما قول القائكل: كل يعمل فى دينه الذى يشتهى» فهى كلمة عظيمة يجب أن يستتاب 
منهاء وإلا عوقب» بل الإصرار على مثل هذه الكلمة يواجب القتل» فليس لأحد أن يعمل 
ف لديف لذ «الستوعه اللا ورس ولس ذؤة ما تعب وبورامه ال اللمايعالى 1 ومن أضل 
ممّن انع هواه بغير هدى من الله [القصص: ٠ 12١‏ وقال تعالى: «وإِن كثيرا ليضلون 
بأهوائهم بغير علم © [الأنعام: 80]119 ولا تتبع الهوئ فيضلّك عن مبيل الله © [ص: 11]» 
وقال: 8 ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل » [المائدة : 


7 


لالا]ء وقال تعالى :8 أرأيت”؟) من اتّخذ إلهه/ هواه أفأنت تكون عليه وكيلا . أم تحسب أن 5/14١‏ 


. 1١590 سبق تخريجه ص‎ )١( 

(؟) البخارى فى الأذان (1/09)» ومسلم فى الصلاة .)١125/551(‏ 
(9) لم أقف عليه . 

(:) فى المطبوعة: «أفرأيت»» والصواب ما ألبتناه. 
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أكترهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أَضْلُ سبيلا # [الفرقان: “47. 44]» وقال 
تعالى : فلا رَبك لا يؤْمنُونَ حتّى يحكُموك فيما شجر بينهم نَم لا يجدوا فى أنفسهم حرجا مما 
قضيت ويسلَموا تسليما 4 [النساء: 18]. 

وقد روى عنه عليه أنه قال: «والذى نفسى بيده» لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعاً 
ادع يو" قانتعال : « ألم تر إلى الْذين يزعموت أَنَّهِم آمنُوا بما أنزل إِلَيِكَ وما أنزل من 
قبلك يريدون أن يتحاكموا إِلَى الطّاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشَيطان أن يضلّهُم ضلالاً 


هم عرس مان 


[النساء: .٠‏ ١1]ء‏ وقال تعالى: 5 أم لَهُم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يَأذْنْ به الله 4 
السو اردان كمال « اتحصن. كتاب أنزل إِليِكَ فلا يكن فى صدرك حرج منه لتددر به 
ودر لْمُؤممين . الوا ما أنزل فيكم من ربكم ولا موا من دونه ويا قليلاً م كرو » 
[الأعراف: ١‏ - "#]» وقال تعالى: 8 ولو اتَبَع الحق أهواءهم لفسدت السّموات والأرض ومن 
فيهن * [المؤمنون: ]9"١‏ » وأمثال هذا فى القرآن كثير. 

فتبين أن على العبد أن يتبع الحق الذى بعث الله به رسولهء ولا يجعل دينه تبعاً لهواه. 


واللّه أعلم . 


5 " وقال 1 ا(احسن صحيح‎ 2:١ ابن رجحب الحئبلى حديث‎ )١( 


١55 


1.00 2. الالثالنا لا ععأمعكععرط 


لاي 8- 
/ وسكئل عن رجلين تنازعا فى «النية» فقال أحدهما: لا تدخل الصلاة إلا بالنية» 
واستدل على ذلك بقوله 6 : «لكل امرئ ما نوى72' وقال الآخر: تجوز بلا نية» أفتونا 


الحمد لله الصلاة لا تجوز إلا بنية» لكن محل النية القلب باتفاق المسلمين. وهى 
القصد والإرادة.فإن نوى بقلبه خلاف ما نطق بلسانهء كان الاعتبار بما قصد بقلبه. وتنازع 
العلماء هل يستحب أن يتكلم بما نواه ؟ على قولين. واتفقوا على أنه لا يستحب الجهر 
بالنية» ولا تكرير التكلم بهاء بل ذلك منهى عنه باتفاق الآئمةء ولو لم يتكلم بالنية» 
صحت صلاته عند الأئمة الأربعة» وغيرهم. ولم يخالف إلا بعض شذوذ المتأخرين . 


/ وسئل - رحمه الله عن قوله فل : « ني المرء أبلغ من عمله »200 . 

هذا الكلام قاله غير واحد» وبعضهم يذكره مرفوعا ١‏ وبيانه من وجوه: 

أحدها : أن النية المجردة من العمل» يثاب عليهاء والعمل المجرد عن النية لا يثاب 
عليه. فإنه قد ثبت بالكتاب والسنة واتفاق الأئمة أن من عمل الأعمال الصالحة بغير 
إخلاص للف لم يقبل منه ذلك. وقد ثبت فى الصحيحين - من غير وجه - عن النبى كلاه 
أنه قال: «من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة» 7" . 

الثانى: أن من نوى الخير» وعمل منه مقدورهء وعجز عن إكماله. كان له أجر عامل . 
كما فى الصحيحين عن النبى كْلَدِ أنه قال: (إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيراء ولا قطعتم 
واديآء إلا كانوا معكم». قالوا: وهم بالمدينة؟ قال: «وهم بالمدينة» حبسهم العذر» 7؟). وقد 


. ١7# سبق تخريجه ص‎ )١( 

(؟) الطبرانى فى الكبير (؟259545. والهثيمى فى المجمع /١‏ 51 وقال: «رواه الطبرانى فى الكبير ورجاله موثقون 
إلا حاتم بن عباد بن ديئار الحرشى لم أر من ذكر له ترجمهة» وأبو نعيم فى الحلية / ٠7050‏ والسيوطى فى 
الجامع الصغير 95404. 4597. والخطابى فى الفردوس 1857», والشوكانى فى الفوائد .»59٠‏ كلهم عن 
سهل بن سعد. 

(5) البخارى فى الرقاق )5441١(‏ عن عبد الله بن عباس» ومسام فى الإيمان )7١7/174(‏ عن أبى هريرة. 

(5) مسلم فى الإمارة ( ١09 / 1١91١‏ ) بلفظ : ١‏ حبسهم المرض © . 
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4م صحح الترمذى حديث أبى كُبشّة الأنمارى» عن النبى/ يَكَهِ : أنه ذكر أربعة رجال: «رجل 
آناه الله مالاً وعلمّاء فهو يعمل فيه بطاعة اللّه. ورجل آتاه الله علمًا ولم يؤته مالأء فقال: 
لو أن لى مثل ما لفلان لعملت فيه مثل ما يعمل فلان. قال: فهما فى. الأجر سواء. ورجل 
آناه الله مالاً ولم يؤته علمّاء فهو يعمل فيه بمعصية اللّه. ورجل لم يؤته اللّه مالا ولا 
علمّاء فقال: لو أن لى مثل ما لفلان لعملت فيه مثل ما يعمل فلان . قال: فهما فى الوزر 
3 
وفى الصحيحين عن النبى كله أنه قال: «من دعا إلى هدى» كان له من الأجر مثل 
أجور من اتبعه» من غير أن ينقص من أجورهم شىء» ومن دعا إلى ضلالة» كان عليه من 
الوزر مثل أوزار من اتبعه» من غير أن ينقص من أوزارهم شىء2'”2. وقى الصحيحين عنه 
أنه قال: «إذا مرض العبد أو سافرء كتب له من العمل ما كان يعمله وهو صحيح مقيم)”", 
وشواهد هذا كثيرة. 
الثالث: أن القلب ملك البدن» والأعضاء جنودهء فإذا طاب الملك طابت جنوده. وإذا 
خبث الملك نخبثت جنوده».:والنية عمل الملك؛ بخلاف الأعمال الظاهرة فإنها عمل الجنود. 


7 الرابع: أن توبة العاجز عن المعصية تصح عند أهل السنة»/ كتوبة المجبوب عن الزنا» 
وكتوبة المقطوع اللسان عن القذف» وغيره. وأصل التوبة عزم القلب. وهذا حاصل مع 
العجز . 
الخامس: أن النية لا يدخلها فسادء بخلاف الأعمال الظاهرة. فإن النية أصلها حب اللَّه 
ورسولهء وإراذة وجههء وهذا هو بنفسه محبوب لله ورسوله» مرضئ' لله ورسوله. 
والأعمال الظاهرة تدخلها آفات كثيرة» وما لم تسلم منهاء لم تكن مقبولة؛ ولهذا كانت 
أعمال القلب المجردة أفضل من أعمال البدن المجردة. كما قال عض السلف: قوة المؤمن 
فى قلبهء وضعفه فى جسمهء وقوة المنافق فى جسمهء وضعفه فى قلبهء وتفصيل هذا 
يطول. واللّه أعلم. ٠‏ 


)01 الترمذى فى الرهد (51955) وقال: «هذا حديث حسن صحيح1. 
(؟) مسلم فى العلم )١5/751/4(‏ عن أبى هريرة. 
() البخارى فى الجهاد (5195) عن أبى موسى . 
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وسئكل - رحمه الله - عن رجل حنفى صلى فى جماعة؛ وأسر نيته. ثم رفع 
يديه فى كل تكبيرة» فأنكر عليه فقيه الجماعة» وقال له: هذا لا يجوز فى مذهبك وأنت 
مبتدع فيه وأنت مذبذب» لا بإمامك اقتديت» ولا بمذهبك اهتديت. فهل ما فعله نقص فى 
صلاته ومخالفة للسنة ولإمامه أم لا؟ 

الحمد للّى أما الذى أنكر عليه إسراره بالنية» فهو جاهل؛ فإن ا جهر بالنية لا يجب ولا 
يستحب » لا فى مذهب أبى حنيفة» ولا/ أحد من أئمة المسلمين» بل كلهم متفقون على أنه لح يف 
لا يشرع الجهر بالنية» ومن جهر بالنية فهو مخطئ » مخالف للسنة باتفاق أثمة الدين» بل 
مذهب أبى حنيفة ومالك والشافعى وأحمد وسائر أئمة المسلمين أنه إذا نوى بقلبه ولم يتكلم 
بلسانه بالنية ‏ لا سراً ولا جهراً - كانت صحيحة» ولا يجب التكلم بالنية: لا عند أبى 
شرا أن" اللاي جالمة اوالجبة» غخلطه يقنة أضصشانةاء الوا ]عا اوسن الشنافعي "النطق فن 
اول اماد لكيه لذ بالئية. 

وأما أبو حنيفة وأصحابه» فلم يتنازعوا 0 أن النطق بالنية , يجب »2 وكذلك مالك 
قولين : 

فقال طائفة من أصحاب أبى حنيقة والشافعى وأحمد: يستشحب التلفظ بالنية, لا الجهر 
بجا لأ اياسم الل ولت لي 
ولا جهرأء كما لا يجب باتفاق الأئمة؛ لأن النبى كله وأصحابه لم يكونوا يتلفظون بالنية» 
لاسرا ولا جهراء وهذا القول هو الصواب الذى جاءت به السنة. 

/ وأما رفع اليدين فى كل تكبيرة حتى فى السجودء فليست هى السنة التى كان النبى وَكِل ١/1‏ 
يفعلهاء ولكن الأمة متفقة على أنه يرفع اليدين مع تكبيرة الافتتاح . 

وأما رفعهما عنك الركوع 2 والاعتدال من الركوع . فلم يعرفه اكد فقهاء الكوفة . 
كإيراهيم النخعى » وأبى حليفة ) والثورى» وغيرهم . وأما أكثر فقهاء الأمصار» وعلماء 
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الآثار» فإنهم عرفوا ذلك - لا إنه استفاضت به السنة عن النبى كَلكةٍ - كالأوزاعى» 
والشافعى» وأحمد بن حنبل» وإسحاق» وأبى عبيد» وهو إحدى الروايتين عن مالك . 

فإنه قد ثبت فى الصحيحين» من حديث ابن عمر وغيره: أن النبى يلد كان يرفع يديه 
إذا افتتح الصلاة» وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع» ولا يفعل ذلك فى السجودء ولا 
كذللف بي الع تاك وثبت هذا عن النبى ولد فى الصحيح من حديث مالك بن 
الحويرث”"؛ ووائل بن حجرء وأبى حَمَيّْد الساعدى: فى عشرة من أصحاب النى يلل 
أحدهم أبو قتادة”2 وهو معروف من حديث على بن أبى طالب”؟)» وأبى هريرة!*'» وعدد 
كثير من الصحابة عن النبى يليد وكان ابن عمر ‏ رضى الله عنهما ‏ إذا رأى من يصلى 
ولا يرفع يديه فى الصلاة» حصبه. وقال عقبة بن عامر: له بكل إشارة عشر حسنات. 

0000 / والكوفيون حجتهم أن عبد الله بن مسعود ‏ رضى الله عنه ‏ لم يكن يرفع يديه. وهم 
معذورون قبل أن تبلغهم السنة الصحيحة. فإن عبد الله بن مسعود هو الفقيه الذى بعثه عمر 
ابن الخطاب ليعلم أهل الكوفة السنة. لكن قد حفظ الرفع عن النبى كلد كثير من 
الصحابة - رضوان الله تعالى عليهم. وابن مسعود لم يصرح بأن النبى كَلِةٍ لم يرفع إلا.أول 

٠‏ لكنهم رأوه يصلى ولا يرفع» إلا أول مرة. والإنسان قد ينسى» وقد يذهل» وقد 
خفى على ابن مسعود التطبيق فى الصلاة» فكان يصلىء» وإذا ركع طبق بين يديه كما 
كانوا يفعلون أول الإسلام. ثم إن التطبيق نسخ بعد ذلك» وأمروا بالركب» وهذا لم يحفظه 
ابن مسعود. فإن الرفع المتنازع فيه ليس من نواقض الصلاة» بل يجوز أن يصلى بلا رفع 
وإذا رفع كان أفضل وأحسن. 

وإذا كان الرجل متبعاً لأبى حنيفة أو مالك أو الشافعى أو أحمدء. ورأى فى بعض 
المسائل أن مذهب غيره أقوى فاتبعه» كان قد أحسن فى ذلك» ولم يقدح ذلك فى دينه» 
ولا عدالته بلا نزاع» بل هذا أولى بالحق» وأحب إلى الله ورسوله يَلاْةْ من يتعصب لواحد 
معين» غير النبى كِليِلَةِّ كمن يتعصب لالك أو الشافعى أو أحمد أو أبئى حنيفة» ويرى أن 
قول هذا المعين مو الضوات- الذئ ينيغ اتناعه: دون:قول الإمام الذى .خالفة: 

064 /فمن فعل هذاء كان جاهلاً ضالاً» بل قد يكون كافرً. فإنه متى اعتقد أنه يجب على 
الناس اتباع واحد بعينه من هؤلاء الأئمة دون الإمام الآخرء فإنه يجب أن يستتاب. فإن 
)١(‏ الببخارى فى الأذان (175 201/557 ومسلم فى الصلاة (99-0/؟١).‏ 
(؟) مسلم فى الصلاة (55/741). 

(9) مسلم فى الصلاة (95/5901). 


(5) مسلم فى الصلاة (57/ 08088 . 
(0) مسلم فى الصلاة (18/95). 
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تابء وإلا قتل. بل غاية ما يقال: إنه يسوغ أو ينبغى أو يجب على العامى أن يقلد واحداً 
لا بعينه» من غير تعيين زيد ولا عمرو. 

وأما أن يقول قائل: إنه يجب على العامة تقليد فلان أو فلان» فهذا لا يقوله مسلم. 

ومن كان موالياً للأئمة» محباً لهم. يقلد كل واحد منهم فيما يظهر له أنه موافق للسنة» 
فهر محسن فى ذلك. بل هذا أحسن حالا من غيره. ولا يقال لمثل هذا: مذبذب على وجه 
الذم. وإنما المذبذب المذموم الذى لا يكون مع المؤمنين» ولا مم الكفار» بل يأتى المؤمنين 
د الكافرين بوجهء كما قال تعالى فى حق المنافقين: إن الْمنافقينَ يخادعون الله 
وهو حَادعَهُم وإذا قَاموا إَى الصّلاة قَامُوا كُسالَئ يراءون الّاس 4 . إلى قوله: «! ومن يضلل الله 
فلن تجد لَهُ سبيلا 4 [النساء: 1١57‏ 47١]ء‏ وقال النبى 46: «مثل المنافق كمثل الشاة 
العائرة بين الغنمين: تعير إلى هؤلاء مرة» وإلى هؤلاء مرة»37 . 

فهؤلاء المنافقون المذبلبون» هم الذين ذمهم الله ورسوله يله وقال فى/ حقهم: «إذا 5/١6.‏ 
جَاءك الْمُنافقُونَ قَانُوا نَشْهَد إن لَرَسُولَ اللّهِ والله يعْلَم إنّك لَرَسُولَهُ والله هد إن المنافقين 
لكاذبون © [المنافقون: »]١‏ وقال تعالى فى حقهم: « ألم تر إِلَى الّدين تولُوا قَرْمًا غضب الله 
عَليْهِم ما هُم سَكُم ولا منهم ويحلفون عَلَى اذب وهم يعلمون 4 [المجادلة: 2]١5‏ فهؤلاء 
المنافقون الذين يتولون اليهود الذين غضب الله عليهم» ما هم من اليهودء ولا هم مناء مثل 
من أظهر الإسلام من اليهود والنصارى والتترء وغيرهمء وقلبه مع طائفته. فلا هو مؤمن 
محضء» ولا هو كافر ظاهرا وباطنآء فهؤلاء هم المذبذبون الذين ذمهم الله ورسوله. 
وأوجب على عباده أن يكونوا مؤمنين» لا كفاراء» ولا منافقين» بل يحبون للم ويبغضون 
للم ويعطون للَّى وفوف لله 

قال الله تعالى -: «إإيا أَيها لين آمنُوا لا تتٌخذوا اليُهود والتّصارئ أوليَاء بعضهم أولياء 
عض ومن يَولهُم سَكُم فإِنُّ منّهُم 4 إلى قوله: ؤإِنَما وليكُم اللَّهُ ورسوله والدين آمنوا الذين 
يقيمون الصلاة ويؤئُون الركاة وهم راكعون . ومن يعَولَ الله ورَسُولَهُ والّدين آمَنوا فَإِنّ حزب الله 
هم الْغالبون 4 [المائدة: 0١‏ 55]» وقال تعالى: «يا أيها الْذِينَ آمَنُوا لا تَتَحْذَوا عدوي 
وَعَدُوَكُم أُولياء تُلقُونَ إليهم بِالْمودَة وقد كفروا بما جاءكم مَن الحق 4 4 الآية» [الممتحنة: »]١‏ 
)١(‏ مسلم فى صفات المنافقين »)١7//171786(‏ والنسائى فى الإيمان (00517)» والدارمى فى المقدمة »91/١‏ 


وأحمد 2358/7 كلهم عن ابن عمر. 
والعائرة: الساقطة لا يعرف لها مالك. انظر : لسان العربء مادة: «عيرا. 
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وقال تعالى: لا تجد وم يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من جَادُ الله ورسوله ولو كانوا 


/2237 آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرنهم / أوكتك كتب في قلوبهم الإيمان رأياهم بروح منه 4 
[المجادلة: ]١١‏ » وقال تعاللبى: © إنما المؤمسون و فأصلحوا ب بين أخويكم »4 
[الحجرات:: 

وفى الصحيحين عن النبى كيد أنه قال: «مثل المؤمنين فى توادهم وتراحمهم وتعاطفهم» 
كفل اضف إذا ادك مده عفنو “تداع للا سائر طمن باطن وال لكان 
الصحيحين عنه يَقِيِهِ أنه قال: "الؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً» وشيك بين 
أصاب7) . وفى الصحيحين عنه يلل أنه قال: «المسلم أخو المسلم لا يسلمه ولا يظلمه»9 . 
وفى الصحيحين أنه قال: والذى : نفسى بيده لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأنخيه من الخير 
نا يحت الققية! "برقال :#والقائ تقب يله 51 تعبلوق: اللبرة تكن مدا ول توا 
حتى تحابوا. ألا أخبركم بشىء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكه» 2 . 

وقد أمر اللّه تعالى ‏ المؤمنين بالاجتماع والائتلاف» ونهاهم عن الافتراق والاختللاف 
فقال تال يا أيها الذين آمنوا الوا الله حق ثقاته ولا مون إل وأنتم مُسلمُون : واعتصموا 


ل ل لا 


بحبل الله جميعا ولا تفرَقُوا © إلى قوله: «( لعلكم تهتدون 4 إلى 'قوله: يوم تبيض وجوه 


عق 8 


وتسود وجوه # [آل عمران: 5 41٠١45‏ قال ابن عباس رضى الله عنهما -: تبيض 
وجوه أهل السنة والجماعة» وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة: 

1" رفائمة الدذيت هم على منهاج الصحابة ‏ رضوان الله عليهم أجمعين ‏ والصحابة كانوا 
مؤتلفين متفقين )2 وإن تنازعوا و بعض فروع الشريعة فى الطهارة "١‏ أو الصلاة أو الحج أو 
الطلاق .أو الفرائقض أو غير ذلك فإجماعهم حجة قاطعة. 

ومن تعصب لواحد بعينه من الآئمة دون الباقين» فهو بمنزلة من تعصب لواحد بعينه من 
وكالخارجى الذى يقدح فى عثمان وعلى - رضى اللّه عنهما 8 فهذه طرق أهل البدع 
والمنهاج الذى بعث الله به رسوله 286 . فمن تعصب لواحد من :0 الأئمة بعيئة » ففيه شبه من 
هؤلائ سواء تعصب لمالك أو الشافعى أو أبى حنيفة أو أحمد أو غير هم . 
9 بقاري فى للدي 13 ريتك فل البو ير لله اكه 5 
(؟) البخارى فى الصلاة ( )48١‏ ومسلم فى البر والصلة ( 75586 / 59) . 
(9) البخارى فى المطلالم ( 5847 ) ومسلم فى البر والصلة ( 5980 / 058 ):. 
(5) البخارى فى الإيمان )١7(‏ ومسلم فى الإيمان ( 45 / 9752011 . 
(5) مسلم فى الإيمان (54/ 55) عن أبى هريرة . 
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ثم غاية المتعصب لواحد منهمء أن يكون جاهلا بقدره فى العلم والدين» وبقدر 
الآخرين» فيكون جاهلا ظالمأًء والله يأمر بالعلم والعدل» وينهى عن الجهل والظلم. قال 
تعالى: أ وحَمَلهَا الإنسان إن كان ظلوما جهولاً . ليعَدَبِ الله الْمنَافقينَ والمنافقات 4 إلى آخر 
السورة [الأحزاب: #لاء. 7/79]. 
وهذا أبو يوسف ومحمد» أتبع الناس لأبى حنيفة وأعلمهم بقوله»/ وهما قد خالفاه فى «67؟/؟؟ 
مسائل لا تكاد تحصى» لا تبين لهما من السنة والحجة ما وجب عليهما اتباعه» وهما ‏ مع 
ذلك معظمان لإمامهما. لا يقال فيهما مذبذبان» بل أبو حنيفة وغيره من الأئمة يقول 
القول ثم نتبين له الحجة فى خلافه فيقول بهاء ولا يقال له مذبذب. فإن الإنسان لايزال 
يطلب العلم والإيمان. فإذا تبين له من العلم ما كان خافياً عليه» اتبعه. وليس هذا مذبذياء 
بل هذا مهتد زاده الله هدى. وقد قال تعالى: « وقل رب زدني علّمًا 4 لطه: .]1١14‏ 


فالواجب على كل مؤمن موالاة المؤمنين» وعلماء المؤمنين» وأن يقصد الحق ويتبعه حيث 
وجدهء ويعلم أن من اجتهد منهم فأصاب فله أجران» ومن اجتهد منهم فأخطأء فله أجر 
لاجتهاده؛ وخطؤه مغفور له. وعلى المؤمنين أن يتبعوا إمامهم إذا فعل ما يسوغ. فإن النبى 
ا قال: (إنما جعل الإمام ليؤتم به217 وسواء رفع يديه أو لم يرفع يديه» لا يقدح ذلك 
فى صلاتهم. ولا يبطلهاء لا عند أبى حنيفة ولا الشافعى ولا مالك ولا أحمد. ولو رفع 
الإمام دون المأموم , أو المأموم دون الإمامء لم يقدح ذلك فى صلاة واحد منهما. ولو رفع 
الرجل فى بعض الأوقات دون بعض لم يقدح ذلك فى صلاته. وليس لأحد أن يتخذ قول 
بعض العلماء شعارا يوجب اتباعه» وينهى عن غيره ما جاءت به السنة» بل كل ما جاءعت 
به السنة فهو واسع مثل الأذان والإقامة. فقد / ثبت فى الصحيحين عن النبى يَكَةِ أنه أمر .ممم , 
بلالا أن يشفع الأذان» ويوتر الإقامة'"' . وثبت عنه فى الصحيحين: أنه علم أبا محذورة 
الإقامة شفعاً شفعاء كالأذان”" . فمن شفع الإقامة فقد أحسن ومن أفردهاء فقد أحسن. 
ومن أوجب هذا دون هذاء فهو مخطئ ضال. ومن والى من يفعل هذا دون هذا بمجرد 
لقا فيو مل قيال 





)١(‏ البخارى فى الصلاة (1/8)» ومسلم فى الصلاة (699//411» وأبو داود فى الصلاة (501)» والترمذى فى 
الصلاة (711) وقال: «حديث حسن صحيح»»؛ والنسائى فى الإمامة (0794: وابن ماجه فى إقامة الصلاة 
(74؟1)»: والدرامى فى الصلاة /١‏ 017417 ومالك فى صلاة الجماعة »)١7( ١70/١‏ كلهم عن أنس بن 
مالك. وأحمد 2770/5 5١54‏ عن أبى هريرة. 

( ع ") سبق تخريجهما ص 17 . 
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وبلاد الشرق من أسباب تسليط الله التتر عليها كثرة التفرق والفتن بينهم فى المذاهب 
وغيرهاء حتى تجد المنتسب إلى الشافعى يتعصب لمذهبه على مذهب أبى حنيفة حتى يخرج 
عن الدين. والمنتسب إلى أبى حنيفة يتعصب لمذهبه على مذهب الشافعى وغيره حتى يخرج 
عن الدين. والمنتسب إلى أحمد يتعصب لمذهبه على مذهب هذا أو هذا. وفى المغرب تجد 
المنتسب إلى مالك يتعصب لمذهبه على هذا أو هذا. وكل هذا من التفرق والاختلاف الذى 
نهى الله ورسوله عنه. 

وكل هؤلاء المتعصبين بالباطل» المتبعين الظن» وما تهوى الأنفسء المتبعين لأهوائهم بغير 
هدى من اللّهء مستحقون للذم والعقاب. وهذا باب واسع لا تحتمل هذه الفتيا لبسطه. فإن 
الاعتصام. بالجماعة والاتتلاف من أصول الدين» والفرع المتنازع فيه من الفروع الخفية» 
فكيف يقدح فى الأصل بحفظ الفرع . . وجمهور المتعصبين لا يعرفون من الكتاب/ والسنة إلا 
ما شاء الله بل يتمسكون بأحاديث ضعيفة» أو آراء فاسدة أو حكايات عن يعض العلماء 
والشيوخ قد تكون صدقاء وقد تكون كذبا. وإن كانت صدقآء فليس صاحبها معصوماً 
يتمسكون بنقل غير مصدق» عن قائل غير معصومء ويدعون النقل ال عن القائل 
0 وهو ما نقله الثقات الأثبات من أهل العلم ودونوه فى الكتب الصحاح» عن 
البى6ة 

فإن الناقلين لذلك» مصدقون باتفاق أثمة الدين» والمنقول عنه معصوم لا ينطق عن 
الهوى» إن هو إلا وحى يوحى» قد أوجب الله تعالى د على يتتيم لحان طاعته واتباعه. 
قال تعالئ: فلا ورياك لا يُؤْسُون حتئ يُحكمُوك فم جر بهم لملا يجدوا في أنفْسهم حرجا 
ما قضيت وَيسلَموا قسليما 4 [النساء: 6 وقال تعالى: ( فَلَيَحدَر الدين يُخَالفُون عن أمره 


أن تصيبهم فننةٌ أو يصيبهم عذاب أليم » [النور : "7 ]. 
والله - تعالى يوفقنا - وسائر إخواننا المؤمنين ‏ لما يحبه ويرضاه من القول والعمل» 
والهدى والنية . واللّه أعلم . والحمد لله وحذدهة. 


3121.001 . الالاثالانا لإا ممع عمط 


لوسكلا صو اناد عاص يعون ال ارعيكر رالا مراك دن ولاس ترات 
خلفه. . 

الحبنا للك نكري اللفكل والئة ع والتكدي و انقرين رافظ الكنة د اأيقا ب بلقي عن ادك 
الشافعى» وسائر أئمة الإسلام» وفاعل ذلك مسىء. وإن اعتقد ذلك دينآء فقد خرج عن 
إجماع المسلمين» ويجب نهيه عن ذلك. وإن عزل عن الإمامة إذا لم ينته» كان له وجه. 
فإن فى سنن أبى داود: أن النبى يليد أمر بعزل إمام لأجل بزاقه فى القبلة217 . فإن الإمام 
عليه أن يصلىء كما كان النبى كِليِدّ يصلى» ليس له أن يقتصر على ما يقتصر عليه المنفرد 
بل ينهى عن التطويل والتقصير»ء فكيف إذا أصر على ما ينهى عنه الإمام والمأموم والمنفرد. 
والله أعلم . 





ابي 1 
/ وسئل عن رجل إذا صلى بالليل ينوى» ويقول أصلى نصيب الليل. 

هذه العبارة - أصلى نصيب الليل - لم تنقل عن سلف الأمةء وأئمتها. والمشروع أن 
وق العلا المع سواه عاق بالل :إن قيار ولنسن عليه 3 علفكل بالية د فإ كلفط بها 


وقال: أصلى لله صلاة الليل» أو أصلى قيام الليل» ونحو ذلك» جاز. ولم يستحب 
ذلك» بل الاقتداء بالسنة أولى. والله أعلم . 

رجل عززويل أدرك مع الجماعة ركعة؛ فلما سلم الإمام قام ليتم صلاته فحاء آخر 
فطل مع قهل يتور الاقتذاد بهذا المأموم؟ 

أما الأول» ففى صلاته قولان فى مذهب أحمد وغيره» لكن الصحيح أن مثل هذا 


)١(‏ أبو داود فى الصلاة (48) عن أبى سهلة السائب بن خلاد. 
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جائزء وهو قول أكثر العلماء» إذا كان الإمام قد نوى الإمامة» والمؤتم قد نوى الائتمام. 
0/4 فإن نوى المأموم / الاتتمام ولم ينو الإمام الإمامة» ففيه قولان: 

أحدهما: تصح كقول الشافعى» ومالك وغيرهماء وهو رواية عن أحمد. 

والثانى: لا تصحء وهو المشهور عن أحمد. وذلك أن ذلك الرجل كان مؤتماً فى أول 
الصلاة» 1 منفرداً بعد سلام الإمام. فإذا ائتم به ذلك الرجل» صر المنفرد إمامآ» كما 
صار النبى يليل إماماً بابن عباس( 22 بعد أن كان متفرداً. وهذا يصح ذ واالئل كنزهام في 
هذا 5-7 كما هو منصوص عن أحمد وغيره من الآئمة. وإن كان قد 0 فى مذهبه 
قول بأنه لا يجوز. وأما فى الفرض» فنزاع مشهورء والصحيح جواز ذلك فى الفرض 
والنفل. فإن الإمام التزم بالإمامة أكثر مما كان يلزمه فى حال اااي كصير المنفرد 
إماماً محذوراً أصلاء بخلاف الآول. واللّه أعلم . 1 





)غ2( الترمذى ون الصلاة ١‏ عن ابن عباس وقال: «حديث صحيح" . 
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عاضت صفغةه الصلاة 774 


سئل ‏ رحمه الله عن رجل مشى إلى صلاة الجمعة مستعجلاء فأنكر ذلك عليه 


بعض الناس» وقال: امش على رسلك. فرد ذلك الرجل وقال: قد قال تعالى: «يا أيه الذدين 
آمنوا إذا نودي للصّلاة من يوم الْجمعة فاسعوا إلى ذكر الله 4 ؛ [الجمعة: 4] فما الصواب؟ 

يمن الولف بالنيقى الاموؤن يه اعدو . فإنه قد ثبت فى الصحيح عن النبى كَكَةِ أنه قال: 
«إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون. وأتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة: فما 
أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا» وروى: «فاقضوا»(!"2. ولكن قال الأئمة: السعى فى كتاب 
الله هو العمل والقعل + كما فال الى . «إن سعيكم لشتى 4 [الليل: 14» وقال تعالى : 
ومن أراد الآخرة وسعئ لها معيها وهو مؤمن فأواك كان سعيهم مُشَكُورا 4 [الإسراء: »]١9‏ 
وقال تعالى : وإذا تولئ سعئ في الأرض ليفسد فيها 4 ؛ [البقرة: »]٠١‏ وقال تعالى: 8 إِنَّمَا 
ا الذين يحاربون اللّه ورسولدم ويسعون في الأرض فسادا 4 [المائدة: ””]ء وقال عن ١7/1١‏ 
فرعون: ثم أدبر يسعئ © [النازعات : ؟"]ء وقد قرأ عمر بن الخطاب: «فامضوا إلى ذكر 
الله ) فالسعى المأمور به إلى الجمعة هو المضى إليهاء والذهاب إليها. 

ولفظ «السعى» فى الأصل اسم جنسء ومن شأن أهل العرف. إذا كان الاسم عاماً 
لنوعين» فإنهم يفردون أحد نوعيه باسم» ويبقى الاسم العام مختصا بالنوع الآخرء كما فى 


لفظ: «ذوى الأرحاما» لاله يعم يعكيم الأفارات! : من يرث بفرض وتعصيب» ومن لا فرض 
له ولا تعصيب. فلماه يز ذو الفرض والعصبة. ؛ صار فى عرف الفقهاء ذوو الأرحام مختصاً 


بمن لا فرض له ولا تعصيب. 

وكذلك لفظ «الجائز») يعم ما وجب ولزم من الأفعال والعقود. وما لم يلزم . فلما خص 
بعض الأعمال بالوجوب وبعض العقود باللزوم» بقى اسم الجائز فى عرفهم مختصا بالنوع 
الآخر. 





)١(‏ البخارى فى الجمعة (408) عن أبى هريرة. 
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وكذلك أسم «الخمر) هو عام لكل شراب» لكن لم أفرد ما يصنع من غير العنب باسم 
النبيذ» صار اسم الخمر فى العرف مختصآ بحصير العنب» حتى ظن طائفة من العلماء أن 
اسم الخمر فى الكتاب والسنة مختص بذلك. وقد تواترت الأحاديث عن النبى وَكِل 
بعمومه» ونظائر هذا كثيرة . 

/ وبسبب هذا الاشتراك الحادث» غلط كثير من الناس فى فهم الخطاب بلفظ السعى من 
هذا الباب. فإنه فى الأصل عام فى كل ذهاب ومضىء وهو السعى المأمور به فى القرآن. 
وقد يخص أحد النوعين باسم المشى» فيبقى لفظ السعى مختصا بالنوع الآخرء وهذا هو 
السغى”"الديخ نين عن لين 2017 حيث قال: (إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون» 
وأتوها وأنتم ون7 0 : وقد روى أن عمر كان يقرأ: «فامضوا» ويقول: لو قرأتها فاسعوا 
لعدوت حتى يكون كذا وهذا ‏ إن صح عنه ‏ فيكون قد اعتقد أن لفظ السعى هو الخاص . 

وما يشبه هذا: السعى بين الصنا والمروة» فإنه إنما يهرول فى بطن الوادى بين الميلين. ثم 
لفظ السعى يخص بهذا. وقد يجعل لفظ السعى عاماً لجميع الطواف بين الصفا والمروة» 
لكن هذا كأنه باعتبار أن بعضه سعى خاص . واللّه أعلم. 

ل هقفي سه ْ : 1 

وسئكل عن أقوام يبتدرون السوارى قبل الناس» وقبل تكديل الصقوفب ويتخدون لهم 
مواضع دون الصف. فهل يجوز التأخر عن الصف الأول؟ ا 


قد ثبت فى الصحيح عن النبى عه أنه قال: «ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟» 
الوا نا +وسول» الله يفت تصف الملائكة عند ربها؟ قال: «يسدون الأول فالأول» 
فقا فوة فى الصف2"9. وثبت عنه فى الصحيح أنه قال: «لو يعلم الناس ما فى النداءء 
والضف الأول. ثم لم يجدوا الاق مشيووا عله الامتينيزا علي 
الصحيح : «خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها»”؟؟.. وأمثال ذلك من السنن» التى 
ينبغى فيها للمصلين أن يتموا الصف الأول» ثم الثانى . 

قالخاو وس فخ غينز ان شالق اللزدةة نذا في إلى ذات 
إساءة الصلاة» أو فضول الكلام» أو مكروههء أو محرمهء ونحو ذلك - مما يصان المسجد 


. وثبت عنه فى 





.١8ا/ سبق تخريجه ص‎ )١( 
مسلم فى الصلاة (177/540) عن أبى هريرة.‎ )5( 
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نقص ما فعلهء ويلتزم اتباع أمر الله» استحق العقوبة البليغة التى تحمله وأمثاله على أداء ما 


/ وسئل عن المصلين إذا لم يسووا صفوفهمء بل كل إنسان يصلى منفرداً؟ وهل تجوز ١/70‏ 
صلاتهم هكذا فى الأسواق. أم لا؟ 

ليس لأحد أن يصلى منفرداً خلف الصف بل على الناس أن يصلوا مصطفين . وفى 
السنن عن النبى يلد أنه قال: «لا صلاة لفذ خلف الصف)210. ولا يصح لهم أن يصلوا فى 


السوق حتى تتصل الصفوف» بل عليهم أن يقاربوا الصفوف» ويسدوا الأول فالأول. والله 


أعلم . 


)١(‏ أبو داود فى الصلاة (2»)2185 والترمذى فى الصلاة (170؟) وقال: «حديث حسن»» والدارمى فى الصلاة 
5/١‏ كلهم عن وابصة بن معيدء وابن ماجه فى إقامة الصلاة )2١٠١(‏ عن على بن شيبان. 
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714 / وسئل شيخ الإسلام أحمد بن تيمية - رحمه الله : عما يشتبه على 
الطالب للعبادة من جهة الأفضلية تما اختلف فيه الأئمة من المسائل التى أذكرها وهى: أيما 
أفضل فى صلاة الجهر: ترك الجهر بالبسملة» أو الجهر بها؟ وأيما أفضل: المداومة على 
القنوت فى صلاة الفجرء أم تركه» أم فعله أحيانا بحسب المصلحة؟ وكذلك فى الوتر؟ وأيما 
أفضل: طول الصلاة ومناسبة أبعاضها فى الكمية والكيفية» أو تخفيفها بحسب ما اعتادوه 
فى هذه الأزمنة؟ وأيما أفضل مع قصر الصلاة فى السفر: مداومة الجمع» أم فعله أحيانا 
وكذلك سرد الصوم أفضلء أم صوم بعض الأيام وإفطار بعضها؟ وفى المواصلة ‏ أيضا؟ 
وهل لبس الخشن وأكله دائما أفضلء أم لا؟ وأيما أفضل: فعل السنن الرواتب فى السفرء أم 
تركها؟ أم فعل البعض دون البعض. وكذلك التطوع بالنوافل فى السفر؟ وأيما أفضل: 
الصوم فى السفر أم الفطر؟ وإذا لم يجد ماء أو تعذر عليه استعماله لمرضء أو يخاف منه 

دشقيف الضرر من شدة البرد. وأمثال ذلك»/ فهل يتيمم أم ١‏ وهل يقوم التيمم مقام الوضوء فيما 
يستحب فعل أحدهما؟ وهل ما واظب عليه النبى ككةٍ فى جميع أفعاله وأحواله وأقواله 
وحركاته وسكناته. وفى شأنه كله من العبادات والعادات, هل المواظبة على ذلك كله سنة 
فى حق كل واحد من الأمة» أم يختلف بحسب اختلاف المراتب والراتبين؟ أفتونا مأجورين. 

الحمد لله هذه المسائل التى يقع فيها النزاع ‏ مما يتعلق بصفات العبادات - أربعة أقسام : 
منها: ما ثبت عن النبى ليد أنه سن كل واحد من الأمرين» واتفقت الأمة على أن من 
فعل أحدهما لم يأثم بذلك. لكن قد يتنازعون فى الأفضل. وهو بمنزلة القراءات الثابتة عن 
النبى يَككةٍ التى اتفق الناس على جواز القراءة بأى قراءة شاء منهاء كالقراءة المشهورة بين 
المسلمين» فهذه يقرأ المسلم ما شاء منهاء وإن اختار بعضنها لسبب من الأسباب. 
02633 ومن هذا الباب الاستفتاحات المنقولة.عن النبى وَك/ أنه كان يقولها فى قيام الليل» وأنواع 
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الأدعية التى كان يدعو بها فى صلاته فى آخر التشهد. فهذه الأنواع الثابتة عن النبى ككل 
كلها سائغة باتفاق المسلمين» لكن ما أمر به من ذلك أفضل لنا مما فعله ولم يأمر به. 

وقد ثبت فى الصحيح أنه قال: (إذا قعد أحدكم فى التشهد فليستعذ باللّه 5 أربع ؛ 
يقول: اللهم إنى أعوذ بك من عذاب جهنمء ومن عذاب القبر» ومن فتنة المحيا والممات» 
ومن فتنة المسيح الدجال2١2.‏ فالدعاء بهذا أفضل من الدعاء بقوله: «اللهم اغفر لى ما 
قدمت» وما أخرت» وما أسررتء وما أعلنت» وما أنت أعلم به منى. أنت المقدم) وأنت 
المؤخرء لا إله إلا أنت2”"'. وهذا ‏ أيضآ - قد صح عن النبى يل أنه كان يقوله فى آخر 
صلاتهء لكن الأول أمر به. 

وما تنازع العلماء فى وجوبهء فهو أوكد مما لورياص به ولم ادم العلماء على اغوي 
وعدي ار 9 ربّنا آتنا في الدنيا حستة وفي الآخرة حَسنَة وقنا 
عذاب النار 4 [البقرة : ٠”آء‏ أوكد مما ليس كذلك. 

/ القسم الثانى: ما اتفق العلماء على أنه إذا فعل كلا من الأمرين كانت عبادته صحيحة. ‏ 51/177 
ولا إثم عليهء لكن يتنازعون فى الأفضل »2 وفيما كان النبى يلك يفعله. ومسألة القنوت فى 
الفجر والوترء والجهر بالبسملة» وصفة الاستعاذة ونحوهاء من هذا الباب. فإنهم متفقون 
على أن من جهر بالبسملة» صحت صلاته. ومن خافت.» صحت صلاته. وعلى أن من 
قنت فى الفجرءه صحت صلاته. ومن لم يقنت فيها. صحت صلاته. وكذلك القنوت فى 
الوتر. وإنما تنازعوا فى وجوب قراءة البسملة» وجمهورهم على أن قراءتها لا تجب. 
وتنازعوا - أيضاً ‏ فى استحباب قراءتها.. وجمهورهم على أن قراءتها مستحبة. 

وتنازعوا فيما إذا ترك الإمام ما يعتقد المأموم وجوبه» مثل أن يترك قراءة البسملة والمأموم 
يعتقد وجوبها. أو يمس ذكره ولا يتوضأًء والمأموم يرى وجوب الوضوء من ذلك. أو يصلى 
فى جلود الميتة المدبوغة» والمأموم يرى أن الدباغ لا يطهر. أو يحتجم ولا يتوضاً والمأموم 
يرى الوضوء من الحجامة . والصحيح المقطوع به أن صلاة المأموم صحيحة خلف إمامهء وإن 
كان إمامه مخطتا فى نفس الأمر؛ لما ثبت فى الصحيح عن النبى مَل أنه قال: «يصلون 
لكمء فإن أصابواء فلكم ولهم. وإن أخطؤواء فلكم وعليهم)”". 

وكذلك إذا اقتدى المأموم بمن يقنت فى الفجر أو الوترء قنت معه. سواء/ قنت قبل م+)/؛؟ 
الركوع» أو بعده. وإن كان لا يقنت معه. 
)١(‏ مسلم فى المساجد )١1١8/508(‏ عن أبى هريرة. 


(؟) مسلم فى صلاة المسافرين (1/ا1/ )٠١ ١‏ عن على بن أبى طالب. 
زفرة البخارى فى الأذان (غ2594 عن أبى هريرة. 
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ولو كان الإمام يرى استحباب شىء» والمأمومون لا يستحبونه» فتركه لأجل الاتفاق 
والاتتلاف» كان قد أحسن. مثال ذلك الوتر فإن للعلماء فيه ثلاثة أقوال: 
' أحدها: أنه لا يكون إلا بثلاث متصلة» كالمغرب. كقول من قاله من أهل العراق. 
والثانى: أنه لا يكون إلا ركعة مفصولة عما قبلهاء كقول من قال ذلك من أهل الحجاز. 
الصحيح . وإن كان هؤلاء يختارون فصله عماأ قبله . فلو كان الومام يرى الفصل 2١‏ فاختار 
المأمومون أن يصلى الوتر كالمغرب» فوافقهم على ذلك تأليفاً لقلوبهم» كان قد أحسنء» كما 
قال الخد 2 لعائشة : «لولا أن قومك حديثو عهد بجاهلية» لنقضت الكعبة؛ ولألصقتها 
بالأرض» ولحعلت لها بابين» باباً يدخل الناس منه)» وباياً يخر جون منه)(1) فترك الأفضل 
عنده؛ لثلا ينفر الناس. | 
114 / وكذلك لو كان رجل يرى الجهر بالبسملة» فأم بقوم لاا يستحبونه أو بالعكس 
ووافقهم» كان قد أحسن » وإنما تنازعوا فى الأفضل. فهو بحسب ما اعتقدوه من السنة . 
وطائفة من أهل العراق اعتقدت أن النبى 35 لله لم يقنت إلا شهراء ثم تركه على وجه 
النسخ له». فاعتقدوا أن القنوت فى المكتوبات منسوخ . وطائفة ‏ من أهل الحجاز اعتقدوا أن 
النبى كيه مازال يقنت 'حتى فارق الدنيا. ثم منهم من اعتقد أنه كان يقنت قبل الركوع؛ 
ومنهم من كان يعتقد أنه كان يقنت بعد الركوع. والصواب هو «القول الثالث» الذى عليه 
جمهور أهل اجيف وكثير وخ أئمة أهل الحجاز. وهو الذى ثبت فى الصحيحين 
وغيرهما؛ أنه لله قنت شهراً يدعو على رعل وذكوان وعصية ثم ترك نذا التويك97؟ 
ثم إنه بعد ذلك بمدة ‏ بعد خيبر» وبعد إسلام أبى هريرة - قنتء وكان يقول فى 
فنوته: «اللهمء أنج الوليد : بن الوليد» وسلمة : بن هشام» 0 من المؤمنين . اللهم 
افده وطاتنتك على عفين: وانعغلها عله مكيق كبيتى يونت »" "). فلو كان قد نسخ 
القنوت» لم يقنت هذه المرة الثانية. وقد ثبت عنه .فى الصحيح أنه قنت فى المغرب47)ي 
)١(‏ البخارى فى العلم ,)1١7(‏ ومسلم فى الحج ("13/ ١ ١‏ 5)» والنسائى فى المناسك (5505)» والدارمى فى 
المناسك 04/7 بنحوهء وأحمد 2٠١7/57‏ كلهم عن عائشة -رضى الله عنها . 
(0) البخارى فى المغازى »)5٠9-0(‏ ومسلم فى المساجد (/7917//51/9)» كلاهما عن أنس بن مالك . 
(5) البخارى فى الأذان (5 2)8١‏ ومسلم فى المساجد (7170/ 544)» والنسائى فى التطبيق »)٠١١11(‏ واين ماجه 
فى الإقامة (55؟١)2‏ والدارمى فى الصلاة (797/4/1)) وأحمد ؟7/7 27794 كلهم عن أبى هريرة. 
(5) مسلم فى المساجد (5108/ 5 )7"١‏ عن البراء. ْ 
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وفن العشناء الاعر م 


وفى السنن أنه كان يقنت فى الصلوات الخمس”7'' . وأكثر قئوته/ كان فى الفجرء ولم يكن 
يداوم على القنوت لا فى الفجر ولا غيرهاء بل قد ثبت فى الصحيحين عن أنس أنه قال: 
لم يقنت بعد الركوع إلا شهرا'"». فالحديث الذى رواه الحاكم وغيره من حديث الربيع بن 
ضغو انين آله قال + جتازال رقف" خف افاوق الوننا عا المكن سياقد القتكت قبل 
الركوع. وهذا الحديث لو عارض الحديث الصحيح لم يلتفت إليه» فإن الربيع بن أنس ليس 
من رجال الصحيح» فكيف وهو لم يعارضه» وإئما معناه أنه كان يطيل القيام فى الفجر 
دائما» قبل الركوع . 

وأما أنه كان يدعو فى الفجر دائمًا قبل الركوع أو بعده بدعاء يسمع منه أو لا يسمعء 
فهذا باطل قطعاً. وكل من تأمل الأحاديث الصحيحة» علم هذا بالضرورة» وعلم أن هذا 
لو كان واقعآء لنقله الصحابة والتابعون» ولما أهملوا قنوته الراتب المشروع لناء مع أنهم 
نقلوا قنوته الذى لا يشرع بعينه» وإنما يشرع نظيره. فإن دعاءه لأولئك المعينين» وعلى 
أولئك المعينين» ليس بمشروع باتفاق المسلمين» بل إنما يشرع نظيره. فيشرع أن يقنت عند 
النوازل يدعو للمؤمنين» ويدعو على الكفار فى الفجر» وفى غيرها من الصلوات» وهكذا 
كان عمر يقنت لما حارب النصارى بدعائه الذى فيه: اللهم العن كفرة أهل الكتاب ... إلى 
آخره . 

/ وكذلك على رضى الله عنه ‏ لما حارب قوماء قنت يدعو عليهم. وينبغى للقانت أن 
يدعو عند كل نازلة بالدعاء المناسب لتلك النازلة» وإذا سمى من يدعو لهم من المؤمنين» 
ومن يدعو عليهم من الكافرين المحاربين كان ذلك حسناً. 

وأما قنوت الوترء فللعلماء فيه ثلاثة أقوال: قيل: لا يستحب بحال؛ لأنه لم يثبت عن 
النبى يَللةٍ أنه قنت فى الوتر. وقيل: بل يستحب فى جميع السنة» كما ينقل عن ابن 
مسعود وغيره؛ ولأن فى السنن أن النبى كلد علم الحسن بن على رضى لله عنهما ‏ دعاء 
يدغؤ يه فق قنؤية«الوثر 7 وقيل : نل يقنقة قفن الصف الاعين من زرمضان كما كان أبى 
ابن كمي معلل 


. مسلم فى المساجد (51/5/ 510) عن أبى هريرة‎ )١( 

() أبو داود فى الصلاة )١557(‏ عن ابن عباس . 

(9) البخارى فى الوتر »2٠١٠١(‏ ومسلم فى المساجد (ل/ال51/ 03 7). 

(5) الدارقطنى فى الجمعة 4١/5‏ عن ابن عباس» والهيثمى فى المجمع ١55/5‏ عن أنسء كلاهما بلفظ: «مازال 
يقنت فى الفجر حتى فارق الدنيا» . 

(0) النسائى فى قيام الليل »)2١755(‏ وابن ماجه فى إقامه الصلاة »)١117(‏ والدارمى فى الصلاة /١‏ /ا 3”7/5. 
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وحقيقة الأمر أن قنوت الوتر من جنس الدعاء السائغ فى الصلاة» من شاء فعله» ومن 
وكذلك يخير فى دعاء القنوت إن شاء فعله» وإن شاء تركه. وإذا صلى بهم قيام رمضان 
فإن قنت فى جميع الشهر» فقد أحسن. وإن قنت فى النصف الأخيرء فقد أحسن. وإن لم 
فت / كما أن نفس قيام رمضان لم يوقت النبى يَلَِدِ فيه عدداً معينآ» بل كان هو ذَيِْدٍ لا يزيد 
فى رمضان ولا غيره على ثلاث عشرة ركعة» لكن كان يطيل الركعات. فلما جمعهم عمر 
على أبى بن كعب» كان يصلى بهم عشرين ركعة» ثم يوتر بثلاث. وكان يخف القراءة 
بقدر ما زاد من الركعات؛.لأن ذلك أخف على المأمومين من تطويل الركعة الواحدة» ثم 
كان طائفة من السلف يقومون بأربعين ركعة) ويوترون يثلاث» وآخرون قاموا بست 
وثلاثين» وأوتروا يثغلاث». وهذا كله سائغ . فكيفما قام فى رمضان من هذه الوجوه» .فقد 
والأفضل يختلف باختلاف أحوال المصلين» فإن كان فيهم احتمال لطول القيام» فالقيام 
بعشر ركعات وثلاث بعدها. كما كان النبى ِلك يصلى لنفسه فى رمضان وغيره هو 
الأفضل» وإن كانوا لا يحتملونه» فالقيام بعشرين هو الأفضل» وهو الذى يعمل به أكثر 
المسلمين. فإنه وسط بين العشر وبين الأربعين. وإن قام بأربعين وغيرهاء جاز ذلك ولا 
يكره شىء من ذلك: وقد نص على ذلك غير واحد من الآئمة» كأحمد وغيره. . 
عم ١ ١‏ أخطأء فإذا كانت هذم/ .السعة فى نفس عدد القيام» فكيف الظن بزيادة القيام لأجل دعاء 
' القنوت أو تركهء كل ذلك سائغ حسن. وقد ينشط الرجل فيكون الأفضل فى حقه تطويل 
العباذة» وقد لا ينشط فيكون الأفضل فى حقه تخفيفها. 
وكانت صلاة رسول الله يل معتدلة. إذا أطال القيام أطال الركوع والسجودء وإذا خفف 
القيام خحفف الركوع والسجود. هكذا كان يفعل 56 المكتوبات» وقيام الليل» وصلاة 
5 وقد تنازع الناس : هل الأفضل طول القيام؟ أم كثرة الركوع والسجود؟ أو كلاهما سواء؟ 
على ثلاثة أقوال: ا 
أصحها أن كليهما سواء . فإن القيام اختص بالقراءة» وهمى أفضل من الذكر والدعاء» 
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والسجود نفسه أفضل من القيام» فينبغى أنه إذا طول القيام» أن يطيل الركوع والسجودء 
وهذا هو طول القنوت الذى أجاب به النبى يللي لما قيل له: أى الصلاة أفضل؟ فقال: «طول 
القنوت2'2. فإن القنوت هو إدامة العبادة» سواء كان فى حال القيام» أو الركوع» أو 
السجود»ء كما قال تعالى: «! أَمْنَ هو قانت آناء الليلِ ساجدا وقَائمًا 4 [الزمر: 9] فسماه قانتا 
فى حال سجودهء كما سماه قانتاً ففى حال قيامه. 


/ وأما البسملة: فلا ريب أنه كان فى الصحابة من يجهر بها وفيهم من كان لا يجهر 5١/74‏ 
بهاء بل يقرؤها سراء أو لا يقرؤها. والذين كانوا يجهرون بهاء أكثرهم كان يجهر بها 
تارة» ويخافت بها أخرى؛ وهذا لأن الذكر قد تكون السنة المخافتة به» ويجهر به لمصلحة 
راجحة مثل تعليم المأمومين» فإنه قد ثبت فى الصحيح أن ابن عباس قد جهر بالفاتحة على 
الجنازة» ليعلمهم أنينا انين كار 
وتنازع العلماء فى القراءة على الحخنازة على ثلاث أقوال: 
قيل: لا تستحب بحال» كما هو مذهب أبى حنيفة ومالك . 
وقيل: بل يجب فيها القراءة بالفاتحة. كما يقوله من يقوله من أصحاب الشافعى» 
وأحمد. 
وقيل: بل قراءة الفاتحة فيها سنةء وإن لم يقرأ بل دعا بلا قراءة» جاز. وهذا هو 
الضوات؛ 
وثبت فى الصحيح أن عمر بن الخطاب كان يقول: الله أكبرء سبحانك اللهم وبحمدك» 
وتباركة اسلف » :وتعالى عند كه ولا آله غيرك7؟2 يجهر. بذلك:مورات كتيزة: ‏ ؤاتفق العلماء 
على أن الجهر بذلك ليس بسنة راتبة» لكن جهر به للتعليم؛ ولذلك نقل عن بعض الصحابة 
أنه كان/ يجهر أحياناً بالتعوذء فإذا كان من الصحابة من جهر بالاستفتاح والاستعاذة مع 51/106 
إقرار الصحابة له على ذلكء» فالجهر بالبسملة أولى أن يكون كذلك وأن يشرع الجهر بها 
أحيانا لمصلحة راجحة. 


لكن لا نزاع بين أهل العلم بالحديث أن النبى كه لم يجهر بالاستفتاحء ولا 
بالاستعاذة» بل قد ثبت فى الصحيح أن أبا هريرة قال له: يا رسول الله أرأيت سكوتك بين 


)١(‏ مسلم فى صلاة المسافرين (05/ا/ ))١568‏ والترمذى فى الصلاة (281) وقال: «حديث حسن صحيح»» وابن 
ماجه فى إقامة الصلاة 2)١47١(‏ وأحمد 7057/8. كلهم عن جابر بن عبد الله والنسائى فى الزكاة 
)١915(‏ عن عبد الله بن حبشى المثعمى . 

(؟) البخارى فى الحنائز )١770(‏ عن طلحة. 

(؟) مسلم فى الصلاة (599/ 57) عن عبَدة. 
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ا 


التكبير والقراءة » ماذا تقول؟ قال: «أقول: اللهم بَعد بينى وبين خطاياى» كما بعدت بين 
المشرق والمغرب. اللهم نقنى من خطاياى كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس» اللهم 
اغسانى من خخطاياى بالثلج والماء والبرد»'"" . ش 

وفى السنن عنه أنه كان يستعيذ فى الصلاة قبل القراءة'"2» والجهر بالبسملة أقوى من 
الجهر بالاستعاذة؛ لأنها آية من كتاب الله تعالى -. وقد تنازع العلماء فى وجوبها. وإن 
كانوا قد تنازعوا فى وجوب الاستفتاح» والاستعاذة. وفى ذلك قولان فى مذهب أحمد 
وغيره. لكن النزاع فى ذلك أضعف من النزاع فى وجوب البسملة. 

والقائلون بوجوبها من العلماء» أفضل وأكثرء لكن لم يثبت عن النبى كَلِْةِ أنه كان 
يجهر بهاء ؤليس فى الصحاح ولا السنن حديث صحيح صريح بالجهرء والأحاديث 
الصريحة بالجهر كلها / ضعيفة بل موضوعة. ولهذا لما صنف الدارقطنى مصنفاً فى ذلك» 
قيل له: هل فى ذلك شىء صحيح؟ فقال: أما عن النبى يَلِةِ فلاء وأما عن الصحابة» فمنه 
صحيح » ومنه ضعيف . 

ؤلو كان النبى يَلَةِ يجهر بها دائمآ» لكان الصحابة ينقلون ذلك» ولكان الخلفاء يعلمون 
ذلك» ولما كان الناس يحتاجون أن يسألوا أنس بن مالك بعد انقضاء عصر الخلفاء» ولا 
كان الخلفاء الراشدون ثم خلفاء بنى أمية وبنى العباس كلهم متفقين على ترك الجهرء ولما 
كان أهل المدينة ‏ وهم أعلم أهل المدائن بسنته - ينكرون قراءتها بالكلية سرأء وجهراء 
والأحاديث الصحيحة تدل على أنها آية من كتاب اللّه» وليست من الفاتحة» ولا غيرها. 

وقد تنازع العلماء: هل هى آية أو بعض آية من كل سورة؟ أو ليست من القرآن إلا فى 
سورة النمل؟ أو هى آية من كتاب الله حيث كتبت فى المصاحف» وليست من السور؟ على 
ثلاثة أقوال. والقول الثالث: هو أوسط الأقوال» وبه تجتمع الأدلة. فإن كتابة الصخابة لها 
فى المصاحف دليل على أنها من كتاب الله.. وكونهم فصلوها عنن السورة التى بعدها دليل 
5 أنها ليست منها. وقد ثبت فى الصحيح أن النبى يل قال: «نزلت على آنفا سورة 
فقرأ: «إ بسم اللّه الرحمن الرحيم إنَا أعطيناك الكوثّر # إلى آخرها [سورة الكوثر]»”" . 





.)1417//90948( مسلم فى المساجد‎ )١( 

(؟) أبو داود فى الصلاة (0/ا/9)» والدارمى فى الصلاة /١‏ 5487. وأحمد "/ ١0غ‏ كلهم عن أبى سعيد الخدرى» 
وابن ماجه فى إقامة الصلاة (/801) عن جبير بن مطعم عن أبيهء وضعفه الألبانى» والدارقطنى فى الصلاة 
0١‏ عن عمر ابن الخطاب. 

(”) مسلم فى الصلاة ٠ ٠(‏ 27/5) عن أنس. 
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/ وثبت فى الصحيح «أنه أول ما جاء الملك بالوحى قال: 9 اقرأ باسم ربك الذي خلق . اا 77 
خَلق الإنسان من علق . اقرأ وربك الأكرم . الذي علّم بالقلم.علّم الإنسان ما لم يعلم74١)‏ 
[العلق: »]15-١‏ فهذا أول ما نزل» ولم ينزل قبل ذلك (بسم الله الرحمن الرحيم). 

وثبت عنه فى الستن أنه قال 35 «سورة من القرآن ثلاثون آية شفعت لرجل حتى غفر له 
وهى : ٠“‏ تبارك الذي بيده الملك * (" . وهى ثلاثون آية بدذون المسملة . 

وثبت عنه فى الصحيح أنه قال: «يقول الله - تعالى - قسمت الصلاة بينى وبين عبدى 
نصفين» نصفها لى» ونصفها لعبدى . ولعبدى ما سأل. فإذا قال العبد : # الحمد لله رب 
العالمين» . قال اللّه: حمدنى عبدى. فإذا قال: © الرّحمن الرحيم 4. قال الله : أثنى 
على عبدى. فإذا قال: 8 مالك يوم الدين 4. قال اللّه: مجدنى عبدى. فإذا قال: 8 إيّاك 
نعبد وإياك نستعين © قال: هذه الاية بينى وبين عبدى نصفين. ولعبدى ما سأل. فإذا قال 
العبد: 9[ هدنا ارال امسقم قر ف لقي المك علي ما روه علي ل 
الضالين 4. قال الله : هؤلاء لعبدى ولعبدى اال 1 
صريح. وأجود ما يرى فى هذا الباب من الحديث إنما يدل على أنه يقرأ بها فى أول 
الفاتحة» لا يدل على أنها منها. ولهذا كان القراء منهم من يقرأ بها فى أول السورة» ومنهم 
من لا يقرأ بها. فدل على أن كلا الآمرين سائغء لكن من قرأ بها . كان قد أتى بالأفضل . 
وكذلك من كر قراءتها 28 أول كل سورة كان لخر ثمن ترك قراءتها؟ لأنه قرأ ما كتبته 
الصحابة فى المصاحف . فلو قدر أنهم كتبوها على وجه التبرك» لكان ينبغى أن تقرأ على 
وحه اتلك وإلا فكيف يكتبون فى المصحف ما لا يشرع قراءته» وهم قد جردوا الملصحف 
عما ليس من القرآن» حتى أنهم لم يكتبوا التأمين» ولا أسماء السور ولا التخميس» 
والتعشيرء ولا غير ذلك. مع أن السنة للمصلى أن يقول عقب الفاتحة: آمين» فكيف 
يكتبون ما لا يشرع أن يقوله» وهم لم يكتبوا ما يشرع أن يقوله المصلى من غير القرآن؟ فإذا 
جمع بين الأدلة الشرعية» دلت على أنها من كتاب اللّه» وليست من السورة. 

والحديث الصحيح عن أنس ليس فيه نفى قراءة النبى ملك وأبى بكر وعمر وعثمان فلم 
)١(‏ مسلم فى الإيمان )7507/1١7-0(‏ عن عائشة. 

(0) أبو داود فى الصلاة »)١5٠٠(‏ والترمذى فى فضائل القرآن (758951) وقال: «هذا حديث حسن». والنسائى فى 

الكبرى فى عمل اليوم والليلة )٠١0557(‏ » وابن ماجه فى الأدب (/7541)», والحاكم فى المستدرك 0560/١‏ 

وقال:« هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه اووافقه الذهبى» والبيهقى فى الشعب (19/5؟7؟) «طبعة الدار 


السلفية»» كلهم عن أبى هريرة. 
(9) مسلم فى الصلاة ( 396 / 738 ) . 


"0/١ 
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أسمع أحداً منهم يقزأ 9 بسم الله الرحمن من الرحيم © أو : فلم يكونوا يجهرون (ببسم الله 
704 الرحمن الرحيمورواية من روى افلم يكوتوا يذكرون (بسم اللّه الرحمن الرحيم) فى/ أول 

قراءة ولا آخرها إنما تدل على نفى الجهرء 0 وهو لا يعلم ما 
كان يقوله النبى 5ه سرا. ولا يمكن أن يقال: إن النبى 2 كه لم يكن يسكت» بل يصل 
التكبير بالقراءة. فإنه قد ثبت فى الصحيحين أن أبا هريرة قال له: أرأيت سكوتك بين 
الفكييو و القر انق اا ل 0 

ومن تأول حديث أنس على نفى قراءتها سرآء فهو مقابل لقول من قال: مراد أنس أنهم 
كانوا يفتتحون بفاتحة الكتاب قبل غيرها من السورء وهذا ‏ أيضاً - ضعيف. فإن هذا من 
العلم العام الذى. ما زال الناس يفعلونه» وقد كان الحجاج بن يوسف وغيره من الأمراء 
الذين صلئ خلفهم أنس يقرؤون الفاتحة قبل السورة» ولم ينازع فى ذلك أحد ولا سئل عن 
ذلك أحد لا أنس ولا غيره. ولا يحتاج أن يروى أنس هذا عن النبى كد وصاحبيه ومن 
روى عن أنس أنه شك هل كان النبى كيد يقرأ البسملة أو لا يقرؤهاء فروايته توافق 
الروايات الصحيحة؛ لأن أنساً لم يكن يعلم هل قرأها سراً أم لا »وإنما نفى الجهر. 

ومن هذا الباب الذى اتفق العلماء على أنه يجوز فيه الأمران: فعل الرواتب فى السفر» 
فإنه من شاء فعلهاء ومن شاء تركهاء باتفاق الأئمة. والصلاة التى يجوز فعلها وتركهاء قد 

٠‏ يكون فعلها ‏ أحيانآ - أفضل/ لحاجة الإنسان إليهاء وقذ يكون تركها أفضل إذا كان مشتغلاً 

عن النافلة بما هو أفضل منهاء ؛ لكن النبى يَكِِ فى السفر لم يكن يصلى من الرواتب إلا 
ركفت الف حوالوشر» ولخاتقام ضق "الفجز ضلى الشلة والفريضا بعدما طلغت الشمس 7" 
ركان ماق مان حر وليه قير لف رضي اسيك ان ارون عله .غير أنه لا يصلى عليها 
المكتوبة » وهذا كله ثابت فى الصحيح . 

انا 'العيلذة اقل الور وتستهاء ريسن القونية :فلو برتقن انحط تعن أنه فلن :ذللته. فى 
السفر. | 

وقد تنازع العلماء فى السنن الرواتب مع الفريضة . فمنهم من لم يوقت فى ذلك شيا . 
ومنهم من وقت أشياء بأحاديث ضعيفة» بل أحاديث يعلم أهل العلم بالحديث أنها 
موضوعة» كمن يوقت ستاً قبل الظهرء وأربعاً بعدهاء وأربعا قبل العصرء رارضا قبل 
العشاء» وأريعاً بعدها ونحو ذلك . 

والصواب فى هذا الباب القول بما ثبت فى 'الأحاديث الصحيحة دون.ما عارضهاء وقد 


.)1١1ا/هوم( البخارى فى الأذان 0 قةة ومسلم فى المساجد ومواضع الصلاة‎ )١( 
.)81 الس م‎ 
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ثبت فى الصحيح ثلاثة أحاديث: حديث ابن عمر قال: احفظت عن رسول الله يله ركعتين 
قبل الظهرء وركعتين بعدهاء وركعتين بعد المغرب» وركعتين بعد العشاءء / وركعتين قبل 0/08١‏ 
الفجر»'''. وحديث عائشة كان رسول الله يَكةِ يصلى قبل الظهر أربعا - وهو فى الصحيح 
أيضا ‏ ''' وسائره فى صحيح مسلمء كحديث ابن عمر» وهكذا فى الصحيح 7" وفى رواية 
صححها الترهذى صلى قبل الظهر ركعتين9". - 
وحديث أم حبيبة عن النبى وَةٍ أنه قال: «من صلى فى يوم وليلة اثنتى عشرة ركعة 
تطوعاً غير فريضة» بنى الله له بيت فى الجنة»22 . وقد جاء فى السنن تفسيرها: «أربعاً قبل 
الظهرء وركعتين بعدهاء وركعتين بعد المغرب» وركعتين بعد العشاءء وركعتين قبل الفجر»”) 
فهذا الحديث الصحيح فيه أنه رغب بقوله فى : ثنتى عشرة ركعة . 


وفى الحديثئين الصحيحين أنه كان يصلى مع المكتوبة إما عشر ركعات”"'» وإما اثنتى عشرة 
كد ركان يشوم مرو اللدل بعد عدن رقو" “إل فلكت لقره ركو 1ك كان 
مجموع صلاة الفريضة والنافلة فى اليوم والليلة نحو أربعين ركعة» كان يوتر صلاة النهار 
انين ؛ ويوتر صلاة الليل بوتر ال وقد ثبت عنه فى الصحيح أنه قال: «بين 
كل أذانين صلاةء بين كل أذانين صلاة» بين كل أذانين صلاة» وقال: فى الثالثة لمن 


تابو" كراهة أن يتكلها النامن اسه 


/ وثبت فى الصحيح أن أصحابه كانوا يصلون بين أذان المغرب وإقامتها ركعتين» وهو ورم/م 
زاه وله ياهب" وإذلاعان السروع ين آذائن امورب مشر وعه افلان بكرن مقبرويعا ين 


.)١١80( البخارى فى التهجد‎ )١( 

(0) البخارى فى التهجد .)١1١85(‏ 

() البخارى فى التهجد )١١15(‏ » ومسلم فى صلاة المسافرين (079/ 8 )٠١‏ . 

(5) الترمذى فى الصلاة (1570) وقال : «حديث صححيح؟. 

)0( مسلم فى صلاة المسافرين (058ا/7 .)١٠١ ١‏ 

(6) الترمذى فى الصلاة »)41١4(‏ والنسائى فى قيام الليل »)١8١7(‏ وابن ماجه فى إقامة الصلاة )١١5-0(‏ عن 
عائشة . 

00 8) لم أقف عليهما بهذا النص . 

(9) البخارى فى التهجد )١١77(‏ عن عائشة» ومسلم فى صلاة المسافرين (1/77/ )١185‏ عن ابن عباس . 

. مسلم فى صلاة المسافرين (177/ 184) عن ابن عباس‎ )٠١( 

)١١(‏ الموطأ فى صلاة الليل )١7( ١55 /١‏ , وأحمد 5/ 0لاء كلاهما عن ابن عمر. 

(؟١)‏ أبو داود فى الصلاة )١475١(‏ عن ابن عمر. 

(1) البخارى فى الأذان (751)» ومسلم فى صلاة المسافرين (878/ 5 »)7١‏ كلاهما عن عبد الله بن مغفل المزنى. 

. عن أنس بن مالك‎ )7١7//7775( مسلم فى صلاة المسافرين‎ )١154( 
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أذائى العضر والعشاء بطريق الأولى؛ لأن السنة تعجيل المغرب باتفاق الأئمة. فدل ذلك 
على أن الصلاة قبل العضرء وقبل المغرب» وقبل العشاء: من التطوع المشروع» وليس هو 
من السنن الراتبة التى قدرها بقولهء ولا داوم عليها بفعله. 


ومن ظن أنه كان له سنة يصليها قبل العصر قضاها بعد العصرء فقد غلط» وإنما كانت 
تلك ركعتى الظهر لما فاتته قضاها بعد العصرء وما يفعل بعد الظهر فهو قبل العصرء ولم 
يقض بعد العصر إلا الركعتين بعد الظهر. 

و «التطوع المشروع» كالصلاة بين الأذانين» وكالصلاة وقت الضحىء» ونحو ذلك» هو 
كسائر التطوعات من الذكر والقراءة والدعاء مما قد يكون مستحباً لمن لا يشتغل عنه بما هو 
أفضل منهء ولا يكون مستحباً لمن اشتغل عنه بما هو أفضل منه. والمداومة على القليل 
أفضل من كثير لا يداوم عليه؛ ولهذا كان عمل رسول الله كَِ ديمة . ٠‏ ظ 

7 واستحب الأئمة أن يكون للرجل عدد من الركعات يقوم بها من/ الليل لا يتركهاء فإن 
نشط أطالهاء وإن كسل خففهاء وإذا نام عنها صلى بدلها من النهار» كما كان النبى كد إذا 
نام عن صلاة الليل صلى فى النهار اثنتى عشرة ركعة» وقال: «من نام عن حزبه فقرأه ما 
دن عئلاة الع إن اذه الظين عنف ,له كانا قراء :من الليرع1, 

ومن هذا الباب «صلاة الضحى» فإن النبى يَلِةٍ لم يكن يداوم عليها باتفاق أهل العلم 
بسنته. ومن زعم من الفقهاء أن ركعتى الضحى كانتا واجبتين عليه» فقد غلط. والحديث 
الذى يذكرونه: «ثلاث هن على فريضة» ولكم تطوع: الوتر » والفجر» وركعتا الضحى"» 
حديث موضوع بل ثبت فى حديث صحيح لا معارض له أن النبى وه كان يصلى وقت 
الضحى لسبب عارض لا لأجل الوقت: مثل أن ينام من الليل» فيصلي من النهار. اثنتى 
عشرة ركعة» ومثل أن يقدم من سفر وقت الضحى» فيدخل المسبجد فيصلى فيه . 

ومثل ما صلى لا فتح مكة ثمانى ركعات» وهذه الصلاة كانوا يسمونها «صلاة الفتح». 
وكان من الأمراء من يصليها إذا فتح مصراً. فإن النبى يك إنما صلاها لما فتح مكة'"2. ولو 

ديق كان سببها مجرد الوقت كقيام الليل» لم يختص بفتح مكة. ولهذا كان/ من الصحابة من لا 
يصلى الضحى» لكن قد ثبت فى الصحيحين عن أبى هريرة - رضى الله عنه ‏ قال: 





)١(‏ أبو داود فى التطوع )١81(‏ عن عائشة» والنسائى فى قيام الليل »)١/4-(‏ وابن ماجه فى إقامة الصلاة 
زسة 6 5 والدارمى فى الصلاة 0:* كلهم عن عمر بن الخطاب. 
(؟) البخارى فى التهجد »)١١1/5(‏ ومسلم فى صلاة المسافرين »)8١/99(‏ وأحمد 2757/5 كلهم عن أم هانئ. 
1١7‏ 
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«أوصانى خليلى بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهرهء وركعتى الضحى.ء وأن أوتر قبل أن 
ثم وى روآية نالو «وركدي الطحن كل يو : 
وفى صحيح مسلم عن أبى ذر قال: قال رسول الله كَكْةِ : #يصبح على كل سلامى من 
أحدكم صدقة. فكل تسبيحة صدقة. وكل تحميدة صدقة. وكل تهليلة صدقة. وكل تكبيرة 
صدقة. وأمر بالمعروف صدقة. ونهى عن المذكر صدقة. ويجزى من ذلك ركعتان يركعهما 
من الضحى» ”". وفى صحيح مسلم عن زيد بن أرقم قال: خرج النبى يَلِدِ على أهل قباء 
وهم يمنترة العنس "قال «جناكة الاين إذا ارعقيك: اللضبال هن الفقل 337 بوسةه 
الأحاديث الصحيحة وأمثالهاء تبين أن الصلاة وقت الضحى حسنة محبوية. 
بقى أن يقال: فهل الأفضل المداومة عليها كما فى حديث أبى هريرة أو الأفضل ترك 
المداومة اقتداء بالنبى تَكلِيةِ ؟ هذا مما تنازعوا فيه. والأشبه أن يقال: من كان مداومًا على قيام 
الليل» أغناه عن المداومة على صلاة الضحىء كما كان النبى كَلِْةٌ يفعل» ومن كان ينام عن 
قيام الليل» فصلاة الضحى بدل عن قيام الليل. 
/ وفى حديث أبى هريرة أنه أوصاه أن يوتر قبل أن ينام. وهذا إنما يوصى به من لم يكن 5/60 
عادته قيام الليل» وإلا فمن كانت عادته قيام الليل» وهو يستيقظ غالبا من الليل» فالوتر 
آخر الليل أفضل له»ء كما ثبت فى الحديث الصحيح عن النبى يَلة: «من خشى ألا يستيقظ 
آخر الليل فليوتر أوله. ومن طمع أن يستيقظ آخره فليوتر آخره. فإن صلاة آخر الليل 
مشهودة» وذلك أفضل» 2*7 وقد ثبت فى الصحيح عن النبى يَكِةٍ أنه سئل: أى الصلاة 
أفضل بعد المكتوبة ؟ فقال: «قيام الليل» 7" . 


)١(‏ البخارى فى الصوم »)١981(‏ ومسلم فى صلاة المسافرين (؟87/1/151). 
(؟) مسلم فى صلاة المسافرين (١75/ا/‏ 80). 

(”7) مسلم فى صلاة المسافرين (84/570) . 

(8) مسلم فى صلاة المسافرين (5/8/ .)١51‏ 

(45) مسلم فى صلاة المسافرين (106/ )١77‏ عن جابر. 

(5) مسلم فى الصيام )١1١7/11١57(‏ عن أبى هريرة. 


١ا/ا‎ 
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فصل 


والقسم الثالث : ما قد ثبت عن النبى َلكِْ فيه أنه سن الأمرين» لكن بعض أهل العلم 
حرم أحل النوعين» أو كرهه ؟؛ لكونه لم يبلغهء أو تأول الحديث تأويلا ضعيفاً. والصواب 
فى مثل هذا أن كل ما سنه رسول الله يَكَِةِ لأمته» فهو مسئونء» لا ينهى عن شىء منهء 
وإن كان بعضه أفضل من ذلك . 

فمن ذلك أنواع التشهدات: فائه كد صانن المكففين عق الى 205 الشهك .أبن 

ارق منطوه !)وفيت عنه فى عشيع]/ مسلم تشهد أبى 1 وألفاظه قريبة من ألفاظه. 

ك5 ٠‏ 5 2 إب: عنا 02 
وثبت عنه فى صحيح مسلم تشهد ابن عباس . . ا 

ش 5 4 060 0 ده 0 ش 
وفى السان تشهد ابن عمر ؛ وعائشة”'» وجابر . وثبت فى الموطأ وغيره أن عمر بن 
1 2 لاه 7/0 ا 
الخطاب علم المسلمين تشهد على منبر النبى 5 2 ولم يكن عمر ليعلمهم تشهدا يقرونه 
عليه إلا وهو مشروع»ء فلهذا كان الصواب ‏ عند الآئمة المحققين - أن التشهد بكل من هذه 
جائزء لا كراهة فيه. ومن قال: إن الإتيان بألفاظ تشهد ابن مسعود واجب كما قاله بعض 


ومن ذلك الأذان والإقامة: فإنه قد ثبت فى الصحيح عن أنس أن بلالا أمرَ أن يشفع 
الأذان ويوتر الإقامة20» وثبت فى الصحيح أنه علم أبا محذورة الأذان والإقامة» فرجع فى 
الأذان» وثْنّى الإقامة2. وفى بعض طرقه أنه كبر فى أوله أربعكء كما فى السنن. وفى 
بعضها أنه كبر مرتين» كما فى صحيح مسلم'' '2. 

وفى السان أن أذان بلال الذى رواه عبد الله بن زيد ليس فيه ترجيع للأذان» ولا تثنية 
للإقامة 7" 2» فكل واحد من أذان بلال وأبى محذورة سنة» فسواء رجع المؤذن فى الأذان» 


.)09 /5-05( البخارى فى الأذان (875) » ومسلم فى الصلاة‎ )١( 

(؟) مسلم فى الصلاة (5 57/5-0). 

(0) مسلم فى الصلاة (507/ 50). 

(5) أبو داود فى الصلاة (١لا)»‏ ومالك فى والموطأ فى الصلاة /١‏ 05(091). 
(0) الموطأ فى الصلاة 91١/١‏ (00). 

(5) النسائى فى السهو »)١581(‏ وابن ماجه فى إقامة الصلاة (؟910). 

0) الموطأ فى الصلاة /١‏ 90 (09). 

17 24١ سبق تخريجها ص‎ )١١-( 


1١ا/‎ 
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أو لم يرجعء وسواء أفرد الإقامة» أو ثناها» فقد أحسن» واتبع السئة . 

/ ومن قال: إن الترجيع واجب»ء لابد منه» أو أنه مكروه منهى عنه» فكلاهما مخطئ» 77/4 
وكذلك من قال: إن إفراد الإقامة مكروهء أو تثنيتها مكروهء فقد أخطأ. وأما الختيار 
أحدهما فهذا من مسائل الاجتهاد. كاختيار بعض القراءات على بعض» واختيار بعض 
التشهدات على بعض . 

ومن هذا الباب أنواع «صلاة الخوف» التى صلاها رسول الله كله وكذلك أنواع 
«الاستسقاء» . فإنه استسقى مرة فى مسعجده بلا صلاة الاستسقاء» ومرة خرج لمن الصحراء 
فصلى بهم ركعتين» وكانوا يستسفقون بالدعاء بللا صلاة» كما فعل ذلك خلفاؤه» فكل ذلك 
در 0 

ومن هذا الباب الصوم والفطر للمسافر فى رمضان: فإن الأئمة الأربعة اتفقوا على جواز 
الأمرين» وذهب طائفة من السلف والخلف إلى أنه لا يجوز إلا الفطرء وأنه لو صام لم 
يجزئه. وزعموا أن الإذن لهم فى الصوم فى السفر منسوخ بقوله: «ليس من البر الصيام فى 
ال والصحيح ما عليه الأئمة. وليس فى هذا الحديث ما ينافى إذنه لهم فى الصيام فى 
السفر. فإنه نفى أن يكون من البرء ولم ينف أن يكون جائزاً مباحا. والفرض يسقط بفعل 
النوع الحائز المباح إذا أتى بالمأمور به. 

/ والمراد به كونه فى السفر ليبس من البر» كما لو صام وَعطش نفسة بأكل المالح» أو صام ١‏ 7 
وأضحى للشمس» فإنه يقال : ليس من البر الصيام فق الشمس . ولهذا قال سفيان بن 
عيينة : معناه : ليبس من صام بأبر من لم يصم. 

ففى هذا ما دل على أن الفطر أفضل . فإنه آخر الأمرين من النبى كلَةِ. فإنه صام أولا 
فى السفر؛ ثم أفطر فيه. ومن كان يظن أن الصوم فى السفر نقص فى الدين» هذا مبتدع 
ضال وإذا صام على هذا الوجه معتقداً وجوب الصوم عليه» وتحريم الفطرء فقد أمر طائفة 
سس السلفب والخلف بالإعادة . 

وقد ثبت فى الصحيح عن النبى يلد أن حمزة بن عمرو سأله فقال: إننى رجل أكثر 
الصومء أفأصوم فى السفر؟ فقال: «إن أفطرت فحسنء وإن صمت فلا بأس)2“"7. فإذا فعل 
الرجل فى السفر أيسر الأمرين عليه من تعجيل الصوم أو تأخيره» فقد أحسن. فإن الله يريد 
بنا اليسرء ولا يريد بنا العسر. أما إذا كان الصوم فى السفر أشق عليه من تأخيره» فالتأخير 


)١(‏ البخارى فى الصوم (259455؛ ومسلم فى الصيام (١١/؟و)‏ وأبو داود فى الصوم (58-0), كلهم عن جابر 


(؟) مسلم فى الصيام )٠١ 5 //١١51(‏ عن عائشة ‏ رضى الله عنها. 
كفن 
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أفضل» فإن فى المسند عن النبى يَكلَدِ أنه قال: (إن الله يحب أن يؤخذ برخصهء كما يكره 
أن تؤتى معصيته»!١'‏ وأنجرجه بعضهم إما اين خزيمة» وإما غيره فى صحيحه . وهذه الصحاح 
مرتبتها دون مرتبة صحيحى البخارى ومسلم . 

774 / وأما صوم يوم الغيم إذا حال دون منظر الهلال غيم » أو قتر ليلة الثلاثين من شعبان» 
فكان فى الصحابة من يصومه احتياطاء وكان منهم من يفطرء ولم نعلم أحداً منهم أوجب 
صومهء بل الذين ضاموه إنما صاموه على طريق التحرى والاحتياط. والآثار المنقولة عنهم 
صريحة فى ذلك» كما نقل عن عمر» وعلى» ومعاوية» وعبد الله بن عمرء وعائشة» 
وغيرهم . 
يقول ذلك من يقوله من أصحاب مالك والشافعى وأحمد. ومنهم من يوجبه كما يقول 
ذلك طائفة من أصحاب أحمد. ومنهم من يشرع فيه الأمرين بمنزلة الإمساك إذا غم مطلع 
الفجر» وهذا مذهب أبئ حنئيفة» وهو المنخصوص عن أحمد» فإنه كان يصومه على طريق 
الاحتياط اتباعاً لابن عمر وغيره» لا على طريق الإيجاب» كسائر ما يشك فى وجوبهء فإنه 
يستحب فعله احتياطاً من غير وجوب . 

وإذا صامه الرجل بنية معلقة بأن ينوى إن كان من رمضان أجزأه وإلا فلاء فتبين أنه من 
رمضان أجزأه ذلك عند أكثر العلماء.» وهو مذهب أبى حنيفة وأصح الروايتين عن أحمد 
وغيره. فإن النية تتبع العلم» فمن علم ما يريد فعلّه » نواه بغير اختياره» وأما إذا لم يعلم 

07 الشىء فيمتنع أن يقصده. / فلا يتصور أن يقصد صوم رمضان جزما من لم يعلم أنه من 
رمضان. 
سنة رسول الله يل أنه كان يقصر فى السفرء فلا يصلى الرباعية فى السفر إلا ركعتين» 
وكذلك الشيخان بعده أبو بكر ثم عمر. 

وما كان يجمع فى السفر بين الصلاتين إلا أحيانآً عند الحاجة» لم يكن جمعه كقصرهء 
بل القصر سنة راتبة» والجمع رخصة عارضة . فمن نقل عن النبى كَكِلدٍ أنه ربع فى السفر 
الظهر أو العصر أو العشاءء فهذا غلط. فإن هذا لم ينقله عنه أحد لا بإسناد صحيح»ء ولا 


ضعيفا. ولكن روى بعضص الناس حديثاً عن عائشة أنها قالت: كان رسول الله مله فى 


السفر يقصرء وتتم» ويفطر» وتصوم فسألته عن ذلكء» فقال: «أحسنت 0005-0 فتوهم 





5 )» أحمد م١٠١ عن ابن عمر » وقال أحمد شاكر ( "ا/081 ) : « إسناده صحيح‎ )١( 
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بعض العلماء أنه هو كان الذى يقصر فى السفر ويتم» وهذا لم يروه أحد. ونفس الحديث 
المروى فى فعلها باطل» ولم تكن عائشة ولا أحد غيرها تمن كان مع النبى يَلةٍ يصلى إلا 
كصلاته» ولم يصل معه أحد أربعا قط لا بعرفة ولا بمزدلفة ولا غيرهماء لا من أهل مكة 
ولا من غيرهم» بل جميع المسلمين كانوا يصلون معه ركعتين» وكان يقيم بمنى أيام الموسم 
يصلى بالناس ركعتين» وكذلك بعده أبو بكرء ثم عمر/ ثم عثمان بن عفان فى أول 5/41١‏ 
خلافته» ثم صلى بعد ذلك أربعاً لأمور رآها تقتضى ذلك» فاختلف الناس عليه» فمنهم من 
وافقه» ومنهم من خالفه. 

ولم يجمع النبى يَةٍ فى حجة الوداع إلا بعرفة وبمزدلفة خاصة. لكنه كان إذا جد به 
السير فى غير ذلك من أسفاره» أخر المغرب إلى بعد العشاءء ثم صلاهما جميعاء ثم أخر 
الظهر إلى وقت العصر فصلاهما جميعاً . ولهذا كان الصحيح من قولى العلماء أن القصر 
فى السفر يجوزء سواء نوى القصر أو لم ينوه. وكذلك الجمع حيث يجوز له سواء نواه مع 
الصلاة الأولى» أو لم ينوه فإن الصحابة لما صلوا خلف النبى يليد بعرفة الظهر ركعتين» 
ثم العصر ركعتين» لم يأمرهم عند افتتاح صلاة الظهر بآن ينووا الجمع» ولا كانوا يعلمون 
أنه يجمع ؛ لأنه لم يفعل ذلك فى غير سفرته تلك» ولا أمر أحداً خلفه لا من أهل مكة. 
ولا غيرهم أن ينفرد عنه» لا بتربيع الصلاتين» ولا بتأخير صلاة العصرء بل صلوها معه. 

وقد اتفق العلماء على جواز القصر فى السفرء واتفقوا أنه الأفضل إلا قولاً شاذاً 
لبعضهم. واتفقوا أن فعل كل صلاة فى وقتها فى السفر أفضل إذا لم يكن هناك سبب 
يوجب الجمع» إلا قولاً شاذاً لبعضهم . 

/ والقصر سببه السفر خاصة» لا يجوز فى غير السفر. وأما الجمع فسببه الحاجة 51/196 
والعذر. فإذا احتاج إليه» جمع فى السفر القصيرء والطويل. وكذلك الجمع للمطر 
ونحوه» وللمرض ونحوه» ولغير ذلك من الأسباب» فإن المقصود به رفع الحرج عن الآمة. 
ولم يرد عن النبى كيد أنه جمع فى السفر وهو نازل إلا فى حديث واحد. ولهذا تنازع 
المجوزون للجمع. كمالك والشافعى وأحمد: هل يجوز الجمع للمسافر النازل؟ فمنع منه 
مالك وأحمد فى إحدى الروايتين عنه» وجوزه الشافعى وأحمد فى الرواية اللأخرى» ومنع 
أبو حنيفة الجمع إلا بعرفة ومزدلفة. 

ومن هذا الباب التمتع والإفراد والقران فى الحجح. فإن مذهب الأئمة الأربعة وجمهور 
الآأمة جواز الأمور الثلاثة. 

وذهب طائفة من السلف والخلف إلى أنه لا يجوز إلا التمتع» وهو قول ابن عباس ومن 
وافقه من أهل الحديث والشيعة. وكان طائفة من بنى أمية ومن اتبعهم ينهون عن المتعة. 
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ويعاقبون من تمتع 
الثلاثة أفضل؟ فطائفة من أصحاب أحمد تظن أنه تمتع تمتعآً حل فيه من إحرامه. وطائفة 
4م "١‏ أخرى تظن أنه أحرم بالعمرة» ولم يحرم بالحج حتى طاف وسعى للعمرة. / وطائفة من 
أصحاب مالك والشافعى» تظن أنه أفرد الحج واعتمر عقيب ذلك. وطائفة من أصحاب أبى 
حنيفة تظن أنه قرن قراناً طاف فيه طوافين» وسعى فيه سعيين. وطائفة تظن أنه أحرم 
مطلقاً. وكل ذلك خطأ لم تروه الصحابة ‏ رضوان الله عليهم - بل عامة روايات: الصحابة 
متفقة» ومن نسبهم إلى الاختلاف فى ذلك فلعدم فهمه أحكامهم. فإن الصحابة نقلوا أن 
النبى كُدَلِةٍ تمتع بالعمرة إلى الحج. هكذا الذى نقله عامة الصحابة. ونقل غير واحد من 
هؤلاء وغيرهم أنه قرن بين العمرة والحج. وأنه أهل بهما جميعاء كما نقلوا أنه اعتمر مع 
حجتهء مع اتفاقهم على أنه لم يعتمر بعد الحج» بل لم يعتمر معه من أصحابه بعد الحج إلا 
عائشة؟؛ لأجل حيضتها. 

. ولفظ «المتمتع» فى الكتاب والسنة وكلام الصحابة اسم لمن جمع بين العمرة والحج فى 
أشهر الحجح» سواء أحرم بهما جميعاء أو أحرم بالعمرة» ثم أدخل عليها الحج» أو أحرم 
بالحج يعد تجلله ١‏ من العمرة» وهذا هو التمتع الخاص فى عرف المتأخرين» وأحرم بالحج بعد 
قضاء العمرة قبل التحلل منها لكونه ساق الهدى» أو مع كونه لم يسقهء يدا فو سمو 
متمتعاً التمتع الخاص» وقارناً. وقد يقولون : لا يدخل فى التمتع الخاص» بل هو قارن. 

افيف وما ذكرته من أن القران يسمونه تمتعاً» جاء مصرحا به فى أحاديث / صحيحة. وهؤلاء 
الذين نقلوا أنه تمتع نقل بعضهم أنه أفرد الحجء فإنه أفرد أعمال الحج. ولم يحل من 
- لأجل سوقه الهدى. فهو لم يتمتع متعة حل فيها من إحرامه. فلهنا صار كالمفرد 
وأما ا د الحج ولم يسق الهدى» فالتحلل من إحرامه بعمرة ة أفضل 
له كما أمر النبى 5آ1ة 8 أصحابه فى حجة الوداع. فإنه أمر كل شق لم سق الولدق بالتميع: 
ومن ساق الهدى. فالقران له أفضل. كما فعل النبى يَكَِِ. ومن اعتمر فى سفرة» وحج فى 
سفرة . أو اعتمر فيل أشهر الحجء وأقام حتى يحج ء فهذا الإفراد له أفضل من التمتع 
0 باتفاق الأئمة الأريعة. 
الآخرء والسنة لا تدل إلا على أحد القولين لم تسوغهما جميعاء. فهذا هو أشكل الأقسام 
الأربعة. وأما الثلاثة المتقدمة. فالسننة قد سوغت الأمرين. 
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وهذا مثل تنازعهم فى قراءة الفاتمة خلف الومام حال الجهر. فإن للعلماء فيه ثلاثة 
وهذا قول الجمهور من السلف/ والخلف» وهذا مذهب مالك وأحمد» وأبى حنيفة وغيرهم » تليق 
وأحد قولى الشافعى . وقيل : بل يجوز الأمران» والقراءة أفضل . وبروى هذا عن 
الأوزاعى» وأمل الشامء والليث بن سعدهء وهو اختيار طائفة من أصحاب أحمدء 
وغيرهم. وقيل: بل القراءة واجبة» وهو القول الآخر للشافعى 

وقول الجمهور هو الصحيح؛ فإن الله سبحانه ‏ قال : 8 وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له 
وأنصتوا لعلّكم ترحمون #» [الأعراف: ١:‏ قال أحمدل : أجمع يي نزلت فى 
الصلاة . وقد ثبت فى الصحيح من حديث أبى موسى عن النبى كاي كن أنه قال: «إنما جعل 
الومام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا. وإذا قرأ فأنصتوا. ذا كثن ومركم فكبروا واركعوا. فإن 
الإمام يركع قبلكم» ويرفع قبلكم» فتلك بتلك» الحديث إلى آخره'”'. وروى هذا اللفظ من 
حديث أبى هريرة - أيضا""2» وذكر مسلم أنه ثابت: فقد أمر اللّه ورسوله بالإنصات للإمام 
إذا قرا"”'» وجعل النبى يلي ذلك من جملة الاثتمام به. فمن لم ينصت لهء لم يكن قد 
اك به . ومعلوم أن الإمام يجهر لأجل المأموم ) ولهذا يؤمن المأموم على دعائه. فإذا لم 
سيمع لقراءته» ضاع جهره . ومصلحة متابعة الإمام مقدمة على مصلحة ما يؤمر به المنفرد. 
ألا ترى أنه لو أدرك الإمام فى وتر من صلاته فعل كما يفعل ٠‏ فيتشهد عقيب الوترء 
/ ويسسعجد بعد ال إذا وجده ساحدا) ذلك < المتابعة» فكف لا بسك قراءته! هم افيف 
أنه بالاستماع يحصل له مصلحة القراءة؟ فإن المستمع له مثل أجر القارئ . 

ومما يبين هذا اتفاقهم كلهم على أنه لا يقرأ معه فيما زاد على الفاتحة إذا جهرء فلولا أنه 
يحصل له أجر القراءة بإنصاته له لكانت قراءته لنفسه أفضل من استماعه للومام. وإذا كان 
يحصل له بالإنصات أجر القارئ. لم يحتج إلى قراءتهء فلا يكون فيها منفعة» بل فيها 
ضرة شغلته عن الاستماع المأمور بهء وقد تنازعوا إذا لم يسمع الإمام لكون الصلاة صلاة 
مخافتة» أو لبعد المأموم. أو طرشهء أو نحو ذلك». هل الأولى له أن يقرأ أو يسكت؟ 
والصحيح أن الأولى له أن يقرأ فى هذه المواضع؛ لأنه لا يستمع قراءة يحصل له بها 
مقصود القراءة» فإذا قرأ لنفسه» حصل له أجر القراءة وإلا بقى ساكتاً لا قارئا ولا فيكيعا: 
ومن سك غير مسنتمع ولا قارى فئع الصلاة» لم يكن مأموراً بذلك» ولا محمودا بل 
)١(‏ لم يرد الحديث عن أبى موسى وإنما جاء عن أنس بن مالك فى صحيح مسلم فى الصلاة برقم (١١11/لالاء‏ 

حلك كلل .)48١‏ 


(؟) مسلم فى الصلاة (85/415). 
2220 مسلم فى الصلاة (5 -557/5) عن قتادة » عن أبى هريرة . 
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جميع أفعال الصلاة لابد فيها من ذكر اللّه تعالى : كالقراءة» والتسبيح » والدعاء» أو 
الاستماع للذكر. ْ 

وإذا قيل: . بأن الإمام يحمل عنه فرض القراءة» فقراءته لنفسه أكمل له وأنفع له 

بوم وأصلح لقلبهء وأرفع له عند ربه؛ والإنصات/ لا يؤمر به إلا حال الجهر»ء فأما حال المخافتة» 
فليس فيه صوت مسموع ». حتى ينصت له . ١‏ 

ومن هذا الباب: فعل الصلاة التى لها سبب» 000 الل 
فمن العلماء من يستحب ذلك» ومنهم من يكرهه كراهة تحريم أو تنزيه . والسنة إما أن 
تستحبهء وإما أن تكرهه. والصحيح قول من استحب ذلك» وهو مذهب الشافعى وأحمد 
فى إحدى الروايتين» اختارها طائفة من أصحابه. فإن أحاديث النهى عن الصلاة فى هذه 
الأوقات مثل قوله: «لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمسء ولا صلاة بعد العصر حتى 
تغرب الشمس؛7١'‏ عموم مخصوص . خص منها صلاة الجنائز باتفاق المسلمين» وخص منها 
قضاء الفوائت بقوله:« من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس» فقد أدرك 
الصبح»""' . 

00 وقال للرجلين اللذين 
ولعماء. لم ربعا رج لصي فى بعحة 101 : «إذا صليتما فى رحالكماء 0 
جماعة» فصليا معهمء فإنها لكما نافلة»!؟» وقد قال: «يا 5 عند نتاف “له هوا احداً 
طاف بهذا البيت» وصلى فيه أية ساعة شاء 5 .. فهذا المخصوص يبين أن 
ذلك العموم خرجت منه صورة. 





)١(‏ البخارى فى المؤاقيت (287) عن أبى سغيد الخدرى» ومسلم فى صلاة المسافرين (248757 22587 والترمذى فى 
الصلاة )١1817(‏ وقال: «حديث حسن 2 والنسائى فى مواقيت الصلاة (077)» وابن ماجه فى إقامة 
الصلاة ,»)١760(‏ وأحمد 1١ 270/١‏ كلهم عن عمر بن الخطاب» وأبو داود فى الصلاة (171/1) عن عمرو 
ابن عبسة السلمىء والموطأ فى القرآن 5١١/١‏ (58) عن أبى هريرة. 

)١(‏ البخارى فى المواقيت (01/4)» ومسلم فى المساجد »)١7*/5048(‏ والترمذى فى الصلاة )١85(‏ » وقال: 
احديث حسن صحيح؟» والنسائى فى المواقيت (017)» والدارمى فى الصلاة 2771/8/١‏ وأحمد 2554/7 كلهم 

عن أنى هريرة. 1 

(9) أحمد 7377/5. 

(5) أبو داود فى الصلاة (0/ا0) » والترمذى فى الصلاة (19١5؟)‏ وقال: «حديث حسن صحيح»؛ والنسائى فى 
الإمامة (8048)» والدارمى فى الصلاة 0*»: وأجمد 17١/5‏ كلهم عن جابر بن يزيد بن الأسود عن أبيه. 

(6) أبو داود فى المناسك »2١895(‏ والترمذى فى الحج (814) وقال: «حديث حسن صحيح»». : والنسائى فى المواقيت 
(086)» وابن ماجه فى الإقامة (05؟١)»‏ والدارمى فى المناسك ؟/ ٠/اء‏ كلهم عن جبير بن مطعم. 
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/ أما قوله: (إذا دخل أحدكم مضي قل بعلن ع سل قسن 7 فيو أمر ضام 11/54 
لم يخص منه صورة» فلا يجوز تخصيصه بعموم مخصوصء بل العموم المحفوظ أولى من 
العموم المخصوص . 

وأيضاً » فإن الصلاة والإمام على المنبر» أشد من الصلاة بعد الفجر والعصرء وقد ثبت 
عنه فى الصحيح أنه قال: (إذا دخل أحدكم المسجد والإمام يخطب» فلا يجلس حتى 
يصلى ركعتين22" فلما أمر بالركعتين فى وقت هذا النهى» فكذلك فى وقت ذلك النهى» 
وأوق.' ولآن احاديث النهى ‏ فى بعضها: الا 'تتجروا بصلاتكهم»”” )2 فنهى عن التحرى 
للصلاة ذلك الوقت. ولأن من العلماء من قال : إن النهى فيها نهى تنزيه لا تحريم. 

ومن السلف من جوز التطوع بعد العصر مطلقاء واحتجوا بحديث عائشة؛ لآن 
النهى عن الصلاة إنما كان سداً للذريعة إلى التشبه بالكفار وما كان منهيا عنه للذريعة» 
فإنه يفعل لأجل المصلحة الراجحة. كالصلاة التى لها سبب تفوت بفوات السبب» فإن لم 
تفعل فيد وإلا فاتت المصلحة. والتطوع المطلق لا يحتاج إلى فعله وقت النهى» 
فإن الإنسان لا يستغرق الليل والنهار بالصلاة» فلم يكن فى النهى تفويت مصلحة» وفى 
فعله فيه مفسدة» بخلاف التطوع الذى له سبب يفوت: كسجدة التلاوة» وصلاة 
الكسوفء ثم إنه إذا جاز ركعتا الطواف مع إمكان تأخير/ الطواف» فما يفوت أولى أن ١١/554‏ 
يجوز . 

وطائفة من أصحابنا يجوزون قضاء السنن الرواتب دون غيرهاء لكون النبى كَل قفى 
ركعتى الظهر”؟2» وروى عنه أنه رخص فى قضاء ركعتى الفجر”*2» فيقال: إذا جاز قضاء 
السنة الراتبة مع إمكان تأخيرهاء فما يفوت كالكسوف وسجود التلاوة وتحية المسجد أولى أن 
يجوزء بل قد ثبت بالحديث الصحيح قضاء الفريضة فى هذا الوقتء مع أنه قد يستحب 
تأخير قضائهاء كما أخر النبى بل قضاء الفجر لما نام عنها فى غزوة خيبر. وقال: «إن هذا 


)١(‏ البخارى فى الصلاة (555)» ومسلم فى صلاة المسافرين »)25947/1١5(‏ والترمذى فى الصلاة )1١5(‏ وقال: 
ااحديث حسن صحيحا» والنسائى فى المساجد (1/0)» كلهم عن أبى قتادة السلمى. 

(؟) البخارى فى التهجد )١١77(‏ عن جابر بن عبد اللّه. 

(") النسائى فى المواقيت .)01/١(‏ وكنز العمال »)١9591(‏ كلاهما عن عائشة رضى الله عنهاء وأحمد 2١/5‏ 
والبيهقى فى الكبرى فى الصلاة 557/7 » وأبو عوانة فى الصلاة 287/١‏ كلهم عن عبد الله بن عمر. 

(5) سبق تخريجه ص 778 . 

(4) ابن ماجه فى إقامة الصلاة )١١54(‏ عن أبى هريرة» والموطأ فى صلاة الليل ١١8/١‏ (؟١3)‏ عن عبد الله بن 


عمر. 
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وا تحقزي ها فيه لكان 7" "قو ساد اقم ما عاك #العو و وفنا اذ مك دوالة وسب جره 
أولى .. وبسط هذه المسائل لا يمكن فى هذا الجواب. 
فصل 

وأما قيام الليل وصيام النهار فالأفضل فى ذلك ما ثبت فى الصحيح عن النبى يليه أنه 
فعله. وقال: «أفضل القيام قيام داود؛ كان ينام نصف الليل» ويقوم ثلثه» وينام سدسهء 
وأفضل الصيام صيام داود» كان يصوم يومآء ويفطر يومآء ولا يفر إذا لاقى»”'' وقد ثبت 

0 /فى الصحاح أن عبد الله بن عمرو قال: لأصومن النهارء ولأقومن الليل» ولأقرأن القرآن 

كل يوم. فقال له النبى مَلَئِة: «لا تفعل فإنك إذا فعلت ذلك هجمت له العين ‏ أى غارت - 
ونفهت له النفس - أى سئمت - ولكن صم من كل شهر ثلاثة أيام» فذلك صيامك الدهر» 
يعنى الحسنة بعشر أمتالها. فقال: إنى أطيق أفضل من ذلك . فما زال يزايده» حتى قال: 
«صم يوما وأفطر يوما» قال: انئ أطيق أفضل من ذلكء» قال: «لا أفضل من ذلك» وقال 
له: فى القراءة «اقرأ القرآن فى كل شهراء فما زال يزايده حتى قال: «اقرأ فى سبع» وذكر 
له أن أفضل القيام قيام داود» وقال له : «إن لنفسك عليك حقاء ولأهلك عليك حقاء 
ولوك عليك حفاء قات كن نذى شق يق" فين .له يلل آن المداومة علق هذا العمل 
تغير البدن والنفس وتمنع من فعل ما هو آجر من ذلك من القيام لحق النفس والأهل 
والروج. 

وأفضل الجهاد والعمل الصالح. ما كان أطوع للرب» وأنفع للعبد. فإذا كان يضره 
ويمنعه مما هو أنفع منه» لم يكن ذلك صالحاء وقد ثبت فى الصحيح أن رجالا قال أحدهم: 
أما أنا فأصوم لا أفطرء وقال الآخر : أما أنا فأقوم لا أنام» وقال الآخر : أما أنا فلا كل 

١‏ اللحم »وقال الآخر: أما أنا فلا أتزوج النساءء فقال لله : / «ما بال رجال يقول أحدهم 

كيت وكيت» لكنى أصوم وأفطرء وأقوم وأنام» وأتزوج النساءء وآكل اللحم» فمن رغب 
عن سلدى: قلسن 0 فبين ْلَه أن مثل هذا الزهد الفاسد» والعبادة الفاسدة ليست من 
سيق فمن رغب فيها عن ستته فرآها خيراً من سنته» فليس منه. | 

وقد قال أبى بن كعب: عليكم بالسبيل والسنة» فإنه ما من عبد على الشبيل والسنة ذكر 
)١(‏ مسلم فى المساجد (:58/ )3٠١١‏ ». والنسائى فى المواقيت (577) , وأحمد 2558/5 3 كلهم عن أبى 

هريرة بلفظ : «هذا منزل حضرنا فيه الشيطان» . 
(؟) مسلم فى الصيام .1481//١1١59(‏ 184) عن عبد الله بن عمرو. 


() البخارى فى الصوم »)191/4-١91/8(‏ ومسلم فى الصيام .)181/1١١09(‏ 
(5) مسلم فى التكاح )00/١5-01(‏ عن أنس. 


1.001 2. الالثالنا لا ععأمعكعرط 


اللذعفياية فافع جلدم مه عسي ازلدك إلا عات عه عطاياده: كنا مات الور البانين 
قن التمفروكوها نة غية على "التي والنية 51 اللتضاليك” فقافت عيداة ام .شتكية الل 
إلا لم تمسه النار أبدا» وإن اقتصاداً فى سبيل وسنة خير من اجتهاد فى خلاف سبيل وسنة» 
فاحرصوا أن تكون أعمالكم إن كانت اجتهاداً أو اقتصاداً على منهاج الأنبياء وسنتهم . 
وكذلك قال عبد الله بن مسعود: اقتصاد فى سنةء خير من اجتهاد فى بدعة. 

وقد تنازع العلماء فى سرد الصوم إذا أفطر يومى العيدين» وأيام منى. فاستحب ذلك 
طائفة من الفقهاء والعباد» فرأوه أفضل من صوم يوم» وفطر يوم. وطائفة أخرى لم يروه 
أفضل» بل جعلوه سائغاً بلا كراهة» وجعلوا صوم شطر الدهر أفضل منه. وحملوا ما ورد 
فى ترك صوم الدهر على من صام أيام النهى . والقول الثالث: / وهو الصواب قول من جعل ‏ 1/505" 
ذلك تركاً للأولى» أو كره ذلك . فإن الأحاديث الصحيحة عن النبى يليد كنهيه لعبد اللّه بن 
عمرو عن ذلك» وقوله: «من صام الدهر فلا صامء ولا أفطر»"'' وغيرها صريحة فى أن 
هذا ليس بمشروع . 

ومن حمل ذلك على أن المراد صوم الأيام الخمسة» فقد غلطء فإن صوم الدهر لا يراد 
به صوم خمسة أيام فقطء وتلك الخمسة صومها محرم. ولو أفطر غيرها فلم ينه عنها لكون 
ذلك صوماً للدهر» ولا يجوز أن ينهى عن صوم أكثر من ثلاثمائة يوم» والمراد خمسة. بل 
مثال هذا مثال من قال: اثتنى بكل من فى الجامع» وأراد به خمسة منهم. وأيضاء فإنه 
علل ذلك بأنك إذا فعلت ذلك: هجمت له العين» ونفهت له النفس» وهذا إنما يكون فى 
سرد الصوم» لا فى صوم الخمسة. 

وأيضاء فإن فى الصحيح أن سائلا سأله عن صوم الدهرء فقال: «من صام الدهر فلا 
صام ولا أفطر». قال: فمن يصوم يومين ويفطر يوماء فقال: «ومن يطيق ذلك؟!2 قال: 
فمن يصوم يومآء ويفطر يومين» فقال: «وددت أنى طُوّقت ذلك»» فقال: فمن يصوم يوم 
ويفطر يومّاء فقال: ذلك أفضل الصوم»”'' فسألوه عن صوم الدهرء ثم عن صوم ثلثيه» ثم 
عن صوم ثلثه» ثم عن صوم شطره. 

/ وأما قوله: «صيام ثلاثة أيام من كل شهر يعدل صيام الدهر»” '"» وقوله : امن صام ‏ م.م ؟؟ 
رمضان وأتبعه ستا من شوال» فكانما صام الدهر. الحسنة بعشر أمثالها»”؟؟ ونحو ذلك» 
(؟) مسلم فى الصيام )١5931/1١١75(‏ عن أبى قتادة. 
(9) البخارى فى الأنبياء (7”51) من حديث عبد الله بن عمرو. 


(6) مسلم فى الصيام ٠ )3١ 4/١١154(‏ وأبو داود فى الصوم 225477 والترمذى فى الصوم (54/) وقال: «حديث 
حسن صحيح". وابن ماجه فى الصيام (والاكل., كلهم عن أبى أيوب . 
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فمراده أن من فعل هذا يحصل له أجر صيام الدهر بتضعيف الأجرء من غير حصول 
المفسدة» فإذا صام ثلاثة أيام. من كل شهرء حصل له أجر صوم الدهر بدون شهر رمضان. 
وإذا صام رمضان وسنًا من شوالء» حصل بالمجموع أجر صوم الدهرء وكان القياس أن 
يكون استغراق الزمان بالصوم عبادة» لولا ما فى ذلك من المعارض_الراجح» وقد بين النبى 
يي الراجح» وهو إضاعة ما هو أولى من الصوم» وحصول المفسدة راجحة فيكون قد 
فوت مصلحة راجحة واجبة أو مستحبة» مع حصول مفسدة راجحة على مصلحة الصوم. 
وقد بين يديد حكمة النهى » فقال: «من صام الدهر فلا. صام ولا الفل 71 وات بصي 
الصيام له عادة» كصيام الليل» فلا ينتفع بهذا الصوم» ولا يكون صامء ولا هو - أيضاً - 
ل 0ه 
ومن نقل عن الصحابة أنه سرد الصومء فقد ذهب إلى أحد هذه الأقوال. وكذلك 
من نقل عنه أنه كان يقوم جميع الليل دائماء أو أنه يصلى الصبح بوضوء العشاء الاخرة» 
كذا كذا سنة» مع أن كثيراً من المنقول من ذلك ضعيف. وقال عبد الله بن مسعود 
+.ع/77 الأصحابه: أنتم / أكثر صوماً وصلاة من أصحاب محمدء وهم كانوا خيراً منكم . قالوا: لم 
يا أبا عبد الرحمن ؟ قال: لأنهم كانوا أزهد فى الدنياء وأرغب فى الآخرة. 
فأما سرد الصوم بعض العام» فهذا قد كان النبى يد يفعله» قد كان يصوم حتى يقول 
القائل : لا يفطر. ويفطر حتى يقول القائل :لاا يصوم. 
وكذلك قيام بعض الليالى جميعها. كالعشر الأخير من رمضان. أو قيام غيرها أحياناً » 
فهذا مما جاءت به السنن. وقد كان الصحابة يفعلونه» فثبت فى الصحيح: أن النبى كد كان 
إذا دخل انكر لاخر ورحونفان كنا الترنه وابقظ'اخلت: ولعي لئلة: كله" : 
وفى السان أنه قام بآية ليلة حتى أصبح: إن تعذبهم َإِنَهُمِ عبادك وإن تغفر لهم فَإنّك 
أنت الْعزيزٌ الحكيم 4 [المائدة: »]١18‏ ولكن غالب قيامه كان جوف الليل» وكان يضلى بمن 
حضر عنده» كما صلى ليلة بابن عباس» وليلة بابن مسعود» وليلة بحذيفة بن اليمان» وقد 
كان أحيانآً يقرأ فى الركعة بالبقرة والنساء وآل عمران» ويركع نحواً من قيامه» يقول فى 
م.م + ركوعه: «سبحان ربى العظيمء سبحان ربى العظيم» ويرفع نحواً من ركوعه / يقول: «لربى 
الحمدء لربى الحمد» ويسجد نحواً من قيامه يقول: «سبحان ربى الأعلى» سبحان ربى 
الأعلى» ويجلس نحواً من سجوده يقول: «ربى اغفر لى» رب اغفر لى» ويسجد. 
وأما الوصال فى الصيام ٠‏ فقد ثبت أنه نهى عنه أصحابهء ولم يرخص لهم إلا فى 





.18١ سبق تخريجه ص‎ )١( 
زفق مسلم فى الاعتكاف (/1١1/لا) عن عائشة.‎ 
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الوصال إلى السحرء وأخبر أنه ليس كأحدهم. وقد كان طائفة من المجتهدين فى العبادة 
يواصلون» منهم من يبقى شهراً لا يأكل ولا يشرب» ومنهم من يبقى شهرين وأكثر وأقل . 
ولكن كثير من هؤلاء ندم على ما فعل» وظهر ذلك فى بعضهم. فإن رسول الله كَةٍ أعلم 
الخلق بطريق الله وأنصح الخلق لعباد اللّه» وأفضل الخلق» وأطوعهم لهء وأتبعهم لسنته. 

والأحوال التى تحصل عن أعمال فيها مخالفة السنة» أحوال غير محمودة ‏ وإن كان فيها 
مكاشفات» وفيها تأثيرات ‏ فمن كان خبيراً بهذا الباب. علم أن الأحوال الحاصلة عن 
عبادات غير مشروعة كالأموال المكسوبة بطريق غير شرعى» والملك الحاصل بطريق غير 
شرعى . فإن لم يتدارك الله عبده بتوبة» يتبع بها الطريق الشرعية» وإلا كانت تلك الأمور 
سبباً لضرر يحصل له ثم قد يكون مجتهداً مخطتاً مغفوراً له خطؤه. وقد يكون مذنباً ذنبا 
مغفوراً لحسنات ماحية» وقد يكون مبتلى بمصائب تكفر عنه» وقد يعاقب بسلب تلك 
الأحوال» / وإذا أصر على ترك ما أمر به من السئة» وفعل ما نهى عنه» فقد يعاقب بسلب 10/8060 
فعل الواجبات. حتى قد يصير فاسقا أو داعيا إلى بدعة. وإن أصر على الكبائرء فقد يخاف 
عليه أن يسلب الإيمان. فإن البدع لا تزال تخرج الإنسان من صغير إلى كبير» حتى تخرجه 
إلى الإلحاد والزندقة» كما وقع هذا لغير واحد ممن كان لهم أحوال من المكاشفات 
والتأثيرات» وقد عرفنا من هذا ما ليس هذا موضع ذكره. 

فالسنة مثال سفينة نوح: من ركبهاء نجا. ومن تخلف عنهاء غرق. قال الزهرى: كان 
من مضى من علمائنا يقولون: الاعتصام بالسنة نجاة وعامة من تجد له حالا من مكاشفة أو 
تأثير» أعان به الكفار أو الفجار أو استعمله فى غير ذلك من معصيةء فإنما ذاك نتيجة 
عبادات غير شرعية» كمن اكتسب أموالاً محرمة فلا يكاد ينفقها إلا فى معصية الله . 

والبدع نوعان: نوع فى الأقوال والاعتقادات» ونوع فى الأفعال والعبادات. وهذا الثانى 
يتضمن الأول» كما أن الأول يدعو إلى الثانى. 

فالمنتسبون إلى العلم والنظر وما يتبع ذلك يخاف عليهم إذا لم يعتصموا بالكتاب والسنة 
من القسم الأول . والمنتسبون إلى العبادة والنظر والإرادة وما يتبع ذلك. يخاف عليهم إذا 
لم يعتصموا بالكتاب/ والسنة من القسم الثانى. وقد أمرنا الله أن نقول فى كل صلاة: ‏ “51/507 
ف اهدنا الصراط المستقيم .صراط الّذين أنعمت عليهم غير المغضوب عَلَيْهِم ولا الضّالين 4 
[الفاتحة: 7.» ل] آمين. وصح عن النبى يليد أنه قال: «اليهود مخضوب عليهم » والنصارى 
غالوق»""" قال مشان عن عن : كانوا يترلونة من ند من العلمات كقيه كه من التهوة. 
ومن "قد من العناده «ففيه شيةة :من النضارئ:...وكات السلفب يقولون- اخدروا فتنة العالم 


.4» أحمد 54/ 8لا 4 عن عدى بن حاتم» والترمذى فى التفسير ( 14 ) وقال : «حسن غريب‎ )١( 
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الفاجزه. والعابد. الجاهل» فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون. فطالب العلم إن لم يقترن بطلبه 
فعل ما يجبا عليه وترك ما عمرم عليه 0 الاعتصام بالكتاب والسنة. وإلا وقع فى 
الضلال . 


وأهل الإرادة إن لم يقترد بإرادتهم طلب العلم الواجب عليهم : الاعتصام بالكتاب 
بالواجب» كان غاويا. وإذا اعتصم بالعبادة الشرعية من غير علم بالواجب كان ضالا . 
ولهذا تجد من انحرف عن الشريعة فى الأمر والنهى :من أهل الإرادة والعبادة والسلوك 
والطريق» ينتهون إلى الفناء الذى لا بميزون فيه بين المأمور والمحظورء فيكونون فيه متبعين 
أهواءهم . 

0 وإنما الفناء الشرعى أن يفنى بعنادة اللّه عن عبادة ما سواهء/ وبظاعته عن طاعة ما سواه 
وبالتوكل عليه عن التوكل على ما سواه وبسؤاله عن سؤال ما سوأه» وبخوفه عن خوف 
ما كوا وهذا هو إخلاص الدين للّه وعبادته وحده لا شريك له وهو دين الإسلام الذى 
أرسل الله به الرسل» وأنزل به الكتب. ش 


وتجد ‏ أيضا ‏ من انحرف عن الشريعة من الجبر والنفى والإثبات من أهل العلم والنظر 
والكلام والبحثء ينتهى أمرهم إلى الشك والحيرة» كما ينتهى الأولون إلى الشطح 
والطامات» فهؤلاء لا يصدقون بالحق. وأولئتك يصدقون بالباطل» وإنما يتحقق الدين 
بتصديق ليسول فى كل ما أخبرء وطاعته فى كل ما أمر باطنا وظاهرأء من المعارف 
والأحوال القلبية» وفى الأقوال والأعمال الظاهرة. 
ومن عََظّمْ مطلق السهر والجوع» وأمر بهما مطلقآء فهو مخطئ» بل المحمود السهر 
الشرعى» والتوع الشرعى» فالسهر الشرعى كما تقدم من صلاة أو ذكر أو قراءة أو كتابة 
علم أو نظر فيه أو درسه أو غير ذلك من العبادات. والأفضل يتنوع بتنوع الناس.ء فبعض 
العلماء يقول: كتابة الحديث أفقضل من صلاة النافلة» وبعض الشيوخ يقول: ركعتان 
أصليهما بالليل حيث لا يرائى أحد أفضل من كتابة مائة حديث» وآخر من الأئمة يقول: .بل 
الأفضل فعل هذا وهذاء والأفضل يتنوع بتنوع أحوال الناس» فمن الأعمال ما يكون جنسه 
أفضل- ثم يكون/ تارة مرجوحًا أو منهيًا عنه. كالصلاة. فإنها أفضل من قراءة القرآن» 
وقراءة القرآن أفضل من الذكرء والذكر أفضل من الدعاءء: ثم الصلاة فى أوقات النهى - 
:كما بعد الفجر والعصر ووقت الخطبة - منهى عنها. والاشتغال ‏ حينئذ ‏ إما بقراءة أو ذكر 
أو دعاء أو استماع أفضل من ذلك . ا 
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وكذلك قراءة القرآن أفضل من الذكرء ثم الذكر فى الركوع والسجود هو المشروع. دون 
قراءة القرآن» وكذلك الدعاء فى آخر الصلاة هو المشروع دون القراءة والذكرء وقد يكون 
الشخص يصلح دينه على العمل المفضول دون الأفضل ٠‏ فيكون أفضل فى حقهء كما أن 
احج فى حق النساء أفضل من الجهاد. 

ومن الناس من تكون القراءة أنفع له من الصلاة» ومنهم من يكون الذكر أنفع له من 
القراءة»؛ ومنهم من يكون اجتهاده فى الدعاء لكمال ضرورته أفضل له من ذكر هو فيه 
غافل. والشخص الواحد يكون تارة هذا أفضل لهء وتارة هذا أفضل له. ومعرفة حال كل 
شخص شخصا . وبيان الأفضل له. لا يمكن ذكره فى كتاب» بل لابد من هداية يهدى الله 
بها عبده إلى ما هو أصلح» وما صدق اللّه عبد إلا صنع له. 

وفى الصحيح: أن النبى يَلتِدٌ كان إذا قام من الليل/ يقول: «اللهم رب جبريل وميكائيل ١/01٠.‏ 
وإسرافيل» فاطر السموات والأرض» عالم الغيب والشهادة» أنت تحكم بين عبادك فيما 
كانوا فيه يختلفون. اهدنى لا اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدى من تشاء إلى صراط 


ا 
مسيم ٠.‏ 


وأما الأكل واللباس» فخير الهدى هدى محمدكوكية . وكان خلقه فى الأكل أنه يأكل ما 
تيسر إذأ اشتهاه» ولا يرد موجوداً. ولا يتكلف مفقوداً فكان إن حضر خبز ولحمء أكله . 
وإن حضر فاكهة وخبر ولحجمء أكله . وإن حضر ثر وحده أو خخبز وحده» أكله . وإن حضر 
حلو أو عسل طَعمّه ‏ أيضًا ‏ وكان أحب الشراب إليه الحلو البارد»ء وكان يأكل القثاء 
بالرطب . فلم يكن إذا حضر لونان من الطعام يقول: لا آكل لونين» ولا يمتنع من طعام لما 
فيه من اللذة والحلاوة. 
وأحياناء» يربط على بطنه الجر من الجوعء وكان لا يعيب طعاماء فإن اشتهاه أكله» وإلا 
تركه. وأكل على / مائدته لحم ضب فامتنع من أكله» وقال: «إنه ليس بحرامء ولكن لم 5/5١١‏ 
يكن بأرض قومى فأجدنى أعافه”"" . 
وكذلك اللباس» كان تلن القميص والعمامة. ويليس الإزار والرداء ويليس الجبة 
)١(‏ مسلم فى صلاة المسافرين (١٠/ا9/ )٠١ ١‏ عن عائشة رضى الله عنها. 
() البخارى فى الأطعمة ٠(‏ )م ومسلم فى الصيد والذبائح (15/1945)» وأبو داود فى الأطعمة اي 
والنسائى فى الصيد :.257١1(‏ والدارمى فى الصيد 97/7» كلهم عن خالد بن الوليدء والترمذى فى الأطعمة 
)١74-(‏ وقال: «حديث حسن صحيح؛ عن ابن عمر . 
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8 وان بلس هو القلق والعيو ف توفي الله لين فح لسر عه صوق #دوكان 
لبس مما يجلب.فن اليمن وغيرهاء وغالب ذلك مصنوع من القطن» وكانوا يلبسون من 
الل 0 ترم 
يسره الله ببلده» من الطعام واللباس. وهذا يتنوع بتنوع الأمصار. 
وقد كان اجتمع طائفة من أصحابه على الامتناع فن أكل اللكم ونخوه» وعلى 
الدملا سر بر الا فأنزل الله تعالى: «يا أيْها دين آمنوا لا تحرموا طييات ما أحل 
الله لكم ولا تعتدوا إن الله :لا يحب المعتّدين . وَكُلُوا مما ررقَكُم الله حلالاً يا وتوا الله الذي 
أنكم به مؤمنون 4 [الماكدة: لالم» 2188 وفى الصحيحين عنه أنه بلغه أن رجالاً قال أحدهم : 
أما أناء فأصوم لا أفطر. وقال الآخر: أما أناء فأقوم لا أنام. وقال الآخر: أما أنا فلا 
أتزوج النساء. وقال الآخر: أما أناء فلا آكل اللحم. فقال: «لكنى أصوم وأفطر» 
وأقوم وأنامء وأتزوج النساءء وآكل اللحمء فمن رغب عن ستنتى فليس منى 300 وقد 
؟ع/ 1 قال الله تعالى ٠‏ #ايا أيها لين آمنوا كُلُوا من طَيبَات ما ررَقنَاكُم واشكروا للّه إن كنتم / ياه 
تعبدون 4 [البقرة: ؟/17١]‏ فأمر بأكل الطيبات» والشكر لله فمن حرم الطيبات كان معتدياً 
ومن لم يشكر كان مفرطًا مضيعًا لحق الله. وفى صحيح مسلم عن النبى كلد أنه قال : 
«إن الله ليرضى عن الغبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليهاء» ويشرب الشربة فيحمده ا 
وك اللرمدى وغيره عن النبى ولد أنه قال: «الطاعم الشاكر» بمنزلة الضنائم الصايرة9) 
فهذه الطريقة النى كان عليها رسول الله يكل هى أعدذل الطرق وأقومها. والأنحراف عنها 
إلى وجهين : 
قوم يسرفون فى تناول الشهوات» مع إعراضهم عن القيام بالواجبات» وقد قال تعالى: 
ل وكُلُوا واشربُوا ولا تُسَرفوا إِنَهُ لا يحب المسرفين» [الأعراف : »]"١‏ وقال تعالى: 8 فخلف 
من بعّدهم َل أضاعُوا الصّلاة والعُوا الششهوات فسواف يلقون غيا 4 [مريم: 4]. 


وقوم يحرمون التليياتة ويبتدعون رهبانية» لم يشرعها الله - تعالى - ولا رهبانية فى 





)١(‏ البخارى فى النكاح (517 2260 ومسلم فى النكاح /1١401(‏ 050).» كلاهما عن أنس. 
(0) مسلم فى الذكر والدعاء (89/519/755) عن أنس بن مالك . 
(*) البخارى فى الأطعمة معلقًا (الفتح 9 088).» والترمذى فى صفة القيامة (55/5) وقال: «هذا حديث حسن 


غريب»» وابن ماجه فى الصيام (0774١)؛‏ كلهم عن أبى هريرة. 
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الإسلام . وقد قال تعالى: لا تُحَرَمُوا طَيْبّات ما أَحَلّ الله لكم ولا تَعتّدوا إن الله لا يحب 
المعتدين 4 [المائدة: 41]» وقال تعالى : لآ يا أيهَا الرّسُلَ كُلُوا من الطَيّبات واعملوا صالحا إِنّي 
بما تعملون عليم 4 [المؤمنون: .]5١‏ وفى الصحيح عن النبى كلِْةٍ أنه قال: (إن الله أمر 
المؤمنين/ بما أمر به المرسلين» فقال تعالى: «يا أيها الرّسل كلوا من الطَيَّات تر صالحا 4 تميق 
وقال تعالى : ايا أيُها الّذين آمُوا كلُوا من طيبات ما رزقناكم © [البقرة: 1077]. ثم ذكر الرجل 
يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يارب» يارب» ومطعمه حرام» ومشريه حرام» 
وملبسه حرامء وغذى بالحرام» فأنى يستجاب لذلك"2؟2. وكل حلال طيب» وكل طيب 
حلال. فإن الله أحل لنا الطيبات» وحرم علينا الخبائث» لكن جهة طيبه» كونه نافعا لذيذًا. 

والله حرم علينا كل ما يضرناء وأباح لنا كل ما ينفعناء بخلاف أهل الكتاب فإنه ‏ بظلم 
منهم ‏ حرم عليهم طيبات أحلت لهمء فحرم عليهم طيبات عقوبة لهم» ومحمد 286 لم 
يحرم علينا شيئًا من الطيبات» والناس تتنوع أحوالهم فى الطعام واللباس والجوع والشبع» 
والشخص الواحد يتنوع حالهء ولكن خير الأعمال ما كان لله أطوع» ولصاحبه أنفع» وقد 
يكون ذلك أيسر العملين» وقد يكون أشدهما. فليس كل شديد فاضلاء ولا كل يسير 
مفضولاء بل الشرع إذا أمرنا بأمر شديد» فإنما يأمر به لما فيه من المنفعة» لا لمجرد تعذيب 
النفس . كالجهاد الذى قال فيه تعالى: # كتب عَليكم القتال وهو كره لكم وعسئ أن تكرهوا 
شيا وهو حير لَكُم وعسئ أن تحبوا شيا وهو شر لَكُم 4 [البقرة: 517]. 

/ والحج هو الجهاد الصغير؛ ولهذا قال النبى ككةْ لعائشة ‏ رضى الله عنها ‏ فى العمرة: 2 51/6١4‏ 
لأجرك على قدر تَصّبك)7") وقال تعالى فى الجهاد: «! ذلك بِأَنَّهم لا يصيبهم ظَمأُ ولا نصب 
ولا مَخْمْصةٌ في سبيل الله ولا يطُونَ مَوْطنًا يغيظ القارَ ولا ياُونَ من عَدوَ نيلا إلا تب لَهُم به 
عمل صالح إِنَ الله لا يضيع أجر المحسدين 4 [التوبة: .]١١١‏ 

وأما مجرد تعذيب النفس والبدن من غير منفعة راجحة». فليس هذا مشروعا لناء بل 
أمرنا اللّه بما ينفعناء ونهانا عما يضرنا. وقد قال كلك فى الحديث الصحيح: (إنما بعثتم 


ميسر بن ولم تبعثوا معسرن )7 وقال معاد وأبى موسى لا بعثهما إلين اليمن : (يسرا ولا 


)١(‏ مسلم فى الزكاة /٠١١15(‏ 190) عن أبى هريرة. 
(9) البخارى فى العمرة .)١7/81/(‏ 


(9) البخارى ذف فى الوضوء ( )١٠‏ عن أبى هريرة . 
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تعسراء» وبشرا ولا 0 .وقال: «هذا الدين يسرء ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه» 
فاستعيئوا بالغدوة والزؤحة» وشىء من الدلحة» والقصد القصد تبلغوا»''؟ وروى عنه أنه 
قال: «أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة»7" . 

فالإنسان إذا أصابه فى الجهاد والحج أو غير ذلك حر أو برد أو جوع» ونحو ذلك. فهو 
نما يحمد عليهء قال الله تعالى: «( وقَانُوا لا تتفروا في الْحَرَ قل نار جهنم أشد حرا لو كانو) 
يفقهرن 4 [التوبة: ١‏ 

ا" وكذلك قال يكل : «الكفارات: إسباغ الوضوء / على المكارهء وكثرة الخطا إلى المساجدء 

وانتظار الصلاة بعد الصلاة» فذلكم الرباط» فذلكم الرباط»!؟2. 

وأما مجرد بروز الإنسان للحر والبرد بلا منفعة شرعية» واحتفاؤه وكشفف رأسه» ونحو 
ذلك مما يظن بعض الناس أنه من مجاهدة النفسء فهذا إذا لم يكن فيه منفعة للإنسان» 
وطاعة للهء فلا خير فيه. بل قد ثبت فى الصحيح أن النبى يق رأى رجلا 00 
الشمس » فقال: «ما هذا؟» قالوا: هذا أبو إسرائيل» نذر أن يقوم فى الشمس» 
يستظل» ولا يتكلم» ويصوم. فقال: «مروه فليجلسء» وليستظل» وليتكلم» 0 
000 

ولهذا تون عو القنيع الدائي» بل المشروع ما قاله النبى وَل قال: «من كان يؤمن بالله 
واليوم الآخرء فليقل خيرًا أو ليصمت2(2. فالتكلم بالخير خير من السكوت عنهء 
والسكوت عن الشر خير من التكلم به. 





.)51١75( البخارى فى الأدب‎ )١( 

(؟) البخارى فى الإيمان (9؟) بدون لفظ «القصد القصد تبلغوا»» وقد ورد لفظ «القصد القصد تبلغوا »؛ فى جزء من 
حديث لليخارى ف كتاب الرقاق رقم [لرقحديف وهما عن أبى هريرة . 

(7) البخارى فى الإيمان معلقًا (الفتح ١/9ة‏ ). 

(85) مسلم فى الطهارة »)5١/7961(‏ والترمذى فى الطهارة )0١1(‏ » والنسائى فى الطهارة »)١57(‏ كلهم عن أبى 
هريرة» والدارمى فى الطهارة ا/لالاكء 1١768‏ عن أبى سعيك الخدرى. 

(5) البخارى فى الأيمان والنذور (5 )7077١‏ عن أبن عباس . 

)١(‏ البخارى فى الأدب )70١1/(‏ عن أبى هريرة. 
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فصل 

والأفضل للإمام أن يتحرى صلاة رسول الله وَلَةٍ التى كان يصليها بأصحابه» بل هذا هو 
المشروع الذى يأمر به الأئمةء / كما ثبت عنه فى الصحيح أنه قال لمالك بن الحويرث املسايق 
وصاحبه: (إذا حضرت الصلاةء فأذنا وأقيماء وليؤمكما أحدكماء وصلوا كما رأيتمونى 
أصلى900©. 

وقد ثبت عنه فى الصحيح أنه كان يقرأ فى الفجر با بين الستين آية إلى مائة آية0), 
وهذا بالتقريب نحو ثلث جزءء إلى نصف جزءء من تجزئة ثلاثين» فكان يقرأ بطوال 
المفصل. يقرأ بقاف”"» ويقرأ ألم تنزيل» وتباركء ويقرأ سورة المؤمنين» ويقرأ الصافات» 
ولحو رلك 

وكان يقرأ فى الظهر بأقل من ذلك بنحو ثلاثين آية» ويقرأ فى العصر بأقل من ذلك7؟), 
وايقر الى "امار باق عن للق" عمقل "قميان' القضل» “زوفن #الناءة الأعرة موه 
ف( والشمس وضحاها 4 و« والأيل إذا يعْشى 4 ٠‏ ونحوهما90©. 

وكان ‏ أحيانًا - يطيل الصلاة» ويقرأ بأكثر من ذلك» حتى يقرأ فى المغرب (بالأعراف) 
ففرا نيا الصو ران بررتر نين نا ااه 

وأبو بكر الصديق قرأ مرة فى الفجر بسورة البقرة» وعمر كان يقرأ فى الفجر بسورة 
هود» وسورة يوسف.» ونحوهما. وأحيانًاء يخفف إما لكونه فى السفر» أو لغير ذلك. كما 
قال/ كيه : اإنى لأدخل فى الصلاة وأنا أريد أن أطيلها فأسمع بكاء الصبى. فأخفف لما لضديف 
أعلم من وجد أمه به»)» حتى روى عنه أنه قرأ فى الفجر (سورة التكوير) و (سورة 


)١(‏ البخارى فى الأذان (5720) بلفظ «وليؤمكما أكبركما» وبدون لفظ «صلوا كما رأيتمونى أصلى». وورد لفظ 
«صلوا كما رأيتمونى أصلى» فى فى جزء من حديث للبخارى فى الأذان برقم 07300 . 

(5) مسلم فى الصلاة ( ١1/7 / 15١‏ مكرر ) 

(؟) مسلم فى الصلاة (508-504/ 119-177).» والترمذى فى الصلاة (0703. 

(4) مسلم فى الصلاة (505/ 20١٠١‏ والترمذى فى الصلاة (/701) عن جابر بن سه 

(5) الترمذى فى الصلاة )7١8(‏ عن أم الفضل» وقال: ااحديث حسن صحيح". 

)0ن( التومدى ا الصلاة (0009) عن عبد اللّه بن بريدة عن أبيه» وقال: ااحديث حسن» . 

0 البخارى فى الأذان »)7١9(‏ ومسلم فى الصلاة (5170/ 601917 وابن ماجه فى إقامة الصلاة (9485)» كلهم عن 


أنس بن مالك. 
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لعفف 


الزلزلة)''' فينبغى للإمام أن يتحرى الاقتداء برسول الله كَل . 


وإذا كان المأمومون لم يعتادوا لصلاته» وربما نفروا عنها درجهم إليها شينًا بعد شىء» فلا 
المشروع» إلا أن يختاروا ذلك. كما ثبت عنه فى الصحيح أنه قال يَليِْة: «من أم الناس 
فليخفف بهم » فإن. منهم السقيم والكبير» وذا الحاجة70) أخرجاه فى الصحيحين. وقال: 
«إذا أم أحدكم الناس فليخفف» وإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء»”©. وكان يطيل الركوع 
والسجودء والاعتدالين. كما ثبت عنه فى الصحيح: أنه كان إذا رفع رأسه من الركوع 
يقوم حتى يقول القائل : قد نسى» وإذأ رفع رأسه من السجود يقعد» حتى يقول القائل : 
م 3 

وفى السنن أن أنس بن مالك شبه صلاة عمر بن عبد العزيز بصلاته وكان عمر يسبح فى 
الركوع نحو عشر تسبيحات» وفى السجود نحو عشر تسبيحات . فينبغى للإمام أن يفعل - فى 
الغالب ‏ ما كان النبى يَكلةِ يفعله فى الغالب. وإذا اقتضت المصلحة أن يطيل أكثر / من 
ذلك» أو يقصر عن ذلك فعل ذلك؛ كما كان النبى يلل أحيانًا يزيد على ذلك» وأحيانًا 
ينقص عن ذلك . 

وأما الوضوء عند كل حدث» ففيه حديث يلال المعروف عن بريدة بن حصيب» قال : 


أصبح رسول الله يلي فدعا بلالا فقال: «يا بلال» بم سبقتنى إلى الحنة؟ فما دخلت التنة 


على قضر مزيبع مشرف من ذهب» فقلت: لمن هذا القضر؟ فقالوا: لرجل عربى» فقلت: 


أنا عربئ » لمن هذا القصر؟. فقالوا: لرجل من قريش . قلت: أنا رجل من قريشء» لمن هذا 
الطاب فقال بلال: يا رسول اللّه» ما أذنت قط إلا صليت ركعتين» و ما أصابنى حدث قط 
إلا تورضأت عندهاء فرأيت أن لله على ركعنين» فقال رسول الله يَلة: «عليك بهما». قال 


الترمذى : هذا حديث حسن صحيح"'. 





. لم آأقف عليه‎ )١( 

(5) البخارى فى الأذان )٠١5(‏ عن جابر بن عبد الله الأنصارى» ومسلم فى الصلاة (471/ 185) عن أبى هريرة. 
() البخارى فى الأذان »)1/١7(‏ ومسلم فى الصلاة (579/ 185) وهما عن أبى هريرة. 

(4) مسلم فى الصلاة )١977/51/7(‏ بلفظ لوهم بدل «نسى» وهو عن أنس بن مالك . 

(0) الترمذى فى المناقب (5549). 


١4 


131.001 2. الالثاننا لا ععأمعكععرط 


الصحيح عن ابن عباس قال : كنا عند النبى ل فجاء سس الغائط فأتى بطعام ) فقيل له: 
ألا تتوضا؟ قال: لم أصل فأ 00 فإن هذا ينفى وجوب الوضوءء وينفى أن يكون 
مأمورا بالوضوء لأجل مجرد الأكل. ولم نعلم أحدا استحب الوضوء للأكل إلا إذا كان 
1 وتنازع العلماء فى غسل اليدين قبل الأكل :هل يكره أو يستحب 5 على قولين» هما 

فمن استحب ذلك» احتج بحديث سلمان أنه قال للنبى كَل : قرأت فى التوراة أن من 
بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده'''. ومن كرهه قال: لأن هذا خلاف سنة المسلمين» 
فإنهم لم يكونوا يتوضؤون قبل الأكل» وإنما كان هذا من فعل اليهود فيكره التشبه بهم . 

وأما حديث سلمان» فقد ضعفه بعضهم» وقد يقال: كان هذا فى أول الإسلام لما كان 
النبى 26 يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشىء؛ ولهذا كان يسدل شعره 
موافقة» ثم فرق بعد ذلك» ولهذا صام عاشوراء لا قدم المدينة» ثم إنه قال قبل موته: الكن 
عشت إلى قابل لأصومن التاسع)! يعنى مع العاشر؛ لأجل مخالفة اليهود. 


:تفيل 
وأما سؤال السائل عن المواظبة على ما واظب عليه النبى يليه فى عبادته وعادته هل هى سنة 
أم تختلف باختلاف أحوال الراتبين؟ فيقال: الذى نحن مأمورون به هو طاعة الله ورسوله. 
ل براي افإن الله قد ذكر طاعته فى أكثر من ثلاثين 
موضعًا من كتابهء فقال تعالى: « من بطع الرّسول فقد أطاع الله 4 [النساء: 80]» وقال: 
وما ماين وول لذ نط باذك الله ) © [النساء: 354]. 


وقد أوجب السعادة لمن أطاعه بو 0 | فأوتك مع الّذين أنعم اللّهِ عليهم من 
والصديقين والشهداء والصّالحين وحسن أولكك رفيقا 4 [النساء: 6.. وعلق السعادة 90 
بطاعته ومعصيته فى قوله :8 ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأَنهَارٌ خالدين 
فيها وذلك الفوز العظيم . ومن يعص اللّهِ ورسوله ويتعد حدوده يدخلهُ ثارا خَالدا فيها وله عذَاب 


.)119/99/4( مسلم فى الحجيض‎ )١( 
وقال: الا تعرف هذا‎ )١6845( أبو و اداود فى الأطعمة ادش كرة وقال: اوهو ضعيف)» والترمادى لفن الاأطعمة‎ (20 


الحديث إلا من حديث قيس بن الربيع» وقيس بن الربيع يضَعَف فى الحديث وأبو هاشم الرمانى اسمه يحبى 
ابن دينار». وأحمد ه/ ١اغ؛.‏ 
(9) أحمد عن سات وقال أحمد شاكر (50 7١١‏ ): 7 إسناده صحيح » 
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هين 4 [النساء : .]١5‏ 
لمق ا 0 »ورسولهء / فقد رشدء ومن يعصهما فإنه لا 

رق إلذ شينةه ولق يقد الله الي 7ن جميع الرسل دعوا إلى غبادة الله وتقو | ,وحشيته 
وال طاعتهم» . كما قال مف لاذه ف( أن اعبدوا الله وا تَقُوهُ وأطيعون 4 [نوح: الاك 
وقال تعالى : 9( ومن يطع الله ورسوله ويخش الله ويتقه 0 [النور: 57]» 
وقال كل من نوح والنبيين: ف فَائقَوا الله وأطيعون © [الشعراء: / 

وطاعة الرسول فيما أمرنا به هو الأصل الذى على كل مسلم أن يعتمده» فقوا سه 
السعادة» كما أن ترك ذلك سبب الشقاوة وطاعته فى أمره أولى بنا من موافقته فى فعل لم 
يأمرنا بموافقته فيه باتفاق المسلمين»ء ولم يتنازع العلنا: أن أمره أوكد من فعلهء فإن فعله قد 
يكون مختصا بهء وقد يكون مستحبّاء وأما أمره لنا فهو من دين الله الذى أمرنا به. 7 
أفعاله ما قد علم أنه امنا أن تقد مقلة عقوله + اصئلوا كما زايعموتي أضلى»” وقو 
كان جع على الي فنا كلك هذا تاقوا' بن > وللجلموا فلات 7 0 3 
حج -: داتعا اس 01 

وأيضاء فقد ثبت بالكتاب والسنة أن ما فعله على وجه العادة فهو مباح لناء إلا أن يقوم 
دليل على اختصاصه بهء كما قال سبحانه وتعالى - : ال فَلَما قضئ ريد مها وطرا زوجتاكها 
5 َي لا يَكُون على الْمَؤْمينَ حرج في أَزْوَاج أدعيائهم إذا قضوا منهنَ وَطرا 4 [الأحزاب : ده 

71١‏ فأباح له أن يتزوج/ امرأة دعيه ليرفع انوع عن المؤمنين فى أزواج أدعيائهم» فعلم أن ما 

فعله كان لنا مباحًا أن نفعله . 

ولا خصه ببعض الأحكام قال: « وامرة مُؤْمنةَ إن وَهبت نقسها للنبي إن أراد ابي 
أن يُسسَكحها خالصة لَك من دون الْمؤْمينَ قد علسنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت 
أَيْمائهُمْ لكيّلا يكُون علَيِك حرج وكا الله عفُورا رُحيما # [الأحزاب: ٠5]ء‏ فلما أحل له أن 
يتكح الموهوبة بِيّن أن ذلك خالص له من دون المؤمنين» ذأس لاسن يكم را مهيز 
غيره كَِلكلة . 


م 





)١(‏ أبو داود فى الصلاة )٠١91/(‏ عن أبن مسعود. 

(١؟)‏ سبق تخريجه ص 1494. : 

(") البخارىي فى الجمعة (/911)» ومسلم فى المساجد (0454/ 54)» وأبو داود فى الصلاة »)3٠١80(‏ والنسائى 
المساجد (0)9/75 وأحمد 0774/0 كلهم عن أبى حازم بن ديئار. 

)2 مسلم فى الحج (17919/ »)7٠١‏ وأبو داود فى المناسك »)١9170١(‏ والنسائى فى مناسك الج (717 0 وأحمد 
18/8" كلهم عن جابر بن عبد الله.. 
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0 مسلم: أن رجلاً سأل رسول الله كَاة: أيقبل الصائم؟ فقال له: اسل هذه - 
لأم سلمة فأخبرتهم أن رسول الله كة يفعل ذلك» فقال: يا رسول اللّهء قد غفر الله 
لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال له: «أما والله إننى لأتقاكم للّه» وأخحشاكم 230 

فلما أجابه يل بفعله. دل ذلك على أنه يباح للأمة ما أبيح له؛ ولهذا كان جمهور 
علماء الأمة على أن الله إذا أمره بأمرء أو نهاه عن شىء» كانت أمته أسوة له فى ذلك» ما 
لم يقم دليل على اختصاصه بذلك. 

/ فمن خصائصه:ما كان من خصائص ببوته ورسالتهء فهذا ليس لأحد أن يقتدى به ”55/50 
فيهء فإنه لا نبى بعدهء وهذا مثل كونه يطاع فى كل ما يأمر به» وينهى عنهء وإن لم يعلم 
جهة أمره» حتى يقتل كل من أمر بقتله» وليس هذا لأحد بعدهء فولاة الأمور من العلماء 
والأمراء يطاعون إذا لم يأمروا بخلاف أمره؛ ولهذا جعل الله طاعتهم. فى ضمن طاعته. 
قال الله تعالى : أطيعوا الله وأَطيعُوا الرسّول وأُولي الْأَمرٍ منكم © [النساء: 04]. فقال: 
وأطيعوا الررسول وأولي الأمر4؛ لأن أولى الأمر يطاعون طاعة تابعة لطاعته» فلا طاصود 
استقلالاء ولا طاعة مطلقة» وأما الرسول» فيطاع طاعة مطلقة مستقلة» فإنه: من يطع 
الرسُول فقد أطَاع الله 4 [النساء: ١6]ء‏ فقال تعالى: أطيعوا اللَّهُ وأطيعوا الرسول ل ©. فإذا 
أمرنا الرسول كان علينا أن نطيعه» وإن لم نعلم جهة أمره ‏ وطاعته طاعة الله لا تكون 
طاعته بمعصية اللّه قط. بخلاف غيره. 

وقد ذكر الناس من خصائصه فيما يجب عليه» ويحرم عليه» ويكرم به» ما ليس هذا 
موضع تفصيله. وبعض ذلك متفق عليه» وبعضه متنازع فيه. وقد كان كَلِلهّ إمام الأمةء 
وهو الذى يقضى بينهم». وهو الذى يقسم. وهو الذى يغزو بهم» وهو الذى يقيم الحدودء 
وهو الذى يستوفى الحقوق» وهو الذى يصلى بهم فالاقتداء به فى كل مرتبة بحسب تلك 
المرتبة» فإمام الصلاة والحج يقتدى/ به فى ذلك» وأمير الغزو يقتدى به فى ذلك» والذى ١/684‏ 
يقيم الحدود يقتدى به فى ذلك . والذى يقضى أو يفتى يقتدى به فى ذلك . 

وقد تنازع الناس فى أمور فعلها: هل هى من خصائصه أم للأمة فعلها؟ كدخوله فى 
الصلاة إمامّاء بعد أن صلى بالناس غيرهء وكتركه الصلاة على الغال والقاتل. وأيضاء فإذا 
فعل فعلاً لسبب - وقد علمنا ذلك السبب - أمكننا أن نقتدى به فيه» فأما إذا لم نعلم 
السببء أو كان السبب أمرا اتفاقيّاء فهذا ما يتنازع فيه الناس: مثل نزوله فى مكان فى 
سفره. فمن العلماء من يستحب أن ينزل حيث نزل» كما كان ابن عمر يفعل» وهؤلاء 
يقولون: نفس موافقته فى الفعل هو حسن» وإن كان فعله هو اتفاقًاء ونحن فعلئناه لقصد 
)١(‏ مسلم فى الصيام ),54/١١١8(‏ عن عمر بن أبى سلمة. 
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التشبه به. ومن العلماء من يقول: إغا تستحب المتابعة إذا فعلناه على الوجه الذى فعله 
فأما إذا فعله اتفاقًا لم يشرع لنا أن نقصد ما لم يقصده؛ ولهذا كان أكثر المهاجرين والأنصار 
لا يفعلون» كما كان ابن عمر يفعل. 

'وأيضء: فالاقتداء به» يكون تارة فى نوع الفعل» وتارة فى جنسه فإنه .قد يفعل الفعل 
لمعنى يعم ذلك النوع وغيره» لا لمعنى يخصهء فيكون المشروع هو الأمر العام . 

ا مثال ذلك احتجامه تَللِةِ. فإن ذلك كان لحاجته/ إلى إخراج الدم الفاسد» ثم التأسى هل 
هو مخصوص بالحجامة أو المقصود إخراج الدم على: الوجه النافع؟ ومعلوم أن التأسى هو 
المشروع . فإذا كان البلد حار يخرج فيه الدم إلى الجلدء كانت الحجامة هى المصلحة وإن 
كان البلد باردًا يغور فيه الدم إلى العروق كان إخراجه بالفصد هو المصلحة. 

وكذلك إدهانه يَلَِةِ: هل المقصود خصوص الدهن, أو المقصود ترجيل الشعر؟ فإن كان 
البلد رطبًا وأهله يغتسلون بلماء الحار الذى يغنيهم عن الدهن» والدهن يؤذى شعورهم 
وجلودهم» يكون المشروع فى حقهم. ترجيل الشعر بما هو أصلح لهم. ومعلوم أن الثانى هو 
الأشبه . 

وكذلك لما كان يأكل الرطب والتمر.وخبز الشعير» ونحو ذلك من قوت بلده» فهل 
لا ينبت فيها التمر» ولا يقتاتون الشعير» بل يقتاتون البر أو الرز أو غير ذلك» ومعلوم أن 
الثانى هو المشروع . والدليل على ذلك أن الصحابة لما فتحوا الأمصار كان كل منهم يأكل من 
8 بلدى ويلبس من, لباس بلده من ن غير أن نهد زراك المدينة ولباسهاء ولو كان هذا 
والشعير» د و ل ار ا أن النبى 
يه فرض ذلك؟ فإن فى الصحيحين عن ابن عمر أنه قال: فرض رسول الله كَل صدقة 
الفطر صاعًا من تمرء أو صاعًا من شعير على كل صغير أو كبير ذكر أو أنئئ» حر أو عبد» 
من نقيت" وهذة الدالة بي كولان للعقاءة هما رواجاة عم احف تواضر العلماء 
على أنه يكرت م لفوت بلده وهذا هو الصحيح كما ذكر الله ذلك فى الكفارة بقوله: 
«( من أوسط ما تطعمون أهليكم ‏ [المائدة: 186. 

ومن هذا الباب أن الغالب عليه وعلى أصحابه» أنهم كانوا يأتزرون ويرتدون» فهل 
)١(‏ البخارى فى الزكاة :)١01(‏ ومسلم فى الزكاة (985/ 22١7‏ كلاهما عن ابن عمر رضى الله عنهما. 
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الأفضل لكل أحد أن يرتدى ويأتزر ولو مع القميص؟ أو الأفضل ‏ أن يلبس مع القميص 
السراويل من غير حاجة إلى الإزار والرداء؟ هذا أيضًا ‏ ما تنازع فيه العلماء» والثانى أظهر 
وهذا النوع ليبس مخصوضًا بفعله وفعل أصحابه » بل وبكثير ثما أمرهم به ونهاهم عنه» 
وهذا سمته طائفة من الناس : «تنقيح المناط». وهو أن يكون الحكم قد ثبت فى عين معينة» 
وليس مخصوصا بهاء بل الحكم ثابت فيها وفى غيرهاء فيحتاج أن يعرف «مناط الحكم». 
/ مثال ذلك أنه قد ثبت فى الصحيح أن رسول الله 36 سئل عن فأرة وقعت فى سمن ‏ 51/607 
فقال: «ألقوها وما حولهاء وكلوا سمنكم»(١'‏ فإنه متفق على أن الحكم ليس مختصًا بتلك 
الفأرة» وذلك السمنء» بل الحكم ثابت فيما هو أعم منهماء فبقى المناط الذى علق به 
الحكم ما هو؟ فطائفة من أهل العلم يزعمون أن الحكم مختص بفآرة وقعت فى سمن» 
فينجسون ما كان كذلك مطلقاء ولا ينجسون السمن إذا وقع فيه الكلب» والبول والعذرة» 
ولا ينجسون الزيت ونحوه إذا وقعت فيه الفأرة وهذا القول خطأ قطعًا. 
وليس هذا مبنيّا على كون القياس حجة. فإن القياس الذى يكون النزاع فيه هو تخريج 
المناطء وهو أن يجوز اختصاص مورد النص بالحكم» فإذا جاز اختصاصه»ء وجاز أن يكون 
الحكم مشتركًا بين مورد النص وغيرهء احتاج معتبر القياس إلى أن يعلم أن المشترك بين 
الأصل والفرع هو مناط الحكمء كما فى قوله: «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل» 
ولا تبيعوا الفضة بالفضة إلا مثلاً بمثل» ولا تبيعوا الشعير بالشعير إلا مثلاً بمثل» ولا تبيعوا 
الملح بالملح إلا مثلاً بمثل»”"' فلما نهى عن التفاضل فى مثل هذه الأصناف» أمكن أن يكون 
النهى لمعنى مشترك» ولمعنى مختص . 
ولما سئل عن فأرة وقعت فى سمن» فأجاب عن تلك القضية/ المعينة» ولا خفاء أن الحكم 5١/568‏ 
ليبس مختصاا بهاء وكذلك سائر قضايا الأعيان» كالأعرابى الذى قال له: إنى وقعت على 
أهلى فى رمضان» فأمره أن يعتق رقبة» أو يصوم شهرين متتابعين» أو يطعم ستين مسكينًا . 
فإن الحكم ليس مخصوصاً بذلك الأعرابى باتفاق المسلمين. لكن هل أمره بذلك لكونه 
فيه العلماء . 
وكذلك لما سأله سائل عمن أحرم بالعمرة وعليه جبة» وهو متضمخ بالخلوق. فقال: 
)١(‏ البخارى فى الذبائح والصيد (05178) عن ميمولة. 
(؟) مسلم فى المساقاة 228١ /١91/(‏ وأبو داود فى البيوع (87849) بلفظ : «مدى بمدى» بدلاً من «مثل بمثلك» 
والترمذى فى البيوع (150؟١)‏ وقال: ااحديث حسن صحيح 1 وابن ماجه فى التجارات (05؟2)5 والدارمى فى 
البيوع 8/5 5509ء كلهم عن عبادة بن الصامت. 
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انزع عنك الجبة» واغسل عنك أثر الخلوق واصنع فى عمرتك.ما كنت صانعًا فى 
حجتك2170. فهل أمره بغسل الخلوق لكونه طيبّاء حتى يؤمر المحرم بغسل كل طيب كان 
عليه» أو لكونه خلوقًا لرجل؟ وقد نهى أن يتزعفر الرجل» فينهى عن الخلوق للرجل شواء 
كان محرمًا أو غير محرم. 
وكذلك لما عثقت بزيرة فخيرهاء فاختارت نفسها عند من يقول :':إن زوجها كان عبداء 
فإن المسلمين اتفقوا على أن الحكم لا يختص بهاء لكن هل التخبير لكونها عتقت تحت عبد 
فكملت تحت ناقص؟ ولا تخير إذا عتقت تحت الحر؟ أو الحكم لكونها ملكت نفسها فتخير» 
سنواء كان الزوج جر أو:عبدا؟ هذا مما تنازعوا فيه. وهذا باب واسعء وهو متناول لكل 
064 حكم تعلق بعين معينة» مع العلم بأنه لا يختص بها/ فيحتاج أن يعرف المناط الذى يتعلق 
به الحكمء وهذا النوع يسميه بعض الناس قياسّاء وبعضهم لا يسميه قياسًا؛ ولهذا كان أبو 
حنيفة وأصحابه يستعملونه فى المواضع التى لا يستعملون فيها القياس. 
والصواب أن ل ا ل ل كما أن تحقيق المناط ليس مما 


يقبل النزاع باتفاق العلماء. 
وهذه الأنواج الغلاثة «نحقيق المناط» و ١تنقيح‏ المناط» و(اتخريج المناط» هى جماع 
الاجتهاد. 


فالأول: أن يعمل بالنص والإجماع» فإن الحكم معلق بوصف يحتاج فى الحكم على 
' المعين إلى أن يعلم ثبوت ذلك الوصف فيه» كما يعلم أن الله أمرنا بإشهاد ذوى عدل مناء 
وممن نرضئ من الشهداءء ولكن لا يمكن تعبين كل شاهد» فيحتاج أن يعلم فى الشهود 
المعينين هل هم من ذوى العدل المرضيين أم لا؟ وكما أمر الله بعشرة الزوجين بالمعروف» 
وقال النبى يَلِةِ: «للنساء رزقهن وكسوتهن بالمعروف""' ولم يمكن تعيين كل زوج فيحتاج أن 
ينظر فى الأعيان ثم من الفقهاء من يقول: إن نفقة الزوجة مقدرة بالشرع» والصواب ما 
عليه الجمهور أن ذلك مردود إلى العرف كما قال النبى و لهند : «خحذى ما يكفيك وولدك 
بعر ف 272 
:020/6 /وكما قال تعالى: 9 ولا تَقَربُوا مال الْيَتيم إلا بالّتي هي أَحْسن 4 [الإسراء: 174 ويبقى 
النظر فى تسليمه إلى هذا التاجرء بجزء من الربح. هل هو من التى هى أحسن أم لا؟ 
)١(‏ البخارى فى المج »)١165(‏ ومسلم فى الحج ) 4 لكاي لين مناسك الحج.) ا واخفة 


1 كلهم عو لمان يناي 

() أبو داود فى التكاح (44١؟)‏ عن معاوية القشيرى» وأحمند 75/4 عن عبد الرحمن بن يزيد عن أبيه . 

(*) البخارى فى النفقات ( 20114 ومسلم فى الأقضية ( 1914 /97) .. والنسائى فى القضاة (220470 وابن ماجه 
فى التجارات (5147)» والدارمى فى النكاح 159/7» كلهم غن عائشة. 
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وكذلك قوله: «إإِنمَا المنّدقَات للْفقرَاء وَالمساكين » [التوبة: »]1١‏ يبقى هذا الشخص 
المعين هل هو من الفقراء المساكين المذكورين فى القرآن أم لا؟ وكما حرم الله الخمر والربا 
عمومًا يبقى الكلام فى الشراب المعين: هل هو خمر أم لا؟ وهذا النوع مما اتفق عليه 
المسلمون. بل العقلاء بأنه لا يمكن أن ينص الشارع على حكم كل شخص» إنما يتكلم 
بكلام عام» وكان نبينا َابيْدِ قد أوتى جوامع الكلم. 

وأما النوع الثانى: الذى يسمونه «تنقيح المناط» بأن ينص على حكم أعيان معينة» لكن قد 
علمنا أن الحكم لا يختص بهاء فالصواب فى مثل هذا أنه ليس من باب القياس» لاتفاقهم 
على النصء» بل المعين هنا نص على نوعه» ولكنه يحتاج إلى أن يعرف نوعه» ومسألة الفآرة 
فى السمن» فإن الحكم ليس مخصوصا بتلك الفأرة» وذلك السمن. ولا بفأر المدينة 
وسمنهاء ولكن السائل سأل النبى و عن فأرة وقعت فى سمنء» فأجابه؛ لا أن الحواب 
يختص بهء ولا بسؤاله. كما أجاب غيره ولفظ الفأرة والسمن ليست من كلام النبى 6 
حتى يكون هو الذى علق الحكم بهاء بل من كلام السائل الذى أخبر بما وقع لهء كما قال 
له/ الأعرابى: إنه وقع على امرأته. ولو وقع على سريته» لكان الأمر كذلك» وكما قال له "١/١‏ 
الآخر: رأيت بياض خلخالها فى القمرء فوثبت عليهاء ولو وطئها بدون ذلك» كان الحكم 
كذلك . 

فالصواب فى هذا ما عليه الآئمة المشهورون: أن الحكم فى ذلك معلق بالخبيث الذى 
حرمه اللّهء إذا وقع فى السمن ونحوه من المائعات؛ لأن الله أباح لنا الطيبات» وحرم علينا 
الخبائث. فإذا علقنا الحكم بهذا المعنى» كنا قد اتبعنا كتاب اللّه. فإذا وقع الخبيث فى 
الطيب» ألقى الخبيث وما حوله» وأكل الطيب» كما أمر النبى كَل . 

وليس هذا الجواب موضع بسط مثل هذه المسائل» ولكن نبهنا على هذا لآن الاقتداء 
بالنبى 245 فى أفعاله يتعلق بهذا. وحينئذ» هذا مما يتعلق باجتهاد الناس» واستدلالهم وما 
يؤتيهم الله من الفقه والحكمة والعلم» وأحق الناس بالحق من علق الأحكام بالمعانى» التى 
علقها بها الشارع . 

وهذا موضع تفاوت فيه الناس وتنازعوا: هل يستفاد ذلك من خطاب الشارع أو من 
المعانى القياسية؟ فقوم زعموا أن أكثر أحكام أفعال العباد لا يتناولها خطاب الشارعء بل 
تحتاج إلى القياس. وقوم زعموا أن جميع أحكامها ثابتة بالنصء وأسرفوا فى تعلمينم 
بالظاهر, / حتى أنكروا فحوى الخطاب وتنبيهه. كقوله تعالى: # فلا تقل لَهما أفّ 4 شسيق 
[الإسراء: 17] وقالوا: إن هذا لا يدل إلا على النهى عن التأفيف» لا يفهم منه النهى عن 
الضرب والشتم» وأنكروا «تنقيح المناط» وادعوا فى الألفاظ من الظهور ما لا تدل عليه. 
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لضن رض 


لإا 


وقوم يقدمون القياس تارة» لكون دلالة النص غير تامةق» أو لكونه خبر الواحد. وأقوام 
يعارضون بين النص والقياس ويقدمون النص ويتناقضون» ونحن قد بينا فى غير هذا 
ا موضع أن الأدلة الصحيحة لا تتناقض» فلا تتناقض الأدلة الصحيحة العقلية والشرعية ولا 

فإن القياس الصحيح حقيقة التسوية بين المتمائلين» وهذا هو العدل الذى أنزل الله به 
الكتب» وأرسل به الرسل 2 والرسول لا يأمر يخللاف العدل» ولا يحكم فى شيئين متماثلين 
بيحكمين ممختلفين » ولا يحرم الشىء ويحل نظير 

وقد تأملنا عامة المواضع التى قيل: إن القياس فيها عارض النصء وأن حكم النص فيها 
على خلاف القياس. فوجدنا ما خصه الشارع بحكم عن نظائره» فإنما خصه به لاختصاصه 
يبوصف أوندي: اختصاصة بالحكم» ٠‏ كما خص العرايا بجواز بيعها بمثلها خرصا ؟ لتعذر 
الكيل مع / |الحاجة إلى البيع» والحاجة توجب الانتقال إلى البدل عند تعذر الأصل . 

فالخرص - عند الحاجة ‏ قام مقام الكيل» كما يقوم التراب مقام الماء» والميتة مقام المذكى 
عند الحاجة » وكذلك قول من قال: المقرض أو الإجارة أو القراض أو المساقاة أو المزارعة 
ونحو ذلك» على خلاف القياس» إن أراد به أن هذه الأفعال اختصت بصفات أوجبت أن 
يكون حكمها مخالفا لحكم ما ليس مثلهاء فقد صدق. وهذا هو مقتضى القياس» وإن أراد 
أن الفعلين المتمائلين حكم فيهما بحكمين مختلفين» فهذا خطأء ينزه عنه من هو دون الأنبياء 
صلوات الله عليهم . 

ولكن هذه الأقيسة المعارضة هى الفاسدة» كقياس الذين قالوا: طإِنَمَا ابيع مثل الربا 
وأحل الله البيع وحرم الربا 4 [البقرة: وقياس الذين قالوا: «أتأكلون ما قتلتم» ولا 
تأكلون ما قتل الله؟؛ يعنون المبتة» وقال تعالى: ظ وَإِنُ الشَياطين ليوحون إِلَئ أوليائهم 
ليجادلو كم وإن أطعتموهم إِنَكُم لمشركون 4 [الأنعام: ١؟١].‏ 

ولعل من رزقه اللّه فهماء وآتاه من لدنه علماء يجد عامة الأحكام التى تعلم بقياس 
شرعى صحيح يدل عليها الخطاب الشرعى» كما أن غاية / ما يدل عليه الخطاب الشرعى هو 

وإذا كان 7 كذلك» فالكلام 1 أعيان أحؤال الرجل السالك يحتاج إلى نظر تخاطن »+ 
واستهداء من الله والله قد أمر العبد أن يقول فى كل صلاة: © اهدنا الصراط المستقيم. 
صراط الّذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضّالين» [الفاتحة: 5. 7]. فعلى العبد 
أن يجتهد فى تحقيق هذا الدعاء؛ ليصير من الذين أنعم اللّه عليهم ان لير والصديقين 
والشهداء والصالحين» وحسن أولئغك رفيا . 
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/ وقال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله : ارش نف | 
فصل 


العبادات التى جاءت على وجوه متنوعة 

قد تقدم القول فى مواضع: أن العبادات التى فعلها النبى كَكلةَ على أنواع يشرع فعلها 
على جميع تلك الأنواع؛ لا يكره منها شىء» وذلك مثل أنواع التشهدات». وأنواع 
الاستفتاح» ومثل الوتر أول الليل وآخرهء ومثل الجهر بالقراءة فى قيام الليل والمخافتة» 
وأنواع القراءات التى أنزل القرآن عليهاء والتكبير فى العيد» ومثل الترجيع فى الأذان 
وتركه» ومثل إفراد الإقامة وتثنيتها. 

وقد بسطنا فى جواب مسائل الزرعية وغيرها أن ما اختلف فيه العلماء وأراد الإنسان أن 
يحتاط فيه فهو نوعان: 

أحدهما: ما اتفقوا فيه على جواز الأمرين» ولكن تنازعوا : أيهما أفضل؟ 

/ والثانى: ما تنازعوا فيه فى جواز أحدهماء وكثير مما تنازعوا فيه قد جاءت السنة فيه +#م/؟؟ 
بالأمرين» مثل الحج. قيل: لا يجوز فسخ الحج إلى العمرة» بل قيل: ولا تجوز المتعة» 
وقيل: بل ذلك واجبء والصحيح أن كليهما جائز. فإن النبى يله أمر الصحابة فى حجة 
الوداع بالفسخ. وقد كان خيرهم بين الثلاثة» وقد حج الخلفاء بعده ولم يفسخواء كما بسط 
فى موضعه. وكذلك الصوم فى السفر قيل: لا يجوزء بل يجب الفطر» والصحيح الذى 
عليه الجمهور جواز الأمرين. ٠.‏ .. 

ذم قال :كر يتوه إن العدوم الال + بوالسنيخينس ان القطر اإفقل لذ اامتلة راسد 
وما قال أحد :إنه لا يجوز الفطرء كما يظنه بعض الجهال» وهذا مبسوط فى مواضع. 

والمقصود هنا أن ما جاءت به السنة على وجوه كالأذان» والإقامة وصلاة الخنوف» 
والاستفتاح ‏ فالكلام فيه من مقامين: 

أحدهما: فى جراز تلك الوجوه كلها بلا كراهة» وهذا هو الصواب» وهو مذهب 
أحمد وغيره فى هذا كله. ومن العلماء من قد يكرّه» أو يحرم بعض تلك الوجوه؛ لظنه أن 
السنة لم تأت به أو أنه منسوخ. كما كره طائفة الترجيع فى الأذان» وقالوا: إنما قاله 
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ا 77 لأبى/ محذورة تلقينًا للإسلام لا تعليما للآذان . والصواب أنه جعله من الأذان وهذا هو 

الذى فهمه أبو محذورة» وقد عمل بذلك هو وولده والمسلمون يقرونهم على ذلك بمكة 

وكره طائفة الأذان بلا ترجيع» وهو غلط - أيضاً ‏ فإن أذان بلال الثابت ليس فيه 
ترجيع ء وكره طائفة ترجيعهاء وكره طائفة صلاة الخنوف إلا على حديث ابن عمرء وكره 
آخرون ما أمر به هؤلاء. 

والصواب فى هذا كله أن كل ما جاءت به السنة فلا كراهة لشىء منه» بل هو جائزء 

والمقصود هنا هو: المقام الثانى. وهو أن ما فعله النبى مَل من أنواع متنوعة.. وإن قيل: 
إن بعض تلك الأنواع أفضلء فالاقتداء بالنبى ككَِةِ فى أن يفعل هذا تارة» وهذا تارة أفضل 
هريرة قال:قلت: يا رسول الله أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ماذا تقول؟ قال: أقول: 
«اللهم بعد بينئى. وبين خطايائ» كما بعدت بين المشرق والمغرب» اللهم نقبى من خطاياى 
ا اب الأبيض + بن لدي الهم اسيلا امن عوانابا بالثلج وللاء 0 دلم 
فإنه صريح فى ذلك بقوله: أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة؟ وهذا سؤال عن السكوت» 
لا عن القول سراء ويشهد له حديث سمرة» وحديث أبى بن كعب» أنه كان له سكتتان. 

وأيضاًء فللناس فى الصلاة أقوال: 

أحدها: أنه لا سكوت فيها كقول مالك» ولا يستحب عنده استفتاح» ولا استعاذة» ولا 
سكوت لقراءة الإمام. ' 1 

والثانى: دا سكوت واحد 00 كقول أبى حنيفة » لآن هذا الحديث 
يدل على هذه السكتة . 

والثالث: أن فيها سكتتين» كما فى حديث السان. وو فد الدب اه 
القراءة» وهو الصحيح . وروى إذا فرع من الفاتحة» فقال طائفة من أصحاب الشافعى 
وأحمد: يستحب ثلاث سكتات . 
الفاتحة. والصحيح أنه لا يستحب إلا سكتتان» فليس فى الحديث إلا ذلك» وإحدى 


157 سبق تخريجه ص‎ )١( 
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الروايتين غلط»ء وإلا كانت ثلاثاً»/ وهذا هو المنصوص عن أحمد. وأنه لا يستحب إلا 5/884 
سكتتان » والثانية عند الفراغ من القراءة للاستراحة» والفصل بينها وبين الركوع . 
وأما السكوت عقيب الفاتحة» فلا يستحبه أحمدء كما لا يستحبه مالك وأبو حنيفة» 
والجمهور لا يستحبون أن يسكت الإمام ليقرأ المأموم. وذلك أن قراءة المأموم عندهم إذا جهر 
الإمام ليست بواجبة» ولا مستحبة» بل هى منهى عنهاء وهل تبطل الضلاة إذا قرأ مع 
الإمام؟ فيه وجهان فى مذهب أحمدء فهو إذا كان يسمع قراءة الإمام فاستماعه أفضل من 
قراءته؛ كاستماعه لما زاد على الفاتحة» فيحصل له مقصود القراءة» والاستماع بدل عن 
قراءته» فجمعه بين الاستماع والقراءة جمع بين البدل والمبدل؛ ولهذا لم يستحب أحمد 
وجمهور أصحابه قراءته فى سكتات الإمام إلا أن يسكت سكوتا بليغاً يتسع للاستفتاح 
والقراءة . 
وأما إن ضاق عنهماء فقوله وقول أكثر أصحابه: إن الاستفتاح أولى من القراءة» بل هو 
فى إحدى الروايتين يأمر بالاستفتاح مع جهر الإمام» فإذا كان الإمام ممن يسكت عقيب 
الفاتحة سكوتاً يتسع للقراءة» فالقراءة فيه أفضل من عدم القراءة» لكن هل يقال: القراءة فيه 
بالفانحة أفضل للاختلاف فى وجوبها أو بغيرها من القرآن؛ لكونه قد استمعها؟ هذا فيه 
نزاع. ومقتضى نصوص أحمد وأكثر أصحابه أن/ القراءة بغيرها أفضل» فإنه لا يستحب أن 5١/40‏ 
يقرأ بها مع استماعه قراءتها وعامة السلف الذين كرهوا القراءة خلف الإمام هو فيما إذا 
جهر. ولم يكن أكثر الأئمة يسكت عقب الفاتحة سكوتاً طويلا. وكان الذى يقرأ حال الجهر 
قليلا. وهذا منهى عنه بالكتاب والسنة» وعلى النهى عنه جمهور السلف والخلف» وفى 
بطلان الصلاة بذلك نزاع. 


ومن العلماء من يقول: يقرأ حال جهره بالفاتحة. وإن لم يقرأ بها ففى بطلان 
صلاته أيضا نزاع» فالنزاع من الطرفين» لكن الذين ينهون عن القراءة مع الإمام هم 
جمهور السلف والخلف» ومعهم الكتاب والسنة الصحيحة» والذين أوجبوها على المأموم 
فى حال الجهر هكذا. فحديثهم قد ضعفه الأئمة» ورواه أبو داود. وقوله فى حديث 
أبى موسى: ”وإذا قرأ فأنصتوا» صححه أحمد 2١7‏ وإسحاق ومسلم بن الحجاج وغيرهه”', 
وعلله البخارى بأنه اختلف فيه. وليس ذلك بقادح فى صحته. بخلاف ذلك الحديث» 
فإنه لم يخرج فى الصحيح». وضعفه ثابت من وجوه. وإنما هو قول عبادة بن الصامت» بل 


)١(‏ أحمد ؟/ 15١‏ عن أبى هريرة. 
(6) مسلم فى الصلاة (5 /5٠‏ 17) عن قتادة» أبو داود فى الصلاة (5 50) عن أبى هريرة. 
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يفعل فى سكوته ما يشرع من الاستفتاح والاستعاذة» ولو لم يسكت الإمام سكوتاً يتسع 
لذلك» أو لم يدرك سكوته» فهل يستفتح ويستعيذ. مع جهر الإمام؟ فيه ثلاث روايات: 
لحار إحداها: يستفتح ويستعيذ مع جهر الإمام وإن لم يقرأ؛ لأن/ مقصود القراءة حصل 

بالاستماع» وهو لا يسمع استفتاحه واستعاذته إذ كان الإمام يفعل ذلك سراً. 

والثانية: يستفتح ولا يستعيذ؛ لأن الاستعاذة تراد للقراءة» وهو.لا يقرأء وأما الاستفتاح 
فهو تابع لتكبيرة الافتتاح . 

والثالثة: لا يستفتح ولا يستعيذ» وهو أصح » وهو قول أكثر العلماء» كمالك والشافعى» 
وكذا أبو حنيفة ‏ فيما أظن - لأنه مأمور بالإنصات والاستماع» فلا يتكلم بغير ذلك؛ ولأنه 
تمنوع من القراءة» فكذا يمنع من ذلك. وكثير من العلماء من أصحاب أحمد وغيرهم يقول: 
منعه أولى؛ لآن القراءة واجبة» وقد سقطت بالاستماع؛ لكن مذهب أحمد ليس منعه من 
القراءة أوكد. فإن القراءة عنده لا تجب على المأموم لا سرا ولا جهراًء وإن اختلف فى 
وجوبها على المأموم». فقد اختلف فى وجوب الاستفتاح والاستعاذة. وفى مذهبه فى ذلك 
قولان مشهوران. | | 

ومن حجة من يأمر بهما عند الجهر أنهما واجبان لم يجعل عنهما بدل» بخلاف القراءة 
فإنه جعل منها بدل وهو الاستماع» لكن الصحيح أن ذلك ليس بواجب» والاستعاذة إثما 
أمر بها من يقرأء والأمر باستماع قراءة الإمام والإنصات له مذكور فى القرآن» وفى السنة 

8 الصحيحة» وهو/ إجماع الأمة فيما زاد على الفاتحة» وهو قول جماهير السلف من الصحابة 

وغيرهم فى الفاتحة وغيرهاء» وهو أحد قولى الشافعى» واختاره طائفة من حذاق عصان 
كالرازى» وأبى محمد بن عبد السلام» فإن القراءة مع جهر الإمام منكر مخالف للكتاب 
والسنة» وما كان عليه عامة الصحابة. ولكن طائفة من أصحاب أحمد استحبوا للمأموم 
القراءة فى سكتاتث الإمام. ومنهم من استحب أن يقرأ بالفاتحة وإن جهرء وهو اختيار 
جدى. كما استحب ذلك طائفة منهم الأوزاعى وغيره» واستحب بعضهم للومام أن يسكت 
عقب الفاتحة ليقرأ من خخلفه» وأحمد لم يستحب هذا السكوت» فإنه لا يستحب القراءة إذا 
جهر الإمام؛ وبسط هذا له موضع آ خر. 

والمقصود هنا أن سكوت الاستفتاح ثبت بهذا الحديث الصحيح. ومع هذاء فعامة 
العلماء ‏ من الصحابة ومن بعدهم - يستحبون الاستفتاح بغيره كما يستحب جمهورهم 
الاستفتاح يقوله: «سبحانك اللهم»”١)‏ وقد بينا سبب ذلك فى غير هذا الرضع. وهو أن 


)١(‏ مسلم فى الصلاة (01/7549) وهو قول عمر بن الخطاب. 
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فضل بعض الذكر على بعض هو لأجل ما اختص به الفاضل» لا لأجل إسناده . 

والذكر ثلاثة أنواع أفضله ما كان ثناء على اللهء ثم ما كان إنشاء من العبد» أو اعترافا 
بما يجب للَّه عليه» ثم ما كان دعاء من العبد. 

/ فالأول: مثل النصف الأول من الفاتمةء» ومثل : «سبحانك اللهم ويبحمدك» وتبارك 77/5 
اسجلة» وتعالى جحدكء ولا إله غيرك)2217 ومثل التسبيح فى الركوع والسجود. 

والثانى: مثل قوله: «وجهت وجهى للذى فطر السموات والأرض»» ومثل قوله فى 
الركوع والسجود: «اللهم لك ركعت ولك سجدت») وكما فى حديث على الذى رواه 
ا 

والثالث: مثل قوله: «اللهم بَعْد بينى وبين خطاياى)0) ومثل دعائه فى الركوع والسجود. 
ولهذا أوجب طائفة من أصحاب أحمد ما كان ثناءء كما أوجبوا الاستفتاح . وحكى فى 
ذلك عن أحمد روايتان» واخمتار ابن بطة وغيره وجوب ذلك» وهذا لبسطه موضع آخر. 


والمقصود هنا أن النوع المفضول مثل الاستفتاح الذى رواه أبو هريرة» ومثل الاستفتاح 
بوجهت» أو سبحانك اللهم» عند من يفضل الآخرء فعلّه - أحيانا - أفضل من الذاورية 
على نوع» وهجر نوع. وذلك أن أفضل الهدى هدى محمد يَقةِ. كما ثبت فى الصحيح 
أنه كان يقول فى خطبة الجمعة: «خير الكلام كلام للّه» وخير الهدى هدى محمد كلدو( . 
ولم يكن يداوم على استفتاح واحد قطعاً. فإن حديث أبى هريرة يدل على أنه كان يستفتح 
بهذا. /فإن قيل: كان يداوم عليه» فكانت المداومة عليه أفضل» قلنا: لم يقل هذا أحد من 6عم/١‏ 
العلماء - فيما علمناه ‏ فَعلم أنه لم يكن يداوم عليه. 

وأيضاء فقد كان عمر يجهر: «بسبحانك اللهم ويحمدك» يعلمها الناس. ولولا أن النبى 
ييه كان يقولها فى الفريضة» ما فعل ذلك عمر. وأقره المسلمون. وكما كان بعضهم يجهر 
بالاستعاذة» وكذلك قيل فى جهر جماعة منهم بالبسملة : إنه كان لتعليم الناس قراءتهاء 
كما جهر من جهر منهم بالاستعاذة والاستفتاح» وكما جهر ابن عباس بقراءة الفاتحة فى 
صلاة الجنازة؛؟ ولهذا كان الصواب هو المنصوص عن أحمد أنه يستحب الجهر ‏ أحيانا ‏ 
بذلك» فيستحب الجهر بالبسملة ‏ أحياناً - ونص قوم على أنه كان يجهر بها إذا صلى 
بالمدينة» فظن القاضى أن ذلك لأن أهل المدينة شيعة يجهرون بهاء ويتكرون على من لم 
)١(‏ سبق تخريجه ص 17 .7١‏ 


(؟) مسلم فى صلةة المسافرين (١لالا/ .)5١ 1١‏ 
(7) سبق تخريجه ص ١55‏ . (5) مسلم فى الجمعة ( 851 / "8 ) . 
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يجهر بها؛ لأن القاضى لما حج كان قد ظهر بها التشيع» واستولى عليها وعلى أهل مكة 
العبيديون المصريون» وقطعوا الحج من العراق مدة وإنما حج القاضى من الشام . 

والصواب أن أحمد لم يأمر بالجهر لذلك» بل لأن أهل المدينة على عهده كانوا لايقرؤون 
بها سراً ولا جهراًء كما هو مذهب مالكء» فأراد أن يجهر بها كما جهر بها من جهر من 
الصحابة تعليمًا للسنة» وأنه يستحب قراءتها. فى الجملة. وقد استحب أحمد - أيضاً ‏ لمن 

ه:8/ صلى. بقوم لا يقنتون/ بالوتر»ء وأرادوا من الإمام ألا يقنت لتأليفهم. فقد استحب ترك 
الأفضل لتأليفهمء وهذا يوافق تعليل القاضى. فيستحب الجهر بها إذا كان المأمومون 
يختارون الجهر لتأليفهم» ويستحب - أيضا ‏ إذا كان فيه إظهار السنةء وهم يتعلمون السنة 
منه ولا يتكرونه عليه . 

وهذا كله يرجع إلى أصل جامع: وهو أن المفضول قد يصير فاضلا لمصلحة راجحة» 
وإذا كان المحرم كأكل الميتة قد يصير واجبآ للمصلحة الراجحة» ودفع الضررء فلأن يصير 
المفضول فاضلا لمصلحة راجحة أولى. 

وكقاف نل سين قاذ اس سا1 عليه اندم مع كملين القوا وا لكل 
ل إنها منهى اعنها فن اوقا اله فالقرائة:والذكر والدعاء فى #ذللن الوفت افضل من 
الصلاة» وكذلك الدعاء فى مشاعر الحج بعرفة ومزدلفة ومنى والصفا والمروة أفضل من 
القراءة - أيضا ‏ بالنص والإجماع. فإن النبى مَلَئِْةّ قال: «إنى نهيت أن اقرأ القرآن راكعاً 
وسائجن ]00 وهذا فى الصحيح من حديث ابن عباس» ومن حديث على - أيضا - أنه نهاه 
عن ذلك» ولو قرأ هل تبطل صلاته؟ فيه وجهان فى مذهب أحمدء فالنهى عن الصلاة 
والقراءة ف الشاعج الفضيلة 3 ٠‏ 

304 /فإن الطهارة شرط فى الصلاة» ولا يشترط له الطهارة» ولكل مكان عبادة تشرعء 
وكذلك ترك الصلاة وقت النهى مشروع فى كل زمان. وأما الطواف فهل تكره فيه القراءة؟ 
فيه قولآن 'مشهوزان للعلماء؛ ونهما رواتان عن احمدة والرخملة مدهب التتافعى» بل هو 
يستحب فيه القراءة» ولا يستحب الجهر بهاء وللأخرى مصنف. 

وإذا اكاك ”هذا عن أحتاس العياذات الى فت عل عفها على عضن بالنضن والالجماع» 
فكيف فى أنواع الذكر لاسيما فيما فيه نزاع؟! فالأصل ‏ بلا ريب هدى النبى كوه وقد 
ثبت أنه كان يستفتح بهذا الاستفتاح الذى فى حديث أبى هريرة» فالأفضل أن يستفتح به 
)١(‏ مسلم فى الصلاة (419/9/ .)5١19‏ 
(؟) بياض بالأصل . 
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أحياناء ويستفتح بغيره أحيانا. 
وأيضاً. فلكل استفتاح حاحة لسدتة لغيره» فيأخذ المؤمن بحظه من كل ل 
وأيضآء فقد يحتاج الإنسان إلى المفضولء ولا يكفيه الفاضل. كما فى: 9 قل هو الله 
أحد 4 [الإخللاص: حك فإنها تعدل ثلث القران» أى يحصل لصاحبها ه بن الأجر ما يعدل 
واب ثلث القرآن فى القدر. لا في الصغة . فإن ما فى القرآن من الأمر والنهى والقصص 
والوعد والوعيد لا يغنى عنه/ قل هو الله أحد 4 وليس أجرها من جنس أجرها. وإن كان 840/؟؟ 


جنس أجر قل هو الله أحد ‏ ؛ أفضل» فقد يحتاج إلى المفضول حيث لا يغنى الفاضل . كما 
يحتاج الإنسان إلى رجله حيث لا تغنى عنها عينه . 


وكذلك المخلوقات لكل مخلوق حكمة خلق لأجلهاء فكذلك العبادات» فجميع ما 
شرعه الرسول له حكمة ومقصود ينتفع به مقصوده فلا يهمل ما شرعه من المستحبات. وإن 
قيل: إن جنس غيره أفضل فهو فى زمانه ومكانه أفضل من غيره. والصلوات التى كان يدعو 
فيها بهذا الاستفتاح» كان دعاؤه فيها بهذا الاستفتاح أفضل من غيره وهو دعاؤه بالطهارة 
والتفية- حن ‏ اللثوي ‏ والتيعية عنها عن ين ١‏ الاستفاو فى« الفيحر» ركاب عناره..عقت 
الصلاة. وقد كان يدعو بمثل هذا الدعاء فى آخخر قيام الاعتدال بعد التحميد» فكان يفتتح به 
القيام تارة» ويختم به القيام - أيضاً. 


وقد روى عنه فى الاستفتاح أنواع وعامتها فى قيام الليل. كما ذكر ذلك أحمد. 
ويستحب للمصلى بالليل أن يستفتح بها كلهاء وهذا أفضل من أن يداوم على نوع ويهجر 
غيرهء فإن هذا هدى النبى كَلَتِدُء لكن يقال أيضاً -: هدى النبى لَه هو أفضل» ومن 
الناس من لا يصلح له الأفضل» بل يكون فعله للمفضول/ أنفع. كمن ينتفع بالدعاء دون 51/548 
الذكرء أو بالذكر دون القراءة» أو بالقراءة دون صلاة التطوع» فالعبادة التى ينتفع بها 
فيحضر لها قلبه ويرغب فيها ويحبهاء أفضل من عبادة يفعلها مع الغفلة وعدم الرغبة. 
كالغذاء الذى يشتهيه الإنسان وهو جائع: هو أنفع له من غذاء لا يشتهيه» أو يأكله وهو غير 
جائع . 

فكذلك يقال هنا: قد تكون مداومته على النوع المفضول أنفع لمحبته وشهود قلبه وفهمه 
ذلك الذكر. ونحن إذا قلنا : التنوع فى هذه الأذكار أفضل» فهو أيضاً ‏ تفضيل لجنس 
التنوع. والمفضول قد يكون أنفع لبعض الناس لمناسبته لهء كما قد يكون جنسه فى الشرع 
أفضل فى بعض الأمكنة والأزمنة والأحوال؛ فالمفضول تارة يكون أفضل مطلقاً فى حق 
جميع الناس» كما تقدم. وقد يكون أفضل لبعض الناس؛ لأن انتفاعه به أتم. وهذه حال 
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أكثر الناس قد ينتفعون بالمفضول لناسبته لأحوالهم الناقصة ما لا ينتفعون بالفاضل الذى لا 
يصلون إلى أن يكونوا من أهله. 
فصل 
وكذلك « صلاة الخوف» إذا صلى مرة على وجه» ومرة على وجهء كان أتبع من حفظ 
م وجه وترك آخرء وقد يكون على وجه/ أفضل فى وقت لناسبة حاله حال ذلك الوقت»ء 
ش وربما كان بعض الذكر والدعاء فى بعض الأوقات أفضل . كذلكء» فقد يكون فى حال يكون 
الاستغفار أنفع له وفى حال يكون إقراره لله بالتوحيد أفضل لهء وفى حال يكون تسبيحه 
وتحميده وتهليله وتكبيره أفضل له. والذين يستحبون بعض المشروع ويكرهون بعضهء فإن 
الله - سبحانه ‏ نقيم طائفة تقول هذا وطائفة تقول هذاء وطائفة تقول هذاء ويتنازعون. فإن 
بسبب النزاع تظهر كل طائفة من السنة ما قالت به وتركته الأخرى» كالمختلفين فى البسملة» 
هل تجب ويجهر بها؟ أم تكره قراءتها سراً وجهرأ؟ يحتاج أولئك أن يظهروا ما يدل على 
أنها من القرآن آية مفردة تبعآ للسورء ويحتاج أولئك أن يظهروا ما يدل على أنها ليست من 
السورء ولا تجب قراءتهاء وكلا القولين حق. 
وسورة « اقرأ » هى أول ما نزل 0 7 وقد احتج بها كل من الطائفتين» وفيها 
ححة سه من الحق ع فالذين: قالوا :تينع من 'السون قالوا: إن عحبرزيل ا أت النى 205 
لم يأمره بقراءتهاء بل أمره أن يقرأ: / ارك اليشد» ولو كانت هى أول السورة 
لأمره بهاء وهذا ثابت فى الصحيحين من حديث عائفة”'؟ . والذين قالوا:يقزاءتها قالوا: قد 
قال: اقراً باسم ربّك الذي خلق 4 [العلق: »]١‏ فهذا أمر لكل قارئ أن يقرأ باسبم ربه. فإذا 
.وس قيل: اذبح بسم الله / وكل بسم الله واركب بسم الله فمعناه اذكر اسم الله إذا فعلت 
ذلك فلما قال: اقرأ باسم ربك 4 كان أمراً للقارئ أن يذكر اسم اللّهء فيقول: بسم الله 
وهذا أولى من ذكر اسم.ربه عند الذبح والأكل والشرب. 
وهنا قد أمر بالاستعاذة ‏ أيضا ‏ عند القزاءة. وهو إذا قال: نسم الله الرحمن الرحيم» 
فقد امتثل ما أمر به فذكر اسم ربه إذا قرأء وإنما لم يذكرها جبريل ابتداء؛ لأنه بعد لم يتعلم 
شيئاً من القرآن» لكن علمه هذا وأمره فيه بذكر اسم ربه إذا قرأء فكان بعد هذا إذا قرأ 
السورة» يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم» كما ثبت فى صحيح مسلم أنه قال: «قد أنزل على 
آنفً سورة» ثم قرأ: ا بسم الله الرحمن الرحيم إِنا أعطيناك الكوثّر . فصل لربّك وانحر . إن 
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شائئك هو الأبتر» [ سورة الكوثر]27" . 
ولكن هذه تدل على أنها تبع للقرآن المقصود؛ لما فيها من ذكر اللّه؛ ولهذا كتبت فى 
المصاحف مفردة عن السورة لم تخلط بهاء فهى قرآن مكتوب فى المصاحف,. لكن أنزل تبعاً 
لغيره» والمقصود غيرهء فلهذا أفردت فى الكتابة والتلاوة» ففى الكتابة تكتب مفردة» وفى 
التلاوة كان النبى 55 لا يجهر بهاء ولم يجعلها من القرآن المفروض فى الحديث الصحيح 
بقوله: «يقول الله تعالى: قسمت الصلاة/ بينى وبين عبدى نصفين: نصفها لى» ونصفها ١80/؟١‏ 
لعبدى» ولعبدى ما سأل فإذا قال العبد: 8 الْحَمَد لله رب الْعَالَمِينَ»ك. قال الله: حمدنى 
عبدى» فإذا قال: #الرحمن الرّحيم #. قال: أثنى على عبدى» فإذا قال: مالك يوم 
الدين #. قال: مجدنى عبدى. ..2» إلى آخر الحديث”' . 
",وه تقول اعتجهيرى كلجا قن البصيلة انها اناهن القر ان فرةة والمسك سن الستؤوة انه 
يقرأ بها فى الصلاة سرأء فلا تخرج من القرآن وتهجرهء ولا تشبه بالقرآن المقصود فتجهرء 
وهى تشبه الاستعاذة من بعض الوجوهء لكن الاستعاذة ليست بقرآن» ولم تكتب فى 
المصاحف وإنما فيه الأمر بالاستعاذة» وهذا قرآن . والفاتحة سبع آيات بالاتفاق. وقد ثبت 
ذلك بقوله: ف ولقد آتيناك سبعا من الْمثَاني والقرآن العظيم 4 4 [الحجر: 417]. وقد ثبت فى 
الصحيح عن النبى يد أنه قال: «فاتحة الكتاب هى السبع المثانى»7 . 
وقد كان "كبر نع العلب يفول السملة آية نيا ويترؤهاء وكير عق السلت» ل 
يجعلها منهاء ويجعل الآية السابعة ©؛ أنعمت عليهم # كما دل على ذلك حديث أبى هريرة 
الصحيه 7 وكلا القولين حق» فهى منها من 0-6 وليست منها من وجدء والفاتحة سبع 
آيات. من وجه تكون البسملة منهاء فتكون آية. ومن وجه لا تكون منها فالآية السابعة 
أنعمت عليهم 4؛ لأن البسملة أنزلت تبعاً للسور. 
/ والمقصود أن يبتدأ القرآن بذكر اسم اللّه» فهى أنزلت فى أول السورة تبعاً لم تنزل فى 5١/505‏ 
أواخر السورء وكتبت فى المصاحف مفردة لكن تبعاً لما بعدهاء لا لما قبلها. ولهذا قال النبى 
ل : «قد أنزلت على آنفاً سورة» وقرأ :9 بسم اللّه الأحمن من الرحيم . نا أعطيناك الكوثر. 
1 سورة الكوكر» ]20 
)١(‏ سبق تخريجه ص 1١55‏ . (0) سبق تخريجه ص ١57‏ 
() البخارى فى التفسير (5541/5) عن أبى سعيد بن المعلى . 
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وفى السنن كان النبى كله لا يعلم فصل السورة حتى ينزل عليه 8 بسم الله الرّحمن 
الرحيم 2١74‏ فمن جهة.كونها تابعة للسورة تجعل منهاء ومن جهة كون المقصود أن يقرأ بسم 
الله كما يفعل سائر الأفعال بسم الله والقرآن المقصود غيرها لم تكن آية من السورة؛ ولهذا 
قال النبى: علد : «إنى 0 3 من القرآن ثلاثين آية. شفعت لرجل حتى غفر له وهى: 
تبارك الذي بيده الملك ) 0 06 


والقراء منهم من يفصل بها بين 5000 من لا يفصل؛ لكون القرآن كله كلام 
اللّهء فلا يفصلون بها ون السووةة كمن سمئ إذا أكل» ثم أكل أنواعاً من الطعام. ومنهم 
من يسمى فى أول كل سورة» وهذا أحسن لتانعته لخط: المصحف» وهو بمنزلة رفع طعامء 
ووضع طعام . فالتسمية عنده أفضل . 
عومسم +7 /وكذلك من ذبح شاة بعد شاة فالتسمية على كل شاة أفضل. وأما تلاوتها فى أول 
الفاتحة فهو ابتداء بها للقرآن» ولهذا اختلف كلام أحمد» هل قراءتها فى أول الفاتحة واجبة 
فرض لا تصح الصلاة إلا به؟ على روايتين. وذكر عنه روايتان فى الاستعاذة والاستفتاح» 
فالبسملة أولى بالوجوب» ثم وجوبها قد يبتنى على أنها من الفاتحة» وقد يقال بوجوبها وإن 
لم تكن من الفاتحة» كما يوجب الاستعاذة والاستفتاح؛ ولهذا لا يجعل الجهر بها تبعاً 
لوجوبهاء بل يوجبها ويستحب المخافتة بها» ولو كانت من الفاتحة من كل ونجهء لكان الجهر 
ببعض الفاتحة دون بعض بعيداً عن الأصولء فإذا جعلت منها من وجه دون وجهء اتفقت 
الأدلة والأضول» وأعطى كل شىء من ذلك صفةء ولم يقل: إنها من القرآن فى أول 
الفاتحة» ولو كقنول من لم يجعلها من القرآن فى حال إلا فى سؤرة النمل . 
وقد قال طائفة: إنها من القرآن فى قراءة دون قراءةء لتواتر هذه القراءات» فيقال: 
المتواتر هو الأمر الوجودى» وهو ما سمعوه من القرآن من الصحابة» وبلغوه عن الرسول» 
والقرآن فى زمانه لم يكتب» ولا كان ترتيب السور على هذا الوجه أمراً واجبآء .مأموراً به 
من. عند الله بل الأمر مفوض فى ذلك إلى اختيار المسلمين؛ ولهذا كان لجماعة. من 
:هم الصحابة لكل منهم اصطلاح فى ترتيب سوره غير/ اصطلاح الآخر.. وحينئذ» فيكون الذين 
لا يقرؤونهاء قد أقرأهم الرسول ولم يبسمل» وأولئفك أقرأهم وبسمل. فهذا يدل على جواز 
الأمرين» وإن كان أحدهما أفضل لا يدل على أنها فى أحد الحرفين ليست من القرآن» وأنه 
. نهى عن قراءتها» فإن هذا جمع بين النقيضين؛ ار 00 
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هذا يدل على جواز الأمرين كالحروف التى ثبتت فى قراءة دون قراءة مثل «من تحتها»» ومثل 
«إن الله هو الغنى) فالرسول يجوز إثبات ذلكء ويجوز حذفهء كلاهما جائز فى شرعه. 

وبهذا يتبين أن من قال من الفقهاء: إنها واجبة على قراءة من أثبتها أو مكروهة على 
قراءة من لم يثبتها فقد غلطء بل القرآن يدل على جواز الأمرين. ومن قرأ بإحدى القراءات 
لا يقال: إنه كلما قرأ يجب أن يقرأ بهاء ومن ترك ما قرأ به غيره لا يقول: إن قراءة أولئك 
مكروهة». بل كل ذلك جائز بالاتفاق. وإن رجح كل قوم شيئأء وبهذا يتبين أن من أنكر 
كونها من القرآن بالكلية إلا فى سورة النملء وقطع بخطأ من أثبتها بناء على أن القرآنية لا 
تثبت إلا بالقطع. فهو مخطئ فى ذلكء ويقال له: ولا تنفى إلا بالقطع ‏ أيضا. 

ثم يقال له: من أثبتها يقطع بأنها ثابتة» ويقطع بخطأ من نفاهاء بل التحقيق أن كون 
الشىء قطعياً أو غير قطعىء أمر إضافى» والقراءات/ تدل على جواز الأمرين»ء ولكن 5هم/؟؟ 
القراءة بها أفضل. وهذا قول جمهور العلماء يجوزون هذاء ويرجحون قراءتهاء ويخفونها 
عن غيرها من القرآن؛ لأنها تابعة لغيرها. والله أعلم. والحمد لله رب العالمين. وصلى الله 
على سيدنا محمد. وآله وصحبه وسلم . وحسبنا الله ونعم الوكيل. 
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77/80 / وقال شيخ الإسلام: 
«قاعدة» فى نذأت العبادات الظاهرة التى حصل فيها تنازع بين الأمة فى الرواية 
والرأى: مثل الأذان» والجهر بالبسملة» والقنوت فى الفجرء والتسليم فى الصلاة» ورفع 
الأيدى فيهاء ووضع الأكف فوق الأكف. 
ومثل التمتع» والإفرادء والقران فى الحجء ونحو ذلك. فإن التنازع فى هذه العبادات 
الظاهرة» والشعائر أوجب أنواعاً من الفساد الذى يكرهه الله ورسوله» وعباده المؤمنون: 
أحدها: جهل كثير من الناس» أو أكثرهم بالأمر المشروع المسئون الذى يحبه الله 
ورسولهء والذى سنه رسول الله مد لأمته» والذى أمرهم باتباعه . 
الثانى: ظلم كثير من الأمة أو أكثرهم بعضهم لبعضء» وبغيهم عليهم» ثارة بنهيهم عما 
لم ينه الله عنه وبغضهم على من لم يبغضهم الله عليه وتارة بترك ما أوجب اللّه من 
16/0 حقوقهمء وصلتهمء لعدم موافقتهم له/ على الوجه الذى يؤثرونه» حتى يقدمون فى الموالاة 
والمحبة وإعطاء الأموال والولايات من يكون مؤخراً عند الله ورسوله؛ ويتركون من يكون 
مقدما عند الله ورسوله لذلك. 
الثالث: اتباع الظن وما تهوى الأنفس» حتى يصير كثير منهم مديئاً باتباع الأهواء فى 
هذه الأمور المشروعة. وحتى يصير فى كثير من المتفقهة والمتعيدة من الأهواء من جنس ما 
فى أهل الأهواء الخارجين عن السنة والجماعة : كالخوارج» والروافض» والمعتزلة» 
ونحوهم. وقد قال تعالى في كتابه: «ولا تتبع تشع الهوئ فيَضلّك عن سبيل الله إن الذينَ يَضِلُونَ 
عن سبيل الله لَهُمْ عدَابٌ شديد بما نسوا يوم الحساب » [ص : 7 وقال فى كتابه: ولا 
تسِعوا أهواء قوم قد ضلُوا من قبل وأَضْلُوا كثيرا وضلُوا عن سّواء السّبيل 4 [المائدة : لال 
الرابع : التفرق والاختلاف المخالف للاجتماع والائتلاف حتى يصير 8 يبغض 
يعضاء ويعاديه» ويحب بعضا ويواليه على غير ذات اللّه » وحتى يفضى الأمر ب ببعضهم إلى 
الطعن» واللعن» والهمزء واللمز. ويبعضهم إلى الاقتتال بالأيدى والسلاح» وببعضهم إلى 
المهاجرة والمقاطعة حتى لا يصلى بعضهم خلف بعضء» وهذا كله من أعظم الأمور التى 
حرمها الله ورسوله. 
7 / والاجتماع والائتلاف من أعظم الأمور التى أوجبها, الله ورسولهء قال الله تعالى: ءا 
يها الّذين آمنوا انَهُوا الله حق ثقاته ولا تموثن إل وأنكم مُسلمون . واعتصموا بحبّل الله جميعا ولا 
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تفَرَقُوا © إلى قوله: «ولا نَكُونُوا كالذين تفرَقُوا وَاخَتَلَفُوا من بعد ما جاءهم البينات وأولك لهم 
عذَاب عظيم اه لصيو ا افو زا قال ارو عباس : 
تبيض وجوه أهل السنة والجماعة» وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة. 

وكثير من هؤلاء يصير ه من أهل البدعة بخروجه عن السنة التى شرعها رسول الله كلكا 
لأمته»ء ومن أهل الفرقة بالفرقة المخالفة للجماعة التى أمر الله بها ورسولهء قال تعالى: 
إن دين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء» [الأنعام : 6) وقال تعالى: 
ونا الف فيه إل لذن أوثوة م ند ما نهم ينات للق ءا وتقان تحالى؛ 
« وما تفرق الذي أوُوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم امن . وما أُمرُوا إلا ليعبدوا الله مخلصين لَه 
الدين حتفاء ويقيموا الصسلاة ويؤْنُوا الزكاة وذلك دين القيّمة 4 [البيئة : 5» 10]» وقال عي 
ف إن الذبين عند الله الإسَلام وما الف دين أُونُوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم 4 
[آل عمران: 6 وقال تعالى: ووب ا رين ع ا م حرم 
العلم بغيا بينهم * [الحائية : ١]ء‏ وقال تعالى: «( فما الوا حتّئ جاءهم العلم إن / ربك يقضي يقضي ودم/ ١١‏ 
بينهم يوم القيامة 4 [يونس: 197 وقال تعالى : فائقوا الله وأصلحوا ذات بيدكم 4 
[الأنفال: »]١‏ وقال: ف إِنْما المؤمنون إخوةٌ فأصلحوا ؛ بين أخريكم 4# 4 [الحجرات: ١٠1آء‏ 
وقال: 0 لأ من أمْر بصدقة أو معروف أو إصلاح ح بين الناس 4 [النساء: .]١١5‏ 

وهذا الأصل العظيم: وهو الاعتصام بحبل الله جميعاء وألا يتفرق» هو من أعظم 
أصول الإسلام» وما عظمت وصية الله تعالى ‏ به فى كتابه. 

وبما عظم ذمه لمن تركه من أهل الكتاب وغيرهم» وما عظمت به وصية النبى كلد فى 
مواطن عامة وخاصة» مثل قوله: «عليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة»''2» وقوله: 
«فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد»””) ٠‏ وقوله: "من رأى من أميره شيئا يكرهه 
فليصبر عليه» فإنه من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه»7؟2» وقوله: 





)١(‏ فى المطبوعة: «من بعد جاءهما والصواب ما أثبتناه. 

فق ا فى الفئّن (760١5؟)‏ عن ابن عمر بلفظ «عليكم بالجماعة ؛وقال: (حديث حسن صحيح غريب من هذا 
00 ابن عباس بلفظ : «يد لله سع الجماعة4» وقال: «هذا حديث حسن غريب لا نعرفه من 
حديث ابن عباس إلا من هذا الوجه "؛ والنسائى فى تحريم الدم ( 0٠‏ )) عن عرفجة بن شريح الأشجعى . 

0 عن ابن عمر. 

(5) البخارى فى الفتن »)9١554(‏ ومسلم فى الإمارة (185495 / 05) وهما عن ابن عباس بلفظ «من فارق الجماعة 
شبراً فمات إلا مات ميتة الجاهلية»» وأبو داود فى السئة (47/88)» وأحمد 0 / ١8٠١‏ وهما عن أبى ذر بلفظ 
«من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه؛. والنسائى فى تحريم الدم )5١70(‏ عن عرفجة 
ابن شريح الأشجعى بلفظ قريب. 
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«ألا أنبئكم بأفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر؟» 
قالوا: بلى يا رسول الله . قال: «صلاح ذات البين» فإن فساذ ذات البين هى الخال دلا 
اقول قلق الشيمر» بولك قلق التي 3 
وقوله: !من جاءكم وأمركم على رجل واحد منكم يريد أن يفرق جماعتكم» فاضربوا 
55/76 عنقه بالسيف كائناً من كان)0, وقوله: «يصلون لكم/ فإن أصابوا فلكم .ولهم. وإن أخطؤوا 
فلكم وعليهم»”", وقوله: استفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة. منها واحدة 
ناجية» واثنتان وسبعون فى النار»» قيل: ومن الفرقة الناجية؟ قال: «هى الجماعة» يد الله 
على اماع17 
وباب الفساد الذى وقع فى هذه الأمة» بل وفى غيرهاء هو التفرق والاختلاف. 
فإنه وقع. بين أمرائها وعلمائهاء من ملوكها ومشايخهاء وغيرهم من ذلك ما الله به 
عليم. وإن. كان بعض ذلك ا لاجتهاده الذى يغفر فيه خطؤه. 
لحسناته الماحية» أو توبتهء | أ لغير لغير ذلك» لكن يعلم أن رعايتسه من أعظم أصول 
الإسلام ولهذا كان امتياز 0 النجاة عن أهل العذاب من هذه الأأمة بالسنئة 
والجماعة ويذكرؤن فى كثير ه بن السنن والآثار فى ذلك. ما يطول ذكره. وكان الأصل الثالث 
بعل الكتاب والسنة الذى يجب تقديم العمل به هو الإجماع» فإن اللّه لا تمع هذه الأمة 
على ضلالة . 
متفقون» بل وفى بعضص ما عليه أ د الإسلام» بل وبغضضن ما عليه سائر أهل ال متفقوةء 
وذلك من جهة نقلهم وروايتهم تارة. ومن جهة تنازعهم ورأي يهم أخرى. 
سيف / أما الأول» فقد علم اللّه الذكر الذى أنزله على رسوله» وأمر أزواج نبيه بذكره» حيث 
يقول: #8 واذكرن ما يتلئ في بيوتكن من آيات الله والحكمة #: [الأحزاب: 4 ]0 حفظه من أن 
يقع فيه من التحريف ما وقع فيما أنزل قبله. كما عصم هذه الأمة أن تجتمع على ضلالة» 
)١(‏ أبو داود فى الأدب ( 5119 ) »والترمذى فى صفة القيامة ( 5609 ) وقال : ١صحيح؟‏ . 
فق فى الإمارة ١8865(‏ / 4209 وأبو داود فى السنة (؟8755)» وأحمد 5 / 54١‏ كلهم عن عرفجة بن 
(4) أبر داود في ى السنة 68910) عن معاوية بن أبى سفيااء والترمذى فى الإيمان (55141) عن عبد الله بن عمروى 


وقال: «هذا حديث مفسر غريب لا نعرفه مثل هذا إلا من هذا الوجهاء وابن ماجة 0 50 عن 
عوف بن مالك» وأحمد /1١‏ ”7 عن أبى هريرة . 
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فعصم حروف التنزيل أن يغير» وحفظ تأويله أن يضل فيه أهل الهدى المتمسكون بالسنة 
والجماعة» وحفظ ‏ أيضاً ‏ سنة رسول الله يَليْيَةْ عما ليس فيها من الكذب عمداً أو خطأء 
من ذلك ما لا يعلم غيرهم» حتى صاروا مجتمعين على ما تلقوه بالقبول منها إجماعاً 
علماء الأمق بل وعامتها عموما ما صانوا به الدين عن أن يزاد فيه» أو ينقص منهء مثلما 
علموا أنه لم يفرض عليهم فى اليوم والليلة إلا الصلوات الخمسء. وأن مقادير ركعاتها ما 
بين الثنائى والثلانى والرباعى» وأنه لم يفر ض عليهم سس الصوم إلا شهر رمضان» ومن 
الحج إلا حج البيت العتيق» ومن الزكاة إلا فرائضها المعروفة» إلى نحو ذلك . 

وعلموا كذب أهل الجهل والضلالة فيما قد يأثرونه عن النبى 5]ة؛ لعلمهم بكذب من 
يزعم من الرافضة أن النبى/ يلةِ نص على على بالخلافة نصاً قاطعآ جلياًء وزعم آخرين أنه ++مم م 
نص على العباس . 

وعلموا أكاذيب الرافضة والناصبة ‏ التى يأثرونها فى مثل الغزوات التى يروونها عن على 
وليس لها حقيقة» كما يرويها المكذبون الطرقية مثل أكاذيبهم الزائدة فى سيرة عنتر والبطال - 
حيث لموا عجوو مغارى رسول اللّه له وأن القتال فيها كان فى تسعة مغاز فقدل ولم 
يكن عدة المسلمين ولا العدو فى شىء من مغازى القتال عشرين ألفا. 

ومن التعناانالرزرية احيا بق عا رارك وكوي مر رلا عساديف القن مور ويا قر ما نه 
ف الإرجاء ونحوه» والأحاديث التين يرويها سن من النساك فك صلوات أيام الأسبوع. وفى 
صلوات أيام الأشهر الثلاثة» والأحاديث التى يروونها فى استماع النبى قله هو وأصحابه» 
وتواجدهء» وسقوط البردة عن ردائه» وتمزيقه الثوب» وأخذ جبريل لبعضه» وصعوده به إلى 
السماءء وقتال أهل الصفة مع الكفارء واستماعهم لمناجاته ليلة الإسراء.ء والأحاديث المأثورة 
فى نزول الرب إلى الأرض يوم عرفة» وصبيحة مزدلفة» ورؤية النبى ككِلْةٍ له فى الأرض 
بعين رأسه» وأمثال هذه اللأحاديث المحكذوية القق يطول وصفها. فإن المكذوب من ذلك ل" 
يحصيه أحد إلا الله تعالى؛ لأن الكذب يحدث شيئاً فشيئاً ليس بمنزلة الصدق/ الموروث عن مجم ++ 
بنقل خلقاء الرسول» وورثة الأنبياء . 


وكان من الدلائل على انتغاء هذه الأمور المكذوبة وغيرها وجوه: 
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أحدها: أن ما توفرت همم الخلق ودواعيهم على نقله وإشاعته يمتنع فى العادة 
كتمانه, فانفراد العدد القليل به يدل على كذبهم» كما يعلم كذب من خرج يوم الجمعة 
وأخخبر بحادثة كبيرة فى الجامع مثل سقوط الخطيب وقتله» وإمساك أقوام فى المسجدء إذا 
ل يخبر بذلك إلا الواحد والاثنان. ويعلم كذب من أخبر أن فى الطرقات بلاذًا 
عظيمة وأنما كثيرين » ولم يخبر بذلك السيارة» وإغما انفرد به الواحد والاثئان» ويعلم 
كذب من أخبر بمعادن. ذهب وفضة متيسرة لمن أرادها بمكان يعلمه الناس» ولم يخبر 
بذلك إلا الواحد والاثنان. وأمثال ذلك كثيرة فباعتبار العقل وقياسه وضربه الأمثال» 
يعلم كذب ما ينقل من الأمور التى مضت سنة الله بظهورها وانتشارهاء لو كانت 
موجودة. 

كما يعلم أيضاً .صدق ما مضت سنة الله فى عباده أنهم لا يتواطؤون فيه على 
الكذب» من الأمور المتواترة» والمنقولاات المستفيضة . فإن الله جبل جماهير الأمم على 

65 الصدق والبيان» فى مثل هذه الأمورء دون/ الكذب والكتمان» كما جبلهم على الأكل 

وتختار الأخبار بهذه الأمور العظيجة دون كتمانها. 

والناس يستخبر بعضهم بعضًاء ويميلون إلى الاستخبار والاستفهام عما يقع. وكل 
شخص له من يؤثر أن يصدقهء ويبين له دون أن يكذبه ويكتمه. والكذب والكتمان يقع 
كثيراً فى بنى آدم فى قضايا كثيرة لا تنضبطء كما يقع منهم الزنا وقتل .النفوس والموت 
جوعًا وعريًا ونحو ذلك» لكن ليس الغالب على أنسابهم إلا الصحة. وعلى أنفسهم إلا 
البقاء» فالغرض هنا أن الأمور المتواترة يعلم أنهم لم يتواطؤوا فيها على الكذب» والأخبار 
الشاذة يعلم أنهم لم يتواطؤوا فيها على الكتمان. 

الوجه الثانى: أن دين الآأمة يوجب عليهم تبليغ الدين» وإظهاره وبيانه» ويحرم عليهم 
كتمانه» ويوجب. عليهم الصدق» ويحرم عليهم الكذب» فتواطؤهم على كتمان ما يجب 
بيانه » كتواطئهم على الكذب وكلاهما من أقبح الأمور التى تحرم ف دين الأمةق وذلك 
باعث موجب الصدق والبيان. 

77/6" وعظيم ممجانيتها للكذب على الرسول/ ع2 ما يوجب أعظم العلوم الضرورية» بأنهم لم 

يكذبوا فيما نقلوه عنه» ولا كتموا ما أمرهم بتبليغه» وهذه العادة الحاجية الخاصة الدينية لهم 
غير العادة العامة المشتركة بين جنس البشر. 
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الرابع: أن العلماء الخاصة يعلمون من نصوص رسول الله يَلةٍ الموجبة عليهم التبليغ» 
ومن تعظيمهم لأمر الله ورسولهء ومن دين آحادهم ‏ مثل الخلفاء» ومثل ابن مسعودء 
وأبى » ومعاذ. وأبى الدرداء إلى ابن عمر»ء وابن عباس» وابن عمروء وغيرهم. يعلمون 
علما يقينا - لا يتخالجه ريب - امتناع هؤلاء من كتمان قواعد الدين التى يجب تبليغها إلى 
العامة» كما يعلمون امتناعهم من الكذب على رسول الله كَل . 

ويعلم ‏ أيضاً ‏ أهل الحديث مثل أحوال المشاهير بمعرفة ذلك مثل : الزهرى وقتادة ويحيى 
ابن أبى كنيو ومثل مالك والثورى وشعبة وحماد بن زيدء وحماد بن سلمة» وغيرهم 
أموراً يعلمون معها امتناعهم من الكذب. وامتناعهم عن كتمان تبليغ هذه الأمور العظيمة 
التى تأبى أحوالهم كتمانهاء لو كانت موجودة» ولهم فى ذلك أسباب يطول شرحها وليس 
الغرض هنا تقرير ذلك. وإنما الغرض التنبيه على ما وقع من الشبهة لبعض الناس من أهل 
الأهواء . 

/ قالوا: هذا الذى ذكرتموه معارض بأمر الأذان والإقامة. فإنه كان يفعل على عهد النبى  ١١/56‏ 
ٍ كل يوم خمس مرات» ومع هذا فقد وقع الاختلاف فى صفته. وكذلك الجهر 
بالبسملة» والقنوت فى الفجرء وحجة الوداع من أعظم وقائعه» وقد وقع الاختلاف فى 
كلما كوا تعن ده اموا التى وقعت فيها الشبهة والنزاع عند بعض الناس» وجعلوا 
هذا معارضاً لما تقدم ليسوغوا أن يكون من أمور الدين ما لم ينقل» بل كتم لأهواء 
وأغراض . 

وأما جهة الرأى والتنازع. فإن تنازع العلماء واختلافهم فى صفات العبادات. بل وفى 
.غير ذلك من أمور الدين صار شبهة لكثير من أهل الأهواء من الرافضة عير هم ؛ وقالوا: إن 
دين الله واحدء والحق لا يكون فى جهتين: « ولو كان من عند غير الله لَوَجَدوا فيه اختلاًا 
كثيرا 4 [النساء: 87]. 

فهذا التفرق والاختلاف» دليل على انتفاء الحق فيما عليه أهل السنة والجماعة» ويعبرون 
عنهم بعبارات تارة يسمونهم الجمهورء وتارة يسمونهم الحشوية» وتارة يسمونهم العامة» ثم 
'صار أهل الأهواء لما جعلوا هذا مانعاآً من كون 0 فيما عليه أهل السنة والجماعة.» كل 
ينتحل سبيلا من سبل الشيطان . 

/ فالرافضة تنتحل النقل عن أهل البيت لما لا وجود له. وأصل من وضع ذلك لهم 52/80 
زنادقة» مثل رئيسهم الأول عبد الله بن سبأء الذي ابتدع لهم الرفض» ووضع لهم أن النبى 
َيِه نص على على بالخلافة» وأنه ظّلم ومنع حقهء وقال: إنه كان معصوماء وغرض 
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الزنادقة بذلك التوسل إلى هدم الإسلام ؛ ولهذا كان الرفض باب الزندقة والإلحاد» فالصابئة 
المتفلسفة ومن أخحل ببعض أمورهم»ء أو زاد عليهم - من القرامطة والنصيرية والإسماعيلية 
والحاكمية وغيرهم - إنما يد حلون إلى الزندقة والكفر بالكتاب والرسول» وشرائع الإسلام 
من ياب التشيع والرفضص» والمعتزلة ونحوهم تنتحل القياس والعقل . وتظطعن فى كثير نما 
ينقله أهل السنة والجماعة» ويعللون ذلك بما ذكر من الاختلاف. ونحوه. وربما. جعل ذلك 
بعض أريات الملة من أسياب الطعن فيهاء وفى أهلهاء فيكون بعض هؤلاء المتعصبين ببعض 
هذه الأمور الصغار ساعياً فى هدم قواعد الإسلام الكبار. 


إذا تبين بعض ما حصل في هذا الاختللاف والتفرق من الفنسات فنئحن نذكر طريق 
زوال ذلك» ونذكر ما هو الواجب فى الدين فين هذه المنازعات» وذلك ببيان الأصلين 
7/4 اللذين هما «السنة والجماعة»/ المدلول عليهما بكتاب اللهء فإنه إذا اتبع كتاب الله وما 
تضمنه من اتباع رسوله. والاغتصام: نحبله جميعاً حصل الهدى والفلاح» وزال الضلال 
والعفاة 
عليهم تقديم الإجماع على ما يظنونه من معانى الكتاب والسنة - فنقول: 
عامة هذه التنازعات إنما هى فى أمور مستحبات ومكروهات» لا فى واجبات 
ومحرمات» فإن الرجل إذا حج متمتعاً أو مفرداً أو قارناً كان حجه مجزئاً عند عامة علماء 
المسلمين.» وإن تنازعوا فى الأفضل من ذلك» ولكن بعض الخارجين عن الجماعة يوجب أو 
يبيحها بحال. ْ 
وكذلك الأذان سواء رجع فيه أو لم يرجع. فإنه أذان صحيح عند جميع سلف الأمة. 
وعامة خلفها. وسواء ربع التكبير فى أوله أو ثناه. وإنما يخالف فى ذلك بعض شواذ 
الإقامة يصح فيها الإفراد والتثنية بأيها أقام صحت إقامته عند عامة علماء الإسلام» إلا 
وم 77 / ما تنازع فيه شذوذ الناس. ش 
وكذلك الجهر بالبسملة والمخافتة. كلاهما جائز لا يبطل الصلاة. وإن كان من العلماء من 
يستحب أحدهماء أو يكره الآخر» أو يختار ألا يقرأ بهاء فالمنازعة بينهم فى المستحب» 
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وإلا فالصلاة بأحدهما جائزة عند عوام العلماء» فإنهم وإن تنازعوا بالجهر والمخافتة فى 
موضعهماء هل هما واجبان أم لا؟ وفيه نزاع معروف فى مذهب مالك وأحمد وغيرهماء 
فهذا فى الجهر الطويل بالقدر الكثيرء مثل المخافتة بقرآن الفجرء والجهر بقراءة صلاة 
الظهر . 

فأما الجهر بالشىء اليسير»ء أو المخافتة به» فمما لا ينبغى لأحد أن يبطل الصلاة بذلك. 
وما أعلم أحداً قال به. فقد ثبت فى الصحيحين عن النبى كلد أنه كان فى صلاة المخافتة 
يسمعهم الآية أحيانا"'». وفى صحيح البخارى عن رفاعة بن رافع الزرقى قال: كنا نصلى 
وراء النبى كَلْةٌه فلما رفع رأسه من الركعة. قال: «سمع الله لمن حمده»» قال رجل وراءه: 
ربنا ولك الحمد حمداً كثيراً طيباً مباركا فيه» فلما انصرف قال: «من المتكلم؟» قال: أناء 
قال: «رأيت بضعة وثلاثين ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أول»7"'. 


ومعلوم أنه لولا جهره بهاء لما سمعه النبى بَليِِةّ ولا/ الراوى. ومعلوم أن المستحب 5١/80٠‏ 
للمأموم المخافتة بمثل ذلك» وكذلك ثبت فى الصحيح عن عمر أنه كان يجهر بدعاء 
الاستفتاح «سبحانك اللهم وعودلة» وكارك ادميك وضال دك ول له ل 
وهذا فعله بين المهاجرين والأنصار. والسنة الراتبة فيه المخافتة» وكذلك كان من الصحابة 
من يجهر بالاستعاذة. وفى الصحيح عن ابن عباس أنه جهر بقراءة الفاتحة على الجنازة» 
وقال: لتعلموا أنها السنة» ولهذا نظائر. 

وأيضآء فلا نزاع أنه كان من الصحابة من يجهر بالبسملة» كابن الزبير ونحوهء ومنهم 
من لم يكن يجهر بها كابن مسعود وغيره» وتكلم الصحابة فى ذلك» ولم يبطل أحد منهم 
صلاة أحد فى ذلك. وهذا مما لم أعلم فيه نزاعاًء وإن تنازعوا فى وجوب قراءتها فتلك 
مسألة أخرى. 

وكذلك القنوت فى الفجر إثما النزاع بينهم فى استحبابه أو كراهيته»ء وسجود السهو لتركه 
أو فعله» وإلا فعامتهم متفقون على صحة صلاة من ترك القنوت» وأنه ليس بواجب» 
وكذلك من فعله إذ هو تطويل يسير للاعتدال» ودعاء الله فى هذا. . .27 الأذان» فإذا كان 
كل واحد من مؤذنى رسول الله كَل قد أمره النبى كوم بأحد النوعين. صار ذلك مثل ١/م/م‏ 
تعليمه القرآن لعمر بحرف» ولهشام بن حكيم بحرف آخرء وكلاهما قرآن أذن الله أن 
)١(‏ البخارى فى التفسير (4171). ومسلم فى الصلاة (5457 / ,»)١55‏ كلاهما عن ابن عباس. 

.)9/49( البخارى فى الأذان‎ )١( 


(5) سقط فى الأصل. 
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يقرأ به. 
وكذلك الترجيع فى الأذان هو ثابت فى أذان أبى محذورة» وهو محذوف من أذان بلال 
الذى رووه فى السئن» وكذلك الجهر بالبسملة والمخافتة يها صب الجهر بها عن طائفة من 
الصحابة» وصحت المخافتة بها عن أكثرهم» وعن بعضهم الأمران جميعاً. 
وأما المأثور عن النبى ليه فالذى فى الصحاح والسنن» يقتضى أنه لم يكن يجهر بهاء 
كما عليه عمل أكثر الصحابة وأمتهء ففى الصحيح حديث أنس'١)‏ وعائشة وأبى هريرة!"), 
يدل على ذلك دلالة بينة» لا شبهة فيهاء وفى السنن أحاديث أخخر: مثل 'حديث ابن مغفل 
وغيره» وليس فى الصحاح والسئن حديث فيه ذكر جهره بهاء والأحاديث المصرحة بالجهز 
عنه كلها ضعيفة عند أهل العلم بالحديث» ولهذا لم يخرجوا فى أمهات الدواوين منها 
شيئاً» “ولكن فى الصحاح والسئن أحاديث محتملة. 20 ش 
وقد روى الطبرانى بإسناد حسن عن ابن عباس: أن النبى ككل كان يجهر بها إذ كان 
بمكةء وأنه لما هاجر إلى اللمدينة ترك الجهر بها حتئ مات27. ؤزواه أبو داود فى التاسخ 
0 والمنسوخء وهذا /يناسب الواقع. فإن الغالب على أهل مكة كان الجهر بهاء وأما أهل 
: المدينة والشام والكوفةء فلم يكونوا يجهرون بهاء وكذلك أكثر البصريين» وبعضهم كان 
يجهر بها؛ ولهذا سألوا أنساً عن ذلك .. ولعل النبى يليد كان يجهر بها بعض الأحيان» أو 
جهراً خفيفاً إذا كان ذلك محفوظاًء وإذا كان فى نفس كتب الحديث أنه فعل هذا مرة» 
وهذا مرة زالت الشبهة . 
وأما القنوت» فأمره بِيّن لا شبهة فيه عند التأمل التام. فإنه قد ثبت:فى الصنحاح 
عن النبى يلِِ:ْ أنه قنت فى الفجر مرة يدعو غلى رعل وذكوان وعصية! .ثم تركه 
ولم يكن تركه نسخاً له؛ لأنه ثبت عنه فى الصحاح: أنه قنت بعد ذلك يذعو 
للمسلمين: مثل الوليد بن . الوليد» وسلمة بن هشام. والمستضعفين من المؤمنين» ويدعو 
ول الأو#الوتتكا عله اله فك أيضا حفن المقزت والعقاء”" ١‏ وشائر العيلواك!" لبرت 
استنصار. 
)١(‏ مسلم في الصلاة (99 / )0١‏ عن أنس. 
(؟) مسلم فى الصلاة (910 / 40). 

.(") الطبرانى فى الكبير (101/ )١١541( )١80‏ بلفظ أن النبى كان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيمء وأيضا: 
(44؟١١)‏ بلفظ: «كان رسول الله يله إذا قرأ بسم الله الرحمن الرحيم هزأ منه المشركون» وقالوا محمد يذكر 

إله اليمامة» وكان مسيلمة يتسمى الرحمن» فلما نزلت هذه الآية أمر رسول الله كَِْةٍ آلا يجهر بها. 
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فهذا فى الجملة منقول ثابت عنه» لكن اعتقد بعض العلماء من الكوفيين أنه تركه ترك 
نسخ » فاعتقد أن القنوت منسوخ »2 واعتقد بعضهم من المكيين أنه مازال يقنت فى الفجر 
القنوت المتنازع فيه حتى فارق الدنيا. والذى عليه أهل المعرفة بالحديث» أنه قنت لسبب» 


/ فالقنوت من السنن العوارض لا الرواتب؟ لأنه ثبت أنه تركه لما زال العارض» ثم 505" 
عاد إليه مرة أخرى» ثم تركه لما زال العارض. وثبت فى الصحاح أنه لم يقنت بعد الركوع 
الاتشيراه مداقت عن الف 0 ولم ينقل أحد قط عنه أنه قنت القنوت المتنازع 
فيه» لا قبل الركوع ولا بعده. ولا فى كتب الصحاح والسنن شىء من ذلك» بل قد أنكر 
ذلك الصحابة كابن عمر» وأبى مالك الأشجعى وغيرهما. 


ومن المعلوم - قطعاً - أن الرسول كَل لو كان كل يوم يقنت قنوتا يجهر بهء لكان له 
فيه دعاء ينقله بعض الصحابة». فإنهم نقلوا ما كان يقوله فى القنوت العارض» وقنوت 
الوترء فالقنوت الراتب أولى أن ينقل دعاؤه فيه. فإذا كان الذى نستحبه إنما يدعو فيه لقنوت 
الوترء علم أنه ليس فيه شىء عن النبى كلد وهذا ما يعلم باليقين القطعى» كما يعلم عدم 
النص على هذا وأمثاله. فإنه من الممتنع أن يكون الصحابة كلهم أهملوا نقل ذلك. فإنه ما 

وكذلك المأثور عن الصحابة مثل عمرء وعلىء» وغيرهما هو القنوت العارض» قنوت 
النوازل» ودعاء عمر فيهء وهو قوله: «اللهم عذب كفرة أهل الكتاب» إلخ. يقتضى أنه دعا 
به عند قتله للنصارى» وكذلك دعاء على عند قتاله لبعض أهل القبلة. والحديث الذى فيه 
عن/ أنس: أنه لم وول يقتت حت “فار ال مع ضعف فى إسناده. وأنه ليس فى 55/04 
السئن» إثما فيه القنوت قبل الركوع . 

وفى الصحاح٠‏ عن أنس أنه قال: لم يقنت رسول الله كلد بعد الركوع إلا شهر9") 
والقنوت قبل الركوع هو القيام الطويل إذ لفظ القنوت معناه دوام الطاعةء فتارة يكون فى 
السجود وتارة يكون فى القيام» كما قد بيناه فى غير هذا الموضع . 

وأما حجة الوداع ‏ وإن اشتبهت على كثير من الناس - فإنما أتوا من جهة الألفاظ 
المشتركة حيث سمعوا بعض الصحابة يقول: إنه تمتع بالعمرة إلى الحج. وهؤلاء - أيضاً - 
يقولون: إنه أفرد الحج» ويقول بعضهم: إنه قرن العمرة إلى الحج» ولا خلاف فى ذلك. 
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فإنهم لم يختلفوا أن النبى لد لم يحل من إحرامهء وأنه كان قد ساق الهدى ونحره يوم 
النحرء وأنه لم يعتمر بعد الحجة فى ذلك العام لا هو ولا أحد من أصحابهء إلا عائشة 
أمر أخاها أن يعمرها من التنعيم أدنى الل وكذلك الأحاديث الصحيحة عنه فيها أنه لم 
يطف بالصفا والمروة إلا مرة واحدة» مع طوافه الأول. 

ا فالذين نقلوا أنه أفرد الحج صدقواء لأنه أفرد أعمال الحج لم يقرن/ بها عمل العمرة» كما 
يتوهم من يقول:إن القارن يطوف طوافين. ويسعى سعيينء ولم يتمتع تمتعاً حل من 
إحرامه كما يفعله المتمتع الذى لم يسق الهدى» بل قد أمر جميع أصحابه الذين لم يسوقوا 
الهدى أن يحلوا من إحرامهم» ويجعلوها عمرة» ويهلوا بالحج بعد قضاء عمرتهم ١|.ه‏ . 


رم 
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/ وقال الشيخ ‏ رحمه الله : فنا 


فصل 

أنواع الاستفتاح للصلاة ثلاثة ‏ وهى أنواع الأذكار مطلقاً بعد القرآن ‏ أعلاها ما كان ثناء 
على اللّه» ويليه ما كان خبراً من العبد عن عبادة الله» والثالث ما كان دعاء للعيد. 

فإن الكلام إما إخبارء وإما إنشاءء وأفضل الأخبار ما كان خبراً عن اللّه . والإخبار عن 
لله أفضل من الخبر عن غيرهء ومن الإنشاءات. ولهذا كانت «اقل هو الله أحد 4 [سورة 
الإخلاص ]ء تعدل ثلث القرآن؛ لأنها تتضمن الخبر عن اللّه وكانت آية الكرسى أفضل اية 
فى القرآن؛ لأنها خبر عن اللّه» فما كان من الذكر من جنس هذه السورةء وهذه الآية» 
فهو أفضل الأنواع . والسؤال للرب هو بعد الذكر المحضص. كما فى حديث مالك بن 
الحويرث: «من شغله ذكرى عن مسألتى أعطيته أفضل ما أعطى السائلين)17؟ . 

ولهذا كانت الفاتحة نصفين: نصفاً ثناء» ونصفاً دعاء. والنصف / الثانى هو المقدم» وهو ١١/85‏ 
الذى لله عن وتجل: وكذلك فى حديث الشفاعة الصحيح قال: «فإذا رأيت ربى خررت له 
ساجداًء فأحمد ربى بمحامد يفتحها علىء لا أحسنها الآن» فيقول: أى محمدء ارقع 
رأسك» وقل تسمعء ول تعظة واشفع تشفع”") قدا ماقي للد تح ادن لق 
السؤال فسأل . 

وفى صحيح البخارى عن النبى ول أنه قال: «من تَعار من الليل فقال: لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له. له الملك وله الحمدء وهو على كل شىء قديرء والحمد للّهء وسبحان 
اللّهء والله أكبرء اللهم اغفر لى. فإن دعا استجيب دعاؤه» وإن توضأ وصلى قبلت 
غنلاته76© زقال* #أقغل :ما قلت آنا والبيون من قلى الآ إله ولة الله وده لا شتريك لفن 
له الملك وله الحمدء وهو على كل شىء قدير»”*' ولهذا كان التشهد ثناء على الله -عز 
وجل. وقال فى آخره: «ثم ليتخير من المسألة ما شاء». 
)١(‏ الترمذى فى فضائل القرآن ( 5575 ) وقال : «حسن غريب 26. 
(0) البخارى فى التوحيد ( 86١١‏ ) . 
(©) البخارى فى التهجد )١١55(‏ عن عبادة بن الصامت. 

وقوله: «تعار» أى :هب من نومه واستيقظ. انظر: النهاية ١90 / ١‏ 

(5) الموطأ فى الحج ١‏ / 555 (555) عن طلحة بن عبيد الله بن كريز. 
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والادغية القرطنة عى يحد التشهد ولم يشتوغ العاف القترد قن انين يك كم الثناء 
على الدعاء» وفى حديث الذى دعا قبل الثناء قال النبى كله : «عجل هذا». فروى الإمام 
أحمد والترمذى وأبو داود عن فضالة بن عبيد قال: سمع رسول الله تَيِيْةّ رجلا يدعو فى 
صلاته لم يحمد الله ولم يصل على/ النبى يده فقال رسول الله َك : ١‏ عجل هذا ثم 
دعاه فقال له - أو لغيره -: إذا صا لى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه» والثناء عليه» ثم يصلى 
على النيى 0 لم ادق يع الل ا 00م 

والذكر المشروع باتفاق المسلمين فى الركوع والسجودء ‏ والاعتدال. وأما الدعاء فى 
الفرض ففى كراهيته نزاع» وإن كان المددوع أنه لا يكره ولكن الذكر أفضل» فإن الذكر 
مأمور به فيهما بقوله تعالى: #فَسبّح باسم ربّك العظيم 4# [الواقعة: 0/4 2 245 
الحاقة: 07]. و طسبّح اسم ربّك الأعلى » [الأعلى: 21١‏ قال النبى يةِ: «اجعلوها فى 
ركوعكم؟. والثانية : «اجعلوها فى م 1 

فأما قوله تَليةِ: «أما الركوع فعظموا فيه الرب» وأما السجود فاجتهدوا فى الدعاء فقمن 
أن يستجاب لكب ففيه الأمر فى الركوع بالتعظيم» وأمره بالدغاء فى السجود بيان منه 
أن الدعاء فى السجود أحق بالإجابة من الركوع؛ ولهذا قال: ١قَقَمنْ‏ أن يستجاب لكم» كما 
قال: «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد»”؟'» فهو أمر نأن مكرخ النتعاء فى السجوة: 

أمر بالصفة لا بالموصوف» أو أمر بالصفة والموضوف» وإن كان التسبيح أفضل» فإنه 
ليس من شرط المأمور ألا يكون غيره أفضل/ منه؛ لأن الدعاء هو بحسب مطلوب العبد» لم 
يذكر دعاء معيئاً أمر به كما أمر بالفاتحةء» بقوله: 8 اهدنا الصراط المستقيم » [الفاتحة: 1]» 
والدعاء الواجب لا يكون إلا معينآ» وإن كان جنس الدعاء واجبآء فمعلوم أن الدعاء جائز 
فى نفس الصلاة» وخارج الصلاة. وأكثر الأدعية المنقولة عن النبى كلل كانت فى آخر 
السلا كنا فى الحديث: المزؤى غنه كله أله ذكر : أن أجوب الدعاء خوف الليل الخ لا 
ردن لوو 








)١(‏ أبو داود فى الصلاة :4)١5851(‏ والترمذى فى الدعرات (//7”19) وقال: «هذا حديث حسن صحيح'؛ وأحمد 
6/5 . 

(؟) أبو داود فى الصلاة (819)» وابن ماجه فى إقامة الصلاة (4817): والدارمى فى الصلاة »599/١‏ كلهم عن 
عقبة بن عامرء وضعفه الألبانى 

(*) مسلم فى الصلاة (17//419/9١؟)»ء‏ والنسائى فى التطبيق (55 22٠١‏ كلاهما عن ابن عباس. 

(4) مسلم فى الصلاة (5487/ 425١0‏ والنسائى فى التطبيق (1189), وأحمد 241١/7‏ كلهم عن أبى هريرة. 

(6) أحمد 810/4" عن عمرو بن عبسة . 

(1) مسلم فى المساجد )١57/50595(‏ عن أبى هريرة. 
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فعلم أن الدعاء دبر الصلاة ‏ لاسيما قبل السلام كما كان النبى يَلَلْةّ يدعو فى الغالب - 
فهو أجوب سائر أحوال الصلاة؛ لأنه دعاء بعل إكمال العبادة . 

وأما السجود فإنما ذكره والركوع, لأنه قال: «إنى نهيت أن اقرأ القرآن راكعاً أو ساجداً؛ 
أما الركوع» فعظموا فيه الرب» وأما السجودء فاجتهدوا فى الدعاء» فقمن أن يستجاب 
لكم)”' فلما نهى عن القراءة فى هذين الحالين» ذكر ما يكون بدلا مشروعا لمن أراد 
فحص الركوع بالتعظيم» والسجود بالدعاء. فجمع الأقسام الثلاثة : المراءة» والذكر» 
والدعاء . 

وكا بر ا الك عاق الجااة مارح في شامع رمام عن ار النبى 15 لل أنه قال: 7 
«أفضل الكلام بعل القرآن أربع وهن من القرآن - : سبحان الله والحمد لس ولا 7 إلا اللّه» 
والله أكبر)2؟) ولهذا أمر بالذكر من عجز عن القراءة فى الصلاة؛ لأن الاعتدال مشروع فيه 
التحميد بالسنة المتواترة وإجماع المسلمين» وهو الذى كان النبى يلد يفعله فى كل صلاةء 
وكان أحيانا يدعو بعل التحميد بقوله: «اللهم باعد بيئى وبين ار فا خر السؤال عن 
الحمد والثناء والمجد. وأمر - أيضاً ‏ بالحمد بقوله: «فإذا قال: سمع لله 0 حمده. فقولوا: 
ربنا ولك الحمد)7؟) وما داوم عليه وقدمه وأمر به أفضل ما كان يفعله أحياناء» ويؤخره. ولم 
يأمر به. 

وأيضاء فوع الثناء أضافه الرب إلى نفسه) ونوع السؤال أضافه إلى عبده. فقال: (إذا 
قال العبد: الحمد لله رب العالمين # قال الله : الس عبدى »2 فإذا قال: 0 الرحمن 
الرحيم 4 قال: أثنى على عبدى: وإذا قال: مالك يوم الدين 4 قال الله : مجدنى عبدى. 
فإذا قال: 8 إياك تعبد وإيّاك نستعين 4 قال هذه الكية» بينى وبين عبدى تضفين. ولعبدى ما 
سألء فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم 4 إلى آخر السورة. قال: هؤلاء لعبدى» ولعبدى 
ما سأل)200 , 

وأيضاء فجماهير العلماء على إيجاب الثناء» فيوجبون التشهد الأخيرء وكذلك التشهد 
الأول. يجبا عع الذكر عنئك مالك وأحمد. فإذا تركه/ عمداً بطلت صلاته » وتسبيح الركوع 77 
)١(‏ سبق تخريجه ص8 ٠١‏ 5 
)١(‏ مسلم فى الآداب )١75/7179/(‏ عن سمرة بن جندبٌ. 
(9) سبق تخريجه ص .١55‏ 
(4) مسلم فى الصلاة (١41/لا»»‏ والنسائى فى الافتتاح »)47١(‏ وابن ماجه فى إقامة الصلاة (843)» 

والدارمى فى الصلاة /١‏ 0"» كلهم عن أبى هريرة» والموطأ فى صلاة الجماعة )١5( ١75/١‏ عن أنس بن 


(0) سبق تخريجه ص 151. 
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والسجود كذلك ‏ أيضا ‏ عند أخمد وغيره» وكذلك التكبير» تكبير الانتقال» فمذهب مالك 
من ترك من ذلك ثلاثآً عمداً أعاد الصلاة» ومذهب أحمد مشهور عنه مطلقاء وما يذكره 
أصحاب أحمد .فى مسائل الخلاف أن إيجاب هذه الأذكار من مفردات أحمد عن الثلاثة 
فذلك لأن أصحاب مالك يسمون.هذه سئناء والسنة عندهم قد تكون واجبة إذا تركها أعاد» 
وهذه من ذلك» فيظن من: يظن أن السنة عندهم لا تكون إلا لما يجوز تركه» وليس كذلك. 

وأما الدعاء» فلم يجب منه دعاء مفرد أصلاء بل ما وجب من الفاتحة وجب بعد الثناء 
وكذلك من أوجب أن يدعو بعد التشهد بالدعاء المأمور به هناك» هو الاستعاذة من عذاب 
جهنم » والقبر» وفتنة المحيا والممات» والدجال. فإنا أوجبه بعد التشهد.الذى هو ثناء» وهو 
قول طاووس ووجه فى مذهب أحمد. 

وأيضآء فالدعاء لم يشرع مجرداً» لم يشرع إلا مع الثناء. وأما الثناء» فقد شرع مجرداً 
بلا كراهة. فلو اقتصر فى الاعتدال على الثناء» وفى الركوع والسجود على التسبيح» كان 
مشروعا بلا كراهة. ولو اقتصر فى ذلك على الدعاء» لم يكن مشروعاً» وفى بطلان الصلاة 
0 

' وأيضاء فالثناء يتضمن مقصود الدعاء» كما فى الحديث: «أفضل/ الذكر .لا إله إلا الله . 
وأفضل الدعاء الحمد للّهه(' فإن ثناء الداعى على المدعو بما يتضمن حصول مطلوبه» قد 
يكون أبلغ من ذكر المطلوب كما قيل: 

إذا أثنى عليك المرء يوماً كفاه من تعرضه الثناء 

ولهذا يقول فى الدعاء المأثور: «أسألك بأن لك الحمدء أنت الله المنان» بديع السموات 
والأرض». فسأله بأن له الحمدء فعلم بأن.الاعتراف بكونه مستحقاً للحمد» .هو سبب. فى 
حصنو المظطلوت:» 

وهذا كفول إبوب ياقلنة السادمه: « مسي الضر وأنت أرحم م الرأحمين 6 [الأنبياء: لل 
فقوله: هذا أحسن من قوله: ارحمنى. وفى دعاء ليلة القدر الذى روته غائشة : «اللهم إنك 


0 فاعف عنى)! 7 


الحليم العظيمء ا إله إلا الله 0 7 00 0 إله إلا الله ارب اه اه 


ورب الأرض رب العرش الكره 00 





زان جه ل الأرى ل لذ عون خا سورع اله | 
)١(‏ الترمذى فى الدعوات (561) وقال: «هذا حديث حسن صحيح».: وابن ماجه فى الدعاء ( ٠‏ 2)586 وأحمد 5/الا١.‏ 
(0) البخارى فى الدعوات (55 2237 ومسلم فى الذكر والدعاء (٠*/ا؟/‏ 837) 
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لا يستلزمهء إذ الكفار يسألون اللّه/ فيعطيهم» كما أخبر الله بذلك فى القرآن فى غير موضع 5١/788‏ 
فإن سؤال الرزق والعافية ونحو ذلك من الأدعية المشروعةء هو مما يدعو به المؤمن والكافر؛ 
يخللاف الثناء كقوله: لاسبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك» وتعالى جدك» ولا إله 
غيرك2(2 و«التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبى ورحمة الله 
وبركاته»("' فإن هذا لا يثنى به إلا المؤمن» وكذلك قوله: «اللهم ربنا ولك الحمدء ملء 
السموات وملء الأرض» وملء ما بيلهما وملء ما شتت من شىء بعل ال لكن قد يكون 
بعض الثناء يقر به الكفارء كإقرارهم بأن الله خالق السموات والأرض» وأنه يجيب المضطر 
إذا دعاى ونيحو ذلك 

لكن المشركون لم يكن لهم ثناء مشروع يثنون به على الله . حتى فى تلبيتهم كانوا 
يقولون: لبيك لا شريك لكء إلا شريكا هو لك» تملكه وما ملك. وكذلك النصارى 
ثناؤهم فيه الشركء وأما اليهود فليس فى عبادتهم ثناءء اللهم إلا ما يكون مأثوراً عن 
جنس الدعاء كثيرة. مثل أمره أن يقال عند سماع المؤذن مثل ما يقول» ثم يصلى على النبى 
ك2 ثم يسأل له الوسيلة» ثم يسأل العبد بعد ذلك. فقدم الثناء على/ الدعاء» وهكذا بعد 5١/084‏ 
التشهد. فإنه قلم فيه الثناء على الله ثم الدعاء لرسوله» ثم للونسان. وكذلك هنا مع أنى 
لا أعلم فى هذا نزاعًا بين العلماء» ولكن المفضول قد يكون أحيانا أفضل. فإن الصلاة 
أفضل من قراءة القرآن. والقرآن أفضل من الذكر» والذكر أفضل من الدعاء. والمفضول قد 
يعرض له حال يكون فيه أفضل لأسباب متعددة» إما مطلقاً كفضيلة القراءة وقت النهى على 
الصلاة» وإما الخال مخصوص» وهذا مبسوط فى موضع آخر. 

والمقصود هنا أن جنس الثناء أفضل من السؤال. كما قال تعالى: «من شغله ذكرى عن 
مسألتى أعطيته أفضل ما أعطى السائلين»”*' وقراءة القرآن أفضل منهماء كما فى حديث 
الترمذى عن أبى سعيد عن النبى يليد أنه قال : «يقول الله - عرز وجل -: من شغله قراءة 
القرآن عن ذكرى ومسألتى» أعطيته أفضل ما أعطى السائلين»» قال الترمذى : حسن غريب!" . 

وهذا بين فى الاعتبار» لأن السائل غاية مقصوده حصول مطلوبه ومراده» فهو مريد من 
الله وإن كان مطلويه ميا لله مثل أن يطلب منه إعانته على ذكره وشكرهء وححسن 
)١(‏ سبق تخريجه ص ١50‏ 8 
)١(‏ البخارى فى الاستئذان ( 5772١‏ ) ومسلم فى الصلاة ( 5075 / 99) . 
(؟) مسلم فى صلاة المسافرين ( الالا / 5١١‏ ) . 


(5:) سبق تخريجه ص 57١‏ 2 
(5) الترمذى فى فضائل القرآن (5955). 
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عبادته» فهو يريد منه هذا الأمر الورت ل 

/ وأما المثنىء فهو ذاكر لنفس محبوب الحق من أسمائه وصفاته فالمطلوب بهذا معرفة الله 
ومس عه وضاكة .وهذا مطلوب لنفسه لا لغيره» وهو الغاية التى خخلق لها الخلق'. كما قال 
تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون 4 [الذاريات : 6 والسؤال وسيلة إلى هذا. 
ولهذا قال فى الفاتحة : ل إِيَاكَ تعبد وإِيّاك نستعين 4 فقدم قوله: إِيّاك تعد 4؛ ؛ لأنه المقصود 
لنفسهء على قوله: 9 وإيّاك نستعين / + لأنه وسيلة إلى ذلك. والمقاصد مقدمة فى القصد 
والقول على الوسائل» ثم مقصود السائل من الدعاء يحصل لهذا العابد المثنى مع اشتغاله 
بأشرف القسمين. 

وأما الداعى» فإذا كان مهتما بما هو محتاج إليه من جلب متفعة ودفع. مضر مضرة» كحاجته 
إلى الرزق والنصر الضرورى» كان اشتغاله بهذا نفسه صارفاً له عن غيره. فإذا دعا الله - 
سبحانه فقد يحصل له بالدعاء من معرفة الله . ومحبته, والثناء عليه» والعبودية له 
والافتقار إليه ما هو أفضل وأنفع من مطلوبه ذلك. كما قال بعض السلف: يا ابن آدم لقد 
بورك لك فى حاجة كثرت فيها قرع باب سيدك. وقال بعضهم: إنه ليكون لى إلى الله 
0 فيفتح لى من باب معرفته ما أحب معه ألا يعجل لى قضاءها؛ لثلا ينصرف 
١‏ 508 إذا حصل سؤاله برد فإنه الم يكن مراده إلا سؤالهء» وإذا حصدل أعرض عن 
اللهء فهذا حال الكفار الذين ذمهم الله فى القرآن كقوله: وإذا مس الإنسان اضر دعانا 
لجنبه أو قاعدا أو / قائما فلم كشفنا عله ضرة مر كأن لم يدعنا إلى ضر مّسّهِ4 انون : 
١١‏ ]ءوقال تعالى: قل من يُجيكُم من ظُلمَات الب والبحر تدعونه قضرعا وخفية لبن أنمانا من 
هذه لََكُوننَ من الشاكرين . قل اللَّهُ يكم منها ومن كل كرب ثم ,أنتم نش ركون 4[الأنعام : 77» 
14"]ء وقال تعالى : ” وإذا مْسَ الإنسان ضر دعا ربّهُ منيبا ليه ثم إذا خوله نعمة من نسي ما كان 
يدعو إلَيْه من قَبْلُ وَجَعلَ لله أنداذا ليُضْلَ عن سبيله قُلْ تمبّْ بكُفْرك قَليلاً نت من أصحاب الثَار 4 
[ الزمر: 4]. 

فقوله د سبحانه -: نسي ما كَانَ يدعو إِلَيّه من قبل 4. أى نسى ما كان يدعو الله إليه؛ 
وهو الحاجة التى طلبهاء فإن دعاءه كان إليهاء أى توجهه إليها»ء وقصدهء فهى الغاية التى 
كان يتصدها. وإذا كانت ما مصدريةء كان تقديره نسى كونه: يدعو الله إلى حاجته. كما 
قال تعالى فى الآية الأخرى: ظفَلَمّا كَشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مّسَّه 4. لكن 
على هذاء يبقى الضمير فى إليه عائداً على غير مذكورء. بخلاف ما إذا جعلت بمعنى الذى 
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فَإن التقدير تسى حاحته الذ: دغائق إليها مخ قبل فتسى -دعاءة: الله 'الذى كان..سسن 
الحاجة» وإلى حرف الغاية. كما قال تعالى فى الآية الأخرى : « قل أرأيتكم إن أناكم عذّاب 
الله أو أَنَكُم الساعةٌ غير الله تَدعُونَ إن كُنهم صادقين . بل إِيَاهُ تدعون فيكشف ما تدعون إِليِهِ إن 
شاء وتسون ما تشركوت 4 [الأنعام: »]4١ 4٠‏ فقد/ أخبر تعالى أنه يكشف ما يدعون إليه ١1/687‏ 
وهى الشدة التى دعوا إليها. 

وأما المؤمن فلابد بعد قضاء حاجته من عبادة الله وإخلاصه له كما أمره» إما قياما 
بالواجب فقطء فيكون من الأبرارء أو بالواجب والمستحب فيكون من المقربين. ومن ترك 
بعض ما أمر به بعد قضاء حاجته فهو من أهل الذنوب. وقد يكون ذلك من الشرك الأصغر 
الذى يبتلى به غالب الخلق. إما شركًا فى الربوبية» وإما شركا فى الألوهية» كما هو 
مبسوط فى موضعه. 

وقد يبتلى فى أماكن الجهل وزمانه كثير من الناس بما هو من الشرك الأكبرء وهم لا 
يعلمون. فالسائل مقصوده سؤاله. وإن حصل له ما هو محبوب الرب من إنابته إليه 
ومحبته وتوبته. فهذا بالعرض» وقد يدوم. والأغلب أنه لا يدوم إلا أن يكون ذلك 
المحبوب للرب هو سؤالهء مثل أن يسأل الله التوبة والإعانة على ذكره وشكره وحسن 
عبادته . فهنا مطلوبه محبوب للرب؛ ولهذا ذم الله من لم يطلب إلا الدنيا فى قوله: [ فمن 
النّاس من يول ربا آتنا في الدنيًا وما لَهُ في الآخرة من خَلاق 4 [البقرة: .]٠٠١‏ 

وأما المثنى» فنفس ثنائه محبوب للرب» وحصول مقصود السائل يحصل ضمناً وتبعا 
فهذا أرفع. لكن هذا إنما يتم لمن يخلص إيمانه/ فصار يحب الله ويحب حمده وثناءه 5/988 
وذكره. وذلك أحب إلى قلبه من مطالب السائلين رزقاً ونصراً. 

وأما من كان اهتمامه بهذا أكثرء فهذا يكون انتفاعه بالدعاء أكثر وإن كان جنس الثناء 
أفضل . كما أن قراءة القرآن أفضل من الذكر والدعاء. وقد يكون بعض الناس لنقص حاله 
انتفاعه بالذكر والدعاء أكمل. فهو خير له بحسب حاله»؛ لا أفضل فى نفس الأمر. 

والمقصود هنا بيان ما شرعه الله لعباده مطلقاً عاماً. ولهذا ما كان من أذكار الصلاة من 
جنس الدعاء» لم يجب عند عامة العلماء. 

وأما الثناء كدعاء الاستفتاح وغيره» فاختلفوا فى وجوبه. فذهب طائفة من أصحاب 
أحمد إلى وجوب الذكر الذى هو ثناء كالاستفتاح» وهو اختيار ابن بطة وغيره» وذكر هذا 
رواية عن أحمد. كما وجب فى المشهور عنه التسبيح فى الركوع والسجود والتسميع 
والتحميد وتكبيرة الانتقال» فهذان نوعان ظهر فضل أحدهما على الآخر. 
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وأما النوع المتوسط بينهما » فهو إخبار الإنسان بعبادة الله تعالى» كقوله: (وجهت 
وَجَهِي للّذي فطر السّموات والأرض 4 [الأنعام : 4 وقوله: إن صلاتي ونسكي ومحياي 
ومماتي لله رب العالمين4» [ الأنعام: 21117 وقوله: «لك سجدت ولك عبدت» وبك 
آمنت» وبك أسلمت2(2 ونحو ذلك. فهذا / أفضل من الدعاءء ودون الثناءء فإنه إنشاء 
وتان عا نضية اله لم فمقصوده محبوب الحق» ف فهر أفضل مما مقصوده 
مطلوب العيد» لكن جنس الثناء أفضل منه. كما روى مسلم فى صحيحه عن النبى وَل أنه 
قال: «أفضل الكلام بعد القرآن أربع وهن من القرآن: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا 
الله والله أكبر»"2 فجعل هذا الكلام الذى هو ذكر الله أفضل من جميع الكلام بعد القرآن. 
وكذلك قال للرجل الذى قال: لا أستطيع أن آخذ شيئاً من القرآن فعلمنى ما يجزينى فعله : 
«سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر»؟ فجعل ذلك بدلا عن القرآن. 

فصل 

وسورة طقل هو الله أحَد 4 أفضل من « قل يا يها الكافرون 4 وتلك أمر يأن يقال: ما 
هو صفة الرب. وهذة أمر نان يقال ماءهو إتشاء كدير عن توحيك العي» -وكاف الت 6ه 
يقدم ذلك الصنفء كقوله فى الحديث الصحيح: «اللهم لك الحمد أنت رب السموات 
والأرض ومن فيهن» ولك الحمد أنت قيوم السموات والأرض ومن فيهن» ولك الحمد أنت 
نور السموات والأرض ومن قيهن» أنت 'الحق وقولك الحق» ووعدك. حق» والجنة حق 
والنار حق» / والنبيون حق» ومحمد حق» اللهم لك أسلمت»: وبك آمنت» وعليك 
توكلت» وإليك أنبت» وبك خاصمت» وإليك 0 فاغفر لى ما قدمت وما أخرت» 
وما أسررت وما أعلنت» أنت إلهى ل إله إلا أنت4(0 

فهذا الذكر تضمن الأنواع الثلاثة. فقدم ما 1 واليوم الآخر ورسوله» 
ثم ذكر ما هو خبر عن توحيد العبد وإيمانهء ثم ختم بالسؤال. وهذا لآن خبر الإنسان 
عن نفسه سلوك يشهد فيه نفسهء وتحقيق عبادة الله عز وجل. وأما الثناء المحيض» 
فهو لا يشهد فيه إلا الله عز وجل بأسمائه وصفاته» وما جرد فيه ذكر الله تعالى - 
أفضل مما جرد فيه الخلق - أيضاً. ولهذا فضلت سورة قل هو اللّه أحد 4 » وجعلت تعدل 





)١(‏ البخارى فى التهجد »)١١750(‏ وأبو داود فى الصلاة (1/1/1)» كلاهما عن ابن عياس»؛ ومسلم فى صلاة 
المسافرين (١1/ا7/ ٠ ١‏ والنسائى فى التطبيق »)٠١65٠١(‏ وابن ارا الصلاة 2))٠١055(‏ وأحمد 
.44/١‏ 40 كلهم عن على بن أبى طالب. 

(؟) سبق تخريجه ص 7١7”‏ . 

(") أبو داود فى.الصلاة ( ؟ 87 ) وأحمد 4 / 07" . 

(5) البخارى فى التهجد ( ١١5١‏ ) ومسلم فى صلاة المسافرين ( 779 / 00 


لل 
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ثلث القرآن؛ لأنها صفة الرحمن وذكره محضاً لم تشب بذكر غيره» لكن فى ابتداء السلوك 
لابد من ذكر الإنشاء. ولهذا كان مبتدأ الدخول فى الإسلام: أشهد أن لا إله إلا الله 
وأشهد أن محمداً عبده ورسوله» بخلاف حال العبادة المحضة» فإنه يقول: سبحان الله 
وانيك للد وله لذ الى ولك تاقري لان الفيام عية عضي ملعا وسو افد 
والأساس» ولهذا جعلت ركنا فى الخطب ‏ فى خطب الصلاة ‏ وهى التشهد يختم بقوله: 
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. وفى الخطب خارج -كخطبة 
(اطلاجة «عطية الى مشعودة واطلين: الشروعة 4 خطرة اللسمعة زغيرها. سدق 

وال اسقط الم أنه قال: «كل خخطبة ليس فيها تشهدء فهى كاليد الجخذماء)(2. 

والذين أوجبوا ذكر النبى يِه فى الخطبة كأصحاب الشافعى وأحمد 00 
يجب مع الحمد الصلاة عليه؛ وقال بعضهم: يجب ذكرهء إما بالصلاة» وإما بالتشهد. و 
اختيار جدى أبى البركات. 

والصواب أن ذكره بالتشهد هو الواجبء» لدلالة هذا الحديث. ولأن الشهادة إيمان به 
والصلاة عليه دعاء له وأين هذا من هذا والتشهد فى الصلاة لابد فيه من الشهادة له فى 
الأول والآخرء وأما الصلاة عليه» فشرعت مع الدعاء. 

وأما التشهدء فهو مشروع فى الخنطب والثناء. فتشهد الصلاة ثناء على الحق» شرع فيه 
التشهد. والخطبة خطاب مع الناس» شرع فيها التشهد. والأذان ذكر الله يقصد به الإعلام 
بوقت العبادة وفعلهاء فشرع فيه التشهد. وأما الصلاة عليهء فإنما جاءت الآثار بأنها تكون 
مع الدعاء» كحديث الذى قال فيه: «عجل هذا"( وأمثاله. فإن الصلاة/ عليه من جنس 5/095 
الدعاء»ء وهو أولى بالمؤمنين من أنفسهم. فيكون الدعاء له مقدما على الدعاء لغيره» كما 
قدم السلام عليه فى التشهد على السلام على غيره» حتى على المصلى نفسهء فهذا مما يبين 
كمال أسرار ا الحمد على التشهدء » كما قدم فى الفاتحة الحمد على 
التوحيد بقوله : 9 إياك نعبد وإِيّاكَ نستعين» . . فإن فى سان أبى داود وغيره عن النبى عَللِلَِ أنه 
فالغ قل افر فى بال" لذ بيدا فيه اشم للهة قهز ا اكبيد لله له الابتناء: 

ولهذا كانت خطب النبى كد يفتتحها بالحمد للَّه وكذلك الصلاة إنما تفتتح بالحمد. 


ا بسورة الحمد عند |ا لمي كلهم . إذ هصى السنة المتواترة عن النبى كيد وتفتتح 
بالجهر بكلمة «الحمد» عند المسلمين جمهورهم. 


220 أبو داود ع الآدب (١اعمة).‏ والترمذى في النكاح )١١١5(‏ وقال: «هذا حاديث حسن صحيح غريب»؟» 
وأحمد ل ة كلهم عن أبى هريرة. 
(0) سبق تخريجه ص ؟7؟7. 
(") أبو داود فى الأدب ( 214©» والترمذى فى النكاح )١8944(‏ بلفظ الأقطع 1 وضعفه الألبانى . 
ا 
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الرف قف 


وإذا كانت البسملة مقصودة عند جمهورهم» فهى وسيلة؛ إذ قول القارئ: بسم الله » 
معناه بسم الله أقرأ. أو أنا قارئ» ولهذا شرعت التسمية فى افتتاح الأعمال كلهاء فيسمى 
الله عند الأكل» والشرب» ودخول المنزل» والخروج منهء ودخول المسجد» والخروج منه. 
وغير ذلك من الأفعال. وهى عند الذبح من شعائر التوحيد فالصلاة والقراءة عمل من 
الأعمال» فافتتحت بالتسمية. 

/ ولهذا إنما أنزلها الله فى أول كل سورة» .وهى من القرآن جيث: كتبت كما كتبها 
الصحابة» لكنها آية مفردة فى أول السورة» وليست من السورة» وهذا القول أعدل الأقوال 
الثلاثة» التى للعلماء فيهاء فلما كانت تابعة ووسيلة» والحمد مقصود لنفسه» والتسمية 
لأجلهء» جهر بالمقصود وأعلن» وأخفى الوسيلة. كما هو قول جمهور العلماء» وعليه تدل 
الأحاديث الصحيحة. ألا ترى أنه باتفاق المسلمين» وهى السنة المتواترة عن النبئ عَللِيَِ 
لايجهر بها فى الخطب» بل يفتتح الخطبة بالحمد(!؟» وإن لم تكن الخطبة قرآناً. 

ولهذا لم يذكرها النبى كه فى الحديث الصحيح حديث قسمة الصلاة بين العبد 
والرب”"©2: وخطبة الجمعة تفتتح بالحمد بالسنة المتواترة » واتفاق العلماء. وأما خطبة 
الاستسقاءء ففيها ثلاثة أقوال» فى مذهب أحمد وغيره. 

أحدها: أنها تفتتح بالحمد للَّه كالجمعة. 


والثانى: بالتكبير كالعيد. 

والثالث: بالاستغفار لأنه أخص بالاستسقاءء وخخطبة العيد قد ذكر عبد لله بن عقبة أنها 
تفتتح بالتكبير ل ل ل ل 
افتتح خطبته بغير الحمدء لا خطبة عيد ولا استسقاءء ولا غير ذلك. وقد قال كَللِله: «كل 
أمر ذى ا لاني قد كتير الدرما 7 

وقد كان يخطب خطب الحج» وغير خطب الحج» خطبا عارضة . ولم ينقل”أحد عنه أنه , 
افتتح خطبة بغير الحمد» فالذى لابد منه فى الخطبة : الود لله والتشهد» والحمد يتبعه 
التسبيح» والتشهد يتبعه التكبير» وهذه هى الباقيات الصالحاث. وقال تعالى: « فادعوة (4) 
شم انرا ل الل [ غافر : 50 ] . 


)١(‏ البخارى فى الجمعة (؟471) عن أسماء بنت أبى بكرء ومسلم فى الإمارة (5 )1١07 / ١87‏ عن أبى حميد 
الساعدى» والنسائى فى الكسوف »)١47١(‏ والموطأ قى الكسوف ,.)١( 185 /١‏ وأحمد” / 155, كلهم 
عن عائشة . 

(؟) سبق تخريجه ص 1؟ . 

(") أبو داود فى الأدب ( 485٠‏ ) وابن ماجه فى النكاح ( 1895 )»2 وضعفه الألبانى. 

(؟) فى المطبوعة: «فادعوا الله» والصواب ما أثبتناه. 


رق 
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قصل 

إذا تبين هذا الأصل : فأفضل أنواع الاستفتاح ما كان ثناء محضاء مثل: «سبحانك اللهم 
وبخندك» وتبارك اسملف»: وثعالى جدك ولا إله غيْرك »© وقولة: «الله أكبز كبيرا» -والحمد 
لله كتيراة "وسبحاة الله يكرة وأصياة » ولكخ. ذاك فيه مون الثناء هاا لين فى "هذاء. ناثة 
تضمن ذكر «الباقيات الصالحات» التى هى أفضل الكلام بعد القرآن» وتضمن قوله: "تبارك 
اسمك» وتعالى جدك». وهما من القرآن أيضاً. ولهذا كان أكثر السلف يستفتحون به وكان 
عمر بن الخطاب يجهر به يعلمه الناس. 

/ وبعده النوع الثانى : وهو الخبر عن عبادة العبد. كقوله: «وجهت وجهى للذى فطر ١7/845‏ 
السموات والأرض» إلخ.2 وهو يتضمن الدعاء» وإن استفتح العبد بهذا بعد ذلك» فقد 
جمع بين الأنواع الثلاثة وهو أفضل الاستفتاحات. كما جاء ذلك فى حديث مصرحاً به 
وهو اختيار أبى يوسف. وابن هبيرة -الوزير- من أصحاب أحمدء صاحب «الإفصاح». 
وهكذا أستفتح أنا. 

وبعده النوع الثالث كقوله: «اللهم باعد بينى وبين خطاياى. كما باعدت بين المشرق 
والمغرب... إلخ» » وهكذا ذكر الركوع والسجود» والتسبيح فيهماء أفضل من قوله: «لك 
ركعت» ولك سجدت». وهذا أفضل من الدعاء. والترتيب هنا متفق عليه -فيما أعلم- 
فإنى لم أعلم أحداً قال: إن الدعاء فيهما أفضل من التسبيح» كما قيل مثل ذلك فى 
الاستفتاح . 

فإن قلت: هذا الترتيب عكس الأسانيد» فإنه ليس فى الصحيحين حديث عن النبى علد 
فى استفتاح الفريضة إلا هذا الدعاء «اللهم باعد بينى وبين خطاياى». وقوله: «وجهت 
وجهى) فى صحيح مسلم . وحديث «سبحانك اللهم» فى السنن. وقد تكلم فيه» وقد 
روى أن هذا كان فى قيام الليل. وكذلك قوله: «وجهت وجهى72"' . 

/ قلت: كون هذا مما بلغنا من طريق أصح من هذاء فهذا ليس فى صفة الذكر نفسه ١١/89‏ 
فضيلة توجب فضله على الآخرء. لكنه طريق لعلمنا به» والفضيلة كانت ثابتة عن النبى 
يدّء وفى زمنه قبل أن يبلغنا الأمر. ش 


.) 3١١ / الال١‎ ( مسلم فى صلاة المسافرين‎ )١( 


توف 
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وقد ثبت فى الصحيح عن عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه - أنه كان يجهر بسبحانك 
السئن المشروعة» لم يفعل هذا عمرء ويقره المسلمون عليه. 

وحديث أبى هريرة دليل على أن الاستفتاح لا يختص بسبحانك اللهمء ووجهت. وجهى 
وغيرهماء بل يستفتح بكل ما روى؛ كن فضل عقن الالزاع حلي يعدق» يكون بدليل 
آخره كما قدمئا. 

وأيضاء فإن قوله: «سبحانك اللهم... إلخ » يتضمن الباقيات الصالحات التى هى 
أفضل الكلام بعد القرآذ» كما فى منخيح مسلم عن النبى ول أنه قال: «أفضل الكلام بعد 
القرآن أربع» وهن من القرآن: سبحان اللّهء والحمد للّى ولا إله إلا اللّهء والله أكبر» . 

افيض وأيضاً ففى صحيح مسلم أن رسول الله عد سثل : / أى الكلام أفضل؟ قال: «ما 

اصطفى الله لملائكته: سبحان الله وبحمده)(١'‏ فهذه الكلمة هى أول ما فى الاستفتاح» وهى 
أفضل الكلام . 

وأيضاء فاللّه قد أفر بالتسبيح بخمدهة وعبوارزلك عع الضلذة يقوله: 2 و3 
بحمد ربك حين تقوم » [الطور: 4 فكان ابتداء الامتثال بهذا الذكر أولئْ. وقد قال طائفة 
من المفسرين كالضحاك فى تفسير هذه الآية: هو قول المصلى: سبحانك اللهم وبحمدك 
وتبار ك اسمك» وتعالى جدكء» ولا إله غيرك» وقد بسطت الكلام علئ معنى. هذه الكلمة 
82 غير هذا الموضع » وبينت أنها 'تشتمل على التنزيه والتخميد 0 بصفات البقاء 
والإثيات : وأفعاله كلها - سببحاته وبحمذده. 


التكبيز مشروع فى الأماكن العالية» وحال ارتفاع العبد»ء وحيث يقصد الإعلان» كالتكبير 
في الآذان» والتكبير فى الأعياد» والتكبير إذا علا شرفاء والتكبير إذا رقى الصفا والمروة» 
والتكبير إذا ركب الدابة» 'والتسبيح: فى الأماكن المنخفضةء وحيث ما نزل الغبد» كما فى 
السئن عن جابر قال: «كنا مع النبى كله إذا علونا كبرناء وإذا هبطنا سبحنا فوضعت الصلاة 
على ذلك)9" . 
(؟) فى المطبوعة: «فسبح» والصواب ما أثبتناه. 


(؟) الدارمى فى الاسحذان ؟ / 2,588 وأحمد ”7 / 7”779. 


غرف 
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/ والحمد مفتاح كل أمر ذى بال من مناجات الرب» ومخاطبة العباد بعضهم بعضًا. 14 77 
والشهادة مقرونة بالحمد وبالتكبيرء فهى فى الأذان» وفى الخطب خاتمة الثناء» فتذكر بعد 
التكبير. ثم يخاطب الناس بقول المؤذن: حى على الصلاة» حى على الفلاح. وتذكر فى 
الخطب» ثم يخاطب الناس بقول: أما بعك. وتذكر في التشهد» ثم يتخير من الدعاء 

فا الأول عرف ادب كلت التيلاة باأر نما العلقه بادين» فال د وقال امد لله 

ا م - عا مم : ا 
رب العالمين» فقال الله: يرحمك ربك» وكان أول ما نطق به الحمد. وأول ما سمع من الله 
الرحمة. وبه 2 اللّه أم القرآن. والتشهد هو الخاتمة. فأول الفاتحة © الْحمد | للّه 4 وآخر 
ما للرب « إِيّاك نعبد 4 . 

وكذلك التشهد. والخطب فيها التشهد بعد الفاتحة. فإن يتضمن إلهية الرب» وهو أن 
يكون :الري كو العبوةء هذا هو الغاية التى ينتهى إليها أعمال العباد» وط! لو كان فيهما آلهة 
إل اللّه لفسدتا 4 [الأنبياء: ؟؟])2 كن م الحمد؛ لأن الحمد يكون من اللهء» ويكون من 
الخلق. وهو باق فى الحنة: ف« آخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين 4 [يونس: ]٠١‏ 
ببخلااف العبادة . فإن العبادة إعما تكون فى الدنيا بالسجود ونحوه» وتوحيده وذكره باق فو 

/ وهذه الأذكار هى من جنس الأقوال ليست من العبادات العملية كالسجود والقيام 5١/8464‏ 
والإحرامء والرب تعالى يحمد نفسه. ولا يعبد نفسه فالحمد أوسع العلوم الإلهية» والحمد 
يفتح به» ويختم به. فالسنة لمن أكل وشرب أن يحمد الله. وفى صحيح مسلم عن النبى 
عَكِبَدٍ أنه قال : «إن الله ليرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليهاء ويشرب الشربة فيحمده 
عليه 4016 وقال تقال ف وقضي بينهم بالْحق وقيل الحمد لله ب العالمين4 [الزمر ملا 
وقال تعالى: فقطع دابر القوم الّذين ظَلَمُوا والحمد لله رب ؛ العالمين 4 [الأنعام : 55 وقال: 
زواع دغوام أن الخند يل رف الالمين 1:4 رويين »> 00 


. مسلم فى الذكر والدعاء (15 7177 / 84) عن أنس بن مالك‎ )١( 


1 


1.0010 2. الالثاننا لا ععأمعكعرط 


23237/ 


52011١ 


قصل 

وإنما فرض عليه من الدعاء الراتب الذى يتكرر بتكرر الصلوات» بل الركعات فرضها 
ونفلها هو الدعاء الذى تتضمنه 3 القرآن» وهو قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم . 
صراط الذين أنعمت عليهم غيْرٍ المفضوب عَلَيهِم ولا الضالينَ 4 [الفاتحة: 3 7]؛ 0 
فهو مضطر دائما إلى مقصود هذا الدعاءء وهو هداية الصراط المستقيم» فإنه لا نجاة من 
العذاب إلا بهذه الهداية» ولا وصول إلى السعادة إلا به. فمن فاته هذا الهدى» فهو إما من 
المغضوب عليهم» أو من الضالين. 

/ وهذا الاهتداء لا يحصل إلا بهدى الله : : «من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فَلّن تجد له 
وليًا مُرْشدا 4 [الكهف : »]١7‏ وهذه الآية نما يبين به فساد مذهب القدرية الذين يزعمون أن 
العبد لا يفتقر فى حصول هذا الاهتداء. بل كل عبد عندهم فمعه ما يحصل به الطاعة 
والمعصية» لا فرق عندهم بين المؤمن والكافرء ولم حصن الله الودن عندهم بهدى حصل به 
الاهتداع» والكلام عليهم مبسوط فى موضع آخر. 

والمقصود هنا أن كل عبد فهو مفتقر دائماً إلى حصول هذه الهداية وأما سؤال من يقول: 
فقد هداهم إلى الإيمان فلا حاجة إلى الهدى.. وجواب من يجيب بأن المطلوب دوام الهدى . 
فكلام من لم يعرف حال الإنسان» وما أمر به؛ فإن الصراط المستقيم حقيقته أن تفعل كل 
وقت ما أمرت به فى ذلك الوقت من علم وعملء» ولا تفعل ما نهيت عنه» وإلى أن 
يحصل له إرادة جازمة لفعل المأمور» وكراهة جازمة لترك المحذور. وهذا العلم المفصل 
والإرادة المفصلة» لا يتصور أن يحصل للعبد فى وقت واحدء بل كل وقت يحتاج أن 
يجعل الله فى قلبه من العلوم والإرادات ما يهدى به فى ذلك الوقت. 

نعم حصل له هدى مجملء بأن القرآن حق» ودين الإسلام حق والرسول حق» ونحو 
ذلك. ولكن هذا الهدى المجمل لا يغنيه إن لم يحصل هدى مفصل فى كل ما يأتيه ويذره 
من الحزئيات التى يحار / فى كثير منها أكثر عقول الخلق» ويغلب الهوى والشهوات أكثر 
الخلق» لغلبة الشبهات والشهوات على النفوس . 

والإنسان خلق ظلومًا جهولاً. فالأصل فيه عدم العلم» وميله إلى ما يهواه من الشرء 
فيحتاج دائما إلى علم مفصل يزول به جهله؛ وعدل فى محبته وبغضه ورضاه وغضبه وفعله 
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وتركه وإعطائه ومنعهء وكل ما يقوله ويعمله يحتاج فيه إلى عدل ينافى ظلمه. فإن لم يمن 
الله عليه بالعلم المفصل والعدل المفصل» وإلا كان فيه من الجهل والظلم ما يخرج به عن 
الصراط المستقيم. وقد قال الله تعالى لنبيه بعد صلح الحديبية وبيعة الرضوان: 8« إِنَا فتحنا 
لك فتحا مبينا اينار للك الهم تقدم من يندا وما تأخر ويس يعمتة ليك ويهزيك تراط 
مستقيما . وينصرك الله تصرا عزيزا : © [الفتح: ١‏ - ”أء فأخبر أنه فعل هذا؛ ليهديه صراطا 
مستقيماً فإذا كان هذا حاله فكيف بحال غيره. 

و(الصراط المستقيم) قد فسر بالقرآن» والإسلام» وطريق العبودية» فكل هذا حق» فهو 
موصوف بهذا وبغيره. فحاجته إلى هذه الهداية ضرورية فى سعادته ونجاته» بخلاف الحاجة 
إلى الرزق والنصرء فإن الله يرزقه. فإذا انقطع رزقه ماتء والموت لابد منهء فإن كان من 
أهل الهداية» كان سعيداً بعد الموت» وكان الموت موصلا له إلى السعادة الدائمة الأبدية» 
فيكون رحمة فى حقه. 

/ وكذلك النصر إذا قدر أنه قهر وغلب. حتى قتل . فإذا كان من أهل الهداية والاستقامة» +.4/؟؟ 
مات شهيداً» وكان القتل من تمام نعمة الله عليه. فتبين أن حاجة العباد إلى الهدى أعظم من 
حاجتهم إلى الرزق والنصرء بل لا نسبة بينهما. فلهذا كان هذا الدعاء هو المفروض عليهم. 

وأيضا فإن هذا الدعاء يتضمن ن الرزق والنصر؛ لأنه إذا هدى الصراط المستقيم كان من 
المتقين» ومن يق الله ييجعل لَه مخرجا . ويرزفهُ من حيث لا يحتسب 4 ؛ [الطلاق: ك2 “الل 
وكان مره المتوكلين؛ « ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن اللَّه بالغ أمره 4 [الطلاق: ”]» وكان 
عمن ينصر الله ورسوله» ومن ينصر الله ينصره الله وكان من جند اللّهء» وجند الله هم 
الغالبون. فالهدى التام يتضمن حصول أعظم ما يحصل به الرزق والنصر. 

فتبين أن هذا الدعاء هو الجامع لكل مطلوب يحصل به كل منفعة» ويندفع به كل 

مضرةء فلهذا فرض على العبد. وهذا مما يبين أن غير الفاتحة لا يقوم مقامها أصلاء وأن 
فضلها على غيرها من الكلام أعظم من فضل الركوع والسجود على سائر أفعال الخضوع. 
فإذا تعينت الأفعال فهذا أولى. وا جه اللوترت :العا وصلى الله على سيدا محمد وآله 


وص ححبيه وسلم. 


موف 
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57/4 / وسئل ‏ رحمه الله عن استفتاح الصلاة: هل هو واجب أو مستحب؟ وما قول 


5/4 


العلماء فى ذلك؟ 
٠. 0‏ 
فاحاب: 

الاستفتاح عقب التكير منتون عند جمهور الأكةء “كاين حضقة والشافعن واأحمد . "كما 
ثبت ذلك فى الأحاديث | لصحيحة : مثل حديث أبى هريرة المتفق عليه فى الصحيحين. 
قال: قلتث: يأ رسول الله أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: «أقول اللهم 
باغد بينى . . .2000 وذكر الذعاء. فبين أن النبى' يله كان يسكت بين التكبير والقراءة سكونًا 
يدعو فيه . 

وقد جاء فى صفته أنواع» وغالبها فى قيام الليل» فمن استفتح بقوله :. «سبحانك اللهم 
كبذك وجارق 'اامحاك ريال عد وله إل ع 1974 قد أحسن تإنقن ثبت فين 
صحيح مسلم أن عمر كان يجهر فى الصلاة المكتوبة بذلك. وقد زوى ذلك فى السنن 

/ ومن استفتح بقوله: اونجيت وجهى 00 إلخ فقد أحسن. فإنه قد ثبت فى 
صحيح مسلم أن النبى يَكِِ كان يستفتح به وروى أن ذلك كان فى الفرض. وروى أنه فى 
قيام الليل» ومن جمع بينهما » فاستفتح : بل ااسبحانك اللهم 0ن إلى آخره . 
ولوجهت وجهى»» فقد أحسن. وقد روى فى ذلك حديث مرفوع .. 

والأول: اختيار أبى حنيفة وأحمد. والثانى: اختيار الشافعى. والثالث: اختيار طائفة 
وبمنزلة القراءات السبع التى يقرأ الإنسان منها بما اختار. 
والشافعى» وهو المشهور عن أحمدكء وفى مذهيه قول آخر يذكره بعضهم رواية عنه أن 
الاستفتاح واجب . واللّه أعلم. 





طينا 
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وسئل عن رجل يوم الناس» وبعد تكبيرة الإحرام يجهر بالتعوذ, ثم يسمى ويقراء 
ويفعل ذلك ف كل صلاة؟ 


/ فأجاب: 2/010 
إذا فعل ذلك أحيانًا للتعليم ونحوه» فلا بأس بذلك» كما كان عمر بن الخطاب يجهر 

بدعاء الاستفتاح مذدة ) وكما كان اين عمر وأبو هريرة يجهران بالاستعاذة أحيانًا . وأما 

المداومة على الجهر بذلك» فبدعة مخالفة لسنة رسول الله كَكَِة وخلفائه الراشدين. فإنهم لم 

يكونوا يجهرون بذلك دائمّاء بل لم ينقل أحد عن النبى كَل أنه جهر بالاستعاذة. والله 


أعلم . 
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2/505 


/ا 7/2 


وقال شيح الإسلام ‏ رحمه الله : 
قصل 

فأما صفة الصلاة ومن شعائرها مسألة السملة» فإن الناس اضطربوا فيها نفيًا وإثبانّاء فى 
كونها آية من القرآن» وفى قراءتهاء وصنفت من الطرفين مضنفات يظهر فى بعض كلامها 
نوع جهل وظلمء مع أن الخطب فيها يسير. ٠‏ 

وأا التعصب لهذه المسائل ونحوهاء فمن شعائر الفرقة والاختلاف الذى نهينا عنها. إذ 
الداعى لذلك هو ترجيح الشعائر المفترقة بين الأمة» وإلا فهذه المسائل من أخف مسائل 
الخلاف جداء لولا ما يدعو / إليه الشيطان من إظهار شعار الفرقة. 

فأما كونها آية من القرآن» فقالت طائفة كمالك: ليست من القرآن» إلا فى سورة 
النمل. والتزموا أن الصحابة أودعوا المصحف ما ليس من كلام الله على سبيل التبرك» 
وحكى طائفة من أصحاب أحمد هذا رواية عنه» وربما اعتقد بعضهم أنه مذهبه. 

وقالت طائفة منهم الشافعى : ما كتبوها فى المصحف بقلم المصحف مع تجريدهم 
للمصحفء عما ليس من القرآن إلا وهى من السورة» مع أدلة أخرى. 

وتوسط أكثر فقهاء الحديث كأحمد ومحققى أصحاب أبى حنيفة فقالوا: كتابتها فى 
المصحف تقتضى أنها من القرآن» للعلم بأنهم لم يكتبوا فيه ما ليس بقرآن» لكن لا يقتضى 
ذلك أنها من السورةء بل تكون آية مفردة أنزلت فى أول كل سورةء كما كتبها الصحابة 
سطراً مفصولا» كما قال ابن عباس: كان لا يعرف فصل السورة حتى ينزل: بسم الله 
الرَحَمَن الرّحيم 2104. فعند هؤلاء هى آية من كتاب الله فى أول كل سورة» كتبت فيه. 
وليست من السور. وهذا هو المنصوص عن أحمد فى غير موضع. ولم يوجد عنه نقل 
صريح بخلاف ذلك» وهو قول عبد الله بن المبارك »وغيره. وهو أوسط الأقوال وأعدلها. 

/ وكذلك الأمر فى تلاوتها فى الصلاة. طائفة لا تقرؤها لا سر ولا جهرً. كمالك 
والأوزاعى. 

وطائفة تقرؤها جهرً» كأصحاب ابن جريج والشافعى. 

والطائفة الثالثة المتوسطة جماهير فقهاء الحديث» مع فقهاء أهل الرأى يقرؤونها سراء 


. ) 9/84 ( أبو داود فى الصلاة‎ )١( 
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كما نقل عن جماهير الصحابة» مع أن أحمد يستعمل ما روى عن الصحابة فى هذا الباب» 
فيستحب الجهر بها لمصلحة راجحة» حتى إنه نص على أن من صلى بالمدينة يجهر بهاء فقال 
بعض أصحابه؛ لأنهم كانوا يتكرون على من يجهر بها. 

ويستحب للرجل أن يقصد إلى تأليف القلوب بترك هذه المستحبات؛ لأن مصلحة التألينف 
فى الدين أعظم من مصلحة فعل مثل هذاء كما ترك النبى كَلِلةٍ تغيير بناء البيت لما فى إبقائه 
من تأليف القلوب» وكما أنكر ابن مسعود على عثمان إتمام الصلاة فى السفر ثم صلى خلفه 
متمًا. وقال: الخلاف شر. 

وهذاء وإن كان وجها حسنّاء فمقصود أحمد أن أهل المديئة كانوا لا يقرؤونها فيجهر بها 
ليبين أن قراءتها سنة» كما جهر ابن عباس بقراءة أم الكتاب على الجنازة» وقال: لتعلموا أنها 
سنة » وكما جهر عمر/ بالاستفتاح غير مرة» وكما كان النبى يلد يجهر بالآية أحيانّاء فى 51/408 
صلاة الظهر والعصر. 

ولهذا نقل عن أكثر من روى عنه الجهر بها من الصحابة المخافتة» فكأنهم جهروا لإظاهر 
أنهم يقرؤونهاء كما جهر بعضهم بالاستعاذة ‏ أيضمًا. والاعتدال فى كل شىء» استعمال 
الآثار على وجههاء فإن كون النبى مَلَكِةَ يجهر بها دائمًا - وأكثر الصحابة لم ينقلوا ذلك» 
ولم يفعلوه - ممتنع قطعًا. وقد ثبت عن غير واحد منهم نفيه عن النبى كَل ولم يعارض 
ذلك خبر ثابت إلا وهو محتمل» وكون الجهر بها لا يشرع بحال ‏ مع أنه قد ثبت عن غير 
واحد من الصحابة ‏ نسبة للصحابة إلى فعل المكروه» وإقراره» مع أن الجهر فى صلاة 
المخافتة يشرع لعارض» كما تقدم. 1 

وكراهة قراءتها مع ما فى قراءتها من الآثار الثابتة عن الصحابة المرفوع بعضها إلى النبى 
يد وكون الصحابة كتبتها فى المصحف وأنها كانت تنزل مع السورة» فيه ما فيه» مع أنها 
إذا قرئت فى أول كتاب سليمان» فقراءتها فى أول كتاب الله فى غاية المناسبة» فمتابعة الآثار 
فيها الاعتدال والائتلاف» والتوسط الذى هو أفضل الأمور. 

ثم مقدار الصلاة يختار فيها فقهاء الحديث صلاة النبى مَلَلْة/ التى كان يفعلها غالبّاء وهى ‏ 1/4:5" 
الصلاة المعتدلة المتقاربة» التى يخفف فيها القيام والقعودء ويطيل فيها الركوع والسجودء 
ويسوى بين الركوع والسجودء وبين الاعتدال منهما. كما ثبت ذلك عن النبى كَللهِ مع كون 
القراءة فى الفجر بما بين الستين إلى المائة''2» وفى الظهر نحو الثلاثين آية”"2» وفى العصر 
والعشاء على النصف من ذلك”"» مع أنه قد يخفف عن هذه الصلاة لعارض كما قال النبى 
: «إنى لأدخل فى الصلاة وأنا أريد أن أطيلهاء فأسمع بكاء الصبى فأخفف» لا أعلم 


.١89 سبق تخريجها ص‎ )"-1١( 


وف 
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من وحمل أفة ا 


كما أنه قد يطيلها على ذلك لعارض كما قرأ النبى يَيِدٌ فى المغرب بطولى الطوليين» وهى 
الأعراف”"2. ويستحب إطالة الركعة الأولى من كل صلاة على الثانية» ويستحب أن يمد فى 
ال ويدف تن الأعرينة: كما رواء سكين أبن اوقاطل عن القن 6ر1" وعافة 
فقهاء الحديث على هذا. , 

ومن الفقهاء من لا يستحب أن يمد الاعتدال عن الركوع والسجودء ومنهم من يراه ركنا 
خفيقًا »بناء على أنه يشرع تابعًا لأجل الفصل» لا أنه مقصود. ومنهم من يسوى بين 
الركعتين الأوليين» ومنهم من يستحب ألا يزيد الإمام فى تسبيح الركوع والسجود على 
ثلاث. إلئ أقوالٍ أخر قالوها. 


)032 ") سبق تخْريجهما ص 185 . 
(*) البخارى فى الأذان (905)» وأبو داود فى الصلاة (807)» وأحمد .1906/١‏ 
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/ وسئل عن حديث نعيّم الْمجَمّر قال: كنت وراء أبى هريرة» فقرأ :إبسم الله الرحمن 1/4 
كلما سجد: الله أكبر. فلما سلمء قال: والذى نفسى بيده إنى لأشبهكم صلاة برسول الله 
1 وكان المعتمر بن سليمان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم قبل فاتحة الكتاب, وبعدهاء 
ويقول: ما آلو أن أقتدى بصلاة أبى» وقال أبى: ما آلو أن أقتدى بصلاة أنسء. وقال أنس: ما آلو 
أن أقندى بصلاة النبى يك فهذا حديث ثابت فى الجهر بها. ذكر الحاكم أبو عبد الله: أن رواة 
هذا الحديث عن آخرهم ثقات”"". فهل يحمل ما قاله أنس وهو: صليت خلف رسول الله يلل 
وأبى بكر وعمر وعثمان» فلم أسمع أحدا منهم يذكر بسم الله الرحمن الرحيم» على عدم 
السماع97©؟ وما التحقيق فى هذه المسألة والصواب؟ 

الحمد لله رب العالمين» أما حديث أنس فى نفى الجهر فهو/ صريح لا يحتمل هذا ١١/1١١‏ 
التأويل» فإنه قد رواه مسلم فى صحيحه فقال فيه: صليت خلف النبى للد وأبى بكر 
وعمر وعثمان» فكانوا يستفتحون بالحمد لله به العالمين» لا يذكرون يسم الله الرحمن 
الرحيم» فى أول قراءة» ولا فى آخرها”؟). وهذا النفى لا يجوز إلا مع العلم بذلك» 
لايجوز بمجرد كونه لم يسمع مع إمكان الجهر بلا سماع. 

واللفظ الآخر الذى فى صحيح مسلم: صليت خلف النبى مَلِلَةٌ وأبى بكر وعمر وعثمان 
فلم أسمع أحدًا منهم يجهر”» أو قال: يصلى ببسم الله الرحمن الرحيم» فهذا نفى فيه 
السماع» ولو لم يرو إلا هذا اللفظ لم يجر تأويله» بأن النبى عَم كان يقرأ جهرآء ولا 
يسمع أنس لوجوه: 

أحدها: أن أنسًا إنما روى هذا ليبين لهم ما كان النبى يَكِلَدْ يفعله» إذ لا غرض للناس فى 
)١(‏ النسائى فى الافتتاح (400). 
(؟) الحاكم فى المستدرك ١/اء‏ 375. والدارقطنى "١8 /١‏ (10). 

(9) مسلم فى الصلاة (8949/ ,»)075-6٠‏ وأبو داود فى الصلاة (17/87)» والنسائى فى الافتتاح 00 4). 


(5) البخارى فى الأذان ( 57" ) ومسلم فى الصلاة ( 899 / 50 ) . 
(5) مسلم فى الصلاة ( 799 / 55 ) . 


1.0010 2. الالثاننا لا ععأمعكععرط 


يكن ما ذكره دليلاً على نفى ذلك لم يكن أنس ليروى شيئًا لا فائدة لهم فيهء ولا كانوا 
يروون مثل هذا الذى لا يفيدهم. 
لتاق الثانى: أن مثل هذا اللفظ صار دالاً فى العرف على عدم ما لم/ يدركء: فإذا قال: ما 

سمعناء أو ما رأيناء لما شأنه أن يسمعه ويراه». كان مقصوده بذلك نفى وجوده» وذكر نفى 
الإدراك دليل على ذلك. ومعلوم أنه دليل فيما جرت العادة بإدراكه. 

وهذا يظهر بالوجه الثالث وهو: أن أنسًا كان يخدم النبى يَللِلِ من حين قدم النبى كك 
المدينة إلى أن مات» وكان يدخل على نسائه قبل الحجاب» ويصحبه حضراً وسفرً وكان 
حين حب النبى كَلِ تحت ناقته يسيل عليه لعابها أفيمكن مع هذا القرب الخاص» والصحبة 
الطويلة ألا يسمع النبى يي يجهر بهاء جع كاه سير بها هذا عالجدام بالعتروره 0011 في 
العادة . 

ثم إنه صحب أبا بكر وعمر وعثمان» وتولى لأبى بكر وعمر ولايات» ولا كان يمكن مع 
طول مدتهم أنهم كانوا يجهرون» وهو لا يسمع ذلك» فتبيين أن هذا تحريف لا تأويل. لو 
لم يرو إلا هذا اللفظ. فيكف ان والاحر ضري توانتى: الذكن بها" رهن تفضل هذ الرواية 
الأخرى. وكلا الروايتين ينفى تأويل من تأول قوله: بنتتبحون الصلاة ب «الحمد لله رب 
العالمين #» أنه أراد السورةء فإن قوله: يفتتحون ب الْحمد لله رب العالمين 4 ؛ لا يذكرون 
بسم الله الرحمن الرحيم 4 فى أول قراءة» ولا فى آخرهاء صريح أنه فى قصد الافتتاح 

077/417 بالآية». لا بسورة الفاتحة / التى أولها ويج الل الرحبن اسيم * إذ لو كان مقصوده ذلك 

لتناقض حديتاه . 

وأيضاء فإن افتتاح الصلاة بالفاتحة قبل السورة» هو من العلم الظاهر العام الذى يعرفه 
الخاص والعام» كما يعلمون أن الركوع قبل السجود وجميع الأئمة غير النبى يِه وأبى بكر 
وعمر وعثمان يفعلون هذاء ليس فى نقل مثل هذا فائدة» ولا هذا مما يحتاج فيه إلى نقل 
أنس» وهم قد سألوه عن ذلك» وليس هذا مما يسأل عنه» وجميع الأئمة من أمراء الأمصار 


والحيوش »2 وخلفاء بنى أمية » وبنى الزبير وغيرهم من أدركه أنس كانوا يفتتحون بالفانحة, 

ولم يشتبه هذا على أحدء ولا شك. فكيف يظن أن أنسًا قصد تعريفهم بهذاء وأنهم سألوه 

عنة . وإنما مثل ذلك مثل أن يقال : فكانوا يصلون الظهر أربعًا» والعصر أربعاء والمغرب 

ثلاناء أو يقول: فكانوا يجهرون فى العشاءين والفجرء ويخافتون فى صلاتى 

ومثل حديث أنس حديث عائشة الذى فى الصحيح - أيضًا -: أن النبى كله كان يفتتح 

الصلاة بالتكبير» والقراءة بالحمد لله رب العالمبن إل آخره» وقد روىق: يفتح القراءة 
5377 


131.001 2. الالثاننا لا ععأمعكععرط 


ب © الحمد لله رب الْعَالَمِينَ . الرحمن الرّحيم . مالك يوم الدّين © [الفاتحة: 01-١‏ وهذا 
رم و اا ل و فذك لون ان عسي 00 لأنه روى: 
فكانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيه''» وهذا إنما نفى هنا الجهر . 

وأما اللفظ الآخر «لا يذكرون» فهو إنما ينفى ما يمكنه العلم بانتفاته وذلك موجود فى 
الجهرء فإنه إذا لم يسمع مع القرب. علم أنهم لم يجهروا. 

وأما كون الإمام لم يقرأهاء فهذا لا يمكن إدراكه إلا إذا لم يكن له بين التكبير والقراءة 
سكتة يمكن فيها القراءة سرً؛ ولهذا استدل بحديث أنس على عدم القراءة. من لم ير هناك 
سكوناء كمالك وغيره. لكن قد ثبت فى الصحيحين من حديث أبى هريرة أنه قال: يا 
شوك الله أراتت: سكو كلف وين التكين و القر 821 يعاذا "نتول؟ قال «اقول كذ ود ”** إلى 
آخره ا السئن من حديث عمران وأبى وغيرهما :أنه كان يسكت قبل القراءة. وفيها أنه 
كان يستعيذ ("». وإذا كان له سكوت لم يمكن أنسًا أن ينفى قراءتها فى ذلك السكوت» فيكون 
نفيه للذكر» وإخباره بافتتاح القراءة بها إنما هو فى الجهرء وكما أن الإمساك عن الجهر مع 
الذكر سر يسمى سكونًاء كما فى حديث أبى هريرة”؟'» فيصلح أن يقال: لم يقرأهاء ولم 
يذكرهاء أى جهراء فإن لفظ السكوتء ولفظ نفى الذكر والقراءة مدلولهما هنا واحد. 

/ ويؤيد هذا حديث عبد الله بن مغفل. الذى فى السنن: أنه سمع ابنه يجهر بها فأنكر 5١/415‏ 
عليه» وقال: يا بنى» إياك والحدث. وذكر أنه صلى خلف النبى كْدٌ وأبى بكر وعمر 

وعثمان فلم يكونوا يجهرون بها" 2» فهذا مطابق لحديث أنس27. وحديث عائشة”' اللذين 
فى الصحيح . 

وأيضاء فمن المعلوم أن الجهر بها مما تتوافر الهمم والدواعى على نقله» فلو كان النبى 
كك يجهر بها كالجهر بسائر الفاتحة» لم يكن فى العادة ولا فى الشرع ترك نقل ذلك» بل لو 
انفرد بنقل مثل هذا الواحد والاثنان لقطع بكذبهما؛ إذ التواطؤ فيما تمنع العادة والشرع 
كتمانه» كالتواطؤ على الكذب فيه. ويمثل هذا سكذب دعوى الرافضة فق النسن ساءي قال 
فى الخلافة» وأمثال ذلك. 


وقد اتفق أهل المعرفة بالحديث عا لى أنه ليس فى الجهر بها حديث صريحء ولم يرو أهل 


ماك 2٠‏ . 7860 ) وابن ماجه فى إقامة الستاا و 8٠‏ ع 808 ) وضعفه الألبانى . 


0 


(5) النسائى فى لاق (908) ء. وضعفه الألبانى . 


() مسلم فى الصلاة (/49/ 140). 
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1.000 2. الالثالنا لا ععأمعكععرط 


السئن المشهورة كأبى داود: والترمذى والنسائى شيئا من ذلك» وإنما يوجد الجهر بها صريحا 
فى أحاديث موضوعة» يرويها الثعلبى والماوردى» وأمثالهما فى التفسير. أو فى بعض كتب 
الفقهاء الذين لا يميزون بين الموضوع وغيره» بل يحتجون مثل حديث الجميرا. 

يق / وأعجب من ذلك أن من أفاضل الفقهاء من لم يعز فى كتابه حديئًا إلى البخارى إلا 
حديئًا فى البسملة» وذلك الحديث ليس فى البخارى» ومن هذا مبلغ علمه فى الحديث 
كيف يكون حالهم فى هذا الباب» أو يرويها من جمع هذا الباب كالدارقطنى» والخطيب» 
وغيرهما. فإنهم جمعوا ما روى» وإذا سئلوا عن صحتها قالوا: بموجب علمهم. كما قال 
الدارقطنى لما دخل مصر. وسثئل أن يجمع أحاديث الجهر بها فجمعهاء فقيل له: هل 
فيها شىء صحيح؟ فقال: أما عن النبى كَلِنْةٌ فلاء وأما عن الصحابة فمنه صحيح» ومن 

وسكل أبو بكر الخطيب عن مثل ذلك» فذكر حديثين حديث معاوية لما صلى بالمدينة» 

وقد رواه الشافعى ‏ رضى “الله عنه ‏ قال: -حدثنا عيد المجيد» عن ابن جريْج قال: أخبرنئ 
عبد الله بن عثمان بن حْثَيّم» أن أبا بكر بن حفص بن عمر أخبره أن أنس بن مالك قال: 
صلى معاوية بالمدينة فجهر فيها بأم القرآن» فقرأ طإ بسم الله الرحمن الرّحيم » لأم القرآن» 
ولم يقرأ بها للسورة التى بعدهاء ولم يكبر حين يهوى حتى قضى تلك الصلاة» فلما سلم 
ناداه من سمع ذلك من المهاجرين من كل مكان: يا معاوية» أسرقت الصلاة أم نسيت؟ فلما 
صلى بعد ذلك قرأ © بسم الله الرحمن الرّحيم 4 للسورة التى بعد أم القرآن» وكبر حين يهوى 
اين 

1/1 / وقال الشافعى : أنبأنا إبراهيم بن محمد قال: حدثنى ابن خثيم عن إسماعيل بن عبيد 
ابن رفاعة عن أبيه أن معاوية قدم المدينة فصلى بهمء .ولم يقرأ 8 بسم الله الرحمن الرّحيم 4 
ولم يكبر إذا خفض» وإذا رفع فناداه المهاجرون حين سلم والأنصار: أى معاوية؟: سرقت 
الصلاة؟ وذكره”'2. وقال الشافعى: أنبأنا يحيى بن سليم» عن عبد الله بن عثمان بن خثيمء 
عن إسماعيل بن عبيد بن رفاعة» عن أبيه» عن جدهء عن معاوية والمهاجرين والأنصار 
بمثله» أو مثل معناهء لا يخالفه وأحسب هذا الإسناد أحفظ من الإسناد الأول'"'» وهو فى 
كتاب إسماعيل بن عبيد بن رفاعة» عن أبيه» عن جدهء عن معاوية. وذكر الخطيب أنه 
أقوى ما يحتج بهء وليس بحجة. كما يأتى بيانه . 

فإذا كان أهل المعرفة بالحديث متفقين على أنه ليس فى الجهر حديث صحيح» 


.٠١8 /١ الشافعى فى الأم‎ )7-1١( 


11.0010 2. الالثاننا لا ععأمعكععرط 


صريحء فضلا أن يكون فيها أخبار مستفيضة أو متواترة» امتنع أن النبى يلد كان يجهر بهاء 
كما يمتنع أن يكون كان يجهر بالاستفتاح والتعوذ ثم لا ينقل. 

فإن قيل: هذا معارض بترك الجهر بهاء فإنه ما تتوافر الهمم والدواعى على نقله» ثم 
هو مع ذلك ليس متقولاً بالتواترء بل قد تنازع فيه العلماء» كما أن ترك الجهر بتقدير 
ثبوته كان يداوم عليه» ثم لم ينقل نقلاً قاطعاء بل وقع فيه النزاع . 

/ قيل : الحواب عن هذا من وجوه: 1/11 

أحدها: أن الذى تتوافر الهمم والدواعى على نقله فى العادة» ويجب نقله شرعاء هو 
الأمور الوجودية» فأما الأمور العدمية» فلا خبر لهاء ولا ينقل منها إلا ما ظن وجوده» أو 
احتيج إلى معرفته» فينقل للحاجة؛ ولهذا قالوا: لو نقل ناقل افتراض صلاة سادسة» أو 
زيادة على صوم رمضانء أو حجا غير حج البيت» أو زيادة فى القرآن» أو زيادة فى ركعات 
الصلاة أو فرائض الزكاة. ونحو ذلك. لقطعنا بكذبه . فإن هذا لو كان» لوجب نقله 
نقلاً قاطعًا عادة وشرعاء وإن عدم النقل يدل على أنه لم ينقل نقلآً قاطعًا عادة وشرعاء 
بل يستدل بعدم نقله مع توافر الهمم والدواعى فى العادة والشرع على نقله :أنه لم يكن. 

وقد مثل الناس ذلك بما لو نقل ناقل: أن الخطيب يوم الجمعة سقط من المنبر» ولم يصل 
الجمعة» أو أن قومًا اقتتلوا فى المسجد بالسيوف» فإنه إذا نقل هذا الواحد والاثنان والثلاثة 
دون بقية الناس» علمنا كذبهم فى ذلك؛ لأن هذا مما تتوافر الهمم والدواعى على نقله فى 
العادة. وإن كانوا لا ينقلون عدم الاقتتال ولا غيره من الأمور العدمية. يوضح ذلك أنهم 
لم ينقلوا الجهر بالاستفتاح والاستعاذة» واستدلت الأمة على عدم جهره يذلك» وإن كان لم 
ينقل نقلآ عامًا عدم الجهر بذلك. فبالطريق الذى يعلم عدم جهره بذلك» يعلم عدم جهره 
بالبسملة. وبهذا / يحصل الحواب عما يورده بعض المتكلمين على هذا الأصل » وهو كون 4 
الأمور التى تتوافر الهمم والدواعى على نقلها يمتنع ترك نقلها. فإنهم عارضوا أحاديث 
الجهر والقنوت والأذان والإقامة. فأما الآذان والإقامة.» فقد نقل فعل هذا وهذاء وأما 
القنوت» فإنه قنت تارة وترك تارة. وأما ا لجهرء فإن الخبر عنه أمر وجودى » ولم ينقل 
فيدخل فى القاعدة. 

الوجه الثانى: أن الآمور العدمية لما احتيج إلى نقلهاء نقلت. فلما انقرض عصر الخلفاء 
الراشدين وصار بعض الآأئمة يجهر بها كابن الزبير ونحوه» سأل بعض الناس بقايا الصحابة 
كأنس» فروى لهم أنس ترك الجهر بها. وأما مع وجود الخلفاء» فكانت السنة ظاهرة 
مشهورة ولم يكن فى الخلفاء من يجهر بهاء فلم يحتج إلى السؤال عن الأمور العدمية حتى 


1.00 2. الالثالنا لا ععأمعكععرط 


الثالث: أن نفى الجهر قد نقل نقلاً صحيحًا صريحًا فى حديث أبى هريرة» والجهر بها لم 
ينقل نقلآ صحيحاً صريحاء مع أن العادة والشرع يقتضى أن الأمور الوجودية أحق بالنقل 
الصحيح الصريح من الأمور العدمية. 

3 وهذه الوجوه من تدبرهاء وكان عانًا بالأدلة القطعية» قطع/ بأن النبى 2 لم يكن 
يجهر بهاء بل ومن لم يتدرب فى معرفة الأدلة القعطية من غيرها يقول ‏ أيضًا -: إذا كان 
الجهر بها ليس فيه حديث صحيح صريح» فكيف يمكن بعد هذا أن النبى يله كان يجهر 
بهاء ولم تنقل الآأمة هذه السنة» بل أهملوها وضيعوها؟ وهل هذه إلا بمثابة أن ينقل 
ناقل: أنه كان ينجهر بالاستفتاح والاستعاذة» كما كان فيهم من يجهر بالبسملة؟ ومع هذا 
فنحن نعلم بالاضطرار أن النبى كله لم يكن يجهر بالاستفتاح والاستعاذة» كما كان يجهر 
بالفاتحة. كذلك نعلم بالاضطرار أن النبى كَيِةٌ لم يكن يجهر بالبسملة» كما كان يجهر 
بالفاتحة» ولكن يمكن أنه كان يجهر بها أحيانًا »أو أنه كان يجهر بها قديما ثم ترك ذلك», كما 
روى أبو داود فى مراسيله عن سعيد بن جبير»ء ورواه الطبرانى فى معجمه عن ابن عباس: 
أن النبى كله كان يجهر بها بمكةء فكان المشركون إذا سمعوهاء سبوا الرحمن» فترك 
الجهرء فما جهر بها حتى مات" فهذا محتمل. 

وأما الجهر العارض» فمثل ما فى الصحيح أنه كان يجهر بالآية أحيانًا » ومثل جهر 
بعض الصحابة خلفه بقوله: ربنا ولك الحمد حمدا كثير طيبًا مباركًا فيه» ومثل جهر عمر 
بقوله: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك » ومثل جهر 

١‏ ابن عمر وأبى/ هريرة بالاستعاذة» ومثل جهر ابن عباس بالقراءة على الجنازة ليعلموا أنها 
سنة. ويمكن أن يقال: جهر من جهر بها من الصحابة» كان على هذا الوجه؛ ليعرفوا أن 
قراءتها سنة» لا لأآن الجهر بها سنة. 

ومن تدبر عامة الآثار الثابتة فى هذا الباب» علم أنها آية من كتاب اللهء وأنهم 
قرؤوها لبيان ذلك» لا لبيان كونها من الفاتحة» وأن الجهر بها سنة» مثل ما ذكر ابن 
وهب فى جامعه قال: أخبرنى رجال من أهل العلم عن ابن عباس» وأبى هريرة» وزيد 
ابن أسلمء وابن شهاب مثله بغير هذا الحديث عن ابن عمر»ء أنه كان يفتتح القراءة 
ببسم الله الرحمن الرخيم (؟ 





00 ( أبو داود فى المراسيل‎ )١( 
7 0 /١ 7500 ؟‎ /١ الترمذى فى الصلاة (50؟) وقال: «هذا حديث ليس إسناده بذالكى والدارقطنى‎ 2 
وحكى ال ل‎ 
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قال ابن شهاب: يريد بذلك أنها آية من القرآن» فإن الله أنزلهاء قال: وكان أهل الفقه 
يفعلون ذلك فيما مضى من الزمان» وحديث ابن عمر ا حماد بن زيد» 
عن أيوب» عن نافع» عن ابن عمر: أنه كان إذا صلى جهر ب ط بسم الله الرحمن الرّحيم» 
فإذا قال: «غير المغضوب عَلَيْهِم ولا الضالين», قال: #إبسم الله الرأحمن ن الرحيم»» فهذا الذى 
ذكره ابن شهاب الزهرى هو أعلم أهل زمانه بالسنة يبين حقيقة الحال» فإن العمدة فى الآثار 
فى قراءتهاء إنما هى عن ابن عباس» وأبى هريرة وابن عمر. وقد عرف حقيقة حال أبى 
هريرة فى ذلك» وكذلك غيره ‏ رضى الله عنهم أجمعين. 

/ ولهذا كان العلماء بالحديث تمن يروى الجهر بها ليس معه حديث صريح؛ لعلمه بأن 5١/455‏ 
تلك أحاديث موضوعة مكذوبة على رسول الله يَلدٌ» وإنما يتمسك بلفظ محتمل» مثل 
اعتمادهم على حديث نُعَيْمِ الْمجَمّر عن أبى هريرة المتقدم. وقد رواه النسائى. فإن العارفين 
بالحديث يقولون: إنه عمدتهم فى هذه المسألة ولا حجة فيه. 

فإن فى صحيح مسلم عن أبى هريرة أظهر دلالة على نفى قراءتها من دلالة هذا على 
الجهر بها. فإن فى صحيح مسلم عن أبى هريرة عن النبى تل أنه قال: «يقول الله : قسمت 
الصلاة ة بينى وبين عبدى تصفين: نضفها لى: ونصقها لعبدئ»: ولعبدى ما سألة فإذا قال 
العبد : « الحمد لله رب العالمين 4 قال الله: حمدنى عبدى. فإذا قال : © الرحمن 
الرحيم 4 قال: أثنى على عبدى . فإذا قال: مالك يوم الدين 4, قال: مجدنى عبدى أو 
قال: فوض إلى عبدى. فإذا قال: إِيّاكَ تعبد وإِيّاكَ نستعين 4, قال: فهذه الآية بينى وبين 
عبدى ولعبدى ما سأل. فإذا قال: «( اهدنًا الصراط المستقيم . صراط الّذين أَنعمت عليهم 
غير المغضوب عَلَيهِم ولا الضالين 4 قال: فهؤلاء لعبدى» ولعبدى ما سأل90". 

وقد روى عبد الله بن زياد بن سليمان ‏ وهو كذاب - أنه قال: فى أوله فإذا قال: 
بسم الله الرحمن الرحيم» قال ذكرنى عبدى/ وَلهذا اتفق أهل العلم على كذب هذه الزيادة» ‏ ”5/45 
وإنما كثر الكذب فى أحاديث الجهر؛ لأن الشيعة ترى الجهرء وهم أكذب الطوائف». 
فوضعوا فى ذلك أحاديث لبسوا بها على الناس دينهم؛ ولهذا يوجد فى كلام أئمة السئة من 
الكوفيين كسفيان الثورى أنهم يذكرون من السنة المسح على الخفين» وترك الجهر بالبسملة» 
كما يذكرون تقديم أبى بكر وعمر ونحو ذلك؛ لأن هذا كان من شعار الرافضة. 

ولهذا ذهب أبو على بن أبى هريرة أحد الائمة من أصحاب الشافعى إلى ترك الجهر 
بهاء قال: لأن الجهر بها صار من شعار المخالفين» كما ذهب من ذهب من أصحاب 
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الشافعى. إلى تسنمة القبور؛ لأن التسطيح صار من شعار أهل البدع . 
فحديث أبى هريرة دليل على أنها ليست من القراءة الواجبة» ولا من :القراءة المقسومةء 
وعار ل القداءاسسات الور من دلالة حديث نعيم المجمر على الجهر. 0 
نعيم المجمر أنه قرأ : 8 بسم الله الرحمن ن الرّحيم 4 ثم قرأ أم القرآن. وهذا دليل على 
8 من القرآن عندهم. وحديث أبن هريرة الذى فى مسلم يصدق ذلك» فإنه قال: 0 
رسول الله كَلِلَةِد «من ضلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن» فهى خداج» فهى خداج». فقال 
0/4 له رجل: يا أبا هريرة » أنا 6 أكون وراء الإمام » فقال: اقرأبها/ فى نفسك 
يا فارسى» فإنى سمعت رسول الله يله يقول: «قال الله تعالى: قسمت الصلاة بينى وبين 
عبدى نصفين» الحديث”2. وهذا صريح فى أن أم القرآن التى يجب قراءتها فى الصلاة عند 
أبى هريرة» هى القراءة المقسومة التى ذكرها مع دلالة قول النبى َك على ذلك. وذلك 
ينفى وجوب قراءتها عند أبى هريرة فيكون أبو هريرة - وإن كان قرأ بها قرأ بها استحبابًا لا 
وجويا. 
والجهر بها د مع كونها ليست من الفاتحة - قول لم يقل به أحد من الأئمة الأربعة» 
وغيرهم من الأئمة المشهورين» ولا أعلم به قائلا. لكن هى من الفاتحة» وات قراءتها - 
مع المخافتة بها قول طائفة من أهل الحديث» وهو إحدى الروايتين عن أحخمد. وإذا كان 
أبو هريرة إنما قرأها استحبابًا لا وجوبًا ‏ وعلى هذا القول لا تشرع المداومة على الجهر بها 
كان جهره بها أولى أن يثبت دليلاً على أنه ليعرفهم استحباب قراءتها. وأن قراءتها مشروعة» 
كما جهر عمر بالاستفتاح» وكما جهر ابن عباس بقراءة فاتحة الكتاب على الجنازة» ونحو 
ذلك. ويكون أبو هريرة قصد تعريفهم أنها تقرأ فى الجملةء وإن لم يجهر بها . وحينئذ» 
قو كارن هذا سنالك لديف أنى الذئ+*فن الصحيح!" أ وعديكة عائقة الذف دفن 
الصحيح”"» وغير ذلك. هذاء إن كان الحديث دالا على أنه جهر بهاء فإن لفظه ليس 
صريحًا بذلك من وجهين: ظ 
2000 /أحدهما: أنه قال: قرأ ظ بسم الله الرحمن الرّحيم © ثم قرأ أم القرآنء ولفظ القراءة 
محتمل أن يكون قرأها سرآء ويكون نعيم علم ذلك بقربه منه. فإن قراءة السر إذا قويت» 
يسمعها من يلى القارئ.. ويمكن أن أبا هريرة أخبره بقراءتهاء وقد أخبر أبو قتادة بأن رسول 
لله يد كان يقرأ فى الأوليين بفاتحة الكتاب» وسورةء وفى الأخيرتين بفاتحة الكتاب”؟), 
)١(‏ سبق تخريجه ص ١١57‏ : 
() مسلم فى الصلاة ( 1796 / 79 ) . 


() أبو داود فى الصلاة ( 787 ) . 
(:) أبو داود فى الصلاة (944). 
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وهى قراءة سرء كيف وقد بين فى الحديث أنها ليست من الفاتحة» فأراد بذلك وجوب 
قراءتهاء فضلا عن كون الجهر بها سنة؟ فإن النزاع فى الثانى أضعف . 

الثانى: أنه لم يخبر عن النبى يَليدْ أنه قرأها قبل أم الكتاب» وإنما قال فى آخر الصلاة: 
إنى لأشبهكم صلاة برسول الله كلَةِ. وفى الحديث أنه أمن وكبر فى الخفض والرفع» 
وهذا ونحوه تما كان يتركه الأئمة» فيكون أشبههم برسول الله يله من هذه الوجوه التى 
فيها ما فعله رسول الله كَْوّه وتركوه همء ولا يلزم إذا كان أشبههم بصلاة رسول الله 
أن تكون صلاته مثل صلاتهء من كل وجه. ولعل قراءتها مع الجهرء أمثل من 
ترك قراءتها بالكلية عند أبى هريرة» وكان أولئك لا يقرؤونها أصلاء فيكون قراءتها ‏ مع 
الجهر ‏ أشبه عنده بصلاة رسول الله ع4 وإن كان غيره ينازع فى ذلك . 

/وأما حديث المعتمر بن سليمان عن أبيهء فيعلم أولاً: أن تصحيح الحاكم وحده 5١/455‏ 
وتوثيقه وحده لا يوثق به فيما دون هذا. فكيف فى مثل هذا الموضع الذى يعارض فيه 
بتوثيق الحاكم. وقد اتفق أهل العلم فى الصحيح على خلافه؟! ومن له أدنى خبرة فى 
الحديث وأهله. لا يعارض بتوثيق الحاكم ما قد ثيت فى الصحيح خلافه. فإن أهل 
ا ع ا ل ل ل ل ل حتى أن 
تصحيحه دون تصحيح الترمذى والدارقطنى وأمثالهما بلا نزاع» فكيف بتصحيح البخارى 
ومسلم؟! بل لمي رون المي أبى بكر بن خزيمة» وأر بى حاتم بن حبان البستى » 
وأمثالهماء بل تصحيح الحافظ أبى عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسى فى مختاره 
خير من تصحيح الحاكم. فكتابه فى هذا الباب خير من كتاب الحاكم بلا ريب »عند من 
يعرف الحديث. وتحسين الترمذدى ‏ أحيانًا - يكون مثل تصحيحه أو أرجحء وكثيرً ما 
يصحح الحاكم أحاديث يجزم بأنها موضوعة لا أصل لهاء فهذاء هذا. والمعروف عن 
سليمان التيمى وابنه معتمرء أنهما كانا يجهران بالبسملة» لكن نقله عن أنس هو المنكرء 
كيف وأصحاب أنس الثقات الأثبات يروون عنه خلاف ذلك» حتى أن شعبة سأل قتادة 
عن هذا قال: أنت سمعت أسًا يذكر ذلك؟ قال: نعم. وأخبره باللفظ الصريح المنافي 
للجهر . 

ونقل شعبة عن قتادة ما سمعه من أنس فى غاية الصحة» وأرفع/ درجات الصحيح عند ١/400‏ 
أهله؛ إذ قتادة اي عن زمانه» أو من أحفظهم. وكذلك إتقان شعبة وضبطه هو الغاية 
عندهم. وهذا ما 59 به قول من زعم أن بعض الئاس روى حديث أنس بالمعنى الذى 
فهمه وأنه لم يكن فى لفظه إلا قوله: يستفتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين» ففهم 
بعض الرواة من ذلك نفى قراءتهاء فرواه من عندهء فإن هذا القول لا يقوله إلا من هو 


اح 
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أبعل الناس علمًا برواة الحديث» وألفاظ روايتهم الصريحة التى لا تقبل التأويل» وبأنهم من 
العدالة والضبط فى الغاية الت لا تحتمل ا أو أنه مكاير صاحب هوى يتبع هواه» 
ويدع موجب العلم والدليل. 

ثم يقال: هب أن المعتتمر أخذ و ا وأبوه عن أنس وأنس عن النبى عَلِل 
قهذا محما ومكم :]د لين يكن أن يقت يثبت كل حكم جزئى من أحكام الصلاة بمثل هذا 
الإسناد المجمل ؛ لأنه من المعلوم أن مع طول الزمان وتعدد الإسناد» لا تضبط الحزئيات 
فى أفعال كثيرة متفرقة حق الضبط» إلا بنقل مفصل لا مجمل. وإلا فمن المعلوم أن 
شل منصور بن المعتمر» 0 بن أبى سليمان» والأعمش» وغيرهم» أخذوا صلاتهم 
عن إبراهيم التخعى وذويه» وإبراهيم أخنذها عن علقمة والأسود ونحوهماء وهم 
أخذوها عن ابن مسعود ) وابن يعبر قن النرن يلك وهذا الإسناد أ واعفالة هو 

1 / ذلك الإسناد. وهؤلاء أخذ الصلاة عنهم أبو حنيفة والثورى وابن أبى ليلى» وأمثالهم 

من فقهاء الكوفة. فهل يجوز أن يجعل نفس صلاة هؤلاء هى صلاة رسول الله كليل 
بهذا الإسناد» حتى فى موارد النزاع؟ فإن جاز هذاء كان هؤلاء لا يجهرون» ولا 
يرفعون أيديهم » إلا فى تكبيرة الافتتاح» ويسفرون بالفجر» وأنواع ذلك مما عليه 
الكوفيون. 0 

ونظير هذه» احتجاج بعضهم على الجهر بأن أهل مكة من أصحاب ابن جريج) كانوا 
يجهرود» وأنهم أخذوا صلاتهم عن ابن جريج» وهو أخذها عن عطاء» وعطاء عن ابن 
رضى الله عنه - أول ما آخذ الفقه فى هذه المسألة وغيرها عن أصحاب ابن جريج. كسعيد 
ابِنّ سالم القداح(2»: ومسلم بن خالد الزنجى/" » لكن مثل هذه الأسانيد المجملة لايثبت 
بها أحكام مفصلة تنازع الناس فيها. 

0 اد ذلك» ليكونن مالك أرجح من هؤلاء فإنه لو يسكتريب عاقلٌ أن الصحاية 


)١(‏ هو أبو اين المكى القداح» الإمام المحدث. قال يحيى بن معين : 50 وقال محمد 
ابن أبى عبد الرحمن المقرئ» قد كتبت عنهء وكان مرجئا. قال الحميدي: وفاته قريبة من وفاة ابن عيبنة سنة نيف 
وتسعين ومائة. [سير أعلام النبلاء: 9/ 2719 .]77١‏ 

(؟) هو أبو خالد مسلم بن خالد» المخزؤمى الزنجى المكى» مولى بنى مخزوم الإمامء فقيه مكة» ولد سنة مائة» أو 
قبلها بيسيرء قال: يحيى بن معين: ليس به بأس» وقال البخارئ: متكر الحديث» وقال أبو حاتم : لا يحتج به 
وقال أبو داود: ضعيف» قال سويد بن سعيد: سمى زنجى لسوادهء قال أحمد الأزرقى: كان فقيهّاء عابداء 
يصوم الدهر. قال إبراهيم يم الحربى: كان فقيه مكة» وقال ابن أبى حاتم: إمام فى العلم والفقه؛ :توفى سنة ثمانين 
وماثة. [سير أعلام النبلاء: 48/ ١1/5‏ -11/8]. 
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(اكانفق كوسيكنين النيق كاتا بالايسا اجر عدوا ا رافق بالنة راقم الواسن كان 
بالكوفة ومكة والبصرة. وقد احتج أصحاب مالك على ترك الجهر بالعمل المستمر بالمدينة» 
فقالوا: هذا / المحراب الذى كان يصلى فيه رسول الله كلد ثم أبو بكرء ثم عمرء ثم 51/455 
عثمان» ثم الأئمة» وهلم جرا. ونقلهم لصلاة رسول الله كَكِلَةِ نقل متواتر» كلهم شهدوا 
صلاة رسول اللّه َكل ثم صلاة خلفائه» وكانوا أشد محافظة على السنة» وأشد إنكارا 
على من خالفها من غيرهمء» فيمتنع أن يغيروا صلاة رسول الله كَل وهذا العمل يقترن به 
عمل الخلفاء كلهم من بنى أمية» وبنى العباس» فإنهم كلهم لم يكونوا يجهرون» وليس 
لجميع هؤلاء غرض بالإطباق على تغيير السنة فى مثل هذاء ولا يمكن أن الأئمة كلهم 
أقرتهم على خلاف السنة» بل نحن نعلم ضرورة أن خلفاء المسلمين وملوكهم لا يبدلون سنة 
لا تتعلق بأمر ملكهم» وما يتعلق بذلك من الأهواء» وليست هذه المسألة مما للملوك فيها 
غرض . 

وهذه الحجة إذا احتج بها المحتج» لم تكن دون تلك» بل نحن نعلم أنها أقوى منهاء 
فإنه لا يشك مسلم أن الحزم بكون صلاة التابعين بالمدينة أشبه بصلاة الصحابة بهاء 
والصحابة بها أشبه صلاة بصلاة رسول الله كَلِْكِّه أقرب من الجزم بكون صلاة شخص أو 
شخصين أشبه بصلاة آخرء حتى ينتهى ذلك إلى النبى كَلَكِةِ؛ِ ولهذا لم يذهب ذاهب - قط - 
إلى أن عمل غير أهل المدينة/ أو إجماعهم حجةء وإنما تنوزع فى عمل أهل المدينة .م6/؟؟ 
وإجماعهم: هل هو حجة أم لا؟ نزاعا لا يقصر عن عمل غيرهم» وإجماع غيرهم؛ إن لم 
يزد عليه. 

فتبين دفع ذلك العمل عن سليمان التيمى» وابن جريْج» وأمثالهما بعمل أهل المدينة» لو 
لم يكن المنقول نقلآً صحيحا صريحًا عن أنس يخالف ذلكء» فكيف والأمر فى رواية أنس 
أظهر وأشهر وأصح وأثبت من أن يعارض بهذا الحديث المجمل الذى لم يثبت» وإنما 
صححه مثل الحاكم» وأمثاله. 

ومثل هذا أيضًا ‏ يظهر ضعف حديث معاوية الذى فيه أنه صلى بالصحابة بالمدينة 
فأنكروا عليه ترك قراءة البسملة فى أول الفاتحة وأول السورة حتى عاد يعمل ذلك . فإن هذا 
الحديث ‏ وإن كان الدارقطنى قال: إسناده ثقات» وقال الخطيب: هو أجود ما يعتمد عليه 
فى هذه المسألة» كما نقل ذلك عنه نصر المقدسى - فهذا الحديث يعلم ضعفه من وجوه: 

أحدها: أنه يروى عن أنس - أيضًا - الرواية الصحيحة الصريحة المستفيضة الذى يرد 


هذا. 
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0202015/4١‏ الثانى : أن مدار ذلك الحديث على عبد الله بن عثمان بن خنَيُم/ .وقد ضعفه طائفة» وقد 
الثالث: أنه ليس فيه إسناد متصل السماعء بل فيه من الضغفة والاضطراب ما لا يؤمن 
معه الانقطاع أو سوء الحفظ . ش 
الرابع: أن أنسا كان مقيماً بالبصرة» ومعاوية لما قدم المدينة لم يذكر أحد علمناه أن أنسنًا 
كان معه» بل الظاهر أنه لم يكن معه. 
الخامس: أن هذه القضية بتقدير وقوعها كانت بالمدينة» والراوى لها أنس وكان بالبصرة» 
وهى مما تتوافر الهمم والدواعى على نقلها. ومن المعلوم أن أصحاب أنس المعروفين 
بصحبته» وأهل المدينة» لم ينقل أحد منهم ذلك» بل المنقول عن أنس وأهل المدينة نقيض 
ذلك» والناقل ليس من هؤلاء ولا من هؤلاء. 
السادس: أن معاوية لو كان رجع إلى الجهر فى أول الفاتحة والسورة» لكان هذا أيضًا ‏ 
معروفًا من أمره عند أهل الشام الذين صحبوه ولم ينقل هذا أحد عن معاوية. . بل الشاميون 
كلهم خلفاؤهم وعلماؤهم كان مذهبهم ترك الجهر بها؛ بل الأوزاعى مذهبه فيها مذهب 
«مع/ ؟7 مالك لا يقرؤها سر ولا جهرً. فهذه الوجوه وأمثالهاء إذا تدبرها العالم ٠‏ / قطع بأن حديث 
معاوية إما باطل لا حقيقة له» وإما مغير عن وجهه» ران الناي جات بيه بلق من رجه ابن 
بصحيح » فحصلت الآفة من انقطاع إسئاده : 
وقيل: هذا الحديث لو كان تقوم به الحجة» لكان شادًا؛ لآنه خلاف ما رواه الناس 
الثقات الأثبات عن أنس» وعن أهل المدينة» وأهل الشامء ومن شرط الحديث الثابت ألا 
يكون شادًا ولا معللاء وهذا شاذ معلل» إن لم يكن من سوء حفظ بعض رواته. 
والعغمدة التى اعتمدها المصنفون فى الجهر بها ووجوب قراءتها» إما هو كتابتها فى 
المصحف بقلم القرآن» وأن الصحابة جردوا القرآن عما ليس منه. 
والذين نازعوهم» دفعوا هذه الحجة بلا حق» كقولهم: القرآن لا يش يثبت إلا بقاطع ) ولو 
كان هذا قاطعًا لكفّر مخالفه .وقد سلك أبو بكر بن الطيب الباقلآنى وغيرة هذا المسلك» 
وادعوا أنهم يقطعون بخطأ الشافعى فى كونه جعل البسملة من 'القرآن» معتمدين على هذه 
الحجة» وأنه لا يجوز إثبات القرآن إلا بالتواتر» ولا تواتر هناء فيجب القطع بنفى كونها من 
القرآن. ش 
00-0 والتحقيق أن هذه الحجة مقابلة بمثلهاء فيقال لهم: بل يقطع/ بكونها من القرآن حيث 
كتبت» كما قطعتم بنفى كونها ليست منه. ومثل هذا النقل المتواتر عن الصحابة بأن ما بين 
00 
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اللوحين قرآن» فإن التفريق بين آبة وآية يرفع الثقة بكون القرآن المكتوب بين لوحى 
المصحف كلام الله؛ ونحن نعلم بالاضطرار أن الصحابة الذين كتبوا المصاحف نقلوا إلينا 
أن ما كتبوه بين لوحى المصحف كلام الله الذى أنزله على نبيه مده لم يكتبوا فيه ما ليس 
من كلام الله . 

فإن قال المنازع: إن قطعتم بأن البسملة من القرآن حيث كتبتء فكفروا النافى» قيل 
لهم: وهذا يعارض حكمه إذا قطعتم بنفى كونها من القرآن» فكفروا منازعكم . 

وقد اتفقت الأمة على نفى التكفير فى هذا الباب» مع دعوى كثير من الطائفتين القطع 
بمذهبه؛ وذلك لأنه ليس كل ما كان قطعيًا عند شخص يجب أن يكون قطعيًا عند غير 
وليس كل ما ادعت طائفة أنه قطعى عندهاء يجب أن يكون قطعيًا فى نفس الأمرء بل قد 
يقع الغلط فى دعوى المدعى القطع فى غير محل القطعء كما يغلط فى سمعه وفهمه 
ونقله. وغير ذلك من أحواله. كما قد يغلط الحس الظاهر فى مواضع» وحينئذ» فيقال: 
الأقوال فى كونها من القرآن ثلاثة: طرفان» ووسط. 

/ الطرف الأول: قول من يقول: إنها ليست من القرآن إلا فى سورة النمل» كما قال 5/604 
مالك. وطائفة من الحنفية» وكما قاله بعض أصحاب أحمد. مدعيًا أنه مذهبه» أو ناقلة 
لذلك رواية عنه. 

والطرف المقابل له: قول من يقول: إنها من كل سورة آية أو بعض آية» كما هو 
المشهور من مذهب الشافعى» ومن وافقه. وقد نقل عن الشافعى أنها ليست من أوائل 
السور غير الفاتحة, وإنما يستفتح بها فى السور تبركًا بها. وأما كونها من الفاتحة. فلم يثبت 
عنه فيه دليل . 

والقول الوسط: أنها من القرآن حيث كتبت» وأنها مع ذلك ليست من السورء بل 
كتبت آية فى أول كل سورة» وكذلك تتلى آية منفردة فى أول كل سورة» كما تلاها النبى 
به حين أنزلت عليه سورة 8 إنَا أعطيناك الكوثّر4 كما ثبت ذلك فى صحيح مسله7"©, 
كما فى قوله: إن سورة من القرآن هى ثلاثون آية شفعت لرجل حتى غفر له» وهى 
سورة تبارك الذى بيده الملك)7' رواه أهل السنن» وحسنه الترمذى» وهذا القول قول عبد 
الله بن المبارك» وهو المنصوص الصريح عن أحمد بن حتبل. 

وذكر أبو بكر الرازى أن هذا مقتضى مذهب أبى حنيفة عنده»/ وهو قول سائر من 2 م#:/”م 
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حقق القول فى هذه المسألة» وتوسط فيها جمع من مقتضى الأدلة» وكتابتها سطرا مفصولا 

عن السورة. ال 0 0 
تنزل 0 الرحمن الرحيم . رواه 000 2( '. وهؤلاء لهم فى الفاتحة قولانء هما 

أحدهما: أنها من الفاتحة دون غيرهاء تجب قراءتها حيث تجب قراءة الفاتحة . 

والثانى: ‏ وهو الأصح - لا فرق بين الفاتحة وغيرها فى ذلك» وأن قراءتها فى أول 
الفائحة, كقراءتها فى أول السور. والأحاديث الصحيحة توافق هذا القول» لا تخالفه. 
وحينئذء الخلاف ‏ أيضًا ‏ فى قراءتها فى الصلاة ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنها واجبة وجوب الفاتحة»ء كمذهب الشافعى وأحمد فى إحدى الروايتين» 
وظائقة من اقل اليف رناء تعلى أنها عن القائة: 

والثانى: قول من يقول: قراءتها مكروهة سر وجهراء كما هو المشهور من مذهب 
مالك . 

والقول الثالث: أن' قراءتها جائزة» بل مستحبة ) وهذا مذهت/ أبى حنليفة وأحمد فى 
المشهور عنه. وأكثر أهمل الحديث» وطائفة من هؤلاء يسوى بين قراءتها وترك قراءتهاء 
ويخير بين الأمرين معتقصدين أن هذا على إحدى القراءتين» وذلك على القراءة 
الأخرى . 

تاها هل ين الهر أو ألا يسن؟ علئ ثلاثة ثة أقوال: 

قيل: يسن الجهر بها. كقول الشافعى » ومن وافقه . 

وقيل: لا يسن الجهر بهاء كما هو قول الجمهور من أهل الحديث والرأى» وفقهاء 
الأمصار. 

وقيل: يخير بينهما. كما يروى عن إسحاق. وهو قول ابن حزم وغيره. 

ومع هذاء فالصواب أن ما لا يجهر به قد يشرع الجهر به لمصلحة راجحة. . فيشرع للإمام 
أحيانًا لمثل تعليم المأمومين. ويسوغ للمصلين أن يجهروا بالكلمات اليسيرة 5 أحيانًا . -- 
أيضًا ‏ أن يترك الإنسان الأفضل لتأليف القلوب» واجتماع الكلمة حوفًا من التثفير» عما 





)١( .‏ أبو داود فى الصلاة ( 84 ) . 
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يصلح كما ترك النبى كَلِْدٌ بناء البيت على قواعد إبراهيم؛ لكون قريش كانوا حديثى عهد 
00 وخشى تنفيرهم بذلك./ ورأى أن مصلحة الاجتماع والائتلاف. مقدمة على 57/400 
مصلحة البناء على قواعد إبراهيم . 

وقال ابن مسعود ‏ لما أكمل الصلاة خلف عثمان» وأنكر عليه فقيل له» فى ذلك» 
فقال: ‏ الخلاف شر. ولهذا نص الأئمة كأحمد وغيره على ذلك بالبسملة» وفى وصل 
الوترء وغير ذلك مما فيه العدول عن الأفضل إلى الجائز المفضولء, مراعاة ائتلاف المأمومين» 
أو لتعريفهم السنة» وأمثال ذلك . والله أعلم . 


)١(‏ البخارى فى الأنبياء (/2)7195 ومسلم فى الج ولام »٠٠‏ والنسائى فى المناسك (25507» والموطأ فى 
الج /١‏ 7 7555 (4١٠)ء‏ وأحمد 5/ 203317 كلهم عن عائشة . 
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الرحمن ايك ١‏ [النمل: *]» وتنازعوا فيها فى أوائل السور حيث كتبت على ثلاثة 
أقوال: 

أحدها: أنها ليست من القرآن» وإنما كتبت تبركا بهاء وهذا مذهب مالك». وطائفة من 
الحنفية» ويحكى هذا رواية عن أحمد ولا يصح عنه» وإن كان قولاً فى مذهبه. 

والثانى: أنها من كل سورة» إما آية» وإما بعض آية» وهذا مذهب الشافعى - رضى الله 
عله . 

والثالث: أنها من القرآن حيث كتبت آية من كتاب الله من أول كل سورة» وليست من 

وم:/ 5 السورة. وهذا مذهب ابن المبارك» وأحمد/ بن حنيل - رضى الله عنه - وغيرهما. وذكر 

الرازى أنه مقتضئ مذهب أبى حنيفة عنده. وهذا أعدل الأقوال. 

فإن كتابتها فى المصحف بقلم القرآن» تدل على أنها من القرآن وكتابتها مفردة مفصولة 
عما قبلها وما بعدها تدل. على أنها ليست من السورة» ويدل على ذلك ما روآه أهل السان 
عن النبى يَلِِ أنه قال: «إن سورة من القرآن ثلاثين آية» شفعت لرجل» حتى غفر له. 
وهى © تبارك الذي بيده ؛ الملك 21704 وهذا لا ينافى ذلك» فإن فى العم أن النبى يلد 
أغفى إغفاءة فقال: "١لقد‏ نزلت على آنقًا سورة. وقرأ بسم الله الرّحمن الرحيم . إِنَا 
أعطيناك : الكوثر 2024 ؛ لآأن ذلك لم يذكر فيه أنها من السورة» بل فيه أنها تقرأ فى أول 
السورة» وهذا سنة» فإنها تفرأ فى أول. كل سورة» وإن لم تكن من السورة. 

و حديث ابن عباس : 00 الله كَلِلِ لا يعرف فصل الصورة حتى تنزل ببسم 
الله الررحمن الرحيم 4 رواه أبو داود” "؟. ففيه أنها نزلت للفصل» وليس فيه أنها آية منهاء 
ول تبارك الذي بعدة الملك 4 ثلاثون آية بدون البسملة. ولأن العادين لآيات القرآن لم بعك 
أحد منهم ا من السورة» لكن هؤلاء تنازعوا فى الفاتحة : هل هى آية منها دون 
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غيرها؟ على قولين» هما روايتان عن أحمد: 
/ أحدهما: أنها من الفاتحة دون غيرهاء وهذا مذهب طائفة من أهل الحديثء» أظنه قول 2 5١/44.‏ 
أبى عبيد» واحتج هؤلاء بالآثار التى رويت فى أن البسملة من الفاتحة. وعلى قول هؤلاء. 
تجب قراءتها فى الصلاة» وهؤلاء يوجبون قراءتها وإن لم يجهروا بها. 
والثانى: أنها ليست من الفاتحة» كما أنها ليست من غيرهاء وهذا أظهر فإنه قد ثبت فى 
الصحيح عن النبى كَلِْدٌ أنه قال: «يقول الله تعالى: قسمت الصلاة بينى وبين عبدى 
نصفين» نصفها لى» ونصفها له ولعبدى ما سأل» يقل العيت:  :‏ الحمد لله رب العالمين 4, 
يقول الله: حمدنى عبدى. يقول العبد: ا الرحمن الرحيم 4. يقول الله : أثنى على عبدى . 
يقول العيد: « مالك يوم الدين 4 ٠‏ يقول الله : مجدنى عبدى. يقول العبد: © إِيّاك تعبد وإيّاك 
نستعين 4# يقول الله: فهذه الآية بينى وبين عبدى نصفين» ولعبدى ما سأل» يقول العبد: 
اهدنا الصراط المستقيم 4. إلى آخرها. يقول الله: فهؤلاء لعبدى. ولعبدى. ما سأل:20. 
فلو كانت من ٠‏ الفاتحةء لذكرها كما ذكر غيرها. 
وقد روى ذكرها فى حديث موضوعء رواه عبد اللّه بن زياد بن ب عا فذكره مثل 
التعلَبى فى تفسيره» ومثل من جمع أحاديث الجهر» وأنها كلها ضعيفة» أو موضوعة. ولو 
كانت منهاء لما كان للرب/ ثلاث آيات ونصف», وللعبد ثلاث ونصفا. وظاهر الحديث أن ١/44١‏ 
القسمة وقعت على الآيات» فإنه قال: «فهؤلاء لعبدى». وهؤلاء إشارة إلى جمعء فلم أن 
من قوله: اهدنا الصراط المستقيم 4 إلى آخرهاء ثلاث آيات على قول من لا يعد البسملة 
اية منهاء ومن عدها آية منهاء جعل هذا آيتين. 
وأيضاء فإن الفاتحة سورة من سور القرآن» والبسملة مكتوبة فى أولهاء فلا فرق بينها 
وبين غيرها من السور فى مثل ذلك». وهذا من أظهر وجوه الاعتبار. 
وأيضاء فلو كانت منهاء لتليت فى الصلاة جهرآء كما تتلى سائر آيات السورة»ء وهذا 
مذهب من يرى الجهر بها كالشافعى وطائفة من المكيين والبصريين» فإنهم قالوا: إنها آية من 
الفاتحة يجهر بها: كسائر آيات الفاتحة» واعتمد على آثار منقولة بعضها عن الصحابة» 
وبعضها عن النبى ود فأما المأثور عن الصحابة» كابن الزبير ونحوه» ففيه صحيح .وفيه 
ضعيف. وأما المأثور عن النبى 85 فهو ضعيف» أو موضوعء كما ذكر ذلك حفاظ 
الحديث كالدارقطنى» وغيره. 
ولهذا لم يرو أهل السنن والمسانيد المعروفة عن النبى/ كَللِيدِ فى الجهر بها حديئًا واحدًا. 445/؟؟ 
وإنما يروى أمثال هذه الأحاديث من لا بميز من أهل التفسير: كالثعلبى ونحوه» وكبعض 


(159)شدة ى تخريجه ص ١117‏ . 
/ا0 5 


1.00 2. الالثالنا لا ععأمعكععرط 


77/4 


من صنف فى هذا الباب من أهل الحديث» كما يذكره طائفة من الفقهاء فى كتب 
الفقهء وقد حكى القول بالجهر عن أحمد وغيره بناء على إحدى الروايتين عنه من أنها 
من الفاتحةء فيجهر بها كما يجهر بسائر الفاتحة» وليس هذا مذهبهء بل يخافت بها عنده. 

وإن قال هى من الفاتحة لكن يجهر بها عنده لمصلحة راجحة» مثل أن يكون المصلون لا 
يقرؤونها بحال» فيجهر بها ليعلمهم أن قراءتها سنة» كما جهر ابن عباس بالفاتحة على 
الجنازة» وكما جهر عمر بن الخطاب بالاستفتاح». وكما نقل عن أبى هريرة أنه قرأ بهاء ثم 
قرأ بأم الكتاب» وقال: أنا أشبهكم صلاة برسول الله يَِةِ. رواه النسائى : وهو أجود ما 
احتجوا به. 

وكذلك فسر بعض أصحاب أحمد خلافه» أنه كان يجهر بها إذا كان المأمومون يتكرون 
على من لم يجهر بهاء وأمثال ذلك. فإن الجهر ننها والمخافتة سنة» داو جهر: يها الحافت» 
صحت صلاته بلا ريب. وعكهوة التلناء كان شتيية مالف واحمد والأوراعن لا 
يرون الجهرء لكن منهم من يقرؤها سرآء كأبى حنيفة وأحمد وغيرهماء ومنهم من لا 
يقرؤها سر ولا جهراء كمالك . 

/ وحجة الجمهور ما ثبت فى الصحيح من أن النبى يلك وأبا بكر وعمر كانوا لا يجهرون 
بيسم الله الرحمن الرحيم» زفي للعا ل" يدكروه ببدم الله الرحمن الوم ايه ا 
ولا آخرها واللّه أعلم 27. 


وسئل: 


هل من يلحن فى الفاتحة تصح صلاته أم لا؟ 


أما اللحن فى الفاتحة الذى لا يحيل المعنى » فتصح صلاة صاحبه» إماما أو منفردا» مثل 
أن يقول : #رب العالمين»* و #الضالين» ونحو ذلك. ظ 
وأما ما قرئ به مثل : ليد لتو وزاب» ولافي: ومثل الحمد لله والحمد للّه» بضم 


اللامء أفتكثير الدال .وكل تعليهم :.:وعليهم: وعليهم» وأمثال'' ذلك» فهذا لا يعد 





(1) التقارى ف الاذان :883 ) وبل كن العلذه 4ق :697 ١)‏ 
6 شق الملبوعة : «وأمثل1» والصواب ما أثيتناه . 
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خط التدى الث يفل الى إذا عم ماحيه معنا مدن أن .وقول( صر اط الذين 
نعمت عليهم 4 . وهو يعلم أن هذا ضمير المتكلم» لا تصح صلاته. وإن لم يعلم أنه يحيل 
المعنى واعتقد أن هذا ضمير المخاطب» ففيه نزاع. والله أعلم . 

/ وسئل عمن يقرأ القرآن وما عنده أحد يسأله عن اللحن... إلخ؟ وإذا وقف على شىء 

إن احتاج إلى قراءة القرآن قرأه بحسب الإمكان» ورجع إلى المصحف فيما يشكل عليه؛ 
ولا يكلف الله نفمًا إلا وسعهاء ولا يترك ما يحتاج إليه وينتهى به من القراءة؛ لأجل ما 
يعرض من الغلط أحيانّاء إذا لم يكن فيه مفسدة راجحة. واللّه أعلم. 

وسئل عما إذا نصب المخفوض فى صلاته؟ 

إن كان عالاء بطلت صلاته؛ لأنه متلاعب فى صلاته. وإن كان جاهلاًء لم تبطل على 
أحد الوجهين. 

/ وسئل عن رجل يصلى بقوم وهو يقرأ بقراءة الشيخ أبى عمرو: فهل إذا قرأ لورش 
أو لنافع باختلاف الروايات ‏ مع حمله قراءته لأبى عمرو ‏ يأثم» أو تنقص صلاته أو ترد؟ 


ركعة أو ركعتين» وسواء كان خارج الصلاة أو داخلها. والله أعلم. 


و شكل: 
هل روى عن النبى يَلِةٍ أنه صلى بالأعراف أو بالأنعام جميعًا فى المغرب» أو فى صلاة 


غيرهاء وإن كان قد رواه أحمد. هل هو صحيح أم لا؟ 
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التوييف 


الحمد لله نعم ثبت فى الصحيح: أنه صلى فى المغرب بالأعراف”21. ولكن لم يكن 
يداوم على ذلك» ومرة أخرى قرأ فيها بالمرسلات”"'» ومرة أخرى قرأ فيها بالطور”". وهذا 


كله فى الصحيح . والله أعلم . 
/ وسكل ‏ رحمه الله عن رفع الأيدى بعد الركوع, هل يبطل الصلاة أم لا؟ 


ع 


فأحاب: 

الحمد لله لا يبطل الصلاة باتفاق الأئمة» بل أكثر أئمة المسلمين يستحبون هذا. كما 
استفاضت به السنة عن النبى 255 من حديث ابن عمر» ومالك د بن الحويرث» ووائل بن 
حجرء وأبى 0م الباعلقة وأبى قتادة الأنصارى» فى عشرة من الصحابة» وحديث 


كا 
على» وأبى هريرة» وغيرهم 
وهو مستحب عند جمهور العلماع» وهو مذهب الشافعى وأحمدء ومالك فى إحدى 
الروايتين عنهء وأبو حنيفة قال: إنه لا يستحبء ولم يقل: إنه يبطل صلاته. والله أعلم. 


وسئل عن قول النبى ككه: اولا ينفع ذا الجدّ منك الحد»”*» وهل هو بالنفض أو بالضم؟ 


4 / فأجاب: 


الحمد للّهء أما“الأولى: فبالخفض. وأما الثانية: فبالضم. والمعنى: أن صاحب الحد لا 
ينفعه منك جده: أى لا ينجيه ويخلصه منك جدهء وإتما ينجيه الإيمان والعمل الصالح . 


.)491( عن زيد بن ثابت» والنسائى فى الاقتتاح.‎ )١55( البخارى فى الأذان‎ )١( 

(؟) مسلم فى الصلاة (7/555/ا1) عن أم الفضل . 

() مسلم فى الصلاة )١1/5/5577(‏ عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه. 

(4) مسلم فى الصلاة (74-0/ 55 - 53) عن ابن عمر. وفى الباب عن ابن جريج» ومالك بن الحويرث» وقتادة. 

(5) البخارى فى الأذان (855)» والنسائى فى السهو ,»)١1751(‏ والدارمى فى الصلاة 71١/١‏ كلهم عن المغيرة بن 
شعبة» ومسلم فى الصلاة ة (//ا5/ 5 »)5١‏ وأبو داود فى الصلاة (2)851 والترمذى فى الصلاة (599؟). كلهم 
عن أبى سعيد الخدرى» وابن ماجه فى إقامة الصلاة (41/9) عن أبى جحيفة . 
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وناننه) نعو "الققى ع وه االعلدةة زيطو الال اح قلق ااه قاف لدنفى الدتيا وفافة 
ومال لم ينجه ذلك» ولم يخلصه من الله وإنما ينجيه من عذابه إيمانه وتقواه» فإنه كلك قال: 
«اللهم لا مانع لما أعطيت» ولا معطى لما منعت» ولا ينفع ذ لد متك لير فين فى 
هذا الحديث أصلين عظيمين : 

أحدهما: توحيد الربوبية» وهو ألا معطى لا منع اللّهء ولا مانع لما أعطاهء ولا يتوكل إلا 
عليه ولا يسأل إلا هو. 

والثانى: توحيد الإلهية» وهو بيان ما ينفع» وما لا ينفع» وأنه ليس كل من أعطى مالا 
أو دنيا أو رئاسةء كان ذلك نافعاً له عند الله منجياً له من عذابه» فإن الله يعطى الدنيا من 
يحبء ومن لا يحبء ولا يعطى الإيمان إلا من يحب. قال تعالى : لام الإنسان إذَا ما 
ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربَي عرق . وأا إذا ما ابتلاه فقدرَ عليه رزقه فيقول ربَي ي أهانن . 
كلا 4 [الفجر: ١6‏ --17١]ء‏ يقول: ما كل من وسعت عليه أكرمته» ولا كل من قدرت 
عليه أكون قد أهنته.» بل هذا ابتلاء ليشكر العبد على السراء» ويصير على الضراءء» فمن 
رزق الشكر/ والصبرء كان كل قضاء يقضيه الله خيرا لهء كما فى الصحيح عن النبى يَكلِِةِ أنه 5/448 
قال: ١لا‏ يقضى الله للمؤمن من قضاء إلا كان خيرً له» وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن» إن 
أصابته سراء» شكر فكان خيرًا له. وإن أصابته ضراء صبرء فكان ير له26' . 

وتوحيد الإلهية: أن يعبد الله» ولا يشرك به شيئّاء فيطيعه » ويطيع رسله» ويفعل ما يحبه 
ويرضاه. 

وأما توحيد الربوبية: فيدخل ما قدره وقضاهء وإن لم يكن مما أمر به وأوجبه وأرضاهء 
والعبد مأمور بأن يعبد الله» ويفعل ما أمر به» وهو توحيد الإلهية ويستعين الله على ذلك» 
وهو توحيد لهء فيقول: «إإِيّاكَ تعبد وإِيَّاكَ نستعين» . والله أعلم . 

وسئل - رحمه الله إذا أراد إنسان أن يسجد فى الصلاة يتأخر خطوتين: هل يكره 
ذلك أم لا؟ 

وأما التأخر حين السجود فليس بسنةء ولا ينبغى فعل ذلك. إلا إذا كان الموضع ضيقاء 
فيتأخر ليتمكن من السجود. 
(1) اق ةم 0 


(؟) مسلم فى الزهد والرقائق (55/5959) عن صهيب. 
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251 


/ وسئل ‏ رزحمه الله عن الصلاة» واتقاء الأرض بوضع ركبتيه قبل يديه» أو يديه 
قبل ركبتيه؟ 


أما الصلاة بكليهماء فجائزة باتفاق العلماء. إن شاء المصلى» يضع ركبتيه قبل يديه. وإن 
الأفضل . 

فقيل: الأول كما هو مذهب أبى حنيفة» والشافعى» وأحمد فى إحدى الروايتين. 

وقيل: الثانى» كما هو مذهب مالك» وأحمد فى الرواية الأخرى. وقد روى بكل منهما 
حديث فى السنن عن النبى يَلَِةِ. ففى السنن عنه: أنه كان إذا صلى وضع ركبتيه ثم يديه. 
وإذا رفع رفع يديه ثم ركبتيه2. وفى سنن أبى داود وغيره أنه قال: «إذا سجد أحدكم» فلا 
يبرك بروك الجمل» ولكن يضع يديه ثم ركبتيه»!'؟ وقد روى ضد ذلك» وقيل: إنه منسوخ . 


والله أعلم . 


/233 / وسئل ‏ رحمه الله -عما يروى عن النبى كَل أنه قال: «أمرت أن أسجد على سبعة 


أعظم» وألا أكف لى ثوباء ولا شعراً» (©. وفى رواية «وألا أكفت لى ثويّاء ولا شعر))”؟2 فما 
هو الكف؟ وما هو الكفت؟ وهل ضفر الشعر من الكفت؟ 


الكفت : الجمع والضمء والكف: قريب مله ) وهو ملع الشعر والتونب من السجود» 


يق الرجل أن يصلى وشعره مغروز فى رأسه» أو معقوص . 


)١(‏ أبو داود فى الصلاة (878)» والترمذى فى الصلاة (118) وقال: «هذا حديث حسن غريب لا نعرف أحذا 
رواه مثل هذا عن شريك»» والنسائى فى التطبيق »230١84(‏ والدارمى فى الصلاة /١‏ "23 كلهم عن وائل بن 
حجر . 1 

(0) أبو داود فى الصلاة (- 4285 والنسائى فى التطبيق :»2٠١91(‏ كلاهما عن أبى هريرة. 

(”) البخارى فى الأذان :4)8٠١١(‏ ومسلم فى الصلاة »)5١8/45-0(‏ والترمذى فى الصلاة (17/7؟) » والنسائى فى 
التطبيق »)2٠١957(‏ وابن ماجه فى إقامة الصلاة (884)» والدارمى فى الصلاة ١/7”:57ء‏ وأحمد 2719/١‏ 
٠‏ كلهم عن ابن عباس. 

(5) مسلم فى الصلاة )57١/539-0(‏ عن ابن عباس . 
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وفيه عن النبى عليه : «مثل الذى يصلى وهو معقوص كمثل الذى يصلى وهو 
مكتوف2)000؛ أن المكتوف لا يسجد ثوبه» والمعقوص لا يسجد شعره» وأما الضفر مع 
إرساله» فليس من الكفت . والله أعلم. 


/ وسئل عن رجل يصلى مأمومّاء ويجلس بين الركعات جلسة الاستراحة ولم يفعل 
ذلك الإمام» فهل يجوز ذلك له؟ وإذا جاز: هل يكون منقصاً لأجره؛ لأجل كونه لم يتابع 
الإمام فى سرعة الإمام؟ 

جلسة الاستراحة» قد ثبت فى الصحيح أن النبى يل جلسها'"'؛ لكن تردد العلماء هل 
فعل ذلك من كبر السن للحاجة» أو فعل ذلك؛ لأنه من سنة الصلاة. 

فمن قال بالثانى: استحبهاء كقول الشافعى» وأحمد فى إحدى الروايتين. 

ومن قال بالأول: لم يستحبها إلا عند الحاجة» كقول أبى حنيفة ومالك» وأحمد ف 
الرواية الأخرى. ومن فعلها لم ينكر عليهء وإن كان مأمومًا؛ لكون التأخر بمقدار ما ليس 
هو من التخلف المنهى عنه عند من يقول باستحبابها. وهل هذا إلا فعل فى محل اجتهاد؟ 
فإنه قل تعارض فعل هذه السنة عندذه» والمبادرة إلى موافقة الإمام؛/ فإن ذلك أولى من 
التخلفء لكنه يسير» فصار_مَعْلْ ما إذا قام من التشهد الأول قبل أن يكمله المأموم. والمأموم 
يرى أنه مستحب» أو مثل أن يسلم وقد بقى عليه يسير من الدعاءء هل يسلم أو يتمه؟ 


ومثل هذه المسائل هى من مسائل الاجتهاد» والأقوى أن متابعة الومام أولى من 
التخلف» لفعل مستحب . واللّه أعلم. 


وسئل ‏ رحمه الله عن رفع اليدين بعد القيام من الجلسة بعد الركعتين الأوليين: 
هل هو مندوب إليه؟ وهل فعله النبى يله أو أحد من الصحابة؟ 
نعم» هو مندوب إليه عند محققى العلماء العالمين بسنة رسول الله ملو وهو إحدى 


)١(‏ مسلم فى الصلاة (7737/447): وأبو داود فى الصلاة 149)» والنسائى فى التطبيق »)١115(‏ والدارمى فى 
الصلاة /١‏ 75ل ١آلاء‏ وأحمد 27٠4/١‏ كلهم عن ابن عباس . 
(0) مسلم فى الصلاة ( 598 / )0 


ردن 


5/5 


233/010 
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77/47 


الروايتين عن أحمد» وقول طائفة من أصحابه» وأصحاب الشافعى وغيرهم. وقد ثبت ذلك 
عن النبى' كاه فى الصحاح والسنن. ففى البخارى» وسنن أبى داودء والنسائى عن نافع : 
أن ابن عمر كان إذا دخل فى الصلاة كبر ورفع يديه. وإذا 3 رفع يديه. وإذا قال: سمع 
اللّه لمن حمده رفع يديه. وإذا قام من الركعتين رفع 0 ' ورفع ذلك ابن عمر/ إلى 
البىكاقة . 


وعن على بن أبى طالب عن النبى يَلِّ: أنه كان إذا قام إلى الصلاة المكتوبة» كبر ورفع 
يديه حذو منكبيهء ويصنع مثل ذلك إذا قضى قراءته. وإذا أراد أن يركع» ويصنعه إذا رفع 
من الركوعء ولا يرفع يديه فى شىء من صلاته وهو قاعد. وإذا قام من الركعتين» رفع 
يديه كذلك وكبر رواه أحمد وأبو داود("'2» وهذا لفظهء وابن ماجهء والترمذى» وقال: 
حديث حسن صحيح . وعن أبى 0 الباعدض أنه ذكر صفة صلاة النبى كَلليْكِ وفيه: إذا 
قام من السجدتين» كبر ورفع يديه حتى يحاذى بهما منكبيه. كما صنع حين افتتح الصلاة. 


رواه الإمام أحمد» وأبو داود» وابن ٠‏ ماجه والنسائى , والترمذى» و77 


فهذه أحاديث صحيحة ثابتة» مع ما فى ذلك من الآثارء ليشن هاما يشلح الذايكود 
معارضًا مقاوماء فضلاً عن أن يكون راجحا. ٠‏ والله أعلم . 


)١(‏ البخارى فى الأذان (15)» وأبو داود فى الصلاة .40)754١(‏ والنسائى فى الافتتاح (417/5) عن سالم عن ابن 

)١(‏ أبو.داود فى الصلاة /544/!)» وأحمد 474/0 عن عشرة من أصحاب النبى منهم أبو قتادة» والترمذى فى 
الصلاة (0.5؟)» وابن ماجه فى إقاءه الصلاة (815). 

() أبو داود فى الصلاة (770)» والترماى فى الصلاة (5 »)7١‏ والنسائى فى السهو »)١141(‏ وابن عجقل إفامة 
الصلاة (؟8557)), وأحمد 1475/06. 
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/ وسئل شيخ الإسلام عن قوله 4له: «اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.ء ١7/505‏ 
كما صليت على آل إبراهيم» إنك حميد مجيد) الحديث. وقوله: «اللهم صل على محمد. 
وعلى آل محمد. كما صليت على إبراهيم» وعلى آل إبراهيم» هل الحديثان فى الصحة 
سواء؟ وما الحكم فى ذكر الآل دون إبراهيم؟ 
الحمد لله هذا الحديث فى الصحاح من أربعة أوجه: أشهرها حديث عبد الرحمن بن 
أبى ليلى قال: لقينى كعب بن عجرة فقال: ألا أهدى لك هدية؟ خرج علينا رسول الله 
5ه فقانا: قد عرفنا كيف نسلم عليك» فكيف نصلى عليك؟ قال: «قولوا: اللهم صل 
على محمد» وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد» اللهم بارك - 
وفى لفظ -_: وبارك على معحولدل وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميدك 
مجيد) رواه أهل الصحاح» والسئن» والمسانيد؛ كالبخارى ومسلم» وأبى داود والترمذى 
والنسائى» وابن ماجه» والإمام أحمد فى مسئكله » وغيرهه7'. 
/ وهذا لفظ الجماعة إلا أن الترمذى قال فيه: على إبراهيم» فى الموضعين لم يذكر آله "١/1400‏ 
وذلك رواية لأبى داود والنسائى . وفى رواية : اكع ملت عل آله إبراهيم»» وقال: «كما 
باركت على إبراهيم» ذكر لفظ الآل فى الأول" ولفظ إبراهيم فى الآخر”" . 
وفى الصحيحين والسنن الثلاثة عن أبى حميد الساعدى أنهم قالوا: يا رسول اللّه» كيف 
نصلى عليك؟ قال: «قولوا: اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته» كما صليت على 
آل إبراهيم » وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته» كما باركت على آل إبراهيم » إنك 
حميد مجيد» هذا هو اللفظ المشهور» وقد روى فيه: كما صليت على إبراهيم » وكما 


)١(‏ البخارى فى الأنبياء (277300)» ومسلم فى الصلاة (2)55/5-05 وأبو داود فى الصلاة (97/5)» والترمذى فى 
الصلاة (581) وقال: «حديث حسن صحيح»., والنسائى فى السهو »)١181(‏ وابن ماجه فى إقامة الصلاة 
(505).» والدارمى فى الصلاة .7097/١‏ وأحمد .751١/8‏ 

(0) أبو داود فى الصلاة (917/8). 

() النسائى فى السهو )١١19-0(‏ عن موسى بن طلحة عن أبيه. 

(5) البخارى فى الأنبياء (57795), ومسلم فى الصلاة (59/5-01)» وأبو داود فى الصلاة (91/9)» والنسائى فى 
السهو ».)١795(‏ وابن ماجه فى إقامة الصلاة (500). 
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باركت على إبراهيم بدون لفظ الآل فى الموضعين”؟2» وفى صحيح البخارى عن أبى سعيد 
الخدرى قال: قلنا: يا رسول اللهء هذا السلام عليك» فكيف الصلاة عليك؟ قال: «قولوا: 
اللهم صل على محمد عبدك ورسولك» كما صليت على آل إبراهيم» وبارك على محمد 
وعلى آل محمدء كما باركت على آل إبراهيهم)7 . 
وفى صحيح مسلم عن أبى مسعود الأنصارى قال: أتانا رسول الله كله ونحن فى 
مجلس سعد بن عبادة فقال له بشير .بن سعد: أمرنا الله أن نصلئ عليك» فكيف نصلى 
0/407 عليك؟ قال: فسكت رسول الله يَلِلْةِ حتى تمنينا أنه لم يسألهء ثم قال رسول الله/ 5ةِ: 
«قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد» كما صليت على آل إبراهيم» وبارك على 
محمد وعلى آل محمد» كما باركت على آل إبراهيم فى العالمين إنك حميد مجيد» والسلام 
كما علمتم"(" وقد رواه - أيضًا ‏ غير مسلم؛ كمالك وأحمد وأبى داود والنسائى والترمذى 
بلفظ آخر”". وفى بعض طرقه: «كما صليت على إبراهيم» وكما باركت على إبراهيم» لم 
يذكر «الآل». وفى رؤاية: «كما صليت على إبراهيم» وكما باركت على آل إبراهيم». فهذه 
الأحاديث التى فى الضحاحء» لم أجد فيها ولا فيما نقل لفظ: «إبراهيم وآل إبراهيم»» بل 
المشهور فى أكثر الأحاديث والطرق لفظ : «آل إبراهيم» وفى بعضها لفظ: «إبراهيم» وقد 
يجىء فى أحد الموضعين لفظ: «آل إبراهيم» وفى الآخر لفظ: «إبراهيم». 0 
وقد روى لفظ : (إبراهيم» وآل إبراهيم» فى حديث رواه البيهقى عن يحبى بن السباق!؟), 
عن رجل من بنى الحارث» عن ابن مسعود عن رسول الله يَلَِةٍ أنه قال: «إذا تشهد أحدكم 
فى الصلاة فليقل: اللهم صل على محمد» وعلى آل محمد. وبارك على محمد وعلى آل 
محمدء ؤيارك على 'محمد» وارحم محمد كما صليت وياركت وترحخمت على إبراهيم 
وعلى آل إبراهيم» إنك حميد مجيد»222 وهذا إسناده ضعيف لكن رواه ابن ماجه فى سئئنه 
وع/ ١‏ عن ابن مسعود موقوفًا قال: إذا صليتم/ على رسول اللّه عَللِةٍ فأحسنوا الصلاة» فإنكم لا 
تدرون لعل ذلك يعرض عليهء قال: فقولوا له: فعلّمناء قال: «قولوا: اللهم اجعل 
صلواتك» ورحمتك» وبركاتك على سيد المرسلين» وإمام المتقين وخاتم النببين محمد عبدك 
ورسولك» إمام الخيرء وقائد الخير» ورسول الرحمة. اللهم ابعثه مقامًا محمودا يغبطه به 
الأولون والآخرون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل 


.)8/48( البخارى فى التفسير‎ )١( 

(0) مسلم فى الصلأة (5 0 10/4)»: وأبو داؤد فى الصلاة (480)» والنسائى فى السهو »)١187(‏ والترمذى فى 
الصلاة (547)» والموطأ فى قصر الصلاة فى السفر ١55 21١70 /١‏ (69). 

(") مالك فى الموطأ ١55 6178/١‏ (717)., وأحمد »١١18/5‏ وأبو داود فى الصلاة (980)» والنسائى فى السهو 
»)١286(‏ والترمذى فى الصلاة (5417). 

(4) فى المطبوعة: «السباو»ء والصواب ما أثبتناه (0) البيهقى فى السنن فى الصلاة 1/4/7" . 
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إبراهيم إنك حميد مجيدء اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم 
وآل إبراهيم إنك حميد مجيد"2. ولا يحضرنى إسناد هذا الأثر» ولم يبلغنى إلى الساعة 
حديث مسند بإسناد ثابت «كما صليت على إبراهيم» وكما باركت على إبراهيم وآل 
إبراهيم»» بل أحاديث السنن توافق أحاديث الصحيحين» كما فى سنن أبى داود عن أبى 
فزيرة. أذ الى له فزن "ندم جعرة: الديكهال 7 بالكباك الأرقي إذا مبلن عليه "امل 'البيك 
فليقل : اللهم صل على محمد النبى» وعلى أزواجه أمهات المؤمنين» وذريته وأهل بيته» 
كما صليت على آل إبراهيم» زنك حي محيد 201 زوف الكنافمى الن' مشيليه عع أبن اعريزة 
قال: قلنا: يا رسول الله كيف نصلى عليك؟ يعنى فى الصلاة. قال: «تقولون: اللهم 
صل على محمد وعلى آل محمدء كما صليت على إبراهيم» وبارك على محمد وعلى آل 
مده كلا بار كلف على ابزاقي نه لون عل 
/ ومن المتأخرين من سلك فى بعض هذه الأدعية والأذكار التى كان النبى َكِيَدِ يقولها ‏ 8هغ/؟1 

ويعملها بألفاظ متنوعة ‏ ورويت بألفاظ متنوعة - طريقة محدثة م ا الألفاظ . 
واستحب ذلك» ورأى ذلك أفضل ما يقال فيها. 


مثاله الحديث الذى فى الصحيحين فو ان و فبك جوتو قي اننا فب اانا 
يا رسول اللّم» علمنى دعاء أدعو به فى صلاتى . قال: «قل: اللهم إنى ظلمت نفسى ظلمًا 
كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت» فاغفر لَىّ مغفرة من عندك» وارحمنى إنك ليت الغفور 
لزعي قد روى اكثيرً» وروى "كبير»» فيقول هذا القائل: يستحب أن يقول: «كثيرآ» 
كبيرأ . وكذلك إذا روى: «اللهم صل على ميحمد وعلى آل محمد)(5) وروى: «اللهم صل 
على محمد وعلى أزواجه وذريته)"١2‏ وأمثال ذلك. وهذه طريقة محدثة لم يسبق إليها أحد 
من الأئمة المعروفين. 

وطرد هذه الطريقة أن يذكر التشهد بججتميع هذه الألفاظ المأثورة. وأن يقال: الاستفتاح 
00 الألفاظ المأثورة. وهذا ع أنه خلااف عمل المسلمين لم يست حبه أجل من أتمتهمء بل 
عملوا بخلافه» فهو بدعة فى الشرعء فاسد فى العقل . 

/أما الأول: فلأن تنوع ألفاظ الذكر والدعاء كتنوع ألفاظ القرآن مثل: (تعلمون) ‏ 55/1054 
و(يعلمون). و (باعدوا) و (بعدوا) و (أرجلكم) و(أرجلكم) ومعلوم أن المسلمين متفقون 
)١(‏ ابن ماجه فى إقامة الصلاة (405) وضعفه الألبانى . 
(5) أبو داود فى الصلاة (97) وضعقه الألبانى . 
(9) الشافعى ١//ا9‏ (77/8). 
(5) البخارى فى الأذان (817'5)» ومسلم فى الذكر والدعاء .)58/51١6(‏ 
(0: ") سبق تخريجهما ص 3555 0 7510. 
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على أنه لا يستحب للقارئ فى الصلاة» والقارئ عبادة وتدبرا خارج الصلاة» أن يجمع بين 
هذه الحروف. إنما يفعل الجمع بعض القراء بعض الأوقات ليمتحن بحفظه للجروف» وتمييزه 
للقراءات» وقد تكلم الناس فى هذا. 

وأما الجمع فى كل القراءة المشروعة المأمور بهاء فغير مشروع باتفاق المسلمين» بل يخير 
بين تلك الحروف» وإذا قرأ بهذه تارة وبهذه تارة» كان حسنَاء كذلك الأذكار إذا قال تازة: 
«ظلمًا كثيرً»)» وتارة: «ظلمًا كبيرَ؛» :كان حسنًا. كذلك إذا قال تارة: «على آل محمد»ي. 
وتارة: «على أزواجه وذريته». كان حسناً. كما أنه فى التشهد إذا تشهد تارة بتشهد ابن 
مسعودء وتارة بتشهد ابن عباس» وتارة بتشهد عمر كان حسئاء وفى الاستفتاح إذا استفتح 
تارة باستفتاح عمر»ء وتارة باستفتاح على» وتارة باستفتاح أبى هريرة» ونحو ذلك كان حسئًا. 


وقد احتج غير واحد من العلماء ‏ كالشافعى وبرج كل 00 الأنواع المأثورة فى 
التشهدات ونحوها بالحذيث الذى فى الصحاح عن/ النبى َلِْةِ أنه قال: «أنزل القرآن على 
سبعة أحرف كلها شاف كاف فاقرؤوا بما تيسر»(2 قالوا: فإذا كان القرآن قد رخص فى قراءته 
سبعة أحرف». فغيره من الذكر والدعاء أولى أن يرخص فى أن يقال على عدة أحرف. 
ومعلوم أن المشروع فى ذلك أن يقرأ أحدهاء أو هذا تارة وهذا تارة» لا الجمع بينهماء فإن 
البى 25 لم يجمع بين هذه الآلفاظ فى آن واحد» ا هذا اا وهذا تارة» إذا كان 
قد قالهما. 1 

وأما إذا اختلفت الرواية فى. لفظء فقد يمكن أنه قالهماء أو يممكن أنه رخص فيهماء 
ويمكن أن أحد الراويين حفظ اللفظ دون الآخرء وهذا يجىء فى مثل قوله: اي 
اكثيراة: .وأما مثل قوله: «وعلى آل محمدة» وقوله فى الأخرى: «وعلى أزواجه وذريته»» 
فلا ريب أنه قال هذا تارة» وهذا تارة؟ ولهذا احتج من احتج بذلك على تفسير الآل. 
وللنان فى ذلك "قولان متسوران: ش | 

أحدهما: أنهم أهل بيته الذين حرموا الصدقة. وهذا هو المنصوص عن الشافعى 
وأحمد. وعلى هذاء ففى نحريم الصدقة على أزؤاجه وكونهم من أهل بيته روايتان عن 
أحمد: 


إحداهما: لبون من أهل بيته» وهو قول زيد بن أرقم الذى رواه مسلم فى صحيحه 


عنه10 , 


)١(‏ أبو داود فى الصلاة (/ا/51١).‏ والعام في العا ©؛» كلاهما عن أبى بن كعباء. وأحمد 5١/65‏ عن 


أبى بكرة عن أبيه . 
زفق مسلم غ 0 فضائل الصحابة (م 5/55 
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/ والثانية: هن من أهل بيته؛ لهذا الحديث. فإنه قال: «وعلى أزواجه وذريته» وقوله:  51/45١‏ 
© إِنّما بريد الله ليذهب عنكم الرّجس أهل البيت ويطهّركم تطهيرا 4 [الأحزاب: 78]. وقوله 
سارة. ولأنه استثنى امرأة لوط من آله فدل على دخولها فى الآل» وحديث الكساء يدل 
غلن آنا علا بوقاطة وعينا ونستا احن بالنضر نتن أهل انيف مع غير" كها أن 
قوله فى المسجد المؤسس على التقوى: «هو مسجدى هذا)ء يدل على أنه أحق بذلك» وأن 
ندعل قناعت (ألقيا موسو على العقييي< كما ول فلحد رول الانة-وسنانهاة .و كما أن 
أزواجه داخلات فى آله وأهل بيته» كما دل عليه نزول الآية وسياقها. وقد تبين أن دخول 
أزواجه فى آل بيته أصحء وإن كان مواليهن لا يدخلون فى موالى آله. بدليل الصدقة على 
بريرة مولاة عائشة» ونهيه عنها أبا رافع مولى العباس. وعلى هذا القول» فآل المطلب هل 
هم من آله ومن أهل بيته الذين تحرم عليهم الصدقة؟ على روايتين عن أحمد: 
إحداهما: أنهم منهمء وهو قول الشافعى . 
والقول الثانى : أن آل محمد هم أمته أو الأتقياء من أمته . وهذا / روى عن مالك مالك 1/1 
الخلال» وتمام هذه: أنه سئل عن آل محمد فقال: «كل مؤمن تقى» وهذا الحديث موضوع 
لا أصل له. 
والمقصود هنا أن النبى عَللْْهٌ ثبت عنه أنه قال أحيانًا -: «وعلى آل محمد)() وكان يقول 
أحيانًا: «وعلى أزواجه وذريته»”"© فمن قال أحدهماء أو هذا تارة وهذا تارة» فقد أحسن. 
وأما من جمع بينهماء فقد خالف السنة. 
ثم إنه فاسد من جهة العقل - أيضًا. فإن أحد اللفظين بدل عن الآخرء فلا يجمع بين 
وأما الحكم فى ذلك فيقال:لفظ آل فلان إذا أطلق فى الكتاب والسنة»دخل فيه 


)١(‏ الترمذى فى التفسير (5 0750 وقال: «هذا حديث غريب من حديث عطاء عن عمر بن أبى مسلمة». والحاكم 
فى التفسير 5١57/7‏ وقال: «هذا حديث صحيح على شرط البخارى ولم يخرجاه»» والبيهقى فى الكبرى فى 
الصلاة ؟/ 15١‏ قال أبو عبد الله: هذا حديث صحيح منده ثقات رواته» وابن جرير 25/77 والطبرانى: فى 
الكبير 585/59 571072), 

(5. ”7) سبق تخريجهما ص 7555 40 556, 
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فلانء كما فى قوله: إن اللّه اصطفئ آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على الْعالَمِينَ 4 
[آل عمران: 7”7]» وقولة: و إلأآل لوط تُجيناهم بسح ر 4 [القمر: 5 ”21 وقوله: أَدخلوا 
داك ااي [غافر: 57]» وقوله لومم ل رد » [الصافات: »]١7١١‏ 
ومنه قوله كليل 28 : «اللهم صل على آل أبى اليد 


وكذلك لفظ: «أهل البيت» كقوله تعالى: رحمت الله وبركاته عليكم أهل البيت 4 
ع/7 [هود : "الا]ء فإن إبراهيم داخل فيهم» وكذلك قوله: «من 00 أن 3 بالمكيال الأوفئ 
إذا صلى علينا أهل البيت فليقل: اللهم قي على عشمن ]تن دوي 0 وسبب ذلك أن 
لفظ «الآل» أصله أول» تحركت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت ألفّاء فقيل: آل» ومثله باب» 
وناب. وفى الأفعال قال وعادء ونحو ذلك. ومن قال: أصله أهل فقلبت الهاء ألقّاء فقد 
غلط . فإنه قال ما لا دليل عليه» وادعى القلب الشاذ بغير حجة» مع مخالفته للأصل . 
وأيضاء فإن لفظ الأهل يضيفونه إلى الجماد» وإلى غير المعظمء كما يقولون: أهل 
البيت» وأهل المدينة» وأهل الفقير»ء وأهل المسكين. وأما الال» فإنما يضاف إلى معظم من 
شأنه أن يؤول غيره» أو يسوسهء فيكون ماله إليه. ومنه الإيالة: وهى السياسة .. فال 
الشخص هم من يؤوله» ويؤول إليهء ويرجع إليه» ونفسه هى أول وأولى من يسوسهء 
ويؤول إليه. فلهذا كان لفظ آل فلان متناولاً لهء ولا يقال: هو مختص به»ء بل يتناوله 
ا يي فلهذا جاء فى أكثر الألفاظ : «كما صليت على آل إبراهيم» وكما باركت 
على آل إبراهيم»” 7وجاء فى بعضها: (إبراهيم» نفسهء لأنه هو الأصل فى الصلاة والزكاة» 
وسائر أهل بيته. إنما يحصل لهم ذلك تبعًا. وجاء فى بعضها ذكر هذاء وهذا تنبيهًا على 
هذين. : : 
14 فإن قيل: فلم قيل: صل على محمد وعلى آل محمد» وبارزك/ على محمد وآل محمد» 
فذكر هنا محمدًا وآل محمد» وذكر هناك لفظ: «آل إبراهيم» أو إبراهيم». 
قيل: لأن الصلاة على محمد وعلى آله ذكرت فى مقام الطلب والدعاء» وأما الصلاة 
على إبراهيم» ففى مقام الخبر والقصة؛ إذ قوله: «على محمد وعلى آل محمد»» جملة 
طلبية. وقوله: «صليت غلى آل إبراهيم»» جملة خبرية. والجملة الطلبية إذا بسبطت» كان 
مناسبّا؛ لأن المطلوب يزيد بزيادة الطلب» وينقص بنقصانه . 
وأما الخبرء فهو خبر عن أمر قد وقع وانقضىء» لا يحتمل الزيادة والنقصان» فلم يمكن 
)١(‏ البخارى فى الدعوات (5709)» وأبو داود فى الزكاة »)١590(‏ والنسائى فى الزكاة (55059)» وابن ماجه فى 


الزكاة »)١9/95(‏ وأحمد 01/4. 
(؟ ٠»‏ ””) سبق تخريجهما ص 5521031 لاا 
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فى زيادة اللفظ زيادة المعنى» فكان الإيجاز فيه والاختصار أكمل وأتم وأحسن؛ ولهذا جاء 
بلفظ آل إبراهيم تارة» وبلفظ إبراهيم أخرى؛ لأن كلا اللفظين يدل على ما يدل عليه 
الآخرء وهو الصلاة التى وقعت ومضتء إذ قد علم أن الصلاة على إبراهيم التى وقعت» 
هى الصلاة على آل إبراهيم» والصلاة على آل إبراهيم» صلاة على إبراهيم. فكان المراد 
باللفظين واحدا مع الإيجاز والاختصار. 

وأما فى الطلبء. فلو قيل: «صل الله على محمد»ء لم يكن فى هذا ما يدل على 
الصلاة على آل محمدء إذ هو طلب ودعاء ينشأ بهذا اللفظ ليس خبرا عن أمر قد وقع 
واستقر» ولو قيل: صل على/ آل محمدء لكان إنما يصلى عليه فى العموم. فقيل: على 5/416 
محمد وعلى آل محمدء فإنه يحصل بذلك الصلاة عليه بخصوصه. وبالصلاة على آله. 

ثم إن قيل: إنه داخل فى آله مع الاقتران» كما هو داخل مع الإطلاق». فقد صلى عليه 
مرتين خصوصا وعموماء وهذا ينشأ على قول من يقول: العام المعطوف على الخاص يتناول 
الخاص . 

ولو قيل: إنه لم يدخل ولم يضر؛ فإن الصلاة عليه خصوصا تغنى . 

وأيضاء ففى ذلك بيان أن الصلاة على سائر الآل إنما طلبت تبعًا له. وأنه هو الأصل 
الذى بسببه طلبت الصلاة على آلهء وهذا يتم بجواب السؤال المشهورء وهو أن قوله: «كما 
صليت على إبراهيم»» يشعر بفضيلة إبراهيم» لأن المشبه دون المشبه به» وقد أجاب الناس 
عن ذلك بأجوبة ضعيفة. 

فقيل: التشبيه عائد إلى الصلاة على الأول فقطء فقوله: «صل على محمد'»ء كلام 
منقطع » وقوله: «وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم»» كلام مبتدأ» وهذا نقله 
العمرانى عن الشافعى» وهذا باطل عن الشافعى قطعا لا يليق بعلمه وفصاحته. فإن هذا 
كلام ركيك فى غاية البعدء وفيه من جهة العربية بحوث لا تليق بهذا الموضع . 

/ الثانى: قول من منع كون المشبه به أعلى من المشبهء وقال: يجوز أن يكونا متمائلين» 55/436 
قال صاحب هذا القول: والنبى يله يفضل على إبراهيم من وجوه غير الصلاة» وهما 
متماثلان فى الصلاة» وهذا أيضًا ضعيف؛ فإن الصلاة من الله من أعلى المراتب» أو 
أعلاهاء ومحمد أفضل الخلق فيهاء فكيف وقد أمر الله بها بعد أن أخبر أنه وملائكته 
يصلون عليه. وأيضًاء فالله وملائكته يصلون على معلم الخير» وهو أفضل معلمى الخير» 
والأدلة كثيرة لا يتسع لها هذا الجواب. 


الثالث: قول من قال: آل إبراهيم فيهم الأنبياء الذين ليس مثلهم فى آل محمدء فإذا 
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طلب من الصلاة مثلما صلى على هؤلاء» حصل لأهل بيته من ذلك 'ما'يليق بهم» فإنهم 
دون الأنبياء» وبقيت الزيادة لمحمد يلد فحصل له بذلك من الصلاة عليه مزية ليست 
لإبراهيم» ولا لغيره» وهذا الجواب أحسن مما تقدم. 

والكبرة مع ادقال عون هنر مدن أل إبراهيم» كما روى على ايز "أبن :طلبحة عن 
ابن عباس فى قوله: إن الله اصطفئ آدَمْ ونُوحا وآل إيرَاهيم وآل عمران عَلَى الْعَالَمِينَ 4 
[آل عمران: ”7]. قال ابن عباس: محمد من آل إبراهيم. وهثة يي > قن ]ذا دعل غير 
من الأنبياء فى آل إبراهيم» فهو أحق بالدخول فيهم» فيكون قولنا: كما صليت على آل 

7/1 0 00 عليه دك سائر اله آل اام . وقد قال تعالى: 

ا ا 0 
ذلك ما يليق بهم» والباقى له فيطلب له من الصلاة هذا الأمر العظيم. 

ومعلوم أن هذا أمر عظيمء يحصل له به أعظم مما لإبراهيم وغيره. فإنه إذا كان ل 
بالدعاء إنما هو مثل المشبه به» وله نصيب وافر من المشبه» وله أكثر المطلوب» صار له من 
المشيه وحده أكثر نما لوبراهيم وغيره. وإن كان جملة المطلوب مثل المشبه» وانضاف إلى 
ذلك ما له من المشبه به» فظهر بهذا من فضله على كل من النبيين ما هو اللائق به َكل 
تسليمًا كثيراء وجزاه عنا أفضل ما جزى رسولاً عن أمته. اللهم صل على محمد وعلى آل 
محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد». وبارك على محمد وعلى آل محمد 
كما باركت على آل إبراهيم» إنك حميد مجيد. 
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/ وسئل - رحمه الله عن الصلاة على النبى 5 هل الأفضل فيها سرا أم جهرا؟ 74 
وهل روى عن النبى يِل أنه قال: «ازعجوا أعضاءكم بالصلاة على» أم لا؟ والحديث الذى 
يروى عن ابن عباس أنه أمرهم بالجهر ليسمع من لم يسمع؟ أفتونا مأجورين. 


أما الحديث المذكورء فهو كذب موضوع. باتفاق أهل العلم. وكذلك الحديث الآخر. 
وكذلك سائر ما يروى فى رفع الصوت بالصلاة عليه» مثل الأحاديث التى يرويها الباعة 
لتنفيق السلع» أو يرويها السؤال من قصاص وغيرهم لجمع الناس وجبايتهم» ونحو ذلك. 
والصلاة عليه هى دعاء من الأدعية» كما علم النبى يَِةّ أمته حين قالوا: قد علمنا 
السلام عليك». فكيف الصلاة عليك فقال: «قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل 
محمد»ء كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمدء 
كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد» أخرجاه فى الصحيحين”' . والسنة فى الدعاء 
كله المخافتة» إلا أن يكون هناك سبب يشرع له الجهر/ قال تعالى: «ادعوا ربكم تضرعا لاق 
وخفية إِنه لا يحب المعتدين 4 [الأعراف: 50]» وقال تعالى عن زكريا: «( إذ نادئ ربّه نداء 
فيا 4 لمريم: 7]. 


بل السنة فى الذكر كله ذلك» كما قال تعالى: « واذكر رَبك في نفسك تضرعا وخيفة 
ودون الجهر من القول بِالْغْدوَ والآصال 4 [الأعراف: .]٠١5‏ وفى الصحيحين أن أصحاب 
رسول الله يكل كانوا معه فى سفْرء فجدارا يزفعون أصواتهم فقال النبى كَل : «أيها الناس» 
أربعوا على الفستكن فإنكم لا تدعون أصمء ولا غائبّاء وإغا تدعون سميعًا قريّاء إن الذى 
تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته»”"2. وهذا الذى ذكرناه فى الصلاة عليه والدعاء 
تما اتفق عليه العلماء» فكلهم يأمرون العبد إذا دعا أن يصلى على النبى يَكِِِ كما يدعو لا 
يرفع صوته بالصلاة عليه أكثر من الدعاء» سواء كان فى صلاة» كالصلاة التامة» وصلاة 
الحنازةء أو كان خارج الصلاة» حتى عقيب التلبية» فإنه يرفع صوته بالتلبية» ثم عقيب 
ذلك يصلى على النبى يَكَِةّ» ويدعو سراء وكذلك بين تكبيرات العيد إذا ذكر الله وصلى 


000 5000 ومسلم فى الذكر (5 /5”07/١‏ 55). 
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على النبى يَلكةّه فإنه وإن جهر بالتكبير» لا يجهر بذلك. 
وكذلك لو اقتصر على الصلاة عليه فَيِيْهّ خارج الصلاة مثل أن يذكر فيصلى عليه» فإنه 
الم يستخب أحد من أهل العلم رفع/ الصوت بذلك» فقائل ذلك مخطئ مخالف لا عليه 
علماء المسلمين. 
وأما رفع الصوت بالصلاة أو الرضى الذى يفعله بعض المؤذنين قدام بعض الخطباء فى 
الجمع» فهذا مكروه أو محرم » باتفاق الأمة» لكن منهم من يقول: يصلى عليه سان 


وسكل عمن يقول: «اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد حتى لا يبقى من 
صلاتك شىء وبارك على محمد وعلى آل محمد حتى لا يبقى من بركاتك شىء» وارحم 
محمد وآل محمد حتى لا يبقى من رحمتك شىء»؛ وسلم على محمد وعلى آل محمد حتى 
لايبقى من سلامك شىء» أفتونا مأجورين. 

الحمد للهء ليس هذا الدعاء مأثورً عن أحد من السلف. وقول القائل: حتى لا يبقى من 
صلاتك شىء» ورحمتك شىء - إن أراد به أن ينفد'ما عند الله من ذلك - فهذا جاهل. 
فإن ما'عند الله من الخير لا نفاد له وإن أراد أنه بدعائه معطيه جميع ما يمكن أن يعطاه. 
فهذا ‏ أيضًا - جهل. فإن دعاءه ليس هو السبب الممكن من ذلك. 


020 / وسسئل عن أقوام حصل بينهم كلام فى الصلاة على النبى يك منهم من قال: إنها فرض 
واجب فى كل وقتء ومن لا يصلى عليه يأثم. وقال بعضهم: هى فرض فى الصلاة 
المكتوبة؛ لأنها من فروض الصلاة» وما عدا ذلك فغير فرض؛ لكن موعود الذى يصلى عليه 
بكل مرة عشرة؟ 

الحمد للم مذهب الشافعى وأحمد فى إإحدى الروايتين أنها واجبة فى الصلاة» ولا تجب 
فى غيرزهاء ومذهب أبى حنيفة» ومالك وأحمد 1 الرواية الأخرى أنها لا تجب سق 
الصلاة» ثم من هؤلاء من قال: تجب فى العمر مرة» ومنهم من قال: تجب فى المجلس 
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الذى يذكر فيه والمسألة مبسوطة فى غير هذا الموضع. والله أعلم. 


/ وسئل عن قوله يَلِِ: #من صلى على مرة» صلى الله عليه عشرًا. ومن صلى على 
عفنا مدان القع تيان ومن بلاطن جاناء فيان للاعطليه الق اعرف ونج لم يفنل على : 
يبقى فى قلبه حسرات ولو دخل الحنة». إذا صلى العبد على الرسول وَل يصلى الله على ذلك 
العبد أم لا؟ 


الحمد لله رب العالمين» ثبت فى الصحيح عن النبى كلو أنه قال: «من صلى على مرة» 
ملق اللاعليه ع1 وفى السنن عنه أنه قال: اما لحي قوم الى لولس الاج بتري 
الله فيه» ولم يلوا" فيه على : إلا كان عليهم ترة يوم القيامة)0"' . والثرة: النغعص 
وا حسرة. والله أعلم : 


وسئل: 

هل يجوز أن يُصِلَّى على غير النبى يق بأن يقال: اللهم صل على فلان؟ 
/ فأجاب: 

الحمد لله» قد تنازع العلماء: هل لغير النبى كَل أن يصلى على غير النبى يَلَِةِ مفردا؟ 
على قولين: 

أحدهما: المنع» وهو المنقول عن مالك» والشافعى» واختيار جدى أبى بركات . 

والثانى: أنه يجوز وهو المنصوص عن أحمدء واختيار أكثر أصحابه: كالقاضى» وابن 
عقيل» والشيخ عبد القادر. واحتجوا بما روى عن على أنه قال لعمر: صلى الله عليك . 

واحتج الأولون بقول ابن عباس: لا أعلم الصلاة تنبغى من أحد على أحدء إلا على 
رسول الله يِللَةِ. وهذا الذى قاله ابن عباس» قاله لما ظهرت 0 وصارت تظهر الصلاة 
عل على هوق ك4 نهذ مكووة ستو عقا كبا قال اند فناسن »؛ 
)١(‏ مسلم فى الصلاة (508/ )7١‏ عن أبى هريرة. 
(؟) أحمد 4737/79 عن أبى هريرة. 
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وأما ما نقل عن على» فإذا لم يكن على وجه الغلو وجعل ذلك شعارًا لغير 

الرسول» فهذا نوع من الدعاء» وليس فى الكتاب والسنة ما يمنع منه» وقد قال تعالى: 

هو الذي يصلي عليكم وملائكته 4 [الأحزاب: 0147 وقال النبى ككل «إن الملائكة تصلى 

0014 على أحدكم ما دام / فى مصلاه الذى صلى فيه ما لم يحوت 011ل د ركه قيمن 
الروح: «صلى الله عليك وعلى جسد كنت تعمرينهة” . . 


ولا نزاع بين العلماء أن النبى يِه يصلى على غيره كقوله: «اللهم صل على آل أبى 
أوفى»(" وأنه يصلى على غيره تبعًا له» كقوله: «اللهم صل على محمد وعلى آل 


محمد00) : والله أعلم 5 


)١(‏ البخارى فى الصلاة (//ا4) عن أبى هريرة. 
(؟) مسلم فى الجنة (1817/1/ 0170 عن أبى هريرة. 
(7) سبق تخريجه ص 73170 . (4) سبق تخريجه ص 7717 . 
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وقال شيخ الإسلام - رحمه الله : 
فصل 


المنصوص المشهور عن الإمام أحمدء أنه لا يدعو فى الصلاة إلا بالأدعية المشروعة 
المأثورة» كما قال الأثرم: قلت لأحمد: بماذا أدعو بعد التشهد؟ قال: بما جاء فى الخبر. 
قلت له: أو ليس قال رسول الله يِل «ثم ليتخير من الدعاء ما شاء)(2؟ قال: يتخير ما 
جاء فى الخبر. فعاودته» فقال: ما فى الخبر. هذا معنى كلام أحمد. 

قلت: وقد بينت بعض أصل ذلكء» لقوله: « إِنَه لا يحب المعتدين 4 [الأعراف: 2)]66 
وأن الدعاء ليس كله جائرء بل فيه عدوان محرم» والمشروع / لا عدوان فيهء وأن العدوان 570/400 
يكون تارة فى كثرة الألفاظ. وتارة فى المعانى» كما قد فسر الصحابة ذلك؛ إذ قال هذا لابنه 
لما قال: اللهم إنى أسألك القصر الأبيض عن بين الجنة إذا دخلتهاء وقال الآخر: أسألك 
الجنة وقصورهاء وأنهارهاء وأعوذ بك من النارء وسلاسلها وأغلالها. فقال: أى بنى» سل 
الله الجنة» وتعوذ به من النارء فقد سمعت رسول الله يَكْلَةِ يقول: «سيكون فى هذه الأمة 
قوم لاون فنع اللاعاء والعليووق 0" :© والامعداءر يكن فن! العيادة وق ارهد بزقول اماق + 
بما جاء فى الخبر» حسن, فإن اللام فى الدعاء للدعاء الذى يحبه الله» ليس لحنس الدعاءء 
فإن من الدعاء ما يحرم. 

فإن قيل: ما جاز من الدعاء خارج الصلاةء جاز فى الصلاةء مثل سؤاله: داراء 
وجارية حسناء . 

قيل: ومن قال: إن مثل هذا مشروع خارج الصلاة» وأن مثل هذه الألفاظ ليست من 
العدوان؟ وحينئذ». فيقال: الدعاء المستحب هو الدعاء المشروع» فإن الاستحباب إنما يتلقى 
من الشارع فما لم يشرعه لا يكون مستحبّاء بل يكون شرع من الدين ما لم يأذن به الله 
فإن الدعاء من أعظم الدين» لكن إذا دعا بدعاء لم يعلم أنه مستحب. أو علم أنه جائز غير 

تحبء لم تبطل صلاته بذلك. فإن الصلاة إنما تبطل بكلام الآدميين» والدعاء ليس من 
جنس كلام الآدميين» بل هو / كما لو أثنى على الله بثناء لم يشرع لهء وقد وجد مثل هذا 57/406 





)١(‏ البخارى فى الأذان (8580), ومسلم فى الصلاة (2))08/5-05 وأبو داود فى الصلاة (458)» والنسائى فى 
التطبيق »)١١77(‏ والدارمى فى الصلاة 0787/١ 09 278/١‏ كلهم عن عبد الله بن مسعود. 
2220 أبو داود فى الطهارة رك وابن ماجه فى الدعاء حمل وأحمد 5/5 كلهم عن عبد الله بن مغمل . 
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1.00 2. الالثالنا لا ععأمعكععرط 


من بعض الصحابة على عهد النبى يله ولم ينكر عليه كونه أثنى ثناءً لم يشرع له فى ذلك 
المكان» بل نفى ما له فيه من الأجر. ومن الدعاء ما يكون مكروها ولا تبطل به الصلاة» 
ومنه ما تبطل به الصلاة. فالدعاء خمسة أقسام. 

الذى يشرع هو الواجب والمستحب. وأما المباح فلا يستحب» ولا يبطل الصلاة . 
والمكروه يكره ولا يبطلهاء كالالتفات فَئْ الصلاة» وكما لو تشهد ف القيام أو قرأ فك 
القعود. والمحرم يبطلها؛ لأنه من الكلام. وهذا تحقيق قول أحمد. فإنه لم يبطل الصلاة 
بالدعاء غير المأثور» لكنه لم يستحبه؛ إذ لا يستحب غير المشروع. وبين أن التتخيير عاد إلى 
المشروع ء والمشروع يكون بلفظ النص وبمعناهء إذ لم يقيد الننى عد الدعاء بلفظ واحد» 
كالقراءة. 

ولهذا لما كانت صلاة الجنازة مقصودها الدعاء» لم يوقت فيها وقثًا. ولما كان الذكر 
أفضل» كان أقرب إلى التوقيت» كالأذان والتلبية» ونحو ذلك. 

فأما قول الجد ‏ رحمه الله - إلا بما ورد فى الأخبارء وبما يرجع إلى أمر دينه» ففيه 

77/8 نظر. فإن أحمد لم يذكر إلا الأخبار. وأيضاء / فالدعاء بمصالح الدنيا جائز» فإنه مشروع . 

والدعاء ببعض أمور الدين قد يكون من العدوان» كما ذكر عن الصحابة» وكما لو سأل 
منازل الأنبياء. فالأجود أن يقال : إلا بالدعاء المشروع المسنون» وهو ما وردت به الأخبار» 
وما كان فى معناه؛ لأن ذلك لم يوجب علينا التعبد بلفظهء كالقرآن. | 

ونحن منعنا من ترجمة القرآن؛ لآن لفظه مقصود. وكذلك التكبير ولحوه. فأما الدعاء» 
فلم يوقت فيه لفظء لكن كرهه أحمد بغير العربية. فالمراتب ثلاثة: 

القراءة» والذكر» والدعاء باللفظ المخنصوص » ثم باللفظ العربى فى معنى المنصوص» ثم 
باللفظ العجمى. فهذا كرهه أحمد فى الصلاة. وفى البطلان به خلاف. وهو من باب 
البدل. وأهل الرأى يجوزون - مع تشددهم فى المنع من الكلام فى الصلاة. حتى كرهوا 
الدعاء الذى ليس فى القرآن» أو ليس فى الخبرء وأبطلوا به الصلاة - يجوزون الترجمة 
بالعجمية) فلم يجعل بالعربية عبادة» وجوزوا التكبير بكل لفظ يدل على التعظيم . 

فهم توسعوا فى إبدال القرآن بالعجمية» وفى إبدال الذكر بغيره من الأذكارء ولم 

77/1 يتوسعوا مثله فى الدعاء . وأحمد وغيره من الأئمة/ بالعكس : الدعاء عندهم أوسع ء وهذا 
هو الصواب؛ لأن النبى يلي قال: «ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه2'7 ولم يوقت فى دعاء 
الجنازة شيعا ولم يوقت لأصحابه دعاء معينا» كما وقت لهم الذكرء فكيف يقيد مأ أطلقه 
الرسول يله من الدعاءء» ويطلق ما قيده من الذكرء مع أن الذكر أفضل من الدعاءء كما 
)١(‏ سبق تخريجه ص /ا717. ش ش 
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1.00 2. الالثالنا لا ععأمعكععرط 


قررناه فى غير هذا الموضع؟ 

ولهذا توجب الأذكار العلمية ما لم يجب من الثنائية . 

ولهذا كان أفضل الكلام بعد القرآن» الكلمات الباقيات الصالحات: «سبحان اللّهء 
والحمد للّهء ولا إله إلا اللّه. والله أكبر» فأمر النبى تفلك بهذه الكلمات لمن عجز عن القرآن» 
وقال: «هن أفضل الكلام بعد القرآن2"١2‏ ولهذا كان أفضل الاستفتاحات فى الصلاة» ما 
تضمنت ذلك» وهو قوله: «سبحانك اللهم وبحمدك» وتبارك اسمك» وتعالى جدكء ولا 
إله غيرك)”"' لما قد بيناه فى غير هذا الموضع . 

وذكرنا أن هذا ثناء» فهو أفضل من الدعاء» وهو ثناء بمعنى أفضل الكلام بعد القرآن» 
وذلك مقتضى للإجابة» يبين ذلك ما رواه البخارى فى صحيحه عن أبى أمامة قال: قال 
رسول الله كَلْةِ:/ «من تعار من الليل» فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك»  "١/404‏ 
وله الحمد» وهو على كل شىء قدير. الحمد لله وسبحان اللّه» والله أكبر» ولا حول ولا 
قوة إلا بالله» ودعا استجيب له» وإن توضاً قبلت صلاته»7' فقد أخبر أن هذه الكلمات 
الخمس» إذا افتتح بها المستيقظ من الليل كلامه. كان ذلك سببًا لإجابة دعائه» ولقبول 
صلاته» إذا توضأ بعد ذلك. فيكون افتتاح الصلاة بذلك سببًا لقبولهاء» وما فيها من 
الدعاء» أو حمد الله والثناء عليه قبل دعائه. ولذلك أمر النبى كَلِةِ بذلك فى حديث المسىء 
فقال: «كبر فاحمد الله واثن عليهء ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن)7؟ . 

وأيضاء ففى أحاديث أخر من أحاديث الافتتاح أنه كان يقول: «الله أكبر كبيراء الله أكبر 
كبيراء الله أكبر كبيراء الحمد لله كثيراء الحمد لله كثيرا» الحمد لله كثين)220 وهذا معناها. 

وأيضاء فإنها مستحبة بين تكبيرات العيد الزوائد» كما نقل ذلك عن ابن مسعود» وتلك 
التكبيرات هى من جنس تكبيرات الافتتاح . 

وأيضاء ففى الحديث الآخر من أحاديث الاستفتاح» أنه كان يكبر عشرآء» ويحمد 
عشراء ويسبح عشراء أو كما قال(2. فتوافق معانى الأحاديث الكثيرة على معنى هذا 
الافتناح » كتوافق معتى تشهد أبى / موسى وغيره على معنى تشهد ابن مسعود. وإذا كان ٠8/46؟‏ 
الذكر الواحد قد جاءت عامة الأذكار بمعناه» كان أرجح مما لم يجئ فيه إلا حديث واحد؛ 


. 7١7 سبق تخريجه ص 7177 . (؟) سبق تخريجه ص‎ )١( 

(9) البخارى فى التهجد ( ١١65‏ ) . () مسلم فى الصلاة ( /791/ 40 ) . 

(5) أبو داود فى الصلاة (9/714), وابن ماجه فى إقامة الصلاة (401)» وأحمد 28١/5‏ كلهم عن جبير بن مطعم 
عن أبيه. » وضعفه الألبانى . 

(0) البخارى فى الدعوات (5759) عن أبى هريرةء والترمذى فى الدعوات )751١(‏ ». والنسائى فى السهو 
»)١1758(‏ وابن ماجه فى إقامة الصلاة (957). وأحمد 5/ 505» كلهم عن عبد الله بن عمرو. وكلها بلفظ : 
«دبر كل صلاة؛. 
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لأنه يدل على كثرة قصد النبى يَللِْةِ لتلك المعانى» وما كثر قصده واختياره له كان مقدمًا على 
بالج يكار 

ونقيد ذلك أن هده الكلمات: كتروعة ‏ وين السلوات: الكتوياه :نا اوقتا كما ادك 
بذلك الأحاديث المشيية فتكون هى من الفواتح والخواتم التى أوتيها تبينا عله . فإنه 
أوتى فواتح الكلمء وجوامعهء وخواتمه صلى الله عليه وعلى آله ولام تبايكا 
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1.0010 2. الالثالنا لا ععأمعكعرط 


وسئل رحمه الله . 
هل الدعاء عقيب الفرائض. أم السنن. أم بعد التشهد فى الصلاة؟ 


السنة التى كان النبى يَليِدٍ يفعلها ويأمر بهاء أن يدعو فى التشهد قبل السلام. كما ثبت 
عنه فى الصحيح أنه كان يقول بعد التشهد: «اللهم إنى أعوذ بك من عذاب جهنم» وأعوذ 
بك من عذاب القبر» وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات» وأعوذ بك من فتنة المسبيح 
الدجال720 , 


/ وفى الصحيح - أيضًا - أنه أمر بهذا الدعاء بعد التشهد. وكذلك فى الصحيح أنه كان 
يقول بعد التشهد قبل السلام: «اللهم اغفر لى ما قدمت». وما أخرت» وما أسررت» وما 
أعلنت. وما أنت أعلم به منى» أنت المقدم» وأنت المؤخرء لا إله إلا أنت»20 وفى 
الصحيح أن أبا بكر قال: يا رسول الله» علمنى دعاء أدعو به فى صلاتى. فقال: «قل: 
اللهم إنى ظلمت نفسى ظلمًا كثيراء ولا يغفر الذنوب إلا أنت» فاغفر لى مغفرة من عندك» 
وارحمنى إنك أنت الغفور الرحيم»7" . 

وفى الصحيح أحاديث غير هذهء أنه كان يدعو بعد التشهد وقبل السلام» وكان يدعو فى 
سجوده. وفى رواية كان يدعو إذا رفع رأسه من الركوع. وكان يدعو فى افتتاح الصلاة. 
ولم يقل أحد عنه أنه كان هو والمأمومون يدعون بعد السلام» بل كان يذكر الله بالتهليل 
والتحميد والتسبيح والتكبير» كما جاء فى الأحاديث الصحيحة. والله أعلم. 


)١(‏ مسلم فى المساجد ومواضع الصلاة (95-0/ 22١75‏ وأبو داود فى الصلاة (9815)» وأحمد 547/5. كلهم عن 
ابن عباس» والنسائى فى السهو )١7١١(‏ عن أبى هريرة. 

)١(‏ مسلم فى صلاة المسافرين (١/ا// )7١ ٠‏ عن على بن أبى طالب. 

(*) مسلم فى الذكر والدعاء .)58/510/١8(‏ 


اللا 
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131.001 2. الالثاننا لا معأمعكعرط 


وسكل عمن قال: لا يجوز الدعاء إلا بالتسعة والتسعين اسمّاء ولا يقول: يا حنان؛ يا 

منان» ولا يقول: يا دليل الحائرين» فهل له أن يقول ذلك؟ 
لق / فأجاب: ش 

الحمد لله هذا القول وإن كان قد قاله طائفة من المتأخرين كأبى محمد ابن حزم وغيره» 
فإن جمهور العلماء على خلافه» وعلى ذلك مضى سلف الأمة وأئمتهاء وهو الصواب 
لوجوه: ٠‏ ظ 

أحدها: أن التسعة والتسعين اسمًا لم يرد في تعيينها حديث صحيح عن النبى 355) 
وأشهر ما عند الناس فيها حديث الترمذى الذى رواه الوليد بن مسلم عن شعيب عن أبى 
حمزة(ا2» وحفاظ أهل الحديث يقولون: ارا نايد الربطية عسل فو صر 
8 من أهل الحديث» وفيها حديث ثان ا روآاه ابن 0 1 وقد روى فى 

وهذا القائل الذى حصر أسماء الله فى تسعة وتسعين» لم يمكنه استخراجها من القرآن» 
وإذا لم يقم على تعيينها دليل يجب القول به لم يمكن أن يقال: هى التى يجوز الدعاء بها 
دون غيرها؛ لأنه لا سبيل إلى ييز المأمور من المحظور. فكل اسم يجهل حاله؛ يمكن أن ' 
يكون من المأمور. ويمكن أن يكون من المحظور. وإن قيل: لا تدعوا إلا باسم له ذكر فى 
الكتاب والسئة. قيل : هذا أكثر من تسعة وتسعين. 

الوجه الثانى: أنه إذا قيل تعيينها على ما فى حديشة الترمذى مثلاء ففى الكتاب والسنة 

+م/؟7 أسماء ليست فى ذلك الخديث» مثل اسم/ «الزب»» فإنه ليس في حديث الترمذى» وأكثر 

الدعاء المشروع إنما هو بهذا الاسمء كقول آدم: «( ريّنا ظَلَمنا أنفسنا » [الأعراف: 177 
وقول نوح: فآ ١‏ رب إِنّي أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي ب به علّم © [هود: ا4] ء وقول 
إبراهيم : #ربنا0) اغفر لي ولوالدي 4 [إبراهيم : »]4١‏ وقول موسى: «, رب ني ظلمت 





)١(‏ الترمذى فى الدعوات (/36-5) وقال: «هذا حديث غريب» حدثنا به غير واحد عن صفوان بن صالح» ولا 
نعرفه إلا من حديث صفوان بن صالح». وهو ثقة عند أهل الحديث». 

)١(‏ ابن ماجه فى الدعاء (7851) عن أبى هريرة. 

() فى المطبوعة: «رب» والصواب ما أثبتناه. 


نف 


131.601 2. الالثاننا لا معأمعكععرط 


نفسي فَاغْفَرَ لي » [القصص: 15] » وقول المسيح: ا اللَّهمَ ربّنَا أنزل علَينًا مائدة من 
السماء ' # [الماكدة: 5١١]ء‏ وأمثال ذلك. حتى إنه يذكر عن مالك وغيره» أنهم كرهوا أن 
يقال: ١‏ سيدى» بل يقال: يا ربء لأنه دعاء النبيين» وغيرهم» كما ذكر الله فى القرآن. 

وكذلك اسم «المنان» ففى الحديث الذى رواه أهل السنن أن النبى يله سمع داعي يدعو: 
اللهم إنى أسألك بأن لك الملك» أنت الله المنانء بديع السموات والأرضء» يا ذا الجلال 
والإكرام» يا حى يا قيوم» فقال النبى مَليِةِ: «لقد دعا الله باسمه الأعظم الذى إذا دعى به 
أجاب» وإذا سئل به أعطى»2"١‏ وهذا رد لقول من زعم أنه لا يمكن فى أسمائه المنان. 

وقد قال الإمام أحمد ‏ رضى الله عنه - لرجل ودعهء قل: يا دليل الحائرين» دلنى 
على طريق الصادقين» واجعلنى من عبادك الصالحين. وقد أنكر طائفة من أهل الكلام: 
كالقاضى أبى بكرء وأبى الوفاء ابن عقيل7'"» أن يكون من أسمائه الدليل؛ لأنهم ظنوا أن 
الدليل هو / الدلالة التى يستدل بهاء والصواب ما عليه الجمهور؛ لأن الدليل فى الأصل هو 5١/185‏ 
المعرف للمدلول» ولو كان الدليل ما يستدل به» فالعبد يستدل به - أيفمًا ‏ فهو دليل من 

وأيضاء فقد ثبت فى الصحيح عن النبى كِْةٌ أنه قال: «إن الله وتر يحب الوتر»”" 
وليس هذا الاسم فى هذه التسعة والتسعين» وثبت عنه فى الصحيح أنه قال: (إن الله جميل 
حكنت اتينا ابد عن انها حوفي «الدوماى وقو :الله فال الزن" ايلك تقرس سي 
النظافة»!* وليس هذا فيهاء وفى الصحيح عنه أنه قال: «إن الله طيب لا يقبل إلا طيبّا»(') 
وليس هذا فيها. وتتبع هذا يطول. 

ولفظ التسعة والتسعين المشهورة عند الناس فى الترمذى: «الله. الرحمن. الرحيم. 
الملك. القدوس . السلام. المؤمن. المهيمن. العزيز. الحبار. المتكبر. الخالق. البارئ 
المصور. الغفار. القهار. الوهاب. الرزاق. الفتاح. العليم. القابض . الباسط . الخافض. 


. كلاهما عن أنس بن مالك‎ ,)١7٠١٠( والنسائى فى السهو‎ »)١595( أبو داود فى الصلاة‎ )١( 

)١(‏ أبو الوفاء ابن عقيل: هو أبو الوفاء على بن عقيل البغدادى الظفرى» الحنبلى المتكلم» صاحب التصانيف» ولد 
سنة إحدى وثلاثين وأربعمائة» أخذ علم العقليات عن شيخى الاعتزال أبى على ابن الوليد» وأبي القاسم ابن 
التبان صاحبى أبى الحسين البصرى» فانحرف عن السنة» كان يتوقد ذكاء» لم يكن له فى زمانه نظير على بدعته» 
علق كتاب «الفنون» وهو أزيد من أربعمائة مجلد» قال ابن الجوزى: هو إمام عصره وفريد فنهء كانوا ينهونه عن 
مجالسة المعتزلة» ويأبى حتى وقع فى حبائلهم وتجسر على تأويل النصوص. توفى بكرة الجمعة ثانى عشر 
جمادى الأولى سنة ثلاث عشرة وتحمسمائة [سير أعلام النيلاء 57/19 1591-5. 

(؟) مسلم فى الذكر والدعاء (/71/1؟/ 0) عن أبى هريرة. 

() سبق تخريجه ص 1لا . (1.5) سبق تخريجهما ص لالا . 
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الرافع. المعز. المذل. السميع. البصير. الحكم. العدل. اللطيف. الخبير. الحليم. 
العظيم. الغفور. الشكور. العلى. الكبير. الحفيظ. المقيت. الحسيب. الجليل. الكريم. 
الرقيب. المجيب. الواسع. الحكيم. الودود. المجيد. الباعث. الشهيد. الحق. الوكيل. 
مدع ++ القوى. /المتين. الولى. الحميد. المحصى . المبدئ. المعيد. المحيى. المميت. الحتى. 
القيوم. الواجد. الماجد. الأحد ‏ ويروى الواحد - الصمد. القادر. المقتدر..المقدم. 
المؤخر. الأول. الآخر. الظاهر. الباطن. الوالى. المتعالى. البر. التواب. المنتقم. العفو. 
الرؤوف. مالك الملك ذو الجلال والإكرام. المقسط. الجامع. الغنى. المغنى. المعطى . 
لمانع. الضار. النافع. النور. الهادى. البديع. الباقى. الوارث. الرشيد.. الصبور. الذى 
لين كلم شق زهو الملفيع لعي 
ومرخ أسمائة التى لست فق أهذه السعة والسعين» اسمه: السبومء* فى الحديك عن 
النبى يَكِةٍ أنه كان يقول: «سبوح قدوس"''2. واسمه «الشافى» كما ثبت فى الصحيح أنه 
كان يقول: «أذهب الباس رب الناس» واشف أنت الشافى» لا شافى إلا أنت شفاء لا يغادر 
سقمًا0”". وكذلك أسماؤه المضافة مثل: أرحم الراحمين» وخير الغافرين» ورب العالمين» 
ومالك يوم الدين» وأحسن الخالقين» وجامع الناس ليوم لا ريب فيهء ومقلب القلوب» 
وغير ذلك مما ثبت فى الكتاب والسنة» وثبت«فئ الدعاء بها بإجماع المسلمين» وليس من 
هذه التسعة: والتسعين. 
الوجه الثالث: ما احتج به الخطابى وغيره» وهو خديث ابن مسعود عن النبى كلد أنه 
5/47 قال: «ما أصاب عبدًا قط/ هم ولا حزن فقال: اللهم إنى عبدك» وابن عبدك» وابن أمتك» 
ناضيتئ بيدك» ماض فى حكمك» عدل فى-قضاؤكء -أسألك بكل. اسم هو لك سميت به 
نفسك» أو أنزلته فى كتابك» أو علمته أحدًا من خلقك. أو استأئرت به فى.علم الغيب 
عندك. أن تجعغل القرآن العظيم ربيع قلبى»؛ وشفاء صدرى» وجلاء حزنى» وذهاب غمى 
وهمىء إلا أذهب الله همه وغمه وأبدله مكانه فرحا» قالوا: يا رسول الله أفلا نتعلمهن؟ 
فال “لراك فى بل سنتف 31 كفلطيو 1 ررواء الآماء اخبيكد فى" الملستره وان عاتم اورت 
علا فصي 
قال الخطابى وغيره: فهذا يدل على أن له أسماء استأثر بهاء وذلك يدل على أن قوله: 
)١(‏ الترمذى في الدعوات (/7801 ) . 
)١(‏ أبو داود فى الصلاة ( 81/7 ) والنسائى فى الصلاة ( 58 ١١‏ ) . 


85 متك اماه :1510 عو عاسة. 
2( أحمك ١/رزوقى”3‏ وقال امك شاكر ( اا )0 0 إسناده صحيح 0" وابن حبان فى الموارد [فعنورفة 8 


58: 
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(إن لله تسعة وتسعين اسمًا من أحصاها دخل الجنة)217»أن فى أسمائه تسعة وتسعين من 
أحصاها دخل الجنة» كما يقول القائل: إن لى ألف درهم أعددتها للصدقة» وإن كان ماله 
أكثر :قرم ذللكا: 

والله فى القرآن قال: « وللّه الأسماء الحسنئ فادعوه بها 4 [الأعراف: 0118١‏ فأمر أن 
يدعى بأسمائه الحسنى مطلقاء ولم يقل: ليست أسماؤه الحسنى إلا تسعة وتسعين اسمّاء 


والحديث قد سلم معناه. والله أعلم. 


2200 البخارى فى الدعوات )0 55١‏ ومسلم 8 الذكر والدعاء 2/7 وابن ماجه كملا كلهم عن أبى 


5 39 
ل . 
شريره 
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77/1 


"71/4 


ضعي خخ أ 


/ وسئل رحمه الله عن رجل قال: إذا دعا العبد لا يقول: يا اللهء يا رحمن؟ 


اين لل 9" غتلاق فق الستلفين 31 الحيد إ13 دغادرية يفو :يا الله يا رمن 6:وهذا 
معلوم بالاضطرار من دين الإسلام» كما قال تعالى: # قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما 
تدعوا فله الأسماء الحسنئ »4 [الإسراء: »]١١١‏ وكان النبى يَكِِ يقول فى دعائه: «يا الله 
بارعضمين؟ فقّال المشركون : محمد ينهانا أن دو إلهين» وهو يدعو إلهين» فقّال اللّه تعالى : 
م قل ادعوا الله أو ادعوا لرحَمن أيا ما تدعوا قله الأسماء الحسنى» أى المدعو إله واحدء وإن 
تعدذدت أسماؤه» كما قال تعالى : ف ولله الأسمَاء الحستئ فادعوه بها وذروا الذين يلُحدون في 
أسمائه #: [الأعراف : 8 ]. 


ومن أنكر أن يقال: يا الله يا رحمنء فإنه يستتاب» فإن تاب» وإلا قتل. والله أعلم. 


17 و صم 
/ وسئل عن امرأة سمعت فى الحديث «اللهم إنى عبدك:وابن عبدك؛ ناصيتى بيدك)17) 
إلى آخره فداومت على هذا اللفظ» فقيل لها: قولى: اللهم إنى أمتك؛ بنت أمتكء إلى آخره» 
فأبت إلا المداومة على اللفظء فهل هى مصيبة أم لا؟ 


ع 


فاجاب: 
بل ينبغى لها أن تقول : اللهم إنى أمتك» بنت عبدك» ابن امتك» فهو أولى وأحسن . 
وإن كان قولها: عبدك: ابن عبدك له مخرج فى العربية» كلفظ الزوجء والله أعلم. 


م قير 1 
وسلل عر رعل تعادهاء ملحواء خقال لدارجل: ما يقبل الله دعاء ملحوناً؟ 
فأجات: 
من قال هذا القول فهو آثم مخالف للكتاب والسنة» ولما كان عليه السلف». وأما من دعا 


.2 إسناده صحيح‎ 7 : ) "1/١١ ( وقال أحمد شاكر‎ ,"94١/1١ أحمد‎ )١( 


ك1 
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الله مخلصاً له الدين بدعاء جائز سمعه/ الله» وأجاب دعاءه سواء كان معرباً أو ملحوناآ» 51/484 
والكلام المذكور لا أصل لهء بل ينبغى للداعى إذا لم تكن عادته الإعراب ألا يتكلف 
الإعراب» قال بعض السلف: إذا جاء الإعراب» ذهب الخشوعء. وهذا كما يكره تكلف 
السجع فى الدعاء» فإذا وقع بغير تكلف فلا بأس به» فإن أصل الدعاء من القلب» واللسان 
تابع للقلب. 
ومن جعل همته فى الدعاء تقويم لسانه» أضعف توجه قلبه» ولهذا يدعو المضطر بقلبه 
دعاء يفتح عليه» لا يحضره قبل ذلك» وهذا أمر يجده كل مؤمن فى قلبه. والدعاء يجوز 
بالعربية» وبغير العربية» والله - سبحانه ‏ يعلم قصد الداعى» ومرادهء وإن لم يقوّم لسانهء 
فإنه يعلم ضجيج الأصواتء» باختلاف اللغات» على تنوع الحاجات . 


وقال ‏ رحمه الله : 

وأما السلام من الصلاة» فالمختار عند مالك ومن تبعه من أهل المديلنة تسليمة 
واحدة فى جميع الصلاة» فرضها ونفلهاء المشتملة على الأركان الفعلية» أو على ركن 
واحد. 

/ وعند أهل الكوفة: تسليمتان» فى جميع ذلك» ووافقهم الشافعى. الويف 

والمختار فى المشهور عن أحمد: أن الصلاة الكاملة المشتملة على قيام وركوع وسجود 
يسلم منها تسليمتان» وأما الصلاة بركن واحد كصلاة الجنائز» وسجود التلاوة» وسجود 
الشكر: فالمختار فيها تسليمة واحدة» كما جاءت أكثر الآثار بذلك . 

فالخروج من الأركان الفعلية المتعددة بالتسليم المتعدد» ومن الركن الفعلى المفرد بالتسليم 
المفرد. فإن صلاة النبى كلد كانت معتدلة» فما طولها أعطى كل جزء منها حظه من الطول» 
وما خففها أدخل التخفيف على عامة أجزائها . 

عي -ه 

وسئل عن رجل: إذا سلم عن بمينه يقول: السلام علكيم ورحمة الله أسألك الفوز 
بالجنة» وعن شماله: السلام عليكم. أسألك النجاة من النار» فهل هذا مكروه أم لا؟ فإن كان 
مكروهاًء فما الدليل على كراهته؟ 


1 
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5١‏ الحيه كلت 2 5 هذا؛ لأن هذا بدعة» فإن هذا / لم يفعله رسول له علد ولا 
استحبه أحد من العلماء» وهو إحداث دعاء فى الصلاة فى غير محله. يفصل بأحدهما بين 
التسليمتين» ويصل التسليمة بالآخرء وليس لأحد فصل الصفة المشروعة بمثل هذاء كما لو 
قال: سمع الله لمن حمدهء أسألك الفوز بالجنة» ربنا ولك الحمدء أسألك النجاة من النارء 
وأمثال ذلك . واللّه أعلم . 


584 
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/ باب الذكر بعك الصلاة تلفق 
قرا .ل 


وسئل - رحمه الله عن حديث عقبة بن عامر قال: «أمرنى رسول الله تَلِ أن أقرأ 


بالمعوذات دبر كل صلاة)7١)‏ وعن أبى أمامة قال: قيل: يا رسول الله! أى الدعاء أسمع؟ قال: 
«جوف الليل الأخيرء ودبر الصلوات المكتوبة)("2. وعن معاذ بن جبل؛ أن رسول الله كَلِةٍ أخل 
بيده فقال: ايا معاذ. والله إنى لأحبك. فلا تدعن فى دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعنى على 
ذكرك وشكرك وحسن عبادتك)7" فهل هذه الأحاديث تدل على أن الدعاء بعد الخروج من 
الصلاة سنة؟ أفتونا وابسطوا القول فى ذلك مأجورين. 
الحمد لله رب العالمين» الأحاديث المعروفة فى الصحاح والسنن والمساند تدل على أن 
النبى كيد كان يدعو فى دبر صلاته قبل الخروج منهاء وكان يأمر أصحابه بذلك ويعلمهم 
ذلك. ولم ينقل أحد أن النبى كَقِِةِ كان إذا صلى بالناس يدعو بعد الخروج من الصلاة هو 
والمأمومون جميعاً لا فى الفجرء ولا فى العصرء ولا فى غيرهما من الصلوات». بل قد ثبت 
عنه أنه كان/ يستقبل أصحابه» ويذكر اللّه ويعلمهم ذكر الله عقيب الخروج من الصلاة. خوع/ ”7 
ففى الصحيح أنه كان قبل أن ينصرف يستغفر ثلاثآء ويقول: «اللهم أنت السلام ومنك 
السلام» تباركت ياذا الجلال والإكرام»”؟'. وفى الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة أنه 
كان يقول: «لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمد وهو على كل شىء 
قديرء اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطى لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد)7* . وفى 
الصحيح من حديث ابن الزبير أن النبى تلد كان يهلل بهؤلاء الكلمات: ١لا‏ إله إلا الله 


.)١577( أبو داود فى الصلاة‎ )١( 

() الترمذى فى الدعوات (275919؛ والنسائى فى الكبرى فى عمل اليوم والليلة (4915 / 22١‏ والزيلعى فى نصب 
الراية فى الصلاة ؟ / 770. 

( الترمذى فى الدعوات ( 75994 ) . وقال : « حسن »© . 

(4:) مسلم فى المساجد (5941 / 0) عن ثوبان. 

(0) سبق تخريجه ص .7١0‏ 
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01044 


77/6 


وحده لا شريك له له الملك» وله الحمد» وهو على كل شىء قدير» لا حول ولا قوة إلا 
باللّى لا إله إلا اللهء ولا نعبد إلا إياه» له النعمة» وله الفضلء وله الثناء الحسنء لا إله 
إلا الله مخلصين له الدين» ولو كره الكافرون»27. وفى الصحيح عن ابن عباس: أن رفع 
الناس أصواتهم بالذكر كان على عهد النبى يَلكِا"). وفى لفظ: كنا نعرف انقضاء صلاته 
بالتكبير. 

والأذكار التى كان النبى يَكَئِلَةِ يعلمها المسلمين عقيب الصلاة أنواع: 

/ أحدها: أنه يسبح ثلاثاً وثلاثين» ويحمد ثلاثاً وثلاثين» ويكبر ثلاثاً وثلاثين. فتلك تسع 
وتسعون ويقول تمام المائة: ١لا‏ إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمد وهو على 
كل شىء قدير). رواه مسلم فى صحيحة9" . 

والثانى: يقولها خمساً وعشرين» ويضم إليها «لا إله إلا الله ) وقد رواه تله 

والثالث: يقول: الثلاثة ثلاثآً وثلاثين» وهذا على وجهين: 

العدعياك :أن يفول كز ولعيو دلانا تفي 

والثانى : أن يقول كل واحدة إحدى عشرة 00 9 والثلااث والثلاثون فى الحديث المتفق 
0 


والخامس 7" : يكبر أربعاً وثلاثين ليتم مائة/؟ . 


والسادس: يقول: الثلاثة عشراً عشراً (''2. فهذا هو الذى مضتث. به سنة رسول الله 
يكدّ. وذلك مناسب؛ لأن المصلى يناجى ربه. فدعاؤه لهء ومسألته إياه» وهو يناجيه أولى 


به من مسألته ودعائه بعد انصرافه عنه. 
/ وأما الذكر بعد الانصراف» فكما قالت عائشة - رضى الله عنها -: هو مثل مسح المرآة 


.)١179 / 0817( مسلم فى المساجد‎ )١( 8 / 595( مسلم فى المساجد‎ )١( 
.)١537 / 0919( مسلم فى المساجد‎ )9( 

(5) لم أقف عليه فى مسلم. وأخرجه النسائى فى السهو )١701١(‏ عن ابن عمر. 

(0) مسلم فى المسناجد (5960 / )١57‏ عن أبى هريرة. 

)١(‏ مسلم فى المساجد (595 / )١47‏ عن أبى هريرة. 

(7) البخارى فى الأذان (841)» ومسلم فى المساجد 8 17). كلاهما عن أبى فريزة: 
(8) هكذا بالأصل . لم يذكر الرابع 

(9) مسلم فى المساجد (5957 / ل 

)9١(‏ البخارى فى الدعوات (77274) عن أبى هريرة. 
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بعد صقالهاء فإن الصلاة نورء فهى تصقل القلب كما تصقل المرآة» ثم الذكر بعد ذلك بمنزلة 
سرعم المرآة» وقد قال الله تعالى: «فَإذا فرغت فانصب . وإلئ ربك فارغب 4 [الشرح: /اء 
4ء قيل : إذا فرغت من أشغال الدنيا فانصب فى العبادة» وإلى ربك فارغب. .وهذا أشهر 
القولين. وخرج شريح القاضى على قوم من الحاكة يوم عيد وهم يلعبون فقال: ما لكم 
تلعبون؟ قالوا: إنا تفرغناء قال: أو بهذا أمر الفارغ؟ وتلا قوله تعالى: فَإِذًا فرغت 
فانصب . وإلى ربك فارغب 4 . 

ويناسب هذا قوله تعالى : فيا أيها المزمل . قم اليل إلأ قليلا 4 .إلى قوله : © إن ناشئة 
اللَيّلِ هي أشد وطنا ووم قيلا . إن لك في التّهار سبحا طويلا 4 [المزمل: ١‏ - لا]ء أى ذهاباً 
ومجيئأء وبالليل تكون فارغا. وناشئة الليل فى أصح القولين: إنما تكون بعد النومء يقال: 
نشأ إذا قام بعد النوم؛ فإذا قام بعد النوم» كانت مواطأة قلبه للسانه أشد لعدم ما يشغل 
القلب» وزوال أثر حركة النهار بالنوم» وكان قوله: 9 وأَقُوم 4©. 

وقد قيل :ا فإذا(') فرغت 4 من الصلاق. أ فانصب 4 فى الدعاءء 8 وإلئ ربك قارغب 4 
وهذا القول سواء كان صحيحاً أو لم يكن» فإنه يمنع الدعاء فى آخر الصلاة» لاسيما والنبى 
كد هو المأمور بهذاء فلابد أن يمتثل ما أمره الله به. 

/ ودعاؤه فى الصلاة ة المنقول عنه فى الصحاح وغيرهاء إنما كان قبل قل اتروع امن الضادة” امايق 
وقد قال لأصحابه فى الحديث الصحيح: (إذا تشهد أحدكم» » فليستعذ بالله من أربع ؛ 
يقول: اللهم إنى أعوذ بك من عذاب جهنم» ومن عذاب القبر» ومن فتنة المحيا والممات» 
ومن فتنة المسيح الدجال»27 . 

وفى حديث ابن مسعود الصحيح لا ذكر التشهد قال: «ثم ليتخير من الدعاء أعجبه 
إليه)””'» وقد روت عائشة وغيرها دعاءه فى صلاته بالليل» وأنه كان قبل الخروج من 
الصلاة . 

فقول من قال: إذا فرغعت من الصلاة فانصب فى الدعاء» يشبه قول من قال فى حديث 
ابن مسعود لما ذكر التشهد: فإذا فعلت ذلك». فقد قضيت صلاتك» فإن شئت أن تقوم 
فقم» وإن شئت أن تقعد فاقعد. وهذه الزيادة سواء كانت من كلام النبى كَلِْدّءِ أو من كلام 
من أدرجها فى حديث ابن مسعودء. كما يقول ذلك من ذكره من أتمة الحديث»ء ففيها أن 
قائل ذلك جعل ذلك قضاء للصلاة » فهكذا جعله هذا المفسر فراغاً من الصلاة .» مع أن 
)١(‏ فى المطبوعة: (إذا» والصواب ما أثبتناه. 


(؟) سبق تخريجه ص 738١‏ . (:7) سبق تخريجه ص لالا3 . 
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تفسير قوله: 8 فَإِذا فرغت فانصب *# أى: فرغت من الصلاة قول ضعيف؟ فإن قوله: إذا 
فرغت مطلقء ولأن الفارغ إن أريد به الفارغ من العبادة» فالدعاء أيضاً عبادة» وإن أريد به 
بو ++ الفراغ من/ أشغال الدنيا بالصلاة» فليس كذلك. 


ف كلك الا للااتر رون الاين وا اتاد يلاقن اقوا جا عا 17 
'فيهاء فقد ثبت عنه فى الصحيح أنه كان يقول فى. دعاء الاستفتاح :“#اللهم الل 
خطاياى كما باعدت بين المشرق والمغرب» اللهم نقنى من خطاياى كما ينقى الثوب الأبيض 
من الدنس» اللهم اغسلنى من خطاياى بالماء والثلج والبرد»١2‏ وأنه كان يقول: «اللهم أنت 
الملك لا إله إلا أنت» أنت ربى وأنا عبدك» ظلمت نفسى» واعترفت يذنبى» فاغفر لى 
ذنوبى جميعاء فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت» واهدنى لأحسن الأخلاق» فإنه لاا يهدى 
لأحسنها إلا أنت» واصرف عنى سيئها فإنه لا يصرف عبى سيئها إلا تم 

وثبت عنه فى الصحيح أنه كان يدعو إذا رفع رأسه من الركوع0©, وثبت عنه الدعاء فى 
الركوع والسجود”؟»» سواء كان فى النفل أو فى الفرض». وتواتر عنه الدعاء آخر الصلاة. 
وفى الصحيحين أن أبا.بكر الصديق - رضى الله عنه ‏ قال: يا رسول اللّهء علّمنى دعاء 
أدعو به فى صلاتي فقال: «قل: اللهم إنى ظلمت نفسى ظلماً كثيرأ» ولا يغفر الذنوب إلا 
أنت» فاغفر لى مغفرة من عندك» وارحمنى إنك أنت الغفور الرحيه)20) فإذا. كان الدعاء 

اتسيف مشروعا فى الصلاة لاسيما فى آخرهاء فكيف يقول:/ إذا فرغعت من الصلاة 55 

الدعاء» والذى فرغ منه هو نظير الذى أمر بهء فهو فى الصلاة كان ناصبا فى الدعاءء لا 
فارغا. ثم إنه لم يقل مسلم: إن الدعاء بعد الخروج من الصنلاة يكون أوكد وأقوى منه فى 
الصلاة» ثم لو كان قوله: ! قانصب »4 فى الدعاءء لم.يحتج إلى قوله: دان ربك 
فارغب 4؛ فإنه قد علم أن الذغاء :فا يكوة لله 


فعلم أنه أمره بشيئين: أن يجتهد فى العبادة عند فراغه من أشغاله؛ وآ تكون: رغبته إلى 
ربه لا إلى غيره كما فى قوله: ١‏ اك تعبد ويك نستعين 4 فقوله: إِيّاك تعبد 4, مؤافق 
لقوله: 9 فانصب 4 . وقوله: واد ياك نستعين 4, » موافق لقوله: ف« وإلى ربك فارغب 4, 
ومثله قوله: ٠‏ #فاعبده وتوكل عليه » [هود: 1١77‏ وقؤله: «هو ربي لا إِلَه إل هو عليه 
توكلت وإليه متاب 4 [الرعد: »]٠‏ وقول شعيب - عليه السلام -: «إعليْه تَوَكلت وإلَيه : 
أنيب 4 [الشورى: ٠)ء‏ ومنه الذى يروى عند دخول المسجد: «اللهم اجعلنئْ من أوجه 
)١(‏ سبق تخريجه ص ١11‏ . 
(5) مسلم فى صلاة المسافرين (017/1/ )5١١‏ عن على بن أبى طالب . 


(7) مسلم فى الصلاة (5/ا4 / 05015 1707). 
(5) مسلم فى الصلاة ( 59/4 / 5017) . (0) سبق تخريجه ص 38١‏ . 
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من توجه إليك» وأقرب من تقرب إليك» وأفضل من سألك ورغب إليك»» والأثر الآخر: 
وإليك الرغباء والعمل» وذلك أن دعاء الله المذكور فى القرآن نوعان: دعاء عبادة» ودعاء 
مسألة ورغبة» فقوله : (( فانصب . وإلئ ربك فارغب 4 , ٠‏ يجمع نوعى دعاء الله قال تعالى : 
ف وأنَه لما َم عبد الله يدعو كادوا يكونون عليه لبدا 4 [الجن: 5١]ء‏ وقال تعالى: 9 ومن 
يدع مع اللّه إلها آخر لا برهان لَه به فإنّمَا حسابه عند ربّه 4 6 الآية [المؤمنون: 7١١]ء»‏ ونظائره 
و 

/ وأما لفظ «دير الصلاة». فقد يراد به آخر جزء منهء وقد يراد به ما يلى آخر جزء منه. ‏ 1/544 
كما فى دير الإنسان». فإنه آخر جزء منهء ومثله لفظ «العقب» قد يراد به الجزء المؤخر من 
الشىء» كعقب الإنسان» وقد يراد به ما يلى ذلك . فالدعاء المذكور فى دير الصلاة إما أن 
يراد به آخر جزء منها ليوافق بقية الأحاديث» أو يراد به ما يلى آخرهاء ويكون ذلك ما بعد 
التشهد كما سمى ذلك قضاء للصلاة وفراغا منها حيث لم يبق إلا السلام المنافى للصلاة» 
بحيث لو فعله عمداً فى الصلاة بطلت صلاته» ولا تبطل سائر الأذكار المشروعة فى 
الصلاة» أو يكون مطلقا أو مجملا. وبكل حال» فلا يجوز أن يخص به ما بعد السلام؛ 
لأن عامة الأدعية المأثورة كانت قبل ذلك» ولا يجوز أن يشرع سنة بلفظ مجمل يخالف 
السنة المتواترة بالألفاظ الصريحة. 

والناس لهم فى هذه فيما بعد السلام ثلاثة أحوال: 

منهم من لا يرى قعود الإمام مستقبل المأموم لا بذكر ولا دعاء ولا غير ذلك» 
وحجتهم ما يروى عن السلف أنهم كانوا يكرهون للإمام أن يستديم استقبال القبلة بعد 
السلام» فظنوا أن ولك 0 قيامه من مكانه» ولم يعلموا أن انصرافه مستقبل المأمومين 
بوجهه كما كان النبى َلِةّ يفعل يحصل هذا المقصود»ء/ وهذا يفعله من يفعله من أصحاب ..5/؟؟ 
مالك . 


ومنهم من يرى دعاء الإمام والمأموم بعد السلام» ثم منهم من يرى ذلك فى الصلوات 


الخمس» ومنهم من يراه فى صلاة الفجر والعصر. » كما ذكر ذلك من ذكره من أصحاب 
الشافعى وأحمد» وغير هم » وليبس مع هؤلاء بذلك سنة » وإنما غايتهم التمسلك بلفظط 


مجمل» أو بقياس» كقول بعضهم: ما بعد الفجر والعصر ليس بوقت صلاة» فيستحب فيه 
الدعاء. ومن المعلوم أن ما تقدمت به سنة رسول الله مَل الثابتة الصحيحة» بل المتواترة لا 
يحتاج فيه إلى مجمل» ولا إلى قياس . 
وأما قول عقبة بن عامر: أمرنى رسول الله يَكِْةِ أن أقرأ بالمعوذات دبر كل صلاة» فهذا 
بعد الخروج منها. 
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وأما حديث أبى أمامة: قيل: يا رسول الله أى الدعاء أسمع؟ قال: «جوف الليل 
الأخير» ودير الصلوات المكتوبة(!'. فهذا يجب ألا يخص ما بعد السلام» بل لابد أن 
يتناول ما قبل السلام. وإن قيل: أنه يعم ما قبل السلام وما بعده. لكن ذلك لا. يستلزم أن 
يكون دعاء الإمام والمأموم جميعاً بعد السلام سنة» كما لا يلزم مثل ذلك قبل السلام» بل 
إذا دعا كل. واحد وجده بعد السلام» فهذا لا يخالف السنة. وكذلك قوله كَلِلِةِ لمعاذ بن 

+١‏ جبل:/ «لا تدعن فى دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعنى على ذكرك» وشكرك» وحسن 

عبادتك)2"0» يتناول ما قبل السلام. ويتناول ما بعده ‏ أيضاً ‏ كما تقدم. فإن معاذاً كان 
يصلئ إمامآ بقومه». كما كان النبى كلد يصلى إماماء وقد بعثه إلى اليمن معلما لهم» فلو 
كان هذا مشروعاً للإمام والمأموم مجتمعين على ذلكء» كدعاء القنوت» لكان يقول: اللهم 
أعنا على ذكرك وشكرك» فلما ذكره بصيغة الإفراد» علم أنه لا يشرع للإمام والمأموم ذلك 
بصيغة الجمع . 

ومما يوضح ذلك ما فى الصحيح عن البراء بن ن عازب قال: كنا إذا صلينا خلف رسول الله 
كيده أحببنا أن نكون عن بميله» يقبل علينا بوجهه قال: فسمعته يقول: «رب قنى عذابك 
يوم تبعث عبادك» أو يوم تجمع عبادك)”"©» فهذا فيه دعاؤه كَكِدِ بصيغة الإفراد» كما فى 
حديث معاذء وكلاهما إمام. 

وفيه: أنه كان يستقبل المأمومين» وأنه لا يدعو بصيغة الجمع» وقد ذكر حديث معاذ 
بعض من صنف فى الأحكام: فى الأدعية فى الصلاة قبل السلام» موافقة لسائر 
الأحاديث» كما فى مسلم» والسنن الثلاثة» عن أبى هريرة أن النبى ككِلَةِ قال: «إذا فرغ 
أحدكم من التشهد الأخير» فليتعوذ باللّه من أربع : من عذاب جهنم» ومن عذاب القبرء 
ومن فتنة المحيا والممات» ومن فتنة المسيح الدجال )240 , 

.00/0 /وفى مسلم وغيره عن ابن عباس: أن رسول الله كلل كان يعلمهم هذا الدعاء كما 
يعلمهم السورة من القرآن» يقول: «اللهم إنى أعوذ بك من عذاب جهنمء وأعوذ بك من 
عذاب القير» وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات» وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال»2. 

وفى السنن أنه قال رسول الله بَلِةِ لرجل: ما تقول فى الصلاة؟ قال: أتشهدء ثم أقول: 
اللهم إنى أسألك الجنة» وأعوذ بك من النارء أما والله ما أحسن دندنتك» ولا دندنة معاذ» 





(9) مسلم فى صلاة المسافرين (9 7١‏ / 07 
(4: . 6) سبق تخريجهما ص .58١‏ 
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فقال تَللِ: «حولهما ندندن»» رواه أبو داود وأبو حاتم فى صحيح'١2»‏ وظاهر هذا أن 
دندنتهما أيضاً بعد التشهد فى الصلاة» ليكون نظير ما قاله. وعن شداد بن أوس أن 
رسول الله لَه كان يقول فى صلاته: «اللهم إنى أسألك الثبات فى الأمرء والعزيمة على 
الرشدء وأسألك شكر نعمتك» وحسن عبادتك» وأسألك قلبآً سليماء ولساناً صادقاء 
وأسألك من خير ما تعلم» وأعوذ بك من شر ما تعلمء وأستغفرك لما تعلم» رواه 


وفى الصحيحين عن عائشة ‏ رضى الله عنها -: أن النبى كَفِيَدُ كان يدعو فى الصلاة: 
«اللهم إنى أعوذ بك من عذاب القبرء وأعوذ بك من فتنة السيح الدجال» وأعوذ يك من 
فتنة المحيا والممات. اللهم إنى أعوذ بك من المغرم والمآثم» فقال له قائل: ما أكثر ما تستعيذ 
/يا رسول الله من المغرم» قال: (إن الرجل إذا غرم حدث فكذبء ووعد فأخلف"" . نكن 
قال المصنف فى الأحكام: والظاهر أن هذا يدل على أنه كان بعد التشهد. يدل عليه 
حديث ابن عباس أن النبى كَلْةِ كان يقول بعد التشهد: «اللهم إنى أعوذ بك من. عذاب 
جهنم ء وأعوذ بك من عذاب القبر» وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات» وأعوذ بك من فتنة 
المسيح الدجال». وقد تقدم حديث ابن عباس الذى فى الصحيحين أنه كان يعلمهم هذا 
الدعاء» كما يعلمهم السورة من القرآن. ديت أ سزيرة واه يقال يعد القيدا وقد 
روى فى لفظ الدبر ما رواه البخارى وغيره عن سعد بن أبى وقاص» أنه كان يعلم بنيه 
هؤلاء الكلمات» كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة» ويقول: إن رسول الله مد كان يتعوذ 
بهن دير الصلاة: «اللهم إنى أعوذ بك من البخل» وأعوذ بك من الحبن» وأعوذ بك أن 
ارسالن رذق لعي اموه نلق مر قطة التنياة وأعوة يله في عذاب ال 01 , 
وفى النسائى عن أبى بكرة أن النبى يل كان يقول فى دبر الصلاة: «اللهم إنى أعوذ 
نلق فم الكقن -والفقوه :وعذاين القينه"' وف ل ل اللّه 
فنياك فاك وسنت على أعراة مو > التوو د الك إن اسناهد العو عق" التونء اتتفا 0047 
كذبت. فقالت: بلى» إنا لنقرض منه الحلود والثوب» فخرج رسول الله عله إلى الصلاة 


)6015( أبو داود فى الصلاة (7945) عن أبى صالح عن بعض أصحاب النبى يليه وابن حبان فى موارد الطمآن‎ )١( 
عن أبى هريرة.‎ 

(0) النسائى فى السهو )١70١5(‏ وضعقه الألبانى. 

(7) البخارى فى الأذان (8705)» ومسلم فى المساجد (489ه / 59؟17١).‏ 

(4) مسلم فى المساجد ومواضع الصلاة (/58 / 1158 ) والنسائى فى الاستعاذة (0615) . 

(5) البخارى فى الدعوات (13256). (5) النسائى فى السهر (/1711). 
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وقد ارتفعت أصواتناء فقال: ما هذا» فأخبرته بما قالتء قال:. (صدقت» فما صلى بعد 
يومئذء إلا قال فى دبر الصلاة: «اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل» أجرنى من: حر 
الناني وعذات ال 16 ش شْ ْ 

ل 933 فى «الأحكام» : والظاهر أن المراد بدبر الصلاة فى الأحاديث الثلاثة قبل 
السلام توفيقاً بينه وبين ما تقدم من حديث ابن عباس» وأبى هريرة. قلت: وهذا الذى قاله 
صحيح» فإن هذا الحديث فى الصحيح من حديث عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ أن يهودية 
دخلت عليها فذكرت عذاب القبرء فقالت لها: أعاذك الله من عذاب القبرء فسألت عائشة ‏ 
رضى الله عنها ‏ رسول الله يك عن عذاب القبر» فقال: «نغم عذاب القبر حق». قالت 
عائشة: فما رأيت رسول الله يك بعد صلى صلاة إلا تعوذ من عذاب القبر'" .2‏ والأحاديث 
فى هذا الباب يوافق بعضها بعضا وتبين ما تقدم. والله أعلم. ‏ 

شلاعيى ‏ اس 


00 / وسئل عن جماعة يسبحون الله ويحمدونه» ويكبرونه عقب الصلاة» هل ذلك سنة أم 


مكروه؟ وربما فى الجماعة من يثقل بالتطويل من غير ضرورة؟ 


فأجاب: 

التسنبييح والتكبير عقب الصلاة مستحب».: ليس بواجب . ومن أراد أن يقوم قبل ذلك فله 
ذلك» ولا ينكر عليه. وليس لمن أراد فعل المستحب أن يتركه» ولكن ينبغى للمأموم ألا 
يقوم حتى ينصرف الإمام» أى ينتقل عن القبلة» ولا ينبغى للإمام أن يقعد بعد السلام 
مستقبل القبلة إلا مقدار ما يستغفر ثلاثآً» ويقول: «اللهم أنت السلام. ومنك السلام» 
تباركت يا ذا الجلال والإكرام»". وإذا انتقل الإمام فمن أراد أن يقوم قامء ومن أحب أن 
يقعا. يذكر الله فعل ذلك. 


للق النسائى ف السهو (69هه)., 
(؟) البخارى فى الحنائز (1172/5). 
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5 6-6 لدت 30 5 . 
/ وقال شيخ الإسلام أحمد بن تيمية ‏ رحمه الله : 2003 

وعد التسبيح بالأصابع سنة كما قال النبى يلك للنساء: «سبحن واعقدن بالأصابع فإنهن 
مسؤولاات مستنطقات)230 , وأما عده بالنوى والخحصى ولحو ذلك» فحسن. وكان من 
الصحابة ‏ رضى الله عنهم ‏ من يفعل ذلك» وقد رأى النبى عَلَةٍ أم المؤمنين تسبح 
باالخصى » وأقرها على ذلك» وروى أن أبا هريرة كان يسبح به. 

وأما التسبيح بما يجعل فى نظام من الخرزء ونحوهء. فمن الناس من كرهه» ومنهم من لم 
يكرهه. وإذا أحسنت فيه النية» فهو حسن غير مكروه» وأما اتخاذه من غير حاجة. أو 
إظهاره للناس ‏ مثل تعليقة فى العنق». أو جعله كالسوار فى اليد» أو نحو ذلك فهذا إما 
رياء للناس» أو مظنة المراءاة ومشابهة المرائين من غير حاجة. الأول محرم» والثانى أقل 
أحواله الكراهة ؛ فإن مر اعاة الناس في العبادات المختصة كالصلاة والصيام والذكر وقراءة 
اللراعى ابو الداوسم قال الله/ تعالى : « فويل للمصلين . الْذين هم عن صلاتهم ساهون . 0/1 
اين هم يراءون . ويمتعون الماعون 4 [الماعون: 4 - 17 وقال تعالى : 8 إن المنافقين 
دون اله وه دهم وما إلى العلا قاموا ساق راود اناس ولا يكو الإ 
قليلا4 [النساء: .]١47‏ 

فأما المرائى بالفرائض» ؛ فكل أحد يعلم قبح حاله. وأن الله يعاقبه لكونه لم يعبده مخلصاً 
له الدين» واللّه تعالى يقول: « وما أمروا إلا ليعبدوا الله ممخلصين لَه الدين حتفاء ويقيموا 
الصلاة ويؤتوا 0 0 دين القيّمة 4 [البينة: 5]. 

وقال تعالى: ا إِنَا أنزلنا ليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا لَّهُ الدين . ألا للّه الدين 
م 1 ا فى القرآن كثير. 

وأما المرائتى بنوافل الصلاة والصوم والذكر وقراءة القرآن. فلا يظن الظان أنه يكتفى فيه 


)١(‏ أبو داود فى الصلاة .»)١5١١(‏ والترمذى فى الدعوات (30/17) وقال: «هذا حديث غريب إنما نعرفه من حديث 
هانئ بن عثمان. وقد روى محمد بن ربيعة عن هانئ بن عثمان», وأحمد 5 / 00 الو كلهم عن 
حميضة بنت ياسر عن جدتها يسيرة. 

/ا 5 
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بحبوط عمله فقطء بحيث يكون لا له ولا عليه» بل هو مستحق للذم والعقاب» على 
قصده شهرة عبادة غير الله؛ إذ هى عبادات مختصة» ولا تصح إلا من مسلم» ولا يجوز 
إيقاعها على غير وجه التقرب» بخلاف ما فيه نفع العبد» كالتعليم والإمامة» فهذا فى 
الاستئجار عليه نزاع بين العلماء . والله أعلم . : 


سنا اج ار 1 
010 / وسئّل عن قراءة آية الكرسى دبر كل صلاة فى جماعة؛ هل هى مستحبة آم لا؟ وما 
كان فعل النبى بخ فى الصلاة؟ وقوله: «دبر كل صلاة»؟ 


م 


فأجاب: 


الحمد للّهء قد روى فى قراءة آية الكرسى عقيب الصلاة حديث» لكنه ضعيف17)؛ 


ولهذا لم يروه أحد من أهل الكتب المعتمد عليهاء فلا يمكن أن يثبت به حكم شرعى . ولم 
يكن النبى يليد وأصحابه وخلفاؤه يجهرون بعد الصلاة بقراءة آية الكرسى » ولا غيرها من 
القرآن» فجهر الإمام والمأموم بذلك» والمداومة عليهاء بدعة مكروهة بلا ريب » فإن ذلك 
إحداث شعار» بمتزلة أن يحدث آخر جهر الإمام والمأمومين بقراءة الفاتحة دائمء أو خواتيم 
البقرة» أو أول الحديد» أو آخر الحشر» أو بمنزلة اجتماع الإمام والمأموم ‏ دائماً - على صلاة 
ركعتين عقيب الفريضة» ونحو ذلك مما لا ريب أنه من البدع . 

وأما إذا قرأ الإمام آية الكرسى فى نفسهء أو قرأها أحد المأمومين» فهذا لا بأس به؛ إذ 
قراءتها عمل صالح». وليس فى ذلك تغيير لشعائر / الإسلام» كما لو كان له ورد من القرآن 
والدعاء والذكر عقيب الصلاة. 

وأما الذى ثبت فى فضائل الأعمال فى الصحيح عن النبى كك من الذكر عقيب الصلاة» 
ففى الصحيح عن المغيرة بن شعبة أنه كان يقول» دبر كل صلاة: «لا إله إلا الله وحده لا 
شريك لهء له الملك» وله الحمد» وهو على كل شىء قدير» اللهم لا مانع لما أعطيت» ولا 
معطى لما منعت» ولا ينفع ذا الْجَدَ منك اللجّبغ؟2. 

وفى الصحيح - أيضاً - عن ابن الزبير؛ أنه كان يقول: «لا إله إلا الله وحده لا شريك 
لهء له الملك» وله الحمدء وهو على كل شىء قديرء لا إله إلا اللهء ولا نعبد إلا إياه» له 
النعمة» وله الفضل» وله الثناء الحسن» لا إله إلا الله مخلصين له الدين» ولو كره 


لاضف 
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الكافرون!37: وثبت فى الصحيح أنه قال: «من سبح دبر كل صلاة ثلاثاً وثلاثين» وحمد 
ثلاثآً وثلاثين» وكبر ثلاثاً وثلاثين ‏ وذلك تسعة وتسعون ‏ وقال تمام المائة: لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له»ء له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قدير» غفرت ذنوبه. وإن كانت 
مثل زبد البحر؟ . 

وقد روى فى الصحيحين أنه يقول: كل واحد خمسة وعشرين» ويزيد فيها التهليل2)0 
وروى أنه يقول كل والح طكز 7 أو اويروئ: انعد صقل روأ وروي السريكيز أريعاً 
وثلاثين"". وعن ابن عباسء» أن رفع/ الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة» كان 7/01١‏ 
على عهد رسول الله يله قال ابن عباس: كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته. وفى 
لفظ : ما كنت أعرف انقضاء صلاة رسول الله تَِِْ إلا بالتكبير”"2. فهذه هى الأذكار التى 
جاءت بها السنة فى أدبار الصلاة . 

لاعيى اس - 

وسئل - رحمه الله عمن يقول: أنا أعتقد أن من أحدث شيئاً من الأذكار غير ما 
ترعد رسول 1ف وسيم عله الاكد أنناء واقطا [ذ لو ارتضى أن يكرق رسؤل اند وه دي 
وإمامه ودليله لاكتفى بما صح عنه من الأذكار» فعدوله إلى رأيه واختراعه جهل» وتزيين من 
الشيطان» وخلاف للسنة؛ إذ الرسول #َلةِ لم يترك خيرأء إلا دلنا عليه وشرعه لناء ولم يدخر 
الله عنه خيراً؛ بدليل إعطائه خير الدنيا والآخرة؛ إذ هو أكرم الخلق على الله فهل الأمر كذلك 
أم لا؟ 

لين لله لا ريب أن الأذكار والدعوات من أفضل العبادات. والعبادات مبناها على 
التوقيف والاتباع» لا على الهوى/ والابتداع . فالأدعية والأذكار النبوية»هى أفضل ما يتحراه ١01/؟؟‏ 
المتحرى من الذكر والدعاء» وسالكها على سبيل أمان وسلامة. والفوائد والنتائج التى 
تحصل لا يعبر عنه لسان. ولا يحيط به إنسان. وما سواها من الأذكار قد يكون محرمآء 
وقد يكون مكروهاًء وقد يكون فيه شرك ما لا يهتدى إليه أكثر الناس» وهى جملة يطول 

ولمن: لاحن أذ يتن للناتن نوماي «الأذكار ‏ والاخصية غدر السو 3 ويسحعلها غرياده رات 
يواظب الناس عليها كما يواظبون على الصلوات الخمسء» بل هذا ابتداع دين لم يأذن الله 


16 سبق تخريجها ص‎ )9/-١( 
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به بخلاف ما يدعو به المرء أحياناً من غير أن يجعله للناس سنة». فهذا إذا لم يعلم أنه 


يتضمن معنى محرمآء لم يجز الحزم بتحريمهء لكن قد يكون فيه ذلك» والإنسان لا يشعر 
به. وهذا كما أن الإنسان عند الضرورة يدعو بأدعية تفتح عليه ذلك الوقتء: فهذا وأمثاله 
فرنمفة 

وأما اتخاذ ورد غير شرعى» واستنان ذكر غير شرغى» فهذا ما ينهى عنه. ومع هذاء 
ففئ: الأدعية الشرعية والأذكار الشرعية غاية المطالب الصحيحة». ونهاية المقاصد العلية» ولا 
يعدل عنها إلى غيرها من 'الأذكار المحدثة المبتدعة إلا جاهل أو مفرط أو متعد. 


00 / وسئل ‏ رحمه الله -عن الدعاء عقيب الصلاة هل هو سنة أم لا؟ ومن أنكر على 
إمام لم يدع عقيب صلاة العصر هل هو مصيب أم مخطئ؟ ٠‏ 


ع 


فأجاب: 


الحمد لله لم يكن النبى كل يدعو هو والمأفومون عقي الضلوات اللتمين» كما يفعله 
بعض الناس عقيب الفجر والعصر. ولا نقل ذلك عن أحدء ولا استحب ذلك أحد من 
الأئمة. ومن نقل عن الشافعى أنه استحب ذلك فقد غلط عليهء ولفظه الموجود فى كتبه 
ينافى ذلك» وكذلك أحمد وغيره من الأئمة لم يستخبوا ذلك . 

ولكن طائفة من أصحاب أحمد وأبى حنيفة وغيرهما استحبوا الدعاء بعد الفجر 
والعصر . قالوا: لأن هاتين الصلاتين لا صلاة بعدهماء فتعوض بالدعاء عن الصلاة. 


واستحب طائفة أخرى من أصحاب الشافعى وغيره الدعاء عقيب الصلوات الخمس 

5١/0‏ وكلهم متفقون على أن من ترك الدعاء لم ينكر عليه / ومن أنكر عليه فهو ممخطئ باتفاق 
العلماء. فإن هذا ليس مأمورا به» لا أمر. إيجاب ولا أمر استحباب» فى: هذا الموطن. 

والمنكر على التارك أحق بالإنكار منه» بل الفاعل أحق بالإنكار . فإن المداومة. على ما لم 

يكن النبى يد يداوم عليه فى الضلواث الخمس ليس مشروعاء بل مكروةء كما لو داوم 

على الدعاء قبل الدخول فى الصلوات» أو داوم على القنوت فى الركعة الأولى» أو فى 

الصلوات الخمسء» أو داوم على الجهر بالاستفتاح فى كل صلاة» ونحو ذلك.» فإنه مكروه. 

وإن كان القنوت:فى الصلوات الخمس قد فعله النبى كَيِلِ أحيانآء وقد كان عمر يجهر 
بالاستفتاح أحياناء وجهر رجل خلف النبى يل بنحو ذلك» فأقره عليه » فليس كل ما 


0 
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يشرع فعله أحياناً تشرع المداومة عليه. 


ولو دعا الإمام والمأموم أحيانا عقيب الصلاة لأمر عارض» لم يعد هذا مخالفاً للسنةء 
كالذى يداوم على ذلك. والأحاديث الصحيحة تدل على أن النبى كَل كان يدعو دبر 
الصلاة قبل السلام» ويأمر بذلك. كما قد بسطنا الكلام على ذلك» وذكرنا ما فى ذلك من 
الأحاديث» وما يظن أن فيه حجة للمنازع فى غير هذا الموضع؛ وذلك لأن المصلى يناجى 
ربه» فإذا سلم انصرف عن مناجاته. ومعلوم أن سؤال السائل لربه حال مناجاته هو الذى 
يناسب» دون سؤاله/ بعد انصرافه. كما أن من كان يخاطب ملكا أو غيره فإن سؤاله وهو 
مقبل على مخاطبتهء أولى من سؤاله له بعد انصرافه. 


1/01 
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وسئل عن هذا الذى يفعله الناس بعد كل صلاة من الدعاء: هل هو مكروه؟ وهل ورد 

دمل السلف فعل ذلك؟ ويتركون ‏ أيضاً ‏ الذكر الذى صح أن النبى كَلةِ كان يقوله. 

ويشتغلون بالدعاء؟ فهل الأفضل الاشتغال بالذكر الوارد عن النبى يَكةٍ أو هذا الدعاء؟ وهل 
صح أن النبى ؟ ب كان يرفع يديه ويمسح وجهه أم لا؟ 


الحمد لله رب العالمين» الذى نقل عن النبى يللدِ من ذلك بعد الصلاة المكتوبة» إنما هو 
الذكر المعروف؛ كالأذكار التى فى الصحاح» وكتب السنن والمساند» وغيرهاء مثل ما فى 
الصحيح : أنه كان قبل أن ينصرف من الصلاة يستغفر ثلاثآ» ثم يقول: «اللهم أنت السلام 
ومنك السلام تباركت ياذا الجلال والإكرام)27 وفى الصحيح أنه كان يقول دبر كل صلاة 
مكتوبة: ١لا‏ إله إلا الله وحده لا شريك له» له الملك» وله الحمدء وهو على كل شىء 
وره/ م قديرء / اللهم لا مانع لما أعطيت» ولا معطى لما منعت. ولا يتفع ذا الجد منك الجد70" . 
وفى الصحيح أنه كان يهلل هؤلاء الكلمات فى دبر المكتوبة: «لا إله إلا الله وحدة لا 
قرركا ملل اانه وله الحم رعو علق كن شر تدرو عوك زلا قزة ليللا 
إله إلا الله ولا نعبد إلا إياهء له النعمة» وله الفضلء وله الثناء الحسنء لا إله إلا الله 
متخامنيق له الديىء :ولو كرة الككافرون9؟ 
وفى الفسيع أن رفع الصوت بالتكبير عقيب انصراف الناس من المكتوبة» كان على عهد 
رسول الله كله وأنهم 00 يعرفون انقضاء صلاة رسول الله تك بذلك7؟2. وفى الصحبح 
أنه قال: «من سبح دبر كل صلاة ثلاثآً وثلاثين» وحمد ثلاثاً وثلاثين» وكبر ثلاث وثلاثين 
شلك تشع وتسعون وقال تمام المائة: لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك». وله 
اللميدء .وهو عق كل شى > قدي غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زيد بحر" و فى الصحيح 
أيضاً ‏ أنه يقول: «سبحان الله وايد لله وائلة اكبرء" ثللانا وثلانين2070. وفى؛ السان 
أنواع أخر 0 
والمأثور ستة أنواع : 


00 / أحدها: أنه يقول: هذه الكلمات عشرا عشراً: فالمجموع ككف 
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والثانى: أن يقول كل واحدة إحدى عشرء فالمجموع ثلاث وثلاثون . 

والثالث: أن يقول كل واحدة ثلاثاً وثلاثين» فالمجموع تسع وتسعون 1 

والسادس 2١(‏ : أن يقول كل واحد من الكلمات الأربع خمساً وعشرين. فالمجموعة مائة. 

وأما قراءة آية الكرسى» فقد رويت بإسناد لا يمكن أن يثبت به سنة . 

وأما دعاء الإمام والمأمومين جميعاً عقيب الصلاة» فلم ينقل هذا أحد عن النبى كَيِلةِ) 
ولكن نقل عنه أنه أمر معاذا أن يقول دبر كل صلاة: «اللهم أعنى على ذكرك وشكرك 
وحسن عبادتك2''' ونحو ذلك. ولفظ دبر الصلاة قد يراد به آخر جزء من الصلاة. كما 
يراد بدير الشدة مؤخره» وقد يراد به ما بعك انقضائهاء كما فى قوله تعالى : « وأدبار 
السجود 4# [ق: 900 وقد يراد به مجموع الأمرين» وبعضص الأحاديث/ يفسر بعضاً لمن تتبع /ااه/ 77 
ذلك وتديره. وبالحملة» فهنا شيئان: 

أحدهما: دعاء المصلى المنفردء كدعاء المصلى صلاة الاستخارة» وغيرها من الصلوات». 
ودعاء المصلى وحده» إماما كان أو مأموماً. 

والثانى: دعاء الإمام والمأمومين جميعاء فهذا الثانى لا ريب أن النبى تَلكيةِ لم يفعله فى 
أعقاب المكتوبات» كما كان يفعل الأذكار المأثورة عنه إذ لو فعل ذلك لنقله عنه أصحابه. 
ثم التابعون» ثم العلماءء كما نقلوا ما هو دون ذلك؛ ولهذا كان العلماء المتأخرون فى هذا 
الدعاء على أقوال: 

منهم من يستحب ذلك عقيب الفجر والعصرء كما ذكر ذلك طائفة من أصحاب أبى 
حنيفة» ومالك وأحمد» وغيرهم» ولم يكن معهم فى ذلك سنة يحتجون بهاء وإنما احتجوا 
بكون هاتين الصلاتين لا صلاة بعدهما. 

ومنهم من استحبه أدبار الصلوات كلهاء وقال: لا يجهر به إلا إذا قصد التعليم. كما 
ذكر ذلك طائفة من أصحاب الشافعى » وغيرهم» وليس معهم فى ذلك سنة» إلا مجرد كون 
الدعاء مشروعاًء» وهو عقب الصلوات يكون أقرب إلى الإجابة. وهذا الذى ذكروه قد اعتبره 
الشارع فى صلب الصلاة» فالدعاء فى آخرها قبل الخروج» مشروع مسئون/ بالسئة 5١/018‏ 
المتواترة» وباتفاق المسلمين» بل قد ذهب طائفة من السلف والخلف إلى أن الدعاء فى آخرها 
واجب. وأوجبوا الدعاء الذى أمر به النبى كةْ آخر الصلاة بقوله: «إذا تشهد أحدكم 


(0 كنا بالأصل .“لم يدك والخاسن + 
(؟) سبق تخريجه ص 7/9 5 
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فليستعذ باللّه من أربع: من عذاب جهنمء ومن عذاب القبر» ومن فتنة المحيا والممات» 
ومن فتنة المسيح الدجال» رواه مسلم. وغيره'''» وكان طاووس يأمر من لم يدع به أن يعيد 
الصلاة» وهو قول بعض أصحاب أجحمدء وكذلك فى حديث ابن مسعود: «ثم ليتخير من 
البعاة أطهه إلندها "1 ون ديك عاشة :وغيرها أنه كان يدعو فق هذا الموطن 
والأحاديث بذلك كثيرة. ش 

والمناسبة الاعتبارية فيه ظاهرة. فإن المصلى يناجى ربهء فما دام فى الصلاة لم ينصرف» 
فإنه يناجى ربه» فالدعاء حينئذ مناسب لحاله» أما إذا انصرف إلى الناس من مناجاة اللّه» لم 
يكن موطنُ مناجاة له» ودعاء.. وإنما هو موظن ذكر لهء وثناء عليه» فالمناجاة والدعاء خين 
الإقبال ؤالتوجه إليه فى الصلاة. أما حال الانصراف من .ذلك فالثناء والذكر أولى. 

وكما أن من العلماء.من استحب عقب الصلاة من الدعاء ما لم ترد به السئة» فمنهم 
طائفة تقابل هذه لا يستحبون القعود المشروع بعد الصلاة» ولا يستعملون الذكر المأثورء بل 

64 تقد يكرهون ذلك» وينهون/ عنهء فهؤلاء مفرطون بالنهى عن المشروغء وأولئك منجاوزون 

الأمر بغير المشروع» والدين إنما هو الأمر بالمشروع دون غير المثبروع. 

وأما رفع البى مَل يديه فى الدعاءء فقد جاء فيه أحاديث كثيرة صحيحة2"7» وأما مسحه 
وجهه بيديه 2 فليس عنه فيه إلا حديث, .أو حديثان» لا يقوم بهما حجة. والله أعلم. 


. 7381 سبق تخزيتجه ض‎ )١( 

(1) سبق تخريجه ص لال . 

() البخارى فى الجمعة (4737) عن أنس» ومسلم فى الإيمان (5 0 ا ن العاص. 

(5) ابن ماجه فى إقامة الصلاة )١1١81(‏ عن ابن عباس» وقال البوصيرى فى الزوائد: الإسناده ضعيف لاتفاقهم على 
ضعف صالح بن حسان». ١‏ ْ 
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هل دعاء الإمام والمأموم عقيب صلاة الفرض جائز أم و 

الحمد لله أما دعاء الإمام والمأمومين جميعاً عقيب الصلاة» فهو بدعة لم يكن على عهد 
النبى يِه بل إنما كان دعاؤه فى صلب الصلاة. فإن المصلى يناجى ربهء فإذا دعا حال 
مناجاته له كان مناسيا. 

وأما الدعاء بعد انصرافه من مناجاته وخطابه. فغير مناسب.». وإنما المسنون عقب الصلاة 
هو الذكر المأثور عن النبى كلد من التهليل» والتحميدء والتكبير كما كان النبى عَلَِيْدٌ يقول 
عقب الصلاة : «لا إله إلا اللّه وحده لا شريك له له الملكف»/ وله الحمد. وهو على كل 9 
الجد00 . 

وقد ثبت فى ا لصحيح أنه قال : امن سبح دبر الصلاة ثلاث وثلاثين» وحمد ثلاثا 
وثلائين» وكبر ثلاثاً وثلاثين» فذلك تسعة وتسعونء وقال تمام المائة: لا إله إلا الله وحده لا 
شريك لهء له الملك» وله الحمدء وهو على كل شىء قديرء حطت خطاياه»”' أو كما قال. 
فهذا ونحوه هو المسنون عقب الصلاة. والله أعلم. 

ل عير سه 

وسئل عن رجل ينكر على أهل الذكر يقول لهم: هذا الذكر بدعة وجهركم فى الذكر 
بدعة وهم يفتتحون بالقرآن ويختتمون. ثم يدعون للمسلمين الأحياء والأموات» ويجمعون 
التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والحوقلة» ويصلون على النبى مَل والمنكر يعمل السماع 


ع 


فأجحاب: 


الاجتماع لذكر اللّهء واستماع كتابه» والدعاء عمل صالح وهو من أفضل القربات 
والعبادات فى الأوقات. ففى الصحيح عن / النبى كلد أنه قال: «إن لله ملائكة سياحين فى ١١/08١‏ 
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الأرض» فإذا مروا بقوم يذكرون اللّهء تنادوا هلموا إلى حاجتكم» وذكر الحديث» وفيه 
الوجدناهم يسبحونك وتحملةونك07: لكن ينبغى أن يكون هذا أحياناً ففى بعض الأوقات» 
والأمكنةء فلا يجعل سنة راتبة يحافظ عليها إلا ما سن رسول الله يديد المداومة عليه فى 
الجماعات : من الصلوات الخمس فى الجحماعات» ومن الجمعات» والأعياد» ونحو ذلك. 
وأما محافظة الإنسان على أوراد له من الصلاة» أو القراءة» أو الذكرء أو الدعاء» 
طرفى النهار وزلفاً من الليل» وغير ذلك» فهذا سنة رسول الله يَكِْةِ والصالحين من عباد الله 
قدنما وحديثاء فما سن عمله على وجه الاجتماع كالمكتوبات؛ فعل كذلك. وما سن المداومة 
عليه على وجه الانفراد من الأورادء عمل كذلك» كما كان الصحابة - رضى الله عنهم - 
يجتمعون أحياناً. رون أحدهم يقرأ والباقون يستمعون. وكان عمر بن الخطاب يقول: يا 
أبا موسى ذكرنا ريناء فيقرأ وم 00 0 وكان من الصحابة من يقول: اخلدرا بنا 
نؤمن ساعة9ك وصلى 'النبئ 6 ع ِو بأصحابه التطوع فى جماعة رات 7 4 وخرج على 
الصحابة من أهل الصفةء وهم قار يقرأ فجلس معهم يستمع 0 
فتاسضف / وما يجصل عند السماع والذكر المشروع من وجل القلب» ودمع العين» واقشعرار 
الجسومء فهذا أفضل الأحوال التى نطق بها الكتاب والسنة. 
وأما الاضطراب الشديد» والغشى والموت والصيحات» فهذا إن كان صاحبه مغلويا 
عليه» لم يُلّمِ عليه» كما قد كان يكون فى التابعين ومن بعدهم. فإن منشأه قوة الوارد على 
القلب مع ضعف القلب. . والقوة» والتمكن أفضل» كما هو حال النبى . كَلَِيةٍ والصحابة» 
وأما السكون» قسوة وجفاء» فهذا مذموم لا خير فيه. 
وأما ما ذكر من السماعء فالمشروع الذى تصلح به القلوب» ويكون وسيلتها إلى ربها 
يصلة ما بينه وبيتهاء هو سماع كتاب اللّه الذى هو سماع خيار هذه الأمق لاسيما وقد قال 
:اليس منا من لم يتغن بالقرآن»9© وقال: (زيّنوا القرآن بأصواتكية7© وهو السماع 
الممدوح فى الكتاب والسنة . لكن لما نسى بعض الأمة حظاً من هذا السماع الذى ذكروا به 
ألقى بينهم العداوة والبغضاء» فأحدث قوم سماع القصائد والتصفيق والغناء مضاهاة لما ذمه 
)١(‏ البخارى فى الدعوات (15048) عن أبى هريرة . 
(؟) الدارمى فى فضائل القرآن ؟ / 407. 
قرف البخارى فى الإيمان معلقا (الفتح /١‏ 45) وهى من قول معاذ. 
(4) مسلم فى صلاة ة المسافرين (781, )١5١7/‏ عنن زيد بن ثابت» وأحمد ”7 / ٠‏ عن أنس. 
(5) أبو داود فى العلم. (7573) عن أبى سعيد الخدرى. 
)١(‏ البخارى فى التوحيد ( /ا7 هلا ) . 


(0) أبو داود فى الوتر ( ١55/4‏ ) وابن ماجه فى إقامة الصلاة ( ١757‏ ) وصححه السيوطى فى الجامع الصغير 
(كلاهغ . /الامهع ). 
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اللله من المكاء والتصدية» والمشابهة لما ابتدعه النصارى. وقابلهم قوم قست قلوبهم عن ذكر 
الله وما نزل من الحق» وقست قلوبهم فهى كالحجارة أو أشد قسوة مضاهاة لما عابه الله 
على اليهود. والدين الوسط هو ما عليه خيار هذه الأمة قديماً وحديثاً. والله أعلم. 


ى 


2 


عي هه 
/ ود عا رحمه الله - عن عوام فقراء» يجتمعون فى مسجد يذكرون. ويقرؤون 77/0 


شيئاً من القرآن» ثم يدعون ويكشفون رؤوسهم ويبكون ويتضرعون. وليس قصدهم من ذلك 
رياء ولا سمعة, بل يفعلونه على وجه التقرب إلى الله تعالى» فهل يجوز ذلك أم لا؟ 


الحمد للم الاجتماع على القراءة والذكر والدعاء حسن مستحب إذا لم يتخذ ذلك عادة 
راتبة كالاجتماعات المشروعة ‏ ولا اقترك به بدعة منكرة . وأما كشمه الرأس مع ذلك» 
فمكروه» لاسيما إذا اتخذ على أنه عبادة» فإنه حينئذ يكون منكراً ولا يجوز التعبد بذلك . 
والله أعلم . 

لاير سمس 

وسئل عن رجل إذا صلى ذكر فى جوفه: (بسم لله) بابناء (تبارك) حيطانناء (يس) سقفنا. 
فقال رجل: هذا كفر أعوذ باللّه/ من هذا القول. فهل يجب على ما قال هذا المنكر رد؟ وإذا 11 
لم يجب عليه» فما حكم هذا القول؟ 

امه للدرجا امن لمن هذا فترودقإن هذا الدغاء وامكاله رقضك يه حصن ليوز 
بهذه الكلمات» فيتقى بها من الشر كما يتقى ساكن البيت بالبيت من الشر والحر والبرد 
والعدو. 

وهذا كما جاء فى الحديث المعروف عن النبى يَليِةْ فى الكلمات الخمس التى قام يحيى 
ابن زكريا فى بنى إسرائيل قال: أوصيكم بذكر الله. فإن مثل ذلك مثل رجل طلبه العدو . 
فدخل حصنا فامتنع به من العدو. فكذلك ذكر الله» هو حصن ابن آدم من الشيطان27. 
أو كما قال. فشبه ذكر الله فى امتناع الإنسان به من الشيطان بالخحصن الذى يمتنع به من 
العدو. 

ل 


)١(‏ أحمد 5 / ١١١‏ عن الحارث الأشعرى. 
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والحصن له باب وسقف وحيطان. ونحو هذاء أن الأعمالٍ الصالحة من.ذكر الله وغيره 
تسمى -جنة ولباساً. كما قال تعالى: © ولباس التَقُوى ذلك خير 4 [الأعراف : 7 فى أشهر 
القولين. وكما قال فى الحديث:. «خذوا جنتكم»» قالوا: يا رسول اللّه» من عدو حضر؟ 
قال: ١لاء‏ ولكن جنتكم من النار: يجان اللّه» والحمد ل ولا 9 إلا الله والله 

11102 وريه تفرك الكظرب: تتدرهو احج التقوىه قبل : جتن / السابرى0© . وفوقوا سهام 

الدعاء قبل سهام القسى . ومثل هذا كثير اسدمن سور الوا وناركا وج ونحو ذلك. 

ولكن هذا الدعاء المسؤول عنه ليس بمأثورء والمشروع للإنسان أن يدعو بالأدعية المأثورة ؛ 
فإن الدعاء من أفضل العبادات» وقد نهانا الله عن الاعتداء فيه» فينبغى لنا أن نتبع فيه مأ 
شرع» وسنء كما أنه ينبغى لنا ذلك فى غيره من العبادات» والذى يعدل عن الدعاء 
المشروع إلى غيره ‏ وإن كان من أحزاب بعض المشائخ ‏ الأحسن له ألا يفوته الأكمل 
الأفضل» وهى الأدعية النبوية» فإنها أفضل وأكمل باتفاق المسلمين من الأدعية التى ليست 
كذلك» وإن قالها بعض الشيوخ» فكيف يكون فى عين الأدعية.ما هو خطأ أو إثم أو غير 
ذلك. 

ومن أشد الناس عيباً من يتخذ حزبا ليس بمأثور عن النبى كَليلْةٍ - وإن كان حزبا لبعض 
المشايخ ‏ ويدع الأحزاب النبوية النتى, كان يقولها سيد بنى آدمء وإمام اكات وحجة الله 
على جا 3 أعلم . 


)١(‏ الحاكم فى المستدرك فى الدعاء ,54١ / ١‏ وال قن الصغير 1407 :فال الهيئمى فى الجمع 
٠‏ .: «رواه الطبرانى فى الصغير والأوسط ورجاله فى الصغير رجال الصحيح غير داود بن بلال وهو ثقة؛» 
والكامل فى الضعفاء 5 / 4 عن أنسء والعقيلى فى الضعفاء ” / /ا١. ١8‏ عن أبى هريرة. 

(0) ثوب رقيق جيد» انظر: القاموس» مادة (سير) . 
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/ باب ما يكره فى الصلاة 


فى بيان ما أمر الله به ورسوله من إقام الصلاة إتامها والطمأنينة فيها: 

قال الله تعالى - فى غير موضع من كتابه  :-‏ وَأَقيمُوا الصلاة وآنوا الرّكاة 4. وقال 
تعالى : إن الإنسان خُلق هلعا . إذا مَسّهُ الشرٌ جزوعا . وإذا مسّه الخير منوعا . إلا المصلين4 
[المعارج : 9 - 9؟]» وقال تعالى: قد أفلح المؤضون . الّذين هم في صلاتهم خاشعون . 
اين هم عن الغو مُعِضُون . والذين هم للركة اعون . والدين هم روجهم حافظودة . إل 
علئ أزواج جهم أو ما ملكت أيمائهم فإِنّهم غير ملومين فمن ابتغئ وراء ذلك فأولك هم العادون . 
وَالذين هم لآماناتهم وعهدهم راعون . والذين هم علئ صلواتهم يُحافظون 4 0 © [المؤمئنون:١‏ - 
48 وقال تعالى : ( واستعينوا بالصير والصلاة ونه لكبيرة إلأ على الخاشعين » [البقرة: 60 5]» 
وقال تعالى: ع من 07 رت ع يأقود غيا 4 
مُوقوتا © [النساء: *1١٠1]ء‏ وقال تعالى: 00 
قانتين # [البقرة:1728]. وسيأتى بيان الدلالة فى هذه الآيات. 

وقد أخرج البخارى ومسلم فى الصحيحين وأخرج أصحاب السئن ‏ أبو داود والترمذى» 
والنسائى». وابن ماجه - وأصحاب المسانتدك > كمسند: احمد وغير ذلك من أصول الإسلام عن 
أبى هريرة - رضى الله عنه -: أن رسول الله عَكِيْةِ دحل المسجد» فدخل رجل » ثم جاء فسلم 
على النبى كَلَكْةِ. فرد رسول الله كَللْ عليه السلام. وقال: «ارجع فصلء فإنك لم تصل». 
فرجع الرجل فصلى كما كان صلى» ثم سلم عليه. فقال رسول الله يَليةِ: «وعليك 
السلام». ثم قال: «ارجع فصلء فإنك لم تصل»» حتى فعل ذلك ثلاث مرات. فقال 
الرجل: والذى بعثك بالحق ما أحسن غير هذاء فعلمنى. قال: «إذا قمت إلى الصلاة 
فكبرء ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن» ثم اركع حتى تطمئن راكعا» ثم ارفع حتى تعتدل 


00 


١/0 
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قائماء ثم اسجد حتى تطمئن ساجداًء ثم اجلس حتى تطمئن جالساء ثم افعل ذلك فى 
صلاتك كلها"(١2.‏ وفى رواية للبخارى: (إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوءء ثم استقبل 
القبلة فكبر واقرأ بما تيسر معك من القرآن» ثم اركع حتى تطمئن راكعاء ثم ارفع رأسك 
0/4 حتى تعتدل قائماء ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً / ثم ارفع حتى تستوى وتطمئن جالساًء 
ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً» ثم ارفع حتى تستوى قائماء ثم افعل ذلك فى صلاتك 
كلها" . 
فر 
وفى رواية له: ١‏ ثم اركع حتى تطمئن راكعاً» ثم ارفع حتى تستوى .قائماً' وباقيه مثله . 
وفى رواية: «وإذا فعلت هذاء فقد تمت صلاتك. وما انتقصت من هذا فإنما انتقصته من 
صلاتك) . 
وعن رفاعة بن رافع - رضى الله عنه : أن رجلا دخل المسجد. . . فذكر الحديث وقال 
فيه: فقال النبى مَللِِة: (إنه لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأء فيضع الوضوء 
مواضعه) ثم يكبر ويحمد الله - عز وجل - ويثتى عليه» ويقرأ بما شاء من القرآن ثم يقول: 
الله أكبرء ثم يركع حتى يطمئن راكعاء ثم يقول: الله أكبرء ثم يرفع رأسه حتى يستوى 
قائماء ثم يسجد حتى يطمئن ساجداًء ثم يقول: الله أكبرء ثم يرفع رأسه حتى يستوى 
قاعداً ثم يقول: الله أكبرء ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله؛ ثم يرفع رأسه فيكبر. فإذا فعل 
ذلك فقد تمت ا ون رواية: (إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوءء كما 
أمر الله - عز وجل - فيغسل وجهه ؤيديه إلى المرفقين» ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين. 
ثم يكبر اللّه ويحمده» ثم يقرأ من القران ما أذن له وتيسر - وذكر نحنو اللفظ الأول» 
وفالرى قرز يكي «الممفجد لمكن اخيار دور قال اي من الأرضن» حتى تطمئن 
#49 مففاصله وتستر خى» / ثم يكبر فيستوى قاعداً على مقعدته ويقيم صليه - فوصف الصلاة 
هكذا أربع ركعات حتى فرغ» ثم قال : لا تتم صلاة ادك دحي يعمل انك اارواء أهل 
السئن : أبو داود اي وابن ٠‏ ماجه والترمذى . وقال: حديث حسن ٠.‏ والروايتان لفظ أبى 
و60 ١‏ 
شاء الله أن تقرأ. فإذا ركعت» فضع راحتك على ركبتيك وامدد ظهرك». وقال: «إذا 
سجدت فمكن لسجودككء» فإذا رفعت فاقعد على فخذك اليسرى06' » وفى رواية أخرى 
١(‏ - ”) سبق تخريجها ص 19. 
(؟) أبو داود فى الصلاة (/461). 
(0) أبو داود: فى الصلاة (/85)» والترمذى فى الصلاة (؟١"3)‏ وقال: «حديث حسن»» والنسائى فى التطبيق 
»)١١3(‏ وابن ماجه فى إقامة الصلاة )١١51١ .٠١70(‏ عن أبى هريرة» وأبى حميد الساعدى. 
9م أبو داود فى الصلاة (69م). 
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قال: «إذا أنت قمت فى صلاتك فكبر الله - عز وجل - ثم اقرأ ما تيسر عليك من القرآن» 
وقال فيه: «فإذا جلست فى وسط الصلاة فاطمئن وافترش فخذك اليسرى ثم تشهد» ثم إذا 
قمت فمثل ذلك حتى تفرغ من صلاتك)72١‏ وفى رواية أخرى قال: «فتوضاً كما أمرك الله 
ثم تشهد فأتم» ثم كبر. فإن كان معك قرآن فاقرأ به وإلا فاحمد الله عز وجل - وكبره 
وهلله». وقال فيه: «وإن انتقصت منه شيئاً انتقصت من صلاتك)00"' . 

فالنبى يللد أمر ذلك المسىء فى صلاته بأن يعيد الصلاة. وأمر الله ورسوله إذا أطلق كان 
مقتضاه الوجوب» وأمره/ إذا قام إلى الصلاة بالطمأنينة كما أمره بالركوع والسجود. وأمره 3/0 
المطلق على الإيجاب . 

وأيضآء قال له: «فإنك لم تصل» فنفى أن يكون عمله الأول صلاة» والعمل لا يكون 
منفياً إلا إذا انتفى شىء من واجباته. فأما إذا فعل كما أوجبه الله عز وجل - فإنه لا يصح 

وأما ما يقوله بعض الناس: إن هذا نفى للكمال» كقوله: «لا صلاة لجار المسجد إلا .فى 
المسجد)”"» فيقال له: نعم هو لنفى الكمال» لكن لنفى كمال الواجبات أو لنفى كمال 
وجل - ولا فى كلام رسوله قط وليس بحق . فإن الشىء إذا كملت واجباته» فكيف يصح 
نفيه؟ ! 

وأيضآء فلو جاز لجاز نفى صلاة عامة الأولين والآخرين؛ لأآن كمال المستحبات من أندر 
واجباته. كقوله تعالى: فلاريك لامو | سكول فم حجر مهلا يجا في م ”7 
أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلّموا تسليما 4 [النساء: مكل وقوله تعالى : ويقولون آمنًا بالله 
وبالرسول وأَطعنا نم يتولئ فريق مَنهم من بعد ذلك وما أولتك بالْمؤعنين 4 [النور: 140 وقوله 
تعالى : 8 إِنَّمَا المُؤمئون الّذين آمنوا باللّه ورسوله ثم لم يُرتابوا # الآية [الحجرات: )]١9‏ 
وقوله : ٍإتّمَا امون الدين آمَنوا بال وَسُوله وذ حَانُوا عه علئ أمْر جامع لم يوا حت 
)١(‏ أبو داود فى الصلاة (485-0). )١(‏ أبو داود فى الصلاة (48551). 


(*) البيهقى فى الكبرى فى كتاب الصلاة 7 / »١١١‏ والدارقطنى فى الصلاة »55٠١ / ١‏ والحاكم فى المستدرك فى 


الصلاة 5145/١‏ عن أبى هريرة» وقال الحاكم : اوقد صصحت الرواية عن أبى موسى عن أبيه : «من سمع النداء 


فلم يجب» الحديث». 
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يستأذنوه 4 الآية [النور: 7ل ونظائر ذلك كثيرة . 
ومن ذلك : قوله يه : «لا إيمان لمن لا أمانة له2(0. ودلا صلاة إلا بفاتحة الكتاب)7" 
ولا اكه ال و9 
وأما قوله: «لا صلاة لجار المسجد إلا فى المسجد0”؟2: فهذا اللفظ قد قيل: إنه لا يحفظ 
عن النبى كلل وذكر عبد الحق الإشبيلى: أنه رواه بإسناد كلهم ثقات». وبكل حال فهو 
مأثور عن على - رضئ الله عنه ‏ ولكن نظيره فى السنن عن النبى كلد أنه قال: اأمن سمع 
النداء ثم لغ 'يجبٌ من غير عذر فلا صلاة له)0” . 
ولا ريب أن هذا يقتضى أن إجابة المؤذن المنادى» والصلاة فى جماعة: من الواجبات» 
قاتد 5 يلائمنى . ب تجد لى 0 أن ا فى بيتى 3 ا ا تسمع النداء؟» قال: 
نعم » قال: «ما أجد لك رخصة»( "© لكن إذا ترك هذا الواجب فهل.يعاقب عليه» ويئاب 
على ما فعله من. الصلاة» أم.يقال: إن الصلاة باطلة عليه إعادتها كأنه لم يفعلها؟ هذا فيه 
نزاع بين العلماء . وعلى هذا قوله كل : «إذا فعلت هذا فقد تمت صلاتك» ونا اتقصت من 
هذا فإنما انتقصت من صلاتك76" . 
فقد بين أن الكمال كن نفى هو هذا لتمام الذى ذكره ال 5 فإن التارك 0 
ذلك قد انتقص من صلاته بعضص ما أوجبه اللّه فيها. وكذلك قوله فى الحديث الآخر: «فإذا 
فعل هذا فقد تمت صلاته)(7 . 
ويؤيد هذا: أنه أمره بأن يعيد الصلاة. ولو كان المتروك مستحباً لم يأمره بالإعادة ؛ ولهذا 
يؤمر مثل هذا المسىء بالإعادة» كما أمر النبى كَكِلْةِ هذاء لكن لو لم يعد وفعلها ناقصة» 
فعله»؛ ويعاقب على ما تركه. بحيث يجبر ما تركه من الواجبات بما فعله من التطوع؟ هذا 
(1) أحمد " ملعك وابن أبى: شيبة فى مصنفه فى الإيمإن والرؤيا »١١ ,/ ١١‏ كلاهما عن أنس» والطبرانى فى 
الكبير 8 / عن ابو أبانا؟ وفى الأوسط )١١197(‏ عن ابن عمر» بالا م ٠ 0 ١‏ وقال: 
الفيه أبو هلال وثقه ابن معي وغيره وضعفه النسائى وغيره؟. 
زفق الترمذى فين الصلاة 6258 وقال : «حديث حسن صحيح؟ ؛ والدارمى فى الصلاة ١‏ / و كلاهما عن 
عبادة بن الصامت . 
(*) البخارى فى الوضوء »)١56(‏ م ؟").» والترمذى فى الطهارة (5/) وقال: «هذا حديث 
غريب حسن صحيح؟» وأحمد ١‏ / 8 كلهم عن أبى هريرة . 
(4) سبق تخريجه ص.١١71,‏ 3 (0) ابر ارداق السلذة 0813 عن اين عاش 
)١(‏ ابن ماجه فى المساجد (1/47), وأحمد 3 / 477. 


(/ا) سبق تخريجه ص 71١‏ . (0) سبق تخريجه ص 3١١‏ . 
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فيه نزاع. والثانى أظهر؛ لما روى أبو داود وابن ماجه عن أنس بن حكيم الضْبَّىّ قال: 
خاف/ رجل من زياد أو ابن زياد فأتى المدينةء» فلقى أبا هريرة - رضى الله عنه ‏ قال: 7/088 
فنسبلى )١‏ فانتسبت لهء فقال: يا فتى» ألا أحدثك حديثاً؟ قال: قلت: بلى يرحمك الله - 
قال يونس: فأحسبه ذكره عن النبى يِل قال: «إن أول ما يحاسب الناس به يوم القيامة 
من أعمالهم الصلاة». قال: «يقول ربنا عز وجل للائكتهء وهو أعلم: انظروا فى صلاة 
عبدىء أتمها أم نقصها؟ فإن كانت تامة كتبت له تامة» وإن كان انتقص منها شيئاً قال: 
انظرواء هل لعبدى من تطوع؟ فإن كان له تطوع قال: أتهوها من تطوعه» ثم تؤخذل الأعمال 
على ذلكم"!'. وفى لفظ عن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ قال: قال رسول الله ملل : «إن 
أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله: صلاته. فإن صلَّحَتْ فقد أفلح وأنجح. وإن 
فسدت فقد خاب وخسر. فإن انتقص من فريضته شيئاً قال الرب: انظرواء هل لعبدى من 
تطوع؟ فكمل به ما انتقص من الفريضة» ثم يكون سائر أعماله على هذا» رواه الترمذى 
وقال: «حديث حسن» 
وروى - أيضاً - أبو داود وابن ماجه عن تميم الدارى - رضى الله عنه ‏ عن النبى يل 
بهذا المعنى قال: «ثم الزكاة مثل ذلك» ثم تؤخذ الأعمال على حسب ذلك)7" . 
وأيض فعن أبى مسعود البدرى - رضى الله عنه ‏ قال: قال رسول الله / عليه : دلا 
تجزى صلاة الرجل حتى يقيم ظهره ف الركوع والسجود)9؟) رواه أهل السنن الأربعة» 
وقال الترمذى: «#حديث حسن صحيح)». فهذا صريح فى أنه لا تجزئ الصلاة حتى يعتدل 
الرجل من الركوع وينتصب من السجود. فهذا يدل على إيجاب الاعتدال فى الركوع 
والسجود. 
وهذه المسألة - وإن لم تكن هى مسألة الطمأنينة ‏ فهى تناسبها وتلازمها؛ وذلك أن هذا 
الحديث نص صريح فئ وجوب الاعتدال. فإذا وجب الاعتدال لوتمام الركوع والسجود. 
فالطمأنينة فيهما أوجب. 
وذلك أن قوله: «يقيم ظهره فى الركوع والسجود» أى: عند رفعه رأسه منهما. فإن 
إقامة الظهر تكون من تام الركوع والسجود؛ لأنه إذا ركع كان الركوع من حين ينحنى إلى 


"7/0: 


.)855( أبو داود فى الصلاة‎ )١( 

() الترمذى فى الصلاة (5317) وقال: «حديث حسن غريب». 

(") أبو داود فى الصلاة (857)» وابن ماجه فى إقامة الصلاة .)١555(‏ 

(8) أبو داود فى الصلاة (855)» والترمذى فى الصلاة (5056؟) وقال: «#حديث حسن صحيح». والنسائى فى التطبيق 
»)١١١١(‏ وابن ماجه فى إقامة الصلاة .)41/٠(‏ 
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مغزه/ 77 


+ه/ 77 


أن يعود فيعتدل» ويكون السجود من حين الخرور من القيام أو القعود إلى حين يعود 
فيعتدل .. فالخفض والرفع هما ظرفا الركوع والسجود وتمامهما؛ فلهذا قال: «يقيم صلبه فى 
الركوع والسجود». . : 

ظ ويبينَ ذلك أن وجوب هذا من الاعتدالين كوجوب إتمام الركوع والسجودء وهذا كقوله 
فى الحديث المتقدم: ثم يكبر فيسجد» / فيمكن وجهه حتى تطمئن مفاصله وتسترخى» ثم 
يكبر فيستوى قاعداً على مقعدته ويقيم صلبه)7١2.‏ فأخبر أن إقامة الصلب فى الرفع من 


السجود لا فى حال الخفض. 


والحديثان المتقدمان بين فيهما وجوب هذين الاعتدالين ووجوب الطمأنينة؛ لكن قال فى 
الركوع والسجود والقعود: «حتى تطمئن راكعآء وحتى تطمئن ساجدأء وحنى تطمئن 
جالسا!"2. وقال فى الرفع من الركوع : الحتى تعتدل قائما: وحتى تستوى قائماً»"©؛ لأن 
القائم يعتدل ويستوى» وذلك مستلزم للطمأنينة . 

ش وأما الراكع والساجد فليسا منتصبين. وذلك الجالس لا يوصف بتمام الاعتدال 
والاستواء؛ فإنه قد يكون فيه انحناء إما إلى أحد الشقين ‏ ولا سنيما عند التورك -.وإما إلى 
أمامه؛ لأن أعضاءه التى يجلسْ عليّها منحنية غيز مستؤية ومعتدلة» مع أنه قد روى ابن 
ماجه: أنه يله قال فى الرفع من الركوع: «حتى تطمئن قائما»!*. 

وعن على بن شَيْبَان الحنفى قال: خرجنا حتى قدمنا على رسول الله ولو فبايعناه 
وصلينا خلفه» فلمح بمؤخر عينه رجلا لا يقيم صلاته - يعنى : صلبه فى الركوع والسجود - 
فلما قضى النبى يليد الصلاة قال: «يا معشر المسلمين2. لا صلاة / لمن لا يقيم صلبه فى 
الركوع والسجود» رواه الإمام أحمد وابن ماجه”*2. وفى رواية للإمام أحمد: أن رسول الله 
يله قال: ١لا‏ ينظر الله إلى رجل لا يقيم ضلبه بين ركوعه وسجوده»""' . 

وهذا يبين أن إقامة الصلب هئ الاعتدال فى الركوع» كما بيناه» وإن كان طائفة من 
العلماء من أصحابنا وغيرهم فسروا ذلك بنفس الطمأنينة» واحتجوا بهذا الحديث على ذلك 
وحدهء لا على الاعتدالين» وعلى ما ذكرناه فإنه يدل عليهما. 

روف الفا أحمد فى المسند عن أبى قتادة ‏ زضى الله عنه - قال: قال رسول الله 25 : 
«أسوأ الناس سرقة الذى يسرق من صلاته)» . قالوا: يا رسول الله»ء كيف يسرق من صلاته؟ 





.1١ سبق تخريجها ص‎ )* - ١( 

(5) ابن ماجه فى إقامة الصلاة )١١70(‏ عن أبى هريرة. 
(5) ابن ماجه فى إقامة الصلاة (41/1): وأحمد 4 / 77. 
)١(‏ أحمد ” / 0550 عن أبى هريرة. 
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قال: «لا يتم ركوعها ولا سجودها» أو قال: «لا يقيم صلبه فى الركوع ولتي ولتي وهذا 
التردد فى اللفظ ظاهره: أن المعنى المقصود من اللفظين واحدء وإنما شك فى اللفظ. كما 
فى نظائر ذلك . 

وأيضآء فعن عبد الرحمن بن شبل ‏ رضى الله عنه - قال: نهى رسول الله َكل عن تقر 
الغراب وافتراش السبع» وأن يوطن الرجل المكان فى المسجد» كما يوطن البعير. أخرجه أبو 


داود والنسائى وابن ماع40 


/ وإنما جمع بين الأفعال الثلاثة ‏ وإن كانت مختلفة الأجناس - لأنه يجمعها مشابهة بمه/م 
البهائم فى الصلاة» فنهى عن مشابهة فعل الغراب» وعما يشبه فعل السبع» وعما يشبه فعل 
البعير»ء وإن كان نقر الغراب أشد من ذينك الأمرينء لا فيه من أحاديث أخر. وفى 
الصحيحين عن قتادة عن أنس ‏ رضى الله عنه - عن النبى ذَلكِيْةٌ قال: «اعتدلوا فى الركوع 
والسجودء ولايبسطن أحدكم ذراعيه انبساط الكلب)”") لا سيما وقد بين فى حديث آآخر: 
لأنه من صلاة المنافقين»!؟'. والله ‏ تعالى ‏ أخبر فى كتابه أنه لن يقبل عمل المنافقين. 
فروى مسلم فى صحيحه عن أنس بن مالك عن النبى َلك أنه قال: «تلك صلاة المنافق» 
يمهل حتى إذا كانت الشمس بين قَرنَى شيطان قام فنقر أربعآء لا يذكر الله فيها إلا قليلا»*», 
فأخبر أن المنافق يضيع وقت الصلاة المفروضة» ويضيع فعلها وينقرهاء فدل ذلك على ذم 
هذا وهذاء وإن كان كلاهما تاركا للواجب. 
وذلك حجة واضحة فى أن نقر الصلاة غير جائز» وأنه من فعل من فيه نفاق. والنفاق 
تر وهذا الحديث حجة مستقلة بنفسهاء » وهو مفسر لحديث قبله. وقال الله تعالى : 
ف إن النافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإِذا قَامُوا إلى الصلاة قَامُوا كسالئ يُرَاءُون النّاس ولا 
يذكرون الله إل قليلا4 [النساء: »]١47‏ وهذا وعيد شديد لمن ينقر فى صلاتهء/ فلا يتم 58/58 
ركوعه وسجوده بالاعتدال والطمأنيئة . 
والمثل الذئ ضربه الى ككل من اين الأمثال» فإن الصلاة قوت القلوب»+ كما أن 
الغذاء قوت الجسدء فإذا كان الجسد لا يتغذى باليسير من الأكل» فالقلب لا يقتات بالنقر فى 
الصلاة» بل لابد من صلاة تامة تقيت القلوب. 





.3١٠١ /6 أحمد‎ )١( 

(0) أبو داود فى الصلاة ( 835 ) والنسائى فى الصلاة ( ١١١7‏ ) وابن ماجه فى إقامة الصلاة ( ١5794‏ ) . 
(9) البخارى فى الأذان (2)855 ومسلم فى الصلاة (497/ 7777). 

(4) مسلم فى المساجد (557/ )١196‏ عن أنس. 


(0) سبق 
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فئن صحيحه بكماله». وروى ابن ماجه بعضه 


وأما ما يرويه طوائف من العامة: أن عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ رأى رجلا ينقر 
فى صلاته فنهاه عن ذلك. فقال: لو نقر الخطاب من هذه نقرة لم يدخل النارء فسكت عنه 
عمرء فهذا لا أصل له ولم يذكره أحد من أهل العلم فيما بلغنى» لا فى الصخيح ولا فى 
الضعيف .. والكذب ظاهر عليه؛ فإن المنافقين قد نقروا أكثر من ذلك». وهم فى الدرك 
الأسفل من النار. | ؛: 

وأيضاء. فعن أبى عبد الله الأشعرى الشامى قال: صلى رسول الله مَلِةٌ بأصحابه» .ثم 
جلس فى طائفة منهم» فدخل رجل فقام يصلى» فجعل يركع وينقر فى سجوده» ورسول 
الله علد ينظر إليه. فقال: «ترون هذا؟ لو مات مات على غير ملة محمد» ‏ ينقر صلاته كما 
ينقر الغراب الرَّمّة . إنما مثل الذى يصلى ولا يتم ركوعه وينقر فى سجوده كالجائع لا يأكل 
إلا تمرة أو تمرتين»/ لا تغنيان عنه شيئاًء فأسبغوا الوضوء»ء ويل للأعقاب من النارء وأتموا 
الركوع والشتجودة. “قال 'أنى صالخ : فقلت لأبى عبد الله الأشعرى: من حدثك بهذا 
الحديث؟ قال: أمراء الأجناد: “خالد بن الوليد» وعمرو بن العاص» وشزحبيل بن حسنة 
ويزيد بن أبى سفيان. كل هؤلاء يقولون: سمعت رسول الله يَيه. رواه .أبو بكر بن خزيمة 
9000 : 

وأيضاء ففى صحيح :البخارى: عن أبى واتل» عن زيد بن وهب» أن حذيفة بن اليمان - 
رضي الله عله تابرآائ رجلة لا يتم ركوعه ولا سجوده.. فلما قضى صلاته دعاه» وقال له 
حذيفة: ما صليت» ولو مت مت على غير الفطرة التى فطر الله عليها محمد كَكَة. ولفظ 
أبى وائل: ما صليت. وأحسبه قال: لو/ مت مت على غير سنة محمد وو" . 

وهذا الذى لم.يتم صلاته إغا ترك الطمأنينة» أو ترك الاعتدال» أو ترك كليهماء فإنه 
لابد أن يكون قد ترك بعض ذلكء» إذ نقر الغراب والفصل بين السجدتين بحد السيف» 
والهبوط من الركوع إلى السجود لا يمكن أن ينقص منه مع الإتيان بما قد يقال: إنه ركوع أو 
سجود. وهذا الرجل كان يأتى بما قد يقال له: ركوع وسجودهء لكنه لم يتمه. ومع هذا قال 
له حذيفة: «ما صليت» فنفى عنه الصلاة» ثم قال: «لو/ مت مت على غير الفطرة التى 
فطر الله عليها محمداً جَكِيدِ) و«على غير السنة» وكلاهما المراد به هنا: الدين والشريعة» ليس 
المراد به فعل المستحبات؛ فإن هذا لا يوجب هذا الذم والتهديد. فلا يكاد أحد يموت على 
كل ما فعله النبى كَكْنْهِ من المستحبات. ولأن لفظ «الفطرة والسنة» فى كلامهم هو الدين 
والشريعة. وإن كان بعض الناس اصطلحوا على أن لفظ «السنة» يراد به ما ليس بفرض» إذ 
قد يراد بها ذلك» كما فى قوله كَكِلو: «إن الله فرض عليكم صيام رمضان» وسننت لكم 





. عن عبد الرحمن بن شبل‎ )١559( ابن خزيمة فى صحيحه (556)غ وابن ماجه فى إقامة الصلاة‎ )١( 
.) ل١‎ ( زع البخارى فى الأذان‎ 
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قيامه7١.‏ فهى تتناول ما سنه من الواجبات أعظم مما سنه من التطوعات. كما فى الصحيح 
عن ابن مسعود ‏ رضى الله عنه ‏ قال: إن الله شرع لنبيكم كله سنن الهدى. وإن هذه 
الصلوات فى جماعة من سنن الهدى» وإنكم لو صليتم فى بيوتكم» كما يصلى هذا 
المتخلفته هن بيني لتر كفي سنئة تيك .* ولو تر كت طن يركو لفللض + «والقد رايتنا: وما 
يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق2"0. ومنه قوله مكو : «عليكم بسنتى وسنة الخلفاء 
الااكتديه ممق عر مساق + سكو بها وعضُوا عليها بالنُواجذ»7©. 

ولأن الله - سبحانه وتعالى ‏ أمر فى كتابه بإقامة الصلاة» وذم المصلين الساهين عنها 
المضيعين لهاء فقال تعالى فى غير موضع: « وأقيموا/ الصلاة 4 وإقامتها: تتضمن إتمامها  ١١/04١‏ 
خضن الامكان» :كما سباتقى قن حديث أسودين «اللاى رضي الله عنة د قال «أقيموا 
الركوع والسجودء فإنى أراكم من بعد ظهرى»» وفى رواية: «أتموا الركوع والسجود»!*) 
وسيأتى تقرير دلالة ذلك. 

والاليل على ذلك من القزان: آنهات شبيحانه وتعالى: برقال ل وإذا ضربتم في الأرض 
فليس عليكُم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتكم الّذين كفروا © [النساء : ١‏ ٠ك‏ 
فأباح الله القصر من عددهاء والقصر من صفتها؛ ولهذا علقه بشرطين السفر والخوف. 
فالسفر: 0 ٠‏ كما قال النبى يليد : «إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر 
الصلاة»(*2؛ ولهذا كانت سنة رسول الله يَلَبِيِْ المتواترة عنه» التى اتفقت الأمة على نقلها 
عنه: أنه الي وه لمر '©. ولم يصلها فى السفر أربعاً قطء ولا أبو 
بكر ولا عمر ‏ رضى الله عنهما ‏ لا فى الحج ولا فى العمرة» ولا فى الجهاد. والنوف 
يبيبح قصر صفتهاء كما قال الله فى تمام الكلام: 8 وإِذا كنت فيهم فَأَقَمْت لهم الصّلاة فلتقم 
طائفة مَنْهُم مَعك وليَأَخْدُوا أسلحتهم فإذا سجدوا فَلْيِكُونُوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرئ لم 
يصلُوا فَليِصلُوا معك ولَيأَخذوا حذرهم وأسلحتهم © [النساء: خضل نفدي سالذة الخور رهن 
صلاة ذات الرقاع» إذ كان العدو فى جهة القبلة. وكان فيها:/ أنهم كانوا يصلون خلفهء فإذا 5١/045‏ 
)١(‏ النسائى فى الصيام (١١؟١5).‏ وابن ماجه فى إقامة الصلاة .)١774(‏ كلاهما عن سلمة بن عبد الرحمن عن 

أبيه » وضعفه لألبانى . 
(5) مسلم فى المساجد (5 59 /505). (9) سبق تخرييجه ص ١١5‏ . 
(5) البخارى فى الأذان (9/18ا)» ومسلم فى الصلاة (556 / »)0١١‏ والنسائى فى التطبيق »)١١١117(‏ والموطأ فى 

قصر الصلاة فى السفر .)7١( ١517/١‏ كلهم عن أبى هريرة» وأحمد ”7 /" عن أبى سعيد الخدرى. 


(4. 5) سبق تخريجهما ص 00. 
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قام إلى الثانية فارقوه وأتموا لأنفسهمٍ الركعة الثانية» ثم ذهبوا إلى مصاف أصحابهم. كما 
قال: ف فإذا سجدوا فَليَحُونُوا من ورائكم 4 » فجعل السجود ل ل يفعلونه 
مشردين 4 ذو قال «( ولتأت طائفةٌ أخرئ لم يصلُوا فليصلُوا معك 4. فعلم فعلم أنهم يفعلونه. 

وفى هذه الصلاة تفريق المأمومين ومفارقة الأولين وما وقيام الآخرين قبل سبلام 
الإمام» ويتمون 0 م قإل تعالى : ل فَإِذًا قَضيعُم الصّلاة فَاذْكُروا الله قياما وقعودا 
وعلئ عدوت فإذا امتهم فَأقيموا الصّلاة 4 [النساء: »]٠١‏ فأمرهم بعد الأمن بإقامة 
الصلاة. وذلك يتضمن الإتمام وترك القصر منها الذى أباحه الخوف والسفر. فعلم أن الأمر 
بالإقامة يتضمن الأمر بإتمامها بحسب الإمكان. 

وأما قوله فى صلاة الخوف: 8 فَأَقَمْت لهم الصلاة 4 فتلك إقامة وإتمام فى حال الخوف. 
كما أن الركعتين فى السفر إقامة وإتمام» كما ثبت فى الصحيح عن عمر بن الخطاب - رضى 
الله عنه ‏ قال: صلاة السفر ركعتان وصلاة الجمعة ركعتان». وصلاة الفطر ركعتان» تمام غير 
قصرء على لسان نبيكم 45و10 . وها رون ماارواة سل واهل الثنان:عق: يعلى بن أمية 
قال: قلت لعمر بن المنظاب - رضى الله عنه -: إقصار الناس الصلاة اليوم» وإنما قال الله - 

:0/0 عر وجل -: إن حَفتُم / أن يفسكم الّذين كفروا 4 وقد ذهب ذلك اليوم؟ فقال: عجبت مما 

عجبت منه» فذكرت ذلك لرسول الله يَأِِةِ فقال: «صدقة تصدق الله بها عليكم» فاقبلوا 
صدقته»0"' . فإن المتعجب ظن أن القصر مطلقآ مشروط بعدم الأمن» فبينت السنة أن القصر 
نوعان» كل نوع له شرط . 

وثبتت السنة أن الصلاة مشروعة فى السفر تامة؛ لأنه بذلك أمر الناس» ليست مقصورة 
فى الأجر والثواب» وإن كانت مقصورة فى الصفة والعمل» إذ المصلى يؤمر بالإطالة تارة؛ 
ويؤمر بالاقتصار.تارة. ٠‏ 

وأيضاء فإن الله تعالى قال : ل فَإذًا لطْمَأَنسْمْ فأقيموا الصّلاة إن الصّلاة كانت على المؤمنين 
كتابًا مْقُونًا 4 [النساء: »]٠١7‏ والموقوت: قد فسره السلف بالمفروض وفسروه بما له وقت . 
قوف هو المقدر المحددء فإن التوقيت والتقدير والتحديد والفرض ألفاظ متقارية. 





)١(‏ النسائى فى الجمعة »)١550(‏ وابن ماجه فى إقامة الصلاة )٠١570(‏ ولم أجده فى البخارى ولا فى مسلم كما 

: هو.فى التحفة. 

(1) مسلم فى صلاة المسافرين (585 / 5)» وأبو داود فى الصلاة 2)١١99(‏ والترمذى فى التفسير )7١75(‏ وقال: 
«احسن صحيح 2١‏ والنسائى فى الكبرى فى التفسير (50١١١/١)»؛‏ وابن ماجه فى إقامة الصلاة .)١٠١56(‏ 
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وذلك يوجب أن الصلاة مقدرة محددة مفروضة موقوتة. وذلك فى زمانهاء وأفعالهاء 
وكما أن زمانها محدودء فأفعالها أولى أن تكون محدودة موقوتة. وهو يتناول تقدير 
عددها؛ بأن جعله خمساًء وجعل بعضها أربعا فى الحضر واثنتين فى السفرء وبعضها 
ثلاثاً» وبعضها اثنتين فى الحضر والسفر . وتقدير عملها أيضاً. ولهذا يجوز عند العذر الجمع 
المتضمن لنوع من التقديم والتأخير فى الزمان» كما يجوز أيضاً ‏ القصر من عددها/ ومن 1/044" 
صفتهاء يحسب ما جاءت به الشريعة. وذلك - أيضاً ‏ مقدر عند العذرء كما هو مقدر عند 
غير العذر؛ ولهذا فليس للجامع بين الصلاتين أن يؤخر صلاة النهار إلى الليل» أو صلاة 
الليل إلى النهارء وصلاتى النهار: الظهر والعصرء وصلاتى. الليل: المغرب والعشاء. 
وكذلك أصحاب الأعذار الذين ينقصون من عددها وصفتهاء. وهو موقوت محدودء ولابد 
أن تكون الأفعال محدودة الابتداء والانتهاء. فالقيام محدود بالانتصاب» بحيث لو خرج عن 
حد المتتصب إلى حد المنحنى الراكع باختياره» لم يكن قد أتى بحد القيام. 

ومن المعلوم أن ذكر القيام ‏ الذى هو القراءة - أفضل من ذكر الركوع والسجودء ولكن 
نفس عمل الركوع والسجود أفضل من عمل القيام؛ ولهذا كان عبادة بنفسه. ولم يصح فى 
شرعنا إلا لله بوجه من الوجوهء وغير ذلك من الأدلة المذكورة فى غير هذا الموضع . 

وإذا كان كذلك. فمن المعلوم أن هذه الأفعال مقدرة محدودة بقدر التمكن منها. 
فالساجد: عليه أن يصل إلى اللأرض» وهو غاية التمكن» ليس له غاية دون ذلك إلا لعذرء 
وهو من حين انحنائه أخذ فى السجود. سواء سجد من قيام أو من قعود. فينبغى أن يكون 
ابتداء السجود مقدراً بذلك» بحيث يسجد من قيام أو قعودء لا/ يكون سجوده من انحناء» 5١1/0450‏ 
فإن ذلك يمنع كونه مقدراً محدوداً بحسب الإمكان. ومتى وجب ذلك وجب الاعتدال فى 
الركوع وبين السجدتين. 

وأيضأء ففى ذلك إتمام الركوع والسجود. 

وأيضآء فأفعال الصلاة إذا كانت مقدرة وجب أن يكون لها قدرء وذلك هو الطمأنينة . 
فإن من نَقَر تقر الغراب لم يكن لفعله قدر أصلاء فإن قدر الشىء ومقداره فيه زيادة على 
أصل وجوده؛ ولهذا يقال للشىء الدائم: ليس له قدرء فإن القدر لا يكون لأدنى حركة» 
بل الحركة ذات امتداد. 

وأيضآء فإن الله - عز وجل - أمرنا بإقامتهاء والإقامة: أن تجعل قائمة» والشىء القائم: 
هو المستقيم المعتدل». فلا بد أن تكون أفعال الصلاة مستقرة معتدلة. وذلك إنما يكون بثبوت 
أبعاضها واستقرارها. وهذا يتضمن الطمأنينة» فإن من ذَقَر تقر الغراب لم يقم السجودء ولا 
يتم سجوده إذا لم يثبت ولم يستقرء وكذلك الراكع. 

كن 
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.يبين ذلك ما جاء فى الصحيحين عن قتادة» عن أنس بن مالك رضى الله عنهما ‏ قال: 
قال رسول الله يَلَِ: «سَووا صفوفكم؛ فإن تسوية الصف من تمام الصلاة»”١2‏ . وأخرجاه 
ده +7 من حديث/ عبد العزيز بن عت عن أنس بن مالك -.رضى الله عنه ‏ قال:: قال رسول 
الله كللِ: «أتموا الصفوف. فإنى أراكم من خلف ظهرى». وفى لفظ: «أقيموا 
الصفوف»”2. وروى البخارى من حديث حميدٍ عن أنس» قال.:. أقيمت الصلاةء فأقبل 
علينا رسول الله يله فقال: «أقيموا صفوفكم وتراصواء فإنى أراكم من وراء ظهرى"». 

وكان أحدنا يلص منكبه يمتكب صاحبه» ويدنه يبدنه» 0 


فإذا' .كان تقويم الصف وتعديله من تمامها وإقامتهاء بحيث لو خرجوا عن الاستواء 
والاعتدال بالكلية: حتى يكون رأس هذا عند النصف الأسفل من هذاء لم يكونوا 
مصطفين» ولكانوا يؤمرون بالإعادة وهم بذلك أولى من الذى صلى خلف الصف وحدة» 
فأمره النبِىيَكةِ أن يعيد صلاته”؟2» فكيف بتقويم أفعالها وتعديلهاء بحيث لا يقيم صلبه فى 
الركوع والسجود. 
ويدل على ذلك - وهو دليل مستقل فى المسألة لعي و 
قتادة عن أنس ‏ رضى الله عنه - عن النبى علد قال : «أقيموا الركوع والسجود» فوالله 
)20 5 5 
إنى لأراكم من بعدى ‏ وفى رواية: من نعد ظهرى إذا ركعتم وسجدتم) ِ وفى. رواية 
للبخارى عن همام» عن قتادة» عن أنس - رضى الله عنه - أنه سمع النبى كَكلْةِ يقول: 
7 ه/ 77 «أتموا الركوع/ والسجود» فوالذى. نفسى بيده» نف لأراكم ين بعد ابرق إذا ماركعتم وإذا 
واس :وروم فعلم من ينديث هشام الدستوائى» وابن ن أبى عروبّة عن قتادة عن 
أنس - رضى الله عنه ‏ أن نبى الله كك قال: 0 بالركوع والسجود ‏ ولفظ ابن أبى 
عرَوَبة : أقيموا الركوع والسجودء فإنى أراكم 7 
فهذا يبين أن إقامة الركوع والسجود توجب إتمامهماء كما فى اللفظ الآخر. 
وأيضأء 0 1 بإقامة ركع م التتكره 0 إذ سس المعلوم 
ا وج شارك ل 0 ل 





.)١55 /5377( البخارى فى الأذان (2)1/77 ومسلم فئ الصلاة‎ )١( 
.)118 /475( البخارى الأذان (1/18), ومسلم فى الصلاة‎ )١( 
. )750( البخارى فى الأذان‎ )*( 

(8» 0) سبق تخريجهما ص /7ا71. 

(5) البخارئ فى الأيمان والنذور (5545). 

(90) مسلم فى الصلاة (478/ )01١ 2١١١‏ 
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خلفه. ومن المعلوم أنه لم يكن يمكنهم الانصراف قبله. 

وأيضآء فقوله تعالى : !حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطئ وقوموا لله قانتين * 
[البقرة: 18؟] أمر بالقنوت فى القيام للّهء والقنوت: دوام الطاعة لله - عز وجل سواء 
كان فى حال الانتصاب» أو في حال السجودء كما قال تعالى: « من هو قانت آناء اللْيل 
ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربّه 4 [الزرمر: 8 ]وقال تعالى :ا« فالصّالحات قانتات 
حافظات للَغيْبٍ بمًا / حفظ الله 4 [النساء: 5"؟] وقال : : # ومن يقدت منكن للّه ورسوله 0 7/١‏ 
[الأحزاب: ]”١‏ وقال: وله من في السّموات والأرض كل لَه قانتون 4 [الروم: 35؟]. 

فإذا كان ذلك كذلكء فقوله تعالى: 8 وقوموا للّه قانتين 4 [البقرة: 78؟] إما أن يكون 
أمراً بإقامة الصلاة مطلقاء كما فى قوله: 8 كونوا قوامين بالقسط »4 [النساء: 170] فيعم 
أفعالهاء ويقتضى الدوام فى أفعالهاء وإما أن يكون المراد به: القيام المخالف للقعودء فهذا 
يعم ما قبل الركوع وما بعذه» ويفتضى الطول» وهو القنوت المتضمن للدعاء» كقنوت 

ويقوى الوجه الأول حديث زيد , باذ الدى فى المسيحان اسان" كان أحدنا يكلم 
الرجل إلى جنبه إلى الصلاة» فنزلت: ا وقُوموا لل قانتين4. قال: فأمرنا بالسكوت» ونهينا 
عن الكلام'١‏ . حيث أخبر أنهم كانوا يتكلمون فى الصلاة. ومعلوم أن السكوت عن خطاب 
الآدميين واجب فى جميع الصلاة» فاقتضى ذلك الأمر بالقنوت فى جميع الصلاة» ودل 
الأمر بالقنوت على السكوت عن مخاطبة الناس؛ لأن القنوت هو دوام الطاعة» فالمشتغل 
بمخاطبة العباد تارك للاشتغال/ بالصلاة التى هى عبادة اللّه وطاعته» فلا يكون مداوما على 44ه/؟ 
طاعته؛ ولهذا قال النبى كَلِِةِ لل سلم عليه ولم يردء بعد أن كان يرد: إن فى الصلاة 
لشغلدةع”؟) » فأخبر أن فى الصلاة ما يشغل المصلى عن مخاطية الناس» وهذا هو القنوت 
فيهاء وهو دوام الطاعة) ولهذا جاز عند جمهور العلماء تنبيه الناسى بما هو مشروع فيها من 
القراءة والتسبيح؛ لأن ذلك لا يشغله عنهاء ولا ينافى القنوت فيها 

وأيضاء فإنه - سبحانه ‏ قال: 8 إِنَّمَا يؤمن بآياتنا الّذين إذا ذكّروا بها خروا سجدا وسبّحوا 
بحمد ربهم وهم لا يستكبرون © [السجدة ]١5:‏ فأخبر أنه لا يكون مؤمناً إلا من سجد إذا 
)١(‏ البخارى فى التفسير (5575) » ومسلم فى المساجد (079/ 76) , 


() البخارى فى العمل فى الصلاة »)١1١995(‏ ومسلم فى المساجد ومواضع الصلاة (6178/ 215 وابن ماجه فى 
إقامة الصلاة 22٠١ ١19(‏ وأحمد 797/١‏ كلهم عن عبد الله بن مسعود. 
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555 بالآيات وسح تجملك ريه 


. ومعلوم أن قراءة. القرآن فى الصلاة 50 ولذلك وجب السجود مع ذلك‎ ٠ 
وقد أوجب خرورهم سجداً» وأوجب. تسبيحهم بحمد ربهم» وذلك يقتضى وجوب التسبيح‎ 
فى السجودء. وهذا يقتضى وجوب الطمأنينة» ولهذا قال طائفة من العلماء» من أصحاب‎ 
. أحمد د وغيرهم: : إن مقدار الطمأنينة الواجبة مقدار التسبيح الواجب عندهم‎ 

| والثانى: أن الخرور هو السقوط والوقوع. وهذا إنما ال ف و ل 
000 شكون علن الأرض» ولهذا قال/ الله: «فَإِذا وجبت جنوبها 4 [الحج: +"] 
والوجوب فى الأصل: هو الثبوت والاستقرار. ظ 
وأيضأء فعن عقبة بن عامر - رضى الله عنه. - قال: لما تزلت :9 فسبح باسم ربك العظيم 4 
قال رسول الله كك : «اجعلوها فى ركوعكم' . وما نزلت: سبح اسم ربك الأعلى © قال : 
«اجعلوها فى سجودكم» رواه أبو داودء وابن 000 . فأمر النبى بجعل هدين التسيحين 
فى الركوع والسجود» وأمره على الوجوب . وذلك يقتضى وجوب ركوع وسجود تبعا لهذا 
التسبيح» وذلك هو الطمأنينة. ش 
ثم إن من الفقهاء من قد يقول: التيورادي باهر هذا القول اباتك اد 
الكتاب والسنة» فإن ظاهرهما يدل على وجوب الفعل والقول: جميعاآًء فإذا دل دليل على 
عدم وجوب القولء» لم يمنع وجوب الفعل . ا 

0 ا من يقول بوجوب التسبيح؛ فيستدل لذلك بقوله تعالى: ورك كسك دن 
طلوع الشمس وقبل الغروب 4 [ق: 9"] . وهذا أمر بالصلاة كلهاء كما ثبت فى 
الصحيحين, ع ع فلالا د رفن اللا غية قال: كنا جلوسًا عند النبى ككل 

1 إذ نظر/ إلى القمر ليلة البدر. فقال: الإنكم سترؤن ربكم» ؛ كما ترون هذا القمر لا تُضَارون 
رك فإن استطعتم ألا تغلبوا على إضلاة قبل طلوع الشمس وقبل غرويها فاقعاوا» . ثم 
: # وسبّح بحمد ربك قبل طلوع الشّمس وقبل الغروب اد | 
وإذا كان الله - عز وجل - قد سمى الصلاة تسبيحاء فقد دل ذلك على وجوب 
التسبيح» كما أنه لما سماها قياما فى قوله تعالى: قم اليل إلا قليلا4 [المزمل : ؟]» دل على 
وخوانت القيام «وكلالاك لا سيا هنا كران فى قوله تعالى :# وقرآن الفجر [الإسراء :مل] دل 
على وجوب القرآن فيهاء ولما سماها ركوعا وسجوداً فى مواضع دل على وجوب الركوع 


. أبو داود فى الصلاة 859 ) وابن ماجه فى إقامة الصلاة ( /8/1 )» وضعفه الالبانى‎ )١( 
.)0111/5750( (؟) البخازى فى المواقيت (051): ومسلم فى المساجد‎ 
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والسجود فيها. 

وذلك أن تسميتها بهذه الأفعال دليل على أن هذه الأفعال لازمة لهاء فإذا وجدت هذه 
الأفعال فتكون من الأبعاض اللازمة» كما أنهم يسمون الإنسان بأبعاضه اللازمة له. 
فيسمونه رقبة وراسا ووجها ولحو ذلك . كما فئن قوله تعالى” فتجرير رقبة © 
[النساء : 47] ولو جاز وجود الصلاة بدون التسبيح لكان الأمر بالتسبيح لا يصلح أن يكون 
أمراً بالصلاة» فإن اللفظ حينئذ لا يكون دالا على معناه» ولا على ما يستلزم معناه. 

وأيضاًء فإن الله عز وجل ل ل ى الصن الدين عم على طنادتيم 
دائمون» قال تعالى : (! إن الإنسان خلق هلوعا ./ إذا مْسّهِ الشرٌ جزوعا . وإذًا مْسَّه الخير منوعا . 301 
إل المصلين. اتبيه عل ملام اام [العارع: 8--7] والسلف من الصحابة 
بالإقبال 00 والآية تعم هذا وهذاء فإنه قال: على صلاتهم ذائمُون» والدائم على 
الفعل هو المديم لهء الذى يفعله دائماً. فإذا كان هذا فيما يفعل فى الأوقات المتفرقة: وهو 
أن يفعله كل يوم» بحيث لا يفعله تارة ويتركه أخرى .2 وسمى ذلك دوامًا عليه فالدوام 
على الفعل الواحد المتصل أولى أن يكون دوامّاء وأن تتناول الآية ذلك. وذلك يدل على 
وجوب إدامة أفعالها؛ لأن الله - عز وجل - ذم عموم الإنسان واستثنى المداوم على هذه 
الصفة. فتارك إدامة أفعالها يكون مذمومًا من الشارع. والشارع لا يذم إلا على ترك 

وأيضاء فإنه سبحانه وتعالى ‏ قال: + إلا اله لمصلين ١‏ اْذين هم على صلاتهم دائمون 4 
[المعارج: 255 7؟] فدل ذلك على أن المصلى قد يكون دائماً على صلاته. وقد لا يكون 
دائماً عليهاء وأن المصلى الذى ليس بدائم مذموم. وهذا يوجب ذم من لا يديم أفعالها 
المتصلة والمتفصلة. وإذا وجب دوام أفعالها فذلك هو نفس الطمأنينة» فإنه يدل على وجوب 
إدامة الركوع والسجود وغيرهماء ولو كان المجزئ أقل مما ذكر من الخفض - وهو نقر 
الغراب ‏ لم يكن ذلك دواماً , ولم يجب الدوام على الركوع/ والسجود» وهما أصل أفعال +0ه/ ١١‏ 
الصلاة . 

فعلم أنه كما تجب الصلاة يجب الدوام عليهاء المتضمن للطمأنينة والسكينة فى أفعالها. 

وأيضآء فقد قال الله تعالى: 8 واستعينوا بالصبر والصّلاة وإنها لكَبِيرَة إلا على الْخَاشعين 4 
[البقرة: 46]. 
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وهذا يقتضى ذم غير الخاشعين» كقوله تعالى: « وما علا القبلة التي كنت عليها إلا لتعلم 
من يُتَبِعْ الرأسول ممّن يتقلب على عَقبَيْه وإن كانت لكبيرة إلا على الّذين هَدئ اللّه 4 
| [البقرة:4١]‏ وقوله تعالى: «( كبر على المشركين ما تدعوهم إِلَيْهِ 4 [الشورى: 1]. 
فقد دل كتاب. اللّه ‏ عز وجل على من كبر عليه ما يحبه اللّهء وأنه مذموم بذلك فى 
الدين» مسخوط منه ذلك» والذم أو السخط لا يكون إلا لترك. واجب. أو فعل محرم» 
وإذا كان غير الخاشعين مذمومين» دل ذلك على وجوب الخشوع . 
ساد ااي المذكور فى قوله تعالى: ١‏ وَإِنّهَا لكبيرة إلا على الْحَاشْعين 4 
[البقرة: 56] لابد أن ب يتضمن الخشوع فى الصلاة؛ فإنه لو كان المراد الخشوع 'خارج .الصلاة 
4 النفسد لمعنى» إذ لو قيل: إن الصلاة / لكبيرة إلا على من خشع خارجهاء ولم يخشع فيهاء 
كان يقتضى أنها لا تكبر على من لم يخشع فيهاء ليا وقد انتفى 
مدلول الآية» فثبت أن الخشوع واجب فى الصلاة. 
وكدل على وجوت الفموع قبي أيضاك قوله تقالى : « قد أفلح المؤمنون . الذين هم في. 
صلاتهم حَاشْعُون . والّذين هم عن اللَفرِ معرِضُونَ . والّذين هم للركاة فاعلون . والذين هم 
لفروجهم حافظون . إلا على أزواجهم أو ما ملكت أَيمانَهم فإنّهم َي ملُومين . فمن ابتغئ وراء 
ذلك فأولتك هم العادون .والّذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون .والّذين هم علئ صلواتهم 
يُحَافظون لداعي الرارتوك . الذين يرثُون الفردوس هم فيها خَالدون 4 [المؤمنون: 
أخاط]ه أخبر _سبعانة:رتعالن بان سؤلاء “هن ادي يركوة افرذوين' الحنة-وذلك يقتفي 
أنه لا يرثها غيرهم. وقد دل هذا على وجوب هذه الخصال؛ إذ لو كان فيها ماهو مستحب 
لكانت جنة الفردوس تورث بدونها؛ لآن الجنة تنال بفعل الواجبات» دون المستحبات» 
ولهذا لم يذكر فى هذه الخصال إلا ما هو واجب. وإذا كان 0 فى الصلاة واجباء 
فالخشوع يتضمن السكينة والتواضع جميعاً. 
بف خديك عم سار الله عدب حيظ وى رجاه يطيدا نف اضلاته . فقال: لو خشع 
ده قلب هذا لخشعت جوارحه(" . أى: لسكنت/ وخضعت. وقال تعالى: 98 ومن آياته أَنّك ترى 
الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهرت وربت 4# [فصلت: 69 فأخبر أنها بعد الخشوع 
تهتز» والاهتزاز حركة» وتربو» والربو: الارثفاع. ا ل لا 
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ولهذا كان النبى َيه يقول فى حال ركوعه: «اللهم لك ركعت» وبك آمنت» ولك 
أسلمت. خشع لك سمعى وبصرى م وعقلى وعصبى» رواه مسلم فى صحيحه"!" . 
فوصف نفسه بالخشوع فى حال الركوع؛ لأن الراكع ساكن متواضع. وبذلك فسرت الاية. 
ففى التفسير المشهورء الذى يقال له تفسير الوالبى عن على بن أبى طلحة» عن ابن عباس - 
رضى الله عنهما ‏ وقد رواه المصنفون فى التفسير» كأبى بكر بن المنذر» ومحمد بن جرير 
الطبرى» وغيرهما من حديث أبى صالح عبد اللّه ب بق لالج عن جنار ابن ن أبى صالح عن 
على بن أبى طلحة عن ابن عباس - قوله تعالى: # في صلاتهم خاشعون # [المؤمنون: 1 
يقول: «خائفون ساكنون»» ورووا فى التفاسير 00 المنذر وغيره 00 
سفيان الثورى» عن منصورء عن مجاهد: إخاشعون» «السكون فيها»). 
وكذلك قال الزهرى ومن حديث هشام عن مغيرة 00 9 قال: ل فى 
القلب» وقال: ساكنون. قال الضحاك: الخشوع: الرهبة لله .وروى/ عن الحسن: خائفون» ‏ 55/055 
وروى ابن المنذر من حديث ا الرحمن وى حدثنا المسعودى حدثنا أبو سئان : 
أنه قال فى هذه الآية: « الّذين هم في صلاتهم خاشعون 4 © [المؤمنون: ؟] قال: الخشوع فى 
القلب» وأن يلين كنفه للمرء المسلم» وألا تلفت فى صلاتك . 

وفى تفسير ابن المنذر - أيضاً ‏ ما فى تفسير إسحاق بن راهويه» عن روح» حدثنا سعيد 
عن قتادة: #الذين هم فى صلاتهم خاشعون4 قال: الخشوع فى القلب» والخوف وغض 
البصر فى الصلاة. وعن أبى عبيدة معمر بن المثنى فى كتابه: «مختار القرآن»: #فى 
صلاتهم خاشعون* أى: لا تطمح أبصارهم ولا يلتفتون. وقد 'روى الإمام أحمد فى 
«كتاب الناسخ والمنسوخ» من حديث ابن سيرين» ورواه إسحاق بن راهويه فى التفسيرء 
وابن المنذر ‏ أيضا_ فى التفسير الذى لهءرواه من حديث الثورى» حدثنى خالد عن ابن 
سيرين. قال : كان النبى كَُلِةٍ يرفع بصره إلى السماء فأمر بالخشوع فرمى ببصره نحو 
ميعونة "اق امبمان ستفودي قال مقا ناه رحد بر عن ان سيزين أنه هده الا ترليك 
فى ذلك #8 قَد أفلح المؤصون-. الّدينَ هم في صلاتهم خَاشْعوت 4 [المؤمنون:١»‏ ؟] قال: هو 
سكون المرء فى صلاته. قال معمر: وقال الحسن «خائفون»» وقال قتادة: «الخشوع فى 
القلب» اوستحيع البصر وخفضه ور ا ل كقوله تدالى” « فتول 
عنهم / يوم يلاع الداع إلى شيم نكر حَشعا أنصارهم يخرجون من الأجدات كأنّهم جراد منعضر . /اده/ ؟؟ 
مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر © [القمر: 7- 218 وقوله تعالى: يوم يَخْرْجُونَ 


)١(‏ مسلم فى صلاة المسافرين )7١١/79/1(‏ عن على بن أبى طالب. 
(0) عبد الرزاق (7551) . 


ا 
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من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون . خاشعة أبصارهم ترهقهم ذل ذلك اليوم الذي 
ا عدون © [المعارج 45]+ ون الغراءة الالخري :ل خشعا أبصارهم 4 وفى هاتين 
الآيتين وصف أجسادهم بالحركة السريعة» حيث لم يصف بالخشوع إلا أبصارهم» بخلاف 
آية الصلاة» فإنه وصف بالخشوع جملة المصلين نقوله تعالى 0 
خاشعون © [المؤمنون: 7]ء وقوله تعالى: ا ونا لكَبيرة إلا على الخاشعين 4 [البقرة: 0 

وقال تعالى: 9 يَوْمَ شف عن ساق ويُدعون إلى السُجود قلا يستطيعون 000 
ترهقهم ذل 4 [القلم: 47» "4]. 

ومن ذلك: :- خشوع الأصوات» كقوله تعالى: وَحَشَعْت الأصوات للرحمن 4 
12 406 بوهز الشنافيا: متك نياة أزقا له تعالن” «9 وترى الظالمين لما رأوا الْعَذَاب 
يقولون هل إلئ رد مّن سبيل, . وتراهم يُعرضون عليها خَاشعين من الل ينظرون من طرف في 


ا بي واس 


[الشورى: 55. 55]» وقال تعالى: «( وجوه يومكذ خاشعة . عاملة نَاصبَة . تصلَئ نَارا حاميّة . 
تسقئ من عين آنية 4 [الغاشية: ” - 50]» وهذا 0 يوم القيامة. وهذا كاالضرات سٍ 
6 القولين بلا ريب» / كما قال فى القسم الآخر: «! وجوة يوذ ناعم . لسعيها راضية . في جنةٍ 

عالية 4 [الغاشية: م - »]٠١‏ وقال تعالى : « ووهبنا لَه إسحاق ويعقوب تافلة وكلاً جعلنا 
صالحين . وَجَعلناهُم آم يدو بأمِْنا حا يهم فعل اخيرات وإقامَ الصّلاة وإيَاء الركاة 
وَكَانُوا لنا عابدين 4 [الأنبياء: الا 377]. 

وإذا كان الخشوع. فى الصلاة واجباء وهو متضمن للسكون والخشوع. فمن نَقَر تقر 
الغراب لم يخشع فى سجوده. وكذلك من لم يرفع رأسه من الركوع ويستقر قبل أن 
ينخفض لم يسكن؛ لأن السكون هو الطمأنينة بعينها. فمن لم يطمئن لم يسكن» ومن لم 
يسكن لم يخشع فى ركوعه ولا فى سجوده» ومن لم يخشع كان آثمآ عاصياء وهو الذى 
بيناه . 

ويدل على وجوب الخشوع فى الصلاة: أن النبى وَل توعد تاركيه كالذى يرفع بصره إلى 
السماء» فإنه حركته ورفعه» وهو ضد حال الخاشع. فعن أنس بن مالك رضى الله عنه - 
قال: قال رسول اللّه مد : «مابال أقوام يرفعون مارم فى صلاتهمة ‏ ابد قوله فى 
ذلك. فقال لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم)” . وعن جابر بن ين قال: دحل 
رسول الله يِه المسجدء وفيه ناس يصلون رافعى أبصارهم إلى السماء. فقال: «لينتهين 
)١(‏ البخارى فى الأذان »)9/6٠(‏ وأبو داود فى الصلاة (411) » وابن ماجه فى إقامة الصلاة (55 ٠» )٠١‏ والنسائى 

فى السهو (7/5؟١)‏ عن أبى هريرة. 

فق 
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رجال يشخصون أبصارهم إلى السماءء أو لا ترجع إليهم أبصارهم»17 . 
/ الأول فى البخارى» والثانى فى مسلم. وكلاهما فى سنن أبى داود والنسائى وابن 14 


ماجه. 


وقال محمد بن سرين : كان رسول الله كه يرفع بصره فى الصلاة» فلما نزلت هذه 
الآية: «قد أفلح المؤمنون . الّذين هم في صلاتهم خاشعون 4 [اللؤمنون: 2١‏ ؟] لم يكن 
يجاوز بصره موضع سجوده 0 روآاه الومام أحمد فى «كتاب الناسخ والمنسوخ». فلما كان 
رفع البصر إلى السماء ينافى الخشوع, حرمه النبى ع3 وترعل شليهم 


وأما الالتفات لغير حاجة. فهو ينقص الخشوع ولا ينافيه؛ فلهذا كان ينقص الصلاةء 
كما روى البخارى وأبو داود والنسائى عن عائشة - رضى الله عنها - قالت: سألت رسول 
الله عكئة عيااضاك الروك الصباد امه الى «هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة 
العو ٠‏ وروى أبو داود والنسائى عن أبى الأحوص» عن أبى ذر - رضى اللّه عنه - 
قال: قال رسول الله : ١لا‏ يزال الله مقبلا على العبدء وهو فى صلاته» ما لم يلتفت . 


فإذا التفت انصرف عنه)7؟' . 


وأما الحاجة فلا بأس بهء كما روى أبو داود عن سهل بن الحنظلية قال: ثوب الصلاة - 
يعنى : صلاة الصبح - فجعل رسول الله/ وَكِِةٍ يصلى» وهو يلتفت إلى الشعب . قال أبو ‏ .+م/؟ 
داوذ: وكات آرسل. فاوسا إلى الشتنب من الليل يحرسن7© . وهذا' كحملة آمافة يدت أبن 
العاص بن الربيع» من زينب بنت رسول الله'2. وفتحه الباب لعائشة”''. ونزوله من المنبر لما 
طلى هم بعلي 7ك وتاعدرة فق صبلاة الكسيواقك 97 وإفباكه القيطاق وتفقه لا آزاد أن 
يقطع صلاته'''"» وأمره بقغل الحية والعقرب فى الصلاة7١١"»‏ وآمره برد المار بين يذئ المصلى 


2» )١١46( وابن ماجه فى إقامة الصلاة‎ »)4١5( وأبو داود فى الصلاة‎ »)١١9//5548( مسلم فى الصلاة‎ )١( 
عن أبى هريرة.‎ )١717/5( والنسائى فى السهو‎ 

(0) عبد الرزاق ( 370755 ) . 

(") البخارى فى الآذان »)1/5١(‏ وأبو داود فى الصلاة )99١(‏ » والنسائى فى السهو .)١١95(‏ 

(4) أبو داود فى الصلاة (9 90) » والنسائى فى السهو )١١90(‏ . وضعقه الألبانى . 

(5) أبو داود فى الصلاة (915). 

(5) أبو داود فى الصلاة (914) عن أبى قتادة . 

(0) أبو داود فى الصلاة (؟971). 

() البخارى فى الجمعة ( 411 ) ومسلم فى المساجد ( 0515 / :ع 56 :). 

() أبو داود فى الصلاة )١١78(‏ عن جاير بن عيد الله. 

. إسناده ضعيف»‎  : ) 7975 ( عن عبد الله بن مسعود » وقال أحمد شاكر‎ 5١7/١ أحمد‎ )٠١( 

)١١(‏ أبو داود فى الصلاة )9471١(‏ عن أبى هريرة. 
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ومقائقة"11» وآهره النناء بالتصدين"'. وإشازته فن العيلاة”'"+ وغين ذلك من الأفغال التى 
تفعل لحاجة» ولو كانت لغير حاجة كانت من العبث المنافى للخشوع المنهى عنه فى الصلاة. 
سس تي ل ل ار اللّه عنه - 
:-قخل. علينا رسول الله يِه والناس رافعوا أيديهم - قال الراوى - وهو زهير بن 
0 وأراه قال فى الصلاة ‏ فقال: «ما ا أراكم م أيديكم كأنها أذناب خيل 
سوك انكيوا من العماوة » رواه مسلم وأبو داود والنسائى”؟ "مؤوووا اها - عن عبيد اللّه 


ابن القبطية عن جابر بن سمرة ‏ رضى الله عنه د قال كنا ذا لعا كلت سوك الل 


فسلم أحدنا أشار بيده من عن بييله » ومن عن: يساره. فلما صلى قال: «ما بال أحدكم 


5/0١‏ يومئ بيدهء كأنها أذئاب خيل شمس» إنما يكفى أحدكم ‏ أو م ال يقول: 
هكذا ‏ وأشار بأصبعه - يسلم على اعت ورم عن عق ون و ال وق رواش قال: 
«أما يكفى أحدكم أو أحدهم أن يضع يده علي فخذهء ثم يسلم على أيه من عن 
يمينه» ومن عن شماله70 . ولفظ مسلم: صلينا مع رسول الله يكلَهِ » وكنا إذا سلمنا قلنا 
بأيدينا : الببلاج تددج فنظر إلينا رسول الله كَلْهٌ فقال: «ما شأنكم؟ تشيرون بأيديكمء 
كأنها أذناب خيل شمس؟ إذا سلم أحدكم فليلتفت إلى صاحبه ولا يؤمئ 1 


فقد أمر رسول الله يَلَئْةّ بالسكون فى الصلاة» وهذا يقتضى السكون فيها كلهاء 
والسكون لا يكون إلا بالطمأنينة . فمن. لم يطمئن لم يسكن فيها. وأمره بالسكون فيها 
موافق لا أمر اللّه تعالى به من الخشوع فيهاء وأحق الناس باتباع هذا هم أهل الحديث . 

ومن ظن. أن نهيه عن رفع الأيدئ هو النهى عن رفعها إلى منكبه حين الركوع وحين 
الرفع منهء وحمله على ذلك فقد غلط؛ فإن الحديث جاء مفسراً بأنهم كانوًا إذا سلموا فى 
الصلاة 0 التحليل» أشاروا الم إلى 0 
تمع ل وهو الذى تقول له العامة م وهو ا ع ذنيه ذات اليمين 
وذات الشمال» وهصمى حركة لا سكون فيها. 





. أبو داود في الصلاة (191) عن أبى سعيد الخدرى‎ )١( 
(؟) أبو داود فى الصلاة (9479) عن أبى هريرة.‎ 

(©) أبو داود فى الصلاة (447) عن أنس بن مالك. 

() مسلم فى الصلاة )١١19/5*-(‏ » وأبو داود فى الصلاة 42٠٠١١‏ والنسائى فى السهو .)١١84(‏ 
(5) مسلم فى الصلاة (581/ 21١١‏ وأبو داود فى الصلاة (2444» والنسائى فى السهو .)١١185(‏ 
03 3 ا الصلاة (599) عن مسعر بإسناده ومعناه. 


(/ا) مب لم فى الصلاة )١١١/591(‏ عن جابر بن سمرة. 
إورضل 
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وأما رفع الأيدى عند الركوع وعند الرفع بمثل رفعها عند الاستفتاح ٠»‏ فذلك مشروع 
باتفاق المسلمين. فكيف يكون الحديث نهياً عنه ؟ 
وقوله: «اسكنوا فى الصلاة» يتضمن ذلك؛ ولهذا صلى بعض الأئمة الذين لم يكونوا 
يرون هذا الرفع إلى جنب عبد الله بن المبارك» فرفع ابن المبارك يديهء فقال له : «أتريد أن 
تطير؟» فقال: (إن كنت أطير فى أول مرة» فأنا أطير فى الثانية» وإلا فلا»» وهذا نقض لا 
ذكره من المعنى . 
وأيضا ء فقد تواترت السان عن النبى وكِةِ وأصحابه بهذا الرفع فلا يكون نهيآ عنه9, 
ولا يكون ذلك الحديث معارضاًء بل لو قد تعارضا. فأحاديث هذا الرفع كثيرة متواترة» 
ويجب تقديمها على الخبر الواحد لو عارضهاء وهذا الرفع فيه سكون. فقوله: «اسكنوا فى 
الصلاة» لا ينافى هذا الرفع» كرفع الاستفتاح وكسائر أفعال الصلاة» بل قوله: «اسكنوا» 
يقتضى السكون فى كل/ بعض من أبعاض الصلاة» وذلك يقتضى وجوب السكون فى 5/578 
الركوع والسجود والاعتدالين. 
فبين هذا أن السكون مشروع فى جميع أفعال الصلاة بحسب الإمكان؛ ولهذا يسكن فيها 
فى الانتقالات التى منتهاها إلى الحركة؛ فإن السكون فيها يكون بحركة معتدلة لا سريعة» 
كما أمر النبى مَِْةٌ فى المشى إليها. وهى حركة إليهاء فكيف بالحركة فيها؟ فقال: (إذا أتيتم 
الصلاة فلا تأتوها تسعون. وائتوها وعليكم السكينة» فما أدركتم 00 وما فاتكم 
00 
وداب آيصا د ذليل مستفل افق المبالف قوق أب هري رفني الله ميلا قال > معدت 
رسول الله يله يقول: (إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعونء وائتوها تمشون» وعليكم 
السكينة» فما أدركتم فصلواء وما فاتكم فاقضوا» رواه البخارى ومسلم وأبو داود وابن 
ماجه. قال أبو داود ‏ وكذلك قال الترمذى ‏ وابن أبى ذئب» وإبراهيم بن سعدء ومَعْمَر 
وشعيب بن أبى حمزة عن الزهرى: «وما فاتكم فأتموا». وقال ابن عيينة عن الزهرى: 
«فاقضوا». قال محمد بن عمرء عن أبى سلمة» عن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه - وجعفر 
ابن أبى ربيعة عن الأعرج عن أبى هريرة: «فآتموا»» وابن مسعود عن النبى يَ: «فأتمواك» 
وروى أبو داود عن أبى/ هريرة» عن النبى كَيَلَِةٍ قال : «ائتوا الصلاة وعليكم السكينة» فصلوا 7١/516‏ 


. ) البخارى فى الأذان (( ال/ا, لاثال/ا‎ )١( 
وأبو داود فى الصلاة (07/7)» والترمذى فى‎ ))١5١/5-07( ومسلم فى المساجد‎ ,)4١/8( البخارى فى الجمعة‎ )5( 
الصلاة 320666 وابن ماجه ف المساجد (هلالا).‎ 


حا 
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ما الكو واقضوا ما سبقكم) . قال أبو داود: وكذا قال. ابن سيرين عن أبى هريرة - 
وقيو اللفكنة بت : «وليقض») 5 وكذلك قال أبو رافع عن أبى هريرة» وأبو ذر - رضى الله 


علدب وو عقا افأ قو ةواقش لاخدا عي 


فإذا كان النبى يككَِدٍ قد أمر بالسكيئة حال الذهاب إلى الصلاة» ونهى عن السعى الذى هو 
إسراع فى ذلك» لكونه سبياً للصلاة ‏ فالصلاة أحق أن يؤمر فيها بالسكينة» وينهى فيها عن 
الاستعجال» فعلم أن الراكع والتاجد سافوز بالمكينة » منهى عن الاستعجال بطريق الأولى 
والأحرى» لاسيما وقد أمره بالسكينة بعد سماع الإقامة الذى يوجب عليه الذهاب إليهاء 
ونهاه أن يشتغل عنها بصلاة تطوع» وإن أفضى ذلك إلى فوات بعض الصلاة» فأمره 
بالسكينة وأن: يصلى ما فاته منفرداً بعد سلام الإمام» ل 
وهذا. يقتضى شدة النهى عن الاستعجال إليهاء» فكيف فيها ؟ 

ين :ذلك قار ؤوف: اث اؤاوة عرو اين تكاكة ناكل عر تعب رن عسرة كال ' إن رسو 
الله كَل قال «إذا توضا أحدكم فأحسن وضوءهء ثم خرج عامداً إلى المسجد فلا يشبكن 

وده +0 يديه» فإنه فى صلاة !"2 . فقد نهاه وَل فى مشيه إلى الصلاة عما/ نهاه عنه فى الصلاة من 

الكلام والعمل له متنفرداً» فكيف يكون حال المصلى نفسه فى ذلك المشى وغير ذلك؟ فإذا 
كان منهياً عن السرعة والعجلة فى المشى» مأموراً بالسكينة» وإن فاته بعض الصلاة مع 
الإمام حتى يصلى قاضيا له فأولى أن يكون مأموراً بالسكينة فيها. 

ويدل على ذلك: أن الله - عز وجل - أمر فى كتابه بالسكيئة والقصد فى الحركة والمشى 
مطلقكء فقال: ب( واُصد في ميك وَاعْضْض من صوتك 4 القمان : 9] وقال تعالئ: «وعباد 
الرَحْمن الذي يمو على الأررض هَوْنًا وإذا خَاطَبَهُم الْجَاهلُونَ قَانُوا سلامًا 4 [الفرقان: 37]. 
قال الحسن وغيره: «بسكينة ووقار»» فأخبر أن عباد الرحمن هم هؤلاء. فإذا كان مأموراً 
بالسكيئة والوقار فى الأفعال العادية الت هى من جنس الحركة) فكيف الأفعال العبادية؟ ثم 
كيف بما هو فيها من جنس السكون» كالركوع والسجود؟ فإن هذه الأدلة تقتضى السكينة فى 
الانتقال؛ كالرفع والففمن والنهوض والانحطاط. وأما نفس الأفعال التى هى المقصود 
بالانتقال» كالركوع نفسه؛ والسجود نفسهء والقيام والقعود أنفسهما ‏ وهذه هى من نفسها 
سكون ‏ فمن لم يسكن فيها لم يأت بهاء وإنما هو بمنزلة من أهوى إلى القعود ولم يأت به 
كمن مد يده إلى الطعام» ولم يأكل منه» أو وضعه على فيه ولم يطعمه. 

لق وأيضاء فإن الله - تعالى - أوجب الركوع, والسجودٍ فى الكتاب/ والسئنة» وهو واجب 

بالإجماع لقوله تعالى: فيا أَيّها الّدين آمنوا اركعوا واسجدوا 4 [الحج : لالا]ء وقوله تعالى: 
)١(‏ أبو داود فى الصلاة (017): 
)١(‏ أبو داود فى الصلاة (0751). 





و 
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ل يس سي 0" 
يؤمنون ١و‏ همالا مسو 4 الانشقاق. 1# وقوله عاني: زا انما 
يُؤمن بآياتنا الّذين إذا ذكْرُوا بها خروا سجدا وسبّحوا بحمد ربّهم , وهم لا يستكبرون 4 
[السجدة: »]١6‏ وقوله تعالى: واسجد واقترب 4 [العلق : 5 وقوله تعالى: «ألم تر 
أن الله يسجد لَه من ف في السّموات ومن في الأرض والشّمس والقمر والنجوم والجبال والشّجر 
زالذواب وكير من الئاس كتير نر عله لزاب © [الحج: 16] . 

ندل على أن الذى لا يسجد لله من الناس. قد حق عليه العذاب» وقوله: ف ومن الأيل 
فاسجد له وسبّحه ليلا طويلا 4 [الإنسان: 357 وقوله تعالى: «فسبّح بحمد ربك وكن من 
السّاجدين 4# [الحجر: 2.198 وقوله تعالى: «وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون 4 
[المرسلات :14/8 وقوله تعالى: «إِنَمَا وليكم اللّهُ ورسوله والّذين آمنوا الّذين يقيمون الصتّلاة 
ويؤثون الركاة وهم راكعون © [المائدة: 56]. 

وإذا كان الله - عز وجل - قد فرض الركوع والسجود لله فى كتابه» كما فرض أصل 
الصلاة» فالنبى كَكََةِ هو المبين للناس ما نزل إليهم» وسنته تفسر الكتاب وتبينه» وتدل عليه 
وتعبر عنه » / وفعله إذا خرج امتثالا لأمر أو تفسيراً لمجمل» كان حكمه حكم ما امتثله 51/0557 
وفسره. وهذا كما أنه يله لما كان يأتى فى كل ركعة بركوع واحد وسجودين كان كلاهما 
واجبآء وكان هذا امتثالا منه لما أمر اللّه به من الركوع والسجودء وتفسيراً لما أجمل ذكره فى 
القرآن» وكذلك المرجع إلى سنته فى كيفية السجود. وقد كان يصلى الفريضة والنافلة 
والناس يصلون على عهده» ولم يصل قط إلا بالاعتدال عن الركوع والسجودهء وبالطمأنينة 
فى أفعال الصلاة كلها. قد نقل ذلك كل من نقل صلاة الفريضة والنافلة. والناس يصلون 
على عهده. ولم يصل قط إلا بالاعتدال عن الركوع والسجود وبالطمأنينة . وكذلك كانت 
صلاة أصحابه على عهده. وهذا يقتضى وجوب السكون والطمأنيئة فى هذه الأفعال» كما 
يقتضى وجوب عددها. وهو سجودان مع كل ركوع. 

وأيضاء فإن مداومته على ذلك فى كل صلاة كل يوم» مع كثرة الصلوات» من أقوى 
الأدلة على وجوب ذلك؛ إذ لو كان غير واجب لتركه ولو مرة» ليبين الجواز» أو ليبين 
جواز تركه بقوله. فلما لم يبين - لا بقوله ولا بفعله ‏ جواز ترك ذلك مع مداومته عليه 
كان ذلك دليلا على وجوبه. 


وأيضآء فقد ثبت عنه يَلِةٍ فى صحيح البخارى:/ أنه قال لمالك بن الحويرث وصاحبه: 51/518 
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(إذاتشضرك: المناةة كأذنا وأقيما:: وليوكها اكرزقماف ولاصلوا كما راعموتن أصلئ» 01 
فأمرهم أن يصلوا كما رأوه يصلى . 

وذلك يقتضى أنه يجب على الإمام أن يصلى بالناس كما كان النبى يَلِكِْةِ يصلى لهمء ولا 
معارض لذلك ولا مخصص؛ فإن الإمام يجب عليه ما لا يجب على المأموم والمنفرد. 

وقد ثبت عن النبى يَللِةِ فى الصحيحين عن سهل بن سعد أنه قال: لقد رأيت رسول الله 
كل قام على المنبر وكبرء وكبر الناس معه وراءه». وهو على المنبر» ثم رجع فنزل القهقرى 
حتى سجد فى أصل المنبر» ثم عاد حتى فزغ من آخر صلاتهء ثم أقبل على الناس . فقال: 
ديا أيهنا العا إا صيعت. هذا لتاقوا ب .ولتعلموا ضلاق ''". .وفن اسن أن .ذاود 
والنسائى عن سالم البراد قال: أتينا عقبة بن عامر الأنصارى أبا مسعودء فقلنا له: حدثنا 
عن صلاة رسول الله كَل فقام بين أيدينا فى المسجدء فكبر » فلما ركع وضع يديه على 
ركبتيه»ء وجعل أصابعه أسفل من ذلك» وجافى بين مرفقيه» حتى استقر كل شىء منه» ثم 
قال: سمع الله لمن حمدهء فقام حتى استقر كل شىء/ منه ثم كبر وسجد ووضع كفيه على 
الأرض» ثم جافى بين مرفقيه حتى استقر كل شىء منهء ثم رفع رأسه فجلس حتى استقر 
كل شىء منه» .ففعل ذلك أيضاً ‏ ثم صلى أربع ركعات مثل هذه الركعة» فصلى صلاته . 
ثم قال: فكلا راينا سوا الل و : 1 

وهذا إجماع الصحابة - رضى الله عنهم - فإنهم كاثوا لا يصلون إلا مطمئنين . وإذا رأى 
بعضهم من لا يطمئن أنكر عليه ونهاه: ولا ينكر واحد منهم على المنكر لذلك. وهذا 
إجماع منهم على وجوب السكون والطمأنينة فى الصلاة» قولا وفعلا. ولو كان ذلك غير 
واإجب لكانوا يتركونه أحياناً كما كانوا يتركون ما ليس يواجب. 

وأيضا» فإن الركوع والسجود فى لغة العرب.لا يكون إلا إذا سكن حين انحنائه وحين 
وضع وجهه على الأرض» قأما مجرد الخفض والرفغ عنهء فلا يسمى ذلك ركوعاء ولا 
سجوداً : ومن سماه ركوعا وسجوداً فقد غلط على اللغة. فهو مطالب بدليل من اللغة على 
أن هذا يسمى راكعاً وساجداٌ حتى يكون فاعله متثلا للأمرء» وحتى يقال: إن هذا الأمر 
المطالب به يحصل الامتثال فيه بفعل ما يتناوله الاسم فإن هذا لا يصح ختى يعلم أن مجرد 
هذا يسمى فى اللغة ركوعا وسجوداً وهذا مما لا سبيل إليه» ولا دليل عليه. فقائل ذلك 
قاتل بغير علم فى كتاب الله وفى لغة العرب» وإذا حصل الشك: هل هذا ساجد أو ليس 
بساجد؟ .لم يكن ممتثلاً بالاتفاق؛ لأن الوجوؤب معلوم.. وفعل/ الواجب ليس بمعلوم» كمن 
)١(‏ البخارى فى الآذان (5373). ش 


(9) أبو داود فى الصلاة ( 7٠١‏ ) والنسائى فى الصلاة ( )1١١51/‏ . 
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يتيقن وجوب صلاة أو زكاة عليهء ويشك فى فعلها. 

وهذا أصل ينبغى معرفته؛ فإنه يحسم مادة المنازع الذى 'يقول: إن هذا يسمى ساجداً 
وراكعاً فى اللغة» فإنه قال بلا علم ولا حجة. وإذا طولب بالدليل انقطع» وكانت الحجة 
من يقول: ما نعلم براءة ذمته إلا بالسجود والركوع المعروفين. 

ثم يقال: لو وجد استعمال لفظ «الركوع والسجود» فى لغة العرب بمجرد ملاقاة الوجه 
للأرض بلا طمأنينة لكان المعفر خده ساجدآء ولكان الراغم أنفه ‏ وهو الذى لصق أنفه 
بالرغام - وهو التراب ‏ ساجداآء لا سيما عند المنازع الذى يقول : يحصل' السجود بوضع 
الأنف دون الجبهة من غير طمأنينة. فيكون نقر الأرض بالأنف سجوداًء ومعلوم أن هذا 
ليس من لغة القوم» كما أنه ليس من لغتهم تسمية نقرة الغراب ونحوها سجوداء ولو كان 
ذلك كذلك لكان يقال للذى يضع وجهه على الأرضء ليمص شيئاً على الأرض» أو يعضه 
أو ينقله ونحو ذلك : ساجداً. 

وأيضآء فإن اللّه أوجب المحافظة والإدامة على الصلاة» وذم إضاعتها والسهو عنهاء 
فقال فى أول سورة المؤمنين: «قد أفلح المؤمنون ./الذين هم في صلاتهم خاشعون . والذين 77/0 
هم عن اللَغْوِ معرضون . وَالّذِين هم للركاة فاعلون .والّذين هم لفروجهم حافظون .إلا علئ أزواجهم 
اذ ملك اساي انل عد للومةة دلق لل راو كلك د رلساف المادوط و رليك 
لأماناتهم وعهدهم راعون . والّذين هم على صلواتهم يحافظون #4 [المؤمنون: ١‏ - 4]» وقد 
يق أبانة أن كدمللفصال مونب ا وعذلك قن :سور سيالا ,ساكل 9816 إن الإنسان جل 
هلوعا. إذا مْسّه الشرٌ جزوعا . وإذا مَسّهُ الخبر منوعا . إلا الْمُصلَين . الذين هم على صلاتهم 
دائمون . والذين في أموالهم حق معلوم . للسائل وَالْمحروم «وألّذين يصدقون بيوم الدين . 
الّذين هم من عذاب ربهم مشفقون .إن عذاب ربهم غير مأمون . والّذين هم لفروجهم حافظون. 
إل علئ أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فَإنّْهِم غير ملومين. فمن ابتغئ وراء ذلك فَأُولتك هم 
العادون. والّذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون . والّذين هم بشهاداتهم قائمون . والّدين هم على 
صلاتهم يحافظون # [المعارج:84-19]. فذم الإنسان كله إلا ما استثناه. فمن لم يكن 
متصفاً بما استثناه كان مذموماء كما فى قوله تعالى :8 والْعَصرٍ . إن الإنسان لفي خسر .إل 
الْذين آمنوا وعملوا السالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصّبر © [سورة العصر] » وقال 
تعالى : فخلف من بعدهم خَلف أضاعوا الصّلاة وَاتبعُوا الشهوات فسوف يِلْقَونَ غيًا © [مريم: 
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49 وقال تعالى: «فَويلَ للْمُصلَين. الذين هم عن صلاتهم ساهوت 4 [الماعون: 4» ه]ع 
وقال تعالى  :‏ حَافظُوا على الصّلوات والصّلاة الوسطَئ وقُوموا للّه انين 4 [البقرة: 71"4]. 

/ وهذه الآبات تقتضى ذم من ترك شيئاً من واجبات الصلاة» وإن كان فى الظاهر مصلياًء 
مثل أن يترك الوقت الواجب» أو يتزك تكميل الشرائط والأركان من الأعمال الظاهرة 
والباطنة» وبذلك فسرها السلف. ففى تفسير عبد بن حميد ‏ وذكره عن ابن المنذر فى 
تفسيره من حديث عبد حدثنا روح» عن سعيد» عن قتادة: « والّذين هم على صلواتهم 
يحافظون 4 [المؤمنون: 4]. على وضوثها ومواقيتها وركوعها. وروى أبو بكر بن المنذر فى 
تفشره مق ديك أبن غبد الرتحمن» غخ. عبد الله قال قبل العيد الله إن الله اكثر“دكر 
الصلاة فى القرآن «ا الّذِينَ هم على صلاتهم دائمون 4 [المعارج : 177 ل الّذِينَ هم في صّلاتهم 
خَاشْعُون» [المؤمنون: *] و8 الّذِين هم على صلوَاتهم يُحَافظرت © [المؤمنون: 4] فقال عبد 
اللّه: ذلك على مواقيتها فقالوا: ما كنا نرى ذلك يا أبا عبد الرحمن إلا الترك. قال: تركها 
كفر:. وروى سعيد بن منصور: حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش» عن مسلم» عن مسروق 
فى قول الله: < الّذِينَ هم عَلَى صلواتهم يُحَافظون 4 قال: على مواقيتهاء فقالوا: ما كنا نرى 
ذلك يا أبا عبد الرحمن» إلا الترك. قال: تركها كفر. وروى من حديث سعيد بن أبى 
مريم: « الّذين هم عن صلاتهم ساهون 4 [الماعون: 15» بتضييع ميقاتها. وروى عن أبى ثور 
عن ابن جُرَيْج فى قوله: « الّذين هم علَئ صلواتهم يُحَافظون4 المكتوبة» والتى فى « سأل 
سائل 4: التطوع . » وهذا قول ضعيف. 
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وأما القدر المشروع للومام : فهى صلاة رسول الله عَِنهِ 2 كما فى صحيح البخارى عن 
أبى قلابة عن مالك بن الحويرث أنه قال:(إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم» 
وليؤمكم أكب ركم » ا راي نئ أصلى)7" . 

وأما "القيام؟ : : ففى صحيح مسلم عن جابر بن سمرة : أن النبى يليد كان يقرأ فى الفجر 
دظ فا والقرات المجيد 4 وتحوهاء .كانت صبلاته بعد إلى «تتعفيفت 211 أق :- سكل امبلاته 
بساك راكد اك صوريم اسطرك يفنا - عنه قال: كان رسول الله يَلَلِِ يقرأ فى 
الظهر ب «إ والليل إذا يغشئ 4 . وفى العصر نحو ذلك؛ وفى الصبح أطول من 0 
وقن العحيسين عن أبن رزرة الأسدديى قال كان :ويل الله قله بسكن ' الينسن + الف 
تدعونها الأولى ‏ لحين تدحض الشمس» ويصلى العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله فى 
أقصى المدينة والشمس حية - قال الراوى: ونسيت ما قال فى المغرب ‏ وكان يستحب أن 
يؤخر العشاء» التى تدعونها العتمة ./ وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدهاء وكان ينفتل 55/0074 
من صيلاة الغداة حين يعرف الرجل خليسة :ركان يقرا فها بالتين إلى الماق 0 

وعن أبى سعيد الخدرى ‏ رضى الله عنه ‏ قال: حَرَرنا قيام رسول الله كَل فى الظهر 
والعصر. فحزرنا قيامه فى الركعتين الأوليين من الظهر: قدر ثلاثين آية» قدر «الم 
السجدة». وحزرنا قيامه فى الأوليين من العصر على قدر الآخرتين من الظهر. وحزرنا 
قيامه فى الآخرتين من العصر على النصف من ذلك. رواه مسلم وأبو ذاوه والعنات +00 
وفى الصحيون وغيرهما عن جابر بن سمرة قال: قال عمر لسعد بن أبى وقاص: لقد 
شكاك الناس فى كل شىء حتى فى الصلاة؟ قال: أما أنا فأمد فى الأوليين وأحذف فى 
الأخريين. ولا آلو ما اقتديت به من صلاة رسول الله يَِةِ. قال: ذاك الظضن بك يا 
أباإسحاق'. وفى صحيح مسلم ‏ أيضاً - عن أبى سعيد ‏ رضى الله غنه ‏ قال: لقد 


. )١58 / 408 ( سبق تخريجه ص ”77 . (0) مسلم فى الصلاة‎ )١( 
. ) ١72١ / 4809 ( مسلم فى الصلاة‎ )7( 
. )978 /541/( البخارى فى مواقيت الصلاة (/041)»: ومسلم فى المساجد‎ )5( 
.)519/05( والنسائى فى الصلاة‎ »)8١ 5( وأبو داود فى الصلاة‎ » )١917/4557( مسلم فى الصلاة‎ )5( 
وقوله: «حزرنا»: أى قدرنا. انظر: القاموسء مادة احزر».‎ 
وقوله: «أحذف»: أى أقصر. انظر: القاموس»‎ )١98/5451( البخارى فى الأذان (٠/ا/ا)» ومسلم فى الصلاة‎ )0( 
مادة لاحذف». وقوله: «ولا آلو؛ : أى ولا أتركه. انظر: القاموس » مادة «ألى».‎ 
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دلاه/ 77 


كانت صلاة الظهر تقام فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضى حاجته. ثم يتوضأء ثم يأتى 
ورسول الله يلي فى الركعة الأولى مما يطيلها'!2. وفى صحيح مسلم - أيضا ‏ عن أبى وائل 
قال: خطبنا عمار بن ياسر يومآء فأوجز وأبلغ. فقلنا: يا أبا اليقظان»ء لقد أبلغت 
وأوجزت» الو كمي فقال: إنى سمعت رسول الله تَللِيّةِ يقول: «إن طول صلاة 
الرجل وقصر / خطبته مَنّهُ من فقهه. فأطيلوا الصلاة واقصروا الخطبةء إن من البيان 


20 
سحراً) 


وفى صحيح مسلم عن جابر' بن سمرة - رضى" الله عنه قال: اميق لي 


2 


َه الصبلوات . فكانت صلاته 000 أى: وسطأ. 
وفعله الذى سَّنه لأمته هو من التخفيف الذى أمر به الأئمة؛ إذ التخفيف من 
الأمور الإضافية» فالمرجع فى متقداره إلى السنة.. وذلك كما خرجاه فى الصحيحين عن 


جابر - رضى الله عنه - قال: كان معاذ يصلى مع النبى يلد » ثم يرجع فيؤمنا ‏ وقال 


مرة: ثم يرجع فيصلى “بقومه 5 فأخبر النبة: عَكِْدٌ ب.وقال مرة: العشاء ؟ فصلى معاذ مع 
النبى كله ثم جاء يوم قومه ‏ فقرأ البقرة. فاعتزل رجل من القوم فصلى: فقيل: 
نافقت. فقال: ما.نافقت. فأتى النبى َيِه ...فقال: إن معاذاً يصلى معك» ثم يرجع فيؤمنا 
يارسول اللّهء إنما نحن أصحاب نواضح ونعمل بأيديناء وإنه جاء يؤمناء فقرأ سورة 
الغ قال دانعاف انك ساذة زكرا بكذا دامر كن فاك ابو ادير «سبّح اسم 
ربك الأعلى 4 , < والليل إذا يغذ يغشئ #4 و روف ازوابة للتشاوى هد حعار: سركين الله عد 
قال: أقبل رجل بناضحين» وقل - جنح الليل» فوافق معاذا/ يصلى - وذكر نحوهع» فقال 
فى آخره: «فلولا صليت يسبح: اسم ربك الأعلى» واكم وضحاهاء والليل إذا 
يغعشى . فإنه يصلى وراءك الضعيف والكببير وذو ا" 7 وفى امي كين 
أبى مسعود - رضى الله عنه - قال:* جاء رجل إلى رسول اللهعكيه. ذ فقال: ام 
لأتاخر عن صلاة الصبح من أجل فلان» مما يطيل بناء فما.رأيت رسول الله غضبا فى 
موعظة قط أشد نما غضب يومئذ. قال: .«أيها الناس » إن منكم منفرين » فأيكم أم الناس 
فليوجزء فإن وراءه الكبير والضعيف وذا الحاجة)"""2.. وفى رواية:. «فإن فيهم الضعيف 
)١(‏ مسلم فى الصلاة (525/ 20153 . 
(؟) مسلم فى الجمعة (5,7/859) وقوله: «معة من فقهه»: أى إن ذلك مما يغرف به فقه الرجل. انظر: النهاية. 
06 
() مسلم فى الجمعة (475/855). ١‏ 
(5) البخارى فى الأدب 2)51١5(‏ الام 


(5) البخارى فى الأذان (7065) . . 
(5) البخارى فى الأذان (5 )7١‏ 2 ومسلم ف الصلاة (555/ ؟185١).‏ 
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ل وفى رواية: «فليخفف. فإن فيهم المريض والضعيف وذا الاج . 
وفى صحيح البخارى من حديث دوخ قتادة عن النبى ع2 أنه قال: «إنى لأقوم إلى 
الصلاةء وأنا أريد أن أطول فيهاء فأسمع بكاء الصبى» فأتجوزء كراهية أن أشق على 


م 


وأما «مقدار بقية الأركان مع القيام» : فقد أخرجا فى الصحيحين عن شريك بن عبد اللّه 
ابن أبى نمر عن أنس بن مالك رضى الله عنه ‏ قال: «ماصليت وراء إمام قط أخف صلاة 
ولا أتم صلاة من النبى وَلِةُ)ا. وفى رواية عن شريك عنه: «وإن كان ليسمع بكاء الصبى 
فيخفف»ء مخافة أن تفتتن أمه)7؟2. وأخرجا فيهما من حديث/ عبد العزيز بن صهيب عن /لاه/, 
أنس بن مالك رضى اللّه عنه ‏ قال: كان النبى مَلَلِيّهٌ يوجز الصلاة ويكملها. وفى لفظ : 
يوجز الصلاة ويتها* . 
وأخرجا - أيضاً ‏ عن أبى قتادة عن أنس - رضى الله عنه ‏ عن النبى يَكلِْهّ قال: «إنى 
لأدخل فى الصلاة وأنا أريد أن أطيلها » فأسمع بكاء الصبى» فأتجوز من صلاتىء مما أعلم 
من شدة وجل أمه من بكائه»'"؟ رواه مسلم من حديث ثابت عن أنس - رضى اللّه عنه قال: 
كان رسول اللْهوَةٍ يسمع بكاء الصبى مع أمهء وهو فى الصلاة» فيقرأ بالسورة الخفيفة» أو 
بالفكور الي 1 
وزاك شكلم د انعا اعرثر فى موف اللقه انها متاك هاف عه ارد 
صلاة ولا أتم من رسول الله ْله وكانت صلاته متقاربة» وصلاة أبى بكر متقارية. فلما 
كان عمر ‏ رضى اللّه عنه ‏ مد فى صلاة الصبح”"2. وعن قتادة عن أنس - رضى الله عنه - 
أن رسول الله بيد كان من أخحف الناس صلاة فى ماه[ . 
فقول أنس - رضى الله عنه ‏ : ما صليت وراء إمام قط أخف ولا أتم صلاة من رسول 
اللّه307) يريد: أنه يَلِْةِ كان أخف/ الأئمة صلاة» وأتم الأئمة صلاة. وهذا لاعتدال صلاته 5/0/8 
وتناسبها. كما فى اللفظ الآخر: «وكانت صلاته معتدلة» وفى اللفظ الآخر: «وكانت 


.)186 /451/( (؟) مسلم فى الصلاة‎ 1 .)١184/1551/( مسلم فى الصلاة‎ )١( 
. 1894 سبق تخريجهما ص‎ )5 59 

(5) البخارى فى الأذان )1/١7(‏ » ومسلم فى الصلاة (188/559). 

)١ »5(‏ سبق تخريجهما ص 189. 

2 مسلم فى الصلاة (6لاة/ ١0‏ ). 

(5) مسلم فى الصلاة (189/497). 

.)١1510 /5595( مسلم فى الصلاة‎ )٠١( 
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صلاته متقاربة» لتخفيف قيامها وقعودهاء وتكون أتم صلاة لإطالة ركوعها وسجودهاء ولو 
أراذ أن يكون نفس الفعل الواحد ‏ كالقيام - هو أخف وهو أتم لناقض 'ذلك؛ ولهذا بين 
التخفيف الذى كان يفعله إذا بكى الصبى. وهو قراءة سورة قصيرة. وبين أن عمر بن 
الخطاب مد فى صلاة الصبح. وإنما مد فى القراءة» فإن عمر ‏ رضى الله عنه - كان يقرأ 
فى الفجر بسورة يونس» وسورة هود» وسورة يوسف . | 

والذى يبين ذلك : ياواه أأنو -داوذ قفن سل عن أن و مالك دوفن الله عيهب قال:: 
ما صليت خلف رجل. أوجز صلاة من رسول الله ككٍِ فى تمام . وكان رسول اللْهكَكئِةٍ إذا 
قال: «#سمع اللّه لمن حمده» قام حتى نقول: قد أوهمء ثم يكبر ويسجد. وكان يقعد بين 
السجدتين حتى نقول: قد أوهه7١2.‏ كما أخرجا فى الصحيحين عن حماد بن زيد» عن 
ثابت» عن أنس قال: إنى لا آلو أن أصلى بكم كما كان رسول الله يِه يصلى بنا'" ٠‏ قال 
ثابت: فكان أنس يصنع شيئآ لا أراكم تصنعونه» كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب 
قائمآ حتى يقول القائل: قد نسى”©. وللبخارى من حديث / شعبة عن ثابت قال: قال أنس 
- رضى الله عنه ‏ ينعت لنا صلاة رسول الله كَلْةِ - : وكان يصلى» فإذا رفع رأسه من 
الركوع قام حتى يقول القائل: قد نسى”؟2. 

فهذه أحاديث أنس الصحيحة تصرح أن صلاة النبى له التى كان يوجزها ويكملهاء 
والتى كانت أخف الصلاة وأتمها أنه يلد كان يقوم فيها من الركوع حتى يقول القائل: إنه قد 
نسى» ويقعد بين السجدتين حتى يقول القائل: قد نسى. وإذا كان فى هذا يفعل ذلك» 
فمن المعلوم باتفاق المسلمين والسنة المتواترة: أن الركوع والسجود لا ينقصان عن هذين 
الاعتدالين» بل كثير من العلماء يقول: لا يشرع ولا يجوز أن يجعل هذين الاعتدالين. بقدر 
الركوع والسجود» بل ينقصان عن الركوع والسجود. 

وفى الصحيحين من حديث شعبة عن الحكم قال: غلب على الكوفة رجل ‏ قد سماه 
زَمَن ابن الأشعثء وسماه غَنْدّر فى رواية: مطر بن ناجية ‏ فأمر أبا عبيدة بن عبد اللّه أن 
يصلى بالناس فكان يصلى» فإذا رفع رأسه من الركوع قام قدر ما أقول: : «اللهم ربنا لك 
الحمد ملء السموات وملء الأرض وملء #ماشيت فن شيء بعد أهل الثناء والمجدء لا مانع 
للا أعطيت» ولا معطى لما منعت» ولا ينفع ذا الحد منك الحد». قال الحكم: فذكرت ذلك 
لعبد الرحمن بن أبى/ ليلى. قال: سمعت البراء بن عازب يقول: كانت صلاة رسول الله 
يَئِدِ. قيامه وركوعهء وإذا رفع رأسه من الركوع وشغودة :وما بين السجدين 1 قريا من 
السواء. قال شعبة: عمو 1 . فقال: قد رأيت عبد الرحمن بن أبى ليلى» 
)١(‏ أبو داود فى الصلاة ( "861 ) . 
(؟) البخارى في الأذان ( 85١‏ ) ومسلم فى الصلاة ( 5907 / 61926 . 
(:”) انظر السابق . (4) سبق تخريجه ص ١90‏ . 
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فلم تكن صلاته هكذ0, ولفظ مطر عن شعبة : كان ركوع النبى ع و سعجو ده وبين 
السجدتين» وإذا رفع رأسه من الركوع ‏ ما خلا القيام والقعود ‏ قريباً من السواء. وهو فى 
الصحيح والسدن امن ختلايك هلال.ين أبن حميد عن ابن أبى ليلى عن البراء بن عازب قال: 
رمقت الصلاة مع محمد 355 . فوجدت قيامه» فركوعه»ء فاعتداله بعد ركوعه» فسجلته» 
فجلسته بين السجدتين» فسجدته» فجلسته ما بين التسليم والالسر اق فريدا ع الود 

شه لهذا ما رواه مسلم وأبو داود والنسائى عن أبى سعيد الخدرى رضن الله 'عنه ب 
أن رسول الله 2 كان يقول حين يرفع رأسه من الركوع : اأسمع الله لمن حمدة) اللهم 
ربنا لك الحمد ملء السموات وملء الأرض وملء ما شئت من شىء بعدء أهل الثناء 
وللجد» أحق ما قال العبد» وكلنا لك عبد : لا مانع لما أعطيت » ولا معطى لما منعت» ولا 
ينفع ذا الحد منك الحد 0 

وقوله: «أحق ما قال العبد؛ هكذا هو فى الحديث. وهو/ خبر مبتدأ محذوف. وأما ما إره/م 
ذكره بعض المصنفين من الفقهاء والصوفية من قوله: «حق ما قال العبد» فهو تحريف بلا 
نزاع بين أهل العلم بالحديث والسنة» ليس له أصل فى الأثر. ومعناه ‏ أيضاً - فاسد؛ فإن 
العبد يقول الحق والباطل » وأما الرب ‏ سبحانه وتعالى ‏ فهو يقول الحق ويهدى السبيل»؛ 
كما قال تعالى: : فالحق والحق أقول © [ص: 84]. 

وأيضاً » فليست الصلاة مبنية إلا على الثناء على الله عز وجل . 

وروى مسلم - وغيره - عن عطاء»ء عن ابن عباس رضى الله عنهما -: أن النبى ع1 
كان إذا رفع رأسه من الركوع قال: «اللهم ربنا لك الحمد. ملء السموات وملء الأرض 
وملء ما بينهماء وملء ما شئت من شىء بعل أهل الثناء والمجد» أحق ما قال العيد» وكلنا 
لك عبد: لا مانع لما أعطيت» ولا معطى لما منعت» ولا ينفع ذا الجد منك الجد»7؟ . 

وروى مسلم - وغيره - عن عبد اللّه بن أبى رفي قال: كان رسول اللّه كلد إذا رفع 
رأسه من الركوع يقول: «سمع الله لمن حمده.ء اللهم ربنا لك الحمد ملء السموات وملء 
الأرض» وملء ما شئت من شىء و وفى رواية أخرى لمسلم زاد بعك هذا: أنه / كان نم 
يقول: «اللهم طهرنى من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنسر »9 . 

فإن قيل: فإذا كانت هذه صلاة رسول الله كَلَِةِ التى اتفق الصحابة ‏ رضى اللّه عنهم - 
على نقلها عنه . وقد نقلها أهل الصحاح والسار والمسانيد من هذه الوجوه وغيرها. والصلاة 
)١(‏ مسلم فى الصلاة .)١94/541/1(‏ 
(؟) مسلم فى الصلاة .)١97/419/١(‏ والنسائى فى السهو »)١77(‏ والدارمى فى الصلاة 7057/١‏ /8019. 


(5.5) مسلم فى الصلاة ( لا/ا4 / 15095 ) . 
(364) مسلم فى الصلاة ( 415 / 0 
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عمود الدين» فكيف خفى ذلك على طائفة من فقهاء العراق وغيرهم» حتى لم يجعلوا 
الاعتدال من الركوع والقعود بين السجدتين من الأفعال المقاربة للركوع والسجودء ولا 
استحبوا فى ذلك ذكراً أكثر من التجميد بقول: «ربنا لك الحمد»» حتى إن بعض المتفقهة 
قال: إذا طال ذلك طولا كثيراً بطلت صلاته؟! ش 

قيل: سبب ذلك وغيره: أن الذى مضت به السنة أن الصلاة يصليها بالمسلمين الأمراء 
وولاة الحرب. فوالى الجهاد كان هو أميْر الصلاة على عهد النبى مَلئِدٌ وخلفائه الراشدين وما 
بعد ذلك إلى أثناء دولة بنى العباس. والخليفة هو الذى يصلى بالناس الصلوات الخمس 
والجمعة» لا يعرف المسلمون غير ذلك» وقد أخبر النبى ميد بما سيكون بعده من تغير 
الأمراء» حتى قال: «سيكون من بعدى أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتهاء فصلوا الصلاة 
لوقتهاء واجعلوا صلاتكم معهم نافلة»7١)»‏ فكان من هؤلاء من يؤخرها / عن وقتها حتى 
بضيع الوقت المشروع فيهاء كما أن بعضهم كان لا يتم التكبير» أى لا يجهر بالتكبير فى 
انتقالات الركوع وغيره» ومنهم من لا يتم الاعتدالين. وكان هذا يشيع فى الناس فيربو فى 
ذلك الصغير» ويهرم فيه الكبيز» حتى إن كثيراً من خاصة الناس لا يظن السنة إل ذلك . 
فإذا جاء أمراء أحيوا السئة عرف ذلك. كما رواه البخارى فى صحيحه عن قتادة عن عكرمة 
ا الت م قي ل اد ال شرن لكب للك اق وان 1 ل 
لأحمق . فقال: .ثكلتك أمك» سنة أبى القاسم مط1" . 

وف زؤاية أبى نشر عن عكرمة قال: رأيت رجلا عند المقام يكبر فى كل خفض ورفع؛ 
وإذا قام وإذا وضغ» فأخبرت ابن عباس فقال: أو ليس تلك صلاة رسول الله وَليْد؟ لا أم 
لك" . وهذا يعنى به: أن ذلك الإمام كان يجهر بالتكبير. فكان الأئمة الذين يصلى خلفهم 
عكرمة لا يفعلون ذلك» وابن عباس ,لم يكن إمامًا حتى يعرف ذلك منهء فأتكر ذلك عكرمة 

حتى أنخبزه ابن عباس » وأما نفس التكبير فلم يكن يشتبه أمره على أحد وهذا كما أن عامة 
الأئمة المتأخرين لا يجهرون بالتكبير» ؛ بل يفعل ذلك المؤذن ونحوه فيظن أكثر الناس أن هذه 
هى السنة . ولا خلاف / بين أهل العلم أن هذه ليست هى السنة » بل هم متفقون على ما 
ثبت عندهم بالتواتر عن النبى يَكةِ أن المؤذن وغيره من المأمومين لا يجهرون بالتكبير دائما . 
كما أن بلالا لم يكن يجهر بذلك خلف النبى كَل ) » لكن إذا احتيج إلى ذلك » ٠»‏ لضعف 
صوت الإمام » أو بعد المكان 2 بد ضصف لجوازه بأن أبا بكر الصديق رضى الله 





(١)ه‏ لم فى المساجد ( 188 / 02-0 

(؟) البخارى فى الأذان (/78) . 

() البخارى فى الأذان (721) . 1 
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عنه واس الت حر عاك اتير لد فى مرضه (', حتى تنازع الفقهاء فى جهر 

ومثل ذلك ما أخرجاه ذ فى الصحيحين والسان عن مطرف بن عبد الله , ال قال 
صليت خلف على بن أبى طالب أنا وعمران بن حصين فكان إذا سجد كبرء وإذا رفع رأسه 
كبرء وإذا نهضص من الركعتين كبر. فلما قضى الصلاة ة أخذ عمران بن حصين بيدى . فال : 
3 تن هذا عاق سحين لاب أو قال لقم سباق نا اذه عرز لله" ليا 

ومثل هذا ما فى الصحيحين والسنن ‏ أيضاً ‏ عن أبى هريرة - رضى الله عنه ‏ : أنه كان 
يكبر فى كل صلاة من المكتوبة وغيرها: يكبر حين يقوم» ثم يكبر حين يسجدء ثم يكبر 
حين يرفع رأسهء ثم يكبر / حين يقوم من الجلوس من الثنتين: يفعل ذلك فى كل ركعة 5١/088‏ 
جحو يفرغ من الصلاة» ثم يقول حين ينصرف: والذى نفسى بيده» إنى لأقربكم شبها 
بضاحة سول الله كلقك: إن كانت عله المدلؤته سك فار لون 

وهذا كان يفعله أبو هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ لما كان أميراً على المدينة» فإن معاوية كان 
يعاقب بينه وبين مروان بن الحكم فى إمارة المدينة» فيولى هذا تارة ويولى هذا تارة. وكان 
مروان يستخلف» وكان أبو هريرة يصلى بهم بما هو أشبه بصلاة كَليِْةٌ من صلاة مروان وغيره 

وقوله: «فى المكتوبة وغيرها"» يعنى: ما كان من النوافل» مثل قيام رمضان. كما أخرجه 
البخارى من حديث الزهرى عن أبى بكر بن عبد الرحمن بن الحارث وأبى سلمة: أن أبا 
هريرة - رضى الله عنه - كان يكبر فى كل صلاة من المكتوبة وغيرها فى رمضان وغيرة 
فيكبر حين يقوم» ويكبر حين يركع» ثم يقول: سمع الله لمن حمدهء ثم يقول: ربنا لك 

2 
الحمد . وذكر نحوه. 

وكان الناس قد اعتادوا ما يفعله غيره» فلم يعرفوا ذلك حتى سألوه. كما رواه مسلم من 
حديث يحيى د نو أبيع' كين عم أبن سلمة:/ أن أبا هريرة - رضى الله عنه د كان يكير فين مقف 


. )85:0( البخارى فى الأذان (785)» ومسلم فى الصلاة (5975/ *77)» وأبو داود فى الصلاة‎ )١( 

(0) البخارى فى الأذان )01١5(‏ عن عائشة؛ ومسلم فى الصلاة /4١7(‏ 2)85 وأبو داود فى الصلاة (505) » 
والنسائى فى الإمامة (2)1/944 كلهم عن جابر. 

(9) البخارى فى الأذان (*80) » ومسلم فى الصلاة (358/555)». وأبو داود فى الصلاة (875)» والنسائى فى 
التطبيق .)١185(‏ 

(5) البخارى فى الأذان (80). 
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الصلاة كلما رفع ووضع. فقلت: يا أبا هريرة» ماهذا التكبير؟ قال: إنها لصلاة رسول الله 
يك ”''. وهذا كله معناه: جهر الإمام بالتكبير؛ ولهذا كانوا يسمونه إتمام التكبير لما فيه من 
الزبير يكبر فى نهضتهء ثم روى البخارى من حديث فليح بن سليمان عن سعيد بن 
الحارث. قال : صلى لنا أبو سعيد » فجهر بالتكبير حين رفع رأسه من السجود. وحين 
سجد وحين رفع» وحين قام من الركعتين. وقال: هكذا رأيت رسول الله عَلَلِلُ 0 ثم 
طالب رضى الله عنه ‏ فكان إذا سجد كبرء وإذا رفع كبرء وإذا نهض من الركعتين كبرء 
فلما سلم أخذ عمران.بن حصين بيدى. ا 0 
قال: م هذا صلاة محمدوية 0 

11/4 00 يي لي 
نفيه عن الأئمة. كما لا يصح نفى القراءة فى صلاة المخافتة» ونفى التسبيح فى الركوع 
والسجود» ونفى القراءة فى الركعتين الآخرتين ونحو ذلك. 

ولهذا استدل بعض من كان لا يتم التكبير» ولا يجهر به. بماروى عن سعيد بن 
عبد الرحمن بن أبرّى عن أبيه : أنه صلى مع رسول الله يله . وكان لا يتم التكبير!؟؟. 
رواه أبو داود والبخارى فى التاريخ الكرين. وقد حكى أبو داود الطيالسى أنه قال : هذا 
عندنا: باطل. وهذا إن كان محفوظاً فلعل ابن أبزى صلى خلف النبى يَكْلْةّ فى مؤخر 
المسجد. وكان النبى لل صوته ضعيفآء فلم يسمع تكبيره» فاعتقد أنه لم يتم التكبير» وإلا 
فالأحاديث المتواترة عنه بخلاف ذلك . فلو خلافها كان شاذاً لا يتلفت إليه» ومع هذا فإن 
كيرا مْن الفقهاء المتأخرين يعتقدون أن إتمام التكبير هو نفس فعله ولو سرآء وأن على بن 
أبى طالب وأبا هريرة وغيرهما من الأئمة إغا أفادوا الناس نفس فعل التكبير فى الانتقالات . 
ولازم هذا: أن عامة المسلمين ما كانوا يعرفون أن الصلاة لا يكبر فى خفضها ولا رفعها. 
اماك في الصلدة م 
(؟) الببخارى فى الأذان 04660 
(©) البخارى فى الأذان ( 815 ) . 
(4) أبو داود فى الصلاة لام قال أبو داود : «معناه: إذا رفع رأسه من الركوع وأراد أن يسجد لم يكبر» وإذا قام 

من السجود لم يكبرا. وضعفه الألبانى . 
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وهذا غلط بلا ريب ولا نزاع بين من يعرف كيف كانت الأحوال» ولو كان المراد التكبير 
سراً لم يصح نفى ذلك ولا إثباته ؛ فإن المأموم/ لا يعرف ذلك من إمامهء ولا يسمى ترك 2/0588" 
التكبير بالكلية تركا؛ لأن الأئمة كانوا يكبرون عند الافتتاح دون الانتقالات» وليس كذلك 
السنة» بل الأحاديث المروية تبين أن رفع الإمام وخفضه كان فى جميعها التكبير. وقد قال 
إسحاق بن منصور: قلت: لأحمد بن حنيل: ما الذى نقصوا من التكبير؟ قال : إذا انحط 
إلى السجود من الركوع» و11 0ه أن سمه الشييدة الغافة بيو ركفة : 
فقد بين الإمام أحمد أن الأئمة لم يكونوا يتمون التكبير» بل نقصوا التكبير فى الخفض 
من القيام ومن القعود وهو كذلك - واللّه أعلم ‏ لأن الخفض يشاهد بالأبصارء فظنوا 
لذلك أن المأموم لا يحتاج إلى أن يسمع تكبيرة الإمام» لأنه يرى ركوعه ويرى سجودهء 
بخلاف الرفع من الركوع والسجودء فإن المأموم لا يرى الإمام» فيحتاج أن يعلم رفعه 
بتحشرة: 
ويدل على صحة ما قاله أحمدء من حديث ابن أبزى: أنه صلى خلف النبى كَلَةِ فلم 
يتم التكبير» وكان لا يكبر إذا خفض. هكذا رواه أبو داود الطيالسى عن شعبة» عن الحسن 
ابن عمران» عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى» عن أبيه . 
وقد ظن أبو عمر ابن عبد البر - كما ظن غيره ‏ أن هؤلاء/ السلف ما كانوا يكبرون فى 5١/584‏ 
الخفض والرفع. وجعل ذلك حجة على أنه ليس بواجب؛ لأنهم لا يقرون الأمة على ترك 
واجب» حتى إنه قد روى عن ابن عمر: أنه كان يكبر إذا صلى وحده فى الفرضء» وأما 
التطوع فلا2'0. قال أبو عمر: لا يحكى أحمد عن ابن عمر إلا ما صح عنده إن شاء الله. 
قال: وأما رواية مالك عن نافع عن ابن عمر: أنه كان يكبر فى الصلاة كلما خفض 
ورفع» فيدل ظاهرها على أنه كذلك كان يفعل إماما وغير إمام. 
قلت: ما روى مالك لا ريب فيه. والذى ذكره أحمد لا يخالف ذلك» ولكن غلط 
ابن عبد البر فيما فهم من كلام أحمد. فإن كلامه إنما كان فى التكبير دبر الصلاة أيام العيد 
الأكبر» لم يكن التكبير فى الصلاة» ولهذا فرق أحمد بين الفرض والنفل» فقال: أحب إلى 
أن يكبر فى الفرض دون النفل. ولم يكن أحمد ولا غيره يفرقون فى تكبير الصلاة بين 
الفرض والنفل» بل ظاهر مذهبه: أن تكبير الصلاة واجب فى النفل» كما أنه واجب فى 
الفرضص. وإن قيل: هو سنة فى الفرض قيل: هو سنة فى النفل . فأما التفريق بينهما فليس 
قولا له ولا لغيره. 
وأما الذى ذكره عن ابن عمر فى تكبيره دبر الصلاة إذا كان منفرداء / فهو مشهور عله. ١5/09.‏ 


.)451١ البخارى فى العيدين معلقًا (الفتح ؟/‎ )١( 
رذن‎ 
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وهى مسألة نزاع بين العلماء مشهورة. وقد قال ابن عبد البرء لما ذكر .حديث أبى سلمة: إن 
أبا هريرة - رضى الله عنه ‏ كان يصلى لهمء فيكبر كلما خفض ورفع» فلما انصرف». قال: 
والله إنى لأشبهكم صلاة برسول الله يَلِةا'. فقال ابن عبد البر: إن الناس لم يكونوا كلهم 
يفعلوؤن ذلك» ويدل عليه ما رواه ابن أبى ذئب فى موطئه عن سعيد بن سمعان» عن أبى 
هريرة - رضى الله عنه - أنه قال: ثلاث كان رسول الله كَلِْةٌ يفعلهن» وتركهن الناس: كان 
إذا قام إلى الصلاة رفع يديه مداء وكان يقفف قبل القراءة هنيهة يسأل الله من فضلهء وكان 
يكبر كلما رفع وخفض”'"؟. قلت: هذه الثلاثة تركها طائفة من الأئمة والفقهاء ثمن لا يرفع 
اليذين ولا يوجب التكبير» ومن لا يستحب الاستفتاح والاستعاذة» ومن لا يجهر من الأئمة 
بتكبير الانتقال . 

قال: وقد قال قوم من أهل العلم: إن التكبير إنما هو إيذان بحركات الإمام وشعار 
للصلاة. وليس بسنة إلا فى الجماعة. أما من صلى وحده فلا بأس عليه ألا يكبر؛ ولهذا 
ذكر مالك هذا الحديث وحديث ابن شهاب عن على بن حسين قال: كان رسول الله للد 
يكبر فى الصلاة كلما خفض ورفع» فلم تزل تلك صلاته حتى لقى الله ع وجل”" . 

0 وحديث ابن عمر وجابر ‏ رضى الله عنهم -:/ أنهما كانا يكبران كلما خفضا ورفعا فى 

الصلاة. فكان جابر يعلمهم ذلك”؟'. قال: فذكر .مالك هذه الأحاديث كلها ليبين لك أن 
التكبير من سنن الصلاة. ْ 

قلت: ما ذكره مالك» .فكما ذكره. وأما ما ذكره ابن عبد البر من الخلاف» فلم أجده 
ذكر لذلك أصلاً» إلا ما ذكره أحمد عن علماء المسلمين: أن التكبير مشروع فى الصلوات» 
وإنما ذكر ذلك مالك وغيره ‏ واللّه أعلم ‏ لأجل ما كره من فعل الأثمة الذين كانوا لا يتمون 
التكبير.. وقد قال ابن عبد اليْر: :زوئ ابن وهت2 أمميرتن عياض بن عبد الله الفهرى»: أن 
عبد الله بن عمر كان يقول: لكل شىء زينة» وزينة الصلاة التكبير ورفع الأيدى فيها. وإذا 
كان ابن عمر يقول ذلك» فكيف يظِن به أنه لا يكبر إذا صلى وحده؟ هذا لا يظنه عاقل 
بابق من ! ش 

قال ابن عبد البر: وقد روى عن عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز وقتادة وغيرهم: 
أنهم كانوا لا يتمون التكبير. وذكر ذلك أيضًا ‏ عن القاسم وسالم. وسعيد بن جبير. 
وروى عن أبى سلمة:. عن أبى هريرة: أنه كان يكبر هذا التكبير. ويقول: إنها لصلاة 


.71١ سبق تخريجه ص‎ )١( 

(؟) النسائ ئى فى الافتتاح (خم) ..- 

) الموطأ فى الصلاة ١/5لا ١9/2‏ ) . 

(5) الموطاً 1 الكل لال 5 .)5١‏ 
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رسول الله يَلَِِاا'. قال: وهذا يدل على أن التكبير فى كل خفض ورفع كان الناس قد 
تركوه» وفى ترك الناس/ له من غير نكير من وأحد منهم ) ما يدل على أن الأمر محمول تناف 
قلت: لا يمكن أن يعلم إلا ترك الجهر بهء فأما ترك الإمام التكبير سر فلا يجوز أن 
يدعى تركهء إن لم يصل الإمام إلى فعله فهذا لم يقله أحد من الأئمة» ولم يقل أحد إنهم 
كانوا يتركون فى كل خفض ورفعء بل قالوا: كانوا لا يتمونه. ومعنى «لا يتمونه»: لا 
ينقصونه» ونقصه: عدم فعله فى حال الخفض كما تقدم من كلامه. وهو نقص بترك رفع 
الله كَللْدٌ وأبى بكر وعمر وعثمان - رضى الله عنهم ‏ فكلهم كان يكبر إذا رفع رأسه وإذا 
خفض"''". قال: وهذا معارض لما روى عن عمر: أنه كان لا يتم التكبير. وروى عن سعيد 
ابن عبد العزيز عن الزهرى قال: قلت: لعمر بن عبد العزيز: ما منعك أن تتم التكبير - 
وهذا عاملك عبد العزيز يتمه ؟ فقال: تلك صلاة الأول» وأبى أن يقبل منى . 
على طوائف من أهل زمانناء وقبله ما ذكره ابن/ أبى شيبة» أخبرنا جرير عن منصور عن +594/ 7 
إبراهيم . قال: أول من نقص التكبير زياد. 
قلت: زياد كان أميراً فى زمن عمرء فيمكن أن يكون ذلك صحيحًا. ويكون زياد قد 
سن ذلك حين تركه غيره. وروى عن الأسود بن يزيد عن أبى موسى الأشعرى قال: لقد 
ذكرنا على صلاة كنا نصليها مع رسول الله كَلّ: إما نسيناهاء وإما تركناها عمداء وكان يكبر 


كلما رفع وكلما وضع وكلما سجد"" . 


ومعلوم أن الأمراء بالعراق الذين شاهدوا ما عليه أمراء البلد» وهم أئمة» ولم يبلغهم 
خلاف ذلك عن رسول الله 36 رأوا من شاهدوهم من أهل العلم والدين لا يعرفون 

غير ذلك» فظنوا أن ذلك هو من أصل السنة. وحصل بذلك نقصان فى وقت الصلاة 
وفعلها. فاعتقدوا أن تأخير الصلاة أفضل من تقديمها؛ كما كان الأئمة يفعلون ذلك. 
وكذلك عدم إتمام التكبير وغير ذلك من الأمور الناقصة عما كان عليه رسول الله كَلِلَةِ 
حتى كان ابن مسعود يتأول فى بعض الأمراء الذين كانوا على عهده: انهم من الخلف الذين 
قال الله تعالى فيهم: «« فخلف من بعدهم خَلْف أضاعوا الصلاة وَاتَبْعوا الشهوات فسوف يلقون 


. 78454 (؟) سبق تخريجه ص‎ . 54١ سبق تخريجه ص‎ )١( 
.597/5 ابن ماجه فى إقامة الصلاة (411) قال فى الزوائد: (إسناده صحيح ورجاله ثقات)» وأحمد‎ )9( 
360 
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عاك زطريي :04 كانه زترل هعون كب إذا نفك دده يبرن انها لاقيو ويورن فيه 
4 الكبير» إذا ترك فيها / شىء» قيل: تركت السنة. فقيل: متى ذلك يا أبا عبد الرحمن؟ 

فقال: ذلك إذا ذهب علماؤكم» وقلت فقهاؤكم» والتمست الدنيا بعمل الآخرة» وتفقه 
لغير الدين. وكان عبد الله بن مسعود يقول أيضًا: أنا من غير الدجال أخحوف عليكم من 
الدجال: أمور تكون من كبرائكم» فأيما رجل أو امرأة أدرك ذلك الزمان فالسمت'1؟ الأول» 
فالسمت الأول». 

ومن هذا الباب: أن عمر بن عبد العزيز لما تولى إمارة المدينة فى خلافة الوليد بن عمه ‏ 
وعمر هذا هو الذى بنى الحجرة النبوية إذ ذاك - صلى خلفه أنس بن مالك رضى الله عنه 
فقال ما رواه أبو داود والنسائى عن أنس بن مالك رضى الله عنه -: ما صليت وراء أحد 
بعد رسول الله يَلَةٌ أشبه صلاة برسول الله ولد من هذا الفتى ‏ يعنى عمر بن عبد العزيز. 
الم كس را كر كوهه عقن تت مهاف دوق مجر ود فكي تسيشات 7 توهذا كان دن 
المدينة؛ مع أن أمراءها كانوا أكثر محافظة على السنة من أمراء بقية الأمصار. فإن الأمصار 
كانت تساس برأى الملوك» والمديئة إنما كانت تساس بسنة رسول الله يلِةِ أو نحو هذاء ولكن 
كانوا قد غيروا ‏ أيضًا - بعض السنة. ومن اعتقد أن هذا كان فى خلافة عمر بن عبد العزيز 

هوه/ + فقد غلطء فإن أنس بن :مالك رضى/ الله عنه ‏ لم يدرك خلافة عمر بن عبد العزيزء بل 

مات قبل: ذلك بسنتين . 

وهذا يوافق الحديث المشهور الذى فى سان أبى داود والترمذى وابن وان 
عبد الله عن عبد الله بن مسعود ‏ رضى الله عنه ‏ قال: قال رسول الله للد «إذا ركع 
أحدكم فليقل ثلاث مرات: سبحان ربى العظيم ‏ وذلك أدناه ‏ وإذا سجد فليقل: سبحان 
ربى الأعلى ثلانًا - وذلك أدناه»7" . قال أبو داود: هذا مرسل» عون لم يدرك عبد اللّه بن 
فسعود. :وكذلك قال البخارئ قفن تارينقة: وقال الترمذئ: لبس إستادم مضل + عون:بن 
عبد الله لم يدرك ابن مسعود» عون هو من علماء الكوفة المشهورين» ؤهو'من أهل بيت 
عبد الله. وقيل::. إنما تلقاه من علماء أهل بيته. فلهذا تمسك الفقهاء بهذا الحديث فى 
التسبيحات لما له من الشواهد. حتى صاروا يقولون فى الثلاث: إنها أدنى الكمال أو أدنى 
الركوع. وذلك يدل على أن أعلاه أكثر من هذا. 

.فقول من يقول هن الفقهاء: إن السنة للإمام أن يقتصر على ثلاث تسبيحات من أصل 
)١(‏ السمت: هو اتباع الحق والهدى. وحسن الجوار. انظر: لسان العرب» مادة اسمت». 
(؟) أبو داود فى الصلاة (888)» والنسائى فى التطبيق 2»)١١75(‏ وضعفه الالباتى . 


ع أبو داود فى الصلاة (كلم).» والترمذى فئن الصلاة (551؟) وقال: (احديث اين مسعود 8 إسئاده بمتصل عون 
ابن عبد الله بن عتبة لم يلق ابن مسعود؛» وابن ماجه فى إقامة الصلاة (89-0). 


امدملا 
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الشافعى وأحمد ‏ رضى الله عنهما ‏ وغيرهم» هو من جنس قول من يقول: من السنة 
ألا يطيل الاعتدال بعد الركوع» أو أن يؤخر الصلاة إلى آخر الوقت» أو نحو ذلك. فإن 
/ الذين قالوا هذا ليس معهم أصل يرجعون إليه من السنة أصلاًء بل الأحاديث المستفيضة 5١/015‏ 
عن النبى يَلِْدِّ الثابتة فى الصحاح والسنن والمسانيد وغيرهاء تبين أنه كلل كان يسبح فى 
أغلب صلاته أكثر من ذلك» كما تقدم دلالة الأحاديث عليه. ولكن هذا قالوه لما سمعوا أن 
النبى يكدِ قال: «إذا أم أحدكم الناس فليخففء وإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء»20» ولم 
يعرفوا مقدار التطويل» ولا علموا التطويل الذى نهى عنه لما قال لمعاذ: «أفْتَان أنت يا 
معاذ؟)02"7 فجعلوا هذا برأيهم قدرًا للمستحب» ومن المعلوم أن مقدار الصلاة ‏ واجبها 
ومستحبها ‏ لا يرجع فيه إلى غير السنةء فإن هذا من العلم الذى لم يكله الله ورسوله إلى 
آراء العباد. إذ النبى َي كان يصلى بالمسلمين فى كل يوم خمس صلوات» وكذلك خلفاؤه 
الراشدون الذين أمرنا بالاقتداء بهم» فيجب البحث عما سنه رسول الله يلوه ولا ينبغى أن 
يوضع فيه حكم بالرأى» وإنما يكون اجتهاد الرأى فيما لم تمض به سنة عن رسول الله َل 
لا يجوز أن يعمد إلى شىء مضت به سنة فيرد بالرأى والقياس. 

وما يبين هذا: أن التخفيف أمر نسبى إضافى» ليس له حد فى اللغة ولا فى العرف؛ إذ 
قد يستطيل هؤلاء ما يستخفه هؤلاء ويستخف / هؤلاء ما يستطيله هؤلاء» فهو أمر يختلف ‏ 51/057 
باختلاف عادات الناس ومقادير العبادات» ولا فى كل من العبادات التى ليست شرعية. 

فعلم أن الواجب على المسلم: أن يرجع فى مقدار التخفيف والتطويل إلى السنة» وبهذا 
يتبين أن أمره كَلكْةٌ بالتخفيف لا ينافى أمره بالتطويل - أيضًا. فى حديث عمار الذى فى 
الصحيح لما قال: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مَكْنَّهُ من فقهه. فأطيلوا الصلاة 
واقصروا الخطبة)©. وهناك أمرهم بالتخفيف ولا منافاة بينهما؛ فإن الإطالة هنا بالنسبة إلى 
الخطبة» والتخفيف هناك بالنسبة إلى ما فعل بعض الآئمة فى زمانه من قراءة البقرة فى 
العشاء الآخرة؛ ولهذا قال: «فإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء» . 

فبين أن المنفرد ليس لطول صلاته حد تكون به الصلاة خفيفة» بخلاف الإمام؛ لأجل 
مراعاة المأمومين. فإن خلفه السقيم والكبير وذا7؟؟ الحاجة؛ ولهذا مضت السنة بتخفيفها عن 
الإطالة إذا عرض للمأمومين أو بعضهم عارضء كما قال كُللْةِ: «إنى لأدخل الصلاة وأنا 
أريد أن أطيلهاء فأسمع بكاء الصبى. فأخفف لما أعلم من وجد أمه”*2. وبذلك علل النبى 
كيد فيما تقدم من حديث ابن مسعود. 
1111111 (5)) سبق تخريجهما ص 775 . 


(:) فى المطبوعة: «وذوا» والصواب ما أثبتناه. 
(5) سبق تخريجه ص .١89‏ 


/ا57 
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1/031 / وكذلك فى الصحيحين عن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ أن النبى كَل قال: «إذا صلى 
أحدكم بالناس فليخفف؛ فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة. وإذا صلى لنفسه فليطول 
ما شاء». وفى رواية «فإن فيهم السقيم والشيخ الكبير وذا الحائجة"'". 0 ٠‏ 
ولوقاكاة الى له يشجرها احياثا ما كان يفعن غالتام كمازروى سيل :قن ستيه 
عن عمرو بن حريث ‏ رضى الله عنه - قال: كأنى أسمع صوت النبى كَْدٌ يقرأ فى صلاة 
الغداة: فلا أقسم بالخنس . الجوار الكنس # [التكوير: .]١5 »١6‏ وروى أنه قرأ فى 
صلاة الفجر فى بعضص أسفاره تبنوازة الزلزلة . وكان يطول أحيانًاء حتى ثبت فى الصحيح 
«والمرسلات عرفا» فقالت: يا بنى» لقد أذكرتنى بقراءتك هذه السورة» إنها لآخر ما 
0 شر ضلاهه .> 1 7 : 
سمعت من رسول الله َك يقرأ بها فى المغرب”" . وفى الصحيحين عن محمد بن جبير بن 
والسئن عن مروان بن الحكم قال: قال لى زيك بن ثابت : مالك تقرأ فى المغرب بقصار 
اللفصل»؛ وقد رأيت رسول الله مَلةٍ يقرأ فى المغرب بطولى الطوليين؟ قال: قلت :ما طولى 
الظوليين؟ :قال الاضراف7*؟, 0 ١‏ ش 
7748 / فهذه الأحاديث من أصح اللأحاديث. وقد ثبت فيها أنه. كان يقرأ فى المغرب تارة 
بالأعراف وتارة بالطور» وتارة بالمرسلاات» مع اتفاق الفقهاء على أن القراءة ف المغرب سنتها 
أن تكون أقصر من القراءة فئ الفجر. فكيف تكون القراءة فى الفجر وغيرها؟. 
' ومن هذا الباب:, ما روى وكيع عن منصور عن إبراهيم التشعى قال: كان أبو عبيدة بن 
جرم العيب على من عاب عمل رسول الله ود وعول. على من لا حجة فيه. 
قلت :. قد تقدم .فعل أبى عبيدة الذى فى الصحيح ٠»‏ وموافقته لفعل زسول الله كة. 
وهؤلاء الذين عابوا عليه كانوا من أهل الكوفة الذين فى زمن. الحجاج وفتنة ابن الأشعث» 
لم يكونوا من الصحابةء ولا عرف أنهم من أعيان التابعين.. وإن كان قد يكون فيهم من 
كان غيره» وابن ابن مسعود أقرب إلى متابعة أبيه من هؤلاء المجهولين. 00 
0 فهؤلاء الذين أنكروا على أبى عبيدة» إنما أنكروا عليه لمخالفته العادة / التى اعتادوها وإن 
() البخارى فى الأذان ( “57/ا ) ومسلم فى الصلاة ( 555 / 1776 ) . 
(*) البخارى فى الأذان ( 6 ) ومسلم فى الصلاة ( 4577 / ١١/5‏ ). 
(5) اليخارى فى الأذان ( 9054 ) . 
لكا 
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يبين ذلك أن أجل“ فقيه أخذ عنه إبراهيم النخعى هو علقمة وتوفى قبل فتنة ابن الأشعث 
التى صلى فيها أبو عبيدة بن عبد الله. فإن علقمة توفى سنة إحدى - أو اثنتين - وستين فى 
أوائل إمارة يزيد» وفتنة ابن الأشعث كانت فى إمارة عبد الملك. وكذلك مسروقء» قيل: إنه 
توفى قبل السبعين أيضاً . وقيل فيهما كما فيل فى مسروق ونحوه. 

فتيين أن أكابر الفقهاء من أصحاب عبد الله بن مسعود لم يكونوا هم الذين أنكروا ذلك. 
مع أن من الناس إذا سمع هذا الإطلاق صرفه إلى إبراهيم النخعى. وقد عرفت أن المشهور 
الله ونحوه. فقد تبين أن الأمر ليس كذلك. 


/ وسئل شيخ الإسلام - رحمه الله عن رجل لا يطمئن فى صلاته؟ 2/30١‏ 
الطمأنينة فى الصلاة واجبةء وتاركها مسىء باتفاق الأئمة» بل جمهور أئمة الإسلام ؛ 
كمالك » والشافعى» وأحمدء وإسحاق» وأبى يوسف صاحب أبى حنيفة ) وأبو حنيقة) 
للواجب. 
وغيرهم يوجبون الإعادة على من ترك الطمأنينة . ودليل وجوب الإعادة ما فى 
الصحيحين: أن رجلاً صلى فى المسجد ركعتين» ثم جاء فسلم على النبى كَدَلِيةِ. فقال النبى 


5 «ارجع فصل» فإنك لم تصل»» مرتين أو ثلانًا - فقال: والذى بعثك بالحق». ما 
أحسن غير هذا. فعلمنى ما يجزئنى فى صلاتى» فقال: (إذا قمت إلى الصلاة فكبر» ثم 
اقرأ ما تبسر معك من القرآن» ثم اركع حتى تطمئن راكعاء ثم ارفع حتى تعتدل قائمّاء ثم 
اسجد حتى تطمئن ساجداء ثم اجا حتى تطمئن جالسساء ثم افعل ذلك فى صلاتك 


كلها)27 . فهذا كان رجلاً جاهلاً» ومع هذا فأمره النبى/ َلِةِ أن يعيد الصلاةء وأخبره أنه .5/5 
لم يصل»ء فتبين بذلك أن من ترك الطمأنينة فقد أخبر الله ورسوله أنه لم يصلء فقد أمره 
الله ورسوله بالإعادة. ومن يعص الله ورسوله فله عذاب أليم . 

وفى السئن عن النبى ذَِةٍ قال: «لا يقبل الله صلاة رجل لا يقيم صلَبّه فى الركوع 
والسجود)7'" يعنى يقيم صلبه إذا رفع من الركوع وإذا رفع من السجود. وفى الصحيح أن 
حذيفة بن اليمان - رضى الله عنه ‏ رأى رجلا لا يقيم صلبه فى الركوع والسجودء فقال: 
.١(‏ 7) سبق تخريجهما ص .١9‏ 


5 
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منذ كم تصلى هذه الصلاة؟ قال: منذ كذا وكذاء فقال:أما إنك لو مت لمت على غير الفطرة 
التى فطر الله عليها محمدا 385) . 
وقد روى هذا المعنى ابن خزيمة فى صحيحه مرفوعا إلى النبى ولو وأنه قال لمن نقر 
فى الصلاة: «أما إنك لو مت على هذا مت على غير الفطرة التى فطر الله عليها محمد 
عه أو نحو هذا. وقال: «مثل الذى يصلى ولا يتم ركوعه وسجوده» مثل الذى يأكل 
لقمة أو لقمتين» فما تغنى عنه!!" . 
وفئ صحيح مسلم عن النبى ع أنه قال: «تلك صلاة المنافق» تلك صلاة المنافق » 
5/0 يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرنى/ شيطان قام فنقر أربعًا لا يذكر الله فيها إلا 
قليلاً»"2. وقد كتبنا فى ذلك من دلائل الكتاب والسنة فى غير هذا الموضع» ما يطول ذكره 


هنا والله أعلم . 


. ) 5506 ( ابن خزيمة فى الصلاة‎ )١( 
1 ١8 سبق تخريجه ص‎ )0( 


0 
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وسئكل - رحمه الله - عمن يحصل له الحضور فى الصلاة تارق ويحصل له 
الوسواس تارة.» فما الذى يستعين به على دوام الحضور فى الصلاة؟ وهل تكون تلك 
الوساوس مبطلة للصلاة؟ أو منقصة لها أم لا؟ وفى قول عمر: إنى لأجهز جيشى وأنا فى 
الصلاة. هل كان ذلك يشغله عن حاله فى جمعيته أو لا؟. 


الحمد لله رب العالمين» الوسواس لا يبطل الصلاة إذا كان قليلاً باتفاق أهل العلم» بل 
ينقص الأجر» كما قال ابن عباس : ليس لك من صلاتك إلا ما عقت منها. 

وفى السنن عن النبى يلل أنه قال: «إن العبد لينصرف من صلاته» ولم يكتب له منها إلا 
نصفهاء إلا ثلثهاء إلا ربعهاء إلا خمسهاء إلا سدسهاء إلا سيعهاء إلا ثمنهاء إلا تسعهاء 
إلا عشرها21020 , 

/ ويقال: إن النوافل شرعت لحبر النقص الحاصل فى الفرائض» كما فى السئن عن النبى 31 ارق 
كيد أنه قال: «أول ما يحاسب عليه العبد من عمله الصلاة. فإن أكملهاء وإلا قيل : انظروا 
هل له من تطوعء فإن كان له تطوع أكملت به الفريضة .» ثم يصنع بسائر أعماله». وهذا 
الإكمال يتناول ما نقص مطلقًا. 

وأما الوسواس الذى يكون غالبًا على الصلاة فقد قال طائفة ‏ منهم أبو عبد الله بن 
حامد. وأبو حامد الغزالى وغيرهما -: إنه يوجب الإعادة أيضا لا أخر جاه فى الصحيحين 
عن أبى هريرة - رضى الله عنه ‏ أن اد د قال : «إذا أذن المؤذن أدبر الشيطان» وله 
مبراط بخ لا يسمع التاذين:فإذا قضنى _التاذين: أقبل): فإذا توت بالصلاة أدبن فإذا قضئ 
التثويب أقبل» حتى يخطر بين المرء ونفسهة فيقول: اذكر كذكء اذكر كذلكء لما لم يكن يذكرء 
ل وقد صح عن النبى له : «الصلاة مع الوسواس مطلقًا» . ولم يفرق بين القليل 
والكثير . 


. / سبق تخريجه ص‎ )١( 


(0) البخارى فى الأذان ( 8 ) ومسلم فى الصلاة ( 784 / 9). 
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ولاريب أن الوسواس كلما قل فى الصلاة كان أكمل» كما فى الصحيحين من حديث 
عثمان ‏ رضى الله عنه ‏ عن النبى يَكَِدِ أنه قال: «إن من توضأ نحو وضوثئى هذا ثم صلى 

: الف ركعتين لم يحدث/ فيهما نفسهء غفر له ما تقدم من ذنبه)210 . وكذلك فى الصحيح أنه قال: 
من ذنبه)17) , 

وما زال فى المصلين من هو كذلكء» كما قال سعد بن معاذ ‏ رضى الله عنه -: فى. ثلاث 
خصال» لو كنت فى سائر أحوالى أكؤن فيهن كنت أنا أنا؛ إذا كنت فى الصلاة لا أحدث 
وإذا كنت فى جنازة لم أحدث نفسى بغير ما تقول» ويقال لها. وكان مسلمة بن بشار يصلى 
فى المسجد. فانهدم طائفة منه وقام الناس» وهو فى الصلاة لم يشعر. وكان عبد الله بن 
الزبير - رضى الله عنه - يسجدء فأتى المنجنيق“فأخذ طائفة من ثوبه وهو فى الصلاة لا يرفع 
رأسه. وقالوا لعامر بِنْ عبد القيسنْ: أتحدث نفسك بشئء فى الصلاة فقال: أو شىء أحب 
إلئ من الصلاة أحدث به نفسى؟ قالوا: إنا لنحدث. أنفسنا فى الصلاقء فقال: أبالجنة 
والحور ونحو ذلك؟ فقالوا: لا» ولكن بأهلينا وأموالناء فقال: لأن تختلف الأسنة كش 

والذى يعين:.على ذلك شيئان : فوة المقتتضئ» وضعف الشاغل . : 

ا أما الأول: فاجتهاد العبد فى أن يعقل ما يقوله ويفعلهء .ويتدبر/ القراءة والذكر والدعاءع» 
ويستحضر أنه مناج لله تعالى» كأنه يراه» فإن المصلى إذا كان قائمًا فإنما يناجى ربه. 
والإحسان: أن تعبد الله كأنك تراه» فإن لم تكن تراه فإنه يراك» ثم كلما ذاق العبد حلاوة 
الصلاة كان انجذايه إليها أوكد. وهذا يكون بعحسب فوة الإيمان. والأسباب المفوية للويمان 
كثيرة؛ ولهذا كان النئ ع يقول: الحيب إلى من دنياكم النساء والطيب» وجعلت قرة 
عينى فى الصلاة»27. وفى حديث آخر أنه قال: «أرحنا يابلال بالصلاة»(؟2. ولم يقل: 
أرحنا منها. وفى أثر آخر: «ليس بمستكمل للإيمان من لم يزل مهمومًا حتى يقوم إلى 
الصلاة)(22), أو كلام يقارب هذا. وهذا باب واسع. 


13 شارك فى الرشيو (83ه ويتن ل الظهار 1/017 

فق مسلم فى الطهارة (19//55) عن عقبة بن عامر «بلفظ إلا وجبت له الحنة». 

(7) أحمد */ 178 والنسائى (8989 . 795٠‏ ) وحسنه السيوطى فى الجامع الصغير ( 3339 ) . 

(4) أحمد ه/ 54" . 

(5) الطبرانى فى الكبير )١9154(‏ والمجمع ٠١١ . 01١‏ وقال: « فيه عبد العزيز بن يحيى المدنى قال البخارى: كان 
يضع الحديث!ا. 
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فإن ما فى القلب من معرفة الله ومحبته وخشيتهء وإخلاص الدين لهء وخوفه ورجائه» 
والتصديق بأخباره» وغير ذلك» مما يتباين الناس فيهء ويتفاضلون تفاضلاً عظيماء ويقوى 
ذلك كلما ازداد العبد تدبرً للقرآن» وفهماء ومعرفة بأسماء الله وصفاته وعظمتهء وتفقره 
إليه فى عبادته واشتغاله به» بحيث يجد اضطراره إلى أن يكون ‏ تعالى ‏ معبوده ومستغاثه 
أعظم من اضطراره إلى الأكل والشرب» فإنه لا صلاح له إلا بأن يكون الله هو معبوده 
الذى يطمئن إليه» ويأنس بهء ويلتذ بذكره» ويستريح به» ولا حصول لهذا إلا بإعانة الله 
ومتى كان/ للقلب إله غير الله فسد وهلك هلاكًا لا صلاح معهء ومتى لم يعنه الله على 07.+/؟”؟ 
ذلك لم يصلحه. ولا حول ولا قوة إلا به» ولا ملجاً ولا منجا منه إلا إليه. 

ولهذا يروى أن الله أنزل مائة كتاب وأربعة كتب» جمع علمها فى الكتب الأربعة» 
وجمع الكتب عو اد وجمع علم القرآن فى المفصل» وجمع علم المفصل فى 
فاتحة الكتاب» روجع 2 لم فاتحة الكتاب فى قوله: ووه جدراك سحي . ونظير ذلك 
قوله: 00 .]٠‏ وقوله: « عليه توكلت وإ ا [الرعد: 


له ورويى 


٠‏ ]0 وقوله: «9 ومن يق الله يجعل لَه مخرجا . ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على 
اللّه فهو حسبه 0 [الطلاق: 25 ”7]» وقد قال تعالى : وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون 4 
[الذاريات: 65ل ولهذا قال النبى عه : «رأس الأمر الإسلام» وعموده الصلاة» وذروة 
سنامه الجهاد فى سبيل الله)7 . 

وبسط هذا طويل لا يحتمله هذا الموضع . 

أما زوال العارض» فهو الاجتهاد فى دفع ما يشغل القلب من تفكر الإنسان فيما لا 
يعنيه» وتدبر الجواذب النن تهيذب القلب عن مقصود الصلاة.» وهذا فى كل عيد بحسبه » 
فإن كثرة الوسواس يحسب كثرة الشبهات والشهوات» وتعليق القلب بالممحبونات التق 

اام الام جل او اير لي ا ل الشف 
والنفاق» فيتألم لها قلب المؤمن تألا شديداء كما قال الصحابة: يارسول الله إن أحدنا ليجد 
فى نفسه مأ أن يخر ع الكداء أحب 0 من أن يتكلم به فال : ل(أوجدتقوه؟») 
قالوا: نعم. قال: «ذلك صري بح الإيمان»” . وفى لفظ: إن أحدنا ليجد فى نفسه ما يتعاظم 
)١(‏ الترمذى فى الإيمان ( 5115 ) وقال : « هذا حديث حسن صحيح »© . 
(5) مسلم فى الإيمان 425١4/1155(‏ وأبو داود فى الأدب »)01١١(‏ وأحمد »44١/7‏ كلهم عن أبى هريرة. 
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أن يتكلم بده فقال: #الحمن لله الذى رد كيذه إلى الوسوسة307. 
فال كت شرا الملباة 1« لكر اقلا ولاك “لوقه داورو اقلت ملسا نطق سريف الانجانه 
واطيد لله الذئى كان غاية كيد الشيطان الوسوسة». “فإن“شيطان الكن إذا غلب وسوس» 
وشيطان الإنس إذا غلب كذبء والوشواس يعرض لكل من توجه إلى الله تعالى بذكر أو 
غيرةة الأد.له من :دلق فيتيقن للعبك أن شيعه ويضين» وبلاوم ناا هو #فية. من الذكر 
لاد ولا يضجر» فإنه بملازمة ذلك ينصرف عنه كيد الشيطان» « إن كيد الشيطان كان 
ضعيفا # [النساء: 177]» وكلما أراد العبد توجها إلى الله - تعالى ‏ بقلبه جاء من الوسواس 
ل أخرى» فإن الشيطان بمنزلة قاطع الطريق» كلما أراد العبد يسير إلى الله تعالى - أراد 
9 قطع الطريد عليه؛ ولهذا قيل لبعض السلف: إن اليهود والنصارى يقولون: لا/ نوسوس» 
فقال: صدقواء. وما يصنع الشيطان بالبيت الخراب. وتفاصيل ما يعرض للسالكين طويل 
موصعة. 
وأما ما يروى عن عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ من قوله: إنى لأجهز جيشى» وأنا 
فى الصلاة. فذاك لأن عمر كان مأمورا بالجهاد» وهو أمير المؤمنين فهو أمير الجهاد. فصار 
بذلك من بعض الوجوه بمنزلة المصلى الذى يصلى صلاة الخوف حال معاينة العدوء إما حال 
القتال» وإما غير حال القتال »فهو مأمور بالصلاة» ومأمور بالجهاد فعليه أن يؤدى الواجبينٍ 
بحسب الإمكان» وقد قال تعالى: يا أيْهَا الّذين آمنوا إذا لقيئم فئة فابتوا واذكروا اللّهِ كثيرا 
َعلَكُم تفلحوت # [الأنفال : 6. ومعلوم أن طمأنيئة القلب حال الجهاد لا تكون كطمأنينته 
حال الأمن» فإذا قدر أنه نقص من الصلاة شىء. لأجل الجهاد لم يقدح هذا فى كمال إيمان 
العيد وطاعته ؛ ولهداة كنت علا الثرنه عن عناده الام ولما ذكر - سبحانه وتعالى - 
صلاة الخوف قال: ١‏ فَإذَا اطمأتتم فأقيموا الصّلاة إن الصلاة كانت ١‏ على الْمؤمنين كتابا 
مُوقوتا 4 [النساء: »]٠١‏ فالإقامة المأمور بها حال الطمأنيئة لا يؤمر بها حال المخوف. 
ومع هذاء فالناس متفاوتون فى ذلك» فإذا قوى إيمان العبد كان حاضر القلب فى 
8/٠‏ الصلاة» مع تدبره للأمور بهاء وعمر قد/ ضرب الله الحق على لسانه وقلبه» وهو المحدث 
الملهمء فلا ينكر لمثله أن يكون له مع تدبيره جيشه فى الصلاة من الحضور ما ليس لغيره؛ 
لكن لا ريب أن حضوره مع عدم ذلك يكون أقوى» ولا ريب أن صلاة رسول الله كَكِلٍ 
حال أمنه كانت لد من صلاته حال الخوف فى الأفعال الظاهرة» فإذا كان الله قد عفا حال 
الخوف عن بعض الواجبات الظاهرة» ‏ فكيف بالباطئة . 


)١(‏ أبو داود فى الأدب (؟اطام». وأحمد 7 كلاهما عن ابن عات 
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وبالجملة» فتفكر المصلى فى الصلاة فى أمر يجب عليه قد يضيق وقته ليس كتفكره فيما 
ليس بواجبء أو فيما لم يضق وقته» وقد يكون عمر لم يمكنه التفكر فى تدبير الجيش إلا 
فى تلك الحال» وهو إمام الأمة والواردات عليه كثيرة. ومثل هذا يعرض لكل أحد بحسب 
مرتبته» والإنسان دائمًا يذكر فى الصلاة مالا يذكره خارج الصلاة» ومن ذلك ما يكون من 
الشيطان» كما يذكر أن بعض السلف ذكر له رجل أنه دفن مالا وقد نسى موضعهء فقال: 
قم فصل» 0 فذكرهء فقيل له: من أين علمث ذلك؟ قال: علمت أن الشيطان 
لا يدعه فى الصلاة حتى يذكره بما يشغله» ولا أهم عنده من ذكر موضع الدفن. لكن العبد 
الكيس يجتهد فى كمال الحضورء مع كمال فعل بقية المأمورء ولا حول ولا قوة إلا بالله 


العلى العظيم . 


/ وسئل عن وسواس الرجل فى صلاته. وما حد المبطل للصلاة؟ وما حد المكروه منه؟ ايض 
وهل يباح منه شىء فى الصلاة؟ وهل يعذب الرجل فى شىء منه؟ وما حد الإخلاص فى 
الصلاة؟ وقول النبى يَكِ: «ليس لأحدكم من صلاته إلااما عقل منها)(21؟. 
اليد لله الوسواس) توزهات: 
أحدهما: لا يمنع ما يؤمر به من تدبر الكلم الطيب» والعمل الصالح الذى فى الصلاة» 
بل يكون بمنزلة الخواطرء فهذا لا يبطل الصلاة؛ لكن من سلمت صلاته منه فهو أفضل ممن 
لم تسلم منه صلاته الأول شبه حال المقربين» والثانى شبه حال المقتصدين . 
وأما الثانى: فهو ما منع الفهم وشهود القلب» بحيث يصير الرجل غافلاً» فهذا لااريب 
أنه يمنع الثواب» كما روى أبو داود فى سئنه عن عمار بن ياسر عن النبى ميلد قال: إن 
الرجل لينصرف من صلاته» ولم يكتب له منها إلا نصفهاء إلا ثلثهاء/ إلا ربعهاءإلاه 51/11 
خمسهاء إلا سدسها»» حتى قال:(إلا عشرها)('؟. فأخبر لَه أنه قد لا يكتب له منها إلا 
العشر . 
وقال ابن عباس: ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منهاء ولكن هل يبطل الصلاة 
ويوجب الإعادة؟ فيه تفصيل. فإنه إن كانت الغفلة فى الصلاة أقل من الحضورء والغالب 
الحضورء لم تجب الإعادة» وإن كان الثواب ناقصاء فإن النصوص قد تواترت بأن السهو لا 
يبطل الصلاة» وإنما يجبر بعضه بسجدتى السهو. وأما إن غلبت الغفلة على الحضورء ففيه 
)١(‏ العراقى فى تخريج أحاديث الإحياء١/‏ 2184 وقال: «لم أجده مرفوعا. . .» 
(6) سبق تخريجه ص ل . 
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للعلماء قولان: 

أحدهما: لا تصح الصلاة فى الباطن» وإن صحت فى الظاهرء كحقن الدم؛. لأن 
مقصود الصلاة لم يحصل» فهو شبيه. صلاة المرائى»ء فإنه بالاتفاق لا يبرأ بها فى ره 
وهذا قول أبى عبد الله بن حامد وأ بن عقاففك العزالى بوقترهها. 

والثانى: تبرأ الذمة. فلا تجب عليه الإعادة» وإن كان لاون ا ولا ثواب» بمنزلة 
صوم الذى لم يدع قول الزور والعمل بهء فليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. وهذا 


هو المأثور عن الإمام أحمدء وغيره من ٠‏ الأئكمةق واولا ادن المكسميق عن أ زر 
عن النبى يللد أنه قال: (إذا أذن المؤذن/ بالصلاة أدبر الشيطان وله ضراط» حتى لا يسمع 
التأذين» فإذا قضى التأذين أقبل» فإذا ثوب بالصلاة أدبر» فإذا قضى التثويث أقبل» حتى 
يخطر بين المرء ونفسهء يقول: .اذكر كذاء اذكر كذاء ما لم يكن يذكرء حتى يظل لا يدرى 
كم صلى» فإذا وجد أحدكم ذلك فليسجد سجدتين72(١2.‏ فقد أخبر النبى يلد أن الشيطان 
يذكره بأمور حتى لا يدرى كم صلى 2١‏ وأمره بمسجد تين للسهوء ولم يأمره بالإعادة». ولم 
يفرق بين القليل والكثير. ش 

وهذا القول أشبه وأعدل؛ فإن النصوص والآثار إنما دلت على أن الأجر والثواب 
مشروط بالحضورء لا تدل على وجوب الإعادة» لا باطنًا ولا ظاهراء والله أعلم.. 


وسئل - رحمه الله -عما إذا أحدث المصلى قبل السلام؟ 


إذا أحذث المصلى قبل السلام بطلتء مكتوبة كانت أو غير مكتوبة. 
/ وسكل عن رجل ضحك فى الصلاة» فهل تبطل صلاته أم لا؟ 


فأجاب: 


أما التبسم فلا يبطل الصلاة» وأما إذا قهقه فى الصلاة فإنها تبطل. ولا ينتقض وضوؤه 
عند. الجحمهور كمالك والشافعى وأحمد؛ لكن يستجب له أن يتوضأ فى أقوى الوجهين » 
لكونه أذنت ذنبّاء وللخروج من الخلاف» فإن مذهب أبى حنيفة يننقض وضوؤهء والله 


أعلم . 
)١(‏ سبق تخريجه ص .70١‏ 
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/ وسئل - رحمه الله ء عن النحنحة. والسعال, والنفخ» والأنين» وما أشبه ذلك فى 
الصلاة: فهل تبطل بذلك أم لا؟ وأى شىء الذى تبطل الصلاة به من هذا أو غيره؟ وفى أى 
مذهب؟ وإيش الدليل على ذلك؟ 
فأجحاس: 

الحمد لله رب العالمين» الأصل فى هذا الباب أن النبى يَيْلْهّ قال: «إن صلاتنا هذه لا 
يصلح فيها شىء من كلام الآدميين»217. وقال: «إن اللّه يحدث من أمره ما يشاء» ومما 
أحدث ألا تكلموا فى الصلاة»220 قال زيد بن أرقم: فأمرنا بالسكوت» ونهينا عن الكلام. 
وهذا مما اتفق عليه المسلمون. قال ابن المنذر: وأجمع أهل العلم على أن من تكلم فى 
صلاته عامدا وهو لا يريد إصلاح شىء من أمرها أن صلاته فاسدة» والعامد من يعلم أنه 
فى صلاة» وأن الكلام محرم. 

قلت : وقل تنازع العلماء فى الناسى والجاهل 51 والمتكلم لمصلحة الصلاة» وق ذلك 
كله نزاع فى مذهب أحمد وغيره من العلماء./ إذا عرف ذلك فاللفظ على ثلاث درجات: 

أحدها: أن يدل على معنى بالوضع إما بنفسه» وإما مع لفظ غيره» كفى» وعنء فهذا 
الكلام مثل : يد ودم» وفم» واحل. 

الثانى: أن يدل على معنى بالطبع كالتأوه» والأنين» والبكاء.» ونحو ذلك . 

الثالث: آلا يدل على معنى لا بالطبع ولا بالوضع» كالنحنحة. فهذا القسم كان أحمد 
يفعله فى صلاته» وذكر أصحابه عنه روايتين فى بطلان الصلاة بالتحنحة. فإن قلنا: تبطل» 
ففعل ذلك لضرورة فوجهان. فصارت الأقوال فيها ثلاثة: 

أحدها: أنها لا تبطل بحال» وهو قول أبى يوسف.». وإحدى الروايتين عن مالك؛ بل 
ظاهر مذهبه. 

والثانى: تبطل بكل حال» وهو قول الشافعى وأحد القولين فى مذهب أحمد ومالك . 

والثالث: إن فعله لعذر لم تبطل وإلا بطلت» وهو قول أبى حنيفة ومحمدء وغيرهما» 
وقالوا: إن فعله لتحسين الصوت وإصلاحه./ لم تبطل» قالوا: لأن الحاجة تدعو إلى ذلك 
كثيراً فرخص فيه للحاجة. ومن أبطلها قال: إنه يتضمن حرفين» وليس من جنس أذكار 
)١(‏ مسلم فى المساجد ( لاله / 78 ) . 
() أبو داود فى الصلاة ( 4 ) والنسائى فى السهو ( 0لا ). 
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الصلاة» فأشبه القهقهة» والقول الأول أصحء وذلك أن النبى كي إنما حرم التكلم فى 
الصلاة» وقال: «إنه لا يصلح فيها شىء من كلام الآدميين»7١2»‏ وأمثال ذلك من الألفاظ 
التى تتناول الكلام. والنحنحة لا تدخل فى مسمى الكلام أصلاًء فإنها لا تدل بنفسهاء ولا 
مع غيرها من الألفاظ على معنى» ولا يسمى فاعلها متكلمّاء وإنما يفهم مراده بقرينة» 
فصارت كالإشارة. 

وأما القهقهة ونحوها ففيها جوابان: 

أحدهما: أن تدل على معنى بالطبع . 

والثانى: أنا لا نسلم أن تلك أبطلت لأجل كونها كلامًا. يدل على ذلك أن القهقهة تبطل 
بالإجماع» ذكره ابن المنذر. ش 

وهذه الأنواع فيها نزاع» بل قد يقال: إن القهقهة فيها أصوات عالية تنافى حال الصلاة» 
وتنافى الخشوع الواجب فى الصلاة» فهى كالصوت العالى الممتد» الذى لا حرف معه. 
وأيضاء فإن فيها من الاستخفاف بالصلاة والتلاعب بها ما يناقض مقصودهاء فأبطلت 

504 لذلك/لا لكونه متكلمًا. وبطلانها بمثل ذلك لا يحتاج إلى كونه كلامّاء وليس مجزرد 

الصوت كلامّاء وقد روى عن على رضى الله عنه ‏ قال: كان لى من رسول الله كيد 
مدخلان بالليل والنهار» وكنت إذا دخلت عليه وهو يصلى يتنحنح لى رواه الإمام أحمدء 
وابن ماجهء والنسائى بمعناه7 . 

وأما النوع الثانى وهو ما يدل على المعنى طبعًا لا وضعا فمنه النفخ» وفيه عن مالك 
وأحمد روايتان أيضا: 

إحداهما: لا تبطل» وهو قول إبراهيم النخعى» وابن سيرين» وغيرهما من السلف»ء 
وقول أبى يوسف وإسحاق. 

والثانية: أنها تبطل» وهو قول أبى حنيفة» ومحمد» والثورى والشافعى» وعلى هذا 
فالمبطل فيه ما أبان حرفين. 

وقد قيل عن أحمد: إن حكمه حكم الكلام» وإن لم يبن حرفين. 

واحتجوا لهذا القول بما روى عن أم سلمة عن النبى يَلِْةّ أنه قال: «من نفخ فى الصلاة 
فقد تكلم»7" رواه الخلال؛ لكن مثل هذا الحديث لا يصح مرفوعاء فلا يعتمد عليه» لكن 
حكى أحمد هذا اللفظ عن ابن عباس» وفى لفظ عنه: النفخ فى الصلاة كلام. رواه سعيد 
)١(‏ سبق تخريجه ص 817 7. 


(؟) أحمد 23١7/١‏ والنسائى في السهو »)١75١7(‏ وقال الألبانى : « ضعيف الإسناد » . 
(؟) الترمذي فى الصلاة (7803). 
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قالوا: ولأنه تضمن حرفين» وليس هذا من جنس أذكار/ الصلاةء فأشبه القهقهة) 06./؟ 
والحجة مع القول» كما فى النحنحة» والنزاع» كالنزاع» فإن هذا لا يسمى كلامًا فى اللغة 
التى خخاطبنا بها النبى ييل فلا يتناوله عموم النهى عن الكلام فى الصلاة» ولو حلف 
لا يتكلم لم يحنث بهذه الأمورء ولو حلف ليتكلمن لم يبر بمثل هذه الأمور. والكلام لابد 
فيه من لفظ دال على المعنى» دلالة وضعية» تعرف بالعقل» فأما مجرد الأصوات الدالة 
على أحوال المصوتين» فهو دلالة طبعية حسية» فهو وإن شارك الكلام المطلق فى الدلالة 
فليس كل ما دل منهيًا عنه فى الصلاة» كالإشارة فإنها تدل وتقوم مقام العبارة» بل تدل 
بقصد المشيرء وهى تسمى كلاماء ومع هذا لا تبطل» فإن النبى كَل كان إذا سلموا عليه رد 
عليهم بالإشارة» فعلم أنه لم ينه عن كل ما يدل ويفهمء وكذلك إذا قصد التنبيه بالقرآن 
والتسبيح جازء كما دلت عليه النصوص. 

ومع هذاء فلما كان مشروعا فى الصلاة لم يبطل» فإذا كان قد قصد إفهام المستمع ومع 
هذا لم تبطل» فكيف بما دل بالطبع» وهو لم يقصد به إفهام أحدء ولكن المستمع يعلم منه 
حاله» كما يعلم ذلك من حركته» ومن سكوته» فإذا رآه يرتعش أو يضطرب أو يدمع أو 
يبتسم علم حاله؛ وإنما امتاز هذا بأنه من نوع الصوت» هذا لو لم يرد به سنة» فكيف وفى 
المسند عن المغيرة بن شعبة» أن النبى/ كَلْنْةِ كان فى صلاة الكسوف. فجعل ينفخ» فلما "1/52١‏ 
الهدكت: تالزن النارا احقيت مع مكرك الندقت ع ها لع سي 330 برزفن الممينف وسنان 
أبى داود عن عبد الله بن عمرو أن النبى كَل فى صلاة كسوف الشمس نفخ فى آخر 
سجودهء فقال: لأف أف أف. رب! ألم تعدنى ألا تعذبهم وأنا فيهم؟!00. وقد أجاب 
بعض أصحابنا عن هذا بأنه محمول على أنه فعله قبل تحريم الكلام» أو فعله خوفًا من 
اللّه» أو من النار. قالوا: فإن ذلك لا يبطل عندناء» نص عليه أحمد. كالتأوه والأنين عنده؛ 
والحوابان ضعيفان: 

أما الأول: فإن صلاة الكسوف كانت فى آخر حياة النبى يلْدّ يوم مات ابنه إبراهيم» 
وإبراهيم كان من مارية القبطية» ومارية أهداها له المقوقس. بعد أن أرسل إليه المغيرة» 
وذلك بعد صلح الحديبية» فإنه بعد الحديبية أرسل رسله إلى الملوك» ومعلوم أن الكلام 
حرم قبل هذا باتفاق المسلمين» لاسيما وقد أنكر جمهور العلماء على من زعم أن قصة ذى 
اليدين كانت قبل تحريم الكلام؛ لأن أبا هريرة شهدهاء فكيف يجوز أن يقال بمثل هذا فى 
صلاة الكسوف» بل قد قيل: الشمس كسفت بعد حجة الوداع» قبل موته بقليل . 

)١(‏ أحمد 5860/5؟. 
)١(‏ أبو داود فى الصلاة 2)١١1915(‏ وأحمد ؟1859/7. 
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وأما كوله من الخنشية) فقيه أنه نفخ حرها عن وجهة» وهذا نفخ لدفع ما يؤدى من 
51١‏ خارج. .كما ينفخ الإنسان فى. المصباح ليطفئه»./ أو ينفخ فى التراب. ونفخ الخشية من نوع 
البكاء والأنين» وليس هذا ذاك. 
وأما السعال والعطاس والتثاؤوب واليكاء - الذى يمكن دفعه 9ب والتأوه والأنين» فهذه 
الأشياء هى: كالنفخ. فإنها تدل على المغنى طبعاء وهى أولى بألا تبطل» فإن النفخ أشبه 
بالكلام من هذه إذ النفخ يشبه التأقيف كما قال: «افلا تقل لهما أفْ 4 [الإسراء: 177 
لكن الذين ذكروا هذه ا 00 أحمد كأبى الخطاب ومتبعيه» ذكروا أنها تبطل» 
إة أبان حرفين» ولم يذكروا خلاقًا . 
لم امتهم امج لاك انض فيل لنحنحةق» ومنهم من ذكر الرواية الأخرى عنه فى النفخ» 
فصار ذلك موهمًا أن النزاع فق ذلك فقط» وليس كذلك» بل لا يجوز أن يقال : إن هذه 
تبطل» والنفخ لا يبطل. وأبو يوسف يقول فى التأوه والأنين لا يبطل مطلقًا على أصلهء 
ومالك مع الاختلاف عنه فى النحنحة والنفخ قال: الأنين لا يقطع صلاة المريض» 
د ولا يذاه الأنن لخ عر جاجة مكرري ولكنه لم يره مبطلاً. 
؟امعم < /وأما الشافعى » نعي على ال الذئ وافقه. عليه كثير من متأخرى أصحاب أحمد» 
وهو أن ما أبان حرفين من هذه الأصوات كان كلامًا مبطلاٌ وهو أشد الأقوال فى هذه 
المسألة. وأبعيها عن الحجةء فإن الإبطال إن أثبتوه بدخولها فى مسمى الكلام فى لفظ 
رسول الله 5 فمن 00 الضرورى أن هذه لا تدخل فى مسمى الكلام» وإن كان 
المصلى» كما قال النبى يَللَةِ د «إن فى الصلاة لشغلة)(؟ وأما هذه الأصوات: فهى طبيعية 
كالتنئفس ومعلوم أنه ا الحاجة لم تبطل صلاته. وإنما تفارق 
التنفس بأن فيها صوناء وإبطال الصلاة بمجرد الصوت إثبات حكم بلا أصل» ولا نظير. 
وأيضًاء فقد جاءت أحاديث بالنتحنحة والنفخ» كما تقدم ) وأيضًا فالصلاة صحيحة 
بيقين» فلا يجوز إبطالها بالشك» ونحن لا نعلم أن العلة فى تحريم الكلام»: هو ما يدعى 
من القدر المشترك» بل هذا إثبات حكم بالشك الذى لا دليل معهء وهذا النزاع إذا فعل 
ذلك لغير خشية الله فإن فعل ذلك لخشية الله فمذهب أحمد وأبى حنيفة أن 
صلاته لا تبطل. ومذهب الشافعى أنها تبطل ؛ لأنه ‏ كلام » والأول أصح » فإن هذا إذا كان 
م من خشية الله كان من جنس ذكر الله ودعائه» فإله كلام/ يقتضى الرهبة. من اللّه والرغبة 
)١(‏ البخارى فى العمل فى الصلاة ( ١١99‏ ) . 
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إليهء وهذا خوف الله فى الصلاة» وقد مدح الله إبراهيم بأنه أواه» وقد فسر بالذى يتأوه 
من نحشية الله . ولو صرح بمعنى ذلك بأن استجار من النار أو سأل الجنة لم تبطل صلاته» 
بخلاف الأنين والتأوه فى المرض والمصيبة» فإنه لو صرح بمعناه كان كلامًا مبطلاً. 

وفى الصحيحين أن عائشة قالت للنبى 85ة: إن أبا بكر رجل رقيقء إذا قرأ غلبه البكاع. 
قال : امروه فليصل » إنكن لآنتن صواحب 0 وكان عمر يسمع - نشيجه من وراء 


0 


الصفوف لا قرأ: 8 إِنّمَا أشكو بنّي وحزني إِلى الله © [يوسف: 185. والنشيج: رفع الصوت 
بالبكاءع» كما فسره أبو عبيل . وهذا محفوظ عن عمر. ذكره مالك وأحمد» وغيرهماء وهذا 
النزاع فيما إذا لم يكن مغلوبًا . 

فأما ما يغلب عليه المصلى من عطاس ويكاء وتثاؤب» فالصحيح عند الجمهور أنه 
لايبطل» وهو منصوص اويل وغيره» وقد قال بعض.ىن أصحابه : إنه يبطل. وإن كان 

/ والثانى: وهو مذهب مالك والشافعى أنه لا يبطل . وهذا أظهرء وهذا أولى من ل 
الناسبى» لأن هذه أمور معتادة لا يمكنه دفعهاء وقد ثبت أن النبى يليه قال: «التثاؤب من 
الشيطان» فإذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع»7"' . 

وأيضاء فقد ثبت حديث الذى عطس فى الصلاة وشمته معاوية بن الحكم السلمى» 
فنهى النبى كلد معاوية عن الكلام فى الصلاة؛ ولم يقل للعاطس شيئًا'©. والقول يأن 
العطاس يبطل تكليف من الأقوال المحدثة التى لا أصل لها عن السلف ‏ رضى الله عنهم . 

وقد تبين أن هذه الأصوات الحلقية التى لا تدل بالوضع» فيها نزاع فى مذهب أبى حنيفة 
ومالك وأحمد» وأن الأظهر فيها جميعًا أنها لا تبطل. فإن الأصوات من جنس الحركات» 
وكما أن العمل اتير له يبطل» فالصوت السبنية ا يبطل. بخلاف صوت القهقهة. فإنه 
بمنزلة العمل اليسيرء وذلك ينافى الصلاة» بل القهقهة تنافى مقصود الصلاة أكثر؛ ولهذا لا 
تجوز فيها بحال» بخلاف العمل الكثير» فإنه يرخص فيه للضرورةء والله أعلم. 


. ) 94 / 5١8 ( البخارى فى الأذان ( 555 ) ومسلم فى الصلاة‎ )١( 
(؟) البخارى فى الأدب (0©؛ ومسلم فى الزهد (05/59915)» والترمذى فى الصلاة (3170؟) وقال: احديث‎ 


حسن صحيح ا كلهم عن أبى هريرة. 
(؟) أبو داود فى الصلاة (97751)» وأحمد 558/6 وضعفه الالبانى . 
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070 / وسئل عما إذا قرأ القرآن» ويعد فى الصلاة بسبحة» هل تبطل صلاته أم لا؟ 


03 


فاجاب : 


إن كان المراد بهذا السؤال أن يعد الآيات» أو يعد تكرار السورة الواحدة» مثل 
قوله : ا قُلْ هْرَ اله أَحَدُ 4 [الإخلاص: ]١‏ بالسبحة فهذا لا بأس بهء وإن أريد بالسؤال شىء 
آخرء فليبيئه» واللّه أعلم . 
و سكل : 

هل للإنسان إذا دخل المسجد والناس فى الصلاة أن يجهر بالسلام أولاً؟ خشية أن يرد 

الحمد للّه. إن كان المصلى يحسن الرد بالإشارة» فإذا سلم عليه فلا بأسء كما كان 


الصحابة يسلمون على النبى يليد وهو يرد عليهم بالإشارة» وإن لم يحسن الرد بل قد 
يتكلم فلا ينبغى إدخاله فيما يقطع صلاتهء أو يترك به الرد الواجب عليهء واللّه أعلم . 


57 / وسيئل عن المرور بين يدى المأموم: هل هو فى النهى كغيره مثل الإمام والمنفرد أم لا؟ 
المنهى عنه إنما هو بين يدى الإمام والقرف واتعدتوا تحدية ابن عباتن تز رضي الله 
عنهما ‏ واللّه أعلم . 


آخر المجلد الثانى والعشرون 


نكسن 
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فهرس المجلد الثانى والعشرين 


ا موضوع الصفحة 
سئل :هل كانت صلاة من قبلنا كصلاتنا ؟ - 
سئل عمن يفسق ويشرب الخمر ويصلى 
سئل عمن يصلى وهو سكران .. 000 
* فصل: فى قاعدة ١‏ هل يقفى ما رك من واجب فى حال الكثر ؟ وما حكم ما فصل 
من حرام ؟ ماسم عي 5 
0 ا ء المرتد للعبادات - 
:* فصل: فى ترك المسلم للواجبات قبل 58 فروع الشريعة له .. 
* فصل: هل المسلم المتأو ل يعففى من العقوبة الشرعية ؟. 0 ذا 
:* فصل: فى فعل المحرم وترك الواجب جهلاً ا عن طلب ب العم كه 1 
امن ترك الصلاة و الصوم عا أيقضيهما ا مح صم تس ما 
هل أخذ الزكاة قهراً من الإمام يجزية ؟ سم سس تسم تسستستستسسس- 11 
فصل: فى الأحوال المانعة من وجوب قضاء الواجب وترك المحرزرم 6ش لال 
سكل عمن ينتسبون إلى المشايخ يتوبونهم من قطع الطريق ويلزمونهم الصلاة سسب ١8‏ 
* سئل عمن قال : إن الصبيان مأمورون بالصلاة قبل البلوغ .. 
سكل عمن يؤخرون صلاة الليل إلى النهار 
بعض الأحكام الميسرة لأداء الصلاة فى أوقاتها سيت لم 70 
* سثل فى العمل لله بالنهار لا يقبل بالليل » وعمل 5 لا يقيله بالتهار سس /97؟ 
:* سثئل عن تارك الصلاة بلا عذر ٠‏ هل هو مسلم ؟ سسس سي سسسسسست- 88 
من ارتد عن الإسلام : ثم عاد 2 7 يقضى ؟ مس 
من امتنع عن الصلاة حتى يقتل » ليس مقراً بها فى الباطن . مالقك اس ا 
0 1 يؤمر بالصلاة بت م 1 
سئل عمن يأمر الناس بالصلاة ولا 0 رابع ص سو م د م عي لخم ع ا 190 
د سئل عمن ترك فر ضا واجدا عمد ةمئا 1 
# سكل عمن ترك الصلاة ويصلى الجمعة سس سس سس سس 62 
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باب الأذان والإقامة 


** سكل : هل الآذان فرض 2 سئة ؟ ... 


الترجيع وتثنية التكنة و ثر بيعه 2 وتثنية الإقامة وإفرادها 11107 
وقال فى الآذان : إنه استعملت فيه جميع السسان ب 


* سئل عن قول المؤذن : ١‏ الصلاة خير من النوم » . 


قال عن جمعه الصلاة حين كان على البريد _ 


سئل عمن أحرم بالصلاة ثم سمع المؤذن ٠‏ أيقطع الصلاة ويجيبه 


باب شروط الصلاة 


0 فصل: ف 000 الصلاة 


7 


حديث المواقيت وبياتها . 


أسباب الجمع والقصر 


موقف السنة من الكتاب 


ا 50 ؛ وهو ا : ا 7 





* سكل عن قوله كل : « اهن الامدال ع 1 الصلاة لوقتها » - 
2 سكل : هل يستمر الليل إلى مطلع لشم ؟ وما أقل وقت بين المغرب والعشاء ؟ 5 ست 0/2 
* سكل : هل التغليس أفضل أم الإسفار ؟ - ممسايت 


* سئل عن قوله يقد : « أسفروا بالفجر فإنه أعظلم لان للأجر ) -. 


هل تقضى المستحاضة إذا تركت الصلاة ظنًا منها عدم الوجوب ؟ 


مسائل متفرقة فئ. نسيان الطهارة 
من ترك الصلاة جهلاً بوجوبها . 


3 سئل عن مسلم دك الصلاة سئتين ثم تاب 2 فل عليه قضاء ما فات ؟ م 11 











ع سكل عن رجل عليه فوائتت رص : ننها 5 وفى أى وقتنية 0 © با امن ميات ساس تسوييسة 18" 


سئل عمن صلى الظهر ناسياً ركعتين.ثم تذكر ذلك فى صلاة العصر 55 سمل 88 


سئل عمن فاتته صلاة العصر 2( ثم حضر إلى المسجد فوجد المغرب أقيمت 01011111111 


الترتيب فى الفوائت 
* فصل: فى اللباس فى الصلاة 
المراد بالزينة 


وان 





: سكل عمن دخل الجامع والخطيب يخطب  »‏ فقضئ 'صلاة كانت عليه ايب 55 
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* فصل : فى لباس الصلاة للمرأة والرجل سس سسب سيت تس سس سستسسسسس. ١لا‏ 
#-سفل عن الضلاة ف العا ئش ا 37 
2 سئل عن لبس القباء فى المم اام ا اا 3/87 
90 سكل عن الفراء من جلود الوحوش 0ز0ؤ 0 2001001135 ا ا 10 
سكل عن المرأة إذا ظهر شىء من شعرها فى الصللاة سيب مسسس سس تسسسسسسسسيت. الا 
2 ستل عن ادر إذا صلت وظاهر قدمها مكشوف اسه رحا ب ممه سيم 301 
مسألة الفاسق اللى نان لقو سس م سم سي م مس م م ع ممم م ل مم سو و سم 8 
سكل عمن تنزه عن الخرير وجيد الملبس ٠»‏ هل له أجر رعس حر و 77 
أصل الدين فعل الواجبات وترك المحرمات سس سيت سس سس سس مس 88 
حرمة الثوب للشهرة » وإطالته خيلاء ال ا ا اح ا ل ا 

3 سئل عن الحري المحض 5 هل حو للخياط خياطته للرجال © سس مم م م لا 
- الأجر ة على الحر ام ٠»‏ وكيفية إنفاقها ات ا ا 727 


5 كل - يجوز بيع القبع المرعزى وشراؤه ا 000 
4 سئل عن لبس الكوفية للنساء وعن ضابط تشبههن بالرجال حا سو سج ا يي 3 
حجب النساء و شك ر تن ١‏ تسيب امسا تممه م فيد سيم مي ممصي سي سس يي يو عي سيس ير سس سي 
ع الك ف ى نع اتشبه 7 من ار جال والنساء م ببعفين ١‏ “سس سس سس 
95 17 لعا ل موك سين الأرفين تمي يمايم سيم مي ا و 
4 سئل 0 الصلاة فى الحمام حانةة “لغتزورة 104 اا ااا ا يان 
سئل عن الصلاة فى الحمام لجو ات لمح حوفي :0 وجوج جا ووه اجاح واس اا م م 9490 


سكثل عن الصلاة فى البيع والكتائين 9 شر ئش ٠١١‏ 


الصلاة فى النعال : وأين 3 إذا خلعه ؟ لصم بل ممع ووب سمدم سه مس وان يمي وي معي سو سس م ويا ما 31 


الا : ث عن النجاسة ٠‏ ولايحترز عما ليس هناك دليل على تجاستة سسب سس 117 





6 


1.0010 2. الالثاننا لا معأمعكععرط 


تقديم المفارش 0 المسجد 0 الذهات إِلَيه ‏ سس سس سس سي تساي ملسست 111 
سئل عن دخول التصارى واليهود المسجد بِإِذن أو غير «سس يس سس سس سسييست. 1١18‏ 
سثئل : هل تصح ال ا ا لا ا لل يي ل 
03 سئل عمن يقيمون بالمسجد ويمنعون غيرهم من النزول عندهم زز 00 
0 عن النو 5 فى المسجد » و اثنى بالنعال فى اه وكسيس م1 
3 ين ل اجوز ذبح ا فى ل أو غسل المؤتى إلخ م لطا اوالا 
3 معن عن تعليم الصبيان فى المسجد » هل يبيث قي ؟ نس سير ملسست 1188 
سثل عمن يكثرون الكلام خارج المسجد » والمسجد يقرأ فيه القرآن ح ب سح--. ١١6‏ 
فصل : فى استقبال القبلة » وأن المراد الجهة سس ١‏ لسيم ان مس سسيسي /11 
* سئل : ما محل النية ؟ وهل يجهر يها ؟ مسيم مسي سم سطس مس يس لي سس “11801 
ستل عمن خوج من بن قاس الطهاة أو الصلاة + إحدد الية عن اف 8 -- لاون 
2 سئل عن النية فق الد خو ل ف العباد ات ون ا عا و ع اليا رجات ب ما لل لبط و قو ان املاس نوكبي 6 175 
"ول عطق ع عن التلفظ بالنية فقال : هى بدعة حسئة سب مس سس 141 
1 سكل عن رجلين تنازعا فى وجوب النية 1 
53 سكل عن قوله يله : « نية المرء أبلغ من ل يم 73 121/7 
0000 كان متبعًا لمذهب ك راق غير ]قو “قاب قود عي مسح ست ويه 181 
الاختلاف فى بعض فروع الشريعة لا ينقض الألفة 
التعصب للمذاهب سبب الفرقة والفتن - 
سئل عن شافعى يكرر التكبير والناس خلفه 
# سكل عمن إذا صلى بالليل نوى نصيب الليل- 
سئل هل يعون الاتداء بالأموء لخياة ورا لا مص صو ل و مم صف وو ؟ 











ياب صفة الصلاة 
#نثل عبن .نكى:" إلن اللشمعة مشرعا .وهل المرأة بالتبعق الحزوة © سسمت يست /181 


ان 
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سئل عمن يبتدرون السوارى قبل الئاس يست 
2 سكل عن المصلين لايسوون الصفوفق -سسستب. سد ١69‏ 
ما ثبت أن بعضه أفضل من بعض »2 مع أن لمع عبادة موي مد اننا 
فصل ميث من أل لت و سن الامرن وبشن ل العم حم لي ا 
ادا تنازع فيه 5 فأوجب بعضهم 7 وحرمه الآخر 1 ككر هيه ستس م مه مسيم سس صمت 118/5 
00 في قيام الليل وصيام ا 5 والأفضل فى ذلك ٠‏ محوان ساس سن رما 
عاتتوع الأفضل بتنوع 00 0 لمش ا ا 
* فصل : : فى هديه عل فى الطعام والشراب والليأن سس سس سيت و8١‏ 
#* فصل : فى تحرى الإمام لصلاة رسول إلى عكلاله مسيم مسمس سيا 4 
ب الؤسوك 7 للا 0 أمر 5 ونهية ما مالم, يقم ليل ل على خصوصية الأمر يه سسسب ؟9١‏ 
تنقيح المناط ٠‏ تخريج المناط ٠»‏ تحقيق المناط 0 الاجتهاد 
فصل : فى العبادات التى جاءت على وجوه متعددة ٠‏ 
عبادات فعلها الرسول على وجه التشريع واختلف فيه ٠‏ 
00 : فى صلاة الخوف . البسملة » هل هى من القرآن ومسائل أخرى ... 
قاعدة : فى صفات العبادات الظاهرة التى حصل فيها خلاف بين الأمة فى ارو 
0 مق ايت ا م [1ذزذ[1[ |[ ز [ [ ا 
فصل : زوال الفرقة والاختلاف يكون بالسئة والجماعة ‏ م سب سي سيسسي 015 
الجماعة » التنازع معظمه فى المستحبات والمكروهات سم سس سي يست 517 
© قضل : سورة :< قل وَاللهُأحد 4 افضل من سورة + 8 قله أنه لاون 4 ممستب بم 
ضف ذكزةالمين فى الخطبة عن ةر مم ا 0 كس 0 


دنا 
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# فصل : فى الأماكن التى يشرع فيها التكبير - 
فصل : دعاء الفاتحة 8# اهدنا الصراط اتيم » * مقصود العباد ٠‏ 

0 عن ع 8 العناكة 0غ 20+ +1[ ذ[ز[ |[ |[ |[ [1 |[ | | | 1 0ك م 
#اتصل "فى اصلة العداكة م كوو لمر عن قي ا مس لس يس معنا 01 
# سكل عن حديثى الي الملة ا الو لهست 1ه 
ليس فى الجهر حديث صريح ولاصحيح 
الجهر العارض من أجل التعلم ليس دليلاً 


ضعف حديث قراءة معاوية رضى الله عنه للبسملة 


















الأقوال فى كون البسملة من القرآن 
سئل عن البسملة هل هى آية من أول كل سورة ؟ 
أ سكل عمن يلحن فى الفاتحة » أتصح ااا ل ئس نجه از 7 
2 سكل عمن يقرأ وليس هناك من يسأله عن للحن اس سس سس سس سس 5084 
00 سئل عمن نصب المخفوض فى ان 
4 سئل عمن يقر / قراءة شيخ 1 أيجو زله التحول إلى غير اا هئ ا ا ا م ع 7160 
* سئل عما روى أن النبى َل صلى بالأعراف أو اد فى م د 
سكل عن ر فع الأيدى بعد الر كوع - 000 
سكل عن قول النبى كله : ١‏ 52 ذا. الحد متك الحد ) سس ست محم 
* سكل عمن إذا سجد فى الصلاة وتأخر خطوتين . 3 171 
سكل عمن يتقى الآرذ ض بو ضع ركبتيه قبل يديه 7 ا عه ا 71 
00 سكل عن حديث السجود . وما معنى الكف . والكفت ؟ - الي ب 0 
88 سكل عن المأمو م يجلس جلسة الاستراحة » و الإمام لا 5 ا ا 
سثل عن أحاديث الصلاة على النبى كلكو فى التشهد الأخير مسسسسسسست 5106 
2 سكل عن الصلاة على النبى د ٠‏ الأفضل فيها السرية أم الجهر سس سس ستس سي “81/7 
سئل عمن يصلى على النبى يَهِ ويقول : حتى لا يبقى من صلاتك شىء سس 514 
سثل : هل الصتلاة على النبى عه و ض واج كن كل وقت © سمش ,سس 81/8 
سئل عن قوله ع : 1 من صلى على مزة اصبلون الله عليه عشر 7 الس صني ةم ا؟ 
: سكل : هل تجوز الصلاة على قير “الل 2# سدم عد سوه اي 
فصل : فى الأفضل فى الدعاء فى الصلاة أن يكون من اللمأثور ملس سس سس لالالا 





دنا 
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6 سكل 1 الدعاء عقيب الفر ائقضص أم السئن أم التشهد ؟ -. اما بع ا 
* سئل عمن قال : لا يجوز الدعاء إلا بالتسعة والتسعين اسما سس سس سيت 585 
#* سئل عمن قال : إذا دعا العبد لا يقول : يا الله . يا رحمن ميب مين 
ا : تي ا 2 اول تقل : الهم إلى 

وهل د 3 5-5 كل" 


باب الذكر بعد الصلاة 
6 سئل عن حديث قراءة المعوذات بعد الصلاة » وعن أحاديث الدعاء يعدها سبب....4م١‏ 
2 سئل عمن يسبحون ويحمدون ويكيرول بيعل الْصااة سس سس سا سس سس 90 
0 0 خم على 0 2 امب والنوى ات 00 ميض 
سر عمن يقول ب بأن إحداث شىء من الأذكار غير ما شرعه الرسول ككلَةَ إساءة سسب 5949 
ا عما يفعله الناس من الدعاء عقب الصلاة وترك ا ا اا تهت مسي 1 
#اسكل عن دعاء الأقام والماموم عشي ضلاة الفرف اسه مما ب يس سم #26 
* سكل عمن ينكر على أهل الذكر ٠‏ وجهر هم يه مسي سن سس سس سمس ا 6ع 
* سئل عن عوام يجتمعون فى المسجد يذكرون ويقرؤون القرآن ١س‏ سس سس سسب .م 
5 سكل عمن إذا صلى ذكر فى نفسه : ( بسم الله ») إلخ 0 


باب ما يكره فى الصلاة 
00 : فى بيان ما أمر الله به رسوله من 0 الصلاة وإتامها والطمأنيئة قيها سسسب 9.؟ 
ِ 56 عن عدم إقامة ارك ١‏ والسجود . وكذا ان عن انر الغران. مسسسس سس سم عم 
حاون اللا ف يو 2 سه 
74/1ي7>ةيبة 4)©7ش4ُ|)7> ااا ا ا 00 


اام 
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0 الالتفات فى الصلاة جاخ ون وا مام م ل وق امه تيوه اماق ل جاه ا م سا مه و7 ع وال ويد بم توق مقا يع جلف ميعن 1 162390 
د الاقات بالآيدى فى 00 : 
© قصل : : فى 7 8 ف ا بالاقتداء بالرسو ل ع ا حم د جم 117 
ا كر كوع والسجود 

التخفيف ليس له حد فى اللغة والعرف ‏ 

أمر الرسول بالتخفيف لا ينافى تطويله الصلاة 

3 ل عمن يأتيه ' الوسواس أحيانا فى صلاته -- 
# سثل : هل يبطل الوسواس الصلاة " 58 

سئل عمن أحدث قبل السلام ...... 

سئل عمن ضحك فى صلاته ..- 

6 سئل عن النحنحة والسعال والنفخ والأنين -- 

سئل عمن يقرأ القرآن ويعد فى الصلاة بسبحة * 

* سئل عمن دخل المسجد أثناء الصلاة » هل يجهر بالسلام ؟ 

سكل عن المرور بين يدى المأموم سس سس سس يي 
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لعي | تأر 
تالس َس بابي 


. للتوىسنة ١)ل/اهم‏ 


اعَنَى بها وَح2ج أحَادِيتهَا 


عَاسافرار ‏ انورَالَاز 


3221.60 2. الالثالانا لإا عع أراع5ع] 
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كتابتب 


الفقفه 


الجزء الثالث 
من سحود السهو إلى صلاة أهل الأعذار 
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2 2) 
يلخ الإشلام 
تَعيَالس ارَسَة الحرالي 


1.001 2. الالثالنا لا ععأمعكععرط 


_-- مذي وه كي إن 3 57 
ميّع ابحو عوط ليناش 
الطبعة الاولى : 4ه لاؤؤام 


الطبعة الثانية : ١4575١‏ ه ‏ ١١٠٠م‏ 
الطبعة الثالثة : ١4375‏ ها 8١٠٠م‏ 


.ضار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيغ -ج.م.ع -المنصورة 
الإكاز 4:ش الإمام محمد عبده المواجه لكلية الآداب ص.ب ٠؟‏ 
ت/ 1١0571.‏ فاكس7575.910/4/.م.محموك508ه.107/ا. 
.11017111 © وه بجاء :411:0 8-11 
1 ل بخ 1/1/1[ 1/1/7 
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ن كرف 


/ بسم الله الرحمن الرحيم 


باب سجود السهو 


قال الشيخ ‏ رحمه اللّه : 


اللو الله ندعم اتتكترن» والموة باللفاعن شوو اتسينا ومن سكات اعدالنا». من 
يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادى له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له وأشهد أن محمداً عبذه ورسوله. صلى الله عليه وعلى آله وسلم تفتليها : 


فصل فى سجود السهو 


والمهم منه أمور: منها مسائل الشك» ومنها محلهء هل هو قبل السلام أو بعده» ومنها 
وجوبه. 

فنقول ‏ ولا حول ولا قوة إلا بالله - : أما الشك ففيه عن النبى يَكثِلْةِ أحاديث صحيحة» 
وهى كلها متفقة ‏ وللّه الحمد ‏ وإنما تنازع الناس لكون بعضهم لم يفهم مراده. ففى 
الصحيحين عن أبى / هريرة: أن رسول الله كَلِدّ قال: «إن أحدكم إذا قام يصلى» جاءه ""/١‏ 
الشيطان فَلبس عليه حتى لا يدرى كم صلىء فإذا وجد أحدكم ذلك » فليسجد سجدتين» 
يعو عا 0 

وفى الصحيحين - أيضاً ‏ عنه ؛ أن رسول الله يَللِِهٌ قال: «إذا نودى بالصلاة أدبر 
الشيطان له ضراط حتى لا يسمع الأذان» فإذا قضى الأذان أقبل. فإذا ثوب بهاء أدبر. فإذا 
قضى التثويب» أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول: اذكر كذاء اذكر كذاء لما لم يكن 
يذكر» حتى يظل الرجل لا يدرى كم صلى. فإذا لم يدر أحدكم كم صلىء فليسجد 
سجدتين وهو جالس”"©. وفى لفظ للبخارى : «فإذا لم يدر أحدكم كما صلى ثلاثاً أو 
)١(‏ البخارى فى السهو (77؟١2):‏ ومسلم فى المساجد ومواضع الصلاة (584/ 87) عن أبى هريرة. 
(0) البخارى فى السهو »4)١157١(‏ ومسلم فى الصلاة 2»)١9/7584(‏ وفى المساجد ومواضع الصلاة (984/ 81) 

كلاهما عن أبى هريرة. 
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وق 


5/14 


أربءأ»ء فليسجد سجدتين وهو ا وفى لفظ : (يسجد سجدة ف امهو "رفن 
الحديث الصحيح الأمر بسجدتى السهو إذا لم يدر كم صلى» وهو يقتضى وجوب ا 
كقول الجمهورء وفيه أنه سماهما سجدتى السهوء فدل على أنهما لا يشرعان إلا للسهوء 
كقول الجمهور . 

وقوله : «افليسجد سجدتين وهو در » مطلق لم يعين فيه لا قبل السلام» ولا 
عند الكن أمرنبهما قبل قيامه . ففى صحيح مسلم وغيره عن أبى سعيد الخدرى قال: قال 
رسول الله 2 5 : (إذا شك أحدكم فى صلاته فلم يدر كم صلى ثلاثأء أم أربعا. ٠‏ فليطرح 
ابذاك ارقن صر ما لعي 4 كم تيد مجدتن :قبل أن يكل افإنة كان ضلن هنا 


شفعنا له صلاته وإن كان صلى تماماً لأربع كانتا ترغيماً للشيطان»7؟' . ففى هذا الحديث أنه 


إذا شك فلم يدر فليطرح الشكء. وفيه الأمر بسجدتين قبل السلام. وقوله : «إذا شك», 
هو موضع اختلاف فهم الناس . 

منهم من فهم أن كل من لم يقطع فهو شاكء وإن كان أحد الحانبيين راجحاً عنده» 
فجعلوا من غلب على ظنه ‏ وإن وافقه المأمومون ‏ شاكآء وأمروه أن يطرح ما شك فيهء 
ويبنى على ما استيقن» وقالوا: الأصل عدم ما شك فيه» فرجحوا استصحاب الحال 
مطلقا وإن قامت الشواهد والدلائل بخلافه» ولم يعتبروا التحرى بحال. 

ومنهم من فسر قول النبى َل فى الحديث الآخر: «فليتحر»2» أنه البناء على اليقين. 
ومنهم طائفة قالوا: إن كان إماماء فالمراد به الشك المتساوى» وإن كان منفرداً» فالمراد به ما 


قاله أولئك . 


وقالت طائفة “الثة: بل المراد بالشك ما استوى فيه الطزفانة أو تقارباء وأما إذا ترجح 
أحدهماء فإنه يعمل بالراجح. وهو التحرى. وعن الإمام أحمد ثلاث روايات كالأقوال 
الثلاثة . ّْ 

والأول: هو قول مالك والشافعى» واختيار كثير من أصحاب أحمد. 

/ والثانى: قول المخرقى وأبى محمدء وقال: إنه المشهور عن أحمد . 


' عن أبى هريرة:‎ )١1175( البخارى فى السهو‎ )١( 
البخارى فى بدء الخلق (71895) عن أبى هريرة‎ )0( 
انظر الحديث السابق‎ )*( 
وقال: «حديث أبى سعيد‎ )]06.0,/ ٠ مسلم فى المساجد ومواضع الصلاة (88/51/1)» والترمذى فى أبواب اله‎ )5( 
.84 )41* حديث حسن»» وأحمد "/ الاء‎ 
مسلم فى المساجد ومواضع الصلاة (84/8911) عن ابن مسعود.‎ )5( 
1 
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والثالث: قول كثير من السلف والخلف» ويروى عن على وابن مسعود وغيرهماء وهو 
مذهب أبى حنيفة وأصحابه فيما إذا تكرر السهو. قال أحمد فى رواية الأثرم: بين التحرى 
واليقين فرق. أما حديث عبد الرحمن بن عوف فيقول: 9إذا لم يدر أثلاثاً صلى أو اثنتين» 
ععليها انفين "1" فال تيلاحياء على :اليتق قلي عله والدى وضرئ كر قن سان 
ثلاث» فيدخل قلبه شك أنه إنما صلى اثنتين إلا أن أكثر ما فى نفسى أنه قد صلى ثلاثآ» وقد 
دخل قلبه شىء» فهذا يتحرى أصوب ذلك» ويسجد بعد السلام » قال: فبينهما فرق. 

قلت: حديث عبد الرحمن بن عوف الذى ذكره أحمد هو نظير حديث أبى سعيد» وهو 
فى الفيان والح يها الترهدي "رقي 7 لوهم عون ارسي حو قوف ترسوك الله 
يك قال: «إذا شك أحدكم فى صلاته فلم يدر أزاد أم نقصء فإن كان شك فى الواحدة 
والثنتين» فليجعلهما واحدة» فإن لم يدر اثنتين صلى أو ثلاثآء فليجعلهما اثنتين» فإن لم 
يدر أثلاثاً صلى أم أربعآء فليجعلهما ثلاثاء حتى يكون الشك فى الزيادة» ثم ليسجد 
سجدتين وهو جالس قبل أن يسلم» ثم يسلم»””. 

/ ومن أصح أحاديث الباب حديث ابن مسعود فى التحرى». فإنه أخرجاه فى 5/4 
الصحيحين”*؟'» وحديث أبى سعيد انفرد به مسلهم”*» لكن حديث عبد الرحمن بن عوف 
شاهد له » فهما نظير حديث ابن مسعود فى الصحيحين عن إبراهيم؛ عن علقمة» عن عبد 
الله بن مسعود قال: صلى رسول الله كَلَّهِ قال إبراهيم: زاد أو نقصء فلما سلم قيل 
له: يا رسول الله » أحدث فى الصلاة شىء؟ قال: «وما ذاك؟» قالوا: صليت كذا وكذاء 
قال: فثنى رجليه»؛ واستقبل القبلة» فسجد سجدتين» ثم سلمء ثم أقبل علينا بوجهه فقال: 
«إنه لو حدث فى الصلاة شىء, أنبأتكم به» ولكن إنما أنا بشر أنسى كما تنسونء» فإذا نسيت 
فذكرونى ٠»‏ وإذا شك أحدكم فى صلاته . فليتحر الصواب» فليتم عليه» ثم ليسجد 
فو ا 

وللبخارى فى بعض طرقه: قيل يا رسول اللّهء أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال: «وما 
ذاك؟» قالوا: صليت كذا وكذا. قال: فسجد بهم سجدتينء ثم قال: «هاتان السجدتان لمن 
لا يدرى زاد فى صلاته أو نقص فيتحرى الصواب فيتم عليه» ثم يسجد سجدتين»22"7 وفى 
رواية له: «فليتم عليه» ثم يسلم» ثم يسجد سجدتين )2240 وفى رواية لمسلم : «فلينظر أحرى 
اليد 11016 رداك معم () الترمذى فى الصلاة (17945) وقال : « حديث حسن »2 . 
(9 الترمذى فى الصلاة (2794) وقال : « حديث حسن غريب صحيح » » وابن ماجه فى الصلاة )١١١9(‏ . 
(5) البخارى فى السهو )١557(‏ » ومسلم فى المساجد (5/ا0 / ٠.)‏ (0) مسلم فى المساجد (١1/ا8/51).‏ 
(0) البخارى فى الصلاة (5-051) » ومسلم فى المساجد ومواضع الصلاة (84/51/5) واللفظ له. 


(0) البخارى فى السهو (71؟١)‏ عن أبى هريرة. 
(8) البخارى فى السهو )١770(‏ عن عبد الله بن بحَيئّة الأسدى . 
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ذلك إلى الصنواب»”27» وفى رواية له: «فليتحر الذى يرى أنه صواب”"©: وفى رواية: 
«فليتحر أقرب ذلك إلى الضواب»” ". 

لق / وفى الصحيحين» عن إبراهيم» عن علقمة» عن عبد الله قال: صلينا مع رسول الله 
يكلدِ فإما زاد أو نقص . قال إبراهيم: وأيم الله ما ذاك إلا من قبلى» فقلنا: يا رسول اللّه » 
أحدث فى الصلاة شىء؟ فقال: «لا»» فقلنا له الذى صنع» فقال: (إذا زاد أو نقص» 
فليسجد سجدتين»ء» قال: ثم م 0 : وقد تأوله بعض أهل القول على أن 
التحرى هو طرح ١‏ لمشكوك فيه» والبناء على اليقين » وهذا 2 ضعيف لوجوه: 

منها: أن فى سان أبى داود والمسند وغيرهما: «إذا كنت فى صلاة فشككت”* فى ثلاث 

وأربع وأكثر من أربع تشهدت ثم سجدت» وأنت جالس» 3 


ومنها: أن الألفاظ صريحة فى أنه يتحرى ما يرى أنه الصواب» سواء كان هو الزائد أو 
الناقص» ولو كان مأموراً مطلقاً بطرح المشكوك فيه لم يكن هناك تحرى للصواب. 


ومنها: أن ابن مسعود هو راوى الحديث» وبذلك فسره» وعنه أحذ ذلك أهل الكوفة 
إف4 ١‏ 
السلام ‏ ". 
ومنها: أنه قال هناك: «إن كان صلى خمساء شفعتا له صلاته» وإن كان صلى إتاماً 
لأربع » كانتا ترغيماً ا" فتبين أنه يبنى على اليقين» وهو شاك هل زاد أو نقص » 
هل صلى أربعاً أو خمساء وبين مصلحة السجدتين على تقدير النقيضين. 


وفى حديث ابن مسعود قال: «فيتحرى الصواب فيتم عليه» ثم يسجد سجدتين»7) وفى 


لفظ: «فيتم عليه ثم يسلم» ثم يسجد و 1 فجعل ما فعله بعد التحرى تماماً 

لصلاتهء وجعله هنا متم لصلاتهء ليس شاكا فيهاء لكن لفظ الشك يراد به تازة ما ليس 

. مسلم فى المساجد ومواضع الصلاة (615/ 40) عن ابن بشر‎ )١( 

(0. ”*) مسلم فى المساجد ومواضع الصلاة (5/ا0/ 40). 

(5) البخارى فى الصلاة ١(‏ 4) » ومسلم فى المساجد (5ا2 / 437) . 

(5) فى المطبوعة : «فشكيت» والصواب ما أثبتناه من سنن أبى داود ومسند الإمام أحمد. 

)١(‏ أبو داود فى الصلاة )٠١578(‏ » وأحمد 559/١‏ عن ابن مسعود » وقال الشيخ أحمد شاكر : ١‏ إسناده 
ضعيف) (هل/ا١5)‏ . 

(8.90) مسلم فى المساجد (88/91/1) . (9) مسلم فى المساجد (01/1 / . 

. )91 / مسلم فى المساجد (1/ا5‎ )٠0١( 
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بيقين» وإن كان هناك دلائل وشواهد عليه؛ حتى قد قيل فى قوله: «نحن أحق بالشك من 
إبراهيم» 27 أنه جعل ما دون طمأنينة القلب التى طلبها إبراهيم شكاء وإن كان إبراهيم 
موقنا لبس عندة شك. يقدح فى 'يقينه + :ولهذًا ا قال“ له«ربة- 9 أولم تؤمن قَال بلئ ولكن 
يَطْمْن قَلبِي 4 [البقرة: 1110 وقال تعالى: طوكذلك نُرِي إِيْراهيم مَلَكُوتَ السّمُوَات 
والأرض وليكون من الموقبين 4 [الأنعام: 7/6]. 

فإذا كان قد سمى مثل هذا شكا فى قوله: «نحن أحق بالشك من إبراهيم»» فكيف بمن 
لا يقين عنده؟ فمن عمل بأقوى الدليلين / فقد عمل بعلم لم يعمل بظن ولا شكء» وإن "5/١١‏ 
كان لا يوقن أن ليس هناك دليل أقوى من الدليل الذى عمل به » واجتهاد العلماء من هذا 
الباب. والحاكم إذا حكم بشهادة العدلين حكم بعلم» لا بظن وجهل. وكذلك إذا حكم 
بإقرار المقر وهو شهادته على نفسه. ومع هذاء فيجوز أن يكون الباطن بخلاف ما ظهرء 
كما قال النبى يله فى الحديث الصحيح: «إنكم تختصمون إلى» ولعل بعضكم أن يكون 
ألحن بحجته من بعض» وإنما أقضى بنحو مما أسمع» فمن قضيت له من حق أخيه شيئاء 
فلا يأخذهء فإنما أقطع له قطعة من النار»”"' . 

وإذا كان لديك معلوم أن مثل هذا الشك لم يرده النبى مَتَِةٍ بقوله: «إذا شك أحدكم »» 
بل أكثر الخلق لا يجزمون جزما يقينيا لا يحتمل الشك بعد لكل صلاة صلاهاء ولكن 
يعتقدون عدد الصلاة اعتقاداً راجحاء وهذا ليس بشكء وقوله عَللِلِ : «إذا شك أحدكماء 
إنما هو حال من ليس له اعتقاد راجح» وظن غالب» فهذا إذا تحرى وارتأى وتأمل فقد يظهر 
له رجحان أحد الأمرين» فلا يبقى شاكاء وهو المذكور فى حديث ابن مسعودء فإنه كان 
شاكا قبل التحرى» وبعد التحرى ما بقى شاكا مثل سائر مواضع التحرى» كما إذا شك فى 
القبلة فتحرى حتى ترجح عنده أحد الجهات؛ فإنه لم يبق شاكا. وكذلك العالم المجتهد. 
والناسى إذا ذكرء وغير ذلك . 

/ وقوله فى حديث أبى سعيد: «إذا شك أحدكم»» خطاب لمن استمر الشك فى حقهء» 50/1١‏ 
بألا يكون قادراً على التحرى إذ ليس عنده أمارة ودلالة ترجح أحد الأمرين. أو تحرى» 
وارتأى» فلم يترجح عنده شىءء ومن قال: ليس هنا دلالة تبين أحد الأمرين غلط» 
فقد يستدل على ذلك بموافقة المأمومينء إذا كان إمامّاء وقد يستدل بمخبر يخبرهء وإن 
(1) البخارى فى الأنبياء (7/م0) وفى التفسير (4519), ومسلم فى الإيمان )1578/١5١(‏ » وابن ماجه فى الفتن 

(75١4؟)‏ ثلاثتهم عن أبى هريرة. 


(؟) البخارى فى المظالم (1554؟) ومسلم فى الأقضية ١9/1170‏ / 5) . 
1١١‏ 
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كرف 


ف ارق 


لم يكن معه فى الصلاة» فيحصل له بذلك اعتقاد زاجح: وقد يتذكر ما قرأ به فى 
الصلاة فيذكر أنه قرأ بسورتين فى ركعتين» فيعلم أنه صلى ركعتين لا ركعة» وقد يذكر 
أنه. تشهد التشهد الأول» فيعلم أنه صلى ثنتين لا واحدة» وأنه صلى ثلاثا لا اثنتين». وقد 
يذكر أنه قرأ الفاتححة وحدها فى .ركعة ثم فى ركعة فيعلم أنه صلى أربعا لا ثلاثا. وقد 
يذكر أنه صلى بعد التشهد الأول ركعتين» فيعلم أنه صلى أربعا لا ثلاثاء واثنتين لا واحدة. 
وقد يذكر أنه تشهد التشهد الأول» والشك بعده فى ركعة فيعلم أنه صلى ثلاثا لا اثنتين. 

وها 7 اند ذم حرشي لذن حفن الركبايه إما من دعاء وخشوع» وإما من سعال 
ونحوه» وإما من غير ذلك» ما يعرف به تلك الركعة» ويغلم أنه قد صلى قبلها واحدة أو 
اثنتين» أو ثلاثآء فيزول الشك» وهذا باب لا ينضبط . فإن الناس دائماً يشكون فى أمور: 
كن كانت 1ه الى عن )"ف متذكروفه وتشارت بأمور علق انهااكانف» قرول /. الك فإذا 
تحرى الذى هو أقرب للصواب» أزال الشك» ولا فرق فى هذا بين أن يكون إماما أو 
10 ش | ٠‏ 

ثم إذا تحرى الصواب» ورأى أنه صلى أربعاً» كان إذا صلى خامسة قد صلى فى اعتقاده 
خمس ركعات» وهو لم يؤمر بذلك» بخلاف الشك المتساوى» فإنه لابد معه من الشك فى 
الزيادة والنقصء والشك فى الزيادة أولى. فإن ما زاده مع الشك مثل ما زاده سهوا 
وذلك لا يبطل صلاته . وأما إذا شك فى النقص» فهو شاك فى فعل ما أمر بهء فلم تبرأ 
دمكه منه . 
ْ وأيضاء فالأقوال الممكنة فى هذا الباب: إما أن يقال: يطرح الشك مطلقاء ولا يتحرى. 
أو يحمل التحرى على طرح الشك» فهذا مخالفة صريحة لحديث ابن مسعودء وإما أن 
يستعمل هذا فى حق الإمام؛ وهذا فى حق المنفرد» ومعلوم أن كلا الحديثين خطاب 
للمصلين لم يخاطب بأحدهما الأئمة» وبالآخر المنفردين» ولا فى لفظ واحد من الحديثين 
ما يدل على ذلك» فجعل هذا هو مراد الرسول» من غير أن يكون فى كلامه ما يدل عليه 
0 

وأيضاً » فإن حديث أبى سعيد ‏ مع تساوى الشك ‏ فارل اللضنم 7 بالاتفاق» 
فإخراج الأئمة منه غير جائزء وحديث ابن مسعود متناول لما تناوله حديث أبى سعيد» فلم 
يبق إلا القسم الثالث: 

وهو أن تنقيا خطان للسافاة فتك أمن لها بالمكوىت"إذا الكن ب فيرو (الشلك 
رالقاق انر له كان يذل لعل مانا تعقع» .- | 
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وهذا كما يقال للحاكم: احكم بالبينة» واحكم بالشهود»ء ونحو ذلك» فهذا مع 
الإمكان. فإذا لم يمكن ذلك رجع إلى الاستصحاب» وهو البراءة. كذلك المصلى الشاك: 
يعمل بما يبين له الصواب» فإن تعذر ذلك» رجع إلى الاستصحاب. واللّه أعلم. 

ولأن العمل بالتحرى يقطع وسواس الشيطان» أو يقلله» بخلاف ما إذا لم يتحر» فلا 
يزال الشيطان يشككه فيما فعله. أنه لم يفعله. وقد قالوا: إنه لو شك بعد السلام هل ترك 
واجباآ لم يلتفت إليه. وما ذاك إلا لأن الظاهر أنه سلم بعد إتمامهاء فعلم أن الظاهر يقدم 
على الاستصحاب» وعلى هذا عامة أمور الشرع . 

ومثل هذا يقال فى عدد الطواف والسعى ورمى الحمار» وغير ذلك. وما يبين ذلك: أن 
التمسك بمجرد استصحاب حال العدم أضعف الأدلة مطلقآء» وأدنى دليل يرجح عليهء 
كاستصحاب براءة الذمة / فى نفى الإيجاب والتحريم» فهذا باتفاق الناس أضعف الأدلة» 5/1١5‏ 
ولا يجوز المصير إليه باتفاق الناس إلا بعد البحث التام: هل أدلة الشرع ما تقتضى الإيجاب 
أو التحريم؟ 

ومن الناس من لا يجوز التمسك به فى نفى الحكم» بل فى دفع الخصم. ومنعه 
فيقول: أنا لا أثبت الإيجاب ولا أنفيه» بل أطالب من يثبته بالدليل» أو أمنعه» أو أدفعه 
عن إثبات إيجاب بلا دليل» كما يقول ذلك من يقوله من أصحاب أبى حنيفة . 

وأما أهل الظاهر فهو عمدتهم» لكن بعد البحث عن الأدلة الشرعية» ولا يجوز الإخبار 
بانتفاء الأشياء وعدم وجودها بمجرد هذا الاستصحاب من غير استدلال بما يقتضى عدمهاء 
ومن فعل ذلك كان كاذباء متكلما بلا علم؛ وذلك لكثرة ما يوجد فى العالم والإنسان لا 
يعرفهء فعدم علمه ليس علماً بالعدم» ولا مجرد كون الأصل عدم الحوادث يفيد العلم 
بانتفاء شىء منها إلا بدليل يدل على النفى» لكن الاستصحاب يرجح به عند التعارض» وما 
دل على الإثبات من أنواع الأدلة فهو راجح على مجرد استصحاب النفى» وهذا هو 
الصواب الذى أمر المصلى أن يتحراه» فإن ما دل على أنه صلى أربعاً من أنواع الأدلة راجح 
على استصحاب عدم الصلاة» وهذا حقيقة هذه المسألة. 
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ا / فصل 


3 المسألة الثانية ‏ وهى محل السجوذ - :هل هو قبل السلام أو بعده؟ ففى ذلك أقوال 
. قيل: كله قبل السلام» وقيل: كله بعده وقيل : بالغرق بين الزيادة والنقصان. 
ا اح 
وقيل : بأن الأصل أن تسجد قبل السلام» لكن ما جاءت السنة بالسجود فيه بعد السلام 
سجد بعده؛ لأجل النصء والباقى على الأصل وهذا هو المشهور عن أحمد. 
والأول قول. الشافعى» والثانى قول أبى حنيفة» والثالث قول مالك وأحمد» واختلف 
عنه. فروى عنه فيما إذا صلى خمساً هل يسجد قبل السلام أو بعده على روايتين . وقد 
حكئى عنه رواية بأنه كله قبل السلام» لكن لم نجد بهذا لفظأ عنه» وحكى عنه أنه كله بعد 
السلام» وهذا غلط محضص. 
افيف والقاضى وغيره يقولون: لم يختلف كلام الإمام أحمد أن بعضه / قبل السلام» وبعضه 
بعده.. قال القاضى أبو يعلى: لا يختلف قول أحمد فى هذين الموضعين أن يسجد لهما بعد 
السلام» إذا سلم وقد بقى عليه ركعة أو أكثرء وإذا شك وتحرى. قال أحمد فى رواية 
الأثرم: أنا أقول: كل سهو جاء عن النبى كلفد أنه سجد فيه بعد السلام» فإنه يسجد فيه بعد 
السلام» وسائر السجود يسجد فيه قبل السلام هو أصح فى المعنى. وذلك أنه من شأن 
الصلاة فيقضيه قبل أن يسلم» ثم قال: فسجد النبى يلل فى ثلاثة مواضع بعد السلام» وفى 
غيرها قبل السلام. قلت: اشرح المواضع الثلاثة التى بعد السلام. قال: سلم من ركعتين 
فسجد بعد السلام» هذا حديث ذى اليدين. وسلم من ثلاث فسجد بعد السلام هذا حديث 
كدان حفياة. وحلقة ااه عرو الى التق سي د الا 7 
قال أبو محمد: قال القاضى: لا يختلف قول أحمد فى هذين الموضعين أنه يسجد لهما 
بعد السلام» قال: واختلف قوله فى من سهى فصلى خمساً: هل يسجد قبل السلام أو 
بعده؟ على روايتين. وما عدا هذه المواضع الثلاثة» يسجد لها قبل السلام» رواية واحدة. 
وبهذا قال سليمان بن داود» وأبو خيثمة» وابن المنذر. قال: وحكى أبو الخطاب روايتين 
أخريين: 
قارف / إحداهما: أن السجود كله قبل السلام» وهو مذهب الشافعى. 
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والثانية: أن ما كان من نقص يسجد له قبل السلام» لحديث ابن بحينة» وما كان من 
زيادة سجد له بعد السلام» لحديث ذى اليدين» وحديث ابن مسعود ا : 
وهذا مذهب مالك» وأبى ثور. وقال أبو حنيفة وأصحابه وطائفة: كله بعد السلام. 

قلت: أحمد يقول فى الشك إذا طرحه وبنى على اليقين: أنه يسجد له قبل السلام» كما 
ثبت فى الحديث الصحيح”"". فعلى قوله الموافق لمالك: ما كان من نقص وشك فقبله» وما 
كان من زيادة فبعده. وحكى عن مالك أنه يسجد بعد السلام» لأنه يحتمل للزيادة لا 
للنقص» والزيادة التى اختلف فيها كلام أحمد هى: ما إذا صلى خمساًء فقد ثبت فى 
الصحيح أنه يسجد بعد السلام» لكن هناك كان قد نسى» وفى الصحيحين عن أبن مسعود 
قال: صلى بنا رسول الله يلخ خحمساء فلما انفتل شوش القوم بينهم» فقال: «ما 
شأنكم؟ف قالوا: يا رسول اللّهء زيد فى الصلاة؟ قال: «لا»» قالوا: فإنك قد صليت 
خمساًء فانفتل ثم سجد سجدتين» ثم سلمء» ثم قال: «إنما أنا بشر أنسى كما تنسون» 0 
وفى رواية أنه قال: «إنما أنا بشر مثلكم» أذكر كما تذكرون» وأنسى كما تنسون» فإذا نسى 
أحدكم فليسجد / سجدتين وهو جالس»» ثم تحول رسول الله وَكَِةُ فسجد سجدتين!*. 

وللبخارى عن ابن مسعود أن النبى كد صلى الظهر خمساًء فسجد سجاتين بعد ما 
سلم”*' وفى الصحيحين عن ابن مسعود: أن النبى يله سجد سجدتى السهو بعد السلام 
وااو" 

فهذا الموضع اختلف فيه كلام أحمد: هل يسجد بعد السلام كما سجد النبى كَلكِةْ أم 
يسجد قبله إذا ذكر قبل السلام؟ والنبى كَل إنما سجد بعد السلام لكونه لم يذكر حتى سلم 
وذكروه» على إحدى الروايتين عنده لا يكون السجود بعد السلام مختصاً بمورد النص» كما 
قاله الأكثرون كأبى حنيفة» ومالك» وغيرهما. كما لا يكون السجود قبل السلام مختصاً 
بمورد النص . كما قاله الأكثرون: أبو حنيفة» ومالك» وغيرهما » بل الصواب أن السجود 
بعضه قبل السلام» وبعضه بعدهء كما ثبتت بذلك الأحاديث الصحيحة. 

ومن قال: كله قبل السلام» واحتج بحديث الزهرى» كان آخر الأمرين السجود قبل 
السلام» فقد ادعى النسخ» وهو ضعيف» فإن السجود بعد السلام فى حديث ذى اليدين» 
فمالك والشافعى والجمهور / يقولون: إنه ليس بمنسوخ» وإنما يقول: إنه منسوخ من يحتج 7/١١‏ 
بقول الزهرى: أن ذى اليدين مات قبل بدرء وإن هذه القصة كانت متقدمة. فقول الزهرى 
بنسخه مبنى على هذاء وهو ضعيف» فإن أبا هريرة صلى خلف النبى وَل فى حديث ذى 
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اليدين» وإنما أسلم عام خيبر» فالذين يحتجون بقول: الزهرى هناء قد ردوا قوله بالنسخ 
هناك» والذين يقولون بنسخ حديث ذى اليدين» هم يأمرون بالسجود بعد السلام» فكل 
من الطائفتين ادعت نسخ الحديث فيما يخالف قولها بلا.حجة» والحديث محكم فى أن 
الصلاة لا تبطل» ا ليس لواحد متهما عن النبى يَللِلَةّ معارض 

وأيضاء' فالنسخ إنما يكون بما يناقض النسوخ» والنبى كلد سجد بعد السلام» 'ولم ينقل 
مساك في و" فبطل النسخ . 

وإذا قيل: إنه سجد بعد ذلك قبل السلام» فإن كان فى غير هذه الصورة» كما فى 
حديث .ابن .بحينة» لما قام من الوتكتيين ع "وف حتايك لنياف" كم اذ مناماة + تكن هلا الات 
ظن أنه إذا سجد فى ضورة قبل السلام. كان هذا نسخاً للسجود بعده فى صورة أخرى» 

5*1 وهذا غلط منهء ولم ينقل عنه فنى صورة واحدة أنه سجد تارة قبل /. السلام» وتارة بعده. 

ولو نقل ذلك لدل على جواز الأمرين» فدعوى النسخ فى هذا الباب باطل. 

وكيف يجوز أن يبطل بأمره بالسسجود بعد السلام فى ضورة» وفعله له مما لاا يناقض 
ذلكء» ومن قال: السجود كله بعد السلام» واحتج بما فى السنن من حديث ثوبان: «لكل 
سهو سجدتان عد الساي 1 فهو ضعيف؛ لأنه من رواية ابن عياش عن أهل الحجاز. 
وذلك ضعيف باتفاق د وبحديث أبن جعفر: «من شك. فى' صلاته فليسجد 
بك عد ل » ففيه ابن أبى ليلى» ا" يثبت واحذ منهماء 00 
هذا قد يكون مثل حديث ابن مسعود: «وإذا شك فيتحرى» ويكون هذا مختصرا من 
ذاك . ٠‏ 0 

ومثل هذا لا يعارض الحديث الصحيخ ؛ حديث أبى سعيد فى الشك: أنه.أمر بسجدتين 
قبل السلام'”2» وحديث ابن بحيئة الذى فى. الصحيحين الذى هو أصل من أصول مسائل 
السهوء لما ترك التشهد الأول وسجد قبل السلام''» فهذه الأحاديث الصحيحة تبين ضعف 
قول كل من عمم فجعله كله قبلهء أو جعله كله بعده. | 

بقى التفصيل .. فيقال: الشارع حكيم لا يفرق بين الشيتين بلا فرق فلا يجغل بعض 
)١(‏ حديث ابن بحينة وحديث الشك سبق تخريجهما ص 4 + ٠١‏ . 
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السجود بعدهء وبعضه قبلهء إلا لفرق بينهماء/ وقول من يقول: القياس يقتضى أنه كله 5/5" 
قبله» لكن خولف القياس فى مواضع للنص» فبقى فيما عداه على القياس» يحتاج فى هذا 
إلى شيئين؛ إلى أن يبين الدليل المقتضى لكونه كله قبله» ثم إلى بيان أن صورة الاستثناء 
اختصت بمعنى يوجب الفرق بينهاء وبين غيرها. وإلا » فإذا كان المعنى الموجب للسجود 
قبل السلام شاملا للجميع» امتنع من الشارع أن يجعل بعض ذلك بعد السلام» وإن كان قد 
فرق لمعنى فلابد أن يكون المعنى مختصاً بصورة الاستثناءء فإذا لم يعرف الفرق بين ما 
استثنى وبين ما استبقى كان تفريقاً بينهما بغير حجة. 

وإذا قال: علمت أن الموجب للسجود قبل السلام عام» لكن لما استثنى النص ما استثناه 
علمت وجود المعنى المعارض فيه. 

فيقال له: فما لم يرد فيه نص» جاز أن يكون فيه الموجب لا قبل السلام» وجاز أن 
يكون فيه الموجب لما يعد السلام» فإنك لا تعلم أن المعنى الذى أوجب كون تلك الصور بعد 
السلام منتفياً عن غيرهاء ومع كون نوع من السجود بعد السلام يمتنع أن يكون الموجب التام 
له قبل السلام عامآء فما بقى معك معنى عام يعتمد عليه فى الجزم» بأن المشكوك قبل 
السلام» ولا بأن المقتضى له بعد السلام مختص بورد النص» فنفى التفريق قول بلا دليل 
يوجب الفرق» وهو قول بتخصيص العلة من غير بيان فوات شرط أو وجود مانع)» وهو 
الاستحسان المحض / الذى لم يتبين فيه الفرق بين صورة الاستحسان وغيرها. 1 

وحينئذ» فأظهر الأقوال: الفرق بين الزيادة والنقص» وبين الشك مع التحرى» والشك 
مع البناء على اليقين. وهذا إحدى الروايات عن أحمد»ء وقول مالك قريب منه» وليس 
مثله. فإن هذا مع ما فيه من استعمال النصوص كلهاء فيه الفرق المعقول؛ وذلك أنه إذا 
كان فى نقصء كترك التشهد الأول احتاجت الصلاة إلى جبر» .وجابرها يكون قبل السلام 
لتتم به الصلاة» فإن السلام هو تحليل من الصلاة. 

وإذا كان من زيادة ‏ كركعة ‏ لم يجمع فى الصلاة بين زيادتين» بل يكون السجود بعد 
السلام ؛ لأنه إرغام للشيطان» بمنزلة صلاة مستقلة جبر بها نقص صلاتهء فإن النبى كَل 
جعل السجدتين كركعة . 

وكذلك إذا شك وتحرى» فإنه أتم صلاته» وإنما السجدتان لترغيم الشيطان» فيكون بعد 
السلام. ومالك لا يقول بالتحرى» ولا بالسجود بعد السلام فيه. وكذلك إذا سلم وقد بقى 
عليه بعض صلاته ثم أكملها فقد أتمهاء والسلام منها زيادة» والسجود فى ذلك بعد السلام؛ 
لأنه إرغام للشيطان. 
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يق / وأما إذا شك ولم يتبين له الراجح» فهنا إما أن يكون صلى أربعاً أو خمساء فإن كان 

صلى خمساً فالسجدتان يشفعان له صلاته» ليكون كأنه قد صلى ستا لا خمسآء وهذا إنا 
يكون قبل السلام. ومالك هنا يقول: يسجد بعد السلام. فهذا القول الذى نصرناه هو الذى 
يستعمل فيه جميع الأحاديث» لا يترك منها حديث مع استعمال القياس الصحيحء فيما لم 
يرد فيه نص» وإلحاق ما ليس بمنصوص بما يشبهه من المنصوص . 

وما يوضح هذاء أنه إذا كان مع السلام سهو؛ سجد بعد السلام» فيقال: إذا زاد غير 
السلام من جنس الصلاة كركعة ساهياء أو ركوع أو سجود ساهياء فهذه زيادة لو تعمدها 
بطلت صلاته كالسلام» فإلحاقها بالسلام أولى من إلحاقها بما إذا ترك التشهد الأول أو شك 
وبنى على اليقين. ش 

وقول القائل: إن السجود من شأن الصلاة» فيقضيه قبل السلام يقال له: لو كان هذا 
صحيحاً لوجب أن يكون كله قبل السلام» فلما ثبت أن بعضه بعد السلام» علم أنه ليس 
جنسه من شأن الصلاة» الذى يقضيه قبل السلام. وهذا معارض بقول من يقول: السجود 
ليس من موجب تحريم الصلاة» فإن التحريم إنما أوجب الصلاة السليمة» وهذه الأمور 

57 دعاوى لا يقوم عليها دليل» بل يقال التحريم أوجب / السجود الذى يجبر به الصلاة. 

ويقال: من السجود ما يكون جبره للصلاة» إذا كان بعد السلام؛ لثلا يجتمع فيها 
زيادتان» ولأنه مع تمام الصلاة إرغام للشيطان» ومعارضة له بنقيض قصده. فإنه قصد نقص 
صلاة العبد بما أدخل فيها من الزيادة» فأمر العبد أن يرغمه فيأتى بسجدتين زائدتين بعد 
السلام» ليكون زيادة فى عبادة اللّه» والسجود لله والتقرب إلى اللّه الذى أراد الشيطان أن 
ينقصه على العبدء فأراد الشيطان أن ينقص من حسناته» فأمره الله أن يتم صلاتهء وأن. 
يرغم الشيطان» وعفا الله للإنسان عما زاده فى الصلاة نسياناً: من سلام وركعة زائدة وغير 
ذلك» فلا يأثم بذلك». لكن قد يكون تقربه ناقصاً لنقصه فيما ينساه فأمره الله أن يكمل 
ذلك بسجدتين زائدتين على الصلاة. واللّه أعلم. 
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فصل 
وأما وجوبه: فقد أمر به النبى تَللِنْةِ فى حديث أبى هريرة المتقدم لمجرد الشك». فقال: 
«إذا قام أحدكم يصلى جاءه الشيطان فلبس عليه صلاته» حتى لا يدرى كم صلى» فإذا 
وجد أحدكم ذلك فليسجد سجدتين وهو ال 1 اموه فيما إذا طرح الشك./ فقال /7+/م؟م 
فى حديث أبى سعيد: «فليطرح الشك وليبن على ما استيقن» ثم يسجد سجدتين قبل أن 
يسلمء فإن كان صلى خمساً شفعتا له صلاته. وإن كان صلى ماما لأربع كانتا ترغيما 
اقطان 


وكذلك فى حديث عبد الرحمن: ١‏ ثم ليسجد سجدتين وهو جالس قبل أن يسلم» ثم 
يسلم)"”"» وأمر به فى حديث ابن مسعود ‏ حديث التحرى - قال: «فليتحر الصواب فليتم 
عليه ثم ليسجد سجدتين:2)7» وفى لفظ : «هاتان السجدتان لمن لا يدرى أزاد فى صلاته أم 
نقص» فيتحرى الصواب» فيتم عليه» ثم يسجد سجدتين)”*)؛ وفى الحديث الآخر المتفق 
عليه لابن مسعود: فقلنا: يا رسول اللّهىء أحدث فى الصلاة شىء؟ فقال: «لا»» فقلنا له 
الذى صنعء فقال: «إذا زاد أو نقص فليسجد سجدتين»» قال: لمتيعة م فقد 
أمر بالسجدتين إذا زاد أو إذا نقص . ومراده إذا زاد ما نهى عنه» أو نقص ما أمر به. 

ففى هذا إيجاب السجود لكل ما يترك مما أمر به» إذا تركه ساهيآء ولم يكن تركه ساهياً 
موجبآ لإعادته بنفسه» وإذا زاد ما نهى عنه ساهيآء فعلى هذا كل مأمور به فى الصلاة إذا 
تركه ساهياً فإما أن يعيده إذا ذكره» وإما أن يسجد للسهو لابد من أحدهما. 

[فالضلاة نفسها إذا سني صاذها إذا :ذكرهاء لا كفازة لها إلا ذلك وكذلك إذا نسى .7/17 
طهارتهاء كما أمر الذى ترك موضع لمعة'"' من قدمه لم يصبها الماء أن يعيد الوضوء 
والصلاة” . وكذلك إذا نسى ركعة . كما فى حديث ذى اليدين”؟' » فإنه لابد من فعل ما 
نسيه» إما مضموما إلى ما صلى » وإما أن يبتدئ الصلاة. فهذه خمسة أحاديث صحيحة 
فيها كلها يأمر الساهى بسجدتى السهو. وهو لما سهى عن التشهد الأول سجدهما بالمسلمين 
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(4) أبو داود فى الطهارة 2)١1/5(‏ وأحمد 773714/7. 

(4) البخارى فى السهو )١1717(‏ . ومسلم فى المساجد (ثالاه / /91) . 
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قبل السلام» ولما سلم فى الصلاة من ركعتين أو من ثلاث صلى ما بقى» وسجدهما 
بالمسلمين بعد الصلاة» وما أذكروه أنه صلى خمساً سجدهما بعد.السلام والكلاه”". 

وهذا يقتضى مداومته عليهما وتوكيدهماء وأنه لم يدعهما فى السهو المقتضى لها قطء 
وهذه دلائل بيئة واضحة على وجوبهماء وهو قول جمهوز العلماء». وهو مذهب مالك 
وأحمد وأبى حنيفة» وليس مع من لم يوجبهما حجة تقارب ذلك. 

والشافعى إنما لم يوجبهما؛ لآنه ليس عنده فى الصلاة واجب تصح الصلاة مع تركه, .لا 
عمداً ولا سهواٌ وجمهور العلماء الثلاثة وغيرهم يجعلون من واجبات الصلاة ما لا يبطل 
تركه الصلاة» لكن مالك وأحمد وغيرهما يقولون: لا تبظل الصلاة بعمدهء وعليه الإعادة» 

04 ويجب بتركه سهواً سجود السهو. وأبو حنيفة يقول: إذا تركه عمداً كان مسيئآء/ وكانت 

صلاته ناقصة» ولا إعادة عليه» وأما. ما يزيده عمداً فكلهم يقول: إن فيه ما تبطل الصلاة 
مع عمده دوك سهوهء لكن هو فى حال العمد مبطل فلا سجود» وفى حال السهو يقولون: 
قد عفى عنه فلا يجب السجود. 

وقد احتج بعضهم بما روى أن النبى كلل قال فى حديث الشك: "كانت الركعة 
والسجدتان نافلة»» وهذا لفظ ليس فى الصحي”". ولفظ الصحيخ: «فليطرح الشك وليين 
على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم» فإن كان صلى خمساً شفعتا له صلاتف 
وإن كان صلى تمامآ لأربع كانتا ترغيمآ للشيطان»”"» فقد أمر فيه بالنجود» وبين حكنته 
سواء كان صلى .خمساًء أو أربعاء فقال: «فإن كان صلى خمسا شفعتا له صلاته» وهذا 
يقتضى أن التطوع بالوتر لا يجوز » بل قد أمر الله أن زور قيلةة اهار المفرييو موف 
اللبل بالولن. 

وهنا لما كان مع الشك قد صلى خمساء وهو لا يعلم جعل السجدتين قائمة مقام ركعة 
فشفعتا له صلاته. قال: : وإن كان صلى ماما لأربع فلم يزد فى الصلاة شيئاء كانتا ترغيما 
للشيطان»» فهذا اللفظ وهو قوله: «كانت الركعة والسجدتان نافلة له» لا يمكن أن يستدل 

3 ابهء احتى يثبت أنه من قول البى يَلَقِ/ فكيف ولفظه الذى فى الصحيح يقتضى وجوبهما 

وجوب الركعة» والسجدتين. والركعة قد اتفق العلماء على وجوبهاء فحيث قيل: إن الشاك 
يطرح الشك ويبنى على ما استيقن: كانت الركعة المشكوك فيها واجبة. 

وإذا كانت واجبة بالنص والاتفاق» واللفظ المروى هو فيها وفى السجودء مع أن السجود 
أيضا مأمور بهء كما أمر بالركعة. علم أن ما ذكر لا ينافى وجوب السجدتين» كما لا ينافى 
وجوب الركعة» وإن كان هذا اللفظ قد قاله الرسول» فمعناه أنه مأمور ات لنت 


(؟) أبو داود فى الصلاة (5؟١٠)‏ » وابن ماجه فى إقامة الصلاة (١١؟١) ١.‏ (") سبق تخريجه ص ٠١‏ . 
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فعلى تقدير أن تكون صلاته تامة فى نفس الأمر لم ينقص منها شىء يكون ذلك زيادة فى 
عمله» وله فيه أجر كما فى النافلة» وهذا فعل كل من احتاط فأدى ما يشك فى وجوبه» 
إن كان واجباء وإلا كانت نافلة له» فهو إنما جعلها نافلة فى نفس الأمر على تقدير إتمام 
الأربع» ولكن هو لما شك حصل بنفس شكه نقص فى صلاته» فأمر بهماء كان ضاق 
أربعًا ترغيما للشيطان. 

وهذا كما يأمرون من يشك فى غير الواجب بأن يفعل ما يتبين به براءة الذمة» والواجب 
فى نفس الأمر واحدء والزيادة نافلة» وكذلك يؤمر من اشتبهت أخته من الرضاع بأجنبية 
باجتنابهماء والمحرم فى نفس الأمر واحد» فذلك المشكوك فيه يسمى واجبا باعتبار أن عليه 
أن يقعلة سس نافلة كل قدو ال هو مقا كله ماتدوو طلبه دلي هو غيزلا ماتعا و 1م 
كالنوافل. وأنه لم يك فى نفس الأمر واجبا عليه» لكن وجب لأجل الشك» مع أن إحدى 
الروايتين عن أحمد أنه يجبر المعادة مع إمام الحى . 

ويسمى نافلة لأمر النبى يل بذلك» وكذلك قوله فى حديث أبى ذر: «صل الصلاة 
لوقتها ثم اجعل صلاتك معهم نافلة ولا تقل إن قواصليف'" :في نافلةة أي ارائدة 
على الفرائض الخمس الأصلية» وإن كانت واجبة بسبب آخر» كالواجب بالنذر. 

وكثير من السلف يريدون بلفظ النافلة: ما كان زيادة فى الحسئات» وذلك لمن لا ذنب 
لهء ولهذا قالوا فى قوله: ومن اللَيّلٍ فتَهَجَّدْ به نافلة لك »4 [الإسراء: 94]» أن النافلة 
مختصة برسول الله كَللِْةِ؛ لأن الله غفر له» وغيره له ذنوب فالصلوات تكون سببا لمغفرتها. 
وهذا القول وإن كان فيه كلام. ليس هذا موضعه. فالمقصود أن لفظ النافلة توسع فيه» فقد 
يسمى به ما أمر به» وقد ينفى عن التطوع . ٠‏ 

فقد تبين وجوب سجود السهو. وسببه إما نقصء وإما زيادة. كما قال فى الصحيحين: 
لإذانؤاة أوتقفى اهن توي الع كا ف لعزي اق ةنيل ترك الشيد 
الأول سنجد"" م والقيافة ار كج سعد لا صلى عحيباك: وام ند الشاك الذى لا يدرف أزاة ]م + 
نقص فهذه أسبابه فى كلام النبى كَديِةّ : إما الزيادة» وإما النقص» وإما الشك. وقد تبين 
أنه فى النقص والشك يسجد قبل السلام» وفى الزيادة بعده. 


. 1١59 مسلم فى المساجد (/554/ 7"8؟)., وأحمد ه/‎ )١( 
. ٠١ سبق تخريجه ص‎ )5( 
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فصل 

وإذا كان واجباء فتركه عمداً أو سهواً ‏ ترك الذى قبل السلام أو بعده ‏ ففيه أقوال 
متعددة فى مذهب أحمدء وغيره. 

قيل: إن ترك ما قبل السلام عمداء بطلت صلاته» وإن تركه سهوآء لم تبطل » 
كالتشهد الأول» وغيره من الواجبات» وما بعده لا يبطل بحال؛ لأنه جبران بعد السلام» 
فلا يبطلهاء وهذا اختيار كثير من أصحاب أحمد. ش 

وقيل: إن ترك ما قبل السلام يبطل مطلقاً» فإن تركه سهواأ فذكر قريباً سجد. وإن طال 
الفصل أعاد الصلاةء وهو منقول رواية عن أحمد» وهو قول مالك» وأبى ثور» وغيرهماء 
وهذا القول أصح من الذى قبله. فإنه إذا كان واجباً فى الصلاة» فلم يأت به سهوآء لم 

+م/ 7 تبرأ ذمته منه» إن كان لا يأثم كالصلاة نفسهاء فإنه إذا نسيها صلاها / إذا ذكرهاء فهكذا 

ما ينساه من واجباتهاء لابد من فعله إذا ذكر؛ إما بأن يفعله مضافا إلى الصلاة» وإما بأن 
يبتدئ الصلاة. فلا تبرأ الذمة من الصلاة ولا من أجزاتها الواجبة إلا يفعلها. 

والواجبات التى قيل إنها تسقط بالسهو - كالتشهد الأول لم يقل إنها تسقط إلى غير 
بدل» بل سقطت إلى بدل وهو سجود السهوء بخلاف الأركان التى لا بدل لها: كالركوع» 
والسجودهء فإما أن يقال: إنها واجبة فى الصلاة» وإنها تسقط إلى غير بدل». فهذا ما علمنا 
أحداً قاله» وإن قاله قائل» فهو ضعيف». مخالف للأصولء فهذان قولان فى الواجب قبل 
السلام إذا تركه سهواً. 

وأما الواجب بعدهء فالنزاع فيه قريب. فمال كثير ممن قال إن ذلك واجب: إلى أن ترك 
هذا لا يبطل؛ لأنه جبر للعبادة» خارج عنهاء فلم تبطل كجبران الحج» ونقل عن أحمد ما 
يدل على بطلان الصلاة إذا ترك السجود المشروع بعد السلام» وقد نقل الأثرم عن أحمد 
الوقف فى هذه المسألة» فنقل عنه فيمن نسى سجود السهوء فقال: إذا كان فى سهو خفيف 
فأرجو ألا يكون عليه. قلت: فإن كان فيما سها فيه البى تكد فقال:. هاه. ولم يجب. 
قال: فبلغنى عنه أنه يستحب أن يعيده. ومسائل الوقف يخرجها أصحابه على وجهين. 

04 /وفى الجملة فقيل: يعيد إذا تركه عامدأء وقيل: إذا تركه عامداً أو ساهياً. والصحيح 

أنه لابد من هذا السجودء أو من إعادة الصلاة» فإنه قد تنوزع إلى متى يسجد. فقيل: 
يسجد ما دام فى المسجدء ما لم يطل الفصل» وقيل: يسجد ‏ وإن طال الفصل - ما دام فى 
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المسجدء وقيل: يسجد وإن خرج وتعدى. 

والمقصود أنه لابد منهء أو من إعادة الصلاة؛ لأنه واجب أمر به النبى كَكْدْ لتمام 
الصلاةء فلا تبرأ ذمة العبد إلا به. وإذا أمر به بعد السلام من الصلاة» وقيل: إن فعلته 
وإلا فعليك إعادة الصلاة» لم يكن ممتنعاً. والمراد تكون الصلاة باطلة: أنه لم تبرأ بها 
الذمة» ولا فرق فى ذلك بين ما قبل السلام» وما بعده. واللّه تعالى إنما أباح له التسليم منها 
بشرط أن يسجد سجدتى السهو. فإذا لم يسجدهماء لم يكن قد أباح الخروج منهاء فيكون 
قد سلم من الصلاة سلاماً لم يؤمر به فيبطل صلاته. كما تقول فى فاسخ الحج إلى 
التمتع : إنما أبيح له التحلل إذا قصد أن يتمتع فيحج من عامهء فأما إن قصد التحلل مطلقاء 
لم يكن له ذلك» وكان باقياً على إحرامه» ولم يصح تحلله. لكن الإحرام لا يخرج منه 
برفض المحرم» ولا بفعل شىء من محظوراته» ولا بإفساده» بل هو باق فيه» وإن كان 
فاسداً بخلاف الصلاة» فإنها تبطل بفعل ما ينافيهاء وما حرم فيها. 

/ وقياسهم الصلاة على الحج باطل» فإن الواجبات التى يجبرها دم لو تعمد تركها فى 55/75 
الحج» لم تبطل بل يجبرهاء والجبران فى ذمته لا يسقط بحال» والصلاة إذا ترك واجباً فيها 
بطلت. وإذا قيل: إنه مجبور بالسجودء فيقتضى أن السجود فى ذمته كما يجب فى ذمته 
جبران الحج . أما سقوط الواجب وبدلهء فهذا لا أصل له فى الشرع. فقياس الحج أن 
يقال: هذا السجود بعد السلام يبقى فى ذمته إلى أن يفعلهء وهذا القول غير ممتنع» بخلاف 
قولهم يسقط إلى بدل. لكن جبران الحج ‏ وهو الدم ‏ يفعل مفرداً بلا نزاعء وأما هذا 
السجود: فهل يفعل مفرداً بعد طول الفصل؟ فيه نزاع . 

ونحن قلنا: لابد منهء أو من إعادة الصلاة» فإذا قيل: إنه يفعل وإن طال الفصل 
كالصلاة المنسية»ء فهذا متوجه قوى» ودونه أن يقال: وإن تركه عمداً يفعله فى وقت آخرء 
وإن أثم بالتأخير» كما لو أخخر الصلاة المنسية بعد الذكر عمداً فليصلهاء ويستغفر الله من 
تأخيرها. وكذلك المفوتة عمداً عند من يقول بإمكان إعادتها يصليها ويستغفر الله من 
تأخيرها . فيكذا الستجدتان نيما حيث ذكرهما ويستغفر الله من التأخير. قهذا ايضا ب 
قول متوجهء فإن التحديد بطول الفصل وبغيره» غير مضبوط بالشرع . 

وكذلك الفرق بين المسجد وغيره ليس عليه دليل شرعى» وكذلك / الفرق بين ما قبل 5/6 
الحدث وبعده» بل عليه أن يسجدهما بحسب الإمكان. واللّه أعلم. 
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وما شرع قبل السلام أو بعده: فهل ذلك على وجه الوجوب أو الاستحباب : فيه قولان 
فى مذهب أحمدء وغيره. : 

ذهب كثير من أتباع الأئمة الأربعة إلى أن النزاع إنما هو فى الاستحباب» وأنه لو ستجد 
للجميع قبل السلام» أو نعلهمء» جاز. ' ١‏ 

والقول الثانى: أن ما ششرعه قبل السلام يجب فعله قبله» وما شرعة بعده لا يفعل إلا 
بعده» وعلى هذا يدل كلام أحمد وغيره من الأئمة» وهو الصحيح :. قال النبى لَك فى 
55-5 د 5 #"وليسجد 00 يل أن 0 وفى الرواية. الأخرئ: «قبل 
00 0 وفى رواية 00 0 عليه ثم 5 ثم يسجد 00 فهذا 
أمر فيه بالسلام» ثم بالسجود . وذاك أمر فيه. بالسجود قبل السلام» وكلاهما أمر منه يقتضى 
الويجاب . ش 

وق / وما ك9 ما د يعم القسمين قال: «إذا زاد أو نقص ان 0 وقال: «فإذا لم 

يدر أخدكم كم صلى فليسجد سجدتين وهو جالس»2”'. فلما ذكر النقص مطلقآء والزيادة 
بالسجدتين بعل السلام . فهذه أوامره علد فى هذه الأبواب لا تعدل عنها. .© وما كان لمؤمن 
ولا مومه ذا فى الله وََسْله ما أن كود لهم الخيرة من مهم 4-[الاحزاب : +80]: ٠‏ ولكن 
من سجد قبل السلام مطلقاً» أو بعد السلام مطلقاً متأولاء فلا شىء عليه. وإن تبين له فيما 
بعل السنة» استأنئف العمل فيما تبين له ولا إعادة عليه. 

وكذلك كل من يرك واجباً لم يعلم وجويه » فإذا علم وجوية فعله, ولا اما الإعادة 
فيما مضى : : فى أصح القولين فى مذهب أحمد » وغيره . 

وكذلك من فعل محظوراً فى الصلاة لم يعلم أنه محظورء ثم علم كمن كان يصلى فى 
أعطان الإبل» أو لا يتوضا الوضوء الواجب: الذى لم يعلم وجوبه» كالوضوء من لحوم 
الإبل» وهذا بخلاف الناسى» فإن العالم. بالوجوب إذا نسى صلى متى ذكرء كما قال كَك: 


. )817 / 070( سبق تخريجه ص 8 . (؟) البخارى فى السهو (75؟١) بمعناه » ومسلم فى المساجد‎ )١( 
٠١ سبق تخريجه ص 94 . (0:4) سبق تخريجهما ص‎ )”( 


(3) البخارى فى السهو (1771) » ومسلم فى المساجد (585 / 87) . 
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لمن نام عن صلاة أو نسيهاء فليصلها إذا ذكرها»"'"2. وأما من لم يعلم الوجوب» فإذا 
علمه» صلى صلاة الوقت وما بعدهاء ولا إعادة عليه. كما ثيت فى الصحيحين أن النبى 
كيد قال للأعرابى / المسىء فى صلاته : «ارجع فصل فإنك لم تصل». قال: والذى بعثك ١١/8‏ 
ناطق لا احنين غير هذا قحلطن رما ءتشؤيق ف رملاض » فكلية كله -وقن امه “باعادة مد 
الوقت» ولم يأمره بإعادة ما مضى من الصلاة» مع قوله: لا أحسن غير هذا" . 
وكذلك لم يأمر عمر وعماراً بقضاء الصلاة» وعمر لما أجنب لم يصل» وعمار تمرغ كما 
0 ولم يأمر أبا ذر بما تركه من الصلاة وهو جنبء» ولم يأمر المستحاضة أن 
تقضى ما تركت . مع قولها إنى أستحاض حيضة شديدة منعتنى الصوم وال 
ولم يأمر الذين أكلوا فى رمضان حتى تبين لهم الخبال البيض من السود بالإعادة(229 
والعولةة اوها هيك كانت ركعتين ركعتين”" ثم لما هاجر ويد ف عاذ الخصر تمرضة 
أربعاً» وكان بمكة وأرض الحبشة والبوادى كثير من المسلمين لم يعلموا بذلك إلا بعد مدة 
وكانوا يصلون ركعتين» فلم يأمرهم بإعادة ما صلوا . 
كما لم يأمر الذين كانوا يصلون إلى القبلة المنسوخة بالإعادة مدة صلاتهم إليها قبل أن 
يبلغهم الناسخ . فعلم أنه لا فرق بين الخطاب المبتدأء والخطاب الناسخ. والركعتان 
الزائدتان إيجابهما مبتدأء وإيجاب الكعبة ناسخ. وكذلك التشهد وغيره إنما وجب فى أثناء 
الأمرء وكثير / من المسلمين لم يبلغهم الوجوب إلا بعد مدة. 0 
ومن المنسوخ أن جماعة من أكابر الصحابة كانوا لا يغتسلون من الإقحاط ("2, بل يرون 
الماء من الماء 80 . حتى ثبت عندهم النسخ 17؟. ومنهم من .لم يثبت عنده النسخ » وكانوا 
يصلون بدون الطهارة الواجبة شرعا لعدم علمهم بوجوبهاء ويصلى أحدهم وهو جنب. 


() البخارى فى مواقيت الصلاة (5919) » ومسلم فى المساجد (585 / 0716715 . 

(؟) البخارى فى الأذان (99) . ومسلم فى الصلاة 7591 / 50) . 

() البخارى فى التيمم (751) » ومسلم فى الخيض (758/ )١١7‏ . 

(5) البخارى فى الحيض (7:51) 2 ومسلم فى الحيض (770 / /ا5) . 

(0) البخارى فى التفسير (9 ٠‏ 50) . () البخارى فى الصلاة (6-0) . 

(0) الإقحاط: هو الجماع بدون إنزال مع فتور الذكرء انظر: لسان العرب» مادة «قحط». 

وحديث الإقحاط رواه مسلم فى الحيض (7140/ 87) عن أبى سعيد الخدرى رضى اللّه عنه. 

(8) حديث : (إنما الماء من الماء؟ رواه مسلم فى الحيض (757/ )8١ :8١‏ عن أبى سعبد الخدرى. 

)2 نسخ حديث: «(إنما الماء من الماء» بحديث: «إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب عليه الغسل"' 
والحديث رواه مسلم فى الحيض (41/7958) عن أبى هريرة ٠»‏ وبحديث: (إذا جلس بين شعبها الأربع ومس 
الختان الختآنَ فقد وجب الغسل» والحديث رواه مسلم فى الحيض (88//59) عن أبى موسى الأشعرى. 
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فصل 

إذا نسى السنجود حتى فعل ما ينافى الصلاة.من كلام وغيره» فقد ثبت فى الصحيحين 
عن ابن مسعود عن النبى يَدلِيْةِ: أنه سجد بعد السلام والكلام» فقد بين ذلك فى الصحيحين 
أنه صلى بهم الظهر خمساًء فلما انفتل توشوش القوم فيما بينهم» فقال: «ما شأنكم؟», 
قالوا: يا رسول اللّهء زيد فى الصلاة؟ قال: «لا». قالوا: فإنك صليت خمساء فانفتل ثم 
لك لت لع وهذا قول جمهور العلماء وهو مذهب مالك» والشافعى» 
وأحمد» وغيره. 

وعن أبى حنيفة أنه إن تكلم بعد السلام» سقط عنه سجود السهو؛ لأن الكلام ينافيهاء 

34> فهو كالحدث. وعن الحسن ومحمد إذا صرف وجهه / عن القبلة لم يبن» ولم يسجد. 

والصواب قول الجمهورء كما نطقت به السنة» فإنه كَةِ سجد بعد انصرافهء. وانفتاله» 
وإقباله عليهم» وبعد تحدثهم وبعد سؤاله لهم» وإجابتهم إياه. يعدي دين اخ أن 
هذاء فإنه صلى ركعتين» » ثم قام إلى خشبة معروضة فى المسجدء ؛ فاتكأ عليهاء ثم قال له ذو 
اليدين: أقصرت الصلاة أم : نسيت؟ وأجابه. ثم سأل الصحابة فصدقوا ذا 0 فعاد إلى 
مكانه فصلى .الركعتين» ثم سجد بعد السلام سجدتى السهوء وقد خرج السرعان من الناس 
يقولون : قصرت الصلاة» قصرت الصلاة""' . ظ 

وفى حديث عمران وهو فى الصحيحين : «أنه سلم فى ثلاث من العصرء ثم دخل 
منزله» وقام إليه الخرباق فذكر له صنيعه» وأنه خرج يجر رداءه حتى انتهى إلى الناس» 
فقال: «أصدق هذا؟ك» قالوا: نعم. . وهذه القصة إما أن 'تكون غير الأولى» وإما أن تكون 
هى إياها لكن اشتبه على أحد الراويين: هل سلم من ركعتين» أو من ثلاث» وذكر أحدهما 
قيامه إلى الخشبة المعروضة فى المسجدء والآخر دخوله منزلهء ثم من بعد هذا القول 
والعمل» وخروجه من المسجد والسرعان من الناس» لا ريب أنه ارم ا 


فإما أن يكونوا عادوا أو بعضهم إلى المسجد» فأتموا مغه : الصلاة بعل خروجهم من 





. (؟) البخارى فى السهو (19؟؟17١) ومسلم فى المساجد (015 / /ا9)‎ : . ١90 سبق تخريجه ص‎ )١( 

' (") البخارى فى السهر )١579(‏ عن أبى هريرة وفيه: أنه يك صلى العصر ركعتين ثم قام إلى خشبة فى مقدم 
المسجد فوضع يده عليها. ومسلم فى المساجد ومواضع الصلاة ة )٠١١/61/5(‏ وفيه: أنه يي صلى. العصر فسلم 
فى ثلاث ركعات» ثم دخل منزله وخرج غضبان يجر رداءه: 
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المسجدء وقولهم: قصرت الصلاةء» قصرت الصلاة./ وإما أن يكونوا أتموا لأنفسهم لما 55/4١‏ 
علموا السنة. وعلى التقديرين» فقد أتموا بعد العمل الكثير» والخروج من المسجد. 

وأما أن يقال: إنهم أمروا باستئناف الصلاة» فهذا لم ينقله أحد ولو أمر به لنقل» ولا 
ذنب لهم فيما فعلواء وهو فى إحدى صلوات الخوف يصلى بطائفة ركعة والأخرى بإزاء 
العدو؛ ثم يمضون إلى مصاف أصحابهم وهم فى الصلاة» فيعملون عملاء ويستدبرون 
القبلة» ثم يأتى أولئك فيصلى بهم ركعة ثم يمضون إلى مصاف أصحابهم» ثم يصلى هؤلاء 
لأنفسهم ركعة أخرى» وهؤلاء ركعة أخرى» وفى ذلك مشى كثير» واستدبار للقبلة» وهم 
فى الصلاة» وقد يتأخر كل طائفة من هؤلاء وهؤلاء فى الركعة الأولى. والثانية بمشيها إلى 
مصاف أصحابهاء ثم يجىء أصحابها إلى خلف الإمام» ثم بصلاتهم خلف الإمامء ثم 
برجوعهم إلى مصاف أولئك» ثم بعد هذا كله يصلون الركعة الثانية» وهم قيام فيها مع هذا 
العمل والانتظار»ء لكن لا يصلون الركعة إلا بعد هذا كله''". فعلم أن الموالاة بين ركعات 
الصلاة لا تجب مع العدوء وموالاة السجدتين مع الصلاة أولى» بخلاف الموالاة بين أبعاض 
الركعة. وهذا مذهب مالك وأحمد. 


ولهذا إذا نسى ركناً كالركوع مثلاء فإن ذكر فى الأولى» مثل أن يذكر بعد أن يسجد 
السجدتين» فإنه يأتى بالركوع وما بعده »/ ويلغو ما فعله قبل الركوع؛ لأن الفصل يسير. ١/45‏ 
وهذا قول الجماعة» وإن شرع فى الثانية. إما فى قراءتها عندهم» وإما فى ركوعها على قول 
الجماعة. وإن شرع فى الثانية إما فى قراءتها عندهم» وإما فى ركوعها على قول مالك» 
فعند الشافعى يلغو ما فعله بعد الركوع إلى أن يركع فى الثانية» فيقوم مقام ركوع الأولى» 
وإن طال الفصل ويلفق الركعة من ركعتين» وقد رجح أحمد هذا على قول الكوفيين» 
وحكى رواية عنه. والمشهور عنه وعن مالك أنهما لا يلفقان» بل تلغو تلك الركعة المنسى 
ركنهاء وتقوم هذه مقامهماء فيكون ترك الموالاة مبطلا للركعة على أصلهماء لا يفصل بين 
ركوعها وسجودها بفاصل أجنبى عنهاء فإن أدنى الصلاة ركعة. وقد قال النبى يَلَيِلة: «من 
أدرك ركعة من الصلاة فقد ين 

والركعة إنما تكون ركعة مع الموالاة» أما إذا ركع ثم فعل أفعالا أجنبية عن الصلاة» ثم 
1 ) كحاديك ملدة الشوف' روتهاء التقازيل فى لازت 80404 4302 عو جا رق خق الله راط الث 

ومسلم فى صلاة المسافرين وقصرها (150/ )١١ »٠١‏ عن أنس بن مالك رضى الله عنهء وأبو داود فى 

الصلاة )١177(‏ عن أبى عياش الزرقى» و(717١)‏ عن سهل بن أبى حثمة» و(1778١)‏ عن صالح بن خوات» 


و(9؟151١)‏ عن سهل بن أبى حثمة والنسائى فى الصلاة (0) عن أنس : والروايات جميعها وقعت فى أماكن 
مختلفة . 


(؟) البخارى فى مواقيت الصلاة (080) ومسلم فى المساجد (/501 / )١١١‏ . 
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موحل لم تكن هذه ركعة مؤلفة من ركوع وسجود بل يكون ركوع مفرد وسجود مفرد» 
وهذا لمنوخ بصلاة» والسجود تابع للركوع. فلا تكون صلاة إلا بركوع يتبعه سجودء 
وسجود يتبعه ركوع» وبسط هذا له موضع آخر. 

لكن هؤلاء لهم عذر النوف» وأولتك لهم عذر السهو. وعدم العلم . 
ولم يبن» ولم يحذ هؤلاء طول الفصل بغير قولهم» وهذا قول كثير من أصحخاب الشافعى» 
وأحمد. كالقاضى أَبِئْ يعلى » وغيره» وهؤلاء يقولون: قد تقصر المدة - وإن خرج - وقد 
تطول - وإن قعد. ش 

وقيل : يسجد ما دام فى المسجد» فإن خرج انقطع . وهذا هو الذى ذكره رم وغيره» 
وهو منصوص عن أحمد» وهو قول الحكم وابن شبرمة) وهذا حل بالمكان لا بالزمان» 
لكنه حد بمكان العبادة. 

وقيل : كل منهما مانع من السجود. طول الفصل » والخروج من المسجد. 
وهذا هو:الأظهر» فإن تحديد ذلك بالمكان أو بزمان» لا أصل له فى الشرعء لا سيما إذا كان 
الزمان غير تشعو وطوله لصتا اوكفيرة لعن لها حون معروف فى عاداك التاعن لبر جع 
إليه» ولم يدل على ذلك دليل شرعى» ولم يفرق الدليل الشرعى فى السجود والبناء. بين 
طول الفصل وقصره »ولا بين الخروج من المسجد والمكث فيه بل قد دخل هو ذَكَةْ إلى 

7/4 منزله / وخرج السرعان من الناس» كما تقدء”. ولو لم يرد بذلك شرع فقد علم أن ذلك 

السلام لم يملع بناء سائر الصلاة عليها. فكذلك سجدتا السهو يسجدان متى ما ذكرهما. 

وإن تركهما عمداً. فإما أن يقال: يسجدهما ‏ أيضاً ‏ مع إثمه بالتأخيرء كما تفعل 
جبرانات الحج. وهى فى ذمته إلى أن يفعلهاء فالموالاة فيها ليست شرظآء كما يشترط مع 
القدرة فى. الركعات. فلو سلم من الصلاة عمداء بطلت. صلاته باتفاق' الناس؛ لأن الصلاة 
فى نفسها عبادة واحدة لها تحليل وتحريم» بخلاف السجدتين بعد السلام فإنهما يفعلان بعد 
تحليل الصلاة» كما يفعل طواف. الإفاضة يعد التحلل الأول. 

وإما أن يقال: الموالاة شرط فيها مع القدرة» وإنما تسقط بالعذر» كالنسيان والعجزء 
كالموالاة بين ركعات الصلاة. وعلى هذاء فمتى آخرهما لغير عذر بطلت صلاته» إذا لم 
يشرع فصلهما عن الصلاة إلا بالسلام فقطء وأمر بهما عقب السلام» فمتى تكلم عمداًء أو 
)١(‏ سبق تخريجه ص 3١‏ . 
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قام» أو غير ذلك ما يقطع التتابع عالماً عامداً بلا عذرء بطلت صلاته» كما تبطل إذا ترك 


/ فصل 6 /” 


فأما التكبير فى سجود السهوء ة قفن الصسيسي تفن ديك أبن بح فلما أتم صلاته 
سجد سجدتين» يكبر فى كل سجدة وهو جالس قبل أن يسلم» اي 
ما نسى من الجلوس(١2»‏ هذا فى السجود قبل السلام» وأما بعده. فحديث ذى اليدين الذى 

الا ا 0 فصلى ركعتين وسلم» ثم كبر وسجدء ارارم 
ثم كبر وسجدء ثم كبر فرفع 7" والتكبير قول عامة أهل العلم» ولكن تنازعوا فى التشهد 
والتسليم على ثلاثة أقوال: 

فروى عن أنس والحسن وعطاء: أنه ليس فيهما تشهد ولا تسليم» ومن قال هذا قاله 
تشبيها بسجود التلاوة؛ لأنه سجود مفردء ل ا 
التلاوة» فإنه لم ينقل أحد فيه عن النبى عه تسليمًا» وكذلك قال أحمد وغيره. قن 
أحمد: أما التسليم فلا أدرى ما هو وجمهور السلف على أنه لا تسليم فيه» ومن أثبت 
التسليم فيه أثبته قياسّاء وهو قياس ضعيف؛ لأنه / جعله صلاة» وأضعف منه من أثبت فيه 57/55 
التشهد قياس . 

والقول الثانى : أن فيهما تشهد يتشهد ويسلم إذا سجدهما بعد السلام» وهذا مروى عن 
ابن عباس والنخعى والحكم وحماد والثورى والأوزاعى والشافعى وأحمد وأصحاب الرأى. 

والثالث: فيهما تسليم بغير تشهد. وهو قول ابن سيرين» قال ابن المنذر: التسليم فيهما 
ثابت من غير وجهء وفى ثبوت التشهد نظرء وعن عطاء إن شاء تشهد وسلم» وإن شاء لم 

قال أبو محمد: ويحتمل ألا يجب التشهد؛ لأن ظاهر الحديثين الأولين أنه سلم من غير 
تشهدء وهى أصح من هذه الرواية؛ ولأنه سجود مفرد فلم يجب له تشهد»ء كسجود 
التلاوة. 

قلت: أما التسليم فيهماء فهو ثابت فى الأحاديث الصحيحة. حديث ابن مسعود» 
وحديث عمران. ففى الصحيحين من حديث ابن مسعود كما تقدم: قال: صلى رسول الله 
َك قال إبراهيم: زاد أو نقصء فلما سلم قيل له: يا رسول الله أحدث فى الصلاة شىء؟ 


. 3" سبق تحريجه ص 514 . (0) سبق تخريجه ص‎ )١( 
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قال: «وما ذاك؟» قالوا: ضليت كذا وكذاء قال: فثنى رجليه» واسختبل القبلةء فسجد 
سجدتين» ثم سلمء ثم أقبل علينا بوجهه. . و1 

خارف / وفى الصحيحين - أيضا من حديث عمران بن حصين قال: فصلى ركعة. ثم سلمء 
ثم سجد سجدتين» ثم عل 17 وكثلك كك تحيد ون سيريق لا“روق لعدية أبن 
هريرة("©. قال: وثبت أن عمران بن حصين قال: ثم سلم » وابن سيرين ما كان يروى إلا 
عن ثشق والفرق بين هاتين وبين سجود التلاوة : أن هاتين صلاة)» وأنهما سجدتان وقد 
أقيمتا مقام ركعة» وجعلتا جابرتين لنقص الصلاة» » فجعل لهما تحليل كما لهما تحريم. وهذه 
هى الصلاة . كما قال: «مفتاح الملةة الطوورى وقريمها العيو وتطيليها الفيالي 801 


وأما سجود التلاوة» فهو خضوع لله» وكان ابن عمر وغيره يسجدون على غير وضوءء 
وعن عثمان بن عفان فى الحائض تسمع السجدة قال: تومئع برأسهاء وكذلك قال سعيد بن 
المسيب» قال: ويقول: اللهم لك سجدت. وقال الشعبى: من سمع السجدة وهو على غير 
وضوء يسجد حيث كان وجههء وقد سجد رسول الله يلد وسجد معه المسلمون والمشركون 
والجن والإنس» ففعله الكافر والمسلم» وسجد سحرة فرعون. وعلى هذاء فليس بداخل 
فى مسمى الصلاة. 

ولكن سجدتا السجود يشبهان صلاة الجنازة» ا لكن هى صلاة فيها تحريم 

وتحليل؛ ولهذا كان الصحابة يتطهرون لهاء/ ورخص ااي ا لي 

الفوات» وعراارل ابو ع روا جما اي تلاق اللزر سجن وهى كسجدتى السهو يشترط لها 
استقبال الكعبة والاصطفاف» كما فى الصلاة» والمؤتم فيه تبع للؤمام» لا يكبر قبله» ولا 
يسلم قبله» كما فى الصلاة» بخلاف سجود التلاوة 7 2000 أهل العلم يسجد وإن 
لم يسجد القارئ. 

والكذيث الذئ يروى: إنك إمامنا 557 لسجدناء من مراسيل عطاءء وهو من 
أضعف المراسيل 220 قاله أحمد وغيره. ومن قال: إنه لا يسجد إلا إذا سجدء لم يجعله 
متا به من كل وجهء فلا ب يشترط أن يكون المستمعون يسجدون جميعًا صفّاء كما يسجدون 
خلف الإمام للسهوء ولا يشترط أن يكون الإمام إمامه كما فى الصلاة» وللمأموم أن يرفع 
قبل إمامهء فعلم أنه ليس بمؤتم به فى صلاة» وإن قيل: إنه مؤتم به فى غير صلاة» كائتمام 
المؤمن على الدعاء بالداعى» واتتمام المستمع بالقارئ 
)١(‏ سبق تخريجه ص 4 . (0") سبق تخريجهما ص 31١‏ . 


)2( أحمد مرف وصحح إسئاده أحمد شاكر (5. . (١‏ »وأبو داود فئ الطهارة (51) »والترمذى فى الطهارة 22 


وقال : « هذا الحديث أصح شىء فى هذا الباب وأحسن » . وابن ماجه فى الطهارة (11/5) . 


(5) المراسيل لأبى داود» ص 1١17‏ 





م 
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فصل 

وأما التشهد فى سجدتى السهو. فاعتمد من أثبته على ما روى من حديث عمران بن 
حصين: أن النبى علد صلى بهم, / فسهى» فسجد سجالتين» ثم تشهد ثم سلمء رواه أبو ١/44‏ 
داود والترمذى وقال: حديث حسن 230 

قلت: كونه غريبًا يقتضى أنه لا متابع لمن رواه»ء بل قد انفرد به. وهذا يوهى هذا 
الحديث فى مثل هذاء فإن رسول الله يل قد ثبت عنه أنه سجد بعد السلام غير مرة» كما 
فى حديث ابن مسعود لما صلى خمسً(؟2» وفى حديث أبى هريرة» وحديث ذى اليديه29 
وعمران بن حصين لما سلم”؟2» سواء كانت قضيتين أو قضية واحدة» وثبت عنه أنه قال: 
«إذا شك أحدكم فى صلاته فليتحر الصواب» فليتم عليه ثم يسلم» ثم يسجد 
ساجداتي 2971 وقال فى حديث أبى هريرة الصحيح: «فإذا وجد أحدكم ذلك فليسجد 
سجدتين 427500 وليسن .فئ شىء: .من أقواله مر بالتشهد بعد السجوى: ولا كن الالحاديك 
الصحيحة المتلقاة بالقبول: أنه يتشهد بعد السجودء بل هذا التشهد بعد السجدتين عمل 
طويل بقدر السجدتين» أو أطول. ومثل هذا مما يحفظ ويضبط» وتتوفر الهمم والدواعى 
على نقله. فلو كان قد تشهد لذكر ذلك من ذكر أنه سجدء وكان الداعى إلى ذكر ذلك 
أقوى من الداعى إلى ذكر السلام. وذكر التكبير عند الخفض والرفع. فإن هذه أقوال خفيفة 
والتشهد عمل طويل». فكيف ينقلون هذا ولا ينقلون هذا. 

وهذ التشهد عند من يقول به كالتشهد الأخير» فإنه يتعقبه السلام / فتسن معه الصلاة .5/5" 
على النبى كله والدعاء» كما إذا صلى ركغتى الفجرء أو ركعة الوتر وتشهدء ثم الذى فى 
الصحيح من حديث عمران ليس فيه ذكر التشهدء فانفراد واحد بمثل هذه الزيادة التى تتوفر 
الهمم والدواعى على نقلها يضعف أمرهاء ثم هذا المنفرد بها يجب أن ينظر لو انفرد 
بحديث» هل يثبت أنه شريعة للمسلمين؟ 

وأيضاء فالتشهد إنما شرع فى صلاة تامة ذات ركوع وسجودء لم يشرع فى صلاة 
الجنازة» مع أنه يقرأ فيها بأم القرآن» وسجدتا السهو لا قراءة فيهما. فإذا لم يشرع فى صلاة 
فيها قراءة» وليست بركوع وسجودء فكذلك فى صلاة ليس فيها قيام ولا قراءة ولا ركوع. 

وقد يقال: إنه أولى أو أنفع» فليس هو مشروعًا عقب سجدتى الصلب» بل إنما يتشهد 


. )990( والترمذى فى الصلاة‎ »)٠١725( أبو داود فى الصلاة‎ )١( 


(2)5؟) سبق تتخريجهما ص 4 5 (14) سبق تخريجه ص ”7 ١‏ 
(9) سبق تخريجه ص 8 . (1) سبق تخريجه ص ل . 
"١‏ 
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بعد ركعتين» لا بعد كل سسجدتين» فإذا لم يتشهد عقب سجدتى الصلب» وقد حصل بهما 
ركعة تامة» فألا يتشهد عقب سجدتى السهو أولى. وذلك أن عامة سجدتى السهو أن يقوما 
مقام ركعة. كما قال مكل : «فإن كان قد صلئ خمسا شفعتا له صلاته» وإن كان صلى لتمام 
كانتا ترغيمًا للشيطان2(١2»‏ فجعلهما كركعة. لا كركعتين. وهى ركعة متصلة بغيرها. ليست 


0١‏ كركعة الوتر. المستقلة . بنفسهاء ولهذا وجبت فيها الموالاة أن يسجدهما عقب السلام» / لا 
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يتعمد تأخيرهماء فهو كما لو سجدهما قبل السلام» وقبل السلام لا يعيد التشهد بعدهاء 
فكذلك لا يعيد بعد السلام. 

ولأن المقصود أن يختم صلاته بالسجود د لا بالتشهد» بدليل أن السجود د قبل السلام لم 
يشرع قبل التشهد. » بل إنماا شرع بعد التشهد فعلم أنه جعل خاتًا للصلاة. ليس بعده إلا 
الخروج منها. ولأن إعادة التشهد والدعاء يقتضى تكرير ذلك مع قرب الفصل بينهماء فلم 
يكن ذلك مشروعاء كإعادته إذا سجد قبل السلام ولأنه لو كان بعدهما تشهد لم يكن 

والنبى مكل إنما أمر بسجدتين فقط لا بزيادة على ذلك» وسماهما المرغمتين للشيطان» 
فزيادة التشهد بعد السجود كزيادة القراءة قبل السجودء وزيادة تكبيرة الإحرام. ومعلوم أنه 
الصلاة» فيكونان جزءًا. من الصلاة» كما لو سجدههما قبل السلام فلا يختصان بتشهدء 
ولكن يسلم منهما؛ لأن السلام الأول سقطء فلم يكن سلامًا منهماء فإن السلام إنما يكون 

وقد نفى بعض الصحابة والتابعين السلام منهماء كما أنه لا تحريم لهماء لكن الصواب 
الفرق» :كما وردت به السنة الصحيحة» واللّه أعلم. 


/ وسكل ‏ رحمه الله عمن صلى بجماعة رباعية فسهى عن التشهد. وقام» فسبح 
بعضهم» فلم يقعدء وكمل صلاته وسحجد وسلمء فقال جماعة: .كان ينبغى إقعاده» وقال 


آخرون: لو قعد بطلت.صلاته» فأيهما على الصواب؟ 


ع 


فأجاب: 


أما الإمام الذى فاته التشهد الأول حتى قام؛ سبح به فلم يرجع وسجذ للسهو قبل 
السلام» فقد أحسن فيما فعل» هكذا صح عن النبى كَلِلةِ. 


وس كه سد من 1 5 
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ومن قالء كان ينبغى له أن يقعد أخطأء بل الذى فعله هو الأحسن. ومن قال: لو رجع 
بطلت صلاته» فهذا فيه قولان للعلماء: 

أحدهما: لو رجع بطلت صلاتهء وهو مذهب الشافعى» وأحمد فى رواية. 

والثانى: إذا رجع قبل القراءة» لم تبطل صلاته» وهى الرواية المشهورة عن أحمدء والله 
أعلم . 

/ وسكل ‏ رحمه الله -عن إمام قام إلى خامسة؛ فسبح به فلم يلتفت لقولهم» وظن 57/5 
أنه لم يسه. فهل يقومون معه أم لا؟ 


ع 


فأاجاب: 


إن قاموا معه جاهلين» لم تبطل صلاتهم» لكن مع العلم لا ينبغى لهم أن يتابعوه بل 


رذن 


31.000 . الالالالانا لإا عع أمعههرط ٠‏ 
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/ باب صلاة التطوع ١‏ 
سئل شيخ الإسلام: أيما طلب القرآن أو العلم أفضل؟ 


أما العلم الذى يجب على الإنسان عينا كعلم ما أمر اللّه به وما نهى اللّه عنه» فهو مقدم 
على حفظ ما لا يجب من القرآن» فإن طلب العلم الأول واجب» وطلب الثانى مستحب» 
والواجب معدم علق التشصياد ا ٠‏ 

وأما طلب حفظ القرآن» فهو مقدم على كثير ما تسميه الناس علمًا: وهو إما باطل» أو 
قليل النفع. وهو - أيضًا ‏ مقدم فى التعلم فى حق من يريد أن يتعلم علم الدين من 
الأصول والفروع» فإن المشروع فى حق مثل هذا فى هذه الأوقات أن يبدأ بحفظ القرآن» 
فإنه أصل علوم الدين» بخلاف ما يفعله كثير من أهل البدع من الأعاجم وغيرهم حيث 
يشتغل أحدهم بشىء من فضول العلم» من الكلام» أو الجدال» / والخلاف» أو الفروع 55ه/"7 
النادرة» أو التقليد الذى لا يحتاج إليه» أو غرائب الحديث التى لا تثبت» ولا ينتفع بهاء 
وكثير من الرياضيات التى لا تقوم عليها حجة» ويترك حفظ القرآن الذى هو أهم من ذلك 
كلهء فلابد فى مثل هذه المسألة من التفصيل . 

والمطلوب من القرآن هو فهم معانيه» والعمل بهء فإن لم تكن هذه همة حافظه. لم 
يكن من أهل العلم» والدين» والله ‏ سبحانه - أعلم . 


وسئل عن تكرار القرآن والفقه: أيهما أفضل وأكثر أجرا. 
فأجاب: 

الحمد للّهء خير الكلام كلام الله» وخير الهدى هدى محمد يَلِة. وكلام الله لا يقاس به 
كلام الخلق, فإن فضل القرآن على سائر الكلام كفضل الله على خلقه. 


وهو محتاج إلى تعلم غيره» فتعلمه ما يحتاج إليه أفضل من تكرار التلاوة التى لا يحتاج 
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2000 


لاه / 77 


إلى تكرارهاء» وكذلك إن كان" حفظ من القرآن ما يكفيه» وهو محتاج إلى علم آخر. 


/ وكذلك إن كان قد حفظ القرآن» أو بعضهء وهو لا يفهم معانيه» فتعلمه لما يفهمه من 
معانى القرآن أفضل من تلاوة ما لا يفهم معانيه. 
وأما من تعبد بتلاوة الفقه» فتعبدله بتلاوة القرآن افضل* وتدذبره لمعانى. القرآن أفضل من 
بره لكلام لا يحتاج لتديره» الله أعلم . 


وسئل عمن يحفظ القرآن: أيما أفضل له تلاوة القرآن مع أمن النسيان أو التسبيح وما 
عداه من الاستغفار والأذكار فى سائر الأوقات مع علمه بما ورد فى «الباقيات الصالحات»» 
و«التهليل», و«لا حول ولا قوة إلا بالله). و«سيد الاستغفار». «وسبحان الله وبحمده. سبحان 


الله العظيم»؟ 


فأجاب: 

الحمد لله جواب هذه المسألة ونحوها مبنى على أصلين: فالأصل الأول أن جنس تلاوة 
القزان افضل من تجسن الأذكان” كما أن بحسن الذكرا أنشتلة مه جر اللاعاء: كما فى 
الحديث ألذى فى صحيح مسلم عن النبى يله أنه قال: «أفضل الكلام بعد القرآن أربع - 
وهن من القرآن -: سبحان الل والحمد لل ولا إله إلا اللهء والله أكبر»27. 

/ وفى الترمذى عن أبى سعيد عنه عد أنه قال: «من شغله قراءة القرآن عن ذكرى 
ومسالتى 20 أعطيته أفضل ما أعطى النسائلين»7© + وكما فى الحذيف الذى فى السنن فى 
الذى سأل النبى كَلِلدِ فقال: اا ا اي من القرآن» فعلمنى ما يجزئنى فى 
صلاتى. قال: «قل: سبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر)»؛ ولهذا كانت القراءة فى 
الصلاة واجبة» فإن الآئمة لا تعدل عنها إلى الذكر إلا عظ العجن.. واليذل دون المذل منه. 


وأيضاء فالقراءة تشترط لها الطهارة الكبرى» دون الذكر والدعاء» وما لم يشرع إلا على 
الخال الأكمل فهو أفضلء» كما أن الصلاة لما اشترط لها الطهارتان» كانت أفضل من مجرد 


القراءة» كما قال النبى يكل : «استقيموا ولن تحصواء واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة» 0 . 


. ٠١ / 8 وأحمد‎ )١7؟‎ / 5١51/( مسلم فى الآداب‎ )١( 

(؟) نص الترمذى: ١من‏ شغله القرآن وذكرى عن مسألتى». 

(") الترمذئى فى فضائل القرآن (5977) وقال: «هذا حديث؛ حسن :غريب1. 

(:) النسائى فى الافتتاح (9715) عن ابن أبى أوفى. 

(5) أحمد © / لالاا. 787078٠‏ وابن ماجه فى الطهارة (/70) ومالك فى الموطأ فى الطهارة (55) . 
1 
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ولهذا نص العلماء على أن أفضل تطوع البدن الصلاة. 

وأيضاء فما يكتب فيه القرآن لا يمسه إلا طاهر. وقد حكى إجماع العلماء على أن 
القراءة أفضل» لكن طائفة من الشيوخ رجحوا الذكر. ومنهم من زعم أنه أرجح فى حق 
المنتهى المجتهد. كما ذكر ذلك أبو حامد فى كتبه. ومنهم من قال: هو أرجح فى حق 
المبتدئ السالك» وهذا أقرب إلى الصواب . 

/ وتحقيق ذلك يذكر فى الأصل الثانى» وهو : أن العمل المفضول قد يقترن به ما يصيره 
أفضل من ذلك وهو نوعان: 

أحدهما: ما هو مشروع لجميع الناس. 

والثانى: ما يختلف باختلاف أحوال الناس. أما الأول فمثل أن يقترن إما بزمان أو 
بمكان» أو عمل يكون أفضل: مثل ما بعد الفجر والعصرء ونحوهما من أوقات النهى عن 
الصلاة؛ فإن القراءة والذكر والدعاء أفضل فى هذا الزمان» وكذلك الأمكنة التى نهى عن 
الصلاة فيها: كالحمام وأعطان الإبل والمقبرة فالذكر والدعاء فيها أفضلء. وكذلك الجنب: 
الذكر فى حقه أفضلء والمحدث: القراءة والذكر فى حقه أفضل. فإذا كره الأفضل فى حال 
حصول مفسدة» كان المفضول هناك أفضل» بل هو المشروع . 

وكذلك حال الركوع والسجودء فإنه قد صح عن النبى كله أنه قال: «نهيت أن أقرأ 
القرآن راكعًا أو ساجداء أما الركوع» فعظموا فيه الرب» وأما السجودء فاجتهدوا فى الدعاء 
فقمن أن يستجاب لكم21(0. وقد اتفق العلماء على كراهة القراءة فى الركوع والسجودء 
وتنازعوا فى بطلان الصلاة بذلك. على قولين» هما وجهان فى مذهب الإمام أحمدء 
وذلك تشريفا للقرآن وتعظيمًا له ألا يقرأ فى / حال الخضوع والذل» كما كره أن يقرأ مع 
الجنازة» وكما كره أكثر العلماء قراءته فى الحمام. 

وما بعد التشهد هو حال الدعاء المشروع بفعل النبى يله وأمره. والدعاء فيه أفضل» بل 
هو المشروع» دون القراءة والذكرء وكذلك الطواف وبعرفة ومزدلفة وعند رمى الجمار: 
المشروع هناك هو الذكر والدعاء. وقد تنازع العلماء فى القراءة فى الطواف هل تكره أم لا 
تكره؟ على قولين مشهورين. 

والنوع الثانى: أن يكون العبد عاجرا عن العمل الأفضلء إما عاجرا عن أصله؛ كمن لا 
)١(‏ مسلم فى الصلاة (41/9 / )3١8‏ والنسائى فى الزينة (011/5, 0179) عن على كرم الله وجهه بلفظ: «نهانى 

رسول الله يد أن أقرأ وأنا راكع. . .» إلخ. وأحمد ١65/١‏ وضعف إسناده أحمد شاكر (1755) . 


ينا 


1/4 


نرف 
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يحفظ القرآن ولا يستطيع حفظه كالأعرابى الذى سأل النبى مَل 0 
وجه الكمال مع قدرته على فعل المفضول على وجه الكمال. ومن هنا قال من قال: 
الذكر أفضل من القرآن» فإن الواحد من هؤلاء قد يخبر عن حاله. وأكثر السالكين 1 
العارفين منهم إنما يخبر أحدهم عما ذاقه ووجدهء لا يذكر أمرا عامًا للخلق؛ إذ المعرفة 
تقتضى أموراً معينة جزئية» والعلم يتناول أمر عامًا كليًا. فالواحد من هؤلاء يجد فى الذكر 
من اجتماع قلبه» وقوة إيمانه» واندفاع الوسواس عنهء ومزيد السكينةء والنور» والهدى: 
ما لا يجده فى قراءة القرآن» بل إذا قرأ القرآن لا يفهمه أو لا يحضر قلبه وفهمهء ويلعب 
عليه الوسواس / والفكرء كما أن من الناس من يجتمع قلبه فى قراءة القرآن وفهمه وتدبره 
ما لا يجتمع فى الصلاة» بل يكون فى الصلاة بخلاف ذلك» وليس كل من كان أفضل 
يشرع لكل أحد بل كل واحد يشرع له أن يفعل ما هو أفضل له. 
فمن الناس من تكون الصدقة أفضل له من الصيام وبالعكس» وإن كان جنس الصدقة 
أفضل. ومن الناس من يكون الحج أفضل له من الجهاد كالنساءء وكمن يعجز عن الجهاد. 
وإن كان جنس الجهاد أفضل. قال النبى كَكلِ: «الحج جهاد كل ضعيف”227 ونظائر هذا 
متعددة . 
إذا عرف هذان الأصلان» عرف بهما جواب هذه المسائل. إذا عرف هذا فيقال: الأذكار 
المشروعة فى أوقات معينة ‏ مثل ما يقال عند جواب المؤذن هو أفضل من القراءة فى تلك 
الحالء وكذلك ما سنه النبى و فيما يقال عند الصباح والمساءء وإتيان المضجع هو مقدم 
على غيره. وأما إذا قام من الليل فالقراءة له أفضل إن أطاقها وإلا فليعمل ما يطيق» والصلاة 
أفضلٍ منهما؛ ولهذا نقلهم عند نسخ وجوب 0 الثيل إلى القرادة فقال : إن ربك يعلم 
نلك تقوم أدنئ من تُلتى اليل ونصفه وله وطائفة من الدين مَك والله يدر اليل والتهار علم أن 
أن تحصوه قتَاب عليكم فَافْرءوا ما تِيَسَرَ من الْقرآن 4 الآية [المزمل : ٠ه‏ والله أعلم. 
20 / وسئل: أيما أفضل قارئ القرآن الذى لا يعملء أو العابد؟ 
إن كان العابد يعبد بغير علمء فقد يكون شر من العالم الفاسق» وقد يكون العالم 
الفاسق شرا منه. 
وإن كان يعبد الله بعلم فيؤدى الواجبات» ويترك المحرمات» فهو خير من الفاسق» إلا 
000 ان شاحه ون اللناسك 0486 عق لم تله رضي الله نيا 


لين 
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أن يكون للعالم الفاسق حسنات تفضل على سيئاته؛» بحيث يفضل له منها أكثر من حسنات 


وسئل : أيما أفضل استماع القرآن أم صلاة النفل؟ وهل تكره القراءة عند الصلاة غير 


الفرض آم لا؟ 

من كان يقرأ القرآن والناس يصلون تطوعا فليس له أن يجهر جهراً يشغلهم به؛ فإن 
النبى مَل حرج على أصحابه / وهم يصلون من السحر فقال: «يا أيها الناس» كلكم يناجى 
ربه. فلا يجهر بعضكم على بعض فى القراءة»217. والقراءة فى الصلاة النافلة أفضل فى 
الجملة» لكن قد تكون القراءة وسماعها أفضل لبعض الناس» واللّه أعلم. 


وسئل : أيما أفضل إذا قام من الليل: الصلاة .أم القراءة؟ 


بل الصلاة أفضل من القراءة فى غير الصلاة» نص على ذلك أتمة العلماء. وقد قال: 
ا(استقيموا ولن تحصواء واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة» ولا يحافظ على الوضوء إلا 
مؤمن)27. لكن من حصل له نشاط وتدبر» وفهم للقراءة دون الصلاة» فالأفضل فى حقه 
ما كان أنفع له. 


وسئل عن رجل أراد تحصيل الثواب: هل الأفضل له قراءة القرآن أم الذكر والتسبيح؟ 


قراءة القرآن أفضل من الذكرء والذكر أفضل من الدعاء من حيث الحملة» لكن قد 
يكون المفضول أفضل من الفاضل فى بعض الأحوال» كما أن الصلاة أفضل من ذلك كله. 
ومع هذاء فالقراءة والذكر والدعاء ‏ فى أوقات النهى عن الصلاة كالأوقات الخمسة» 
ووقت الخطبة - هى أفضل من الصلاة» والتسبيح فى الركوع والسجود أفضل من القراءة» 
)١(‏ أبو داود فى الصلاة )١1375(‏ وأحمد 737/7, 717, ١79‏ عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهء 774/5 عن 


الياض:. 


(0) سبق ت< 35. 
سبق تخريجه ص - 


كيرف 


لي 
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والتشهد الأخير أفضل من الذكر. 

وقد يكون بعض الناس انتفاعه بالمفضول أكثر بحسب حاله, إما الا قلبه عليه 
وانشراح صدره له ووجود قوته له مثل من ييحد ذلك في الذكر أحيانًا دون القراءة» 
فيكون العمل الذى أتى به على الوجه الكامل أفضل فى حقه من العمل الذى يأتى به على 
الوجه الناقص» وإن كان جنس هذا. وقد يكون الرجل عاجرا عن الأفضل فيكون ما يقدر 
عليه فى حقه أفضل له. واللّه أعلم. 

/ وسئل - رحمه الله : ما يقول سيدنا فيمن يجهر بالقراءة» والناس يصلون فى 
المسحد السنة أو التحية» فيحصل لهم بقراءته جهراً أذى. فهل يكره جهر هذا بالقراءة أم لا 
ع 


فأجاب: 


ليس لأحد أن يجهر بالقراءة لا فى الصلاة» ولا فى غير الصلاة» إذا كان غيره يصلى فى 
المسجد؛ وهو يؤذيهم بجهره) بل قد خرج النبى َيَيِبهِ على الناس وهم يصلون فى رمضان» 
ويجهرون بالقراءة. فقال: (يا أيها الناس» كلكم يناجى ربه» فلا يجهر بعضكم على بعض 
فى القراءة) 7 . 

وأجاب ‏ أيضًا ‏ رحمه الله تعالى -: لبعن لأحد أن يجهر بالقراءة» بحيث يؤذى عر 


كالمصلين. 


/ وستئل رحمه الله ما ا ا - أن يفتح فيه 
الفآل؟ 


فأجاب: 


الحمد لله القيام للمصحف وتقبيله لا نعلم فيه شيئًا مأثورً عن السلفء وقد سثل 
الإمام أحمد عن تقبيل المصحف. فقال: ما سمعت فيه شيئَّاء ولكن روى عن عكرمة بن 
أبى جهل: أنه كان يفتح المصحف» ويضع وجهه عليه» ويقول: كلام ربى. كلام ربى. . 
ولكن السلف - وإن لم يكن من عادتهم القيام له فلم يكن من عادتهم قيام بعضهم 
لبعض» اللهم إلا لمثل القادم من مغيبه ونحو ذلك. 


,. 39 سبق تخريجه ص‎ )١( 


1.001 2. الالثالنا لا ععأمعكعرط 


ولهذا قال أنس: لم يكن شخص أحب إليهم من رسول الله كَل وكانوا إذا رأوه لم 
يقومواء لما يعلمون من كراهته لذلك. والأفضل للناس أن يتبعوا طريق السلف فى كل شىء 
فلا / يقومون إلا حيث كانوا يقومون. 

فأما إذا اعتاد الناس قيام بعضهم لبعض . فقد يقال: لو تركوا القيام للمصحف - مع هذه 
العادة ‏ لم يكونوا محسنين فى ذلك» ولا محمودين» بل هم إلى الذم أقرب» حيث يقوم 
بعضهم لبعض» ولا يقومون للمصحف الذى هو أحق بالقيام» حيث يجب من احترامه 
وتعظيمه ما لا يجب لغيره. حتى ينهى أن يمس يمس القرآن إلا طاهر» والناس يمس بعضهم بعضاً 
مع الحدث» لا سيما وفى ذلك من تعظيم حرمات الله وشعائره ما ليس فى غير ذلك» وقد 
ذكر من ذكر من الفقهاء الكبار قيام الناس للمصحف ذكر مقرر له غير منكر له. 

وأما استفتاح الفأل فى المصحفء» فلم ينقل عن السلف فيه شىء» وقد تنازع فيه 
المتأخرون. وذكر القاضى أبو يعلى فيه نزاعا: ذكر عن ابن بطة أنه فعله» وذكر عن غيره أنه 
كرههء فإن هذا ليس الفأل الذى يحبه رسول الله كلكو فإنه كان يحب الفأل ويكره 
الطيرة90 . 

والفأل الذى يحبه هو أن يفعل أمراً أو يعزم عليه متوكلا على اللّهء فيسمع الكلمة 
الحسنة التى تسره: مثل أن يسمع يا نجيح» يا مفلحء اللا ا 0 
لقى فى سفر الهجرة / رجلا فقال: دن الو ات وو كر 
01 : 


وأما الطيرة بأن يكون قد فعل أمرا متوكلاً على اللّه» أو يعزم عليه»؛ فيسمع كلمة 
مكروهة: مثل ما يتم» أو ما يفلح» ونحو ذلك. فيتطير ويترك الأمر» فهذا منهى عنه. كما 
فى الصحيح عن معاوية بن الحكم السلمى قال: قلت: يا رسول الله» منا قوم يتطيرون» 
قال: «ذلك شىء يجده أحدكم فى نفسه فلا يصدنكم»”*2. فنهى النبى يليه أن تصد الطيرة 
العبد عما أراد» فهو فى كل واحد من محبته للفأل وكراهته للطيرة» إنما يسلك مسلك 
الاستخارة لله والتوكل عليه» والعمل بما شرع له من الأسباب» لم يجعل الفأل آمرا له 
وباعنًا له على الفعل» ولا الطيرة ناهية له عن الفعل» وإنما يأتمر وينتهى عن مثل ذلك أهل 


امذكرق 


. © أحمد 77/79 عن أبى هريرة رضى الله عنه » وقال أحمد شاكر (471/5): ( إسناده صحيح‎ )١( 

)١(‏ فى المطبوعة: «يزيد» والصواب ما أثبتناه. 

(0) فى المطبوعة: «يزيد» والصواب ما أثبتناه. كما فى أسد الغابة /١‏ 0117/0 21177 وكما فى الإصابة 1519/١‏ . 

(4) سبل الهدى والرشاد للصالحى /708. طء المجلس الأعلى للشتون الإسلامية. 

(4) مسلم فى المساجد ومواضع الصلاة (087/ 0775 وأبو داود فى الصلاة (910): والنسائى فى السهو (1118)؛ 


وأحمك ©0/لا55 -455. 
١‏ 
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الجاهلية الذين يستقسمون بالأزلام» وقد حرم الله الاستقسام بالأزلام فى آيتين من كتابه2"0, 
ونوا إذا أرادوا أمرا من الأمور أحالوا به قداحًا مثل السهام أو الخحصى» أو غير ذلك» وقد 
عَلَّمُوا على هذا علامة الخير»ء وعلى هذا علامة الشرء وآخر غفل . فإذا خرج هذا فعلواء 
وإذا خرج هذا تركواء وإذا خرج الغفل أعادوا الاستقسام. 

فهذه الأنواع التى تدخل فى ذلك مثل الضرب بالحصى والشعير واللوح والخنشب» 

4 والورق المكتوب عليه حروف أبجدء أو أبيات من / الشعر»ء أو نحو ذلك مما يطلب به 

الخيرة فيما يفعله الرجل ويتركه - ينهى عنها؛ لأنها من باب الاستقسام بالأزلام» وإنما يسن 
له استخارة الخالق» واستشارة المخلوق» والاستدلال بالأدلة الشرعية التى تبين ما يحبه الله 
ويرضاهء وما يكرهه وينهى عنه. 

وهذه الأمور تارة يقصد بها الاستدلال على ما يفعله العبد: هل هو خير أم شرء وتارة 
الاستدلال على ما يكون فيه نفع فى الماضى والمستقبل . وكلاً غير مشروع» واللّه اانه 
وتعالى - أعلم . 





)١(‏ يشير ابن تيمية ‏ رحمه الله إلى الآية الثالثة» والآية التسعين من سورة المائدة. 
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/ وقال شيخ الإسلام أحمد بن تيمية ‏ رحمه الله'"2: 
فصل 

تنازع الناس» أيما أفضل : كثرة الركوع والسجود أو طول القيام. وقد ذكر عن أحمد فى 
ذلك ثلاث روايات: 

إحداهن: أن كثرة الركوع والسجود أفضل» وهى التى 'اختارها طائفة من أصحابه . 

والثانية: أنهما سواء. 

والثالثة: أن طول القيام أفضل» وهذا يحكى عن الشافعى . 

فنقول: هذه المسألة لها صورتان: 

إحداهما: أن يطيل القيام»؛ مع تخفيف الركوع والسجوده فيقال:/ أيما أفضل» هذا أم 
تكثير الركوع والسجود مع تخفيف القيام؟ ويكون هذا قد عدل بين القيامء وبين الركوع 
والسجودء فخفف الجميع. 

والصورة الثانية: أن يطيل القيام؛ فيطيل معه الركوع والسجود فيقال: أيما أفضل» هذا أم 
أن يكثر من الركوع والسجود والقيام. وهذا قد عدل بين القيام والركوع والسجود فى 
النوعين» لكن أيما أفضل» تطويل الصلاة قيامًا وركوعًا وسجوداء أم تكثير ذلك مع 
تخفيفهاء فهذه الصورة ذكر أبو محمد وغيره فيها ثلاث زوايات» وكلام غيره يقتضى أن 
النزاع فى الصورة الأولى أيضًا . 

والصواب فى ذلك: أن الصورة الأولى - تقليل الصلاة مع كثرة الركوع والسجودء 
وتخفيف القيام - أفضل من تطويل القيام وحده مع تخفيف الركوع والسجود. ومن فضل 
تطويل القيام احتجوا بالحديث الصحيح أن رسول الله كَلةٍ سئل: أى الصلاة أفضل؟ فقال : 
«طول القنوت292. وظنوا أن المراد بطول القنوت طول القيام» وإن كان مع تخفيف الركوع 
)١(‏ بالأصل: «هذا تما كتبه بالقلعة». 
(؟) مسلم فى صلاة المسافرين وقصرها (01// 175 )١10‏ عن جابر بن عبد الله» والترمذى فى أبواب الصلاة 

(417) عن جابر بن عبد الله» وقال: «حديث حسن صحيح»» والنسائى فى الزكاة (59757) عن عبد الله بن 

حبشى الخئعى» وابن ماجه فى إقامة الصلاة والسنة فيها )١54171١(‏ عن جابر بن عبد الله وأحمد 5/7 2٠١‏ نا 

عن جابر بن عبد الله» 4١7/7‏ عن عبد الله بن حبشى الخئعى» ٠80/5‏ عن عمرو بن عبسة ‏ رضى الله 


عنهم - أجمعين. 
3 


طرق 


ا 
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والسجودء وليس كذلك. فإن القنوت هو دوام العبادة والطاعة» ويقال لمن أطال السجود: 
إنه قانت . قال تعالى: 9 أَمّن هو قَانت آناء اللْيلِ ساجدا وقائما يَحَدَرٌ الآخرة ويرجو رحمة ربّه 4 
[الزمر: 214 فجعله قاننًا فى حال السجود. كما هو قانت فى حال القيام» وقدم السجود 
على القيام . 

5 ]54 /وفى الآية الأخرى قال: 9 والّذين تيون لربهم سجدا وقيَامًا 4 [الفرقان:‎ 0-66١ 
4 يقل قنوتّاء فالقيام ذكره بلفظ القيامء لا بلفظ القنوت. وقال تعالى: « وقُومُوا للّه قانتين‎ 
[البقرة: 21577 فالقائم قد يكون قاننّاء وقد لا يكون». وكذلك الساجد. فالنبئ يَككْدِ بين أن‎ 
طول القنوت أفضل الصلاة» وهو يتناول القئنوت فى حال السجودء وحال القيام. وهذا‎ 
الحديث يدل على الصورة الثانية». وأن تطويل الصلاة قيامًا وركوعًا وسجودًا أولى من‎ 
تكثيرها قيامًا وركوعًا وسجودًا؛ لأن طول القنوت يحصل بتطويلها لا بتكثيرهاء. وأما تفضيل‎ 
طول القيام مع تخفيف الركوع والسجود على تكثير الركوع والسجود فغلط. فإن جنس‎ 
السجود أفضل من جنس القيام» من وجوه متعددة:‎ 

أحدها: أن .السجود بنفسه عبادة» لا يصلح أن يفعل إلا على وجه العبادة لله وحدف 
والقيام لا يكون عبادة إلا بالنية» فإن.الإنسان يقوم فى أمور دنياه» ولا ينهى عن ذلك . 

الثانى:أن الصلاة المفروضة لابد فيها من السجودء وكذلك كل صلاة:فيها ركوع لابد فيها 
من سجودء لا يسقط السجود فيها بحال من الأحوالء فهو عماد الصلاة» وأما القيام فيسقط 
فى التطوع دائمّاء وفى الصلاة على الراحلة فى السفرء وكذلك يسقط القيام فى الفرض عن 

المريض. وكذلك عن المأموم إذا صلى إمامه جالساء كما / جاءت به الأحاديث الصحيحة. 

وسواء قيل: إنه عام للأمة» أو مخصوص بالرسول» فقد سقط القيام عن المأموم فى 
بعض الأحوال» والسجود لا يسقط لا عن قائم ولا قاعد» والمريض إذا عجز من إيمائه أتى 
منه بقدر الممكن» وهو الإيماء برأسه» وهو سجود مثلهء ولو عجز عن الإيماء برأسه» ففيه 
قولان» هما روايتان عن أحمد: 

أحدهما: أنه يومئ بطرفه» فجعلوا إيماءه بطرفه هو ركوعه وسجوده» فلم يسنقطوه. 

. والثانى: أنه تسقط الصلاة فى هذه الحال» ولا تصح على هذا الوجهء وهو قول أبى 
حنيفة» وهذا القول أصح فى الدليل؛ لأن الإيماء بالعين ليس من أعمال الصلاة» ولا يتميز 
فيه الركوع عن السجودهء ولا القيام عن القعود . بل هو من نوع العبث الذى لم يشرعه 
الله تعالى . ا 

وأما الإيماء بالرأس» فهو خفضه»ء وهذا بعض ما أمر به المصلى . وقد قال النبى مله فى 
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الحديث المتفق علئ صحته: (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم) 217 وهو لا يستطيع من 
السجود إلا / هذا الإيماء» وأما تحريك العين فليس من السجود فى شىء. يفيف 

وعلى القولين فقد اتفقوا على أنه لابد فى الصلاة من. السجودء وهذا يقول: الإيماء 
بطرفه هو سجود» وهذا يقول: ليس بسجود فلا يصلى. فلو كانت الصلاة تصح مع القدرة 
بلا سيجود لأمكن أن يكبر ويقرأ ويتشهد ويسلم» فيأتى بالأقوال دون الأفعال» وما علمت 
أحدًا قال: إن الصلاة نصح بمجرد -الأقوال» بل لابد من السجود. وأما القيام والقراءة» 
فيسقطان بالعجز باتفاق الأئمة» فَعَلم أن السجود هو أعظم أركان الصلاة القولية والفعلية . 

الوجه الثالث: أن القيام إما صار عبادة: بالقراءة» أو بما فيه من ذكر ودعاء» كالقيام فى 
الجنازة. فأما. القيام المجردء فلم يشرع قط عبادة ‏ مع .إمكان الذكر:. فيه بخلات السجود 
فإنه مشروع بنفسه عبادة» حتى خارج الصلاة» شرع سجود التلاوة» والشكرء وغير ذلك . 

وأما المأموم إذا لم يقزأء فإنه يستمع قراءة إمامهء واستماعه عبادة» وإن لم يسمع فقد 
اختلف فى وجوب القراءة عليه» .والأفضل له أن:يقرأ. والذين قالوا: لا قراءة عليه» أو لا 
تستحب له القزاءة » قالوا :1 قراءة الإمام له فراءة) فإنه تابع للومام. 


/فإن قيل: إذا عجز الأمى عن القراءة والذكرء قيل: هذه الصورة نادرة» أو ممتنعق» فإن 7//4؟ 
أحدًا لا يعجز عن ذكر الله» وعليه أن يأتى بالتكبير» وما يقدر عليه من تحميد وتهليل» 
وعلى القؤل بتكرار ذلك: هل يكون بقدر الفاتحة؟ فيه وجهان لقول النبى يَلْة: «إذا قمت 
إلى الصلاة فإن كان معك قرآن فاقرأ به» وإلا فاحمد الله وكبره وهلله» ثم اركع» رواه أبو 
ولقكة والعر 0 

قال أحمد: إنه إذا قام إلى الثانية وقد نسى بعض أركان الأولى» إن ذكر قبل الشروع فى 
القراءة مضى» وصارت هذه بدل تلك . فإن المقصود بالقيام هو القراءة؟ ولهذا قالوا: ما كان 
عبادة بنفسه لم يحتج إلى ركن قولى كالركوع والسجود. وما لم يكن عبادة بنفسه انحتاج إلى 
ركن قولى كالقيام والقعود. وإذا.كان السجود عبادة بنفسه علم أنه أفضل من القيام . 

الوجه الرابع: أن يقال: القيام يمتاز بقراءة القرآن» فإنه قد نهى عن القراءة فى الركوع 
والسجودء وقراءة القرآن أفضل من التسبيح» فمن هذا الوجه تميز. القيام» وهو حجة من 
سوى بينهماء فقال: السجود بنفسه أفضل» وذكر القيام أفضل» فضار كل منهما أفضل من 
وجهء أو تعادلا. لكن يقال قراءة القرآن تسقط فى مواضع. وتسقط عن المسبوق القراءة 
)١(‏ البخارى فى الاعتصام 684709 ومسلم فى الفضائل (/119719/ 170) . 

)١(‏ أبو داود فى الصلاة عن أبى هريرة رضى الله عنه» والترمذى فى أبواب .الصلاة (5؟١7)‏ عن رفاعة:بّن رافع» 


وقان: احديث حسن) ‏ 
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حارف 


والقيام - أيضً د كنا ف لخدف الى بكر توق الجا قي أدرك ارق فقد أدرك 
السجدة»217. وهذا قول جماهير العلماء» والنزاع فيه شاذ. 

ايشا فالأمى تصح صلاته بلا قراءة باتفاق العلماء» كما فى الباق أن رسلة كان 
يارسول الله إنى لا أستطيع أن آخذ شيئًا من القرآن» فعلمنى ما يجزينى منه. فقال: 
«قل: سبحان الله. والحمد للّهء ولا إله إلا الله والله أكبر» ولا حول ولا قوة إلا بالله» . 
فقال: هذا لله فما لى؟ قال: «تقول: اللهم اغفر لى» وارحمنى» وارزقنى» واهدئى»2. 

وأيضاء فلو نسى القراءة فى الصلاة» قد قيل: تجزيه الصلاة» وروى ذلك عن 
الإتافئي. توقيل 2 إذا اها فى الأولن»قراتقق العائية فزاع الرككين ‏ دروو هذا عد 
أحمد. وأما السجود فلا يسقط بحال» فعلم أن السجود أفضل من القراءة» كما أنه أفضل 

من القيام» والمسبوق فى الصلاة يبنى على قراءة الإمام الذى استخلفه» كما قد بنى النبى 
يد على قراءة أبى بكر. 

الوجه الخامس: أنه قد 5 فى الصحيح: (إن النار تأكل من ابن آدم كل شىء إلا 
موضع السجود"”". فتأكل القدم» وإن كان موضع القيام. 

0 0 أن الله 0 00 ا ويدعون 3 السّجود قلا 
0 *57]. وقد ثبت فى الأحاديث الصحيحة : (إنه إذا ا 0 يوم القيامة سجد له 
المؤمنون» ومن كان يسجد فى الدنيا رياء يصير ظهره مثل الطبق»9 . 


فقد أمروا بالسجود فى عرصات”*) القيامة» دون غيره من أجزاء الصلاة» فعلم أنه أفضل 
من غيره. 1 | 

الوجه السابع: أنه قد ثبت فى الأحاديث الصحيحة: أن الرسول إذا طلب منه الناس 
الشفاعة يوم القيامة قال: «فأذهبء فإذا رأيت ربى خررت له ساجداء وأحمد ربى بمحامد 
يفتحها على لا أحسنها الآن»)» فهو إذا رآه سجد وحمدء وحيئئذ يقال له: «أى محمدء 


)١(‏ ابن ماجه فى إقامة الصلأة والسئة فيها (؟7١١)‏ عن أبى هريرة. 

)١(‏ أبو داود فى الصلاة (8177)» والنسائى فى الافتتاح (975)» كلاهما عن عبد الله بن أبى أوفئ. 

(*) البخارى فى الأذان )8١7(‏ ومسلم فى الإيمان (595) . 

(:) البخارى فى التفسير (5419)» ومسلم فى الإيمان (187/ ١7‏ 07» كلاهما عن أبى سعيد الخدرئ. 
(5) العرصات: جمع عرصة» والعرصة كل مؤضع واسع لا بناء فيه. انظر: لسان العرب» مادة «عرص)»). 


31.001 2. الالثالنا لا ععأمعكعرط 


ارفع رأسك وقل يسمع» وسل تعطهء واشفع تشفع»"١2.‏ فعلم أنه أفضل من غيره. 

الوجه الثامن: أن الله تعالى قال: <! كَلاً لا تطعه واسجد واقترب » [العلق: .]1١9‏ وقد 
ثبت فى الحديث الصحيح عن النبى كد أنه قال: «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو 
ساجد)”"©». وهذا نص فى أنه فى حال السجود أقرب إلى الله منه فى غيره» وهذا صريح 
فى فضيلة السجود على غيره. والحديث رواه مسلم فى صحيحه عن أبى هريرة:/ أن رسول بكرف 
الله يكلْلدِ قال: «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فأكثروا الدعاء»”" . 

الوجه التاسع: ما رواه مسلم فى صحيحه عن معدان بن أبى طلحة قال: لقيت ثوبان - 
مولى رسول اللّه جَكلِدٍ - فقلت: أخبرنى بعمل يدخلنى الله به الجنة» أو قال: يأحب الأعمال 
إلى الله فسكت.ثم سألته الثانية» فقال: سألت عن ذلك رسول الله كله فقال: «عليك 
بكثرة السجود لله فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة» وحط عنك بها 
خطيئة»7؟2» قال معدان: ثم لقيت أبا الدرداء» فسألته. فقال لى مثلما قال لى ثوبان. فإِنٍ 
كان سأله عن أحب الأعمال فهو صريح فى أن السجود أحب إلى الله من غيره» وإن كان 
سأله عما يدخله الله به الجنة» فقد دله على السجود دون القيام» فدل على أنه أقرب إلى 
حصول المقصود. 

وهذا الحديث يحتج به من يرى أن كثرة السجود أفضل من تطويلهء لقوله: «فإنك لا 
تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجةء وحط عنك بها خطيئة»» ولا حجة فيه؛ لأن كل 
سجدة يستحق بها ذلك» لكن السجدة أنواع . فإذا كانت إحدى السجدتين أفضل من 
الأخرى» كان ما يرفع به من الدرجة أعظم»ء وما يحط به عنه من الخطايا أعظم . كما أن 
السجدة التى يكون فيها أعظم خشوعًا وحضوراء هى أفضل / من غيرهاء فكذلك السجدة 6//”؟ 
الطويلة التى قنت فيها لربه هى أفضل من القصيرة. 

الوجه العاشر: ما روى مسلم - أيفمًا - عن ربيعة بن كعب قال: كنت أبيت مع رسول 
الله مَكَِيدِ فآتيه بوضوئه وحاجته. فقال لى: «سل»» فقلت: أسألك مرافقتك فى الحنة» 
فقال: «أو غير ذلك؟2 فقلت: هو ذاك» قال: «فأعنى على نفسك بكثرة السجود»”*2. فهذا 
قد سأل عن مرتبة علية» وإنما طلب منه كثرة السجود. وهذا أدل على أن كثرة السجود 
أفضل. لكن يقال: المكثر من السجود قد يكثر من سجود طويل» وقد يكثر من سجود 
قصير» وذاك أفضل . 

وأيضًاء فالإكثار من السجود لابد منه» فإذا صلى إحدى عشرة ركعة طويلة» كما كان 
)١(‏ مسلم فى الإيمان (19/ 0755 . (25") مسلم فى الصلاة (4815/ 6١5؟)‏ . 
لدع مسلم فى الصلاة (584/ 6؟3) . 


(5) مسلم فى الصلاة (5737/589). 
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النبى كَكِدٌ يصلى'". فإذا صلى المصلى فى مثل زمانهن عشرين ركعة» فقد أكثر السجودء 
لكن سجود ذاك أفضل. وأتم» وهذا أكثر من ذاك» وليس لأحد أن. يقول: إنما كان أكثر من 
قصرها فهو أفضل مما هو كثير - أيضًا - وهو أتم وأطول كصلاة النبى يَكة. 

ا الوجة اطادق عفر" أن مواضع اللعائي د نسي مماهة) كورقال تعالى : وَأنَ المساجد 
لله فلا تدعوا مع الله أحدا 4 [الجن : وقال تعالى: « ومن أَظلَم مم سّع صََاجد الله أن 
يذكر فيها اسمه 4 © [البقرة: »]١١5‏ وقال تعالى: «ما كَانَ للمشركين أن يعمَرُوا مَسَاجِدَ الله 
[التوبة: »]١7‏ وقال تعالى: قل أُمر رَبَى بالّقسط وأقيمُوا وجوهكم عند كل مُسْجِدٍ4 
[الأعراف: 9؟1» ولا تسمى مقاماتا إلا بعد فعل الستجود' فيها. قعلم أن أعظم اماك 
الفبلاة هر السكرت الذي غير عن راطع السجود بأنها مواضع فعله . 

الوجه الثانى عشر: أنه تعالى قال: اوإنما يوسن بآياما الديى رذ ترا بها روا سي 
وسبّحوا بحمد رهم وهم لا يستكبرون 4 [السجدة: .]١5‏ وهذا وإن تناول سجود التلاوة» 
فتناوله لسجود. الصلاة أعظم. فإن احتياج الإنسان إلى هذا السجود أعظم على كل حال» 
فقد جعل الخرور إلى السجودء مما لا يحصل الإيمان إلا به» وخصه بالذكرء وهذا مما تميز 
وكذلك أخبر عن أنيائه أنهم: «( إذاَى لهِمآيات لحن حرا مدا وكيا 
[مريم : ]ا وقال فى تلك الآية: تتجافئ جنوبهم عن الْمَضَاجع يدعون رهم حَوَقا 
وَطَمَعا 4 [السجدة 7 15]. 


والدعاء فى السجود أفضل من :غيره» كبا كنت فق اميق الس ا 
حديث أبى هريرة: «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجدء فأكثروا الدعاء»'"؟2» ومثل ما 
,مم روى مسلم فى صحيحه عن / ابن عباس قال: كشف رسول الله كَلْةِ الستارة» والناس 
صفوف خلف أبى بكر. فقال: «أيها الناس» إنه لم يبق.من مبشرات النبوة إلا الرؤيا 
الصالحة» يراها المسلم .أو ترى له. ألا وإنى نهت أن أقرأ القرآن راكعًا أو ساجداء فأما 
الركوع» فعظموا فيه الرب» .وأما السجود» فاجتهدوا فى الدعاء َقَمنَ أن يستجات لم9 : 
وقد ثبت عن النبى كَلةٍ الدعاء فى السجود فى عدة أحاديث. وفى غير حديث» تبين أن 
ذلك فئ صلاته بالليل؛ » فعلم أن قوله: « تتجافى جنوبهم عن الْمضاجع يدعون ربّهم حَوَقا 
وطمعا # » وإن كان يتناول الدعاء فى جميع أحوال الصلاة» فالسجود له مزية على غيره. 
كما لاخر الصلاة مزية على غيرها؛ ولهذا جاء فى السنن : «أفضل الدعاء جوف الليل 
(1) مسلم فى صلاة المساقرين وقصرها (176/964) عن عائشة» رضى الله عنها. 


تاس تر ج21 : 


(9) مسلم فى الصلاة (501//51/9). 
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الآخرء ودبر الصلوات المكتوبات)7' . 

فهذه الوجوه وغيرهاء مما يبين أن جنس السجود أفضل من جنس القيام والقراءة» ولو 
أمكن أن يكون أطول من القيام» لكان ذلك أفضل» لكن هذا يشق مشقة عظيمة» فلهذا 
خفف السجود عن القيام مع أن السنة تطويله إذا طول القيام» كما كان النبى كَلِْةٌ يصلى 
فروى: أنه كان يخفف القيام والقعود.» ويطيل الركوع والسجود . ولا أطال القيام فى صلاة 
الكسوف, أطال الركوع والسجود. 

وكذلك فى حديث حذيفة الصحيح: أنه لما قرأ بالبقرة والنساء / وآل عمران» قال: ركم كرف 
نحوا من قيامه» وسجد نحو من ركوعه""2. وفى حديث البراء الصحيح أنه قال: كان قيامه 
فركعته فاعتداله فسجلته فجلوسه بين السجدتين فجلسته ما بين السلام والانصراف قريبًا من 
السواء”". وفى رواية: ما خلا القيام والقعود؟ . 

وثبت فى الصحيح عن عائشة: أنه كان يسجد السجدة بقدر ما يقرأ الإنسان خمسين 
آي . فهذه الأحاديث تدل على أن تطويل الصلاة قيامها وركوعها وسجودهاء أفضل من 
تكثير ذلك مع تخفيفه» وصو القول الكالف فون الصورة الثانية» ومن سوققن بينهما قال : إن 
الأحاديث تعارضت فى ذلك» وليس كذلك . فإن قوله: «أفضل الصلاة طول القنوت)20 
يتناول التطويل فى القيام والسجود» وكذلك ما رواه مسلم ف صحيحه )2 عن عمار عن 
النبى تَللِهّ أنه قال: «إن طول صلاة الرجل» وقصر خطبتهء مثئنة من فقههء. فأطيلوا 
الصلاة» واقصروا الخطبة»”"2» وقال: «من أم الناس فليخفف» فإذا صلى لنفسه فليطول ما 
الله وخير الهدى هدى محمد يليه . 

وأيضاء فإنه لما صلى الكسوف كان يمكنه أن يصلى عشر ركعات» أو عشرين ركعة يكثر 
فيها قيامها وسجودهاء فلم يفعل » بل صلى / ركعتين أطال فيهما القيام والركوع 5/5 
والسجود» وجعل فى كل ركعة قيامين ووم لاي وعلى هذا » فكثرة الركوع والسجود 
أفضل من طول القيام الذى ليس فيه تطويل الركوع والسجود. 
)١(‏ الترمذى فى الدعوات (5599) وقال : « حديث حسن »2 . 
(؟) مسلم فى الصلاة (410/7/ 25037 . () مسلم فى الصلاة (197*/41/1). 
(5) البخارى فى الأذان (735) عن البراء . (5) البخارى فى الوتر  )495(‏ 
(10) مسلم فى الجمعة (57//85794). 
(8) مسلم فى الصلاة (187/574) عن عثمان بن أبى العاص. 
(9) مسلم فى الكسوف )١9/9405(‏ عن ابن عباس . 
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وأما إذا أطال القيام والركوع والسجودء فهذا أفضل من إطالة القيام فقطاء وأفضل من 
تكثير الركوع والسجود والقيام بقدر ذلك. والكلام إنما هو فى الوقت الواحد: كثلث 
الليل» أو نصفهء أو سدسه أو الساعة. هل هذا أفضل من هذاء أو هذا أفضل من هذا. 

وفى الصحي لصحيحين عن أم هانئ» لما صلى الثمانى ركعات يوم الفتح قالت: ما رأيته صلى 
صلاة قط أخف منهاء غير أنه كان يتم الركوع والسجودا'2. وفى رواية لمسلم: ثم قام فركع 
ثمانى ركعات» لا أدرى أقيامه فيها أطول» أم ركوعه»ء أم سجودهء كل ذلك متقارب7", 
فهذا يبين أنه طول الركوع» والسجود قريبًا من القيام» وأن قولها:لم أره صلى صلاة أخف 
منهاء إخبار منها عما رأته», وأم هانئ لم تكن مباشرة له فى جميع الأحوال» ولعلها أرادت 
منع كثرة الركعات» فإنه لم يصل ثمانيًا جميعًا أخف منهاء فإن صلاته بالليل كانت أطول 
من ذلك» وهو بالنهار لم يصل ثمانيا متصلة قطء بل إنما كان يصلى المكتوبة» والظهر كان 
يصلى بعدها ركعتين» وقبلها أربعاء» أو ركعتين.أو لعله خففها لضيق الوقت» فإنه صلاها 

رارق بالنهار وو متيل بأعرر تب رمكة كما كان كفت المكتر 5 اف السقر يست يقرا ” فى الفجر 

بالمعوذتين! "©. وروى أنه قرأ فى الفجر بالزلزلة فى الركعتين!4). فهذا التخفيف لعارض. 

وقد احتج من فضل التكثير على التطويل بحديث ابن مسعود قال: إنى لأعرف السور 
التى كان رسول الله كَللِ يقرأ بهن من المفصل» كل سورتين فى ركعة(*2: يدل على أنه لم 
يكن يطيل القيام» وهذا لا حجة فيه؛ لأنه أولاً جمع بين سورتين من المفصل. وأيضاء 
فإنه كان يرتل السورة حتى تكون أطول من أطول منها. 

وأيضاء فإن حذيفة روى عنه: أنه قام بالبقرة» والنساء» وآل عمران فى ركعة20. وابن 
مسعود ذكر أنه طول حتى هممت بأمر سوء: أن أجلس وأدعه("2. ومعلوم أن هذا لا يكون 
بسورتين» فعلم أنه كان يفعله أحيانّاء ولا ريب أنه كان يطيل بعض الركعات أطول من 
بعض» كما روت عائشة وغيرها. والله أعلم . 


.)8١ /١9( ومسلم فى صلاة المسافرين وقصرها‎ » )١١١7( البخارى فى تقصير الصلاة‎ )١( 

(؟) مسلم فى صلاة المسافرين وقصرها )81/19١14(‏ عن أم هانئ. 

(*) الثابت فى صحيح مسلمء فى صلاة المسافرين وقصرها (15لا/ 2.)98 عن أبى هريرة -رضى الله عنه ‏ أن 
رسول الله يك قرأ فى ركعتى الفجر: طقل يا أيه الْكَافرُون» و ط قل هو الله أحَد ». ْ 

(5) الثابت فى مسند الإمام أحمد 74/65 أن النبى يَلَِةِ أوصى رجلا بقراءة المعوذتين فى صلاته. 

(0) البخارى فى الأذان (ه/ا/ا6» والنسائى فى الافتتاح 2)٠١٠١6(‏ وأحمد .780/١‏ 

() سبق تخريجه ص 19 . 

(0) مسلم فى صلاة المسافرين وقصرها ("/ا/7/ 4 227١‏ وابن ماجه فى إقامة الصلاة والسنة فيها »)١41/(‏ وأحمد 
ارعد"*/ كول ملق 0 45. 
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/ وقال شيخ الإسلام ‏ قدس الله روحه : 


قد ذكر الله قيام الليل فى عدة آيات. تارة بالمدح» وتارة بالأمر أمر إيجاب» ثم نسخه بأمر 
الاستحباب» إذا لم تدخل صلاة العشاء فيه » بل أريد القيام بعد النوم ؛ فإنه قد قال سعيك 
ابن المسيب وغيره: من صلى العشاء فى جماعة» فقد أخذ بنصيبه من قيام ليلة القدر. فقد 
جعل ذلك من القيام . 

وقد روى عن عبيدة السلمانى: أن قيام الليل واجب لم ينسخ» ولو كحلب شاة. وهذا 
إذا أريد به ما يتناول صلاة الوترء فهو قول كثير من العلماء. 

والدليل عليه: أن فى حديث ابن مسعود لما قال: «أوتروا يا أهل القرآن»» قال أعرابى: 
ما يقول رسول الله؟ فقال: «إنها ليست لكء» ولا لأصحابك:70١2.‏ فقد خاطب أهل القرآن 
من قيام الليل بما لم يخاطب به غيرهم. 

/ وعلى هذا قوله: ‏ فَافْرءوا ما تسر منه 4 [المزمل: 01٠١‏ فسر بقرائته بالليل لثلا 
ينساه. وقال: «نظرت فى سيئات أمتى. فوجدت فيها الرجل يؤتيه الله آية فينام عنها حتى 
ينساها)("2. وفى الصحيح عن النبى يَكِِ أنه قال: «من صلى العشاء فى جماعة. فكأنما قام 
نصف الليل ومن صلى الصبح فى جماعة فكأنما قام الليل كله»2©09» أى: الصبح مع 
العشاء. فهذا يدل على أنهما ليسا من قيام الليل» ولكن فاعلهما كمن قام الليل. قال 
تعالى : إن اين فى جنات وعيونٍ . آخذين ما آناهم ربهم إِنّهُم كانوا قبل ذلك محسنين . 
كانوا قَليلاً من اللَيل مَا يهجعون . وبالأسحار هم ب يستَغْفرون © [الذاريات : ٠٠١‏ -18ككء وقال: 
«( الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار» [آل عمران: »]١117‏ وهذا 
على أصح الأقوال ‏ معناه: كانوا يهجعون قليلاً . ف (قليلاً) منصوب ب (يهجعون) و(ما) 
مؤكدة. وهذا مثل قوله: بل لُعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون »4 [البقرة: ]2 وقوله: 
)١(‏ الكامل فى ضعفاء الرجال 781//9» وقال ابن عدى: «هذا من حديث الثورى بهذا الإسناد لا أعلمه يرويه غير 

يعيش هذاء وليعيش غير ما ذكرت أحاديث غير محفوظة أيضا. 
(0) الترمذى فى الفضائل (5917) وقال : « هذا حديث غريب لا تعرفه إلا من هذا الوجه ) . 
(؟) مسلم فى المساجد ومواضع الصلاة (557/ »)51١‏ والترمذى فى أبواب الصلاة (١؟؟)‏ وقال: «حديث حسن 


صحيح)» وأحمد »258/١‏ ثلاثتهم عن عثمان بن عفان. 
0١‏ 


25201 


رف 
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كانوا قليلا من اليل ما يمجعونة» [الذاريات: »]١1‏ هو مفسر فى سوزة المزمل بقوله: 
«قُم اليل إلا قليلاً . نْصِفَه أو انقص منه:قليلا . أو زد عليه ورتّل القرآن. ترتيلاً 4 لزه د 
5 فهذا المستثنى من الأمر هو القليل. المذكور فى تلك السورة» وهو قليل بالنسبة إلى 
مجموع الليل والنهارء فإنهم إذا هجعوا ثلثه أو نصفه أو ثلثاه» فهذا قليل بالنسبة إلى ما لم 
يهجعوه .من الليل والنهارء وسواء ناموا بالنهار أو. لم يناموا. 

ا / وقد قيل: . لم. يأت عليهم .ليلة إلا قاموا فيها. فالمراد هجوع جميع الليلة؛, وهذا 
ضعيف ؛ لآن هجوع الليل منحرم . فإن صلاة العشاء فرض:. وقال تعالى : 9 إِنّمَا يُؤمن بآياتنا 


ور بمعماه 


لين إذ ذكرُوا بها خروا سجّدا وَمبّحوا بحمد يهم وهم لا يُستكيرون . تتجافئ جنوبهم عن 
الماع يدعوث بهم َوقا وما وما رؤقناهم يبفقون . فلا تعلم نفس ما أُحْفى لهم مَن قُرة 
أعين جزاء بما كَانُوا يَعملُون 4 [السجدة: »]١7- ١5‏ وفى حديث: معاذ الذى قال فيه: يا 
وول الل أغبرقي يكل يتليح قله ويباعداق :من النازةاقال+ «لعد الت عن عظيم. 
ولاثه لقيو هل ين تسوه :ألله عليه تعبد الله ولا تشرك به شيئّاء وتقيم الصلاة» وتؤتى 
الزكاة» وتصوم رمضان». وتحج. البيت»» ثم قال: «ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم 
جنة» والصدقة تطفيء الخطيئة كما يطفئ الماء النازء وصلاة الرجل من جوف الليل»» ثم 
: تلى : ل( تحاف جنوبِهمْ عن المُضاجِع يدعون رهم خوفا وطمعا ومما رزشناهم ينفقون 4». حتى 
خم: بلغ : «8 يعملوت 4», ثم قال: «ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ رأس الأأمر 
0 وعموده الصلاة» وذروة سنامه الجهاد فى سبيل اللّه). ثم قال: «ألا أخبرك بملاك 
ذلك كله؟» قلت: بلى» قال : فأخذ بلسانه +-فقال:. «اكفف عليك هذا»» فقلت: يا رسول 
الله» وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به؟! فقال: «ثكلتك.أمك يامعاذ! وهل يكب الناس فى النار 
على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم)217. 
مر ع2 /وقال تعالى: أُمَّنْ هو قَانتآنَاء اليل ساجدا وقائما يَحَدَرُ الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل 
2 ل يتَدَكْرَ أولو الألبّاب 4 [الزمر: 4894 .وقال تعالى: 


فق د وم اه 


0 تعالى ب بعد قوله: أقم اصدة لوك الشنس إن سي ال ورا اقجر إل رن افر 
كان مشهودا . ومن. لكل فمَهْجَد به تافلة لك عسئ أن يبعقك ريك مقاما مُحمودا 4 
[الإسراء:4لاء» 4/]» وقال فى سورة المزمل ٠‏ لقم اليل إلا قليلا نْصفَهُ أو انقص منه قليلاً . 


2)١١95( الترمذى فى الإيمان (5517), وقال: هذا حديث حسن صحيح)»» والنسائى فى ا قّ التفسير‎ )١( 


وابن ماجه فى الفتن (/981) . 
ردك 
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أو زد عليه ورتّل القرآن ت ترتيلا إِنَا سنلقى عليك قَولاً فيلا . إن ناشئة اليل هى أَشَد وطن وأفوم 
قبلاً4 [المزمل : اا 

وإذا نسخ الوجوب بقى الاستحباب». قال أحمد وغيره: و«الناشئة» لا تكون إلا بعد 
نوم. يقال: نشأء إذا قام. وقال تعالى: «! وعباد الرَحَمَن الْذين يمشون على الأرض هونا وإِذا 
خَاطبهِم الْجَاهلون قَالُوا سلاما . والّذين يبيتوث لربُهم سَجَّدا وقيامًا 4 [الفرقان: 3 14], 
وقوله تعالى : 9 إِنّا نحن نَرْلنَا علي القرآن تنزيلاً . فاصبر لحكم ربك ولا قطع منهم آثمًا أو 
كفورا . واذكر اسم رَبك بكرة وأصيلا . ومن الليل فاسجد لَه وسبّحه ليلا طويلا 4 [الإنسان: 
71 - 757]. فإن هذا يتناول صلاة العشاءء والوترء وقيام الليل. لقوله: « وسبّحه ليلا 
طويلا 4 . 

وقوله تعالى: «إ ولقد نعلم أَنّكَ يضيق صدرك بما يقولون . فسبح / بحمد ربك وكن من 5/28 
الساجدين © [الحجر: 97» 48]. مطلق لم يخصه بوقت آخر. 

والحمد لله وحده. وصلى الله على محمد وآله وأصحابه وسلم تسليمًا. 


0 
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7/86 


ل بير سه 

وسئل عن رجل لم يصل وتر العشاء الآخرة: فهل يجوز له تركه؟ . 
و 
فاجاب: 

الحمد للّهء الوتر سنة مؤكدة» باتفاق المسلمين. ومن أصر على تركه فإنه ترد شهادته . 

يوجبونه : كمالك» والشافعى» وأحمد؛ لذن النيئن عَكَِيدِ كان يوتر على راحلته» والواجب لا 
بقن عل الواعلة؟ لك هر باتقاف:اللسلهين سشقة ركد لا ينين لالحنا ركه 
كصلاة الضحى» بل أفضل الصلاة بعد المكتوبة قيام الليل. وأوكد ذلك الوترء وركعتا 
الفجر . واللّه أعلم . 


ل عر اس 5 2 
/ وسئل عما إذا كان الرجل مسافرا وهو يقصر: هل عليه أن يصلى الوتر آم لا؟ 
أفتونا مأجورين. 


ع8 


فأجاب: 

نعم يوتر فى السفر» فقد كان النبى مَلثِلُْ يوتر سفر وحضراًء وكان يصلى على دابته 
قبل أى وجه توجهت به ويوتر عليهاء غير أنه لا يصلى عليها المكتوبة217. 

ل تر سس 

وسئل عمن نام عن صلاة الوتر؟ 
ع 


فأجاب: 


يصلى ما بين طلوع الفجر وصلاة الصبح» كما فعل ذلك عبد الله بن عمرء وعائشة: 
وغيرهما. وقد روى أبو داود فى سنئنه عن أبى سعيد قال: قال رسول الله لد : «من نام 
)١(‏ البخارى فى تقصير الصلاة )١١9(‏ عن ابن عمرء وأبو داود فى الصلاة )١7715(‏ عن سالم عن أبيه» والنسائى 

فى الصلاة (5940) عن سالم عن أبيه . , 

6 


1.0010 2. الالثاننا لا ععأمعكععرط 


عن وتره أو نسيه» فليصله إذا أصبح» أو ذكر)(١2.‏ 
/ واختلفت الرواية عن أحمد: هل يقضى شفعه معه؟ والصحيح أنه يقضى شفعه معه. "*/1١‏ 
وقد صح عنه كله أنه قال: «من نام عن صلاة أو نسيهاء فليصلها إذا ذكرهاء فإن ذلك 
وقتها5(0) وهذا يعم الفرض» وقيام الليل» والوترء والسنن الراتبة. قالت عائشة: كان 
رسول الله يَلَِدٌ إذا منعه من قيام الليل نوم» أو وجع» صلى من النهار اثنتى عشرة ركعة. 
و فسيل 90 
وروى عمر بن الخطاب عن النبى كَل أنه قال: «من نام عن حزبه من الليل - أو عن 
شىء منه ‏ فقرأه بين صلاة الصبح» وصلاة الظهرء كتب له كأنما قرأه من الليل». رواه 
مسلم(؟». وهكذا فى السنن الراتبة. 
وقد صح عن النبى كَلدُ: أنه لما نام هو وأصحابه عن صلاة الصبح فى السفرء صلى 
سنة الصبح ركعتين» ثم صلى الصبح بعد طلوع الشمس”2©2». ولما فاتته سنة الظهر التى بعدها 
صلاها بعد العصر'"2. وقالت عائشة: كان رسول الله كةِ إذا لم يصل أربعًا قبل الظهرء 
صلاهن بعدها. روأه الترمذى(" , وروى أبو هريرة عنه أنه قال: «من لم يصل ركعتى 
الفجرء فليصلهما بعد ما تطلع الشمس"». رواه الترمذى» وصححه ابن خزيمة20). 
/ وفيه قول آخر: أن الوتر لا يقضى» وهو رواية عن أحمد؛ لما روى عنه أنه قال: «إذا 8/4١‏ 
طلع الفجر فقد ذهبت صلاة الليل والوتر» قالوا: فإن المقصود بالوتر أن يكون آخر عمل 
الليل» كما أن وتر عمل النهار المغرب؛ ولهذا كان النبى تَلكِْةّ إذا فاته عمل الليل صلى من 
النهار ثنتى عشرة ركعة » ولو كان الوتر فيهن لكان ثلاث عشرة ركعة. والصحيح أن الوتر 
يقضى قبل صلاة الصبح فإنه إذا صليت لم يبق فى قضائه الفائدة التى شرع لهاء والله 
أعلم . 
)١(‏ أبو داود فى الصلاة )١5701(‏ . ش 
() الترمذى فى الصلاة (ا/1١)‏ عن أبى قتادة» وقال: «حديث حسن صحيح»» والنسائى فى المواقيت (7117) عن 
أبى قتادة» وابن ماجه فى الصلاة (5945) عن أنس بن مالك . 
(©) مسلم فى صلاة المسافرين وقصرها (1557/ 179) عن زرارة بن أبى أوفى. 
(5) مسلم فى صلاة المسافرين وقصرها (417// .)١47‏ 
(5) مسلم فى المساجد (58-0/ 07١١‏ . 
)١(‏ البخارى فى السهو )١1777(‏ ومسلم فى صلاة المسافرين (917/85؟) . 
0 الترمذى فى أبواب الصلاة (577)» وقال : «هذا حديث حسن غريب». 
(8) الترمذى فى أبواب الصلاة (477) وقال: «هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه» وابن خزيمة فى الصلاة 
011190). 


عاك 
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ذل ل اس و ١‏ 
وسئل شيخ الإسلام عن إمام شافعى يصلى بجماعة حنفية وشافعية» وعند الوتر 


قد ثبت فى الصحيحين عن النبى كَل أنه قال: «صلاة الليل مثنى مثنى» فإذا خشيت. 
الصبح فصل واحدة توتر لك ما صليت»217, ل ا ا سد 
بواحدة مفصولة عما قبلها. وأنه كان يوتر بيخمس» وسبع لا يسلم إلا فى آخرهن7") 

7/7 يم عليه جماهير أهل العلم» أن ذلك كله جائزى وأن الوتر بثللاث بسلام واحد 
أيضًا - كما جاءت ,به السنة . 


ولكن هذه الأحاديث لم تبلغ جميع الفقهاء» فكزه عضهم او لات متصلة كصلا 
المغرب» كما نقل عن مالك» وبعض الشافعية والحنبلية. وكره بعضهم الوتر بغير ذلك» كما 
نقل عن أبى حنيفة» وكره بعضهم لت م تا 
أصحاب الشافعى» وأحمدء ومالك . 

والصواب أن الإمام إذا فعل شيئًا مما جاءت به السنة» وأوتر على وجه من الوجوه 
المذكورة» يتبعه المأموم فى ذلك . واللّه أعلم. 


قير سه 
وسئل عن صلاة ركعتين بعد الوتر . 


وأما صلاة الركعتين بعد الوتر» فهذه روى فيها مسلم فى صحيحه إلى النبى كَلة: أنه 

كان يصلى بعد الوتر ركعتين» .وهو جالس27. وروى ذلك من حديث أم سلمة فى بعض 

+9/ 5 الطرق الصحيحة: أنه كان يفعل ذلك إذا أوتر بتسع فإنه كان يوتر/ بإحدى عشرة» ثم كان 
يوتر بتسع» ويصلى بعد الوتر.ركعتين وهو جالس(؟2. وأكثر الفقهاء ما سمعوا بهذا 





)١(‏ البخارى فى الوتر (4940)» ومسلم فى صلاة المسافرين وقصرها (1/549/ »)١64 .»١56‏ كلاهما عن ابن عمر. 

. مسلم فى صلاة المسافرين وقصرها (1/45/ 9) عن زرارة بن أبى أوفى‎ )١( 

() مسلم فى صلاة المسافرين وقصرها لمعم 055 

(4) مسلم ف ل ل ل ل ل 
طريق أم سلمة 
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الحديث؛ ولهذا يتكرون هذه» وأحمد وغيره سمعوا هذا وعرفوا صحته . 

ورخص أحمد أن تصلى هاتين الركعتين وهو جالسء كما فعل يَلَلْةٌء فمن فعل ذلك لم 
ينكر عليه» لكن ليست واجبة بالاتفاق» ولا يذم من تركهاء ولا تسمى «زحافة» فليس لأحد 
من المنسوبين إلى العلم والعبادة من أصحاب الشافعى وأحمدء ومستندهم: أنه كَللِْدِ كان 
يصلى بعك الوتر سجدتين . رواه أبو موسى المدينى,ء وغيره. فظنوا أن المراد: سجدتان 
مجردتان» وغلطوا. فإن معئاه : أنه كان يصلى ركعتين . كما جاء ميا فى الأحاديث 
الصحيحة». فإن السجدة يراد بها الركعة» كقول ابن عمر: حفظت من رسول الله ِل 
سعد قبل الظير:... الجديت7 21 . والمراة يلك زكعتان- كنذا جاء مفسرة فى الطرق 
الصحيحة(22. وكذلك قوله: «من أدرك سجدة من الفجر قبل أن تطلع الشمسء فقد أدرك 
الفجراء أراد به ركعة. كما جاء ذلك مفسراً فى الرواية المشهورة(2 . 

/ وظن بعض أن المراد بها سجدة مجردة» وهو غلط. فإن تعليق الإدارك بسجدة 7/0 
مجردة ) لم يقل به أحد من العلماء. بل لهم فيما تدرك به الجمعة والجماعة ثلاثة أقوال : 

أصحها: أنه لا يكون مدركًا للجمعة ولا الجماعة إلا بإدراك ركعة» لا يكون مدركًا 
للجماعة بتكبيرة . وقد استفاض عن الصحابة أن من أدرك من الجمعة أقل من ركعة صلى 
أربعا . وفى الصحيح عن النبى ع أنه قال: «من أدرك ركعة من الصلاةء» فقد أدرك 
الصلاة)47) , وعلى هذاء إذا أدرك المسافر خلف المقيم ركعة» فهل يتم» أو يقصر؟ فيها 
قولان. 

والمقصود هنا أن لفظ «السجدة» المراد به الركعة. فإن الصلاة يعبر عنها بأبعاضهاء فتسمى 
قيامًا» وقعوداء وركوعاء وسجوداء وتسبيحاء وقرانا. 

وأنكر من هذا ما يفعله بعض الناس من أنه يسجد بعد السلام سجدة مفردة» فإن هذه 
بدعة» ولم ينقل عن أحد من الأئمة استحباب ذلك . والعبادات مبناها على الشرع والاتباع» 
لا على الهوى والابتداع» فإن الإسلام مبنى على أصلين: ألا نعبد إلا الله وحده» وأن 
نعبده بما شرعه على لسان رسوله يلو لا نعبده بالأهوء والبدع . 


)١(‏ الكامل فى ضعفاء الرجال ري وقال ابن عدى : «وهذا الحديث لا يحدث بإسناده غير عمر بن المختار» وقد 
)١(‏ مسلم فى صلاة المسافرين وقصرها (9799/ 5 .)1١‏ 


[فة 5) مسلم فى المساجد (504 / 56" )١‏ . 
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77/4 / فصل 
وأما الصلاة «الزحافة» وقولهم: من لم يواظب عليها فليس من أهل السنة ‏ ومرادهم 
الركعتان بعد الوتر جالساً ‏ فقد أجمع المسلمون على أن هذه ليست واجبة» وإن تركها طول 
عمره» وإن لم يفعلها ولا.مرة واحدة فى عمره. لا يكون بذلك من أهل البدع. ولا ممن 
يستحق الذم والعقاب» ولا يهجر ولا يوسم بميسم مذموم أصلاء بل لو ترك الرجل ما هو 
أثبت منها كتطويل قيام الليل» كما كان النبى كد يطوله» وكقيام إحدى عشرة ركعة. كما 
كان النبى بَكِهّ يفعل ذلك» ونحو ذلك. لم يكن بذلك خارجا عن السنة» ولا مبتدعا ولا 
مستحقا للذم» مع اتفاق المسلمين على أن قيام الليل إحدى عشرة ركعة طويلة. كما كان 
النبى يك يفعل أفضلء من أن يدع ذلك ويصلى بعد الوتر ركعتين وهو جالس7"". 
فإن الذى ثبت فى صحيح مسلم عن عائشة: أن النبى ذلك كان يصلى من الليل إحدى 
عشرة ركعة وهو جالس ثم صار يصلى تسعأء يجلس عقيب الثامنة والتاسعة» ولا يسلم إلا 
7 عقيب / التاسعة» ثم.يصلى بعدها ركعتين وهو جالس» ثم صار يوتر بسبع» وبخمسء فإذا 
أوتر بخمس لم يجلس إلا عقيب الخامسة» ثم يصلى بعدها ركعتين وهو جالس"". وإذا 
أوتر بسبع» فقد روى أنه لم يكن يجلس إلا عقيب السابعة» وروى: أنه كان يجلس عقيب 
السادسة والسابعة» ثم يصلى ركعتين بعد الوتر وهو جالس0". وهذا الحديث الصحيح دليل 
على أنه لم يكن يداوم عليهاء فكيف يقال: إن من لم يداوم عليها فليس من أهل السنة. © 
والعلماء متنازعون فيها: هل تشرع أم لا؟ فقال كثير من العلماء: إنها لا تشرع بحال» 
لقوله كه «اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتراً»”؟». ومن هؤلاء من تأول الركعتين اللتين 
روى أنه كان يصليهما بعد الوتر على ركعتى الفجر. لكن الأحاديث صحيحة صريحة بأنه 
كان يصلى بعد الوتر ركعتين وهو جالسء غير ركعتى الفجر”2. وروى فى بعض الألفاظ: ‏ , 
أنه كان يصلى سجدتين بعد الوتر”"»» فظن بعض الشيوخ أن المراد سجدتان مجردتان» 
فكانوا يسجدون بعد الوتر سجدتين مجردتين» وهذه بدعة لم يستحبها أحد من علماء 
المسلمين» بل ولا فعلها أحد من السلف. وإنما غرهم لفظ السجدتين» والمراد بالسجدتين 


. )١79 / سبق تخريجه ص 05 . (35) مسلم فى صلاة المسافرين (57لا‎ )١( 
كلاهما عن أبن عمر‎ 2147 2٠١5 2٠١/5 وأحمد‎ 2))١0١ / !/5١( مسلم فى صلاة المسافرين وقصرها‎ ):( 
رضى الله عنهما.‎ 


: (05) مسلم فى صلاة المسافرين (758 / )١15‏ . 
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الركعتان» كما قال ابن عمر: حفظت عن رسول الله كله سجدتين قبل الظهرء وسجدتين 
بعدهاء وسجدتين بعد المغرب » وسجدتين بعد العشاء»/ وسجدتين قبل الفجر”!) أى : 
ركعتين . 

ولعل بعض الناس يقول: هاتان الركعتان اللتان كان النبى كَل يصليهما بعد الوتر 
جالساء نسبتها إلى وتر الليل: نسبة ركعتى المغرب إلى وتر النهارء فإن النبى كَللِْةّ قال: 
«للقرف وتز التهان: فأوترواصلةة الليل»:..زواء اخمد :فى المسبنرة؟ . 

فإذا كانت المغرب وتر النهار» فقد كان النبى كَكْةٌ يصلى بعد المغرب ركعتين» ولم يخرج 
المغرب بذلك عن أن يكون وتراً؛ لأن تلك الركعتين هما تكميل الفرض وجبر لما يحصل منه 
من سهو ونقصء كما جاءت السنن عن النبى كَلٌَِ أنه قال: «إن العبد لينصرف من صلاته. 
ولم يكتب له منها إلا نصفهاء إلا ثلثهاء إلا ربعهاء إلا خمسها» حتى قال: (إلا 
غشرها »277 فقترغت السان جيرا لتقن الفزائفن< فالركفتان بخد"المخرت: لا كاننا جيرا 
للفرض» لم يخرجها عن كونها وترأء كما لو سجد سجدتى السهوء فكذلك وتر الليل جبره 
النبى يَلِدٌ بركعتين بعده. ولهذا كان يجبره إذا أوتر بتسع أو سبع أو خمس لنقص عدده عن 
إحدى عشرة. فهنا نقص العددء نقص ظاهر. 

وإن كان يصليهما إذا أوتر بإحدى عشرة كان هناك جبراً لصفة / الصلاة» وإن كان 
يصليهما جالسآ؛ لأن وتر الليل دون وتر النهار فيتقص عنه فى الصفةء» وهى مرتبة بين 
سجدتى السهوء. وبين الركعتين الكاملتين» فيكون الجبر على ثلاث درجات» جبر للسهو 
سجدتان» لكن ذاك نقص فى قدر الصلاة ظاهرء فهو واجب متصل بالصلاة. وأما 
الركعتان المستقلتان» فهما جبر لمعناها الباطل» فلهذا كانت صلاته تامة. كما فى السنن: (إن 
أول ما يحاسب عليه العبد من عمله الصلاة فإن أكملهاء وإلا قيل: انظروا هل له من 
تطوع»”*؟'» ثم يصنع بسائر أعماله كذلك. والله أعلم. 


)١(‏ البخارى فى التهجد )١١10(‏ ومسلم فى صلاة المسافرين (79/ا / ))١5‏ وأحمد ١‏ وصحح إسناده أحمد 
شاكر (4550) . 

(؟) أحمد / لل آاقى. الى ١654‏ عن ابن عمر» 3 65 عن عاتشة . 

() أبو داود فى الصلاة (997) عن عمار بن ياسر ‏ رضى الله عنه - والنسائى فى الكبرى فى السهو ”١7/١‏ عن 
أبى هريرة . 

(5) أبو داود فى الصلاة (855) والترمذى فى الصلاة (517) وقال : ٠‏ حديث أبى هريرة حديث حسن غريب من 


هذا الوجه ») . 
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يي ص 1 0 ص- : 5 
وسئل ‏ رحمه الله تعالبى -عن قنوت رسول الله يد هل كان فى العشاء الآخرة أو 
الصبح؟ وما توفى رسول الله يَةِ والعمل عليه عند الصحابة؟ ش 


أما القنوت فى صلاة الصبح» فقد ثبت فى الصحيح عن النبى يل أنه كان يقنت فى 
٠. 95 34‏ 5 .6 8 م - )2000 
النوازل. قنت مرة شهراً يدعو على قوم من الكفار قتلوا طائفة من أصحابه» ثم تركه ٠‏ 
وقلنت مرة أخرى يدعو لأقوام من أصحابه كانوا مأسورين عند أقوام يمنعونهم من الهجرة 
20595 /وكذلك خلفاؤه الراشدون بعده كانوا يقنتون نحو هذا القنوت» فما كان يداوم عليه؛ 
وما يدعه بالكلية» وللعلماء فيه-.ثلاثة أقوال: 
قيل: إن المداومة عليه سنة. 
وقيل: القنوت منسوخ .. وأنه كله بدعة: 
وخلفاؤه الراشدون. وأما القنوت فى الوترء فهو جائز وليس بلازم» فمن أصحابه من لم 
يقنت» ومنهم من-قنت فى النصف الأخير من رمضان» ومنهم من قنت السنة كلها. 
والعلماء منهم من يستحب الأول كمالك» ومنهم من يستحب الثانى كالشافعى» وأحمد 
فى رواية» ومنهم من يستحب الثالث كأبى حنيفة والإمام أحمد فى رواية» والجميع 
جائز. 


)١(‏ البخارى فى الدعوات (5794) عن عائشة ‏ رضى الله عنهاء ومسلم فى المساجد ومواضع الصلاة 
(5194/ 190) عن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه. : 
(0) البخارى فى الدعوات (57917) عن أبى هريرة. 
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- - و 

/ وقال شيخ الإسلام-ر لله : 

وأما القنوت» فالناس فيه طرفان» ووسط: 

منهم من لا يرى القنوت إلا قبل الركوع» ومنهم من لا يراه إلا بعده. وأما فقهاء أهل 
الحديث ‏ كأحمد وغيره - فيجوزون كلا الأمرين لمجىء السنة الصحيحة بهماء وإن اختاروا 
القنوت بعده؛ لأنه أكثر وأقيس. فإن سماع الدعاء مناسب لقول العبد: سمع الله لمن 
حمدهء فإنه يشرع الثناء على الله قبل دعاته كما بنيت فاتحة الكتاب على ذلك: أولها ثناء» 


وآخرها دعاء . 
وأيضك فالناس فى شرعه فى الفجر على ثلاثة أقوال: بعد اتفاقهم على أن النبى مَل 
قنت فى الفجر(!؟. 


منهم من قال: إنه منسوخ» فإنه قنت ثم ترك. كما جاءت به الأحاديث الصحيحة"'. 

/ ومن قال:المتروك هو الدعاء على أولئك الكفار» فلم تبلغه ألفاظ الحديث. أو بلغته فلم 
هل كان قبل الركوع أو بعده؟ فقال: قبل الركوع. قال: فإن فلانا أخبرنى أنك قلت بعد 
الركوع . قال: كذب, إنما قنت رسول الله يك قبل الركوع . أراه بعث قومآ يقال لهم القراء 
زهاء سبعين رجلا إلى قوم مشركين ‏ دون أولئك ‏ وكان بينهم وبين رسول الله عهدء وقنت 
عند شهراً يدعو عليه وكذلك الحديث الذى روآه أحمد والحاكم عن الربيع انميق 
عن أنس أنه قال: ما زال رسول الله كَكلِّ يقدت حتى فارق الدنيا؟؟» جاء لفظه مفسرا: أنه: 
ويبيله ما جاء فى الصحيحين عن محمد بن سيرين قال: قلت لأنس: قنت رسول الله كلل 
فى صلاة الصبح؟ قال: نعم» بعد الركوع يسيرا(*2» فأخبر أن قنوته كان يسيرا وكان بعد 
الركوع» فلما كان لفظ القنوت هو إدامة الطاعة» سمى كل تطويل فى قيام أو ركوع أو 
أبو داود فى الصلاة )١451(‏ عن البراء» والنسائى فى التطبيق )٠١17/1(‏ عن أنس بن مالك . 
(؟) ابن ماجه فى إقامة الصلاة )١747(‏ . 
(©) البخارى فى الوتر (؟١١٠)‏ ومسلم فى المساجد (795 / 6 . 
(5) مجمع الزوائد ؟/ ١47‏ وقال الهيئمى: «رواه أحمد والبزار بحو ورجاله موثقون». 


(5) البخارى فى الوتر (1 42٠١١‏ ومسلم فى المساجد ومواضع الصلاة (71/90 / 194). 
53١‏ 





الفرف 


ف 
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سجود قنوتا. كما قال تعالى : «أَمّنْ هو قات آناء اللَيّلِ ساجدا وقائما 4 [الزمر: 4]؛ ولهذا 
ما سئل ابن عمر ‏ رضى الله عنهما ‏ عن القنوت الراتب قال: ما سمعنا ولا رأيناء وهذا 


قول. 

سق ومنهم من قال: بل القنوت سنة راتبة» حيث قد ثبت عن النبى / يَلِِ أنه قنت» وروى 
عنه: أنه ما زال يقنت حتى فارق الدنيا'!؟. وهذا قول الشافعى» ثم من هؤلاء من استحبه 
فى جميع الصلوات» لما صح عن عن النبى يَلدِ أنه قنت فيهن وجاء ذلك من غير وجه فى 
المغرب والعغشاء الآخرة» والظهر. لكن لم يرو أحد أنه قلت قنوتا راتبا بدعاء معروف. 
فاستحبوا أن يدعو فيه بقنوت الوتر الذى علمه النبى يله للحسن بن على وهو: اللهم» 
الي تو الك لين ار 

وتوسط آخرون من فقهاء الحديث وغيرهم كأحمد وغيره فقالوا: قد ثبت أن النبى عله 

قلت للنوازل التى نزلت به من العدو» فى قتل أصحابه» أو حبسهم ونحو ذلك . فإنه قنت 
مستنصراًء كما استسقى حين الجدب» فاستنضاره عند الحاجة» كاسترزاقه عند الحاجة؛ إذ 
بالنصر والرزق قوام أمر الناس. كما قال تعالى : « الذي أَطْعَمَهُم من جوع وآمنهم من خوف 4 
[قريش: 2415 وكما قال النبى كَل: «وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ بدعائهم 
وصلاتهم واستغفارهم»” "؟. وكما قال فى صفة الأبدال: «بهم ترزقون» وبهم تنصرون»» 
وكما ذكر الله هذْين النوعين فى سورة الملك» وبين أنهما بيده - سبحانه ‏ فى قوله: « أَمّن 
هذا الذي هْوَ جُند لَكُمْ يَنصْرَكُم من دون الرَحَمٍَ إن الكافروتَ إل في غرورٍ . أَمَّن هذا الذي 
يرَرْفُكُم إن أمْسك رزقه 4 [الملك: 27٠١‏ ١5؟]ء‏ ثم ترك القنوت. وجاء مفسراً أنه تركه لزوال 
ذلك السبب. ش 

سق / وكذلك كان عمر ‏ رضى الله عنه ‏ إذا أبطأ عليه خبر جيوش المسلمين قنت» وكذلك 
على رضى الله عنه ‏ قنت لما حارب من حارب من الخوارج وغيرهم. 

قالوا: وليس الترك نسخاء فإن الناسخ لابد أن ينافى المنسوخ» وإذا فعل الرسول كَكِل 

أمرا لحاجة ثم تركه لزوالهاء لم يكن ذلك نسخآء بل لو تركه تركاً مطلقاء لكان ذلك يدل 





. 32١ سبق تخريجه ص‎ )١( 
والترمذى فى أبواب الصلاة (575) وقال: «حديث حسن لا نعرفه إلا من هذا‎ »)١556( (؟) أبو داود فى الصلاة‎ 
وابن ماجه فى إقامة الصلاة والسنة فيها‎ 2»)١1/55 . 17/55( الوجهاء والنسائى فى قيام الليل وتطوع النهار‎ 
.5١١ 2199 /١ وأحمد‎ )١١ط/(‎ 
(9؟) البخارى فى الجهاد (895؟) عن سعدء وأبو داود فى الجهاد (5595؟) عن أبى الدرداء» والتسائى فى الجهاد‎ 
(117؟) عن سعد عن أبيه و(711/9) عن أبى الدرداء وأحعد عن سعد.‎ 
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على جواز الفعل والترك» لا على النهى عن الفعل. 

قالوا: ونعلم مطلقا أنه لم يكن يقنت قنوتا راتبء فإن مثل هذا مما تتوفر الهمم 
والدواعى على نقلهء فإنه لم ينقل أحد من الصحابة قط أنه دعا فى قنوته فى الفجر 
ونحوها إلا لقوم أو على قوم. ولا نقل أحد منهم قط أنه قنت دائمآ بعد الركوع» ولا أنه 
قنت دائماً يدعو قبله» وأنكر غير واحد من الصحابة القنوت الراتب. فإذا علم هذا علم 
قطعاً أن ذلك لم يكن كما يعلم: أن حى على خير العمل» لم يكن من الأذان الراتب» 
وإنما فعله بعض الصحابة لعارض تحضيضا للناس على الصلاة. فهذا القول أوسط الأقوال» 
وهو أن القنوت مشروع غير منسوخ.ء لكنه مشروع للحاجة النازلة» لا سنة راتبة. 

وهذا أصل آخر فى الواجبات» والمستحبات. كالأصل الذى تقدم فى ما يسقط بالعذرء 
فإن كل واحد من الواجبات والمستحبات الراتبة /) يسقط بالعذر العارض» بحيث لا يبقى لا ١/١١5‏ 
واجباً ولا مستحبآء كما سقط بالسفر والمرض والخوف كثير من الواجبات والمستحبات. 

وكذلك - أيضاً- قد يجب أو يستحب للآسباتب العارضةء ما لا يكوق واجبا ولا مستخبا 
راتبآء فالعبادات فى ثبوتها وسقوطها تنقسم إلى راتبة وعارضة» وسواء فى ذلك ثبوت 
الوجوبء أو الاستحباب» أو سقوطه. 

وإنما تغلط الأذهان من حيث تجعل العارض راتب» أو تجعل الراتب لا يتغير بحال» ومن 
اهتدى للفرق بين المشروعات الراتبة والعارضة» انحلت عنه هذه المشكلات كثيرا. 


ذل عير سم 
عا ٠‏ 


وسئل 


هل قنوت الصبح دائماً سنة؟ ومن يقول: إنه من أبعاض الصلاة التى تجبر بالسجود؛ وما 

يجبر إلا الناقص. والحديث (ما زال رسول الله بِدِ يقنت حتى فارق الحياة» 239: فهل هذا 

الحديث من الأحاديث الصحاح؟ وهل هو هذا القنوت؟ وما أقوال العلماء فى ذلك؟ وما 

حجة كل منهم؟ وإن قنت لنازلة: فهل يتعين قوله؛ أو يدعو بما شاء؟ 

/ فأجاب: ين 
الحمد للّه رب العالمين» قد ثبت فى الصحيح عن النبى يَِ: أنه قنت شهراً يدعو على 

رعل وذَكُوان وعصية» ثم تركه 2 . وكان ذلك لما قتلوا القراء من الصحابة . 


(.» ؟) سبق تخريجهما ص 5١‏ . 
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وثبت عنه أنه قنت بعد ذلك بمدة بعد صلح الحديبية» وفتح خيبر» يدعو للمستضعفين 
من أصحابه الذين كانوا بمكة. ويقول فى قنوته: «اللهم» انج الوليد بن الوليد» وعياش بن 
أبى ربيعة» وسلمة بن هشام» والمستضعفين من المؤمنين. اللهمء اشدد وطأتك على مضر 
واجعلها عليهم سنين كسنى يوسف2(١2.‏ وكان يقنت يدعو للمؤمنين» ويلغن الكفار» وكان 
و اللي 

وثبت عنه فى الصحيح أنه قنت فى المغرب والعشاءع» وف العله 90" وفى السان أنه قنت 
فى العصر ‏ أيض]9؟2. فتنازع المسلمون فى القنوت على ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه منسوخ»ء فلا يشرع بحال» بناء على أن النبى كك قنتء ثم ترك» والترك 
نسخ للمعل» كما أنه لما كان يفوم للجنازة» ثم قعد. جعل القعود ناسخاً للقيام» وهذا قول 
طائفة من أهل: العراق كأبى حنيفة وغيره. 

لاف / والثانى: أن القنوت مشروع دائمآً» وأن المداومة عليه سنة» وأن ذلك يكون فى الفجر. 

ثم من هؤلاء من يقول: السنة أن يكون قبل الركوع بعد القراءة سرأء وألا يقنت 
بسوى: اللهمء إنا نستعينك. .. إلى آخرها2: واللهمء إياك نعود إلى لخر" .كما 
يقول: مالك . 7 مه 

ومنهم من يقول: السنة أن يكون بعد الركوع جهراً. ويمعيعب أن يقدتبدعاء الحسن فق 
على الذى رواه عن النبئ يك فى: فنوته: «اللهم اهدنى فيمن هديت. . .2 إلى آخره”" . 
وإن كانوا قد يجوزون القنوت قبل وبعد. وهؤلاء قد يحتجون بقوله تعالى  .:‏ خافظوا على 
الملّوات والصّلاة الوسطئ وقوموا لله قانتين4 [البقرة: 778]» ويقولون: الوسطى: هى 

أما الأولى: فقد ثبت بالنصوص. الصحيحة. عن: النبى كَلةٌ أن الصلاة الوسطى هى 
العصر"©» وهذا أمر لا يشك فيه من عرف الأحاديث المأثورة. ولهذا اتفق على ذلك علماء 





. )516 / 51/0( ومسلم فى المساجد‎ )8١5( البخارى فى الأذان‎ )١( 

(؟") أبو داود فى الوثر )١557(‏ وأحمد 7٠١7/١‏ وصحح إسناده أحمد شاكر(”73/1) . 

(4) أبو داود فى الصلاة 57 »)١5‏ وأحمد 2301١ / ١‏ كلاهما عن ابن عباس. 1 

(5) البيهقى فئ الكبرى فى الصلاة ؟ / »٠‏ والدر المنعور 7 / 27٠١‏ كلاهما عن خخالد بن أبى عمران. 

(1) البيهقى فى الكبرى فى الصلاة ؟ / 0١‏ والدر المتعور ” / 25١١‏ كلاهما عن عمر بن الخطاب ‏ رضى الله 
عنه ‏ موقوفاً. 1 ش 

(0) سبق تخريجه ص ؟”" . : 

(8) البخارى فى المغازى (5111)» ومسلم فى المساجد ومواضع الصلاة 577 / 705 - 2)50١56‏ وأبو داود فى 
الصلاة (9 ٠‏ 4)» والترمذى فى التفسير (484؟) وقال: احسن صحيح»» وابن ماجه فى الصلاة (185)» وابن 
خزيمة فى الصلاة 4)١819/(‏ وابن جرير 7 / 2750 جميعهم عن على» كرم الله وجهه. 
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الحديث وغيرهم. وإن كان للصحابة والعلماء فى ذلك مقالات متعددة» فإنهم تكلموا 

/ وأما الثانية: فالقنوت هو المداومة على الطاعة» وهذا يكون فى القيام» والسجود. كما 7/٠١07‏ 
قال تعالى : ا أَمَنْ هو قَانت آنَاء اليل ساجدا وقائما حدر الآخرة4 [الزمر: 4]. ولو أريد به 
إدامة القيام كما قيل فى قوله : ديا مريم افنتي لربك واسجدي واركعي 4 [آل عمران: ”47]ء 
0 على إطالته القيام للدعاءء» دون غيره» لا يجوز؛ لآن الله أمر بالقيام له قانتين » 
والأمر ية يقتضى الوجوب» وقيام الدعاء المتنازع فيه لا يجب بالإجماع؛ ولأن القاكم فى حال 
ل ا أن هذه الآية لما نزلت أمروا 
بالسكوت» ونهوا عن الكلام . فعلم أن السكوت هو من تمام القنوت المأمور به. 

ومعلوم أن ذلك واجب فى جميع أجزاء القيام ؛ ولآن قوله: وقوموا لله قانتين 4 
[البقرة: 778]» لا يختص بالصلاة الوسطى. سواء كانت الفجر أو العصر؛ بل هو معطوف 
على قوله: © حافظوا عَلَى الصّلوَات والصّلاة الوسطئ 4 [البقرة: 1718 فيكون أمرا بالقنوت 
مع الآمر بالمحافظة» والمحافظة تتناول الجميع» فالقيام يتناول الجميع . 

واحتجوا - أيضاً ‏ بما رواه الإمام أحمد فى مسئ؛دكه »)2 والحاكم فى صحيحه )2 عن أبى 
جعفر الرازى عن الربيع بن أنس» عن أنس: أن النبى كَلِْةٍ ما زال يقنت حتى فارق الات 
قالوا: وقوله فى الحديث الآخر: ثم تركه”"©» أراد ترك الدعاء على تلك / القبائل» لم 5/٠١8‏ 
يترك نفس القنوت. 

وهذا ‏ بمجرده ‏ لا يثبت به سنة راتبة فى الصلاة» وتصحيح الحاكم دون تحسين 
الترمذى. وكثيراً ما يصحح الموضوعات» فإنه معروف بالتسامح فى ذلك». ونفس هذا 
الحديث لا يخص القنوت قبل الركوع أو بعده» فقال: ما قنت رسول الله كَلِْةٌ بعد الركوع 
ال فهذا حديث صحيح صريح عن أنس أنه لم يقنت بعد الركوع إلا شهرأء فبطل 
ذلك التأويل . 

والقنوت قبل الركوع قد يراد به طول القيام قبل الركوع. سواء كان هناك دعاء زائد» أو 
لم يكن. فحينئذ» فلا يكون اللفظ دالا على قنوت الدعاءء» وقد ذهب طائفة إلى أنه 


. 5١ سبق تخريجهما ص‎ )7١ »١( 
..4 وابن ماجه فى إقامة الصلاة لزيا زكر 00 لكل 300 ضرفت‎ )٠ 7 0 
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يستحب القنوت الدائم فى الصلوات الخمس» محتجين بأن النبى كَللْهٌ قنت فيها ولم يفرق 
نين الراتت:والغارمن”21:: وهذا قول شاذ.. 
والقول الثالث: أن النبى كله قنت .لسبب:نزل به ثم تركه عند عدم ذلك السبب النازل 
به(" فيكون القنوت مسئوناً عند النوازل» وهذا القول هو الذى عليه فقهاء أهل الحديث» 
وهو المأثور عن الخلفاء الراشدين ‏ رضى الله عنهم . 

06 فإن عمر ‏ رضى الله عنه ‏ لما حارب النصارى قنت, عليهم القنوت/ المشهور: اللهم 
عذب كفرة أهل الكتاب... إلى آخره.. وهو الذى جعله بعض الناس سئة فى قنوت 
رمضان» وليس هذا القنوت سنة راتبة» لا فى رمضان ولا غيره» بل عمر قنت لما نزل 
بالمسلمين من النازلة»: ودعا فى قنوته دعاء يناسب تلك النازلة27» كما أن النبى يله لل قنت 
أولا على قبائل بنى .سليم الذين قتلوا القراء» دعا عليهم بالذى يناسب مقصوده ثم لما قنت 
يدعو للمستضعفين من أصحابه دعا بدعاء يناسب مقصوده؟2. فسئنة رسول الله يَكللْةِ وحافائه 
الراشدين تدل على شيئين: ٠‏ | 

أحدهما: أن دعاء القنوت. مشروع عند السبب الذى يقتضيه» ليس بسنة دائمة فى الصلاة. 
الثانى: أن الدعاء فيه ليس دعاء راتبً» بل يدعو فى كل قنوت بالذى يناسبه» كما دعا 
النبى كَدلِلِْ أولاء وثانياً. وكما دعا عمر. وعلى - رضى اللّه عنهم ‏ لما حارب من حاربه فى 
الفتنة» فقنت ودعا بدعاء يناسب مقصودهء والذى يبين هذا أنه لو كان النبى يَكلِيدٌ يقنت 
دائماً» ويدعو بدعاء راتب» لكان المسلمون ينقلون هذا عن نبيهم» فإن هذا من الأمور التى 
تتوفر الهمم والدواعى على نقلهاء وهم الذين نقلوا عنه فى قنوته ما لم يداوم عليه» وليس 
بسنة راتبة» كدعائه على الذين قتلوا أصحابه» ودعائه للمستضعفين من/ أصحابهء ونقلوا 
قنوت عمر وعلي على من كانوا يحاربونهم.. 
فكيف يكون النبى كلد يقنت دائما فى الفجر أو غيرهاء ويدعو بدعاء راتب» ولم ينقل 
هذا عن النبى له لا فى خبر صحيح» ولا ضعيف؟! بل أصحاب النبى كَلْةٌ الذين هم 
أعلم الناس بسنتهء وأرغب الناس فى اتباعهاء كابن عمر وغيره» أنكرواء حتى قال ابن 
عور ءالكولا عي ا وفى رواية: أرأيتكم قيامكم هذا تدعوة: اها رايناةولا 
0 أفيقول مسلم: إن النبى كَكِِةِ كان يقنت دائما؟! وابن عمر يقول: ما رأيناء ولا 
سمعنا. وكذلك غير ابن عمر من الصحابة» عدوا ذلك من الأحداث المبتذعة . 


. 5١ سبق تخريجهما ص‎ )١ .١( 
عن أنس دون ذكر الدعاء..‎ 7٠١9 2177/07 حديث قلوت عمر  رضى الله عله رواه أحمد‎ )( 
0 . 564 سبق تخريجه ص‎ )5( 
. وقال: ( حسن صحيح ) »وأحمد 5/7/9 بمعناه‎ )5٠57( الترمذى فى الصلاة‎ )86665( 
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ومن تدبر هذه الأحاديث فى هذا الباب» علم علما يقينآ قطعيآ أن البى كلِ لم يكن 
يقنت دائماآ فى شىء من الصلوات» كما يعلم علماً يقينياً أنه لم يكن يداوم على القنوت فى 
الظهر والعشاء والمغرب» فإن من جعل القنوت فى هذه الصلوات سنة راتبة يحتج بما هو من 
جنس حجة الجاهلين له فى الفجر سنة راتبة. ولا ريب أنه قد ثبت فى الصحيح عن النبى 
كه أنه قنت فى هذه الصلوات(2؛ لكن الصحابة بينوا الدعاء الذى كان يدعو به» والسبب 
الذى قنت له» وأنه ترك ذلك عند حصول المقصودء نقلوا ذلك فى / قنوت الفجرء وفى ١١١/م؟‏ 
قنوت العشاء ‏ أيضاً. 

والذى يوضح ذلكء أن الذين جعلوا من سنة الصلاة أن يقنت دائماً بقنوت الحسن بن 
غلى» أو اسورى أبن ليس معهم إلا دعاء عارض» والقنوت فيها إذا كان مشروعاًء كان 
مشروعاً للإمام والمأموم والمنفرد» بل وأوضح من هذا أنه لو جعل جاعل قنوت الحسن» أو 
سورتى أبى سنة راتبة فى المغرب والعشاء» لكان حاله شبيهاً بحال من جعل ذلك سنة راتبة 
فى الفجر؛ إذ هؤلاء ليس معهم فى الفجر إلا قنوت عارض بدعاء يناسب ذلك العارض» 
ولم ينقل مسلم دعاء فى قنوت غير هذاء كما لم ينقل ذلك فى المغرب والعشاء. وإنما 
وقعت الشبهة لبعض العلماء فى الفجر؛ لأن القنوت فيها كان أكثرء وهى أطول. والقنوت 
يتبع الصلاة» وبلغهم أنه داوم عليه» فظنوا أن السنة المداومة عليه» ثم لم يجدوا معهم سنة 
بدعائه . فسنوا هذه الأدعية المأثورة فى الوترء مع أنهم لا يرون ذلك سنة راتبة فى الوتر. 

وهذا النزاع الذى وقع فى القنوت له نظائر كثيرة فى الشريعة: فكثيراً ما يفعل النبى مَك 
لسبتء فيتجعلة يَعَضَن التامن منةاء .ولا ميق بين السثة الداقفة والعارضة::. وبعض الناس يرى 
أنه لم يكن يفعله فى أغلب الأوقات» فيراه بدعة» ويجعل فعله فى بعض الأوقات 
مخصوصاً أو منسوخاء إن كان قد بلغه ذلك. مثل صلاة التطوع فى جماعة. فإنه قد ثبت 
عنه فى الصحيح: أنه صلى بالليل وخلفه ابن / عباس مرة”2» وحذيفة بن اليمان مرة7"©» 5/1١١‏ 
وكذلك غيرهما”؟2. وكذلك صلى بعتبان بن مالك فى بيته التطوع جماعة*2» وصلى بأنس 
ابن مالك وأمه واليتيم فى داره''2» فمن الناس من يجعل هذا فيما يحدث من «صلاة 
الألفية» ليلة نصف شعبان» والرغائب» ونحوهما مما يداومون فيه على الجماعات. 


. 54 أحاديث القنوت فى الصلوات سبق تخريجها ص‎ )١( 
.)١1١19/5( البخارى فى التهجد‎ )0( 
.)117( البخارى فى التهجد‎ )9 
.5 / ٠١ وأحمد‎ 2)١١560 :1١١59( البخارى فى التهجد‎ )5( 
.)١185( البخارى فى التهجد‎ )5( 
.)١1155( البخارى فى التهجد‎ )5( 
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ومن الناس من يكره التطوع؛ لأنه رأى أن الجماعة إنما سنت فى الخمسء. كما أن الأذان 
إما سن فى الخمس.: ومعلوم أن الصواب هو ما جاءت به السنة» فلا يكره أن يتطوع فى 
جماعة. كما فعل النبى مَلْةِ. ولا يجعل ذلك سنة راتبة. كمن يقيم للمسجد إمامًا راتباً 
يصلى بالناس بين العشائين» أو فى جوف الليل» كما يصلى بهم الصلوات الخمس» كما 
ليس له أن يجعل للعيدين وغيرهما أذاناً كأذان الخمس؛ ولهذا أنكر الصحابة على من فعل 
هذا .من ولاة الأمور إذ ذاك. 

ويشبه ذلك من بعض الوجوه تنازع العلماء فى مقدار القيام فى رمضان؛ فإنه قد ثبت أن 
أبى بن كعب كان يقوم بالناس عشرين ركعة فى قيام رمضان» ويوتر بثلاث. فرأى كثير من 
العلماء أن ذلك هو السنة؛ لأنه أقامه بين المهاجرين والأنصار» ولم ينكره 0 واستحب 
آخرون تسعة وثلاثين ركعة؛ بناء على أنه عمل أهل المدينة القديم. 

11م / وقال طائفة : قد ثبت فى الصحيح عن عائشة: أن الى كله لم يكن بريه فى رفاك 
ولا غيره على ثلاث عشرة ركعة١2»‏ واضطرب قوم فى هذا الأصل» لا ظنوه من معارضة 
الحديث الصحيح لما ثبت من سنة الخلفاء الراشدين» وعمل المسلمين. ظ 

والصواب أن ذلك جميعه حسنء كما قد نص على ذلك الإمام أحمد ‏ رضى الله عنه - 
وأنه لا يتوقت فى قيام رمضان عددء فإن النبى يَلُةٌ لم يوقت فيها عدداً. وحينئذ» فيكون 
تكثير الركعات وتقليلها»ء بحسب طول القيام وقصره. 

فإن النبى وَل كان يطيل القيام بالليل ل 
حذيفة أنه كان يقرأ فى الركعة بالبقرة» والنساء» وآل عمران”'' فكان طول القيام يغنى عن 
تكثير الركعات. وأبى بن كع بالا قام بهم - وهم جماعة واحدة ‏ لم يمكن أن يطيل بهم 
القيام. فكثر الركعات ليكون ذلك عوضاً عن طول القيام» وجعلوا ذلك ضعف عدد 
ركعاته» فإنه كان يقوم بالليل إحدى عشرة ركعة» أو ثلاث عشرة» ثم بعد ذلك كان الناس 
بالمدينة ضعفوا عن طول القيام فكثروا الركعات حتى بلغت تسعا وثلاثين.. 

0 / وما يناسب: هذا أن الله تعالى لما فرض الصلوات الخمس بمكة» فرضها 
ركعتين ركعتين » ثم أقرت فى السفرء وزيد فى صلاة الحضرهء كما ثبت ذلك فى 
الصحيح عن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ أنها قالت: لما هاجر إلئ 'المدينة زيد فئن صللاة 
الحضر » وجعلت صلة المغرب ثلاثا؛ لأنها وتر النهار» وأما صلاة الفجر فأقرت 


. )115 / 7584( مسلم فى صلاة المسافرين‎ )١( 
.)5 03 / (؟) مسلم فى صلاة المسافرين وقصرها (؟/الا‎ 
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ركعتين 217 لأجل تطويل القراءة فيهاء فأغنى ذلك عن تكثير الركعات ‏ 

وقد تنازع العلماء: أيما أفضل: إطالة القيام أم تكثير الركوع والسجود أم هما سواء؟ على 
ثلاثة أقوال: وهى ثلاث روايات عن أحمد. 

وقد ثبت عنه فى الصحيح أى الصلاة أفضل؟ قال: «طول القنوت»72؟2. وثبت عنه أنه 
قال" زنك لك تديحب للد ملعمدة الأ وقمك لسري رهة ا وعط غناك ريا فرط 7 وال 
لربيعة بن كعب: «أعنى على نفسك بكثرة السجود»9 . 

ومعلوم أن السجود فى نفسه أفضل من القيام» ولكن ذكر القيام أفضل» وهو القراءة» 
وتحقيق الأمر أن الأفضل فى الصلاة أن تكون معتدلة. فإذا أطال القيام يطيل الركوع 
والسجودء كما كان النبى يلل يصلى بالليل» كما رواه حذيفة وغيره2. وهكذا / كانت 58/١١6١‏ 
صلاته الفريضة» وصلاة الكسوف» وغيرهما: كانت صلاته معتدلة» فإن فضل مفضل 
إطالة القيام والركوع والسجود مع تقليل الركعات وتخفيف القيام والركوع والسجود مع 
تكثير الركعات» فهذان متقاربان. وقد يكون هذا أفضل فى حالء كما أنه لما صلى الضحى 
يوم الفتح صلى ثمانى ركعات يخففهن' "2 ولم يقتصر على ركعتين طويلتين. وكما فعل 
الصحابة فى قيام رمضان لما شق على المأمومين إطالة القيام . 

وقد تبين بما ذكرناه أن القنوت يكون عند النوازل» وأن الدعاء فى القنوت ليس شيئاً 
معينً» ولا يدعو بما خخطر لهء بل يدعو من الدعاء المشروع بما يناسب سبب القنوت» 
كما إنه إذا دعا فى الاستسقاء دعا بما يناسب المقصودء فكذلك إذا دعا فى الاستنصار 
دعا بما يناسب المقصودء كما لو دعا خارج الصلاة لذلك السبب؟ فإنه كان يدعو بما يناسب 
المقصودء فهذا هو الذى جاءت به سنة رسول الله كَلَثِِدّ وسنة خلفائه الراشدين . 

ومن قال: إنه من أبعاض الصلاة التى يجبر بسجود السهوء فإنه بنى ذلك على أنه سنة 
يسن المداومة عليه» بمنزلة التشهد الأول» ونحوه. وقد تبين أن الأمر ليس كذلك» فليس 
بسنة راتبة» ولا يسجد لهء لكن من اعتقد ذلك متأولاً فى ذلك له تأويله» كسائر موارد 
الاجتهاد. 

ولهذا ينبغى للمأموم أن يتبع إمامه فيما يسوغ فيه الاجتهاد» / فإذا قَنَتْ قَنَت معىه وإن 5/1١١‏ 
ترك القنوت لم يقنت» فإن النبى كلخد قال: «إنما جعل الإمام ليؤتم به)2"7. وقال: (لا 


220 البخارى قش الصلاة ورف ومسلم ف صلاة المسافرين (860> / ع( 2 ورواه بتمامه ابن حبان ف الصلاة 


ا . 
(6) البخارى 0 التهجد (ه11) . 0) البخارى فى المغازى (195]) عن أم هانئ . 
27 البخارى فى الأذان ).م ومسلم فى الصلاة 5١١(‏ / لالو) . 
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تختلفوا على أئمتكم»27» وثبت عنه فى الصحيح أنه قال: 'يُصَلُونَ لكمء فإن أصابوا فلكم 
ولهمء وإن أخطأوا فلكم وعليهم""'". ألا.ترى أن الإمام لو قرأ فى الأخيرتين بسورة مع 
الفاتحة وطولهما على الأوليين: لوجبت متابعته فى ذلك. أما مسابقة الإمام» فإنها لا تجوز. 

فإذا قنت لم يكن للمأموم أن يسابقه» فلابد من متابعته» ولهذا كان عبد اللّه بن مسعود 
قد أنكر على عثمان التربيع بمنى» ثم إنه صلى خلفه. أربعً» فقيل له:. فى ذلك؟! فقال: 
الخلاف شر. وكذلك أنس بن مالك لما سأله رجل عن وقت الرمى» فأخبره» ثم قال: افعل 
كما يفعل إمامك . والله أعلم . 


. بمعناه‎ )81 / 5١5( مسلم فى الصلاة‎ )١( 
وأحمد 5 / 15». كلاهما عن عورف بن مالك.‎ »)556 30 /1١8660( (؟) مسلم فى الإمارة‎ 
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عاو 4 1 

وسكل ‏ رحمه الله - عن قوله يل ١لا‏ يحل لرجل يؤم قوما فيخص نفسه بالدعاء 
دونهم» فإن فعل فقد خانهم»!١2.‏ فهل ب ستحب للإمام أنه كلما دعا الله عز وجل أن يشرك 
المأمومين؟ وهل صح عن النبى يَْةٍ أنه كان يخص نفسه بدعائه فى صلاته دونهم؟ / فكيف لليف 


امك للها زت: العالميق.. قد 'ثيث فى الصحعين عن آبى .هريرة آنه قال للنين 295 : 
أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة. ما تقول؟ قال : «أقول: اللهمء باعد بيلى وبين 
خطاياى كما باعدت بين المشرق والمغرب» اللهم» نقنى من خطاياى كما ينقى الثوب الأبيض 
من الدنس» اللهمء اغسلنى من خطاياى بلماء والثلج والبرد)27» فهذا حديث صحيح 
صريح فى أنه دعا لنفسه خاصةء وكان إماماً. وكذلك حديث على فى الاستفتاح الذى 
أوله: «وجهت وجهى للذى فطر السموات والأرض» فيه: «فاغفر لى فإنه لا يغفر الذنوب 
إلا أن واهدنى لأحسن الأخلاق» لا يهدى لأحسنها إلا أنت» واصرف عنى سيئهاء» فإنه 
لذ يطرق عى شقها ةلا اع 

وكذلك ثبت فى الصحيح أنه كان يقول بعد رفع رأسه من الركوع بعد قوله: الا مانع 
لما أعطيت »2 ولا معطى لما منعت)(210) «اللهمء طهرنى من خطاياى بالماء والتلج والبرد» 
اللهمء نقنى من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس»6”*©. وجميع هذه الأحاديث 
المأثورة 5 دعائه بعل التشهد من فعله ومن أمره» لم ينقل فيها إلا لفظط الإفراد. كقوله: 
«اللهم» إنى أعوذ بك من عذاب جهنم » ومن عذاب القبر» ومن فتنة المحيا والممات» ومن 
فتئة المسيح الدجال»20. وكذا دعاؤه بين / السجدتين» وهو فى السنن من حديث حذيفة» 50/118 
ومن حديث ابن عباس» وكلاهما كان النبى يك فيه إماماء أحدهما بحذيفة» والآخر بابن 
)١(‏ أبو داود فى الطهارة (-59؟)» والترمذى 0 الصلاة (لاه”7) وقال: «حديث حسن2» وأحمد هل لهك الكل 

ثلاثتهم عن ثوبان ‏ رضى الله عنه © / 18٠١‏ عن أبى أمامة. 
() البخارى فى الأذان (45/) ومسلم فى المساجد (098 / )١817/‏ . 
() مسلم فى صلاة المسافرين (١لالا‏ / )3١١‏ . (8) مسلم فى الصلاة (لالاغ /, 0506 . 

(4) مسلم فى الصلاة 5 / 2505 . 
قف البخارى فى الأذان (4875) عن عائشة» والترمذى فى الدعوات (3595) وقال: ااحديث حسن صحيح؟» عن عبد 
الله بن عباس» والنسائى فى السهو )١١2١9(‏ عن عائشة» وأحمد ” / 06:» ١865‏ عن عمرو بن شعيب عن 

أبيه عن جذده» ه/ كاق ”كا لاق 55ق لالامق. 1175م عن أبى هريرة. 
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عباس . وحديث حذيفة: «رب») اغفر لى» رب» اغفر وال وحديث ابن عباس فيه : 
عفر ل ف وارحط واهدق 6 وعافق 4ه )0 وتو هذا .فيل الأجادية الت 
فى الصحاح والسنن تدل على أن الإمام يدعو فى هذه الأمكنة بصيغة الإفراد. وكذلك اتفق 
العلماء على مثل ذلك . حيث يرون أنه يشرع مثل هذه الأدعية . 

وإذا عرف ذلك تبين أن الحديث المذكور ‏ إن صح ..فالمراد به الدعاء الذى يؤمّن عليه 
الملأموم - كدعاء القنوت - فإن المأموم إذا أمن كان داعيآء قال الله تعالى لموسى وهرون: قد 
أجيبت دَعَوتكُما © [يونس: 84]» وكان أحدهما يدعوء والآخر يؤمن. وإذا كان المأموم 
الصراط المستقيم © [الفاتحة : ]0 فإن المأموم إنما أمن لاعتقاده أن الإمام يدعو لهما جميعاًء 
فإن لم يفعل». فقد خان الإمام المأموم . 
ذلك فكما أن المأموم يدعو. لنفسه» فالومام يدعو لنفسه. كما يسبح المأموم فى الركوع 
والسجودء إذا سبح الإمام فئ / الركوع والسجودء وكما يتشهد إذا تشهدء ويكبر إذا كبر» 
فإن لم يفعل المأموم ذلك فهو المفرط . 

وهذا الحديث لو كان صحيحاً عر ريك للأحاديث المستفيضة المتواترة» 
ولعمل الأمة» والأئمة» لم يلتفت إليهء ف : فكيف وليس من الصحيح» ولكن قد قيل: إنه 


احسن » ولو كان فيه دلالة لكان عام وتلك :خاصة.» والخاص يقضى على العام . ثم 


لفظه «فيخص نفسه بدعوة دوني »7 يراد مكل هذا إذا لم يحصل لهم دعاءء وهذا 
لا يكون مع تأمينهم. وأما مع كونهم مؤمّئين على الدعاء كلما دعاء فيحصل لهم كما 
حصل له بفعلهم. ولهذا جاء دعاء القنوت بصيغة الجمع: «اللهمء إنا نستعينك» 
ونستهديك» إلى آخره!* . ففى مثل هذا يأتى بصيغة الجمع» ويتبع السنة على وجهها. والله 


أعلم . 


ب اي ٠‏ 1 
وسئل ‏ رحمه الله - عمن يصلى التراويح بعد المغرب: هل هو سنة أم بدعة؟ 
وذكروا أن الإمام الشافعى صلاها بعد المغربء وتممها بعد العشاء الآخرة؟ 
)١(‏ ابن ماجه فى الصلاة والسنة فيها (/891). 
)0( الترمذى فى الدعوات (7501) وقال: «هذا حديث حسن صحيح". 
(9) سبق تخريجه ص ال . 
(5) أخرجه البيهقى فى السنن الكبرى (؟/ )3١١‏ بلفظ: « نستعينك ونستغفرك » . 
ا 
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الحمد لله رب العالمين. السنة فى التراويح أن تصلى بعد العشاء الآخرة» كما اتفق على 
ذلك السلف والأئمة. والنقل المذكور / عن الشافعى ‏ رضى الله عنه ‏ باطل» فما كان 7/1١١‏ 
الأئمة يصلونها إلا بعد العشاء على عهد النبى تكله وعهد خلفائه الراشدين» وعلى ذلك 
أئمة المسلمين» لا يعرف عن أحد أنه تعمد صلاتها قبل العشاءء فإن هذه تسمى قيام 
رمضانء» كما قال النبى كَلَِةِ: «إن الله فرض عليكم صيام رمضان» وسئنت لكم قيامه. 
فمن صامه وقامهء غفر له ما تقدم من ذنبه)"١2.‏ وقيام الليل فى رمضان وغيره» إنما يكون 
بعد العشاء. وقد جاء مصرحاً به فى السنن: أنه لما صلى بهم قيام رمضان صلى بعد 
العا 

وكان النبى تَلكلْةْ قيامه بالليل هو وترهء يصلى بالليل فى رمضان وغير رمضان إحدى 
عشرة ركعة» أو ثلاث عشرة ركعة7"» لكن كان يصليها طوالا. فلما كان ذلك يشق على 
الناس» قام بهم أبى بن كعب فى زمن عمر بن المخطاب عشرين ركعة» يوتر بعدهاء ويخفف 
فيها القيام» فكان تضعيف العدد عوضآ عن طول القيام. وكان بعض السلف يقوم أربعين 
ركعة فيكون قيامها أخف» ويوتر بعدها بثلاث كوا كديع حو مكارو يوتر 
بعدهاء وقيامهم المعروف عنهم بعد العشاء الآخرة. 

ولكن الزاففة تكره صلاة التراويح. فإذا صلوها قبل العشاء الآخرة لا تكون هى صلاة 
التراويح» كما أنهم إذا توضؤوا يغسلون / أرجلهم أول الوضوءء ويمسحونها فى آخره. 5/١١١‏ 
فمن صلاها قبل العشاء» فقد سلك سبيل اللمبتدعة المخالفين للسنة . والله أعلم . 


. )55١١( والنسائى فى الصيام‎ . )١5750( وصحح إسناده أحمد شاكر‎ ١91/١ أحمد‎ )١( 

(؟) الترمذى فى الصوم (8057) وقال: «هذا حديث حسن صحيح»» والدارمى فى الصوم ١‏ / 55» كلاهما عن 
أبى ذر بنحوه. 

(7) أحاديث قيام الرسول كَل سبق تخريجها ص !5 » 58 . 
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ري -ه 

وسئل عما يصنعه أئمة هذا الزمان من قراءة سورة الأنعام فى رمضان فى ركعة واحدة 
ليلة الجمعة هل هى بدعة أم لا؟ 

نعم بدعة. فإنه لم ينقل عن النبى َلِْةِ ولا عن أحد من الصحابة والتابعين ولا غيرهم 
من الأئمة أنهم تحروا ذلك» وإنما عمدة من يفعله ما نقل عن مجاهد وغيره» من أن سورة 
الأنعام نزلت جملة. مشيعة سبعين ألف ملك. فقرؤوها جملة لأنها نزلت جملة. وهذا 
استد لال ضعيف وفى قراءتها جملة من الوجوه المكروهة أمور. منها: أن فاعل ذلك يطول 
الركعة الثانية من الصلاة على الأولى تطويلا فاحشاً. والسنة تطويل الأولى على الثانية كما 
صح عن النبى مَلَِةِ. ومنها تطويل آخر قيام الليل على أوله؛ وهو خلاف السنة» فإنه كان 
يطول أوائل ما كان يصليه من الركعات على أواخرها. واللّه أعلم . 


99ب 0013 ا 0 
ناه ركد ويسون ذلك لا العدن وقد اسم بدن الأنمةاين سلهاء فل الضوات 
مع من يفعلها أو مع من يتركها؟ وهل هى مستحبة عند أحد من الأئمة أو مكروهة؟ وهل 
ينبغى فعلها والأمر بها أو تركها والنهى عنها؟ 


الحمد لله بل المصيب هذا الممتنع من فعلهاء والذى تركها. فإن هذه الصلاة لم 

ننقعها حدمو ان السلفين بل من يدعة 'مكروهة باتقاق: الأعرة: .زلا فجل نم الصاذة 

لا رسول الله كله ولا أحد من الصحابة» ولا التابعين» ولا يستحبها أحد من أئمة 
المسلمين» والذى ينبغى: أن تترك وينهى عنها . 

وأما قراءة القرآن فى التراويح» فمستحب باتفاق أثمة المسلمين» بل من أجل مقصود 

التراويح قراءة القرآن فيها ليسمع المسلمون كلام الله. فإن شهر رمضان فيه نزل القرآن» 

م«زرعم وفيه كان جبريل يدارس النبى/ كَلكِدٍ القرآن» وكان النبى يلد أجود الناس» وكان أجود ما 

يكون فى رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن. 
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ذل بير اس 
وسئل عن سنة العصر: هل ورد عن النبى يل فيها حديث؟ والخلاف الذى فيها ما 
الصحيح منه؟ 


الحمد للَّهه أما الذنى صح عن النى يُكهِ فحديث ابن عمر: حفظت عن رسول الله كَلِلَ 
عشر ركعات: ركعتين قبل الظهرء وركعتين بعدهاء وركعتين بعد المغرب» وركعتين بعد 
العشاء» وركفنين قبل 'الفيعد 37 وفى الصحيح ‏ أيضاً ‏ عن النبى كه أنه قال: «من صلى 
, 0 ماع 7 5006 0 200 5 1 
فى يوم وليلة اثنتى عشرة ركعة تطوعاء بنى الله له بيتأ فى الجنة) » وجاء فى السنن 
تفسيره: «أربعاً قبل الظهرء وركعتين بعدهاء وركعتين بعد المغرب» وركعتين بعد العشاءء 
وركعين قبل الفعني7. 

وثبت عنه فى الصحيح أنه قال: «بين كل أذانين صلاة. بين كل أذانين صلاة)» بين كل 
أذانين صلاة»» ثم قال فى الثالثة: «لن شاء”*)؛ كراهية أن يتخذها الناس سنة. ففى 
هذا الحديث أنه يصلى / قبل العصر» وقبل المغرب» وقبل العشاء. وقد صح أن ل ارق 
أصحاب النبى يَلةِ كانوا يصلون بين أذان المغرب وإقامتها ركعتين والنبى كَلكةٍ يراهم فلا 
ينهاهم» ولم يكن يفعل ذلك . فمثل هذه الصلوات حسنة ليست سنة» فإن النبى يَلِلٌَ كره 
أن تتخل سنة. 

ولم يكن النبى كَل يصلى قبل العصرء وقبل المغرب» وقبل العشاءء فلا تتخذ سنةء ولا 
يكره أن يصلى فيها؛ بخلاف ما فعله ورغب فيهء فإن ذلك أوكد من هذا. وقد روى: أنه 
كان يصلى قبل العصر أربع 2 وهو ضعيف . وروىك: أإقاكان طن ف والمراد به 
الركعتان قبل الظهر. والله أعلم. 
)١(‏ سبق تخريجه ص 69 . 
(؟) مسلم فى صلاة المسافرين وقصرها (58! / )١1١١‏ عن أم حبيبة. 
[69 الترمذدى ف أبواب الصلاة (15غ5) وقال: احديث جسن صحيح 22 والنسائى فى قيام الليل وتطوع النهار 

».»)218١7(‏ وابن ماجه فى إقامة الصلاة والسنة فيها »)١١51١(‏ ثلاثتهم عن أم حبيبة. 
(5) البخارى فى الأذان (551) ومسلم فى صلاة المسافرين (8758 / 0704 . 


(4) أحاديث صلاة الرسول كليةٍ قبل العصر أربعا أحاديث كلها ضعيفة ذكرها الهيثمى فى مجمع الزوائد ؟/ 716 . 
(5) النسائى فى الإمامة (41/7) عن ابن عمرء وأحمد ” / 187 عن عائشة. 
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وسكل نهل لمتشي طن و1 :لذ افونا عزوي ؟ 
فأجاب: 
الحمد لله الذى ثبت فى الصحيح عن النبى يله أنه كان يصلى مع المكتوبات عشر 
ركعات أو اثنتى(١‏ عشرة ركعة؛ ركعتين قبل الظهر أو أربعاً وبعدها ركعتين» وبعد المغرب 
0" ركعتيّن» ويعد العشاء ركعتين» وقبل الفجر ركعتين7؟؟. وكذلك ثبت فى الصحيح أن / النبى 
يهِ قال: «من صلى فى يوم وليلة ثنتى عشرة ركعة تطوعا غير فريضة بنى الله له بيتا فى 
الجنة)”2» ورويت فى السنن: «أربعاً قبل الظهر وركعتين بعدهاء وركعتين بعد المغرب 
وركعتين بعد العشاء» وركعتين قبل الفجر»”؟'. وليس فى الصحيح سوى هذه الأحاديث 
الثلاثة: حديث ابن عمر وعائشة وأم حبيبة. وأما قبل العصر» فلم يقل أحد أن النبى علد 
كان يصلى قبل العصر إلا وفيه ضعف » بل خطأ كحديث يروى عن على أنه كان. يصلى 
نحو ستة عشر ركعة» منها قبل .العصرء وهو.مطعون فيه فإن الذين اعتنوا بنقل تطوعاته 
كعائشة وابن عمر بينوا ما كان يصليه» وكذلك الصلاة قبل المغرب وقبل العشاء لم يكن 
يصليها لكن كان أصحابه يصلون قبل. المغرب بين الأذان والإقامة» وهو يراهم فلا يتككر ذلك 
عليهم. وثبت عنه فى الصحيح أنه قال: «بين كل أذانين صلاة» بين كلا أذانين صلاة»» ثم 
قال فى الثالثة: «لمن شاء»*2؛ كراهية أن يتخذها الناس سنة فهذا يبين أن الصلاة قبل العصر 
والمغرب والعشاء حسنة وليست بسنة» فمن أحب أن يصلى قبل العصر كما يصلى قبل 
المغرب والعشاء على هذا الوجه» فحسن. وأما أن يعتقد أن ذلك سنة راتبة كان يصليها 
النبى َل كما يصلى قبل الظهر وبعدها وبعد المغرب» فهذا خطأ. والصلاة مع المكتوبة 
ثللاث درجات: : 
إحداها : سنة الفجر والوتر: فهاتان أمر بهما النبى كله ولم يأمر بغيرهما وهما سنة 
575 باتفاق الأئمة» وكان النبى / ليد يصليهما فى السفر والحضر ولم يجعل مالك سنة راتبة 
غيرهما. 
والثانية: ما كان يصليه مع المكتوبة فى الحضر وهو عشر ركعات وثلاث عشرة ركعة وقد 
أثبت أبو حنيفة والشافعى وأحمد مع المكتوبات سنة مقدرة بخلاف مالك . 
والثالثة: التطوع الجائز فى هذا الوقت من غير أن يجعل سنة لكون النبى كله لم يداوم 
)١(‏ فى المطبوعة: «اثنىك والعروات تنا العا (0) سبق تخريجه ص ,09 . 
(9") سبق تخريجه ص هلا . (5) انظر تخريج الحديث قبل السابق . 


(0) سبق تخريجه ص 79 . 
كلا 


00 . الالثاننا لا معأمعكعرط 


عليه ولا قدر فيه عدداً» والصلاة قبل العصر والمغرب والعشاء من هذا الباب وقريباً من ذلك 
صلاة الضحى » والله أعلم . 
ل قير سه 


لم يكن النبى كَلِهٌ يصلى قبل العصر شيئاً وإنما كان يصلى قبل الظهر: إما ركعتين» وإما 
أربعاً» وبعدها. وكان يصلى بعد المغرب ركعتين» وبعد العشاء ركعتين» وقبل الفجر ركعتين. 
وأما قبل العصر» وقبل المغرب» وقبل العشاءع» فلم يكن يصلى؛ لكن ثبت عنه فى 
الصحيح أنه قال: «بين كل أذانين صلاة» ثم قال فى الثالثة: «لمن شاء)(١2؛‏ كراهية أن 
يتخذها الناس سنة» فمن شاء أن يصلى تطوعاً قبل العصرء فهو حسن. لكن لا يتخذ ذلك 


سنة» واللّه أعلم . 


ل قير -ه 
/ وسئل ‏ رحمه الله: هل تقضى السنن الرواتب؟ 01 


ع 


فأجاب: 


أما إذا فاتت السنة الراتبة - مثل سئة الظهر ‏ فهل تفضى بعد العصر؟ على قولين هما 


روايتان عن أحمد: 
والثانى: تقضى» وهو قول الشافعى» وهو أقوى. والله أعلم. 


ذل عير اس 


وسئل - رحمه الله : عمن لا يواظب على السنن الرواتب؟ 
فأجاب: 

من أصر على تركهاء دل ذلك على قلة دينه» وردت شهادته فى مذهب أحمدء 
والشافعى» وغيرهما. 


. 7/9 سبق تخريجه ص‎ )١( 
/ا/ا‎ 
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لاير سمس ١‏ 
.0 / وسئل ‏ رحمه الله : عن صلاة المسافر: هل لها سنة؟ فإن الله جعل الرباعية 


توق 


الفريضة. فهل فى بعض المذاهب تأكد السنة فى السفر كأبى حنيفة؟ وهل نقل هذا عن أبى 


ع 


فأجاب: | 
أما الذى ثبت عن النبى تَلِْة: أنه كان يصلى فى السفر من التطوعء فهو ركعتا الفجرء 
حتى إنه لما نام عنها .هو وأصحابه فى متصرفه من خيبر» قضاهما مع الفريضة هو 
على راجلته قبل أى وجه توجهت بهء ويوتر عليهاء غير أنه لا يصلى عليها 
لمكنو . 
وأما الصلاة قبل الظهر وبعدهاء فلم ينقل عنه أنه فعل ذلك فى السفرء ولم يصل 
معها شيئاً» وكذلك كان يصلى بمنى ركعتين» ركعتين ولم ينقل عنه أحد أنه صلى معها 
ي". 
/ وابن عمر كان أعلم الناس بالسنة» وأتبعهم لهاء وأما العلماء فقد تنازعوا فى استحياب 
ذلك. والله أعلم . 


عي أ 
وسئل : عن الصلاة بعد أذان المغرب. وقبل الصلاة؟ 
ع د 


فاجاب: 

كان بلال كما أمره النبى كله يفصل بين أذانه وإقامته» حتى يتسع لركعتين» فكان من 
الصحابة من يصلى بين الأذانين ركعتين» والنبى كَلَيِةْ يراهم ويقرهم» وقال: «بين كل أذانين 
صلاة؛ بين كل أذانين صلاة» بين كل أذانين صلاة») ثم قال فى الثالثة: «لمن شاء)”؟2؛ 
مخافة أن تتخلذ سنة . 

فإذا كان المؤذن يفرق بين الأذانين مقدار ذلك» فهذه الصلاة حسنة» وأما إن كان يصل 
)١(‏ النسائى فى المواقيت (5117) . 


(؟) البخارى في الوتر )٠٠٠١(‏ ومسلم فى صلاة المسافرين /7٠١(‏ 94) . 
(؟) الدارمى فى المناسك ؟ / 5 . (4) سبق تخريجه ص هلا . 
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الأذان بالإقامة» فالاشتغال بإجابة المؤذن هو السنةء فإن النبى مَكِْةّ قال: «إذا سمعتم المؤذن 
تقولوا كل ال 
ولا ينبغى لأحد أن يدع إجابة المؤذن» ويصلى هاتين الركعتين» فإن السنة لمن سمع 
المؤذن أن يقول: مثل ما يقول» ثم يصلى على / النبى مَل ويقول: «اللهم» رب هذه 55/1١‏ 
الدعوة التامة. . .2 إلى آخره'"'» ثم يدعو بعد ذلك. 


م بير 27 
وسئل: عن امرأة لها ورد بالليل تصليه» فتعجز عن القيام فى بعض الأوقات. فقيل 
لها: إن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم فهل هو صحيح؟ 


نعم. صحيح عن النبى كك أنه قال: «صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم»”" . 
لكن إذا كان عادته أنه يصلى قائماء وإنما قعد لعجزهء فإن الله يعطيه أجر القائم. لقوله 
كككِْد: «إذا مرض العبد أو سافر كتب له من العمل ما كان يعمله وهو صحيح مقيم»!؟؟ فلو 
عجز عن الصلاة كلها لمرض كان الله يكتب له أجرها كله؛ لأجل نيته وفعله بما قدر عليه» 
فكيف إذا عجز عن أفعالها؟! 


)١(‏ البخارى فى الأذان »)51١1(‏ ومسلم فى الصلاة (8” / »2٠١‏ والترمذى فى الصلاة )7١/(‏ وقال: احديث 
حسن صحيح»» والنسائى فى الأذان (/719)» وابن ماجه فى الأذان والسنة فيها (0؟27» والدارمى فى الصلاة 
١0”؛‏ وأحمد 7/7 240 جميعهم عن أبى سعيد الخدرى -رضى الله عنه- وأحمد 7/ ١78‏ عن عمرو 
ابن العاص . 

)١(‏ البخارى فى الأذان »)5١5(‏ وأبو داود فى الصلاة (074)» والترمذى فى الصلاة )75١١(‏ وقال: «احديث حسن 
غريب». والنسائى فى الأذان (580)» وابن ماجه فى الأذان (2)9/757 وأحمد "/ /01 0704 جميعهم عن 
جابر بن عبد الله . 

(”) الترمذى فى الصلاة (79/1) وقال: «حسن صحيح» عن عمران بن حصين» وابن ماجه فى إقامة الصلاة والسنة 
فيها )١770(‏ عن أنسء» وقال البوصيرى فى الزوائد: «إسناده صحيح»» والدارمى فى الصلاة 77١/١‏ عن عبد 
الله بن عمروء وأحمد ”/ 157. 5١5ء‏ 455 عن عبد الله بن عمروء وأحمد 5/ آل الاء 5١١ 05٠6‏ 
عن عائشة. 

() البخارى فى الجهاد (0995) . 
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نضنة برف 


ل هي سه 


/ وسئل عن معنى قول النبى كَكهٍ: ١لا‏ تجعلوا بيوتكم قبورا»(3©. ظ 


وأما لفظ الحديث: «اجعلوا من صلاتكم فى بيوتكم)”"©2» وإذا.لم تذكروا الله فيها كنتم 
كالميت» وكانت كالقبور؛ فإن فى الصحيح عن النبى كَلْدٌ أنه قال: «مثل الذى يذكر ربه. 
والذى لا يذكر ربه» كمثل الحى والميت»» وفى .لفظ: «مثل. البيت الذى يذكر الله فيه 
والذئ لا ايذكر الله.فيه مكل لخن واليق 7 : 

ره و #0 

و سئا عن صلاة نصف شعبان؟ 


إذا صلى الإنسان ليلة النصف وحدهء أو فى جماعة خاصة كما كان يفعل طوائف من 
السلف» فهو أحسن. وأما الاجتماع فى المساجد على صلاة مقدرة. كالاجتماع على مائة 
ركعة» بقراءة ألف طقل هو الله أَحَد 4 [سورة الإخلاص ]» دائماء فهذا بدعة» لم يستحبها 
أحد من الأئمة. والله أعلم. 


)١(‏ مسلم فى صلاة المسافرين وقصرها (7/80 / »)5١7‏ والترمذى فى فضائل القرآن (/ا/81؟) وقال: «هذا حديث 


حسن صحيحاء وأحمد ؟ / 3854 لالالاء «لالاء 88" ثلاثتهم عن أبى هريرة. 

(؟) البخارى فى الصلاة (4777)» ومسلم فى صلاة المسافرين وقصرها (/الالا / »)5١‏ والترمذى فى أبواب الصلاة 
)50١(‏ وقال: «حديث حسن صحيح2» والنسائى فى قيام الليل 2)١1١94(‏ وأحمد ؟ / 215 2157 جميعهم 
عن ابن عمرء 560/5 عن عائشة. 

() مسلم فى صلاة المسافرين (4لالا / 25١١‏ . 
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/ وقال شيخ الوسلام: سنن 


وأما صلاة الرغائب» فل" أصل لهاء بل هى محدثة. فلا تستحب له جماعة ولا 
فرادى. فقد ثبت فى صحيح مسلم أن النبى يلد نهى أن تخص ليلة الجمعة بقيام» أو يوم 
الجمعة بصياء(!" . والأثر الذى ذكر فيها كذب موضوع باتفاق العلماء. ولم يذكره أحد من 
السلف والأئمة أصلاً. وأما ليلة النصفء. فقد روى فى فضلها أحاديث وآثار ونقل عن 
طائفة من السلف أنهم كانوا يصلون فيهاء فصلاة الرجل فيها وحده قد تقدمه فيه سلف وله 
فيه حجة فلا ينكر مثل هذا. وأما الصلاة فيها جماعة» فهذا مبنى على قاعدة عامة فى 
الاجتماع على الطاعات والعبادات. فإنه نوعان أحدهما سنة راتبة إما واجب وإما : 
كالصلوات الخمس وا جمعة والعيدين . وصلاة الكسوف والااستسقاء والتراويحء فهذا تيئة 

والثانى : اشن بسة ران مل اللبنطان با رع قل اباب اللا اد الو را 
قرآن» أو ذكر اللّه أو دعاء. فهذا لا بأس به إذا لم يتخذ عادة راتية . فإن البى علد / صلى يسن رن 
التطوع ف جماعة أحياناً ولم يداوم عليه إلا ما ذكر. وكان أصحابه إذا اجتمعوا أمروا 
ا فبقرأ وهم يستمعون . وقد رو أذ الب ول خرع على أهل الصغة ونم واحد ير 
ا 0 فلو أن جع ب ا ل د رم طن ين اف يتخذوا لاق 
عادة راتبة تشبه السنة الراتبة لم يكره : لكن اتخاذه عادة دائرة بدوران الأوقات مكروه لا فيه 
من تغيير الشريعة وتشبيه غير المشروع بالمشروع. ولو ساغ ذلك» لساغ أن يعمل صلاة أخرى 
وقت الضحى أو بين الظهر والعصر أو تراويح فى شعبان أو أذان فى العيدين» أو حج إلى 
الصخرة ببيت المقدس.ء. وهذا تغيير لدين الله وتبديل له. وهكذا القول فى ليلة المولد 
وغيرها. والبدع المكروهة ما لم تكن مستحبة فى الشريعة وهى أن يشرع ما لم يأذن به الله 
فمن جعل شيئاً ديناً وقربة بلا شرع من اللّهء فهو مبتدع ضال وهو الذى عناه النبى كَل 
بقوله: الكل نناعة فلؤلة)20 + فالبدعة اقل الشرفة ‏ والشرعة .نا آمز الثة'ية وزشولة آمو 
إيجاب أو أمر استحباب» وإن لم يفعل على عهده كالاجتماع فى التراويح على إمام واحد 
)١(‏ مسلم فى الصيام )١58 / ١١55(‏ عن أبى هريرة. 
(؟) أبو داود فى الوتر »)١505(‏ وأحمد 5 / 8؟١»‏ 1554., كلاهما عن عقبة بن عامر الجهنى. 
فرق أحمد 0" وصحح إسناده أحمد شاكر )074٠١(‏ 7 
(4) مسلم فى الجمعة 8650 / "1) وأبو داود فى السنة (/5501) . 
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وجمع القرآن فى المصحف. وقتل أهل الردة والخوارج ونحو ذلك. وما لم يشرعه الله 
0 ورسوله» فهو بدعة وضلالة: مثل تخصيص / مكان أو زمان باجتماع على عبادة فيه كما 
خص الشارع أوقات الصلوات وأيام الجمع والأعياد. وكما خص مكة بشرفها والمساجد 
الثلاثة وسائر المساجد بما شرعه فيها من الصلوات وأنواع العبادات كل بحسبه؛ وبهذا التفسير 
يظهر الجمع بين أذلة الشرع من النصوص والإجماعات. فإن المراد بالبدعة ضد الشرعة وهو 
ما لم يشرع فى الدين» فمتى ثبت بنص أو إجماع فى فعل أنه ما يحبه الله ورسولهء خرج 
بذلك عن أن يكون بدعة» .وقد قررت ذلك مبسوطا فى قاعدة كبيرة من القواعد الكبار. 


وقال رحمه الله :. 


«صلاة الرغائب172) بدعة باتفاق أئمة الدين» لم يسنها رسول الله لله ولا أحد من 

عناقاكد ول انعفني الحدنسة "أننة الذي ىكنالك > والقافى والحكل واب تختيفة؟ 

والثورى» والأوزاعى» والليث - وغيرهم. والحديث المروى فيها كذب بإجماع أهل المعرفة 

بالحديث» وكذلك الصلاة التى تذكر أول ليلة جمعة من رجب, وفى ليلة المعراج» وألفية 

نصف شعبان» والصلاة يوم الأحدء والإثنين وغير هذا من أيام الأسبوع» وإن كان قد 

ذكرها طائفة من المصنفين فى الرقائق» فلا نزاع بين أهل المعرفة بالحديث أن أحاديثه كلها 

همع موضوعة» ولم يستحبها أحد من أثمة الدين. وفى صحيح مسلم / عن أبى هريرة عن 
النبى كَل أنه قال: ١لا‏ تخصوا ليلة الجمعة بقيام» ولا يوم الجمعة بصيام»'2. 

والاتعالاتة الى اذكر قن تسناء زوء' اللنمفةا: وليلة العديء كنت عاق الى كللذ ارال 


أعلم . 


لاير 1 
وسئل عن صلاة الرغائب هل هى مستحبة أم لا؟ 


هذه الصلاة لم يصلها رسول الله يليد ولا أحد من أصحابهء ولا التابعين» ولا أئمة 
المسلمين» ولا رغب فيها رسول الله كَلِيّةّ» ولا أحد من السلفء ولا الأئمة ولا ذكروا لهذه 
الليلة فضيلة تخصها.. والحديث المروى فى ذلك عن النبى يل كذب موضوع باتفاق أهل 
المعرفة بذلك؛ ولهذا قال المحققون: إنها مكروهة غير مستحبة» واللّه أعلم. .. 
)١(‏ الرغائب: واحدتها رغيبة» والرغيبة: الآمر المرغوب فيهء انظر: اللسان» مادة «رغب». 
(؟) مسلم فى الصيام )١548 /1١١45(‏ . 
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/ وقال شيح الإسلام: ل 
فى «سجود القرآن» ‏ وهو نوعان ‏ : خبر عن أهل السجودء ومدح لهمء أو أمر بهء 

فالأول سجدة الأعراف: 9إإِن الّذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله 
يسجدوت 4 [الأعراف: 17١7‏ وهذا ذكره بعد الأمر باستماع القرآن والذكر. 

وفى الرعد: فإ وللّه يسجد من في السّموات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال 4 
[الرعد: »]١6‏ وفى النحل : 9 أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيّاً ظلاله عن اليمين 
والشّمائل سَجدا لَلّه وهم داخرون .وللّه يَسَجَد ما في السّموَات وما في الأَرْض من دابّة وَالْمَلائكَة 
وهم لا يستكبرون ./ يخافون ربّهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمَّرون 4 [النحل: 44 .]6٠‏ 5/07 
وفى سبحان: إن الّذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلئ عليهم يخرون للأذقَان سجدا . ويقولون 
سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا . ويخرون للأَذقَانَ ييكون ويزيدهم خشوعا 4 [الإسراء: 
٠١7‏ -59١٠]ء‏ وهذا خبر عن سجود مع من سمع القرآن فسجد. 

وكذلك فى مريم: «9 أوليك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملا مع 
وح ومن ذَرية إنراهيم وإسرائيل ومن هديا وتيا إذا تل لهم يات لحن خَوا سعد 
وبكيا 4 [مريم: 08]» فهؤلاء الأنبياء سجدوا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن» وأولئك الذين 
أوتوا العلم من قبل القرآن إذا يتلى عليهم القرآن يسجدون. 

وظاهر هذا سجود مطلق كسجود السحرة» وكقوله: « ادخلوا الاب سجدا وقولوا حطة 4: 
[البقرة: 08]» وإن كان المراد به الركوع. فالسجود هو خضوع له وذل له؛ ولهذا يعبر به 
عن الخضوع. كما قال الشاعر: 

ترى الأكم فيها سجداً للحوافر 
1 
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قيل لسهل بن عبد الله: أيسجد القلب؟ قال: نعم» سجدة لا يرفع رأسه منها أبداً. 

وفى سورة «الحج» الأولى خبر: # ألم تر أن الله يسجد له من في السّموات ومن في الأرضٍ 
والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب 
ومن يهن الله فَما لَه من مكْرم إِنْ الله يفعَلَ ما يشَاء 4 [الحج: 18]» والثانية: أمر مقرون 
بالركوع؛ ولهذا صار فيها نزاع37 . 

وسجدة الفرقان: #8 وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قَالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا 
وزادهم نفورا # [الفرقان: ء خبر مقرون دعاس ابر امهرد وم ميد ؟ ع 
مدحاً. وكذلك سجدة النمل: (وجدئها وقَومها يُسجدونَ للششّمس من دون الله وزيْنَ نهم 
الشيطان أعماتهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون . ألا يسَجِدوا لله الذي يخرج الخبء في 
السّموات والأرض ويَعلّم ما تخفون وما تعلنون الله لا لَه إلا هو رب العرش العظيم 4 [النمل : 


ا 175 حي يتضين اذم مق يسضد لغيو الله ولع سعد لله ومن قرأ ألا يا 
ْ ظ 


اسجدواء كانت أمراً. 


2 وفى «ألم تنزيل السجدة»: «إإِنَّمَا يؤمن بآياتنا الّذين إذا ذكْرُوا / بها حَرَوا سجدا وَسبّحوا 
بحمد ربُهم وهم لا يستكبرون 4 ؛' [السجدة: 5١١]ء‏ وهذا من أبلغ الأمر والتخصيص؛ فإنه 
نفى الإيمان عمن ذكر بآيات ربه ولم يسجد إذا ذكر بها. 

وفى ١(ص):‏ خبر عن سجدة داود» وسماها ا وااحم تنزيل» أمر صريح : 
و( ومن آبائة اللْيْلُ وَالتْهَارٌ وَالشَمَ وَالْقَمَرُ لا تَسْجدوا للشّمْس ولا للقَمَرِ وَاسْجْدوا لله الذي 
حَلَقَهِنَ إن كنتم إِياه تعبدون إن استَكبّرُوا فَالّذِين عند ربك يسَبحون لَهُ بالليل والنْهار وهم لا 
يَسأمون © [فصلت: لالاء 8"] والنجم أمر صريح: : (فاسجدوا لله واعبدوا 4 [النجم : 
7 والانشقاق أمر صريح عند سماع القرآن: « فما لهم لا يؤمنون . وإذا قُرَىَّ عليهم القرآن 
لا يسجدون © [الانشقاق: ١5ل‏ و اقرأ باسم ربّك الذي خلق 4 [العلق: »]١‏ أمر 
مطلق: ظ وَاسْجَد وَاقعَرب 4 [العلق: 14]. فالستة الأول إلى الأولى من الحج خبر ومدح . 
والتسع البواقى من الثانية من الحج أمر وذم لمن لم يسجدء إلا «ص»» فنقول: قد تنازع 
الناس فى وجوب سجود التلاوة. قيل: يجب . وقيل: لا يجب. وقيل: يجب إذا قرئت 
السجدة فى الصلاة» وهو رواية عن أحمدء والذى يتبين لى أنه واجب: فإن الايات التى 
)١(‏ يشير ابن تيمية - رحمه اللّه ‏ إلى الآية السابعة والسبعين من سورة «الحج». 


(1) يشير ابن تيمية ‏ رحمه الله - إلى الآية الرابعة والعشرين من سورة «ص». 
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فيها مدح لا تدل بمجردها على الوجوب؛ لكن آيات الأمر والذم والمطلق منها قد يقال: إنه 
محمول على الصلاة» كالثانية من الحج» والفرقان» واقرأء وهذا ضعيف» فكيف وفيها 
مقرون بالتلاوة كقوله:/ 8إِنَمَا يؤمن بآياتًا الّذين إذا ذَكْروا بها روا سجدا وسبّحوا بحَمّد .5/16 
رهم وهم لا يستكبرون 4 [السجدة: »]١5‏ فهذا نفى للإيمان بالآيات عمن لا يخر ساجداً إذا 
8 بهاء وذ كان سامعاً لهاء فقد ذكر بها. 

وكذلك سورة «الانشقاق»: «إقَما لهم لا يُوْمنُونَ . وإذا قُر عَلَيِهم الْقَرآن لا يَسْحُدُونَ 4 
[الانشقاق: »]7١ ٠7٠١‏ وهذا ذم لمن لا يسجد إذا قرئ عليه القرآن كقوله: «إفَمَا لهم عن 
التذكرة معرضين 4 [المدثر: 44]» «إوما لم لا تؤمنون بالل والررسول يدعوكم لتؤمنوا بريكم 4 
[الحديد: 8]ء مال هؤلاء القوم لا يكادون يَفقَهُونَ حَديثًا 4 [النساء: 78]» وكذلك سورة 
«النجم» قوله: 8 أفمن هذا الحديث تعجبون . وتضحكون ولا تبكون . وأنتم سامدون . 
فاسجدوا لله واعبدوا 4 [النجم : 48 57]» أمرا بالغاً عقب ذكر الحديث الذى هو القرآن 
يقتضى أن سماعه سبب الأمر بالسجودء لكن السجود المأمور به عند سماع القرآن كما أنه 
ليس مختصا بسجود الصلاة فليس هو مختصا بسجود التلاوة» فمن ظن هذا أو هذاء فقد 
غلطء بل هو متناول لهما جميعاً» كما بينه الرسول كله 

فالسئة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه . فالسجود عند سماع آية السجدة هو سجود مجرد 
عند سماع آية السجدة» سواء تليت مع سائر القرآن» أو وحدهاء ليس هو سجوداً عند 
تلاوة مطلق القرآن» فهو سجود عند جنس القرآن. وعند خصوص الأمر بالسجودهء فالآمر 
يتناوله. وهو - أيضاً ‏ متناول لسجود القرآن - أيضاً - وهو أبلغ ؛فإنه ‏ سبحانه وتعالى - 
/ قال: إِنّمَا يؤمن بآياتنا الّذدين إذَا ذكروا بها خرًوا سجدا وسبّحوا بحمد ربَهم وهم لا 0/16١‏ 
يستكبروث © [السجدة: »]١5‏ فهذا الكلام يقتضى أنه لا يؤمن بآياته إلا من إذا ذكر بها خر 
ساجدأً»ء وسبح بحمد ربه» وهو لا يستكبر. 

ومعلوم أن قوله: «إ بآياتتا © ليس يعنى بها آيات السجود فقط» بل جميع القرآن. فلابد 
أن يكون إذا ذكر بجميع آيات القرآن يخر ساجداً»ء وهذا حال المصلى» فإنه يذكر بآيات الله 
بقراءة الإمام» والإمام يذكر بقراءة نفسهء فلا يكونون مؤمنين حتى يخروا سجداًء وهو 
سجودهم فى الصلاة» وهو سجود مرتب يتتقلون أولا إلى الركوع ثم إلى السجودء 
والسجود مثنى كما بينه الرسول ليجتمع فيه خروران: خرور من قيام ‏ وهو السجدة 
الأولى. وخرور من قعودء وهو السجدة الثانية. وهذا مما ييستدل به على وجوب قعدة 
الفصل» والطمأنينة فيهاء كما مضت به السنة؛ فإن الخرور ساجداً لا يكون إلا من 
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قعود أو قيام. وإذا فصل بين السجدتين كحد السيفء أو كان إلى القعود أقرب» لم يكن 
هذا ورا 

ولكن الذى جوزه ظن أن السجود يحصل و الرأس على الأرض» كيف ما كان. 
وليس كذلك. بل هو مأمور به كما قال: 9 إذا ذكروا بها خرًوا سجدا 4 [السجدة: »]١6‏ 

6*5 ولم يقل: سجدوا. فالخرور مأمور / بهء كما ذكره فى هذه الآية» ونفس الخرور على 
الذقن عبادة. مقصودة» كما أن وضع الجبهة على الأرض عبادة مقصودة . . يدل على ذلك 
لسعاي طن الذين أونُوا العلم من قبله إذا يت عَلِهِم يُخْرٌودَ للأذقان سجدا . 
ويقولون سبحان ربنَا إن كان وعد ريا لمقعولاً . وَيَخْرُونَ للأذقَان يبَكُون ويزيدهم خشوعا 4 
[الإسراء : »]٠١9 ٠7‏ فمدح هؤلاء» وأثنى عليهم بخرورهم للأذقان» أى على الأذقان 
سجداً. والثانى بخرورهم للأذقان: أى عليها يبكون. 

فتبين أن نفس الخرور على الذقن عبادة مقصودة» يحبها الله. وليس المراد بالخرور 
إلصاق الذقن بالأرضء» كما تلصق الجبهة» والخرور على الذقن هو مبدأ الركوع» والسجود 
منتهاه. فإن الساجد يسجد على جبهته لا على ذقنه» لكنه يخر على ذقنه» والذقن آخر حد 
الوجه» وهو أسفل شىء منه» وأقربه إلى الأرض. فالذى يخر على ذقنه يخر وجهه ورأسه 
خضوعا للَّهِ. ومن حينئذء قد شرع فى السجود. فكما أن وضع الجبهة هو آخر السجودء 
فالخرور على الذقن أول السجودء وتمام الخرور أن يكون من قيام أو قعود» وقد روى عن 
ابن عباس : ا وَيَخْرُوَ للأَذقَان 4 أى: للوجوه. قال الزجاج: الذى يخر وهو قائم إنما يخر 
لوجههء والذقن مجتمع اللحيين» وهو غضروف أعضاء الوجه. فإذا ابتدأ يخر فأقرب 
الأشياء من وجهه إلى الأرض الذقن. 

م / وقال ابن الأنبارى: أول ما يلقى الأرض من الذى يخر قبل أن يصوب جبهته ذقنه» 
فلذلك قال: ا للأذقان 4. ويجوز أن يكون المعنى يخرون للوجوهء فاكتفى بالذقن من 
الوجه. كما يكتفى بالبعض من الكل . وبالنوع من الجنس . 

قلت: والذى يخر على .الذقن لا يسجد على الذقن» فليس الذقن من أعضاء السجود. 
بل أعضاء السجود سبعة. كما قال النبى يللد «أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء: الجبهة 
وأشار بيده إلى الأنف -: واليدين» والركبتين» والقدمين)7١2»‏ ولو سجد على ذقنه ارتفعت 
جبهته» والجمع بينهما متعذرء أو متعسر؛ لأن الأنف بينهما وهو ناتئ2» يمنع إلصاقهما معاً 
)١(‏ البخارى فى الأذان )8١5(‏ ومسلم فى الصلاة (140 / حرفة * ا 


كم 
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بالأرض فى حال واحدة» فالساجد يخر على ذقنه» ويسجد على جبهته. فهذا خرور 
السجود. ثم قال: وَيَخْرُونَ للأذقان يبكون 4 [الإسراء: »]٠١9‏ فهذا خخرور البكاء» قد 
يكون معه سجوده» وقد لا يكون. 

فالأول كقوله: 9 إذا تتلّى عليهم آيات الرحمن خْروا عدا وبكيًا 4 [مريم: 08]» فهذا 
خرور وسجود ويكاء. 

والثانى: كقوله: 8 وَيَخْرُونَ للأذقَان يبكون 4. فقد يبكى الباكى من خشية الله مع 
خضوعه بخروره» وإن لم يصل إلى حد السجود / وهذا عبادة ‏ أيضاً ‏ لما فيه من الخرور "0/١44‏ 
لله ولك له وكلذهما عاده للد فإن كاه اناك للد كاللق يكن فر 'عشية اللن: من 
أفضل العبادات. وقد روى: «عيئان لا تمسهما النار: عين باتت تحرس فى سبيل الله وعين 
يخرج منها مثل رأس الذباب من خشية الله21» وفى الصحيحين عن النبى كلد أنه قال: 
«سبعة يظلهم الله فى ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل» وشاب نشأ فى عبادة الله 
ورجلان تحابا فى الله» اجتمعا على ذلك وتفرقا عليه» ورجل ذكر الله خالياً ففاضت عيناه. 
ورجل قلبه معلق بالمسجد. إذا خرج منه حتى يعود إليه» ورجل تصدق بصدقة فأخفاها 
حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه» ورجل دعته امرأة ذات حسب وجمالء» فقال إنى أخاف 
الله رب العالمين»7" . 

فذكر يله هؤلاء السبعة» إذ كل منهم كمل العبادة التى قام بهاء وقد صنف مصنف فى 
نعتهم سماه: (اللمعة فى أوصاف السبعة). فالإمام العادل: كمل ما يجب من الإمارة» 
والشاب الناشئ فى عبادة الله: كمل ما يجب من عبادة الله» والذى قلبه معلق بالمساجد: 
كمل عمارة المساجد بالصلوات الخمس؛ لقوله: 8«إإِنَمَا يَعَمُرْ مُساجد الله مَنْ آمَنَ بالله 4 
[التوبة: 21١1‏ والعفيف: كمل الخوف.من اللّه» والمتصدق: كمل الصدقة للّه» والباكى: 
كمل الإخلاص. 

/ وأما قوله عن داود - عليه السلام : وخر رَاكعا وناب 4 [ص: 754]» لا ريب أنه 5/140 
سجد. كما ثبت بالسنة7©» وإجماع المسلمين أنه سجد لله والله ‏ سبحانه - مدحه بكونه 


)١(‏ الترمذى فى فضائل الجهاد )١719(‏ وقال: «حديث حسن لا نعرفه إلا من حديث شعيب بن رزيق» عن ابن 
عباس . 
(0) البخارى فى الأذان (110) ومسلم فى الزكاة )9١ / ٠١1(‏ . 
(9) البخارى فى الأنبياء (7555)» وأبو داود فى الصلاة ».)١5-9(‏ والدارمى فى الصلاة ١‏ / 7"47. وأحمد 
الى كلهم عن ابن عباس . 
لام 
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خر راكعاًء وهذا أول السجودء وهو خروره. فذكر ‏ سبحانه - أول فعله وهو خروره 
راكعاً» ليبين أن هذا عبادة مقصودة» وإن كان هذا الخرور كان ليسجد. كما أثنى على النبيين 
بأنهم كانوا: « إذا تتلى عليهم آيات الرحمن روا ددا وبكيًا 4 [مريم: 0158 « والّدين 
نوا العم من قبل أنهم: طإذا يتئ علهِم يرو للأذقان سهّدا 4 ا ويخروت للأذقا 
يبكُون 4 [الإسراء : .1٠١9 - ١‏ وذلك لأن الخرور هو أول الخضوع المنافى للكبر. فإن 
المتكبر يكره أن يخرء ويحب ألا يزال منتصباً مرتفعآ» إذا كان الخرور فيه ذل وتواضع» 
وخشوع؛ ولهذا يأنف منه أهل الكبر من العرب» وغير العرب . فكان أحدهم إذا سقط منه 
الشىء لا يتناوله» للا يخر وينحنى . 
فإن الخرور انخفاض الوجه والرأس» وهو أعلى ما فى الإنسان زافظيلة: وهو قد خلق 
رفيعا منتصباء فإذا خفضهء لاسيما بالسجودء كان ذلك غاية ذله؛ ولهذا لم يصلح السجود 
إلا لله فمن سجد لغيره» فهو مشرك» ومن لم يسجد له فهو مستكبر عن عبادته» وكلاهما 
كافر من أهل التار. قال تعالى: «إ وقال ربكم وني أستجب لَكُم إن دين يستكبرون عن 
70/1 عبادتي سيَدَخْنُونَ جهنم داخرين» [غافر: ]0 وقال / تعالى: « ومن آياته اليل والتهار 
وَالتّسُ وَالْقمرٌ لا تَسْجُدُوا للشّمس ولا للقَمرٍ وَاسَجدُوا للّه الذي حَلقَهِنَ إن كسم إِيّاهُ تعبدون 4 
[فصلت: /"]ء وقال فى قصة بلقيس: 8 وَجَدتُهَا وَقَومَهَا يَسَجُدُونَ للشّمس من دون الله 
وين لهم الشبطان أعمالهم قصدهم عن اسيل فهم لا يهتدون . ألا يَسْجَدُوا لله الذي يخرج 
الخبء ف في السّموات والأرض وَيَعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إل إلا هو رب العرش العظيم » 
[التمل: 14" 55]. والشمس أعظم ما يرى فئ عالم الشهادة وأعمه نفعاء وتأثيراً. 
فالنهى عن السجود لها نهى عمًا هو دونها بطريق الأولى من الكواكب» والأشجار» وغير 
ذلك . ١ ١‏ 
وقول : « وَاسجَدوا لله الذي حَلْقَهِنَ 4. خلالة فلن أن النجوه لتكالق لا للتخلرق» إن 
عظم قدرهء بل لمن خلقه. وهذا لمن يقصد عبادته وحدة. كما قال: إن كنتم إِياه 
تعبدون 4, لك بم لا سم ا العلرفائك قال تعالى : «( فّإن استكبروا فَالْذِينَ عند 
بك يُسبَحون لَه بالليل والتّهار وهم لا يسأمون 4 [فصلت: 8"» فإنه قد علم ‏ سبحانه - 
أن فى بنى آدم من يستكبر عن السجود له فقال: الذين هم أعظم من هؤلاء لا يستكبرون 
عن عبادة ربهم» بل يسبحون له بالليل والنهار ولا يحصل لهم سآمة ولا ملالة» بخلاف 
الآدميين» فوصفهم هنا بالتسبيح له 0 بالتسبيح والسجود جميعا فى قوله: إن 
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اين عند ربك لا يستكبروت عن عبادته ويسبّحونه وله يسجدون 4 [الأعراف : 5 /.]٠‏ وهم اسم 
00 قالوا: « وَإِنًا لحن الصافُون . ونا لحن الْمسبّحوت »© [الصافات: 
ه235 .]١ ١1‏ 

وفى الصحيح عن النبى ع2 أنه قال: «ألا تَصفون كما تَصف الملائكة عند ربها؟»» 
قالوا: وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: «يسدون الأول فالأول» ويتراصون فى 
الصاف)1702 . 


أحدهما: فهمها وتدبرهاء ليعلم ما تضمنته. 

والثانى: عبادته» والخضوع له إذا سمعت» فتلاوته إياها وسماعها يوجب هذا وهذاء فلو 
سمعها السامع ولم يفهمهاء كان مذموما. ولو فهمها ولم يعمل بما فيها كان مذمومآء بل 
لابد لكل أحد عند سماعها من فهمها والعمل بها. كما أنه لابد لكل أحد من استماعهاء 
فالمعرض عن استماعها كافر» والذى لا يفهم ما أمر به فيها كافر. والذى يعلم ما أمر به فلا 
كر جر عر زيل كانر وهو ءا توعان ب يلغ الكقان كيدا مدا كتزه: <( فما لهم عن 
لتذكرة معرضين . كَأَنَهِم حمر مستنفرة . فرت من قسورق» [الملدثر: 4 - ١5]ء‏ وقوله: 
ف وقال الدين كفروا لا تسمعُوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلَكُم تغلبون 4 [فصلت: 5 وقوله: 
كتاب / فصلت آيَائه فُرآنا عربيًا لقوم يعلمون . بشيرا وتذيرا فأعرض أكترهم فَهِم لا يسمعون 4 سن 
[فصلت: ”2 5]ء ونظائره كثيرة. 

وقال فيمن لم يفهمها ويتدبرها: ل ولَوَ عَلم الله فيهم حيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لَتَولُوا 
وهم معرضون 4 [الأنفال: 1]ء فذمهم على أنهم لا يفهمون» ولو فهموا لم يعملوا 
بعلمهم . وقال تعالى : ارلا تكونوا كالّدين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الذواب عند 
لله الم البكم اين لا يعقلون . ولوعلم الله يهم برا لأسمعهم» [الأنفال: ا 
وقال: « وَالّدِينَ إذا ذكَرُوا بآيات ربُهم لم يَخرًوا عَلَيهَا صما وعميّانا 4 [الفرقان: 977]. 


قال ابن قتيبة: لم يتغافلوا عنهاء فكأنهم صم لم يسمعوها عمى لم يروها. وقال غيره 


)١(‏ مسلم فى الصلاة (570 / »)١١9‏ وأبو داود فى الصلاة (25751» والنسائى فى الإمامة »)8١5(‏ وابن ماجه فى 
إقامة الصلاة والسنة فيها (؟19)»: وأحمد ٠١١/6‏ كلهم عن جابر بن سمرة. 
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من أهل اللغة: لم يبقوا.على حالهم الأولى» كأنهم لم يسمعواء ولم يرواء وإن لم يكونوا 
خروا حقيقة. تقول العرب: شتمت فلانا فقام يبكى» وقعد يندب» وأقبل يتعذرء وظل 
يفتخر» وإن لم يكن قام» ولا قعد. 

قلت: فى ذكره ‏ سبحانه ‏ لفظ الخرور دون غيرهء حكمة. فإنهم لو خروا وكانوا 
صما وعمياناً» لم يكن ذلك ممدوحاء بل معيبا. فكيف إذا كانوا صما وعميانا بلا خرور. 
فلابد من شيئين: من الخرورء والسجود. ولابد من السمع والبصر لما فى آياته من النور 

4 والهدى / والبيان» وكذلك لما شرعت الصلاة شرع فيها القراءة» فى القيام» ثم الركوع. 

والبجوة: 

فأول ما أنزل الله من القرآن: « اقرأ باسم ربك الذي خلق 4 [العلق: »]١‏ فافتتحها بالأمر 
بالقراءة» وختمها بالأمر بالسجود» فقال: « وَاسّجد وَاقعَرب 4 [العلق: 14]» فقوله تعالى : 
«إِنّمَا يؤمن بآياتنا الْذين إذا ذَكروا بها خروا سجدا وسبّحوا بحمد رَبّهِم 4 [السجدة: 16]) 
يدل على أن التذكير بها كقراءتها فى الصلاة موجب للسجود والتسبيح» وأنه من لم يكن إذا 
ذكر بها يخر ساجداًء ويسنبح بحمد ربه» فليس بمؤمن» وهذا متناول الآيات التى ليس فيها 
سجودء وهى جمهور آيات القرآن» ففى القرآن أكثر من ستة آلاف آية» وأما آيات السجدة» 
فبضع عشرة آية. ٠‏ 

وقوله: « ذكروا بها4. يتناول جميع الآيات» فالتذكير بها جميعها موجب للتسبيح 
والسجودء وهذا مما يستدل به على وجوب التسبيح والسجود. وعلى هذاء تدل عامة أدلة 
الشريعة من الكتاب والسنة ‏ تدل على وجوب جنس التسبيح - فمن لم يسبح فى 
السجودء فقد عصى الله ورسوله» وإذا أتى بنوع من أنواع التسبيح المشروع أجزآه. 

بارع حولتتقيا ف قنة المسالقاعيفة اتزانه سل كلا مسن شك سال دوقيل 4 فحت رسن 

قوله: «سبحان ربى الأعلى»» لا يجزئ غيره. وقيل: يجب جنس التسبيح» وإن كان هذا 
النوع أفضل من غيره؛ لأنه أمر به أن يجعل فى السجود. وقد ثبت عن النبى كه فى 
الصحيح أنواع أخر. وقوله: «اجعلوها فى سجودكه) 2217 فيه كلام ليس هذا 
موضعه. إذ قد يقال المسبح لربه: بأى اسم سبحه» فقد سبح اسم ربه الأعلى . كما أنه 
بأى اسم دعاه فقد دعا ربه الذى له الأسماء الحسنى. كما قال: قل ادعوا الله أو ادعوا 
رمن أي ما تَدعوا قله الأسماء الحسنئ » [الإسراء: 21١١١‏ وقال: «( ولله الأسماء الحسنئ 
فادعوه بها 4 [الأعراف : ٠مل].‏ 


. أبو داود فى الصلاة (8554) وابن ماجه فى إقامة الصلاة (/841) » وضعفه الألبانى‎ )١( 
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فإذا كان يدعى بجميع أسمائه الحسنى»؛ وبأى اسم دعاهء فقد دعا الذى له الأسماء 
الحسنى» وهو يسبح بجميع أسمائه الحسنى» وبأى اسم سبح فقد سبح الذى له الأسماء 
الحسنى» ولكن قد يكون بعض الأسماء أفضل من بعض . وبسط هذا له موضع آخر. 

والمقصود هنا أن الأمر بالسجود تابع لقراءة القرآن كله» كما فى الآية. وفى قوله تعالى : 
«(فما لهم لا يؤمنون . وإذا قُرَىّ عليهم القرآن لا يُسَجَدوتَ» [الانشقاق: .]7١ .7١‏ فهذا 
يتناول جميع القرآن» وأنه من قرئ عليه القرآن فهو مأمور بالسجود» والمصلى قد قرئ عليه 
القرآن» وذلك سبب للأمر بالسجودء فلهذا يسمع القرآن ويسجد الإمام والمنفرد يسمع قراءة 
نفسه وهو يقرأ على نفسه القرآن. وقد / يقال: لا يصلون» لكن قوله: ظخْرُوا سجّداك ١6م‏ 
[السجدة: »)]١6‏ صريح فى السجود المعروف؛ لاقترانه بلفظ الثرور. وأما هذه الآبة ففيها 
نزاعء قال أبو الفرج: « وَإذا قُرئّ عليهم القرآن لا يَسَجدونَ #. فيه قولان: 

أحدهما: لا يصلونء قاله عطاءء وابن السائب. 


والثانى: لا يخضعون لهء ولا يستكينون لهء قاله ابن جريرء واختاره القاضى أبو يعلى . 
قال: واحتج بها قوم على وجوب سجود التلاوة» وليس فيها دلالة على ذلك . وإغغا المعنق 
لا يخشعون» ألا ترى أنه أضاف السجود إلى - جميع القرآن» والسجود د يختص بمواضع منه. 

قلت: القول الأول هو الذى يذكره كثير من المفسرين» لا يذكرون غيره كالثعلبى» 
والبغورى - وحكوه عن مقاتل» والكلبى وهو المنقول عن مفسرى السلف». وعليه عامة 
العلماء. 

وأما القول الثانى : فما علمت أحداً نقله عن أحد من ٠‏ السلف. والذين قالوه إغا قالوه 
لا رأوا أنه لا يجب على كل من سمع شيئاً من القرآن أن يسجدء فأرادوا أن يفسروا الآية 
بمعنى يجب فى كل حال. فقالوا: يخضعون.ء ويستكيئون. فإن هذا يؤمر / به كل من قرئْ ١/١6١‏ 
عليه القرآن. 

ولفظ السجود يراد به مطلق الخضوع» والاستكانة. كما قد بسط هذا فى مواضع» لكن 
يقال لهم : ا لخضوع مأمور به وخضوع الإنسان وخشوعه. لا يتم إلا بالسجود المعروف» 
وهو فرض فى الجملة على كل أحدء وهو المراد من السجود المضاف إلى بنى آدم: حيث 
ذكر فى القرآن: إذ هو خضوع الآدمى للرب»والرب لا يرضى من الناس بدون هذا 
اضوع ؛ إذ هو غاية خضوع العبد» ولكل مخلوق خضوع بحسبه) هو سجوده. 

وأما إن يكون سجود الإنسان لا يراد به إلا خضوع ليس فيه سجود الوجهء فهذا لا 
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يعرف» بل يقال: هم مأمورون: إذا قرئ عليهم القرآن بالسجودء وإن لم يكن السجود 
التام عقب استماع القرآن» فإنه لابد أن يكون بين صلاتين» فإذا قاموا إلى الصلاة» فقد 
أتوا بالسجود الواجب عليهم؛ وهم لما قرئ عليهم حصل لهم نوع من الخضوع والخشوع 
باعتقاد الوجوب والعزم على الامتثال. فإذا اعتقدوا وجوب الصلاة وعزموا على الامتثال» 
فهذا مبدأ السجود المأمور به» ثم إذا صلواء فهذا تمامه. كما قال فى المشركين: فَإن تابوا 
وَأَقَامُوا الصّلاة وتوا الزّكاة فَحَلُوا سبيلهم 4 [التوبة: 05 فهم إذا تابوا والتزموا الصلاة كف 
5/1٠5*‏ عن قتالهم. فهذا مبدأ إقامتهاء ثم إذا فعلوها فقد أتموا إقامتها. وأما إذا التزموها / بالكلام 

ولم يفعلوا فإنهم يقاتلون. ش 

وما يدل على ذلك ما'ثبت فى الصحيحين عن النبى عله : أله مهن بها فى الماك 
قن المجية وان براقم قال قليف رمع أبى هريرة العتمة. فقرأ: 9إإذَا السّماء 
انشقّت 4 [سورة الانشقاق ]» فسجد فقلت: ما هذه؟ قال: سجدت بها خلف أبى القاسمء 
ولا أزال أسجد بها حتى ألقاه217» وهذا الحديث قد اتفق العلماء على صحته. 

وأما سجوده .فيهاء فرواه مسلم دون ال والسجود فيها قول جمهور العلماء 
كأبى حنيفة» والشافعى». وأحمد بن حنبل». وغيرهم. وهو قول ابن وهب» وغيره من 
أصحاب مالك» فكيف يقال: إن لفظ السجود فيها لم يرد به إلا مطلق الخضوع 
والاستكانة» وأما السجود المعروف فلم يدل عليه اللفظ؟ ولو كان هذا صحيحاًء لم يكن 
السجود الخاص مشروعا إذا تليت» لاسيما فى الصلاة» وبهذا يظهر جواب من أجاب من 
احتج بها على وجوب سجود التلاوة» بأن المراد ا خضوع . 

فإن قيل: فإذا فسر السجود بالصلاةء كما قاله الأكثرون» لم يجب سجود التلاوة. 
قبل : الصلاة: مرادة من جنس قراءة القرآن. كما تقدم. وهذه الآية توجب على من قرئ 

64 عليه القرآن أن يسجدء/ فإن قرئ عليه خارج الصلاة» فعليه أن يسجد قريبأء إذا حضر 

وقت الصلاة. فإنه ما من ساعة يقرأ عليه فيها القرآن»إلا هو وقت صلاة مفروضة:. فعليه أن 
يصليها؛ إذ بينه وبين وقت الصلاة المفروضة أقل من نصف يومء فإذا لم يضل»2 فهو ممن ' * 
إذا قرئّ عليه القرآن لا يسجد فإن قرئ عليه القرآن فى الصلاة فعليه أن يسجد سجدة يخر 
فيها من قيام» وسجدة يخر فيها من قعود» وكل منهما بعد ركوع» كما بينه الرسول 885. 

وأما السجود عند تلاوة هذه الآية» فهو السجود الخاص. وهو سجود التلاوة » وهذا 
سجود مبادر إليه عند سماع هذه الآية» فإنها أمرته أن يسجد إذا قرئ عليه القرآنء» فمن تمام 


.)١١٠١ / البخارى فى الأذان (1/55 2)1/58 ومسلم فى المساجد ومواضع الصلاة (4لاه‎ )١( 
ورد السجود فى صلاة العتمة وفى 8إِذَا السّماء انشقّت» كما فى الهامش السابق.‎ )9( 


4, 


3121.001 . الالاثالانا لإا لع أمووعرط 


المبادرة أن يسجد عند سماعها سجود التلاوة. ثم يسجد عند تلاوة غيرها كما تقدم» فإن 
هذه الآية تأمر بالسجود إذا قرئ عليه هى أو غيرهاء فهى الآمرة بالسجود عند قراءة 
القرآن» دون سائر الآيات التى لا يسجد عندهاء فكان لها حض من الأمر بالسجود مع 
عموم كونها من القرآن» فتخص بالسجود لهاء» ويسجد فى الصلاة إذا قرئت كما يسجد إذا 
قرئ غيرها. 

وبهذا فسرها النبى مَلِْدُ. فإنه سجد بها فى الصلاة وفعله إذا خرج امتثالا لأمرء أو 
تفسيراً لمجمل كان حكمه حكمهء فدل / ذلك على وجوب السجود الذى سجده عند 51/١١5١‏ 
قراءة هذه السورة» لا سيما وهو فى الصلاة. والصلاة مفروضة» وإتمامها مفروض» فلا 
تقطع إلا بعمل هو أفضل من إتمامهاء فعلم أن سجود التلاوة فيها أفضل من إتمامها بلا 
سجودء ولو زاد فى الصلاة فعلا من جنسها عمداً بطلت صلاته. وهنا سجود التلاوة 
مشروع فيها. 

وعن أحمد فى وجوب هذا السجود فى الصلاة روايتان» والأظهر الوجوب» كما قدمناه 
لوجوه متعددة : 

منها: أن نفس الأئمة يؤمرون أن يصلوا كما صلى النبى كَل وهو هكذا صلى . واللّه 
أعلم. 

وقوله: «إلا يُسجدوت4 [الانشقاق: »]7١‏ ولم يقل لا يصلون» يدل على أن السجود 
مقصود لنفسهء وأنه يتناول السجود فى الصلاة وخارج الصلاة» فيتناول - أيضاً - الخنضوع 
والخشوع. كما مثل. فالقرآن موجب لمسمى السجود الشامل لجميع أنواعه. فما من سجود 
إلا والقرآن موجب له. ومن لم يسجد إذا قرئ عليه مطلقاً فهو كافرء ولكن لا يجب كل 
سجود فى كل وقت» بل هو بحسب ما بينه رسول الله يَلْدٌ» ولكن الآية دلت على تكرار 
السجود عند تكرار قراءة القرآن عليهء»/ وهذا واجب إذا قرئ عليه القرآن فى الصلاة 5/١55‏ 
وخارج الصلاة» كما تقدم. واللّه أعلم. 

وأما:الأامز 'الظلق: بالسيجوة فلا" ترييه :آنه تاول :اللوانف) المدن.. قانها درفن 
بالاتفاق» ويتناول سجود القرآن؛ لأن النبى ميد سن السجود فى هذه المواضع. فلابد أن 
يكون ما تلى سبباً له» وإلا كان أجنبيا. والمذكور إنما هو الأمرء فدل على أن هذا السجود 
من السجود المأمور به» وإلا فكيف يخرج السجود المقرون بالأمر عن الأمرء وهذا كسجود 
الملاتكة لآدم لما أمروا. 
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وهكذا جاء فى الحديث الصحيح: «إذا قرأ ابن آدم السجدة اعتزل الشيطان يبكى. 
يقول: ايا ويله: أمر :ابن آدم بالسجود فسجد» فله المنة- وآمرت بالسجود قابيث فلى 
النار!». رواه مسله"©. والنبى كَل ذكر هذا ترغيباً فى هذا السجود؛ فدل على أن هذا 
السجود مأمور به» كما كان السجود لآدم؛ لأن كلاهما أمر» وقد سن السجود عقبه» فمن 
سجد كان متشبهاً بالملاتكة» ومن أبى» تشبه بإبليس» بل هذا ا فهو أعظم من 
السجود لآدم. 

وهذا الحديث كاف فى الدلالة على الوجوب» وكذلك الآيات التى فيها الأمر المقيد» 
والأمر المطلق ‏ أيضاً. 

08568607 /وأيضاء فإن النبى يلد لما قرأ: (والنجم)» سجد وسجد معه المسلمون والمشركون» 
والجن والإنس. كما ثيت ذلك فى الصحيح عن ابن عباس . وفى الصحيح عن ابن 
مسعود: أنهم سجدوا إلا رجلا من المشركين أخذ كفا من حصاء وقال: يكفينى هذا. قال: 
فلقد رأيته بعد قتل كافرا 9 . وهذا يدل على أنهم كانوا مأمورين بهذا السجود» وأن تاركه 
كان مذموماًء وليس هو سجود الصلاة» بل كان خضوعا لله وفيهم كفار» بصم نين 0 
يكن متوضياء لكن سجود الخضوع إذا تلى كلامه . 

كما أثنى على من إذا سمعه سجدء فقال: إذَا تتلَى عليهِم آيات الرحمن خَروا سَجدا 
وبكيًا 4 [مريم: 2108 وقال: ١‏ إن الّدينَ أُونُوا الْعلم من قَبله إذا يتَئ لبهم يَخْرُونَ للأذقان 
بكدا . ويقولون سبحان ربا إن كان وعد ربنا لمفعولاً . وَيَحْرُونَ للأَذقَان يبكون ويزيدهم 
خْشُوعا 4 [الإسراء: »]٠١4 - ٠١1‏ وهذا وإن قيل: إنه متناول سجود الصلاة» فإنهم إذا 
تنجعو ا لقان زكعوا تسد > “فاددرزك اند غازلة تسوه القرانيظريق' الأولي» لأن هال 
السجود بعض الصلاة» وهنا ذكر سجوداً مجرداً على الأذقان» فما بقى يمكن حمله على 
الركوع ؛ لأن الركوع لا يكون على الأذقان. ٠‏ 

وقوله: 9 للأَذقَان 4 أى: على الأذقان. كما قال: ره 4 [الصافات: ]٠١7‏ 

مومع أى: على الجبين. وقوله: للأذقان 4, يدل على تمام السجودء / وأنهم سجدوا على 
الأنف مع الجبهة حتى التصقت الأذقان بالأرض» ليسوا كمن سجد على الجبهة فقطء. 
والساجد على الأنف قد لا يلصق الذقن بالأرض» إلا إذا زاد انخفاضه . 


)١(‏ مسلم فى الإيمان /١(‏ / وفردق عن أبى هريرة. 
(؟) مسلم فى المساجد ومواضع الصلاة (كلاه / .)٠١86‏ 
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وأما احتجاج من لم يوجبه بكون النبى كككلَهِ لم يسجد لما قرأ عليه زيد (النجم)(2, 
وبقول عمر: لا قرأ على المثبر سورة النحل حتى جاء السجدة فنزل فسجد» وسجد الناس» 
حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأها حتى جاء السجدة. قال: يا أيها الناس» إنا نمر بالسجود 
فمن سجد فقد أصابء ومن لم يسجد فلا إثم عليه؛ وفى لفظ: فلما كان فى الجمعة 
الثانية تشرفوا ‏ فقال: إنا نمر بالسجدة ولم تكتب عليناء ولكن قد تشوفتم» ثم نزل 
ور 
أنت إمامنا» فإن سجدت سجدنا. وقال وان إما السجدة على من جلس إليهاء واستمع . 

وقد يقال: كان للنبى كلد عذر عند من يقول: إن السجود فيها مشروع. فمن الناس 
من يقول: يمكن أنه لم يكن على / طهارة» ولكن قد يرجح جواز السجود على غير طهارة. 7/١06‏ 

وقد قيل: إن السجود فى (النجم) وحدها منسوخ» بخلاف «(اقرأ) و(الانشقاق)» فقد 
ثبت فى الصحيح عن النبى مَلِْةٌ أنه سجد فيهماء وسشجل عه أزو هرينة 70 وهو أسلم 
بعد خيبر. وهذا يبطل قول من يقول لم يسجد فى المفصل بعد الهجرة. وأما سورة 
النجيه!؟ . 

بل حديث زيد صريح فى أنه لم يسجد فيها*», قال هؤلاء: فيكون النسخ فيها خاصة» 
لا فى غيرهاء لما كان الشيطان قد ألقاه حين ظن من ظن أنه وافقهم» ترك السجود فيها 
بالكلية سداً لهذه الذريعة. وهى فى الصلاة تأتى فى آخر القيام» وسجدة الصلاة تغنى 
عنهاء فهذا القول أقرب من غيره. واللّه أعلم . 


2)١5085( وأبو داود فى الصلاة‎ 22٠١5 / ومسلم فى المساجد (لالا5‎ »)٠١1/( البخارى فى سجود القرآن‎ )١( 
والترمذى فى الصلاة (01/1) وقال: «حديث حسن صحيح»», والنسائى فى الافتتاح (470)» وابن أبى شيبة فى‎ 
.187/06 الصلوات 7/5» وأحمد‎ 

(0) مصنف عبد الرزاق (08649). (؟) مسلم فى المساجد ومواضع الصلاة (لالاه / 8 ). 

(5) بياض فى الأصل . 

(6) مسلم فى المساجد (لالاه / )٠١5‏ . 

(7) مصنف عبد الرزاق (0889) . 


040 


1.0010 2. الالثالنا لا ععأمعكعرط 


المسلمين. وقول عثمان وغيره يدل على الوجوب. ثم يقال: قد يكون مراد عمر أنه لم 
يكتب علينا السجود فى هذه الحال» وهو إذا قرأها الإمام على المنبر: يبين ذلك أن السجود 
.+رم؟ فى هذه الحال / ليس كالسجود المطلق؟؛ لأنه يقطع فيه الإمام الخطبة» ويعمل عملا كثيراً. 

والسنة فى الخطبة الموالاة» فلما تعارض هذا وهذا صار السجود غير واجب؛ لأن القارئ 
يشتغل بعبادة أفضل منهء وهو خطبة الناس وإن سجد جاز. 00 

ولهذا يقول مالك وغيره: إن هذا السجود لا يستحب» قال: وليس العمل عندنا على أن 
يسجد الإمام إذا قرأ على المنبرء كما أنه لم يستحب السجود فى الصلاة لا السر ولا الجهر. 
وأحمد فى إحدى الروايتين» وأبو حنيفة وغيرهما يقولون: لا يستحب فى صلاة السر» مع 
أن أبا حنيفة يوجب السجودء وأحمد فى إحدى الروايتين يوجبه فى الصلاة» ثم لم ' 
يستحبوه فى هذه الحال» بل اتصال الصلاة عندهم أفضل ١‏ فكذلك قد يكون مراد عمر أنه 
لم يكتب فى مثل هذه الحال» كما يقول من يقول» لا يستحب -أيضاً- فى هذه الحال. 

وهذا كما أن الدعاء بعرفة لما كانت سنته الاتصال لم يقطع بصلاة العصرء بل صليت 
قبله» فكذلك الخاطب يوم الجمعة مقصوده خطابهم وأمرهم ونهيهم. ثم الصلاة عقب 
ذلك» فلا يجب أن يشتغلوا عن هذا المقصودء مع أن عقبه يحصل السجود. 

منورفة “كردق ونال عن أن نون ادو مافظ كانهو قعل نض الا رزترى آل الإساك لو قرا 

لنفسه يوم الجمعة» قد يقال: إنه لم يستحب له أن يسجد دون الناس» كما لا يشرع للمأموم 
أن يسجد لسهوه؟ لأن متابعة الإمام أولى من السجودء وهو مع البعد. وإن قلنا يستحب له 
أن يقراء فهو كما يستحب للمأموم أن يقرأ خلف إمامه. ولو قرأ بالسجدة». لم يسجد بها 
دون الإمام. وما أعلم فى هذا نزاعا.. فهنا محافظته على متابعة الإمام:فى الفعل. الظاهر 
أفضل من سجود التلاوة» ومن سجود السهوء بل هو منهى عن ذلك». ويوم الجمعة إنما . 
سجد الناس لما سجد عمرء ولو لم يسجد لم يسجدوا حيئئذ'!). فإذا كان حديث عمر قد 
يراد به أنه لم يكتب علينا فى هذه الحال» لم يبق فيه حجة» ولو كان مرفوعاً. 

وأيضآاء فسجود القرآن هو من شعائر الإسلام الظاهرة» إذا قرئ القرآن فى الجامع سجد 
الناس كلهم للَّه رب العالمين» وفى.ترك ذلك إخلال بلك؛ ولهذا رجحنا أن صلاة العيد 
واجبة .على الأعيان» كقول أبى حنيفة وغيره» وهو أحد أقوال الشافعى» وأحد القولين فى 
مذهب أحمد. ش 1 

وقول من قال :لا مين فى أغاية النعدة فإنها:من اعظم “شعائر 'الأسلامء..والنان 
يجتمعون لها أعظم من الجمعة» وقد شرع فيها التكبير» وقول من قال:.هى فرض على 
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1.0010 2. الالثالنا لا ععأمعكعرط 


الكفاية» لا ينضبط» فإنه لو حضرها فى / المصر العظيم أربعون رجلاً لم يحصل المقصودء 575/175 
وإنما يحصل بحضور المسلمين كلهم» كما فى الجمعة. 

وأما الأضحيةء فالأظهر وجوبها -أيضاً- فإنها من أعظم شعائر الإسلام» وهى النسك 
العام فى جميع الأمصار» والنسك مقرون بالصلاة. فى قوله: إن صلاتي ونسكي ومحياي 
ومَمَاتي لله رب الْعَالَمينَ 4 [الأنعام: 157]» وقد قال تعالى: «فْصل لربّك وانحر 4 
[الكوثر : 7]» فأمر بالنحر كما أمر بالصلاة. وقد قال تعالى: « ولكل أَمهَ جَعلنَا منسكا 
روا الم لله على ما وهم من بهمة اأنطم هكم َه اح فل موا وبر لخن 4 
[الحج : "] وقال : ل وَالْبُدنَ جعَلَْاها لَكُم من شعَائر اللّه لكم فيها حير فاذكروا اسم الله علَيها 
واف فإذا وجَبَتْ جُنُوبْها فكلُوا منها وأطْعمُوا القائع ولمعت ذلك سَخْرنَاها لكم لعلكم 
َشْكْرُونَ . أن يَنَالَ الله نُحُومُها ولا دمَاوها ولكن يناه التُوَى متكم كَذلك سَخْرها لكم لتكخبروا 
لَه علَئ ما هذاكُم وَبْشْر الْمحْسبين 4 [الحج: 5 "]. وهى من ملة إبراهيم الذى أمرنا 
باتباع ملتهء وبها يذكر قصة الذبيح. فكيف يجوز أن المسلمين كلهم يتركون هذا لا يفعله 
أحد منهم ) وترك المسلمين كلهم هذا أعظم من ترك الحجء فى بعض السنين. 

وقد قالوا: إن الحج كل عام فرض على الكفاية؛ لأنه من شعائر الإسلام» والضحايا فى 
عيد النحر كذلك» بل هذه تفعل فى كل بلد / هى والصلاة» فيظهر بها عبادة الله وذكره» 5/167 
والذبح له والنسك لهء ما لا يظهر بالحج. كما يظهر ذكر الله بالتكبير فى الأعياد. وقد 
جاءت الأحاديث بالأمر بها. وقد خرج وجوبها قولاً فى مذهب أحمدء وهو قول أبى 
حنيفة» وأحد القولين فى مذهب مالكء أو ظاهر مذهب مالك. 

ونفاة الوجوب ليس معهم نصء» فإن عمدتهم قوله يَلِْةِ: «من أراد أن يضحى ودخل 
العشرء فلا يأخذ من شعره» ولا من أظفاره02١2.‏ قالوا: والواجب لا يعلق بالإرادة. وهذا 
كلام مجمل» فإن الواجب لا يوكل إلى إرادة العبد. فيقال: إن شئت فافعله» بل قد يعلق 
الواجب بالشرط لبيان حكم من الأحكام. كقوله: 9 إذا متم إِلَى الصّلاة فَاعْسلُوا 4 
[المائدة: 17]» وقد قدروا فيه: إذا أردتم القيام» وقدروا: إذا أردت القراءة فاستعذ, 
والطهارة واجبةء والقراءة فى الصلاة واجبة. وقد قال: إن هو إلا ذكر لَلْعَالمِينَ . لمن شاء 
منكم أن يستقيم 4 [التكوير: /ا١,» »]١8‏ ومشيئة الاستقامة واجبة. 
)١(‏ الترمذى فى الأضاحى (1678) وقال: ااحديث حسن صحيح1» وأبو داود فى الضحايا (1/41؟7)» وابن ماجه فى 


الأضاحى (2)516-0 والدارمى فى الأضاحى ١‏ / كلا وأحمد 5 / دد 3 كلهم عن أم سلمة 
/ع4 


1.00 2. الالثالنا لا ععأمعكععرط 


وأيصأء فليس كل أحد يجب عليه أن يضحىء وإنما تجب على القادرء فهو الذئ يريد أن 
يضحى . كما قال: «من أراد الحج فليتعجل» فإنه قد تضل الضالة» وتعرض الحاجة»(. 
والحح فرض على المستطيع . فقوله: «من أراد أن يضحى». كقوله: «من.أراد الحج 
/فلبتعجل» ووجوبها ‏ حينئذ ‏ مشروط بأن يقدر عليها فاضلا عن حوائجه الأصلية. 
كصدقة الفطر . 
ويجوز أن يضحى بالشاة عن أهل البيت ‏ صاحب المنزل ونسائه وأولاده. ومن معهم - 
كما كان الصحابة يفعلون. وما نقل عن بعض الصحابة من أنه لم يضحء بل اشترى لحم 
فقد تكون مسألة نزاع. كما تنازعوا فى وجوب العمرة» وقد يكون من لم يضح لم يكن له 
سعة فى ذلك العام» وأراد بذلك توبيخ أهل المباهاة الذين يفعلونها لغير الله» أو أن يكون 
قصد بتركها ذلك العام نوبيخهم». فقد ترك الواجب لمصلحة راجحة. كما قال كَليلهُ: «لقد 
هممت أن آمر بالصلاة فتقام» ثم أنطلق معى برجال» معهم حزم حطب إلى قوم لايشهدود 
الصلاة» فَأَحَرَّق عليهم بيوتهم بالنار. .لولا ما فى البيوت' من النساء والذرية»2"0. فكان يدع 
الخمغة والجماعة الواجبة؛ لأجل عقوبة المتخلفين. فإن هذا من باب الجهاد الذى قد يضيق 
وقتهء فهو مقدم على الجمعة والجماعة. ش 
ولوا قا اولي امه #المكديي طرن رتاف بعلن الازام تلن الله تحط مين ال 
يصليها فيعاقبه» جاز. ذلك. وكان .هذا من الأعذار المبيحة لترك..الجمعة...فإن عقوبة أولئك 
مه/+5 واجب متعين لا يمكن إلا بهذا الطريق» والتبى يليد قد بين أنه لولا النساء والصبيان»/ لحرق 
البيوت على من فيهاء لكن فيها من لا تجب عليهم جمعة.ولا جماعة من النساء والصبيان» 
فلا. تجوز عقوبته كما لا ترجم الحامل حتى تضع حملهاء لأن قتل الجنين: لا يجوز. كما 


ف حديث الغامدية . 


00 أبو داود فى المناسك )١7/77(‏ وابن ماجه فى المناسك (588). وأحمد ٠ 570 / 1١‏ 57”, كلهم عن ابن 


ساس . 
:") البخارى فى الأذان (5155) ومسلم فى المساجد )510١ / 56١(‏ . 


418 


1.00 2. الالثالنا لا ععأمعكععرط 


قصل 

وسجود القرآن لا يشرع فيه تحريم ولا تحليل: هذا هو السنة المعروفة عن النبى كَلة) 
وله هات السلتت وهر المتمنومي عي الأأمينة: ورين ذ وفك سا لبيك نادفلا 
تشترط لها شروط الصلاة» بل تجوز على غير طهارة. كما كان ابن عمر يسجد على غير 
طهارة». لكن هى بشروط الصلاة أفضل» ولا ينبغى أن يخل بذلك إلا لعذر. 

فالسجود بلا طهارة خير من الإخلال به؛ لكن قد يقال: إنه لا يجب فى هذه الحال» 
كما لا يجب على السامع» ولا على من لم يسجد قارئه» وإن كان ذلك السجود جائزاً عند 
عسوو الها 

وكما يجب على المؤتم فى الصلاة تبعاً لإمامه بالاتفاق . وإن قالوا: لا يجب فى عير 
هذه الحال» وقد حمل بعضهم حديث زيد على أن / النبى يَلةَ لم يكن متطهرأء وكما لا *"/١54‏ 
تجب الجمعة على المريض» والمسافرء. والعبد. وإن جاز له فعلهاء لاسيما وأكثر العلماء لا 
يجوزون فعلها إلا مع الطهارة. ولكن الراجح أنه يجوز فعلها للحديث. والمروى فيها عن 
النبى كيد تكبيرة واحدةء فإنه لا ينتقل من عبادة إلى عبادة. وعلى هذا ترجم البخارى 
فقال. (باب سجدة المسلمين مع المشركين)» والمشرك نجس ليس له وضوء. قال: وكان ابن 
عمر يسجد على غير وصوء ء. وذكر سجود النبى 45 بالنجم لمأ سجد . وسجد معه 
التلموة نز لقب كروة برهن دياس السبع يدان مد اتشيي من عدف ان سعو 0 
وحديث ابن عباس'"2. وهذا فعلوه تبعأ للنبى كل لما قرا قوله ٠‏ فاسجدوا لله واعبدوا 4 
[النجم. 7 .]١‏ 

ومعلوم أن جنس العباده لا تشترط له الطهارة» بل إنما تشترط للصلاه فكذلك جنس 
السجود يشترط لبعضه. وهو السجود الذى لله كسجود الصلاة» ٠‏ سجدتى السهو. بخلاف 
جود التلاوة» وسجود الشكرء وسجود الآيات. 

ومما يدل على ذلك: أن الله أخبر عن سجود السحرة لما آمنوا بموسى على وجه الرضا 
بذلك السجودء ولا ريب أنهم لم يكونوا متوضئين» ولا يعرفون الوضوء. فعلم أن السجود 
المجرد للّهِ ما يحبه / الله ويرضاه»ء وإن لم يكن صاحبه متوضئأء وشرع من قبلنا شرع لنا ما 5/177 


.)١ 5 ,/ البخارى فى التفسير (185713) ومسلم فى الصلاة (5/ا5‎ )١( 
السخارى فى التفسير (1877) والترمذى فى أنوات الصلاة (01/5) ولم أقف عليه عند سند‎ )١( 
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31.001 2. الالثالنا لا ععأمعكعرط 


لم يرد شرعنا بخلافه» وهذا سجود إيمان» ونظيره الذين اسلموا فاعتصموا بالسجود. ولم 
يقبل ذلك منهم خالد فقتلهم» فأرسل النبى كك عليا فوداهم بنصف ديةء ولم وك عليهم 
ذلك السجود» ولم 0 بعد قل أسلمواء ولا عرفوا الوضوءء بل سجدوا لله سجود 

. وثما 50 أن اللّه أمر ب بنى إسرائيل أن يدخلوا الباب سجداًء ويقولوا: حطة 
ومعلوم أنه لم يأمرهم بوضوعء ولا كان الوضوء مشروعا لهمء بل هو من خصائص أمة 
محمد ») وسواء أريد السجود بالأرض» أو الركوع. فإنه إن أريل الركوع فهو عبادة مفردة 
يتضمن الخضوع للهء وهو من جنس السجود. لكن شرعنا شرع فيه سجود مفرد»ء وأما 
ركوع مفرد ففيه نزاعء جوزه بعض العلماء بدلا عن سجود التلاوة . 

وأيضاء فقد أخبر الله عن الأنبياء بالسجود الخردة في مثل قوله: ( أولتك الذين أَنْعم 
الله عليهم م من اين من ذريُة آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذَزيُة إتراهيم وإسرائيل وممن هديا 
واجتبينا إذا تثلى عليهم آيات الرحمن خْروا سجدا وبكيا 4 [مريم: 2158 ولم يكونوا مأمورين 
بالوضوء فإن الوضوء من خصائص أمة محمدء كما جاءت الأحاديث الصحيحة: أ 

للح كرف / يبعثون بوم القيام غراً فحجلين من آثار الوضوءعء وأن الرسول يعرفهم بهذه السيماء(1) فدل 

على أنه لا يشركهم فيها غيرهم. والحديث الذى رواه ابن ماجه وغيره أنه توضأ مرة مرة» 
ومؤقن عزتنه :وثلانا ثلاناء وقال : «هذا وضوفى 6 ووضوء الأنبياء قبق )40 حديث 
أحد من الأنبياء أنه كان يتوضأ وضوء المسلمينء بخلاف الاغتسال من الحنابة فإنه كان 
مشروعاً ولكن لم يكن لهم تيمم إذا عدموا الماء» وهذه الأمة مما فضلت به التيمم مع 
الحنابة» والحدث اللأصغرء والوضوء. 

فإن قيل: أولئك الأنبياء إعما سجدوا على غير وضوء؛ لأن الصلاة كانت تجوز لهم بغير 
وضوة: 0 ٠‏ 

قيل : لم يقصص الله علينا فى القرآن أن أحداً منهم صاء بغير. وضوء» ونحن إنما نتبع من 
شرع الأنبياء ما قصه الله عليناء وما أخبرنا به نبينا َلِّه فإنه قص ذلك علينا لنعتبر به. 
وقال: 8 أولئك الّذين هدى الله فبهداهم افتده 4 [الأنعام: 40]». وكذلك ذكر عن الذين أوتوا 
العلم من قبله: أنهم إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا . ويقولون سبحان ربنا إن كان 
وعد ربّنا لمفعولا . ويخرون للأذقَان يبكوت ويزيدهم خشوعا »4 [الإسراء: .]1٠١9- 1١37‏ 
)١(‏ البخارى فى الوضوء )١77(‏ ومسلم فى الطهارة (5557؟ / 559015 / 79) . 


() ابن ماجه فى الطهارة ٠ )57١(‏ وضعفه الألبانى : 
١٠‏ 


1.0 . الالالاننا لاطا عع أمعوع)ط 


/ وقد أوجب اللّه تعالى جح الطهارة للصلاة كما أمر بذلك فى القرآن» وكما ب عن رق 


النبى يكل أنه قال: «لا يقبل الله صلاة 20 إذا أحدث حتى يتوضاً». أخرجاه فى 
المتح ين و فى الصحيح عن النبى كل ككية أنه قال : «لا يقبل الله صلاة بغير طهور» ولا 
صدقة من 007 وقد أجمع المسلمون 0 وجوب الطهارة للصلا 

يبقى الكلام فى مسمى «الصلاة» فإن الذين أوجبوا الطهارة للسجود المجردء اختلفوا 
فيما بينهم. فقالوا: يسلم منهء وقال بعضهم: يكبر تكبيرتين: تكبيرة للافتتاح» وتكبيرة 
للسجودء وقال بعضهم : يتشهد فيه» وليس معهم لشىء من هذه الأقوال أثرء لا عن النبى 
يد ولا عن أحد من الصحابة» بل هو مما قالوه برأيهم» لما ظنوه صلاة. 

وقال ا لا تكون الصلاة إلا ركعتين» وما 0 ذلك لا يكون صلاة» إلا ركعة 
الوتر. وا حتج بما فى السنن عن ابن عمر أن النبى ع2 ل: «صلاة الليل والنهار مثنى 
ا وهذا القول قاله ابن حزم» ولم يشترط 00 لما دون ذلك» لا لصلاة الجنازة» 
ولا لغيرها. وهذا - أيضاً - ضعيف. فإن الحديث ضعيف. والحديث الذى فى الصحاح 
الذى رواه الثقاة قوله: «صلاة الليل مثنى مثنى)7؟2. وأما قوله: و«النهار»» فزيادة انفرد بها 
البارقى» وقد ضعفها أحمد. / وغيره: ل ل إلى الرسول. 

وفي انان حديف عل عن الب 5 كه : «مفتاح الصلاة ة الطهورء وتحريمها التكبير» و 
اليلد وهذا محفوظ عن ابن 0 د «الصلاة » :التى 00 
الطهورء وتحريمها التكبير» وتحليلها التسليم . وهذا يتناول كل ما تجريعه التكبير» 
التسليم : كالصلاة التى فيها ركوع وسجود»ء سواء كانت مثنى أو واحدة» أو كانت ثلاثاً 
متفطلة او أكثر مره :ذلك وهو يحاون أصلدة الديازةه إن تزعها التكبين» وخليلها اللي 

والصحابة أمروا بالطهارة لما فرقوا بينها وبين سجود التلاوة» وهو الذى ذكره البخارى 
فى صحيحه. فقال فى (باب سنة الصلاة على الجنازة): وقال النبى يَلكِْةِ: «من صلى على 
الجنازة»237 وقال: «صلوا على صاحبكم)”"" وقال: «صلوا على النجاشى»!2» سماها صلاة» 


. ومسلم فى الطهارة (0؟5 / ؟)‎ )١70( البخارى فى الوضوء‎ )١( 

(؟) الترمذى فى الطهارة )١(‏ وقال : « هذا الحديث أصح شىء فى هذا الباب وأحسن © . 

() أبو داود فى الصلاة )١740(‏ والترمذى فى الصلاة 591) والنسائى فى قيام الليل )١177(‏ وابن ماجه فى إقامة 

الصلاة (17575). 

(4) البخارى فى الصلاة (51/7) وفى الوتر (494) ومسلم فى صلاة المسافرين وقصرها (59/ا / ١504‏ -58١)غ2‏ 
كلاهما عن ابن عمر. 

(5) أبو داود فى الطهارة (51) والترمذى فى الطهارة (”7) وقال : « هذا الحديث أصح شىء فى الباب 5 » وابن 
ماجه فى الطهارة (1/0؟) . 

(1) أبو داود فى الجنائز (71951) وابن ماجه فى الجنائز )1891١1/(‏ . 

7) البخارى كتاب الكفالة (94؟؟) ومسلم فى الفرائض )١5 / ١50159(‏ . 

(8) رواه البخارى فى الجنائز تعليقًا باب سنة الصلاة على الجنائز (فتح 184/7) . وأحمد 5 / 7017 . 


٠١١ 


١ 


1.00 2. الالثالنا لا ععأمعكععرط 


الا 


ضف 


0 فيها ركوع ولا سجود ١‏ ولا يتكلم فيهاء وفيها تكبير وتسليمء وكان ابن عمر لا 
ى إلا طاهرأء ولا يض عبد طلوم الشمس» ولا غروبهاء ويرفع يديه. وقال تعالى: 

لد أبدا ولا تقم علئ قبره 4 [التوبة: +018 وفيها صفوف وإمام . 

وهذه الأمور التى ذكرها كلها منتفية فى سجود التلاوة» والشكرء/ وسجود الآيات. 
فإن النبى ككةِ لم يسم ذلك صلاة ولم يشرع لها الاصطفاف» وتقدم الإمام؛ كما يشرع فى 
صلاة الجنازة وسجدتى السهو بعد السلام» وسائر الصلوات. ولا سن فيها النبى 1 
سانا »الواورو ذلك عه لآ بإمتاد ملسي 6 ول فسا بل هو يلئعة ربولا تمل لها كبر 
افتتاح» وإنما روى عنه أنه كبر فيها إما للرفع» وإما للخفض» والحديث فى السنن. 

وابن عباس جوز التيمم للجنازة عند عدم الماءء وهذا قول كثير من العلماء. وهو مذهب 
أبى حنيفة وأحمد فى إحدى الروايتين» فدل على أن الطهارة تشترط لها عنده» وكذلك هذه 
الصفات منتفية فى الطواف» فليس فيه تسليمء والكلام جائز فيه» وليس فيه اصطفاف 
وإمام» وقد قرن الله فى كتابه وسنة رسوله بين الطائف والمصلى» ولم يرد عن النبى كَل 
أنه أمر بالطهارة للطواف». لكنه كان يطوف متطهراً هو والصحابة» وكانوا يصلون ركعتى 
الطواف بعد الطواف» ولا يصلى إلا متطهراًء والنهى إنما جاء فى طواف الحائض فقال: 
«الحائذى تقضى المناسك كلها إلا الطواف بالبيت72١؟.‏ وقد قيل: إن ذلك لأجل المسجدء 
وقيل لأجل الطواف» وقيل: لهما. والله - تعالى ‏ قال لإبراهيم ‏ عليه السلام : # وطهّر 
بيتي للطائفين 4 [الحج: 2176 فاقتضى ذلك تظهيره من دم الحيض وغيره. 

/ وأيضاء فإبراهيم والنبيون بعده. كانوا يطوفون بغير وضوءء كما كانوا يصلون بغير 
وضوءء وشرعهم شرعنا إلا فيما نسخ. فالضلاة قد أمرنا بالوضوء لهاء ولم يمرض علينا 
الوضوء لغيرهاء كما جعلت لنا الأرض مسجداً وطهوراً. فحيث ما أدركت المسلم الصلاة. 
فعندم: مكطقدة وظيو رف مون كان عونا نم امكل 4 توق قيلت لذ يكن لونوا :ذلك ايل 
كانوا ممنوعين من الصلاة مع الحنابة حتى يغتسلواء ا ا 
اكد الفرآن : : 

ديحو سكديف الرمق أ "تكد امنا اا ايد #زبو له تزاف ار نيا 
والمروى فيها عن النبى كله تكبيرة واحدةء فإنه لم ينتقل من عبادة إلى عبادة. 


))5911( وفى الحج ( ) والترمذى فى الحح (150) وابن ن ماجه فى المناسك‎ ) ٠ ©( البحارى فى الحيض‎ )١( 
كلهم عن عائشة.‎ 
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ال 0 20 7 

/ وسئل شيخ الإسلام رحمه الله عن الرجل إذا كان يتلو الكتاب العزيز بين “5/17 
جماعة. فقرأ سجدة, فقام على قدميه وسجد. فهل قيامه أفضل من سجوهه وهو قاعد آم لا؟ 
وهل فعله ذلك رياء ونفاق؟ 


ع 


فاجاب: 


بل جود التلاوة قائما أفضل منه قاعداء كما ذكر ذلك من ذكره من العلماء من 
أصحاب الشافعى وأحمد وغيرهماء وكما نقل عن عائشة» بل وكذلك سجود الشكرء كما 
روى أبو داود فى سلنه عن النبى َكَل من سجوده للشكر قائما(!2» وهذا ظاهر فى الاعتبار» 
فإن صلاة القائم أفضل من صلاة القاعد. 

وقد نبت عن النبى يَلِْةّ أنه كان أحيانآً يصلى قاعداً فإذا قرب من الركوع فإنه يركع 
ويسجد وهو قائم» وأحياناً يركع ويسجد وهو قاعدء فهذا قد يكون للعذرء أو للجوازء 
ولكن تحريه مع قعوده أن يقوم ليركع ويسجد وهو قائم» دليل على أنه أفضل. إذ هو أكمل 
وأعظم خشوعا لما فيه من هبوط رأسه وأعضائه الساجدة لله من القيام. 

/ ومن كان له ورد مشروع من صلاة ة الضحىء» أو قيام ليل» أو غير ذلك.» فإنه يصليه "7/١074‏ 
حيث كانء ولا ينبغى له أن يدع ورده المشروع لأجل كونه بين الناسء» إذا علم الله من قلبه 
درتسي ني يله مع اجتهاده فى سلامته من الرياءء ومفسدات الإخلاص؛ ولهذا قال 
الفضيل بن غياضن* ترك العمل لآجل الناسن_رياء-والغمل لأجل الناس كرك وقغلة فى 
مكانه الذى تكون فيه معيشته التى يستعين بها على عبادة الله خير له من أن يفعله حيث 
تتعطل معيشته» ويشتغل قلبه بسبب ذلك» فإن الصلاة كلما كانت أجمع للقلب. وأبعد من 
الوسواس» كانت أكمل. 

ومن نهى عن أمر مشروع بمجرد زعمه أن ذلك رياء» فنهيه مردود عليه -.ن وجوه” 

الها ]ن"الأعفال" الشروعة لذ" يتين اعنها نوها ممع الريافة بن يزمر بها )1 بوب الاخلاصضن 
فيهاء ونحن إذا رأينا من يفعلها أقررناه؛ وإن جزمنا أنه يفعلها رياء» فالمنافقون الذين قال 
الله فيهم : : ف إن المنافقين يخادعون الله وهو ادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالئ يراءون 
الئاس ولا يذكرون الله إلا قليلا 4 [النساء : 617 فهؤلاء كان النبى يك والمسلمون بقرونهم 


200 أبو داود فى الجهاد (70/1/5) عن سعد بن أبى وقاص 0 وضعقه الأليانق 


١0 
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على ما يظهرونه من الدين» وإن كانوا مراتين» ولا ينهونهم عن الظاهر؛ لأن الفساد فى 
هم ترك إظهار / المشروع أعظم من الفساد فى إظهاره رياء» كما أن فساد ترك إظهار الإيمان 
والصلوات أعظم من الفساد فى إظهار ذلك رياء؛ ولأن الإنكار إنما يقع على الفساد فى 
إظهار ذلك رثاء الناس. 
الثانى: لأن الإنكار إنما يقع على ما أنكرته الشريعة» وقد قال رسول الله وَكَهِ: «إنى لم 
أومر أن أنقب عن قلوب الناس» ولا أن أشق بطونهم»7١2.‏ وقد قال عمر بن الخطاب: من 
أظهر لنا خيرا أحببناه» وواليناه عليه وإن كانت سريرته بخلاف ذلك. ومن أظهر لنا شراً 
أبغضناه عليه وإن زعم .أن سريرته ضالحة. | 
الثالث: أن تسويغ مثل هذا يفضى إلى أن أهل الشرك والفساد ينكرون على أهل 
الخير والدين إذا رأوا من يظهر أمراً مشروعا مسنونآء قالوا: هذا مراء» فيترك أهل 
السيدق والإعلاص: إظهنان الآموو الملتروعة». تحدرا من أزهم وذمهع» مطل :اندي 
ويبقى لأهل الشرك شوكة يظهرون الشرء ولا أحد ينكر عليهم: وهذا من أعظم 
المفاسد . : 1 1 
الرابع: أن مثل هذا من شعائر المنافقين» وهو يطعن على من يظهر الأعمال المشروعة» 
قال الله تعالى: «الّذين يَلْمِرُونَ الْمطََعِينَ من الْمَؤْمدينَ في الصّدقات والّينَ لا يَجِدُونَ إلا 
6ق جهدهم فَيَسْخَرونَ منهم / سخر اللَّهُ منهم ولهم عذاب أليم 4 لحري 4/]. فإن النبى كيه ا 
عدن على الالناق حاف تبر لد جاء بعض الصحابة بِصرة كادت يده تعجز من حملهاء 
فقالوا: هذا مراء» وجاء بعضهم بصاعء فقالوا: لقد كان الله غنياً عن صاع فلان» فلمزوا 
هذا وهذاء. فأتزل اللهة.ذلك». وضان غبرة فيمن يلم المؤمنين المطيعين لله ورسولهة"؟ : .والله 
أعلم . 
ل عر اس : : 
وسئل عن الرجل إذا تلى عليه القرآن فيه سجدة سجد على غير وضوء, فهل يأثم أو 
يكفر» أو تطلق عليه زوجته؟ 


2( البتخارى فى المغازى )1701١(‏ ومسلم فى الزكاة )١55 /)١1١58(‏ وأحمد ” / 4)» كلهم عن أبى. سعيد 
الخدرى . : 
() البخارى فى التفسير (577) عن أبى مسعود بمعناه. 
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لا يكفرء ولا تطلق عليه زوجته» ولكن يأثم عند أكثر العلماء؛ ولكن ذكر بعض 
أصحاب أبى حنيفة أن من صلى بلا وضوء فيما تشترط له الطهارة بالإجماع . كالصلوات 
الخمسء أنه يكفر بذلك» وإذا كفر كان مرتداً. والمرتد عند أبى حنيفة تبين منه زوجتهء 
ولكن تكفير هذا ليس منقولاً عن أبى حنيفة نفسه» ولا عن صاحبيه وإنما هو عن أتباعه» 
وجمهور العلماء على أنه يعزر» ولا يكفر إلا إذا استحل ذلك» واستهزأ بالصلاة. 

وأما سجدة التلاوة» فمن العلماء من ذهب إلى أنها تجوز بغير / طهارة» وما تنازع 7/10 
العلماء فى جوازه لا يكفر فاعله بالاتفاق» وجمهور العلماء على أن المرتد لا تبين منه 
زوجتهء إلا إذا انقضت عدتهاء ولم يرجع إلى الإسلام. والله أعلم. 


ل يي ع 


وسئل عن دعاء الاستخارة» هل يدعو به فى الصلاة أم بعد السلام؟ 


يجوز الدعاء ف صلاة الاستخارة» وغيرها قبل السلام وبعذه» والدعاء قبل السلام 
أفضل ؛ فإن النبى كَكْلْدِ أكثر دعائه كان قبل السلام» والمصلى قبل السلام لم ينصرفء فهذا 


عا 0 ٠‏ 4 عِِ 3 بي 1 0 
/ وقال شيخ الإسلام احمد بن تيميهة ‏ رحمه الله : م 
فى أوقات النهى» والنزاع فى ذوات الأسباب» وغيرها. فإن للناس فى هذا الباب 
اضطراباً كثيراً. 
فنقول: قد ثبت بالنص والإجماعء أن النهى ليس عاءًا لجميع الصلوات؟ فإنه قد ثبت 
فى الصحيحين عن النبى كله أنه قال: «من أدرك ركعة قبل أن تطلع الشمس » فقد أدرك», 
وفى لفظ: «فليصل إليها أخحرى»» وفى لفظ: (فيتم صلاته»» وفى لفظ: السسجدة2300 , 
)١(‏ البخارى فى مواقيت الصلاة (0057) ومسلم فى المساجد (9 .)١55 / 5٠١‏ 


١.6 
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وكلها صحيحة ) وكذلك قال : امن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس » ققد 
أدرك)» وفى لفظ: «فليتم صلاته»؛» وفى لفظ: «فليصل. إليها. أخرى»ء وفئ لفظ: 
اسجدة0”١'‏ وفى هذا أمره بالركعة الثانية من الفجر عند طلوع الشمس . 

6ق وفيه. أنه إذا صلى ركعة من العصر عند غروب الشمس صحت / .تلك الركعة» وهو 
مأمور بأن يصل إليها أخرى. وهذا الثانى مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم من العلماء. 

وأما الأول فهو قول جمهور العلماء» يروى عن على وغير واحد من الصحابة 
بسورة البقرة» فلما سلمء قيل. له: كادت الشمس تطلع. فقال: لوا طلعت لم تجدنا 
غافلين. 

ل ال ل ل ل الما امار 
بل وجدتهم ذاكرين اللّهء تمتثلين لقوله: « واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر 
من القول بالْغدو والآصال ولا تكن من الْافلين 4 [الأعراف: »]٠١85‏ وهذا القول مذهب 
مالك» والشافعى» وأحمد وإسحاق» وأبى ثورء وابن المنذر. 

وهؤلاء يقولون: يقضى ما نام عنه أو نشية ف أوقات النهى» ولكن أبو حنيفة ومن 
النهى» ببخللاف عصر يومه فإنها حاضرةء مفعولة فى وقتها. ّ 

الويف واحتجوا بتأخير الصلاة يوم نام هو وأصحابه عنها حتى طلعت / الشمس. وأجاب 
الجمهور بوجوه: 

00 أن التأخير كان لأجل المكان؛ لأن النبى و ' قال: «هذا واد حضرنا فيه 
الشيطان)70 

الثانى: أنه 00000 

الثالث: أن هذا غايته أن يكون فيمن ابتدأ قضاء الفائتة. أما من صلى ركعة قبل طلوع 
الشنسء». فقد. أدرك الوقت. كما قال: «فقن أدرك»9؟. والثانية تفعل تبعاء. كما يفعله 
المسبوق» إذا أدرك ركعة. قالوا: وهذا أولى بالعذر من العصر إلى الغروب؛ لأن الغروب 
مشهودء يمكنه أن يصلى قبله. وأما الطلوع فهو قبل أن تطلع لا يعلم متى تطلع. فإذا صلى 


7١١ /580( مسلم فى المساجد‎ )0( . ٠١١80 سبق تخريجه ص‎ )١( 
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صلى فى الوقت؛ ولهذا لا يأثم من أخر الصلاة حتى يفرغ منها قبل الطلوع» كما ثبت عن 
النبى يَكِ فى أحاديث المواقيت» أنه سلّم فى اليوم الثانى» والقائل يقول: قد طلعت 
الشمس أو كادتء وقال فى الحديث الصحيح: «وقت الفجر ما لم تطلع العوي انلك 
وقال: «وقت العصر ما لم تصفر الشمس». وفى لفظ : «ما لم تضيف للغروب)”"2. فمن 
صلى قبل طلوع الشمس جميع صلاة الفجرء فلا إثم عليه ومن صلى العصر وقت 
الغروب من غير عذر» فهو آثم. كما فى الحديث الصحيح : «تلك صلاة المنافق» تلك 
صلاة المنافق» يرقب الشمس حتى / إذا كانت بين قرنى شيطان» قام فنقر أربعاً لا يذكر الله ١/18١‏ 
فيها إلا قليلة»7" . 

لك جعله الرسول مدركا للوقت» وهو وفت الضرورة» ف مثل النائم إذا استيقظ ) 
والخائض إذا طهرت» والكافر إذا أسلم» والمجنون والمغمى عليه إذا أفاقاء فأما من أمكنه 
قبل ذلك» فهو آثم بالتأخير إليه» وهو من المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون» ولكن 
فعلها فى ذلك الوقت خير من تفويتهاء فإن تفويتها من الكبائر. 

وفى الصحيحين عنه أنه قال: امن فاتته الصلاة ‏ صلاة العصر ‏ فكأنا وثر أهله 
وماله»0؟2. وأما المصلى قبل طلوع الشمس فلا إثم عليه فإذا كان من صلى ركعة بعد 
غروب الشمس غير متمكن فلا إثم عليه فمن صلى ركعة قبل طلوعها أو قد صلاها قبل أن 
يطلع شىء منهاء فهو غير آثم أيضاً. 

وقولهم: إن ذلك يصلى الثانية فى وقت جواز بعد الغروب» بخللاف الأول» فإنه يصلى 
أن النبى عد / إنما جعل وقت العصر ما لم تغرب الشمسء أو تضيف للغروب ولم تجوزوا 7/1١8١‏ 
فعل الفجر وقت النهى؟ 


38 


القافة أن معدل العصزة"وإن مين الثائية فى غثر وقنعا تين تفلن الجر :صلق 


3 


الأولى فى غير وقت نهى » ثم إنه ترجح عليه بأنه صلى الأولى فى وقتهاء بلا ذم ولا نهى » 


بخلاف مصلى العصرهء فإنه إنما صلى الأولى مع الذم والنهى . 


دك 0 ره 

(؟) مسلم فى المساجد )١9/5 / 5١5(‏ . 

(*) مسلم فى المساجد ومواضع الصلاة (77 / )١190‏ وأبو داود فى الصلاة (517) والترمذى فى أبواب الصلاة 
0 والنسائى فى المواقيت )0١١(‏ وأحمد ” / »١53‏ كلهم عن أنس بن مالك. 

(5) البخارى فى مواقيت الصلاة (؟061) ومسلم فى المساجد (550/ .)530١ ١‏ 


١٠١ /ع‎ 
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وبكل حال» فقد دل الحديث. واتفاقهم: على أنه لم ينه عن كل صلاة» بل عصر يومه 
تفعل وقت النهى بالنضء. واتفاقهم. وكذلك الثانية من الفجر تفعل بالنص» مع قول 
الجمهور. فإن قيل: فهو مذموم على صلاة العصر وقت النهى» فكيف يقولون: لم 
ينه قبل الذم؟ إنما هو لتأخيرها إلى هذا الوقت» ثم إذا عصى بالتأخير أمر أن يصليها فى 
هذا الوقتء» ولا يفوتهاء فإن التفويت أعظم إثماً؛ ولا يجوز بحال: من الأحوال» 
. وكان أن يصليها مع نوع من الإثم خيراً من أن يفوتهاء فيلزمه من الإثم ما هو أعظم من 
ذلك. 
والشارع دائما يرجح خير الخيرين بتفويت أدناهماء ويدفع شر الشرين بالتزام أدناهماء 
وهذا كمن معه ماء فى السفر هو محتاج إليه لطهارته» يؤمر بأن يتطهر به فإن أراقه» عصى 
51 وأمر بالتيمم» وكانت صلاته / بالتيمم خيراً من تفويت الصلاة» لكن فى .وجوب الإعادة 
عليه قولان» هما وجهان فى مذهب أحمدء» وغيره. 


ومفوت الوقت لا تمكنه الإعادة. كما قد بسط فى غير هذا الموضع. وبكل حال فقد دل 
النص مع اتفاقهم على أن النهى ليس شاملاً لكل صلاة» وقد احتج الجمهور على قضاء 
الفوائت فى وقت النهى بقوله فى الحديث الصحيح المتفق عليه: «من نام عن صلاة 
أو نسيهاء فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك2(0. وفى حديث أبى قتادة المتفق 
عليه» واللفظ لمسلم: ليس فى النوم تفريط» إما التفريط فى اليقظة على من لم يصل 
الصلاة حتى يجىء وقت الأخرى» فمن فعل ذلك فليصلها حين ينتبه لهاء فإذا كان 
الغدء فليصلها عند وقتها»""2. فقد أمره بالصلاة حين ينتبه» وحين يذكرء وهذا يتناول كل 
وقت. 1 

وهذا العموم أولى من عموم النهى؛ لأنه قد ثبت أن ذاك لم يتناول الفرض» لا أداء ولا 
قضاءً لم يتناول عصر يومه» ولم يتناول الركعة الثانية من الفجر؛ ولأنه إذا استيقظ أو 
ذكرء فهو وقت تلك الصلاة فكان فعلها فى وقتهاء كفعل عصر يومه فى وقتهاء مع أن 
هذا معذور وذاك غير معذور لكن يقال: هذا المفوت لو أخرها حتى يزول وقت النهى» 
لم يحصل له تفويت ثان بخلاف العصرء فإنه لو لم يصلها لفاتت». وكذلك الثانية من 
الفجر . 

1 / فيقال: هذا يقتضى جواز تأخيرها لمصلحة زاجحة كما أخرها النبى عَكلِلِ» وقال: «هذا 

. 00923315 / 585( البخارى فى المواقيت (291) ومسلم فى المساجد‎ )١( 


(0) مسلم فى المساجد (3481/ 021١‏ . 
م١١‏ 
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واد حضرنا فيه الشيطان2(2 ومثل أن يؤخرها حتى يتطهر غير ويصلوها جماعة» كما 
صلوا خلف النبى كَلةِ صلاة الفجر لما ناموا عنهاء بخلاف الفجر والعصر الخاضرة» فإنه لا 
يجوز تفويتها بحال من الأحوال. 

وهذا الذى بيناه» يقتضى أنه لا عموم لوقت طلوع الشمس» ووقت غروبهاء فغيرهما 
من المواقيت أولى وأحرى. 

فصل 

وروى جبير بن مطعم أن رسول الله مَل قال: «يا بنى عبد مناف» لا تمنعوا أحداً طاف 
بهذا البيت» وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار». رواه أهل السنن. وقال الترمذى: 
حديث صحيح"”''2. واحتج به الأئمة» الشافعى وأحمد وأبو ثور وغيرهمء وأخذوا به 
وتخو زا اتات والفيلةة يحد الجن والعصز» كما رو هن ابن عم ؤائة الدين وغيرهها 
من الصحابة والتابعين. 


وأما فى الأوقات الثلاثة» فعن أحمد فيه روايتان. وآخرون من أهل العلم كأبى حنيفة 
ومالك» وغيرهماء لا يرود ركعتى الطواف فى / وقت النهى ) والحجة مع أولئك من 0 
وجوه: 

أحدها: أن قوله: ١لا‏ تمنعوا أحداً طاف بهذا البيت» وصلى أية ساعة شاء من ليل أو 
الخمسة؟! 

الثانى: أن هذا العموم لم يخص منه صورة لا بنص ولا إجماعء وحديث النهى 

الثالثك: أن البيت ما زال الناس يطوفون به ويصلون عنده من حين بناه إبراهيم الخليل» 
وكان النبى ككل وأصحابه قبل الهجرة يطوفون به ويصلون علذده » وكذلك لما فتحت مكة 
كثر طواف المسلمين به» وصلاتهم عنده. ولو كانت ركعتا الطواف منهياً عنها فى الأوقات 
الخمسة» لكان النبى كله ينهى عن ذلك نهياً عامآ» لحاجة المسلمين إلى ذلك» ولكان ذلك 
ينقل» ولم ينقل مسلم أن النبى كِْقّ نهى عن ذلك» مع أن الطواف طرفى النهار أكثر 
وأسهل . 
)١(‏ سبق تخريجه ص 23٠١5‏ . 


(0) الترمذى فى الحج (818) وقال : « حديث حسن صحيح » والنسائى فى الصلاة (0805) كلاهما عن جبير بن 


مطعم . 
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الرابع: أن فى النهى: تعطيلا لمصالح ذلك من الطواف والصلاة 
ام قف / الخامس: أن النهى إنما كان لسد الذريعةء وما كان لسد الذريعة. سي للمصلحة 

الراجحة. وذلك أن الصلاة فى نفسها من أفضل الأعمال» وأعظم العبادات» كما قال النبى 
عله : الاستقيموا ولن تحصواء واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة»(2.. فليس فيها نفسها 
مفسدة تقتضى النهى؛: ولكن وقت الطلوع والغروب: الشيطان يقارن الشمس“2 وحينئذ 
يسجد لها الكفار» فالُصلَى حيشذ يتشبه بهم فى جنس الصلاة. 

فالسجود ‏ وإن لم يكونوا يعبدون معبودهم. ولا يقصدون مقصودهم ‏ لكن يشبههم 
فى الصورةء فنهى عن الصلاة فى هاتين الوقتين سداً للذريعة» حتى ينقطع التشبه 
بالكفار؛ ولا يتشبه بهم المسلم فى شركهم» كما نهى عن الخلوة بالأجنبية:؛ والسفر معهاء 
والنظر إليها لما يفضى إليه من الفساد» ونهاها أن تسافر إلا مع زوج». أو ذى محرمء 
كما تهق غين سنن الهلة للشركين؟ لكلا يسبوا الله بغي ر علي وكما نهى عن اكل اللبيائنت 
لا يفضى إليه من حيث التغذية الذى يقتضى الأعمال المنهى عنهاء وأمثال ذلك . 

قوراف انين ماله الاررقة باع طحق كما يباح ل ار 
والسمر بها إذا خيف ضياعهاء كسفرها من دار الحرب» مثل سفر أم كلثوم» وكسفر عائشة 

١‏ لا تخلفت مع صفوان بن / المعطل» فإنه لم ينه عنهء إلا لأنه يفضى إلى المفسدة» فإذا كان 

مقتضياً للمصلحة الراجحة؛ لم يكن مفضياً إلى المفسدة. 

وهذا موجود فى التطوع المطلق» فإنه قد يفضى إلى المفسدة» وليس الناس محتاجين إليه 
فى أوقات النهى» لسعة الأوقات التى تباح فيها الصلاة» بل فى النهى عنه بعض الأوقات 
مضالح آأخر من إجمام النفوس بعض الأوقات» من ثقل العبادة كما يجم بالنوم وغيره. 
ولهذا قال معاذ: إنى لأحتسب نومتى» كما أحتسب قومتى. ومن تشويقها وتحبيب الصلاة 
إليها إذا منعت منها وقتآء فإنه يكون أنشط وأرغب فيهاء فإن العبادة إذا خضت ببعض 
الأوقات» نشطت النفوس لها أعظم مما تنشط للشىء الدائم. ومنها: أن الشىء الدائم تسأم 
منهء وتمل وتضجرء فإذا نهى عنه بعض الأوقات» زال ذلك الملل» إلى أنواع أخر من 


)١(‏ ابن ماجه فى الطهارة (//7؟) وفى الزوائد: «رجال إسناده ثقات أثبات» إلا أن فيه انقطاعا بين سالم وثوبان» ولكن 
أخر جه الدارمى وابن حبان فى صحيحه متصلا». والدارمى فى الصلاة .١78 / ١‏ ومالك فى الموطأ فى 
الطهارة ١‏ / 5" (7”). وأحمد © / لالااء وابن حبان فى صحيحه ١55(‏ / موارد)ء والحاكم فى المستدرك /١‏ : 
1 وتعقيه الذهبى بقوله: «على شرط الشيخين ولا علة فيه سوى وهم أبى بلال الأشعرى'». كلهم عن ثوبان. 
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المصالح فى النهى عن التطوع المطلق. ففى النهى دفع لمفاسد وجلب لصائح من غير 
تفويت مصلحة . 

وأما ما كان له سببء. فمئها ما إذا نهى عنه فاتت المصلحة» وتعطل على الئاس مر 
العبادة والطاعة» ونتحصيل الأجر والثواب». والمصلحة العظيمة فى دينهمء ما لا يمكن 
استدراكهء كالمعادة مع إمام الحجى» وكتحية المسجد.ء وسجود التلاوة» وصلاة الكسوف. 
ونحو ذلك . 

/ ومنها ما تنقص به المصلحةء كركعتى الطواف» لاسيما للقادمين» وهم يريدون أن 5”/١88‏ 
يغتنموا الطواف فى تلك الآيام» والطواف لهمء ولأهل البلد طرفى النهار. 

الوجه السادس: أن يقال: ذوات الأسباب إنما دعا إليها داع» لم تفعل لأجل الوقت». 
بخلاف التطوع المطلق الذى لا سبب له. وحينئذ» فمفسلة النهى إنما تنشأ مما لا سبب له 
دون ماله السبب» ولهذا قال فى حديث ابن عمر: ١لا‏ تتحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا 
000 

وهذه الوجوه التى ذكرناها تدل ‏ أيضاً - على قضاء الفوائت فى أوقات النهى . 

فصل 

والمعادة: إذا أقيمت الصلاة وهو فى المسجد تعاد فى وقت النهى عند الجمهور ‏ - 
كمالك والشافعى وأحمد»ء وأبى ثور وغيرهم. 

وأبو حنيفة» وغيره جعلوها مما نهى عنهء واحتج الأكثرون بثلاثة أحاديث : 

/ أحدها: حديث جابر بن يزيد بن الأسود عن أبيه قال: شهدت مع رسول الله كلَيِيْهَ 7/184 
حجته فصليت معه صلاة الفجر فى مسجد الخيف» وأنا غلام شاب» فلما قضى صلاته. إذا . 
هو برجلين فى آخر القوم لم يصليا معه» فقال: «على بهما»ء فأتى بهما ترعد فرائصهماء 
فقال: ما منعكما أن تصليا معنا؟» قالا: يا رسول اللّهء قد صلينا فى رحالنا. قال: (لا 
تفعلاء إذا صليتما فى رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهمء فإنها لكما نافلة" 
رواه أهل القلق: “كاى داوف والتزمى؟ وعزرهها» واحمدةوالاتره”": 

والثانى: ما رواه مالك فى الموطأ عن زيد بن أسلم عن بشر بن محجن عن أبيه: أنه كان 


. )585 / 858( البخارى فى المواقيت (287) ومسلم فى صلاة المسافرين‎ )١( 
١51861١730 /5 (؟) أبو داود فى الصلاة (01/5)والترمذى فى الصلاة (9١؟)وقال: احديث حسن صحيح »)وأحمد‎ 
لا‎ 
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جالسا مع النبى كَل فأذن للصلاة فقام رسول الله يك فصلى» ثم رجع ومحجن فى 
مجلسه» فقال النبى ككةِ: «ما منعك أن تصلى مع الناس؟ ألست برجل مسلم؟!» قال: بلى 
يا رسول اللّه! ولكن قد صليت فى أهلى» فقال له رسول الله وَلة: «إذا جئت فصل مع 
الناس» وإن كنت قد صليت»"١'‏ وهذا يدل بعمومه» والأول صريح فى الإعادة بعد الفجر. 

الثالث: ما روى مسلم فى الصحيح عن أبى ذر قال: قال لى رسول الله كله «كيف 

أنت إذا كانت عليك أمراء / يؤخرون الصلاة عن وقتهاء أو يميتون الصلاة عن وقتها؟»» 

قال: قلت: فما تأمرنى؟ قال: «صل الصلاة لوقتهاء فإن أدركتها معهم فصلء فإنها لك 
نافلة»» وفى رواية له: قال رسول الله مَل ى وضرب فخذى -: "كيف أنت إذا بقيت فى 
قوم يؤخرون الصلاة عن وقتها؟» قال: فما تأمرنى؟ قال: «صل الصلاة لوقتهاء ثم أذهب 
لحاجتك» فإن أقيمت الصلاة وأنت فى المسجد فصل»» وفى رواية: مسلم - أيضاً (صل 
الصلاة لوقتها فإن أدركت الصلاة فصل» ولا تقل إنى قد صليت فلا أصلى»"" . ش 

وهدف التضومن. اتتناول :ك1 لين :والقضي الطماء #إلبيا .هما النناتة كان لاد 
يؤخرونهماء بخلاف الفجرء فإنهم لم يكونوا يصلونها بعد طلوع الشمسء» وكذلك المغرب 
لم يكونوا يؤخرونهاء ولكن كانوا يؤخرون العصر أحيانا إلى شروع الغروب. 

وحينتذ» فقد أمره أن يصلى الصلاة لوقتهاء ثم يصليها معهم بعد أن صلاهاء ويجعلها 
نافلة» وهو فى وقت نهى؛ لأنه قد صلى العصرء ولأنهم قد يؤخرون العصر إلى 
الاصفرارء فهذا صريح بالإعادة فى وقت النهى . 


رق / قصل 


والصلاة على الجنازة بعد الفجرء وبعد العصرء قال ابن المنذر: إجماع المسلمين فى 
الصلاة على الجنازة بعد الفجر» وبعد العصرء وتلك الأنواع الثلاثة لم يختلف فيها قول 
أحمد أنها تفعل فى أوقات النهى؛ لأن فيها أحاديث خاصة تدل على جوازها فى وقت 
النهىء فلهذا استثناها» واستثتى الجنازة فى الوقتين» لوإجماع المسلمين. 

وأما سائر ذوات الأسباب: مثل تحية المسجد. وسجود التلاوة» وصلاة :الكسوف»ء ومثل 
ركعتى الطواف فى الأوقات الثلاثة» ومثل الصلاة على الحنازة فى الأوقات الثلاثة» فاختلف 
كلامه فيها. والمشهور عنه النهى» وهو اختيار كثير من أصحابه : كالخرقى » والقاضى» 
وغيرهما: وهو مذهب مالك» وأبى حنيفة. لكن أبو حنيفة يجوز السجود بعد الفجر 
)١(‏ مالك فى الموطأ فى صلاة الجماعة /١‏ 7" (4) والنسائى فى المساجد (801) . 
(؟) مسلم فى المساجد (558 / 578) . ١0‏ 
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والعصرء لا واجب عنده. 

والرواية الثانية: جواز جميع ذوات الأسباب». وهى اختيار أبى الخطاب. وهذا مذهب 
الشافعى» وهو الراجح فى هذا الباب لوجوه: 

/ منها: أن تحية المسجد قد ثبت الأمر بها فى الصحيحين» عن أبى قتادة» أن رسول اللّه 57/١57‏ 
يَِلّدِ قال: «إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين. قبل أن يجلس"2, وعنه قال: دخلت 
المسجد ووسول الله كله جالس بين ظهراتى الناسن + قال 'فجلست»:فقال سول الله عكك: 
«ما منعك أن تركع ركعتين قبل أن تجلس؟» فقلت: يا رسول اللهء رأيتك جالسا والناس 
جلوس» قال: «فإذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين»!"2. فهذا فيه الأمر 
بركعتين قبل أن يجلس» والنهى عن أن يجلس حتى يركعهماء وهو عام فى كل وقت عموما 
محفوظاً لم يخص منه صورة بنص» ولا إجماع. وحديث النهى قد عرف أنه ليس بعام» 
والعام المحفوظ مقدم على العام المخصوص فإن هذا قد علم أنه ليس بعامء بخلاف ذلك» 
فإن المقتضى لعمومه قائم لم يعلم أنه خرج منه شىء. 

الوجه الثانى: ما أخرجا فى الصحيحين عن جابر قال: جاء رجل والنبى كيه يخطب 
الناس فقال: «صليت يا فلان؟» قال: لاء. قال: ١قم‏ فاركع» . وفى رواية: «فصل 
ركعتين770 , ولمسلم قال: ثم قال: (إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطبء فليركع 
ركعي والتحون قفاوي رامد أخد ديزا :ديف زلة شلذا ف حفقة ‏ مز ومبات ققياء 
الحديث» كالشافعى» وإسحاق» وأبى ثورء وابن / المنذرء كما روى عن غير واحد من ١/1١9“‏ 
السلف», مثل الحسن» ومكحول وغيرهما. 

وكثير من العلماء لم يعرفوا هذا الحديث فنهوا عن الصلاة وقت الخطبة؛ لأنه وقت 
نهى» كما نقل عن شريح والنخعى وابن سيرين» وهو قول أبى حنيفة» والليث» ومالك» 
والثورى. 

وهو قياس قول من منع تحية المسجد وقت النهى» فإن الصلاة والخطيب على المنبر 
أشد نهياً؛ بل هو منهى عن كل ما يشغله عن الاستماع». وإذا قال لصاحبه أنصت فقد 
لغاء فإذا كان قد أمر بتحية المسجد فى وقت الخطبةء فهو فى سائر الأوقات أولى 
بالآمر. 

وقد احتح بعض أصحابنا: أنه إذا دخل المسجد فى غير وقت النهى عن الصلاة» يسن له 
الركوع»؛ لقوله: «إذا دخل أحدكم المسجد والإمام يخطبء» فلا يجلس» حتى يصلى 
)١(‏ البخارى فى الصلاة (444) ومسلم فى صلاة المسافرين (1014/ 45 . 
(5) البخارى فى التهجد )١١57(‏ ومسلم فى صلةة المسافرين (5١ا/‏ 070 . 


(©) البخارى فى الجمعة (951) ومسلم فى الجمعة (5/ام / 08) . 


(؟) البخارى فى التهجد )١١55(‏ ومسلم فى الجمعة (هلالم / 09) . 
1١1‏ 
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ركعتين:27. وقالوا: تنقطع الصلاة بجلوس الإمام على المنبرء فلا يصلى أحد غير الداحل 
يصلى تحية المسجد. ويوجزء وهذا. تناقض بين» بل إذا كان النبى كلد أمز بالتحية فى هذا 
الموضع » وهو وقت نهى عن الصلاة وغيرهاء ما يشغل عن الاستماع. فأوقات. النهى الباقية 
أولى بالحواز. 

١‏ سنقاف اند كت عاق ان لا هون مان عار رلا جلاك ارا تاليف زلا سان ركنا 
الطواف» والإمام.يخطب . فدل على أن النهى هنا أوكدء وأضيق منه بعد الفجر والعصرء 
فإذا أمر هنا بتحية المسجدء فالأمر بها هناك أولى. وأحرى. وهذا بين واضحء ولا حول 
ولاقوة إلا بالله . 1 


الوجه الثالث: أن يقال : قد ثبت استثناء بعض الصلوات من النهى: ا الحاضرة» 
وركعتى الفجر. والفائتة» وركعتى الطواف. والمعادة فى المسجد . فقد ثبت انقسام الصلاة 
أوقات النهى إلى منهى عنه ومشروع غير منهى عنهء فلابد من فرق بينهماء إذا كان الشارع 
لا يفرق بين المتماثلين» فيجعل هذا مأموراً» وهذا محظوراً. والفرق بينهماء إما أن يكون 
المأذون فيه له سبب» فالمصلى صلاة السبب صلاها لأجل السبب» لم يتطوع تطوعا مطلقاًء 
ولو لم يصلها لفاته مصلحة الصلاة» كما يفوته إذا دخل المسجد ما فى صلاة التحية من 
الأجر وكذلك يفوته ما فى صلاة الكسوفء»ء وكذلك يفوته ما فى سجود التلاوة» وسائر 
ذوات الأسباب . 

وإما أن يكون الفرق شيئاً آخرء فإن كان الآولء حص المقصود من الفرق بين ذوات 
الأسباب» وغيرها. وإن كان الثانى» قيل لهم: فأنتم لا تعلمون الفرق» بل قد علمتم أنه 
نهى عن بعض. ورخص فى بعضء ولا تعلمون الفرق» فلا يجوز لكم أن تتكلموا فى 
مومع سائر موارد / النزاع» لا بنهى ولا بإذن؛ لأنه يجوز أن يكون الفرق الذى فرق به الشارع 
فى صورة النصء فأباح بعضاً وحرم بعضاء متناولا لموارد النزاع» إما نهياً عنهء وإما إذناً 
فيه » وأنتم لا تعلمون واحداً من النوعين» فلا يجوز لكم أن تنهوا إلا عما علمتم أنه نهى 
عنه؛ لانتفاء الوصف المبيح عنهء و تأذنوا إلا فيما علمتم أنه أذن فيه؟ لشمول الوضصف 
المبيح له. وأما التحليل والتحليل بغير أصل مفرق عن صاحب الشرع ء فلا يجوز. 
فإن قيل: أحاديث النهى عامة» فنحن نحملها على عمومها إلا ما خصه الدليل» فما 
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قيل: هذا إنما يستقيم أن لو كان هذا العام المخصوص لم يعارضه عمومات محفوظة 
أقوى منهء وأن- لما خص منه صورء علم اختصاصها بما يوجب الفرق» فلو ثبت أنه عام 
خص منه صور لمعنى منتف من غيرهاء بقى ما سوى ذلك على العموم؛ فكيف وعمومه 
منتف؟. وقد عارضه.أحاديث خاصة وعامة وعموماً محفوظ وما حص منه لم يختص 
بوصف يوجب استثناءه دون غيره» بل غيره مشارك له فى الوصف الموجب لتخصيصه» أو 
أولى منه بالتخصيص . 

/ وحاجة المسلمين العامة إلى تحية المسجد أعظم منها إلى ركعتى الطواف. فإنه يمكن تأخير 55/145 
الطواف. بخلاف تحية المسجدء فإنها لا تمكن؛ ثم الرجل إذا دخل وقت نهى إن جلس ولم 
يصل. كان مخالفاً لأمر النبى مده مفوتاً هذه المصلحة. إن لم يكن آثمأ بالمعصية» وإن 
بقى قائما أو امتنع من دخول المسجدء فهذا شىء عظيم. ومن الناس من يصلى سنة الفجر 
فى بيته. ثم يأتى إلى المسجدء. فالذين يكرهون التحية: منهم من يقف على باب المسجد 
حتى يقيمء فيدخل يصلى معهم» ويحرغ نفسه دخول بيت الله فى ذلك الوقت الشريف». 
وذكر الله فيه. ومنهم من يدخل ويجلس ولا يصلى فيخالف الأمرء. وهذا ونحوه ما يبين 
قطعأ أن المسلمين مأمورون بالتحية فى كل وقت» وما زال المسلمون يدخلون المسجد طرفى 
النهارء ولو كانوا منهيين عن تحية المسجد حينئذ لكان هذا تما يظهر نهى الرسول عنهء فكيف 
وهو قد أمرهم إذا دخل أحدهم المسجد والخطيب على المنبر فلا يجلس حتى يصلى 
ركعتين» أليس فى أمرهم بها فى هذا الوقت تنبيها على غيره من الأوقات؟ 

الوجه الرابع: ما قدمناه من أن النهى كان لسد ذريعة الشرك» وذوات الأسباب فيها 
مصلحة راجحة. والفاعل يفعلها لأجل السبب» لا يفعلها مطلقاً فتمتنع فيه المشابهة. 

/ الوجه الخامس: أنه قد ثبت فى الصحيح عن النبى كَلْلْةِ: أنه قضى ركعتى الظهر بعد 57/197 
العصر'''» وهو قضاء النافلة» فى وقت النهى» مع إمكان قضائها فى غير ذلك الوقت» 
فالنوافل التى إذا لم تفعل فى أوقات النهى» تفوت هى أولى بالجواز من قضاء نافلة فى هذا 
الوقت مع إمكان فعلها فى غيره. لاسيما إذا كانت تما أمر به: كتحية المسجدء» وصلاة 
الكسوف. وقد اختار طائفة من أصحاب أحمد منهم أبو محمد المقدسى أن السنن الراتبة 
تقضى بعد العصرهء ولاتقضى فى سائر أوقات النهى. كالأوقات الثلاثة . 

وذكر أن مذهب أحمد: أن قضاء سنة الفجر جائز بعدهاء. إلا أن أحمد اختار أن 
يقضيهما من الضحى. وقال الإمام أحمد: إن صلاهما بعد الفجر أجزأه. وأما أنا فأختار 
() البخارى فى السهر 17650) ومسلم فى صلة المسافرين 8809 / 66990 . 
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ذلك. وذكر فى قضاء الوتر بعد طلوع الفجر أن المنصوص عن أحمد أنه يفعله. قال الأثرم 
سمغت أبا عبد الله يُسَأل: 'أيوتر الرجل بعد ما يطلع الفجر؟ قال: نعم. قال: وروى ذلك 
عن ابن مسعود» وابن عمرء وابن عباس» وحذيفة» وأبى الدرداء» وعبادة بن الصامت». 
وفضالة بن عبيد» وعائشة» وعبد الله بن عامر بن ربيعة. وهو - أيضاً ‏ مروى عن على بن 
أبى طالب . وأنه لما ذكر له عن أبى موسى أنه قال: من أوتر بعد المؤذن لا وتر لهء وسألوا 
04 علياً. قال: أعرف. يوتر ما بينه وبين الصلاة» وأنكر / ذلك ولم يذكر نزاعاً إلا عن أبى 

موسى ) مع أنه لا ينبغى بعد الفجر. 

قال: ايان لحب بالرحوضة لتك رويد او ليون لا اا ار وإغا فيه 
م وقد اجتج أحمد بحديث أبى نضرة الغفارى عن النبى كَكلِلِ أنه قال: «إن الله 
زادكم صلاة فصلوها ما بين العشاء إلى صلاة الصبح: الوتر»"١2.‏ وهذا مذهب مالك 
والشافعى والجمهور. قال مالك: من فاتته صلاة الليل» فله أن يصلى بعد الفجر قبل أن 
يصلى الصبح» قال: وحكاه ابن أبى موسى الخرقى فى «الإرشاد» مذهباً لأحمد» قياساً 
على الوتر. 

قلق ا واةا لذ عع وك الانرن املق عن زكري ارقن توفي من اقعاء الافيحات: أقاله 
ذكر إباحة الأنواع الأربعة فى جميع أوقات النهى: قضاء الفوائت» وركعتى الطواف» وإذا 
أقيمت الصلاة وهو فى المسجد»ء وصلاة الجنازة» ولكن ذكر النهى عن الكسوف» وسجود 
التلاوة» فى بابهما. فلم ينه عن قضاء السنن فى أوقات النهى . 

فاختار الشيخ أبو محمد وطائفة من أصحاب أحمد: : أن السئن الراتية تقضى بعد العصر» 
ولا تقضى فى سائر أوقات النهى» ولا يفعل غيرها من ذوات الأسباب» كالتحية» وصلاة 

4» الكسوف» وصلاة الاستخارة»/ وصلاة التوبة» وسنة الوضوء» وسجود التلاوة» لا فى 

هذا الوقت» ولا فى غيره؛ لأنهم وجدوا القضاء فيها قد ثبت بالأحاديث الصحيحة» قالوا: 
والنهى فى هذا الوقت أخف من غيره» لاختلاف الصحابة فيه فلا يلحق به سائر الأوقات. 
والزوافك لها ديةة وهذا الفرق ضعيف» فإن أمر النبى يليل بتحية المسجدء وأمره بصلاة 
الكسوف وسجود التلاوة» أقوى من قضاء سنة فاتتة» فإذا جاز هذاء فذاك أجوزء فإن 
قضاء السنن ليس فيه أمر من النبى مَلَلَِةِ بل ولا أمر بنفس السنة: سنة الظهر» لكنه فعلها 
وداوم عليهاء وقضاها لما فاتته. وما أمر به أمته» لاسيما وكان عي ليذ - يفعله» فهو 
أوكد ما فعله» ولم يأمرهم به. ش 

فإذا جاز لهم فعل هذا فى أوقات النهى ففعل ذاك أولى» وإذا جاز قضاء سنة الظهر بعد 


(١)أحمد”‏ / 75١5‏ » وقال أحمد شاكر (5919): « إستاده حسن ؟. 
١15‏ 
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العصرء فقضاء سنة الفجر بعد الفجر أولى» فإن ذاك وقتهاء وإذا أمكن تأخيرها إلى طلوع 
الشمس أمكن تأخير تلك إلى غروب الشمس» وقد كانوا يصلون بين أذان المغرب وإقامتها 
وهو يَكِهٍ يراهم ويقرهم على ذلك وقال: «بين كل أذانين صلاة»» ثم قال فى الثالثة: لمن 
250 كراهية أن يتمخذها الناس سئة . 


/ فصل يق 


والنهى فى العصر معلق بصلاة العصر: فإذا صلاها لم يصل بعدها وإن كان غيره لم 
يصلء وما لم يصلها فله أن يصلى» وهذا ثابت بالنص والاتفاق» فإن النهى معلق 
بالفعل . وأما الفجر: ففيها نزاع مشهورء وفيه عن أحمد روايتان: 

قيل: إنه معلق بطلوع الفجرء فلا يطوع بعده بغير الركعتين» وهو قول طائفة من 
السلف. ومذهب أبى حنيفة . قال النخعى : كانوا يكرهون التطوع بعد الفجر. 

وقيل: إنه معلق بالفعل» كالعصر. وهو قول الحسن والشافعى. فإنه لم يثبت النهى 
إلا بعد الصلاة» كما فى العصر. وأحاديث النهى تسوى بين الصلاتين» كما فى الصحيحين 
عن ابن عباس قال: شهد عندى رجال مرضيون ‏ وأرضاهم عندى عمر -: أن رسول الله 
يك نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس» وبعد العصر حتى تغرب”"'. 

/ وكذلك فيهما عن أبى هريرة ولفظه: وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد 50/50١‏ 
العصر حتى تغرب. وفيهما عن أبى سعيد قال: قال رسول الله كَة: «لا صلاة بعد الصبح 
حتى ترتفع الشمسء ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس7".: ولمسلم: «لا صلاة بعد 
صلاة الفجر » وبعد صلاة العصر)"؟)» وفى صحيح مسلم حديث عمرو بن عبسة قال: 
قلت يا رسول اللّه» أخبرنى عن الصلاة. قال: «صل صلاة الصبح» ثم أقصر عن الصلاة 
حتى تطلع الشمسء» فإنها تطلع حين تطلع بين قرنى شيطان. وحينئذ» يسجد لها الكفارء 
ثم صل فإن الصلاة محضورة مشهودة» حتى يستقل الظل بالرمح. ثم أقصر عن الصلاة 
فإنه - حيئئذ ‏ تُسّجَر جهنم. فإذا أقبل الفىء» فصل» فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى 
تصلى العصرء ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمسء فإنها تغرب بين قرنى شيطان. 
() البخارى فى مواقيت الصلاة (081) ومسلم فى صلاة المسافرين وقصرها (855 / 585). 


(؟) البخارى فى مواقيت الصلاة (085) ومسلم فى صلاة المسافرين (851 / 3584) . 
(4) مسلم فى صلاة المسافرين (8557 / 585) . 
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1 : للق 
وحينئلك. يسعجحد لها الكفار») 


والأحاديث المختصة بوقت الطلوع والغروب» وبالاستواء: -حديث ابن عمر قال: قال 
رسول الله يلل : «إذا بدا حاجب الشمسء فأخروا الصلاة حتى تبرز. وإذا. غاب حاجب 
اسمس فأخروا الصلاة حتى تغيب» هذا اللفظ ل ول جع مسلم غن عقبة بن 
عامر» قال: ثلاث ساعات كان رسول الله يَلِْةِ ينهانا أن نصلى فيهن؛ أو نقبر فيهن موتانا: 
؟ رمم حين تطلع / الشمس بازغة حتى ترتفع» وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل» وحين تتضيف 
الشتمسن للقرو س ري ووقت الزوال ليس فى عامة الأحاديث» ولم يذكر حديثه 
البخارى » لكو روه عسل من ديك عقية: بن اعامر» ومن حديث عررسن عدء 
وتابعهما الصنايحى» وعلى هذه الثلاثة اعتمد أحمد. ولا ذكر له الرخصة فى الصلاة نصف 
النهار يوم الجمعة» قال: فى حديث النبى كيْةُ من ثلاثة أوجه: حديث غقبة بن عامرء 


وحديث عمرو بن عبسة» وحديث الصنابحى . 


والخرقى لم يذكزه فى أوقات النهى» بل قال: ويقضى الفوائت من الصلوات 
الفرض» ويزكم للطواف» وإن كان فى المسجد وأقيمت الصلاة. وقد كان صلى فى كل 
وقت نهى عن الصلاة فيهء وهو بعد الفجر حتى تطلع الشفس؛ وبعد العصر حتى تغرب . 
وهذا يقتضى أنه ليس وقت نهى إلا هذان» ويقتضى: “نما أناسهة نكا فى أرقا 
النهى كإحدى الروايتين» ويقتضى أن النْهُى معلق بالفعل» فإنه قال: بعد الفجر حتى 
تطلع الشمسء ولم يقل : الفجر. ولو كان النهى من حين طلوع الفجر لاستثنى الركعتين» 
باه افق «الفرص والنفن» وهذه ألفاظ الرسول» فإنه نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى 
ا ل ئ ١‏ 
للق / ومعلوم أنه لو أراد الوقت لاستثنى نى ركعتى الفجر والفرض. كما ورد استثناء ذلك فى 
ما نهى عنهء حيث قال: ١لا‏ صلاة بعد الفجر إلا سجذتين6”''» فلما لم يذكر ذلك فى 
الأحاديث». علم أنه أراد فعل الصلاة كما جاء مفسراً فى أحاديث صحيحةء ولأنه يمتنع أن 
تكون أوقات الضلؤة المكتوية فوضها وستعها 5 نهى» وما بعد الفجر وقت صلاة الفجر 
بتعها بوفرضهاء ‏ فكك يؤل اذ يقال إن هذا وق ءانه ؟ وجل «يكون وفك نهى سن 





.)594 / 851( مسلم فى صلاة المسافرين وقصرها‎ )١( 
.)١59١ / 859( مسلم فى صلاة المسافرين وقصرها‎ )0( 
.)1597 / 87١1( مسلم فى صلاة المسافرين وقصرها‎ )( 
. )١9١ / /07( مسلم فى صلاة المسافرين‎ )4( 
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فيه الصلاة دائماً بلا سبب؟ وأمر بتحرى الصلاة فيه؟ هذا تناقض مع أن هذا الوقت جعل 
وقتآً للصلاة إلى طلوع الشمس» ليس كوقت العصر الذى جعل آخر الوقت فيه إذا اصفرت ٠‏ 
الشمس . 

والنهى هو لأن الكفار يسجدون لها . وهذا لا يكون من طلوع الفجرء ولهذا كان 
الأصل فى النهى عند الطلوع والغروب» كما فى حديث ابن عمرء لكن نهى عن الصلاة 
بعد الصلاتين سداً للذريعة فإن المتطوع قد يصلى بعدهما حتى يصلى وقت الطلوع 
والغروب. والنهى فى هذين أخف ؟ ولهذا كان يداوم على الركعتين بعل العصر. حتى 
قبضه اللّه. فأما قبل صلاة الفجر. فلا وجه للنهىء لكن لا يسن ذلك الوقت إلا الفجر 
سنتها وفرضها. 

ولهذا كان النبى كلل يصلى بالليل» ويوتر » ثم إذا طلع الفجر صلى الركعتين» ثم 
صلى الفرض»ء وكان يضطجع أحيانًا / ليستريح. إما بعد الوترء وإما بعد ركعتى الفجرء 7/0 
وكان إذا غلبه من الليل نوم أو وجع صلى من النهار اثنتى عشرة ركعة بدل قيامه 
من الليل» ولم يكن يقضى ذلك قبل صلاة الفجر؛ لآنه لم يكن يتسع لذلك» فإن 
هذه الصلاة فيها طول» وكان يغلس بالفجر. وفى الصحيح : امسن نام عن حزبه فقرأه 
مابين صلاة الفجر وصلاة الظهره كتب له كأنا قرأه من الليل)”' . ومعلوم أنه لو أمكن 
قراءة شىء منه قبل صلاة الفجرء كان أبلغ» لكن إذا قرأه قبل الزوال» كتب له كأنما قرأه 
من الليل» فإن هذا الوقت تابع لليلة الماضية» ولهذا يقال فيما قبل الزوال: فعلناه الليلة. 
ويقال بعد الزوال: فعلئاه البارحة. وهو وقت الضحىء وهو خلف عن قيام الليل. 

ولهذ اكاواليى جد إنااتام عن قياف اكضا مل العسى» فيصلى اثنتى عشرة ركعة. وقد 
جاء عدا عل عر ور من الصحابة فى قوله: ٠‏ وهو الذي جعل اليل والتهار خلفة لمن أراد 
أن يذ كر و أراد شكورا 4 [الفرقان: ”1]. فما بعد طلوع الفجر إنما سن للمسلمين السنة 
الراتبة» وفرضها الفجرء وما سوى ذلك لم يسنء ولم يكن منهيًا عنه إذا لم يتخذ سنةء 
كما فى الحديث 0 بين كل أذانين صلاةء بين كل أذانين صلاة»» ثم قال فى 
الثالثة : لمن ا" ٠»‏ كراهية أن يتخذها الناس سنة. 

/ فهذا فيه إباحة الصلاة بين كل أذانين» كما كان الصحابة يصلون ركعتين بين أذانى ١/06‏ 
ري والنبى مله يراهم ويقرهم على ذلكء فكذلك الصلاة بين أذانى العصر والعشاءء 
وكذلك بين أذانى الفجر والظهرء لكن بين أذانى الفجر الركعتان سنة بلا ريب» وما سواها 
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يفعل ولا يتخذ سنة» فلا .يدوام عليه» ويؤمر به جميع المسلمين» كما هو حال السنة» فإن 
السنة تعم المسلمين ويداوم عليها » كما أنهم كلهم مسئون لهم ركعتا الفجر» والمداومة 
عليها . 

فإذا قيل: لا سنة بعد طلوع الفجر إلا ركعتان» فهذا صحيحء وأما النهى العام فلا 
والإنسان قد لا يقوم من الليل فيريد أن يصلى فى هذا الوقت» وقد استحب السلف له 
قضاء وترهء بل وقيامه من الليل فى هذا الوقت» وذلك عندهم خير من أن يؤخره إلى 
ا 

فصل 

وللناس فى الصلاة نصف النهار يوم الجمعة وغيرها أقوال: 

قيل بالنهى مطلقاً وهو المشهور عن أحمد. وقيل: الإذن مطلقاًء كما اقتضاه كلام 
الخرقى » ويروى عن مالك. وقيل: بالفرق بين الجمعة وغيرهاء وهو مذهب الشافعى؛ 
وأباحه فيها عطاء فى الشتاء» دون الصيف؛ لأن النبى يلد قال فى حديث عمرو بن عبسة : 

85 "ثم بعد طلوعها صلء فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى يستقل / الظل بالرمح. ثم 

الم ون العاف وإنه - حيفت لجز عتهافة :قاذ اقل القوج فيز 001 

قعانا اشيج مسيطاك تان عع لسر دونه نوق الطترع والقروت غتارلة'الفيظان: 
فقال: "ثم اقصر عن الصلاة حتى تطلع فإنها تطلع بين قرنى شيطان»' ٠7‏ وفى 
الغروب قال: «ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب فإنها تغرب بين قرنى شيطان»”". وأما 
مثارثة الشظاة ليا تعن الاشعرات فلن اقفن قوع اتن المذيك الادنن حديق الصتابحى . 

ل: «إنها تطلع ومعها قرن الشيطان» فإذا ارتفعت» قارنهاء ثم إذا استوت» قارنهاء. فإذا 
زالت» قارنهاء وإذا دنت للغروب» قارتهاء فإذا غربت» قارنها»» فنهى رسول الله كَل 
عن الصلاة فى تلك الساعات . لك لم ابح دلي إنه لم تثبت له صحبة» فلم يسمع 


00 


هذا من النبى مَللِيةّ » بخلاف حديث عمرو بن عبسة فإنه صحيح سمعه منه. 


ويك هذا أن عامة الأحاديث ليس فيها إلا النهى وقت الطلوع ووقت الغروب» أو بعد 
الصلاتين. فدل على أن النهى نصف النهار نوع آخر له علة غير علة ذينك الوقتين. 
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يوضح هذا: أن الكفار يسجدون لها وقت الطلوع. ووقت / الغروب» كما أخبر به 58/5007 
البى 3456 . فأما سجودهم لها قبل الزوال» فهذا لم يذكره البى كلد عنهم ولم يعلل به. 

وأيضآء فإن ضبط هذا الوقت متعسر»ء فقد ثبت فى الصحيح أنه قال كَيةِ: «إذا اشتد 
الحرء فأبردوا بالصلاة» فإن شدة الحر من فيح جهنهم2'6. وهذا حديث اتفق العلماء على 
صحتهء وتلقيه بالقبول» فأخبر أن شدة الحر من فيح جهنم» وهذا موافق لقوله: «فإنه 
حينئل تسجر جهنم»""'» وأمر بالإبراد» فدل على أن الصلاة منهى عنها عند شدة الحر؛ لأنه 
عن قبع اجيم 

ففى الصيف تُسَجَر نصف النهار» فيكون النهى عن الصلاة نصف النهار فى الجرء وهو 
يؤمر بأن يؤخر الصلاة عن الزوال حتى يبرد» لكن إذا زالت الشمس فاءت الأفياء فطالت 
الأظلة» بعد تناهى قصرهاء وهذا مشروع فى الإبراد» فلهذا كانت الصلاة جائزة من حين 
الزوال» كما فى حديث عمرو بن عبسة : «ثم أقصر عن الصلاة» فإنه حينئذ تسجر جهنمء 
فإذا اقل القى :قصل )"2 قدل على أن" الصلاة متتروعة ين ين يقيل القن فيو 
الظل: أى يرجع من جهة المغرب إلى جهة المشرق» ويرجع فى الزيادة بعد النقصان. 

ولهذا قالوا: إن لفظ الفىء مختص با بعد الزوال» لما فيه من / معنى الرجوع. ولفظ 58/5١8‏ 
الظل يتناول هذا وهذاء فإنه قبل طلوع الشمس يكون الظل ممتدآء كما قال تعالى : طأَلّم 
تر إلئ ربك كيف مد الظّل ولو شاء لجعله ساكتا 4 [الفرقان: 45]. ثم إذا طلعت الشمس 
كانت عليه دليلا» فتميز الظل عن الضحى» ونسخت الشمس الظل» لا تزال تنسخه وهو 
يقصر إلى الزوال» فإذا زالت» فإنه يعاد ممتداً إلى المشرق» حيث ابتدأ يعد أن كان أول ما 
نسخته عن المشرق» ثم عن المغرب» ثم تفىء إلى المشرق ثم المغرب» ولم يزل يمتد ويطول 
إلى أن تغرب» فينسخ الظل جميع الشمس . فلهذا قال فى حديث عمرو بن عبسة: (ثم 
اقصر عن الصلاة فإنه حينئذ تسجر جهنم» فإذا أقبل الفىء فصل)”؟ . 

وعلى هذاء فمن رخص فى الصلاة يوم الجمعة قال: إنها لا تُسْجَر يوم الجمعة» كما قد 
زوف توقالن1" إنه لذ فحت الإززاف” يوام البعةبا] حون عنت الوواك بتالقينة 
الصحيحة» واتفاق الناس» وفى الإبراد مشقة للخلق. ويجوز عند أحمد وشيره أن يصلى 
وفك الؤوال كنا شعلته غين واتكيد من المتحانة فكي ركرن وقكدنوى : واطنطة بعان: 
فيه» والفرائض المؤداة لا تشرع فى وقت النهى لغير عذرء كما قلنا فى الفجرء فإن هذا 
تناقض . 
)١(‏ البخارى فى مواقيت الصلاة (0757) ومسلم فى المساجد (715 / 4). 
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وبالجملة جواز الصلاة وقت الزوال يوم الجمعة على أصل أحمد أظهر منه على أصل 
رع فيرو -فإنه ايحور اللتمخة واقتة الؤوال» .ولا بعشل" ذلك وقخة تهى» ابل فد قبل فى 
مذهبه» إنها لا تجوز إلا فى ذلك الوقت. وهو الوقت الذى هو وقت نهى فى غيرها. فعلم 
الفرق بين الجمعة. وغيرهاء وكما أن الإبراد المأمور به فى غيرها لا يؤمر به فيهاء بل ينهى 
عنهء وهو معلل بأن شدة الحر من فيح جهنم. فكذلك قد علل بأنه حينئذ تسجر جهنم. 
وهذا من جنس قوله: «فإن شدة الحر من فيح جهنم»”"" . 
وإذا كانت مختصة بما سوى يوم الجمعة. فكذلك الأخرى. وعلى مقتضى هذه العلة لا 
ينهى عن الصلاة وقت الزوالء لا فى الشتاء» ولا يوم الجمعة. ويؤيد ذلك ما فى السنن 
عن الني يلها > أنه نهى عن الضلاة“تضنف النهان». إلا يوع البيعة" .زهو ارجح نما 
احتجوا به على أن النهى فى الفجر معلق بالوقت . والله أعلم. 
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الحمد لله نستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من 
يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادى له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء 
وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليماً. 


/ فصل مم 


فى أن ذوات الأسباب تفعل فى أوقات النهى. فقد كتبنا فيما تقدم فى الأسكندرية 
وغيرها كلاماً مبسوطأً فى أن هذا أصح قولى العلماء وهو مذهب الشافعى». وأحمد فى 
إحدى الروايتين عنهء اختارها أبو الخطاب 

وكنا قبل متوقفين لبعض الأدلة التى احتج بها المانعون. فلما بحثنا عن حقيقتهاء 
وحدناها أحاديث ضعيفة» أو غير دالة» وذكرنا أن الدلائل على ذلك متعددة: 

منها: أن أحاديث الأمر بذوات الأسباب كقوله: «إذا دخل أحدكم المسجدء فلا يجلس 
ختى الك رامين "اياف يندتو كل د خف در فيد جو لامي النه لبش كني انييف 
احد عام» بل كلها مخصوصة. فوجب تقديم العام الذى لا خصوص فيه. فإنه حجة 
باتعاق السلف والحمهور القائلين بالعموم. بخلاف الثانى» وهو أقوى منه بلا ريب. 

ومنها : أنه قد ثبت أن النبى يَكِلهِ أمر بصلاة / تحية المسجد للداخل عند الخطبة”'' هنا بلا 5/11١‏ 
خلاف عنه لثبوت النص بهء والنهى عن الصلاة فى هذا الوقت أشد بلا ريب. فإذا فعلت 
هناك فهنا أولى. 

ومنها: أن حديث ابن عمر فى الصحيحين لفظه: ١لا‏ تتحروا بصلاتكم طلوع الشمس» 
ين . والتحرى هو التعمد والقصد. وهذا إنما يكون فى التطوع المطلق. فأما ما 
له سبب فلم يتحرهء بل فعله لأجل السبب» والسبب الحأه إليه. وهذا اللفظ المقيد المفسر 
يفسر سائر الألفاظء ويبين أن التهى إنما كان. عن التحرى» .ولو كان عن النوعين لم يكن 
للتخصيص فائدة» ولكان الحكم قد علق بلفظ عديم التأثير. 

ومنها: أنه قد ثبت جواز بعض ذوات الأسباب بعضها بالنصء» كالركعة الثانية من 
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الفجرء وكركعتى الطواف» وكالمعادة مع إمام الحى» وبعضها بالئنص والإجماع كالعصر عند 
الغروب» وكالجنازة بعد العصرء وإذا نظر فى المقتضى للجواز لم توجد له علة صحيحة» 
إلا كونها ذات سبب» فيجب تعليق الحكم بذلك» وإلا فما الفرق بين المعادة وبين تحية 
المسجدء والأمر بهذه أصح»ء وكذلك الكسوف قد أمر بها فى أحاديث كثيرة صحيحة 
,برج 020 /والمقصود هنا أن نقول: الصلاة فى وقت النهى لا تخلو أن تكون مفسدة محضة» لا 

تقوم بحال» كالسجود للشمس نفسهاء أو يكون تما يشرع فى حال دون حال» والأول 
باطل؛ لأنه قد ثبت بالنص والإجماع» أن العصر تصلى وقت الغروب قبل سقوط القرص 
كله. وثبت فى الصحيحين قوله: «من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس» فقد 
أدرك. ومن أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمسء فقد أدرك»7١2.‏ والأول: قد اتفق 
عليه» والثانى: قول الجمهور. ش 

ولاو سال عترة يلفس ولالنسو ويقونة |للاطلعة لمن طلهة المتلذة 4دلانها 
تبقى منهياً عنها فائتة. والعصر إذا غربت الشمس دخل فى. وقت الجواز» لاا فى وقت 
النهى . وقد ضعف أحمد والجمهور هذا الفرق» وقالوا: الكلام فى العصر وقت الغروب» 
فإنه وقت نهى» كما أن ما بعد الطلوع وقت نهى» وليس له أن يؤخر العصر إلى هذا 
الوقت» لكن يكون له عذر كالجائض تطهر» والنائم يستيقظ. ولو قدر أنه أخرها من غير 
عذرء فهو مأمور بفعلها فى وقت النهى» مع إمكان أن يصليها بعد الغروب. فإذا قيل:. 
صلاتها فى الوقت فرض. قيل: وقضاء الفائتة على الفور فرض؛ لقوله: «من نام عن 
صلاة أو نسيهاء فليصلها إذا ذكرهاء لا كفارة لها إلا ذلك00. 

نرف / وأيضاء فإذا صلى بركعة من. الفجر قبل الطلوع» فقد شرع فيها قبل وقت النهى» فهو 

أخف من ابتدائها وقت النهى» مع أن هذا جائز عند الجمهور. وإذا ثبت أن الصلاة فى 
أغلظ أوقات النهى - وهو وقت الطلوع والغروب ليس مفسدة محضة - لا تشرع بحال» بل 
تشرع فى بعض الأحوال» علم أن وجود بعض الصلوات فى هذه الأوقات لا يوجب 
مفسدة النهى» إذ لو وجدت» لا جاز شىء من الصلوات . 

وإذا كان كذلك» فالشرع قد استقر على أن الصلاة» بل العبادة التى تفوت إذا أخرت 
تفعل بحسب الإمكان فى الوقت» ولو كان فى فعلها.من ترك الواجب وفعل المحظور ما 
لايسوغ عند إمكان فعله فى الوقت» مثل الصلاة بلا قراءة» وصلاة العريان» وصلاة المريض 
وصلاة المستحاضة» ومن به سلس البول» والصلاة مع الحدث بلا اغتسال ولا وضوء» 
والصلاة إلى غير القبلة» وأمثال ذلك من الصلوات التى لا يحرم فعلهاء إذا قدر أن يفعلها 
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على الوجه المأمور به فى الوقت. ثم إنه يجب عليه فعلها فى الوقت مع النقص لكلا 
يفوت» وإن أمكن فعلها بعد الوقت على وجه الكمال. فعلم أن اعتبار الوقت فى الصلاة 
مقدم على سائر واجباتهاء وهذا فى التطوع كذلك؛» فإنه إذا لم يمكنه أن يصلى إلا عرياناء 
أو إلى غير القبلة» أو مع سلس البول» صلى كما / يصلى الفرض؛ لأنه لو لم يفعل إلا 4١8/5؟‏ 
مع الكمال تعذر فعله» فكان فعله مع النقص خيراً من تعطيله . 

وإذا كان كذلك» فذوات الأسباب إن لم تفعل وقت النهى فاتت وتعطلت» وبطلت 
المصلحة الحاصلة بهء بخلاف التطوع المطلق» فإن الآوقات فيها سعةء فإذا ترك فى أوقات 
النهى؛ حصلت حكمة النهى» وهو قطع للتشبه بالمشركين الذين يسجدون للشمس فى هذا 
الوقت. وهذه الحكمة لا يحتاج حصولها إلى المنع من جميع الصلوات» كما تقدم. بل 
يحصل المنع من بعضها فيكفى التطوع المطلق. 

وأيضاًء فالنهى عن الصلاة فيها هو من باب سد الذرائع لثلا يتشبه بالمشركين» فيفضى 
إلى الشرك» وما كان منهياً عنه لسد الذريعة لا لأنه مفسدة فى نفسه يشرع إذا كان فيها 
مصلحة راجحة»ء ولا تفوت المصلحة لغير مفسدة راجحة. والصلاة للّه فيه ليس فيها 
مفسدةء بل هى ذريعة إلى المفسدة فإذا تعذرت المصلحة إلا بالذريعة» شرعت واكتفى منها 
إذا لم يكن هناك مصلحة. وهو التطوع المطلق. فإنه ليس فى المنع منه مفسدة» ولا تفويت 
مصلحة» لإمكان فعله فى سائر الأوقات. 

وهذا أصل لأحمد وغيره فى أن ما كان من باب سد الذريعة» إنما ينهى عنه إذا لم يحتج 
إليه» وإما مع الحاجة للمصلحة التى لا تحصل إلا بهء وقد ينهى عنه؛ ولهذا يفرق فى 
العقود بين الحيل وسد الذرائع . فالمحتال: / يقصد المحرم» فهذا ينهى عنه. وأما الذريعة: ٠/5١5‏ 
فصاحبها لا يقصد المحرم» لكن إذا لم يحتج إليهاء نهى عنهاء وأما مع الحاجة فلا. 

وأما مالك» فإنه يبالغ فى سد الذرائع» حتى ينهى عنها مع الحاجة إليها. 

وذوات الأسباب كلها تفوت إذا أخرت عن وقت النهى: مثل سجود التلاوة» وتحية 
المسجد» وصلاة الكسوف» ومثل الصلاة عقب الطهارة كما فى حديث بلال» وكذلك صلاة 
الاستخارة ‏ إذا كان الذى يستخير له يفوت إذا أآخرت الصلاة ‏ وكذلك صلاة التوبةء فإذا 
أذنب فالتوبة واجبة على الفور» وهو مندوب إلى أن يصلى ركعتين ثم يتوب». كما فى 
حديث أبى بكر الصديق . ونحو قضاء السنن الرواتب كما قضى النبى يلد ركعتى الظهر 
بعد العصر . وكما أقر الرجل على قضاء ركعتى الفجر بعد الفجرء مع أنه يمكن 
تأخيرهاء لكن تفوت مصلحة البادرة إلى القضاءء فإن القضاء مأمور به على الفور فى 


١ 
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موق 


و خورف 


م/م 


الواجب واجب» وفى المستحب مستحب . 

والشافعى يجوز القضاء فى وقت النهى. وإن كان لا يوجب تعجيله؛ لأنها من ذوات 
الأسيباب» وهى مع هذا لا تفوت بفوات / الوقت» لكن يفوت فضل تقديمهاء وبراءة 
الذمة» كما جاز فعل الصلاة فى أول الوقت للعريان والمتيمم» وإن أمكن فعلها آخر الوقت 
بالوضوء والسترة» لكن هو محتاج إلى براءة ذمته فى الواجب 3 ومحتاج فى السنن الرؤاتت 

وقد قال النبى يَلَِِ «إذا أمرتكم بأمر؛ فأتوا منه ما استطعتم»(21. فيقربها من الوق ما 
استطاع, والشيخ أبو ميحمد المقدسى يجوز فعل الرواتب ف أوقات النهى 2 موافقة 

فإن قيل: فالتطوع المطلق يفوت من قصده عمارة الأوقات كلها بالصلاة؟ 

قيل: هذا ليس بمشروع» بل هو صسهى عنه. ولا يمكن بشرا أن يصلى دائمًا جميع النهار 
والليل» بل لابد له من وقت راحة ونوم وقد ثبت فى الصحيحين أن رجالاً قال أحدهم: 
أنا أصوم ولا أفطر. وقال الآخر: وأنا أقوم له أنامء وقال الآخر: لد أتزوج التساءع. وقال 
الآنى 0 لا اكل اللحمء فقال النبى : / «الكنى أصوم وأفطر. وأقوم وأنام» وأتزوج 
النساءء وآكل اللحم. فمن رغب عن سنتى فليس منى2272 قد قيل: إن من جملة حكمة 


النهى عن التطوع المطلق فى بعض الأوقات». إجمام النفوس فى وقت النهى لتنشط للصلاة» 
ل ل وتنشط للصلاة بعد الراحة. والله أعلم 


/ وسئل عمن رأى رجلا يتنفل فى وقت نهى فقال: : نهى النبى كك عن الصلاة فى هذا 
الوقت؛ وذكر له الحديث الوارد فى الكراهة. فقال هذا: لا أسمعه. وأصلى كيف شئت. فما 
لآق شعث علي : 


الحمد لله أما التطوع الذى لا سبب لهء فهو منهى عنه بعد صلاة الفجر حتى. تطلع 
الشمس» وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس » باتفاق الأئمة» وكانعمر بن الخطاب 
يضرب من يصلى بعد العصر . فمن فعل ذلك » فإنه يعزر اتباعا:لما سنه عمر بن الخطاب - 
)١(‏ البخارى فى الاعتصام (7788) ومسلم فى الفضائل (مم / 08 . 


(؟) البخارى فى التكاح (*0075) ومسلم فى النكاح ( /-(١‏ 6). 
١5‏ 
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أحد الخلفاء الراشديى ‏ إذ قد تواترت الأحاديث عن النبى عله بالنهى عن ذلك . 

وأما ما له سبيت ١‏ كتحية المسجد» وصلاة الكسوف» فهذا فيه نزاع. وتأويل . فإن كان 
يصلى صلاة يسوغ فيها الاجتهاد لم يعاقب. 

وأما رده الأحاديث بلا حجة . وشتم الناهى. وقوله للناهى:/ أصلى كيف شعت فإنه ١/519‏ 
يعزر على ذلك. إذ الرجل عليه أن يصلى كما يشرع له. لا كما يشاء هو. والله أعلم . 


وسئل ‏ رحمه الله عن الرجل إذا دخل المسجد فى وقت النهى: هل يجوز أن 
يل تحية المسيدد ؟ ا 

الحمد لله. هذه المسألة فيها قولان للعلماء. هما روايتان عن أحمد: 

أحدهما: .وهو قول أبى حنيفة» ومالك : أنه لا يصليها . 

والثانى : وهو قول الشافعى؛ أنه يصليهاء وهذا أظهر. فإن النبى كله قال: «إذا دخل 
أحدكم المسجد» فلا يجلس حتى يصلى ا وهذا أمر يعم جميع الأوقات» ولم 
يعلم أنه خص منه صورة من الصور وأما نهيه عن الصلاة بعد طلوع الفجر وبعد غروبهاء 
فقد خص منه صور متعددة. منها قضاء الفوائت . ومنها ركعتا الطواف . ومنها المعادة مع 
إمام الحى» وغير ذلك. والعام المحفوظ مقدم على العام المخصوص . 

/ وأيضاء فإن الصلاة وقت الخطبة منهى عنهاء كالنهى فى هذين الوقتين» أو أوكد. ثم 5/١١١‏ 
قد ثبت فى الصحيح عن النبى كَلكةٍ أنه قال: «إذا دخل أحدكم المسجد والخطيب على المنبر» 
فكذلك الوقت الآخر بطريق الأولى» ولم يختلف قول أحمد فى هذا لمجىء السنة الصحيحة 
بهء بخلاف أبى حنيفة .ومالك فإن مذهبهما فى الموضعين النهى» فإنه لم تبلغهما هذه السنة 
الصحيحة . والله أعلم . 


وسئل ‏ رحمه الله -عن تحية المسجد: هل تفعل فى أوقات النهى أم لا؟ 
. قأجاتب : 


م 
قال النبى عله : «إذا دخل أحدكم المسجدء فلا يجلس حتى يصلى ركعتين» . فإذا 


سيق لخر يج طن 101 , 
/ا ١7‏ 
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دخل وقت نهى فهل يصلى؟ على قولين للعلماء. لكن أظهرهما أنه يصلى» فإن نهى النبى 
د عن الصلاة بعد الفجر » وبعد العصر قد خص من صور كثيرة . وخص من نظيره 
وهو وقت الخطبة» بأن النبى كََةٍ قال: «إذا دل أحدكم المسجد والإمام يخطب» فلا 
ممعم /يجلس حتى يصلى ركعتين272, فإذا أمر بالتحية وقت الخطبة» ففى هذه الأوقات أولى . 
” ا 0 ش ش 
وسئل عن رجل إذا توضأ قبل طلوع الشمسء وقبل الغروب» وقد صلى الفجرء فهل 
يجوز له أن يصلى شكرا للوضوء؟ 


0 


فأجاب : 


هذا فيه نزاع» والأشبه أن يفعل لحديث بلال . 


: 3152 سبق تخوبحه‎ )١( 


١8 


01 .. الاللالنا لاه 0ع أمع هعرس 


/ باب صلاة الجماعة تفخذسق 


سكل رحمه الله عن صلاة الجماعة هل هى فرض عين أم فرض كفاية» أم سنة؟ 
فإن كانت فرض عين وصلى وحلده من غير عذر. فهل تصح صلاته أم لا؟ وما أقوال 
العلماء فى ذلك؟ وما حجة كل منهم؟ وما الراجح من أقوالهم؟ 
وأعظم شعائر الإسلام» وعلى ما ثبت فى فضلها عن النبى يللد .حيث قال: «تفضل صلاة 
الرجل فى ال جماعة على صلاته وحده بخمس وعشرين درجةكل هكذا ف حديث أبى 

1 
هريرة. وابى سعيل: 7١د‏ بمحمسر وعشرين»2 2 ومن حديث ابن عمر: اابسبع وعشرين» 0 
والثلاثة فى ١‏ لصحيح . | 

وقد جمع بينهما: بأن حديث الخمس والعشرين» ذكر فيه الفضل / الذى بين صلاة 5/80 
المنفرد والصلاة فى الجماعة» والفضل خمس وعشرون» وحديث السبعة والعشرين ذكر فيه 
صلاته منفرداً وصلاته فى الجماعة والفضل بينهماء فصار المجموع سبعاً وعشرين» ومن 
ظَن من المتنسكة أن صلاته وحده أفضلء إما فى خلوته» وإما فى غير خلوته» فهو مخطئ 
ضال. وأضل منه من لم ير الجماعة إلا خلف الإمام المعصوم» فعطل المساجد عن اجمع 
ورسولهء وصار مشابهاً لمن نهى عن عبادة الرحمن» وأمر بعبادة الأوثان . 

فإن الله - سبحانه ‏ شرع الصلاة وغيرها فى المساجد. كما قال تعالى  :‏ ومن أَظَلم ممّن 
مع مُساجد اللّه أن يذكر فيها اسمه وسعئ فى خَرابها 4 [البقرة: 28١١54‏ وقال تعالى: ولا 
تباشروهن وأنتم عاكفون فى الْمَساجد 4 [البقرة: »]١817‏ وقال تعالى: # قل أمر ربَى بالقسط 
وأقيمُوا وجوهكم عند كل مَُسجد 4 [الأعراف: 14] . وقال تعالى : ما كان للمشركين أن 
روا ماحد الله 4 إلى قوله: إِنّمَا يعمر مُساجد الله من آمن باللّه واليوم الآخر وأقام الصّلاة 


. )559 5115406 / "59( البخارى فى الأذان (5 ومسلم فى المساجد‎ )١( 


لحيل 
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وآتى الرّكاة وم يخش إلا الله فى أولقك أن يكونوا م من الْمهتدين 4 [القوية لاك لماكل 
وقال تعالى: # فى بيوت أذن الله أن ترقع رش 000 والآصال : 
رجال لا تلهيهم تجار ولا بيع عن ذكْر اللّه4 الآية [النور: #3 ]0 وقال تعالى: ظ وَأَنَ 
4 الْمُساجد للّه فلا تدعوا مع الله أَحَدا 4 [الجن: 0]18/ وقال تعالى: 9 ومساجد يذكر فيها اسم 

الله كيرا [الحج: ٠؛‏ 

1 مشاهد القبور ونحوهاء فقد اتفق أثمة المسلمين على أنه ليس من دين الإسلام أن 
تخص بصلاة أو دعاء» أو غير ذلك. ومن ظن أن الصلاة والدعاء والذكر فيها أفضل منه 
فى المساجدء فقد كفر. بل قد تواترت السنن فى النهى عن اتخاذها لذلك. كما ثبت فى 
الصحيحين أنه قال: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياتهم 0 يحذر ما 
فعلوا. قالت عائشة: ولولا ذلك لأبرز قبره» ولكن كره أن يتخذ مسجداً. وفى الصحيحين 
انعا الدذكر له عة ارمق الحبشة وما فيها من الحسن والتصاوير» فقال: «أولئك إذا 
مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجداء وصوروا فيه تلك التصاوير» أولنلك متزان 
الخلق عند اللّه يوم القيامة» . وثبت عنه فى صحيح مسلم من حديث جندَب أنه قال: قبل 
أن يموت بخمس: «إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجدء ألا فلا تتخذوا القبور 
مساجدء فإنى أنهاكم عن ذلك 2”''. وفى المسند عنه : أنه قال: «إن من شرار الخلق من 
3 الساعة وهم أحياء» والذين يتخذون القبور مساجد)””". وفى موطأ مالك عنه أنه 
قال: «اللهمء »؛ لا تجعل قبرى وثناً يعبد» اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم 

000 2 وفى السنن عنه أنه قال: ١لا‏ تتخذوا / قبرى عيداً» وصلوا على حيثما كنتم 
فإن صلاتكم تبلغنى 2906. 

والتسيوو اهنا أن مر 1 فاق لفيتؤي كه سين قن اللا جه بن 
من أعظم العباداث» وأجل القربات» ومن فضل تركها عليها إيثاراً للخلوة والانفراد على 
الصلوات الخمس فى الجماعات» أو جعل الدعاء والصلاة فى المشاهد العا بج لعفي 
المساجد.ء فقد الحم من ربقة الدين» وابع غير سيل الؤمنين* ومن يشاقق الرسول من 
بعد ما تين لهُ الهدئ ويتَبع غير سبيل الْمؤمبين نُولّه ما تولّى ونصله جهنم وساءت مُصيرا # 
[النساء: ]١١6‏ . ولكن تنازع العلماء بعد ذلك فئ كونها واجبة على الأعيان» أو على 
الكفاية» أو سنة مؤكدة. على ثلاثة أقوال: 


(1)البخارى ف العئلاة (0 174 رتك فى اباد 1/70 081 


() مسلم فى المساجد 089 / *1) . ١‏ (") أحمد فى المسند .870/١‏ وصحح إسناده أحمد شاكر (5 085 
(4) مالك فى الموطأ فى قصر الصلاة فى السفتر /١‏ 60(1177) وقال ابن عبد البر:« لا خلاف عن مالك فى إرسال 
هذا الحديث »2 . 1 


(0) أبو داود فى )5١55( ١‏ وأحمد 75//ا7”5 . 
بو داود فى الج و ا 
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فقيل: هى سنة مؤكدة فقطء وهذا هو المعروف عن أصحاب أبى حنيفة » وأكثر أصحاب 
مالك» وكثير من أصحاب الشافعى» ويذكر رواية عن أحمد. 

وقيل: هى واجبة على الكفاية» وهذا هو المرجح فى مذهب الشافعى» وقول بعض 
أصحاب مالك» وقول فى مذهب أحمد. 

وقيل: هى واجبة على الأعيان» وهذا هو المنصوص عن أحمد / وغيره» من أئمة 59/16 
السلف» وفقهاء الحديث» وغيرهم. وهؤلاء تنازعوا فيما إذا صلى منفرداً لغير عذرء هل ١‏ 
تصح صلاته؟ على قولين: 

أحدهما: لا تصح». وهو قول طائفة من قدماء أصحاب أحمدء ذكره القاضى أبو يعلى» 
فى شرح المذهب عنهم» وبعض متأخريهم كابن عقيل» وهو قول طائفة من السلفء 
واختاره ابن حزم وغيره. 

والثانى: تصح مع إثمه بالترك» وهذا هو المأثور عن أحمد» وقول أكثر أصحابه. 

والذين نفوا الوجوب احتجوا بتفضيل النبى مَلْة: صلاة الجماعة على صلاة الرجل 
ولحت ٠‏ قالواة ولو كانت عراجية "لم تمع أضاةة المتتره »ولع يكن ماق تتضيل » وتعطلو) تنا 
جاء من هم النبى يلل بالتحريق على من ترك الجمعة» أو على المنافقين الذين كانوا 
يتخلفون عن الجماعة مع النفاق» وأن تحريقهم كان لأجل النفاق لا لأجل ترك الجماعة» 
مع الصلاة فى البيوت . 
ظ وأما الموجبون» فاحتجوا بالكتاب والسنة والآثار. 

أما الكتاب فقوله تعالى: « وإِذًا كنت فيهم فَأَقَمْت لَهُم الصّلاة فلتَقم طائفَة منهم مَك 4 
الآية [النساء: .]٠١7‏ وفيها دليلان: 

/ أحدهما : أنه أمرهم بصلاة الجماعة معه فى صلاة الخوف» وذلك دليل على وجوبها 5/107 
حال الخوف» وهو يدل بطريق الأولى على وجوبها حال الأمن. 

الثانى: أنه سن صلاة الخوف جماعة» وسوغ فيها ما لا 2 عذرء كاستديار 
القبلة» والعمل الكثير» فإنه لا يجوز لغير عذر بالاتفاق» وكذلك مفارقة الإمام قبل السلام 
عند الجمهور»ء وكذلك التخلف عن متابعة الإمام» كما يتأخر الصف المؤخر بعد ركوعه مع 
الإمام إذا كان العدو أمامهم. قالوا: وهذه الأمور تبطل الصلاة لو فُعلت لغير عذر» فلو لم 
تكن الجماعة واجبة بل مستحبة لكان قد التزم فعل محظور مبطل للصلاة» وتركت المتابعة 
الواجبة فى الصلاة لأجل فعل مستحبء مع أنه قد كان من الممكن أن يصلوا وحدانا صلاة 
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تامة فعلم أنها واجبة . 

وأيضاء فقوله تعالى: وأقيموا الصّلاة وآتوا الزكاة واركعوا م مع الراكعين 4 [البقرة : 
5ء إما أن يراد به المقارنة بالفعل» وهى الصلاة جماعة. وإما أن يراد به ما يراد بقوله: 
وكونوا م مع الصادقين 4 [التوبة: .]١١9‏ إن" أريف الثاني :له لوكن افرق بين قولار: صلوا 

ع الف رايا مع الصائمين» «واركعوا مع الراكعين 4 . والسياق يدل على 

قرف / فإن قيل: فالصلاة كلها تفعل مع الجماعة. قيل: خص الركوع بالذكر لأنه تدرك به 

الصلاة » فمن أدرك الركعة فقد أدرك السجدة » فأمر بما يدرك به الركعة» كما قال لمريم: 
١‏ افنتى لربّك واسجدى واركعى مع الراكعين 4 [آل عمران: 47]. فإنه لو قيل: اقنتى مع 
القانتين» لدل على وجوب إدراك القيام » ولو قيل: اسجدى» لم يدل على وجوب إدراك 
الركوعء بخلاف قوله: ا واركعى مع الراكعين 4 فإنه يدل على الأمر بإدراك الركوع وما 
بعذه دون ما قبله» وهو المطلوب. 
[ْ وأما السنة : فالأحاديث المستفيضة فى الباب» مثل حديث أبى هريرة المتفق عليه عنه 
وه أنه قال: «لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام. ثم آمر رجلا فيصلى بالناس» ثم أنطلق 
إلى قوم لاا يشهدون الصلاة» فأحرق عليهم بيوتهم بالنار270 , فهم بتحريق من لم يشهد 
الصلاةء وفى لفظ قال: ث2 الصلاة على المنافقين صلاة العشاء والفجرء .ولو عو ما 
فيهما لأوتوهما ولو حيواء ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام)”") الحديث. 

وفى المسند وغيره : «لولا ما فى البيوت من النساء والذرية» لأمرت أن تقام الصلةة)0) 
الحديث. فبين كَل أنه هم بتحريق البيوت على من لم يشهد الصلاة» وبين أنه إنما منعه من 
ذلك من فيها من النساء والذرية» فإنهم لا يجب عليهم شهود الصلاة» وفى تحريق البيوت 
قتل من لا يجوز قتله وكان ذلك بمنزلة إقامة الحد على الحبلى . 

افو كرف / وقد قال عاك وتعالى كك «( ولولا رجال. مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن 

تطئوهم فتصيبكم مُنهم معرة بغير علم ليدخل اللّه فى رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا 
منهم عدبا ألما 4 [الفتح: 70]. 


. )50١ / 501١( البخارى فى الأذان (155) ومسلم فى المساجد‎ )١( 

() البخارى فى الأذان (/501) ومسلم فى المساجد (561 / )190١‏ . 

(7”) أحمد 275717//7 وأبو داود الطيالسى (575)»: والهيثمى فى مجمع الزوائد 7/ 50 وقال: «رواه أحمد وأبو 
معشر 'ضعيف»2. 
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ومن حمل ذلك على ترك شهود الجمعة» فسياق الحديث يبين ضعف قوله حيث ذكر 
صلاة العشاء والفجر» ثم أتبع ذلك بهمه بتحريق من لم يشهد الصلاة. 

وأما من حمل العقوبة على النفاق». لا على ترك الصلاة» فقوله ضعيف لأوجه: 

أحدها : أن النبى يَدَدِْدّ ما كان يقيل المنافقين إلا على الأمور الباطنة» وإنما يعاقبهم على 
ما يظهر منهم من ترك واجب أو فعل محرمء فلولا أن فى ذلك ترك واجب لما حرقهم. 

الثانى: أنه رتب العقوبة على ترك شهود الصلاة» فيجب ربط الحكم بالسبب الذى 
ذكره. 

الثالث: أنه سيأتى ‏ إن شاء الله - حديث ابن أم مكتوم حيث استأذنه أن يصلى فى 
بيته» فلم يأذن له » وابن أم مكتوم رجل مؤمن من خيار المؤمنين» أثنى عليه القرآن» وكان 
النبى عَيَِيةِ / يستخلفه على المديئة» وكان يؤذن للنبى عل 5000 

الرابع: أن ذلك حجة على وجوبها ‏ أيضاً ‏ كما قد ثبت فى صحيح مسلم وغيره عن 
عبد الله بن مسعود أنه قال: من سره أن يلقى الله غدا مسلماء فليصل هذه الصلوات 
الخمس حيث ينادى بهنء فإن اللّه شرع لنبيه سان الهدى» وإن هذه الصلوات الخمس فى 
المساجد التى ينادى بهن من سنن الهدى». وإنكم لو صليتم فى بيوتكم كما صلى هذا 
المتخلف فى بيته» لتركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم» ولقد رأيتنا وما يتخلف 
عنها إلا منافق معلوم النفاق» ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام فى 
الع 00 

فقد أخبر عبد اللّه بن مسعود أنه لم يكن يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق» وهذا 
دليل على استقرار وجوبها عند المؤمنين» ولم يعلموا ذلك إلا من جهة النبى يل » إذ لو 
كانت عندهم مستحبة كقيام الليل» والتطوعات التى مع الفرائتض. وصلاة الضحى» ونحو 
ذلك. كان منهم من يفعلهاء ومنهم من لا يفعلها مع إيمانه» كما قال له الأعرابى: واللّه لا 
أزيد على ذلك» ولا أنقص منه. فقال: «أفلح إن صدق”''. ومعلوم أن كل أمر كان لا 
يتخلف عنه إلا منافق كان واجبا على الأعيان» كخروجهم إلى غزوة تبوك. فإن النبى / لديو 7/0١‏ 
أمر المسلمين جميعاء لم يأذن لأحد فى التخلف, إلا من ذكر أن له عذراً فأذن له لأجل 
عذره» ثم لما رجع كشف الله أسرار المنافقين» وهتك أستارهم» وبين أنهم تخلفوا لغير 
عذر. والذين تخلفوا لغير عذر مع الإيمان عوقبوا بالهجرء حتى هجران نسائهم لهم» حتى 
)١(‏ مسلم فى المساجد ومواضع الصلاة (565//ا0؟). 
(؟) البخارى فى الصوم )١1841(‏ وفى الشهادات )١71/8(‏ ومسلم فى الإيمان 8/١١(‏ » 4) وأبو داود فى الصلاة 


(941") والنسائى فى الصلاة (508)» كلهم عن طلحة بن عبيد الله. 
: ين 
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تاب اللّه عليهم . 

فإن قيل: فأنتم اليوم تحكمون بنفاق من تخلف عنهاء وتجوزون تحريق البيوت عليهء إذا 
لم يكن فيها ذرية . 

قيل له: من الأفعال ما يكون واجبّاء ولكن تأويل المتأول يسقط الحد عنهء» وقد صار 
اليوم كثير تمن هو مؤمن لا يراها واجبة عليه» فيتركها متأولا. وفى زمن النبى يَلةٍ لم يكن 
لأحد تأويل؛ لأن النبى كد قد باشرهم بالإيجاب. 

لمارا جه لى الصريع راس لا اف اناق ل ان بسكن دن تن 


فأذن له» فلما ولى دعاهء فقال: «هل تسمع النداء؟». قال: نعمء قال: «قأجب'''» فأمره 
بالإجابة إذا سمع النداء؛ ولهذا أوجب أحمد الجماعة على من سمع النداء. وفي لفظ فى 
السنن أن ابن أم مكتوم قال يا رسول اللّهء إنى رجل شاسع الدار وإن المدينة كثيرة الهوام» 
80م ولى قائد لا يلائمنى» » فهل تجد لى رخصة أن / أصلى فى بيتى؟ فقال: «هل تسمع النداء؟» 
قال : نعمء قال: ١لا‏ أجد لك رخخصةة 1 . وهذا نصن فى الإيجاب للجماعة» مع كون 
الرجل مؤمنا. ٠‏ ش ١ ٠‏ 
زان اتكعاجيه تين ضاق الرهل نف القباعة حل طايالاة وسنيه: اقمنه تايان 
مبنيان على صحة صلاة المنفرد لغير عذرء فمن صجح صلاته قال: الجماعة واجبة» وليست 
شرطا فى الصحةء كالوقت فإنه لو أخر العصر إلى وقت الاصفرار كان آثماء مع كون 
الصلاة صحيحة» بل وكذلك لو أخرها إلى أن يبقى مقدار ركعة» كما ثبت فى الصحيح:. 
«من أدرك ركعة من العصر فقد أدرك العصر»"". قال: والتفضيل لا يدل على أن المفضول 
جائزء فقد قال تعالى :ذا ُودى للصلاة من يوم الجمعة فَاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم 
خير لُكم 4 [الجمعة: 019 فجعل السعىٍ إلى اماتخ عور ام البيع» والسعى واجب والبيع: 
حرام. 0 5 قل للمؤمنين يغضوا بن أيصارهم ويحفظوا فُروجهم ذلك أزكئ لهم 4 
[النور: 
ومن قال: لا تصح صلاة المنفرد إلا لعذرء احتج بأدلة الوجوب» قال: وما ثبت وجوبه 
فى الصلاة كان شرطا فى الصحةء كسائر الواجبات. 
ع/م20)2 /وأما الوقت فإنه لا يمكن تلافيه» فإذا فات لم يمكن فعل الصلاة فيهء فنظير ذلك 
فوت الجمعة» وفوت الجماعة التى لا يمكن استدراكها. فإذا فوت الجمعة الواجبة كان آثمآأء 
وعله اللي زد الأ يكن سورض ذللكن وكدلك من مقويقة: اللتماعة الواجة إلى يحت غلية 
1 فى المساجد (508 / 568) .. 1 (؟) ابن ماجه فى المساجد (91/) وأحمد 517/8 . 
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شهودهاء وليس هناك جماعة أخرىء فإنه يصلى منفرداً وتصح صلاته هنا لعدم إمكان 
صلاته جماعة» كما تصح الظهر تمن تفوته الجمعة. 

وليس وجوب الجماعة بأعظم من وجوب الجمعة». وإنما الكلام فيمن صلى فى بيته 
منفرداً لغير عذرء ثم أقيمت الجماعة» فهذا عندهم عليه أن يشهد الجماعة.» كمن صلى 
الظهر قبل الجمعة عليه أن يشهد الجمعة. 

واستدلوا على ذلك بحديث أبى هريرة الذى فى السنن عن النبى كَللْ: «من سمع النداء 
ثم لم يجب من غير عذر فلا صلاة له» '''. ويؤيد ذلك قوله: «لا صلاة لجار المسجد إلا 
فى المسجد"””"'» فإن هذا معروف من كلام على وعائشة» وأبى هريرة» وابن عمرء وقد 
رواه الدارقطنى مرفوعا إلى النبى يَكا"'. وقوى ذلك بعض الحفاظ . قالوا: ولا يعرف فى 
كلام اللّه ورسوله حرف النفى دخل على فعل شرعى إلا لترك واجب فيه كقوله: «لا صلاة 
إلا بأم القركن»0ل و«لا إيمان لمن ا" ونحو ذلك. 

/ وأجاب هؤلاء عن حديث التفضيل. بأن قالوا: هو محمول على المعذور كالمريض 7/575 
ونحوه. فإن هذا بمنزلة قوله كَيِْ: «صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم» وصلاة 
النائم على النصف من صلاة القاعد»""'» وأن تفضيله صلاة الرجل فى جماعة على صلاته 
وحده كتفضيله صلاة القائم على صلاة القاعد. ومعلوم أن القيام واجب فى صلاة الفرض 
دون النفل» كما أن الجماعة واجبة فى صلاة الفرض دون النفل . 

وتمام الكلام فى ذلك: أن العلماء تنازعوا فى هذا الحديثء وهو: هل المراد بهما 
المعذورء أو غيره؟ على قولين: 

فقالت طائفة: المراد بهما غير المعذور. قالوا: لأن المعذور أجره تام» بدليل ما ثبت فى 
الصحيحين عن أبى موسى الأشعرى عن النبى يَكلِْدِ أنه قال: «إذا مرض العبد أو سافر كتب 
له من العمل ما كان يعمله وهو صحيح مقيم)”"'. قالوا: فإذا كان المريض والمسافر يكتب 
لهما ما كانا يعملان فى الصحةء والإقامة» فكيف تكون صلاة المعذور قاعداً أو منفرداً دون 
)١(‏ أبو داود فى الصلاة .)001١(‏ وابن ماجه فى المساجد والجماعات (1/917)» كلاهما عن عبد الله بن عباس. 


(؟) الحاكم فى المستدرك ١‏ / 517 . 

(”) الدارقطنى فى الصلاة 5٠١ /١‏ عن أبى هريرة. 

(؟) البخارى فى الآذان (7/055) ومسلم فى الصلاة ( +84/ 375-74). 

(5) أحمد ا ه"1 27010371١165‏ 

() البخارى فى تقصير الصلاة »)١١١5 »1١١١0(‏ وأبو داود فى الصلاة »)45١(‏ والترمذى فى أبواب الصلاة 
(11؟) وقال: «حسن صحيح»» والنسائى فى قيام الليل )١5710(‏ وابن ماجه فى إقامة الصلاة (7721١)؛‏ كلهم 
عن عمران بن حصين . 

(0) سبق تخريجه ص 74 . 
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صلا:ه فى الجماعة قاعداً؟! وحمل هؤلاء تفضيل صلاة القائم على النفل دون الفرض؛ لأن 
القيام فى الفرض واجب . 

ومن قال هذا القول» لزمه أن يجوز تطوع الصحيح مضطجعاً؛ لأنه قد ثبت أنه قال: 

سل" «ومن صلى قاعداً فله نصف أجر القائم»”' . وقد / طرد هذا الدليل طائفة من متأخرى 

أصحاب الشافعى» وأحمدء. وجوزوا أن يتطوع الرجل مضطجعاً». لغير عذر؛ لأجل هذا 
الحديث» ولتعذر حمله على المريض» كما تقدم. 

ولكن أكثر العلماء أنكروا ذلك» وعدوه بدعة» وحدثاً فى الإسلام. وقالوا: لا يعرف أن 
أحداً قط صلى فى الإسلام على جنبه وهو صحيح . ولو كان هذا مشروعاء لفعله المسلمون 
على عهد نبيهم يِه أو بغده» .ولفعله النبى يك ولو مرة لتبيين الجواز. فقد كان يتطوع 
قاعداً» ويصلى على راحلته قبل أى وجه توجهت» ويوتر عليهاء غير أنه لا يصلى عليها 
المكتوبة» فلو كان هذا ساتغا لفعله» ولو مرة. أو لفعله أصحابه. وهؤلاء الذين. أنكروا هذا 
- مع ظهور حجتهم - قد تناقض من لم يوجب الجماعة منهم» حيث حملوا قوله: «تفضل 
صلا البذاعة عن «اصذلة8 الج وعد يصن ورود درج" على اله إزاف ير 
المعذورء فيقال لهم: لم كان التفضيل هنا فى حق غير المعذور. والتفضيل هناك فى حق 
المعذور» وهل هذا إلا تناقض؟! 

وأما من أوجب الجماعة وحمل التفضيل على المعذور» فطرد دليله» وحينئذ» فلا يكون 
فى الحديث حجة على صحة صلاة المنفرد لغير عذر. 

درق / وأما ما احتج به منازعهم من قوله: «إذا مرض العبد أو سافرء كتب .له من العمل ما 

كان يعمله وهو صحيح مقيم»"”'' فجوابهم عنه: إن هذا الحديث دليل على أنه يكتب له مثل 
الثواب الذى كان يكتب له فى حال الصحة والإقامة؛ لأجل نيته له» وعجزه عنه بالعذر. ٠‏ 

وهذه قاعدة الشريعة: أن من كان عازماً على الفعل عزماً جازماً وفعل ما يقدر عليه منه» 
كان بمنزلة الفاعل. فهذا الذى كان له عمل فى صحته وإقامته عزمه أنه يفعله» وقد فعل فى 
المرض والسفر ما أمكنه. فكان بمنزلة الفاعل.. كما جاء فى السنن: فيمن تطهر فى بيته ثم 
ذهب إلى المسجد يدرك الجماعة فوجدها قد فاتت أنه يكتب له أجر“ضلاة الجماعة9؟» وكما 
ثبت فى الصحيح من قوله كّ: «إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرأء ولا قطعتم واديا إلا 
كانوا معكم»» قالوا: وهم بالمدينة؟ قال: «وهم بالمدينة حبسهم العذر»””2. وقد قال تعالى : 
)١(‏ سبق تخريجه ض 0/4 . (0) سبق تخريجه ص .20١1١9‏ 0 ' (19) سبق تخريجه ص 79 . 
(5) أبو داود فى الصلاة (0754)» والنسائى فى الصلاة (8605)» كلاهما عن أبى هريرة. 


(5) البخارى فى المغازى (55517) . 
أكون 
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«إلا يستوى القاعدون من الْمَؤْين غير أولى الصضررٍ والْمجاهدوت فى سبيل الله بأموالهم وأنفسبم 

فَضّل اللّهُ المجاهدين بأموالهم وأنفسهم 4 الآية [النساء: 46] . فهذا ومثله يبين أن المعذدر 

يكتب له مثل ثواب الصحيح» إذا كانت نيته أن يفعل» وقد عمل ما يقدر عليه» وذلك ١‏ 

يقتضى أن يكون نفس عمله مثل عمل الصحيح» فليس فى الحديث أن صلاة المريض نفسها 

فى الأجر مثل صلاة الصحيح» ولا أن صلاة المنفرد المعذور فى نفسها مثل صلاة الرجل فى 
الجماعة» / وإنما فيه أن يكتب له من العمل ما كان يعمل وهو صحيح مقيم» كما يكتب له 15/137 
أجر صلاة الجماعة إذا فاتته مع قصده لها. 


وأيضاًء فليس كل معذور يكتب له مثل عمل الصحيحء وإنما يكتب له إذا كان يقصد 
عمل الصحيح» ولكن عجز عنه. فالحديث يدل على أنه من كان عادته الصلاة فى 
جماعة» والصلاة قائمآء ثم ترك ذلك لمرضهء فإنه يكتب له ما كان يعمل. وهو صحيح 
مقيم. وكذلك من تطوع على الراحلة فى السفرء وقد كان يتطوع فى الحضر قائمأء يكتب 
له ما كان يعمل فى الإقامة. فأما من لم تكن عادته الصلاة فى جماعة» ولا الصلاة قائماً 
إذا مرض». فصلى وحده؛ أو صلى قاعداً» فهذا لا يكتب له مثل صلة المقيم الصحيح. 

ومن حمل الحديث على غير المعذور يلزمه أن يجعل صلاة هذا قاعداً مثل صلاة القائم» 
وصلاته منفرداً مثل الصلاة فى جماعة» وهذا قول باطل لم يدل عليه نص ولا قياس» ولا 
قاله أحد. 

وأيضاء فيقال: تفضيل النبى َدَيِةّ لصلاة الجماعة على صلاة المنفردء» ولصلاة القائم 
على القاعد» والقاعد على المضطجع.؛ إنما دل على فضل هذه الصلاة على هذه الصلاة» 
حيث يكون كل من الصلاتين صحيحة. 

/ أما كون هذه الصلاة المفضولة تصح حيث تصح تلك» أو لا تصحء فالحديث لم يدل 5/158 
عليه بنفى ولا إثيات» ولا سيق الحديث لأجل بيان صحة الصلاة وفسادهاء بل وجوب 
القيام والقعود» وسقوط ذلك» ووجوب الجماعة وسقوطها يتلقى من أدلة أخر. وكذلك - 
أيضاً -: كون هذا المعذور يكتب له تمام عمله أو لا يكتب له لم يتعرض له هذا الحديث» بل 
يتلقى من أحاديث أخرء وقد بينت سائر النصوص أن تكميل الثواب هو لمن كان يعمل 
العمل الفاضل وهو صحيح مقيم» لا لكل أحد. 

وتثبت نصوص أخر وجوب القيام فى الفرض» كقوله فَكِة لعمران بن حصين: «صل 
قائمآء فإن لم تستطع فقاعداء فإن لم تستطع فعلى جنب" . وبين جواز التطوع قاعداً لا 
رآهم وهم يصلون قعوداء فأقرهم على ذلك» وكان يصلى قاعداً مع كونه كان يتطوع على 
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الراحلة فى السفر. كذلك تثبت نصوص أخر وجوب الجماعة فيعطى كل حديث حقه. 
يعطها حقها بسوء نظره وتأويله . واللّه أعلم . 


0 / وسئل شيخ الإسلام - رحمه اللّه ‏ عن مسائل يكثر وقوعها ء ويبحصل 
الابتلاء بها والضيق والحرج على رأى إمام بعينه. منها: «مسألة الجماعة للصلاة» هل هى 
واجبة أم سنة؟ وإذا قلنا: واجبة» هل تصح الصلاة بدونها مع القدرة عليها ؟ 
وأما الجماعة فقد قيل: إنها سنة. وقيل: إنها واجبة على الكفاية - وقيل: إنها واجبة 
على الأعيان. وهذا هو الذى دل عليه الكتاب والسئة» فإن اللّه أمر بها فى حال الخوف» 
ففئ حال الأمن أولى» وآكد. 1 
وأيضاء فقد قال تعالى: «[ واركعوا مع الراكعين 4 [البقرة: 47] » وهذا أمر بها. 
وأيضاً » فقد ثبت فى الصحيح أن ابن أم مكتوم سأل النبى يَلِْةِ أن يرخص له أن يصلى 
فى بيته» فقال: «هل تسمع النداء؟» قال: نعم. قال: اللو 
:8 .الك رخيضة)؟" . .وابن آم مكتوع كاق. رجلا عرناتا» وفيه نزل: قوله تغالى* '/ هل عبس وتولئ + 
أن جاءه الأعمئ 4 [عبس: »٠١‏ !] ع وكان من المهاجرين» ولم يكن من المهاجرين من 
يتخلف عنها إلا. منافق» فعلم أنه لا رخضة لمؤمن فى تركها. 
وأيضا» فقد ثبت عنه فى الصحاح أنه قال: «لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام» ثم آمر 
رجلا يصلى بالناس» ثم أنطلق معى برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون 
الصلاة» فأحرق عليهم بيوتهم بالنان "دفي ,كوا لالولة عافن الببرك؟ فق الباء 
والدوية” .فين أنه زا سعفه عن ريق اللخرفيةا عي اللماعة هن :فى اليوت مق النتياء 
والأطفال» فإن تعذيب أولتك لا يجوز؛ لأنه لا جماعة عليهم. 


. وفى رواية: "ما أجد 


ومن قال: إن هذا كان فى الجمعة» أو كان لأجل نفاقهم». فقوله ضعيف. فإن المنافقين 
لم يكن النبى كَلِْدٌ يقتلهم لأجل النفاق» بل لا يعاقبهم إلا بذنب ظاهر. فلولا أن التخلف 
عن الجماعة ذنب يستحق صاحبه العقاب» لما عاقبهم. والحديث قد بين فيه التخلف عن 
صلاة العشاء والفجر. وقد تقدم حديث ابن أم مكتوم» وأنه لم يرخص له فى التخلف عن 
الجماعة . 
)١1(‏ سبق تخريجهما ص 15 . (407) سبق تخريجهما ص 77 . 
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وأيضاء فإن الجماعة يترك لها أكثر واجبات الصلاة فى صلاة الخوف وغيرهاء فلولا 

وجوبها لم يؤمر بترك بعض الواجبات لها؛ لأنه لا يؤمر بترك الواجبات لا ليس بواجب. 
/ فصل 01١‏ 

وإذا ترك الجماعة من غير عذرء ففيه قولان فى مذهب أحمد وغيره: 

أحدهما: تصح صلاته؛ لقول النبى كَلِْةِ: «تفضل صلاة الرجل فى الجماعة على صلاته 
وعطلاه ون عفر رد درسة 210 

والثانى: لا تصحء لما فى السنن عن النبى يَدكِةٍ أنه قال: «من سمع النداء ثم لم يجب من 
غير عذر فلا صلاة له2(0. ولقوله: «لا صلاة لجار المسجد إلا فى المسجد)20: وقد قواه 
عبد الحق الإشبيلى . 

وأيضاء فإذا كانت واجبة» فمن ترك واجبًا فى الصلاة» لم تصح صلاته. 

وحديث التفضيل محمول على حال العذر. كما فى قوله: «صلاة القاعد على النصف 
من صلاة القائم» وصلاة النائم على النصف من صلاة / القاعد)9؟؟ . وهذا عام فى الفرضص 5/١45‏ 
والنفل . 

والإنسان ليس له أن يصلى الفرض قاعدًا أو نائمّاء إلا فى حال العذرء وليس له أن 
يتطوع ناكما عند جماهير السلف» والخلف. إلا وجهًا فى مذهب الشافعى وأحمد. 

ومعلوم أن التطوع بالصلاة مضطجعًا بدعة» لم يفعلها أحد من السلف» وقوله 
الله : «إذا مرض العبد أو سافرء كتب له من العمل ما كان يعمل وهو صحيح مقيم)(22, 
يدل على أنه يكتب له لأجل نيته» وإن كان لا يعمل عادته قبل المرض والسفر فهذا 
يقتضى أن من ترك الجماعة لمرض أو سفر وكان يعتادهاء كتب له أجر الجماعة. وإن لم 
يكن يعتادهاء لم يكن يكتب له. وإن كان فى الحالين إن ما له بنفس الفعل صلاة 
منفرد. وكذلك المريض إذا صلى قاعدًا أو مضطجعا. وعلى هذا القول» فإذا صلى 
الرجل وحده وأمكنه أن يصلى بعد ذلك فى جماعة فعل ذلك» وإن لم يمكنه فعل 
الجماعة» استغفر الله» كمن فاتته الجمعة وصلى ظهراء وإن قصد الرجل الجماعة 
ووجدهم قد صلوا كان له أجر من صلى فى الجماعة» كما وردت به السنة عن 
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لق وإذا أدرك مع الإمام ركعة» فقد أدرك الجماعة. وإن أدرك أقل / من ركعة» فله بنيته 

أجر الجماعة» ولكن هل يكون مدركًا للجماعة أو يكون بمنزلة من صلى وحده؟ فيه قولان 
للعلماء فى مذهب الشافعى وأحمد. 

أحدهما: أنه يكون كمن صلى فى جماعة» كقول أبى حنيفة . 

والثانى: يكون كمن صلئ متفرداء كقول مالك» وهذا أصحء لا ثبت فى الصحيح عن 
النبى كَل أنه قال: .من أدرك ركعة من الضلاةء فقد أدرك الصلاة»(١2.‏ ولهذا قال 
الشافعى وأحمد ومالك وجمهور العلماء: إنه لا يكون مدركًا للجمعة إلا بإدراك ركعة 
من الصلاة» ولكن أبو حنيفة ومن وافقه يقولون: إنه يكون مدركًا لها إذا أدركهم فى 
التشهد. 

ومن فوائد النزاع فى ذلك: أن المسافر إذا صلى خلف المقيم أتم الصلاة إذا أدرك ركعة» 
فإن أدرك أقل من ركعة فعلى القولين المتقدمين. '. 

والصحيح أنه لا يكون مدركًا للجمعة ولا للجماعة إلا بإدراك ركعة» وما دون ذلك لا 
يعتد له بهء وإئما يفعله متابعة للإمام» ولو بعد السلام» كالنفرد باتفاق الأئمة. 


1 / وقال شيخ الإسلام ‏ قدس الله روحه : 

فأما صلاة الجماعة» فاتبع ما دل عليه الكتاب والسنة» وأقوال الصحابة من وجوبهاء مع 
عدم العذر. وسقوطها بالعذر. 

وتقديم الأئمة بما قدم به النبى كلد حيث قال: «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب اللّه. فإن كانوا 
فى القراءة سواءء فأعلمهم بالسنة» فإن كانوا فى السنة سواءء فأقدمهم عكر 22274 اففرق 
بين العلم بالكتاب» أو العلم بالسنة» كما دل عليه الحديث. وإنا يكون ترجيح بعض الأئمة 
على بعض إذا استووا فى المعرفة بإقام الصلاة على الوجه المشروع» وفعلها على السنة» وفى 
دين الإمام الذى يخرج به الملأموم. عن نقص الصلاة خلفه. فإذا استويا فى كمال الصلاة 
)١(‏ سبق تخريجه ص 3٠١5‏ . 
(؟) مسلم فى المساجد ومواضع الصلاة (/519/ 550» 25951)» وأبو داود فى الصلاة (585» “22087 والترمذى فى 


أبواب الصلاة (55)» والسائى فى الإمامة (80/,). وأحمد 7/0/ا27 كلهم عن أبى مسعود الأنصارى . 
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منهما وخلفهماء قدم الأقرأء ثم الأعلم بالسنة» وإلا ففضل الصلاة فى نفسها مقدم على 

/ وغيره قد يقول هى سئة مؤكدة. وقد يقول هى فرض على الكفاية . 0 

ولهم فى تقديم الأئمة خلاف» ويأمرهم بإقامة الصفوف فيهاء كما أمر به النبى وَلِْدٌ من 
سنتها الخمس : وهصى تقويم الصفوف» ورصهاء وتقاربها.ء وسد الأول فالأول» وتوسيط 
الإمام حتى ينهى عما نهى عنه النبى وَكِلَةْ من صلاة المنفرد خلف الصف» ويأمره بالإعادة» 
كما أمر به النبى كلد فى حديثين ثابتين عنه. فإنه أمر المنفرد خلف الصف بالإعادة» كما أمر 
المسىء فى صلاته بالإعادة» وكما أمر المسىء فى وضوته الذى ترك موضع ظفر من قدمه لم 
يمسه الماء بالإعادة, فهذه المواضع دلت على اشتراط الطهارة.ء والالاصطفاف فى الصلاة. 
والإتيان بأركانها . 
يبلغه. أو لم يثبت عنده. والشافعى رآه معارضًا بكون الإمام يصلى وحده. وبكون مليكة ‏ 
جدة أنس - صلت خلفهم» وبحديث أبى بكرة لما ركع دون الصف . 

وأما أحمدء. فأصله فى الأحاديث إذا تعارضت فى قضيتين متشابهتين غير متماثلتين» 
فإنه يستعمل كل حديث على وجهه» ولا يرد أحدهما / بالآخر. فيقول فى مثل هذه: المرأة 57”/547 
كانت وحدها؛ لأنها منهية عن مصافة الرجال» فاتفرادها عن الرجال أولى بها من 
مصافتهم» كما أنها إذا صلت بالنساء» صلت بينهن؛ لأنه أستر لهاء كما يصلى إمام العراة 
بينهم. وإن كانت سنة الرجل الكاسى إذا أم أن يتقدم بين يدى الصف . 

ونقول: إن الإمام له يشبه المأمومء فإن سنته التقدم لا المصافة» وسئنة المؤتمين 
الاصطفاف. نعم يدل انفراد الإمام والمرأة على جواز انفراد الرجل المأموم لحاجة» وهو ما. 
إذا لم يحصل له مكان يصلى فيه إلا منفردّاء فهذا قياس قول أحمد وغيره» ولان واجبات: 
الصلاة وغيرها تسقط بالأعذارء فليس الاصطفاف إلا بعضص واجباتهاء فسقط بالعجز فى 
الجماعة» كما يسقط غيره فيهاء وفى مان الصلاة . 

ولهذا كان نحصيل الجماعة 2 صلاة الخوف والمرض وتحوهماء مع استدبار القبلة) 
والعمل الكثيرء ومفارقة الإمام» ومع ترك المريض القيام - أولى من أن يصلوا وحدانًا؛ 
ولهذا ذهب بعض أصحاب أحمد إل أنه يجوز تقديم المؤتم على الإمام عند الحاجة» كحال 
الزحام ونحوه» وإن كان لا يجوز لغير حاجة» وقد روى فى بعض صفات صلاة الخوف. 
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ا ولهذا سقط عنده وعند غيره من أثمة السنة ما يعتبر للجماعة من / عدل الإمام» وحل 
البقعة» ونحو ذلك للحاجة» فجوزواء بل أوجبوا فعل. صلوات الجمعة. والعيدين والخوف 
والمناسك ونحو ذلك خلف الأئمة الفاجرين» وفى الأمكنة المغصوبة إذا أفضى ترك ذلك 
إل وله اميد دزا لشدافة أن إلى فته قن المت وسو للقن كا اجا ال حل يرقا معان 
الا يوم فاج روم :]لذ أن يعور عرنلطات كاف بيلة ا سوطه!1) + لأ هاية ذلك أن 
يكون عدل الإمام واجبّاء فيسقط بالعذرء كما سقط كثير من الواجبات فى جماعة الخوف 
بالعذر. ش ش ش 

رض اق لهذا اللأصل. وهو أن نفس واجبات الصلاة تسقط بالعذرء فكذلك 
الواجبات فى الجماعات ونحوهاء فقد هدى لما جاءت به السنة من التوسط بين إهمال بعض 
واجبات الشريعة رأسًاء كما قد يبتلى به بعضهم» وبين الإسراف فى ذلك الواجت حتى 
يفضى إلى ترك غيره من الواجبات التى هى أوكد منه عند العجز عنه. وإن كان ذلك الأوكد 
م كما قد يبتلى به آخرون» ل ل ا دون المعجوز عنه هو 
الوسط بين الأمرين. 
وعلى هذا الأصل تنبنى مسائل الهجرة والعزم» التى هى أصل «مسألة الإمامة» بحيث لا 
ييفعل ولا تسع القدرة» ولهذا كان أحمد فى المنصوص عنه وطائفة من أصحابه يقول: يجوز 
اقتداء المفترض بالمتنفل للحاجة » كما فى صلاة الخنوف. وكما لو كان المفترض غير قارئ 

م كما فى /: حديث عمرو بن سلمة» ومعاذ. ونحو ذلك . وإن كان لا يجوزه لغير حاجة 
على إحدى الروايتين عنه. فأما إذا' جوزه مطلقّاء فلا كلام. وإن كان من أصحابه من لا 
يجوزه بحال» فصارت الأقوال فى مذهبه وغير مذهبه ثلاثة. . والمنع مطلقًا هو المشهور عن 
أبى حنيفة ومالك» كما أن الجواز مطلقًا هو قول الشافعى. ١‏ 

ويشبه هذا مفارقة المأموم إمامه قبل السلام» فعنه ثلاث روايات: 


أوسطها:. ججواز ذلك للحاجة» .كما تفعل الطائفة الأولى فى صلاة لوف وكما فغل" , 
الذي طول عليه معاذ صلاة العشاء الآخرة» لما شق عليه طول الصلاة. 


والثانية : المنع مطلفّاء كقول أبى حنيفة . 
والثالئة: الجواز مطلقّاء كقول الشافعى؟ ولهذا جوز ا ا توم المرأة 


)١(‏ ابن ماجه فى إقامة الصلاة )١١805(‏ وفى الزوائد: «إسناده ضعيف؛ لضعف على بن زيد بن جدعان وعبد الله 
ابن محمد العدوى»» والبيهقى فى السنن الكبرى »11/١/7‏ كلاهما عن جابر بن عبد الله . 


١ 
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الرجال لحاجة» مثل أن تكون قارئة» وهم غير قارئين فتصلى بهم التراويح» كما أذن النبى 
كلهِ لآم ورقة أن تؤم أهل دارهاء وجعل لها مؤذنًا وتتأخر خلفههم(!2» وإن كانوا مأمومين 
بها للحاجة» وهو حجة لمن يجوز تقدم المأموم لحاجة. هذا مع ما روى عنه يَلكَِد من قوله: 
«لا تؤمن امرأة / رجلاً)("2. وأن المنع من إمامة المرأة بالرجال قول عامة العلماء. 4 11 
ولهذا الأصل استعمل أحمد ما استفاض عن النبى كَكلْةَ من قوله فى الإمام: «إذا صلى 
جالسًا فصلوا جلوسًا أجمعون292» وأنه علل ذلك بأنه يشبه قيام الأعاجم بعضهم لبعض» 
فسقط عن المأمومين القيام لما فى القيام من المفسدة التى أشار إليها النبى كْةٌ من مخالفة 
الإمام» والتشبه بالأعاجم فى القيام له. وكذلك عمل أئمة الصحابة بعده لما اعتلوا فصلوا 
قعوداء والناس خلفهم قعودء كأسيد بن الحضير. ولكن كره هذا لغير الإمام الراتب؛ إذ لا 
حاجة إلى نقص الصلاة فى الائتمام به. ولهذا كرهه ‏ أيضًا ‏ إذا مرض الإمام الراتب 
مرضًا مزمنًا؛ لأنه يتعين - حينئذ ‏ انصرافه عن الإمامة» ولم ير هذا منسوخًا بكونه فى 
مرضه صلى فى أثناء الصلاة قاعدا وهم قيام» لعدم المنافاة بين ما أمر به وبين ما فعله, 
ولأن الصحابة فعلوا ما أمر به بعد موته» مع شهودهم لفعله. 
فيفرق بين القعود من أول الصلاة» والقعود فى أثنائهاء إذ يجوز الأمران جميعًا. إذ 
ليس فى الفعل تحريم للمأمور به بحال» مع ما فى هذه المسائل من الكلام الدقيق الذى ليس 
هذا موضعه. 
وإنما الغرض التنبيه على قواعد الشريعة التى تعرفها القلوب الصحيحة» / التى دل عليها 5/6١‏ 
قوله تعالى: « فَاتَهُوا الله ما استطعم © [التغاين: 7 وقوله يَكَكْةْ: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا 
منه ما استطعتم )247 وأنه إذا تعذر جمع الواجبين قدم أرجحهماء وسقط الآخر بالوجه 
الشرعى» والتنبيه على ضوابط من مآخذ العلماء ‏ رضى الله عنهم . 


ل في سم 

وسئل عن أقوام يسمعون الداعى ولم يجيبوا؟ وفيهم من يصلى فى بيته» وفيهم من لا 
تراه يصلىء ويراه جماعة من الناسء ولا يرونه بالصلاة» وحاله لم ترض الله ولا رسوله من 
جهة الصلاة وغيرها. فهل يجوز لمن يراه فى هذه الحالة أن يولى عنه أو يسلم عليه؟ أفتونا 


)١(‏ أبو داود فى الصلاة (0917)., وأحمد ١0/5‏ 5غ» وابن خزيمة فى صحيحه 2)١51/5(‏ كلهم عن أم ورقة بنت عبد 
الله بن الحرث. 
(؟) سبق تخريجه ص ١57‏ . (9) البخارى فى الأذان (549) ومسلم فى الصلاة (85/5415) . 


(؟) سبق تخريجه ص 1١١5‏ . 
١8‏ 
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وأيضاء هل يجوز لرجل إذا كان إمامًا فى المسجد الذى هو فيه لم يصل فيه إلا نفران أو 
ثلاثة فى بعض الأيام هو يصلى فيه احتسايًا؟ وأيضاء إن كان يصلى فيه بأجرة لا ما يطلب 
الصلاة فى غيره إلا لأجل فضل الجماعة» وهل يجوز ذلك؟ أفتونا يرحمكم الله. 
الصلاة فى الجماعاتث النق تقام في المساجد من شعائر الإسلام الظاهرة » و سدده :الهادية . 
كما ف الصحيح عن أبن ' مسعود أنه قال: إن هذه الصلوات الخمس فى المسجد الذى تقام 
7/١‏ فيه الصلاة / من سنن الهدى» وإن- الله شرع لنبيكم سنن الهدى» وإنكم لو صليتم فى 
بيوتكم كما صلى هذا المتخلف فى بيته لتركتم سنة نبيكم» ولو تركتبم سنة نبيكم لضللتع» 
وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق» ؤلقد كان الرجل يؤتى به يهادى: بين الرجال حتى 
يقام فى الصف237. 
وفى الصحيح عن النبى يل أنه قال: «لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام» ثم أنطلق 
معى برجال معهم حزم من الحطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم 
بالنار)(؟2. وفى صحيح مسلم عن أبى هريرة قال: أتى النبى يَلكلْةٌ رجل أعمىء .فقال: يا 
وشوك. الله لضن الى قاكك يقودتى إلى المستحكداسأله أن يرهن له أن يعدن كن يق 
فرخص لهء فلما ولى دعاه فقال: «أتسمع النداء بالصلاة»؟ قال: نعمء قال: «أجب:20), 
وفى رواية فى السنن: قال: «أتسمع النداء؟» قال: نعم» قال: ١لا‏ أجد لك رخصة)7؟2. 
وفى السنن عن ابن عباس قال: قال رسول الله يكل «من سمع النداء فلم يمنعه من 
اتباعه عذر)اء قالوا: ما العذر؟ قال: «خوف أو مرض» لم تقبل منه الصلاة التى صلى» . 
رواه أبو داود20) , 
ا وصلاة الجماعة من الأمور المؤكدة فى الدين باتفاق المسلمين. / وهى فرض على الأعيان 
عند أكثر السلف» وأئمة أهل الحديث» كأحمد وإسحاق» وغيرهما» وطائفة من أصحاب 
الشافعى » وغيرهم» وهى فرض على الكفاية عند طوائف .من أصحاب الشافعى» وغيرهم » 
والمضر على ترك الصلاة فى الجماعة» رجل سوء ينكر عليه ويزجر على ذلك» بل 
يعاقب عليه» وترد شهادته. وإن قيل: إنها سنة مؤكدة. وأما من كان معروفًا بالفسق مضيعً 
(1) شق تخرزيعة من 11 (5) سيق ري 111 + 
(7 54) سبق تخريجهما ص 006 (0) أبو داود فى الصلاة )001١(‏ . 


ل 
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للصلاة» فهذا داخل فى قوله: فخلف من بعدهم خَلْف أضاعوا الصلاة وَاتبعوا الشهوات 
فسوف يلقون غيا 4 ؛ [مريم: 2154 ويجب عقوبته على ذلك بما يدعوه إلى ترك المحرمات 
وفعل الواجبات. 

ومن كان إمامًا راتيًا فى مسجدء فصلاته فيه إذا لم تقم الجماعة إلا به أفضل من صلاته 
فى غيره» وإن كان أكثر جماعة. 

ومن عرف منه التظاهر بترك الواجبات» أو فعل المحرمات» فإنه يستحق أن يهجر» ولا 
يسلم عليه تعزيراً له على ذلك» حتى يتوب. والله - سبحانه ‏ أعلم . 


لاير م 


/ وسئل عن رجل يقتدى به فى ترك صلاة الجماعة؟ الكنذن 


من اعتقد أن الصلاة فى بيته أفضل من صلاة الجماعة فى مساجد المسلمين» فهو ضال 
مبتدع باتفاق المسلمين؛ فإن صلاة الجماعة إما فرض على الأعيان» وإما فرض على 
لكا 

والأدلة من الكتاب والسنة أنها واجبة على الأعيان» ومن قال: إنها سنة مؤكدة» ولم 
يوجبهاء فإنه يذم من داوم على تركهاء حتى أن من داوم على ترك السنن التى هى دون 
الجماعة» سقطت عدالته عندهم » ولم تقبل شهادته» فكيف بمن يداوم على ترك الجماعة؟ 
فإنه يؤمر بها باتفاق المسلمين» ويلام على تركهاء فلا يمكن من حكم ولا شهادة ولا فتيًا 
مع إصراره على ترك السنن الراتبة» التى هى دون الجماعة» فكيف بالجماعة التى هى أعظم 
شعائر الإسلام؟ والله أعلم . 

ا 


. / وسئل عن رجل جار للمسجد, ولم يحضر مع الجماعة الصلاة ويحتج بدكانه. ةفرق 


0-3 


فأجاب: 


الحمد لله . يؤمر بالصلاة مع المسلمين» فإن كان لا يصلى» فإنه يستتاب. فإن تاب» وإلا 
فتل. وإذا ظهر منه الإهمال للصلاة لم يقبل قوله: إذا فرغت صليت» بل من ظهر كذبه لم 
يقبل قولهء ويلزم بما أمر الله به ورسوله. 
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- و -_ 1 

وسئل عن رجلين تنازعا فى «صلاة الفذ» فقال أحدهما: قال كَل «صلاة الجماعة 
أفضل من صلاة الفذ بخمس وعشرين)223(70): وقال الآخر: متى كانت الجماعة فى غير 
مسحدل» فهى كصلاة الفذ. 


ليست الجماعة كصلاة الفذء بل الجماعة أفضل ولو كانت فى غير المسجدء لكن تنازع 
هه العلماء فيمن صلى جماعة فى بيته» هل / يسقط عنه حضور الجماعة فى المسجدء أم لابد 
من حضور الجماعة فى المسجد؟ والذى ينبغى له ألا يترك حضور الجماعة في المسجد إلا 

لعذر كما دلت على ذلك السنن والآثار. والله أعلم . 


م عي 7 
وسئل ‏ رحمه الله تعالى عن رجل أدرك آخر جماعة» وبعد هذه الجماعة جماعة 
أخرى. فهل يستحب له متابعة هؤلاء فى آخر الصلاة؟ أو ينتظر الجماعة الأخرى؟ 
أما إذا أدرك أقل من ركعةء فهذا مبنى على أنه هل يكون مدركًا للجماعة بأقل من 
ركعة» أم لابد من إدراك ركعة؟ فمذهب أبى حنيفة: أنه يكون مدركاء وطرد قياسه فى 
ذلك حتى قال فى الجمعة: يكون مدركا لها بإدراك القعدة فيتمها جمعة. ومذهب مالك: 
الوقت. فإن المواضع التى تذكر فيها هذه المسألة أنواع: 
أحدها: الجمعة. 
والثانى: فضل الجماعة . 
امدق ة ترف / والثالث: إدراك المسافر من صلاة المقيم . 
والرايع: إدراك بعض الصلاة قبل خروج الوقت». كإدراك بعض الفجر قبل طلوع 
التسيو: 
والخامس: إدراك آخر الوقثء كالحائض تطهرء والمجنون يفيق» والكافر يسلم فى آخر 


3 ١59 سبق تخريجه ص‎ )١( 
١55 
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الوقت. 

والسادس: إدراك ذلك من أول الوقت عند من يقول إن الوجوب بذلك». فإن فى هذا 
الأصل السادس نزاعًا. وأما مذهب الشافعى وأحمد فقالا فى الجمعة بقول مالك؛ لاتفاق 
الصحابة على ذلك» فإنهم قالوا فيمن أدرك من الجمعة ركعة: يصلى إليها أخرى». ومن 
أدركهم فى التشهد صلى أربعا . 

وأما سائر المسائل» ففيها نزاع فى مذهب الشافعى وأحمد. وهما قولان للشافعى» 
وروايتان عن أحمد» وكثير من أصحابهما يرجح قول أبى حنيفة. 

والأظين د طلسي ا ناقتع كنا كرء اتلل ون كن عفن | سنوي بودلاك: آله فلو ليت فى 
الصحيح عن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه 5 النبى كُللِْدّ أنه قال: «من أدرك ركعة من 
الصلاة.» فقد أدرك / الصلاة)''2. فهذا نص عام فى جميع صور إدراك ركعة من 5/650 
الصلاة» سواء كان إدراك جماعة أو إدراك الوقت. وفى الصحيحين عنه كك أنه قال: 
«من أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس» فقد أدرك الفجر» ومن أدرك ركعة 
من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر)”©. وهذا نص فى ركعة فى 
الوقت . 

وقد عارض هذا بعضهم بأن فى بعض الطرق: «من أدرك سجدة»» وظنوا أن هذا يتناول 
ما إذا أدرك السجدة الأولى» وهذا باطل. فإن المراد بالسجدة الركعة» كما فى حديث ابن 
عمر: حفظت عن رسول الله وَِيٌْ سجدتين قبل الظهرء وسجدتين بعدها وسجدتين بعد 
لكر 1" إلى اخري فق 'اللفظ الشهوية عون أوكها برو آنه كان يصلن: بهد 
الوتر سجدتين”؟2» وهما ركعتان. كما جاء ذلك مفسراً فى الحديث الصحيح. ومن سجد 
بعد الوتر سجدتين مجردتين عملا بهذاء فهو غالط باتفاق الأئمة. 

وأيضاً» فإن الحكم عندهم ليس متعلقاً بإدراك سجدة من السجدتين» فعلم أنهم لم 
يقولوا بالحديث. فعلى هذاء إذا كان المدرك أقل من ركعة وكان بعدها جماعة أخرى فصلى 
معهم فى جماعة صلاة تامة» فهذا أفضل. فإن هذا يكون مصلياً فى جماعة؛ بخلاف 
)١(‏ سبق تخريجه ص 0105 () سبق تخريجه ص 1١9‏ . 
() البخارى فى التهجد :4)١١80(‏ ومسلم فى صلاة المسافرين بمعناه (79/ا / 5 242٠١‏ والترمذى فى أبواب الصلاة 

(41. 874) وقال: «#حسن صحيح » » والنسائى فى الكبرى فى الصلاة (794-0)), وأحمد 221/5 5لا 44غ) 


لاكك كلهم عن ابن عمر. 
(5) البخارى فى السهو )١575(‏ والترمذى فى الصلاة )87/١(‏ بلفظ : « ركعتين » وأحمد 5 / 594 . 


١ /ا‎ 
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الأول» وإن كان المدرك ركعة أو كان أقل من ركعة» وقلنا: إنه يكون به مدركاً للجماعة» 
مه ع7 فهنا قد تعازض إدراكه /. لهذه. الجماعة» وإدراكه للثانية من أولهاء فإن إدراك الجماعة من 
أولها أفضل. كما جاء فئ إدراكها بحدها. فإن كانت الجماعتان سواء» فالثانية أفضل. وإن 
تميزت الأولى بكمال الفضيلة» أو كثرة الجمع» أو فضل الإمام» أو كونها الراتبة» فهى فى 
هذه الجهة أفضل» وتلك من جهة إدراكها بحدها أفضل » وقد يترجح هذا تارة وهذا تارة. 
وأما إن قدر أن الثانية أكمل أفعالاً» وإماماً. أو جماعة» فهنا قد ترجحت من وجه آخر. 
ومثل هذه المسألة لم تكن تعرف فى السلف إلا إذا كان مدركاً لمسجد آخرء فإنه لم يكن 
يصلى فى المسجد الواحد إمامان راتبان» وكانت الجماعة تتوفر مع الإمام الراتب» ولا ريب 
أن صلاته مع الإمام الراتب فى المسجد جماعة ‏ ولو ركعة ‏ خير من صلاته فى بيته ولو 
كان جماعة. والله أعلم . 


وسئل عن رجل صلى فرضه. ثم أتى مسجد جماعة فوجدهم يصلونء فهل له أن 


ايف رف إذا. صلى الرجل الفريضة ثم أتى مسجداً تقام فيه تلك / الصلاة» .فليصلها معهم » 
سواء كان عليه فائتة أو لم يكن» كما أمر النبى يَلئِةِ بذلك حيث قال لرجلين لم يصليا 
مع الناس: فقال: ١ما‏ لكما لم تصليا؟ ألستما مسلمين؟2 فقالا: يا رسول الله» صلينا فى 
رحالنا. فقال: «إذا صليتما فى رحالكما ثم أتيتما مسجد جداعة فصليا معهم. فإنها لكما 
نافلة)20 , ش شْ 

ومن عليه فائتة» فعليه أن يبادر إلى قضاتها على الفور» سواء فاتته عمداً أو سهوا عند 
جمهور العلماء. كمالك وأحمد وأبى حنيفة» وغيرهم. وكذلك الراجح فى مذهب الشافعى 
أنها إذا فاتت عمداً؛ كان قضاؤها واجباً على الفور. 

وإذا صلى مع الجماعة نوق بالثانية معادة» وكانت الأولى فرضاً والثانية نفلا على 
الصحيح » » كما دل عليه هذا الحديث وغيره. ٠‏ وقيل: الفرض أكملهما. وقيل : ذلك إلى الله 
تعالى» واللّه أعلم . 


(1)اسيق تتخريحه صن 1 133: 


1.00 . الالثالنا لا ععأمعكععرط 
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وسكل ‏ رحمه الله عن حديث يزيد بن الأسود قال: شهدت حجة رسول الله تكله 
وصليت معه صلاة الصبح فى مسجد الخيف. فلما قضى الصلاة وانحرف. فإذا هى برجلين 
فى أخريات القوم لم يصلياء فقال: / «على بهماا. فإذا بهما ترعد فرائصهماء فقال: «ما ١/١.‏ 
منعكما أن تصليا معنا؟» فقالا: يا رسول الله إنا كنا صلينا فى رحالناء قال: «فلا تفعلاء إذا 
صليتما فى رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم, فإنها لكما نافلة»7). 

والثانى: عن سلمان بن سالم قال: رأيت عبد الله بن عمر جالساً على البلاط. والناس 
يصلون. فقلت يا عبد الله. ما لك لا تصلى؟ فقال: إنى قد صليت. وإنى سمعت رسول الله 
َه يقول: لا تعاد صلاة مرتين7": فما الجمع بين هذاء وهذا؟ 

الحمد الله. أما حديث ابن عمر فهو فى الإعادة مطلقاً من غير سبب. ولا ريب أن هذا 
منهى عنه» وأنه يكره للرجل أن يقصد إعادة الصلاة من غير سبب يقتضى الإعادة» إذ لو 
كان مشروعا للصلاة الشرعية عدد معين» كان يمكن الإنسان أن يصلى الظهر مرات» والعصر 
مرات » ونحو ذلك» ومثل هذا لا ريب فى كراهته . 

وأما حديث ابن الأسود: فهو إعادة مقيدة بسبب اقتضى الإعادة) وهو قوله: «إذا 
الإعادة هنا حضور الجماعة الراتبة» ويستحب لمن صلى ثم حضر جماعة راتبة أن يصلى 

/ لكن من العلماء من يستحب الإعادة مطلقاً كالشافعى وأحمد. ومنهم من يستحبها إذا مسدارق 
كانت الثانية أكمل . كمالك. فإذا أعادها» فالأولى هى الفريضة » عند أحمد وأبى حنيفة ) 
والشافعى فى أحد القولين. لقوله فى هذا الحديث: «فإنها لكما نافلة» . وكذلك قال فى 
الحديث الصحيح : الإنه سيكون أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتهاء فصلوا الصلاة لوقتهاء ثم 
اجعلوا صلاتكم معهم نافلة)7". وهذا ‏ أيضاً - يتضمن إعادتها لسبب» ويتضمن أن الثانية 
نافلة . وقيل: الفريضة أكملهما. وقيل: ذلك إلى الله . 
)١(‏ سبق تخريجه ص ١١١‏ . 


(5) أبو داود فى الصلاة (01/4) والنسائى فى الإمامة (85-0). 


() مسلم فى المساجد (548 / 514) . 
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وما جاء ف الإعادة ستيب : الحديث الذى فى سكن أبى داود لما قال النبى علد : «ألا 
رجل يتصدق على هذا يصلى معه)(2. فهنا هذا المتصدق قد أعاد الصلاة ليحصل لذلك 
المصلى فضيلة الجماعة. اثم الإعادة المأمور بها مشروعة عند الشافعى وأحمد اد وقت 
النهى » وعند أبى حنيفة لا تشرع وقت النهى . 

وأما المغرب: فهل تعاد على صفتها أم تشفع بركعة أم لا تعاد؟ على ثلاثة أقوال مشهورة 

ومما جاء فيه الإعادة لسبب ما ثبت أن النبى كَيْلَةٌ فى بعض صلوات الخنوف صلى بهم 

5/5 الصلاة مرتين» صلى بطائفة ركعتين»/ ثم سلمء ثم صلى بطائفة أخرى ركعتين ثم 

دل كان ومثل هذا حديث معاذ بن جبل لما كان يصلى خلف النبى يله" فهنا إعادة 
أيضاًء وصلاة مرتين. 

والعلماء متنازعون فى مثل هذا وهى مسألة اقتداء المفترض بالمتنفل ‏ على ثلاثة 
أقوال: 

فقيل: لا يجوز كقول أبى حنيفة وأحمد فى إحدى الروايات. وقيل: يجوز كقول 
الشافعى وأحمد فى رواية ثانية. وقيل: يجوز للحاجة مثل حال الخوف». والحاجة إلى 
الائتمام بالمتطوع. ولا يجوز لغيرها كرواية ثالئة عن أحمد. ويشبه هذا إعادة صلاة الحنازة 
لمن صلى عليها أولا؛ فإن هذا لا يشرع بغير سبب باتفاق العلماء» بل لو صلى عليها مرة 
ثانية» ثم حضر من لم يصل. فهل يصلى عليها؟ على قولين للعلماء. قيل: يصلى عليهاء 
غير واحد من الصحابة » أنهم صلوا على جنازة بعد ما صلى عليها غيرهم ٠‏ و 
أبى حنيفة ومالك ينهى عن ذلك» كما ينْهِيّان عن إقامة الجماعة فى المسجد مرة بعد مرة» 
قالوا: لأن الفرض يسقط بالصلاة الأولى» فتكون الثانية نافلة» والصلاة على الجنازة لا 
يتطوع بها. وهذا بخلاف من يصلى الفريضة» فإنه يصليها باتفاق المسلمين؛ لأنها واجبة 

و / عليه وأصحاب الشافعى وأحمد يجيبون بجوابين : 

)١(‏ أبو داود فى الصلاة (61/4)» والترمذى فى أبواب الصلاة )١١١(‏ وقال:: «حسن» والدازمى فى الصلاة 

ارماكلث], وأحمد 57 6خ والحاكم ٠.4/١‏ وقال: (صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه) ووافقه 
)١(‏ البخارى فى صلاة الخوف (457)» ومسلم فى صلاة المسافرين وقصرها (879/ 07٠84‏ 20507 وأبو داود فى 


الصلاة (547؟١١)»‏ والترمذى فى أبواب الصلاة (20554)» كلهم عن ابن عمر. 


(؟) أحمد "/ 599. 
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أحدهما: أن الثانية تقع فرضاً عمن فعلهاء وكذلك يقولون فى سائر فروض الكفايات : 
أن من فعلها أسقط بها فرض نفسهء وإن كان غيره قد فعلهاء فهو مخير بين أن يكتفى 
بإسقاط ذلك» وبين أن يسقط الفرض بفعل نفسه. وقيل: بل هى نافلة» ويمنعون قول 
القاكل: إن صلاة الجنازة لا يتطوع بهاء بل قد يتطوع بهاء إذا كان هناك سبب يقتضى 
ذلك. 

وينبنى على هذين المأخذين: أنه إذا حضر الجنازة من لم يصل أولا فهل لمن صلى عليها 
أولا أن يصلى معه تبعا كما يفعل مثل هذا فى المكتوبة؟ على وجهين. قيل: لا يجوز هنا؛ 
لأن فعله هنا نفل بلا نزاع. وهى لا يتنفل بها. وقيل: بل له الإعادة؛ فإن النبى كَكَِةٍ ا 
صلى على القبره صلى خلفه من كان قد صلى أولاء وهذا أقرب. فإن هله الإعادة بسبب 
اقتضاهء لا إعادة مقصودة وهذا سائغ فى المكتوبة والجنازة. والله أعلم. وصلى الله على 
محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيراً. 


عر مر فر س 
/ وسئل شيح الإسلام عمن يجد الصلاة قد أقيمت. فأيما أفضل: صلاة الفريضة 0/64 
أو يأتى بالسنة ويلحق الإمام ولو فى التشهد؟ وهل ركعتا الفجر سنة للصبح أم لا؟ 


قد صح عن النبى كَكلَهْ أنه قال: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة»217)» وفى 
رواية: ”فلا صلاة إلا التى أقيمت72'©. فإذا أقيمت الصلاة فلا يشتغل بتحية المسجد ولا 

ولكن تنازعوا فى سنة الفجر: والصواب أنه إذا سمع الإقامة» فلا يصلى السنة لا فى 
البيبت ولا فى غير بيته. بل يقضيها إن شاء بعد الفرض . والسنة أن يصلى بعد طلوع الفجر 
ركعتين سئة)» والفريضة ركعتان» وليس بين طلوع الفجر والفريضة سنة إلا ركعتان» 
والفريضة تسمى صلاة الفجرء وصلاة الغداة» وكذلك السنة تسمى سنة الفجر» وسنة 
الصبح» وركعتى الفجر. ونحو ذلك. والله أعلم . 


. )١755( وأبو داود فى الصلاة‎ )55257 /01/٠١١( مسلم فى صلاة المسافرين‎ )١( 
9 ١ (؟) أحمد م » وقال أحمد شاكر وى كلم ): 1 فى إسناده أبو تميم الزهرى ...وهو مجهول‎ 
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/ وسئل عن «القراءة خلف الإمام»؟ 


الحمد الله. للعلماء فيه نزاع واضطراب مع عموم الحاجة إليه. وأصول الأقوال ثلاثة: 
طرفان» ووسط . 

فأجد الطرفين: أنه لا يقرأ خلف الإمام بحال. 

والثانى: أنه يقرأ خلف الإمام بكل حال. 

والثالث: وهو قول أكثر السلفء أنه إذا سمع قراءة الإمام أنصت» ولم يقرأء فإن 
استماعه لقراءة الإمام خير من قراءته» وإذا لم يسمع قراءته قرأ لنفسه» فإن قراءته خير 
مسن سكوته» فالاستماع لقراءة الإمام أفضل من القراءة» والقراءة أفضل مسن 
مسن أصحاب الشافعى » وأبى حنيفة» وهو القول القديم للشافعى. وقول محمد بن 
السو 

/ وعلى هذا القول: فهل القراءة حال مخافتة الإمام بالفاتحة واجبة على المأموم؟ أو 
مستحبة؟ على قولين فى مذهب أحمد. 

أشهرهما أنها مستحبة» وهو قول الشافعى فى القديم. والاستماع حال جهر الإمام: هل 
هو واجب أو مستحب ؟ والقراءة إذا ممع قراءة الؤمام هل هى محرمة أو مكروهة؟ وهل 
تبطل الصلاة إذا قرأ؟ على قولين فى مذهب أحمد» وغيره: 

أحدهما: أن القراءة ‏ حينئذ ‏ محرمة» وإذا قرأ بطلت صلاته» وهذا أحد الوجهين 

والثانى: أن الصلاة لا تبطل بذلك» وهو قول 0 وهو المشهور من مذهب 
حون ونظير هذا: إذا قرأ حال ركوعه وسحجو ده : هل تبطل الصلاة؟ على وجهين ف 
مذهب أحمد؛ لأن النبى يَكَئِةِ نهى أن يقرأ القرآن راكعاً أو ساجداً. 
خاصة.» وما زاد على الفاتحة» فإن المشروع أن يكون فيه مستمعاً لا قارثاً. 
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/ وهل قراءته للفاتحة مع الجهر واجبة. أو مستحبة؟ على قولين: 

أحدهما: أنها واجبة. وهو قول الشافعى فى الجديدء وقول ابن حزم . 

والثانى: أنها مستحبة» وهو قول الأوزاعىء» والليث بن سعدء واختيار جدى 
أبى البركات» ولا سبيل إلى الاحتياط فى الخروج من الخلاف فى هذه المسألة» كما لا سبيل 
إلى الخروج من الخلاف فى وقت العصرء وفى فسخ الحج» ونحو ذلك من المسائل. 

يتعين فى مثل ذلك النظر فيما يوجبه الدليل الشرعى» وذلك أن كثيراً من العلماء يقول: 
صلاة العصر يخرج وقتها إذا صار ظل كل شىء مثليه» كالمشهور من مذهب مالك» 
والشافعىء وهو إحدى الروايتين عن أحمد. 

وأبو حنيفة يقول: حينئذ يدخل وقتهاء ولم يتفقوا على وقت تجوز فيه صلاة العصرء 
بخلاف غيرها فإنه إذا صلى الظهر بعد الزوال بعد مصير ظل كل شىء مثله» سوى ظل 
الزوال صحت صلاته» والمغرب - أيضاً ‏ تجزئ باتفاقهم إذا صلى بعد الغروب» والعشاء 
تجزئ باتفاقهم إذا صلى بعد مغيب الشفق الأبيضء إلى ثلث الليل» والفجر / تجزئ 
باتفاقهم إذا صلاها بعد طلوع الفجر إلى الإسفار الشديد. وأما العصر فهذا يقول: تصلى 
إلى المثلين. وهذا يقول: لا تصلى إلا بعد المثلين. والصحيح أنها تصلى من حين يصير ظل 
كل شىء مثله إلى اصفرار الشمسء» فوقتها أوسعء كما قاله هؤلاء. وهؤلاء. وعلى هذا 
تدل الأحاديث الصحيحة المدنية» وهو قول أبى يوسف» ومحمد بن الحسن وهو الرواية 
الأخرى عن أحمد. 

والمقصود هنا أن من المسائل مسائل لا يمكن أن يعمل فيها بقول يجمع عليه» لكن ‏ ولله 
الحمد ‏ القول الصحيح عليه دلائل شرعية تبين الحق. 

ومن ذلك فسخ الحج إلى العمرة» فإن الحج الذى اتفق الأمة على جوازه. أن يهل 
متمتعاً ويحرم بعمرة ابتداء» ويهل قارناً وقد ساق الهدى» فأما إن أفرد أو قرن ولم يسق 
الهدى. ففى حجه نزاع بين السلف والخلف. 

والمقصود هنا القراءة خلف الإمام فنقول: إذا جهر الإمام استمع لقراءته» فإن كان لا 
يسمع لبعدهء فإنه يقرأ فى أصح القولين» وهو قول أحمد وغيزهء وإن كان لا يسمع 
لصممه. أو كان يسمع /همهمة الإمام ولا يفقه ما يقول». ففيه قولان فى مذهب أحمدء 
وعيره 


والأظهر أنه يقرأ؛ لأن الأفضل أن يكون إما مستمعآء وإما قارئآء وهذا ليس بمستمع» 
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ولا يحصل له مقصود السماعء فقراءته أفضل من سكوته» فتذكر الدليل على الفصلين» 
على أنه فى حال الجهر د يستمع» وأنه فى حال المخافتة يقرأ. 


فالدليل على الأول: الكتاب والسنة والاعتبار: 


أما الأول: فإنه تعالى قال: 9 وَإِذا قُرَىّ القُرَآنْ فامستمعوا لَهُ وأنصتوا لَعَلَكُم ترحمون 4 
لواف اسه حل سسا ع الات اباس ف ف القرادة و الال وال 
بعضهم : فى الخطبة» وذكر أحمد بن حنبل الإجماع على أنها نزلت فى ذلك» وذكر 
الإجماع على أنه لا تجهب القراءة على المأموم حال الجهر . ش 

تفرك نول سال ف وَإذا قُرِى الْعْرآنْ فاستمعوا لَه وأنصنوا لَعلّكم ترحموت 4 لفظ عام 
فأما أن يختض القراءة فى الصلاة» أو فى القراءة فى غير الصلاة» أو يعمهما. والثانى 
باطل قطعا؛ لأنه لا يقل أحد من المسلمين أنه يجب الاستماع خارج الصلاة» ولا يجب 

مارم فى / الصلاة 6 ولان استماع المستمع إلى قراءة الإمام الذى يأتم به ويجب عليه متابعته 
: أولى من استماعه إلئ قراءة من يقرأ خارج الصلاة داخلة فى الآية» ااا ا 


ا مخصوص » وإما على سبيل العموم. وعلى التقديرين» فالآية ا ل .المأموم 
بالإنصات لقراءة الإمام» وسو كان أمر إيجاب أو استحباب . 


المسيرة حاصل. فإن المراد أن الاستماع أولى من القراءة» وهذا صريح فى دلالة 
الآية على كل تقديرء والمنازع يسلم أن الاستماع مأمور به دون القراءة» فيما زاد على 
الفاتحة. والآية أمرت بالإنصات إذا قرئ القرآن. والفاتحة أم القرآن» وهى التى لابد من 
قراءتها فى كل صلاة» والفاتحة أفضل سور القرآن. وهى التى لم ينزل فى التوراة ولا فى 
الإنخيل ولا فى الزبور ولا فى القرآن مثلهاء فيمتنع أن يكون المراد بالآية الاستماع إلى 
غيرها دونهاء مع إطلاق لفظ الآية وعمومهاء مع أن قراءتها أكثر وأشهرء وهى أفضل من 
غيرها. فإن قوله: © وإذا ُرِئْ القرآن 4 يتناولهاء كما يتناول غيرهاء وشموله لها أظهر لفظأً 
ومعنى. والعادل عن استماعها إلى قرائتها » إنما يعدل لأن قراءتها' عنده أفضل من 
الاستماع» وهذا غلط يخالف النص والإجماع» فإن الكتاب والسنة أمرت الموتم بالاستماع 
دون القراءة» والأمة متفقة على أن استماعه لما زاد على الفاتحة أفضل من قراءته لما زاد 
عليها. 
١‏ / فلو كانت القراءة لما يقرأه الإمام أفضل من الاستماع لقراءته» لكان قراءة المأموم أفضل 
من قراءته لما زاد .على الفاتحة» وهذا لم يقل به أحد وإنما نازع من نازع فى الفاتحة لظنه أنها 
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واجبة على المأموم مع الجهرء أو مستحبة له حينئذ. 

وجوابه أن المصلحة الحاصلة له بالقراءة يحصل بالاستماع ما هو أفضل منهاء بدليل 
استماعه لما زاد على الفاتحة» فلولا أنه يحصل له بالاستماع ما هو أفضل من القراءة لكان 
الأولى أن يفعل أفضل الأمرين»؛ وهو القراءة» فلما دل الكتاب والسنة والإجماع على 
أن الاستماع أفضل له من القراءة» علم أن المستمع يحصل له أفضل مما يحصل للقارئ» 
وهذا المعنى موجود فى الفاتحة وغيرهاء فالمستمع لقراءة الإمام يحصل له أفضل مما يحصل 
بالقراءة» وحيئذ» فلا يجوز أن يؤمر بالأدنى وينهى عن الأعلى. 

وثبت أنه فى هذه الخال قراءة الإمام له قراءة» كما قال ذلك جماهير السلف والخلف من 
الصحابة والتابعين لهم بإحسان. وفى ذلك الحديث المعروف عن النبى يَللِِدِ أنه قال: «من 
كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة» . 

وهذا الحديث روى مرسلاء ومسنداً لكن أكثر الأئمة الثقاة رووه مرسلا عن عبد الله بن 
شداد عن النبى 1#( وأسنده بعضهمء ورواه ابن ماجه مسندا 27 وهذا المرسل قد 
عضده / ظاهر القرآن والسنة. وقال به جماهير أهل العلم من الصحابة والتابعين» ومرسله 57/901 
من أكابر التابعين» ومثل هذا المرسل يحتج به باتفاق الآئمة الأربعة» وغيرهم»؛ وقد نص 
الشافعى على جواز الاحتجاج بمثل هذا المرسل . 

فتبين أن الاستماع إلى قراءة الإمام أمر دل عليه القرآن دلالة قاطعة؛ لأن هذا من الأمور 
الظاهرة التى يحتاج إليها جميع الأمة» فكان بيانها فى القرآن مما يحصل به مقصود البيان» 
وجاءت السنة موافقة للقرآن. ففى صحيح مسلم عن أبى موسى الأشعرى قال: إن رسول 
الله يكبي خطبناء فبين لنا سنتناء وعلمنا صلاتناء فقال: «أقيموا صفوفكم» ثم ليؤمكم 
أحدكمء فإذا 0 فكبرواء وإذا قرأ فأنصتوا». وهذا من حديث أبى موسى الطويل 
المشهور'"'. لكن بعض الرواة زاد فيه على بعضء فمنهم من لم يذكر قوله: «وإذا قرا 
فأنصتوا»» ومنهم من ذكرهاء وهى زيادة من الثقة» لا تخالف المزيد» بل توافق معنا 
ولهذا رواها مسلم فى صحيحه. 

تإذ لهات إل عراء» الغارعةبينو كانج السام قد تإذة مك عن اقرع لك ابحضدرة 
)١(‏ عبد الرزاق فى مصنفه (/91/ا7)» والبيهقى فى الكبرى 7/ .١50‏ 
00 ابن ماجه فى إقامة الصلاة (8650) وفى الزوائد: «جابر الجعفى كذاب»» والدارقطنى فى سئئه 70/1" 

والطحاوى فى شرح معانى الآثار 2711//١‏ وابن عدى فى الكامل 1/ 40» كلهم عن جابر بن عبد الله . 


() مسلم فى الصلؤة (5 2577/54 53). 


١ 
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لقراءته » لم يكونوا مؤين به وهذا مما يبين .حكمة سقوط القراءة على المأموم. فإن متابعته 
لإمامه مقدمة على غيرهاء حتى فى الأفعال» فإذا أدركه ساجدًا سجد معهء وإذا أدركه فى 
+مبرم, وتر من صلاته / تشهد عقب الوترء وهذا لو فعله منفرداء لم يجزء وإئما فعله لأجل 

الائتمامء فيدل على أن الائتمام يجب به ما لا يجب على المنفرد» ويسقط: به ما يجب على. 
المنفرد. 

وعن أبى هريرة قال: قال رسول الله كَكِيةِ: «إنما جعل الإمام ليؤتم به» فإذا كبر فكبرواء 
وإذا قرأ فأنصتوا». رواه أحمدء وأبو داودء والنسائى» وابن ماجه(21, قيل لمسلم بن 
الحجاج : حديث أبى هريرة صحيح ») يعلى : «وإذا قرأ فأنصتوا» . قال: هو عندى صحيح . 
هاهناء إغا وضعت هاهئا ما أجمعوا عليه . 1 

وروى الزهرى عن ابن أكيمة الليئى عن أبى هريرة» أن رسول الله وَِهْ انصرف من 
صلاة جهر فيهاء فقال: «هل قرأ معى أحد منكم آنقًا؟) فقال رجل : نعم . يا رسول الله 
قال: «إنى أقول: ما لى أنازع القرآن». قال: فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله ككل 
فيما جهر فيه النبى يَكِةِ بالقراءة فى الصلوات» حين سمعوا ذلك من رسول الله كَل . 
رواه أحمد وأبو داود» وابن ماجه» والنسائىء» والترمذى» وقال: حديث حسن!7"" . قال 

عبمم؟ الزهرى./ وروى عن البخارى نحو ذلك» فقال: فى الكنى من التاريخ ‏ وقال أبو صالح: 

حدثنى الليث» حدثنى يوسف عن ابن شهاب» سمعت ابن أكيمة الليئى يحدث أن سعيد 
ابن المسيب سمع أبا هريرة يقول: صلى لنا النبى كَككِلَةِ صلاة جهر فيها بالقراءة ثم قال: «هل 
قرأ منكم أحد معى؟! قلنا: نعم. قال: (إنى أقول: ما لى أنازع القرآن؟». قال: فانتهى 
الناس عن القراءة فيما جهر الإمام29. قال الليث: حدثنى ابن شهاب ولم يقل: فانتهى 
الناس» وقال بعضهم : هو قول الزهرى . وقال بعضهم : هو قول. ابن أكيمة والصحيح أنه 
قول الزهرى . 

وهذا إذا كان من كلام الزهرى» فهو من أدل الدلائل على أن الصحابة لم يكونوا 
يقرؤون فى الجهر مع النبى كله فإن الزهرى من أعلم أهل زمانهء أو أعلم أهل زمانه 
)١(‏ أبو داود فى الصلاة (5 )5١‏ والنسائى فى الصلاة (4770951) وابن ماجه فى الإقامة (855) . 
)١(‏ أبو داود فى الصلاة (817)»: والترمذى (77"), وقال: «هذا خديث حسن»»؛ والنسائى فى افتتاح الصلاة 

(519)» وابن ماجه فى إقامة الصلاة (/2)85 وأحمد 2550/7 25854 21585 كلهم عن أبى هريرة. 


() البخارى فى التاريخ الكبير فى الكنى 78/48. 
١5‏ 
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بالسنة. وقراءة الصحابة خلف النبى كَكلَهِّ إذا كانت مشروعة واجبة أو مستحبة» تكون من 
الأحكام العامة» التى يعرفها عامة الصحابة والتابعين لهم بإحسان» فيكون الزهرى من أعلم 
الناس بها. فلو لم يبينهاء لاستدل بذلك على انتفائهاء فكيف إذا قطع الزهرى بأن الصحابة 
لم يكونوا يقرؤون خلف النبى يَلللْهِ فى الجهر. ' 

فإن قيل: قال البيهقى: ابن أكيمة رجل مجهول لم يحدث إلا بهذا الحديث وحدهء ولم 
يحدث عنه غير الزهرى . 

/ قيل: ليس كذلكء. بل قد قال أبو حاتم الرازى فيه: صحيح الحديث» حديثه مقبول. 7/9/6 
حك غى ابن حاتي البي لكان بووى غعة بالرخرى » وضعيد بن ابن بعاذ له وا أيه 
عمر» وسالم بن عمار بن أكيمة بن عمر. 

وقد روى مالك فى موطئه عن وهب بن كيسان أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: من 
صلى ركعة لم يقرأ فيهاء لم يصل إلا وراء الإمام(21. وروى أيضا عن نافع أن عبد الله بن 
عمر كان إذا سئل: هل يقرأ خلف الإمام؟ يقول: إذا صلى أحدكم خلف الإمام» تجزئه 
قراءة الإمام. وإذا صلى وحدهء فليقرأ7؟2. قال: وكان عبد الله بن عمرء لا يقر خلف 
الإمام. وروى مسلم فى صحيحه عن عطاء بن يسار أنه سأل زيد بن ثابت عن القراءة مع 
الإمامء فقال: لا قراءة مع الإمام فى شىء. 

وروى البيهقى عن أبى وائل» أن رجلاً سأل ابن مسعود عن القراءة خلف الإمامء 
فقال: أنصت للقرآن» فإن فى الصلاة شغلاء وسيكفيك ذلك الإمام. وابن مسعود وزيد 
بن ثابت هما فقيها أهل المدينة» وأهل الكوفة من الصحابة» وفى كلاهما تنبيه على أن المانع 
إنصاته لقراءة الإمام. 

/ وكذلك البخارى فى كتاب «القراءة خلف الإمام» عن على بن أبى طالب قال: وروى +/م/مم 
الحارث عن على يسبح فى الأخريين» قال: ولم يصح. وخالفه عبيد الله بن أبى رافع» 
حدثنا عثمان بن سعيد» سمع عبيد الله بن عمروء عن إسحاق بن راشد» عن الزهرى» عن 
عبيد اللّه بن أبى رافع» مولى بنى هاشم» حدثه عن على بن أبى طالب: إذا لم يجهر الإمام 
فى الصلوات» فاقرأ بأم الكتاب» وسورة أخرى فى الأوليين» من الظهر والعصرء وفاتحة 
الكتاب فى الأخريين من الظهر والعصرء وفى الآخرة من المغرب» وفى الأخريين من 
العشاء . 


.)78( 85/١ الموطأ فى الصلاة‎ )١( 


(0) الموطأ فى الصلاة 857/١‏ (17). 
/اه ١‏ 
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لففذترفق 


١ 


وأيضاء ففى إجماع المسلمين على أنه فيما زاد على الفاتحة يؤمر بالاستماع دون القراءة» 
دليل على أن استماعه لقراءة الإمام خير له من قراءته معه» بل على أنه مأمور بالاستماع 
دون القراءة مع الإمام. ‏ ش 

وأيضًاء فلو كانت القراءة فى الجهر واجبة على المأموم للزم أحد أمرين: إما أن يقرأ مع 
الإمامء وإما أن يجب .على الإمام أن يسكت له حتى يقرأ ولم نعلم نزاعا بين العلماء أنه 
لا يجب على الإمام أن يسكت لقراءة المأموم بالفاتحة ولا غيرهاء وقراءته معه منهى عنها 
بالكتاب والسبئة. فثبت أنه لا تجب. عليه القراءة معه فى حال الجهرء بل نقول: لو كانت 
قراءة المأموم فى: حال الجهر والاستماع مستحبة» لاستحب للإمام أن .يسكت لقراءة المأموم» 
ولا يستحب للإمام / السكوت ليقرأ المأموم عند جماهير العلماء» وهذا مذهب أبى حنيفة 
ومالك وأحمد بن حنبل وغيرهم . ش 

وحجتهم فى ذلك أن النبى يَكهِ لم يكن يسكت ليقرأ المأمومون» ولا نقل هذا أحد عنه؛ 
بل ثبت عنه فى الصحيح سكوته بعد التكبير للاستفتاح(21» وفى السنن أنه كان له سكتتان: 
سكتة فى أول القراءة» وسكتة بعد الفراغ من. القراءة2"7» وهى سكتة لطيفة للفصل لا تتسع 
لقراءة الفاتحة. وقد روى أن هذه السكتة كانت بعد الفاتحة» ولم يقل أحد: إنه كان له 
ثلاث سكتات» ولا أربع سكتات» فمن نقل عن النبى يل ثلاث سكتات أو أربع فقد قال 
قولاً لم ينقله عن أحد من المسلمين» والسكتة التى عقب قوله: ولا الضّالين» من جنس 
السكتات التى عند رؤوس الآى. ومثل هذا لا يسمى سكونًا؛ ولهذا لم يقل أحد من 
العلماء» إنه مقر فى مدن عا 

وكان بعض من أدركنا من أصحابنا يقرأ عقب السكوت عند رؤوس الآى. فإذا قال. 
الإمام : ل( الحمد لله رب العالمين 4 » قال: الحمد لله رب العالمين», وإذا قال: طإِيّاكَ 
عبد وِيّاك تستعين 4 قال: « إِيَاك عبد وإيّاك نستعين 4, وهذا لم يقله اعدين ليها 

/ وقد اختلف العلماء فى سكوت الإمام على ثلاثة ثة أقوال: فقيل: لا سكوت فى الصلاة 
بحال» وهو قول مالك. وقيل: فيها سكتة واحدة للاستفتاح» كقول أبى حنيفة. وقيل 
فيها: سكتتان» وهو قول الشافعى». وأحمد» وغيرهما لحديث سمرة بن جندب: أن رسول 
الله يك كان له سكتتان: سكتة حين يفتتح الصلاة» وسكتة إذا فرغ من السورة الثانية . قبل 





1 البخارى فى الآذان (1/55) عن أبى هريرة.‎ )١( 
زفق أبو داود فى الصلاة (ل/الالا)» وأحمد 1 ا والبيهقى فى السنن الكبرى 9 » 155١ك. والدارقطنى‎ 


سه كلهم عن سمرة 2 وضعقه الألبانى 5 
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أن يركع» فذكر ذلك لعمران بن حصين» فقال: كذب سمرة. فكتب فى ذلك إلى المدينة 
إلى أبى بن كعب» فقال: صدق سمرة. رواه أحمدء واللفظ له وأبو داود وابن ماجهء 
والتوئذئ» وقال:: حديية عه 230 

وفى رواية أبى داود: «سكتة إذا كبر وسكتة إذا فرغ من غير الْمُغضوب عَليْهِم ولا 
الضالين 4 [الفاتحة: 17 وأحمد رجح الرواية الأولى» واستحب السكتة الثانية؛ لأجل 
الفصل. ولم يستحب أحمد أن يسكت الإمام لقراءة المأموم» ولكن بعض أصحابه استحب 
ذلك. ومعلوم أن النبى وَكةٍ لو كان يسكت سكتة تتسع لقراءة الفاتحة» لكان هذا مما تتوفر 
الهمم والدواعى على نقله» فلما لم ينقل هذا أحدء علم أنه لم يكن. 

والسكتة الثانية فى حديث سمرة قد نفاها عمران بن حصين» وذلك أنها سكتة يسيرة» 
فق ل فيط كايا : وقد روى أنها بعد / الفاتحة. ومعلوم أنه لم يسكت إلا سكتتين» فعلم 5/004 
أن إحداهما طويلة» والأخرى بكل حال لم تكن طويلة متسعة لقراءة الفاتحة. 

وأيضّاء فلو كان الصحابة كلهم يقرؤون الفاتحة خلفه إما فى السكتة الأولىء وإما فى 
الثانية» لكان هذا ما تتوفر الهمم والدواعى على نقله» فكيف ولم ينقل هذا أحد عن أحد 
من الصحابة أنهم كانوا فى السكتة الثانية خلفه يقرؤون الفاتحة» مع أن ذلك لو كان 
مشروعاء لكان الصحابة أحق الناس بعلمه» وعمله» فعلم أنه بدعة. 

وأيضاء فالمقصود بالجهر استماع المأمومين» ولهذا يؤمّنون على قراءة الإمام فى الجهر 
دون السرء فإذا كانوا مشغولين عنه بالقراءة فقد أمر أن يقرأ على قوم لا يستمعون لقراءتة» 
وهو بمنزلة أن يحدث من لم يستمع لحديثه؛ ويخطب من لم يستمع لخطبته» وهذا سفه تنزه 
عنه الشريعة. ولهذا روى فى الحديث: (مثل الذى يتكلم والإمام يخطب كمثل الحمار 
يحمل أسفان»(؟)2. فهكذا إذا كان يقرأ والإمام يقرأ عليه. 





)١(‏ ابن ماجه ىن افتتاح الصلاة )8١5(‏ عن أبى هريرة بلفظ قريب » وأبو داود فى الصلاة زلالالوع). والترمذى ف 
الصلاة )590١(‏ وقال: احديث حسن». وأحمد 2١١/45‏ "2 كلهم عن سمرة. 
(0) أحمد /١‏ .“77 وحسن إسناده أحمد شاكر )١ ١77(‏ 5 
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١‏ / فصل 


وإذا كان المأموم مأمور] بالاستماع والإنصات لقراءة الإمام» لم يشتغل عن ذلك بغيرهاء 
لا بقراءة» ولا ذكرء ولا دعاء. ففى حال جهر الإمام لا يستفتح ولا يتعوذ. وفى هذه 
المسألة نزاع . وفيها ثلاثة أقوال» هى ثلاث روايات عن أحمد. قيل: إنه حال ا جهر يستفتح 
ويتعوذء ولا يقرأ؛ لأنه بالاستماع يحصل له مقصود القراءة» بخلاف الاستفتاح 
والاستعاذة» فإنه لا يسمعها. 

وقيل : يستفتح ولا يتعوذ» لأن الاستفتاح تابع لتكبيرة الإحرام بخلاف التعوذ. فإنه تابع 
للقراءة» فمن لم يقرأ لا يتعوذ. 

وقيل: لا يستفتح ولا يتعوذ حال الجهرء وهذا أصح . فإن ذلك يشغل عن الاستماع 
والإنصات المأمور به» وليس له أن يشتغل عما أمر به بشىء من الأشياء . 

ثم اختلف أصحاب أحمد: فمنهم من قال هذا الخلاف إنما هو فى حال سكوت الإمام؛ 

 اهنوكل هل يشتغل بالاستفتاح» أو الاستعاذة» أو بأحدهماء/ أو لا يشتغل إلا بالقراءة‎ 60١ 

مختلفا فى وجوبها. وأما فى حال الجهرء فلا يشتغل بغير الإنصات. والمعروف عند أصحابه 
أن هذا النزاع هو فى حال الجهرء لما تقدم من التعليل. وأما فى حال المخافتة» فالأفضل له 
أن يستفتحء واستفتاحه. حال سكوت الإمام أفضل من قراءته فى ظاهر.مذهب أحمد». وأبى: 
حنيفة وغيرهما؛ لأن القراءة يعتاض عنها بالاستماع» بخلاف الاستفتاح . 

وأما قول القائل: إن قراءة المأموم مختلف فى وجوبهاء. فيقال: وكذلك الاستفتاح هل 
يجب؟ فيه قولان مشهوران فى مذهب أحمد. ولم يختلف قوله:.إنه لا يجب على المأموم 
القراءة فى حال الجهر. واختار ابن بطة وجوب الاستفتاح» وقد ذكر ذلك روايتين عن 
أحمد . 

فَعُلم أن من قال من أصحابه ‏ كأبئ الفرج بن الجوزى - أن القراءة حال المخاقتة أفضل 
فى مذهبه من الاستفتاح » فقد غلط على مذهيه. ولكن هذا يناسبا قول :مق اشححب قراءة 
الفاتحة حال الجهرء وهذا ما علمت أحداً قاله من أصحابه قبل جدى أبى البركات» وليسن 
هو مذهب أحمد ولا عامة أصحابه» مع أن تعليل الأحكام بالخلاف علة باطلة فى نفس 
الأمرء فإن الخلاف ليس من الصفات التى يعلق الشارع بها الأحكام فى نفس الأمرء فإن 

ل 
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ذلك وصف حادث بعد النبى عله ولكن يسلكه من لم يكن عالماً بالأدلة الشرعية فى/ نفس 7/985 


الأمرء لطلب الاحتياط. 

وعلى هذاء ففى حال المخافتة هل يستحب له مع الاستفتاح الاستعاذة إذا لم يقرأ؟ على 
روايتين. 

والصواب: أن الاستعاذة لا تشرع إلا لمن قرأء فإن اتسع الزمان للقراءة» استعاذ وقرأء 
وإلا أنصت. 


فصل 

وأما الفصل الثانى - وهو القراءة ‏ إذا لم يسمع قراءة الإمام» كحال مخافتة الإمام 
وسكوتهء فإن الأمر بالقراءة والترغيب فيها يتناول المصلى أعظم مما يتناول غيرهء فإن قراءة 
القرآن فى الصلاة أفضل منها خارج الصلاة» وما ورد من الفضل لقارئ القرآن يتناول 
المصلى أعظم مما يتناول غيره؛ لقوله كلفد «من قرأ القرآن فله بكل حرف عشر حسنات» 
أما إنى لا أقول: الم حرف» ولكن ألف حرفء, ولام حرف». وميم حرف». قال 
الترمذى: حديث صحيه 17 . 

وقد ثبت فى خصوص الصلاة قوله فى الحديث الصحيحء الذى رواه مسلم عن 
أبى هريرة عن النبى يد قال: «من / صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن» فهى خداج»» 5/187 
ثلانا''' أى: غير تمام. فقيل لأبى هريرة: إلى أكون وراء الإمام. فقال: اقرأ بها فى نفسك 
فإنى سمعت رسول الله كَلِلَهْ يقول: «قال الله: قسمت الصلاة بينى وبين عبدى نصفين» 
فنصفها لى» ونصفها لعبدىء ولعبدى ما سأل. فإذا قال العبد: © الْحَم لله رب الْعَالَمِينَ, 
قال الله: حمدنى عبدى. فإذا قال: «! الرحمن الرّحيم 4. قال الله: أثنى على عبدى. فإذا 
فال: «إ مالك يوم الذين 4. قال: مجدنى عبدى - وقال مرة: فوض إلى عبدى - فإذا 
قال: 8 إِيّاك تعبد وإيّاكَ نستعين4. قال: هذا بينى وبين عبدى» ولعبدى ما سأل. فإذا قال: 
#اهدنًا الصراط المستقيم . صراط الّذين أنعمت عليهم غير المغضوب علَيْهِم ولا الضالِين 4 
قال: هذا لعبدى» ولعبدى ما سأل)29 , 

وروى مسلم فى صحيحه عن عمران بن حصين: أن رسول الله كَلِلَةِ صلى الظهرء 
(1) الترمذى فى فضائل القرآن .)191١(‏ 
0( مسلم فى الصلاة (7”940 / 78), 
(9) مسلم فى الصلاة (595/4 / 58). 
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فجعل رجل يقرأ خلفه: بسبح اسم ربك الأعلى. فلما انصرف قال: «أيكم قرأ؟» أو «أيكم 
القارئ؟» قال رجل: أنا. قال: «قد ظئنت أن بعضكم خالجنيها». رواه ملي 3 فهذا فد 
قرأ خلفه فى صلاة الظهرء ولم ينهه ولا غيره عن القراءة» لكن قال «قد ظننت أن 
بعضكم خالجنيها». أى: نازعنيها. كما قال فى الحديث الآخر: (إنى أقول: ما لى أنازع 
القرآن)50) 

1 / وفى المسند عن ابن مسعود قال: كانوا يقرؤون خلف النبى كله فقال: «خلطتم على 
القرآن»”2. فهذا كراهة منه لمن نازعه وخالجه. وخلط عليه القرآن» وهذا لا يكون ممن قرأ 
فى نفسه بحيث لا يسمعه غيرف وإنما يكون بمن أسمع غيره» وهذا مكروه لا فيه من المنازعة 
لغيره» لا لأجل كونه قارئاً خلف الإمام. وأما مع مخافتة الإمام. فإن هذا لم يرد حديث 
بالنهى عنهء ولهذا قال:. «أيكم القتارئ؟») أى القارئ الذى نازعنى» لم يرد بذلك القارئ فى 
نفسه. فإن هذا لا ينازع» ولا يعرف أنه خالج النبى كَليْة. وكراهة"القراءة خلف الإمام إنما 
هى إذا امتنع من الإنصات المأمور بهء أو إذا نازع غيره» فإذا لم يكن هناك إنصات مأمور 
بدء» ولا منازعةء فلا وجه للمنع من تلاوة القرآن فى الصلاة. والقارئ هنا لم يعتض عن 
القراءة باستماع» فيفوته الاستماع والقراءة جميعاً» مع الخلاف المشهور فى وجوب القراءة 
فى مثل هذه الحالء» بخلاف وجوبها فى حال الجهرء فإنه شاذء» حتى .نقل أحمد الإجماع 
على خلافه . 

وأبو هريرة وغيره من الصحابة فهموا من قوله: «قسمت الصلاة بينى وبين عبدى 
نصفينء فإذا قال العبد:. # الحمد لله رب العالمين», أن ذلك يعم الإمام والمأموم . 

11 وأيضأء .فجميع الأذكار التى يشرع للإمام أن يقولها سرا يشرع للمأموم / أن يقولها سرا 
كالتسبيح فى الركوع والسجودء. وكالتشهد والدعاء. ومعلوم أن القراءة أفضل من الذكر 
والدعاءء» فلأى: معنى لا تشرع له القراءة فى السرء وهو لا يسمع قراءة السرء ولا يؤمن 
على قراءة الإمام فى السر. 

وأيضاء فإن الله - سبحانه - لما قال: ل وإذا قرا قرا فاسمموا ل وأنصُوا لعل 
ترحمون © [الأعراف . 5 وقال: واذكر رَبك في نفسك تضرعا وخيفة ودوت الجهر من 
القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين 4 [الأعراف: .]٠١80‏ وهذا أمر للنبى عَلِلة. 
ولأمتهء فإنه ما'اخوطب بهء خوطبت به الأمة ما لم يرد نص بالتخصيص» كقوله: 
)١(‏ مسلم فى الصلاة (798 / /4). (؟) سبق تخريجه ص ١65‏ . 
(*) أحمد 40١ /١‏ . وقال الهيثمى فى المحمع ؟/ :١١‏ « رجال أحمد رجال الصحيح » 
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« وسبّح(1) بحمد ربك قبل طلوع الشّمس وقبل الغْرُوب 4 [ق: 9]» وقوله: 8 وأقم الصّلاة 
طرفي التَّهَارٍ وزلفا من اليل 4 [هود: 011١4‏ وقوله: «أقم الصّلاة لدلُوك الشسّمْس إلى غسق 
اليل 4 [الإسراء: 8]» ونحو ذلك. وهذا أمر يتناول الإمام والمأموم والمنفرد بأن يذكر الله 
فى نفسه بالغدو والآصال» وهو يتناول صلاة الفجر والظهر والعصرء فيكون المأموم مأمورا 
بذكر ربه فى نفسه لكن إذا كان مستمعاء كان مأموراً بالاستماعء وإقالم يكن شعي » كان 
مأمراً بذكر ربه فى نفسه. والقرآن أفضل الدع كما نام تعالى : «( وهذا ذكر مبارك أَنزلناه 4 
[الأنبياء: .]5٠‏ وقال تعالى: وقد آتيناك من لَدنًا ذكرا 4 [طه : 144]» وقال تعالى: 9 ومن 
أعرض عن ذكري فإ له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمئ # [طه: 5؟١].‏ وقال: «إما 
يأتيهم من ذكر من ربُهم محدث 4# [الأنبياء: ١؟].‏ 

وأيضآء فالسكوت بلا قراءة ولا ذكر ولا دعا / ليس عبادة» ولا مأمورا بهء بل يفتح 5*/186 
باب الوسوسة. فالاشتغال بذكر الله أفضل من السكوت» وقراءة القرآن من أفضل الخير» 
وإذا كان كذلك. فالذكر بالقرآن أفضل من غيره» كما ثبت فى الحديث الصحيح عن النبى 
عد أنه قال: «أفضل الكلام بعد القرآن أربع - وهن من القرآن ‏ : سبحان الله» والحمد 
5 ولا إله إلا الله» والله أكبر». رواه مسلم فى صحيح”''2. وعن عبد الله بن أبى أوفى 
قال : جاء رجل إلى النبى يلد فقال: إنى لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئا فعلمنى ما 
يجزئنى منه» فقال: «قل: سبحان اللّه. والحمد للَّهء ولا إله إلا الله والله أكبرء ولا حول 
ولا قوة إلا باللّه) . فقال: يا رسول الث هذا لله فمالى؟ قال: «قل: اللهم» ارحمنى . 
وارزقنى» وعافنى» واهدنى». فلما قام قال: هكذا بيديه ‏ فقال رسول الله يَللِيِ: «أما هذا 
فقد ملأ يديه من الخير». رواه أحمدء وأَبْوتداودء والنسائى9” , 

والذين أوجبوا القراءة فى الجهرء احتجوا بالحديث فى السنن عن عبادة أن النبى كلل 
قال: إذا كنتم ورائى فلا تقرؤوا إلا بفاتحة الكتابء. فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها»0؟). وهذا 
الحديث معلل عند أئمة الحديث بأمور كثيرة» ضعفه أحمد وغيره من الأئمة. وقد بسط 
الكلام على ضعفه فى غيرهذا الموضع وبين أن الحديث الصحيح قول الى له «لا صلاة 
إلا / بأم القرآن»؛.فهذا هو الذى أخرجاه فى الصحيحين””'» ورواه الزهرى عن محمود بن ٠/0‏ 





)١(‏ فى المطبوعة: «فسبح» والصواب ما أثبتناه. 

(؟) مسلم فى الآداب )١7 / 5١7"/(‏ . (*) أبو داود فى الصلاة (4877) وأحمد 07/5" . 

(:) الترمذى فى الصلاة (/519؟)2 وابن ماجه (0)877 والدارمى فى سئنه /١‏ 05/87 كلهم عن عبادة بن الصامت. 
ولكن بلفظ: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» . 

(0) البخارى فى الأذان (27). ومسلم فى الصلاة (7945 / 754). كلاهما عن عبادة:بن الصامت بلفظ : «لا صلاة 
لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب». 
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الربيع عن عبادة. وأما هذا الحديث فغلط فيه بعض الشاميين وأصله: أن عبادة كان يؤم 
ببيت المقدس» فقال هذا فاشتبه عليهم المرفوع بالموقوف على عبادة. 

وأيضاً فقد تكلم العلماء قديما وحديثا فئ هذه المسألة» وبسطوا القول فيهاء وفى غيرها 
من المسائل. وتازة أفردوا القول فيها فى مصنفات مفردةء وانتصر طائفة للاوثبات فى 
مصنفات مفردة: كالبخارى وغيره. وطائفة للنفى: كأبى مطيع البلُخى» وكرام» وغيرهما. 

ومن تأمل مصنفات الطوائف تبين له القول الوسط . فإن عامة المصنفات المفردة تتضمن 
صور كل من القولين اللمتباينين» قول من ينهى عن القراءة خلف الإمام»؛ حتى فى صلاة 
السر. وقول من يأمر بالقراءة خلفه مع سماع جهر الإمام. والبخارى تمن بالغ فى الانتصار 
للإثبات بالقراءة حتى مع جهر الإمام» بل يوجب ذلك.» كما يقوله. الشافعى فى الحديد» 
وابن حزم. ومع هذاء فحججه ومصنفه إنما تتضمن تضعيف قول أبى حتيفة فى هذه المسألة 


وتوابعهاء مثل كونه'" . 


. هكذا بالأصل‎ )١( 


17 


11.0010 2. الالثالنا لا ععأمعكعرط 


ا ا ااا 
/ وقال أيضاً ‏ رحمه الله - فى القراءة خلف الإمام بعد كلام: 011 


والنبى كَلَيِْدٌ قال: ١لا‏ صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب». وهذا أخرجه أصحاب الصحيح 
كالبخارى ومسلم فى صحيحيهما(''» وعليه اعتمد البخارى فى مصنفه . فقال: (باب وجوب 
القراءة فى كل ركعة). وروى هذا الحديث من طرق: مثل رواية ابن عيينة» وصالح بن 
كيسان ويوسف بن زيد. قال البخارى: وقال معمر عن الزهرى: «لا صلاة لمن لم يقرأ 
بفاتحة الكتاب فصاعدا». وعامة الثقاة. لم يتابع معمرا فى قوله: «فصاعدا». مع أنه قد 
أثبيت فانحة الكتاب» وقوله: (فصاعدا) غير معروف ما أراد به حرفان أو أكثر من ذلك» إلا 
أن يكون كقوله: ”لا تقطع اليد إلا فى ربع ديئار فصاعدا»7"', فقد تقطع اليد فى ربع 
دينار» وفى أكثر من دينار. قال البخارى: ويقال: إن عبد الرحمن بن إسحاق تابع معمراًء 
وأن عبد الرحمن ربما روى عن الزهرى», ثم أدخل بينه وبين الزهرى غيره» ولا يعلم أن 
قلت: معنى هذا حديث صحيع 2 كما رواه أهل السئن: وقد / رواه البخارى فى هذا 7 
المصنف: حدثنا مسدد. ثنا يحيى بن سعيدء ثنا أبو عثمان النهدى» عن أبى هريرة: أن النبى 
2 أمره فنادى ألا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» وما زاد0" , وقال أيضاً : حدثنا محمد بن 
يوسفء ثنا سفيان عن ابن جريج2 عن عطاء. عن أبى هريرة قال: تجرئ بفائحة الكتاب فإن 
زاد» فهو خير. وذكر الحديث الآخر عن أبى سعيد فى السنن. قال البخارى حدثنا أبو 
الوليد» حدثنا همام عن قتادة» عن أبى نضرة قال: أمرنا نبينا كَلٌَِ أن نقرأ بفاتحة الكتاب» 
مام 45) 
وما اسيل 0 
قلت: وهذا يدل على أنه ليس المراد به قراءة المأموم حال سماعه لجهر الإمامء فإن أحداً 
لا يقول أن زيادته على الفاتحة» وترك إنصاته لقراءة الإمام فى هذه الحال خير. ولا أن 
المأموم مأمور حال الجهر بقراءة زائدة على الفاتحة,» وكذلك عللها اليخارى فين حديث 
عبادة» فإنها تدل على أن المأموم المستمع لم يدخل فى الحديث» ولكن هب أنها لبييت ف 
)١(‏ سبق تخريجه ص 1١57‏ . 
و6 البخارى فى الحدود )8494 لاك ومسلم فى الحدود ١"8:(‏ / 56 وأبو داود فى الحدود 56 والترمذى فى 
الحدود )١5565(‏ وقال: ااحديث حسن صحيح1؛ والنسائى فى قطع السارق »)541١5(‏ وابن ماجه فى الحدود 
(2)5080 وأحمد 5 / اث كلهم عن عائشة. 
(©) أبو داود فى الصلاة (819) ولثم نقف عليه عند البخارى » وقال الألبانى : « منكر » 5 
(5) أبو داود فى الصلاة (818). 1 
١06‏ 
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حديث عبادة» فهى فى حديث أبى هريرة . 
وأيضاًء فالكتاب والسنة يأمر بإنصات امأموم لقراءة الإمام» ومن العلماء من من أبطل صلاته 
إذا لم ينصت» بل قرأ معه. 
فرق وحينكذ»ء يقال تعارض عموم قوله: «لا صلاة إلا بأم 00م وعموم الأمر 
بالإنصات» فهؤلاء يقولون: ينصت إلا فى حال قراءة الفاتحة» وأولتكك يقولون: قوله دلا 
صلاة إلا بأم القرآن»» يستثنى منه المأمور بالإنصات» إن سلموا شمول اللفظ لىء فإنهم 
يقولون: ليس فى الحديث دلالة على وجوب القراءة على المأموم » فإنه إغما قال: اللا صلاة 
لمن لم يقرأ بأم ا وقد ثبت بالكتاب والسنة وبالإجماع» أن إنصات الملأموم لقراءة 
إمامه» تصمن معن القراءة ميمه وروا فإن استماعه فيما زاد على الفاتحة أولى به بالقراءة 


باتفاقهم » فلو لم يكن المأموم المستمع لقراءة إمامه أفضل من القارئّ» لكان قراءته أفضل 
له ولأنه قد ثبت الأمر بالإنصات لقراءة القرآن» ولا يمكنه الجمع بين الإنصات والقراءة. 


ولولا أن الإنصات يحصل به مقصود القراءة وزيادة» لم يأمر الله بترك الأفضل لأجل 
المفضول . 

وأيضاً. فهذا عموم قد خص منه المسبوق» بيحديث أبى بكرة وغيره وحص منه الصلاة 
بإمامين» فإن النبى لد لل صلى بالناس» وقد سبقه أبو بكر ببعض الصلاة» قرأ من حيث 
انتهى أبو بكر ولم يستأنف قراءة الفانحة لأنه بلى على صلاة أبى بكرء ‏ فإذا سقطت عنه 
الفاتحة فى هذا الموضعء فعن المأموم أولى . 
ونخص منه حال العذرء وحال استماع الإمام حال عذرء فهو ممخصوص. وأمر المأموم 

1 بالإنصات لقراءة الإمام» لم يخص معه شىء لا بنص / خاصء ولا إجماع. وإذا تعارض 

وأيضا فإن الأمر بالإنصات 00 فى معنى باع المأموم » وهو دليل على أن المنخصت 
يحصل له بإنصاته واجا في قو اران يذ م الرادئة وهذا متفق عليه بين المسلمين فى 
الخطبة . وفى القراءة فى الصلاة فى #:غير محل النزاع ) فالمعنى الموجب للإنصات يتناول 
الإنضات عن الفاتحة وغيرها. ظ 

وأما وجوب قراءتها فى كل صلاةء فإذا أنصت إلى الإمام» الذى يقرأها كان خيراً مما 
يقرأ لنفسه. وهو لو نذر أن يصلى فى المسجد الأقصىء. لكانت صلاته فى المسجد الحرام» 
ومسجد النبى #َلئِِ تجرئه. بل هو أفضل له كما دلت على ذلك السنة» وهو لم يوجب على 


(1) سبق تخريجهما ص ١1١‏ 5 
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نفسه إلا الصلاة فى البيت المقدسء. لكن هذا أفضل منه. فإذا كان هذا فى إيجابه على 
نفسه جعل الشارع الأفضل يقوم مقام المنذورء وإلغاء تعيينه هو . بالنذر» 'فكيف يوجب 
الشارع شيئاً ولا يجعل أفضل منه يقوم مقامه» والشارع حكيم لا يعين شيئاً قط وغيره أولى 
بالفعل منه» بخلاف الإنسان» فإنه قد يخص بنذره ووقفه ووصيته ما غيره أولى منه» وقد 
أمر النبى يدي امصلى إذا سهى بسجود السهو فى غير حديث”!' . 
/ ثم المأموم إذا سهى يتحمل إمامه عنه سهوه؛ لأجل متابعته. لهء مع إمكانه أن يسجد 5/146 

بعد سلامه. وإنصاته لقراءته أدخل فى المتابعة. فإن الإمام إنما يجهر لمن يستمع قراءته. فإذا 
اشتغل أحد من المصلين بالقراءة لنفسه كان كالمخاطب لمن لا يستمع إليه؛ كالخطيب الذى 
يخطب الناس وكلهم يتحدثون» ومن فعل هذا فهو كما جاء فى الحديث: «كحمار يحمل 
أسفار])0" , فإنه لم يفقه معنى المتابعة» كالذى يرفع رأسه قبل الإمامء فإنه كالحمار؛ ولهذا 
قال النبى يَلَِةّ: «أما يخشى الذى يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول رأسه رأس حمار؟!00", 
فإنه متبع للإمام فكيف يسابقه؟! ولهذا ضرب عمر من فعل ذلك» وقال: لا وحدك 
صليت» ولا بإمامك اقتديت. وأمر إذا رفع رأسه سهواً أن يعود فيتخلف بقدر ما سبق به 


الإمام. وقد نص أحمد وغيره على ذلك» وذكر هو وغيره الآثار فى ذلك عن الصحابة. 
فقول النبى كله : «من صلى صلاة فلم .يقرأ فيها بأم القرآن فهى خداج100 . وقدع اه 
فقلت: يا أبا هريرة» إنى أكون أحيانا وراء الإمام» قال: اقرأ بها فى نفسك يا فارسى» فإنى 
سمعت البى كللِلْهِ يقول: «قال اللّه: قشمت الصلاة بينى ويين عبد نصفين. : .2 الحديث 
إلى آخره. وهو حديث صحيح رواه مسلم فى صحيحه ”2 . 
/ والبخارى احتج به فى هذا المصنفء وإن كان لم يخرجه فى صحيحه على عادته فى م/م 
مثل ذلك» وإسناده المشهور الذى رواه مسلم حديث العلاء عن ابن السائب عن أبى هريرة» 
وبعضهم يقول: عن أبيه عن أبى هريرة» ورواه من حديث عائذ» وعمرو بن شعيب عن 


1 


1 


١ 1 5 5‏ 000 : : 5-3 : 3 
قال البخارى : ثنا محمد بن عنك الله الرقاشى » ثنا يزيد بن زريع» ثنا محمد بن 


)١(‏ البخارى فى السهو (1171)»: والنسائى فى السهو ,»)١707(‏ وابن ماجه فى إقامة الصلاة »)١7117(‏ كلهم عن 
أبى هريرة. 

(؟) سبق تخريجه ص ١609‏ 5 

(*) البخارى فى الأذان (951). ومسلم فى الصلاة (5471 / »)١١5‏ وأبو داود فى الصلاة (777)». والترمذى فى 
الجمعة (0857) وقال: ااحديث حسن صحيحا. والنسائى فى الإمامة © وابن ماه فى إقامة الصلاة 
(971)» وأحمد 7 / 550» كلهم عن أبى هريرة. 

(4) مسلم فى الصلاة )5١1758/595(‏ وأبو داود فى الصلاة (871) والترمذى فى الصلاة٠7147)‏ والنسائى فى 
الافتتاح (9 )4١‏ وابن ماجه فى الإقامة (878) وأحمد ”/ 54 ٠١‏ وليس فيه لفظ ١:‏ بفاتحة الكتاب » وصصحح إسناده 
أحمد شاكر (5907) . 


(6) مسلم فى الصلاة (5”968 / 8") . 
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إسبعاق 6 ثنا يحبى بن عاد عن أنبه» عن عائشة: سمعت: رسول الله لله يقول: ذكل 
صا'ة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهى خداج2(١2.‏ قال البخارى: وزاد يزيد بن هارون بفاتحة 
الكتاب» قال: وحدثنا موسى بن إسماعيل» ثنا أبان» ثنا عامر الأحول»؛ عن عمرو. بن 
شعيب عن أبيه»ء عن جده أن النبى كَليدْ قال: «كل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآ فهى 


, 270 . 


وقال: حدثنا هلال بن بشرء ثنا يوسف بن يعقوب السلعى» ثنا حسن المعلم .عن عمرو 
ابن شعيب» عن أبيه.عن جده قال: قال رسول الله كلدم «كل صلاة لا. يقرأ فيها بفاتحة 
الكتاب» فهى خداج» فهى خداج)”” 
رق / وقال البخارى : ثنا موسى» ثنا داود بن أبى الفرات» عن إبراهيم 000 عن عطاء» 
عن أبئن هريرة : : فبى كل صلاة قراءة» ولو بفاتحة الكتاب» فما أعلن لنا التَمن د فنلحن 
تعلنه» وما أسر فنحن نسره. وروى من طريقين عن أبى الزاهرية : قير مرخ مر مع 
أبا الدرداء يقول: سكل رسول الله كله أفى كل صلاة قراءة؟ قال: «نعم». فقال رجل من 
الأنصار: وجبت هذه”؟). وهذه الأحاديث بمنزلة قوله: ١لا‏ ضلاة لمن لم يقرأ بفاتحة 
الكتاب2900 فإن المستمع المنصت قارئ بل أفضل من القارئ لنفسه)» ويدل على ذلك :* ( للا 
صلاة إلا بفاتحة الكتاب وما زاد)2. وقوله: «أمرنا أن نقرأ بها وما تيسر»”"2. فإن المستمع 
المضسة ليس مأموراً بقراءة الزيادة . 
وأيضكً فقول أ هريرة : ما ا أسمعناكم » وما ا أخفينا عليكم» د 
على أن المراد به الإمامء وإلا فالمأموم لا يسمع أحد قراءته . 
وأما قوله: أفى كل صلاة قراءة؟» وقوله: ١لا‏ صلاة إلا بأم القرآن»» فصلاة المأموم 
المستمع لقراءة الإمام فيها قراءة» بل الأكثرون يقولون: الإمام ضامن لصلاتهء فصلاته فى 
ضمن صلاة الإمام, ففيها القراءة . وجمهورهم يقولون إذا كان الإمام أميا لم يقتد به 
وق القارئ . فلو كانت قراءة الإمام لا تغنى عن / المأموم سكا 4 بل كل يقرأ لنفسه» لم يكن فرق 


)١(‏ مسلم فى الصلاة (96 / 78)» والترمذى فى التفسير (4)5957؛ وابن ماجه فى إقامة الصلاة (878)» كلهم 
عن أبى هريرة. 

(؟) ابن ماجه فى إقامة الصلاة (851) بلفظ: «فهى خداج». 

() أبو داود فى الصلاة »)85١(‏ والنسائى فى افتتاح الصلاة (9 40)»: ومالك فى الموطأ ١‏ / 84, 88 (2.)9 كلهم ٠‏ 
عن أبى, هريزة» وابن ماجه فى إقامة الصلاة ))85١(‏ وأحمد ” / 5 »35١‏ كلاهما عن عمرو بن شعيب. 

(5) ابن ماجه فى إقامة الصلاة (2841»: وفى الزوائد قال المزى: «هو موقوف» ثم قال: «هذا إسناد صحيح» ورجاله 
ثقات»). وأحمد 5 / 197» كلهم عن أبى الدرداء. 

(0) سبق تخريجه ص ١17‏ . (5) أبو داود فى الصلاة  )85/(‏ 

(0) أبو داود فى الصلاة (8038) . : ش 


١18 


1231.001 2. الالثالنا لا معأمعكعرط 


بين عجزه عن القراءة» وعجزه عن غير ذلك من الواجبات؛ ولأن المأموم مأمور باستماع ما 
زاد على الفاتحة» وليست قراءة واجبة. فكيف لا يؤمر بالاستماع لقراءة الإمام الفاتحة» وهى 
الفرض؟ وكيف يؤمر باستماع التطوع. دون استماع الفرض؟ وإذا كان الاستماع للقراءة 
الزائدة على الفاتحة واجبآ بالكتاب والسنة والإجماع» فالاستماع لقراءة الفاتحة أوجب. 

م فال البفاوض” وين الو امفجاجاة ارقول! انه « وإذا فى القرآن فاستمعوا لَه 
وأنصتوا » [الأعراف: 5 ١٠]ء‏ أرأيت م أيقرأ خلفه؟ فإن قال: لاء» تبطل 
دعواه؛ لأن الله قال: ف( فاستمعوا لَه وأنصتوا 4 . وإنما يستمع لما يجهر»ء مع أنا نستعمل قول 
لله تعالى : :7 فاستمعوا له نقول: يقرأ خلف الإمام عند السكتات. قال 0 التي 
لاز يسكات :مويك حون ركررء! ومع سين يفره عو غرادته”" ر .وال ان حل فلت 
لسعيد بن جبير: أقرأ خلف الإمام؟ قال: نعم» وإن سمعت قراءته. فإنهم قد أحدثوا ما لم 
يكونوا يصنعونه. إن السلف كان إذا أم أحدهم الناس كبر ثم أنصت» حتى يظن أن من 
خلفه قرأ بفاتحة الكتاب» ثم قرأ وأنصت. وقال أبو هريرة: كان رسول الله مَلِلْةَ إذا أراد أن 
بغر كدت كد "لقال وكات "ابو لية رن سيد السو :ا وهيموة ابن عوزانة. اماه 
وغيرهم» وسعيد بن جبير» يرون القراءة عند سكوت الإمام ليكون مقتديا بقول النبى 345: 
١لا‏ صلاة إلا بفاتحة الكتاب)2)0 فتكون قراءته فى السكتة. فإذا قرأ الإمام؛ أنصت» حتى 
يكون متبعاً لقول الله تعالى: امن يطع الرّسُول فَقَد أطاع اللّه 4 [النساء : 46٠‏ وقوله: 
# ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبيّن له الهدئ ويتبع غير سبيل المؤمنين ثوله ما تولّئ ونصله 
جهنم وساءت مصيرا 4# [النساء : 18 .]١‏ 

وإذا ترك الإمام شيئا من حق الصلاة» فحق على من خلفه أن يتمواء قال علقمة: إن 
لم يتم الإمام أتممنا. وقال الحسن وسعيد بن جبير وحميد بن هلال: أقرأ بالحمد يوم 
الجمعة. قال: وقال آخرون من هؤلاء: يجزئه أن يقرأ بالفارسية» ويجزئه أن يقرا باية 
ينقض آخرهم على أولهم بغير كتاب ولا سنة. 

وقيل له: من أباح لك الثناء - والإمام يقرأ - بخبر أو قياس وحظر على غيرك الفرض» 
وهى القراءة» ولا خبر عندك ولا اتفاق» لأن عدة من أهل المدينة لم يروا الثناء للإمامء ولا 
لغيره» يكبرون ثم يقرؤون فتحير عندهم فى ريبهم ل ل ل 
الفرض» فجعل الواجب أهون من التطوع. / زعمت”* أنه إذا لم يقرأ فى الركعتين من الظهر ,و,/ مم 


(4) هكذا بالاصل: 
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أو العصر أو العشاء يجزئه» وإذا لم يقرأ.فى ركعة من أربع من التطوع. لم يجزته. 

قلت : وإذا لم يقرأ فى ركعة من. المغرب أجزأه» وإذا لم يقرأ فى ركعة من الوتر لم 
يجزه» كديري درجي بج انرو زمرك ال أو يفرق بين ما جمع رسول الله 
لد . 


قلف انا سكي الى كله ديق عرز اققدا ين ابر شريو ف سعديقة افق على: صحعهة 
أنه كان يذكر فيها دعاء الاستفتاح» لم يكن سكوتا محضآء لأجل قراءة المأمومين. وثبت فى 
الصحيح .أن عمر كان يكبر ويجهر بدعاء الاستفتاح » يعلمه الناس. وأما اختجاجه على من 
استفتح حال الجهرء فهذا فيه نزاع معروفء هل يستفتح فى حال الجهر ويتعوذ» أو يستفتح 
. ولا يتعوذ إلا إذا قرأء اوكا الجهرء ولا يتعوذ فيه؟ فيه ثلاثة أقوال» هى ثلاث 
روايات: عن أحمد. 
1 الأظهر ما احتج.به البخارى» فإن الأمر بالإنصات يقتضى الإنصات عن كل ما يمنعه 
من استماع القراءة؛ من ثناء وقراءة» ودعاء كما ينصت للخطبة» بل الإنصات للقراءة أوكد. 
4 *” ولكن إذا سكت /: الإمام السكتة الأولى للثناءء فهنا عند أحمد وأبئ حنيفة وغيرهما 
استفتائح المأموم أولى من قراءة الفاتحة فى هذه السكتة؛ لأن مقصود القراءة تحصل له 
باستماعه القراءة الإمّام . وأما مقصود الاستفتاح فلا يحضل له إلا باستفتاحه لنفسه؛ ولأن 
النبى يَكِةِ كان يسكت مستفتحاء وعمر كان يجهر بالاستفتاح ليعلمه المأمومين» فعلم أنه 
مشروع للمأموم . ولو اشتغل عنه بالقراءة لفاته الاستفتاح» والنبى مَلَِْةٌ لم يكن يسكت ليقرأ 
الأحيية فى كال سكوتهء وهذا مذهب جمهور العلماء لا يستحبون للإمام سكوتا لقراءة 
المأموم» زحومديي أحمد وأبى حنيفة ومالك وغيرهم . 


ومن أصحاب اتن :اي ل اه لقراءة المأموم» ومنهم من استحب له فى 
حال سكوت الإمام أن يقرأ ولا يستفتح» وهو اختيار أبى بكر الدينورى؛ وأبى الفرج ابن 
الجوزى. | 
ومنهم .من استحب له القراءة بالفاتحة فى حال جهر الإمام. كما اختاره جدى 
أب التؤكاف ودر ملسي لقاو لارام قرا 
قر رو فاه مد انيطع ان لكر يقرأ ليجمع ينهدا ومنهم 
من يستجب له القراءة دون السكوت. 
وق كما أن الذين يكرهون قراءته حال الجهر: منهم من يستحب له / الاستفتاح حال الجهر» 
0 ومنهم من يكرهه وهو روايتان عن أحمد» ومذهب أحمد وأبى حنيفة وغيرهما أنه فى 
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حال سكوته للاستفتاح يستفتح» وهو الأظهر. 

وما ذكره البخارى من أن عدة من أهل المدينة لم يروا الاستفتاح كمذهب مالك: هو 
حجة للجمهور؛ لأنهم يقولون: الإمام هنا لا سكوت لهء وحينئذ» فإن قرأنا معه» خالفنا 
الكتاب والسنة. لكن ما ذكره البخارى حجة على من يستفتح حينئذ» فيشتغل بالاستفتاح 
عن استماع القراءة. وهؤلاء نظروا إلى أن الإمام يحمل القراءة عن المأموم» ولا يحمل عنه 
الاستفتاح» لكن هذا إنما يدل على عدم وجوب القراءة» والمأموم مأمور بالاستماع 
والإنصات» فلا يشتغل عن ذلك بثناء» كما لا يشتغل عنه بقراءة» والقراءة أفضل من الثناء» 
فإن كان الإمام يسكت للثناء وأدركه المأموم» أثنئ معه» وإن كان لا يسكت» أو أدرك المأموم 
وهو يقرأء فهو مأمور بالإنصات والاستماع» فلا يعدل عما أمر به. 


فإن قيل فى وجوب الثناء قولان فى مذهب أحمدء قيل فى وجوب القراءة على المأموم 
قولان فى مذهب أحمدء وإذا نهى عن القراءة لاستماع قراءة الإمام» فلأن ينهى عن الثناء 
أولى» لقوله: / «( فاستمعوا له وأنصتوا » [الأعراف -- ”ا وإلا تاقضوك كما كر 0 
البخارى . ١ش‏ 

وأما قول أبى هريرة: اقرأ بها فى نفسك يا فارسى» فإنى سمعت رسول الله عل يقول: 
اال الله فسعت العبلاة بق وين عندى تصن :00 إلى لخرة. فقن يقال إن آنا شريرة 
إنما أمره بالقراءة؛ لما فى ذلك من الفضيلة المذكورة فى حديث القسمةء لا لقوله: «من 
صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهى خداج”"©, فإنه لو كان صلاة المأموم خداجاء إذا 
لم يقرأء لأمره بذلك. لأجل ذلك الحديث. ولم يعلل الأمر بحديث القسمة. اللهم إلا أن 
يقال: ذكره توكيداء أو لأنه لما قسم القراءة قسم الصلاة» فدل على أنه لابد منها فى 
الصلاة» إذ لو خلت عنها لم تكن القسمة موجودة. وعلى هذا يبقى الحديثان مدلولهما 
واحد. ش 

وقوله: اقرأ بها فى نفسك». مجملء فإن أراد ما أراد غيره من القراءة فى حال المخافتة» 
أو سكوت الإمامء لم يكن ذلك مخالفاً؛ لقول أولتك» يؤيد هذا أن أبا هريرة ممن روى 
قوله: «وإذا قرأ فأنصتوا». وروى قوله: «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. وما زاد»2©"7» وقال: 
«تجزئ فاتحة الكتاب وإذا زاد فهو خير»”؟'. ومعلوم أن هذا نار المأموم المستمع لقراءة 
الإمام» فإن هذا لا تكون الزيادة على الفاتحة خيراً له» بل الاستماع والإنصات خير له 
() سبق تخريجه ص ١١١‏ . () سبق تخريجه ص لا١‏ . 
( »5) سبق تخريجهما ص ١١8‏ . 

١/١ 
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رو وف فلا يجزم ‏ حينئذ - بأنه أمره / أن يقرأ حال استماعه لقراءة الإمام بلفظ مجمل . 

ليلى» عن أبيه» عن على: من قرأ خلف الإمام فقد أخطأ الفطرة2'0. قال: وهذا لم 
يصح؟ لأنه لا يعرف المختار» ولا يدرى أنه سمع من ابنه. ولا أبيه من على» ولا يحتج 
أهل الحديث بمثله. وحديث الزهرى عن عبد الله بن أبى رافع عن على أولى وأصح 

قلت: حديث الزهرى بين فى أنه أمره بالقراءة فى صلة المخافتة » لاا فى صلاة الجهر. 
وعلى هذاء فيكون إن كان قد قال هذا قاله فى صلاة الجهرء إذا سمع الإمام» فلا منافاة 
بين القولين. كما تقدم مثل ذلك عن ابن مسعود» وابن عمر وغيرهما. ‏ 

قال البخارى : وروى داود بن قيس » عن أبى نجاد رجل من ولد سعد - عن سعد: 
وددت أن الذى يقرأ خلف الإمام فى فيه جمر”" . قال: وهذا مرسل » وابن نجاد لم يعرف»ء 
ولا أسمى» ولا يجوز لأحد أن يقول فى فى القارئْ خلف الإمام جمرة؟ لأن الحمرة من 
عذاب اللّه . وقال النبى علد : «لا تعذبوا بعذاب الله90, ولا ينبغى لأحد أن يتوهم ذلك 

ا على سعد مع إرساله وضعفه. قال:/ وروى ابن حبان»؛ عن سلمة بن كهيل عن إبراهيم 

قال: قال عبد الله: وددت أن الذى يقرأ خلف الإمام ملئ فوه تبنا. قال: وهذا مرسل 
لايحتج به ولخحالفه اين عون عن إبراهيم عن الأسود. وقال: ر 91 لبس هذا من 
كلام أهل العلم لوجوه. ' 

أما أحدها: قال النبى يَكَد: «لا تلاعنوا بلعنة الله ولا بالنار» ولا تعذبوا بعذاب الله)20 . 

والوسته الأتعز» أنه لذ يقي لأهدا اق ينم انملا أقزاء اصحات النبى كله - حمر .بن 
الخطاب» وأبى .بن كعبب» وحذيفة» ومن ذكرنا رضفاء ولا تبنا» ولا تراباً. 

والوجه الثالث: إذا ثبت الخبر عن النبى يَلِلَةٌ وعن أصحابه» فليس فى قول الأسود 
ونحوه حجة. قال ابن عباس ومجاهد: ليس أحد بعد النبى كَلةِ إلا ويؤخذ من قوله 
ونترك : وقال حماد بن سلمة: وددت أن الذى يقرأ خلف الإمام ملئ فوه سكراً. 


قال البخارى: وروى عمر بن محمد عن موسى بن سعد عن زيد بن ثابت قال: ا 





.77594 / 5 الكامل فى الضعفاء لابن عدى‎ )١( 

)١(‏ السلسلة الضعيفة للألبانى ؟ / »5١‏ ؟5. 

(9) البخارى فى الاستتابة (؟2»)59575 وأبو داود فى الحدود ))570١(‏ ان فى الحدود )١50/(‏ وقال: احديث 
صحيح حسن »» والنسائى فى تحريم الدماء ( ))0٠‏ وأحمد .5١1 / ١‏ كلهم عن عكرمة. 

(5) الرّضف: الحجارة المحماة. انظر: القاموس المحيط» مادة ارضف». 

(5) الشطر الأول أخرجه أبو داود فى الأدب (5405) والترمذى فى البر والصلة )١915(‏ وقال : « هذا حديث 
211 ؛ وأحمد 15/6 » والشطر الثانى أخرجه البخارى فى الاستتابة (3475) . 


١ا/‎ 
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قرأ خلف الإمام» فلا صلاة له)17 ولا يعرف لهذا / الإسناد سماع بعضهم من بعض») 8.7/؟ 
ولا يصح مثله . قال: ركان سف كن اسه وعروة والشعبى» وعبيد الله بن عبد الله 
ونافع ابن جبير» وأبو ليح والقاسم بن محمد» وأبو مجلزء ومَكحول» ومالك» وابن 
عون» اسعوة رن أب عر ونه روف افر ار وكان أنس وعبد الله بن يزيد الأنصارى يستحبان 
القراءة خلف الإمام . 
قلت: قد روى مسلم فى صحيحه عن عطاء بن يسار: أنه سأل زيد , بن ثابت الأنصارى 
عن القراءة مع الإمام. فقال: لا قراءة مع الإمام فى شىء. وهذا يتناول القراءة معه فى 
الجهرء كما قال الزهرى فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله كَلكِلّْه فيما يجهر فيه. 
وأما فى صلاة المخافتة فلا يقال قرأ معهء كما لا يقال أن أحد المأمومين يقرأ مع الآخرء 
وكما لا يقال: إنه استفتح معهء وتشهد معهء وسبح معه فى الركوع والسجود. 
وكذلك ابن مسعود قد تقدمت الرواية عنه بأنه كان يأمر بإنصات المأمرم لقراءة الإمام» 
وكان يقرأ خلف الإمام. وعلى هذا فقوله: إن كان قالهء أو قول أصحابه الذين نقلوا عنه 
كالأسود:/ وددت أن الذى يقرأ خلف الإمام ملئ فوه رَضفَاء أو تبناء أو تراباء يتناول من 4.م/م 
قرأ وهو يسمع الإمام يقرأء فترك ما أمر به من الإنصات والاستماع» وهذا هو الذى يتناوله 
قول سعد إن كان قاله: «وددت أن فى فيه جمراً». لاسيما إذا نازع الإمام القراءة» بأن يكون 
الإمام أو من يسمع قراءة الإمام يسمع حسهء فيكون تمن قال النبى ملك فيه: «ما لى أنازع 
القرآن؟» وقال فيه: «علمت أن بعضكم خالجنيها"2"7. وكذلك لو قرأ فى السرء ورفع صوته 
بحيث يخالج الإمام وينازعه» أو يخالج وينازع غيره من المأمومين» لكان مسيئاً فى ذلك . 
وقول حماد بن سلمة وغيره: وددت أنه ملئء فوه سكراًء إذا قرأ حيث يستحب له 
القراءة» لقراءته خلف الإمام فى صلاة السرء وكذلك ما تقل عن زيد بن ثابت أنه قال: 
من قرأ خلف الإمام فلا صلاة له » يتناول من ترك ما أمر به»ء وفعل ما نهى عن 
فقرأ وهو يسمع قراءة الإمام» وفى بطلان صلاة هذا وجهان فى مذهب أحمد» ومن قال 
هذا من السلف من صحابى أو تابعى» فقد يريد به معنى صحيحاً. كما فى قول النبى. 
َلِِ: «لأن يجلس أحدكم على جمرة فتخلص إلى جلده فتحرق ثيابه؛ خير له من 
أن يجلس على قبر»229. وتعذيب الإنسان بعذاب فى الدنيا أيسر عليه من ركوب/ ما 78/8005 
ا 0 215١6‏ او عم 


(1016) وأحمد ؟ / الى فلك 44ع قن هريرة. 


كفنا 
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نهى الله عنه. 

فمن اعتقد أن قراءته حال استماع إمامه معصية لله ورسولهء ترك بها ما أمره اللّه»ء وفعل 
ما نهى الله عنه» جاز أن يقول: لأن يحصل بفيه شىء يؤذيه فيمنعه عن المعصية خير له من 
أن يفعل ما نهى عنه. كما قد يقال: لمن تكلم بكلمة محرمة: لو كنت أخرس لكان خيراً 
لك. ولا يراد بذلك أنا نحن نعذبه بذلك» لكن يراد لو ابتلاه الله بهذاء لكان خيراً له من 
أن يقع فى الذنب . 

وقد قال النبى يَكَلَِدِ للمتلاعنين: ‏ «عذاب الدنيا أهون من عذاب 000 والواحد من 
السلف قد يذكر ما فى الفعل من الوعيد» وإن فعله غيره متأولاء لقول عائشة: أخبرى زيداً 
أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله كَل إلا أن يتوب. وليس فى هذا تلاعن بلعنة الله ولا 
بالنار» ولا تعذيب بعذاب الله» بل فيه تمنى أن يبتلى بما يمنعه عن المعصية. وإن كان فيه أذى 
له. والعالم قد يذكر الوعيد فيما يراه ذنباً مع علمه بأن المتأول مغفور لهء لا يناله الوعيد» 
لكن يذكر ذلك ليبين أن هذا الفعل مقتضى لهذه العقوبة عنده» فكيف وهو لم يذكر إلا ما 
يمنعه عما يراه ذنياً. 

02001665 /وكذلك قول من قال: وددت أنه ملئ فوه سكراء يتناول من فعل من أمر الله به من 
القراءة. ومع هذاء فمن فعل القراءة المنهى عنها معتقداً أنه مأمور به» أو ترك المأمور به 
معتقداً أنه منهى عنهء كان مثابا على اجتهاده» وخطؤه.مغفور لهء وإن كان العالم يقول فى 
الفعل الذى يرى أنه واجب أو محرم ما يناسب الوجوب والتحريم» وليس فى ذلك تمنى أن 
يملأ أفواء أصحاب رسول الله يلد ولا أحداً من المؤمنين رَضفًا ولا تبنا؛ لأن أولعتك عامة 
ما نقل عنهم من القراءة خلف الإمام فى السرء وذم الذامين لمن يقرأ فى الجهر. فلم يتوارد 
الذم والفعل» وإن قدر أنهما تواردا من السلف» فهو كتواردهما من الخلف . 

وحينئذ» فهذا يتكلم باجتهاده. وهذا باجتهاده» وليس ذلك بأعظم من قول بعض أكابر 

الصحابة لبعض أكابرهم قدام النبى كَةِ: إنك منافق» تجادل عن المنافقين. وقول القائل: 

دعنى أضرب عنق هذا المنافق» وليس ذلك بأعظم مما وقع بينهم من التأويل فى القتال فى 

الفتن» والدعاء فى القنوت باللعن » وغيره. مع ماءثبت عن النبى ْلَه من قوله: «لا 

ترجعوا بعدى كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعضص»2©"(2» وقوله: «إذا التقى المسلمان بسيفيهما 

.عع فالقاتل والمقتول فى النار»". فإذا كان هذا الوعيد يندفع عنهم بالتأويل / فى الدماءء فلأن 


)١(‏ مسلم فى اللعان ١597(‏ / 5) والدارمى فى النكاح ؟/ ١١١ .١0١‏ وأحمد 14/5ء كلهم عن ابن عمر» وأبو 
داود فى الطلاق (545؟١١)‏ عن عاصم بن عدى» والترمذى فى الطلاق )١١١(‏ عن سعيد بن جبيرء وقال 
الترمذى: «حديث صحيح" . 

(؟) البخارى فى العلم )١151(‏ ومسلم فى الإيمان (70 / )١١8‏ . 

(؟) البخارى فى الإيمان )7١(‏ ومسلم فى المتن (محهم؟ / 066) . 
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بندفع بالتأويل فيما دون ذلك أولى وأحرى. 

وقد ثبت عن على أنه حرق بالنار المرتدين»: وكذلك الصديق روى عنه أنه حرق» فإذا 
جاز هذا على الخلاف مع ثبوت النص بخلافه» لأجل التأويل. لم يمتنع أن يغلط بعضهم 
فيما يراه ذنبأً ومعصية بمثل هذا الكلام. 

ومعلوم أن النهى عن القراءة خلف الإمام فى الجهر متواتر عن الصحابة والتابعين ومن 
بعدهمء كما أن القراءة خلف الإمام فى السر متواترة عن الصحابة والتابعين ومن بعدهم. 
بل ونفى وجوب القراءة على المأموم مطلقاً تما هو معروف عنهم . 

وقد روى البخارى فى هذا الكتاب: حدثنا عبد الله بن منير»ء سمع يزيد بن هارون» ثنا 
زياد وهو اللخصاص - ثنا الحسن» حدثنى عمران بن حصينء قال: لا تزكو صلاة مسلم 
إلا بطهور وركوع وسجود وراء الإمام. وإن كان وحده بفاتحة وآيتين أو ثلاث. فلم يوجب 
الفاتحة عليه إذا كان إماماًء كما أوجب عليه الطهارة والركوع والسجودء بل أوجبها مع 
الانفراد. 

/ ثم روى البخارى قوله: «لا تقرؤوا خلفى إلا بأم القرآن»'''» وذكر طرقه وما فيه من 8.ع/؟ 
الاختلاف». فقال: حدثنا شجاع بن الوليد ثنا النضرء ثنا عكرمة» ثنا عمرو بن سعد. عن 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال'" . 


)١(‏ لم نعثر عليه فى البخارى ولكنه فى أحمد "٠/8/5‏ عن عبد الله بن أبى قتادة عن أبيهء بلفظ قريب. 
() سقط فى الأصل . 
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5 /وقال شيخ الإسلام: 
الناس فى القراءة خلف الإمام متنازعون فى الوجوب والاستحباب: فقيل تكره مطلقاً» 
كما هو قول أبى حنيفة» وغيره. ظ 
وقيل : اا واد مارو توي يا وغيره. وهو قول ابن 
حزم» وزاد لا تشرع بغير ذلك بحال. ‏ 
وقيل : بل تجهب بها فى صلاة الس فقطء كقوله القديم. والإمام أحمد دكن إجماع 
الناس على أنها لا تجهب فى صلاة الجهر. ٠‏ ش 
وا جمهور على أنها لا نجب ولا تكره مطلقاء ا ا 
سكتات الإمام بالفاتحة وغيرها» كما هو مذهب مالك» وأحمد» وغيرهما. وأما إذا لم يكن 
للومام سكتات فقراً فيها . فهل تكره ه القراءة» أم تستحب بالفاتحة؟ فيه قولان. فمذهب أحمد 
لكر رن وجههور أصحابه أنها تكره بالفاتحة وغيرها. واختار طائفة أنها تستحب / حينئذ بالفاتحة» 
وهو اختيار حدى» وهو قول الليث» والأوزاعى. وحجة هذا القول شيئان : 
أحدهما: أن فى قراءتها خروجًا من الاختلاف فى وجوبهاء فإنه إذا لم يقرأء ففى صحة 
صلاته خلاف» بخلاف ما إذا قرأ فإنما يفوته الاستماع حين قراءتها فقط. 
الثانى: الحديث الذى فى السنن حديث عبادة: (إذا كنتم ورائى - أو وراء الإمام - فلا 
تقفرؤوا إلا بأم الكتاس» فإنه لا صلاة لمن لم ا ا وى حجة الموجبين . وهؤلاء 
يقولون: النهى إثما هو حال استماع قراءة الإمام فقطء فأما فى غير ذلك. فالقراءة 
مشروعة. فعلم أنه يستثنى الفاتحة حال النهى عن غيرهاء وهذا يفيد قراءتها حال استماع 
الجهر. ثم هنا ثلاثة أقوال: 
قيل : إنها واجبة» وإنه لا يقرأ بغيرها بحال. كما قاله ابن حزم. 
وقيل : بل هى واجبة» والنهى عن القراءة بغيرها حال الجهرء فلا يفيد النهى مطلقاً. 
ف ارق وقيل : بل يفيد استثناء قراءتها' من النهى» والاستثناء من النهى/ لا يفيد الوجوب. 


. ١92ه سبق تخريجه ص‎ )١( 
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وقوله: «فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها""'» تعليل بوجوب قراءتها فى الصلاة. فإن كونها 
ركناً اقتضى أن تستثنى فى هذه الحال للمأموم». وإن لم تكن مفروضة عليه؛ كفرائض 
الكفايات إذا قام بها طائفة سقط بها الفرض ثم قام بها آخرون فإنه يقال: هى فرض على 
الكفاية» وإن كان لهم إسقاطها بفعل الغير؛ ولهذا يقال: الجنازة تفعل فى أوقات النهى؛ 
لأنها فرض» وإن فعلت مرة ثانية فى أصح الوجهين؛ لأنها تفعل فرضاً فى حق هؤلاء. 
وإن كان لهم إسقاطها بفعل الغير. 

وقراءة الفاتحة هى ركن» وللمأموم أن يجتزئ بقراءة إمامه. وله أن يسقطها بنفسه. 
وهذا كما فى صدقة الفطر التى يتحملها الإنسان عن غيره » كصدقة الزوجة» فإنها هل 
تجب على الزوج ابتداء» أو تحملاً؟ على وجهين: أصحهما: أنها تحمل» فلو أخرجتها 
الزوجة لجازء فتكون الزوجة مخيرة بين أن تخرجهاء وبين أن تلزم الزوج بإخراجهاء 
فلو أخرجها الزوج ثم أخرجتها هى ١»‏ ولم تعتد بذلك الإخراج» لكان. لكن الإمام لابد 
له من قراءة» وهو يتحمل القراءة عن المأموم. فالقراءة الواحدة تجزى عن إمامه وعنه» 
وإن قرأ هو عن نفسه فحسنء كسائر فروض الكفايات» لكن هذا فرض عين على 
الأكمة. 

/ وأما الذين كرهوا القراءة فى حال استماع قراءة الإمام مطلقآء وهم الجمهورهء فحجتهم 5/6١١‏ 
قوله تعالى: 9 وإِذا قُرى الْقْرآنَ فَاستمعوا لَهُ وأنصتوا لَعلّكم ترحمون» [الأعراف: ]7١4‏ 
فأمر بالإنصات مطلقاً. ومن قرأ وهو يستمع» فلم ينصت. 

ومن أجاب عن هذا بأن الآية مخصوصة بغير حال قراءة الفاتحة» فجوابه من وجوه:: 

أحدها: ما ذكره الإمام أحمد من إجماع الناس على أنها نزلت فى الصلاة وفى الخطبة» 


وكذلك قوله: «وإذا قرأ فأنصتوا»”" . 


وأيضاً: فالمستمع بلقاقة اجن عانقا ركد وليوك اوسن علن انها بالك ونا امن القارية 
فأمنواء فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه)7". وأما الإنصات المأمور 


. ١2ه سبق تتخريجه ص‎ )١( 

(؟) مسلم فى الصلاة (404/ 7)»: والنسائى فى افتتاح الصلاة (2»)971 وابن ماجه فى إقامة الصلاة (845)) 
وأحمد ؟/ 5لا" »55١‏ والدارقطنى 758/١‏ 05595 كلهم عن أبى هريرة . 

(9) البخارى فى الأذان (18)» ومسلم فى الصلاة »)977/5٠١(‏ والترمذى فى الصلاة (-55) وقال: «هذا حديث 
حسن صحيح1) والنسائى فى افتتاح الصلاة (9475)» وابن ماجه فى إقامة الصلاة .»)8601١(‏ والدارمى فى 
الصلاة /١‏ 2.785 وأحمد ؟/للا07 8", كلهم عن أبى هريرة. 

١و‎ 
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القراءة» وإذا قرأ الفاتحة ترك المتابعة المأمور بها بالإنصات» وترك الإنصات المأمور به فى 
القرآن»؛ ولم يعتض عن هذين الأمرين إلا بقراءة الفاتحة التى حصل المقصود منها باستماعه 
قراءة الإمام» وتأمينه عليها. وكان قد ترك الإنصات المأمور. به إلى غير بذل» ففاته ‏ هذا 
ام الواجبء» ولم يعتض عنه إلا ما حصل مقصوده بدونه. ومعلوم أنه إذا دار / الأمر بين 

تفويت أحد أمرين على وجه يتضمن تحصيل: أحدهماء 5د فقيل واتبترت إلى كير يدل 
أولى من تحصيل ما يقوم بدله مقامه. 

وأيضآء فلو لم يكن المستمع كالقارئّ؛ لكان المستحب حال جهره بغيز: الفاتحة أن يقرأ 
المأموم . فلما اتفق المسلمون على أن المشروع للمأموم حال سماع القراءة المستحبة أن يستمع 
ولا يقرأء علم أنه يحصل له مقصود القراءة بالاستماع. وإلا كان المشروع فى حقه التلاوة» 
بل أوجبوا عليه الإنصات حال القراءة المستحبة. فالإنصات حال القراءة الواجبة أولى. وأما 
الحديث. فقد طعن فيه الإمام أحمد وغيرهء ولفظ الحديث الذى فى الصحيحين ليس فيه 
لقو مطل ا 

رانضاء: الرنحير تعبل تعلن الأمام الذي له كنات زقون ذلك" إن لفظه لبي زه 
عمومء فإنه قد روئ أنه قال: «إذا كنتم ورائى فلا تقرؤوا إلا بأم الكتاب2(١2.‏ وهذا استثناء 
من النهى لهم عن القراءة خلفه . فالنبى يللد كان له سكتتان» كما روى ذلك سّمرة وأبى بن 
كعتي كنا لكر سكو نيو التكمر» والقزاض سيق أبن جريرنة: الندق هليه فى 
الصحيحين”"©» .والدعاء الذى روى أبو هريرة فى هذا السكوت يمكن فيه قراءة الفاتحةء 
فكيف إذا قرأ بعضها فى سكتة» وبعضها فى سكتة أخرى. فحينئذء لا يكون فى قوله: 
(إذا كنتم ورائى فلا تقرؤوا إلا بأم القرآن»» دليل على أنه يقرأ بها فى حال الجهر. 

رق / فإن هذا استثناء من النهى فلا يفيد إلا الإذن المطلق. بمعنى أنهم ليسوا منهيين عن 

القراءة بهاء لا يمكن قراءتها فى حال سكتاته . 

يؤيد هذا أن جمهور المنازعين يسلمون أنه فى صلاة السر يقرأ بالفاتحة وغيرهاء 
ويسلمون أنه إذا أمكن أن يقرأ بما زاد على الفاتحة فى سكتات الإمام قرأ . وأن البعيد الذى 
لا يسمع يقرأ بالفاتحة» وبما زادء فحينئذ. ل م 
صلاة الجهر. واستثناء قراءة الفاتحة لإمكان قراءتها فى سكتاته . 


يبين هذا أن لفظ الحديث فى الصحيحين من رواية الزهرى عن محمود ب ا 
عبادة بن الصامت أن رسول لله مَل قال: « لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن». وفى رواية: 
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«بفاتحة الكتاب70(١2.‏ وأما الزيادة فرواها/'؟ عن عبادة بن الصامت» قال: كنا خلف رسول 
الله يلد فى صلاة الفجرء فقرأ رسول الله مَدْدٌ فثقلت عليه القراءة» فلما فرغ قال: «لعلكم 
تقرؤون خلف إمامكم»» قلنا: نعمء يا رسول اللّه. قال: «لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب» 
فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها». رواه أبو داود والترمذى». وقال: حديث حسنء 
والدا رفظي بوقان ف ساد 0 
/ ورواها(؟» عن عيادة بن الصامت قال: صلى بنا رسول الله كَلَِةِ بتعض الصلوات التى 5/816 

يجهر فيها بالقراءة» فالتبست عليه القراءة. فلما انصرف أقبل علينا بوجهه. وقال: «همل 
تقرؤون إذا جهرت بالقراءة؟2» فقال بعضنا: إنا لنصنع ذلك» قال: «فلاء وأنا أقول: ما لى 
أنازع القرآن» فلا تقرؤوا بشىء من القرآن إذا جهرت بالقراءة إلا بأم القرآن». رواه أبو 
داودء واللفظ له والتسائى والدارقطنى*2. وله أيضا: «لا يجوز صلاة لا يقرأ الرجل فيها 
فاتحة الكتاب» وقال: إسناد حسن» ورجاله كلهم ثقات''. 


ففى هذا الحديث بيان أن النبى ك3 لم يكن يعلم: هل يقرؤون وراءه بشىء أم لا؟ 
ومعلوم أنه لو كانت القراءة واجبة على المأموم. لكان قد أمرهم بذلك» وأن تأخير البيان 
عن وقت الحاجة لا يجوزهء ولو بين ذلك لهم لفعله عامتهم. لم يكن يفعله الواحد أو 
الاثنان منهمء ولم يكن يحتاج إلى استفهامه. فهذا دليل على أنه لم يوجب عليهم قراءة 
خلفه حال الجهرء ثم إنه لما علم أنهم يقرؤونء» نهاهم عن القراءة بغير أم الكتاب» وما ذكر 
من التباس القراءة عليه تكون بالقراءة معه حال الجهرء سواء كان بالفاتحة أو غيرهاء فالعلة 
متناولة للأمرين» فإن ما يوجب ثقل القراءة والتباهسا على الإمام منهى عنه. 
/ وهذا يفعله كثير من المؤتمين الذين يرون قراءة الفاتحة حال جهر الإمام واجبةء» أو 5/515 
مستحبة» فيثقلون القراءة على الإمام» ويلبسونها عليه ويلبسون على من يقاربهم الإصغاء 
والاستماع الذى أمروا به» فيفوتون مقصود جهر الإمام» ومقصود استماع المأموم. 


. ١9ه سبق تخريجه ص‎ )١( 

(؟) بياض فى الأصل . 

(") أبو داود فى الصلاة (877). والترمذى فى الصلاة )23١1١(‏ وقال: «حديث عبادة حديث حسن»» والدارقطنى 
مضه 

(5) بياض بالأصل . 

(0) أبو داود فى الصلاة (875)» والترمذى فى الصلاة )3١7(‏ وقال: «حديث عبادة حديث حسن»» والدارقطنى 
نض لجضرة 

(7) أبو داود فى الصلاة (855) . 
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ومعلوم أن مثل هذا يكون مكروهاء ثم إذا فرض أن جميع المأمومين يقرؤون خلفه 
فنفس جهره لا لمن يستمع»؛ فلا يكون فيه فائدة.لقوله: 9إذا أمن فأمنوا)2.. ويكونون. قد 
أمنوا على قرآن لم يستمعوه» ولا استمعه أحد منهمء إلا أن يقال: إن السكوت يجب على 
الإمام بقدر ما يقرؤون» وهم لا يوجبون السكوت الذى يسع قدر القراءة» وإنما يستحبونه. 
فعلم أن استحباب السكوت يناسب استحباب القراءة فيه» ولو كانت. القراءة على المأموم 
واجبة» لوجب على الإمام أن يسكت بقدرها سكوتاً فيه ذكر» أو سكوتاً محضاء ولا أعلم 
أحدا أوجب السكوت لأجل قراءة المأموم . 
يحقق ذلك أنه قد أوجب الونصات حال قراءة الإمام» كما فى صحيح مسلم عن 
أبى موسى قال: إن زسول الله يَلِلْةّ خطبناء فبين لنا سنتناء وعلمنا صلاتناء فقال: «أقيموا 
صفوفكمء ثم ليؤمكم أحدكمء فإذا كبر فكبرواء وإذا قرأ فأنصتوا»”''. ورواه من حديث 
»ممعم أبى هريرة - أيضآ - قال: قال رسول الله / يكَكلِ: «إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر 
فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا». رواه الإمام أحمدء وأبو داود» وابن ماجهء والنسائى". قيل 
لمسلم بن الحجاج: حديث أبى هريرة هو صحيح. يعنى: (إذا قرأ فأنصتوا» قال: عندى 
صحيح. قيل له: لم لا تضعه هاهنا؟ ‏ يعنى فى كتابه - قال: ليس كل شىء عندى صحيح 
وضعته هاهنا. إنما وضعت هاهنا ما أجمعوا عليه» يعنى من طريق أبى هريرة لم يجمع 
عليهاء وأجمع عليها من رواية أبى موسى» ورواها من طريق أبى موسى مسلم ., ولم يروها 
مسلم من طريق أبى هريرة. 
وعن ابن أكيمة الليثى عن أبى هريرة أن رسول الله كلِلهّ انصرف من صلاة جهر فيها 
بالقراءة فقال: «هل قرأ؟» ‏ يعنى أحداً منا آنقًا ‏ قال رجل: نعم» يا رسول الله. قال: 
(إنى أقول: ما لى أنازع القرآن؟» فانتهى الناس عن القراءة معه كَلَِّه فيما جهر فيه النبى 
يد بالقراءة من الصلاة حين سمعوا ذلك منه ليل رواه أحمد وأبو داود وابن ماجهء 


“أ كاله ابو دارا يكحيب ور لحي بن 


والتسات حزالتومتئ “قال اتحديف" عند ” 
فارس قال قوله: فانتهى الناس عن القراءة» إلى آخره. من قول الزرهرى. وروى البخارى 
مرمرع نحو ذلك» فقد قال البيهقى: ابن ا رجل مجهول لم يحدث إلا بهذا الحديث / وحده» 


ولم يحدث عنه غير الزهرى» وجواب ذلك من وجوه: 
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أحدها: أنه قد قال فيه أبو حاتم الرازى: صحيح الحديث» حديثه مقبول» وتزكية أبى 
حاتم هو فى الغاية. وحكى عن أبى حاتم لمشي أنه قال: روى عنه الزهرى» وسعيد بن 
أبى هلال» وبق "أنه فموزودين تلم ين عسازةابى أكنة بن من 

العاف" ان«يقال لبت فى هدييفه ار أكلمة الط مادق ننيدبيكعناذة بالذق اعد 
البيهقى؛ ونحوه. من أنهم قرؤوا خلف النبى يل وأنه قال: «ما لى أنازع القرآن»!1". 

القالث: إن" حدبكة اين أكمة "روه اهل السان الأريحةفإذا كان هذا الذي هو مسلم 
بصحة متنه» وأن الحديث الذى احتج به والذى احتج به منازعوه قد اتفقا على هذه 
الرواية» كان ما اتفقا عليه معمولا به بالاتفاق» وما فى حديثه من الزيادة قد انفرد بها من 
ذلك الطريق» ولم يروها إلا بعض أهل السئن» وطعن فيها الأئمة» وكانت الزيادة المختلف 
فيها أحق بالقدح فى الأصل المتفق على روايته. 

وأما قوله: فانتهى الناس» فهذا إذا كان من كلام الزهرى كان تابعاً» فإن الزهرى أعلم 
التابعين فى زمنه بسنة رسول الله / يِه وهذه المسألة مما تتوفر الدواعى والهمم على نقل 5/514 
ما كان يفعل فيها خلف النبى وله ليس ذلك مما ينفرد به الواحد والاثنان» فجزم الزهرى 
بهذا من أحسن الأدلة على أنهم تركوا القراءة خلفه حال الجهر بعد ما كانوا يفعلونه. وهذا 
يؤيد ما تقدم ذكره» ويوافق قوله: «وإذا قرأ فأنصتوا»”"2؛ ولم يستثن فاتحة ولا غيرها. 
وتحقق أن تلك الزيادة إما ضعيفة الأصل» أو لم يحفظ راويها لفظهاء وأن معناها كان مما 
يوافق سائر الروايات» وإلا فلا يمكن تغيير الأصول الكلية الثابتة فى الكتاب والسنة فى هذا 
الأمر المحتمل. واللّه أعلم. 

وتمام القول فى ذلك يتضح بما رواه مسلم فى صحيحه عن عمران بن حصين: أن 
رسول الله يد صلى الظهرء فجعل رجل يقرأ خلفه بسبح اسم ربك الأعلى» فلما 
انصرف قال: «أيكم قرأ؟» أو «أيكم القارئ؟» قال رجل: أناء فقال: «قد ظئنت أن 
بعضكم خالجنيها»”"'. ففى هذا الحديث أن منهم من قرأ خلفه فى صلاة السر بزيادة 
على الفاتحة» ومع ذلك لم ينههم عن ذلك» وذلك إقرار منه لهم على القراءة خلفه بالزيادة 
على الفاتحة فى صلاة السرء خلافا لمن قال لا يقرأ خلفه بحال» أو لا يقرأ بزيادة على 
الفانحة . 

وقوله : «قد ظنئنت أن بعضكم خالجنيها» ليس فيه نهى عن أصل/ القراءة» وإنما يفهم منهه 750/"؟ 
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أنه لا ينبغى للمأموم أن يرفع حسه بحيث يخالج الإمام» كما يفعل بعض المأمومين» وكما 
قد يفعل الإمام. كما قال أبو قتادة: كان يسمعنا الآية أحيانا. 
أيضاً ‏ : دليل على أنه لم يأمرهم بالقراءة خلفه فى السرء لا بالفاتحة» ولا 
غيرها. إذ لو كان أمرهم بذلك لم ينكر القراءة خلفه» وهو لم ينكر.قراءة سورة معينة» بل 
(أيكم قرأ؟» أو: «أيكم القارئ؟'!'. بل من المعلوم فى العادة أن القارئ خلفه لم 
يقرأ بسبح إلا بعد الفاتحة» فهذا يدل على أنه لا تجب القراءة على المأموم فى السرء لا 
بالفاتحة ولا غيرها. | 
كما يدل على ذلك حديث أبى بكر لما استخلفه النبى مَلكِْةّ فى الصلاة حين ذهب يصلح 
بين بنى عمرو بن عوف» ثم رجع يقرأ من حيث التهى أبو بكرء وكما فى حديث أبى بكرة 
الذى رواه البخارى فى صحيحه لما ركع دون الصف. ثم دخل فى الصلاة» وقال له النبى 
يك : «زادك الله حرصا ولا تعد)”"2. ولو كانت قراءة الفاتحة فرضاً على المأموم مطلقاً لم 
تقفط سق ولا جهل. كما أن الأعرابى المسىء فى صلاته قال له: «ارجع فصل فإنك لم 
تصل0”". وأمر الذى صلى خلف الصف وحلده أن يعيد الصلاة. 
مسارف / وأيضاء فتحمل الإمام القراءة عن المأموم لا يمنع أن يكون للمأموم أن يقرأ فيأتى هو 
بالكمال فى ذلك» فإن ذلك خير من السكوت د معهء وهذا أمر معلوم متيقن 
من الشريعة أن القارئ للقرآن أفضل من الساكت الذى لا يستمع قراءة غيره» وهو داخل 
فى قوله: «من قرأ القرآن فله بكل حرف عشر حسنات, أما إنى لا أقول (الم) حرف» 
ولكن ألف حرفء ولام حرف» وميم حرف»2*7. فكراهة هذا العمل الصالح الذى يحبه الله 
ورسوله لا وجه له أصلاء وهذا بخلاف المستمع فإن استماعه يقوم مقام قراءته. 





2 
كام + 


ودليل ذلك اتفاقهم على أنه مأمور حال القراءة المستحبة بالإنصات إما أمر إيجاب» وإما 
أمر استحباب » وأنه مكروه لهم القراءة حال الاستماع» فلولا أن الاستماع كالقراءة» بل 
وأفضل: لم يكن مأموراً بالإنصات منهياً عن القراءة» فإن الله لا يأمر بالأدنى وينهى عن 
الأفضل . 
ونا يؤيذ ذلك قولة قن حديت غيادة دقلا تقرووا بشىء امن القرآن إذا جهرت بالقزاءة 





: ١65 سبق تخريجه ص‎ )١( 

(؟) البخارى فى الأذان(987)» وأبو داود فى الصلاة (517)» والنسائى فى الإمامة (2)41/1 وأحمد © / 9ل 2417 
كلهم عن أبى بكر 

() البخارى فى الأذان (1/47) ومسلم فى الصلاة (/91 / 50) . 

(14) سبق تخريجه ها ”" 
سبق تخريجه ص 5 


1.0010 2. الالثالنا لا ععأمعكعرط 


إلا بأم القرآن»"١2.‏ فإنما نهاهم عن القراءة إذا جهرء وكذلك قول الزهرى: فانتهى الناس عن 
القراءة مع رسول الله كك فيما جهر فيه رسول الله يل حين سمعوا ذلك من رسول الله 

/ وهذا المفسر يقيد المطلق فى اللفظ الآخر. قال: «تقرؤون خلف إمامكم؟) قلنا: 5/555 
نعم» قال: «فلا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب»''! يعنى فى الجهر. ويبين - أيضاً - ما رواه 
أحمد فى المسند عن عبد الله بن مسعود قال: كانوا يقرؤون خلف النبى كله فقال: 
اخلطتم على القرآن»7". فهذا لا يكون فى صلاة جهرء أو فى صلاة سر رفع المأموم 
فيها صوته حتى سمعه الإمامء وإلا فالمأموم الذى يقرأ سراً فى نفسه لا يخلط على 
الإمامء ولا يخلط عليه الإمامء بخلاف المأموم الذى يقرأ حال قراءة الإمامء فإن الومام 
قطعاً يخلط عليه» حتى أن من المأمومين من يعيد الفاتحة مرات لأن صوت الإمام يشغله 

بل إذا كان النبى يَللةِ قد جعل المأموم يخلط عليه ويلبس ويخالج الإمامء فكيف بالإمام 
فى حال جهره مع المأموم والمأموم يلبس على المأموم حال الجهر؛ لآنه إذا جهر وحده كان 
أدنى حس يلبس عليه» ويثقل عليه القراءة» فإن لم تكن الأصوات هادئة هدوءاً تاماء وإلا 
ثقلت عليه القراءة ولبس عليه» وهذا أمر محسوس. 

ولهذا تجد الذين يشهدون سماع القصائد سماع المكاء والتصدية يشوشون بأدنى حس» 
وينكرون على من يشوش. وكذلك من قرأ القرآن خارج الصلاة» فإنه يشوش عليه بأدنى 
حسء» فكيف من يقرأ فى الصلاة»ء ولو قرأ قارئ خارج الصلاة على جماعة وهم لا 
ينصتون لهء بل / يقرؤون لأنفسهم لتشوش عليه. فقد تبين بالأدلة السمعية والقياسية 5/5 
القول المعتدل فى هذه المسألة» والله أعلم. 

والأثار المروية عن الصحابة فى هذا الباب تبين الصواب» فعن عطاء بن يسار أنه سأل 
زيد بن ثابت عن القراءة مع الإمام. فقال: لا قراءة مع الإمام فى شىء. رواه مسله”؟' . 
ومعلوم أن زيد بن ثابت من أعلم الصحابة بالسنة» وهو عالم أهل المدينة» فلو كانت القراءة 
بالفاتحة أو غيرها حال الجهر مشروعة» لم يقل لا قراءة مع الإمام فى شىء. 

وقوله: مع الإمام» إنما يتناول من قرأ معه حال الجهر. فأما حال المخافتة فلا هذا يقرأ 
١(‏ » 5) سبق تخريجهما ص ١1/94‏ . 
(7”) سيق تخريجه ص ١57‏ . 


(4) مسلم فى المساجد (لالاه / 5 .)1١‏ 
الذي 


1.0 2. الالثالنا لا ععأمعكععرط 


مع هذاء. ولا هذا مع هذاء وكلام زيد هذا ينفى الإيجاب والاستحباب» ويثبت النهى 
والكراهة: 

وعن وهب بن كيسان أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم 
القرآن فلم يصل ؛. إلا وراء الإمام. رواه مالك فى الموط(١2..وجابر‏ آخر من مات من 
الصحابة بالمدينة» وهو من أعيان تلك الطبقة» وروى مالك - أيضاً - عن نافع عن عبد الله 

4 ابن عمر كان إذا سئل: هل يقرأ أحد خلف الإمام؟ يقول: إذا صلى أحدكم / خلف الإمام 

فحسبه قراءة الإمام» وإذا صلى وحدهء فليقرة''2. قال: وكان عبد الله بن عمر لا يقرأ 
خلف الإمام» وابن عمر من أعلم الناس بالسنة» وأتبعهم لها. 

ولو كانت القراءة واجبة على المأموم» لكان هذا من العلم العام الذى بينه النبى يللد بياناً 
عاماًء ولو بين ذلك لهم لكانوا يعملون به عملاً عاماً. ولكان ذلك فى الصحابة لم يخف 
مثل هذا الواجب على ابن عمرء حتى يتركه مع كونه واجبأ عام الوجوب على عامة 
المصلين» قد بين بيانا عامآء بخلاف ما يكون مستحبآء فإن هذا قد يخفى. 

وروى البيهقى عن أبى وائل أن رجلا سأل ابن مسعود عن القراءة خلف الإمامء فقال: 
أنصت للقرآن» فإن :فى الصلاة لشغلاء وسيكفيك ذاك الإمام”"2. فقول ابن. مسعود هذا 
يبين أنه إنما نهاه عن القراءة خلف الإمام؛ لأجل الإنصات. والاشتغال به لم ينهه إذا لم 
يكن مستمعاً كما فى صلاة السرء وحال السكتات. فإن المأموم ‏ حينئذ - لا يكون منصتاً 
ولا مشتغلا بشىء. وهذا حجة على من خالف ابن مسعود من الكوفيين» ومبين لما رواه 
عن النبى ككلَدِ كما تقدم. ش 

ليق / وحديث جابر الذى تقدم قد روى مرفوعاء ومسنداء ومرسلاء فأما الموقوف على جابر 

فثابت بلا نزاع» وكذلك المرسل ثابت بلا نزاع. من رواية الأئمة عن عبد الله بن شداد عن 
النبى كك أنه قال: «من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة»”؟2. وأما المسند فتكلم فيه. رواه 
ابن ماجه من حديث جابر الجعفى» عن جابر بن عبد الله . وجابر الجعفى كذبه أيوب» 
ولانقق بووقفة لتر رق سيف وقال ارو نمياد اك لوده ةرادالل دو 
وقال النسائى: متروك. وروى أبو داود عن أحمد أنه قال: لم يتكلم فى جابر لحديثه» إنما 
تكلم فيه لرأيه. قال أبو داود: ليس عندى بالقوى من حديثهء قوله: «فقراءة الإمام له 


.)78( 84 / ١ الموطأ فى الصلاة‎ )١( 
.)45( 85 / ١ الموطأ فى الصلاة‎ )( 
2.١5١ / البيهقى فى الصلاة ؟‎ )0( 
. 7179/7 ابن ماجه فى الإقامة (8650) وأحمد‎ )5( 
يل‎ 


1.00 2. الالثالنا لا ععأمعكععرط 


قراءة»» لا تدل على أنه لا يستحب للمأموم القراءة» كما احتج بذلك من احتج به من 
الكوفيين» فإن قوله: «قراءة الإمام له قراءة»7١2»:‏ دليل على أن له أن يجتزئ بذلك» وأن 
الواجب يسقط عنه بذلك» لا يدل على أنه ليس له أن يقرأ كما فى مواضع كثيرة» وله أن 
يسقط الواجب بفعل غيره» وله أن يفعله هو بنفسه. وكذلك المستحب . وأقصى ما يقدر أن 
قوق هى كا نقد 
ثم إن أذكار الصلاة واجيها ومستحبهاء إذا فعلها العبد مرة» لم / يكره له أن يفعلها فى ١١/80‏ 

محلها مرة ثانية لغرض صحيحء مع أنه قد ثبت عن النبى مَل أنه كان يقول: «الله أكبر 
كبيرا» الله أكبر كبيراء الله أكبر كبيراً»'"2. وكان النبى كَلكِْدّ يردد الآية الواحدة» كما ردد 
قوله: إن تُعذبهم فإنَهِم عبادك # [المائدة: 7]118©. آخر ما وجدء والحمد للَّه وحدهء 


وصلى الله على محمد النبى وآله وسلم. 


. ١84 سبق تخريجه ص‎ )١( 
. )954( وأبو داود فى الصلاة‎ )١5١ / 50١( مسلم فى المساجد‎ )'( 
. )1575( البخارى فى التفسير‎ )*( 


1/6 


1.00 2. الالثالنا لا ععأمعكعرط 


فقاسف / وقال أيضاً: 
وأما القراءة خلف الومام: فالناس فيها طرفان» ووسط. 


منهم: من يكره القراءة خلف الإمام» حتى يبلغ بها بعضهم إلى التحريم ‏ سواء فى ذلك 
صلاة السر والجهرء وهذا هو الغالب على أهل الكوفة؛ ومن اتبعهم: كأصحاب أبى 


لحنيقة . 


ومنهم : من يؤكد القراءة خلف الإمام حتى يوجب قراءة الفاتحة. وإن سمع الإمام يقرأ 
وهذا هو الحديد من قولى الشافعى» وقول طائفة .معه. 

ومنهم : من يأمر بالقراءة فى صلاة السرء وفئن كال شكتات الإمام فون صلاة الجهر » 
واليعيد الذى لا يسمع الإمام . وأما القريب الذى يسمع قراءة الإمام فيأمرونه بالإنصات 
لقراءة إمامه؟؛ إقامة للاستماع مقام التلاوة. وهذا قول الجمهور: كمالك » وأحمد. 

ا وغيرهم؛ / من فقهاء الأمصارء وفقهاء الآثار . وعليه يدل عمل أكثر الصحابةء وتتفق عليه 

أكثر الأتحاديث . مسب ش :2 

وهذا الاختلااف شبيه ووم فى صلاة المأموم : هل هى مبنية على ضلاة الإمام؟ أم 
ومبنية عليها مطلقاً» حتى أنه يوجب الإعادة على المأموم عي وجبت الإعادة على الإمام . 
وأصل الشافعى: أن كل رجل يصلى لنفسهء لا يقوم مقامه لا فى فرض ولا سنة؛ ولهذا 
أمر المأموم بالتسميع» وأوجب عليه القراءة» ولم يبطل: صلاته بنقص صلاة «الإمام. إلا فى 
مواضع مستثناة» كتحمل الإمام عن المأموم سجود السهوء وتحمل القراءة إذا كان المأموم 
فمسؤقا: وإبطال صلاة القارئ خلف الأمى,. ونح ذلك. وأما مالك وأحمد: فإنها مبنية 
عليها من وجه دون وجه. كما ذكرناه من الاستماع للقراءة فى حال الجهر» والمشاركة فى 
حال المخافتة» ولا يقول المأموم عندهما: سمع الله لمن حمده» بل يحمد جواباً لتسميع 
الإمامء كما دلت عليه النصوص الصحيحةء وهى مبئية عليها. فيما يعذران فيه» دون ما لا" 
يعذران» كما تقدم فى الإمامة. ش 

كلما 


1231.001 2. الالثاننا لا ععأمعكععرط 


عي 
/ وسئل: عن قراءة المؤتم خلف الإمام: جائزة أم لا؟ وإذا قرأ خلف الإمام: هل عليه 5/4 
إثم فى ذلك. أم لا؟ 
القراءة خلف الإمام فى الصلاة لا تبطل عند الأئمة ‏ رضوان الله عليهم - لكن.تنازع 
فمذهب مالك والشافعى وأحمد: أن الأفضل له أن يقرأ فى حال سكوت الإمام: 
كصلاة الظهر» والعصر» والأخيرتين من المغرب والعشاء» وكذلك يقرأ فى صلاة الجهر إذا 
الله عليهم من الصحابة والتابعين - منهم من كان يقرأء ومنهم من كان لا يقرأ خلف 
الإمام . 
وأما إذا سمع المأموم قراءة الإمام فجمهور العلماء على أنه يستمع ولا يقرأ بحال» وهذا 
خاصةء ومذهب / طائفة كالأوزاعى وغيره من الشاميين يقرأها استحباباٌ وهو اختيار ف 
جدنا . 
والذى عليه جمهور العلماء هو الفرق بين حال الجهرء وحال المخافتة, فيقرأ فى حال 
السرء ولا يقرأ فى حال الجهرء وهذا أعدل الأقوال؛ لأن الله تعالى قال: « وإذا قَرِئْ 
القرآن فاستمعوا له وأنصنوا لَعَلَكُمِ ترْحَمُونَ )4 [الأعراف: 4 ١‏ 7]» فإذا قرأ الإمام فليستمع» 
وإذا سكت» فليقراً فإن القراءة خير من السكوت الذى لا استماع معه. ومن قرأ القرآن» 
فله بكل حرف عشر حسنات27» كما قال النبى يِه فلا يفوت هذا الأجر بلا فائدة» بل 
يكون إما مستمعاء وإما قارئاً. والله - سبحانه وتعالى - أعلم. 


. 1١١١ سيق تخريجه ص‎ )١( 
لم1‎ 


131.001 2. الالثاننا لا ععأمعكعرط 


لوس رق 


نس رن 


اق ْ 
وسئل : عما تدرك به الجمعة والجماعة؟ 


اختلف الفقهاء فيما تدرك به الجمعة والجماعة على ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنهما لا يدركان إلا بركعة» وهو مذهب مالك» / وأحمد فى إحدى الروايتين 
عنه اختارها جماعة من أصحابه» وهو وجه فى .مذهب الشافعى» واختاره بعض أصحابه 
أيضاً ‏ كأبى المحاسن الريانى» وغيره. 

والقول الثانى: أنهما يدركان بتكبيرة ) وهو مذهب أبى حنيفة .: 

والقول الثالث: أن الجمعة لا تدرك إلا بركعة» والجماعة تدرك بتكبيرة» وهذا القول.هو 
المشهور من مذهب الشافعى» وأحمد. والصحيح هو القول الأول؛ لوجوه: 
أحدها: أن قدر التكبيرة لم يعلق به الشارع شيئاً من الأحكام» لا فى الوقت» ولا فى 
الجمعة» ولا'الجماعة» ولا غيرها. فهو وصفف ملغى فى نظر الشارع» فلا يجوز اعتباره . 

الثانى: أن النبى يليد إنما علق الأحكام بإدراك الركعة» فتعليقها بالتكبيرة إلغاء لما اعتبره» 
واعتبار لما ألغاه» وكل ذلك فاسد فيما اعتبر فيه الركعة» وعلق الإدراك بها فى الوقت.. ففى 
الصحيحين عن أبى هريرة قال: قال رسول الله مله «إذا أدرك أحدكم ركعة من صلاة 
العصر قبل أن تغرب /. الشمس» فليتم صلاته» وإذا أدرك ركعة من صلاة الصبح قبل أن 
تطلع الشمسء» فليتم صلاته)"1" . 

وأما ما فى بعض طرقه: (إذا أدرك أحدكم .سجدة»» فالمراد بها الركعة التامة» كما فى 
اللفظ الآخر. ولأن الركعة التامة تسمى باسم الركوع» فيقال: .ركعة. .وباسم السجود 
فيقال: سجدة. وهذا كثير فى ألفاظ الحديث» مثل هذا الحديث وغيره. 

الثالث: أن النبى كلد علق الإدراك مع الإمام بركعة» وهو نص فى المسألة .:.ففى 
ال: اسخيكق:.مة حديت أبن هريرة .عن الين. اف «من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام» 
فقد أدرك الصلاة»”"2» وهذا نص رافع للنزاع . 


. ٠١80 سبق تخريجهما ص‎ )١1١( 
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الرابع: أن الجمعة لا تدرك إلا بركعة» كما أفتى به أصحاب رسول الله كَيةِ: منهم 
ابن عمر »2 وابن مسعود» وأنس وغيرهم . ولا يعلم لهم فى الصحابة مخالف. وقد حكى 
غير واحد أن ذلك إجماع الصحابة» والتفريق بين الجمعة والجماعة غير صحيح؛ ولهذا 
أبو حنيفة طرد أصله» وسوى بينهماء ولكن الأحاديث الثابتة وآثار الصحابة تبطل ما 
ذهب إليه. 

الخامس: أن ما دون الركعة لا يعتد به من الصلاة» فإنه يستقبلها / جميعها منفرداًء فلا 77/7 
يكون قد أدرك مع الإمام شيئاً يحتسب له به» فلا يكون قد اجتمع هو والإمام فى جزء من 
أجزاء الصلاة يعتد له به» فتكون صلاته جميعاً صلاة منفرد. يوضح هذا أنه لا يكون مدركاً 
للركعة إلا إذا أدرك الإمام فى الركوع, وإذا أدركه بعد الركوع لم يعتد له بما فعله معه. مع 
إنه قد أدرك معه القيام من الركوع والسجود» وجلسة الفصل . ولكن لا فاته معظم الركعة 
وهو القيام والركوع - فاتته الركعة» فكيف يقال مع هذا أنه قد أدرك الصلاة مع الجماعة» 
وهو لم يدرك معهم ما يحتسب له به فإدراك الصلاة بإدراك الركعة» نظير إدراك الركعة 
بإدراك الركوع ؛ لأنه فى الموضعين قد أدرك ما يعتد له به وإذا لم يدرك من الصلاة ركعة» 
كان كمن لم يدرك الركوع مع الإمام فى فوت الركعة؛ لأنه فى الموضعين لم يدرك ما 

السادس: أنه ينبنى على هذا: أن المسافر إذا ائتم بمقيم وأدرك معه ركعة فما فوقهاء فإنه 
يتم الصلاة» وإن أدرك معه أقل .من ركعة» صلاها مقصورة» نص عليه الومام أحمد فى 
إحدى الروايتين عنهء وهذا لأنه بإدراك الركعة قد ائتم بمقيم فى جزء من صلاتهء فلزمه 
الإتمام وإذا لم يدرك معه ركعة فصلاته صلاة منفرد فيصليها مقصورة. 

/ وينبنى عليه - أيضاً - أن المرأة الحائض إذا طهرت قبل غروب الشمس بقدر ركعة» ١/4‏ 
لزمها العصرء وإن طهرت قبل الفجر بقدر ركعة. لزمها العشاع. وإن حصل ذلك بأقل من 
مقدار ركعةق لم يلزمها شىء . وأما الظهر والمغرب: فهل يلرمها بذلك؟ فيه خللاف مشهور. 
وأحمد. ورواه الإمام أحمد عن ابن عباس» وعبدك الرحمن بن عوف. 

ثم اختلف هؤلاء فيما تلزم به الصلاة الآأولى على قولين: 

أحدهما: تجب بما تجب به الثانية» وهل هو ركعة. أو تكبيرة؟ على قولين: 

وقريب من هذا احتلافهم فيما إذا دخل عليها الوقت وهمى طاهرة ثم حاضت» هل 
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يلزمها قضاء الصلاة أم لا؟ على قولين: 
أحدهما: لا يلزمهاء كما يقوله مالك». وأبو حنيفة . 
والثانى: يلزمهاء كما يقوله الشافعى» وأحمد. 
يق / ثم اختلف الموجبون عليها الصلاة فيما يستقر به الوجوب على قولين: 
أحدهما: قدر تكبيرة » وهو المشهور ر فى مذهب أحمد . 
والثانى: أن يمضى عليها زمن تتمكن فيه من الطهارة وفعل الصلاة» رقو القول الثانى 
فى مذهب أحمدء والشافعى . 
دم اد ختلفوا تبعل ذلك : هل يلزمها فعل الثانية من ا يجمو عتين مع الأولئى؟ غلى قولين» 
شى ع لأن القضاء إغا يجب بأمر حديد» ولا أمر هنا يلزمها بالقضاءعء ولأنها أخرت تأخيراً 
جائزاً فهى غير مفرطة. .وأما النائم أو الناسى - وإن كان غير مفرط أيضاً ‏ فإن ما يفعله 
ليس قضاءء بل ذلك وقت الصلاة فى حقه حين يستيقظ ويذكر. كما قال: :النبى كَلية:. «من 
نام عن صلاة أو نسيهاء فليصلها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها"١2.‏ وليس عن النبى يَلِهِ حديث 
واحد بقضاء صلاة بعد وقتهاء وإنما وردت السنة بالإعادة فى الوقت لمن ترك واجباً من 
واجبات الصلاة كأمره للمسىء فى صلاته بالإعادة لما ترك الطمأنينة المأمور بها''2» وكأمره لمن 
:+ صلى خلف الصف منفرداً بالإعادة لما ترك المصافة الواجبة2'7» وكأمره / لمن ترك لمعة من 
قذمه لم يصبها الماء بالإعادة لما ترك الوضوء المأمور به وأمر النائم والناسى بأن يصليا إذا 
ذكراء وذلك هو الوقت فى حقهما والله ‏ سبحانه وتعالى ‏ أعلم. 


)200 0 فى المواقيت (/091) ومسلم فى المساجد (545/ )71١6215‏ . 


لساري فى لاله )١١6(‏ والترمذى فى الصلاة (020؟) وقال: « وحديث وابصة وت د . 
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عو - 1 
وسئل رحمه الله : عمن يرفع قبل الإمام ويخفض.ء ونهى فلم ينته» فما حكم 
صلاته؟ وما يحب عليه؟ 
أما مسابقة الإمام» فحرامء باتفاق الأئمة. لا يجوز لأحد أن يركع قبل إمامه» ولا يرفع 
قبله» ولا يسجد قبله.: وقد استفاضت الأحاديث عن النبى يَلَيلْدّ بالنهى عن ذلك» كقوله فى 
الحديث الصحيح: "لا تسبقونى بالركوع» ولا بالسجودء فإنى مهما أسبقكم به إذا ركعت» 
تدركونى به إذا رفعت» إنى قد بدنت2200. وقوله: «إنما جعل الإمام ليؤتم بهء قإذا كبر 
فكبرواء وإذا ركع فاركعواء فإن الإمام يركع قبلكم» ويرفع قبلكم»» قال رسول الله كك : 


«فتلك بتلك» وإذا قال: سمع الله لمن حمدف فقولوا ربنا ولك الحمل. د يسمع الله لكمء 
وإذا 2 وسجد) فكبرواء واسجدواه. فإن ا يسجد قيلكم» سرع قبلكم» فتلك 


بتلك ال 


/ وكقوله كلد «أما يخشى الذى يرفع داح تقل لاما أن يحول الله رأسه رأس يسجبرسم 
حمار 1 0 وهذا أن المؤتم متبع للومام مقتد به والتابع المقتدى لا يتقدم على متبوعه »2 
وقدوته. فإذا تقدم عليه كان كالجمار الذى للا يفقه ما يراد بعمله» كما جاء فى حديث 


آخر: «مثل الذى يتكلم والخطيب يخطب كمثل الحمار يحمل أسفاراً)7؟' . 


ومن فعل ذلك.هاستحق العقوبة والتعزير الذى يردعه» وأمثاله» كنا ووق عن عمو أنه 
رأى رجلا يسابق الإمام فضربه. وقال: 3 وحدك صليت» ولا بإمامك اقتديت . , 


وإذا سبق الإمام سهوا لم تبطل صلاته) لكن يتخلف عنه بقدر ما سبق به الإمام» كما 
أمر بذلك أصحاب رسول الله كَل لأن صلاة المأموم مقدرة بصلاة الإمام» وما فعله قبل 


الإمام سهواً. لا يبطل صلاته؛ لأنه زاد فى الصلاة ما هو من جنسها سهوا فكان كما لو 


)١(‏ أبو داود فى الصلاة (5019)» وابن ماجه فى إقامة الصلاة (9457)» وأحمد 5 / 48» كلهم عن معاوية بن أبى 
سفيان . 1 

(؟) مسلم فى الصلاة (5 50 / ؟5) . (*) سبق تخريجه ص /151 . 

(5) أحمد ١‏ / 1-0؟ وحسنه الشيخ شاكر (3077)» والطبرانى (17971)» وقال الهيثمى فى المجمع ؟/ 1817 : 
«روآأه اتيك والبزار والطبرانى 2 الكبين وفيه مجالد بن سعيد وقد ضعفه الناس ووئقه النسائى فى رواية» ‏ 


والحديث عن ابن عباس . 
١4١‏ 
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زاد ركوعا أو سجوداً سهواًء وذلك لا يبطل بالسنة والإجماع» ولكن ما يفعله قبل الإمام لا 
يعتد به على الصحيح؛ لأنه فعله فى غير محله؛ لأن ما قبل فعل الإمام ليس وقتاً لفعل 
يجزئه عما أوجب الله عليه» بل لابد أن يحرم إذا حل الوقت لا قبله» وأن يحرم المأموم إذا 
لو رق أحرم الإمام لا قبله . فكذلك الملأموم / لايد أن يكون ركوعه وسجوده إذا ركع الإمام 

وسجدء لا قبل ذلك» فما فعله سابقاً وهو ساه عفى له عنهء ولم يعتد له بهء فلهذا أمره 
الصحابة والأئمة أن يتخلف بمقداره ليكون فعله بقدر فعل الإمام. ش 

وأما إذا سبق الإمام عمداء ففى بطلان صلاته قولان معروفان فى مذهب أحمد وغيره. 
ومن أبطلها قال: إن هذا زاد فى الصلاة عمدا فتبطل» كما لو فعل قبله ركوعا أو سجوداً 
عمداً. فإن الصلاة تبطل بلا ريب» وكما لو زاد فى ألصلاة ركوعًا أو سجودًا عمدًا. وقد 
قال الصحابة للمسابق: لا وحدك صليت» ولا بإمامك اقتذيت:. ومن لم يصل وحده. ولا 
مؤتماء فلا صلاة له. وعلى هذاء فعلى المصلى أن يتوب من المسابقة» ويتوب من نقر 
الصلاة» وترك الطمأنينة فيهاء وإن لم ينته فعلى. الناس كلهم أن يأمروه بالمعروف الذى أمره 
الله به» وينهوه عن المنكر الذى نهاه الله عنه. فإن قام بذلك بعضهم وإلا أثموا كلهم. 

ومن كان قادرا على تعزيره وتأديبه على الوجه المشروع ء فعل ذلك» ومن لم يمكنه إلا 
جره وكان ذلك مؤثراً فيه - هجره» حتى يتوب . والله أعلم . 


لعي 59 


وش رق / وسئل: عن المصافحة عقيب الصلاة: هل هى سنة أم لا؟ 


ع 


فأجحاب: 


تليق للق افده سي العلا اليف المكونة ايل عن وااعة ؤالله أعلم.. ٠»‏ 
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نات الإمامة 0 


و سم ا / 
سكل رحمه الله عن الإمامة: هل فعلها أفضلء أم تركها؟ 


بل يصلى بهم » وله أجر بذلك. كما جاء فى الحديث: اثلاثة على كثيان المسك يوم 
القيامة: رجل أم قوما وهم له راضون. . .» . الحديت"؟. والله أعلم . 


يي م 7 
وسئل ‏ رحمه الله عن رجلين: أحدهما حافظ للقرآن» وهو واعظ. يحضر الدف 


والشبابة» والآخر عالم سورع. فأيهما أولى بالإمامة؟ 


ثبت فى صحيح مسلم عن أبى مسعود البدرى أن النبى كلد قال: "يوم القوم أقرأهم 
لكتاب الله فإن كانوا / فى القراءة سواءء فأعلمهم بالسنة» فإن كانوا فى السنة سواء» 5/64١‏ 
فأقدمهم هجرة» فإن كانوا فى الهجرة سواء» فأقدمهم سنآ7). 

فإذا كان الرجلان من أهل الديانة» فأيهما كان أعلم بالكتاب والسنة وجب تقديمه 
على الآخر متعيناً. فإن كان أحدهما فاجراً مثل أن يكون معروفا بالكذب» والخيانة» ونحو 
ذلك من أسباب الفسوق. والآخر مؤمنآ من آهل التقوى» فهذا الثانى أولى بالإمامة» 
إذا كان من أهلهاء وإن كان الأول أقرأ وأعلم» فإن الصلاة خلف الفاسق منهى عنها نهى 

عه 2 

تحريم عند بعض العلماء» ونهى تنزيه عند بعضهم. وقد جاء فى الحديث: «لا يؤمن فاجر 
مؤمنآء إلا أن يقهره بسوط أو عصا"7". ولا يجوز تولية الفاسق مع إمكان تولية البر. واللّه 
أعلم . 
)١(‏ الترمذى فى البر والصلة )١1547(‏ وقال: «حديث حسن غريب»» وأحمد ؟ / 275 كلاهما عن أبن عمر. 
() سبق تخريجه ص ١5١‏ . 
(؟) ابن ماجه فى إقامة الصلاة .»2٠١8١(‏ وفى الزوائد: «إسناده ضعيف» لضعف على بن زيد بن جدعان وعد 

سس . والحديث عن جابر بن عبد الله . 
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مم /وقال شيخ الإسلام: 
00 
وأما الصلاة خلف أهل الأهواء والبدع» وخلف أهل الفجورء ففيه نزاع مشهورء 
وتفصيل ليس هذا موضع بسطه : 
لكن أوسط الأقوال فى هؤلاء: أن تقديم الواحد من هؤلاء فى الإمامة لا يجوز مع 
القدرة على غيره. فإن من كان مظهراً للفجور أو البدع يجب الإنكار عليه ونهيه عن ذلك» 
وأقل مراتب الإنكار هجرة -لينتهئى عن فجوره وبدعته؛ ولهذا فرق جمهور الأئمة بين الداعية 
وغ الداعية “فإن التاعية أظير اللكر فاتسدى الإتكاز عليف ‏ كادف الستاكسء فإنه عتزلة 
من أسر بالذنب» فهذا لا ينكر عليه فى الظاهرء فإن.الخطيئة إذا خفيت» لم تضر إلا 
صاحبهاء ولكن إذا أعلنت» فلم تنكر». ضرت العامة؛ ولهذا كان المنافقون تقبل منهم 
علانيتهم» وتوكل سرائرهم إلى الله تعالى» بخلاف من أظهر الكفر. 
درق / فإذا كان داعية منع من ولايته وإمامته وشهادته وروايته» لما فى ذلك من النهى عن 
المتكرء لا لأجل فساد الصلاة أو اتهامه فى شهادته وروايته» فإذا أمكن لإنسان ألا يقدم 
مظهراً للمنكر فى الإمامة» وجب ذلك. لكن إذا ولاه غيره ولم يمكنه صرفه عن الإمامة» 
أو كان هو لا يتمكن من صرفه إلا بشر أعظم ضررا من ضرر ما أظهره من المنكرء فلا 
يجوز دفع الفساد القليل بالفساد الكثير» ولا دفع أخف الضررين بتحصيل أعظم الضررين» 
فإن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلهاء وتعطيل المفاسد وتقليلها بحسب الإمكان. 
ومطلوبها ترجيح خير الخيرين إذا لم يمكن أن يجتمعا جميعاًء ودفع شر الشرين إذا لم 
فإذا لم يمكن منع المظهر للبدعة والفجور إلا بضرر زائد على ضرر إمامته» لم يجز 
ذلك» بل يصلى خلفه ما لا يمكنه فعلها إلا خلفه. كالجمع» والأعياد» والجماعة. إذا لم 
يكن هناك إمام غيره» ولهذا كان الصحابة يصلون خلف الحجاج» والمختار بن أبى عبيد 
الثقفى» وغيرهما الجمعة والجماعة» فإن تفويت الجمعة والجماعة أعظم فساداً من الاقتداء 
فيهما بإمام فاجزء لاسيما إذا كان التخلف عنهما لا يدفع فجوره» فيبقى ترك المصلحة 
الشرعية بدون دفع تلك المفسدة. ولهذا كان التاركون للجمعة والجماعات خلف أثمة الجور 
.ممم مطلقاً معدودين عند / السلف» والأئمة من أهل البدع . 
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وأما إذا أمكن فعل الجمعة والجماعة خلف البرء فهو أولى من فعلها خلف الفاجر. 
وحينئذ» فإذا صلى خلف الفاجر من غير عذر» فهو موضع اجتهاد للعلماء. 

منهم من قال: إنه يعيد لأنه فعل ما لا يشرع» بحيث ترك ما يجب عليه من الإنكار 
بصلاته خلف هذاء فكانت صلاته خلفه منهياً عنها فيعيدها. 

ومنهم من قال: لا يعيد. قال: لأن الصلاة فى نفسها صحيحة» وما ذكر من ترك 
الإنكار هو أمر منفصل عن الصلاة» وهو يشبه البيع بعد نداء الجمعة. 

وأما إذا لم يمكنه الصلاة إلا خلفه كالجمعة» فهنا لا تعاد الصلاة» وإعادتها من فعل 
أهل البدعء وقد ظن طائفة من الفقهاء أنه إذا قيل: إن الصلاة خلف الفاسق لا تصحء 
أعيدت الجمعة خلفه» وإلا لم تعد» وليس كذلك. بل النزاع فى الإعادة حيث ينهى الرجل 
عن الصلاة. فأما إذا أمر بالصلاة خلفه. فالصحيح هنا أنه لا إعادة عليه» لما تقدم من أن 
العبد لم يؤمر بالصلاة مرتين. 

/ وأما الصلاة خلف من يكفر ببدعته من أهل الأهواء» فهناك قد تنازعوا فى نفس صلاة 7/845 
الجمعة خلفه. ومن قال: إنه يكفر أمر بالإعادة؛ لأنها صلاة خلف كافرء لكن هذه المسألة 
متعلقة بتكفير أهل الأهواء. والناس مضطربون فى هذه المسألة. وقد حكى عن مالك فيها 
روايتان وعن الشافعى فيها قولان. وعن الإمام أحمد ‏ أيضاً ‏ فيها روايتان» وكذلك أهل 
الكلام فذكروا للأشعرى فيها قولان. وغالب مذاهب الأئمة فيها تفصيل . 

وحقيقة الأمر فى ذلك: أن القول قد يكون كفراًء فيطلق القول بتكفير صاحبه» ويقال 
من قال كذا فهو كافرء لكن الشخص المعين الذى قاله لا يحكم بكفره» حتى تقوم عليه 
الحجة التى يكفر تاركها . 

وهذا كما فى نصوص الوعيد فإن الله - سبحانه وتعالى - يقول: 9 إن الذين يكلو أموال 
اليتامئ ظلما نما يأكلون فى بطونهم نارا وَسيَصِلَوّن سعيرا 4 [النساء: »]٠١‏ فهذا ونحوه من 
نصوص الوعيد حق» لكن الشخص المعين لا يشهد عليه بالوعيد» فلا يشهد لمعين من أهل 
القبلة بالنار لجواز ألا يلحقه الوعيد لفوات شرطء أو ثبوت مانع» فقد لا يكون التحريم 
بلغه» وقد يتوب من فعل المحرم» وقد تكون له حسنات عظيمة تمحو عقوبة ذلك المحرم» 
وقد يبتلى بمصائب تكفر عنه» وقد يشفع فيه شفيع مطاع . 

/ وهكذا الأقوال التى يكفر قائلها قد يكون الرجل لم تبلغه النصوص الموجبة لمعرفة 5/41 
الحق» وقد تكون عنده ولم تثبت عنده. أو لم يتمكن من فهمهاء وقد يكون قد عرضت له 
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شبهات يعذره الله بها» فمن كان من المؤمنين مجتهداً فى طلب الحق وأخطأء فإن الله يغفر 
عدار انه ماقم سواء كان فى المسائل النظرية» أو العملية. هذا الذى عليه أصحاب 
النبى علد وجماهير أئمة الإسلام »وما قسموا المسائل إلى مسائل أصول يكفر بإنكارهاء 
ونال فر لا حفر بإنكازها. 

فأما التفريق بين نوع وتسميته مسائل الأصول» وبين نوع آخر وتسميته مسائل الفروع» 
فهذا الفرق ليس له أصل لا عن الصحابة» ولا عن التابعين لهم بإحسان» ولا أئمة 
الإسلام . وإما هو مأخوذ عن المعتزلة وأمثالهم من أهل البدع وعنهم تلقاه من ذكره من 
الفقهاء فى كتبهمء وهو تفريق متناقض» فإنه يقال لمن فرق بين النوعين: ما حد مسائل 
الأصول التئ يكفر المخطئ فيها؟ وما الفاصل بيئها وبين مسائل الفروع؟ فإن قال: مسائل 
الأصول هئ مسائل الاعتقاد ومسائل الفروع هى مسائل العمل» قيل له: فتنازع الناس فى 
محمد يليد هل رأى ربه أم لا؟ وفى أن عثمان أفضل من على» أم على أفضل؟ وفى كثير 
من معانى القرآن» وتصحيح بعض الأحاديث هى من المسائل الاعتقادية العلمية» ولا كفر 

بؤع/ مم فيها بالاتفاق. / ووجوب الصلاة والزكاة والصيام والحج وتحريم الفواحش والخمر هى 

مسائل عملية» والمنكر لها يكفر بالاتفاق. ٠‏ 

وإن قال الأصول: هى المسائل القطعية» قيل له: كير من مسائل العمل فظعية» 05-7 
من مسائل. العلم ليست قطعية» وكون المسألة قطعية أو ظنية» هو من الأمور الإضافية» وقد 
تكون المسألة عند رجل قطعية لظهور الدليل القاطع لهء كمن سمع النص من الرسول كَل 
وتيقن مراده منه. وعند رجل لا تكون ظنية» فضلا عن أن تكون قطعية لعدم بلوغ النص 
إياه» أو لعدم ثبوته عنده» أو لعدم تمكنه من العلم بدلالته . 

وقد ثبت فى الصحاح عن النبى كَل حديث الذى قال لأهله: «إذا أنا مت» فأحرقونى» 
ثم اسحقونى» ثم ذرونى فى اليم فوالله لئن قدر الله على ليعذبنى الله عذاباً ما عذبه أحداً 
من العالمين. فأمر الله البر برد ما أخذ منه» والبحر برد ما أخذ منه» وقال: ما حملك على 
ما صنعت؟ قال: خشيتك يا رب» فغفر الله له)7١2..‏ فهذا شك فى قدرة الله وفى المعاد» بل 
ظن أنه لا يعود» وأنه لا يقدر الله عليه إذا فعل ذلك» وغفر الله له. وهذه المسائل مبسوطة 
فى غير هذا الموضع . 

اق / ولكن: المقصود هنا أن مذاهب الأئمة مبئية على هذا التفصيل بين النوع والعين» ولهذا 
حكى طائفة عنهم الخلاف فى ذلك» ولم يفهموا غور قولهم. فطائفة تحكى عن أحمد فى 
تكفير أهل البدع روايتين مطلقاء حتى تجعل الخلاف فى تكفير المرجئة والشيعة المفضلة 
)١(‏ البخارى فى الأثبياء 0810/0 ومسلم فى التوبة (7177/71/81)» كلاهما عن أبى سعيد الخدرى. 
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لعلى. وربما رجحت التكفير والتخليد فى النار» وليس هذا مذهب أحمذه ولا غيره من 
أئمة الإسلام» بل لا يختلف قوله أنه لا يكفر المرجئة الذين يقولون: الإيمان قول بلا 
عمل» ولا يكفر من يفضل عليا على عثمان» بل نصوصه صريحة بالامتناع من تكفير 
الخوارج والقدرية وغيرهم. وإنما كان يكفر الجهمية المنكرين لأسماء الله وصفاته؛ لأن 
مناقضة أقوالهم لما جاء به الرسول كلك ظاهرة بينة. ولأن حقيقة قولهم تعطيل الخالق» وكان 
قد ابتلى بهم حتى عرف حقيقة أمرهم» وأنه يدور على التعطيل» وتكفير الجهمية مشهور 
عن السلف والائمة. 

لكن ما كان يكفر أعيانهم» فإن الذى يدعو إلى القول أعظم من الذى يقول به» والذى 
يعاقب مخالفه أعظم من الذى يدعو فقطء والذى يكفر مخالفه أعظم من الذى يعاقبه. 
ومع هذاء فالذين كانوا من ولاة الأمور يقولون بقول الجهمية: أن القرآن مخلوق» وأن الله 
لا يرى فى الآخرة» وغير ذلك. ويدعون الناس إلى ذلك»٠/‏ ويمتحنونهم» ويعاقبونهم» إذا 55/145 
لم يجيبوهم» ويكفرون من لم يجبهم. حتى أنهم كانوا إذا أمسكوا الأسيرء لم يطلقوه 
حتى يقر بقول الجهمية: إن القرآن مخلوق» وغير ذلك. ولا يولون متولياً ولا يعطون رزقاً 
من بيت المال إلا لمن يقول ذلك. ومع هذاء فالإمام أحمد ‏ رحمه الله تعالى - ترحم 
عليهم» واستغفر لهم لعلمه بأنهم لم يبن لهم أنهم مكذبون للرسول» ولا جاحدون لما جاء 
به ولكن تأولوا فأخطأواء وقلدوا من قال لهم ذلك. 

وكذلك الشافعى ل قال لحفص الفرد ‏ حين قال: القرآن مخلوق ‏ كفرت باللّه العظيم» 
بين له أن هذا القول كفر» ولم يحكم بردة حفص بمجرد ذلك؛ لأنه لم يتبين له الحجة التى 
يكفر بهاء ولو اعتقد أنه مرتد» لسعى فى قتله» وقد صرح فى كتبه بقبول شهادة أهل 
الأهواء والصلاة خلفهم. 

وكذلك قال مالك رحمه الله - والشافعى» وأحمد» فى القدرى: إن جحد علم الله 
كفر. ولفظ بعضهم: ناظروا القدرية بالعلم» فإن أقروا به خصمواء وإن جحدوه كفروا. 

وسئل أحمد عن القدرى: هل يكفر؟ فقال: إن جحد العلم» كفر. وحينئذ» فجاحد 
العلم هو من جنس الجهمية. وأما قتل الداعية إلى / البدع فقد يقتل لكف ضرره عن 57/650 
الناس» كما يقتل المحارب. وإن لم يكن فى نفس الأمر كافرأء فليس كل من أمر بقتله 
يكون قتله لردته. وعلى هذا قتل غيلان القدرى وغيره قد يكون على هذا الوجه. وهذه 
المسائل مبسوطة فى غير هذا الموضع وإئما نبهنا عليها تنبيهاً. 
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وأما من لا يقيم قراءة الفاتحة» فلا يصلى خلفه إلا من هو مثله فلا يُصلى خلف الألتغ 
الذى يبدل حرفاً بحرف» إلا حرف الضاد إذا أخرجه من طرف الفم كما هو عادة كثير من 
الناس» فهذا فيه وجهان: ش 

منهم من قال: لا يصلى خلفه» ولا تصح صلاته فى نفسه؛ لأنه أبدل حرفا بحرف؛ 
لأن مخرج الضاد الشدق» ومخرج الظاء طرف الأسنان. فإذا قال: (ولا الظالين)» كان 
معناه ظل يفعل كذا. | 

والوجه الثانى : تصحء وهذا أقرب؛ أن الحرفين فى السمع شىء واحد» وحس 
أحدهما من جنس حس الآخر لتشابه المخرجين. والقارئ إنما يقصد الضلال المخالف 
للهدى. وهو الذى يفهمه المستمع » فأما المعنى المأخوذ من ظل» فلا يخطر ببال أحدء وهذا 

ومعم/مم بخلاف الحرفين / المختلفين صوتاً ومخرجاً وسمعاًء كإبدال الراء بالغين» فإن هذا لا 

يحصل به مقصود القراءة. 


لولحل 
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وسئل - رحمه اللّه ‏ عن الصلاة خلف المرازقة» وعن بدعتهم. 


يجوز للرجل أن يصلى الصلوات الخمس والجمعة وغير ذلك خلف من لم يعلم منه 
بدعة» ولا فسقاء باتفاق الأئمة الأربعة وغيرهم من أئمة المسلمين. وليس من شرط الاثتمام 
أن يعلم المأموم اعتقاد إمامه» ولا أن يمتحنه» فيقول: ماذا تعتقد ؟ بل يصلى خلف مستور 
الحال. 

ولو صلى خلف من يعلم أنه فاسق أو مبتدع » ففى صحة صلاته قولان مشهوران فى 
مذهب أحمد» ومالك. ومذهب الشافعى» وأبى حنيفة الصحة. 

وقول القائل: لا أسلم مالى إلا لمن أعرف. ومراده لا أصلى خلف من لا أعرفه» كما 
لا أسلم مالى إلا لمن أعرفهء كلام جاهل لم يقله أحد من أئمة الإسلام. فإن المال إذا 
أودعه الرجل المجهول» فقد يخونه / فيه» وقد يضيعه. وأما الإمام » فلو أخطأ أو نسى» 5/605 
لم يؤاخذ بذلك المأموم » كما فى البخارى وغيره» أن النبى ككل قال: «أئمتكم يصلون لكم 
ولهم. فإن أصابوا فلكم ولهم» وإن اخطؤوا فلكم وعليهم)''. فجعل خطأ الإمام على 
نفسه دونهم» وقد صلى عمر وغيره من الصحابة - رضى الله عنهم ‏ وهو جنب ناسياً 
للجنابة - فأعاد ولم يأمر المأمومين بالإعادة» وهذا مذهب جمهور العلماء كمالك والشافعى 
وأحمد فى المشهور عنه. 

وكذلك لو فعل الإمام ما يسوغ عنده» وهو عند المأموم يبطل الصلاة» مثل أن يفتصد 
ويصلى ولا يتوضأء أو يمس ذكره» أو يترك البسملة» وهو يعتقد أن صلاته تصح مع 
ذلك» والمأموم يعتقد أنها لا تصح مع ذلك» فجمهور العلماء على صحة صلاة المأموم» كما 
هو مذهب مالك وأحمد فى أظهر الروايتين» بل فى أنصهما عنه» وهو أحد الوجهين فى 


مدهي الشافين 4 كاز القفال ' وتغيره: 


. 7006/7 البخارى فى الأذان (5945) وأحمد‎ )١( 

(؟) هو الإمام العلامة الكبير» شيخ الشافعية» أبو بكر عبد الله بن أحمد بن عبد الله المروزى الخراسانى» حدق فى 
صنعة الأقفال» وبرع فى الفقه حتى قال الفقيه ناصر العمرى: «لم يكن فى زمان أبى بكر القفال أفقه منه ولا يكون 
بعده مثله». مات فى سنة سبع عشرة وأربع مائة وله من العمر تسعون سنة. [سير أعلام النبلاء: /ا1/ 406]. 
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ولو قدر أن الإمام صلى بلا وضوء متعمداً) والمأموم لم يعلم حتى مات المأموم ) لم 
يطالب اللّه المأموم بذلك» ولم يكن عليه إثم باتفاق المسلمين» بخلاف ما إذا علم أنه يصلى 
بلا وضوءء فليس له أن يصلى خلفه. فإن هذا ليس بمصل؛ بل لاعب» ولو علم بعد 

50 الصلاة أنه صلى بلا وضوءء ففى الإعادة نزاع. ولو علم المأموم أن الإمام / مبتدع يدعو 

إلى بدعته» أو فاسق ظاهر الفسق» وهو الإمام الراتب الذى لا تمكن الصلاة إلا خلفهء 
كإمام الجمعة والعيدين» والإمام فى صلاة الحج بعرفة» ونحو ذلك» فإن المأموم يصلى 
جلفه عند عامة السلف والخلف» وهو مذهب أحمد والشافعى وأبى حنيفة وغيرهم. 

ولهذا قالوا فى العقائد: إنه يصلى الجمعة والعيد.خلف كل إمام براً كان أو فاجراً. 
وكذلك إذا لم يكن فى القرية إلا إمام واحدء فإنها تصلى خلفه الجماعات» فإن الصلاة فى 
جماعة خير من صلاة الرجل وحدهء وإن كان الإمام فاسقا. هذا مذهب جماهير العلماء: 
أحمد بن حنبل» والشافعى» وغيرهماء بل الجماعة واجبة على الأعيان فى ظاهر مذهب 
امد اومن اك التمطة واطقالفة حلت الإماة الفانعزه لهك معدم عت الأمام اجملة» 
وغيره؛ من أئمة السئة. كما ذكره فى رسالة عبدوس . وابن مالك» والعطار. 

والصحيح أنه يصليهاء ولا يعيدهاء فإن الصحابة كانوا يصلون الجمعة واشناعة بعلن 
الآئمة الفجارء» ولا 520008 كان ابن عمر يصلى خلف الحجاج» وابن مسعود وغيره 
يصلون خلف الوليد بن. عقبة» وكان يشرب الخمر حتى أنه صلى بهم مرة الصبح أريعا ثم 
قال: أزيدكم؟ فقال.ابن مسعود: ما زلنا معك منذ اليوم فى زيادة! ولهذا رفعوه إلى عثمان. 

84 وفى صحيح البخارى أن عقياة وفيا الله عنه - / لما حصرء صلى بالناس شخص» فسأل 

سائل عثمان» فقال:. إنك إمام عامة» وهذا الذى يصلى بالناس إمام فتنة. فقال: يا ابن 
أخى» إن الصلاة من أحسن ما يعمل الناس» فإذا أحسئوا فأحسن معهمء وإذا أساؤوا. 
فاجتنب إساءتهه”" . ومثل هذا كثير. 

والفاسق والمبتدع صلاته فى نفسم صحيحة. ذا مل لاون علقت بك عط تلاق 
لكن إثما كره من كره الصلاة خلفه؛ لأن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر واجب» ومن 
ذلك أن من أظهر بدعة أو فجوراً لا يرتب إماما للمسلمين » فإنه يستحق التعزير حتى 
59 فإذا أمكن ععرة عت :رترت كان الحدتاء > وإذا كان تعض :النانن :إذاترله الملاة 
خلفه وصلى خلف غيره أثر ذلك حتى يتوب» أو يعزل» أو ينتهى الناس عن مثل ذنبه. 
فمثل هذا إذا ترك الصلاة خلفه» كان فيه مصلحةء ولم يفت المأموم جمعة» ولا جماعة . 
وأما إذا كان ترك الصلاة يفوت المأموم الجمعة والجماعة» فهنا لا يترك الصلاة خلفهم إلا 


)١(‏ البخارى فى الآذان (194) عن عبيد الله بن عدى رازه 
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وكذلك إذا كان الإمام قد رتبه ولاة الأمورء ولم يكن فى ترك الصلاة خلفه مصلحةء 
: رهام مو فى رر 
فهنا ليس عليه ترك الصلاة خلفه» بل الصلاة خلف الإمام الأفضل أفضل» وهذا كله يكون 
فيمن ظهر منه فسق» أو بدعة» تظهر مخالفتها للكتاب والسنة+ كبدعة الرافضة » وا جهمية» 
المسلمين» فقد وقع فى مثل مذهب الروافض» فإن من أعظم ما أنكره أهل السنة عليهم» 
تركهم الجمعة والجماعة» وتكفير الجمهور. 
وأما الصلاة خلف المبتدع » فهذه المسألة فيها نزاع» وتفصيل. فإذا لم تجد إماما غيره 
كالجمعة التى لا تقام إلا بمكان واحد» وكالعيدين وكصلوات الحجء خلف إمام الموسم» 
فهذه تفعل خلف كل بر وفاجر باتفاق أهل السنة والجماعة» وإنما تدع مثل هذه الصلوات 
خلف الأئمة أهل البدع كالرافضة ونحوهم» ممن لا يرى الجمعة والجماعة إذا لم يكن فى 
القرية إلا مسجد واحد» فصلاته فى الجماعة خلف الفاجر خير من صلاته فى بيته منفرداً؛ 
لئلا يفضى إلى ترك الجماعة مطلقاً. 
وأما إذا أمكنه أن يصلى خلف غير المبتدع» فهو أحسنء» وأفضل بلا ريب. لكن إن 
صلى خلفه» ففى صلاته نزاع بين العلماء. ومذهب الشافعى» وأبى حنيفة: تصح صلاته . 
/ وهذا إنما هو فى البدعة التى يعلم أنها تخالف الكتاب والسنة» مثل بدع الرافضة 
والجهمية» ونحوهم . فأما مسائل الدين التى يتنازع فيها كثير من الناس فى هذه البلاد» مثل 
مسألة الحرف» والصوت» ونحوهاء فقد يكون كل من المتنازعين مبتدعاء وكلاهما جاهل 
متأول» فليس امتناع هذا من الصلاة خلف هذا بأولى من العكس . فأما إذا ظهرت السنة 
وعلمت» فخالفها واحدء فهذا هو الذى فيه النزاع» واللّه أعلم. والحمد لله رب العالمين. 
وصلى اللّه على محمد وآله وصحبه وسلم. 


71/0 


نارف 
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وسئل عن رجل استفاض عنه أنه يأكل الحشيشة» وهو إمام. فقال رجل: لا تجوز الصلاة 
خلفه. فأنكر عليه رجل وقال: تجوزء واحتج بقول النبى كه : «تجوز الصلاة خلف البر 
والفاجر""". فهذا الذى أنكر. مصيب أم مخطئ ؟ وهل يجوز لآكل الحشيشة أن يؤم 
بالناس؟ وإذا كان المنكر مصيباء فما يجب على الذى قام عليه ؟ وهل يجوز للناظر فى المكان 
فأجاب : 
لا يجوز أن يولى فى الإمامة بالناس من يأكل الحشيشة» أو يفعل من المنكرات المحرمة» 
و ا مع إمكان تولية من هو خير منه./ كيف وفى الحديث: «من قلد رجلا عملا على عصابة» 
وهو يجد فى تلك العصابة من هو أرضى لله فقد خخان الله وخان رسوله» وخان المؤمنين»7" . 
وفى حديث آخر: «اجعلوا أئمتكم خياركم» فإنهم وفدكم فيما بينكم وبين الله)0" . 
وفى حديث آخر : (إذا أم الرجل القوم» وفيهم من هو خير منهء لم يزالوا فى سمّال)7؟2. 
وقد ثبت فى الصحيح أن النبى يَللِةٍ قال: «يؤم: القوم أقرؤهم لكتاب اللّه. فإن كانوا فى 
القراءة سواء» فأعلمهم بالسنة. فإن كانوا فى السنة سواءء فأقدمهم هجرة» فإن كانوا فى 
5 ك2 00 5 صَلِاله .د 0 5 0 3 
الهجرة سواءء فأقدمهم سنا0 20 5 فأمر البى وَل بتقديم الأفضل بالعلم بالكتاب .. لم بالسنة» 
ثم الأسبق إلى العمل الصالح بنفسه» ثم بفعل اللّه تعالى. 
وفى سان أبى داود وغيره: : أن رجلا من الأنصار كان يصلى بقوم إماماء فبصق 
فى القبلة فأمرهم النبى كلل أن يعزلوه عن الإمامة» ولا يصلوا خلفه. فجاء إلى النبى 
كله فسأله: هل أمرهم بعزله؟ فقال: «نعمء إنك آذيت الله ورسوله»”"2. فإذا كان المرء 
يعزل لأجل إساءته فى الصلاة» وبصاقه فى القبلة» فكيف المصر على أكل الحشيشة» 
)١(‏ أبو داود فى الصلاة (0945) » وضعفه الألبانى 3 (؟) الحاكم فى المستدرك 7/5 . 
(*) الدارقطنى فى الصلاة 88/75 (5) وقال: (إسناده غير ثابت» وعبد الله بن موسى ضعيف»» ونصب الراية 
"/ » وقال: «قال البيهقى: إسناده ضعيف». 


(4) ذكره الإمام أحمد فى الرسالة السنية ضمن مجموعة الأحاديث النجدية ص 407 . 
(9) سبق تخريجه ص ١50‏ . (5) أبو داود فى الصلاة )481١(‏ وأحمد 07/4 . 
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يستتاب» فإن تاب» وإلا قتل؛ إذ السكر منها حرام بالإجماع؛ واستحلال ذلك كفر بلا 
نزاع . 

/ وأما احتجاج المعارض بقوله: «تجوز الصلاة خلف كل بر 0007 فهذا غلط منه مه*/ ٠‏ 
لوجوه: 

أحدها: أن هذا الحديث لم يثبت عن النبى يكل » بل فى سنن ابن ماجه عنه: «لا يؤمن 
فانحن ره إل ان رقهرة لاط أن عضاء! !روفي اتاد الكس برقال أرفنا. 

الثانى: أنه يجوز للمأموم أن يصلى خلف من ولىء وإن كان تولية ذلك المولى لا تجوزء 
فليس للناس أن يولوا عليهم الفساق» وإن كان قد ينفذ حكمه؛ أو تصح الصلاة خلفه. 

الثالث: أن الأئمة متفقون على كراهة الصلاة خلف الفاسق» لكن اختلفوا فى صحتها: 
فقيل: لا تصح. كقول مالك. وأحمد فى إحدى الروايتين عنهما. وقيل: بل تصح. كقول 
أبى حنيفة» والشافعى» والرواية الأخرى عنهماء ولم يتنازعوا أنه لا ينبغى توليته . 

الرابع: أنه لا خلاف بين المسلمين فى وجوب الإنكار على هؤلاء الفساق» الذين 
يسكرون من الحشيشة بل الذى عليه جمهور الأئمة أن قليلها وكثيرها حرام» بل الصواب أن 
آكلها يُحَدء وأنها نجسة. فإذا كان آكلها لم يغسل منها فمه» كانت صلاته باطلة» ولو غسل 
فمه / منها ‏ أيضاً - فهى خمر. وفى الحديث: «من شرب الخمر لم تقبل منه صلاة أربعين 5/04 
يومآء فإن تاب. تاب اللّه عليه» فإن عاد فشربهاء لم تقبل له صلاة أربعين يومآء فإن تاب 
تاب اللّه عليه. فإن عاد فشربها فى الثالثة أو الرابعة ‏ كان حقا على اللّه أن يسقيه من طينة 
الخبال». قيل: يا رسول اللّهء وما طيئة الخبال؟ قال: «عصارة أهل النار»7” . وإذا كانت 
صلاته تارة باطلة وتارة غير مقبولة» فإنه يجب الإنكار عليه باتفاق المسلمين. فمن لم ينكر 
عليه» كان عاصياً للّه ورسوله. 

ومن منع المنكر عليه» فقد حاد الله ورسوله»ء ففى سنن أبى داود عن النبى مَك أنه 
قال: «من حالت شفاعته دون حد من حدود الله » فقد ضاد الله فى أمره» ومن قال فى 
مؤمن ما ليس فيهء حبس فى ردغّة الخبال حتى يخرج ما قال ومن خاصم فى باطل 
وهو يعلمء لم يزل فى سخط الله حتى ينزع»”؟؟. فالمخاصمون عنهء مخاصمون فى 
)١(‏ سبق تخريجه ص 7١37‏ . 
(0) ابن ماجه فى إقامة الصلاة »)2٠١4١(‏ وفى الزوائد: «إسناده ضعيف» لضعف على بن زيد بن محمد العدوى». 
(9) البخارى فى الأشربة (7”7540) ومسلم فى الأشربة ٠١١5(‏ / 77) . 
(5) أبو داود فى الأقضية (5919؟) عن ابن عمر. 

الردْغَة : طين ووّحل كثير. انظر: النهاية فى غريب الحديث ؟/ 718 . 
نح 
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الاق 


8 


باطل» وهم فى سخط اللّه. والحائلون دون ذلك الإنكار عليه» مضادون لله فى أمره. 
وكل من علم حاله ولم ينكر عليه بحسب قدرته»ء فهو عاص لله ورسوله. واللّه 
أعلم . 


ر عي 0 


/ وسئل عن خطيب قد حضر صلاة الجمعة» فامتنعوا عن الصلاة خلفه؛ لأجل بدعة 
فيه» فما هى البدعة التى تمنع الصلاة خلفه ؟ 
م0 


فأجحاب: 


ليس لهم أن يمنعوا أحدآ من صلاة العيد والجمعة» وإن كان الإمام فاسقاً. وكذلك ليس 


الهم ترك الجمعة ونحوها لأجل فسق الإمام» بل عليهم فعل ذلك خلف الإمام» وإن كان 


فاسقاًء وإن عطلوها لأجل فسق الإمام» كانوا من أهل البدع» وهذا مذهب الشافعى 
وأحمد وغيرهما. ٠‏ 

وإنما تنازع العلماء فى الإمام إذا كان فاسقاء أو ميعلغاًء وأمكن أن بعلن خلف عدل. 
فقيل: تصح الصلاة. خلفه. وإن كان فاسقاً. وهذا مذهب الشافعى وأحمد فى إحدى 
الروايتين وأبى حنيفة. 'وقيل: لا تصح جلف الفاسق» إذا أمكن الصلاة خلف العدل» 
وهو إحدى الروايتين عن مالك وأحمد. والله أعلم. 


اللا | 0 
/ وسبئل عن إمام يقول يوم الجمعة على المنبر فى خطبته: إن اللّه تكلم بكلام أزلى قديم. 
ليس بحرف, ولا صوت. فهل تسقط الجمعة خلفه آم لا ؟ وما يجب عليه ؟ 


0 


فأجاب: 


الذى اتفق عليه أهل الأئنة: والحماعة أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق. وأن هذا 
القرآن الذى يقرأه الناس هو كلام اللّمء يقرأه الناس بأصواتهم . فالكلام كلام البارى» 
والصوت صوت القارى,» والقرآن جميعه كلام اللّه حروفه ومعانيه : 


وإذا كان الإمام مبتدعاء فإنه يصلى خلفه الجمعة» وتسقط بذلك. واللّه أعلم. 
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ري 5-7 


وسئل ‏ رحمه الله عن إمام قتل ابن عمه: فهل تصح الصلاة خلفه. أم لا ؟ 
01 
فأجحاب: 
إذا كان هذا الرجل قد قتل مسلماً متعمداً بغير حق»/ فينبغى أن يعزل عن الإمامة» ولا 7/805 
يصلى خلفه إلا لضرورة» مثل ألا يكون هناك إمام غيره» لكن إذا تاب وأصلحء فإن الله 
يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. فإذا تاب التوبة الشرعية» جاز أن يقر على 


ساا م ياه 
وسثئل - أيضا ‏ عن إمام مسجد قتل: فهل يجوز أن يصلى خلفه؟ 


٠ 


إذا كان قد قتل القاتل أولاء ثم عمدوا أقارب المقتول إلى أقارب القاتل فقتلوهمء 
فهؤلاء عداة من أظلم الناس» وفيهم نزل قوله تعالى: ‏ فَمن اعتدئ بعد ذلك فَلَه عاب 
أليم ‏ [البقرة: 118]؛ ولهذا قالت طائفة من السلف: إن هؤلاء القاتلين يقتلهم السلطان 
حداًء ولا يعفى عنهم. وجمهور العلماء يجعلون أمرهم إلى أولياء المقتول. ومن كان من 
الخطباء يدخل فى مثل هذه الدماءء فإنه من أهل البغى والعدوان» الذين يتعين عزلهم» ولا 
يصلح أن يكون إمامآً للمسلمين» بل يكون إماما للظالمين المعتدين. واللّه أغلم . 


لعي سم 7 -ه 
/ وسئل ‏ رحمه الله تعالى ‏ عن إمام المسلمين خبب امرأة على زوجها حتى ١/6‏ 
فارقته» وصار يخلو بهاء فهل يصلى خلفه؟ وما حكمه ؟ 


فى المسند عن النبى كَلكِلَدٌ أنه قال: «ليس منا من خبب امرأة على زوجهاء أو عبداً على 
مواليه)"!'. فسعى الرجل فى التفريق بين المرأة وزوجها من الذنوب الشديدة» وهو من فعل 
السحرة» وهو من أعظم فعل الشياطين. لا سيما إذا كان يخببها على زوجها ليتزوجها هو 
مع إصراره على الخلوة بهاء ولا سيما إذا دلت القرائن على غير ذلك. ومثل هذا لا ينبغى 
أن يولى إمامة المسلمين» إلا أن يتوب. فإن تابء» تاب الله عليه. فإذا أمكن الصلاة خلف 


. وأحمد ؟//91”‎ )7١11/5( أبو داود فى الطلاق‎ )١( 
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شنرف 


رن وف 


عدل مستقيم السيرة» فينبغى أن يصلى خلفه» فلا يصلى خلف من ظهر فجوره لغير حاجة. 
واللّه أعلم. 
ساي سم 7 
/ وسئل ‏ رحمه اللّه ‏ عن إمام يقرأ على الجنائز : هل تصح الصلاة خلفه؟ 


ع 


فأجاب: 

إذا أمكنه أن يصلى خلف من يصلى صلاة كاملة» وهو من أهل الورع. فالصلاة خلفه 
أولى من الصلاة خلف من يقرأ على الجنائز. فإن هذا مكروه من وجهين: من وجه أن 
القراءة على الجنائز مكروهة فى المذاهب الأربعة. وأخذ الأجرة عليها أعظم كراهة. فإن 
الاستئجار على التلاوة لم يرخص فيه أحد من العلماء . واللّه أعلم. 

يي -_ه 

وسئل عن إمام يبصق فى المحراب هل تجوز الصلاة خلفه أم لا ؟ 

الحمد لله ينبغى أن ينهى عن ذلك. وفى سنن أبى داود عن النبى كَكَكِلَ: أنه عزل إماماً 
لأجل بصاقه فى القبلة. وقال لأهل المسجد: لا تصلوا خلفه» فجاء إلى النبى / كَل فقال: 
يارسول الله أنت نهيتهم أن يصلوا خلفى؟ قال: «نعم» إنك قد آذيت الله ورسوله»'" . 
فإن عزل عن الإمامة لأجل ذلكء» أو انتهى الجماعة أن يصلوا خلفه؛ لأجل ذلك كان ذلك 
فنائعا : واللّه أعلم . 2.1 ش 

يي - ش 3 

وسئل عن رجل فقيه عالم خاتم للقرآن» وبه عذر: يده الشمال خلفه من حد الكتف. 
وله أصابع لحمء وقد قالوا: إن الصلاة غير جائزة خلفه. 

إذا كانت يداه يصلان إلى الأرض فى السجودء فإنه تجوز الصلاة خلفه بلا نزاع. وإنما 
النزاع فيما إذا كان أقطع اليدين والرجلين» ونحو ذلك. وأما إذا أمكنه السجود على 
الأعضاء السبعة» التى قال فيها النبى يَلِهِ: «أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: الجبهة» 
واليدين. والركبتين والقدمين»”"2؛ فإن السجود تام» وصلاة من خلفه تامة. واللّه أعلم. 
)١(‏ سبق تخريجه ص 7١7‏ . 


() البخارى فى الأذان (؟815) ومسلم فى السجود (150 / للا 9؟), 
ا( 
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ل عير سس 75 22 
/ وسئل ‏ رحمه الله تعالى ‏ عن الخصى هل تصح الصلاة خلفه ؟ شارف 
الحمد للهء تصح خلفه. كما تصح خلف الفحلء» باتفاق أئمة المسلمين» وهو أحق 
بالإمامة ممن هو دونه. فإذا كان أفضل من غيره فى العلم والدين» كان مقدماً عليه فى 
الإمامة» وإن كان المفضول فحلاء واللّه أعلم . 
يي 0 


وسئل - عن رجل ما عنده ما يكفيه» وهو يصلى بالأجرة» فهل يجوز ذلك أم لا ؟ 


04 


فاجاب: 
الاستئجار على الإمامة لا يجوز فى المشهور من مذهب أبى حنيفة» ومالك» وأحمد. 
وقيل: يجوزء وهو مذهب الشافعى» ورواية عن أحمد» وقول فى مذهب مالك . والخلاف 
فى الأذان ‏ أيضاً. 
/ لكن المشهور من مذهب مالك: أن الاستئجار يجوز على الأذان» وعلى الإمامة معه 7/8417 
ومنفردة» وفى الاستئجار على هذا ونحوهء كالتعليم على قول ثالث فى مذهب أحمدء 
وغيره: أنه يجوز مع الحاجة» ولا يجوز بدون حاجة . واللّه أعلم. 


وَسَئلَ - رحمه اللّه - عن رجل معرف على المراكب؛ وبنى مسجداًء وجعل للإمام 
فى كل شهر أجرة من عنده. فهل هو حلال أم حرام؟ وهل تجوز الصلاة فى المسجد أم لا ؟ 

إن كان يعطى هذه الدراهم من أجرة المراكب التى لهء جاز أخذهاء وإن كان يعطيها مما 
يأخذ من الناس بغير حق فلا. واللّه أعلم. 


ل فر سمس 


وسئل عن رجل إمام بلد وليس هو من أهل العدالة» وفى البلد رجل آخر يكره الصلاة 
خلفه. فهل تصح صلاته خلفه أم لا ؟ وإذا لم يصل / خلفه. وترك الصلاة مع الجماعة» هل اشرق 
يأئم بذلك؟ والذى يكره الصلاة خلفه» يعتقد أنه لا يصحح الفاتحة» وفى البلد من هو أقرأ 


مندك وأفقه. 
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فأ+ناب ‏ رحمه الله 5 


الحمد للّهء أما كونه لا يصحح الفاتحة» فهذا بعيد جدأء فإن عامة الخلق من العامة 
والخاصة يقرؤون الفاتحة قراءة نجرئ بها الصلاة.» فإن اللحن الخفى » واللحن الذى لا يحيل 
المعنى لا يبطل الصلاة» وفى الفاتحة قراءات كثيرة قد قرئ بها. فلو قرأ (عليهم), 
واعليهم»)؛ «عليهم» . أو قرأ : #الصراط#. و«السراط». و«الزراط»» فهذه قراءات 
مشهورة. 
ولو قرأ : #الحمد للّه4» و«الحمد ثُلَّه » أو قرأ #رب العالمين» أو «رب العالمين». أو 
قرأ بالكسر» ونحو ذلكء» لكانت قراءات قد قرئ بها. وتصح الصلاة خلف من قرأ بها. 
ولو قرأ : «رب العلمين» بالضمء أو قرأ: (مالك يوم الدين) بالفتح» لكان هذا لحنآ لا 
يحيل المعنى» ولا يبطل الصلاة. 
وإن كان إماماً راتباً وفى البلد من هو أقرأ منه» صلى خلفه» فإن النبى كل قال: «لا 
يُوْمن الرجل الرجل فى سلطائه»7١2-‏ “وإن كان متظاهرا بالفسق وليسن. هناك من يقيم 
ودمرمم؟ الجماعة غيره صلى / خلفه - أيضاً - ولم نثرله الجماعة» وإن تركهاء فهو آثم» مخالف 
للكتاب والسنة» .ولما كان عليه السلف. ءْ 
م بي 91 
وسئل - عن رجل صلى بغير وضوء إماماً وهو لا يعلمء أو عليه نجاسة لا يعلم بها: فهل 
صلاته جائزة أم لا ؟ وإن كانت صلاته جائزة: فهل صلاة المأمومين خلفه تصح؟ أفتونا 
مأجورين. ش 
أما المأموم إذا لم يعلم بحدث الإمام» أو النجاسة التى عليه حتى قضيت الصلاة» فلا 
إعادة عليه» عند الشافعى» وكذلك عند مالك وأحمدء إذا كان الإمام غير عالم. ويعيد 
واحده إذا كان محلا وبذلك مضت سنة الخلفاء الراشدين» فإنهم صلوا بالناس ثم رأوا 
الجنابة بعد الصلاة فأعادواء ولم أمروا الناين بالإغادة. والله أعلم . ش 
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1 ها ء : اا 

فى اتنعقاد صلاة المأموم بصلاة الإمام : الناس فيه على ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه لا ارتياط بينهماء وإن كل امرئ يصلى لنفسه» وفائدة الاتتمام فى تكثير 
الثواب بالجماعة» وهذا هو الغالب على أصل الشافعى» لكن قد عورض بمنعه اقتداء القارئ 
بالأمى» والرجل بالمرأة. وإبطال صلاة المؤتم يمن لا صلاة له: كالكافر» والمحدث. وفى 
هذه المسائل كلام ليس هذا موضعه. ومن الحجة فيه قول النبى يَلِةّ فى الأئمة: "إن 
أحسنواء فلكمء ولهم. وإن أساؤوا فلكم وعليهم)"" . 

والقول الثانى: أنها منعقدة بصلاة الإمام وفرع عليها مطلقٌء فكل خحلل حصل ف 
صلاة الإمام يسرى إلى صلاة المأموم: لقوله كَلْةِ : «الإمام ضامن272. وعلى هذاء فالمؤتم 
بالمحدث / - الناسى لحدثه ‏ يعيد كما يعيد إمامه. وهذا مذهب أبى حنيفة ) ورواية عن فروترفق 
أحمدء اختارها أبو الخطاب. حتى اختار بعض هؤلاء كمحمد بن الحسن: ألا يأتم المتوضئّ 
بالمتيمم» لنقص طهارته عنة . 

والقول الثالث: أنها منعفقّدة بصلاة الإمامء لكن إنما يسرى النقص إلى صلاة المأموم مع 
عدم العذر منهماء فأما مع العذرء فلا يسرى النقص» فإذا كان الإمام يعتقد طهارتهء فهو 
معذور كين الإمامة» والمأموم معذور فى الائتمامء وهذا قول مالك» وأحمد» وغيرهما. 
وعليه يتنزل ما يؤثر عن الصحابة فى هذه المسألة» وهو أوسط الأقوال كما ذكرنا فى نفس 
صفة الإمام الناقص؛ أن حكمه مع الحاجة يخالف حكمه مع عدم الحاجة. فحكم صلاته 

وعلى هذا أيضاً ‏ ينبنى اقتداء المؤتم بإمام قد ترك ما يعتقده المأموم من فرائض 
الصلاة» إذا كان الإمام متأولا تأويلا يسوغ » كألا يتوضاً من خروج النجاسات» ولا من 
مس الذكر» ونحو ذلك. فإن اعتقاد الإمام هنا صحة صلاته» كاعتقاده صحتها مع عدم 
)١(‏ البخارى فى الأذان (5945) وأحمد 7/ 00" . 


() الترمذى فى أبواب الصلاة ))7١١1‏ وأحمد 2585/7 كلاهما عن أبى هريرة» وابن ماجه فى إقامة الصلاة 
(5481). وفى الزوائد: «فى إسئاده عبد الحميد» اتفقوا على ضعفهة) ٠‏ عن سهل بن سعد الساعدى. 
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تفخذترفق 


العلم بالحدث» وأولى. فإنه هناك تجب عليه الإعادة» وهذا أصل نافع - أيضاً. 


ويدل على صحة هذا القول ما أخرجه البخارى فى صحيحه عن أبى هريرة ‏ رضى الله 
عنه : أن رسول الله كَكَلِِ قال: «يصلون / لكم فإن أصابوا فلكم ولهمء وإن أخطؤواء 
فلكم وعليهم'''؟. فهذا نص فى أن الإمام إذا أخطأ كان درك خطئه عليه؛ لا على 
المأمومين > فقمن 'صلى معتقداً لطهارتة وكات ميحد أو جنا او كانت عليه تجاسةاء وقلنا عليه 
الإعادة للنجاسة» كما يعيد من الحدث؛. فهذا الإمام مخطئ فى هذا الاعتقاد» فيكون خطؤه 
عليه» فيعيد صلاته. وأما المأمومون.» فلهم هذه الصلاة» وليس عليهم من خطئه شىء»؛ كما 
صرح به رسول الله كيد وهذا نص فى إجزاء صلاتهم. وكذلك لو ترك الإمام بعض 
فرائتض الصلاة بتأويل أخطأ فيه عند الملأموم : مثل أن يمس ذكره ويصلى» أو يحتجم 
ويصلى» أو يترك قراءة البسملة» أو يصلى وعليه نجاسة لا يعفى عنها عند المأموم» ونحو 
ذلك. فهذا الإمام أسوأ أحواله أن يكون مخطتاء إن لم يكن مصيبء ا هذه الصلاة 
للعاموع مولن يهان تعظا إماقة شم 

وكذلك روى أحمد وأبو داود عن عقبة بن عامر - رضى اللّه عنه - قال:. سمعت رسول 
الله كَكِلْةِ يقول: «من أم الناس فأصاب الوقت» وأتم الصلاة فله ولهم» ومن انتقص من 
ذلك شيئآء فعليه ولا عليهم»''' لكن لم يذكر أبو داود: «وأتم الصلاة». فهذا الانتقاص 
يفسره الحديث الأول أنه الخخنطأ» ومفهوم قوله: «وإن أخطأ فعليه ولا عليهم» : أنه إذا تعمد 
لم يكن كذلك. ولاتفاق المسلمين على أن من يترك الأركان المتفق عليها لا تنبغى الصلاة 

ل فى سل 

/ وسئل - - عن رجل يم قوما وأكثرهم له كارهون؟ 
فاحانت: 

إن كانوا يكرهون هذا الإمام لأمر فى دينه: مثل كذبه أو .ظلمةء أو جهلة» أو بدغتة: 
ونحو ذلك. ويحبون الآخر لأنه أصلح فى دينه منه. مثل أن يكون أصدق وأعلم وأدين. 
فإنه يجب أن يولى عليهم هذا الإمام الذى يحبونه» وليس لذلك الؤمام الذى يكرهونه أن 
يؤمهم . . كما فى الحديث عن النبى كَلَدِةِ أنه. قال: الوا اجاور اتوي انوي : رجل أم 
قوماً وهم له كارهون» ورجل لا يأتى الصلاة إلا دباراً ورجل اعتبد 000 إل . واللّه 
أعلم . 
)١(‏ سبق تخريجه ص 7١9‏ . (؟) أبو داود فى:الصلاة (580) وأحمد ١55/5‏ . 
(9) أبو داود فى الصلاة (645) وابن ماجه فى الإمامة ( 917): وقال الألبانى : «ضعيف إلا الشطر الأول فصحيح »© . 
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سكل - عن أهل المذاهب الأربعة: هل تصح صلاة بعضهم خلف بعض أم لا؟ وهل 
قال لغد منن الشاف إنه لا يضلى بعضلهم خلف بعض؟ ومن قال ذلك» فهل هو مبتدع أم 
لا؟ وإذا فعل الإمام ما يعتقد / أن صلاته معه صحيحة: والمأموم يعتقد خلاف ذلك. مثل أن 5/5/4 
يكون الإمام تقيّا» أو رعفء أو احتجمء أو مس ذكره؛ أو مس النساء بشهوة أو بغير شهوة, أو 
قهقه فى صلاته» أو أكل لحم الإبل» وصلى ولم يتوضاء والمأموم يعتقد وجوب الوضوء من 
ذلك. أو كان الإمام لا يقرا البسملة» أو لم يتشهد التشهد الآخرء أو لم يسلم من الصلاة» 
والمأموم يعتقد وجوب ذلك» فهل تصح صلاة المأموم والحال هذه؟ وإذا شرط فى إمام 
المسجد أن يكون على مذهب معين,؛ فكان غيره أعلم بالقرآن والسنة منه وولى: فهل يجوز 
ذلك؟ وهل تصح الصلاة خلفه أم لا ؟ 


الحمد للّه. نعمء تجوز صلاة بعضهم خلف بعضء كما كان الصحابة والتابعون لهم 
بإحسان» ومن بعدهم من الأئمة الأربعة يصلى بعضهم خلف بعض» مع تنازعهم فى هذه 
المسائل المذكورة وغيرها. ولم يقل أحد من السلف: إنه لا يصلى بعضهم خلف بعض. 
ومن أنكر ذلك فهو مبتدع ضال» مخالف للكتاب والسنة» وإجماع سلف الآمة» وأئمتها. 

وقد كان الصحابة والتابعون ومن بعدهم: منهم من يقرا البسملة» ومنهم من لا يقرأها. 
ومنهم من يجهر بهاء ومنهم من لا يجهر بها. وكان منهم من يقنت فى الفجرء ومنهم من 
لا يقنت. ومنهم / من يتوضأ من الحجامة والرعاف والقىء » ومنهم من لا يتوضاً من ١/0/6‏ 
ذلك. ومنهم من يتوضاً من مس الذكرء ومس النساء بشهوة» ومنهم من لا يتوضاً من 
ذلك. ومنهم من يتوضأ من القهقهة فى صلاته» ومنهم من لا يتوضاً من ذلك. ومنهم من 
يتوضاً من أكل لحم الإبل» ومنهم من لا يتوضأً من ذلك. ومع هذاء فكان بعضهم يصلى 
خلف بعض : 

مثل ما كان أبو حنيفة وأصحابهء والشافعى وغيرهم يصلون خلف أئمة أهل المديئنة من 
المالكية» وإن كانوا لا يقرؤون البسملة لا سراً ولا جهراً. وصلى أبو يوسف خلف الرشيد 
وقد احتجم. وأفتاه مالك بأنه لا يتوضأء فصلى خلفه أبو يوسف ولم يعد. 

وكان أحمد بن حنبل يرى الوضوء من الحجامة والرعاف. فقيل له: فإن كان الإمام 
قد خرج منه الدم ولم يتوضأ » تصلى خلفه؟ فقال: كيف لا أصلى خلف سعيد بن 
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المسيب » ومالك. 

وبالحملة. فهذه المساتل لها صورتان: 

إحداهما: ألا يعرف المأموم أن إمامه فعل ما يبطل الصلاةقء فهنا يصلى المأموم خلفه 
باتفاق السلف» والائمة الأربعة» وغيرهم . وليس فى هذا خلاف متقدم ) وإنما خالف بعض 

55 المتعصبين من المتأخرين» فزعم / أن الصلاة خلف الحنفى لا تصح» وإن أتى بالواجبات؛ 

لأنه أداها وهو لا يعتقد وجوبهاء وقائل هذا القول إلى أن يستتاب كما يستتاب أهل البدع, 
يصلى. بغضهم ببعض . وأكثر الأئمة لا يميزون بين المفروض والمسلون» بل يصلون الصلاة 
الشرعية. ولو كان العلم. بهذا واجبآ لبطلت صلوات أكثر المسلمين» ولم يمكن الاحتياط . 
فإن كثيراً من ذلك فيه نزاعء وأدلة ذلك خفية» وأكثر ما يمكن المتدين أن يحتاط من 
الخلاف. وهو لا يجزم بأحد القولين. فإن كان الجزم بأحدهما واجباً فأكثر الخلق لا يمكنهم 
تدل على صحة قول إمامه دون غيره لعجز عن ذلك؛ ولهذا لا يعتد بخلاف مثل هذاء فإله 
ليس من أهل الاجتهاد . 

الصورة الثانية: أن يتيقن المأموم أن الإمام فعل ما لا يسوغ عنده: مثل أن يمس ذكره» أو 
النساء لشهوة. أو يحتجم ١‏ أو يفتصدن أو يتقيأ. ثم يصلى بلا وضوءء فهذه الصورة فيها 

فأحد القولين لا تصح صلاة المأموم؛ لأنه يعتقد بطلان صلاة إمامه» كما قال ذلك من. 

قاله من أصحاب أبى حنيفة » والشافعى» وأحمد. 
بفخرنرق / والقول الثانى : تصح صلاة المأموم ؛ وهو قول جمهور السلف» وهو مذهب مالك» 

وهو القول الآخر فى مذهب الشافعى» وأحمد» بل وأبى حنيفة وأكثر نصوص أحمد على 
هذا. وهذا هو الصواب؛ لا ثبت فى الصحيح وغيره عن النبى كَل أنه قال: «يصلون لكم 
فإن أصابواء فلكم ولهم» وإن أخطؤواء فلكم وعليهم)''". فقد بين يَلِيدِ أن خطأ الإمام لا 
يتعدى إلى المأموم, ولان المأموم يعتقد أن ما فعله الإمام سائغ لهء وأنه لا إثم عليه فيما 
فعل» فإنه مجتهد أو مقلد مجتهدء وهو يعلم أن هذا قد غفر اللّه له خطأه» فهو يعتقد 
صحة صلاته» وأنه لا يأثم إذا لم يعدهاء بل لو حكم بمثل هذا لم يجز له نقض حكمهء 
بل كان ينفذه . وإذا كان الإمام قل فعل باجتهاده. فلا يكلف الله نفسا إلا وسعهاء والمأموم 


. 7١9 سبق تخريجه ص‎ )١( 
51 


1.00 2. الالثالنا لا ععأمعكععرط 


قد فعل ما وجب عليه كانت صلاة كل منهما صحيحة» وكان كل منهما قد أدى ما يجب 
عليه؛ وقد حصلت موافقة الإمام فى الأفعال الظاهرة. 

وقول القائل: إن المأموم يعتقد بطلان صلاة الإمام »خطأ منه »فإن المأموم يعتقد أن 
الإمام فعل ما وجب عليهء وأن اللّه قد غفر له ما أخطأ فيه وألا تبطل صلاته لأجل ذلك. 

ولو أخطأ الإمام والمأموم فسلم الإمام خطأء واعتقد المأموم جواز / متابعته فسلم» كما 5/08 
سلم المسلمون خلف النبى يَللِةِ للا سلم من اثنتين سهوأء مع علمهم بأنه إنما صلى ركعتين» 
وكما لو صلى خمسا سهواً فصلوا خلفه خمساء كما صلى الصحابة خلف النبى كَْدِ 1 
صلى بهم خمساء فتابعوه. مع علمهم بأنه صلى خمسا؛ لاعتقادهم جواز ذلك» فإنه تصح 
صلاة المأموم فى هذه الحال؛ فكيف إذا كان المخطئ هو الإمام وحده. وقد اتفقوا كلهم 
على أن الإمام لو سلم خطأء لم تبطل صلاة المأموم» إذا لم يتابعه» ولو صلى خمسا لم 
تبطل صلاة المأموم إذا لم يتابعه» فدل ذلك على أن ما فعله الإمام خطأ لا يلزم فيه بطلان 
صلاة المأموم. واللّه أعلم. 
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رمك در نه اللّه : هل تصح صلاة المأموم خلف من يخالف مذهبه ؟ 
فأجاب: 
وأما صلاة الرجل خلف من يخالف مذهبه» فهذه تصح باتفاق الصحابة والتابعين لهم 
بإحسان» والأئمة الأربعة» ولكن النزاع فى صورتين: 
ومسمم- إحداهما: خلافها شاذء وهو ما إذا أتى الإمام بالواجبات كما يعتقده / المأموم» لكن لا 
يعتقد وجوبها مثل التشهد الأخير إذا فعله من لم يعتقد وجوبهء والمأموم يعتقد وجوبهء 
فهذا فيه خلاف شاذ. والصواب الذى عليه السلف وجمهور الخلف صحة الصلاة . 
والمسالة الثانية:فيها' تزاع مشهورء إذا ترك الامام ما تيتتقد المأموم وجؤية مكل أن يترك 
قراءة البسملة سراً وجهراً» والمأموم يعتقد وجوبها. أو مثل أن يترك الوضوء من مس 
الذكرء أو لمس النساءء أو أكل لحم الإبل» أو القهقهة » أو خروج النجاسات» أو النجاسة 
النادرة» والمأموم يرى وجوب الوضوء من ذلك» فهذا فيه قولان. أصحهما صحة صلاة 
الملأموم» وهو مذهب مالك» وأصرح الروايتين عن أحمد فى مثل هذه المسائل» وهو أحد 
الوتجهين فى مذهي الشتافعى» بل هو المنضوص عنه: فإنه كان يصلى خلفت المالكية النين 
لا يقرؤون البسملة» ومذهبه وجوب قراءتها. والدليل على ذلك ما رواه البخارى وغيره عن 
النبى كلد أنه قال: «يصلون لكم فإن أصابواء فلكم ولهمء وإن اخطؤواء فلكم 
وعليهبة” ف خطأ الإمام عليه دون المأموم . 
وهذه المسائل إن كان مذهب الإمام فيها هو الصواب» فلا نزاع» وإن كان مخطناً فخطؤه 
مختص بهء والمنازع يقول: المأموم يعتقد بطلان صلاة إمامه» وليس كذلك» بل يعتقد أن 
.مع/مم الإمام يصلى / باجتهاد أو تقليد» إن أصاب, فله أجران» وإن أخطأء فله أجرء وهو ينفذ 
حكم الحاكم فى مسائل الاجتهادء وهذا أعظم من اقتدائه به. فإن كان المجتهد حكمه 
باطلاء لم يجز إنفاذ الباطل» ولو ترك الإمام الطهارة ناسياً لم يعد المأموم عند الجمهورء كما 
ثبت عن الخلفاء الراشدين» مع أن الناسى عليه إعادة الصلاة» والمتأول لا إعادة عليه. 
فإذا صحت الصلاة خلف من عليه الإعادة» فلأن تصح خلف من لا إعادة عليه أولى. 
والإمام يعيد إذا ذكر دون المأموم» ولم يصدر من الإمام ولا من المأموم تفريط؛ لأن الإمام 
لا يرجع عن اعتقاده بقوله. بخلاف ما إذا رأى على الإمام نجاسة ولم يحذره منهاء فإن 
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المأموم هنا مفرط . فإذا صلى يعيك ؟ أن ذلك لتفريطه. وأما الإمام» فل" يعيك فى هذه 
الصورة فى أصح قولى العلماع» كقول مالك والشافعى فى القديم» وأحمد فى أصح 

وعلم المأموم بحال الإمام فى صورة التأويل يقتضى أنه يعلم أنه مجتهد مغفور له 
خطؤهء فلا تكون صلاته باطلة» وهذا القول هو الصواب المقطوع به. واللّه أعلم. 


لاخر سمس 

/ وسئل: هل يقلد الشافعى حنفياً. وعكس ذلك فى الصلاة الوترية» وفى جمع المطر أم 5/58١‏ 
لا ؟ 

الحمد لله نعم ) يجوز للحنفى وغيره أن يقلد من يجوز الجمع من المطرء لا سيما وهذا 
مذهب جمهور العلماء» كمالك» والشافعى» وأحمد. 

وقد كان عبد الله بن عمر يجمع مع ولاة الأمور بالمدينة إذا جمعوا فى المطر. وليس 
على أحد من الناس أن يقلد رجلا بعينه فى كل ما يأمر به» وينهى عنه» ويستحبه إلا رسول 
الله كلل » وما زال المسلمون يستفتون علماء المسلمين فيقلدون تارة هذاء وتارة هذا. فإذا 
كان المقلد يقلد فى مسألة يراها أصلح فى دينه» أو القول بها أرجح». أو نحو ذلك» جاز 
هذا باتفاق جماهير علماء المسلمين» لم يحرم ذلك لا أبو حنيفة» ولا مالك» ولا الشافعى» 
ولا أحمد. 1 

وكذلك الوتر وغيره ينبغى للمأموم أن يتبع فيه إمامه . فإن / قنت. قنت معهء وإن لم 6م"/7 
يقنت» لم يقنت» وإن صلى بثلاث ركعات موصولة» فعل ذلك» وإن فصل فصل - أيضاً. 
ومن الناس من يختار للمأموم أن يصل إذا فصل إمامه» والأول أصح. والله أعلم. 

ما ير 2 

وسئل عما إذا أدرك مع الإمام بعض الصلاة وقامء ليأتى بما فاته» فائتم به آخرون , هل 

إذا أدرك مع الإمام بعضاء وقام يأتى بما فاته» فائتم به آخرون: جاز ذلك فى أظهر قولى 
العلماء. 


1.0010 2. الالثالنا لا ععأمعكعرط 


0 1 : 
وسئل عن إمام يصلى صلاة الفرض بالناسء ثم يصلى بعدها صلاة أخرى ويقول: هذه 
عن صلاة فاتتكم» هل يسوغ هذا ؟ 1 


٠‏ الحمد للّهء ليس للإمام الراتب أن يعتاد أن يصلى بالناس الفريضة مرتين» فإن هذه بدعة 
«مم/ م مخالفة لسنة رسول الله عَلَلِلَهِ » / وسنة سخلفائه الراشدين» ولم يستحب ذلك أحد من أئمة 
المسلمين الأربعة. وغيرهم . لا أبى حنيفة )» ولا مالك» ولا الشافعى » ولا أحمد بن حنبل . 
بل هم متفقون على أن الإمام إذا أعاد بأولئك المأمومين الصلاة مرتين دائماً أن هذا بدعة 
وإغا تنازعوا فى الإمام إذا صلى مرة ثانية بقوم آخرين» غير الأولين. 
منهم من يجيز ذلك كالشافعى» وأحمد بن حنبل فى إحدى الرواشيك : ال 
ذلك كأبى: حنيفة ومالك» وأحمد فى الرواية الأخرى عنه. 
ومن عليه فوائت» فإنه يقضيها بمعحسب الإمكان» أما كون الإمام يعيد الصلاة دائماً مع 
الصلاة الحاضرة» وأن يصلوا خلفه» فهذا ليس بمشروع . وإن قال: إنى أفعل ذلك لأجل ما 
ل ار جع د رام اله 0 
حي . 
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بحب صمتو 03 و 

وأما من أدى فرضه إماماء أو مأموماء أو منفرداً: فهل يجوز أن يؤم فى تلك الصلاة 
لمن يؤدى فرضه مثل أن يصلى الإمام مرتين؟ هذه فيها نزاع مشهور» وفيها ثلاث روايات 

والثانية: يجوز مطلقا وهى اختيار بعض أصحابه: كا لشيخ أبى محمد المقدسى)» وهى 

والثالثة: يجوز عند الحاجة» كصلاة الخوف. قال الشيخ : وهو اختيار جدنا أبى البركات؛ 
أن النبى عه صلى بأصحابه بعض الأوقات صلاة الخوف مرئين » وصلى بطائفة وسلمء 
ثم صلى بطائفة أخرى وسلم . 
ثم ينطلق فيؤم قومه .2١(‏ وفى رواية: فكانت الأولى فرضا لهء والثانية نفلا . 
النزاع . كقوله: (إنما جعل الإمام ليؤتم بهء فلا تختلفوا عليه'(21. وبأن الإمام ضامن29 , 
فلا تكون صلاته أنقص من صلاة المأموم» وليس فى هذين ما يدفع تلك الحججء 
والاختلاف المراد به الاختلاف فى الأفعال» كما جاء مفسراء وإلا » فيجوز للمأموم أن يعيد 
الصلاة. فيكون متنفلا خلف مفترض. كما هو قول جماهير العلماء. وقد دل على ذلك 
قوله فى الحديث الصحيح: «يكون بعدى أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتهاء فصلوا الصلاة 
لوقتهاء ثم اجعلوا صلاتكم معهم نافلة»”". 

وأرفناة فانم عالق نمف اند يق اقزاى رليم لا يشلا حتال اها متعكما ] صلا 
معنا؟» قالا: قد صلينا فى رحالناء فقال: (إذا صليتما فى رحالكماء ثم أتيتما مسجد 
جماعة» فصليا معهم» فإنها لكما نافلة » ". وفى السنن أنه رأى رجلا يصلى وحده فقال: 
«ألا رجل يتصدق على هذا فيصلى معه؟!)2. فقد ثبت صلاة المتنفل تخلف المفترض فى 
)١(‏ البخارى فى الأذان (- )07/٠‏ ومسلم فى الصلاة (576 / 8) . 
(؟) البخارى فى الأذان (11/ا) ومسلم فى الصلاة 5١5(‏ / لك ” (9') سبق تخريجه ص 75١9‏ . 
(4) مسلم فى المساجد (558 / 5454) . 
(0) أبو داود فى الصلاة (01/0) والترمذى فى الصلاة )15١14(‏ وقال : « حديث حسن صحيح © . 


(5) أبو داود فى الصلاة (01/5) والدارمى فى الصلاة 31١8/١‏ . 
/ا51 
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تكن كرف 
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7 علة أحاديث» وثبت - أيضاً ‏ بالعكس . فعلم أن موافقة الإمام فى نية الفرض أو / النفل 
ليست بواجبة» والإمام ضامن» وإن كان متنفلا. 
ومن هذا الباب: صلاة العشاء الآخرة خلف ا ا ل ا 
ثم يقوم فيتم فيتم ركعتين» فأظهر الأقوال جواز هذا كله. ٠‏ لكن لا ينبغى أن يصلى بغيرهم ثانيا 
إلا ا أو مصلحة» مثل أن يكون ليس هناك من يصلح للإمامة غيره) عر ف 
الحاضرين بالإمامة؛ لكونه أعلمهم بكتاب الله وسنة رسولهء أو كانوا مستوين فى العلم 
وهو أسبقهم إلى هجرة ما حرم اللّه ورسوله» أو أقدمهم سنا. فإنه قد ثبت فى الصحيح 
0 النبى لله أنه قال: (يؤم القوم أقرأهم لكتاب اللّه فإن كانوا فى القراءة سواءء 
بالسنة» فإن كانوا فى 0 سواء» فأقدمهم هجرة» فإن كانوا فى الهجرة سواء» 
0 سنا»”١".‏ فقدم النبى يَكلهٍ بالفضيلة فى العلم بالكتاب والسنة» فإن استووا فى 
العلم» قدم بالسبق إلى العمل الصالحء وقدم السابق باختياره» وهو المهاجر على من سبق 
بخلق الله له؛ وهو الكيير السن. 
وقد ثبت فى الصحيحين عن النبى كَللِلَهِ أنه قال: الل من سل السلموة من سان 
ا ”5 قن سيق إلى هجهن المكات باخرية متها 
فهو أقدمهم هجر هجرة» فيقدم 00000 فإذا حضر من هو أحق بالإمامة» وكان قد صلى 
133/541 / فرضه» فإنه يؤمهم. كما أم النبى كل لطائفة بعد طائفة من أصحابه مرتين» وكما كان 
معاذ يصلى ثم يؤم قومه أهل قباء؛ لأنه كان أحقهم بالإمامة وقد ادعى بعضهم أن حديث 
معاذ منسوخ» ولم يأتوا على ذلك بحجة صحيحة» وما ثبت من الأحكام بالكتاب والسنة لا 
يجوز دعوى نسخه بأمور محتملة للنسخ وعدم النسخ. وهذا باب واسع قد وقع فى بعضه 
كثير من الناس» كما هو مبسوط فى غير هذا الموضع 
وكذلك الصلاة على الجنازة إذا صلى عليها الرجل إماماء ثم قدم آخرون» فله أن يصلى 
بالطائفة الثانية» إذا كان أحقهم بالإمامة» وله إذا صلى غيره على الجنازة مرة ثانية أن يعيدها 
معهم تبعاً» كما يعيد الفريضة تبعآء مثل أن يصلى فى بيته» ثم يأتى مسجداً فيه إمام راتب» 
فيصلى معهم. فإن هذا مشروع فى مذهب الإمام أحمد بلا نزاع» وكذلك مذهبه فيمن لم 
يصل على الجنازة فله أن يصلى عليها بعد غيره» وله أن يصلى على القبر إذ فاتته الصلاة. 
هذا مذهب فقهاء الحديث قاطبة» كالشافعى وأحمدء وإسحاق. وغيرهمء ومالك لا يرى 
الإعادة» وأبو حنيفة لا يراها إلا للولى. 
الا ا ا ل 
0 00 ظ ظ 


اعرد بد بال لد 7 
18 


2221.000 أ<. للالثالانا لاط معأ مع هقرط 


الثانية؟ فيه وجهان فى مذهب أحمد. قيل:/ لا يعيدها. قالوا: لأن الثانية نفل» وصلاة 5/988 
الجنازة لا يتنفل بها. وقيل: بل له أن يعيدهاء وهو الصحيح . فإن النبى كَيَةِ ل صلى على 
قبر منبوذ» صلى معه من كان صلى عليها أولا 0 وإعادة صلاة الحنازة من جنس إعادة 
الفريضة» فتشرع حيث شرعها اللّه ورسوله. وعلى هذا: فهل يؤم على الجنازة مرتين؟ على 


روايتين. والصحيح أن له ذلك . واللّه أعلم . 


ذلك آم لا؟ 

هذه المسألة هى مسألة اقتذاء المفترض بالمتنفل فإن الإمام كان قد أدى فرضه» فإذا صلى 
بغيره إمامّاء فهذا جائز فى مذهب الشافعى» وأحمد فى إحدى الروايتين عنه. وفيها قول 
القارئ». وهو المستحق للإمامة دونهم» ففعل ذلك فى مثل هذه الخال حسن . والله أعلم . 


ضلاعبير سمس 


/ وسكل عن إمام مسجدين. هل يجوز الاقتداء به أم لا ؟ يق 


فأجاب: 


فإذا صلى إماما فى موضعين. ففى صحة الصلاة الثانية لمن يؤدى فريضته خلاف بين 
عن أهل المسجد الثانى. واللّه أعلم . 


عير 7 
وسئل عمن يصلى الفرض خلف من يصلى نفلا ؟ 


يجوز ذلك فى أظهر قولى العلماء»ء وهو مذهب الشافعى» وأحمد فى إحدى الروايتين 


عنه . 
)١(‏ البخارى فى الأذان 8019) » والنسائى فى الجنائز (71 ١‏ ؟). وأحمد :778/١‏ كلهم عن ابن عباس. 
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ا / وسئل شيخ الإسلام - رحمه اللّه عما يفعله الرجل شاكا فى وجوبه. على 
طريق الاحتياط. هل يأتم به المفترض؟ 

فأجاب: 

قياس المذهب أنه يصح؛ لأن الشاك يؤديها بنية الوجوب إذآء كما قلنا فى نية الإغما. 
وإن لم نقل بوجوب الصوم. كما قلنا فيمن شك فى انتقاض وضوثه يتوضاً. 

وكذلك صور الشك فى وجوب طهارة أو صيام أو زكاة أو صلاة أو نسك أو كفارة» أو 
غير ذلك» بخلاف ما لو اعتقد الوجوب ثم تبين له عدمه. فإن هذه خرج فيها خلاف؛ لأنها 
فى الحقيقة نفل لكنها فى اعتقاده واجبة» والمشكوك فيها هى ف قصذه واجبة » والاعتقاد 


6. 


منتردد . 


سا عب / وسئل ‏ رحمه الله عمن وجد جماعة يصلون الظهر, فأراد أن يقضى معهم 
١‏ لصبح. فلما قام الإمام:.للركعة الثالثة.» فارقه بالسلام» فهل تصح هذه الصلاة؟ وعلى أى 
فأجحاب: 
هذه الصلاة لا تصح فى مذهب أبى حنيفة» ومالك وأحمد فى إحدى الروايتين عنه. 
وتصح فى مذهب الشافعى» وأحمد فى الرواية الأخرى . واللّه أعلم . 


معي -_ 


وسئل عمن وجد الصلاة قائمة فنوى الاثتمام» وظن أن إمامه زيد, فتبين أنه عمرو. هل 
يضره ذلك؟ وكذلك لو ظن الإمام فى المأموم مثل ذلك؟ 


ع 


فأجاب: 
ا إذا كان مقصوده أن يصلى خلف إمام تلك الجماعة كائنا / من كان ٠»‏ وظن أنه زيد 
فتبيين أنه عمرو صحت صلاتهء كما لو اعتقد أنه أبيض فتبين أنه أسودء أو اعتقد أن عليه 
كساء فتبين أنه عباءة» ونحو ذلك من خطأ الظن الذى لا يقدح فى الائتمام. 
وإن كان مقصوده أن يصلى خلف زيد» ولو علم أنه عمرو لم يصل خلفه. وكان 
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عمروء فهذا لم يأتم به. وإنما الأعمال بالنيات. 

وهل هو بمنزلة من صلى بلا ائتمام أو تبطل صلاته؟ فيه نزاع» كما لو كانت صلاة الإمام 
باطلة والمأموم لا يعلم. فلا يضر المؤتم الجهل بعين الإمام إذا كان مقصوده أن يصلى خلف 
الإمام الذى يصلى بتلك الجماعة. وكذلك الإمام لم يضره الجهل بعين المأمومين » بل إذا 
نوى الصلاة يمن خلفه جاز. 

وقد قيل: إنه إذا عين فأخطأ بطلت صلاته مطلقاً. والصواب: الفرق بين تعيينه 
بالقصد» بحيث يكون قصده ألا يصلى إلا خلفه. وبين تعيين الظن بحيث يكون قصده 
الصلاة خلف الإمام مطلقاء لكن ظن أنه زيد. واللّه أعلم. 


1231.001 2. الالثاننا لا معأمعكعرط 


+20 / وسثئل ‏ رحمه الله عمن صلى خلف الصف منفرداً. هل تصح صلاته أم لا؟ 
والأحاديث الواردة فى ذلك هل هى صحيحة أم لا؟ والأئمة القائلون بهذا من غير الأئمة 
الأربعة؛ كحماد بن أبى سليمان» وابن المبارك, وسفيان الثورى» والأوزاعى. قد قال عنهم 
حكمه؟ وهل يسوغ تقليد هؤلاء الأئمة لمن يجوز له التقليد؟ كما يجوز تقليد الأئمة الأربعة 
ِ* 0 
أم لا ؟ 

الحمد للّهء من قول العلماء أنه لا تصح صلاة المنفرد خلف الصف؛ لأن فى ذلك 
حديثين عن النبى يليد أنه أمر المصلى خلف الصف بالإعادة» وقال: «لا صلاة لفذ خلف 
العف وقد صحح الحديثين غير واحد من أثمة الحديث» وأسانيدهما مما تقوم بهما 
الحجة. بل المخالفون لهما يعتمدون فى كثير من المسائل على ما هو أضعف إسناداً منهماء 
وليس فيهما ما يخالف الأصول» بل ما فيهما هو مقتضى النصوص المشهورة» والأصول 

:0/4 المقررة» فإن صلاة الجماعة سميت جماعة / لاجتماع المصلين فى الفعل مكانا وزمانآ فإذا 
تخلفاً كثيراً لغير عذرء كان ذلك منهياً عنه باتفاق الأئمة» وكذلك لو كانوا مفترقين غير 
منتظمين ١‏ مثل أن يكون هذا خلف هذاء وهذا خلف هذاء كان هذا من أعظم الأمور 
المنكرة» بل قد أمروا بالاصطفاف» بل أمرهم النبى كَلَةْ بتقويم الصفوف وتعديلهاء وتراص 
الصفوف» وسد الخلل» وسد الأول فالأول» كل ذلك مبالغة فى تحقيق اجتماعهم على 
واحد وهلم جرا. وهذا مما يعلم كل أحد علما عاماً أن هذه ليست صلاة المسلمين . ولو 
كان هذا تما يجوز لفعله المسلمون ولو مرة»ع بل وكذلك إذا جعلوا الصف غير منتظم : مثل 
أن يتقدم هذا على هذاء ويتأخر هذا عن هذاء لكان ذلك شيئاً قد علم نهى النبى كََْهِ عنى 
والنهى يقتضى التحريم» بل إذا صلوا قدام الإمامء كان أحسن من مثل هذا. 

فإذا كان الجمهور لا يصححون الصلاة قدام الإمام» إما مطلقآء وإما لغير عذرء فكيف 
تصح الصلاة بدون اللاصطفاف. فقياس الأصول يقتضى وجوب الاصطفاف» وأن صلاة 
)١(‏ أحمد 10/5 وان ماجه فى الإقامة (08 01١‏ . 


ضف 


3121.001 . الالاثالانا لإا ممع مهرم 


المنفرد لا تصحء كما جاء به هذان الحديثان» ومن خالف ذلك من العلماء» فلا ريب أنه لم 
تبلغه هذه السنة / من وجه يثق به» بل قد يكون لم يسمعهاء وقد يكون ظن أن الحديث 0هوم/"؟ 
ضعيف» كما ذكر ذلك بعضهم. 

والذين عارضوه احتجوا بصحة صلاة المرأة منفردة» كما ثبت فى 'الصحيح: أن أنسا 
واليتيم صفا خلف النبى يَكِدِ وصفت العجوز خلفهما''"'. وقد اتفق العلماء على صحة 
وقوفها منفردة إذا لم يكن فى الجماعة امرأة غيرهاء» كما جاءت به السنة. واحتجوا ‏ أيضآك 
بوقوف الإمام منفرداً. واحتجوا بحديث أبى بكرة لما ركع دون الصف» ثم دخل فى الصف 
فقال له النبى يكل : «زادك الله حرصاء ولا تعد)'"2. وهذه حجة ضعيفة لا تقاوم حجة 
النهى عن ذلك» وذلك من وجوه: 

أحدها: أن وقوف المرأة خلف صف الرجال سنة مأمور بهاء ولو وقفت فى صاف 
الرجال». لكان ذلك مكروها. وهل تبطل صلاة من يحاذيها ؟ فيه قولان للعلماء فى مذهب 


أحمد» وغيره. 


والثانى: لا تبطل. كقول مالك. والشافعى» وهو قول ابن/ حامد والقاضى» ١١/845‏ 
وغيرهماء مع تنازعهم فى الرجل الواقف معها: هل يكون فذا أم لا ؟ والمنصوص عن 
أحمد بطلان صلاة من يليها فى الموقف. 

وأما وقوف الرجل وحده خلف الصف فمكروهء وترك للسنة باتفاقهم» فكيف يقاس 
المنهى بالمأمور به» وكذلك وقوف الإمام أمام الصف هو السنة. فكيف يقاس المأمور به 
بالمنهى عنه؟ والقياس الصحيح إثما هو قياس المسكوت على المنصوصء أما قياس المنصوص 
على منصوص يخالفه» فهو باطل باتفاق العلماء» كقياس الربا على البيع» وقد أحل الله 
البيع وحرم الربا. 

والثانى: أن المرأة وقفت خلف الصف؛ لأنه لم يكن لها من تصافه» ولم يمكنها مصافة 
الرجل» ولهذا لو كان معها فى الصلاة امرأة» لكان من حقها أن تقوم معهاء وكان حكمها 
حكم الرجل المتفرد عن صف الرجال. 

ونظير ذلك ألا يجد الرجل موقفاً إلا خلف الصفء. فهذا فيه نزاع بين المبطلين لصلاة 
)١(‏ البخارى فى الصلاة (10/9؟)2 ومسلم فى المساجد (/517/50؟)» كلاهما عن أنس بن مالك . 


(؟) البخارى فى الأذان 07/817 . 
ارفص 


1.00 2. الالثالنا لا معأمعكععرط 


المنفردء وإلا ظهر صحة صلاته فى هذا الموضع: لأن جميع واجبات الصلاة تسقط بالعجز. 
وطرد هذا صحة صلاة المتقدم على الإمام للحاجة» كقول طائفة» وهو قول فى مذهب 
أحمد. - 
«اعرنك: ٠٠.‏ اروإد1: كان القيام <رالعزلة دعام الركوم و السعووة والظهارة. بالماف وزققيره زلف بت 

بالعجز» ‏ فكذلك الاصطفاف وترك التقدم.. وطرد هذا بقية مسائل الصفوف». كمسألة من 
صلى ولم ير الإمام» ولا من وراءه مع سماعه للتكبير وغيز ذلك» وأما الإمام ؛ فإنما قدم 
ليراه المأمومون فيأتمون به» وهذا منتف فى المأموم . ْ 

وأما حديث أبى بكرة؛فليس فيه أنه صلى منفرداً خلف الصف قبل رفع الإمام رأسه من 
الركوع فقد أدرك من الاصطفاف المأمور به ما يكون به مدركا للركعة» فهو بمنزلة أن يقف 
وحده ثم يجىء آخر فيصافه فى القيام» فإن هذا جائز باتفاق الأئمة» وحديث أبى بكرة فيه 
النهى بقوله: «ولا تعد)؛ وليس فيه أنه أمره بإعادة الركعة» كما فى حديث الفذ. فإنه أمره 
بإعادة الصلاة» وهذا مبين مفسر»ء وذلك مجمل حتى لو قدر أنه صرح فى حديث أبى بكرة 
بأنة دخل فى الصف بعد اعتدال الإمام ‏ كما يجوز ذلك فى أحد القولين فئ مذهب أحمد 
وغيره ‏ لكان سائغاً فى مثل هذا دون ما أمر فيه بالإعادة» فهذا له وجهء وهذا له وجه. 

وأما التفريق بين العالم والجاهل» كقول فى مذهب أحمدء فلا يسوغء فإن المصلى 
المنفرد لم يكن عالما بالنهى» وقد أمره بالإعادة كما أمر الأعرابى المسىء فى صلاته بالإعادة. 

اام ٠‏ رونا لاني للاكرزرة» قسن اذاف انبنة الاساكي زقإن التورق زعام آهل الغراف زهو 

عند أكثرهم أجل من أقرانه: كابن أبى ليلى» والحسن بن صالح بن حى» وأبى حنيفة» 
وغيره» وله مذهب باق إلى اليوم بأرض خراسان. والأوزاغعى إمام أهل الشام» وما زالوا 
على مذهبه إلى المائة الرابعة» بل أهل المغرب كانوا على مذهبه قبل أن يدخل إليهم مذهب 
مالك. وحماد بن أبى سليمان: هو شيخ أبى حنيفة» ومع هذاء فهذا القول هو قول أحمد 
ابن حنبل» وإسحاق بن راهويه وغيرهماء ‏ ومذهبه باق إلى اليوم - وهو مذهب داود بن 
على وأصحابه» ومذهبهم باق إلى اليوم» فلم يجمع الناس اليوم على خلاف هذا القول» 
بل القائلون به كثير فى المشرق والمغرب. ‏ - ش 

ولببنن فن' الكتاب :والسنة :فرق فن الأئنة المجتهيدين بين قخض: وشخص > فيبالك 
والليث بن سعدء والأوزاعى» والثورى» هؤلاء أئمة فى زمانهم» وتقليد كل منهم كتقليد 
الآخرء لا يقول مسلم: إنه يجوز تقليد هذا دون هذاء ولكن من منع من تقليد أحد هؤلاء 
فى زمانناء فإنا يمنعه لأحد شيئين: 
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1.00 2. الالثالنا لا معأمعكعرط 


أحدهما : اعتقاده أنه لم يبق من يعرف مذاهبهم» وتقليد الميت فيه نزاع مشهور» فمن 
منعه قال: هؤلاء موتى» ومن سوغه قال: لابد أن يكون فى الأحياء من يعرف قول الميت . 

/ والثانى: أن يقول: الإجماع اليوم قد انعقد على خلاف هذا القول. وينبنى ذلك على 59/54 
مسألة معروفة فى أصول الفقه. وهى: أن الصحابة مثلاً أو غيرهم من أهل الأعصار إذا 
اختلفوا فى مسألة على قولين» ثم أجمع التابعون أو أهل العصر الثانى على أحدهماء فهل 
يكون هذا إجماعًا يرفع ذلك الخلاف؟ وفى المسألة نزاع مشهور فى مذهب أحمد» وغيره 
من العلماء. فمن قال: إن مع إجماع أهل العصر الثانى لا يسوغ الأخذ بالقول الآخرء 
واعتقد أن أهل العصر أجمعوا على ذلك يركب من هذين الاعتقادين المنع. 

ومن علم أن الخلاف القديم حكمه باق؛ لأن الأقوال لا تموت بموت قائليهاء فإنه يسوغ 
الذهاب إلى القول الآخر للمجتهد الذى وافق اجتهاده. 

وأما التقليد فينبنى على مسألة تقليد الميت» وفيها قولان مشهوران ‏ أيضاً - فى مذهب 
الشافعى» وأحمد وغيرهما. 

وأما إذا كان القول الذى يقول به هؤلاء الأئمة أو غيرهم قد قال به بعض العلماء الباقية 
مذاهبهم» فلا ريب أن قوله مؤيد بموافقة هؤلاء ويعتضد به»ء ويقابل بهؤلاء من خالفهم من 
أقرانهم . فيقابل بالثورى والأوزاعى وأبا حنيفة ومالك؛ إذ الأمة متفقة على أنه إذا اختلف 
مالك / والأوزاعى والثورى وأبو حنيفة» لم يجز أن يقال: قول هذا هو الصواب دون هذا -5"/40 
إلا بحجة. والله أعلم. 


53330 


1.001 2. الالثالنا لا معأمعكعرط 


وسئل ‏ رحمه الله تعالى :هل التبليغ وراء الإمام كان على عهد رسول الله ب أو 
فى شىء من زمن الخلفاء الراشدين؟ فإن لم يكن؛ فمع الأمن من إخلال شىء من متابعة 
الإمام» والطمأنينة المشروعة» واتصال الصفوفء والاستماع للإمام من ورائه إن وقع خلل ما 
ذكرء هل يطلق على فاعله البدعة؟ وهل ذهب أحد من علماء المسلمين إلى بطلان صلاته 

بذلك ؟ وما حكم من اعتقد ذلك قربة فعله أو لم يفعله بعد التعريف ؟ 

لم يكن التبليغ والتكبير ورفع الصوت بالتحميد والتسليم على عهد رسول الله كَل , 
ولا على عهد خلفائه» ولا بعد ذلك بزمان طويل» إلا مرتين؛ مرة صرع النبى كله عن 
فرس ركبه فصلى فى بيته قاعدآ» فبلغ أبو بكر عنه التكبير. كذا رواه مسلم فى صجيحه”'" . 
ومرة أخرى فى مرض موته بلغ عنه أبو بكر”"". وهذا مشهور. 

' مع أن ظاهر مذهب الإمام أحمد أن هذه الصلاة كان أبو بكر مؤقاً فيها بالنبى عليه‎ / ١ 
وكان إماماً للناس» فيكون تبليغ أبى بكر إماماً للناس» وإن كان مؤتماً بالنبى كَل وهكذا‎ 
قالت عائشة  رضى الله عنها  : كان الناس يأتمون بأبى بكر » وأبو بكر يأتم بالنبى‎ 
خ1". ولم يذكر أحد من العلماء تبليغآ على عهد رسول الله ككِِ إلا هاتين المرتين:‎ 
5 

والعلماء المصنفون لما احتاجوا أن يستدلوا على جواز التبليغ لحاجة» لم يكن عندهم 
سنة عن رسول الله يَكِهّ إلا هذاء وهذا يعلمه علماً يقينياً من له خبرة بسنة رسول الله 

ولا خلاف بين العلماء أن هذا التبليغ لغير حاجة ليس بمستحب» بل صرح كثير منهم أنه 
مكروه. وملهم من قال: تبطل صلاة فاعله» وهذا موجود فى مذهب مالك. وأحمد» 
وغيره. وأما الحاجة لبعد المأموم» أو لضعف الإمام» وغير ذلك» فقد اختلفوا فيه فى هذهء 
والمعروف عند أصحاب أحمد أنه جائز فى هذا الحال» وهو أصح قولى أصحاب مالك» 
ل ل 30 الع ويا 


(؟) مسلم فى الصلاة (45/14) عن عائشة. 
(؟) البخارى فى الأذان (9/17) . 


1.00 . الالثالنا لا ععأمعكععرط 


ولغ أن اتعمد نوقتت افق ذللك» بوعيف نان ولم يطل اليشتريد الآ يخ يشى مين 
واجبات الصلاة. 
/ فأما إن كان المبلغ لا يطمئن» بطلت صلاته عند عامة العلماء كما دلت عليه السنة. ١/5.”‏ 

وإن كان أيضا ‏ يسبق الإمام » بطلت صلاته فى ظاهر مذهب أحمد. وهو الذى دلت 

عليه السنة» وأقوال الصحابة. وإن كان يخل بالذكر المفعول فى الركوع والسجود والتسبيح 

ونحوهء ففى بطلان الصلاة خلاف. وظاهر مذهب أحمد أنها تبطل» ولا ريب أن التبليغ 

لغير حاجة بدعة» ومن اعتقده قربة مطلقة فلا ريب أنه إما جاهل» وإما معاند. وإلا» 

فجميع العلماء من الطوائف قد ذكروا ذلك فى كتبهم» حتى فى المختصرات. قالوا: ا 

يجهر بشىء من التكبير. إلا أن يكون إماماً» ومن أصر على اعتقاد كونه قربة» فإنه 00 

على ذلك لمخالفته الإجماع. هذا أقل أحواله. واللّه أعلم. 


راي 0# 


وسئل : هل يجوز أن يكبر خلف الإمام ؟ 


لا يشرع الجهر بالتكبير خلف الإمام الذى هو المبلغ لغير حاجة: باتفاق الأئمة» فإن بلالا 
لم يكن يبلغ خلف النبى كله هو ولا غيره» ولم يكن يبلغ خلف الخلفاء الراشدين» لكن 
لما مرض النبى كله صلى بالناس مرة وصوته ضعيف» وكان أبو بكر يصلى إلى جنبه يسمع 
الناس التكبير» فاستدل العلماء بذلك / على أنه يشرع التكبير عند الحاجة: مثل ضعف ”57/40 
صوته» فأما بدون ذلك» فاتفقوا على أنه مكروه غير مشروع . 
وتنازعوا فى بطلان صلاة من يفعله على قولين. والنزاع فى الصحة معروف فى مذهب 
مالك» وأحمدء وغيرهما. غير أنه مكروه باتفاق المذاهب كلها. واللّه أعلم . 


وسئل - رحمه الله عن التبليغ خلف الإمام: هل هو مستحب أو بدعة ؟ 
فأجاب: 


أما التبليغ خلف الإمام لغير حاجة» فهو بدعة غير مستحبة باتفاق الأكمة. وإنما يجهر 

بالتكبير الإمام» كما كان النبى يليد وخلفاؤه يفعلون» ولم يكن أحد يبلغ خلف النبى 

2 لكن لما مرض النبى لله ضعف صوته» فكان أبو بكر - رضى الله عنه - يسمع 
يفف 


11.00 2. الالثالنا لا معأمعكعرط 


بالتكبير. 
وقد اختلف العلماء : هل تبطل صلاة المبلغ؟ على قولين فق مذهب.مالك6. وأحمدء 


7 / وسئل ‏ رحمه الله : 


هل تجزئ الصلاة قدام الإمام أو خلفه فى المسحد وبينهما حائل أم ل 
فأجاب : 


أما صلاة المأموم قدام الإمامء ففيها ثلاثة أقوال للعلماء: 

أحدها: أنها نصح مطلفّاء وإن قيل إنها تكره» وهذا القول هو المشهور من مذهب 
مالك والقول القديم للشافعى . 

والثانى: أنها لا تصح مطلقاء كمذهب أبى حليفة) والشافعى» وأحمد فى المشهور من 

والثالث: أنها تصح مع العذر » دون غيره» مثل ما إذا كان زحمة فلم يمكنه أن يصلى 
الجمعة أو الجنازة إلا قدام الإمام» فتكون صلاته قذام الإمام خير له من تركه للصلاة. 
وهذا قول طائفة من العلماء. وهو قول في مذهب أحمد» وغيره. وهو أعدل الأقوال 

6/6 >25> وأرجحها. / وذلك أن ترك التقدم على الإمام غايته أن يكون واجبًا من واجبات الصلاة 

فى الجماعة. والواجبات كلها تسقط بالعذر. وإن كانت واجبة فى أصل الصلاة» فالواجب 
فى الجماعة أولى بالسقوط. ولهذا يسقط عن المصلى.ما يعجز عنه من القيام» والقراءة» 
واللباس» والطهارة. وغير ذلك. 

وأما الجماعة: فإنه يجلس فى الأوتار لمتابعة الإمام» ولو فعل ذلك منفردًا عمداء بطلت 
صلاتهء وإن أدركه ساجدً أو قاعدا كبر وسجد معهء وقعد معه؛ لأجل المتابعة» مع أنه لا 
يعتد له بذلك» ويسجد لسهو الإمام 2( وإن كان هو لم يسه. 

وأيضاء كن ليد ا يد ل القبلة» 0 0 م ا ا قبل 
000 


وأبلغ من ذلك أن مذهب أكثر البصريين» وأكثر أهل الحديث: أن 0 
118 


2221.007 . الالثالنا لاط عع أمعهعمرط 


صلى جالسًا صلى المأمومون جلوسًا؛ لأجل متابعته» فيتركون القيام الواجب لأجل المتابعة» 
كما استفاضت / السنن عن النبى يللد أنه قال: «وإذا صلى جالسّاء فصلوا جلوسًا 5:-4/*؟ 
ا 
والناس فى هذه المسألة على ثلاثة أقوال: 
قيل: لا يؤم القاعد القائم» وأن ذلك من خصائقص النبى ع2 : كقول مالك ومحمد 
ابن الحسن . 
وقيل: بل يؤمهم. ويقومون» وأن الأمر بالقعود منسوخ . كقول أبى حنيفة» والشافعى. 
وقيل: بل ذلك محكم. وقد فعله غير واحد من الصحابة بعد موت النبى يَيَيِةٍ كأسيد ابن 
حضير )» وغيره. وهذا مذهب حماد بن زيدء وأحمد بن حنبل» وغيرهما. وعلى هذك فلو 
إلا قدامه» كان غاية ما فى هذا أنه قد ترك الموقف لأجل الجماعة» وهذا أخف من غيره» 
ومثل هذا أنه منهى عن الصلاة خلف الصف وحدهء فلو لم يجد من يصافه ولم يجذب 
أحدًا يصلى معه» صلى وحده خلف الصف» ولم يدع الجماعة, كما أن / المرأة إذا لم تجد 7/1 
امرأة تصافهاء فإنها تقف وحدها خلف الصفء» باتفاق الأكمة. وهو إغا أمر بالمصافة مع 
الإمكان لا عند العجز عن المصافة . 
وأما صلاة المأموم خلف الومام خارج المسجد أو فى المسجد وبيئهما حائل : فإن كانت 
الصفوف متصلة جاز باتفاق الأئمة. وإن كان بينهما طريق» أو نهر تجرى فيه السفن: ففيه 
قولان معروفان» هما روايتان عن أحمد : 
أحدهما: المنع كقول أبى حنيفة . 
والثانى: الجواز كقول الشافعى . 
وأما إذا كان بينهما حائل يمنع الرؤية» والاستطراق» ففيها عدة أقوالٍ فى مذهب أحمد 
وغيره) قيل : يجوز. وقيل : لا يجوز. وقيل : يجوز فى المسجد دون غيره. وقيل : يجوز 
مع الحاجة. ولا يجوز بدون الحاجة. ولا ريب أن ذلك جائز مع الحاجة مطلقًا: مثل أن 
تكون أبواب المسجد مغلقة» أو تكون المقصورة التى فيها الإمام / مغلقة» أو نحو ذلك. لحا رف 


(0) البخارى فى الأذان (589) عن أنس ومسلم فى الصلاة 51١5(‏ / 85) عن أبى هريرة . 
خض 


31.001 2. الالثالنا لا ععأمعكعرط 


فهنا لو كانت الرؤية واجبة لسقطت للحاجة. كما تقدم» فإنه قد تقدم أن واجبات 
الصلاة والجماعة. تسقط بالعذرء وأن الصلاة فى الجماعة خير من صلاة الإنسان وحده بكل 
حال. 


و : 
وسئل عمن يصلى مع الإمام» وبينه وبين الإمام حائل . بحيث لا يراه» ولا يرى من يراه: 
فأجاب : 
١‏ الحمد لله نعم تصح صلاته) عند أكثر العلماء. وهو المنخصوص الصريح عن أحمد» 
فإنه نص على أن المنبر لا يمنع الاقتداء» والسنة فئ الصفوف أن يتموا الأول 
فالأولويتراصون فى الصف . ْ 
فمن صلى فى مؤخر المسجد مع خلو ما يلى الإمام كانت صلاته مكروهة . والله 
علوم ا 
5+ / وسئل ‏ رحمه الله عن إمام يصلى خلفه جماعة, وقدامه جماعة: فهل تصح 
صلاة المتقدمين على الإمام أم لا ؟ 


001 


فاجاب : 


بين للف نا لين خلف الإعان. تلانو معي ياك ترييد ونا اللين ققامة! 
فللعلماء فيهم ثلاثة أقوال: قيل: تصح. وقيل: لا تصح. وقيل: تصح إذا لم يمكنهم 
الصلاة معه إلا تكلفاء وهذا أولى الأقوال. والله أعلم. 

و 

وسئل عن الحوانيت المجاورة للجامع من أرباب الأسواق. إذا اتصلت بهم الصفوف - 

فهل تجوز صلاة الجمعة فى حوانيتهم ؟ 0 


أما صلاة الجمعة وغيرها: فعلى الناس أن يسدوا الأول» فالأول» كما فى الصحيحين 
حرف 


131.001 2. الالثالنا لا ععأمعكعرط 


غن الى لل أنه قال :| «الآ.تصفوق كما تطنك الملادكة عند نربها؟ «كالوا: «وكرف تم 8/1 
الملائكة عند ربها؟ قال: «يسدون الأول» فالأول» ويتراصون فى الصف)2372. فليس لأحد 
أن يسدك الصفوف المؤخرة مع حلو المقدمة. ولا يصف فى الطرقات والحوانيت مع خلو 
المسجد» ومن فعل ذلك استحق التأديب» ومن حاء بعذه تخطيه» ويدخل لتكميل الصفوف 
المقدمة» فإن هذا لا حرمة له. 

كما أنه ليس لأحد أن يقدم ما يفرش له فى المسجدء ويتأخر هوء وما فرش له لم يكن 
خارج المسجدء فإذا اتصلت الصفوف ‏ حينئذ ‏ فى الطرقات والأسواق» صحت صلاتهم . 

وأما إذا صفوا وبينهم وبين الصف الآخر طريق يمشى الناس فيه لم تصح صلاتهم فى 
أظهر:قولئ العلماء: 

وكذلك إذا كان بينهم وبين الصفوف حائط بحيث لا يرون الصفوف» ولكن يسمعون 
التكبير من غير حاجة» فإنه لا تصح صلاتهم فى أظهر قولى العلماء. 

وكذلك من صلى فى حانوته والطريق خال لم تصح صلاته» وليس / له أن يقعد فى 50/41١‏ 
الحانوت وينتظر اتصال الصفوف بهء بل عليه أن يذهب إلى المسجد فيسد الأول فالأول. 


والله أعلم . 


وسئل ‏ رحمه الله عن صلاة الجمعة فى الأسواق. وفى الدكاكين والطرقات 
اختيارا: هل تصح صلاته أم لا؟ 

إن اتصلت الصفوف فلا بأس بالصلاة لمن تأخرء ولم يمكنه إلا ذلك. 
الحوانيت» فهؤلاء مخطؤون مخالفون للسنة. فإن النبى لي قال: «ألا تصفون كما تصف 
الملائكة عند ربها؟» قالوا: وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: «يكملون الأول فالأول» 
ويتراصون فى الصف» . وقال: «خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها» 29 . 

وأما إذا لم تتصل الصفوف». بل كان بين الصفوف طريق» ففى صحة الصلاة قولان 
للعلماء.ء هما روايتان عن أحمد. 
)١(‏ مسلم فى الصلاة (550 / )١19‏ . (0) مسلم فى الصلاة (450 / )١775‏ . 

ضف 


1.00 2. الالثالنا لا ععأمعكععرط 


7/1 


كر 


52/11 


. والثانى: تصحء كقول الشافعى» والله أعلم. 
وسئل عن جامغع بجانب السوق بحيث يسمع التكبير منه: هل تجوز صلاة الجمعة فى 
السوق؟ أو على سطح السوق؟ أو فى الدكاكين أم لا ؟ 


فاجاب: ش 


الحمد للهء إذا امتلأ الجامع جاز أن يصلئ فى الطرقات. 
وكذلك فوق الأسطحة» والله أعلم. 


/ وسئل ‏ رحمه الله ب عن رجل جمع جماعة على نافلة وأمهم من أول رجب إلى 


آخر رمضان يصلى بهم بين العشائين عشرين ركعة بعشر تسليمات» يقرأ فى كل ركعة 


بفاتحة الكتاب وقل هو الله أحد ثلاث مرات, ويتخذ ذلك شعاراء ويحتج بأن النبى يك أم 
ابن عباس والأتصارى الذى قال لة: السيول تحول بيثى وبينك» فهل هذا موافق للشريعة أم 
لا؟ وهل يؤجر على ذلك أم لا والحالة هذه؟ 
0 » صلاة ا 
ا 
الثانى : ما لا تسن له الجماعة الراتبة: كقيام الليل» والسنن الرواتب» وصلاة الضحى» 
/ فهذا إذا فعل جماعة أحيانًا جاز. 
وأما الجماعة الراتبة فى ذلك فغير مشروعة بل بدعة مكروهة. فإن النبى َيِه والصحابة 


والتابعين لم يكونوا يعتادون الاجتماع للرواتب على ما دوت هذا . والنبى عَكَِيد إما تطوع فى 
ضرف 


1.00 2. الالثالنا لا ععأمعكعرط 


ذلك فَىَ جماعة قليلة أحيانًا فإنه كان يقوم الليل وحده؛ لكن لما بات ابن عباس عنده. 
صلى معةء وليلة أخرى صلى معه حذيفةء وليلة أخحرى صلى معه ابن مسعودء وكذلك 
صلى عند عتبان بن مالك الأنصارى فى مكان يتيخذه مصلى صلى معهء وكذلك صلى بأنس 
وأمه اين 

وعامة تطوعاته إنما كان يصليها مفرداء وهذا الذى ذكرناه فى التطوعات المسئونة» فأما 
إنشاء صلاة بعدد مقدر وقراءة مقدرة فى وقفت معين تصلى جماعة راتبة كهذه الصلوات 
المسؤول عنهاء «كصلاة الرغائب») فى أول جمعة من رجب «والألفية» فى أول رجب» 
ونصف شعبان» وليلة سبع وعشرين من شهر رجب وأمثال ذلك فهذا غير مشروع باتفاق 
أئمة الإسلام» كما نص على ذلك العلماء المعتبرون ولا ينشئ مثل هذا إلا جاهل مبتدع» 
وفتح مثل هذا الباب يوجب تغيير شرائع الإسلامء وأخذ نصيب من حال الذين شرعوا من 
الدين ما لم يأذن به الله. والله أعلم. 


. 757/9 أحمد‎ )١( 


تضرف 


1.0010 2. الالثالنا لا ععأمعكعرط 


1.001 2. الالثالنا لا معأمعكعرط 


فهرس المجلد الثالث والعشرين 


المو ضوع الصفحة 
باب سجود د السهو ‏ 








- أقر ال العلماء ع الشك ما هو ؟. امد عسي ميس سس ص ممعم سي سس سس م 
0 : فى وجوب سجود السهو . ئى8ًظ52 م 15 
فصل : ين بيان حكم من يراك د لذ قبل السلام أ, 5 بعذه عمدا ا 0 12 5 

- ما الحكم لو قصد المتمتع بتحلله التحلل المطلق 11 7 
فصل: ل بانع نس قل الشاك م ازا امام ين ديو يا ار جوت 3لا لس :5 
* فصل : : فيمن نسى السجود د حتثى فعل ما ينافى الصلاة ة من كلام و غير ان ب م 31 

عد ترك السجدتين عمدا » فهل يسجدهما مع ح الام اتح 3 

#افصل :قن التشير قن جد السهو. .. يي يي 
:* فصل : فى التشهد فى سجدتى السهو . م 
#اشكل عمو طيال يجماطة رباع نسي ا عن اللههلا ونان »فسبح بعضهم فلم يقعف» 
وكمل صلاته وسجد وسلم 1 0 3 7 
* سثل عن إمام قم إلى خخاسة ء فسيح ب به فلم يفت لقولهم ‏ ون أنه لم ينه ٠‏ فهل. 


يقومون معه أم ل ممه 1 3 


باب صلاة ال 
6 سئل : أيما أفضل : طلب القرآن أ العلم م 

سكل عن تكرار القرآن والفقه » أيهما أفضل وأكثر 7 مم 7 5 
سئل : أيما أفضل : تلاوة القرآن أم الاشتغال بالاستغفار والأذكار والتهليل سبي 7 
** سكل : أيما أفضل : قارئ القرآن الذى لا يعمل » أو العايل ؟ سسب 7 
* سئل : أيما أفضل : استماع القرآن أم صلاة النفل ؟ . 5 مط : 
سئل عن رجل أراد تحصيل الثواب » هل الأفضل له ا القرآن ] ام الذكر حدم ؟ت 84 
ا م ع لقن ف السجد فى وجود من يصلى سنة أ نحية»ما كم ؟ِ" 0غ 
: فى أما افصل : كثرة الر 0 و السجود دأو را 0 القام ؟. ما 51 
حي لسن 0 د فل مد من جنس القيام مر من وجوه متعل3ة «ممسس مسد سييست 86 


















كرف 


11.00 2. الالثالنا لا معأمعكعرط 


ا لخم لو عجز الأمى عن القر اءعة و الذكر يئر ا 2 
الدعاء فى السجو د أفضل من غير 00 0 ا 
فصل : فى الآيات التى 2 :الله فيها 7 اليل 
باحك إثاء الال زالوين جتصدمية واج 
3 سئكل عن رجل لم يصل وتر العشاء الآخرة 3 ول ل 3 ا لان 
32 سئل عما إذا كان الرجل مسافرا وهو يقصر » هل عليه أن يصلى الوتر أم 0 سين :65 
2 سئل عمن نام عن صلاة الوتر ... امسن ا آذ[ 2000011111111 االو و مسععمي ديو بمعو د مدد ور يرامعم لوو مومعو بع وو 6 
3 





سكل عن إمام شافعى يصلى حا حنفية ١‏ وشافعية ٠»‏ وعلد الوتر الحنفية وحدهم د 01 
سئل عن صلاة ركعتين بعد الوتر . 0 لين 
* فصل : فى حكم من لم يواظب 0 م بعد لتر ان صلاة الزحافة 4 سس © 
سكل عن قنوت رسول الله ع وفى أى وقت كأن ؟ . للم د ب دس جر رق بات د11 
*# فصل : ف بيان أنوا اع الناس فى القنو و اا 5 
سكل : هل كنوت الصبح دائما سنة ؟ وهل الحديث : ١‏ ما ال وسول الل ةيقنت 
حتى فارق الحياة ( صحيح 000 0 ةز ز ز <ز ز د 15 1 ااا 
الأقوال فى القئوت -سسسيسييت.. ا 36 
دلالة سنة رسول الله عبد وخلفائه فى 558 ل لا 5 
5-5 تنا العلماء فى مقدار القيام فى :رظان متسس سس ا سس سم 0 


أقوال العلماء فى أيما أفضل : إطالة القيام أم تكثير الر 7 والنصمرة 6 13 
* سكل عن قوله عله : : « لايحل لرجل يؤم قوما فيخص نفسهة بالدعاء ... 4 سسسسيت.. الا 

* سئل عن صلاة التراويح بعل اللْغر ب سس سس اس سم ة سس مسمس لا" 
8 4 سثل عما يفعله بعض الأشمة من قراءة سودة الأنعام فى رمضان فى رككعة واحسدة ليل ٌ 

الجمقة + ا ا ا 1/5 
:1 مل عن اه يلاود جد الزا نيه مان :فى لماع ل يصطونا فلاس لايل ناز 

مائة ركعة ويسمون ذلك صلاة الْقَلْر متسس سسسسسس ست يس س0 8ل 
سكل : هل ورد فى سنة العصر عن النبى وَل أحاديث ؟ ١‏ 
د سئل : هل للعصر سنة راتية أم ال 
0 : هل سئنة العصر مستحبة 00 





3 0 عمن لايواظب على الستن 0 واتبه 6 سيت 


0 


29 2 


سكل عن الصلاة بعد أذان المغرب و قبل لم مع م 

2 سئل : هل صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم ؟ 321011 

سئل عن معنى قول البى كي : 0 ار يبوتكم كبوا ا 

7 ل 0 صلاة ضف شرييأن «سحم سس سس سس سس سس سس سس 


أ سكل عن صلاة الرغائب 2 0 هى مستحبة ل ا ب 
عنصل : فى يدود د القرا أل يسيب تسم سياه سيل 57 52-98 








حرف 


1231.001 2. الالثالنا لا معأمعكعرط 


7 تنازع الناس في وجوب سجود التلاوة 12070 3 0 5<آظ 
0 0 : فى أن آياته عزو جل - يجب فهمها وتدبرها ها ليعلم ما "ع عرد لعا مم ب قار 
ت مجتى قوله ‏ تعالى ٠:‏ ل« وذ ُرِئْ و قاذ نلا يسجدورة 4 يي 1 
الأة قو ال فى وجوب الاأضحية 021111110 ممنا ون ااا دقوي امه الس أنه 
* فصل : فى أن سجود القرا ان لا يشرع فيه تحر يمو 39 لا تحليلن - ةي 93 
#* سكل عن رجل يقرأ القرآن بين جماعة. فقرأ سجدة 00 على قا قدذميه وسجدء فهل تيا 
أفضل من سجوده وهو قاعد أم لص سس 0 5 5 0018 
سئل عمن يسجد سجدة تلاوة على غير وضوء : مع ا 
سكل عن دعاء الاستخارة 2 هل يدعون به فى الصلاة ا بعل د السلام؟ اتخقامه سمي 0 
00 : فى أوقات النهى والنزا 3 فى ذواية الاشيات اس 0 55 
هل يقضى ما 1 عنه 0 نسيه فى أوقات النهى : 6م ا 
6 فصل : فى جواز الطواف وركعتيه فى أوقات النهى -... : 
مانهى عنه لسد الذرد يعة يباح للمصلحة الراجحة سسىب. 
فصل : فى إعادة الصلاة فى وقت النهى 
فصل : فى الصلاة #كلى المنارة بعل" النمحز بويطل اعيضر + 00 . 
كا ب مان تمية السجد ء وسجود الشلاوة ؛ 
وصلاة الكسوف 0 5 11 
فصل : فى أن النهى فى العصر معلق بصلاة العسر . 3 عت 11 
عافل الى فى الي بعل كايا تيت مع ياي 
فصل : فى أقوال الناس فى الصلاة نصف التهار يوم الجمعة - 1 
5 فصل : :فى أن ذو ات أله سباب تفعل فى أو قات النهى 10 
# مكل عمن يتغل فى.وقت التهى + فتهاه رجل بذكر الحديث فى ذلك فلم ينه سسسب ]1 
2 سئل عن الرجل إذا دخل المسجد فى وقت النهى» اهل يجوز له أذ يصلى ثحي امسجد ؟ /1 
3 























سكل عن تحية المسجد ء ٠‏ هل تفعل فى أوقات النهى أم ل م رد ا ا يي 1 
ل ارال وروي راصن لمعيو خهل يجور له أن 
يصلى شكرا للو ضوء ؟ «سس سس سي 5-5 010000 


باب صلاة الجماعة 


سئل عن حك صلاة الجماعة وإذأ كانت فرض عين وصلى وحده من غير عقر 04 
تصح صلاته أم ا سا : 5-5 
الصلاة عند مشاهد القبور ونحوها 5 2 ا 
تنازع العلماء ى صلا الجماعة » هل هى فرض عين أ على الكفاية أوسنة مؤكدة ؟ من 
1 3 و صلى منفردا د عذر كم 5 م بالإيجابت ؟ عب 
ما لصي د 


3 
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ع فصل : : فيمن يرك الجماعة من غير عد سم سد 255 5-5 ا 1 
فصل: فأما صلاة الجماعة فاتبع ما دل عليه الكتاب اي وأقوال ام من رموه 
مع عدم العذر وسقوطها بالعلر ستسسسسييسي 7 ١5‏ 
الور و ا ٠‏ وهم من يصلى فى يا 2 دهم من لا 
# سكل عن رجل يقتدى به فى اترك د 7 50 7 1 
4 سئل عن رجل جار : لمسجد + وم يحضر مع الجماعة الصلاة ويحتج بذكا سس 18 
* سئل عن رجلين تنازعا فى صلاة الفذ ٠‏ 0 000 
+ سكل عن رجل أدرك آخر جماعة» وبعد هذه الجماعة جماعة أخرى. نأيهما انفيل 1 له ؟ ١55‏ 
ا 0 لالع سحو لتو ل اك ا 
مع الجماعة من القاقة ١:‏ سعينه 9 5 ا 15/1 
# سل عن حديث يزيد بن الأسود : ٠‏ شهدت حبية رسول الله 5 , ) وحديث 
سلمان بن سالم : « رأيت عبد الله بن عمر جالسا على اليلاط ... ) سس ست ١54‏ 
م ة قد أقيمت » نأيما أفضل ١‏ صلاة اقريشة أ ليان بسن ثم 
يلحق الإمام ؟ وهل ركعتا 0 سئة لكت 0 ال ل لكل 


1 سكل عن القراءة خلف الإمام ب 5-30 30 0 10 
م هل را أثناء مخافتة الإمام بالفاتحة 5 عأ لى للموم أو أو مستحبة 1 مخ 17 16 


آل" قوال ه فى القراءة خلف الإمام وأدلة كل 0 2 ١‏ 
اختلاف العلماء فى سكوت الإمام م 5 5-6 مس ابه ١‏ 
:* فصل : فى أن المأموم فى حال جهر الإمام لا 0 و ا ل ا ين 
+ فصل : : فى القراءة إذا لم يسمع كران 00 55 10 
أدلة من أوجبوا القراءة فى الجهر ٠‏ 2 1107 
قول الإمام فى حديث : ( لاصلاة 0 لم يقرأ بفاتحة ة الكتاب )سس سس 116 
لاقو ل أبى هريرة :. ( اقرأ ١‏ بها فى نفسك يا فار فنا مع عا ع ع ينس وس 11/1 
.فصل : فى أقوال العلماء فى القراءة خلف الإمام تام ل 3 
حجة من كرهوا القراءة فى حال استماع قراءة الإمام. اما سي ا 
مرحو وي له مر وإذا فعا سا4 مخصوصة بغير 
حال قراءة الفاقة سمسسسسسيسيييت. لصي ل م م و مانا 
بيان المراد بقوله تَللِِْ : « قد ظئنت أن بسك 52 )1 مسي مس 1/41 


59 فصل : في أن الناس فق الفراءة خلف الإمام طرفان 0 ا 10101 
سئل عن قراءة المؤتم خلف الإمام 1 0 1 لا ؟ سيت هس /زا 


سئل عما تدرك به الجمعة والجماعة ؟ ٠‏ علس نم١‏ 


سئل عمن يرفع قبل الإمام ويخفض نت لم ده 2 نا حكم صلا ؟-- 101 
سئل عن المصافحة عقيب الصلاة » هل هى سنة أم 10 
































باب الإمامة 


: سئل عن الإمامة » هل فعلها أفضل أم تركها م يا 
سكل عن رجلين » أحدهما حافظ للقرآن» وهو واعظ يحضر الدف والشبابة 2 والآخر 


كرفا 
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عالم متورع #قاونا ارك بالأنامة ود سم ة2 00000000000005 
فصل : 0 الصلاة خلف أهل 0 راع وال الفجور . بيبز 0 00011 
0 0 لا 0 قراءة لفاحة 5 ٠‏ أتصلى ‏ ا ئس يا سه أل 

















0 عن البدعة التى قنع من العا خلف ا 0000000 6 
سكل عن إمام يقول فى خطبته إل اله تكلم بكلام أزلى قديم ليس حرف ولا صوت » 
فهل تسقط الجمعة خلفه أم لا ؟ وما يجب عليه ؟2 ..... م 000 
سكل : هل تصح الصلاة خلف إمام قتل ابن عمه ؟ ... ن 
سئل : هل تجوز الصلاة خلف إمام قاتل ؟ .- 0 8 
#سئل عن الصلاة خلف إماء خيب امرأة على زوجها حتى فارقه ٠‏ وصار يخلو بها .. 6" 
سكل : هل تصح الصلاة خلف إمام يقرأ على الجنائز ؟ - 17 
سئل : هل تجوز الصلاة قنك إنام بيصي نالسرا 16 ا 0 
سئل عن رجل فقيه عالم خاتم للقرآن »وبه عذر: بده الشمال خلقه من حد الكتف + 


وله أصابع لحم . قما حكم الصلاة خلقة سسا ا 97 

#* سكل كل تضح الضلاة كلت الل 0 ب مس با 

فصل احارجل اي نان كين ١‏ ون سل لخر ل ل خرن ل 

* سئل عن رجل معرف على المراكب» وبنى مسجدا » دجخل للإمام لى كل شهل احرة: 

من عنده » فهل هو حلال أم حرام ؟ وهل تجوز الصلاة فى المسجد أم لا ؟ سسستب.. ٠١010‏ 

# سثل عن إمم ليس من أعل العدالة ٠‏ وفى البلد وجل آخر يكرد الصادة لف ؛ فهل 

نصح صلاته خلفه أم لحم ل ع 

#مكل عن رجل من بعر وجوه ]ناما وطن لذ يض بد أ عليه ياس ل يعلم يها ء 

فهل صلاته جائزة أم لا ؟ وما حكم صلاة المأمومين خلفه ؟ ل مسا 

:* فصل : فى ذكر الأقوال فى انعقاد صلاة المأموم بصلاة عا 5 

سكل عن رجل يؤم قوما وأكثرهم له كارهون . ب ا اس ا سن 
00 سكل عن أهل المذاهب الأربعة ٠‏ هل تصح صلاة بعضهم خلف بعض ؟ م اه 
0 سكل : هل تصح صلاة ة المأموم خلف من يخالف مذهبه م ل كذ 71 
سئل :هل يقلد الشافعى حنفياء وعكس ذلك فى الصلاة الوترية وفى جمع ع المطر 5" 5 ؟ "51١6‏ 

أ سكل عما إذا أدرك مع 0 بعض الس ليأتى بما فاته 5 به آخرون ٠‏ هل 

يجوز أم ل ا سم 5 5-7 ع 6 

سكل عن إمام يصلى صلاة الفرض اللي 2 ثم يصلى ب بعدها صلاة أخرى «ديقول ' 

هذه عن صلاة فاتتكم ٠‏ هل عو هك د ا - 0 

+ فصل : فيمن أدى فرضه إماما أو م أو د مقرم فول ب يجوز أن 0 فى تلك ساد 

لن تؤذى قرشي ست ل اس ب أذ 
5 حكم صلاة العشاء خلف من ا قيام رز مشي أن سس سس سمي سس يسيم سس صمي سس سس 1 م 


سكل عن رجل صلى مع الإمام اي 0 ا 
لق 


52 
ل 








1.0010 2. الالثالنا لا ععأمعكعرط 


00 0 يجوز الاقتداء 1 مسجدين ؟ ا و اس 1 
وا ا ل م ممعديد 1 
ستل عمسن يفمله الرجل شاكا فى رجويه على طريق الاحتياطء هل يأتم به الفترض, برض 
ل ل ل د عي 
للركعة الثالثة فارقه بالسلام » فهل تصح عله المتلةة لسسس سي ال 1 
ع ا الصلاة قائمة فنوى 0 0 أن إمامه زيد فتبين أنه عمرو» ل 

يضره ذلك ؟. 5 5 08ظ 5-5 00 را 


سكل عمن ضلن خلف 1 ده 3 ا تصح 0 ف أم 5 31 


هل العالم بالحكم كالجاهل به إذا قعل خلاف الأولى ؟ مضي 111 
:* سئل عن التبليغ وراء 0 ادل كان 0 ال يل ار أو فى شىء من زمن 
الخلفاء الراشدين ؟ 38 1232 1 
6 سكل : هل يجوز أن يكبر حلت الإمام ؟ 0 سسا 
سئل : هل التبليغ خلف الإمام مستحب أو هو بدعة ؟ سيت 0-5 امرض 
سئل : هل تبزئ الصلاة ام امام أو خاقة فى امسج زتها خالل ام 81س 78؟7 
6 فصل : فى صلاة المأموم خلف الإمام خارج المسنجد أو فى المسجد وبيئهما 5 م715 
# سكل عمن يصلى مع الإمام » وبينه وبين م 0 بحيث كين مع صلاته 











أم 

سل سك إقل حلت راك لارهد مشوقا و رول ع فح حاة الس ١‏ ا 
0 سئل عن الخؤانيت المجاورة للجامع من أرياب خوك » إذا اتصلت 8 لصفوف , 2 

فهل تجور صلاة ا جمعة فئ حوانيتهم ؟ اللو 0 555 بااسو 00000 5 0 


:* سئل عن صلاة الجمعة فى الأسواق وفى الدكاكين والسرقاك 000 تصح ام لا ؟ اسم 
* سئل عن جامع بجانب السوق بحيث يسمع التكبير منه 3 لس 
السوق ؟ أو.على سطح السوق ؟ أو فى الدكاكين أم ا 2222 ورين 
ا ل سس 
بهم بين العشاءين عشرين ركعة بعشر تسليمات ..: إلخ.. 0 





رقم الإيداع : 1991/5/89 م 
4 - 0198 - 15 - 977 :1.5.8.11 
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لعي الإتامر 
يعاس اتنب ابي 


المتوق سَنّة ١(ل/اه‏ 


اعَنَىَبِهاتَخَرَّجَ أُحَادِيتْهَا 


كي لعن 


221.60 2. الالثالانا لاا عع أداع5ع] 


131.601 2. الالثاننا لا ععأمعكععرط 








يّ 
1 
شيخ الإسَلام 
تيالتس اتكمبة مالي 


31.0010 2. الالثالنا لا معأمعكعرط 


1.0010 2. الالثاننا لا ععأمعكعرط 


كتاب 


الفقه 


الجزء الرابع 
من صلاة أهل الأعذار إلى الركاة 





131.001 2. الالثالنا لا ععأمعكعرط 


131.001 2. الالثالنا لا ععأمعكعرط 


/ بسم الله الرحمن الرحيم 
باب صلاة أهل الأعذار 


و 7 5 ع به 

سئل شيخ الإسلام أحمد بن تيمية ‏ رحمه الله عن رجل شيخ كبير وقد 
انحلت أعضاوه. لا يستطيع أن يأكل أو يشربء ولا ينحرك. ولا يستنجى بالماء» وإذا سجد ما 
يستطيع الرفع» فكيف يصلى؟ 


فأجاب: 

أما الصلاة : فإنه يفعل ما يقدر عليه» ويصلى قاعدا إذا لم يستطع القيام» ويومى برأسه 
إعاء بحسب حاله. وإن سجد على فخذه جاز» ويمسح بخرقة إذا تخلى» ويوضكه غيره إذا 
قصرء ثم إذا دخل وقت المغرب» صلى المغرب والعشاء» ويوضيه الفجر. 

وإن لم يستطع الصلاة قاعداء صلى على جنبه» ووجهه إلى القبلة»/ وإن لم يكن عنده 
من يوضئه ولا ييممه» صلى على حسب حاله» سواء كان على قفاه ورجلاه إلى القبلة» أو 
على جنيه ووجهه إلى القبلة . 

وإن لم يكن عنده من يوجهه إلى القبلة صلى إلى أى جهة توجهء شرقاء أو غربّاء والله 
- سبحانه وتعالى - أعلم . 


وسئل شيخ الإسلام: 


هل تجوز صلاة المرأة قاعدة مع قدرتها على القيام؟ 


>”1/ 


1/5 
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لخدن 


5/84 


و 
فاحداس: 


وأما صلاة - قاعدا فع القدرة على القيام ‏ فلا تصح » لا من رجل ولا امرأة» بل 
قد قال الني وى 1 : «(صل قائماء فإن لم تستطع فقاعداء فإن لم تستطع فعلى جنيك)2300 , 
ولكن يجوز التطوع جالسناء ويجوز التطوع على الراحلة فى السفر قبل أى جهة توجهت 
بصاحبهاء فإن النبى يد كان / يصلى على دابته قبل أى جهة توجهت بهء ويوتر عليهاء 
غير أنه لا يصلى عليها المكتوبة'" 
وكذلك إذا كان رجل لا يمكنه النزول إلى الأرض. صلى على راحلته» والخائف من عدوه 
إذا نزل يصلى على راحلته. والله أعلم . 


و 2 
وسئل شيخ الإسلام: 
هل القصر فى السفر سنة أو عزيمة؟ وعن صحة الحديث الذى رواه الشافعى عن إبراهيم 
ابن محمد, عن طلحة بن عمروء عن عظاء بن أبى رباح» عن عائشة» قالت: كل ذلك قد فعل 
النبى ل قصر الصلاة وأتم'"ا 


008 


فأجاب: 


ءَ : 5 00 لح نه , 57 مراك 

أما القصر فى السفر: فهو سئة النبى يَلللهِ وسنة. خلفائه الراشدين؟ فإن النبى 85 لم 
من نخلافته(؟)» لكنه فى السنة الثانية أتمها بمنى لأعذار مذكورة فى غير هذا الموضع . 
)١(‏ البخارى فى تقصير الصلاة ( )1١111/(‏ وأبو داود فى الصلاة 407١5‏ والترمذى فى الصلاة لد وابن ماجه فى 


إقامة الصلاة )١777(‏ وأحمد 14 كلهم عن عمران بن حصين . 
)١(‏ البخارى فى تقصير الصلاة ٠1١95 .٠١948(‏ ) وأبو داود فى الصلاة (1115) والنسائى فى الصلاة ‏ )كلهم 


عن عبد الله بن عمر. 
)١(‏ مسند الشافعى فى صلاة المسافر (01). 
(:) البخارى فى تمصصير الصلاة )٠١8(‏ ومسلم فى صلاة المسافرين (595/ 00 ١7‏ ) كلاهما عن ابن عمر. 
4 
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وأما الحديث المذكور: فلا ريب أنه خطأ على عائشة. وإبراهيم بن محمد هو ابن أبى 
يحبى المانى القدرى. وهو وطلحة بن عمرو المكى ضعيفانء باتفاق أهل الحديث لا يحتج 
بواحد منهما فيما هو دون هذا. وقد ثبت فى الصحيح عن عائشة أنها قالت: فرضت 
الصلاة ركعتين ركعتين» فأقرت صلاة السفره. وزيد فى صلاة الحضر. وقيل لعروة: فلم 
أتمت عائشة الصلاة؟ قال: تأولتء» كما تأول عثمان7١2.‏ فهذه عائشة تخبر بأن صلاة السفر 
ركعتان» وابن أختها عروة أعلم الناس بها يذكر أنها أتمت بالتأويل» لم يكن عندها بذلك 
سنة. وكذلك ثبت عن عمر بن الخطاب أنه قال: صلاة السفر ركعتان» وصلاة الجمعة 
ركعتان» وصلاة الفطر ركعتان. وصلاة الأضحى ركعتان» تمام غير قصر على لسان 
0 

وأيضاء فإن المسلمين قد نقلوا بالتواتر أن النبى يكل لم يصل فى السفر إلا ركعتين» ولم 
ينقل عنه أحد أنه صلى أربعًا قطء ولكن الثابت عنه أن صام فى السفر وأفطرء وكان 
أصحابه منهم الصائم ومنهم المفطر . 

/ وأما القصر: فكل الصحابة كانوا يقصرون. منهم أهل مكة. وغير أهل مكة بمنى و/” 
وعرفة وغيرهماء وقد تنازع العلماء فى التربيع : هل هو محرم أو مكروه؟ أو ترك للأولى أو 
مستحب؟ أو هما سواء؟ على خمسة أقوال: 


أحدها: قول من يقول: إن الإتمام أفضل» كقول للشافعى . 

والرابع: قول من يقول: الوتمام مكروه» كقول مالك فى إحدى الروايتين» وأحمد فى 
الرواية اللأخرى . 

والخامس: قول من يقول: إن القصر واجب» كقول أبى حنيفة ومالك فى رواية. 

وأظهر الأقوال قول من يقول: إنه سنةء وإن الإتمام مكروه؛ ولهذا لا تجب نية القصر 


.)7 /585( ومسلم فى صلاة المسافرين‎ )١٠١3-0( البخارى فى تقصير الصلاة‎ )١( 
وضعف إسناده أحمد شاكر‎ .*9//١ وأحمد‎ )١١517( وابن ماجه فى إقامة الصلاة‎ )١550( النسائى فى الجمعة‎ )١( 
.) 0لاه؟‎ 
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1 


هل لمسافة القصر قدر محدود عن الشارع فَلِ؟ 


0 


فأجاب: 


السنة أن يقصر المسافر الصلاة» فيصلى الرباعية ركعتين. هكذا فعل رسول الله كَكِهِ فى 


جميع أسفاره. . هو وأصحابه» ولم يصل فى السفر أربعا قط . وما روى عنه: أله الى ل 
السفر أربعًا فى حياته. فهو حديث باطل عند أئمة الحديث . 

وقد تنازع العلماء فى المسافر إذا صلى أربعًا. فقيل: لا يجوز ذلك كما لا يجوز أن 
يصلى الفجر والجمعة والعيد أربعاء وقيل: يجوز»ء ولكن القصر أفضل عند عامتهم ‏ ليبس 
فيه إلا خلاف شاذء ولا يفتقر القصر إلى نية» بل لو دخل فى الصلاة وهو ينوى أن يصلى 
أربعًا؛ اتباعًا لسنة رسول الله كَلَِّه وقد كان يَلَئْةِ لما حج بالمسلمين حجة الوداع يصلى بهم 
ركعتين ركعتين» إلى أن رجع» وجمع بين الصلاتين بعرفة ومزدلفة» والمسلمون خلفهء 
ويصلى بصلاته أهل مكة وغيرهم: جمعًا وقصرً. ولم يأمر أحدًا أن ينوى لا جمعا ولا 
ا 

/ وأقام بمنى يوم العيد» وأيام منى» يصلى بالمسلمين ركعتين ركعتين؛ والمسلمون خلفه. 
يصلى بصلاته أهل مكة وغيرهم» وكذلك أبو بكر وعمر بعده» ولم يأمر النبى كَل ولا أبو 
كر ر عي اعد كن اهل نمكة نيعت ازيتاء لذ على ولا يخرها 4 افلهذ1 كان اصح 
قولى العلماء أن أهل مكة يجمعون بعرفة ومزدلفة» ويقصرون بها وبمنى. وهذا قول عامة 
فقهاء الحجازء كمالك» وابن عبينة» وهو قول إسحاق بن راهويه واختيار طائفة من 
اضكنات العافدىي راحين» كانى :اتقطات فى عياداته: ٠‏ 

وقد قيل: يجمعون ولا يقصرون» وهو قول أبى حنيفة» وهو المنصوص عن أحمد. 
وقيل: لا يقصرون» ولا يجمعون» كما يقوله من يقوله من أصحاب الشافعى وأحمد» وهو 


أضعف الأقوال. 
والصواب المقطوع به أن أهل مكة يقصرون» ويجمعون هناك» كما كانوا يفعلون هناك 
١‏ 
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مع النبى ع2 وخلفائه. ولم ينقل عن أحد من المسلمين أنه قال لهم هناك: «أتموا 
صلاتكم» فإنا قوم سفر». ولكن نقل أنه قال ذلك فى غزوة الفتح لما صلى بهم داخل 
مكة. وكذلك كان عمر يأمر أهل مكة بالإتمام إذا صلى بهم فى البلد؛ وأما بمنى» فلم يكن 
يأمرهم بذلك. 

/ وقد تنازع العلماء فى قصر أهل مكة خلفه فقيل: كان ذلك لأجل النسك» فلا يقصر ١4/١١‏ 
المسافر سفر]ً قصيراً هناك. وقيل: بل كان ذلك لأجل السفرء وكلا القولين قاله بعض 
يكونوا يقصرون بمكة. وكانوا محرمين» والقصر معلق بالسفر وجودا وعدمّاء فلا يصلى 
ركعتين إلا مسافر» وكل مسافر يصلى ركعتين» كما قال عمر بن الخطاب ‏ رضى اللّه عنه -: 
صلاة المسافر ركعتان» وصلاة الفطر ركعتان» وصلاة النحر ركعتان» وصلاة ا جمعة ركعتان» 
تمام غير نقص. أى: غير قصر على لسان نبيكم كَللِكِاا2. وفى الصحيح عن عائشة - رضى 
الله عنها ‏ أنها قالت: فرضت الصلاة ركعتين» ركعتين» ثم زيد فى صلاة الحضرء وأقرت 
ضلاة 0 

وقد تنازع العلماء: هل يختص بسفر دون سفر؟ أم يجوز فى كل سفر؟ وأظهر القولين 
أنه يجوز فى كل سفر قصيراً كان أو طويلاء كما قصر أهل مكة خلف النبى كَكِلٌَ بعرفة 
ومنى» وبين مكة وعرفة نحو بريد: أربع فراسخ . 

وأيضاء فليس الكتاب والسنة يخصان بسفر دون سفرء لا بقصر ولا بفطرء ولا تيمم. 
ولم يحد النبى كَكِلْهّ مسافة القصر بحدء لا زمانى» ولا مكانى. والأقوال المذكورة فى ذلك 
متعارضة»؛ / ليس على شىء منها حجة. وهى متناقضة. ولا يمكن أن يحد ذلك بيحد 4/١"‏ 

فإن الأرض لا تذرع بذرع مضبوط فى عامة الأسفار» وحركة المسافر تختلف. والواجب 
أن يطلق ما أطلقه صاحب الشرع يَكََِةّه ويقيد ما قيده» فيقصر المسافر الصلاة فى كل سفرء 
وكذلك الوعه الأحكام المتعلقة بالسفر من القصر والصلاة على الراحلة» والمسح على 
الخفين . 

ومن قسم الأسفار إلى قصير وطويل» وخص بعضص الأحكام بهذا وبعضها بهذاء 
وجعلها متعلقة بالسفر الطويل 3 فليس معه حجة يجب الرجوع إليها. واللّه - سبحانه 
وتعالى - أعلم . 
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2 2 
وسئل شيخ الإسلام ‏ رحمه الله 5 
إذا سافر إنسان سفرا مقدار ثلائة أيام» أو ثلاثة فراسيخ: هل يباح له الجمع والقصر أم لا؟ 
اكاب 


وأما ا والقصر فى السفر القصير: ففيه ثلاثة أقوال» بل اه بل خمسة فى 
مدهب أحيكن: 

/ أحدها: أنه لا يباح الجمع» .ولا القصر . 

والثانى: يباح الجمع دون القصر. - 

والغالك يبا انحل تبعرفة ووز ملفل خامية للمكن» وإن كان سفره قصيرا. 

والرابع: يباح الجمع والقصر بعرفة ومزدلفة . 

والخامس: يباح ذلك مطلقًا. والذى يجمع للسفر: هل يباح له الجمع مطلفّاء أو لا يباح 
الا إذا كان مسافرا؟ فيه روايتان عن أحمد مقيمًا أو مسافرا» ولهذا نص أحمد على أنه 
يجمع إذا كان له شغل . قال القاضى أبو يعلى: كل عذر يبيح ترك الجمعة والجماعة يبيح 
الجمع. ولهذا يجمع للمطرء والوحل» وللريح الشديدة الباردة؛ فى ظاهر مذهب الإمام 
أحمده ويجمع المريض والمستحاضة والمرضعء .فإذا جد السير بالمسافر» جمع سواء كان 
سفره طويلاً أو قضيراء كما مضت سنة رسول الله كَلِ. يجمع الناس بعرفة ومزدلفة» 
المكى وغير المكى» مع أن أهل مكة سفرهم قصير. 

وكذلك جمع كل وخلفاؤه الراشدون بعرفة ومزدلفة ومتى 0 يقصر خلفهم أهل 
مكة» وغير أهل مكةء» ول ا بريد: “أزبعة فراسخ ؛ ولهذا قال مالك 
وبعض أصحاب أحمد كأبى الخطاب ‏ فى العبادات الخمس: ا 
ومزدلفة» وهذا القول هو الصواب. وإن كان المنصوص عن الآئمة الثلائة بخلافه: 
والشافعى وأبى حنيفة . 

ولهذا قال طائفة أخرى من اضحاب احمد وغيرهم: إنه يفصر فى السفر الطويل 
والقضير؛ لأن النبى يليه لم يوقت للقصر مسافة» ولا وقنّاء وقد قصر خلفه أهل مكة 
بعرفة ومزدلفة» وهذا قول كثير من السلف والخلفء. وهو أصح الأقوال فى الدليل. ولكن 
لابد أن يكون ذلك مما يعد ف فى العرف سفرآء مثل أن يتزود له» ويبرز للصحراءء» فأما إذا 
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كان فى مثل دمشق» وهو ينتقل من قراها الشجرية من قرية إلى قرية» كما ينتقل من 
الصالحية إلى دمشقء» فهذا ليس بمسافر» كان أن مديئنة النبى يايد كانت بمنزلة القرى المتقاربة 
عند كل قوم نخيلهم ومقابرهم ومساجدهم» قباء وغير قباء» ولم يكن خروج الخارج إلى 
قباء سفراء ولهذا لم يكن النبى مَل وأصحابه يقصرون فى مثل ذلك» فإن الله تعالى قال : 
# وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة 4 [التوبة: »1٠١١‏ فجميع الأبنية 
تدخل ف مسمى المدينة» وما خرج عن أهلهاء فهو من الأعراب أهل العمود. والمنتقل من 
المدينة من ناحية إلى ناحية» 0 بمسافر» ولا يقصر الصلاقة ولكن هذه مسائل 
اجتهاد» / فمن فعل منها بقول بعض العلماء» لم ينكر عليه ولم يهجر. مقف 

والثانى : تشترط » كقول الشافعى , وكشن من أصحاب أحمد» كالخرقى وغيره» والأول 
الهو توم عمل بأل القرليق لد ربك 06 

ور 


وسمئل عن سفر يوم من رمضان: هل يجوز أن يقصر فيه ويفطر أم لا؟ 

هذا فيه نزاع بين العلماء. والأظهر أنه يجوز له القصر والفطر فى يوم من رمضان» كمأ 
قصر أهل مكة خلف النبى َيِل بعرفة ومزدلفة» وعرفة عن المسجد الحرام مسيرة بريك؟ 
ولآن السيغر.مطلق ف الكتاب والسينة. 


١ 
5/1 وسئل عن رجل مسافر إلى بلد. ومقصوده أن يقيم مدة شهر أو أكثر: فهل يتم‎ / 
الصلاة أم لا؟‎ 


ع 


فأاحاب: 
إذا نوى أن يقيم بالبلد أربعة أيام فما دونهاء قصر الصلاة» كما فعل النبى كله لمل دخل 
مكةء فإنه أقام بها أربعة أيام يقصر الصلاة. وإن كان أكثر ففيه نزاع. والأحوط أن يتم 


الصلاة . 
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وأما إن قال: غدًا أسافر». أو بعد غد أسافرء ولم ينو المقام» فإنه يقصر أبدًا.. فإن النبى 
َِئَِدِ أقام. بمكة كَّ بضعة عشر يوم يقصر الصلاة» وأقام بتبوك عشرين ليلة يقصر الصلادة(؟؟ ,. 


واللّه أعلم . 


١ 00‏ : ش 
وسئل عن رجل جرد إلى الخربة لأجل الحمى وهو يعلم أنه يقيم مدة شهرين. فهل 


”5 / فأجاب: 


الحمد لله هذه المسألة فيها نزاع بين العلماء» منهم من يوجب الإتمام» ومنهم من 
يوجب القصرء والصحيح أن كلاهما سائغ. فمن قضر لا يتكز عليه» ومن أتم لا ينكر 

وكذلك تنازعوا فى الأفضل: فمن كان عنده شك فى جواز القصر فأراد الاحتياط» 
فالإتمام أفضل . وأما من تبينت له السنة» وعلم أن النبى كلكو لم يشرع للمسافر أن يصلى إلا 
ركعتين» ولم يحد السفر بزمان أو بمكان» ولا حد الإقامة ‏ أيضًا ‏ بزمن محدودء لا ثلاثة 
ولا أربعة» ولا اثنا عشرء ولا خمسة عشرءه فإنه يقصر. كما كان غير واحد من السلف 
يفعل. حتى كان مسروق قد ولوه ولاية لم يكن يختارها فأقام سنين يقصر الصلاة. 

وقد أقام المسلمون بنهاوند ستة أشهر يقصرون الصلاة» وكانوا يقصرون الصلاة مع 
علمهم أن حاجتهم لا تنقضى فى أربعة أيام) ولا أكثر. كما أقام النبى يله وأصحابه بعد 
فتح مكة قريب من عشرين يومًا يقصرون الصلاةء وأقاموا بمكة عشرة أيام يفطرون فى 
رمضان. وكان النبى كَكَثِي لما فتح مكة يعلم أنه يحتاج أن يقيم بها أكثر من أربعة أيام. وإذا 
كان التحديد لا أضل له» فما دام المسافر مسافر يقصر الصلاة» ولو أقام فى مكان شهوراً. 
والله أعلم . كتبه: أحمد بن تيمية. 
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5" 
/ وسئل : 5 
هل الجمع بين الصلاتين فى السفر أفضل أم القصر؟ وما أقوال العلماء فى ذلك؟ وما 
حجة كل منهم؟ وما الراجح من ذلك؟ 
الحمد لله بل فعل كل صلاة فى وقتها أفضل» إذا لم يكن به حاجة إلى الجمع» فإن 
غالب صلاة النبى يد التى كان يصليها فى السفر إنما يصليها فى أوقاتها. وإنما كان الجمع 
وقرق كثير من الناس بين الجمع والقصرء وظنهم أن هذا يشرع سنة ثابتة» والجمع 
رخصة عارضةء وذلك أن النبى كَكلْةْ فى جميع أسفاره كان يصلى الرباعية ركعتين» ولم 
ينقل أحد أنه صلى فى سفره الرباعية أربعاء بل وكذلك أصحابه معه. 
والحديث الذى يروى عن عائشة: أنها أتمت معه وأفطرت(١؟.‏ حديث ضعيف» بل قد 
ثبت عنها فى الصحيح: أن الصلاة أول ما فرضت كانت ركعتين ركعتين» ثم زيد فى صلاة 
الحضر» وأقرت / صلاة السفر”"©. وثبت فى الصحيح عن عمر بن الخطاب أنه قال: صلاة ين 
السفر ركعتان» وصلاة الجمعة ركعتان» وصلاة الأضحى ركعتان» وصلاة الفطر ركعتان» 
تمام غير قصرء على لسان نبيكم ك0" . 
وأما قوله تعالى: «[ وإِذا ضربتم في الأرض فيس عليكم جناح أن تَقْصروا من الصّلاة إن 
خفتم أن يفتكم الّذين كفروا 4 [النساء: ١١٠غ))‏ فإن نفى الجناح لبيان الحكمء وإزالة 
الشبهة» لا بمنع أن يكون القصر هو السنة. كما قال: إن الصفا والمروة من شعائر اللّه فمن 
حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يَطَوف بهما 4 [البقرة: 158]» نفى الجناح لأجل الشبهة 
التى عرضت لهم من الطواف بينهما؛ لأجل ما كانوا عليه فى الجاهلية من كراهة بعضهم 
للطواف بينهما» والطواف بينهما مأمور به باتفاق المسلمين» وهو إما ركن» وإما واجب» 


وإما سنة مؤكدة. 
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وهو سبحانه ‏ ذكر الخوف والسفر؛ لأن القصر يتناول قصر العدد وقصر الأركانء 
فالخوف يبيح قصر الأركان» والسفر يبيح قصر العدد. فإذا اجتمعاء أبيح القصر بالوجهين» 
وإن انفرد السفرء أبيح أحد نوعى القصر. والعلماء متنازعون فى المسافر: :هل فرضه 
الركعتان؟ ولا يحتاج قصره إلى نية؟ أم لا يقصر إلا بنية؟ على قولين: 

مو / والأول: قول أكثرهم » كأبى حنيفة» ومالك». وهو أحد القولين 5-507 أحمد» 

اختاره أبو بكر وغيره. ا 

والثانى: قول الشافعى» وهو القول الآخر فى مذهب أحمدء اختاره الخرقى وغيره. 

والأول هو الصحيح الذى تدل عليه سنة النبى مَللِْةّه فإنه كان يقصر بأصحابهء ولا 
يعلمهم قبل الدخول فى الصلاة أنه يقصرء ولا يأمرهم بنية القصر. ولهذا لما سلم من 
ركعتين ناسيًا قال له ذو اليدين : أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فقال: «لم أنشء ؤلم تقضر(1) . 
قال: بلى! قد نسيت. وفى رواية: «لو كان شىء لأخبرتكم به». ولم يقل: لو قصرت 
لأمرتكم أن تنووا القصر. وكذلك لما جمع بهم لم يعلمهم أنه جمع قبل الدخول» بل لم 
يكونوا يعلمون أنه يجمع. حتى يقضى الصلاة ة الأولى» فعلم أيضًا أن الجمع لا يفتقر إلى 
أن ينوى حين الشروع فى الأولى» » كقول الجمهور. والمنصوص عن أحمد يوافق. ذلك . 

وقد تنازع العلماء فى التربيع فى السفر: : هل هو حرام أو مكروه؟ أو ترك الأولى أو هو 
الراجح ؟ فمذهب أبى حنيفة» وقول .فى مذهب مالك: أن القصر واجب» وليس له .أن 

1 يصلى أربعًا / ومذهب مالك فى الرواية الأجرى وأحمد فى أحد القولين ‏ بل أنصهما - 

أن الوتمام مكروه «ومتقية فى الرزواية الأخرى ومذهب الشافعى ذ فى أظهر قوليه: أن القصر 
هو الأفضلء والتربيع ترك الأولى . وللشافعى قول أن التربيع أفضل ١‏ وهذا أضعف الأقوال. 

وقد ذهب بعض الخوارج إلى أنه لا يجور القصر إلا مكو ويذكر. هذا قولا 
للشافعى». وما أظنه يصح عنهء فإنه قد ثبت - بالسنة 9 أن النبى مدن كان يصلى 
بأصحابه : بمنى .ركعتين ركعتين افد الناس'. وكذلك بعده أبو. بكر» 9 بعذه 


60 
عمر 


وإذا كان كذلك. فكيف يسوى بين الجمع والقضر؟! وفعل كل صلاة فى وقتها أفضل » 
إذا لم يكن حاجة عند الآئمة كلهم» وهو مذهب أبئن حنيفة » ؤمالك» والشافعى» وأحمد 
فى: ظاهر مك هبيهماء بل. تنازعوا فى جواز الجمع على ثلاثة أقوال . 
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الروايتين: أنه لا يجمع المسافر إذا كان نازلاً» وإنما يجمع إذا كان سائرًا. بل عند مالك إذا 
جد به السير. ومذهب الشافعى وأحمد فى الرواية الأخرى: أنه يجمع المسافرء وإن كان 
نازلا . 

/ وسبب هذا النزاع ما بلغهم من أحاديث الجمع» فإن أحاديث الجمع قليلة. فا جمع ١/1‏ 
بعرفة ومزدلفة متفق عليه وهو منقول بالتواتر فلم يتنازعوا فيه. وأبو حنيفة لم يقل بغيره 
لحديث ابن مسعود الذى فى الصحيح أنه قال: ما رأيت رسول الله يله صلى صلاة لغير 
وقتها إلا صلاة الفجر بمزدلفة» وصلاة المغرب ليلة جمع"١2.‏ وأراد بقوله: «فى الفجر لغير 
وقتها» التى كانت عادته أن يصليها فيهء فإنه جاء فى الصحيح عن جابر: أنه صلى الفجر 
بمزدلفة بعد أن برق الفجر”"'2. وهذا متفق عليه بين المسلمين أن الفجر لا يصلى حتى يطلع 
الفجرء لا بمزدلفة ولا غيرهاء لكن بمزدلفة علس بها تغليسًا شديداً. 

وأما أكثر الأئمة: فبلغتهم أحاديث فى الجمع صحيحة» كحديث أنس وابن عباس وابن 
عمر ومعاذ وكلها من الصحيح. ففى الصحيحين عن أنس: أن النبى كله كان إذا ارتحل 
قبل أن تزيغ الشمسء» أخر الظهر إلى وقت العصر»ء ثم نزل فصلاهما جميعًا. وإذا ارنحل 
بعد أن تزيغ الشمس صلى الظهر والعصر ثم ركب”"2. وفى لفظ فى الصحيح: كان النبى 
َه إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين فى السفرء أخر الظهر حتى يدخل أول وقت العصر» 
ثم يجمع بينهما». وفى الصحيحين عن ابن عمر: أن النبى وَكةٍ كان إذا عجل به السير» 
جمع بين المغرب والعشاء”*©. وفى لفظ فى الصحيح: أن / ابن عمر كان إذا جد به السيرء ١4/١8‏ 
جمع بين المغرب والعشاء» يقد أن يكيب القفق. «ويقول: إن سول الله ويد كان إذا دنه 
السيرء جمع بين المغرب والعشاء'3" . 

وفى صحيح مسلم عن ابن عباس: أن النبى وَكةٌ جمع بين الصلاتين فى سفرة سافرها 
فى غزوة تبوك » فجمع بين الظهر والعصرء وبين المغرب والعشاء. قال سعيد بن جبير: 
قلت لابن عباس: ما حمله على ذلك؟ قال: أراد ألا يحرج أمته'"". وكذلك فى صحيح 
مسلم عن أبى الطفيل عن معاذ بن جبل قال: جمع رسول الله كلد فى غزوة تبوك بين 


220 البخارى فى الحج ( 7) ومسلم فى الحج (549؟١/‏ ؟59). 

(؟) مسلم فى الحج .)١1/ /1١5١18(‏ 

() البخارى فى تقصير الصلاة )١١١5 01١111١(‏ ومسلم فى صلاة المسافرين (5 ١/ا/‏ 57). 
(4) مسلم فى صلاة المسافرين (5 /9١‏ /40). 

(0) البخارى فى تقصير الصلاة 2٠١91(‏ 8 ومسلم فى صلاة المسافرين /٠١(‏ 4). 
)١(‏ مسلم فى صلاة المسافرين (001/ 47). 

0370 مسلم فى صلاة المسافرين /٠0١5(‏ 6 


1.0010 2. الالثالنا لا ععأمعكعرط 


الظهر والعصر.:' وبين المغرب والعشاء. قال: فقلت: ما حمله غلى ذلك؟ قال: أراد ألا 
.يحرج أمته'ا2. بل قد ثبت عنه أنه جمع فى المدينة كما فى الصحيحين عن ابن عباس قال: 
صلى لنا رسول الله كلم الظهر والعصر جميعًا من غير خوف ولاسفر”©2. وفى لفظ فى 
الصحيحين عن ابن عباس : أن النبى يَيِيْدّ صلى بالمديئنة سبعًا وثمانيّاء جمع بين الظهر 
والعصرء والمغرب والعشاء. قال أيوب: لعله فى ليلة مطيرة2"7. وكان أهل المدينة يجمعون 
فى الليلة ير بين المغرب والعشاء». . ويجمع. معهم عبد الله بن عمر. وروى ذلك مرفوعا 
إلى النبى َل . وهذا العمل من الصحابة . 

7/0 / قولهم : «أراد ألا يحرج أمته» يبين أنه ليس المراد با جمع تأخير الأولى إلى آخر وقتهالء 
وتقديم الثانية فى أول وقتها. فإن مراعاة مثل هذا فيه حرج عظيم. ثم إن هذا. جائز لكل 
أحد فى كل وقت. ورفع الحرج إثما يكون عند الحاجة» فلابد أن يكون قد رخص لأهل 

وهذا ينبنى على أصل. كان عليه رسبول اللّه عد وهو: أن المواقيت لأهل الأعذار ثلاثة) 
ولغيرهم خمسة. فإن الله تعالى قال: «إ وأقم الصلاة طرفي التْهار وزلفا من اللَيل © [هود: 
54 . فذكر ثلاثة مواقيت. والطرف الثانى يتناول الظهر والعصر. والزلف يتناول المغرب 
والعشاء. وكذلك قال: #أقم الصّلاة لدلوك الشّمس إلى غسَق الأيل 4 [الإسراء: 78]. 
والدلوك هو الزوال» فى أصح القولين. يقال: دلكت ا وزالت» وزاغت» 
المغرب والعشاء» كو أول الوقت , وصو الدلرقة" وآخر الوقت وهو 0 والغسق الدع 
الليل وظلمته. 

ولهذا قال الت د اا كور بر مرت 0 د 000 
والعصر. وهذا اع بو لاني 5 

امد / وأيضاء فجمع النبى يل بعرفة ومزدلفة يدل على جواز الجمع بغيرهما للعذرء فإنه قد 
كان من الممكن أن يصلى الظهر ويؤخر العصر إلى دخول وقتهاء ولكن لأجل النسك 
والاشتغال بالوقوف قدم العصر. ولهذا كان القول المرضى عند جماهير العلماء:. أنه يجمع 
)١(‏ مسلم فى صلاة المسافرين (5٠/ا/‏ 07). ٠‏ 
(؟) مسلم فى صلاة المسافرين )0١ »54 /7١5(‏ وأبو داود فى الصلاة )١1١١(‏ والنسائى فى المواقيت (1037) 

وأحمد /١‏ اده ولم أجده فى البخارى. 

(9) البخارى فى المواقيت (557. 557) ومسلم فى صلاة المسافرين (60١٠/ا/م‏ 48 65). 
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1.0010 2. الالثالنا لا ععأمعكعرط 


بمزدلفة وعرفة من كان أهله على مسافة القصرء ومن لم يكن أهله كذلك» فإن النبى علد حا 
صلى صلى معه جميع المسلمين أهل مكة وغيرهم» ولم يأمر أحدًا منهم بتأخير العصرء ولا 
بتقديم المغرب» فمن قال من أصحاب الشافعى وأحمد: إن أهل مكة لا يجمعون» فقوله 
ضعيف فى غاية الضعف. مخالف للسنة البينة الواضحة التى لا ريب فيهاء وعذرهم فى 
ذلك أنهم اعتقدوا أن سبب الجمع هو السفر الطويل» والصواب أن الجمع لا يختص بالسفر 
الطويل» بل يجمع للمطر» ويجمع للمرض» كما جاءت بذلك السنة فى جمع المستحاضة» 
فإن النبى وَكِةٍ أمرها بالجمع فى حديثين. 

وأيضاء فكون الجمع يختص بالطويل» فيه قولان للعلماء» وهما وجهان فى مذهب 
أحمد: 


أحدهما: يجمع فى القصرء وهو المشهور» ومذهب الشافعى لا . 


11.001 2. الالثاننا لا ععأمعكعرط 


لاير ماه 
1" / وسئل عن الجمع, وما كان النبى يك يفعله 


وأما الجمع فإنما كان يجمع بعض الأوقات إذا جد به السيرء وكان له عذر شرعى.. كما 
جمع بعرفة ومزدلفة» وكان. يجمع فى غزوة تبوك أحياناً. كان إذا ارتحل قبل الزوال آخر 
الظهر إلى العصر ثم صلاهما جميعا. وهذا ثابت فى الصحيح. 
وأما إذا ارتحل بعد الزوال. فقد روى أنه كان صلى الظهر والعصر جميعاً ٠‏ كما جمع 
بينهما بعرفةء وهذا معروف فى السئن. وهذا إذا كان لا ينزل إلى وقت المغرب» كما كان 
و ا وأما إذا كان ينزل وقت العصرء » فإنه يصليها فى 
وقتهاء فليس ليس القصر كالجمع. بل القصر سنة راتبة» وأما الجمع. »؛ فإنه رخصة عارضة» ومن 
سوى من العامة بين الجمع والقصرء فهو جاهل بسنة رسول الله يِه وبأقوال علماء 
المستلمين.. 
د فإن سنة رسول الله كله فرقت بينهما. والعلماء/ اتفقوا على أن أحدهما سنة» واختلفوا 
فى وجوبهء وتنازعوا فى جواز الآخرء فأين هذا من هذا؟! 
وأوسع المذاهب فى الجمع بين الصلاتين مذهب الإمام أحمد»ء فإنه نص على أنه يجوز 
الجمع للحرج. والشغل» بحديث روى فى ذلك. قال القاضى أبو يعلى وغيره من 
أصحاينا : يعنى إذا كان هناك شغل يبيح له ترك الجمعة والجماعة» جاز له الجمع» ويجوز 
عنده وعند مالك وطائفة من أصحاب الشافعى اجمع للمرض» ويجوز عند الثلاثة الجمع 
للمطر بين المغرب والعشاء. وفى صلاتى النهار نزاع بينهم ويجوز فى ظاهر مذهب أحمد 
ومالك الجمع للوحل» والريح الشديدة الباردة» ونحو ذلك. 
ويجوز للمرضع أن تجمع إذا كان يشق عليها غسل الثوب فى وقت كل صلاة» نص عليه 
أحمد . وتنازع العلماء فى الجمع والقصر: هل يفتقر إلى نية؟ فقال جمهورهم: لا يفتقر 
إلى نية» وهذا مذهب مالك» وأبى حنيفة» وأحد القولين فى مذهب أحمدء وعليه تدل 
نصوصه وأصوله. 
وقال الشافعى وطائفة من أصحاب أحمد: إنه يفتقر إلى نية. وقول الجمهور هو الذى 
تدل عليه سنة رسول الله كيد كما قد بسطت هذه المسألة فى موضعها. والله أعلم. 
0 


131.601 2. الالثاننا لا معأمعكععرط 


لاير سه 
/ وسئل رحمه الله ب عن صلاة الجمع فى المطر بين العشاءين. . هل يجوز من 7 
البرد الشديد أو الريح الشديدة أم لا يجوز إلا من المطر خاصة؟ 
الحمد لله رب العالمين» يجوز الجمع بين العشاءين للمطرء والريح الشديدة الباردة» 
واللّه أعلم . 
ب 5-14 2ه 
وسئل - رحمه الله عن رجل يؤم قوماً. وقل وة قع المطر والثلج فأراد أن يصلى بهم 
المغرس» فقالوا له: لجمع. . فقال: لا أفعل . فهل للمأمومين أن يصلوا فى بيوتهم أم لا؟ 


الحمد للّه» نعم يجوز ا جمع للوحل الشدنل :+ والريح الشديدة الباردة » فى الليلة 
الظلماء» ونحو ذلك .وإن لم يكن المطر / نازلا فى أصح قولى العلماء. وذلك أولى من أن ”3 
يصلوا فى بيوتهم» بل ترك الجمع مع الصلاة ة فى البيوت بدعة مخالفة للسنة ؟؛ إذ السنة أن 
تصلى الصلوات الخمس فى المساجد جماعة» وذلك أولى من الصلاة فى البيوت باتفاق 
المسلمين . 

قاذ سباق "المثا نكن أر ل من الصلاة فى البيوت مفرقة باتفاق الأثمة الذين 
يجوزون الجمع : كمالك» والشافعى» وأحمد. واللّه - تعالى ‏ أعلم . 


وأما الصلوات فى الأحوال العارضة» كالصلاة المكتوبة فى الخوف» والمرض» والسفرء 
ومثل الصلاة لدفع البلاء عند أسبابه كصلوات الآيات فى الكسوف ونحوهء أو 
الصلاة لاستجلابت النعماء كصلاة الاستسقاء» ومثل الصلاة على الحنازة: ففقهاء 
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131.001 2. الالثالنا لا معأمعكعرط 


الحديث ‏ كأحمد وغيره ‏ متبعون لعامة الحديث الثابت عن النبى كَكَِةٌ وأصحابه فى 
0١‏ هذا الباب فيجوزون فى صلاة النوف جميع الأنواع المحفوظة عن النبى / عله 

ويختارون قصر الصلاة فى السفرء اتباعا لسنة النبى كَلِْة. فإنه لم يصل فى السفر قط رباعية 
إلا مقصورة» ومن صلى أربعا لم يبطلوا صلاته؛ لأن الصحابة أقروا من فعل ذلك منهم», 
بل منهم من يكره ذلك» ومنهم من لا يكرهه وإن رأى تركه أفضل . وفى ذلك عن أحمد 
روايتان. 

وهذا بخلاف الجمع بين الصلاتين» فإن النبى َم لم يفعله إلا مرات قليلةء فإنهم 
يستحبون تركهء إلا عند الحاجة إليه اقتداء بالنبى كلو حين جد به السيرء حتى اختلف عن 
أحمد: هل يجوز الجمع للمسافر النازل الذى ليس بسائر أم لا؟ ولهذا كان أهل السنة 
مجمعين على جواز القصر فى السفرء مختلفين فى جواز الإتمام» ومجمعين على جواز 
التفريق بين الصلاتين» مختلفين فى جواز الجمع بينهما. 

ويجوزون جميع الأنواع الثابتة عن النبى يليد فى ضلاة «الكسوف». فأصحها وأشهرها 
أن يكون فى كل ركعة ركوعان. وفى الصحيح - أيضاً - فى كل ركعة ثلاث ركوعات» 
وأربعة» ويجوزون حذف الركوع الزائد » كما جاء عن النبى يكِيْهّه ويطيلون السجود 
فيهاء كما صح عن النبى ولو ويجهرون فيها بالقراءة. كما ثبت فى الصحيح عن النبى 
0 ّْ 

سدنق / وكذلاك «الاستسقاء» يجوزون الخروج إلى الصحراءء لصلاة الاستسقاءء والدعاء كما 

ثبت ذلك عن النبى يَلِا"'» ويجوزون الخروج والدعاء بلا صلاة. كما فعله عمر - رضى 
الله عنه - بمحضر من الصحابة27. ويجوزون الاستسقاء بالدعاء تبعآ للصلوات الراتبة» 
كخطبة الجمعة ونحوهاء كما فعله النبى عَللِله1). 

وكذلك «الجنازة» فإن اختيارهم أنه يكبر عليها أربعاء كما ثبت عن النبى يلل وأضحابه» 
أنهم كانوا يفعلونه غاليا”" . ويجوز على المشهور عند أحمد التخميس فى التكبير» ومتابعة 


)١(‏ البخارى فى الكسوف )١١ 51 .٠١57(‏ ومسلم فى الكسوف -١/940١1(‏ 73) كلاهما عن عائشة. 

(؟) البخارى فى الاستسقاء )٠١١5(‏ ومسلم فى الاستسقاء (894 / "ء 5) كلاهما عن عبد الله بن زيد الأنصارى» 
واللفظ لمسلم. : 

() البخارى فى الاستسقاء )٠١١١(‏ عن أنس بن مالك. 

() البخارى فى الاستسقاء )٠١17(‏ ومسلم فى الاستسقاء (8/891 )١15-‏ كلاهما عن أنس بن مالك. 

(6) البخارى فى الجنائز (55؟1١)‏ ومسلم فى الجنائز /945١(‏ 77 » “87) كلاهمًا عن أبى هريرة. 


لض 


1.00 2. الالثالنا لا ععأمعكعرط 


الإمام فى ذلك؛ لا ثبت عن النبى تل أنه كبر خمسا(ا2» وفعله غير واحد من الصحابة» 


مثل على بن أبى طالب وغيره. ويجوز - أيضاً على الصحيح - عنئذه التسبيع وتتابعة الإمام 
فيه؛ لما ثبت عن الصحابة أنهم كانوا يكبرون أحيانا سبعآ» بعد موت النبى يلل ولما فى 


ذلك من الرواية عن النبى يله . 





)١(‏ مسلم فى الجنائز اه ة/ 0/١‏ وأبو داود فى الجنائز 11 والترمذى فى الجنائز 06 والنسائى فى الجنائز 
)١1985(‏ وابن ماجه فى الجنائر )١6١5(‏ كلهم عن عبد الرحمن بن أبى ليلى. 
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ا 5 3 2 و 
لع / وقال شيخ الإسلام أحمد بن تيمية ‏ رحمه الله : 


الحمد للم نستعيله ونستغفره » ونعوذ باللّه من شرور أنفسنا وامن سيئات أعمالنا» من 
يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادى له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له وأشهد أن محمذدا عبذه ورسوله. صلى الله عليه وعلى آله وسلم. 

أما بعدء فهذه قاعدة فى الأحكام التى تختلف بالسفر والإقامة - مثل قصر الصلاة 
والفطر فى شهر رمضان ونحو ذلك. وأكثر الفقهاء من أصحاب الشافعى وأحمد وغير هم 
جعلوها نوعين: نوعا يختص بالسفر الطويل وهو: القصر والفطر. ونوعا يقع فى الطويل 
والقصير كالتيمم والصلاة على الراحلة» وأكل الميتة هو من هذا القسمء وأما المسح على 

والكلام فى مقامين: 

:0 /أحدهما: 

الفرق بين السفر الطويل والقصير فيقال: 

جنا شرت الال لفدتي كات اللهولة فى سنا ستول 305 بل الاجكام التق طلفها الله 
بالسفر علقها به مطلقا كقوله تعالى فى آية الطهارة: «إ وإن كنتم مُرضئ أو علئ سفر أو جَاء 
أحد مُنكم من الغائط # [المائدة: 7]» وقوله تعالى فى آية الصيام: # فمن كان منكم مَرِيضا أو 
على سفر فعدة من أَيَام أخر 4 [البقرة: »]١185‏ وقوله تعالى: # وإذا ضربتم في الأرض فليس 
عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتكم الذين كَفرُوا # [النساء: .]1١١‏ 

وقول النبى مَل : «إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة»7١2.‏ وقول عائشة: 
فرضت الصلاة ركعتين فأقرت صلاة السفر وزيدت فى الحضر. وقول عمر: صلاة الأضحى 
ركعتان وصلاة الفطر ركعتان وصلاة السفر ركعتان وصلاة الجمعة ركعتان» تمام غير قصر 
على لسان نبيكم''". وقوله وله : اليمسح المقيم يوما وليلة» والمسافر ثلاثة أيام ولياليهن»7". 
)١(‏ أبو داود فى الصوم ( 51-48) والترمذى فى الصوم (915) عن أنس وقال : حديث أنس بن مالك الكعبى 

حديث حسن © . 
(5) سبق ترائحة ضن :4 
قرف مسلم فى الطهارة (1/57؟/ 85) والنسائى فى. الطهارة )١١18(‏ وابن ماجه.فى الطهارة (؟265) والدارمى فى. الوضوء 


25360) كا 3 0 ورواه أ داود م الطهارة (/61). والترمبى فى الطهارة‎ ١ واج‎ 181/1١ 
لهم عن ا ى‎ 
. كلاهما عن خزيمة بن ثابت‎ 
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ل اف ا وقول الى 6 «إذا 
ا ل ري م سمي "؟. وقوله مَل : 
«السمر قطعة من العذاب؟ 26 يمنع أحدكم تومه وطعامه وشرابه فإذا قضى أحدكم نهمته من 
507 فل ج| الرجوع إلى 0 

فهذه النصوص وغيرها من نصوص الكتاب والسنة ليس فيها تفريق بين سفر طويل وسفر 
قصير . فمن فرق بين هذا وهذا فقد فرق بين ما جمع الله بينه فرقا لا أصل له فى كتاب الله 
بعض الناس بين نوع ونوع من غير دلالة شرعية له نظائر. 

منها: أن الشارع علق الطهارة بمسمى الماء فى قوله: :فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا # 
[المائدة : داك ولم يفرق بين ماء وماء ولم يجعل الماء نوعين طاهراً وطهوراً. 

ومنها: أن الشارع علق المسح بمسمى الخفء ولم يفرق بين خف وخفاء فيدخل فى 
ذلك المفتوق والمخروق وغيرهما من غير تحديد» ولم يشترط أيضاً - أن يثبت بنفسه . 

/ ومن ذلك : أنه أثبت الرجعة فى مسمى الطلاق بعد الدخول ولم يقسم طلاق المدخول 4/55" 
بها إلى طلاق بائن ورجعى. 
وجعلها موجبة للبينونة غير طلاق يحسب من الثلاث. وهذا الحكم معلق بهذا المسمى لم 
يفرق فيه بين لفظ ولفظ . 

3 ذلك : أنه علق الكفارة بمسمى أبمان المسلمين فى قوله تعالى: 9 ذلك كَقَارة أيمانكم 
إذا حلفتم © [المائدة: 2184 وقوله: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم # [التحريم: ؟]» ولم 
يفرق بين يمين ويمين من أيمان المسلمين» فجعل أيمان المسلمين المنعقدة تنقسم إلى مكفرة وغير 
مكلو عالق لدللنة. 

ومن ذلك: أنه علق التحريم بمسمى الخمر وبين أن الخمر هى المسكر فى قوله ككةْ: «كل 
ا 0 250 وقال: 0 0 في القيارة 111017 واجهد :/2554 20 

الأشعرى . 
(*) البخارى فى العمرة )١805(‏ وفى الجهاد (١001؟)‏ وفى الأطعمة (0579) والدارمى فى الاستئذان 585/7 


ومالك فى الموطأ فى الاستعذان ؟/ 48٠‏ (79), وأحمد 2775/7 2445 145 كلهم عن أبى هريرة. 
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مسكر جمر وكل مسكر حرام)217, ولم يفرق بين مسكر ومسكر. 
ومقيم . فجعل اقيم توعين: نوعا تهب عليه الجمعة بغيره ولا تتعقد به ا 
لا أصل له. 

ا بل الواجب أن هذه الأحكام لما علقها الشارع بمسمى السفر فهى / تتعلق بكل سفر سواء 
كان ذلك السفر طويلا أو قصيرا. ولكن ثم أمور ليست من خصائص السفر بل تشرع فى 
كي لمر سقس الو م وه ب 
0 

وأما الجمع بين الصلاتين: فهل يجوز فى السفر القصير؟ فيه وجهان فى مذهب أحمد: 

أحدهما: لا يجوز كمذهب الشافعى قياسا على القصر. 

وت يجوز كقوذ مالك؛ لأن ذلك * 00 ا م فصار كال 
بالسفر وإنا عن الصاح كادف العم 
وأما الصلاة على الراحلة: فقد ثبت فى الصحيح بل استفاض عن النبى مَل أنه كان 
يصلى على راحلته فى السفر قبل أى وجه توجهت به. ويوتر عليها غير أنه لا يصلى عليها 
المكتوبة . وهل يسوغ ذلك فى الحضر؟. فيه قولان فى مذهب أحمد وغيره. فإذا جوز فى 


حد السفر الذى علق الشارع به الفطر والقصر: 

وهذا ما اضطرب الناس فيه »قيل : ثلاثة أيام. وقيل: يومين قاصدين. واد أقل من 
ذلك. حتى قيل: 57 والذين حددوا ذلك بالمسافة منهم من قال: ثمانية وأربعون ميلاً. 
وقيل : ستة وأربعون» وقيل : خمسة وأربعون . وقيل: أربعون» وهذه أقوال عن مالك» وقد 
قال أبو محمد المقدسى: لا أعلم لما ذهب إليه الأثئمة وجهًا: وهو كما قال رحمه اللّه. 
فإن التحديد بذلك ليس ثابنًا بنص ولا إجماع ولا قياس. وعامة هؤلاء يفرقون بين السفر 


)١(‏ مسلم فى الأشربة ( 700/ “2 :/ا). 
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الطويل والقصير» ويجعلون ذلك حدًا للسفر الطويل. ومنهم من لا يسمى سفرا إلا ما بلغ 
هذا الحد وما دون ذلك لا يسميه سفرا. 

فالذين قالوا: ثلاثة أيام احتجوا بقوله : ايمسح المسافر ثلاثة أيام ولياليهن» .2١(‏ وقد ثبت 
عندافن السص خيس أنه قال: «لا تسافر امرأة مسيرة ثلاثة أيام إلا ومعها ذو محرم»("2. وقد 
ثبت عنه فى الصحيحين أنه / قال: «مسيرة يومين»20. وثبت فى الصحيح: #مسيرة ‏ 14/55 
يوم»(؟). وفى السئن: «بريد»2*0» فدل على أن ذلك كله سفرء وإذنه له فى المسح ثلاثة 
أيام» إنما هو تجويز لمن سافر ذلك» وهو لا يقتضى أن ذلك أقل السفرء كما أذن للمقيم أن 
يمسح يوما وليلة. وهو لا يقتضى أن ذلك أقل الإقامة. 

والذين قالوا: يومين اعتمدوا على قول ابن عمر وابن عباس . والخلاف فى ذلك مشهور 
عن الصحابة حتى عن ابن عمر وابن عباس. وما روى: «يا أهل مكةء لا تقصروا فى 
أقل من أربعة برد من مكة إلى عسفان»» إنما هو من قول ابن عباس. ورواية ابن خزيمة. 
وغيره له مرفوعًا إلى النبى تَللِْةِ باطل بلا شك عند أئمة أهل الحديث. وكيف يخاطب 
البى يَكِةِ أهل مكة بالتحديد وإنما أقام بعد الهجرة زمنًا يسيراء وهو بالمدينة لا يحد لأهلها 
حد كما حده لأهل مكة» وما بال التحديد يكون لأهل مكة دون غيرهم من المسلمين. 

وأيضاء فالتحديد بالأميال والفراسخ يحتاج إلى معرفة مقدار مساحة الأرض» وهذا أمر 
لا يعلمه إلا خخاصة الناس. ومن ذكره فإنما يخبر به عن غيره تقليدًا وليس هو مما يقطع به 
والنبى كَلَِةِ لم يقدر الأرض بمساحة أصلاء فكيف يقدر الشارع لأمته حدًا لم يجر / له ذكر 54/4٠‏ 
فى كلامه وهو مبعوث إلى جميع الناس» فلابد أن يكون مقدار السفر معلومًا علمًا عامّاء 
وذرع الأرض مما لا يمكن» بل هو إما متعذرء وإما متعسر؛ لأنه إذا أمكن الملوك ونحوهم 
مسح طريق» فإنما يمسحونه على خط مستو أو خطوط منحنية انحناء مضبوطا ومعلوم أن 
المسافرين قد يعرفون غير تلك الطريق» وقد يسلكون غيرهاء وقد يكون فى المسافة صعودء 
وقد يطول سفر بعضهم لبطء حركتهء ويقصر سفر بعضهم لسرعة حركته» والسبب الموجب 
هو نفس السفر لا نفس مساحة الأرض. 

والموجود فى كلام النبى يَلَيِلةِ والصحابة فى تقدير الأرض بالأزمنة كقوله فى الحوضص: 
)١(‏ سبق تخريجه ص 375 . 
(1) البخارى فى تقصير الصلاة )١١85(‏ ومسلم فى الحج ( 1١54‏ / 1177 ) . 


(") البخارى فى جزاء الصيد )١1875(‏ ومسلم فى الحج )5١77/119(‏ كلاهما عن أبى سعيد الخدرى. 
(5) مسلم فى احج (115/ )17١‏ عن أبى هريرة. 
(5) أبو داود فى المناسك )١1715(‏ والبيهقى فى السنن الكبرى 2179/7 وابن خزيمة (1957) والحاكم فى المستدرك 
0١‏ وقال: « صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه؛ »وقال الألبانى: ١‏ شاذ ؛ . 
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«طوله شهر وعرضه شهرا(2. وقوله: «بين السماء والأرض خمسمائة سنة»(؟) . وفى 
حديث آخر: «إحدى أو اثنتان أو ثلاث وسبعون سنة200) فقيل: الأول بالسير المعثاذ سير 
الإبل والآقدام». والثانى سير البريد؛ فإنه فى العادة يقطع بقدر المعتاد سبع مرات. وكذلك 
الصحابة يقولون: يوم تام ويومان؛ ولهذا قال من حده بثمانية وأربعين ميلاً: مسيرة يومين 
قاصدين بسير الإبل والأقدامء لكن هذا لا دليل عليه. 
وإذا كان كذلك فنقول: كل اسم ليس له حد فى اللغة ولا فى الشرع فالمرجع فيه إلى 
0١‏ العرف.فما كان سفرا فى عرف الناس فهو / السفر الذى علق به الشارع الحكم. وذلك مثل 
سفر أهل مكة إلى عرفة؛ فإن هذه المسافة بريدء» وهذا سفر ثبت فيه جواز القصر والجمع 
بالسئة؛ والبريد هو نصف يوم بسير الإبل والأقدام» وهو ربع مسافة يومين وليلتين» 
الذى قد يسمى مسافة القصرء وهو الذى يمكن الذاهب إليها أن يرجع من يومه. 
٠‏ وأما ما دون هذه المسافة ‏ إن كانت مسافة القصر محدودة بالمساحة - فقد قيل: يقصر 
فى ميل. وروى عن ابن عمر أنه قال: لو سافرت ميلا لقصرت. قال ابن حزم: لم نجد 
أحدا يقصر-فى أقل من ميل» ووجد ابن عمر وغيره.يقصرون فى هذا القدرء ولم يحد 
الشارع فى السفر حدا فقلنا بذلك اتباعًا للسئة المطلقة» ولم نهد أحدا يقصر بما دون الميل. 


ولكن هو على أصله. وليس هذا إجماعا . فإذا كان ظاهر النص ايد ذلك» لم 
0 يعرف أحدا ذهب إليه» 0 


وأيضل ا و 0 فأما أن تتعارض 
أقواله. أو تحمل على اختلاف الأحوال. والكلام فى مقامين: 

517 المقام الأول: أن من سافر. مثل سفر أهل مكة إلى عرفات / يقصر .. وأما إذا قيل: 
ليست محدودة بالمسافة بل الاعتبار بما هو سفر: فمن سافر ما يسمى سفراً قصر وإلا فلا. 
ساعتين ولا يسمى مشافزا]» “وقد يكؤون:غيره فى“مثل تلك المسافة .مسافرا بأن يسير .على الإبل 
والأقدام سير لا يرجع فيه ذلك اليوم إلى مكانه. والدليل على ذلك من وجوه: 

أحدها: أنه قد ثبت بالنقل الصحيح المتفق عليه بين علماء أهل الحديث أن النبى ك4 فى 


)١(‏ أحمد ”/ 84” وقال الهينمى فى مجمع الزوائد /١‏ /17” : « رجاله رجال الصحيح ورواه البزار باختصارء وفيه 
ضعف » عن جابر بن غبد الله . ش ش 

(5) الترمذى فى الحنة ( ٠‏ 505). وقال::.« غريب 9 . 

(”) أبو داود فى السنة (77/اغ ) والترمدى فى التفسير ( لفرية 9 : احسن غريْب»» وابن ماجه فى المقدمة. (191) 


كلهم عن العباس بن عبد المطلب. 
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حجة الوداع كان يقصر الصلاة بعرفة ومزدلفة وفى أيام منى. وكذلك أبو بكرء وعمر 
بعدهء وكان يصلى خلفهم أهل مكة ولم يأمرهم بإتهام الصلاةء» ولا نقل أحد لا بإسئاد 
صحيح ولا ضعيف أن النبى يدِ قال لأهل مكة - لما صلى بالمسلمين ببطن عرفة الظهر 
ركعتين قصرا وجمعاء ثم العصر ركعتين - : «يا أهل مكةء أتموا صلاتكم». ولا أمرهم 
يتأخير صلاة العصرء ولا نقل أحد أن أحدا من الحجيج لا أهل مكة ولا غيرهم - صلى 
خلف النبى يله حلاف ما صلى بجمهور المسلمين. أو نقل أن النبى يَِْةٍ أو عمر قال فى 
هذا اليوم :يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر»(١2‏ فقد غلط. وإنما نقل أن / النبى كك ١4/60‏ 
قال هذا فى جوف مكة لأهل مكة عام الفتح . وقد ثبت أن عمر بن الخطاب قاله لأهل مكة 
لما صلى فى جوف مكة. ومن المعلوم أنه لو كان أهل مكة قاموا فأتموا وصلوا أربعا وفعلوا 
ذلك بعرفة ومزدلفة وبمنى أيام منى» لكان مما تتوفر الهمم والدواعى على نقله بالضرورة» 
بل لو أخروا صلاة العصر ثم قاموا دون سائر الحجاج فصلوها قصراء لنقل ذلك فكيف إذا 
أتموا الظهر أربعًا دون سائر المسلمين؟! 

وأيضاء فإنهم إذا أخذوا فى إتمام الظهر والنبى كله قد شرع فى العصرء لكان إما أن 
ينتظرهم فيطيل القيام؛ وإما أن يفوتهم معه بعض العصرء بل أكثرها. فكيف إذا كانوا 
يتمون الصلوات؟ وهذا حجة على كل أحدء وهو على من يقول: إن أهل مكة جمعوا معه 
أظهر. وذلك أن العلماء تنازعوا فى أهل مكة هل يقصرون ويجمعون بعرفة؟ على ثلاثة 
أقوال : 

: فقيل: لا يقصرون ولا يجمعون. وهذا هو المشهور عند أصحاب الشافعى» وطائفة من 
أصحاب أحمد: كالقاضى فى «المجرد» وابن عقيل فى «الفصول» لاعتقادهم أن ذلك معلق 
بالسفر الطويل» وهذا قصير. 

/ والثانى: أنهم يجمعون ولا يقصرون» وهذا مذهب أبى حنيفة وطائفة من أصحاب 4/44" 
أحمد, ومن أصحاب. الشافعىء. والمنقولات عن أجمد توافق هذا؛ .فإنه أجاب فى غير موضع 
بأنهم لا .يقصرون. ولم يقل: لا يجمعون» وهذا. هو الذى رجحه أبو محمد المقدسبى فى 
الجمع وأحسن فى ذلك . 

. والثالث: أنهم يجمعون ويقصرونء: وهذا مذهب :مالك. وإسجاق بن راهويه.» وهو 
قول طاووس.». وابن عبينة» وغيرهما من السلف. وقول طائفة من أصحاب أحمد 
والشافعى: كأبى الخطاب فى «العبادات الخمس». وهو الذى رجحه أبو محمد المقدسى 
وغيره من أصحاب أحمدء فإن أبا محمد وموافقيه رججوا الجمع للمكى بعرفة . 





. وضعفه الألبانى‎ ء)١9(‎ ١59/١ ومالك فى الموطأ فى قصر الصلاة‎ ) ١7759 ( أبو داود فى الصلاة‎ )١( 
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وأما «القصر»: فقال أبو محمد: الحجة مع من أباح القضر لكل مسافر إلا أن ينعقد 
الإجماع على خخلافه. والمعلوم أن الإجماع لم ينعقد على خلافهء وهو اختيار اطاتفة من 
علماء أصحاب أحمد: كان بعضهم يقصر الصلاة فى مسيرة بريد» وهذا هو الصواب الذى 
لا يجوز القول بخلافه لمن تبين السنة وتدبرها. فإن من تأمل الأحاديث فى حجة الوداع 
وسياقهاء علم علما يقيئًا أن الذين كانوا مع النبى يَلِْةٌ من أهل مكة وغيرهم صلوا بصلاته 
قصرًا وجمحًاء ولم يفعلوا خلاف ذلك. ولم ينقل أحد قط عن النبى يَللِدٍ أنه قال .- لا 
4 بعرفة ولا / مزدلفة ولا منى ‏ : '(يا أهل مكةء أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر» .2١(‏ وإنما نقل 
أنه قال ذلك فى نفسن مكة كما رواه أهل السنن عنه» وقوله ذلك فى داخل مكة دون عرفة 
ومزدلفة ومنى» دليل على الفرق.. وقد زوى من جهة أهل العراق عن عمر أنه كان يقول 
بمنى: يا أهل مكةء أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر. وليس له إسناد. 
وإذا ثبت ذلك فالجمع بين الصلاتين قد يقال: إنه لأجل النسك» كما تقوله الحنفية» 
وطائفة من أصحاب أحمد. وهو مقتضى نصه؛ فإنه يمنع المكى من القصر بعرفة ولم يمنعه 
من الجمع. وقال فى جمع المسافر: إنه يجمع فى الطويل كالقصر عندهء وإذا قيل: الجمع 
لأجل النسكء. ففيه قولان: ْ 
أحدهما: لا يجمع إلا بعرفة ومزدلفة كما تقوله الحنفية. 
والثائنة آنه يجمغ. الغير ذلك مع الآسباب المتعضية للجسع إن لم يكن حتف ربخو 
مذقت الثلاثة :مالك والشافس واتن: 
وقد يقال: لأن ذلك سفر قصيرء وهو يجوز الجمع فى السفر القصيرء كما قال هذا 
وهذا بعض الفقهاء من أصحاب مالك والشافعى وأحمد» فإن الجمع لا يختص بالسفرء 
5 والنبى مَك لم / يجمع فى حجته إلا بعرفة ومزدلفة»ولم يجمع بمنى» ولا فى ذهابه وإيابف 
ولكن جمع قبل ذلك فى غزوة تبوك» والصحيح أنه لم يجمع بعرفة لمجرد السفرء كما 
قصر للسفرء بل لاشتغاله باتصال الوقوف عن النزول» ولاشتغاله بالمسير إلى مزدلفة» وكان 
جمع عرفة لأجل العبادة» وجمع نزدلفة لأجل السير الذى جد فيه.وهو سيره إلى مزدلفة» 
وكذلك كان يصنع فى سفره. كان إذا جد به السير أخر الأولى إلى وقت الثانية» ثم ينزل 
فيصليهمًا جميعاء كما فعل بمزدلفة. وليس فى شريعته ما.هو خارج عن القياس». بل الجمع 
الذى جمعه هناك يشرع أن يفعل نظيره كما يقوله الأكثرون. ولكن أبو حنيفة يقول: هو 
جارج عن القياس . وقد علم أن تخصيص العلة إذا لم. تكن لفوات شرط أو وجود مانع» 
دل على فسادهاء. وليس فيما جاء من عند الله اختلاف ولا تناقض» بل حكم الشىء حكم 
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مثله» والحكم إذا ثبت بعلة ثبت بنظيرها. 

وأما القصر: فلا ريب أنه من خصائص السفر» ولا تعلق له بالنسك» ولا مسوغ لقصر 
أهل مكة بعرفة وغيرها إلا أنهم بسفرء وعرفة تبعد عن المسجد بريد» كما ذكره الذين 
مسحوا ذلك» وذكره الأزرقى فى «أخبار مكة». فهذا قصر فى سفر قدره بريد» وهم لا 
رجعوا إلى منى كانوا فى الرجوع من السفرء وإنما كان غاية قصدهم / بريداء وأى فرق بين 54/40 
سفر أهل مكة إلى عرفة وبين سفر سائر المسلمين إلى قدر ذلك من بلادهم؟! والله لم 
يرخص فى الصلاة ركعتين إلا لمسافر» فعلم أنهم كانوا مسافرين» والمقيم إذا اقتدى بمسافرء 
فإنه يصلى أربعًا. كما قال النبى كليو لأهل مكة فى مكة: «أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر»(21. 
وهذا مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم من العلماء. ولكن فى مذهب مالك نزاع. 

الدليل الثانى: أنه قد نهى أن تسافر المرأة إلا مع ذى محرم أو زوج: تارة 50 وتارة 
يطلق. وأقل ما روى فى التقدير: بريد» فدل ذلك على أن البريد يكون سفرًا. كما أن 
الثلاثة الأيام تكون سفرا» واليومين تكون سفراء واليوم يكون سفرا. هذه الأحاديث ليس 
لها مفهوم» بل نهى عن هذا وهذا وهذا. 

الدليل الثالث: أن السفر لم يحده الشارع. وليس له حد فى اللغة» فرجع فيه إلى ما 
يعرفه الناس ويعتادونه» فما كان عندهم سفر فهو سفر والمسافر يريد أن يذهب إلى مقصده 
ويعود إلى وطنه» وأقل ذلك مرحلة يذهب فى نصمها ويرجع فى نصفهاء وهذا هو البريد 
وقد حدوا بهذه المسافة «الشهادة على الشهادة»» وكتاب «القاضى إلى القاضى»» و«العدو 
على الخصما. و«الحضانة»» وغير ذلك مما هو معروف فى موضعه. وهو أحد القولين فى 
مذهب أحمد. فلو كانت المسافة محدودة»/ لكان حدها بالبريد أجود» لكن الصواب أن 54/18 
الشمن لبس محددًا بمسافة؛ بل يختلف فيكون مسافر فى مسافة بريد» وقد يقطع أكثر من 
ذلك ولا يكون مسافرا. 

الدليل الرابع: أن المسافر رخص الله له أن يفطر فى رمضان» وأقل الفطر يوم» ومسافة 
البريد يذهب إليها ويرجع فى يوم» فيحتاج إلى الفطر فى شهر رمضان» ويحتاج أن يقصر 
الصلاة؛ بخلاف ما دون ذلك» فإنه قد لا يحتاج فيه إلى قصر ولا فطر إذا سافر أول النهار 
ورجع قبل الزوال. وإذا كان غدوه يومًا ورواحه يوماء فإنه يحتاج إلى القصر والفطرء 
وهذا قد يقتضى أنه قد يرخص له أن يقصر ويفطر فى بريد» وإن كان قد لا يرخص له فى 
أكثر منه إذا لم يعد مسافرا. 


الدليل الخامس: أنه ليبس تحديك من حد المسافة بشلاثة أيام بأولى من حدها بيومين » ولا 
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اليومان بأولى من يوم» فوجب ألا يكون لها حد. بل كل ما يسمى سفرًا ايشرع. وقد ثبت 
بالسنة القصر فى مسافة بريد7١2»‏ فعلم أن فى الأسفار ما قد يكون بريداء وأدنى ما يسمى 
سفرا فى كلام الشارع البريد. 

0 وأما ما دون البريد كالميل» فقد ثبت فى. الصحيحين. عن النبى / يِه : أنه كان يأتى قباء 
كل سبت» وكان يأتيه راكبًا وماشيًا(؟) . ولا ريب أن أهل قباء وغيرهم من أهل العوالى 
كانوا يآتون إلى النبى وَلِةٍ بالمدينة ولم يقصر الصلاة هو ولا همء. وقد كانوا يأتون الجمعة 
من نحو ميل: وفرسخ» ولا يقصرون الصلاة» والجمعة على من سمع النداءء» والنداء قد 
يسمع من فرسخ» وليس كل من وجبت عليه الجمعة أبيح له القصرء #توالعوالي يعقبه ]تين 
المدينة» وإن كان اسم المدينة يتناول جميع المساكن» كما قال تعالى: وممن حولكم من 
الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرذوا على التفاق 4 [التوبة: »1٠ ١‏ وقال: «إما كان لأهل 
المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتَحَلَقُوا عن رُسُول اللّه 4 [التوبة : 

ا ا 0 فالرواية غنه مختلفة . 
وقد خالفه غيره من الصحابة» ولعله أراد: إذا قطعت من المسافة ميلاً» ولا ريب أن قباء 
من المدينة أكثر من ميل» وما كان.ابن عمر ولا غيره يقصرون. الصلاة إذا ذهبوا إلى قباء. 
فقصر أهلن مكة الصلاة بعرفة وعدم قصر أهل المدينة الصلاة إلى قباء ونحوها نما حول 
المدينة دليل على الفرق . والله أعلم .. 

والصلاة على الراحلة إذا كانت ممختصة بالسفر لا تفعل إلا فيما يسمى سفرً؛ ولهذا لم 

يكن النبى وَل يصلى على راحلته فى / خروجه إلى مسجد قباء. مع أنه كان يذهب إليه 
راكبا وماشيّاء ولا كان المسلمون الداخلون من العوالى يفعلون ذلك» وهنا :لآن هذه المسافة 
قريبة» كالمسافة فى المصر. واسم «المدينة»» يتناول المساكن كلهاء فلم يكن هناك إلا أهل 
المدينة والأعراب» كما دل عليه القرآن. فمن لم يكن من الأعراب» كان من أهل المديئة. 
وحينئذ» فيكون مسيرة إلى قباء كأنه فى المديئة» فلو سوغ ذلك» سوغت الصلاة فى المصر 
على الراحلةء وإلا فلا فرق بينهما. 

والنبى يلد لما كان يضلى بأصحابه جمعًا وقصراء لم يكن يأمر أحدا منهم بنية المع 
والقصرء بل خرج من المدينة إلى مكة يصلى ركعتين من غير جمع. ثم صلى بهم: الظهر 
بعرفة ولم يعلمهم أنه يريد أن يصلى العصر بعدهاء ثم صلى بهم العصرء ولم يكونوا نووا 
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الجمع؛ وهذا جمع تقديم. وكذلك لما خرج من المديئة صلى بهم بذى الحليفة العصر 
ركعتين» ولم يأمرهم بنية قصرء وفى الصحيح: أنه لما صلى إحدى صلاتى العشى وسلم 
من اثنتين قال له ذو اليدين: أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال: «لم أنس ولم تقصر». قال: 
لين قد نسيت قال: «أكما يقول ذو اليدين؟؟ قالوا: نعم فأتم الصلاة7١2»‏ ولو كان القصر لا 
يجوز إلا إذا نووه لبين ذلك» ولكانوا يعلمون ذلك . 

والإمام أحمد لم ينقل عنه ‏ فيما أعلم - أنه اشترط النية فى جمع ولا / قصر؛ ولكن ١ه/:”‏ 
ذكره طائفة من أصحابه كالخرقى والقاضى. وأما أبو بكر عبد العزيز وغيره فقالوا: إنما 
يوافق مطلق نصوصه. 

وقالوا: لا يشترط للجمع ولا للقصر نية» وهو قول الجمهور من العلماء: كمالك» 
وأبى حنيفة وغيرهماء بل قد نص أحمد على أن المسافر له أن يصلى العشاء قبل مغيب 
الشفق» وعلل ذلك بأنه يجوز له الجمع» كما نقله عنه أبو طالب والمروذىء وذكر ذلك 
القاضى فى الجامع الكبير» فعلم أنه لا يشترط فى الجمع نية. 

ولا تشترط - أيشنًا ‏ المقارنة فإنه لما أباح أن تصلى العشاء قبل مغيب الشفق وعلله بأنه 
يجوز له الجمع» لم يجز أن يراد به الشفق الأبيضء لأن مذهبه المتواتر عنه أن المسافر 
يصلى العشاء بعد مغيب الشفق الأحمرء وهو أول وقتها عنده. وحينئذ» يخرج وفت 
المغرب عندهء فلم يكن مصليًا لها فى وقت المغرب» بل فى وقتها الخاص. وأما فى الحضر 
فاستحب تأخيرها إلى أن يغيب الشفق الأبيض قال: لأن الحمرة قد تسترها الخيطان فيظن أن 
الأحمر قد غاب ولم يغب. فإذا غاب البياض تيقن مغيب الحمرة. فالشفق عنده فى 
الموضعين الحمرة» لكن لما كان الشك فى الحضر لاستتار الشفق بالحيطان احتاط بدخول 
الأبيض . فهذا مذهبه المتواتر من نصوصه الكثيرة. 

/ وقد حكى بعضهم رواية عنه أن الشفق فى الحضر الأبيض وفى السفر الأحمر. وهذه ١4/55‏ 
الرواية حفيقتها كما تقدم» وإلا فلم يقل أحمد ولا غيره من علماء المسلمين: إن الشفق فى 
نفس الأمر يختلف بالحضر والسفر. وأحمد قد علل الفرق. فلو حكى عنه لفظ مجمل» 
كان المفسر من كلامه يبينه. وقد حكى بعضهم رواية عنه أن الشفق مطلق البياض. وما 
أظن هذا إلا غلطًا عليه. وإذا كان مذهبه أن أول الشفق إذا غاب فى السفر خرج وقت 
المغرب ودخل وقت العشاء - وهو يجوز للمسافر أن يصلى العشاء قبل مغيب الشفق وعلل 
ذلك بأنه يجوز له الجمع - علم أنه صلاها قبل مغيبها لا بعد مغيب الأحمر فإنه ‏ حينئذ 0 
لا يجوز التعليل بجواز الجمع. 
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الثانى: أن ذلك من كلامه يدل على أن الجمع عنده هو الجمع فى الوقت وإن لم يصل 
إحداهما بالأخرى. كالجمع فى وقت الثانية على المشهور من مذهبه ومذهب غيرهء وأنه إذا 
صلى المغرب فى أول وقتها والعشاء فى آخر وقت المغرب - حيث يجوز له الجمع - جاز 
ذلك وقد نص - أيضًا - على نظير هذا فقال: إذا صلى إحدى صلاتى الجمع فى بيته 
والأخرى فى المسجد. فلا بأس. وهذا نص منه على أن الجمع هو جمع فى الوقت لا 
تشترط فيه المواصلة» وقد تأول ذلك بعض أصحابه على قرب الفصل. وهو خلاف النص. 

4/0" ولأن النبى يد '/ لما صلى بهم بالمدينة ثمانيًا جميعًا وسبعًا جميعّاء لم ينقل أنه أمرهم ابتداء 

بالنية»ء ولا السلف بعده. وهذا قول الجمهور: كأبى حنيفة ومالك وغيرهماء وهو فى 
القصر مبنى على فرض المسافر . 

فصارت الأقوال للعلماء فى اقتران الفعل ثلاثة : 

أحدها: أنه لا يجب الاقتران لا فى وقت الأولى ولا الثانية» كما قد نص عليه أحمد 
كما ذكرناه فى السفر وجمع المطر. 

والثانى: أنه يجب الاقتران فى وقت الأولى دون الثانية» وهذا هو المشهور عند أكثر 
أصحابه المتأخرين» ؤهو ظاهر مذهب الشافعى. فإن .كان الجمع فى وقت الأولى» اشترط 
الجمع. وإن كان فى وقت الآخرةء فإنه يصلى الأولى فى وقت الثانية. وأما. الثانية: 
فيصليها فى وقتهاء فتصح صلاته لها وإن أخرهاء ولا إبالم بالتأخير. وعلى هذاء تشترط 
الموالاة فى وقت الأولى» دون الثانية . 

والثالثك: تشترط الموالاة فى الموضعين» كما يشترط الترتيب» وهذا وجه فى مذهب 
الشافعى وأحمد. ومعنى ذلك: أنه إذا صلى الأولى وآخر الثانية» أثم . وإن كانت وقعت 
صحيحة؛ لأنه لم يكن له إذا أخر الأولى إلا أن يصلى الثانية معهاء فإذا لم يفعل ذلك» 

4 كان بمنزلة من / أخرها إلى وقت الضرورة»ء ويكون قد صلاها فى وقتها مع الإثم. 

والصحيح أنه لا تشترط الموالاة بحال لا فى وقت الأولى. ولا فى وقت الثانية» فإنه 
ليس لذلك حد فى الشرع» ولأن مراعاة ذلك يسقط مقصود الرخصة. وهو شبيه بقول من 
حمل الجمع على الجمع بالفعل وهو أن يسلم من الأولى فى آخر وقتها ويحرم بالثانية فى 
أول وقتها كما تأول جمعه على ذلك طائفة من العلماء أصحاب أبى حنيفة وغيرهم . 
ومراعاة هذا من أصعب الأشياء وأشقها؛ فإنه يريد أن يبتدئ فيها إذا بقى من الوقت مقدار 
أربع ركعات أو ثلاث فى المغرب» ويريد مع ذلك ألا يطيلها. وإن كان بنية الإطالة تشرع فى 
الوقت الذى يحتمل ذلك. وإذا دخل فى الصلاة ثم بدا له أن يطينها أو أن يننظر أحدا 
ليحصل الركوع والجماعة» لم يشرع ذلك». ويجتهد فى أن يسلم قبل .خروج الوقت. 
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ومعلوم أن مراعاة هذا من أصعب الاشياء علمًا وعملاآً» وهو يشغل قلب المصلى عن 
مقصود الصلاة» والجمع شرع رخصة ودفعا للحرج عن الأمة» فكيف لا يشرع إلا مع 
حرج شديد ومع ما ينقض مقصود الصلاة. 

فعلم أنه كان يَلِةٍ إذا أخر الظهر وعجل العصرء وأخر المغرب وعجل العشاءء يفعل 
ذلك على الوجه الذى يحصل به التيسير ورفع الحرج له ولأمته» ولا يلتزم أنه لا يسلم من 
الأولى إلا / قبل خروج وقتها الخاص» وكيف يعلم ذلك المصلى فى الصلاة وآخر وقت 50ه/4؟ 
الظهر وأول وقت العصر إنما يعرف على سبيل التحديد بالظل» والمصلى فى الصلاة لا يمكنه 
معرفة الظل ولم يكن مع النبى يَلدَِةِ آلات حسابية يعرف بها الوقت» ولا موقت يعرف ذلك 
بالآلات الحسابية» والمغرب إنما يعرف آخر وقتها بمغيب الشفق» فيحتاج أن ينظر إلى جهة 
الغرب هل غرب الشفق الأحمر أو الأبيضء والمصلى فى الصلاة منهى عن مثل ‏ نث. 

وإذا كان يصلى فى بيت أو فسطاط أو نحو ذلك مما يستره عن الغرب ويتعذر عليه فى 
الصلاة النظر إلى المغرب» فلا يمكنه فى هذه الحال أن يتحرى السلام فى آخر وقت المغرب» 
بل لابد أن يسلم قبل خروج الوقت بزمن يعلم أنه معه يسلم قبل خروج الوقت . 

ثم الثانية لا يمكنه على قولهم - أن يشرع فيها حتى يعلم دخول الوقت». وذنك 
يحتاج إلى عمل وكلفة مما لم ينقل عن النبى كلد أنه كان يراعيهء بل ولا أصحابهء ٠رؤلاء‏ 
لا يمكن الجمع على قولهم فى غالب الأوقات لغالب الناس إلا مع تفريق الفعل. وأولئك 
لا يكون الجمع عندهم إلا مع اقتران الفعل» وهؤلاء فهموا من الجمع اقتران ' عحلين فى 
وقت واحد أو وقتين» وأولئك قالوا: لا يكون / الجمع إلا فى وقتين» وذلا يحتاج إلى ه/:؟ 
تفريق الفعل» وكلا القولين ضعيف . 

والسنة جاءت بأوسع من هذا وهذاء ولم تكلف الناس لا هذا ولا هذاء والجمع جائز 
فى الوقت المشترك. فتارة يجمع فى أول الوقت كما جمع بعرفة. وتارة يجمع فى وقت 
الثانية كما جمع بمزدلفة» وفى بعض أسفاره. وتارة يجمع فيما بينهدا فى وسط الوقتين» 
وقد يقعان معًا فى آخر وقت الأولى» وقد يقعان معًا فى أول وقت الثانية» وقد تقع هذه فى 
هذا وهذه فى هذاء وكل هذا جائز؛ لآن أصل هذه المسألة أن الوقت عند الحاجة مشترك» 
والتقديم والتو.سط بحسب الحاجة والمصلحة. ففى عرفة ونحوها يكون التقديم هو السنة. 

وكذلك جمع المطر: السنة أن يجمع للمطر فى وقت المغرب. حتى اختلف مذهب 
أحمد: هل يجوز أن يجمع للمطر فى وقت الثانية؟ على وجهين. وقيل: إن ظاهر كلامه أنه 
لا يجمع. وفيه وجه ثالث: أن الأفضل التأخيرء وهو غلط مخالف للسنة والإجماع 
القديم . وصاحب هذا القول ظن أن التأخير فى الجمع أفضل مطلقًا؛ لأن الصلاة يجوز 
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فعلها بعد الوقت عند النوم والنسيان» ولا يجوز فعلها قبل الوقت بحال» بل لو صلاها قبل 
الزوال وقبل الفجرء أعادهاء وهذا غلط. فإن الجمع بمزدلفة إنما المشروع فيه تأخير المغرب 
1/0 إلى / وقت العشاء بالسنة المتواترة واتفاق المسلمين» وما علمت أحدا من العلماء سوغ له 
هناك أن يصلى العشاء فى طريقه» وإئما اختلفوا فى المغرب هل له أن يصليها فى طريقه على 
قولين. وأما التأخير: فهو كالتقديم» بل صاحبه أحق بالذم. ومن نام:عن صلاة أو نسيهاء 
فإن وقتها فى حقه حين يستيقظ ويذكرها. وحينثذ..هو مأمور بهاء لا وقت لها إلا ذلك» 
فلم يصلها إلا فى وقتها. ا ظ 
وأما من صلى قبل الزوال وطلوع الفجر الذى يحصل بهء فإن كان متعمداء» فهذا فعل 
ما لم يؤمر. بهء وأما إن كان عاجرا عبن معرفة الوقتء كالمحبوس الذى لا يمكنه معرفة 
الوقتاء هذا فى إجزائه قولان للعلماءء وكذلك فى .صيامه إذا 1 
شهور رمضان كالأسير إذا صام بالتحرى ثم تبين له أنه قبل الوقت»ء ففى إجزائه قولان 
للعلماء؛ وأما من صلى فى المصر قبل الوقت غلطاء فهذا لم يفعل ما أمر به» وهل تنعقد 
صلاته نفاٌ أو تقع باطلة؟ على وجهين فئن مذهب أحمد وغيره. 


والمقصود أن الله لم يبح لأحد أن يؤخر الصلاة عن وقتها بحال» كما لم يبح له أن 

يفعلها قبل وقتها بحال» فليس جمع التأخير بأولى من جمع التقديم» بل ذاك بحسب 

الحاجة والمصلحة. فقد يكون هذا أفضلء وقد. يكون هذا أفضل. وهذا مذهب جمهور 

4 العلماءء وهو / ظاهر. مذهب أحمد المنصوص عنه وغيره. ومن أطلق من أصحابه القول 
بتفضيل أحدهما مطلقًاء فقد أخطأ على. مذهبه. 


وأحاديث الجمع الثابتة عن النبى كي مأثورة من حديث ابن عمر ؤابن عباس وأنس 
ومعاذ وأبى هريرة وجاير» وقد تأول هذه الأحاديث من أنكز الجمع على تأخير الأولى إلى 
آخر وقتهاء وتقديم الثانية .إلى أول وقتها. وقد جاءت الروايات الصحيحة بأن الجمع. كان 
يكون فى وقت الثانية وفى وقت الأولى» وجاء الجمع مطلقّاء والمفسر يبين المطلق. ففى 
الصحيحين من حديث سفيان عن الزهرى عن سالم عن أبيه: أن النبى ملك كان إذا جد به 
السيير جمع بين المغرب والعشاء(1) . وروى مالك عن نافع عن ابن عمر قال: كان رسول الله 
يكِدِ إذا عجل به السير» جمع بين المغرب والعشاء. رواه ملل وروى مسلم من حديث 
يحيى بن سعيد: حدثنا عبيد الله أخبرنى نافع عن ابن عمر أنه كان إذا جد به السير جمع 
بين المغرب والعشاء بعد أن يغيب الشفق» ويذكر: أن رسول الله كلد كان إذا جد به السير 


.)44 /7١9( ومسلم فى صلاة المسافرين‎ )١١ 1( البخارى فى تقصير الصلاه‎ )١( 
0537/17١7 (؟) مسلم فى صلاة المسافرين‎ 
دنا‎ 
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جمع بين المغرب والععشاء(21 . 
قال الطحاوى: حديث ابن عمر إنما فيه الجمع بعد مغيب الشفق من فعلهء وذكر عن 

النبى يلد أنه جمع بين الصلاتين / ولم يذكر كيف كان جمعه؛ وهذا إنما فيه التأخير من 54/05 
فعل ابن عمرء لا فيما رواه عن النبى يَلِيْةِه فذكر المثبتون ما رواه محمد بن يحيى الذهلى» 
حدثنا حماد بن مسعدة» عن عبيد الله بن عمرء عن نافع» أن عبد الله بن عمر أسرع السير 
فجمع بين المغرب والعشاءء فسألت نافعا فقال: بعد ما غاب الشفق بساعة». وقال: إنى 

والك ووو للد لا وهر كروتن روك السو ١‏ "5 بوروام منايج اذه بون شري يثنا عاد 
ابن زيد» عن أيوب» عن نافع: أن ابن عمر استصرخ على صفية بنت أبى عبيد - وهو بمكة 
وهى بالمدينة - فأقبل فسار حتى غربت الشمس وبدت النجوم» فقال رجل كان يصحبه: 
الصلاة الصلاة» فسار ابن عمرء فقال له سالم: الصلاة» فقال: إن رسول الله يَكَِيْةْ كان إذا 

عجل به أمر فى سفر جمع بين هاتين الصلاتين '"'. فسار حتى إذا غاب الشفق» جمع 
بينهماء وسار ما بين مكة والمدينة ثلاثا. 

وروى البيهقى هذين بإسناد صحيح مشهورء قال: ورواه معمر عن أيوب وموسى بن 

عقبة عن نافع» وقال فى الحديث: فأخر المغرب بعد ذلك الشفق حتى ذهب هوى من 
اللبل» ثم نزل فصلى المغرب والعشاءء قال: وكان رسول الله كَكئَِةّ يفعل ذلك إذا جد به 

السير أو حزبه ل قال: ورواه يزيد بن هارون » عن يحيى / بن سعيد الأنصارى» عن .1/:؟ 
نافع» فذكر أنه سار قريباً من ربع الليل ثم نزل فصلى. ورواه من طريق الدارقطنى: حدثنا 
ابن صاعد والنيسابورى» حدثنا العباس بن الوليد بن يزيد» أخبرنى عمر بن محمد بن زيد» 
حدثنى نافع مولى عبد الله بن عمرء عن ابن عمر: أنه أقبل من مكة وجاءه خبر صفية بنت 
أبى عبيد فأسرع السير» فلما غابت الشمس قال له إنسان من أصحابه: الصلاة» فسكت» ثم 
سار ساعة فقال له صاحبه: الصلاة» فقال: الذى قال له «الصلاة»: إنه ليعلم من هذا علماً 
لا أعلمه» فسار حتى إذا كان بعد ما غاب الشفق بساعة» نزل فأقام الصلاة» وكان لا ينادى 
لشىء من الصلاة فى السفرء فأقام» فصلى المغرب والعشاء جميعاً» جمع بينهماء ثم قال: 
إن رسول الله يِه كان إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء بعد أن يغيب الشفق 

بساعة » وكان يصلى على ظهر راحلته أين توجهت به السبحة فى السفر. ويخبر أن 
)١(‏ مسلم فى صلاة المسافرين /1١5(‏ 57). 
(١؟)‏ سبق تخريجه ص ”7 . 
(9) أبو داود فى الصلاة )١11١7(‏ والنسائى فى المواقيت (0941) وأحمد 0١/7‏ والبيهقى فى السئن الكبرى "/ 159 . 
(4) البيهقى فى السنن الكبرى 7/ ١1959‏ . 
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رسول الله كَِْةٌ كان يصنع ذلك . 

قال البيهقى : اتفقت رواية يحيى بن سعيد الأنصارى» وموسى بن عقبة» وعبيد اللّه 
ابن عمرء وأيوب السّحْتيّانى» وعمر بن محمد بن زيد: على .أن جمع عبد الله بن عمر بين 
الصلاتين بعد غيبوبة الشفق» وخالفهم من لا يدانيهم فى حفظ أحاديث نافع » وذكر أن ابن 

0 جابر رواه عن نافع / ولفظه: حتى إذا كان فى آخر الشفق نزل فصلى المغرب» ثم أقام 

الصلاة وقد توارى الشفق فصلى بناء ثم أقبل علينا فقال: كان رسول الله يَكِةِ إذا عجل به 
الأمر صنع هكذا. وقال: وبمعناه رواه فضيل بن غزوان وعطّاف بن خالد عن نافع» ورواية 
الحفاظ من أصحاب نافع أولى بالصواب. فقد رواه سالم بن عبد اللّه» وأسلم مولى عمرء 
وعبد الله بن دينار» وإسماعيل بن عبد الرحمن بن ذؤيب: عن ابن عمر نحو روايتهم . أما 
حديث سالم: فرواه عاصم بن محمد» عن أخيه عمر بن محمد عن سالم. وأما حديث 
أسلم: فأسنده من حديث ابن أبى مريم: أنا محمد بن جعفر» أخبرنى زيد بن أسلم عن 
أبيه قال: كنت مع ابن عمر فبلغه عن صفية شدة وجعء» فأسرع السير حتى إذا كان بعد 
غروب الشفق نزل فصلى المغرب والعتمة جمع بينهما وقال: إنى رأيت رسول الله كَكَِْةٍ إذا 
جد به السيرء أخر المغرب وجمع بينهما. رواه البخارى فى صحيحه عن ابن أبى اك 

وأسئد - أيضاً - من كتاب يعقوب بن سفيان» أنا أبو صالح وابن بكير» قالا: حدثنا 
الليث قال: قال ربيعة بن أبى عبد الرحمن: حدثنى عبد الله بن دينار - وكان من صالحى 
المسلمين صدقا ودينا - قال: غابت الشمس ونحن مع عبد الله بن عمر فسرنا. فلما رأيناه 
قد أمسى قلنا له: الصلاة» فسكت حتى غاب الشفق وتصوبت النجوم فتزل فصلى 

الصلاتين جميعاً ثم قال:/ رأيت رسول الله كَليلٌ إذا جد به السيرء على صلاي هذه 

قر مم ا 

وأما حديث إسماعيل بن عبد الرحمن: كا نورق فافع اجر نا 
عبينة عن أبى نُجيح عن إسماعيل بن عبد الرحمن بن ذؤيب قال: صحبت ابن عمر فلما 
غابت الشمس» هبنًا أن نقول له: قم إلى الصلاة» فلما ذهب بياض الأفق وفحمة العشاء» 
نزل فصلى ثلاث كيك وركعتين ثم التفت إلينا فقال: هكذا رأيت رسول الله وَككْةِ يفعل7" . 

وأما حديث أنس : ففى الصحيحين عن ابن شهاب عن أنس قال: كان رسول الله مكل 
إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس» أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما. فإن 
زالقث النمس قبل أن يرن » عنلق الظين فى أركئ**5 2 هذا لظ القعل عن :عقيل عنها: 
00 الخارى في احياد 20 عقن أن عمو 


(؟» ”") البيهقى فى السنن الكبرى ”/ 0312 .١51١‏ 
(8) البخارى فى تقصير الصلاة )١١17(‏ ومسلم فى صلاة المسافرين (5 )417/1١‏ كلاهما عن أنس. 
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ورواه مسلم من حديث ابن وهب: حدثنى جابر بن إسماعيل عن عقيل» عن ابن شهاب». 
عن أنس». عن رسول الله َكَل : أنه كان إذا عجل به السير يؤخر الظهر إلى وقت العصر 
فيجمع بينهماء ويؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء حين يغيب الشفق"'!2. ورواه 
مسلم من حديث شبابة: حدثنا الليث بن سعد عن عقيل» عن ابن شهاب» عن أنس 
قال: كان رسول الله يك / إذا أراد أن يجمع بين الظهر والعصر فى السفر أخر الظهر حتى 5:/8# 
يدخل أول وقت العصر ثم يجمع وا اوور اميه بساني ابم عي ذا الفريّابى» 
أنا إسحق بن راهويهء أنا شبابة بن سوارء عن ليث» عن عقيل» عن أنس: كان رسول الله 
يله إذا كان فى السفر فزالت الشمسء صلى الظهر والعصر جميعا ثم ارتحل27. قلت: 
هكذا فى هذه الرواية» وهى مخالفة للمشهور من حديث أنس . 

وامأاسويك ينياذ تم أقزاة سايم زوف عق سروه علدت ورعين ابن تسجاوية فر د ايخ 
عالز0)» وهذا لظ ماللف؛ عن آبى: الزبير المكى + .عن أبئ الطفيل عامن بن وائلة:. أن معاذ 
ابن جبل أخبرهم: أنهم خرجوا مع رسول الله كَلدٌ فجمع بين الظهر والعصر والمغرب 
والعشاء» فأخر الصلاة يوماء ثم خرج فصلى الظهر والعصرء ثم دخل » ثم خرج فصلى 
الأرديد وا ل 

قلت: الجمع على ثلاث درجات: أما إذا كان سائراً فى وقت الأولى: فإنما ينزل فى 
وقت الثانية. فهذا هو الجمع الذى ثبت فى الصحيحين من حديث أنس وابن عمرء وهو 
نظير جمع مزدلفة. وأما إذا كان وقت الثانية سائراً أو راكب فجمع فى وقت الأولىء فهذا 
نظير الجمع بعرفة» وقد روى ذلك فى السنن كما سنذكره ‏ إن شاء الله . وأما إذا كان نازلا 
فى وقتهما جميعاآ نزولا مستمراء فهذا ما علمت روى ما يستدل / به عليه إلا حديث معاذ 54/١14‏ 
هذا . فإن ظاهره أنه كان نازلاً فى خيمة فى السفرء وأنه أخر الظهر ثم خرج فصلى الظهر 
والعصر جميعاء ثم دخل إلى بيته» ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعاً. فإن الدخول 
والخروج إنما يكون فى المنزل. وأما السائر فلا يقال: دخل وخرج» بل نزل وركب . وتبوك 
هى آخر غزوات النبى يلد ولم يسافر بعدها إلى حجة الوداع. وما نقل أنه جمع فيها إلا 
بعرفة ومزدلفة» وأما بمنى فلم ينقل أحد أنه جمع هناك؛ بل نقلوا أنه كان يقصر الصلاة 


.)4/8/1 ١ 5( مسلم فى صلاة المسافرين‎ )١( 

(؟) مسلم فى صلاة المسافرين (5 /٠١‏ 4137). 

(") البيهقى فى السنن الكبرى ” / ١57‏ . 

(4) هو أبو محمد السدوسى البصرى - الحافظ الحجة, وثقه يحيى بن سعيد وأحمد بن حنبل وأبو حاتم» والنسائى 
وأبو داود» مات سنة أربع وخمسين وماثة . 


(4) مسلم فى صلاة المسافرين /1/٠١5(‏ 07). 
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هناك. ولا نقلوا أنه كان يؤخر الأولى إلى آخر وقتهاء ولا يقدم الثانية إلى أول وقتهاء 
ا لص ل ار اللي ا 
أسفاره -: أنه لم يكن يجمع بينهما. 

وهذا يبين أن الجمع ليس من سنة السفرء كالقصر بل يفعل للحاجة» سواء كان فى 
السفر أو الحضر. فإنه قد جمع ‏ أيضاً ‏ فى الحضر لثلا يحرج أمته . فالمسافر إذا احتاج إلى 
الجمع جمع» سواء كان ذلك لسيره وقت الثانية» أو وقت الأولى وشق النزول عليه» أو 
كان مع نزوله لحاجة أخرى» مثل أن يحتاج إلى النوم والاستراحة وقت الظهرء ووقت 
العشاء»؛ فينزل وقت الظهر وهو تعبان» سهران» جائع» مختاج إلى راحة وأكل ونوم» 

د فيؤخر الظهر إلى وقت العصر / ثم يحتاج أن يقدم العشاء مع المغرب وينام بعد ذلك 

ليستيقظ نصف الليل لسفره» فهذا ؤنحوه يباح له الجمع. 

وأها"الناولة آياما قن :قزية أو معت مودق للك :كاه الصرورت فيذا - إن كان بقصير 
لأنه مسافر - فلا يجمع ٠‏ كما أنه لا يصلى على الراحلة ولا يصلى بالتيمم» ولا يأكل 
الميتة. فهذه الأمور أبيحت للحاجة» ولا حاجة:به إلى .ذلك » بخلاف القصر فإنه سنة صلاة 
0 | 

والجمع فى وقت الأولى كما فعله النبى يَلََِ بعرفة مأثور فى السنن:: مثل الحديث الذى 
رواه أبو داود والترمذى وغيرهما من حديث المفضل بن فضالة» عن الليث بن سعد.ء عن 
هاشم بن سعدء عن أنى الزبيرء عن أبى الطفيل» عن معاذ بن جبل: أن زسول الله كل 
كان فى غزوة تبوك إذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل؛ جمع بين الظهر والعضرء وإن ارتحل 
قبل أن تزيغ الشمس» أخر الظهر حتى ينزل للعصره وفى المغرب مثل ذلك: إن غابت 
الشمس قبل أن يرتحل» جمع بين المغرب والعشاءء وإن ارتحل قبل أن تغيب الشمس» 
المغرب حتى ينزل للعشاء» ثم نزل فجمع.بينهما. .قال الترمذى : حديث معاذ حديث حسسن 
و0 

4/5" قلت : وقد رواه قتيبة» عن الليثء عن يزيد بن أبى حبيب»/ عن أبى الطفيل. لكن 

أنكروه على قتيبة. قال البيهقى: تفرد به قتيبة عن الليث» وذكر عن البخارى قال: قلت 
لقتيبة: مع من كتبت عن الليث بن سعد حديث يزيد بن أبى حبيب عن أبى الطفيل؟ فقال: 
كتبته مع خالد المدائنى. قال البخارى: وكان خالد هذا يدخل الأحاديث على الشيوخ . قال 
البيهقى: وإنما أنكروا من هذا رواية يزيد بن أبى حبيب» عن أبى الطفيل. فأما رواية أبى 
الزبير» عن أبى الطفيل : فهى محفوظة صحيحة. 


)2200( أبو دود فى الصلاة ٠-82‏ 00 والترمذدى 52 الصلاة (؟660). 
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قلت : وهذا الجمع الذى فسره هشام بن سعدء عن أبى الزبير - والذى ذكره مالك - 
يدخل فى الجمع الذى أطلقه الثورى وغيره. فمن روى عن أبى الزبير» عن أبى 00 
عن معاذ: أن رسول الله يل جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء عام تبوك"١'‏ . 
الجمع الأول ليس فى المشهور من حديث أنس؛ لآن المسافر إذا ارتحل بعد زيغ 0 
ولم ينزل وقت العصرء فهذا مما لا يحتاج إلى الجمع» بل يصلى العصر فى وقتهاء وقد 
يتصل سيره إلى الغروب: فهذا يحتاج إلى الجمع» بمنزلة جمع عرفة لما كان الوقوف متصلا 
إلى الغروب صلى العصر مع الظهر؛ إذ كان الجمع بحسب الحاجة . 

وبهذا تتفق أحاديث النبى يَلكِةْ. وإلا فالنبى يلد لا يفرق بين متمائلين» ولم ينقل أحد 
عله أنه جمع بمنى» / ولا بمكة عام الفتح. ولا فى حجة الوداع. مع أنه أقام بها بضعة 54/60 
عشر يوما يقصر الصلاة» ولم يقل أحد: إنه جمع فى حجته إلا بعرفة ومزدلفة فعلم أنه لم 
يكن جمعه لقصره. وقد روى الجمع فى وقت الأولى فى المصر من حديث ابن عباس - 
أيضاً - موافقة لحديث معاذ: ذكره أبو داود فقال: وروى هشام بن عروة» عن حسين بن 
عبد الله عن كريب عن ابن عباس» عن النبى َه نحو حديث الفضل”". 

قلت: هذا الحديث معروف عن حسين» وحسين هذا تمن يعتبر بحديثه» ويستشهد به» 
ولا يعتمد عليه وحذده. 00 فيه على بن المدينى» والنسائى. ورواه البيهقى من حديث 
عثمان بن عمرء عن ابن جريج» عن حسين» عن عكرمة؛ عن ابن عباسء عن النبى كَل : 
أن رسول الله َلك كان إذا زالت الشمس وهو فى منزله» جمع بين الظهر والعصرء وإذا لم 
تزل حتى يرتحل سار حتى إذا دخل وقت العصر نزل فجمع الظهر والعصرء وإذا غابت 
الشمس وهو فى منزلهء جمع بين المغرب والعشاءء وإذا لم تغب حتى يرتحل سار حتى إذا 
أتت العتمة نزل فجمع بين المغرب والعشاء'". قال البيهقى : ورواه حجاج بن محمد» عن 
ابن جريج» أخبرنى عن 0 وكان حسين سمعه منهما جميعآ» واستشهد على 
ذلك برواية عبد الرزاق» عن ابن جريج وهى معروفة» وقد رواها الدارقطنى وغيره»/ وهى ١/8‏ 
من كتب عبد الرزاق. 

قال عبد الرزاقء عن ابن جريج : حدثنى حسين بن عبد الله بن عبيد الله بْن عباس» 
0 500 عن ابن عباس : أن ابن عباس قال: ألا أخبركم عن صلاة رسول 
الله َلِةِ فى السفر؟ قلنا: بلى. قال: كان إذا زاغت له الشمس فى منزله» جمع بين الظهر 
در قبل أن يركب. وإذا لم تزغ له فى منزله. سار حتى إذا حانت العصر نزل فجمع 


. بلحوه‎ 1١ سبق تخريجه ص‎ )١( 
. 10 سبق تخريجه ص‎ )"( 
. 7537/7” البيهقى فى السنن الكبرى‎ 0 
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بين الظهر والعصر. وإذا حانت له المغرب فى منزله» جمع بينها وبين العشاء. وإذا لم تحن 
ا ركب حتى إذا كانت العشاء نزل فجمع بينهما"'2. قال الدارقطنى: ورواه عبد 
المجيد بن عبد العزيزء عن ابن جريج » عن هشام بن عروة عن حسين» عن كرييه. 
احتمل أن يكون ابن جريج سمعه أولا من هشام بن عروة عن حسين» كقول عبد المجيد 
عنه» ثم لقى ابن جريج حسيئاً فسمعه منه» كقول عبد الرزاق وحجاج عن ابن جريجه”") 
قال البيهقى : وروى عن محمد بن عجلان ويزيد بن الهادى وأبى رويس المانى » عن 
حسين بن عبد الله عن عكرمة» عن ابن عباس. وهو بما تقدم من شواهده يقوى؛ وذكر 
ما ذكره البخارى تعليقاً: حديث إبراهيم بن طهمان» عن الحسين» عن يحيى بن أبى كثير» 
عن عكرمة» عن ابن عباس: أن رسول الله كك جمع بين الظهر والعصر فى السفر إذا كان 
على ظهر مسيره؛ وجمع بين المغرب والعشاء. أخرجه البخارى فى صحيحه فقال: وقال 

/ إبراهيم بن طهمان فذكره”"؟. 

قات ف اذه عا اطلوى عازه كله وزاة نه طلن لور شيره في يقبف الأول هذا مالا 

0 ويدخل فيه ما إذا كان على ظهر سيره فى وقت الثانية» كما جاء صريحاً عن ابن 
س. قال البيهقى : وقد روى أيوب عن أبى قلابة عن ابن عباس : لآ نعلمه إلا مرفوعا 

0 الحسين» وذكر ما رواه إسماعيل بن إسحاق» ثنا سليمان بن حرب» ثنا حماد 
ابن زيد» عن أيوب.» عن أبى قلابة» عن ابن عباس» ولا أعلمه إلا مرفوعا وإلا فهو عن 
ابن عباس: أنه كان إذا نزل منزلا فى السفر فأعجبه المنزل» أقام فيه حتى يجمع بين الظهر 
والعصر. قال إسماعيل: حدثنا عارم» حدثنا حماد فذكره. قال عارم: هكذا حدث به 
حمادء قال: كان إذا سافر فنزل منزلا فأعجبه المنزل» أقام فيه حتى يجمع بين الظهر 
والعصرء ورواه حماد بن سلمة عن أيوب من قول ابن عباس» قال إسماعيل: ثنا حجاج» 
عن حماد بن سلمة عن أيوب» عن أبى قلابة» عن ابن عباس قال: إذا كنتم سائرين فنبا 
بكم المنزل» فسيروا حتى تصيبوا تجمعون بينهماء وإن كنتم نزولا فعجل بكم أمرء فاجمعوا 
سات ري 

قلت: فحديث ابن عباس فى الجمع بالمدينة صحيح من مشاهير الصحاح كما سيأتى - إن 
شاء الله 
0 الوق فى لسن العترى 6# مج111 وام الرريق ان سيف (28 146 
(؟) الدارقطنى فى الصلاة .78/4/1١‏ 


() البخارى فى تقصير الصلاة )١١١1/(‏ والبيهقى ١74/7‏ . 


(8) البيهقى فى السان الكبرى 115/7 . 
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/ وأما حديث جابر ففى سنن أبى داود وغيره من حديث عبد العزيز بن محمد» عن أبى .//4؟ 
الزبير» عن جابر: أن رسول الله كَل غابت له الشمس بمكة فجمع بينهما بسّرف. قال 
البيهقى: ورواه من حديث الحمانى عن عبد العزيز»ء ورواه الأجلح عن أبى الزبير كذلك . 
قال أبو داود: حدثنا محمد بن هشام جار أحمد بن حنيبل» حدثنا جعفر بن عون» عن 
هشام بن سعد» قال بينهما عشرة أميال» ف ب 35 وس 3 

قلت: عشرة أميال ثلاثة فراسخ وثلث» والبريد أربعة فراسخ» وهذه المسافة لا تقطع فى 
السير الحثيث حتى يغيب الشفق» فإن الناس يسيرون من عرفة عقب المغرب ولا يصلون إلى 
جمع إلا وقد غاب الشفق ومن عرفة إلى مكة بريد» فجمع دون هله المسافة وهم لا 
يصلون إليها إلا بعد غروب الشفق فكيف بسرف؟! وهذا يوافق حديث ابن عمر وأنس» 
وابن عباس: أنه إذا كان سائراًء 200000 الشفق » ثم يصليهما جميعاً . 

قال البيهقى : والجمع بين الصلاتين بعذر السفر من الأمور المشهورة المستعملة فيما بين 
الصحابة والتابعين» مع الثابت عن رسول الله يلق ثم عن أصحابهء ثم ما أجمع عليه 
المسلمون من جمع الناس بعرفة» ثم بالمزدلفة. وذكر ما رواه البخارى من حديث سعيدء 
/عن الزهرى: أخبرنى سالم» عن عبد الله بن عمرء قال: رأيت رسول الله َكِةِ إذا أعجله "4/0/١‏ 
السير فى السفرء يؤخر صلاة المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء”" . 

قال سالم: وكان عبد الله بن عمر يفعل ذلك إذا أعجله السير فى السفر يقيم صلاة 
المغرب فيصليها ثلاثاً م يسلم» ثم قلما يلبث حتى يقيم صلاة العشاء ويصليها ركعتين ثم 
يسلمء ولا يسبح بينهما بركعة» ولا يسبح بعد العشاء بسجدة حتى يقوم من جوف الليل. 

وروى مالك». عن يحيى بن سعيد: أنه قال لسالم بن عبد اللّه بن عمر: ما أشد ما رأيت 
أباك عبد الله بن عمر أخر المغرب فى السفر؟ قال: غربت له الشمس بذات اليش فصلاها 
بالعقيق. قال البيهقى: رواه الثورى عن يحيى بن سعيد»ء وزاد فيه: ثمانية أميال» ورواه 
ابن جريج» عن يحيى بن سعيد» وزاد فيه قال: قلت: أى ساعة تلك؟ قال: قد ذهب ثلث 
الليل أو ربعه. قال: ورواه يزيد بن هارون» عن يحيى بن سعيدء عن نافع » قال: فسار 
أميالا ثم نزل فصلى. قال يحيى: وذكر لى نافع هذا الحديث مرة أخرى» فقال: سار قريباً 
من ربع الليل» ثم نزل فصلى”" . 

وروى من مصنف سعيد بن أبى عروبة»عن قتادة»عن جابر بن / زيدء عن ابن عباس: رغ 
() ابو دامداقي العاذة 19300 والبزيقن :قن السيك الكرى 156/6 رمت الألائق + 

وسرف: موضع بين مكة والمدينة. انظر: النهاية فى غريب الحديث 7/ 757. 
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أنه كان يجمع ب بين الصلاتين فى السفرء ويقول: هى سلة. . ومن حديث على بن عاصم: 
0026 وسلمان. التيمى» عن أبى عثمان النهدى, قال: كان سعيد بن زيد وأسامة 
ابن زيد إذا عنجل بهما السير» جمعا بين الظهر والعصرء وبين .المغرب والعشاء9؟ . 

ورؤينا فى ذلك: عن سعد بن أبى وقاص وأنس سن مالك» وروى: عن عمر وعثمان. 
وذكر ما ذكره مالك فى الموطأ عن ابن شهاب أنه قال: سألت سالم بن عبد الله هل يجمع 
بين الظهر والعصر فى السفر؟ فقال: نعم ! لا بأس بذلك ». ألا ترى إلى صلاة الناس 
بعرفة؟ وذكر فى كتاب يعقوب بن سفيان» ثنا عبد الملك نون أنن. سلمة» ثنا الدراوردى» عن 


زيد بن أسلم وربيعة بن أبى عبد الرحمن ومحمد.بن المنكدر وأبى الزّنَادِ فى أمثال لهم 
خرجوا إلى الوليد وكان أرسل إليهم يستفتيهم فى شىء فكانوا يجمعون بين الظهر والعصر 
إذازالسة الخسفس 1 


قلت: فهذا استدلال من السلف بجمع عرفة على نظيره» ولاح ا مي وهو 
جمع تقديم للحاجة فى السفر. 
وأما الجمع بالمدينة لأجل المطر أو غيره» فقد روى مسلم وغيره من حديث أبى الزبير» 
4 عن سعيذ بن جبيرء عن ابن عباس أنه قال: صلى / رسول الله وه الظهر والعصر 
بض د لدو العام حي عار اع حم ف لاسر“ ريوقرع زو امف ان الريو هالت 
فئ موطأه. وقال: أظن ذلك كان فئ مطر. قال.البيهقى: وكذلك رواه.زهير بن معاوية» 
وحماد بن سلمة؛ عن أبى الزبير: فى غير خحوف ولا سفر- إلا أنهما لم يذكرا المغرب 
والعشاء. وقالا: بالمدينة. ورواه ‏ أيضاً ‏ ابن عيينة» وهشام بن سعد»ء عن أبى ,الزبير. بمعنى 
رواية مالك» وساق البيهقى طرقها. وحديث زهير رواه مسلم فى صحيحه: ثنا أبو الزبير» 
عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» قال: صلى رسول الله كَلةٍ الظهر والعصر جميعا 
المدينة افى:غين حخوف ولا سيفو . ظ 
:قال أبو الزبير: فسأئت سعيداً: لم فعل ذلك؟ قال: سألت ابن عباس» كما سأالتنى» 
فقال: أراد ألا يحرج أحداً من أمته. قال: وقد خالفهم قرة فى الحديث فقال: فى سفرة 
سافرها إلى تبوك. وقد رواه مسلم من حديث قرة» عن أبى الزبير» عن سعيد بن جبير » 
عن ابن عباس قال: جمع رسول الله يَلذِةٍ فى سفرة سافرها فى غزوة تبوك. فجمع بين 
الظهر والعصرء والمغرب والعشاء. فقلت لابن عبان: ما.حمله على ذلك؟ قال: أراد ألا 


(1. ؟) البيهقى فى السنن الكبرئ ”/ 1564 177 . 
02 عن المسافرين (06// 59) وأبو داود فى الصلاة )55١١(‏ والترمقنئ فى الضلدة )١1810(‏ والنسائى 
فى المواقيت )50١1(‏ ومالك فى الموطأ فى قصر الصلاة ١554/١‏ (5) وأحمد /١‏ 7/87. 
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قال البيهقى: وكان 7 أراد حديث أبى الزبير» عن أبى الطفيل / عن معاذٍ فهذا لفظ ١4/04‏ 
حديثه. وروى سعيد وخير الوين تمي 0 أحدهماء ومن تقدم ذكره الآخر. 
قال: وهذا أشبه. تلاروى: اتعدية أبن الظفيل- 

ا ا ل ون داك ادن عاين: 
فإن قرة ثقة حافظ. وقد روى الطحاوى حديث قرة» عن أبى الزبير» فجعله مثل حديث 
مالك» عن أبى الزبير حديث أبى الطفيل» وحديثه هذا عن سعيد. فدل ذلك على أنا أبا 
الزبير حدث بهذا وبهذا. قال البيهقى: ورواه حبيب بن أبى ثابت» عن سعيد بن حبير» 
فخالف أبا الزبير فى متنه» وذكره من حديث الأعمش» عن حبيب بن أبى ثابت» عن سعيد 
ابن جبير» عن ابن عباس» قال: جمع رسول الله مَلْةٍ بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء 
بالمدينة من غير خوف ولا مطر . قيل له: فما أراد بذلك؟ قال: أراد ألا يحرج أمته. وفى 
رواية وكيع قال سعيد: قلت لابن عباس: لم فعل ذلك رسول اللْهوقَةِ ؟ قال: كى لا يحرج 
أمته . ورواه مسلم فى صحيحه”" . 

قال البيهقى: ولم يخرجه البخارى مع كون حبيب بن أبى ثابت من شرطهء ولعله إنا 
أعرض عنه ‏ واللّه أعلم ‏ لما فيه من الاختلاف على سعيد بن جبير. قال: ورواية الجماعة 
عن أبى الزبير أولى أن / تكون محفوظة.» فقد رواه عمرو بن دينار» عن أبى الشعثاء» عن 4/06؟ 
ابن عباس بقريب من معنى رواية مالك» عن أبى ال 

قلت: تقديم رواية أبى الزبير على رواية حبيب بن أبى ثابت لا وجه له. فإن حبيب بن 
أبى ثابت من رجال الصحيحين» فهو أحق بالتقديم من أبى الزبير» وأبو الزبير من أفراد 
مسلم. وأيضاء فأبو الزيير اختلف عنه عن سعيد بن جبير فى المآن: تارة يجعل ذلك فى 
المشوع كما دروا عفه قر موافقة لحديث أبى الزبير عن أبى الطفيل» وتارة يجعل ذلك فى 
المدينة» كما رواه الأكثرون عنه عن سعيد. 

فهذا أبو الزبير قد روى عنه ثلاثة أحاديث: حديث أبى الطفيل عن معاذ فى جمع 
السفرء وحديث سعيد بن جبير عن ابن عباس مثله. وحديث سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس الذى فيه جمع المدينة. ثم قد جعلوا هذا كله صحيحا؛ لأن أبا الزبير حافظء فلم لا 


.)0١/ا/١0( مسلم فى صلاة المسافرين‎ )١( 
. 1537/7/7 والبيهقى فى السنن‎ )01 /7/١57( (؟) مسلم فى صلاة المسافرين‎ 
. ) 94 /ال٠8‎ ( (؟) مسلم فى صلاة المسافرين‎ 
. 1517/7/7 البيهقى فى السنن‎ )6( 
1: 


131.001 2. الالثالنا لا معأمعكعرط 


يكون حديث حبيب بن أبى ثابت - أيضا ‏ ثابتا عن سعيد بن جبير وحبيب أوثق من أبى 
الزبير؟ وسائر أحاديث ابن عباس الصحيحة تدل على ما رواه حبيب. فإن الجمع الذى ذكره 
ابن عباس لم يكن لأجل المطر. وأيضآء فقوله: بالمدينة» يدل على أنه لم يكن فى السفرء 
فقوله: جمع بالمدينة فى غير خوف ولا مطرء أولى بأن يقال: من غير خوف ولا سفرء 
دم؟ ومن قال: أظنه فى المطرء فظن ظنه ليس هو فى الحديث» بل مع / حفظ الرواة» فالجمع 

صحيح » قال: من غير خوف ولا مطر. وقال: ولا سفر. والجمع الذى ذكره ابن عباس لم 
يكن بهذا ولا بهذا. وبهذا استدل أحمد به على الجمع لهذه الأمور بطريق الأولى. فإن هذا 
الكلام يدل على أن الجمع لهذه الأمور أولى» وهذا من باب التنبيه بالفعل. فإنه إذا جمع 
ليرفع الحرج الحاصل بدون الخوف والمطر والسفرء فالحرج الحاصل بهذه أولى أن يرفع. 
والجمع لها أولى من الجمع لغيرها. ظ ش 

وتما يبين أن ابن عباس لم يرد الجمع للمطر ‏ وإن كان الجمع للمطر أولى بالجواز ‏ بما 
رواه مسلم من حديث حماد بن زيد» عن الزبير بن الخرّيت» عن عبد اللّه بن شقيق» قال: 
خطبنا ابن عباس يوما بعد العصر حتى غربت الشمس وبدت النجوم» فجعل الناس يقولون: 
الصلاة الصلاة» قال: فجاء رجل من بنى تيم لا يفتر: الصلاة»ء الصلاة» فقال: أتعلمنى 
باينه ا آم للك كنات قال: رأيت رسول الله يل يجمع بين الظهر والعصر والمغرب 
والعشاء. قال عبد الله بن شقيق: فحاك فى صدرى من ذلك شىء» فأتيت أنا هريرة فسألته 
030 

ورزاء سل > أشنا قن ديف غمزاة بن حدر عن ارق شقيق: قال قال ارجل لأين 

بم/؛؟ عباس: الصلاة» فسكت. ثم قال: الصلاة»/ فسكت. ثم قال: لا أم لك » أتعلمنا 

بالصلاة وكنا نجمع بين الصلاتين على عهد رسول الله يليِ ؟!0" . 

فهذا ابن عباس لم يكن فى سفر ولا فى مطرء وقد استدل بما رواه على ما فعله؛ فعلم 
أن الجمع الذى رواه لم يكن فى مطرء ولكن كان ابن عباس فى أمر مهم من أمور المسلمين 
يخطبهم فيما يحتاجون إلى معرفته» ورأى أنه إن قطعه ونزل فاتت مصلحته. فكان ذلك 
عنده من الحاجات التى يجوز فيها الجمع. فإن النبى يليد كان يجمع بالمديئة لغير خوف ولا 
مطرء بل للحاجة تعرض له كما قال: أراد ألا يحرج أمته . ومعلوم أن جمع النبى ككل 
بعرفة ومزدلفة لم يكن لخوف ولا مطر ولا لسفر ‏ أيضا ‏ فإنه لو كان جمعه للسفرء لجمع 
فى الطريق» ولجمع بمكة» كما كان يقصر بهاء ولجمع لما خرج من مكة إلى منى وصلى بها 





)١(‏ مسلم فى صلاة المافرين /١١57(‏ لاة). 
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الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجرء ولم يجمع بمنى قبل التعريف. ولا جمع بها بعد 
التعريف أيام منى» بل يصلى كل صلاة ركعتين غير المغرب» ويصليها فى وقتهاء ولا جمعه 
- أيضاً - كان للنسكء. فإنه لو كان كذلك» لجمع من حين أحرم» فإنه من حينئذ صار 
محرماء فعلم أن جمعه المتواتر بعرفة ومزدلفة لم يكن لمطر ولا خوف» ولا لخصوص 
النسك ولا لمجرد السفر» فهكذا جمعه بالمدينة الذى رواه ابن عباس» وإنما / كان الجمع 6//:؟ 
لرفع الحرج عن أمته» فإذا احتاجوا إلى الجمع» جمعوا. ش 

قال البيهقى: ليس فى رواية ابن شقيق» عن ابن عباس من هذين الوجهين الثابتين عنه 
نقن لطر “ولاح اسع قير مضيو ل عن احدهماء أو على ما أزله مهن بن دقار 
وليس فى روايتهما ما يمنع ذلك التأويل'١2.‏ فيقال: يا سبحان الله ابن عباس كان يخطب 
بهم بالبصرة» فلم يكن مسافرأء ولم يكن هناك مطرء وهو ذكر جمعا يحتج به على مثل ما 
فعلهء فلو كان ذلك لسفر أو مطر كان ابن عباس أجل قدراً من أن يحتج على جمعه بجمع 
لطن او لطر 

وأيضاء فقد ثبت فى الصحيحين عنه أن هذا الجمع كان بالمدينة» فكيف يقال: لم ينف 
السفرة وسينة بن أبن تانقدتق أوثق الثانن 4 بوكندروى عق كيه انددقال + مدع شرك 
0 

وأما قوله: إن البخارى لم يخرجه. فيقال: هذا من أضعف الحجج» فهو لم يخرج 
أحاديث أبى الزبير» وليس كل من كان من شرطه يخرجه. 

وأما قوله: ورواية عهرو بن دينار عن أبى الشعثاء قريب من رواية أبى الزبير» فإنه ذكر 
ما أخرجاه فى الصحيحين من حديث حماد / بن زيد» عن عمرو بن ديئار» عن جابر بن 9//:؟ 
زيد» عن ابن عباس : أن رسول الله يللي صلى بالمدينة سبعًا وثمانيا: الظهر والعصر والمغرب 
والعشاء. وفى رواية البخارى عن حماد بن زيد: فقال لأيوب: لعله فى ليلة مطيرة؟ فقال: 
0 

فيقال: هذا الظن من أيوب وعمروء فالظن ليس من مالك. وسبب ذلك أن اللفظ 
الذى سمعوه لا ينفى المطرء فجوزوا أن يكون هو المراد» ولو سمعوا رواية حبيب بن أبى 
ثابت الثقة التنبت» لم يظنوا هذا الظن» ثم رواية ابن عباس هذه حكاية فعل مطلق» لم 
يذكر فيها نفى خوف ولا مطرء فهذا يدلك على أن ابن عباس كان قصده بيان جواز الجمع 


(') سبق تخريجه ص 10 . 
(9) البخارى فى مواقيت الصلاة (047) ومسلم فى صلاة المسافرين .)07/17٠١5(‏ 
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بالمديئة فى الجملة» .ليس مقصوده تعيين سبب واحد فمن قال: إنما أراد جمع المطر وحده 
فقد غلط عليه» ثم عمرو بن دينار تارة يجوز أن يكون للمطر موافقة لآيوب» وتارة يقول 
هو وأبو الشعثاء: إنه كان جمعاً فى الوقتين» كما فى الصحيحين عن ابن عيينة» عن عمرو 
ابن دينار: سمعت جابر بن زيد يقول: سمعت ابن عباس يقول: صليت مع رسول اللّه 
كله ثكانا حمينا ونها سي" ع :قال #دهلك :يا ايا العكاء» آراه اح الطور وعحل 
العصرء وأخر المغرب وعجل العشاءء قال: وأنا أظن ذلك.. 

5 فيقال:. ليس الأمر كذلك؛ لأن ابن عباس كان أفقه وأعلم/ من أن يحتاج:- إذا كان قد 
صلى. كل صلاة فى وقتها الذى تعرف العامة والخاصة جوازه ‏ أن يذكر هذا الفعل المطلق 
دليلا على ذلك. وأن يقول: أراد بذلك ألا يحرج أمته. وقد علم أن الصلاة فى الوقتين قد 
شرعت بأحاديث المواقيت. وابن عباس هو ممن روى أحاديث المواقيت. وإمامة جبريل له 
عند البيت.. وقد صلى الظهر فى اليوم الثانى حين صار ظل كل شىء مثله؛ وصلى العصر 
حين صار ظل كل شىء مثليه. فإن كان النبى يك إنما جمع على هذا الوجه فأى غرابة فى 
هذا المعنى؟! ومعلوم أنه كان قد صلى فى اليوم الثانى كلا الصلاتين فى آخر الوقت وقال: 
«الوقت ما بين هذين»7؟) فصلاته للأولى وحدها أ الوقت أولى بالجواز. 

وكيف يليق بابن عباس أن يقول: فعل ذلك كى لا يحرج أمته» والوقت المشهور هو 
أوسع وأرفع للحرج من هذا الجمع الذى ذكروه؟ وكيف يحتج على من أنكر عليه التأخير 
لو كان النبى يَللةِ إنما صلى فى الوقت المختص بهذا الفعل وكان له فى تأخيره المغرب حين 
صلاها قبل مغيب الشفق وحدهاء وتأخير العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه ما يغنيه عن هذا؟ 
وإأنا :فده ابن عبان راق جوا تافنية المفرته ]لكا وقنف الجكناء» بين أن الآمر فى تال 
الجمع أوسع منه فى غيره. وبذلك يرتفع الحرج عن الأمة. ثم ابن عباس قد ثبت عنه / فى 
الصحيح أنه ذكر الجمع فى السفر. وأن النبى كلد جمع بين الظهر والعصر فى السفر إذا 
كان على ظهر سيره. وقد تقدم ذلك مفصلا. فعلم أن لفظ الجمع فى عرفة وعادته إنما هو 
الجمع فى وقت إحداهماء وأما الجمع فى الوقتين فلم يعرف أنه تكلم به فكيف يعدل عن 
عادته التى يتكلم بها إلى ما ليس كذلك؟ 
وأيضاء فابن شقيق يقول: حاك فى صدرى من ذلك شىء» فأتيت أبا هريرة فسألته 
تعو و ع لقي :انرا بذاك “فون كدتاى أن القلون :لذ يون برها نإل اسن الووقظدم زان 
العصر لا يجوز تقديمها إلى أول الوقت؟ وهل هذا مما يخفى على أقل الناس علما حتى 
(6 البقارئ فى العمسد 0131719 ومتلم فل له للنافرري ( 08/6 ٌ 


5 فى المساجد (1/8/515) وأحمد 417/4. كلاهما عن أبى موسىء والنسائى فى المواقيت (0844) وأحمد 


١١١ .١١ /٠‏ كلاهما عن أنس. 
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3 بحيك فى صدره منه؟ وهل هذا مما يحتاج أن ينقله إلى أبى هريرة أو غيره حتى يسأله عنه؟ 
إن هذا ثما توائر عند المسلمين وعلموا جوازه. وإنما وقعت شبهة لبعضهم فى المغرب خاصة» 
وهؤلاء يجوزون تأخيرها إلى آخر وقتها : فالحديث حجة عليهم كيفما كان وجواز 
أيضاً. وهكذا فعل النبى فيه حين بين أحاديث المواقيت» وهكذا فى الحديث الصحيح: 
تؤفك لعزا لم كراشيو حووقه اناه إلى تمت ران 5116 كنا قال 
«وقت الظهر ما لم يصر ظل كل شىء مثله» ووقت العصر ما لم تصفر الشمس»'"". فهذا 
/الوقت الختضن الذى بينه بقوله وفغله وقال+ «الوقت ماايين هذين»7" ليس له اختضصاص ‏ 4/6+ 
بالجمع ولا تعلق به. 

ولو قال قائل: قوله جمع بينهما بالمدينة من غير خوف ولا سفرهء المراد به الجمع فى 
الوقتين كما يقول ذلك من يقوله من الكوفيين» لم يكن بينه وبينهم فرق. فلماذا يكون 
الإنسان من المطففين لا يحتج لغيره كما يحتج لنفسه ولا يقبل لنفسه ما يقبله لغيره ؟ 

وأيضاً » فقد ثبت هذا من غير حديث ابن عباس» ورواه الطحاوى: حدثنا ابن خزيمة 
وإبراهيم بن أف داود» وعمران بن موسى »2 قال : أنا الربيع بن يحيى الأشتانى» حدثنا 
سفيان الثورى» فون مسحو رن «المكدو» عه عقان ده عه الله قال: جمع رسول الله وَل 

5 : 5 1 ل : ا 2 1 

تحال ذا الأ شان 

وجمع المطر عن الصحابة» فما ذكره مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا جمع 
الأمراء بين المغرب والعشاء ليلة المطر جع معهم ف ليلة المطرء قال البيهقى 8 ورواه 
العمرى» عن نافع فقال: قبل الشفق» وروى الشافعى فى القديم: أنبأنا بعض أصحابنا عن 
أسامة بن زيد» عن معاذ بن عبد الله بن حبيب أن ابن عباس جمع بينهما فى / المطر قبل 54/88 
الشفق» وذكر ما رواه أبو الشيخ الأصبهانى بالإسناد الثابت عن هشام بن عروة» وسعيد بن 
المسيب © وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام : كانوا يجمعون بين المغرب 
والعشاء فى الليلة المطيرة إذا جمعوا بين الصلاتين» ولا يدكر ذلك. وبإسناده عن موسى بن 
عقبة أن عمر بن عبد العزيز كان يجمع بين المغرب والعشاء الآخرة إذا كان المطرء وأن سعيد 


)١(‏ مسلم فى المساجد )١975/515(‏ وأبو داود فى الصلاة (795) وأحمد ؟/ 253١‏ ”7؟5. 
0( مسلم فى المساجد )١77/3717(‏ والترمذى فى مواقيت الصلاة )١5١(‏ وأحمد 5/ 5١١‏ والبيهقى فى السنن 
0 5 كلهم عن عبد الله بن عمرو. 
(””) سبق تخريجه ص 18 . 
(4) الطحاوى فى شرح معانى الآثار ١١١ / ١‏ . 
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ابن المسيّب وعروة بن الزبير وأبا بكر بن عبد الرحمن ومشيخة ذلك الزمان» كانوا يصلون 
معهم ولا ينكرون ذلك 7" . 

فهذه الآثار تدل على أن الجمع للمطر من الأمر القديم المعمول به بالمدينة زمن الصحابة 
والتابعين» مع أنه لم ينقل أن أحدا من الصحابة والتابعين أنكر ذلك» فعلم أنه منقول 
عندهم بالتواتر جواز ذلك» لكن لا يدل على أن النبى كد لم يجمع إلا للمطرء بل إذا 
جمع لسبب هو دون المطر مع جمعه ‏ أيضاً ‏ للمطر كان قد جمع من غير خوف ولا مطرء 
كما أنه إذا جمع فى السفرء وجمع فى المدينة» كان قد جمع فى المدينة من غير خوف ولا 
سفرء فقول ابن عباس جمع من غير كذا ولا كذاء ليس نفيا منه للجمع بتلك الأسباب» بل 
إثبات منه» لأنه جمع بدونها وإن كان قد جمع بها أيضاً. 

ولو لم ينقل أنه جمع بهاء فجمعه بما هو دونها دليل على الجمع بها بطريق الأولى» 

64 فيدل ذلك على الجمع للخوف ولمطر» وقد جمع بعرفة / ومزدلفة من غير خوف ولا مطر. 

فالأحاديث كلها تدل على أنه جمع فى الوقت الواحد لرفع الحرج عن أمته»ء فيباح 
الجمع إذا كان فى تركه حرج قد رفعه الله عن الأمة» وذلك يدل على الجمع للمرض الذى 
يحرج صاحبه بتفريق الصلاة بطريق الأولى والأحرى» ويجمع من لا يمكنه إكمال الطهارة 
فى الوقتين إلا بحرج كالمستحاضة» وأمئال ذلك من الصور. 

وقد روى عن عمر بن الخطاب أنه قال: الجمع بين الصلاتين من غير عذر من 
الكبائر» وروى الثورى فى جامعه عن سعيدء عن قتادة» عن أبى العالية» عن عمر. ورواه 
بحيى بن سعدء عن يحيى بن صبح: حدئنى حميد بن هلال» عن أبى قتادة - يعنى 
العدوى: أن عمر بن الخطاب كتب إلى عامل له: ثلاث من الكبائر: الجمع بين صلاتين إلا 
من عذرء والفرار من الزحف» والنهب . قال البيهقى : أبو قتادة أدرك عمرء فإن كان شهده 
كتب» فهو موصولء وإلا فهو إذا انضم إلى الأول صار قويا. وهذا اللفظ يدل على إباحة 
الجمع للعذر ولم يخص عمر عذرا من عذر. قال البيهقى: وقد روى فيه حديث موضصول 
عن النبى كلِلهِ فى إسناده من لا يحتج به» وهو من رواية سلمان التيمى» عن حنش 
الصنعائى» عن عكرمة عن ابن عباس . اه ”". 


.159 1748/9 البيهقى فى السنن الكبرى‎ )5 .١( 
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فى تام الكلام فى القصرء وسبب إتمام عثمان الصلاة بمنى. وقد تقدم فيها بعض أقوال 
الناس» والقولان الأولان مرويان عن الزهرى وقد ذكرهما أحمد. روى عبد الرزاق: أنا 
معمره» عن الزهرى» قال: إنما صلى عثمان بمنى أربعاً؛ لأنه قد عزم على المقام بعد الحج. 
ورجح الطحاوى هذا الوجه» ع أنه ذكر الوجهين الآخرين» فذكر ما رواه حماد بن سلمة» 
عن أيوب». عن الزهرى» قال: إنما صلى عثمان بمنى أربعاً؛ لأن الأعراب كانوا كثروا فى 
ذلك العام فأحب أن يخبرهم أن الصلاة أربع. قال الطحاوى: فهذا يخبر أنه فعل ما فعل؛ 
ليعلم الأعراب به أن الصلاة أربعا. فقد يحتمل أن يكون لما أراد أن يريهم ذلك نوى الإقامة 
فصار مقيما فرضه أربع فصلى بهم أربعًا. للسبب الذى حكاه معمر عن الزهرى. ويحتمل 
أن يكون فعل ذلك وهو مسافر لتلك العلة» قال: والتأويل الأول أشبه عندنا؛ لأن الأعراب 
كانوا بالصلاة وأحكامها فى زمن رسول الله يله أجهل منهم بها وبحكمها فى زمن عثمان» 
وهم بأمر الجاهلية ‏ حينئذ ‏ أحدث عهداً إذ كانوا فى زمن رسول الله كَكْةِ إلى العلم بفرض 
الصلوات أحوج منهم إلى ذلك فى زمن عثمان» فلما كان رسول الله كَلِلْدِ / لم يتم الصلاة 54/85 
لتلك العلة» ولكنه قصرها ليصلوا معه صلاة السفر على حكمهاء ويعلمهم صلاة الإقامة 
على حكمهاء كان عثمان أحرى ألا يتم بهم الصلاة لتلك العلة. 

قال الطحاوى: وقد قال آخرون: إنما أتم الصلاة؛ لأنه كان يذهب إلى أنه لا يقصرها إلا 
من حل وارتحل . واحتجوا بما رواه عن حماد بن سلمة»؛ عن قتادة» قال: قال عثمان بن 
عفان: إنما يقصر الصلاة من حمل الزاد والمزاد وحل وارتحل» وروى بإسناده المعروف عن 
سعيد بن أبى عروبة . وقد رواه غيره بإسناد صحيح عن عثمان بن سعد عن سعيد بن أبى 
عَرُوبة» عن قتادة: عن عباس بن عبد الله بن أبى ربيعة أن عثمان بن عفان كتب إلى 
عماله: ألا لا يصلين الركعتين جاب ولا تان» ولا تاجرء إنما يصلى الركعتين من كان معه 
الزاد والمزاد. وروى - أيضاً - من طريق حماد بن سلمة: أن أيوب السّخْتيّانى أخبرهم عن 
أبى قلابة الجرفى» عن عمه أبى المهلب» قال: كتب عتمان أنه قال: بلغنى أن قوم 
يخرجون إما لتجارة وإما لجباية وإما لجريم ثم يقصرون الصلاة» وإنما يقصر الصلاة من كان 
شاخصاًء أو بحضرة عدو. قال ابن حزم: وهذان الإسنادان فى غاية الصحة. 

قال الطحاوى: قالوا: وكان مذهب عثمان ألا يقصر الصلاة إلا من يحتاج إلى حمل 
الزاد والمزاد ومن كان شاخصاً. فأما من كان / فى مصر يستغنى به عن حمل الزاد والمزاد» ‏ “4/87" 
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فإنه يتم الصلاة. قالوا: ولهذا أتم عثمان بمنى؛ لأن أهلها فى ذلك الوقت كثروا حتى 
صارت مصراً يستغنى من حل به عن حمل الزاد والمزاد. قال الطحاوى: وهذا المذهب عندنا 
فاسل؛ م ا ل ا ا ل ل د 
رسول الله يلاد يصلى بها ركعتين» ثم صلى بها أبو بكر بعده كذلك» ثم صلى بها عمر بعد 
أ 2 كزلك» فإذا كانت مع عدم احتياج من حل بها إلى حمل الزاد والمزاد تقصر فيها 
الصلاة» فما دونها من المواطن أحرى أن يكون كذلك. قال: فقد انتفت هذه المذاهب كلها 
لفسادها عن عثمان أن يكون من أجل شىء منها قصر الصلاة» غير المذهب الأول» الذى 
حكاه. معمر عن الزهرى» فإنه يحتمل أن يكون من أجلها أتمهاء وفى الحديث. أن إتمامه كان 
لنيته الإقامة على ما روينا فيه» وعلى ما كشفنا من معناه. 

قلت: الطحاوى مقصوده أن يجعل ما فعله عثمان موافقاً لأصلهء وهذا غير ممكن. فإن 
عثمان من المهاجرين» والمهاجرون كان يحرم عليهم المقام بمكة» ولم يرخص النبى كه لهم 
إذا قدموا مكة للعمرة أن يقيموا بها أكثر فن ثلاث بعد قضاء العمرة» كما فى الصحيحين 

4 عن العلاء بن الحضرمى: أن النبى كَللةِ // رخص للمهاجر أن يقيم بعد قضاء نسكه ثلا" . 

ولهذا لما توفى ابن عمر بها أمر أن يدفن بالحل ولا يدفن بها. وفى الصحيحين أن النبى كَل 
لما عاد سعد بن أبى وقاص» وقد كان مرض فى حجة الوداع» خاف سعد أن يموت بمكة. 
فقال: يا رسول اللّه» أخلف عن هجرتى؟ فبشره النبى كك بأنه لا يموت بها. وقال: «إنك 
لن تموت حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون» لكن البائس سعد بن خولة؛ يرثى له 
رسول الله َل أن مات بمكة»”"" . 

ومن المعروؤف عن عثمان أنه كان إذا ا ا ا 
فكيف يقال: إنه نوى المقام بمكة؟ ثم هذا من الكذب الظاهرء فإن عثمان ما أقام بمكة قطء 
بل كان إذا حج يرجع إلى المدينة . 

وقد حمل الشافعىئ وأصحابةه وطائفة من متأخرى أصحاب أحمدهء كالقاضى وأبى 
الخطاب وابن عقيل وغيرهم فعل عثمان على قولهمء» فقالوا : لما كان المسافر مخيراً بين 
الإتمام والقصرء كان كل منهما جائزاً وفعل عثمان هذا؛ لأن القصر جائز والإتمام جائز. 
وكذلك حملوا فعل عائشة» واستدلوا بما رووه من جهتها. وذكر البيهقى قول من قال: أتمها 
لأجل الأعراب» ورواه من سنن أبى داود» ثنا موسى بن إسماعيل» ثنا حماد» عن أيوب» 

عن الزهرى: أن عثمان بن عفان أتم الصلاة / بمنى من أجل الأعراب؛ لأنهم كثروا عامين 

ا ومسلم فى الحج (446/1909). 


.)0 /1178( ومسلم فى الوصية‎ )١595( البخارى فى الجنائز‎ )١( 
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فضلى بالناس أربعاء ليعلمهم أن الصلاة أربع”". 

وروى البيهقى من حديث إسماعيل بن إسحاق القاضى : ثنا يعقوب عن حميد» ثنا 
سليمان بن سالم مولى عبد الرحمن بن حميد» عن عبد الرحمن بن حميد» عن أبيه» عن 
عثمان بن عفان: أنه أتم الصلاة منى» ثم خطب الناس فقال: أيها الناس» إن السنة سنة 
رسول الله يله وسنة صاحبيه. ولكنه حدث العام من الناس فخفت أن تعيبوا. قال 
البيهقى: وقد قيل غير هذاء والأشبه أن يكون رآه رخصة فرأى الإتمام جائزاً» كما رأته 
000 
عائشة 2 . 

قلت: وهذا بعيد. فإن عدول عثمان عما داوم عليه رسول الله يَليِةِ وخليفتاه تعلدة سب مع 
أنه أهون عليه وعلى المسلمين» ومع ما علم من حلم عثمان واختياره له ولرعيته أسهل 
الأمورء وبعده عن التشديد والتغليظ - لا يناسب أن يفعل الأمر الأثقل الأشد مع ترك ما 
داوم عليه رسول الله لَه وحليفتاه بعذه» ومع رغية عثمان فى الاقتداء بالنبى عَلَيِيدٌ وحليفته 
بعده» لمجرد كون هذا المفضول جائزاًء إن لم ير أن فى فعل ذلك مصلحة راجحة بعثته على 
أن يفعله» وهب أن له أن يصلى أربعاً فكيف يلزم بذلك من يصلى خلفهء فإنهم إذا ائتموا 
به صلوا بصلاته / فيلزم المسلمين بالفعل الأثقل مع خلاف السنة لمجرد كون ذلك جائزآ» ١4/1١‏ 
وكذلك عائشة وقد وافق عثمان على ذلك غيره من السلف أمراؤهم وغير أمرائهم » وكانوا 
يتمون وأئمة الصحابة لا يختارون ذلك» كما روى مالك عن الزهرى: أن رجلا أخبره عن 
عبد الرحمن بن المسور بن مخرمة. وعبد الرحمن بن عبد يغوث كانا جميعاً فى سفر» وكان 
سعك تن "أن وقاص يقصر الصلاة ويفطر وكانا يتمان الصلاة ويصومان» فقيل لسعد:اراك 
تقصر من الصلاة وتفطر ويتمان. فقال سعد: نحن أعلم. وروى شعبة عن حبيب بن أبى 
ثابت »عن عبد الرحمن بن المسورء قال: كنا مع سعد بن أبى وقاص فى قرية من قرى الشام 
فكان يصلى ركعتين فتصلى نحن أربعاً فنسأله عن ذلك» فيقول سعد: نحن أعلم . وروى 
مالك عن ابن شهاب» عن صفوان بن عبد الله بن صفوان» قال: جاء عبد الله بن عمر 
يعود عبد الله بن صفوان فصلى بنا ركعتين» ثم انصرف فأتهمنا لأنفسنا. 

قلت: عبد الله بن صفوان كان مقيماً بمكة فلهذا أتموا خلف ابن عمر. وروى مالك عن 
نافع أن ابن عمر كان يصلى وراء الإمام بمنى أربعاء وإذا صلى لنفسه صلى ركعتين . قال 
البيهقى : والأشبه أن يكون عثمان رأى القصر رخصةء فرأى الإتمام جائزاً» كما رأته عائشة. 
)١(‏ أبو داود فى المناسك )١955(‏ والبيهقى فى السان 1١55/7‏ . 
(؟) البيهقى فى السنن ١55/7”‏ . 
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0١‏ تقال: وقد روى ذلك عن غير واحد من الصحابة فع اختيارهم قلطن 7 ررم 
الحديث المعروف من رواية عبد الرزاق» عن إسرائيل» عن أبى إسحاق السبيعى » عن أبن 
ليلى.» قال: اقل عزنا قن اق عقر رركا امن :افيهات الى كله عضرت العدادة 
فقالوا: تقدم يا أبا عبد الله فقال: إنا لا نؤمكمء ولا ننكح نساءكم . إن الله هدانا بكم. 
قال: فتقدم رجل من القوم فصلى بهم أربعاً. قال: فقال سلمان ما لنا ولا لمربعة» إنما كان 
يكفينا نصف المربعة» ونحن إلى الرخصة أحوج . . قال: فبين سلمان بمشهد هؤلاء الصحابة 
أن القصر 0 

قلت: هذه القضية كانت فى خلافة عثمان. وسلمان قد أنكر التربيع» وذلك أنه كان 
خلاف السنة المعروفة عندهمء فإنه لم تكن الأئمة يربعون فى السفرء وقوله : ونحن إلى 
الرخصة أحوج . يبين أنها رخصة» وهى رخصة مأمور بهاء كما أن أكل الميتة فى المخمصة 
رخصة وهى مأمور بهاء وفطر المريض رخصة وهو مأمور به» والصلاة ة بالتيمم رخصة مأمور 
بهاء والطواف بالصفا والمروة قد قال اللّه فيه: «فمن حج الْبِيتَ أو اعتَمَر فلا جتاح عليه أن 
يطُوف بهما » [البقرة: ]١908‏ . وهو مأمور به: إما ركن » وإما واجبء وإما سنة . 
اك مياد أربعاً يحتمل أنه كان لا يرى القصر لثله ؛ إما لأن سفره كان قصراً 

4/45 عنده »/ وإما لآن سفره لم يكن عنده تما تقصر فيه الصلاة؛ فإن من الصحابة من لا يرى 
القصر إلا فى حج أو عمرة أو غزوء وكان لكثير من السلف والخلف نزاع فى جنس سفر 
القصرء وفى قدره. فهذه القضية المعينة لم يتبين فيها حال الإمام» ومتابعة سلمان له تدل 
على أن الإمام إذا فعل شيئاً متأولاء اتبع عليه» كما إذا قنت متأولا» أو كبر خمساً أو سبعاً 
متأولا. والنبى كَللْهٌ صلى خمساًء واتبعه أصحابهء ظانين أن الصلاة زيد فيهاء فلما سلم 
ذكروا الك لحي افقال + 3إغا آنا يشر الى كما تسيلو اذا شيك هل درواي 176 . 

وقد تنازع العلماء فى الإمام إذا قام إلى خامسة هل يتابعه المأموم. أو يفارقه ويسلم» أو 
يفارقه وينتظره» أو يخير بين هذا وهذا؟ على أقوال معروفة» وهى روايات عن أحمد. 

أو رأى أن التربيع مكروه وتابع الإمام عليه. فإن المتابعة واجبة ويجوز فعل المكروه 
لمصلحة راجحة» ولا ريب أن تربيع المسافر ليس كصلاة الفجر أربعاً. فإن المسافر لو اقتدى 
بمقيم لصلى خلفه أربعًا لأجل متابعة إمامه؛ فهذه الصلاة تفعل فى حال ركعتين» وفى. حال 
أربعاًء بخلاف الفجر. فجاز أن تكون متابعة الإمام المسافر كمتابعة المسافر للمقيم؛ لأن 
كلاهما اتبع إمامه . 
(1. ؟) البيهقى فى السئن ١55/7‏ . 
(9) اليخارى فى الصلاة ٠ ١(‏ 4) ومسلم فى المساجد (017/5/ 89) وأبو داود فى الصلاة 7١(‏ ا ار 
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/ وهذا القول - وهو القول بكراهة التربيع - أعدل الأقوال» وهو الذى نص عليه أحمد ١4/94”‏ 
فى رواية الأثرم» وقد سأله: هل للمسافر أن يصلى أربعاً؟ فقال: لا يعجبنى. ولكن السفر 
ركعتان. وقد نقل عنه المروذى أنه قال: إن شاء صلى أربعاً» وإن شاء صلى ركعتين. ولا 
يختلف قول أحمد أن الأفضل هو القصرهء بل نقل عنه: إذا صلى أربعاً أنه توقف فى 
الإجزاء. ومذهب مالك كراهية التربيع» وأنه يعيد فى الوقت؛ ولهذا يذكر فى مذهبه: هل 
تصح الصلاة أربعاً؟ على قولين. ومذهب الشافعى جواز الأمرين. وأيهما أفضل؟ فيه 
قولان. أصحهما أن القصر أفضل. كإحدى الروايتين عن أحمد» وهو اختيار كثير من 
أصحابه» وتوقف أحمد عن القول بالإجزاء يقتضى أنه يخرج على قوله فى مذهبه. وذلك 
أن غايته أنه زاد زيادة مكروهةء. وهذا لا يبطل الصلاة» فإنه أتى بالواجب وزيادة» 
والزيادة إذا كانت سهواً لا تبطل الصلاة باتفاق المسلمين» وكذلك الزيادة خطأ إذا اعتقد 
جوازها وهذه الزيادة لا يفعلها من يعتقد تحريمهاء وإنما يفعلها من يعتقدها جائزة. ولا نص 
بتحريمهاء بل الأدلة دالة على كون ذلك مخالفاً للسنة؛ لا أنه محرم» كالصلاة بدون رفع 
اليدين ومع الالتفات ونحو ذلك من المكروهات. وسنتكلم - إن شاء الله على تمام ذلك . 

وأما إتمام عثمان: فالذى ينبغى أن يحمل حاله على ما كان يقول / لا على ما لم يثبت ١4/14‏ 
عنه. فقوله: إنه بلغنى أن قوم يخرجون إما لتجارة» وإما لحباية » وإما لجريم يقصرون 
الصلاة» وإنما يقصر الصلاة من كان شاخصاًء أو بحضرة عدو. وقوله بين فيه مذهبه» 
وهو: أنه لا يقصر الصلاة من كان نازلا فى قرية أو مصر إلا إذا كان خائفاً بحضرة عدوء 
وإنما يقصر من كان شاخصاً أى مسافراً» وهو الحامل للزاد والمزاد أى: للطعام والشراب» 
والمزاد وعاء الماء» يقول: إذا كان نازلا مكاناً فيه الطعام والشراب» كان مترفها بمنزلة المقيم 
فلا يقصر؛ لأن القصر إنما جعل للمشقة التى تلحق الإنسان» وهذا لا تلحقه مشقة فالقصر 
عنده للمسافر الذى يحمل الزاد والمزاد وللخائف. 

ولا عمرت منى وصار بها زاد ومزاد. لم ير القصر بها لا لنفسه ولا لمن معه من 
الحجاج» وقوله فى تلك الرواية: ولكن حدث العام. لم يذكر فيها ما حدث» فقد يكون 
هذا هو الحادث» وإن كان قد جاءت الجهال من الأعراب وغيرهم يظنون أن الصلاة أربع» 
فقد خاف عليهم أن يظنوا أنها تفعل فى مكان فيه الزاد والمزاد أربعاً» وهذا عنده لا يجوز . 
وإن كان قد تأهل بمكة. فيكون هذا أيضاً ‏ موافقاً. فإنه إنما تأهل بمكان فيه الزاد والمزاد» 
وهو لا يرى القصر لمن كان نازلا بأهله فى مكان فيه الزاد والمزاد. وعلى هذا فجميع ما ثبت 
فى هذا الباب من عذره يصدق بعضه بعضا. 

/ وأما ما اعتذر به الطحاوى من أن مكة كانت على عهد النبى يَلكِيْدّ أعمر من منى فى زمن ١4/40‏ 
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عثمان» فجواب عثمان له: أن النبى كيد فى عمرة القضية» ثم فى غزوة الفتح» ثم فى 
عمرة الجعرانة» كان خائفًا من. العدو» وعثمان يجوز القصر لمن كان خائقًا وإن كان نازلا فى 
مكان فيه الزاد والمزاد: فإنه يجوزه للمسافر ولمن كان بحضرة العدو. وأما فى حجة الوداعء 
فقد كان النبى مَلَْةٍ آمنًا لكنه لم يكن نازلاً بمكةء وإنما كان نازلا بالأبطح خارج مكة هو 
وأصحابه». فلم يكونوا نازلين بدار إقامة» ولا بمكان فيه الزاد والمزاد. وقد قال أسامة: أين 
ننزل غدًا؟ هل تنزل بدارك بمكة؟ فقال: «وهل ترك لنا عقيل من دار؟202, «ننزل بخيف 
'بنى كنانة ‏ حيث تقاسموا على الكفر»'"2. وهذا المنزل بالأبطح بين المقابر ومنى . 

وكذلك عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ أخبرت عن نفسها: أنها إنما تتم لأن القصر لأجل 
المشقة» وأن الإتمام لا يشق عليها. والسلف والخلف تنازعوا فى سفر القصر: فى جنسه 
وفى قذرهء فكان قول عثمان وعائشة أحد أقوالهم فيها. 

وللناس فى جنس سفر القصر أقوال أخر مع أن عثمان قد خالفه على» وابن مسعودء 
وغمران ين خصين+ وعد ين ابن :وقاص»: وابن عمر .وابن عباس وغيرهم .من علماء 

1/4 الفهنانة : فروى وفنان / بن عيينة » عه ععتر و محمد عن أبيه» قال: اعتل عثمان 

وا ظالى ول 1 صل بالناس» فقال: إن شئتم صليت بكم صلاة رسول الله 

و ركعتين» ٠»‏ قالوا: ارو رادي د يغنون اربع فأبى. وفى الصحيحين عن 
66 

وقد تنازع الناس فى الأربع فى السفر على أقوال: 

أحدها: أن ذلك بمنزلة صلاة الصبح أربمّاء وهذا مذهب طائفة من السلف والخلف» 
وهو مذهب أبى حنيفة, وابن حزم وغيره من أهل الظاهر. ثم عند أبى حنيفة إذا جلس 
مقدار التشهد تمت صلاته. والمفعول بعد ذلك كصلاة منفصلة قد تطوع بهاء وإن لم يقعد 
مقدار التشهد بطلت صلاته» ومذهب ابن حزم وغيره أن صلاته باطلةء» كما لو صلى 
عندهم الفجر أربعًا 

وقد روى سعيد فى سئنه عن الضحاك بن مزاحم» قال: قال ابن عباس: من صلى فى 
السفر أربعًا كمن صلى فى الحضر ركعتين. قال ابن حزم: وروينا عن عمر بن عبد العزيز 
وقد ذكر له الإتمام فى السفر لمن شاء فقال: لاء الصلاة فى السفر ركعتان حتمان لاا يصح 

530 غيرهما./ وحجة هؤلاء: أنه قد ثبت أن الله إنما فرض فى السفر ركعتين» والزيادة على ذلك 

(1) البخارى فى المغازى (87؟4) ومسلم فى الحج (489/1101) كلاهما عن أسامة. - 


(؟) البخارى فى الحج )١1540(‏ ومسلم فى الحج (1714/ 01747 'كلاهما عن أبى هريرة. ٠‏ 


(") بياض بالأصل . 
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لم يأت بها كتاب ولا سنة» وكل ما روى عن النبى يَدَقِْةّ من أنه صلى أربعًا أو أقر من صلى 
أربعاء فإنه كذب. 
وأما فعل عثمان وعائشة فتأويل منهما: أن القصر إنما يكون فى بعض الأسفار دون 
بعص» كما تأول غيرهما: أنه لا يكون إلا فى حج أو عمرة أو جهادء ثم قد خالفهما أئمة 
الصحابة وأنكروا ذلك. قالوا: لأن النبى مله قال: «صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا 
صدقته"١'‏ فأمر بقبولها والأمر يقتضى الوجوب. 
ومن قال يجوز الأمران» فعمدتهم قوله تعالى: 99 وإذا ضربتم فى الأرض فيس عليكم 
جناح أن تقصروا من الصّلاة إن خفتم أن يفتكم الّذين كَفَرُوا © [النساء: .]٠١١‏ قالوا: وهذه 
العبارة إنما تستعمل فى المباح» لا فى الواجبء كقوله: 9 ولا جناح عَلَيْكُم إن كان بكم أَذَى 
من مُطر أو كنتم مُرضئ أن تضعوا أَسلحتكُم 4 [النساء: .]٠١‏ وقوله: فلا جتاح عَلَيْكُمَ إن 
طلَقَتم النساء ما لم تَمَسُوهن أو تفرضوا لَهَنَّ فُريضة © [البقرة:17]. ونحو ذلك. واحتجوا 
من السنة بما تقدم من أن النبى مَلَِْةٌ حسن لعائشة إتمامهاء وبما روى من أنه فعل ذلك . 
واحتجوا بأن عثمان أتم/ الصلاة بمنى بمحضر الصحابة فأتموا خلفه وهذه كلها حجج ضعيفة. يفيف 
أما الآية فنقول: قد علم بالتواتر أن النبى بيد إنما كان يصلى فى السفر ركعتين» وكذلك 
أب يكن ا وفه رن يعدو وعدا ريذل عل أن" ركسي أقعد كما عله ماهر الذلياه: و إذا 
كان القصر طاعة لله ورسوله وهو أفضل من غيرهء لم يجز أن يحتج بنفى الجناح على أنه 
مباح لا فضيلة فيه» ماج عي حر بساح كر عدو اروم عر كر كايو ابه 
أمر إيجاب» وقد قال تعالى فى السعى: فمن حج البيت أو اعتمر فلا جتاح عليه أن يَطفْ 
بهما 4 [البقرة : ١.‏ والطواف بين الصفا والمروة هو السعى المشروع باتفاق المسلمين» 
وذلك إما ركن» وإما واجب» وإما سنة. 
وأيضاء فالقصر وإن كان رخصة استباحة المحظورء فقد تكون واجبة كأكل الميتة 
للمضطر» والتيمم لمن عدم الماء» ونحو ذلك. هذا إن سلم أن المراد به قصر العدد. فإن 
للناس فى الآية ثلاثة أقوال: 
قيل: المراد به قصر العدد فقط. وعلى هذا فيكون التخصيص بالخوف غير مفيد. 
/ والثانى: أن المراد به قصر الأعمال. فإن صلاة الخوف تقصر عن صلاة الأمن» والنوف 4/44؟ 
يبيح ذلك. وهذا يرد عليه أن صلاة الخنوف جائزة حضراً وسفراء والآية أفادت القصر فى 
القن 


. ) 4 / 585 ( مسلم فى, صلاة المسافرين‎ )١( 
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والقول الثالث ‏ وهو الأصح: أن الآية أفادت قصر العدد وقصر العمل جميعًا؛ ولهذا 
علق ذلك بالسفر والخوف» فإذا اجتمع الضرب فى الأرض والخوف». أبيح القصر الجامع 
لهذا ولهذاء وإذا انفرد السفرء فإنما يبيح قصر العدد. وإذا انفرد الخوف. فإنما يفيد قصر 
العمل . 

ومن قال: إن الفرض فى الخوف والسفر ركعة ‏ كأحد القولين فى مذهب أحمد وهو 
مذهب ابن حزم فمراده إذا كان خوف وسفرء فيكون السفر والخوف قد أفادا القصر إلى 
ركعة» كما روى أبو داود الطيالسى: ثنا المسعودى ‏ هو عبد الرحمن بن عبد الله - عن يزيد 
الفقير» قال: سالت حجان ين غك اللهضن الرككين قالش اقضرهها؟ قال جابر:: لا. فإن 
الركعتين فى السفر ليستا بقصر إنما القصر ركعة عند القتال. 

ب شح حلم كر وكاس ال : فرض الله الصلاة على لسان نبيكم فى الحضر 

٠‏ أربعّاء وفى السفر ركعتين» وفى الخوف ركعة(2. قال / ابن حزم: ورويناه أيضًا من طريق 

حذيفة وجابر وزيد بن ثابت وأبى هريرة وابن عمر عن النبى كَكِْةٌ بأسانيد فى غاية الصحة. 
قال ابن حزم: وبهذه الآية قلنا: إن صلاة الخوف فى السفر إن شاء ركعةء وإن شاء 
ركعتين؛ لأنه جاء فى القرآن بلفظ : 9لا جتاح 24 لا بلفظ الأمر والإيجاب وصلاها 
الناس مع النبى يَليهِ مرة ركعة فقطء ومرة ركعتين». فكان ذلك. على الاختيار كما قال 
جا 

وأما صلاة عثمان: فقد عرف إنكار أئمة الصحابة عليه» ومع هذا فكانوا يصلون خلفه. 
بل كان ابن مسعود يصلى أربعًا وإن انفردء ويقول: الخلاف شر. وكان ابن عمر إذا انفرد 
ضلئى ركعتينة:: وهذا دليل على أن صلاة السفر أربعًا مكروهة عندهم ومخالفة للسنة» ومع 
ذلك فلا إعادة على من فعلها وإذا فعلها الإمام اتبع فيهاء» وهذا لأن صلاة المسافر ليست 
كصلاة الفجرء بل هى من جنس الجمعة والعيدين ولهذا قرن عمر بن الخطاب فى السنة 
التى نقلها .بين الأربع» فقال: صلاة الأضحى ركعتان» وصلاة الفطر ركعتان» وصلاة 
الجحمعة ركعتان» .وصلاة المسافر ركعتان» تمام غير قصر على لسان نبيكم » وقد خاب من 
افترى . رواه أحمد والنسائى من حديث عبد الرحمن بن أبى ليلى» عن فصي رز عجر 

اولقن قال: قال عمر” ". ودماء يزيد بن زياد / بن أبى الجعد عن زبيد اليامى » عن عبد الرحمن 

فهذه الأربعة ليست من جنس الفجر. 

ومعلوم أنه يوم الجمعة يصلى ركعتين تارة» ويصلى أربعا أخرى » ومن فاتته الجمعة إنما 
ات ا 0 


. 70/7 235191١ /5 المحلى لابن حزم‎ )١( 
) لا" وضعف إسناده أحمد شاكر ( /ا5؟‎ /١ وأحمد‎ )١577( النسائى فى الصلاة‎ )"( 


كك 


1.001 2. الالثالنا لا ععأمعكعرط 


يصلى أربعًا لا يصلى ركعتين» وكذلك من لم يدرك منها ركعة عند الصحابة وجمهور 
العلماء» كما ثبت فى الصحيح عن النبى كَلِيْةْ أنه قال: «من أدرك ركعة من الصلاةء فقد 
أدركها)(١2‏ وإذا حصلت شروط الجمعة خطب خخطبتين وصلى ركعتين. فلو قدر أنه خطب 
وصلى الظهر أربعاء لكان تاركًا للسنة» ومع هذا فليسوا كمن صلى الفجر أربعًا. ولهذا 
يجوز للمريض والمسافر والمرأة وغيرهم ممن لا تجب عليهم الجمعة أن يصلى الظهر أربعًا أن 
يأتم به فى الجمعة فيصلى ركعتين» فكذلك المسافر له أن يصلى ركعتين» وله أن يأتم بمقيم 
فيصلى خلفه أربعًا. 

فإن قيل: الجمعة يشترط لها الجماعة فلهذا كان حكم المنفرد فيها خلاف حكم المؤتم 
وهذا الفرق ذكره أصحاب الشافعى وطائفة من أصحاب أحمد. 

قيل لهم: اشتراط الجماعة فى الصلوات الخمس فيه نزاع فى مذهب أحمد وغيره» 
والأقوى أنه شرط مع القدرة. وحينئذء المسافر لما اثتم / بالمقيم دخل فى الجماعة الواجبة "4/٠١١‏ 
فلزمه اتباع الإمام كما فى الجمعة» وإن قيل: فللمسافرين أن يصلوا جماعة. قيل: ولهم أن 
يصلوا يوم الجمعة جماعة» ويصلوا أربعًا. وصلاة العيد قد ثبت عن على أنه استخلف من 
صلى بالناس فى المسجد أربعا:. ركعتين للسنة وركعتين لكونهم لم يخرجوا إلى الصحراءء 
فصلاة الظهر و الجمعة. وصلاة العيدين تفعل تارة اثنتين» وتارة أربعاء كصلاة المسافر» 
بخلاف صلاة الفجرء وعلى هذا تدل آثار الصحابة. فإنهم كانوا يكرهون من الإمام أن 
يصلى أربعًاء ويصلون خلفهء كما فى حديث سلمان» وحديث ابن مسعود وغيره مع 
عثمان. ولو كان ذلك عندهم كمن يصلى الفجر أربعًا لما استجازوا أن يصلوا أربعاء كما لا 

ومن قال: إنهم لا قعدوا قدر التشهد أدوا الفرض والباقى تطوع. قيل له: من المعلوم 
أنه لم ينقل عن أحدهم أنه قال: نوينا التطوع بالركعتين. 
النبى كد على من صلى بعد الإقامة السنة» وقال: «آلصبح أربعًا؟!2202 وقد صلى قبل 
الإمام فكيف إذا وصل الصلاة بصلاة؟. وقد ثبت فى الصحيح: أن النبى / مَكَِهِّ نهى أن 54/٠١“‏ 
توصل صلاة بصلاة حتى يفصل بينهما بكلام أو قيام7 . 

وقد كان الصحابة ينكرون على من يصل الجمعة وغيرها بصلاة تطوع» فكيف يسوغون 
أن يصل الركعتين فى السفر ‏ إن كان لا يجوز إلا ركعتان ‏ بصلاة تطوع؟ وأيضاء فلماذا 
)١(‏ البخارى فى المواقيت ( 080) ومسلم فى المساجد (/5-1 / 0151 13558) . 


(؟) البخارى فى الأذان ( 05507 . 
() مسلم فى الجمعة (887/ 077 عن السائب بن يزيد. 
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وجب على المقيم خلف المسافر أن يصلى أربعًا كما ثبت ذلك عن الصحابة» وقد وافق عليه 
أبو حنيفة؟ وأيضاء فيجوز أن يصلى المقيم أربعًا خلف المسافر ركعتين؛ كما كان النبى 255 
وتخلفاؤه يفعلون ذلك» ويقولون: أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر. 

وهذا مما يبين أن صلاة المسافر من جنس صلاة المقيم فإنه قد سلم جماهير العلماء أن 
عاو خا اد حا رد طبر سان يقني جيك الو متي م 
الظهر قضاء خلف من يصلى الفجر. 

وأما من قال: إن المسافر فرضه أربع» وله أن يسقط ركعتين بالقصر فقوله مخالف 
للنصوص وإجماع السلف والآأصول» وهو قول متناقض . فإن هاتين الركعتين يملك المسافر 
إسقاطهما لا إلى بدل ولا إلى نظيره» وهذا يناقض الوجوب» فإنه يمتنع أن يكون الشىء 

واجيًا / على العبد ومع هذا لا يلزمه فعله ولا فعل بدله ولا نظيره» فعلم بذلك أن الفرض 

على المسافر الركعتان فقطء وهذا الذى يدل عليه كلام أحمد وقدماء أصحابه فإنه لم يشترط 
فى القصر نية» وقال: لا يعجبنى الأربع» وتوقف فى إجزاء الأربع. 

ولم ينقل أحد عن أحمد أنه قال: لا يقصر إلا بنية» وإنما هذا من قول الخرقى ومن 
اتبعه. ونصوص أحمد وأجوبته كلها مطلقة فى ذلك كما قاله جماهير العلماء» وهو اختيار 
ألى يقر موافقة لقدماء الأصحات: قاخلال وغيرى» بل والأثرم وابى ذاوة:وإتراغيم الخريئ 
وغيرهم. فإنهم لم يشترطوا النية. لا فى قصر ولا فى جمع. وإذا كان فرضه ركعتين. فإذا 
أتى بهماء أجزأه ذلك» سواء نوى القصر أو لم ينوه. وهذا قول الجماهير» كمالك» وأبى 
حنيفة» وعامة السلف. وما علمت أحدًا من الصحابة والتابعين لهم بإحسان اشترط نية لا 
فى قصر ولا فى جمعء ولو نوى المسافر الإتمام كانت السنة فى حقه الركعتين» ولو صلى 
أربعاء ل د 

ولم ينقل قط أجد عن النبى يَلِ أنه أمر أصحابه لا بنية قصر ولا نية جمع» ولا كان 
خلفاؤه وأصحابه يأمرون بذلك من يصلى خلفهم» مع أن المأمومين أو أكثرهم لا يعرفون ما 

6 يفعله الإمام؛ فإن النبى مله لما خرج فى حجته صلى بهم /. الظهر بالمدينة أربعّا» وصلى 

بهم العصر بذى الخليفة ركعتين» وخلفه أمم لا يحصى عددهم إلا الله.» كلهم خرجوا 
يحجون معهء وكثير منهم لا يعرف صلاة السفر؛ إما لحدوث عمده بالإسلام» وإما لكونه لم 
يسافر بعد»ء لا سيما النساء صلوا معه ولم يأمرهم بئية القصرء وكذلك جمع بهم بعرفة. 
ولم يقل لهم: إنى أريد أن أصلى العصر بعد الظهر حتى صلاها. 
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السفر فى كتاب الله وسنة رسوله فى القصر والفطر مطلق. ثم قد تنازع الناس فى جنس 
السفر وقدره. أما جنسه فاختلفوا فى نوعين: 

أحدهما: حكمه. فمنهم من قال: لا يقصر إلا فى حج أو عمرة أو غزو. وهذا قول 
داود وأصحابه إلا ابن حزم قال ابن حزم : وهو قول جماعة من السلف.» كما روينا من 
طريق ابن أبى عدى: حدثنا جرير» عن الأعمش» عن عمارة بن عمير» عن الأسود. عن 
ابن مسعود قال : لا يقصر الصلاة إلا حاج أو مجاهد. وعن طاوس أنه كان يسأل عن قصر 
الصلاة فيقول: إذا خرجنا حجاجا أو عماراء صلينا ركعتين./ وعن إبراهيم التيمى أنه كان "4/١١5‏ 
لايرى القصر إلا فى حج أو عمرة أو جهاد27 . وحجة هؤلاء أنه ليس معنا نص يوجب 
عموم القصر للمسافر. فإن القرآن ليس فيه إلا قصر المسافر إذا خاف أن يفتنه الذين كفروا 
وهذا سفر الجهاد. وأما السنة فإن النبى كَل قصر فى حجه وعمره وغزواته» فثبت جواز 
هذا والأصل فى الصلاة الوتمامء فلا تسقط إلا حيث أسقطتها السنة . 

ومنهم من قال: لا يقصر إلا فى سفر يكون طاعة. فلا يقصر فى مباح» كسفر التجارة . 
وهذا يذكر رواية عن أحمدء والجمهور يجوزون القصر فى السفر الذى يجوز فيه الفطرء 
وهو الصواب؛ لأن النبى كِلكيّْ قال: (إن اللّه وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة» رواه 
عنه أنس بن مالك الكعبى» وقد رواه أحمد وغيره بإسناد جيد7" . 

وأيضاء فقد ثبت فى صحيح مسلم وغيره عن يعلى بن أمية أنه قال لعمر بن الخطاب: 
فليس() عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتكم الّذين كفروا »© [النساء: 
١‏ فقد أمن الناس. فقال: عجبت مما عجبت منه فسألت رسول الله مَكَلةِ عن ذلك 
فقال: «صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته»”؟2. وهذا يبين أن سفر الأمن يجوز فيه 
قصر العددء وإن كان ذلك صدقة من الله علينا أمرنا / بقبولها. وقد قال طائفة من أصحاب 1/1 
الشافعى وأحمد: إن شئنا قبلناهاء وإن شتناء لم نقيلها. فإن قبول الصدقة لا يجب؛ 
)١(‏ ابن حزم فى المحلى 4/ 778. 
() أبو داود فى الصوم )١5404(‏ والترمذى فى الصوم (716) وقالن: «#حديث حسن' والنسائى فى الصيام (17177) 
(9) فى المطبوعة: «ليس» والصواب ما أثبتناه. 
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ليدفعوا ‏ بذلك ‏ الأمر بالركعتين. وهذا غلط. فإن النبى يكَكِةٍ أمرنا أن نقبل صدقة الله 
عليناء والأمر للإيجاب» وكل إحسانه إلينا صدقة عليناء فإن لم نقبل ذلك هلكنا. 

وأيضاء فقد ثبت عن عمر بن الخطاب أنه قال: صلاة السفر ركعتان تمام غير قصر على 
لسان نبيكم » وقد خاب من افترى . كما قال: صلاة الجمعة ركعتان » وصلاة الأضحى 
ركعتان » وصلاة الفطر ركعتان .2١(‏ ولهذا نقل عن النبى يَلْةِ أنه سن للمسلمين الصلاة فى 
جنس السفر ركعتين» كما سن الجمعة والعيدين» ولم يخص ذلك بسفر نسك أو جهاد. 

وأيضاء نكن لب الى الف يحور از زانقة إإنوا فالس فرقيف السلا :رسن فزيد فى 
صلاة الحضرء وأقرت صلاة السفر”"2. وهذا يبين أن المسافر لم يؤمر بأربع قط. وحينئذ» 
فما أوجب الله على المسافر أن يصلى أربعّاء وليس فى كتاب الله ولا سنة رسوله لفظ يدل 
على أن المسافر فرض عليه أربع . وحينئذ» فمن أوجب على مسافر أربعاء فقد أوجب ما لم 
يوجبه الله ورسوله. 

1 / فإن قيل: قوله: «وضع» يقتضى أنه كان واجيّا قبل هذاء كما قال: إنه وضع 

الوجوب فأخرج المسافر من ذلك سمى وضعًاء ولأنه كان واجبًا فى المقام» فلما سافر وضع 

وأيضًاء فقد قال صفوان بن مُحَرز: قلت لابن عمر: حدئنى عن صلاة السفر. قال: 
أتخشى أن يكذب على؟ قلت: لا.قال: ركعتان»من خالف السنة كفرء وهذا معروف 

٠. ٠ "1 0 35 0 سآ مكل‎ 8 

روآه ابو التياح 7" عن مورق المتكل عه » وهو مشهور فى كتب الأثار : وفى لفظ: 
صلاة السفر ركعتان ومن خالف السنة كفر. وبعضهم رفعه إلى النبى كَلكَةٌ. فبين أن صلاة 
السفر ركعتان وأن ذلك من السنة التى من خالفها فاعتقد خلافها فقد كفر. وهذه الأدلة 
دليل على أن من قال: إنه لا يقصر إلا فى سفر واجب» فقوله ضعيفف. ' 

ومنهم من قال : لا يقصر فى السفر المكروه ولا المحرم » ويقصر فى المباح . وهذا ‏ أيضًا- 
رواية عن أحمد. وهل يقصر فى سفر النزهة؟ فيه عن أحمد روايتان: 

وأما السفر المحرم: فمذهب الثلاثة مالك والشافعى وأحمد: لا يقصر فيهء وأما 





. 1 سبق تخريجه ص‎ )١( 

(؟) البخارى فى تقصير الصلاة )٠١9-0(‏ ومسلم فى صلاة المسافرين (745/ .)١‏ 

(") هو يزيد بن حميد الضبعى البصرى. وثقه الإمام أحمد بن حنبل» فروى عبد الله اين الإمام أحمد عن أبيه أنه 
قال: «ثبت ثقة» وقال أبو حاتم: «صالح» مات سنة ثمان وعشرين وماثة» وقيل: بل توفى سنة ثلاثين ومائة. 
[سير أعلام النبلاء 6/ .]59١‏ 

(:) فى المطبوعة: «العجل» والصواب ما أثبتناه. انظر: سير أعلام النبلاء 4/ 7201. 
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أبو حنيفة وطوائف من السلف والخلف فقالوا: يقصر فى / جنس الأسفار ».وهو قول ابن الى 


حزم وغيره. وأبو حنيفة وابن حزم وغيرهما يوجبون القصر فى كل سفرء وإن كان 
را كما يوجب الجميع التيمم إذا عدم الماء فى السفر المحرم» وابن عقيل رجح فى 
بعض المواضع القصر والفطر فى السفر المحرم . 
والحجة مع من جعل القصر والفطر مشروعا فى جنس السفرء ولم يخص سفرا من 

1 وهذا«التول هو المسويع . فإن الكتاب والسنة قد أطلقا السفر. قال تعالى: 9 فُمن 
كان منكم مرِيضا أو على سفر فعدة من يام أخر) [البقرة : 1184 كما قال فى آية التيمم: 
وإن كنتم مُرضئ أو على سفر» الآية [المائدة : 1]. وكما تقدمت النصوص الدالة على أن 
المسافر يصلى ركعتين» ولم ينقل قط أحد عن النبى كَلةٍ أنه خص سفرا من سفر مع علمه 
بأن السفر يكون حرامًا ومباحاء ولو كان هذا مما يختص بنوع من السفرء لكان بيان هذا من 
الواجبات. ولو بين ذلك لنقلته الأمة» وما علمت عن الصحابة فى ذلك شيئًا . 


وقد علق اللّه ورسوله أحكاما بالسفر كقوله تعالى فى التيمم : 1 وإن كنتم مُرضئ أو على 
سفر©. وقوله فى الصوم: «! فمن كان منكم مريضا أو علئ سفر». وقوله: «! وإذا ضربتم 
فى الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفسكم الّذين كقروا » 
[النساء: »)]٠١ ١‏ وقول النبى ل : ايمسح المسافر ثلاثة أيام ولياليهن)27 . وقوله:/ «لا يحل 
لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع زوج أو ذى محرم2(0'. وقوله: «إن اللّه 
وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة»7 . ولم يذكر قط فى شىء من نصوص الكتاب 
والسنة تقييد السفر بنوع دون نوع» فيكف يجوز أن يكون 0 بأحد نوعى السفر 

وهكذا فى ثة تقسيم السفر إلى طويل وقصير» وتقسيم الطلاق ل بائن 
ورجعى » وتقسيم 0 وغير مكفرة 1 وأمثال ذلك مما علق الله ورسوله 
الحكم فيه بالجنس المشترك العام فجعله بعض الناس نوعين: نوعا يتعلق به ذلك الحكم» 
ونوعا لا يتعلق. من غير دلالة على ذلك من كتاب ولا سنة: لا نصاء ولا استنباطً . 


والذين قالوا: لا يثبت ذلك فى السفر المحرم عمدتهم قوله تعالى فى الميتة : « فم اضْطْرٌ 


غير باغ ولا عاد فلا إِنّم عليه © [البقرة:”177]. وقد ذهب طائفة من المفسرين إلى أن الباغى : 
هو الباغى على الإمام الذى يجوز قتاله. والعادى: هو العادى على المسلمين» وهم 
المحاربون قطاع الطريق. قالوا: فإذا ثبت أن الميتة لا تحل لهم فسائر الرخص أولى» وقالوا: 
)١(‏ سبق تخريجه ص 7514. 

(5) البخارى فى جزاء الصيد ( 1855 ) ومسلم فى الحج ( 81 / 6غ). 
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إذا اضطر العاصى بسفره أمرناه أن يتوب ويأكل» ولا تبيح له إتلاف نفسه. .وهذا القول 

5 معروف عن أصحاب الشافعى وأحمد./ وأما أحمد ومالك: فجوزا له أكل الميتة دون 
القصر والفطر. قالوا: ولآن السفر المحرم معصية» والرخص للمسافر إعانة على ذلك فلا 
تجوز الإعانة على المعصية . 

وهذه حجج ضعيفة . . أما الآية فأكثر المفسرين قالوا: المراد بالباغى الذئ يبغى المحرم من 
الطعام مع قدرته على الحلال» والعادى الذى يتعدى القدر الذى يحتاج إليه. وهذا التفسير 
هو الصواب دون الأول؛ لأن الله أنزل هذا فى السور المكية: الأنعام» والنحل» و 
المدنية؛ ليبين ما يحل وما يحرم من الأكل» والضرورة لا تختص بسفرء ولو كانت فى 
1 المحرم مختصًا بقطع الطريق والخروج على الإمام» ولم يكن على. عهد 
النبى ككل إمام يَخْرّج عليه» ولا من شرط الخارج أن يكون مسافراء. والبغاة الذين أمر الله 
شاي ا ان راد بق عقوم اد كرو ياد زو ولا كان الذين نزلت الآية فيهم أولا 
مسافرين» بل كانوا من أهل العوالى مقيمين واقتتلوا بالنعال والجريد» فكيف يجوز أن تفسر 
الآية بما لا يختص بالسفر » وليس فيها كل سفر محرم ؟ فالمذكور فى الآية لو كان كما 
قيلء لم يكن مطابقًا للسفر المحرم» فإنه قد يكون بلا سفر» وقد يكون السفر المحرم 
بدوته . : 

0567 وأيضاء فقوله: ظغَيْرَ بَاغْ4. حال من اضطْر 4. فيجب أن يكون / حال اضطراره 
وأكله الذى يأكل فيه غير باغ ولا عاد فإنه قال: « فلا إن عليه 4 [البقرة : .]٠١7‏ ومعلوم 
أن الإثم إنما ينفى عن الأكل. الذى هو هو النعلء لا عن نفس الحاجة إليه. فمعنى الآية: فمن 
اضطر فأكل غير باغ ولا عاد. وهذا يبين أن المقصود أنه لا يبغى فى أكله ولا يتعدى. واللّه 
تعالى - يقرن بين البغى والعدوان. فالبغى ما جنسه ظلم» والعدوان مجاوزة القدر المباح» 
كما قرن بيق: الاثم والعدوان فى قوله: «( وتعاونوا على الْبِرّ والتّقوئ ولا تعاونوا على الإنّم 
والعدوات 4 [المائدة : الم جنس الشر. والعدوان: مجاوزة القدر الع فالبغى من 
جنس الإثم» قال تعالى: ور رو راس عد لمكم لله اياف 6 انتوري” 
4 وقال تعالى: «فَمَنْ خَاف من مُوص جَتَمًا أو إِنْما فَأصلح بينهم فلا نم عليه 4 [البقرة : 
185 ]. فالإثم جنس لظلم الورثة إذا كان مع العمدء وأما الجنف فهو الجنف عليهم يعمد 
وبغير عمدء لكن قال كثير من المفسرين: الجنف: الخطأء والإثم: العمد؛ لأنه لما حص 
الإثم بالذكر وهو العمد بقى الداخل فى الجنف الخطأء ولفظ العدوان من باب تعدى 
الحدود» كما قال تعالى :8 تلّك حَدودُ الله قلا تعتدوها © [البقرة: 84 .. ف ومن يَتَعَدَ حلدود 


)١(‏ فى الخطبوعة: «وما تفرق الذين أوتوا الكتاب» والصواب ما أثبتناه. 
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الله فقَد ظَلَم نفسَه 4 [الطلاق: »]١‏ ونحو ذلك. وما يشبه هذا قوله: « ربا اغفر لَنَا نويا 
وإسرافنا فى أمرنا 4 [آل عمران: »]١47‏ والإسراف مجاوزة الحد المباح» وأما الذنوب فما 
كان جنسه شر وإثم. 

وأما قولهم: إن هذا إعانة على المعصيةء فغلط؛ لأن المسافر مأمور / بأن يصلى 54/1١١‏ 
ركعتين» كما هو مأمور أن يصلى بالتيمم. وإذا عدم الماء فى السفر المحرم» كان عليه أن 
يتيمم ويصلى» وما زاد على الركعتين ليست طاعة ولا مأمورً بها أحد من المسافرين. وإذا 
فعلها المسافرء كان قد فعل منهيًّا عنهء فصار صلاة الركعتين مثل أن يصلى المسافر الجمعة 
خلف مستوطن. فهل يصليها إلا ركعتين؟ وإن كان عاصيًا بسفره» وإن كان إذا صلى 
وحدهء صلى أربعًا. 

وكذلك صومه فى السفر ليس بر ولا مأمورً بهء فإن النبى كله ثبت عنه أنه قال: «ليس 
من البر الصيام فى السفر)(١2».‏ وصومه إذا كان مقيمًا أحب إلى الله من صيامه فى سفر 
محرم» ولو أراد أن يتطوع على الراحلة فى السفر المحرم لم يمنع من ذلك. وإذا اشتبهت 
عليه القبلة: أما كان يتحرى ويصلى؟ ولو أخحذت ثيابه: أما كان يصلى عريانًا؟ فإن قيل: 
هذا لا يمكنه إلا هذا قيل: والمسافر لم يؤمر إلا بركعتين» والمشروع فى حقه ألا يصومء 
وقد اختلف الناس لو صام هل يسقط الفرض عنه؟ واتفقوا على أنه إذا صام بعد رمضان 
أجزأه» وهذه المسألة ليس فيها احتياط» فإن طائفة يقولون: من صلى أربعًا أو صام رمضان 
فى السفر المحرم» لم يجزئه ذلك» كما لو فعل ذلك فى السفر المباح عندهم . 

وطائفة يقولون: لا يجزيه إلا صلاة أربع وصوم رمضان. وكذلك / أكل الميتة واجب 54/١١5‏ 
على المضطر سواء كان فى السفر أو الحضر»ء وسواء كانت ضرورته بسبب مباح أو محرم» 
فلو ألقى ماله فى البحر واضطر إلى أكل الميتة» كان عليه أن يأكلها. ولو سافر سفرا محرما 
فأتعبه حتى عجز عن القيام» صلى قاعدًا. ولو قاتل قتالا محرمًا حتى أعجزته الجراح عن 
القيام» صلى قاعدا . 

فإن قيل: فلو قاتل قتالا محرمًا: هل يصلى صلاة الخوف؟ قيل: يجب عليه أن يصلى 
ولا يقاتل» فإن كان لا يدع القتال المحرم فلا نبيح له ترك الصلاة» بل إذا صلى صلاة 
خائف كان خيرا من ترك الصلاة بالكلية» ثم هل يعيد؟ هذا فيه نزاع» ثم إن أمكن فعلها 
بدون هذه الأفعال المبطلة فى الوقت وجب ذلك عليهء لأنه مأمور بهاء وأما إن خرج 
الوقت ولم يفعل ذلك» ففى صحتها وقبولها بعد ذلك نزاع . 

النوع الثانى: من موارد النزاع : أن عثمان كان لا يرى مسافر إلا من حمل الزاد والمزاد 
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دون من كان نازلاً فكان لا يحتاج فيه إلى ذلك».. كالتاجر والتانى والجابى الذين يكونون 
فى موضع لا يحتاجون فيه إلى ذلك. ولم يقدر عثمان للسفر قدراء بل هذا الجنس عنده 
ليس بمسافرء وكذلك قيل: إنه لم ير نفسه والذين معه مسافرين بمنى الما صارت منى 
معمورة» وذكر ابن أبى شيبة عن ابن سيرين أنه قال: كانوا يقولون: السفر الذى تقصر فيه 
الصلاة الذى يحمل فيه الزاد والمزاد. ومأخذ هذا القول - والله أعلم ‏ أن القصر إنما 

١5‏ /كان فى السفرء لا فى المقام. والرجل إذا كان مقيمًا فى مكان يجد فيه الطعام والشراب» 
لم يكن مسافراء بل مقيمّاء بخلاف المسافر الذى يحتاج أن يحمل الطعام والشراب. فإن 
هذا ولق مور الخقة ما يلحن المساقن سن :معقة السير وماجيب هذا القتول كانه 
رأى الرخصة إنما تكون للمشقة والمشقة إنما تكون لمن يحتاج إلى. حمل الطعام 
والشراب . 

وقد تقل عن قيرء كلام ايفراق فيةبيين. نس وجتسن . روى ابن أبى شيبة عن على بن 
مسهر . عن أبى إسحاق الشيبانى» عن قيس بن مسلمء » عن طارق بن شهاب» عن عبد الله 
ابن مسعودء قال: لا يغرنكم سوادكم هذا من صلاتكم» فإنه من مصركم. فقوله: من 
«مصركم».. يدل على أنه جعل السواد بمنزلة المصر لا كان تابعًا له. وروى عبد الرزاق» عن 
معمرء عن الأعمش» عن إبراهيم التيمى» عن أبيه؛ قال: كنت مع حذيفة بالمدائن» 
فاستأذنته أن آتى أهلى بالكوفة فأذن لى. قرط على الا اقطرء ولا أصلى ركعتين حتى 
أرجع إليه» وبينهما نيف وستون ميلاً. وعن حذيفة: ألا يقصر إلى السواد. وبين الكوفة 
والسواد تسعون ميلاً. وعن معاذ بن جبل وعقبة بن عامر: لا يطأ أحدكم بماشية أحداب 
الجبال أو بطون الأودية وتزعمون أنكم سفر! لا ولا كرامة. إنما التقصير فى السفر من 
الباءات من الأفق إلى الأفق. 

00167 /قلت: هؤلاء لم يذكروا مسافة محدودة للقصر لا بالزمان» ولا بالمكان» لكن جعلوا 
هذا الجنس من السير ليس سفرآاء كما جعل عثمان السفر ما كان فيه حمل زاد ومزاد. فإن 
كانوا قصدوا ما قصده عثمان من أن هذا لا يزال يسير فى مكان يحمل فيه الزاد والمزاد فهو 
كالمقيم» فقد وافقوا عثمان. لكن ابن مسعود خالف عثمان فى إتمامه .يمنى. .وإن كان 
قصدهم أن أعمال البلد تبع له كالسواد مع الكوفة. وإنما المسافر من حرج من عمل إلى 
عمل؛ كما فى حديث معاذ: من أفق إلى أفق. فهذا هو الظاهر. ولهذا قال ابن مسعود عن 
السواد: فإنه من مصركم. وهذا كما أن ما حول المصر من البساتين والمزارع تابعة له» فهم 
يجعلون ذلك كذلك وإن طال» ولا يحدون فيه مسافة. وهذا كما أن «المخاليف) وهى 
الأمكنة التى يستخلف فيها من هو خليفة عن الأمير العام بالمصر الكبير» وفى حديث معاذ: 
من خرج من مخلاف إلى مخلاف . 
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يدل على ذلك ما رواه محمد بن بشار: حدثنا أبو عامر العقدى» حدثنا شعبة» سمعت 
قيس بن عمران بن عمير يحدث عن أبيه» عن جله: أنه خرج مع عبد الله بن مسعود - 
وهو رديفه على بغلة له مسيرة أربعة فراسخ فصلى الظهر ركعتين. قال شعبة: أخبرنى 
بهذا قيس بن عمران - وأبوه عمران بن عمير شاهد ‏ وعمير مولى ابن مسعود./ هذا يدل 154/١١7١‏ 
على أن ابن مسعود لم يحد السفر بمسافة طويلة» ولكن اعتبر أمرا آخر كالأعمال» وهذا أمر 
لا يحد بمسافة ولا زمان» لكن بعموم الولايات وخصوصها. مثل من كان بدمشق فإذا سافر 
إلى ما هو خارج عن أعمالهاء كان مسافرً. وأصحاب هذه الأقوال كأنهم رأوا ما رخص فيه 
للمسافر إنما رخص فيه للمشقة التى تلحقه فى السفرء واحتياجه إلى الرخصة» وعلموا أن 
المتتقل فى المصر الواحد من مكان إلى مكان» ليس بمسافرء وكذلك الخارج إلى ما حول 
المصرء كما كان النبى يَكِةِ يخرج إلى قباء كل سبت راكبًا وماشيّاء ولم يكن يقصرء وكذلك 
المسلمون كانوا ينتابون الجمعة من العوالى ولم يكونوا يقصرون. فكان المتنقل فى العمل 
الواحد بهذه المثابة عندهم . 

وهؤلاء يحتج عليهم بقصر أهل مكة مع النبى يَكلةّ بعرفة ومزدلفة ومنى» مع أن هذه 
تابعة لمكة ومضافة إليهاء وهى أكثر تبعًا لها من السواد للكوفة» وأقرب إليها منها. فإن بين 
باب بنى شيبة وموقف الإمام بعرفة عند الصخرات التى فى أسفل جبل الرحمة» بريد بهذه 
المسافة وهذا السير» وهم مسافرون. وإذا قيل: المكان الذى يسافرون إليه ليس بموضع 
مقام. قيل: بل كان هناك قرية ذمرة والنبى كَل لم ينزل بهاء وكان بها أسواق. وقريب منها 
عرنّة التى تصل واديها بعرفة. ولأنه لا فرق بين السفر / إلى بلد يقام فيه وبلد لا يقام فيه 54/١١6‏ 
إذا لم يقصد الإقامة. فإن النبى يكِلِدِ والمسلمين سافروا إلى مكة وهى بلد يمكن الإقامة فيه 
وما زالوا مسافرين فى غزوهم وحجهم وعمرتهم. وقد قصر النبى ويه الصلاة فى جوف 
مكة عام الفتح» وقال: «يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر"!2. وكذلك عمر بعده 
فعل ذلك . رواه مالك بإسناد صحيح. ولم يفعل ذلك رسول الله كَكِدٍ ولا أبو بكر ولا عمر 
على ومن نقل ذلك عنهم فقد غلط. 

وهذا بخلاف خروج النبى ككَْهِ إلى قباء كل سبت راكبًا وماشيّاء وخروجه إلى الصلاة 
على الشهداء» فإنه قبل أن يموت بقليل صلى عليهم» وبخلاف ذهابه إلى البقيع» وبخلاف 
قصد أهل العوالى المدينة ليجمعوا بهاء فإن هذا كله ليس بسفر. فإن اسم المدينة متناول لهذا 
كلهء وإنما الناس قسمان: الأعراب» وأهل المدينة. ولأن الواحد منهم يذهب ويرجع إلى 
أهله فى يومه من غير أن يتأهب لذلك أهبة السفرء فلا يحمل زادًا ولا مزادًا لا فى طريقه 
ولا فى المنزل الذى يصل إليه. ولهذا لا يسمى من ذهب إلى ربْض مدينته مسافرا» ولهذا 
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تجب الجمعة على من حول المصر عند أكثر: العلماء وهو يقدر بسماع النداء» وبفرسخ» ولو 
كان ذلك سفراً؛ لم تب الجمعة على من ينشئ لها سفرً؛ فإن الجمعة لا تجب على مسافرء 
فيكف يجب أن يسافر لها. 

0" / وعلى هذاء فالمسافر لم يكن مسافرا لقطعه مسافة محدودة ولا لقطعه أيامًا محدودة» 
بل كان مسافرً لجنس العمل الذى هو سفرء ؤقد يكون مسافرا من مسافة قريبة ولا يكون 
مسافر] من أبعد منهاء مثل أن يركب فرسًا سابقًا ويسير مسافة بريد ثم يرجغ من ساعته إلى 
بلده» فهذا ليس مسافرً. وإن قطع هذه المسافة فى يوم وليلة» ويحتاج فى ذلك إلى حمل 
زاد ومزاد» كان مسافراء كما كان سفر أهل مكة إلى عرفة. ولو ركب رجل فرسًا سابقًا إلى 
عرقاع رع سيره إلى مكد لوايكن مسائرا: 

يدل على ذلك أن النبى يليد لما قال: اليمسح المسافر ثلاثة أيام ولياليهن» والمقيم يومًا 
وليلة)270 , فلو قطع بريدا فى ثلاثة أيام» كان مسافرا ثلاثة أيام ولياليهن» فيجب أن يمسح 
مسح سفرء ولو قطع البريد فى نصف يوم لم يكن مسافر» فالنبى يلي إنما اعتبر أن يسافر 
ثلاثة أيام سواء كان سفره حثيثا أو بطيئّاء سواء كانت الأيام طوالاً أو قصاراء ومن قدره 
بثلاثة أيام أو يومين جعلوا ذلك بسير الإبل والأقدام» وجعلوا المسافة الواحدة حدًا يشترك 
فيه جميع الناس» حتى لو قطعها فى يوم» جعلوه مسافراء ولو قطع ما دونها فى عشرة 
أيام» لم يجعلوه مسافراء» وهذا مخالف لكلام النبى كَل . 

05654 /وأيضاء فالنبى كلك فى ذهابه إلى قباء والعوالى واحد. ومجىء أصحابه من تلك 
المواضع إلى المدينة إنما كانوا يسيرون فى عمران بين الأبنية والحوائط التى هى النخيل» 
وتلك مواضع الإقامة لا مواضع السفرء والمسافر لابد أن يسفر أى يخرج إلى الصحراء. 
فإن لفظ : 0 يقال: سفرت المرأة عن وجهها إذا كشفته . إذا قم برد 
5 الصحراء التى ينكشف فيها من بين المساكن» لا يكون مسافراء قال 0 1 
حولكم مَن الأعراب منافقوت ومن أهل الْمديئة مَرَدُوا عَلَى التاق 4 [التوبة: .]٠١١‏ وقال 
اك ونا جا ذل ةوبر حر هم حر الطاب أن ماقرا عن رون اللدولا واو 
باسني عن نقدة 4[ لون + معدل النائن. فسمية "اع الدييةه بر الاغرات 
والأعراب هم أهل العمودء وأهل المدينة هم أهل المدر. 

فجميع من كان ساكنًا فى مدر. كان من أهل المدينة» ولم يكن للمدينة سور يتميز به 
داخلها من خارجهاء بل كانت محال» محال. وتسمى المحلة دارا» والمحلة: القرية الصغيرة 
فيها المساكن وحولها النخل والمقابر» ليست أبنية متصلة:. فبنو مالك بن النجار فى قريتهم 
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حوالى دورهم: أموالهم ونخيلهم» وبنو عدى بن النجار دارهم كذلك. وبنو مازن بن 

النجار كذللك.: وبلو سالم كذلك. وبلنو ساعدة كذلك. وبنو الحارث بن الخزرج كذلك. 

وبنو عمرو بن عوف كذلك. وبنو عبد / الأشهل كذلك» وسائر بطون الأنصار كذلك. كما ةفيق 
قال النبى يَلللةِ: «خير دور الأنصار دار بنى النجار» ثم دار بنى عبد الأشهل» ثم دار بنى 

الحارث» ثم دار بنى ساعدة. وفى كل دور الأنصار خخير)(١2.‏ وكان النبى يكْْهِ قد نزل فى 

بنى مالك بن النجار» وهناك بنى مسجده» وكان حائطًا لبعض بنى النجار: فيه نخل وخرب 

وقبور. فأمر بالدخل فقطعت» وبالقبور فنيشت » وبالخرب فسويت» وبنى مسجده هناك 

وكانت سائر دور الأنصار حول ذلك. 


قال ابن حزم: ولم يكن هناك مصر. قال: وهذا أمر لا يجهله أحدء بل هو نقل 
الكوافى عن الكوافى» وذلك كله مديئة واحدة» كما جعل الله الناس نوعين: أهل المديئة» 
ومن حولهم من الأعراب. فمن ليس من الأعراب فهو من أهل المدينة» لم يجعل للمدينة 
داخلاً وخارجًا وسور وربضاء كما يقال مثل ذلك فى المدائن المسورة» وقد جعل النبى مَل 
حرم المدينة بريد فى بريد» والمدينة بين لابتين» واللابة: الآرض التى ترابها حجارة سودء 
وقال: (ما بين لابتيها حرم»”'"22 فما بين لابتيها كله من المدينة وهو حرمء» فهذا بريد لا 
يكون الضارب فيه مسافرً. وإن كان المكى إذا خرج إلى عرفات مسافراء فعرفة ومزدلفة 
ومنى صحارى خارجة عن مكة» ليست كالعوالى / من المدينة. وهذا ‏ أيضًا ‏ مما يبين أنه ؟١١/4؟‏ 
لا اعتبار بمسافة محدودة فإن المسافر فى المصر الكبير لو سافر يومين أو ثلاثة لم يكن 
مسافرا» والمسافر عن القرية الصغيرة إذا سافر مثل ذلك كان مسافراء فعلم أنه لابد أن 
يقصد بقعة يسافر من مكان إلى مكان فإذا كان ما بين المكانين صحراء لا مساكن فيها يحمل 
فيها الزاد والمزاد» فهو مسافرء وإن وجد الزاد والمزاد بالمكان الذى يقصده. 
وكان عثمان جعل حكم المكان الذى يقصده حكم طريقه. فلابد أن يعدم فيه الزاد 
والمزادء وخالفه أكثر علماء الصحابة» وقولهم أرجح. فإن النبى كلد قصر بمكة عام فتح 
مكة وفيها الزاد والمزاد» وإذا كانت منى قرية فيها زاد ومزاد فبينها وبين مكة صحراء يكون 
مسافرًا من يقطعهاء كما كان بين مكة وغيرهاء ولكن عثمان قد تأول فى قصر النبى علو 
بمكة أنه كان خائفاء لأنه لما فتح مكة فتحها والكفار كثيرون» وكان قد بلغه أن هوازن 
جمعت لهء وعثمان يجوز القصر لمن كان بحضرة عدوء وهذا كما يحكى عن عثمان أنه 
يعنى النبى 285 إنما أمرهم بالمتعة؛ لأنهم كانوا خائفين. وخالفه على» وعمران بن حصين» 
وابن عمرء وابن عباس» وغيرهم من الصحابة. وقولهم هو الراجح. فإن النبى ويد فى 
(1) البخارى فى الأدب (1.659) وأحمد ”591//7 كلاهما عن أبى أسيد الساعدى. 


(؟) البخارى فى فضائل المدينة ( 181/7) ومسلم فى الحج ( 110/7 / 571 ) . 
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14/1 حجة الوداع كان آمنا لا يخاف إلا الله» وقد أمر أصحابه بفسخ الحج / إلى العمرة» 
والقصر. وقصر العدد إنما هو معلق بالسفر ولكن إذا اجتمع الخوف والسفر» أبيح قصر 
العدد وقصر الركعات. وقد قال النبى مَكلِيّهِ ‏ هو وعمر بعده لما صليا بمكة:. ‏ «يا أهل مكة 
أتموا صلاتكم» فإنا قوم سفر)(!"» بين أن الواجب لصلاتهم ركعتين مجرد كونهم سفراء 
فلهذا الحكم تعلق بالسفر ولم يعلقه بالخوف. 

فعلم أن قصر العدد لا يشترط فيه خوف بحال. وكلام الصحابة أو أكثرهم فى هذا 
الباب» يدل على أنهم لم يجعلوا السفر قطع مسافة ممحدودة» أو زمان محدود يشترك فيه 
جميع الناس» بل كانوا يجيبون بحسب حال السائل» فمن رأوه مسافراء أثبتوا له حكم 
السفرء. وإلا فلا. 

ولهذا اختلف كلامهم فى مقدار الزمان والمكان. فروى وكيع» عن الثورى» عن منصور 
ابن المعتمرء عن مجاهد» عن ابن عباس قال: إذا سافرت يومًا إلى العشاء» فإن زدت 
فاقصر. ورواه الحجاج بن مثهال: ثنا أبو عوَانة» عن منصور بن المعتمر» عن مجاهد» عن 
ابن عباس . قال: لا يقصر المسافر فى مسيرة يوم إلى العتمة إلا فى أكثر من ذلك. وروى 
وكيع» عن شعبة» عن شبيل؛ عن أبى جمرة الضبّعى» قال: قلت لابن عباس: أقصر إلى 
الأيلة؟ قال: تذهب وتجىء فى يوم؟ قلت: نعم. قال: لاء إلا يوم تام. فهنا قد نهى أن 

4 ايقصر إذا رجع إلى أهله فى يوم وهذه مسيرة بريد وأذن فى يوم./ وفى الأول نهاه أن 
يقصر إلا فى أكثر من يوم» وقد روى نحو الأول عن عكرمة مولاه» قال: إذا خرجت من 
عند أهلك فأقصر. فإذا أتيت أهلك فأتهم. وعن الأوزاعى: لا قصر إلا فى يوم تام. وروى 
وكيع» عن هشام بن ربيعة بن الغاز الجُرّشى. عن عطاء بن أبى رباح» قلت لابن عباس : 
أقصر إلى عرفة؟ قال: لاء» ولكن إلى الطائف وعسفان» فذلك ثمانية وأربعون ميلا. وروى 
ابن عبيئة» عن عمرو بن دينار»ء عن عطاء» قلت لابن عباس: أقصر إلى منى أو عرفة؟ 
قال: لاء ولكن إلى الطائف أو جدة أو عسفانء فإذا وردت على ماشية لك أو أهل» فأتم 
الصلاة. وهذا الأثر قد اعتمده أحمد والشافعئ. قال ابن حزم: من عسفان إلى 'مكة بسير 
الخلفاء الراشدين اثنان وثلاثون ميلا. قال: وأخبرنا الثقاة: أن من جدة إلى مكة أربعين 
ميلاً. 

قلت: نهيه عن القصر إلى منى وعرفة قد يكون لمن يقصد ذلك لحاجة ويرجع من يومه 
إلى مكة حتى يوافق ذلك ما تقدم من الروايات عنه. ويؤيد ذلك أن ابن عباس لا يخفى 
عليه أن أهل مكة كانوا يقصرون خلف النبى يَلةٌ وأبى بكر وعمر فى الحج إذا خرجوا إلى 





3 سبق تخريجه ص‎ )١( 


11.0010 2. الالثاننا لا معأمعكععرط 


عرفة ومزدلفة ومنى» وابن عباس من أعلم الناس بالسنة» فلا يخفى عليه مثل ذلك» 
وأصحابه المكيون كانوا يقصرون فى الحج / إلى عرفة ومزدلفة» كطاووس وغيره. 0 ل 
عيينة نفسه الذى روى هذا الأثر عن ابن عباس» كان يقصر إلى عرفة فى الحج. و 
أصحاب ابن عباس كطاووس يقول أحدهم: أترى الناس - يعنى أهل مكة ‏ صلوا فى 
الموسم خلاف صلاة رسول الله وَللةِ؟ وهذه حجة قاطعة. إل اق لمعيه أن أهل مكة لما 
حجوا معه كانوا خلقًا كثيرا» وقد خرجوا معه إلى منى يصلون خلفه» وإنما صلى بمنى أيام 
منى قصراء والناس كلهم يصلون خلفه ‏ أهل مكة وسائر المسلمين - لم يأمر أحدا منهم أن 
يتم صلاته» ولم ينقل ذلك أحد لا بإسناد صحيح ولا ضعيف. ثم أبو بكر وعمر بعده كانذا 
يصليان فى الموسم بأهل مكة وغيرهم كذلك ولا يأمران أحدا بإتهام» مع أنه قد صح عن 
عمر بن الخطاب أنه لما صلى بمكة قال: يا أهل مكة» أتموا صلاتكم. فإنا قوم سفرء وهذا 
مروى عن النبى مَلَِدّ فى أهل مكة عام الفتح لا فى حجة الوداع. فإنه فى حجة الوداع لم 
يكن يصلى فى مكةء بل كان يصلى بمنزله» وقد رواه أبو داود وغيره» وفى إسناده مقال. 

والمقصود أن من تدبر صلاة النبى مَل بعرفة ومزدلفة ومنى بأهل مكة وغيرهم» وأنه لم 
ينقل مسلم قط عنه أنه أمرهم بإتهام» علم قطعا أنهم كانوا يقصرون خلفهء وهذا من العلم 
العام الذى لا يخفى على ابن عباس ولا غيره. ولهذه لم يعلم أحد من الصحابة أمر أهل 
مكة أن / يتموا خلف الإمام إذا صلى ركعتين» فدل هذا على أن ابن عباس إنما أجاب به ١6/١١١‏ 
من سأله إذا سافر إلى منى أو عرفة سفرا لا ينزل فيه بمنى وعرفة» بل يرجع من يومهء فهذا 
لا يقصر عنده؛ لأنه قد بين أن من ذهب ورجع من يومه لا يقصرء وإنما يقصر من سافر 
يومّاء ولم يقل: مسيرة يوم» بل اعتبر أن يكون السفر يومّاء وقد استفاض عنه جواز القصر 
إلى عسفان. وقد ذكر ابن حزم أنها اثنان وثلاثون ميلاء وغيره يقول: أربعة برد ثمانية 
وأربعون ميلا . 

والذين حدوها ثمانية وأربعين ميلاً» عمدتهم قول ابن عباس وابن عمرء وأكثر الروايات 
عنهم تخالف ذلكء» فلو لم يكن إلا قولهماء ل 00 
بل إما أن يجمع بينهماء » وإما أن يطلب دليل آخر. فكيف والآثار عن الصحابة أنواع أخر؟! 
وَلَهذًا كان المحددون جنعة عش فريهنا مه 90 مالك والشافعى وأحمدء إنما لهم 
طريقان: بعضهم يقول: لم أجد أحدا قال بأقل من القصر فيما دون هذا فيكون هذا 
إجماعًا. وهذه طريقة الشافعى. وهذا ‏ أيضًا ‏ منقول عن الليث بن سعد. فهذان الإمامان 
بينا عذرهما أنهما لم يعلما من قال بأقل من ذلك » وغيرهما قد علم من قال بأقل من 
ذلك. 
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والطريق الثانية: أن يقولوا هذا قول ابن عمر وابن عباس ولا مخالف لهما من الصحابة 
7 فصار إجماعًا. وهدا باطل؛. فإنه تقل عنهما / هذا وغيره»ء وقد ثبت عن غيرهما من 
المتتحابة ها كلت ؤللقة. 
وثم طريقة ثالثة سلكها بعض أصحاب الشافعى وأحمد وهى أن هذا التحديد مأثور عن 
النبى وله كما رواه ابن خزيمة فى «مختصر المختصر» عن ابن عباس عن النبى يَكدِ أنه قال: 
«يا أهل مكة لا تقصروا فى أقل من أربعة برد من مكة إلى عسفان». وهذا ما يعلم أهل 
المعرفة بالحديث أنه كذب علئ النبى يله ولكن هو من كلام ابن عباس . أقترى رسول الله 
يَكِه إنما حد مسافة القصر لأهل مكة دون أهل المدينة التى هى دار السنة والهجرة والنصرة 
ودون شائر المسلمين؟ وكيف يقول هذا وقد تواتر عنه أن أهل مكة صلا خلفه بعرفة 
ومزدلفة ومنى» ولم يحد النبى كله قط السفر بمسافة» لا بريد ولا غير بريد ولا حدها 
بزمان. 
ومالك قذ تقل عن اربعة برد كقول اللي والقافقى وايدةه وهو الشهور عند قال: 
فإن كانت أرض لا أميال. فيهاء فلا يقصرون فى أقل من يوم وليلة للثقل. قال:. وهذا أحب 
ما تقصر فيه الصلاة إلى. وقد ذكر عنه: لا قصر إلا فى .خمسة وأربعين ميلاً فصاعدا. 
وروى عنه: لا قصر إلا فى اثنين وأربعين ميلا فصاعدًا وروى عنه: لا قصر إلا فى أربعين 
64 ميلاً فصاعدا وروى عنه إسماعيل بن أبى أويس:/ لا قصر إلا فى ستة وأربعين ميلاً 
قصدًا. ذكر هذه الروايات القاضى إسماعيل بن إسحاق فى كتابه «المبسوط» ورأى لأهل 
مكة خاصة أن يقصروا الصلاة فى الحج خاصة إلى منى فما فوقهاء وهى أربعة أميال. 
وروى عنه ابن القاسم أنه قال فيمن خرج ثلاثة أميال كالرعاء وغيرهم فتأول فأفطر فى 
رمضان - : لا شىء عليه إلا القضاء فقط» وروى عن الشافعى أنه لا قصر فى أقل من ستة 
وأربعين ميلا بالهاشمى . 
. والآثار عن ابن عمر أنواع. فروى محمد بن اللمثنى: حدئثنا عبد الرحمن بن مهدىء 
حدثنا سفيان الثورى» سمعت جبَلّة بن سحيم يقول: سمعت ابن عمر يقول:لو خرجت 
0 0 
ميلا لقصرت. الصلاة. وروى ابن أبى شيبة:. حدثنا وكيع». حدثنا مسعر » عن محارب بن 
زياد» سمعت ابن عمر يقول: إنى لأسافر الساعة من النهار فأقصر يعنى الصلاة. محارب 
قاضى الكوقة من خيار التابعين» آهل الأقمة» وسعر. أخد الأقمة. .وروى" ابن أب شبية : 
حذثنا علن بن سور »دعن ابي (ننضاف الشيباني» عن محمد بن يدا بن حليدة عن ابن 
عمر قال: فصر المنلاة قن مسيرة ثلاثة أميال. قال ابن حزم: محمد بن زيد هو طائى ولاه 
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محمد بن أبى طالب القضاء بالكوفة» مشهور من كيار التابعين. 
وروى مالك عن نافع عن ابن عمر أنه قصر إلى ذات النصب / قال: وكنت أسافر مع 0 
ابن عمر البريد فلا يقصرء قال عبد الرزاق: ذات النصب من المدينة على ثمانية عشر ميلا» 
فهذا نافع يخبر عنه أنه قصر فى ستة فراسخ» وأنه كان يسافر بريدًا وهو أربعة فراسخ فلا 
يقصر. وكذلك روى عنه ما ذكره غندر: حدثنا شعبة» عن حبيب بن عبد الرحمن» عن 
حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب» قال: خرجت مع عبد الله بن عمر بن الخطاب إلى 
ذات اللصب» وهى من المدينة على ثمانية عشر ميلا. فلما أتاها قصر الصلاة» وروى 
معمر» عن أيوب» عن نافع» عن ابن عمر: أنه كان يقصر الصلاة فى مسيرة أربعة برد. 
وما تقدم من الروايات يدل على أنه كان يقصر فى هذا وفى ما هو أقل منهء وروى 
وكيع» عن سعيد بن عبيد الطائى»؛ عن على بن ربيعة الوالبى الأسدى. قال: سألت ابن 
عمر عن تقصير الصلاة» قال: حاج أو معتمر أو غاز؟ فقلت: لا ولكن أحدنا يكون له 
الضيعة فى السواد. فقال: تعرف السويداء؟ فقلت: سمعت بها ولم أرها. قال: فإنها ثلاث 
وليلتان وليلة للمسرع: إذا خرجنا إليها قصرناء قال ابن حزم: من المدينة إلى السويداء اثنان 
وسبعون ميلاء أربعة وعشرون فرسحًا. 
قلت: فهذا مع ما تقدم يبين أن ابن عمر لم يذكر ذلك تحديداء/ لكن بين بهذا جواز ١/1.‏ 
القصر فى مثل هذا؛ لأنه كان قد بلغه أن أهل الكوفة لا يقصرون فى السوادء فأجابه ابن 
عمر بجواز القصر. 
وأما ما روى من طريق ابن جريج: أخبرنى نافع: أن ابن عمر كان أدنى ما يقصر 
الصلاة إليه مال له بخيبر» وهى مسيرة ثلاث قواصدء. لم يقصر فيما دونه. وكذلك ما رواه 
حماد بن سلمة عن أيوب بن حميدء كلاهما عن نافع عن ابن عمر: أنه كان يقصر الصلاة 
فيما بين المدينة وخيبر» وهى بقدر الأهواز من البصرة» لا يقصر فيما دون ذلك. قال ابن 
حزم: بين المدينة وخيبر كما بين البصرة والأهوازء» وهى مائة ميل غير أربعة أميال. قال: 
وهذا مما اختلف فيه على ابن عمر»ء ثم على نافع أيضا ‏ عن ابن عمر. 
قلت: هذا النفى ‏ وهو أنه لم يقصر فيما دون ذلك غلط قطعًاء ليس هذا حكاية عن 
قوله حتى يقال: إنه اختلف اجتهاده. بل نفى لقصره فيما دون ذلك» وقد ثبت عنه بالرواية 
الصحيحة من طريق نافع وغيره: أنه قصر فيما دون ذلك. فهذا قد يكون غلطًا. فمن روى 
عن أيوب إن قدر أن نافعًا روى هذا فيكون حين حدث بهذا قد نسى أن ابن عمر قصر فيما 
دون ذلك» فإنه قد ثبت عن نافع» عنه أنه قصر فيما دون ذلك. 
/ وروى حماد بن زيد: حدثنا أنس بن سيرين» قال: خرجت مع أنس بن مالك إلى أرضه سف فى 
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- وهى على رأس خمسة فراسخ ‏ فصلى بنا العصر فى سفينة - وهى تجرى بنا فى دجلة 
قاعدًا على بساط ‏ ركعتين» ثم سلم. ثم صلى بنا ركعتين» ثم سلم. وهذا فيه أنه إنما 
خرج إلى أرضه المذكورة ولم يكن سفره إلى غيرها حتى يقال: كالكدين جر تعب إن 
خمسة فراشيخ وخى يريك وريع» 
وفى صحيح مسلم: حدثنا ابن أبى شيبة وابن بشارء كلاهما عن غندر» عن شعبة» عن 
يحيى بن يزيد الهنائى: سألت أنس بن مالك عن قصر الصلاة؟ فقال: كان رسول الله َكل 
إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ - شعبة شك صلى'ر كعتين"1" -. ولج ين أنميل أن 
يقطع من :المسافة الطويلة هذا؛ لأن السائل سأله عن قصر الصلاةء وهو سؤال عما يقصر 
فيه» ليس سؤالاً عن أول صلاة يقصرها. ثم إنه لم يقل أحد: إن أول صلاة لا يقصرها إلا 
فى ثلاثة أميال أو أكثر من ذلك. فليس فى هذا جواب - لو كان المراد ذلك ولم يقل ذلك 
أحدء فدل على أن أنسًا أراد أنه من سافر هذه المسافة قصرء ثم ما أخبر به عن النبى مَك 
فعل من النبى كَدَكَِةِ لم يبين هل كان ذلك الخروج هو السفرء أو كان ذلك هو الذى قطعه 
«م«م/عم من السفرء فإن / كان أراد به أن ذلك كان سفره فهو نصء» وإن كان ذلك الذى قطعه. من 
السفرء فأنس بن مالك استدل بذلك على أنه يقصر إليه إذا كان هو السفر. يقول: إنه لا 
يقصر إلا فى السفرء فلولا أن قطع هذه المسافة سفر لما قصر. 
وهذا يوافق قول من يقول: لا يقصر حتى يقطع مسافة تكون سفراء لا يكفى مجرد 
قصده المسافة التى هى سفرء وهذا قول ابن حزم وداود وأصحابهء وابن حزم يحد مسافة 
القصر بميل» لكن داود وأصحابه يقولون: لا يقصر إلا فى حج أو عمرة أو غزوء وابن 
حزم يقول: إنه يقصر فى كل سفرء وابن حزم عنده أنه لا يفطر إلا فى هذه المسافة 
وأصحابه يقولون: إنه يفطر فى كل سفرء بخلاف القصرء لأن القصر ليس عندهم فيه نص 
عام عن الشارعء وإنما فيه فعله أنه قصر فى السفرء ولم يجدوا أحددًا قصر فيما دون ميل 
ووجدوا الميل منقولاً عن ابن عمر. 
وابن حزم يقول: السفر هو البروز عن محلة الإقامة» لكن قد علم أن النبى ويه خرج 
إلى البقيع لدفن الموتى وخرج إلى الفضاء للغائط والناس معه فلم يقصروا ولم يفطروا. 
فخرج هذا عن أن يكون سفراء ولم يجدوا أقل من ميل يسمى سفرا؛ فإن ابن عمر قال: 
ممعم لو خرجت ميلاً» لقصرت الصلاة . فلما ثبت أن هذه المسافة / جعلها سفرًا ولم نجد أعلى 

منها يسمى سفراء جعلنا هذا هو الحدء قال: وما دون الميل من آخر بيوت قريته له حكم 
الحضر فلا يقصر فيه ولا يفطر. وإذا بلغ الميل ‏ فحينئذ ‏ صار له سفر يقصر فيه الصلاة 
ويفطر فيه» فمن - حينئذ - يقصر ويفطرء وكذلك إذا رجعء فكان على أقل من ميل فإنه 
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يتم ليس فى سفر يقصر فيه. 

قلت: جعل هؤلاء السفر محدودا فى اللغة. قالوا: وأقل ما سمعنا أنه يسمى سفرآً هو 
الميل وأولئك جعلوه محدودا بالشرعء وكلا القولين ضعيف. أما الشارع فلم يحده. 
وكذلك أهل اللغة لم ينقل أحد عنهم أنهم قالوا: الفرق بين ما يسمى سفراً وما لا يسمى 
سفر هو مسافة محدودة» بل نفس تحديد السفر بالمسافة باطل فى الشرع واللغة» ثم لو كان 
محدودًا بمسافة ميل» فإن أريد أن الميل يكون من حدود القرية المختصة بهء فقد كان النبى 
هٌ يخرج أكثر من ميل من محله فى الحجاز ولا يقصر ولا يفطرء وإن أراد من المكان 
المجتمع الذى يشمله اسم مدينة ميلاًء قيل له: فلا حجة لك فى خروجه إلى المقابر 
والغائط؛ لأن تلك لم تكن خارجا عن آخر حد المدينة. ففى الجملة كان يخرج إلى العوالى 
وإلى حد كما كان يخرج إلى المقابر والغائط وفى ذلك ما هو أبعد من ميل ٠‏ وكان النبى 
د وأصحابه يخرجون من المدينة إلى أكثر من ميل» ويأتون إليها أبعد من ميل ولا 
يقصرون./ كخروجهم إلى قباء والعوالى وأحدء ودخولهم للجمعة وغيرها من هذه 54/١١4‏ 
الأماكن . 

وكان كثير من مساكن المدينة عن مسجله أبعد من ميل» فإن حرم المدينة بريد فى بريد» 
حتى كان الرجلان من أصحابه لبعد المكان يتناويان الدخول يدخل هذا يومًا وهذا يومّاء كما 
كان عمر بن الخطاب وصاحبه الأنصارى يدخل هذا يومًا وهذا يومّاء وقول ابن عمر: لو 
خرجت ميلا قصرت الصلاة» هو كقوله: إنى لأسافر الساعة من النهار فأقصرء وهذا إما أن 
يريد به ما يقطعه من المسافة التى يقصدها فيكون قصده:إنى لا أؤخر القصر إلى أن أقطع 
مسافة طويلة. وهذا قول جماهير العلماء» إلا من يقول: إذا سافر نهار لم يقصر إلى الليل. 

وقد احتج العلماء على هؤلاء بأن النبى مَلِْةِ صلى الظهر بالمديئة أربعًا والعصر بذى 
الحليفة ركعتين. وقد يحمل حديث أنس على هذاء لكن فعله يدل على المعنى الأول» أو 
يكون مراد ابن عمر: من سافر قصرء ولو كان قصده هذه المسافة إذا كان ففى صحراء بحيث 
يكون مسافراً لا يكون متنقلاً بين المساكن» فإن هذا ليس بمسافر باتفاق الناس» وإذا قدر أن 
هذا مسافر» فلو قدر أنه مسافر أقل من الميل بعشرة أذرع فهو أيضًا ‏ مسافر. فالتحديد 
بالمسافة / لا أصل له فى شرع ولا لغة» ولا عرف ولا عقل» ولا يعرف عموم الناس مساحة ١4/١١5‏ 
الأرض فلا يجعل ما يحتاج إليه عموم المسلمين معلقًا بشىء لا يعرفونه» ولم يمسح أحد 
الأرض على عهد النبى يَللِلَة» ولا قدر النبى يَلَِدِ الأرض لا بأميال ولا فراسخ» والرجل قد 
يخرج من القرية إلى صحراء لحطب يأتى به فيغيب اليومين والثلاثة فيكون مسافراء وإن 
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كانت المسافة أقل من ميل» بخلاف من يذهب ويرجع من يومهء فإنه لا يكون فى ذلك 
مسافرً. فإن الأول يأخذ الزاد والمزاد بخلاف الثانى. فالمسافة القريبة فى المدة الطويلة تكون 
سفراء والمسافة البعيدة فى المدة القليلة لا تكون سفراً. 

فالسفر:يكون:بالعمل الذى سمى سفراً لأجله. والعمل لا يكون إلا فى زمان. فإذا طال 
العمل وزمانه فاحتاج إلى ما يجتاج إليه المسافر من الزاد والمزاد» سمى مسافراء وإن لم تكن 
المسافة بعيدة» وإذا قصر العمل .والزمان بحيث لا يحتاج إلى زاد ومزاد» لم يسم سفراء 
وإن بعدت المسافة. فالأصل هو العمل الذى يسمى.سفراء ولا يكون العمل إلا فى 
زمانء» فيعتبر العمل الذى هو سفر. ولا يكون ذلك إلا فى مكان يسفر عن الأماكن. وهذا 
تما يعرفه الناس بعاداتهم» ليس له حد فى الشرع ولا اللغة». بل ما سموه سفرا فهو سفر. 


دع 200 / ذ فصا 
وأما الإقامة. فهى خلاف السفرء فالناس رجلان: مقيمء ومسافر. ولهذا كانت أحكام 
الناس فى الكتاب والسنة أحد هذين الحكمين: إما حكم مقيم» وإما حكم مسافر. وقد قال 
تعالى : يوم ظعدكم ويوم إقامتكم 4 [الدنحل: .]8١‏ فجعل للناس يوم ظعن» ويوم إقامة. 
والله تعالى أوجب الصوم وقال: طفن كَانَ مدكُم مَرِيضًا أو علَى سفر فعدة من أيَام أخَر4 
[البقرة: .]١184‏ فمن ليسى مريضًا ولا على سفر فهو الصحيح المقيم» ولذلك قال النبى 
َك : «إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة21(0. فمن لم يوضع عنه الصوم 
وشطر الصلاة فهو المقيم. ٠‏ 
وقد أقام النبى كَللْدٌ فى حجته بمكة أربعة أيام, م ينه ايام مق :وتزدلقة وعرفة يقصر 
الصلاة هو وأصحابه. فدل على أنهم كانوا مسافرين» وأقام فى غزوة الفتح تسعة عشر يوما 
يقصر الصلاة. وأقام بتبوك عشرين يومًا يقصر الصلاة. ومعلوم - بالعادة ‏ أن ما كان يفعل 
الارع؟ بمكة وتبوكء. لم يكن ينقضى فى ثلاثة أيام ولا أربعة حتى يقال:/ إنه كان يقول اليوم 
أسافرء غدًا أسافر. بل فَنَح مكة وأهلها وما حولها كفار محاربون لهء» وهى أعظم مدينة 
فتحهاء وبفتحها ذلت الأعداءء وأسلمت العرب. وسرى السرايا إلى النواحى ينتظر 
قذومهم . ومثل هذه الأمور ما يعلم أنها لا تنقضى فى أربعة أيام» فعلم أنه أقام لأمور يعلم 
أنها لا تنقضى فى أربعة». وكذلك فى تبوك. 
وأيضاء فمن جعل للمقام حد من الأيام: إما ثلاثة» وإما أربعة» وإما عشرة» وإما اثنى 
عشرء وإما خمسة عشرء فإنه قال قولا لا دليل عليه من جهة الشرع» وهى تقديرات 
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متقابلة. فقد تضمنت هذه الأقوال تقسيم الناس إلى ثلاثة أقسام: إلى مسافر» وإلى مقيم 
مستوطن » وهو الذى ينوى المقام فى المكان» وهذا هو الذى تنعقد به الجمعة وتجب عليه» 
وهذا يجب عليه إتمام الصلاة بلا نزاع» .فإنه المقيم المقابل للمسافر. والثالث مقيم غير 
مستوطن أوجبوا عليه إتمام الصلاة والصيام وأوجبوا عليه الجمعة». وقالوا: لا تنعقد به 
الجمعة. وقالوا: إنما تنعقد الجمعة بمستوطن. 


جهة الشرع» ولا دليل على أنها تجب على من لا تنعقد به» بل من وجبت: عليه. انعقدت 
به وهذا إنما قالوه لما أثبتوا مقيمًا يجب عليه الوتمام والصيام ووجدوه غير مستوطن» فلم 
يمكن / أن يقولوا: تنعقد به الجمعة. فإن الجمعة إنما تنعقد بالمستوطن» لكن إيجاب الجمعة 74/١88‏ 
على هذاء وإيجاب الصيام والإتمام على هذاء هو الذى يقال: إنه لا دليل عليه» بل هو 
مخالف للشرع» فإن هذه حال النبى يللد بمكة فى غزوة الفتح» وفى حجة الوداع» وحاله 
بتبوك بل وهذه حال جميع الحجيج الذين يقدمون مكة ليقضوا مناسكهم ثم يرجعوا. وقد 
وهم كلهم مسافرون لا تجب عليهم جمعة ولا إتهام. والنبى مَلكٌِ قدم صبح رابعة من ذى 
أصحابه بالإتمام؟! ليس فى قوله وعمله ما يدل على ذلك . 
ولو كان هذا نحدًا فاصلاً بين المقيم والمسافر؛ لبينه للمسلمين كما قال تعالى: 9 وما كان 
اللّه ليضل قوما بعد إذ هداهم حتّى يبيّن لهم ما يتفون 4 [الثوية 2 .11378 والعمييق :بيخ اليم 
والمسافر بنية أيام معدودة يقيمها لشو هو أمرآ معلومً لا بشرع ولا لغة ولا عرف. وقد 
ا جماعة» وقد متها إقامة. ورخص للمهاجر أن يقيمهاء فلو أراد المهاجر أن بقيم أكثر من 
ذلك بعد قضاء النسك» لم يكن / له ذلك» وليس فى هذا ما يدل على أن هذه المدة فرق و( ع" 
بين المسافر والمقيم بل المهاجر ممنوع أن يقيم بمكة أكثر من ثلاث بعد قضاء المناسك . 
فعلم أن الثلاث مقدار يرخص فيه فيما كان محظور الجنس . قال كلل «لا يحل لامرأة 
تؤمن باللّه واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج2"70. وقال: «لا يحل 
لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث70) وجعل ما تحرم المرأة بعده من الطلاق ثلانّاء فإذا طلقها 
ثلاث مرات» حرمت عليه حتى تنكح زوجًا غيره؟ أن الطلاق فى الأصل مكروه» فأبيح 
)١(‏ البخارى فى الجنائز  ١78(‏ 1787 ) ومسلم فى الطلاق( 01585 208/1590 م6 ال ا لاحسيييية 


(5) البخارى فى الأدب ( لا/501 ) ومسلم فى البر والصلة ( 5089 7651 / 750376037 ) ,.- 
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منه للحاجة ما تدعو إليه الحاجة وحرمت عليه بعد ذلك إلى الغاية المذكورة» ثم. المهاجر لو 
قدم مكة قبل المؤسم بشهرء أقام إلى الموسمء فإن كان لم يبح له إلا فيما يكون سفرآء 
كانت إقامته إلى الموسم سفرا فتقصر فيه الصلاة: 
وأيضاء فالنبى يَكِلَةٍ وأصحابه قدموا صبح رابعة من ذى الحجة فلو أقاموا بمكة بعد قضاء 
النسك ثلانّاء كان لهم ذلك» ولو أقاموا أكثر من ثلاث» لم يجز لهم ذلك» وجاز لغيرهم 
أن يقيم أكثر من ذلك» وقد أقام المهاجرون مع النبى كيد عام الفتح قريبًا من عشرين يوم 
بمكة ولم يكونوا بذلك مقيمين إقامة خرجوا بها عن السفرء ولا كانوا تمنوعين؛ لأنهم كانوا 
مقيمين لأجل تمام / الجهادء» وخرجوا منها إلى غزوة حنين؛ وهذا بخلاف من لا يقدم إلا 
للنسك فإنه لا يحتاج إلى أكثر من ثلاث . فعلم أن هذا التحديد لا يتعلق بالقصر ولا بتحديد 
56 ' 
والذين حدوا ذلك بأربعة: منهم من احتج بإقامة المهاجر وجعل يوم الدخول والخروج 
غير محسوب. ا ا ال ع م كر 
يتم الصلاة» لكن ثبتت الأربعة بإقامة النبى كَل فى حجتهء فإنه أقامها وقصر. وقالوا فى 
غزوة الفتح وتبوك ل مدة؛ لأنه كان يريد عام الفتح غزو حنين» 
وهذا الدليل مبنى على أنه من قدم المصر فقد خرج عن حد السفرء وهو ممنوع. بل هو 
مخالف للنص والإجماع والعرف. فإن التاجر الذى يقدم ليشترى سلعة أو يبيعها ويذهب» 
هو مسافر عند الناس: وقد يشترى السلعة ويبيعها فى عدة أيام» ولا يحد الناس فى ذلك 
حد. 
والذين قالوا: يقصر إلى خمسة عشر قالوا: هذا غاية ما قيل» وما زاد على ذلك فهو 
مقيم بالإجماع» وليك الأمر كما قالو» وأحمد أمر بالإتمام فيما زاد على الأربعة احتياطأء 
واختلفت الرواية عنه إذا نوى إقامة إحدى وعشرين هل يتم أو يقصر؟ لتردد الاجتهاد فى 
610١‏ صلاة النبى تَلَيِدْ يوم الرابع» فإن كان صلى الفجر بمبيته وهو / ذو طوىء فإنما صلى بمكة 
عشرين صلاة» وإن كان صلى الصبح بمكة فقد صلى بها إحدى وعشرين صلاة. 
والصحيح: أنه إنما صلى الصبح يومئذ بذى طوى ودخل مكة ضحىء» كذلك جاء مصرحًا 
به فى أحاديث. قال أحمد فى رواية الأثرم: إذا عزم على أن يقيم أكثر من ذلك أتم» 
واحتج بأن النبى 6 يد قدم لصبح رابعة» قال: فأقام اليوم الرابع والخامس والسادس والسابع 
وصلى الفجر بالأبطح يوم الثامن» وكان يقصر الصلاة فى هذه الأيام.: وقد أجمع على 
إكامعهاء فإذا 0 أن 5 0 النبى تَلَئِةِ . قصرء فإذا أجمع على أكثر من ذلك» 
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أتم. قال الأثرم: قلت له: فلم لم يقصر على ما زاد من ذلك؟ قال: لأنهم اختلفوا فيأخذ 
بالأحوط فيتم. قال: قيل لأبى عبد الله: يقول أخرج اليوم أخحرج غندّاء أيقصر؟ فقال: هذا 

فأحمد لم يذكر دليلاً على وجوب الإتمام» إنما أخذ بالاحتياطء وهذا لا يقتضى 
الوجوب . 

وأيضاء فإنه معارض بقول من يوجبا القصر ويجعله عزيمة ف الزيادة . وقد روى 
الأثرم: حدثنا الفضل بن دكين» حدثنا مسعرء عن حبيب بن أبى ثابت» عن عبد الرحمن 
ابن المسورء قال: أقمنا مع سعد بعمان ‏ أو بعمان ‏ شهرين فكان يصلى ركعتين ونصلى 
أربعّاء فذكرنا ذلك له فقال:/ نحن أعلم» قال الأثرم: حدثنا سليمان بن حرب» حدثنا 45١/6؟‏ 
حماد» عن أيوب» عن نافع أن ابن عمر أقام بأذربيجان ستة أشهر يصلى ركعتين» وقد حال 
الثلج بيلك وبين الدخول. قال بعضهم : والثلج الذى يتفق فون هذه المدة يعلم أنه لا يذوب 
فى أربعة أيام» فقد أجمع إقامة أكثر من أربع. قال الأثرم: حدثنا مسلم بن إبراهيم» حدثنا 
الصلاة. قال الأثرم : حدثنا الفضل بن دكين» حدثنا هشامء حدثنا ابن شهاب.» عن سالمء 
قال: كان ابن عمر إذا أقام يمكق قصر الصلاة إلا أن يصلى مع الإمام وإن أقام شهرين » 
إلا أن يجمع الإقامة. وابن عمر كان يقدم قبل الموسم بمدة طويلة» حتى أنه كان أحيانًا 
يحرم بالحج من هلال ذى الحجة» وهو كان من المهاجرين. فما كان يحل له المقام بعد قضاء 
يدفن فى الأرض التى هاجر منها. وقال الأثرم: حدثنا سليمان بن حرب» حدثنا حماد بن 
ولهذا أقام مرة ثنتى عشرة يصلى ركعتين وهو يريد الخروج»ء وهذا يبين أنه كان يصلى قبل 
الموسم ركعتين» مع أنه نوى الإقامة إلى الموسم. وكان ابن عمر كثير الحج». وكان كثيراً ما 
يأتى مكة قبل الموسم بمدة طويلة. قال الآثرم: حدثنا ابن / الطباعء حدثنا القاسم بن ممعم 
موسى الفقيرء عن عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان» عن أبيه» عن مكحول» عن ابن 
ممحير ير : أن أبا أيوب الأنصارى وأبا صرمة الأنصارى وعقبة 5 عامر شتوا بأرض الروم 
فصاموا رمضان وقاموه وأتموا الصلاة . قال الأثرم : حدثنا قبيصة )2 حدثنا سفيان » عن 
منصور » عن أبى وائل» قال : خرج مسروق إلى السلسلة فقصر الصلاة» فأقام سنين يقصر 
حتى رجع وهو يقصر. قيل: يا أبا عائشة, ما يحملك على هذا؟ قال: اتباع السنة . 


ءؤى [2,2, 
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فصل 

والذين لم يكرهوا أن يصلى المسافر أربعًا ظنوا أن النبى يَلِلةِ فعل ذلك» أو فعله بعض 
أصحابه على عهده فأقره عليه. وظنوا أن صلاة المسافر ركعتين وأربعًا بمنزل الصوم والفطر 

فى رمضان . وقد استفاضت الأحاديث الصحيحة :بأنهم كانوا يسافرون مع النبى وَل : 
فمنهم الصائم» ومنهم المفطر. وهذا مما اتفق أهل العلم على صحتهء 0 
التربيع » فُحسبه بعض أهل العلم صحيحًاء وبذلك استدل الشافعى وبعض أصحاب أحمد. 
قال الشتافغى الما ذكر قول النبى كله : «صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا م207 

84 فلل على أن القصر فى السفر بلا خوف صدقة من الله. والصدقة / رخصة. لا حتم من 

الله أن يقصر . :ودل على أن له أن يقصر فى السفر بلا. خوف ‏ إن شاء المسافر - أن عائشة 
قالت: كل' ذلك فعل رسول الله يك أتم فى السفر وقصر”" . 

قلت: وهذا الحديث ‏ رواه الدارقطنى وغيره من حديث أبى عاصم:. حدثنا عمر بن 
سعيد» :عن عطاء بن أبى رباح» عن عائشة: أن النبى كلد كان يقصر فئ السفر ويتم» 
ويفطر ويصوم' ". قال الدارقطنى: هذا إسناد صحيح. قال البيهقى: ولهذا شاهد من 
حديث دلهُم , بن صالحء والمغيرة بن زياد» وع الم ا وكلهم ضعيفه. وروى 
م ا ا 0 : حدثنا دلهم بن صالح الكندى» 0 
عن عائشة» قالت: كنا نصلى مع النبى و يْةِ إذا خرجنا إلى مكة أربعًا حتى نرجع!*) 

وروى: حديث المغيرة - وهو أشهرها ‏ عن غطاءء عن عائشة: أن النبى يليه كان يقصر 
فى السفرء ويتم. وروئ حديث طلحة بن عمرو» عن عطاء» عن عائشة قالت: كل ذلك 
قد فعل رسول الله كَل قد أتم وقصرء وصام فى السفر وأفطر. قال البيهقى: وقد قال عمر 
ابن ذر - كوفى» ثقة : أنا عطاء بن أبى رباح: أن عائشة كانت تصلى فى السفر المكتوبة 
أربعًا 29. . وروى ذلك بإسناده» ثم قال: وهو كلموافق لرواية دلهم بن. صالح» وإن كان 
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.١51/7 الدارقطنى 2184/7 والبيهقى فى السنن‎ )١( 

() الدارقطنى 184/75. 

(4) فى المطبوعة: «عمر» والمثبت من سان الدارقطنى والبيهقى فى السنن الكبرى . 
(0) البيهقى فى السنن الكبرى 151/7 . 

(75) البيهقى فى السنن الكبرى 7/ ١57‏ . 


1.00 2. الالثالنا لا ععأمعكععرط 


قلت: أما ما رواه الثقة عن عطاء عن عائشة من أنها كانت تصلى أربعاء فهذا ثابت عن 
عائشة معروف عنها من رواية عروة وغيره عن عائشة» وإذا كان إنما أسنده هؤلاء الضعفاء. 
والثقاة وقفوه على عائشة» دل ذلك على ضعف المسندء ولم يكن ذلك شاهدا للمسند. قال 
ابن حزم فى هذا الحديث: انفرد به المغيرة بن زياد ولم يروه غيره»ء وقد قال فيه أحمد بن 
حنبل: ضعيف» كل حديث أسئده منكر . 

قلت: فقد روى من غير طريقه لكنه ضعيف - أيضا. وقد ذكر عبد الله بن أحمد بن 
حنبل أن أباه سئل عن هذا الحديث فقال: هذا حديث منكر. وهو كما قال الإمام أحمدء 
وإن كان طائفة من أصحابه قد احتجوا به موافقة لمن احتج به كالشافعى» ولا ريب أن هذا 
حديث مكذوب على النبى يِه مع أن من الناس من يقول: لفظه: «كان يقصر فى السفر 
وتتم» ويفطر وتصوم» بمعنى أنها هى التى كانت تتم وتصوم. وهذا أشبه بما روى عنها من 
غير هذا الوجه مع أنه كذب عليها ‏ أيضًا. قال البيهقى: وله شاهد قوى بإسناد صحيح» 
وروى من طريق الدارقطنى من طريق محمد بن يوسف: حدثنا العلاء بن زهير» عن عبد 
الرحمن بن الأسود» عن أبيه» عن عائشة قالت: خرجت مع رسول الله وَل فى / عمرة فى :54/15 
رمضان فأفطر رسول الله للك وصمت» وقشنن واقمية فقلك يا :رول اللقناين الك 


وأمىء أفطرت وصمت وقصرت وأتهمت؟ قال: «أحسنت يا عائشة)200 , 


زووأة المبهقى "من :طريق "الخن عق «القاسو .بن الحكم : .ثنا العلاء بن زهير» :عن عبد 
الرحمن بن الأسودء عن عائشة - لم يذكر أباه”"2. قال الدارقطنى : الأول متصل وهو إسناد 
حسن » وعبد الرحمن قد أدرك عائشة فدخل عليها وهو مراهق. ورواه البيهقى من وجه 
ثالث من حديث أبى بكر اليسابورى: ثنا عباسن الدورق» ثنا أبو تعيم ) حدثنا العلاء بن 
زهير» ثنا عبد الرحمن بن الأسودء عن عائشة: أنها اعتمرت مع رسول الله كلد من المدينة 
إلى مكةء حتى إذا قدمت قالت: يا رسول اللّه» بأبى أنت وأمى» قصرت وأتمهمت»ء 
وأفطرت وصمت . فقال: «أحسنت يا عائشة»» وما عاب على7". قال أبو بكر النيسابورى: 
هكذا قال أبو نعيم» عن عبد الرحمن» عن عائشة. ومن قال عن أبيه فى هذا الحديث فقد 
أخطأ . 

قلت : أبو بكر النيسابورى إمام فى الفقه والحديث» وكان له عناية بالأحاديث الفقهية وما 
فيها من اخحتلاف الألفاظء وهو أقرب إلى طريقة أهل الحديث والعلم التى لا تعصب فيها 
لقول أحد من الفقهاء مثل أئمة الحديث المشهورين؛ ولهذا رجح هذه الطريق» وكذلك أهل 
/ السنن المشهورة لم يروه أحد منهم إلا السائى» ولفظه عن عائشة: أنها اعتمرت مع رسول 14/١40‏ 


. ١537/7” سنن الدارقطنى 8/7 والبيهقى فى السئن‎ )١( 
. ١577/7 البيهقى فى السئن‎ )" :5( 
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الله كلد من المديئة إلى مكةء حتى إذا قدمت قالت: يا رسول اللهء بأبئ أنت وأمى 
قصرتء. وأتهمت» وأفطرت». وصمت. فقال: «أحسنت يا عائشة»» ومااعاب على 20 
وهذا بخلاف من قد يقصد نصر قول شخص معين فتنطق له من الأدلة ما لو خلا عن ذلك 
القصد لم يتكلفه ولحكم ببطلانها. 

والصواب ما قاله أبو بكرء وهو أن هذا الحديث ليس بمتصل» وعبد الرحمن إنما دخل 
على عائشة وهو صبى ولم يضبط ما قالته. وقال فيه أبو محمد بن حزم: هذا الحديث تفرد 
به العلاء بن زهير الأزدى لم يروه غيره» وهو مجهول. وهذا الحديث خطأ قطعا؛ فإنه قال 
فيه: إنها خرجت مع رسول الله كَكَةِ فى عمرة فى رمضان. ومعلوم باتفاق أهل العلم أن 
رسول الله كَلِةِ لم يعتمر فى رمضان قطء ولا خرج من المديئة فى عمرة فى رمضانء بل 
ولا خرج إلى مكة فى رمضان قط إلا عام الفتح» فإنه كان حينئذ ‏ مسافرا فى رمضان» 
وفتح مكة فى شهر رمضان سنة ثمان باتفاق أهل العلم. وفى ذلك السفر كان أصحابه منهم 
الصائم ومنهم المفطرء فلم يكن يصلى بهم إلا ركعتين» ولا نقل أحد من أصحابه عنه أنه 
صلى فى السفر أربعاء والحديث المتقدم خطأ كما سنبينه ‏ إن شاء الله تعالى. 

11 / وعام فتح مكة لم يعتمرء بل ثبث بالنقول المستفيضة التى اتفق عليها أهل العلم به أنه 
إنما اعتمر بعد الهجرة أربع عمر. منها ثلاث فى ذى القعدة». والرابعة مع حجته عمرة 
الحديبية لما صده المشركون فحل بالحديبية بالإحصار ولم يدخل مكةء وكانت فى ذى 
القعدة. ثم اعتمر فى العام القابل عمرة القضية» وكانت فى ذى القعدة ‏ أيضاء ثم لما قسم 
غنائم حنين بالجعرانة اعتمر من الجعرآنة» وكانت عمرته فى ذى القعدة ‏ أيضاء والرابعة مع 
حجته» ولم يعتمر بعد حجه لا هو ولا أحد ممن حج معه إلا عائشة لما كانت قد حاضت 
وأمرها أن تهل بالحج. ثم أعمرها مع أخيها عبد الرحمن من التنعيم. 

ولهذا قيل - لما بنى هناك من المساجد مساجد عائشة -: فإنه لم يعتمر أحد من الصحابة 
على عهد النبى كَل لا قبل الفتح ولا بعده عمرة من مكة إلا عائشة. فهذا كله مما تواترت 
به الأحاديث الصحيحة: مثل ما فى الصحيحين عن أنس: أن رسول الله يََِةْ اعتمر أربع 
عمر كلهن فى ذى القعدة إلا التى مع حجه: عمرة من الحديبية فى ذى القعدة» وعمرة من 
العام المقبل فى ذى القعدة» وعمرة من الجعرانة فى ذى القعدة حيث قسم غنائم حنين» 
وعمرة مع حجته”" . وهذا لفظ مسلم. لفقل البخارى : اعتمر أربعًا: عمرة الحديبية فى ذى 
)١(‏ النسائى فى الكبرى فى قصر الصلاة (114/ 0). 
(0) مسلم فى الحج (110//1197). 
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القعدة حيث صلده المشركون» وعمرة فى العام المقبل فى / ذى القعدة حيث صالحهم»؛ 44١/4؟‏ 
وعمرة حنين من الجعرآنة حيث قسم غنائم حنين» وعمرة مع حجته'" . 
وفى الصحيحين عن البراء بن عازب قال: اعتمر رسول الله كله فى ذى القعدة قبل أن 
يحج مرتين2"2. وهذا لفظ البخارى. وأراد بذلك: العمرة التى أتمهاء وهى عمرة القضية 
0 وأما الحديبية فلم يمكن إتمامهاء بل كان محصرا لما صده المشركون. وفيها أنزل 
لله آية الحصار باتفاق أهل العلم» وقد ثبت فى الصحيح عن عائشة لما قيل لها: إن ابن 
00 إن رسول الله ك2 : اعتمر فى رجبء فقالت: يغفر الله لأبى عبد الرحمن! ما 
اعتمر رسول الله يله إلا وهو معهء وما اعتمر فى رجب قط7". وفى رواية عن عائشة 
قالت: لم يعتمر رسول الله كلْةِ إلا فى ذى القعدة» وكذلك عن ابن عباس رواهما ابن 
ماجه”؟). وقد روى أبو داود عنها قالت: اعتمر رسول الله كله عمرتين: عمرة فى ذى 
القعدة. وعمرة فى شوال*22. وهذا إن كان ثابثًا عنهاء فلعله ابتداء سفره كان فى شوال» 
ولم تقل قط: إنه اعتمر فى رمضانء. فعلم أن ذلك خطأ محض. 
وإذا ثبت بالأحاديث الصحيحة أنه لم يعتمر إلا فى ذى القعدة» وثبت أيضًا أنه لم يسافر 
ن المديئة إلى مكة ودخلها إلا ثلاث / مرات: عمرة القضية» ثم غزوة اله ثم حجة 14/16١‏ 
3 وهذا مما لا يتنازع فيه أهل العلم انديفت والستيرة: وأخؤال رسول الله واه بولم 
يسافر فى رمضان إلى مكة إلا غزوة الفتح كان كل من هذين دليلاً قاطعًا على أن هذا 
الحديث الذى فيه أنها اعتمرت معه فى رمضان» وقالت: أتهمت وصمتء» فقال: 
لأحسنت»» خطأ محض . فعلم قطعا أنه باطل لا يجوز لمن علم حاله أن يرويه عن النبى 
كيد لقوله: «من روى عنى حديئًا وهو يرى أنه كذب» فيه أخد يي" د ولكن مخ 
حدث من العلماء الذين لا يستحلون هذا فلم يعلموا أنه كذب» لم يأثم . 
فإن قيل فيكون قوله: «فى رمضان» خط وسائر الحديث يمكن صدقه. قيل: بل 
جميع طرقه تدل على أن ذلك كان فى رمضان؛ لأنها قالت: قلت: أفطرت وصمت» 
وقصرت وأتهمت» فقال: «أحسنت يا عائشة». وهذا إنما يقال فى الصوم الواجب. وأما 


.)109/81( البخارى فى العمرة‎ )١( .)١ا/ا/4( البخارى فى العمرة‎ )١( 

(7) مسلم فى الحج /1١١55(‏ م 

(:) ابن ماجه فى المناسك (/71991) عن عائشة» (75447) عن عبد الله بن عباس. وفى الزوائد: «إسناد حديث ابن 
عباس ضعيف لضعف محمد بن عبد الرحمن بن أبى ليلى . 

(45) أبو داود فى المناسك .)١9937(‏ 

(5) مسلم فى المقدمة 4/١‏ والترمذى فى العلم (557) وقال: «حسن صحيح» وابن ماجه فى المقدمة )1١(‏ كلهم 
عن شعبة» وأحمد 4/ 765١‏ عن على. 
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السفر فى غير رمضان» فلا يذكر فيه مثل هذا :لأنه معلوم أن الفطر فيه جائز. 

وأيضًاء فقد روى البيهقى وغيره بالإسناد: الثابت عن الشعبى عن عائشة أنها قالت: 
فرضات الصلاة ركعتين ركعتين إلا المغرب ففرضت ثلاثّاء فكان رسول الله يِل إذا سافر 

: صلى الصلاة / الأولى» .وإذا أقام زاد مع كل ركعتين ركعتين إلا المغرب؛ لأنها وتر النهارء‎ 6١ 

والصبح لأنها تطول فيها:القراءة27. فقد أخبرت عائشة أنه كان إذا سافر صلى الصلاة 
الأول" حكن 4 ركسيو ةر “قد كا انز ومسل اريك فرك للقن رهد يتفض قل 
الرواية المكذوبة على عائشة . 

وأيضاء فعائشة كانت حديثة السن: على عهد النبى يَلَِية. فإن النبى يَلِِ مات وعمرها أقل 
من عشرين سنة» فإنه لما بنى بها بالمدينة كان لها تسع سنين» وإنما أقام بالمدينة عشراء فإذا 
كان. قد بتى بها فى أول الهجرة كان عمرها قرزيبًا من عشرين» ولو قدر أنه بنى بها بعد ذلك 
لكان عمرها ‏ حيْئل ‏ أقل. 

وأيضاء فلو كانت كبيرة فهى إنما تتعلم الإسلام وشرائعه من النبى كَلَِدِِ فكيف يتصور 
أن تصوم وتصلى معه فى السفر خلاف ما يفعله هو وسائر المسلمين وسائر أزواجة ولا 
تخبره بذلك حتى تضل إلى مكة ؟ هل يظن مثل هذا بعائشة أم المؤمنين؟ وما بالها فعلت 
هذا فى هذه السفرة دون سائر أسفارها معه؟ وكيف تطيب نقسها بخلافه من غير استعذانه؟ 
وقد ثبت عنها فى الصحيحين بالأسانيد الثابتة: باتفاق أهل العلم أنها قالت:. فرض الله 
الصلاة حين فرضها ركغتين » ثم أتمها فى الحضر. وأقرت. صلاة السفر على الفريضة”" . 

4/1 /وهذا من ؤوآية الؤفوق+- عن غروة» خن :عائقنة- وزواية: اصتحابه الكقاتك»- :ومن برواية 

صالح ابن كيسان؛ عن عروة» عن عائشة: يرويه مثل ربيعة» ومن رؤاية الشعبى عن 
عائشة. وهذا مما اتفق أهل العلم بالحديث على أنه صحيح ثابت عن عائشة : فكيف تقدم 
مع رسول الله يَكَِةّ على أن تصلى فى السفز قبل أن تستأذنه» وهى تراه والمسلمين معه لا 
يصلون إلا ركعتين؟! 

وأيضًا » فهى لا أتمت الصلاة بعد موت النبى مَليَِةِ لم تحتج بأنها فعلت ذلك على عهد 
النبى كَلةِ». ولا ذكر ذلك أخبر الناس بها عروة ابن أختهاء بل اعتذرت. بعذر من جهة 
الاجتهاد» كما رواه النيسابورى والبيهقى وغيرهما بالأسانيد الثابتة عن وهب بن جرير: ثنا 
شعبة» عن هشام بن عروة». عن أبيه» عن عائشة: أنها كانت تصلى فى السفر أربعًاء فقلت 
لهنا؟ الو فزلنة رععرن عالق را ابره الكت و قد لا ل 3 
() البخارى فى تقصير الصلاة )٠١59:(‏ ومسلم فى صلاة المسافرين (75/7545) واللفظ لمسلم. 
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وأيضاء فالحديث الثاببت. عن صالخ بخ كيسان: أن عروة بن الزبير حدثه عن عائشة: 
أن الصلاة حين فرضت كانت ركعتين فى الحضر والسفرء فأقرت صلاة السفر على 
ركعتين» وأتمت فى الحضر أربعًا. قال صالح: فأخبر بها عمر بن عبد العزيز» فقال: إن 
عروة أخبرنى أن عائشة تصلى أربع ركعات فى السفرء قال: فوجدت عروة يومًا عنده» 
/ فقلت: كيف أخيرتنى عن عائشة؟ فحدث بما حدثنى به. فقال عمر: أليس حدثتنى آنها ١١٠١/؛؟‏ 
كانت تصلى أربعًا فى السفر؟ قال: بلى. وفى الصحيحين عن سفيان بن عبينة» عن 
الزرهرى» عن عروة» عن عائشة قالت: أول ما فرضت الصلاة ركعتين ركعتين» فزيد فى 
صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر”أ؟. قال الزهرى: قلت: فما شأن عائشة كانت تثم 
الصلاة؟ قال: إنها تأولت كما تأول عتمان” فهذا عروة يروى عنها أنها اعتذرت عن إتّامها 
بأنها قالت: لا يشق على» وقال: إنها تأولت كما تأول عثمان» فدل ذلك على أن إتمامها 
كان بتأويل من اجتهادها. ولو كان النبى كله قد حسن لها الإتمام أو كان هو قد أتم» لكانت 
قد فعلت ذلك اتباعًا لسنة رسول الله كا وكذلك عثمان» ولم يكن ذلك مما يتأول 
بالاجتهاد. 

ثم إن هذا الحديث أقوى ما اعتمد عليه من الحديث من قال بالإتمام فى السفرء وقد 
عرف أنه باطل» فكيف بما هو أبطل منهء وهو كون النبى كَةٍ كان يتم فى السفر ويقصر؟ 
وهذا خلاف المعلوم بالتواتر من ستته التى اتفق عليها أصحابه نقلاً عنه وتبليغًا إلى أمته. لم 
ينقل عنه قط أحد من أصحابه أنه صلى فى السفر أربعاء بل تواترت الأحاديث عنهم أنه 

والحديث الذى يرويه زيد العمى عن أنس بن مالك قال:إنا / معاشر أصحاب رسول اللّه 0 
كيه كنا نسافر: فمنا الصائم» ومنا المفطرء ومنا المتمء ومنا المقصر. فلم يعب الصائم على 
المفطرء ولا المتم على المقصر”"2. هو كذب بلا ريب» وزيد العمى تمن اتفق العلماء على أنه 
متروك» والثابت عن أنس: إنما هو فى الصوم. ومما يبين ذلك أنهم فى السفر مع النبى كَكِلِ 
لم يكونوا يصلون فرادى» بل كانوا يصلون بصلاته» بخللاف الصوم فإن الإنسان قد يصوم 
وقد يفطرء فهذا الحديث من الكذب» وإن كان البيهقى روى هذاء فهذا مما أنكر عليه» ورآه 
أهل العلم لا يستوفى الآثار التى لمخالفيه كما يستوفى الآثار التى له» وأنه يحتج بآثار لو 
احتج بها مخالفوه» لأظهر ضعفها وقدح فيها. وإنما أوقعه فى هذا مع علمه ودينه ‏ ما 
أوقع أمثاله تمن يريد أن يجعل آثاز النبى كلد موافقة لقول واحلا من العلماء دون آخر. فمن 
سلك هذه السبيل» دحضت حججه) وظهر عليه نوع من التعصب بغير الحق» كما يفعل 
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ذلك من يجمع الآثار ويتأولها فى كثير من المواضع بتأويلات يبين فسادها لتوافق القول 
الذى ينصرهء كما يفعله صاحب شرح الآثار أبو جعفرء مع أنه يروى من الآثار أكثر مما 
يروى البيهقى. لكن البيهقى ينقى الآثار ويميز بين صحيحها وسقيمها أكثر من الطحاوى . 
5 والحديث الذى فيه: أنه كله كان يقصر ويتم / ويفطزر ويصوم''". قد قيل: إنه 
مصحف. وإثما لفظه: «كان يقصر وتتم». هى بالتاء» «ويفطر وتصوم) هىء ليكون معنى 
هذا الحديث معنى الحديث الآخر الذى إسناده أمثل منه. فإنه معروف عن عبد الرخمن بن 
الأسود. لكنه لم يحفظ . عن عائشة. وأما نقل هذا الآخر عن عطاءء فغلط على عطاء 
قطعًا. وإنما الثابت عن عظاء أن عائشة كانت تصلى فى السفر أربعًال'2. كما رواه غيره. ولو 
كان عند عائشة عن النبى كَيةِ فى ذلك سنةء لكانت تحتج بها. 
ولو كان ذلك معروفًا من فعله لم تكن عائشة أعلم بذلك من أصحابه الرجال الذين 
كانوا يصلون خلفه دائمًا فى السفرء فإن هذا ليس مما تكون عائشة أعلم به من غيرها من 
الرجالء كقيامه بالليل واغتساله من الإكسال» فضلاً عن أن تكون مختصة بعلمه» بل أمور 
السفر أصحابه أعلم بحاله فيها من عائشة؛ لأنها لم تكن تخرج معه فى كل أسفاره ؛ فإنه 
قد ثبت فى الصحيح عنها أنها قالت: كان رسول الله يثِدِ إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه 
فأيهن خرج سهمها خرج بها معه"". فإنما كان يسافر بها أحيانّاء وكانت تكون مخدرة فى 
خدرهاء وقد ثبت عنها فى الصحيح: أنها لما سألها شريح بن هانئ عن المسح على الخفين» 
قالت: سل عليا؛ فإنه كان يسافر مع النبى 385. هذاء والمسح على الخفين أمر قد يفعله 
دهمم:م النبى يل / فى منزله فى الحضر فتراه دون الرجال» بخلاف الصلاة المكتوبة فإن النبى كَل 
لم يكن يصليها فى الحضر ولا فى السفر إلا إمامًا بأصحابه» إلا أن يكون له عذر من مرض 
أو غيبة لحاجة » كما غاب يوم ذهب ليصلح بين أهل قباء. وكما غاب فى السفر للطهارة 
فقدموا عبد الرحمن بن عوف فصلى بهم الصبح, ولما حضر النبى كَكِلِ حسن ذلك وصوبه. 
وإذا كان الإتمام إنما كان والرجال يصلون خلفه فهذا ما يعلمه الرجال قطعّاء وهو مما 
تتوفر الهمم والدواعى على نقله؛ فإن ذلك مخالف لعادته فى عامة أسفارهء فلو فعله 
أحيانًا لتوفرت هممهم ودواعيهم على نقله» كما نقلوا عنه المسح على الخفين لما فعله. وإن 
كان الغالب عليه الوضوء. وكما نقلوا عنه الجمع بين الصلاتين أحيانّاء وإن كان الغالب 
عليه أن يصلى كل صلاة فى وقتها الخاص» مع أن مخالفة سنته أظهر من مخالفة بعض 
الوقت لبعضء فإن الناس لا يشعرون بمرور الأوقات كما يشعرون بما يشاهدونه من اختثللاف 
العذر. فإن هذا أمر يرى بالعين لا يحتاج إلى تأمل واستدلال» بخلاف خروج وقت الظهر 
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وخروج وقت المغرب فإنه يحتاج إلى تأمل . 

ولهذا ذهب طائفة من العلماء إلى أن جمعه إنما كان فى غير عرفة ومزدلفة بأن يقدم 
الثانية ويؤخر الأولى إلى آخر وقتها. وقد / روى أنه كان يجمع كذلك. فهذا مما يقع فيه 54/١٠١7‏ 
شبهة؛ بخلاف الصلاة أربعًا لو فعل ذلك فى السفر. فإن هذا لم يكن يقع فيه شبهة ولا 
0 » بل كان ينقله المسلمونء ومن حورو عليه أده على فالخل أرنطا .5 ولاريفاة جد 

بن الصحابة» ولا يعرف قط إلا من رواية واحد مضعف» عن آخرء عن عائشة» والروايات 
النة عن عاشة لا توافقه بل تخافه - فل لو روى له بإساد من هن الجنس: أن النبى 
يِل صلى الفجر مرة أربعّاء لصدق ذلك. ومثل هذا ينبغى أن يصدق بكل الأخبار التى من 
هذا الحنس التى ينفرد فيها الواحد مما تتوفر الهمم والدواعى على نقله» ويعلم أنه لو كان 
حفّاء ل ل ا ا 
ومزدلفة ومنى:«أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر)”!2» وينقل ذلك عن عمرء ولا ينقل إلا من 
طريق ضعيف . مع العلم بأن ذلك لو كان حقّاء لكان مما تتوفر الهمم والدواعى على نقله . 

وذلك مثل ما روى أبو داود الطيالسى: حدئنا حماد بن سلمة» عن على بن زيد» عن 
أبى نضرة» قال: سأل سائل عمران بن الحصين عن صلاة رسول الله يَلِْةٌ فى السفر؟ فقال: 
إن هذا الفتى يسألنى عن صلاة رسول الله يَللدِ فى السفر فاحفظوهن عنى» ما سافرت مع 
رسول الله يَلِِيّ سفر / قطء إلا صلى ركعتين حتى يرجع. وشهدت مع رسول الله كد 14/168 
حنيئًا والعلائف فكان يصلى ركعتين. ثم حججت معه واعتمرت» فصلى ركعتين» ثم قال: 
«يا أهل مكة: أتموا صلاتكم» فإنا قوم سفر». ثم حججت مع أبى بكر واعتمرت فصلى 
ركعتين ركعتين» ثم قال: يا أهل مكة. أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر. ثم حججت مع عمر 
واعتمرت فصلى ركعتين وقال: أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر. ثم حججت مع عثمان 
واعتمرت» فصلى ركعتين ركعتين» ثم إن عثمان أتم'"2. فما ذكره فى هذا الحديث من أن 
النبى كَلِةْ لم يصل فى السفر قط إلا ركعتين» هو مما اتفقت عليه سائر الروايات. فإن جميع 
الصحابة إنما نقلوا عن النبى يل أنه صلى فى السفر ركعتين. 

وأما ما ذكره من قوله: (يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر»ء فهذا مما قاله بمكة 
عام الفتح. لو يقلة قي سجنة وإنما هذا غلط وقع فى هذه الرواية. وقد روى هذا الحديث 
إيراهيم بن حميد» عن حماد بإسناده» رواه البيهقى من طريقه» ولفظه: ما سافر رسول الله 
َلْدٌ سفرا إلا صلى ركعتين. حتى يرجع» ويقول: "يا أهل مكة. قوموا فصلوا ركعتين فإنا 
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قوم سفر». وغزا الطائف وحنيئّاء فصلى ركعتين وأتى الجع رأنة» فاعتمر مثهاء واحمججت 
| الملقييى مع أبى بكر / واعتمرت » فكان ‏ يصلى ركعتين. واحج+جت مغ .عمر بن الخطاب» فكان 

يصلى ركعتين7١2.‏ فلم يذكر قوله إلا عام الفتح» «اقبل غروة تين والظائفعء 'ولم يذكر ذلك 
عن أبى بكر وعمرء توراه اوانارة في بان وروا ري ابا وما حدثنا على 
ابن' زيد» عن أبئ نضرة» عن عمران بن حصين» قال: غزوت(! '' مع النبى كَل وشهدت 
معه الفتح» فأقام بمكة ثمانى عشرة ليلة يصلى ركعتين يقول: ديا أهل البلد صلوا أربعًا فإنا 
قوم سفر»”". وهذا إِنما كان فى غزوة الفتح فى نفس مكة» لم يكن بمنى. وكذلك الثابت 
عن عمر أنه صلى بأهل مكة فى الحج ركعتين» ثم قال عمر بعد ما سلم: أتموا الصلاة'يا 
أهل مكة» فإنا قوم سفر. 

هذا ومما يبين ذلك: أن هذا لم ينقله عن النبى كَلكيْةٌ أحد من الصحابة» لا ممن نقل 
صلاته» ولا ممن نقل نسكه وحجه مع توفر الهمم والدواعى على نقله؛ مع أن أئمة فقهاء 
الحزمين كانوا يقولون: إن المكيين يقصرون الصلاة بعرفة ومزدلفة ومنى. أفيكون كان 
معروفًا عندهم عن النبى كَلِدِ خلاف ذلك؟ أم كانوا جهالاً بمثل هذا الأمر الذى يشيع ولا 
يجهله أحد ممن حج مع النبى كَلِِ؟ وفى الصحيحين عن حارثة بن خزاعة» قال: صلينا مع 

08 النبى يلد بمنى أكثر ما كنا وآمنه ركعتين”؟2. حارثة هذا / خزاعى, وخزاعة منزلها حول مكة. 

وفى الصحيحين عن عبد الله بن زيدء قال: صلى بنا عثمان: بمنى أربع ركعات. فقيل 
اطارك عا ا رمن لوصليت مع عبر بلي ركعتين: ل من اله 
ركعات ركد متق اس 100 

وإتمام عثمان ‏ رضى الله عنه ‏ قد قيل إنه كان؛ لأنه تأهل بمكة» فصار مقيمًاء وفى 
عليه فقال: يا أيها الناس» إنى تأهلت بمكة منذ قدمت » وإنى سمعت رسول "الله مَِِ 
يقول: «من تأهل فى بلد فليصل صلاة مقيم بمكة ثلاثة أيام ويقصر الرابعة»!"'» فإنه يقصر 
)١(‏ البيهقى فى السئن */ "197 . 
(5) فى المطبوعة: «عرفت» والمثبت من سبنن أبى داود حديث .)١559(‏ 
زرف أبو داود فى الصلاة (179؟١)‏ 04 وضعفه الألبانى . 
(4) البخارئ فى الحج ( 1103 ) ومسلم فى صلاة المسافرين ( 595 / 5 .)53١‏ 
(0) البخارى فى تقصير الصلاة )١١85(‏ ومسل فى المسافرين .)١19/57960(‏ 


(5) فى المطبوعة: «ذئاب» والصواب ما أثبتناه. انظر: تعليق الشيخ أحمد دواع اا 1 
37( اميك ١/١‏ وقال أحمد شاكر ( 1157) : : « فى إسناده بحث 2 والظاهر عندى أن إسناده ضعيف 6 “. 
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كما فعل النبى يلد وهو لا يمكنه أن يقيم بها أكثر من ذاك» فإن عثمان كان من المهاجرين» 
وفى الصحيحين: أن النبى يلد رخص للمهاجر أن يقيم بمكة بعد قضاء نسكه ثلائا("" . 
وكان عثمان إذا اعتمر يأمر براحلته» فتهياً له فيركب عليها عقب العمرة» لثلا يقيم بمكة» 
فكيف / يتصور أنه يعتقد أنه صار مستوطنًا بمكة؟! إلا أن يقال: إنه جعل التأهل إقامة لا ١4/١١١‏ 
استيطانًاء فيقال: معلوم أن من أقام بمكة ثلاثة أيام» فإنه يقصرء كما فعل النبى ككل وهو 
لا يمكنه أن يقيم بها أكثر من ذلك» لكن قد يكون نفس التأهل مانعًا من القصرء وهذا- 
أيضًا ‏ بعيد. فإن أهل مكة كانوا يقصرون خلف النبى عَلَِلةِ وخلفائه بمنى . 
وأيضاء فالأمراء بعد عثمان من بنى أمية كانوا يتمون اقتداء به ولو كان عذره مختصا به 
لم يفعلوا ذلك. وقيل: إنه خشى أن الأعراب يظنون أن الصلاة أربع» وهذا ‏ أيضًا ‏ 
ضعيف؛ فإن الأعراب كانوا فى زمن النبى كله أجهل منهم فى زمن عثمان» ولم يتمم 
الصلاة. 
وأيضاء فهم يرون صلاة المسلمين فى المقام أربع ركعات . 
وأيضاء فظنهم أن السنة فى صلاة المسافر أربع خطأ منهم» فلا يسوغ مخالفة السنة 
ليحصل بالمخالفة ما هو بمثل ذلك» وعروة قل قال: إن عائشة تأولت كما تأول عثمان » 
وعائشة أخبرت أن الإتمام لا يشق عليها. 
/أو يكون ذلك كما رآه من رآه لأجل شقة السفر» ورأوا أن الدنيا لما اتسعت عليهم لم 1/1 
يحصل لهم من المشقة ما كان يحصل على من كان صلى أربعّا» كما قد جاء عن عثمان من 
نهيه عن المتعة التى هى الفسخ» أن ذلك كان لأجل حاجتهم ‏ إذ ذاك ‏ إلى هذه المتعة» 
فتلك الحاجة قد زالت . 
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/ باب صلاة ا جمعة ١/1‏ 
وقال شيخ الإسلام ‏ رَحمه الله : 
بم الإ تين ارسي 


وبه : ستعيل"' وصلى الله على سيدنا معحمدك وآله وصححبه أجمعين . 

من أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية إلى من يصل إليه كتابه من المؤمنين 

أما بعدء فإنى أحمد إليكم الله الذى لا إله إلا هوء وهو للحمد أهل. وهو على كل 
شىء قدير. وأسأله أن يصلى على خيرته من خلقه : محمد عبذه ورسوله. وخاتم أنبيائه » 
الذى بعثه بالبينات والهدى. ودين الحق ليظهره على الدين كلهء وكفى بالله شهيداء صلى 
الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيراً. 

/ أما بعل فإن وفدًا قدموا من نحو أرضكم» فأخبرونا بنحو ثما كنا نسمع عن أهل 1155 
ناحيتكم من الاعتصام بالسنة والجماعة» والتزام شريعة الله التى شرعها على لسان رسوله» 
ومجانبة ما عليه كثير من الأعراب من الجاهلية التى كانوا عليها قبل الإسلام؛ من سفك 
بعضهم دماء بعضص» ونهب أموالهم, وقطيعة الأرحام» والانسلال عن ربقة الإسلام» 
وتوريث الذكور دون الإناث» وإسبال الثياب» والتعزى بعزاء الجاهلية. وهو قولهم: يا 
فلانء أو: / لفلان. والتعحصب للقبيلة 007 وترك ما فرضه الله فى النكاح من العدة 

0 لا قرا شريعة اله تومن الالستاد للآأولين بقوله تعالى : 5 
٠‏ والذن انوا من دهي يوون رن ار نا لوا ادن مون ليما ولا مج لى 
فلوبنا غلا لين آمنوا ربا إِنّك رءوف رحيم 4 [الحشر: .]٠١‏ ووقعوا فى أصحاب رسول اللّه 
دِيِدِ بالوقيعة التى لا تصدر من وقر الإيمان فى قلبه. 

فالحمد لله الذى عافانا وإياكم مما ابتلى د به كثيراً من خلقهء وفضلنا على كثير تمن 
خخلقن تفضيلا )» ونسال الله العظيم المنان بديع السموات واللأرض أن يتمم عاينا وعليكم 
نعسته ويوفقنا وإياكم لما يحب ويرضاه من القول والعمل» ويجعلنا من التابعين بإحسان 
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للسابقين الأولين. 


مم4 /وليس هذا ببدع.فإن أهل البحرين ما زالوا من عهد رسول الله وكْةْ أهل إسلام 
وفضل» قد قدم وفدهم من عبد القيس على رسول الله كَلٌِْ ‏ وفيهم الأشج ‏ فقال لهم 
رسول الله يِه «مرحبًا بالوفد. غير خزايا ولا ندامى». فقالوا: يا.رسول الله إن بيننا 
وبينك هذا الحى من كفار مضرء وإن لا نصل إليك إلا فى شهر حرام» فمرنا بأمر فصل 
نعمل به ونأمر .به من-وراءنا: فقال: «آمركم بالإيمان باللّه . أتدرون ما الإيمان بالله؟ شهادة 
أن لا إله إلا الله» وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة». وصوم رمضان» 
وأن تؤدوا خمس ما غنمتم» 2١7‏ . ولم يكن قد فرض الحج إذ ذاك» وقال لاش «إن فيك 
لخلقين يحبهما الله: الحلم» والأناءة» قال: خلقين: تخلقت بهما أو خلقين جبلت عليهما؟ 
قال: «خلقين جبلت عليهما»» فقال: الهاو زه الى نمطي شان لفن ينهم "و1" : 
ثم إنهم أقاموا الجمغة بأرضهم» فأول جمعة جمعت فى الإسلام ‏ بعد جمعة المدينة - 
جمعة بجؤّائى قرية من قرى البحرين. 
ثم إنهم. ثبتؤاء على الإسلام لا توفى رسول الله تكله وارتد من ارتد من العرب» وقاتل 
بهم أميرهم العلاء بن الحضرمى - الرجل الصالح ‏ أهل الردة» ولهم فى السيرة أخبار 
لد ا / فالله - سبحانه وتعالى ‏ يوفق آخرهم» 2 وفق له أولهم» إنه ولى ذلك والقادر 
عليه . 
وقد حدثنا بعض الوفد: أنهم كانوا يجمعون ببعض أرضكم. ثم إن بعض أهل العراق 
أفتاهم وله الجمعة» فسألناه عن صفة المكان» فقال: هنالك مسجد مبنى بمدر» وحوله أقوام 
كثيرون» مقيمون مستوطنون لا يظعنون عن المكان» شتاء ولا صيفاء إلا أن يخرجهم أحد 
بقهر» بل هم وآباؤهم وأجدادهم مستوطنون بهذا المكان» كاستيطان سائر أهل القرى» لكن 
بيوتهم ليست مبنية بمدر» إنما هى مبنية بجريد النخل» ونحوه. 
فاعلموا ‏ رحمكم الله. ‏ أن مثل هذه الصورة تقام فيها الجمعة. فإن كل قوم كانوا 
مستوطتين ببناء متقارب لا يظعنون عنه شتاء ولا صيفاء تقام فيه الجمعة. إذ كان مبئيًا بما 
جرت به عادتهم؛ من مدر» وخشبء» أو قصب » أو جريد» أو سعف.ء أو غير ذلك. فإن 
أجزاء البناء ومادته لا تأثير لها فى ذلك» إنما الأصل أن يكونوا مستوطنين ليسوا كأهل الخيام 
والحلل الذين ينتجعون فى الغالب مواقع القطرء ويتنقلون فى البقاع» وينقلون بيوتهم معهم 
إذا انتقلوا. وهذا مذهب جمهور العلماء. 
1م 4 ؟ / وبقصة أرضكم احتج الجمهور على أبى حنيفة ‏ حيث قال :لا تقام الجمعة فى القرى - 





5 /11( البخارى فى الإيمان (018) ومسلم فى الإيمان‎ )١( 
. )905170( ؟1) وأبو داود فى الأدب‎ 376/١811 (5؟) مسلم فى الإيمان‎ 
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بانفديف المألون عن امن عباتن اح وقد الله عنهما ‏ أن أول جمعة جمعت فى الإسلام بعد 
جمعة المدينة جمعة بالبحرين بقرية يقال لها : جؤاثى من“قرى البحرين21(7. وبأن أبا هريرة - 
رضى الله عنه - وكان عامل عمر ‏ رضى الله عنه على البحرين فكتب إلى أمير المؤمنين عمر 
يستأذنه فى إقامة الجمعة بقرى البحرين» فكتب إليه عمر: أقيموا الجمعة حيث كنتم. 

ولعل الذين قالوا لكم: إن الجمعة لا تقام» قد تقلدوا قول من يرى الجمعة لا تقام فى 
القرى» أو اعتقدوا أن معنى قول الفقهاء فى الكتب المختصرة: «إنما تقام بقرية مبنية بناء 
متصلاً أو متقارباء بحيث يشمله اسم واحدء فاعتقدوا أن البناء لا يكون إلا بالمدر من طين 
أو كلس أو حجارة أو لبن» وهذا غلط منهم» بل قد نص العلماء على أن البناء إنما يعتبر بما 
جرت به عادة أولئك المستوطنين» من أى شىء كان: قصب أو خشب ولحوه. 

ولهذا »فالعلماء الأئمة إنما فرقوا بين الأعراب أهل العمدء وبين المقيمين » بأن أولئك 
يتنقلون ولا يستوطنون بقعة؛ بخلاف المستوطنين . وقد كان قوم من السلف يبنون لهم بيوثًا 
من قصب. والنبى وَلكِلٌُ سقف مسجده بجريد النخل» حتى كان يكف المسجد / إذا نزل المطر. 8١١/؟‏ 
قالوا:يا رسول الله »لو بنينا لك يعنون بناء مشيدًا - فقال: ابل عريش كعريش موسى)2. 

وقد نص على مسألتكم بعينها ‏ وهى البيوت المصنوعة من جريد أو سعف - غير واحد 
من العلماء؛ منهم أصحاب الإمام أحمد كالقاضى أبى يعلى» وأبى الحسن الآمدى» وابن 
عقيل» وغيرهم . فإنهم ذكروا أن كل بيوت مبنية من آجر أو طين أو حجارة أو خشب أو 
قصب أو جريد أو سعفء» فإنه تقام عندهم الجمعة» وكذلك ذكرها غير واحد من أصحاب 
الشافعى - رضى الله عنهم ‏ من الخراسانيين» كصاحب «الوسيط» فيما أظن» ومن 
العراقيين - أيضًا - أن بيوت السعف تقام فيها الجمعة. 

وخالف هؤلاء الماوردى فى «الحاوى»» فذكر أن بيوت القصب والحريد لا تقام فيها 
الجمعة» بل تقام فى بيوت الخشب الوثيقة. وهذا الفرق ضعيف». مخالف لا عليه الجمهور 
والتبائن» وما دلت عليه الكقان وكلام الأقية, ”فين آبا عريره كلب إلى مر ين اقطان - 
رضى الله عنهما ‏ يسأله عن الجمعة ‏ وهو بالبحرين ‏ فكتب إليه عمر بن الخطاب: أن 
جمعوا حيثما كتتم. وذهب الإمام أحمد إلى حديث عمر هذا. 

وعن نافع أن ابن عمر ‏ رضى الله عنهما ‏ كان يمر بالمياء التى / بين مكة والمدينة وهم ١4/156‏ 
يجمعون فى تلك المنازل» فلا ينكر عليهم. فهذا عمر يأمر أهل البحرين بالتجميع حيث 
استوطنواء مع العلم بأن بعض البيوت تكون من جريدء ولم يشترط بناء معخصوصا. 
)١(‏ أبو داود فى الجمعة ( ١١5‏ ) . 
() الدارمى فى المقدمة (5) وأورده الألبانى فى السلسلة الصحيحة ( 5١5‏ ) . 
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8/1١ 


وكذلك ابن عمر أقر أهل المنازل التى بين مكة والمدينة على التجميع» ومعلوم أنها لم تكن 
3 مدرء وإنما هى إما من جريد أو سعف. 

وقال الإمام أحمد: ليس على البادية جمعة؛ لأنهم ينتقلون.. فعلل سقوطها بالانتقال» 
فكل من . كان مستوطنًا لا ينتقل باختياره فهو من أهل القرى» والفرق بين هؤلاء وبين أهل 
الخيام من وجهين: 

أحدهما: أن أولئك فى العادة الغالبة لا يستوطنون مكانا بعينه» وإن استوطن فريق منهم 
مكاناء فهم فى مظنة الانتقال عنهء» بخلاف هؤلاء المستوطنين الذين يحترثون» ويزدرعونذ. 
ولا ينتقلون. إلا كما ينتقل أهل أبنية المدر؛ إما الحاجة تعرض» أو ليد غالبة تنقلهم» كما 
تفعله الملوك مع الغلاحين. 

الثانى: أن بيوت أهل الخيام ينقلونها معهم إذا انتقلواء فصارت من المنقول لاا من 
العقار» بخلاف الخشب. والقصب والحريد» فإن أصحابها لا ينقلونها ليبئوا بها فى المكان 
الذى يتتقلون إليهء وإما يبنون / فى كل مكان بما هو قريب منهء مع أن هذا ليس موضع 
استقصاء الأدلة فى المسألة. وهذه المسألة ‏ إقامة الجمعة بالقرى: أول ما ابتدأات من 
ناحيتكمء فلا تقطعوا هذه الشريعة من أرضكم. فإن الله يجمع لكم جوامع الخير 

ثم اعلموا ‏ رحمكم الله وجمع لنا ولكم نخير الدنيا والآخرة ‏ أن الله بعث محمد 
2 بالحقء وأنزل عليه الكتاب» وكان قد بعث إلى ذوى أهواء متفرقة» وقلوب متشتتة 
وآراء متباينة» فجمع به الشمل» وألف به بين القلوب» وعصم به من كيد الشيطان. 

ثم إنة إنة - سبحانه وتعالى - بين أن هذا الال وت الجماعة ‏ عماد لدينه. فقال - 
سبحانه : ويا يها دين آمنُوا الوا الله حق ثقاته ولا تموئن إل وأنهم مسلموث, . واعتصموا بحبل 
الله جميمًا ولا َعرُوا واذكرُوا نمت الله عليكم إذْ كشم | أعداء فألف بين فُوبكُم فأصبحتم بنعمته 
إخوانًا وكشم علَئ شفًا حفرة من من انار فأنقدكم مها كذلاك ين لله لَكُم آياته ملم تهتدون . 
ولتكن مَنكم أَمةَ يدعون إلى الخير ويَأمِرُونَ بامعروفٍ وينهون عن المدكر وأولتك هم المقلحون . 
ولا تَكُونُوا عَالذين تفرقُوا واختَلهُوا من بعد ما جَاءَهُم الات وأولتك لهم عاب عظيم ٠‏ يوم 
يض وجوه / وتسود وجوه فم الذين اسودت وجوههم أكفرثم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما 
كنهم تكفرون . وأم ا الّذين ابِيضّت وَجوههُم فى رحمة الله هم فيها خالدون 4 [آل عمران: 
.]٠١0٠7-‏ قال ابن عباس رضى الله عنهما -: تبيض وجوه أهل السنة» وتسود 
وجوه أهل البدعة 


فانظروا - رحمكم الله - كيف دعا الله إلى الجماعة» ونهى عن الفرقة. وقال فى الآية 


15 


1231.001 2. الالثالنا لا معأمعكعرط 


الأخرى: « إن الّذدين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم فى شىء # [الأنعام: .]١59‏ فبرأ 
نبيه عَلكلهِ من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاء كما نهانا عن التفرق» والاختلاف» بقوله: 
:ولا تكونوا كالّدين تفقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم الْبيّنات ) 6 [آل عمران: .]١٠١6‏ 

وقد كره النبى كَيِلة من المجادلة ما يفضى إلى الاختلاف والتفرق» فخرج على قوم من 
أصحابه وهم يتجادلون فى القدرء فكأنما فقئْ فى وجهه حب الرمانء وقال: «أبهذا أمرتم؟ 
أم إلى هذا دعيتم؟ أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض» إنما هلك من كان قبلكم بهذاء 
ضريوا كتات الله بعضه ببعضر 2١06‏ قال عبذ الله بن عمرو.- رضى الله عنهما > فما اغبظط 

ى كما غبطتهاء ألا أكون فى ذلك المجلسء روى هذا الحديث أبو داود فى سئلهء 

وغيره» وأصله فى الصحيحين» والحديث المشهور عنه كيد فى السنن وغيرها أنه قال لله : 
١تفترق‏ أمتى على ثلاث وسبعين فرقةء / كلهم فى النار إلا واحدة» قيل: يا رسول الله "4/١7١‏ 
ومن هى؟قال:«من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابى””''. وفى رواية: «هى 
الجماعة» ('2. وفى رواية: «يد الله على الجماعة»”؟). فوصف الفرقة الناجية بأنهم 
المستمسكون بسنته» وأنهم هم الجماعة. 

وقد كان العلماء بن الميكا” والتابعين ومن بعدهم إذا تنازعوا فى الأمر اتبعوا أمر اللّه 
تعالى فى قوله: « فإن تنازعتم فى شىء فردوه إلى اللّه والرّسول إن كنم تؤمنوت بالله واليؤم 
الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا 4 [الشيار: 1850 وكات ابيتتاظرون فى البالة مناظ:: معاواة 
ومناصحة؛» وربما اختلف قولهم فى المسألة العلمية والعملية» مع بقاء الألفة والعصمة. 
وأخوة الدين. نعم من خالف الكتاب المستبين» والسنة المستفيضة» أو ما أجمع عليه سلف 
الأمة خلافًا لا يعذر فيه فهذا يعامل بما يعامل به أهل البدع . 


فعائشة أم المؤمنين - رضى الله عنها قد خالفت ابن عباس وغيره من ن الصحابة فى أن 
| د ذأ ربه وقالت: من زعم أن جملا رأى ربه فقل أعظم على الله - تعالى - 
الفرية. وجمهور الآمة على قول ابن عباسء» مع أنهم لا يبدعون المانعين الذين وافقوا أم 
لها: إن النبى كي قال: / اما أنتم بأسمع لا أقول منهماء فقالت: إنما قال: إنهم ليعلمون ١54/١7‏ 
الآن أن ما قلت لهم 0 ومع هذل قلا ريب أن ا موتى يسمعوك حفق النعال» كما ثبت 
عن رسول الله وَلَِوّ: «وما من رجل يمر بقبر الرجل كان يعرفه فى الدنيا فيسلم عليه إلا 
)١(‏ مسلم فى العلم ( 51716/ 0( وابن ماجه فى المقدمة (860) ' 
(؟) الترمذى فى الإيمان (7141١)عن‏ عبد الله بن عمروء وقال: «هذا حديث مفسر غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه)» . 
زفرة أب ا السنة اا ا 917؟) , 


(6) أحمد 5/ 5لا١ا‏ والحاكم فى المستدرك 1 وقال: ا(اصحيح ا يخرجاه) 5 الذهبى ‏ 
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مااع ؟ 


رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام»17 . 2ص ذلك عن النبى مَلَِْد إلى غير ذلك من 
الأحاديث. وآم المؤمنين تأولت» والله يرضى عنها. وكذلك معاوية نقل عنه فى أمر المعراج 
أنه قال: إنما كان بروبحه» والناس على خلاف معاوية ‏ رضى الله عنه ‏ ومثل هذا كثير. 
وأما الاختلاف فى «الأحكام»» فأكثر من أن ينضبط» ولو كان كل ما اختلف مسلمان 
فى .شىء تهاجرا لم يبق بين المسلمين عصمة ولا أخوةء ولقد كان أبو بكر وعمر - رضى 
الله عنهما ‏ سيدا المسلمين يتنازعان فى أشياء لا يقصدان إلا الخيرء وقد قال النبى كَلِل 
لأصحابه يوم بنى قريظة : «لا يصلين أحد العصر إلا فى بنى قريظة» فأذركتهم. العصر فى 
الطريق» فقال قوم: لا نصلى إلا فى بنى قريظة» وفاتتهم العصر. وقال قوم: لم يرد منا 
تأخير الصنلاة» فصلوا فى الطريق» فلم يعب واحدًا من الطائفتين. أخرجاه فى 
الصحيحين» من حديث ابن عمر”'2. وهذاء وإن كان فى الأحكام فما لم / يكن من 
الأصول-المهمة» فهو ملحق بالأحكام. . 
وقد قال ثَللِيَدِ: «ألا أنبتكم بأفضل من درجة الصيام» والصلاة» والصدقةء والأمر 
بالمعروف» والنهى عن المكر؟» قالوا: بلى يا رسول اللهء قال: «صلاح ذات 'البين» فإن 
فساد ذات البين هى الحالقة» لا أقول: تحلق الشعرء ولكن تحلق الدين». رواه أبو داود من 
حديك ارين العوام ب وش الله عنهة؟ . ش 
وصح عنه أنه قال: «لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فرق ثلاث» يلتقيان فيصد هذاء 


وين هذا غرفي الذى ينذا بالم 0 


نعم » صح عنه أنه هجر كعب بن مالك» وصاحبيه ‏ رضى الله عنهم ‏ لما تخلفوا عن 
غزوة تبوك» وظهرت معصيتهم»ء وخيف عليهم النفاق» فهجرهم وأمر المسلمين بهجرهمء 
وكذلك أمر عمر - رضى الله عنه ‏ المسلمين بهجر صبيغ بن عسل التميمى» لما رآه من الذين 
يتبعول ما تشابه من الكتاب» إلى أن مضى عليه حول» وتبين صدقه فى التوبة» فأمر 
المسلمين بمراجعته . فبهذا ونحوه رأى / المسلمون أن يهجروا من ظهرت عليه علامات الزيغ 
من المظهرين للبدعء الداعين إليهاء والمظهرين للكبائرء فأما من كان مستثرً بمعصية أو مسر 
لبدعة غير مكفرة» فإن هذا لا يهجرء وإنما يهجر الداعى إلى البدعة؛ إذ الهجر نوع من 
العقوبة» وإنما يعاقب من أظهر المعصية قولا أو عملا. 

وأما من أظهر لنا خيرآء فإنا نقبل علانيته» وتكل سريرته إلى الله تعالى» فإن غايته أن 
)١(‏ ابن عساكر فى تهذيب تاريخ دمشق الكبير 1/ 57 عن أبى هريرة. 
(0) البخارى فى الخوف (957) ومسلم فى الجهاد (19/11/7/0 ) . 
(") أبو داود فى الأدب (5919) والترمذى فى صفة القيامة (9:-56). 
(5) البخارى فى الدب (/50177) ومسلم فى البر والصلة »595١0(‏ ١5ه”/‏ 15068 .)55؟).: 
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يكون بمنزلة المنافقين الذين كان النبى كد يقبل علانيتهم» ويكل سرائرهم إلى اللّهء لما 
جاؤوا إليه عام تبوك يحلفون ويعتذرون. 
ولهذا كان الإمام جنك وأكثر من قبله وبعده من الأئكمة: كمالك وغيره» لا يقبلون رواية 
الداعى إلى بدعةء ولا يجالسونهء بخلاف الساكت» وقد أخرج أصحاب الصحيح عن 
جماعات ممن رمى ببدعة من الساكتين» ولم يخرجوا عن الدعاة إلى البدع . 
ذكروا: أن الأمر آل إلى قريب المقاتلة» فلا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم. والله هو 
/ من الظلمات إلى النورء ويجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن» ويبارك لنا فى أسماعنا ا/ ١‏ 
وأبصارنا وأزواجنا وذرياتنا ما أبقاناء ويجعلنا شاكرين لنعمه» مثنين بها عليه» قابليهاء 
ويتممها علينا. 
وذكروا أن سبب ذلك الاختلاف فى مسألة «رؤية الكفار ربهم» وما كنا نظن أن الأمر 
يبلغ بهذه المسألة إلى هذا الحدء فالأمر فى ذلك خفيف» ثم ذكر الجواب. وتقدم فى كتاب 
(الأسماء والصفات). 
/ وقال شيخ الإسلام ‏ قدس الله روحه : 1/11 
تنازع الناس فى صلاة الجمعة والعيدين: هل تشترط لهما الإقامة أم تفعل فى السفر؟ 
على ثلاثة أقوال: 
أحدها: من شرطهما جميعًا الإقامة» فلا يشرعان فى السفر. هذا قول الأكثرين» وهو 
والثانى: يشترط ذلك فى الجمعة دون العيد» وهو قول الشافعى وأحمد فى الرواية الثانية 
عله . 
والثالث: لا يشترط لا 0 هذا ولا هذاء كما يقوله من يقوله من الظاهرية. وهؤلاء 
عمدتهم تللق الأقر: ؤلقاك:: عط إذا تودى 4 [المجيعة 90] وثيحو ذللكة:..ووعموا أنه لين 
فى الشرع ما يوجب الاختصاص بالمقيم. والذين فرقوا بين الجمعة والعيد قالوا: العيد إما 
نمل » وإما فرض على/ الكفاية» ولا يسقط به فرض آخر كما تسقط الظهر بال جمعة» والنوافل 14م ”1 
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مشروعة للمقيم والمسافر كصلاة الضحى وقيام الليل والسنن الرواتب» وكذلك فرض 
الكفاية كصلاة الحنائز . 

والصواب - بلا ريب - هو القول الأول. وهو أن ذلك ليس بمشروع للمسافرء فإن 
رسول الله #مَئَِدّ كان يسافر أسفارا كثيرة. قد اعتمر ثلاث عمر سوى عمرة حجته)» وحج 
حجة الوداع ومعه ألوف مؤلفة» وغزا أكثر من عشرين غزاة ولم ينقل عنه أحد قط أنه 
صلى فى السفر .لا جمعة ولا عيداء بل كان يصلى ركعتين ركعتين فى جميع أسفاره» ويوم 
الجمعة يصلى ركعتين كسائر الأيام» ولم ينقل عنه أحد قط أنه خطب يوم الجمعة وهو 
مساف. قبل الصلاة لا وهو قائم على قدميه ولا على راحلته؛ كما كان يفعله فى خطبة 
العيد» ولا على منبر كما كان يخطب يوم الجمعة» وقد كان أحيانًا يخطب بهم فى السفر 
خطبًا عارضة فينقلونها كما فى حديث عبد الله بن عمرو(١'‏ ولم ينقل عنه قط أحد أنه خطب 
يوم الجمعة فى السفر قبل الصلاةء بل ولا نقل عنه أحد أنه جهر بالقراءة يوم الجمعة. 
ومعلوم أنه لو غيّر العادة فجهر وخطب لنقلوا ذلك» ويوم عرفة خطب بهم ثم نزل فصلى 

6 ببهم ركعتين» ولم ينقل أحد أنه جهرء ولم تكن تلك الخطبة للجمعة؛/ فإنها لو كانت 

للجمعة؛ لخطب فى غير ذلك اليوم من أيام الجمع» وإنما كانت لأجل النسك . 

ولهذا كان علماء المسلمين قاطبة على أنه يخطب بعرفة وإن لم يكن يوم جمعة. فثبت 
بهذا النقل المتواتر أنها خطبة لأجل يوم عرفة» وإن لم يكن يوم جمعة. لا ليوم الجمعة» 
وكذلك - أيضنًا ‏ لم يصل العيد بمنى لا هو ولا أحد من خلفائه الراشدين» فقد دخل مكة 
عام الفتح ودخلها فى شهر رمضان فأدرك فيها عيد الفطرء ولم يصل بها يوم العيد صلاة 
العيد: ولم ينقل. ذلك مسلم. ومن المعلوم أنهم لو كان صلى بهم .صلاة العيد بمكة مع كثرة 
المسلمين معه كانوا أكثر من عشرة آلاف» لكان هذا من أعظم ما تتوفر الهمم والدواعى على 
نقله» وكذلك بدر كانت فى شهر رمضان وأدركه يوم .العيد فى السفر ولم يصل صلاة عيد 
فى السفر . | ٠‏ 

وأيضاء فإنه لم يكن أحد يصلى صلاة امفيك ارال ال ا 
الجمعة إلا معه. وكان بالمدينة مساجد كثيرة لكل دار من دور الأنصار مسجدء ولهم إمام 
يصلى بهم» والآئمة يصلون بهم الصلوات الخمس» ولم يكونوا يصلون بهم لا جمعة ولا 
غيدًا. فعلم أن العيد كان عندهم من جنس المتمعة لا من جنس التطوع المطلق» ولا من 

0 ل الحنازة. ‏ وقول القائل: إن صلاة العيد رم تمنوعء / ولو سلمء قيل له: 
ح مقرب مالم اليدرحو انوا عيرم المت تداج كام يكرد 
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خلف النبى 2 يلاخ وحلفائه بعذهء» ولم يكونوا فى سائر التطوع يفعلون هذاء وكان يخرج بهم 
إلى 0 ويكبر فيهاء ويخطب بعدذهاء وهذا مشروع فى كل يوم عيد شريعة راتبة» 
والاستسقاء لم يختص بالصلاة بل كان مرة يستسفى بالدعاء فقط وهو ف المدينة» ومرة 
يخرج إلى الصحراء ويستسفقى بصلاة وبعير صلاة» حتى أن من العلماء من لم يعرف فى 
الاستسقاء صلاة كأبى حنيفة» فلما كان الاستسقاء يشرع بغير صلاة ولا خطبة ولآحاد 
» لم يلحق بالعيد الذى لا يكون إلا بصلاة وخطبة» وهو شريعة راتبة ليس مشروعا 

لأمر عارض كالكسوف والاستسقاء. 
وأيضاء فإن على , بن أبى طالب لما استخلف للناس من يصلى العيد بالضعفاء ء فى المسجد 
الجامع أمره أن يصلى أربع ركعات» كما أن من لم يصل الجمعة» صلى أربعاء ولم يكن 
الناس يعرفون قبل على أن يصلى أحد العيد إلا مع الإمام ف فى الصحراعء فإذا كانت سية 
رسول الله كد وخحلفائه» لم يكن فيها صلاة عيد إلا مع الإمام, بطل أن يكون بمنزلة ما 





وأيضاء فإن النبى كَكِلْةِ لم يشرعها للنساء بل أمرهن أن يخرجن يوم العيد» حتى أمر 
بإخراج الديمرل فقالو: له :إن لم / يكن للمرأة جلباب؟ قال: «لتلبسها أختها من جلبابها!١؟ "4/18١‏ 
وهذا توكيد لخروجهن يوم العيد مع أنه فى الجمعة والجماعة قال: ربكي عب اوقا 
وذلك لأنه كان يمكنهن أن يصلين فى البيوت يوم الجمعة كسائر الأيام» فيصلين ظهراء فلو 
كانت صلاة العيد مشروعة لهن فى البيوت» لأغنى ذلك عن توكيد خروجهن. 

وأيضاء لو كان ذلك جائزا» لفعله النساء على عهده كما كن يصلين التطوعات. فلما لم 
ينقل أحد أن أحدا من النساء صلى العيد على عهده فى البيت: .ولا من الرجال» بل كن 
ركرعن بام اضرو عم أن ذلك لين ين ره . 

وأيضاء فعلى بن أبى طالب رضى الله 0 إن بالمدينة ضعفاء لا يمكنهم 
الخروج معك » فلو استخلفت من بيصا ى نهم؟ فاستخلف من صلى بهم . . فلو كان الود 
يفعلهاء ا و لي 

ئى على الغفرق بين القادر على 8 رج إلى المصلى 2 والعاجز عله . فالقادر يحرج » والنساء 
قادرات على الخروج فيخرجن ولا يصلين وحدهنء وكذلك من كان من المسافرين فى 


)١(‏ البخارى فى الصلاة 7617) ومسلم فى العيدين (887/ ؟١)‏ والترمذى فى الجمعة (079) وابن ماجه فى إقامة 
الصلاة )١1701(‏ والدارمى فى الصلاة /١‏ /الا؟ا وأحمد 5/ 4 كلهم عن أم عطية . 

(؟) أبو داود فى الصلاة (571) وأحمد ؟/ الاء لالا والبيهقى في السنن */ 17١‏ والحاكم فى المستدرك ٠١9 /١‏ 
وقال: ااصحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه" ودافقه اللعيي: كلهم عن عبد الله بن عمر. 
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البلدء فإنه يمكنهم أن يصلوا مع الإمام فلا يصلون وحدهم بإمام بخلاف الجمعة فإنهم إذا 
7" وأما من كان / يوم العيد مريضا أو محبوسا وعادته يصلى العيد فهذا لا يمكنه الخروج»؛ 

فهو لاء بمنزلة الذين : استخلف على من يصلى بهم ) فيصلون جماعة وفرادى» ويصلون 
أربعاء كما يصلون يوم الجمعة بلا تكبير» ولا جهر بالقراءة» ولا أذان وإقامة؛ لأن العيد , 
لبن اله أذان. وإقامة فل يكوة فق اليدل عتده: رخلاك المع فإن فيه وقن الطهر أذان 
وإقامة. والجمعة كل من فاتته.» صلى الظهر؛ لأن الظهر واجبة فلا تسقط إلا عمن صلى 
الجمعة». فلابد لكل .من كان من أهل وجوب الصلاة أن يصلى يوم الجمعة: إما الجمعة» 
وإما الظهرء ولهذا كان النساء والمسافرون وغيرهم إذا لم يصلوا الجمعة صلوا ظهرا. 

وأما يوم العيد» فليس فيه ضصلاة مشروعة غير صلاة العيد» وإغا تشرع مع الإمامء فمن 
ذلك بخاللاف ا جمعة فإنهم إن شاؤوا صلوها مع الإمام وإن شاؤوا صلوها ظهراء 
بخلاف العيد فإنهم إذا فوتوه» فوتوه إلى غير بدل» فكان صلاة العيد للمسإفر والمرأة أوكد 
من صلاة يوم ا جمعة. وا جمعة لها بدل» بخللاف العيد. وكل من العيدين إغا يكون 3 
العام مرة» والجمعة تتكرر فى العام خمسين جمعة وأكثرء فلم يكن تفويت بعض الجمع 

1/1 ومن يجعل العيد واجبا على الأعيان» لم يبعد أن يوجبه على من / كان فى البلد من 

المسافرين 00 كما كان» فإن جميع المس.لمين الرجال والنساء ‏ كانوا يشهدون العيد مع 
رسول الله 5 كه والقول بوجوبه على الأعيان أقوى من القول بأنه فرض على الكفاية. 

وأما قول من قال: إنه تطوع»ء فهذا ضعيف جدا؛ فإن هذا ما أمر به النبى يَئِلْدَه وداوم 
عليه هو وخلفاؤه والمسلمون بعذه» ولم يعرف قط دار إسلام يترك فيها صلاة العيد» وهو 
امن أعظم شعائر الإسلام. وقوله تعالى: طا ولتكبّروا اللّه علئ ما هداكم 4 [البقرة: 180] » 
ونحو ذلك من الأمر بالتكبير فى العيدين أمر بالصلاة المشتملة على التكبير الراتب والزائد 
بطريق الأولى والأحرىء وإذا لم يرخص النبى كَكِْةٌ فى تركه للنساء فكيف للرجال. 

0 هو فرض على الكفاية» قيل له: هذا إنما يكون فيما تحصل مصلحته 3 
اه يوم ل شرغ لها الاجتماع أعظم من الجمعة؛ فإله فى الا 00 م يؤمرن 
بالجمعة بل أذن لهن فيهاء وقال: ال كو قن بوك و 0 ثم هذه المصلحة بأى 
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عدد تحصل؟ فمهما قدر من ذلك» كان تحكماء سواء قيل: بواحدء أو اثنين» أو ثلاثة. 
وإذا قيل: بأربعين» فهو قياس على الجمعة» وهو فرض عنى الأعيان» فليس لأحد أن 
يتخلف عن العيد / إلا لعجزه عنه. وإن تخلف عن الجمعة لسفر أو أنوثة» والله أعلم. لفن 

وكذلك يحتمل أن يقال بوجوب الجمعة على من فى المصر من المسافرين» وإن لم يجب 
عليهم الإتمام» كما لو صلوا خلف من يتم فإن عليهم الإتمام تبعا للإمام» كذلك تجب عليهم 
الجمعة تبعا للمقيمين» كما أوجبها على المقيم غير المستوطن تبعا من أثبت نوعا ثالثا بين 
المقيم المستوطن وبين المسافر ‏ وهو المقيم غير المستوطن ‏ فقال: تجب عليه» ولا تنعقد به. 
وقد بين فى غير هذا الموضع أنه ليس فى كتاب الله ولا سنة رسوله إلا مقيم ومسافر. 
والمقيم هو المستوطن» ومن سوى هؤلاء» فهو مسافر يقصر الصلاة» وهؤلاء تجب عليهم 
الجمعة؛ لأن قوله: ا إِذا نودى للصّلاة4 [الجمعة: 4]: ونحوها يتناولهم» وليس لهم 
عذرء ولا ينبغى أن يكون فى مصر المسلمين من لا يصلى الجمعة إلا من هو عاجز عنها 
كالمريض. والمحبوس» وهؤلاء قادرون عليها؛ لكن المسافرين لا يعقدون جمعة» لكن إذا 
عقدها أهل المصرء صلوا معهم» وهذا أولى من إتمام الصلاة تحلف الإمام المقيم . 

وكذلك» وجوبها على العبد قوى: إما مطلقاء وإما إذا أذن له السيد. والمسافر فى المصر 
لا يصلى على الراحلة وإن كان يقصر الصلاة» فكذلك الجمعة. وأما إفطاره: فالنبى كلك 
دخل مكة فى شهر رمضانء» وكان هو والمسلمون مفطرين» وما نقل أنهم أمروا بابتداء 
/ الصوم. فالفطر كالقصر؛ لأن الفطر مشروع للمسافر فى الإقامات التى تتخلل السفر 54/١85‏ 
كالقصر بخلاف الصلاة على الراحلة فإنه لا يشرع إلا فى حال السيرء ولأن الله علق الفطر 
والقصر بمسمى السفرء بخلاف الصلاة على الراحلة» فليس فيه لفظ إتمام» بل فيه الفعل 
الذى لا عموم له. فهو من جنس الجمع بين الصلاتين الذى يباح للعذر مطلقاء كما أن 
الصلاة على الراحلة تباح للعذر فى السفر فى الفريضة مع العذر المانع من النزول» والمتطوع 
محتاج إلى دوام التطوع» وهذا لا يمكن مع النزول والسفرء وإذا جاز التطوع قاعدا مع 
إمكان القيام» فعلى الراحلة للمسافر أجوز. 

وكانوا فى العيد يأخذون من الصبيان من يأخذوى كما شهد ابن عباس العيد مع رسول 
الله َلك ولم يكن قد احتلم. وأما من كان عاجزا عن شهودها مع الإمام» فهذا أهل أن 
يفعل ما يقدر عليه. فإن الشريعة فرقت فى المأمورات كلها بين القادر والعاجز. فالقادر 
عليها إذا لم يأت بشروطهاء لم يكن له فعلهاء والعاجز إذا عجز عن بعض الشروطء سقط 
عنه؛ فمن كان قادرا على الصلاة إلى القبلة قائما بطهارة» لم يكن له أن يصلى بدون 
ذلك» بخلاف العاجز فإنه يصلى بحسب حاله كيف ما أمكنهء فيصلى عرياناء وإلى غير 
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١/1‏ سقط عنه ذلك وجوز له أن / يفعل ما يقدر عليه» ليحصل له من العبادة فى هذا اليوم 
مايقدر عليه فيصلى أربعا وتكون الركعتان بدل الخطبة التى لم يصل بهاء كما كانت الخطبة 
يوم ال جمعة قائمة مقام ركعتين » والتكبير إثا شرع فى الصلاة الثنائية التى تكون معها خطبة. 
وكذلك الجهر بالقراءة» كما أنه فى الجمعة يجهر الإمام فى الثنائية ولا يجهر من يصلى 
الأربع» كذل”ك يوم العيد لا يجهر من يصلى الأربع» فالمحبوس» والمريض » والذى خرج 
ليصلى ففاتته الصلاة مع الإمام.ء يصلون يوم العيدء بخلاف من تعمد الترك» فهذا أصل 
عظيم مضت به السنة فى الفرق بين الجمعة والعيد» وقد اختلفت الرواية عن أحمد فى من 
فاته العيد» هل يصلى أربعا أو ركعتين أو يخير بيئهما؟ على ثلاث روايات. 
م201 / وسئل عن قوم مقيمين بقرية: وهم دون أربعين, ماذا يجب عليهم: أجمعة أم ظهر؟ 
أما إذا كان فى القرية أقل من أربعين رجلاء 'فإنهم يصلون ظهرا عند أكثر العلماء» 


كالشافعى وأحمد ّ المشهور عنه» وكذلك أبو حنيفة » لكن الشافعى وأحمد وأكثر العلماء 
يقولون: إذا كانوا أربعين صلوا جمعة. 
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/ وسكل شيح الإسلام ‏ رحمه الله عن الصلاة بعد الأذان الأول يوم 6/168" 
منصوص فى مذهب من مذاهب الأآئمة المتفق عليهم؟ وقول النبى مَلةِ: «بين كل أذانين 
صلاة170. هل هو مخصوص بيوم الجمعة أم هو عام فى جميع الأوقات؟ 


الحمد لله رب العالمين» أما النبى كيه فإنه لم يكن يصلى قبل الجمعة بعد الأذاد شيئاء 
ولا نقل هذا عنه أحدء فإن النبى تكد كان لا يؤذن على عهده إلا إذا قعد على المنبر. 
ويؤذن بلال» ثم يخطب النبى يَلِْةٍ الخطبتين» ثم يقيم بلال فيصلى النبى كَللَدٍ بالناس. فما 
كان يمكن أن يصلى بعد الأذان» لا هو ولا أحد من المسلمين الذين يصلون معه ظاةٌ. ولا 
نقل عنه أحد أنه صلى فى بيته قبل الخروج يوم الجمعة» ولوقت بقوله: صلاة / مقدرة لا 
قبل الجمعة» بل ألفاظه يلد فيها الترغيب فى الصلاة إذا قدم الرجل المسجد يوم الجمعة» 
من غير توقيت. كقوله: من بكر وابتكره ومشى ولم يركب» وصلى ما كتب له)''2. 
يدحلون ما تيسر» فمنهم من يصلى عشر ركعات ومنهم من يصلى اثنتى عشرة ركعة» ومنهم 
من يصلى ثمان ركعات» ومنهم من يصلى أقل من ذلك. ولهذا كان جماهير الأئمة متفقين 
على أنه ليس قبل الجمعة سنة مؤقتة بوقت». مقدرة بعدد؛ لأن ذلك إنما يثبت بقول النبى 
كناك أو فعله. وهو لم يسن فى ذلك شيئاء لا بقوله ولا فعله» وهذا مذهب مالك» 

وذهب طائفة من العلماء إلى أن قبلها سنة؛ فمنهم من جعلها ركعتين؛ كما قاله طائفة 
من أصحاب الشافعى » وأحمد. ومنهم من جعلها أربعاء كما نقل عن أصحاب أبى حنيفة ) 

وهؤلاء منهم من يحتح بحديث ضعيف. ومنهم من يقول: هى / ظهر مقصورة») 514/١90‏ 
وتكون سنة الظهر سنتهاء» وهذا خطأ من وجهين: 
)١(‏ البخارى فى الأذان ( 554 ) ومسلم فى صلاة المسافرين (/85/ 5 7١‏ ) . 
(0) أبو داود فى الطهارة (5145) والترمذى فى الصلاة (597) وقال: «حديث حسن» .ابن ماجه فى إقامة الصلاة 

)٠١80(‏ كلهم عن أوس بن أوس الصنعانى» وأحمد ؟/ 4 عن أوس بن أوس عن عبد الله بن عمر. 
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أحدهما: أن الجمعة مخصوصة بأحكام تفارق بها ظهر كل يوم باتفاق المسلمين» وإن 
سميت ظهرا مقصورة. فإن الجمعة يشترط لها الوقت» فلا تقضىء» والظهر تقضى. 
والجمعة يشترط لها العدد والاستيطان» وإذن الإمامء» وغير ذلك. والظهر لا يشترط لها 
شئىء من ذلك . فلا يجوز أن تتلقى أحكام الجمعة من أحكام الظهرء مع اختصاص الجمعة 
بأحكام تفارق بها الظهرء فإنه إذا كانت الجمعة تشارك الظهر فى حكم» وتفارقها فى حكمء 
لم يمكن إلحاق مورد النزاع بأحدهما إلا بدليل» فليس جعل السنة من موارد الاشتراك 
بأولى من جعلها من موارد الافتراق. 

الوجه الثانى: أن يقال: هب أنها ظهر مقصورة. فالنبى كَيِلَةٍ لم يكن يصلى فى سفره سنة 
الظهر المقصورةء لا قبلها ولا بعدهاء وإنما كان يصليها إذا أتم الظلهر فصلى أربعاء فإذا كانت 
سنته التى فعلها فى الظهر القمو رخاوف الخافة: كان نا ذكروه حجة عليهم لا لهم وكان 
السبب المقتضى لحذف بعض الفريضة أولى بحذف السنة الراتية» كما قال بعض الصحابة: 
لو كنت متطوعاء لأتممت الفريضة. فإنه لو استحب للمسافر أن يصلى أربعاء لكانت صلاته 
للظين أرينا أولن مق أن تصتل راككين فرهناء ور حعنين سلة: 

06651 /وهذا لأنه قد ثبت بسبنة رسول الله كَللِلِ المتواترة أنه كان لا يصلى فى السفر إلا 
وكين ” الظير . والغصيق» والنظاف :وكذلك لاع بالناس عام عدي الوداع» لم يصل بهم 
بمنى وغيرها إلا ركعتين. وكذلك أبو بكر بعده لم يصل إلا ركعتين وكذلك عمر بعده لم 
يصل إلا ركعتين. 

ومن نقل عن النبى كَِلَلةِ أنه صلى الظهر أو العصر أو العشاء فى السفر أربعاء فقد 
أخحطأ . والكديك الروى فى :ذلك عن عائقة موا خلية امتعيتة ف الاضبل» مع لت 

من التحريف . فإن لفظ الحديث: أنها قالت للنبى كَللْدِ: أفطرت وصمت وقضوت راقيت 
فقال: ١أصبت‏ يا عائشة)1(7) فهذا مع ضعفه وقيام الأدلة على أنه باطل. روى أن عائشة 
روت أن النبى مَل كان يفطر ويصومء ويقصر ويتمء فظن بعض الأئمة أن الحديث فيه: 
أنها روات الأمرين عن وسول الله لله وهنا سوط قن حاحيسة: 

والمقصود هنا: أن السنة للمسافر أن يصلى. ركعتين» والآئمة متفقون على أن هذا هو 
الأفضل. إلا قولا مرجوحا للشافعى. وأكثر الأئمة يكرهون التربيع للمسافرء كما هو 
مذهب أبى حنيفة ومالك وأحمد فى أنص الروايتين عنه. ثم من هؤلاء من يقول: لا يجوز 

التربيع. / كقول أبى حنيفة. ومنهم من يقول: يجوز مع الكراهة» كقول مالك» وأحمد. 
فيقال: لو كان الله يحب للمسافر أن يصلى ركعتين» ثم ركعتين» لكان يستحب له أن 
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يصلى الفرض أربعاء فإن التقرب إليه ببعض الظهر أفضل من التقرب إليه بالتطوع مع 
الظهر. ولهذا أوجب على المقيم أربعا» فلو أراد المقيم أن يصلى ركعتين فرضاء وركعتين 
تطوعاء لم يجز له ذلك . والله ‏ تعالى ‏ لا يوجب عليه وينهاه عن شىء إلا والذى أمره به 
خير من الذى نهاه عنهء فعلم أن صلاة الظهر أربعا خير عند الله من أن يصليها ركعتين مع 
ركعتين تطوعا. فلما كان سبحانه ‏ لم يستحب للمسافر التربيع بخير الأمرين عنده» فلأن 
لا يستحب التربيع بالأمر ا مرجوح عنده أولى. 

فثبت بهذا الاعتبار الصحيح أن فعل رسول الله يَئَةِ هو أكمل الأمورء وأن هديه خير 
الهدى» وأن المسافر إذا اقتصر على ركعتى الفرض» كان أفضل له من أن يقرن بهما ركعتى 
السينة. 

وبهذا يظهر أن الجمعة إذا كانت ظهرا مقصورة» لم يكن من السنة أن يقرن بها سنة ظهر 
المقيم» بل تجعل كظهر المسافر المقصورة. وكان النبى يَلَيةٍ يصلى فى السفر ركعتى الفجر 
والوترء ويصلى على راحلته قبل أى وجه توجهت بهء ويوتر عليهاء غير أنه / لا يصلى ١/٠90‏ 
عليها المكتوبة. وهذا لآن الفجر لم تقصر فى السفرء فبقيت سنتها على حالهاء يخلاف 
المقصورات فى السفرهء والوتر مستقل بنفسه كسائر قيام الليل» وهو أفضل الصلاة بعد 
المكتوبة» وسنة الفجر تدخل فى صلاة الليل من بعض الوجوه. فلهذا كان النبى كيل يصليه 
فى السفرء لاستقلاله وقيام المقتضى له. 

والصواب أن يقال: ليس قبل الجمعة سنة راتبة مقدرة» ولو كان الأذانان على عهده؛ 
فإنه قد ثبت عنه فى الصحيح أنه قال: "بين كل أذانين صلاة» بين كل أذانين صلاة» بين 
كل أذانين صلاة». ثم قال كن الغالكة :ار ا كراهية أن يتخذها الناس سنة. فهذا 
الحديث الصحيح يدل على أن الصلاة مشروعة قبل العصرء وقبل العشاء الآخرة» وقبل 
المغربء وأن ذلك ليس بسنة راتبة. وكذلك قد ثبت أن أصحابه كانوا يصلون بين أذانى 
المغرب» وهو يراهم فلا ينهاهمء ولا يأمرهم, ولا يفعل هو ذلك. فدل على أن ذلك فعل 
جائز. 

وقد احتج بعض الناس على الصلاة قبل الجمعة بقوله: «بين كل أذانين صلاة» وعارضه 
غيره فقال: الأذان الذى على المنائر لم يكن على عهد رسول الله يَلِْكّ»ِ ولكن عثمان أمر به 
ما كثر الناس على عهده ولم يكن يبلغهم الأذان حين خروجه وقعوده على المنبر. ويتوجه 
أن يقال: هذا الآذان لما سنه عثمان» / واتفق المسلمون عليهء صار أذانا شرعيا. وحينعل» 9١/:؟‏ 
فتكون الصلاة بينه وبين الأذان الثانى جائزة حسنة» وليست سنة راتبة» كالصلاة قبل صلاة 
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المغرب.: وحينئذء فمن فعل ذلك لم ينكر عليه» ومن ترك ذلك لم ينكر عليه. وهذا أعدل 
الأقوال» وكلام الإمام أحمد يدل عليه. 

وحينئذء فقد يكون تركها أفضل إذا كان الجهال يظنون أن هذه سنة راتبة» أو أنها 
واجبة» فتترك حتى يعرف الناس أنها ليست سنة راتبة» ولا واجبة؛ لا سيما إذا داوم الناس 
عله كفك ترقيا تغانا سي ١لا‏ عدي الددمن > كنا العصية اكز العلماء اللا يذاوم على 
قراءة السجدة يوم الجمعة» مع أنه قد ثبت فى الصحيح أن النبى يله فعلهاء فإذا كان يكره 
المداومة على ذلك» فترك المداومة على ما لم يسنه النبى ككيْةٍ أولى» وإن صلاها الرجل بين 
الأذانين أحيانا؛ لأنها تطوع مطلق» أو صلاة بين الأذانين» كما يصلى قبل العصر والعشاء» 
لا لأنها سنة راتبة فهذا جائز. وإن كان الرجل مع قوم يصلونها. فإن كان مطاعا إذا تركها ‏ 
وبين لهم السنة - لم يتكروا عليه» بل عرفوا السنة فتركها حسنء. وإن لم يكن مظاعا ورأى 
أن فى صلاتها تأليفا لقلوبهم إلى ما هو أنفع» أو دفعا للخصام والشر لعدم التمكن من بيان 

ووم؟ الحق لهمء وقبولهم له» / ونحو ذلكء» فهذا ‏ أيضنًا ‏ حسن. 

فالعمل الواحد يكون فعله مستحيا تارة» وتركه تارة» بأعنا نا درشم من لعايحة يله 
وتركهء بحسب الأدلة الشرعية. والمسلم قد يترك المستحب إذا كان فى فعله فساد راجح 
على مصلحتهء كما ترك النبى كَللَِةِ بناء البيت على قواعد إبراهيم» وقال لعائشة: «لولا أن 
قومك حديثو عهد بالجاهلية لنقضت الكعبةء ولألصقتها بالأرض ولجعلت لها بابين» بابا 
يدخل الناس منهء وبابا يخرجون منه» والحديث فى الصحيحين"'١2.‏ فترك النبى فَللَِةٍ هذا 
الأمر الذى 5 أفضل الأمرين للمعارض الراجح». وهو حدثان عهد قريش بالإسلام لا 
فى ذلك من التنفير لهمء فكانت المفسدة راجحة على المصلحة. 

ولذلك استحب الأئمة ‏ أحمد وغيره ‏ أن يدع الإمام ما هو عنده أفضل». إذا كان فيه 
تأليف المأمومين» مثل أن يكون عنده فصل الوتر أفضل» بأن يسلم فى الشفع». ثم يصلى 
ركعة الوترء وهو يؤم قوما لا يرون إلا وصل الوترء فإذا لم يمكنه أن يتقدم إلى الأفضل» 
كانت المصلحة الحاصلة ,بموافقته لهم بوصل الوتر أرجح من مصلحة فصله مع كراهتهم 
للصلاة خلفهء وكذلك لو كان تمن يرى المخافتة بالبسملة أفضل. أو الجهر بهاء وكان 

5 المأمومون على خلاف رأيهء / ففعل المفضول عنده لمصلحة الموافقة والتأليف التى هى 

راجحة على مصلحة تلك الفضيلة كان جائرزا حسنا. 

وكذلك لو فعل خلاف الأفضل لأجل بيان السنة وتعليمها لمن لم يعلمهاء كان حسناء 


(1) البخارى فى العلم )١17(‏ ومسلم فى الحج (1137/ 4 - 5) كلاهما عن عائشة. 
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مثل أن يجهر بالاستفتاح أو التعوذ أو البسملة ليعرف الناس أن فعل ذلك حسن مشروع فى 
الصلاة» كما ثبت فى الصحيح أن عمر بن الخطاب جهر بالاستفتاح». فكان يكبر ويقول: 
يزيد: صليت خلف عمر أكثر من سبعين صلاة» فكان يكبرء ثم يقول ذلك. رواه مسلم 
فى صحيحه. ولهذا شاع هذا الاستفتاح حتى عمل به أكثر الناس. وكذلك كان ابن عمر 
وابن عباس يجهران بالاستعاذة» وكان غير واحد من الصحابة يجهر بالبسملة وهذا عند 
الأئمة الحمهور الذين لا يرون الجهر بها سسنة راتبة كان ليعلم الناس أن قراءتها فى الصلا2 
سنة» كما ثبت فى الصحيح أن ابن عباس صلى على جنازة فقرأ بأم القرآن جهراء وذكر انه 
فعل ذلك ليعلم الناس أنها سنة. وذلك أن الناس فى صلاة الجنازة على قولين: 

منهم من لا يرى فيها قراءة بحال» كما قاله كثير من السلف» وهو مذهب أبى حنيفة 
ومالك. 

/ ومنهم من يرى القراءة فيها سنة. كقول الشافعى» وأحمد الحديث ابن عباس هذا وغيره. /1/ 7١+‏ 

ثم من هؤلاء من يقول: القراءة فيها واجة كالصلاة . 
السلف فعلوا هذاء وهذاء وكان كلا الفعلين مشهورا بينهم» كانوا يصلون على الجنازة 
بقراءة وغير قراءة» كما كانوا يصلون تارة بالجهر بالبسملة» وثارة بعير جهر بها وتارة 
باستفتاح » وتارة بغير استفتاح » وتارة برفع اليدين ف المواطن الشلاثة. وتارة بغير رفع 
اليدين» وتارة يسلمون تسليمتين» ؤتازة تستلبية واحدة. وتارة يقرؤون خلف الإمام بالسر» 

كما ثبت عنهم أن منهم من كان يرجع فى الأذان» ومنهم من لم يرجع فيه. 

ومنهم من كان يوتر الإقامة» ومنهم من كان يشفعهاء وكلاهما ثابت عن النبى وَكِ. 

/ فهذه الأمور وإن كان أحدها أرجح من الآخرءفمن فعل المرجوح فقد فعل جائزا. وقد 54/١98‏ 
يكون فعل المرجوح أرجح للمصلحة الراجحة» كما يكون ترك الراجح أرجح أحيانا لمصلحة 
راجحة. وهذا واقع فى عامة الأعمال» فإن العمل الذى هو فى جنسه أفضل» قد يكون فى 
مواطن غيره أفضل منه» كما أن جنس الصلاة أفضل من جنس القراءة» وجنس القراءة 
أفضل من جنس الذكرء وجنس الذكر أفضل من جنس الدعاء. ثم الصلاة بعد الفجر 
والعصر منهى عنها. والقراءة والذكر والدعاء أفضل منها فى تلك الأوقات وكذلك القراءة 
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فى الركوع والسجود منهى عنهاء والذكر هناك أفضل منهاء. والدعاء فى آخر الصلاة بعد 
التشهد. أفضل من الذكر وقد يكون العمل المفضول أفضل بحسب حال الشخص المعين؛ 
لكونه. عاجزا.عن الأفضل» أو لكون محبته ورغبته واهتمامه وانتفاعه بالمفضول أكثرء 
فيكون أفضل فى حقه لما يقترن به من: مزيد عمله وحبه وإرادته وانتفاعه» كما أن المريض 
ينتفع بالدواء الذى يشتهيه ما لا ينتفع بما لا يشتهيه» وإن كان جنس ذلك أفضل . 

ومن عذااالبانهب ان الذكن لحضن الكانن فى يعض «الأوقاتت نعير امه القراء ةف :.والقزاءة 
لبعضهم فى بعض الأوقات خيراً من الصلاة وأمثال ذلك» لكمال انتفاعه به لا لأنه فى 

4" / وهذا الباب ‏ باب تفضيل بعض الأعمال على بعض - إن لم يعرف فيه التفضيل» وأن 

0 بتنوع الأحوال فى كثير من الأعمال» وإلا وقع فيها اضطراب كثير. فإن فى 
الناس من إذا اعتقد استحباب فعل ورجحانه» يحافظ عليه ما لا يحافظ على الواجيات» 
حتى يخرج به الأمر إلى الهوى والتعصب والحمية الجاهلية» كما تجده ه فيمن يختار بعض 
هذه الأمور فيراها شعارا لمذهبه. 

ومنهم من إذا رأى ترك ذلك هو الأفضل.». يحافظ ‏ أيضا ‏ على هذا الترك أعظم من 
محافظته على ترك المحرمات» حتى يخرج به الأمر إلى اتباع الهوى والحمية الجاهلية» كما 
تجذه فيمن يرى التزك شعارا لمذهبه» وأمثال ذلك»: وهذا كله خطأ. 

والواجب أن يعطى كل ذى حق حقهء ويوسع ما وسعه الاين كر 20 و ل نا الف 
الله بينه ورسولهء ويراعى فى ذلك ما يحبه الله ورسوله من المصالح الشرعية» والمقاصد 
الشرعية» ويعلم أن خير الكلام كلام اللف وغير الهدى هدق متحيد لله وان اثله 56 
رحمة للعالمين» بعثه بسعادة الدنيا والآخرة» فى كل أمر من الأمورء وأن يكون مع الإنسان 

من التفصيل ما يحفظ به هذا الإجمالء. وإلا فكثير من الناس يعتقد هذا مجملاء ويدعه 
عند التفصيل: إما جهلاء وإما ظلماء وإما اتباعا للهوى. فنسأل الله أن يهدينا الصراط 
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وحسن أولئك رفيقا. 
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فصل 

وأما السنة بعد الجمعةء فقد ثبت فى الصحيحين عن النبى مله : أنه كان يصلى بعد 
الجمعة ركعتين 27 كما ثبت عنه فى الصحيحين: أنه كان يصلى قبل الفجر ركعتين» وبعد 
الفلهر ركعتين» وبعد المغرب ركعتين» وبعد العشاء ركعتين7' . 

وآما الظهر»: ففى حذيتك ابن عسرة أنه كان يوصلى 'قبلها ركعتين7©)«وفى الصحيحين عن 
غافقة 4 اند ان معان قبلا يا 

وفى الصحيح عن أم حبيبة أن النبى كد قال: «من صلى فى يوم وليلة ثنتى عشرة ركعة 
تطوعا غير فريضة بنى الله له بيتا فى الجنة)2”0. وجاء مفسرا فى السان: «أربعا قبل الظهرء 
وركعتين بعدهاء وركعتين بعد المغرب» وركعتين بعد العشاء» وركعتين قبل الفجر»2. فهذه 
هى السنن الراتبة التى ثبتت فى الصحيح عن النبى كَلةٌ بقوله وفعله. مدارها على هذه 
الأحاديث الثلاثة: حديث ابن عمرء وعائشة» وأم حبيبة. 


وكان النبى مَلَيْدٌ يقوم بالليل: إما إحدى عشرة ركعة» وإما ثلاث عشرة ركعة» فكان 


/ والناس فى هذه السين الرواتب على ثلاثة أقوال : ”> 
منهم من لا يوقت فى ذلك شيكاء كقول مالك» فإنه لا يرى سنة إلا الوتر» وركعتى 
الفجر. وكان يقول: إنما يوقت أهل العراق. 
ومنهم من يقدر فى ذلك أشياء بأحاديث ضعيفة» بل باطلة» كما يوجد فى مذاهب أهل 
العراق» وبعض من وافقهم من أصحاب الشافعى وأحمد» فإن هؤلاء يوجد فى كتبهم من 
الصلوات المقدرة والأحاديث فى ذلك ما يعلم أهل المعرفة بالسنة أنه مكذوب على النبى 
صلى قبل الظهر ستا. أو بعدها أربعا. أو أنه كان يحافظ على الضحى . وأمثال ذلك من 
الأحاديث المكذوبة على النبى كله . 
)١(‏ البخارى فى الجمعة (/ا971) ومسلم فى الجمعة (47م/ ”") كلاهما عن عبد الله بن عمر. 
(؟) مسلم فى صلاة المسافرين (17؟لا, ٠‏ "الا لام 1١5‏ ). (") البخارى فى الجمعة (/ا9 ) . 


(4) مسلم فى صلاة المسافرين ( 9/90 / )1١65‏ . (5) مسلم فى صلاة المسافرين (78/ا/ .)1١37‏ 
(5) أبو داود فى الصلاة ( ١76١‏ ) . 
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وأشد من ذلك ما يذكره بعض المصنفين فى «الرقائق والفضائل» فى الصلوات 
الأسبوعية» والحولية: كصلاة يوم الأحدء والاثنين» والثلاثاء» والأريعاء» والخميس» 
والجمعة» والسبت» المذكورة فى كتاب أبى طالب» وأبى حامد. وعبد القادر» وغيرهم . 
وكصلاة «الألفية» التى فى أول رجب» ونصف شعبان» والصلاة «الاثنى عشرية» التى فى 
رذن أول ليلة جمعة من رجب» والصلاة التى فى ليلة سبع وعشرين من / رجب» وصلوات 
أخر تذكر فى الأشهر الثلاثة» وصلاة لملين العيدين وصلاة يوم عاشوراء» وأمثال ذلك من 
الصلوات المروية عن النبى يللد مع اتفاق أهل المعرفة بحديثئه أن ذلك كذب عليه؛ ولكن 
00-0 أقواما من أهل العلم والدين» فظنوه ه صحيحاء سن وهم مأجورون على 
حسن قصدهم واجتهادهم» لا على مخالفة السنة. 
وأما من تبينت له السنة فظن أن غيرها خير منها.. فهو ضال مبتدع » بل كافر. 
والقول الوسط الغدل هو ما وافق السنة الصحيحة الثابتة عنه َل وقد ثبت عنه أنه كان 
يصلى بعد الجمعة ركعتين. وفى صحيح مسلم عنه أنه قال: امن كان منكم مصليا بعد 
الجمعة فليصل بعدها أربعا»(2. وقد روى الست عن طائفة من الصحابة جمعا بين هذا 


0 


والسنة أن يفصل بين الفرض والنفل فى الجمعة» وغيرها. كما ثبت عنه فى الصحيح: 
أنه يلل نهى أن توصل صلاة بصلاةء» حتى يفصل بينهما بقيام أو كلام'"2» فلا يفعل ما 
24/8٠‏ يفعله كثير من الناس. يصل السلام ركع : الشئة». فإن .هذا ركوب لنهئ 'النبى 2885../" وفئ 
هذا من الحكمة التمييز بين الفرض وغير الفرض؛ كما يميز بين العبادة وغير العبادة. 
ولهذا استحب تعجيل الفطورء وتأخير السحورء والأكل يوم الفطر قبل الصلاة» ونهى 
عن استقبال رمضان بيوم أو يومين». فهذا كله للفصل بين المأمور به من الصيامء وغير 
المأمور به» والفصل بين العبادة وغيرها. وهكذا تمييز الجمعة التى أوجبها الله من غيرها. ., 
وأيضنًاء فإن كثير.من أهل البدع كالرافضة وغيرهم لا ينوون الجمعة بل ينوون الظهرء 
ويظهرون أنهم سلمواء وما سلموا» فيغلون: ظهرا ويظن الظان أنهم يصلون السنةء فإذا 
حصل التمييز بين الفرضن والنفل» 00 مَنم لهذه ه البدعة» 0 كثيرة » 
واللّه - سبحانه ‏ أعلم . 


0 الجمعة ( ١م‏ /الا” 58 0 ة9؟). 
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ذا بير سم 
/ وسئل عن رجل خرج إلى صلاة الجمعة. وقد أقيمت الصلاة: فهل يجرى إلى أن ١4/١١4‏ 
يأتى الصلاة. أو يأنتى هونا ولو فاتته ؟ 
الحمد للّهء إذا خشى فوت الجمعة. فإنه يسرع حتى يدرك منها ركعة فأكثرء وأما إذا كان 
يدركها مع المشى وعليه السكينة فهذا أفضل» بل هو السنة. واللّه أعلم. 


برا الور به 
وسئل عن الصلاة يوم الجمعة بالسجدة: هل تجب المداومة عليها أم لا؟ 


القشيف للك اننع قرافة 18 الم تنزيل :4 اسيورةالسيؤنة]ء التي بها السيطدة ولا خرها 
من ذوات السجود واجبة فى فجر الجمعة باتفاق الأئمة» ومن اعتقد ذلك واجيًا أو ذم من 
ترك ذلك» فهو ضال مخطئ. يجب عليه / أن يتوب من ذلك باتفاق الأئمة. وإنما تنازع ١4/١١5‏ 
العلماء فى استحباب ذلك وكراهيته. فعند مالك يكره أن يقرأ بالسجدة فى الجهر. 
والصحيح : أنه لا يكره» 0 أبى حنيفة) والشافعى» واحمد؛ لأنه قد ثبت فى الصحيح 

عن البى كلل : أنه سجد فى العشاء ب إذا السّماء انشَقّت # [سورة الانشقاق]» وثبت 
عه فى الصحيحين: أنه كان يقرأ فى الفجر يوم الجمعة « الج . تنزيل » و «طإهل أتئ 4 
[سورة الإنسان]. وعند مالك: يكره أن يقصد سورة بعيئها. وأما الشافعى وأحمد: 
فيستحبون ما جاءت به السنة» مثل الجمعة والمنافقين فى الجمعة. والذاريات واقتربت فى 
العيدء و 8 الج . تنزيل © وهل أتئ # فى فجر الجمعة . 

لكن هنا مسألتان نافعتان: 

إحداهما: أنه لا يستحب أن يقرأ بسورة فيها سجدة أخرى باتفاق الأئمة.» فليس 
الاستحباب لأجل السجدةء بل للسورتين» والسجدة جاءت اتفاقًا. فإن هاتين السورتين 
فيهما ذكر ما يكون فى يوم الجمعة من الخلق والبعث. 

الثانية: أنه لا ينبغى المداومة عليهاء بحيث يتوهم الجهال أنها واجبة» وأن تاركها مسىء» 
بل ينبغى تركها أحيانًا لعدم وجوبها. واللّه أعلم. 
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5 / وسئل : عمن قرأ «سورة السحدة)» يوم الجمعة: هل المطلوب السجدة فيجزئ بعض 


الحمد للّه» بل المقصود قراءة السورتين «الم . تعزيل [سورة السجذة] و لهل أتى 
على الإنسات 4 [سورة الإنسان]» لا فيهما من ذكر خلق آدم» وقيام الساعة» وما يتبع ذلك» 
فإنه كان يوم الجمعة. وليس المقصود السجدة» فلو قصد الرجل قراءة سورة سجدة أخرى 
كره ذلك . والنبى تَللةْ يقرأ السورتين كلتيهما. فالسنة قراءتهما بكمالهما. ولا ينبغى المداومة 
على ذلك» لتلا يظن الجاهل أن ذلك واجب» بل يقرأ أحيانًا غيرهما من القرآن. والشافعى 
وأحمد اللذان يستحبان قراءتهما. وأما مالك وأبو حنيفة: فعندهما يكره قصد قراءتهما. 
,)0 / وسكل عمن أدرك ركعة من صلاة الجمعة» ثم قام ليقضى ما عليه: فهل يجهر 
بالقراءة أم لا؟ ٠‏ ظ ٠‏ 
بل يخافت بالقراءة» ولا يجهر؛ لأن المسبوق إذا قام يقضىء2 فإنه منفرد فيما .يقضيه. 
حكمه: حكم المنفرد» وهو فيما يدركه فى حكم المؤتم؛ ولهذا يسجد المسبوق إذا سها فيما 
يقضيه» وإذا كان كذلكء» : فالمسبوق إنما يجهر فيما يجهر فيه .المنفرد» فمن كان من العلماء 
مذهبه أن: يجهر المنفرد فى العشاءين والفجر» فإنه يجهر إذا قضى الركعتين الأوليين» ومن 
كان مذهيبه أن المنفرد لا يجهر فإنه لا يجهر المسبوق عنده. والجمعة لا يصليها أحد منفرداء 
فلا يتصور أن يجهر فيها المنفرد. والمسبوق كالمفرد فلا يجهر»ء لكنه مدرك للجمعة ضمنًا 
وتبعاء ولا يشترط فى التابع ما يشترط فى المتبوع» ولهذا لا يشترط لما يقضيه المسبوق 
العددء ونحو ذلك. 2 ' ٠‏ ش 
لكن مضت السنة أن من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة فهو مدرك للجمعة» 
- كم أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس»/ ومن أدرك ركعة من الفجر قبل أن 
تطلع الشمس» فإنه مدرك» وإن كانت بقية الصلاة فعلت حارج الوقت. والله أعلم . 
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وسئل ‏ رحمه الله عن صلاة الجمعة فى جامع القلعة: هل هى جائزة ‏ مع أن فى 
البلد خطبة أخرىء مع وجود سورهاء وغلق أبوابها ‏ أم لا؟ 

تعمء يجوز أن يصلى فيها جمعة لأنها مدينة أخرى » كمصر والقاهرة» ولو لم تكن 
كمدينة أخرى» فإقامة الجمعة فى المدينة الكبيرة فى موضعين للحاجة يجوز عند أكثر 
العلماء» ولهذا لما بنيت بغداد ولها جانبان» أقاموا فيها جمعة فى الجانب الشرقى» وجمعة 
فى الجانب الغربى. وجوز ذلك أكثر العلماء» وشبهوا ذلك بأن النبى يَللِْكِها' فى مدينته إلا 
فى موضع ») يحرج بالمسلمين فيصلى العيد بالصحراء ( وكذلك كان الأمر فى خلافة أبى 
بكر وعمر وعثمان. فلما تولى على بن أبى طالب وصار بالكوفةء وكان الخلق بها كثيراء 
قالوا: يا أمير المؤمنين» إن بالمدينة شيوخًا وضعفاء يشق عليهم الخروج إلى الصحراءء 
خارج الصحراء» ولم يكن هذا يفعل قبل ذلك وعلى من الخلفاء الراشدين. وقد قال 
النبى مَل : «عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين من بعدى)2"0. فمن تمسك بسنة الخلفاء 
الراشدين فقّد أطاع اللّه ورسوله» والحاجة فى هذه البلاد وفى هله الأوقات تدعو إلى أكثن 
من جمحعةق إذا لما للناس جامع واحد يسعهم » ولا يمكنهم جمعة واحلة إلا بمشقة 

وهنا وجه ثالث: وهو أن يجعل القلعة كأنها قرية خارج المدينة. والذى عليه الجمهور 
كمالك والشافعى وأحمد: أن الجمعة تقام فى القرى؛ لأن فى الصحيح عن ابن عباس أنه 
قال: أول جمعة جمعت فى الإسلام بعد جمعة المدينة» جمعة «بجؤاثى20)2 - قرية من قرى 
البحرين - وكان ذلك على عهد رسول الله يلْةٌ حين قدم عليه وفد عبد القيس. وكذلك 
كتب عمر بن الطاب إلى المسلمين يأمرهم بالجمعة حيث كانوا. وكان عبد الله بن عمر يمر 

وأما قول على - رضى الله عنه -: لا جمعة ولا تشريق إلا فى مصر جامع. فلو لم يكن 
له مخالف» لحاز أن يراد به أن كل قرية مصر جامع كما أن المصر الجامع يسمى قرية. وقد 
)١(‏ كذا بالأصل. 
(0) أبو داود فى السنة (/5101) والترمذى فى العلم (5715) وقال : « هذا حديث حسن صحيح »© . 
("') سبق تخريجه ص 9 . 
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217 ى الله مكة قرية» بل سماها / «أم القرى»» ل واناحتر أكر مرو مك ب كما في اقرلة 
ا وي ابحدة 


6م وممه 


[يوسف: 187» ومثله 0000 كثير» واللّه 5 

ومكل سإزكية الله عن رجلين تنازعا فى العيد إذا وافق الجمعة, فقال أحدهما: 
فم أن بعك الفيت واؤايمتكن التسة» وقال لاخر يضليها. فها العنوات فى ذلك؟ 

الحمد لل إذا اجتمع الجمعة والعيد فى يوم واحدء فللعلماء فى ذلك ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه تجب الجمعة على من شهد العيدء كما تجب. سائر الجمع للعمومات الدالة 
على وجوب الجمعة. 

والثانى: تسقط عن أهل البرء مثل أهل العوالى والشواذ؛ لأن عثمان بن عفان أرخص 
لهم فى ترك الجمعة لما صلى بهم العيد. 

/ والقول الثالث ‏ وهو الصحيح: أن من شهد العيد سقطت عنه الجمعة» لكن على 
الإمام أن يقيم الجمعة ليشهدها من شاء شهودهاء ومن لم يشهد العيد. وهذا هو المأثور عن 
النبى يله وأصحابه؛ كعمرء وعثمان» وابن مسعودء وابن عباس» وابن الزبير وغيرهم. 
ولا يعرف عن الصحابة فى ذلك خلاف. 

وأضبحات القولين المتقذمين لم يبلغهم ما فى ذلك من السنة عن النبى يله لما اجتمع 
فى يومه عيدان صلى العيد ثم رخص فى الجمعة. وفى ا أنه قال: «أيها الناس» إنكم 
قد أصبتم خيراً. فمن شاء أن يشهد الجمعة فليشهد, افإنا و00 

وأيضاء فإنه إذا شهد العيد حصل مقصود الاجتماع. ثم إنه يصلى الظهر إذا لم يشهد 
الجمعة» فتكون الظهر فى وقتهاء والعيد يحصل مقصود الجمعة» وفى إيجابها على النا 
تضييق عليهم » وتكدير لمقصود عيدهم» وما سن لهم من السرور فيه والانبساط. 

فإذا حبسوا عن ذلكء» عاد العيد على مقصوده بالإبطال. ولأن يوم الجمعة عيد» ويوم 
الفطر والنحر عيد» ومن شأن الشارع إذا اجتمع عبادتان من جنس واحد أدخل إحداهما فى 
الأخرى. كما يدخل الوضوء فى الغسل» وأحد الغسلين فى الآخر. واللّه أعلم . 





)١(‏ أبو داود فى الصلاة )1١1/(‏ عن أبى هريرة» وابن ماجه فى إقامة الصلاة )171١(‏ عن ابن عباس ونحوهما. 


ل 
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ان انف ' 
/ وسئل ‏ رحمه الله عن رجل قال: إذا جاء يوم الجمعة يوم العيد» وصلى العيد؛ 
إن اشتهى أن يصلى الجمعة وإلا فلا. فهل هو فيما قال مصيب أم مخطئ؟ 


الحمد لله رب العالمين» وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم تسليما كثيراً . 

أحدها: أن الجمعة على من صلى العيدء ومن لم يصله كقول مالك. وغيره. 

والثانى: أن الجمعة سقطت عن السواد الخارج عن المصرء كما يروى ذلك عن عثمان بن 
عفان رضى الله عنه ‏ أنه صلى العيدء ثم أذن لأهل القرى فى ترك الجمعة» واتبع ذلك 
الشافعى . 

والثالث: أن من صلى العيد سقطت عنه الجمعة» لكن ينبغى / للإمام أن يقيم الجمعة 
ليشهدها من أحب. كما فى السنن عن النبى كَِيْةِ: أنه اجتمع فى عهده عيدان فصلى العيد 
ثم رخص فى الجمعة. 

وفى لفظ أنه صلى العيد وخطب الناس فقال: «أيها الناس» إنكم قد أصبتم خيراء فمن 
شاء منكم أن يشهد الجمعة فليشهد؛ فإنا مجمعون"2. وهذا الحديث روى فى السنن من 
وجهين. أنه صلى العيد ثم خير الناس فى شهود الجتمعة. وفى السنن حديث ثالث فى ذلك 
أن ابن الزبير كان على عهده عيدان فجمعهما أول النهار. ثم لم يصل إلا العصر . وذكر أن 
فقال: قد أصاب السنة . 

وهذا المنقول هو الثابت عن رسول الله كَيلةِ وخلفائه وأصحابه. وهو قول من بلغه من 
الأئمة كأحمد وغيره. والذين خالفوه لم يبلغهم ما فى ذلك من السنن والآثار. والله أعلم . 


. ١١5 سبق تخريجه ص‎ )١( 
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ل / وسثل ‏ رحمه الله ب عن خطبة بين صلاتين. كلاهما فرض لوقتهاء فى ساعة 


مشكلة العين. واعتبار الشرط فيها كما فى غيرها من هيئة الدين» كالظهر والستن» والوقت» 
والقبلة ‏ أيضا ‏ بالتأذين. 


النهنا لله أهذة الثالة فد نول عق عذة سمائل» غظها علق عليه وبعقها متارع 
7 ش ْ 
منها: إذا اجتمع عيد وجمعة» فمن قال: إن العيد فرضء يقول: إن خطبة الجمعة هى 
خطبة بين صلاتين كلاهما فرض»ء بخلاف خطبة العيد. فإنه يقول: ليست فرضًا. 
وإما أن تنزل على ما إذا اعتقد جمعتان فى موضع للا تصح فيه جمعتان» فإنه تصح 
الأولى وتبطل الثانيةء إذا كانا بإذن الإمام. فإن أشكل عين السابقة» بطلتا جميعاء وصلوا 
ظهرا. فالخطبة التى قبل الثانية خطبة بين صلاتين كلاهما فرضء» إذا كان الإمام قد أذن فى 
6م :+ كل منهماء / واعتقدوا أن الجمعة لا تقام عندهمء وكلاهما يعتقد أن جمعته فرض. 
ويمكن أن 0 السائل الفجر والجمعة» فإن الفجر فرض فى وقتهاء والجمعة فرض 
لوقتهاء وبينهما خطبة هى خطبة الجمعة. 
ومتها خطب الحج: فإن خطبة عرفة تكون بين الصلاة بعرفة» وبين صلاة المغرب» 
فكلاهما فرضء: والخطبة يوم النحر: تكون بين الفجر والظهر» فكلاهما فرضص. 
وسئل: هل قراءة الكهف بعد عصر الجمعة» جاء فيه حديث أم لا؟ 


فاجاب : 


الحمد لله قراءة سورة الكهف يوم الجمعة فيها آثارء ذكرها أهل الحديث والفقه؛ لكن 


١17 
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/ وسئل عن فرش السجادة فى الروضة الشريفة هل يجوز أم لا؟ 
ليس لاأحد أن يفره شينًا ويختص به مع غيبته» ويمنع به غيره. هذا غصب لتلك 
البقعة» ومنع للمسلمين مما أمر الله تعالى به من الصلاة. 


والسنة أن يتقدم الرجل بنفسهة . وأما من يتقدم بسجادة فهو ظالم» يلهى عنه» ويجب 


هذاء مع أن أصل الفرش بدعة» لا سيما فى مسجد النبى كَللَةُ. فإن رسول الله 13 


وأضحابه كانوا يضلون على الآرضن > والمرة الى كان يضكق. غليها :رفول اله عه 
صغيرة» ليست بقدر السجادة. 

قلت: فقد نقل ابن حزم فى المحلى عن عطاء بن أبى رباح: أنه / لا يجوز الصلاة فى 
أمر مالك بن أنس بحبسه تعزيراً له» حتى روجع فى ذلك» فذكر أن فعل هذا فى مثل هذا 
المسجد بدعة يؤدب صاحبها. 

وعلى الناس الإنكار على من يفعل ذلك» والمنع مئه )2 لا سيما ولاة الأمر الذين لهم 
هنالك ولابة على المسجد» فإنه يتعين عليهم رفع هذه السجاجيد» ولو عوقب أضحابه 
بالصدقة بهاء لكان هذا مما يسوغ فى الاجتهاد» انتهى . 


وسئل - رحمه الله عن قول المؤذن يوم الجمعة وقت دخول الإمام المسجد: «اللهم 
صل على محمد وعلى آل محمد وسلم. ورضى الله عن أصحاب رسول الله أجمعين» وفى 


دعاء الإمام بعد صعوده على المنبر» وفى قول المؤذن يعد الأذان الثانى: عن أبى هريرة ‏ رضى 


فقد لغوت) !221 أذلك مسنون.» أو مستيحب»ء أو مكروه فى صلاة الجمعة؟ 
ع 
/ فأجحاب: 
الحمد لله ليس هذا من سنة رسول الله كَلِلْةٌ ولا استحبه أحد من أثمة المسلمين العلماءء 


222 البخارى فك الجمعة 4 ومسلم 1 الجمعة (1هم/؟١)‏ كلاهما عن أبى هريرة. 


١1/ 
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لكن تبليغ الحديث فعله من فعله لأمر الناس بالإنصات» وهو من نوع الخطبة. 


وآما دعاء الإمام بعد صعوده» ورفع المؤذنين أصواتهم بالصلاة» فهذا لم يذكره العلماء» 
وإما يفعله من يفعله بلا أصل شرعى . 


وأما رفع المؤذنين أصواتهم وقت الخطبة بالصلاة وغيرهاء فهذا مكروه باتفاق الأئمة. 


وسئل عن رجل مؤذن يقول عند دخول الخطيب إلى الجامع: «إن الله وملائكته يصلون 
على النبى») فقال رجل: هذا بدعة» فمايجب عليه؟ 


ع 


فأحاب: 


جهر المؤذن بذلك.» كجهره بالصلاة والترضى عند رقى الخطيب المنبر» أو جهره بالدعاء 
للخطيب والإمام. ونحو ذلك لم يكن على عهد رسول الله كله وخلفائه الراشدين» 


وأشد من ذلك الجهر بنحو ذلك فى الخطبة» وكل ذلك بدعة. واللّه أعلم. 


١18 
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/ نان صلاة العيدين 11 
هل يتعين قراءة بعينها فى صلاة العيدين؟ وما يقول الإنسان بين كل تكبيرتين؟ 
الحمد للّهء مهما قرآ به جاز. كما تجوز القراءة فى نحوها من الصلوات. لكن إذا قرأ 
بقاف. واقتربت» أو نحو ذلك. مما جاء فى الأثر» كان حسنًا. 
وأما بين التكبيرات: فإنه يحمد اللّهء ويثنى عليه» ويصلى على النبى عليه ويدعو بما 
للّهء ولا إله إلا الله. والله أكبر. اللهم صل على محمدء وعلى آل محمدء اللهم اغفر 
لى» وارحمنىء كان حسنًا. وكذلك إن قال: الله أكبر كبيراء والحمد لله كثيراً» وسبحان 
الله بكرة وأصيلاًء» ونحو ذلك. / وليس فى ذلك شىء مؤقت عن النبى يله ٠‏ والصحابة. 54/١٠١‏ 
واللّه أعلم . 


اي هر 

وسئل عن صفة التكبير فى العيدين» ومتى وقته ؟ 
0-00 
فأجحاب: 
والآئمة: أن يكبر من فجر يوم عرفة) إلى آخر أيام التشريق» عقب كل صلاة» ويشرع لكل 
أحد أن يجهر بالتكبير عند الخروج إلى العيد. وهذا باتفاق الأئمة الأربعة. 

وصفة التكبير المنقول عند أكثر الصحابة: قد روى مرفوعا إلى النبى تَلئِلِ : «اللّه أكبرء 
اللّه أكبرء لا إله إلا اللّهء واللّه أكبر اللّه أكبرء وللّه الحمد» . وإن قال: الله أكبر ثلاث 
جاز. ومن الفقهاء من يكبر ثلاث فقط. ومنهم من يكبر ثلاثآ ويقول: لا إله إلا اللّه وحده 


احليل 
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وأما التكبير في الصلاة فيكبر المأموم تبعاً للإمام» وأكثر الصحابة - رضى الله عنهم - 
والاكمة كدروة عا فى الأول وهنا :تق الثانية, 
240١‏ /وإن شاء أن يقول بين التكبيرتين : سبحان الله والحمد للّهء ولا إله إلا الله والله أكبر. 
اللهم اغفر لى »2 وارحمنى » كان حسنّاء كما جاء ذلك عن بعض السلف. واللّه أعلم . 


وسئل: هل التكبير يجب فى عيد الفطر أكثر من عيد الأضحى؟ بينوا لنا مأجورين. 


فأجاس: 


أما التكبير: فإنة مشروع فى عيد الأضحى بالاتفاق. وكذلك هو مشروع فى عيد الفطر 
عند مالك» والشافعى» وأحمد. وذكر ذلك الطحاوى مذهيًا لأبى حنيفة» وأصحابه» 
والمشهور عنهم خلافه. لكن التكبير فيه هو المأثور عن الصحابة ‏ رضوان الله عليهم - 
والتكبير فيه أوكد من جهة أن الله أمر به بقوله: ط وَلتْكْملُوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم 
ولعلكم تشكرون 4 [البقرة: 188].. 

لز فيه: أوله من رؤية الهلال» وآخخره انقضاء العغيد» وهو فراغ الإمام من الخطبة 
على الصحيح . ٠‏ 0 ش 

1" وأما التكبير فى النحرء فهو أوكد من جهة أنه يشرع أدبار الصلوات»/ وأنه متفق عليه» 
وأن عيد النحر يجتمع فيه المكان والزمان» وعيد النحر أفضل من عيد الفطرء ولهذا كانت 
العبادة فيه النحر مع الصلاة. والعبادة فى ذاك الصدقة مع الصلاة. والنحر أفضل من 
الصدقة. لأنه يجتمع فيه العبادتان البدنية والمالية» فالذبح عبادة بدنية ومالية» والصدقة 
والهدية عبادة مالية. ولأن الصدقة فى الفطر تابعة للصومء لأن النبى يديه فرضها طهرة 
للصائم من اللغو والرفث» وطعمة للمساكين؛ ولهذا سن أن تخرج قبل الصلاة» كما قال 
تعالى : « قد أَفْلْح من ترَكّئ . وذكر اسم ربّه فصلّئ © [الأعلى: 215 19]. وأما النسك» 
فإنه مشروع فى اليوم نفسه عبادة مستقلة»: ولهذا يشرع بعد الصلأة» كما قال تعالى: # فصل 
لربّك وَانْحر إن شانتك هو الأبتر 4 [الكوثر: ”3 «]. 

فصلاة الناس فى الأمصار بمنزلة رمى الحجاج جمرة العقبة» وذبحهم فى الأمصار بمنزلة 
ذبح الحتجاج هديهم. ش ش 
ل 
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وفى الحديث الذى فى السنن: «أفضل الأيام عند الله يوم النحرء ثم يوم القَر(ا؟ وفى 
الحديث الآخر الذى فى السنن وقد صححه الترمذى: «يوم عرفة ويوم النحر وأيام منى 
عيدنا أهل الإسلام» وهى أيام أكل وشرب وذكر لله2'200. ولهذا كان الصحيح من أقوال 
العلماء أن أهل الأمصار يكبرون من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق؛ لهذا الحديث» 
ولحديث آخر رواه الدارقطنى عن جابر عن النبى يَلَيِوِا". ولأنه إجماع من أكابر الصحابة . 


والله أعلم. 


)١(‏ أبو داود فى المناسك )١9/505(‏ وأحمد 350/5 والحاكم فى المستدرك ١1/5‏ وقال: «صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه» ووافقه الذهبى » كلهم عن عبد الله بن قرط. والقّر: هو الغد من يوم النحر. انظر: غريب الحديث 
1/1 

(؟) أبو داود فى الصوم (5514) والترمذى فى الصوم (77/) وقال: «حسن صححيح» والنسائى فى المناسك (5 ٠ ١‏ ؟) 
كلهم عن عقبة بن عامر . 

() الدارقطنى فى العيدين 144/5 . 
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7/7 / وقال شيخ الإسلام: 
فصل 

قال الله تعالى : « وََكْمنُوا العدة ولمكبرُوا الله علئ ما هداكم ولعلكم تشكروت © [البقرة: 
5. و «اللام» إما متعلقة بمذكور: أى يريد الله بكم اليسر ... ولتكملوا العدة 4 . كما 
قال: طيُرِيدُ الله لين لكُم 4 [النساء: 5؟]. أو بمحذوف: أى ولتكملوا العدة [ومن أجل 
ذلك] شرع ذلك . 

وهذا أشهر لأنه قال: ا وَلعَلّكُمَ تشكروت 4. فيجب على الأول أن يقال: ويريد لعلكم 
تشكرون» وفيه وهن. 

لكن يحتج للأول بقوله تعالى: فى آية الوضوء: « ما يرِيد الله ليجعل عليكم من حرج 
ولكن ريد يطركمْ لطعم للم" كروت [الائدة: 8 . فإن آية الصيام وآية 
الطهارة متناسيتان فى اللفظ والمعنى» فقوله: يريد اللّه, بكم اليسر ولا يريد بكم العسر » 

:مم7 بمنزلة قوله: / ما يرِيد اللَّهُ ليجعل عليكم مَن حرج # . وقوله : ط وَكن يريد ليُطهرَكُمْ وليتم 

نعمَتَهُ عليِكُمْ 4 كقوله : « وَلتَكْملُوا العدة ولتكبروا الله علَىْ ما هداكم ولَعلّكُم تشكرون 4 . 

والمقصود هنا أن الله - سبحانه ‏ أراد شرعًا: التكبير على ما هدانا. ولهذا قال من قال 

بن السلف ‏ كزيد بن أسلم : هو التكبير - تكبير العيد» واتفقت الأمة على أن صلاة العيد 
ا ولعله يدخل فى التكبير صلاة العيد» كما سميت الصلاة تسبيحاء 
وقيامّاء وسجودا وقراناء وكما أدخلت صلاتا الجمع فى ذكر الله فى قوله: فإذا أفضتم من 
عرفات فَاذْكُروا الله عند المشعر الحرام» [البقرة: .]١1948‏ وأريد الخطبة والصلاة بقوله: 
وم إل ذكر الله وذروا البيع 4 [الجمعة: 4]. ويكون لأجل أن الصلاة لما سميت 
تكبيراء خصت بتكبير زائد» كما أن صلاة الفجر لما سميث قرآناء خصت بقران زائد» 
وجعل طؤل القراءة فيها عوضا عن الركعتين فى .الصلاة الرباعية. وكذلك «صلاة الليل». 
للا سميت قيامًا بقوله: قم الأيل 4 [المزمل: 7] خصت بطول القيام» فكان النبى ع يطيل 
)١1(‏ فى المطبوعة: «ولعلكم» والصواب ما أثبتناه. 
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القيام والركوع والسجود بالليل ما لا يطيله بالنهار. ولهذا قال بعض السلف: إن التطويل 
بالليل أفضل» وإن تكثير الركوع والسجود بالنهار أفضل . 

/ وكان التكبير ‏ أيضنًا ‏ مشروعا فى خطبة العيد زيادة على الخطب ا جمعية . وكان ا 
التكبير ‏ أيضًا ‏ مشروعًا عندناء» وعند أكثر العلماء من حين إهلال العيد إلى انقضاء العيد. 
إلى آخر الصلاة والخطبة؛ لكن هل يقطعه المؤتم إذا شهد المصلى لكونه مشغولاً بعد ذلك 
بانتظار الصلاة؟ أو يقطعه بالشروع فى الصلاة للاشتغال عنه بعد ذلك بالصلاة والخطبة؟ أو 
لا يقطعه إلى انقضاء الخطبة؟ فيه خلاف عن أحمد وغيره. والصحيح أنه إلى آخر العيد. 

د قال مالم يات ١‏ ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله فى أيَام معلومات على ما 
وإفهو من كيم الأنعام 0 [الحج : : 5؟]. فقيل : الأيام المعلومات هى أيام الذبح . وذكر اسم 
اللّه التسمية على الأضحية 6 وهو قول مالك فى رواية. 

وقيل : هى أيام العشر» وهو المشهور عن أحمدء وقول الشافعى وغيره . ثم ذكر اسم 
الله فيها هو ذكره فى العشر بالتكبير عندناء وقيل: هو ذكره عند رؤية الهدى» وأظنه مأثورا 
عن الشافعى . وفى صحيح البخارى أن ابن عمر وابن عباس كانا يخرجان إلى السوق فى 
أيام العشرء فيكبران» ويكبر الناس بتكبيرهما. وفى الصحيح عن أنس أنهم كانوا غداة 
عرفة» وهم ذاهبون من منى إلى عرفة يكبر منهم المكبر فلا ينكر عليهء ويلبى الملبى فلا 
ينكر عليه. وفى / أمثلة الأحاديث المرفوعة مثل قوله: «فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير 5/5١‏ 
والتحميد)7١)‏ 

وعلى قول أصحابنا يكون (ذكر اسم الله على ما رزقهم)ء كقوله: « على ما هداكم 4 
[البقرة: .]١86‏ وكقوله: لذ أفضتم من عرقات فَلعروا اله عد المشعر الحرام واأغروة 
كما هداكم ] 4 [البقرة: وكقوله : « كما أَرَسلنا فيكم رسولاً منكم يتلو عليكم آياتنا 
ويزكيكم © إلى قوله: فاذكرونى أذكركم 4 [البقرة : ١اعل‏ ؟605٠١].‏ 

وعلى القول الآخر يكون مثل قوله: « فَكُلُوا مما أَمسكن علَيكُم واذكروا اسم الله 

عليه # [المائدة: 4]» وقوله: « فاذكروا اسم الله عليها صواف /) © [الحج: 76]. ويدل عليه 
قوله : من بهيمة الأنعام 4 [الحج: 5]: فيدل على أن (ما) موصولة لا مصدرية» بمعنى 
على الذى رزقهم لوو ما وكذلك قوله: «( ولكل أُمّة جعأنا مدسكا ليذكروا اسم الله 
علئ ما رزقهم مَن بهيمة الأنعام 4 [الجمج : 5 وعلى قولنا: يكون ذكر اسم الله عليها وقت 
)١(‏ أحمد ؟/ دلا 0111 213535 والهيثمى فى مجمع الروائد ١9/5‏ وقال: «رواه أحمد والطبرانى فى الكبير ورجال 

أحدهما ثقات»». كلاهما عن عبد الله بن عمرو. 
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الذبحء ووقت السوق بالتلبية عندهاء وبالتكبير. يدل عليه أنه لو أراد مجرد التسمية لم يكن 
للأضحية بذلك اختصاصء فإن اسمه مذكور عند كل ذبح» لا فرق فى ذلك بين الأضحية 
وغيرهاء فما وجب فيهاء وجب فى غيرهاء وما لم يجبء لم يجب. 

2024807 /وأيضاء فإنه لا يكون لقوله : «! وأَذن فى النّاس بالحج يأتوك رجالا وعلئ كل ضامر #» إلى 
قوله :8 ليَشْهَدُوا منافع لَهُمْ ويذكرُوا اسم الله 4 [الحج: /اء 18]. فجغل إتيانهم إلى 
المشاغر ليشهدوا منافع لهمء ويذكروا اسم الله فى أيام معلومات. ولو أراد الأضحية فقط؛ 
لم يكن للمشاعر بهذا اختصاص . فإن الأضحية مشروعة فى جميع الأرض»ء إلا أن هذا 
الوجه يرد على قولنا بذكر اسم الله فى جميع العشر فى الأمصار. فيقال: لم خص ذلك 
بالإتيان إلى المشاعر؟ وقد يحتج به من يرى ذكر الله عند رؤية الهدى؛ لأن ,الهدى يساق إلى 
مكق لكن عنده يجوز ذبح الهدى متّى وصل . فأى فائدة لتوقيته بالأيام المعلومات؟ ويجاب 
عن هذا بوجهين . 

أحدهما: أن الذبح بالمشاعر أصللى» وبقية الأمصار تبع لمكة» ولهذا كان عيد النحر العيد 
الأكبر» ويوم النحر يوم احج الأكبر ؛ لأنه يجتمع فيه عيد المكان والزمان. 

الثانق: أن ذكر الله هناك على ما رزقهم من الأضحية . والهدى جميعًا بخلاف غير 
مكة» فإنه ليس فيها إلا الأضحية» وهى مختصة بالأيام المعلومات. فإن الهدى عندنا 
مؤقت» فإذا ساق الهدى. لم ينحره إلا عند الإحلال» ولا يجوز له أن يحل حتى يلحر 
هديهء كما قال تعالى: ف حنَّئ يبلغ الهدى محلّه 4 [البقرة: »]١97‏ وأمر النبى يلد أصحابه 

فى / حجة الوداع أن يحلوا إلا من ساق الهدى» فلا يحل حتى ينحره» وهذا إذا قدم به 

فى العشر بلا نزاع . وأما إذا قدم.به قبل العشرء ففيه روايتان: 

فإن قيل: فإذا كان الكتاب والسنة قد أمرا بذكره فى الأيام المعلومات» فهلا شرع التكبير 
فيها فى أدبار الصلوات» كما شرع فى أيام العيد؟ 

قيل: كما شرع التكبير فى ليلة الفطر إلى حين:انقضاء العيدء ولم يشرع عقب. الصلاة» 
لأن التكبير عقب الصلاة أوكد. فاختصض به العيد الكبيرء وأيام العيد خمسة» هى أيام 
الاجتماع» كما قال النبى كَِيِةِ: «يوم عرفةء ويوم النحرء وأيام منى عيدنا أهل الإسلام» 
وهى أيام أكل وشرب2172. وقد قال تعالى: ظ واذكروأ الله فى أيام معدودات 4 [البقرة: 
]٠١ 19‏ وهى أيام التسشردق “فقن المشهور عندناء» وقول الشافعى» وغيره. وفيه قول آخر : أنها 
أيام الذبح . فعلى الأول يكون من ذكر الله فيها التكبير فى أدبار الصلوات» والتكبير عند 
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رمى الجمارء كما قال النبى كَكلَة: (إنما جعل السعى بين الصفا والمروة ورمى الجمار لإقامة 
ذكر الله)7" فالذكر تف هله الآيات مظلق» :وإن كانت اليئة قنكاةك بالتكير “فن تعيق التخر 
فى صلاته وخطبته ودبر صلواته ورمى جمراته والذكر فى آية الصيام يعنى بالتكبير على 
الهدايةء فهذا / ذكر للّهء وتكبير له على الهداية» وهناك على الرزق. قوق 

وقد ثبت عن النبى كلل أنه لما أشرف على خيبر قال: «الله أكبرء خربت خيبرهء إنا إذا 
نزلنا :بساحة قوم فساء ضباح النذرينة'"". .وكان يكبر على الأشراك مثل التكبير إذا.ركت 
دابة» وإذا علا نشرزا من الأرضء» وإذا صعد على الصفا والمروة. وقال جابر: كنا مع 
وسولة الله كلاق إذا علونا كبرنا»» و إذا خطنا سنيعنا فوشعت الضلاة على ذلك زواه أبو 
ا وجاء التكبير مكررً فى الأذان فى أوله وفى آآخرهء والأذان هو الذكر الرفيع» 
وفى أثناء الصلاة» وهو حال الرفع والخفض والقيام إليهاء كما قال: «تحريمها التكبير)”؟' . 
وروى: ”أن التكبير يطفئ الحريق». 

فالتكبير شرع - أيضًا - لدفع العدو من شياطين الإنس والحن. والنار التى هى عدو لناء 
وهذا كله يبين أن التكبير مشروع فى المواضع الكبارء لكثرة الجمع» أو لعظمة الفعل» أو 
لقوة الحال» أو نحو ذلك من الأمور الكبيرة؛ ليبين أن الله أكبر» وتستولى كبرياؤه فى 
القلوب على كبرياء تلك الأمور الكبارء فيكون الدين كله لله» ويكون العباد له مكبرون» 
فيحصل لهم مقصودان: مقصود العبادة بتكبير قلوبهم للّه» ومقصود الاستعانة بانقياد سائر 
المطالب لكبرياته؛ ولهذا شرع التكبير على الهداية والرزق والنصر؛ لأن هذه الثلاث / أكبر 51/77١‏ 
ما يطلبه العبدء وهى جماع مصالحه. والهدى أعظم من الرزق والنصرء لأن الرزق والنصر 
قد لا ينتفع بهما إلا فى الدنياء وأما الهدى» فمنفعته فى الآخرة قطعاء وهو المقصود بالرزق 
والنصرء فخص بصريح التكبير؛ لأنه أكبر نعمة الحق. وذانك دونهء فوسع الأآمر فيهما 
بعموم ذكر اسم الله . 

فجماع هذا: أن التكبير مشروع عند كل أمر كبير من مكان وزمان وحال ورجال» فتبين 
أن الله أكبر لتستولى كبرياؤه فى القلوب على كبرياء ما سواه» ويكون له الشرف على كل 


)١(‏ أبو داود فى الحج )١88/8(‏ والترمذى فى الحح (405) وقال: «#حسن صحيح» وابن خزيمة (58457) كلهم عن 
عائشة . 

(؟) البخارى فى الأذان )20٠١(‏ ومسلم فى الجهاد /١175(‏ ١؟١)‏ كلاهما عن أنس بن مالك . 

(9) أبو داود فى الجهاد )١599(‏ عن عبد انله بن عمر بنحوه. والحديث بلفظه فى سنن الدارمى فى الاستئذان 
5 عن جابر. 

(5) أبو داود فى الطهارة (11) والترمذى فى الطهارة (1) وقال: «هذا الحديث أصح شىء فى هذا الباب» وابن ماجه 
فى الطهارة (1/5؟) والدارمى فى الوضوء ١15/١‏ وأحمد ١١7/١‏ كلهم عن على بن أبى طالب . 
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شرف. قال تعالى فيما روى عنه رسوله ييةِ: «العظمة إزارى» والكبرياء ردائى» فمن 
بازعدة اهنا فنهها عليع 1 

ولاقال 'ستحانه: وَلْكْملُوا العدّة ولتكبَروا الله على ما هداكم ولعلّكم تشكرون 4 [البقرة: 
6 ذكر التكبير والشكرء كما فى قوله: « فَاذْكُرونى أذكركُم واشكروا لى ولا تكفرون 4 
[البقرة: .]١57‏ والشكر يكون بالقول» وهو الحمد. ويكون بالعمل كما قال تعالى: 
اعملوا آل داوود شكرا 4 [سبا: .]١‏ فقرن بتكبير الأعياد الحمد. فقيل: الله أكبر . الله 
أكبرء لا إله إلا اللهء والله أكبر الله أكبر ولله الحمد؛ لأنه قد طلب فيه التكبير والشكر. 
ولهذا روئ فقن الاثز أنه يقال فيه: «اللّه أكبر على ما هداناء والحمد لله على ما أولانا»؛ 
ليجمع بين التكبير والحمد حمد الشكرء كما حم التحميد تحميد الثناء» والتخبير فى 
قوله: « وقل الْحَمْدُ لله الذى لم يتَحدَ ولدا ولم يكن لَهُ شريك فى الْمََك ولم يكن لَه ولى من 
الذّل وكبرة تكبيرا 4 [الإسراء: .]١١١‏ فأمر بتحميده وتكبيره. 

ومعلوم أن الكلمات التى هى أفضل الكلام بعد القرآن أربع: «سبحان اللّهء والحمد لله 
ولا إله إلا اللّهء واللّه أكبر»» وهى شطران : فالتسبيح قرين التحميد» ولهذا قال النبى يليه : 
«كلمتان خميفتان على اللسانء ثقيلتان فى الميزان» حبيبتان إلى العم سبحان الله 
وبحمده» سبحان الله العظيم». أخرجاه فى الصحيحين عن أبى هريرة!" 

وقال يِةِ ‏ فيما رواه مسلم عن أبى ذر : «أفضل الكلام ما اصطفى الله لملائكته : 


سيحان الله و 5 


وفى القرآن: « وَنَحَنْ تسبح بحَمدك 4 [البقرة: ٠‏ ]0 9 فسبَح بحمد ربّك واستغفرة إِنَّه 
كان توابا 4 [النصر : *]. فكان النبى يَيلَهِ يقول فى ركوعه: «سبحانك اللهم ربنا ويبحمدك» 
اللهم اغفر لى»!؟) ‏ يتأول القرآن. هكذا ف ى الصحاح عن عائشة فجعل قوله: «سبحانك 
اللهم وبحمدك » تأويل : فسبّح بحمد ربّك 4# . وقد قال تعالى: « فاطبر إن وعد الله حق 
واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشى , والإبكار؛ © [غافر : 060]. وقال:/ ف فسبّحان الله حين 


)١(‏ أبو داود فى اللباس (40 .؛) وأحمد 7/5/1 كلاهما عن أبى هريرة ٠»‏ وابن ماجه فى الزهد (511/5) عن ابن 
عباس. وفى الزوائد: «رجاله ثقات إلا أن عطاء بن السائب اختلط». 

(؟) البمغارى فى التوحيد (1/6577) ومسلم فى الذكر .)51١/55985(‏ 

زفوة مسلم فى الذكر ( بلع5/57ى) و أحمد ١58/6‏ عن أبى ذر يلفظ : «لعباده» بدلاً من الملائكته) . 

(غ) أحمد 4٠١ /١‏ وأبو يعلى فى مسنده ( 577 115) والهيثمى فى مجمم الزوائد 0 وقال: «رواه أبو يعلى 
والبزار والطبرانئى فى الأوسط وفى إسناد الغلاثة : أبو عبيدة عن أبيه لم يسمع منه». غير أن الحاكم ذكره فى 
المستدرك ؟/ 8ه وقال: الصحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبى . 
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تَمسُون وحين تصبحون. وله الْحمد فى السّموات والأرْض #4 [الروم: 2117 18]. والآثار فى 
اقترانهما كثيرة . 

وأما التهليل: فهو قرين التكبير» كما فى كلمات الأذان: الله أكبر الله أكبر» أشهد أن لا 
إله إلا اللهء أشهد أن محمد رسول اللهء ثم بعد دعاء العباد إلى الصلاة: اللّه أكبرء الله 
أكبرء لا إله إلا الله»ء فهو مشتمل على التكبير والتشهد أوله وآخره. وهو ذكر لله - تعالى - 
وفى وسطه دعاء الخلق إلى الصلاة» والفلاح. فالصلاة هى العمل. والفلاح هو ثواب 
العمل لكن جعل التكبير شفعًاء والتشهد وترآ» فمع كل تكبيرتين شهادة. وجعل أوله 
مضاعفًا على آخره. ففى أول الأذان يكبر أربعاء ويتشهد مرتين والشهادتان جميعا باسم 
الشهادة» وفى آخره التكبير مرتان فقط مع التهليل الذى لم يقترن به لفظ الشهادة» ولا 
الشهادة الأأخرى. 

وهذا ‏ والله أعلم ‏ بمنزلة الركعتين الأولتين» من الصلاة» مع الركعتين الأخريين» فإن 
الأولتان فضلتا بقراءة السورة» وبالجهر فى القراءة» فحصل الفضل فى قدر القراءة» 
ووصفهاء كما أن الشطر الأول من الأذان.» فضل فى قدر الذكرء وفى وصفهء لكن 
الوصف هنا كون التوحيد قرن به لفظ أشهدء ولهذا حذف فى الإقامة عند من يختار 
إيتارها وهى إقامة بلال ‏ ما فضل به من القدرء كما يخفض / من صوت الإقامة؛ لأن “541/59 
هذا المزيد من بجنس الأصل فأشبه حذف الركعتين الأخريين فى صلاة المسافر. وأما 
الكلمات الأصول» فلم يحذف منها شىء. 

وهكذا سنة النبى كَلَيةٌ فى قيام الليل» وصلاة الكسوفء وغيرهما تطويل أول العبادة 
على آخرها؛ لأسباب تقتضى ذلك . 

وكما جمع بين التكبير والتهليل فى الأذان» جمع بينهما فى تكبير الإشراف. فكان على 
الصفا والمروة» وإذا علا شرفًا فى غزوة أو حجة أو عمرةء يكبر ثلاثًا. ويقول: «لا إله إلا 
الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قديرء لا إله إلا الله 
وحده؛ صدق وعده» ونصر عبده» وأعز جند وهزم الأحزاب وحده»(2 يفعل ذلك ثلانًا . 
وهذا فى الصحاح. وكذلك على الدابة كبر ثلاثاء وهلل ثلاثاء فجمع بين التكبير 
والتهليل. وكذلك حديث عدى بن حاتم الذى رواه أحمد والترمذىء فيه أن النبى 2 
قال الما انيدي ما :0 ررك أ ضقان + له لط إلا للدم فهل تعلم من إله إلا الله؟ يا 
عدىء ما يفرك؟ أيفرك أن يقال: الله أكبر؟ فهل من شىء أكبر من الله2"06 فقرن النبى عَللِ 
بين التوليل والدكيين: 
00 البغاري فى الفازق 20411180 ومسلم فى الذكر (5؟1!/7/ /ا/ا) كلاهما عن أبى هريرة. 


20 الترمذدى ف التفسير (1901م ( وقال: سجر غريب» وأحمد 11/1 5 
/و ١7‏ 


11.00 2. الالثالنا لا معأمعكعرط 


14 / وفى صحيح مسلم حديث أبى مالك الأشعرى عن النبى يَيلْهِ أنه قال: «الطهور شطر 
الإيمانء والحمد لله تملا الميزان» وسبحان الله“ والحمد لله تملآن ‏ أو قال: تملأ ما بين 
السماء والأرض» والصلاة نورء والصدقة برهان» والصير ضياءء والقرآن حجة لك أو 
عليك» كل الناس يغدو: فبائع قب الشف أ ان عرقي لان ناهين التيياة ساتبين التماة 
والأرضء وهذا أعظم من ملئه للميزان 

وفى الحديث الذى فى الموطأ ‏ حديث طلحة بن عبد الله بن 5 : أن لين كل قال: 
«أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة» وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلى: لا إله إلا اللّه وحده 
ل شرتك لمن لو تلاش ون لماه تفن اك ا 
بين «أفضل الدعاء وأفضل الثناء» فإن الذكر نوعان: دعاءء وثناء» فقال: أفضل الدعاءء 
دعاء يوم عرفة. وأفضل ما قلت: هذا الكلام». ولم يقل: أفضل ما قلت يوم عرفة: هذا 
الكلام . وإنما هو أفضل ما قلت مطلقًا. وكذلك فى حديث رواه ابن أبى الدنيا: «أفضل 
الذكر لا إله إلا الله». وأفضل الدعاء الحمد لله" . 

وأيضاء ففى الصحيح عن أبى هريرة عن النبى مَل أنه قال: «الإيمان بضع وسبعون 
شعنة: أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق)”؟2.. فقد 0 بأن 

1/0 أعلى شعب / الإيمان هى هذه الكلمة. 


. فجمع فى هذا الحديث 


وأيضاء ف عايع ام أن النبى وَل قال: «يا أبى» أتدرى أى آية ا الله 
أعظم؟» قال الله لا له إل هو الحى ) القيُوم 4 4 [البقرة: 08؟] فقال رسول الله 211 : 
العلم أبا المنذر»*2. فأخبر فى هذا الحديث الصحيح أنها. أعظم .آية. فى القرآن وفى ذاك 00 
أعلى شعب الإيمان. وهذا غاية الفضل . فإن الأمر كله مجتمع فى القرآن والإيمان» فإذا 
كانت أعظم القرآن» وأعلى الإيمان؛ ثبت لها غاية الرجحان. 

وأيضمًاء فإن التوحيد أصل الإيمان» وهو الكلام الفارق بين أهل الجنة وأهل النازء وهو 
ثمن الحنة» ولا يصح إسلام أحد إلا به. ومن كان آخخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنةء 
وكل خطبة ليس فيها تشهدء فهى كاليد الجذماء. فمنزلته منزلة الأصل» ومنزلة التخميد 





0 / 557 ( مسلم فى الطهارة‎ )١( 

(؟) .مالك فى الموطأ 5١5 /١‏ (77) عن عبيد الله بن كريز. 

(") الترمذى فى الدعوات (8*") وقال: «غريب لا نعرفه إلا من حديث موسى بن إبراهيم؟» وابن ماجه فى 
الأدب )78٠0(‏ والحاكم:فى المستدرك 448/١‏ وقال: «صحيح الإسناد ولم يخرجاه». ووافقه الذهبى. كلهم 
عن جابر بن عبد الله . 

(4) مسلم فى الإيمان ( 315 / 04 . 

(0) مسلم فى صلاة المسافرين )١50/8/481-(‏ عن أبئ بن كعب. 


للا 
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والتسبيح منزلة الفرع . 

وأيضاء فإنه مشروع على وجه التعظيم» والجهرء وعند الآمور العظيمة مثل الآذان الذى 
ترفع به الأصوات» وعند الصعود على الأماكن العالية لما فى ذلك من العلو والرفعة» 
ويجهر بالتكبير فى الصلوات» وهو المشروع فى الأعياد. 

/وقال جابر: كنا مع رسول الله كَِِةِ إذا علونا كبرناء وإذا هبطنا سبحناء فوضعت 4/15" 
الضلاة على اذلكة.. زواة أبو داوف وغيزه27: فنين. أن التكير مكتروع عند العلق من الأمكنةة 
والأفعال» كما فى الصلاة والأذان» والتسبيح مشروع عند الانخفاض فى الأمكنة والأفعال» 
كما فى السجود والركوع. ولهذا كانت السئة فى التسبيح الإخفاء حين شرع» فلم يشرع من 
الجهر به والإعلان ما شرع من ذلك فى التكبير والتهليل» ومعلوم أن الزيادة فى وصف 
الذكر إنما هو للزيادة فى أمره. 

وأما حديث أبى ذر: «أفضل الكلام ما ]سيطف الله التكمة :يهان الله و77 
فيشبه ‏ والله أعلم ‏ أن يكون هذا فى الكلام الذى لا يسن فيه الجهرء كما فى الركوع 
والسجودء ونحوهء ولا يلزم أن يكون أفضل مطلقاء بدليل أن قراءة القرآن أفضل من 
الذكر. وقد نهى النبى كَل عنها فى الركوع والسجود. وقال: «إنى نهيت أن أقرأ القرآن 
راكعًا أو ساجداء أما الركوع: فعظموا فيه الرب» وأما السجود: فاجتهدوا فى الدعاء فقمن 
أن عات بو 


وهنا أصل ينبغى أن نعرفه. وهو أن الشىء إذا كان أفضل من حيث الحملة لم يجب أن 
يكون أفضل فى كل حالء ولا لكل أحدء / بل المفضول فى موضعه الذى شرع فيه أفضل 54/1707 
من الفاضل المطلق» كما أن التسبيح فى الركوع والسجود أفضل من قراءة القرآن» ومن 
التهليل والتكبيرء والتشهد فى آخر الصلاة والدعاء بعده أفضل من قراءة القرآن. وهذا كما 
قال النبى كَكَِة «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب اللّه. فإن كانوا فى القراءة سواءء فأعلمهم 
بالسنة. فإن كانوا فى السنة سواءء فأقدمهم هجرة. فإن كانوا فى الهجرة سواءء فأقدمهم 
سنا أو إسلامًا » ثم أتبع ذلك بقوله: ”ولا يُؤْمِنْ الرجل فى سلطانهء ولا يجلس على 
تكرمته إلا بإذنه»”؟). فذكر الأفضل فالأفضل فى الإمامة» ثم بين أن صاحب المرتبة ذو 
)١(‏ سبق تخريجه ص ١7١90‏ . () سبق تخريجه ص 1١15‏ . 
(؟) مسلم فى الصلاة (51/4/ )7١37‏ وأبو داود فى الصلاة (287/7)» والنسائي فى الكبرى فى التطبيق (555) كلهم 


وقوله: قَمَنّ وقمن: أى خليق وجدير. انظر النهاية فى غريب الحديث 4/ .١١١‏ 
(5) مسلم فى المساجد ( 71/5 / 0/5 539١‏ ). 


1 
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السلطان مثل الإمام الراتب كأمير الحرب فى العهد القديمء وكأئمة المساجد ونحوهم 
مقدمون على غيرهم » وإن كان غيرهم أفضل منهم ١‏ وهذا كما أن الذهب أفضل من 
الحديد» والنورة» وقد تكون هذه المعادن مقدمة على الذهب عند الحاجة إليها دونه» وهذا 
ظاهر. | 

وكذلك - أيضًا - أكثر الناس يعجزون عن أفضل الأعمال. فلو أمروا بها لفعلوها على 
وجه لا ينتفعون بهء أو ينتفعون انتغاعًا مرجوحاء فيكون فى حق أحد هؤلاء العمل 
الذى يناسبه به أفضل له ما ليس كذلك. ولهذا يكون الذكر لكثير من الناس أفضل من 
قراءة القرآن؛ لآن الذكر يورثه الإيمان» والقرآن يورثه العلمء والعلم بعد الإيمان. قال 

.]١١ الله تعالى: « يرفع الله لين آمَنوا منكم والّذين أوتوا / العلم درجات 4 [المجادلة:‎ ١4/88 

والقرآن يحتاج إلى فهم وتدبرء وقد يكون عاجرا عن ذلكء» لكن هؤلاء يغلطون فيعتقد 
أحدهم أن الذكر أفضل مطلقاء وليس كذلكء» بل قراءة القرآن فى نفس الأمر أفضل من 
الذكر بإجماع المسلمين. قال النبى #كة: «أفضل الكلام بعد القرآن أربع - وهن من 
القرآن: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا اللهء واللّه أكبر». رواه ا 3 وقال له 
رجل: إنى لا أستطيع أن أحمل من القرآن شيئًاء فعلمنى ما يجزثنى فى صلاتى. فقال: 
«قل: سبحان الله والحمد للهء ولا إله إلا الله والله أكبر»”"2. ولهذا كان العلماء على أن 
الذكر فى الصلاة بدل عن القراءة لا يجوز الانتقال إليه إلا عند العجز عن القراءة» بمنزلة 
التيمم مع الوضوءء وبمنزلة صيام الشهرين مع العتق» والصيام مع الهدى . 

وفى الحديث الذى فى امدق : «ما تقرب العباد إلى اللّه بأفضل عا خرج ه114 يعن 
القران ‏ تو ديف ابن امن الذى: وواة أب و>ذازةوالترمدق وممسحية .عن النبى 6 
قال: (إن لله أهلين من الناس» . قيل: من هم يا رسول اللّه؟ قال: «أهل القرآن هم أهل 
الله وخاصته»!4). وكان النبى يللد يقدم أهل القرآن فى المواطن» كما قدمهم يوم أحد ل 
القبورء فأذن لهم أن يدفنوا. الرجلين والثلاثة فى القبر الواحدء وقال: قدموا إلى القبلة 
أكثر هم قرآنا. 

240 /فقول النبى يكلهِ فى حديث أبى ذر لما سئل: أى. الكلام أفضل؟ فقال: «سبحان الله 

(1) مسلم فى الآداب (:/71700 / 7 ) والبخارنى فى الأيمان والنذور معلقا الفتح ١‏ 054 وأحمد ه/ 205٠١‏ 

كلاهما 'عن سمرة بن جندب. ٠‏ 
(؟) أبو داود فى الصلاة (2)875 وأحمد 54/ 787 كلاهما عن عبد الله بن أبى أوفى. 


(9) الترمذى فى فضائل القرآن )١91١(‏ عن جبير بن نفير . 9 ١‏ 
(؟) ابن ماجه فى المقدمة )5١0(‏ وفى الزوائد: «إسناد صحيح"١‏ والدارمى فى فضائل القرآن ؟/ 2477 وأحمد ”/ 
7 كلهم عن أنس . ش 
ان 
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وبحمده)(2. هذا خرج على سؤال سائل. فربما علم من حال السائل حالاا مخصوصة:؛ كما 
أنة ."قال «أفضل ما قلت آنا والتنيوؤن من قبلى > لا إله إلا اللهه" ... إلى الخزة. آراة 
بذلك من الذكر لا من القراءة» فإن قراءة القرآن أفضل من جنس الذكر من حيث الحملة» 
وإن كان هذا الكلام قد يكون أفضل من القراءة. كما أن الشهادتين فى وقت الدخول فى 
الإسلام» أو تجديده» أو عندما يقتضى ذكرهما مثل عقب الوضوء» ودبر الصلاة والأذان» 
وغير ذلك أفضل من القراءة. وكذلك فى موافقة المؤذن» فإنه إذا كان يقرأ وسمع المؤذن» 
فإن موافقته فى ذكر الأذان أفضل له حينئذ ‏ من القراءة حتى يستحب له قطع القراءة 
لأجل ذلك؛ لأن هذا وقت هله العبادة يفوت بفوتهاء والقراءة لا تفوت. 

فنقول: الأحوال ثلا'ثة : حال يستحب فيها الإسرار» ويكره فيها الجهر ؛ لأنها حال 
الأودية» وأما ما السنة فيه الجهر والإعلان ‏ كالإشراف والأذان ‏ فالسنة فيه التهليل 
والتكبير» وأما ما يشرع فيه الأمر ان» فقد يكون هذا. 


/ فصل 0 


وإذا عرف أن التحميد قرين التسبيح» وأن التهليل قرين التكبير» فى اول با يع 
بين الف شرينين » فجمع بين التكبير والتهليل» وبين التكبير والتحميد لقوله: ( وَلتْكبَرُوا الله على 
ما هداكم ولعلّكم تشكرون 4 8 [البقرة: 180١]ء‏ فإن الهداية اقتضت التكبير عليهاء» فضم إليه 
قرينه» وهو التهليل. والنعمة اقتضت الشكر عليهاء فضم إليه - أيضا ‏ التحميد. وهذا كما 
أن ركوب الدابة لما اجتمع فيه أنه شرف من الأشراف» وأنه موضع نعمة» كان النبى عليه 
حو ا ل ل لاو 000” 
إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين . وإنا إلئ ربنا لمنقلبون © 
قرين الحمدء فكان النبى كلِيةِ لما أتى بالدابة فوضع رجله فى الغرز قال: «بسم الله». فلما 
استوى على ظهرها قال: «الحمد لله4. ثم قال: # سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له 
مقرنين. وإِنًا إلى ربنا لمنقلبون ©. ثم حمد ثلاثاء وكبر ثلاثاء ثم قال: «لا إله إلا أنت 
/ سييحانك » ظلمت نقسى فاغفر لىك. ثم ضحك وقال: «(ضحكت من ضحك الرب إذا ”3 
قال العبد ذلك يقول الله: علم عدي انال لكر لتر ا 0 
)١(‏ سبق تخريجه ص 15 
(5) سبق تخريجه ص ١78‏ 
زهوفق أبو داود فى الجهاد 730 )6 والترمذى فى الدعوات (5*") وقال :2 هذا حديث حسن صحيح »2 

ضفن 


1.00 . الالالالنا لاطا عع أمعوعمط 


فذكر بعد ذلك ذكر الإشراف وهو التكبير مع التهليل» وختمه بالاستغفار؛ لأنه مقرون 
بالتوحيد» كما قد رتب اقتران الاستغفار بالتوحيد فى غير موضعء كقوله: ظفَاعلَم أنه لا إِلَه 
إل الله واستغفر لذنبك » [محمد:19١]»‏ وقوله: «8 ألا تعبدوا إلا الله إنَي لكم منه تذير وبشير. 
وأن استَغْفروا ربكم 4 [هود: 07 “]. وقوله: «! فاستقيموا إِليّهِ وَاستغفروة 4 [فصلت: 5], 
فكان ذكره على الدابة مشتملا على الكلمات الأربع الباقيات الصالحات مع الاستغفار . 

فهكذا ذكر الأعياد اجتمع فيه التعظيم» والنعمة» فجمع بين التكئير والحمد. فالله أكبر 
على ما هداناء والحمد لله على ما أولانا. 

وقد روى عن ابن عمر أنه كان يكبر ثلانّاء ويقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
له الملك. وله الحمدء وهو على كل شىء قدير. فيشبهه بذكر الإشراف فى تثليثه» وضم 
التهليل إليه» وهذا اختيار الشافعى. 

١‏ وان مدان تق همان تامسنارو] لدم ووه قن الال لسو اسه عورا 
الدارقطنى من حديث جابر مرفوعًا إلى النبئ يَلَِدِ أنه قال: «اللّه أكبرء الله أكبرء لا إله إلا 
الله والله أكبرء الله أكبرء ولله الحمد)('» فيشفعونه مرتينء ويقرئون به فى إحداهما 
التهليل» وفى الأخرى الحمدء تشبيهآ له بذكر الأذان. فإن هذا به أشبه؛ لأنه متعلق 
بالصلاة» ولأنه فى الأعياد التى يجتمع فيها اجتماعا عاماء كما أن الأذان لاجتماع الناس» 
فشابه الأذان»ء فى أنه تكبير اجتماع لا تكبير مكان» وأنه متعلق بالصلاة لا:بالشرف» فشرع 
تكريره كما شرع تكرير تكبير الأذان» وهو فى كل مرة مشفوعء» وكل المأثور خسن . 

كم للك من توه اول و سو و10 موقي ولاق عي انا ني تسم وهل 

وقاعدتنا فى هذا الات أصح القواعد. أن جميع صفات العبادات من الأقوال والأفعال 
إذا كانت مأثورة أثرا يصح التمسك به لم يكره شىء من ذلك» بل يشرع ذلك كله كما قلنا 
فى أنواع صلاة الخوفء وفى نوعى الأذان الترجيع وتركه» ونوعى الإقامة شفعها وإفرادهاء 
وكما قلنا فى أنواع التشهدات» وأنواع الاستفتاحات» وأنواع الاستعاذات وأنواع القراءات» 
وأنواع تكبيرات العيد الزوائد» وأنواع صلاة الجنازة» وسجود السهوء والقنوت قبل الركوع 

م :+ وبعدهء والتحميد بإثبات الواو / وحذفهاء وغير ذلك. لكن قد يستحب بعض هذه 
المأثورات» ويفضل على بعض إذا قام دليل يوجب التفضيل» ولا يكره الآخر. 

ومعلوم أنه لا يمكن المكلف أن يجمع فى العبادة المتنوعة بين النوعين فى الوقت الواحد» 
لا يمكنه أن يأتى بتشهدين معاء ولا بقراءتين معاء ولا بصلاتى خوف معاء وإن فعل ذلك 


.6 0 /7 الدارقطنى فى سئئه‎ )١( 
نضسين‎ 
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مرتين» كان ذلك منهيا عنه» فالجمع بين هذه الأنواع محرم تارة» ومكروه أخرى» ولا تنظر 
إلى من قد يستحب الجمع فى بعض ذلك؛ مثل ما رأيت بعضهم قد لفق ألفاظ الصلوات 
على النبى المأثورة عن النبى كلِلَةّ واستحب فعل ذلك الدعاء الملفق» وقال فى حديث أبى 
ليان دحي ع علمنى دعاءً أدعو به فى صلاتى - فقال: 
"قل: اللهم إنى ظلمت نفسى ظلمًا كبيرً»» وفى رواية: «كثيراء» "وإنه لا يغفر الذنوب إلا 
أنت» فاغفر لى مغفرة من عندك» وارحمنى إنك أنت الغفور الرحيي )7 , فقال: يستحب 
أن يقول: كثيراء كبيراء وكذلك يقول فى أشباه هذا: فإن هذا ضعيف» فإن هذا أولا ليس 
سنة» بل خلاف المسئون» فإن النبى كيد لم يقل ذلك جميعه جميعا. وإعغا كان يقول هذا 
تارة» وهذا تارة» إن كان الأمران ثابتين عنه» فالجمع بينهما ليس سنة» بل بدعة وإن كان 
جائراً . 


شت 


اه أن جمع ألفاظ الدعاء» 0 2 ب وجه التعبد 0 جمع 0 ١‏ 
الاي مشل أن يقرأ فى الصلاة ليد رافك لاوا ماي ياب 
كانوا يكذبون © [البقرة: ١٠].ابما‏ كانوا يُكذبون». « ربنا باعد بين أسفارنا 4 [سبا: 14]. 
ا لين اسطار ان وما اللّه بغافل عما تعملون 4 [البقرة: 1/4] «عما يعملون». #/ ويضع 
عنهم إصرهم 4 [الأعراف لا6١].‏ (آصارهم) . وأرجلكم إلى الكعبين 4 [المائدة: 1]:. 
«وأرجلكم؛ . «إ ولا تقربوهن حتَى يطهرن 4 [البقرة: 5 ].احتى يطهرن». ولا يحل لكم 
أن تَأخْذُوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يَحَافًا 4 [البقرة: 79؟]. (إلا أن يُحَافا». أو لامستم 
النساء © [المائدة: 1]. «أو لَمَسَتم). ومعلوم أن هذا بدعة مكروهة قبيحة. 
الثالث: أن الأذكار المشروعة ‏ أيضاً ‏ لو لفق الرجل له تشهدا من التشهدات المأثورة 
فجمع بين حديث يث ابن مسعودء و.. او وبين زاكيات تشهد عمرء ومياركات ابن 
عباس ١)‏ بحيث يقول: التحيات للم والصلوات والطيبات» والمياركات» والزاكيات» لم يشرع 
له ذلك» ولم يستحب »2 فغيره أولى بعدم الاستحباب . 
/ الرابع : أن هذا إنما يفعله من ذهب إلى كثرة الحروف والألفاظ . وقد ينقص المعنى» أو 4/5:0؟ 
يتغير بذلك. ولو تدير القول لعلم أن كل واحد من المأثور يحصل المقصود . وإن كان 
بعضها يحصله أكمل »2 فإنه إذا قال: ظلما كثيراء فمتى كثر فهو كبير فى المعنى» ومتى كبر» 
)١(‏ البخارى فى التوحيد (/ا4ثا/اء 07188 ومسلم فى الذكر والدعاء (0٠/1؟/48).‏ 


(؟) بياض فى الأصل . 
وفنا 
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فهو كثير فى المعنى . 

وإذا قال: «اللهم صل على محمد. وعلى آل محمد» ١١‏ » أو قال: «اللهم صل على 
محمدء وأزواجه وذريته» 257 .2 فأزواجه وذريته من آله بلااشك. أو هم آله . فإذا جمع 
بينهما وقال: «على آل محمدء وعلى أزواجه وذريته»» لم يكن قد تدبر المشروع . فالحاصل 
أن أحد الذكرين إن وافق الآخر فى أصل المعنىء كان كالقراءتين اللتين معناهما واحدء 
وإن كان المعنى متنوعاء كان كالقراءتين المتنوعتى المعنى. وعلى التقديرين» فا جمع بينهما فى 
وقت واحد لا يشرع. 

وأما الجمع فى صلوات الخثوف» أو التشهدات» أو الإقامة أو نحو ذلك بين نوعين» 
فمنهى عنه باتفاق المسلمين» وإذا كانت هذه العبادات القولية أو الفعلية لابد من فعلها على 
بعض الوجوه» كما لابد من قراءة القرآن على بعض القراءات» لم يجب أن يكون كل من 

45 فعل ذلك على بعض الوجوه إثما يفعله على الوجه الأفضل عندهء أو قد لا يكون / فيها 

أفضل. وإنما ذلك بمنزلة الطرق إلى مكة. فكل أهل ناحية يحجون من طريقهم» وليس 
اختيارهم لطريقهم؛ لأنها أفضل» بحيث يكون حجهم أفضل من حج غيرهم» بل لأنه لابد 
من طريق يسلكونهاء فسلكوا هذه إما ! ليسرها عليهم. وإما لغير ذلك وإن كان اجميع 
سواءء فينبغى أن يفرق بين اختيار بعض اله وجوه المشروعة لفضله فى نفسه عند مختاره» 
وبين كون اختيار واحد منها ضرورى. والمرجح له عنده سهولته عليه. أو غير ذلك. 


والسلف كان كل متهم يقرأ ويصلى ويدعو ويذكر على وجه مشروعء وأخذ ذلك الوجه 
عنه أصحابة » وأهل بقعته ) وقد تكون تلك الوجوه سواعع وقد يكون بعضها أفضل ١‏ فجاء 
فى الخلف من يريد أن يجعل اختياره لما اختاره لفضله. فجاء الآخر فعارضه فى ذلك» ونشأ 
من ذلك أهواء هردية مضلق فقد يكون النوعان سواء عند اللّه ورسوله فترى كل طائفة 
طريقها أفضلء وتحب من يوافقها على ذلك» وتعرض عمن يفعل ذلك الآخرء فيفضلون ما 
سوق الله بيله ) ويسوون ما فضل اللّه ديله ) وهذا باب ه 0 التفرق والاختلااف الذى 
دخل على الأمة .وقد نهى عنه الكتاب والسنة» وقد نهى النبى 1 كَيدٌ عن عين هذا الاختللاف 
فى الحديث الصصحيح » كما قررت مثل ذلك فى «الصراط لمستقيمة» حيث قال: «اقرؤوا كما 
4/40 علمتم00./ فالواجب أن هذه الأنواع لا يفضل بعضها على بعض إلا ديل شرغئ لا 
يجعل نس تعيين واحد منها لضرورة أداء العبادة موجبا لرجحانه ؛ فإن اللّه إذا اوجب على 
عد رقشة» أو صلاة جماعة ) كان من صرورة ذلك» أن أَعِتق رقبة وأصلى جماعة» ولا 


يجب أن تكون أفضل من غيرهاء بل قل لا تكون أفضل بحال» فلابد من نظر فى الفضل »2 


)025/505( البخارى فى الأنبياء ( ١7037؟) ومسلم فى الصلاة‎ )١( 

(؟) البخارى فى الأنبياء ( 1754) ومسلم فى الصلاة ( /01 5 / 59) . 

() كنز العمال (840) وعزاه لابن جرير فى تفسيره عن عبد الله بن مسعود. 
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ثم إذا فرض أن الدليل الشرعى يوجب الرجحان» لم يعب على من فعل الجائز» ولا ينفر 
عنه لأجل ذلك» ولا يزاد الفضل على مقدار ما فضلته الشريعة» فقد يكون الرجحان 


لك هنا مسألة تابعة» وهو أنه مع التساوى أو الفضل » أعا أفضل للإنسان: المداومة 
على نوع واحد من ذلك» أو أن يفعل هذا تارة» وهذا تارة» كما كان النبى وَكأْةِ يفعل؟ فمن 
الناس هس يداوم على نوع من ذلك مسختارا له أو معتقدا أنه أفضل ) ويرى أن مداومته 
على ذلك النوع أفضل . وأما أكثر هم فمداومته عادة» ومراعاة لعادة أصحابه وأهل طريقته » 
لا لاعتقاد الفضل . 

والصواب أن يقال: التنوع في ذلك متابعة للنبى وكةِ. فإن فى هذا اتباعا للسنة 
واجماعة. وإحياء لمات وجمعا بين قلوب الأمقع وأخحذاً بما ف كل واحد من الخاصة 
أفضل من المداومة على نوع معين. لم يداو عليه النبى 5ة لوجوه: 

/ أحدها: أن هذا هو اتباع السنة والشريعة» فإن النبى ليد إذا كان قد فعل هذا تارة» 55/558 
وهذا تارة» ولم يداوم على أحدهماء كان موافقته فى ذلك هو التأسى والاتباع المشروع» 
وهو أن يفعل ما فعل على الوجه الذى فعل؛ لأنه فعله. 

الثانى: أن ذلك يوجب اجتماع قلوب الآمة واتتلافها» وزوال كثرة التفرق والاختلاف 
والأهواء بينها وهذه مصلحة عظيمة ودفع مفسدة عظيمة» نذب الكتاب والسنة إلى جلب 
هذى ودرء هذهء قال الله تعالى : واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفقوا ؛ [آل عمران: 
»]٠١*‏ وقال تعالى: #8 ولا تَكُونوا كالذين تفقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم الْبِينات 4 [آل 
عمران: .]٠١8‏ وقال تعالى: إن الّذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء 4 
[الأنعام: .]1١59‏ 

النانث: أن ذلك يخرج الجائز المسنون عن أن يشبه بالواجب» فإن المداومة على المستحب 
أو البائز مشبهة ,الواجب . ولهذا أكثر هؤلاء المداومين على بعض الأنواع الجائزة أو المستحبة 
لو انتقل عنه لنفر عنه قلبه» وقلب غيره أكثر مما ينفر عن ترك كثير من الواجبات؛ لجل 
العادة التي جعلت الحائز كالواجب . 

الرابع: أن فى ذلك تحصيل مصلحة كل واحد من تلك الأنواع» فإن كل نوع لابد له 
من خاصة» وإن كان مرجوحاء فكيف إذا كان / مساويا» وقد قدمنا أن المرجوح يكون 14/141 
راجحا فى مواضع؟! 

الخامس: أن فى ذلك وضعا لكثير من الآصار والأغلال التى وضعها الشيطان على الأمة 
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بلا كتاب من اللّه» ولا أثارة: من علم» فإن مداومة الإنسان على أمر جائز مرجحاً له على 
غيره» ترجيحاً يحب من يوافقه عليه» ولا يحب من لم يوافقه عليه» بل ربما أبغضه. بحيث 
ينكر عليه تركه له» ويكون ذلك سبباً لترك حقوق له وعليه» يوجب أن ذلك يصير إصراً 
عليه» لا يمكنه تركهء وغلا فى عنقه يمنعه أن يفعل بعض ما أمر به» وقد يوقعه فى بعض ما 
لهى عنه . ٠‏ 

وهذا القدر الذى قد ذكرته واقع كثيراًء» فإن مبدأ المداومة على ذلك يورث اعتقادا ومحبة 
غير مشروعين» ثم يخرج إلى-المدح والذم» والأمر والنهى» بغير حق» ثم يخرج ذلك إلى 
نوع من الموالاة والمعاداة غير المشروعين» من جنس أخلاق الجاهلية كأخلاق الأوسن 
والخزرج فى الكاهلية واعلاق .237 

ثم يخرج من ذلك إلى العطاء والمنع» فيبذل ماله على ذلك عطية. ودفعاء وغير ذلك من 

غير استحقاق شرعى» ويمنع من أمر الشارع / بإعطائه إيجابا أو استحباباء ثم يخرج من 

ذلك إلى الحرب والقتال» كما وقع فى بعض أرض المشرق» ومبدأ ذلك تفضيل ما لم 
تفضله الشريعة والمداومة عليه» وإن لم يعتقد فضله سبب لاتخاذه فاضلا اعتقاداً وإرادة 
فتكون المداومة على ذلك إما منهيا عنهاء وإما مفضولة. والتنوع فى المشروع بحسب ما تنوع 
فيه الرسول عليه افعثل واكمل» ش 

السادس: أن فى المداومة على نوع دون غيره» ا لبعض المشروع وذلك سبب 
لنسيانه والإعراض عنه» حتى يعتقد أنه ليس من الدين» بحيث يصير فى نفوس كثير من 
العامة أنه ليس من الدين» وفى نفوس خاصة هذه العامة عملهم مخالف علمهمء» فإن 
علماءهم يعلمون أنه من الدين ثم يتركون بيان ذلك إما خشية من الخلق» وإما اشتراء 
بآيات الله ثمنا قليلا من الرتاسة والمال» كما كان عليه أهل الكتاب» كما قد رأينا من تعود 
ألا يسمع إقامة إلا موترة» أو مشفوعةء فإذا سمع الإقامة الأخرى» نفر عنها وأنكرهاء 
ويصير كأنه سمع أذاناً ليس أذان المسلمين» وكذلك من اعتاد القنوت قبل الركوع أو بعده. 

وهجران بعض المشروع سبب لوقوع العداوة والبغضاء بين الأمة. قال الله تعالى: ا ومن 
اْذين قَانُوا إِنَا تصارئ أَحَدنَا ماهم فَدَسُوا حَظًا مَمَا ذَكَرُوا به فأَغريتا بينهم العداوة والبغضاء إلى 

وم +20 يوم القيامة 4 [المائدة: 15]./ فأخبر ‏ سبحانه ‏ أن نسيانهم حظا مما ذكروا به سبب لإغراء 

العداوة والبغضاء بينهم. فإذا اتبع الرجل جميع المشروع المسنون» واستعمل الأنواع 
المشروعة» هذا تارة» وهذا تارة» كان قد حفظت السنة علما وعملاً» وزالت المفسدة المخوفة 


. خرم بالأصل‎ )١( 
هن‎ 
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من ترك ذلك. 

ونكتة هذا الوجه: أنه وإن جاز الاقتصار على فعل نوع» لكن حفظ النوع الآخر من 
الدين ليعلم أنه جائز مشروع؛ وفى العمل به تارة حفظ للشريعة» وترك ذلك قد يكون سببا 
لإضاعته ونسيانه . 

السابع: أن الله يأمر بالعدل والإحسان» والعدل: التسوية بين المتماثلين» وحرم الظلم 
على نفسهء وجعله محرما بين عباده» ومن أعظم العدل العدل فى الأمور الدينية» فإن 
العدل فى أمر الدنيا من الدماء والأموال كالقصاص والمواريث» وإن كان واجباً وتركه ظلمء 
فالعدل فى أمر الدين أعظم منهء وهو العدل بين شرائع الدين» وبين أهله. 

فإذا كان الشارع قد سوى بين عملين أو عاملين» كان تفضيل أحدهما من الظلم العظيم؛ 
وإذا فضل بينهماء كانت التسوية كذلك» والتفضيل أو التسوية بالظن وهوى النفوس من 
جنس دين الكفارء فإن جميع أهل الملل والنحل يفضل أحدهم دينه إما ظناء وإما هوىء 
إما اعتقاداً» وإما اقتصادأء وهو سبب التمسك به وذم غيره. 

/ فإذا كان رسول الله مَلِْةٌ قد شرع تلك الأنواع إما بقوله» وإما بعملهء وكثير منها لم 54/١١‏ 
يفضل بعضها على بعضء كانت التسوية بينها من العدل والتفضيل من الظلم» وكثير مما 
تتنازع الطوائف من الأمة فى تفاضل أنواعه» لا يكون بينها تفاضل» بل هى متساوية. وقد 
يكون ما يختص به أحدهما مقاوماً لما يختص به الآخرء ثم تجد أحدهم يسأل: أيما أفضل 
هذا أو هذا؟ وهى مسألة فاسدةء فإن السؤال عن التعيين فرع ثبوت الأصل» فمن قال إن 
بينهما تفاضلا حتى نطلب عين الفاضل؟! 

والواجب أن يقال: هذان متماثلانء أو متفاضلان» وإن كانا متفاضلين: فهل التفاضل 
مطلقاء أو فيه تفصيل بحيث يكون هذا أفضل فى وقتء وهذا أفضل فى وقت؟ ثم إذا 
كانت المسألة كما ترى» فغالب الأجوبة صادرة عن هوى وظنون كاذية خاطئة» ومن أكبر 
أسباب ذلك المداومة على ما لم تشرع المداومة عليه. واللّه أعلم. 
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ا 
+ /وسثل - رحمه الله تعالى : هل التهنئة فى العيد وما يجرى على ألسنة الناس: 
«عيدك مبارك» وما أشبهه. هل له أصل فى الشريعة أم لا؟ وإذا كان له أصل فى الشريعة» فما 


فأحجاب ' 


أما التهنئة يوم العيد يقول بعضهم لبعض إذا لقيه بعد صلاة العيد: قبل اللّه منا ومنكم» 
وأحاله الله عليك» ونحو ذلك. فهذا قد روى عن طائفة من الصحابة أنهم كانوا يفعلونه 
ورخخحص فيه الأئمة» كأحمد وغيره. 

لكن قال أحمد: أنا لا أبتدئ أحداء فإن ابتدأنى أحدء أجبته. وذلك لأن جواب التحية 
واجبء وأما الابتداء بالتهنئة» فليس سنة مأمورا بهاء ولا هو أيضاً ‏ مما نهى عنه» فمن 
فعلف فله قدوةء ومن تركهء فله قدوة. .والله أعلم. 


لا 
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كانت صلاة الكسوف 511 
ا" 
سئل شيخ اللإسلام عن قول أهل التقاويم: فى أن الرابع عشر من هذا الشهر يخسف 
القمرء وفى التاسع والعشرين تكسف الشمس ٠‏ فهل يصدقون فى ذلك ؟ وإذا خسفا هل 
يصلى لهما أم يسبح ؟ وإذا صلى » كيف صفة الصلاة ؟ واذكر”'' لنا أقوال العلماء فى 
ذلك. 


فأجاب . 


الحمد لله. الخسوف والكسوف لهما أوقات مقدرة» كما لطلوع الهلال وقت مقدرء 
وذلك ما أجرى الله عادته بالليل والنهار» والشتاء والصيف» وسائر ما مع جريان الشمس 
ا 
وذلك من آيات الله تعالى. كما قال تعالى: # وهو الذي خلق الليل والتهار والشمس 
والقمر كل في فلك يسبحون * [الأنبياء: 7]» وقال تعالى: 8 هو الذي جعل الشّمس ضياء 
والقمر ثورا وقدره منازل لتَعَلمُوا عدد السنين والحساب ما خَلّق الله ذلك إلا بالحق, » 
[يونس: 5]» وقال تعالى:/ «! الشمس”" والقمر بحسبان 4: [الرحمن: 50]» وقال تعالى: 06١/:؟‏ 
فالق الإصباح وجعل اللّيل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم :© [الأنعام : 
وقال تعالى: 8 يسألونك عن الأهلّة قل هي مواقيت للنّاس والحج # [البقرة: 184]» 
وقال تعالى : + إِنْ عدة الشهور عند اللّه انا عشر شهرا فى كتاب الله يوم خَلّق السَّمُوات والأرض 
منها أربعة حرم ذلك الدين القيم © [التوبة: 5*]. 
وقال تعالى: وآية لهم اليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون . والشمس تجري لمستقر لها 
ذلك تقديرٌ العزيز العليم . والقمر قدرناه منازل حتّئ عاد كالعرجون القديم . لا الشمس ينبغي لها 
أن تدرك القمر ولا الليْلٌ سابق الهار وكلّ فى فلك يسبحوت 4 [يس: /59- ١‏ 5]. 
وكما أن العادة التى أجراها الله - تعالى ‏ أن الهلال لا يستهل إلا ليلة ثلاثين من الشهرء 


. فى المطلبوعة «ويذكر»؛ وصححناها لكى يستقيم ال معنى‎ )١( 
0 


352 


المطبوعة: «والشمس» والصواب ما أثبتناه. 
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7” 


/اه ؟/ غ7 


أو ليلة إحدى وثلاثين» وأن الشهر لا يكون إلا ثلاثين» أو تسعة وعشرين. فمن ظن أن 
الشهر يكون أكثر من ذلك أو أقل» فهو غالط . 

بفاارنه اجون الها العادها زعوي الأععنند لذ رهف الاسيوار”"دوان القير لا 
يخسف إلا وقت الإبدار» ووقت إبداره هى الليالى البيض التى يستحب صيام أيامها: ليلة 
الثالث عشر» والرايع عشرء والخامس عشر . فالقمر لا يخسف إلا فى هذه الليالى . 

/ والهلال يستسر آخمر الشهر: 'إما ليلة» وإما ليلتين. كما يستسر ليلة تسع وعشرين» 
وثلاثين» والشمس لا تكسف إلا ؤقت استسراره. وللشمس والقمر ليالى معتادة» من عرفها 
عرف الكسوف والخسوف. كما أن من علم كم مضى من الشهر يعلم أن الهلال يطلع فى 
الليلة الفلانية أو التى قبلها. 

لكن العلم بالعادة فى الهلال علم عام» يشترك فيه جميع الناس» وأما العلم بالعادة فى 
الكسوف والحسوف فإنما يعرفه من يعرف حساب جريانهماء وليس خبر الحاسب بذلك من 
باب علم الغيب» ولا من باب ما يخبر به من الأحكام التى يكون كذبه فيها أعظم من 
صدقه» فإن ذلك قول بلا علم ثابت» وبناء على غير أصل صحيح . ْ 

وفى سان أبى داود عن النبى 2 أنه قال: (ه ن اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس 
شعبة من السحرء زاد ما زاد)(2. وفى صحيح مسلم غن النبى كك أنه قال: «من أتى عرافا 
فسأله عن شىء فصدقهء لم يقبل: الله صلاته أربعين يوما)". والكهان أعلم بما يقولونه من 
المنجمين فى الأحكام» وفع هذا صح عن النبى يِه أنه نهى عن إتيانهم» ومسألتهمء فكيف 
بالمنجم؟! وقد بسطنا هذا فى غير هذا الموضع» عن هذا الجواب. | 

/ وأما ما يعلم بالحساب» فهو مثل العلم بأوقات الفصول» كأول الربيع» والصيف»ء 
والخريف.. والشتاء» لمحاذاة الشمس أوائل البروج» -التى يقولون فيها أن الشمس نزلت. فى 
برج كذا: أى. حاذته. ا 0 ٠‏ | 

ومن قال من الفقهاء: إن الشمس تكسف فى غير وقت الاستسرار فقد غلط» وقال ما 


ليس له به علم. وما يروى عن الواقدى من ذكره: أن إبراهيم ابن النبى يل مات يوم 


العاشر من الشهرء وهو اليوم الذى صلى فيه النبى 6 عل صلاة الكسوف»ء غلط . والواقدى 
لا يحتج :بمسانيده» ا الي ل ال وهذا فيما لم يعلم أنه 


)١(‏ السّرار: آخر يوم من الشهر. انظر: القاموس المحيط» مادة #سرر». 


. أبو داود فى الطب (579405) عن ابن عباس‎ )١( 
عن صفية عن بعض أزواج النبى عَلةِ.‎ )١156/5710( مسلم فى السلام‎ )( 
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خطأء فآما هذاء فيعلم أنه خطأ. ومن جوز هذاء فقد قفا ما ليس له به علم» ومن حاج 
فى ذلك فقد حاج فى ما ليس له به علم. 

وأما ما ذكره طائفة من الفقهاء من اجتماع صلاة العيد والكسوف» فهذا ذكروه فى ضمن 
كلامهم فيما إذا اجتمع صلاة الكسوف وغيرها من الصلوات» فقد رأوا اجتماعها مع الوتر»ء 
والظهرء وذكروا صلاة العيد, مع هدم استحضارهم هل يمكن ذلك فى العادة أو لا يمكن» 
علم ذلك على تقدير وجوده. كما يقدرون مسائل يعلم أنها لا تقع لتحرير القواعد» وتمرين 
الأذهان على ضبطها . 

/ وأما تصديق المخبر بذلك وتكذيبه» فلا يجور أن يصدق إلا أن يعلم صدقه. ولا 56/»؟ 
يكذب إلا أن يعلم كذبهء كما قال الى عه : «إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم» ولا 
تكذبوهم فإما أن يحدثوكم بحق فتكذبوهم» وإما أن يحدثوكم بباطل فتصدقوهم)77. 

والعلم بوقت الكسوف والخسوف وإن كان ممكناء لكن هذا المخبر المعين قد يكون عالما 
بذلك. وقد لا يكون. وقد يكون ثقة فى خبره) وقد لا يكون. وخبر المجهول الذى للا 
يوثق بعلمه وصدقه ولا يعرف كذبه موقوف. ولو أخبر مخبر بوقت الصلاة ‏ وهو مجهول- 
فلا يترتب على خبرهم علم شرعى» فإن صلاة الكسوف والخسوف لا تصلى إلا إذا شاهدنا 
ذلك» وإذا جوز الإنسان صدق المخبر بذلك» أو غلب على ظنه فنوى أن يصلى الكسوف 
والخسوف عند ذلك واستعد ذلك الوقت لرؤية ذلك» كان هذا حثا من باب المسارعة إلى 
طاغة: الله تعالى.ت وعيادتة: فإن الصلاة عند الكتئوف متفى علبينا ين المتلمين» وقد 
تواترت بها السنن عن النبى عله ورواها أهل الصحيح» والسنن. والمسانيد من وجوه 
كثيرة . واستفاض عنه أنه صلى بالمسلمين صلاة الكسوف يوم مات ابنه إبراهيم . 

/ وكأن بعض الناس ظن أن كسوفها كان لأن إبراهيم مات. فخطبهم النبى مكلك وقال: 4/155" 
«(إن الشمس والقمر آيتان من آيات اللهء لا يخسفان لموت أحدء ولا لحياته» فإذا 
رأيتموهماء فافزعوا إلى الصلاة)27© . وفى رواية فى الصحيح: «ولكنهما آيتان من آيات الله 
يخوف بهما عباده»7". وهذا بيان منه يكل أنهما سبب لنزول عذاب بالناس» فإن الله إنما 


يخوف عباده بما يخافونه إذا عصوهء وعصوا رسلهء وإنما يخاف الناس ما يضرهم.ء فلولا 


. البخارى فى التوحيد (0/655) بمعناه عن أبى سلمة‎ )١( 
0 / 901( ومسلم فى الكسوف‎ )٠١ 55( (؟) البخارى فى الكسوف‎ 
. ) 78 /915( ومسلم فى الكسوف‎ )٠١ 58( البخارى فى الكسوف‎ )9( 
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إفكانة خصول: الضرر بالنامن عند السوف»6..ما كان ذلك تخويفاء قال تعالى # وآتينا تُمود 
الاق مبصرة فَظلَمُوا بها وما نرْسِل بالآيات إلا تخويفا' # [الإسراء: 54]» وأمر النبى ليد بما 
يزيل الخوف» أمر بالصلاة والدعاء» والاستغفار». والصدقة» والعتق» حتى يكشف ما 
بالناس» وصلى بالمسلمين فى الكسوف صلاة طويلة . 
وقد.روى فى صفة صلاة الكسوف أنواع » لكن الذى استفاض عند أهل العلم بسنة 
رسول الله علد “» ورواه البخارى ومسلم من غير وجه» وهو الذى استحبه أكثر أهل الع 
كمالك» والشافعى» وأحمد -: أنه صلى بهم ركعتين» » فى كل ركعة ركوعانء يقرأ قراءة 
طويلة» ثم يركع ركوعاً طويلاء دون القراءة» ثم يقوم فيقرأ قراءة طويلة دون القراءة 
الأولى» ثم يركع ركوعاً دون الركوع / الأول» ثم يسجد سجدتين طويلتين. وثبت عنه فى 
الصحيح: أنه جهر بالقراءة فيها ١‏ 
الت وان عرق العلا رقف اموق نلق إن < داق بترن شر مق السافة قبل 
التجلى» ذكر الله ودعاه» إلى أن يتجلى . ش 
0 يطول زمانه تارة» ويقصر أخرى» بتحسب ما 0 فقد تكسف كلهاء 
قد يكسف نصفهاء أو ثلثها . فإذا عظم الكسوف طول الصلاة» حتى يقر يقرأ بالبقرة ونحوهاء 
فى أول ركعة» وبعدل الركوع الثانى يقرأ بدون ذلك . 
وقد جاءت الأحاديث الصحيحة عن النبى يل بما ذكرناه كله مثل ما فى الصحيحين عن 
أبى مسعود الأنصارى قال: انكسفت الشمس يوم مات إبراهيم يم ابن النبى يد فقال الناس: 
اتكسفت الشمس لموت إبراهيم» فقال رسول الله تل : «إن الشمس والقمر آيتان من آيات 
الله لا يتكسفان لموت أحدء ولا لحياته» فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكر الله» وإلى 
الصلاة200. وفى الصحيح عن أبى موسى أنه تَكلِِدِ قال: «هذه الآيات التى يرسلها الله لا 
تكون لموت أحدء ولا لحياته» ولكن الله يه فإذا رأيتم شيئاً من ذلك» 
١4/0‏ فافزعوا إلى ذكره» / ودعائه» متشا )0 فئ الصحيحين من حديث جابر أنه يِل 
قال: «إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله 0 لا يتكسفان لموت أحد من الناس» فإذا 
رأيتم شيئاً من ذلك فصلوا حتى ينجلى ( سوفن روا عل إن 43" سعود؟ «فإذا رأيتم 
شيئاً منهاء فصلوا وادعواء حتى يكشف ما بكم» 20. وفى رواية لعائشة: «فصلوا حتى 
ع 0 
وفى الصحيحين عن عائشة : أن الشمس خسفت على عهد رسول الله وَكِ. فخرج 
رسول الله يله إلى المسجدء فقام وكبرء وصف الناس وراءه» فاقترأ رسول الله جاه قراءة 





055/١ ( ومسلم فى الكسوف‎ )٠١ 4١ ( البخارى فى الكسوف‎ )١( 
.)15 /5١7( ومسلم فى الكسوف‎ )٠١84( البخارى فى الكسوف‎ )0( 


() مسلم فى الكسوف (9-04/ 69 .)١١‏ : (5) فى المطبوعة :«ابن» والمثبت من صحيح مسلم . 
(5) مسلم فى الكسوف )5١ /91١١(‏ . (7) مسلم فى الكسوف /9-0١(‏ 17). 
1١‏ 
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طويلة» ثم كبر فركع ركوعا طويلاء ثم رفع رأسهء فقال: سمع الله لمن حمده» ربنا ولك 
الحمد. ثم قام فاقترأ قراءة طويلة ‏ هى أدنى من القراءة الأولى - ثم كبر فركع ركوعاً طويلاً 
هو أدنى من الركوع الأول ثم قال: سمع اللّه لمن حمدهء ربنا ولك الحمدء ثم سجدء 
ثم فعل فى الركعة الأخرى مثل ذلك. حتى استكمل أربع ركعات» وأربع سجدات» 
قاف الى قبل اناتصرت ‏ 
وقد جاء إطالته للسجود فى حديث صحيح.ء وكذلك الجهر بالقراءة» لكن روى فى 
القراءة المخافتة» والجهر أصح. وأما تطويل السجودء فلم / يختلف فيه الحديث» لكن فى. ١1/555‏ 
كل حديث زيادة ليست فى الآخرء والأحاديث الصحيحة كلها متفقة لا تختلف . والله 


أعلم . 


. هامش رقم (؟)‎ ١4١ سبق تخريجه ص‎ )١( 
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رو 0 3 0 
وسئل ‏ رحمه اللّه ‏ عن المطر والرعد. والزلازل» على قول أهل الشرع. وعلى قول 
الفلاسفة. 
ع 
فأجاب: 
الحمد لله رب العالمين.. أما المطر: فإن الله يخلقه فى السماء من السحاب» ومن السحاب 
ينزل» كما قال تعالى :«! أَفْرأيتم الماء الذي تشربون . أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون 4 
[الواقعة :254 159]» وقال تعالى: وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا ‏ [النبأ: 5 ١‏ ]» وقال 
تعالى : 9 فترى الودق يخرج من خلاله # [النور: 57]. أى : من خلال السحاب. 
وقوله فى غير موضع من السماء: أى من العلو» والسماء اسم جنس للعالى» قد يختص 
بما فوق العرش تارة» وبالأفلاك تارة») وسقف البيت تارة» لما يقترن باللفظء والمادة التى 
يخلق منها المطر هى الهواء الذى فى الحو تارة» وبالبخار المتصاعد من الأرض تارة» وهذا ما 
ذكره علماء المسلمين» والفلاسفة يوافقون عليه . 


0 / فصل 


وأما «الرعد والبرق»» ففى الحديث المرفوع فى الترمذى وغيره» أنه سئل عن الرعد 
قال: «ملك من الملاتكة موكل بالسحاب» معه مخاريق من نارء يسوق بها السحاب حيث 
شاء الله200. وفى مكارم الأخلاق للخرائطى: عن على أنه سئل عن الرعد فقال: ملك. 
وسكل عن البرق فقال: مخاريق بأيدى الملائكة. وفى رواية عنه: مخاريق من حديد بيده. 
ررقف :ذلك آثاز كذلك. 

وقد روى عن بعض السلف أقوال لا تخالف ذلك» كقول من يقول: إنه اصطكاك 
أجرام السحاب» بسبب انضغاط الهواء فيه» فإن هذا لا يناقض ذلك. فإن الرعد مصدر رعد 
يرعد رعداً. وكذلك الراعد يسمى رعداً. كما يسمى العادل عدلا. والحركة توجب 
الصوت . والملائكة هى التى تحرك السحاب» وتنقله من مكان إلى مكان. وكل حركة فى 
العالم العلوى والسفلى فهى عن الملائكة. وصوت الإنسان هو عن اصطكاك أجرامه الذى 


. © عن ابن عباس وقال : « هذا حديث حسن غريب‎ )7١117( الترمذى فى التفسير‎ )١( 
١ 
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هو شقتاه» ولسانه» وأسنانه / ولهاته. وحلقه. وهو مع ذلك يكون مسبحا للرب. وآمرا 55 
بكعروف وناهيا عن منكر. 

فالرعد إذَّا صوت يزجر السحاب. وكذلك البرق قد قيل: لمعان الماء» أو لمعان النار» 
وكونه لمعان النار أو الماء لا ينافى أن يكون اللامع مخراقا بيد الملك» فإن النار التى تلمع بيد 
الملك» كالمخراق» مثل مزجى المطر. والملك يزجى السحاب كما ترجو السيائق للمطى . 

والزلازل من الآيات التى يخوف الله بها عبادة» كما يخوفهم بالكسوف وغيره من 
الآيات. والحوادث لها أسباب وحكمء فكونها آية يخوف الله بها عباده» هى من حكمة 
ذلك. 

وأما أسبابه: فمن أسبابه انضغاط البخار فى جوف الأرضء» كما ينضغط الريح ولماء فى 

وأما قول بعض الناس: إن الثور يحرك رأسه فيحرك الأرضء» فهذا جهل. وإن نقل عن 
بعض الناس» وبطلانه ظاهرء فإنه لو كان كذلك لكانت الأرض كلها تزلزل» وليس الأمر 
كذلك . والله أعلم . 


11.0010 2. الالثالنا لا ععأمعكعرط 


21231.01 21. الالثاننا لا ععأمعكعرط 


/ كتاب الجنائز 1" 
اي 4- 5 
وسئل . رحمه الله تعالى ‏ عن قوم مسلمين مجاورى النصارى: فهل يجوز 
للمسلم إذا مرض النصرانى أن يعوده؟ وإذا مات أن يتبع جنازته؟ وهل على من فعل ذلك 
من المسلمين وزر» أم ل 
فأجاب: 
الحمد لله رب العالمين» لا يتبع جنازته» وأما عيادته فلا بأس بها. فإنه قد يكون فى ذلك 
مصلحة لتأليفه على الإسلام» فإذا مات كافراء فقد وجبت له النار؛ ولهذا لا يصلى عليه . 
والله أعلم . 
ذل قر 34 
وسئل عن مرارة ما يذبح وغيره ما يحل أكله. أو يحرم. هل يجوز التداوى بمرارته 
0 3 
أم لا؟ 
/ فأحاب: امشوانض 


الحمد لله إن كان المذبوح مما يباح أكلهء جاز التداوى بمرارته» وإلا فلا. 


شعي سه 
وسكل :اهل :نمو الاو ال 


التداوى بالخمر حرامء بنص رسول الله يلل وعلى ذلك جماهير أهل العلم. ثبت عنه 
: 0000 00 000 1 5 
قو الصحيح : أنه سئل عن الخمر تصنع للدواء» فقال : «إنها داعء وليست بدواء») وفى 
السنن عنه: أنه نهى عن الدواء بالخبيث”؟'. وقال ابن مسعود : إن الله لم يجعل شفاءكم 
)١(‏ مسلم فى الأشربة )١1/19485(‏ عن ابن سويد الجعفى . 
)١(‏ أبو داود فى الطب (84370) والترمذى فى الطب (55 )١٠١‏ وابن ماجه فى الطب (1409”) وأحمد 7١0/1‏ كلهم 


عن أبى هريرة . 
/7ا 1١‏ 
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فيما حرم عليكم. وروى ابن حبان فى صحيحه عن النبى كَل أنه قال: «إن الله لم يجعل 
شفاء أمتى فيما حرم عليهاا!''. وفى السنن أنه سئل عن ضفدع تجعل فى دواء» فنهى عن 
قتلها وقال: (إن نقيقها تسبيح)0©. 

وليس هذا مثل أكل المضطر للميتة» فإن ذلك يحصل به المقصود قطعاً. وليس له عنه 
عوض» والأكل منها واجب». فمن اضطر إلى الميتة ولم يأكل حتى مات». دخل النار. وهنا 

07 للا يعلم / حصول الشفاءء ولا يتعين هذا الدواء» بل الله :تعالى ‏ يعافى العبد بأسباب 

متعددة» والتداوى ليس بواجب عند جمهور العلماء» ولا يقاس هذا بهذا. والله أعلم. 

ذل عر اس 

وسئل ‏ رحمه الله عن المداواة بالخمر: وقول من يقول: إنها جائزة. فما معنى قول 
النبى يَكِة: «إنها داء وليست بدواء)7"؟ فالذى يقول: تجوز للضرورة فما حجته؟ وقالوا: إن 
الحديث الذى قال فيه: (إن الله لم يجعل شفاء أمتى فيما حرم عليها» ضعيف. والذى يقول 
بجواز المداواة به فهو خلاف الحديثء والذى يقول ذلك: ما ححته؟ 


وأما التداوى بالخمر» فإنه حرام عند جماهير الأثئمة - كمالك» وأحمد» وأبى حنيفة - 
وهو أحد الوجهين فى مذهب الشافعى؛ لأنه قد ثبت فى الصحيح عن النبى يَلَْةِ أنه سئل 
عن الخمر تصنع للدواع. فقّال: «إنها داع» والست بدواء؟). وفى سكن أبى داود عن النبى 
ييه : أنه نهى عو الدواء يف57 والخمر أم الخبائث» 0 البخارى وغيره عن ابن 
مسعود أنه قال: (إن الله لم يجعل شفاء أمتى فيما حرم عليها"'*2. ورواه أبو حاتم بن حبان 

4 /فى صحيحه مرفوعا إلى النبى كله . 
او 
أحدها: أن المضطر يحصل مقصوده يقينا بتناول المحرمات» فإنه إذا أكلها سدت رمقه» 
وأزالت ضرورته» وأما الخبائث بل وغيرها فلا يتيقن حصول الشفاء بهاء فما أكثر من 
يتداوى ولا يشفى. ولهذا أباحوا دفع الغصة بالخمر ليصول المقصود بهاء وتعينها له 


)١(‏ ابن حبان فى صحيحه «الإحسان») 440 1) عن أم سلمة: 
(0) أبو داود فى الطب )78171١(‏ عن عبد الرحمن بن عثمان. 
(5» 5) سبق تخريجهما ص 10١ . ١47‏ انار ا ا (الفتح 0017/8/٠١‏ . 


١8 
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بخلاف شربها للعطش» فقد تنازعوا فيه. فإنهم قالوا: إنها لا تروى. 

الثانى: أن المضطر لا طريق له إلى إزالة ضرورته إلا الأكل من هذه الأعيانء وأما 
التداوى» فلا يتعين تناول هذا الخبيث» طريقا لشفائه. فإن الأدوية أنواع كثيرة» وقد يحصل 
الشفاء بغير الأدوية كالدعاء؛ والرقية» وهو أعظم نوعى الدواء. حتى قال بقراط : نسبة طبنا 
إلى طب أرباب الهياكل» كنسبة طب العجائز إلى طبنا. 

وقد يحصل الشفاء بغير سبب اختيارى» بل بما يجعله الله فى الجسم من القوى 
الطبيدة »ايفو ذلك 

/ الثالث: أن أكل الميتة للمضطر واجب عليه فى ظاهر مذهب الأئمة وغيرهم» كما قال 4/515" 
مسروق: من اضطر إلى الميتة فلم يأكل حتى مات. دخل النار. وأما التداوى فليس بواجب 
عند جماهير الأئمة. وإنما أوجبه طائفة قليلة» كما قاله بعض أصحاب الشافعى وأحمد» بل 
قد تنازع العلماء: أيما أفضل : التداوى أم الصبر؟ للحديث الصحيح» حديث ابن عباس عن 
الجارية التى كانت تصرع» وسألت النبى كَلِةٍ أن يدعو لهاء فقال: «إن أحببت أن تصبرى 
ولك الجنة» وإن أحببت دعوت الله أن يشفيك»» فقالت: بل أصبر» ولكنى أتكشف فادع 
الله لى ألا أتكشفء, فدعا لها ألا تتكشف27 . ولأن خلقا من الصحابة والتابعين لم يكونوا 
يتداوونء بل فيهم من اختار المرض - كأبى بن كعب» وأبى ذر ‏ ومع هذا فلم ينكر عليهم 
ترك التداوى. 

وإذا كان أكل الميتة واجباء والتداوى ليس بواجب» لم يجز قياس أحدهما على الآخر. 
فإن ما كان واجباً قد يباح فيه ما لا يباح فى غير الواجب؛ لكون مصلحة أداء الواجب تغمر 
مفسدة المحرم » والشارع يعتبر المفاسد والمصالح . فإذا اجتمعاء قدم المصلحة الراجحة على 
المفسدة المرجوحة؛ ولهذا أباح فى الجهاد الواجب ما لم يبحه فى غيره» حتى أباح رمى 
العدو بالمنجنيق» وإن أفضى ذلك إلى قتل / النساء والصبيان» وتعمد ذلك يحرمء ونظائر .90م 
ذلك كثيرة فى الشريعة. والله أعلم . 


() البخارى فى المرضى (0597) ومسلم فى البر والصلة (7517/5/ 24) كلاهما عن ابن عباس. 
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وسثل - رححمه الله عن رجل وصف له شحم الخنزير لمرض به: هل يجوز له ذلك 
أم لا؟ 


وأما التداوى بأكل شحم الخنزير» فلا يجوز. 

وآما التداوى بالتطلخ بهء ثم يغسله بعد ذلك» فهذا ينبنى على جواز مباشرة النجاسة فى 
غير الصلاة. وفيه نزاع مشهور. والصحيح أنه يجوز للحاجة. كما يجوز استنجاء الرجل 
بيده وإزالة النجاسة بيده . 

وما أبيح للحاجة جاز التداوى به. كما يجوز التداوى بلبس الحرير على أصح القولين» 
وما أبيح للضرورة كالمطاعم الخبيثة فلا يجوز التداوى بها. كما لا يجوز التداوى بشرب 
الخمرء لاسيما على قول من يقول: إنهم كانوا ينتفعون بشحوم الميتة فى طلى السفن» 

يبم؛؟ ودهن الجلودء/ والاستصباح بهء وأقرهم النبى #ة على ذلك. وإثما نهاهم عن ثمنه. 

ولهذا رخص مْن لم يقل بطهارة جلود اليئة بالدباغ فى الانتفاع بها فى اليابسات» فى 
أصح القولين. وفى المائعات التى لا تنجسها. 

وسكل عمن يتداوى بالخمر» وحم الخنزير وغير ذلك من المحرمات: هل يباح للضرورة 
أم لا؟ وهل هذه الآية: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إل ما اضطررتم إليه 4 [الأنعام 1 
فى إباحة ما ذكر أم لا؟ 


لا يجوز التداوى بذلك» بل قد ثبت فى الصحيح عن النبى كَل َل أنه سئل عن الخمر 
يتداوى بها فقال: «إنها داء وليسنت بدواء»7١2.‏ وفى السنن عنه أنه نهى عن الدواء بالخبيث 
وقال: (إن الله لم جع كقاء امس يما حرم عليه : 
وليس ذلك بضرورة» فإنه لا يتيقن الشفاء بهاء كما يتيقن الشبع باللحم المحرمء ولأن 
١4/9007‏ الشفاء لا يتعين له طريق» بل يحصل بأنواع / من الأدوية» وبغير ذلك». بخلاف المخمصة. 
فإنها لا تزول إلا بالآكل. 


: ١57 سبق تخريجد ص‎ )١( 


1.0010 2. الالثالنا لا ععأمعكعرط 


ومسل فو ليشن إذا قالت له الأطباء: مالك دواء غير أكل لحم الكلبء أو الخنزير. 
قل ونور له اأكله مع اقول تقال : « ويحل لَهُم الطَيبّات وَيحرم عَليهِم الْخبّائث 4 [الأعراف : 
+ وقول النبى يلِْ: «إن الله لم يجعل شفاء أمتى فيما حرم عليها»'!2؟ وإذا وصف له 
الخمر أو النبيذ: هل يجوز شربه مع هذه النصوص أم لا؟ 


لا يجوز التداوى بالخمر وغيرها من الخبائث» لما رواه وائل بن حجر؛ أن طارق بن 
سويد الجعفى سأل النبى كَدلِلَةّ عن الخمر» فنهاه عنهاء فقال: إنما أصنعها للدواء. فقال: (إنه 
ليس بدواء» ولكنه داء". رواه الإمام أحمدء ومسلم فى صحيحه؟) 
قال رسول الله تَكليةِ : « إن الله أنزل الدواء » وأنزل الداء » وجعل لكل داء دواء» 
فتداووا ولا تتداووا بحرام» . رواه أبو داود7". وعن أبى هريرة قال: نهى رسول الله 
يكللِ عن الدواء بالخبيث”؟»2. وفى لفظ: يعنى السم. رواه / أحمد وابن ماجه 
والترمذى. 

وعن عبد الرحمن بن عثمان قال: ذكر طبيب عند رسول الله يَكِةِ دواء» وذكر الضفدع 
تجعل فيهء فنهى رسول الله كَكِلْهِ عن قتل الضفدع . وواء* امد وانو داوف الات 1ن 
وقال عبد اللّه بن مسعود فى السكر: إن الله لم يجعل شفاءكم بما حرم عليكم. ذكره 
البخارى فى صحيحه. وقد رواه أبو حاتم بن حبان فى صحيحه مرفوعا إلى النبى ذَكِوْ 
فهذه النصوص وأمثالها صريحة فى النهى عن التداوى بالخبائث» مصرحة بتحريم التداوى 
بالخمر إذ هى أم الخبائث» وجماع كل إثم. 

والخمر اسم لكل مسكرء كما ثبت بالنصوص عن النبى كَلْةٍ كما رواه مسلم فى 
صحيحه» عن ابن عمر عن النبى فل أنه قال: «كل مسكر خمر» وكل خمر حرام»'”' وفى 
رواية: «كل مسكر حرام»''2 . وفى الصحيحين عن أبى موسى الأشعرى قال: قلت: 
يارسول الله أفتنا فى شرابين كنا نصنعهما باليمن: البتع»ء وهو من العسل» ينبذ حتى 


.وعن أبى الدرداء قال: 


. ١47 (؟) سبق تخريجه ص‎ . ١48 سبق تخريجه ص‎ )١( 
. ١87 وضعفه الألبانى  . (4) سبق تخريجه ص‎ ٠» )78175( (؟) أبو داود فى الطب‎ 
.) 1/4 2 / 50 07( مسلم فى الأشربة‎ )5( 

. )70 / ١1/7 ( البخارى فى المغازى ( 4755 . 4750 ) ومسلم فى الأشربة‎ )١( 
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يشتدء والمزر: وهو من الذرة والشعيرء ينبذ حتى يشتد؟ وكان رسول الله كَْةٍ قد أعطى 
جوامع الكلم» فقال: «كل مسكر حرام». ٠‏ 

20-1061004 وكذلك فى الصحيحين عن عائشة قالت: سئل رسول الله / كه عن البتع - وهو نبيذ 
العسل» وكان أهل اليمن يشربونه ‏ فقال:. «كل شراب أسكرء. فهو حرام». ورواه مسلم 
فى صحيحهه» والنسائى » وغيرهما''؟» عبن جابر ؛ أن رجلا من حبشان من اليمن سأل 
رسول الله َل عن شراب يشربونه بأرضهم من الذرة» يقال له: المزرء فقال: أمسكر 
هو؟ قال: نعم فقال: «كل مسكر حرام» إن على الله عهداً لمن شرب المسكر أن يسقيه من 
طيئة الخبال»7؟ الحديث . فهذه الأحاديث المستفيضة صريحة بأن كل مسكر حرام» وأنه خمر 
من أى شىء كان» ولا يعون التدارف بشىء من ذلك . | 

وأما قول الأطباء: إنه لا يبرأ من هذا المرض إلا بهذا القواء المعين» فهذا قول جاهل» 
لا يقوله من يعلم الطب أصلاء فضلا عمن يعرف الله ورسوله. فإن الشفاء ليس 
فى سبب معين يوجبه فى العادة» كما للشبع سبب معين يوجبه فى العادة» إذ من 
الناس من يشفيه الله بلا دواء» ومنهم من يشفيه الله بالأدوية الحثمانية» حلالها 
وحرامهاء وقد يستعمل فلا يحصل الشفاء لفوات شرط» أو لوجود مانع» وهذا 
بخلاف الأكلء» فإنه سبب للشبع. ولهذا أباح الله للمضطر الخبائث أن يأكلها عند 
الاضطرار إليها فى المخمصةء فإن الجوع يزول بهاء ولا يزول بغيرها»ء بل يموت أو 

+ يمرض من الجوعء فلما تعينت طريقاً / إلى المقصودء أباحها اللّهء بخلاف الأدوية 

بل قد قيل: من .استشفى بالأدوية الخبيئة» كان دليلا على مرض فى قلبه» وذلك فى 
إيمانه . فإنه لو كان من أمة محمد المؤمنين» لما جعل الله شفاءه فيما حرم عليهء ولهذا إذا 
اضطر إلى الميتة ونحوهاء وجب عليه الأكل فى المشهور من مذاهب الأئمة الأربعة» وأما 
التداوى» فلا يجب عند أكثر العلماء بالخلال» نسدد وا تركه على 
طريق التوكل ؟ 

وما يبين ذلك: ل سا رخبرهاك ليع كلك إلا 
لمن اضطر إليها غير باغ ولا عاد. وفى آية أخرى: : إفَمَنِ اضْطْر فى مَحْمْصَة غير متجانفٍ 
لإنم فإنَ الله فور رحيم 4 [المائدة : ] : ومعلوم أن لمتداوى غير مضطر إليهاء فعلم أنها لم 
)١(‏ البخارى فى الوضوء )١47(‏ ومسلم فى الأشربة ٠٠١1(‏ / 58:517) والنسائى فى الأشربة 8 / 198 وأحمد 


00/5 


بد جا سكسس ف أي انظر ؛ النهاية فى غريب الحديث 775/4. 
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تحل له. 
وأما ما أبيح للحاجة لا لمجرد الضرورة ‏ كلباس الحرير - فقد ثبت فى الصحيح: أن 
النبى وله رخص للزبير وعبد الرحمن بن عوف فى لبس الحرير » لحكة كانت بهما(". 
وهذا جائز على أصح قولى العلماء ؛ لأن لبس الحرير إغا حرم عند الاستغناء عنه. ولهذا 
أبيح للنساء لحاجتهن إلى التزين به» وأبيح لهن التستر به مطلقا فالحاجة إلى التداوى به 
كذلك» بل أولى» وهذه حرمت لا فيها من / السرف والخيلاء والفخر ٠»‏ وذلك منتف إذا ١/8074‏ 
احتيج إليه» وكذلك ليسها للبرد» أو إذا لم يكن عنده ما يستتر به غيرها. 





1١0 


11.000 2. الالثالنا لا ععأمعكعرط 


وسئل ‏ رحمه الله : 


هل الشرع المطهر ينكر ما تفعله الشياطين الجانة من مسها وتخبيطها وجولان بوارقها على 
بنى آدمء واعتراضها؟ فهل ذلك معالحة بالمخرقات والأحراز» والعزائم» والأقسام. والرقى» 
والتعوذات» والتمائم؟ وأن بعضص الناس قال: لا يحكم عليهم؛ لأن الجن ير جعون إلى 
الحقائق عند عامرة الأجساد بالبوار» وأن هذه الخواتم المتخذة مع كل إنسان من سريانى؛ 
وعبرانى» وعجمىء وعربى؛ ليس لها برهان, وأنها من مختلق الأقاويل» وخرافات الأباطيل» 
وأنه ليس لأحد من ب بنى آدم من القوة» ولا من القبض بحيث يفعل ما ذكرنا من متولى هذا 
الشأن على مر الدهورء والأوقات ؟ 
الحمد لله » وجود الجن ثابت بكتاب اللّه» وسنة رسولهء واتفاق سلف الأمة. 
وأئمتها . وكذلك دخول الجنى فى بدن الإنسان ثابت باتفاق أئمة أهلٍ السنة واجباعة؛ قال 
الله تعالى: ا ا 
14/500 [البقرة: 10/0] وفى / الصحيح عن النبى كَلِِ : «إن الشيطان يجرء؛ «ن ابن آدم مجرى 
الدم»”"2. وقال عبد اللّه بن الإمام أحمد بن حنبل: قلت لأبى : إن أقواما يقولون: إن 
0 فقال: يا بنى يكذبون » هذا يتكلم على لسانه. 
وهذا الذى قاله أمر مشهور» فإنه يصرع الرجل فيتكلم بلسان لا يعرف معناه» ويضرب 
على بدنه ضربا عظيما لو ضرب به جمل لأثر به أثراً عظيما. والمصروع مع هذا لا يحس 
بالضرب» ولا بالكلام الذى يقوله. وقد يجر المصروع» وغير غير المصروع» ويجر البساط الذى 
يجلس عليه» ويحول آللات» وينقل من مكان إلى مكان» ويجرى غير ذلك من الأمور من 
شاهدهاء أفادته علماً ضرورياء بأن الناطق على لسان الإنسى» والمحرك لهذه الأجسام جنس 
آخر غير الإنسان. 
وليس فى أئمة المسلمين من ينكر دخول الجنى فى بدن المصروع وغيره» ومن أنكر ذلك 
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وادعى أن الشرع يكذب ذلك. فقد كذب على الشرع» وليس فى الأدلة الشرعية ما ينفى 
دللقة . 

وأما معالجة المصروع بالرقى والتعوذات» فهذا على وجهين: 

/ فإن كانت الرقى والتعاويذ مما يعرف معناهاء ومما يجوز فى دين الإسلام أن يتكلم بها 4/9078؟ 
الرجل» داعياً للّهء ذاكراً له» ومخاطباً لخلقه. ونحو ذلك . فإنه يجوز أن يرقى بها 
المصروع» ويعوذء فإنه قد ثبت فى الصحيح عن النبى ولد : أنه أذن فى الرقى» ما لم تكن 
ا وقال: من استطاع منكم أن ينفع أخاه 1 0 

وإن كان فى ذلك كلمات محرمة مثل أن يكون فيها شرك»ء أو كانت مجهولة المعنى» 
يحتمل أن يكون فيها كفرء. فليس لأحد أن يرقى بها ولا يعزم» ولا يقسم. وإن كان الجنى 
قد ينصرف عن المصر روع بهاء فإن ما حرمه الله ورسوله ضرره أكثر من نفعهء كالسيما 
وغيرها من أنواع ا فإن الساحر السيماوى وإن كان ينال بذلك بعض أغراضهء كما 
ينال السارق بالسرقة بعض أغراضهء وكما ينال الكاذب بيكذبه وبالخيانة بعض أغراضهء وكما 
ينال الله بشركه وكهره بعض أغراضه» وهؤلاء وإن تالوا بعض أغراضهم بهذه 
المحرماتء فإنها تعقبهم من الضرر عليهم فى الدنيا والآخرة أعظم ثما حصلوه من 
أغراضهم . 

فإن اللّه بعث الرسل بتحصيل المصالح» وتكميلهاء وتعطيل المفاسد وتقليلهاء فكل ما 
أمر الله به ورسوله. فمصلحته راجحة على مفسدته» ومنفعته راجحة على المضرة. وإن 
كرهته النفوس. كما قال تعالى: # كتب عليكم القتال وهو كره لَكُم وعسئ أن تكرهوا شيئا 
وهو ع الك 4 الآية [البقرة:5١١]‏ فأمر بالجحهاد وهو مكروه للنفوس. لكن مصلحته 4لل/غ؟ 
وعي لحي عا دنا عرض شدي امن الفط لاله مرت يقس اللدواء لزيد لخم اله 
العافية» فإن مصلحة حصول العافية نه راجمحة على ألم شرب الدواء. وكذلك التاجر الذى 
يتغرب عن وطنه» ويسهرء ويخاف. ويتحمل هذه المكروهات» مصلحة الربح الذى يحصل 
له راجحة على هذه المكاره. وفى الصحيحين عن النبى مَلِلْدٌ أنه قال: «حفت الحنة بالمكاره» 
ولحنك لدان بالكوراق 2 

وكك كالمتطالى سر كالمو اشر «اولا يه يفلح الساحر حيث أت ) © [طه: 14]. وقال 
ل ف وما يعلمان من أحا. حت يقولا إنّما نحن ن فتن فلا تكفر : © إلى قوله: © ولبئس ما شروا 
به أنفسهم لو كانوا يعلمون أ [المقرة: .]٠١7‏ فبين سبحانه إن هؤلاء يعلمون أن الساحر ما 
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له فى الآخرة من نصيب. وإنما يطلبون بذلك بعض أغراضهم فى الدنيا. 9 ولو أَنْهُم آمنوا 
وَاتََّوا لَمَُوبةٌ مَن عند الله حير لُوَ كَانوا يَعَلَمُونَ 4 [البقرة: 6٠١‏ آمنوا واتقوا بفعل ما أمر 
اللّه به» وترك ما نهى اللّه عنه» لكان ما يأتيهم به على ذلك فى الدنيا والآخرة خير لهم ما 
يحصل لهم بالسحر. نان”اللة: تعالئ > « إن صر رسلا واّدين آمنُوا فى الْحياة الدنيا ويوم يقوم 
الأشهاد ) 4 [غافر: »]0١‏ وقال: لمن عمل صالحا من ذكر أو أنى )١١‏ وهو مؤمن فانحييئه حياة 
م [النحل: 2197 وقال: طوالّرين هاجروا فى اللّه من بعد ما ظُلموا لهم فى الدنيا 
1 حَسنَة 4 / الآيتين [النحل : 4١‏ 47]» وقال: ا 

الآخرة حسنة وقنا عاب الثَار . أولك لَهُم نصيب مما كسبوا © [البقرة : 0 

والأحاديث فيما يثيب الله عبده المؤمن على الأعمال الصالحة فى الدنيا والآخرة كثيرة 
جداء وليس للعبد أن يدفع كل ضرر بما شاءء ولا يجلب كل نفع بما شاءء بل لا يجلب 
النفع إلا بما فيه تقوى اللّهء ولا يدفع .الضرر إلا بما فيه تقوى اللهء فإن كان ما يفعله من 
العزائم والأقسام والدعاء والخلوة والسهر ‏ ونحو ذلك مما أباحه اللّه ورسوله ‏ قلا بأس بهء 
وإن كان مما نهى اللّه عنه ورسوله لم يفعله. 

فمن كذب بما هو مونجود من الجن والشياطين والسحر» وما يأتون به على اختلاف 
أنواعه؛ كدعاء الكواكب»: وتخريج القوى الفعالة السماوية بالقوى المنفعلة الأرضية» وما 
ينزل من الشياطين على كل أفاك. أثيم» فالشياطين التى تنزل عليهم» ويسمونها روحانية 
الكواكب وأنكروا دخول الجن فى أبدان الإنس» وحضورها بما يستحضرون به من العزائم 
والأقسامء وأمثال ذلك» كما هو موجودء فقد كذب بما لم يحط به علماً. 

ومن جوز أن يفعل الإنسان بما رآه مؤثراً من هذه الأمور من غير أن يزن ذلك بشريعة 

41 الإسلام» فيفعل ما أباحه اللّهء ويترك / ما حرم اللّهء وقد دخل فيما حرمه اللّه ورسولهء 

إما من الكفر.. وإما من الفسوق» وإما العصيان» بل على كل أحد أن يفعل ما أمر اللّه به 
ورسوله» ويترك ما نهى الله عنه ورسوله. 


ومما شرعه النبى بى وكاو من التعوذ . فإنه. قد ثبت غنه فى المتحييم آله قال: «من قرأ آية 
الكرسى إذا أوى إلى فراشه» لم يزل عليه من الله حافظء ولم يقربه شيطان حتى 


يصبح 2170 . وفى السئن: أنه كان يعلم أصحابه أن يقول أحدهم : : «أعوذ بكلمات الله 





دك 0 المطبوعة: ومن يعمل من الصالحات» والصواب ما أثبتناه ١‏ 
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التافايع من غضبه وعقابه» وشر عباده » ومن همزات الشياطين ء وأن 00 ولما 
جاءته الشياطين بلهب من نارء أمر بهذا التعوذ: «أعوذ بكلمات الله التامات التى لا 
يجاوزهن سر ولا فاجر, من شر ما خحلق. وذرأق ومن شر ما ينزل من السماء» وما يعررجح 
فيهاء ومن شر ما ذرأ فى الآأرضء» وما يخرج منهاء ومن فتن الليل والنهار» ومن شر كل 
طارق إلا طارقا يطرق بظير يا م7 

فقد جمع العلماء من الأذكار والدعوات الب يقولها العبد إذا أصبح ١‏ وإذا أمسى ) وإذا 
نام» وإذا حاف شيئآء وأمثال ذلك من الأسباب ما فيه بلاغ. فمن سلك مثل هذه السبيل» 
أهل الحجبت والعناغورك الداخلة فى الشودك والسحر فقد ا الدنيا والآخرة» وبذلك ذم 
الله من ذمه من مبدلة أهل الكتاب. حيث قال: « ولمًا جاءهم رسول مَن عند اللّه مصدق لما 
معهم نبذ فريق من الذين أونُوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم عَأنُمْ لا يمون واتعوا ما تسلو 
الشياطين على 4 إل قوله: # ولبنس ما شروا به أنفسهم لو كَانوا يعلمون 4 [البقرة ٠١٠١ ١:‏ 
.]٠ ١‏ والله - سبحانه وتعالى ‏ أعلم . 


وقال أيضا ‏ رحمه الله فى موضع آخر: 

وأما كونه لم يتبين له كيفية الجن ومقالتهم بعدم علمه» لم ينكر وجودهم إذ وجودهم 
ثابت بطرق كثيرة» غير دلالة الكتاب والسئة. فإن من الناس من رآهم وفيهم من رأى من 
رآهمء ولنست ذلك عنده بالخبر واليقين . ومن الناس من كلمهم وكلموه. ومن الناس من 
يأمرهم وينهاهم ويتصرف فيهم. وهذا يكون لصا حين» وغير صاحين . 

ولو ذكرت ما جرى لو ولأصحابى معهم» لطال الخطاب . وكذلك / ما جرى لغيرناء 


لكن الاعتماد فى الأجوبة العلمية على ما يشترك الناس فى علمهء لا يكون لما يختص بعلمه 
المجيب» إلا أن يكون الجواب لمن يصدقه فيما يخبر به. 


22930 أبو داود 6 الطب ا 00 قو الدعوا ت (58ه”) وقال: ا(احسن غريب» كلاهما عن عمرو سن 
(؟) مالك فى الموطاً _ 0 كه وأعمل 0 ف 
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ل 2 1 

وسئل عمن يقول: يا أزران: ياكيان ! هل صح أن هذه أسماء وردت بها السنة» لم 
يحرم قولها ؟ 
ع 
فاحاب: 

الحمد للهء لم ينقل هذه عن الصحابة أحدء لا بإسناد صحيح» ولا بإسناد ضعيف» 
ولا ساقت الأمق ولا أئمتها . وهذه الألفاظ لا معنى لها فى كلام العرب؟؛ فكل اسم 
ممجهول ليس لأحد أن يرقى بهء فضلا عن أن يدعو به ولو عرف معناها وأنه صحيحء 
لكره أن يدعو اللّه بغير الأسماء العربية . 


دعر سمس 
وسكل عمن أصيب بمرضء فإذا اشتد عليه الوجع؛ استغاث بالله ‏ تعالى - ويبكى. فهل 
تكون استغائته بما ينافى الصبر المأمور به أو هو / تضرع والتجاء ؟ 
فأجحاب: 
دعاء اللّه » واستغاثته به. واشتكاؤه إليهء لا ينافى الصبر المأمور به. وإما ينافيه فى ذلك 
الاشتكاء إلى المخلوق: ولقد قال يعقوب - عليه السلام -: # فصبر جميل © [يوسف: 
وقال: 8 إِنْما أشكو بنَى وحزنى إلى الله 4 [يوسف: 85]. ٠‏ 
وقد روى عن طاووس: أنه كره أنين المريض . وقال: إنه شكوى» وقرئ ذلك على 
تحمل دنا ن حنبل فى مرض | موته)» فما أن حتى مات. ويروى عن السرى السقطى أنه جعل 
قل الريفن» 1ه !من ذكر الله #دوهذا إذا كان ينه وبين الله : وهذا كما يروى عن عمر 
ابن المنطاب - رضى الله عنه ‏ أنه قرأ فى صلاة الفجر: : 8 إِنّمَا أَشْكو بنَى وحزنى إلى الله 4 . 
ثم دكى 3 حتى سيوع نشيجه من أنى ر الصفوف» فالأنين والبكاء 9 من خحشية اللّه 4 والتضرع 
والشكاية إلى الله عز وجل حسن» وأما المكروه فيكره. واللّه أعلم . 
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يي 2 
وسئل عن رجل مبتلى سكن فى دار بين قوم أصحاءء فقال بعضهم: لا يمكننا 
مجاورتك. ولا ينبغى أن تجاور الأصحاءء فهل يجوز إخراجه؟ 


/ فأجاب: 1" 


نعم لهم أن يمنعوه من السكن بين الأصحاءء فإن النبى كَْلْةِ قال: «لا يورد ممرض على 
مصح)١١2‏ فنهى صاحب الإبل المراض أن يوردها على صاحب الإبل الصحاح» مع قوله: 
«لا عدوى ولا طيرة»2'7. وكذلك روى أنه لما قدم مجذوم ليبايعه» أرسل إليه بالبيعة» ولم 
يأذن له فى دخول المدينة . 


وسئل ‏ رحمه اللّه ‏ عن الصلاة على ا ميت الذى كان لا يصلى؛ هل لأحد فيها أجر 
أم لا ؟ وهل عليه إثم إذا تركهاء مع علمه أنه كان لا يصلى؟ وكذلك الذى يشرب الخمرء 
وما كان يصلى. هل يجوز لمن كان يعلم حاله أن يصلى عليه أم لا ؟ 


فأجاتب : 

أما من كان مظهراً للإسلام» فإنه تجرى عليه أحكام الإسلام الظاهرة: من المناكحة » 
والموارثة» وتغسيله. والصلاة عليه ودفله فى مقابر المسلمين» ولحو ذلك ؟ لكن من علم 
منه النفاق والزندقة» فإنه لا يجوز لمن علم ذلك منه الصلاة عليه. وإن كان مظهراً للإسلام 
فإن اللّه نهى نبيه عن الصلاة على المنافقين. فقال : ولا تصل علَئ أحد مَنهم مات أبدا ولا 
تقم علئ قبره إِنّهم كفروا باللّه ورسوله / وماتوا وهم فاسقون 4 [التوبة: 85]ء وقال: سواء 1/47" 
عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم أن يغفر الله لهم 4 [المنافقون: 1]. 

وأما من كان مظهراً للفسق مع ما فيه من الإيمان كأهل الكبائرء فهؤلاء لابد أن يصلى 
عليهم بعض المسلمين. ومن امتنع من الصلاة على أحدهم زجراً لأمثاله عن مثل ما فعله - 
كما امتنع النبى كَِنَةِ عن الصلاة على قاتل نفسهء وعلى الغال» وعلى المدين الذى لا وفاء 
له . وكما كان كثير من ٠‏ السلف يمتنعون من الصلاة على أهل البدع كان عمله بهذه السنة 
سنا . وقد قال 0 ا ود أنه : --2 البارحة بشما» فقال: 
() البخارى فى الطب (١/الا5)‏ ومسلم فى السلام )٠١ 54 /551١(‏ عن أبى سلمة. 
(0) البخارى فى الطب (؟لالا0) ومسلم فى السلام ( 5550 .6 0031١5 /755١‏ 9ا١١).‏ 
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هجر المظهرين للكبائر حتى يتوبوا » فإذا كان فين ذلك مثل هذه المصلحة الراجحة» كان 
ذلك حسناء ومن صلى على أحدهم يرجو له رحمة الله ولم يكن فى امتناعه مصلحة 
راجحة ‏ كان ذلك حسناً. ولو امتنع فى الظاهر ودعا له فى الباطن ليجمع بين المصلحتين» 
كان تحصيل المصلحتين أولى من تفويت إحداهما. 
وكل من لم يعلم منه النفاق وهو مسلم يجوز. الاستغفار له والصلاة عليه بل يشرع 
ذلك» ويؤمر بهء كما قال تعالى: « واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات 4 [محمد: .]١9‏ 
71/4 وكل من أظهر. الكبائر » فإنه تسوغ عقوبته بالهجر / وغيره» حتى تمن فى هجره مصلحة له 
راجحة فتحصل المصالح الشرعية فى ذلك بحسب الإمكان. واللّه أعلم. 


ل بير سه 
وسئل عن رجل يصلى وقتأء ويترك الصلاة كثيرأء أو لا يصلى» هل يصلى عليه؟ 


مثل هذا ما زال المسلمون يصلون عليه» بل المنافقون الذين يكتمون النقاق 95 
المسلمون عليهم» ويغسلون» وتجرى عليهم أحكام الإسلام. كما كان المنافقون على عهد 
رسول الله عَلِلة . 

وإن كان من علم نفاق شخص لم يجز له أن يصلى عليه» كما نهى النبى وَكْةْ عن 
الصلاة على من علم. نفاقه . 

وأما من شك .فى حاله فتجوز. الصلاة عليه إذا كان ظاهر الإسلام. كما صلى النبى ك2 
على ٠‏ من لم ينه عنه» وكان فيهم من لم يعلم نفاقهء كما قال تعالى : اه 
الأَعْرَاب منَافقُونَ ومن أَهْل المديئة مردُوا علَى التاق لا تعلمهم نحن تعلمهم © [التوبة : 

44م 4+ ومثل هؤلاء لا يجوز النهى / .عنه» ولكن صلاة و ا 
كما قال النبى تَيلْةٌ - لما ألبس ابن أبى قميصه -: ارعاش ابن فيضن امن للم أي اوقا 
تعالى : 9 سواء عليْهم أستفقرت لهم أم لم تَستغفر لهم لن يَغفر الله هم 4 [المنافقون: +]. 

وتارك الصلاة أحياناً» وأمثاله من المتظاهرين بالفسق. فأهل العلم والدين إذا كان فى 

هجر هذاء وترك الصلاة عليه منفعة للمسلمين بحيث يكون ذلك: باعثا لهم على المحافظة 
على الصلاة عليه هجروه ولم يصلوا عليه» كما ترك النبى كَلْةْ الصلاة على قاتل نفسه 
والغال» والمدين الذى لا وفاء لهء وهذا شر منهم. 
(1) تفسير القرطبى 0150/8 
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وقال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله : 
فصل 

قد ثبت عن النبى 35 أنه امتنع عن الصلاة على من عليه دين حتى يخلف وفاء؛ قبل 
أل يتمكن مق ؤفاء الديق>عنةء: قلما فكن 'ضاز هز يوفية عن عتذه: فضاق الذين يخلف 
وفاء . 

/ هذاء مع قوله فيما رواه أبو موسى عنه: (إن أعظم الذنوب عند الله أن يلقاه عبد بها 4/164" 
بعد الكبائر التى نهى عنهاء أن يموت الرجل وعليه دين لا يدع قضاء». رواه أحمد”''. 
فثبت بهذا أن ترك الدين بعد الكبائر . 

فإذا كان قد ترك الصلاة على المدين الذى لا قضاء لهء فعلى فاعل الكبائر أولى» 
ويدخل فى ذلك قاتل نفسهء والغال» لما لم يصل عليهماء ويستدل بذلك على أنه يجور 
لذوى الفضل ترك الصلاة على ذوى الكبائر الظاهرة» والدعاة إلى البدع» وإن كانت الصلاة 
عليهم جائزة فى الجملة. 


فأما قوله : «الشهيد يغفر له كل شىء إلا الديه»7") فأراد به أن صاحيه يوفاه. 


سر و ص 
يأثم سيده ؟ وهل تجوز عليه الصلاة؟ 
و 
فاحاب: 
الحمد للّهء لم يكن له أن يقتل نفسه. وإن كان سيده قد ظلمهء واعتدى عليه» بل كان 
عليه إذا لم يمكنه رفع الظلم عن نفسه / أن يصبر إلى أن يفرج الله . 4 
فإن كان سيده ظلمه حتى فعل ذلك» مثل أن يقتر علبه فى النفقة» أو يعتدى عليه فى 
الاستعمال. أو يضربه بغير حق» أو يريد به فاحشة ونحو ذلك. فإن على سيده ٠ن‏ الوزر 
)١(‏ أحمد 797/5. وضعفه الالبانى فى ضعيف أبى داود (5355) . 


(؟) مسلم فى الإمارة )١١9/1885(‏ وأحمد ؟/ 5١٠١‏ والحاكم فى المستدرك ١١9/5‏ وقال: «صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه؟» ووافقه الذهبى. والحديث فى مسلم وليس كما قال الحاكم . 


111١ 
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بقدر ما نسب إليه من المعصية. 
الناس أن يصلوا عليه. وأما أئمة الدين الذين يقتدى بهم. فإذا تركوا الصلاة عليه زجرا 
لغيره» اقتداء بالنبى يَلَِدِ فهذا حق. واللّه أعلم. 


وسئل ‏ رحمه الله عن رجل يدعى المشيخة: فرأى ثعباناء فقام بعض من حضر 
اقلت كيس عنمو امكه يله عق نعي الكراية له فلدغه الثعبان فمات. فهل تجوز 


الصلاة عليه أم لا ؟ 


ع 


فأجاب: 


الحمد للّه رب العالمين» ينبغى لأهل العلم والدين أن يتركوا الصلاة على هذاء ونحوه. 
وإن كان يصلى عليه عموم الناس. كما امتنع النبى يَدَلةِ من الصلاة على قاتل نفسهء وعلى 
0 /الغال من الغنيمة» وقال: «صلوا على صاحبكم2'06. وقالوا لسمرة بن جندب: إن ابنك 
كد 5 بنك فقال: بشما؟ قالوا: نعم. قال: أما إنه لو مات لم أصل عليه . فبين 
سمرة أنه لو مات بشما لم يصل عليه؛ لأنه يكون قاتلا لنفسه بكثرة الأكل . 
فهذا الذى منع من قتل الحية» وأمسكها بيده حتى قتلته» أولى أن يترك أهل العلم 
والدين الصلاة:عليه؛ لأنه قاتل نفسه» بل لو فعل هذا غيره يه» لوجب القود عليه. 
وإن قيل: إنه ظن أنها لا تقتل» فهذا شبيه عمله بمنزلة الذى أكل حتى بشمء» فإنه لم 
يقصد قتل نفسهء فمن جنى جناية لا تقتل غالب كان شبه عمد» وإمساك الحيات من نوع 
الجنايات. فإنه فعل غير مباح . وهذا لم يقصد بهذا الفعل إلا إظهار خارق العادة» ولم 


يكن معه ما يمنع انخراق العادة. 


كيف وغالب هؤلاء كذابون ملبسون خارجون عن أمر الله تعالى ‏ ونهيهء يخرجون 
الناس عن طاعة الرحمن إلى طاعة الشيطان» ويفسدون عقل الناس ودينهم ودنياهم. 
فيجعلون العاقل مولها كالمجنون» أو متولها بمنزلة الشيطان المفتون» ويخرجون الإنسان عن 
74/4 الشريعة التى بعث الله بها رسوله كلد إلى بدع مضادة لهاء فيفتلون الشعور / ويكشفون 
الرؤوس» بدلاً عن سنة رسول الله وَِْةِ من ترجيل الشعر»ء وتغطية الرأس ويجتمعون على 
)١(‏ البخارى فى الكفالة (9؟7 ) وأبو داود فى الجهاد )57/٠١(‏ والنسائى فى الحنائز )١504(‏ وابن ماجه فى المجهاد 

١١5/4  يحأو ))١84(‏ كلهم عن زيد بن خالد الجهنى. 

١15 
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المكاء والتصديةء بدلا عن سنة الله ورسوله من الاجتماع على الصلوات الخمس.» وغيرها 
من العبادات » ويصلون صلاة ناقصة الأركان والواجبات» ويجتمعون على بدعهم المنكرة 
على أتم الحاللات» ويصنعون الللاذن» وماء الورد» والزعفران 2( لإمساك الحيات» ودحول 
النار بأنواع من اليل الطبيعية» واللأحوال الشيطانية بدلا عما جعله الله لأوليائه المتقين من 
الطرق الشرعية والأحوال الرحمانية» ويفسدون من يفسدونه من النساء والصبيان بدلا عما 
أمر الله به من العفة وغض البصرء وحفظ الفرج» وكف اللسان. 

يتوب» ومن الهجر امتناع أهل الدين من الصلاة عليه لينزجر من يتشبه بطريقته» ويدعو 
إليه . وقد أمر بمثل هذا مالك بن أنس »2 وأحمد بن حنبل ) وغيرهما من الأئمة. واللّه 


أعلم . 


17- و 7- 
/ وسئل عن رجل ركب البحر للتجارة: فغرق, فهل مات شهيداً؟ 1 


نعم مات شهيداًء إذا لم يكن عاصياً بركوبه» فإنه قد صح عن النبى ككِلةٍ أنه قال: 
«الغريق شهيدء والمبطون شهيد» والحريق شهيدء والميت بالطاعون شهيدء والمرأة تموت فى 
نفاسها شهيدة» وصاحب الهدم 30 وجاء ذكر غير هؤلاء. 

وركوب البحر للتجارة جائز إذا غلب على الظن السلامة. وأما بدون ذلك» فليس له أن 
يركبه للتجارة» فإن فعل» فقد أعان على قتل نفسه» ومثل هذا لا يقال: إنه شهيد. والله 


أعلم . 
بير آ هه 
و سئا عن رفع الصوت فى الجنازة. 


الحمد للّى لا يستحب رفع الصوت مع الجنازة» لا بقراءة » / ولا ذكر» ولا غير ذلك . 14 
مخالفاً. بل قد رويعن الى 216 أنه نهى أن يتبع بصوت» أو ثار. زوالة ود 


)١(‏ البخارى فى الجهاد ( 859؟1) ومسلم فى الإمارة ( 64 . ١1351 / ١9١٠6‏ . 1160 ) وأبو داود فى الجنائز 
(111") وابن ماجه فى الجهاد (580) وأحمد 1535/0 . 
() أبو داود فى الجنائز )7311/١(‏ عن أبى هريرة » وضعفه الالبانى. 


الذدا 
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وسمع عبد الله بن عمر ‏ رضى الله عنهما ‏ رجلا يقول فى جنازة : استغفروا لأخيكم. 
فقال ابن عمر : لا غفر الله بعد. وقال قيس بن؛عباد - وهو من أكابر التابعين من أصحاب 
على بن أبى طالل ‏ رضى اللّه عنه - : كانوا يستحبون خفض الصوت عند الحنائز» وعند 
الذكرء وعند القتال. ش 

وقد اتفق أهل العلم بالحديث والآثار أن هذا لم يكن على عهد القرون الثلاثة المفضلة . 

وأما قول السائل: إن هذا قد صار إجماعا من الناس فليس كذلك» بل مازال فى 
المسلمين من يكره ذلك» وما زالت جنائز كثيرة تخرع يعبر بهذا أن غدة اميا من أمصار 
المنلمين . 

وأما كون أهل بلدء أو بلدين» أو عشر تعودوا ذلك» فليس هذا بإجماع» بل أهل مدينة 
النبى يَلَيِْدِ التى نزل فيها القرآن والسنةء وهى دار الهجرة» والنصرة» والإيمان» والعلم» لم 
يكونوا يفعلوا ذلك» بل لو اتفقوا فى مثل زمن مالك وشيوخه على شىء» ولم ينقلوه عن 

6/0 النبى / كلد » أو خلفائه» لم يكن إجماعهم حجة عند جمهور المسلمين» وبعد زمن مالك 

وأصحابه ليس إجماعهم حجة» باتفاق المسلمين فكيف بغيرهم من أهل الأمصار. 

وأما قول القاكئل: إن هذا يشبه بجنائز اليهود والنصارى» فليس كذلك» بل أهل الكتاب 
عادتهم رفع الأصوات مع الجنائز» وقد شرط عليهم فى شروط أهل الذمة ألا يفعلوا ذلك» 
ثم إنما نهينا عن التشبه بهم فيما ليس هو من طريق سلفنا الأول» وأما إذا اتبعنا طريق سلفنا 
الأول» كنا مصيبين» وإن شاركنا فى بعض ذلك من شاركناء كما إنهم يشاركوننا فى الدفن 
فى الأرض». وفى غير ذلك: 


وسئل ‏ رحمه الله عن امرأة نصرانية» بعلها مسلم: توفيت وفى بطنها جنين له 
لا تدفن ف مقابر المسلمين» ولا مقابر النصارى» لأنه اجتمع مسلم وكافرء فلا يدفن 
الكافر مع المسلمين» ولا المسلم مع الكافرين» بل تدفن منفردة ) ويجعل ظهرها إلق القبلة ؛ 
7 اللأن / وجه الطفل إلى ظهرهاء فإذا دفنت كذلك كان وجه الصبى المسلم مستقبل القبلة» 
والطفل يكون مسلما بإسلام أبيه» وإن كانت أمه كافرة باتفاق العلماء. 
ىك 
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وسثل ‏ رحمه الله مفتى الأنام» بقية السلف الكرام. تقى الدين بقية المجتهدين» 
أثابه الله » وأحسن إليه عن تلقين الميت فى قبره بعد الفراغ من دفنه» هل صح فيه حديث عن 


2 
فاجاب: 

هذا التلقين المذكور قد نقل عن طائفة من الصحابة : أنهم أمروا بهء كأبى أمامة الباهلى» 
وغيره. وروى فيه حديث عن النبى كَلِةٌ » لكنه مما لا يحكم بصحته» ولم يكن كثير من 
الصحابة يفعل ذلك» فلهذا قال الإمام نشول وغيره من العلماف” إن هذا التلقين له بأس به 
فرخصوا فيه» ولم يأمروا به. واستحبه طائفة من أصحاب الشافعى )» وأحمدء وكرهه طائفة 


0 


العلماء من أصصحاب مالك وغيرهم . 
/ والذى فى السنن عن النبى يقة: أنه كان يقوم على قبر الرجل من أصحابه إذا دفن» 74/197 
ويقول: «سلوا له الفيت :فاته الآن سال" . وقد قت فن الضعيحين: أن التبى قله فال: 
القنوا أمواتكم لا إله إلا الله»'"' . فتلقين المحتضر سنة» مأمور بها. 

وقد ثبت أن المقبور يسأل. ويمتحنء. وأنه يؤمر بالدعاء له. فلهذا قيل: إن التلقين 
ينفعه» فإن الميت يسمع النداء. كما ثبت فى الصحيح عن النبى كه أنه قال: (إنه ليسمع 
قرع نعالهم»””'» وأنه قال: ما أنتم بأسمع للا أقول منهم)»”” 0 وأنه أمرنا بالسلام على 
الات . فقال4 هما من بربجل يمر يقبن الريل كان يعرف فى الذنيا فيسل غليه إلا رد الله 
روحه حتى يرد عليه السلام)7" . واللّه أعلم . ش 


وسئل ‏ رحمه الله 


هل يجب تلقين الميت بعد دفنه أم لا ؟ وهل القراءة تصل إلى الميت؟ 
)١(‏ أبو داود فى الجنائز (١17؟1")‏ عن عثمان بن عفان. 
)١(‏ مسلم فى الجنائز )١/9417(‏ عن أبى سعيد الخدرى. 


(*) البخارى فى الجنائز (1758) ومسلم فى الجنة (781/0/ )9/١‏ كلاهما عن أنس. 


(5) سبق تخريجه ص 19 . (0) سبق تخريجه ص 945 . 
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ءِِ 


فاحاب: 
14 تلقينه بعد موته ليس واجبأ بالإجماع. ولا كان من / عمل المسلمين المشهور بينهم على 
عهد النبى كيد وخلفائه. بل ذلك مأثور عن طائفة من الصحابة» كأبى أمامةء وواثلة بن 
الأسقع . 
فمن الأئكمة من رخص فيه كالرمام أحمد. وقد استحبه طائفة من أصحابهء وأصحاب 
الشافعى. ومن العلماء من يكرهه لاعتقاده أنه بدعة. فالأقوال فيه ثلاثة: الاستحباب » 
والكراهة. والإباحة. وهذا أعدل الأقوال. 
فأما المستحب الذى أمر'به وحض عليه النبى علد فهو الدعاء للميت. 
وأما القراءة على القبر»ء فكرهها أبو حنفية» ومالك» وأحمد فى إحدى الروايتين. ولم 
يكن يكرهها فى الأخرى. وإنما رخص فيها لأنه بلغه أن ابن عمر أوصى أن يقرأ عند قبره 
بفوائح البقرة» وخحواتيمها. وروى عن بعضص الصحابة قراءة سورة البقرة . فالقراءة عند 
الدفن مأثورة فى الجملة» وأما بعد ذلك فلم ينقل فيه أثر. واللّه أعلم . 
مر ْ ٠‏ 
48 1 / وسئل: هل يشرع تلقين الميت الكبير والصغير أو لا ؟ ٠‏ 
. ش 
فاحاب: 
وأما تلقين اميت » فقد ذكره طائفة من الخراسانيين من أصحاب الشافعى ) واستحسئوه - 
أيضأ ‏ ذكره المتولى والرافعى. وغيرهما. وأما الشاقعى نفسهء فلم ينقل عنه فيه شىء. 


وهن الصحابة من كان يفعله كان قا الباهلىء وواثلة بن الأسقع - وغيرهما من 
الصحابة . 1 


رادي مه 
وسئل عن الختمة التى تعمل على الميت. والمقرئين بالأجرة. هل قراءتهم تصل إلى 
ا الميت؟ وطعام الختمة يصل إلى الميت أم لا ؟ وإن كان / ولد الميت يداين لأجل الصدقة إلى 
الميسور: تصل إلى الميت ؟ 


1.00 2. الالثالنا لا ععأمعكععرط 


استئجار الناس ليقرؤوا» ويهدوه إلى الميت» ليس بمشروع» ولا استحبه أحد من العلماء» 
فإن القرآن الذى يصل ما قرئ للّه. فإذا كان قد استؤجر للقراءة لله والمستأجر لم يتصدق 
عن الميت» بل استأجر من يقرأ عبادة لله - عز وجل - لم يصل إليه. 

لكن إذا تصدق عن الميت على من يقرأ القرآن» أو غيرهم» ينفعه ذلك باتفاق المسلمين. 
وكذلك من قرأ القرآن محتسباء وأهداه إلى الميت» نفعه ذلك. واللّه أعلم. 


و 
سثل عن جعل المصحف عند القبرء ووقيد قنديل فى موضع يكون من غير أن يقرأ 


25 


فيه مكروه أم لا ؟ 


فأجاب: 


وأما جعل المصحف عند القبور» وإيقاد القناديل هناك فهذا مكروه منهى عنه» ولو كان 
قد جعل للقراءة فيه هنالك. فكيف إذا لم يقرأ فيه؟ فإن النبى مَلَيِدِ قال: «لعن اللّه زوارات 
القبور» والمتخذين عليها المساجد والسرج""'' . فإيقاد السرج من قنديل / وغيره على القبور ١4/+.١‏ 
منهى عنه » مطلعاً؛ لآنه أحد الفعلء لين اللذين لعن رسول الله ع 3 من يفعلهما. 

كما قال : ١لا‏ يخرج الرجلان يضربان الغائط» كاشفين عن عوراتهما يتحدثان» فإن الله 
يمقت على ذلك). روآه أبو داود ا ومسلو الدويى عو كشفت الدورة م 
وعن التحدث وحده» وكذلك و تعالى : والدين لا يدعون مع الله إلّها آخر ولا يقتلون 
النفس التى حرم الله إل بالحق ولا يزنون ومن يقعل ذلك يلق أناما . يضاعف لَه العذاب يوم القيامة 
ولد نه هاا 3 [الفرقان: حك 59]. فتوعد على مجموع أفعال» وكل فعل منها محرم. 

وذلك لأن ترتيب الذم على المجموع» يقتضى أن كل واحد له تأثير فى الذم» ولو كان 
بعضها مباحاء لم يكن له تأثير فى الذم. والحرام لا يتوكد بانضمام المباح المخصص إليه . 

والأئمة قد تنازعوا فى القراءة عند القبر: فكرهها أبو حنيفة» ومالك» وأحمد فى أكثر 
)١(‏ أبو داود فى الحنائز (777725) والترمذى فى الصلاة (0؟”7 ) عن ابن عباس وقال :« حديث حسن ©2 . 
(؟) أبو داود فى الطهارة )١5(‏ وأحمد /” كلاهما عن أبى سعيد الخدرى ٠‏ وضعفه الألبنى 


1١ 11/ 


1.0010 2. الالثالنا لا ععأمعكعرط 


57/0 


مم 


”7 7 


وأما جعل المصاحف عند القبور من يقصد قراءة القران هناك.»/ وتلاوته» فبدعة منكرة» 
لم يفعلها أحد من السلف. بل هى تدخل فى معنى اتخاذ المساجد على القبور. وقفل 
استفاضك «السين عن" الى كك فى النهى عن للق حت قال :. #العن. الله ١اليهوة‏ 
والنصارى» ا 0 - يجذر ما صنعوا. - قالت عائشة: ولولا ذلك» 
1 قبرهى ولكن كره 000 وقال: «(إن ه ل 0 يتخذون القبور 
مساحد» ألا فلا تتخذوا القبور مساجد» فإنى أنهاكم عن ٠‏ ذلك)57 : ولا نزاع بين السلف 
والأئمة فى النهى عن اتخاذ القبور مساجد . اا 

ومعلوم أن لاجد بليتك للصلاة والذكر» وقراءة 50 ةا اتخذ 0 لبعض ذلك» 
كان داخلا فى النهى». فإذا كان هذا مع كوتهم يقرؤون فيهاء فكيف إذا جعلت: المصاحف 
بحيث لا يقرأ فيهاء ولا ينتفع بها لا حى ولا ميت؟ فإن هذا لا نزاع فى النهى عنه. 

ولو كان اميت ينتفع بمثل ذلك لفعله السلف» فإنهم كانوا أعلم بما يحبه الله ويرضاه» 
وأسرع إلى فعل ذلك» وتحريه . 

١ ا‎ 

/ وسكل عن الميت هل يجوز نقل أم لا ؟ وأرواح الموتى هل تجتمع بغضها ببعضء أم 
لا؟ وروح المت هل تنزل فى القبر» أم لا ؟ ويعرف الميت من يزوره أم لا ؟ 

الحمد للّهء لا ينبش الميت من قبرهء: إلا لحاجة. مثل أن.يكون المدفن الأول فيه ما يؤذى 
الميتء فينقل إلى غيره) كما نقل بعض الصحابة فى مثل ذللكة:. 

وأرواح الأحياء إذا قيضت » تجتمع بأرواح ا موتى» ويسأل الموتى القادم عليهم عن حال 
الأحياء فيقولون:. ما فغل فلان؟ فيقولون: فلان تزوج.. دلان على حال حسنة. ويقولون: 
ما فعل فلان ؟ فيقول: ألم يأتكم؟ فيقولون: لا . ذهب به إلى أمه الهاوية. 

. وأما أرواح الموتى .فتجتمع» الأعلى ينزل إلى الأدنى» والأدنى لا يصعد إلى الأعلى. 
والروح تشرف على القبرء وتعاد إلى اللحد أحياناً. كما قال النبى كَل : «ما من رجل يمر 
بقبر الرجل / كان يعرفه فى الدنياء فيسلم عليهء إلا رد الله علبه روحهء حتى يرد عليه 
السلام كر 


51 قل يعرف من يزوره» ولهذا كانت السئة أن يقال : السلا. عاك أهل دار قوم 


,)55210 5١019 /0731 5. 0573--2199( البخارى فى الجنائز (177-0) وعسلم فى المساجد‎ )١( 


0( مسلم فى المساجد (555/ 5397 ) . 
1١78‏ 


1.0010 2. الالثالنا لا ععأمعكعرط 


مؤمنين» وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. ويرحم الله المستقدمين منا ومنكم. 
والمستأخرين72١2.‏ واللّه أعلم. 

وسئل ‏ رحمه الله عن قوم لهم تربة: وهى فى مكان منقطع, وقتل فيها قتيل» وقد 
بنوا لهم تربة أخرى؛ هل يجوز نقل موتاهم إلى التربة المستجدة أم لا؟ 


ع 


فأجاب: 
لا ينبش الميت لأجل ما ذكر. والله أعلم. 


0 2 
وسئل عما يقوله بعض الناس: إن لله ملائكة ينقلون من مقابر المسلمين إلى مقابر 
اليهود والنصارىء» وينقلون من مقابر اليهود والنصارى إلى مقابر المسلمين. ومقصودهم أن 
من ختم له بشر فى علم الله » وقد مات فى الظاهر مسلماء أو كان / كتابياً وختم له بخير» 50.*/؛١‏ 
فمات مسلما فى علم الله؛ وفى الظاهر مات كافراً فهؤلاء ينقلون. فهل ورد فى ذلك خبر أم 
لا؟ وهل لذلك حجة أم لا ؟ 


الحمد للهء أما الأجساد. فإنها لا تنقل من القبور» لكن نعلم أن بعض من يكون ظاهره 
الإسلام. ويكون منافقاً» إما يهودياء أو نصرانيآً» أو مرتداً معطلا. فمن كان كذلك. فإنه 
يكون يوم القيامة مع نظرائه. كما قال تعالى: احْشْرُوا الذين ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُم 4 
[الصافات: ؟5] . أى أشباههمء ونظراءهم . 

وقد يكون فى بعض من مات . وظاهره كافراً ‏ أن يكون آمن باللّهء قبل أن يغرغر » 
ولم يكن عنذه مؤمن »2 وكتم أهله ذلك إما لأجل ميراث» أو لغير ذلك.» فيكون مع 
المؤمنين» وإن كان مقبوراً مع الكفار. 

وأما الأثر فى نقل الملائكة» فما سمعت فى ذلك أثراً. 


.)١١5 2003١37 / 919/8. 91/5 ( مسلم فى الجنائر‎ )١( 


1١84 


1.0010 2. الالثاننا لا ععأمعكععرط 


.200 / وسسئل ‏ رحمه اللّه تعاللى -عن قوله تعالى : « وأن ليس للإنسان إِلأّ ما سعئ 4 
[النجم : . وقوله يا ' ' «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية؛ أو علم 
ينتفع به أو ولد صالح يدعو له)""2. فهل يقتضى ذلك إذا مات لا يصل إليه شىء من أفعال 
البر؟ 


الحمد للّه رب العالمين» ليس فى الآية» ولا فى الحديث أن الميت لا ينتفع بدعاء الخلق 
له وبما يعمل عنه من البر» بل أئمة الإسلام متفقون على انتفاع الميت بذلك» وهذا مما 
يعلم بالاضطرار من دين الإسلام» وقد دل عليه الكتاب والسنة والإجماعء فمن خالف 
ذلك كان من أهل البدع . 

قال الله تعالى: 3 الّذين يُحَمِلُون العررش ومن حوله يُسبَحونَ بحمد رنهم ويؤمنون به 
ويَسَعَْرُون لأدين آمو ربا وَسِعْت كل شىئء رَحْمة وعلما فاغفر لأذين تابوا وابعوا سبيلك وقهم 
عذاب الجحيم ينا لهم جنات عدن التى وعدتَهمْ ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم 

اسن إِنْكَ أنت العزيزٌ اْحكيم .وقهم / السيئّات ومن تق السيَّات يومد فقَد رحمته 4 [غافر: ٠‏ - 9]. 

فقد 0000 الملائتكة يدعون للمؤمنين بالمغفرة» ووقاية العذابء ودخول الحنة 
ودعاء الملائكة ليس عملا للعبد. 

ؤَقَال تغان * وَاستَغفر لذنبك وَللْمُؤْمبين والمؤمنات 4 [محمد: .]١9‏ وقال الخليل - 
عليه النتلام:: 9# رينا اع لى ولوالدى وَللْموْمنين يوم يقوم الحساب 4 [إبراهيم : .]4١‏ وقال 
لوح - عليه السلم -: ررب شه ل ووالدكا ومن دخل ما سين اينات 
[نوح: 8]. فقد ذكر استغفار الرسل للمؤمنين» أمراً بذلك» وإخباراً عنهم بذلك. 

ومن السنن المثواترة التى من جحدها كفر: صلاة المسلمين على الميت» ودعاؤهم له فى 
الصلاة. وكذلك شفاعة النبى يكل يوم القيامة» فإن السنن فيها متواترة» بل لم ينكر شفاعته 
لأهل الكبائر إلا أهل البدع» بل قد ثبت أنه يشفع لأهز. الكبائرء وشفاعته دعاؤه» وسؤاله 
اللّه تبارك وتعالى. فهذا وأمثاله من القرآن»ء والسنن المتواترة» وجاحد مثل ذلك كافر بعد 
قيام الحجة عليه. ش 


. )١4/ ١517 ( مسلم فى الوصية‎ )١( 


1.0010 2. الالثاننا لا ععأمعكععرط 


والأحاديث الصحيحة فى هذا الباب كثيرة» مثل ما فى الصحاح عن ابن عباس - رضى 
اللّه عنهما ‏ : أن رجلا قال للنبى عَلَتِّ : إن أمى توفيت» أفينفعها أن أتصدق عنها؟ قال: 
اانعما / قال: إن لى مخرفا ‏ أى بستاناً - أشهدكم أنى تصدقت به ا وفى ١4/908‏ 
الصحيحين عن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ : أن رجلا قال للنبى كَكليَةِ : إن أمى افتلتت 
اانعم)”" . وفى صحيح مسلم عن أبى هريرة رضى اللّه عنه: أن رحجلا قال للنبى عله : إن 
أبن غات يولم يوصء أينفعه إن تصدقت عنه ؟ قال: انعم»"" . 

وعن عبد اللّه بن عمرو بن العاص: إن العاص بن وائل نذر فى الجاهلية أن يذبح مائة 
بدنة» وأن هشام بن العاص نحر حصته خمسين» وأن عمراً سأل التبن عََئِه عن ذلك» 
فقال غاب اروك كلق ]قن الترسية فعييه عدم أو تدقف عنمه اله لل خم 

وفى سنن الدارقطنى: أن رجلا سأل النبى يَثِهٌ فقال: يارسول اللّهء إن لى أبوان» 
وكنت أبرهما حال حياتهما. فكيف بالبر بعد موتهما؟ فقال النبى يَلْة: «إن من بعد البر أن 
يا أيا عبد الر حمن» الحديث الذى جاء: (إن البر بعد البر» أن تصلى لأبويك مع صلاتك » 
وتصوم لهما مع صيامك؟؟2 قال عبد الله: يا أبا إسحاق» عمن هذا؟ قلت له: هذا من 
حديث شهاب بن حراسء» قال: ثقة. قلت: عمن؟ قال عن الحجاج بن دينار. فقال: ثقة. 
عمن؟ قلت: عن رسول الله عليه قال: يا أيا إسحاق» إن بين الحجاج وبين رسول الله عليه 
مفاوز تقطع فيها أعناق المطى ٠‏ ولكن ليس فى الصدقة اختلاف*2. والأمر كما ذكره 
عبد الله ابن المبارك. فإن هذا الحديث مرسل . 

والأئمة اتفقوا على أن الصدقة تصل إلى الميت» وكذلك العبادات المالية» كالعتق. 

وإغما تنازعوا فى العبادات البدنيةء» كالصلاة» والصيام» والقراءة» ومع هذا ففى 
الصحيحين عن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ عن النبى كَليْهٌ قال: «من مات وعليه صيام» 
)١(‏ أبو داود فى الوصايا (1847) والترمذى فى الزكاة (179) والنسائى فى الوصايا (77065) كلهم عن ابن عباس. 
)١(‏ البخارى فى الجنائز ( 118 ) ومسلم فى الزكاة (5 )0١/٠١١‏ عن عائشة. 
(؟) مسلم فى الوصية ,)١١/15737”0(‏ 
(:) أحمد 5/ 21١81‏ وقال الهيثمى فى المجمع :/ :١96‏ فيه الحجاج بن أرطاة وهو مدلس " ١‏ 
(4) مسلم فى المقدمة .١5/١‏ 


١ا/ا‎ 


131.001 2. الالثالنا لا معأمعكعرط 


55/8٠ 


7/1 


صام عنه وليه» .»2١(‏ وفى: الصحيحين عن ابن عباس رضى الله عنه : أن امرأة قالت: يا 
رسؤول الم إن أمى ماتت» 'وعليها صيام نذر. قال: «أرأيت إن كان على أمك دين 


فقضيتيهء أكان يؤدى ذلك عنها؟» قالت: : نعم قال: «فصومى عن أمك200 , 


/ وفى الصحيح عنه: أن امرأة جاءت إلى رسول الله يكل فقالت: إن أختى ماتت» 
و عليها صوم شهرين متتابعين » قال: أرأيت لو كان على أحتك دين أكنت تمض تقضيه ؟ قالت: 
نعم .قال: «فحق الله أحق00"). وفى صحيح مسلم عن عبد الله بن بريدة بن حصيب عن 
أبيه: أن امرأة أتت رسول الله يَكدِ فقالت: إن أمى ماتت» وعليها صوم شهرء أفيجزئ 
عنها أن أصوم عنها؟ قال: «نعم»7؟ . 

فهذه الأحاديث الصحيحة صريحة فى أنه يصام عن الميت ما نذرء وأنه شبه ذلك بقضاء 
الدين . 0 

والائمة تنازعوا فى ذلك» ولم يخالف هذه الأحاديث الصحيحة الضريحة من بلغته» 
وإنما خالقها من لم تبلغه. وقد تقدم حديث عمرو بأنهم إذا صاموا عن عن المسلم نفعه. و 
الحج فيجزى عند عامتهم» ليس فيه إلا اختلاف شاذ. 

زفى الصحيحين عن ابن عباس - رضى الله عنهما. : أن امرأة من جهيئة جاءت إلى 
النبى يلد فقالت: إن أمى نذرت أن تحج. فلم تحج. حتى ماتت» أفآأحج عنها؟ فقال 
(لحجى عنهاء أرأيت لو كان على أمك دين» أكنت قاضيته عنها؟ اقضوا :الله فالله أحق 
خاو 0 وفى رواية للبخارئ': : إن أخحتى نذرت أن تحج0. ا 
بريدة: أن امرأة قالت: ته الهم إن أمى ماتت» ولم 0 أفيجزى ٠‏ - أو يقضى - 
أحج عنها؟ قال: انعم)”" 

قفى هذه اللأحاديث الصحيحة : أنه و انيد الت وبعحج النذر: كما 
أمر بالصيام . وأن المأمور تارة يكون ولدّاء وتارة يكون أحماء وشبه النبى عيب ذلك 
بالدين» يكون على الميت. والدين يصح قضاؤه من كل أحدء فلل على أنه يجوز أن 
يفعل ذلك من كل أحدء لا يختص. ذلك بالولد. كما جاء مصرحا به فى الأخ . 
)١(‏ البخارى فى الصوم )١9057(‏ ومسلم فى الصيام )١91 /١141/(‏ كلاهما عن عائشة. 
(؟) البخارى. فى.الصوم (1974) ومسلم فى الصيام )١95 /١١58(‏ كلاهما عن ابن عباس . 
(5) مسلم فى الصيام .)١61 /١١59(‏ 
(0) البخارى فى جزاء الصيد )١1805(‏ ومسلم فى الصيام /١١4(‏ 0165). 


(1) البخارى فى الأيمان والنذور (5199) عن ابن عباس . 
(0) مسلم فى الصيام .)١59/ /١١59(‏ 


1١ا/‎ 


1.00 2. الالثالنا لا ععأمعكععرط 


فهذا الذى ثبت بالكتاب والسنة والإجماع علم مفصل مبين. فعلم أن ذلك لا ينافى 
قوله: ف وأن ليس للإنسان إلأ ما سعئ » [النجم: 0]79 «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا 
"لديل عدا عق بوهذا ل 

أما الحديث: فإنه قال: «انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية» أو علم ينتفع به 
أو ولد صالح يدعو له». فذكر الولدء ودعاؤه له خاصين؛ لأن الولد من كسبه» كما 
قال 9 ما أغنئ عنه ماله وما كسب »4 [المنيد: +] 'قالواة إنه 'ولدة:: وكما'قال النتى ككللو :إن 
[أطبب ها اكل الرجل من كيه وإن والده مرح كنييه»!1! [فلما: كان هو الساعن فى +1 ؛ 
وجود الولد. كان عمله من كسبفء بخلاف الأخ» والعم والأب» ونحوهم. فإنه ينتفع - 
أيضئً ‏ بدعائهم» بل بدعاء الأجانب» لكن ليس ذلك من عمله. والنبى كَل قال: «انقطع 
عمله إلا من ثلاث. ...2 لم يقل :إنه لم ينتفع بعمل غيره. فإذا دعا له ولدهءكان هذا 
من عمله الذى لم ينقطعء وإذا دعا له غيره» لم يكن من عمله. لكنه ينتفع به. 

وأما.الآية: فللناس عنها أجوبة متعددة: كُما:قيل: إنها تختص بشرع من قبلنا. وقيل: 
إنها مخصوصة: وقيل: إنها منسوخة. وقِيْل: إنها تنال السعى مباشرة وسببا. والإيمان من 
سعيه الذى تسبب فيه. ولا يحتاج إلى شىء من ذلك» بل ظاهر الآية حق لا يخالف بقية 
النصوص . فإنه قال: #8 ليس للإنسان إِلأّ ما سعئ 4 وهذا حق» فإنه إنما يستحق سعيهء فهو 
الذى يملكه ويستحقه. كما أنه إنما يملك من المكاسب ما اكتسبه هو. وأما سعى غيره؛ فهو 
حق» وملك لذلك الغير» لا له لكن هذا لا.يمنع أن ينتفع بسعى غيره» كما ينتفع الرجل 
بكسب غيره. 

فمن صلى على جنازة» فله قيراط» فيئاب المصلى على سعيه الذى هو صلاته» والميت - 
أيضا ‏ يرحم بصلاة الحى عليه» كما قال: ما من / مسلم يموت فيصلى عليه أمة من ١4/61‏ 
المسلمين يبلغون أن يكونوا مائة». ويربوى: «أربعين»» ويروى «ثلاثة صفوف» ويشفعون 
فيه» إلا شفعوا فيه». أو قال: «إلا غفر له»20. فالله ‏ تعالى ‏ يثيب هذا الساغى على سعيه 


من ثلاث» 


الذى هو له وبرحم ذلك الميت بسعى هذا الحى لدعائه له وصدقته عنه » ؛ وصيامه عنه) 


وححة عنة . 


وقداثبت فى الصحيح عن النبى مَلْهِ أنه قال: ١ما‏ من رجل يدعو لأخيه دعوة إلا وكل 
الله به ملكّاء كلما دعا لأخيه دعوة قال الملك الموكل به: آمين» ولك بمثله» (4». فهذا من 
)١(‏ سبق تخريجه ص .١97١‏ 
(0) الترمذى فى الأحكام ( 1108) وقال:١‏ هذا حديث حسن صحيح » وأبؤ: داؤد فى البيوع ( 07058 . 
() مسلم فى الجنائز ( /951 . 948 /58 2 059). 
(:) مسلم فى الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار ( 5/7 / لام ٠‏ 38 ) . 
رفن 
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السعى الذى ينفع به المؤمن أخاه» يثيب الله هذاء ويرحم هذا. 9 وأن ليس للإنسان إلأّ ما 
سعئ » [النجم: 9"] . وليس كل ما ينتفع به الميت» أو الحى» أو يرحم به» يكون من 
سعيهء بل أطفال المؤمنين يدخلون الجنة مع آبائهم بلا سعى. فالذى لم يجز إلا به أخص 
من كل انتفاع؛ لثلا يطلب الإنسان الثواب على غير عملهء وهو كالدين يوفيه الإنسان عن 
غيره» فتبرأ ذمته» لكن ليس له ما وفى به الدين» وينبغى له أن يكون هو الموفى له. والله 


أعلم . 


1>: 
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عو 5 ٠‏ 
/ وسئل ‏ رحمه الله : دق 


ما تقول السادة الفقهاء وأئمة الدين ‏ وفقهم الله تعالى لمرضاته ‏ فى القراءة للميت؟ هل 
تصل إليه أم لا؟ والأجرة على ذلك؛. وطعام أهل الميت لمن هو مستحقء وغير ذلكء والقراءة 
على القبر والصدقة عن الميتء أيهما المشسروع الذى أمرنا به؟ والمسجد الذى فى وسط 
القبورء والصلاة فيه وما يعلم هل بنى قبل القبور أو القبور قبله وله ثلاث: رزقء وأربعمائة 
اصددمون قديمة من زمان الروم» ما هو له» بل للمسجد. وفيه الخطبة كل جمعة. والصلاة - 
أيضًا ‏ فى بعض الأوقات» وله كل سنة موسم يأتى إليه رجال كثير ونساء يأتون بالنذور 
معهم. فهل يجوز للإمام أن يتناول من ذلك شيئًا لمصالح المسجد الذى فى البلد؟ أفتونا - 


الحمد لله رب العالمين» أما الصدقة عن الميت فإنه ينتفع بها باتفاق المسلمين» وقد وردت 
بذلك عن النبى كيد أحاديث صحيحة. مثل قول سعد: يا رسول الله إن أمى افتلتت 
نفسهاء وأراها لو تكلمت تصدقت. فهل ينفعها أن أتصدق عنها؟ / فقال: نعم»20. وكذلك 14/5٠6‏ 
ينفعه الحج عنهء والأضحية عنهء والعتق عنهء والدعاء والاستغفار له بلا نزاع بين الأئمة. 

وأما الصيام عنه وصلاة التطوع عنهء وقراءة القرآن عنه» فهذا فيه قولان للعلماء: 

أحدهما: ينتفع به» وهو مذهب أحمدء وأبى حنيفة» وغيرهما. وبعض أصحاب 
الشافعى وغيرهم . 

والثانى: لا تصل إليه. وهو المشهور فى مذهب مالك والشافعى. 

وأما الاستئجار لنفس القراءة» والإهداءء فلا يصح ذلك. فإن العلماء إنما تنازعوا فى 
جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن» والأذان» والإمامة» والحج عن الغير؛ لأن المستأجر 
يستوفى المنفعة. فقيل: يصح لذلكء, كما هو المشهور من مذهب مالكء» والشافعى. وقيل: 
لا يجوز؛ لأن هذه الأعمال يختص فاعلها أن يكون من أهل القربة» فإنها إنما تصح من 


. ١7١ سبق تخريجه ص‎ )١( 
١ا/ه‎ 
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المسلم دون الكافرء فلا يجوز إيقاعها إلا على وجه التقرب إلى الله تعالى - وإذا فعلت 
بعروضء لم يكن فيها أجر بالاتفاق؛ لأن الله إنما يقبل من العمل ما أريد به وجههء لا ما 
فعل لأجل عروض الدنيا. 
” / وقيل: يجوز أخذ الأجرة عليها للفقير» دون الغنى. وهو القول الثالث فى مذهب 

أحمد.. كما أذن الله لولى اليتيم أن يأكل مع الفقر ويستغنى مع الغنى.. .وهذا القول أقوى 
من غيره على هذا. فإذا فعلها الفقير لله وإنما أخذ الأجرة لحاجته إلى ذلك» وليستعين 
بذلك على طاعة الله فالله يأجره على نيته» فيكون قد أكل طيباً» وعمل صالحاً. 

وأما إذا كان لا يقرأ القرآن إلا لأجل العروض» فلا ثواب لهم على ذلك . وإذا لم يكن 
فى ذلك ثوابء فلا يصل إلى الميت شىء؛: لأنه إنما يصل إلى الميت ثواب العمل» لا .نفس 
العمل. فإذا تصدق بهذا المال على من يستحقه» وصل ذلك إلى الميت. وإن قصد بذلك 
من يستعين على قراءة القرآن وتعليمه. كان أفضل وأحسن. فإن إعانة البجاعية بأنفسهم 
وأموالهم على تعلم القرآن وقراءته وتعليمه من أفضل الأعمال. ظ 

وأما صنعة أهل الميت طعاما يدعون الناس إليهء فهذا غير مشروع وإنما هو بدعةء بل قد 
قال جرير بن عبد الله: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت». وصنعتهم الطعام للناس من 
النياحة . 

02014610 وإما المستحب إذا مات الميت أن يُصْنّع لأهله طعام. كما قال / النبى كك لا جاء نعى 

جعفر بن أبى طالب -: «اصنعوا لآل جعفر طعامآء فقد أتاهم ما يشغلهم» ."0‏ 

وأما القراءة الدائمة على القبور» فلم تكن معروفة عند السلف.. وقد تنازع الناس فى 
القراءة على القبرء فكرهها أبو حنيفة ومالك. وأحمد فى أكثر الروايات عنهء» ورخص فيها 
فى الرواية المتأخرةء لا بلغه أن عبد الله بن عمر أوصى ‏ أن يقرأ عند دفته بفواتح البقرة» 
وخواتمها. 

وقد نقل عن بعض الأنصار أنه أوصى عند قبره بالبقرة» وهذا إنما كان عند الدفن» فأما 
بعد ذلك فلم ينقل عنهم شئء من ذلك. ولهذا فرق فى القول الثالث بين القراءة حين 
الدفن» والقراءة الراتبة بعد الدفن» فإن هذا بدعة لا يعرف لها أصل . 

ومن قال: إن الميت ينتفع بسماع القرآن» ويؤجر على ذلك» فقد غلط؛ لأن النبى يِل 
قال: (إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية» أو علم ينتفع به» أو ولد 
)١(‏ أبو داود فى الجنائز (1707) والترمذى فى الجنائز (494) وقال: «حسن صحيح» وابن ماجه فى الجنائز )١71١(‏ 


ا١ا/لك‎ 
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صالح يدعو له"21. فالميت بعد الموت لا يئاب على سماع» ولا غيره. وإن كان الميت يسمع 

قرع نعالهم» ويسمع سلام الذى يسلم عليه؛ ويسمع غير ذلك» لكن لم يبق له عمل غير ما 

ان : 

/ وأما بناء المساجد على القبورء وتسمى (مشاهدكلك فهذا غير سائغ ) بل جميع الأمة 718 ”7 

ينهون عن ذلك لا ثبت فى الصحيحين عن النبى كيل أنه قال: «لعن الله اليهود 
والنصارى» اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» يحذر ما فعلوا'"'. قالت عائشة: ولولا ذلك لأبرز 

قبره» ولكن كره أن يتخذ ميحد" وفى الصحيح أيضاً "عنه أنه قال : «إن من كان قبلكم 

كانوا يتخذون القبور مساجد. ألا فلا تتخذوا القبور مساجدء فإنى أنهاكم عن ذلك)220, 

وفى السان عنه أنه قال: «لعن الله زوارات القبورء والمتخذين عليها المساجد والسرج)!؟. 


وقد اتفق أئمة المسلمين على أن الصلاة فى المشاهد ليس مأموراً بهاء لا أمر إيجاب» ولا 
أمر استحياب . ولا فى الصلاة فى المشاهد التى على القبور ونحوها فضيلة على سائر 
البقاع » فضلا عن المساجد. باتفاق أئمة المسلمين» فمن اعتقد أن الصلاة عندها فيها فضل 
على الصلاة على غيرهاء أو أنها أفضل من الصلاة فى بعض المساجد. فقد فارفق جماعة 
المسلمين» ومرق من الدين» بل الذى عليه الأمة أن الصلاة فيها منهى عنه نهى تحريم» وإن 
كانوا متنازعين فى الصلاة فى المقبرة: هل هى محرمة أو مكروهة أو مباحة أو يفرق بين 
المرقة :والعدينط؟ قلف لاحن تادز الى العداينة لاجدلكطة الدرافت بضدينة اموت 

/ وأما هذاء فإنه نهى عن ذلك لا فيه من التشبه بالمشركين» وأن ذلك أصل عبادة  ١/١9‏ 
الأصنام. قال تعالى: ‏ وقَالوا لا تذرن الهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق 
ونسرا 4 [نوح : *1؟]. قال غير واحد من الصحابة والتابعين : هذه أتنماء قوم كانوا قومآ 
صالحين» فى قوم نوحء فلما ماتوا عكفوا على قبورهمء ثم صوروا تماثيلهم. ولهذا قال 
النبى لد ما ذكره مالك فى الموطأ: «اللهم لا تجعل قبرى وثنا يعبد.ء اشتد غضب الله على 
قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد"””2. ولهذا لا يشرع - باتفاق المسلمين ‏ أن ينذر للمشاهد 
التى على القبورء لازيت. ولا شمع» ولا دراهم » ولا غير ذلك .ولا للمجاورين عندهاء 


نذر أن يعصضى الله فلا يعضة)207. 


وأما الكفارة فهى على قولين: فمذهب أحمد وغيره عليه كفارة يمين؛ لقول النبى كله : 
)١(‏ سبق تخريجه ص 17١‏ . (؟5 0 ") سبق تخريجهما ص8١‏ . 
(1) سبق تخريجه ص7١‏ . (5) مالك فى الموطأ فى قصر الصلاة فى السفر ( 80 ) . 
(1) البخارى فى الأيمان والنذور ( 57957 ) . 


/ا/ا1 
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«كفارة النذر كفارة اليمين» رواه مسله(١2.‏ وفى السنن عنه يل أنه قال: «من نذر أن يطيع 
الله فليطعه» ومن نذر أن يعصى الله فلا يعصه)2'0. ومذهب مالك والشافعى وغيرهما لا 
١:‏ شىء عليه. لكن إن تصدق بالنذر / فى المشاهد على من يستحق ذلك من فقراء المسلمين» 
الذين يستعينون بذلك على طاعة الله ورسولهء فقد أحسن فى ذلك» وأجره علئ الله . 
ولا يجوز لأحد - باتفاق المسلمين ‏ أن ينقل صلاة المسلمين» وخطبهم من مسجد 
يجتمعون فيه» إلى مشهد من مشاهد القبور» ونحوها. .بل ذلك من أعظم الضلالات 
والمتكرات» حيث تركوا ما أمر الله به ورسولهء وفعلوا ما نهئ الله عنه ورسوله. وتركوا 
السنة» وفعلوا البدعة. تركوا طاعة الله ورسولهء وارتكبوا معصية الله ورسوله» بل يجب 
إعادة الشمعة وللماغة إلى السجد الذى هو يبت من بوت الله ل أذن الله أن ترقع ويذكر 
فيها اسمه يُسبّحَ لَهُ فيها بِالْعْدو والآصال . رجال لأ تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر اللّه وإقام 
الصلاة وإيَاء الرّكاة 4 [النور: 75 737]» وقد قال تعالى: «إإِنّمَا يعم مُساجد الله من آمن 
باللّه واليوم الآخر وأقام الصّلاة وآتى الركاة ولم يخش إلا الله فَعَسَئ أُوَلَئَك أن يكو نوا من 
الْمهَدين 4 [التوبة: 18]. 
وأما القبور التى فى المشاهد وغيرهاء فالسنة لمن زارها أن يسلم على الميت» ويدعو له 
بمنزلة الصلاة على الجنائزء كما كان النبى يَلِةِ يعلم أصحابه أن يقولوا إذا زاروا القبور: 
«السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين» والمسلمين» وإنا إن شاء الله بكم عن قريب 
١‏ الاحقونء» ويرحم الله المستقدمين منا ومنكمء والمستأخرين»/ نسأل الله لنا ولكم العافية» 
اللهم لا تحرمنا أجرهمء ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم»” . 
وأما التمسح بالقبر» أو الصلاة عندهء أو قصده لأجل الدعاء عنده. معتقداً أن الدعاء 
هناك أفضل من الدعاء فى غيره» أو النذر له ونحو ذلك» فليس هذا من دين المسلمين» بل 
هو ثما أحدث من البدع القبيحة» التى هى من شعب الشرك. والله أعلم وأحكم. 
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1 هذا حديث حسن صحيح‎ ١:لاقو‎ )١075 ( أبو داود فى الأيمان والنذور ( 7586 ) والترمذى فى النذور‎ (١ 

(؟) مسلم فى الجنائز ( 41/5 :41/08 / ٠١1‏ ء 4 )١١‏ وابن ماجه فى الجنائز ( 1047 ) وأحمد 5 / الام 78 . 
1١/4‏ 
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1 و #0 

وسئل عمن يقرأ القرآن العظيم. أو شيئاً من هل الأفضل أن يهدى ثوابه لوالديه» 
ولموتى المسلمين؟ أو يجعل ثوابه لنفسه خاصة؟ 

أفضل العبادات ما وافق هدى رسول الله يده وهدى الصحابة» كما صح عن النبى 
يلد أنه كان يقول فى خطبته: «خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمدء وشر 
الأمور محدثاتهاء وكل بدعة ضلالة2(0. وقال يَكِهِ: «خير القرون قرنى» ثم الذين 
الو 

وقال ابن مسعود: من كان منكم مستناً فليستن بمن قد مات؛/ فإن الحى لا تؤمن عليه 
الفتنة. أولئك أصحاب ممحمد. 

فإذا عرف هذا الأصلء فالأمر الذى كان معروفاً بين المسلمين فى القرون المفضلة» 
أنهم كانوا يعبدون الله بأنواع العبادات المشروعة» فرضها ونفلهاء من الصلاةء 
والصيام» والقراءة» والذكر» وغير ذلك. وكانوا يدعون للمؤمنين والمؤمنات» كما 
أمر الله بذلك لأحيائهم. وأمواتهم. فى صلاتهم على الجنازة» وعند زيارة القبور» وغير 
ذلك. 

وروى عن طائفة من السلف عند كل ختمة دعوة مجابة» فإذا دعا الرجل عقيب الختم 
لنفسه.ء ولوالديهء ولمشائخه. وغيرهم من المؤمنين والمؤمنات» كان هذا من الجندس 
المشروع . وكذلك دعاؤه لهم فى قيام الليل» وغير ذلك من مواطن الإجابة . 

وقد صح عن النبى عد : أنه أمر بالصدقة على المنت وأمر أن يصام عنه الصوم . 
فالصدقة عن الموتى من الأعمال الصالحة. وكذلك ما جاءت به السنة فى الصوم عنهم. 
وبهذا وغيره احتج من قال من العلماء: إنه يجوز إهداء واب العبادات المالية» والبدنية إلى 
موتى المسلمين. كما هو مذهب أحمد» وأبى حنيفة» وطائفة من أصحاب مالك» 
والشافعى . 

فإذا أهدى لميت ثواب صيام . أو صلاة. أو قراءة» جاز ذلك./ وأكثر أصحاب مالك » 
والشافعى يقولون: إنما يشرع ذلك فى العبادات المالية» ومع هذا فلم يكن من عادة السلف 
)١(‏ مسلم فى الجمعة ( /851 / 47 ) . 
(؟) البخارى فى الشهادات ( 7760١‏ . 7107 ) ومسلم فى فضائل الصحابة ( 597 / 5١١‏ ) . 


غ04 


تقشادى 
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"17 


إذا صلوا تطوعاء وصامواء وحجواء أو قرؤوا القرآنء يهدون ثواب ذلك لموتاهم 
المسلمين» ولا لخصوصهم.ء بل كان عادتهم كما تقدم» فلا ينبغى للناس أن يعدلوا عن 
طريق السلف. فإنه أقضل وأكمل . والله أعلم.. 

ل بير سمس 

وسئل عمن «هلل سبعين ألف مرة؛ وأهداه للميت. يكون براءة للميت من النار». 
حديث صحيح أم لا؟ وإذا هلل الإنسان وأهداه إلى الميت يصل إليه ثوابه. أم لا؟ 


ع 


فأجات:. 


إذا.هلل الإنسان هكذا: سبعون ألفل. أو أقل. أو أكثر» وأهديت إليهع نفغه الله بذلك» 


روي أ 


/ وسئل عن قراءة أهل الببت: تصل إليه؟ والتسبيح والتحميد, والتهليل والتكبير» إذا 
أهداه إلى الميت يصل إليه ثوابها آم لا؟ 

يصل إلى الميت قراءة أهله» وتسبيحهمء وتكبيرهم» وسائر ذكرهم لله تعالى» إذا أهدوه 
إلى الميت» وصل إليه . والله أعلم . ٠‏ 


وي 34 


وسئل: هل القراءة تصل إلى الميت من الولد أو لا على مذهب الشناقغ؟ 


ع 


فأجاب: 


أما وصول واب العبادات البدنية ‏ كالقراءة» والصلاةقء والصوم - فمذهب أحمد وأبى 
حنيفة ) وطائفة من أصصحاب مالك» والشافعى» إلى أنها تصل » وذهب أكثر أصحاب 
مالك» والشافعى» إلى أنها لا تصل . والله أعلم. 


ليل 
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ر عي م 3 2 

/ وسئل ‏ رحمه الله - عمن ترك والديه كفارأء ولم يعلم. هل أسلمواء هل يجوز أن 1 
يدعو لهم؟ 
ع 
قفأحاب: 

الحمد للم من كان من أمة أصلها كفار. لم يجز أن يستغفر لأبويه. إلا أن يكونا قد 
أسلما. كماقال تعالى: اما كان للثبى والّذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولى 
قُربئ من بعد ما تبي لهم أَنَّهُمِ أصحاب الْجحيم 4 [التوبة: .]1١‏ 


1١8١ 
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/ باب زيارة القبور دن 
0 1 
سئل ‏ رحمه الله عن المشروع فى زيارة القبور. 


أما زيارة القبور فهى على وجهين: شرعية» وبدعية. 

فالشرعية: مثل الصلاة على الجنازة» والمقصود بها الدعاء للميت كما يقصد بذلك 
الصلاة على جنازته. كما كان النبى كلاو يزور أهل البقيع» ويزور شهداء أحدء ويعلم 
أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا: «السلام عليكم دار قوم مؤمنين» وإنا إن شاء الله بكم 
لاحقون. يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين. نسأل الله لنا ولكم العافية» اللهم 
لا تحرمنا أجرهمء ولا تفتنا بعدهم» واغفر لنا ولهم)”"". 

وهكذا كل ما فيه دعاء للمؤمنين من الأنبياء وغيرهم؛ كالصلاة على النبى كَل 
والسلام. كما فى الصحيح عنه أنه قال:/ (إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول» ثم “5"7/؟" 
صلوا علىء فإنه من صلى على مرة واحدة» صلى الله عليه بها عشراء ثم سلوا الله لى 
الوسيلة فإنها درجة فى الجنة لا تنبغى إلا لعبد من عباد الله» وأرجو أن أكون أنا ذلك 
العبد. فمن سأل الله لى الوسيلة» حلت له شفاعتى يوم القيامة. وما من مسلم يسلم على 
إلا رد الله على روحى حتى أرد عليه السلام»7 . 

وأما الزيارة البدعية - وهى زيارة أهل الشرك. من جنس زيارة النصارى الذين يقصدون 
دعاء الميت» والاستعانة به» وطلب الحوائج عنده» فيصلون عند قبره» ويدعون به فهذا 
ونحوه لم يفعله أحد من الصحابة» ولا أمر به رسول الله يده ولا استحبه أحد من سلف 
الأمة. وأئمتهاء بل قد سد النبى يَلكِيةِ «باب الشرك». فى الصحيح أنه قال فى مرض موته: 
«لعن اللّه اليهود والنصارى» اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد». يحذر ما فعلوا. قالت عائشة - 
رضى الله عنها -: ولولا ذلك لأبرز قبره. لكن كره أن يتخذ مسجدا”". وقال قبل أن يموت 
بخمس: (إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجدء ألا فلا تتخذوا القبور مساجد. 
فإنى أنهاكم عن ذلك)”؟ . 
)١(‏ سبق تخريجه ص8؟١.‏ 
(؟) البخارى فى الأذان ( 718 ) ومسلم فى الصلاة ( 84 )١١/‏ وأبو داود فى الصلاة (2013:5171) وفى المناسك 


.) 53١١0 
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11 فالزيارة الأولى من جنس عبادة الله» والإحسان إلى خلق الله / وذلك.من جنس الزكاة 

التى أمر الله بها . 

والثانية: من جنس الإشراك بالله» والظلم كن حو ابلك وحق عباده» وفى الصحيح عن 
النبى يللد أنه لما أنزل الله تعالى 8 الّذين آمنوا ولّم يأبسوا إيمائهم بظلّم» [الأنعام: ىل 
شق ذلك على أصحاب النبى كَلكِلكّه وقالوا: أينا لم يظلم نفسه؟ فقال النبى كَلِهُ: «إنما هو 
الشرك. ألم تسمعوا قول العبد الصالح : 8 إِنّ الشرك لَظلم عظيم 4»[لقمان: «20]1 . 

وقال كَكِةِ: «اللهم لا تجعل قبرى وثناً يعبد»!"2. وقد قال الله تعالى: ١‏ وَقَالُوا لا تدرن 
آلهتكم ولا تذرث وذًا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا 4 [نوح: 7]. قال طائفة من 
السلف: هؤلاء كانوا قوما صالحين فئ قوم نوح». فلما ماتوا عكفوا على قبورهم» وصوروا 
تماثيلهم فكان هذا أول عبادة الآوثان» وهذا من جنس دين النصارى. ولم يكن الصحابة - 
رضى الله عنهم - والتابعون يقصدون الدعاء عند قبر النبى كلد ولا غيره» بل كره الأئمة 
وقوف الإنسان عند قبر النبى يَلكلِةٍ للدعاء. وقالوا: هذه بدعة لم يفعلها الصحابة والتابعون» 
بل كانوا سلموة عليه وعلن صاعهة الم ينسون: 

0684 /وكان عبد الله بن عمر إذا دخل المسجد يقول: السلام عليك يا رسول اللّه. السلام 
عليك يا أبا بكر. السلام عليك.يا أبتاه. ثم ينصرف.. وقد نص عليه مالك» وغيره من 
الأكمة». ونص أبو يوشف وغيره من العلماء على أنه ليس لأحد أن يسأل الله بمخلوق» لا 
النبى» ولا الملائكة ولا غيرهم . 

وقد أصاب المسلمين جدب وشدة» وكانوا يدعون الله» ويستسقون ويدعون على الأعداء 
ويستنصرون» ويتوسلون بدعاء الصالحين» كما قال النبى كَة: «وهل تنصرؤن وترزقون إلا 
بضعفائكم: بدغائهم» وصلاتهم.. وإخلاصهم”". ولم يكونوا يقصدون الدعاء عند قبر 
النبى مَلِيةِ.: ولا صالح. ولا الصلاة عندهء ولا طلب الحوائج منهء ولا الإقسام على الله 
بهء مثل أن يقول القائل: أسألك بحق فلان» وفلان. بل كل هذا من البدع المحدثة. وقد 


قال النبى #لِيْهِ: «خير القرون القرن الذى بعثت فيهمء ثم الذين يلونهم»”؟2. وقد اتفق 
المسلمون على أن أصحاب رسول الله لله خير طباق الأمة. ش 

)١(‏ البخارى فى الأنبياء (7579) عن عبد الله بن مسعود. )١(‏ سبق تخريجه صل/ا77. 

(77) البخارى فى الجهاد (1891) وأبو داود فى الجهاد (5095) . (4) سبق تبخريجه ض 178 . 


10 


1.0010 2. الالثاننا لا ععأمعكعرط 


/ وسئل الشيخ عن الزيارة . 


فأجاب: 


أما الاختلاف إلى القبر بعد الدفن» فليس بمستحب. وإنما المستحب عند الدفن أن يقام 
على قبره» ويدعى له بالتثبيت. كما روى أبو داود فى سئنه عن النبى كَلِةِ : أنه كان إذا دفن 
الرجل من أصضحابه يقوم على قبره 2 ويقول ١‏ : اسلوا له التشيت 3 فإنه الآن 0 
وهذا من معنى قوله: إولا تصل علئ أحد مَنْهم مات أبدا ولا قم علئ قبره 4 [التوبة : 
فإنه لما نهى نبيه يكل عن الصلاة على المنافقين» وعن القيام على قبورهم» كان دليل 
الخطاب أن المؤمن يصلى عليه قبل الدفن» ويقام على قبره بعد الدفن. 

فزيارة الميت المشروعة بالدعاء» والاستغفار هى من هذا القيام المشروع . 


ل في سم 
/ وسئل عن الأحياء إذا زاروا الأموات: هل يعلمون بزيارتهم؟ وهل يعلمون بالميت 
عن مو بزيارتهم 


إذا مات من قرابتهم؛ أو غيره؟ 
فأجاب: 

الحمد لله نعم قد جاءت الآثار بتلاقيهم» وتساؤلهم وعرض أعمال الأحياء على 
الآموات. كما روى ابن المبارك عن أبى أيوب الأنصارى: قال: (إذا قيضت نفس المؤمن 
تلقاها الرحمة من عباد الله كما يتلقون البشير فى الدنياء فيقبلون عليه ويسألونه» فيقول 
وتجائرة م فعل بقلذن وها وقات قلحت 22 الحديث 0 

وأما علم الميت بالحى إذا زاره» وسلم عليهء ففى حديث ابن عباس قال: قال رسول الله 
السلام". قال ابن المبارك : ثبت ذلك عن النبى َيِه وصححه عبد الحق صاحب الأحكام. 

/ وأما ما أخبر الله به من حياة الشهيد. ورزقه. وما جاء فى الحديث الصحيح من دخول 
أرواحهم الجنة. فذهب طوائف إلى أن ذلك مختص بهم دون الصديقين» وغيرهم. 


. ) 457( سبق تخريجه ص560١. (5) ابن المبارك فى الزهد‎ )١( 


ه18 


ار 


ا 


سضنض 
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والصحيح الذى عليه الأئمة.» وجماهير أهل السنة: أن الحياة» والرزق» ودخول الأرواح 
الجنة» ليس مختصا بالشهيد. كما دلت على ذلك النصوص الثابتة» ويختص الشهيد بالذكر. 
لكون الظان يظن أنه يموت» فينكل عن الجهادء فأخبر بذلك ليزول المانع من الإقدام على 
الجهاد» والشهادة. 


ااه زاح رع لمن لأنه هو الواقع. وإن كان قتلهم لا يجوز مع 


اليل 
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أوسا : شيخ الإسلآم ومغتى الأنام, العام العامل. الزاهد. يم ؛؟ 
الورع. تاصر 0 وقامع البدعة. 2 الدين أبو العناس أحمد بن 
الحديث المروى عن النبى يَةِ وهو قوله يله «لعن الله زوارات القبورء والمتخذين عليها 
المساجد والسرج22١2:‏ هل هو منسوخ بقوله 6 يهةِ: ١كنت‏ نهيتكم عن زيارة القبور فزوروهاء 
فإنها تذك ركم الآخرة(") أم ل سمح ل ل؟ وهل يحرم على النساء 
زيارة القبور أم يكره أم يستحب؟ 

وإذا قيل بالكراهة: هل تكون كراهة تحريم أم تنزيه؟ وهل صح عن النبى ذَلةِ أنه قال: «من 
زار قبرى وجبت له شفاعتى»2"7» أم لا؟ وهل صح فى فضل زيارة قبر النبى يه شىء من 
الأحاديث, أم لا؟ 

الحمد لله رب العالمين» أما زيارة القبور فقد ثبت فى الصحيح عن النبى كللْةٍ أنه كان قد 
نهى عنها نهيًا عامّاء ثم أذن / فى ذلك . فقال: «كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. 764/:؟ 
فإنها تذكركم الآخرة». وقال َكل : (استأذنت ربى فى أن أزور قبر أمى» فأذن لى» واستأذنت 
فى أن أستغفر لهاء فلم يأذن لى» فزوروا القبورء فإنها تذكركم الآخرة»”؟2. وهنا مسألتان: 

إحداهما: متفق عليهاء والأخرى متنازع فيها. 

فأما الأولى: فإن الزيارة تنقسم إلى قسمين: زيارة شرعية» وزيارة بدعية. 

فالزيارة الشرعية : السلام على الميت» والدعاء لهف بمنزلة الصلاة على حنازته. كما نرت 
فى الصحيح أن النبى عله كان يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا: «السلام عليكم 
منا ومنكم. والمستأخرين. نسأل الله لنا ولكم العافية» اللهم لا تحرمنا أجرهمء. ولا تفتنا 
بعدهم. واغفر لنا ولهم"*2. وهذا الدعاء يروى بعضه فى بعض الأحاديث» وهو مروى 
)١(‏ سبق تخريجه ص/7ا5١.‏ 

(5) أبو داود فى الجنائز ( 7770 ) والترمذى فى الجنائز ( ٠١04‏ ) وقال : ١‏ حديث حسن صحيح » 


(7) السيوطى فى الجامع الصعير ( 4171١5‏ ) ورمز له بالضعف . 
(5) مسلم فى الجنائز ( 9175 / ٠١8‏ ) وأبو داود فى الجنائز ( +578 ) 


(0) سبق تخرييجه ص778 . 
/ا 1 
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بعدة ألفاظ . كما رويت ألفاظ التشهد وغيره وهذه الزيارة هى التى كان النبى ولق يفعلها إذا 
خرج لزيارة قبور أهل البقيع. ش 

3 وأما الزيارة البدعية : فمن جنس زيارة اليهود والنصارى» وأهل / البدع» الذين يتخذون 
قبور الأنبياء والصالحين مساجد» وقد استفاض عن النبى يَكةٍ فى الكتب الصحاح وغيرها 
أنه قال عند موته: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد». يحذر ما 
فعلوا. قالت عائشة ‏ رضى الله عنها : ولولا ذلك لأبرز قبره ولكن كره أن يتخذ 
مسيحجل ]17 , وثبت فى الصحيح عنه يله أنه قال: «إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور 
مساجد: آلا فلا تتخذوا القبور مساجدء فإنى أنهاكم عن ذلك:9©. 

فالزيارة البدعية مثل قصد قبر بعض الآنبياء والصالحين للصلاة عنده أو الدعاء عنده» أو 
به أو طلب الحوائج منه». أو .من الله - تعالى ‏ عند قبره» أو الاستغاثة بهء أو الإقسام على 
الله - تعالى ‏ به ونحو ذلك» هو من البدع التى لم يفعلها أخد من الصحابة» ولا التابعين 
لهم بإحسان ولا سن ذلك رسول الله كلاق ولا أحد من خلفائه الراشدين» بل قد نهى عن 
ذلك أئمة المسلمين الكبار. 

والحديث الذى يرويه بعض الناس: (إذا سألتم الله فاسألوه بجاهى)2©0. هو من 
المكذوبات التى لم يروها أحد من علماء ء المسلمين» ولا هو فى شىء من كتب الحديث بمنزلة 
ما يروونه من قوله: «لو أحسن أحدكم ظنه بحجر لنفعه الله به فإن هذا أيضًا ‏ من 
المكذوبات . 


دعم ١:‏ / وقد نص. غير واحد من العلماء مان اه اتيب على لاش زاون لاير 

فمن ذلك ما ذكره أبو الحسين القدورى فى «كتاب شرح الكرخى» عن بشر بن الوليد قال: 
سمعت أبا يوسف قال: قال أبو حنيفة: لا ينبغى لأحد أن يدعو الله إلا بهء وأكره أن 
يقول: بمعاقد العز من عرشك» وبحق خلقك. وهو قول أبى يوسف. وقال أبو يوسف: 
بمعاقد العز من عرشه: هو الله تعالى» فلا أكره هذا. وأكره بحق فلان» وبحق أنبيائك» 
ورسلك» وبحق البيت» والمشعر الحرام. 

قال القدورى شارح الكتاب: المسألة بخلقه لا تجوز؛ لأنه لا حق للمخلوق على الخالق» 
فلا يجوزء يعنى: وفاقًا. 

قلت: وأما الاستشفاع إلى الله تعالى بهء وهو طلب الشفاعة منهء والتوسل إلى الله 
بدعائه وشفاعته» وبالإيمان بهء وبمحبته وطاعته والتوجه إلى الله تعالى بذلك» فهذا مشروع 
باتفاق المسلمين» كما جاءت بذلك الأحاديث: الصحيحة . 
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وقد ثبت فى صحيح البخارى عن أبى حميد الساعدى ‏ رضى الله عنه ‏ عن النبى وَلِلَ 
أنه قال: «لا ألفين أحدكم يجىء يوم القيامة فيقول: يا رسول الله أغثنى. فأقول : «لا 
أملك / لك من الله شيئًاء قد أبلغتك)17؟. وفى الصحيح أنه قال كَللْةُ: «يافاطمة بنت 4/800" 
محمدء لا أغنى عنك من الله شيئَاء ياعباس عم رسول الله يليد لا أغنى عنك من الله شيئّاء 
ياصفية عمة رسول اللّه. لا أغنى عنك من الله شيئَّاء سلونى من مالى ما شتتم)227»: وقال 
ذلك لعشيرته الأقربين. 

وروى أنه قال: «غير أن لكم رحمًا سأبلها ببلالها»27) فبين كلد ما هو موافق لكتاب 
الله من أنه ليس عليه إلا البلاغ المبين» وأما الجزاء بالثواب والعقاب» فهو إلى الله تعالى. 
كما قال تعالى: « قل أطيعوا الله وأطيعوا الرّسول فإن تولوا فَإنَما عليه ما حمّل وعليكم ما حملتم 
وإن تطبعوه تهتدوا وما على الرّسول إلا البلاغ المبين 4 [النور: 104 وهو وَل قد بلغ البلاغ 
المبين» قد بلغ الرسالة» وأشهد الله على أمته أنه بلغهم»: كما جعل فى حجة الؤداع يقول: 
«ألا هل بلغت؟"2 فيقولون: | نعم فيرفع إصبعه إلى السماء» وينكبها إليهم » ويقول: «اللهم 
اشهد». رواه مسلم فى صحيحه7؟؟ . 

وأما إجابة الداعى» وتفريج الكربات» وقضاء الحاجات» فهذا لله - سبحانه وتعالى - 
وحده لا يشركه فيه أحد. 

ولهذا فرق الله - سبحانه ‏ فى كتابه بين ما فيه حق للرسول» وبين / ما هو لله وحدهء 14/68 
كما فى قوله تعالى: # ومن يطع الله ورسوله ويَخش الله ويتّقه فَأولك هم القائزون 4 [النور: 
7 فبين - سبحانه ‏ ما يستحقه الرسول من الطاعة» فإنه من يطع الرسول فقد أطاع الله . 
أن الخشية والنتوق د له صحاف ريون وكذلك وله «٠‏ ولو أنهِمٍ رضوا ما 
آتاهم الله :ورسوله وقالوا حسينا الله سيؤتينا اللّهُ من فضله ورسرله .نا إلى الله راغبون » 
[التوبة : 5]» فجعل الإيتاء لله والرسول» كما فى قوله تعالى: 9 وما آتاكم الرسول فخذوه 
وما نهاكم عنه فانتهوا 4 [الحشر: 7]. وأما التوكل والرغبة فلله وحدهء كما فى قوله تعالى: 
ف وقالوا حسبنا الله ولم يقل: ورسوله. وقال: ط إن إلى الله راغبون 4. ولم يقل: وإلى 
الرسول» وذلك موافق لقوله تعالى: ا فإذًا فرغت فانصب . وإِلَى ربك فارغب 4 [الشرح: 
لا 4]. 
(1) البخارى فى الجهاد 0770 عن أبى هريرة. 
(6) البخارى فى الوصايا (1/01؟) عن أبى هريرة. 


02 البخارى فى الأدب (59940) عن عمرو بن العاص »ومسلم فى الإيمان /١(‏ 2 عن أبى هريرة. 
(4) مسلم ف فى الحج ( .)١40/ / ١11١8‏ 
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فالعبادة والخشية والتوكل والدعاء والرجاء والخوف لله وحدهء لا يشركه فيه أحدء وأما 
الطاعة والمحبة والإرضاء» فعلينا أن نطيع اللّه ورسوله» ونلحب الله ورسوله» وثر ضى الله 


ورسوله؛ أن طاعة الرسول طاعة لله وإرضاءه إرضاء لله وحبه من حب اللّه . 


وكثير من أهل الضلال من الكفار وأهل البدع بدلوا الدين. فإن الله تعالى - جعل 

الرسل صلوات الله وسلامه عليهم وسائط فى تبليغ أمره ونهيه» ووعده ووعيده» فليس 
وم :+ لأحد طريق إلى الله إلا متابعة / الرسول» بفعل ما أمرء وترك ما حذر. 

ومن جعل إلى الله طريقًا غير متابعة الرسول للخاصة والعامة» فهو كافر بالله ورسوله: 
مثل من يزعم أن من خواص الأولياء أو العلماء أو الفلاسفة أو أهل الكلام أو الملوك من 
له طريق إلى الله - تعالى ‏ غير متابعة رسوله»ء ويذكرون فى ذلك من-الأحاديث المفتراة ما 
هو أعظم الكفر والكذب؛ كقول بعضهم: إن الرسول يِه استأذن على أهل الصفةء 
فقالوا: اذهب إلى من أنت رسول إليه. وقال بعضهم: إنهم أصبحوا ليلة المعراج» فأخبروه 
بالسر الذى ناجاه الله به» وأن الله أعلمهم بذلك بدون إعلام الرسول. وقول بعضهم: إنهم 
قاتلوه فى بعض الغزوات مع الكفار» وقالوا: من كان الله معهء كنا معهء وأمثال ذلك من 
الأمور التى هى من أعظم الكفرء والكذب. 

ومثل احتجاج بعضهم بقصة الخضر وموسى - عليه السلام -: على أن من الأولياء من 
يستخنى عن محمد يلو كما استغنى الخضر عن موسىء ومثل قول بعضهم: إن خاتم 
الأولياء له طريق إلى اللّه» يستغنى به عن خاتم الأنبياء» وأمثال هذه الأمور التى كثرت فى 
كثير من المنتسبين إلى الزهد والفقرء والتصوف والكلام والتفلسف. وكفر هؤلاء قد يكون 

.+ من جنس كفر اليهود والنصارى» وقد يكون / أعظمء وقد يكون أخف بحسب أحوالهم. 

والله ‏ سبحانه ‏ لم يجعل له أحدًا من الأنبياء والمؤمنين واسطة فى شىء من الربوبية» 
والألوهية» مثل ما ينفرد به من الخلق والرزق» وإجابة الدعاء والنصر على الأعداء» وقضاء 
الحاجات» وتفريج الكربات» ل اكيم يكون العبد سببًا: مثل أن يدعو أو يشفع ١‏ والله - 
تعالى - يقول: ومن ذا الّذى شفع عنده إلا بإذنه 4 [البقرة: 6564 7]» ويقول: «ولا يشفعون 
إل لمن ارتضئ 4 [الأنبياء: 74]» ويقول: «إوكم من ملك فى السّموات لا تَغبى شفاعتهم شينا 
لذ من بعد أن بأد الله لمن يشاء ويرضئ 4 [النجم: 151 وقال تعالى :اقل ادعوا الذين 
زَعَمتُم من ذونه فلا يمََكُونَ كشف الضر عنكم ولا تحريل . أولتك الْدين يدعون يبتغون إلى ربهم 
الوسيلة أيهُمْ أرب ويرجُون رَحَمتَهُ ويحَافُونَ عدابَهُ إن عذَاب ربك كان محذورا » [الأسراء : 
05., لاه]ء قال طائفة من السلف: كان أقوامٍ يدعون الملائكة والأنبياء» فنهاهم الله عن 
ذلك فى قوله تعالى: ما كان لبَشر أن يُوِْيّهُ لله الكتاب والْحُكُم والتبرة ثم يقول للنّاس كونوا 
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عبادا لى من دون اللّه ولكن كونوا ينين بما كم تعلَمُونَ الكتَاب وبمًا كثم تدارسُون و 
يأمركم أن تتَحْذوا الملائكة والتبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مُسلمُونَ 4 [آل عمران: 
89م ١8]ء‏ فبين ‏ سبحانه ‏ أن اتخاذ الملائكة والنبيين أربابًا كفرء ولهذا كان الناس فى 
الشفاعة على ثلاثة أقسام : 

/ فالمشركون أثبتوا الشفاعة» التى هى شرك؛ كشفاعة المخلوق عند المخلوق» كما يشفعم ١4/؛؟‏ 
عند الملوك خواصهم لحاجة الملوك إلى ذلك» فيسألونهم بغير إذنهم» وتجيب الملوك سؤالهم 
لحاجتهم إليهم» فالذين أثبتوا مثل هذه الشفاعة عند الله - تعالى - مشركون كفار؛ لأن الله - 
تعالى - لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه» ولا يحتاج إلى أحد من خلقه. بل من رحمته 
وإحسانه إجابة دعاء الشافعين. وهو سبحانه - أرحم بعباده من الوالدة بولدها؛ ولهذا قال 
تعالى : ما لكم من دونه من ولى ولا شفيع 4 (السحةة. 118 .زفال* «( وأنذر به الْذين 
يخافون أن يحشروا إلى نهم ليس لهم من دونه ولى ولا شفيع © [الأنعام: ١0]ء‏ وقال 
تعالى : «أم انوا من ون الله شفَعاء قل أو لَوْ كانُوا لا يَملَكُونَ شنا ولا يعقلون . قل لله 
الشتفاعة جميعا 4 [الزمر: 47» 0145 وقال ‏ تعالى - عن صاحب يس»: ل( أأنُخذَ من دونه 
آلهة إن يردن الرحمن ضر لا تن عتى شفاعتهم شيا ولا ينقادون إنَى إذا فى ضلال مبين . إِنَى 
آمنت بربكم فاسمعون © [يس: | "5 - 19]. 

وأما الخوارج والمعتزلة: فإنهم أنكروا شفاعة نبينا مَللِدِ فى أهل الكبائر من أمتهء وهؤلاء 
مبتدعة ضلال» مخالفون للسنة المستفيضة عن النبى مَلَِْةّءِ ولإجماع خير القرون. 

والقسم الثالث: هم أهل السنة والجماعة. وهم سلف الأمة وأئمتها ومن تبعهم 
بإحسان» أثبتوا ما أثبته الله فى كتابهء وسنة رسوله / تَكَِِدِ ونفوا ما نفاه الله فى كتابه وسنة 54/845 
رسوله . فالشفاعة التى أثبتوها هى التى جاءت بها الأحاديث؛ كشفاعة نبينا محمد يَكِلهِ يوم 
القيامة» إذا جاء الناس إلى آدم» ثم نوحء ثم إبراهيم» ثم موسىء. ثم عيسىء» ثم يأتونه 
عليه السلام» قال: «فأذهب إلى ربى» فإذا رأيت ربى خررت له ساجداء» فأحمد ربى 
بمحامد يفتحها على. لا أحسنها الآنء فيقول: أى محمدء ارفع رأسك. وقل يسمع 
وسل تعطء واشفع تشفع)(21, فهو يأتى ربه - سبحانه ‏ فيبدأ بالسجود والثناء 0 0 
أذن له فى الشفاعة شفع بأبى هو وأمى مله 

ل الشفاعة التى نفاها القرآن كما عليه المشركون والنصارى». ومن ضاهاهم من هذه 
الأمة» فينفيها أهل العلم والإيمان» مثل أنهم يطلبون من الأنبياء والصا حين الغائبين والميتين 
قضاء عر ويقولون: إنهم إذا أرادوا ذلك قضوهاء ويقولون: إنهم عَتَل الله د تخالىى 
() البخارى فى التوحيد ( ,5٠١‏ ) ومسلم فى الإيمان ( 753/197 ) . 
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كخواص الملوك عند الملوك» يشفعون بغير إذن الملوك». ولهم على الملوك إدلال يقضون به 
حوائجهم. ٠‏ فيجعلونهم لله تعالى - بمنزلة شركاء الملك» وبمنزلة أولاده. واللّه - تعالى - قد 
نزه نفسه المقدسة عن ذلكء. كما قال تغالى: « رقل الْحمد لله الذى لم يمُخذ ولدا ولم يكن له 
شريك فى الْمُلك ولم يكن لَه ولى من الذّل وَكبْرَهُ تكخبيرا 4 [الإسراء : ١‏ ولهذا قال النبى 
14/85 / يل : «لا تطرونى كما أطرت النصارى ابن مريمء فإنما أنا عبدء فقولوا: عبد الله 
00 '“. وهذه المسألة مبسوطة فى غير هذا الموضع. ٠‏ | 
و«الزيارة البدعية» هى من :أسباب الشرك بالله تعالى» ودعاء خلقه» وإحداث دين لم 
يأذن به الله . و«الزيارة الشرعية» هى من جنس الإحسان إلى الميت بالدعاء. له» كال حسان 
إليه بالصلاة عليه» وهى من العبادات لله تعالى ‏ التى ينفع الله بها الداعى» والمدعو له 
كالصلاة والسلام على التبى كَلِِّ وطلب الوسيلةء والدعاء.لسائر المؤفنين - أحيائهم 
وأمواتهم . ش 
وأما المسألة المتنازع فيها: فالزيارة المأذون فيها: هل فيها إذن للنساء» ونسخ للنهى فى 
حقهن؟ أو لم يأذن فيهاء بل هن_منهيات عنها؟ وهل النهى نهى تحريم» أو تنزيه؟ فى ذلك 
للعلماء ثلاثة أقوال معروفة. والثلاثة أقوال فى مذهب الشافعى» والحينت ا أيضًا - 
رغيرهما. وقد حكى فى ذلك ثلاث روايات عن أحمد. وهو نظير تنازعهم فى تشييع النساء 
للجنائزء وإن كان فيهم من يرخص فى الزيارة دون التشييع» كما اختار ذلك طائفة من 
أصحاب أحمد وغيرهم . | 
71/74 فمن العلماء من اعتقد أن النساء مأذون لهن فى الزيارة» وأنه 7 لون اناد 
للرجال» واعتقد أن قوله كَكهُ: «فزوروها فإنها تذكركم الآخرة»(21, خطاب عام للرجال 
والنساء. والصحيح أن النساء لم يدخلن فى الإذن فى زيارة القبور لعدة أوجه: 
أحدها: أن قوله كَلِيِ: «فزوروها» قنيقة تذكيرة :وضنيئة ‏ التذكين .إنغا تتتاول الرجال 
بالوضيم وقد كارن التداء نا العراء على سين الغلييه الكن كنا بقولئة: فيل» إنه 
يحتاج إلئ دليل منفصل .. وحينئذ» فيحتاج تناول ذلك للنساء إلى دليل منفصل . وقيل: إنه 
'يحمل .غلى ذلك عند الإطلاق. وعلى هذاء فيكون دخول النساء بطريق العموم الضعيف. 
والعام لا يعارض الأدلة اناسة"التحقطة ل قبي التبناء: مدكما ملت كوه ب إن شاه الله 
تعالى - بل ولا ينسخها عند جمهور العلماء؛ وإن علم تقدم الخاص على العام . | 
الوجه الثانى: أن يقال: لو كان النساء داخلات فى الخطاب لاستحب لهن زيارة القبورء 
كما استحب للرجال عند الجمهور؛ لأن النبى مله علل بعلة تقتضى الاستحباب» وهى 
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قوله: «فإنها تذكركم الآخرة». ولهذا تجوز زيارة قبور المشركين لهذه العلة كما ثبت فى 
الصحيح عن النبى يَلَِكّ أنه زار قبر أمه» وقال: «استأذنت ربى فى أن أستغفر لأمى فلم 
يأذن لى» واستأذنته فى أن أزور قبرها فأذن لى» فزوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة»27. 

/ وأما زيارته لأهل البقيع : فذلك فيه أيضًا ‏ الاستغفار لهم والدعاءء كما علم النبى هغ"/؛؟ 
يِدٌ أمته إذا زاروا قبور المؤمنين أن يسلموا عليهم» ويدعوا لهم. فلو كانت زيارة القبور 
مأذونًا فيها للنساء» لاستحب لهنء» كما استحب للرجال؛ لما فيها من الدعاء للمؤمنين» 
وتذكر الموت. وما علمنا أن أحدًا من الأئمة استحب لهن زيارة القبور ولا كان النساء على 
عهد النبى يَلِيِةٌ وخلفائه الراشدين يخرجن إلى زيارة القبورء كما يخرج الرجال. 

والذين زخصؤا فى الزيارة: اعتمدوا على ما يروف غن غائشة ب رضى:الله«عتها - آنها 
زارت قبر أخيها عبد الرحمن» وكان قد مات فى غيبتها. وقالت: لو شهدتك لما زرتك . 
وهذا يدل على أن الزيارة ليست مستحبة للنساء» كما تستحب للرجالء» إذ لو كان كذلك» 
لاستحب لها زيارته» كما تستحب للرجال زيارته» سواء شهدته أو لم تشهده. 

وأيضاء فإن الصلاة على الجنائز أوكد من زيارة القبور. ومع هذا فقد ثبت فى الصحيح 
أن النبى مَللْةِ نهى النساء عن اتباع الجنائز'"2» وفى ذلك تفويت صلاتهن على الميت» فإذا لم 
يستحب لهن اتباعها لما فيها من الصلاة والثواب» فكيف بالزيارة؟! 

/ الوجه الثالث: أن يقال: غاية ما يقال فى قوله مَلكِةّ: «فزوروا القبور» خطاب عام» ١4/5418‏ 
ومعلوم أن قوله وةِ: «من صلى على جنازة» فله قيراط» ومن تبعها حتى تدفن فله 
' قيراطان»7©. هو أدل على العموم من صيغة التذكيرء فإن لفظ: «من» يتناول الرجال 
والنساء باتفاق الناس» وإن خالف فيه من لا يدرى ما يقول. ولفظ «من» أبلغ صيغ 
العموم» ثم قد علم بالأحاديث الصحيحة أن هذا العموم لم يتناول النساء» لنهى النبى كَل 
لهن عن اتباع الحنائز»ء سواء كان نهى تحريم أو تنزيه. فإذا لم يدخلن فى هذا العموم. 
فكذلك فى ذلك بطريق الأولى» وكلاهما من جنس واحدء فإن تشييع الجنازة من جنس 
زيارة القبور. قال الله تعالى: ولا نصل علَئ أحد مَنْهُم مات أبدا ولا تقم علئ قَبره 4 4 [العوبة : 
4. فنهى نبيه يدةٍ عن الصلاة على المنافقين» وعن القيام على قبورهم . ظ 

وكان دليل الخطاب وموجب التعليل يقتضى أن المؤمنين يصلى عليهم» ويقام على 
قبورهم. وذلك كما قال أكثر المفسرين: هو القيام بالدعاء والاستغفارء» وهو مقصود زيارة 
)١(‏ البخارى فى الجنائز (/171) ومسلم فى الجنائز (958/ 75) كلاهما عن أم عطية 
(7) مسلم فى الجنائز (355/ 201 والترمذى فى الجنائز 2٠١ 4 ١(‏ والنسائى فى الجنائز )١115(‏ وابن ماجه فى الجنائز 


)١169(‏ كلهم عن أبى هريرة. 
١7‏ 
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قبور المؤمنين» فإذا كان النساء لم يدخلن فى عموم اتباع الجنائز» مع ما فى ذلك من الصلاة 
4/80 على الميت» فلأن لا يدخلن فى زيارة القبور التى غايتها دون الصلاة عليه / بطريق الأولى» 

بخلاف ما إذا أمكن النساء أن يصلين على الميت بلا اتباع» كما يصلين عليه فى البيت» فإن 
ذلك بمنزلة الدعاء له» والاستغفار فى البيت. 

وإذا قيل: مفسدة الاتباع للجنائز أعظم. من مفسدة الزيارة؛ لأن المصيبة حديثئة» وفى 
ذلك أذى للميت» وفتنة للحى بأصواتهن» وصورهن» قيل: ومصلحة الاتباع أعظم من 
مصلحة الزيارة؛ لأن فى ذلك الصلاة عليه التى هى أعظم من مجرد الدعاء؛ ولأن المقصود 
بالاتباع الحمل والدفن» والصلاة فرض على الكفاية» وليس شىء من الزيارة فرضًا على 
الكفاية - وذلك الفرض يشترك فيه الرجال والنساء بحيث لو مات رجل وليس عنده إلا نساء 
لكان حمله ودفنه والصلاة عليه فرضًا.عليهن» وفى تغسيلهن للرجال نزاع وتفصيل. 
وكذلك إذا تعذر غسل الميت هل ييمم؟ فيه نزاع معروف. وهو قولان فى مذهب أحمد 
وغيره. فإذا كان النساء منهيات عما جنسه فرض على الكفاية» ومصلحته أعظم إذا قام به 
الرجال» فما ليس بفرض على أحد أولى . 

وقول القائل: مفسدة التشييع أعظمء ممنوع» بل إذا رخص للمرأة فى الزيارة كان ذلك 
مظنة تكرير ذلك» فتعظم فيه المفسدةء» ويتجدد الجزع ' والأذى للميت» فكان ذلك مظنة 
قصد الرجال لهن والافتتان بهن » كما هو الواقع فى كثير من الأمصارء فإنه يقع بسبب 

1 / زيارة النساء القبور من الفتنة والفواحش والفساد ما لا يقع شىء منه عند اتباع الجنائز. 

وهذا كله يبين أن جنس زيارة النساء أعظم من جنس اتباعهن» وأن نهى الاتباع إذا كان 
نهى تنزيه» لم يمنع أن يكون نهى الزيارة نهى تحريم. وذلك أن نهى المرأة عن الاتباع قد 
يتعذر لفرط الجزع» كما يتعذر تسكينهن لفرط الجزع ‏ أيضًا ‏ فإذا خفف هذه القوة 
المقتضى. لم يلزم تخفيف ما لا يقوى المقتضى فيه. وإذا عفا الله - تعالى ‏ للعبد عما لا 
يمكن تركه إلا بمشقة عظيمة» لم يلزم أن يعفو له عما يمكنه تركه بدون هذه المشقة 
الواجبة . 

الوجه الرابع: أن يقال: قد جاء عن النبى يليد من طريقين: أنه لعن زوارات القبور. 
فعن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه -: أن النبى كلد لعن زائرات القبور. رواه الإمام أحمدء 
وابن ماجهء والترمذى وصححه”''2. وعن ابن عباس - رضى الله عنهما -: أن النبى َه . 
لعن زائرات القبورء والمتخذين عليها المساجد والسرج. رواه الإمام أحمد؛ وأبو. داود 
)١(‏ أحمد ” / لاسا .307 وابن ماجه فى الحنائز ١01/7(‏ ) والترمذى فى الجنائز ( ٠١55‏ ) وقال : « هذا حديث 

حسن صحيح .١‏ 


١04 
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والنسائى» والترمذى وحسنه» وفى نسخ تصحيحه. ووه اين عاجه ع دكن الوا + 

/ فإن قيل : الحديث الأول رواه عمر بن أبى سلمة» وقد قال فيه على بن المدينى: تركه 541/544 
شعبة» وليس بذاك. وقال ابن سعد: كان كثير الحديث» وليس يحتج بحديثه. وقال 
السعدى والنسائى : ليس بقوى الحديث. والثانى فيه أبو صالح باذام» مولى أم هانئ» وقد 
ضعفوه. قال أحمد: كان ابن مهدى ترك حديث أبى صالح » وكان أبو حاتم يكتب 
حديثهء ولا يحتج به. وقال ابن عدى: عامة ما يرويه تفسيرء وما أقل ما له فى المسندء 
ولم أعلم أحدا من المتقدمين رضيه. 

قلت: الجواب على هذا من وجوه: 

أحدها: أن يقال: كل من الرجلين قد عدله طائفة من العلماء» كما جرحه آخرون. أما 
عمر فقد قال فيه أحمد بن عبد الله العجلى: ليس به بأس» وكذلك قال يحيى بن معين: 
ليس به بأس. وابن معين وأبو حاتم من أصعب الناس تزكية . 

وأما قول من قال: تركه شعبة» فمعناه أنه لم يرو عنه. كما قال أحمد بن حنبل: لم 
يسمع شعبة من عمر بن أبى سلمة شيئّاء وشعبة» ويحيى بن سعيدء وعبد الرحمن بن 
مهدى. ومالك» ونحوهم قد كانوا يتركون الحديث عن أناس لنوع شبهة بلغتهم» لا توجب 
رد / أخبارهم. فهم إذا رووا عن شخصء كانت روايتهم تعديلاً له. وأما ترك الرواية فقد ١.4/565؟‏ 
يكون لشبهة لا توجب الجرح» وهذا معروف فى غير واحد قد خرج له فى الصحيح . 

وكذلك قول من قال: ليس بقوى فى الحديث. عبارة لينة» تقتضى أنه ربما كان فى 
حفظه بعض التغير» ومثل هذه العبارة لا تقتضى عندهم تعمد الكذب» ولا مبالغة فى 
الغلط . 

وأما أبو صالح : فقد قال يحيى بن سعيد القطان: لم أر أحدا من أصحابنا ترك أبا صالح 
مولى أم هانئ» وما سمعت أحدًا من الناس يقول فيه شيئّاء ولم يتركه شعبة ولا زائدة» 
فهذه رواية شعبة عنه تعديل له. كما عرف من عادة شعبة. وترك ابن مهدى له لا يعارض 
ذلك» فإن يحيى بن سعيد أعلم بالعلل والرجال من ابن مهدى» فإن أهل الحديث متفقون 
على أن شعبة ويحيى بن سعيد أعلم بالرجال من ابن مهدى» وأمثاله. 

وأما قول أبى حاتم: يكتب حديثه, ولا يحتج به» فأبو حاتم يقول مثل هذا فى كثير من 
رجال الصحيحين» وذلك أن شرطه فى التعديل صعبء» والحجة فى اصطلاحه ليس هو 
الحجة فى جمهور أهل العلم. 


١117/ص سبق تخريجه‎ )١( 


١5ه‎ 


1231.001 2. الالثاننا لا ععأمعكععرط 


ع ؟ / وهذا كقول من قال: لا أعلم أنهم رضوه.. وهذا يقتضى أنه ليس عندهم من الطبقة 
العالية. ولهذا لم يخرج البخارى ومسلم له ولأمثاله .. لكن مجرد عدم تخريجهما للشخص 
لا يوجب رد حديثه. وإذا كان كذلك. فيقال: إذا كان الجارح والمعدل من الأئمة» لم يقبل 
الجرح إلا مفسراء فيكون التعديل مقدمًا على الجرح المطلق. 

الوجه الثانى: أن حديث مثل. هؤلاء يدخل فى الحسن الذى يحتج. به جمهور العلماء. 
فإذا صححه من صححه كالترمذى وغيره» ولم يكن فيه من الجرح إلا ما ذكرء كان أقل 
أحواله أن يكون من الحسن. 

الوجه الثالث: أن يقال: قد روى من وجهين مختلفين: أحدهما عن ابن عباس» والآخر 
عن أبى هريرة » ورجال هذا ليس رجال هذكء فلم. يأخذه أحدهما عن الآخرء وليس فى 
الإسنادين من يتهم بالكذب» وإنما التضعيف من جهة سوء الحفظء ومثل هذا حجة بلا 
ريب. وهذا من أجود الحسن الذى شرطه الترمذى» فإنه جعل الحسن ما تعددت طرقه. 
ولم يكن فيها متهم. ولم يكن شادًا: أى مخالفا لما ثبت بنقل الثقات. وهذا الحديث 
تعددت طرقه. وليس فيه متهم » ولا خالفه أحد من الثقات. وذلك أن الحديث إنما يخاف 
فيه من شيئين: إما تعمد الكذب» وإما خطأ الراوى» فإذا كان من وجهين» لم يأخذه 

٠١4/55‏ أحدهما / غن الآخرء وليس مما جرت العادة بأن يتفق تساوى الكذب فيه علم أنه ليس 
20 لا سيما إذا كان الرواة ليسوا من أهل الكت 

وأما الخطأء فإنه مع التعدد يضعف» ولهذا كان أبو بكر وعمر ‏ رضى الله عنهما - 
يطلبان 3 المحدث الواحد من يوافقه خشية الغلط ٠‏ ولهذا قال تعالى فى المرأتين: أن 
تضل إحداهما فتذكر إحداهمًا الأخرئ © [البقرة 7 187]. هذا لو كانا عن صاحب واحدء 
فكيف وهذا قد رواه عن صاحب » وذلك عن آخرء وفى لفظ أحدهما زياد على لفظ 
الآخر» فهذا كله ونحوه مما يب يبين أن الحديث فى الأصل معروف. 

فإن.قيل: فهب أنه صحيح » لكنه منسوخ» فإن الأول ينسخه ) ويدل على ذلك ما رواه 
الأثرمء واحتج به أحمد فى روايته» ورواه إبراهيم بن الحارث عن عبد الله بن أبى ملَيكّة 
أن عائشة ‏ رضى الله عنها - أقبلت ذات يوم من المقابر» فقلت لها: يا أم المؤمنين» أليس 
كان نهى رسول الله مَللْدّ عن زيارة القبور؟ قالت: نعم» كان نهى عن زيارة القبورء ثم أمر 
بزيارتها قيل. الجواب عن هذا من وجوه: 

أحدها : أنه قد تقدم الخطاب . بأن الإذن لم يتناول النساءء فلا 'يدخلن فى الحكم 
الناسخ . 
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/ الثانى : خاص فى النساءء وهو قوله كَلِيَةْ: «لعن الله زوارات القبوراء أو: «زائرات مهم/؛؟ 
القبور»7١ ‏ وقوله: «فزوروها"!"' بطريق التبع» فيدخلن بعموم ضعيف إما أن يكون مختصاً 
بالرجال» وإما أن يكون متناولاً للنساء. والعام إذا عرف أنه بعد الخاصء» لم يكن ناسخا له 
عند جمهور العلماء» وهو مذهب الشافعى وأحمد فى أشهر الروايتين عنه وهو المعروف عند 
أصحابه» فكيف إذا لم يعلم أن هذا العام بعد الخاص.» إذ قد يكون قوله: «لعن الله 
زوارات القبور» بعد إذنه للرجال فى الزيارة» ويدل على ذلك أنه قرنه بالمتخذين عليها 
المساجد والسرجء وذكر هذا بصيغة التذكير التى تتناول الرجال» ولعن الزائرات جعله 
مختصا بالنساء. ومعلوم أن اتخاذ المساجد والسرج باق محكمء كما دلت عليه الأحاديث 
الصحيحةء فكذلك الآخر. 


وأما ما ذكر عن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ فأحمد احتج به فى إحدى الروايتين عنه» لما 
أداه اجتهاده إلى ذلك. والرواية الأخرى عنه تناقض ذلك» وهى اختيار الخرقى وغيره من 
ناه أصيحانة: 

ولا حجة فى حديث عائشة. فإن المحتح عليها احتج بالنهى العام» فدفع ذلك بأن النهى 
منسوخ . وهو كما قالت ‏ رضى الله عنها ‏ ولم يذكر لها المحتج النهى المختص بالنساء 
الذى فيه لعنهن على الزيارة. يبين ذلك قولها: «قد أمر بزيارتها» فهذا يبين أنه أمر بها أمرا 
/ يقتضى الاستحباب» والاستحباب إنما هو ثابت للرجال خاصة» ولكن عائشة بينت أن أمره 4/04؟ 
الثانى نسخ نهيه الأول فلم يصلح أن يحتج به وهو النساء على أصل الإباحة. ولو كانت 
عائشة تعتقد أن النساء مأمورات بزيارة القبورء لكانت تفعل ذلك كما يفعله الرجال» ولم 
تقل لأخيها: لما زرتك . 

الجواب الثالث : جواب من يقول بالكراهة من أصحاب أحمدهء والشافعى» وهو أنهم 
قالوا: حديث اللعن يدل على التحريم» وحديث الإذن يرفع التحريم. وبقى أصل 
الكراهة. يؤيد هذا قول أم عطية: نهينا عن اتباع الجنائزء ولم يعزم علينا. والزيارة من 
جنس الاتباع فيكون كلاهما مكروها غير محرم. 

الجواب الرابع : جواب طائفة منهم: كإسحاق بن راهويه» فإنهم يقولون: اللعن قد جاء 
بلفظ الزوارات» وهن المكثرات للزيارة» فالمرة الواحدة فى الدهر لا تتناول ذلك» ولا تكون 
المرأة زائرة. ويقولون: عائشة زارت مرة واحدةء ولم تكن زوارة. 

وأما القائلون بالتحريم: فيقولون: قد حاء بلفظ «الزوارات» . ولفظ الزوارات قد يكون 
لتعددهن» كما يقال: فتحت الأبواب» إذ لكل باب فتح يخصهء ومنه قوله تعالى: #حتئ 
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1" إذا جاءوها وفتحت أبوابها © [الزمر: /ا]. / ومعلوم أن لكل باب فتحا واحدًا. قالوا: 
ولأنه لا ضابط فى ذلك بين ما يحرم» وما لا يحرم» واللعن صريح فى التحريم. 
عليه : «ارجعن مأزورات غير مأجورات. فإنكن تفئن الحى . وتؤذين الميت2376 , وقوله لفاطمة - 
رضى الله عنها _:«أما إنك لو بلغت معهم الكدى لم تدخلى الجنة. حتى يكون كذا 
وكذا)!"؟2 وهذان يؤيدهما ما ثبت فى الصحيحين من أنه : نهى النساء عن اتباع 0 
وأما قول أم عطية:ولم يعزم عليناء فقد يكون مرادها لم يؤكد النهى» وهذا لا ينفى 
التحريم» وقد تكون هى ظنت أنه ليس بنهى تحريم, والحجة فى قول النبى وُلةٍ لا فى ظن 
غيره 

الخؤات: اللنامين. © آذ النين. كل علل 'الإذن للرجال بن ذلك يذكر بالموتء ويرفق 
القلب» ويدمع العين. هكذا فى مسند أحمد. ومعلوم أن المرأة إذا فتح لها هذا الباب 

أخرجها إلى الجزع والندب والنياحة» لما فيها من الضعف. وكثرة الجزعء وقلة الصبر. 

705 ؟ وأيضاء فإن ذلك سببا لتأذى الميت بيكائهاء ولافتتان الرجال / بصوتهاء وصورتهاء 
كما جاء فى حديث آخر: «فإنكن تفتن الحئ» وتؤذين الميت». وإذا كانت زيارة النساء. مظنة 
وسيًا للأمور المحرمة فئن حقهن » وحق الرجال» والحكمة هنا غير مضبوطة» فإنه لا يمكن 
أن يحد المقدار الذى لا يفضى إلى ذلك. ولا التمييز بين نوع ونوع. 

وقق )اضول الشتريحه أن اللكمة إذا "عانك: خفلة "اق عي عتتظرة :علق للك عظههاء 

فيحرم هذا الباب سد للذريعةء كما حرم النظر إلى الزيئة الباطنة لما فى ذلك من الفتنة» 

وكما حرم الخلوة بالأجنبية وغير ذلك من النظرء وليس فى ذلك من المصلحة ما يعارض 

هذه المفسدة. فإنه .ليس فى ذلك إلا دعاؤها للميت. وذلك ممكن فى بيتها. ولهذا قال 
الفقهاء: إذا علمت المرأة من نفسها أنها إذا زارت المقبرة بدا منها ما لا يجوز من قول أو 

عمل. لم تجز لها الزيارة بلا نزاع . 

)١(‏ ايبن ماجه فى الحنائز (8/ا6١)‏ وفى الزوائد: «فى إسناده دينار بن عمر وهو إن وثقه يم وذكره ابن حبان فى 
الثقات». فقد قال أبو حاتم : البسن بالمشهور» وقال الأردى: «متروك؛ وقال الخليلى فى الإزشاد: «كذاب» 
وإسماعيل بن سليمان» قال فيه أبو حاتم: «صالح» لكن ذكره أبن حبان فى الثقات وقال: «يخطئ» وباقى رجاله 
ثقاأت)2. والبيهقى فى الكبرى :/لالاء و شرح السنة ه/ 56 كلهم عن على بلفظ : «ارجعن مأزورات غير 
مأجورات» . 

() أبوداود فى الجنائز 0531177 والنسائى فى الحنائز )١880(‏ وأحمد كلهم عن عمرو بن العاص وضعفه 
الألبانى . 
والكْدّى: جمع كدية والمراد:المقابر» انظر: النهاية فى غريب الحديث 2197/4 

(؟) سبق تخريجه ص97١.‏ 


1231.001 2. الالثاننا لا معأمعكعرط 


فصل 

وأما الحديث المذكور فى زيارة قبر النبى يل فهو ضعيف» وليس فى زيارة قبر النبى 85 
حديث حسن ولا صحيح» ولا روى أهل السنن المعروفة» كسنن أبى داود» والنسائى» وابن 
ماجهء والترمذى» ولا أهل المسانيد المعروفة» كمسئد أحمدء/ ونحوهء ولا أهل المصنفات ١4/5007‏ 
كموطأ مالك وغيره فى ذلك شيئًاء بل عامة ما يروى فى ذلك أحاديث مكذوبة موضوعة. 
كما يروى عنه يٌََِ أنه قال: «من زارنى وزار أبى إبراهيم فى عام واحدء ضمنت له على 
الله الجنة»(21 وهذا حديث موضوعء كذب باتفاق أهل العلم. 

وكذلك ما يروى أنه قال: «من زارنى بعد مماتى» فكأنما زارنى فى حياتى» ومن زارنى 
بعد ماتى ضمئت له على الله الجنة»("2 ليس لشىء من ذلك أصل » وإنما كان قد روى 
بعض ذلك الدارقطنى» والبزار فى مسنده» فمدار ذلك على عبد الله بن عمر العمرى. أو 
من هو أضعف منه» ممن لا يجوز أن يثبت بروايته حكم شرعى . 

وإنما اعتمد الأئمة فى ذلك على ما رواه أبو داود فى السنن عن أبى هريرة عن النبى لله 
أنه قال: «ما من رجل يسلم على إلا زه اللداضاك روني عق ارلتغليه النناة م3 وكا 
فى سنن النسائى عن النبى يَلَلِيْةٌ أنه قال: «إن الله وكل بقبرى ملائكة تبلغنى عن أمتى 
السلام»!؟2 . فالصلاة والسلام عليه مما أمر الله به ورسولهء فلهذا استحب ذلك العلماء. 

وما يبين ذلك أن مالكا ‏ رحمه الله كره أن يقول الرجل: / زرت قبز النبى يَليلةٌ. 4/58" 
ومالك قد أدرك الناس من التابعين» وهم أعلم الناس بهذه المسألة. فدل ذلك على أنه لم 
تكن تعرف عندهم ألفاظ زيارة قبر النبى كلد ولهذا كره من كره من الأئمة أن يقف 
مستقبل القبر يدعوء بل وكره مالك وغيره أن يقوم للدعاء لنفسه هناك» وذكر أن هذا لم 
يكن من عمل الصحابة والتابعين» وأنه لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. 

وقد ذكروا فى أسباب كراهتهء أن يقول: زرت قبر النبى؛ لأن هذا اللفظ قد صار كثير 
من الناس يريد به الزيارة البدعية» وهى قصد الميت لسؤاله» ودعائه. والرغبة إليه فى قضاء 
الحوائج» ونحو ذلك مما يفعله كثير من الناس» فهم يعنون بلفظ الزيارة مثل هذاء وهذا 
0١‏ كرو نابا فى التللة القدينة 1353 
)١(‏ سنن الدارقطنى ” / 77/8 وذكره الألبانى فى السلسلة الضعيفة ( )١١15١‏ . 
(7) سبق تخريجه ص ١87‏ . 
(8) النسائى فى السهو ( ١787‏ ) بنحوه . 
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ليس بمشروع باتفاق الأئمة» فكره مالك أن يتكلم بلفظ مجمل يدل على معنى فاسدء 
بخلاف الصلاة عليه والسلام. فإن ذلك مما أمر الله به. 

أما لفظ الزيارة فى عموم القبورء فقد لا يفهم منها مثل هذا المعنى. ألا ترى إلى قوله: 
«فزوروا القبورء فإنها تذكركم الآخرة»'١'‏ مع زيارته لقبر أمه؟ فإن هذا يتناول زيارة قبور 
الكفار؛ فلا يفهم من ذلك زيارة الميت لدعائه وسؤالهء والاستغاثة به» ونحو ذلك ما يفعله 

64 أهل الشرك والبدع.» بخلاف ما إذا كان المزور معظما فى الدين؟/ كالأنبياء. والصالحين. 

فإنه كثيراً ما يعنى بزيارة قبورهم هله الزيارة البدعية والشركية» فلهذا كره مالك ذلك فى 
مثل هذا. وإن لم يكره ذلك فى مِوضمْ آخر ليس فيه هذه المفسدة. 

اح ا م ا ل ا ل ولا عن أصحابه شيئا فى زيارة قبر 
النبى مده بل الثابت عنه فى الصحيحين يناقض المعنى الفاسد الذى ترويه الجهال بهذا 
اللفظ . كقوله كَكِنَدِ: «لا تتخذوا قبرى عيداء وصلوا على فإن صلاتكم تبلغنى حيثما 
ا وقوله يَلِ: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد». يحذر ما 
فعلوا. قالت عائشة ‏ رضى الله عنها -: ولولا ذلك لأبرز قبره» ولكن كره أن يتخذ 
مسجل9" , وقوله #َلْهّ:ْ "إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجدء ألا فلا تتخذوا 
القبور مساجدء فإنى أنهاكم عن ذلك»247. وقوله يَلةِ: «اللهم لا تجعل قبرى وثنا يعبد»0* . 
وأشباه هذه الأحاديث التى فى الصحاح.» والسنن» والكتب المعتمدة. 

فكيف يعدل من له علم وإيمان عن موجب هذه النصوص الثابتة باتفاق, أهل الحديث» 
إلى ما يناقض معناها من الأحاديث التى لم يثبت منها شيئئًا أحد من أهل العلم.. والله - 
سبحانه - أعلمء وصلى الله على محمد. 


. سبق تخريجه ص/ا18‎ )١( 
. ) 5١ 55( أحمد ؟ / /!ا”” وأبو داءد فى المناسك‎ )5( 


( » 5) سبق تخريجهما ص ١18‏ . 
(0) سبق تخريجه ص لال١‏ . 
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/ وسئل شيخ الإسلام - رحمه الله عن زيارة النساء القبور: هل ورد فى ذلك ا" 
حديث عن النبى كَل أم لا ؟ 

الحمد لله رب العالمين»ء صح عن رسول الله يَقلَةٌ من حديث أبى هريرة - رضى الله 
عنه ‏ قال: «لعن الله زوارات القبور»؛. رواه أحمدء وابن ماجه. والترمذى. 0 
وعن ابن عباس - رضى الله عنه ‏ قال: لعن رسول الله يِه زوارات القبور»ء والمتخذين 
عليها المساجد والسرج. رواه أهل السان الأربعة: أبو داود» والنسائى» والترمذى» وابن 
ماجه. وقال الترمذدى: حديث حسن. وأخرجه أبو حاتم فى صحيحه؟"" . وعلى هذا العمل 
فى أظهر قولى أهل العلم: أنه نهى زوارات القبور عن ذلك؛ فإن النبى يَككلِةِ قال: كنت 
نهيتكم عن زيارة القبور فزوروهاء فإنها تذكركم الآخرة»7" . 

فإن قيل: فالنهى عن ذلك منسوخ. كما قال ذلك أهل القول الآخرء قيل: هذا 
ليس بجيد؛ لآن قوله: «(كنت نهيتكم عن زيارة / القبور فزوروها»» هذا خطاب للرجال ١4م/ع؟‏ 
دون النساء» فإن اللفظ لفظ مذكرء وهو مختص بالذكورء أو متناول لغيرهم بطريق 
التبع. فإن كان مختصًا بهم فلا ذكر للنساءء وإن كان متناولاً لغيرهم» كان هذا اللفظ 
عام . وقوله: العن الله زوارات القبور»» خاص بالنساء دون الرجال. ألا تراه يقول: 
العن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج»؟ فالذين يتخذون عليها 
المساجيك والسرج لعنهم اللهء سواء كانوا ذكورً أو إنانًا. وأما الذين يزورون فإنما لعن 
النساء الزوارات دون الرجال» وإذا كان هذا خاصا ولم يعلم أنه متقدم على الرخصة.ء 
كان متقدمًا على العام عند عامة أهل العلمء كذلك لو علم أنه كان بعدها. 

وهذا نظير قوله كَلْةْ: «من صلى على جنازة فله قيراط» ومن تبعها حتى تدفن فله 
قيراطان472' . فهذا عامء والنساء لم يدخلن فى ذلك؛ لأنه ثبت عنه فى الصحيح أنه نهى 
النساء عن اتباع الجنائز. عن عبد الله بن عمر قال: سرنا مع رسول الله كَلِهِ يعنى (نشيع) 
مينّا» فلما فرغناء انصرف رسول الله كلد وانصرفنا معه. فلما توسطنا الطريق» إذا نحن 
بامرأة مقبلة» فلما دنت إذا هى فاطمة. فقال لها رسول الله يَكلهِ: «ما أخرجك يا فاطمة 





)١(‏ سبق تخريجه ص194. (؟) سبق تخريجه ص/131. 
(*) سبق تخريجه ص187. (4) سبق تخريجه ص 197 . 
١‏ 
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وبدعم/ ع من بيتك؟ !» قالت: أتيت يا رسول الله أهل هذا / البيت فعزيناهم بميتهم. فقال رسول الله 
يِه : «لعلك بلغت معهم الكُدَى. أما إنك لو بلغت معهم الكدَى ما رأيت الجنة» حتى 
يراها جد أبيك» . روآه أهل السئنء» ورواه أبو حاتم فى ليك 


بالغبون.زالله اعلي 


2 وقد فسر «الكدى» 





.١98ص سبق تخريجه‎ )١( 
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وسئل ‏ رحمه الله ّ 


هل الميت يسمع كلام زائره » ويرى شخصه؟ وهل تعاد روحه إلى جسده فى ذلك 
الوقت. أم تكون ترفرف على قبره فى ذلك الوقت وغيره؟ وهل تصل إليه القراءة والصدقة 
من ناحليه وغيرهم. سواء كان من المال الموروث عنه وغيره؟ وهل تجمع روحه مع أرواح 
أهله وأقاربه الذين ماتوا قبله. سواء كان مدفونًا قريبًا منهم أو بعيدًا؟ وهل تنقل روحه إلى 
جسده فى ذلك الوقت. أو يكون بدنه إذا مات فى بلد بعيد؟ ودفن بها ينقل إلى الأرض التى 
ولد بهاء وهل يتأذى ببكاء أهله عليه؟ والمسؤول من أهل العلم ‏ رضى الله عنهم ‏ الجواب 
عن هذه الفصول ‏ فصلاء فصلا جوابا واضحاء مستوعبًا لما ورد فيه من الكتاب والسنة. وما 
نقل فيه عن الصحابة - رضى الله عنهم - وشرح مذاهب الأئمة والعلماء: أصحاب 
المذاهب. واختلافهم, وما الراجح من أقوالهم. مأجورين إن شاء الله تعالى. 


/ فأجاب 11 


الحمد لله رب العالمين» نعم يسمع الميت ‏ فى الجملة ‏ كما ثبت فى الصحيحين عن 
النبى يلد أنه قال: «يسمع خفق نعالهم حين يولون عنه)7١2.‏ وثبت عن النبى يك أنه ترك 
قتلى بدر ثلاثاء ثم أتاهم فقال: «يا أبا جهل بن هشامء يا أمية بن خلف. يا عتبة بن 
ربيعة» يا شيبة بن ربيعة» هل وجدتم ما وعدكم ربكم حمًا؟ فإنى وجدت ما وعدنى ربى 
حقًا». فسمع عمر ‏ رضى الله عنه ‏ ذلك فقال: يا رسول الله» كيف يسمعون» وأنى 
يجيبون» وقد جيفوا؟! فقال: «والذى نفسى بيده ما أنت بأسمع لا أقول منهم. ولكنهم لا 
يقدرون أن يجيبوا». ثم أمر بهم فسحبوا فى قليب بدر”"2» وكذلك فى الصحيحين عن عبد 
الله بن عمر: أن النبى كَلْةّ وقف على قليب بدر فقال: «هل وجدتم ما وعدكم ربكم 


حقًا؟" وقال: «إنهم يسمعون الآن ما أقول»0" . 


وقد ثبت عنه فى الصحيحين من غير وجه أنه كان يأمر بالسلام على أهل القبور. 
ويقول: «قولوا: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين» وإنا إن شاء الله بكم 
لاحقونء ويرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين» نسأل الله لنا ولكم العافية» 
اللهم لا تحرمنا أجرهم. ولا تفتنا بعدهمء. واغفر لنا ولهم"7؟2. فهذا خطاب لهمء وإنما 


. سبق تخريجه ص19١. (1) سبق تخريجه ص18‎ )١( 
. سبق تخريجه ص778‎ )4( . )١8/-0( البخارى فى الجنائز‎ )”( 
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دم يخاطب من يسمع. وروى ابن عبد البر عن النبى كَل / أنه قال: «ما من رجل يمر بقبر 
رجل كان يعرفه فى الدنيا فيسلم عليه إلا رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام27" . 
وفى السان عنه أنه قال: «أكثروا من الصلاة على يوم الجمعة». وليلة الجمعة. 
فإن صلاتكم معروضة علئ». فقالوا:يا رسول اللهءوكيف تعرض صلاتنا عليك وقد 
أرمت؟ ‏ يعنى صرت رميما ‏ فقال : (إن الله. ‏ تعالى - حرم على الأرض أن تأكل كوم 
الأنياء27. وقن التق أنه.قال :إن الله وكل بقبزى ملائكة يبلغونئ عن أمتن السلم»0) 
فهذه النصوص وأمثالها تبين أن الميت يسمع فى الجملة كلام الحى» ولا يجب أن يكون 
السمع له دائماًء بل قد يسمع فى حال دون حال » كما قد يعرض. للحى فإنه قد يسمع 
أحياناً خطاب من.يخاطبه ٠‏ وقد لا يسمع لعارض يعرض لهء ونهدا الصمع ججح إدراك» 
ليس .يترتب عليه جزاء » ولا هو السمع المنفى بقوله: لي 
ء فإن المراد بذلك سمع القبول والامتثال. فإن الله جعل الكافر كالميت الذى لا 
يستجيب لمن دعاهء وكالبهائم التى تسمع الصوت ٠‏ ولا تفقه المعنى. فالميت وإن سمع 
الكلام وفقه المعنى » فإنه لا يمكنه إجابة الداعى . ولا امتثال ما أمر به » ونهى عنه » فلا 
ينتفع بالأمر والنهى . وكذلك الكافر لا ينتفع بالأمرٍ والنهى » وإن سمع الخطاب . وفهم 
6/0 المعنىء كما / قال تعالى: وَلَوَ علم الله فيهم خيرا لأسمعهم 4 4 [الأنفال: 17]. 


وأما رؤية الميت: فقد روى فى ذلك آثار عن عائشة وغيرها. 


فصل 

وأما قول القائل: هل تعاد روحه إلى بدنه ذلك الوقت». أم تكون ترفرف على قبره فى 
ذلك الوقت وغيره؟ فإن روحه تعاد إلى البدن فِى ذلك الوقت. كما جاء فى الحديث. وتعاد 
- أيضاً ‏ فى غير ذلك. وأرواح المؤمنين فى الجنة كما فى الحديث الذى رواه النسائى» 
ومالك والشافعى» وغيرهم : : إن نسمة المؤمن طائر يعلق فى سجر اج حى يرجم الله 
إلى جسده يوم 0000-6 وفى لفظ: (ثم تأوى إلى قناديل معلقة بالعرش 0 . ومع ذلك 
فتتصل بالبدن متى شاء اللّهء وذلك فى اللحظة بمنزلة نزول الملك» وظهور الشعاع فى 
الأرض» وانتباه النائم . 
ال )٠‏ وابن ماجه فى الجنائز ( 1735 2 17797 ) . 


(6') سبق تخريجه ص 1484 . (:) أحمد 400/8 » وابن ماجه فى الزهد (9/1؟؟ ). 
)0( ألحمدك 0/١‏ وصححه أحملك شاكر م 3 وأبو داود فى الجهاد ( 507 14 
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وهذا جاء فى عدة آثار» أن الأرواح تكون فى أفنية القبورء قال مجاهد: الأرواح تكون 
على أفنية القبور سبعة أيام من يوم دفن الميت لا تفارقه» فهذا يكون أحياناً. وقال مالك بن 
السو بلغنى أن الأرواح مرسلة» تذهب حيث شاءت . واللّه أعلم . 


١ فصا‎ / 


وأما «القراءة» والصدقة» وغيرهما من أعمال الع فلا نراع بين علماء السنة واجماعة 
فى وصول ثواب العبادات المالية» كالصدقة والعتق»كما يصل إليه ‏ أيضاً ‏ الدعاء 
والاستغفار» والصلاة عليه صلاة الجنازة» والدعاء عند قبره. 


وتنازعوا فى وصول الأعمال البدنية: كالصوم» والصلاة» والقراءة. والصواب أن 
الجميع يصل إليهء فقد ثبت فى الصحيحين عن النبى كه أنه قال: «من مات وعليه صيامء 
صام عنه وليه)17 . لفرت أنقنا ب أنه أمر امرأة مناتت أمهاء وعليها صومء أن تصوم عن 


ا وفى المسند عن النبى و أنه قال لعمرو بن العاص: «لو أن أباك أسلم فتصدقت 


عنه ) صمت.» أو أعتقت عنه» نفعه ذلك00, هذا مذهل أحمده وآ حشقةء) 
3 37 و 9 رابى 2 


وطائفة من أصحاب مالك» والشافعى. 

وأما احتجاج بعضهم بقوله تعالى : « وأن ليس للإنسان إِلأّ ما سعئ * [النجم: 84], 
فيقال له: قد تمت بالسئة المتواترة وإجماع الآأمة: أنه يصلى / عليه ويدعى لف ويستغفر ل 7 
له. وهذا من سعى غيره. وكذلك قد ثبت ما سلف من أنه ينتفع بالصدقة عنهء والعتق» 
وهو من سعى غيره. وما كان من جوابهم فى موارد الإجماع. فهو جواب الباقين فى 
مواقع النزاع. وللناس فى ذلك أجوبة متعددة. 

لكن الجواب المحقق فى ذلك أن الله - تعالى - لم يقل: إن الإنسان لا ينتفع إلا بسعى 
نفسهء وإنما قال: 8 ليس للإنسان إِلأّ ما سعئ ©. فهو لا يملك إلا سعيه» ولا يستحق غير 
ذلك. وأما سعى غيره فهو له كما أن الإونسان لا يملك إلا مال نفسه )» ونمع نفسه . فمال 
غيره ونفع غيره هو كذلك للغير» لكن إذا تبرع له الغير بذلك» جاز. 

وهكذا هذا إذا تبرع له الغير بسعيه نفعه اللّه بذلك» كما ينفعه بدعائه له» والصدقة عنهى 
وهو ينتفع بكل ما يصل إليه من كل مسلمء سواء كان من أقاربه» أو غيرهم» كما ينتفع 
بصلاة المصلين عليه ودعائهم له عند قبره. 
:١(‏ 5) سبق تخريجهما ص77١‏ . () سبق تخريجه ص ١71‏ . 
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سين / فصل 


وأما قوله: هل تجتمع روحه مع أرواح أهله وأقاربه؟ ففى الحديث عن أبى أيوب 
الأنصارى وغيره من السلف. ورواه أبو حاتم فى الصحيح عن النبى تلد «إن الميت إذا 
عرج بروحه تلقته الأرواح يسألونه عن الأحياء» فيقول بعضهم لبعض: دعوه حتى يستريح. 
فيقولون له: ما فعل فلان؟ فيقول: عمل عمل صلاح . فيقولون: ما فعل فلان؟ فيقول: 
ألم يقدم عليكم؟! فيقولون : لا. فيقولون: ذهب به إلى الهاوية»”'". وما كانت أعمال 
الأحياء. تعرض عليه الموتى» كان أبو الدرداء يقول: اللهم إنى أعوذ بك أن أعمل عملا 
أخزى به عند عبد الله بن رواحة. فهذا اجتماعهم عند قدومه يسألونه فيجيبهم . 

وأما استقرارهم فبحسب منازلهم عند اللّه» فمن كان من المقربين كانت منزلته أعلى من 
منزلة من كان من أصحاب اليمين. لكن الأعلى ينزل إلى الأسفل» والأسفل لا يصعد 
إلى الأعلىء فيجتمعون إذا شاء اللّهء كما يجتمعون فى الدنيا مع تفاوت منازلهم. 
ويتزاورود. 

مم ١‏ / وسواء كانت المدافن متباعدة فى الدنياء أو متقاربة» قد تجتمع الأرواح مع تباعد 

المدافن» وقد تفترق مع تقارب المدافن» يدفن المؤمن عند الكافرء وروح هذا فى الجنة» 
ودوح هذا فى النارء والرجلان يكونان جالسين أو نائمين فى موضع واحدء وقلب هذا 
ينعم ) وقلب هذا يعذب. وليس بين الروحين اتصال. فالأرواح كما قال النبى كَلْهُ: «جنود 
مده "كنا تارف ينها الت ونا اكز هنا و7 ا 

والبدن لا ينقل إلى موضع الولادة» بل قد جاء: «إن الميت يذر عليه من تراب حفرته» 
ومثل هذا لا يجزم به» ولا يحتج به. بل أجود منه حديث آخر فيه: (إنه ما من ميت 
يموت فى غير بلده» إلا قيس له من مسقط رأسه إلى منقطع أثره فى الجنة»20. والإنسان 
يبعث من حيث مات» وبدنه فى قبره مشاهد» فلا تدفع المشاهدة بظنون لا حقيقة لهاء بل 
هى مخالفة فى العقلء . والنقل . 
)١(‏ النسائى فى الزكاة (1877) عن أبى هريرة. 


(؟) البخارى فى الأنبياء (7275) عن عائشة» ومسلم فى البر (7778/ 109) عن أبى هريرة. 
(") ابن ماجه فى الجنائز )١714(‏ والنسائى فى الجنائز ( 18725). 
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وأما قول السائل: هل يؤذيه البكاء عليه ؟ 

فهذه مسألة فيها نزاع بين السلف والخلف والعلماء. والصواب / أنه يتأذى باليكاء عليه» 75 
كما نطقت به الأحاديث الصحيحة عن النبى يللد أنه قال: (إن الميت يعذب ببكاء أهله 
عليه»'''. وفى لفظ «من ينح عليهء يعذب بما نيح عليه»”""2. وفى الحديث الصحيح: أن عبد 
اللّه بن رواحة لما أغمى عليه جعلت أخته تنذب » وتقول: وا عضذاه وا ناصراه فلما أفاق 
قال: ما قلت لى شيئاً إلا قيل لى : أكذلك أنت ؟ - 

وقد أنكر ذلك طوائف من السلف والخلف» واعتقدوا أن ذلك من باب تعذيب الإنسان 


ا 
ع" 


بذنب غيره» فهو مخالف لقوله تعالى: « ولا تزر وازرة وزرأخرئ # [الإسراء: .]١١‏ ثم 
تنوعت طرقهم فى تلك الأحاديث الصحيحة. 

فمنهم من غلط الرواة لها كعمر بن الخطاب وغيره. وهذه طريقة عائشة » 
والشافعى وغيرهما. 
كالمزنى» وغيره. 

ومنهم من حمل ذلك على ما إذا كانت عادتهم». فيعذب على ترك النهى عن المنكر» 
وهو اختيار طائفة: منهم جدى أبو البركات» وكل / هذه الأقوال ضعيفة جداً. الا 1" 

والأحاديث الصحيحة الصريحة ‏ التى يرويها مثل عمر بن الخطاب» وابنه عبد اللّهء 
وأبى موسى الأشعرى» وغيرهم - لا ترد بمثل هذا. وعائشة أم المؤمنين - رضى الله عنها - 
لها مثل هذا نظائر ترد الحديث بنوع من التأويل والاجتهاد لاعتقادها بطلان معناه» ولا 
الثقة لا يرده أحد بمثل هذا إلا كان مخطنا. . 

وعائشة - رضى الله عنها - روت عن النبى يَلَِْة لفظين - وهى الصادقة فيما نقلته - 
فروت عن النبى يَللِكِ قوله : «إن اللّه ليزيد الكافر عذابا ببكاء أهله عليه2'70. وهذا موافق 
)١(‏ البخارى فى الجنائز (؟59١)‏ عن شعبة» ومسلم فى الجنائز )١15/411/(‏ عن عبد الله بن عمرو. 
(5) البخارى فى الجنائز )١591١(‏ ومسلم فى الجنائز (18/937) كلاهما عن المغيرة . 
(7) مسلم فى الجنائز (459/ 057 . 
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لحديث عمرهء فإنه إذا جاز أن يزيده عذايا ببكاء أهله» جاز أن يعذب غيره ابتداء ببكاء أهله؛ 
ولهذا رد الشافعى فى مختلف الحديث هذا الحديث نظرا إلى المعنى. وقال: الأشبه روايتها 
الأخرى «إنهم يبكون علده» وإنه ليعذب فى قبره»”". 

والذين أقروا هذا الحديث على مقتضاهء ظن بعضهم أن هذا من باب عقوبة الإنسان 
بذنب غيره» وأن الله يفعل ما يشاءء ويحكم ما يريد. واعتقد هؤلاء أن اللّه يعاقب الإنسان 

2/0 0 بذنب غيره» فجوزوا./ أن يدخلوا أولاد الكفار النار بذنوب آبائهم . وهذا وإن كان قد قاله 

طوائفا منتسبة إلى السنة» فالذى .دل عليه الكتاب والسئة: أن اللّه لا يدخل النار إلا من 
ساد كما قال حيط لأملان جيك متك ومس نيلك متهم الخمعين 4 ص 07]ه: 'فلاينا أن 
يملأ جهنم من أتباع إبليس» المت يوامرك للحي مر 
لم يدخل النار. 

وأطفال الكفار أصح الأقوال فيهم: أن يقال فيهم: الله أعلم: بما كانوا عاملين. كما قد 
أجاب بذلك التق ع ييه فى الحديث الصحيح . فطائفة من أهل السئة وغيرهم قالوا: 
كلهم فى النارء واختار ذلك القاضى أبو يعلى» وغيره» وذكر أنه منضوص عن أحمد» 
الجوزى» وغيره» واحتجوا يت 0 النى كلل 00 إبراهيم دي وعنده 
أطفال المؤمنين» قيل: يارسول. الله وأطفال المشركين؟ قال: «وأطفال المشركين»”؟' . 

والصواب أن يقال فيهم : الله أعلم بما كانوا عاملين» ولا يحكم لمعين منهم بجنة ولا 
ثار» وقد جاء فى عدة أحاديث أنهم يوم القيامة فى عرصات القيامة يؤمروند وينهون» 1 

فض 2 0 0 الجنة» 0 عصى» دخل النار» وهذا هو الذى ذكره ه أبو الحسن الاأشعر 

والتكليف 5 دار الجزاء وهى الحئة والنارء وأما عرصات القيامة فيمتحنون 
فيها كما يمتحنون فى البرزخ» فيقال لأحدهم: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ وقال 
6 ل مي و اه 
ل ل أنه قال : «يتجلى اللّه لعباده فى الموقف» إذا قيل: ليتبع كل قوم 
ما كانوا يعبدون. فيتبع المشركون آلهتهم» ويبقى المؤمنون فيتجلى لهم الرب الحق فى غير 
)١(‏ مسلم فى الجنائز (18/481) بلفظ : «أنتم تبكون وإنه ليعذب». (99//481) بلفظ: «إنهم لييكون عليها وإنها 


لتعذب فى قبرها» وكلاهما عن عائشة. 
0( البخارى ف التعبير 7ع 606 بنحوه . 
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الصورة التى كانوا يعرفون فينكرونه؛ ثم يتجلى لهم فى الصورة التى يعرفون» فيسجد له 
المؤمنون» وتبقى ظهور المنافقين كقرون البقرء فيريدون أن يسجدوا فلا يستطيعون. وذلك 
قوله: # يوم يكُشف عن ساق #» 1١0‏ الآية [القلم: 47]. والكلام على هذه الأمور مبسوط 
فى غير هذا الموضع . 

والمقصود ههنا أن اللّه لا يعذب أحداً فى الآخرة إلا بذنبه» وأنه لا تزر وازرة وزر 
ري :زقولهة" لزن للدت لات ركاه أغله عليه" ليس :فيه أن الناتيحة لو تفافب»- بل 
النائحة تعاقب على النياحة؛. كما فى / الحديث الصحيح: أن النائحة إذا لم تتب قبل موتها 4/804" 
تلبس يوم القيامة درعا من جرب وسربالا من قطران'"'. فلا يحمل عمن ينوح وزره أحد. 

وأما تعذيب الميت: فهو لم يقل: إن الميت يعاقب ببكاء أهله عليه. بل قال: ١يعذب»)‏ 
والعذاب أعم من العقابء. فإن العذاب هو الألم» وليس كل من تألم بسبب» كان ذلك 
عقاباً له على ذلك السبب» فإن النبى كنْة قال: «السفر قطعة من العذاب» يمنع أحدكم 
تلعامة بوه الس 06 اقبسم اتش هاا ولفت هن عداا على ذم 

والإتسان يعدت بالأمؤر ‏ المكروهة "الى يشتعر بها +. مثل. الأضؤات: الهائلة» والازواح 
الخبيئة» والصور القبيحة» فهو يتعذب بسماع هذا وشم هذاء ورؤية هذاء ولم يكن ذلك 
عملا له عوقب عليهء فكيف ينكر أن يعذب الميت بالنياحة وإن لم تكن النياحة عملا له. 
يعاقب عليه ؟ 

والإنسان فى قبره يعذب بكلام بعض الناس» ويتألم برؤية بعضهمء وبسماع كلامه, 
ولهذا أفتى القاضى أبو يعلى: بأن الموتى إذا عمل عندهم المعاصى فإنهم يتألمون بهاء كما 
جاءت بذلك الآثار. فتعذيبهم / بعمل المعاصى عند قبورهم كتعذيبهم بنياحة من ينوح 4/0/0" 
عليهم. ثم النياحة سبب العذاب. 

وقد يندفع حكم السبب بما يعارضهء فقد يكون فى الميت من قوة الكرامة ما يدفع عنه 
من العذاب» كما يكون فى بعض الناس من القوة ما يدفع ضرر الآصوات الهائلة» 
والأرواح والصور القبيحة. 

وأحاديث الوعيد يذكر فيها السبب. وقد يتخلف موجبه لموانع تدفع ذلك: إما بتوبة 
مقبولة» وإما بحسنات ماحية» وإما بمصائب مكفرة» وإما بشفاعة شفيع مطاع» وإما بفضل 
(1) البخارى فى التوحيد (414/) ومسلم فى الإبمان (161/ 7-) كلاهما عن أبى سعيد الخدرى . 


(0) سبق تخريجه صلا .5١‏ 
22 مسلم فى الجنائز (59/975) وأحمد ا كلاهما عن أبى مالك الأشعرى . 
(5) اليخارى فى العمرة )18١(‏ ومسلم فى الإمارة (70؟9١1/ ١074‏ ). 
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اللّه ورحمته ومغفرتهء فإنه طلا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء 4 [النساء: 
8غ]. 

وما يحصل للمؤمن فى الدنيا والبرزخ والقيامة من الألم التى هى عذابء. فإن ذلك 
يكفر الله به خطاياف كما ثبت فى الصحيحين عن النبى يللد أنه قال: «ما يصيب المؤمن من 
وصب ولا نصب» ولا هم ولا حزن» ولا أذى» حتى الشوكة يشاكهاء إلا كفر الله بها من 
0 

وفى المسند لما نزلت هذه الآية : من يعمل سوءا يجز به» [النساء: 7١1]ء‏ قال أبو 

دبس/:؟ بكر: يارسول الل جاءت قاصمة الظهرء وأيئا لم يعمل سوءا؟! / فقال: « يا أبا بكر . 

ألست تحزن ؟! ألست يصيبك الأذى؟2(21؟2 فإن الجنة طيبة لا يدخلها إلا طيب. كما قال 
تعالى: ‏ طبتم فادخلوها خالدين 4 [الزمر: 7]. وفى الحديث الصحيح: «إنهم إذا عبروا 
على الصراط. وقفوا على قنطرة بين الحنة والنار» فيقتص لبعضهم من بعض» فإذا هذبوا 
ونقواء أذن لهم فى دخول الجنة»2©7. والكلام فى هذه المسألة مبسوط فى غير هذا الجواب. 
واللّه أعلم بالصواب. 

وما ذكرنا فى أن الموتى يسمعون الخطاب» ويصل إليهم الثواب» ويعذبون بالنياحة. بل 
وما لم يسأل عنه السائل من عقابهم فى قبورهم وغير ذلك» فقد يكشف لكثير من أبناء 
زماننا يقظة ومناماء ويعلمون ذلك» ويتحققونه. وعندنا من ذلك أمور كثيرة. لكن الجواب 
فى المسائل العلمية يعتمد فيه على ما جاء به الكتاب والسنة» فإنه يجب على الخلق التصديق 
به» وما كشف للإنسان من ذلك» أو أخبره به من هو صادق عنده» فهذا ينتفع به من 
علمه. ويكون ذلك مما يزيده إيماناً وتصديقاً بما جاءت به النصوص» ولكن لا يجب على 
جميع الخلق الريمان بغير ما جاءت به الأنبياء» فإن الله - عز وجل أوجب التصديق بما 
جاءت به الأنبياءء كما فى قوله تعالى: ‏ قولوا آمثا باللّه © الآية [البقرة: »]١7‏ وقال 
تعالى :. (٠‏ ولكن الْبر من آمن باللّه والْيُوم الآخر والملائكة والكتاب والثبيين © الآية. [البقرة: 

.]١77/ 14/0‏ وقد ثبت فى الصحيحين عن النبى / ع أنه قال: «قد كان فى الأمم قبلكم 

عدون فإن يكن فى أمتى 000008 

فالمحدث الملهم المكاشف من هذه الأمة يجب عليه أن يزد ذلك بالكتاب والسنة. فإن 
)١(‏ البخارى فى المرضى (5741 07570) ومسلم فى البر والصلة (لا0؟/ 07) . 
(0) أحمد ١١/1١‏ والحاكم فى المستدرك (5/ 74) وقال: «#صحيح الإسناد ولم يخرجاه؛ ووافقه الذهبى. 


(7) البخارى فى الرقاق (5070) وأجمد 7/8 2317. لاه. 
(4) البخارى فى فضائل الصحابة (7749) ومسلم فى فضائل الصحابة (51948/ 337) . 
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وافق ذلك صدق ما ورد عليه» وإن خالف لم يلتفت إليه. كما كان يجب على عمر ‏ رصى 
الله عنه ‏ وهو سيد المحدثين إذا ألقى فى قلبه شىء» وكان مخالفاً للسنة لم يقبل منهء فإنه 
ليس معصوماء وإنما العصمة للنبوة. 

ولهذا كان الصديق أفضل من عمرء فإن الصديق لا يتلقى من قلبه.» بل من مشكاة 
النبوة» وهى معصومة,» والمحدث يتلقى تارة عن قلبه» وتارة عن النبوة» فما تلقاه عن النبوة 
فهو معصوم يجب اتباعه. وما ألهم فى قلبه: فإن وافق ما جاءت به النبوة» فهو حق. وإن 
خالف ذلكء. فهو باطل. 

فلهذا لا يعتمد أهل العلم والإيمان فى مثل مسائل العلم والدين إلا على نصوص 
الكتاب والسنة» وإجماع الأمة. وإن كان عندهم فى بعض ذلك شواهد وبينات مما شاهدوه 
ووجدوهء ومما عقلوه وعملوه. وذلك ينتفعون به هم فى أنفسهم» وأما حجة الله تعالى - 
على عبادهء فهم رسلهء وإلا فهذه المسائل فيها من الدلائل والاعتبارات العقلية والشواهد 
/ الحسية الكشفية ما ينتفع به من وجد ذلك . وقياس بنى آدم وكشفهم تابع لما جاءت به 4/70" 
الرسل عن اللّه - تعالى - فالحق فى ذلك موافق لما جاءت به الرسل عن الله تعالى ‏ لا 
مخالف له.ء ومع كونه حقآء فلا يفصل الخلاف بين الناس؛ ولا يجب على من لم يحصل 
له ذلك التصديق بهء كما يجب التصديق بما عرف أنه معصومء وهو كلام الأنبياء - صلوات 
الله وسلامه عليهم . 

ولكن من حصل له فى مثل هذه الأمور بصيرة أو قياس أو برهان» كان ذلك نوراً على 
نور. قال بعض السلف: بصيرة المؤمن تنطق بالحكمة. وإن لم يسمع فيها بأثر. فإذا جاء 
الأثرء كان نوراً على نورظ ومن لم يُجعل الله لَه ورا فما لَه من ثور # [النور: .]4٠‏ قال 
تعالى : ٠‏ كان اناس أَمةَ واحدة فبَعث اللَهُ البيِينَ مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بِالْحق 
ليِحْكُم بِيّن النّاس فيما اخََلُوا فيه وما اخْتَلَف فيه إلا الدين أوثوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا 
بََهُمْ فهدى الله الّدين آُوا لما اخْتَلقُوا فيه من الحق بإذنه واللّه يهدى من يشاء إلى صراطٍ 


مُستقيم 4 [البقرة: 517] . 
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7” 


ا ”1 


وسكا د رجية الله ,3 


هل يتكلم اميت فى قبره أم لا ؟ 
فأجاب: 

يتكلم » وقد يسمع ‏ أيضاً ‏ من كلمهء كما ثبت فى الصحيح عن النبى كلل أنه قال: 
"إنهم يسمعون قرع نعالهم»"!". وثبت عنه فى الصحيح: أن الميت يسأل فى قبره فيقال له: 
من تربك ؟ ونا ذينك؟ ومن تنك ؟: فيقث الله المؤمتن ,بالقول القانت) + فيفول* الله .وئ؟ 
المؤمن: هو عبد اللّه ورسوله» جاءنا بالبينات والهدى. فامنا به واتبعناه 0 وهذا تأويل 
قوله تعالى: 8 يعبت الله اين آمنوا بالقول الثّابت فى الْحياة الدنيا وفى الآخرة 4 [إبراهيم : 
]. وقد صح عن النبى كَِلْهِ أنها نزلت فى عذاب القبر. 

وكذالك تيتعلى المخافق ايمول 107 1-7 لا ادوع سمحت الناسايقولون قينا اقعلدة 
فيضرب بمرزبة من حديد» فيصيح صيحة يسمعها كل شىء إلا الإنسان. 
القبر مثل الذى أسمع»”". وثبت عنه فى الصحيح: أنه نادى المشركين يوم بدر لما ألقاهم 
_ 5 1 ع 5 غ4) ا 20000000 5 
فى القليب» وقال: «ما أنتم بأسمع لما أقول منهم" . والآثار فى هذا كثيرة منتشرة. والله 


أعلم . 


0 
وسئل عن بكاء الأم والأخوة على الميت: هل فيه بأس على الميت ؟ 


أما دمع العين» وحزن القلب» فلا إثم فيهء لكن الندب والنياحة منهى عنهء» وأى صدقة 
(0) سبق تريس رصن 18 (؟) البخارى فى الجنائز (1728) وأبو داود فى السنة ( 9/0 ) . 


(9) مسلم فى الجنة ( /851؟ 2 5854 / /31 5822 ). 
(4) سبق .تخريجه ص90. 
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لا عير اس 


وسئل عما يتعلق بالتعزية؟ 

التعزية مستحبة. ففى الترمذى عن النبى يله أنه قال: «من عزى مصاباء فله مثل 
الحروي ابرانا قول القائل:/ ما نقص من عمره زاد فى عمرك» فغير مستحب» بل المستحب ١4/88١‏ 
أن يدعى له بما ينفع» مثل أن يقول: أعظم الله أجرك. وأحسن عزاكء وغفر للميتك. 

وأما نقص العمر وزيادته» فمن الناس من يقول: إنه لا يجوز بحال». ويحمل ما ورد 
على زيادة البركة» والصواب أنه يحصل نقص وزيادة عما كتب فى صحف الملائكة. وأما 
علم اللّه القديم» فلا يتغير. 

وأما اللوح المحفوظ : فهل يغير ما فيه ؟ على قولين. وعلى هذا يتفق ما ورد فى هذا 
الباب من النصوص . 

وأما صنعة الطعام لأهل الميت. فمستحبة كما قال النبى كَلِلَةٌ : «اصنعوا لآل جعفر 
طعامآء فقد أتاهم ما يشغلهم"”"'. لكن إنما يطيب إذا كان بطيب نفس المهدى» وكان على 
سبيل المعاوضة. مثل أن يكون مكافأة عن معروف مثله. فإن علم الرجل أنه ليس بمباح» لم 
يأكل منهء وإن اشتبه أمره فلا بأس بتناول اليسير منه إذا كان فيه مصلحة راجحةء مثل 
تأليف القلوب». ونحو ذلك. والله أعلم . 


لاعيرى ‏ اس 


/ وسئل عمن يقرأ القرآن. وينوح على القبر. ويذكراشيتا لاجليق والنساء مكشفات امم 1 
الوجوه؛ والرجال حولهم؟ 


الحمد للّهء النياحة محرمة على الرجال والنساء عند الأئمة المعروفين. 

وقد ثبت فى الصحيح عن النبى مَلدْةٌ: أن النائحة إذا لم تتب قبل موتهاء فإنها تلبس يوم 
القيامة درعا من جربء. وسربالا من قطران('2. وفى السنن عنه: أنه لعن النائحة» 
ا وفى الصحيح عنه قال: «ليس منا من لطم الخدودء وشق الجيوب» ودعا 


)١(‏ الترمذى فى الحنائز )٠١1/7(‏ عن عبد الله بن مسعود وقال: «هذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث 


على بن عاصم'. 
(1) الترمذى فى الجنائز (494) وقال : « هذا حديث حسن صحيح » وابن ماجه فى الجنائز (170) . 
(9') سبق تخريجه ص9 7١‏ . (5) أبو داود فى الجنائز ٠ )71١74(‏ وضعفه الالبانى . 
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بدعوى الجاهلية»!'" . 


وكشف النساء وجوههن بحيث يراهن الأجانب غير جائزء وعلى ولى الأمر 
الأمر بالمعروفء, والنهى عن هذا المنكر. وغيره» ومن لم يرتدع» فإنه يعاقب على ذلك بما 
يزجرهء لا سيما النوح للنساء عند القبورء فإن ذلك من المعاصى التى يكرهها الله ورسوله. 
من الجزع والندب والنياحة» وإيذاء الميت. وفتنة الحى؛ وأكل أموال الناس بالباطل. وترك 
ما أمر اللّه به ورسوله من الصبر والاحتساب» وفعل أسباب الفواحش. وفتح بابهاء ما 
يجب على المسلمين أن ينهوا عنه. واللّه أعلم . وصلى اللّه على محمد وآله وصحبه 
وسلم. 


آخر المجلد الرابع والعشرين 


.)١25915( البخارى فى الجائز‎ )١( 
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فهرس المجلد الرابع والعشرين 


المو ضوع الصفحة 
باب صلاة أهل الأعذار 
سئل عن شيخ كبير انحلت أعضاؤه لايستطيع الاستنجاء أو الرفع من السجود ----- ل“ 
سئل: هل تجور صلاة المرأة قاعدة مع قدرتها على 0 سحا مكسن ةن دس تسد نز 
سئل: هل القصر فى السفر سئة أو عزعة ؟ ا ساب سس سسب استسسسسييسيسيية | م 
سئل: هل لمسافة القصر قدر محدود عن النبى 46 وي موا م ا و ا ا 
:* سئل إذا سافر إنسان مقدار ثلاثة أيام أو 0 ٠‏ هل 9 له مدا والقصر 5 لا ؟ ٠,‏ 
عه سكل عن فر يرو تق رقا هل اضر اوتفطن 8 حم سس مم سه ووس 0 
* سئل عن رجل سافر إلى بلد ومقصوده الإقامة شهرا ٠‏ 2 يكم أم لا ؟ تسس سس ١#‏ 
* سئل راح ل نه يقيم شهرين 00 
له القصر ؟ وهل الإتمام أفضل ؟ 0 سدم... 35 مسس م وو 
© شثل :هل التمع ‏ أفضل آم القصر 44 .+ :سيان ب سددد ا سمس د سييست ١6‏ 
مواقيت أهل الأعذار .انديب .. ا 1 1 0000 
* سكل عن الجمع . وما كان ا قله" سي عدو 
سئل عن الجمع فى المطر بين العشائين . هل يجوز من 1 0 
سئل عن إمام أبى أن يجمع وقد وقع المطر ٠‏ تس يست تسستسسيسيسييي. 58١‏ 
فصل : الصلوات فى الأحوال العارضة ‏ ...بت مع عبت 01 
قاعدة فى الأحكام التى تختلف بالسفر والإقامة. وما 201 السفر 0 ا ١‏ 
ت ل العثر الذى 0 به الشارع الفطر والقصر . 0002 
5 الجمع 00 3 وغيره كيد ولج يكو هاس هه قابهة امات سيره "وو سس سا 111 
0 فى تام الكلام فى القصر ٠.‏ وسيب إقاء عثمان الصلاة يملى سسب يسيب 0١‏ 


الخلاف فى الأربع فى السفل سد ل ب ب ا 5 
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و من قال 8 المسافر فرضه أربع 0( وله أن يسقط ركعتين 11111111111001 9 5 


* فصل : السفر فى الكتاب والسنة فئ: القصر والقطر مطُلق ن سيتيب 8١‏ 
هل القتال المحر م يبيح اخ و ل ئس 5 
5-8 الاختلاف فى قدر الز اا لل ئش ئس سس مس 3/1 
0 ل : الإقامة و 0 تحدد 0 --550 01 

0 : فى رأى من رأى أن ا أن يتم . م ا 8 


رأى من رأى أن الرسول لم يجمع فى 00 ااا ر ‏ ا /21 


باب صلاة الجمعة 
رسالة إل أهل البحرين من الإمام يحضهم على إامة ا ل 9 


9 بين أمل بع وأهل 1 0[ 21 2 2 2 12 1 1 1 1 1 ز آذ[ ذا جا 0 :4 


١: 1 0‏ هل تشترط الإقامة لصلاة الجمعة والعيدين ؟ سسسسسسيس سس سيت لا4 
5 1 صلاة العيد فرض عين أم كقاية ؟ سس م سس سس سس 16 
:د ستل عن قوم مقيمين وهم دون الأربعين » هل يجب وي 00 
:* سئل عن الصلاة بعد الأذان الأول .- 0000 
ترك الصلاة بعد الأذان الأول » إذا اعتقد الناس وجويها تعمس مس سس سيت 
سل عن جل خوج إلى صلاةاممة وقد نمت الصصلذة . ٠‏ فهل يجرى أو يأتى 
سئل عن الصلاة يوم الجمعة بالسجدة . هل تجب المداومة عليها ؟ سسسب سه 111 
2 سئل عمن قر أ « سورة السجدة يوم اجمعة ٠‏ هل المقصود السجدة 9 0لنسسهت. ١١5‏ 
سئل عمن أدرك ركعة من صلاة الجمعة ثم قام ليقضى ما فاته ذا 
:* سكل عن صلاة الجمعة فى جامع القلعة » أهى جائزة ؟ . 
* سئل عن صلاة الجمعة إذا واقق يوم العيك سس سس تس سي س سس ١١8‏ 
6 سكل عن رجل قال :جا يو الجعة بو اعد فهر بالسبار ينا صللا ة الجحمعة 
و عدم الصلاة او و اد 110 
# سكل عن تظبة بين ضلاتين كلاهما فرض لوقتها. الل ساس سه سسسست؟١١‏ 
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سئل : هل ورد فى قراءة الكهف بعد العصر حديث أم م ا ا 
سكل عن فرش السجادة فى الروضة الشريفة ١١/0‏ 
سئل عن قول المؤذن بعد دخول الإمام المسجد . وبعد الأذان ا المنبر ١١7‏ 

سكل عن مؤذن يقول عند دخول الخطيب : ١‏ إن الله وملائكتة ) 22س ١١8‏ 


باب صلاة العيدين 
سكل : هل يتعين قراءة بعينها فى صلاة العيدين ؟ وماذا يقال بين كل تكبيرتين #نسب. ١١9‏ 
سكل عن صفة التكبير ووقئة سس مس ع 00-6 
#* سكل عن التكبير فى الفطر عن اكر قن لاسي 
* فصل : فى قوله كام و <( ولتكملو ١‏ العدة * الآية .. ١‏ 
55 2 وعية التكبير عند - كل ام ا ل سي 118 
الشىء الفضل. من حيث الحملة ليس هو 000 فح كل حال د ممص 1114 
+ فصل : تكبير الأعياد جمع بين التحميد والتسبيح . والتهليل والتكبير ساسا ١١‏ 
وجوه العيادات لا تدل على بطلان واحع ةا واه لي لت 
المداومة أو التنو يع فى العبادة أيهما أفضل 000 ع سه ا هن انر 
سئل عن التهنئة بالعيد وما يقوله الناس . هل له أصل ؟ سس سمس سيت ١#‏ 








باب صلاة الكسوف 
00 عن 0 أهل 0 فى خسوف القمر وكسوف الشمس 2 رن 
اسيل عن المطر والر عل والْرْ لأزل سس سس سس سس سس سس سس 188 
قصل فى الر ع ارق لل شي ئها 


كتاب الجنائز 
سئكل عن قوم جاوروا النصارى ٠‏ فهل يجوز للمسلمين عيادة مرضاهم ا 
8 سثل عن مرية ما يع + ما يمل كله أو بجر هل يجوز الارى بها لم 89 - ١51/‏ 
سئل: هل يجوز التذاوى باطثمر 189/١:‏ 
00 سئل عمن يقول بجواز التدذاوى بالخمر الجر هوق وس م م د امي اع 
سكل عمن وصف له شحم الخنز بوارون الم ا ا و 11314 
/31 
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03 سئل عمن يتداوى با خمر و لحم الخنر ير لضر ورة ١‏ سمس سس اسه م تسم سس سسا 18٠0‏ 
سكل عمن تعين له لحم الكلب ذواء يأمر الْطْمِيب :سس سس سييست سب ١6١‏ 
* سكل عن الجن وصرعها للإنس ٠‏ ولمعالجة من ذلك بالرقى والتعوذات ؛ --سست--. ١٠64‏ 
* فصل : من لم يتبين كيفية الجن قلا يذكر وجودهم سسا سس تست ص /ا19 
* سئل عمن يقول ألفاظا مثل يا أزران » هل هذه الأسماء ورد بها شىء ؟ سب ١68‏ 
:* سئل عمن أصابه وجع » فإذا اشتد به استغاث بالله . فهل هذا ينافى الصبر ؟ --. ١64---‏ 
سئل عن مريض ساكن الأصحاء . فهل يجوز لهم إخخراجة ؟ سسا سيت سس 168 
سكل عن الصلاة على تارك الصلاة خال موتة ب سي سات سس 168 
* سكل عمن يصلى ويتر لقن العلن عليه إذا مات ع ةدس ع ا ب 1١‏ 
فصل كله الريو ل الفاوة على كن عليه وير عد د 000 
#ه سكل عن تملوك هرب ثم رجع ٠‏ ثم قتل نفسه اء فهل يصلى عليه ؟ است سسلت-111 
* سئل عمن يدعى المشيخة ثم رأى تعبانا فأمسكه . فقتله التعبان فهل يصلى عليه ؟ - --؟1١‏ 
53 سئل عن رجل ركب البحر للتجارة فغرق » هل هو شهيد ا ا 1101 
سكل عن رفع الصوت فى الجثازة ا سسا سيا م 1 
سكل عن تصرالية زوجها سام مانت وعى حامل. ١‏ أن ف مقير للم لا مل 
:ا سكل عن تلقين الميت بعد ا ا ا ع ا اك ا 1101 
سئل : هل يلقن الميت بعد دقئة ؟ سس ست لع ل ريل 
سثئل : هل يشرع تلقين الميت الكبير والصغير أم لا ؟ . متم و سس ا ١1101‏ 
سئل عن الختمة على الميت والمقرئين - م1107 
سكل عن جعل المصحف عند القبر 
سكل عن جواز نقل الميت من امامت ع ع ص اي 1/6 1 
سكل عن قوم لهم تربة فى مكان . وبنوا تربة أخرى ‏ عل يجوز لهم تفل مواهم 
إلى المكان الحد يد ؟ ا ما اس ا لم ات الحم الس ال 0 1 
سكل عما يقوله الناس : ل ل 
المسلمين و العكس -. ا 7 لل و 1-0 31 
* سثل عن قو تعالى : رم حاف ارد به : « إذا مات ابن 
ول عن الشراءة على الميت » واللأجرة على ذلك مس بخ عاميهة ا ماتشدين 6 
سكل عمن يقرأ القرآن » لمن يهدى ثوابه ؟ أو يجعله لئفسه سس ١78‏ 
.سكل عمن هلل سبعين ألف مرة ٠١‏ ثم ا ايل 


للا 





اليم س1 
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سئل عن قراءة أهل البيت . هل تصل للميت ؟ 32د سسيد مسب تنب سسيسف. ١80‏ 
* سئل: هل القراءة من الولد تصل الميت 59 587 . 1 حك م الل 1 
* سئل ل ل ع من عدمه هل يجوز له أن يدعو 
لهما ؟ 0 ' نحنف د لو وال حون ووو د لازا 


باب زيارة القبور 
سئل عن المشروع فى زيارة القبور : ريج ما 
سئل عن الزيارة 31000 : 1 5 ١86 ١‏ 
:* سئل عن الأحياء إذا زاروا الأموات . ل هلما 
* سئل عن قوله كَِةِ : « لعن الله زوارات القبور امل شع يشر 3 ٠‏ 
قد نهيتكم عن زيارة القبور » الحديث : لق شاي لازا 
الاستشفاع : موا مع 
إنكار الخوارج والمعتزلة لشفاعة الرسول ِ عم فنضعي عمسن ا 1و 
زيارة القبور للنساء 3 هٍ مسن لون واوا 
هل تشيع النساء الجنائز ؟ تاعارم ب مع ١‏ 
* فصل : فى الكلام عن الأحاديث فى زيارة قبر الرسول كع ل ا ا لقن 
سئل عن زيارة النساء للقبور “هل :وود بفيها ديت عن الى #سمت ا سا م 711 
# سئل : هل الميت يسمع كلام زائره ٠‏ ويرى شخصه ؟ 2 1 ١‏ 
6 فصل : هل تعاد الروح للبدن عند الزيارة ؟ قو ني رده امس اعم ا 711 
١‏ 
١‏ 
١‏ 





:* فصل : فى وصول ثواب أعمال البر للميت ْ مسي ما 6 
:*# فصل : هل تجتمع روحه مع أرواح أهله ؟ س1 لع و 
2 فصل : هل 5 البكاء عليه ؟ 1 بجظ ابو افع سرمت ولط اب مام و ا م ل 


الاعتماد فى 0 على الكتاب 0 لا على ا وب اومسصية ‏ كدي تي 111 
ف 0 عن بكاء 00 0 عل امد ١‏ لق اه ا ع ا 2301 


- كشف النساء وجوههن 00000000000 535 
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م وك 
دي السام 
تيالتس ابح لِكسَة المراليَ 


المتوىسنة ١ال/اه‏ 


اعَنَىَ بِهَاوَحَرَّجَ أحَادِيثها 


عَاس جار انورالار 


3221.60 2. الالثالانا لاا عع ألاع5ع] 


1.00 2. الالثالنا لا ععأمعكعرط 
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2 د 12 
و 
يتيخ الإشاتر 


تالس ارب اراي 
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مع قوق فوط ناشم 


الطبعة الاولى : ١4١4‏ ها !1591م 
الطبعة الثانية : ١1455‏ ه ‏ ١١٠٠م‏ 
الطبعة الثالثة : ١14575‏ ه ‏ ٠١٠٠م‏ 


ضار الوفاع للصلباعة والنشر والتوذيغ -ج.م.ع -المنصورة 
الإدادة:ش الإمام محمد عبده المواجه لكلية الآداب ص.ب ١؟‏ 
ت/.57ه؟1 فاكس575.511/.م.محموك10/.6568/ء1اء. 
00.آ1خ 110111 © مأو داع :1 ول :11خ لع 
).خرن "زب 1/7 -. ]2 1/1/1 
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مي لقان صم ارسي 
كاب الزكاة 


قال شيخ الإسلام أحمد بن تيمية ‏ رحمه الله : 


الحمد لله نستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالناء» من 
يهده الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادى له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
لهء ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله يَلَِةٌ تسليمً. 

أما بعدء فإن الله تعالى ‏ أنعم على عباده بمحمد ذَلكلٌ فهو أعظم نعمة عليهم» ومن 
تايا قح عليه :الصمة 1 واقم له الذيه بوججله مي تعيل أنه لعجف الات ليله 
بالهدى ودين الحق» وأنزل عليه الكتاب والحكمة» وجعل كتابه مهيمئًا على ما بين يديه من 
الكتب» وأمر فيه / بعبادة اللهء وبالإحسان إلى خخلق الله فقال تعالى: 9 واعبدوا اللّه ولا 
ُشْركوا به شيا وبالوالدين إحسانًا وبذي القربئ والْيتَامَئ وَالْمساكين والْجَارٍ ذي القربئ والجار 
الْجنب والصّاحب بالْجنب وابن السَبيل وما مَلَكَت أَيمَائكُم إِن الله لا يحب من كَانَ مختالا 
فخورا © [النساء: 5]. 

وجعل دينه ثلاث درجات: إسلامء ثم إيمان. ثم إحسان. 

وجعل الإسلام مبئيًا على أركان خمسة» ومن آكدها الصلاة - وهى خمسة فروض - 
وقرن معها الزكاة» فمن أكد العبادات الصلاة» وتليها الزكاة»ء ففى الصلاة عبادته» وفى 
الزكاة الإحسان إلى خلقه. فكرر فرض الصلاة فى القرآن فى غير آية» ولم يذكرها إلا قرن 
معها الزكاة. 

من ذلك قوله تعالى : < وأَقِيمُوا الصّلاة وآنوا الرّكاة 6 [البقرة: .]١١١‏ وقال: طفن تابوا 
وأَقَامُوا الصّلاة وآتوا الركاة فَإِحْوَانَكُمْ في الدين 4 [التوبة: ]١١‏ وقال: وما أمروا إلا ليعبدوا 
الله مخلصين لَه الدين حتفاء ويقيموا الصّلاة ويؤتوا الرّكاة ولك دين الْقيّمَّة4 [البينة: 0]. 


/ا 


> 


كف 
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وفى الصحيحين : من حديث أبى هريرة » رواه مسلم من حديث عمر: أن جبريل سأل 
0 النبى يلد عن الإسلام / فقال: «شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله» وإقام 
الصلاق, وإيتاء الزكاة» وصوم رمضان» وحجح البيث170 , وعنه : قال عد : (أمرت أن 
أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله؛ وأن محمد رسول الله» ويقيموا الصلاة ويؤتوا 
الزكاة» فإذا فعلوا ذلك عصموا منى دماءهمء وأموالهم إلا بحقهاء وحسابهم على الله( . 
ولما بعث معاذًا إلئن اليمن قال له: «إنك تقدم على قوم أهل كتاب» فليكن أول ما تدعوهم 
إليه شهادة أن لا إله إلا الله» وأنى رسول الله . فإن هم أطاعوك لذلك» فأعلمهم أن الله قد 
فرض عليهم خمس صلوات فى كل يوم وليلة. فإن هم أطاعوك لذلك.. فأعلمهم أن الله 
قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم؛ فترد على فقرائهم . فإن هم أطاعوك 
لذلك. فخذ منهمء وتوق كرائ ثم أموالهم» واتق دعوة المظلومء فإنه ليس بينها وبين اللّه 
نابي 
وجاء ذكر الصلاة والزكاة فى القرآن مجملاًء فبينه الرسول يِه وإن بيانه ‏ أيضًا ‏ من 
الوحى؛ أله > سيحانه - انزل عليه الكتان والحكمة. 


0 / قال حسان بن عطية: كان جبريل ينزل على النبى وليه بالسئة يعلمه إياهاء كما يعلمه 
ْ القرآن. وقد ذكرت فى الصلاة فصلا قبل هذا. 
والمقصود هنا ذكر الزكاة. فنذكر ما تيسر من أحكامهاء وبعض الأحاديث» وشيئًا 
من أقوال الفقهاء. فقد سمى الله الزكاة صدقةء وزكاة. ولفظ الزكاة فى اللغة يدل على 
النمو. والزرع . يقال فيه: زكل إذا غمل ولا ينموإلا إذا خلص من الدّّل!9؟. فلهذا 
كانت هذه اللفظة فى الشريعة تدل على الطهارة: «قد أفلح من رَكَاهَا 4 [الشمس: 0]94 
«قد أفلح من تركّئ 4 [الأعلى: .]١4‏ نفس المتصدق تزكوء وماله يزكوء يطهر ويزيد فى 
المعنى . 
وقد أفهم الشرع أنها شرعت للمواساةء ولا تكون المواساة إلا فيما له مال من الأموال» 
فحد له أنصبة» ووضعها فى الآموال النامية» فمن ذلك ما ينمو بنفسه؛ كالماشية» والحرث. 
)١(‏ البخارى فى الإيمان ( 00 ) ومسلم فى الإيمان ( )١/8‏ . 
(0) البخارى فى الإيمان ( ١5‏ ) ومسلم فى الإيمان ( 5١‏ /5” ) 


2 البخارى فى الزكاة ( .مه ١‏ ) ومسلم فى الإيمان )19 /1١؟).‏ 
(4) الدَغّل: ما يدخل فى الأمرء إفيفسده. انظر: القاموس مادة «دغل». 
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وما ينمو بتغير عينه والتصرف فيه كالعين» وجعل الال المأخوذ على حساب التعب»ء فما وجد 
من أموال الجاهلية هو أقله تعبا ففيه الخمس» ثم ما فيه التعب من طرف واحد فيه نصف 
الخمس. وهو العشر فيما سقته السماء. وما فيه التعب من طرفين فيه ربع الخمس» وهو 
نصف العشر فيما سقى بالنضحء» وما فيه التعب فى طول السنة كالعين ففيه ثمن ذلك وهو 
رق الف 


/ قصل 00 


وافتتح مالك رحمه الله كتاب الزكاة فى موطته بذكر حديث أبى سعيد؛ لأنه أصح ما 
روى فى الباب» وكذلك فعل مسلم فى صحيحه"(2. وفيه ذكر نصاب الورق» ونصاب 
الإبل» ونصاب ال حب والثمرء ثم الماشية والعين» لابد فيها من مرور الحول. فثنى بما رواه 
عن أبي بكرء وعمرء وابن عمر ‏ رضى الله عنهم ‏ فى اعتبار الحول. ولو كان قد خالفهم 
معاوية» وابن عباسء» فما رواه أو قاله الخلفاء حجة على من خالفهم» لاسيما الصديق 
لقوله كَلةِ: «عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدى»2"0. وقوله: «إن يطع 
القوم أبا بكرء وعمرء يرشدوا»” . 


ثم ذكر نصاب الذهبء والحجة فيه أضعف من الورق؛ فلهذا آخره . 


ثم ذكر ما تؤخذ الزكاة منه» فذكر الأحاديث والآيات فى ذلك». وأجودها حديث عمر 
ابن الخطاب» وكتابه فى الصدقة. وذكر عن عمر بن عبد العزيز: أن الصدقة لا تكون إلا 
فى العين» والحرث. / والماشيةء» واختاره. وقال ابن عبد البر: وهو إجماعء أن الزكاة فيما 50/٠١‏ 
ذكرء وقال ابن المنذر الإمام أبو بكر النيسابورى: أجمع أهل العلم على أن الزكاة تجب فى 
تسعة أشياء: فى الإبل» والبقرء والغنم» والذهب» والفضة» والبر» والشعيرء والتمرء 
والزبيب. إذا بلغ من كل صنف منها ما تجب فيه الزكاة. 
فى الصحيحين عن أبى سعيد الخدرى عن النبى وَِةِ قال: «ليس فيما دون نخمسة أوسق 
مسدكة . بولا كيه دون عمل درذ مسولا نينا دول خمين أزان موف بكار 
)١(‏ مسلم فى الزكاة »)١/91/9(‏ ومالك فى الموطأً فى الزكاة ٠ .)١( 7144 /١‏ 


(1) أبو داود فى السئة (5101) والترمذى فى العلم (11/5؟) وقال : ٠‏ حديث حسن صحيح »© . 
(7) مسلم فى المساجد )51١/581(‏ . 
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0/1١ 


كين أآضاية00 .وق لفل اليس قينا دون خمسة أوساق هن قرع ولااتعب دوق 
وفى لفظ: «ثمر» بالثاء المثلثة. وفى لفظ : «ليس فيما دون خمس أواق. من الورق صدقة». 
ورواه مسلم. عن ا" وروى مسلم عن جابر عن النبى كلد أنه قال: «فيما سقت الأنهار 
والغيم العقنء وفيعنا شقن بالناقة'تصفب العهم 200" ووواه: التكارق: من تحنايكه ابر حمر 
ولفظه : «فيما سقت السماء والعيون» أو كان عثريًا العشر» وما سفى بالنضح نصف 
لقا 

وفى الموطأ «العيون والبعل»"'2» والبعل: ما شرب بعروقه ويمتد فى الأرض / ولا يحتاج 
إلى سقى من الكرم» والنخل. و«العثّرى» ما تسقيه السماء» وتسميه العامة العذّى 27 , 

قال أبو عمر بن عبد البر: فى الحديث الأول «فوائد»: 

منها: إيجاب الصدقة فى هذا المقدارء ونفيها عما دونه و«الذود من الإبل»: من الثلاثة 
إلى العشر. و«الأوقية» : اسم لوزن أربعين درهماء و«النش»: نصف أوقية» و«النواة» : 
الأواق : فظاهر هذا الحديث إيجاب الزكأة فيه لعدم النص بالعفو عما زاد» ونصه على 
العفو فيما دونهاء وذلك إيجاب لها فى اخخمس فما فوقهاء وعليه أكثر العلماء» روى ذلك 
عن على» وابن عمرء وهو مذهب مالكء» والثورى» والأوزاعى» والليث» وابن أبى 
ليلق والشافعى» وأبى يوسف» ومحمدء وأحمد» وإسحاق» وأبى عبيد» وأبى ثور. 

وقالت طائفة : لاشىء فى الزيادة حتى يبلغ أربعين درهما. 

وفى الذهب أربعة دنائير. يروي هذا عن عمر)» وبه قال سعيد والحسن » وطاوس 
)١(‏ البخارى فى الزكاة (5 »)١5 ٠‏ ومسلم فى الزكاة (91/9/ 2١‏ 5). 
(1) البخارى فى الزكاة »)١559(‏ ومسلم فى الزكاة (91/9/ 5. 5). 


(6) مسلم فى الزكاة (980/ 1). (5) مسلم فى الزكاة (981/ 017. 
وقوله: «بالسانية»: الناقة التى يسقى عليها. انظر: النهاية ؟/ 41١8‏ . 


(6) البخارى فى الزكاة .)١587(‏ 


وقوله: «عثّرياة: هؤ من النخيل الذى يشرب بعروقه من ماء المطر يجتمع فى حفيرة» وقيل هو العذى. 
قل هرعا نس مها .والاوك عير الظره الليارة لاز اا 
(1) مالك فى الموطأ فى الزكاة 71/١ /١‏ (77) عن بسر بن سعيد. 
(0) فى المطبوعة: «العدى» والصواب ما أثبتناه. 


1.0010 2. الالثاننا لا ععأمعكععرط 


وعطاء. والزهرى» ومكحول» وعمرو بن ديئار» / وأبو حنيفة . وأما ما زاد على |الخمسة 
أوسق »2 ففيه الزكاة عند الجميع . 

فنصاب الورق التى تجب زكاته مائتا درهم» على ما فى هذا الحديث. وهو قوله: 
ااخمس أواق من الورق2١2)‏ وهذا مجمع عليه. وفى حديث أنس فى الصحيحين ‏ أيضًا -: 
«وفى الرقة ربع الع 

وأما نصاب الذهب» فقد قال مالك فى الموطأ: السنة التى لا اختلاف فيها عندنا: أن 
الزكاة تجهب فى عشرين ديناراء كما تجب فى مائتى درهه7". فقد حكى مالك إجماع أهل 
ونقالة :"عله :انق الندن؟ اما لديف الذي ير وى نقيت اففبعيفت: 

وما دون العشرين» فإن لم تكن قيمته مائتى درهم» فلا زكاأة فيه بالإجماع. وإن كان 
أقل من عشرين» وقيمته مائتى درهم. ففيه الزكاة عند بعض العلماء من السلف. 

وول لقره واطدوف فق اللخانه الوال قفن الدهي :كبا" وتميف ف لفغو قال 
تعالى: « والّذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في / سبيل الله 4 الآية [التوبة: 
5"]. وقال النبى يلخ «ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدى منها زكاتها. . . .» 
الحديث””؟'. وسيأتى إن شاء الله» وسواء فى ذلك المضروب منها دراهم» ودنانير» وغير 
شروت 


1 4 


وهل يضم الذهب إلى الفضة فيكمل بهما النصاب ويزكى أم لا؟ على ستة أقوال: 


5 5 9 1 - 
قيل: لا يضم أحدهما إلى الآخر» وهو قول الشافعى» وروى عن شريك» والحسن بن 
صالح. 
)١(‏ سبق تخريجه ص 3٠١‏ . 
(5) البخارى فى الزكاة »)١555(‏ وأبو داود فى الزكاة :)١5531/(‏ ومالك فى الموطأ فى الزكاة /١‏ 769 (77) 
وأحمد ١ 7/١‏ . 


(9) مالك فى الموطأ فى الزكاة )١١( 56١ /١‏ . (5) مسلم فى الزكاة (/981/ 714). 
١١‏ 
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وقيل: يضم الذهب»؛ لأنه تبع) ولا رض يضم الورق إلى الذهب؛ لأنها أصل.. 

وقيل: يضم بشرط أن الأقل يتبع الأكثرء وهو قول الشعبى » والأوزاعى. 

وقيل: يضم. لكن بالقيمة. وهو قول أبى حنيفة» والثورى. 

وقيل: يضم بالأجزاءء» وهو قول الحسن » وقتادة» والنخعى » / وهو مذهب مالك» 
وصاحب أبى حنيفة : أبو يوسف. فعند هؤلاء: من كان ممه عكترة دتائينء ومائة درهمء 
وجبت الزكاة . فإن كان قيمة العشرة مائة وخمسين» ومعه خمسون درهماء لم تجب الزكاة؛ 
لأن الدينار فى الزكاة عشرة دراهم» والضم بالأجزاء لا بالقيمة. ش 

وا حول شرط فى وجوب الزكاة ف فى العين» والماشية» كما كان النبى ليد يبعث عماله 
على الصدقة كل عام» وعمل بذلك الخلفاء فى الماشية والعين» لما علموه من سنته )2 فروى 
مالك فى موطته عن أبى بكر الصديق» وعن عثمان بن عفان» وعن عبد الله بن عمر أنهم 
قالوا: هذا شهر زكاتكه27. وقالوا: لا تجب زكاة مال حتى يحول عليه الحول. قال 
أبو عمر بن عبد البر: وقد روى هذا عن على» وعبل الله بن مسعود » وعلية جماعة الفقهاء 
قدا وحديئًا: إلا ما روى عن معاوية» وعن ابن عباس» كما تقدم. 1 

فمن ملك نصابًا من الذهب أو الورق وأقام فى ملكه حولاء وجبت فيه الزكاة. وإن 
ملك دون النصاب ثم ملك ما يتم النصاب» بنى الأول على حول الثانى . فالاعتبار من يوم 
كمل النصاب» وإن ملك/ نصابًا ثم بعد مدة ملك نصابًاء بنى كل واحد منهما على حوله» 
وربح المال مضموم إلى أصلهء يزكى الربح لحول الأصل» وإذا كان الأصل نصابًا عند 
الجمهور. وإن كان الأصل دون النصاب فتم عند الحول نصابًا بربحهء ففيه الزكاة عند 
مالك - رخكه الله وإن كان معه عرض للتجارة» ثم ملك ما يكمل النصابء : فعليه الزكاة. 


.)10 “امم‎ /١ مالك فى الموطأ فى الزكاة‎ )١( 
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فصل 

وأما العروض التى للتجارة» ففيها الزكاة» وقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم أن فى 
العروضن -التى يراة .بها التجارة الزكاة؛ إذا خال عليها الحخول.. روغ ذلك عن عمر وابتهع 
وابن عباس» وبه قال الفقهاء السبعة» والحسن» وجابر بن زيد» وميمون بن مهران»ء 
وطاوس. والنخعىء والثورى». والأوزاعى» وأبو حنيفة» وأحمدء وإسحاقء» وأبو عبيد» 
وحكى عن مالك وداود: لا زكاة فيها. وفى سنن أبى داود عن سمرة قال: كان النبى عله 
يأمرنا أن نخرج الزكاة مما نعده للبيع (). وروي عن حماسء قال: مر بى عمرء فقال: أد 
زكاة مالك. فقلت: مالى إلا جعاب وأدم. فقال: قومهاء ثم أد زكاتها. واشتهرت القصة 
بلا منكرء فهى إجماع. 

/ وأما مالك» فمذهبه أن التجار على قسمين: متربص» ومدير. 00 


فالمتربص - وهو الذى يشترى السلع. وينتظر بها الأسواق» فربما أقامت السلع عنده 
سنين ‏ فهذا عنده لا زكاة عليه إلا أن يبيع السلعة فيزكيها لعام واحدء وحجته أن الزكاة 
شرعت فى الأموال النامية. فإذا زكى السلعة كل عام وقد تكون كاسدة ‏ نقصت عن 
شرائها فيتضرر. فإذا زكيت عند البيع» فإن كانت ربحت,. فالربح كان كامنًا فيهاء فيخرج 
زكاتهء ولا يزكى حتى يبيع بنصاب ثم يزكى بعد ذلك ما يبيعه من كثير» وقليل. 


وأما المدير - وهو الذى يبيع السلع فى أثناء الحول ‏ فلا يستقر بيده سلعة. فهذا يزكى فى 
السنة الجميع» يجعل لنفسه شهراً معلوماء يحسب ما بيده من السلع والعين» والدين الذى , 
على الملىء الثقة» ويزكى الجميع» هذا إذا كان ينض فى يده فى أثناء السنة - ولو درهم .. 
فإن لم يكن يبيع بعين أصلاء فلا.زكاة عليه عنده. 


. وضعفه الألبانى‎ » )١557( أبو داود فى الركاة‎ )١( 
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وأما الحلى» فإن كان للنساء»: فلا زكاة فيه عند مالك» والليث والشافعئى» وأخمد» 
00١‏ وأبى عبيد» وروى ذلك عن عائشة» وأسماءء / وابن عمرء وأنس» وجابر - رضى الله 
عنهم - وعن جماعة من التابعين. وقيل: فيه الزكاة» وهو مروى عن عمرء وابن مسعودء 
وابن عباس» وابن عمر»ء وجماعة من التابعين» وهو مذهب أبى خنيفة والثورى» 
والأوزاعى. ْ ش ' 
وأما حلية الرجال» فما أبيح منه فلا زكاة فيه» كحلية السيف» والخاتم الفضة. وأما ما 
يحرم اتخاذه كالأوانى» ففيه الزكاة. وما اختلف فيه من تحلية المنطقة» والخوذة» 
والكومن 231 وتحر ذلك كق ركابة حلاف » قد مالك والغتافعي فئه'الركاة) ولا يعون 
اتخاذه» وأباحه أبو حنيفة وأحمد إذا كان من فضةء وأما حلية الفرس كالسرج واللجام 
والبردون2)"9 فهذا فيه الزكاة عند جمهور العلماء. وقد منع من اتخاذه مالك» والشافعى» 
وأحمدء وكذلك الدواة» والمككحلة» ونحو ذلك فيه الزكاة عند الجمهورء سواء كان فضة أو 
ذهيًا. 
وتجب الزكاة فى مال اليتامى عند مالك» والليث» والشافععى» وأحمد» وأبى ثور» وهو 
مروى عن عمرء وعائشة» وعلى» وابن.عمر» وجابر ‏ رضى الله عنهم ‏ قال عمر: اتجروا 
4 فى أموال اليتامئ»/ لا تأكلها الزكاة» وقالته عائشة ‏ أيضًا . وروى ذلك عن الحسن ابن 
على» وهو قول عطاء» وجابر بن زيد» ومجاهد» وابن سيرين. 


)١(‏ الْجُوشّن: الصدرء والدرع» انظر: القاموس المحيط» مادة اجشن». 
زفق البردّون: الدابة . انظر: لسان العرب, مادة «برذن». 
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المال المغصوب والضائع ونحو ذلك. قال مالك: ليس فيه زكاة حتى يقبضهء فيزكيه لعام 
واحدء وكذلك الدين عنده لا يزكيه حتى يقبضه زكاة واحدة وقول مالك: يروى عن 
الحسن. وعطاءء وعمر بن عبد العزيز. وقيل: يزكى كل عام إذا قبضه زكاة عما مضى» 
وللشافعى قولان. 

والمعادن: إذا أخرج منها نصابًا من الذهب. والفضةء ففيه الزكاة عند أخذه: عند 
مالك» والشافعى» وأحمدء وزاد أحمد: الياقوت. والزبرجدء والبلور» والعقيق» 
والكحل» والسبج» والزرنيخ. وعند إسحاقء» وابن المنذر: يستقبل به حولا ويزكيه» وأبو 
حنيفة يجعل فيه الخمسء» وله قول أنه لا يخرج إلا فيما ينطبع: كالحديد.» والرصاص» 
والنحاس دون غيره. 

/ وأما ما يخرج من البحر كاللؤلؤ والمرجان» فلا زكاة فيه عند الجمهور. وقيل: فيه ١(/ه؟‏ 
الزكاة» وهو قول الزهرى» والحسن البصرىء» ورواية للأحمد. 


تمل 

والدين يسقط زكاة العين: عند مالك» وأبى حنيفة» وأحمد, “وأحد قولى الشافعى» 
وهو قول عطاءء والحسن» وسليمان بن يسار»ء وميمون بن مهران» والنخعى» والثورى» 
والأوزاعى» والليث» وإسحاق» وأبى ثور. 

واحتجوا بما رواه مالك فى الموطأ عن السائب بن يزيد قال: سمعت عثمان ‏ رضى الله 
عنه ‏ يقول: هذا شهر زكاتكم» فمن كان عليه دين» فليؤده. حتى تخلص أموالكم تؤدون 
نيا الركا؟ 5+ عند مالف تزه كان عنت غروف ترق القووة ترلة الفن وتمعلها فى مقاراة 
الدين» وهى التى يبيعها الحاكم فى الدين ما يفضل عن ضرورته» وإن كان له دين على 


. ١١ سبق تخريجه ص‎ )١( 
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ملىء ثقة» جعله فى مقابلة دينه - أيضًا. وزكى العين فإن لم يكن إلا ما بيده سقطت 
الزكاة . 


. 7 


واختلف : هل فى الغسل زكاة؟ فكان الخلاف فية بين أهل المدينة . 


307 / فرأى الزهرى أن فيه الزكاة» وهو قول الأوزاعى» وأبى حنيفة 5 وهو قول 
رسيعة» ويحيى بن سعيد» وهو العشر. وعند مالك والشافعى وأحمد لا زكاة فيه . 


صل 

وأما الحديث الثانى: وهر قوله كَيِّ: «فيما سقت الا والعيون المفرط ما 
اديت قفيه ما'اتفق العلماء عليه وهو المقذار الماخوذ من المعشرات... .ولكن اختلقوا 
فى أى شىء يجب العشرء ونصفه. 

. فقالت طائفة: يجب العشر فى كل ما يزرعه الآدميون من الحبوب» والبقول» وما أنبتته 
تجاراتهم من الثمارء قليل ذلك وكثيره» رو هذا عن حماد بن أبى سليمان» وأبى 
حنيفة» وزفر. ا ا 

وقال أبو يوسف ومحمد: لا يجب إلا فيما له ثمرة باقية» فيما يبلغ خمسة أوسق. وقال 
أحمد: يجب العشر فيما ييبس» ويبقى» ما يكال ويبلغ خمسه أوسق». فصاعدً. وسواء 
عنذده أن يكون قونًا كالحنظةء والشعيرء والأرزء والذرة» أو من القطنيات كالباقلاء» 
والعدمنء “او من الأبازين كالكتفرة6. .والكموة» والكراؤياة "واليزن: كيزن الكنان» 

ْ /والسمسمء وسائر الحبوب.‎ 0١ 
وتجب - أيضً عنده فيما جمع هذه الآأوصاف, كالتمرء والزبيب» واللوز» والجلق»‎ 
والفستق» ولا تجب فى الفواكه» ولا فى الخضرء. وهذا قول أبى يوسففن. ومحمد. ش‎ 
وتشيهة ول ايع تخبيب: من المالقية: :قال شقل قوك مالك .وزاة عليه فمال: توغيد الركاة‎ 
من الثمار ذوات الأصؤل كلهاء ما ادخر منها وما لم يدخر. وقال: إذا اجتمع للرجل من‎ 
الصنف الواحد منها ما يبلغ خرص ثمرته خحمسة أوسق» إن كان مما ييبس: كالجوزء‎ 
واللوزء والفستق» أخرج عشرهء وإن كانت مما لا ييبس: مثل الرمان» والتفاح»‎ 
0 
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والفرسك» والسفرجل » وشبهه» فبلغ خرصها وهى خضراء خمسة أوسق2 وجبت فيها 
الزكاة. إن باعه بعشر الثمن» وإن لم يبعهاء فيعشر كيل خرصها. 

وقال مالك ا ل ا تجب الزكاة فى الحنطة والشعير» 

5 4 والذرة» والدخن 5 والأرز» وا لحمص» والعدس » والحليباب» والرش» 
والبسلة» والسمسمء والماش”''. وحب الفجلء وما أشبه هذه الحبوب المأكولة المدخرة. 

وتهجب ف ثللانه أنواع من الثمار: وهى التمر» والزبيب» والزيتون. / وقال الشافعى : ون 
تجب الزكاة فيما ييبس» ويدخرء ويقتات» مأكولا أو طبيحًاء أو سويفّاء وله فى الزيتون 
قولان» وتجب الزكاة عنده فى التمر والزبيب. 

وقال الليث بن سعد: كل ما يختبزء ففيه الصدقة» مع أنه يوجب الزكاة ذ فى التمر 
والزبيب والزيتون. وكذلك الثورى يوجب الزكاة ذ فى الزيتون» والأوزاعى والزهرى» 
ويروى عن ابن عباس أيضًا. وقال الأوزاعى: مضت السنة أن الزكاة فى الحنطة» وفى 
الشعير» والجلت والتمر» والعنبف» والزيتون. وقال إسحاق : كل ما يختبز» ففيه الصدقة. 

وعنلد ابن المنذر: تسعة أشياء كما تقدم فقط: التمرء والزبيب» والحنطة. والشعير» 
والفضة» والذهب» والوإبل» والبقر» والغنمء وكل هؤلاء يعتبر الخمسة الأوسق. إلا ما 
يروى عن مجاهد» وأبى حنيفة : أنه يوجب الزكاة ف فى القليل» ويعتبر - أيضًا ب عندهم 
اانه والتصفية ف الحبوب والخفاف فى الثمار» وما لا زيت فيه من الزيتون» وما له 
يزبب من العنب» ولا يتمر من الرطب» تخرج الزكاة من ثمنه» أو من حبه. قال مالك: 
إذا بلغ منه خمسة أوسق» فبيع» أخرج الزكاة من ثمنه. 


/ فصل م 
ويضم القمح والشعير والسلت فى الزكاة» وتضم القطافى بعضها إلى بعض »2 ويضم 
زرع العام بعضه إلى بعضص» » ولو كان بعضه صيفيًاء وبعضه شتويًاء وكذلك الثمرة. ولو كان 
فى بلدان شتى » إذا كان لرجل واحد. وأما الشركاء : فلايد أن يكون فى خصة كل واحد 
منهم نصاب . 
)١(‏ السّلت: ضرب من الشعير أبيض لا قشر له. وقيل: هو نوع من الحنطة» والأول أصح؛ لأن البيضاء الحنطة. 
انظر: النهاية ؟/78/7. 
(؟) الدخن: حب الخاورس» وهو حب يشبه الذرة وهو أصغر منها. انظر: القاموس المحيط. مادة «دخنك» 
والمصباح المثير» مأدة لجرس». 
0 الماش : نوع من الحب. انظر: القاموس المحيط» مادة «موش» والمصباح المنير» مادة «موش» 
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ةك 


والوسق ستون صاعا: والصاع: أربعة أمداد بمد النبى كَلِي. والمد خمسة أرطال وثلث 
بالبغدادى. والرطل البغدادى ثمانية وعشرون درهمًا. والدرهم هى هذه التى هى من زمان 
عبد الملك: كل عشرة منها وزن سبعة مثاقيل. فمبلغ النصاب بالرطل البغدادي ألف 
وستتمائة: وطا: 


وتقديره بالدمشقى : ثلاثمائة رطل» واثنان وأربعون رطلاء وستة أسباع رطل. 


ومن باع ثمرة» أو وهبهاء أو مات عنها بعد بدو صلاحهاء فالزكاة عليه» وإن كان قبل 
بدو صلاحهاء فالزكاة على المشترى» والموهوب لهء والوارث إن كان فى حصة كل واحد 
نصاب. ويخرص النخل والكرم على أربابه» ويخلى بينهم وبينه» فإن شاؤوا أكلواء وإن 
شاؤوا باعؤاء ويخفف عنهم. وما أكل من الزرع , أو القطافى وهو أحضر صغير» فلا زكاة 
فيه» وقال النبى كَكِلةِ: «إذا خرصتم فدعوا الثلث» فإن لم تدعوا الثلث» فدعوا الربع». 
رواه أبو داود(١2.‏ وقال: «خففوا على الناس» فإن فى المال الوطية» : والآكلة» والعرية». 
واه اند عور وقال: «الوطية» السابلة» سموا بذلك لوطيهم بلاد الثمار» مجتازين. 
و«العرية» : هى هبة ثمرة نخلةء أو نخلات لمن يأكله. و«الآكلة» أهل المال يأكلون منه. 

ولا تجب الزكاة إلا فى خمسة أوسق من صنف واحد. والقمح والشعير والسلت عند 
مالك صنف واحدء فإذا اجتمع من هذه الثلاثة / نصاب» وجبت الزكاة» ويخرج كل 
بحسابه. وكذلك القطافى: وهى الحمصء والباقلاء» والعدس» ونحو ذلك صنف واحد 
عنده» والقدر المأخوذ بقدر التعب والمؤنة. كما فى الحديث: ما كان يسقى بماء السماء 
)١(‏ أبو داود فى الزكاة »)١6١5(‏ والترمذى فى الزكاة (5547) » وأحمد 558/7 » وضعفه الألبانى : 


(؟) ابن عبد البر فى الاستذكار .)1171١55(‏ 
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والأنهار والعيون ففيه العشرء وما كان يسقى بالنضح أو السانية والدواليب - وهى 
أسماء شىء واحد»ء كالسانية» والناضح هى الإبل يستقى بها لشرب الماء - ففيه نصف 
العشر» وما سقى نصفه بهذاء ونصفه بهذاء أو نصف السنةء ففيه ثلاثة أرباع العشر)("" . 
وكل من نبت الزرع على ملكهء فعليه زكاته» قال الله تعالى: «إ يا أيها الّذين آمنوا أنفقوا 
قن طَيّاتَ ما حينم وهم نينا لك يمن الأرْض ولا تَمَمُوا الضيث منه فقون ولسكم بأخديد» 
الآية [البقرة: 11717 وسواء كانت الأرض ملكا له أو استأجرهاء أو أقطعها له الإمام. 
يستغل منفعتها» أو استعارها» أو كانت موقوفة عليه . 
عليهاء قبل قهرهمء أنها لهم» وأن عليهم فيما زرعوا فيها الزكاة. فأرض الصلح كما قال. 
وكذلك أرض العنوة» إذا / كان عليها خراج أدى الخراج» وزكى ما بقى. /220> 
فمن استأجر أرضًا للزرع» فعليه الزكاة» عند جمهور العلماء: كمالك والشافعى» 
وأحمد» وأبى يوسف » ومحمد. وكذلك المقطعين عليهم العشر» فإن كان الزرع كله له 
وهو يعطى الفلاح أجرهء فعليه العشر كله؛ وإن كان الزرع مقاسمة نصفه أو ثلثه للفلاح» 
ونصفه أو ثلئه للمقطع. فعلى كل منهما عشر نصيبه» فإن الزرع نبت على ملكه وهذا قول 


بما يبقى من أموالهم» فإذا كان الجند قد أعطوا من بيت المال ما يجاهدون به» كان أولى 
أن يعطوا عشره» فمن أقطعه الإمام أرضاً للاستغلال والجهاد إذا استغلهاء ونبت الزرع على 
ملكه فى أرض عشرية» فما يقول عالم :إنه لا عشر عليه. 


وقد كان الصحابة يأخذ منهم النبى 2456 العشر يعطيه لمستحقيه» ويأمرهم أن يجاهدوا 


وقد تنازع العلماء» فيمن استحق منفعة الأرض بعوضء كالمستأجر لها بدراهم» أو 
بخدمة نفسهء ونحو ذلك. فجمهورهم يقول: عليه العشر» وهو قول صاحبى أبى حنيفة» 
ومالك» والشافعى» وأحمد. وأما أبو حنيفة فإنه يقول: العشر على رب الأرض. 


فهؤلاء المقطعون إذا قدر أنهم استؤجروا عمنفعة الأرض» فبذلوا / خدمة أنفسهم » كان 57/ه؟ 
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"0/54 


0 


عليهم العشر عند الجمهورء وعلى القول الآخر على الذى استأجرهم. فمن قال: إن العشر 
الذى أوجبه الله لمستحقى الصدقات يسقطء فقد خالف الإجماع. ٠.‏ 

وأيضاء فهؤلاء الجند ليسوا كالأجراءء وإنما هم جند الله يقاتلون فى سبيل الله عبادف 
ويأخذون هذه الأرزاق من بيت المال. ليستعينوا بها على الجهاد» وما يأخذونه 6 ملكا 
للسلطان» وإنما هو مال اللّه يقسمه ولى الأمر ب بين المستحقين» » فمن جعلهم كالأجراء جعل 
جهادهم لغير الله . وقد جاء فى الحديث: «مثل الذين يغزون من أمتى2 ويأخذون ما يعطونه 
مثل أم موسى ترضع ايها وتأخذ أجرها)7' . 

فإن كان على مالك الزرع والثمار دين» فهل تسقط الزكاة؟ فيه ثلاثة أقوال: 

قيل: لا تسقط بحال وهو قول مالك والأوزاعى» والشافغى ورواية عن أحمد. 

وقيل: يسقطها. وهو قول عطاءء والحسن. وسليمان بن يسارء / وميمون بن مهران» 
والنخعى » والليث» والثورى» وإسحاق. وكذلك فى الماشية : الإبل» والبقر» والغنم . 

وقيل: يسقطها الدين الذى أنفقه على زرعه» وثمرته» ولا يسقطها ما استدانه لنفقة أهله. 

وقيل: يسقطها هذا وهذا. الأول: 'قول ابن عباس» واخحتاره اعد كال وغيره. 
والثانى: قول ابن عمر. 


وألرظية"الذى الأا تس والريعون الذى لآ يضر بوالحتن الذى لذ يزيت + قفال مالك 
وغيره : تخرج الزكاة من ثمنه» إذا بلغ خمسة أوسق» وإن لم يبلغ ثمنه مائتى درهم» وإن 
كان يتناهى فبيع قبل تناهيه. فقيل : تخرج الركاة من ثمنه . وقيل : تخرج من حبه أو دهنه . 


فهذه زكاة العين» والحرث التى دلت عليها الأحاديث المتقدمة» مع الآيات الكريمة. وأما 
زكاة الماشية: الإبل» والبقرء والغنم. فقد دلت عليها الأحاديث الصحيحة» وكتب النبى 


)١(‏ أبو داود فى المراسيل [ففرة) ” والبيهقى فى السنن الكبرى / لان وسعيد بن منصور فى سلئئة لض 56 وابن 
أبى شيبة فى مصنفه 5/ 787 والسيوطى فى الدر المنثور 0/ ١77‏ كلهم عن جبير بن نفير. 
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لد فيهاء وكذلك كتب أبو بكر وعمر وغيرهما من الصحابة. ففى الصحيح من حديث 
أنس بن مالك هذا لفظ البخارى ‏ أن أبا بكر كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين: 
بسم الله الرحمن الرحيم: هذه فريضة الصدقة التى فرض رسول الله كَلِةٍ على المسلمين» 
والتى أمر الله بها ورسوله. فمن سألها من المسلمين على وجهها فليعطهاء ومن سأل فوقها 
فلا يعطى: فى أربع وعشرين من الإبل فما دونها: الغنم. فى كل خمس شاة. فإذا 
بلغت خسنًا وعشرين إلى خمس وثلاثين» ففيها بنت مخاض أنثى» فإذا بلغت سنًا وثلاثين 
إلى خمس وأربعين» ففيها بنت لبون أنثى» فإذا بلغت سنًا وأربعين إلى ستين» ففيها 
حقة طروقة الجمل» فإذا بلغت واحدة وستين إلى خمس وسبعين» ففيها جذعة» فإذا 
بلغت سنًا وسبعين إلى تسعين» ففيها بنتا لبون» فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين 
ومائةء ففيها حقتان / طروقتا الجمل. فإذا زادت على عشرين ومائة» ففى كل أربعين .#/ه؟ 
بنت لبون» وفى كل خمسين حقة» ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل» فليس فيها 
شىءء إلا أن يشاء ربهاء فإذا بلغت خمسا من الإبل» ففيها شاة» وفى صدقة الغنم: فى 
سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة» فإذا زادت على عشرين ومائة إلى مائتين» 
ففيها شاتان». فإذا زادت على مائتين إلى ثلاثمائة ففيها ثلاث شياه فإذا زادت على ثلاثمائة 
ففى كل مائة: شاة» فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة عن أربعين واحدة» فليس فيها صدقة» 
إلا أن يشاء ربها. وفى الرقة ربع العشر. فإن لم يكن إلا تسعين ومائة» فليس فيها شىء» 
الأ أن قتاع رفي 

وعن أنس فى هذا الكتاب ‏ أيضمًا : «من بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست 
عنده جذعة». وعنده حقةء فإنها تقبل منه الحقة» ويجعل معها شاتين إن تيسرتا له. أو 
عشرين درهما. ومن بلغت عنده صدقة الحقة» وليست عنده الحقة وعنده جذعة» فإنها 
تقيل منه الجذعة ويعطيه المصدق عشرين درهمًا أو شاتين. ومن بلغت عنده صدقة الحقة 
وليست عنده إلا بنت لبون» فإنها تقبل منه بنت لبون ويعطى شاتين أو عشرين درهمًا. ومن 
بلغت عنده صدقة بنت لبون» وعنده حقة» فإنها تقبل منه» ويعطيه المصدق /عشرين درهما ٠0/١‏ 
أو شاتين» ومن بلغت صدقته بنت لبون» وليست عنده» وعنده بنت مخاض» فإنها تقبل 
منه بنت مخاض ويعطى معها عشرين درهمّاء أو شاتين)2)0 «ولا يجمع بين مفترق» ولا 
يفرق بين مجتمع» خشية الصدقة)0©» «وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما 
)١(‏ البخارى فى الزكاة (5 .)١56‏ (؟) البخارى فى الزكاة )١557(‏ . 
(9) البخارى فى الزكاة .)١56-0(‏ 
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بالسوية(2» «ولا يخرج فى الصدقة هرمة» ولا ذات عوارء ولا تيسء إلا إن شاء 
المصدق)9 . ش 

وعنه فى هذا الكتاب ‏ أيضًا -: «ومن بلغت صدقته: بنت مخاض»ء وليست عنده وعنده 
بنت لبون» فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين» فإن لم يكن عنده بنت 
مخاض على وجههاء وعنده ابن لبونء» فإنه يقبل منه وليس معه شىءغ)0" . 
اللفظء أو قريب منه”؟» إلا ذكر البدل مع العشرين» فإنه لم يذكره. ش 

ضناكة على ما روى فى خمس وعشرين خمس شياه. /وقوله فى هذا الحديث: فى سائمة 

الغنم» موضع خلاف بين العلماء؛ لأن السائمة هى التى ترعى. فمذهب مالك: أن 
الإبل العوامل» والبقر العواملء» والكباش المعلوفةء فيها الزكاة. قال أبو عمر: وهذا 
قول الليث. ولا أعلم أحندًا قال به غيرهما. وأما الشافعى» وأحمدء وأبو :حنيفة» 
وكذلك الشورى» والأوزاعى» وغيرهم: فلا زكاة فيها عندهم . وروى هذا عن جماعة 
من الصحابة: على» وجابر» ومعاذ بن جبل . وكتب به عمر بن عبد العزيز. ' 

وقد روى فى حديث بهز بن حكيمء عن أبيه» عر كد عن النبى لل أنه قال: (فى 
كل سائمة فى كل أربعين بنت لبون226. فقيده بالسائمة» والمظلق يحمل على المقيدء إذا 
كان من جنسه بلا خلاف» وكذلك حديث أبى بكر فى سائمة الغنم . ش 

وقوله: «من بلغت عنلذه من الوبل صدقة الجذعة وليست علذله. 003 إلى 
آخره . لم يقل به مالك.. بل قال: إنه إذا لم يجد السن ‏ كالجذعة أو غيرها ‏ فإنه 
يبتاعهاء ولا أحب أن يعطيه ثمنها. وقال: إذا لم يجد السن التى تب فى المال لم 
عافد ما فوقهاء ولا ما دونهاء ولا يزداد دراهم. ويبتاع له رب المال مسنًا . 
)١(‏ البخارى فى الزكاة )١( . )١551(‏ البخارى فى الزكاة .)١586(‏ 
() البخارى فى الزكاة .)١44/(‏ 
(4) مالك فى الموطأ فى الزكاة -/١‏ لاه؟ (17؟). 
(6) أبو داود فى الزكاة »)١51/4(‏ والنسائى فى الزكاة (559؟). وأحمد 8/ 27 5. 
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وقال الثورى والشافعى وأحمد بمثل ما فى الحديث: أنه إذا لم / يجد السن أخذ ما 55/59 
وجدء وأعطى شاتين» أو عشرين درهمّاء أو أخذ مثل ذلك كما فى الحديث. ومذهب أبى 
حنيفة وصاحبيه إن شاء أخذ القيمة» وإن شاء أخذ أفضل منهاء وأعطى الزيادة. ومالك لم 
يقل بذلك؛ لأن مالكًا إنما روى كتاب عمر وليس فيها ما فى كتاب أبى بكر من الزيادة» 
وهذا شأن العلماء. 


وقوله فى هذا الحديث: «فإذا زادت على عشرين ومائة» ففى كل أربعين بنت لبون» 
وفى كل خمسين حقة». قال أبو عمر :هذا موضع خلاف ‏ يعنى إذا زادت واحدة ‏ قال 
مالك: إذا زادت واحدة على عشرين ومائة» فالساعى بالخيار بين أن يأخذ حقتين» أو ثلاث 
بنات لبون» وقال الزهرى: فيها ثلاث بنات لبون» إلى ثلاثين وماتة» فيكون فيها حقة 
وابنتا لبون. وبه قال الأوزاعى» والشافعى» وأبو ثورء وأبو عبيد» وهو قول محمد بن 
إسحاق» وهو قول أئمة الحجاز وهو أولى عند العلماء. 


وأما قول الكوفيين : فإنه يستقبل الفريضة بعد العشرين ومائة» فيكون فى كل خمس شاة. 
/ فصل 70 


وقوله: «ولا يؤخذ فى الصدقة هرمة» ولا ذات عوار» ولا تيس»» عليه جماعة فقهاء 
الأمصار؛ لأن المأخوذ فى الصدقات العدل» كما قال عمر ‏ رضى الله عنه -: عدل من عدل 
المال وخياره. «الهرمة»: الشاة الشارف» و«ذات العوار» بفتح العين: التى بها عيب» 
وبالضم التى ذهبت عينها. ولا يجزى ذلك فى الصدقة» والشاة المأخوذة فى الإبل الجذعة 
من الضأنء» والثنية من المعزء فإن أخرج القيمة» فقولان. 

وقوله: «ولا يجمع بين مفترق» ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة». يعنى بذلك: 
تفرقة المواشى.» وجمعها خشية الصدقة» واختلف هل المخاطب بذلك أرباب الأموال» أو 
هو الساعى» أو هما جميعًا. وهذا فى الخلطة» فقد يكون على الخلطاء عدد من الغنم» فإذا 
فرقت» قل العدد»ء أو فى الفرقة عدد فإذا جمعوهاء قل العددء فنهوا عن ذلك. ولهذا 
نظائر: كثلاثة نفر لكل منهم أربعون» ففيها ‏ حينئذ ‏ ثلاث شياه» فإذا جمعت» صار فيها 
شاة» أو يكون لرجلين من الغنم ماتتين / وشاتين لكل واحد منهما مائة وشاة» فعليهما فيها ٠١/55‏ 
ثلاث شياه» فإذا تفرق» كان على كل واحد منهما شاة» ونحو ذلك . 

وقوله: «وما كان من خليطين» فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية»» يعنى: إذا أخذت شاة 
من غنم أحد الخليطين» فإنه يرجع على الآخر بقيمة ما يخصه. 
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' فصا 
وقوله فى الحديث: «فى الغنم فى سائمتهاء إذا كانت أربعين» ففيها شاة إلى عشرين 
ومائة» فإذا زادت». ففيها شاتان» إلى مائتين» فإذا زادت على مائتين إلى ثلاثمائة» ففيها 
ثلاث شياه. فإذا زادت على ثلاثمائة» ففى كل مائة شاة » 2١(‏ . هذا متفق عليه فى صدقة 
الغنم ‏ أيضمًا ‏ والضأن والمعز سواء. 
والسوم شرط فى الزكاة» إلا عند مالك» والليث -كما تقدم- فإنهما يوجبان الزكاة فى 
غير السائمة» ولا خلاف بين الفقهاء أن الضأن والمعز يجمعان فى الزكاة» وكذلك الإبل على 
اختلاف أصنافهاء وكذلك البقر والجواميس. 
0م / واختلفوا فيما إذا كان بعض الجنس أرفع من بعضص. فقيل: يأخذ من أيها شاءء 
وقيل: من الوسط 
فصل 
وأما «صدقة البقر»» فقد ثبت عن معاذ بن جبل - رضى الله عنه - أن النبى َك لما بعثه 
إلى اليمن» أمره أن يأخذ صدقة البقر من كل ثلاثين تبيعًا أو تبيعة. ومن كل أربعين مسنة. 
وأن يأخذ الجزية من كل حالم ذينارًاً. زواه أحمدء والنسائى» والترمذى» عن مسروق 
عنه(1) , وكذلك فى كناب النبى كَللْدِ الذى كتبه لعمرو بن حزم» ورواه مالك فى مواطظفه؛ 
عن طاوس عن معاذ”2» وحكى أبو عبيد الإجماع عليه وجماهير العلماء على أنه ليس فيما 
دون الثلاثين شىء. وحكى عن سعيد والزهرى أن فى الخمس شاة كالإبل. ظ 
ومن شرطها أن تكون سائمة» كما ف حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
عن النبى َه قال: «ليس فى العوامل صدقة». 0 أبو 1 ا عن 0 


1 . 3١ سبق تخريجه ص‎ )١( 

(1) أبو داود فى الزكاة 4)١51/1/(‏ والترمذئ فى الزكاة (17)» وقال: «حديث حسن»» والنسائى فى الركاة 
(؟2))516 وأحمد 1/0 ."؟. 9 

(* مالك فى الموطأ فى الزكاة 509/3 (4؟). ' 

(4) أبو داود فى الزكاة (؟/61١)‏ عن على بن أبى طالب. وأما حديث عر ل نه .عن جدهء رواه 
البيهقى فى السنن الكبرى ١١7/5‏ وقال: «كذا قال غالب القطان» وروى فى ذلك فى البقر عن ابن عباس 
مرفوعاء وعن معاذ بن جبل موقوفًا. وفى إسنادهما ضعف» وأشهر ما روى فيه مسندا وموقوقًا». وانظر: 


التلخيص الحبير 161//7. 
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ومعاذء وجابر أنهم قالوا: لا صدقة فى البقر العوامل. ومالك» والليث يقولان: فيها 
الصدقة . 
/ويخرج فى الثلاثين الذكر. وفى الأربعين الأنثى» فإن أخرج ذكراء هل يجزيه؟ 0/00" 
قولان. قال ابن القاسم : يجزيه» وأشهب قال: لا يجزيه وهو مذهب أحمد» وجماعة من 
الغلماء+ .فإن كانت كلها ذكوراء اأخرح منها.. وإذا بلغت مالة وعشريق» تين زب المال» .نين 
ثلاث مسنات أو أربعة أتبعة» والتبيع : الذى له سنة» ودخل فئ الثانية. والبقرة المسنة مالها 
سنتان . 


و«الجواميس» بمنزلة البقر» حكى ابن المنذر فيه الإجماع . 
وأما «بقر الوحش»» فلا زكاة فيها عند الجمهور. وقال بعضهم: فيها الزكاة. فإن تولد 


من الوحشى والأهلى» فقال الشافعى : لا زكاة. وقال أحمد : تركى . ومالك يفرق بين 
الأمهات والآباء فإن كانت الأمهات أهلية أخرج الزكاة» وإلا فلا. 


وصغار كل صنف من جميع الماشية تبع يعد مع الكبار» ولكن لا يؤخذ إلا من الوسط. 
فإن كان الجميع صغاراء فقيل: يأخذ منهاء وقيل: يشترى كبارا . 


تسسدل م 0 


والخلطاء فى الماشية ‏ وهو إذا كان مال كل منهما متميز عن الآخر فإن لم يتميزء 
فهما شريكانء وإذا كانا خليطين» زكيا زكاة المال الواحدء مثل أن يكون لكل منهما 
أربعون» فعليهما فى الخلطة شاة واحدة» ويترادان قيمتها. وتعتبر الخلطة بشلاثة 
شروط. وقيل: بشرطين. وقيل: بشرط واحد: وهو الدلوء والحوض» والمراح . 
والمبيت» والراعى» والفحل . وقيل: بالراعى وحده؛ لأنه به يجتمعان ويجتمعون فى غير 
ذلك. 

وهل من شرط الخلطة: أن يكون لكل منهما نصابًا أم لا؟ بالأول قال مالك. وقال 
غيره: لا يعتبر ذلك. 
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فصل 
إذا ملك ماشية فتوالدت» فإن كانت الأمهات نصاباء زكى الأولاد تبعا». وبنى على حول 
الأمهات عند الجمهور. وإن كانت دون النصاب / فتوالدت ‏ ولو قبل الخول بيوم» وتم 
النصاب ‏ أخرج الزكاة عند مالك وبنى الأولاد على حول الأمهات. وإن باع النصاب بجنسه 
بنى الثانى على حول الأول» وإن اشترى بنصاب من العين نصابًا من الماشية» وكان الأول 
لم يتم له حولء بنى الماشية على حول العين» فى أحد القولين. 
فصل 
وتفرقته زكاة كل بلد فى موضعهء فزكاة الشام فى الشام» وزكاة مصر فى مصرء وهل 
يجوز نقلها لمصلحة فتنقل من الشام إلى مدينة النبى كله أو غيرها؟ فيه قولان لأهل 
العلم. قال مالك: لا بأس بنقلها للحاجة» وإذا لم يكن أهل البلد مستحقين» فتنقل بلا 
خلاف. ولما نقل معاذ بن جبل الصدقة من اليمن إلى المدينة» أنكر عمرء فقال: ما بعثتك 
ا قال ما وعدت اعذا: “كد الشافكن .. واحول “لآ سفن وعد مالك : يجوز 


وأما «قسمة الصدقات»» فقد بين الله ذلك فى القرآن بقوله: 8 إِنَّما المنّدقَات للفقراء 

والمُساكين والعاملين عليها والمؤلّقة قلوبهم / وفي الرّقاب والغارمين وفي سبيل اللّه وابن السبيل 
فريضة م الله َال كم كيم [التوية:..+]. 

قال الإمام أبو جعفر الطبرى: عامة أهل العلم يقولون: للمتولى قسمتهاء ووضعها فى 

أى الأصناف الثمانية شاء» وإنما سمى اللّه الأصناف الثمانية : إعلامًا منه أن الصدقة لا تخرج 

من هذه الأصناف إلى غيرهاء لا إيجابًا لقسمتها بين الأصناف الثمانية» وروى بإسناده عن 
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فى الصدقة» فيجعله فى الصنئف الواحدء» وهو قول أبى العالية» وميمود بن مهرانث» 
قال: وكان بعض المتأخرين يقول: عليه وضعها فى ستة أصناف؛ لأنه يقسمهاء فسقط 
العامل» والمؤلفة سقطوا. قال: والصواب أن الله جعل الصدقة فى معنيين: 
أحدهما: سد خلة المسلمين. والثانى : معونة الإسلام وتقويته. فما كان معونة للإسلام 
يعطى مئه الغنى والفقير» كالمجاهد» ونحوه» ومن هذا الباب يعطى المؤلفة» وما كان فى 
سد شخلة المسلمين. 
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200 / وقال شيخ الإسلام: 
فصل 
الأصل الثّانى: الزكاة 


وهم - أيضًا ‏ متبعون فيها لسنة النبى يَلَيِْةٌ وخلفائهء آخذين بأوسط الأقوال الثلاثة» أو 
بأحسنها فى السائمة» فأخذوا فى أوقاص الإبل بكتاب الصديق ‏ رضى الله عنه ‏ ومتابعته 
المتضمن: أن فى الإبل الكثيرة فى كل أربعين بنت لبون» وفى كل خمسين حقة؛ لأنه آخر 
الأمرين من رسول الله َكِةٌ بخلاف الكتاب الذى فيه استئناف الفريضة بعد مائة وعشرين» 
فإنه متقدم على هذا؛ لأن استعمال عمرو بن حرم على تجِرَان كان قبل موته بمدة وأما 
كتاب الصديق» فإنه كِ كتبه ولم يخرجه إلى العمال حتى أخرجه أبو بكر”"©. 

0/4" وتوسطوا فى المعشرات بين أهل الحجاز وأهل العراق» فإن أهل / العراق ‏ كأبى حنيفة - 
يوجبون العشر فى كل ما أخرجت الأرض إلا القصب ونحوه فى القليل والكثير منهء» بناء 
على أن العشر حق الأرض كالخراج ؛ ولهذا لا يجمعون بين العشر والخراج . وأهل الحجاز 
لا يوجبون العشر إلا فى النصاب المقدر بخمسة أوسق» ووافقهم عليه أبو يوسف ومحمد» 
ولا يوجبون من الثمار إلا فى التمر والزبيب» وفى الزروع فى الأقوات» ولا يوجبون فى 
عسل ولا غيره. والشافعى على مذهب أهل الحجاز. 

وأما أحمد وغيره من فقهاء الحديث» فيوافق فى النتصاب قول أهل الحجاز؛ لصحة 
السنن عن النبى يلد بأنه ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة”2©2» ولا يوجبون الزكاة فى 
الخضراوات؛ لما فى الترك من عمل النبى تكله وخلفاته والأثر عنه» لكن يوجبها فى الحبوب 
والثمار التى تدخرء وإن لم تكن تمر أو زبيبًا - كالفستق والبندق ‏ جعلاً للبقاء فى المعشرات 
بمنزلة الحول فى الماشية والحرين7"©» فيفرق بين الخضراوات وبين المدخرات. وقد يلحق 
بالموسق الموزونات» كالقطن على إحدى الروايتين؛ لما فى ذلك من الآثار عن الصحابة - 
() الحرين: البيدر الذى يداس فيه الطعام؛ والموضع الذى يجفف فيه الثمار أيضًا. انظر: المصباح المنيرء مادة 

«جرن). 
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ويوجبها فى العسل؛ لما فيه من الآثار التى جمعها هو وإن كان غيره لم تبلغه إلا من 
طريق ضعيفة» وتسوية بين جنس ما أنزله الله من / السماء وما أخرجه من الأرض. 0 
أبى حنيفة قولهما هو قول أحمد أو قريب منه. 

أحدها: أن الصاع خمسة أرطال وثلثء» والمد ربعه» وهذا قول أهل الحجاز فى الأطعمة 
والمياه» وقصة مالك مع أبى يوسائف فيه مشهورة») وهو قول الشافعى وكثير من أصحاب 
أحمد أو أكثرهم . 

والقول الثالث: أن صاع الطعام خمسة أرطال وثلث» وصاع الطهارة ثمانية أرطال» كما 
جاء بكل واحد منهما الآثر. فصاع الزكوات والكفارات وصدقة الفطر» هو ثلثا صاع الغسل 
والوضوء» وهذا قول طائفة من أصحاب أحمد وغيرهم من جمع بين الأخبار المأثورة فى 
هذا الباب لمن تأمل الأخبار الواردة فى ذلك . 

/ ومن أصولها: أن أبا حنيفة أوسع فى إيجابها من غيره» فإنه يوجب فى الخيل السائكمة ٠6/45‏ 
المشتملة على الآثار”''» ويوجبها فى جميع أنواع الذهب والفضة من الحلى المباح وغيره 
ويجعل الركاز المعدن وغيره» فيوجب فيه الخمس» لكنه لا يوجب ما سوى صدقة الفطر 
والعشر إلا على مكلف» ويجوزر الاحتيال لإسقاطهاء واختلف أصحابه : هل هو مكروه أم 
لها التكليف لما فى ذلك من الآثار الكثيرة عن الصحابة . 

ولم يوجبها فى الخيل» ولا فى الحلى المباح ء ولا فى الخارج؛ إلا ما تقدم ذكره» وحرم 
مالك الاحتيال لإسقاطهاء وأوجبها مع الحيلة» وكره الشافعى الحيلة فى إسقاطها. 

وأما أحمد» فهو فى الوجوب بين أبى حنيفة ومالك» كما تقدم فى المعشرات» وهو 
بحعوا ل ا اا ل ل 

واختلف قوله فى الحلى المباح وإن كان المنصور عند أصحايه : أنه لا يجب. وقوله فى 
الاحتيال كقول مالك: يحرم الاحتيال لسقوطهاء / ويوجبها مع الحيلة » كما دلت عليه سورة 0 
)١(‏ كذا بالأصل . 
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«ن» وغيرها من الدلائل. 

والأئمة الأربعة وسائر الأمة ‏ إلا من شذ ‏ متفقون على وجوبها فى عرض التجارة» 
سواء كان التاجر مقيمًا أو مسافراء وسواء كان متربصًا ‏ وهو الذى يشترى التجارة وقت 
رخصها ويدخرها إلى وقت ارتفاع السعر ‏ أو مدير كالتجار الذين فى الحوانيت» سواء 
كانت التجارة 0١]‏ من جديد أو البيس »أو طَامًا فق قوت أن فاكؤة :ناو ادم أى غير 
ذلك» أو كانت آنية كالفخار ونحوه» أو حيوانًا من رقيق أو خيل» أو بغال» أو حمير» أو 
غنم معلوفة» أو غير ذلك» فالتجارات هى أغلب أموال أهل الأمصار الباطئة» كما أن 
الحيوانات الماشية هى أغلب ‏ الأموال الظاهرة. ' 


ولابد فى الزكاة من الملك . 
واختلفوا فى اليدء فلهم فى زكاة ما ليس فى اليد كالدين ثلاثة أقوال: 
0665 أحدها: أنها تجب.فى كل دين وكل عين» وإن لم تكن تحت يد / صاحبها كالمغصوب 


والضال» والدين المجحود» وعلى معسر أو تماطل» وأنه يجب تعجيل الإخراج ما يمكن 
قيَضِهع #الدين نفل الراس»: وهذا أخن قر العائعن وهو أقواهما : 


فصل 
وللناس فى إخراج القيم فى الزكاة ثلاثة أقوال: 
أحدها: أنه يجزئ بكل حال. كما قاله أبو حنيفة . 
والثانى: لا يجزئ بحال» كما قاله الشافعى. ٠‏ 
والثالث: أنه لا يجزئ إلا عند الحاجة» مثل من تجب عليه شاة فى الوبل وليست عنده» 
ومثل من يبيع عنبه ورطبه قبل اليبس. وهذا هو المنصوص عن أحمد صريحاء فإنه منع من 
إخراج القيم» وجوزه فى مواضع للحاجة» لكن من أصحابه من نقل عنه جوازه. فجعلوا 


عنه فى إخراج القيمة روايتين. واختاروا المنع؛ لأنه المشهور عنه» كقول الشافعى. وهذا 


)١(‏ الب بالفتح : نوع من الثياب» وقيل: الثياب. تخاصة من أمتعة البيت» وقيل: أمتعة التاجر من الثياب. انظر: 
المصباح المثير» مادة «بز؟'. 
0 


1.001 2. الالثالنا لا ععأمعكعرط 


القول أعدل الأقوال» كما ذكرنا مثله فى الصلاة» فإن الأدلة الموجبة للعين نصًا وقياسًاء 
كسائر أدلة الوجوب. 

ومعلوم أن مصلحة وجوب العين» قد يعارضها أحيانًا فى القيمة من المصلحة الراجحة» 
وفى العين من المشقة المنفية شرع . 


/ وسئل - رحمه الله # عن صداق المرأة على زوجها تمر عليه السنون المتوالية لا يمكنها 
مطالبته به لكلا يقع بينهما فرقة» ثم إنها تتعوض عن صداقها بعقار. أو يدفع إليها الصداق 


بعد مدة من السنين. فهل تجب زكاة السنين الماضية؟ أم إلى أن يحول الحول من حين قبضت 


الصداق؟ 


ع 


فأجحاب: 


الحمد للّهء هذه المسألة فيها للعلماء أقوال: 

قيل: يجب تزكية السنين الماضية» سواء كان الزوج موسر أو معسر كأحد القولين فى 
مذهب الشافعى وأحمد» وقد نصره طائفة من أصحابهما. 

وقيل: يجب مع يسارهء وتمكنها من قبضهاء دون ما إذا لم يمكن تمكينه من القبض» 
كالقول الآخر فى مذهبهما. 

وفيل: تجهب لسنة واحدة» كقول مالك» وقول فى مذهب أحمد . 

/ وأضعف الأقوال: من يوجبها للسنين الماضية» حتى مع العجز عن قبضه» فإن هذا 
القول باطل» فأما أن يجب لهم ما يأخذونه مع أنه لم يحصل له شىى فهذا ممتنع فى 
الشريعة» ثم إذا طال الزمان كانت الزكاة أكثر من المال» ثم إذا نقص النصاب» وقيل : 
إن الزكاة تجب فى عين النصاب» لم يعلم الواجب إلا بحساب طويل» يمتنع إتيان الشريعة 
به. 
زكاة واحدة عند القبض. فهذا القول له وجهء وهذا وجه. وهذا قول أبى حنيفة» وهذا 
قول مالك» وكلاهما قيل به فى مذهب أحمدء والله أعلم . ظ 
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>2”20/19 


>200/1 


وسئل عن رجل له جمال؛ ويشترى لها أيام الرعى مرعى: هل فيها زكاة؟ 


إذا كانت راعية أكثر العام مثل أن يشترى لها ثلاثة أشهر أو أربعة» فإنه يزكيهاء هذا 
أظهر قولى العلماء. ْ 

/ وقال رحمه الله : 

إذا كانت الغنم. أربعين صغاراء أو كباراء وجبت فيها الزكاة إذا حال عليها الحول» وإن 
كانت أقل من أربعين » فحال الحول وهى أربعون» ففى هذا نزاع» واللأحوط أداء الزكاة. 


والله أعلم . 


وسئل - رحمه الله عن رجل له غَنَمِ ولم تبلغ النصاب: هل تجب فيها زكاة فى أثناء 
الحول؟ 
فأجاب: 


هذه المسألة فيها قولان للعلماء» هما روايتان عن أحمد: 
أحدهما: أن ابتداء الحول حين صارت أربعين» كقول الشافعى . 
والثانى: أن ابتداء الحول. من حين ملك الأمهئات» كقول: مالك والله أعللم . 


/ وسئل عن قرية بها فلاحون وهى نصفان: أحد فلاحى النصف له غنم تجب فيها 
الزكاة» والنصف الآخر ليس لفلاحيه غنما قدر ما تجب فيه الزكاة» فألزم الإمام أهل القرية 
بزكاة الغدم على الفلاحين» فهل تجب على من له النصاب؟ وإذا وجبت عليه فهل يجوز 
للإمام أن يأخذٍ ممن ليس .له نصاب؟ ٠‏ 

إن كان المطلوب هو مقدار ما فرضه الله على من تجب عليه الزكاة اختصوا بأدائه» وإن 
كان المطلوب فوق الواجب على سبيل الظلم اشترك فيه الجميع» بحسب أموالهم. والا 
أعلم . 
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/ باب زكاة الخارج من الآأرض 00١‏ 


سئل - رحمه الله -عما يجب من عشر الحبوب ومقداره. وهل هو على المالك. أو 
الفلاح؛ أم عليهما؟ 

الحمد لله رب العالمين» النصاب خمسة أوسقء والوسق ستون صاعًا بصاع النبى كَل 
وصاع النبى يَكِةٍ قدره الأئمة لما بنيت بغداد بخمسة أرطال وثلث بالرطل العراقى إذ ذاك» 
فيكون ألقًا وستمائة رطل بالعراقى. وكان الرطل العراقى إذ ذاك تسعين مثقالاً ‏ ماثة وثمانية 
وعشرين درهمّاء وأربعة أسباع درهم . 

ولكن زيد فيه بعد ذلك حتى صار مائة وثلاثين» ثم زيد فيه حتى صارمائة وأربعة 
وأربعين» فظن بعض متأخرى الفقهاء أن هذا أو هذا هو-.الرطل الذى قدره به الأكمة غلطًا 

وإذا كان كذلك» فمقداره بالرطل الدمشقى الذى هو ستمائة درهم / ثلاثمائة رطل» ١0/055‏ 
واثنان وأربعون رطلء وستة أسباع رطل. وستة أسباع الرطل : هو أربعمائة درهم وثمانية 
وعشرونء وأربعة أسباع. وهو ثلثا رطل» وأربعة أسباع أوقية. 

ومن ظن من الفقهاء المتأخرين أن الرطل البغدادى: مائة وثلاثون درهمّاء زاد فى كل 
رطل بغدادى مثقالاً» وهو درهم وثلاثة أسباع درهمء فيزيد ألفين وخمسة أسباع درهم» 
فيصير النصاب على قوله: ثلاثمائة وستة وأربعين رطلاً» وثلاثمائة درهم» وأربعة عشر 
وسبعى درهم وهو نصف رطل» وسبعا أوقية. 

فمن اعتقد جواز المزارعة أخذ نصيبه » وأعطى الفلاح نصيبه» وعلى كل منهما زكاة 
نصيبه»ء ومن لم يصحح المزارعة جعل الزرع كله لصاحب الحب» فإذا كان هو الفلاح 
استحق الزرع كله؛ ولم يكن للمالك إلا أجرة الأرضء» والزكاة حينئذ على الفلاح . 

ولم يقل أحد من المسلمين: إن المقاسمة جائزة. والعشر كله على الفلاح» بل من قال: 
العشر على الفلاح» قال: ليس للمالك فى الزرع شىء» ولا المقطع. ولا غيرهماء فمن ظن 

رض ش 
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10/0 أن العشر على الفلاح / مع جواز المقاسمة؛ فقد خالف إجماع المسلمين. 
والعمل فى بلاد الشام عند المسلمين على جواز المزارعة» كما مضت بذلك سنة رسول 
الله يَكِلهّه وسنة خلفائه الراشدين» وسواء كان البذر س 0 أو من العامل» فإن النبى 
د عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر وزرع!!'» على أن يعمروها من أموالهم. 
فكان البذر من عندهم» وهذا هو الذى اتفق عليه الصحابة» وعليه عمل المسلمين فى عامة 
بلاد الإسلام فى زمن نبيهم » وإلى اليوم . 
فمن كان يعامل بالمزارعة؛ كان عليه زكاة تنصيبهم » ومن كان يتقلد قول من يبطل هذه 
المزارعة» ويرى أنه لا يستحق من الزرع شيا وأنه ليس له عند الفلاح إلا الأجرة» وأنه إذا 
أخذ المقاسمة بغير اختيار الفلاح كان ظالماء آكلاً للحرام» فعليه أن يعطى الزرع للفلاح» 
ويعرفه أنه لا يستحق عليه إلا أجرة المثل» فإن طابت نفس الفلاح بعد هذا بأن يقاسمه 
ويؤدى الزكاة؛ كان الفلاح حينئذ متفضلا عليه بطيب نفسه. ومن المعلوم أن الفلاحين لو 
علموا هذا لما طابت بذلك نفس أكثرهم» فهذا حقيقة هذه المسألة على قول الطائفتين. والله 
أعلم . 
104 / وقال- رحمه الله : 
وأما «العشرا» فهو علد جمهور العلماء» كمالك» والشامسي؛ وأحمد» وغيرهم على 
من نبت الزرع على ملكه؛ كما قال الله - تعالى - : «إيا أيهَا الذي آمنوا أنفقوا من طَيْبّات ما 
كُسبكم وممًا أَخْرَجِنا لَكُم من الأَرض » [البقرة إل فالأول يتضمن زكاة التجارة» والثانى 
يتضمن زكاة ما أخرج الله لنا من الأرض . 
فمن أخرج الله له الْحَبً فعليه العشر» فإذا استأجر أرضًا. ليزرعهاء فالعشر على المستأجر 
عند هؤلاء العلماء كلهم» وكذلك عند أبى يوسف ومحمد. وأبو حئيفة يقول:. العشر على 
الجر 
وإذا زارع أرضا على النصف» فما حصل للمالك فعليه عشره» وما حصل للعامل فعليه 
عشره » على كل واجد منهما عشر ما أخرجه الله له. 
110 / ومن أعير أرضاء أو أقطعهاء أو كانت موقوفة على عينه» فازدرع فيها زرعاء فعليه 
عشره» وإن آجرهاء فالعشر على المستأجرء وإن زارعهاء فالعشر بينهما. 
)١(‏ البخارى فى الإجارة ( 7١86‏ ) . 
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وأصل هؤلاء الآئمة: أن العشر حق الزرع؛ ولهذا كان عندهم يجتمع العشر والخراج؛ 
لأن العشر حق الزرع» ومستحقه أهل الزكاة» والخراج حق الزرع ومستحقه أهل الفىء» 
فهما حقان لمستحقين بسببين مختلفين» فاجتمعاء كما لو قتل مسلمًا خطأ فعليه الدية لأهله» 
والكفارة حق لله . وكما لو قتل صيدًا تملوكاء وهو محرم فعليه البدل لمالكهء وعليه الجزاء 
حمًا لله . 

وأبو حنيفة يقول: العشر حق الأرض» فلا يجتمع عليها حقان» ومما احتج به الجمهور: 
أن الخراج يجب فى الأرض التى يمكن أن تزرع سواء زرعت أو لم تزرع» وأما العشر فلا 
يجب إلا فى الزرع. والحديث المرفوع: «لا يجتمع العشر والخراج» كذب باتفاق أهل 
الحديث2)37. 


7 3 0 5 

/ وسئل عمن كانت له أشجار أعناب لا يصير زبيبًا ولا يتركه صاحبه إلى الخذاذ كيف كل 
يخرج عشره رطبا أو يابسا؟ وإن أخرج يابسا أخرج من غير ثمر بستانه؟ 
فأجاب: 

أما العنب الذى لا يصير زبينّاء فإذا أخرج عنه زبيبًا بقدر عشره لو كان يصير زبيبًا جاز_- 
وهو أفضل - وأجزأه ذلك بلا ريب » ولا يتعين على صاحب المال الوخراج من عين الال 
لا فى هذه الصورة ولا غيرهاء بل من كان معه ذهب أو فضة أو عرض تجارة» 0 
أو ثمر يجب فيه العشر» أو ماشية تجب فيها الزكاة» وأخرج مقدار الواجب المخصوص من 
غير ذلك المال أجزأى فكيفف فى هذه الصورة؟! وإن أخرج العشر عنبًا ففيه قولان فى 
مذهب أحمد : 

أحدهما: وهو المنصوص عنه: أنه لا يجزئه . 

والثانى: يجزكئهر, وهو قول القاضى أبى يعلى» وهذا قول أكثر العلماء» وهو أظهر . 

/ وأما العنب الذى يصير زبيبًا لكنه قطعه قبل أن يصير زبيبّاء فهنا يخرج زبيبًا بلا ريب» /اه/ ”7 
فإن النبى يبيد كان يبعث سعاته ول ليحن والكرم» ويطالب أهله مقدار الزكاة ياشكا 
)١(‏ البيهقى فى السنن ١77/5‏ وقال: «يحيى بن عنبسة مكشوف الأمر فى ضعفه لرواياته عن الثقات بالموضوعات»» 

وابن عدى فى الكامل // ه0١‏ وقال: «لا يرويه غير يحيى بن عنيسة بهذا الإسناد عن أبى حنيفة ) وإغا يروى 

هذا من قول إبراهيم ويحكيه أبو حنيفة عن حماد» عن إبراهيم فى قوله» وهو مذهب أبى حنيفة. وجاء يحيى 

أبن عنبسة فرواه عن أبى حنيفة فأوصله إلى النبى مد وأبطل فيه». وابن الجوزى فى الموضوعات ١5١/5‏ وقال: 

"قال أبو حاتم بن حبان: ليس هذا من كلام رسول الله ملْةٌه ويحيى بن عنيسة دجال يضع الحديث)» 

والشوكانى فى الفوائد المجموعة فى الأحاديث الموضوعة ص50. 
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وإن كان أهل الثمار يأكلون كثيراً منها رطبًا- ويأمر النبى عَيِةٍ الخارصين أن يَدَعوا لأهل 
الأموال الثلث» أو الربع» لا 0 ويقول: (إذا خرصتم خا الثلث» فإن لم 
تدعوا الثلث فدعوا الزبع'١2‏ وفى رواية: «فإن فى المال العرية, والوطية والسابلّة»7) 
يعنى : أن صاحب الال يتبرع بما يعريه من النخل لمن يأكله وعليه .ضيف يطؤون حديقته 
يطعمهم» ويطعم السابلّة وهم أبناء السبيل» وهذا الإسقاط مذهب الإمام أحمد وغيره من 
فقهاء الحديث. 
وفى هذه المسألة نزاع بين العلماء»ء وكذلك فى الأولى. 
وأما الثانية» فما علمت فيها نزاعا» فإن حق أهل السهمان لا يسقط باختيار قطعه رطباء 
[13 كاك يسئى: نعم لو باع عنبه أو رَطبّة بعد بدو صلاحهء فقد نص أحمد فى هذه الصورة 
على أنه يجزئه إخراج عشر الثمن» ولا يحتاج إلى إخراج عنب أو زبيب» فإن فى إخراج 
القيمة نزاعًا فى مذهبه» ونصوصه الكثيرة تدل على أنه يجوز ذلك للحاجة» ولا يجوز 
بدون الحاجة» والمشهور عند كثير من أصحابه: لا يجوز مطلفًاء وخرجت عنه رواية بالجواز 
مطلقاء ونصوصه الصريحة إنما هى بالفرق. 

064 /ومثل هذا كثير فى مذهبهء ومذهب الشافعى» وغيرهما من الأئمة قد ينص على 
مسألتين متشابهتين بجوابين مختلفين» ويخرج بعض أصحابه جواب كل واحدة إلى 
الأخرى» ويكون الصحيح إقرار نصوصه بالفرق بين المسألتين. كما قد نص على أن الوصية 
للقاتل تجوز بعد الجرح» ونص على أن الُدبر إذا قتل سيده بطل التدبير» فمن أصحابه من 
خرج فى المسألتين روايتين. ومنهم من قال: بل إذا قتل بعد الوصية بطلت الوصية» كما 
يمنع قتل الوارث لمورثه أن يرثهء وأما إذا أوصى له بعد الجرح فهنا الوصية صحيحة» فإنه 
رضى بها بعد جرحه. ونظائر هذا كثيرة. 


وسئل عن مقطع له فلاح؛ والزرع بينهما مناصفة» فهل عليه عشر؟ 
فأجاب: 

ما نيت على ملك الإنسان فعليه عشره» فالأرض المقطعة إذا كانت المقاسمة نصفين» 
فعلى الفلاح تعشير نصفه. وعلى المقطع تعشير نصفه» هذا على القول الصحيح الذى عليه 
عمل المسلمين قديًا وحديئًا. وهو قول من قال: إن المزارعة صحيحة» سواء كان البذر من 


ل )١‏ سبق تخريجهما ص ١8‏ : 
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/ وأما من قال: إن المزارعة باطلة. فعنده لا يستحق المقطع إلا أجرة المثل» والزرع كله الماك 
لرب البذر العامل» وحينئذ فالعشر كله على العامل» فإن أراد المقطع أن يأخذ نصف المغل 
مقاسمة» ويجعل العشر كله على صاحب النصف الآخر؛ لم يكن له هذا باتفاق العلماء 


واللّه أعلم . 


وسئكل عن إنسان له إقطاع من السلطان فهل الحاصل الذى يحصل له من ذلك الإقطاع 
تجب فيه الزكاة أم ل 


ع 


فاأجاب: 


انمد لله لعم ماايثبت على ملكه فعليه عشره. سواء كان مقطعاء أو مستاجراء أو 
مالكمّاء أو مستعيراء والله أعلم . 


وسئل عن نصيب العامل فى المزرعة: هل فيه زكاة؟ 


فأجاب: 
أما الزكاة فى المساقاة والمزارعة» فهذا مبنى على أصل» / وهو أن المزارعة والمساقاة هل "5/٠١‏ 
هى جائزة أم لا؟ على قولين مشهورين: 0 


أحدهما: قول من قال: إنها لا تجوز واعتقدوا أنها نوع من الإجارة بعوض لدو 
ثم من هؤلاء من أبطلها مطلقًا - كأبى حنيفة ‏ ومنهم من استثنى ما تدعو إليه الحاجة» 
فيجوز المساقاة للحاجة؛ لأن الشجر لا يمكن إجازتهء بخلاف الأرض» وجوزوا المزارعة 
على الأرض التى فيها شجر تبعًا للمساقاة» إما مطلقًا كقول الشافعى» وإما إذا كان البياض 
قدر الثلث فما دونه» كقول مالك. ثم منهم من جوز المساقاة مطلقّاء كقول مالك» 
والشافعى فى القديم» وفى الجديد: قصر الجواز على النخل» والعنب. 

والقول الثانى: قول من يجوز المساقاة والمزارعة» ويقول: إن هذه مشاركة» وهى جنس 
غير جنس الإجارة التى يشترط فيها قدر النفع والأجرة» فإن العمل فى هذه العقود ليس 
بمقصودء بل المقصود هو الثمر الذى يشتركان فيه» ولكن هذا شارك بنفع ماله» وهذا بنفع 
بدنهء» وهكذا المضاربة. 


فعلى هذاء فإذا افترق أصحاب هذه العقود؛ وجب للعامل قسط مثله من الربح» إما 


7 


1.0010 2. الالثالنا لا ععأمعكعرط 


ثلث الريح ) وإما نصفه. ولم تجب أجرة المثل للعامل» وهذا القول هو الصواب المقطوع 
به» وعليه إجماع الصحابة . 
لكك / والقول بجواز المساقاة والمزارعة» قول جمهور السلف من الصحابة والتابعين وغيرهم . 

وهو مذهب الليث بن سعدء وابن أبى ليلى» وأبى يوسف» ومحمدء وفقهاء الحديث ‏ 
كأحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهوية» بوداي ادي يم وأبى بكر بن المنذر» 
والخطابى وغيرهم. 

والصواب : أن المزارعة د الإجارة بثمن مسمى؛ لأنها أقرب إلى العدل» وأبعد 
ا فإن الذى نهى عنه النبى كَل من العقود» منه ما يدخل فى جنس الربا المحرم 

فى القرآن» ومنه ما يدخل فى جنس الميسر الذى هو القمار» وبيع الغرر هو من نوع القمار 
والميسرء فالأجرة والثمن إذا كانت بوي ولم ير ولم يعلم جنسه؛ كان 
ذلك غرر وقمارًً. 

ومعلوم أن المستأجر إنما يقصد الانتفاع بالآرض بحصول الزرع لهء فإذا أعطى الأجرة 
المسماة؛ كان المؤجر قد حصل له مقصوهه بيقين. وأما المستأجر فلا يدرى هل يحصل له 
الزرع أم ل 

بخلاف المزارعة» فإنهما يشتركان فى المغنم وفى الحرمان ‏ كما فى المضاربة ‏ فإن حصل 
شىء اشتركا فيه» وإن لم يحصل شىء اشتركا فى الحرمان» وكان ذهاب نفع مال هذا فى 
مقابلة ذهاب نفع بدن هذا. 

لمن / ولهذا لم يجز أن يشترط لآأحدهما شىء مقدر من النماء» لا فى المضاربة» ولا فى 

المساقاة» ولا فى المزارعة؛ لأن ذلك مخالف للعدل» إذ قد يحصل لأحدهما شىء» والآخر 
لا يحصل له شىء» وهذا هو الذى نهى عنه رسول الله يليه فى الأحاديث التى روى فيها: 
أنه نهى عن المخابرة217» أو عن كراء الأرض”"'. أو عن المزارعة» كحديث رافع بن خديج 
وغير'”"©» فإن ذلك قد جاء مفسرا بأنهم كانوا يعملون عليها بزرع بقعة معينة من الأرض 
للمالك؛ ولهذا قال الليث بن سعد: إن الذى نهى عنه رسول الله َلِلْةٌ من ذلك أمرا إذا 
نظر فيه ذو علم بالحلال والحرام علم أنه لا يجوز. 

فأما المزارعة» فجائزة بلا ريب سواء كان البذر من المالك أو العامل أو منهماء وسواء 
كاك رفظ الإجارة او امزاوعة أن غير ذلك .هذا اننع الأقوال :فى هله المسالةة 


)١(‏ البخارى فى المساقاة (2)1781 ومسلم فى البيوع 4١ /1١975(‏ 80) كلاهما عن جابر بن عبد الله. 
)١(‏ البخاري فى الإجارة (57587)» ومسلم فى البيوع (19417/ )١١١ 7١5‏ كلاهما عن رافع بن خديج. 
(9) الببخارى في الحرث والمزارعة (54؟5)» ومسلم فى البيوع (/ا61١/ .)١١١ 235١9‏ 
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وكذلك كل ما كان من هذا الجنسء مثل أن يدفع دابته» أو سفينته إلى من يكتسب 
عليهاء والربح بينهماء أو من يدفع ماشيته أو نخله لمن يقوم عليهاء والصوفء واللبن» 
والولد» والعسل بينهما 

فإذا عرف هذان القولان فى المزارعة» فمن قال من العلماء: إن /المزارعة باطلة» قال: 
الزرع كله لرب الأرضء» إذا كان البذر منه» أو للعامل إذا كان البذر منه. ومن قال: له 
الزرع؛ كان عليه العشرء وأما من قال: إن رب الأرض يستحق جزءًا مشاعًا من الزرع» فإن 
فلي عقي الف الأئمة» ولم يقل أحد من المسلمين: إن رب الأرض يقاسم العامل» 
ويكون العشر كله على العامل» فمن قال هذاء فقد خالف إجماع المسلمين. 


وسئل ‏ رحمه الله عن لبس الفضة للرجال من الكلاليب» وخاتم» وحياصة”") 
وحلية على السيف. وسائر لبس الفضة: هل هى محرمة ولا تجوز الصلاة فيها؟ 


فأجاب: 

الحمد لله أما خاتم الفضة فيباح باتفاق الأئمة» فإنه قد صح عن النبى كَليَِهِ أنه اتخذ 
خاتما من فضة» وأن أصحابه اتخذوا خواتيم"". 

بخلاف خاتم الذهب» فإنها حرام باتفاق الأئمة الأربعة» فإنه قد صح عن النبى كله أنه 
5 0 
نهى عن ذلك" ". 

/ والسيف يباح تحليته بيسير الفضة. فإن سيف النبى يلد كان فيه فضةء وكذلك يسير 
الذهب على على الصحيح . 

وأما الخياصة إذا كان فيها فضة يسيرة» فإنها تباح على أصح القولين. وأما الكلاليب 
المّن عيياة بها العمامة. وتحتاج إليهاء» إذا كانت بزنة الخواتيم كالمثقال ونحوه» فهى أولى 
بالإباحة من الخاتم؛ فإن الخاتم يتخذ للزينة» وهذا للحاجة» وهذه متصلة باليسير ليست 
مفردة كالخاتم» ويسير الفضة التابع لغيره إذا كان يحتاج إلى حنسه كشعيرة السكين وحلقة 
الإناء» تباح فى الآنية» وإن كره مباشرته بالاستعمال. 

وباب اللباس أوسع من باب الآنية» فإن آنية الذهب والفضة تحرم على الرجال والنساء. 
)١(‏ فى المطبوعة: «باتفان» والصوابٍ ما أثبتناه . 
68 ا : سير نشد به حزا #السرج 0 القاموس ‏ المحيط» مادة لحوص؟. 


(5) البخارى فى اللباس ( 0/57 ل 4 : 
73> 


رن كن 
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إليه من ذلك ويباح يسير الفضة للزينة» وكذلك يسير الذهمب التابع لغيره » كالطرز ونحوه 
فى أصح القولين» فى مذهب أحمد وغيره» فإن النبى يَلِةٍ نهى عن الذهب إلا مقطعً( . 

فإذاا كان رسول الله مَلَِْةّ أباح يسير الفضة للزينة مفرداء أو مضافًا إلى غيره ‏ كحلية 

605 السيف وغيره - فكيف يحرم / يسير الفضة للحاجة؟! 

وهذا كله لو كان عن النبى كَككِةٍ لفظ عام بتحريم لبس الفضة» كما جاء عنه لفظ عام 
بتحريم لبس الذهب والحرير على الرجال حيث قال: «هذان حرام على ذكور أمتى» حل 
لإنائها»”"2: وكما جاء عنه لفظ عام فى تحريم آنية الذهب والفضة”" . 

فلما كانت ألفاظ النبى كله عامة فى آنية الذهب والفضة» وفى لباس الذهب والحرير؛ 
استثنى من ذلك ما خصته الأدلة الشرعية» كيسير الحرير» ويسير الفضة فى الآنية للحاجة 
وكفر دلت ّْ 

فأما لبس الفضة إذا لم يكن فيه لفظ عام بالتحريم؛ لم يكن لأحد أن يحرم منه إلا ما 
قام الدليل الشرعى على تحريمهء فإذا جاءت السنة بإباحة خاتم الفضة؛ كان هذا دليلاً على 
إباحة ذلك وما هو فى معناه» وما هو أولى منه بالإباحة» وما لم يكن كذلك فيحتاج إلى 


0 / وسئل عن جندى قال للصانع:اعمل لى حياصة من ذهب أو فضةواكتب عليها: بسم 
الله الرحمن الرحيم» فهل يجوز ذلك؟ ثم لابد من إعادتها إلى النار لتمام عملها. وهل 
جور لأخداآن يلين حياضلة ذعب أو فضة؟: ظ 


اجيف لتك ووه الغالان» آنا قناع لفك" صوق قاف القني قله وال ا#الد ميا 
والحرير هذان حرام على ذكور أمتى» حل لإناثها » . 


)١(‏ أبو داود فى الخاتم (5574) وقال: لأبو قلابة لم يلق معاوية»؛ والنسائى فى الزينة  5160(‏ 01917): وأحمد 
45 47 40 كلهم عن معاوية بن أبى سفيان. ش 

(؟) ابن ماجه فى اللباس ( 20960 والنشائى فى الزينة ( 0١50‏ ) . 

() البخارى فى الأطعمة (0457)» ومسلم فى اللبامن والزيئة 17 /١١‏ 5) كلاهما عن حذيفة بن اليمان. 
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وأما حياصة الفضة» ففيها نزاع بين العلماع» وقد أباحها الشافعى وأحمد فى إحدى 
الروايتين. 
وأما كتابة القرآن عليهاء فيشبه كتابة القرآن على الدرهم والدينار» ولكن يمتاز هذا بأنها 
تعاد إلى النار بعد الكتابة» وهذا كله مكروهء فإنه يفضى إلى ابتذال القرآن وامتهانهء 
ووقوعه فن / المواضع التى ينزه القرآن عنهاء فإن الخياصة والدرهم والدينار ونحو ذلك» اك 0" 
وإن كان من العلماء من رخص فى حمل الدراهم المكتوب عليها القرآن» فذلك 


١ 


ملم6 .23221 للاثثاتان لاط معأمعدوعمرط 


31.01 -. الاللاننا لاه عع أرع5ععرط 


1 باب صدقة الفطر 00 


ع 9 )ا 3 5 خ# 5 300 7 5 

سئل ‏ رحمه الله عن زكاة الفطر: هل تخرج تمر أو زبيبا أو برا أو شعيرا أو 
01 
فاجحاب: 

الحمد للهء أما إذا كان أهل البلد يقتاتون أحد هذه الأصناف جاز الإخراج من قوتهم بلا 
ريب )» وهل لهم أن يخرجوا ما يقتاتون من غيرها؟ مثل أن يكونوا يقتاتون الآأرزء» والدخن» 
فهل عليهم أن يخرجوا حنطة» أو شعيرآء أو يجزئهم الأرزء والدخن والذرة؟ فيه نزاع 
مشهورء. وهما روايتان عن أحمد: 

إحداهما: لا يخرج إلا المنصوص . 

/ والأخرى: يخرج ما يقتاته» وإن لم يكن من هذه اللأصناف» وهو قول أكثر العلماء - ”> 
كالشافعى وغيره وهو أصح الأقوال؛ فإن الأصل ف الصدقات أنها نجب على وجه 
المساواة للفقراءء كما قال تعالى: «! من أوسط ما تطعمون أهليكم »© [المائدة: 84]. 

والنبى كَلةٍ فرض زكاة الفطر صاعًا من تمرء أو صاعًا من شعير؛ لأن هذا كان قوت أهل 
المدينة» ولو كان هذا ليس قوتهم بل يقتاتون غيره؛ لم يكلفهم أن يخرجوا مما لا يقتاتونه» 
كما لم يأمر الله بذلك فى الكفارات» وصدقة الفطر من جنس الكفارات» هذه معلقة 
بالبدن» وهذه معلقة بالبدن» بخللاف صدقة المال» فإنها تجب بسببا الملل من جنس ما أعطاه 
الله . 
بالوزن» فإن الدقيق يُريع(١2‏ إذا طحن. 

والقريب الذى يستحقها إذا كانت حاجته مثل حاجة الأجنبى » فهو أحق بها منه» فإن 
صدقتك على المسكين صدقة؛ وعلى ذى الرحم صدقة وصلة. والله أعلم . 


22 


)١(‏ الريع: الزيادة والنماء. انظر: لسان العرب» مادة «ريع؟. 


5 


1.001 2. الالثالنا لا معأمعكعرط 


كن / وسئل ‏ رحمه الله - عمن عليه زكاة الفطرء ويعلم أنها صاع ويزيد عليه 
ويقول: هو نافلةه هل يكره؟ 
فأجاب: 
الحمد لله نعم يجوز بلا كراهية عند أكثر العلماء.» كالشافعى وأحمد وغيرهما. وإعا 
تنقل كراهيته عن مالك . 
وأما النقص عن الواجب فلا يجوز باتفاق العلماء. لكن هل الواجب صاع أو نصف 
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و 
/ وسئل شيخ الإسلام عن صدقة الفطر: هل يجب استيعاب الأصناف ١//ه؟‏ 


ع 


فأجاب: 


الحمد لله» الكلام فى هذا الباب فى أصلين: 

أحدهما: فى زكاة المال كزكاة الماشية والنقد» وعروض التجارة والمعشرات» فهذه فيها 
قولان للعلماء: 

أحدهما: أنه يجب على كل مرّك أن يستوعب بزكاته جميع الأصناف المقدور عليهاء 
وأن يعطى من كل صنف ثلاثة» وهذا هو المعروف من مذهب الشافعى» وهو رواية عن 
الإمام أحمد. 

الثانى: بل الواجب ألا يخرج بها عن الأصناف الثمانية» ولا يعملى أحدًا فوق كفايته» 
ولا يحابى أحدًا بحيث يعطى واحدا ويدع / من هو أحق منه أو مثله مع إمكان العدل. ١//5؟‏ 
وعند هؤلاء إذا دفع زكاة ماله جميعها لواحد من صنف» وهو يستحق ذلك» مثل أن يكون 
غارمًا عليه ألف درهم لا يجد لها وفاءء فيعطيه زكاته كلهاء وهى ألف درهم أجزأه. وهذا 
قول جمهور أهل العلم كأبى حنيفة وأحمد فى المشهور عنهء وهو المأثور عن الصحابة 
كحذيفة ابن اليمان» وعبد الله بن عباس» ويذكر ذلك عن عمر نفسه. 

وقد ثبت فى صحيح مسلم أن النبى كلد قال لقبيصة , بن مخارق الهلالى : : «أقم يا قييصة 
حنن 'تأتنا الصدقة؛ فتامر لك بها»""؟ دوقن "دان أنئ .دواد وغيرها أنه قال السلمة ون مر 
الوافيي + أدهي إلى عامل دن 1ه فليدفع صدقتهم إليك)2'7. ففى هذين الحديثين أنه 
دفع صدقة قوم لشخص واحدء لكن الآمر هو الإمام» وفى مثل هذا تنازع» وفى المسألة 
بحث من الطرفين لا تحتمله هذه الفتوى . 

فإن المقصود هو الأصل الثانى» وهو صدقة الفطرء فإن هذه الصدقة هل تجرى مجرى 
صدقة الأموال أو صدقة الأبدان كالكفارات؟ على قولين. فمن قال بالأول» وكان من قوله 
وجوب الاستيعاب» أوجب الاستيعاب فيها. 
1 
(9) أبو دازة فى الظلاق» (551)» وابن ماجه فى الطلاق (7057). والدارمى فى الطلاق ؟/ 2.155 وأحمد 
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10 / وعلى هذين الأصلين ينبنى ما ذكره السائل من مذهب الشافعى ‏ رضى الله عنه - ومن 
كان من مذهبه أنه لا يجب الاستيعاب كقول جمهور العلماء» فإنهم يجوزون دفع صدقة 
الفطر إلى واحدء كما عليه المسلمون قديمًا وحديئًا. 

ومن قال بالثانى: إن صدقة الفطر تجرى مجرى كفارة اليمين.ء والظهارء والقتل» 
والجماع فى رمضانء ومجرى كفارة الحج» فإن سببها هو البدن ليس هو المال» كما فى 
السنن عن النبى َل أنه فرض صدقة الفطر طُّهْرة للصائم من اللغو والرقّث وطّعمة 
للمساكين» من أداها قبل الصلاة فهى زكاة مقبولة» ومن أداها بعد الصلاة فهى صدقة من 
الصدقات7١2.‏ وفى حديث آخر أنه قال: «أغنوهم فى هذا اليوم عن المسألة»7. 

ولهذا أوجبها الله طعامّاء كما أوجب الكفارة طعامًاء وعلى هذا القول فلا يجزئ 
إطعامها إلا لمن يستحق الكفارة» وهم الآخذون لحاجة أنفسهم» فلا يعطى منها فى المؤلفة» 
ولا الرقاب» ولا غير ذلك» وهذا القول أقوى فى الدليل. 

30/1 وأضعف الأقوال قول من يقول: إنه يجب على كل مسلم أن يدفع / صدقة فطره إلى 
اثنى عشرء أو ثمانية عشرء أو إلى أربعة وعشرين؛ أو اثنين وثلاثين» أو ثمانية وعشرين» 
ونحو ذلك» فإن هذا خلاف ما كان عليه المسلمون على عهد رسول الله يَلللَهّه وخلفائه 
الراشدين» وصحابته أجمعين» لم يعمل بهذا مسلم على عهدهم» بل كان المسلم يدفع 
صدقة فطره وصدقة فطر عياله إلى المسلم الواحد. | 

ولو رأوا من يقسم الضاع على بضعة عشر نفساء يعطى كل واحد حفنة لأنكروا ذلك 
غاية الإتكار» وعدوءه من البدع المستنكرة» والأفعال المستقبحة» فإن النبى كَلِلَةّ قدر المأمور به 
صاعًا من تمرء أو صاعًا من شعير. ومن البر إما نصف صاعء وإما صاعًا على قدر الكفاية 
التامة للواحد من المساكين» وجعلها طُعْمة لهم يوم العيد يستغنون بهاء فإذا أخذ المسكين 
حفنة لم ينتفع بهاء ولم تقع موقعا. 

وكذلك من عليه دينْء وهو ابن سبيل إذا أخذ حفئة من حنطة لم ينتفع بها من 
مقصردها ما يعد مقصودًا للعقلاء» وإن جاز أن يكون ذلك مقصودًا فى بعض الأوقات» 

0605 كما لو فرض عدد مضطرون / وإن قسم بينهم الصاع عاشواء وإن خص به بعضهم مات 
الباقونء فهنا ينبغى تفريقه بين جماعة» لكن هذا يقتضى أن يكون التفريق هو المصلحة» 
والشريعة منزهة عن هذه الأفعال المنكرة التى لا يرضاها العقلاء» ولم يفعلها أحد من سلف 
الأمة وأئمتها. 

220 أبو داود فى الزكاة »)١709(‏ وابن ماجه فى الزكاة )١851/(‏ كلاهما عن ابن عباس. 
(١؟)‏ الدارقطنى فى ستنه فى الزكاة ؟/ »١57‏ والزيلعى فى نصب الراية ؟// 4775 . 
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فواقول النق: ككل #طعمة للمناكية 17 تصن :ف اأن#ذلك عق للسماقان : :وقول تخالى 
فى آية الظهار: «!فإِطْعَام سَدَينَ مسكينا 4 [المجادلة: 4]. فإذا لم يجز أن تصرف تلك 
للأصناف الثمانية» فكذلك هذه؛ ولهذا يعتبر فى المخرج من المال أن يكون من جنس 
النصاب» والواجب ما يبقى ويستنمى؛ ولهذا كان الواجب فيها الإناث دون الذكور» إلا فى 
ابيع توابق ا لبون» الآن المتصود الدر والستل» وزفا هو للؤنات.. .قن الحايا والهدايا .ل 
كان المقصود الأكل كان الذكر أفضل من الأنثى» وكانت الهدايا والضحايا إذا تصدق بها أو 
ببعضها فإنما هو للمساكين أهل الحاجة دون استيعاب المصارف الثمانية وصدقة الفطر وجبت 
طعامًا للأكل لا للاستنماء» فعلم أنها من جنس الكفارات . 

وإذا قيل: إن قوله: «إِنَّمَا الصّدقَات للفقراء وَالْمَساكين» [التوبة: 60]» نص فى 
استيعاب الصدقة. قيل: هذا خطأ لوجوه: ٠‏ 

/ أحدها: أن اللام فى هذه إنما هى لتعريف الصدقة المعهودة التى تقدم ذكرها فى قوله: فق 
« ومنهم من يَلْمرَكَ في الصّدقات فَنَ أُعطُوا منها رَضوا 4 [التوبة: 58]» وهذه إِذا صدقات 
الأموال دون صدقات الأبدان باتفاق المسلمين؛ ولهذا قال فى آية الفدية: «[ فَفدية مّن صيّام 
أو صدقة أو نسك © [البقرة: »]١47‏ لم تكن هذه الصدقة داخلة فى آية براءة» واتفق 
الأئمة على أن فدية الأذى لا يجب صرفها فى جميع الأصناف الثمانية» وكذلك صدقة 
التطوع لم تدخل فى الآية بإجماع المسلمين”''» وكذلك سائر المعروف فإنه قد ثبت فى 
الصحيح من غير وجه عن النبى كَلَةٌ أنه قال: «كل معروف صدقة»0©. لا يختص بها 
الأصناف الثمانية باتفاق المسلمين. 

وهذا جواب من يمنع دخول هذه الصدقة فى الآية» وهى تعم جميع الفقراء» والمساكين 
والغارمين فى مشارق الأرض ومغاربهاء ولم يقل مسلم: إنه يجب استيعاب جميع هؤلاء 
بل غاية ما قيل: إنه يجب إعطاء ثلاثة من كل صنف» وهذا تخصيص اللفظ العام من كل 
صنفء ثم فيه تعيين فقير دون فقير. 

وأيضا لم يوجب أحد التسوية فى آحاد كل صنفء فالقول عند / الجمهور فى الأصناف 70/07 
عموما وتسوية»؛ كالقول فى آحاد كل صنف عموما وتسوية. 

الوجه الثانى: أن قوله: 8 إِنّما الصّدقَات 4 [التوبة: 10] للحصرء وإما يثبت المذكور 
)١(‏ أبو داود فى الزكاة ( ٠١548‏ ) وابن ماجه فى الزكاة ( )١18571/‏ . 
() فى المطبوعة: «المسلين» والصواب ما أثيتناه. (©) مسلم فى الزكاة ( ١٠١٠١6‏ / 67). 


/و 
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ويبقى ما عداه» والمعنى: ليست الصدقة لغير هؤلاء بل نهؤلاء» فالمئيت من جنس المنفى» 
ومعلوم أنه لم يقصد تبيين. الملك» بل قصد تبيين الحل» أى: لا تحل الصدقة لغير هؤلاى 
فيكون المعنى: بل تحل لهمء وذلك أنه ذكر فى معرض الذم لمن سأله من الصدقات وهو لا 
يستحقهاء والمذموم يذم على طلب ما لا بحل له» لا على طلب ما يحل له» وإن كان لا 
يملكهء إذ لو كان كذلك؛ لذم هؤلاء وغيرهم إذا سألوها من الإمام قبل إعطائهاء ولو كان 
الذم عامًا؛ لم يكن فى الحصر ذم لهؤلاء دون غيرهم» وسياق الآية يقتضى ذمهم» والذم 
الذى اخنصوا ب سوال 0.14 يحل » ٠»‏ فيكون ذلك نفى» ويكون المثبت هذا يحل» وليس من 
لخادلل ينات راج دعم وجود الاستيعاب والتسوية اه تعالى : هو الذي 
خَلق لَكُم ما في الأرض جميعا 4 [البقرة: 79]» وقوله: 9 وَسَخَر لكم ما في السّموَات وما في 
الأرض جميعا منه » [الجاثية: »]١7‏ وقوله عليه الصلاة والسلام: «أنت ومالك لأبيك)17) 
وأمثال ذلك مما جاءت به اللام للإباحة. فقول القائل:إنه قسمها بينهم بواو التشريك» 
0 /ولام التمليك» ممنوع .لما ذكرناه. ش 

الوجه الثالث: أن الله لما قال فى الفرائض: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حَظ 
لين 4 [النساء: ١‏ وقال: ولكم نصف ما ترك أزواجكم 4 إلى قوله : « ولهن الربع 
مما تركتم 4 [النساء: »]١7‏ وقال: <( وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذّكر مثل حظ الأنتيين » 
[النساء: 41177 لا كانت اللام للتمليك وجب استيعاب الأصناف المذكورين» وإفراد كل 
صنف والتسوية بينهم» فإذا كان لرجل أربع زوجات» وأربعة بنين أو بنات)» أو أخوات» أو 
إخوة؛ وجب العموم والتسوية فى الإفراد؛ لأن كلاً منهم استحق بالنسب» وهم مستوون 
فيه. وهناك لم يكن الأمر فيه كذلك» ولم يجب فيه ذلك. 

ولا يقال: إفراد الصنف لا يمكن استيعابه؛ لأنه يقال: بل يجب أن يقال فى الإفراد ما 
قبل أفق: الآضناف» :فإذا قل “يجب استيعابها بحسب الامكات) وسقط الحجورة؟) عه 
قيل: فى الإفراد كذلك. وليس الأمر كذلك» لكن يجب تحرى العدل بحسب الإمكان» كما 
ذكرناه» والله أعلم. 


)١(‏ أبو داود فى البيوع (97610). وابن ماجه فى التجارات 9 عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جذه عن 
جابر بن. عبد الله وفئ الزوائد: الإسئاده صحيح » ورجاله ثقعات على شرط البخارى)» وأحمد ان عن 


عمرو بن شعيب عن أبيه عن جذه. 
(1) المعجوز: الرجل إذا ألم عَلِيه فى المسألة: انظر: لسان العرب» مادة (عجز». 
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1 باب إخراج الزكاة 70/9 


سكا شيخ الإسلام عن تاجر: هل يجوز أن يخرج من زكاته الواجبة عليه صنمًا 
يحتاج إليه؟ وهل إذا مات إنسان وعليه دين له» فهل يجوز أن يعطى أحدًا من أقارب الميت - 
إن كان مستحقا للزكاة ‏ ثم يستوفيه منه؟ وهل إذا أخرج زكاته على أهل بلد آخر مسافة 
القصرء هل يجزته أم لا؟ 


الحمد للهء إذا أعطاه دراهم أجزأ بلا ريب. 

وأما إذا أعطاه القيمة» ففيه نزاع: هل يجوز مطلقًا أو لا يجوز مطلقًا؟ أو يجوز فى 
بعض الصور للحاجة أو المصلحة الراجحة؟ على ثلاثة أقوال - فى مذهب أحمد وغيره. 
هذا الفوك أغدك: الأقوال: 

فإن كان آأخل الزكاة يريد أن يشترى بها كسوة» فاشترى رب /المال له بها كسوة وأعطاهم  ١50/8١‏ 
فقد أحسن إليه» وأما إذا قوم هو الثياب التى عنده وأعطاهاء فقد يقومها بأكثر من السعرء 
وقد يأخذ الثياب من لا يحتاج إليهاء بل يبيعها فيغرم أجرة المنادى » وربما خسرت» فيكون 
فى ذلك ضرر على الفقراء . 

والأصناف التى يِتَّجَر فيها يجوز أن يخرج عنها جميعًا دراهم بالقيمة» فإن لم يكن عنده 
دراهم فأعطى ثمنها بالقيمة» فالأظهر أنه يجور؛ لأنه واسى الفقراءء فأعطاهم من جنس 
ماله . 

واف :اديه النع على المكام ترف اناعولق سو لكام قن اليه ولق العلماف وهو 
إحدى الروايتين عن أحمد؛ لأن الله تعالى - قال: 9 والغارمين» [التوبة: »]1١‏ ولم 

وهلرل هة يفون الوقات كدت وان ملك لؤارثة ولشررده ولك الذي عليه الديه لا ينين 
ليستوفى دينه . 
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000 / وسئل ‏ رحمه الله -عن زكاة العشر وغيره يأخذها السلطان» يصرفها حيث شاى 
ولا يعطيها للفقراء والمساكين: هل يسقط الفرض بذلك أم لا؟ 

أما ما يأخذه ولاة المسلمين من العشر وزكاة الماشية والتجارة وغير ذلك» فإنه يسقط ذلك 
عن صاحبهء إذا كان الإمام عادلاً يصرفه فى مصارفه الشرعية» باتفاق العلماء» فإن كان 
ظالما لا يصرفه فى مصارفه الشرعية» فينبغى لصاحبه ألا يدفع الزكاة إليه» بل يصرفها هو 
إلى مستحقيهاء فإن أكره على دفعها إلى الظالم» بحيث لو لم يدفعها إليه لحصل له ضررء 
فإنها تجزئة فى هذه الصورة عند أكثر العلماء. 

وهم ف هذه الحال ظلموا مستحقيها» كولى اليتيم » وناظر الوقف» إذا قبضوا ماله 
وصرفوه فى غير مصارفه. 


أ / وسئل ‏ رحمه الله-عمن أخرج القيمة فى الزكاة»فإنه كثيرا ما يكون أنفع للفقير: 


وأما إخراج القيمة فى الزكاة والكفارة ونحو ذلك» فالمعروف من مذهب مالك والشافعى 
أنه لا يجوزء وعند أبى حنيفة يجوزء وأحمد ‏ رحمه الله - قد منع القيمة فى مواضع» 
وجوزها فى مواضع» فمن أصحابه من أقر النص» ومنهم من جعلها على روايتين. 
والأظهر فى هذا: أن إخراج القيمة لغير حاجة ولا مصلحة راجحة. ممنوع منه؛ ولهذا 
قَدَر النبى وك الجبران بشاتين» أو عشرين درهمّاء ولم يعدل إلى القيمة؛ ولأنه منتى جوز 
إخراج القيمة مطلقّاء فقد يعدل المالك إلى أنواع رديئة» وقد يقع فى التقويم ضرر؛ ولأآن 
الزكاة مبناها على المواساة» وهذا معتبر فى قدر المال وجنسهء وأما إخخراج القيمة للحاجة أو 
62/8 المصلحة أو العدل. فلا / بأس به» مثل أن يبيع ثمر بستانه» أو زرعه بدراهم» فهنا إخراج 
عشر الدراهم يجزيه» ولا يكلف أن يشترى ثمراء أو حنطة» إذ كان قد ساوى الفقراء 
بنفسهء وقد نص أحمد على جواز ذلك . 
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ومثل أن يجب عليه شاة فى خمس من الإبل ‏ وليس عنده من يبيعه شأة» فإخراج 
القيمة هنا كاف» ولا يكلف السفر إلى مدينة أخرى لطر شاة» ومثل أن يكون الممتحقون 
للزكاة طلبوا منه إعطاء القيمة؛ لكونها أنفع ) فيعطيهم إياهاء أو يرى الساعى أن أخذها أنفع 
للفقراء» كما نقل عن معاذ بن جبل أنه كان يقول لأهل اليمن: ائتونى بخميصء أو لبيس 
أسهل عليكم» وخير لمن فى المدينة من المهاجرين والآنصار”!؟. 

وهذا قد قيل: إنه قاله فى الزكاة» وقيل: فى الجزية. 


/ وسئل ‏ رحمه الله عن إسقاط الدين عن المعسر:هل يجوز أن يحسبه من الزكاة؟ 50/14 


وأما إسقاط اد كن المعسرء فلا يجرئ عن زكاة العين بلا نزاعء لكن إذا كان له دين 
على من يستحق الزكاة» فهل يجوز أن يسقط عنه قدر زكاة ذلك الدين» ويكون ذلك زكاة 
الدين؟ فهذا فيه قولان للعلماء فى مذهب أحمين وغيره. 

أظهرهما الجواز؛ لأن الزكاة مبناها على المواساة» وهنا قد أخرج من جنس ما يملك» 
بخلاف ما إذا كان ماله عيئّاء وأخرج ديئاء فإن الذى أخرجه دون الذى يملكه. فكان بمنزلة 
إخراج الخبيث عن الطيب. وهذا لا يجوز. كما قال تعالى: ولا تتمهوا الخبيث منه 
تنفقون © الآية [البقرة: /15717]. 

ولهذا كان على المزكى أن يخرج من جنس ماله» لا يخرج أدنى منه» فإذا كان له ثمر 
وحنطة جيدة لم يخرج عنها ما هو دولها. 


/ وسَْتًا. ‏ رحمه الله عم له زكاة وله أقارب م نلد تقصر إلبه الضلاة 500 
و ر من و 5 د - بعهسر إل وهم 


مستحقون الصدقة, فهل يجوز أن يدفعها إليهم أم لا؟ 

الحمد لله إذا كانوا محتاجين مستحقين للزكاة» ولم تحصل لهم كفايتهم من جهة غيره» 
فإنه يعطيهم من الزكاة» ولو كانوا فى بلد بعيد. والله أعلم. 
)١(‏ الببخارى فى الزكاة معلقًا (الفتح: 7/ .)31١‏ 


ليك 
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وسئل شيخ الإسلام عن المسكين يحتاج إلى الزكاة من الزرع» فهل إعطاؤه يسقط 
الفرض عن صاحب الزرعء إذا عجلها له قبل إدراك زرعه أم لا 1 


0-3 


فأجاب: 


وأما تعجيل الزكاة قبل وجوبها بعد سبب الوجوب» فيجوز عند جمهور العلماء» كأبى 
كن حنيفة والشافعى وأحمد» فيجوز / تعجيل زكاة الماشية والنقدين وعروض التجارة إذا ملك 
النتصاب. 
الزرع قبل اشتداد 'الحب. ذ 
فأما إذا اشتد الحب وبدا صلاح الثمرة؛ وجبت الزكاة . 


وسئل عن رجل تحت يده مال فوق النصاب. فأخرج منه شيئا من زكاة الفرضء ظنًا منه 
أنه قد حال عليه الحول. ثم تبين أنه لم يحل الحول وفيمن يخرج الزكاة. وفى نفسه إذا كان 
الحول حالاً فهى زكاة, وإلا تكون سلفًا على ما يجب بعد: هل يجزئ فى الصورتين؟ 


نعم» يجزى ذلك فى الصورتين جميعاء إذا وجبت الزكاة. والله أعلم. 


2040 / وسسثل عن دفع الزكاة إلى قوم منتسبين إلى المشايخ : هل يجوز أم لا ؟ 


وأما الزكاة» فينيغى للإنسان أن يتحرى بها المستحقين من الفقراء والمساكين والغارمين ‏ 
وغيرهم من أهل الدين, المتبعين للشريعة ‏ فمن أظهر بدعة أو فجورا؛ فإنه يستحق العقوبة 
بالهجر وغيره. والاستتابة» فكيف يعان على ذلك؟! 
0 
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وأما من يأخذها وينفقها بحسب اختياره» أو ينفقها على عياله مع غناه» فهذا لا يجوز 
دفعها إليه» ولا تبرأ ذمة من دفعها إليه» بل لا تعطى إلا لمستحقهاء أو لمن يعطيها لمستحقهاء 
مثل من عنده خبرة / بأهلها وأمانة» فيؤديها إليهم» كما قال تعالى: إن الله يأمركم أن توْدُوا 
الأمانات إلى أهلها 4 [النساء: 08]. 

وإذا طلبها من لا يعلم حاجته إليهاء وهو يعلم حاجة آخرء فإعطاء من يعلم أولى» 
وإعطاء القريب المحتاج الذى ليس من أهل نفقته أولى من إعطاء البعيد المساوى له فى 
الحاجة . 

وسئل عن رجل عليه زكاة: هل يجوز له أن يعطيها لأقاربه المحتاجين؟ أو أن 
يشترى لهم منها ثيابًا أو حبوباء وإذا أخذ السلطان من غنمه هل تسقط زكاتها؟ وهل يلزمه 
إعطاء الزكاة فى بلد القلة والمال آم لا؟ وهل إذا مات فقير وله عليه مال: هل له أن يحسبه من 
الزكاة؟ أو يطلبه من غيره فيأخذ عنه؟ وهل يعطى لمن لا يصلى أم لا؟ 
فأجاب: 

الحمد لله يجوز أن يصرف الزكاة إلى من يستحقهاء وإن كانوا من أقاربه الذين ليسوا فى 
عياله» لكن يعطيهم من ماله وهم يأذنون لمن يشترى لهم بها ما يريدون. 

/ وما أخذه السلطان من الزكاة بغير أمر أصحابه احتسب بهء وجيران المال أحق بصدقته» 
فإن استغنوا عنها أعطى البعيد وإن أعطاها الفقراء فى غير البلد جاز. 

وإن كان له دين على حى أو ميت لم يحتسب به من الزكاة» ولا يحتال فى ذلك. 


ومن لم يكن مصليًا أمر بالصلاة» فإن قال: أنا أصلى ١‏ أعطى» وإلا لم يعط . 


وسئل - قدس الله روحه عن دفع الزكاة إلى أقاربه المحتاجين» الذين لا تلزمه 
نفقتهم: هل هو الآفضل أو دفعها إلى الأجنبى ؟ 


0 


فاجاب: 


أما دفع الزكاة إلى أقاربه» فإن كان القريب الذى يجوز دفعها إليه حاجته مثل حاجة 
الأجنبى إليهاء فالقريب أولى » وإن كان البعيد أحوج» لم يحاب بها القريب . قال أحمده» 


وك 


١0/4 
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عن سفيان بن عبينة : كانوا يقولون: لا يحابى بها قريبّاء ولا يدفع بها مذمة» ولا يقى بها 


ماله . 


50 / وسثل ‏ رحمه الله عن دفعها إلى والديه» وولده الذين لا تلزمه نفقتهم: هل 


ع 


فاجاب: 


الذين يأخذون الزكاة صنفان: صنف يأخذ لحاجته» كالفقير والغارم لمصلحة نفسه. 

وصنف يأخذها لحاجة المسلمين» كالمجاهد, والغارم فى إصلاح ذات البين» .فهؤلاء 
يجوز دفعها إليهم ‏ وإن كانوا من أقاربه. 

وأما دفعها إلى الوالدين ‏ إذا كانوا غارمين» أو مكاتبين ‏ ففيها وجهان» والأظهر جواز 
ذلك. 


وأما إن كانوا فقراء ‏ وهو عاجز عن نفقتهم ‏ فالاقوى جواز دفعها إليهم فى هذه الحال؟؛ 
أن المقتضى موجود» والمانع مفقود» فوجب العمل بالمقتتضى السالم عن المعارض المقاوم . 

504 / وسئل عن امرأة فقيرة؛ وعليها دين ولها أولاد بنت صغار, ولهم مال» وهم تحت 
فأجاب: 

أما دفع زكاتهم إليها لقضاء دينهاء فيجوز ذ فى أظهر قولى العلماء» وهو أحد القولين فى 
مذهب أحمد وغيره» وكذلك دفعها إلى سائر الأقارب لأجل الدين. 

وأما دفعها لجل النفقة» فإن كانت مستغنية بنفقتهم » أو نفقة غيرهم ؛ لم تدفع إليهاء» 
وإن كانت محتاجة إلى زكاتهم ؛ دفعت إليها فى أظهر قولى العلماء» وهى أحق من 
الأجانب. والله أعلم. 
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/ وسئل ‏ رحمه الله : 10 
هل من كان عليه دين يجوز له أن يأخذ من زكاة أبيه لقضاء دينه أم لا؟ 


ع 


فأحاب: 


إذائكان على :الولد دي ولا وفاء'له؟ جاو لهأن باحد من ركاه آنيه فى أظهير القوليق 
فى مذهب أحمد وغيره. 
وأما إن كان محتاجا إلى النفقة» وليس لأبيه ما ينفق عليه» ففيه نزاع» والأظهر أنه 
يجوز له أخل ركاة أبيه. 
وأما إن كان مستغنيًا بنفقة أبيه» فلا حاجة به إلى زكاته. والله أعلم. 
لاير سمس 
/ وسئل: 10/1 
هل يجزئ الرجل عن زكاته ما يغرمه ولاة الآمور فى الطرقات أم لا ؟ 


ما يأخذه ولاة الأمور بغير اسم الزكاة لا يعتد به من الزكاة. واللّه - تعالى - أعلم . 


مير ذ# 
وسئل عن الصدقة على المحتاجين من الأهل وغيرهم ؟ 


إن كان مال الإنسان لا يتسع للأآقارب والأباعدء فإن نفقة القريب واجبة عليه» فلا يعطى 
البعيد ما يضر بالقريب. 


وأما الزكاة والكفارة. فيجوز أن يعطى منها القريب الذى َم يلمق عليه والقريب أولى 
إذا استوت الحاجة. 
/ وسئل - رحمه الله عن رجل أعطاه أخ له شيئاً من الدنياء أيقبله أم يرده ؟ وقد 104 
ورد: امن جاءه شىء بغير سؤال فرده. فكأنما رده على اللّه؛ هل هو صحيح أم لا ؟ 
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قد ثبت عن النبى كفل أنه قال لعمر: ما أتاك من هذا المال» وأنت غير سائل». ولا 
517 فخلم» ومالا فلا تتبعه نفسك)172, وثبت - أيضا ‏ فى الصحيح : أن حكيم بن 
حزام سأله فأعطاهء 00 سأله فأعطاهء ثم سأله فأعطاهء ثم قال: «ياحكيم» ما أكثر مسألتك؟! 
إن هذا المال خضرة 0 فمن أخحذه بيخارة شين وله اله فيه » ومن تكله بإشراف نفس 
لم يبارك لهافية؛ فكان كالذى يأكل ولا يشبع»» فقال له حكيم: والذي وطلقدي لحق لا أرذاً 
عدلة مه اعد شيعا .لكات أبن سكن ؤهمر 000 

50 فتبين بهذين الحديثين أن الإنسان إذا كان سائلاً بلسانه» أو / مشرفاً إلى ما يعطافى “فلا 
ينبغى أن يقبله» إلا حيث تباح له المسألة والاستشراف. وأما إذا أتاه من غير مسألة ولا 
إشراف» فله أخذه إن كان الذى أعطاه أعطاه حقه» كما أعطى النبى يِه عمر من بيت 
المال» فإنه قد كان عمل له فأعطاه عمالته» وله ألا يقبله كما فعل حكيم بن حزام مالا 
يستحقه عليهء فإن قبله وكان من غير إشراف له عليه فقد أحسن. 

وأما الغنى» فينيغى له أن يكافئ بالمال من أسداه إليه؛ لخبر: م 5 معروفاً 
فكافئوه؛ فإن لم تجدوا له ما تكافئوه فادعوا له حتى تعلموا أن قد كافاتموه)"" . 


5 /وفال روحم الله 
فصل 
فى الأخذ من غير سؤال. 
فى الصحيح حديث حكيم بن حزام: لما سأل النبى كَللِْةٌ مرة بعد مرةء ثم قال: 
«ياحكيم» إن هذا المال خضرة حَلوة قوم تله ناوه تقس رو 1 له قوس و ايز 
بإشراف نفس لم يبارك له فيه» وكان كالذى يأكل ولا يشبع» واليد العليا خير من اليد 
السفلى». قال حكيم: فقلت: يا رسول اللّهء والذى بعثك بالحق» لا أرزأ أحداً بعدك 
شيئاً حتى أفارق الدنيا. فكان أبو بكر رضى الله عنه ‏ يدعو حكيماً ليعطيه العطاءع» 
فيأبى أن يقبل منه شيئاً؛ ثم إن عمر دعاه ليعطيه فأبى أن يقبله فقال: يامعشر المسلمين. 
)١(‏ البخارى فى الزكاة )١41/9(‏ » ومسلم فى الزكاة (50 )١١١ »١١١ / ٠١‏ كلاهما عن عمر . 
(؟) البخارى فى الزكاة (141/5) » ومسلم فى الزكاة )45/٠١10(‏ كلاهما عن حكيم بن حزام. 


فرق أبو داود فى الزكاة (الاكحكى4 والنسائ ئى فى الزكاة ولاه وأحمد ىت كلق 194 كلهم عن ابن عمر. 
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وفى رواية: إنى أشهدكم يا معشر المسلمين» إنى أعرض على حكيم حقه الذى قسم الله 
له فى هذا الفىء فيأبى أن يأخذه» فلم يرزأ حكيم أحداً من الناس بعد النبى و11 . 
/ قوله: لم يرزأ » أى: لم ينقصء لا لم يسأل» كما يدل عليه السياق. /4/ 1 
ففيه أن حكيماً ذكر للنبى كَكَلِِ أنه لا يقبل من أحد شيئآء وأقره النبى كَللْدَ على ذلك» 
وكذلك الخلفاء بعده» وهذا حجة فى جواز الرد»ء وإن كان عن غير مسألة ولا إشراف. 
وم له انح لعزنا خب عه البدوالنطق "1١‏ ييه لتدعلى" أن نيك الجن سق وقد ما 
أحمد عن حجة لذلك من الآية» فلم يعرفهاء وهذه حجة جيدة . 
كن زوق ننه" وزاداك مت قله :إن قير للف الا ماعل يو لخو يشينيا”" ٠.‏ لكر ييظر 
إسناده» فهو صريح فى تفضيل عدم الأخذ مطلقاً. 


50 ١؟)‏ سبق تخريجهما ص 05 . 
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/ كتاب الصيام 0/48" 


و هه م 0ج ل 
سئل شيخ الإسلام - رحمه الله عن صوم يوم الغيم: هل هو واجب أم لا؟ 
وهل هو يوم شك منهى عنه أم لا ؟ 
وأما صوم يوم الغيم إِذا حال دون رؤية الهلال غيم أو 1 فللعلماء فيه عدة أقوال 
وهى فى مذهب أحمد وغيره . 
أحدها: أن صومه منهى عنه. ثم هل هو نهى تحريم أو تنزيه؟ على قولين» وهذا هو 
المشهور فى مذهب مالك» والشافعى» وأحمد فى إحدى الروايات عنه. واختار ذلك طائفة 
من أصحابه, كأبى الخطاب / وابن عقيل ) وأبى القاسم بن مئده الأصفهانى وغيرهم. 4 0 ” 
والقول الثانى: أن صيامه واجب كاختيار القاضى» والخرقى» وغيرهما من أصحاب 
أحمد» وهذا يقال: إنه أشهر الروايات عن أحمدء لكن الثارت عن أحمد 0 عرف 
نصوصه ) وألفاظه - أنه كان. يستحب صيام يوم الغيم اتباعاً لعبد اللّه بن عمر وغيره من 
الصحابة» ولم يكن عبد الله بن عمر يوجبه على الناس» بل كان يفعله احتياطاء وكان 
الصحابة فيهم من يصومه احتياطاً ونقل ذلك عن عمر» وعلى » ومعاوية وأبى هريرة ) 
وابن عمر» وعائشة وأسماء وغيرهم . 
ومنهم من كان لا يصومه مثل كثير من الصحابة. ومنهم من كان ينهى عنه؛ كعمار بن 
ياسر وغيره» فأحمد ‏ رضى الله عنه ‏ كان يصومه احتياطاً. 
وأما إيجاب صومه. فلا أصل له فى كلام أحمدء ولا كلام أحد من أصحابهف» لكن كتين 
من أصحابه اعتقدوا أن مذهيه إيجاب صومه. ونصروا ذلك القول. 
والقول الثالث: أنه يجوز صومه» ويجوز فطره. وهذا مذهب أت حنيفة وطيرة) وشو 
مذهب حون المخصوص الصريح عنه ».وهو / مذهب كثير من الصحابة والتابعين أو أكثرهم . 50٠‏ 


. العثَرة : غبرة يعلوها سواد كالدخان» شنا العرب» مادة القتر)‎ )١( 
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وهذا كما أن الإمساك عند الجائل عن روية الفجر جائزء فإن شاء أمسك» وإن شاء أكل 
حتى يتيقن طلوع الفجرء وكذلك إذا شك هل أحدث أم لا ؟ إن شاء توضأ » وإن شاء لم 
يتوضاً. وكذلك إذا شك: هل حال حول الزكاة أو لم يحل؟ وإذا شك: هل الزكاة 
الواجبة عليه مائة أو ماكئة وعشرون ؟ فأدى الزيادة. 

وأصول الشريعة كلها مستقرة على أن الاحتياط ليس بواجب» ولا محرم »2 ثم إذا صامه 
بنية مطلقة» أو بنية معلقة» بأن ينوى إن كان من شهر رمضان كان عن رمضانء» وإلا فلاء 
فإن ذلك يجزيه فى مذهب أب حنيفة» وأحمد فى أصح الروايتين عنه» وهى القن نقلها 
المروزى وغيره» وهذا اختيار الخرقى فى شرحه للمختصر» واختيار أبى البركات وغيرهما. 

والقول الثانى: أنه لا يجزيه إلا بنية أنه من رمضانء. كإحدى الروايتين عن أحمد» 
اختارها القاضى» وجماعة من أصحابه. 

وأصل هذه المسألة : أن تعيين النية لشهر رمضان: هل هو واجب؟ فيه ثلاثة أقوال فى 

00١‏ / أحدها: أنه لا يجزيه» إلا أن ينوى رمضانء فإن صام بنية مطلقة» أو معلقة» أو بنية 

والثانى: يجزئه مطلقاً كمذهب أبى حنيفة . 

والثالث: أنه يجزئه بنية مطلقة» لاببية تعيين» غير رمضان» وهذه الرواية الثالثة عن 
أحمد» وهى اختيار الخرقى » وأبى البركات . 

وتحقيق هذه المسألة: أن النية تتبع العلم» فإن علم أن غداً من رمضانء فلابد من 
التعيين فى هذه الصورة: فإن نوى نفلا أو صوماً مطلقآ لم يجزه؛ لأن الله أمره أن يقصد أداء 
الواجب عليه » وهو شهر رمضان الذى علم وجوبه» فإذا لم يفعل الواجب لم تبرأ ذمته . 

وأما إذا كان لا يعلم أن غداً من شهر رمضان» فهنا لا يجب عليه التعيين» ومن أوجب 

فإذا قيل: إنه يجوز صومه وصام فى هذه الصورة بنية مطلقة» أو معلقة أجرأه. وأما إذا 

قصد صوم ذلك تطوعاء ثم تبين أنه كان / من شهر رمضانء فالأشبه أنه يجزئه ‏ أيضاً - 
كمن كان لرجل عنده وديعة ولم يعلم ذلك» فأعطاه ذلك على طريق التبرع » ثم تبين أنه 
حقهء فإنه لا يحتاج إلى إعطائه ثانياًء بل يقول: ذلك الذى. وصل إليك هو حق كان لك 
عندذى )2 واللّه يعلم حقائق الأمور. والرواية التى تروى عن أحمد أن الناس فيه تبع للومام 
فى نيته» على أن الصوم والفطر بحسب ما يعلمه الناس» كما فى السنن عن النبى كيد أنه 
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قال: «صومكم يوم تصومون. وفطركم يوم تفطرون» وأضحاكم يوم تضحون)!!". 
وقد تنازع الناس فى «الهلال» : هل هو اسم لما يطلع فى السماء وإن لم يره أحد ؟ أو 
يقاولا حت تيل و« الناسن وتعلمؤة #اعلى قولب افق لسن احمد وشيرة: 
وعلى هذا ينبنى النزاع فيما إذا كانت السماء مطبقة بالغيم» أو فى يوم الغيم مطلقاً: هل 
هو يوم شك ؟ على ثلاثة أقوال فى مذهب أحمد وغيره: 
أحدها : أنه ليس بشك. بل الشك إذا أمكنت رؤيتهء وهذا قول كثير من أصحاب 
والثانى: أنه شك لإمكان طلوعه. 
/ والثالث: أنه من رمضان حكمل فلا يكون يوم شك. وهو اختيار طائفة من أصحاب 50/11 
وقد تنازع الفقهاء فى المنفرد برؤية هلال الصوم والفطر: هل يصوم ويفطر وحده؟ أو 
لا يصوم ولا يفطر إلا مع الناس ؟ أو يصوم وحده ويفطر مع الناس ؟ على ثلاثة أقوال 
معروفة فى مذهب أحمد وغيره. 


)١(‏ أبو داود فى الصيام (5955) والترمذى فى الصوم (190) وقال : «حسن غريب». وابن ماجه فى الصيام 
© والبيهقى فى الكبرى فى صلاة العيدين 9/ 1107لا والدارقطنى فى سئنه فى الصيام ؟/ ١75‏ كلهم عن 
أبى هريرة . 
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م ل و 5 

وقال د رحمه الله : 

مسألة رؤية بعض البلاد رؤية لجميعها فيها اضطراب» فإنه قد حكى ابن عبد البر الإجماع 
على أن الاختلاف فيما يمكن اتفاق المطالع فيهء فأما ما كان مثل الأندلس وخراسان فلا 
خلاف أنه لا يعتبر. 

قلت: أحمد اعتمد فى الباب على حديث الأعرابى الذى شهد أنه أهل الهلال البارحة» 
فأمر النبى وك الناس على هذه الرؤية'''» مع أنها كانت فى غير البلد» وما يمكن أن تكون 
فوق مسافة القصرء ولم يستفصله وهذأ الاستدلال لا ينافى ما دك ابن عبد البر» لكن ها 
حد ذلك؟ 

ان / والذين قالوا: لا تكون رؤية لجميعها ‏ كأكثر أصحاب الشافعى ‏ منهم من حدد ذلك 

كسافة القفصرء ومنهم سن حدد ذلك بم تختلف فيه المطالع, كالحجاز مي الشامء والعراق م 
خخراسان» وكلاهما ضعيف ؛ فإن مسافة القصر لا تعلق لها بالهلال» وأما الأقاليم فما حدد 
ذلك ؟ ثم هذان خط من وجهين : 

أحدهما : أن الرؤية تختلف باختلاف التشريق والتغريب» فإله متى رؤى فى المشرق 
و حا أن نرى وخ المغرب ولا ينعكس ؛ لأنه يتأآخر غعروب الشمس بالمغرب عن وقفت غروبها 
بالمشرق » فإذا كان قل رؤى ازداد با مغرب نوراً وبعداً عن الشمس وشعاعها وقفت غروبيهاء 
فيكون أحق بالرؤية» وليس كذلك إذا رؤى بالمغرب؛ لأنه قد يكون سبب الرؤية تآخر 
غروب الشمس عندهمء فازداد بعداً وضوءاٌ ولما غربت بالمشرق كان قريباً منها. 

ثم إنه لما رؤى بالمغرب كان قد غرب عن أهل المشرق» فهذا أمر محسوس فى غروب 
الشمس والهلال وسائر الكواكب؛ ولذلك إذا دخل وفت المغرب بالمغرب دخل بالمشرق ولا 
بنعكس» وكذلك الطلوع إذا طلعت بالمغرب طلعت بالمشرق ولا ينعكس» فطلوع الكواكب 
وغروبها بالمشرق سابق . 

0 / وأما الهلال فطلوعه ورؤيته بالمغرب سابق؛ لأنه يطلع من المغرب» وليس فى الحبيا ا 
٠. 8 2 5 3 ٠.‏ 5 37 
يطلع من المغرب عيرة» وسبيب ظهوره بعذه عن الشمس » فكلما تآخر غروبها ازداد بعذه 
لق ابن راجك ف الصيام (59هة١)‏ عمس أبن عباس 0 و ضحفه الألبانى ٍ 1 
ا 
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عنهاء فمن اعتبر بعد المساكن مطلقاً فلم يتمسك بأصل شرعى ولا حسى. 

وأيضاء فإن هلال الحج مازال المسلمون يتمسكون فيه برؤية الحجاج القادمين» وإن كان 
فوق مسافة القصر. 

الوجه الثانى: أنه إذا اعتبرنا حداً ‏ كمسافة القصرء أو الأقاليم ‏ فكان رجل فى آخر 
المسافة والإقليم» فعليه أن يصوم ويفطر وينسك» وآخر بينه وبينه غلوة سهم لا يفعل شيئاً 
من ذلك» وهذا ليس من دين المسلمين. 

فالصواب فى هذا واللّه أعلم ‏ ما دل عليه قوله: «صومكم يوم تصومون» وفطركم 
يوم تفطرون» وأضحاكم يوم تضحون"'' » فإذا شهد شاهد ليلة الثلاثين من شعبان أنه رآه 
بمكان من الأمكنة قريب أو بعيد ؛ وجب الصوم. 

وكذلك إذا شهد بالرؤية نهار تلك الليلة إلى الغروب؛ فعليهم إمساك ما بقى» سواء كان 
من إقليم أو إقليمين. 

/ والاعتبار ببلوغ العلم بالرؤية فى وقت يفيدء فأما إذا بلغتهم الرؤية بعد غروب الشمس»٠» 590/٠١١١‏ 
فالمستقبل يجب صومه بكل حال؛ لكن اليوم الماضى: هل يجب قضاؤه ؟ فإنه قد يبلغهم 
فى أثناء الشهر أنه رؤى بإقليم آخرء ولم ير قريباً منهم» الأشبه أنه إن رؤى بمكان قريب» 
وهو ما يمكن أن يبلغهم خبره فى اليوم الأول» فهو كما لو رؤى فى بلدهم ولم يبلغهم . 

وأما إذا رؤى بمكان لا يمكن وصول خبره إليهم إلا بعد مضى الأول» فلا قضاء عليهم؛ 
لأن صوم الناس هو اليوم الذى يصومونه» ولا يمكن أن يصوموا إلا اليوم الذى يمكنهم 
فيه رؤية الهلال» وهذا لم يكن يمكنهم فيه بلوغه» فلم يكن يوم صومهمء وكذلك فى 
الفطر والنسك» لكن هؤلاء هل يفطرون إذا ثبت عندهم فى أثناء الشهر أنه رؤى بناء على 
تلك الرؤية؟ لكن إن بلغتهم بخبر واحد لم يفطروا؛ لآنه قد ثبت عندهم فى أثنائه ما 
يفطرون به» ولا يقضون اليوم الآول» فيكون صومهم تسعة وعشرين كما يقوله من يقول 
بالمطالعء إذا صام برؤية مكان ثم سافر إلى مكان تقدمت رؤيتهم» فإنه يفطر معهمء ولا 
يقضى اليوم الأول. 

وإن تأخرت رؤيتهم فهنا اختلفت نقول أصحابناء إن قالوا: يفطر / وحدهء فهو كما لو 50/٠١7‏ 
رآه عندهم لم يفطر وحده عندنا على المشهورء وإن صام معهم » فقد صام إحدى وثلاثين 
يوماً. 

والأشبه أن هذه المسألة يخرج فيها لأصحابنا قولان كالمنفرد برؤيته فى الفطر؛ لأن انفراد 
الرجل بالفطر هو المحذور فى الموضعين» ورؤية أهل بلد دون غيرهم كرؤيته ورؤية طائفة 
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معه دون غيرهم. . وأما هلال الفطرء» فإذا ثبتت رؤيته فى اليوم. عملوا بذلك» وإن كان بعد 
ذلك لم يكن فيه فائدة» بل العيد هو اليوم الذى عيده الناس» اليد 00 

فالضابط أن مدار هذا الأمر على البلوغ #القزلةة اموس ا فمن بلغه أنه 
رؤى ثبت فى حقه من غير تحديد بمسافة أصلاًء وهذا يطابق ما ذكره ابن عبد البر» فى أن 
طرفى المعمورة لا يبلغ الخبر فيهما إلا بعد شهرء فلا فائدة فيه» بخلاف الأماكن الذى يصل 
الخبر فيها قبل انسلاخ الشهر» فإنها محل الاعتبار» فتدبر هذه المساتل الأربعة: وجوب 
الصوم» والإمساك» ووجوب القضاءء ووجوب بناء العيد على تلك الرؤية» ورؤية البعيد 
والبلاغ فى وقت بعد انقضاء العبادة. 


000 ولهذا قالوا: إذا أخطأ الناس كلهمء فوقفوا فى غير يوم عرفة / أجزأهم اعتباراً بالبلوغ . 
وإذا أخطأه طائفة منهم لم يجزهم لإمكان البلوغ» فالبلوغ هو المعتبر» سواء كان علم به 
للبعد» أو للقلة» وهذا الذى ذكرته هو الذى ذكره أصحابنا إلا وجوب القضاء إذا لم يكن 
مما يمكنهم فيه بلوغ الخبر. 

والحجة فيه أنا نعلم بيقين أنه مازال فى عهد الصحابة والتابعين يرى الهلال فى بعض 
أمصار المسلمين بعد بعض» فإن هذا من الأمور المعتادة التى لا تبديل لهاء ولابد أن يبلغهم 
الخبر فى أثناء الشهر». فلو كانوا يجب عليهم القضاء لكانت هممهم تتوفر على البحث عن 
رؤيته فى سائر بلدان الإسلام» كتوفرها على البحث عن رؤيته فى بلده» ولكان القضاء 
يكثر فى أكثر الرمضانات» ومثل هذا لو كان لنقل» ولما لم ينقل دل على أنه لا أصل لهء 
وديف انق عباتي يذل عا ا 

وقد أجاب أصحابنا بأنه إنما لم يفطر؛ لأنه لم يثبت عنده إلا بقول واحدء فلا يفطر به» 
ولا يقال: أصحابنا كذلك ‏ أيضاً ا ل ل ل له ء الشهر بنوا 
فطرهم عليه. 

084 قلنا: لأن ذاك أمر لا تتعلق الهمم بالبحث عنه؛ لأن فيه ترك / صوم يوم» فإن ثبت 
عندهم» وإلا فالاحتياط الصوم؛ لأن ذاك الخبر قد يكون ضعيفاًء مع أن هذه المسألة فيها 
نظر . 

ولو قيل: إذا بلغهم الخبر فى أثناء الشهر لم يبنوا إلا على رؤيتهم» بخلاف ما إذا بلغهم 
فى اليوم الأول لكان له وجه. بل الرؤية القليلة لو لم تبلغ الإنسان إلا فى أثناء الشهرء ففى 
)١(‏ كذا بالمطبوعة. ٠‏ ظ 


(؟) البخارى فى الصوم )١909(‏ » ومسلم فى الصيام )١18/١١/١(‏ كلاهما عن أبى هريرة. 
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وجوب قضاء ذلك اليوم نظرء إن كان يفطر بها؛ لأن قوله: «صومكم يوم تصومون»7© 
دليل على أن ذلك لم يكن يوم صومنا؛ ولأن التكليف يتبع العلم» ولا علم ولا دليل 
ظاهرء فلا وجوب». وطرد هذا: أن الهلال إذا ثبت فى أثناء يوم قبل الأكل أو بعده أتموا 
وأمسكواء ولا قضاء عليهم» كما لو بلغ صبى أو أفاق مجنون على أصح الأقوال الثلاثة . 

فقد قيل: يمسك ويقضى. وقيل: لا يجب واحد منهما. وقيل: يجب الإمساك دون 
القضاء . 

فإن الهلال مأخوذ من الظهورء ورفع الصوت» فطلوعه فى السماء إن لم يظهر فى 
الأرض» فلا حكم له لا باطناً ولا ظاهراًء واسمه مشتق من فعل الآدميين يقال: أهللنا 
الهلال» واستهللناه» فلا هلال إلا ما استهل» فإذا استهله الواحد والاثنان فلم يخبرا به 
فلم يكن ذاك هلالاً» فلا يثبت به حكم حتى يخبرا به» فيكون خبرهما هو الإهلال الذى 
هو رفع الصوت / بالإخبار به؛ ولأن التكليف يتبع العلم» فإذا لم يمكن علمه لم يجب ٠0/١١١‏ 
ووجوب القضاء إذا كان الترك بغير تفريط يفتقر إلى دليل؛ ولأنه لو وجب القضاء أو 
استحب إذا بلغ رؤيته المكان البعيد» أو رؤية النفر القليل فى أثناء الشهر؛ لاستحب الصوم 
يوم الشك مع الصحوء بل يوم الثلاثين مطلقاً؛ لأنه يمكن أن يخبر القليل أو البعيد برؤيته 
فى أثناء الشهر فيستحب الصوم احتياطاء وما من شىء فى الشريعة يمكن وجوبه إلا 
والاحتياط مشروع فى أدائه» فلما لم يشرع الاحتياط فى أدائه ٠‏ قطعنا بأنه لا وجوب مع 
عم لزان أو حاتف حتى يكون الرائى قريبآً ظاهرآء فتكون رؤيته إهلالاً يظهر به الطلوع . 
وقد يحتج بهذا من لم يحتط فى الغيم. : 

ولكن يجاب عنه: بأن طلوعه ‏ هذا مثال ظاهر أو مساوء وإنما الحاجب مانع» كما لو 
كانوا ليلة الثلاثين فى مغارة» أو مطمورة» وقد تعذر الترائى. 

ولأن الذين لم يوجبوا التبييت» أصل مأخذهم: إجزاء يوم الشك» فإن بلوغ الرؤية قبل 
الزوال كثيرء كيوم عاشوراء» وإيجاب القضاء فيه عسر لكثرة وقوع مثل ذلك» وعدم شهرة 
وجوب القضاء فى السلف. 

وجواب هذا: أنه لا يلزم من وجوب الإمساك وجوب القضاءء /فإنه لا وجوب إلا من 50/١١١‏ 
حين الإهلال والرؤية؛ لا من حين الطلوع؛ ولأن الإجماع الذى حكاه ابن عبد البر يدل 
على هذا؛ لأن ما ذكره إذا لم يبلغ الخبر إلا بعد مضى الشهر؛ لم يبق فيه فائدة إلا وجوب 
القضاءء فعلم أن القضاء لا يجب برؤية بعيدة مطلقاً. 
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فتلخص : أنه من بلغه رؤية الهلال فى الوقت الذى يؤدى بتلك الرؤية الصوم. أو 
الفطرء أو النسك؛ وجب اعتبار ذلك بلا شك» والنصوص وآثار السلف تدل على ذلك . 

ومن حدد ذلك بمسافة قصر أو إقليم» فقوله مخالف للعقل والشرع . 
له وعليه الإجماع الذى حكاه ابن عبد البر. 

وأما إذا بلغه فى أثناء المدق فهل يؤثر فى وجوب القضاء وفى بناء الفطر عليه ؟ وكذلك 
فى بقية الأحكام: من حلول الدين» ومدة الإيلاء وانقضاء العدةء ونحو ذلك . والقضاء 
يظهر لى أنه لا يجب وفى بناء الفطر عليه نظر. 

00 فهذا موقط فى الكالة: وما من قول سواه إلا وله لوازم شنيعة / لا سيما من قال 
بالتعدد» فإنه يلزمه فى المناسك ما يعلم به خلاف دين الإسلام» إذا رأى بعض الوفود أو 
كلهم الهلال» وقدموا مكق ولم يكن قل روّى قريباً من مكة ولما ذكرناه من فساده صار 
متنوعآء والذى ذكرناه يحصل به الاجتماع الشرعى» كل قوم على ما أمكنهم الاجتماع 
عليه» وإذا خالفهم من لم يشعروا بمخالفته لانفراده من الشعور بما ليس عندهم لم يضر 
هذاء وإنما الشأن من الشعور بالفرقة والاختلاف. 

وتحقيق ذلك العلم بالأهلة» فقال: «(هى مواقيت للنّاس والحج4 [البقرة: 1894]. 

وهذا يدل على أنه أراد المعلوم ببصر أو سمع؟؛ ولهذا ذهب الشافعى وأحمد فى إحدى 
الروايتين: إلا أنه إذا كانت السماء مصحية ولم يحصل أحد على الرؤية أنه ليبس بشك؛ 
لانتفاء الشك فى الهلال» وإن وقع شك فى الطلوع. وذلك من وجهين: 1 

أحدهما: أن الهلال على وزن فعال.. وهذا المثال فى كلام العرب لما يفعل به كالإزار: لما 
يؤتزر به والرداء : لما يرتدى به والركاب: لما يركب به والوعاء: لا يوعى فيه وبه» 
والسماد: لما تسمد به:الاأرض» والعصاب: لما يعصب به) والسداد: لما يسد به وهذا كثير 
مطرد فى الأسماء. 

شف ادن / فالهلال اسم لما يهل بهء أى: يصات بهء والتصويت به لا يكون إلا مع إدراكه ببصر 

أو سمعء ويدل عليه قول الشاعر: 
يهل بالفرقد ركبانها كما يهل الراكب المعتمر 
أى: يصوئون بالفرقد» فجعلهم مهلين به؛ فلذلك سمى هلالاً. ومنه قوله: 9 وما أهل 
به لغير اللّه 4 [البقرة: ]١/‏ أى: صوت به» وسواء كان التصويت به رفيعاً أو خفيضاء فإنه 
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مما تكلم به وجهر به لغير اللّهء ونطق به. 

سمعء. فإذا انتفى الإدراك انتفى التوقيت» فلا تكون أهلة. وهو غاية ما يمكن ضبطه من 

جهة الحسء إذ ضبط مكان الطلوع بالحساب لا يصح أصلاء وقد صنفت فى ذلك شيئاً. 
وهذه المسألة تنبنى عليه - أيضاً ‏ فإنه ليس فى قوى البشر أن يضبطوا للرؤية زماناً ومكاناً 

محدودا وإنما يضبطون ما يدركونه بأبصارهم أو ما يسمعونه بآذانهم» فإذا كان الواجب 

تعليقه فى حق من رأى بالرؤية» ففى حق من لم ير بالسماع» ومن لا رؤية له ولا سماعء 

فلا إهلال لهء والله هو المسؤول أن يتم نعمته علينا وعلى المسلمين. 


ل غير سمس 5 
/ وسئل - قدس الله روحه - عن رجل رأى الهلال وحده. وتحقق الرؤية» فهل ١0/١١4‏ 
له أن يفطر وحده؟ أو يصوم وحده ؟ أو مع جمهور الناس؟ 


الحمد لله إذا رأى هلال الصوم وحذده» أو هلال الفطر وحده» فهل عليه أن يصوم 
هى ثلاث روايات عن أحمد: 
والثانى: يصوم ولا يفطر إلا مع الناس ء وهو المشهور من مذهب أحمد ومالك وأبى 
والثالث: يصوم مع الناس » ويفطر مع الناسء وهذا أظهر / الأقوال»؛ لقول النبى كله : اه" 
الصومكم يوم تصومون» وفطركم يوم تفطرون» وأضحاكم يوم تضحون» روآه الترمذى. 
وقال حمسن غريب » ورواه أبو داود» وابن ماجه» وذكر الفطر والأضحى فقط 20 , ورواه 
الترمذى من حديث عبد الله بن جعفر» عن عثمان بن محمد» عن المقبرى» عن أبى هريرة 
أن النبى د قال: «الصوم يوم تصومون» والفطر يوم تفطرون» والأضحى يوم تضحون) 
قال الترمذى: هذا حديث حسن غريب» قال: وفسر بعض أهل العلم هذا الحديث» فقال: 
إغا معنئى هذا الصوم والفطر مع الجماعة» وعظم ا ورواه أبو داود بإسناد آخر» 


4 سبق تخريجه ص 2١‏ . 
0( الترمذى فى الصيام (509197). 
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فقال: حدثنا محمد بن عبيد» حدثنا حماد من حديث أيوب» عن محمد بن المتكدرء عن 
أبى هريرةء ذكر النبى كَل فيه فقال: «وفطركم يوم تفطرون» وأضحاكم يوم تضحونء 
وكل عرفة موقف. وكل منى منحرء وكل فجاج مكة منحر» وكل جمع موقف170. ٠‏ 

ولأنه لو رأى هلال النحر لما اشتهرء والهلال اسم لما استهل به» فإن الله جعل الهلال 
مواقيت للناس والحجء وهذا إنما يكون إذا استهل به الناس» والشهر بين» وإن لم يكن 
هلالاً ولا شهراً. 

نكن وأصل هذه المسألة: أن اللّه ‏ سبحانه وتعالى ‏ علق أحكاماً شرعية/ بمسمى الهلال 

والشهرء كالصوم والفطر والنحرء فقال تعالى : ف يُسألُونكَ عن الأهلة قل هى مواقيت للنّاس 
والحج »# [البقرة: 184]. فبين ‏ سبحانه أن الأهلة مواقيت للناس والحج . 

قال تعالى: 9 كتب عَلَيكُم الصيام © إلى قوله : شهر رمَضَانَ الذى أنزل فيه القرآن هدى 
تلاس »4 [البقرة: 187 1860] أنه أوجب ضوم شهر رمضان» وهذا متفق عليه بين 
المسلمين» لكن الذى تنازع الناس فيه: أن الهلال هل هو اسم لما يظهر فى السماءء وإن لم 
يعلم به الناس وبه يدخل الشهر؟ أو الهلال اسم لما يستهل به الناس» والشهر لما اشتهر 
بينهم؟ على قولين: 

من قال بالأول. يقول: :مق رأ الهلال وتحده: فقد ل مقا الي 325 شهر 
رمضان فى حقهء وتلك الليلة هي فى نفس الأمر من رمضانء وإن لم يعلم غيره. 
ويقول: من لم يره إذا تبين له أنه كان طالعاً قضى الصوم» وفداضو القاين فى شه 
الفطرء وفى شهر النحرء لكن شهر النحر ما علمت أن أحداً قال: من رآه يقف وحدهء 
دون سائر الحاج» وأنه ينحر فى اليوم الثانى» ويرمى جمرة العقبة» ويتحلل دون سائر 
الحاج» وإئما تنازعوا فى الفطرء فالأكثرون ألحقوه بالنحرء وقالوا: لا يفطر إلا مع المسلمين» 
وآخرون قالوا: بل الفطر كالصوم» ولم يأمر الله العباد بصوم واحد وثلاثين يومآء وتناقض 

/هذه الأقوال يدل على أن الصحيح هو مثل ذلك فى ذى الحجة. 

وسون قدو د كر علد رقي الفووقه تو "نري تيال اتا امع ل 
عشرة» ولم يشتهر ذلك عند عامة. أهل البلد؛ لكون شهادتهم مردودة» أو لكونهم لم 
يشهدوا بهء» كان حكمهم حكم سائر المسلمين» فكما لا يقفون ولا ينحرون ولا يصلون 
العيد إلا مع المسلمين» .فكذلك لا يصومون إلا مع المسلمين» وهذا معنى قوله: (صومكم 
يوم تصومون» وفطركم. يوم تفطرون» وأضحاكم يوم تضحون)7")؛ ولهذا قال أحمد فى 
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روايته: يصوم مع الإمام وجماعة المسلمين فى الصحو والغيم. قال أحمد: يد اللّه على 
الجماعة. 
فى حقهم كلهم؟ يبين ذلك قوله تعالى: 8 فمن شهد منكم الشهر فَلْيِصَمَه © [البقرة: 188]) 
فإنما أمر بالصوم من شهد الشهرء والشهود لا يكون إلا لشهر اشتهر بين الناس» حتى 
يتصور شهوده» والغيبة عنه . 
وقول الدئ عله 8 «إذا رأيتموه فصومواء وإذا رأيتموه فأفطرو!)(١2‏ «وصوموا من 
الوضح إلى. الوضح00"؟ ونخو ذلك خطاب للجماغة» لكن .من كان فى مكان ليس فيه 
غيره» إذا رآه صامه فإنه / ترح هناك غيره) وعلى هذاء فلو أفطر ثم تبين أنه رؤى فى داكن 
أحمدء فإنه إنما صار شهرا فى حقهم من حين ظهر»ء واشتهر»ء ومن حينئذ وجب الإمساك 
وحديث القضاء ضعيف . والله أعلم . 


/ وقال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله : و 
فصل 
وأما الأصل الثالث : فالصيام 
وقد اختلفوا فى تبييت نيته على ثلاثة أقوال: 
فقالت طائفة ‏ منهم أبو حنيفة - : إنه يجزئ كل صوم فرضًا كان أو نفلا بئية قبل 


الزوال؛ كمائدل عليه دي الور وحذيث النبى يوك للا دخل على عائشة فلم يجد 
طعاماء فقال: «إنى إذا اقم )80 





(0) الطبرانى فى الكبير /١‏ 4؛ والخطيب فى تاريخ بغداد 251١ /١١‏ وذكره الهيثمى فى مجمع الزوائد 
1 وقال: (رواه البزار والطبرانى فى الكبير والاأوسط وفيه سالم بن عبيدك الله بن سالم ولم أجد من 
ترجمهء وبقية رجاله موثقون». 

(4) مسلم فى الصيام /1١١١#(‏ )ل وأبو داود فى الصوم (06 0 والترمذى فى الصوم ولول 201014 وقال: 
احديث حسن))» وأحمد 5/ كلهم عن عائشة. 
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وبإزائها طائفة أخرى ‏ منهم مالك قالت: لا يجزئ الصوم إلا مبيًا من الليل» فرضا 
كان أو نفلاً على ظاهر حديث حفصة.» / وابن عمر الذى يروى مرفوعا وموقوقًا: «لا صيام 
وأما القول الثالث : فالفرض لا يجزئ إلا بتبييت النية» كما دل عليه حديث حفصة وابن 
عمر؛ لأن جميع الزمان يجب فيه الصومء والنية لا تنعطف على الماضى» وأما النفل 
بات راان كما يه اإنى إِذَا ا الصلاة ا 
على عباده فى طرق التطوع. فإن أنواع التطوعات دائما أوسع من أنواع المفروضات» 
وصومهم يوم عاشوراء ‏ إن كان واجبا ‏ فإنما وجب عليهم من النهار؛ لأنهم لم يعلموا قبل 
ذلك» وما رواه بعض الخلافيين المتأخرين: أن ذلك كان فى رمضانء فباطل لا أصل له. 
وهذا أوسط الأقوال؛ وهو قول الشافعى وأحمد. واختلف قولهما: هل يجزرئ التطوع 
بنية بعد الزوال؟ والأظهر صحتهء كما نقل عن الصحابة. 
1١‏ واختلف اميا بها ف الثواب: هل هو ثواب يوم كامل؟ أو من حين/ نواه؟ والمخصوص 
عن أحمد: أن الثواب من حين النية . ش 
وكذلك اختلفوا فى التعيين» وفيه ثلاثة أقوال ‏ فى مذهب أحمد وغيره: 
أحدها : أنه لابد من نية رمضان» فلا تجرئ نية مطلقة. ولا معيئة لغير رمضان. وهذا 
قول الشافعى وأحمد فى إحدى الروايتين» اختارها كثير من أصحابه. 
الثانى: أنه يجرى بنية مطلقة ومعيئة لغيره» كمذهب أبى حنيفة ورواية محكية عن 


ع 


أحمد. 
والثالث: أنه يجزئ بالنية المطلقة» دون نية التطوع أو القضاء أو النذر. وهو رواية عن 
أحمد» اختارها طائفة من أصحابه. 
1000 / فصل 
واختلفوا فى صوم يوم الغيم» وهو ما إذا حال دون مطلع الهلال غيم» أو قترء ليلة 
الثلاثين من شعبان. ْ 
فقال ف يجب ا بنية من رمضان احتباطاء وهذه الرواية عن أحمد» وهى التى 


0 سل ف الضيا ١١/0 ١‏ وص والترملى فى الصو ( +300 وقال + 
( حديث حسن ») 
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اختارها أكثر متأخرى أصحابه, وحكوها عن أكثر متقدميهم » بناء على ما تأولوه من 
الحديث» وبناء على أن الغالب على شعبان هو النقصء فيكون الأظهر طلوع الهلال ‏ كما 
و مادا يلتعي فاه الل 

وقالت طائفة: لا يجوز صومه من رمضان» وهذه رواية عن أحمد اختارها طائفة من 
أصحابه» كابن عقيل والحلوانى» وهو قول أبى حنيفة ومالك والشافعى» استدلالا بما جاء 
من الأحاديث» وبناء على أن الوجوب لايثبت بالشك. 

وهناك قول ثالث: وهو أنه يجوز صومه من رمضان» ويجوز / فطره» والأفضل صومه 50/١١7“‏ 
من وقت الفجر» ومعلوم أنه لو عرف وقت الجر الذى يجوز فيه طلوعه جاز له الإمساك 
والأكل» وإن أمسك وقت الفجرء فإنه لا معنى لاستحباب الإمساك لكن. . . .230 
يوجبه؛ وإنما أخذ فى ذلك بما نقله عن الصحابة فى مسائل ابنه عبد الله» والفضل بن زياد 
القطان» وغيرهم » أخد بما نقله عن عبد الله بن عمر ونحوه. 

والمنقول عنهم : أنهم كانوا يصومون فى حال الغيم » لا يوجبون الصوم. وكان غالب 

وإنما لم يستحب الصوم فى الصحو. بل نهى عنه ؛ أن الأصل والظاهر عدم الهلال» 

واختلفت الرواية عنه : هل يسمى يوم الغيم يوم الشك؟ على روايتين» وكذلك اختلف 
أصحابه فى ذلك . 

/ وأما يوم الصحو عنذه» فيوم شك أو يقين من شعبان» يلهى عن صومه بلا توقف. اين 
وأصول الشريعة أدل على هذا القول منها على غيره» فإن المشكوك فى وجوبه ‏ كما لو 
شك فى وجوب زكاة» أو كفارة أو صلاة» أو غير ذلك لا يجب فعله ولا يستحب تركه» 
بل يستحب فعله احتياطاء فلم تحرم أصول الشريعة الاحتياط» ولم توجب بمجرد الشك. 

وأيضاء فإن أول الشهر كأول النهارء ولو شك فى طلوع النهار لم يجب عليه الإمساك» 
ولم يحرم عليه الإمساك بقصد الصوم؛ ولأن الإغمام أول الشهر كالغمام بالشك» بل ينهى 
عن صوم يوم الشك؛ لما يخاف من الزيادة فى الفرض . 


(1) بياض بالأصل . 
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وعلى هذا القول يجتمع غالب المأثور عن الصحابة فى هذا الباب» فإن الجماعات الذين 
صاموا منهم ‏ كعمر وعلى ومعاوية وغيرهم ‏ لم يصرحوا بالوجوب» وغالب الذين أفطروا 
لم يصرحوا بالتحريم. ولعل من كره الصوم منهم إنما كرهه لمن يعتقد وجوبه خشية إيجاب 
ما ليس بواجب» كما كره من كره منهم الاستنجاء بالماء لمن خيف عليه أن يعتقد وجوبه» 
وكما أمر طائفة منهم من صام فى السفر أن يقضى؛ لما ظنوه به من كراهة الفطر فى السفرء 
فتكون الكراهة عائدة إلى حال الفاعل» لا إلى نفس الاحتياط بالصوم» فإن تحريم الوم أو أو 
إيتجانة كللاهها فيه سد عون :ميو ل الشرسيةة 

والأحاديث المأثورة فئ الباب إذا تؤملت إنما يصرح غالبها بوجوب الصوم بعد إكمال 
العدة» كما دل بعضها على الفعل قبل الإكمال» أما الإيجاب قبل الإكمال للصوم ففيهما 
نظر. ْ ٠‏ 

فهذا القول المتوسط هو الذى يدل عليه غالب نصوص أحمد. 

ولو قيل بجواز الأمرين واستحباب الفطر؛ لكان(" عن التحريم والإيجاب» ويؤثر عن 
الصديق - رضى الله عنه ‏ أنهم كانوا يأكلون مع الشكِ فى طلوع الفجر. 


ا / وقال شيخ الإسلام ‏ قدس الله روحه : 


الحمد لله الذى أنزل على عبده الكتاب» وجعله تبيانا لكل شىءء وذكرى لأولى 
الألباسء وأمرنا بالاعتصام به؛ إذ هو حيله الذى هو أثبت الأسباب» وقدانا © إلى 01 
الهدى ومناهج الصواب» وأخبر فيه أنه : جعل الشّمس ضيّاء والقمر ور وقدره منازل 
لتَعلموا عَدَدَ السّنين والحساب »© [يونس: 6]. 
وأشهذ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 'له رب الأرباب» وأشهد أن محمدًا عبده 
عه لمبعوث بجوا مع الكلم» والحكمة وفصل لكايه صلى الله عليه وعلى آله صلاة 
أما بعد: فإن 5000 وأتم علينا نعمته) ورضى لنا الإسلام دينّا» وأمرنا 
أن نتبع. صراطه المستقيم» ولا نت نتبع السبل فتفرق بنا عن سبيله» رحد نقذ الو قي خزافة 
وصاياه العشر» التى هى جوامع 5 التى تضاهى الكلمات التى. أنزلها اللّه على: موسى 
0 فى /التوراة("2» وإن كانت الكلمات التى أنزلت علينا أكمل وأبلغ؛ ولهذا قال الربيع بن 
يم : من سره أن يقرأ كتاب محمد يل الذى لم يفض خاتمه بعده» فليقرأ آخر سورة 
)١(‏ بياض بالأصل . 


(0) فى المطبوعة: «التوارة» والصواب ما أثبتناه. 
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الأنعام : # قل تَعَالوا أل ما حرم ربكم عليكم 4 الكيات [الأنعام: 15١‏ 198]. 

وأمرنا ألا نكون كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات7١2»‏ وأخبر رسوله أن 
الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعًا لست منهم فى شى2(". وذكر أنه جعله على شريعة من 
الس ادوم اانه بععياء ,و اهرك مول ادن تيلمو "1د يوقا قال ار رانزنا إليك 
لكاب بالق معلا لما ب يديه من لكاب وها ع سكم يهم با نز لذ ولا ب 
أهواءهم عَما جاءك من الحق لكل جعلنًا مدكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أَمة واحدة 
كن لأ فى مأ سوا شرت إلى له مرسم جيم فم باش يه 
تختلفون. ون احكم بينهم بما أنزل اللّهِ ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل 
الله َك 6 [المائدة: 48» 44]. فأمره آلا يتبع أهواءهم عما جاءه من الحق» وإن كان ذلك 
شرعا أو طريقًا لغيره من الأنبياء» فإنه قد جعل لكل نبى سنة وسبيلاً» وحذره أن يفتنوه عن 
بعض ما أنزل الله إليه» فإذا كان هذا فيما جاءت به شريعة غيره» فكيف بماءلا يعلم أنه 
جاءت به شريعة» بل هو طريقة من لا كتاب له؟! 

/ وأمره وإيانا فى غير موضع - أن نتبع ما أنزل إليناء دون مخالفة فقال: 8 الْحَصَ . 0/1١8‏ 
كتاب أنزل إِلَيِك فلا يكن فى صدرك حرج مه لتندر به وذكرئ للمؤمنين . اتّبعوا ما أنزل إليكم 


عا افر عر 


من ربكم ولا تتبعوا من دونه أُوليَاء قليلا ما تَذَكَرُونَ » [الأعراف : .]"-١‏ 

وبين حال الذين ورثوا الكتاب فخالفوه» والذين استمسكوا به فقال: ! فخلف من بعدهم 
خَلف ونوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنئ ويقولون سيُغفر لنا» إلى قوله: 8 والّذين 
يمسكون بالكتاب وَأَقَاموا الصّلاة إِنَا لا نضيع أَجرَ المصلحين 4 [الأعراف: 2.159 ١/1(]ء‏ 
وقال: « وهذا كتاب أنزلناه مبارك فَاتبِعوه واتّقُوا لعلّكم ترحمون . أن تَقولُوا ِنَم أنزل الكتاب 
على طائفتين من قبلنا 4 الآيات [الأنعام : 8 135 ]. وقال: «يا أبها التبى ات ق الله ولا تطع 
الكافرين وَالْمنافقين إِنّ اللّهَ كان عليما حكيما . بع ما يوحئ إِلَيك من رَبك إن الله كَانَ بما 
تعملون خبيرا 4 (الأحزاب 1ع ؟] وقال: ايه جميعا 4 [آل عمران: 
.]٠١ 7“‏ وحبل الله كتابه» كما فسره النبى كَللِبّهِ وقال: « واتبع ما يوحئ إِلَيِكْ واصبر حدّئ 
يحكم الله 4 [يونس: 4 إلى غير ذلك من نصوص الكتاب والسنة التى أجمع المسلمون 
)١(‏ يشير ابن تيعية - رحمه الله - إلى الآية: 6 من سورة آل عمران. 


(؟) يت يشير ابن تيمية ‏ رحمه الله - إلى الآية: 4 من سورة الأنعام. 
(؟) يشير ابن تيمية - رحمه الله - إلى الآية: 8 من سورة الحاثية. 
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على اتباعهاء وهذا مما لم يختلف المسلمون فيه جملة. 
ولكن قد يقع التنازع فى تفصيله» فتارة يكون بين العلماء المعتبرين فى مسائل الاجتهاد, 
565 وتارة يتنازع فيه. قوم جهال بالدين أو منافقون / أو سماعون للمنافقين. فقد أخبر الله - 
سبحانه - أن فينا قومًا سماعين للمنافقين» يقبلون منهم كما قال: « لو خرجوا فيكم ما 
دوكم إلأ خالا ولأرضُوا خلالكم بوهم لف فيكم نعود لهم [التوبة. 7غ] وإنما 
عداه باللام؛ لأنه متضمن معنى القبول والطاعة» كما قال اله على لسان عبده: اسمع الله 
لمن حمذه» أى: استجاب لمن حمده» وكذلك «( سماعون لهم 4 أى : مطيعون لهم» فإذا 
كان فى الصحابة قوم سماعون للمنافقين فكيف بغيرهم؟! 


وكذلك [خبرعمن يظهر الأنقياذ لمكم الرسوك كِلَدّ حيث يقول: «لا يحزنك الذين 
يسارعون فى الك من الدين قَُوا آنا بأفواههم ولم تومن فلوهُمٍ ومن لين هادُوا سمَاعُونَ 
للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك 4 إلى قوله: طإ سَمَاعونَ للكذب أَكَالُونَ للسسّحْت » 
[المائدة: .5١‏ 157ء فإن الصواب أن هذه اللام لام التعدية كما فى قوله: أَكَالُونَ 
للسحت 4 أى : قائلون للكذب» مريدون له وسامعون مطيعون لقوم آخرين غيرك» فليسوا 
مفردين لطاعة الله ورسوله. ومن قال: إن اللام لام كى» أى: يسمعون ليكذبوا لأجل 
أولئك» فلم يصبء فإن السياق يدل على أن الأول هو المراد» وكثير ما يضيع الحق بين 
الجهال الآميين» وين لحرن الكلم الاين فيه نيه اناق » كما أخير 0 عن أهل 

ا الكيان: يق <قال: ( أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق مهم يسمَُوَ كلام اله كم 
يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يَعَلَمُونَ 4 إلى قوله: : 8 ومنهم أَمَيونَ لا يَعلَمُونَ الكتّاب إلا 
أمانى 4 © الآية [البقرة: 1/0 78]. 

ل ل ل ل حتى لو 
دخلوا جحر ضَب لدخلتموه؟! '؛ وجب أن يكون فيهم من يحرف الكلم عن مواضعهء فيغير 
معنى الكتاب والسنة فيما أخبر الله به أو أمر به» وفيهم أميؤن لا يفقهون معانى الكتاب 
والسنئة» بل ربما يظنون أن ما هم عليه من الأمانى التى هى مجرد التلاوة» ومعرفة ظاهر من 
القول» هو غاية الدين. 

ثم قد يناظرون المحرفين وغيرهم من المنافقين أو الكفار» مع علم أولئك بما لم يعلمه 
الأميون» فإما أن تضل الطائفتان» ويصير كلام هؤلاء فتنة على أولئتك حيث يعتقدون أن ما 
يقوله الأميون هو غاية علم الدين » ويصيروا فى طرفى النقيض. وإما أن يتبع أولئك 
)١(‏ البخارى فى الاعتصام ( 7770 ) ومسلم فى العلم ( 5539 / 5 ) . 
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الأميون أولتك الخواو ان يعت مبادتويو 4 وهذا بن يعض اسات عير الل إلا أن هذا 
الدين محفوظ» كما قال تعالى: إِنَا تحن نَرَلّنا الذكر ونا له َحَافظوت 4 [الحجر : 4] ولا 
تزال فيه طائفة قائمة ظاهرة على الحق» فلم يئله ما نال غيره من الأديان من تحريف كتبهاء 
وتغيير شرائعها مطلقًا؛ لما ينطق / الله به القائمين بحجة اللّه وبيناته» الذين يحيون بكتاب الله 50/1١‏ 
الموتى» ويبصرون بنوره أهل العمى» فإن الأرض لن تخلو من قائم لله بحجة؛ لكيلا تبطل 
حجج الله وبيناته . 

وكان مقتضى تقدم هذه «المقدمة» أنى رأيت الناس فى شهر صومهم» وفى غيره - أيضًا - 
منهم من يصغى إلى ما يقوله بعض جهال أهل الحساب: من أن الهلال يرى» أو لا يرى» 
ويبنى على ذلك إما فى باطنه» وإما فى باطنه وظاهره» حتى بلغنى أن من القضاة من كان 
يرد شهادة العدد من العدول لقول الحاسب الجاهل الكاذب: إنه يرى» أو لا يرى» فيكون 
من كذب بالحق لا جاءه» وربما أجاز شهادة غير المرضى لقولهء فيكون هذا الحاكم من 
السماعين للكذب» فإن الآية تتناول حكام السوءء كما يدل عليه السياق حيث يقول: 
« سمَاعون للْكَذب أَكَالونَ للسّحت 4 [المائدة: 0]47 وحكام السوء يقبلون الكذب ممن لا 
يجوز قبول قوله من مخبر أو شاهد ويأكلون السحت من الرشا وغيرهاء وما أكثر ما يقترن 
هذان . 

وفيهم من لا يقبل قول المنجم لا فى الباطن ولا فى الظاهرء لكن فى قلبه حَسيكّة( من 
ذلك» وشبهة قوية لثقته به من جهة أن الشريعة لم تلتفت إلى ذلك». لا سيما أن كان قد 
عرف شيئًا من حساب النيرين / واجتماع القرصين» ومفارقة أحدهما الآخر بعدة درجات» 50/157 
وسبب الإهلال والإبدار والاستتار والكسوف والخسوف» فأجرى حكم الحاسب الكاذب 
الجاهل بالرؤية هذا المجرى» ثم هؤلاء الذين يخبرون من الحساب. وصورة الأفلاك 
وحركاتها أمرا صحيحًا قد يعارضهم بعض الجهال من الأميين المنتسبين إلى الإيمان» أو إلى 
العلم - أيضًا - فيراهم قد خالفوا الدين فى العمل بالحساب فى الرؤية» أو فى اتباع أحكام 
النجوم فى تأثيراتها المحمودة والمذمومة» فيراهم لما تعاطوا هذا وهو من المحرمات فى 
الدين ‏ صار يرد كل ما يقولونه من هذا الضرب» ولا يميز بين الحق الذى دل عليه السمع 
والعقل» والباطل المخالف للسمع والعقل» مع أن هذا أحسن حالاً فى الدين من القسم 
الأول؛ لأن هذا كذب بشىء من الحق» متأولاً جاهلاً من غير تبديل بعض أصول الإسلام . 
والضرب الأول قد يدخلون فى تبديل الإسلام. 

فإنا نعلم بالاضطرار من دين الإسلام أن العمل فى رؤية هلال الصوم أو الحج أو العدة 
أو الإيلاء أو غير ذلك من الأحكام المعلقة بالهلال بخبر الحاسب أنه يرى أو لا يرى لا 
)01 احسيكة: الحقد والعداوة. انظر: القاموس المحيط» مادة (احسك». 
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يجوز. والنصوص المستفيضة عن النبى كلد بذلك كثيرة» وقد أجمع المسلمون عليف ولا 
060/1 يعرف فيه خلاف قديم أصلاًء ولا خلاف حديث؛ إلا أن /بعض المتأخرين من المتفقهة 

الحادثين بعد المائة الثالثة زعم أنه إذا غم الهلال؛ جاز للحاسب أن يعمل فى حق نفسه 
بالحساب» فإن كان الحساب دل على الرؤية صام وإلا: فلا. وهذا القول وإن كان مقيدًا 
بالإغمام. ومختصًا بالحاسب فهو شاذ» مسبوق بالإجماع على خلافه. فأما ا ذلك فى 
الصحوه أو تعليق عموم الحكم العام به فما قاله مسلم. 

وقد يقارب هذا قول من يقول من الإسماعيلية بالعدد دون الهلال» وبعضهم يروق عن 
جعفر الصادق جدولا يعمل عليه» وهو الذى افثراه عليه عبد الله بن معاوية» وهله الأقوال 
خارجة عن دين الإسلام». وقد برأ الله منها جعفرا وغيره» ولا ريب أن أحدا لا يمكنه مع 
ظهور دين الإسلام أن يظهر الاستناد إلى ذلكء» إلا أنه قد يكون له عمدة فى الباطن فى 
قبول الشهادة وردهاء وقد يكون عنده شبهة فى كون الشريعة لم تعلق الحكم به» وأنا - إن 
شاء الله - أبين ذلك وأوضح ما جاءت به الشريعة دليلاً وتعليلاً» شرعًا وعقلاً. 

قال الله تعالى: يسألوتك عن الأهلة قل هى مواقيت للنّاس وَالحَج 4 [البقرة: 184] فأخبر 
أنها مواقيت للناس» وهذا عام فى جميع أمورهمء وخص الحج بالذكر تمييزً له؛ ولأن 
الحج تشهده الملائكة وغيرهم» ولأنه يكون فى آخر شهور الحول» فيكون علمًا على 

704 الحول. كما أن الهلال/ علم على الشهر؛ ولهذا يسمون.الحول حجةء فيقولون له: سبعون 

حجة» وأقمنا خمس حجج.ء فجعل الله الأهلة مواقيت للناس فى الأحكام الثابتة بالشرع 
ابتداء» أو سببًا من العبادة» وللأحكام التى تثبت: بشروط. العبد» فما ثبت من المؤقتاث بشرع 
أو شرط فالهلال ميقات لهء وهذا يدخل فيه الصيام والحج. ومدة الإيلاء والعدة اود 
الكفارة» وهذه الخمسة فى القرآن. 

قال الله تعالى: « شهر رَمَضَانَ 4 [البقرة : مل زتال تعالى : «الحج أشهرٌ 
مَعلُومَات 4 [البقرة : 1191 وقال تعالى : « للذين يؤلوت من نسائهم ترص أربعة أشهر 4 
[البقرةة +5 9].وقال عالت ل( قصيام شهرين متابعين 4 [النساء: ؟3» والمجادلة: 4]» 
وكذلك قوله: « فسيحوا فى الأرض أربعة أشهر 4 [التوبة: 7]. وكذلك صوم النذر وغيره» 
وكذلك الشروط من الأعمال المتعلقة بالثمن» ودين السلم» والزكاة» والجزية» والعقل» 
والخيار» والأيمان» وأجل الصداق» 10 الكتابة» والصلح عن القصاصن» وسائر ما 
يؤجل من دين وعقد وغيرهما. 

وقال تعالى: 8 والقمر قَدَرنَاه منازل حتئ عاد كَالْعرَجون الْقَديم 4 [يس: 19 وقال 
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ا هو الّذى جعل الشّمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السئين والحساب ما 
خَلَق الله ذلك إل بالْحَقّ4 [يونس: 50]» فقوله: «ا لتَعلّموا 4 متعلق ‏ والله أعلم - بقوله: 
«وقَدّرَهِ4 لا ب «اجَعَلَ#؛ لأن كون هذا /ضياءء وهذا نور لا تأثير له فى معرفة عدد 50/15 
السنين والحساب» وإنما يؤثر فى ذلك انتقالهما من برج إلى برج؛ ولأن الشمس لم يعلق لنا 
بها حساب شهرء ولا سنة» وإنما علق ذلك بالهلال» كما دلت عليه تلك الآية؛ ولأنه قد 
قال: « إن عدّة الشهور عند اللّه اننا عشر شهرا فى كتاب اللّه يوم خَلْقَ السّمّوات والأرض منها 
أربعة حرم 4 [التوبة: 75؟]» فأخبر أن الشهور معدودة اثنا عشرء والشهر هلالى بالاضطرار» 

وقد بلغنى أن الشرائع قبلنا ‏ أيضا ‏ إنما علقت الأحكام بالأهلة» وإنما بَدَّلَ من بَدلَ من 
أتباعهم؛ كما يفعله اليهود فى اجتماع القرصين» وفى جعل بعض أعيادها بحساب السنة 
الشمسية» وكما تفعله النصارى فى صومها حيث تراعى الاجتماع القريب من أول السنة 
الشكسية ‏ وهل ندائر أعياوفا”دائنة على البننة الشمسية يعسي الموادت :القن كانك 
منهم من يعتبر بالسنة الشمسية فقط». ولهم اصطلاحات فى عدد شهورها؛ لأنها وإن كانت 
طبيعية» فشهرها عددى وضعى. ومنهم من يعتبر القمرية لكن يعتبر اجتماع القرصين» وما 
جاءت به الشريعة هو أكمل الأمور وأحسنها وأبينها وأصحها وأبعدها من الاضطراب. 

/ وذلك أن الهلال أمر مشهود مرئى بالأبصار» ومن أصح المعلومات ما شوهد بالأبصار؛ ‏ 55/155 
ولهذا سموه هلالا؛ لأن هذه المادة تدل على الظهور والبيان» إما سمعًا وإما بصرآ» كما 
يقال: أهل بالعمرة» وأهل بالذبيحة لغير الله» إذا رفع صوته» ويقال لوقع المطر: الهلل. 
ويقال: استهل الجنين» إذا خرج صارخًا. ويقال: تهلل وجهه.ء إذا استنار وأضاء. 

وقيل : إن أصله رفع الصوت» ثم لا كانوا يرفعون أصواتهم عند رؤيحه سموه هلالا 
ومنه قوله: 

يهل بالفرقد ركبانها كما يهل الراكب المعتمر 

وتهلل الوجه مأحوذ من استنارة الهلال. 

فالمقصود أن المواقيت حددت بأمر ظاهر بين يشترك فيه الناس» ولا يشرك الهلال فى 
ذلك شىءء فإن اجتماع الشمس والقمر الذى هو تحاذيهما الكائن قبل الهلال أمر خفى لا 
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0/11" / وكذلك كون الشمس حاذت البرج الفلانى» أو الفلانى» هذا أمر لا يدرك بالأبصارء 
وإنما يدرك بالحساب الخفى الخاص المشكل الذى قد يغلط فيه وإنما يعلم ذلك بالإحساس 
تقرياء فإنه إذا انصرم الشتاء»ء ودخل الفصل الذى تسميه العرب: الصيف» ويسميه الناس 
الربيع ؛ كان وقت حصول الشمس فى نقطة الاعتدال الذى هو أول الحمل» وكذلك مثله 
فى الخريف. فالذى يدرك بالإحساس الشتاء والصيف» وما بينهما من الاعتدالين تقريبّاء 
فأما حصولها فى برج بعد برج فلا يعرف إلا بحساب فيه كلفة وشغل عن غيره» مع قلة 
جدواه. 

فظهر أنه ليس للمواقيت حد ظاهر عام المعرفة إلا الهلال. 

وقد انقسمت عادات الأمم فى شهرهم وسنتهم القسمة العقلية؛ وذلك 05 
الشهر والسئة. إما أن يكونا عدديين» أو طبيعيين» أو الشهر طبيعيّاء والسنة عددية» أو 
بالعكس . 

فالذين يعدونهماء مثل من يجعل الشهر ثلاثين يومّاء والسنة اثنى عشر شهراء والذين 
يجعلونهما طبيعيين» مثل من يجعل الشهر قمريّاء والسنة شمسية» ويلحق فى آخر الشهور 

4 الأيام المتفاوتة بين / السنتين» فإن السنة القمرية ثلاثمائة وأربعة وخمسون يوماء وبعض يوم 
خمس أو سدسء وإنما يقال فيها: ثلاثمائة وستون يوما جبرً للكسر فى العادة ‏ عادة العرب 
فى تكميل ما ينقص من التاريخ فى اليوم والشهر والحول. 

وأما الشمسية» فثلائمائة وخمسة وستون يومّاء وبعض يومء ربع يوم؛ ولهذا كان 
التفاوت بينهما أحد عشر يوم إلا قليلاء تكون فى كل ثلاثة وثلاثين سنة وثلث سنة: سنة؛ 
00 قال تعالى: « ولبثوا فى كهفهم ثلاث ماثّة منين وَازْدَادوا تسعًا 4 [الكهف: 6 قيل 

كدان سنة كسيسة: « وازدادوا تسعًا)» بحساب السنة القمرية» ومراعاة هذين عادة 

كم من أهل الكتابين بسبب تحريفهم, وأظنه كان عادة المجوس - أيضًا . 

وأما من يجعل السنة طبيعية» والشهر عدديّاء فهذا حساب الروم والسريانيين والقبط 
ونحوهم من الصابئين والمشركين» تمن يعد شهر كانون ونحوه عدداء ويعتبر السنة الشمسية 
يسير الشمس . 

فأما القسم الرابع» فبأن يكون الشهر طبيعيّاء والسنة عددية» فهو سنة المسلمين ومن 

504 وافقهم» ثم الذين يجعلون السنة طبيعية لا يعتمدون/ على أمر ظاهر كما تقدم. بل 7 
من 3 والعددء وكذلك الذين يجعلون الشهر طبيعيّاء ويعتمدون على الاجتماع لابد 
من العدد والجساب» ثم ما يحسبونه أمر خفى ينفرد به القليل من الناس» مع كلفة ومشقة 
وتعرض للخطأ. 
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فالذى جاءت به شريعتنا أكمل الأمور؛ لأنه وقت الشهر بأمر طبيعى ظاهر عام يدرك 
بالأبصار» فلا يضل أحد عن دينه» ولا يشغله مراعاته عن شىء من مصالحه. ولا يدخل 
بسببه فيما لا يعنيه» ولا يكون طريقًا إلى التلبيس فى دين الله - كما يفعل بعض علماء أهل 
الملل بمللهم . 

وأما الحول» فلم يكن له حَدْ ظاهر فى السماءء فكان لابد فيه من الحساب والعدد 
فكان عدد الشهور الهلالية ١7‏ أظهر وأعم من أن يحسب بسير الشمس» وتكون السنة مطابقة 
للشهور؛ ولأن السنين إذا اجتمعت فلابد من عددها فى عادة جميع الأمم؛ إذ ليس للسنين 
إذا تعددت حد سماوى يعرف به عددهاء فكان عدد الشهور موافقًا لعدد البروج» جعلت 
السنة اثنى عشر شهرا بعدد البروج التى تكمل بدور الشمس فيها سنة شمسية» فإذا دار 
القَمر فيها كمل "دورته السنوية : .وبهذا كله يتين معتى. قؤله: ©( وقدره متازل لتعلموا عدد 
الستيين / والحساب © [يونس: 8 ]نقإن ددا هود افيف الم بعد اي إنما أصله "0/1١5١‏ 
بتقدير القمر منازل» وكذلك معرفة الحساب؛ فإن حساب بعض الشهور لا بق كيه من 
الآجال ونحوها إنما يكون بالهلال» وكذلك قوله تعالى: قل هى مواقيت للنّاس والْحج 4 
[البقرة: .]١89‏ 

فظهر ‏ بما ذكرناه ‏ أنه بالهلال يكون توقيت الشهر والسنة» وأنه ليبس شىء يقوم مقام 
الهلال البتة لظهوره وظهور العدد المبنى عليه» وتيسر ذلك وعمومه. وغير ذلك من المصالح 
الخالية عن المفاسد. 

ومن عرف ما دخل على أهل الكتابين والصابئين والمجوس» وغيرهم فى أعيادهم 
وعباداتهم وتواريخهم وغير ذلك من أمورهم من الاضطراب والحرج» وغير ذلك من 
المفاسد؛ ازداد شكره على نعمة الإسلام» مع اتفاقهم أن الأنبياء لم يشرعوا شيئًا من ذلك» 
وإنما دخل عليهم ذلك من جهة اللمتفلسفة الصابئة الذين أدخلوا فى ملتهم» وشرعوا لهم من 
الدين ما لم يأذن به الله. 

فلهذا ذكرنا ما ذكرناه حفظا لهذا الدين عن إدخال المفسدين» فإن هذا مما يخاف تغييره» 
فإنه قد كانت العرب فى جاهليتها قد غيرت ملة إبراهيم يم بالنسىء الذى ابتدعته» فزادت به فى 
السنة شهرًا جعلتها كبيسًا؛ لأغراض / لهم» وغيروا به ميقات الحج والأشهر الحرم» حتتى ٠0/١5١‏ 
كانوا يحجون تارة فى المحرم» وتارة فى صفرء حتى يعود الحج إلى ذى الحجة» حتى بعث 
الله المقيم لملة إبراهيم فوافى حجه يَلكِيةٍ حجة الوداع» وقد استدار الزمان كما كان» ووقعت 
حجته فى ذى الحجة» فقال فى خطبته المشهورة فى الصحيحين وغيرهما: «إن الزمان قد 


)غ0( فى المطبوعة: «الألهلالية» والصواب ما أثبتناه . 
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استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض» السنة اثنا عشر شهراً» منها أربعة حرمء 
ثلاثة متواليات: ذو القعدة» وذو الحجة, ومحرم» ورجب مضر الذى..بين جمادى 
وافغان1 0 وكان قبل قبل ذلك الحج لا يقع فى ذى الحجة» حتى حجة أبى بكر سنة تسع كان 
فى ذى القعدة» وهذا من أسباب تأخير النبى كله الحج» وأنزل الله - تعالى - : © إن عدّة 
الشهور عند الله انا عشر شهرا فى كتاب الله يوم خلق السّمُوات والأرض منْها أَرَعَةٌ حرم للك 
الدين القيّم 4 [التوبة : ا 

فأخبر الله أن.هذا هو الدين القيم؛ ليبين أن ما سواه من أمر النسىء وغيره من عادات 
الأمم:ليس قيماء لما يدخله فن الانحراف والاضطراب. 

0205 ونظير الشهر والسنة اليوم والأسبوع» فإن اليوم طبيعى من طلوع/ الشمس إلى غروبهاء 
وأما الأسبوع فهو عددى من أجل الأيام الستة التى خلق الله فيها السموات والأرض» ثم 
استوى على العرش» فوقع التعديل بين الشمس والقمر باليوم» والأسبوع بسير الشمسء 
والشهر والسنة بسير القمرء وبهما يتم الحساب» وبهذا قد ع قوله: لتَعلّموا 4 إلى 

# جعل 4# فيكون جعل الشمس والقمر لهذا كله. 

فأما قوله تعالى: 9 وجَعل اللّيل سكنا والشّمس والْقَمَرَ حَسبَانًا 4 [الأنعام: 47]» وقوله: 
([الشمن ]20 والقمر حساك 4 [الرحمن: :416 نقد قل > نهو .من اللنيايه.. وقيل: 
بحسبان كحسبان الرحاء وهو دوران الفلك». فإن هذا ما لا خلاف فيه» بل قد دل الكتاب 
والسنة وأجمع علماء الآمة على مثل ما عليه ندل المعرفة من أهل الحساب من أن الآفلاك 
مستديرة لاا مسطحة . 


0/1 ش 5 


لا ظهر بما ذكرناه عود لافيت إلى الأهله؛ وجب أن تكون المواقيت كلها معلقة بها 
فلا خلاف بين المسلمين أنه إذا كان مبدأ الحكم فى الهلال حسبت الشهور كلها هلالية» مثل 
أن يصوم للكفارة فى هلال المحرم» أو يتوفى زوج المرأة فى هلال المحرم» أو يولى من 
امرأته فى هلال المحرم» أو يبيعه فى هلال المحرم إلى شهرين أو ثلاثة» فإن جميع الشهور 
تحسب بالأهلة» وإن كان بعضها أو جميعها ناقصا. 

فأما إن وقع مبدأ الحكم فى أثناء الشهر» فقد قيل: تحسب الشهور كلها بالعدد بحيث لو 
(1) البتغاري فى بده الخلق (/061810» وفى.التفسير (4145) ومسل قى القسامة (4/1310/4]) كلاهما عن أبى 


بكرة. 
() فى المطبوعة: «والشمس» والصواب ما أثبتناه. 
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باعه إلى سنة فى أثناء المحرم عد ثلاثمائة وستين يومّاء وإن كان إلى ستة أشهر عد مائة 
وثمانين يومّاء فإذا كان المبتدأ منتتصف المحرم كان المنتهى العشرين من المحرم. وقيل: بل 
يكمل الشهر بالعدد. والباقى بالأهلة» وهذان القولان روايتان عن أحمد وغيره» وبعض 
الفقهاء يفرق فى بعض الأحكام . 

/ ثم لهذا القول تفسيران: أحدهما: أنه يجعل الشهر الأول ثلاثين يومّاء وباقى الشهور 50/١44‏ 
هلالية» فإذا كان الإيلاء فى منتصف المحرم حسب باقيه» فإن كان الشهر ناقصًا أخذ منه 
أربعة عشر يوماء وكمله بستة عشر يومًا من جمادى الأولى» وهذا يقوله طائفة من أصحابنا 
وغيرهم . 

والتفسير الثانى ‏ هو الصواب الذى عليه عمل المسلمين قديمًا وحديئًا ‏ أن الشهر الأول 
إن كان كاما كم "ثلانين. يوم وق كال اقم سحل نحة وعشريع جوم :قم كان 
الإيلاء فى منتصف المحرم كملت الأشهر الأربعة فى منتصف جمادى الأولى» وهكذا سائر 
الحساب» وعلى هذا القول» فالجميع بالهلال ولا حاجة إلى أن نقول بالعدد. بل ننظر اليوم 
الذى هو المبدأ من الشهر الأول» فتكون النهاية مثله من الشهر الآخرء فإن كان فى أول ليلة 
من الشهر الأول كانت النهاية فى مثل تلك الساعة بعد كمال الشهورء وهو أول ليلة بعد 
انسلاخ الشهور» وإن كان فى اليوم العاشر من المحرم كانت النهاية فى اليوم العاشر من 
المحرم أو غيره على قدر الشهور المحسوبة» وهذا هو الحق الذى لا محيد عنه» ودل عليه 
قوله: طقل هى مواقيت للنّاس © [البقرة: 184]: فجعلها مواقيت لجميع الناس» مع علمه 
سبحانه أن الذى يقع فى أثناء الشهور أضعاف أضعاف ما يقع فى أوائلهاء فلو لم يكن 
ميقانًا إلا لما /يقع فى أولها لما كانت ميقانًا إلا لأقل من ثلث عشر أمور الناس». ولأن الشهر 55/١45‏ 
إذا كان ما بين الهلالين» فما بين الهلالين مثل ما بين نصف هذا ونصف هذا سواء» 
والتسوية معلومة بالاضطرار. والفرق تحكم محض . 

وأيضاء فمن الذى جعل الشهر العددى ثلاثين» والنبى كَللِلدٍ قال: «الشهر هكذا » 
وهكذاء وهكذا» وخحنّس إبهامه(2 فى الثالئة؟" . ونحن نعلم أن نصف شهور السنة يكون 
ثلاثين» ونصفها تسعة وعشرين؟! 

وأيضاء فعامة المسلمين فى عباداتهم ومعاملاتهم إذا أجل الحق إلى سنة» فإن كان مبدؤه 
هلال المحرم» كان منتهاه هلال المحرم» سَلْخ7 ذى الحجة عندهم. وإن كان مبدؤه عاشر 
(1) خنس إبهامهء أى: قبضها انظر: القاموس الحيط» مادة اخنس». 
(0) البخارى فى الصوم 2)١508(‏ ومسلم فى الصيام 423١ /٠١80(‏ والنسائى فى الصيام 2))7١51(‏ وأحمد 


ليان 0 كلهم عن ابن عمر. 
() السلخ: آخر الشهر. انظر: القاموس المحيط» مادة اسلخ». 
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المحرم كان منتهاه عاشر المحرم ‏ أيضاء لا يعرف المسلمون غير ذلك» ولا يبنون إلا عليه 
ومن أخذ ليزيد يومًا لنقصان الشهر الأول؛ ا ا الا 
وأتاهم بمنكر لا يعرفونه. 

فعلم أن هذا غلط ممن توهمه من الفقهاءء ونبهنا عليه ليحذر الوقوع فيه وليعلم به 
حقيقة قوله: «قل هى مواقيت للئّاس © [البقرة: »]١89‏ وإن هذا العموم محفوظ عظيم 
القدرء لا يستثنى منه شىء. 

055 /وكذلك قوله: ل«مْرَ اذى جَعَلَ الشّمْس ضياء والَْمَر نُورا وَقَدَرَه مال لتَعلَمُوا عَددَ السنين 
والحساب» [إوقوة 18 وكذلف قزلده (وجعلنا اليل والتهار آيتين فُمحونا آية اللّيلِ وجعلنا 
آيْة التهار مبصرة لُتَبَُوا فضلا من ربكم ولتعلمُوا عَدَدَ السّنين وَالْحسّاب» [الإسراء: ؟١]»‏ يبين 
بذلك أن جميع عدد السنين والحساب تابع لتقديره منازل. 


ما ذكرناه من أن الأحكام مثل صيام رمضان متعلقة بالأهلة لا ريب فيه. لكن الطريق 
إلى معرفة طلوع الهلال هو الرؤية لا غيرها بالسمع والعقل. ظ 
أما السمع فقد أخبرنا غير واحدء منهم شيخنا الإمام أبو محمد عبد الرحمن بن محمد 
المقدسى » وأبو الغنائم ‏ المسلم بن عثمان القيسى وغيرهماء قالوا: أنبأنا حنبلى بن عبد الله 
. ع ع ءٍِ م عي ع ع 50٠‏ ع. ع 
المؤذن» أنبأنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن الحصين» أنبأنا أبو على بن المذهب» أنبأنا 
تلدنن أبو بكر / أحمد بن جعفر بن حمدان» أنبأنا أبو عبد الرحمن عبد الله بن أحمد بن محمد 
ابن حنبل » أنبأنا أبى» حدثنا محمد بن جعفر ‏ غندر» حدثنا شعبة» عن الأسود بن قيس» 
سمعت سعيد بن عمر بن سعيد يحدث أنه سمع ابن عمر ‏ رضى الله. عنهما يحدث عن 
النبى كَللِيدِ أنه قال: (إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب» الشهر هكذاء وهكذاء وهكذا». 
وعقد الوبهام 5 الثالثة : «والشهر هكذاء وهكذاء وهكذا»(١'‏ يعنى تمام الثلاثين. 
وقال أحمد : حدثنا عبد الرحمن» عن سفيان وإسحاق - يعنى الأزرق ‏ أنبأنا سفيان » 
عن الأسود بن قيس» عن سعيد بن عمرء عن ابن عمرء عن النبى يَكِةٌ قال: (إنا أمة أمية» 
لا نكتب ولا نحسبء. الشهر هكذاء وهكذاء وهكذا) يعنى: ذكر تسعًا وعشرين: قال 
إسحاق: وطبق بيديه ثلاث مرات» ونس إبهامه فى الثالئة('2) أخرجه البخارى عن آدمء 
)١(‏ مسلم فى الصيام »)١5/١١80(‏ وأبو داود فى الصوم (517219). والنسائى فى الصيام )5١5-0(‏ . 


(؟) أحمد 01/7 وقال أحمد شاكر (/011) : ١‏ إسناده صحيح © . 
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عن شعبة» ولفظة: (إنا أمة أمية» لا تكتب ولا نحسب» الشهر هكذاء وهكذاء وهكذا» 
يعنى : مرة تسعة وعشرين» ومرة ثلاثين217. 

وكذلك رواه أبو داود» عن سليمان بن حرب» عن شعبةء ولفظة: (إنا أمة أمية» لا 
نكتب ءولا نحسبء» الشهر هكذاء وهكذاء وهكذا» وخنس سليمان إصبعه فى الثالثة 
يعنى : تسعة وعشرين» وثلاثين2"7. رواه / النسائى من طريق عبد الرحمن بن مهدى. عن ١0/158‏ 
سفيان ‏ كما ذكرناه. ومن طريق غندر عن شعبة ‏ أيضنًا ‏ كما سقناهء وقال فى آخره: تمام 
الثلاثين27. ولم يقل: يعنى» فروايته من جهة المسند - كما سقناه ‏ أجَل الطرق» وأرفعها 
قدرا؛ إذ 32 أرفع من كل من رواه عن شعبة وأضبط لحديثه. والإمام أحمد أجل من 
رواه عن غندر» عن شعبة» وهذه الرواية المسندة التى رواها البخارى وأبو داود والنسائى 
من حديث شعبة تفسر رواية النووى وسائر الروايات عن ابن عمر ما فيه إجمال يوهم 
بسببه على ابن عمر مثل ما رويناه بالطريق المذكورة: إن أحمد قال: حدثنا محمد بن جعفر 
وه قالا #صدها شعةة عن جبلة يقول لنا ابن سَحَيم : قال بهز: أخبرنى جبلة بن سحيمء 
سمعت ابن عمر قال: قال رسول الله يليك : «الشهر هكذا» وطبق بأصابعه مرتين وكسر فى 
الثالئة الإبهام. قال محمد بن جعفر فى حديثه ‏ يعنى قوله: «تسعا وعشرين»: هكذا رواه 
البخارى والنسائى من حديث شعبة ولفظه: «الشهر هكذاء» وهكذا» وخنس الويهام فى 
الغالعة240 , ومثل ما روى نافع عن ابن عمر ‏ كما رويناه ‏ بالإسناد المتقدم إلى أحمد: حدثنا 
إسماعيل» أنبأنا أيوب» عن نافع» عن ابن عمر قال: قال رسول الله كَل : «إنما الشهر تسع 
وعشرون» فلا تصوموا حتى تروه» ولا تفطروا حتى تروهء فإن غم عليكم فاقدروا له» قال 
نافع : وكان عبد الله إذا مضى من شعبان تسع وعشرون» يبعث من / ينظر » فإن رؤى 0/144 
فذاك» فإن لم ير ولم يحل دون منظره سحاب ولا قَتَرٌ أصبح مفطراء وإن حال دون منظره 
سحاب أو قتر أصبح صائمًا0 . 

ورويناه فى سنن أبى داود من حديث حماد بن زيد قال: أنبأنا أيوب هكذا سواءء 
ولفظه: «الشهر تسع وعشرون» قال فى آخره: فكان ابن عمر إذا كان شعبان تسعًا وعشرين 
نظر لهء فإن رؤى فذاك» وإن لم ير ولم يحل دون منظره سحاب ولا قترء أصبح مفطراء 
فإن حال دون منظره سحاب أو قتر أصبح صائمًا. قال: فكان ابن عمر يفطر مع الناس» 


.)5719( البخاري فى الصوم (1917). (1) أبو داود فى الصوم‎ )1١( 
.)1١9١8( البخاري فى الصوم‎ )5( .)5١51( دوق النسائى فى الصيام‎ 
أحمد */ وكقال أحمد شاكر (8م:) 2 إسناده صحيح ان‎ 2) 
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ولا يأحذ بهذا لوي وروى له باللفظط الأول عبد الرزاق فى «مصنفه») عن معمر» 
عن أيوب » عن نافع » عن ابن عمرء عن رسول الله كد قال: «إنما الشهر تسع 
وعشرون»”'؟ وبه عن ابن عمر أنه إذا كان سحاب أصبح صائمّاء وإن لم يكن سحاب 
قال: وأنبأنا معد عن ابن طاوس» عن أبيه مثله, وهكذا رؤاه عبيد الله بن عمر» عن 
نافع كما رويناه بالإسناد المتقدم إلى أجمد: حدثنا يحيى بن سغيد» عن عبيد الله» حدثنى 
ضائماة رواه النساتى عن عمرو من عن . يحيى » ولفظه: دلا تصوموا حتى تروا 
6 الهلال ولا تفطروا حتى تروه»/ فإن غم عليكم فاقدروا ه240 , وذكر أن عبيد الله .بن 
عمرو رؤى عله محمد بن بشر» عن أبئى. الزناد» عن الأعرج» عن أبى هريرة - رضى الله 
عنه ‏ قال: ذكر رسول الله يَكِْدّ الهلال» فقال: (إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطرواء 
فإن عم عليكم فعدوا ثلاثين»2*0 وجعل هذا اختلانًا على عبيد الله» ومثل هذا الاختلاف لا 
يقدح إلا مع قرينة » فإن الحفاظ كالزهرى وعبيد الله ونحوهما ‏ يكون الخديث عندهم من 
وجهين وثلاثة أو أكثر» فتارة يحدثون به من وجهء» وتارة يحدثون به من وجه آخرء وهذا 
يوجد كثيراً. فى الصحيحين وغيرهماء ويظهر ذلك بأن من الرواة من يفرق بين شيخين» أو 
وقد روى البخارى من ظريق نافع من خديث مالك بن أنس عنهء ولفظه: أن رسول الله 
َي كان ذكر شهر رمضان فقال: ١لا‏ تصومواحتى تروا الهلال» ولا تفطروا حتى تروه» فإن 
0 5 9م : 4 +2 5 . 5 2 5 52 . 00 
غم عليكم فاقدروا له» يدم دكيافي اولااكوا»: «الشور بيغ وعضروه ابول دكن الزيادة: 
على عادته فى أنه كان كثيراً ما يترك التحديث بما لا يعمل به عنده. وأما قوله: (الشهر تسع 
وعشرون») فرواها مالك من طريق عبد الله بن ديئار» عن ابن عمر» ورواها فن طريقه 
لك البخارى/ عن: عبد الله بن مسلمة - وهو القعنبى -: أن النبيى - صلى الله عليه وسلم ‏ قال: 
«الشهر تسع وعشرون ليلة» فلا تصوموا حتى تروه» فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين») 
هكذا وقع هذا اللفظ مختصرً فى البخارى2"7. وقد رواه عن الْمَعَنَى عن. مالك» وهو 


.)5770( أبو داود فى الصوم‎ )١( 
.)١19494( 507/١٠١ عبد الرزاق فى مصنفه‎ )( 


() فى المطبوعة: «عمر» وابن» والصواب ما أثبتناه من سنن النسائى. 


(4) النسائى فى الصيام (؟15؟). ش (5) النسائى فى الصيام 25177 . 
(1) البخارى فى الصوم .)١405(‏ () البخارى فى الصوم .)١901(‏ 
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ناقصء فإن الذى فى الموطأ: «يومًا»؛ لأن القعنبى لفظه: أن رسول الله كَككْةِ قال: «الشهر 
تسع وعشرون يومّاء فلا تصوموا حتى تروا الهلال» ولا تفطروا حتى تروهء فإن غم عليكم 
فاقدزوا له0١؟‏ قذكر قوله > زولا تفظروا سعقى ترؤه” وذكره: بلفظة:: -«فاقد روا له “لا ,امف : 
«فأكملوا العدة» وهكذا فى سائر الموطآت مسبوق بذكر الجملتين» ولفظ «القدر»» حتى قال 
أبو عمر ابن عبد البر: لم يختلف عن نافع فى هذا الحديث فى قوله: «فاقدروا له» قال: 
وكذلك روى سالم عن ابن عمر»ء وقد روى حديث مالك وغيره عن عبدالله بن دينار» عن 
ابن عمر قال: ورواه الدراوردى عن عبد الله بن دينار فقال فيه: «فإن غم عليكم فأحصوا 
العدة» فهذه ‏ والله أعلم - نقص» ورواية بالمعنى» وقع فى حديث مالك الذى فى 
البخارى» كما ذكر أبو بكر الإسماعيلى ٠غيره:‏ أن مثل ذلك وقع فى هذا الباب فى لفظ 
حديث ابى هريرة. 

ومثل هذا اللفظ المشعر بالحصر ما رويناه - أيضنًا ‏ بالإسناد المتقدم إلى / أحمد: حدثنا 50/٠67‏ 
حسن بن موسى» حدثنا شيبان» عن نحيى» أخبرنى أبو سلمة قال: سمعت ابن عمر 
يقول: سمعت رسول الله كَكلْدٌ يقول: «الشهر تسع وعشرون»» ورواه النسائى من حديث 
معاون تعن بنع كد "1 ويناة دارفا دين طويق طلى )ا ع نوسن اع ان لين أذ 
أبا هريرة قال: قال رسول الله كَل «الشهر يكون تسعة وعشرين» ويكون ثلاثين» فإذا 
رأيتموه فأفطرواء فإن غم عليكم فأكملوا العدة» وجعل النسائى هذا اختلافًا على يحيى عن 
ابن سلقة 57 والضواب! أن كلاهما محفوظ تعن ينين كن أبن سللقةء ٠‏ لآ لحلاف اقفن 
اللفظ . 

وقال أحمد: حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» عن عفبة بن حريّث» سمعت ابن 
عمر يقول: قال رسول الله عَلةِ: «الشهر تسع وعشرون» وطبق شعبة يديه ثلاث مرات» 
وكسر الإبهام فى الثالثة» قال عقبة: وأحسبه قال: «الشهر ثلاثون» وطبق كفيه ثلاث 
وناك لاي ورواه النسائى من حديث ابن المثنى» عن غندرء لكن لفظه: «الشهر تسع 
وعشرون» لم يزولة). فرواية أحمد أكمل وأحسن سياقًا تقدم» فإن الرواية المفسرة تبين أن 
سائر روايات ابن عمر التى فيها الشهر تسع وعشرون عنى بها أحد شيئين:إما أن الشهر / قد “50/19 
يكون تسعة وعشرين ردًا على من يتهم أن الشهر المطلق هو ثلاثون» كما توهم من توهم 
من المتقدمين» وتبعهم على ذلك بعض الفقهاء فى الشهر العددى» فيجعلونه ثلاثين يوم 
)١(‏ مالك فى الموطا فى الصيام 58/١‏ (6). (5) التسائق فى العنيام (60188 تمن »ولق 


(9) النسائى فى الصيام (5178). (غ) أحمد ؟7/ثملء وإسناده صحيح . 
(6) النسائى فى الصيام .)5١55(‏ 
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بكل حال. وعارضهم قوم فقالوا: الشهر تسعة وعشرونء واليوم الآخر زيادة» وهذا المعنى 
هو الذى صرح به النبى كَليةٌ فقال: «الشهر هكذاء وهكذاء وهكذاء والشهر هكذاء 
وهكذا)''' يعنى: مرة ثلاثين» ومرة تسعة وعشرين» فمن جزم بكونه ثلاثين» أو تسعة 
وعشرين» فقد أخطأ. 

والمعنى الثانى: أن يكون أراد أن عدد الشهر اللازم الدائم هو تسعة وعشرون» فأما 
الزائد فأمر جائز يكون فى بعض الشهور» ولا يكون فى بعضها. ظ 

والمقصود أن التسعة والعشرين يجب عددها واعتبارها بكل حال فى كل وقتء. فلا يشرع 
الصوم بحال حتى يمضى تسعة وعشرون من شعبانء» ولابد أن يصام فى رمضان تسعة 
وعشرون؛ لا يصام أقل منها بحال» وهذا المعنى هو الذى يفسر به رواية أيوب عن نافع : 
١إنما‏ الشهر تسع وعشرون» فلا تصوموا حتى تروه» ولا تفطروا حتى تروه»'" أى: إنما 

54 الشهر اللازم الدائم الواجب تسعة وعشرون. ولا يمكن أن يفسر /هذا اللفظ بالمعنى 

الأول؛ لما فيه من الخصر. 

وقد قيل: إن ذلك قد يكون إشارة إلى شهر بعينه» لا إلى جنس الشهرء أى: إنما ذلك 
الشهر تسعة وعشرونء كأنه الشهر الذى آلى فيه من أزواجهء لكن هذا يدفعه قوله عقبه: 
«فلا تصوموا حتى تروه» ولا تفطروا حتى تروه» فإن عم عليكم فاقدروا لما بدا ييه آله 
ذكر هذا لبيان الشرع العام المتعلق بجنس الشهر لا لشهر معين. فإنه قد بين أنه ذكر هذا 
لأجل الصومء فلو أراد شهرا بعينه قد علم أنه تسعة وعشرون؛ لكان إذا علم أن ذلك 
الشهر تسع وعشرون لم يفترق الحال بين الغم وعدمهء ولم يقل: «فلا تصوموا حتى تروه»؛ 
ولأنه لا يعلم ذلك إلا وقد رؤى هلال الصوم. وحينئذ فلا يقال: «فإن غم عليكم). 

ولذلك حمل الأئمة ‏ كالإمام أحمد - قوله المطلق على أنه لجنس الشهرء لا لشهر 
معين» وبنوا عليه أحكام الشريعة. قال حنبل بن إسحاق: حدثنى أبو عبد الله حدثنا يحبى 
ابن سعيد» عن حميد بن عبد الرحمن» قال أبو عبد الله: قلت ليحيى:الذين يقولون 
الملائى» قال: نعم عن الوليد بن عقبة قال: صمنا على عهد على رضى الله عنه ‏ ثمان 

50 / وعشرين» فأمرنا على أن نتمها يومًا. أبو عبد الله رحمة الله عليه يقول: العمل على 

هذا الشهر؛ لأن هكذا وهكذا تسعة وعشرون» فمن صام هذا الصوم قضى يومّاء ولا كفارة 
عليه . 


وما ذكرناه يتبين الجواب عما روى عن عائشة فى هذا قالت: يرحم اللّه أبا عبد الرحمن» 
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وظاهر رسول الله كلد شهراً فنزل لتسع وعشرين. فقيل لهء فقال: (إن الشهر قد يكون 
تسعًا وعشرين»» فعائشة ‏ رضى الله عنها ‏ ردت ما أفهموها عن ابن عمرء أو ما فهمته هى 
من أن الشهر لا يكون إلا تسعًا وعشرين. وابن عمر لم يرد هذاء بل قد ذكرنا عنه الروايات 
الصحيحة» بأن الشهر يكون مرة تسعة وعشرين» ومرة ثلاثين» فثبت بذلك أن ابن عمر 
روى أن الشهر يكون تارة كذلك» وتارة كذلك . 

وما رواه إما أن يكون موافمًا لما روته عائشة ‏ أيضًا ‏ من أن الشهر قد يكون تسمًا 
وعشرين» وإما أن يكون معناه: أن الشهر اللازم الدائم الواجب هو تسعة وعشرون» ومن 
كلام العرب وغيرهم أنهم ينفون الشىء فى صيغ الحصر أو غيرهاء. تارة لانتفاء ذاته» وتارة 
لانتفاء فائدته ومقصوده» ويحصرون الشىء فى غيره» تارة لانحصار جميع الجنس منه» 
وتارة لانحصار المفيد أو الكامل فيهء ثم إنهم تارة / يعيدون النفى إلى المسمى» وتارة 0/1" 
يعيدون النفى إلى الاسمء وإن كان ثابثًا فى اللغة إذا كان |الصتود الحقيقى بالاسم منتفيا 
0 لغيره» كقوله: ا 

كم من ربكم 4 [المائدة: 2114 فنفى عنهم مسمى الشىء» مع أنه فى الأصل شامل لكل 

ره م 
فيصير بمنزلة المعدوم» بل ما كان المقصود منه إذا لم يحصل مقصوده؛ كان أولى بأن يكون 
معدومًا من المعدوم المستمر عدمه؛ لأنه قد يكون فيه ضرر. 

فمن قال الكذب؛ فلم يقل شيئاء ومن لم يعمل بما ينفعه» فلم يعمل شينًا. ومنه قول 
النبى كلد لا سئل عن الكهان قال: «ليسوا بشىء»» ففى الصحيحين عن عائشة قالت: سكل 
رسول الله كيو عن ناس من الكهان فقال: «ليسوا بشىء»20. ويقول أهل الحديث عن 
بعض المحدثين : ليس بشىء» أو عن بعض الأحاديث: ليس بشىء» إذا لم يكن تمن ينتفع 
به فى الرواية؛ لظهور كذبه عمد أو خطأ. ويقال ‏ أيضًا ‏ لمن خرج عن موجب الإنسانية 
فى الأخلاق ونحوها: هذا ليس بآدمى» ولا إنسان» ما فيه إنسانية ولا مروءة» هذا حماره 
أو كلب» كما يقال ذلك لمن اتصف بما هو /فوقه من حدود الإنسانية» كما قلن ليوسف: /7١٠1/ه,‏ 
«ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كَريم 4 انون ]: 


وكذلك قال النبى يَليَّ: «ليس المسكين بهذا الطواف الذى ترده اللقمة واللقمتان؛ 
والتمرة والتمرتان» إنما المسكين الذى لا يجد غنى يغنيه» ولا يفطن له فيتصدق عليه ولا 
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يسأل الناس إلحاقًا»7'». وقال: ما تعدون المفلس فيكم؟» قالوا: الذى لا درهم له ولا 
دينار» فقال: «ليس ذلك» إنما المفلس الذى يجىء يوم القيامة» الحديث”''2» وقال: ١‏ 
0 الرقُوب؟00) الحذيت!*. فهذا نفى لحقيقة الاسم من جهة المعنى الذى يجب اعتباره 
باعتبار أن الرقوب والمفلس. إنما قيد بهذا الاسم لما عدم المال. والولد» والنفوس تجزع من 
ذلك» فبين النبى يله أن عدم ذلك حيث يضره عدمه هو أحق بهذا الاسم ممن يعدمه حيث 
قد لا يضره ضرراً له اعتبار. 

ومثال هذا أن يقال لمن يتألم أَُا يسيرً: ليس هذا بألم» إنما الألم كذا وكذاء ولمن يرى 
انعد علق ليس هذا بع إنما الغنى فلان» وكذلك يقال فى. العالم والزاهد. كتولهم: | 
الذى أتته الدنيا فتركهاء. ونحو ذلك مما تكون القلوب تعظمه لذلك المسمى اعتقادًا 
واقتصاداء إما طلبًا لوجوده؛ وإما طلبًا لعدمه» معتقد أن ذلك هو المستحق للاسمء فيبين 
لها أن حيقيفة ذلك الع ثابتة لغيرة :دونه علن وه ينض تعليق. ذلك الاعتقاد والاقتضاد 
بذلك الغير. 

ومن هذا اليابن قول النبى د : (المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده» والمهاجر من 
هجر ما نهى الله عنه» والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم» والمجاهد من جاهد 
بنفسه فى ذات الله220» .ومنه قوله تعالى : «إإِنّمَا المؤمنون الّدين ذا ذكر اللّه وجلت قلوبهم 4 
إلى قوله: « أولتك هم المؤمنوت حقا 4 [الأنفال: ١‏ 4]» فهؤلاء المستحقون لهذا الاسم 
على الحقيقة الواجبة لهم» ومنه قولهم: 'لا علم إلا ما نفع» ولا مدينة إلا بملك. ومنه قوله 
يله : “«لا ربا إلا فى النسيعة» )2 أو 5 الربا فى النسيئة»”""2» فإنما الربا العام الشامل 


)١(‏ البخارى في الزكاة »)١51/9(‏ والنسائى ذ فى الزكاة ا والدارمى فى الزكاة 1 وأحمد 535/7 كلهم 
عن أبى هريرة. 
() مسلم فى البر والصلة ( 99/594١‏ ) . 
() الرقوب: الرجل والمرأة إذا لم يعش لهما ولد؛ لأنه يرقب موته ويرصده خوقًا عليه انظر: القاموس المحيط» مادة 
«رقب»). 
(5) مسلم فى البر والصلة (0 ٠١1/5504‏ :2 
(65) البخارى. فى الإيمان )٠١(‏ وأبو داراقي ه11 0١‏ رويا جزءاً مله . 
(5) البخارى فى البيوع (7511/4,7117/8)» والنسائى فى البيوع (500)» وأحمد 7١7/7‏ عن أسامة بن زيد. 
فى البيوع ثى فى البيوع 
23972 مسلم و المساقاة (5/1659453 5600 والنسائى فق البيوع (امهة).» وابن ماجه 52 التجارات 521/١‏ لظ عن 
أسامة بن زيد. 
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للجنسين وللجنس الواحد المتفقة صفاته إنما يكون فى النسيئة. وأما ربا الفضل فلا يكون إلا 
فى الجنس الواحدء ولا يفعله أحدء إلا إذا اختلفت الصفات» كالمضروب بالتبر2'7» والجيد 
بالردىء» فأما إذا استوت الصفات»/ فليس أحد يبيع درهمًا بدرهمين؛ ولهذا شرع القرض 59/١١4‏ 
هنا لأنه من نوع التبرع» فلما كان غالب الربا وهو الذى نزل. فيه القرآن أولء وهو ما يفعله 
الناس» وهو ربا النسأ قيل: إنما الربا فى النسيئة . 

وأيضاء ربا الفضل إثما حرم؛ لأنه ذريعة إلى ربا النسيئة» فالربا المقصود بالقصد الأول 
هو ربا النسيئة» فلا ربا إلا فيه» وأظهر ما تبين فيه الربا الجنس الواحد المتفق فيه الصفات» 
فإنه إذا باع مائة درهم بمائة وعشرين ظهر أن الزيادة قابلت الأجل الذى لا منفعة فيه» وإنما 
دخل فيه للحاجة؛ ولهذا لا تضمن الآجال باليد» ولا بالإتلاف» فلو تبقى العين فى يده 
أو المال فى ذمته مدة لم يضمن الأجل» بخلاف زيادة الصفة فإنها مضمونة فى الإتلاف» 
والغصب, وفى البيع إذا قابلت غير الجنسء» وهذا باب واسع. 

فإن الكلام الخبرى إما إثبات» وإما نفى» فكما أنهم فى الإثبات يثبتون للشىء اسم 
المسمى إذا حصل فيه مقصود الاسم» وإن انتفت صورة المسمى» فكذلك فى النفى» فإن 
أدوات النفى تدل على انتفاء الاسم بانتفاء مسمامء فكذلك تارة؛ لأنه لم يوجد أصلاء 
وتارة لأنه لم توجد الحقيقة المقصودة بالمسمى» وتارة لأنه لم تكمل تلك الحقيقة» وتارة لأن 
ذلك المسمى ما لا ينبغى أنْ يكون مقصوداء بل المقصود غيره» / وتارة لأسباب أخرء وهذا 50/١5١‏ 
كله إنما يظهر من سياق الكلام» وما اقترن به من القرائن اللفظية التى لا تخرجها عن كونها 
حقيقة عند الجمهورء ولكون المركب قد صار موضوعًا لذلك المعنى» أو من القرائن الحالية 
التى تجعلها مجازًا عند الجمهور. 

وأما إذا أطلق الكلام مجردًا عن القرينتين» فمعناه السلب المطلق. وهو كثير فى الكلام» 
فكذلك قوله يل «إنما الشهر تسع وعشرون»7'' وقوله: «الشهر تسع وعشرون»2"7. حيث 
قصد به الحصر فى النوع» لا كان الله - تعالى ‏ قد علق بالشهر أحكاماء كقوله: «شهر 
5 | أشهر معلُومَات 4 [البقرة: »]١91/‏ وقوله: 
«( شهرين متتابعين 4 [النساء: 475] ونحو ذلك» وكان من الإفهام ما يسبق إلى أن مطلق 
الشهر ثلاثون يوما. 


)١(‏ التبْر: الذهب والفضةء أو فتاتهما قبل أن يصاغاء فإذا صيغا فهما ذهب وفشة انظر: القاموس المحيط» مادة 
الثبر) . 
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ولعل بعض من لم يعد أيام الشهر يتوهم أن السنة ثلاثمائة وستون يومّاء وأن كل شهر 
ثلاثون يومّاء فقال مَْةْ: الشهر الثابت اللازم الذى لابد منه تسع وعشرون. وزيادة اليوم 
قد تدخل فيهء وقد تخرج منهء كما يقول: الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد 
رسول اللهء فهذا هو الذى لابد منه» وما زاد على ذلك فقد يجب على الإنسان» ؤقد 
يموت قبل الكلام» فلا يكون الإسلام فى حقه إلا ما تكلم به. 

000 / وعلى ما قد ثبت عن ابن عمرء فيكون قد سمع من النبى كَكلْةٍ كلا الخبرين» أو أن 
يكون الذى سمع منه: «إن الشهر يكون تسعة وعشرين2"١2»‏ «ويكون ثلاثين»27 كما جاء 
مصرحا به» وسمع منه: (إن الشهر إنما هو تسع وعشرون» روى هذا بالمعنى الذى تضمنه 
الأول» وهو بعيد من ابن عمرء فإنه كان لا يروى بالمعنى» روى عن النبى يليه المعانن 
الثلاثئة أن قوله: «الشهر تسع وعشرون»7" لشهر معين» وروى عنه أنه قال: «قد 
يكون0) ورووئ عت آنه :فال تإنا لقني 20 

وقد استفاضت الروايات عن النبى كَلكِْكّ بما يوافق التفسير الأول فى حديث ابن عمرء 
مثل ما رواه البخارى من حديث ابن جريج» عن يحيى بن عبد الله بن صيفى» عن عكرمة 
ابن عبد الرحمن» عن أم سلمة: أن النبى مد آلى من نسائه شهراء فلما مضى تسعة 
وعشرون يومًا غدا أو راح» فقيل له: إنك حلفت ألا تدخل شهرً. فقال: «إن الشهر 
يكون تسعة وعشرين يومان(2 فيه ما يدل على أن. الشهر يكمل بحسبه .مطلقّاء إلا أن يكون 
الإيلاء كان فى أول الشهر» وهو خلاف الظاهر» فمتى كان الإيلاء فى أثنائه فهو نص فى مسألة 

النزاع. وروى البخارى ‏ أيضًا ‏ من حديث سليمان بن بلال» / عن حميد» عن أنس قال: 
آلى رسول الله كَلِهٌ من نسائه وكانت انفكت رجلهء فأقام فى مشربة تسعًا وعشرين ليلة» ثم. 
نزل. فقالوا: يا رسول الله آليت شهر؟ فقال: «إن الشهر يكون تسعًا وعشريد»ة 20 . . 


وأما الشهر المعين» فروى النسائى من حديث شعبة» عن سلمة» عن أبى الحكمء عن 
ابن عباس» . عن النبى يَلِهٌ قال: «أتانى جبريل فقال: تم الشهر لتسع وعشرين» هكذا رواه 
3 ورواه من طريق غندر» ورواه من طريق غندر عنه» ولفظه: «الشهر تسع 
وعشرون"7؟'» فهذه الرواية تبين أن إيلاء النبى يَلدِ كان فيما بين الهلالين» فلما مضى تسع 
وعشرون أخبره جبرائيل أن الشهر تم لتسع وعشرين؛ لأن الشهر الذى آلى فيه كان تسعًا 


.)١11١( سبق تخريجها ص 287 . (7) البخارى فى الصوم‎ )0 -١( 
.)51757( البخارى فى الصوم (1911). (8) النسائى فى الصيام‎ )0( 
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وعشرين» وكان النبى مَلْةٌ يظن أن عليه إكمال العدة ثلاثين» فأخبره جبرائيل بأنه تم شهر 
إيلائه لتسع وعشرينء» ولو كان الإيلاء فى أول الهلال لم يحتج إلى أن يخبره جبرائيل 
بذلك؛ لأنه إذا رؤى لتمام تسع وعشرين يعلم أنه قد تمء فإن هذا أمر ظاهر لا شبهة فيه 
حتى يخبره به جبرائيل . 

وأيضاء فلو كان الإيلاء بين الهلالين؛ لكان الصحابة يعلمون أن ذلك / شهرء فإن هذا ١6/1١5"‏ 
أمر لم يكن يشكون فيه هم ولا أحد أن الشهر ما بين الهلالين» والاعتبار بالعدد» ولكن لما 
وقع الإيلاء فى أثناء الشهر توهموا أنه يجب تكميل العدة ثلاثين» فأخبره جبريل بأنه قد تم 
شهر إيلائه لتسع وعشرينء وقال كله لأصحابه: إن الشهر تسع وعشرون)7' أى: شهر 
الإيلاء «وإن الشهر يكون تسعة وعشرين»7©. 

وأيضاء فقول عائشة ‏ رضى الله عنها -: أعدهن. ولو كان فى أول الهلال لم تحتج إلى 
أن تعدهن» كما لم يعد رمضان إذا صاموا بالرؤية» بل روى عنه ما ظاهره الحصر سعد بن 
أبى وقاص بالإسناد المتقدم إلى أحمد: حدثنا محمد بن بشرء حدثنا إسماعيل بن أبى 
خالد» عن محمد بن سعد بن أبى وقاصء عن أبيه قال: خخرج علينا رسول الله كلد وهو 
يضرب بإحدى يديه على الأخرى وهو يقول: «الشهر هكذا وهكذا» ثم يقبض إصبعه فى 
الغالية”"؟. “وقال'احيد حدثنا معاوية بق عشر) ححدثتا رائدة» عن إسماعيل بن فحمد بن 
سعد. عن أبيه» عن النبى يلد قال: «الشهر هكذا وهكذاء عشر عشر» وتسع مرة» رواه 
اباتع فرق تعمد يق مد تن وختر كما كرا ورواه هو وأحمد ‏ أيضًا - من حديث ابن 
المبارك» عن إسماعيل مسنداء كما تقدم0*. / وقد رواه يحيى بن سعيد ووكيع ومحمد بن 50/154 
عبيدء عن إسماعيل» عن محمد مرسلاًء وقال يحيى بن سعيد فى روايته: قلت 
لإسماعيل: عن أبيه؟ قال: /ه0© . 

وقد صحح أحمد المسندء وقال فى حديث إسماعيل بن أبى خالد: حديث سعد: 
«الشهر هكذا وهكذا»(' قال يحيى القطان: أردنا أن يقول عن أبيه فأبى. قال أحمد: هذا 
عن إسماعيل كان يسنده أحيانًا وأحيانًا لا يسنده. ورواه زائدة عن أبيه قيل له: إن وكيعًا قد 
رواه» ويحيى يقول: ما يقول؟ قال: زائدة قد رواه. وقال ‏ أيضا : قد رواه عبد الله عن 
أبيه ع وابن بشر وزائدة وغيرهمء وهذا الذى قاله» بيان أن هذه الزيادة من هؤلاء الثقاة» 
فهى مقبولة. وأن الذين حدثوا عنه كان تارة يذكرها وتارة يتركها. وقد روى ما يفسر 
(1 ؟) سبق تخريجهما ص 87 . 
(*) أحمد 85/١‏ 1اوقال أحمد شاكر ١ : )١19295(‏ إسناده صحيح »© . 
(5) النسائى فى الصيام (1725١1).”وأحمد .184/١‏ (5) النسائى فى الصيام (75١؟).‏ وأحمد .185/١‏ 


(5) النسائى فى الصيام (7179). ْ (0) سبق تخريجه ص87 . 
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فروى أبو بكر الخّلأل وصاحبه من حديث وكيعء عن إشماعيل بن أبى خالد؛ عن .محمد 
ابن سعد قال: قال رسول الله مله : «الشهر هكذا وهكذا وهكذاء والشهر هكذا وهكذا 
وهكذا»(١2,‏ وأشار وكيع .بالعشر الأصابع مرتين» وخنّس واحدة الإبهام فى الثالثة. ' 

فهذه الأحاديث المستفيضة المتلقاة بالقبول دلت على أمور: 

2106 أحلها: أن قوله: (إنا أمة أمية لا نكتب ؤلا نحسب)»2©270. هو خبر / تضمن نهيّاء فإنه 
أخبر أن الآأمة التى اتبعته هى الأمة الوسط» أمية لا تكتب. ولا تحسب ». فمن كتب أو حسب 
لم يكن من هذه الأمة فى هذا الحكم» بل يكون قد اتبع غير سبيل المؤمنين الذين هم هذه 
الأمق فيكون قد فعل ما ليس من دينهاء والخروج عنها محرم منهى عنه» فيكون الكتاب 
ويده0("؟ أى: هذه صفة المسلم» فمن خرج عنها خرج عن الإسلام» ومن خرج عن بعضها 
خرج عن الإسلام فى ذلك البعض» وكذلك قوله: «المؤمن من آمنه الناس على 
دمائهم وأموالهم)»7؟2. 

فإن .قيل: فهلا قيل: إن لفظه خبر ومعناه الطلب؟. كقوله: « والْمطلّقات يتريصن 
بأَنفسهن 4 [البقرة:0]778 «إ والوالدات يرضعن 4 [البقرة: *7]» ونحو ذلك» فيكون 
المعنى: أن من كان. من هذه الأمة فلا ينبغى له أن يكتب ولا يحسب»ء» نهاه. عن ذلك؛ لتلا 
يكون خبراً قد خالف مخبره» فإن منهم من كتب أو. حسب. 
قيل : هذا معنن صحيخ فى. نفسهة لكن ليس هو ظاهر اللفظع فإن ظاهره خبر» 
والصرف عن الظاهر إنما يكو ادايل يحرج إلى ذللكء ولا حاجة إلى ذلك كما بيئاة. 
دكن / وأيضاء فقوله: (إنا أمة أمية)(0) ليبس 0 طلباء فإنهم أميون قبل الشريعة» كما قال 
الله - تعالى : «إهو اذى بَعَثْ فى الأمَيِينَ رسولا مهم » [الجمعة : 7]». وقال: ٠‏ « وقل للدين 
ونا الكنات والامين أسلمتم 4 [آل عمران: ١٠]»فإذا‏ كانت هذه صفة ثابتة لهم قبل 
المبعث لم يكونوا مأمورين بابتدائها. نعم» قد يؤمرون بالبقاء على .بعض أحكامهاء فإنا: 
سنبين أنهم لم يؤمروا أن يبقوا على ما كانوا عليه مطلقًا . 
فإن قيل: فلم لا يجوز أن يكون هذا إخبارا محضًا أنهم لا يفعلون ذلك» وليس عليهم ., 


أن يفعلوه؛ إذ لهم طريق آخر غيره » ولا يكون فيه دليل على أن 'الكتاب والحساب منهى 
عنه؛ بل على أنه ليبس بواجب» فإن الأموة صفة نقص» ليست صفة كمال» فصاحبها بأن 


يكون معذور أول من أن يكون ممدوحًا. 


(5001) سبق تخرجهما ص 87 . (73» 5) سبق تخريجهما ص 88 . 


(5) سبق تخريجه ص 87 . 
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قيل: لا يجوز هذاء لأن الأمة التى بعثه الله إليها » فيهم من يقرأ ويكتب كثيراً» كما 
كان فى أصحابه وفيهم من يحسب» وقد بعث ذَلةٍ بالفرائض التى فيها من الحساب ما فيهاء 
وقد ثبت عنه يكل أنه لما قدم عامله على الصدقة ‏ ابن اللتبية ‏ حاسبه(©. وكان له كتّاب 
عدة ‏ كأبى بكر وعمر وعثمان وعلى وزيد 00002 الوحىء. ويكتبون العهود. 
ويكتبون كتبه إلى الناس» إلى من بعثه الله / إليه من ملوك اللأرض» ورؤوس الطوائف. 11 هم 
وإلى عماله وولاته وسعاته وغير ذلك. وقد قال الله - تعالى - فى كتابه: « لتَعلّموا عدد 
الستين والحساب © [يوقين :0ع الإسيراء © *1]ء فن آيتين من كتابة فأخير أله فحل ذلك 
د بلست 

وإنما الأمى هو فى الأصل: منسوب إلى الأمة» التى هى جنس الأميين» وهو من لم 
يتميز عن الجنس بالعلم المختص» من قراءة أو كتابة كما يقال: عامى لمن كان من العامة» 
غير متميز عنهم بما يختص به غيرهم من علوم» وقد قيل: إنه نسبة إلى الأم» أى: هو 
الباقى على ما عودته أمه من المعرفة والعلم» ونحو ذلك. 

ثم التميز الذى يخرج به عن الأمية العامة إلى الاختصاص» تارة يكون فضلاً وكمالاً فى 
نفسه ‏ كالمتميز عنهم بقراءة القرآن» وفهم معانيه ‏ وتارة يكون بما يتوصل به إلى الفضل 
والكمال» كالتميز عنهم بالكتابة وقراءة المكتوب ‏ فيمدح فى حق من استعمله فى الكمال» 
ويذم فى حق من عطله أو استعمله فى الشر. ومن استغنى عنه بما هو أنفع له كان أكمل 
وأفضل» وكان تركه فى حقه مع حصول المقصود به أكمل وأفضل . 

فإذا تبين أن التميز عن الأميين نوعان. فالأمة التى بعث فيها / النبى كَكلةِ أولاهم العرب» 50/118 
وبواسطتهم حصلت الدعوة لسائر الأمم؛ لأنه إنما بعث بلسانهم» فكانوا أميين عامة» ليست 
فيهم مزية علم ولا كتاب ولا غيره» مع كون فطرهم كانت مستعدة للعلم أكمل من استعداد 
سائر الأممء بمنزلة أرض الحرث القابلة للزرع» لكن ليس لها من يقوم عليهاء فلم يكن لهم 
كتاب يقرؤونه مزل من عند الله كما لأهل الكتاب» ولا علوم قياسية مستنبطة» » كما للصابئة 
ونحوهم. وكان الخط فيهم قليلاً جداء وكان لهم من العلم ما ينال بالفطرة التى لا يخرج 
بها الإنسان عن الأموة العامة كالعلم بالصانع - سبحانه - وتعظيم مكارم الأخلاق» وعلم 
الالواف وا سات والدون. فاستحقوا امو الاي امن كل بوجد اهما والدا في : هو الْذى 
بعت فى المي رسولا مهم 4 ؛ [الجمعة: ؟]ء. وقال تعالى: « وقل للدي ورا الكتاب 
وَالأَميِين أسلمتم فَإن أَسلّموا فقد اهمَدوا وإن تَولُوا فإِنمَا علَيْكَ البَلاغْ 4 [آل عمران: .]٠١‏ 
فجعل الأميين مقابلين لأهل الكتاب» فالكتابى غير الأمى. 


. )١6-0 ٠ ( البخارى فى الركاة‎ )١( 
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فلما بعث فيهم ووجب عليهم اتباع ما جاء به من الكتاب وتدبره وعقله والعمل به - وقد 
جعله تفصيلاً لكل شىء» وعلمهم نبيهم كل شىء حتى الخراءة - صاروا أهل كتاب وعلم» 
خانن بل صاروا أعلم الخلق» / وأفضلهم فى العلوم النافعة» وزالت عنهم الأمية المذمومة الناقصة» 
وهى. عدم العلم والكتاب المنزل» إلى أن علموا الكتاب والحكمة وأورثوا الكتاب» كما قال 
فيهم: «إهو اذى بعث فى الأمْبِين رسولا نهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلّمهم الكتاب 
والحكمة وإن كانوا من قبل لفى ضلال مبين # [الجمعة: ؟]» فكانوا أميين من كل وجهء 
فلما علَّمهم الكتاب والحكمة قال فيهم: «ثُمَ رتنا الكتاب الّذين اصطفينا من عبادنًا فمنهم 
الم نفس وهم مُقصد وَمهُم ساب ارات يإأن اله [فاطر: 076]» وقال تعالى: 
و رمذاكات ولام سارك اذوه و انثا لعلكم ترحمرل . أن تقولوا إِنمَا أنزل الكتاب على 
طَائفِْين من قبلا وإن كنا عن دراستهم بم لغافلين . أو تقولوا لو أَنا أنزل علَينَا الكتاب لَكُنًا أَهْدئ 
منهم 4 [الأنعام : ١6‏ - /ا6١ال‏ واستجيب فيهم دعوة الخليل حيث قال : ربا وابعث 
فيهم رسولاة نهم يتأو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم نك أنت الْعرير 
الْحكيم 4 [البقرة: 649 وقال: ٍلَقَد من الله عَى المرّصين بن إذ بعت فيهم رسولا من أنفسهم 
يدلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلّمهُم الكتاب والحكمة 4 ؛ [آل عمران: .]١54‏ 
فصارت هذه الأمية منها ما هو محرم. ومنها ما هو مكروه» ومنها ما هو نقص» وترك 
الأفضل» فمن لم يقرأ الفائحة» أو لم يقرأ شيئًا من القرآن تسميه الفقهاء فى «باب الصلاة» 
0 أمياء ويقابلواله بالمَارئ» / فيقولون: لا يصح اقتداء القارئ. بالأمى» ويجوز أن يأتم الأمى 
. بالأمى» ونحو ذلك من المسائل » وغر ضهم بالأمى هنا: الذى لا يقرأ القراءة الواجبة سواء 
كان يكتب أو لا يكتب» يحسب أو لا يحسب. 
فهذه الأمية منها ما هو ترك واجب يعاقب الرجل عليه». إذا قدر على التعلم فتركه. 
ومنها ما هو مذموم كالذى وصفه الله - عز وجل ماعن اهل الكنايا حريك كال (ومنتهم 
مون لا يَعلَمُونَ الكتاب إلا أمانى وإن هم إلا يظنون 4 [البقرة: 7ل فهذه صفة من لا يفقه 
كلام الله ويعمل به وإنما يقتصر على مجرد تلاؤته» كما قال الحسن البتضصرى : نزل القرآن 
ليعمل بهء فاتخذوا تلاوته عملاً. فالأمى هنا قد يقرأ حرؤف القرآن أو غيرها ولا يفقه» بل 
يتكلم فى العلم بظاهر من القول ظنَاء فهذا ج أيضًا ‏ أمى مذمومء كما ذمه الله؛ لنقص 
علمه الواجب: سواء كان فرض عين» أم كفاية. ' 
' ومنها ما هو الأفضل الأكمل كالذى لا يقرأ من القرآن إلا بعضهء ولا يفهم منه إلا ما 
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يتعلق به» ولا يفهم من الشريعة إلا مقدار الواجب /عليهء فهذا ‏ أيضًا ‏ يقال له: أمى» ١07١/ه؟‏ 
وغيره تمن أوتى القرآن علمًا وعملاً أفضل منه وأكمل . 
فهذه الأمور المميزة للشخص عن الأمور التى هى فضائل وكمال» فقدها إما فقد واجب 
عيئًاء أو واجب على الكفاية» أو مستحب» وهذه يوصف الله بهاء وأنبياؤه مطلقّاء فإن الله 
عليم حكيم» جمع العلم» والكلام النافع طلبًا وخبراً وإرادة» وكذلك أنبياؤه ونبينا سيد 
اللماء وكناء. 
وأما الأمور المميزة التى هى وسائل وأسباب إلى الفضائل مع إمكان الاستغناء عنها 
بغيرهاء» فهذه مثل الكتاب الذى هو الخط والحساب» فهذا إذا فقدها مع أن فضيلته فى نفسه 
لا تتم بدونهاء وفقدها نقصء إذا حصلها واستعان بها على كماله وفضله كالذى يتعلم 
الخط فيقرأ به القرآن؛ وكتب العلم النافعة» أو يكتب للناس ما ينتفعون به. كان هذا فضلاً 
فى حقه وكمالاًء وإن استعان به على تحصيل ما يضرهء أو يضر الناس» كالذى يقرأ بها 
كتب الضلالة» ويكتب بها ما يضر الناس كالذى يزور خطوط الأمراء والقضاة والشهود. 
كان هذا ضرا فى منقه ) وسيئة واستضة؛ ولهذا نهى عمر أن تعلم النساء الخط . 
/ وإن أمكن أن يستغنى عنها بالكلية» بحيث ينال كمال العلوم من غيرهاء ويئال كمال 50/17١‏ 
التعليم بدونها. كإن اهل افصل الم واكمل» وهذه حال نبينا وك الذى قال الله فيه: «إ الذي 
يتبعون الرسول الَبىَ الأَمَىّ اذى يجدوته مكتوبا عندهم فى القّورَاة والإبجيل 4 [الأعراف : 
/61ء فإن أموته لم تكن من جهة فقد العلم والقراءة عن ظهر قلب» فإنه إمام الأئمة فى 
هذاء وإنما كان من جهة أنه لا يكتب ولا يقرأ مكتوبًا. كما قال الله فيه: «إوما كنت تَتلو من 
قبله من كتاب ولا تخطه بيَمينك ‏ [العنكبوت: 58]. 
وقد اختلف الناس: هل كتب يوم الحديبية بخطه معجزة له؟ أم لم يكتب؟ وكان انتفاء 
الكتابة عنه مع حصول أكمل مقاصدها بالمنع من طريقها من أعظم فضائله» وأكبر معجزاته. 
فإن الله علمه العلم بلا واسطة كتاب معجزة لهء ولما كان قد دخل فى الكتب من التحريف 
والتبديل» وعلم هو يلد أمته الكتاب والحكمة من غير حاجة منه إلى أن يكتب بيده» وأما 
سائر أكابر الصحابة ‏ كالخلفاء الأربعة وغيرهم ‏ فالغالب على كبارهم الكتابة لاحتياجهم 
إليها؛ إذ لم يؤت أحد منهم من الوحى ما أوتيه. صارت أموته المختصة به كمالاً فى حقه 
من جهة الغنى بما هو أفضل منها وأكمل» ونقصا فى حق غيره من جهة فقده الفضائل التى 
لا تتم إلا بالكتابة . 
إذاقيق هذاه .تكاب ايام الشهر وشالة من هذا انامح كه فداه د إن سن وا 
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مسير الشمس والقمر بحروف «أبجد» ونحوها». وحسب كم مضى من مسيرهاء ومتى 
يلتقيان ليلة الاستسرار» ومتى يتقابلان ليلة الإبدار» ونحو ذلك» فليس فى هذا الكتاب 
والحساب من الفائدة» إل ضبط المواقيت التى يحتاج الناس إليها فى تحديد الحوادث 
والأعمال» ونحو ذلك؛. كما فعل ذلك غيرنا من الأمم» فضبطوا مواقيتهم بالكتاب 
وأنفناب» كما يقغلوتة بالحخداول أو بحروف الحمل» وكما ينون مسير الشمس والقمر» 
ويعدلون ذلك ى ولقر دونه بالنسن الأوييط» مض اعون ليم وقت الانسميران والإبدازة :قير 
ذلك» فبين النبى كَديِلْة: إنا أيتها الأمة الأمية لا نكتب هذا الكتاب» ولا نحسب هذا 
التنات» كناد كلانة إلى تق الما زالكتات فيما يتعلق بأيام الشهن التق معدل نه علق 
استسرار الهلال وطلوعه. 
وقد قدمنا ‏ فيما تقدم ‏ أن النفى وإن كان على إطلاقه يكون عامّاء فإذا كان فى سياق 
الكلام ما يبين المقصود علم به المقصود أخاص هوء أم عام» فلما قرن ذلك بقوله: «الشهر 
ثلاثون» و «الشهر تسعة وعشرون» بين أن المراد به: إنا لا نحتاج فى أمر الهلال إلى كتاب 
+7 ولا / حساب» إذ هو تارة كذلك» وتارة كذلك؛ والفارق بينهما هو الرؤية فقط لبش يكهنهنا 
فرق أخز مره كان ول حيناب:- كما سنيئة - فإن أرباب الاب وَالحْسَاب لا يقدرون على 
أن يضبطوا الرؤية بضبط مستمرء وإنما يقربوا ذلك» فيصيبون تارة» ويخطئون أخرى. 
ولول يذلك أن الأفية الملكورة هرا «فقة عدت وكمال عو وسوهة دن جيه الاستعداء عن 
الكتّاب وَالحسَاب» بما هو أبين منه وأظهرء وهو الهلال. ومن جهة أن الكتاب واللحساب هنا 
يدخلهما غلط» ومن جهة أن فيهما تعبا كثيرا بلا فائدة» فإن ذلك شغل عن المصالح؛ إذ 
هذا مقصود لغيره لا لنفسه» وإذا كان نفى الكتاب والحساب عنهم للاستغناء عنه بخير منه» ٠‏ 
وللمفسدة التى فيه كان الكتاب والحساب فئ ذلك نقصًا وعيبّاء بل سيئة وذنبّاء فمن دخل 
فيه فقد خرج عن الأمة الأمية فيما هو من الكمال والفضل السالم عن المفسدة» ودخل فى 
أمر ناقص يؤديه إلى الفساد والاضطراب . 
وأيضًاء فإنه جعل هذا وصفًا للأمة» كما جعلها وسظًا فى قوله تعالى: جعلنا كم أَمة 
وَسَطًا 4 [البقرة: 4١57‏ فالخروج عن ذلك اتباع غير سبيل المؤمنين. 
دمدره 2 /وأيضاء فالشىء إذا كان صفة للأمة لأنه أصلح من غيره» ولأن غيره فيه مفسدة. كان 
ذلك عاتحب مزاعاتة عا اؤلة يعوى العدول عنم إلن غير الوجيوع + افيه من المنتيدة 
.. ولآن صفة الكمال التى للأمة يجب حفظها عليهاء فإن كان الواحد لا يجب عليه فى نفسه 
تحصيل المستحبات» فإن كل ما شرع للأمة جميعًا صار من دينهاء وحفظ مجموع الدين 
واجب على الأمة» فرض عين أو فرض كفاية؛ ولهذا وجب على مجموع الأمة حفظ 
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جميع الكتاب» وجميع السان المتعلقة بالمستحبات والرغائب» وإن لم يجب ذلك على 
آحادها؛ ولهذا أوجب عن الأمة من تحصيل المستحبات العامة مالا يجب على الأفرادء 
وتحصيله لنفسه مثل الذى يؤم الناس فى صلاتهء فإنه ليس له أن يفعل دائمًا ما يجوز 
للمنفرد فعله» بل يجب عليه ألا يطول الصلاة تطويلاً يضر من خلفهء ولا ينقصها عن 
سئنها الراتبة» مثل قراءة السورتين الأوليين» وإكمال الركوع والسجود. ونحو ذلك» حتى 
أن النبى َيه أمر الصحابة بعزل إمام كان يصلى لبصاقه فى قبلة المسجد. وقال: «يؤم القوم 
اقرؤهم لكتاب اللهم» فإن كانوا فى القراءة سواء فأعلمهم بالسنة» فإن كانوا فى السنة سواء» 
الحديث7١2,‏ وقال: (إذا أم الرجل القرم وفيهم من هو خير منه لم يزالوا فى سفال)257 )2 . 

ولهذا قال الفقهاء: إن الإمام المقيم بالناس حجهم عليه أن يأتى بكمال الحج من تأخير 55/175 
النفر إلى الثالث من منى» ولا يتعجل فى النفر الأول» ونحو ذلك من سنن الحج التى لو 
تركها الواحد لم يأثم, وليس للإمام تركها لأجل مصلحة عموم الحجيج من تحصيل كمال 
احج وتمامه؛ ولهذا لما اجتمع على عهد رسول الله كليل عيدان فشهد العيد» ثم رخص فى 
الجمعة. قال: (إنا مجمعون92؟»2. فقال أحمد فى المشهور عنه وغيره: إن على الإمام أن 
يقيم لهم الجمعة ليحصل الكمال لمن شهدها وإن جاز للآحاد الانصراف . 

ونظائره كثيرة مما يوجب أن يحفظ للأمة ‏ فى أمرها العام فى الأزمنة والأمكنة 
والأعمان - كمال دينها الذى قال الله فيه فيه: « اليوم أكملت لكم ديدكم وأَنمَمْت عَلَيِكُمْ نعمتى 
ورضيت لك الإسلام دينا 4 [المائدة: ”]ء فما أفضى إلى نقص كمال دينها ‏ ولو بترك 
مستحب ‏ يفضى إلى تركه مطلقًا؛ كان تحصيله واجبًا على الكفاية» إما على الآئمة وإما 
على غيرهم» فالكمال والفضل الذى يحصل برؤية الهلال دون الحساب يزول براعاة 
الحساب لو لم يكن فيه مفسدة. 


)١(‏ مسلم فى المساجد (517/ 550)» والترمذى فى الصلاة (80؟) وقال: «حديث حسن صحيح)»؛ وابن ماجه فى 
إقامة الصلاة (980) كلهم عن أبى مسعود الأنصارى. 

() السفال: النذالة» انظر: النهاية فى غريب الحديث ؟717/57/7. 

(9) الطبرانى فى الأأوسط (2)10857 وقال الهيثمى فى مجمع الزواتد 77/7»: «رواه الطبرانى فى الأوسط» وفيه 
الهيثم بن عقابء قال الأزدى: لا يعرف. قلت: ذكره ابن حبان فى الثقات». وابن عدى فى الكامل 278١/59‏ 
والعقيلى فى الضعفاء 5 00". كلهم عن ابن عمر بلفظ : «من أم قوم وفيهم من هو أقرأ لكتاب الله منهء لم 
يزل فى سفال إلى يوم القيامة». 

(5) ابن ماجه فى إقامة الصلاة )171١(‏ عن ابن عباس» وابن عدى فى الكامل / ١97‏ عن أبى هريرة» وقال: 
«وهذا يرويه عن عبد العزيز بن رفيع مع زياد البكائى صالح بن موسى الطلحىء وروى عن شعبة عن 
عبد العزيز بن رفيع ولا أعلم يرويه عن شعبة غير بقية؟. 
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الوجه التانى: ما دلت عليه الأحاديث ما فى قوله يهم «لا تصوموا حتى تروفء ولا 
تفطروا حتى تروه» كما ثبت فى ذلك عنه من حديث ابن عمر”١»‏ فنهى عن الصوم قبل 
7 رؤيته وعن الفطر قبل / رؤيته. ولا يخلو النهى؛ إما أن يكون عامًا فى الصوم فرضا ونفلاً 
ونذرا وقضاءء أو يكون المراد: فلا تصوموا رمضان حتى تروه. وعلى التقديرين فقد نهى 
أن يصام رمضان قبل الرؤية» والرؤية الإحساس والإبصار به» فمتى لم يره المسلمون: كيف 
يجوز أن يقال: قد أخبر مخبر أنه يرىء وإذا رؤى كيف يجوز أن يقال: أخبر مخبر أنه لا 
يرى» وقد علم أن قوله: «فلا تصوموا حتى تروه» ولا تفطروا حتى تروه» ليس المراد به أنه 
لا يصومه أحد حتى يراه بنفسهء بل لا يصومه أحد حتى يراه أو يراه غيره؟ ! 
وفى الجملة» فهو من باب عموم النفى لا نفى العموم» أى: لا يصومه أحد حتى يرى» 
أو حتى يعلم أنه قد رؤىء» أو ثبت أنه قد رؤى؛ ولهذا لما اختلف السلف ومن بعدهم فى 
صوم يوم الشك من رمضانء. فصامه بعضهم مطلقًا فى الصحو والغيم. احتياطاء وبعضهم 
كره صومه مطلمًا فى الصحو والغيم كراهة الزيادة فى الشهرء وفرق بعضهم بين الصحو 
والغيم لظهور العدم فى الصحو دون الغيم؛ كان الذى صاموه احتياطًا إنما صاموه لإمكان أن 
يكون قد رآه غيرهم. فينقصونه فيما بعدء وأما لو علموا أنه لم يره أحد لم يكن أحد من 
0 الأمة يستجيز أن يصومه؛ لكون الحساب قد دل على أنه يطلع ولم ير مع ذلك» كما / أن 
الجمهور الذين كرهوا صومه لم يلتفتوا إلى هذا الجواب؛ إذ الحكم ممدود إلى وقوع الرؤية 
لا إلى جوازها. 
واختلف هؤلاء: هل يجوز أو يكره أو يحرم أو يستحب أن يصام بغير نية رمضان إذا لم 
يوافق عادة؟ على أربعة أقوال: هذا يجوزه أو يستحبه حملاً للنهى عن صوم رمضان» 
ويكرهه ويحظره لنهيه يَلِْةٌ عن التقدم» ولخوف الزيادة» ولمعان أخر. 
ثم إذا صامه بغير نية رمضان. أو بنيته المكروهة» فهل يجزثه إذا تبين» أو لا يجزئه. بل 
عليه القضاء؟ على قولين للأمة. وإذا لم يتبين أنه رؤى إلا من النهارء فهل يجزئه إنشاء 
النية من النهار؟ على قولين للأمة. 
ولو تبين أنه رؤى .فى مكان آخرء فهل يجب القضاءء أو لا يجب مطلمًا؟ أم إذا كان 
دون مسافة القصر؟ أم إذا كانت الرؤية فى الإقليم؟ أم إذا كان العمل واحدا؟ وهل تثيت 
الرؤية بقؤل الواحد؟ أم الاثنين مطلقًا؟ أم لابد فى الصحو من عدد كثير؟ هذا مما تنازع فيه 
المسلمون» فهذه المسائل التى تنازع فيها المسلمون التى تتعلق بيوم الثلاثين» وتفرع بسببها 
64 مسائل أخر لعموم البلوى بهذا / الأمرء ولا فهموه من كلام الله ورسوله ورأوه من أصول 
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شريعته» ولا بلغهم عن الصدر الأول» وهى من جنس السائل التى تنازع فيها أهل 
الاجتهاد» بخلاف من خرج فى ذلك إلى الأخدذ بالحساب» أو الكتاب» كالجداول» وحساب 
التقويم» والتعديل المأخوذ من سيرهماء وغير ذلك الذى صرح رسول الله وَل بنفيه عن 
أمته والنهى عنه . 

ولهذا ما زال العلماء يعدون من خرج إلى ذلك قد أَدْخَلَ فى الإسلام ما ليس منهء 
فيقابلون هذه الأقوال بالإنكار الذى يقابل به أهل البدعء وهؤلاء الذين ابتدعوا فيه ما يشبه 
بدع أهل الكتاب والصابئة أنواع: قوم منتسبه إلى الشيعة من الإسماعيلية وغيرهمء يقولون 
بالعدد دون الرؤية» ومبدأ خروج هذه البدعة من الكوفة. 

فمنهم من يعتمد على جدول يزعمون أن جعفر الصادق دفعه إليهم ولم يأت به إلا 
عبد الله بن معاوية» ولا يختلف أهل المعرفة من الشيعة وغيرهم: أن هذا كذب مختلق على 
جعفرء اختلقه عليه عبد الله هذاء وقد ثبت بالنقل المرضى عن جعفر وعامة أئمة أهل البيت 
ها عليه المسلمون» وهو قول أكثر عقلاء الشيعة. 

/ ومنهم من يعتمد على أن رابع رجب أول رمضانء, أو على أن خامس رمضان الماضى  50/16١‏ 
أول رمضان الحاضر. 

ومنهم من يروى عن النبى وَيِةٍ حدينًا لا يعرف فى شىء من كتب الإسلام» ولا رواه 
عالم قط أنه قال: «يوم صومكم يوم نحركم"2. وغالب هؤلاء يوجبون أن يكون رمضان 
تامّاء ويمنعون أن يكون تسعة وعشرين. 

ومنهم من يعتمد على رؤيته بالمشرق قبل الاستسرارء فيوجبون استسراره ليلتين» 
ويقولون: أول يوم يرى فى أوله فهو من الشهر الماضى» واليوم يكون اليوم الذى لا يرى 
فى طرفيه» ثم اليوم الذى يرى فى آخره هو أول الشهر الثانى» ويجعلون مبدأ الشهر قبل 
رؤية الهلال» مع العلم بأن الهلال يستسر ليلة تارة» وليلتين أخرى» وقد يستسر ثلاث ليال. 

فأما الذين يعتمدون على حساب الشهور وتعديلها فيعتبرونها برمضان الماضى» أو 
برجب» أو يضعون جدولاً يعتمدون عليه» فهم مع مخالفتهم لقوله مَل «لا نكتب ولا 
000005 إنما عمدتهم / تعديل سير النيرين» والتعديل أن يأخذ أعلى سيرهماء وأدنام 50/16١‏ 
فيأخذ الوسط منه ويجمعه. 
() كشف الخفاء للعجلونى 798/5 وقال: «لا أصل له كما قاله الإمام أحمد» وغيره: كالزركشى والسيوطى» 

وأغفله السخاوى» قلت: لم يغفله السخاوى كما قال العجلونى» بل ذكره فى المقاصد الحسنة ص 480 . 
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ولا كان الغالب على شهور العام أن الأول ثلاثون والثانى تسعة وعشرون؛ كان جميع 
أنواع هذا الحساب والكتاب مبنية على أن الشهر الأول ثلاثون» والثانى تسعة وعشرون» 
والسنة ثلاثمائة وأربعة وخمسون. ويحتاجون أن يكتبوا فى كل. عدة من السنين زيادة يوم 
د ثلاثمائة وخمسة وخمسين يومّاء يزيدونه فى ذى الحجة ‏ مثلاً ‏ فهذا أصل 
عدتهمء وهذا القدر موافق فى أكثر الأوقات؛ لأن الغالب على الشهور هكذاء ولق غير 
طرق "لق عدو ل ايز افد وخاكة واكك انه برقم كزان هيران اؤتاوقة كدر لسيقة 
وطعرين. قلعن تارهس وتطتابهم» “ويفتد”دينهم الذي لبن ببقية: وها اينات 
الموجبة لكلا يعمل بالكتاب والحساب فى الأهلة. 

فهذه طريقة هؤلاء المبتدعة المارقين الخارجين عن شريعة الإسلام» الذين يحسبون ذلك 
الشهر بما قبله من الشهورء إما فى جميع السنين أو بعضهاء ويكتبون ذلك. 

01 وأما الفريق الثانى» فقوم من فقهاء البصريين ذهبوا إلى أن قوله:/ «فاقدروا له"١2‏ تقد 
حساب بمنازل القمرء وقد روى عن محمد بن سيرين قال: خرجت فى اليوم الزى شك 
فيه» فلم أدخل على أحد يؤخذ عنه العلم إلا وجدته يأكل» إلا رجلاً كان يحسب ويأخذ 
بالحساب» ولو لم يعلمه كان خيرًا له. وقد قيل: إن الرجل مطرف بن عبد الله بن الشخيرء 
وهو رجل جليل القدرء إلا أن هذا إن صح عنه فهى من زلات العلماء. وقد حكى هذا 
القول عن أبى العباس بن سريج - أيفمًا ‏ وحكاه بعض المالكية عن الشافعى : أذ بن كان 
مذهبه الاستدلال بالنجوم ومنازل القمر لم يتبين له من جهة النجوم أن الهلال الليلة. وعم 
عليه جاز له أن يعتقد الصيام ويبيته ويجزئه» وهذا باطل عن الشافعى لا أصل له عنه» بل 
المحفوظ عنه خلاف ذلك كمذهب الجماعة» وإنما كان قد حكى ابن سريج - وهو كان من 
أكابر أصحاب الشافعى ‏ نسبة ذلك إلية؛ إذ كان هو القائم بنصر مذهبه. 

واحتجاج هؤلاء بحديث ابن عمر فى غاية الفساد» مع أن ابن عمر هو الراوى عن النبى 
يَكِ: «إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب»7" فكيف يكون موجب حديثه العمل بالحساب؟! 
وكولئه رعسو مدخ الك لقو ونه وكوي لالدو وي جار قا فورظ قم ابن 
أية طريقة سلكوهاء فإن الخطأ واقع فيها ‏ أيضنًا ‏ فإن الله - سبحانه ‏ لم يجعل لمطلع 

0/1 الهلال حسابًا مستقيماء بل لا يمكن أن يكون إلى رؤيته / طريق مطرد إلا الرؤية» وقد 
سلكوا طرقًا كما سلك الأولون منهم من لم يضبطوا سيره إلا بالتعديل الذى يتفق الحساب 
على أنه غير مطردء وإنما هو تقريب مثل أن يقال: إن رؤى صبيحة ثمان وعشرين فهو تام. 


(1.؟) سبق تخريجهما ص 87 . 
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وإن لم ير صبيحة ثمان فهو ناقص» وهذا بناء على أن الاستسرار لليلتين» وَلنبين بصحيح ١‏ 
بل قد يستسر ليلة تارة» وثلاث ليال أخرى. 

وهذا الذى قالوه إنما هو بناء على أنه كل ليلة لا يمكث فى المنزلة إلا ستة أسباع ساعة» 
لا أقل ولا أكثرء فيغيب ليلة السابع نصف الليل» ويطلع ليلة أربعة عشر من أول الليل إلى 
طلوع الشمسء وليلة الحادى والعشرين يطلع من نصف الليل» وليلة الثامن والعشرين إن 
استسر فيها نقص وإلا كملع وهذا غالب سيره )2 وإلا فقد يسرع ويبطئ . 

وأما العقل» » فاعلم أن المحققين من أهل الحساب كلهم متفقون على أنه لا يمكن ضبط 
الرؤية بحساب بحيث يحكم بأنه يرى لا محالة» أو لا يرى البتة على وجه مطرد. وإنما قل 
يتفق ذلك. أو لا يمكن بعض الأوقات؛ ولهذا كان المعتنون بهذا الفن من الأمم ‏ الروم» 
والهند. والفرس » والعرب» وغيرهم مثل بطليموس الذى هو مقدم هؤلاع ومن بعذهم 
قبل الإسلام وبعده ‏ لم ينسبوا إليه فى الرؤية حرقًا واحدء ولا حدوه كما حدوا 2-7 
القرصين. وإنما تكلم به قوم منهم فى أبناء الإسلام»مثل / كوشيار الديلمى2"0؛ و 01" 
وعلىي ككلهة يعتمط من تكاج قرو الرزية متهي . وقد أنكر ذلك عليه حذاقهم 80 
المروذى القَطَان وغيره - وقالوا: إنه تشوق بذلك عند المسلمين» » وإلا فهذا لا يمكن ضبطه, * 

ولعل من دخل فى ذلك منهم كان مرموقًا بنفاق » فما النفاق من هؤلاء ببعيد » أو يتقرب 
به إلى بعضن الملوك الجهال» ممن يحسن ظنه بالحساب» مع انتسابه إلى الإسلام . 

وبيان امتناع ضبط ذلك: أن الحاسب إغما يقدره على ضبط شبح الشمس والقمر 
وجريهماء أنهما يتحاذيان فى الساعة الفلانية فى البرج الفلانى فى السماء المحاذى للمكان 
الاستسرار» وقبل الاستهلال» فإن القمر يجرى فى منازله الثمانية والعشرين» كما قدره الله 
0 ل اا 0 ا ل 


قرب منها إلى ل ساطتنة 050000 العا 500 ور 1 1 
الإبدار . 1 


2200 هو أبو الحسن كوشيار بن لبان الحيلى. مهندس فلكى» من العلماء. صئف «مجمل الأصول فى أحكام 
وسماه «تعديل المريخ». من كلامه: «من لم يعرف عيوبه لم يكن مشفقًا على نفسه». مات سنة 60ظاه 
(الأعلام 16 
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1 / ومن معرفة الحساث الاستسرار والإبدار الذى هو الاجتماع والاستقبال». فالناس يعبرون 
عن ذلك بالأمر الظاهر من الاستسرار الهلالى فى آخر الشهر وظهوره فى أوله.» وكمال نوره 
فى وسطهء والحساب يعبرون بالأمر الخفى من اجتماع القرصين. الذى هو وقت الاستسرار» 
ومن استقبال الشمس والقمر الذى هو وقت الإبدار» فإن هذا يضبط بالحساب. 
وأما الإهلال» فلا له عندهم من جهة الحساب ضبط؛ لأنه لاا يضبط بحساب يعرف كما 
يعرف وقت الكسوف والخسوفء» فإن الشمس لا تكسف فى سنة الله التى جعل لها إلا عند 
الاستسرار» إذا وقع القمر.بينها وبين أبصار الناس على محاذاة مضبوطة» وكذلك القمر لا 
يخسف إلا فى ليالى الإبدار على محاذاة مضبوطة لتحول الأرض بينه وبين الشمس» فمعرفة 
الكسوف والخسوف لمن صح حسابه مثل معرفة كل أحد أن ليلة الحادى والثلاثين من الشهر 
لابد أن يطلع الهلال» وإنما يقع الشك ليلة الثلاثين. فنقول: الحاسب غاية ما يمكنه إذا صح 
حسابه أن يعرف مثلا أن القرصين اجتمعا فى الساعة الفلانية» وأنه عند غروب الشمس 
يكون قد فارقها القمرء إما بعشر درجات ‏ مثلا ‏ أو أقل» أو أكثرء والدرجة هى جزء من 
ثلاثمائة وستين جزءا من الفلك. 
يتفيف / فإنهم قسموه اثنى عشر قسماء سموها «الداخل»» كل برج اثنتا عشرة درجة» وهذا 
غاية معرفته» وهى بتحديدكم بينهما من البعد فى وقت معين فى مكان معين. هذا الذى 
يضبطه بالحساب. أما كونه يرى أو لا يرى» فهذا أمر حسى طبيعى ليس هو أمرا حسابيا 
رياضياء وإنما غايته أن يقول استقرأنا أنه إذا كان على كذا وكذا درجة يرى قطعا أو لا يرى 
قطعاء فهذا جهل وغلط؛ فإن هذا لا يجرى على قانون واحد لا يزيد ولا ينقص فى النفى 
والإثبات» بل إذا كان بعده ‏ مثلا - عشرين درجةء فهذا يرى مالم يحل حائل» وإذا كان 
على درجة واحدة فهذا لا يرى» وأما ما حول العشرة» فالأمر فيه يختلف باختلاف أسباب 
الرؤية من وجوه: 
أحدها: أنها تختلف؛ وذلك لأن الرؤية تختلف لحدة البصر وكلاله. . فمع. دقته يراه 
البصر الحديد دون الكليل» ومع توسطه يراه غالب الناس» وليست أبصار الناس محصورة 
بين حاصرين» ولا يمكن أن يقال: يراه غالب الناس» ولا يراه غالبهم؛ لأنه لو رآه اثنان 
علق الشارع الحكم بهما بالإجماع» وإن كان الجمهور لم يروه» فإذا قال: لا يرى بناء على 
ذلك كان مخطتاً فى حكم الشرع» وإن قال: يرى بمعنى أنه يراه البصر الحديد» فقد لا يتفق 
4 فيمن يتراءى له من يكون بصره حديدا» /فلا يلتفت إلى إمكان رؤية من ليس بحاضر. 
السبب الثانى: أن يختلف بكثرة المترائين وقلتهم» فإنهم إذا كثروا كان أقرب أن يكون 
فيهم من يراه لحدة بصره وخبرته بموضع طلوعه. والتحديق نحو مطلعه» وإذا قلواء فقد لا 
ل 


1.001 2. الالثالنا لا ععأمعكعرط 


يتفق ذلك. فإذا ظن أنه يرى قد يكونون قليلا فلا يمكن أن يروهء وإذا قال: لا يرى» فقد 
يكون المتراؤون كثيرا فيهم من فيه قوة على إدراك مالم يدركه غيره. 

السبب الثالث: أنه يختلف باختلاف مكان الترائى» فإن من كان أعلى مكاناً فى منارة أو 
سطح عال» أو على رأس جبل» ليس بمنزلة من يكون على القاع الصفصفء أو فى بطن 
وادء كذلك قد يكون أمام أحد المترائين بناء أو جبل أو نحو ذلك يمكن معه أن يراه غالباء 
لم يره المنخفض ونحوه.ء وإذا قيل: لا يرى» فقد يراه المرتفع ونحوهء والرؤية تختلف بهذا 
اختلافا ظاهراً. 

السبب الرابع: أنه يختلف باختلاف وقت التراتى» وذلك أن عادة الحساب أنهم يخبرون 
ببعده وقت غروب الشمسء» وفى تلك / الساعة يكون قريبا من الشمس» فيكون نوره 7٠0/188‏ 
قليلاء وتكون حمرة شعاع الشمس مانعا له بعض المنع» فكلما انخفض إلى الأفق بعد عن 
الشمس. فيقوى شرط الرؤية» ويبقى مانعهاء فيكثر نوره» ويبعد عن شعاع الشمس» فإذا 
ظن أنه لا يرى وقت الغروب أو عقبه» فإنه يرى بعد ذلك» ولو عند هويه فى المغرب» وإن 
قال: إنه يضبط حاله من حين وجوب الشمس إلى حين وجوبه. فإنما يمكنه أن يضبط عدد 
تلك الدرجات؛ لأنه يبقى مرتفعا بقدر ما بينهما من البعد» أما مقدار ما يحصل فيه من 
الضوء. وما يزول من الشعاع المانع لهء فإن بذلك تحصل الرؤية بضبطه على وجه واحد - 
يصح مع الرؤية دائماء أو يمتنع دائما ‏ فهذا لا يقدر عليه أبداء وليس هو فى نفسه شيئاً 
منضبطا خصوصا إذا كانت الشمسر”" . 

السبب الخامس: صفاء الجو وكدره» لست أعنى إذا كان هناك حائل يمنع الرؤية» كالغيم» 
والقتر الهائج من الأدخنة» والأبخرة. وإنما إذا كان الجو بحيث يمكن فيه رؤيته أمكن من 
بعض» إذا كان الجو صافيا من كل كدرء فى مثل ما يكون فى الشتاء عقب الأمطار فى 
البرية الذى ليس فيه بخارء بخلاف ما إذا كان فى الجو بخار بحيث لا يمكن/ فيه رؤيته» 560/184 
كنحو ما يحصل فى الصيف بسبب الأبخرة والأدخنة» فإنه لا يمكن رؤيته فى مثل ذلك» 
كما يمكن فى مثل صفاء الجو. 

وأما صحة مقابلته» ومعرفة مطلعه. ونحو ذلك. فهذا من الأمور التى يمكن المترائى أن 
يتعلمهاء أو يتحراهء فقد يقال: هو شرط الرؤية كالتحديق نحو المغرب خلف الشمس» 
فلم نذكره فى أسباب اختلاف الرؤية» وإنما ذكرنا ماليس فى مقدور المترائين الإحاطة من 
صفة الأبصار» وأعدادهاء ومكان الترائى» وزمانه» وصفاء الجو» وكدره. 

فإذا كانت الرؤية حكما تشترك فيه هذه الأسباب التى ليس شىء منها داخلا فى حساب 


. بياض بالأصل‎ )١( 
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الحاسب» فكيف يمكنه مع ذلك يخبر خبرا عاما أنه لا يمكن أن يراه أحد حيث رآه على سبع 
أو مان درجات» أو تسع؟! أم كيف يمكنه يخبر خبرا جزما أنه يرى إذا كان على تسعة أو 
عقو نا ؟! 
ولهذا تجدهم مختلفين فى قوس الرؤية: كم ارتفاعه؟ منهم من: يقول: تسعة ونصف»ء 
ومنهم من يقول(2 ويحتاجون أن يفرقوا بين الصيف/ والشتاء» إذا كانت الشمس فى 
البروج الشمالية مرتفعة» أو فى البروج الجنوبية منخفضةء فتبين بهذا البيان أن خبرهم 
بالرؤية من جنس خبرهم بالأحكام» وأضعف» وذلك هب أنه قد ثبت أن الحركات العلوية 
سبب الحوادث الأرضية» فإن هذا القدر لا يمكن المسلم أن يجزم بنفيه؛ إذ الله - سبحانه - 
جعل بعض المخلوقات ‏ أعيانها وصفاتها وحركاتها ‏ سببا لبعض» وليس فى هذا ما يحيله 
شرع ولا عقل» لكن المسلمون قسمان: 
منهم من يقول: هذا لا دليل على ثبوته» فلا يجوز القول بهء فإنه قول بلا علم. 
وآخر يقول: بل هو ثابت فى الجملة؛ لأنه قد عرف بعضه بالتجربة» ولأن الشريعة دلت 
على ذلك بقوله تللم «إن الشمس والقمر لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته» لكنهما آيتان 
من آيات الله يخوف بهما عباده»2"0. والتخويف إنما يكون بوجود سبب الخوف» فعلم أن 
كسوفهما قد يكون سببا لأمر مخوف» وقوله: «لا يخسفان لموت أحدء ولا لحياته» رد لما 
| توهمه بعض الناس» فإن الشمس خسفت يوم موت إبراهيم» فاعتقد بعض الناس أنها 
50 خسفت من أجل موته تعظيماً لموته» وأن موته سبب خسوفهاء فأخبر النبى/ كلِنَهِ أنه لا 
ينخسف لأجل أنه مات أحدء ولا لأجل أنه حيى أحد. 
وهذا كما فى الصحيحين عن ابن عباس قال: حدثنى رجال من الأنصار أنهم كانوا عند 
النبى. كه فرمى بنجم فاستنار»ء فقال: «ما كنتم تقولون لهذا فى الجاهلية؟» فقالوا: كنا 
نقول: ولد الليلة عظيم أو مات عظيم » فقال: «إنه لا يرمئ بها لموت أخدهء ولا لحياته» 
ولكن الله إذا قضى بالقضاء سبح حملة العرش» الحديث7". فأخبر النبى يِه أن الشهب 
التى يرجم بها لا يكون عن سبب حدث فى الأرض» وإنما يكون عن أمر حدث فى السماءء 
وأن الرمى بها لطرد الشياطين المسترقة . 
وكذلك الشمى والقمن :هما آينان من آبات. الله يبخرق ببهما غباذوه كما قال الله وما 
ُرْسل بالآيات إلا تخويفا © [الإسراء: 04] فعلم أن هذه الآيات السماوية قد تكون سبب 
)١(‏ بياض بالأصل . 
(؟) البخارى فى الكسوف ( 85-0 1١47-1١‏ ) ومسلم فى الكسوف /59-0١(‏ 5). 


(7) مسلم فى السلام (2)154/57559 والترمذى فى تفسير القرآن (717575) وقال: «حديث حسن صحيح؟) وأحمد 
/8. 
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عذاب؛ ولهذا شرع التو ع2 عنك وجود سبب الزوف ما يدفعه من الأعمال الصالحةق فأمر 
بصلاة الكسوف ‏ الصلاة الطويلة - وأمر بالعتق والصدقة» وأمر بالدعاع» والاستغفار» كما 
قال يَِئِة: «إن البلاء والدعاء / ليلتقيان فيعتلجان بين السماء والأرض2"0» فالدعاء ونحوه 50/191 

فإن قلت: من عوام الناس ‏ وإن كان منتسبا إلى علم ‏ من يجزم بأن الحركات العلوية 
لبسدث :سبباً دوت أمر البتة» وربما اعتقد أن تجويز ذلك وإثباته من جملة التنجيم المحرمء 
الذى قال فيه النبى يَلكة: «من اقتبس شعبة من النجوم» فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما 
زاد») رواه أبو داود 0 ورا احتج بعضهم بما فهمه من قوله: دللا يكسفان موت أحد 
ولا لحياته»7'' واعتقد أن العلة هنا هى العلة الغائية» أى: لا يكسفان ليحدث عن ذلك 
موت أو حياة. 

قلت: قول هذا جهل؛ لأنه قول بلا علم» وقد حرم الله على الرجل أن ينفى ما ليس له 
به على وخر هليه أدايكول الى الله مالا بعلن وأخبر أن الذى باع بالعول بعر خم هو 
الشيطان فقال: ولا تقف ما ليس لك به علم ‏ [الإسراء :5 ”1]» وقال: « إِنَمَا يأمركم بالسوء 
والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمُون #[البقرة: »]١79‏ وقال :قل إنَّما حرم ري القواحش 
ما ظهر منها وما بطن والإنّم والبغي ؛ بغيرٍ الحق وأن تشركوا بالله ما لم يتَرّل به سَلْطَانَا ون تقولوا 
عَلَى الله ما لا َعلَمُوتَ 4 [الأعراف:“] فإنه ليس فى كتاب الله ولا فى سنة رسولهء ولا قال 
أحد من أهل العلم ذلك / ولا فى العقل, وما يعلم بالعقل ما يعلم به نفى ذلكء وإنغغا 50/١9‏ 
نفى ذلك جزما بغير مثل نفى بعض الجهال أن تكون الأفلاك مستديرة» فمنهم من ينفى 
ذلك جزماء ومنهم من ينفى الحزم به على كل أحدء وكلاهما جهل . فمن أين له نفى ذلك» 
أو نفى العلم به عن جميع الخلق. ولا دليل له على ذلك إلا ما قد يفهمه بفهمه الناقص؟! 

هذا وقد ثبت بالكتاب والسنة وإجماع علماء الأمة أن الأفلاك مستديرة» قال الله تعالى: 
« ومن آياته اليل وهار اشن وَالْقمرك [فصلت: 160 وقال: 9إوَهْوَ الذي حَلقَ اليل 
والتهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون 4 [الأنياء : 0# وقال تعالى +90 لا الشمس 
ينبغي لها أن تدرك الْقمَرَ ولا اليل سابق النّهَارِ وكلٌ في فلك يَسْبَحُونَ 4 ريس : ٠‏ :] قال ابن 
عياس : فى فلكة مثل فلكة المغزل» وهكذا هو فى لسان العرب: الفلك : الشىء المستدير» 


)١(‏ قال الهيئمى فى المجمع ( ٠١‏ /144 ) : ” رواه الطبرانى فى الأوسط والبزار بنحوه ٠‏ وفيه زكريا بن منظور وثقه 
أحمد بن صالح المصرى و ضعقه الجمهرر يغ وبقية رجاله ثقات 4 . 
(6) أبو داود فى الطب .)54١5(‏ وابن ماجه فى الآدب (07777, وأحمد 231١/١‏ كلهم عن ابن عباس. 


(©) سبق تخريجه ص 5 ٠١‏ . 
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ومنه يقال: تفلك ثدى الجارية إذا استدارء قال تعالى: ‏ يكور اليل علَى التّهار ويكور التهار 
على الأمل 4 [الزمنة- 6 ]4 والتكويى هو التدوينءيوفة تفيل “كار العقافة وكررهاء إذا 
أدارهاء ومنه قيل: للكرة: كرة» وهى الجسم المستدير؛ ولهذا يقال للأفلاك: كروية 
الشكل؛ لأن أصل الكرة كورة» تمركت الواو وانفتح ما قبلها فقبلت ألفاء وكورت الكارة. 
74 إذا دورتهاء ومنه الحديث: «إن الشمس والقمر يكوران”' يوم القيامة / كأنهما ثوزان فى نار 
جهنم»”"2» وقال تعالى : إ الشّمس وَالْقَمَرُ بحُسبانِ4 [الرحمن: 0]» مثل حسبان الرحاء 
وقال: «إما ترئ في حَلْق الرّحَمن من تفاوت » [الملك: “']» وهذا إما يكون فيما يستدير من 
أشكال الأجسام دون المضلعات من المثلث» أو المربع » أو غيرهماء فإنه يتفاوت؛. لأن زواياه 
مخالفة لقوائمه» والجسم المستدير متشابه الجوانب والنواحى» ليس بعضه مخالفا لبعض. 
وقال النبى كد للأعرابى الذى قال: إنا نستشفع بك على الله. ونستشفع بالله عليك . 
فقال: «ويحك إن الله لا يستشفع به على أحد من خلقهء إن شأنه أعظم من ذلك» إن 
عرشه على سمواته هكذا» وقال بيده مثل القبة: «وإنه ليئط به أطيط الرحل الجديد براكبه» 
رواه أبو داود وغيره من حديث جبير بن مطعم عن النبى يَلِِا''. وفى الصحيحين عن أبى 
هريرة» عن النبى يليد أنه قال: (إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوسء» فإنها أعلى الجنة» 
وأوسط الجنة» وسقفها عرش الرحمن”؟'» فقد أخبر أن الفردوس هى الأعلى والأوسطء 
وهذا لا يكون إلا فى الصورة المستديرة» فأما المربع ونحوه فليس أوسطه أعلاه» بل هو 
0 


5" وأما إجماع العلماء» فقال إياس بن معاوية ‏ الإمام المشهور قاضى /البصرة من 
التابعين : السماء على الأرض مثل القبة. 

وقآل الإمام أب الحسين احمل .بن 'جعفر بن المنادى - .من أعيات: العلماء المشهورين بمغرفة 

الآثار والتصانيف الكبار فى فنون العلوم الدينية من الطبقة الثانية من أصحاب أحمد ‏ : لا 

خلاف بين العلماء أن السماء على مثال الكرة» وأنها تدور بجميع ما فيها من الكواكب 

كدوزة الكرة على بين كابدين ضير تقد ركية 2 الخدهيا فى اناتحية الكتهال:والاخن فى 

ناحية الجنوب. قال: ويدل على ذلك أن الكواكب جميعها تدور من المشرق تقع قليلا على 


.5١//5 يكوران» أى: يلفان ويجمعان ويلقيان فيها. النهاية فى غريب الحديث‎ )١( 
عن أبى هريرة. ورواه البخارى فى بدء‎ )١١14( والألبانى فى الصحيحة‎ »37 277/١ الطحاوى فى مشكل الآثار‎ )0( 
بلفظ مختصر عن أبى هريرة أيضا.‎ )7”٠٠( الخلق‎ 
. وضعفه الألبانى‎ » )59871/ 21١757( (؟) أبو داود فى السنة (49/57)» وكنز العمال‎ 
. البخارى فى الجهاد ( 5940 ) ولم أقف عليه عند مسلم‎ )5( 
005 
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ترتيب واحد فى حركاتهاء ومقادير أجزائها إلى أن تتوسط السماء» ثم تنحدر على ذلك 
الترتيب» كأنها ثابتة فى كرة تديرها جميعها دوراً واحداً. قال: وكذلك أجمعوا على أن 
الآأرض بجميع حركاتها من البر والبحر مثل الكرة. قال: ويدل عليه أن الشمس والقمر 
والكواكب لا يوجد طلوعها وغروبها على جميع من فى نواحى الأرض فى وقت واحدء 
بل على المشرق قبل المغرب . 

قال: فكرة الأرض مثبتة فى وسط كرة السماءء كالنقطة فى الدائرة» يدل على ذلك أن 
جرم كل كوكب يرى فى جميع نواحى السماء على قدر واحد. فيذل ذلك على بعد ما 
بين السماء والأرض من جميع / الجهات بقدر واحدء. فاضطرار أن تكون الأرض وسط ٠0/١95‏ 
السماء . 

وقد يظن بعض الناس أن ما جاءت به الآثار النبوية من أن العرش سقف الجنة» وأن الله 
على عرشهء مع ما دلت عليه من أن الأفلاك مستديرة متناقض» أو مقتض أن يكون الله 
نحت بعض خلقه ‏ كما احتج بعض الجهمية على إنكار أن يكون الله فوق العرش باستدارة 
الأفلاك ‏ وأن ذلك مستلزم كون الرب أسفل» وهذا من غلطهم فى تصور الأمرء ومن علم 
أن الأفلاك مستديرة» وأن المحيط الذى هو السقف هو أعلى عليين» وأن المركز الذى هو 
باطن ذلك وجوفه» وهو قعر الأرض» هو «سجين» و«أسفل سافلين» علم من مقابلة الله 
بين أعلى عليين» وبين سجين» مع أن المقابلة إنما تكون فى الظاهر بين العلو والسفل» أو 
بين السعة والضيق؛ وذلك لأن العلو مستلزم للسعة» والضيق مستلزم للسفول» وعلم أن 
السماء فوق الأرض مطلقاء لا يتصور أن تكون تحتها قط وإن كانت مستديرة(2 محيطة - 
وكذلك كلما علا كان أرفع وأشمل . 

وعلم أن الجهة قسمان: قسم ذاتى» وهو العلوء والسفول فقط. وقسم إضافى» وهو ما 
ينسب إلى الحيوان ببحسب حركته» فما أمامه / يقال له: أمامء وما خلفه يقال له: خلف.» 50/197 
وما عن يينه يقال له: اليمين» وما عن يسرته يقال له: اليسارء وما فوق رأسه يقال له: 
فوق» وما تحت قدميه يقال له: نحتء وذلك أمر إضافى. أرأيت لو أن رجلا علق رجليه 
إلى السماء» ورأسه إلى الأرضء» أليست السماء فوقه وإن قابلها برجليه؟! وكذلك النملة أو 
غيرها لو مشى تحت السقف مقابلا له برجليه» وظهره إلى الأرض؛؟ لكان العلو محاذيا 
لرجليه» وإن كان فوقه» وأسفل سافلين ينتهى إلى جوف الأرض . 

والكواكب التى فى السماء ‏ وإن كان بعضها محاذيا لرؤوسناء وبعضها فى النصف 
الأغن من الفلكخلنين شى متها تحت ندن 2 يل كلها فزقناافن السماف وكا كان الاسان 


)١(‏ فى المطبوعة: ا(مسديرة» والصواب ما أثيتناه. 
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إذا تصور هذا يسبق إلى وهمه السفل الإضافى» كما احتج به الجهمى الذى أنكر علو الله 
على عرشهء وخيل على من لا يدرى أن من قال: إن الله فوق العرش» فقد جعله تحت 
نصف المخلوقات» أو جعله فلكا آخر ‏ تعالى الله عما يقول الجاهل. 
فمن ظن أنه لازم لأهل الإسلام من الأمور التى لا تليق بالله» ولا هى لازمةء بل هذا 
تضذقه للذية الذئ واه احمد فى ددم ون تحديف المتمن عن أن هريذة”" و نوزواء 
06 الترمذى فى حديث الإدلاء؛/ فإن الحديث يدل على أن الله فوق العرش» ويدل على 
1 إحاطة العرش» وكونه سقف المخلوقات. 
ومن تأوله على قوله هبط على علم الله» كما فعل الترمذى لم يدر كيف الأمرء ولكن 
لما كان من أهل السنةء وعلم أن الله فوق العرش» ولم يعرف صورة المخلوقات» وخشى أن 
يتأوله الجهمى أنه مختلط: بالخلق» قال: هكذاء وإلا فقول رسول الله كَل كله حق» يصدق 
وما علم بالمعقول من العلوم الصخيحة يصدق ما جاء به الرسول ويشهد له. فنقول: إذا 
تبين أنا نعرف ما قد عرف من استدارة الأفلاك؛ علم أن المنكر له مخالف لجميع الأدلة 
لكن المتوقفف فى ذلك قبل البيان فعل الواجب» وكذلك من لم يزل يستفيد ذلك من جهة 
لا يثق بها. فإن النبى يكلْهِ قال: «إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم»7") 
وإن كون بعض الحركات العالية سيب لبعض الحوادث مما لا ينكرء بل إما أن يقبل أو لا 
يرد. 
فالقول بالأحكام اللسعومة اباط فقلظه ميد اكريهاة ولالك. إن مذرفة التلاكرت وإ كان 
85 للها أثر - ليست مستقلة» بل تأثير الأرواح وغيرها / من الملائكة أشد من تأثيره» وكذلك تأثير 
الأجسام الطبيعية التى فى الأرضء» وكذلك تأثير قلوب الآدميين بالدعاء وغيره من أعظم 
المؤثرات باتفاق المسلمين» وكالصابئة المشتغلين بأحكام النجوم وغيرهم من سائر الأمم» فهو 
فى الأمر العام جزء السبب» وإن فرضنا أنه سبب مستقل» أو أنه مستلزم لتمام السبب» 
فالعلم به غير ممكن لسرعة حركته» وإن فرض العلم بهء فمحل تأثيره لا ينضبط؛ إذ ليس 
تأثير خسوف الشمس فى الإقليم الفلانى بأولى من الإقليم الآخرء وإن فرض أنه سبب 
مستقل قد حصل بشروطه» وعلم به» فلا ريب أن ما يصغر من الأعمال الصالحة من 
الصلاة والزكاة والصيام والحج وصلة الأرحامء ونحو ذلك» مما أمرت به الشريعة يعارض 
)١(‏ أبو داود فى السنة ( 977 ) » ولم أقف عليه فى أحمد ٠.‏ وضعفه الألبانى . 


2 اليخارى فى التفسير (5/860:) عن أبى هريرة » وأحمد ل وابن حبان فى موارد الظمآن )١١١(‏ كلاهما 
عن أبن غملة الأنصارى. 
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مقتضى ذلك السبب؛ ولهذا أمرنا النبى يَلَلْكٌ بالصلاة والدعاء والاستغفار والعتق والصدقة 
عند الخسوف» وأخبر أن الدعاء والبلاء يلتقيان فيعتلجان بين السماء والارضص27' . 

والمنجمون يعترفون بذلك حتى قال كبيرهم «بطليموس»: ضجيج الأصوات فى هياكل 
العبادات» بفئون الدعوات» من جميع اللغات. يحلل ما عقدته الأفلاك الدائرات. فصار ما 
جاءت به الشريعة إن حدث سبب خير كان ذلك» الصلاة والزكاة يقويه ويؤيده» وإن حدث 
سبب شر كان ذلك العمل يدفعهء وكذلك استخارة العبد لربه إذا هم بأمر كما / أمر النش ١‏ 0/8 
يَكِدٌ بقوله: «إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين» الحديث97', فهذه الاستخارة لله العليم 
القدير خالق الأسباب والمسببات خير من أن يأخذ الطالع فيما يريد فعله» فإن الاختيار غايته 
تحصيل سبب واحد من أسباب النجح إن صح. والاستخارة أخذ للنجح من جميع طرقه. 
فإن الله يعلم الخيرة» فإما أن يشرح صدر الإنسان» وييسر الأسباب» أو يعسرها ويصرفه عن 
ذلك . 

وقد قال النبى كَلِْةُ: «من أتى عرافآ فسأله» الحديث »رواه مسلم من حديث صفية بنت 
أبى عبيدة عن بعض أزواج النبى كَلِكِا"؟. والعراف يعم المنجم وغيره» إما لفظأً وإما معنى. 
وقال كَلةِ: «من اقتبس شعبة من النجوم» فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد» »رواه 
أبو كاه انه اع كن فقد تبين تحريم الأخذ بأحكام النجوم علما أو عملا من جهة 
الشرع. وقد بينا من جهة العقل أن ذلك أيضاً ‏ متعذر فى الغالب؛ لأن أسباب الحوادث 
وشروطها وموانعها لاتضبط بضبط حركة بعض الأمورء وإنما يتفق الإصابة فى ذلك إذا كان 
بقية الأسباب موجودة» والموانع مرتفعة» لا أن ذلك عن دليل مطرد لازمآ أو غالباً. 


وحذاق المنجمين يوافقون على ذلك» ويعرفون أن طالع البلاد لا / يستقيم الحكم به 50/5١١١‏ 
غالبا لمعارضة طالع لوقت وغيره من الموانع» ويقولون: إن الأحكام مبناها على الحدسء 
بما بعث الله به محمداً كد من الكتاب والحكمة. ولهذا قال من قال: إن كلام هؤلاء بين 
علوم صادقة لا منفعة فيها ‏ ونعوذ باللّه من علم لا ينفع ‏ وبين ظنون كاذبة لا ثقة بهاء وإن 
)١(‏ سبق تخريجه ص ٠١89‏ . 
() البخارى فى التوحيد (-9/)» وأبو داود فى الصلاة :»)2١51728(‏ والترمذى فى أبواب الصلاة (580) وقال: 
«(حديث حسن ضيحيج غريب)» واين ماجه فى إقامة الصلاة مدل وأحمد 755 كلهم عن جابر بن 


عبد الله . 
(9) مسلم فى السلام (517720/ ,)١75‏ وأحمد 38/5. (4) سبق تخريجه ص ٠١8‏ . 
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بعض الظن إثم» ولقد. صدقء» فإن الإنسان الحاسب إذا قتل نفسه فى .حساب الدقائق 
والثوانى كان غايته مالا يفيد» وإنما تعبوا عليه لأجل الأحكام, وهى ظنون كاذبة. 

أما الكلام فى الشرعيات» فإن كان علمًا كان فيه منفعة الدنيا والآخرة» وإن كان ظنًا مثل 
الحكم بشهادة الشاهدين» أو العمل بالدليل الظنى الراجح فهو عمل بعلم» وهو ظن يثئاب 
عليه فى الدنيا والآخرة. فالحمد لله الذى هدانا لهذا وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا الله» لقد 
جاءت رسل ربنا بالحق. آخر ما وجد. وصلى الله على محمد وآله وسلم . 


سا عي 2 
2001 / وسئل شيخ الإسلام.- رحمه الله عن أهل مدينة رأى بعضهم هلال ذى 
الححة. ولم يثبت عند حاكم المدينة» فهل لهم أن يصوموا اليوم الذى فى الظاهر التاسع, وإن 
كان فى الباطن العاشر؟ 
نعم » يصومون التاسع فى الظاهر المعروف عند الجماعة» وإن كان فى نفس الأمر يكون 
عاشراً» ولو قدر ثبوت تلك الرؤية؛ فإن فى السنن عن أبى هريرة عن النبى كلد أنه قا 
ااصومكم يوم تصومون». وفطركم يوم تفطرون» وأضحاكم يوم تضحون» أخرجه أبو داود» 
وابن ماجه» والترمذى وصحح27. وعن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ أنها قالت: 0 سول 
الله ء6 : «الفطر يوم يفطر الناس» والأضحى يوم يضحى الناس» رواه الو » وعلى 
هذا العمل عند أئمة المسلمين كلهم . 
يسن فإن الناس لو وقفوا بعرفة فى اليوم العاشر خطأ أجزأهم الوقوف / بالاتفاق» وكان ذلك 
اليوم يوم عرفة فى حقهمء. ولو وقفوا الثامن خطأ ففى الإجزاء نزاع» والأظهر صحة 
الوقوف ‏ أيضا ‏ وهو أحد القولين فى مذهت مالك» ومذهب أحمد وغيره. 
قالت: عائشة - رضى الله عنها : إنما عرفة اليوم الذى يعرفه الناس. وأصل ذلك أن 
الله مسيحاته وتعاان - علق الحكم بالهلال والشهرء فقال تعالى: ١‏ يسألوتك عن الأهلة قل 
هي مواقيت للثاس والحج 4 [البقرة : 1184ء والهلال اسم لما يستهل به أى : يعلن به 
ويجهر بهع فإذا طلع فى السماء ولم يعرفه الناس ويستهلوا لم يكن هلالا. 
وكذا الشهر مأخوذ من الشهرة» فإن لم يشتهر بين الناس لم د يكن الشهر قد دخل» وإنما 
)١(‏ سبق تخريجه ص 5١‏ . 
0200 الترمذى فى الصوم )6١5(‏ وقال: «حديث حسن غريب صحيح من هذا الوجه؟. 
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يغلط كثير من الناس فى مثل هذه المسألة؛ لظنهم أنه إذا طلع فى السماء كان تلك الليلة أول 

الشهرء سواء ظهر ذلك للناس واستهلوا به أو ل ليشن كذلك» بل ظهوره للناس 
واستهلالهم به لابد منه؛ ولهذا قال النبى كله «صومكم يوم تصومون» وفطركم يوم 
تفطرون» وأضحاكم يوم تضحون'''2 أى: هذا اليوم الذى تعلمون أنه وقت الصومء 

والفطر» واللأضحى » فإذا لم تعلموه لم يترتب عليه حكم» وصوم اليوم الذى يشك فيه : 

هل هو تاسع ذى الحجة؟ أو عاشر ذى الحجة؟ جائز بلا نزاع بين العلماء؛/ لأن الأصل ٠0/5٠١4‏ 
عدم العاشر. كما أنهم لو شكوا ليلة الثلاثين من رمضان؛ هل طلع الهلال أم لم يطلع؟ 

الكراهة الشك فى أول رمضان؛ لأن الأصل بقاء شعبان. 

وإنما الذى يشتبه فى هذا الباب مسألتان: 


إحداهما: لو رأى هلال شوال وحده» أو أخبره به جماعة يعلم صدقهم: هل يفطر أم 
ل؟ 

والثانية: لو رأى هلال ذى الحجةء أو أخبره جماعة ‏ يعلم صدقهم : هل يكون فى 
حقه يوم عرفة) ويوم النحر هو التاسع» والعاشر بحسب هذه الرؤية التى لم تشتهر عند 
الناس؟ أو هو التاسع والعاشر الذى اشتهر عند الناس؟ 

فأما المسألة الأولى» فالمنفرد برؤية هلال شوال لا يفطر علانية باتفاق العلماء. إلا أن 
يكون له عذر يبيح الفطر كمرض وسفرء وهل يفطر سراً؟ على قولين للعلماء أصحهما لا 
يفطر سراً وهو مذهب مالك» وأحمد فى المشهور فى مذهبهما. 
رجلين فى زمن عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ رأيا هلال شوال» فأفطر أحدهماء ولم 
يفطر الآخرء فلما بلغ ذلك عمر قال للذى أفطر: لولا صاحبك لأوجعتك ضرباً. 
برؤية الهلال ليس هو يوم العيد الذى نهى النبى يله عن صومهء فإنه نهى عن صوم يوم 
الفطرء ويوم النحر" . وقال: «أما أحدهما فيوم فطركم من صومكم. وأما الآخر فيوم 
تأكلون فيه من نسككم»”"» فالذى نهى عن صومه هو اليوم الذى يفطره المسلمون» وينسك 
فيه المسلمون. 
)١(‏ سبق تخريجه ص ١١١‏ . 
() البخارى فى الصوم »)١991(‏ ومسلم فى الصيام 42١51 /1١١728(‏ كلاهما عن أبى سعيد الخدرى. 
زفرة البخارى فى الصوم 2)١99-0(‏ ومسلم فى الصيام (138/117590) كلاهما عن عمر بن الخطاب. 
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وهذا يظهر بالمسأآلة الثانية» فإنه لو انفرد برؤية ذى الحجة لم يكن له أن يقف قبل الناس 
فى اليوم الذى هو فى الظاهر الثامن» وإن كان بحسب رؤيته هو التاسع» وهذا لأن فى 
انفراد الرجل فى الوقوف والذبح» من مخالفة. الجماعة ما فى إظهاره للفطر. 

وأما. صوم يوم التاسع فى حق من رأى الهلال» أو أخبره ثقتان أنهما رأيا الهلال» وهو 
العاشر بحسب ذلك. . ولم يثبت ذلك عند العامة» وهو العاشر بحسب الرؤية الخفية» فهذا 
يخرج على ما تقدم . ش 

05 /فمن أمره بالصوم يوم الثلاثين الذى هو بحسب الرؤية الخفية من شوال» ولم يأمره 
بالفطر سرأء سوغ له صوم هذا اليوم واستحبه؛ لأن هذا هو يوم عرفة» كما أن ذلك من 
رمضان» وهذا هو الصحيح الذى دلت عليه السنة والاعتبار. 

ومن أمره بالفطر سراً لرؤيته» نهاه عن صوم هذا اليوم عند هذا القائل» كهلال شوال 
الذى انفرد برؤيته . 

فإن قيل: قد يكون الإمام الذى فوض إليه إثبات الهلال مقصراء لرده شهادة العدول» 
إما لتقصيره فى البحث عن عدالتهم. وإما رد شهادتهم لعداوة بينه وبينهم» أو غير ذلك من 
الأسباب التى ليست بشرعية» أو لاعتماده على قول المنجم الذى زعم أنه لا يرى.. 

قيل: ما يثبت من الحكم لا يختلف الحال فيه بين الذى يؤتم به فى رؤية الهلال» 
مجتهداً مصيباً كان أو مخطتاً أو مفرطء فإنه إذا لم يظهر الهلال ويشتهر: بحيث يتحرى 
الناس فيه. وقد ثبت فى الصحيح أن النبى يليد قال فى الأئمة: «يصلون :لكمء فإن أصابوا 
فلكم ولهمء وإن أخطؤوا فلكم وعليهم)27. فخطؤه وتفريطه عليه لا على المسلمين الذين 
لم يفرطوا ولم يخطنوا. 

اللسوادسن / ولا ريب أنه ثبت بالسنة الصحيحة. واتفاق الصحانة: أنه لا يجوز الاعتماد على حساب 
النجوم» كما ثبت عنه فئ الصحيحين أنه قال: (إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب». صوموا 
لرؤيته» وأفطروا لرؤيته»27' . | ٍ 

والمعتمد على الحساب فى الهلال» كما أنه ضال فى الشريعة مبتدع فى الدين» فهو 
مخطئ فى العقل وعلم الحساب؛ فإن العلماء بالهيئة يعرفون أن الرؤية لا تنضبط 
بأمر حسابى» وإنما غاية الحساب منهم إذا عدل أن يعرف كم بين الهلال والشمس من 
درجة وقت الغروب مثلاء. لكن الرؤية ليست مضبوطة بدرجات محدودة. فإنها 
تختلف باختلاف حدة النظر وكلالهء وارتفاع المكان الذى يتراءى فيه الهلال 


. 87 البخارى فى الأذان ( 5944 ) . (0) سبق تخريجه ص‎ )١( 
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وانخفاضه» وباختلاف صفاء الحو وكدره. وقد يراه بعض الناس لثمان درجات» وآخر 
لا يراه لثدتى عشرة درجة؛ ولهذا تنازع أهل الحساب فى قوس الرؤية تنازعاً مضطرباء 
وأئمتهم - كبطليموس - لم يتكلموا فى ذلك بحرف؛ لأن ذلك لا يقوم عليه دليل حسابى. 

وإنما يتكلم فيه بعض متأخريهم ‏ مثل كوشيار الديلمى وأمثاله ‏ لما رأوا الشريعة علقت 
الأحكام بالهلال» فرأوا الحساب طريقا تنضبط فيه / الرؤية» وليست طريقة مستقيمة» 55/5١8‏ 
ولا معتدلة» بل خطؤها كثير»ء وقد جربء وهم يختلفون كثيراً: هل يرى أم لا يرى؟ 

وسبب ذلك: أنهم ضبطوا بالحساب ما لا يعلم بالحساب» فأخطؤوا طريق الصواب» 
وقد بسطت الكلام على ذلك فى غير هذا الموضع؛ وبينت أن ما جاء به الشرع الصحيح هو 
الذى يوافقه العقل الصريح» كما تكلمت على حد اليوم ‏ أيضاً - وبينت أنه لا ينضبط 
بالحساب؛ لأن اليوم يظهر بسبب الأبخرة المتصاعدة» فمن أراد أن يأخذ حصة العشاء من 
حصة الفجرء إنما يصح كلامه لو كان الموجب لظهور النور وخفائه مجرد محاذاة الأفق التى 
تعلم بالحساب. 

فأما إذا كان للأبخرة فى ذلك تأثير» والبخار يكون فى الشتاء والأرض الرطبة أكثر ما 
يكون فى الصيف والآرض اليابسة» وكان ذلك لا ينضبط بالحساب؛ فسدت طريقة القياس 
ابلجوائي: 


القياس الحسابى يشكل عليه ذلك؛ لأن حصة الفجر عنده تتبع النهارء وهذا ‏ أيضا ‏ 
ميسوط فى موضعه» والله - سبحانه - أعلمء وصلى الله على محمد. 
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ليو : 

5 0 / وسئل ‏ رحمه الله عن المسافر فى رمضان» ومن يصوم؛ ينكر عليه » وينسب إلى 
اهل وينان 30 انط فسن ماهو سقافة القصر» وجل إكاانقا الزر من روم بنط ؟ 
وهل يفطر السفار من المكارية والتجار والجمال والملاح وراكب البحر؟ وما الفرق بين سفر 
الطاعة وسفر المعصية؟ 

الحمد للهء الفطر للمسافر جائز باتفاق المسلمين» سواء كان سفر حجء أو جهادء أو 
تجارة» أو نحو ذلك من الأسفار التى لا يكرهها الله ورسوله. 
وتنازعوا فى سفر المعصية ‏ كالذى يسافر ليقطع الطريق ونحو ذلك على قولين 
مشهورين» كما تنازعوا فى قصر الصلاة. 

0016 فأما السفر الذى تقصر فيه الصلاة» فإنه يجوز فيه الفطر مع القضاء / باتفاق الأئمة» 
ويجوز الفطر للمسافر باتفاق الأمة» سواء كان قادرا على الصيام» أو عاجرّاء وسواء شق 
عليه الصوم؛ أو لم يشق» بحيث لو كان مسافرا فى الظل ولماء ومعه من يخدمه جاز له 
الفطر والقصر. 

ومن قال: إن الفطر.لا يجوز إلا لمن عجز عن الصيام» فإنه يستتاب» فإن تاب وإلا قتل» 
وكذلك من أنكر على المفطر » فإنه يستتاب من ذلك . 

ومن قال : إن المفطر عليه إثم » فإنه يستتاب من ذلك » فإن هذه الأحوال خلاف كتاب 
الله وخلاف سنة رسول الله تَلِْةّ وحلاف إجماع الأمة. وهكذا السئة للمسافر أنه يصلى 
الرباعية ركعتين» والقصر أفضل له من التربيع» عند الأئمة الأربعة» كمذهب مالك وأبى 
حنيفة وأحمد» والشافعى فى أصح قوليه. 

ولم تتنازع الأمة فى جواز الفطر للمسافرء بل تنازعوا فى جواز الصيام للمسافر» 

١‏ فذهب طائفة من السلف والخلف إلى أن الصائم فى / السفر كالمفطر فى الحضرء وأنه إذا 
صام لم يجزهء بل عليه أن يقضى» ويروى هذا عن عبد الرحمن بن عوف. وأبى هريرة 
وغيرهما من السلف» وهو مذهب أهل الظاهر. وفى الصحيحين عن النبى كَللْلدِ أنه قال: 
« ليس من البر الصوم فى السفر)(2. لكن مذهب الأثمة الأربعة أنه يجوز للمسافر أن 
يصوم وأن يفطرء كما فى الصحيحين عن أنس قال: كنا نسافر مع النبى كلد فى رمضان 
1 الشاري فى الصو 4ه ومسلم فى الصيام /١١١5(‏ 95). كلاهما عن جابر بن عبد الله . 
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فمنا الصائمء ومن المفطرء فلا يعيب الصائم على المفطرء ولا المفطر على الصائهم”' . 
وقد قال الله تعالى _: ١‏ ومن كان (1) مريضا أو علئ سفر فعدة مَن أَيَام أخر يريد الله بكم 
اليسر ولا يريد بككم العسر» [البقرة: 180]. وفى المسند عن النبى كَلِِ أنه قال: «إن 
الله يحب أن و بر خصه» كما يكره أن و معصيته)17 , قافن الصحيح : أن رجلة 
قال للنبى كه : إنى رجل أكثر الصوم » أفأصوم فى السفر؟ فقال: « إن أفطرت فحسن » 
وأن صمت فلا بأس ( 2 4 وفى حديث آخر : ١م‏ خياركم الذين فى السفر يقصرون 
ويفطرون»*. 

وأما مشدار السفر الذى يقصر فيه ويفطرء فمذهب مالك والشافعى وأحمد: أنه مسيرة 
يومين قاصدين سير الأبل والأقدام» وهو ستة: عشر فرسحاء كما بين مكة وعسفان). ومكة 

كت 
وجدة. وقال أبو حنيقة : مسيرة/ ثلاثة أيام . وقال طائفة من السلف والخلف: بل يقصر ةكف 
ويفطر فى أقل من يومين» وهذا قول قوىء فإنه قد ثبت أن النبى يَكَِِةِ كان يصلى بعرفة» 
ومزدلفة » ومنى » يقصر الصلاة» وخلفه أهل مكة وغيرهم يصلون بصلاته »2 لم يأمر 
أحد منهم بإنهام الصلاة 600 
روايتان عن أحمد . أظهرهما : أنه يجوز ذلك » كما ثبت فى السئن : أن من الصحابة من 
كان يفطر إذا خرج من يومه » ويذكر أن ذلك سنة النبى يَلِةِ ("". وقد ثبت فى الصحيح عن 
النبى َل أنه نوى الصوم فى السفر ء ثم إنه دعا بماء فأفطر » والناس ينظرون إليه 0 . 

وأما اليوم الثانى» فيفطر فيه بلا ريب» وإن كان مقدار سفره يومين فى مذهب جمهور 
الأكمة والأمة. 

وأما إذا قدم المسافر فى أثناء يوم» ففى وجوب الإمساك عليه نزاع مشهور بين العلماء 
لكن عليه القضاء سواء أمسك أو لم يمسك. 


.)08 البخارى فى الصوم (/1941)»: ومسلم فى الصيام لالم‎ )١( 

(؟) فى المطبوعة: «فمن كان»ء والصواب ما أثبتناه. 

(*) أحمد ؟/ ٠١8‏ عن عبد الله بن عمر » وقال أحمد شاكر (041/9) : ( إسناده صحيح 2 . 

(4) مسلم فى الصيام )٠١1 /١١17١(‏ عن حمزة بن عمرو الأسلمى. 

(6) الشافعى فى المسند /١‏ 2114 وعبد الرزاق فى مصنفه (55/0)» والبيهقى فى معرفة السنن والآثار (417826) 
كلهم عن سعيد بن المسيب مرسلاً. 

() البخارى فى حج ( 215606 5 ) ومسلم فى صلاة المسافرين وقصرها ( ١1/795‏ ) وأبو داود فى الج 
)١955 (‏ والترمذى فى الحج ( 417) والنسائى فى تقصير الصلاة فى السفر ( )١559- ١441‏ . 

(0) أبو داود فى الصوم ,.)55١15(‏ والنسائى فى الصيام (57545). 

(4) مسلم فى الصيام /١١١5(‏ 40)» والنسائى فى الصيام (7771) كلاهما عن جابر بن عبد الله . 
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07 /ويفطر من عادته السفر إذا كان له بلد يأوئ إليه» كالتاجر الجَلبِ الذى يجلب الطعامء 
وغيره من السلع» وكالمكارى الذى يَكْرِى بواتدام» الملان وغيرهم» وكالتويك اذى سياف 
فى مصالح المسلمين ونحوهمء وكذلك الملاح الذى له مكان فى البر يسكنه . 
فأما من كان معه فى السفينة امرأته وجميع مصا حه ولا يزال مسافراء فهذا لا يقصر ولا 
وأهل الباذية - كأعراب العرب» والأكراد» والترك» وغيرهم ‏ الذين يشتون فى مكان. 
ويُصيفون فى مكان» إذا كانوا فى حال ظعنهم من المشتى إلى المصيف» ومن المصيف إلى 
المشتى» فإنهم يقضرون» وأما إذا نزلوا بمشتاهم ومصيفهم» ١‏ يفطروا ولم يقصرواء وإن 
كانوا يتتبعون المراعى. والله أعلم . 


ل 
تعبء فما الأفضل له الصيام أم الإفطار؟ ظ 


ل / فأجاب: 


أما المسافر فيفطر باتفاق 5 وإن لم يكن عليه مشقة» والفطر له أفضل»ء وإن 
صام جاز عند أكثر العلماء. 


ومنهم من يقول: لا يجزثه. 

8 ش 

وسئل عن إمام جماعة بمسجد مذهبه حنفى ذكر لجماعته أن عنده كتابًا فيه: أن الصيام 
فى شهر رمضان إذا لم ينو بالصيام قبل عشاء الآخرة. أو بعدها أو وقت السحورء وإلا فما له 
فى صيامه أجرء فهل هذا صحيح أم لا؟ 

الحمد للم على كل مسلم يعتقد أن الصوم واجب عليه وهو يريد أن صم شهر 
رمضان النية» فإذا كان يعلم أن غذدا من رمضان فلابد أن ينوى الصومء. فإن النية محلها 
القلب» وكل من علم ما يريد فلابد أن ينويه. 

والتكلم بالنية ليس واجبًا بإجماع المسلمين» فعامة المسلمين إنما يصومون بالنية» 
وصومهم صحيح بلا نزاع بين العلماء . والله أعلم . 
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لاعير 
/ وسئل شيخ الإسلام ما يقول سيدنا فى صائم رمضان: هل يفتقر كل يوم إلى نية 00 
أم لا؟ 
كل من علم أن غدا من رمضان» وهو يريد صومه فقد نوى صومهء سواء تلفظ بالنية 


عي 
وسئل عن غروب الشمس: هل يجوز للصائم أن يفطر بمجرد غروبها؟ 
إذا غاب جميع القرص أفطر الصائمء ولا عبرة بالحمرة الشديدة الباقية فى الأفق. 


/ وإذا غاب جميع القرص ظهر السواد من المشرق» كما قال النبى فَلْة: «إذا أقبل الليل 55/5١5‏ 
من هاهناء وأدبر النهار من هاهنا وغربت الشمسء» فقد أفطر الصائم»2©7. 


عي 
وسئل عما إذا أكل بعد أذان الصبح فى رمضان: ماذا يكون؟ 


الحمد للهء أما إذا كان المؤذن يؤذن قبل طلوع الفجر ‏ كما كان بلال يؤذن قبل طلوع 
الفجر على عهد النبى يَليَةُ وكما يؤذن المؤذنون فى دمشق وغيرها قبل طلوع الفجر ‏ فلا 
بأس بالآكل والشرب بعد ذلك بزمن يسير. 

وإن شك: هل طلع الفجر أو لم يطلع؟ فله أن يأكل ويشرب حتى يتبين الطلوع» ولو 
علم بعد ذلك أنه أكل بعد طلوع الفجرء ففى وجوب القضاء نزاع. 

والأظهر : أنه له قضاء عليه» وهو الثايبت عن عمرء وقال ده طائفة / من السلف والخلف» و نك 
والقضاء هو المشهور فى مذهب الفقهاء الأربعة. والله أعلم. 
)١(‏ البخارى فى الصوم :)١905(‏ ومسلم فى الصيام )0١ /١١٠١(‏ كلاهما عن عمر بن المخطاب. 
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رو 
حتى يتهم أنه جنون؛ ولم يتحقق ذلك منه؟ 
٠ 2‏ 
فاجاب: 
الحمد لله. إن كان الصوم يوجب له مثل هذا المرض فإنه يفطر ويقضىء فإن كان هذا 


لهي 1 
وسئل - رحمه الله - عن امرأة حامل رأت شبه الحجيض» والدم مواظبهاء وذكر 
11 القوابل :أن المرأة تفطر لأجل منفعة الجنين» ولم يكن بالمرأة ألم» فهل / يجوز لها الفطر أم ل 
إن كانت الحامل تخاف على جنينهاء فإنها تفطر وتقضى عن كل يوم يومّاء وتطعم عن 


مق / وقال شيخ الإسلام أحمد بن تيمية ‏ رحمه الله : 


.يسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد للّهء نحمده ونستعيئه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات 
أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادى له ونشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له ونشهد أن يننا عبذه ورسوله يل تسليما . 


فيما يفطر الصائم وما لا يفطره 
وهذا نوعان: منه ما يفطر .بالنص والإجماع» وهو الأكل والشرب» والجماع » قال 
0 تعالى :8« قَالآن باشروهن وابتَغوا ما كت الله لكم / وكلوا واشربوا حتّئ يتبيّن كم الْخَيْط الأبييض 
من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إِلَى اللي 4 [البقرة: »]١141‏ فأذن. فى المباشرة» 
فعقل من ذلك: أن المراد الصيام من المباشرة والأكل والشرب.» ولما قال أولا: كتب عليكم 
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الصيام كما كتب على الّذين من قَبلكم 4 [البقرة: 21187 كان معقولاً عندهم: أن الصيام هو 
الإمساك عن الأكل والشرب والجماعء ولفظ «الصيام» كانوا يعرفونه قبل الإسلام 
ويستعملونه» كما فى الصحيحين عن عائشة ‏ رضى الله عنها : أن يوم عاشوراء كان يوم 
تصومه قريش فى الجاهلية''" . 

وقد ثبت عن غير واحد: أنه قبل أن يفرض شهر رمضان أمر بصوم يوم عاشوراء وأرسل 
فقاة ايداف بعتي فعلم أن مسمى هذا الاسم كان معروفًا عندهم . 

وكذلك ثبت بالسنة واتفاق المسلمين: أن دم الحيض ينافى الصومء فلا تصوم الحائض» 
كن اعون ل 

وثبت بالسنة - أيضًا - من حديث لقيط بن صبرة» أن النبى كك قال له: «وبالغ فى 
الاستنشاق إلا أن تكون صائمًاه7؟» فدل على أن إنزال الماء من الأنف يفطر الصائم» وهو 
قول جماهير العلماء. 

/ وفى السنن حديثان: أحدهما: حديث هشام بن حسان. عن محمد بن سيرين» عن 50/11١‏ 
أبى هريرة - رضى الله عنه ‏ قال: قال رسول الله ككْهّ: «من ذَرَعَه قَىء وهو صائم فليس 
عليه قَضاء وإن استقاء فليقتض""*2. وهذا الحديث لم يثبت عند طائفة من أهل العلم» بل 
قالوا: هو من قول أبى هريرة» قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل قال: ليس من ذا 
شىء. قال الخطابى: يريد أن الحديث غير محفوظ. وقال الترمذى: سألت محمد بن 
إسماعيل البخارى عنه» فلم يعرفه إلاعن عيسى بن يونسء» قال: وما أراه محفوظًا. قال: 
وروى يحيى بن كثير» عن عمر بن الحكم: أن أبا هريرة كان لا يرى القىء يفطر الصائم . 

قال الخطابى: وذكر أبو داود أن حفص بن غياث رواه عن هشام» كما رواه عيسى بن 
يونسء» قال: ولا أعلم خلافًا بين أهل العلم فى أن من ذرعه القىء فإنه لا قضاء عليهء 
ولا فى أن من استقاء عامدا فعليه القضاء.ء ولكن اختلفوا فى الكفارة» فقال عامة أهل 
العلم: ليس عليه غير القضاء. وقال عطاء: عليه القضاء والكفارة» وحكى عن الأوزاعى 


() البخارى فى الصوم (” »)7١ ١‏ ومسلم فى الصيام )١١7 /١١74(‏ كلاهما عن عائشة. 

(؟) البخارى فى الصوم »)3١١١(‏ ومسلم فى الصيام /١١55(‏ 65» وأبو داود فى الصوم (5157) كلهم عن 
عائشة . 

(؟) مسلم فى الحيض (770/ 254» والترمذى فى الصوم (417) وقال: احديث حسن». 

(5) أبو داود فى الصوم (23255). والترمذى فى الصوم (4ىلا) وقال: الحديث حسن صحيحا والنسائى في الطهارة 
(/81)» وابن ماجه فى الطهارة 22101 وأحمد 77/5. 

(65) أبو داود فى الصوم (23380).» والترمذى فى الصوم (١؟١07).‏ وقال: «حسن غريب»» وابن ماجه فى الصيام 
.)١51/5(‏ وأحمد ”298/7. 
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وهو قول أبى ثور. 

700 / قلت: وهو مقتضى إحدى الروايتين عن أحمد فى إيجابه الكفارة على المحتجمء فإنه 
إذا أوجبها على المحتجم فعلى المستقىء أولى» لكن ظاهر مذهبه: أن الكفارة لا تجهب بغير 
الجماع كقول الشافعى. 

والذين لم ير يثبتوا هذا الحديث لم يبلغهم من وجه يعتمدونه» وقله اشتاروا إل لها وهو 
انفراد عيسى بن يونس» وقد ثبت أنه لم ينفرد به» بل وافقه عليه حفص بن غياث. 
واطوريك الأخير بهد له :وهر ساروا احج واه النن» كالعرمدى .عن أبن الدوداء: 
أن النبى يَليِةِ قاء فأفطرء فذكرت ذلك لثوبان. فقال: صدقء أنا صببت له وضوءًاء لكن 
لفظ أحمد: أن رسول الله يَكِِةٌ قاء فتوضاً. رواه أحمد عن حسين المعله7 . 

قال الأثرم: قلت لأحمد: قد اضطربوا. فى هذا الحديث» فقال: حسين المعلم: يجوده. 
وقال الترمذى: حديث حسين أرجح شىء فى هذا الباب» وهذا قد استدل به على وجوب 
الوضوء من القىء» ولا يدل على ذلكء» فإنه إذا أراد بالوضوء الوضوء الشرعى» فليس فيه 
إلا أنه توضاء والفعل المجرد لا يدل على الوجوب» بل يدل على أن الوضوء من ذلك 
مشروع» فإذا قيل: إنه تكست كان فتمعهل الدية» 

70011 / وكذلك ما روى عن بعض الصحابة من الوضوء من الدم ا ا 
دليل على الوجوب» بل يدل على الاستحباب» وليس .فى الأدلة الشرعية ما يدل على 
وجوب ذلك» كما قد بسط فى موضعهء بل قد روى الدارقطنى وغيره» عن. حميدء» عن 
أنس قال: احتجم رسول الله كله ولم يتوضأء ولم تخ عمسن معاحية 0 وروا :ابن 
الجوزى فى «حجة المخالف» ولم يضعفه» وعادته الجرح بما يمكن. 

وأما الحديث الذى يروى: «ثلاث لا تفطر:. القىء» والحجامة» والاحتلام»2"0 وفى 
لفظ : «لا يفطرن لا من قاء ولا من احتلم ولا من احتجم»» فهذا إسناده الثايت: ما رواه 
الثورى وغيره» عن زيد بن أسلم. عن رجل من أصحابه» عن رجل من أصحاب النبى كَكْل 
قال: قال رسول الله كَل هكذا رواه أبو داودء وهذا الرجل لا يعرف”*©2. وقد رواه 
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» عن أبيه» عن عطاءء عن أبى سعيد» عن النبى ذَكةِ » لكن 


.١08 7/١ الترمذى فى الطهارة (/481)» وأحمد 5/ 557» والدارقطنى‎ )١( 
.1619/ /١ الدارقطنى فى الطهارة‎ )١( 
2115 /5 وقال: «حديث أبى سعيد حديث غير محفوظ»» والبغوى فى شرح السنة‎ )7١9( (؟) الترمذى فى الصوم‎ 
كلهم عن أبى سعيد الخدرى.‎ 7١ / وابن عساكر فى تهذيب تاريخ دمشق‎ 
. وضعفه الألبانى‎ ٠ )770/5( أبو داود فى الصوم‎ )5( 
ين‎ 
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عبد الرحمن ضعيف عند أهل العلم بالرجال. 

قلت: روايته عن زيد من وجهين: مرفوعا لا يخالف روايته / المرسلة بل يقويهاء 01 
والحديث ثابت عن زيد بن أسلم؛ لكن هذا فيه: «إذا ذرعه القىء)17' . 

وأما حديث الحجامة. فإما أن يكون منسوخًاء وإما أن يكون ناسحًا؛ لحديث ابن 
عباس : أنه احتجم وصو مرم ضاف ع ايف ولعل فيه القىء إن كان متناولاً للاستقاءة 
هو أيضًا ‏ منسوخ. وهذا يؤيد أن النهى عن الحجامة هو المتأخرء فإنه إذا تعارض نصان 
ناقل وباق على الاستصحاب. فالناقل هو الراجح فى أنه الناسخ» ونسخ أحدهما يقوى 
سخ قرينه» ورواه غير واحد عن زيد بن أسلم مرسلاً وقال يحيى بن معين: حديث زيد 
ابن أسلم لمدي بشىء ) ولو قدر صحته؛ لكان المراد من ذرعه القىء» فإنه قرنه بالاحتلام » 
ومن احتلم بغير اخيتاره ‏ كالنائم ‏ لم يفطر باتفاق الناس . 

وأما من استمنى فأنزل» فإنه يفطرء ولفظ الاحتلام إنما يطلق على من احتلم فى منامه . 
الآصول: أنه ليس فى الشريعة / شىء على خلاف القياس الصحيح . 1000 

فإن قيل: فقد ذكرتم أن من أفطر عامدا بغير عذر كان فطره من الكبائر» وكذلك من 
فوت صلاة النهار إلى الليل عامدًا من غير عذر كان تفويته لها من الكبائر» وأنها ما بقيت 
المؤقتة» وهذا قد أمره بالقضاء. 

وقد روى فى حديث المجامع ف رمضان: أنه أمره بالقضاء» قيل : هذا إنما أمره 
بالقضاء؛ لآن الإنسان إنما يتقي لعذر كالمريض يتداوى بالقىء» أو يتقيأ لأنه أكل ما فيه شبهة 
كما تقيآ أبو بكر من كسب المتكهن . 

وإذا كان المتقىء معذورا كان ما فعله جائرًا وصار من جملة المرضى الذين يقضونء ولم 
يكن من أهل الكبائر الذين أفطروا بغير عذر. وأما أمره للمجامع بالقضاء فضعيف» ضعفه 
غير واحد من الحفاظء وقد ثبت هذا الحديث من غير وجه فى الصحيحين من حديث 
أبى هريرة ومن حديث عائشة("» ولم يذكر أحد أمره بالقضاء» ولو كان أمره بذلك لا أهمله 
)١(‏ سبق تخريجه ص ١١9‏ . 
هعم البخارى ف الطب (5948هم2 )ل ومسلم قو احج /١١١5(‏ لاما وأبو داود ف الصوم لضف 6 ” 

والترمذى فش الصوم (هلالا). وابن ماجه ف الصيام (كمحك) كلهم عن ابن عباس . 


() البخارى فى الصوم معلقا ( فتح ١1١/4‏ ) عن أبى هريرة » ( ١9780‏ ) عن عائشة 2 ومسلم فى الصيام 
(11اك/ لم 2 17484 لمم . 
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ححفا كىن هؤلاء كلهم وهو حكم شرعى يجب بيانه» ولما لم /يأمره به دل على أن القضاء لم يبق 

مقبولاً منه. وهذا يدل على أنه كان متعمدا للفطر لم يكن ناسيًا ولا جاهلاً. 

والمجامع الناسى فيه ثلاثة أقوال فى مذهب أحمد وغيره» ويذكر ثلاث روايات عله : 

إحداها: لا قضاء عليه ولا كفارة» وهو قول الشافعى وأبى خنيفة والأكثرين. 

والثانية: عليه القضاء بلا كفارة »وهو قول مالك. 

والثالئة: عليه الأمران» وهو المشهور عن أحمد. 

والأول أظهر ‏ كما قد بسط فى موضعه فإنه قد ثبت بدلالة الكتاب والسنة: أن من 
فعل محظوراً مخطنًا أو ناسيًا لم يؤاخذه الله بذلك» وحيئئذ يكون بمنزلة من لم يفعله» فلا 
يكون عليه إثم» ومن لا إثم عليه لم يكن عاصيًا ولا مرتكبًا لما نهى عنه». وجينئذ فيكون قد 
فعل ما أمر به ولم يفعل ما نهى عنه» ومثل هذا لا يبطل عبادته» إنما يبطل العبادات إذا لم 
يفعل ما أمر به أو فعل ما حظر عليه . 

وطرد هذا: أن الحج لا يبطل بفعل شىء من المحظورات لا ناسيًا ولا مخطنًا لا الجماع 
ولا غيره» وهو أظهر قولى الشافعى. 

اقرع ' وان كما رع الفدية سرك رع نارول الاق موحي متف فهان ملت 

عتله, كما لو أتلفه صبى أو مجنود أو نائم ضمنه بذلك» وجزاء الصيد إذا وجب على 
الناسى والمخطئ فهو من هذا الباب بمنزلة دية المقتول خطأء والكفارة الواجية بقتله خطأً 
بنص القرآن وإجماع المسلمين. 

وأما سائر المحظورات» فليسبت من هذا الياب» وتقليم الأظفار وقص الشارب والترفه 
الصيد المضمون بالبدل. فأظهر الأقوال فى الناسى والمخطئ: إذا قعل محظورً ألا يضمن 
من ذلك إلا الصيد. 

وللناس فيه أقوال» هذا أحدهاء وهو قول أهل الظاهر. 

والثانى: يضمن الجميع مع النسيان» كقول أبى حنيفة وإحدى الروايات عن أحمدء 
واختاره القاضى وأصحابه . 
كالطيب واللباس» وهذا قول الشافعى وأحمد فى الرواية الثانية» واختازها طائفة من 

يفن 
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أصحابه» وهذا القول أجود من / غيره» لكن إزالة الشعر والظفر ملحق باللباس والطيب لا 50/5098 
بقتل الصيد هذا أجود. 

والرابع: أن قتل الصيد خطأ لا يضمنه» وهو رواية عن أحمد. فخرجوا عليه الشعر 
والظفر بطريق الأولى. 

وكذلك طرد هذا: أن الصائم إذا أكل أو شرب أو جامع ناسيًا أو مخطنّاء فلا قضاء عليه 
وهو قول طائفة من السلف والخلف. ومنهم من يفطر الناسى والمخطئ كمالك» وقال أبو 
حنيفة : هذا هو القياس لكن خالفه لحديث أبى هريرة فى الناسى» ومنهم من قال: لا يفطر 
الناسى ويفطر المخطئ» وهو قول أبى حنيفة والشافعى وأحمدء فأبو حنيفة جعل الناسى 
موضع استحسان» وأما أصحاب الشافعى وأحمد فقالوا: النسيان لا يفطر؛ لأنه لا يمكن 
الاحتراز منهء بخلاف الخطأ. فإنه يمكنه ألا يفطر حتى يتيقن غروب الشمس» وأن يسمك 
إذا شك فى طلوع الفجر. 

وهذا التفريق ضعيف. والأمر بالعكس. فإن السنة للصائم أن يعجل الفطر ويؤخر 
السحور» ومع الغيم المطبق لا يمكن اليقين الذى لا يقبل الشك إلا بعد أن يذهب وقت 
طويل جدا يفوت مع المغرب / ويفوت معه تعجيل الفطورء والمصلى مأمور بصلاة المغرب ١9/105‏ 
وتعجيلها'!» فإذا غلب على ظنه غروب الشمس أمر بتأخير المغرب إلى حد اليقين» فربما 
يؤخرها حتى يغيب الشفق وهو لا يستيقن غروب الشمس» وقد جاء عن إبراهيم النخعى 
وغيره من السلف ‏ وهو مذهب أبى حنيفة -: أنهم كانوا يستحبون فى الغيم تأخير المغرب 
وتعجيل العشاء وتأخير الظهر وتقديم العصرء وقد نص على ذلك أحمد وغيره» وقد علل 
ذلك بعض أصحابه بالاحتياط لدخول الوقت» وليس كذلك؛ فإن هذا خلاف الاحتياط فى 
وقت العصر والعشاءء وإنما سن ذلك؛ لأن هاتين الصلاتين يجمع بينهما للعذرء وحال 
الغيم حال عذرء فآخرت الأولى من صلاتى الجمع. وقدمت الثانية لمصلحتين: 

إحداهما: التخفيف عن الناس حتى يصلوها مرة واحدة لأجل خوف المطر كالجمع بينهما 
مع المطر . 

والثانية: أن يتيقن دخول وقت المغرب» وكذلك يجمع بين الظهر والعصر على أظهر 
القولين» وهو إحدى الروايتين عن أحمد. ويجمع بينهما للوحل الشديد والريح الشديدة 
الباردة ونحو ذلك فى أظهر قولى العلماء» وهو قول مالك وأظهر القولين فى مذهب 
احمد . 


)١(‏ فى المطبوعة : «وتعجليها» والصواب ما أثبتناه. 
1١‏ 
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/ الثانى: أن الخطأ فى تقديم العصر والعشاء أولى من الخطأ فى تقديم الظهر والمغرب» 
فإن فعل هاتين قبل الوقت لا يجوز بحال بخلاف تينك» فإنه يجوز فعلهما فى وقت الظهر 
والمغرب؛ لأن ذلك وقت لهما حال العذرء» وحال الاشتباه حال عذرء» فكان ا جمع بين 
الصلاتين مع الاشتباه أولى من الصلاة مع الشك . 

وهذا فيه ما ذكره أصحاب المأخذ الأول من الاحتياط» لكنه احتياط مع تيقن الصلاة فى 
الوقت المشترك» ألا ترى أن الفجر لم يذكروا فيها هذا الاستحباب ولا فى العشاء والعصرء 
ولو كان لعلم خوف الصلاة قبل الوقت لطرد هذا فى الفجرء ثم يطرد فى العصر والعشاء. 

وقد جاء الحديث عن النبى كَِلْةٌ بالتبكير بالعصر فى يوم الغيم» » فقال: «بكروا بالصلاة 
فى يوم الغيم» فإنه من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله:7". 


فإن قيل: فإذا كان يستحب أن يؤخر المغرب مع الغيم» فكذلك يؤخر الفطور. قيل: إنما 
يستحب تأخيرها مع تقديم العشاء بحيث يصليهما قبل مغيب الشفق» فأما تأخيرها إلى أن 
يخاف مغيب الشفق فلا يستحب» ولا يستحب تأخير الفطور إلى هذه الغاية. 

ولهذا كان الجمع المشروع مع المطر هو جمع التقديم فى وقت /المغرب» ولا يستحب أن 
يؤخر بالناس المغرب إلى مغيب الشفق» بل هذا حرج عظيم على الناس» وإنما شرع الجمع 
لتلا يحرج المسلمون. 

وأيضاء فليس التأخير والتقديم المستحب أن يفعلهما مقترنتين؟ بل أن يؤخر الظهر. ويقدم 
العصرء ولو كان بينهما فصل فى الزمان. وكذلك فى المغرب والعشاء: بحيث يصلون 
الواحدة وينتظرون الأخرى لا يحتاجون إلى ذهاب إلى البيوت ثم رجوع. وكذلك جواز 
الجمع لا يشترط له الموالاة فى أصح القولين» كما قد ذكرناه فى غير هذا الموضع . 

وأيضّاء فقد ثبت فى صحيح البخارى» عن أسماء بنت أبى بكر قالت: أفطرنا يومًا من 
رمضان فى غيم على عهد رسول الله يل ثم طلعت الشمس”"2. وهذا يدل على شيئين: 
على أنه لا يستحب مع الغيم التأخير إلى أن يتيقن الغروب؛ فإنهم لم يفعلوا ذلك ولم 
يأمرهم به النبى كله والصحابة مع نبيهم أعلم وأطوع لله ولرسوله تمن جاء بعدهم. 
والثانى: لا يجب القضاء؛ فإن النبى كَلَثَِةِ لو أمرهم بالقضاء لشاع ذلك كما نقل فطرهم» 
فلما لم ينقل ذلك دل على أنه لم يأمرهم به. 


)١(‏ البخارى فى مواقيت الصلاة (2545» والنسائى فى الصلاة (51/4)» وابن ماجه فى الصلاة (2455) وأحمد ه0/ 


5 كلهم عن بريدة. 
(1) البخارى فى الصوم (1199). وابن ماجه فى الصيام (2)17174 وأحمد 7/ 147. 
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فإن قيل: فقد قيل لهشام بن عروة: أمروا بالقضاء؟ قال: أو بد من القضاء؟ 
/ قيل: هشام قال ذلك برأيه. لم يرو ذلك فى الحديث» ويدل على أنه لم يكن عنده 5/556" 
بذلك علم: أن معمراً روى عنه قال: سمعت هشامًا قال: لا أدرى أقضوا أم لا؟ ذكر هذا 
وهذا عنه البخارى» والحديث رواه عن أمه فاطمة بنت المنذر عن أسماء( . 
وقد نقل هشام عن أبيه عروة: أنهم لم يؤمروا بالقضاء؛ وعروة أعلم من ابنه» وهذا 
قول إسحاق بن راهويه - وهو قرين أحمد بن حنبل - ويوافقه فى المذهب : أصوله 
وفروعه» وقولهما كثيرا ما يجمع بينه. والكّوسج”('2 سأل مسائله لأحمد وإسحاق» وكذلك 
حرب الكرمانى سأل مسائله لأحمد وإسحاق» وكذلك غيرهما؛ ولهذا يجمع الترمذى قول 
أحمد وإسحاق» فإنه روى قولهما من مسائل الكوسج . 
وكذلك أبو زرعة وأبو حاتم وابن قتيبة وغير هؤلاء ‏ من أئمة السلف والسنة والحديث» 
وكانوا يتفقهون على مذهب أحمد وإسحاق ‏ يقدمون قولهما على أقوال غيرهماء وأئمة 
الحديث كالبخارى ومسلم والترمذى والنسائى وغيرهم هم أيقا من اتباعهما وعتن 
يأخحذ العلم والفقه عنهماء وداود من أصحاب إسحاق. 
لوو كان العو رو سمل ]15 مك كن الوفات ينوي 01 أسال نعو اعبات ايدان امم 
يسأل عنى . 
والشافعى وأحمد بن حنبل وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور ومحمد بن نصر المروزى وداود 
ابن على ونحو هؤلاء كلهم فقهاء الحديث ‏ رضى الله عنهم أجمعين. 
وأيضماء 'فإن الله قال فى كتابه :: وكلوا واشربوا حنَّى يتين لَكُم الخَيْط الأبيْض من الْخَيط 
الأسود من الفجر» [البقرة: 1417] وهذه الآية مع الأحاديث الثابتة عن النبى يِ تبين أنه 
مأمور بالأكل إلى أن يظهر الفجرء فهو مع الشك فى طلوعه مأمور بالأكل كما قد بسط فى 


موصعة. 


 قباسلا انظر تخريج الحديث‎ ١ 

() هو أبو يعقوب إسحاق بن منصور بن بهرام المروزى» الومام الفقيه الحافظ الحجة. نزيل نيسابور» طلب العلم 
ودوله وبرع واشتهر» وهو صاحب المسائل عن أحمد بن حنبل الذى يستهرئى به المبتدعة والمتجرئون» تفقه على 
أحمد وإسحاق» وكان ثقة نبيلد ولد بعد ١١‏ هه ومات بنيسابور سنة 751١‏ ه. [سير أعلام النبلاء /1١‏ 
كك وتهذيب التهذيب /١‏ 6" وشذرات الذهب / ١377”‏ ]. 
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فصل 

وأما الكحل والحقنة وما يقطر فى إحليله27» ومداواة المأمومة'"2 والجائفة0©» فهذا مما 
تنازع فيه أهل العلم» فمنهم من لم يفطر بشىء من ذلك» ومنهم من فطر بالجميع لا 
بالكحل» ومنهم من فطر بالجميع لا بالتقطيرء ومنهم من لم يفطر بالكحل ولا بالتقطير 
ويفطر بما سوى ذلك . 

ون / والأظهر أنه لا يفطر بشىء من ذلك؛ فإن الصيام من دين المسلمين الذى يحتاج إلى 

معرفته الخاص والعامء فلو كانت هذه الأمور ما حرمها الله ورسوله فى الصيام» ويفسد 
الصوم بها لكان هذا مما يجب على الرسول بيانه» ولو ذكر ذلك لعلمه الصحابة وبلغوه 
الآمة كما بلغوا سائر شرعه» فلما لم ينقل أحد من أهل العلم عن النبى لد فى ذلك لا 
حديئًا صحيحاولا ضعيفًا ولا مسندا ولا مرسلاً علم أنه لم يذكر شيئًا من ذلك. والحديث 
المروى فى الكحل ضعيف رواه أبو داود فى السنن ولم يروه غيره ولا هو فى مسئند أحمد 
ولا سائر الكتب المعتمدة. قال أبو داود: حدثنا النفيلى» ثنا على بن ثابت» حدثنى عبد 
الرحمن بن النعمان» ثنا معبد بن هودة» عن أبيه.ءعن جدهء عن النبى يَلِِ: أنه أمر بالإثمد 
المروح عند النوم. وقال: «ليتقه الصائم». قال أبو داود: وقال يحيى بن معين: هذا حديث 
منكر”؟. قال المنذرى وعبد الرحمن: قال يحيى بن معين: ضعيف. وقال أبو حاتم الرازى: 
هو صدوقء لكن من الذى يعرف أباه وعدالته وحفظه؟! 

وكدلك خدية مهد قد عورقن ديت ضعيف» وهو ما رواه الترمذى بسنده عن أنس 

ابن مالك قال: جاء رجل إلى النبى/ كد فقال: اشتكيت عينى أفأكتحل وأنا صائم؟ قال: 

«نعم». قال الترمذى: ليس بالقوى» ولا يصح عن النبى كَِلَةِ فى هذا الباب شىء. وفيه 
أبو عاتكة!*2. قال البخارى: منكر الحديث. 

والذين قالوا:إن هذه الأمور تفطر كالحقنة ومداواة المأمومة والجائفة لم يكن معهم حجة 
عن النبى عَلِلة وإنما ذكروا ذلك بما رأوه من القياس» وأقوى ما احتجوا به قوله: «وبالغ 


)١(‏ الإحليل: مسخرج البول من الإنسان» ومخرج اللبن من الثدى والضرع. انظر: لسان العربء مادة #حلل». 
() المأمومة: الإصابة البالغة فى الرأس. انظر: القاموس . مادة «أمم). 

(") الجائفة: الطعنة تبلغ الجوف. انظر: القاموس. مادة «جوف». 

(5) أبو داود فى الصوم (/771) » وضعفه الألبانى . 

(5) الترمذى فى الصوم (07557. 
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فى الاستنشاق إلا أن تكون صائمًا»'2. قالوا: فدل ذلك على أن ما وصل إلى الدماغ يفطر 
الصائم إذا كان بفعله» وعلى القياس كل ما وصل إلى جوفه بفعله من حقنة وغيرهاء سواء 
كان ذلك فى موضع الطعام والغذاء أو غيره من حشو جوفه. 

والذين استثنوا التقطير قالوا: التقطير لا ينزل إلى جوفهء وإنما يرشح رشحاء فالداحل 
إلى إحليله كالداخل إلى فمه وأنفه. 
يشرب الجسم الدهن والماء . 

والذين قالوا: الكحل يفطرء قالوا: إنه ينفذ إلى داخله حتى يتنخمه / الصائم؛ لأن فى ٠0/58‏ 
داخل العين منفذاً إلى داخل الحلق. 

وإذا كان عمدتهم هذه الأقيسة ونحوها لم يجز إفساد الصوم بمثل هذه الأقيسة لوجوه: 

أحدها: أن القياس وإن كان حجة إذا اعتبرت شروط صحته» فقد قلنا فى الأصول: إن 
الأحكام الشرعية كلها بينتها النصوص - أيضًاء وإن دل القياس الصحيح على مثل ما دل 
عليه النص دلالة خفية» فإذا علمنا بأن الرسول لم يحرم الشىء ولم يوجبه علمنا أنه ليس 
بحرام ولا واجبفء وأن القياس المت لوجويه وتحريمه فاسد» 0 نعلم أنه ليسن .فى 
الكتاب والسنة ما يدل على الإفطار بهذه الأشياء التى ذكرها بعض أهل الفقه» فعلمنا أنها 
ليست مفطرة. 

الثانى: أن الأحكام التى تحتاج الأمة إلى معرفتها لابد أن يبيلها الرسول د كيه بانًا عاماء 
ولابد أن تنقلها الأمة فإذا انتفى هذا علم أن هذا ليس من دينه» وهذا كما يعلم أنه لم 
يفرض صيام شهر غير رمضان» ولا حج بيت غير البيت الحرام ) ولا صلاة مكتوبة غير 
الخمسء ولم يوجب الغسل فى مباشرة المرأة بلا إنزال» ولا أوجب الوضوء من الفزع 
والمروة كما سن الركعتين بعد الطواف بالبيت» وبهذا يعلم أن المنى ليس بنجس؛ لأنه لم 
ينقل عن أحد بإسناد يحتج به أنه أمر المسلمين بغسل أبدانهم وثيابهم من المنى مع عموم 
البلوى بذلك» بل أمر الجائض أن تغسل قميصها من دم الحيض مع قلة الحاجة إلى ذلك» 
ولم يأمر المسلمين بغسل أبدانهم وثيابهم من المنى . 

والحديث الذى يرويه بعض الفقهاء: «يغسل الثوب من البول والغائط والمنى والمذى 


. ١١9 سبق تخريجه ص‎ )١( 
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والدم"!) ليس من كلام النبى يلو وليس فى شىء من كتب الحديث التى يعتمد عليهاء ولا 
رواء الخد من أهل العلم:بالحديت بإسياف يحت بده وإنها «روى" عن عشاز وعائقة من 
قولهما. 

وغسل عائشة للمنى من ثوبه وفركها إياه لا يدل علئى وجوب ذلكء. فإن الثياب تغسل 
من الوسخ والمخاط والبصاق» والوجوب إنما يكون بأمرهء لاسيما ولم يأمر هو سائر 
المسلمين بغسل ثيابهم من ذلك» ولا نقل أنه أمر عائشة بذلك» بل أقرها على ذلك» فدل 
على جوازه أو حسنه واستحيابه . 

ول "ارواط ]شرب ليد لدان دلبل 


وبهذه الطرق يعلم ‏ أيضنًا ‏ أنه لم يوجب الوضوء من لمس النساء ولا من النجاسات 
الخارجة من غير السبيلين» فإنه لم ينقل أحد عنه بإسناد يثبت مثله أنه أمر بذلك مع العلم 
بأن الناس كانوا لا يزالون يحتجمون ويتقيؤون ويجرحون فى الجهاد وغير ذلك». وقد قطع 
عرق بعض أصحابه ليخرج منه الدم وهو الفصاد”"2؛ ولم ينقل عنه مسلم: أنه أمر أصحابه 
بالتوضؤ من ذلك . ْ 

وكذلك الناس لا يزال أحدهم يلمس امرأته بشهوة وبغير شهوة» ولم ينقل عنه مسلم: 
أنه أمر الناس بالتوضؤ من ذلك, والقرآن لا يدل على :ذلك؛ بل المراد بالملامسة الجماع كما 
نظ فى اموصتجةء وآمره بالوهنوء شن مين الذك عاض التيعحبابي إما طلقا وإما: إذا حرلة 
الشهوة» وكذلك يستحب لمن لمس النساء فتحركت شهوته أن يتوضأء وكذلك من تفكر 
فتحركت شهوته فانتشرء وكذلك من مس الأمرد أو غيره فانتشر. 

فالتو فقنو عدم فرك الهو مد جسني التوفيو عند العفنن) .ومهذا ميشحة 1 فى الما 

4 عن النبى َيِه أنه قال: «إن دفي الشيطان» وإن الشيطان من النار» وإنما تطفاً النار 

بالماء» فإذا غضب أحدكم فليتوضأ”". وكذلك الشهوة الغالبة هى من الشيطان والنارء 
والوفو نطنتها "نوو يط اعتزازة الحدمة» والوقوء عبن عذا ممعب؛ وكذلك أمره 
بالوضوء مما مسته النار أمر استحباب؛ لأن ما مسته النار يخالط البدن فليتوضأء فإن النار 
ايخ علق الكامل #لرتكة وقال: «ولا أعلم روى هذا الحديث عن على بن زيد غير ثابت بن حماد هذاك. 

والدارقطنى فى الطهارة.١/ ١١1‏ وقال: «لم يروه غير ثابت بن حماد وهو ضعيف جداء وإبراهيم وثابت 

ضعيفان»: كلاهما عن عمار بن ياسر. 
(9») الفصد: شق العرق:واستخراج الدم منه. انظر: لسان العرب» مادة «فصد). 


() أبو داود فى الأدب (2))47/85 وأحمد 5/ 555» والطبرانى فى الكبير /١1/‏ 21517 والبغوى فى شرح السنة /١‏ 
15١‏ كلهم عن عطية السعدى بسند ضعيف ؛ وضعفه الأليانى . 
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تطفأ بالماء. وليس فى النصوص ما يدل على أنه منسوخ؛ بل النصوص تدل على أنه ليس 
بواجب» واستحباب الوضوء من أعدل الأقوال - من قول من يوجبه؛ وقول من يراه 
منسوخًا ‏ وهذا أحد القولين فى مذهب أحمد وغيره. 

وكذلك بهذه الطريق يعلم أن بول ما يؤكل لحمه وروثه ليس بنجسء فإن هذا مما تعم به 
البلوى» والقوم كانوا أصحاب إبل وغنم» يقعدون ويصلون فى أمكنتها وهى مملوءة من 
أبعارهاء فلو كانت بمنزلة المراحيضص' كانت تكون حشوشًا. وكان النبى كَِكِلْةٌ يأمرهم 
باجتنابهاء وألا يلوثوا أبدانهم وثيابهم بها ولا يصلون فيها. 

فكيف وقد ثبتت الأحاديث بأن النبى كَلةٌ وأصحابه كانوا يصلون فى مرابض الغنم» 
وأمر بالصلاة فى مرابض الغنه'"'؛ ونهى / عن الصلاة فى معاطن الل فعلم أن ذلك 50/١4١‏ 
ليس لنجاسة الأبعار» بل كما أمر بالتوضؤ من لحوم الإبل» وقال فى الغنم: إن شئت 
فتوضأء وإن شئت فلا تتوضاً)!؟)» وقال: (إن الإبل خلقت من جنء وإن على ذروة كل 
عبر قيطاتاة 619 ترقان 2 #الفمر واكاك فى الفذاديخ أصحات الأبل والسكينة فى اهل 
الغنم»0" . 

فلما كانت الإبل فيها من الشيطنة مالا يحبه الله ورسوله أمر بالتوضؤ من لحمهاء فإن 
ذلك يطفئ تلك الشيطنة» ونهى عن الصلاة فى أعطانها؛ لأنها مأوى .الشياطين» كما نهى 
عن الصلاة فى الحمام؛ لأنها مأوى الشياطين. 

فإن مأوى الأرواح الخبيئة أحق بأن تجتنب الصلاة فيه وفى م الأجسام الخبيثة» بل 
الأرواح الخبيئة تحب الألجسام الخبيثة . 


ولهذا كانت المسركن سحضرة قضرها الشياظية» والصلاة فيها أولى بالنهى من الصلاة 
فى الحمام ومعاطن الإبل. والصلاة على الأرض النجسة. ولم يرد فى الحشوش نص 
خاص؛ لآن الأمر فيها كان أظهر عند المسلمين أن يحتاج إلى بيان؛ ولهذا لم يكن أحد من 
المسلمين يقعد فى الحشوشء ولا يصلى فيهاء وكانوا ينتابون البرية لقضاء حوائجهم / قبل 50/14١‏ 
أن سكل الكو ١‏ ل اليو بيوتهم . 


وإذا سمعوا نهيه عن الصلاة فى الحمام أو أعطان الإبل علموا أن النهى عن الصلاة فى 


)١(‏ المراحيض: جمع مرحّاضء والمرحاض: المغتسل» والكنيف. وخشبة يضرب بها الشوب إذا عُسل. انظر: 
المعجم الوسيط» ؛ مادة (رحض»). 
ف ا ا ا ل ال ن ماجه فى المساجد ( 768 ) والدارمى فى 
الصلاة ١/؟”‏ وأحمد 0/ ٠‏ 
(5) مسلم فى الحيض ( 0 (5) أحمد "/ 555 والدارمى /١‏ 7586 بنحوه . 
(5) البخارى فى بدء الخلق ( ”؟) ومسلم فى الايمان ( 07 / 84-480 ) . ١‏ 
(0) جمع الكنيف» وهو المرحاض» انظر: المصباح المثير» مادة «كنف». 
09 


1.0010 2. الالثاننا لا ععأمعكعرط 


الحشوش أولى وأخرى» ضع أنه قد روى الحديث الذى فيه النهى عن الصلاة فى المقبرة 
والمجزرة والمزبلة والحشوش وقارعة الطريق ومعاطن الإبل» وظهر بيت الله الحرام(!؟ . 
واطيحات الحديث متنازعون فيه» راضحات أحمد فيه 2 قولين: - يرى هذه 
من مواضع النهى» ومنهم من يقول: لم أجد فى هذا الحديث» ولم أجد فى كلام 
أحمد فى ذلك إذنّاء ولا منعاء مع أنه قد كره. الصلاة فى مواضع العذاب» نقله عنه ابنه 
عبد اللّه؛ للحديث المسند فى ذلك عن على الذى. رواه أبو داود» ٠‏ وإنما: نصن على الحشوش 
وأعطان الإبل والحمام» وهذه الثلاثة التى ذكرها الخرقى وغيره» والحكم فى ذلك عند من 
يقول به قد يثبته بالقياس على. موارد النص» وقد يثبته بالحديث» ومن فرق يحتاج إلى 
الطعن فى الحديث وبيان الفارق» و- أيضًا ‏ المنع قد يكون منع كراهة» وقد يكون منع 
00 
وإذا كانت الأحكام التى تعم بها البلوى لابد أن يبينها الرسول يِل بيانًا عامّاء ولابد أن 
؟50/14 تنقل الأمة ذلك» فمعلوم / أن الكحل ونحوه مما تعم به البلوى كما تعم بالدهن والاغتسال 
والبخور والطيب» فلو كان هذا ثما يفطر لبينه النبى يَكِدٌ كما , بين الإفطار بغيره» فلما لم يبين 
ذلك علم أنه من جنس الطيب والبخور والدهن» والبخور قد يتصاعد إلى الآنف ويدخل 
فى الدماغ وينعقد أجساماء والدهن يشربه البدن ويدخل إلى داخله ويتقوى به الإنسان» 
وكذلك يتقوى بالطيب قوة جيدة» فلما لم ينه الصائم عن ذلك دل على جواز تطييبه 
وتبخيره وادهانه» وكذلك اكتحاله . 
وقد كان المسلمون فى عهده يلل يرح أحدهم إما فى الجهاد وإما فى غيره. مآمومة. 
وجائفة» .فلو كان هذا يفطر لبين لهم ذلك» فلما لم ينه الصائم عن ذلك علم. أنه لم يجعله 
والوجه الثالث: إثبات التفطير بالقياس يحتاج إلى أن يكون القياس صحيحًاء وذلك إما 
قياس علة بإثبات الجامع. وإما بإلغاء الفارق» فإما أن يدل دليل على العلة فى الأصل 
فيعدى بها إلى الفرع. وإما أن يعلم ألا فارق بينهما من الأوصاف المعتبرة فى الشرعء وهذا 
القياس هنا منتف . 
0/1" وذلك أنه ليس فى الأدلة ما يقتضى أن المفطر الذى جعله الله/ ورسوله مفطرً هو ما كان 
واصلاً إلى دماغ أو بدن» أو ما كان داخلاً من منفذء أو واصلاً إلى الجوف. ,.ونحو ذلك 
م العائن الف يلها أميسات هذه الأقاويل هى مناط الحكم عند الله ورسولهء ويقولون: 
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إن الله ورسوله إنما جعلا('2 الطعام والشراب مفطر لهذا المعنى المشترك من الطعام 
والشراب» وما يصل إلى الدماغ والجوف من دواء المأمومة والجائفة» وما يصل إلى الجوف 
من الكحل ومن الحقنة والتقطير فى الإحليل ونحو ذلك. 

وإذا لم يكن على تعليق الله ورسوله للحكم بهذا الوصف دليل كان قول القائل: إن الله 
ورسوله إنما جعلا هذا مفطراً لهذا قولاً بلا علم»ء وكان قوله: إن الله حرم على الصائم أن 
يفعل هذاء قولاً بأن هذا حلال وهذا حرام بلا علمء وذلك يتضمن القول على الله بما لا 
يعلم» وهذا لا يجوز. 

ومن اعتقد من العلماء أن هذا المشترك مناط الحكم» فهو بمنزلة من اعتقد صحة مذهب 
لم يكن صحيحاء أو دلالة لفظ على معنى لم يرده الرسول» وهذا اجتهاد يثابون عليهء ولا 
يلزم أن يكون قولاً بحجة شرعية يجب على المسلم اتباعها . 

/ والوجه الرابع: أن القياس إنما يصح إذا لم يدل كلام الشارع على علة الحكم إذا 50/144 
سَبّرنَ9') أوصاف الأصل» فلم يكن فيها ما يصلح للعلة إلا الوصف المعين» وحيث أثبتنا 
علة الأصل بالمناسبة أو الدوران أو الشبه المطرد عند من يقول بهء فلابد من السبرء فإذا 
كان فى الأصل وصفان مناسبان لم يجز أن يقول: الحكم بهذا دون هذا. 

ومعلوم أن النص والإجماع أثبتا الفطر بالأكل والشرب والجماع والحيضء. والنبى كَيِلدٍ 
قد نهى المتوضئ عن البالغة فى الاستنشاق إذا كان صائمًا”"» وقياسهم على الاستنشاق أقوى 
حججهم كما تقدم» وهو قياس ضعيف؛ وذلك لأن من نشق الماء بمنخريه ينزل الماء إلى 
حلقه وإلى جوفه. فحصل له بذلك ما يحصل للشارب بفمه ويغذى بدنه من ذلك الماء» 
ويزول العطش ويطبخ الطعام فى معدته كما يحصل بشرب الماء» فلو لم يرد النص بذلك 
لعلم بالعقل أن هذا من جنس الشربء فإنهما لا يفترقان إلا فى دخول الماء من الفمء 
وذلك غير معتبر» بل دخول الماء إلى الفم وحده لا يفطرء فليس هو مفطرً ولا جزءًا من 
المفطر لعدم تأثيره» بل هو طريق إلى الفطرء وليس كذلك الكحل والحقنة ومداواة الحائفة 
والمأمومة» فإن الكحل لا يغذى البتة ولا يدخل أحد كحلا إلى جوفه لا من أنفه ولا فمه. 
/ وكذلك الحقنة لا تغذى. بل تستفرغ ما فى البدن كما لو شم شيئًا من المسهلات أو فزع 50/1158 
فزعًا أوجب استطلاق جوفه وهى لا تصل إلى المعدة. 
)١(‏ فى المطبوعة: «جعل»2» والصواب ما أثبتناه. 
(1) السير: هو التعمق فى معرفة الشىء. انظر: لسان العرب» مادة «سبر». 
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واندواء الذى يصل إلى المعدة فى مداواة الجائفة والمأمومة لا يشبه ما يصل إليها من 
غذائه» الس ان كتب عليكم الصيّام كما كتب عَلَى الّذينَ من قَبْلكُم 4 
[البقرة: »]١87‏ وقال ككل : (الصوم 0 وقال: (إن الشيطان يجرى من ابن آدم 
مجرى الدم» فضيقوا ا ا بالصوم»”'" . 

فالصائم نهى عن الأكل والشرب؛ لأن ذلك سبب التقوى» فترك الأكل والشرب الذى 
يولد الدم اااي جر د معاد رن جر اع تيزو رداق اواك ولا 
ما يقطر فى الذكر»ء ولا ما يداوى به المأمومة والحاتفة» وهو متولد عما استنشق من الماء؛ 
لأن الماء مما يتولد منه الدم» فكان المنع منه من تمام الصوم . ش 

فإذا كانت هذه المعانى وغيرهاً موجودة فى الأصل الثابت بالنص والإجماع» فدعواهم 

45 أن الشارع علق الحكم بما ذكروه من الأأوصاف/ معارض بهذه الأوصاف» والمعارضة تبطل 

كل نوع من الأقيسة إن لم يتبين أن الوصف الذى ادعوه هو العلة دون هذا. 

الوتجه الخامدة: أنه ثبت بالنص والإجماع منع الصائم من الأكل والشرب 5000 وقد 
ثبت عن النبى كَلِدِ أنه قال: (إن الشيطان يجرى من ابن آدم مجرى الدم» ولا ريب أن الدم 
يتولد من الطعام والشراب» وإذا أكل أو شرب اتسعت مجارى الشياطين؟؛ ولهذا قال: 
«فضيقوا مجاريه بالجوع» وبعضهم يذكر هذا اللفظ مرفوعا؛ ولهذا قال النبى كَِلِ: «إذا 
ول واف اق :تدك بوانت اللقة بوشلفكة: الات النار وسموك "اباط انون معارق 
الشياطين الذى هو الدم ضاقت» وإذا ضاقت انبعثت القلوب إلى فعل الخيرات التى بها 
تفتح أبواب الجنة» وإلى ترك المنكرات التى بها تفتح أبواب النار» وصفدت الشياطين» 
فضعفت قوتهم وعملهم بتصفيدهم: .فلم يستطيعوا أن يفعلوا فى شهر رمضان ما كانوا 
يفعلونه فى غيرهء ولم يقل: إنهم قتلوا ولا ماتواء بل قال: «صفدت» والمضفد من 


)١(‏ البخارى فى الصوم :)2١189415(‏ ومسلم.فئ الصيام 22١67 /١١51١(‏ وأبو داود فى الصوم (751571)» والترمذى 
فى الصوم (775)» والنسائى فى الصيام (7710, 2077١7‏ وأحمد 7/ 777 كلهم عن أبى هريرة. 

(1) البخارى فى الاعتكاف (7078. 350194)» وأبو داود فى الصوم »)١117١(‏ وابن ماجه فى الصيام »)١1/1/9(‏ 
وأحمد 5/ 7737 كلهم عن صفية أم المؤمنين. 

(0) صفدت» أى: شدت وأوثقت بالأغلال. انظر: النهاية فى غريب الحديث ”/ 70. 

(4) مسلم فى الصيام »)١ /٠١19(‏ والترمذى فى الصوم (585)» والنسائى فى الصيام 917 ١5؛‏ 22058)» وابن 
ماجه فى الصيام :)١5517(‏ وأحمد ”/ 107 كلهم عن أبى هريرة.' 
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الشياطين قد يؤذى» لكن هذا أقل وأضعف مما يكون فى غير رمضان» فهو بحسب كمال 
الصوم ونقصهء فمن كان صومه كاملا دفع الشيطان دفعًا لا يدفعه دفع الصوم الناقص» 
فهذه المناسبة ظاهرة فى منع الصائم من الأكل / والشرب» والحكم ثابت على وفقه» وكلام 50/147 
الشارع قد دل على اعتبار هذا الوصف وتآأثيره؛ وهذا المنع منتف فى الحقنة والكحل وغير 
ذلك. 
فإن قيل: بل الكحل قد ينزل إلى الجوف ويستحيل دمًا. 
قيل: هذا كما قد يقال فى البخار الذى يصعد من الأنف إلى الدماغ فيستحيل دمّاء 
وكالدهن الذى يشربه الجسم» والممنوع منه إنما هو ما يصل إلى المعدة» فيستحيل دما ويتوزع 
على البدن. 
ونجعل هذا وجهًا سادساء فنقيس الكحل والحقنة ونحو ذلك على البخور والدهن ونحو 
ذلك؛ لجامع ما يشتركان فيه من أن ذلك ليس مما يتغذى به البدن ويستحيل فى المعدة دمّاء 
وهذا الوصف هو الذى أوجب ألا تكون هذه الأمور مفطرة» وهذا موجود فى محل 
النزاع» والفرع قد يتجاذبه أصلان فيلحق كلا منهما بما يشبهه من الصفات . 
فإن قيل: هذا تطبخه المعدة ويستحيل دما ينمى عنه البدن لكنه غذاء ناقص» فهو كما لو 
أكل سما أو نحوه نما يضرهء وهو بمنزلة من / أكل أكلاً كثيرا أورثه تخمة ومرضاء فكان ٠0/548‏ 
فإن قيل: فالجماع مفطرء وهذه العلة منتفية فيه. 
قيل: تلك أحكام ثابتة بالنص والإجماع» فلا يحتاج إثباتها إلى القياس؛ بل يجوز أن 
تكون العلل مختلفة» فيكون تحريم الطعام والشراب والفطر بذلك لحكمة» وتحريم الجماع 
والفطر به لحكمة» والفطر بالحيض لحكمة. فإن الحيض لا يقال فيه: إنه يحرم: وهذا لأن 
المفطرات بالنص والإجماع للا انقسمت إلى أمور اختيارية تحرم على العبد كالأكل والجماع» 
وإلى أمور لا اختيار له فيها كدم الحيض» كذلك تنقسم عللها. 
فنقول: أما الجماع فإنه باعتبار أنه سبب إنزال المنى يجرى مجرى اللاستقاءة والحجيض 
والشرب» ومن جهة أنه إحدى الشهوتين» فجرى مجرى الأكل والشرب» قد قال النبى كَكة 
فى الحديث الصحيح عن الله - تعالى «قال: الصوم لين وأنا أجزى/ به يدع شهوته خة ين 
0_0 


31.001 2. الالثالنا لا ععأمعكعرط 


وطعامه من أجلى» "١"‏ فترك الإنسان ما يشتهيه لله هو عبادة مقصودة يثاب عليها كما يئاب 
المحرم على ترك ما اعتاده من اللباس والطيب ونحو ذلك من نعيم البدن» والجماع من 
أعظم نعيم البدن» وسرور النفس وانبساطهاء هو يحرك الشهوة والدم والبدن أكثر من 
الأكل» فإذا كان الشيطان يجرى من ابن آدم مجرى الدم» والغذاء يبسط الدم الذى هو 
مجاريه» فإذا أكل أو شرب انبسطت نفسه إلى الشهوات» وضعفت إرادتها ومحبتها 
للعبادات» فهذا المعنى فى الجماع أبلغ» فإنه يبسط إرادة النفس للشهوات» ويضعف إرادتها 
عن العبادات أعظم» بل الجماع هو غاية الشهوات» وشهوته أعظم من شهوة الطعام 
والشراب؛ ولهذا أوجب على المجامع كفارة الظهار» فوجب عليه العتق أو ما يقوم مقامه 
بالسنة والإجماع؛ لأن هذا أغلظء وداعيه أقوى» والمفسدة به أشد» فهذا أعظم الحكمتين 
فى تحريم الجماع . 

وأما كونه يضعف البدن كالاستفراغ» فذاك حكمة أخرى» فصار فيهما كالأكل والحيض 
وهو فى ذلك أبلغ منهماء فكان إفساده الصوم أعظم من إفساد الأكل والحيض . 

فنذكر حكمة الحيض وجريان ذلك على وفق القياس» فنقول: إن الشرع جاء بالعدل فى 

كل شىء» والإسراف فى العيادات من الجور / الذى نهى عنه الشارج وأمر بالاقتصاد. فى 

العبيادات؛ ولهذا أمر بتعجيل الفطر وتأخير السحوره ونهى عن الوصال وقال: «أفضل 
0 د الصيام صيام داود عليه السلام» كان يصوم يوم ويفطر يومّاء ولا يفر إذا 
لاقى»'' '» فالعدل فى العبادات 0 2 مقاصد الشارع؛ ولهذا قال تعالى: ليا أَيها الْدين 
آمَنُوا لا تَحَرمُوا طيبات ما أحل الله لكم 4 الآية [المائدة: /41]» فجعل ل الحلال 7 
الاعتداء المخالف للعدل» وقال تعالى: طفبِظْم من الذين هادوا حرا عليِهم طيَات أحلت لهم 
وبصدهم عن سبيل الله كثيرا . وأَحَذهم الربا وقد نهوا عنه 4 [القواء51 1131 'فلما كانوا 
ظالمين رقي بأن 531 عليهم الطيبات؛ بخلاف الأمة الوسط العدل» فإنه أحل لهم 
الطيبات وحرم عليهم الخبائث . 

وإذا كان كذلك» فالصائم قد نهى عن أخذ ما يقويه ويغذيه من الطعام والشراب». فينهى 
عن إخراج .ما يضعفه ويخرج مادته التى ‏ بها يتغذى. وإلا فإذا مكن من هذا ضره وكان 
متعديًا فى عبادته لا عادلاً. 


والخارجات نوعان: نوع يخرج لا يقدر على الاحتراز منه أو على وجه لا يضرهء فهذا 


(١).البخارى‏ فى الصوم ))١8915(‏ ومسلم فى الصيام ١ /١١51(‏ كلاهما عن أبى هريرة. 
زفق البخارى فى الأنبياء له ل /١١69(‏ )ل وأبو داود فى الصوم 717 والنسائى فى 
ان 


31.001 2. الالثالنا لا ععأمعكعرط 


لا يمنع منه كالأخبثين» فإن خروجهما لا يضرهء ولا يمكنه الاحتراز منه ‏ أيضاء ولو 
استدعى خروجهما فإن خروجهما لا يضره بل ينفعه. وكذلك إذا ذرعه القىء لا يمكنه 
الاحتراز منه» وكذلك الاحتلام / فى المنام لا يمكنه الاحتراز منهء وأما إذا استقاء فالقىء ٠0/١١١‏ 
يخرج ما يتغذى به من الطعام والشراب المستحيل فى المعدة» وكذلك الاستمناء مع ما فيه 
من الشهوة فهو يخرج المنى الذى هو مستحيل فى المعدة عن الدمء فهو يخرج الدم الذى 
يتغذى به؛ ولهذا كان خروج المنى إذا أفرط فيه يضر الإنسان ويخرج أحمر. 

والدم الذى يخرج بالحيض فيه خروج الدم» والحائكض يمكنها أن تصوم فى غير أوقات 
الدم فى حال لا يخرج فيها دمهاء فكان صومها فى تلك الحال صوما معتدلا لا يخرج فيه 
الدم الذى يقوى البدن الذى هو مادته» وصومها فى الحيض يوجب أن يخرج فيه دمها 
الذى هو مادتهاء ويوجب نقصان بدنها وضعفها وخروج صومها عن الاعتدال» فأمرت أن 
تصوم فى غير أوقات الحيض . 

بخلاف المستحاضة؛ فإن الاستحاضة تعم أوقات الزمان» وليس لها وقت تؤمر فيه 
بالصوم» وكان ذلك لا يمكن الاحتراز منه - كذرع القىء» وخروج الدم بالجراح والدمامل 
والاحتلام ونحو ذلك ما ليس له وقت محدد يمكن الاحتراز منه .فلم يجعل هذا منافيا 
للصوم كدم الحيض . 

/ وطرد هذا: إخراج الدم بالحجامة والفصاد ونحو ذلك» فإن العلماء متنازعون فى ٠50/١05‏ 
الحجامة: هل تفطر الصائم أم لا؟ والأحاديث الواردة عن النبى يَكَيلةِ فى قوله: «أفطر 
الحاجم والمحجوم»''' كثيرة قد بينها الأئمة الحفاظ . 

وقد كره غير واحد من الصحابة الحجامة للصائم» وكان منهم من لا يحتجم إلا بالليل. 
وكان أهل البصرة إذا دخل شهر رمضان أغلقوا حوانيت الحجامين. والقول بأن الحجامة 
تفطر مذهب أكثر فقهاء الحديث ‏ كأحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه» وابن خزيمة» 
وابن المنذر وغيرهم . 

وأهل الحديث الفقهاء فيه العاملون به أخص الناس باتباع محمد عَلِل. والذين لم يروا 
إفطار المحجوم احتجوا بما ثبت فى الصحيح: أن النبى ككهِ احتجم وهو صائم محرء(", 
وأحمد وغيره طعنوا فى هذه الزيادة» وهى قوله: «وهو صائم»» وقالوا: الثابت أنه احتجم 
وهو محرم.ء قال أحمد: قال يحيى بن سعيد: قال شعبة: لم يسمع الحكم حديث مقسم فى 
)١(‏ البخارى فى الصوم معلقا (الفتح غ/ »)١74‏ وأبو داود فى الصوم (/2)75121 والترمذى فى الصوم (774)» وابن 

ماجه فى الصيام »)١7179(‏ وفى الزوائد: الإسناد حديث أبى هريرة منقطع. قال أبو حاتم: عبد الله بن بشر لم 

يثبت سماعه من الأعمش» وإنا يقول: كتب إلى أبو بكر بن عياش عن الأعمش» وأحمد ؟/ 51". 


نا 
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الحجامة للصائم» يعنى حديث شعبة» عن الحكم» عن مقسمء عن ابن عباس: أن النبى 
علد احتجم فو صائم محره7" : ش 
10/0 / قال مهنا: .سألت أحمد عن حديث حبيب بن الشهيد»ء عن ميمون بن مهران» عن ابن 
عباس؛ أن النبى كَلْكٌ احتجم وهو صائم محرم» فقال: ليس بصحيح. وقد أنكره يحيى 
ابن: سعيد الأنصارى. قال الأثرم: سمعت أبا عبد الله رد هذا الحديث فضعفهء وقال: 
كانت كتب الأنصارى ذهبت فى أيام المتتصر» فكان بعد يحدث من كتب غلامه» وكان هذا 
من. تلك . ْ 
وقال مهنا: سألت أحمد عن حديث قبيصة» عن سفيان» عن حماد» عن سعيد بن 
جبير» عن ابن عباس .:: إلخ فقال: هو خطأ من قبل قبيصة. وسألت يحيى عن قبيصة 
فقال: رجل صدقء, والحديث الذى يحدث به عن سفيان عن سعيد خطأ من قبله. 
قال مهنا: سألت أحمد عن حديث ابن عباس : أن النبى كَكِيةٌ احتجم وهو محرم صائم» 
فقال: ليس فيه: صائمء إنما هو محرمء ذكره سفيان» عن عمرو بن دينار» عن طاوس» 
عن ابن عباس: احتجم النبى كد على رأسه وهو محرم ‏ عن طاوس وعطاء مثله عن ابن 
عباس» وعن عبد الرزاق» عن معمر» عن ابن خثيم» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس 
مثله» وهؤلاء أصحاب ابن عباس لا يذكرون: صائما. 
100 / قلت: وهذا الذى ذكره الإمام أحمد هو الذى.اتفق عليه الشيخان: البخارى ومسلم؛ 
ولهذا أعرض مسلم عن الحديث الذى ذكر حجامة الصائم» ولم يثبت إلا حجامة 
المحرم. وتأولوا أحاديث الحجامة بتأويلات ضعيفة» كقولهم: كانا يغتابان» وقولهم: 
أفطر لسبب آخر. وأجود ما قيل:. ما ذكره الشافعى وغيره أن هذا منسوخء فإن هذا القول 
كان فى رمضان». واحتجامه وهو محرم كان بعد ذلك؛ لأن الإحرام بعد رمضان» وهذا ‏ 
أيضا - ضعيف» بل هو صلؤات الله .عليه أحرم سئة ست عام الحديبية. بعمرة فى ذى 
القعدة» وأحرم من العام القابل بعمرة القضية فى ذى القعدة» وأحرم من العام الثالث 
. سنة الفتح من الجعرانة فى ذى القعدة بعمرة » وأحرم سنة عشر بحجة الوداع فى ذى 
القعدة» فاحتجامه كله وهو محرم صائم لم يبين فى أى الإحرامات كان. 
والذى 'يقوى أن إحرامه الذى احتجم فيه كان قبل فتح مكةء قوله: «أفطر الحاجم 
'والمحجوم 000 » فإنه كان عام الفتح بلا ريب هكذا فى أجود الأحاديث. وروى أحمد 
بإسناده» عن ثوبان أن رسول الله كللِ أتى على رجل يحتجم فى رمضان قال: «أفطر 
الحاجم والمحجوم»””ا : 


(1)اسق تحريجةا صن 131 ع (؟) سبق ص 7١"8‏ . (8) أحمد ه/ الال لالالا ع 787. 
لسن 
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/ وقال أحمد: أنبأنا إسماعيل» عن خالد الحذاء» عن أبى قلابة»عن الأشعث» عن شداد 50/506 
ابن أوس أنه مر مع النبى كَلكيْهٌ زمن الفتح على رجل محتجم بالبقيع لثمان عشرة ليلة خلت 
من رمضانء فقال: «أفطر الحاجم والمحجوم»''' وقال الترمذى: سألت البخارى» فقال: 
ليس فى هذا الباب أصح من حديث شداد بن أوس وحديث ثوبان» فقلت: وما فيه من 
الاضطراب؟ فقال: كلاهما عندى صحيح؛ لأن يحيى بن سعيد روى عن أبى قلابة» عن 
أبى أسماء» عن ثوبان» عن أبى الأشعث» عن شداد الحديثين جميعا. 

قلت: وهذا الذى ذكره البخارى من أظهر الأدلة على صحة كلا الحديثين اللذين رواهما 
أبو قلابة ‏ إلى أن قال ومما يقوى أن الناسخ هو الفطر بالحجامة أن ذلك رواه عنه خواص 
أصحابه الذين كانوا يباشرونه حضرا وسفرآاء ويطلعون على باطن أمره مثل بلال وعائشة» 
ومثل أسامة وثوبان مولياه» ورواه عنه الأنصار الذين هم بطانته» مثل رافع بن خديج 
وشداد ابن أوس» وفى مسند أحمد عن رافع بن خديج» عن النبى كَلةٌ قال: «أفطر 
الحاجم والمحجوم)”". قال أحمد: أصح شىء فى هذا الباب حديث رافع» وذكر أحاديث: 
«أفطر الحاجم والمحجوم» إلى أن قال: ثم اختلفوا على أقوال: 

/ أحدها: يفطر المحجوم دون الحاجم ذكره الخرقى؛ لكن المنصوص عن أحمد وجمهور 50/101 
أصحابه الإفطار بالأمرين» والنص دال على ذلك فلا سبيل إلى تركه. 

والثانى: أنه يفطر المحجوم الذى يحتجم ويخرج منه الدم» ولا يفطر بالافتصاد ونحوه؛ 
لأنه لا يسمى احتجاماء وهذا قول القاضى وأصحابه» فالتشريط فى الآذان هل هو داخل 
فى مسمى الحجامة؟ تنازع فيه المتأخرون. فبعضهم يقول: التشريط كالحجامة» كما يقوله 
شيخنا أبو محمد المقدسى» وعليه يدل كلام العلماء قاطبة» فلس منهم من خص 
التشريط بذكرء ولو كان عندهم لا يدخل فى الحجامة لذكروه؛ كما ذكروا الفصاد. فعلم 
أن التشريط عندهم من نوع الحجامة» وقال شيخنا أبو محمد: هذا هو الصوابء إلى أن 
قال: 

والرابع: وهو الصواب واختاره أبو المظفر بن هبيرة''' ‏ الوزير العالم العادل - وغيره أنه 
يفطر بالحجامة والفصاد ونحوهما؛ وذلك لأن المعنى الموجود فى الحجامة موجود فى 


.450 /" أحمد‎ )١( 2١76 1١١77” /: أحمد‎ )١( 
هو أبو المظفر يحيى بن محمد بن هبيرة بن سعيد بن الحسن بن جهم, الشيبانى» العراقى الحنبلى» الوزير‎ )9( 
الكامل» الإمام العادل» عون الدين» من كبار الوزراء فى الدولة العباسية» له مصنفات كثيرة منها: «الإيضاح‎ 
والتبيين فى اختلاف الأئمة المجتهدين» و «المقتصد) فى النحوء وأرجوزة فى «علم الخط» وغيرهاء ولد بالعراق‎ 
والأعلام م/‎ »19١ /5 وشذرات الذهب‎ »4757 /٠ سنة 594 هء ومات سنة 050 ه [سير أعلام النبلاء‎ 
.] ١و0‎ 
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الفصاد شرعا وطبعاء وحيث حض النبى كَلِدٍ على الحجامة وأمر بهاء فهو حض على ما فى 
٠ 67‏ :معناها لن القصاه وغيرة؟. لكن :الأرض الكارة تجتذب الخرارة.فيها دم. البدن» /فيضعد إلى 

سطح الجلد فيخرج بالحجامة» والأرض الباردة يغور الدم فيها إلى العروق هربًا من البرد» 
فإن شبه الشىء منجذب إليه» كما تسخن الأجواف فى الشتاء وتبرد فى الصيف» فأهل 
البلاد الباردة لهم الفصاد وقطع العروق» كما للبلاد الحارة الحجامة» لا فرق بينهما فى شرع 
ولا عقل. 
وقد بينا أن الفطر بالججامة على وفق الأصول والقياس» وأنه من جنس الفطر بدم 
الحيض والاستقاءة وبالاستمناء» وإذا كان كذلك» فبأى وجه أراد إخراج الدم أفطرء كما أنه 
بأى وجه أخجرج القىء أفطرء سواء جذب القىء بإدخال يده. أو بشم مايقيئه» أو وضع يده 
تحت بطنه واستخرج القىء» فتلك طرق لإخراج. القىء» وهذه طرق لإخراج الدم؛ ولهذا 
كان خروج الدم بهذا وهذا سواء فى باب الطهارة» فتبين بذلك كمال الشرع واعتداله 
وتناسبه» وأن ما ورد من النصوص ومعانيها فإن بعضه يصدق. بعضا ويوافقه «( ولو كان من 
عند غَيْرٍ اللّه ُوجَدوا فيه اختلافًا كيرا 4 [النساء: 87]. 

وأما الحاجم» فإنه يجتذب الهواء الذى فى القارورة بامتصاصه» والهواء يجتذب ما فيها 
من الدم» فربما صعد مع الهواء شىء .من الدم ودخل فى حلقه وهو لا يشعرء والحكمة إذا 

4 كانت شخحفية أو منتشرة علق الحكم / بالمظنة» كما أن النائم الذى تخرج منه الريح ولا يدرى 

يؤمر بالوضوءء فكذلك الحاجم يَدَخل شىء من الدم مع ريقه إلى بطنه وهو لا يدرى. 

والدم من أعظم المفطرات» فإنه حرام فى نفسه لما فيه من طغيان الشهوة» والخروج عن 
العدل. والصائم أمر بحسم مادته» فالدم يزيد الدم فهو من جنس المحظور» فيفطر الحاجم 
لهذاء كما ينتقض وضوء النائم» وإن لم يستيقن خروج الريح منه؛ لأنه يخرج ولايدرى» 
وكذلك الحاجم قد يدخل الدم فى حلقه وهو ولا يدرى. 

وأما الشارط فليس بحاجم» وهذا المعنى منتف فيه» فلا يفطر الشارط» وكذلك لو قدر 
حاجم لا يمص القارورة بل يمتص غيرها أو يأخذ الدم بطريق أخرى لم يفطر. 

والنبى ولد كلامه خرج على الحاجم العرواةة كاده بوذا ان اللقطد عامًا وإن كان 
قصده شخصًا بعينه» فيشترك فى الحكم سائر النوع؛ للعادة الشرعية من أن ما ثبت فى حق 
الواجد. من الأمة ثبت فى.حق الجميع» فهذا أبلغ. ٠‏ فلا يثبت بلفظه ما يظهر لفظا ومعنى أنه 
لم يدخل فيه مع بعده عن الشرع والعقل» والله ماني والحمد لله رب العالمين» وصلى 
الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرا . 


18 


1.00 2. الالثاننا لا ععأمعكععرط 


/ وسكل عن رجل باشر زوجته؛ وهو يسمع المتسحر يتكلم؛ فلا يدرى: أهو يتسحر؟ أم 84 


يؤذن؟ ثم غلب على ظلنه أنه يتسحرء فوطئهاء وبعد يسير أضاء الصبح, فما الذى يجب 

هذه المسألة للعلماء فيها ثلاثة أقوال: 

أحدها: عليه القضاءء والكفارة» هذا إحدى الروايتين عن أحمد. 

وقال مالك : عليه القضاء لا غير » وهذه الرواية الأخرى عنه )2 وهذا مذهب الشافعى 
وأبى حنيفة وغيرهما. 

والثالث: لا قضاء. ولا كفارة عليه» وهذا قول النبى عل وهو أظهر الأقوال؛ ولآن 
الله - تعالى ‏ عفا عن الخطأ / والنسيان» وأباح - سبحانه وتعالى ‏ الأكل والشرب والجماع 
حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود. والشاك فى طلوع الفجر يجوز له الأكل 


وسئل - رحمه الله ب عن رجل أراد أن يواقع زوجته فى شهر رمضان بالنهار  »‏ 


فأفطر بالأكل قبل أن يجامع . ثم جامع؛ فهل عليه كفارة أم لا ؟ وما على الذى يفطر من غير 
010 

الحمد لله هذه المسألة فيها قولان للعلماء مشهوران: 

أحدهما: تجباء وهو قول جمهورهم» كمالك» وأحمد» وأبى حنيفة وغيرهم . 

والثانى: لا تجب» وهو مذهب الشافعى» وهذان القولان مبناهما على أن الكفارة سببها 
الفطر من الصومء أو من الصوم الصحيح بجماع . أو بجماع وغيره - على اختالاف 
المذاهب - فإن أبا حنيفة / يعتبر الفطر بأعلى جنسهء ومالك يعتبر الفطر مطلقاء فالنزاع 
بيئهما إذا أفطر بابتلاع حصاة أو نواة ونحو ذلك. وعن أحمد رواية : أنه إذا أفطر 
بالحجامة كمر» كغيرها من المفطرات» بيجنس, الوطء» فأما الأكل والشرب ونحوهما فلا 
كفارة فى ذلك . 


9 


0 


ل 1 


1.00 2. الالثالنا لا ععأمعكععرط 


ثم تنازعوا: هل يشترط الفطر من الصوم الصحيح؟ فالشافعى وغيره يشترط ذلك» فلو 
أكل ثم جامع؛ أو أصبح غير ناو للصوم ثم جامع» أو جامع وكفر ثم جامع؛ لم يكن عليه 
كفارة» لأثه لم يطأ فى صوم صحيح . 

وأحمد فى ظاهر مذهبه وغيره يقول: بل عليه كفارة فى هذه الصور ونحوها؛ -لأنه 
وجب عليه الإمساك فى شهر رمضان» فهو صوم فاسدء فأشبه الإحرام الفاسد. 

وكما أن المحرم بالحج إذا أفسد إحرامه لزمه المضى فيه بالإمساك عن محظوراته. فإذا 
أنى شيئا منها كان عليه ما عليه من الإحرام الصحيح» وكذلك من وجب عليه صوم شهر 
رمضان إذا وجب عليه الإمساك فيه وصومه فاسد لأكل أو جماع أو عدم نية» فقد لزمه 
الإمساك عن محظورات الصيام» فإذا تناول شيئا يدها كان عليه ما عليه فى الصوم 

00 / الصحيح . وفى كلا الموضعين عليه القضاء . 

وذلك لآن هتك حرمة الشهر حاصلة فى الموضعين. بل هى فى هذا اموضع أشد؟؛ لأنه 
عاص بفطره أولك فصار عاصيا مرتين» فكانت الكفارة عليه أوكد؛ ولأنه لو لم تجب 
الكفارة على مثل هذا لصار ذريعة إلى ألا يكفر أحد. فإنه لا يشاء أحد أن يجامع فين 
رمضان إلا أمكنه أن يأكل ثم يجامع». بل ذلك أعون له على مقصوده. فيكون قبل الغداء 
عليه كفارة» وإذا تغدى هو وامرأته ثم جامعهاء فلا كفارة عليه» وهذا شنيع فى الشريعة لا 
ترد بمثله. 

فإنه قد استقر .فى العقول والأآديان: أنه كلما عظم الذنب كانت العقوبة أبلغ» وكلما 
قوى الشبه قويت» والكفارة فيها شوب العبادة» وشوب العقوبة» وشرعت زاجرة وماحية» 
فبكل حال قوة السبب يقتضى قوة المسبب. 

ف الفط هالا كل لم يكق سيا :سيتطلة زويها للكفارة كما يقر 0ه تو بحئفة رمالاف ذل 

15/275 أقل أن يكون معينا للسبب المستقل» بل / يكون مانعا من حكمهء وهذا بعيد عن أصول 

الشريعة . ش 

ثم المجامع كثيرا ما ينطر قبل الإياوج؛ الع م ل فلي هد الول وهذا 
لدم والله أعلم. 


وسسئل عن رجل أقطر نهار رمضان متعم ثم الف 


آم القضاء بلا كفارة؟ . 


١ 


131.001 2. الالثالنا لا معأمعكعرط 


عله تياك 


وأما الكفارة» فتجب فى مذهب مالك» وأحمد» وأبى حنيفة ) ولا تجب عند الشافعى . 


و 
وسكل عن رجل وطئ امرأته وقت طلوع الفجر معتقدا بقاء الليل» ثم تبين أن الفجر 
قد طلع؛ فما يجب عليه؟ 


الحمد للهء هذه المسألة فيها ثلاثة أقوال لأهل العلم: 

أحدها: أن عليه القضاء والكفارة» وهو المشهور من مذهب أحمد. 

والثانى: أن عليه القضاء» وهو قول ثان فى مذهب أحمد» وهو مذهب أبى حنيفة ) 
والشافعى» ومالك . 

والثالث: لا قضاء عليه» ولا كفارة» وهذا قول طوائف من السلف» كسعيد بن جبير » 
ومجاهد» والحسن» وإسحاق» وداود» وأصحابه والخلف. وهؤلاء يقولون: من أكل 
معتقدا طلوع الفجر» ثم تبين له أنه لم يطلع . فلا قضاء عليه. 
قياس أصول أحمد وغيره» فإن الله رفع المؤاخذة عن الناسى» والمخطئ» وهذا مخطئ» 
وقد أباح الله الأكل والوطء حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر» 
الناسى والله أعلم . 

2 رض 
/ وسكل عما إذا قبل زوجته أو ضمهاء فأمذى: هل يفسد ذلك صومه أم لا؟ 


و 


١:١ 


00 


16 


1.00 2. الالثالنا لا ععأمعكععرط 


كان فاسقاً عوقب عن فطره فى رمضان بحسب ما يراه الإمام» وأخذ منه حد الزنا » وإن 


أعلم . 


عو 
وسئل ‏ رحمه الله - عن المضمضة:. والاستنشاق» والسواك. وذوق الطعام؛ والقىء 
وخروج الدم, والادهان والاكتحال؟ 


يفسد الصوم بذلك» عند أكثر العلماء. 

آم المشمضة والأبسشاق» فمشروغان. للصائم :باكفاق الغلماء.. وكات النين. 245 
والصحابة يتمضمضون ويستنشقون مع الصوم» لكن قال للقيط بن صبرة: «وبالغ فى 
الايشفاق إلذان تكوة عنانهاة”: 

وأما السواك» فجائز بلا نزاع» لكن اختلفوا فى كراهيته بغد الزوال على قولين 
مشهورين» هما روايتان عن أحمدء ولم يقم على كراهيته دليل شرعى يصلح أن يخص 
عمومات نصوص. السواك» وقياسه على دم الشهيد ونحوه ضعيف من وجوه. كما هو 
مبسوط فى موضعه. ْ 

006 وؤذوق الطعام يكره لغير حاجة؛ لكن لا يفطره وأما للحاجة / فهو كالمضمضة. 

وأما القىء» فإذا استقاء أفطرء وإن غلبه القىء لم يفطر. 

والأدغاقء لأ يقطر يلا ريني 

وأما خروج الدم الذى لا يمكن الاحتراز منه» كدم المستحاضة» والجروح» والذى يرعف 
ونحوه» فلا يفطرء وخروج دم الحيض والنفاس يفطر باتفاق العلماء. 

وأما الاحتتجام» ففيه قولان مشهوران» ومذهب أحمد وكثير من السلف أنه يفطرء 
والفصاد ونحوه فيه قولان فى مذهبه: أحدهما: أن ذلك كالاحتجام. 

كتمذ ناكسل اننع سل ران لقاع 1 لذبي طرف والطيمة. ولليشاة "أ اوناامث 


. ١١9 سبق تخريجه ص‎ )١( 
. (؟) كذا بالأصل‎ 


1.00 2. الالثالنا لا ععأمعكععرط 


أعلم . 
/ وسكل عن رجل افتصد بسبب وجع رأسه وهو صائم: هل يفطر ويجب عليه قضاء 5١/158‏ 
ذلك اليوم أم لا؟ وهل إذا أعلم أنه يفطر إذ افتصدء يأثم أم ل 


ع 


فأحاب: 


الحمد للهء هذه المسألة فيها نزاع فى مذهب أحمد وغيره» والأحوط أنه يقضى ذلك 
اليوم. والله أعلم . 


و 
وسكل عن الفصاد فى شهر رمضان: هل يفسد الصوم أم لا؟ 


0 


فأحاب: 


إن أمكنه تأخير الفصاد أخرهء وإن احتاج إليه لمرض افتصد وعليه القضاء فى أحد قولى 
العلماء. والله أعلم . 


3 
/ وسكئل عن الميت فى أيام مرضه أدركه شهر رمضان, ولم يكن يقدر على الصيام. العو كنا 
وتوفى وعليه صيام شهر رمضان. وكذلك الصلاة مدة مرضه. ووالديه بالحياة» فهل تسقط 
الصلاة والصيام عنه إذا صاما عنه وصليا إذا وصى. أو لم يوص؟ 


ع 


فأحاب: 
إذا اتصل به المرض» ولم يمكنه القضاء» فليس على ورثته إلا الإطعام عنه» وأما الصلاة 


المكتوبة» فلا يصلى أحد عن أحد. ولكن إذا صلى عن الميت واحد منهما تطوعاء وأهداه 
له أو صام عنه تطوعا وأهداه لهء نتفعه ذلك . والله أعلم . 


1١7 


1.00 2. الالثالنا لا ععأمعكععرط 


11.001 2. الالثالنا لا معأمعكعرط 


/ الاقتصاد فى الأعمال ةن نل 


المسؤول من إحسان السادة العلماء ‏ رضى الله عنهم ‏ حل هذه الشبهة التى دخل على 
العباد بسببها ضرر بين» وهى أن بعضهم سمع قوله يَئِِ: «أحب الصلاة إلى الله صلاة داود 
وأحب الصيام إلى الله صيام داود. كان ينام نصف الليل» ويقوم ثلثه. وينام سدسه. وكان 
يصوم يوم ويفطر يومًا"'' فعقد مع الله أن يصوم يومّاء ويفطر يومّاء فعل ذلك سنة أو أكثر, 
وهو متأهل له عيالء وهو ذو سبب يحتاج إلى نفسه فى حفظ صحته. فحدثت عنده بعد ذلك 
همة فى حفظ القرآن» فصار مع هذه المجاهدة يتلقن كل يوم ويكررء ثم حدثت عنده مع 
ذلك همة إلى طلب المقصود. وقيام أكثر الليل» وكثرة الاجتهاد. والدآب فى العبادة» فاجتمع 
عليه ثقل يبس الصيام»؛ مع ضعف القوة فى السببء مع يبس التكرار وكثرته» مع اليبس 
الحادث من الهمة الحادة» وهو شاب عنده حرارة الشبوبية» فأثر مجموع ذلك خللاً فى ذهنه. 
من ذهول؛ وصداع يلحقه فى رأسه. وبلادة / فى فهمه. بحيث إنه لا يحيط بمعنى الكلام إذا 55/10١‏ 
سمعه. وظهر أثر اليبس فى عينيه حتى كادتا أن تغورا. وقد وجد فى هذا الاجتهاد شيئا من 
الأنوار» وهو لا يترك هذا الصيام لعقده الذى عقده مع الله -تعالى؛ لخوفه أن يذهب النور 
الذى عنده. فإذا نهاه أحد من أهل المعرفة يتعلل» ويقول: أنا أريد أن أقتل نفسى فى الله. فهل 
صومه هذا يوافق رضا الله تعالى ‏ وهو بهذه الصفة؟ أم هو مكروه لا يرضى الله به؟ وهل 
يباح له هذا العقد وعليه فيه كفارة يمين أم لا؟ وهل اشتغاله بما فيه صلاح جسمه؛ وصيانة 
دماغه. وعقله. وذهنه. ليتوفر على حفظ فرائضه. ومصلحة عياله الذى يرضى الله منه 
ويريده منه أم لا؟ وهل إصراره على ذلك موجب لمقت الله تعالى ‏ حيث يلقى نفسه إلى 
التهلكة بشىء لم يجب عليه؟ 

وإن كان مشروعا فى السنة» فهل هو مشروع مطلقا لكل أحد؟ أم هو مخصوص بن لا 
يتضرر به؟ يسأل كشف هذه المسألة وحلها فقد أعيا هذا الشخص الأطباء. وأحزن العقلاء 
لدخوله فى السلوك بالجهلء غافلاً عن مراد ربه» ونسأل تقييد الجواب» وإعضاده بالكتاب 


. ١75 سبق تخريجه ص‎ )١( 
١.6 


1.00 2. الالثالنا لا ععأمعكععرط 


والسنة» ليصل إلى قلبه ذلك» آجركم الله تعالى - ومتع المسلمين بطول بقاكم؛ وصلى الله 


/ فأجاب شيخ الإسلام العلامة الحافظ المجتهد مفتى الأنام تقى الدين 


الحمد لله» جواب:هذه المسألة مبنى على أصلين: 

والثانى: مقتضى العهد» والنذر. 

أما الأول: فإن المشروع المأمور به الذى يحبه الله ورسوله مَدكِْةٍ هو الاقتصاد فى العبادة» 
0 قال البى وله ع «عليكم هديًا قاصداء عليكم هديا قاصدً0 217 وقال: «إن هذا |الدين 
00 ولن اد ا أحد إلا غلبه» فاستعينوا بالغدوة والروحة وشىء من الدلْجةء 
والقصد افك تبلغوا» وكلاهما فى الصحيح”" . 

وقال أبى بن كعب: اقتصاد فى سئة» خير من اجتهاد فى بدعة. 

فمتى كانت العبادة توجب له ضررا يمنعه عن فعل واجب أنفع له منهاء كانت محرمة» 
مثل أن يصوم صوما يضعفه عن الكسب الواجب أو يمنعه عن العقل» أو الفهم الواجب» 

10/7 أو يمنعه عن الجهاد الواجب» / وكذلك إذا كانت توقعه فى محل محرم لا يقاوم مفسدته 

وصاجم ا » مثل أن يخرج ماله كله ثم يستشرف إلى أموال الناس ويسألهم . 

ونا رد معد عا في سام نيا وأوقعته ففى مكروهات» فإنها مكروهة. وقد أنزل 
الله - تعالى - فى ذلك قوله : ظ يا أَيْهَا الّذين آمنوا لا تَحرَمُوا طَيْبّات ما أحل الله لَكُم ولا تَعمَدُوا 
إن الله لا يحب الْمعتدين 4 [المائدة: 47]» فإنها نزلت فى أقوام من الصحابة كانوا قد 
اجتمعوا وغزموا على التبتل للعبادة: هذا يسرد الصومء وهذا يقوم الليل كلهء وهذا يجتنب 
أكل اللحم» وهذا يجتنب النساء» فنهاهم الله - سبحانه وتعالى ‏ عن تحريم الطيبات من أكل 
اللحم» والنساء» وعن الاعتداء وهو الزيادة على الدين المشروع فى الصيام» والقيام ‏ 
والقراءة» والذكر» ونحو ذلك» والزيادة فى التحريم على ما حرم والزيادة فى المباح على ما 
أبيح » ثم إنه أمرهم بعد هذا بكفارة ما عقدوه من اليمين على هذا التحريم» والعدوان. 
)١(‏ أحمد 5/ 27”6٠‏ وابن خزيمة فى صحيحه (4/ا١١)2»‏ والبغوى فى شرح السنة / 5 كلهم عن بريدة. 


(؟) البخارى فى الإعان (79)» وفى الرقاق (5451). وأحمد 0١54/5‏ كلاهما عن أبى هريرة. 
١.5‏ 
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وفى الصحيحين عن أنس : أن نفرا من أصحاب النبى كَلَكِهٌ سألوا أزواج النبى مله عن 
عمله فى السرء فقال بعضهم: أما أنا فأصوم لا أفطرء وقال الآخر: أما أنا فأقوم لا أنام» 
وقال الآخر: أما أنا فلا أتزوج النساءء وقال الآخر: أما أنا / فلا آكل اللحم. فبلغ ذلك 5١/504‏ 
النبى يَلةٌ فقال: «ما بال أقوام يقولون: كذاء وكذاء لكنى أصلىء» وأنام» وأصومء 
وأفطرء وأتزوج النساءء وآكل اللحم» فمن رغب عن سنتى فليس منى»70"' . 

وفى الصحاح من غير وجه. عن عبد الله بن عمرو بن العاص» أنه كان قد جعل يصوم 
النهارء ويقوم الليل» ويقرأ القرآن فى كل ثلاث» فنهاه النبى مَل عن ذلك, وقال: «لا 
تفعل» فإنك إذا فعلت ذلك هَجَمّت له لين تهت له التفس» أى : غارت العين وملت 
الفدى: وسفيرك !" ر. بونفالة له 1إن لسك عليك عقاة. يون لوحك عادك تحفا» إن 
ا لا 

فبين له النبى مَل أن عليك أمورًا واجبة من حق النفس» والأهل» والزائرين» فليس 
لك أن تفعل ما يشغلك عن أداء هذه الحقوق الواجبة» بل آت كل ذى حقه حقه. ثم أمره 
النبى مَلْةّ أن يصوم من كل شهر ثلاثة أيام» وقال: (إنه يعدل صيام الدهر» وأمره أن يقرأ 
القرآن فى كل شهر مرة»ء فقال: إنى أطيق أفضل من ذلك» ولم يزل يزايده» حتى قال: 
«فصم يوماء وأفطر يوماء فإن ذلك أفضل الصيام» قال: إنى أطيق أفضل / من ذلك» قال: 55/500 
«لا أفضل من ٠‏ ذلك900 , 

وكان عبد الله بن عمرو لما كبر يقول: يا ليتنى قبلت رخصة رسول الله َكل وكان ربما 
عجز عن صوم يوم» وفطر يومء فكان يفطر أياماء ثم يسرد الصيام أيامًا بقدرهاء لثلا يفارق 
النبى يليد على حال ثم ينتقل عنها؛ وهذا لأن بدنه كان يتحمل ذلك» وإلا فمن الناس من 
إذا صام يوماء وأفطر يوماء شغله عما هو أفضل من ذلك. فلا يكون الصوم أفضل فى 
حقه . 

وكان النبى عَليِادِ هكذاء فإنه كان أفضل من صوم داود» ومع هذاء فقد ثبت عنه 
فى الصحيح أنه سئل عمن يصوم الدهر فقال: «من صام الدهر فلا صام» ولا ا" 
وسئل عمن يصوم يومين» ويفطر يوماء فقال: وام رظيق و21 وغل عدن بصيرة 
يوماء ويفطر يومين» فقال: «وددت أنى طوقت ذلك”''» وسئل عمن يصوم يوما 
() البخارى فى النكاح (57 ٠‏ 0): ومسلم فى النكاح /١5401(‏ 0). 
(0) فى المطبوعة: «وسمئت» والصواب ما ألبتناه. 


0222 البخارى فى الصوم (5/ا9١‏ - 2)١98١‏ ومسلم فى الصيام 18١ /1١١١9(‏ - كما وأبو داود فى الصوم 
510 35).؛ والنسائى فى الصيام (7791؟ - 1790). 


(5) البخارى فى الصوم ( )١1915‏ ومسلم فى الصيام ( 7/1169 181) . 
(5 - /) مسلم فى الصيام ( ١909 / ١١55‏ ) . 


١ /ا‎ 
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ويفطر:يوماء فقال: «ذلك. أفضل الصيام»”'' فأخبر أنه ود أن يطيق صوم ثلث الدهر؛ لأنه كان 


0/1" وكذلك ثبت عنه فى الصحيح: أنه لما قرب من العدو فى غزوة الفتح / فى رمضانء أمر 
أمنوانة الفط 4 اقاقه زه قوم #طتامو ااققال 7 1و لعاف العفاءة "١‏ وضيان اضلن: طون نذا 
مرة» وأمر من معه أن يصلوا على ظهور دوابهم» فوثب رجل عن ظهر دابته فصلى على 
الأرض» فقال النبى كَل : «مخالف. خالف الله به» فلم يمت حتى ارتد عن الإسلاه”" . 
وقال ابن مسعود: إنى إذا صمت ضعفت عن قراءة القرآن» وقراءة القرآن أحب إلى. وهذا 
باب واسع قد بسط فى غين هذا الموضع . 

وأما الأصل الثانى: وهو أنه إذا عاهد الله على ذلك ونذره» فالأصل فيه ما أخرجا 
فى الصحيحين عن عائشة قالت: قال رسول الله كَليِْةِ: «من نذر أن يطيع الله فليطعه» 


20 


ومنن نذر أن يعصى الله فلا يعصه» * فإذا كان المنذور الذى عاهد الله يتضمن ضررا 


وام 0 إلى ترك واجب» أو فعل محرم؛ كان هذا معصية لا يجب الوفاء بهء 
بل لو نذر عبادة مكروهة مثل قيام الليل كلهء وصيام النهار كلهء لم يجب الوفاء بهذا 
النذر. ا 

ر 


ثم تنازع العلماء: هل عليه كفارة يمين؟ على قولين: 


ففة ك0 أظهرهما : أن عليه كفارة يمين ؛ لما ثبت عن النبى كَل / فى الصحيح أنه قال ١:‏ كفارة 
الذي شار المي 7 6 وقال : « النذر حلفة ان وفى السنن عنه : « لا نذر فى 


ممست وقتارقة كنا ومين" دوقن دك سين ول الية: 


. ١57 سبق تخريجه ص‎ )١( 
ٍ بن عبد الله.‎ 
.791١ // ابن عساكر فى تهذيب تاريخ دمشق‎ )( 
. البخارى فى الأيمان ( 57957 ) ولم أقف عليه عند مسلم‎ )5( 
فى المطبوعة: «يمين» والصواب ما أثبتناه من صحيح مسلم» وسان أن داود ومسند الإمام أحمد.‎ )5( 
»1١55 21١54 /5 وأبو داود فى الأيمان والنذور 27757 00937395 وأحمد‎ .4)١ /١5546( مسلم فى النذر‎ )5( 
كلاهما عن عقبة بن عامر بلفظ : «النذر يمين».‎ 7١7: /١1/ والطبرانى فى الكبير‎ ١59 أحمد.؛/‎ )( 
أبو داود فى الأتمان والنذور (759-0)» والنسائى فى الأيمان والنذور (7875 .0272874 وأحمد 7117/5 كلهم‎ )6( 


عن عائشة. 
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ومثل ذلك ما رواه البخارى فى صحيحه» عن ابن عباس: أن النبى مَلكِلةِ رأى رجلا قائمًا 
فى الشمس» فقال: ١ما‏ هذا؟2 فقالوا: هذا أبو إسرائيل» نذر أن يقوم» ولا يستظل» ولا 
يتكلم؛ وأن يصوم. فقال: «مروه فليتكلم» وليستظل» وليقعد» وليتم صومه»”". فلما نذر 
عبادة غير مشروعة من الصمت والقيام والتضحية أمره بفعل المشروع وهو الصوم فى حقهء 
ونهاه عن فعل غير المشروع . 

وأما إذا عجز عن فعل المنذورء أو كان عليه فيه مشقة» فهنا يكفرء ويأتى ببدل عن 
المنذور» كما فى حديث عقبة بن عامر: أن أخته لما نذرت أن تحج ماشية» قال النبى كَل : 
(إن الله لغنى عن تعذيب أختك نفسهاء مرها فلتركب ولتهد») وروى: «ولتصم)”" . 

فهذا الرجل الذى عقد مع الله تعالى - صوم نصف الدهر» وقد أضر ذلك بعقله. 
وبدنه عليه أن يفطر ويتناول ما يصلح عقله وبدنه» ويكفر كفارة يمين» ويكون فطره 
قدر ما يصلح به عقله وبدنه»/ على حسب ما يحتمله حاله إما أن يفطر ثلثى الدهرء أو 
ثلاثة أرباعه» أو جميعه؛ فإذا أصلح حالهء فإن أمكنه العود إلى صوم يومء وفطر 
يوم بلا مضرة» وإلا صام ما ينفعه من الصومء ولا يشغله عما هو أحب إلى الله منهء 
فالله لا يحب أن يترك الأحب إليه بفعل ماهو دونه. فكيف يوجب ذلك؟! 


وأما النور الذى وجده بهذا الصوم» فمعلوم أن جنس العبادات ليس شر محضًاء 
بل العبادات المنهى عنها تشتمل على منفعة ومضرة» ولكن لما ترجح ضررها على نفعها نهى 
عنها الشارع» كما نهى عن صيام الدهرء وقيام الليل كله دائماء وعن الصلاة بعد 
الصبح» وبعد العصرء. مع أن خلقا يجدون فى المواصلة الدائمة نورا بسبب كثرة الجوعء 
وذلك من جنس ما يجله الكفار من أهل الكتاب والآميين» مثل الرهبان» وعباد 
القبورء لكن يعود ذلك الجوع المفرط الزائد على الحد المشروع يوجب لهم ضررا فى الدنيا 
والآخرة» فيكون إثمه أكثر من نفعهء كما قد رأينا من هؤلاء خلقا كثيرا آل بهم 
الإفراط فيما يعانونه من شدائد الأعمال إلى التفريط والتثبيطء والملل والبطالة» وربما 
انقطعوا عن الله بالكلية» أو بالأعمال المرجوحة عن الراجحة» أو بذهاب العقل بالكلية» أو 
بحصول خلل فيه؛ وذلك لأن أصل أعمالهم وأساسها على غير استقامة ومتابعة . 

/وأما قوله: أريد أن أقتل نفسى فى اللّه. فهذا كلام مجملء فإنه إذا فعل ما أمره اللّه 


,)51/١5( البخارى فى الأعان والنذور‎ )١( 
إفة البخارى فى جزاء الصيد ( 1857 ) » وأبو داود فى الأيمان والنذور (70؟) » والبيهقى فى السان الكبرى فى‎ 
29794 /٠١ النذور‎ 
1. 
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حفقة دن 
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بهء فأفضى ذلك إلى قتل نفسهء فهذا محسن فى ذلكء» كالذى يحمل على الصف. وحده 
خولة قش السُلتن) موقل أفنعد انه يقرا فهذة نين وفئ مله أنزل: الله قولة؛ 
« ومن النّاس مَن يَشْرِي نَفسه ابتغاء مرضات الله واللّه رءوف بالعباد 4 [اليقرة ]ع تومكل 
ا اكاق تين الشبيحابة حمسن قن العدز محضرة ادن كله وفه وروي كتاذل بإشنافه عن 
عمر بن الخطاب: أن رجلاً حمل على العدو وحدهء فقال الناس: ألقى بيده إلى التهلكة . 
رعوف بِالعبّاد ه230 . 

وأما إذا فعل ما لم يؤمر بهء حتى أهلك نفسهء فهذا ظالم متعد بذلك» مثل أن يغتسل 
من الجنابة فى البرد الشديد بماء بارد يغلب على ظنه أنه يقتله» أو يصوم فى رمضان صوماً 
يفضئ إلى هلاكهء فهذا لا يجوزء فكيف فى غير رمضان ؟! 

وقد روى أبو داوة فى سئنهء فى قصة الرجل الذى أصابته جراحة» فاستفتى من كان 
معه: هل تجدون لى رخصة فى التيمم؟ فقالوا: لا نجد لك رخصة. فاغتسل» فمات» فقال 

النبى يَكلِ:/ «قَتَلوه قتلهم اللّهء هلا سألوا إذا لم يعلمواء فإنما شفاء الما الو لكاي 

وكذلك روى حديث عمرو بن العاص» لا أصابته الجنابة فى غزوة ذات السلاسل» 
واي اللاي رده اليد مامتهاب شين ون وتوا وكررا لف للف كاده 
فقال: «ياعمروء أصليت بأصحابك» وأنت جنب؟» فقال: يارسول اللّه» إنى سمعت الله 
يقول: ولا تَقَملُوا أَنفْسكُمَ 4 [النساء: 74] فضحكء ولم يقل شيئا””". فهذا عمرو قد ذكر 
أن العرادة القفلة إلى قال النقترى جاه مستليحة ماموو يهاه هى من قل النفس المنهى عن 
وأقره النبى كَلَِةِ على ذلك . ا 

وقتل الإنسان نفسه حرام بالكتاب والسنة والإجماع» كما ثبت.عنه فى الصحاح أنه قال: 
«من قتل نفسه بشىء عذب به يوم القيامة»7؟)» وفى الحديث الآخر: اعبدى بادأنى بنفسه» 
فحرمت عليه الجنة» وأوجبت له النار»*2» وحديث القاتل الذى قتل نفسه لما اشتدت عليه 
الجراح » وكان النبى بَلةِ يخبر أنه من أهل النارء لعلمه بسوء خاتهته"'. وقد كان كَللوِ لا 


.710 /١ ابن جرير فى التفسير 2187/7 والسيوطى فى الدر المنثور‎ )١( 
. 079 5( أبو داود فى الطهارة (757؟) عن جاير بن عبد الله . (") أبو داود فى الطهارة‎ )١( 
كلاهما عن ثابت بن الضحاك.‎ 0١ ٠( البخارى فى الأدب (41 2270 ومسلم فى الإيمان‎ )4( 
بنحوه.‎ )18١ /115( مسلم فى الإيمان‎ )45( 
كلاهما عن أبى هريرة.‎ 7١9/7 وأحمد‎ » )178/١1١( مسلم فى الإيمان‎ )7( 
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تصالى عا ع قن ا ولهذا قال سمرة بن جندب عن ابه لما أخبر أنه ا 01" 


فقال: لو مات لم أصل عليه. 

فينبغى للمؤمن أن يفرق بين ما نهى الله عنه من قصد الإنسان قتل نفسه» أو تسببه فى 
ذلك» وبين ما شرعه الله من بيع المؤمنين أنفسهم وأموالهم لهء كما قال تعالى: إن اللّه 
اشترئ من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بن لَّهُمَ الجنّة 4 [التوبة : +١‏ وقال: «إ ومن الّاس من 
يشري نفسه ابتغاء مُرْضّات الله 4 [البقرة: ٠‏ ٠أاأى:‏ 7 يبيع نفسه. 

والاعتبار فى ذلك بما جاء به الكتاب والسئنة» لا بما يستحسنه المرء أو يجذه» أو يراه من 
الأمور المخالفة للكتاب والسئةع بل قد يكون أحدل هؤلاء كما قال عمر بن عبد العزيز: من 
عبد الله بجهل» أفسد أكثر مما يصلح . 

وتما ينبغى أن يعرف: أن اللّه ليس رضاه أو محبته فى مجرد عذاب النفس» وحملها على 
المشاق» حتى يكون العمل كلما كان أشق كان أفضل» كما يحسب كثير من الجهال أن الأجر 
على قدر المشقة فى كل شىء ». لا ! ولكن الأجر على قدر منفعة العمل» ومصلحته. 
وفائدته» / وعلى قدر طاعة أمر الله ورسوله. فأى العملين كان أحسن» وصاحبه أطوع ا" 
وأتبع» كان أفضل ؟؛ فإن الأعمال لا تتفاضل بالكثرة» وإنما تتفاضل تما يحصل فَئ القلوب 
حال العمل . 

ولهذا لما نذرت أخت عقبة بن عامر أن تحج ماشية حافية» قال النبى كللْهّ: «إن الله لغنى 
عن تعذيب أحتك نفسهاء مرها تلت كين وروى: أنه أمرها بالهدى » وروى: 

4 5 ِ + ١ 0 

بالصوه” . وكذا حديث جويرية فى تسبيحها بالخحصى» أو النوى, وقد دخل عليها ضحى» 
ثم دخل عليها عشية» فوجدها على تلك الحال. وقوله لها: «لقد قلت بعدك أربع كلمات» 
ثلاث مرات» لو وزنت بما قلت منذ اليوم لرجحت»*. 
فسادنا ؛ ولهذا يثنى اللّه على العمل الصالح. ويأمر بالصلاح والإصلاح» وينهى عن الفساد. 

فاللّه ‏ سبحانه ‏ إنما حرم علينا الخبائث لما فيها من المضرة والفسادء وأمرنا بالأعمال 
الصالحة لما فيها من المنفعة والصلاح لنا. وقد لا تحصل هذه الأعمال إلا/ بمشقة» كالجهاد ١0/18“‏ 





)١(‏ مسلم فى الجنائز (8/اة/ 7ض ٠» )١١‏ والترمذى فى الجنائز (/5 )١٠١‏ وقال: ااحديث حسن صحيح١)‏ والنسائى فى 
الا 01 وأحمد 2.95/60 كلهم عن جابر بن سمرة. 
هم البشم: لتّحّمة عن الدسّم . النهاية ففى غريب الحديث .7717/١‏ 


(427) سبق تخريجهما ص ١494‏ . 
(5) أحمد 5908/١‏ ». وأبو داود فى الوثر ( ١6037‏ ) . 
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والحج. والأمر بالمعروف» والنهى عن المنكر» وطلب العلم» فيحتمل تلك المشقةق ويثاب 
عليها لما يعقبه من المنفعة» كما قال النبى كَِنِ لعائشة لما اعتمرت من التنعيم عام حجة 
الوداع : «أَجْرك على قدر نَصّبك)”21: وأما إذا كانت فائدة العمل منفعة لا تقاوم مشقته» 
فهذا فساد» واللّه لا يحب الفساد. ش 

ومثال ذلك منافع الدنياء فإن من تحمل مشقة لربح كثير» أو دفعم عدو عظيم» كان هذا 
محموداًء وأما من تحمل كلفاً عظيمة» ومشاقاً شديدة» لتحصيل يسير من المال» أو دفع 
يوم» ليتغدى غدوة يمكنه أن يتغدى خيراً منها فى بلده. 

فالأمر المشروع المسئون جميعه مبئاه على العدل» والاقتصاد» والتوسط الذى هو خير 
الأمور وأعلاها كالفردوسء» فإنه أعلى الجنة» وأوسط الجنة» فمن كان كذلك» فمصيره إليه 
إن شاء الله تعالى . 

هذا فى كل عبادة لا تقصد لذاتهاء» مثل الجوعء والسهر» والمشى . 

70 وأما ما يقصد لنفسه مثل معرفة الله ومعحبته » والإنابة إليه » / والتوكل عليه» فهذه 

فى المحبة» فهذا هذا. واللّه - سبحانه وتعالى ‏ أعلم . 


)١(‏ البخارى فى العمرة 117/417) » ومسلم فى الحج )١117/1711(‏ » كلاهما عن عائشة. 
١‏ 
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ل تر اس 75 

وسئل - رضى الله عنه وأرضاه ‏ عن ليلة القدر. وهو معتقل بالقلعة ‏ قلعة 
ال حبل - سنة ست وسبعماتة. 
فأاحاب: 

لدو ل لحر ار احير عار امم عن النبى عََكِيَدِ أنه 
قال : فى "فى :لشفي" الاو اع و رهظي 77 . وتكون فى الوتر منها. 

لكن الوتر يكون باعتبار الماضى» فتطلب ليلة إحدى وعشرين» وليلة ثلاث وعشرين» 
وليلة خمس وعشرين» وليلة سبع وعشرين» وليلة تسع وعشرين 

كوه ل التق هه : : التاسعة تَبقى» لسابعة تبقى » لخامسة ع 
لثالثة 0002 . فعلى هذا إذا كان الشهر ثلاثين كرون ذلك ليال الأشفاعء وتكون الإثنين 
وعشرين تاسعة تبقى» وليلة أربع وعشرين سابعة تبقى» وهكذا فسره أبو سعيد الخدرى فى 
الحديث الصحيح”". وهكذا أقام النبى كَلدِ فى الشهر. 

وإن كان الشهر تسعاً وعشرين؛ كان التاريخ بالباقى» كالتاريخ الماضى . 

وإذا كان الأمر هكذاء فينيغى أن يتحراها المؤمن فى العشر الأواخر جميعه» كما قال 
التين . كلل «تحروها فى العشر الأو ع . وتكون فى السبع الأواخر أكثرء وأكثر ما 
الوسر الا 0 الي انم سي فقيل له: 
0 كالطُّت» جره 007 


فهذه العلامة التى رواها أبى بن كعب عن النبى عَلةِ/م من أشهر العلامات فى الحديث» 


)١(‏ البخارى فى فضل ليلة القدر (17 7 05١‏ ومسلم فى .الصيام (1159/ )2 والترمذى فى الصوم 


ع وقال: : #حدليث حسن صحيح» كلهم عن عائشة. 
() البخارى فى فضل ليلة القدر .)5١51١(‏ وأبو داود فى الصلاة 5 (1181) والحاكم فى المستدرك ف ايوم ا 


وقال: 00 الإسناد» ووافقه الذهبى. 4# 


(4) مسلم فى صلاة المسافرين (177/ 22١/94‏ وأبو داود فى الصلاة (1537/8). وأحمد 6/ .1 19. 
١07‏ 


"706 
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وق زوف :قن قاحناتها انوا ةدا تومو كو وهل ناك لز قزية اللتره ولا افيه البرفه 

وقد يكشفها الله لبعض الناس فى المنام أو اليقظة» فيرى أنوارهاء أو يرى من يقول له: 

هذه ليلة القدر» وقد يفتح على قلبه من المشاهدة ما يثبين به الأمر. والله - تعالى -.أعلم . 
لاعر سس 


وسئل عن «ليلة القدر»؛ واليلة الإسراء بالنبى #ه) أيهما أفضل ؟ 


بأن ليلة الإسراء أفضل فى حتق النبى كَكْةِ وليلة القدر أفضل بالنسبة إلى الأمة» فحظ 
النبى مَكٍَْ الذى اختص به ليلة المعراج منها أكمل من حظه من ليلة القدر. - 

وحظ الأمة من ليلة القدر أكمل من حظهم من ليلة المعراج» وإن كان لهم فيها أعظم 
حظء لكن الفضل والشرف والرتبة العليا إغا حصلت فيهاء لمن أسرى به كَة. 


ماخر 1 


70/1 / سكل عن عشر ذى الحجة» والعشر الأواخر من رمضان أيهما أفضل ؟ 


أيام عشر ذى الحجة أفضل من أيام العشر من رمضان» والليالى العشر الأواخر من 
رمضان أفضل من ليالى عشر ذى الحجة. 
' قال ابن القيم: واذا تأمل الفاضل اللبيب هذا الجواب. وجده شافيا كافياً؛ فإنه ليس من 
أيام العمل فيها أحب إلى اللّه من أيام عشر ذئ الحجة» وفيها: يوم عرفة» ويوم النحرء 
ويوم التروية. ش 
وأما ليالى عشر رمضانء» فهى مليالى الإحياء» التى كان رسول الله يَلٌِ يحييها كلهاء 
وفيها ليلة خير من ألف شهر. | 
فمن أجاب بغير هذا التفصيل» لم يمكنه أن يدلى بحجة صحيحة. 


و . 
مه 0 /سئل شبخ الإسلام: أبما أفضل : يوم عرفة» أو الجمعة» أو الفطرء أو النحر؟ 


)١(‏ أحمد "١5/5‏ عن عبادة بن الصامت ومعنى قوله: ١بَلْجَة)‏ أى: مشرقة. والبلجة - بالضم والفتح - ضوء 


الصبح. انظر: النهاية 151/1. 
١6‏ 
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الحمد للّهى أفضل أيام الأسبوع يوم الجمعة باتفاق العلماءء وأفضل أيام العام ل 
النحر» وقد قال بعضهم: يوم عرفة» والأول هو الصحيح؛ لأن فى السنن عن النبى كَل أنه 
قال: «أفضل الأيام عند اللّه يوم النحر ثم يوم القره7'؛ لأنه يوم الحج الأكبر فى مذهب 
مالك والشافعى وأحمد» كما ثبت فى الصحيح عن النبى كَل أنه قال: اليوم النحر هو يوم 
الحج الأكبر»”" . 

وفيه من الأعمال مالا يعمل فى غيره» كالوقوف مزدلفة» ورمى جمرة العقبة وحدهاء» 
والنحر» والحلق؛ وطواف الإفاضة» فإن فعل هذه فيه أفضل بالسنة» واتفاق العلماء. واللّه 


أعلم . 


ل غير #ر 
/ وسكل عن يوم الجمعة» ويوم النحرء أيهما أفضل ؟ 01 


يوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع. ويوم النحر أفضل أيام العام . 


دفعه. 


وسئل عن أفضل الأيام ؟ 
ءءء 
قفأجاب: 
الحمد لله» أفضل أيام الأسبوع يوم الجمعة؛ فيه خلق آدم . وفيه أدخل الحنة» وفيه 
أخرج منها. 
صحيحه (/5111) كلهم عن عبد الله بن قرط . 
وقوله: «القر): هو الغد من يوم النئحرء وهو حادى عشر ذى الحجة؛ لأن الناس يقرون فيه بمنى» أى: 


يسكنون ويقيمون. انظر: النهاية //1. 
(0) البخارى فى التفسير (/5709). 


ف اعلا 
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النحر» ثم يوم ا" 
لاير سمس 


وسئل عن رجل نذر أنه يصوم الاثنين والخميسء ثم بدا له أن يصوم يومأء ويفطر يوماً 


ولم يرتب ذلك إلا بأن يضوم أربعة أيام» ويفطر ثلاثة أو يفطر أربعة» ويصوم ثلاثة» فأيهما 


أفضل؟ أفتونا ‏ يرحمكم الله ؟ 


3 


فأجاب: ٠‏ 
لكين الحمد للّهء إذا انتقل من صوم الاثنين والخميس إلى صوم / يوم وفطر يوم» فقد انتقل 
إلى ما هو أفضل ١‏ وفيه نزاع» والأظهر أن ذلك جائزء كما لو نذر الصلاة فى المسجد 
المفضول» وصلى فى الأفضلء مثل أن 00 الصلاة ىق المسجد الأقصى » فيصلى فى مسجد 

أحد الحرمين: واللّه أعلم. 


وسئكل - رحمه الله - عما ورد فى ثواب صيام الثلاثئة أشهرء وما تقول فى 
فأجاب: 
أما تخصيص رجب وشعبان جميعاً بالصوم أو الاعتكاف» فلم يرد فيه عن النبى كَكِل 
شىءء ولا عن أصحابه» ولا أئمة المسلمين» بل قد ثبت فى الصحيح: أن.رسول الله كله . 
كان يصوم إلى شعبان» ولم يكن يصوم من السنة أكثر مما يصوم من شعبان» من أجل شهر 
اوم 
رمضان 5 
وأما صوم رجب بخصوصه» فأحاديثه كلها ضعيفة» بل موضوعة» لا يعتمد أهل العلم 
حكن على شىء منهاء» وليست من الضعيف الذى يروى فى/ الفضائل» بل عامتها من الموضوعات . 
المكذوبات» وأكثر ما روى فى ذلك» أن النبى يَللِدِ كان إذا دخل رجب يقول: «اللهم يارك 
لنا فى رجب». وشعبان وبلقنا رمفيان7: ش 


. 1١06 سبق تخريجه ص‎ )١( 
. كلاهما عن عائثة.‎ )17/5 11/0 /١١57( البخارى فى الصوم (979١)»؛ ومسلم فى الصيام‎ )١( 
وذكره الهيثمى فى مجمع‎ :»)781١0( والطبرانى فى الأوسط (7975)» والبيهقى فى الشعب‎ 2705/١ أحمد‎ )( 
وقال: «رواه البزار والطبرانى فى الأوسط وفيه زائدة بن أبى الرقاد وفيه كلام وقد وثق». كلهم‎ ١57 /” الزوائد‎ 
عن أنس . ش‎ 
١6م5‎ 
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وقد روى ابن ماجه فى سننهء عن ابن عباس» عن النبى فلك أنه نهى عن صوم 
رجب"'» وفى إسناده نظرء لكن صح أن عمر بن الخطاب كان يضرب أيدى الناس؛ 
ليضعوا أيديهم فى الطعام فى رجب» ويقول: لا تشبهوه برمضان. 

ودخل أبو بكر فرأى أهله قد اشتروا كيزانا للماع» واستعدوا للصوم» فقال: ما هذا ؟! 
فقالوا : رجب» فقال: أتريدون أن تشبهوه برمضان ؟ وكسر تلك الكيزان. فمتى أفطر 
بعضاً لم يكره صوم البعض . 

وفى المسند وغيره حديث عن النبى يَلَيْةٌ أنه أمر بصوم الأشهر الحرم» وهى رجب»ء 
وذو القعدة» وذو الحجةء والمحرم”؟). فهذا فى صوم الأربعة جميعا » لا من يخصص 
وحبت. 

وأما تخصيصها بالاعتكاف» فلا أعلم فيه أمرأء بل كل من صام صوماً / مشروعآ» وأراد 
أن يعتكف من صيامه كان ذلك جائزاً بلا ريب» وإن اعتكف بدون الصيامء ففيه قولان 
مشهوران» وهما روايتان عن أحمد: 

أحدهما : أنه لا اعتكاف إلا بصوم» كمذهب أبى حنيفة» ومالك. 

والثانى: يصح الاعتكاف بدون الصوم» كمذهب الشافعى. 

وأما الصمت عن الكلام مطلقاً فى الصوم أو الاعتكاف أو غيرهماء فبدعة مكروهة 
باتفاق أهل العلم» لكن هل ذلك محرم» أو مكروه ؟ فيه قولان فى مذهبه وغيره. 

وفى صحيح البخارى : أن أبا بكر الصديق دخل على امرأة من أحمس فوجدها مصمتة 
لا تكلم فقال لها أبو بكر: إن هذا لا يحل» إن هذا من عمل الجاهلية”"» وفى صجيح 
البخارى عن ابن عباس أن النبى مَلِْةّ رأى رجلا قائماً فى الشمسء» فقال: «من هذا؟» 
فقالوا: هذا أبو إسرائيل» نذر أن يقوم فى الشمسء ولا يستظل» ولا يتكلم ويصومء 
فقال: «مروه فليجلس» وليستظلء» وليتكلم ٠‏ وليتم صومه»7؟2. فأمره ككل مع نذره 
للصمت أن يتكلم » كما أمره مع / نذره للقيام أن يجلس» ومع نذره ألا يستظل» أن 
يستظل» وإنما أمره بأن يوفى بالصوم فقط. وهذا صريح فى أن هذه الأعمال ليست من 
القرب التى يؤمر بها الناذر. 
)١(‏ ابن ماجه فى الصيام )١10/87(‏ ؛ وفى الزوائد: «فى إسناده داود بن عطاء؛ وهو ضعيف متفق على ضحفه) . 


(؟) البخارى فى مناقب الأنصار (18105) عن قيس بن أبى حازم . 





(4) سبق تخريجه ص ١54‏ . 
/اه ١‏ 


00000 


و ا 
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اللّه فلا يعصه(2. كذلك لا يؤمر الناذر أن يفعلهاء فمن فعلها على وجه التعبد بها 
والتقرب واتخاذ ذلك ديئاً وطريقاً إلى الله تعالى» فهو ضال جاهل» مخالف لأمر الله 
ورسوله. ومعلوم أن من يفعل ذلك من نذر اعتكافآء» ونحو ذلك - إنما يفعله تدينآء» ولا 
ريب أن فعله على وجه التدين حرام؛ فانه يعتقك هاا لين تقرية قربة» :تقرس إلى الله 
تعالى ‏ بمالا يحبه الله وهذا حرامء لكن من فعل ذلك قبل بلوغ العلم إليهء فقد يكون 
معذوراً بجهله» إذا لم تقم عليه الحجة. فإذا بلغه العلم فعليه التوبة. - 
0 : فقول الخير - وهو الواجب» أو المستحب - خير من السكوت عله وما ليس 
يواجب » ولا مستحب » فالسكوت عنه خير من قوله. 

51 / ولهذا قال بعض السلف لصاحبه: السكوت عن الشر خير من التكلم به» فقال له 
الآخر: التكلم بالخير خير من السكوت عنه. وقد قال تعالى: نيا أيها الّذين آمَنوا إذا 
تنَاجَيْثم فلا عاجوا بالإثم والعدوان ومعصيت الرّسول وتناجوا بِالْبر والتقوئ 4 [المجادلة: 4]» 
وقال تعالى : إلا خير في كثير من نُجواهم إلذّ من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الثاس 
ومن يفعل ذلك ابتغاء مرّضَات الله فسوف نوتيه أجرا عظيما 4 [النساء: .]١١5‏ 

وفى السنن عن النبى كلد أنه قال: «كل كلام ابن آدم عليه لا له إلا أمرأ بمعروف» أو 
نهيآً عن منكرء أو ذكراً لله تعالى»27. والأحاديث فى فضائل الصمت كثيرة» وكذلك فى 
فضائل التكلم بالخير والصمت عما يجب من الكلام حرام» سواء اتخذه ديئاً أو لم يتخذه 
كالأمر بالمعروف والنهى عن المذكر» فيجب أن تحب ما أحبه الله ورسوله» ؤتبغض ما يبخغضه 
الله ورسوله» وتبيح ما أباحه اللّه ورسوله» وتحرم ما حرمه اللّه ورسوله. 
000 هه عو 5 
706 / وقال- رحمه الله : 


قول غائشة: ما زال رسول' الله وَل يعتكف العشر الأواخر حتى قبضه اللّها؟“. هذا 
إشارة إلى مقامه فى المدينة وأنه كان يعتكف أداء أو قضاءء فإنه قد ثبت فى الصحيح : أنه 





. ١58 سبق تخريجه ص‎ )١( 
. ) 15 / 41 ( (؟) الببخارى فى الأدب:( 5019:3018 ) ومسلم فى الإيمان‎ 
. ) 591/5 ( الترمذى فى الزهد ( 1517 ) وقال : « حسن غريب » وابن ماجه فى الفتن‎ )6( 
.)0/١1١9/7( ومسلم فى الاعتكاف‎ »)75١17( البخارى فى الاعتكاف‎ )5( 
١0 
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أراد أن يعتكف مرة» فطلب نساؤه الاعتكاف معه» فرأى أن مقصود بعضهن المباهاة» فأمر 
بالخيام قَقُوضّت 2١7‏ وترك الاعتكاف ذلك العام» حتى قضاه من شوال2©. 

وهو ونيد لم يصم رمضان إلا تسع مرات» فإنه فرض فى العام الثانى من الهجرة» بعد 
أن صام يوم عاشوراء» وأمر الناس بصيامه مرة واحدة» فإنه قدم المدينة فى شهر ربيع الأول 
من السنة الأولى. وقد تقدم عاشوراء فلم يأمر ذلك العام بصيامه» فلما أهل العام الثانى أمر 
الناس بصيامه» وهل كان أمر إيجاب» أو / استحباب؟ على قولين لأصحابنا وغيرهم» 55/141 
والصحيح أنه كان أمر إيجاب ابتدئ فى أثناء النهارء لم يؤمروا به من الليل . 

فلما كان فى أثناء الحول ‏ رجب أو غيره - فرض شهر رمضان وغزا النبى لَه فى شهر 
رمضان ذلك العام - أول شهر فرض ‏ غزوة بدرء وكانت يوم الجمعة لسبع عشرة خلت من 
الشهرء فلما نصره الله على المشركين أقام بالعرصة بعد الفتح ثلاث فدخل عليه العشر وهو 
فى السفرء فرجع إلى المديئة» ولم يبق من العشر إلا أقله» فلم يعتكف ذلك العشر 
بالمدينة» وكان فى تمامه مشغولة بأمر الأسرى والفداء» ولما شاورهم فى الفداء قام فدخل 
بيته ثم خرج . 

وأحواله المنقولة عنه تدل على أنه لم يعتكف تمام ذلك العشرء لكن يمكن أنه قضى 
اعتكافه كما قضى صيامه» وكما قضى اعتكاف العام الذى أراد نساؤه الاعتكاف معه فيه 
فهذا عام بدر. ش 

وأيضاء فعام الفتح سنة ثمان» كان قد سافر فى شهر رمضان» ودخل مكة فى أثناء 
الشهرء وقد بقى منه أقله» وهو فى مكة مشتغل بآثار الفتح» وتسرية السرايا إلى ما حول 
مكة» وتقرير أصول / الإسلام بأم القرى» والتجهز لغزو هوازنء» لا بلغه أنهم قد جمعوا له 50/197 
مع مالك بن عوف النضَرى» وقد أقام بمكة فى غزوة الفتح تسع عشرة ليلة يقصر الصلاة. 

قالوا: لأنه لم يكن قد أجمع المقام بمكة لأجل غزو هوازن» فكان مسافراً فيها غير متفرغ 
للاعتكاف بمكة ذلك العام» فهذه ثلاثة أعوام لم يعتكف فيها فى رمضان» بل قضى العام 
الواحد الذى أراد اعتكافه ثم تركه» وأما الآخران - فالله أعلم ‏ أقضاهما مع الصومء أم 
لم يقضهما مع شطر الصلاة» فقد ثبت عنه أنه قال: (إذا مرض العبد أو سافر كتب له من 
العمل ما كان يعمل وهو صحيح مقيم»" "'» وثبت عنه أنه قال: «إن الله وضع عن المسافر 


00 قُوضت أى : قلعت وأزيلت. انظر: لسان العرب. مادة (قوض). 

(؟) البخارى فى الاعتكاف (77. ؟5): ومسلم فى الاعتكاف (5/1117) كلاهما عن عائشة. 

() البخارى فى الجهاد ( 5995) . 
١ ٠‏ 
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الصوم وشَطْرَ الصلاة»''2. أى: الصوم أداء» والشطر أداء وقضاءء فالاعتكاف ملحق 


ولم ينقل عنه أنه قضى اعتكافاً فاته فى السفرء فلا يثبت الحواز» إلا أنه لعموم حديث 
عائشة يبقى فيه إمكان. والله أعلم . 


م راس 


50 0 / وسئل عمن يعمل كل سنة ختمة فى ليلة مولد النبى يكلِةِ : هل ذلك مستحب أم لا ؟ 


الحمد لله جمع الناس للطعام فى العيدين» وأيام التشريق سنةء وهو من شعائر 
الإسلام التى سنها رسول الله كَدئْلةْ للمسلمين» وإعانة. الفقراء بالإطعام. فى شهر رمضان هو 
من سان الإسلام» فقد قال النبى يَللِ: «من فَطَّرّ صائمآ فله مثل أجره»”2 وإعطاء فقراء 
القراء ما يستعينون به على القرآن عمل صالح فى كل وقتء ومن أعانهم على ذلك كان 
شريكهم فى الأجر. 

وأما اتخاذ موسم غير المواسم الشرعية» كبعض ليالى شهر ربيع الأول» التى يقال: إنها 
ليلة المولد» أو بعض ليالى رجب» أو ثامن عشر ذى الحجة» أو أول جمعة من رجبء أو 
ثامن شوال» الذى يسميه الجهال: عيد الأبرار » فإنها من البدع التى لم يستحبها السلف 
ولم يفعلوهاء واللّه - سبحانه وتعالى - أعلم . 


001 اسل شيخ الإسلام عما يفعله الناس فى يوم عاشوراء من الكحل , 
والاغتسال» والحثاء» والمصافحة» وطبخ الحبوب, وإظهار السرورء وغير ذلك إلى الشارع؛ 
فهل ورد فى ذلك عن النبى مه حديث صحيح أم لا ؟ وإذا لم يرد جديث صحيح فى شىء 
من ذلك؛ فهل يكون فعل ذلك بدعة أم لا ؟ وما تفعله الطائفة الأخرى من المأتم والحزن 
والعطش. وغير ذلك من الندب والنياحة» وقراءة المصروع. وشق الجيوب. هل لذلك أصل 
أم لا ؟ 


)١(‏ أبو داود فى الصوم (514-0/8) » والترمذى فى الصيام (15ل9) وقال : « حديث أنس بن مالك الكعبى حديث 
حسن » 5 
20( ا 00م وقال : «حديث 00 وابن د و0 وأحمد 2ك 
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الحمد لله رب العالمين» لم يرد فى شىء من ذلك حديث صحيح عن النبى كَل » ولا 
عن أصحابه» ولا استحب ذلك أحد من أثمة المسلمين» لا الأئمة الأربعة ولا غيرهم» ولا 
روى أهل الكتب المعتمدة فى ذلك شيئاء لا عن النبى يللد ولا الصحابة ولا التابعين» لا 
صحيحاً ولا ضعيفاء لا فى كتب الصحيح / ولا فى السنن ولا المسائيدء ولا يعرف شىء من ../ ١5‏ 
هذه الأحاديث علئ عهد القرون الفاضلة . 


ولكن روى بعض المتأخرين فى ذلك أحاديث مثل ما رووا أن من اكتحل يوم عاشوراء 
لم يرمد من ذلك العام» ومن اغتسل يوم عاشوراء لم يمرض ذلك العام» وأمثال ذلك27 . 

ورووا فضائل فى صلاة يوم عاشوراء » ورووا أن فى يوم عاشوراء توبة آدم» واستواء 
السفيئنة على الجودى» ورد يوسف على يعقوبء. وإنجاء إبراهيم من النار» وفداء الذبيح 
بالكبش ونحو ذلك 2"7. 

ورووا فى حديث موضوع مكذوب على النبى كَْةٍ » أنه من وسع على أهله يوم 
عاشوراء وسع الله عليه سائر السنة. ورواية هذا كله عن النبى كَل كذب» ولكنه معروف 
من رواية سفيان بن عيينة عن إبراهيم بن محمد بن النتشر عن أبيهء قال: بلغنا أنه من 
وسع على أهله يوم عاشوراء» وسع اللّه عليه سائر سنته'"» وإبراهيم بن محمد بن المنتشر 
من أهل الكوفة» وأهل الكوفة كان فيهم طائفتان: 

/ طائفة رافضة يظهرون موالاة أهل البيت» وهم فى الباطن إما ملاحدة زنادقة» ١.8/هم‏ 
وإما جهال وأصحاب هوى. 

وطائفة ناصبة تبغض عليا وأصحابه؛ لما جرى من القتال فى الفتنة ما جرى . 


وقد ثبت فى صحيح مسلم عن النبى يَلِلَةْ أنه قال: «سيكون فى تفيف كَذَاب ع 
ضر هي 


وَمبِير؟؟» فكان الكذاب هو المختار بن أبى عبيد الثقفى» وكان يظهر موالاة أهل البيث» 
والانتصار لهم» وقتل عبيد اللّه بن زياد - أمير العراق ‏ الذى جهز السرية التى قتلت الحسين 


31١١/79 ابن الجوزى فى الموضوعات:‎ )١( 
.75١1١ 27٠ ابن الجوزى فى الموضوعاتث: ؟7/‎ )5( 
وذكره الهيثمي فى مجمع الزوائد 7/ 197. وقال فيه الهيصم بن الشداخ: وهو‎ 2445/٠١ الطبرانى فى الكبير:‎ )( 
.7١7/7؟ ضعيف جذاء وأورده ابن الجوزى فى الموضوعات‎ 
مسلم فى فضائل الصحابة (519/1558؟) عن أسماء بنت.أبى بكر. وقوله «مبير؛ : أى مهلك يسرف فى إهلاك‎ )4( 
.1١517/1١ الناس. انظر: النهاية‎ 
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ابن على رضى الله عنهما ‏ ثم إنه أظهر الكذب» وادعى النبوة» وأن جبريل عليه السلام 
ينزل عليه» نت قالوا لابن عمر وابن عباسء قالوا لأحدهما: إن الساراي ا دم 
أنه ينزل .عليه» فقال: صدقء قال اللّه تعالى: هل أَنْبدَكُم على من تَنَزّل الشياطين . ول 
عَلَى كل أَفَاك أثيم 4 [الشعراء : 775270]ء وقالوا للآخر: إن المختار. يزعم أنه يوحى 
إليه» فقال: صدق : ا وإِن الشياطين ليوحون إِلَى أوليائهم ليجادلوكم 4 [الأنعام : 171]. 
وأما المبير» فهو الحجاج بن يوسف الثقفى» وكان منحرفا عن على وأصحابهء فكان 
7 هذا من النواصبء والأول من الروافض» وهذا / الرافضى كان أعظم كذباً وافتراء وإلحاداً 
فى الدين» فإنه ادعئ النبوةء وذاك كان أعظم عقوبة لمن خرج على سلطانه» وانتقاماً 
لمن اتهمه بمعضية أميزه عبد الملك.بن مروان» وكان فى .الكوفة بين هؤلاء وهؤلاء فتن 
وقتال» فلما قُتل الحسين بن على رضى الله عنهما ‏ يوم عاشوراء قتلته الطائفة الظالمة 
الباغية» .وأكرم الله الحسين بالشهادة» كما أكرم بها من أكرم من أهل بيته, أكرم بها حمزة 
وجعفر» وأباه عليا يا وغيرهم» وكانت شهادته مما رفع اللّه بها منزلته» وأعلى درجتهء فإنه هو 
وأخوه الحسن سيدا شباب أهل الجنة» والمنازل. العالية لا تنال إلا بالبلاء كما قال النبى كلد .ها 
سئل: أى الناس أشد بلاء؟ فقال: «الأنبياء ٠‏ ثم الصالحون ؛ ثم الأمثل فالأمثل» يبتلى الرنجل 
على حسب دينه» فإن كان فى دينه فيلذية ويك فى يالامةة دصرن سه 
ولا يزال البلاء بالمؤمن حتى يمشئ على الأرض وليس عليه خطيئة رواه الترمذى وغيره'ا) 
لكان الحدن. واشيق افد سيق ليها من الله تقال اما متئق لمن تله العالية ‏ +. ولم 
يكن ة قد حصل لهما من البلاء ما حصل لسلفهما الطيب » فإنهما ولدا فى عز الإسلام» 
وتربيا فى عز وكرامة» والمسلمون يعظمونهما ويكرمونهماء ومات النبى كَلدِ ولم يستكملا 
10/0 سن التمييز»/ فكانت نعمة اللّه عليهما أن ابتلاهما بما يلحقهما بأهل بيتهماء كما ابتلى من 
كان أفضل منهماء فإن على بن أبئ ظالب-أفضل منهماء وقد قتل شهيداً» وكان مقتل 
الحنين مما ثارت به الفتن بين الناس» كما كان مقتل. عثئمان ‏ رضى الله عنه .من أعظم: 
الأسباب 'التى أوجبت الفتن بين الناس» وبسببه تفرقت الأمة إلى اليوم؛. ولهذا جاء فى 
الحديث: «ثلاث:من نجا منهن فقد نجا: موتى» وقتل خليفة مضطهد» والدجال»”" . 


فكان موت النبى يَكِْةِ من أعظم الأسباب التى افتتن بها خخلق كثير من الناس» وارتدوا 
عن الإسلام» فأقام الله - تعالى - الصديق ‏ رضى الله عنه ‏ حتى ثبت الله به الإيمان» 
(١؟)‏ أحمد ٠4 )2٠١١86/5‏ ١٠كء‏ وابن أبى شيبة فى مصنفه فى الفثئن هم وك وذكره الهيثمى فى مجمع 
: الزوائد لبإ وقال:* (رواه أحمد والطبرانى ورجال ألخمد رجال الصحيح غير ربيعة بن لقيط وهو لقة) . كلهم 
عن عبد الله بن حوالة. 
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وأعاد به الأمر إلى ما كان» فأدخل أهل الردة فى الباب الذى منه خرجواء وأقر أهل الإيمان 
على الدين الذى ولجوا فيه» وجعل اللّه فيه من القوة والجهاد والشدة على أعداء اللّى 
واللين لأولياء اللّه ما استحق به وبغيره أن يكون خليفة رسول الله عَكك. 
ثم استخلف عمره فقهر الكفار من المجوس وأهل الكتاب» وأعز الإسلام» ومصر 
الأمصارء وفرض العطاءء ووضع الديوان» ونشر العدل» وأقام السنة» وظهر الإسلام فى 
أيامه ظهوراً بان به تصديق قوله تعالى: هو الّذي أَرَسَل رسوله بالهدئ ودين الحق ليظهرة 
عَلَى / الدين كله وكفئ باللّه شهيدا 4 [الفتح: 18]» وقوله تعالى: وعد الله الّذِين آمَنُوا 0/84 
مم وما لالحا يهف لز كنا ته ادن من قله نمك هم 
الذي ارتضئ لهم وَليَدلتهِم من بعد خوفهم أمنا يَعبدُوني لا يُشْركُون بي شَينًا 4 [النور: 050], 
وقول النبى يَلَِ : «إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده» وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده » 
والذى نفسى بيده لتنفون كنورهما فى سبيل الله78"؟ . 'فكان عمر ب رضى الله عنهب هو الذى 
أنفق كنوزهماء فعلم أنه أنفقها فى سبيل اللّهء وأنه كان خليفة راشداً مهدياء ثم جعل 
الأمر شورى فى ستة» فاتفق المهاجرون والأنصار على تقديم عثمان بن عفان من غير رغبة 
بذلها لهم» ولا رهبة أخافهم بها » وبايعوه بأجمعهم طائعين غير كارهين» وجرى فى آخر 
أيامه أسباب ظهر بالشر فيها على أهل العلم أهل الجهل والعدوان» ومازالوا يسعون فى 
الفّن حتى قتل الخليفة مظلوماً شهيداً بغير سبب يبيح قتله وهو صابر محتسب» لم يقاتل 
مسلماً. 
لما تقال رضي لطن ترق القلوييه وطظيك الكروت توعيرت وار لذن 
الأخيار» وسعى فى الفتئة من كان عاجزاً عنهاء وعجز عن الخير والصلاح من كان يحب 
إقامتهء فبايعوا أمير المؤمنين على بن أبى طالب رضى الله عنه - وهو أحق الناس بالخلافة 
حينئذ» / وأفضل من بقى» لكن كانت القلوب متفرقة» ونار الفتنة متوقدة» فلم تتفق 5.+/0؟ 
الكلمة» ولم تنتظم الجماعة» ولم يتمكن الخليفة وخيار الأمة من كل ما يريدونه من الخير» 
ودخل فى الفرقة والفتنة أقوام» وكان ما كان إلى أن ظهرت الخرورية المارقة» مع كثرة 
صلاتهم وصيامهم وقراءتهم» فقاتلوا أمير المؤمنين عليًا ومن معهء فقتلهم بأمرالله ورسوله. 
طاعة لقول النى يل لمل وصفهم بقوله: «يحقرٌ أَحَدُكُم صلاتّه مع صلاتهم» وصيامه مع 


)١(‏ البخارى فى الجهاد (71 ٠‏ 7): وفى فرض الخمس (١؟١١2)7‏ ومسلم فى الفتن وأشراط الساعة (918؟/ هلا 
5 كلاهما عن أبى هريرة. 


ركدلا 


1.0010 2. الالثاننا لا ععأمعكععرط 


صيامهم» وقراءته مع قراءتهم» يقرؤون القرآن لا يجاوز حتاجرهم» يمرقون من الإسلام 
كما يمرق السهم من الرمية» جا لمتطر هم فالكاريم + فإن فى قتلهم أجرا عند الله لمن 
0 يوم القيامة»()» وقوله: «تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين» يقتلهم أدنى 
ثفتين إلى اللحق» ران ال 100 
فكانت هذه الخَرورية هى المارقة» وكان بين المؤمنين فرقةء والقتال بين المؤمنين لا 
يخرجهم من الإيمان» كما قال تعالى: «! وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهمًا فَإن 
ََت إحداهما على الأخرئ فَقَاتلوا الّتى تبغى حت تفىء ِلَنْ أمر اللّه فإن فاءت قا ٍ محرا يهنا 
بالعدل وَأَفْسطُوا إن الله د يحب ' المقسطين ها المؤمنون إخوة فَأصلحوا ب بين أخريكم » 
6/5" [الحجرات: 8 1٠١‏ فبين ‏ سبحانه وتعالى - أنهم مع الاقتتال وبغى بعضهم / على بعض 
مؤمنون إخوة» وأمر بالإصلاح بيلهم » فإن بغت إحداهما بعد ذلك قوتلت ل 
يأمر بالاقتتال ابتداء . ْ ' 


وأخبر النبى عل أن الطائفة المارقة يقتلها أدنى الطائفتين إلى لمق فكان على بن أنى 
طالب ومن معه هم الذين ادا فدل كلام النبى 5 على أنهم. أدنى. إلى 6 من. 
معاوية ومن معه مع إيمان الطائفتين ' 
ثم إن عبد الرحمن بن ملجم من هؤلاء المارقين» قتل أمير المؤمنين علياء فصار إلى 
كرامة الله ورضوانه شهيداء وبايع الصحابة للجسن ابنه» فظهرت فضيلته التى أخبر .بها 
رسول الله كَلئِلَهِ فى الحديث الصحيح حيث. قال: (إن ابنى هذا سيدء وسيصلح الله به بين 
فئتين عظيمتين من المسلمين»0 فنزل عن الولاية وأصلح الله به بين الطائفتين» وكان هذا 
ما مدحه به النبى كل وأثنى عليهء ودل ذلك على أن الإصلاح بينهما مما يحبه الله ورسوله 
ويخمده الله ورسوله. ا | ش ا ل 
ثم إنه مات وصار إلى كرامة الله ورضوانه» وقامت طوائف كاتبوا الحسين ووعدوه 
بالنصر والمعاونة إذا قام بالأمرء ولم يكونوا من أهل / ذلك» بل لا أرسل إليهم ابن عمه 
ش أخلفوا وعدهء ونقضوا عهدهء وأعانوا عليه من وعدوه أن يدفعوه عنه» ويقاتلوه معه. 
وكان اهل الزاى.وللحة للحسين كابن عباس وابن من وغيرهما أشازوا عليه بالا يذهب 
إليهم . .ولا يقبل منهمء 'ورأوا أن خروجه إليهم ليس بمصلحة» ولا يترتب عليه ما يسر» 
وكان الأمر كما قالواء .وكان اوتا قاور 1 


. ) ١4821417 /1١55 ( البخارى فى الأثبياء ( 51111 ) » ومسلم فى الزكاة‎ )١( 
. ) 4771/ ( وأبو داود فى السئة‎ » ) 1976160 /1١ 56 ( مسلم فى الزكاة‎ )1( 
. ) 31١5 ( البخارى فى الصلح‎ )( 
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فلما خرج الحسين ‏ رضى الله عنه - ورأى أن الأمور قد تغيرت» طلب منهم أن يدعوه 
يرجع » أو يلحق ببعض الثغورء أو يلحق بابن عمه يزيد» فمنعوه هذا وهذاء» حتى 
يستأسر»ء وقاتلوه » فقاتلهم» فقتلوه وطائفة بمن معه مظلومًا شهيدا شهادة أكرمه الله بها 
وألحقه بأهل بيته الطيبين الطاهرين» وأهان بها من ظلمه واعتدى عليه»؛ وأوجب ذلك شرا 
بين الناس . 

فصارت طائفة جاهلة ظالمة» إما ملحدة منافقة» وإما ضالة غاويةء تظهر موالاته وموالاة 
أهل بيته» تنخذ يوم عاشوراء يوم مأتم وحزن ونياحة» وتظهر فيه شعار الجاهلية من لطم 
القدود» روشق اليرت والعروى بعزاء التاهلية: 

/والذى آمر الله'به ورمولة فى 'المصيية ب إذا كانك عديذة ن إعا هو الصير ‏ والاحتساب. 82+ 
والاسترجاع» كما قال تعالى: وَبْشَرٍ الصابرين . الّذين إذَا أصابتهم مصيبة قَالُوا نا للّه ونا يه 
راجعوت . أولتك عَليْهم صلوات مَن رَبْهِم ورَحْمَة وأولدك هم المهْمَدُودَ4 [البقرة: ١٠6‏ - 
/01 1 وفى العدعه عن التي كلد أنه قال: اليس منا من لطم الخدودء وشق الحيوب» 
زعا بلعوى الجاهلية7 + وقال: '«أنا برئة من الضالقة». والخالقة: والشافة 429 وقال: 
«النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران» ودرع من 
جرب9)6". وفى المسند عن فاطمة بنت الحسين» عن أبيها الحسين» عن النبى يله أنه قال : 
(ما من رجل يصاب بمصيبة» فيذكر مصيبته وإن قدمت». فيحدث لها استرجاعاء إلا أعطاه 
الله من الأجر مثل أجره يوم أصيب بها»”؟ . 

وهذا من كرامة اللّه للمؤمنين» فإن مصيبة الحسين وغيره إذا ذكرت :بعد طول العهدء 
فيلبغى للمؤمن أن يسترجع فيها كما أمر الله ورسوله ليعطى من الأجر مثل أجر المصاب يوم 
أشي ها 

وإذا كان الله تعالى ‏ قد أمر بالصبر والاحتساب عند حدثان العهد / بالمصيبة» فكيف مع "١/04‏ 
طول الزمان؟! فكان ما زينه الشيطان لأهل الضلال والغى من اتخاذ يوم عاشوراء مأتماء وما 
يصنعون فيه من الندب والنياحة» وإنشاد قصائد الحزن» ورواية الأحبار التى فيها كذب كثير 


. )1560 /1١١( ومسلم فى الإيمان‎ 2 ) ١1595 ( البخارى فى الجبائز‎ )١( 
كلاهما عن أبى موسى.‎ )١717/٠١ 5( ومسلم فى الإيمان‎ :)١5957( البخارى فى الجنائز‎ )( 
. 48/7 وقوله: الصالقة»: هى من ترفع صوتها فى المصائب وعند الفجيعة بالموت. انظر: النهاية‎ 
كلاهما عن أبى مالك الأشعرى» وفى الزوائد:‎ )١158١( مسلم فى الجنائز (259/975» وابن ماجه فى الجنائز‎ )7( 
(إستاده صحيح وإسناده ثقات».‎ 
.70١/١ وفى الزوائد: «(فى إسناده ضعف» لضعف هشام بن زياد»» وأحمد‎ )١١١ ٠( ابن ماجه فى الجحنائز‎ )5( 
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والصدق فيها ليس فيه إلا تجديد الحزن والتعصبء» وإثارة الشحناء والحرب» وإلقاء الفتن 
بين أهل الإسلام» والتوسل بذلك إلى سب السابقين الأولين» وكثرة الكذب والفتن فى 
الدنيا» ولم يعرف طوائتف الإسلام أكثر كذبًا وفتنًا ومعاونة للكفار على أهل الإسلام من 
هذه الطائفة الضالة الغاوية» فإنهم شر من الخوارج المارقين. 

وأولئك قال فيهم النبى كلد «يقتلون أَهْلّ الإسلام» ويدعون أهل الأوثان»27. 
وهؤلاء يعاونوث البهوة والتضارئ والمشركين على أهل بيت النبى كلق وامته المؤمنين 
كما أعانوا المشركين من الترك والتتار على ما فعلوه ببغداد وغيرها بأهل بيت النبوة» 
ربعا الوفالة رلد العانن ».ووه كن اقل الفيه" والومشية 4 نين القكل «والسين 
وخراب الديار. 'وشر هؤلاء وضررهم على أهل الإسلام لا يحصيه الرجل الفصيح فى 
الكلام: 1 ف 

050 فعارض هؤلاء قوم إما من النواصب المتعصبين على الحسين وأهل /بيته» وإما من 
الجهال الذين قابلوا الفاسد بالفاسد» والكذب بالكذب» والشر بالشرء والبدعة بالبدعة» 
فوضعوا الآثار فى شعائر الفرح والسرور يوم عاشوراء كالاكتحال والاختضاب» وتوسيع 
النفقات على العيال» وطبخ الأطعمة الخارجة عن العادة» ونحو ذلك مما يفعل فى الأعياد 
والمواسمء فصار هؤلاء يتخذون يوم عاشوراء موسما كمواسم الأعياد والأفراح» وأولئك 
يتخذونه مأتمًا يقيمون فيه الأحزان والأتراح» وكلا الطائفتين مخطئة خارجة عن السنة» وإن 
كان أولئك أسوأ قصدًا وأعظم جهلاًء وأظهر ظلماء لكن الله أمر بالعدل والإحسان» وقد 
قال النبى كله «إنه من يعش منكم بعدى فسيرى اختلافًا كثيراء فعليكم بسنتى وسنة 
الخلفاء الراشدين من بعدى» تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذء وإياكم ومحدثات الأمورء 
فإن كل بدعة ضلالة»9 . ٠‏ 
ولم يسن رسول الله يكِ ولا خلفاؤه الراشدون فى يوم عاشوراء شيئًا من هذه الأمورء 
لا شعائر الحزن والترح» ولا شعائر السرور والفرح» ولكنه هه لما قدم المدينة وجد اليهود 
تصوم يوم عاشوراء» فقال: ما هذا؟» فقالوا: هذا يوم نجى الله فيه موسى من الغرق فنحن 

- نتصومه. فقال: «نحن أحق / بموسى منكم) فصامه وأمر بصيامه20.. وكانت قريش - أيضًا‎ ١ 
كلاهما عن أبى سعيد‎ )١157/٠١75( البخارى فى الأثبياء (4 0605 وفى التوحيد (1/517)» ومسلم فى الزكاة‎ )1( 

الخدرى . ش 0 
(١؟)‏ سبق تخريجه ص 9 . ٠‏ 
(") البخارى فى الصوم (5 ٠٠ ٠‏ فى الأنبياء (5791)» ومسلم فى الصيام (111//1170» 118) كلاهما عن ابن 
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تعظمه فى الجاهلية . 

واليوم الذى أمر الناس بصيامه كان يومًا واحداء فإنه قدم المدينة فى شهر ربيع الأول» 
فلما كان فى العام القابل صام يوم عاشوراء وأمر بصيامه» ثم فرض شهر رمضان ذلك 
العام؛ فنسخ صوم عاشوراء. 

وقد تنازع العلماء: هل كان صوم ذلك اليوم واجباً أو مستحبًا؟ على قولين مشهورين» 
أصحهما: أنه كان واجبّاء ثم إنه بعد ذلك كان يصومه من يصومه استحبايّاء ولم يأمر النبى 
د العامة بصيامه» بل كان يقول: «هذا يوم عاشوراءء وأنا صائم فيه» فمن شاء صام)20, 
وقال: اصوم يوم عاشوراء يكفر سنة وصوم يوم عرقة يكفر سنتين»227. ولما كان آخر عمره 
َك وبلغه أن اليهود يتخذونه عيداء قال: «لثن عشت إلى قابل لأصومنٌ التاسع200 ؛ 
لكالت النوود بولا تودا رمي فى لشاف كنا وكاف سي االممابة والقلماو سن ل يضؤيةة 
ولا يستحب صومه» بل يكره إفراده بالصوم؛ كما نقل ذلك عن طائفة من الكوفيين» ومن 
العلماء من يستحب صومه. 

/ والصحيح أنه يستحب لمن صامه أن يصوم معه التاسع؛ لأن هذا آخر أمر النبى كله ٠50/80١‏ 

ٍِ 0 

لقوله: «لئكن عشت إلى قابل» لأصومن التاسع مع العاشر» . كما جاء ذلك مفسراً فى 
بعض طرق الحديث» فهذا الذى سنه رسول الله عَكِة. 

وأما سائر الأمورء مثل اتخاذ طعام خارج عن العادة» إما حبوب وإما غير حبوب» أو 
تجديد لباس أو توسيع نفقة» أو اشتراء حوائج العام ذلك اليوم» أو فعل عبادة مختصة» 
كصلاة مختصة به أو قصد الذبح» أو ادخار لحوم الأضاحى ليطبخ بها الحبوب» أو 
الاكتحالء أو الاختضاب. أو الاغتسال» أو التصافحء أو التزاور»ء أو زيارة المساجد 
والمشاهدء ونحو ذلك» فهذا من البدع المنكرة» التى لم يسنها رسول الله كله ولا خلفاؤه 
الراشدون» ولا استحبها أحد من أئمة المسلمين لا مالك ولا الثورى» ولا الليث بن سعد» 
ولا أبو حنيفة» ولا الأوزاعى» ولا الشافعى» ولا أحمد بن حنبل» ولا إسحاق بن 
راهويهء ولا أمثال هؤلاء من أئمة المسلمين وعلماء المسلمين» وإن كان بعض المتأخرين من 
)١(‏ البخارى فى الصوم »)7١١7(‏ ومسلم فى الصيام )١17/1175(‏ كلاهما عن معاوية بن أبى سفيان. 
(؟) مسلم فى الصيام /1١١15(‏ 1976147) والترمذى فى الصوم (7/07), وأحمد 2555/6 والبيهقى فى السان 

الكبرى فى الصيام 5/ 2187 وابن أبى شيبة فى مصنفه فى الصيام 08/9 . 
(9) مسلم فى الصيام (1175/ 217 4215 وأبو داود فى الصوم (5555)»: والترمذى فى الصوم (700). 
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أتباع الأئمة قد كانوا يأمرون ببعض ذلكء» ويروون فى ذلك أحاديث وآثاراء ويقولون: إن 
بسكن ع فهم. مخطئون غالطون بلا ريب عند أهل امعرفة / بحقائق الأمور. وقد 
قال حرب الكرمانى فى «مسائله) : سئل أحمد بن حنبل عن :هذا لوي امن وسع على 
أهله يوم عاشوراء)”١'‏ فلم يره شيئًا. 
وأعلى ما مادم لصوي رن ابراكدم اراز امتيعة رين 1 تر ؛ عن أبيه أنه قال: .بلغنا أنه 
من وسع على أهله يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر سنته ان 
منذ ستين عامًا فوجدناه صحيحاء وإبراهيم بن محمد كان من أهل الكوفة» ولم يذكر ممن 
سمع هذا ولا عمن بلغه» فلعل الذى قال هذا من أهل البدع الذين يبغضون عليا 
وأصحابه» ويريدون أن يقابلوا الرافضة بالكذب» مقابلة الفاسد بالفاسد والبدعة بالبدعة. ' 


.قال سفيان بن عيينة: جريناه 


وما قوك ان عيقةاه افإلة لتخي اه إن اللمتكحانا داتعم قله برقم ولس فين 
إنعام الله بذلك: ما يدل على أن سبب ذلك كان التوسيع يوم عاشوراء» وقد وسع الله على 
من هم أفضل الخلق من المهاجرين والأنصار» ولم يكونوا يقصدون أن يوسعوا على أهليهم 
ف عاشوراء يخصوصه. وهذا كما أن كثير من الناس ينذرون نذرًا: لخاجة يطلبهاء فيقضئن 
5 الله حاجتهء فيظن أن النذر كان السبب» وقد ثبت / فى الضحيح عن النبى كَل أنه نهى عن 
النذرء وقال: «إنه .لا يأتى خير» وإنما يستخرج .به من البخيل»27. فمن ظن أن. حاجته إما 
قضيت بالنذرء فقد كذب على الله ورسوله» والناس مأمورون بطاعة الله ورسولهء واتباع 
دينه وسبيله» واقتفاء هذاه ودليله» وعليهم أن يشكروا الله على ما عظمت به النعمة» حيث 
بعث فيهم رسولاً من أنفسهم يتلو عليهم آياته» ديزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة» 
قال النبئ يَللِةٍ ففى الحديث الصحيح: إن شير الكلام كلام اللّه» وخير الهدى تياد 
وشر الأمور محدثاتهاء وكل بدعة ضلالة)7؛ 


وقد اتفق أهل المعرفة والتحقيق: أن الرجل لو طار فى الهواء» "أو مُشى على الماء؛ لم 

يتبع إلا أن يكون موافقًا لأمر الله ورسوله»ء ومن رأى من رجل مكاشفة أو تأثيرا فاتبعه فى 

خلاف الكتاب والسنة كان من جنس أتباع الدجال» فإن الدجال يقول للسماء: أمطرى 

فتمطرء ويقول للأرض: أنبتى فتنبت» ويقول للخربة: أخرجى كنوزك فتخرج معه كنوز 

الذهب والفضة» ويقتل رجلا ثم يأمره أن يقوم فيقوم» وهو مع هذا كافر ملعون عدو للّه؛ 

و6 تقال النبى 05ة: «ما من نبى إلا قد أنذر أمته الدجال» وأنا أنذركموه: إنه أعور / وإن الله 
ليس بأعورء .مكتوب بين عينيه.كافر - ك ف.ر - يقرؤه كل مؤمن قارئ وغير قارئ » 





(11) سبق تخريجهما ص 171 . 
(©) الببشارى فى الأيمان والنذور (5391 .3397) ولي فى رز هلول/ 50-7). 
(5) مسلم فى الجمعة ( 851 / 57 ) . 
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واعلموا أن أحدا منكم لن يرى ربه حتى سو وقد ثبت عنه فى الصحيح أنه قال: 
«إذا قعد أحدكم فى الصلاة» فليستعذ باللّه من أربع» يقول:اللهم إنى أعوذ بك من عذاب 
جهنم» ومن عذاب القبر» ومن فتنة المحيا والممات» ومن فتنة المسيح الدجال272. 

وقال كَلْة: «لا تقوم الساعة حتى يخرج ثلاثون دجالون كذابون» كلهم يزعم أنه رسول 
الله" . وقال وله «يكون بين يدى الساعة كذابون دجالون» يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم 
ولا 0 فإياكم وإياهم»”؟2. وهؤلاء تنزل عليهم الشياطين وتوحى إليهم» كما قال 

لى: «إ هل أنبتكم علئ من تنزل الشياطين . تنزل علئ كل أفاك أثيم. يلقون السمع وأكثرهم 

7 [الشعراء: 57١‏ - 5595], ومن أول من ظهر من هؤلاء المختار بن أبى عبيد 
المتقدم 1 

ومن لم يفرق بين الأحوال الشيطانية والأحوال الرحمانية» كان بمنزلة من سوى بين 
محمد رسول الله وبين مسيلمة الكذاب» فإن مسيلمة كان له شيطان ينزل عليه ويوحى إليه. 

/ ومن علامات هؤلاء : أن الأحوال إذا دالت عليهم وقت سماع المكاء والتصدية أزبدوا 01" 
وأرعدوا ‏ كالمصروع ‏ وتكلموا بكلام لا يفقه معناهء فإن الشياطين تتكلم على ألسنتهم» 

اله في هذا الباب: أن 0 الرجل 3 ايام 0 1 الذين 0 الله ف كتابه» 


ل أو" امنا 


ري 506 500 مؤمنًا فيا كان لله ونيًا: واف اند حب على 
يد أنه قال: «يقول الله تعالى: من عادى لى ولا فقد بارزنى باللحاريةه وها اقرف إلن 
عبدى بمثل أداء ما افترضت عليهء ولا يزال عبدى يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه» فإذا 
ألحببته كنت سمعه الذى يسمع به» وبصره الذى يبصر بهء ويده التى يبطش .بهاء ورجله 
التى يمشى بهاء فبى يسمع» وبى يبصرء وبى يبطش» وبى يمشى» ولئن سألنى لأعطينه» 
ولئن استعاذنى لأعيذنه وما ترددت فى شىء أنا فاعله ترددى فى قبض نفس عبدى المؤمن» 
يكوه الوهه و اكه فيا شف زلانة ل 


ودين الإسلام مبنى على أصلين: على ألا تعبد إلا الله وأن/ نعبده» بما شرع» لا نعبده 59/5117 


.) 17009 / مسلم فى المساجد ( 0/8 / 4م كمه‎ )١( 5 ( مسلم فى الفتن‎ )١( 
كلاهما عن‎ 5٠ /١١ وأبو داود فى الملاحم (8777)» والبغوى فى شرح السنة‎ 2 ) 9/١5١ ( البخارى فى الفتن‎ )"( 
. أبى هريرة‎ 


(4) مسلم فى المقدمة ( 5/5 ) وذكره الهيثمى فى مجمع الزوائد 775/17 وعزاه إلى الطبرانى» وكنز العمال 
(858) وعزاه إلى الطبرانى أيفمًا عن ابن عمر» والحديث بمعناه. 
(5) البخارى فى الرقاق ( ؟ 200 ) . 
لل 
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بالبدع» قال تعالى : «# فَمن كان يرجو لقاء به فلمِعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربّه أحدا 4 
[الكهف: ١١١]ء‏ فالعمل الصالح ما أحبه الله ورسولهء وهو المشروع المسنون؛ ولهذا كان 
عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ يقول فى دعائه: اللهم اجعل عملى كله صالخّاء واجعله 
لوجهك خالصاء ولا تجعل لأحد فيه شيئًا. 

ولهذا كانت أصول الإسلام تدور على ثلاثة أحاديث: قول النبى يَكلةِ: «إنما 00 
بالنيات» وما الكل امريا ما اتوى؟ 00> يوؤقولة: امن عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد"") 
وقوله: «الحلال بين والحرام. بَيّن» وبين ذلك أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من ا 
فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضهء ومن وقع فى الشبهات وقع فى الحرام» كالراعى 
يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه. ألا وإن لكل ملك حمىء» ألا وإن حمى الله 
محارمهء ألا إن فى الجسد مَضْْعَة إذا صلحت صلح الجسد كلهء وإذا فسدت فسد الحسد 
كلف ألا وعى القلت:97؟. وام لله وت الغالمين» وصلى :الله على سيدا محمد وآله 


وصحبه وسلم. 
6 / وسئل عن الخميس ونحوه من البدع. 
أما بعد حمد الله والصلاة والسلام على محمد وصحبه وسلم» فإن الشيطان قد سول 
لكثير من يدعى الإسلام فيما يفعلونه فى أواخر صوم النصارى» وهو الخميس الحقير من 
الهداياء والأفراح » والنفقات» وكسوة الأولاد. وغير ذلك مما يصير به مثل عيد المسلمين. 
وهذا الخميس الذى يكون فى آخر صوم النصارى» فجميع ما يحدثه الإنسان فيه من 
المنكرات» فمن ذلك خروج النساءء وتبخير القبور» ووضع الثياب على السطحخ» وكتابة 
الورق وإلصاقها بالأبواب» واتخاذه موسما لبيع الخمور ونبرائهاء ورقّى البخور مطلقًا فى 
ذلك الوقت أو غيره» أو قصد شراء البخور المرقى» فإن رقى البخور واتخاذه قربانًا هو دين 
التازض “والعناقة + عزنا التكور عابي خطين يدغانة)' قبا يطبي اتن لطس وكذللك 
تخصيصه بطبخ الأطعمة» وغير ذلك من صبغ الببض . 
4 50 / وأما القمار بالبيض» وبيعه لمن يقامر به» أو شراؤه من المقامرين» فحكمه ظاهر. 
ومن ذلك ما يفعله النساء من أخذ ورق الزيتون» أو الاغتسال بماته» فإن أصل ذلك ماء 


1 ومسلم فى الإمارة‎ )١( البخارى فى بدء الوحى‎ )١( 
. )18/ ١/18 ( (؟) مسلم فى الأقضية‎ 


() البخارى فى الإيمان (؟0) ومسلم فى المساقاة (01//1699 21١841‏ . 
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المعمودية» ومن ذلك - أيضًا ‏ ترك الوظائف الراتبة من الصنائع» والتجارات» أو حلق 
العلم فى أيام عيدهم واتخاذه يوم راحة وفرحةء وغير ذلكء» فإن النبى مَليِْةٌ نهاهم عن 
اليومين اللذين كانوا يلعبون فيهما فى الجاهلية» ونهى النبى يَلِْةِ عن الذبح بالمكان إذا كان 
المشركون يعبدون فيهء ويفعلون أمور يقشعر منها قلب المؤمن الذى لم يمت قلبه - بل 
يعرف المعروف» وينكر المذكر ‏ كما لا يتشبه بهم» فلا يعان المسلم المتشبه بهم فى ذلك» بل 
ينهى عن ذلك . 

فمن صنع دعوة مخالفة للعادة فى أعيادهم لم تجب دعوته» ومن أهدى من المسلمين 
هدية فى هذه الأعياد مخالفة للعادة فى سائر الأوقات لم تقبل هديتهء خصوصا إن كانت 
الهدية تما يستعان به على التشبه بهم» مثل إهداء الشمع ونحوه فى الميلاد» وإهداء البيض 
واللبن والغنم فى الخميس الصغير الذى فى آخر صومهم, وهو الخميس الحقير» ولا/ يبايع 50/7١‏ 
المسلم ما يستعين به المسلمون على مشابهتهم فى العيد من الطعام واللباس والبخور؛ لأن فى 
ذلك إعانة على المنكر. 


وقال الشيخ ‏ رضى الله عنه : 


ونذكر أشياء من منكرات دين النصارى للا رأيت طوائف من المسلمين قد ابتلى ببعضهاء 
وجهل كثير منهم أنها من دين النصارى الملعون هو وأهلهء وقد بلغنى أنهم يخرجون فى 
الخميس الحقير الذى قبل ذلك» أو السبت أو غير ذلك إلى القبور» وكذلك يبخرون فى 
هذه الأوقات» وهم يعتقدون أن فى البخور بركة» ودفع مضرة» ويعدونه من القرابين مثل 
الذبائح» ويرقونه بدحاس يضربونه كأنه ناقوس صغير وبكلام مصنف» ويصلبون على أبواب 
بيوتهم إلى غير ذلك من الأمور المنكرة» حتى إن الأسواق تبقى مملوءة أصوات التواقيس 
الصغارء وكلام الرقايين من المنجمين وغيرهم بكلام أكثره باطل» وفيه ما هو محرم أو 
كفر . 

وقد ألقى إلى جماهير العامة أو جميعهم إلا من شاء الله وأعنى/ بالعامة هنا:كل من لم 55/51١‏ 
يعلم حقيقة الإسلام» فإن كثيرا من ينسب إلى فقه ودين قد شاركهم فى ذلك» ألقى إليهم 
أن هذا البخور المرقى ينفع ببركته من العين والسحرء والأدواء والهوام» ويصورون صور 
الحيات والعقارب» ويلصقونها فى بيوتهم زعمًا أن تلك الصور الملعون فاعلها التى لا تدخل 
الملائكة بِينًا هى فيه» تمنع الهوام. وهو ضرب من طلاسم الصابئة» ثم كثير منهم على ما 
بلغنى يصلب باب البيت» ويخرج خلق عظيم فى الخميس الحقير المتقدم» وعلى هذا 
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مفكرون القلور 4 وسحوة هذا التاس الكنيتن الكير» وهر عت الله المتصدح المهين 'الخفير 
هو وأهله ومن يعظمه» فإن كل ما عظم بالباطل من مكان أو زمان .أو حجر أو شجر أو بنية 
يجب قصذ إهانته» كما تهان الأوثان المعبودة» وإن كانت لولا عبادتها لكانت كسائر 
الأحجار. ش 


وبما يفعله الناس .من المتكرات: أنهم يوظفؤن على الفلاحين وظائف أكثرها كرماء من 

وإقامة شعار النصارى» ويجعلونه ميقانًا لإخراج الوكلاء على المزارع» ويطبخون منهء 

7 30 ويصطبغون فيه البيضض» وينفقون فيه النفقات الواسعة. ويزيئنودن أولادهم لق غير ذلك من 
وخيلق كثير منهم يضعون ثيابهم تحت السماء رجاء لبركة نزول مريم عليهاء فهل يستريب من 

فى قلبه أدنى حبة من الإيمان أن شريعة جاءت بما قدمنا بعضه من مخالفة اليهود 
والنصارى» لا يرضى من شرعها ببعض هذه القبائح؟! وأصل ذلك كله إنما هو اختصاص 

أعياد الكفار بأمر جديد أو مشابهتهم فى بعض أمورهم, فيوم الخميس هو عيدهم ‏ يوم عيد 

المائدة» ويوم الأحد يسمونه عيد الفصح» وعيد النور» والعيد الكبير» ولا كان عيدا صاروا 

يصنعون لأولادهم فيه البيض المصبوغ ونحوه؛ لأنهم فيه يأكلون ما يخرج من الحيوان من 

لحم ولبن وبيض؛ إذ صومهم هو عن الحيوان» وما يخرج مله : وعامة هذه الأعمال المحكية 

قلوبهم مكانة وحسن ظنء» وزادوا فى بعض ذلك ونقصوا وقدموا وأخرواء وكل ما 

خصت به هذه الأيام من أفعالهم وغيرهاء فليس للمسلم أن يشابههم فى أصله ولا .فى 

وصفهء ومن ذلك أيضًا - أنهم يكسون بالحمرة دوابهم» ويصبغون الأطعمة التى لا تكاد 

تفعل فى عيد الله ورسوله» ويتهادون الهدايا التى تكون فى مثل مواسم الحج» وعامتهم قد 

0# ٠لنروا‏ امل ذلك يورق عادة “مطروق بوهذا كله تضديق :فول الدى لاد :السعن سكن من 
كان قبلكم)27. وإذا كانت المتابعة فى القليل ذريعة ووسيلة إلى بعض هذه القبائح كانت 

تحرفة» فكيفب إذا أففت. إلى ما“هو كفن «الله-من البرك“ بالصليب»:والتحمد فى 

وقول القائل: المعبود.واحد» وإن كانت الطرق مختلفة ونحو ذلك من الأقوال والأفعال 

التى تتضمن» إما كون الشريعة النصرانية أو. اليهودية المبدلين. المنسوخين موصلة إلى الله 

وإما استتحسان بعض ما فيها ما يخالف دين الله أو التدين بذلك» أو غير ذلك مما هو كفر 


. )5 / 55575( البخارى فى الأنبياء (4607”) ومسلم فى العلم‎ )١( 
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بالله ورسوله وبالقرآن وبالإسلام» بلا خلاف بين الأمة» وأصل ذلك المشابهة والمشاركة. 
وبهذا يتبين لك كمال موقع الشريعة الحنيفية» وبعض حكم ما شرع الله لرسوله من 
مباينة الكفارء ومخالفتهم فى عامة الأمور؛ لتكون المخالفة أحسم لادة الشرء وأبعد عن 
الوقوع فيما وقع فيه الناس» فينبغى للمسلم إذا طلب منه أهله وأولاده شيئًا من ذلك أن 
يحيلهم على ما عند الله ورسوله» ويقضى لهم فى عيد الله من الحقوق ما يقطع استشرافهم 
إلى غيره» فإن لم يرضوا فلا حول ولا قوة إلا / بالله» ومن أغضب أهله لله أرضاه الله 
فليحذر العاقل من طاعة النساء فى ذلك وفى الصحيحين عن أسامة بن زيد قال: قال 
رسول الله َل : 2.ما تركت بعدى فتنة أضر على الرجال من النساء76؟ , 
وأكثر ما يفسد الملك والدول طاعة النساء» ففى صحيح البخارى عن أبى بككرة قال: قال 
رسول الله 2 دلا أفلح قوم ولوا أمرهم ا وروى - أيضًا : «هلكت النعالن 
صؤاكين !نوميف أل يري أن السباء جر شانيى مر اط دين الله كما قافن اذيك 
الآخين» ااماارايك من تاقضات عفن ودين اغلك لل ذى اللت من احواكن 0" , يلا اتقنده 
الأعشى ‏ أعشى باهلة ‏ أبياته التى يقول فيها: 
وهن شر غالب لمن غلب 
جعل الحم د يرددها ويقول: (وهن شر غالب 0 غلب)20؛ ولذلك امتن الله - 
سبحانه ‏ على زكريا حيث قال: «! وأصلحنا له زوجه # [الأنبياء: 40] قال بعض العلماء: 
ينبغى للرجل أن يجتهد إلى الله فى إصلاح زوجته. 
/ وقد قال يَلَةِد «من تشبه بقوم فهو 0 وقد روى البيهقى بإسناد صحيح - فى 
باب كراهية الدخول على المشركين يوم عيدهم فى كنائسهم. والتشبه بهم يوم نيروزهم 
)١(‏ البخارى فى النكاح (05.ه) ومسلم فى الذكر والدعاء (71/5-0//ا9) كلاهما عن أسامة بن زيد. 
(0) البخارى فى المغازى (5555)» وفى الفتن .)17١99(‏ 
(9) أحمد 6/ 246 الحاكم فى المستدرك 59١/5‏ وقال: #حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه" ووافقه الذهبى. 
كلاهما عن أبى بكرة. 1 
(5) البخارى فى الأنبياء (237*88 . 
(©) البخارى فى الزكاة )١5757(‏ عن أبى سعيد الخدرى» ومسلم فى الإيمان (177/17/9) عن أبن عمر. 
(5) أحمد 25١7/5‏ والبيهقى فى السنن الكبرى فى الشهادات »510/٠١‏ وذكره الهيثمى فى مجمع الزوائد 
5/ 5 5؟” وقال: ارواه الطبرانى وفيه جماعة لم أعرفهم». 
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ومهرجانهم - عن سفيان الثورى» عن ثور بن يزيدء عن عطاء بن دينار» قال: قال عمر بن 
الخطاب - رضى الله متهن لا تعلموا رَطَانّةة'؟ الأعاجم ولا تدخلوا على المشركين فى 
كبالسهم زو عيدهي؟ فإن السخط ينزل عليهم '" . فهذا عمر قد نهى عن تعلم لسانهم» وعن 
مجرد دخول الكنيسة عليهم يوم عيدهم» فكيف ف من يفعل بعض أفعالهم؟! أو قصد ما هو 
من .مقتضيات دينهم؟! اليست موافقتهم فى العمل أعظم من موافقتهم فى اللغة؟! أى لين 
عمل بعض أعمال عيدهم أعظم من مجرد الدخول. عليهم فى عيدهم؟! وإذا كان السخط 
ينزل عليهم يوم عيدهم بسبب عملهم» فمن يشركهم فى العمل أو بعضه أليس قد تعرض 
لعقوبة ذلك؟! 
0 «اجتنيوا أعداء له فى عيدهم! ا د ا 
امه 0 وقال عمر: اجتنبوا أعداء لله فى عيذهم . ونص 
57 الإمام أحمد على أنه / لا يجوز شهود أعياد اليهود والنصارى» واحتج بقول الله تعالى: 
« والّذين لا يشهدون الرورك [الفرقان: 77] قال: الشعانين وأعيادهم. وقال عبد الملك بن 
حبيب - من أصحاب مالك - فى كلام له قال: فلا يعاونون على شىء من عيدهم؛ ل 
ذلك من تعظيم شركهمء وعونهم على كفرهمء وينبغى للسلاطين أن ينهوا المسلمين عن 
ذلك وهو قول مالك وغيره» لم أعلم أنه اختلف فيه. 
وأكل ذبائح أعيادهم داخل فى هذا الذى اجتمع على كراهيته» بل هو عندى أشدء 
وقد سكل أبو القاسم عن الركوب فى السفن التى تركب فيها النصارى إلى أعيادهمء 
فكره ذلك؛ مخافة نزول السخط عليهم بشركهم الذى اجتمعوا عليه» وقد قال الله 
5-5 : «إيا يها الدين آمنوا لا تمّحذوا اليهود والتصارئ أولياء بعضهم أولياء بعضٍ ومن يتولّهم 
مدكم 4 فيوافقهم ويعينهم # فإِنَّه منهم )4 [المائدة: .]0١‏ وروى الإمام أحمد بإسناد 
صحيح عن أبى موسى قال: قلت لعمر: إن لى كاتبًا نصرانيًا قال: مالك قاتلك الله أما 
ا وه ت الله - تعالى يقول :ليا أَيْهَا لين آمنوا لا تتُخدوا اليهود والنصارئ أولياء بعضهم 
10/7 أولياء بعض # [الماكدة : ]0١‏ ألا اتتخذت حنيفيًا؟ ! قال: قلت يا أمير المؤمنين» إلى :/ كتابته 
وله دينه» قال: لا أكر مهم إذ أهانهم اللّم» ولا أعزهم إذ أذلهم الله ولا أدنيهم إذ أقصاهم 
اللهء وقال الله تعالى -: 9 والّذين لا يشهدوتَ ازور [الفرقان: 2*0]977. قال مجاهد: 


2000 الرَطَانَة: التكلم بالعجمية. انظر: لسان العرب» مادة ارطن». 
(5-5) البيهقى فى السان الكبرى فى الجزية 8/ 775 . 
(5) لم أقف عليه. 
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أغياد الشرقين» “وكذلك قال الزبيع نين القن وكالاالقاضيح أبو بطق 4 مسال قن التهن عن 
حضور أعياد المشركين: وروى أبو الشيخ الأصبهانى بإسناده فى شروط أهل الذمة عن 
الضحاك فى قوله: 8 والّذين لا يَشْهَدونَ الزُورٌ» [الفرقان: 77] قال: عيد المشركين» 
وبإسناده عن سنان عن الضحاك / والذين لا يشهدون الرّور) : كلام المشركين» وروى 
بإسناده عن 7 سلام» عن عمرو بن مرة والّذين لا يشْهَدون الرور» : لايماكثون أهل 
الشرك على شركهم ولا يخالطونهم. 

وقد دل الكتاب وجاءت سنة رسول الله عَكِلَِ وسنة خلفائه الراشدين التى أجمع 
أهل العلم عليها بمخالفتهم وترك التشبه بهم. ويك إيقاد النار» والفرح بها من شعار 
الجوس» غنات الديراك,'«والطل يتجدهد فى زحناء الساق بوإمانة الدع قت «المتخيجية 
عن أبى هريرة - رضى الله عله قال: قال رسول الله / كَل : «إن اليهود والنصارى لا 55/858 
يصبغون فخالفوهم»”". وقال النبى كَل: «اليهود مَخْضوب عليهم » والنصارى ضالون»”" . 
وقد أمرنا الله - تعالى ‏ أن نقول فى صلاتنا: 9 اهدنًا الصراط المستقيم . صراط الْدين 
أنعمت عليهم غير الْمغضوب عليهم ولا الضالين 4 [الفاتحة: 6 17 والله - سبحانه - أعلم . 


/ وسئل عمن يفعل من المسلمين» مثل طعام النصارى فى النيروز» ويفعل سائر المواسم لك 
مثل الغطاس. والميلاد» وخميس العدسء وسبت النور ومن يبيعهم شيئًا يستعينون به على 
أعيادهم أيجوز للمسلمين أن يفعلوا شيئًا من ذلك أم لا؟ 
فأجاب: 

الحمد لله لا يحل للمسلمين أن يتشبهوا بهم فى شىء مما يختص بأعيادهمء لا من 
طعامء ولا لباس ولا اغتسال» ولا إيقاد ثيران» ولا تبطيل عادة من معيشة أو عبادة » أو 
غير ذلك ولا يحل فعل وليمة. ولا الإهداء. ولا البييع بما يستعان به على ذلك 
زيلة. 

وبالحملة) ليس لهم أن يخصوا أعيادهم بشىء من شعائرهم» بل يكون يوم عيدهم عند 
المسلمين كسائر الأيام لا يخصه المسلمون بشىء من خصائصهم . 
)١(‏ بياض بالأصل . 
(6) البخارى فى الأنبياء (27575) » ومسلم فى اللباس 5١١5(‏ / 4 
(") أحمد 8/5/ا" . والترمذى فى التفسير (5905) . 
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10/1 / وأما إذا أصابه المسلمون قصداء.فقد كره ذلك طوائف من السلف والخلف. وأما 
تخصيصه بما تقدم ذكرهء فلا نزاع. فيه بين العلماء» بل. قد ذهب طائفة من العلماء إلى كفر 
من يفعل هذه الأمور؛ لما فيها من تعظيم شعائر الكفر. وقال طائفة منهم: من ذبح نطيحة 
يوم عيدهم فكأغا ذبح خنزيرا . 

وقال عبد الله بن عمرو بن العاص: من تأسى ببلاد الأعاجم» 8 نيروزهم» 
ومهرجانهم» وتشبه بهم حتى يموت - وهو كذلك ‏ حشر معهم يوم القيامة'21. وفى سان 
أبى داود عن ثابت بن الضحاك قال: نذر رجل على عهد رسول الله كلد أن ينحر إبلاً 
ببُوَائَة”"2» فأتى رسول الله يلل فقال: إنى نذرت أن أنحر إبلاً ببوانَة» فقال النبى مَة: 
«هل كأن فيها من وثن يعبد من دون الله من أوثان الجاهلية؟» قال: لا. قال: «فهل كان 
فيها عيذ من أعيادهنم؟» قال: لا. قال رسول الله مه : «أوف بتذرك» فإنه لا وفاء لنذر فى 
معصية اللّه؛ ولا فيما لا يملك ابن :آدم»7©. فلم يأذن النبى يَلةٍ لهذا الرجل أن يوفى بنذره 
مع أن الأصل فى الوفاء أن يكون واجبّاء ح الا يح امو ا 

١ه"‏ وقال:.«(لا وفاء لنذر فى / معصية الله . ١‏ 

فإذا كان الذبح بمكان كان فيه عيدهم معصيةء فكيف بمشاركتهم فى نفس العيد؟! بل 
قد شرط عليهم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب والصحابة وسائر أئمة المسلمين آلا يظهروا 
أعيادهم فى دار المسلمين» وإنما يعملونها سر فى مساكنهم» فكيف إذا أظلهيها المسلمون 
أنفسهم؟! حتى قال عمر بن الخطاب. ‏ رضى الله عنه : لا تتعلموا رطانة. الأعاجم» ولا 
تدخلوا على المشركين فى كنائسهم يوم عيدهمء فإن.السخط ينزل عليههة؟؟. 

وإذا كان الداخحل لفرجة أو غيرها منهيًا عن ذلك؛ لأن السخط ينزل عليهم» فكيف 
من يفعل ما يسخط الله به عليهم» تنما هى من شعائر دينهم؟! وقد قال غير واحد 
فخ حلفت فو وله عالق « والّدين لا يشهدوت الزور)» [الفرقان: 97] قالوا: أعيا 
الكفارء “فإذا كان هذا فى شهودها من غير فعل» فكيف بالأفعال التى هى من 

خصائضها؟ ! 

وقتدووع هج الي 7 يك فى المسند 01 امن تشبه بقوم فهو منهم)!*) ٠‏ وفى 


(1) سبق تتزيسجه:ص :11/4 ١‏ 

(5) بوآنة - بالضم وتخفيف الواو -: هضبة وراء ينبع قريية من ساحل البحر» وقريب منها ماءةٌ تسمى القصيبة ونا 
آخر يقال له: المجاز. ويقال: لزاع وعد ل حم انظر: معجم البلدان 0/١‏ 005ص 

222 أبو داود فى الأيعان والنذور (7711). 

(8) سبق تخريجه ص ١1/5‏ . (0) سبق تخريجه ص ١77”‏ . 
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لفقلا لبدو هذا رع اسه الا وق مليف حير 


كان / من العادات» فكيف التشبه بهم فيما هو أبلغ من ذلك؟ ! سسا دض 


٠‏ فإذا كان هذا فى التشبه بهم» وإن 


وقد كره جمهور الأئمة ‏ إما كراهة تحريم»ء أو كراهة تنزيه ‏ أكل ما ذبحوه لأعيادهم 
وقرابينهم إدخالاً له فيما أهل به لغير الله وما ذبح على النصب» وكذلك نهوا عن معاونتهم 
على أعيادهم بإهداء أو مبايعة» وقالوا: إنه لا يحل للمسلمين أن يبيعوا للنصارى شيئًا من 
مصلحة عيدهم» لا لحمّاء ولا دمّاء ولا ثويّا» ولا يعارون دابة» ولا يعاونون على شىء 
من دينهم؛ لآن ذلك من تعظيم شركهم وعر يم مي كترم وينبغى للسلاطين أن ينهوا 
المسلمين عن ذلك؛ لأن الله تعالى - يقول : وتعاونوا على الْبِرَ والتُّوئ ولا تعاونوا علَى 
الإنْم والعدوان 4 [المائدة: ؟]. 

ثم إن المسلم لا يحل له أن يعينهم على شرب الخمور بعصرهاء أو نحو ذلك» فكيف 
على ما هو من شعائر الكفر؟! وإذا كان لا يحل له أن يعينهم هوء فكيف إذا كان هو 
الفاعل لذلك؟! والله أعلم . قاله أحمد بن تيمية. 


آخر المحلد الخامس والعشرين 


() الترمذى فى الاستئذان (55910) وقال: (إسناده ضعيف» والطبرانى فى الأوسط 2)1778١(‏ وذكره الهيئمى فى 
مجمع الزوائد 8 وقال : «فيه من لم أعرفها. 


فنا 
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1.001 2. الالثالنا لا ععأمعكععرط 


الموضوع الصفحة 


كتاب الزكاة 
اتنا 0 ال ضضم 
5 
5 


عفد 
7 


7 


0 


: ترتيب مالك لاأحاديث الزكاة وذكره الأصناف التى تجب فيها . 
: إجمال ما تجب فيه الزكاة 
1 نصاب الو رق و الذهب ا 0 3 

: هل يضم الذهب إلى الفضة ويصيحان تصابا واحذا ؟ سس سس سي ١١‏ 

: الحو 3 شر ل وجوب أل كاة فى العين و الماشية مع 103 

: زكاة عروض التجار ١‏ ممعم سيم عد مو يه ميس وس مصعم م مو سوه ب مه و سم مع ب سي سي 11 
: الزكاة فى مال اليم يسيب نب 
الما الم عضو ا ا ل يي :18 
ام لماو ا ا شا 
الك ين يسقط زكاة العين -. ما سه و اماص س أ ملل انمو فا ما فلوو م1 
هل يفن العلل وكا لش ل يو 18 
يضم القمح والشعير والسيلت ص مسي سس سمس سم سس سسب. ‏ /18 
: فى تقدير الكيل والدر 7237 اا ‏ اا 0000‏ زل 
: من تبرع يثمرة بعك يدو ضائاحها تسسا سس يسيس 1# 
األضات الدزوع الس لش ل مضنت !ا 


ركاف على ماللك! اروم سيت لسع ا 1 


2 





دك 
2 


ء: ا 2 
0 7 7 


0 
2 





53 


ا 





0 


2 


اي 
2 2 


- 
3 


عع 
7 


0 


01 


2. 


0 
١ 


لاخ 
7 


4 
1 


5 


فصل ا الوا ها مله 58 
#* فصل : فى زكاة الغنم السائمة :-- 





18 
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: فى زكاة البقر .. 
فى خلط الماشية ا 8 


نصل 
فصل 
فصل 
فصل 
فصل 
فصل 





: فى وه الصد قات ومسمه و سور بيصن اع معو مع معو ومسو وي بع عع عع ع ع ا مع ل جع ممع عماوج بواجي ره وا ا مع مه و وم ع س3 


زكاة أو قاص الإبل ا م ا 1/71 


0 زكاة | ظُ ات ااا ا ااا / 0 3 





رأى أبى حنيفة فى الزكاة وتوسعته فى إيجابها ب... 
2 فصل : الزكاة شرطها املك سس ممست 

ع فصل : إخراج القيم فى الز كاج سسسسسسم سس سوسس 
سكل عن صناق المرأة تخشى المطالبة به » فهل تجب عليه الركاة ؟ - 
سكل عن رجل له جمال ويشترى لهأ فرعى سس سس سس سا سس 505 
نصاب الغنم .. ْ 
سئل عن رجل له غنم 5 لما النصاب » 0 بها نكا انناء لين 0 7 
سئل عن قرية بها فلاحون : نصفهم ان ا كت العف لسرن 








باب زكاة الخارج من الأأرض 
: سكل عما يجب من عشر الحبوب » وهل هو على المالك أو الزارع 0 0000 
* فصل : العشر على من ملك الزرع بامسجع سه و كي لي 
00 سكل عمن كانت له أعناب لا تصير زبيبا ا 0 0 
* سكل عن مقطع له فلاح والزرع يينهما مناصفة سس سس سس يست 8م 
جواز المزارعة والمساقأة مص ددس اسع م سم ع مس ا د م ا سس ع ا 0 


* سئل عن لمن الفضة للرجال - لسسع سه سسب مم رو وعدن اعم سس سه م ع وو امي ع م مه مس مسا 7 
33 سكل عمق طلب من الصانع عمل حياصة م ذهب أو ففة ا 0 0000 





ليل 
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باب اوري 5 
أ سئل عن ز زكاة الفطر 0 كيف تخر ع2 ل 0 1 


0 سئل عمن ير زيد فى زْ زكاة الفطر 111111111111000 55 5 7ط( 
03 سئل : هل يجب استيعاب اللأصناف لعشت شاف :58 


باب إخراج الزكاة 
0 سئل : هل يجوز للتاجر أن يخرج من زكاته صنفاً يحتاج الم م 54 
الد 51 على الميت يو فى من الز ا 
سئل عن الزكاة يأخذها السلطان ويصرفها كيف شاء ٠‏ 
3 سئل عن إخر اج القيمة فى الز ال اش 
* سئل عن إسقاط الدين على المعسر من الْركأة -سس سس سس سيت ١ه‏ 
# سئل عمن له زكاة وله أقارب فى بلد تقصر إليه الصلاة ‏ سس يسيس ١ه‏ 
* سئل عن المسكين يحتاج إلى الزكاة من الزرع © سس سس 85 
00 سئل عن ر جل تحت يده مال فوق النصاب حياس سب جا ستيسيه عمسو سعط 0 
2 فصل : يتحرى من يد فع ليه الْر كأ «سسسس سس سس سم مي مي سس 8# 
سئل عمن عليه زكاة » هل يدفعها إلى المحتاجين من أقارية ؟ سس سسسسسسيت لام 
سئل : هل الأفضل دفع الزكاة إلى الأقارب المحتاجين أو الأجاتب ؟ ستسسسسستا- لام 
00 سئل عن دفعها إلى "والذية وو لنة «سسسسييي ع م خاي د سس لشو تسم و سيط يس 6:8 
:* سئل عن جدة فقيرة مدينة هل يدفع لها الزكاة أولاد بنتها ؟ ‏ 
:* سكل عمن عليه دين » هل يأخذ زكاة من والده ليسد دينه ؟ .. اسه :30 
:* سئل : هل يجزى الرجل عن زكاتة ما يأخذة ولاة الأأمر ؟ سس مسسسسسيست- وه 
سكل عن الصدقة على المحتاجين عن الأهل و غير نم سس سس صمي مسمس م 68 
# سثئل ما أعطى من غير ميس أل سس سس سس وق 
فصل : فى الاأخلّ من غير وال س٠خمسسسسسسسص‏ سم سس 6ق 








كتاب الصيام 
ا وم وم ا بي يس سي 
0 الإمساك عن احائل ا 2 


5 لية شهر ر مضان ماصع مموو دعو ممويعود وعم مووود ومود نعود عدم يعوو الدع امعو عون مق 1م عل بممم يم بومعيممو يعم معدم بيد يمي عله موصعم بوي لمعنه اوج مومع مومعو دروو م يعي موود علد مفو جد يوه موب بمسيوو ون بود ومسويعي ميمه .و 7 


لصيل روزن اللاو الا ا 0 
7 إذا صام فى مكة 5 ثم سافر أفطر مع من قدم ِل دبب0001-1 0 ا 


بتكت إذا تست الهلال 0 اليوم أمسكوا ولا قضاء عليهم 8 010110011 
يل 
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ع 0-0-7 عن ر ا 3 أى 0-0 وحده ل ا ا ا ل ل ل 
: فصل : صو م يوم الغيم عاو هل تشم يوم الكل © مص ا ا ا 


رسالة فى الهلال 
هئ د ا ول 
لفو الل لض ا ا 0 
ف القن ائع السابقة عملت بالأهلة سس مص سا وي ابا 
اصطلاحات الشهر والحول واليوم سس سم سس تس لد ست .4 
فصل : أول الشهر يحسب بالهلال ٠‏ وأثناء الشهر بالْعك ١‏ مستت ستسيي ١٠م‏ 
فصل : الطريق إلى معرفة الهلال ارك ئش 


١‏ إذا غم فاقدروا له ) يسيب 50 سس سس ةس 1خ 
صيغ صيغ الحصر ل لل و 
ا ل ل ا 4 
هل كتب رسول الله كد 0 الحديبية بخطة يح ةمع يي وه 
الاختلاف فى صوم يوم الْيرِك - «سسسسسسسسسستسسسس ا ستستسسيسة 8 
ب العمل بالحساب أمر بدعى عند العلماء *. ل 58 


الرد على من قال بالعمل الفا ل سطس سي :با 
دليل العقل على أن معرفة الهلال ا يي لا مسس سم م سس سس 11 


# أسبشد ارج | لاك قلا[ سس سس سس م مس سس سيت يت سس وم سسا يوم سس سس ع سس س١‏ 
5 حديث الأد للاء و تأو يل دقسه الترمذى 000 مم سم تا /و 0 ١‏ 
إيطال التنجيم -. ل 


سكل عن أهل مدينة رأوا هلال ذى الحجة و 8 يثبت عند ا ١٠١‏ 
الوة قو ف بعر قة نحط . ماف ماك ا ا ا 1 


لو رأى هلال شوال 6 رأى هلال ف ل ا هئ ١1‏ 

90 سئل : هل ينكر على -3 فى السفر 11 

إذا سافر أو قدم أثناء اليو م2 الم ما 0 

سئل عن المسافر فى الصوم لا يصيبه جوع ولا 55 لا تعب سس سس سس 1١15‏ 

؛ه سكل عن حنفى يرى أن الصيام لايصح إذا لم تعقد النية قبل الغشاء أو وقت السخور ملل 

سكل : هل يحتاج الصائم إلى نية كل يوم يي اليم ا انا 
14 





2 
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:* سئل : هل يفطر الصائم مجرة الغروب 9 سس سس سي يس س سس 1138/7 
سكل عمن أكل بعد أذان الصبح ا اا اك 
03 فصل : فيما يفطر الصائم ولا يقطر و «سسسي سس سم سي سس 11 
_- الأكل والشو والجماع مفطرة بالإجماع ا 11 
من فعل محظورا ناسيا أو مخطًا سييب. 
ظن الغروب للصائم فى يوم الغيم ٠‏ 
فصل : الكحل والحقنة وغيرها والخلاف فيه -- 
أي الأحكام التى تحتاجها الأمة بينها الرسول -- 
تٍَِ حكم الحجامة للصائم 5-5 
الحاجم يفطر إذا وصل الدم جوفه - 
سئل عمن باشر زوجته وهو يسمع المتسحر ولا يجزم أنه يؤؤن ااا سح 174 
سئل عمن أراد أن يواقع اقع زوجته فأفطر بالأكل -- 39ب 0 00000 
سئل عمن أفطر نهارا ثم 1 اقع و سوير سس سس ص سس ميس سي سم مسي سس مس سل سس .1 
سئل عن رجل وطئ امرأته وقت طلوع الفجر معتقدا بقاء الليل -- ا 
21 07 لو قبل شئشتئ ١‏ 
0 عن المضمضة والاستنشاق والسواك وذوق ا 0 000 
سئل عمن افتصد بسبب وجع رأسه وهو صاكم م سس سس اس ا سس 13 
0 سئل عن الميت فى أيام مرضه أدركه شه رمضاق اسه ا 0 
مسألة : فى الاقتصاد فى الأعمال »سس سسب سس سس سم سس سس ١60‏ 
الاقتصاد فى العبادة و التطوع 20 8 ا /111 
7 حكم من نذر عبادة كصوم نصف الدهر أرهقت عقله ويدتة سبد 
قوله : أريد قتل نفسى فى الله 3 سس 154 


_- اللأجر على قدر منفعة العمل وفَأول يه سس سسسب سس سس سس سس سه 161 
2 سئل عن له اللا في ١417‏ 
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سكل عن ليلة القدر وليلة الإسراء أيهما أفضل ؟ سد سس سسسسسسيسيست ١68‏ 
* سئل عن عشر ذى الحجة ٠»‏ والعشر الأواخر من رمضان أيهما أفضل ؟ سس ست ١68‏ 
2 سكل : أيهما أفضل : : يوم عرفة أو الجمعة أو القطر أو الكجر سسسب تست ١٠68‏ 
ل سي اموسر لاوا لج 
سئل عن أفضل الأيام -- مم ل 0 سس 68[ 
:د سكل عمن نذر يوم الاثنين ا ٠ثم‏ بدا له أن يصوم يوما ويفطر يوم] سس ست ١65‏ 
ل عما ورد فى ثواب الثلاثة أشهر والاعتكاق' مستخس سس سسسس سس 160 
2 فصل امع ين قول عائشة ف الامتكاف ٠‏ ورك له لد ارا 0 108 
6 سكل عمن يعمل ختمة فى مولد التبى ب د11 1 011 


2 سئل عما يفعله الناس فئ يوم عاشوراء من اتلد 5-6 2233030-05 0 تلن 
أحاديث فضل عأشوراء مو ضوعة «سسس سسا سس سس هس 101 


520 امل الكوقة + وافقية اناضية / 11 
_- ببعة |8 و تناز له عن !! لولاية ا ا يز 175 








2 0 عاشو راء حا ااا 


وسكا نيا كو لين اخ ءالا ل ال ا م ا 1/1 
38 0 : بعض متكرات دين النصارى 07 241-7370370 
أكثر ما يفسد الملوك والدول طاعة تيناع مس سم متسيس لل/81 


نهى عمر عن اتخاذ كاتب تصرالى سس سس سس ل 11/18 
سكل عمن يفعل من | لمسلمين مثل. طغام النصارى فى النيزوز وغيره عمش م خم اسمس سس /1/و 1 
عل م الرا ل ‏ /11 


رقم الإيداع : ١9917 / 685٠‏ م ' 
4 - 0198 - 15 - 977-:158.13 0 
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2 | جنار 
تعاس كص بحاي 


المتوق سمّة (؟/اهم 


اعَنَىْبِهَايَحَكَجَ أحَادِينهَا 


عَاصائار ااام 


وا و 7 
الاين 


3221.60 2. الالثالانا لاا معأ راع5ع] 


131.001 2. الالثالنا لا ععأمعكعرط 





: 000 
٠‏ لغ عار تعره 


سمخ الإسلام 


َال اجرَرلكمة المابي 
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1.0010 2. الالثاننا لا ععأمعكعرط 
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131.001 2. الالثالنا لا معأمعكعرط 


/ بسم الله الرحمن الرحيم 3/0 ”> 


سئل شيخ الإسلام ‏ رحمه الله ورضى عنه ‏ عن العمرة هل هى واجبة؟ 
وإن كان فما الدليل عليه؟ 

والعمرة فى وجويها قولان للعلماء» هما قولان فى مذهب الشافعى وأحمد» والمشهور 
عنهما وجوبها. والقول الآخر : لا نجب» وهو مذهب أبى حنيفة ) ومالك . 


وهذا القول أرجح؛ فإن الله إنما أوجب الحج بقوله: «ولله على النّاس حج البِيت © 
[آل عمران: 2.191 لم يوجب العمرة» وإنما أوجب إتمامهما. فأوجب إتمامهما لمن شرع 
فيهماء وفى الابتداء إنما أوجب الحج . وهكذا سائر الأحاديث الصحيحة ليس فيها إلا 
إيجاب الحج؛ ولآن العمرة ليس فيها جنس غير ما فى الحج» فإنها إحرام وإحلال» وطواف 
بالبيت» وبين / الصفا والمروة» وهذا كله داخل فى الحج. 2 

وإذا كان كذلك فأفعال الحج لم يفرض الله منها شيئًا مرتين» فلم يفرض وقتين» ولا 
طوافين» ولا سعيين» ولا فرض الحج مرتين. 

وطواف الوداع ليس بركن» بل هو واجب. وليس هو من تمام الحج. ولكن كل من 
خرج من مكة عليه أن يودع؛ ولهذا من أقام بمكة لا يودع على الصحيح» فوجوبه ليكون 
آخر عهد الخارج بالبيت» كما وجب الدخول بالإحرام فى أحد قولى العلماء لسبب عارض 
لا كون ذلك واجبًا بالإسلام» كوجوب الحج. 

ولأن الصحابة المقيمين بمكة لم يكونوا يعتمرون بمكة» لا على عهد النبى يللد ولا على 
عهد خلفائه؛ بل لم يعتمر أحد عمرة بمكة على عهد النبى كَل إلا عائشة وحدهاء لسبب 
عارض . وقد بسطنا الكلام على ذلك فى غير هذا الموضع . 
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يي 9 
ا رمسئل عمن حج ولم يعتمرء وتركها إما عامدا أو ناسيًا. فهل تسقط / عنه بالحج أم لا؟ 
وهل ذكر أحد فى ذلك خلافًا أم لا؟ 


ع 


فاحاب: 


الحمد لله رب العالمين» العمرة فى وجوبها قوللان: مشهوران للعلماءء» هما قولان 
للشافعى »2 وروايتان عن أحمد» والمشهور عن أصحابهما وجوبهاء ولكن القول بعدم 
وجوبها قول الأكثرين؛ كمالك. وأبى حنيفة» وكلا القولين منقول عن بعض الصحابة . 


والأظهر أن العمرة ليست واجبة» وأن من حج ولم يعتمر فلا شىء عليه» سواء ترك 
العمرة عامداء أو ناسيّا؛ لآن الله إنما فرض فى كتابه حج البيت بقوله: ١‏ وللّه على الثاس 
حج البيت 4 : آل عمران: /ا4]. ولفظ اع ف الثرات لا يتناول العمرة» بل هو سبحانه إذا 
أراد العمرة ذكرها 0 000 ف وأتموا الحج والعمرة لله [البقرة: 75 وقوله: 
فمن حج البيت أو اعتمر فلا جنا ح عليه أن يطَوّف بهما 4 [البغرة : 154١]ء»‏ فلما أمر بالاتمام 
أمر بإتام الحج والعمرة». ؤهذه الآية نزلت عام الحديبية سدلة: ينك باتفاق الناس . وآية آل 
عمران نزلت بعد ذلك» سنة تسع أو عشرء وفيها فرض الحج . ش 
ولهذا كان أصح القولين أن فرض الحج كان متأخرا. ومن قال: إنه فرض سنة ست فإنه 
احتج بآية الإتمام, وهو غلطء فإن الآية إنما أمر فيها بإتمامهما لمن شرع فيهما لم يأمر فيها 
بابتداء الحج والعمرة. والنبى كَلْةٌ اعتمر عمرة الحديبية قبل أن تنزل هذه الآية» ولم يكن 
6 3 عليه لا حج ولا عمرة. ثم لما صده المشركون أنزل الله هذه / الآية» فأمر فيها بإتمام 
لحج والعمرة» وبين حكم المحصر الذى تعذر عليه الإتمام؛ ولهذا اتفق الأئمة على أن انلع 
00 يلزمان بالشروع. فيجب إتمامهما. وتنازعوا فى الصيام» والصلاة والاعتكاف . 


وأيضاء فإن العمرة ليس فيها جنس من العمل غير جنس الحجء 5005 
وسعى وإحليلة وهذا كله موجود فى الحج . والحج إما فرضه الله مرة واحدة لم يفرضه 
مرتين» ولا فرض شيثًا من فرائضه مرتين». لم يفرض فيه وقوفين» ولا طوافين؛ بل 
الفرض طواف الإفاضة؛ وأما طواف الوداع فليس. من الحج» وإنما هو لمن أراد الخروج من 
مكة؛ ولهذا لا يطوف من أقام بمكة» وليس.فرضا على كل أخد» بل يسقط عن الحائض » 
ولو الع يفغله لأجراه دم» ولم يبطل الحج بتركه بخلاف طواف الفرضء» والوقوف. وكذلك 
السعى لا يجب إلى مرة واحدة. والرمى يوم النحر لا يجب إلا مرة واحدة» ورمى. كل جمرة 
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فى كل يوم لا يجب إلا مرة واحدة» وكذلك الحلق والتقصير لا يجب إلا مرة واحدة. 


فإذا كانت العمرة ليس فيها عمل غير أعمال الحج ‏ وأعمال الحج إنما فرضها الله مرة» لا 
مرتين ‏ علم أن الله لم يفرض العمرة. 

/ والحديث المأثور فى «أن العمرة هى الحج الأصغر)'!'» قد احتج به بعض من أوجب 51/4 
العمرة» وهو إنما يدل على أنها لا تجب؛ لأن هذا الحديث دال على حجين: أكبر» وأصغر 
كما دل على ذلك القرآن فى قوله: #8 يوم الحج الأكبر 4 [التوبة: «]» وإذا كان كذلك فلو 
أوجبناها لأوجبنا حجين: أكبرء وأصغر. واللّه تعالى لم يفرض حجين, وإنما أوجب حجا 
واحداء والحج المطلق إنما هو الحج الأكبرء وهو الذى فرضه الله على عباده» وجعل له 
وقنًا معلوماء 0 يوم الحج الأكبر 4 , » بخلاف العمرة فإنها لا 
تختص بوقت بعينه» بل تفعل فى سائر شهور العام . 


ولآن العمرة مع الحج كالوضوء مع الغسلء» والمغتسل للجنابة يكفيه الغسل» ولا يجب 
عليه الوضوء عند جمهور العلماء» فكذلك الحج؛ فإنهما عبادتان من جنس واحد: صغرى» 
كما أن الوضوء مع الغسل أفضل وأكمل . 

وهكذا فعل النبى كلئا2ِ وأصحابه» لكنه أمرهم بأمر التمتع وقال: «دجلت العمرة فى 
الحج إلى يوم القيامة»!"2» كما قد بسط فى موضع آخر. والله أعلم. 


)١(‏ الدارقطنى فى الحج ؟/ 4180 والبيهقى فى السنن الكبرى فى الحج 4/ 84. 707 وابن حبان فى موارد الظمآن 
(*79). كلهم عن عمرو بن حزم. 

(؟) مسلم في المج )5١” /١١51(‏ وأبو داود فى المناسك )١790(‏ والترمذى فى الحج (؟995) والدارمى فى 
المناسك ؟/ 260, وأحمد /١‏ 75؟, /ا؟, 57؟, 554, 511. كلهم عن ابن عباس» وابن ماجه فى المناساك 
(591) والدارقطنى فى الج ؟/ 587 »ء والبيهقى فى السنن الكبرى فى الحج / 5, والحاكم 7# 1ت 
كلهم عن سراقة بن جعشم. والطبرانى فى الكبير (19/81) )١1987‏ عن جبير بن مطعم. 
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عي 5-2 


5/1 / وسئل عن امرأة حجت حجة الإسلامءوما اعتمرت.وفى العام الثانى قصدت أن تحج 
عن بنتهاء وكانت بالأول أحرمت بحج وعمرة. فهل عليها عمرة أخرى؟ 


ع 


فاجات: 
لا عمرة عليها لما مضى» وأما إذا اعتمرت فى هذا العام عن نفسها غير العمرة عن بنتها 
جاز ذلك . ش 
م يعي 2 
وسئل ‏ رحمه الله : 
ماذا يقول أهل العلم فى رجل 
آتاه ذو العرشن مالا حج واعتمرا 
فهزه الشوق نحو المصطفى طربا 
أترون الحسج أفضل أم إيثاره الفقرا 
أم حجه عن أبيه ذاك أفضل أم 
ماخذا الذى يا سادتى ظهرا 
3/1 / فأفتوا محبا لكم فديتكمو 


وذكركم دأبه إن غاب أو حضرا 


فعل التصدق والإعطاء للفقرا 
والآم أسسيق فى البسن الى ذكترا 
١١‏ 
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لكن إذا الفرض خص الأب كان إِذًا 

هو المقدم فيما يمنع الضررا 
كما إذا كان محتاجا إلى صلة 

وأمه قد كفاها من برى البشرا 
هنذا جبوابك يسا هسذا يوازتة 


وليس مفتيك معدودًا من الشعرا 


ع 1 
3 سثا رحمه الله عن امرأة تملك زيادة عن نحو ألف درهم, وتوت أن تهب 31> 
ثيابها لبنتهاء فهل الأفضل أن تبقى قماشها لبنتها؟ أو تحج بها؟ 


ع 


فأجاب: 


الحمد للهمء نعم » تحج بهذا المال وهو ألف درهم» ونحوها. وتزوج الينت بالباقى إن 


هي 5 


وسئل عن شيخ كبير وقد انحلت أعضاؤه. لا يستطيع أن يأكل أو يشربء ولا يتحرك؛ 
هل يجوز أن يستأجر من يحج عنه الفرض؟ 


0 


فأجاب: 


أما الحج فإذا لم يستطع الركوب على الدابة» فإنه يستنيب من يحج عنه. 
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معي هه 


تنا / وسئل: 


هل يجوز أن تحج المرأة بلا محرم؟ 
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فأجاب: 
إن كانت من القواعد اللاتى لم يحضن » وقد يئست من النكاح» ولاامحرم لها فإنه 


يجوز فى أحد قولى العلماء أن نحج مع من تأمنه» وهو إحدى الروايتين عن أحمد» 


وقال_رحمه الله : 


1 
فصل 


يجوز للمرأة أن تحجح عن امرأة أخرى باتفاق العلماء» سواء كانت بنتهاء أو غير بنتهاء 
وكذلك يجوز أن تحج المرأة عن الرجل عند الأئمة الأربعة» وجمهور العلماء كما أمر النبى 
3/1 ييه المرأة الخئعمية أن تحج عن أبيهاء لما قالت: يا رسول اللّه. إن فريضة /الله فى المج 
على عباده أدركت أبى» وهو شيخ كبير. فأمرها النبى كل أن تحج عن أبيها(؛ مع أن 
إحرام الرجل أكمل من إحرامها. والله أعلم. 


وكتال سر حيه الله 
قتمبلل 
فى احج عن الميت» أو المعضوب بمال يأخذه إما نفقة» فإنه جائز بالاتفاق» أو بالإجارة 
أو بالجعالة على نزاع بين الفقهاء فى ذلك» سواء كان المال المحجوج به موصى به لمعين» أو 
عينًا مطلفّاء أو مبذولاً» أو مخرجا من صلب التركة. فمن أصحاب الشافعى من استتحب 
ذلك» وقال: هو من أطيب المكاسب؛ لأنه يعمل صالخًا ويأكل طيبًا . . والمخنصوص عن أحمد 
أنه قال: لا أعرف فى السلف من كان يعمل هذاء وعده بدعة» وكرهه. ولفظ نصه مكتوب 
فى غير هذا الموضع. ولم يكره إلا الإجارة والجعالة. 


)١(‏ أبو داود فى المناسك )١18١9(‏ والنسائى فى الج (5147) وابن ماجه فى المناسك (5901) كلهم عن ابن 
عباس . 
صوق 
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قلت: حقيقة الأمر فى ذلك: أن الحاج يستحب له ذلك إذا كان مقصوده أحد شيئين 
الإحسان إلى المحجوج عنه» أو نفس / الحج لنفسه. 2/6 

وذلك أن الحج عن الميت إن كان فرضًا فذمته متعلقة بهء فالحج عنه إحسان إليه بإبراء 
ذمته» بمنزلة قضاء دينه» كما قال النبى يِه للخثعمية: «أرأيت.لو كان على أبيك دين 
فقضيتيه أكان يجزى عنه؟» قالت: نعم» قال: «فالله أحق بالقضاء)(١2,‏ وكذلك ذكر هذا 
المعنى فى عدة أحاديث» بين أن الله لرحمته وكرمه أحق بأن يقبل قضاء الدين عمن قضى 
عنه» فإذا كان مقصود الحاج شنار فل اناو الوا تدمع عد ةفيك معنن يفيه الل 
يحب المحسنين» فيكون مستحبّاء وهذا غاليًا إنما يكون لسبب يبعثه على الإحسان إليه» مثل 
رحم بيلهماء أومودة وصلاقة» أو إحسان له عليه يجزيه به» ويأخذ من المال ما يستعين به 
على أداء الحج عنهء وعلامة ذلك أن يطلب مقدار كفاية حجهء ولهذا جوزنا نفقة الحج 
بلا نزاع. وكذلك لو وصى بحجة مستحبة» وأحب إيصال ثوابها إليه. 


والموضع الثانى: إذا كان الرجل مؤثرا أن يحج محبة للحج وشوقا إلى المشاعرء وهو 
عاجز فيستعين بالمال المحجوج به على الحج» وهذا قد يعطى المال ليحج به لا عن أحد. كما 
يعطى المجاهد المال ليغزو بهء فلا شبهة فيه؛ فيكون لهذا أجر الحج ببدنه» ولهذا أجر الحج 
بمالهء كما فى الجهاد فإنه من جهز غازيًا فقد غزاء وقد يعطى /المال ليحج به عن غيره» 51/١١‏ 
فيكون مقصود المعطى الحج عن المعطى عنه. ومقصود الحاج ما يحصل له من الأجر بنفس 
الحج لا بنفس الإحسان إلى الغير. 

وهذا يتوجه على أصل أبى حنيفة حيث قال: الحج يقع عن الحاج» وللمعطى أجر 
الإنفاق. كالجهاد. وعلى أصلنا فإن المصلى والصائم والمتصدق عن الغير والحاج عن الغير 
له قصد صالح فى ذلك العمل» وقصد صالح فى عمله عن الغير. وإذا كان النبى كين قد 
قال: «الخازن الأمين الذى يعطى ما أمر به كاملاً موفر طيبة به نفسه أحد المتصدقين)("2 
فجعل للوكيل مثل الموكل فى الصدقة» وهو نائب» وقال: (إذا أنفقت المرأة من بيت زوجها 
غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت» وللزوج أجره بما اكتسب» وللخادم ل 01 


)١(‏ البخارى فى الحج )١15١172(‏ وفى جزاء الصيد (1855؛. 1800) ومسلم.فى الحج /1١25(‏ 07 5) والترمذى فى 
الحج (458) والنسائى فى الكبرى فى الحج (/711) وأحمد .5١7 25١5 /١‏ كلهم عن ابن عباس دون لفظ: 
الفالله أحق بالقضاء» ورواه النسائى فى الكبرى فى القضاء (2465-0) وابن ماجه فى المناسك (59-09) بلفظه. 

(؟) البخارى فى الإجارة )551١(‏ والوكالة (77215) ومسلم فى الزكاة /٠١57(‏ 94) والنسائى فى الزكاة (5550) 

() مسلم فى الزكاة )6١ /٠١55(‏ والنسائى فى الزكاة (51259) وابن ماجه فى التجارات )١195(‏ وأحمد 5/ 215 
كلهم عن عائشة. 
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35/1 


3/88 


فكذلك النائب فى الحج» وسائر ما يقبل النيابة من الأعمال له أجر» وللمستنيب أجر. 

وهذا أيضنًا إنما يأخذ ما ينفقه فى الحج كما لا يأخذ إلا ما ينفقه فى الغزوء فهاتان 
صورتان مستحبتان» وهما الجائزتان من أن يأخذ نفقة الحج ويرد الفضل» وأما إذا كان 
قصده الاكتساب بذلك». وهو أن يستفضل مالاء فهذا صورة الإجارة والجعالة» والصواب 
أن هذا لا يستحب. وإن قيل بجوازه؛ لأن العمل المعمول للدنيا ليس بعمل صالح فى 
نفسهء إذا لم يقصد /به إلا المال» فيكون من نوع المباحات. ومن أراد ادا وقول الآخرة 
فليس له فى الآخرة من خلاق. 

ونحن إذا جوزنا الإجارة والجعالة على أعمال البر التى يختص أن يكون فاعلها من أهل 
القرب لم نجعلها فى هذه الحال إلا بمنزلة المباحات» لا نجعلها من «باب القرب»» فإن الأقسام 
الثلاثة: إما أن يعاقب على العمل بهذه النية» أو يثئاب» أو:لا يئاب ولا يعاقب. 

وكذلك المال المأخوذ: إما منهى عنهء وإما مستحب.. وإما مباح فهذا هذا والله أعلم. 
لكن قد رجحت الإجارة على. . 2١١.‏ إذا كان محتاجًا إلى ذلك المال للنفقة. ومدة الحج» 
وللنفقة بعد رجوعه أوقضاء دينه» فيقصد إقامة النفقة وقضاء الدين الواجب عليه فهنا تصير 
الأقسام ثلاثة: إما أن يقصد الحج والإحسان فقطء أو يقصد النفقة المشروعة له فقطء أو 
يقصد كلاهماء فمتى قصد الأول فهو حسن» وإن قصدهما معا فهو حسن إن شاء اللّه؛ 
لأنهما مقصودان صالحان» وأما إن لم يقصد إلا الكسب لنفقته فهذا فيه نظر. والمسألة 


لابير اس 1 : 

/ وسئل عن امرأة حجت وقصدت أن تحج عن ميتة بأجرة .فهل لها أن تحج؟ 
و 
فأجاب: 

يجوز أن تمحج عن الميت عمال يؤخذ على وجه النياية بالاتفاق . و الإجارة 
ففيه قولان للعلماء» هما روايتان عن أحمد: 

إخداهما: يجوز وهو قول الشافعى . 

والثانى : لا يجوز» وهو مذهب أبى حنيفة . م هذه الحاجة عن الميت إن كان قصدها 
الحج. أو نفع الميت كان لها فى ذلك أجر وثواب» وإن كان ليس مقصودها إلا أخذ الأجرة 
فما لها.فى الآخرة من خلاق. 


)١(‏ بياض بالأصل. 
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سو أ 


وسئل عمن حج عن الغير ليوفى دينه؟ 
/ فأجاب: 2/81 


أما الحاج عن الغير لأن يوفى دينه» فقد اختلف فيها العلماء أيهما أفضل. والأصح أن 
الأفضل التركء فإن كون الإنسان يحج لأجل أن يستفضل شيئًا من النفقة ليس من أعمال 
السلف. حتى قال الإمام أحمد: ما أعلم أحدًا كان يحج عن أحد بشىء. ولو كان هذا 
عملا صالخًا لكانوا إليه مبادرين» والارتزاق بأعمال البر ليس من شأن الصالحين. أعنى إذا 
كان إِعما مقصوده بالعمل اكتساب المال» وهذا المدين يأخذ من الزكاة ما يوفى به دينه خير له 
من أن يقصد أن يحج ليأخذ دراهم يوفى بها دينه. ولا يستحب للرجل أن يأخذ مالا يحج 
به عن غيره» إلا لأحد رجلين: 

إما رجل يحب الحج» ورؤية المشاعرء وهو عاجز. فيأخذ ما يقضى به وطره الصالح. 
ويؤدى به عن أخيه فريضة الحج . 

أو رجل يحب أن يبرئ ذمة الميت عن الحج» إما لصلة بينهماء أو لرحمة عامة 
بالمؤمنين» ونحو ذلك» فيأخذ ما يأخذ ليؤدى به ذلك. وجماع هذا أن المستحب أن يأخذ 
ليحج لا أن يحج ليأخذء وهذا فى جميع الأرزاق المأخوذة على عمل صالح» فمن ارتزق 
ليتعلم» أو ليعلم» أو ليجاهد» فحسن» كما جاء عن النبى وَل أنه قال: «مثل الذين يغزون 
من أمتى» ويأخذون أجورهمء مثل أم موسى ترضع ابنها وتأخذ أجرها""١",‏ شبههم بمن 
يفعل الفعل/ لرغبة فيه كرغبة أم موسى فى الإرضاع بخلاف الظتر”' المستأجر على الرضاع» 51/٠١‏ 
إذا كانت أجنبية . وأما من اشتغل بصورة العمل الصالح لأن يرتزق فهذا من أعمال الدنيا. 

ففرق بين من يكون الدين مقصوده والدنيا وسيلة» ومن تكون الدنيا مقصوده والدين 
وسيلة. والأشبه أن هذا ليس له فى الآخرة من خلاق» كما دلت عليه نصوص ليس هذا 


موضعها. 


)١(‏ أبو داود فى المراسيل (77271) وسعيد بن منصور فى سئئه (71271) والبيهقى فى السنن الكبرى 9/ 517 كلهم عن 
جبير بن نفير» وذكره السيوطى فى الجامع الصغير (81437) وأشار لصحته. 
(0) الظئر - مهموز -: العاطنفنة على غير ولدها المرضعة له من الناس. انظر: لسان العرب» مادة «ظأر». 
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مي 3 
وسئل - رحمه الله عن رجل عليه دين لشخص غائب ببغداد. والمديون مقيم 
بمصر وهو معسرء وقصد شخص أن يحج به من عنده. فهل يجوز له أن يحج وعليه الدين؟ 
ع 


فأجاب: 


م يجوز أن يحج المدين المعسرء إذا' جججه غيره» ولم يكن فى ذلك 'إضاعة لحق 
الددرو؟ إن الكونة عاية عن الكسب» وإما لكون الغريم غائبًا لا يمكن توفيته من الكسب.. 


والله أعلم . 


5 َِ 0 ش ش 
0١‏ / وسكئل ‏ رحمه الله عن رجل خرج حاجًا إلى بيت الله الحرام بالزاد والراحلة» 
فأدركه الموت فى الطريق فهل يسقط عنه الفرض؟ أم لا؟ 


الحمد لله رب العالمين» لا يسقط عنه بذلك» ثم إن كان خرج إلى الحج حين وجب عليه 
من غير تفريط مات غير عاصء وإن فرط بعد الؤجوب مات عاصيّاء ويحج عنه من حيث 
بلغ وإن كان قد خلف مالا فالتفقة من ذلك وارق فى أظهر قولى العلماء. 

وتفصيل ذلك: أنه إذا استطاع الحجبج بالزاد والراحلة وجب عليه الحج بالإجماع: فإن 
حجح عقب ذلك بحسب الإمكان مكاي دار وجب أجره على الله ومات. وهو غير 
عام 2 أجر نيته وقصله. 

فإن كان فرط ثم خرج بعد ذلك يماك قن ”اذاه الحجء ا ا آثمّاء ل أجر ما 
فعلهء ولم يسقط عنه الفرض 'بذلك» بل الحج باق فى ذمتهء ويحج عنه من حيث بلغ . 


واللّه أعلم . 
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/ باب الإحرام ققق 


وو - 

سئل شيخ الإسلام عما حكى أصحابنا ‏ رحمهم الله فى الإحرام. هل هو 
ركن؟ أم لا؟ ثم إنهم ذكروا فى موضع آخر: أن الإحرام عبارة عن نية الحج. فكيف يتصور 
الخلاف فى النية» مع أنه لا يتصور وجود الحج الشرعى بدونهاء أبن لنا عن هذا مثاباء معظم 


الحمد للّه رب العالمين» الحواب من طريقين: إجمالى وتفصيلى. 

أما الإجمالى فنقول: أما النية للحج والعمرة فلا خلاف بين أصحابناء وسائر المسلمين 
أن الحج لا يصح إلا بها إما من الحاج نفسهء وإما من يحج بهء كما يحج ولى الصبى» 
ولو عمل الرجل أعمال الحج من غير قصد لم يصح الحج. كما لاا تصح الصلاة والصوم 
بغير نية» وسواء قيل: إن الحج ينعقد بمجرد النية» أو لا ينعقد إلا بها وبشىء آخر من قول 
أو عمل : من ثلبية» أو تقليد هدى. على الخلاف / المشهور بين العلماء فى ذلك . ينداف 

وسواء قلنا: إن الإحرام ركن» أم ليس يركن» وهذا أمر لا يقبل الخلاف». فإن العبادات 
المقصودة يمتنع أن تكون هى العبادات المأمور بها بدون النية. 

وأما انعقاد الإحرام بمجرد النية»ففيه خلاف فى المذهب وغيرهء كما سنذكره إن شاء الله 
تعالى . 
ينوى الحج من حين يخرج من بيته» كما هو الواقع» ويقف ويطوف مستصحبًا لهذه النية» 
ذكرا وحكماء وإن لم يقصد الإحرام ولا يخطر بقلبه. 

وأصل ذلك أن النية المعهودة فئن العبادات تشتمل على أمرين : على قصد العبادة» وقصد 
المعبود. وقصد المعبود هو الأصل الذى دل عليه قوله سبحانه: ‏ وما أمروا إِلأّ ليعبدوا الله 
مُخْلصين لَهُ اللذين 4 [البيئة: 0]» وقول النبى يل «فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله 
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فهجرته إلى الله ورسوله» ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبهاء أو امرأة ينتكحها فهجرته إلى 
علد 
4 فإنه ص ا ومقصودء وهذا /المقصود فى الجملة لابد منه فى كل فعل 
اختيارى» قال النبى كَكِلةِ: «أصدق الأسماء حارث وهمام»”"©2» فإن كل بشر بل كل حيوان 
لابد له من همة: وهو الإرادة» ومن حرث وهو العمل» إذ من لوازم الحيوان أنه يتحرك 
بإرادته» ثم ذلك الذى يقصده هو غايته» وإن كان قد يحدث له بعد ل القصد قصد 
آخرء وإنما تطمئن النفوس بوصولها إلى مقصودها. | 
وأما قصد العبادة فقصد العمل الخاص» فإن من أراد الله والدار الآخرة بعمله فقد يريده 
بصلاة » وقد يريده بحجح. وكذلك من قصد طاعته بامتثال ما أمره به» فقد أطاعه فى هذا 
العمل. وقد يقصد طاعته فى هذا العملء فهذا القصد الثانى مثل قصد الصلاة دون 
الصوم. ثم صلاة الظهر دون صلاة العصرء » ثم الفرض دون النفل» وهذه النية ف تذكر 
غالبًا فى كتب الفقه المتأخرة» وكل. واحدة من النيتين فرض فى الجملة. 
أما الأولى: فبها يتميز من يعبد الله مخلصًا له الدين تمن يعبد الطاغوت» أو يشرك بعبادة 
ربه» ومن يريد حرث الآخرة تمن يريد حرث الدنياء» وهو الدين الخالص لله الذى تشتر ك فيه 
جميع الشرائع » الذى نهى الأنبياء عن التفرق فيه. كما قال تعالى : ف( شرع لَكم من الدآين ما 
0 وصئ به وح والّذى أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسئ / وعيسئ أن أقيمُوا الدين ولا 
تتفرقوا فيه االو 0 
ولهذا كان دين الأنبياء واحداء وإن كانت شرائعهم متنوعة» قال تعالى: 8 واسأل من 
أرسلنا من قبلك من رسلنا أَجَعلنَا من دون الرحمن آلهة يعبدون 4 [الزخرف: 6 وقال تعالى:: 
«إ وما أرسلنا من قبلك من رسو إلا نوحى لَه أنه لا إل إلا أنا اعون » [الأنبياء: 5 وقال 
تعالى : ف ولقد بعثنا فى كل أَمّةرُسولاً أن اعيدوا الله واجتبوا الطَاعُوت 4 [النحل : 75]. وقال 
تعالى : وما خَلقت الْجنّ والإنس إلا لِيعبْدُون » [الذاريات: 5]» وقال تعالى: «إيا يها 
الثاس اعبدوا ربكم 4 [البقرة: .]7١‏ ظ 
أما النية الثانية: فبها تتميز أنواع الشاقا ع ور اا الشرائع » فيتميز المصلى من الحاج 
والصائم» ويتميز من يصلى الظهر ويصوم قضاء رمضان ممن يصلى العضير ويصوم شيئًا من 
شوال» ويتميز من يتصدق عن زكاة ماله ممن يتصدق من نذر عليه أو كفارة. 


. )١66 / ١9-01/ ( ومسلم فى الإمارة‎ )١( البخارى فى بدء الوحى‎ )١( 
. ) 7١30 ( والسيوطى فى الجامع الصغير‎ ) 40٠ ( أبو داود فى الأدب‎ )( 
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وأصناف العبادات مما تتنوع فيه الشرائعء إذ الدين لا قوام له إلا الشريعة» إذ أعمال 
القلوب لا تتم إلا بأعمال الأبدان» كما أن الروح لا قوام لها إلا بالبدن» أعنى: ما دامت 
فى الدنيا. 

وكما أن معانى الكلام لا تتم إلا بالألفاظء وبمجموع اللفظ والمعنى يصير الكلام كلامّاء 
وإن كان المعنى لا يختلف باختلاف الأممء واللفظ / يتنوع بتنوع الأمم» ثم قد يكون لغة 51/15 
بعض الأمم أبلغ فى إكمال المعنى من بعض. وبعض ألفاظ اللغة أبلغ تمامًا للمعنى من 

فالدين العام يتعلق بقصد القلب. ثم لابد من عمل بدنى يتم به القصد ويكمل» 
فتنوعت الأعمال البدنية كذلك» وتنوعت لا اقتضته مشيئة الله ورحمته لعباده» وبحكمته فى 
أمرهء وإنما وجب كل واحد من النيتين؛ لأن الله فرض علينا أن نقيم دينه بالشريعة التى 
بعث بها رسوله محمدا يلد إذ لا يقبل منا أن نعبده بشريعة غيرها. 

والأعمال المشروعة مؤلفة من أقوال وأعمال مخصوصة. قد يعتبر لها أوقات وأمكنة 
مخصوصة» وصفاتء. كلما كان فرضًا علينا أن نعبد الله» وأن تكون العبادة على وصف 
معين» كان فرضًا علينا أن نقصده القصد الذى نكون به عابدين. والقصد الذى به نكون 
عابدين بنفس العمل الذى أمر به. 

ثم اعلم أن النيات قد تحصل جملة. وقد تحصل تفصيلاء وقد تحصل بطريق التلازم» 
وقد تتنوع النيات حتى يكون بعضها أفضل من بعضء» بحيث يسقط الفرض بأدناهاء لكن 
الفضل من أتى بالأعلى. وقد يكون الشىء مقصودا بالقصد الثانى دون الأول» ثم قد 
يحضر الإنسان القصد الثانى. ويذهل عن القصد الأولء. فإن الإنسان فى / قصده العبادة قد ١1/67‏ 
يريد وجه الله من حيث الجملة» أو يريد طاعته أو عبادته» أو التقرب إليه» أو يريد ثوابه 
من غير أن يستشعر ثوابًا معينّاء أو يرجو ثوابًا معيئًا فى الآخرة» أو فى الدنياء أو فيهماء أو 
يخاف عقايًا إما مجملاً» وإما مفصلاً. وتفاصيل هذه النيات باب واسع . 

وهو بهذا الاعتبار قد لا يكون له غرض فى نوع من الأعمال البدنية دون نوع إلا باعتبار 
تقيبس ذلك نية نوع العمل». فإن من قصد الحج قد يكون قد استشعر المج من حيث 
الجملة» وهو أنه قَصد مكان معين» فيقصد ما استشعره من غير علم» ولا قصد تفصيل 
أعماله من وقوف وطواف. وترك محظورات» وغير ذلك؛ بل إنما تصير تفاصيل أعمال 
الحج مقصودة إذا استشعرهاء وقد يكون عالًّا بجنس أعمال الحج» وأنها وقوف. وطواف». 
ونحو ذلك؛ لأنها قد وصفت لهء وإن لم يعلم عين المكان» وصورة الطواف» فينوى 
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ولك وقد يعلم ذلك كلة فينوى ما قد علمه. 


وكنالك الكافر إذا أسلم. وقلنا له: قد وجبت عليك الصلاة» فإنه 587 وينويها 
لاستشعاره لها جملة» ولم يعلم صفتهاء بل كل من آمن بالرسول يلِدِ إيمانًا راسحّاء فإن 
إيمانه متضمن لتصديقه فيما أخبرهء وطاعته فيما أمرهء وإن لم يعلم ولم يقصد أنواع 

4 /الأخبار والأعمال» ثم عند العلم بالتفصيل: إما أن يصدقء. ويطيع» فيضير من الذين آمنوا 

وعملوا الصالحات» أو يخالف ذلك فيصير إما منافقّاء وإما عاصيًا فاسفّاء أو غير ذلك . 

وهذا يبين لك أن الأقسام ثلاثة: رجل يقصد عبادة الله وطاعته ولم يقصد العمل المعين 
الملأمور به: كرجل له أموال ينفق منها على السائل والعرو» مريدا .بذلك .وجه الله من غير 
أن يخطر بباله لا زكاة» ولا كفارة» ولا ودياك «الاضنافت الثمانية ون بعض »2 فهذا يثاب 
كا ل ملف لح عن فبعهدة الأمر بالواجبات. 

ورجل قد يقصد العمل المعين» من غير أن يقصد طاعة الله وعبادته. كمن يدفع زكاة 
ماله إلى السلطان؛ لثلا يضرب عنقه. أو بدن تر أو اد ماله» أو قام يصلى خوقًا 
على دمهء أو ماله أو عرضه. وهذه حال المنافقين عموماء والمرائين فى بعض الأغمال 
خصوصاء كما قال تعالى: ف وإِذا قَامُوا إلى الصّلاة قَامُوا كُسالَى يُرَاءون النّاس 4 [النساء: 
وقال: 8 فويل للمصلين ألذين هم عن صلاتهم ماهون . الذين هم يراءئون و يعون 
الماعون 4 4 [الماعون: 4 - ]» وقال تعالى: «ا ولا يأنون الصّلاة إلا وهم كُسالئ ولا ينفقون إل 
وهم كارهوت 4 [التوبة: ؟ 0 

2264 والقسم الثالث: أن يقصد فعل ما أمر به من ذلك العمل المعين/ لله .سبحانه. واتفق 

الفقهاء على أن نية نوع العمل الواجب لابد..منها فى الجملة» فلابد أن يقصد الصلاة أو 
الجج أو الصيامء ولهم فى فروع ذلك تفصيل وخلاف ليس هذا موضعه. 

واكفلفواءقى داللنه الأولزي: وف "نب الإأقنافة رلر الله تغالة .على أعبتعانيا مد قال 
تجب نية الإضافة إلى الله تعالى» ومنهم من فرق بين العبادات المقصودة. كالصلاق 
والحج» والصومء وغير.المقصودة كالطهارة والتيمم» وكذلك أصحاب الشافعى , يعتبزو|:' 
نية الإضافة إلى الله تعالى» فى أصح الوجهين. 

وذلك لأن' نفس نية فعل العبادة» تتضمن الإضافة» كما تتضمِنْ عدد الركعاث» فإن 
الصلاة لا تشرع إلا لله تعالى» كما أن صلاة الظهر فى الحضر لا تكون إلا أربع ركعات» 
فلهذا لم تجب نية الإضافة. 
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وأيضاء النية الحكمية تقوم مقام النية المستحضرة» وإن كانت النية المستحضرة أكمل 
وأفضل. فإذا نوى العبد صلاة الظهر فى أول الأمر أجزأه استصحاب النية حكمّاء فكذلك 
العبد المؤمن الذى دخل الإيمان فى قلبه قد نوى نية عامة: أن عباداته هى له لا لغيره» فإنه 
إن لم يكن كذلك كان منافقًا . 

فإذا نوى عبادة معينة من صلاة وصوم كان مستصحبًا الحكم تلك / النية الشاملة لجميع دض 
أنواع العبادات. كما أنه فى الصلاة إذا نوى الركوع والسجود فى أثناء الصلاة » كان 
مستصحيًا لحكم نية الظهر أو العصر الشاملة لجميع أعمال الصلاة . ثم إن أتى بما ينقض 
علم تلك أفسدهاء فإنه يكون فاسحًا لها كما لو فسخ نية الصلاة فى أثنائهاء فإذا قام 
يصلى لكلا يضرب أو يؤخذ ماله. أو أدى الزكاة لثئلا يضربء. كان قد فسخ تلك النية 
الإيمانية . 

فلهذا كان الصحيح عندنا وعند أكثر العلماء أن هذه العبادة فاسدة لا يسقط 
الفرض بهذه النية» وقلنا: إن عبادات المرائين الواجبة باطلة. وأن السلطان إذا أخحذ 
الزكاة من الممتنع من أدائها لم يجزه فى الباطن على أصح الوجهين؛ لكن لما كان غالب 
المسلمين يولد بين أبوين مسلمين» يصيرون مسلمين إسلامًا حكميًا من غير أن يوجد 
منهم إيمان بالفعل» ثم إذا بلغوا فمنهم من يرزق الإيمان الفعلى» فيؤدى الفرائض 
ومنهم من يفعل ما يفعله بحكم العادة المحضةء والمتابعة لأقاربه» وأهل بلدهء» ونحو 
. ذلك؛ مثل أن يؤدى الزكاة لآأن العادة أن السلطان يأخذ الكلف. ولم يستشعر وجوبها عليه 
لا جملة ولا تفصيلا. فلا فرق عنده بين الكلف المبتدعة» وبين الزكاة المشروعة. أو من 
يخرج من أهل مكة كل سنة إلى عرفات؛ لأن العادة جارية بذلك» من غير استشعار أن 
هذا عبادة لله» لا جملة ولا تفصيلاء أو يقاتل الكفار / لأن قومه قاتلوهم» فقاتل تبعًّا 51/١‏ 
لقومهء ونحو ذلك. فهؤلاء لا تصح عبادتهم بلا ترددء بل نصوص الكتاب والسنة 
وإجماع الأآمة قاضية بأن هذه الأعمال لاتسقط الفرض» فلا يظن ظان أن قول من قال من 
الفقهاء: أن نية الإضافة ليست واجبة: أراد مثل هؤلاء؛ وإنما اكتفى فيها بالنية الحكميةء 
كما قدمناه . 

ففرق بين من لم يرد الله بعمله لا جملة ولا تفصيلاء وبين من أراده جملة وَدَّمَ 07) 
عن إرادته بالعمل المعين تفصيلا. 

فإن أحدا من الأمة لا يقول: إن الأول عابد لله ولا مؤد لما أمر به أصلا؛ وهذا ظاهرء 
)١(‏ أى غفل: انظر: المصباح المنير مادة «وهل». 
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ومن أصحابنا من اشترط هذه النية عند العمل المعين» فقال: النية الواجبة فى الصلاة أن 
يعتقد أداء فعل ما افترض الله عليه» من فعل الصلاة بعينهاء وامتثال أمره الواجب من غير 
رياء» ولا سمعة. ولفظ بعضهم: اتباع أمرهء» وإخلاص العمل له. وعلى هذا يدل كلام 
أكثرهم» فإنهم يستدلون على النية الواجبة فى الطهارة والصلاة ونحوهما بقوله: 8 وما 
أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين 4 [اقيكة 814 ]: قالوا: :ساقي الدزو سو الميقاه بوم 
اغتسل للتبرد أو التنظف لم يخلص الدين لله» ويستدلون بقوله: من كان بريد حرث 
الآخرة ند له فى حرئه ومن كان يريد حرث اللانيا نؤته منها وما له فى الآخرة من نُصيبٍ © 
7 [الشورى:. »]1٠١‏ قالوا: ومن اغتسل للتبرد والتنظف لم يرد حرث الآخرة /فيجب. ألا 

يخلص له. 00 

ومعلوم أن هاتين الآيتين تدلان على وجوب العمل لله والدار الآخرة» أبلغ من دلالتهما 
على وجوب نية العمل المعين» لكن من نصر الوجه الأول قد يقول: نية النوع مستلزمة لنية 
الجنس» فإن من نوى العمل المعين فقد نوى العمل لله بحكم إيمانه» كما تقدم. ' 

ومن نصر الثانى يقول: النية الواجبة لا تتقدم على العمل بعشرين سنة» بل إنما تقدم 
عليه إِما بالزمن اليسيرء وإما من أول وقت الوجوب. على اختلاف الوجهين. 

وأيضاء فالدليل الظاهر والقياس» يوجب وجود النية المحضرة فى جميع العبادة» وإئما 
عفى عن استصحابها فى أثناء العبادة» لما فى ذلك؛ من المشقة» ولا مشقة فى نية العبادة لله 
عند فعل كل عبادة. 

وإإعقاة تالت الناتى لاتيم تكن وان كبر :فى للرنيي الى انا لزه رخ 
دخلء فإن لم توجب عليهم هذه النية لم يقصدوهاء .فتخلو قلوبهم منهاء فيصيروت 
منافقين» إنما يعملون الأعمال عادة ومتابعة» كما هو الواقع فى كثير من الناس . 
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/ وسئل شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن تيمية - رضى اللّه عنه تاق 


وأرضاه عن «ا: تع والقران» أيهما أفضل ؟ . 


٠ع‏ 
فأحاب: 

الحمد للّهى نستعينه ونستغفره» ونعوذ باللّه من شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من 
يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادى لهء ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له ونشهد أن محمداً عبده ورسولهء صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما. 

لا يختلف مذهب أحمد أنه إذا قدم فى أشهر الحج» ولم يَسَق الهدى فالتمتع الخاص 
أفضل لهء وهو أن يتمتع بعمرة فيحل منها إذا طاف بالبيت» وبين الصفا والمروة» ثم يحرم 
بالحج. وأما إذا ساق الهدى» فنقل المروزى عنه: أن القران أفضل . فمن أصحابنا من جعل 
هذا رواية ثانية عن أحمد. وجعلوا فيها إذا ساق الهدى: هل الأفضل التمتع؟ أو القران؟ 
على روايتين. 

وهذه طريقة المتأخرين الذين قالوا: إن النبى كلد / حج متمتعا (2. فإنه على هذا القول 
يكون النبى ولد تمتع» وساق الهدى» وأمر أصحابه بالتمتع» فلا يبقى لاختيار القران وجه. 

ولكن المنخصوص عن أحمد الذى عليه أئمة أصحابه المتقدمون: أنه حج قارناء ولكن أمر 
أصحابه بال تع من لم يسق الهدى ‏ أن يحل من إحرامه» ويجعلها متعة. وقال:«لو 
استقبلت من أمرى ما استدبرت لما سقت الهدى» ولجعلتها عمرة)9' . 

وعلى هذا القول» فهذا من باب المطلق والمقيد» فإن أحمد لم ينص على أنه من ساق 
الهدى فالتمتع أفضل له. بل إنما اختار التمتع لأمر النبى كلد لأصحابه به» ولقوله: «لو 
استقبلت من أمرى ما استدبرت لا سنقيت الهدى, ولجعلتها عمرة؟. والنبى علد إغا أمر 
بالتحلل من لم يسق الهدى» وإنها اختار أن يجعلها عمرة» ولا يحل من لم يختر أن يجعلها 
عمرة مع سوق الهدى . 
)١(‏ البخارى فى الحج .)١1571(‏ ومسلم فى الحج (١١5١/؟١١)‏ كلاهما عن عائشة. 
(؟) أحمد 1١58/7”‏ 2155 وأبو يعلى (171405) 2 كلاهما عن أنس بن مالك »وقال الهيثمى فى المجمع 538/7 : 

« فيه أبو أسماء الصيقل ٠‏ ولم أجد من روى عنه غير أبى إسحاق » . 


رف 
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وأيضاً » فإن أحمد لم يقل: إن النبى يَدْةٌ حج متمتعاآ ‏ التمتع الخاص - بل نص على 
أن النبى كله حج قارنآ. وقال: لا أشك أن النبى كَلكِلْ كان قارناً» والتمتع أحب إلى ؛ لأنه 
6 آخر الأمرين من رسول الله د » / فإنه قال: «لو استقبلت من أمرى ما استدبرت لا 
سقت الهدى. ولجعلتها عمرة). فكلامه إغا كان فى أيهما أفضل : أن يسوق ويقرن» أو 
يتمتع ولا يسوق؟. لأنه اا الهدى لم يجز له أن.يتحلل . فهذا مما يختلف فيه 
الاجتهاد؛ لأن قول النبى يَلِْهّ: «لو استقبلت من أمرى ما استدبرت لما سقت الهدى 
ولجعلتها عمرة»» هل كان لأن التحلل بعمرة أفضل من القران» أم لا؛ موافقة لأصحابه لما 
ماي ع ا 0 وا م 
وأيضاً» فإنه إذا ساق الهدى. وقدم فى فى العشر الم يجر له التحخلل عند أحمد» وأبى 
حنيفة ) وغيرهما حتى ينحر الهدى يوم النخر» سواء كان. متمتعاً التمتع الخاص» أو قارناً. 
وحينتذ فلا فرق .بين المتمتع والقارن عند أحمد إلا فى شيئين: 
أحدهما: أن القارن يكون قد أحرم بالحج قبل الطواف. سواء أحرم بالحج مع العمرة» 
أو أحرم بالعمرة» ثم أدخل عليها الحج» بأنه فى كلاهما قارن باتفاق الأئمة. ش 
07 وأما المتمتع التمتع الخاصء فإنه يؤخر إحرامه بالحج إلى ما بعد / قضاء العمرة. ومعلوم 
حينكل أن تقديم الإحرام بالحج أفضل من تأخيره فيكون القران أفضل لمن ساق الهدى . 
الثانى: أن القارن عنده لا يطوف بين الصفا والمروة إلا مرة واحدة» كالمفرد. وأما المتمتع 
فقد اختار له أن يسعى سعيين» ونص على أنه يجزيه سعى واحد كالمفرد. والقارن» وحينئل 
وأما القارن» فإنه يعمل ما يعمله المفرد» كرك عا ورم وفى مذهبه 7 آخر: 
أن السعى الثانى واجب على يت ” 
وقول : إن المتمتع لا يستحب له طواف القدوم. وهذا هو الصواب» بل ولا يستحب له 
سعى ثأن. فإن الصحابة الذين حجوا مع النبى كَل لم يسعوا إلا مرة واحدة » وبهذا يظهر 
فضل القارن إذا ساق الهدى» على المتمتع الغير السائق . 
يذاه وأما إذا حصل فى عمل المنمتع زيادة سعى واجب» أو مستحب .ء / أو زيادة طواف 
مستحبء فقد يقال: إنه أفضل من هذا الوجهء لكن هو خلاف سنة رسول الله 46ة. 
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وأيضاًء فلو سلم استحباب ذلكء لم يسلم أن كلما زاد عملا كان أفضل» بل الأفضل 
قد يكون هو الأيسرء كما أن التمتع أفضل من الإفراد»ء وهو أيسرء والفطر فى السفر 
أفضل» وهو أيسرء وكذلك القصر أفضل من التربيع» وهو أيسر. 

وقد يفضل المتمتع بأن طوافه الأول يكون واجبا؛ لأنه طواف عمرة» والقارن يكون 
طوافه طواف قدومء وهو لا يجب . والواجب أفضل وهذا ممنوع. فإن الفضل بحسب كثرة 
«تضلحة الفعل. والوجوت سن خصوك: ننسدة فى «التركد 

ولم يختلف كلام أحمد أن من لم يسق الهدى» وقدم فى أشهر الحج» فالتمتع أفضل 
له؛ لأن النبى لد أمر الذين حجوا معه جميعهم أن يحلوا من إحرامهمء ويجعلوها عمرة 
إلا من ساق الهدى17؟. 

ومذهب أحمد - أيضاً ‏ أنه إذا أفرد الحج بسفرة» والعمرة بسفرة» فهذا الإفراد أفضل له 
من التمتع . نص على ذلك فى غير موضع. 

وذكره أصحابه؛ كالقاضى أبى يعلى فى تعليقه. وغيره» وكذلك / مذهب سائر العلماء ٠١/88‏ 
حتى أصحاب أبى حنيفة» فإنهم نصوا على أن العمرة الكوفية أفضل من القران » مع أن 
القران عندهم أفضل . ش 

لكن القران الذى فعله النبى لَه ليس هو القران الذى يقوله أبوحنيفة» فإن النبى كله 
لم يطف إلا طوافا واحداء ولم يسع إلا سعيآ واحدآ ”"2. 

ومذهب أبى حنيفة أن القارن يطوف أولاء ويسعى للعمرة» ثم يطوف ويسعى للحج» 
وإذا فعل محظوراً كان عليه جزاءان للحج والعمرة» وقد حكى هذا رواية عن أحمدء وأن 
القارن يلزمه طوافان» وسعيان كمذهب أبى حنيفةء لكن مذهبه المنصوص عنه فى غير 
موضع المعروف كمذهب مالك, والشافعى» وغيرهماء أنه ليس فى عمل القارن زيادة على 
عمل المفرد. 

بل أبلغ من ذلك أن المتمتع هل يجزيه السعى الأول الذى مع طواف العمرة» أو يحتاج 
إلى سعى ثان عقيب طواف الإفاضة» أو غيره» على قولين عن أحمد. 

والمشهور عند أصحابه هو الثانى» والأول قد نص عليه أيضاً. قال عبد اللّه بن أحمد: 
قلت لأبى: المتمتع يسعى بين الصفا والمروة. قال:/ إن طاف طوافين فهو أجودء وإن طافكت 51/55 
طوافاً واحداً فلا بأس. 
)١(‏ سبق تخريجه ص ”37 . 
(5) البخارى فى المغازى )5١85(‏ » والدارمى فى المناسك ؟/ 5١ »5٠١‏ كلاهما عن ابن عمر . 
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قال: وإن طاف طوافين فهو أعجب إلى» واحتج بحديث جابر وكذلك نقل عنه ابن 
منصور. وإنما اختلف مذهبه فى ذلك» لاختلاف الأحاديث فى ذلك . 
ففى صحيح مسلم عن جابر. قال: لم يطف النبى كلد وأصحابه بين الصفا والمروة إلا 
طوافا واحداء طوافه الأول. .وهذا مع أنهم كانوا متمتعين"" . 
وروى أحمد قال: ثنا الوليد بن مسلمء قال: ثنا الأوزاعى. عن عطاء؛ عن ابن عباس 
أنه كان يقول: القارن والمتمتع والمفرد يجزيه طواف بالبيت» وسعى بين الصفا والمروة. 
وفى الصحيحين عن عائشة قالت: خرجنا مع رسول الله يَلِةِ عام حجة الوداع» فأهللنا 
بعمرة» ثم قال رسول الله وَل : «من كان معه هدى فليهل بالحج» والعمرة» ثم لا يحل 
حتى يحل منهما جميعاً». إلى أن قالت: فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبالصفا والمروة» 
ثم حلواء ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم» وأما الذين كانوا جمعوا بين 
.4 الحج والعمرة / فإنما طافوا طوافا واحداً بالبيت7 . 
قلت: فقولها : «طوافا آخر) إنما أرادت.به الطواف بالبيت» وبين الصفا والمروة .. كذكرها 
فى أول الحديث» ولأن الذين جمعوا بين الحج والعمرة لابد لهم من طواف الإفاضة» فعلم 
أنها إنما نفت طوافا معه الطواف بين الصفا والمروة» لا الطواف المجرد بالبيت» والذى نفتة 
عن القارن أثبتته للمتمتع الذى أحرم بالعمرة» ولم يدخل عليها الحج. 
أولا إذا رجع من منى أن يطوف أولا للقدوم ثم يطوف طواف الفرض. 
ومن رد على أحمد حجته بأن المراد بالطواف طواف الفرض» فقد غلط؛ لأن طواف 
ولكن لزان بيذ الكديك الطورق باليك وبالضفا والزوةه إن لمتتكن. ازاوتب الظواف 
بالبيت؟؛ لأنها هى لم تطف بالبيت إلا مرة واحدة؛ لأجل حيضها. وهذا قد عارضه حديث 
جابر الصحيح : أن النبى كك وأصحابه ‏ الذين أمرهم بأن يحلوا من إحرامهم ويجعلوها 
١‏ اعمرة ‏ لم يطوفوا بين الصفا والمروة إلا أول 0 وهذا /يناقض ما فهم من حديث 
عائشةء فإنهم إذا لم يكونوا سعوا بعد. طواف الفرض فألا يطوفوا قبله للقدوم أولى 


3 


١ واحرى‎ 


)١(‏ مسلم فى الحج )١16 /١11/6(‏ عن جابر بن عبد الله. 
(1) البخارى فى الحج )١1507(‏ » ومسلم فى الحج )١١١/151١(‏ كلاهما عن عائشة واللفظ لمسلم. 
(؟) مسلم فى الحج (178/1511). 
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وفى ترجيح أحد الحديثين كلام ليس هذا موضع بسطهء فإن المحققين من أهل الحديث 
يعلمون أن هذه الزيادة فى حديث عائشة» هى من كلام الزهرى ليست من قول عائشة» فلا 
تعارض الحديث الصحيح . 

وقن وو البخاوى تلن قن ابد عباس يدل معو وق غاشة انوفية ارضيا عل 

والشافعى اختار التمتع تارة» واختار الإفراد تارة. ومن قال: إن النبى مَليِةٍ أحرم إحرامًا 
مطلقاً فقد غلط. واختلف كلامه فى إحرام النبى كلد على هذه الأقوال الثلاثة. 


ومالك يختار الإفراد» لكن قد قيل: يستحب مع ذلك تأخير العمرة إلى المحرم» فأما 
العمرة عقيب الحجح من مكة كما يفعله كثير من الناس اليوم: فهذا لم يعرف على عهد 
ذلكء» إلا عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ لأنها كانت قدمت متمتعة فحاضتء» فأمرها النبى كله 
أن تحرم بالحج» وتدع العمرة"" . 

/ فمذهب أحمد ومالك والشافعى أنها صارت قارنة» ولا يجب عليها قضاء تلك العمرة» :3/1 
لكن أحمد فى إحدى الروايتين عنه جعل القضاء واجباً عليها لوجوب العمرة عنده فى 
المشهور عنه» وكون عمرة القارن والعمرة من أدنى الحل لا يسقط وجوب العمرة عنده فى 
إحدى الروايتين. 

وهكذا يقولون فى كل متمتع ضاق عليه الوقت فلم يتمكن من الطواف قبل التعريف» 
فإنهم يأمرونه بإدخال الج على العمرة» و يصير قارنا كالمفرد الذى قدم وقد ضاق عليه 
الوقت» فإنه يقف بعرفة أولا ولا يطوف قبل التعريف. 

وهكذا يصنع حاج العراق إذا قدموا متأخرين» فإنهم يوافون عرفة يوم التعريف» 
فيعرفون ولا يطوفون قبل التعريف. ومذهب أبى حنيفة أن عائشة رفضت العمرة» وأهلت 
بالحج فصارت مفردة. 

وعنده يجب عليها قضاء العمرة التى رفضتها» وبنئى ذلك على أصله: فى أن القارن 
يطوف طوافين» ويسعى سعيين» فلم يكن فى القران لها فائدة. 
وقالوا: إن النبى كَلَئَْدْ إنما أعمر عائشة / تطبيباً لنفسها؛ لأنها قالت: يذهب أصحابى بحجة “51/4 
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وعمرة» أذهب أنا بحجة.. فقال لها النبى يَلِِ: «يسعك طوافك بحجخك وعمرتك»27. وفى 
رواية أهل السنن: «طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك)7' . 

فلما ألحت أعمرها تطييباً لنفسهاء وأحمد فى رواية الأثرم وغيره. قال: إن عمرة 
القارن» والعمرة المكية لا تجزئ عن عمرة الإسلام» واحتج بحديث عائشة لما أعمرها النبى 

كك فإنها كانت قارنة» وأعمرها بغد ذلك . فجعل هذه العمرة واجبة فى هذه الرواية. كما 
قال أبو حنيفة. لكن اختلفا فى تنقيح المناط» ولم يعتمر من مكة على عهد رسول الله وك 
إلا عائشة خاصة ؛ لأجل هذا العذر. 

وأما عمر النبى كَلِ فإئما كانت وهو قاصد إلى مكة» فأحرم بالعمرة عام الحديبية من ذى 
الحليفة»ء وحل بالحديبية لما أحصر وصده المشركون عن البيت» والحديبية غربى جبل اميم 
حيث بايع النبى يل أصحابه تحت الشجرة؛ وصاطة المشركون. وجبل التنعيم هو الجبل 
الذى عند المساجد. التى تسمى مساجد عائشة عن يمينك» وأنت داخل إلى مكة. وتلك 

0 ل ل ال 

فإن النبى 6 َك أمرها أن تعتمر من التنعيه”؟2, والتتعييم دن الحل إلى مكة» فهو أقرب 
الحل إلى مكة. ان أمكة يخرج إلى الحل ليجمع بين الحل والحرم. بخلاف الحاج 
من مكة فإنه يخرج إلى عرفة» وعرفة من الحل؛ ثم اعتمر من العام القابل عمرة القضية من 
ذى الحليفة» ثم لما لقى هوازن بوادى حنين فهزمهم» ثم ذهب إلى الطائف فحاصرهم» ثم 
رجع إلى الجعرنّة "2 فقسم غنائم حنين بالجعرانة» اعتمر داخلا إلى مكة» : وحنين والجعرانة 
والطائف كل ذلك من جهة الشرق» شرقى عرفات».. فأقزبها إلى عرفة الجعرانة» .ثم وادى 
حنين» ثم الطائف . 

ولم يكن يخرج هو ولا أصحابه من مكة فيعتمرون» إلا ما ذكر من حديث عائشة. 
فلهذا نص أحمد فى غير موضع على أن أهل مكة ليس عليهم عمرة» وروى أحمد عن ابن 
عباس أنه.قال: يا أهل مكة» ليس عليكم عمرة» إنما عمرتكم .الطواف بالبيت» .فمن أبى إلا 
أن يعتمر فليجعل بينه وبين مكة بطن واد. وذلك لأن الصحابة المقيمين بمكة على عهد النبى 
وك لم يكونوا يعتمرون من مكة. ٠‏ 

520 / والعمرة واجبة فى أشهر.الروايتين عن أحمد. فمن أصحابه من جعل هذا رواية ثالئة. 


)١(‏ مسلم فى الحج ( /15١1١‏ 317375 . 11373). (؟)انظر : السا 
(9) بياض بالأصل . (4) سبق تخريجه فى السابق . 
(4) موضع بين مكة والطائف». على سبعة أميال من مكة. انظر: المصباح المنير» مادة #جعر». 
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فقال: المسألة على ثلاث روايات: رواية تجب». ورواية لا تجب». ورواية يفرق بين المكى 
وغيره. وهى طريقة جدنا أبى البركات وغيره. 

وملهم من قال: أهل مكة يستثنون » فلا تجب عليهم عمرة» رواية واحدة. وهى طريقة 
الشيخ أبى محمد. وهى أصح . 

ومن الفقهاء: من استحب أن اعتمر من مكة أن يحرم من الحديبية» أو الجعرانة» 
محتجأً بعمرة النبى كَل . وهو غلطء فإن الحديبية كانت موضع حله لما أحصرء لم تكن 
موضع إحرامه. وأما الجعرانة فإنه أحرم منها داخلا إلى مكة؛ لأنه أنشأ العمرة من هناك ؛ 
ولهذا كان أصح الوجهين لأصحابناء وهو المنصوص عن أحمد أنه لا يستحب الإكثار من 
العمرة لا من مكة ولا غيرهاء بل يجعل بين العمرتين مدة ولو أنه مقدار ما ينبت فيه شعره. 
ويمكنه الحلاق ».وهذا لمن يخرج إلى ميقات بلده ويعتمر. 

وأما المقيم بمكة فكثرة الطواف بالبيت أفضل له من العمرة المكية» كما كان الصحابة 
يفعلون. إذا كانوا مقيمين بمكة» كانوا يستكثرون من الطواف» ولا يعتمرون عمرة مكية» 
فالصحابة الذين استحبوا الإفراد / كعمر بن الخطاب»..وغيره إنما استحبوا أن يسافر سفراً آخر 
للعمرة؛ ليكون للحج سفر على حدة» وللعمرة سفر على حدة. 

وأحمد وأبو حنيفة وغيرهما اتبعوا الصحابة فى ذلك» واستحبوا هذا الإفراد على التمتع 
والقران. 

قال أبو بكر الأثرم: قيل لأبى عبد اللّه : فأى العمرة عندك أفضل؟ قال: أفضل العمرة 
عندى أن تكون فى غير أشهر الحجء كما قال عمرء فإن ذلك أتم لحجكم. وأتم لعمرتكم» 
أن تجعلوها فى غير أشهر الحج. قيل لأبى عبد الله: فأنت تأمر بالمتعة» وتقول: العمرة فى 
غير أشهر الحج أفضل؟ فقال: إنما سئلت عن أتم العمرة» فقلت: فى غير أشهر الحج. 
وقلت: المتعة تجزيه من عمرتهء فأتم العمرة أن تكون فى غير أشهر الحج . 

وقال: على بن تمام: العمرة أن تقدم من دويرة أهلك» وكان سفيان بن عبينة يفسره أن 
ينشئ لها سفراً يقصد لهء ليس أن تحرم من أهلك» حتى تقدم الميقات. 

وقال عمر فى العمرة: من دويرة أهلك. قيل لأبى عبد اللّه: فيجعل للحج سفراً 
على حدة» وللعمرة سفراً على حدة. قال: نعم. قلت له: فإن اعتمر فى غير أشهر الحج» 
ثم أقام بمكة حتى يحج.ء أيكون هذا قد / جعل له سفراً على حدق وللحج سفراً على 
حدة؟ فقال: لا حتى يرجع ثم يحج. فهذا مد للعمرة من أهله, وقصد للحج من 
أهله. هذا معناه. 
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قيل لأبى عبد الله : فإنهم يحكون عنك أنك تقول: المتعة أفضل من غيرهاء فقال: أما 
أفضل من الحج وحذده» فليس فيه شك» ثم قال: لي الوه عاو 1 
يجىء بحج وحده؟ هى أفضل من إفراد الحج . 

قلت له: وأفضل من القران؛ لأنه جاء بكل واحد على حدة» د يجمع 
بيلهماء 0 0 ار د 
الله مَلَلِّْه أنه قال: «لو استقبلت من أمرى ما استدبرت فجت كما صنعتم» "كو وقولة 
لأضكان :دول 70" ومااجاء فيها من اديت 

وقال أيضاآً: قيل لأبى عبد الله “انك تذهت: إلى المسة. «فقال: هى أحب إلى » 
وأفضل . واه أن تنذهب إلى أن العمرة راع قال تعالى : «( وأتموا الْحَجّ وَالْعمْرة لله 4 
[البقرة: 5١ل‏ ثم قال: ةين ١‏ 

204 / وكان ابن عباس وابن عمر يريانها واجبة» وقال ابن عباس: واللّه إنها لقرينتها فى كتاب 
الله وقال جماعة: الحج الأصغر العمرة» فإذا وقع عليها اسم الحج» فهذا يدل على أنها 
فريضة» فإذا خرج متمتعاً فقد أجزأه من حجه وعمرته» عتاء يعمرة “مفردة + وجتتحة مفردة : 

فأما عمرة المحرم فليس بمجزى عنه عندى » وليست بعمرة تامة» إنما هى من أرابعة 
أميال . 

وقال رسول اللّه د لعائسية* «إنما هى على قدر نصبك ونفقتك200 ومعنى عمرة 
المحرم: أنهم كانوا يخرجون فى المحرم من مكة ليعتمرون من أدنى الحل إلى أن يعتمر» 
فكيف من اعتمر فى ذى الحجة من مكة عقيب الحج» وهذا لم يكن السلف يفعلونه. 

فإذا تبين أن العمرة المكية عقب الحج مع الحج» لم يفعلها النبى ولد باتفاق العلماء» ولا 
أحد من الصحابة إلا عائشة» ولا كان خلفاؤه الراشدون يفعلونها ‏ امتنع أن يكون ذلك 
أفضل . ش 

وأما من قال من الفقهاء: الإفراد أن يحج» ويعتمر عقب ذلك من مكةء فهذا غالط» 
بإجماع العلماء» فإنه لا نزاع بينهم أن من اعتمر قبل أشهر الحج. ورجع إلى بلده ثم حج» 

0 أو قام بمكة حتى'يحج من / عامه. أنه مفرد للحجء وكذلك لو اعتمر بعد الحج فى سفرة 
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أخرى» فإنه مفرد بالاتفاق» وهذا الإفراد هو الذى استحبه الصحابة» وهو مستحبا - 
أيضا - عند أحمد وغيره» فإن الاعتمار فى رمضان» والإقامة إلى أن بيحج أفضل من 
التمتع» وإن كان الرجوع إلى بلده ثم السفر للحج أفضل منها. 

والتمتع جائز باتفاق أهل العلم» وإنما كان طائفة من بنى أمية وغيرهم يكرهونه . 

وقد قيل: إن الذين كرهوا ذلك إنما كرهوا فسخ الحج إلى التمتع» فإن الناس يقدمون 
من الآفاق فيحرمون بالحجء فمن جوز الفسخ جوز لهم المتعة ومن منع من ذلك منعهم 
مله . 
الظاهر والشيعة. 

وقيل : هو محرمعح2 كقول معاوية» وابن الزبير» ومن اتبعهما كأبى حنيفة ) ومالك» 
والشافعى . 

وقيل: هو جائز مستحب. وهو مذهب فقهاء الحديث» أحمد وغيره» والأمر به معروف 
عن غير واحد من الصحابة» والتابعين ؟ / ولهذا كان أبن عمر واين ن عباس يأمران بالمتعة . 53/6 

قال أحمد: أخبرنا عبد الرزاق» حدثنا معمر :عن الزهرق غن: سالم قال: سكل ابن عمر 
عن متعة الحج. فأمر بها فقيل له: إنك تتخالف أباك» فقال: عمر لم يقل الذى تقولون» 
إغا قال عمر: إفراد الحج من العمرة» فإنها أتم للعمرة» أو أن العمرة لا تتم فى أشهر الحج 
إلا أن يهدىء» وأراد أن يزار البيت فى غير أشهر الحج» فجعلتموها أنتم حراماء وعاقبتهم 
الناس عليهاء وقد أحلها الله وعمل بها رسول الله مد . فإذا أكثروا عليه قال: أفكتاب 
اللّه أحق أن تتبعوا. أم عمر ؟! وكان ابن عباس يأمر بها فيقولون: إن أبا بكر وعمر لم 
يفعلاهاء فيقول: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماءء أقول لكم: قال النبى لله 
وتقولون * قال أبو بكر وعمر ! 

وكان عروة بن الزبير يناظر ابن عباس فيهاء فقال: إن أبا بكر وعمر أعلم برسول الله 
كد منك. فقال له ابن عباس : ياعرية» سل أمك. يعنى: أنها تخبره» أن النبى يلل أمر 
أصحابه بالإحلال» وكانت أسماء من أحلت 20. 

وهذه المشاجرة إغا وقعت ؛ أن ابن عباس كان يوجب المتعة. / بل كان يوجب الفسح ء 30> 
وكان يقول: كل من طاف بالبيت وبين الصفا والمروة ولم يسق الهدى, فقد حل من 
إحرامه. ويحتج بأمر النبى كله لأصحابه بالتحلل فى حجة الوداع» وبقوله تعالى: ثم 
)١(‏ سبق تخريجه ص 77 . 
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محلّها إلى البيت العتيق 4 [الحج : “2137 , 
وإيجاب المتعة هو قول طائفة من أهل الحديث. والظاهرية؛ كابن حزم وغيره» وهو 
يجوز التمتع» والإفراد 2 والقران» . لكن أهل مكة وبنو هاشم وعلماء أهل الحديث 
يستحبونهاء فاستحبها علماء سنته» وأهل سنته » وأهل بلدته الت بقريها المناسك» وهؤلاء 
وأبو يوسف يجعل التمتع والقران سواء. وإما جوز الجمهور الثلاثة؛ لأنه قد ثبت فى 
الصحيح عن النبى فَلِةٍ أنه قال لأصحابه: «من شاء منكم أن يهل بعمرة فليفعل» ومن شاء 
منكم أن يهل بحجة فليفعل» ومن شاء منكم أن يهل بحجة وعمرة فليفعل» 2١!‏ . 
وأما أمره لأصحابه مَلَيلْةِ بعد ذلك أن يحلوا من إحرامهم» ويجعلوها عمرة إلا من ساق 
الهدى. فلأنه أراد أن يجمعوا بين الحج والعمرة» وألا يعتمروا عمرة مكية» وإن سافروا 
5١‏ سفراً /آخر للعمرة. ومن كان هذه حاله فينبغى له أن يتمتع» فالتمتم كان متعيناً ففى حق 
الصحابة . ا ش 
إذا أرادوا أن يفعلوا الأفضل لهمء وكان أولا قد أذن لهم فى الفسخ» ولم يأمرهم به 
لاسيما إذا قيل بوجوب العمرة» فإنه يجب التمتع على من لم يسافر سفرة أخرى ولم يعتمر 
عقب الحج من مكة» وعمرة المتمتع بمنزلة التوضؤ للمغتسلء فالمغتسل للجنابة إذا توضأ كان 
وضوؤه بعض اغتساله الكامل» كذلك عمرة المتمتع عند أحمد بعض حجه الكامل؛ ولهذا 
يتجوز عله للمتمتع أن يصوم الأيام الثلاثة من حين يحرم بالعمرة» وقد قال ل تعالى : 
«( فصيام ثلاثّة يام في الحج »© [البقرة: ]١197‏ فهو من حين أحرم بالعمرة دخل فى الحج» 
كما أن المغتسل من حين .توضا دخل فى الغسل . 
وقوله 1 3 من ع هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق » رجع من ذنوبه كيوم ولدته 
أمها أخرجاه فى الصحيحين ('2. يدخل فيه المتمتع من حين يحرم بالعمرة. 
ولهذا كان أحمد ينكر على من يقول: إن حجة المتمتع حجة مكية. قال الأثرم: سمعت 
أبا عبد اللّه يقول: كان ابن المبارك ‏ زعموا - يقول بالمتعة» فقيل له: يكون مجيؤه حينئذ 
5/0 للعمرة. فقال: أرأيتم لو / أن رجلا خرج يريد صلاة الظهر فى جماعة؛ فتطوع قبلها بأربع 
ركعات . ثم صلى الظهرء أزاده ذلك خيرأء أم نقصه ؟ ش 1 1 
. ثم قال أحمد : ما أحسن ما قال ! ثم قال أبو عبد الله : يقول مجيؤه حينئذ للظهرء أو 
)١(‏ مسلم فى الحج )١١5/17١١(‏ عن عائشة. 
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للتطوع. أى إغا مجيؤه للظهرء قال أبو عبد اللّه :هذا قول محدث» يعنى: قولهم: حجة 
مكية . 

قاأل: وسمعت أبا عبد الله مرة أخرى وذكر قول ابن المبارك : إنه قول محدث »2 يعلى : 
قولهم: حجة مكية. 

قيل لأبى عبد الله : قول عبد الله قول محدث؟ ! قال: إى واللّه قول محدثء. كلام 
بغيض » ما أدرى ما هوء وكيف لا يكون محدثا ورسول الله مَكِلدّ يعلم به ويأمر به 
أضبحانه ‏ ؟] وغلظ القول فيه 

قال: وسمعت أبا عبد الله مرة أخرى. قيل له : من قال: حجة مكية؟ قال: هذا قول 
معحدث »)2 قيل له: عمن يروى؟ فقال: عن الشعبى» وسعيدل بن جبير . 

والدليل على أنه قد تواترت الأحاديث عن النبى كليلةِ /) : أنه أمر أصحابه فى حجة 51/04 
الوداع ‏ لما طافوا بالبيت وبين الصفا والمروة ‏ أن يحلوا من إحرامهم. ويجعلوها عمرة» إلا 
من ساق الهدى» فإنه أمره أن يبقى على إحرامه» حتى يبلغ الهدى محله7" . 

ولهذا 11 قال سلمة ين:«قسي لاحمد: يا آنا عيذ الله قويت قلوت الرافضة لا أقتيت 
أهل خراسان بالمتعة. فقال: ياسلمة» كان يبلغنى عنك أنك أحمق» وكنت أدافع عنك » 
والآن فقد تبين لى أنك أحمق» عندى أحد عشر حديئا صحيحاً عن رسول الله كله ' 
أدعها لقولك؟! فبين أحمد أن الأحاديث متواترة بأمر النبى كله بالتمتع لجميع أصحابهء 
الذين لم يسوقوا الهدى. حتى من كان منهم مفرداء أو قارنآء والنبى يَلْهٌ لا ينقلهم من 

ولهذا كان فسخ الحج إلى التمتع مستحباً عند أحمدء. ولم يجعل اختلاف العلماء فى 
جواز الفسخ موجباً للاحتياط بترك الفسخ» فإن الاحتياط إنما يشرع إذا لم تتبين سنة رسول 
الله مَل فإذا تبينت السنة فاتباعها أولى. وإن كان بعض العلماء قد قال: إنه لا يجوز 
ذلك» لا سيما وآخرون من السلف والخلف قد أوجبوا الفسخ فليس الاحتياط بالخروج من 

/ والذين منعوا الفسخ. أو المتعة مطلقاًء قالوا: كان لأصحاب النبى ذكَلكةٌ خاصة. قالوا: 51/50 
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من 


لأن أهل الجاهلية كانوا يكرهونٍ العمرة فى أشهر الحج. ويقولون: إذ بر الدَبر» وعقًا 
الأثّرء وانسلخ صَفَره فقد حَلَّت العمرة لمن اعتمر. قالوا: فأمر النبى َلك أصحابه 
بالعمدو0اء ليبين جواز العمرة فى أشهر الحج. وهذا القول خطأ عند أحمد وغيره لوجوه: 

أحدها : لأن الننى يَلْةٌ كان قد اعتمر قبل ذلك عمره الثلاثة فى أشهر الحج» » فاعتمر 
عمرته الأولى عمرة الحديبية فى ذى القعدة» واعتمر عمرة القضية فى ذى القعدةء واعتمر 
من الجعرآنة فى ذى القعدة (". وقد ثبت فى الصحيح أن عائشة ئشة قيل لها: إن ابن عمر 
يقول: إن النبى كَاةٌ اعتمر فى رجبء» فقالت: يغفر اللّه لأبى عبد الرحمن ! ما اعتمر 
رسول الله ود فى رجب قطء وما اعتمر إلا وابن عمر معه©». وقد اتفق أهل العلم على 
ما قالت عائشة: بأن عمره كلها كانت فى ذى القعدة» وهو أوسط أشهر الحج. فكيف 
يقال: إن الصحابة لم يعلموا جواز العمرة فى أشهر الحج حتى أمرهم بالفسخ» وقد فعلها 
قبل ذلك ثلاث مرات ؟! 

الوجه الثانى: اكد الى المح حو ران ادنك لور جات : من شاء 

17 أن يهل بعمرة وبحجة فليفعل)0*. فيين لهم جواز / الاعتمار فىئْ أشهر الحج عند الميقات» 

وعامة المسلمين معه». فكيف لم يعلموا ذلك. : 


الوجه الثالث : أنه أمر.من لم يسنق الهدى أن يتحلل» وأمر من ساق الهدى أن يتنم على 
إحرامه جتى. يبلغ الهدى. محله. ففرق: بين محرم ومحرمء فهذا يدل على أن سوق الهدى 
هو المانع من التحل لإحرامه الأول. وما ذكره يشترك فيه السائق. ...20 أمرنا أن نفضى إلى 
نسائنا فنأتى عرفة تقطر مذاكيرنا المنى» قال: فقام النبى يَللَدٍ فينا فقال: «قد علمتم أنى 
أتقاكم للّى وأصدقكم وأبركم» ولولا هديى لحللت كما تحلون» ولو استقيلت من امرئ يها 
استديرت لم أمنق الهدىء فحلوا».. فحللناء» وسمعناء وأطعنا. . فقدم على من سعايته» 
فقال: «بما أهللت؟؟2 قال: بما أهل به رسول الله يفده فقال رسول الله مَكْهِ: «فاهد 
وامكث حر'ما». قال: وأهدى على له هدياء فقال سراقة بن مالك بن جعشم عدون 
أم للأبد؟ فقال:١بل‏ للأبد». وفى رواية البخارى: وأن سراقة بن مالك بن جعشم لقى 





. 90/5 الدبر: الجرح الذى. يكون فى ظهر البعير . انظر: النهاية.‎ )١( 

(0) سبق تخريجه ص 37 . 

() البخارى فى العمرة 00 ومسلم فى الحج (5177/15607) والترمذى فى الحج (815م) كلهم عن قتادة عن 
أنس . وقال الترمذى : «حديث حسن صحيح». وأبو داود فى المناسك )١1991(‏ عن عكرمة عن ابنْ عباس. 

(5) البخارى فى العمرة )1١75(‏ ومسلم فى الحج 25١19/1١155(‏ 00 والترمذى فى الحج (3 وقال: احديث 
غريب» وابن ماجه فى المناسك (1994) كلهم عن عروة. 

(0) سبق تخريجه ص 775 (5) بياض فى الأصل . 
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رسول الله جَئِدِ بالعقبة» وهويرميهاء فقال جعشم: ألكم هذه خاصة يارسول الله؟ قال: "لا 
بل للقيو 5 

فبين أن تلك العمرة التى فَسَّح من فَسّخ منها حجه إليها للأبد»/ وأن العمرة دخلت فى 51/00 
الحج إلى يوم القيامة » وهذا يبين أن عمرة التمتع بعض الحجء ولم يرد السائل بقوله : 
عمرتنا هذه لعامنا هذاء أم للأبد؟ أنه يسقط الفرض بها فى عامنا هذا؛ لآن العمرة إن كانت 
واجبة فلا تجب إلا مرة واحدةء ولأنه لو أراد ذلك لم يقل بل للأبدء فإن الأبد لا يكون 
فى حق طائفة معينة » بل إعا يكون لجميع المسلمين» ولا قال: «دخلت العمرة فى الحج إلى 
القيامة»97) , 

فإن فيل : قوله: (دخلت العمرة فى الحج) أراد به جواز العمرة فى أشهر الحج؟ 

قيل : نعم . ومن ذلك عمرة الفاسخ . فإنها سبب هذا اللفظطء وسبب اللفظ العام لد 
يجوز إخراجه منه» فعلم أن قوله: «دخلت العمرة فى الحج» يتناول عمرة الفاسخ» وأنها 
دخلت فى الحج إلى يوم القيامة . 

الوجه السادس: أن يقال: فسخ الحج إلى التمتع موافق لقياس الأصول لا مخالف له 
فإن المحرم إذا التزم أكبر ما لزمه جاز باتفاق الأئمة فلو أحرم بالعمرة ثم أدخل عليها الحج 
جاز بلا نزاع» وأما إذا أحرم بالحج» ثم أدخل عليه العمرة» لم يجز عند الجمهور وهو 
مذهب أحمد ومالك» وظاهر مذهب الشافعى . وأما أبو حنيفة فيجوزه؟ لأنه يصير قارنّاء 
والقارن عنده يلزمه طوافان» وسعيان» وهذا قياس الرواية المحكية عن أحمد فى القارن. 

/ وإذا كان كذلك فالمحرم بالحج لم يلزمه إلا الحج» فإذا صار متمتعًا صار ملتزمًا لعمرة ٠5/08‏ 
وحجء فكان ما التزمه بالفسخ أكبر مما كان عليه» فجاز ذلك» وهو أفضل »2 فاستحب ذلك» 
وإما يشكل هذا على من يظن أنه فسخ حجا إلى عمرة مجردة» وليس كذلكء» فإنه لو أراد 
أن يفسخ الحج إلى العمرة مفردة» لم يجز بلا نزاعء وإنما الفسخ جائز لمن كان نيته أن يحج 
بعد العمرة. 

وقد قدمنا أن المتمتع من حين يحرم بالعمرة دخل فى الحجء كما قال النبى كَلهِ: 
«#دخحلت العمرة 0 الحج»)؛ ولهذا يجوز أن يصوم الأيام الثلائة من حينئل» وإغا إحرامه 
بالحج بعد ذلك» كما كان النبى يَلِدِ إذا اغتسل للجنابة بدأ بالوضوء”"©» وكما قال للنسوة 
)١(‏ البخارى فى العمرة (179/86) وأحمد "/ 084 750. كلاهما عن جابر بن عبد الله. 


(0') سبق تخريجه ص 9. 


(") البخارى فى الغسل )١58(‏ والنسائى فى الغسل )47١(‏ كلاهما عن عائشة وأحمد 7١1//١‏ عن ابن عباس. 
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فى غسل ابنته: «ابدأن بميامنهاء ومواضع الوضوء منها»17'. فكان غسل مواضع الوضوء 
توضية» وهو بعض الغسل . 
فإن قيل: دم المتمتع دم جبران» ونْسّك لا جبران فيه أفضل من نسك مجبور. قيل: هذا 
لا يصح لوجهين: 
أحدهما: أنه ثبت عن النبى يَلِِِ أنه أكل من هديه فإنه أمر من كل بدنة ببضعة» فجعلت 
فى قدر فأكل من لحمهاء وشرب من مرقها”'©2. وثبت أنه كان متمتعًا التمتع العامء فإن 
4 /القارن يدخل فى مسمى المتمتع» كما سنذكره. فدل .على استحباب الأكل من هدى 
المتمتع » ودم الجبران ليس كذلك. وثبت - أيضا - فى الصحيحين عن عائشة ‏ رضى الله 
أن النبى كلد أطعم نساءه من الهدى الذى ذبحه عنهن» وكن متمتعنات 217 وهذا مما 
احتج به الإمام أحمد. ش 
الثانئن: أن سبب الجبران محظور فى الأصلء كالإفساد بالوطء» وكفعل المحظورات» أو 
بترك الواجبات» فإنه لا يجوز له أن يفسد حجهء ولا أن يفعل المحظور إلا لعذرء ولا يترك 
الواجب إلا لعذرء والتمتع جائز مطلقّاء فلو كان دمه دم جبران لم يجز مطلقاء فعلم أنه 
دم نسك وهدىء وأنه تما وسع الله به على المسلمين» فأباح لهم التحلل فى أثناء الإحرام» 
. والهدى مكانه» لما فى استمرار الإحرام من المشقة. فيكون بمنزلة قصر الصلاة فى السفرء 
وبمنزلة الفطر للمسافر» والمسح على النفين للابس الخف. 
فإن ذلك أفضل له من أن يخلع ويغسل فى ظاهر مذهب أحمد؛ لأن النبى كَكِْدِ إذا كان 
لابس الخف على طهارة مسح عليه ولم يكن يخلع ويغسل؛ بخلاف ما إذا لم تكن رجلا 
فى الخفين» فإنه كان يغسل . . وقد ثبت عنه فى الصحيح أنه كان يقول فى خخطبته : خير 
0 الكلام كلام الله وخير الهدى هدى ع / وهدى محمد لمن كان مكشوف الرجلين 
أن يغسلهما. ا و ا لان ل ول تاد 
لا أن يخلعهما ويغسل» ٠‏ مع أن مسح الخفين بدل». فكذلك الهدى. 
وإن كان بدلا عن ترفهه بسقوط أحد السفرين». فهو أفضل لمن جمع بينهماء وقد 
قدم فى أشهر الحج من أن يأتى بحج مفرد يعتمر عقبه والبدل. قد يكون واجبًا كالجمعة» 
فإنها وإن كانت بدلا عن الظهر فهى واجبة» وكالمتيمم العاجز عن استعمال الماء؟ فإن التيمم 
واجب عليه؛ وهو بدل. فإذا جاز أن يكون البدل واجباء فكونه مستحبًا أولى بالجواز. 


)١(‏ البخارى فى الوضوء ( ١17/‏ ) ومسلم فى الجحنائز ( ل ا 
() مسلم فى الحج )١1417/١118(‏ عن جابر بن عبد الله . 


(9) البخارى فى الحج )١0/١١(‏ ومسلم فى الحج .)١15/11١1١(‏ 
(5) مسلم فى الجمعة ( /851 / 57 ) . 
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ولهذا يستحب للمسافر أن يفطر ويقضى» والقضاء بدل عن الأداء وكذلك المريض الذى 
يشق عليه الصوم يفطر ويقضىء» والقضاءبدل. 

وتخلل الإحلال لا يمنع أن يكون المميع بمنزلة العبادة الواحدة» كطواف الفرض؛؟ فإنه 
من تهام الحج باتفاق المسلمين» ولا يفعز إلا بعد التحلل الأول» ورمى الجمار أيام منى من 
تمام الحج . وإذا طاف قبل ذلك فقد رمى الجمار أيام منى» بعد الحل التام» وهو السنةء كما 
فعل النبى كَل وشهر رمضان يتخلل صيام أيامه/ الفطر بالليل» وهو الصوم المفروض 51/1١‏ 
الذكور فى قوله: تب لم اليا كد تحب على لين من فيكم عم قود إلى 
قوله: 8 شهر رمَضَان »© [البقرة: 18 . 185]» وقال النبى يك «من صام رمضان إيمانًا 
واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه)7١2.‏ وهذا الصوم يتخلله الفطر كل ليلة» فكذلك قوله: 
«من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه270©. 

والآية تتناول لمن حج حجة تمتع فييا بالعمرة» وإن كان قد يتخلل هذا الإحرام إحلال» 
وهو من حين إحرامه بالحج قد دخل فى الحج» كما أنه بصيام أول يوم دخل فى صيام شهر 
رمضانء وكذلك قال النبى تكد «من قام رمضان إيمانًا واحتسابًا فر له_ما تقدم من 
ذنبه2©"70. والقيام يتخلله السلام من كل زكعتين» وكذلك الوتر بثلاث مفصولة. ‏ 
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لم يختلف أحد من أهل العلم أن النبى مله أمر أصحابه إذا طافوا بالبيت وبين الصفا 
والمروة أن يحلوا من إحرامهم» ويجعلوها عمرة/؟)» وهذا مما تواترت به الأحاديث» / ولم 51/17 
يختلفوا أنه لم يعتمر بعد الحج. لا النبى مَكَلِْهِ ولا أحد من الصحابة إلا عائشة» فهذا كله 
متفق عليه لم يختلف فيه النآل» ولا خالف فيه أحد من أهل العلم. 
ولكن تنازعوا: هل حج متمتعاء أو مفرداء أو قارنًا؟ أو أحرم مطلقًا؟ واضطربت عليهم 
فيه الأحاديث» وهى ‏ بحمد الله غير مختافة عند من فهم مراد الصحابة بها. 





. ) البخارى فى الإيمان ( لا‎ )١( 

(؟) البخارى فى الحج )١511(‏ ومسلم فى الحج )578/1١05.(‏ كلاهما عن أبى هريرة . 
(7) البخارى فى الإيمان ( 738 ) . 

(5) البخارى تعليقًا (الفنتح / 110) ومسلم فى الحج (1517/1181) عن جابر بن عبد اللّه. 
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والمنصوص عن الإمام أحمد أن النبى يللد كن قارنًا بين العمرة: والحج. حتى قال: لا 
أشك أن النبى كَكِةٍ كان قارنًا» وهذا قول أئمة المديث: كإسحاق بن راهويه» وغيره. وهو 
الصواب الذى لا ريب فيه وقد صنف أبو محمد , ن حزم فى حجة الوداع مصنقًا جمع فيه 
الآثار وقرر ذلك. 

وأحمد إنما اختار التمتع؛ لأمر النبى يك لأصحابه به لا لكونه كان متمتعًا التمتع 
الخاص عنذه ؟ ولهذا قال فى رواية المروزى: إنه إذا ساق الهدى فالقران أفضل ؟ ولولا أن 
النبى يليه قرن عئذه» وساق الهدى لم يكن لهذا الول وه فإنه لو كان متمتعًا عنده لكان 
قد فعلها وأمر بها. فلا وجه حينئل لاختيار القران لمر ساق الهدى . 

تناف / ولم يقل أحد من قدماء أصحاب أحمد أنه كان متمتعا التمتع الخاص »2 وأول من ادعى 

من أصحاب أحمد أن النبى مٌَ كان متمتعًا التمتع الخاص - فيما علمئاه ‏ القاضى أبويعلى. 
وذكر فى تعليقه الاحتجاج بهذه الطريقة على فضيلة التمتع» وذكر أن الأولى - وهى أن 
الاحتجاج بأمره لا بفعله» وبقوله: «لو استقيلت مر: أمرى ما الكل ئريف7'؟ حاشي طريقة 
الأصحاب» كما كان يختج بها إمامهم أحمد . 

ثم إن الذين نصروا أن النبى يلد كان متمتمّاء من الأصحاب» على قولين: 

الأول: أنه حل من إحرامه مع سوقه الهدى. وحمل هؤلاء رواية من روى أن المتعة 
كانت “لهم خاصة» على أنهم خصوا بالتحلل من الإحرام مع سوق الهدى» دون من ساق 
الهدى من الصحابة» وهذه طريقة القاضى ومن اتبعه. وهذا الذى قاله هؤلاء منكر عند 
جماهير أهل العلم» ومن أنكر ذلك على القاضى السيخ أبوالبركات» وغيره . وقالوا: 
تأمل الأحاديث المستفيضة تبين له أن النبى يله لم يحل هو ولا أحد ممن ساق الهدى . 

والقول الثانى : أن النبى 1 لذ متعم بمعنى أنه أحرم بالعمرة ولم يحل من إحرامه؛ لكونه 

22/5 ساق الهدى. وأحر م بالحج / بعد أن طاف وسعى للعمر 0 وهذه ه طريقة النيخ أبى محمد » 

وغيره . وهؤلاء يسمون هذا متمتعاء» وقد يسمونه قأ رناء لكونه أحرم قبل التحلل من 
العمرة» لكن القران المعزوف أن يحرم بالعمرة قبل أن يطوف بالبيت ليقع الطواف عن العمرة 
والحج . 

والفرق بين القارن والمتمتع الذى ساق الهدى يظهرمن وجهين: 

والثانى: من السعى عقب طواف الإفاضة. فإن القارن ليس عليه سعى ثان» كما ليبس 
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ذلك على المفرد. وأما المتمتع فهذا السعى واجب فى حقه عند أكثر العلماء وفيه عند أحمد 
روايتان. 

وأما الشافعى» فاختلف كلامه فى حج النبى كيد فقال تارة: إنه أفرد. وقال تارة: إنه 
تمتع . وقال تارة : إنه أحرم مطلمًا. فقال فى اامختصر الحج2: وأحب إلى أن يفرد ؛ أن 
الثابت عندنا أن النبى ككيلْهْ أفرد. وقال فى «اختلاف الأحاديث»: إن النبى َيَِيهٌ قال: «لو 
استقبلت من أمرى ما استدبرت لما سقت الهدى. ولحعلتها عبر قال : ومن قال: إنه 
أفرد احج يشيه أن يكون قاله على ما يعرف من أهل العلم ‏ الذين أدرك » دون رسول 
الله يله أن / أحدا لا يكون مقيما على حج إلا وقد ابتدأ إحرامه بحج». قال: وأحسب 51/16 
عروة حين حَدث أن النبى وُلِةٍ أحرم بحج ذهب إلى أنه سمع عائشة تقول: يفعل فى حجه 
على هذا المعنى . 

فقد بين الشافعى هنا أن النبى يَلةٍ كان متمتعاء وأن من قال: أفرد الحج» فلأنه لما رأى 
أن من استمر على إحرامه لا يكون إلا حاجاء والنبى يليد لل استمر على إحرامه ظن أنه 
كان حاجا. 

وقال ‏ أيضا ‏ فيما اختلف فيه من الأحاديث عن رسول الله لله فى مخرجه: ليس 
شىء من الاختلاف أبين من هذاء وإن كان الغلط فيه قبيحا من جهة أنه مباح؛ لأن 
الكتاب» ثم السنة ثم ما أعلم فيه خلافا يدل على أن التمتع بالعمرة إلى الحج» وإفراد الحج 
والقران واسع كله. قال: وثبت أنه خرج يننظر القضاء» فنزل عليه القضاءء وهو فيما بين 
الصفا والمروة» وأمر أصحابه أن من كان منهم أهل. ولم يكن معه هدىء أن يجعلها 
عمرة» وقال: «لو استقبلت من أمرى ما استدبرت لما سقت الهدى» ولحعلتها 0 

قال: فإن قال قائل : فمن أين أثيت حديث عائشة» وجابر» وابن عمر» وطاوس» دون 

/قيل : لتقدم صحيبة جابر للبى ع وحسن سياقه لابتداء الحديث» وآخرف ولرواية 2/35 
عائشة عن النبى كله وفضل حفظها عنهء وقرب ابن عمر منه. 

قال: ولآن من وصف انتظار النبى عَالِلْدِ القضاء. إذ لم يحج من المدينة بعد نزول فرض 
الحج طلب الاختيار فيما وسع الله من الحج والعمرة» يشبه أن يكون أحفظ؛ لأنه قد أتى 
فى المتلاعنين فانتظر القضاءء فكذلك حفظ فى الحج ينتظر القضاء. 

قال المزنى: إن ثبت حديث أنس عن النبى يَيِْةِ» أنه قرن حتى يكون معارضًا للأحاديث 
للك )١‏ سبق تخريجهما ص 77. 
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سواهء فأصل قول الشافعى أن العمرة فرض» وأداء الفرض فى وقت الحج .أفضل من أداء 
فرض واحد؛ لأن من أكثر عمله لله كان أكثر فى ثواب الله. 

قلت: والصواب فى هذا الباب أن الأحاديث متفقة. ليست مختلفة .إلا اختلافا يسيراء 
يع مثله فى غير ذلك. . فإن .الصحابة ثبت عنهم أنه تمتع' والتمتع د يتناول القران» 
والذين روى عنهم أنه |أفرد روى عنهم أنه تمتع . 

أما الأول: ففى الصحيحين عن سعيد بن المسبيب قال: اجتمع على وعثمانء فكان 

0 عثمان ينهى عن المتعة أو العمرة» فقال على: ما / يريد إلا أمرا فعله رسول الله مَكلْدِ ينهى 
عنهء فقال عثمان: دعنا منك. فقال: إنى: لا أستطيع أن أدغعك. فلما أن رأى على ذلك 
أهل بهما جميعا. هذا لفظ مسله'١2.‏ ولم يذكر البخارى دعناء إلى أن أدعك. وخرجه 
البخارى وحده من حديث مروان بن الحكم قال: شهدت عثمان ينهى عن المتعة» وأن يجمع 

0 ل ا 
سنة النبى 5 مَك لقول أحد من الاك 0 0 

ل لي وأن هذا هو الذى فعله النبى عله 
وهو سنة النبى عله التى فعلها على , بن أبى طالب» ووافقه عثمان على أن النبى يلاد فعل 
ذلك» لكن كان النزاع: هل ذلك أفضل فى حقناء الح 0 
فى حقنا؟ كما تنازع فيه الققهاء. 

وفى الصحيح عن عبد الله بن شقيق» قال: كان عثمان ينهى عن المتعة وكان على يأمر 
بهاء فقال عثمان لعلى: كلمة» فقال: لقد علمت أنا تمتعنا مع رسول الله كلِلّْه فقال: 
أجلء» ولكنا كنا خائفي:(7 ؛» فقد اتفق عثمان وعلى على أنهم نموا مع النبى كَل . 

64 قول عثمان «كنا خائفين» فإنهم كانوا. خائفين فى عمرة القضية» نوا 5 روا 
أشهر الحجء وكان كل من اعتمر فى أشهر الحج مجوى اماب توك لأن الناهين عن 
المتعة كانوا ينهون عن العمرة فى أشهر الحح مطلقا. 

وشاهده ما فى الصحيح عن سعد بن أبى وقاص لا بلغه أن معاوية نهى عن المتعة قال : 
فعلناها مع رسول الله يَلْدُ وهذا كافر بالعرش. يعنى معاوية7؟2. ومعلوم أن معاوية كان 
مسلمًا فى حجة الوداع» بل وفى عمرة الجعرآنة عام الفتح. أو قبل ذلك» ولكن فى عمرة 
القضية كافر بعرش مكة. وقد سمى سعد عمرة القضية متعة. فلعل عثمان أراد الخنوف عام 
القضية» وكانوا ‏ أيضا ‏ خائفين عام الفتح. وأما عام حجة الوداع فكانوا آمنين» لم يكن 
(1) مسلم فى الحج (194/1777). () البخارى فى الحج (1577). 

(9) مسلم فى الحج (158/1177). (4) مسلم فى الحج (1554/11715): 
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قد بقى مشرك» بل نفى الله الشرك وأهله؛ ولهذا قالوا: صلينا مع رسول الله وَكة فى آمن 
ما كان الناس ركعتين» فلعله قد اشتبه حالهم هذا العام بحالهم هذا العام. كما اشتبه على 
من روى أنه نهى عن متغة النساء فى حجة الوداع. وإنما كان النهى فى غزاة الفتح . 

وكما يظن بعض الناس أن النبى يَلْيِةٌ دخل الكعبة فى حجة أو عمرة» وإنما كان دخوله 
الكعبة عام الفتح لما فتح مكة. ولم يقل أحد: إنه دخلها فى حجةء ولا عمرة. بل فى 
الصحيحين عن إسماعيل بن أبى خالد قال: قلت لعبد الله بن أبى أوفى - من صحابة النبى 
/ يلل - : أدخل النبى يكل البيت فى عمرته؟ قال: لا (20. 04 

وفى الصحيحين عن مطرف بن الشخيرء قال: قال لى عمران بن حصين: أحدثئك 
حذيثاء لعل الله أن ينفعك به: إن رسول الله كك جمع بين حجته وعمرتة» ثم إنه لم ينه 
عنه حتى مات2"27. ولم ينزل فيه قرآن يحرمه. وفى رواية قال: تمتع رسول الله كله وتمتعنا 
معه"2 فهذا عمران وهو من أجل السابقين الأولين» أخبر أنه تمتع وأنه جمع بين الحج 
والعمرة. ش 

وفى صحيح مسلم عن غنيم بن قيس قال: سألت سعد بن أبى وقاص عن المتعة فى 
الحجء فقا فعلناهاء :رهد يومقد كاف بالعركناء بيع يبوك مكل يف انعاوية2! .بهذا 
إنما أراد به سعد عمرة القضية» فإن معاوية لم يكن أسلم إذ ذاك. وأما فى حجة الوداع 
فكان قد أسلمء فكذلك فى عمرة الجعرانة» فسمى سعد الاعتمار فى أشهر الحج متعة؛ لأن 
بعض الشاميين كانوا ينهون عن الاعتمار فى أشهر الحج» فصار الصحابة يروون السنة فى 
ذلك ردًا على من نهى عن ذلك, فالقارن عندهم تمتع» ولهذا وجب عليه الهدى ودخل 
فى قوله تعالى : « فَمَن تمنّعْ بالعمرة إلى الحج فما اسَيْسَر من الهدى » [البقرة: 197]. 

وفى صحيح البخارى وغيره عن عمر بن الخطاب قال: سمعت رسول / الله كَيَةٌ وهو 6ق 
بواد العقيق: يقول: «أتانى الليلة آت من ربى» فقال: صل فى هذا الوادى المبارك» وقل: 
غفرة فى يةو!9 .فيولاء الخلفاء الراشدن:“غمرء: وعثمانه :وعلى.وغير الخلفاء كعمران 
ابن حصين يروى عنهم بأصح الأسانيد» أن البى مَل قرن بين العمرة والحج» وكانوا 
يسمونه تمتعا . 

وفى الصحيحين عن بكر بن عبد الله المزنى» عن أنس بن مالك» قال: سمعت رسول 
الله كي يلبى بالحج والعمرة» فحدثت بذلك ابن عمرهء فقال: لبى بالحج وحدهء فلقيت 


.)09//17375( البخارى فى الحجج (- ) ومسلم فى الحح‎ )١( 


(5) مسلم فى الحج (171//1177). (7) مسلم فى الحج (1791/15557). 
(:) مسلم فى الحج .)١55/11514(‏ (5) البخارى فى الحج (1915). 
0 
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أنسًا فحدثته» فقال:.ما يعدونا إلا صبيانّاء سمعت رسول الله يلد يقول: "لبيك عمرة 
وحجًا»"21. فهذا أنس يخبر أنه ببمع النبى يكل يلبى بالحج والعمزة جميعًاء وما ذكره بكر 
عن ابن عمر عنه» فجوابه أن الثقاة د الذين هع أثبت فى ابن عمر من يكرع » مثل. ابنه سالم» 
رووا عنه أنه قال: تمتع رسول الله كَلْدٌ بالعمرة إلى الحج» وهؤلاء أثبت عن ابن عمر من 
بكر. وغلط بكر على ابن عمرء أولى من تغليط سالم ابنه عنه» وتغليطه هو على النبى 
| ويشيه هذا أن ابن عمر قال له: أفرد الحج فظن أنه قال: .لبى بالحج» .فإن إفراد. الحج 
00١‏ كانوا يطلقونه ويريدون به إفراد أعمال الحج» وذلك/ يرد قول من يقول: إنه قرن فطاف 
طوافين» وسعى سعيين» ومن يقرل: إنه أحل من إحرامه. فرواية من روى من الصحابة 
أنه أفرد الحج ترد على هؤلاء. يبين هذا: ما رواه مسلم فى صحيحه عن نافع عن ابن عمر 
قال: أهللنا مع رسول الله يك بالحج مفرداء وفى رواية أهل بالحج مفردا(") . فلم يذكروا 

عن ابن عمر إلا أنه قال: أفرد الحجء » لا أنه قال: لبى بالحج . 
وفى السنن من حديث البراء بن عازب أن النبى يَلْةٍ قال لعلى: «قد سقت الهدى. 
وقرنت»70". او فى الصحيحين من حديث الزهرى عن سالم عن أبيه» عن عبد الله بن 
عمرء قال: فم رسول الله ع2 فى حجة 0 بالعفرة إلى اح واهدي فساق معه 
الهدى. ‏ من ذى الحليفة» وقد اعتمر رسول الله 5 َك فأهل بالعمرة 5 ثم أهل بالحج. وتمتع 
الناس مع رسول الله يَِْةٌ بالعمرة إلى الحج. فكان من الناس من أهدى فساق الهدى. 
ومنهم من لم يهدء فلما قدم رسول الل يَلدْ مكة قال للناس: "من كان منكم أهدى فإنه لا 
يحل من شىء حرم منهء حتى يقضى حجهء ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت» 
وبالصفا والمروة» وليقصر . وليتحلل» ثم ليهل بالحج» وليهدى. فمن لم يجد هديا فصيام 
“7 ثلاثة أيام فى الحج. وسبعة /إذا رجع ,لى أهله». وطاف رسول الله زد حين قدم مكة 
فاستلم الركن أول شىء » ثم خب ثلالة أشواط» من السبع» ومشى أربعة أطواف» ثم 
رجع حين قضى. طوافه بالبيت» فصلى عند المقام ركعتين» ثم سلم فانصرف, فأتى الصفا 
فطاف بالصفا والمروة» سبعة أطواف ثم لم يتحلل من كل شىء حرم منه.ء حتى قضى 
حجه. ونحر هديه يوم النحر » وأفاض طاف بالبيت» ثم حل من كل شىء حرم منه» 
وفعل مثل ما فعل رسول الله يَِِّ من أهدى فساق الهدى من الناسر7؟2. قال الزهرى: 


)١(‏ البخارى فى الج )١1617(‏ عن مروان بن الحكم؛ ومسلم فى الحج (1177/ 180) عن أنس. 
(؟) مسلم فى الحج .)185/1١172١(‏ (؟) أبو داود فى الحج (11/917). 
(:) البخارى فى الحج )١1591(‏ ومسلم فى الحج /١5117(‏ 109/5) كلاهما عن عبد الله بن عمر. 
والخبب: ضرب من الِعَدُو. انظر : النهاية 5/5 
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وحدثنى عروة عن عائشة مثل حديث سالم عن أبيه . 
فهذا أصح حديث على وجه الأرض. وبنو من حديث الزهرى ‏ أعلم أهل زمانه 

بالسئة عن سالمء عن ابن عمرء وهو أصح بن حدث ابن عمر» ومن حديث عروة عن 
عائشة وهو أصح من حديث عائشة» وقد ثبت عنها فى الصحيحين أن النبى كله اعتمر 
الو وقال: 0001 الله يل وكذلك أخبرت أن الذين جمعوا الحج 
والعمرة» إنما طافوا طوافًا واحدا. 

وأما الذين نقل عنهم: أنه أفرد الحجء فهم ثلاثة: عائشة» وابن / عمر» وجابر. ‏ 56/0/98 
والثلاثة نقل عنهم التمتع. وحديث عائشة وابن عير أنه تمتع بالعمرة إلى الحج أصح من 
حديثهما أنه أفرد الحج. وما صح عنهما من ذلك فممناه: إفراد أعمال الحج . 

وفى الصحيحين عن حفصة أن النبى ذَلَيِْ أمر أزواجه أن يحللن عام حجة الوداع» قالت 
حفصة: فما يمنعك أن تحل؟ فقال: 9إنى لدت رأسى: وقلّدت هديى» فلا أحل حتى أنحر 
رأسى» وقلدت هديىء فلا أحل حتى أنحر الهدى72''. فهذا يدل على أنه كان معتمراء 
وليس فيه أنه لم يكن مع العمرة حاجًا. 
القعدة إلا التى مع حجته؛ عمرة الحديبية فى ذى القعدة» وعمرة فى العام المقبل فى ذى 
القعدة» وعمرة من الجعرانة فى ذى القعدة» وعمرة مع حجته لسار 

وفى الصحيحين عن مجاهد قال: دخلت أنا وعروة بن الزئير المسجد . فإذا عبد الله بن 
عمر جالس إلى حجرة عائشة» فقال له عروة: يا أبا عبد الرحمن» كم اعتمر النبى كَة؟ 
فقال: أربع عمر؛ إحداهن فى رجبء, فقال عروة: الالسيعون م الومين إلى / ما يقول ١1/7/54‏ 
فى رجبء فقالت: يرحم الله أبا عبد الرحمن؟ ما اعتمر رسول الله كله إلا وهو معه. 
وما اع فى رمطي قط 93 افبائقة: اكريكة كوه اعون قن برب وها كرت كوه اعتمل 
)١(‏ البخارى فى العدرة (0//ا١)‏ ومسلم فى الحج مه 1). 
)١(‏ البخارى فى الحج (1115) ومسلم فى الحج 1ب 

وتلبيد الشعر: أن يجعل فيه شىء من صَّمْعْ عند الإحرام؛ لثلا يشعث ويقمل» إبقاء على الشعر. وإنما يبد 
من يطول مكثه فى الإحرام. انظر: النهاية 7514/5 . 


() البخارى فى العمرة (11/1/4) ومسلم فى الحج (1117/17807). 
)2 البخارى 58 العمرة (كبا/ا1ا) ومسلم فق احج /١١66(‏ . )2 
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أنس. وقد ثبت باتفاق الناس أنه لم يعتمر بعد الجج. وثبت أن ابن عمر وعائشة نقلا عنه 
أنه اعتمر مع الحج» وهذا هو التمتع العام لذى يدخل فيه القران» وهو الموجب اللهدى . 

.فتبين أن الروايات الكثيرة الثابتة عن ابر عمر وعائشة توافق ما فعله.سائر الصحابة» أنه 
كان متمتعا التمتع العام . 

ومن قال: إنه لت بحديث مرسل » ومثل هذا لا يجوز أن وك ا 

ا أفرد الحج. فإن ادعى أنه اعتمر بعد الحج كما يظنه بعض 
المتفقهة. فهذا مخطئ باتفاق العلماء.: ومن قال: إنه أفرد الحج» بمعنى أنه لم يأت مع 
حجته بعمرة) فهذا قد. اعتقده نعض العلماء» وهو غلط. ولم يثبت. ذلك عن أحد من 
الصحابة . ْ 

50 / ومن قال: إنه أحرم إحرامًا مطلقاء فقوله غلطء لم ينقل عن أحد من الصحابة. 

ومن قال: إنه تمتعء بمعنى أنه لم يحرم بالحج حتى طاف وسعى» روي - غلظطء 
لم ينقل عن أحد من الصحابة. 

ومن قال: إنه تمتع» بمعنى أنه حل من إحرامه» فهو أيضا ‏ مخطئ باتفاق العلماء 
العارفين بالحاديث. ١‏ 
ذلك أحد من الصحابة عن النى لة. فالغلط فى هذا الباب وقع ممن دون الصحابة» فلم 
يفهموا كلامهمء وأما الصحابة فنقولهم متفقة. ش 

ومما يبين أنه لم يطف طوافين» ولا سعى سعيين لا هو ولا أصحابه ما فى الصحيحين 
عن غروة عن عائشة قالت: خرجنا مع رسول الله ملي فقال: «من كان معه هدى فليهل 
بالحج مع العمرة» ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا». وقالت فيه: فطاف الذين كانوا 
أهلوا بالعمرة بالبيت» وبين الصفا والمروة» ثم حلواء ثم طافوا طوافًا آخر بعد أن رجعوا 
من منى لحجهم: وأما الذين جمعوا , ا رك 

ا / وفى صعحيجع مسلم عن طاوس عن عائشة : أنها أهلت بعمرة» فقدمت ولم تطف 

بالبيت حتى حاضت» فنسكت المناسك كلهاء وقد أهلت بالحج فقال لها النبى عَلكِةِ يوم 
النفر: ١يسعلك:‏ طواقك كحك وعمزتك». فأست». السام ميس ان يم 





)١(‏ البخارى فى العمرة (1747) ومسلم فى الج 0011/1501 واللفظ لمسلم: 
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فاعتمرت بعد الحج(١2.‏ وفى مسلم ‏ أيضا ‏ عن مجاهد عن عائشة: أنها حاضت بسّرف» 
فطهرت بعرفة» فقال لها النبى يَلِْةِ: «يجزى عنك طوافك بالصفا والمروة» عن حجك 
وعمرتك:2©222. وفى سنن أبى داود عن عطاء عن عائشة: أن النبى كَثْيٍ قال لها: «طوافك 
بالبيت» وبين الصفا والمروة» يكفيك لحجك وعمرتك270. وفى الصحيحين عن جابر قال: 
دخل النبى كد على عائشة ثم وجدها تبكى» وقالت: قد حضتء وقد حل الناس» ولم 
أحلل» ولم أطف بالبيت» فقال: «اغتسلى ثم أهلى بالحج» . ففعلت ووقفت المواقف 
كلهاء حتى إذا طهرت طافت بالكعبة» وبالصفا والمروة» ثم قال: «قد حللت من حجك 
وعمرتك جميعًا». قالت: يا رسول الله؛ إنى أجد فى نفسى» أنى لم أطف بالبيت حين 
حججتء فقال: «فاذهب بها يا عبد الرحمن فأعمرها من التنعيم» وذلك ليلة الحصبة!؟). 

فقد أخبرت عائشة فى الحديث الصحيح أن الذين قرنوا لم يطوفوا بالبيت» وبين الصفا 
والمروة» إلا الطواف الأول الذى طافه / المتمتعون أولا. ا 

وأيضاء فقد ثبت بالأحاديث الصحيحة فى قضيتهاء أنها لما طافت يوم النحر بالبيت» 
وبين الصما والمروة» قال لها: «قد حللت»» وقال لها: «يسعك طوافك لحجك وعمرتك»» 
وأنه لا يجب عليها قضاء تلك العمرة» ودل ذلك على أن القارن يجزيه طواف واحد 
بالبيت» وبين الصفا والمروة» كما يجزى المفردء لا سيما وعائشة لم تطف إلا طواف قدوم» 
بل لم تطف إلا بعد التعريف» وسعت مع ذلكء» فإذا كان طواف الإفاضة والسعى بعده 
يكفى القارن» فلأن يكفيه طواف القدوم مع طواف الإفاضة» وسعى واحد مع أحدهما 
بطريق الأولى . 

وتما يبين ذلك أن الصحابة الذين نقلوا حجة رسول الله كد كلهم نقلوا أنه لما طاف 
الصحابة بالبيت» وبين الصفا والمروة» أمرهم النبى كَلكِدٍ بالتحلل إلا من ساق الهدى» فإنه 
لا يتحلل إلا يوم النحر. ولم ينقل أحد منهم أن أحدًا منهم طاف وسعى» ثم طاف وسعى» 
ومن المعلوم أن مثل هذا مما تنوفر الهمم والدواعى على نقلهء فلما لم ينقله أحد من 
الصحابة علم أن هذا لم يكنء» وعمدة من قال ذلك أثر يرويه الكوفيون عن علىء» وأثرار 
آخر عن ابن مسعودء وقد روى جعفربن محمد عن أبيه محمد بن على أنه كان يحفظ عن 
على بن أبى طالب للقارن طوافا واحدا بين الصفا والمروة» خلاف ما يحفظ أهل/ العراق. 50/06 
وما رواه العراقيون منه ما هو منقطع. ومنه ما رجاله مجهولون أو مجروحون. ولهذا طعن 
علماء النقل فى ذلك» حتى قال ابن حزم : كل ما روى فى ذلك عن الصحابة لاا يصح منه 
)١(‏ مسلم فى الحتج ( 1١75/1١‏ ). (1) مسلم فى احج (1111/ 20189 
(9) أبو داود فى المناسك .)١1891/(‏ 


(5) البخارى فى العمرة (19/84) ومسام فى الحج (1115/ )١150‏ واللفظ لمسلم. 
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ولا كلمة واجدة» وقد نقل فى ذلك عن النبى كَلْدٌ ما هو موضوع بلا ربب. 

وأيضاء ففى الصحيحين عن ابن عمر قال لهم: اشهدوا أنى قد أوجبت حجا مع 
عمرتى» ثم انطلق يهل بهما جميعاء حتى قدم مكة فطاف بالبيت» وبالصفا والمروة.. ولم 
يزد على ذلك ولم يحلق ولا قصرء ولا أحل من شىء خرم منه حتى كان يوم النحر» 
فحلق ونحره. ورأى أنه قد قضى طواف الحج والعمرة ة بطوافه الأول. كمأ قال: هكذا فعل 
رسول الله 11 . 

ا ا اي ا قال: «دخلت العمرة ذ فى الحج إلى يوم 
القيامة)( 0 اه تيع إلى عمل نزائد على عمله : وقد روى سفيان الثؤرى 
عن مللحة بن كيل قال: حاتياكي ارين باد مااي ساب وتر 8017 255 انيه 
حجته وعمرته إلا ظوافًا واحدا. ْ ْ 

وقد ثبت مثل هذا عن ابن عمرء وأبن عباس» وجابر» وغيرهم» وهم من أعلم الناس 
بحجة رسول الله كَلِةٍ ولا يخالفونها. ْ 

الاق / فهذه الأحاديث الثابتة الصحيحة عن النبئ للد : تبين: أنه لم يطف بالبيت» وبين الصفا 
والمروة إلا طوافا واحدًا. فتبين بذلك أن الذى 2 5 الأحاديث هو الذى قاله أئمة أهل 
الحلايك» كاحمد وعيزة أن النبى يلد كان قارناء وأنه لم يطف إلا طوافا واحدًا بالبيت» 
وبين الصفا والمروة» لكنه ساق الهدى» قمَن ساق الهدى فالقران أفضل له من التمة 
ومن لم يسق الهدى فالتمتغ أفضل'له» كما أمر النبئ يل أصحابه» ان ش 


0 /وسئل ‏ رحمه الله تعالى -عن حج النبى بَلهِه هل كان مفردًا؟ أو قارنا؟ أو 
متمتعًا؟ وأيما أفضل لمن يحج. فقد أكثر الناس القولء وأطالوا وزادوا ونقصواء والقصد 
كشف الحق عن هذه الأخوال. وقول بعض الناس إن أحدا من الصحابة أتى بعمرة من مكة» 
والحديث الذى رووه: «أن عمرة فى رمضان تقوم كذا وكذا حجة»0). هل هو صحيح؟ أم 
لا؟ 


فاحات : 


٠ 


الحمد رب العالمين» أما حج النٍ يد فا أنه. كان قارنّاء قرن ١‏ 
قرث بين 


.)181 7/117. البخارى فى الحج (.111) ومسلم فى الحج‎ )١( 

(؟) مسلم فى الحبجح )١517//1118(‏ عن جابر بن عبد الله. 

() الببخارى فى العمرة (17/85) ومسلم فى الج (171/1167) عن ابن عباس. 
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والعمرة» وساق الهدى ولم يطف بالبيت» وبين الصفا والمروة إلا طوافا واحدّاء حين قدم. 
لكنه طاف طواف الإفاضة مع هذين الطوافين. 

وهذا الذى ذكرناه هو الصواب المحقق عند أهل المعرفة بالأحاديث» الذين جمعوا طرقهاء 
وعرفوا مقصدهاء وقد جمع أبو محمد بن حزم فى حجة الوداع كتابا جيدًا فى هذا الباب . 

وقال الإمام أحمد: لا أشك أن النبى يلد كان / قارئّاء والتمتع أحب إلى ؛ لأنه آخر 51/8١‏ 
الأمرين. يريد به قول النبى يََدةٍ بعد أن طاف وسعىء وأمر أصحابه بالتحلل» فشق عليهم» 
فقال: (لو استقبلت من أمرى ما استديرت» لما سقت الهدى» ولجعلتها عمرة»(١2.‏ وهذا 
إنما يقتضى أنه كان متمتعًا بدون سوق الهدى, والنبى كَل كان قد ساق الهدى؛ ولهذا قال 
أحمد فى رواية المروزى: إذا ساق الهدى فالقران أفضل» وذلك لأنه فعل النبى كي . 

وهذا الذى ذكرناه من أنه حج قارنا يتبين لمن تدبر الأحاديث» وفهم مضمونهاء وبسط 
ذلك فى هذا الموضع غير ممكن» لكن نذكر نكنًا مختصرة: 

منها: أن الذين نقلوا لفظ رسول الله ولد كلفظ تلبيته» ولفظه فى خبره عن نفسه» 
وفيما يخبر به عن أمر الله له: إنما ذكروا القران؛ كقول أنس فى الصحيحين : سمعته 
يقول: «لبيك عمرة وحجة» وكان تحت ناقته0؟؟ . وكحديث عمر الذى فى الصحيح حيث 
قال: «أتانى آت من ربى فى هذا الوادى المبارك» وقال: قل: عمرة فى ان وقوله 
قن حدر البزاكين هارت [لافاق شك الهذئ وقرلضة]: 

والذين قالوا: تمتع بالعمرة إلى الحج» لم تزل فلربهم على غير / القرانة» فإن القران كان ١/85‏ 
عندهم داخلا فى مسمى التمتع بالعمرة إلى الحج كما جاء مفسراً فى الصحيحين» من أن 
عثمان كان ينهى عن المتعة» وكان على يأمر بهاء فلما رأى ذلك على أهل بهما جميعًا. 

ولهذا وجب عند الأثمة على القارن الهدى بقوله: 8 فَمن تمتّع بالعمرة إلى الْحج فَمَا 
استيسر من الهدى 4 [البقرة: .]١97‏ وذلك أن مقصود حقيقة التمتع أن يأتى بالعمرة فى 
أشهر الحج. ويحج من عامه. فيترفه بسقوط أحد السفرين» قد أحل من عمرته» ثم أحرم 
بالحج» أو أحرم بالحج مع العمرة» أو أدخل الحج على العمرة» فأتى بالعمرة والحج جميعا 
فى أشهر الحج من غير سفر بينهماء فيترفه بسقوط أحد السفرين. فهذا كله داخل فى 
مسمى التمتع» مع أن هؤلاء لم ينقلوا لفظ رسول الله كة. 

وكذلك الذين قالوا: أفرد الحجح» مع أن هذا اللفظ يراد به الرد على من قال: تمتم 


)١(‏ مسلم فى الحج (1717/ 186 187) ولم يعزه المزى فى التحفة إلى البخارى. 
(90) :سيق تبخريتجه: صن 71417 (4؛) سقط بالأصل وما بين المعقوفين من أبى داود فى المناسك (11/417). 
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بالعمرة إلى احج وحل من إحرامه» وعلى من قال: إنه طاف طوافين». وسعى سعيين» 
فإن أصحابه حلوا من من إحرامهم حيث لم يسوقوا الهدى. فبقوا محرمين كما يبقى مفردا 
ا 1 . فبين هؤلاء أنه لم يفعل إلا أفعال الجج. » لم يحل 
بن إحرامه ولا زاد عليهاء وتبين بذلك أنه قد اعتمر أربعًا؛ إحداهن عمرة مع حجتهء ولا 
0 تزاع بين أهل العلم أنه لم يعتمر/ بعد الحجة لا هو ولا أحد من حج معه حجة الوداع, إلا 
عائشة خاصةء فإنه أعمرها مع أخيها عبد الرحمن» لأجل حيضها الذى حاضته وبنيت بعد 
ذلك مساجد» فسميت «مساجد عائشة»» فإنها أحرمت بالعمرة من هناك. فإنه أدنى الحل 
إلى مكة؛ إذ ذاك الجانب من الحرم أقرب جوانبه من مكة. . وكان قد اعتمر مع حجته ولم 
مجر يعلهاة لشن إن عيرية كانت نه فتلهاء ‏ تتكرن: عينم 


يوضح ذلك أن عامة الذين روى عنهم أنه أفرد الحج. كعائشة. وابن عمر. ٠‏ روى عنهم 
أنه تمتع بالعمرة إلى الحجء كما ثبت ذلك فى الصحيحين عن ابن عمر وعائشة وغيرهماء 
وقد تبين أن من قال: تمتع بالعمرة إلى الحج» وأنه حل من إحرامه» كما زعم ذلك بعض 
أصحاب ألخينة: كالقاضى» وغيره» وزعموا أنه كان مخصوصًا بذلك» دون من تمتع وساق 
الهدى - فهذا القول خطأ. 

وكذلك من يظن من أصحاب مالك والشافعى أنه أفرد الحج» واعتمر عقب ذلك» فهذا 

القول خطأء وكلا القولين مخالف لإجماع أهل العلم بالآثار. ٠‏ 
| وكذلك من زعم أنه طاف طوافين» وسعى سعيين» كما يختار ذلك أصحاب أبى جنيفة» 
8 وأنه خلاف الأحاديث الصحيحة» التى / تبين أنه لم يطف بالبيت والصفا والمروة إلا مرة 


واحدة 0 


وأما من قال من أصحاب أحمد: إنه تمتع ولم يحل من إحرامه؛ لأجل سوق الهدى. 
كما يختاره أبو محمد وغيره فالتمتع على المشهور عندهم : السعى بين الصفا والمروة بعد 
طواف الإفاضة للحج»ء » كما سعى أولا للعمرة. والنبى ود لم يسع بعد الإفاضة» فكيف 
يكون متمتعا على هذا القول؟ لكن عن أحمد رواية أخرى» أن المتمتع لا يحتاج إلى سعى 
ثان» بل يكفيه السعى الأول» كما يكفى المفرد» وكما يكفى القارن. 

: وسبب اختلاف الروايتين عن أحمد: أن فى حديث عامر: أنهم لم يطوفوا بالبيت» 
وبين الصفا والمروة» إلا الطواف الأول. »وفى حديث عائشة : أنهم طافوا بعد التعريف ء 
فإنه على هذه الرواية لا يتوجه هذا الإلزام ؛لكن لا يبقى بين القارن وبين المتمتع الذى ساق 
الهدى - فلم يحل لأجله ‏ فرق» إلا أن القارن أحرم بالحج قبل الطواف والسعى» والمتمتع 
أحرم با حج بعد ذلك». فإذا كان إدخاله الج عليها بعد طوافه وسعيه كإدخاله قبل طوافه 
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وسعيه لا يوجب عليه سعيًا ثانياء لم يكن بين القارن والمتمتع الذى لم يحل فرق أصلا. 

وعلى هذاء فإحرامه بالحج قبل أن يطوف ويسعىء» أفضل من أن / يحرم به بعد الطواف ١1/86‏ 
والسعى». وقد صح عن النبى كَلِةٍ أنه أحرم بهما جميعاء وقال: «لبيك عمرة وحجًا(', 
ومن لم يحرم بالحج إلا بعد الطواف والسعى لا يقول هذا. 

ومن قال من أصحاب مالك والشافعى: أفرد الحج ولم يعتمر مع حجتهء فالأحاديث 
الصحيحة - التى تبين أنه اعتمر مع حجته وأنه اعتمر أربع عمر؛ عمرة الحديبية» وعمرة 
القضية» وعمرة الجعرانة» والعمرة التى مع حجته ‏ ترد هذا القول. وكذلك قول حفصة 
فى الحديث المتفق عليه: ما بال الناس حلو . ولم تحل من عمرتك؟ فقال: (إنى لبدت 
رأس وو تدده هلف )نا ادن شق أ 03 

وأما قول القاتل : أيما أفضل ؟ 

فالتحقيق فى هذه المسألة: أنه إذا أفرد الحج بسفرة» والعمرة بسفرة» فهو أفضل من 
القران» والتمتع الخاص بسفرة واحدة وقد نص عن الاك أحمد وأبو حنيفة» مع مالك» 
والشافعى» وغيرهم . . وهذا هو الإفراد الذى فعله أبو بكر وعمر. أوكان عمر يختاره للناس 
وكذلك على رضى الله عنه ‏ وقال عمر وعلى فى قوله: «وأتموا الحج ج والعمرة لله 4 
[البقرة: 1١957‏ قالا: إتمامهما أن تهل بهما من دويرة أهلك. وقد قال النبى كليلد لعائشة فى 
عمرتها: «أجرك على قدر / نصبك)920" , وإذارجع الحاج إلى دويرة أهله. فأنشأ منها ١1/85‏ 
العمرة» أو اعتمر قبل أشهر الحج» وأقام حتى يحج. أو اعتمر فى أشهرهء ورجع إلى أهله 
ثم حجء فهنا قد أتى بكل واحد من النسكين من دويرة أهله. وهذا أتى بهما على الكمال» 
فهو أفضل من غيره. 

وأما إذا أفرد الحج واعتمر عقب ذلك من أدنى الحل» فهذا الإفراد لم يفعله رسول الله 
ل ولا أحد من أصحابه الذين حجوا معهى بل ولا غيرهم . كيف يكون هو الأفضل مما 
فعلوه معه بأمره؟ بل لم يعرف أن أحدا اعتمر من مكة على عهد رسول الله ييل إلا 
عائشة. لا فى حجة الوداع» ولا قبلهاء ولا بعدهاء بل هذه العمرة لا تجزئ عن عمرة 
الإسلام فى إحدى الروايتين عن أحمد. وعند بعض أهل العلم أنها متعة. 

وتكره العمرة فى ذى الحجة عند طائفة من أهل العلم» مع أن عائشة كانت إذا حجت 
صبرت حتى يدخل المحرم» ثم تحرم من الجحفة فلم تكن تعتمر من أدنى الحل» ولا فى ذى 
جه 

وأما إذا أراد أن يجمع بين النسكين بسفرة واحدةء وقدم مكة فى أشهر الحج. ولم يسق 
0 00 
0( البخارى فى العمرة (/81/ا1) ومسام ف فى الحج .2)0131/151١(‏ 
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الهدى. فالتمتع أفضل له من أن يحج ويعتمر بعد ذلك من الحل؛ لأن أصحاب رسول 
7 الله كِدْ / الذين حجوا معه ولم يسوقوا الهدى» أمرهم جميعهم أن يحجوا هكذا: أمرهم 

إذا طافوا بالبيت وبين الصفا والمروة أن يحلوا من إحرامهمء ويجعلوها متعة» فلما كان يوم 
التروية أمرهم أنم يحرموا بالحج. وهذا متواتر عنه كلد أنه أمرهم بذلك. وحجوا معه 
كذلك. ومعلوم أنهم أفضل الامة بعده» ولا حجة تكون أفضل من حجة أفضل الأمة؛ مع 
أفضل الخلق بأمره» فكيف يكون حج من حج حج مفرداء واعتمر عقب ذلك» د 

يسق.الهدى أفضل من حج هؤلاء معه بأمره. دكيف يتقلهم عن الفشل إلى للقضول وأمر 
أبلغ من فعله؟ | 

وأيضاء فإن من يحرم بالعمرة قد نوى الحج» فإنه ينوى التمتع بالعمرة إلى الحج» كما 
ينوى المغتسل إذا بدأ بالتوضؤ أنه يتوضأ الوضوء الذى هو بعض الغسل» فيكون تحريمان 
وتحليلان» كما للمفرد تحليلان وتحريمان» فيكون له هدى. كما للقارن هدى. والهدى 
هدى: نسك. لآ هدى جبران» فإن هدى الحبران - الذى يكون لترك واجب» أو فغل محرم 
لا يحل سببه إلا مع العذر. فليس له أن يترك شيئا من واجبات الحج بلا عذرء أو يفعل 
شيئا من محظوراته بلا عذر. ويأتى بدم. وهذا له أن يتمتع بلا عذر» ويأتى بالهدى» فعلم 

4 أنه دم نسك. وقد ثبت بالسنة أنه يأكل» كما أكل / النبى يَكِةٌ من هديه» وقد كان قارناء 

وكما ذبح عن نسائه البقرة» وأطعمهن من ذلك» وكن متمتعات. 

وأيضًاء فلمن يأتى بالعبادتين: إذا كانتا من جنس يجمع بينهماء أن يبدأ بالصغرى على 
الكبرى» كما يتوضاً المغتسل. ثم يتم غسلهء وكما أمره بمثل ذلك فى غسل الميت» فإذا 
اعتمر ثم أتى بالحج كان موافقا لهذاء بخلاف من حج فإنه أتى بالغاية. فإذا اعتمر عقب 
ذلك لم يكن فى عمرته عمل زائد. 

وإذا أحرم بالعمرة ثم أدخل عليها الحج جاز ذلك بالاتفاق؛: لأنه التزم أكثر مما كان 
عليه . ش | 

واما إذا أحرم بالحج ثم افتخل عليه العمرة لم يجز على الصحيح لأنه لا يلتزم زيادة 
شىء» وإنما جوزه أبوحنيفة بناء على أصله» فى أن عمل القارن فيه زيادة على عمل المفرد. 

وك اناف قفر تواصدة راعسن هيلك اق :اراذا أن يناف اعرى: للتعرة لمعه آيظنا 
أفضل له من الحج» فإن كثيراً را مع النبى يَلكاْدٌ كانوا قد اعتمروا قبل 
ذلك» ومع هذا فأمرهم بالتمتع» لم يأمرهم بالإفراد» 0 هذا يجمع بين عمرتين وحجة 
وهدى» وهذا أفضل من عمرة وحجة. 
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/ وكذلك لو تمتع ثم سافر من دويرة أهله للمتعة» فهذا أفضل من سفرة بعمرة» وسفرة 4 
بحجة مفردة» وهذا المفرد أفضل من سفرة واحدة يتمتع فيها. 

وأما إذا أراد أن دجحممع بين النسكين سهرة واحدة» ويسوق الهدى, فالقران أفضل 2 
اقتداء برسول الله ليله حيث قرن» وساق الهدى. 
مخالف للسنة إذا أحرم قبل الطواف والسعى كان قد تقدم إحرامه» ووقع الطواف والسعى 
عن الحج والعمرة» وإذا أحرم بعدهما لم يكن الطواف والسعى واقعًا إلا عن العمرة. 
ووقوع الأفعال عن حج مع عمرة خير من وقوعها عن عمرة لا يتحلل فيها إلى أن يحجء 
لكنه قد يقول: إذا تأخر إحرامه بالحج لزمه سعى ثان» وهذا زيادة عمل» لكن هذا فيه نزاع 
كما تقدم. 

وليس له أن يحتج بقول النبى 385 : «لو استقبلت من أمرى ما استدبرت لما سقت 
الهدى. ولجعلتها عمرة72١2.‏ لأنه بَكَدْدِ لم يقل لتمتعت مع سوق الهدىء» بل قال: «لما سقت 
الهدى ولجعلتها عمرة». فجعل المطلوب متعة بلا سوق هدى» وهذا / دليل ثان على أن من 53/8 
ساق الهدى لا" يتمتع » بل يقرن. وإذا كان القران والتمتع مع سوق الهدى سواءء» ارتفع 

فإن قيل : أيما أفضل أن يسوق الهدى ويقرن» أو أن يتمتع بلا سوق هذى » ويحل من 
إحرامه؟ 

قيل: هذا موضع الاجتهاد. فإنه قد تعارض دليلان شرعيان: 

أحدهما: أنه قرن وساق الهدى فى حجة الوداع» ولم يكن الله ليختار لنبيه المفضول 
دون الأفضلء» فإن خير الهدى هدى محمد يله 

والثانى: أن قوله هذكء يفتضى أنه لو كان ذلك الحال هو وقت إحرامه. لكان أحرم 
بعمرة» ولم يسق الهدى بقوله: «لو استقبلت من أمرى ما استدبرت2"522» فالذى استديره 
هو الذى فعله ومضى فصار خلفه. والذى يستقبله هو الذى لم يفعله بعد» بل هو أمامه. 
فتبين أنه لو كان مستقبلا لما استبدره من أمره ‏ وهو الإحرام - لأحرم بالعمرة دون هذى »2 
وهو لا يختار أن ينتقل من الأفضل إلى المفضولء بل إنما يختار الأفضل. وذلك يدل على 
أنه تبين له حينئذ أن التمتع بلا هدى أفضل له. 

ولكن من نصر الأول يجيب عن هذا بأنه لم يقل هذا لأجل أن / الذى فعله مفضول» 51/4١‏ 
)١ 200‏ سبق تخريجهما ص 77, 
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بل لأن أصحابه شق عليهم أن يحلوا من إحرامهم مع بقائه محرمّاء فكان يختار موافقتهم 
.ليفعلوا ما أمروا به.عن انشراح وموافقة». وقد. ينتقل من الأفضل إلى المفضول لما فيه من 
الموافقة». واتتلاف القلوب» كما قال لعائشة : «لولا أن قومك حديثوا عهد بجاهلية لنقضت 
الكعبة» ولجعلت لها بابين2(١2.‏ فهنا ترك ما هو الأولى؛ لأجل الموافقة: والتأليف الذى هو 
الآدنى من هذا الأولى. فكذلك اختار المئعة بلا هدى. 

وعلى هذا التقدير» فيكون الله قد جمع له بين أن فعل الأفضل وبين أن أعطاه بما يراه 
من الموافقة لهم ما فى ذلك من الفضل» ادع له الأجران» وهذا هو اللائق بحاله كله . 
' يبين ذلك أن سوق الهدى أفضل من ترك سوقه» وقد ساق مائة بدنة» فكيف يككون ترك 
ذلك أفضل فى نفسه بمجرد التحلل والإحرام ثانيّاء وسوق الهدى فيه من تعظيم شعائر الله 
ما ليس فى تكرر التحلل والتحريم . ظ 

يبين ذلك أن المتمتع إذا ساق الهدى فينبغى أن يكون أفضل من جميع من لم يسقء 
والقارن الدئ ساق الهدى أفضل منهما. 

/2 وأيضاء فإن القارن والمتمتع عليه هدى» ومعلوم أن الهدى الذى يسوقه 0 ال 
أفضل باتفاق المسلمين» مما يشتريه من الحرم» بل فى أحد قولى العلجاء : لا يكون هديا إلا 
بما أهدى من الحل إلى الحرم . | 

وحياعذء فسوقه من الميقات 00 من سوقه من أدنى الحل» فكيف يجعل الهدى الذى 
لم يسق أفضل مما سيق» فهذا وغيره مما يبين أن سوق الهدى مع التمتع والقران أفضل من 
تمتع لا سوق فيه. 

وأما سؤال الأعانل بخن عض الصحابة: هل اعتمر من مكة؟ فلم يعتمر أحد على عهد 
رسول الله تكد من مكة إلا عائشة خاصة» وعائشة نفسها كانت إذا حجت تمكث إلى أن 
يهل المحرم» ثم تخرج إلى الجحفة فتحرم منها بعمرة. ٠‏ | 

وقوله َليِْةة «عمرة فى رمضان تعدل 10 وفى لفظ: «تعدل حجة معى)2)©"9 وفى 
رواية أنه قال: «الحج من سبيل الله)(؟2» فبين لها أن اعتمارها فى رمضان تقوم مقام الحجة 
التى تخلفت: عنهاء والحجة كانت من المدينة» والعمرة كانت من المدينة» وذلك لآن شهر 
رمضان هو شهر الصيام» وهو قبل أشهر الحج. 
11111 00 
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ومن حج من عامه كان أفضل من المتمتع» والمتمتع لابد أن يعتمر فى أشهر الحج» وقد 
كان يمكنه أن يحرم بالحجء فلما عدل عن الإحرام / بالحج إلى الإحرام بالعمرة ترفه بسقوط 51/98 
أحد السفرين» فصار الهدى قائمًا مقام هذا الترفه. 

ولهذا ظن بعض الفقهاء أن هدى المتمتع هدى جبران» ومنعوه من الأكل منهء وجعلوا 
وجوب الهدى فى المتمتع دليلا على أنه مرجوح.» فإن النسك السالم عن جبران أفضل من 
السك المجبور. 

فقال لهم الآخرون: دم الجبران لا يجوز للرجل أن يفعل سببه بغير عذر» وهنا يجوز 
التمتع من غير حاجة. فامتنع أن يكون هذا دم جبران. نعمء قد يقال: التمتع رخصة» 
والرخصة قد تكون أفضلء, كما أن القصر أفضل من التربيع عند العلماء بالسنة المتواترة» 
واتفاق السلف. وكذلك «الفطرء والمسح» على أن أظهر قولى العلماءء فإن الفطر هو آخر 
الأمرين منه عله . 

وتنازع العلماء فى وجوبهء وفى إجزاء الصوم فى السفرء فذهب طائفة من السلف 
والخلف إلى أن الصائم فى السفر عليه القضاءء واتفق المسلمون على أن الفطر فى السفر 
جائز؛ لأنه كان آخر الأمرين من النبى يده واتفق المسلمون على جوازه وهو أفضلء» فما 
تنازعوا فى جوازهء مع أنه قد ثبت فى الصحيح عن النبى كله أنه قال: «ليس من البر 
الصيام فى السفر)(١2»‏ وثبت فى صحيح مسلمء أن حمزة / بن عمرو قال للنبى كَلةِ: إنى 5/44 
رجل أكثر الصيامء أفأصوم فى السفر؟ فقال: «إن أفطرت فحسنء. وإن صمت فلا 
بأس)20 . فحسن الفطرء ورفع البأس عن الصوم. ٠‏ 

وهكذا «المسح على الخفين»» فإنه لم ينقل أحد أن النبى كَل كان إذا لبس الخفين على 
طهارة ثم أحدث أنه ينزعهماء ويغسل رجليه» بل كان يمسح عليهماء وهذا مورد النزاع» 
فأما إذا لم يكن عليه خفان ففرضه الغسل» ولا يشرع له أن يلبس الخفين لأجل المسحء بل 
صورة المسألة إذا لبسهما لحاجته. فهل الأفضل أن يمسح عليهماء أو يخلعهماء أو كلاهما 
على السواء؟ على ثلاثة أقوال: 

والصواب: أن المسح أفضل» اتباعًا للسنة. 

وأيضاء فالذى يحج متمتعًا فعل ما يشرع باتفاق العلماء المعروفين» وأما غير المتمتع ففى 
حجه نزاع» فقد ثبت عن ابن عباس» وطائفة من السلف أن التمتع واجب. وأن كل من 
(0 لحل فى العم 15153 رسا فو تسيا 937 0ج . 
(5) البخارى فى الصوم ( 1451 ) ومسلم فى الصيام ( )1١7 / 117١‏ . 
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طاف وسعى ولم يكن مغه هدى. فإنه يحل من إحرامه. سواء قصد التحلل أو لم يقصدهء 
وليس لأحد عند هؤلاء أن يحج إلا متمتعاء وهذا مذهب ابن حزم. وغيره من. أهل 
الظاهر. وهو مذهب الشيعة أيضًا؛ لأن النبى كَِدْةِ أمر بذلك أصحابه فى حجة الوداع» فإذا 
60 كان التمتع / مختلفًا فى وجوبه متفقًا على جوازه» وغيره ليس بواجب» ولم يتفق على 

جوازه» كان الحج الذى اتفق على جوازه أولى. 

ولا يعارض هذا أن بعض المتقدمين كان ينهى عن المتعة» وكان بعض الولاة يضرب 
عليهاء فعلماء أصحاب هذا القول قد قيل: إنهم لم يكونوا يحرمون المتعة» بل كانوا 
يختارون أن يعتمر الناس فى غير أشهر الحج. كى لا يزال البيت معمورا بالحجاج والعمار. 
ومن قدر أنه نهى عن ذلك نهى تحريم» فهذا قول مخالف للسنة الثابتة عن النبى ولد مع 
مخالفته لكتاب الله فلا يلتفت إليه. 

وأما تنازع العلماء فى جواز فسخ المفرد» والقارن» وانتقالهما إلى التمتع..فمن العلماء 
من قال: إن ذلك منسوخء وإن ذلك كان مخصوصا بالذين حجوا مع النبى يَلِيَُ. قال 
بعضهم: لأن النبى فكَِْدٌ أراد أن يعلمهم جواز العمرة فى أشهر الحج. 

وقال آخرون: هذا قول ضعيف جداء فإن النبى كَلةْ اعتمر فى أشهر الحج غير مرة» بل 
عمره كانت فى أشهر الحج:: عمرة الحديبية كانت فى ذى القعدة» وعمرة القضاء فى العام 
القابل كانت فئ ذى القعدة» وعمرة الجعرانة كانت فى ذى القعدة» أما كان فى هذا ما يبين 
جواز الاعتمار فى أشهر الحج؟! 

وأيضاء فقد ثبت فى الصحيحين أنهم لما كانوا بذى الحليفة» قال: «من شاء أن يهل 

15 ابعمرة وحجة فليفعل» ومن شاء أن يهل بحجة / فليفعل». ومن شاء أن يهل بعمرة 

فليفعل70١2.‏ فقد صرح لهم بجواز الثلاثة» وفى هذا بيان واضح لجحواز العمرة فى أشهر 
الحج . 

لال را معه متمتعين كان فى حجهم ما بين الجواز»ء فلا يجوز أن يأمر 
جميع من حج معه بالتحلل من إحرامه» وأن يجعلوا ذلك تمتعًا بمجرد بيان جواز ذلك» ولا 
ينقلهم عن الأفضل إلى المفضولء فعلم أنه إنما نقلهم إلى الأفضل» وقد ثبت عن النبى وُه 
أنه قيل له: عمرتنا هذه لعامناء أم للأبد؟ فقال: «بل للأبد» دخلت العمرة فى الخج إلى 
يوم القيامة»29. ش 


)١(‏ الببخارى فى العمرة (117/877) ومسلم فى الحج )١١5/1111(‏ عن عائشة. 
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وأيضاء فإذا كان الكفار لم يكونوا يتمتعون» ولا يعتمرون فى أشهر الحج» والنبى مَل 
قصد مخالفة الكفارء كان هذا من سنن الحج كما فعل فى وقوفه بعرفة» ومزدلفة» فإن 
المشركين كانوا يعجلون الإفاضة من عرفة قبل الغروب» ويؤخرون الإفاضة من جَمُّع217 إلى 
أن تطلع الشمس . فخالفهم النبى كَلِْةّه وقال: «خالف هدينا هدى المشركين»20. فآخر 
الإفاضة من عرفة إلى أن غربت الشمس» وعجل الإفاضة من جَمع قبل طلوع الشمس» 
وهذا هو السنة للمسلمين باتفاق المسلمين» فهكذا ما فعله من التمتع والفسخ إن كان قصد 
به مخالفة المشركين» فهذا هو السنة. وإن فعله لأنه أفضل» وهو سنةء فعلى التقديرين 
يكون الفسخ أفضلء اتباعا لما أمر به النبى يِه أصحابهء والله سبحانه أعلم . 


/ وقال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله : 1/17 


وأما الركن اليمانى فلا يقبل على القول الصحيحء وأما سائر جوانب البيت» والركنان 
الشاميان» ومقام إبراهيم فلا يقبل» ولا يتمسح به باتفاق المسلمين المتبعين للسنة المتواترة عن 

فإذا لم يكن التمسح بذلك» وتقبيله مستحبًاء فأولى ألا يقبل ولا يتمسح بما هو دون 
ذلك. 

واتفق العلماء على أنه لا يستحب لمن سلم على النبى يَكِلةٌ عند قبره أن يقبل الحجرة» 
قبرى وثنًا يعبد70؟2. وقال: «لا تتخذوا قبرى عيدً)(؟), وقال: إن من كان قبلكم كانوا 
يتخذون القبور مساجدء ألا فلا تتخذوا القبور مساجدء فإنى أنهاكم عن ذلك»2202. فإذا كان 
هذا دين المسلمين فى قبر النبى كلا الذى هو سيد ولد آدم. فقبر غيره أولى ألا يقبل ولا 

وقد حكى بعض العلماء فى هذا خلافًا مرجوحًاء وأما الأئمة المتبعون» والسلف 
الماضون. فما أعلم بينهم فى ذلك خلاقًاء والله سبحانه أعلم. 





. )1184( أى : المزدلفة. انظر: القاموس» مادة الجمع». () الببخارى فى الحج‎ )١( 

(9) أحمد ؟ / 7 ومالك فى الموطأ فى قصر الصلاة (١09/١ /١‏ 860 ) وقال ابن عبد البر : « لا خلاف عن مالك 
فى إرسال هذا الحديث »© . 

(8) أحمد 1 / لا5” وأبو داود فى المناسك ( 7١87‏ ) . 

(5) مسلم فى المساجد ( 075 / 7 ). 
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1 / وقال شي الإسلام أبو العباس أحمد بن شهنات الدين عبد الحليم 
ابن الإمام مجد الدين عبد السلام بن عبد الله بن تيمية ‏ رضى الله 


عله : 


الحمد لله» نحمده ونستعيئه ونستهديه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن 
سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادى لهء وأشهد أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه 
وسلم تسليمًا كثيراً. 

أما بعد: فقد تكرر السؤال من كثير من المسلمين ع أن أكتب فى بيان مناسك الحجء ما 
يحتاج إليه غالب الحجاج فى غالب الأوقات» فإنى كنت قد كتبت منسكًا فى أوائل عمرى» 
فذكزت فيه أدعية كثيرة» وقلدت فى الأحكام من اتبعته قبلى: من العلماء» وكتبت فى هذا ما 
تبين لى من سنة رسول الله كد مختصرا]ً مبِيئّاء ولا حول ولا قوة إلا بالله. . 


8. 


1/4 / قصل 


أول ما يفعله قاصد الحج والعمرة إذا أراد الدخول فيهما: أن يحرم بذلك» وقبل ذلك 
فهو قاصد الحج أو العمرة» ولم يدخل فيهما بمنزلة الذى يخرج إلى صلاة الجمعة فله أجر 
السعى» ولا يدخل في الصلاة حتى يحرم بها. 

وعليه إذا وصل إلى الميقات أن يحرم. والمواقيت خمسة: ذو الحليفة» 00 وقرن 
المنازل» وَيَلملّم» . وذات عرق» ولما وقت النبى كَل المواقيت قال: «هن لأهلهن ولمن مر 
عليهن من غير أهلهن» 5 الحج والعمرة» ومن كان مرك قولدى يم الف 
حتى أهل مكة يهلون من مكة)(21. 

فذو الحليفة: هى أبعدٍ المواقيت» بينها وبين مكة عشر مراحل» أو أقل أو أكثر بحسب 
اختلاف الطرق» فإن منها إلى مكة عدة طرق» وتسمى وادى العقيق » وسيجدها يسمى 
مسجد الشجرة» وفهنا فر تسعيها بجيال الغامة"قثر على وا لحمل ال اسيل 
وهو كذبء فإن الجن لم يقاتلهم أحد من الصحابة» علي أرفع / قدرًا من أن يثبت الجن 
لقتاله» ولا فضيلة لهذا البئر» ولا مذمة» ولا نستحب أن. يرمى بها حجراً ولا غيره. 


وآما المحفة+ قبينها وزية.عكة تسو ثلاث مرزاحل) .وى .قرية كانت قديمة مغموزة 


)١(‏ البخارى فى الحج )١915(‏ ومسلم فى الحج )١١/1181(‏ كلاهما عن ابن عباس. 
اهن 
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يسمى رابغّاء وهذا ميقات لمن حج من ناحية المغرب: كأهل الشام ومصرء وسائر المغرب 
لكن إذا اجتازوا بالمدينة النبوية ‏ كما يفعلونه فى هذه الأوقات ‏ أحرموا من ميقات أهل 

وأما المواقيت الثلاثة. فبين كل واحد منها وبين مكة نحو مرحلتين. وليس لأحد أن 
يجاوز الميقات إذا أراد الحج أو العمرة إلا بإحرام. وإن قصد مكة للتجارة أو الزيارة فينبغى 
له أن يحرمء وفى الوجوب نزاع. 

ومن وافى الميقات فى أشهر الحج» فهو مخير بين ثلاثة أنواع: وهى التى يقال لها: 
التمتع» والإفراد» والمّران» إن قناع أهل بعمرة» فإذا حل منها هل بالحج. وهو يخص 
باسم التمتع» وإن شاء أحرم بهما جميعاء أو أحرم بالعمرة ثم أدخل عليها الحج قبل 
الطواف» / وهو القران» وهو داخل فى اسم التمتع فى الكتاب والسئة» وكلام الصحابة» 51/٠١١‏ 

فى الأفضل من ذلك: 

فالتحقيق فى ذلك أنه يتنوع باختلاف حال الحاج» فإن كان يسافر سفرة للعمرة» وللحج 
سفرة أخرى »2 أو يسافر إلى مكة قبل أشهر الحجء ويعثمر ويقيم بها حتى بجح فهذا 
الإفراد له أفضل باتفاق الأئمة الأربعة. 

والإحرام بالحج قبل أشهره ليس مسنوناء بل مكروهء وإذا فعله فهل يصير محرمًا 
بعمرة) أو بحج» فيه نزاع. 

وأما إذا فعل ما يفعله غالب الناس. وهو أن يجمع بين العمرة والحج فى سفرة واحدةء 
ويقدم مكة ف أشهر احج وهن: شوال» وذو القعدة» وعشر من ذى الحجةق فهذا إن . 
ساق الهدى فالقران أفضل لهء وإن لم يسق الهدى فالتحلل من إحرامه بعمرة أفضل» فإنه 
قد ثبت بالنقول المستفيضة التى لم يختلف فى صحتها أهل / العلم بالحديث. أن النبى كله ١١١/؟‏ 
لا حج حجة الودا 3 هو وأصحابه. أمرهم جميعهم أن يحلوا من إحرامهم» ويجعلوها 
عمرة إلا من ساق الهدى. فإنه أمره أن يبفى على إحرامه حتى يبلغ الهدى محله يوم 
الدحر» وكان النبى ككِلَهِ قد ساق الهدى هو وطائفة من أصحابه ‏ وقرن هو بين العمرة 
والحجء فقال: «لبيك عمرة وحجًا»(21. 


.17 سبق تخريجه ص‎ )١( 
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ولم يعتمر بعد الحج أحد ممن كان مع النبى كَِيْةْ إلا عائشة وحدها؛ لأنها كانت قد 
حاضتء» فلم يمكنها الطواف؛ لأن النبى مله قال: «تقضى الخائض المناسك كلها إلا 
الطواف نالبيت)(23 , فأمرها أن تهل بالحج. وتدع أفعال العمرة لأنها كانت متمئعة» ثم إنها 
طلبت من النبى فَِةٍ أن يعمرها فأرسلها مع أخيها عبد الرحمن» فاعتمرث من التنعيم» 
والتنعيم هو أقرب الحل إلى مكة. ونه اليوم المساجد التى تسمى «مساجد عائشة»» ولم تكن 
هذه على عهد النبى يليل وإنما بنيت بعد ذلك علامة على المكان الذى أحرمت منه عائشة» 
وليس دخول هذه المساجد. ولا الصلاة فيها ‏ لمن اجتاز بها محرمًا ‏ لا فرضا ولا سنةء بل. 
قصد ذلك» واعتقاد أنه يستحب بدعة مكروهة». لكن من خرج من مكة ليعتمرء فإنه إذا 

50/٠‏ دخل واحدا منها وصلى فيه/ لأجل الإحرام» فلا بأس بذلك. 

عاق عن عي الح كلل وجلفالة الراهيدي اكد يخر فين مكل عفدي إلا دري 
لا فى رمضان:ؤلا فى غير رمضان» والذين :حجوا مع النبى كَكِلدْ ليس فيهم من اعتمر بعد 
الحج من مكةء إلا عائشة كما ذكر. ولا كان هذا من فعل الخلفاء الراشدين». والذين 
استحبوا الإفراد من الصحابة إنما استحبوا أن يحج فى سفرة» ويعتمر فى أخرى» ولم 
يستحبوا أن يحج ويعتمر عقب ذلك عمرة مكية» بل هذا لم يكونوا يفعلونه قطء اللهم إلا 
أن يكون شيئًا نادرا . 

وقد تنازع السلف فى هذا: هل يكون متمتعًا عليه دم؟ أم لا؟ وهل تجرته هذه العمرة عن 
عمرة الإسلام؟ أم لا؟. 

وقد اعتمر النبى وَكلِْدٌ بعد هجرته أربع عمر: 

عمرة الحديبية. وصل إلى الحديبية - والحديبية وراء الجبل الذى بالتنعيم عند مساجد 
عائشة عن يمينك وأنت داخخل إلى مكة ‏ فصده المشركون عن البيت فصالحهم»؛ وحل من 
إحرامه» وانصرف. ا 

وعمرة القضية؛ اعتمر من العام القابل. 

20065 وعمرة الجعرانة؛ فإنه كان قد قاتل المشركين بحنين» وحنين من / ناحية المشرق من ناحية 
الطائف» وأما بدر فهى بين المدينة وبين مكة وبين الغزوتين سبت سنين» ولكن قرنتا فى 
الذكر؛ لأن الله تعالى أنزل فيهما الملاتكة لنصر النبى ذَلكِِكٌ والمؤمنين فى القتال» ثم ذهب 
فحاصر المشركين بالطائف» ثم رجع وقسم غنائم حنين بالجعرآنة» فلما قسم غنائم حنين 
اعتمر من الجعرانة داخلا إلى مكة لا خارجا منها للإحرام. 


)١(‏ مسلم فى المج )١١4/111١(‏ عن عائشة. 
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والعمرة الرابعة مع حجته. فإنه قرن بين العمرة والحج باتفاق أهل المعرفة بسنته» 
وباتفاق الصحابة على ذلك» ولم ينقل عن أحد من الصحابة أنه تمتع تمتعًا حل فيه» بل 
كانوا يسمون القران تمتعاء ولا نقل عن أحد من الصحابة أنه لما قرن طاف طوافين» وسعى 

وعامة المنقول عن الصحابة فى صفة حجته ليست بمختلفة» وإنما اشتبهت على من لم 
يعرف مرادهم. وجميع الصحابة الذين نقل عنهم أنه أفرد الحج؛ كعائشة» وابن عمرء 
وجابر. قالوا: إنه تمتع بالعمرة إلى الحجح. فقد ثبت فى الصحيحين عن عائشة وابن عمر 
بإسناد أصح من إسناد الإفراد» وهرادهم بالتمتع القران» كما ثبت ذلك فى الصحاح أيضًا. 

فإذا أراد الإحرام» فإن كان قارنًا قال: لبيك عمرة وحجًا. وإن كان متمتعًا قال: لبيك 
عمرة متمتعًا بها إلى الحج. وإن كان مفردًا قال: لبيك حجة. /أو قال: اللهم إنى أوجبت 575/٠١6‏ 
عمرة وحجاء أو أوجبت عمرة أتمتع بها إلى الحج. أو أوجبت حجاء أو أريد الحج» أو 
أريدهماء أو أريد التمتع بالعمرة إلى الحج» فمهما قال من ذلك أجرأه باتفاق الأئمة» ليس 
فى ذلك عبارة ممعخصوصة.ء ولا يجب شىء من هذه العبارات» باتفاق الأئمة» كما لا يجب 
التلفظ بالنية فى الطهارة» والصلاة» والصيام» باتفاق الأئمة» بل متى لبى قاصدا للإحرام 
انعقد إحرامه باتفاق المسلمين» ولا يجب عليه أن يتكلم قبل التلبية بشىء. 

ولكن تنازع العلماء: هل يستحب أن يتكلم بذلك؟ كما تنازعوا: هل يستحب التلفظ 
بالنية فى الصلاة؟ والصواب المقطوع به: أنه لا يستحب شىء من ذلك» فإن النبى كَلةٍ لم 
يشرع للمسلمين شيئًا من ذلك» ولا كان يتكلم قبل التكبير بشىء من ألفاظ النية» لا هو 
ولا أصحابه» بل لما أمر ضباعة بنت الزبير» .بالاشتراط» قالت: فكيف أقول؟ قال: «قولى: 
لبيك اللهم لبيك. ومحلى من الأرض حيث تحبسنى». رواه أهل السنن» وصححه 
الترمذى» ولفظ النسائى: إنى أريد الحج فكيف أقول؟ قال: «قولى: لبيك اللهم لبيك» 
ومحلى من الأرض حيث تحبسنى» فإن لك على ربك ما استثنيت» وحديث الاشتراط فى 
الي 0 

لكن المقصود بهذا اللفظ أنه أمرها بالاشتراط فى التلبية » ولم /يأمرها أن تقول 51/٠١5‏ 
قبل التلبية شينًا+ “لا اشتراطا ولا غيرة٠وكان‏ يقول فى تلييقه: اليك عمرة وخينا20, 


و 
ل سن 


وكان يقول للواحد من أصحابه : ابم أهللت؟ ل وقال فى المواقيت 1 «مهل أهل 


. )97577( والنسائى فى الحج‎ )15١( والترمذى فى الحج‎ )٠١7/1١١4( مسلم فى الحج‎ )١( 
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المدينة ذو اللَيفَة ومهل أهل الشام الجحفّة» ومهل أهل اليمن يَلَمْلَم؛ ومهل أهل نجد 
قرن المنازل» ومهل أهل العراق ذات عرق» ومن كان دونهن فمهله من أهله(١2,‏ 
والإهلال هو التلبية» فهذا هو الذى ترم النبى وَلنْةِ للمسلمين التكلم به فى ابتداء الحج 
والعمرة» وإن كان مشروعا بعد ذلك كما تشرع تكبيرة الإحرام» ويشرع التكبير بعد ذلك 
ساي لعلف 
ولو أحرم إحرامًا مطلقًا جازء فو حرم باقعا للحج من حيث الجملة. 7 يعرف هذا 
التفصيل جاز. 
ولو أهل ولبى كما يفعل الناس قاصدًا للنسك» ولم يسم شيئًا بلفظه ولا قصد بقلبه لا 
تمتعًا ولا إفراداء ولا قرانا ‏ صح حجه أيضاء وفعل واحدًا من الثلاثة: فإن فعل ما أمر به 
النبى يَلَِيدِ أصحابه كان حسناء وإن اشترط على ربه خوفًا من العارض» فقال: وإن حبسنى 
حابس فمحلى حيث حبستنى» كان حسنًاء فإن النبى كَل أمر ابنة عمه ضباعة بنت الزبير 
ابن عبد المطلب أن تشترط على ربها » لما كانت شاكية» فخاف أن يصدها المرض عن 
١‏ البيت» ولم / يكن يأمر بذلك كل من حج. 
اوكدلك : إذناء المحم أن تعطين علق لله افو سبي دولا قو المحم .قبل الإحرام 
بذلك» فإن النبى كَكَْدْ فعله» ولم يأمر به الناس» ولم يكن النبى يليد يأمر أحدا بعبارة 
. بعينهاء وإنما يقال: أهل بالحج. أهل بالعمرة» أو يقال: لبى بالحج» لبى بالعمرة» وهو 
تأويل قوله تعالى: « احج أَشْهر مَعلُومَات فَمَن فَرَض فيهن الْحَجَ فلا رَفْتْ ولا فُسوق ولا جدال 
فى الحج © [البقرة: /191]. 
وثبت عنه فى الصحيحين أنه قال: «من حج هذا الببيت» فلم يرفث» ولم يفسق. خرج 
من ذنوبه كيوم: ولدته أمه270©. وهذا على قراءة:من قرأ: «فلا. رفث ولا فسوق» بالرفع» 
فالرفث: اسم للجماع قولا وعملاء والفسوق: أسم للمعاصى كلهاء والجدال ‏ على. هذه 
القراءة : هو المراء فى أمر الحج. فإن الله قد أوضحه وبينهء وقطع المراء فيه» كما كانوا 
فى الجاهلية يتمارون فى أحكامه وعلى القراءة الأخرى قد يفسر بهذا المعنى أيضاء وقد 
فسروها بألا يمارى الحاج أحداء والتفسير الأول أصح » فإن الله لم ينه الممحرم ولا غيره عن 
الجدال مطلفاء 5 قد يكون واجبًا أو مستحبًاء كما قال تعالى: وجادلهم بالنتى هى 
أحسن # [النحل: 01١75‏ وقد يكون الجدال محرمًا فى الحج وغيره كالجدال بغير علم. 
وكالحدال فى الحق يعد ما تبين. 
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/ ولفظ (الفسوق) يتناول ما حرمه الله تعالى» ولا يختص بالسباب وإن كان سباب المسلم 048 
فسوقاء فالفسوق يعم هذا وغيره. 

و(الرفث) هو الجماع» وليس فى المحظورات ما يفسد الحج إلا جنس الرفث» فلهذا ميز 

وأما سائر المحظورات. كاللباس» والطيب» فإنه وإن كان يأثم بهاء فلا تفسد الحج عند 
أحد من الأئمة المشهورين. 

وينبعى للمحرم ألا يتكلم إلا بما يعنيه. وكان شريح إذا أحرم كأنه الحية الصماءء ولا 
يكون الرجل محرمًا بمجرد ما فى قلبه من قصد الحج. ونيتهء فإن القصد مازال فى 
القلب منذ خرج من بلده؛ بل لابد من قول أو عمل يصير به محرمًا؛ هذا هو الصحيح 
من القولين. والتجرد من اللباس واجب فى الإحرام» وليس شرطا فيه» فلو أحرم وعليه 
ثياب صح ذلك بسنة رسول الله كَلِلَةِ وباتفاق أئمة أهل العلم» وعليه أن ينزع اللباس 
المحظور. 

يستحب أن يحرم عقيب صلاة» إما فرض » وإما تطوع إن كان/ وقت تطوع فى أحد 20 
القولين» وفى الآخر إن كان يصلى فرضًا أحرم عقيبه وإلا فليس للإحرام صلاة تخصهء 

ويستحب أن يغتسل للإحرام» ولو كانت نفساء أو حائضاء وإن احتاج إلى التنظيف: 
كتقليم الأظفارء ونتف الإبط» وحلق العانة» ونحو ذلك فعل ذلك. وهذا ليس من 
خصائص الإحرام» وكذلك لم يكن له ذكر فيما نقله الصحابة» لكنه مشر وع بحسب 
الحاجة» وهكذا يشرع لمصلى الجمعة والعيد على هذا الوجه. 

ويستحب أن يحرم فى ثوبين نظيفين» فإن كأنا أبيضي: فهما أفضلء ويجوز أن يحرم فى 

والسنة أن يحرم فى إزار ورداء» سواء كانا مخيطين» أو غير مخيطين» باتفاق الأئمة» 
ولو أحرم فى غيرهما جازء إذا كان ما يجوز لبسه» ويجوز أن يحرم فى الأبيض» وغيره من 
الألوان الجائزة» وإن كان ملونًا. 


والأفضل أن يحرم فى نعلين إن تيسرء والنعل هى التى يقال لها: التاسومة. فإن لم 
يجد نعلين لبس خفين» وليس عليه أن يقطعهما دون الكعبينء فإن النبى يكل أمر 
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بالقطع أولاء ثم /.رخصن بغد ذلك فى عرفات.فئ لبس السراويل» لمن لم يجد إزازاء 
ورخص فى لبس الخفين لمن لم يجد نعلين نعلين» وإنما رخص فى المقطوع أولا؛ لأنه يصير 
بالقطع كالنعلين. 
ولهذا كان الصحيح أنه يجوز أن يلبس ما دون الكعبين؛ مثل 'الخف المكعب"» 
والجمجم» والمداس» ونحو. ذلك» سواء كان واجدًا للنعلين» أو فاقدًا لهما.. وإذا لم يجد 
نعلين» ولا ما يقوم مقامهماء مثل الجمجم» والمداس» ونحو ذلك. فله أن يليس المنف» 
ولا يقطعهء وكذلك إذا لم يجد إزارًا فإنه يلبس السراويل» ولا يفتقه» هذا أصح قولى 
العلماء؛ .لأن.النبئ مَلِِةِ رخص فى البدل فى عرفات كما رواه ابن عمر(!؟. 
. وكذلك يجوز أن يلبس كل ما كان من جنس الإزار والرداء» فله أن يلتحف بالقباءغء 
والجبة» والقميص» ونحو ذلك» ويتغطى به باتفاق الأئمة عرضاء ويلبسه مقلوبّاء يجعل 
أسفله أعلاه؛ ويتغطى باللحاف وغيره؛ ولكن لا يغطى رأسه إلا لحاجة.. والنبى وليه نهى 
0 أن يلبس القميص» والبرنس» والسراويل» والخف» والعمامة217. ونهاهم أن يغطوا 
س المحرم بعد الموت» وأمر من أحرم فى جبة أن ينزعها عنه27. فما كان من هذا الجنس 
5/1 ال كه فما كان فى معنى القميص / فهو مثله. وليس له أن 
يلبس القميص لا بكم. :ولا بغير كم» وسواء أدخل فيه يديه» أو لم يدخلهماء وسواء كان 
سليمًا أو مخروقاء وكذلك لا يلبس الجحبة» ولا القباء الذى يدخل يديه فيه؛ وكذلك الدرع 
الذى يسمى: (عرق جين)» وأمثال ذلك باتفاق الأئمة. 
وأما إذا طرح القباء على كتفيهء من غير إدخال يديه» ففيه نزاع. وهذا معنى قول 
الفقهاء : لا يلبس . ؤالمخيط ما كان من اللباس على قدر العضوء واو ا 
فى معنى الخنف : كالموق7؟؟» والجورب» ونحو ذلك. 
ولا يلبس ما كان فى معنى السراويل» كالتبان2*0» ونحوهء وله أن يعقد ما يحتاج إلى 
عقده. كالإزارء وهميان النفقة» والرداء لا يحتاج إلى عقدهء فلا يعقدهء فإن احتاج إلى 
عقده ففيه نزاع» والأشبه جوازه حينئذ. وهل المنع من عقده منع كراهة أو تحريم» فيه 
نزاع» وليس على تحريم ذلك دليل» إلا ما نقل عن ابن عمر - رضى الله عنه - أنه كره عقد 
(1) مسلم فى الح 01/111901 . (؟) مسلم فى الحج )١/1100/(‏ عن ابن عمر. 
(7) مسلم فى الحج (35/1180) عن يعلى بن أمية. 
(4) الموق: نوع من الخفاف. انظر: اللسان مادة اموق». 
(6) التبان::. سروال صغير يستر العورة. انظر: اللسان مادة «تبن؟. 
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الرداء . وقد اختلف المتبعون لابن عمرء فمنهم من قال: هو كراهة تنزيه كأبى حنيفة» 
وغيرهء ومنهم من قال: كراهة تحريم 

وأما الرأس فلا يغطيه لا بمخيط ولا غيره » فلا يغطيه بعمامة» ولا قلنسوةء ولا 
كوفية» ولا ثوب يلصق به ٠»‏ ولا غير ذلك . وله أن / يستظل تحت السقفء والشجر ١1/١١١‏ 
ويستظل فى الخيمة» ونحومه ذلك باتفاقهم. وأما الاستظلال بالمحمل؛ كالمحارة التى لها 
رأس فى حال السير» فهذا فيه نزاع» والأفضل للمحرم أن يضحى من أحرم لهء كما 
كان النبى كَل وأصحابه يحجون.ء» وقد رأى ابن عمر رجلا ظَنَ عليه فقال: أيها 
الحرمع: امم ان اعرمك: ددا ؤلياةا أكتنان«التذلك كرفو لقانت على اناما م 
المحامل التى لها رأس» وأما المحامل المكشوفة فلم يكرهها إلا لبعض النساك. وهذا فى حق 
الرجل . 

وأما المرأة فإنها عورة؛ فلذلك جاز لها أن تلبس الثياب التى تستتر بهاء وتستظل 
بالمحمل». لكن نهاها النبى عل أن تنتقب». أو تلبس القفازينء» والقفازان: غلاف يصنع 
لليدء كما يفعله حملة البزاة» ولو غطت المرأة وجهها بشىء لا يمس الوجه جاز بالاتفاق» 
وإن كان يمسه فالصحيح أنه يجوز أيضا. ولا تكلف المرأة أن تجافى سترتها عن الوجف لا 
بعود ولا بيد» ولا غير ذلك. فإن النبى كَلِةٌ سوى بين وجهها ويديهاء وكلاهما كبدن 
الرجلء لا كرأسه. 

وأزواجه ولد كن يسدلن على وجوههن من غير مراعاة المجافاة» ولم ينقل أحد من أهل 
العلم عن النبى كيه أنه قال: «إحرام المرأة فى وجههااء وإنما هذا قول بعض السلف» لكن 
النبى كلد نهاها أن تتتقب» أو تلبس القفازيه 217 . 

/ كما نهى المحرم أن يلبس القميص» والمتف. مع أنه يجوز له أن يستر يديه ورجليه. ١/١١‏ 
باتفاق الأئمة, والبرقع أقوى من النقاب. فلهذا ينهى عنه باتفاقهم » ولهذا كانت المحرمة لا 
تلبس ما يصنئع لستر الوجهء كالبرقع ونحوهء فإنه كالنقاب. 

وليس للمحرم أن يلبس شيئًا ما نهى النبى يه عنه إلا لحاجة » كما أنه ليس للصائم 
أن يفطر إلا لحاجة» والحاجة مثل البرد الذى يخاف أن يمرضهه إذا لم يغط رأسهء أو 
مثل مرض نزل به يحتاج معه إلى تغطية رأسه. فيلبس قدر الحاجة»ء فإذا استغنى عنه 


)١(‏ أبو داود فى المناسك (21876 61 والترمذى فى الحج (871) عن ابن عمر. 
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وعليه أن يفتدى: إما بصيام ثلاثة أيام» وإما١)‏ بنسك شاة» أو بإطعام ستة مساكين» 
لكل شك الف ها من نر القصرة لى لل وين ران السك جار حرم 
رطلين» بالعراقى» قريبًا من نصف رطل بالدمشقى» وينبغى أن يكون مأدوماء وإن أطعمه 
ما يؤكل؛ كالبقسماط» والرقاق» ونحو ذلك جازء وهو أفضل من أن يعطيه قمحا أو 
شعيرا» وكذلك فى سائر الكفارات» إذا أعطاه مما يقتات به مع. أدمه». فهو أفضل من أن 
يعطيه حبًا مجردا إذا لم يكن عادتهم أن يطحنوا بأيديهم » ويخبزوا بأيديهم» والوااجب فى 

64 ذلك كله ما ذكره الله تعالى بقوله: «( إطْعام عشرة مساكين م من أوسط ما تطعمون أهليكم / أو 
كسوتهم 4 الآية [المائدة: 184]» فأمر الله تعالى بإطعام المساكين من أوسط ما يطعم الناس 
أهليهم . 

وقد تنازع العلماء فى ذلك» هل ذلك مقدر بالشرع. أو يرجع فيه إلى العرف» وكذلك 
تنازعوا فى النفقة؛ نفقة الزوجة. والراجح فى هذا كله أن يرجع فيه إلى العرف» فيطعم 
كل قوم ما يطعمون أهليهم» ولما كان كعب بن عجرة ونحوه يقتاتون التمرء أمره النبى كليل 
أن يطعم فرقًا من التمر بين ستة مساكين» والفرق ستة عشر رطلا بالبغدادى . 

وهذه الفدية يجوز أن يخرجها إذا احتاج إلئ فعل المحظور قبله وبعده» ويجوز أن يذبح 
النسك قبل أن يصل إلى مكة ويصوم الأيام الثلاثة متتابعة إن شاءء. ومتفرقة إن شاء. فإن 
كان له عذر أخر فعلهاء وإلا عجل فعلها. 

وإذا لبس» ثم لبس مراراء ولم يكن أدى الفدية أجزأته فدية واحدة فى أظهر قولى 
العلماء . 


فإذا أخرم لبى بتلبية رسول الله بَكِِ: «لبيك اللهم لبيك» لبيك لا شريك لك لبيك» إن. 
5/11 الحمد والنعمة لك والملك» لا / شريك لك270, وإن زاد على ذلك: لبيك ذا المعازج ١‏ أو 
لبيك وسعديك». ونحو ذلك» جاز كما كان الصحابة يزيدون» ورسول الله يَكلَةٌ يسمعهمء 
فلم ينههم » وكان هو يداوم على تلبيته» .ويلبى من حين يحرم » سواء ركب دابة» أو لم 
يركبهاء وإن أحرم بعد ذلك جاز. 
والتلبية هى: إجابة دعوة الله تعالى لخلقه. حين دعاهم إلى حج بيته على لسان خليله 
إبراهيم 5 جيه والملبى هو المستسلم المنقاد لغيره» كما ينقاد الذى لبب وأخذ بلبته. والمعنى: 
)١(‏ فى المطبوعة: «وما» .وهو خطأ. 
(؟) البخارى فى الحج (1549» ) عن ابن عمر: وعائشة. 
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إنا مجيبوك لدعوتك؛ مستسلمون لحكمتك» مطيعون لأمرك مرة بعد مرة» لا نزال على 
ذلك» والتلبية شعار الحج» فأفضل الحج ل والح فالعح: رفع الصوت بالتلبية» 
والئج: إراقة دماء الهدى . 

ولهذا يستحب رفع الصوت بها للرجل» بحيث لا يجهد نفسه. والمرأة ترفع صوتها 
بحيث تسمع رفيقتهاء ويستحب الإكثار منها عند اختالاف الأحوال» مثل أدبار الصلوات» 
ومثل ما إذا صعد نشراء أو هبط واديًاء أو سمع ملبيًا أو أقبل الليل» والنهار» أو التقت 
الرفاق» وكذلك إذا فعل ما نهى عنه» وقد روى أنه من لبى حتى تغرب الشمس» فقد 
أمسى مغفورا له. 

وإن دعا عقيب التلبية» وصلى على النبى يِل / وسأل الله رضوانه» والجنة» واستعاذ 51/١١1١‏ 
برحمته من سخطه. والنار» فحسن. 

وما ينهى عنه المحرم: أن يتطيب بعد الإحرام فى بدنه أو ثيابه أو يتعمد لشم الطيب» 
وأما الدهن فى رأسهء أو بدنهء بالزيت والسمن» ونحوه إذا لم يكن فيه طيب» ففيه نزاع 
مشهورء وتركه أولى . 

ولا يقلم أظفاره» ولا يقطع شعره. وله أن يحك بدنه إذا حكه» ويحتجم فى 0-0 
وغير رأسه. وإن احتاج أن يحلق شعراً لذلك جازء فإنه قد ثبت فى الصحيح أن النبى مَل 
احتجم فى وسط رأسهء وهو محرم"؟. ولا يمكن ذلك إلا مع حلق بعض الشعر. 

وكذلك إذا اغتسل وسقط شىء من شعره بذلك لم يضره وإن تيقن أنه انقطع بالغسل» 
ويفتصد إذا احتاج إلى ذلك» وله أن يغتسل من الجنابة بالاتفاق» وكذلك لغير الحنابة» ولا 
ينكح المحرم» ولا ينكح. ولا يخطب,. ولا يصطاد صيدا بريّاء ولا يتملكه بشراءء ولا 
اتهاب» ولا غير ذلك» ولا يعين على صيد ولا يذبح صيداء فأما صيد البحر كالسمك 
ونحوهء فله أن يصطاده» ويأكله. 

وله أن يقطع الشجرء » لكن نفس الحرم لا يقطع شيئًا من/ شجره» وإن كان غير محرمه 11/١١7‏ 
ولا من نباته المياح» إلا الإذخر» مانا غرس الناس» أو زرعوهف فهو لهم» وكذلك ما 
يبس من النبات» يجوز أخذه» ولا يصطاد به صيداء وإن كان من الماء كالسمك على 
الصحيح » بل ولا ينفر صيده؛ مثل أن يقيمه ليقعد مكانه . 


ا 222 222 001 0 1 1 لهمي 0 
20 مسلم فى احج (١١؟١/‏ 68) عن ابن بدحيئة » وهو عبد الله بن مالك » وبحيئة أمه . 
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وكذلك حرم مدينة رسول الله عه 3 وهو ما بين لابيتها ‏ و«اللابة» هى الحرة» وهى 
الأرض التى فيها حجارة سود وهو بريد فى بريد والبريد: أربعة فراسخ» وهو من عير 
إلى ثورء وعير: هو جبل عند الميقات يشبه العير» وهو الحمار» وثور: هو جبل من ناحية 
أحد» وهو غير جبل ثور الذى بمكة؛ فهذا الحرم - أيضًا - لا يصاد صيده ولا يقطع 

شجره» إلا لحاجة كالة الركوب» والحرث» ويؤخذ من حشيشه ما يحتاج إليه للعلف» فإن 
ا ع ليد رخص لأهل المدينة فى هذا لحاجتهم إلى ذلك؛ إذ ليس حولهم ما يستغئون به 
عنه» بخلاف الحرم المكى. وإذا أدخل عليه صيد لم يكن عليه إرساله. 

وليس فى الدينا حرم لا بيت المقدس» ولا غيره» إلا هذان الحرمان» ولا يسمى غيرهما 
حرم كما يسمى الجهال. فيقولون: حرم المقدس. وحرم الخليل. فإن هذين وغيرهما ليسا 
بحرم باتفاق المسلمين» والحرم المجمع عليه حرم مكة. وأما المدينة فلها حرم - أيضا - عند 

54 الجمهورء كما استفاضت / بذلك الأحاديث عن النبى كلل ولم يتنازع المسلمون فى حرم 

الث إلا فى «وج» وهو واد بالطائف» وهو عند بعضهم حرمء وعند الجمهور ليس بحرم . 

وللمحرم أن يقتل ما يؤذى بعادته الناس؛ كالحية» والعقرب» والفأرة» والغراب» 
والكلب العقورء وله أن يدفع ما يؤذيه من الآدميين» والبهائم» حتى لو صال عليه أخحدء 
ولم يندفع إلا بالقتال قَائَلَه فإن النبى يك قال: «من قتل دون ماله فهو شهيدء ومن قتل 
دون دمه فهو شهيدء ومن قتل دون دينه فهو شهيدء ومن قتل دون حرمته فهو شهيد»0 . 

وإذا. قرصته البراغيث والقمل فله إلقاؤها عنهء وله قتلهاء ولا شىء عليه». وإلقاؤها 
أهون من قتلهاء وكذلك ما يتعرض له من الدواب فينهى عن قتله.» وإن كان فى نفسه 
محرمًا كالأسدء والفهدء فإذا قتله فلا جزاء عليه. فى أظهر قولى العلماء» وأما التفلى 
بدون التأذى فهو من الترفه فلا يفعلهء ولو فعله فلا شىء عليه. 

ويحرم على المحرم الوطءء ومقدماته. ولا يطأ شيئًا سواء كان امرأة ومكواران ولا 
يتمتع بقبلة» ولا مس بيد ولا نظر بشهوة. 

0684 فإن جامع فسد حجء 57 الإنزالك بغير جماع نزاعء ل ند / الحج بشىء من 

المحظورات إلا بهذا الجنس» ٠‏ فإن قبل بشهوة أو أمذى لشهوة ة فعليه دم. 


إذا أتى مكة جاز أن يدخل مكة والمسجد من جميع الجوانب» لكن الأفضل أن يأتى من 
وجه الكعبة اقتداء بالنبى يليل فإنه دخلها من وجهها من الناحية العليا التى فيها اليوم باب 
)١(‏ أبو داود فى السنة ( "لا/ا5 ) والترمذى فى الديات ( ١‏ )»ء وقال : « حديث” حسن © . 
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المعلاة . 


ولم يكن على عهد النبى كد للكة ولا للمدينة سورء ولا أبواب مبنية» ولكن دخلها من 
الثنية العليا ثنية كداء بالفتح والمد المشرفة على المقبرة» ودخل المسجد من الباب الأعظم 
الذى يقال له: باب بنى شيبة» ثم ذهب إلى الحجر الأسود. فإن هذا أقرب الطرق إلى 
الحجر الأسود لمن دخل من باب المعلاة. 

ولم يكن قديًا بمكة بناء يعلو على البيت». ولا كان فوق الصفا والمروة والمشعر الحرام 
بناء» ولا كان بمنى ولا بعرفات مسجدء ولا عند الحمرات مساجد» بل كل هذه محدثة بعد 
الخلفاء الراشدين» ومنها ما أحدث بعد الدولة الأموية» ومنها ما أحدث بعد ذلك» فكان 
البيت يرى قبل دخول المسجد. 


/ وقد ذكر ابن جرير أن النبى كةٍ كان إذا رأى البيت رفع يديه وقال: «اللهم زد هذا 55/1١٠١‏ 
البيت تشريفّاء وتعظيماء وتكرياء ومهابة وبرآء وزد من شرفه وكرمه» ممن حجه أو اعتمره 
تشريفًا وتعظيمًا». فمن رأى البيت قبل دخول المسجد فعل ذلك. وقد استحب ذلك من 
استحبه عند رؤية البيت. ولو كان بعد دخول المسجد. 

لكن النبى كَلِيْدّ بعد أن دخل المسجد ابتدأ بالطواف ولم يصل قبل ذلك تحية المسجدء ولا 
غير ذلك» بل تحية المسجد الحرام هو الطواف بالبيت» وكان وَةْ يغتسل لدخول مكة. كما 
توف جني ل وي اوهو تعكله لاوا العن يقال اليناه أبآن الر لعو اقيق بجر 0 ادنع يا 
والاغتسال» ودخول مكة نهار وإلا فليس عليه شىء من ذلك . 





وإذا دخل المسجد بدأ بالطواف» فيبتدئ من الحجر الأسود يستقبله استقبالاء ويستلمه. 
ويقبله إن أمكن, ولا يؤذى أحدا بالمزاحمة عليهء فإن لم يمكن استلمه: وقبل يدهء وإلا 
أشار إليه» ثم ينتقل للطواف» ويجعل البيت عن يساره» وليس عليه أن يذهب إلى ما بين 
الركنين» ولا يمعشى عرضاء ثم ينتقل للطوافء بل ولا يستحب ذلك. 700 

ويقول إذا استلمه: بسم اللهء والله أكبرء وإن شاء قال: / اللهم إِيمانًا بك. وتصديقًا 51/1١١‏ 
بكتابك» ووفاء بعهدك» واتباعًا لسنة نبيك محمد يمَلِة. ويجعل البيت عن يساره» فيطوف 
سبعاء ولا يخترق الحجر فى طوافهء لما كان أكثر الحجر من البيت» واللّه أمر بالطواف بهء 
لا بالطواف فيه. 

ولا يستلم من الأركان إلا الركنين اليمانيين» دون الشاميين» فإن النبى يلد إنما استلمهما 
خاصة» لأنهما على قواعد إبراهيم» والآخران هما فى داخل البيت. فالركن الأسود يستلم 
ويقبل» واليمانى يستلم ولا يقبل» والآخران لا يستلمان ولا يقبلان. والاستلام هو مسحه 
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باليد. وأما سائر جوانب البيت» ومقام عر 0 ما فى الأرض من المساجدء 
وحيطانهاء ومقابر الأنبياء» والصالحين» كحجرة نبينا عل أ ومغارة إبراهيمء ومقام نبيئا كَل 
الذى كان يصلى فيه. وغير ذلك من مقابر الأنبياء سان وصخرة بيت المقدسء .فلا 
تستلمء ولا تقبل» باتفاق الأئمة. ٠‏ 

وأما الطواف بذلك فهو من أعظم البدع المحرمة» ومن اتخذهء ديئًا يستتاب» فإن تاب 
وإلا قتل» ولو وضع يده على الشاذروان الذى يربط فيه أستار الكعبة لم يضره ذلك». فى 
أصح قولى العلماء. وليس الشاذروان من" البيت. بل جعل عمادًا للبيت. 

شت ويستحب له فى الطواف الأول أن يرمل من الحجر إلى الخجرء / فى الأطواف الثلاثة» 

والرمل مثل الهرولة. وهو مسارعة المشى مع تقارب الخطاء فإن لم يكن الرمل للزحمة كان 
خروجه إلى حاشية المطاف» والرمل أفضل من. قربه إلى. البيت بدون الرمل. وأما إذا أمكن 
القرب من البيت مع إكمال السنة فهو أولى. 

ويجوز أن يطوف من وراء قبة زمزم. وما وراءها من السقائف المتصلة بحيطان المسجد. 

ولو صلى المصلى فى المسجد والناس يطوفون أمامه لم يكرهء سواء مر أمامه رجل» أو 
امرأة» وهذا من خصائص مكة. 

وكذلك. يستحب أن يضطبع فى هذا الطواف» والاسملاة هو أن يبدى ضبعه 5 
فيضع 'وسط الرداء تحت إبطه الأيمن». وطرفيه على“عاتقه الأيسرء وإن:ترك الرمل 
والاضطباع فلا شىء عليه. 

ويستحب له فى الطواف أن يذكر الله تعالى» ويدعوه بما يشرع» وإن قرأ القرآن سر فلا 
بأس» وليس فيه ذكر .محدود عن النبى كلد لا بأمره» ولا بقوله. ولا بتعليمه» بل يدعو 
فيه بسائر الأدعية الشرعية» وما يذكره كثير من الناس من دعاء معين تحت لميزاب» ونحو 
ذلك فلا أصل له. وكان النبى كله 0 : < ربنَا آتنا في الدانيا حسنة 

نح وفي الآخرة / حسنة وقنا عذاب الثار» [البقرة: ١١7]ء‏ كما كان يختم سائر دعائه بذلك. 

وليس فى ذلك ذكر واجب باتفاق الأئمة» 0 بالبيت كالصلاة» إلا أن الله أباح فيه 
الكلام» فمن تكلم فيه فلا يتكلم إلا بخير. م 

ولهذا يؤمر الطائف أن يكون متطهراً الطهارتين الصغرى والكبرى ويكون مستور 
العورة» مجتنب النجاسة التى يجتنبها المصلى والطائف طاهراء لكن فى وجوب الطهارة فى 
الطواف نزاع بين العلماء» فإنه لم ينقل أحد عن النبى يَكلِِ أنه أمر بالطهارة للطواف ولا نهى 
المحدث أن يطوف» ولكنه طاف طاهراء لكنه ثبت عنه أنه نهى الحخائض عن الطواف27. 
)١(‏ مسلم فى الحج /1١5١١(‏ 85 لام" ) . 4 
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وقد قال النبى كَلَِهِ: «مفتاح الغلذة الطهوق» :وترهها: الكين» :وتليلها التسليية , 
فالصلاة التى أوجب لها الطهارة ما كان يفتتح بالتكبير» ويختم بالتسليم» كالصلاة التى فيها 
ركوع وسجودء كصلاة الجنازة»ء وسجدتى السهوء وأما الطواف» وسجود التلاوة فليسا من 
هذا. 

والاعتكاف يشترط له المسجدء ولا يشترط له الطهارة بالاتفاق» والمعتكفة الحائض تنهى 
عن اللبث فى المسجد مع الحيض» وإن كانت تلبث فى المسجد وهى محدثة. 

قال أحمد بن حنبل فى «مناسك الحج» لابنه عبد الله: حدثنا / سهل بن يوسفء أنبأنا 51/1١4‏ 
شعبة» عن حماد» ومنصور قال: سألتهما عن الرجل يطوف بالبيت وهو غير متوضئ. فلم 
يريا به بأسًا. قال عبد الله: سألت أبى عن ذلك»: فقال: أحب إلى ألا يطوف بالبيت وهو 
غير متوضيء؛ لأن الطواف بالبيت صلاة. وقد اختلفت الرواية عن أحمد فى اشتراط 
الطهارة فيه» ووجوبهاء كما هو أحد القولين فى مذهب أبى حنيفة» لكن لا يختلف مذهب 
أبى حنيفة آنها ليست بشرط . 

ومن طاف فى جورب ونحوه؛ لثلا يطأ نجاسة من ذرق الحمام» أو غطى يديه لكلا يمس 
امرأة» ونحو ذلك» فقد خالف السنةء فإن النبى كله وأصحابه والتابعين مازالوا يطوفون 
بالبيت وما زال الحمام بمكة. لكن الاحتياط حسن,ء ما لم يخالف السنة المعلومة فإذا أفضى 
إلى ذلك كان خطأ. 1 

واعلم أن القؤل الذى يتضمن مخالفة السنة خطأء كمن يخلع نعليه فى الصلاة المكتوبة» 
أو صلاة الجنازة خوفًا من أن يكون فيهما نجاسة. فإن هذا خطأ مخالف للسنة. فإن النبى 

َك كان يصلى فى نعليهء وقال: «إن اليهود لا يصلون فى نعالهم فخالفوهم”"'. وقال: 

(إذا أتى المسجد أحدكم فينظر فى نعليهء فإن كان فيهما أذى فليدلكهما فى التراب» فإن 
التراب لهما طهور)”" . 

وكما يجوز أن يصلى فى نعليه» فكذلك يجوز أن يطوف فى نعليه»/ وإن لم يمكنه ٠5/١١6‏ 
الطواف ماشيا فطاف راكيًا. أو محمولا أجزأه بالاتفاقء وكذلك ما يعجز عنه من واجبات. 
الطوافء مثل من كان به نجاسة لا يمكنه إزالتها كالمستحاضةء ومن به سلس البول» فإنه 
يطوؤف ولا شىء عليه باتفاق الأئمة. وكذلك لو لم يمكنه الطواف إلا عريانا فطاف بالليق» 
كما لو لم يمكنه الصلاة إلا عريانا. 

وكذلك المرأة الحائض إذا لم يمكنها طواف الفرض إلا حائضًاء بحيث لا يمكنها التأخر 
)١(‏ أبو داود فى الطهارة ( ١١‏ ) والترمذى فى الطهارة ( ” ) وقال :«هذا الحديث أصح شىء فى هذا الباب» . 


(0) أبو داود فى الصلاة ( 05 ) . 
(9) أبو داود فى الصلاة ( 0 )وأحمد 7 / 0-0 
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بمكةء فنمى أحد قولى العلماء الذين يوجبون الطهارة على الطائف: إذا طافت الحائض أو 
الجنب أو المحدث أو حامل النجاسة مطلقاء أجزأه الطواف. وعليه دم؛ إما شاة» وإما بدنة 
مع الحيض والحنابة» وشاة مع الحدث اللأصغر. 

ومنع احالف من الطواف قد يعلل بأنه يشبه الصلاة» وقد يعلل بأنها ممنوعة من 56 
كما تمنع منه بالاعتكاف» وكما قال عز وجل لإبراهيم كله : «إ أن طهرا 2١(‏ بيتى للطّائفين 
والعاكفين والرمّع السّجود 4 [البقرة: 2.1١55‏ فأمره بتطهيره لهذه العيادات» فمنعت 
الحائض من دخوله» وقد اتفق العلماء على أنه لا يجب للطواف ما يجب للصلاة من تحريم 
وتحليل وقراءة» وغير ذلك» ولا يبطله ما يبطلها من الأكل والشرب والكلام» وغير ذلك. 

0 ولهذا كان مقتضى تعليل من منع الحائتض لحرمة المسجد» أنه / لا يرى الطهارة شرطاء 

بل مقتضى قوله أنه يجوز لها ذلك عند الحاجة: كما يجوز لها دخول المسجد عند 
الحاجة»ء وقد أمر الله تعالى بتطهيره للطائفين والعاكفين والركم السجود. والعاكف فيه 
لا يشترط له الطهارة ولا تجب عليه الطهارة من الحدث الأصغرء باتفاق المسلمين» 
ولو اضطرت العاكفة الحائض إلى لبثها فيه للحاجة جاز ذلك. وأما «الرّكّع السجود » 
فيح اللضلوةهرالطهارة كدرظ المكاؤة باهاف المتلمييه بر اخايق لد ما ل 
أداء . ٠‏ 

يبقى الطائف » هل يلحق بالعاكف. أو بالمصلى» أو يكون. قسما ثالثا بينها؟هذا محل اجتهاد. 

وقوله: #الطواف بالبيت صلاة» لم يثبت عن النبى 15 يله ولكن هو ثابت عن ابن 
غباس » وقد روى مرفوعلء ونقل بعض الفقهاء عن ل 0 أنه قال: اذ طاف 
بالبيت وهو جنب عليه دم“. ولا ريب أن المراد بذلك أنه يشبه الصلاة من بعض 
الوجوه»ء ليس المراد أنه نوع من الصلاة التى يشترط لها الطهارة. وهكذا قوله: (إذا أتى 
أحدكم المسجد فلا يشبك بين أصابعه» فإنه فى صلاة»2"7» وقوله: «إن العبد فى صلاة ما 
كانت الصلاة تحبسه» وما دام يننظر الضلاة» وما كان يعمد إلى الصلاة)27 ونحو ذلك. 

مواق فلا يجوز لحائض أن تطوف إلا طاهرة إذا أمكنها ذلك باتفاق / العلماء» ولو فقت المرأة 

حائضًا لم تطف بالبيت» لكن تقف بعرفة» وتفعل سائر المناسك كلها مع الحيض» إلا 
الطواف» فإنها تنتظر حتى تطهر إن أمكنها ذلك» ثم تطوف» وإن اضطرت إلى الطواف 
)١(‏ فى المطبوعة: «وطهر» والصواب ما أثبتناه. 0 


(؟) أبو داود فى الصلاة ( 057 ) والترمذى فى الصلاة ( 585 ) . 
(9) البخارى فى الصلاة ( /الاغ ) ومسلم فى المساجد ( 549 / هلا؟ ) . 
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فطافت أجزأها ذلك على الصحيح من قولى العلماء. 

فإذا قضى الطواف صلى ركعتين للطوافء وإن صلاهما عند مقام إبراهيم فهو أحسن» 
ويستحب أن يقرأ فيهما بسورتى الإخلاص :«إ قل يا أيها الكافرون » و « قل هو الله أحد 4. 
ثم إذا صلاهما استحب له أن يستلم الحجرء ثم يخرج إلى الطواف بين الصفا والمروة. ولو 
أآخر ذلك إلى بعد طواف الإفاضة جاز. 

فإن الحج فيه ثلاثة أطوفة: طواف عند الدخول» وهو يسمى: طواف القدومء. 
والدخول» والورود. والطواف الثانى : هو بعد التعريف» ويقال له: طواف الإفاضة. 
والزيارة. وهو طواف الفرض الذى لابد منهء كما قال تعالى: «[ ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا 
نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق )4 [الحج: 19]. والطواف الثالث: هو لمن أراد الخروج من 
مكة» وهو طواف الوداع. 

وإذا سعى عقيب واحد منها أجزأه؛ فإذا حرج للسعى خرج من باب الصفا. وكان النبى 
كيد يرقى على الصفا والمروة» وهما فى جانب / جبلى مكةء فيكبر ويهلل» يدعو الله 51/158 
تعالى» واليوم قل بنى فوقهما دكتان» فمن وصل إل أسفل البناء أجرزأه السعى ١‏ وإن لم 
يصعد فوق البناء» فيطوف بالصفا والمروة سبعًا يبتدئ بالصفا ويختم بالمروة» ويستحب أن 
يسعى فى بطن الوادى من العلم إلى العلم؛ وهما معلمان هناك. وإن لم يسع فى 7 
الوادى» بل مشى على هيكته 0 ما بين الصفا والمروة» أجرأه باتفاقى العلماء» ولا شىء 
عليه . 

ولا صلاة عقيب الطواف بالصفا والمروة» وإنما الصلاة عقيب الطواف بالبيت بسنة رسول 

فإذا طاف بين الصفا والمروة حل من إحرامه. كما أمر النبى كل أصحابه لما طافوا بهما 
أن يحلواء إلا من كان معه هدى فلا يحل حتى ينحره(١2»‏ والمفرد والقارن لا يحلان إلا يوم 
النحر» ويستحب له أن يقصر من شعره ليدع الحلاق للحجء وكذلك أمرهم النبى عل . 
وإذا أحل حل له ما حرم عليه بالإحرام. 
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5 فإذا كان يوم التزوية» أحرم وأهل بالحجء فيفعل كما فعل عند / الميقات. وإن شاء أحرم 
من مكة» وإن 00 مكة.ء هذا هو الصواب. وأصحاب النبى ليله إنما أحرموا كما 
أمرهم النبى كَلِْةٌ من البطحاء» والسنة أن يحرم من الموضع الذي يهو انارق فيهء» وكذلك 
المكى ا كما قال النبى كله : «من ٠‏ كان منزله ور لمي بر ادل حتى 
أهل مكة يهلون و 1 

والسنة أن يبيت الحاج. بمنى ؛ فيصلون بها الظهر والعصر» والمغرب والعشاء والمجر» ولا 
يخرجون منها حتى تطلع الشمسء» كما فعل النبى َلة. 

وأما الإيقاد فهو بدعة مكروهة باتفاق العلماء. وإنما الإيقاد يمزدلفة خاصة بعد الرجوع 
من عرفة. وأما الويقاد يعكبى أو عرفة فبدعة أيضا . | 

ويسيرون منها إلى نمرة على طريق ضبء من يمين الطريق» واغمرة» كانت قرية خارجة 
عن عرفات من جهة اليمين» فيقيمون بها إلى الزوال» كما فعل النبى كلو ثم يسيرون منها 
إلى بطن الوادى» وهو موضع النبى يُلَيةِ؛ الذى صلى فيه الظهر والعصرء وخطب» 
فى حدود عرفة ببطن عرنة . وهناك مسيجد يقال له: مسجد إبرأهيم » وإنما بنى فى أول دولة 

3/1 م العباس . 

فيصلى هناك الظهر والعصر قصراء كما فعل النبى كله ٠‏ ويصلى خلفه جميع الحاج: 
أهل مكة وغيرهم قصرا وجمعاء يخطب بهم الإمام كما خطب النبى وَل على بعيرف ثم 
إذا قضى الخطبة أذن المؤذن وأقام» ثم يصلى كما جاءت بذلك السنة. ويصلى بعرفة 
ومزدلفة ومنى قصراء ويقصر يقصر أهل مكة وغير أهل مكة. 

وكذلك يجمعون الصلاة بعرفة ومزدلفة ومنلى » كما كان أهل مكة يفعلون خلف النبى 
2 5 بعرفة ومزدلفة ومنى » وكذلك كانوا يفعلون خلف أبى بكر وعمر ‏ رضى الله عنهما - 
ولم يأمر النبى كَل ولا خلفاؤه أحدًا من والح كه اد يعمو القيادة: ولا قالوا لهم بعرفة 
ومزدلفة ومنى أتموا صلاتكم» فإنا قوم سفر » ومن حكى دلق عنهم فقد أخط ولكن 
المنقول عن النبى 2 أنه قال ذلك فى غزوة الفتحء لما صلى بهم بمكة. 


. البخارى فى الحج (5؟19١) عن ابن عباس‎ )١( 
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بأصحابه» ثم لما خرج إلى منى وعرفة خرج معه أهل مكة وغيرهم؛ ولما رجع من عرفة 
رجعوا معهء ولما صلى بمنى أيام منى صلوا معهء ولم يقل لهم: أتموا صلاتكم فإنا قوم 
سفرء ولم يحد النبى / يَْدِ السفر لا بمسافة» ولا بزمان» ولم يكن بمنى أحد ساكنًا فى 51/1١‏ 
زمنه؛ ولهذا قال: «منى مناخ من قن ولكن قيل: إنها سكنت فى خلافة عثهان» 
وأنه بسبب ذلك أتم عثمان الصلاة ؛ لأنه كان يرى أن المسافر من يحمل الزاد والمزاد: 

ثم بعد ذلك يذهب إلى عرفات . فهذه السنة » لكن فى هذه الأوقات لا يكاد يذهب 
أحد إلى نمرة. ولا إلى مصلى النبى يَلةِ بل يدخلون عرفات بطريق المأزمين» ويدخلونها 
قبل الزوال» ومنهم من يدخلها ليلاء ويبيتون بها قبل التعريف» وهذا الذى يفعله 
الناس كله يجزى معه الحج» لكن فيه نقص عن السنة» فيفعل ما يمكن من السنة مثل 
الجمع بين الصلاتين» فيؤذن أذانا واحدا ويقيم لكل صلاة» والإيقاد بعرفة بدعة 
مكروهة» وكذلك الإيقاد بمنى بدعة» باتفاق العلماء» وإنما يكون الإيقاد بمزدلفة خاصة فى 
الرجوع . 

ويقفون بعرفات إلى غروب الشمس» ولا يخرجون منها حتى تغرب الشمسء» وإذا 
غربت الشمس يخرجون إن شاؤوا بين العلمين» وإن شاؤوا من جانبيهما. والعلمان 
الأولان حد عرفة» فلا يجاوزونهما حتى تغرب الشمسء» والميلان بعد ذلك حد مزدلفة» 
وما بينهما بطن عرفة. 

ويجتهد فى الذكر والدعاء هذه العشية» فإنه ما رؤى إبليس فى/ يوم هو فيه أصغر ولا ١1/17‏ 
أحقر ولا أغيظ ولا أدحض من عشية عرفة لما يرى من تنزيل الرحمة» وتجاوز الله سبحانه 
عن الذنوب العظام» إلا ما رؤى يوم بدرء فإنه رأى جبريل يزع الملائكة. 

ويصح وقوف الحائض» وغير الحائض . 

ويجوز الوقوف ماشيّاء وراكبًا. وأما الأفضل فيختلف باختلاف الناس» فإن كان ممن إذا 
ركب رآه الناس للحاجتهم إلبةة "أو كان يكيق علي فرك الركويتن وقفة زاك فإن الفى كد 
وقف راكبًا. 

وهكذا الحج» فإن من الناس من يكون حجه راكبًا أفضل» ومنهم من يكون حجه ماشيًا 
أفضل» ولم يعين النبى َلتدٌ لعرفة دعاء»ء ولا ذكراء بل يدعو الرجل بما شاء من الأدعية 
الشرعية» وكذلك يكبر ويهلل ويذكر الله تعالى حتى تغرب الشمس . 
)١(‏ أبو داود فى المناسك ,)5١١9(‏ والترمذى فى الحج (881)» كلاهما عن عائشة» وقال الترمذى: «حديث حسن 
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والاغتسال لعرفة قد روى فى حديث عن النبى يلل وروى عن ابن عمرء وغيره» ولم 
ينقل عن النبى كيه ولا عن أصحابه فى الحج إلا ثلاثة أغسال: غسل الإحرام» والغسل عند 
دخول مكة. والغسل يوم عرفة. وما سوى ذلك كالغسل لرمى الجمار» وللطوافء والمبيت 

25/17 بمزدلفة فلا أضل لهء لا عن النبى / كَلْةٌ . ولا عن أصحابه» ولا استحبه جمهور الأئمة؛ 

لا مالك. ولا أبوحنيفة» ولا أحمدء وإن كان قد ذكره طائفة من متأخرى أصحابه» بل هو 
بدعة إلا أن يكون هناك سبب يقتضى الاستحباب» مثل أن يكون عليه رائحة يؤذى الناس 
بهاء فيغتسل لإزالتها. 0 

وعرفة كلها موقفء ولا يقف ببطن عرنة» وأما صعود الجبل الذى هناك فليس من 
السلة» ويسمى جبل الرحمة» ويقال له إلال على وزن هلال» وكذلك القبة التى فوقه التى 
يقال: لها قبة آدم» لا يستحب دخولهاء ولا الصلاة فيها. والطواف بها من الكبائر» وكذلك 
المساجد التى عند الجمرات لا يستحب دخول شىء منهاء ولا الصلاة فيها. وأما الطواف بها 
أو بالصخرةء أو بحجرة النبى عَلللَةِ وما كان غير البيت العتيق» فهو من أعظم البدع 
حوفي : 

فصل 

فإذا أفاض من عرفات ذهب إلى المشعر الحرام على طريق المأزمين وهو طريق الناس 

اليومء وإنما قال الفقهاء : على طريق المأزمين؛ لأنه إلى عرفة طريق أخرى تسمى طريق 
4 ضبء ومنها دخل النبى / ككِلهِ إلى عرفات» وخرج على طريق المأزمين. 

وكان ينكد فى المناسك والأعياد يذهب من طريق ويرجع من أخرىء فدخل من الثنية 
العلياء وخرج من الثنية السفلى. ودخل المسجد من باب بنى شيبة» وخرج بعد الوداع من 
باب جزورة اليوم. ودخل إلى عرفات من طريق ضب». وخرج من طريق اللأزمين وأتى إلى 
جمرة العقبة ‏ يوم العيد - من الطريق الوسطى التى يخرج منها إلى خارج منىء. ثم يعطف 
على يساره إلى الجمرة» ثم لما رجع إلى موضعه بمنى الذى نحر فيه هديهء» وحلق رأسه» 
رجع من الطريق المتقدمة التى يسير منها جمهور الناس اليوم . 

فيؤخر المغرب إلى أن يصليها مع العشاء بمزدلفة» ولا يزاحم الناس» بل إن وجد خلوة 
أسرع» فإذا وصل إلى المزدلفة صلى المغرب قبل تبريك الجمال إن أمكن» ثم ثم إذا بركوها 
صلوا العشاءء وإن أخر العشاء لم يضر ذلك» ويبيت بمزدلفة» ومزدلفة : يقال لها: 
المشعر الخرام» وهى ما بين مأزمى عرفة إلى بطن محسر. | 
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فإن بين كل مشعرين حدا ليس منهماء فإن بين عرفة ومزدلفة بطن عرنة» وبين مزدلفة 
ومنى بطن محسر. قال النبى 5ة: «عرفة كلها موقف. وارفعوا عن بطن عرنة» ومزدلفة 
كلها / موقف, وارفعوا عن بطن محسرء ومنى كلها منحرء وفجاج مكة كلها طريق:217. 2 57/16 

والسنة أن يبيت بمزدلفة إلى أن يطلع الفجرء فيصلى بها الفجر فى أول الوقت. ثم 
يقف بالمشعر الحرام إلى أن يسفر جدا قبل طلوع الشمسء. فإن كان من الضعفة كالنساء 
والصبيان ونحوهم فإنه يتعجل من مزدلفة إلى منى إذا غاب القمر» ولا ينبغى لأهل القوة 
أن يخرجوا من مزدلفة حتى يطلع الفجرء فيصلوا بها الفجرء ويقفوا بهاء ومزدلفة 
كلها موقف. لكن الوقوف عند قزح أفضل» وهو جبل الميقدة» وهو المكان الذى يقف فيه 
الناس اليوم. وقد بنى عليه بناءء وهو المكان الذى يخصه كثير من الفقهاء باسم المشعر 
الحرام . 

فإذا كان قبل طلوع الشمس أفاض من مزدلفة إلى منى » فإذا أتى محسراً أسرع قدر 
رمية بحجرء فإذا أتى منى رمى جمرة العقبة بسبع حصيات» ويرفع يده فى الرمى» وهى 
الجمرة التى هى آخر الجمرات من ناحية منى» وأقربهن من مكة. وهى الجمرة الكبرى» 
ولا يرمى يوم النحر غيرها . يرميها مستقبلا لها يجعل البيت عن يساره» ومنى عن 
يمينه» هذا هو الذى صح عن النبى وَلْةٌ فيهاء ويستحب أن يكبر مع كل حصاة» وإن شاء 
قال مع ذلك: اللهم اجعله حجا مبروراء وسعيًا مشكوراء وذنبًا مغفوراء ويرفع يديه / فى 51/155 
ل 

ولا يزال يلبى فى ذهابه من مشعر إلى مشعر»ء مثل ذهابه إلى عرفات» وذهابه من 
عرفات إلى مزدلفة» حتى يرمى جمرة العقبة» فإذا شرع فى الرمى قطع التلبية» فإنه حينئذ 
يشرع فى التحلل . 

والعلماء فى التلبية على ثلاثة أقوال: منهم من يقول: يقطعها إذا وصل إلى عرفة. 
ومنهم من يقول: بل يلبى بعرفة وغيرها إلى أن يرمى الجمرة. والقول الثالث: أنه إذا 
أفاض من عرفة إلى مزدلفة لبى» وإذا أفاض من مزدلفة إلى منى لبى حتى يرمى جمرة 
العقبة» وهكذا صح عن النبى كلة. 


)١(‏ مسلم فى الحج )١515/11514(‏ وأبو داود فى المناسك )١9727(‏ كلاهما عن جابر بن عبد الله واللفظ لأبى داود. 
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فصل 

وأما التلبية فى وقوفه بعرفة» ومزدلفة» فلم ينقل عن النبى كلد وقد نقل عن الخلفاء 
الراشدين وغيرهم أنهم كانوا يلبون بعرفة» فإذا رمى جمرة العقبة نحر هديه إن كان معه 
هدى» ويستحب أن تنحر الإبل مستقبلة القبلة» قائمة» معقولة اليد اليسرى» والبقر والغنم 
يضجعها على شقها الأيسر»ء مستقبلا بها القبلة» ويقول: بسم الله والله أكبرء اللهم منك 

0/107 ولكء اللهم تقبل؛ منى» كما تقبلت من / إبراهيم خليلك. 

وكل ما ذبح بمنى» وقد سيق من الحل إلى الحرم فإنه هدى» سواء كان من الإبل » أو 
البقر أو الغنم» ويسمى - أيضا - أضحية» بخلاف ما يذبح يوم النحر بالحل» فإنه أضحية» 
وليس بهدى. وليس بنى ما هو أضحية وليس بهدى» كما فى سائر الأمصار. فإذا اشترى 
الهدى من عرفات وساقه إلى منى فهو هدى باتفاق العلماء» وكذلك إن اشتراه من الحرم 
فذهب به إلى التنعيم» وأما إذا اشترى الهدى من منى وذبحه فيهاء ففيه نزاع؛ فمذهب 
مالك أنه ليس بهدى» وهو منقول عن ابن عمر» ومذهب الثلاثة أنه هدى» وهو منقول 
عن عائشة .. ش 

وله أن يأخذ الحصى من حيث شاءء لكن لا يرمى بحصى قد رمى به؛ ويستحب أن 
يكون فوق الحمصء» ودون البندق. وإن كسره جاز. والتقاط الخصى أفضل من تكسيره من 
الحيل: 00 

ثم يحاق رأسه» أو يقصره. والحلق أفضل من التقصير»ء وإذا قصره جمع الشعر وقص 
منه بقدر الأغملة». أو أقل» أو أكثرء والمرأة لا تقص أكثر من ذلك. وأما الرجل فله أن 
يقصر ما شاء. . 0 ْ 

وإذا فعل ذلك فقد تحلل باتفاق المسلمين التحلل الأول» فيلبس الثياب» ويقلم أظفاره» 

وكذلك له على الصحيح أن يتطيب ٠»‏ ويتزوج» وأن / يصطاد © ولا يبقى عليه من 

المحظورات إلا النساء. 

وبعد ذلك يدخل مكة فيطوف طواف الإفاضة» إن أمكنه ذلك يوم النحر وإلا فعله بعد 
ذلك» لكن ينبغى أن يكون فى أيام التشريق» فإن تأخيره عن ذلك فيه نزاع. ثم يسعى بعد 
ذلك سغى الخج» وليس على المفرد إلا سعى واحدء وكذلك القارن عند جمهور العلماء» 

آلا 
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وكذلك المتمتع فى أصح أقوالهم» وهو أصح الروايتين عند أحمد» وليس عليه إلا سعى 
واحد» فإنه الصحابة الذين تمتعوا مع النبى َل لم يطوفوا بين الصفا والمروة إلا مرة واحدة 
قبل التعريف. 

فإذا اكتفى المتمتع بالسعى الأول أجزأه ذلك» كما يجزئ المفردء والقارن» وكذلك قال 
عبد الله بن أحمد بن حنبل: قيل لأبى: المتمتع كم يسعى بين الصفا والمروة؟ قال: إن طاف 
طوافين ‏ يعنى بالبيت» وبين الصفا والمروة ‏ فهو أجودء وإن طاف طوافا واحدا فلا بأسء 
وإن طاف طوافين فهو أعجب إلى. وقال أحمد: حدثنا الوليد بن مسلمء حدثنا الأوزاعى» 
عن عطاء» عن ابن عباس» أنه كان يقول: المفرد والمتمتع يجزئه طواف بالبيت» وسعى بين 
الصفا والمروة. 

وقد اختلفوا فى الصحابة المتمتعين مع النبى مَللدٌ مع اتفاق الناس على أنهم طافوا أولا 
بالبيت» وبين الصفا والمروة لما رجعوا من عرفةء قيل: إنهم سعوا ‏ أيضا ‏ بعد طواف 
الإفاضة» /وقيل: لم يسعواء وهذا هو الذى ثبت فى صحيح مسلم عن جابرء قال: لم 50/١١9‏ 
يطف النبى للد وأصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدآء طوافه الأول7١2.‏ وقد روى 
فى حديث عائشة أنهم طافوا مرتين'"2. لكن هذه الزيادة قيل: إنها من قول الزهرى» لا من 
قول عائشة» وقد احتج بها بعضهم على أنه يستحب طوافان بالبيت» وهذا ضعيف. 
والأظهر ما فى حديث جابر. ويؤيده قوله: «دخلت العمرة فى الحج إلى يوم ال 1 
فالمتمتع من حين أحرم بالعمرة دخل بالحج» لكنه فصل بتحلل ليكون أيسر على الحاج» 
وأحب الدين إلى اللّه الحنيفية السمحة. 

ولا يستحب للمتمتع ولا لغيره أن يطوف للقدوم بعد التعريف. بل هذا الطواف هو 
السنة فى حقهء كما فعل الصحابة مع النبى مَلةِ » فإذا طاف طواف الإفاضة» فقد حل له 
كل شية القناء وغين القبباء: 

وليس بمنى صلاة عيد» بل رمى جمرة العقبة لهم كصلاة العيد لأهل الأمصارء والنبى 
ككِِ لم يصل جمعة ولا عيدا فى السفرء لا بمكة ولا عرفة» بل كانت خطبته بعرفة خطبة 
نسك». لا خطبة جمعة» ولم يجهر بالقراءة فى الصلاة بعرفة. 
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1 / فصل 


ثم اع إلى منى فيبيت بهاء ويرمى المحمرات الثلاث» كل يوم بعل الزوال» يبتدى 
بالجمرة الأولى التى هى أقرب إلى مسجد الخيف. ويستحب أن يمشى إليها فيرميها بسبع 
حصيات. ويستحب له أن يكبر مع كل حصاة» وإن شاء قال: اللهم اجعله حجا مبروراء 
وسعيا مشكوراء وذنبا مغفورا. ويستحب له إذا رماها أن يتقدم قليلا إلى موضع لا يصيبه 
نلعن كدعو الله عالق 6 تمشقيل القيلقت حرافها يديه بكدردسوزة القرة: 

ثم يذهب إلى الجمرة الثانية فيرميها كذلك» فيتقدم عن يساره يدعو مثل مافعل عند 
الأول ا 

.ثم يرمى الثالثة» وهى جمرة العقبة» فيرميها بسبع حصيات أيضاً ولا يقف عندها. 

ثم يرمى فى اليوم الثانى من أيام منى مثل ما رمى فى الأول» ثم إن شاء رمى فى اليوم 
الثالث» وهو الأفضل» وإن شاء تعجل فى اليوم الثانى بنفسه قبل غروب الشمسء. كما قال 

.]7 ١7 فمن تعجل فى يومين / فلا إثم عليه © الآية [البقرة:‎  :ىلاعت‎ +١ 

الذى يقيم للناس المناسك» بل السنة أن يقيم إلى اليوم الثالث» والسنة للإمام أن يصلى 

ويستحب ألا يدع الصلاة فى مسجد مئى ‏ وهو مسجد الخيف ‏ مع الإمامء ‏ فإن النبى 
دَكْدُ وأبا بكر وعمر كانوا يصلون بالناس قصراً بلا جمع بمنى» ويقصر الناس كلهم خلفهم 
أهل مكة. وغير أهل مكة. وإنما روى عن النبى كلد أنه قال: (يا أهل مكة. أنتموا 
صلاتكم» فإنا قوم سفر»'' لما صلى بهم بمكة نفسها. فإن لم يكن للناس إمام عام صلى 
الرجل بأصحابه» والمسجد بنى بعد النبى كيد لم يكن على عهده. 

ثم إذا نفر من منى فإن بات بالمحصب. - وهو الأبطح» وهو ما بين الجبلين إلى المقبرة - 
ثم نفر بعد ذلك فحسن؛ فإن النبى وَل بات به وخرج. ولم يقم بمكة بعد صدوره من 
منى » لكنه ودع البيت» وقال: الا ينفرن أحل حتى يكون آخر عهذه بالبيت)”"؟ فلا يخرج 
)١(‏ مالك فى الموطأ فى قصر الصلاة .)1١02( 1١60 /١‏ 
(0) البخارى فى الحج )١755(‏ ومسلم فى الحج (17/4/1751؟) كلاهما عن ابن عباس. 
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الحاج حتى يودع البيت» فيطوف طواف الوداع» حتى يكون / آخر عهده بالبيت» ومن أقام "1/١45‏ 
بمكة فلا وداع عليه. 

وهذا الطواف يؤخره الصادر من مكة حتى يكون بعد جميع أمورهء فلا يشتغل بعده 
بتجارة ونحوهاء لكن إن قضى حاجتهء أو اشترى شيئا فى طريقه بعد الوداع» أو دخل إلى 
المنزل الذى هو فيه ليحمل المتاع على دابته» ونحو ذلك» ما هو من أسباب الرحيل» فلا 
إعادة عليهء وإن أقام بعد الوداع أعاده» وهذا الطواف واجب عند الجمهور» لكن يسقط 
عن الحائض . 

وإن أحب أن يأتى الملتزم» وهو ما بين الحجر الأسود والباب» فيضع عليه صدره 
ووجهه وذراعيه وكفيهء ويدعوء ويسأل الله تعالى حاجته. فعل ذلك» وله أن يفعل ذلك 
قبل طواف الوداع» فإن هذا الالتزام لا فرق بين أن يكون حال الوداع أو غيره» والصحابة 
كانوا يفعلون ذلك حين يدخلون مكة. وإن شاء قال فى دعاته الدعاء المأثور عن ابن 
عباس : «اللهم إنى عبدك» وابن عبدك» وابن أمتك.» حملتنى على ما سخرت لى من 
خلقك. وسيرتنى فى بلادك» حتى بلغتنى بنعمتك إلى بيتك» وأعنتنى على أداء نسكى» 
فإن كنت رضيت عنى فازدد عنى رضاء وإلا فمن الآن فارض عنىء قبل أن تنأى عن بيتك 
دارى» فهذا أوان انصرافى إن أذنت لى» غير مستبدل يك.». ولا ببيتك. ولا راغب 
عنك» ولا عن بيتنك» اللهم فأصحبنى العافية فى بدنى» والصحة فى / جسمى» والعصمة 51/١49‏ 
فى دينى» وأحسن منقلبى» وارزقنى طاعتك ما أبقيتنى» واجمع لى بين خيرى الدنيا 
والااخرة» إنك على كل شىء قدير» ولو وقف عند الباب ودعا هناك من غير التزام للبيت 
كان حسنا . 

كإذا ول للا يققية وله لك ولأ يمشن الميقري, قال التدلن" فى :فته اللقة: 
القهقرى: مشية الراجع إلى خلف». حتى قد قيل: إنه إذا رأى البيت رجع فودع. وكذلك 
عند سلامه على النبى كَل لا ينصرفء ولا يمشى القهقرى» بل يخرج كما يخرج الناس من 
المساجد عند الصلاة. 

وليس فى عمل القارن زيادة على عمل المفردء لكن عليه وعلى المتمتع هدى؛ بدنة» أو 
بقرة» أو شاة» أو شرك فى دم» فمن لم يجد الهدى صام ثلاثة أيام قبل يوم النحر» وسبعة 
إذا رجع» وله أن يصوم الثلاثة من حين أحرم بالعمرة» فى أظهر أقوال العلماء. وفيه ثلاث 
روايات عن أحمد. قيل: إنه يصومها قبل الإحرام بالعمرة. وقيل: لا يصومها إلا بعد 
الإحرام بالحج. وقيل: يصومها من حين الإحرام بالعمرة» وهو الأرجح. وقد قيل: إنه 
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يصومها بعد التحلل من العمرة» فإنه حينئذ شرع فى الحجح» ولكن دخلت العمرة فى الحج. 
كما دخل الوضوء فى الغسل» قال النبى وَكةٌ : «دخخلت العمرة فى الحج إلى يوم 
04 القيامة)0, وأصحاب رسول الله كاله كانوا متمتعين معه» وإنما / أحرموا بالحج. 
ويستحب أن يشرب من ماء زمزمء ويتضلع منه» ويدعو غند شربه بما شاء من الأدعية 
الشرعية» ولا يستحب الاغتسال منها. ش 
واطااونانة امنا جد النن بيك كة شرا للشو اندر ال كالسجه الذى حا الصشاءزنا 
فى 'مقخ أبن فون ونحو ذلك امن الساجد التى يفيف علن آثاز النيى لله + واصحايف 
كمسجد المولد وغيره» فليس قصد شىء من ذلك من السنة» ولا استحبه أحد من الأئمة» 
وإنما المشروع إتيان المسجد الحرام خاصةء والمشاعر: عرفة» ومزدلفة» والصفاء والمروة» 
وكذلك قصد الجخبال والبقاع التى حؤل مكة غير المشاعر عرفة ومزدلفة ومنق» مكل جبل 
عر فرطل لذن هاجن انلق يقال ارق كانه فه فة القداة؟ رشي للقي انانه انين 
سن برسولة اللا وله رياز حرو كن <للقم ول عور يدفة "و4 لفيا روج ف لقانت 
من المساجد المبنية علئ الآثارء والبقاع التى يقال: إنها من الآثازء لم يشرع النبى يك ريارة 
شىء من ذلك سد ولا زيارة شىء من ذلك .2 
ظ ودخول الكعبة ليس بفرض » وأ ودار كاله ديل وصولها حسمن والنبى مَل لم يدخلها 
5 فى الحج» ولا فى العدرة / لا عمرة ا جع رآنة» ولا عمرة القّصية» وإنما دخلها عام فتح 
مكة» ومن دخلها يستحب له أن يصلى فيهاء ويكبر الله ويدعوه » ويذكرهء فإذا دخل مع 
الات تقدم حتى يصير ب وبين الحائط ثلاثة أذرق «والباب حلفه. فذلك 0 
صلى فيه النبى يِه ولا يدخلها إلا حافياء والحجر أكثره من البيت من حيث ينحنى 
حائطه» فمن دخله فهو كمن دخل الكغبة» وليس على داخل الكعبة ما ليس على غيره من 
الحجاج» بل يجول له من الم حافيا؛ وغير ذلك ما يجوز لغيره.. 75 00 
والإكثار من الطواف بالبيت من الأعمال الصالحة» ذ ا من أن يخرج م الرجل من 
الحرم» ويأتى بعمرة مكية» فإن هذا لم يكن من أعمال الداكين الأولين من المهاجرين 
والأنصار» ولا رغب فيه النبى كيد لأمته» بل كرهه السلف. 
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فصل 

وإذا دخل المدينة قبل الحج أو بعدهء فإنه يأتى مسجد النبى كلد ويصلى فيه» والصلاة 
فيه خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام» ولا تشد الرحال إلا إليه؛ وإلى 
المسجد الحرام» / والمسجد الأقصى» هكذا ثبت فى الصحيحين من حديث أبى هريرة» وأبى 
سعيد» وهو مروى من طرق أخر"' . 

ومسجده كان أصغر مما هو اليوم» وكذلك المسجد الحرام» لكن زاد فيهما الخلفاء 
الراشدون» ومن بعدهم» وحكم الزيادة حكم المزيد فى جميع الأحكام . 

ثم يسلم على النبى َل وصاحبيهء فإنه قد قال: «ما من رجل يسلم علّىء إلا رد الله 
على روحى حتى أرد عليه السلام) رواه انو اود وغييوة” 5 *: .وكان عبد الله ين عمر يقوك إذا 
دخل المسجد: السلام عليك يارسول اللهء السلام عليك يا أبا بكرء السلام عليك يا أبت» 
ثم يضرف “وركذا كان" الميسانة تتليرن عليةه وييليرة عليه سق لجر 
مستدبرى القبلة» عند أكثر العلماء» كمالك» والشافعى. وأحمد. وأبوحنيفة قال: يستقبل 
القبلة» فمن أصحابه من قال: يستدبر الحجرة. ومنهم من قال: يجعلها عن يسارهء واتفقوا 
على أنه لا يستلم الحجرة» ولا يقبلهاء ولا يطوف بهاء ولا يصلى إليهاء وإذا قال فى 
سلامه: السلام عليك يارسول اللّهء يانبى اللّه» ياخيرة إل 0 خلقه» يا أكرم الخلق على 
ربهء يا إمام المتقين» ٠»‏ فهذا كله من صفاتهء بأبى هو وأمى كلد وكذلك إذا صلى عليه مع 
السلام عليه» فهذا مما أمر اللّه به. 

زوالة يدعو سالك معم ووه ذإ هذا كله متي عفلة باثقاق الاممة ,ومالك فق 
أعظم الأئمة كراهية لذلك. والحكاية المروية عنه : أنه أمر المنصور أن يستقبل الحجرة وة 
الدعاء» كذب على مالك. ولا يقف عند القبر للدعاء لنفسه» فإن هذا بدعة» ولم يكن أحد 
من الصحابة يقف عنده يدعو لنفسهء ولكن كانوا يستقبلون القبلة» ويدعون فى مسجدهء 
فإنه وَليِدِ قال: «اللهم لا تجعل قبرى وثنا يعبد)”"» وقال: ١لا‏ تجعلوا قبرى عيداء ولا 
تجعلوا بيوتكم قبوراء وصلوا على حيثما كنتمء فإن صلاتكم تبلغنى»”؟': وقال: «أكثروا 
على من الصلاة يوم الجمعة؛ وليلة الجمعة» فإن صلاتكم معروضة على». فقالوا: كيف 
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تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ أى بليت. قال: «إن الله حَرَم على الأرض أن تأكل 
أجساد الأنبياء» .2١'‏ فأخبر أنه يسمع الصلاة والسلام من القريب» وأنه يبلغ ذلك من 
البعيد. وقال: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجداء يحذر ما فعلواء 
قالت عائشة: ولولا ذلك لأبرز قبره» ولكئله كره أن يتخذ مسجدًا. أخرجاه فى 
الصحيحين 7" . 

قدفته السحانة قن موفعه الذى'مات فيد 'من حجرة عائقة ».وكانت هن .وسائز الجر 
خارج المسجدء من قبليه وشرقيهء لكن لا كان فى زمن الوليد بن عبد الملك عمّر هذا 
المسجد وغيره» وكان نائبه على المدينة غمر بن عبد العزيز» فأمر أن تشترى الحجرء ويزاد 

4 /فى المسجدء فدخلت: الحجرة فى المسجد من ذلك الرّزمان» وبنيت منحرفة عن القبلة 

مسنمة؛ لثلا يصلى أحد إليهاء فإنه قال كَلِيٍ : «لا تجلسوا على القبور»ء ولا تصلوا إليها» 
رواه مسلم عن أبى ا واللّه أعلم . 

وزيارة القبور على وجهين: زيارة شرعية» وزيارة بدعية. 

فالشرعية: المقصود بها السلام على الميت» والدعاء له كما يقصد بالصلاة على جنازته. 
فزيارته بعد موته من جنس الصلاة عليه» فالسنة أن يسلم على الميت» ويدعو له سواء كان 
نبياً» أو غير نبى» كما كان النبى كَِلَ ي يأمر أصحابه إذا زاروا القبور أن يقول أحدهم: 
«السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين» اللي وإنا إن شاء الله بكم لاحقون» يرحم 
اللّه المستقدمين منا ومنكمء والمستأخرين» نسأل الله لنا ولكم العافية» اللهم لا تحرمنا 
أجرهم» ولا تفتنا بعدهم. واغفر لنا ولهم»”؟؟. وهكذا يقول إذا زار أهل بقع ؛ ومن به 
من الصحابة أو غيرهم» أو زار شهداء أحد» وغيرهم . 

وليست الصلاة عند قبورهم أو قبور غيرهم مستحبة عند أحد من أئمة المسلمين» بل 
الصلاة فى المساجد التى ليس فيها قبر أحد من الأنبياء والصالحين وغيرهم أفضل من الصلاة 

4 فى المساجد التى فيها ذلك باتفاق أئمة / المسلمين؛ بل الصلاة فى المساجد التى على القبوز 

إما محرمة» وإما مكروهة. 

والزيارة البدعية: أن يكون مقصود الزائر أن يطلب حوائجه من ذلك الميت» أو يقصد 
الدعاء عند قبره» أو يقصد الدعاء به» فهذا ليس من سنة النبى يَلكِلةِ» ولا استحبه أحد من 
ا سار ل العاف ما :قز لاف اق اس ا ا 
(؟) البخارى فى الجنائز ( 1772٠0‏ ) ومسلم فى المساجد ( 0159 / ١9‏ ) . 


زفو4 مسلم فى الجنائز (91/7/ 48). 
(8) مسلم فى الجنائز )١٠١7/417/5(‏ عن عائشة. 
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سلف الأمة وأئمتهال بل هو من البدع المنهى عنها باتفاق سلف الأمة وأئمتهاء وقد كره 
مالك وغيره أن يقول: القائل: زرت قبر اللبى 1 ع3 وهذا اللفظ لم ينقل عن النبى 5 . 
بل الأحاديث المذكورة فى هذا الباب مثل قوله: «من زارنى» وزار أبى إبراهيم فى عام 
واج حل ضمنت له على الله الحنة» وقوله: «من زارنى بعد مماتى » فكأعا زارنى فى حياتى» 
ومن زارنى بعل تماتى . حلت عليه شفاعتى ) ونحو ذلك كلها أحاديث ضعيفة » بل 
موضوعة » ليست فى شىء من دواوين الإسلام» التى يعتمد عليهاء ولا نقلها إمام من أئمة 
المسلمين» لا الأئمة الأربعة» ولا غيرهم». ولكن روى بعهضا البزار» والدارقطنى17), 
ونحوهما بأسانيد ضعيفة» ولأن من عادة الدارقطنى وأمثاله» يذكرون هذا فى السنن 
ليعرف» وهو وغيره يبينون ضعف الضعيف من ذلك فإذا كانت هذه الأمور التى فيها شرك 
وبدعة نهى علها عند قبره ) وهو أفضل الخلق, فالنهى عن ذلك عند قبر غيره أولى وأحرى. 

/ ويستحب أن يأتى مسجد قباءع» ويصلى فيهء» فإن النبى 2 قال: «من تطهر فى بيته» 2/16 
وأحسن الطهورء 5 ثم أتى مسجد قباء. لا يريد إلا الصلاة فيه» كان له كأجر عمرة» رواه 
أحمد والسائى وابن "ماجه*" :. وقال النين له «الضلاة فن مسجد قناء كعمرةة قال 
الترملى : 0 

والسفر إلى المسجد ألأة فقصى » والصلاة فيه» والدعاء» والذكر» والقراءة» والاعتكاف» 
مستحب فى أى وقت شاع سواء كان عام الحجء أو بعده. ولا يفعل فيه وفى مسجد النبى 
له إلا ما يفعل فى سائر المساجد. وليس فيها شىء يتمسح بهء ولا يُقَبل ولا يطاف ب 
هذا كله ليس إلا فى المسجد الحرام خاصة. ولا تستحب زيارة الصخرة» بل المستحب أن 
يصلى فى قبلى المسجد الأقصى الذى بناه عمر بن الخطاب للمسلمين. 

ولا يسافر أحد ليقف بغير عرفات» ولا يسافر للوقوف بالمسجد الأقصىء ولا للوقوف 
عند قبر أحدء لا من الأنبياءء ولا المشايخ » ولا غيرهم » باتفاق المسلمين» بل أظهر قولى 
العلماء أنه لا يسافر أحد لزيارة قبر من القبور. 

ولكن تزار القبور الزيارة الشرعية» من كان قريب ومن اجتاز / بهاء كما أن مسجد قباء كح 
يزار من المدينة» وليس لأحد أن يسافر إليه لنهيه كَيِْْ أن تشد الرحال إلا إلى المساجد 
)١(‏ الدارقطنى فى الحج ١178/7‏ عن ابن عمر وحاطب. 
)١(‏ أحمد ”/ /541» والنسائى فى المساجد (194) وابن ماجه فى إقامة الصلاة (1411. )١51175‏ جميعهم عن سهل 

أبن حنيف. 


(9) الترمذى فى أبواب الصلاة (375) عن أسيد بن ظُهير الأنصارى ؛ وقال : « حسن غريب © . 
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وذلك أن الدين مبنى على أصلين اسه رو لله وض د اين ولا يعبد إلا 

بما شرع» لا نعبده اليد كما قال تعالئ: فَمن كان يرجو لقاء ربْه فليَعَمَلٌ عَمَلاً صالحا ولا 
يرك بعيادة َيه دا 4 [الكهف: .]١١١‏ ولهذا كان عمر بن الخنطاب ‏ رضى :اللّه عنه - 
يقول فى دعاته : اللهم اجعل عملى كله صالحاً» واجعله لوجهك خالصآء ولا تجعل فيه 
لأحد شيئا. وقال الفضيل بن عياض فى قوله تعالى: ‏ ليبلوكم أيكم أَحَسَن عَمّلاً4 [الملك : 
؟]. قال: أخلصهء وأصوبه. قيل: يا أبا على» ما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا 
كان خالصاء ولم يكن صواباء لم يقبل» وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل» حتى 
يكون خالصا ضوابا. 'والخالص أن ايكون لله والصرات أن ايكون على السنة» وقد قال 
اللّه ال «( أم لَهُم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يذ به اللّه ‏ [الشورى: 

والمقصود بجميع العبادات أن يكون الدين كله لله وحدهء فاللّه هو المعبود» والمسؤول 
الذى يخاف ويرجى» ويسأل ويعبدء فله الدين خالصاء وله أسلم من ف الستموات 
والأرض طوعا وكرهاً»ء والقرآن مملوء من هذاء كما قال تعالى: «( تزيل الكتاب من الله 

+0 العريز الحكيم. / إِنَا أنزلنا ليك الكتاب بالحق فاعبد الله مُخْلصا لَّهُ الدين . ألا للّه الدين 

الخالص »4 إلى قوله: ا قل الله أعبد مخلصا لَه ديني 4 إلى قوله : 8« أَفَغير اللّه تأمروتى أعبد أيها 
الجاهلون 4 [الزمر: ١‏ - 15]. وقال تعالى: فإما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم 
والنبوة ثم يقول للنّاس كونوا عبادا لى من دون الله الآيتين [آل عمران: 4/ا» »]4١‏ وقال 
تعالى : يقل اذعُوا الذين رَعَمُم من دونه فلا يملَكُونَ كشف الصيرٌ عنكم 4 الآيتين. [الإسراء : 
كف /ا0]. ْ 

قالت طائفة 0 : كان 00 بأعرم] ا 0 5 والعزيزء 0 
يعون بلقل 4 ١‏ الآيات . ل 5 وما بعدها]. ومثل هذا فى القرآن كثير؟؛ بل هذا 
مقصود القرآن» :ولبه» وهو مقصود دعوة الرسل كلهم» وله نخلق الخلق» كما قال تعالى: 

وما خلقت الجن والإنس إل ليعيدون 4 [الذاريات: 07]. 

فيجب على المسلم أن يعلم أن الحج من جنس الصلاة ونحوها من العبادات» التى يعبد 
الله بها وحده لا شريك لهء وأن الصلاة على الجنائز وزيارة قبور الأموات من جنس الدعاء 
لهم» والدعاء للخلق من جنس المعروف والإحسان» الذى هو من جنس الزكاة. 

1م والعبادات التى أمر الله بها توحيد وسنةء وغيرها فيها شرك/ وبدعة» كعبادات. النصارى»: 
45 
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ومن أشبههم مثل قصد البقعة لغير العبادات التى أمر الله بهاء فإنه ليس من الدين» ولهذا 
كان أئمة العلماء يعدون من جملة البدع المتكررة السفر لزيارة قبور الأنبياء» والصالحين» 
وهذا فى أصح القولين غير مشروع» حتى صرح بعض من قال ذلك أن من سافر هذا السفر 
لا يقصر فيه الصلاة؛ لأنه سفر معصية. وكذلك من يقصد بقعة لأجل الطلب من مخلوق» 
هى منسوبة إليه» كالقبرء والمقام أو لأجل الاستعاذة به» ونحو ذلك» فهذا شرك وبدعة» 
كما تفعله النصارى ومن أشبههم من مبتدعة هذه الأمةع حيث يجعلون الحج والصلاة من 
جنس ما يفعلونه من الشرك والبدع»؛ ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لما ذكر له بعض 
أزواجه كنيسة بأرض الحبشة» وذكر له عن حسنها وما فيها من التصاوير» فقال: «أولئك إذا 
مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجداًء وصوروا فيه تلك التصاوير» أولئك شرار 
الخلق عند اللّه يوم القيامة» 27 . 

ولهذا نهى العلماء عما فيه عبادة لغير اللّه» وسؤال لمن مات من الأنبياء» أو الصالحين» 
مثل من يكتب رقعة ويعلقها عند قبر نبى» أو صالح» أو يسجد لقبر» أو يدعوه» أو يرغب 
إليه. وقالوا: إنه لا يجوز بناء المساجد على القبور؛ لأن النبى يليد قال قبل أن يموت 
بخمس ليال: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون / القبور مساجدء ألا فلا تتخذوا القبور 55/١١64‏ 
مساجد. فإنى أنهاكم عن ذلك» رواه مسلم ''' . وقال : «لو كنت متخذا من أهل الأرض 
خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا» 2 , وهذه الأحاديث فى الصحاح. وما يفعله بعض الناس 
من أكل التمر فى المسجدء أو تعليق الشعر فى القناديل» فبدعة مكروهة. 

ومن حمل شيئا من ماء زمزم جازء فقد كان السلف يحملونه . وأما التمر الصيحانى فلا 
فضيلة فيه» بل غيره من التمرء البرنى والع.جوة خير منه» والأحاديث إنما جاءت عن النبى 


ام 


و فى مثل ذلك» كها جاء فى الصحيح : امن تصبح بسبع تمرات عجوة لم يصيه ذلك 
اليوم سم ولا 07 ولم يجئ عنه فى الصيحانى شىء . وقول بعض الناس: إنه صاح 
بالبى 5ك جهل منه بل إنما سمى بذلك لييسه فانه يقال: تصوح التمرء إذا يبس . 
وهذا كقول بعض الهال :إن عين الزرقاء جاءت معه من مكة, ولم يكن بالمدينة على عهد 
النبى يَلٌِ عين جارية لا الزرقاء ولا عيون حمزة ولا غيرهماء بل كل هذا مستخرج بعده. 
ورفع الصوت فى المساجد منهى عنه» وقد ثبت أن عمر بن الخطاب/ ‏ رضى الله عنه  5/١66‏ 
)١(‏ البخارى فى الصلاة ( /ا١غ6‏ ) ومسلم فى المساجد ( 9558 / ١! 01١5‏ ). 


() سبق تخريجه ص 00 . 
(5) الببخارى فى فضائل الصحابة ( 5707 » 7704 ) ومسلم فى فضائل الصحابة ( 7888 / 57 ) . 
(4) البخارى فى الأطعمة (0515) ومسلم فى الأشرية (/41 ١؟/ )١00‏ كلاهما عن سعد بن أبى وقاص. 
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رأى رجلين يرفعان أصواتهما فى المسجد فقال: لو أعلم أنكما من أهل البلد لأوجعتكما 
ضرباء إن الأصوات لا ترفع فى مسسجذه. فما يفعل بعض جهال العامة من رفع الصوت 
عقيب الصلاة من قولهم: السلام عليك يارسول الله ! بأصوات عالية. من أقبح المنكرات. 
ولم يكن أحد من السلف 'يفعل شيئا من ذلك عقيب السلام بأصوات عالية» ولا منخفضة ) 
بل مافى الصلاة من قول المصلى : السلام عليك أيها النبى ورحمة اللّه وبركاته.» .هو 
المشروع» كما أن الصلاة عليه مشروعة فى كل زمان ومكان. 000086 

وقد ثبت فى الصحيح أنه قال: «من صلى على مرة صلى الله عليه بها عشرا"١2.‏ وفى 
المسند: أن رجلا قال: يارسول اللّهء أجعل عليك ثلث صلاتىء قال: (إِذَا يكفيك الله 
ثلث أمرك». فقال: أجعل عليك ثلثى صلاتى» قال: (إذا يكفيك اللّه ثلثى أمرك». قال: 
أجعل صلاتى كلها عليك» قال: «إذا يكفيك اللّه ما أهمك من أمر دنياك وأمر آخرتك:9' . 
ة" وقد رأى عبد الله بن حسن شيخ الحسنيين فى زمنه رجلا ينتاب قبر النبى كَل 
للدعاء عنده» قال: ياهذاء إن رسول الله يَللِْهِ قال: «لا تتخذوا قبرى عيداء وصلوا على 

53 حيثما كنثم» فإن / صلاتكم تبلغنى»”؟) فما أنت ورجل بالأندلس إلا سواء. 0 

ولهذا كان السلف يكثرون الصلاة والسلام عليه» فى كل مكان وزمان» ولم يكونوا 
يجتمعون عند قبره» لا لقراءة ختمة» ولا إيقاد شمع » وإطعام وإسقاع» ولا إنشاد قصائد» 
ولا نحو ذلك» بل هذا من البدع» بل كانوا يفعلون فى مسجده ما هو المشروع فى سائر 
المساجد من الصلاة» والقراءة» والذكرء والدعاء» والاعتكاف. وتعليم القرآن والعلم» 
وتعلمه. ونحو ذلك. 

وقد علموا أن النبى كَِيٌ له مثل أجر كل عمل صالح تعمله أمته فإنه َل قال: «من 
دعا إلى هدى فله من الأجر مثل أجوز من اتبعهء من غير أن ينقضن من أجورهم شنيئا»؟. 
وهو الذى دعا أمته إلى كل خير» فكل خير يعمله أحد من الأمة فله مثل أجره» فلم يكن 
يحتاج إلى أن يهدى إليه ثواب صلاة» أو صدقةء أو قراءة من أحدء فإن له مثل أجر 
ما يعملونه من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. 

وكل من كان له أطوع وأتبع كان أولى الناس به فى الدنيا والآخرة» قال تعالى: «قل 
)١(‏ مسلم فى الصلاة (408/ )7١‏ عن أبى هريرة . 
(؟) أحمد ١577/5‏ » والترمذى فى صفة القيامة (/5551؟) وقال : « حسن صحيح »2 . 
(5 » 4) سبق تخريجهما ص 00. 
(5) مسلم فى العلم )١5(‏ . 
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هذه سبيلى أدعو إِلى الله على بصيرة أنا ومن اتَبَعنى © [يوسف: »]٠١8‏ وقال كَكِ: «إن آل 
أبى فلان ليسوا لى / بأولياء» إنما ولى الله وصالح المؤمنية)217 وهو أولى بكل مؤمن من /7١١/5؟‏ 
نفسه» وهو الواسطة بين الله وبين خلقه فى تبليغ أمره ونهيه» ووعده» ووعيدهء فالحلال 
ما حلله. والحرام ما حرمه» والدين ما شرعه. 

واللّه هو المعبود المسؤولء المستعان به الذى يخاف ويرجىء ويتوكل عليه» قال 
تعالى : ومن يطع الله سول ويَْش الله وبتفه فتك هم قارو 4 [النور: *0], فجعل 
الطاعة لله والرسول» كما قال تعالى: # من يطع الرُسول فَقَدْ أطاع لله 4 لفيا ل 
وجعل الخشية والتقوى لله وحده لا شريك لهء فقال تعالى: « ولو أَنْهُم رضوا ما آناهم اللّه 
ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا اله من قله ورسُوله ا إلى الله ريون 4 [التوبة: همل 
فأضاف الإيتاء إلى الله والرسول». كما قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكُم عنه 
فانتهوا 4 [الحشر: /ا]» فليس لأحد أن يأخذ إلا ما أباحه الرسول» وإن كان الله آتاه ذلك 
من جهة القدرة» والملك» فإنه يؤتى الملك من يشاءء وينزع الملك ممن يشاءء ولهذا كان كَل 
يقول فى الاعتدال من الركوع» وبعد السلام: «اللهم لا مانع لما أعطيت» ولا معطى لما 
تتعتة ولا يبع ذا لد متك ان3د»'21 أ : من اتينه بجدا :وهو البيفت زالمالة والمللك» فإثة 
لا ينجيه منك إلا الإيمان والتقوى . 

وأما التوكل فعلى اللّه وحدهء والرغبة فإليه وحده» كما قال / تعالى: وقالوا حسبنا 1/10 
اللّه 4 # ولم يقل: ورسولهء وقالوا:ث) إن إلى الله راغبون 4 ولم يقولوا هنا: ورسوله. كما 
قال فى الإيتاء»؛ بل هذا نظير قوله: درنارت نهنا . وإلئ ربك فارغب 4 [الشرح : لا 
4 وقال تعالى : « الذين قال لهم الناس إن اناس قد جمعوا لكم فاخشوهم قرادهم إِيمانا وقَاُوا 
حسبنا اللّهُ ونعم الوكيل 4 [آل عمران: 1١0‏ وفى صحيح البخارى عن ابن عباس أنه قال: 
حسبنا الله ونعم الوكيل» قالها إبراهيم حين ألقى فى النار» وقالها محمد يَلِْهِ حين 9 قال 
لهم النّاس إن الئاس قد جمعوا لَكم فاخشوهم فزادهم إِيمانًا وَقَالُوا حَسبنَا الله ونعم الوكيل 4 . 
وقد قال تعالى: «يا أيها الى حسبك الله ومن الَبَعكَ من المؤمنين 4 [الأنفال: 54]. أى 
الله وحده حسبك» وحسب المؤمنين الذين اتبعوك. 

ونين قال إن الله والوسين حسيك ققد فد 6 بل كوله من جسن الكفرة إن 
الله وحده هو حسب كل مؤمن به. والحسب الكافى» كما قال تعالى: أَليْس الله بكافٍ 





)١(‏ البخارى فى الأدب (01940) ومسلم فى الإيمان 7510م كلاهما عن عمرو بن العاص. 
() البخارى فى الأذان ( 5 ) ومسلم فى الصلاة ( لالا؟ / 17١9‏ ) . 
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عبده © [الزمر: 51]. 
وللّه تعالى حق لا يشركه فيه مخلوق؛ كالعبادات» والإخلاص والتوكل» والخوف». 
والرجاع والحجء والصلاة» والزكاة» والصيام» والصدقة. والرسول له حق؟ كالإيمان 
به وطاعته. واتباع سلته وموالاة من يواليه» ومعاداة من يعاديه» وتقديمه فى الممحبة على 
5 الأهل والمال» والنفسء كما قال كَلة: 00 نفسى بيده / لا يؤمن أحدكم حتى أكون 
أحب إليه من ولذه ووالده والناس 0 3 بل يجبا ار الجهاد الذى أمر به ا 
هذا كلهء كما قال تعالى: فل إن كان آباؤكم وأبناو كم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم 
وَأموَالَ اْتَرقممُوها وتجارةٌ تَحْشَون كسادها ومُساكن تَرضوتهًا حب إِلَيَكم من الله ورسوله وجهادٍ 
فى سبيله فتريصوا حتّى يأتى الله بأمره والله لا يهدى القوم الفاسقين 4 [التوبة: 75]» وقال 


اهن اك دهي 


تعالى: ف واللّه ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين 4 [التوبة : 1 ]. 
وبسط مافى هذا المختصر وشرحه مذكور فى غير هذا الموضع. واللّه سبحانه وتعالى 
أعلمء وصلى اللّه وسلم على سيدنا محمد وآله وصحيه وسلم» والحمد للّه رب العالمين. 


210 ةر 
0 / وقال ‏ قدس الله روحه 


وأما 5 فانم خذوا فيه بالسان ردك الله وَلِ فى صفته وأحكامه 


وقد ثبت بالنقل المتواتر عند الخاصة من علماء الحخديث من ويدوة كدر ٠‏ الصحيحياء 
وغيرهما: أنه كد لما حج حجة الوداع أحرم هو والمسلمون من ذى الخلنة » فقال: 
شاء أن يهل بعمرة فليفعل» ومن شاء أن يهل بحجة فليفعل» ل 
وححيجة فليفعل)9؟' . فلما قدموا وطافوا بالبيت» وبين الصفا والمروة» أمر جميع المسلمين 
الذين حنجوا معه أن يحلوا من إحرامهم ويجعلوها عمرق. إلا من ساق الهدى فإنه لاا يحل 
حتى يبلغ الهدى محله. فراجعه بعضهم فى ذلك فغخضب. . وقال: «انظروا ما أمرتكم به 
اماو . وكان هو يلي قد ساق الهدى» فلم يحل من إحرامه. 


للماف اس / ولا رأى كراهة بعضهم للإحلال » قال : «لو م 1 اح لسع قت 
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الهدى. ولجعلتها عمرة» ولولا أن معى الهدى لأحللت)370, وقال أيضاً : «إنى بدت 
والحيع نو للدت عدي قاد تع ين اند "اقول السلتين عع لز لشن الديخ 
ساقوا الهدى» منهم: رسول الله َك وعلى بن أبى طالب» وطلحة بن عبيد اللّه . 

فلما كان يوم التروية أحرم المحلون بالحجء وهم ذاهبون إلى منى »2 فبات بهم تلك الليلة 
بكمنى )2 وصلى بهم فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر» ثم سار بهم إلى غغرة على 
طريق ضب» و«غمرة» خارجة عن عرنة من يمانيها وغربيهاء ليست من الحرم» ولا من عرفة» 
فنصبت له القبة بئمرة » وهناك كان ينزل خلفاؤه الراشدون بعذه) وبها الأسواق» وقضاء 
الحاجة» والأكل» ونحو ذلك 
الخلال والحرام هناك» بينه وبين الموقف نحو ميل. فخطب بهم خطبة الحج على راحلته. 
وكان يوم الجمعة. ثم نزل فصلى بهم الظهر والعصر مقصورتين» مجموعتين» ثم سار 
والمسلمون معةه إلى الموقف بعرفة عنك الجبل المعروف بجبل الرحمة» / واسمه «إلال» على 1/1 
وزن هلال . وهو الذى تسميه العامة عرفة» فلم يزل هو والمسلمون فى الذكر والدعاء إلى 

فدفع بهم إلى مزدلفة» فصلى المغرب والعشاء بعد مغيب الشفق قبل حط الرحال حيث 
نزلوا بمزدلفة» وبات بها حتى طلع الفجرء فصلى بالمسلمين الفجر فى أول وقتها مغَلّس]0) 
بها زيادة على كل يوم» ثم وقف عند اقزح») وهو جبل مزدلفة الذى يسمى : المشعر الحرام» 
وإن كانت مزدلفة كلها هى المشعر الحرام المذكوز فى القرآن» فلم يزل واقفاً بالمسلمين إلى أن 

ثم دفع بهم حتى قدم منى» فاستفتحها برمى جمرة العقبة» ثم رجع إلى منزله بمنى 
فحلق رأسى ثم نحر ثلاثا وستين بدنة من الهدى الذى ساقه» وأمر علياً فنحر الباقى» 
وكان مائة بدنة» ثم أفاض إلى مكة» فطاف طواف الإفاضة» وكان قد عجل ضعفة أهل بيته 
من مزدلفة» قبل طلوع الفجرء فرموا الجمرة بليل» ثم أقام بالمسلمين أيام منى الثلاث يصلى 
بهم الصلوات المخمس مقصورة» غير مجموعة» يرمى كل وم الجمرات الثلااث بعل زوال 
الشمسء» يفتتح بالجمرة الأولى - وهى الصغرىء وهى الدنيا إلى منى» والقصوى من 
مكة - ويختتم بجمرة العقبة» ويقف بين الجمرتين الأولى والثانية» وبين الثانية والثالثة وقوفا 


. 17” سيق تخريجه ص‎ )1( , 731١ سبق تخريجه ص‎ )١( 
الخلّس: ظلام آخر الليل: انظر: المصباح المثير» مادة «غلس».‎ )9( 
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017 طويلا بقدر سورة البقرة يذكر الله ويدعو فإن المواقف ثلاثة: عرفة» / ومزدلفة» ومنى. 
خيف بنى كنانة» فبات هو والمسلمون فيه ليلة الأربعاء. 
وبعث تلك الليلة عائشة مع أخيها عبد الرحمن لتعتمر من التنعيم» وهو أقرب أطراف 
الحرم الج مكة من طريق أهل المدينة . وقد بنى بعذه هناك مسجدا سماه الناس مسحدك 
عائشة؛ لأنه لم يعتمر بعد الحج مع النبى يَكلهِّ من أصحابه أحد قط إلا عائشة؛ لأجل أنها 
كانت قد حاضت لا قدمت. وكانت معتمرة فلم تطف قبل الوقوف بالبيت» ولا بين الصفا 
والمروة» وقال لها النبى كَيْدِ : «اقضى ما يقضى الحاج» غير ألا تطوفى بالبيت ولا بين 
الصفا والمروة»237, ش 
ثم ودع البيت هو والمسلمون ورجعوا إلى المدينة. ولم يقم بعد أيام التشريق» ولا اعتمر 
أحد قط على عهده عمرة يخرج فيها من الحرم إلى الحل إلا عائشة وحدها. 
فأخذ فقهاء الحديث؛ كأحمد وغيرهء بسنته فى ذلك كلهء وإن كان منهم ومن غيرهم 
4 من قد يخالف بعض ذلك بتأويل تخفى عليه / فيه السنة . 
جميع الروايات على أنه أمر أصحابه بأن يحلوا من إحرامهم. ويجعلوها متعة» استحبوا 
المتعة لمن جمع بين النسكين فى سفرة واحدة» وأحرم فى أشهر الحج. كما أمر به النبى 
يلِ. وعلموا أن من أفرد الحج» واعتمر عقبه من الحل ‏ وإن قالوا: إنه جائز ‏ فإنه لم 
يفعله أحد على عبهد رسول الله يله إلا عائشة» على قول من يقول: إنها رفضت العمرةء 
وأحرمت بالحج» كما يقوله الكوفيون. وأما على قول أكثر الفقهاء: أنها صارت قارنة: فلا 
عائشة ولا غيرها فعل ذلك . | : 
وكذلك علموا أن من لم يَسَقّ الهدى» وقَرن بين النسكين لا يفعله. وإن قال أكثرهم ‏ 
كأحمد وغيره ‏ : إنه جائز» فإنه لم يفعله أحد على عهد النبى مَلْةْ إلا عائشة» على قول 
ولم يختلف أئمة الحديث - فقهاء » وعلماء؛. كأحمد وغيره - أن النبى كله نفسه لم 
يكن هفردا للحجء ولا كان متمتعا تمتعًا حل به من إحرامه. ومن قال من أصحاب أحمد: 
5/6" إلنه تمتع) / وحل. من إحرامه فقد غلط. وكذلك من قال: إنه لم يعتمر فى حجته فقد 
غلط. 1 
)١(‏ البخارى فى الحيض ( 414 ) ومسلم فى الحج ( ١١19 /0١‏ ) وليس نفيهما السعى بين الصفا. والمروة .. 
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وأما من توهم من بعض الفقهاء: أنه اعتمر بعد حجتهء كما يفعله المختارون للإفراد إذا 
جمعوا بين اللنسكين ‏ فهذا لم يروه أحدء ولم يقله أحد أصلا من العالمين بحجته عَلَِة. فإنه 
ل لاق بينهم : أنه كد لا هو ولا أحد من أصحابه اعتمر بعد الحج إلا عائشة؛ ولهذا لا 
يعرف موضع الإحرام بالعمرة إلا بمساجد عائشة» حيث لم يخرج أحد من الحرم إلى الجل 
فيحرم بالعمرة إلا هى ولا كان يَلِدْ أيضا قارنًا قرانًا طاف فيه طوافين وسعى سعيين. فإن 
الروايات الصحيحة كلها تصرح بأنه إما طاف بالبيت» وبين الصفا والمروة قبل التعريف مرة 
واحدة. 

فمن قال من أصحاب أبى حنيفة أو مالك أو الشافعى أو أحمد شيئا من هذه المقالات» 
فقد غلط. 

وسبب غلطه: ألفاظ مشتركة سمعها فى ألفاظ الصحابة الناقلين لحجة النبى كله . فإنه 
قد ثبت فى الصحاح عن غير واحد ‏ منهم: عائشة» وابن عمر وغيرهما ‏ أنه َل متع 
بالعمرة إلى الحج. وثبت - أيضا ‏ عنهم أنه أفرد الحج ./ وعامة الذين نقل عنهم أنه أفرد 51/155 
الحج» ثبت عنهم أنهم قالوا: إنه تمتع بالعمرة إلى الحجح. وثبت عن أنس بن مالك أنه قال: 
سمعت رسول الله يِل يقول : "لبيك عمرة وج وعن عمر : أنه أخبر عن النبى 
يد أنه قال: «أثاتى أت من ربى - يعت نوادى العقيق ب وقال: قل + غهرة فى جح 7 
ولم يَحك أحد لفظ النبى يَيَيِهٍ الذى أحرم به إلا عمر وأنس؛؟ فلهذا قال الإمام أحمد: لا 
أشك أن النبى كلاد كان قارنا. 

وأما ألفاظ الصحابة» فإن التمتع بالعمرة إلى الحج اسم لكل من اعتمر فى أشهر الحج 
وحج من عامه» سواء جمع بينهما بإحرام واحد أو تحلل من إحرامه. فهذا التمتع العام 
يدخل فيه القران؛ ولذلك وجب عليه الهدى عند عامة الفقهاء» إدخالا له فى عموم قوله 
تحال « فمن تمتع بالعمرة إلى الْحَجَ فما استيسر من الهدي » [البقرة: 21١97‏ وإن كان اسم 
١التمتع"‏ قد يختص بمن اعتمر» ثم أحرم بالحج بعد قضاء عمرته. 

فمن قال منهم: «تمتع بالعمرة إلى الحج» لم يرد أنه حل من إحرامه» ولكن أراد: أنه 
جمع فى حجته بين النسكين معتمرا فى أشهر الحج» لكن لم يبين: هل أحرم بالعمرة قبل 
الطواف بالبيت وبالجبلين» / أو أحرم بالحج بعد ذلك؟ فإن كان قد أحرم قبل الطوافين» فهو 55/157 
قارن بلا ترددء وإن كان إنما أهل بالحج بعد الطواف بالبيت. وبالجبلين» وهو لم يكن حل 
من إحرامه» فهذا يسمى متمتعا؛ لآنه اعتمر قبل الإهلال بالحج» ويسمى قارناء لأنه أحرم 
بالحج قبل إحلاله من العمرة؛ ولهذا يسميه بعض أصحابنا: ١متمتعا»؛‏ ويسميه بعضهم : 
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"قارنا» ويسميه بعضهم بالاسمين» وهو الأصوب. وهذا فى التمتع الخاصء» فأما التمتع 
العام فيشمله بلا تردد. 

ومع هذاء فالصواب ما قطع به أحمد من أنه كَقِيةٌ أحرم بالحج قبل الطواف؛ لقوله: 
«لبيك عمرة وحجا»"١2.‏ ولو كان من حين يحرم بالعمرة مع قوله سبحانه: «( قصيام ثَلانَة 
يام في الحج 4 4 [البقرة: 97١]؛‏ لأن العمرة دخلت فى الحجء كما قاله النبى 35 


وإذا كانت عمرة المتمتع جزءا من حجهء انون الس ل اله وهم بح ايفن لقم 
كما قال تعالى : فآ ثم ليِقَضوا تفَنهم ولْيوفُوا نذورهم 4 [الحج: 115 وذلك إشارة إلى الهدى 
المسوق» فإنه نذر؛ ولهذا لو عطب دون محله وجب نحره؛ لأن نحره إنما يكون عند بلوغه 
محلهء وإنما يبلغ محله إذا بلغ صاحبه محله؛ لأنه تبع له وإنما يبلغ صاحبه محله يوم 
النحر؛ إذ قبل ذلك لا يحل مطلقاً؛ لأنه يجب عليه أن يحج» بخلاف من اعتمر عمرة 
مفردة» فإنه حل حلا مطلقاً. 

2201 / وأما ما تضمنته سنة رسول. الله يَكِْةِ من المقام بمنى يوم التروية» والمبيت بها الليلة التى 
قبل يوم عرفة» ثم المقام بعرنة ‏ التى بين المشعر الحرام وعرفة ‏ إلى الزوال» والذهاب منها 
إلى عرفة والخطبة» والصلاتين فى أثناء الطريق ببطن عرنة ‏ فهذا كالمجمع عليه بين الفقهاء» 
وإن كان كثير من المصنفين لا يميزه» وأكثر الناس لا يعرفه لغلبة العادات المحدثة. 

ومن سنة رسول الله ككَِةِ : أنه جمع بالمسلمين جميعهم بعرفة» بين الظهر والعصرء 
وبمزدلفة بين المغرب والعشاء» وكان معه خلق كثير ممن منزله دون مسافة القصر من أهل 
مكة وما حولها. ولم يأمر حاضرى المسجد الحرام بتفريق كل صلاة فى وقتهاء ولا أن يعتزل 
المكيون ونحوهم فلم يصلوا معه العصرء وأن .ينفردوا فيصلوها فى أثناء الوقت دون سائر 
المسلمين. .فإن .هذا مما يعلم بالاضطرار لمن تتبع الأحاديث أنه لم يكن» وهو قول مالك 
وطائفة من أصحاب الشافعى وأحمدء وعليه يدل كلام أحمد. 


.وإنما غفل. قوم من أصحاب الشافعى».وأحمد عن هذاء فطردوا قياسهم فى الجمع» 
واعتقدوا أنه إنما جمع لأجل السفرء والجمع للسفر لا يكون إلا لمن سافر ستة عشر 
فرسخاً وحاضروا مكة ليسوا عن عرنة بهذا البعد. 
34 / وهذا ليس بحقء فإنه لو كان جمعه لأجل السفر - لجمع قبل هذا اليوم وبعده» وقد أقام 
بمنى أيام التشريق ولم يجمع فيهاء جين يكل عل ا سمل لوو ا لا 
مرة واحدة» وإنما كان يجمع فى السفر إذا جد به السيرء وإنما جمع لنحو الوقوف»؛ لجل 
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ألا يفصل بين الوقوف بصلاة ولا غيرها. كما قال أحمد: إنه يجوز الجمع لأجل ذلك من 
الشغل المانع من تفريق الصلوات . 

ومن اشترط فى هذا الجمع السفر من أصحاب أحمدء فهو أبعد عن أصوله من أصحاب 
الشافعى. فإن أحمد يجوز الجمع لأمور كثيرة غير السفره حتى قال الفاضى أبو يعلى 
وغيره ‏ تفسيرا لقول أحمد: إنه يجمع لكل ما يبيح ترك الجماعة ‏ : فالجمع ليس من 
خصائص السفر. وهذا بخلاف القصرء فإنه لا يشرع إلا للمسافر. 

ولهذا قال أكثر الفقهاء ‏ كالشافعى وأحمد: إن قصر الصلاة بعرفة ومزدلفة ومنى وأيام 
التشريق لا يجوز إلا للمسافر الذى يباح له القصر عندهم» طردا للقياس» واعتقادا أن 
القصر لم يكن إلا للسفر بخلاف الجمع» حتى أمر أحمد وغيره: أن الموسم لا يقيمه أمير 
مكة؛ لأجل قصر الصلاة. 

وذهب طوائف من أهل المدينة وغيرهم ‏ منهم مالك وطائفة / من أصحاب الشافعمى 51/١7١‏ 
وأحمدء كأبى الخطاب فى عباداته الخمس - إلى أنه يقصر المكيون وغيرهم» وأن القصر 
هناك لأجل النسك. 

والحجة مع هؤلاء: أنه لم يثبت أن النبى كَليِدٌ أمر من صلى خلفه بعرفة ومزدلفة ومنى 
من المكيين أن يتموا الصلاة» كما أمرهم أن يتموا لما كان يصلى بهم بمكة أيام فتح مكةء 
حين قال لهم: «أتموا صلاتكم» فإنا قوم سفر» 27. 

فإنه لو كان المكيون قد قاموا لما صلوا خلفه الظهر فأتموها أربعاً ثم لما صلوا العصر قاموا 
فأتموها أربعاًء ثم لما صلوا خلفه عشاء الآخرة قاموا فأتموها أربعاء ثم كانوا مدة مقامه بمنى 
يتمون خلفه ‏ لما أهمل الصحابة نفل مثل هذا. 

ومما قد يغلط فيه الناس: اعتقاد بعضهم أنه يستحب صلاة العيد بمنى يوم الدحرء حتى قد 
يصليها بعض النتسبين إلى الفقهء أخذا فيها بالعمومات اللفظية» أو القياسية. وهذه غفلة 
عن السنة ظاهرة. فإن النبى كَيِةٌ وخلفاءه لم يصلوا بمنى عيدا قط. وإنما صلاة العيد بمنى 
هى جمرة العقبة. فرمى جمرة العقبة لأهل الموسم بمنزلة صلاة العيد لغيرهم؛ ولهذا 
استحب أحمد أن تكون صلاة أهل الأمصار وقت النحر بمنى؟ ولهذا خطب النبى ذَلَدِ يوم 
النحر / بعد الجمرة» كما كان يخطب فى غير مكة بعد صلاة العيد» ورمى الجمرة تحية منى "1/101١‏ 
كما أن الطواف تحية المسجد الحرام . 1 


ومثل هذا ما قاله طائفة - منهم ابن عقيل - أنه يستحب للمحرم إذا دخل المسجد الحرام 
)١(‏ سبق تخريجه ص 8ل" . 


و 
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أن يصلى لحية المسجد» كسائر المساجد. ثم يطوف طواف القدوم. أو نحوه. وأما الآأئمة 
وجماهير الفقهاء من أصحاب أحمد وغيرهم فعلى إنكار هذا. 
أما أولا: فلأنه حلاف السنة المتواترة من فعل النبى مَلِةِ » وخلفائه. فإنهم لما دخلوا 
المسسيجد لم يفتتحوا إلا بالطواف» ثم الصلاة عقب الطواف . 
وأما ثانياً: فلأن تحية المسجد الحرام هى الطواف. كما أن تحية المساجد هى الصلاة. 
وأشنع من هذا: : استحباب بعض أصحاب الشافعى لمن سعى بين الصفا والمروة أن يصلى 
ركعتين يعد الشعى على المروة» قياساً على الصلاة بعد الطواف. وقد أنكر ذلك سائر العلماء 
من أصحاب الشافعى وسائر الطوائف». ورأوا أن هذه بدعة ظاهرة القبح . .فإن السنة مضت 
بأن النبى يَلِةٍ وخلفاءه طافوا وصلواء كما ذكر اللّه الطواف والصلاة. ثم سعوا ولم يصلوا 
5/177 عقب السعى» فاستحباب / الصلاة عقب السعى» كاستحبابها عند الجمرات» أو بالموقف 
بعرفات» أو جعل الفجر أربعا قياسا على الظهر. والترك الراتب سنة» كما أن الفعل الراتب 
سئة» بيخللاف ما كان تركه لعدم مقتض » أو فوات شرط » أو وجود مانع » وحدث بعذه من 
المقتضيات والشروط وزوال المانع ما دلت الشريعة على فعله حينئذ؛ كجمع القرآن فى 
المصحف» وحممع الناس فى التراويح على إمام واحد. وتعلم العربية» وأسماء النقلة 
إلا به» وإنما تركه فَيِيْةِ لفوات شرطه أو وجود مانع. ش 
فأما ما تركه دن جنسن العبادات» مح أنه لو كان مشروعا لفعله.» أو أذن فيه » ولفعله 
المخلفاء بعدذهة» والصحابة . فيجب القطع بأن فعله بدعة وضلالة» وعكتنع القياس فك مثله 
وإن حاز القياسن فى النوع الأول. وهو مثل قياس (صلاة العيدين» والاستسقاء. 
والكسوف» على الصلوات الخمسء فى أن يجعل لها أذاناً وإقامة» كما فعله بعض المراونية 
فى العيدين . وقياس حجرته ونحوها من مقابر ١‏ الأنبياء عا لى بيت اللّه فى الاستلام والتقبيل» 
ونحو ذلك من الأقيسة التى تشبه قياس الذين حكى اللّه عنهم أنهم قالوا: « إِنَما البيعْ مل 
"الربا 4 [البقرة: 7176] . ْ 
1 وأخذ فقهاء الحديث ‏ كالشافعى وأحمد وغيرهما مع فقهاء / الكوفة ‏ ما عليه جمهور 
الصحابة والسلف بتلبية رسول الله بََِيْهِ فإنه قد ثبت عنه أنه لم يزل يلبى حتى رمى جمرة 
العقبة . ْ 
ش وذهب طائفة من ن السلف من الصحابة والتانعين وأهل المدينة كمالك إلى أن التلبية 
٠‏ تنقطع بالوصول إلى الموقف بعرفة؛ لأنها إجابة. فتنقطع بالوصؤل إلى المقصد. 
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رسول الله عله هى التى يجب اتباعها. 

وأما المعنى: فإن الواصل إلى عرفة - وإن كان قد وصل إلى هذا الموقف ‏ فإنه قد دعى 
بعده إلى موقف آخرء وهو مزدلفة. فإذا قضى الوقوف بمزدلفة» فقد دعى إلى الجمرة» فإذا 

ولهذا قالوا ‏ أيضاً ‏ بما ثبت عن النبى كةِ: إنه يلبى بالعمرة إلى أن يستلم الحجرء وإن 
كان ابن عمر ومن أتبعة ه ن أهل المدينة كمالك قالوا: يلبى إلى أن يصل إلى الحرمء فإنه 
وإن وصل إليه فإنه مدعو إلى البيت. 

/ نعمء يستفاد من هذا المعنى: أنه إنما يلبى حال سيرهء لا حال الوقوف بعرفة ومزدلفة 4/١04‏ 
وحال المبيت بها. وهذا تما اختلف فيه أهل الحديث 

فأما التلبية حال السير من عرفة إلى مزدلفة» ومن مزدلفة إلى منى» فاتفق من جمع 
الأحاديث الصحيحة عليه . 

واختلف الناس فين أكل المحرم لحم الصيد الذى صاده الحلال» وذكاىف على ثللائة 
أقوال : 

فقالت طائفة من السلف : : هو حرامء اتباعا لما فهموه ان تعالى : « وحرم عليكم 
صيد الْبرَ ما دمثم حرما # [المائدة : 7] » ولا ثبت عن النبى ك2 38: من أنه رد لحم الصيد لما 
أهدى إليه . 

وقال آخ خرون ‏ منهم أبو حنيفة ٍ بل هو مباح مطلقاء عملا بحديث أبى قتادة لما صاد 
الحمار الوحشى» وأهدى لحمه للنبى كلل وأخبره بأنه لم يصده لف كما جاء فى الأحاديث 
الصحيحة . 

وقالت الطائفة الثالثة - التى فيها فقهاء الحديث ‏ بل هو مباح للمحرم» إذا لم يصده له 
المحرمء ولا ذبحه من أجله؛ توفيقا بين الأحاديث» كما روى جابر عن النبى مَل أنه قال: 
/ الحم صيد البر لكم حلال وأنتم حرمء ما لم تصيدوه أو يصاد لكم70' . قال الشافعمى: "1/١076‏ 
هذا أتحسن حديث فى هذا الباب وأقيس . وهذا مذهب مالك» وأحمد» والشافعى 3 
وغيرهم. 

وإنما احتلفوا إذا صيد لمحرم بعينه:- فهل ببباح. لخيره من المحرمين؟ على قولين» هما 
وجهان فى مذهب أحمد ٠‏ رحمه الله تعالى. 





. أبو داود فى الحج (1801) والترمذى فى الحج (857). والنسائى فى المناسك (58117؟) » وضعفه الألبائى‎ )١( 
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هافق / وسئل - رحمه الله عن طواف الحائضء والجنبء والمحدث. 


ثبت عن النبى كله أنه قال: «الحائض تقضى المناسك كلها إلا الطواف بالبيت»!١؟.‏ وقال 
لعائشة رضى اللَّه عنها ‏ : (اصنعى ما يصنع الحاج» غير ألا تطوفى بالبيت06 . ولما قيل له 
عن صفية: إنها حاضتء» فقال: «أحاستنا هى؟» » فقيل له: إنها قد أفاضت» قال:. ١فلا‏ 
0 وصح عنه يلد أنه بعث أبا بكر عام تسع لما أمره على الموسم» ينادى: «ألا يطوف 
بالبيت عريان»(؟22 ولم ينقل أحد عنه أنه أمر الطائفين بالوضوء ولا باجتناب النجاسة» كما 
آمر المضلين بالوضوء: ش 
فنهيه الخائض عن الطواف بالبيت» إما أن يكون لأجل المسجدء لكونها منهية عن اللبث 
فيه» وفى الطواف لبث» أو عن الدخول إليه مطلقا لمرور أو لبث» وإما أن يكون لكون 
الطواف نفسه يحرم مع الحيض » كما يحرم على الخائض الصلاة » والصيام بالنص » 
7/107 والإجماعء» ومس المصحف عند عامة العلماء» وكذلك قراءة القرآن فى أحد / قولى العلماء . 
والذين حرموا عليها القراءة كأحمد ذ فى المشهور عله » وكذلك الشافعى مع أبى حنيفة»” 
تنازعوا فى إبياحة قراءة الفران لهاء» وللنفساء . قبل الغسل 4 وبعل انقطاع الدمء على ثلا نه 
أقوال: 
أحدها: إباحتها للحائض والنفساء» وهو اختيار القاضى أبى يعلى » وقال: هو ظاهر كلام 
أحمدك. 0 0 
والثالث: إباحتهأ للنفساء دون |الخائض . اختاره الخلال من أصحاب حمل فإما أن ل 
لكل منهماء وإما أن 25 لمجموعهماء بحيث لو انفرد أحدهما لم يحرم » فإن كان تحريمه 
للأول لم يحرم عليها عند.الضرورة» فإن لبثها فى المسجد لضرورة جائز» كما لو خافت من 
يقتلها إذا لم تدخحل المسجد» أو كان البرد شديدا 6 لتتون لها مأوى إلا المسجد. 


وقد ثبت عن النبى ولك فى صحيح مسلمء وغيره» عن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ أنها 





ليك ”) سبق تخريجهما ص 18 اص 4 

() البخارى فى الحج (10) ومسلم فى الحج /111١1(‏ 0184 كلاهما عن عائشة . 

(5) البخارى. فى الج )١1770(‏ ومسلم فى الج /١40(‏ 70؟) عن أبى هريرة. 
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قالت: قال لى رسول الله يَلِلةٌ : «ناولينى اشير من المسجد» . فقلت: إنى حائض»/ قال: ١5/١78‏ 
«إن حيضتك ليست فى يدك)(١2.‏ وعن ميمونة زوج النبى ككل قالت: كان رسول الله لله 
يضع أله افى .يكز إجذانا يقلو الثرات..وهى احائضن»» :وتقوم ب[حذانا: يشمرته إلن 'المسجد 
فتبسطها وهى حائض . رواه النسائى”"2. وقد روى أبو داود من حديث عائشة عنه مَليْ أنه 


قال: («لا أحل المسجد جنب » ولا حائضص) رواه ابن مأجه من حديث أم سلمة 00 وفل 


عع 


تكلم فى هذين الحديثين. , 

ولهذا ذهب أكثر العلماء ‏ كالشافعى وأحمد وغيرهما ‏ إلى الفرق بين المرور» 
واللبث»ء جمعا بين الأحاديث» ومنهم من منعها من اللبث والمرور» كأبى حنيفة» ومالك . 
رسيس لم حرم النمة علرياء اوقل يكدلوة عاق قلق ارقو له اقطان : لز ولاحما إلا 
عابري سبيل © [النساء: 47]. 

وأباح أحمد وغيره اللبث لمن يتوضاً؛ لما رواه هو وغيره عن عطاء بن يسار قال: رأيت 
رجالا من أصحاب رسول الله و يجلسون فى المسجدء وهم مجنبون» إذا توضؤوا وضوء 
الصلاة. وذلك - واللّه أعلم ‏ أن المسجد بيت الملائكة» والملائكة لا تدخل بيتا فيه جنب» 
كما جاء ذلك فى السنن عن النبى يَللِِ ؟؟. ولهذا نهى النبى لله الجنب أن ينام حتى 
لك وروى يحيى بن سعيد عن هشام بن 00 قال: أخبرنى أبى عن عائشة أنها ١١/١09‏ 
كانت تقول: إذا أصاب أحدكم المرأة» ثم أراد أن ينامء فلا ينام حتى يتوضاً وضوءه 
للصلاة» فإنه لا يدرى لعل نفسه تصاب فى نومه27. وفى حديث آخر: فإنه إذا مات لم 
تشهد الملائكة جنازته. وقد أمر النبى كَييلْهّ الجنب بالوضوء عند الأكل» والشرب» والمعاودة» 
وهذا دليل أنه إذا توضأ ذهبت الحنابة عن أعضاء الوضوءء فلا تبقى جنابته تامة» وإن كان 
قد بقى عليه بعض الحدثء» كما أن المحدث الحدث الأصغر عليه حدث دون الجنابة» وإن 
كان حدثه فوق الحدث الأصغرء فهو دون الجنب» فلا تمتنع الملائكة عن شهودهء فلهذا ينام 
ويلبث فى المسجد . 


)0غ( مسلم فى الحيض (598/ .)١1١ 1١‏ 


والخمرة : هى مقدار ما يضع الرجل عليه وجهه فى سجوده من حصير أو نسيجة خوص ونحوه من 


النبات. انظر: النهاية ”/ لاا () النسائى فى الطهارة (586). 
(؟) أبو داود فى الطهارة (7177) وابن ماجه فى الطهارة (155) وفى الزوائد إسناده ضعيف؛ محدوج لم يوثق» وأبو 
الخطاب مجهول. 


(5) أبو داود فى الطهارة (7511) والنسائي فى الطهارة (771) » وضعفه الألبانى . 
(05) أبو داود في الطهارة ))١١(‏ والسائى فى الطهارة (09؟) كلاهما عن عمر بن الخطاب. 
(5) الموطأ فى الطهارة ١//ا5»‏ 58 (/91). وليس فيها: «فإنه لا يدرى لعل نفسه تصاب فى نومه؟ . 


أذ #5 


1.000 2. الالثالنا لا ععأمعكععرط 


:وهذا يدل.على أن الجئابة تتبعض» فتزول عن يعض اليلنا 4, دون بعض.» كما عليه جمهور 
العلماء . 


وأما الخائض فحدثها دائم» لا يمكنها طهارة تمنعها عن الدوام. فهى معذورة فى مكثهاء 
ونومهاء وأكلهاء وغير ذلك. فلا تمنع مما يمنع منه الجنب مع حاجتها. إليه؛ ولهذا كان أظهر 
قولى العلماء: أنها لا تمنع من قراءة القرآن إذا احتاجت إليه» كما هو مذهب مالك» وأحد 
القولين فى مذهب الشافعى» ويذكر رواية عن أحمدء فإنها محتاجة إليها » ولا يمكنها 

ا الطهارة» كما يمكن الجنب» وإن كان حدثها أغلظ من / حدث الحنب من جهة أنها لا 

تصوم» ما.لم ينقطع الدم» والجنب يصومء ومن جهة أنها ممنوعة من الصلاة طهرت أو لم 
تطهر. ويمنع الرجل من وطئها أيضاء فهذا يقتضى أن المقتضى للحظر فى حقها أقوى» لكن 
إذا احتاجت إلى الفعل استباحت المحظور» مع قيام سبب الحظر؛ لأجل الضرورة. كما 
يباح سائر المحرمات مع الضرورة؛ من الدم . والميتة» ولحم الخنزير» وإن كان ما هو دونها 
فى التحريم لا يباح من غير حاجة؛ كلبس الحرير» والشرب فى آنية الذهب والفضة ونحو 

وكذلك الصلاة إلى غير القبلة مع كشف العورة» ومع النجاسة فى البدن والثوب» هى 
محرمة أغلظ من غيرهاء وتباح بل تجب مع مع الحاجة وغيرهاء ا كن 
كقراءة القرآن الكريم مع عدم الحاجة لا 0 

وإذا قدر جنب استمرت به الجنابة» وهو لا يقدر على غسلء» أو ينو فهذا كالحخائض 
فى الرخصة» وإن كان هذا نادراء وقد أمر النبى يكَِهِ الحيض أن يخرجن فى. العيد» 
ويشهدن الخير» ل وك تكب التاق 181 وقد رلك اطائف ‏ «والنياء أمرئئا 
النبى فلي بالإحرام» والعلنةعتوأما نوما دق 5ك الله وشهويؤهها عرهة بيد الذكر والشعاءة 

ميلف ى الجمار مع ذكر الله » وغير / ذلك.». ولا يكره لها ذلك» بل يجب عليه وامنب 

0 م لأنه قادر على الطهارة بخلاف الحائض . 

فهذا أصل عظيم فى هذه المسائل ونوعهاء لا ينبغى أن ينظر إلى غلظ المفسدة المقتضية 
للحظر إلا وينظر مع ذلك إلى الحاجة الموجبة للإذن؛ بل الموجبة للاستحباب» أو الويجاب. 

وكل ما يحرم معه الصلاة يجب معه عند الحاجة إذا لم تمكن الصلاة إلا كذلك» فإن 
الصلاة مع تلك الأمور أخف من ترك الصلاة» فلو صلى بتيمم مع قدرته على استعمال 
الماءء لكانت الصلاة محرمة» ومع عجزه عن استعمال الماء كانت الصلاة بالتيمم واجبة 
(الامطع فى الغينيق (انكار/ اع أل عله ا ا 
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بالوقت» وكذلك الصلاة عرياناء وإلى غير القبلة» ومع حصول النجاسة» وبدون القراءة» 
وصلاة الفرض قاعدا أو بدون إكمال الركوع والسجود. وأمثال ذلك مما يحرم مع القدرة. 
ويجب مع العجز . 

وكذلك أكل الميتة والدم ولحم الخنزير» يحرم أكلها عند الغنى عنهاء ويجب أكلها عند 
الضرورة عند الأئمة الأربعة» وجمهور العلماء. قال مسروق: من اضطر فلم يأكل حتى 
مات دخل النار. وذلك لأنه أعان على قتل نفسه بترك ما يقدر عليه من الأكل المباح له فى 
هذه الحال» فصار بمنزلة من قتل نفسهء بخلاف المجاهد بالنفس» ومن / تكلم بحق عند ١1/187‏ 
سلطان جائرء فإن ذلك قتل مجاهدا ففى قتله مصلحة لدين الله تعالى. 

وتعليل منع طواف الحائتض: بأنه لأجل حرمة المسجدء رأيته يعلل به بعض الحنفية» فإن 
مذهب أبى حنيفة أن الطهارة واجبة لهء لا فرض فيهء ولا شرط لهء ولكن هذا التعليل 
يناسب القول بأن طواف المحدث غير محرم» وهذا مذهب منصور بن المعتمر» وحماد بن 
أ سليكات رواة أحينة غنيهما," فالد فيد الله فى سابك محلتي أبن' + حدتنا: سيل بن 
يوسفء أنبأنا شعبة عن حماد ومنصور قال: سألتهما عن الرجل يطوف بالبيت وهو غهر 
متوضئ فلم يريا به بأساً. قال عبد الله: سألت أبى عن ذلك.دفقال: أحب إلى أن يطوف 
بالبيت وهو متوضيء ؛ لأن الطواف صلاة. وأحمد عنه روايتان منصوصتان فى الطهارة: 
هل هى شرط فى الطواف؟ أم لا ؟ وكذلك وجوب الطهارة فى الطواف» كلامه فيها يقتضى 
روايتين. ش 0 

وكذلك قال بعض الحنفية: إن الطهارة ليست”واجبة فى الطواف» بل سنة» مع قوله: 
إن فى تركها دماء فمن قال: إن المحدث يجوز له أن يطوف». بخلاف الحائض والجنب» فإنه 
يمكنه تعليل المنع بحرمة المسجدء لا بخصوص الطواف لأن الطواف؛ يباح فيه الكلام؛ 
والأكل والشرب». فلا يكون كالصلاة» ولأن الصلاة مفتاحها الطهورء وتحريمها التكبير» 
وتحليلها التسليم» والطواف ليس كذلك. ويقول: إنما منع العراة من ذلك لأجل نظر 
الناسى وومة المسحد أيقنا: ش 

/ ومن قال هذاء قال: المطاف أشرف المساجدء ولايكاد يخلو من طائف.* وقد قال اللّه 51/18 
تعالى : « خَذُوا زيتكم عند كل مسجد 4 [الأعراف: »]"١‏ فأمر بأخذها عند دخول المسجد. 
وهذا بخلاف الصلاة» فإن المصلى عليه أن*يستتر لنفس الصلاة» والصلاة تفعل فى جميع 
البقاع» فلو صلى وحده فى بيت مظلم لكان.عليه أن يفعل ما أمر به من الستر للصلاة» 
بخلاف الطوات فإنه يشترط فيه المسجد الحرام» والاعتكاف يشترط فيه جنس المساجد . 
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وعلى قول هؤلاء. فلا يحرم طواف الجنب والخائض إذا اضطر .إلى ذلك» كما لا يحرم 
: عندهم الطواف على المحدث بحال؛ لأنه لا يحرم عليهما دخول المسجد حينتذ» وهما إذا كانا 
مضطرين إلى ذلك أولى بالجواز من المحدث الذى يجوزون له الطواف مع الحدث من غير 
عذرء ألا ترى أن المحدث منع من الصلاة ومس المصحف ه بع قدرته على الطهارة.» وذلك 
جائز للجنب مع التيمم» وإذا عجز عن التيمم صلى بلا غسل» ولا تيمم فى أحد قولى 
العلماء» .وهو المشهور فى مذهب الشافعى. وأحمد» كما ثبت فى الصحيح أن الصحابة 
صلوا مع الجنابة قبل .أن 'تنرل آية: القيعم: 
0 والحائض.نهيت.عن الصومء فإنها ليست محتاجة إلى الضوم فئ الحيض» فإنه يمكنها أن 
4 تصوم شهرا 0 فإذا كان المسافر والمريض/ مع إمكان صومهما جعل لهما أن 
ش يصوما شهرا آخرء فالخائض الممنوعة من ذلك أولى أن تصوم شهرا آخرء وإذا أمرت بقضاء 
الصوم لم تؤمر إلا بشهر واحدء فلم يجب عليها إلا ما يجب على غيرها؛ ولهذا لو 
استحاضت فإنها تصوم مع الاستحاضة ٠»‏ فإن ذلك لا يمكن الاحتراز عنه؛ إذ قد. تستحيض 
وقت القضاء. 
وأما الصلاة» فإنها تتكرر فى كل يوم وليلة خمس مراتء والحيض مما يمنع الصلاة» فلو 
قيل: .إنها تصلى مع الحيض لأجل الحاجة» لم يكن الحيض مانعا من الصلاة بحال» وكان 
يكون الصويم والطواف بالبيت أعظم حرمة من الصلاة» وليس الأمر كذلك» بل كان من 
حرمة الصلاة أنها لا تصلى وقت الحيضء إذا كان لها فى الصلاة أوقات الطهر غنية عن 
الصلاة وقت الحيض» وإذا كانت. إنما منعت من الطواف لأجل المسجد. فمعلوم أن إباحة 
ذلك للعذر أولى من إباحة مس المصحف للعذر» ولو كان لها مصحف ولم يمكنها حفظه إلا 
بمسه مثل أن يريد أن يأخذه لصء أو كافرء أو ينهبه أحدء أو يتهبه منهاء ولم يمكنها منعه 
إلا بمسهء لكان ذلك جائزا لها مع أن المحدث لا يمس المعمحفف, ويجوز له الدخول فى 
فعلج ”أن حرمة المصحف أعظم من حرمة المسجدء وإذا أبيح لها مس المصحف للحاجةء 
فالمسجد الذى حرمته دون حرمة المصحف أولى بالإباحة.. 
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/#فضصحل ا 


وأما إن كان المنع من الطواف لمعنى فى نفس الطواف» كما منع من غيره» 0000 
وللمسجدء كل منهما علة مستقلة. فنقول: إذا اضطرت إلى ذلك بحيث لم ع يمكنها الج 
بدون طوافها وهى حائض لتعذر المقام عليها إلى أن تطهرء فهنا الأمر دائر بين أن تطوف مع 
الحيض» وبين الضرر الذى ينافى الشريعة» فإن إلزامها بالمقام إذا ا 
ومالهاء وفيه عجزها عن الرجوع إلى أهلهاء وإلزامها بالمقام بمكة مع عجزها عن ذلك» 
وتضررها بهء لا تأتى به الشريعة» فإن مذهب عامة العلماء أن من أمكنه الحج» ولم يمكنه 
الرجوع إلى أهله لم يجب عليه الحج» وفيه قول ضعيف أنه يجب إذا أمكنه المقام. أما مع 
الضرر الذى يخاف منه على النفس» أو مع العجز عن الكسب» فلا يوجب أحد عليه 
المقام» فهذه لا يجب عليها حج يحتاج معه إلى سكنى مكة. 

وكثير من النساء إذا لم ترجع مع من حجت معه لم يمكنها بعد ذلك الرجوع. ولو قدر 
أنه يمكنها بعد ذلك الرجوعء فلا يجب عليها أن / يبقى وطؤها محرما مع رجوعها إلى 71/1816 
أهلهاء ولا تزال كذلك إلى أن تعودء فهذا ‏ أيضا - من أعظم ال حرج 0 لا يوجب اللّه 
مثله» إذ هو أعظم من إيجاب حجتين» والله تعالى لم يوجب إلا حجة واحدة. 

ومن وجب عليه القضاء كالمفسدء فإنما ذاك لتفريطه بإفساد الحج؛ وليذا لو رجت التدنار 
على المحصر فى أظهر قولى العلماء لعدم التفريط» ومن أوجب القضاء على من فاته الحج» 
فإنه يوجبه لأنه مفرط عنده. 

وإذا قبل فى هذه المرأة: بل تتحلل كما يتحلل المحصرء فهذا لا يفيد سقوط الفرض 
عنهاء فتحتاج مع ذلك إلى حجة ثانية» ثم هى فى الثانية تخاف ما خافته فى الأولى» مع 
أن المحصر لا يحل إلا مع العجز الحسى» إما بعدوء أو بمرض» أو فقرء أو حبس. فأما من 
جهة الشرع فلا يكون أحد محصراء وكل من قدر على الوصول إلى البيت لم يكن محصرا 

فى الشرعء فهذه هى التقديرات التى يمكن أن تفعل: إما مقامها بمكة. وإما رجوعها 
محرمة. وإما تحللهاء وكل ذلك مما منعه الشرع فى حق مثلها. 

وإن قيل تلوق شوو لوط سه بسع عب القت الام ور قر با 
لكون الطواف مع الحيض بحر كالفجور . 


/ قيل: هذا مخالف لأصول الشرع؛ لأن الشرع مبناه على قوله تعالى: ١‏ فَانَقُوا الله مض برهم 
١‏ 
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استطعتم *# [التغابن: »]١‏ وعلى قول النبى 3 : «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما 
استطعتم170 . ومعلوم أن المرأة إذا لم يمكنها فعل شىء من فرائض الصلاة»ء أو الصيام أو 
غيرهماء إلا مع الفجورء لم يكن لها أن تفعل ذلك» فإن اللّه تعالى لم يأمر عباده بأمر لا 
يمكن إلا مع الفجورء فإن الزنا لا يباح بالضرورة» كما يباح أكل الميتة عند الضرورة» ولكن 
إذا أكرهت عليه بأن يفعل بهاء. ولا تستطيع الامتناع منهء فهذه لا فعل لهاء وإن كان 
بالإكراه ففيه قولان» هما روايتان عن أحمد: 

إحداهما : أنه لا يباح بالإكراه» إلا الأقوال دون الأفعال. 

والثانى: ‏ وهو قول الأكثرين - : أن المكرهة على الزناء وشرب الخمرء معقو عنها؟ 
لقوله تعالى : «لإ ومن يكرههن فإنَ الله من بعد إكراههن غفور رحيم # [النور: “8]. 

وأما الرجل الزانى» ففيه قولان فى مذهب أحمدء وغيره.» بناء على أن الإكراه هل يمنع 
الانتشارء أم لاء فأبو حنيفة واحواة ف سراي طادارار 001 لا يكون الرجل مكرها على 
الزنا. 

جا 1 وأما إذا أمكن العبد أن يفعل بعض الواجبات دون بعضء فإنه / يؤمر بما يقدر عليهء 
وما عجز عنه يبقى ساقطأء كما يؤمر بالصلاة عريانا ومع النجاسة» وإلى غير القبلة» إذا لم 
يطق إلا ذلك» وكما يجوز الطواف راكباً ومحمولا للعذر بالنص واتفاق العلماء؛ وبدون 
ذلك ففيه نزاع . وكما يجوز أداء الفرض للمريض قاعداً أو راكبآء ولا يجوز ذلك فى 
الفرض بدون العذرء مع أن الصلاة إلى غير القبلة» والصلاة عرياناً» وبدون الاستنجاءء 
وفى الثوب النجس. حرام فى الفرض والنفل» ومع هذا فلأن يصلى الفرض مع هذه 
المحظورات خير من تركهاء وكذلك صلاة الخوف ه بع العمل الكثير» ومع استدبار القبلة» 
مع مفارقة الإمام فى أثناء الصلاة» ومع قضاء ما فاته تل السلامء وغير ذلك مما لا يجوز 
فى غير العذر. 

فإن قيل: الطواف مع الحيضن كالصلاة مع الحيضء والصوم مع الحيض» وذلك لا يباح 

بحال. ش ش 

7[ السو مور لحيو رساج الله يفال فزن ونح عربها شير وغير رققاة 
يقوم مقامه. وإذا لم يكن لها أن تؤدى الفرض مع الحيضء فالنفل بطريق الأولى؛ لأن لها 
مندوحة عن ذلك بالصيام فى وقت الطهرء كما كان للمصلى المتطوع فى أوقات النهى 
مندوحة عن ذلك بالتطوع فى أوقات آخرء فلم تكن محتاجة إلى الصوم مع«الحيض بحال» 

64 افلا تباح هله المفسدة مع الاستغناء عنهاء كما لا تباح صلاة / التطوع التى لا سبب لها فى 


. ) 417 / 1880/ ( البخارى فى الاعتصام ( 1/18 ) ومسلم فى الحج‎ )١( 
١0 
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أوقات النهى» بخلاف ذوات الأسباب» فإن الراجح فى الدليل من قولى العلماء: أنها تجوز 
لحاجته إليهاء فإنه إن لم يفعلها تعذر فعلها وفاتت مصلحتهاء بخلاف التطوع المحض» فإنه 
لا يفوت. والصوم من هذا الباب ليس لها صوم إلا ويمكن فعله فى أيام الطهر؛ ولهذا جاز 
للمستحاضة الصوم والصلاة. 

وأما الصلاة» فإنها لو أبيحت مع الحيضء لم يكن الحيض مانعاً من الصلاة بحال» فإن 
الخيض مما يعتاد النساءء كما قال النبى يَلِئِةّ لعائشة: (إن هذا شىء كتبه الله .على بنات 
آدم70 2 فلو أذن لهن النبى يليد أن يصلين بالحيض. صارت الصلاة مع الحيض كالصلاة 
مع الطهر . 

ثم إن أبيح سائر العبادات لم يبق الحيض مانعا مع أن الجنابة والحدث الأصغر مانع؛ 
وهذا تناقض عظيم » وإن حرم ما دون الصلاة وأبيحت الصلاة » كان أيضا ‏ تناقضاء 
ولم تكن محتاجة إلى الصلاة زمن الحيضء فإن لها فى الصلاة زمن الطهر ‏ وهو أغلب 
أوقاتها ‏ ما يغنيها عن الصلاة أيام الحيض» ولكن رخص لها فيما تحتاج إليه من التلبية 
والذكر والدعاء. وقد أمرت مع ذلك بالاغتسال» كما أمر النبى يلد أسماء أن تغتسل عند 
الإحرام لما نفست بمحمد بن أبى بكر . وأمر ‏ أيضاً ‏ بذلك النساء مطلقاء وأمر عائشة حين 
حاضت بسرف / أن تغتسل» وتحرم بالحج» فأمرها بالاغتسال مع الحيض للإهلال بالحج» 51/14١‏ 
ورخص للحائض مع ذلك أن تلبى» وتقف بعرفة» وتدعو وتذكر الله ولا تغتسل» ولا 
تتوضاء ولا يكره لها ذلك» كما يكره للجنب لو فعل ذلك بدون طهارة؛ لأنها محتاجة إلى 
ذلك» وغسلها ووضوؤها لا يؤثران فى الحدث المستمرء بخلاف غسلها عند الإحرام» فإنه 
غسل نظافة» كما يغتسل للجمعة. 

ولهذا . هل يتيمم لمثل هذه الأغسال إذا عدم الماء؟ على قولين فى مذهب أحمدء 
وكذلك هل ييمم الميت إذا تعذر غسله؟ على قولين. وليس هذا كغسل الجنابة» والوضوء 
من الحدث. ومع هذا فلم تؤمر بالغسل عند دخول مكة» والوقوف بعرفة» فلما نهيت عن 
الصلاة مع الحيض دون الأذكار من غير كراهة» علم الفرق بين ما تحتاج إليهء وما لا تحتاج 
إليه . 

فإن قيل: سائر الأذكار تباح للجنب والمحدث فلا حظر فى ذلك . 

قبل: الجنب ممنوع من قراءة القرآن» ويكره له الأذان مع الجنابة والخطبة» وكذلك النوم 
بلا وضوء » وكذلك فعل المناسك بلا طهارة مع قدرته عليها » والمحدث ‏ أيضاً - تبتحب 
له الطهارة لذكر الله تعالى». كما قال النبى كله : «إنى كرهت أن أذكر/ اللّه إلا على 55/١4١‏ 
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ا" والجخائض لا يستحب لها شىء من ذلك» ولا يكره الذكر بدونه عند أحد من 
العلماء؛ للسنة المتوائرة فى ذلك . 

وإنما تنازعوا فى قراءة القرآن» وليسن فى منعها من القرآن سئة أصلاء فإن قوله: «لا 
تقرأ الحائض ولا الجنب شيئاً من القرآن»() حديث ضعيف . باتفاق أهل المعرفة بالحديث» 
زواه إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة» عن نافع عن ابن عمر. وأحاديثه عن أهل 
الحجاز يغلط فيها كثيراء» وليس لهذا أصل عن النبى يَليِلْةّ ..ولا حدث به عن ابن عمر)؛ ولا 
:عن نافع » ولا عن موسى بن عقبة» أصحابهم المعروفون بنقل السنن عنهم.. 

وقفل كان النساء يحضن على عهد رسول اللّه 7 3 فلو كانت القراءة محرمة عليهن 
كالصلاة لكان هذا مما بيله النقن ط لأمته» وتعلمه أمهات المؤمنين»: وكان ذلك مما ينقلونه 
إلى الناس» فلما لم. ينقل أحد عن النبى يَيْةْ فى ذلك نهياء لم يجز أن تجعل حراما». مع 
العلم أنه لم ينه عن ذلك» وإذا لم ينه عنه مع كثرة الحيض فى زمنه علم أنه ليس بمحرم. 

وهذا كما استدللنا على أن المنى لو كان نجساً لكان يأمر الصحابة بإزالته من أبدانهم 

5 وثيابهم؛ لأنه لابد أن يصيب أبدان الناس وثيابهم / فى الاحتلام» فلما لم ينقل أحد عنه أنه 

أمر بإزالة ذلك لا بغسل ١‏ ولا فرك» مع كثرة إصابة ذلك الأبدان والثياب على عهده» وإلى 
يوم القيامة» علم أنه لم يأمر بذلك» ويمتنع أن تكون إزالته واجبة ولا يأمر به مع عموم 
البلوى بذلك. كما أمر بالاستنجاء 0 الغائط واليول والحخائض بإزلة م الحيض 0 ثويها. ‏ 
المسلمين بالوضوء من ذلك؛» مع كثرة ابتلائهم به» ولو كان واجبآ لكان يجب الأمر به 
كان إذا أمر به فلايد أن ينقله المسلمون؛ لأنه مما تتوفر الهمم والدواعى على نقله. وأمره 
بالوضوء من مس الذكرء ومما مست النار» أمر استحباب» فهذا أولى ألا يكون إلا مستحباً. 
وإذا كانت سنة رسول الله يليه مضت بأنه يرخص اللحائض فيما لا يرخص فيه للجنب» 
لأجلمحاجتها إلى ذلك» لعدم إمكان تطهرهاء وأنه إنما حرم عليها مالا تحتاج إليه»ء فمنعت 
مله كما ملعت من الصوم؛ لأجل حدث ايض" وعدم احتياجها إلى الصوم , وملعث من 
الصلاة بطريق الأولى ؛ لاعتياضها عن صلاة ة الجخيض بالصلاة بالطهرء ذ فى التي منت من 
الطواف إذا أمكنها أن تطوف مع الطهر؛ لأن الطواف يشبه الصلاة من بعض الوجوه» 
وليس كالصلاة من كل الوجوه. 


)١(‏ أبو داود فى الطهارة (10) عن المهاجر بن قنفك. 
(1) الترمذى فى الطهارة (11) وابن ماجه فى الطهارة (09104) كلاهما عن ابن عمرء قال صاحب لطعي 
إسناده إسماعيل بن عياش وروايته عن الحجازييبن ضعيفة. وهذا منها». 
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/ والحديث الذى رواه النسائى عن ابن عباس عن النبى كَليْيهّ أنه قال: «الطواف بالبيت ١7/19‏ 


صلاة» إلا أن الله أباح فيه الكلام؛ فمن تكلم فيه فلا يتكلم إلا بخير» قد قيل: إنه من 
كلام ابن عباس. وسواء كان من كلام النبى كللْةُ أو كلام ابن عباس. ليس معناه: أنه نوع 
من الصلاة كصلاة الجمعة» والاستسقاء. والكسوفء. فإن الله قد فرق بين الصلاة والطواف 
بقوله تعالى: « أن طَهّرَا(١‏ بتي للطائفين والعاكفين والركّع السّجود 4 [البقرة: 118]. وقد 
تكلم العلماء: أيما أفضل للقادم: الصلاة؟ أو الطواف؟ وأجمع العلماء على أن النبى كَل 
طاف بالبيت» وصلى خلف المقام ركعتين. 


والآثار عن النبى يليد والصحابة والتابعين وسائر العلماء بالفرق بين مسمى الصلاةء 
ومسمى الطواف متواترة» فلا يجوز أن يجعل نوعا من الصلاة. والنبى عه قال: «الصلاة 
مفتاحها الطهور. وتحريمها التكبير» وتحليلها اليو والطواف ليس تحريمه التكبير» 
وتحليله التسليم» وقد تنازع السلف ومن يعدهم فى وجوب الوضوء من الحدث له 
والوضوء للصلاة معلوم بالاضطرار من دين الإسلامء ومن أنكره فهو كافر» ولم ينقل شىء 
العلماء فى الطهارة من الحيض: هل هى واجبة فيه؟ أو شرط فيه؟ على قولين فيهء ولم 
يتنازعوا فى الطهارة للصلاة أنها شرط فيها. وأيضاء فقد قال النبى كَلْدِ: «لا صلاة إلا بأم 
القرآن2"78» والقراءة فيه ليست واجبة باتفاق العلماء» بل فى كراهتها قولان للعلماء. 

وأيضاء فإنه قد قال: «إن الله يحدث من أمره ما شاع ومما أحدث ألا تكلموا فى 
الصلاة»”*؟؟ فنهى عن الكلام فى الصلاة مطلقًا. والطواف يجوز فيه من الكلام ما لا يجوز 
فى غيره» وبهذا يظهر الفرق بينه وبين صلاة الجنازة» فإن لها تحريما وتحليلاء ونهى فيها عن 
الكلام وتصلى بإمام وصفوف». وهذا كله متفق عليهء والقراءة فيها سنة عن النبى ككة) 
وهذا أصح قولى العلماء. 

وأما االسجود التلاوةا, فقد تنازع العلماء هل هو من الصلاة التى تشترط لها الطهارة مع 
أنه سجو د »2 وهو أعظم أركان الصلاة الفعلية. ولا يتكلم فى حال سجو ده »2 بل يكبر إذا 
سجدء وإذا رفع» ويسلم ‏ أيضا ‏ فى أحد قولى العلماء. هذا عند من يسلم أن السجود 
المجرد كسجود التلاوة تجب له الطهارة» ومن منع ذلك قال: إنه يجوز بدون الوضوء» 
وقال: إن السجود المجرد للا يدخل فين مسمى الصلاة, وإنما مسمى الصلاة ماله تحريم 
وتحليل. وهذا السجود لم يرو عن / النبى كك أنه أمر له بالطهارة» بل ثبت فى الصحيح أن 
)220 شك المطبوعة: «(وطهر) والصواب ما أثتناه . 


(؟) سبق تخريجه ص 34 . 
(") البخارى فى الأذان ( 757 ) ومسلم فى الصلاة ( 5915 / 0 
(5) أبو داود فى الصلاة ( 475 ) والنسائى فى الصلاة ( 1١١15١‏ ) . 
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النبى وَلِلْةُ لما قرأ سوزة «النجم» سجد معه المسلمون. والمشركونء. والجنء والان ١(‏ 
وسجد سحرة فرعون على غير طهارة» وثبت عن ابن عمر أنه سجد للتلاوة على غير 
وضوءء ولم يرو عن أحد من الصحابة أنه أوجب فيه الطهارة» وكذلك لم يرو أحد عن 
البى 24 : أنه سلم فيه» وأكثر السلف على أنه لا يسلم فيه» وهو إحدى الروايتين عن 
أحمد» وذكر أنه لم يسمع فى التسليم أثرا. ومن قال: يه صلم فقد أثبته بالقياس 
الفاسد. حيث جعله صلاة» وهو موضع المنع . 

و اصلاة الجنازة» قد ذهب بعضهم إلى أنه لا يشترط لها الطهارة لكن هذا قول ضعيف» 
فإن لها نحريما وتحليلاء فهى صلاة» وليس الطواف مثل شئء من ذلك». ولا الحائض 
محتاجة إلى ذلك» فإنها إذا لم تَصَلّ فرض العين» ففرض الكفاية والنفل أولى» ودعاؤها 
للميت واستغفارها له يحصل المقصود بحسب الإمكان» كما أن شهودها العيدء وذكر الله 
تعالى مع المسلمين» يحصل المقصود بحسب الإمكان. 

والطواف» وإن كان له مزية على سائر المناسك بنفسه» ولكونه فى المسجدء وبأن 

7 الطواف شرع منفردا بنفسه» / وشرع فى العمرة» وشرع فى الحج. وأما الإحرام والسعى 
بين الصفا والمروة» والحلق فلا يشرع إلا فى حج أو عمرة» وأما سائر المناسك من الوقوف 
بعرفة ومزدلفة ورمى الجمار فلا يشرع إلا فى الحج». فهذا يدل على أن الله عز وجل يسره 
للناس» وجعل لهم التقرب به مع الإحلال والإحرام فى .النسكين» وفى غيرهماء فلم 
يوجب فيه ما أوجيه فى الصلاة» ال ل ل فعلم أن أمر الصلاة 
أعظم» فلا يجعل مثل الصلاة. 

ومن الوقن العلماء: نرق طواق امن الكفاق القل 0 السلا اليف لكا ذلك لان 
الضلاة غكهع قن سائل الامضنار» كلاف الطواق» تفإنه لا مركن إلا مكةه والعمل المفطنون 
فى مكانه وزمانه يقدم علي الفاضل لا لأن جسه أفضل» كما يقدم الدعاء فى آخر الصلاة 
على الذكر والقراءة ويقدم الذكر فى الركوع والسجود على القراءة؛ لأن النبى يَكَكِةٍ قال: 
«نهيت أن أقرأ القرآن راكعا وساجدا»(), وكما تقدم القراءة والذكر والدعاء فى أوقات 
النهى. وكما تقدم إجابة المؤذن على الصلاة. والقراءة؛ لأن هذا يفوت وذلك لا يفوت» 
وكما إذا اجتمع صلاة الكسوف وغيرهاء قدم ما يخاف فواته» فالطواف قدم لأنه يفوت 
الآفاقى إذا ‏ حرج» فقدم ذلك لا لآن جنسه أفضل من جنس الصلاة بل ولا مثلهاء فإن هذا 

607 الا /يقوله أحدء والحج كله لا يقاس بالصلاة التى هى عمود الدين» فكيف يقاس بها بعض 
)١(‏ البخارى فى التفسير (5875) عن ابن عباس. (0) مسلم فى الصلاة ( 58١‏ / 5١؟)‏ . 

5 


131.001 2. الالثالنا لا ععأمعكععرط 


أفعاله» وإنما فرض الله البح على كل مسلم مرة فى العمر. ولم يوجب شيئا من أعماله 
مرتين» بل إنما فرض طوافا واحداء ووقوفًا واحدا. 

وكذلك السعى. عن أحمد فى أَنَصُْ الروايتين عنه: لا يوجب على المتمتع إلا سعيا 
واحداء إما قبل التعريف» وإما بعده بعد الطواف؛؟ ولهذا قال أكثر العلماء: إن العمرة لا 
تجبء كما هو مذهب مالك وأبى حنيفة» وهو أحد القولين فى مذهب الشافعى وأحمد» 
وهو الأظهر فى الدليل» فإن الله لم يوجب إلا حج البيت» لم يوجب العمرة» ولكن 
أوجب إتمام الحج والعمرة على من يشرع فيها؛ لأن العمرة هى الحج الأصغرء. فيجب إتمامها 
كما يجب إتمام الحج التطوع. والله لم يوجب إلا مسمى الحج» لم يوجب حجين أكبر 
وأصغرء والممسى يحصل بالحج الأكبر. وهو المفهوم من اسم الحج عند الإطلاق» فلا 
يجب غير ذلك» وليس فى أعمال العمرة قدر زائد على أعمال الحج. فلو وجبت لم يجب 
إلا عمل واحد مرتين» وهذا خلاف ما أوجبه الله فى الحج . 

والمقصود هنا أن الحج إذا لم يجب إلا مرة واحدة» فكيف يقاس بما يجب فى اليوم 
والليلة خمس مرات. 

/ وهذا مما يفرق بين طواف الحائض. وصلاة الحائقضء فإنها تحتاج إلى الطواف الذى هو 51/198 
فرض عليها مرة فى العمر» وقد تكلفت السفر الطويل» وحملت الإبل أثقالها إلى بلد لم 
يكن الناس بالغيه إلا بشق الأنفس. فأين حاجة هذه إلى الطواف من حاجتها إلى الصلاة 
التى تستغنى عنها زمن الحيض با تفعله زمن الطهر؟! وقد تقدم أن الحائض لم تمنع من 
القراءة لحاجتها إليها» وحاجتها إلى هذا الطواف أعظم . 

وإذا قال القاتل: القرآن تقرؤه مع الحدث الأصغرء والطواف تجب له الطهارة. قيل له: 
هذا فيه نزاع معروف عن السلف. والخلف فلايد لك من حجة على وجوب الطهارة 
الصغرى فى الطواف. والاحتجاج بقوله: «الطواف بالبيت صلاة» حجة ضعيفة» فإن غايته 
أن يشبه بالصلاة فى بعض الأحكام» وليس المشبه كالمشبه به من كل وجهء وإثما أراد أنه 
كالصلاة فى اجتناب المحظورات التى تحرم خارج الصلاةء فأما ما يبطل الصلاة» وهو 
الكلام والأكل والشرب والعمل الكثير فليس شىء من هذا مبطلاً للطواف» وإن كره فيه إذا 
لم يكن به حاجة إليه؛ فإنه يشغل عن مقصودهء كما يكره مثل ذلك عند القراءة والدعاء 
والذكر. وهذا كقول النبى كَلةّ: «العبد فى صلاة ما دام ينتظر الصلاة»7١2.‏ وقوله: «إذا 


)١(‏ البخارى فى الأذان (/781) عن أبى هريرة بلفظ متقارب. 
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خرج أحدكم إلى المسجد فلا يشبك بين أصابعه, .فإنه فى صلاة)217 , 

11 / ولهذا قال: «إلا أن الله أباح لكم فيه الكلام»» ومعلوم أنه يباح فيه الأكل والشرب» 
وهذه محظورات الصلاة التى تبطلها: الأكلء . والشربء. والعمل الكثيرء ولا يبطل شىء 
من “ذلك الطواف» بل غابعه: أنه يكره فيه لغين ناجة:. كما يكره العيث فى الصلاة :> ولو 
قطع الطواف لصلاة مكتوبة» أو جنازة أقيمت بنى على طوافه. والصلاة لا تقطع لمثل 
ذلك» فليست محظورات الصلاة محظورة فيه» ولا واجبات الصلاة واجبات فيه؛ كالتحليل 
والتحريم» فكيف يقال: إنه مثل الصلاة فيما يجب لها ويحرم فيها؟! فمن أوجب له الطهارة 
الصغرى» فلابد له من دليل شرعى» وما أعلم ما يوجب ذلك. 

ثم تدبرت وتبين لى أن طهارة الحدث لا تشترط فى الطواف» ولا تجب فيه بلا ريب» 
ولكن تستحب فيه الطهارة الضغرى. فإن الأدلة الشرعية إنما تدل على عدم وجوبها فيه 
وليس فى الشريعة ما يدل على وجوب الطهارة الصغرى فيه» وحيتئذ فلا نسلم أن جنس 
الطواف أفضل من جنس قراءة. القرآن» بل جنس القراءة أفضل منه فإنها أفضبل ما فى 
الضلاة من الأقوال م والسيطره اقل :ماافيها. مو الا قعاله + والطر نك لبس يدرك مرف 

وإذا.قيل: الطواف قد فرض بعضه. قيل له: قد فرضت القراءة فى كل صلاة» فلا 
اتصح صلاة إلا نقراءة فكيف يقاس الطواف/ بالصلاة. وإذا كانت القراءة أفضل. وهى 
ون الخاقض مع احاجتها إليها فى أظهر قولى العلماء» فالطوافٍ أولى أن يجوز مع الحاجة . 
وإذا قيل: أنتم تسلمون أن الطواف فى الأصل محظور على الجائض وإنما يباح 
للضرورة. قيل: من علل بالمسجد فلا يسلم أن نفس فعله محظور لنفسه. ومن سلم ذلك 
يقول: وكذلك من القرآن ما هو محظور على الحائضء وهو القراءة فى الصلاةء» وكذلك 
فى غير الصلاة لغير حاجة يحرمها أكثر العلماء» وإئما أبيحت للحاجة» فإذا أيبحت للحاجة 
فالطواف الال 0 00 
ثم مس المصحف يشترط له الطهارة الكبرى والصغرى عند جماهير العلماء؛ وكما دل 
عليه الكتاب والسنة» وهو ثابت عن سلمان وسعد وغيرهم من الصحابة» وحرمة المصحف 
أعظم من حرمة المساجد» ومع هذا إذا اضطر الجنب والمحدث والحائضن إلى مسه مسهء 
فإذا اضطر إلى الطواف الذى لم يقم دليل شرعى على وجوب الطهارة فيه مطلقا كان أولى 
بالجواز.. ٠‏ . 
فإذا قبل: الطواف منه ما هو واجب. قيل: ومس المصحف قد يجب فى بعضص 
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الأحوال» إذا احتيج إليه لصيانته الواجبة» والقراءة الواجبة» أو الحمل الواجب». إذا لم 

وقوله يلل «الخافض تقضى المناستك كلها إلا / الطواف بالبيت)20© من جنس: قوله: لا 
يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضا»!؟2». وقوله: ١لا‏ يقبل الله صلاة حائض إلا 
يخمان 2170‏ وقوله: كلل دلا اخل سجن لحنت ولا كائضن 247 بل اشتراط الوضوهء فى 
الصلاة» وخمارة المرأة فى الصلاة» ومنع الصلاة بدون ذلك أعظم من منع الطواف مع 
ايض »2 وإذا كان قد حرم المسجد على الجنب والخائض » ورخص للحائض أن تناوله 
الخمرة من المسجد» وقال لها: «إن حيضتك ليست فى يدك76*؟ تبين أن الحيضة فى الفرج» 
والفرج لا ينال المسسيجدء» وهذه العلة تقتضى إباحته للحائض مطلقاء لكن إذا كان قد قال: 
«لا أحل المسجد لجنب ولا حائض)'؟ فلابد من الجمع بين ذلك» والإيمان بكل ما جاء من 
عند الله» وإذا لم يكن أحدهما ناسخا للآخرء فهذا عام مجمل» وهذا خاص فيه إباحة 
المرور» وهو مستثنى من ذلك التحريم» مع أنه لا ضرورة إليه» فإباحة الطواف للضرورة لا 
تنافى تحريمه بذلك النصء كاإباحة الصلاة للمرأة بلا خمار للضرورة» وإباحة الصلاة بلا 
وضوء للضرورة بالتيمم؟ بل وبلا وضوء ولا تيمم للضرورة» كما فعل الصحابة لما فقدوا 
الماء قبل نزول الآية» وكإباحة الصلاة بلا قراءة للضرورة» مع قوله: «لا صلاة إلا بأم 
القرآن»2"7. وكإباحة الصلاة والطواف مع النجاسة للضرورة مع قوله: ١حتيه‏ ثم اقرصيه ثم 
صلى فيه»27» وإباحة الصلاة على المكان النجس للضرورة مع قوله: «جعلت لى كل أرض 
طيبة مسجدا وطهور]»”)» بل / تحريم الدم ولحم الخنزير أعظم الأمورء وقد أبيح للضرورة. 

والذى جاءت به السئة أن الطواف عبادة متوسطة بين الصلاة. وبين سائر المناسك» فهو 
أفضل من غيره لنهى الحائكض عنه» فالصلاة أكمل منهء وذلك لأنه يشبه الصلاة أكثر من 
غيره » ولأنه مختص بالمسجد» فلهاتين الحرمتين ملعتك مله الخائض » ولم تأت سئة عنم 
المحدث منهء وما لم يحرم على المحدث فلا يحرم على الحائض مع الضرورة بطريق الأولى 


والأحرى» كقراءة القرآن» وكالاعتكاف فى المسجدء ولو حرم عليها مع الحدث فلا يلزم : 


تحريم ذلك مع الضرورة كمس المصحف وغيره. ومن جعل حكم الطواف مثل حكم الصلاة 
)١(‏ سبق تخريجه ص 90 . 
(؟) البخارى فى الوضوء ( 1750 ) ومسلم فى الطهارة ( 510 / 7 ) . 
(©) أبو داود فى الصلاة ( 45١‏ ) والترمذى فى الصلاة ( ل/الالا ) . 
(5 -1) سبق تخريجها ص 49 . (1) سبق تخريجه ص ٠١8‏ . 
(6) البخارى فى الوضوء )1١11(‏ ومسلم فى الطهارة »)22١١ /591١(‏ كلاهما عن أسماء. 
() البخارى فى التيمم ( 7720 ) ومسلم فى المساجد ( 55١‏ / 17) . 
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مستنبط من ذلك تقرر مقدماته بالأدلة الشرعية لا بأقوال بعض العلماء؛ فإن أقوال العلماء 
يحتج لها بالأدلة الشرعية» لا يحتج بها على الأدلة الشرعية. ومن تربى على مذهب قد 
تعوده واعتقد ما فيه وهو لا يحسن الأدلة الشرعية وتنازع العلماء» لا يفرق بين ما جاء عن 
الرسول وتلقته الأمة بالقبول بحيث ينجب الإيمان نه» وبين ما قاله بعض العلماء» ويتعسر أو 
يتعذر: إقافة الحجة عليه» ومن كان لا يفرق بين هذا وهذا لم يحسن أن يتكلم فى العلم 
*0/ بكلام العلماء» /وإنما هو من المقلدة الناقلين لأقوال غيرهم» مثل المحدث عن غيره. 
والشاهد على غيره لا يكون حاكماء والناقل المجرد يكون حاكيًا لا مفتيًا. ولا يحتمل حال 
هذه المرأة إلا تلك الأمور الثلاثة» أو هذا القول» أو أن يقال: طواف الإفاضة قبل الوقوف 
مجر إذا عدر الطراق ينعدو كما بذك ذللعه قرلة فى مدهي عاللك فيصن تنس رافك 
الإفاضة حتى عاد إلى بلده أنه يجزئه طواف القدوم» هذا مع أنه ليس لها فيه فرج» فإنها قد 
يمتد بها الحيض من حين تدخل مكة إلى أن يخرج الحاج . 

وفيه - أيضا - تقديم الطواف قبل وقته الثابت بالكتاب والسنة والإجماع. والمناسك قبل 
وقتها لا تجزئ. وإذا دار الأمر بين أن تطوف طواف الإفاضة مع الحدث». وبين ألا تطوفهء 
كان أن تطوفه مع الحدث أولىء. فإن فى اشتراط الطهارة نزاعا معروفا. وكثير من العلماء 
كأبى حنيفة وأحمد فى إحدى الروايتين عنه يقولون: إنها فى حال القدرة على. الطهارة إذا 
طافت مع الحيض أجزأهاء وعليها دمء مع قولهم: إنها تأثئم بذلك. ولو طافت قبل 
الفعريب لم جزتها»: ركنا الدر ل فشهون سروف فين لكان الطر اقمع ايفين أولن 
من الطواف قبل الوقت. وأصحاب هذا القول يقولون: إن الطهارة واجبة فيها لا شرط 
4 فيهاء والواجبات كلها تسقظ بالعجز؛ ولهذا كان قول أبى حنيفة وغيره / من العلماء: إن كل 
ما يجب فى حال دون حال فليس بفرض» واإثما الفرض ما يجب على كل أحد فى كل 

ال ظ | ظ 
ولهذا قالوا: إن طواف الوداع لما أسقطه النبى يَلْيةّ عن الحائض دل على أنه ليس بركن 
بل يجبره دم. وكذلك اللمبيت بمنى لما أسقطه عن أهل السقاية دل على أنه ليس بفرض» بل 
هو وأجب يجبره دم. وكذلك الرمى لما جوز فيه للرعاة وأهل السقاية التأخير من وقت إلى 
وقت دل ذلك على أن فعله فى ذلك الوقت ليس بفرص. وكذلك لما رخص للضعفة أن 
يفيضوا من جمع7١)‏ بليل دل على أن الوقوف بمزدلفة بعد الفجر ليس بفرض بل هو واجب 
يجبره الدم. فهذا حجة لهؤلاء العلماء من أصحاب أبى حنيفة والشافعى وأحمد وغيرهم. 


)١(‏ أى: المزدلفة. انظر: المصباح المثير» مادة (جمع». 
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فإذا كان قولهم: إن الطهارة ليست فرضا فى الطواف وشرطا فيه» بل هى واجبة تجبر 

وحينئذ» فإذا كانت الطهارة واجبة فى حال دون حال سقطت مع العجز. كما سقط سائر 
الواجبات مع العجزء كطواف الوداع» وكما يباح / للمحرم ما يحتاج إليه الناس من حاجة 57/٠١6‏ 
عامة كالسراويل» والخفين» فلا فدية عند أكثر العلماء كالشافعى ) وأحمد» وسائر فقهاء 
الحديث» بخلاف ما يحتاج إليه فى بعض الأحوال» فإنه لا يباح إلا مع الفدية» وأبو حليفة 
يوجب الفدية فى الجميع . وحينئذ فهذه المحتاجة إلى الطواف أكثر ما يقال: إنه يلزمها دم 
كما هو قول أبى حنيفة» وأحد القولين فى مذهب أحمد. فإن الدم يلزمها بدون العذر» 
على قول من يجعل الطهارة واحبة» وأما مع العجز» فإذا قيل بوجوب ذلك فهذا غاية ما 
يقال فيها. والأقيس أنه له مم عليها عنل الضرورة. وأما أن يجعل هذا واجبا يجبره دن 
ويقال: إنه لا يسقط للضرورة»؛ فهذا خلاف أصول الشريعة. 

وقد تبين بهذا أن المضطرة إلى الطواف مع الحيض لا كان فى علماء المسلمين من يفتيها 
بالإجزاء مع الدم وإن لم تكن مضطرة . لم تكن الآمة مجمعة على أنه لا يجزئها إلا 
الطواف مع الطهر مطلقاء وحينئذ فليس مع المنازع القائل بذلك لا نص ولا إجماع ولا 
قياس» وقد بينا أن هذا القول مستلزم لجحواز ذلك عند الحاجة» وأن العلماء اختلفوا فى 
طهارة الحدث هل هى واجبة عليها؟ وأن قول النفاة للوجوب أظهر. فلم تجمع الآمة على 
وجوب الطهارة مطلفاء ولا على أن شيئا من الطهارة شرط فى الطواف. 

وأما الذى لا أعلم فيه نزاعًا أنه ليس لها أن تطوف مع الحيض إذا / كانت قادرة على 51/١١1‏ 
الطواف مع الطهر. فما أعلم منازعا أن ذلك يحرم عليها وتأثم بهء» وتنازعوا فى إجزائه : 
فمذهب أبى حنيفة يجزئها ذلك» وهو قول فى مذهب أحمد» فإن أحمد نص فى رواية 
على أن الحنب إذا طاف ناسيا أجزأه ذلك» فمن أصحابه من قصر ذلك على حال النسيان» 
ومنهم من قال: هذا يدل على أن الطهارة ليست فرضاء إذ لو كانت فرضا لما سقطت 
بالنسيان؛ لأنها من باب المأمور به لا من باب المنهى عنه كطهارة الحدث فى الصلاة؛ بخللاف 
اجتناب النجاسة فى الصلاة» فإن ظاهر مذهب أحمد أنه إذا صلى ناسيا لها أو جاهلا بها لا 
يعيد؛ لأن ذلك من باب المنهى عنهء فإذا فعله ناسيا أو جاهلا به لم يكن عليه إثم فيكون 
وجوده كعلمه. 
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ثم إن من : أصحابه من قال: هذا يدل على. أن الطهارة فى الطواف ليست عندة ركنا على 
هذه الرواية» بل واجبة تجبر يدم » وحكى هؤلاء فى صحة طواف الخائض روايتين: 

إحداهما: لا يصح » إوالثانية : يصح و تجبره يدم . وممن .ذكر هذا أنو البركات وغيره» 
وكذلك صرح غير واحد منهم بأن هذا النزاع فى الطهارة من الحيض والجنابة كمذهب أبى 
حنيفة. فعلى هذا القول تسقط بالعجز كسائر الواجبات. 

20207 /وذكر آخرون من أصحابه عنه ثلاث روايات: رواية.يجزئه الطواف مع الجنابة ناسيًا ولا 
مذهب أحمد إنما هو فى. الجنب والمحدث» دون ,الحائض» وليس الأمر كذلك. بل صرح 
غير واحد من أصحابه بأن النزاع فى الخائتض وغيرهاء وكلام أحمد يدل على ذلك وتبين أنه 
كان متوقفا فى طواف الجاتض. وفى طواف الحنب» وكان يذكر أقوال الصحابة والتابعين 
وغيرهم فى ذلك. فذكر أبو بكر عبد العزيز فى «الشافى» عن الميمونى قال: قلت لأحمد: 
من سعى وطاف طواف الواجب على غير طهارة» ثم واقع أهله فقال: هذه مسألة الناس 
فيها مختلفون» وذكر قول ابن عمرء وما يقول عطاء» وما يسهل فيهء» وما يقول الحسن» 
وأمر عائشة» فقال النبى عد 3 حين حاضت: فعا نا ريد بابي غير ألا تطوفى بالبيت» 
إقدهة | ام لكيه الله عل عات الج فقن وليك ب نر ل ينا لعزن دفر فليا قال 
الميمونى: قلت: فمن الناس من يقول: عليه الحج» فقال: نعم كذلك أكثر علمى» ومن 
الناس.من يذهب إلى أن عليه دما؟ قال أبو عبد الله: أولاً وآخرا هئ مسألة مشتبهة فيها 
نظر» “دعنى حتى أنظر فيها. ومن ن الناس من يقول: وإن رب جع إلى بلده يرجع حتى يطوف. 
قلت: والنسيان. قال: والنسيان أهون:. حكما بكثير؟ يريد أهون ممن. يطوف على غير طهارة 
متعمدا . 

/قال أبو بكر عبد العزيز: قد بينا أمر الطواف بالبيت فى أحكام الطواف على قولين» 
يعنى لأحمد. أحد: القولين: إذا طاف الرجل وهو غير طاهر أن الطواف يجزئ عنه إذا كان 
ناسيًا. والقول الآخر: أنه لا يجزئه حتى يكون طاهراء فإن وطئ وقد 000 
فعلى قولين: مثل قوله فى الطواف» فمن أجاز الطواف غير طاهر قال: م احجهء ومن لم 
يجره إلا طاهراً رده من أى المواضع ذكر حتى يطوف. قال: وبهذا أقول. 

فأبو بكر وغيره من أصحاب أحمد يقولون فى إحدى الروايتين: يجزئه مع العذرء ولا 
دم عليه» وكلام أحمد بين فى هذا. وجواب أحمد المذكور يبين أن النزاع عنده فى طواف 
'اللخائض وغيره . 
0 
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وقد ذكر عن ابن عمر وعطاء وغيرهما التسهيل فى هذا. ومما نقل عن عطاء فى ذلك أن 
المرأة إذا حاضت فى أثناء الطواف» فإنها تتم طوافهاء وهذا صريح عن عطاء أن الطهارة من 
الحيض ليست شرطاء وقوله: مما اعتد به أحمد» وذكر حديث عائشة» وأن قول النبى كيل : 
«إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم7١'‏ يبين أنه أمر بليت به نزل عليها ليس من قبلها فهى 
معذورة فى ذلك . 

ولهذا تعذر إذا حاضت وهى معتكفة فلا يبطل اعتكافهاء بل / تقيم فى رحبة المسجدءه ١5/١١9‏ 
وإن اضطرت إلى المقام فى المسجد أقامت بهء وكذلك إذا حاضت فى صوم الشهرين لم 
ينقطع التتابع باتفاق العلماء. وهذا يقتضى أنها تشهد المناسك بلا كراهة» وتشهد العيد مع 
المسلمين بلا كراهة» وتدعو وتذكر الله. والجنب يكره له ذلك» لأنه قادر على الطهارة» 
وهذه عاجزة عنها فهى معذورة» كما عذرها من جوز لها القراءة» بخلاف الحنب الذى يمكنه 
الطهارة» فالحائض أحق بأن تعذر من الجنب الذى طاف مع الجنابة» فإن ذلك يمكنه 
الطهارة» وهذه تعجز عن الطهارة» وعذرها بالعجز والضرورة أولى من عذر الجنب 
بالنسيان» فإن الناسى لما أمر بها فى الصلاة يؤمر بها إذا ذكرهاء وكذلك من نسى الطهارة 
للصلاة فعليه أن يتطهر ويصلى إذا ذكرء بخلاف العاجز عن الشرط؛ مثل من يعجز عن 
الطهارة بالماء فإنها تسقط عنهء وكذلك العاجز عن سائر أركان الصلاة؛ كالعاجز عن القراءة 
والقيام»ء وعن تكميل الركوع والسجودء وعن استقبال القبلة» فإن هذا يسقط عنه كل ما 
عجز عنه» ولم يوجب الله على أحد ما يعجر عنه من واجبات العبادات. 

فهذه إذا لم يمكنها الطواف على الطهارة» سقط عنها ما تعجز عنه. ولا يسقط عنها 
الطواف الذى تقدر عليه بعجزها عما هو ركن فيه أو واجب؛ كما فى الصلاة وغيرهاء» وقد 
قال الله تعالى: ل فَاتَقوا / الله ما استطعتم 4 [التخابن: »]١5‏ وقال النبى يَكلِِ: «إذا أمرتكم 51/٠١‏ 
بأمر فأتوا منه ما استطعتم»2"7» وهذه لا تستطيع إلا هذاء وقد اتقت الله ما استطاعت» 
فليس عليها غير ذلك . 

ومعلوم أن الذى طاف علي غير طهارة عند آثم. وقد ذكر أحمد القولين: هل عليه 
دم؟ أم يرجع فيطوف؟ وذكر النزاع فى ذلك» وكلامه يبين فى أن توقفه فى الطائف على 
غير طهارة يتناول الحائيض والحنب مع التعمدء ويبين أن أمر الناسى أهون بكثيرء والعاجز 
عن الطهارة أعذر من الناسى . 


وقال أبو بكر عبد العزيز فى «الشافى»: (باب فى الطواف بالبيت غير طاهر): قال 


. ٠١7 سبق تتخريجه ص 90. (1) سبق تخريجه ص‎ )١( 
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أبو عبد الله فى رواية أبى طالب: ولا يطوف بالبيت أحد إلا طاهراء والتطوع أيسرء ولا 
يقف مشاهد الحج إلا طاهرً. وقال فى رواية محمد , بن الحكم: إذا طاف طواف الزيارة 
وهو ناس لطهارته حتى رجع فإنه لا شىء عليه ورك ام رجابو امه وإن وطَئُ 
فحجه ماض» ولا شىء عليه. ا : 

فهذا النص من أحمد صريح بأن الطهارة ليست شرطاء وأنه لا شىء عليه إذا طاف 
ناسيًا لطهارته» لا دم ولا:غيره» وأنه إذا وطئّ بعد ذلك فحجه ماض» ولا شئىء عليه» كما 

اللطة ل أنه لما فرق بين التطوع / وغيره فى الطهارة» فأمر بالطهارة فيه» وفى سائر المناسك» دل ذلك 

على أن الطهارة ليست شرطا عنده» فقطع هنا بأنه لا شىء .عليه مع النسيان. وقال فى رواية 
أبى طالب أيضا: إذا طاف. بالبيت وهو غير طاهر يتوضأ ويعيد الطواف» وإذا طاف وهو 
جنب فإنه يغتسل ويعيد الطواف. وقال فى رواية أبى داود: حدثنا سفيان عن ابن جريج 
عن عطاء: إذا طاف على غير وضوء فليعد طوافه. وقال أبو بكر عبد العزيز: (باب فى 
الطواف فى الثوب النجس) قال: أبو عبد الله فى رواية أبى طالب: وإذا طاف رجل فى 
ارج عقي "فإنة لسن كان يكو :أن دل لقره ره قطن لد لاتيطرك النلى ثرون 
١ 0‏ 

وهذا الكلام من أحمد يبين أنه ليس الطواف عنده كالصلاة فى شروطهاء فإن غاية ما 
ذكر فى الطواف فى الثوب النجس أن الحسن كره ذلك» وقال: لا ينبغى له أن يطوف إلا 
فى ثوب طاهر. ومثل هذه العبارة تقال فى المستحب المؤكدء وهذا بخلاف الطهارة فى 
الصلاة. ومذهب أبى حنيفة وغيره أنه إذا طاف وعليه نجاسة صح طوافهء ولا شىء عليه. 

وبالجملة» هل يشترط للطواف شروط الصلاة؟ على قولين فى مذهب أحمد» وغيره: 

الجيعاة كدر كقول للق نوو لقا نسي وميا 

تحة ل / والثانى : .لا يشترط» وهذا قول أكثر الا وهو مذهب أبى حنيفة» وغيره» وهذا 

القول هو الصواب» فإن المشترطين فى الطواف كشروط الصلاة ليس معهم حجة إلا قوله 
َك : «الطواف بالبيت صلاة)(2. وهذا لو ثبت عن النبى يَلَِدِ لم يكن لهم فيه حجة» كما 
تقدم. والأدلة الشرعية تدل على خلاف ذلك. فإن النبى يَلَلْةٌ لم يوجب على الطائفين 
طهارة ولا اجتناب نجاسة. بل قال: «مفتاح الصلاة الطهورء وتحريمها التكبيرء وتحليلها 
التسليم»”؟2» والطواف ليس كذلكء والطواف لا يجب فيه ما يجب فى الصلاة» ولا يحرم 
فيه ما يحرم فى الصلاة» فبطل أن يكون مثلها. 

وقد ذكروا من القياس أنها عبادة متعلقة بالبيت فكانت الطهارة وغيرها شرطا فيها 


ر3ق ؟) سبق تخريجهما ص .٠١89‏ 
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كالصلاة» وهذا القياس فاسدء فإنه يقال: .لا نسلم أن العلة فى الأصل كونها متعلقة 
بالبيت» ولم يذكروا دليلا على ذلك. والقياس الصحيح ما بين فيه أن المشترك بين الأصل 
والفرع هو علة الحكم أو دليل العلة. 

وأيضاء فالطهارة إنما وجبت لكونها صلاة» سواء تعلقت بالبيت أو لم تتعلق» ألا ترى 
أنهم لما كانوا يصلون إلى الصخرة كانت الطهارة أيضا شرطا فيهاء ولم تكن متعلقة بالبيت» 
وكذلك ‏ أيضا ‏ إذا صلى إلى / غير القبلة كما يصلى المتطوع فى السفرء وكصلاة الخوف 55/1١"‏ 
راكبّاء فإن الطهارة شرط وليست متعلقة بالبيت. 

وأيضاء فالنظر إلى البيت عبادة متعلقة بالبيت» ولا يشترط له الطهارة ولا غيرها. ثم 
هناك عبادة من شرطها المسجدء ولم تكن الطهارة شرطا فيها كالاعتكاف». وقد قال تعالى: 
ها أن طهّرا(١‏ بيني للطائفين والعاكفين والركع السّجود © [البقرة : 5؟1١]»‏ فليس إلحاق الطائف 
بالراكع الساجد بأولى من إلحاقه بالعاكف. بل بالعاكف أشبه؛ لأن المسجد شرط فى الطواف 
والعكوف. وليس شرطا فى الصلاة. 

فإن قيل: الطائف لابد أن يصلى الركعتين بعد الطواف» والصلاة لا تكون إلا بطهارة. 
قيل: وجوب ركعتى الطواف فيه نزاع» وإذا قدر وجوبهما لم تجب فيهما الموالاة» وليس 
اتصالهما بالطواف بأعظم من اتصال الصلاة بالخطبة يوم الجمعة. ومعلوم أنه لو خطب 
محدثاء ثم توضأء وصلى الجمعة جازء فلأن يجوز أن يطوف محدثا ثم يتوضأ ويصلى 
الركعتين بطريق الأولى»ء وهذا كثير ما يبتلى به الإنسان إذا نسى الطهارة فى الخطبة 
والطواف». فإنه يجوز له أن يتطهر ويصلىء. وقد نص على أنه إذا خطب وهو جنب جاز. 

وإذا تبين أن الطهارة ليست شرطاء يبقى الأمر دائرا بين أن / تكون واجبة»ء وبين أن ١/1١5‏ 
تكون سنةء وهما قولان للسلف.». وهما قولان فى مذهب أحمد وغيره» وفى مذهب أبى 
حنيفة» لكن من يقول: هى سنة من أصحاب أبى حنيفة يقول: مع ذلك عليها دم. و 
أحمد فإنه يقول: لا شىء عليهاء لا دم ولا غيره» كما صرح به فيمن طاف جنبا وهو ناس» 
فإذا طافت حائضا مع التعمد توجه القول بوجوب الدم عليها. 

وأما مع العجز فهنا غاية ما يقال: إن عليها دمّاء والأشبه أنه لا يجب الدم؛ لأن هذا 
واجب تؤمر به مع القدرة لا مع العجزء فإن لزوم الدم إنما يجب بترك مأمورء وهى لم 
تترك مأمورا فى هذه الحالة» ولم تفعل محظوراً من محظورات الإحرام» وهذا ليس من 
محظورات الإحرام؛ فإن الطواف يفعله الحلال والحرام؛ فصار الحظر هنا من جنس حظر 


)١(‏ فى المطبوعة: «وطهر» والصواب ما أثبتناه. 
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الليث فى المسجد» واعتكاف الحائض فى المسجد» أو مس المصحف»ء» أو قراءة القرآن» 
وهذا .يجوز للحاجة بلا دم وطواف الإفاضة إنما. يجوز بعد التحلل الأول» مك 3 
لها المحظورات إلا الجماع . 
فإن قيل: لو كان طوافها مع الحيض ممكنًا أمرت بطواف القدوم وطواف الوداع» والنبى 
يلد أسقط طواف الوداع عن الحائفض» وأمر عائشة لما قدمت وف ع خاضه أن تدع 
06 أفعال / العمرة» وتحرم بالحج» فعلم أنه لا يمكنها الطواف. 


قيل: الطواف مع الحيض محظور لحرمة المسجد» أو للطواف» أو لهما. والمحظورات لا 
تباح إلا حال الضرورة» ولا ضرورة بها إلى طواف الوداعء» فإن ذلك ليس من 
الحج؛ ولهذا لا يودع المقيم بمكة» وإنما يودع المسافر عنهاء فيكون آخر عهده بالبيت. 
وكذلك طواف القدوم ليست مضطرة إليهء بل لو قدم الحاج وقد ضساق الوقت عليه 
بدأ بعرفة؛ ولم يطف للقدومء فهو إن أمر بهما القادر عليهما إما أمر إيجاب فيهماء أو 
فى أحدهماء أو استحباب. فإن للعلماء فى ذلك أقوالاً. وليس واحد منهما ركنا يجب 
على كل حاج بالسنة الثابتة باتفاق العلماءء بخلاف طواف الفرض فإنها مضطرة إليه؛ لأنه 
لا حج إلا به. وهذا كما يباح لها دخول المسجد للضرورة» ولا تدخله لصلاةء ولا 
اعتكاف وإن كان منذوراء بل المعتكفة إذا حاضت حرجت من المسجد» ونصبت لها قبة فى 
فنائه . ش 
هذا أيضا ‏ يدل على أن منع الحائض من الطواف كمنعها من الاعتكاف فيه لحرمة 
0 وإلا فالحيض لا يبطل اعتكافها؛ لأنها مضطرة إليه» بل إنما تمنع من المسجدء لا من 
الاعتكاف» فإنها ليست مضطرة إلى أن تقيم فى المسجدء ولو أبيح لها ذلك مع دوام الحيض 
475 كلكان فى ذلك إباحة المسجد للحيض . وأما الطواف فلا يمكن إلا فى المسجد / الحرام» فإنه 
مختص ببقعة معينة. ليس كالاعتكاف, فإن المعتكف يخرج من المسجد لما لابد منه: كقضاء 
الحاجة» والأكل والشرب» وهو معتكف فى حال خزوجته مرخ المستجد» ٠‏ ليس له فى تلك 
الحال أن يباشر النساء» وهو كما قال الله تعالى: ولا تباشر وهن وأنتم عاكفون في 
المساجد 4 [البقرة: 211817 وقوله : في المساجد # يتعلق بقوله : : إعاكفون 4. لا 
بقوله: ل تباشروهن 4 فإن المباشرة فى المسجد' لا تجور للمعتكف ولا لغيرة» بل المعتكف 
فى المسجد ليس له أن يباشر إذا خرج منه لما لابد منه. 
فلما كان هذا يشبه الاعتكاف» والحائض تخرج لا لابد لها منهء فلم يقطع الحيض 
اعتكافهاء وقد جمع سبحانه بين العكوف .والطواف والصلاة فى الأمر بتطهير بيته» “بقوله:. 
اليل 
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أن طهّرا(') بيتي للطائفين والعاكفين وَالرّكّع السّجود » [البقرة: »]١15‏ فمنعه من الحيض 
من هام طهارته + والطوات كالمكوقيء لا كالصلاة “تإك العلا قا تكن جيم الأرضن ار 
تختص بمسجد» ويجب لها ويحرم فيها ما لا يحرم فى اعتكاف ولا طواف. 

وحقيقة الآمر: أن الطواف عبادة من العبادات التى يفعلها الحلال والحرام» لا تختص 
بالإحرام» ولهذا كان طواف الفرض إنما يجب بعد التحلل الأول» فيطوف الحاج الطواف 
المذكور فى قوله تعالى: / ثم ليقضوا تفنهم ولْيُوفُوا ندورهم وَلَيَطُوَقُوا بالبيت العتيق 4 تقذ 
[الحج: 14]. فيطوف الحجاج وهم حلال قد قضوا حجهم. ولم يبق عليهم محرم إلا 
النساءء ولهذا لو جامع أحدهم فى هذه الخال لم يفسد نسكه باتفاق الأئمة» وإذا كانت 
عبادة من العبادات فهى عبادة مختصة بالمسجد الحرام. كما أن الاعتكاف يختص بجميع 
المساجد. والله تعالى قد أمر بتطهير بيته للطائفين والعاكفين والركع السجودء وليس هو نوعا 
من الصلاة فإذا ترك من واجبه شيئاء فقد يقال: ترك شيئاء ومن ترك شيئًا من نسكه فعليه 
دم. وإذا ترك الواجب الذى هو صفة فى الطواف للعجز فهذا محل اجتهاد » هل يلحق بمن 
ترك شيئا من نسكه؟ أو يقال: هذا فيمن ترك نسكا مستقلاء أو تركه مع القدرة بلا عذرء أو 
ترك ما يختص بالحج والعمرة. 

وأما القول بأن هذه العاجزة عن الطواف مع الحيض ترجع محرمة أو تكون كالمحصرء 
أو يسقط عنها الحج» أو يسقط عنها طواف الفرض فهذه أقوال كلها مخالفة لأصول الشرعء 
مع أنى لم أعلم إمامًا من الأئمة صرح بشىء منها فى هذه الصورة» وإنما كلام من قال: 
عليها دم» أو ترجع محرمة ونحو ذلك من السلف والأئمة كلام مطلق» يتناول من كان 
يفعل ذلك فى عهدهمء وكان زمنهم يمكنها أن تحتبس حتى تطهر وتطوف,. وكانوا يأمرون 
الأمراء أن يحتبسوا حتى تطهر الحيض»٠/‏ ويطفن؛ ولهذا ألزم مالك وغيره المكارى الذنى لها 51/618 
أن يحتبس معها حتى تطهر وتطوف. ثم إن أصحابه قالوا: لا يجب على مكاريها فى هذه 
الأزمان أن يحتبس معهاء لما عليه فى ذلك من الضرر. 

فعلم أن أجوبة الأئمة بكون الطهارة من الحيض شرطا أو واجبا؛ كان مع القدرة على 
أن تطوف طاهرا لا مع العجز عن ذلكء اللهم إلا أن يكون منهم من قال بالاشتراط» أو 
الوجوب فى الحالين» فيكون النزاع مع من قال ذلك» والله تعالى أعلم وصلى الله على 


محمد . 


)١(‏ فى المطبوعة: «وطهر») والصواب ما أثبتناه. 
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00 / وسكل شيخ الإسلام عن هذه الضرورة التى فى الحيض البتلى بها شطر النسوة 

فى احج وكثرة اختلاف الأنواع فيه: منهم من تكون حائضا فى ابتداء الإحرام ومنهم من 
تحيض أيام التشريق. ظ 

المسألة الأولى: امرأة تحيض أول الشهرء ولم يمكن أن تطوف إلا حائضاء وعند الوقوف 
بعرفة ترى شيئا من الصفرة والكدرة التى تراها بعد القصة البيضاءء فما الحكم فى ذلك. 

المسألة الثانية: فيمن تحيض فى خامس إلى تاسع» ويبقى حيضها إلى سابع عشرء أو أكثر» 
فوقفت وهى حائض, ورمت وهى حائض وطافت للإفاضة وهى حائض ولم يمكنها عمرة. 

المسألة الثالثة: امرأة وقفت ورمت الجمار» وتريد طواف الإفاضة فحاضت قبل الطواف. 
فلم تطف وكتمتء وكانت تريد العمرة فلم تعتمر ورجعت ولم تفعل لا طوافا ولا عمرة) 
ولذفا: و 


فأجاب ‏ رحمه الله : 


الحمد لله رب العالمين. 
.+0201 أما «المسألة الأولى»: /فإن المرأة الخائض تقضى جميع المناسك. وهى حائض غير 

الطواف» بسنة رسول الله يلل الثابتة عنهء واتفاق الأئمة. فإنه لد قال: «الحائكض تقضى 
المناسك كلها إلا الطواف بالبيت؛202» وأمر أسماء بنت أبى بكر لما نفست بذى الحليفة أن 
تغتسل» وتحرم» وأمر عائشة لما حاضت بسرف أن تغتسل وتحرم بالحج» ولا تطوف قبل 
التعريف. ا 

فهذه التى قدمت مكة وهى حائض قبل التعريف» لا تطوف بالبيت لكن تقف بعرفة» 
ولو كانت حائضاء فكيف إذا كانت ترى شيئا من الصفرة والكدرة. و «الصفرة والكدرة» 
للفقهاء فيها ثلاثة أقوال فى مذهب أحمد»ء وغيره: هل هى حيض صطلقاء أو ليست حيضا 
مطلقا. والقول الثالث -: وهو الصحيح : أنها إن كانت فى العادة مع الدم الأسود 
والأحمر فهى حيضء وإلا فلا؛ لأن النساء كن. يرزسلن إلى عائشة بالدرجة فيها الكرسف» 
فتقول لهن: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. وكذلك غيرهاء فكن يجعلن ما قبل 
القصة البيضاء حيضا. وقالت أم عطية: كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا. 

وليس فى المناسك ما تجب له الطهارة إلا الطواف». فإن الطواف بالبيت تجب له الطهارة 
)١(‏ سبق تخريجه ص 0/8. 
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باتفاق العلماء. وأما الطواف بين الصفا والمروة / ففيه نزاع» والجمهور على أنه لا تجب له 51/١5١‏ 
الطهارة» ومااسوئ ذلك لا تب له الطهارة باتفاق العلماء : 
تنازع العلماء فى الطهارة: هل هى شرط فى صحة العلواف. كما هى شرط فى صحة 

ل أم هى واجبة إذا تركها جبرها يدم» كمن ترك الإحرام من الميقات» أو ترك رمى 
الجمار» أو نحو ذلك؟ على قولين مشهورين هما روايتان عن أحمد. 

أشهرهما عنه وهى مذهب مالك. والشافعي أن الطهارة شرط فيهاء فإذا طاف جنبا أو 
محدثا أو حائضا ناسيًا أو جاهلاً» ثم علم أعاد الطواف. 

والثانى: أنه واجب» فإذا فعل ذلك جبره بدم؛ لكن عند أبى حنيفة : الجنب والجائض 
عليه بدنة» والمحدث عليه شاة. 

وأما أحمد فأوجب دماء ولم يعين بدنة» ونص فى ذلك على الجنب إذا طاف ناسيا فقال 
فى هذه الرواية: عليه دم. فمن أصحابه من جعل الروايتين فى المعذور خاصة» كالناسى. 
ومنهم من جعل الروايتين مطلقا فى الناسى والمتعمد» ونحوهما. 

والذين جعلوا ذلك شم وتران الطواف بالبيت كالصلاة» / كما فى النسائى وغيره ؟؟5/5١‏ 
عن ابن عباس عن النبى ملي أنه قال: «الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله قد أباح لكم فيه 
الكلام» فمن تكلم فلا كل الاك 130 عنقي نه عير قوف على اد عنام 
وقد ضج عن النبى مَك أنه قال: ١لا‏ يطوف بالبيت عريان)(5) وقد قال الله تعالى: 
«« خذوا زيشكم عند كل مُسْجد 4 [الأعراف: .1"١‏ نزلت لا كانوا يطوفون بالبيت عراة إلا 
الحمس. فإنهم كانوا يطوفون فى ثيابهم» وغيرهم لا يطوف فى ثيابه» يقولون: ثياب عصينا 
الله فيهاء فإن وجد ثوب أحمسى طاف فيهء وإلا طاف عرياناء فإن طاف فى ثيابه ألقاها 
فسميت لقاء . 

وكان هذا مما ابتدعه الشركون: فى الطواقكية واجدعوا حا رضاك ريم اراك مق المطاضم في 
اا فأنزل الله: # خذوا زيتكم عند كُلَّ مُسجد وكلوا وَاشربُوا ولا تُسْرفُوا إِنَهُ لا يحب 
المسرفين . قل من حرم زينة الل التي أخرج لعباده والطينات من الرّزّق 4 4 [الأعراف: الا 9"7]ل 
وترم «( وإذا فعلوا فاحشة # كالطواف بالبيت عراة «( قالوا وجدنا عليها آباءنًا واللّه أَمرنَا بها 
قل إن الله لا يمر بالفحشاء أتقولون عَلَى الله ما لا تعلمُونَ 4 [الأعراف: 78]. 

فما ثبت بالنص من إيجاب الطهارة والستارة فى الطواف متفق عليه» وأما ما ثبت باللزوم 
من كون ذلك شرطا فيه كالصلاة» ففيه نزاع. / ومن قال: إن ذلك ليس بشرط» قال: إن م/م 
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الحج قد وجب فيه أشياء تجبر بدم» 5 ليست. شرطًا فى صحة الحج» إذا تركها الحاج عمداء أو 
سهوا جبرها يدم) بخلاف الصلاة. 


وأما الصلاةء» فهل. يجب فيها ما لا تبطل بتركه مطلقاء أم:لا؟ أم لا تبطل إذا تركه 
نسيانًا؟ هذا فيه نزاع مشهور. فأبو حنيفة يوجب فيها ما لا تبطل بتركه مطلقا؛ كقراءة 
الفاتحة» والطمأنينة» وكذلك أحمد فى أحد القولين فى مذهبه» إذ أوجب الجماعة.».ولم 
يجعلها شرطا فى صحة الصلاة» وأحمد فى المشهور عنه يوجب فيها ما إذا تركه سهوا جبره 
بسجدتى السهوء وما لا يحتاج |! لى جبر كاجتناب النجاسات فى المشهور عنه . وكذلك مالك 
يوجب فيها من اجتناب النجاسة ونحوها ما إذا تركه أعاد فى الوقت. ولم يعد بعده. كما 
هو ا 0 

وأما «المسألة الثانية: فإن المرأة إذا حاضت وطهرت قبل يوم النحر» سقط عنها 5 
القدوم» وطافت طواف الإفاضة يوم النعن تددو رمي ناهر وكذلك لى:ظافت لواف 
الإفاضة وهى طاهر ثم حاضت فلم تطهر قبل الخروج» فإنه يسقط عنها طواف الوداع؛ لسنة 
رسول الله كَلْةّ حيث رخص للمرأة إذا طافت وهى طاهر ثم حاضت أنه يسقط عنها 
طواف الوداع. وحاضت امرأته صفية أم المؤمنين يوم النحرء فقال: «أحابستنا م 

4 فقالوا: إنها / قد أفاضت» قال: «فلا إذا170؟ . 


وإن ال قا را الإفاضة فعليها أن تحتبس حتى تطهر وتطوف إذا 0 ذلك» 
وعلى من معها أن يحتبس لأجلها إذا أمكنه ذلك . ولا كانت الطرقات آمنة فى زمن 
السلف» اننا يردون مكق ومن ون نيا فى أيام العام كانت المرأة يمكنها أن 0 
هى_ وذو محرمهاء ومكاريهاء حتى تطهر ثم تطوف) فكان العلماء 0 بذلك . 
أمروا الأمير أن يحتبس لأجل ا حيض » حتى يطهرن » كما قال النبى 2 9 «أحابستنا 
0 وقال أبو هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ : أمير» وليس بأمير: أ رات وساي 
قبل الإفاضة فيحتبسون لأجلها حتى تطهر وتطوف» أو.كما قال. 

وأما هذه الأوقات». فكثير من النساء أو أكثرهن لا يمكنها الاحتباس بعد الوفد» والوفد 
إلى سبعة أيام» أو أكثر» وهى لا يمكنها أن تقيم بمكة حتى تطهر؟ إما لعدم النفقة» أو لعدم 
الرفقة التى تقيم معهاء وترجع معهاء ولا يمكنها المقام بمكة لعدم هذا أو هذا أو لخوف 
الضرر على نفسهاء ومالها فى المقامء وفى الرجوع بعل الوفد. والرفقة التى معها: تارة للا 
يمكنهم الاحتباس لأجلها إما لعدم القدرة على المقام والرجوع وحدهمء وإما. لخوف الضرر 
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على أنفسهم / وأموالهم. وتارة يمكنهم ذلك لكن لا يفعلونه فتبقى هى معذورة. حسف ون 

فهذه «المسألة» التى عمت بها البلوى. فهذه إذا طافت وهى حائض وجبرت يدم أو بدنة 
أجرأها ذلك عند من يقول: الطهارة ليست شرطاء كما تقدم فى مذهب أبى حنيفة وأحمد 
فى إحدى الروايتين عنه» وأولى فإن هذه معذورة؛ لكن هل يباح لها الطواف مع العذر هذا 
محل النظر. وكذلك قول من يجعلها شرطا؛ هل يسقط هذا الشرط للعجز عنه» ويصح 
الطواف؟ هذا هو الذى يحتاج الناس إلى معرفته. 

فيتوجه أن يقال: إنما تفعل ما تقدر عليه من الواجبات» ويسقط عنها ما تعجز عنه» 
فتطوف. وينبغى أن تغتسل وإن كانت حائضا كما تغتسل للإحرام» وأولى. وتستثفر كما 
تستثفر المستحاضة» وأولى وذلك لوجوه: 

أحدها: أن هذه لا يمكن فيها إلا أحد أمور خمسة: إما أن يقال: تقيم حتى تطهر 
وتطوف». وإن لم يكن لها نفقة ولا مكان تأوى إليه بمكة» وإن لم يمكنها الرجوع إلى 
بلدهاء وإن حصل لها بالمقام بمكة من يستكرهها على الفاحشة» فيأخذ مالها إن كان معها 
مال. 


وإما أن يقال : بل ترجع غير طائفة بالبيت وتقيم على ما بقى ٠‏ بن إحرامهاء إلى أن يمكنها 
الرجوعء وإن لم فكتها يقبت ميحرفة / إلى أن تموت. 200 
وإما أن يقال: بل تتحلل كما يتحلل المحصرء مل فم الا ا 
كالتحضر عن البيث مظلقاء لعذرء فإنه يتحلل من إخرامه». ولكن لم يسقط الفرض عنه بل 
هو باق فى ذمته باتفاق العلماء» ولو كان قد أحرم بتطوع من حج أو عمرة» فأحصرء فهل 
عليه قضاؤه؟. على قولين مشهورين هما روايتان عن أحمد» أشهرهما عنه:. أنه لا قضاء 
عليه» وهو قول مالك والشافعى. والثانى: عليه القضاء». وهو قول أبى حنيفة» وكل من 
الفريقين احتج بعمرة القضية»ء هؤلاء قالوا: قضاها النبى وبي وأولئك قالوا: لم يقضها 
المحصرون معهء فإنهم كانوا أكثر من ألف وأربعمائة» والذين اعتمروا معه عمرة القضية فى 
العام القابل كانوا دون ذلك بكثير» وقالوا: سميت عمرة القضية؛ لأنه قاضى عليها 
المشركون» لا لكونه قضاهاء وإنما كانت عمرة قائمة بنفسها. 
وإما أن يقال: من تخاف أن تحيض فلا يمكنها الطواف طاهرا.لا تؤمر بالحج». لا إيجابا 
ولا استحباباء ونصف النساء أو قريب من النصف يحضن؛إما فى العاشر» وإما قبله بأيام» 
ويستمر حيضهن حيضهن إلى ما بعد التشريق بيوم أو يومين» أو ثلاثة.» فهؤلاء فى هذه الأزمنة 
5250 الأعوام» أو يات الإفاضة مع الطهرء / فلا يحججنء ثم إذا "1/١07‏ 
قدر أن الواحدة حجت فلابد لها من أحد الأمور الثلاثة ا إلا أن يسوغ لها الطواف : 
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مع الحيض . 

ومن المعلوم أن الوجه الأول لا يجوز أن تؤمر به» فإن فى ذلك من الفساد فى دينها 
ودنياها ما يعلم بالاضطرار أن الله ينهى عنهء فضلا عن أن يأمر' به . 

والوجه الثانى: كذلك لثلاثة أوجه: 


أحدها: أن الله لم يأمر أحدا أن يبقى محرما إلى أن يموت» فالمحصر بعدو له أن يتحلل 
باتفاق العلماء» والمحصر بمرضء أو فقر فيه نزاع مشهورء فمن جوز له التحلل فلا كلام 
فيه» ومن منعه التحلل قال: إن ضرر المرض والفقر لا يزول بالتحلل» بخلاف حبس العدو 
فإنه يستفيد بالتحلل الرجوع إلى بلدهء وأباحوا له أن يفعل ما يحتاج إليه من المحظورات» 
ثم إذا فاته الحج تحلل بعمرة الفوات» فإذا صح المريض ذهبء والفقير حاجته فى إِتمام سفر 
الحج كحاجته فى الرجوع إلى وطنه» فهذا مأخذهم فى أنه لا يتحلل. قالوا: لأنه لا يستفيد 
بالتحلل شيئاء فإن كان هذا المأخذ صحيحاء وإلا كان الصحيح هو القول الأول وهو 
التحلل. وهذا المأخذ يقتضى: اتفاق الأئمة على أنه متى كان دوام الإحرام يحصل به ضرر 
يزول بالتحلل فله التحلل. 

0568 /ومعلوم أن هذه المرأة إذا دام إحرامها تبقى ممنوعة من الوظء دائماء بل وممنوعة فى 
أحد قوليهم من مقدمات الوطءء بل ومن النكاح» ومن الطيب» ومن الع لوم 
بذلك. وشريعتنا لا تأتى بمثل ذلك . 

ولو كدق أن ينعن القائليق نان التتضين رقن" أو لقة بيقوك كل للشب فالمريفين المأيوسن 
من برئه» والفقير الذى بمكنه المقام دون السفر ‏ كان قوله مردودا بأصول الشريعة» فإنه لا 
يقول فقيه: إن الله أمر المريض المعضوب المأيوس من برئه» أن يبقى محرما حتى يموت» بل 
أكثر ما يقال: إنه يقيم مقامه من يحج عنهء كما قال ذلك الشافعى وأحمد فى أصل الحج. 
فأوجباه على المعضوب إذا كان له مال يحج به غيره عنهء إذ كان مناط الوجوب عندهما هو 
ملك الزاد والراحلة» وعند مالك القدرة بالبدن كيفما كان» وعند أبى حنيفة اموي 
وعد حش كن من الامرية شاد للر جوم فين هل هذا رده ولم يقل أحد من 
أئمة المسلمين: إن المعضوب عليه أن يحج أو يعتمر يبدنه» فكيف يبقّى محرما عليه إِتمام 
الحج إلى أن يموت؟! ش 

الثانى: أن هذه إذا أمكنها العود فعادت أصابها فى المرة الثانية نظير ما أصابها فى الأولى» 
إذا كان لا يمكنها العود إلا مع الوفدء والشيدى فل ضيه ونه ستاحهم جك 

لقف / الثالث: أن هذا إيجاب سفرين. كاملين على الإنسان للحج» من غير تفريط منه» ولا 
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عدوان» وهذا خلاف الأصول. فإن الله لم يوجب على الناس الحج إلا مرة واحدة» وإذا 
أوجب القضاء على المفسد فذلك سبب جنايته على إحرامه» وإذا أوجبه على من فاته الحج 
فذلك بسبب تفريطه؛ لأن الوقوف له وقت محدودء يمكن فى العادة ألا يتأخر عنه» فتأخره 
يكون لجهله بالطريق» أو بما بقى من الوقتء. أو لترك السير المعتاد» وكل ذلك تفريط منه» 
بخلاف الخائض فإنها لم تفرط؛ ولهذا أسقط النبى وليه عنها طواف الوداع» وطواف القدوم 
كما فى حديث عائشة وصفية. 

وأما التقدير الثالث: وهو أن يقال: إنها تتحلل كما يتحلل المحصرء فهذا أقوىء كما قال 
ذلك طائفة من العلماءء فإن خوفها منعها من المقام حتى تطوف». كما لو كان بمكة عدو 
منعها من نفس الطواف» دون المقام على القول بذلك» لكن هذا القدر لا يسقط عنها فرض 
الإسلام» ولا يؤمر المسلم بحج يحصر فيهء فمن اعتقد أنه إذا حج أحصر عن البيت» لم 
يكن عليه الحجح. بل خلو الطريق وأمنه» وسعة الوقت: شرط فى لزوم السفر باتفاق 
المسلمين . 

وإنما تنازعوا: هل هو شرط فى الوجوبء بمعنى إن ملك الزاد والراحلة مع خوف 
الطريق» أو ١‏ ضيق الوقت» هل يجب عليه؟ فيحج / عنه إذا مات؟ أو لا يجب عليه بحال؟ 2 51/١9.‏ 
قن راق مويل ب لني راس لجسل لوعف لا شت وير ريا الوا ا 
الرابع وهو: أنها لا تؤمر بالحج» بل لا يجب ولا يستحبء. فعلى هذا التقدير يم يبقى الحج 
غير مشروع لكثير من النساءء أو أكثرهن فى أكثر هذه الأوقات» مع إمكان أفعالها كلها 
لكونهن يعجزن عن بعض الفروض فى الطواف . 

ومعلوم أن هذا خلاف أصول الشريعة» فإن العبادات المشروعة إيجابا أو استحباباء» إذا 
عه اقفن يمن “ما عت ياه » لم يسقط عنه المقدور؛ لأجل المعجوزء بل قد قال النبى 
عي : «إذا أمر تكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم»217, وذلك مطابق لقول الله تعالى: ل فَاتّقُوا 
الله ما استطعتم 4 [التغاين: 21١7‏ ومعلوم أن الصلاة وغيرها من العبادات التى هى أعظم 
من الطواف لا تسقط بالعجز عن بعض شروطهاء وأركانها فكيف يسقط الحج بعجزه عن 
بعض شروط الطواف وأركانه؟! 

ومثل هذا القول أن يقال: يسقط عنها طواف الإفاضة» فإن هذا خلاف الأصول» إذ 
الحج عبارة عن الوقوف والطواف» والطواف أفضل الركنين وأجلهما؛ ولهذا يشرع فى 
الحج» ويشرع فى العمرة» ويشرع منفرداء» ويشترط له من الشروط ما لا يشترط الوقوف»ء 
فكيف يمكن أن يصح الحج: بوقوف بلا طواف. 
)١(‏ سيق تخريجه ص 2166 
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لق / ولكن أقرب من ذلك أن يقال: يجزيها طواف الإفاضة قبل الوقوف. فيقال: إنها إن 
أمكنها الطواف بعد التعريف», وإلا طافت قبله» لكن هذا لا نعلم أحداً من الأئمة قال به 
فى صورة من الصورء ولا.قال بإجزائه» إلا ما نقله البصريون عن مالك فيمن طاف .وسعى 
قبل التعريف» ثم رجع إلى بلده ناسياء أو جاهل» أن هذا يجزيه عن طواف الإفاضة. 
وقد قيل: على هذا يمكن أن يقال فى الحائض مثل ذلك إذا لم يمكنها الطواف إلا قبل 
الوقوف» ولكن هذا لا أعرف به قائلا . 
وللحالك اللقوة "عو للف دادعال افيا نإف الناشى بوالجامل تعتوؤ» فى تكله 
الرجوع مشقة عظيمة» فسقط الترتيب لهذا العذرء وكما يقال فى الطهارة فى أحد الوجهين» 
على إحدى الروايتين فى مذهب أحمد: أنه إذا طاف محدثا ناسيا حتى أبعد كان معذوراء 
فيجبره يدم . 
وأما إذا أمكنه الإتيان بأكثر الواجبات فكيف يسقط بعجزه عن بعضهاء وطواف الحائض 
قد قيل: إنه يجزئ مطلقاء وعليها دم. 
وأما تقديم طواف الفرض على الوقوف» فلا يجزى مع العمد بلا نزاع» وترتيب قضاء 
77/88 الفوائتت يسقط بالنسيان عند أكثر / العلماء» ولا يسقط بالعجز عن بعض شروط الصلاة ولا 
بضيق الوقت عند أكثرهم . ش | 
وأيضاء والوع امل وين ب ليج التزلكه اوتطن طرلكره" لو امكنه أن بيطوت قبن 
التعريف بطهارة» وبعد التعريف بهذا الحدث لم يطف إلا بعد التعريف.. ولهذا لاا يجوز 
للمرأة أن تصوم قبل شهر رمضان؛ لأجل الحيض فى رمضان ولكن تصوم بعد وجوب 
الضوام:: ٠‏ ظ ٠‏ 
وأيضاء فإن الأصول متفقة على أنه متى دار الأمر بين الإخلال بوقت العبادة 
والإخلال ببعض شروطهاء وأركانهاء كان الإخلال بذلك أولى كالصلاة» فإن المصلى لو 
أمكنه أن. يصلى قبل الوقت بطهارة وستارة» مستقبل القبلة» .مجتنب النجاسق ولم يمكنه 
ذلك فى الوقتء فإنه يفعلها فى الوقت على الوجه الممكن» ولا يفعلها قبله بالكتاب والسنة 
والإجماع . | ْ 1 
لي السنانب ل فر العبادة عن الوقت» بل يفعلها فيه بحسب الإمكان» وإنما 
يرخص للمعذور فى الجمع لأن الوقت وقتان: وقت مختص لأهل الرفاهية». ووقت مشترك 
لأهل الأعذار. والجامع بين الصلاتين صلاهما فى الوقت المشروع» لم يفوت .واحدة 
منهماء ولا قدمها على الوقت المجزئ باتفاق العلماء. 
يل 
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/ وكذلك الوقوف» لو فرضنا أنه أمكنه الوقوف قبل الوقت» أو بعدهء إذا لم يمكنه فى 55/57 
وقته» لم يكن الوقوف فى غير وقته مجزيًا باتفاق العلماء والطواف للإفاضة هو مشروع بعد 
التعريف» ووقته يوم النحرء وما بعده» وهل يجزئ بعد انتصاف الليل ليلة النحر؟ فيه نزاع 
مشهور. 

فإذا تبين فساد هذه الأقسام الأربعة» بقى (الخامس): وهو أنها تفعل ما تقدر عليه. 
ويسقط عنها ما تعجز عنهء وهذا هو الذى تدل عليه النصوص المتناولة لذلك» والأصول 
المتشابهة له» وليس فى ذلك مخالفة اللأصول؛ والنصوص التى تدل على وجوب الطهارة» 
كقوله يلد «تقضى الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت)(١'‏ إنما تدل على الوجوب 
مطلقاء كقوله: «إذا أحدث أحكم فلا يصلى حتى يتوضأ»(''2. وقوله: ١لا‏ يقبل الله صلاة 
أحدكم حتى في وقوله: ١لا‏ يقبل الله صلاة حائض الا 22 وقوله: احتيه» 
ثم اقرصيه » ثم اغسليه» ثم صلى فيه » *". وقوله: « لا يطوف بالبيت عريان » 0), 
وأمثال ذلك من ن النصوص . وقد علم أن وجوب ذلك جميعه مشروط بالقدرة كما قال 
تعالى : فَانَقُوا اللّهِ ما استطعتم 4 [التغابن: »]١7‏ وقال كَكِيو: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما 
استطعتم » 29 وهذا تقسيم حاصر. 

إذا تبين أنه لا يمكن أن تؤمر بالمقام مع العجز والضرر على نفسها / ودينها ومالهاء ولا ١5/54‏ 
تؤمر بدوام الإحرام» وبالعود مع العجز. وتكرير السفره وبقاء الضررء من غير تفريط منهاء 
ولا يكفى التحلل» ولا يسقط به الفرضء وكذلك سائر الشروط؛ كالستارة» واجتناب 
النجاسة. وهى فى الصلاة أوكد - فإن غاية الطواف أن يشبه بالصلاة» وليس فى الطواف 
نص ينفى قبول الطواف مع عدم الطهارة» والستارة» كما فى الصلاة» ولكن فيه ما يقتضى 
فرت ةذ للك 

ولهذا تنازع العلماء: "هل ذلك شرط؟ أو واجب ليس بشرط؟ ولم يتنازعوا أن ذلك 
شرط فى صحة الصلاة» وأنه يستلزم أن تؤمر بترك الحج». ولا تؤمر بترك احج بغين.بما 
ذكرناه» وهو المطلوب. 
“الدليل القاقي: اناريقال غاية ما فى بالظهار» أنها شتريا: فى الطراف 6 بومخلوم اذ عونا 
شرطًا فى الصلاة أوكد منها فى الطواف» ومعلوم أن الطهارة كالستارة» واجتناب النجاسة» 
بل الستارة فى الطواف أوكد من الطواف؛ لأن ستر العورة يجب فى الطواف» وخارج 
الطواف؛ ولأن ذلك من أفعال المشركين التى نهى الله ورسوله يلك عنها نهيًا عامًا؛ ولأن 
المستحاضة ومن به سلس البول ونحوهماء يطوف ويصلى باتفاق المسلمين» والحدث فى 
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ف ل حقهم من جس الحدث فى / حق غيرهم» لم يفرق بينهما إلا العذر. 
وإذا كان كذلك» وشروط الصلاة تسقط بالعجزء فسقوط شروط الطواف بالعجز أولى 
وأخرى» والمصلى يصلى عرياناء ومع الحدث» والنجاسة فى صورة المستحاضة» وغيرهماء» 
ويصلى مع الحنابة وحدث الحيض مع التيمم. وبدون التيمم عند الأكثرين إذا عجز عن 
الماءء والتراب» لكن الحائض لا تصلى؛ .لأنها ليست محتاجة إلى الصلاة مع الحيضء» فإنها 
تسقط عنها إلى غير بدل؛ لأن الصلاة تتكرر بتكرر الأيام» فكانت صلاتها فى سائر الأيام 
تغنيها عن القضاء؛ ولهذا أمرت بقضاء الصيام دون الصلاة؛ لأن الصوم شهر واحد فى 
الحول» فإذا لم يمكنها أن تصوم طاهرا فى رمضانء صامت فى غير شهر رمضانء» فلم 
يتعدد الواجب عليهاء بل نقلت من وقت إلى وقتء» ولو قدر أنها عجزت عن الصوم عجرا 
مستمراء كعجز الشيخ الكبير» والعجوز الكبيرة» والمريض المأيوس من برئهء سقط عنها إما 
إلى بدل» وهو الفدية بإطعام مسكين عن كل يوم عند الأكثرين» كمذهب أبى حنيفة 
والقافعن واحمد .وما إلى غير يدل كقول مالكه: ْ 
وأما الصلاة» فلا يمكن العجز عن جميع أركانهاء بل يفعل منها ما يقدر عليه» فلو قدر 
أنه عجز عن جميع الحركات الظاهرة برأسه وبدنه سقطت عنه فى أحد قولى العلماء» كقول 
5/85 أبى حنيفة وأحمد فى إحدى /الروايتين» وأحد القولين فى مذهب مالك». وفى القول 
الآخر يومئ بطرفه ويستحضر الأفعال بقلبه» كقول الشافعى وأحمد فى إحدى الروايتين. 
والقول الأول أشنيه بالاكر:والتطر ش 
وأما الحج. فالتقدير أنه لا يمكنها أن نحج إلا على هذا الوجه. وإذا لم يمكنها ذلك كان 
هذا غاية المقدورء كما لو لم يمكنه أن يطوف إلا راكبّاء أو حامل النجاسة. 
فإن قيل: هنا سؤالان: 
أحدهما: أنه هلا جعلت الحخائض كالمعضوبء فإن كانت ترجو أن نحجء ويمكنها 
اللواف وإلا استنابت؟ شْ 
والثانى: أنه إذا لم يسوغ لها الشارع الصلاة زمن الحيضء» كما سوغها للجنب بالتيمم» 
وللمستحاضة» علم أن الحخيض لا تصح معه العبادة بحال . 
قله ونان التعرت: هوالاى يقندز غو الوعتول :إلى اناكة و اقاما من فته 
الوصول إلى مكة وعجز عن بعض الواجبات فليس بمعضوب» كما لو أمكنه الوصول وعجز 
عن اجتناب النجاسة» مثل المستحاضة» ومن به سلّس البول» ونحوهماء فإن عليه الحج 
7/807 بالإجماعء / ويسقط عنه ما يعجز عنه من الطهارة» وكذلك من لم يمكنه الطواف إلا راكبًا أو 
له 
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محمو ل أو من لم يمكنه رمى الجمار ونحو ذلك فإنه يستنيب فيه ويحج ببدنه. 

وأما صلاة الحاتضص» فليست محتاجة إليها؛ لأن فى صلاة بقية الأيام غنى عنهاء ولهذا 
إذا استحيضت أمرت بالصلاة» مع الاستحاضة» ومع احتمال الصلاة مع الحيض» وإن كان 
خروج ذلك الدم وتندجيسها به يفسد الصلاة» لولا العذر. فقد فرق الشارع بين المعذور 
وغيره فى ذلك؛ ولهذا لو أمكن المستحاضة أن تطهر وتصلى حال انقطاع الدم وجب عليها 
ذلك. وإئما أباح الصلاة مع خروجه للضرورة. 

فإن قيل: فقد كان الجنب والمستحاضة ونحوهما يمكن إسقاط الصلاة عنه» كما أسقطت 
عن الحائض» ويكون صلاة بقية الأيام مغنية» فلما أمرها الشارع بالصلاة دون الحائض» 
علم أن الحيض ينافى الصلاة مطلقّاء وكذلك ينافى الطواف الذى هو كالصلاة. 

فيقال: الجنب ونحوه لا يدوم به موجب الطهارةء بل هو بمنزلة الحائض التى انقطع 
دمهاء وهو متمكن من إحدى الطهارتين. وأما المستحاضة فلو أسقط عنها الصلاة للزم 
سقوطها أبدّاء» فلما كان حدثها دائمًا لم تمكن الصلاة إلا معه.» فسقط وجوب الطهارة 
عنها. فهذا دليل على أن / العبادة إذا لم يمكن فعلها إلا مع المحظورهء كان ذلك أولى 6+ 
من تركهاء والأصول كلها توافق ذلك» والجنب إذا عدم الماء والتراب صلى - أيضًا - فى 
أشهر قولى العلماء لعجزه عن الطهارة» فالحيض ينافى الصلاة مطلقًا لعدم الحاجة إلى 
الصلاة مع الحيض» استغناء بتكرر أمثالها. وأما الحج والطواف فيه فلا يتكرر وجوبهء 
فإن لم يصح مع العذر لزم ألا يصح مطلفًا. والأصول قد دلت على أن العبادة إذا لم 
تمكن إلا مع العذر كانت صحيحة مجزية معه بدون ما إذا فعلت بدون العذرء وقد تبين 
أنه لا عذر للحائض فى الصلاة مع الحيض» لاستغنائها بها عن ذلك بتكرر أمثالها فى غير 
أيام الحييض». بخلاف الطواف فإنه إذا لم يمكنها فعله إلا مع الحيض » لم تكن مستغنية 
عنه بنظيره» فجاز لها ذلك» كسائر ما تعجز عنه من شروط العبادات. 

الدليل الثالث: أن يقال: هذا نوع من أنواع الطهارة» فسقط بالعجز كغيره من أنواع 
الطهارة» فإنها لو كانت مستحاضة ولم يمكنها أن تطوف إلا مع الحدث الدائم» طافت 
باتفاق العلماء. وفى وجوب الوضوء عليها خلاف مشهور بين العلماء وفى هذا صلاة مع 
الحدث. ومع حمل النجاسة. وكذلك لو عجز الجنب أو المحدث عن الماء والتراب صلى 
وطاف فى أظهر قولى العلماء. | 

الدليل الرابع: أن يقال: شرط من شرائط الطواف» فسقط / بالغجز كغيره من الشرائط» ‏ 4م؟/+؟ 
فإنه لو لم يمكنه أن يطوف إلا عريانًا لكان طوافه عريانًا أهون من صلاته عرياناء وهذا 
واجب بالاتفاق» فالطواف مع العربى إذا لم يمكن إلا ذلك أولى وأحرى. 

١/ 
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وإنما قل تكلم العلماء فى ذلك لأن هذا نادر» فلا يكاد بمكة يعجز عن سترة يطوف بهاء 
لكن لو قدر أنه سلب ثيابه» والقافلة خارجون لا يمكنه أن يتخلف عنهم» كان الواجب 
عليه فعل ما .يقدر عليه من العلواف مع العرى» كما تطوف المستحاضة» ومن به سلس البول 
مع أن النهى عن الطواف عريانًا أظهر وأشهر فى الكتاب والسنة» من طواف الحائض . 

وهذا الذى ذكرته هو مقتضى الأصول المنصوصة. العامة المتناولة. لهذه الضورة :لفظا 
ومعنى» ومقتضى الاعتبار والقياس على الأصول التى تشابههاء والمعارض لها إنما لم يجد 
للعلماء المتبوعين كلامًا فى هذه الحادثة. المعينة» كما لم يجد لهم كلامًا فيما إذا لم يمكنه 
الطواف إلا عرياناء وذلك لأن الصور التى لم تقع فى أزمنتهم لا يجب أن تخطر بقلوبهم» 
ليجب أن يتكلموا فيها. ووقوع هذا وهذا فى أزمنتهم إما معدوم» وإما نادر جدّاء وكلامهم 
فى هذا الباب مطلق عام» وذلك يفيد العموم» لو لم تختص الصورة المعينة بمعان توجب 

.8 الفرق والاختصاص» وهذه الصورة قد لا يستحضرها المتكلم باللفظ العام من / الأئمة لعدم 
وجودها فى زمنهم والمقلدون لهم ذكروا ما وجدوه من كلامهم. 

ولهذا أوجب مالك وغيره على مكاريها أن يحتبس لأجلها إذا كانت. الطرقات آمنة» .ولا 
ضرر عليه فى التخلف معهاء وكانوا فى زمن الصحابة وغيرهم يحتبس . الأمير؟ لأجل 
الحيض » والمتأخرون من أصحاب مالك أسقطوا عن المكارى الوداع» وأسقط المبيت عن 
أهل السقاية» والرغاية» لعجزهم. وعجزهم يوجب الاحتئاس معها فى هذه الأزمان» 0 
ريب أن من قال: الطهارة واجبة فى الطواف وليست شرطاء فإنه يلزمه أن يقول: 
الطهارة فى: مثل هذه الصورة.ليست وانجبة لعدم القدرة عليهاء فإنه يقول: فا بات ميدكا 
وأبعد عن مكة لم يجب عليه العود للمشقة» فكيف يجب على هذه ما لا يمكنها إلا بمشقة 
أعظم من ذلك لكن هناك من يقول: غليه دم» وهنا يتوجه ألا يجب عليها دم؛ لأن 
الواجب إذا تركه من غير تفريط' فلا دم عليه» بخلاف ما إِذًا تركه ناسيًا أو جاهلاً» وقد 
يقال: عليها دم لندور.هذه الصورة» ونظير ذلك أن يمنعه عدو عن رمى الجمرة» فلا يقدر 
على ذلك حتى يعود إلى مكة» أو يمنعه العدو عن الوقوف بعرفة إلى .الليل» أو يمنعه 
العدو عن طواف الوداع» بحيث لا يمكنه المقام حتى يودع . 

0 / وقد ثبت فى الصحيح عن النبى 2 أنه أسقط عن الحائض طواف الوداع(؟ و 
قال: إن الطهارة فرض فى الطواف وشرط فيه» 'فليس كونها شرطًا فيه أعظم من كونها 
شرطاخى الصلاة. ومعلوم أن شروط الصلاة تسقط بالعجزء فسقوط شروط الطواف بالعجز 
أولى وأحرى . : ش 
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هذا هو الذى توجه عندى فى هله المسألة» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم . 
ولولا ضرورة الناس واحتياجهم إليها علمًا وعملاً لما تجشمت الكلام» حيث لم أجد فيها 
كلامًا لغيرى» فإن الاجتهاد عند الضرورة ما أمرنا الله به» فإن يكن ما قلته صوابًا فهو حكم 
الله ورسوله» والحمد لله»وإن يكن ما قلته خطأ فمنى ومن الشيطانء» والله ورسوله بريئان 
من الخطأء وإن كان المخطئ معفوا عنه. واللّه سبحانه وتعالى أعلم. والحمد للّه وحدهء 
وعطلن لادان سحية: وال وك يمان 


ل بير سم - 

/ وسكل - قدس الله روحه - عن امرأة حاضت قبل طواف الإفاضة, ولم تطهر ١1/45‏ 
حتى ارتحل الحاج. ولم يمكنها المقام بعدهم حتى تطهر. فهل لها أن تطوف والحالة هذه 
للضرورة آم لا؟ وإذا جاز لها ذلك فهل يجب عليها دم أم لا؟ وهل يستحب لها الاغتسال 
مع ذلك؟ وإذا علمت المرأة من عادتها أنها لا تطهر حتى يرتحل الحاج؟ ولا يمكنها المقام 
فتطوف أم لا؟ أفتونا مأجورين. 

الحمد للهء العلماء لهم فى الطهارة: هل هى شرط فى صحة الطواف؟ قولان 
هران ش 

أحدهما: أنها شرط» وهو مذهب مالكء» والشافعى» وأجمد فى إحدى الروايتين. 

والثانى: لببك شط وصو مذهب أبى حنيفة» وأحمد فى الرواية الأخرى . 

/ فعند هؤلاء لو طاف جنا أو ميحد أو حاملةً للنجاسة أجزأه الطواف» وعليه دم؛ لكن ون 
اختلف أصحاب أحمد: هل هذا مطلق فى حق المعذور الذى نسى الحنابة؟ وأبو حنيفة 
يجعل الدم بدنة » إذا كانت حائضًا أو جنا : فهذه التى لم يمكنها أن تطوف إلا حائضًا أولى 
بالعذر.» فإن احج واجب عليهاء ولم يقل أحد من العلماء: إن الحائض يسقط عنها الحجء 
وليس من أقوال الشريعة أن تسقط الفراتض للعجز عن بعض ما يجب فيهاء كما لو عجز 
عن الطهارة فى الصلاة. 

فلو أمكنها أن تقيم بمكة حتى تطهر وتطوف وجب ذلك بلا ريب فأما إذا لم يمكن 
ذلك» فإن أوجب عليها الرجوع مرة ثانية كان قد أوجب عليها سفران للحج بلا ذنب لهاء 

لحيل 
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وهذا بخلاف الشريعة . 

ثم هى أيضًا - لا يمكنها أن تذهب إلامع الركب» وحيضها فى الشهر كالعادة؛ فهذه :لا 
يمكنها أن تطوف طاهرًا البتة. 

وأصول الشريعة مبنية على أن ما عجز عنه العبد من شروط العبادات يسقط عنه» كما لو 
عجز المصلى عن ستر العورة» واستقبال القبلة. أو تجنب النجاسة » وكما لو عجز الطائف 
أن يطوف بنفسه راكبّاء وراجلا» فإنه يحمل ويطاف به. ش 


501 ومن قال: إنه يجزئها الطواف بلا طهارة» إن كانت غير معذورة / مع الدم» كما يقوله 
من يقوله من أصحاب أبى حنيفة » وأحمد. فقولهم لذلك مع العذر أولى وأحرى وأما 
الاغتسال فإن فعلته فحسن» كما تغتسل الحائض» والنفساء للإحرام» والله أعلم. 


معي 3-1 


يي ل ا 


الحمد لله » الحخائض تقضى المناسك كلها إلا الطواف بالبيت» فإنها تجتهد ألا تطوف 
بالبيت إلا طاهرة» فإن عجزت عن ذلك ولم يمكنها التخلف عن الركب حتى تطهر 
وتطوف» فإنها إذا طافت طواف الزيارة وهى حائضء أجزأها فى أحد قولى العلماء. ثم 
قال أبو حنيفة وغيره: يجزتها لو لم يكن لها عذر لكن أوجب عليها بدنة. وأما أحمد 
فأوجب على من ترك الطهارة ناسيًا دمّاء وهى شاة. ١‏ 
وأما هذه العاجزة عن الطواف وهى طاهرة» فإن أخرجت دما فهو أحوطء وإلا فلا يتبين 
أن عليها شيئَاء فإن الله لا يكلف ننفسًا إلا وسعها. 
5201 وناك تعالى: ولاتر مومسم ف اكان 1 وقال النبى/ كِلَّ: «إذا مركم 
والصلاة أعظم من الطواف» ولو عجر 1 عن شرائطها. من الطهارة» أو سكر 
العورة» أو استقبال القبلة» صلى على حسب حاله» فالطواف أولى بذلك. كما لو كانت 
هذه الحالة ياتفاق المسلمين» إذا توضأت وتطهرت» وفعلت ما تقدر عليه . 
رن 
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وينبغى للحائض إذا طافت أن تغتسل وتستئفر» أى تستحفظ» كما تفعله عند الإحرام. 
وقد أسقط النبى يَكةِ عن الحائض طواف الوداءع7١2.‏ وأسقط عن أهل السقاية والرعاة المبيت 
عنى ؟ لأجل الحاجة7؟ . ولم يوجب عليهم دما . فإنهم معذورون فى ذلك» بمخاللاف غيره. 
وكذلك من عجز عن الرمى بنفسه لمرض أو تحوف فإنه يستنيب من يرمى عنه» ولا شىء 
عليه» وليس من ترك الواجب للعجز كمن تركه لغير ذلك» واللّه أعلم. 


ذل اتير م 
/ وسئل عن امرأة حجت» وأحرمت لعمرة وحجة قارنة» ودخلت إلى مكة وطافت 525/1 
وسعت» وتوجهت إلى منى, ثم إلى عرفة ووقفت,. ثم عادت إلى منى» ونحر عنها ما وجب 
عليها من دم ورمت الجمار يومًا واحداء ودخلت إلى مكة وطافت» وعندما حضرت الحرم 
حاضتء. ورجعت إلى منى» وكتمت وهى محققة أن حجها قد كمل. وعادت إلى بلدها 


وبعد سنتين اعترفت بما وقع لهاء قيل لها: يلزمك العود. ولم يمكنها زوجها والحالة هذه. 


إن كانت قد طافت طواف الإفاضة وهى حائضء والحالة هذه ناوية أجزأها الحج فى 
أحد قولى العلماء» وهو مذهب أبى حنيفة » وأحمد فى إحدى الروايتين» وغاية ما يجب 
عليها عند أبى حنيفة بدنة» وعند أحمد دم وهى شاة. 

وأما إن كانت لم تطف تحللت التحلل الأول» وجاز لها الطيب وتغطية الوجه» وغير 
ذلك». لكن لا يطؤها زوجها حتى تطوف طواف الإفاضةء فإن لم يمكنها العود فغاية ما 
يمكن أن يرخص لها فيه أنها / تكون كالمحصرة تحلل من إحرامها بهدى. ولكن الأحوط أن 55/1407 
تبعث به إلى مكة ليذبح» مثل أن يذبح يوم النحر فإذا ذبيح هناك حلت هناء وجار لروجها 
أن يطأها والحالة هذه. 

فإذا واعدت من يذبحه هناك فى يوم معين حلت إلى ذلك اليوم» ثم إذا أمكنها بعد ذلك 
أن تذهب إلى مكة فإنها تدخل مهلة بعمرة» وتطوف هذا الطواف الباقى عليهاء ثم إن 
وإن أمكن أن تبعث عنها بعد موتها من يفعل ذلك عنها فعل. 
)١(‏ البخارى فى الحج )١700(‏ ومسلم فى الحج (/175/ )728٠‏ كلاهما عن ابن عباس. 
(0) البخارى فى الحج )١755(‏ ومسلم فى الحج (47/17215) عن أبن عمر. 

دوق 


0 . الاللالالا لاطا مع أمعهعرط 


طواف الإفاضة باتفاق الأئمة» كما ذكر» لكن عند مالك وأحمد عليها أن تخرم بعمرة» كما 
نقل عن ابن عباس » وعند ال را ان تور ار بلا إحرام جديدء 
هذا إذا كانت هناك . 

فأما'إن كانت رجعت إلى بلدهاء ووطأها زوجهاء فلابد لها إذا رجعت أن تحرم بعمرة 
من الميقات؛ لأنه لا يدخل أحد مكة إلا محرما بحج أو عمرة» إما وجوباء أو استحبايا 
إلا من له حاجة متكررة ونحو ذلك . 


1 / وسثل أبو العباس: 


ا أيما أفضل لمن كان بمكة: الطواف بالبيت؟ أو الخروج إلى الحل ليعتمر منه ويعود؟ وهل 
يستحب لمن كان بمكة كثرة الاعتمار فى رمضان أو فى غيره» أو الطواف بدل ذلك؟ وكذلك 
كثرة الاعتمار لغير المكى: هل هو مستحب؟ وهل فى اعتمار النبى يَةٍ من الجمعرانة. وفى 
عمرة الحديبية مستند لمن يعتمر من مكة كما فى أمره لعائشة أن تعتمر من التنعيم؟ وقول 
النبى : «عمرة فى رمضان تعدل حجة)7١:‏ هل هى عمرة الأفقى”'"؟ أو تتناول المكى الذى 
يخرج إلى الحل ليعتمر فى رمضان؟ ٠‏ 


ع 


فأجاب: 
أما من كان بمكة من مستوطن» ومجاورهء وقادم» وغيرهم» فإن طوافه بالبيت أفضل له 
من العمرة»ء وسواء خرج فى ذلك إلى أدنى الحل» وهو التنعيم الذى أحدث فيه المساجد. 
التى تسمى «مساجد عائشة» أو أقصى الحل من أي جوانب الحرم» سواء كان من جهة 
«الجعرانة» أو «الجديبية»» أو غير ذلك» وهذا المتفق عليه بين سلف الأمةء وما أعلم فيه 
مخالفًا من أئمة الإسلام فى العمرة المكية. 
2054 / وأما العمرة من الميقات: بأن يذهب إلى الميقات فيحرم منهء أو يرجع إلى بلده» ثم 
ينشئ السفر منه للعمرة» فهذه ليست عمرة مكية بل هذه عمرة تامة» وليس الكلام هنا فيه. 
وهذه فيها نزاع: هل المقام بمكة أفضل منها؟ أم الرجوع إلى بلده أو الميقات أفضل؟ 
وسيأتى كلام بعض من رجح المقام بمكة للطواف على الرجوع للعمرة من الميقات . 
وإغا فى فى أنه هل يكره للمكى. الخروج للاعتمار فن الحل» أم لا؟ وهل يكره أن 


زفق لسية إلى لوا 50 من يأتى من خارج مكة. 


نض 
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يعتمر من تشرع له العمرة كالأفقى فى العام أكثر من عمرة أم لا؟ وهل يستحب كثرة 

فأما كون الطواف بالبيت أفضل من العمرة لمن كان بمكة» فهذا مما لا يستريب فيه من كان 
عالًا بسنة رسول الله يَقَِةْ» وسنة خلفائه وآثار الصحابة» وسلف الأمة وأئمتهاء وذلك أن 
الطواف بالبيت أفضل من العبادات والقربات التى شرعها الله تعالى فى كتابه» وعلى لسان 
ومن عباداتهم الدائمة الراتبة القى امتازوا بها على سائر أهل الأمصار» ومازال أهل مكة 
على عهد رسول الله كلد وخلفائه وأصحابه - رضى الله عنهم ‏ يطوفون بالبيت فى كل 
/ وقتء ويكثرون ذلك . 3/0 

وكذلك أمر الت 1 ولاة النعيث ألا يمنعوا أحدً من ذلك فى عجوم الأوقات» فروى 
جبير بن مطعم أن النبى يُدِْةٌ قال: «يابنى عبد مناف» لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى 
فيه أية ساعة شاع من ليل أو نهار») رواه مسلم ف فيخري 011 وسائر أهل السئن كأبى 
داود والترمذى والنسائى واين ماجهى» وغيرهم . 

وقد قال تعالى لخليله إمام الحنفاء الذى أمره ببناء الببت» ودعا الناس إلى حجه: # أن 
طهرا("2 بيتى للطائفين والعاكفين والركع السجود#» [البقرة: »]١50‏ وفى الآية الأخرى: 
وقدم الأخص فالأخصء فإن الطواف لا يشرع إلا بالبيت العتيق باتفاق المسلمين. ولهذا 
اتفقوا على تضليل من يطوف بغير ذلك» مثل من يطوف بالصخرة.» أو بحجرة النبى عله 
أو بالمساجد المبنية بعرفة» أو منى. أو غير ذلك» أو بقبر بعض المشائخ» أو بعض أهل 
المسلمينء بل من اعتقد ذلك ديئًا وقربة عرف أن ذلك ليس بدين باتفاق المسلمين» وأن 
ذلك معلوم بالضرورة من دين الإسلام, فإن أصر على اتخاذه ديئًا فقتل . 

/ وأما «الاعتكاف» فهو مشروع فى المساجدء دون غيرهاء وأما الركوع مع السجود فهو 1/500" 
مشروع فى عموم الأرضء كما قال النبى وُلِيةِ: «جعلت لى الأرض مسجدا وطهوراء فأيما 
رجل من أمتى أدر كته الصلاة فعنده مسححاك ه وطهوره)()2, وهذا كله متفق عليه بين 
المسلمين. وإن كان بعض البقاع تمنع الصلاة فيها لوصف عارض كنجاسة.» أو مقبرة»ء أو 
)١(‏ أبو داود فى المناسك )١8915(‏ والترمذى فى الحج (878) والنسائى فى الحج (15974) وابن ماجه فى إقامة الصلاة 

. ولم يعزه صاحب التحمة إلى مسلم‎ )١555( 
فى المطبوعة: «وطهر» والصواب ما أثيتناه.‎ )5( 
. 07 /05١1( البخارى فى التيمم (75) » ومسلم فى المساجد‎ )"( 

كضرا 
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عن للك أو غير ذلك . 


فالمقصود هنا: أنه سبحانه وتعالى - قدم الأخص بالبقاع فالأخص» فقدم الطواف؛ 
لأنه يختص بالمسجد الحرامء» ثم العكوف. لأنه يكون فيه» وفى المساجد التى . يصلى 
المسلمون فيها الصلاة المشروعة» وهى الصلوات الخمس جماعة» ثم الصلاة لأن مكانها 
أعم . 

ومن خصائص الطواف أنه مشروع بنفسه منفردّاء» أو فى ضمن العمرة» وفى ضمن 
الحجء وليس فى أعمال المناسك ما يشرع منفردًا عن حج وعمرة» إلا الطواف» .فإن أعمال 
المناسك على ثلاث درجات: : 

منها: ما لا يكون إلا فى حج؛ وهو الوقوف بعرفة» وتوابعه من المناسك التى بمزدلفة. 

0/0 ومنها: ما لا يكون إلا فى حج أو عمرة؟؛ وهو الإحرام والإحلال» / والسعى بين 
تبلق كما فال تعالن: إن الصا وَالْمَروَة من شعَائرٍ الله فَمَنَ حَج الْبِيت أو اعتمر قلا جتاح 
عليه أن يطُواف بهما 4 [البقرة : 8 ]. 

ومنها: ما يكون فى الحج وفى العمرة ؤيكون منفردًا؛ وهو الطواف» والطواف - أيضا ‏ 
هو أكثر المناسك عملاً فى الحج. فإنه يشرع للقادم طواف القدوم. ويشرع للحاج طواف 
الوداع» وذلك غير الطواف المفروض طواف الإفاضة الذى يكون بعد التعريف. 

وأما الاعتمار للمكى بخروجه إلى الحل» فهذا لم يفعله أحد على عهد رسول الله كَل 
قط إلا عائشة فى حجة الوداع» مع أن النبى كلد لم يأمرها به» بل أذن فيه بعد مراجعتها 
إياه» كما سنذكره إن شاء الله تعالى. فأما أصحابه الذين حجوا معه حجة الوداع كلهم من 
أولهم إلى آخرهم» فلم يخرج أحد منهم لا قبل ال حجة» ولا بعدها» لا إلى التنعيم » ولا 
إلى الحديبية» ولا إلى الجعرانة» والعرادات الحا لجار . وكذلك أهل مكة المستوطنين 
لم يخرج أحد منهم إلى الحل لعمرة» وهذا مد متفق علية» معلوم لجميع العلماء ء الذين يعلمون 
سنته وشريعته. 

3/11 ل ل 
سنة ثمان» وإلى أن توفى لم يعتمر أحد منهم من مكة ولم يخرج أحد منهم إلى الحل»؛ 
ويهل منه» ولم يعتمر النبى فَللَةِ وهو بمكة قطء لا من ٠‏ الحديبية» ولا من الجعرانة» ولا 
غيرهماء بل قذ اعتمر أربع عمر: ثلاث منفردة» وواحدة مع حجته. وجميع عمره كان 
)١(‏ المراد الأرض كثيرة الحشيش كالبساتين» وسميت بِالحشْ - وهو مخرج العذرة ‏ لأنهم كانوا يقضون بها 

حاجتهم. انظر: القاموس» مادة «حشيش». 

ول 
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يكون فيها قادمًا إلى مكةء لا خارجًا منها إلى الحل. 

فأما عمرة الحديبية» فإنه اعتمر من ذى الحليفة ‏ ميقات أهل المدينة ‏ هو وأصحابه الذين 
بايعوه فى تلك العمرة تحت الشجرة» ثم إنهم لما صدهم المشركون عن البيت» وقاضاهم 
النبى يللد على العمرة من العام القابل» وصاحهم الصلح المشهور.» حل هو وأصحابه من 
العمرة بالحديبية» ولم يدخلوا مكة ذلك العامء فأنزل الله تعالى فى ذلك «سورة الفتح»» 
وأنزل قوله تعالى: « وَأَتمُوا الْحَجّ وَالْعْمْرةَ لله فإِنْ أحصركم فم استيْسَرَ من الْهَّدى 4 الآية 
[البقرة: 21١47‏ وقد ذكر الشافعى وغيره الإجماع على أن هذه الآية نزلت فى ذلك العام . 

نيه يعد كلت في العام العا بل سنه ب ربح أ لني بين وكان فتح خيبر عقيب 
انصرافه من الحديبية» ثم اعتمر هو ومن معه عمرة القضية» وتسمى ااأعمرة القضاء» وكانت 
عمرته هذه فى ذى القعدة سنة سبع» وال قلها هدرة الحديبية» وكانت ‏ أيضًا فى ذى 
القعدة» / وعمرة الجعرانة كانت فى ذى القعدة» وكانت عمره كلها فى ذى القعدة أوسط ٠5/١04‏ 
أشهر الحج» وبين للمسلمين بذلك جواز الاعتمار فى أشهر الحج. ولما اعتمر هو ومن معه 
عمرة القضية أحرموا ‏ أيضًا ‏ من ذى الحليفة» ودخلوا مكق وأقاموا بها ثلانّاء وتزوج فى 

ثم إن أهل. مكة نقضوا العهد سنة ثمان» فغزاهم النبى مَلثٌِ غزوة الفتح فى نحو عشرة 
آلاف فى شهر رمضان» ودخل مكة حلالاً على رأسه المخفر 610 وطاف بالبيت» وأقام بمكة 
سبع عشرة ليلة» ولم يعتمر فى دخوله هذاء وبلغه أن هوازن قد جمعت له فغزاهم غزوة 
حنين » وحاصر الطائف بعد ذلك ولم يفتحهاء وقسم غنائم حنين بالجعرانة» وأنشأ حينئذ 
العمرة بالجعرانة» فكان قادمًا إلى مكة فى تلك العمرة» لم يخرج من مكة إلى الجعرانة . 
وحكم كل من أنشأ الحج» أو العمرة من مكان دون المواقيت أن يحرم من ذلك المكان. كما 
فى الصحيحين عن ابن عباس قال: وقت رسول الله كلد لأهل المدينة ذا الحليفة.» ولأهل 
الشام الجحفة» ولأهل نبد قَرن المنازل ولأهل اليمن يَلَمْكَه20» هن لهن ولمن أتى عليهن 
من غير أهلهن» عمن كان يريد الحج والعمرة» ومن كان دونهن فمهله من أهله. وكذلك 
أهل مكة يهلون منها0©. 

/ فإحرام النبى عَللِْهٌ من الجعرانة كان لأنه أنشأ العمرة منهاء وبعد أن حصل فيها؛ لأجل ٠5/5050‏ 
الغزو والغنائم» فقد تبين أن الحديبية لم يحرم منها النبى يلد لا قادما إلى مكة» ولا خارجًا 
منها» » بل كان محله من إحرامه بالعمرة لما صده المشركون. وأما الجعرانة فأحرم منها لعمرة 
أنشأها منهاء وهذا كله متفق عليه» ومعلوم بالتواتر» لا يتنازع فيه اثنان عمن له أدنى خبرة 
00 اس و اس د اح لكر انظر: اللسان مادة «غفر؟. 
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بسيرة النبى كيد وسنته . 

فمن توهم أن النبى كَكِةِ خرج من مكة فاعتمر من الحديبية» أو الجعرانة» فقد غلط 
غلطًا فاحشًا منكراء لا يقوله إلا من كان من أبعد الناسن عن معرفة سنة النبى وَلِلَةٌ وسيرته 
وإن كان قد غلط فى الاحتجاج بذلك على الغمرة من مكة طوائف: من أكابر أعيان العلماء» 
فقد ظهر أن النبى 46 وأصحابه جميعهم لم يعتمر 0 بعد فتح 
مكة» ومصيرها دار إسلام» إلا عائشة. 


وكذلك د بشن - لم يعتمر أحل منها قبل قبل الفتح حين كانت دار كفر» وكان 1 من 
أصحاب النبى 1 2 بعد هجرته إلى المديئة » وقبل هجرته» فإنهم كانوا يطوفون بالبيت» ولم 
يخرج أحد منهم إلى الحل ليعتمر منهء إذ الطواف بالبيت مازال :مشروعا من 'أول مبعث 
6 /البى أي بل ولم يزل من زمن إنراهيم» بل ومن قبل إبراهيم أيضاء فإذا كان المسلمون 
عين كانوا بمكة من حين بعث النبى 0 بل إلى أن توفى إذا كانوا بمكة لم يكونوا يعتمرود من 
0 بل كانوا يطوفون ودرا ف العا إلى العام» وكانوا يطوفون فى كل وقت من غير 
اعتمارء كان هذا مما يوجب العلمء الضرورىء أن المشروع لأهل مكة إنما هو الطواف. وأن 
ذلك هو الأفضل لهم من الخروج للعمرة؛ إذ من الممتنع أن يتفق النبى يلد وجميع أصحابه 
عا لى عهده على المداومة على المفضول.ء وترك الأفضل »2 فلا يفعل أحد منهم الأفضل» ولا 
يرغبهم فيه النبى ع2 » فهذا لا يقوله أحل من أهل الإيمان. 
ومما يوضصح ذلك: أن المسلمين قل .تلازعوا فى وجوب العمرة» لوجوب احج » على 
قوليْن مشهورين للعلماء» وروى النزاع فى ذلك عن الصحابة أيضاء فروى وجوبها عن عمر 
وابن عناس )2 وغيرهما. وروى عدم الوجوب عن ابن مسعود. والأول: هو المشهور عن 
الشافعى » وأحمد ” والثانى : هو أل قوليهماء وقول أبى حنيفة ) ومالك .' 
ومع هذا فالمنقول الصريح عمن أواجب العمرة من الصحابة والتابعين لم يوجبها على 
أهل مكة. قال أحمد بن حنيل : كان ابن عباس يرى العمرة واجبةء» ويقول: يا أهل مكة 
ليس عليكم عمرة») إما عمرتكم :طوافكم بالبيت» وقال عطاء بن أبى رباح ‏ أعلم التابعين 
بالمناسك» / وإمام الناس فيها ‏ : ليس أحد من خلق الله إلا عليه حجة وعمرة واجبتان» 
لابد منهما لوق استطاع إليهما 000 إلا أهل مكق فإن عليهم حجة. ولس علبيم قد 
من أجل طوافهم اليك وهم يفعلونه افاجزأ عنهم . . وقال طاوس : ليس على أهل مكة 
600 


عمرة رواه ابن أبى شييه 
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وكلام هؤلاء السلف وغيرهم يقتضى أنهم كانوا لم يستحبوها لأهل مكة» فضلاً عن أن 
يوجبوهاء كما رواه أبو بكر بن أبى شيبة. فى كتابه الكبير «المصنف»: ثنا اين إدريس» عن 
ابن جريج عن عطاء قال: ليس على أهل مكة عمرة. قال ابن عباس: أنتم يا أهل مكة لا 
عمرة لكمء إنما عمرتكم الطواف بالبت» فمن جعل بينه وبين الحرم بطن واد فلا يدخل 
مكة إلا بإحرامء قال: فقلت لعطاء: أيريد ابن عباس واد من الحل؟ قال: بطن واد من 
ك3 110 ومال 1 متدتما ساقي عبية صن صوويية :ديا ودع ابن انيه سفت ابن 
عباس يقول: لا يضركم يا أهل مكة ألا تعتمرواء فإن أبيتم فاجعلوا بينكم وبين الحرم بطن 
واد50) . وقال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان» عن ابن جريجح» عن خلف بن مسلمء عن 
سالم: قال: لو كنت من أهل مكة ما اعتمرت27©. وقال: حدثنا عبيد الله بن موسى» عن 
عثمان» عن عطاء قال: ليس على أهل مكة عمرة إنما يعتمر من زار البيت ليطوف بهء» وأهل 
مكة يطوفون متى شاؤوا7؟2. / وهذا نص أحمد فى غير موضع» على أن أهل مكة لا عمرة 51/108 
عليهم» مع قوله بوجوبها على غيرهم. 

ولهذا كان تحقيق مذهبه» إذا أوجب العمرة أنها تجب إلا على أهل مكة». وإن كان من 
أصحابه من جعل هذا التفريق رواية ثالثة عنه» وأن القول بالإيجاب يعم مطاقًا. ومنهم من 
تأول كلامه على أنه لا عمرة عليهم مع الحجة؛ لأنه يتقدم. منهم فعلها فى غير وقت الحج. 
فهذا حلاف نصوص أحمد الصريحة عنه بالتفريق. 

ثم من هؤلاء من يقول: مثل ذلك من أصحاب الشافعى فى وجوب العمرة على أهل 
مكة» قول ضعيف جذا مخالف لاسنة الثابتة» وإجماع الصحابة» فإنها لو كانت واجبة 
عليهم لأمرهم النبى #كْ بهاء ولكانوا يفعلونهاء وقد علم أنه لم يكونوا أهل مكة يعتمرون 
على عهد رسول الله يه أصلاء حل 
على عهد رسول الله مَل إلا عائشة . 


ولهذا كان المصنفون للستن إذا أرادوا ذكر ما جاء من السنة فى العمرة من مكة. لم يكن 
معهم إلا قضية عائشة» ومن المعلوم أن ما دون هذا تتوفر الهمم والدواعى على نقله. فلو ' 
كان أهل مكة كلهم بل / أو بعضهم ‏ على عهد النبى كلد يخرجون إلى الحل فيعتمرون 51/١05‏ 
فيه لنقل ذلك» كما نقل خروجهم فى الحج إلى عرفات» وقد حج النبى كَيْةٌ حجة الوذاع» 
ورج معه أهل مكة إلى عرفات» ولم يعتمر بعد الحجة» ولا قبلها أحد من أدنى الحل» لا 
أهل مكة. ولا غيرهمء إلا عائشة» ثم كان الأمر على ذلك زمن الخلفاء الراشدين. حتى 
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قال ابن عباس» ثم عطاء وغيرهما ‏ لما بعد عهد الناس بالنبوة -: يا أهل مكة» ليس عليكم 
عمرة» إنما عمرتكم الطواف بالبيت. ومن المعلوم أنه لو كان أهل مكة يعتمرون على عهد 
رسول الله ليده ويؤمرون بذلك لم يكن مثل هذا خافيًا على ابن عباس» إمام أهل مكةء 
وأعلم الأمة فى زمنه بالمناسك وغيرها. 

وكذلك عطاء بعده إمام أهل مكة» بل إمام الناس كلهم فى المناسك». حتى كان يقال فى 
أئمة التابعين الأربعة أئمة أهل الأمصار: سعيد بن المسيب إمام أهل المدينة» وعطاء بن أبى 
رباح إمام أهل مكة. زإبراهيم النتخعى إمام أهل الكوفة» والخسن البصرى إمام أهل 
البصرة» وأعلمهم بالحلال والحرام سعيد بن المسيب» وأعلمهم بالمناسك عطاء» وأعلمهم 
بالصلاة ة إبراهيم». وأ جمعهم الحسن . 

)0 وإأيضاء فإن كل واحد من الحج والعمرة يتضمن القصد إلى نيت / اللّه» المحيط به حرم 
الله تعالى» ولهذا لم يكن بد من أن يجمع فى نسكه , بين الحل والحرمء» حتى .يكون قاصدا 
للحرم من الحل» فيظهر فيه معنى القصد إلى الله» والتوجه إلى بيته وحرمه» فمن كان بيته 
خارج الحرم» فهو قاصد من الحل إلى الحرم» إلى البيت. 
وأما من كان بالحرم كأهل مكة فهم فى الحج» لابد لهم من الخروج إلى. عرفات» 
وعرفات هى من الحل» فإذا أفاضوا من عرفات قصدوا حينئذ البيت من الحل. 

ولهذا كان. الطواف المفروض لا يكون إلا بعد التعريف» وهو القصد من الحل إلى 
الكعبة» الذى هو حقيقة الحج. كما قال النبى كَل «الحج عرفة21(2. ولهذا كان الحج 
يدرك بإدراك التعريف ويفوت بفوات وقته بطلوع فجر يوم النحر بعد يوم التعريف. فحقيقة 
الحج ممكنة فى حق أهل مكة. كما هى ممكنة فى حق غيرهم» إذ ما قبل التعريف من 
الأعمال كطواف القدوم ليس من الأمور اللازمة. فإن النبى يَكِيةِ أخبرته عائشة أنها قد 
حاضت» وكانت متمتعة أمرها النبى مَللِلَةِ أن عض اسهاء و قسشط وبهل بانع رنيخ 
العمرة(؟ . 

03001000 فأكثر الفقهاء يقولون: جعلها قارنة» وأسقط عنها طواف القدوم / فسقوطه عن المفرد 

للحج أولى» وهو قول أبى حنيفة. 

ومنهم من رلا جعلها رافضة للعمرة» وهذا قول مالك» والشافعى ولحي لكن 
تنازعوا فى سقوطه عن غير المعذورء فعلى القولين» فهو يدل على أنها لو كانت مقرذة أو 
قارنة كان سقوط طواف القدوم عنها إذا كانت حائضًا أولى من العمرة وطوافها. 
لح نار لوس اا 


(؟) سبق تخريجه ص 10 . 
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وهذا بخلاف طواف الإفاضة» فإنه لما قيل: إن صفية بنت حيى قد حاضت قال: 
«عقرى حَلْقَى(١2,‏ أحابستنا هى؟». فقيل له: إنها قد أفاضت» قال: «فلا |2005 . 

وهكذا كما أنه قد أمر النبى عَلتِْةٌ ألا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت» وهو طواف 
الوداع27. ورخص للحائض أن تنفر قبل الوداع. وما سقط بالعذر علم أنه ليس من أركان 
الحج الذى لابد منهاء ولهذا لم يكن على أهل مكة طواف قدومء ولا طواف وداعء لانتفاء 
معنى ذلك فى حقهم» فإنهم ليسوا بقادمين إليها ولا مودعين لهاء ما داموا فيها. فظهر أن 
الحج الذى أصله التعريف للطواف بعد ذلك مشروع لوجود حقيقته فيهم . 

وأما العمرة» فإن جماعها الطواف بالبيت» وبين الصفا والمروة» وذلك من نفس الحرم» 
وهو فى الحرم دائمًا. والطواف بين الصفا / والمروة تابع فى العمرة» ولهذا لا يفعل إلا بعد 51/165 
الطواف» ولا يتكرر فعله لا فى حج ولا عمرة. فالمقصود الأكبر من العمرة هو الطواف 
وذلك يمكن أهل مكة بلا خروج من الحرم» فلا حاجة إلى الخروج منهء ولأن الطواف 
والعكوف هو المقصود بالقادم إلى مكة» وأهل مكة متمكنون من ذلك» ومن كان متمكنًا 
من المقصود بلا وسيلة لم يؤمر أن يترك المقصودء ويشتغل بالوسيلة. 

وأيضاء فمن المعلوم أن مشى الماشى حول البيت طائفّاء هو العبادة المقصودة» وأن مشيه 
من الحل هو وسيلة إلى ذلك وطريق» فمن ترك المشى من هذا المقصود الذى هو العبادة؛ 
واشتغل بالوسيلة» فهو ضال جاهل بحقيقة الدين» وهو أشر من جهل من كان مجاورا 
للمسجد يوم الجمعة يمكنه التبكير إلى المسجد» والصلاة فيه» فذهب إلى مكان بعيد ليقصد 
المسجد منه» وفوت على نفسه ما يمكنه فعله فى المسجد من الصلاة المقصودة. 

ييين ذلك أن الاعتمار افتعال» من عمر يعمرء والاسم فيه «العمرة»» قال تعالى : «( فمن 
حج البيت أو اعتمر » [البقرة: »]١948‏ وقال تعالى: « أجعلتم سقاية الْحَاجَ وعمارة المسجد 
الحرام 4 [التوبة: 5. وعمارة المساجد إنما هى بالعبادة فيهاء وقصدها لذلك» كما قال 
النبى وَل : (إذا رأ يتم الرجل يعتاد المسجدء فاشهدوا له بالإيمان»!*) لأن الله يقول :/ طإتما مدوم 
يعمَرٌ مُسَاجدٌ اللّه من آمن باللّه واليوم الآخر وأَقَام الصلاة وآتى الزكاة ولّم يخش إلا اللّهِ 4 
[التوبة: .]١18‏ والمقيم بالكيف أغق معنن العسازة م القاضة "له وَلهذا قيل* العمرة هى 
الزيارة لأن المعتمر لابد أن يدخل من الحل. وذلك هو الزيارة. وأما الأولى فيقال لها: 


)١(‏ أى: عقَرها الله وأصابها بعَقّر فى جسدهاء وظاهره الدعاء عليهاء وليس بدعاء فى الحقيقة. قال الزمخشري: 
هما صفتان للمرأة المشؤومة أى: أنها تعقر قومها وتحلقهم . أ تستأصلهم من شؤمها عليهم . انظر: النهاية 


لديف برففا 

(') سبق تخريجه ص 95 . (9) مسلم فى الحج (/ا11"5 / 04" 9580 ) . 

(:) أحمد 37 / 58 وابن ماجه فى المساجد ( 6١5‏ ) وصححه السيوطى فى الجامع الصغير ( 575 ) » ولكن 
الألبانق ضعفه . 


لوي 
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عمارة» ولفظ عمارة أحسن من لفظ عمرة». وزيادة اللفظ يكون لزيادة المعنى. ' 

ولهذا ثبت فى الصحيح أن بعض أصحاب رسول الله مَلِْةِ قال: (لا اك ألا أعمل 
عملا بعد الإسلام إلا أن أعمر المسجد الخرام». وقال آخر: لا اباي ألا أعمل عملا بعد 
الإسلام إلا أن أسقى الججيج. فقال على: الجهاد فى سبيل. الله أفضل مما ذكرتم. فقال 
عمر: لا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله كَل فإذا قضيت الجمعة إن شاء الله دخلت , 
عليه» فسألتهء فأنزل الله تعالى: # أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام »4 الآية 
[التوبة: 19] ) 0©, 

وإذا كان كذلك فالمقيم فى البيت طائفًا فيه» وعامرا له بالعبادة» قد أتى بما هو أكمل هن 
معنى المعتمر» وأتى المقصود بالعمرة» فلا يستحب له ترك ذلك بعخروجه عن عمارة المسجد» 
ليصير بعد ذلك عامراً له؛ لأنه استبدل الذى هو أذنى بالذى هو خير. 


12505 ظ ١‏ تفيل 


وهو الذى ذكرناه مما يدل. على أن الطواف أفضل» فهو يدل على أن الاعتمار من مكة 
وترك الطواف ليس بمستخب » بل المستحب هو الطواف دون الاعتمار» بل الاعتمار فيه 
حينئذ هو بدعة» لم يفعله السلف» ولم يؤمر بها فى الكتاب والسنة» ولا قام دليل شرعى 
عا لى استحبابها وما كان كذلك فهو من" البدع المكروهة باتفاق العلماء . 
ولهذا كان السلف والآئمة ينهون عن ذلك فروى سعيدك ف سئئه عن طاوس - أجل 
أصفحابت ابن عباس - قال: الذين يعتمرون من التنعيم ما أدرى أَيوٌ جرون عليها أم يعذبون؟ 
قيل: فلم عدو قال: لأنه يدع الطواف بالبيت» ويخرج إلى أربعة أميال ويجىء. وإلى 
أن. يجىء من أربعة أميال قد طاف مائتى أطواف». وكلما طاف بالبيت كان أفضل من أن يمشى 
فى غير شىء. 
قال أبو طالب: قيل لأحمد بن حنبل: ما تقول فى عمرة المحرم؟ فقال: أى شىء فيها؟ 
4 العمرة عندى التى تعمد لها من منزلك ...قال الله : / 8 وأتموا الحج والعمرة لله 4 [البقرة: 
5 وزقالت عاسة نا الع علخ :قدؤمة يعن + على" قدن الضيه والشقة م زدكر 
حديث على وعمر: إنما إتمامها أن تحرم بها من دويرة أهلك . 
قال أبو طالب : قلت لأحمد: قال طاوس: الذين يعتمرون من التنعيم لا أدرى 
)١(‏ مسلم فى الإمارة )١١١ /١181/4(‏ عن النعمان بن بشير. 
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أربعة أميال» ويخرج إلى أن يجىء من أربعة أميال قد طاف مائتى طواف» وكلما طاف 
بالبيت كان أفضل من أن يمشى فى غير شىء. فقد أقر أحمد قول طاوس هذا الذى استشهد 
به أبو طالب لقوله» رواه أبو بكر فى الشافى. 

وذكر عبد الرزاق بإسناده عن مجاهد قال: سئثل على وعمر وعائشة عن العمرة ليلة 
الخصبة» فقال عمر: هى خير من لا شىء» وقال: هى خير من مثقال ذرة» وقالت عائشة: 
العمرة على قدر النفقة؟ وعن عائشة ‏ أيضا ‏ قالت: لأن أصوم ثلاثة أيام» أو أتصدق على 
عشرة مساكين» أحب إلى من أن أعتمر العمرة التى اعتمرت من التنعيم. وقال طاوس: 
فمن اعتمر بعد الحج ما أدرى أيعذبون عليهاء أم يؤجرون؟ وقال عطاء بن السائب: اعتمرنا 
بعد الحج فعاب ذلك علينا سعيد بن جبير. 

وقد أجازها آخرون» لكن لم يفعلوهاء وعن أم الدرداء أنه سألها / سائل عن العمرة بعد 5/155" 
الحجء فأمرته بها. وسئل عطاء عن عمرة التنعيم فقال: هى تامة ومجزئة. وعن القاسم بن 
محمد قال: عمرة المحرم تامة. وروى عبد الرزاق فى مصلفه قال: أخبرنى من سمع عطاء 
يقول: طواف سبع خير لك من سفرك إلى المدينة» قال: فاتى جدة» قال: لاء إنما أمرتم 
بالطواف» قال: قلت: فأخرج إلى الشجرة» فأعتمر» منها؟ قال: /30. 

قال. وقال بعض العلماء: مازالت قدماى منذ قدمت مكةء قال قلت: فالاختلاف أحب 
إليك من الحواز» قال: لاء بل الاختلاف. قال عبد الرزاق: أخبرنى أبى. قال: قلت 
للمثنى: إنى أريد أن آتى المدينة» قال: لا تفعل» سمعت عطاء سأله رجل» فقال له: 
طواف سبع بالبيت خير لك من سفرك إلى المديئة . 

وروى أبو بكر بن أبى شيبة فى «المصئف»: حدثنا وكيعء عن سفيان» عن أسلم 
لقره قن برك القطاع لعرتم عاذي الاين امل تيوه مع قشت القن اا 6ن 
طوافك بالبيت أحب إلى من سفرك إلى المديئة("2. وقال: حدثنا وكيع» ثنا عمر بن ذرء 
عن مجاهد» قال: طوافك بالبيت أحب إلى من سفرك إلى المدينة9؟» وقال: حدثنا 
إسماعيل ابن عبدالملك» عن عطاء قال: الطواف بالبيت أحب إلى من الخروج إلى 
ال 





)١(‏ عبد الرزاق فى مصلفه (6/850) ولفظه: لمن طاف بالبيت وصلى ركعتين» لا يقول إلا خيرا كان كعدل رقبة). 


(؟ - 5) ابن أبى شيبة فى مصلفه 4/ .1١7‏ 
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امداق / فصل 
وأما كثرة الاعتمار فى رمضان للمكى وغيره» فهنا ثلاث مسائل مرتبة: 
أحدها: الاعتمار فى العام أكثر من مرة» ثم الاعتمار لغير المكى ثم كثرة الاعتمار 
للمكى. 
فأما كثرة الاعتمار المشروع : كالذى يقدم من دويرة أهلهء فيحرم من الميقات بعمرة كما 
كان النبى كله وأصحابه يفعلون» وهذه من العمرة المشهورة عندهم» فقد تنازع العلماء هل 
يكره أن يعتمر فى السنة أكثر من عمرة واحدة» فكره ذلك طائتفة: منهم الحسن» وابن 
سيرين» وهو مذهب مالك. وقال إبراهيم النخعى: ما كانوا يعتمرون فى السنة إلا مرة 
واحدة؛ وذلك لأن النبى كله وأصحابه لم يكونوا يعتمرون إلا عمرة واحدة» لم يعتمروا 
فى عام مرتين» فتكره الزيادة على ما فعلوه» كالإحرام من فوق الميقات» وغير ذلك؛ ولأنه 
فى كتاب النبى كَل الذى كتبه لعمرو بن حزم: إن العمرة هى الحج الأصغرء وقد دل 
1/4 /القرآن على ذلك بقوله تعالى: يَوْمٌ الْحَجْ الأكبَرٍ 4 [التوبة: 1#]ء والحج لا يشرع فى 
العام إلا مرة واحدة» فكذلك العمرة. ش 
ورخص فى ذلك آخرون. منهم من أهل مكة: عطاء؛ وطاوس» وعكرمة وعو ذه 
الشافعى» وأحمد. وهو المروى عن الصحابة. كعلى» وابن عمرء وابن عباس» وأنس» 
وعائشة؛ لأن عائشة اعتمرت فى شهر مرتين بأمر النبى يلكي عمرتها التى كانت مع الحجة» 
والعمرة التى اعتمرتها من التنعيم بأمر النبى يَلَِةُ ليلة الحصبة» التى تلى أيام منى» وهى ليلة 
أربعة عشر من ذى الحجة» وهذا على قول الجمهور الذين يقولون لم ترفض عمرتهاء وإنما 
كانت قارنة . اا 
وأيضاء ففى الصحيخين وغيرهماء عن أبى هريرة» عن النبى كه قال: «العمرة إلى 
العمرة كفارة لما بينهماء والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة)7١2‏ وهذا مع إطلاقه وعمومه» 
فإنه يقتضى الفرق بين العمرة والحج» إذ لو كانت العمرة لا تفعل فى السنة إلا مرة لكانت 
كالحج» فكان يقال: الحج إلى الحج. 
وأيضاء فإنه أقوال الصحابة. روى الشافعى عن على بن أبى طالب أنه قال: فى كل 
384 00-0 وعن أنس أنه كان إذا حمم رأسه / خرج فاعتمر» وروى وكيع عن إسرائيل عن 
)١(‏ البخارى فى العمرة )١/(‏ ومسلم فى الحج /١859(‏ 417). كلاهما عن أبى هريرة. 
بقن 
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افيتان الع ضيه الى تحر قاليك قال كلل «نامعير كن الشيء إن" أطقلف بمراراه 
ووو شيعيل بت متطوو ع مقداة عق :لبن أبق: حدين عن يعدن ولك انس أذا السنا كان إذا 
كان بمكة فحمم رأسه خرج إلى التنعيم» واعتمر. 

وهذه - والله أعلم ‏ هى عمرة المحرم» فإنهم كانوا يقيمون بمكة إلى المحرم» ثم 
يعتمرون. وهو يقتضى أن العمرة من مكة مشروعة فى الحملة» وهذا مما لا نزاع فيه 
والأكمة متفقون على جواز ذلك». وهو معنى الحديث المشهور مرسلا: عن ابن سيرين» 
قال: وقت رسول الله يَلِدِ لأهل مكة التنعيه''2. وقال عكرمة: يعتمر إذا أمكن الموسى من 
رأسه» إن شاء اعتمر فى كل شهر مرتين» وفى رواية عنه: اعتمر فى الشهر مرارا . 

وأيضنًا » فإن العمرة ليس لها وقت يفوت به كوقت الحج» فإذا كان وقتها مطلقًا فى 
جميع العام» لم تشبه الحج فى أنها لا تكون إلا مرة. 

فصل 

المسألة الثانية: فى الإكثار من الاعتمار» والموالاة بينها: / مثل أن يعتمر من يكون منزله ١1/9070‏ 
قريبًا من الحرم كل يوم» أو كل يومين أو يعتمر القريب من المواقيت التى بينها وبين مكة 
يومان: فى الشهر خمس عمرء أو ست عمرء ونحو ذلك. أو يعتمر من يرى العمرة من 
مكة كل يوم عمرة» أو عمرتين» فهذا مكروه باتفاق سلف الأمة». لم يفعله أحد من 
السلف». بل اتفقوا على كراهيته» وهو وإن كان استحبه طائفة من الفقهاء من أصحاب 
الشافعى» وأحمدء فليس معهم فى ذلك حجة أصلاء إلا مجرد القياس العام. وهو أن 
هذا تكثير للعبادات» أو التمسك بالعمومات فى فضل العمرة» ونحو ذلك. 

والذين رخصوا فى أكثر من عمرة فى الحول. أكثر ما قالوا: يعتمر إذا أمكن الموسى من 
رأسه» أو فى شهر مرتين» ونحو ذلك. 

وهذا الذى قاله الإمام أحمد. قال أحمد: إذا اعتمر فلابد من أن يحلق» أو يقصرء 
وفى عشرة أيام يمكن حلق الرأس. 

وهذا الذى قاله الإمام أحمد فعل أنس بن مالك» الذى رواه الشافعى: أنه كان إذا حمم 
رأسه خرج فاعتمر. وهذا لأن تمام النسك الحلق» أو التقصيرء وهو إما ؤاجب فيه» أو 
مستحب. ومن حكى عن أحمد أو نحوه أنه ليس إلا مباحًا لا استحبابّاء فقد غلط. فمدة 
نبات الشعر أقصر مدة يمكن فيها إتمام النسك. ولا ينتقض هذا بالعمرة / عقيب الحج من أدنى ١0؟/؟‏ 
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الحز. للمفرد» فإن ذلك مشروع 0 العمرة» ومع هذا لم يكن يفعله السلف. ولا 

فعله. أحد على عهد رسول الله يَليِةِ؛ٍ بل الثابت المنقول بالتواتر فى حجة النبى 46 حجة 
الوداعء أنه أمر أصحابه ججميعهم إذا طافوا بالنت؟ وبين الصفا والمروة. أن يحلوا من 
الهدى مسحلهء وقال: «دخلت العمرة فى الحج إلى يوم القيامة»7. 

فكانت عمرة النبى 2 لاد وجمء بع أصحابه بأمره فى حجة الوداع داخلة فى حجهم» © ليبس 
بينهم فرق» إلا أن أكثرهم وم مم الذين لا هدى معهم: حلوا من إحرامهم» والذين معهم 
الهدى أقاموا على إحرامهم » وكل ذلك كانوا يسمونه نمتعًا بالعمرة إلى الحجء كما 
استفاضت بذلك الأحاديث الصحيحة, التى تبين أن القارن متمتع» كما أن من حل. من 
العمرة ثم حج متمتع . ش 
القرآن بلسانهم» والقارن يكون قارنًا إذا أحرم بالعمرة والحج ابتداء» ويكون قارنًا إذا أحرم 
بالعمرة ثم أدخل عليها الحج قبل الطواف» باتفاق الأئمة الأربعة وغيرهم» وإذا لم يحل 
المتمتع من إحرامه لكونه قد ساق الهدى وأحرم بالحج انعقد إحرامه بالحج» ويسميه بعض 

7/0 الفقهاء من أصحاب أحمد / وغيرهم قارنًا لعدم وجود التحلل» وبعضهم. يقول: لا يسمى 

قارنًا لأن عليه عندهم سعيًا آخر بعد طواف الفرضء» بخلاف القارن. 

وهذه المسألة فيها عن أحمد روايتان» فقد استحب السعى مرة ثانية على المتمتع» 
نص فى غير موضع على أن المتمتع يكفيه السعى الأول» كما ثبت فى الصحيح من حديث 
عائشة وغيرها: أن الصحابة الذين تمتعوا مع النبى وَل لم يطوفوا بالبيت». وبين الصفا 
والمروة». إلا مرة واحدة» طوافهم اله 37 ولهذا للا أوجب الله تعالى فيمن تمتع بالعمرة 
إلى احج ما استيسر من الهدى» كان واجبًا على من أحرم بالحج بعد تحلله من العمرة التى 
أحرم بها فى أشهر الحج, وعلى من قرن العمرة بالحج من حين إحرامه بالحج ) أو فى أثناء 
إحرامه فى الحج . 

ولهذا كان من ساق الهدى محرما بعمرة التمتع» ولم يحرم بالخج إلا بعد الطواف 
قبل تخلله من العمرة وقد يسهونه متمتعًا وهو أشهر» لكونه لم يحرم إلا بعد قضاء العمرة» 
وهو نزاع لفظى لا يختلف به الحكم بحال؛ إلا ما ذكرنا من وجوب السعئ ثانياء وفيمن قد 
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يستحب للمتمتع أن يطوف طواف القدوم بعد رجوعه من عرفة» قبل طواف الإفاضة. وهذا 

وإن كان ملقو لا عن أحمد / واختاره طائفة من أصحابه» فالصواب الذى عليه جماهير ١/1‏ 
العلماء أنه لا يستحب؛ لأن الصحابة لم يفعلوا ذلك مع النبى ليده وهذا هو القول الأخير 

من مذهب أحمد. 


ولهذا كان من روى أن النبى وك تمتع بالعمرة إلى الحج» ومن روى أنه قرن بينهماء كان 
كلا الحديثين صوابًاء والمعنى واحد. وكذلك من روى أنه أفرد الحج.. كاين عمرء 
وعائشة»ء وغيرهما؛ لأنهم أرادوا إفراد أعمال الحج؛ ولهذا كان هؤلاء الذين رووا ذلك هم 
الذين رووا أنه أفرد أعمال الحجء فلم يفصل بينهما بتحلل كما يفعل المتمتع إذا تحلل من 
عمرتهء ولا كان فى عمله زيادة على عمل المفرد؛ بخلاف المتمتع الذى تحلل من إحرامه. 
فإنه فصل بين عمرة تمتعه وحجه بتحلل . 

ولم يعتمر النبى ميد بعد حجته لا هوء ولا أحد من أصحابه الذين حجوا معهء إلا 
عائشة. فهذا متفق عليه» بين جميع الناس» متواتر تواترا يعرفه جميع العلماء بحجته. لا 
يتنازعون أنه لم يعتمر بعد حجتهء لا من أدنى الحل الذى هو التنعيم» الذى بئيت به بعد 
ذلك المساجد التى تسميها العامة (مساجد عائشة»» ولا من غير التنعيم. 

/ ولهذا اتفقوا على أن الأحاديث الثابتة فى الصحاح وغيرها أن النبى كَلِةٍ اعتمر أربع 51/74 
عمر: عمرة الحديبية. وعمرة الفضية ) وعمرة الجعرانة » والعمرة التى مع حجته. فإنما 
معناها: أنه اعتمر عمرة متمتع» ساق الهدى. وهذا ‏ أيضًا ‏ قارنء فتسميته متمتعًا وقارنًا 
سواءء إذا كان قد أهل بالعمرة والحج» وهذان متمتع وهو قارن؛ ولهذا كان من غلط من 
الفقهاء فقال: إنه أحرم بالحج فقطء ولم يقرن به عمرة لا قبلهء ولا معهء أوقال: إنه أحرم 
إحرامًا مطلفًا ثم عقبه الحج» فإنه ينكر أن يكون النبى كَلةٌ اعتمر مع حجتهء ويلزمه رد 
هذه الأحاديث الصحيحة المبينة أنه اعتمر أربع عمرء لاتفاق المسلمين على أنه لم يعتمر هو 
ولا أحد من أصحابه غير عائشة عقب الحج. 

ولهذا كان هذا حجة قاطعة على ما لم يتنازع فيه الآئمة الأربعة» وعامة. الفقهاء فى أن 
المتمتع بالعمرة إلى الحج سقط عنه بذلك الحج والعمرة» سواء قيل بوجوبهاء أو بتوكيد 
استحبابها دون وجوبهاء؛ لأن الصحابة الذين حجوا مع النبى 245 بأمره هكذا فعلواء 
وأخبرهم النبى كَلِلٍ أن العمرة دخلت فى الحج إلى يوم القيامة. وقالوا له: أعمرتنا هذه 
لعامنا هذا ؟ أم للأبد ؟ فقال : ١‏ بل للأبد » دخلت العمرة فى الحج إلى يوم القيامة» (2. 
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التاق / قال:. ومن روى من الصحابة أن النبى يلد أفرد الحج. أرادوا بذلك بيان أنه لم يحل 
من إحرامه لعمرة التمتع» كما أمر.بذلك جمهور أصحابه» وهم الذين لم يكونوا ساقوا 
الهدى» فإن.الأحاديث الثابتة المتواترة كلها متفقة على أن, النبى تَلئِْهِ أمر أصحابه حين قدموا 
مكة فطافوا بالبيت وبين الصفا والمروة أن يحلوا من إحرامهم ويجعلوها عمرة» إلا من ساق 
الهدى» فإنه أمره أن يبقى على إحرامه إلى يوم النحرء حتى يبلغ الهدى محله27. عملا 
بمعنى قوله: «إ ولا تحلقوا روسكم حتَئ يبع اهدي مَحلَّه 4 [البقرة: 193]. فهذه الجملة لم 
يتنازع فيها أحد من العلماء: أن حجة الوداع كانت هكذا. 
ثم إن كثيرا من الصحابة روى أن النبى ولد تمتع بالعمرة إلى الحج» ؛ فصار يظن قوم أنهم 
أرادوا بذلك أنه حل من حرامه بالعمرة ة ثم أجرم بالحج. » كما أمر بذلك أصحابه الذين لم 
يسوقوا الهدى. وروق :تن أيضنا - من روى من هؤلاء الصحابة : أنه أفرد الحج ؛ ليزيلوا بذلك 
ظن من ظن أنه حل من إحرامه» وأخبروا أنه لم يحل من إحرامه» بل فعل كما يفعل من 
أفرد الحج» من بقائه على إحرامه وعمل ما يعمله المفرد. فروايات الصحابة متفقة على هذا. 
وكل من روى عنه من الصحابة أنه روى الإفراد.* ققد روى التمتع» وفسروا التمتع 
75 بالقران» ورووا عنه صريحا أنه قال: «لبيك /عمرة وحجا»('"©» وأنه فال: «أتانى آت من 
ربى فى هذا الوادى المباركء فقال: قل: عور ا 


ولهذا كان الصواب أن من ساق اليد فالقران له أفضل» ومن لم يسق الهدى. وجمع 
بينهما فى سفرء وقدم فى أشهر الحج؛ فالتمتع الخاص أفضل له وإن قذم فى شهر رمضان 
وقبله بعمرة فهذا أفضل من التمتع» وكذلك 'لو أفرد الحج بسفرة» والعمرة بسفرة» فهو 
أفضل من المتعة المجردة؛ بخلاف من أفرد العمرة بسفرة» ثم قدم فى أشهر الحج متمتعاء 
فهذا له عمرتان وحجةء فهو أفضلء» كالصحابة الذين اعتمروا مع النبى كله عمرة القضية» 
ثم تمتغوا معه فى حجة الوداع بالعمرة إلى الحج. فهذا أفضل الإتمام.. وكذلك فعل النبى 
2 : : اعتمر أولآ» ثم قرن فى حجه بين العمرة والحج لما ساق الهدى؛ لكنه لم يزد على 

عمل المفردء فلم يطف للعمرة طوافا رابعًا؛ ولهذا قيل: إنه أفرد بالحج. 

ثم إن الناس كانوا فى عهد أبى بكر وعمن لما رأوا فى ذلك من السهولة» صاروا 
يقتصرون على العمرة. فى أشهر الحج» ويتركون سائر الأشهر. لا يعتمرون فيها من 
أمصارهم» فصار البيت يعرى عن العمار من أهل الأمصار “فى سائر الحول. فأمرهم عمر 
ابن الخطاب بما هو أكمل لهم بأن يعتمروا فى غير أشهر الحج» فيصير البيت مقصوذا 
)١(‏ سبق تخريجه ص 737 . 
(705) سبق تخريجهما ص 1١‏ 2 17 . 
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معمورا / فى أشهر الحج. وغير أشهر الحج وهذا الذى اختاره لهم عمر هو الأفضل» ا 
حتى عند القائلين بأن التمتع أفضل من الإفراد» والقران» كالإمام أحمد وغيره. 

فإن الإمام أحمد يقول: إنه إذا اعتمر فى غير أشهر الحج كان أفضل من أن يؤخر العمرة 
ذلك. أو اعتمر ثم رجع إلى مصره» أو ميقات بلده» وأحرم بالحجء وهذا امي فإن 
القاصد لمكة إذا قدم مثلا فى شهر رمضان فاعتمر فيه» حصل له ما ذكره ه النبى علد بقوله: 
«عمرة فى رمضان تل ع1 وإن قدم قبل ذلك معتمرا وأقام بمكة. فذلك كله أفضل 
له فإنه يطوف بمكة ويعتكف بها تلك المدة إلى حين الإهلال بالحج» وإن رجع إلى مصره 
ثم قدم وأحرم بالج فقد أفرد للعمرة سفراء وللحج سفراء وذلك أتم لهماء كما قال على 
فى قوله تعالى: « وأتمُوا الْحَجْ والعمرة للّه 4 [البقرة : 211١55‏ إتمامهما أن تحرم بهما من 
دويرة أهلك . أى : تنشئ السفر لهما من دويرة أهلك . 

وأما م من اعتمر قبل أشهر الحج» ثم رجع إلى مصره. 1 ثم قدم ثانيًا فى أشهر الحج فتمتع 
بعمرة إلى الحج. فهذا أفضل عمن اقتصر على مجرد الحج فى سفرته الثانية» إذا اعتمر معها 
عقيب الحج؛ ؟ لأن النبى عاد اعتمر مع الحج تمتع هو قران كما بينواء ولأن من / تحصل له 55/378 
عمرة مفردة» وعمرة مع حجة أفضل عمن لا يحصل له إلا عمرة وحجة» وعمرة تمتم 
أفضل من عمرة مكية عقيب الحج. 

فهذا الذى اختاره عور للناس هو الاختيار عند عامة الفقهاء؟؛ كالمام أحمد» ومالك» 

لما كان ذلك هو الأفضل الأرجح.ء وكان إن لم يؤمر الناس به زهدوا فيهء وأعرضوا 

ساهو ع لهم فى متهم كان من اجتهاد عمرء ونظره ه لرعيته» أنه ألزمهم بذلك» »؛ كما 
يلزم الأب الشفيق ولده ما هو أصلح له ولما فى ذلك من المنفعة لأهل مكق وهذا كان 
موضع اجتهاد خالفه فيه على» وعمران بن حصين» وغيرهما هن ٠‏ الصحابة» ولم يروا أن 
يؤمر الناس يذلك أمراء بل يتركون من أحب اعتمر قبل أشهر الحجء ومن أحب أعتمر 
فيهاء وإن كان الأول أكمل. 

وقوى النزاع فى ذلك فى اديه عثمان» حتى ثبت فى الصحيحين: أن 0 كان 
كن 8 ل )فنا وهار أل بهماء وقال: لم أكن لأدع سنة رسول الله وَل عي لقول 
دن0" 6 وثيى عتفان كان لاحثار'الأفضل > لأ نه كراهة: 
)١(‏ سبق تخريجه ص 85 . 


() مسلم فى الحج ( 1537 / .)1١99‏ 
/ا 1١‏ 


1.00 2. الالثالنا لا ععأمعكعرط 


110 فلما حصلت الفرقةٍ بعد ذلك بين الأمة بمقتل عثمان» ومصير الناس / شيعتين: قوما 
يميلون إلى عثمان وشيعته» وقوما يميلون إلى على وشيعته.ء صار قوم من ولاة بلى أمية 
. ينهون عن المتعة» ويعاقبون من يتمتع » ولا يمكنون أحدا من العمرة فى أشهر الحج. وكان 
فى ذلك نوع من الجهل والظلم. فلما رأى ذلك علماء الصحابة كعبد الله بن عباس» 
وعد الله بن عمرء وغيرهما جعلوا 0 ذلك. ويأمرون الناس بالمتعة اتباعا لسنة رسول 
الله ط : ويخيروه ا أن النبى 5 5 أمر بها 0 «(حجة لودع 1-0 
1 ل 02 ولاكان شترب النانى غليقا 0 
بالاعتمار فى غير أشهر الحجء فأما أن يكون عمر أو أحد من الصحابة اختار للناس أن 
يفردوا الحج فى أشهرهء ويعتمروا فيه عمرة مكية» فهذا لم يأمر به ولم يختره أحد من 
الصحابة أصلاء ولم يفعله أحد على عهد النبى يي قطعاء وأكبر ظنى أنه لم يفعله أحد من 
اليناف بعد الف لاد ولو با 1 

0 وقل حمل طائفة من العلماء نهى عمر على أنه نهى عن متعة الفسخ» / وهؤلاء يقولون: 
الفسخ إنما كان جائزا. لمن كان مع النبى. كَلكِة.. وقد بسط الكلام على هذا فى غير هذا 
الموضع . 

وبين أن السلف والعلماء تنازعوا فى الفسخ . فمذهب ابن عباس وأصحابه.» وكثير من 
الظاهرية والشيعة: يرون أن الفسخ واجب» وأنه ليبس لأحد أن يحج إلا متمتعا. ومذهب 
كثير من السلف والخلف أنه وإن جاز التمتع» فليس لمن أحرم مفرداء أو قارنّاء أن يفسخ. 
كأحمد بن. حنبل» أن الفسخ هو الأفضل» وأنه إن حج مفرذا أو قارنّاء ولم يفسخ جاز. 
نوى عند الطواف طواف القدوم» أو غير ذلك» وسواء كان قد نوى عند الإحرام القران» 
أو الإفراد» أو أحرم مطلقًا. 
فالأفضل عند هؤلاء لكل من لم يسق الهدى أن يحل من إحرامة بعمرة تمتع كما أمر 

النبى 5اةٍ أصحابه بذلك فى حجة الوداعء وليس له أن يتحلل بعمرة إذا كان قصده أن يحج 
من عامه فيكون متمتعا. 

خف اح فأما الفسخ بعمرة مجردة فلا يجوزه 550 550 
والحج فى سفرة واحدة أن يحج فى أشهر الحج ويعتمر عقيب ذلك من مكة»؛ بل هم 
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متفقون على أن هذا ليس هو المستحب المسنون. فهذا أفضل ممن اقتصر على مجرد الحج فى 
سفرته الثانية» أو اعتمر فيها. 

فثبت أن النبى يَلكِدٌ اعتمر مع الحج عمرة تمتع» هو قران كما تقدم؛ ولأن من يحصل له 
عمرة مفردة» وعمرة مع حجة أفضل تمن لم يحصل له إلا عمرة وحجة. وعمرة تمتع أفضل 
من عمرة بمكة عقيب الحج إلى الحج» وإن جوزوه. 

فكان عبد الله بن عمر إذا بين لهم معنى كلام عمر ينازعونه فى ذلك» فيقول لهم: 
فقدروا أن عمر نهى عن ذلك . أمر رسول الله يَلكلْةِ أحق أن تتبعوه أم عمر؟! وكذلك كان 
عبد الله بن عباس إذا بين لهم سنة النبى كلد فى تمتعه. يعارضونه بما توهموه على أبى بكر 
وعمر» فيقول لهم : يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول لكم: قال رسول الله 
يد بقول أحد من الناس» مع أن أولئك المعارضين كانوا يخطئون على أبى بكر وعمرء 
وهم سواء كانوا علموا حال أبى بكر وعمرء أم أخطؤوا عليهماء ليس لأحد أن يدفع 
المعلوم من سنة / رسول الله عق بقول أحل من الخلق. بل كل أحد من الناس فإنه يؤخذ قاض 
من قوله ويتركء» إلا رسول الله تلد وهذا متفق عليه بين علماء الأمة وأئمتها. 

وإنما تنازع فيه أهل الجهالة من الرافضة» وغالية النساك الذين يعتقد أحدهم فى بعض 
أهل البيت» أو بعضص المشائخ » أنه معصوم » أو كالمعصوم , وكان أبن عباس يبالغ فى المتعة 
حتى يجعلها واجبة» ويجعل الفسخ واجباء وهو قول أبى حنيفة وطائفة من أهل الظاهر 
والشيعة» ويجعل من طاف وسعى فقد حل من إحرامه» وصار مكوتعاة سواء قصد التمتع» 
أو لم يقصده. وصار إلى إيجاب التمتع طائفة من الشيعة وغيرهم. وهذا مناقضة لمن نهى 

وأما الذى عليه أئمة الفقه : فإنهم يجوزون هذا وهذاء ولكن النزاع بينهم ف الفسخ . 
وفى استحيبابه » فمن جع متمتعا من الميقات أجزأه حبجحهة .)2 باتفاق العلماء. وما سوى ذلك 
فيه نزاع» سواء أفرد» أو قرنء أو فسخ إذا قدم فى أشهر الحج. إلا القارن الذى ساق 
الهدى» فإن هذا يجزئه ‏ أيضا ‏ حجه باتفاقهم . 

وأمام من قدم بعمرة قبل أشهر الحجء وأقام إلى أن يحج فهذا /- أيضا ‏ ما أعلم فيه ١/1‏ 
نزاعاء فالتمتع المستحبء والقران المستحب» والإفراد المستحب هو الذى يجزئه باتفاقهم. 

ويسبب ما وقع من اشتراك الألفاظ فى الرواية» واختلاف الاجتهاد فى العمل» وغير 
ذلك. صار كثير من الفقهاء يغلطون فى معرفة «صفة حجة الوداع» فيظن طائفة من 
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أصحاب أحمد وغيرهم ‏ أن النبى 185 كاد تمتعء بمعنى أنه حل من إحرام در أحرم 
بالحجء وهذا غلط بلا ريب. وقد قال الإمام أحمد: لا أشك أن النبى 2 عَللِيِدِ كان قارنّاء 
والمتعة. أحب إلى» أى لمن كان لم يسق الهدى؛ فإنه لا يختلف قوله: أن من جمع الحج 
والعمرة فى سفرة واحدة» وقدم فى أشهر الحج» ولم يسق الهدى. أن هذا التمتع أفضل 
له. بل هو المسئنون؛ لأن النبى يد أمر أصحابه بذلك . 
وأما من ساق. الهدى: فهل القران أفضل له؟ أم الع 0 عنه روايتين» والذى 
فبرح يد فى تزوالة اللرورق أن القران أفضل له؛ لآن البى ع1 حج بلا نزاع بين أهل 
العلم والحديث» وهذا السائق للهدى تمتعه وقرانه لا يختلفان 0 فى تقدم الإحرام وتأخيره . 
أحرم بالحج مع العمرة» أو قرن الإحرام بالعمرة. أو بزيادة سبعى عند من يقول به» 
0/4 وقبل طوافه وسعيه / عند من يقؤوله كان قارنّاء وهو متمتع تمتع قران بلا نزاع. 
وإن لم يحرم بالحج إلا بعد الطواف والسعى؛ مع بقائه على إحرامهء فهو متمتع» 
وبقاؤه على إحرامه واجب عليه عند أبى حنيفة وأحمد»ء إذا كان قد ساق الهدى. وعند 
مالك والشافعى إنما يتحلل إن لم يسق الهدى» فإنه يتحلل من عمرته باتفاقهم» فإن أجرم 
بالحج قبل تحلله من العمرة ففيه نزاع ش 
ومن جوز هذا. من أصحاب أحمد فإنهم. يسمونه أيضا «قارنا»» فإنه لم يتحلل من إحرامه 
حتى أحرم بالحج وهل على المتمتع بعد طواف الإفاضة راسم الذى كان عقيب 
طواف العمرة؟ فيه قؤلان فى: مذهب أحمد» وغيره. ْ 
ولك عى احمك على أن المتمتع يجزئه سعى واحد كما يجزئ القارن فى غير موضع»ء 
0 هذا فلا يختلفان إلا بالتقذم والتأخرء وإذا كان الأمر كذلك فمغلوم أن قد 0 
بالحج أفضل من تأخيره؛ لأنه أكمل» وهذا الذى ثبت صحيحا صريحا عن النبى كَل 
حيث قال أنس: سمعته يقول: ١لبيك‏ عه له 'وكذلك فى خديث عمر الذى فى 
الصحيح د طيحي البخارق عق النين 6ل اند قال + لأتانى أت الليلة من زيمن د .رهق 
4 ؟ بالعقيق ‏ فقال: / صل فى هذا الوادى 0 وقل: عمرة فى حجة22"(2 ولم ينقل أحد 
عن النبى يلد نفسه لفظًا يخالف هذين البتة؛ بل لم ينقل أحد عن النبى كَل لفظًا بإحرامه 
إلا هذا. وكدلك كالت عافدة كي الغريت النئق عليه خرجنا مع رسول الله هَل ففى. حجة 
الوداع» فأهللنا بعمرة» ثم قال رسول الله عله : : «من كان معه هدى فليهل بالحج :مع 
العمرة» 20 . 
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وأما قول النبى كَفِِ: «لو استقبلت من أمرى ما استدبرت لما سقت الهدى» ولجعلتها 
عمرة(١2.‏ فهذا ‏ أيضا ‏ يبين أنه مع سوق الهدى لم يكن يجعلها عمرة» وأنه إنما كان 
يجعلها عمرة إذا لم يسق الهدىء وذلك لأن أصحابه الذين أمرهم بالإحلال» وهم الذين 
لم يسوقوا الهدى» كرهوا أن يحلوا فى أشهر الحج؛ لأنهم لم يكونوا يعتادون الحل فى 
وسط الإحرام فى أشهر الحجء فكان النبى كُلةِ لأجل تطييب قلوبهم يوافقهم فى الفعل» 
فذكر أنه لو استقبل من أمره ما استدبر. أى: لو كنت الساعة مبتدثا الإحرام لم فق 
الهدى. ولأحرمت بعمرة أحل منها. وهذا كله من النصوص الثابتة عنه بلا نزاع . 

وهو يبين أن المختار لمن قدم فى أشهر الحج أحد أمرين: إما أن يسوق الهدىء أو يتمتع 
تمتع قران» أو لا يسوق الهدى ويتمتع بعمرة / ويحل منها. 08 

ثم الذى ينبغى أن يقال: إن الذى اختاره الله لنبيه هو أفضل الأمرين. 

وأما قوله يَلَِ: «لو استقبلت من أمرى ما استدبرت لم أفعل ذلك2"92» فهو حكم معلق 
على شرطء والمعلق على شرط عدم عند عدمه» فما استقبل من أمره ما استدبر» وقد اختار 
الله تعالى له ما فعل» واختار له أنه لم يستقبل ما استدبر. ولا يلزم إذا كان الشىء أفضل 
على تقدير أن يكون أفضل مطلقا. 

وهذا كقوله: «لو لم أبعث فيكم لبعث فيكم عمر00"» فهو لا يدل على أن عمر 
أفضلهم لو لم يبعث الرسول» ولا يدل على أنه أفضل مع بعث الرسول؛ بل أبو بكر 
أفضل منه فى هذه الحال»ء ولكن هذا بين أن الموافقة إذا كان فى تلويع الأعمال تفرق 
وتشتت هو أولى من تنويعهاء وتلويعها اختيار القادر المفضول للأفضل» والعاجز. عن 
المفضول كما اختار من قدر على سوق الهدى الأفضل. ومن لم يقدر على سوقه مع 
السلامة عن التفرق» ومع تفرق يعقبه ائتلاف هو أفضل . 

وغلط ‏ أيضا ‏ فى «صفة حجه» طائفة من أصحاب مالك والشافعى وغيرهما؛ فظنوا 
أنه إنما كان مقردًا : يعنى أنه أحرم بحجة مفردة» ولم /يعتمر معها أصلاء وهذا خلاف ١١/180‏ 
الأحاديث الصحيحة الثابتة ‏ أيضا ‏ وخلاف ما تواتر فى سنته . 

ثم قد يغلط طوائف من متأخريهم فيظنون أنه اعتمر مع ذلك من مكة؛ ولهذا لم ينقله 
أحد ممن له قول معتبرء ولم يتنازعوا فى أنه أمر أصحابه الذين لم يسوقوا الهدى بالتمتع 


. 59 سبق تخريجهما ص‎ )١( 
وقال: «وهذا عن بلال غير محفوظ وإغا يروى هذا‎ »,5١5 /" وابن عدى فى الكامل‎ 2))5١7١( كشف الخفاء‎ )( 
عن عقبة بن عامر وبلال عن النبى ميد ومع هذا ما قلب متنه؛؟ أن الرواية : «لو كان يعدى نبى لكان عمرا.‎ 
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بالعمرة إلى الحج» وأمره فى حق أمته أولى بهم من فعلهء لا سيما وقد بين أن اختصاصه 
بعدم الإحلال. إنما كان لسوق. الهدى. وهذا متواتر عنه. وفى الصحيحين أن حفصة قالت 
له: ‏ ما بال الئاس حلوا ولم تحل أنت من: عمرتك؟ فقال: (إنى لبدت رأسى» وقلدت 
هديى» فلا أحل. حتى أنحر»27. فهذا لا ينافى أنه أحرم بالعمرة والحج. كما روى أنس 
وعمر وغيرهما؛ لأن ذلك يسمى عمرة؛ لأنه وحده عمل المعتمر؛ ولأنه أمرهم بالحل». وأن 
يجعلوها عمرة فشبهته بهم . 

وغلط ‏ أيضا ‏ فى «صفة حجته» من غلط من أصحاب أبى حنيفة وغيرهم؛ فاعتقدوا 
أن النبى 285 كان قارناء بمعنى أنه طاف وسعى أولا للعمرة» ثم طاف وسعى ثانيا للحج قبل 
التعريف» وكل من نظر فى الأحاديث الثابتة المتواترة عن النبى مَلِةٍ علم أنه .لم يطف 
طوافين» ولا سعى سعيين» ولا أمر بذلك أصحابه الذين ساقوا الهدى» وأمرهم بالبقاء على 

44 إحرامهمء فضلا عن / الذين أمرهم بالإحلال. 

. وما روى أنه يأمر به على ونحوه؛ من فعل الطوافين» والسعيين فقد ضعفه غير واحد 
من أهل العلم بالحديث» وليس فى شىء من كتب الحديث أن النبى كله فى حجته طاف 
طوافين» وسعى سعيين» وإنما يوجد ذلك فى بعض كتب الرأى التى يروى أصحابها أحاديث 
كثيرة» وتكون ضعيفة» وهم لم يتعمدوا الكذب. لكن سمعوا تلك الأحاديث ممن لا يضبط 
الحديث. 

وهكذا الاختيار. فإن الفقهاء وإنِ جوزوا الأنساك الثلاثة». فقد يغلط كثير منهم فى 
الاختيارء فأعدل الأقوال وهو أتبعها للسنة؛ وأصحها فى الأثر والنظرء ما ذكرناه: أن من 
قدم فى أشهر الحج مريدا للعمرة والحج فى تلك السفرة فالسنة له التمتع بالعمرة إلى الحج. 
ثم إن ساق الهدى لم يحل من إحرامه» ولكن إحرامه بالحج مع العمرة أولا قبل الطواف 
والسعى أفضل له من أن يؤخر الإحرام بالحج إلى ما بعد الطواف والسعى» وإن لم يسق 
الهدى حل» وهذا أفضل له من أن يجىء بعمرة عقب الحج. 

وأما من أفردهما فى سفرة» واعتمر قبل أشهر الحج» وأقام إلى الحج» فهذا أفضل من 

4 التمتع» وهذا قول الخلفاء الراشدين» وهو / مذهب الإمام أجمد وغيره» وقول من يقوله 

من أصحاب مالك والشافعى وغيرهم» واختيار المتعة هو قول أصحاب الحديث» وهو قول 
فقهاء مكة من الصحابة والتابعين» وقول بنى هاشم . 
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فاتفق على اختياره علماء سنته» وأهل بلدته؛ وأهل بيته . 


ومالك» وإن كان يختار الإفرادء فلا يختاره لمن يعتمر عقب الحج بل يعتمر فى غير 
أشهر الحج كالمحرم. والشافعى ‏ فى أحد أقواله ‏ يختار التمتع» وفى الآخر يختار إحراما 
مطلقاء وفى الآخر يختار الإفرادء ولكن لا أحفظ قوله فيمن يعتمر عقب الحج» فإنه وإن 
كان من اسوحاية شن يجعل هذا هو الأفضل. فكثير من أصحاب أحمد يظن أن مذهبه أن 
المتعة أفضل من الاعتمار فى أشهر الحج . 

والغلط فى هذا الباب كثير على السنة؛ وعلى الأئمة» وإلا فكيف يشك من له أدني 
فعلوه بأمر النبى يِه هو الأفضل لهمء ولمن كان حاله كحالهم. 

وقد تبين ‏ بما ذكرنا ‏ أنه وإن سوغ العمرة من مكة عقب الحج لمن أفرد فهذا لم يفعله 
أحد على عهد النبى 1116 ولا أمر به هو ولا أحد من خلفائه» ولا أحد من صحابته» 
/ والتابعين وأئمتهم - أمر اختيار» وهذا كله ما يضعف أمر الاعتمار من مكة غاية الضعف . ا 

وأما المسألة الثالثة: فنقول: فإذا كان قد تبين بما ذكرناه من السنة واتفاق سلف الأمة 
أنه لا يستحب »2 بل تكره الموالاة بين العمرة كن بحرم من الميقاث » فمن المعلوم أن الذى 
يوالى بين العمر من مكة فى شهر رمضان أو غيره أولى بالكراهة» فإنه يتفق فى ذلك 
متجدؤران : 

أحدهما: كون الاعتمار من مكة» وقد اتفقوا على كراهة اختيار ذلك» بدل الطواف. 

والثانى: الموالاة بين العمر» وهذا اتفقوا على عدم استحبابه؛ بل ينبغى كراهته مطلقا فيما 
أعلم لمن لم يعتض عنه بالطواف» وهو الأقيس» فكيف بمن قدر على أن يعتاض عنه 
بالطواف؟ ! بعخللاف كثرة الطواف» فإنه مستحب مأمور به لاسيما للقادمين . فإن جمهور 
العلماء على أن طوافهم بالبيت أفضل لهم من الصلاة بالمسجد الحرام» مع فضيلة الصلاة 
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2/4 00 00 / فصسل 


امنا التدار الى شوو رقيات تون يعاق والتباق عزن لاك دف ا ان 
يحدثنا قال: قال رسول الله يليد لامرأة من الأنصار ‏ سماها ابن عباس فنسيت اسمها -: 
«ما منعك أن تحجى معنا؟». فقالت: لم يكن لنا إلا ناضحانء فحج أبو ولدها على 
ناضح» وترك لنا ناضحا ننضح عليه» قال: «فإذا جاء شهر رمضان فاعتمرى» فإن عمرة فى 
رمضان تعدل حجة»''2: وفى الصحيحين» عن ابن عباسء عن النبى يَكِهْ قال: «عمرة فى 
رمضان تعدل حجة)”""2. وفى الصحيحين أن النبى يَلْةِ قال لأم سنان- امرأة من الأنصار_: 
«عمرة فى رمضان تقضى حجة معى”"2. وروى البخارى هذا الحديث من طريق جابر 
تعليقًال/ وعن أم معقل عن النبى كَلةٌ قال: «عمرة فى رمضان تعدل حجة» رواه ابن 


ماجق والترمذى» وقال: حديث 00 


حجة الوداع» وكان لنا جمل فجعله أبو معقل فى سبيل الله» وأصابئا مرضء وهلك أبو 
5 معقل. وخرج / النبى 31 فلما فرغ من حجته جئته. فقال: «يا أم معقل» ما منعك أن 
تحجى؟1. قالت: لقد تهيأنا فهلك أبو معقل . وكان لنا جمل هو الذى نحج عليف فأوصى 
به أبو فعقل فى سبيل الله » قال: «فهلا برجت عليه» فإن المج من سبيل اللّه» رواه أبو 
داود. 
وروىك أحمد في المسئد عن أم معقل الأسدية» أن زوجها جعل بكرا فى سبيل اللّه» 
وأنها أرادت العمرة» فسألت زوجها البكر فأبى » فأتت النبى ميد فذكرت ذلك له فأمره أن 
يعطيهاء وقال رسول الله يَيِةِ:ْ «الحج والعمرة فى سبيل الله)17" . 
فهذه الأحاديث تبين أنه ويد أراد بذلك العمرة التى كان المخاطبون يعرفونهاء وهى قدوم 
الرجل إلى مكة معتمراء فأما أن يخرج المكى فيعتمر من الحل فهذا أمر لم يكونوا يعرفونه. 
03 01 شار قن السدرة 1910 متك فى تلم 716050 وابرحاره قن لكلف 19339 ) والفرفدي قن 
احج (979) وابن ماجه فى المناسك (5945). 
(؟) البخارى فى جزاء الصيد )١1877(‏ ومسلم فى المج (1157/ 517؟) كلاهما عن ابن عباس. 
(4) البخارى فى جزاء الصيد (18570). 
(5) الترمذى فى احج (9594) وابن ماجه فى المناسك ("1993) عن أبى معقل . 
)3( أحمك 7لا وقد سيق تخريجه من أبى داود. 
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ولا يفعلونه» ولا يأمرون بهء فكيف يجوز أن يكون ذلك مرادًا من الحديث؟! مع أن هذه 
المرأة كانت بالمدينة النبوية.» وعمرتها لا تكون إلا من الميقات» ليست عمرتها مكية. 

وكيف يكون قد رغبهم فى عمرة مكية فى رمضان؟! ثم إنهم لا يأتون مافيه هذا الأجر 
العظيم» مع فرط رغبتهم فى الخيرء وحرصهم عليه» وهلا أخبر النبى وَل بذلك أهل مكة 
المقيمين بها؛ ليعتمروا كل عام فى شهر رمضانء وإنما أخبر بذلك من كان / بالمدينة» لما ذكر 51/59 
له مائمًا منعه من السفر للحجء فأخيره أن الحج فى سبيل اللّهء وأن عمرة فى رمضان تعدل 
حجة. وهذا ظاهر؛ لأن المعتمر فى رمضان إن عاد إلى بلدهء فقد أتى بسفر كامل للعمرة 
ذهايًا وإيابًا فى شهر رمضان المعظم. فاجتمع له حرمة شهر رمضان» وحرمة العمرة وصار 
ما فى ذا ذلك من شرف الزمان والمكان» يناسب أن يعدل بما فى الحج فى شرف الزمان» وهو 
أشهر الحج وشرف المكان. وإن كان المشبه ليس كالمشبه به من جميع الوجوه. لاسيما فى 
هذه القصة ة باتفاق المسلمين» وإن أقام بمكة إلى أن حج فى ذلك 3 فقد حصل له نسكا 
مكفرا أيضاء بخلاف من تمتع فى أشهر الحج. فإن هذا هو حاج محض وإن كان متمتعاء 
ولهذا يكون داخلا فى الحجح من حين يحرم بالعمرة. 

يبين هذا أن بعض طرقه فى الصحيح أنه قال للمرأة: «عمرة فى رمضان تعدل حجة 
معى21(0. ومعلوم أن مراده أن عمرتك فى رمضان تعدل حجة معى» فإنها كانت قد أرادت 
الج معه فتعذر ذلك عليهاء فأخبرها بما يقوم مقام ذلك. وهكذا من كان بمنزلتها من 
الصحابة ولا يقول عاقل ما يظنه بعض الجهال: إن عمرة الواحد منا من الميقات أو من مكة 
تعدل حجة معهدء فإنه من المعلوم بالاضطرار أن الحج التام أفضل من عمرة رمضان» 
والواحد منا لو حج الحج المفروض لم يكن كالحج معه فكيف بعمرة؟! وغاية ما يحصله 
الحديث: أن تكون عمرة أحدنا فى / رمضان من الميقات بمنزلة ححجةء وقد يقال هذا لمن كان ١5/144‏ 
أراد الحج فعجز عنه» فيصير بنية الحج مع عمرة رمضان كلاهما تعدل حجة» لا أحدهما 
مجردا . 

وكذلك الإنسان» إذا فعل ما يقدر عليه من العمل الكامل ٠‏ بع أنه لو قدر لفعله كله فإنه 
يكون بمنزلة العامل من الأجر» كما فى الصحيحين ال 1 أنه قال: «إذا مرض العيد 
أو سافر كتب له من العمل ما كان يعمل» وهو صحيح مقيم»!"2. وفى الصحيح عنه أنه 
قال: «من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه من غير أن ينقص من 
أجورهم شيئا”"2. وكذلك قال فى الضلالة» وشواهد هذا الأصل كثير. 
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ونظير هذا قوله عليه د فى الحديث الذى رواه ابن مسعود.عن النبى كله أنه قال: «تابعوا 
بين الج والعمرة» فإنهما ينفيان الفمّر» والذنوب» كما ينفى الكير خييث الجديد» والذهب 
والفضة وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الحنة) رواه النسائى والترمذدى وقال: حديث حسن 
صحيح ١”‏ . فإن قوله: «تابعوأ , بين الج والعمرة») لم يرد به العمرة من 58 إذ لو أراد 
ذلك لكان الصحابة يقبلون أمره» سواء كان أمر إيجاب؛ أو استحياب » ولا يظن بالصحابة 

0 / والتابعين أنهم تركوا اتباع سنتهء وما رغبوا فيه كلهم حتى حدث بعدهم من فعل ذلك» 

وإذا كانوا لاا يعتمرون من مكة علم.أن هذا ليس مقصود الحديث؛ ولكن المراد به العمرة 
التى كانوا يعرفونهاء ويفعلونهاء وهى عدمرة القادم . ٠‏ 

يبين هذا أن النبى كلة لم يأمر عائشة بالعمرة من أدنى الحل. مع أنها متابعة بين الحج 
والغمرة» ولو كانت المكية مرادة حين ظليت ذلك منئه أمرها أن تكتفى بما فعلته وقال: 
«ظوافك بالبيت» وبين :الصفا والمروة يكفيك : لحجك.. وعمرتك»72''. 'فلما راجعته وألحت 
عليه أذن لها فى ذلك». فلو كان مثل هذا مما أمر به لم يكن. يأمرها ابتداء بترك ذلك» 
والاكتفاء بما دونه وهى تطلب ما قد رغب الناس فيه كلهم. ففى الصحيحين» وسنن أبى 
داود» والنسائى وغيرهما عن عائشة أنها قالت: خرجنا مع رسول الله د يه فى حجة 
الوداع» فأهللنا بعمرة» ثم قال رسول الله يك «من كان معه هدى فليهل بالحج مع 
العمرة» 0 ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعاكا م حائض » فلم أططف 
بالبيت» ولا بين الصفا والمروة» فشكوت إلى النبى كَلْةٌ فقال: «انقضى رأسك. وامتشطى» 
وأهلى بالحجء ودعى العمرة»)) ففعلت.» فلما قضينا الج أرسلنى رسول الله ع مع 

5 عب الرحمن بن أبى بكر إل ى التنعيم» فاعتمرت. فقال: «هذه / مكان عمرتك»» قالت: 

وطاف الذين أهلوا. بالعمرة بالبيت»' وبين الصفا والمروة» ثم حلواء 0 ثم طافوا طوافا جر بعد 
أن رجعوا من منى الحجهمء وأما الذين كانوا جمعوا الج والعمرة فإنما طافوا طوافًا 
اج ٠‏ 
واحدا . 

وفى الصحيحين والسنن ‏ أيضا ‏ عن عائشة قالت: لبينا بالحج حتى إذا كنا بسرف 
حضت. فدخل على رسول الله يليد وأنا أبكى» فقال:. «وما يبكيك يا عائشة؟». فقلت: 
حضت »2 لبتين لم أكن حججت » فقال: «سبحان اللّهم» إغا ذلك شىء كتبه اللّه على بنات 
آدم؟"ء فقال: «انسكى المناسك كلها غير ألا تطوفى بالبيت»» فلما دخلنا مكة» قال رسول 


.)5711( والنسائى فى الحج‎ )8١١( الترمذى فى الج‎ )١( 
.)179” 21175 /1١؟١1١( مسلم فى الحج‎ )0( 
1 البشارف فى للم 5م10 ملم ل و‎ © 
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اللّه 2 : من شاء أن يجعلها عمرة فليجعلها عمرة» إلا من كان معه الهدى. وذبح رسول 
اللّه يد عن نسائه البقر يوم النحر» فلما كانت ليلة البطحاء» وطهرت عائشة. قالت: 
يا رسول اللّه» أيرجع صواحبى بحج وعمرة» وأرجع أنا بالحج؟! فأمر رسول الله ككل 
عبك الرحمن بن أبى بكر» فأعمرها من التنعيم » فأتت ال 
وفى الصحيحين» وسان أبى داود» والنسائى» عن جابر قال: أقبلنا مهلين مع رسول اللّه 
2 بالحج مفرداء فأقبلت عائشة مهلة بعمرة» حتى إذا كانت بسرف 1 حتى إذا 
/ قدمنا طفنا بالكعبة» وبالصفا والمروة» فأمرنا رسول الله كلل أن يحل منا من لم يكن معه ‏ 551/599 
هدى» قال: فقلنا: حل ماذا؟ قال: «الحل كله». فواقعنا النساءء وتطيبنا بالطيب» 
ثيابناء وليس بيننا وبين عرفة إلا أربع ليال» ثم أهللنا يوم التروية» ثم دخل رسول الله كا 
على عائشة فوجدها تبكى» فقال: «ما شأنك؟» قالت: شأنى أنى قد حضتء» وقد حل 
الناس ولم أحلل» ولم أطف بالبيت» والناس يذهبون إلى الحج الآن! قال: «إن هذا أمر 
كتبه الله على بنات آدم» فاغتسلى ثم أهلى بالحج». ففعلت ووقفت المواقف. حتى إذا 
طهرت طافت بالبيت»ء وبين الصفا والمروة» ثم قال: «قد حللت من حجتك وعمرتك 
جميعا»ا. قالت: يا رسول الله انق أجد 2 نفسى أنى لم أطف بالبيت حين حجحجت» 
قال : 0 ا موه 8 من التنعيم» وذلك ليلة ا خصبة . وفى رواية 
فأهلت من التنعيم ا 
وروى مسلم 52 صحيحه عن طاوس عن عائشة : أنها أهلت بعهمرة فقدمت ولم تطف 
الست حين حاضت» فنسكت المناسك كلهاء وقد أهلت بالححء فقال لها النبى كله , 
تالت . 0 2 يوم 
النفر: «يكفيك/ طوافك لحجك» وعمرتك». 'فأبت» فبعث بها مع عبد الرحمن إلى ١٠5/588‏ 
اللتهبية فاعتمرت بعد الحج'أ'. وروى مسلم - أيضا عن مجاهد عن عائشة: أنها حاضت 
بسرف فتطهرت بعرفة» فقال لها رسول الله كَلإْةِ: «يجزئ عنك طوافك .بالبيت وبين الصفا 
واللروة عن جف وعيريك)190: فيله قفة غاتشة : 
وللفقهاء فى عمرتها التى فعلتها قولان مشهوران: 
أحدهما: وهو قول جمهور الفقهاء من أهل الحديث. والحجاز؛ كمالك» والشافعى» 
وأحمد» وغيرهم : أنها لما حاضت وهى متمتعة بالعمرة إلى الحجء فمنعها الخيض من 
)١(‏ سبق تخريجه ص .١65‏ 
(0) أى: حاضت . انظر القاموس: مادة «عرك». 
(9) أبو داود في المناسك )١785(‏ والنسائى فى الحج (1/572؟). 


26٠ 5(‏ سبق تخريجهما ص 21665 
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طواف العمرة» أمرها النبى مَلِدْ أن تحرم بالحج مع بقائها على الإحرام؛ فصارت قارنة بين 
العمرة والخج» إذ القارن اسم لمن أحرم بهما ابتداء» أو أحرم بالعمرة ثم أدخل عليها الحجء 
إلا الهدى؛ فلهذا قال لها النبى يلد لل أحلت: «قد حللت من حيجك وعمرتك جميعا». 

والقول الثانى: وهو قول أبى حنيفة» ومن وافقه: أنها لما حاضت أمرها أن ترفض 

485 العمرة» فتنتقل عنها إلى الحج. لا تفرق / بينهما بل تبقى فى حجح مفردء قالوا: فلما حلت 

حلت من الحج فقط.. وكان عليها عمرة تقضيها مكان عمرتها التى رفضتها. وعلى قول 
هؤلاء كانت العمرة التى فعلتها واجبة؛ لأنها قضاء عما تركتها. وعلى قول الأكثرين لم تكن 
واجبة بل جائزة. وحكم كل امرأة قدمت متمتعة فحاضت قبل الطواف على هذين القولين 
الأولين : هل. تؤمر أن حرم بالج فتصير .قارنة» أم ترفض العمرة فى الحج على القولين. 

وفيها قول ثالث» وهو رواية عن أحمد: أنها كانت قارنة» وعمرة القارن لا تجزئ عن 
عمرة الإسلام» فأمرها النين 1 بعمرة الإسلام. 

وفيها قول رابع » ذكره , بعض المالكية» فامتنعت من طواف القدوم؛ لأجل ١‏ لحيض 2 وأن 
هذه العمرة هى عمرة الإسلام. وهذا القول أضعف الأقوال من وجوه متعددة» ويليه فى 
الضعف الذى قبله. ٠ ٠ ٠‏ 

ومن أصول هذا النزاع: أن القارن عند الآخرين عليه أن يطوف أولاء ويسعى للعمرة» 
ثم يطوف ويسعى للحج» ويختص عندهم بمنعها من عمل القران» كما كان يمنعها من عمل 
التمتع . والأولون لسن عندهم على القارن إلا طواف واحد» و سعى واحد» كما على 

” المفرد. فإذا كانت محائضا سقط عنها طواف القدوم. وأخرت السعى إلى أن تسعى / بعد 

طواف الإفاضة وليس عليها غير ذلك. 

وأهل القول الثانى بلخهم الى الصحيح» أن النبى كله قال لها: '«ارفضم 
منك000: واعتقدوا أن رسول اللّه 2 أمرها أن تعتمر من الت لتنعيم » فاعتقدوا أن ذلك 
صار واجبا للعمرة المرفوضة» وأن رفض العمرة هو تركها بالدخول فى الحج المفرد. 

وأما أهل القول الأول» فبلغهم من العلم مالم يبلغ هؤلاء» فإن قصة عائشة رويت من 
وجوه متعددة عنهاء وعن غيرها كجابر وغيرهة فانظر ما قالت وما قال لها النبى ليله حيث 
قال لها: «قد حللت من حجك وعمرتك -جميعا»)» وقال لها: ااسعيك وطوافك لحجك 


. ) ١1/87 ( البخارى فى العمرة‎ )١( 
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واعي ل وفى رواية: «يجزئ عنك طوافك بين الصفا والمروة عن حجك 
و 1 فهذا نص فى أنها كانت فى حج وعمرة؛ له فى حج مفرد» وفى أن الطواف 
الواحد أجزأ عنهاء لم يحتج إلى طوافين. 

وأيضاء قد ثبت فى السنن الصحيحة الصريحة أن النبى كَِلْة ومن ساق الهدى من 
أصحابه كانوا قادمين» ولم يطوفوا بالبيت» وبين الصفا والمروة حين قدموا إلا مرة 
واحدة0 . 

/ وأيضاء فإنها قالت له لما قال لها ذلك -: إنى أجد فى نفسى أنى لم أطف بالبيت  51/5١١‏ 
جين حججت» قال : «فاذهب بها يا عبد الرحمن» فأعمرها من التنعيم؟» وكذلك قولها له: 
أيرجع صواحبى بحج وعمرةء وأرجع أنا بالحج؟! فأمر عبد الرحمن فذهب بها إلى 
التنعيه”؟؟. يدل على أنه لم يأمرها بالعمرة ابتداء» وإنما أجاب سؤالها لما كرهت أن ترجع إلا 
بفعل عمرة» فإن صواحبها كن فى عمرة تمتع ؛ طفن أولاء وسعين »2 وهى لم تطف وتسع 
إلا بعد التعريف». فصار عملهن أزيد من عملها؛ لأنه سقط عنها بالخيض الطواف الأول. 

ناغير أ . 1 5 

/ وسئل - رضى الله عنه وأرضاه ‏ عمن يقف بعرفة» ولا يمكنه الذهاب إلى ١١/0١‏ 
البيت» خوفًا من القتل. أو ذهاب المال. هل يجزئه الحج؟ أم لا؟ وفيمن يكون ببدنه أو رأسه 
أذى. فلبس وغطى رأسه: هل تجب عليه الفدية؟ أم لا؟ وما هى الفدية؟ ومن لم يجد إلا 
بعيرا حرامًا هل يجزئه الحج عليه. وما هو الإفراد؟ والقران؟ والتمتع» وما الأفضل؟ ومن لم 

الحمد لله رب العالمين» لابد بعد الوقوف من طواف الإفاضة» وإن لم يطف بالبيت لم 


يتم حجة باتفاق الأمة» وإن أحصره عدو عن البيتء وخاف. فلم يمكنه الطواف. تحلل 
فيذبح هدياء ويحل» وعليه الطواف بعد ذلك» إن كانت تلك حجة الإسلام» فيدخل مكة 
بعمرة يعتمرهاء تكون عوضا عن ذلك. 

ولا يجوز له تغطية رأسه من غير حاجة» ولا لبس القميص والجبة ونحو ذلك» إلا 
لحاجة. فإن خاف من شدة البرد أن يمرض لبس وافتدى أيضاء واستغفر اللّه من ذنوبه. 
)5١1١(‏ سبق تخريجهما ص 1١05‏ . 


(4) سبق تخريجه ص 1١97‏ . 
1١0‏ 
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ل" / والفدية للعذر أن يذبح شاة يقسمها دين الفقراءع» أو .يصوم ثلاثة أيام» أو يتصدق على 
ستة فقراءع. كل فقير بنصف صاع ل وإن تصدق على كل واحد يرطل خبز جاز. 
ولا يجوز أن يحج على بعير محرم . 
'والأفضل لمن ساق الهدى أن يقرن بين العغمرة والحج. وإن لم يسق الهدى وأراذ أن 
يجمع .بين العمرة والحج فالتمتع أفضل ‏ وإن حج فى سفرة واعتمر فى سفرة فالإفراذ 
أفضل له. 
وإذا أحرم مطلقاء ولم يخطر بناله هذه الأموز ضح حبجه ) إذا حج كما يحج المسلمون. 


1١ 
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/ باب الهدى والأضحية والعقيقة 
وقال ‏ رحمه الله : 


والأضحية والعقيقة والهدى أفضل من الصدقة بثمن ذلك. فإذا كان معه مال يريد 
التقرب به إلى اللّه؛ كان له أن يضحى بهء والأكل من الأضحية أفضل من الصدقة» 
والهدى بمكة أفضل من الصدقة بهاء وإن كان قد نذر أضحية فى ذمته فاشتراها فى الذمة» 
وبيعت قبل الذبح كان عليه إيدالها شاة . 

وأما إذا اشترى أضحية ) فتعييت قبل الذبيحء ذيحها فوخ أحد قولى العلماء» وإن تعيبت 
عند الذبح أجزأ فى الموضعين . 

/ وقال رحمه الله: والأضحية من النفقة بالمعروف. فيضحى عن اليتيم من مالهء وتأخذ 
المرأة من مال زوجها ما تضحى به عن أهل البيت» وإن لم يأذن فى ذلك» ويضحى المدين 
إذا لم يطالب بالوفاء» ويتدين ويصحى إذا كان له وفاء. 


اق ان 
وسئل عمن لا يقدر على الأضحية: هل يستدين؟ 
نان 


يفعل ذلك . والله أعلم. 
/ وقال ‏ رحمه الله: 


ونجوز الأضحية عن الميت» كما يجوز الحج عله والصدقة عنئه» ويضحى عله ع 
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البيت». ولا يذبح عند القبر أضحية ولا غيرها. فإن فى سنن أبى داود عن النبى كلد أنه 
نهى عن العقر عند القبر''' . حتى كره أحمد الأكل مما يذبح عند القبر؛ لأنه يشبه ما يذبح 
على النصب. فإن النبى يلد قال: «لعن الله اليهود والنصارى» اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد)”'' يحذر ما فعلوا. وثبت عنه فى الصحيح أنه قال: «لا تجلسوا على القبورء ولا 
تصلوا إليها»'"'. وقال: «الأرض كلها مسجد إلا المقبرة» والحمام»”؟'. فنهى عن الصلاة 

وكان المشركون يذيحون للقبور» ويقربون لها القرابين» وكانوا فى الجاهلية إذا مات لهم 
عظيم ذبحوا عند قبره الخيل» والإبل»ء وغير ذلك» تعظيما للميت. فنهى النبى كلد عن 
ذلك كله. 

وكذلك الصدقة عند القبر كرهها العلماء» وشرط الواقف ذلك شرط فاسد. وأنكر من 
ذلك أن يوضع على القبر الطعام والشراب ليأخذه الناس» فإن هذا ونحوه من عمل كفار 
الترك؛ لا من أفعال المسلمين . 

وقال- رحمه الله : 

والأضحية بالحامل جائزة» فإذا حرج ولدها ميتا فذكاته ذكاة أمه عند الشافعى» وأحمد» 
وغيرهما. سواء أشعرء أو لم يشعر. وإن خرج حيا ذبح. ومذهب مالك: إن أشعر حل» 


وإلا فلا. وعند أبى حنيفة : لا يحل حتى يذكى بعل خروجه» واللّه أعلم. 

والهتماء: التى سقط بعضص أسنانهاء فيها قولان» هما وجهان فى مذهب أحمد. 
أصحهما أنها تجزئ» وأما التى ليس لها أسنان فى أعلاها فهذه تجزئ باتفاق . ش 
)١(‏ أبو داود فى النائر (717751) عن أنس. (١؟)‏ سبق تخريجه ص 87. 


زفق أبو داود 2 الصلاة (8957) والترمذدى فى. الصلاة خرف وابن ماجه فى المساجد )2070 جميحهم عن أبى سعيك 


ادل 
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والعفراء: أفضل من السوداء» وإذا كان السواد حول عينيها» وفمهاء وفى رجليهاء 


أشندهيت أضحية النبى 26 
7 و ذه 
وسئل عما يقال على الأضحية حال ذبحهاء وما صفة ذبحهاء وكيف يقسمها؟ 


الحمد لله وأما الأضحية فإنه يستقبل بها القبلة» فيضجعها على الأيسرء ويقول: بسم 
اللهء والله أكبر» اللهم تقبل م: نى كما / تقيلت ه بن إبراغيم خليلك» وإذا ذيحها قال: إني 
وجهت وجهي لذي فطر السّموات والأرض حنيفا وما أنا من الْمشركين © [الأنعام: 0 0 
إن صلاتي وسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين 7م شريك له وبذلك أمرت وأنا اول 
المسلمين 4 [الأنعام: 155 137], 

ويتصدق يثلئهاء ويهدى ثلثهاء وإن أكل أكثرهاء أو أهداه أو أكله. أو طبخهاء ودعا 
الناس إليها جاز. 


ويعطى أج جرة الجزار من عنده. وجلدها إن شاء انتفع به وإن شاء تصدق به والله أعلم. 


فصل 

الذبيحة ‏ الأضحية وغيرها - تضجع على شقها الأيسر. ويضع الذابح رجله اليمين على 
غنقها »كما ليق في 0 عن رسول الله كَلة: فيسمىء ويكبرء فيقول: «باسم الله 
والله أكبرء اللهم منك ولكء اللهم تقبل منى كما تقبلت من إبراهيم خليلك»7' . 

/ ومن أضجعها على شقها الأيمن». وجعل رجله اليسرى على عنقهاء تكلف مخالفة يديه 
ليذبحهاء فهو جاهل بالسنة» معذب لنفسهء وللحيوان ولكن يحل أكلها؛ فإن الإضجاع على 
الشق الاسير أروح للحيوان. وأيسر فى إزهاق النفس. وأعون للذبح» وهو السنة التى 
فعلها رسول الله وَةٍ وعليها عمل المسلمين؛ وعمل الآمم كلهم. 

ويشرع أن يستقبل بها القبلة أيضا. 


)١(‏ مسلم فى الأضاحى )١9/1951(‏ عن عائشة. وليس فى الحديث لفظ : «كما تقبلت من إبراهيم تخليلك؟. 
1 
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وإن ضحى بشاة واحدة عنه» وعن أهل بيته أجزأ ذلك فى أظهر قولى العلماء. .وهو 
' مذهب مالك وأحمد وغيرهماء فإِلٍ الصحابة. كانوا. يفعلون. ذلك . وقد تبك فِئ الصحيح أن 
الى الك توس 431 فقال قن داهم «اللهم عن محمد وآل محمد)17'. 


فهل عليه إثم؟ 


يكون له اسم من سماه به أبواه» ثم يلقبه الناس ببعض الألقاب» كفلان الدين. 
لا عي اس 
وسئل عن الألقاب المتواطاً عليها بين الناس؟ 


وأما الألقاب فكائت عادة السلف الأسماء والكنىء» فإذا كنوه بأبى فلان» تارة يكنون 
الرجل بولدهء» كما يكنون من له ولد له إما بالإضافة إلى أسمه» أو أسم أبيه أو ابن 
سميه» أو بأمر له تعلق بهء كما كنى النبى يللد عائشة بابن أختها عبد الله» وكما يكنون 
داود أبا سليمان» لكونه باسم داود عليه السلام» الذى اسم ولده سليمان» وكذلك كنية 
إبراهيم أبو إسحاق» وكما كنوا عبد الله بن عباس أبا العباس» وكما كنى النبى ولا أبا هريرة 
باسم هريرة كانت معه. وكان الأمر على ذلك فى القروند الثلاثة» فلما غليت دولة الآأعاجم 
لبنى أمية 0 | 
ثم بعد هذا أحدثوا الإضافة إلى الدين» وتوسعوا فى هذاء ولا ريب أن الذى يصلح مع 
ان الإمكان» هو ما كان السلف يعتادونه من / المخاطبات» والكنايات» فمن أمكنه ذلك فلا 
هنال عي إن افظن :إلى كتقاط الانيها وقد انين عن الأشناء :القن فيها اتركية؟ كما"غير 
النبى كاله اسم برة» فسماها زينب؛ لتلا تزكى نفسهاء والكناية عنه بهذه الأسماء المحدثة 
خوفا من تولد شر إذا عدل عنها فليقتصر على مقدار الحاجة» ولقبوا بذلك؛ لأنه علم 
محضص لا تلمح فيه الصفة» بمنزلة الأعلام المنقولة» مثل أسدء وكلب؛» وثور. 
)١(‏ سبق تخريجه ص ”157 . 
(5) بياض بالأصل . 
١‏ 
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ولا ريب أن هذه المحدثات التى أحدثها الأعاجم» وصاروا يزيدون فيهاء فيقولون: عر 
الملة» والدين» وعر الملة والحق والدين» وأكثر ما يدخل فى ذلك. من الكذب المبين» بحيث 
يكون المنعوت بذلك أحق بضد ذلك الوصف» والذين يقصدون هذه الأمور فخرا وخيلاء 
يعاقبهم الله بنقيض قصدهمء فيذلهم» ويسلط عليهم عدوهم. 

والذين يتقون اللّه ويقومون با أمرهم به من عبادته» وطاعته» يعزهم وينلصرهم. كما 
قال تعالى 8 إِنَا أننصر رسلنا والّذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقرم الأشهاد 4 [غافر: ]0١‏ , 
وقال تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون 4 [المنافقون: 8]. والله 


آخر المجلد السادس والعشرين 
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فهرس المجلد السادس والعشرين 


المو ضوع الصفحة 


سل عمن حج ولم بر وتوكها عاد أ تاس . ا 74 

العمرة لسبيت واجبة - د عبار من مله 221001 ان 
53 سئل عن امرأة حجحت ولم تعتمر قنما عليها ا ا 00 ١‏ 
سئل عن أيهما أفضل : الإكثار من الحج أم التصدق ينفقته على الققراء ؟ اسس. ٠١‏ 

وا م يد ةس شت ٠»‏ فهل 
3 سئل : هل يجوز أن نح المرأة بلا محرم © اح ب و م ا للم اط جا القع صا ل 3010 
ٍ ذه | : فى جواز حج أمرأة عن أخرى وكذلك عن رجل' 1000 #01 #1[ [12111[1[1آ”ك/ ١‏ 
سكل عن امرأة ج- ٠‏ فهل لها أن تحج عن ميتة بأجرة ؟ اميه لو ا 1 
َك سكل عن م عليه دين ويريد أن يحج 11 اا 
سئل عن رجل قصد الحج فمات فى الطريق . هل يسقط عنه الفرض ؟ سس سس ١5‏ 


باب الإحرام 

> سئل عما حكى : هل الاحر ل ل 1١7/‏ 

0 بك للحج والعمرة من نية 0 : 5 7 

النية فى العبادات تشمل قصد العبادة وقصل المعيوع - ست سسس س س سس س /1 

« سل عن ل لقان لبه 0 ؟9 
د هل يجرىئ التمتع سعى واحد 6 
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لا يستحب طواف القدوم للمتمتع -- 00 
إفراد كل واحد من احج والعمرة' بسفرة أفضل. ٠‏ 0 اا اص ةاش مط 10 
أفضل النسك عند الشافعى ومالك - 75 
ماذا يفعل المتمتع إذا اد الو قت عليه ؟ «س سس سس سل سس /, 
5 لم يرد عن النبى 2 ولا أصحابه عمل عمرة من مكة .- حو مج ا 8 
- الراك المي كا ا ْ 
بيذ الو باك حب ال حجة مكية ٠‏ 
فصل : فى الدليل على أن النبى عَليِيِِ أمر أضحابه فى حجة 0 0 طافرا أن يجاو 
من إم 0 7 يجعلو ا ئسي د ام م 1 
الرد على من منع الفسخ أو ا ا ‏ ا الرضا 


بت معت قوله 2 : ( دخلت العمرة فى احج ا ا ا 0 
بيان عدم صحة القول : دم التمتع دم جبران » ونسك لا جبران فيه أفضل من نسك 


6.66 


هل حج النبى كَلِلْدِ متمتعا أو مفردا أو قارنا ؟ أو أخرم مظلقا ؟سسسسسستسيت- لاا 
- 9 ق بين القارن و 0 الذى ساق 0 عي ل ا ار 
: سكل عن حج النبى يَكيِةٍ : أكان مفردا أو قارنا أو متمتعا ؟ وأبما أفضل ؟ تست 41 
متى يكون القران أفضل تمي ا 0 اين 
أيما أفضل : الإقران مع سوق الهدى أو التمتع بلا سوق 8 لشم 0١‏ 
بيان معنى قوله يليه : « عمرة فى رمضان تعدل حجة ) سساسيسيت. 
نت حكم تقبيل: الراكن البفاق وسائن جوانت البيت: والركنان. ومقام إبزاهيم -: 
حكم تقبيل حجرة النبى كل والتمسح بها مس م سمس سمس ماح لسعم جه و6 
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الداقع إلى كتابة هذا المنسك.. -000ظ0ظظ1 انم ان قله لس مس 0 
33 فصل : : فى أول ما يفعله قاصد ا ا نك 
فضلك : فن يان فض قري لش شل شي م مله مل ا اميا بلا سهايت :7 61/7 


59 عمرة عائشة من التنعيم 000 ا ا ا اا ااا ااي 010010121 0 
دهده ضمن الم الله باس 0 انس "مجني وتستسيو بو سس يد ومع عه وج اه 


اتفاق الصحابة فى صفة نسك النبى 5 لله منج تسو نقد نواه سام امش سيك باه 
التافظط بالنية لمن أن اد النسك وكيشيته كو ا :6:9 
5 2 الإحرام المطلق بلا تحديد واحد من اتيك س١‏ ميت سس مس مي سس ل 6* 
ما يجوز ليسة للمحرم وما لا يجوز سس سس سمس ص ست تمس سمي بل لس مس مي 4 
الا ا ا م اي 1 ل للم بعد رط موكيا فد لك تسو ابي ممق سي 117 
داخواز: لبن ها :زه نه لضن ورة مع ا ل ‏ ئئ ا 9 
6 فصل : فى التلبية بعد الإحرام وكيقيته] ١‏ ميت ممسسسب سسستسسيسيي 088 
* فصل فيما ينهى عنه المحرم لبور امح امقس بق ب به بد سسب و ا 5 
ب حرم مدينة رسول الله ع ل ل ا ا ل ل 0 
ما يجوز للمحرم قتله من الذواب - م ٠١‏ سس سمس مسمس سمس سيت 48 


2 فصل فى أى الأعمال يبدأ إذا وصل المخرم إلى 00 0 0 انان 


ما يستحب 1 الذكن فى الطوافت د ماي حا جف موا اب 110 
ب الضاذة و لو اف فى الْمْعلنْ سمس ميس بس مب سمت سمه سمس صصص ببسل سس #8 
4 بيان أطوفة احج 210 م ات ا ع اس لدو مف الج 0 


0 : فيما اله يوم الترود 6 71 


قصر الصلاة وجمعها فى الحج اع ات بجي يم ين سويب ابوس د ا 00 
صعود جيل الرحمة ليس من الْسَحة «-ستسيي» مسي سس مم م م ل ملس ب سس 9/8 
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بد مثو 0 التلبية ؟. 220 اللطور ع سق سيا ال ب حب مل تس بسو اه وا 

000 ل 00 التلبية بعر فة و مز دلفَة ٠‏ سسب سس سس سس يي سه سس مم عم سس 8/8 
# الدعاء فا لعزم سدسم سي ع مم ممم يي ممت سمه مسيم ممم ممم سو ,لسع سل سس 8/8١.‏ 
- الشرب من زمزم والاغتسال متها سس م سم م م سس سس سس 6 
00 فصل : فيما يفعله الحاج إذا د خل المدينة قبل الج أو بعلة سس سمس مس .١م‏ 
استحباب الصلاة فى مسجل قباء مس سم سس سه سر سس سس م و ممم م سس لاا 
ت.جواز حمل ماء زمزم والتمر 8 ال ل ص خا موسي :280 

00 : فى الأخذ بسنة النبى 2 فى صفة احج وأشكات ل ا ا اس 21 
00000 000 00 
أعمال 2 ع2 وصحبه يوم التر وية وعر فة ومن دلفة ومنى 1 1ز1 1 1 1 1[ ا 0 

ما الحكم لو عطب الهدى قبل يوم النحر ٠‏ ا ا ا ره 
5 3 الصلاة توما فى 0 ممتسهوصه لحتس معي وج 7سمتسمسقه #جاتصنبم امسعة ساس ا 


قول السلف فى أكل لحم 8 ا الاق ضاذة 5 ولق ا سس مو م ا 81 


:* سثل عن طواف ال حائض والكنب والمحدث سس سس سس مس لس سيت 88 
5 حكم قراءة ال خائض والتفساء للق رن سسسب سجس سس يسيس بست 41 
م يملع منه الحنب والمحد ث من | لأذ كار سس سس سم مسمس سس سس سم ١“‏ 
معنى قول النبى ع : « الطواف بالبيت صلاة . . . ) مسست سسسسييسيسيسي.ء ٠١8‏ 
بيان القول بأن طواف أهل الآفاق أفضل من الصلاة باللمسيجل مس سس سييست ٠١5‏ 
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الجمع بين حديث: ١‏ إن حيضتك ليست فى يدك » وحديث:١‏ لا أحل المسجد لحخائض ؛) ٠١9‏ 
أيجزئ طواف القدوم عن طواف الإفاضة إذا تعذر 00-9 .اسان ا - ١1١‏ 
ساؤليل مق .قال :: بإن تطواف الوذاع لين يركن سحبتب 57 تجتس» يقت لمجي اما ا 
58 النزاع فى وجوب ركعتى الطواف عقب" ج18 اس ان اران امج طخل سو عر 1 
نض الحكم لو حاضت المعتكفة بالمسجد ؟ ا ا ل 0 
سئل عن مسائل تتعلق بالحائيض وكيفية قضائها المناسك ٠‏ 00 ابابل 
7 تنازع الغلواء فى اشتراط الطهارة فى العلواف ما ا 1 
ب كاذ على مره إذا حاطيت وطيوتفة قث روهال دمر بده موص فم عق ماي ست د 1901 
اما على المرأة إذا حاضت قبل طواف الإفاضة اا قا م الا يط ل سا 13 
2 الفرق بين الخائض وال مغخصوب فن الطواف مو م ا 10 جوااصا اطع روبد ا 
-_- حكم المستحاضة إذا أرادت الطواف . ال 
ماذا يجب على من ترك الطهارة فى الطواف ؟. 

6 سئل عن امرأة حاضت قبل طواف سيوف نا تطهر حتى ارتحل لالع 2 0 يمكنها 

المقام يعدهم حتى تطظهر . قماذا عليها ؟ .سيت . لحيل 
سكل عن المرأة إذا جاءها الحخيض فى وقت الطواف . ما الذى تصنع ؟ ١‏ سي ١7١.‏ 
+ سكل عن امرأة حيجت وأحرمت لعمرة وحجة قارنة» ثم عند طواف الإفاضة حاضت» 

ثم أتمت حبجها وأخفت ذلك على زوجها . وبعد سنتين أخبرته بذلك 00 يمكنها 

زوجها من الرجوع 2110006 : لمعا 

سئل عن أيما أفضل لمن كان بمكة : الطواف بالبيت ؟ أو الخسروج إلى لت 


فيه ويعود 209 2 ا : ش 5 عسو 
أعمال المناسك على ثلاث درجات .... 5-0006 ١‏ 
2 ازع العلماء 9 وجوب العمرة لوجوب الج مقع ع ون اموه لق بال ا نا 
فصل : فى بيان 0 الاعتمار من مكة وترك الطواف  ٠‏ سمس ساس تسيب سسمييسيي .15 
حكم ا 220 اا ااا ا ا 
ع فصل : فى حكم الإكثار من الاعتمارات والموالاة بيكها سس سسب سس س سم يسيب لاع ١‏ 


ات أنواع التسطلكه وأيها أفضل 293 00 





١/١ 


131.001 2. الالثاننا لا ععأمعكععرط 


خدانهى عمانا عن التمتع وتحكمة 9 ساي مم سوسس سس سس مي ممم ع مع مع سس سس /81 ١‏ 
الخللاف فى الفسخ وذكر صوره ته سس 1 
فصل : فى الموالاة بين العمر فى رمضان من مكة ..- 
.فصل : فى فضل الاعتمار فى شهر رمضان سس سيب سس سس سدس 168 
ذكر بعض الأحاديث فى بيان صفة حجة الو داع 1 1010001010101 
الاو ل عاك ة ئس ا 7ق 
* سئل عمن يقف بعرفة ولا يمكنه الذهاب إلى البيت خوفا من القتل أو ذهاب المال. » 

هل يجزئه المج أم ال ا 0 ا و الو 1101 





باب الهدى والأضحية والعقيقة . 

فصل فى أن الأضحية والعقيقة والهدى أفضل من الصدقة يثمئها سس يستسيت.. 111 

الأضحية من النفقة 5 وق ع ند سد ان بسسمم مم مم م سس جه سين عمسم سس 11 
00 : فى جواز الأضحية عن ابيع عسس امد سس ستيه سس سه 1 

فصل : فى جواز الأضحية بالخامل وحكم ولدها -- لعب مم م ا ١501‏ 
0 فصل : فى الهتماء والأضحية بها جل سر اسهد انه اط شط اط فس ا ا 11 
2 فصل : فى صفة ذبح الأضحية وغير ااعل ا ئس روا 
سكل عن رجل اسمه أبو بكر صار جنديا » وغير اسمهء وسمى روحه اسم المماليك» 





رقم الإيداع : 585/ 19917 م 
4 - 0198 - 15 - 977 :ل1.5.13.1] 
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تالس اسه اراي 


المتوى سنة ١؟/اهم‏ 


21.60 2. الالثانانا لاه معأمعدعرط 


131.001 2. الالثاننا لا معأمعكععرط 








1 < 3 ا ملم 
تَعيَالس لِك الحرَاي 


1231.001 2. الالثاننا لا ععأمعكعرط 


2 مكب ماي إن : ث2 
مجع حقو فوط للناشم 
الطبعة الاولى : ١417‏ ه- 1991م 


الطبعة الثانية : ١475‏ ه ‏ ١١٠٠م‏ 
الطبعة الثالثة : ١4575‏ ها ٠١٠7م‏ 


دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع -ج.مر.ع - المنصورة 
الإدازة: ش الإمام محمد عبده المواجه لكلية الآداب ص.ب ٠‏ 
ت / .596551 فاكس775.9171/.م.محمول568ه.10/17. 
.11خ 113/1 110 © 12و اع 1:0 8-1141 
1خ خخ /1/7-.81. لجا رلا 
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11.00 2. الالثاننا لا معأمعكعرط 


/قال شيخ الإسلام ‏ رحمه اللّه : 
بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله» نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادى له» وأشهد أن لا إله إلا 
اللهوحده لا قتريك له واشيهد أن مسيدا عند زرسولة .فيق "الله عليه وغل آله 
وصحبه وسلم تسليمًا كثيراً. 

فصل 

فى «زيارة بيت المقدس» ثبت فى الصحيحين عن النبى كْلَدِ أنه قال: «لا تشد الرحال إلا 
إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام» والمسجد الأقصى» ومسجدى هذا»» وفى الصحيحين من 
حديث أبى سعيد وأبى هريرة» وقد روى من طرق 00 وهو حديث مستفيض / متلقى 
بالقبول» أجمع أهل العلم على صحته وتلقيه بالقبول والتصديق. 

واتفق علماء المسلمين على استحباب السفر إلى بيت المقدس للعبادة المشروعة فيه» 
كالصلاة» والدعاء» والذكرء وقراءة القرآن» والاعتكاف. وقد روى من حديث رواه الحاكم 
فى صحيحه: «أن سليمان ‏ عليه السلام - سأل ربه ثلانًا: ملكا لا ينبغى لأحد من بعدهء 
وسأله حكمًا يوافق حكمه» وسأله أنه لا يؤم أحد هذا البيت لا يريد إلا الصلاة فيه إلا 
عر ل2014» ولهذا كان ابن غمر د وضى الله عنه بت ياتى: إلية فيفاى: فيه :وال يقترت فيد مله؟ 
نميه فم سليمان لقوله: ١لا‏ يريد إلا الصلاة فيه»» فإن هذا يقتضى إخلاص النية فى 
السفر إليه» ولا يأتيه لغرض دنيوى ولا بدعة. 

وتنازع العلماء فيمن نذر السفر إليه فى الصلاة فيه أو الاعتكاف فيه: هل يجب عليه 
الؤقاة عدن ؟ عن قولين نشفورية وهنا فزلان للكافس : 


)١(‏ البخارى فى الصوم )١1546(‏ عن أبى سعيد الخدرى» ومسلم فى الحج )و 13/ /1١١0)عن‏ أبى هريرة. 
)١(‏ الحاكم فى المستدرك 7١ 0 /١‏ وقال: ااصحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه) ووافقه الذهبى. 


7 


27/ 


1.0 . الالالالنا لاطا عع أمعوعرط 


أحدهما: يجب الوفاء بهذا النذر» وهو قول الأكثرين» مثل مالك». وأحمد بن حنبل» 
وغيرهما. 
والثانى: لا يجب. وهو قول أبى حنيفة» فإن من أصله أنه لا يجب النذر إلا ما كان 
7 جنسه واجبًا بالشرع» فلهذا يوجب نذر / الصلاة. والصيام والصدقة والحج والعمرة» فإن 
جنسها واجب بالشرع ولا يوجب نذر الاعتكاف» فإن الاعتكاف لا يصح عنده إلا بصوم. 
وهو مذهب مالك وأحمد فى إحدى الروايتين عنه. 2 
رلناة الاك و #ستدون ها واه الشارق قن عسحيمه عل قاس دوقي أله عه 
عن النبى كل أنه قال: امن نذر أن يطيع الله فليطعهء يلد الا سس اد 
يَعصه210. فأمر النبى يَلِةٍ بالوفاء بالنذر لكل من نذر أن يطيع الله» ولم يشترط أن تكون 
الطاعة من جنس الواجب بالشرع» وهذا القول أصح. 
وهكذا النزاع لو نذر السفر إلى مسجد النبى يللد مع أنه أفضل من المسجد الأقصى 
وأماءلو نذر إتيان المسجد الحرام لحج أو عمرة» وجب عليه الوفاء بنذره باتفاق العلماء . 
والمسجد الحرام أفضل المساجد»ء ويليه مسجد النبى مَلكلْةٌه ويليه المسجد الأقصى» وقد 
تفن العتحيحين عن التق كلل أنه “قال + «ستلاة فن سعد هذا حير من اله صلاة 
فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام)7" . 1 
والذى عليه جمهور العلماء: أن الصلاة فى المسجد الحرام أفضل منها فى مسجد 
0 النبى يل وقد روى أحمد والنسائى وغيرهما /عن النبى يَلِِ: «إن الصلاة فى المسجد 
الحرام بمائة ألف صلاة»2"0. وأما فى المسجد الأقصئ» فقد روئ' أنها: بخمسين صلاة» 
وكبل يخسييانة مزلذة 1ه وهو ضيه 
ولو نذر السفر إلى قبر الخليل - عليه السلام - أو قبر النبى يَلكوْ أو إلى «الطور»» الذى 
كلم الله عليه مؤسى ‏ عليه السلام - أو إلى جبل حراء الذى كان النبى يلد يتعبد فيه وجاءه 
الوحى فيه». أو الغار المذكور فى القرآن» وغير ذلك من المقابر والمقامات والمشاهد المضافة 
)١(‏ البخارى فى الأيمان والنذور (5595). 
(؟) البخارى فى فضل الصلاة فى مكة »)١١40(‏ ومسل فى الحج (1145/ 005).: كلاهما عن أبى هريرة. 
(*) النسائى فى المساجد )54١(‏ عن ميمونة بلفظ: «صلاة فى مسجدى هذا خير من ألف صلةة فيما سواه إلا 
مسجد الكعبة»» وابن ماجه فى إقامة الصلاة والسنة فيها )١51(‏ عن. أنس .بن مالك» وأحمد ”/ 47 عن 


جابر » وضعقه الألبانى . 
(5) ابن ماجه فى إقامة الصلاة والسنة فيها 14159) عن ألس بن مالك » وضعفه الألبانى 5 
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إلى بعض الأنبياء والمشائخ» أو إلى بعض المغارات» أو الحبال» لم يجب الوفاء بهذا النذرء 
باتفاق الأئمة الأربعة» فإن السفر إلى هذه المواضع منهى عنه؛ لنهى النبى مَلذْةٌ: «لا تشد 
الرضال' إلا ]إلى اقلانة مساجن)7؟. افإذا كانت الستاحد الى تعن “من بيرت الله التى آم فيها 
بالصلوات الخمس قد نهى عن السفر إليها» حتى مسجد قباء الذى يستحب لمن كان بالمدينة 
أن يذهب إليه» لما ثبت فى الصحيحين عن ابن عمر ‏ رضى الله عنهما ‏ عن النبى كَل أنه 
كان يأ :قبا كل :سيت راكنا وماق ”". وروى الترمدى وقيره أذ التين 315 قال “لمن 
تطهر فى بيته فأحسن الطهور»ء ثم أتى مسجد قباء لا يريد إلا الصلاة فيه» كان له كعمرة». 


قال الترمذى: حديث حسن صحيح”" . 


/ فإذا كان مثل هذا ينهى عن السفر إليه » وينهى عن السفر إلى الطور المذكور فى 0/4" 
القرآن» وكما ذكر مالك المواضع التى لم تبن للصلوات الخمس؛ بل ينهى عن اتخاذها 
مساجد» فقد ثبت فى الصحيحين عن النبى كَلَيِْهّ أنه قال فى مرض موته: «لعن اللّه اليهود 
والنصارى اتخذوا آثار أنبيائهم مساجد) ‏ يحذر ما فعلوا ‏ قالت عائشة: ولولا ذلك لأبرز 
قبره» ولكن كره أن يتخذ مسجد”؟'. وفى صحيح مسلم وغيره عن النبى كَلكِةِ أنه قال: «إن 
من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجدء ألا فلا تتخذوا القبور مساجد» فإنى أنهاكم 
عن ذلك2"”6؛ ولهذا لم يكن الصحابة يسافرون إلى شىء من مشاهد الأنبياء لا مشهد 
إبراهيم الخليل ‏ عليه السلام - ولا غيره» والنبى كَلْةِ ليلة المعراج صلى فى بيت المقدس 
ركعتين كما ثبت ذلك فى الحديث الصحيح ولم يصل فى غيره . وأما ما يرويه بعض الناس 
من حديث المعراج أنه صلى فى المدينة»؛ وصلى عند قبر موسى - عليه السلام - وصلى عند 
قبر الخليل» فكل هذه الأحاديث مكذوبة موضوعة. 


وقد رخص بعض المتأخرين فى السفر إلى المشاهدء ولم ينقلوا ذلك عن أحد من الأئمة 
ولا احتجوا بحجة شرعية. 


. سبق تخريجه صلا‎ )١( 
.)01١ /1799( ومسلم فى الحج‎ »)١١9١( البخارى فى فضل الصلاة فى مكة والمدينة‎ )١( 
الترمذى فى الصلاة (7515)» والنسائى فى المساجد (149) عن أسيد بن ظهير» وابن ماجه فى إقامة الصلاة‎ 9 
والسنة فيها (؟515١) عن سهل بن حنيف.‎ 
. )١9 / 559( البخارى فى الجنائز (11260) ومسلم فى المساجد ومواضع الصلاة‎ )5( 
. ©2577 /075( مسلم فى المساجد ومواضع الصلاة‎ )5( 
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/ فصل 

والعبادات المشروعة فى المسجد الأقصى هى من جنس العبادات المشروعة فى مسجد 
النبى يَلِيْةٌ وغيره من سائر المساجد إلا المسجد الحرام» فإنه يشرع فيه زيادة على سائر المساجد 
بالطواف بالكعبة» واستلام الركنين اليمانيين» وتقبيل الحجر الأسود»ء وأما مسجد النبى كلو 
والمسجد الأقصى وسائر المساجد» فليس فيها ما يطاف بهء ولا فيها ما يتمسح بهء ولا ما 
يبل فلا يجوز لأحد أن يطوف بحجرة النبى كَِلْوّ» ولا بغير ذلك من مقابر الأنبياء 
والصالحين» ولا بصخرة بيت المقدسء» ولا بغير هؤلاءء كالقبة التى فوق جبل عرفات 
وأمثالهاء بل ليست فى الأرض مكان يطاف به كما يطاف بالكعبة . 

ومن اعتقد أن الطواف بغيرها مشروع؛ قر عر غ3 لشفل وان الفتلا إل عن الي 
فإن النبى يل لما هاجر من مكة إلى المدينة صلى بالمسلمين ثمانية عشر شهرا إلى بيت 
الزن كانت قله السلعين عد اللدة: ٍ إن الله حَرَّل القبلة إلى الكعبة» وأنزل الله فى 
ذلك القرآن / كما ذكر فى سورة البقرة١؟»‏ وصلى النبى كَكِةِ والمسلمون إلى الكعبة» 
وضارت هى القبلة وهى قبلة إبراهيم+ وغيره من الانبياة”؟" . 

فمن اتخذ الصخرة اليوم قبلة يصلى إليهاء فهو كافر مرتد يستتاب» فإن تاب وإلا قتل» 

مع أنها كانت قبلة لكن نُسخ ذلك» فكيف بمن يتخذها مكانًا يطاف به كما يطاف بالكعبة؟! 
والطواف بغير الكعبة لم يشرعه اللّه بحال» وكذلك من قصد أن يسوق إليها غنمًا أو بقرا 
ليذبحها هناك ويعتقد أن الأضحية فيها أفضل» وأن يحلق فيها شعره فى العيد» أو أن يسافر 
إليها ليعرف بها عشية عرفة» فهذه الأمور التى يشبه بها بيت المقدس فى الوقوف والطواف 
والذبح والحلق من البدع والضلالات» ومن فعل شيئًا من ذلك معتقدًا أن هذا قربة 
إلى اللّهء فإنه يستتاب» فإن تاب وإلا قتل» كما لو صلى إلى الصخرة معتقدًا أن استقبالها 
فى الصلاة ال ولهذا بنى عمر بن الخطاب مصلى المسلمين فى مقدم 
الكد ]انمي 
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فإن المسجد الأقصى اسم لجميع المسجد الذى بناه سليمان ‏ عليه السلام» وقد صار 
بعض الناس يسمى الأقصى المصلى الذى بئاه عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه - فى 
مقدمه. والصلاة فى هذا المصلى الذى بناه عمر للمسلمين أفضل من الصلاة فى سائر 
المسجد؛ فإن عمر بن الخطاب لا / فتح بيت المقدس وكان على الصخرة زبالة عظيمة؛ لأن "//١١‏ 
النصارى كانوا يقصدون إهانتها مقابلة لليهود الذين يصلون إليهاء فأمر عمر ‏ رضى الله 
عنه ‏ بإزالة النجاسة عنهاء وقال لكعب الأحبار: أين ترى أن نبنى مصلى المسلمين؟ فقال: 
خلف الصخرة» فقال: يا بن اليهودية» خالطتك يهودية» بل أبنيه أمامهاء فإن لنا صدور 
المساجد. ولهذا كان أئمة الأمة إذا دخلوا المسجد قصدوا الصلاة فى المصلى الذى بناه عمرء 
وقد روى عن عمر - رضى الله عنه ‏ أنه صلى فى محراب داود. 


وأما الصخرة فلم يصلى عندها عمر ‏ رضى الله عنه » ولا الصحابة ولا كان على عهد 
الخلفاء الراشدين عليها قبة» بل كانت مكشوفة فى خلافة عمر وعثمان وعلى ومعاوية ويزيد 
ومروان» ولكن لا تولى ابنه عبد الملك الشام؛ ووقع بينه وبين ابن الزبير الفتنة» كان الناس 
يحجون فيجتمعون بابن الزبير» فأراد عبد الملك أن يصرف الناس عن ابن الزبير فبنى القبة 
على الصخرة» وكساها فى الشتاء والصيف» ليرغب الناس فى زيارة بيت المقدس» ويشتغلوا 
بذلك عن اجتماعهم بابن الزبير» وأما أهل العلم من الصحابة والتابعين لهم بإحسان» فلم 
يكونوا يعظمون الصخرة فإنها قبلة منسوخة» كما أن يوم السبت كان عيد فى شريعة موسى 
- عليه السلام - ثم نسخ فى شريعة محمد ولد بيوم الجمعة'(". فليس للمسلمين أن يخصوا 
يوم السبت ويوم الأحد بعيادة كما تفعل اليهود / والنصارى» وكذلك الصخرة إنما يعظمها م/م 
اليهود وبعض النصارى . 

وما يذكره بعض الجهال فيها من أن هناك أثر قدم النبى يَكِةّ» وأثر عمامتهء وغير ذلك» 
فكله كذبء وأكذب منه من يظن أنه موضع قدم الرب. وكذلك المكان الذى يذكر أنه مهد 
عيسى - عليه السلام - كذب» وإنما كان موضع معمودية النصارى. وكذا من زعم أن هناك 
الصراط والميزان» أو أن السور الذى يضرب به بين الجنة والنار هو ذلك الحائط المبنى شرقى 
المسجد. وكذلك تعظيم السلسلة» أو موضعها ليس مشروعا. 


درق مسلم ف ا جمعة 0/ 6 والنسائى في ا جمعة (4ك؟طا) كلاهما عن أبى هريرة . 
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فصل 
وليس فى بيت المقدس مكان يقصد للعبادة سوى المسجد الأقصىء لكن إذا زار قبور 
الموتى وسلم عليهم وترحم عليهم ‏ كما كان النبى يَلَِْةَ يعلم أصحابه ‏ فحسن» فإن النبى 
كيد كان يعلم أضحابه إذا زاروا القبور أن يقول أحدهم: «السلام عليكم أهل الديار من 
المؤمئين والمؤمنات» وإنا إن شاء الله بكم لاحقون» ويرحم الله المستقدمين منا ومنكم 
والمستأخرين» نسأل الله لنا ولكم العافية» اللهم لا تحرمنا أجرهمء ولا تفتنا بعدهم» واغفر 


لنا ولهم»7". 
7/1 / قصل 


وأما زيارة معابد الكفار مثل الموضع المسمى «بالقمّامة» أو «بيت لحم» أو (صهيون» أو 
غير ذلك» مثل «كنائس النصارى»»: فمنهى عنها. فمن زار مكانًا من هذه الأمكنة معتقدً أن 
ررك عنقا والحات ان القلل "من القافة نلق وكدهر قير بعال 0 عارك كن الترية 
الإسلام يستتاب» فإن تاب وإلا قتل. وأما إذا دخلها الإنسان لحاجة وعرضت له الصلاة 
فيهاء فللعلماء فيها ثلاثة أقوال فى مذهب أحمد وغيرهء قيل: تكره الصلاة فيها مطلقّاء 
واعفازه اع عقيل م وهو اقول غق مالك + وقيل تناح مطلقًا. وقيل: إن كان فيها صور 
نهى عن الصلاة وإلا فلاء وهذا منصوص عن أحمد وغيره» وهو مروى عن عمر بن 
الخطات ‏ رضى الله عنه ‏ وغيرهء فإن النبى 256 قال : ١لا‏ تدخل الملائكة بِينّا فيه صورة)0"), 
وما فتح النبى كَليةِ مكة كان فى الكعبة تمائيل» فلم يدخل الكعبة حتى محيت تلك 


الصور”" . والله أعلم . 


(1) مسلم فى الجنائز (914/ 001١7‏ والنسائى فى الجنائز (5 007١‏ وابن ماجه فى الجنائز 21941 كلاهما عن 
سليمان بن بريدة عن أبيه» وأحمد 5”/ 5لا الالال ١١١‏ عن عائشة. ش 

(؟) البخارى فى بدء الخلق (7775) عن عائشة» ومسلم فى اللباس والزينة /51١١5(‏ 87)» والترمذى فى الأدب 
(:78)» وكلاهما عن أبى طلحة. وقال الترمذى: «هذا حديث حسن صحيح»» وأبو داود فى اللباس 
(؟6١4)»‏ والنسائى فى الطهارة (551)» والدارمى فى الاسعذان ؟/ 25854 كلهم عن على. 

(") البخارى فى المغازى (/478) وفى الأنبياء (؟770)» وأبو داود فى المناسك 2)7١1717(‏ وأحمد ,/١‏ 23775 1514م 
كلهم عن ابن عباس . 
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وليس ببيت المقدس مكان يسمى «حرمًا) ولا بتربة الخليل» ولا / بغير ذلك من البقاع إلا /070 
ثلاثة أماكن: أحدها: هو حرم باتفاق المسلمين» وهو حرم مكة ‏ شرفها الله تعالى. 
والثانى: حرم .عند:ججهور العلماء» وهو حرم النبى كَل من عير إلى ثور”'"» بريد فى 
بريد" فإن هذا حرم عند جمهور العلماء كمّالك» .والشافعى» وأحمد وفيه أحاديث 
صحيحة مستفيضة عن النبى وَلَِها"'. والثالث: «وج» وهو واذ: بالطائف» فإن هذا زوى فيه. 
حديث رواه أحمد فى المسند”؟؟'» وليس فى الصحاح» وهذا حرم عند الشافعى؛ لاعتقاده 
صحة الحديث» وليس حرم عند أكثر العلماء» وأحمد ضعف الحديث المروى فيه فلم 
يأخحذنبه...وأما ما سوى هذه الأماكن الثلاثة» فليس حرمًا عند أحد من علماء المسلمين» 
فإن الحرم: ما حرم الله صيده ونباته. .ولم يحرم الله صيد مكان ونباته خارنجا عن هذه 
الأماكن الثلاثة . 

وأما زيارة :بيت:المقدس» فمشروعة فى جميع الأوقاته ولكن لالاينبغى أن يؤتى فى 
الأوقات التى تقضدها الشعلان» مثل وقت عيد النحرء فإن كثير من الضلال يسافرون إليه 
ليقفوا هناك» والسفر إليه لأجل التعريف به معتقدا أن هذا قربة» محرم بلا ريب» وينبغى 
ألا يتشبه بهمء ولا يكثر سوادهم . 

/ وليس السفر إليه مع الحج قربة. وقول القائل : قدس الله حجتك . قول باطل لا أصل له ١١/7؟‏ 
كما يروى: من زارنى وزار أبى فى عام واحد ضنمنت له الجنة)2*7. .فإن. هذا كذب باتفاق 
أهل المغرفة بالحذديث » بل وكذلك كل حديث يروى فى زيارة قبر النبى كَل فإنه ضعيف » 
)١(‏ عير وثور: جبلان مشهورانء, الأول بالمدينة والثانى بمكة. انظر: معجم البلدان للحموى 5/ .١97‏ 

(5) البريد: فرسخان» وقيل: كل منزلين بريد. انظر : لسان العرب» مادة «برد». 
() أبو داود فى المناسك (74١؟)‏ عن على و(757١٠7)‏ عن عدى بن. زيل وأحمد ١57 2481 /١‏ عن على. 
(:) أحمد ١77/5‏ عن يعلبى العامرى وقال الهيثمى فى المجمع ٠١‏ / 7:91 رواه أحمد والطبرانى» ورجالهما ثقات ) 
(5) الأسرار المرفوعة فى الاأخبار الموضوعة للملا على القارى ص١71”.‏ 
١‏ 
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بل موضوع7". ولم يروى أهل الصحاح والسنن والمسانيد ‏ كمسند أحمد وغيره ‏ من ذلك 
شيئًا؛ ولكن الذى فى السنن: ما رواه أبو داود عن النبى كَللْةٌ أنه قال: «ما من رجل يسلم 
على إلا ره انافك زوع حت أره عليه الفل 00 اوبره لولدم علي رمن سل عليه 
عند قبره» ويبلغ سلام من سلم عليه من البعيد؛ ل ا «إن الله وكل 
بقبرى ملائكة يبلغونى عن أمتى السلام»”" . وفى السنن عنه أنه قال: «أكثروا على من 
الصلاة يوم الجمعة وليلة الجمعة فإن صلاتكم فعروضة على». قالوا: وكيف, تعرض صلاتنا 
عليك وقد أرمت؟ فقال: «إن الله قد حرم على الأرض أن تأكل لحوم الأنبياء»(؟'. فين كَل 
أن الصلاة والسلام توصل إليه من البعيد. . والله قد أمرنا أن نصلى عليه ونسلم. وثبت فى 
الصحيح أنه قال: «من صلى على مرة صلى الله عليه بها عشر)»0*, كِلدٌ تسليمًا كثيرا . 
يق 0 / فصل 
وأما السفر إلى «عسقلان» فى هذه الأوقات فليس مشروعا لا واجبّاء ولا مستحبًا؛ 
ولكن عسقلان كان لسكناها وقصدها فضيلة لما كانت ثغر للمسلمين يقيم بها المرابطون فى 
سبيل اللهء فإنه قد ثبت فى صحيح مسلم عن سلمان عن النبى كَلِْةِ أنه قال: «رباط يوم 
وليلة فى سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه» ومن مات مرابطًا مات مجاهداء وأجرى 
عليه عمله» وأجرى عليه رزقه من الجنة وأمن الفتان»29. وقال أبو هريرة: لأن أرابط ليلة 
فى سبيل الله أحب إلى من أن أقوم ليلة القدر عند الحجر الأسود. وكان أهل الخير 
والدين يقصدون ثغور المسلمين للرباط فيها ‏ ثغور الشام: كعسقلان» وعكة» وطرطوس» 
وجبل لبنان » وغيرها » وثغور مصر : كالإسكندرية وغيرها » وثغور العراق : كعبادان 
وغيرها ‏ فما مه امي ا ىا ولا فى السفر إليه 
فضيلة» وكذلك جبل لينات وأتعاله من الحبال لا يسحت السمو | لدع ولدن ف أحد من 
الصالحين المتبعين لشريعة الإسلام» ولكن فيه كثير من الجن» وهم «رجال الغيب» الذين 
4 يرون أحيانًا فى هذه البقاع» قال تعالى: طوأئّهُ كان رجال مَنَ / الإنس يَعُوذُونَ برجال مَن الجن 
فرادوهم رهقا4» [الجن: 5] وكذلك الذين يرون الخضر أحيانًا هو جنى رآه» وقد رآه غير 
واحد ممن أعرفه» وقال إننى الخنضر» وكان ذلك جنيًا لبس على المسلمين الذين رأوه؛ وإلا 
فالخضر الذى كان مع موسى عليه السلام ماتء ولو كان حيّا على عهد رسول الله كك 


)١(‏ الكامل فى الضغفاء لابن عدى 5/ 20١‏ وذكره السيوطى فى الجامع الصغير )4819/١6(‏ ورمز له بالضعف» 
كلاهما عن ابن عمر. 00 ش 

(0) أبو داود فى المناسك (51 )9١‏ . (؟) النسائى:فى السهو )١7185(‏ . 

(5) أبو داود فى الصلاة (57 )٠١‏ وابن ماجه فى إقامة الصلاة والسنة فيها )٠١864(‏ . 

(45) مسلم فى. الصلاة (م.١:‏ / )7١‏ وأبو داود فى الصلاة )١6520(‏ . 

(5) مسلم فى الإمارة (19177/ 157). 
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لوجب عليه أن يأتى إلى النبى مَدَيْةِ ويؤمن به ويجاهد معه؛ فإن الله فرض على كل أحد 
أدرك محمدًا ‏ ولو كان من الأنبياء - أن يؤمنوا به ويجاهدوا معهء كما قال 
تعالى: «وإذ أَحَدَ الله مياق لين لما آتيكُم مَن كتّاب وحكمة ثم جاءكم رسول مُصدق لما 
معكم لتؤمنن به ولتنصرتّه قال أأفررتم وأحَذم علئ ذَلكُم إصري قَالُوا أقْررنَا َال فَاشْهَدوا ونا 
معكم من الشاهدين» [آل عمران: »]4١‏ قال ابن عباس - رضى الله عنهما -: لم يبعث الله 
نبيًا إلا أخذ عليه الميثاق لئن بعث محمد وهو حى ليؤمنن به ولينصرنه» وأمره أن يأخذ 
الميئاق على أمته لئن بعث محمد وهم أحياء ليؤمنن به ولينصرنه» ولم يذكر أحد من 
الصحابة أنه رأى الخضرء ولا أنه أتى إلى النبى كَلكِْةُّ فإن الصحابة كانوا أعلم وأجل قدر 
من أن يلبس الشيطان عليهم؛ ولكن لبس على كثير ممن بعدهم» فصار يتمثل لأحدهم فى 
صورة النبى» ويقول: أنا الخضر وإنما هو شيطان» كما أن كثيرا من الناس يرى ميته خرج 
وجاء إليه وكلمه فى أمور وقضاء حوائج فيظنه الميت نفسهء وإنما هو شيطان تصور 
بصورته» وكثير من الناس يستغيث بمخلوق إما نصرانى كجرجس.ء أو غير / نصرانى» فيراه 57/١4‏ 
قد جاءه» وربما يكلمه» وإنما هو شيطان تصور بصورة ذلك المستغاث به لما أشرك به المستغيث 
تصور لهء كما كانت الشياطين تدخل فى الأصنام وتكلم الناس» ومثل هذا موجود كثير فى 
هذه الأزمان فى كثير من البلاد» ومن هؤلاء من تحمله الشياطين فتطير به فى الهواء إلى 
مكان بعيد» ومنهم من تحمله إلى عرفة فلا يحج حجا شرعيّاء ولا يحرم ولا يلبى ولا 
يطوف ولا يسعى؛ ولكن يقف بثيابه مع الناس» ثم يحملونه إلى بلده. وهذا من تلاعب 
الشياطين بكثير من الناس» كما قد بسط الكلام فى غير هذا الموضع» والله أعلم بالصواب» 
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 
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ل 00 رمت در حنة الله - عن زيارة «القدس» و(قبر الخليل عليه السلام» وما فى أكل 

الخبز والعدّس من البركة؛ ونقله من بلد إلى بلد للبركة؛ وما فى ذلك من السنة والبدعة. 

الحمداللله. أما السفر إلى بيت المقدس للصلاة فيه» والاعتكاف أو القراءة أو الذكرء أو 
لمات 0ه روم مسن باقاق علجاء اللتلية روك المصيوك عن الع ا 
من حديث أبى هريرة وأبى سعيد أنه قال: «لا تشب الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد 
الحرام» والمسجد الأقصى. ومسجدى هذا)(١2.‏ والمسجد الحرام ومسجد 00 الله عله 
أفضل منه. وفى الصحيحين عنه أنه قال: «صلاة فى مسجدى هذا خير من ألف صلاة فيما 
سواه إلا المسجد الحرام»7 . 

وأما السفر إلى مجرد .زيارة «قبر الخليل» أو غيره:من مقابر الأنبياء والصالحين ومشاهدهم 
وآثارهم» فلم يستحبه أحد من أئمة المسلمينء .لا الأربعة ولا غيرهم؛ بل لو نذر ذلك ناذر 

0/١‏ الم يجب عليه الوفاء بهذا / النذر عن الأئمة الأربعة وغيرهم؛ بخلاف المساجد الثلاثة. فإنه 

إذا نذر السفر إلى المستجد الحرام الحج أو عمرة لزمه ذلك باتفاق الأئمة» وإذا نذر السفر إلى 
المسجدين الآخرين لزمه السفر عند أكثرهم كمالك وأحمد والشافعى فى أظهر قوليه؛ لقول 
النبى يَكلِةِ: «من نذر أن يطيع الله فليطعه؛ ومن نذر أن يعصى الله فلا يعصه». رؤاه 
الا وإنما يجب الوفاء بنذر كل ما:كان طاعة؛ مثل من نذر صلاة» أو صوماء أو 
امكاناب ان متدفة ل ا 7 5 ظ ظ 

ولهذا'لا يجب بالنذر السفر إلى غير المساجد الثلاثة؛ لأنه ليس بطاعة لقول النبى وك 
«لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد» . فمنع.من السفر إلى مسجد غير المساجد الثلاثة» 
فغير المساجد أولى بالمنع ؛ لآن العبادة فى المساجد أفضل منها فى غير المسجد وغير البيوت 
بلا ريب» ولأنه.قلد ثبت فى الصحيح عنه يَكلِلِ أنه قال: «أنحب البقاع إلى اللّه المساجد»!؟؟» 
مع أن قوله :. /الا..تشد الرجال إلى إلى ثلاثة مسااجد» يتناول المنع من السفر إلى كل بقعة 
مقصودةء بخلاف السفر.اللتجارة» وطلب العلم» ونحو ذلك . .فإن: السبفر لطلب تلك 
الحاجة حيت كانت» وكذلك السفر لزيارة الأخ فى الله فإنه هو المقصود حيث كان. 





(5) مسلم فى المساجد ومواضع الصلاة (51/1/ 88١7).عن‏ أبى هريرة بلفظ قريب 
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وقد ذكر بعض المتأخرين من العلماء: أنه لا بأس بالسفر إلى / المشاهدء واحتجوا بأن ”"//١‏ 
النبى يٍَ كان يأتى قباء كل سبت راكبًا وماشيًا. أخرجاه فى الصحيحين'!", ولا حجة لهم 
فيه؛ لأن قباء ليست مشهداء بل مسجد»ء وهى منهى عن السفر إليها باتفاق الأئمة؛ لأن 
ذلك ليس بسفر مشروعء بل لو سافر إلى قباء من دويرة أهله لم يجزء ولكن لو سافر إلى 
امسجد النبوى ثم ذهب منه إلى قباء فهذا يستحبء كما يستحب زيارة قبور أهل البقيع 
وشهداء أحد. 

وأما أكل الخبز والعدس المصنوع عند قبر الخليل ‏ عليه السلام ‏ فهذا لم يستحبه أحد من 
العلماء» لا المتقدمين ولا المتأخرين» ولا كان هذا مصنوعا لا فى زمن الصحابة ولا التابعين 
لهم بإحناة: وليعد ذلك إن عسييحائة نة من البعنة» عق اعت التضارى تلك البلاد: 
ولم تكن القبة التى على قبره مفتوحة» بل كانت مسدودة»ء ولا كان السلف من الصحابة 
والتابعين يسافرون إلى قتبره ولا قبر غيره» لكن لما أخذ النصارى تلك البلاد فسووا حجرته 
واتخذوها كنيسة» فلما أخذ المسلمون البلاد بعد ذلك اتخذ ذلك من اتخذه مسجداء وذلك 
بدعة منهى عنهاء لا ثبت فى الصحيح عنه كَل أنه قال: «لعن اللّه اليهود والنصارى اتخذوا 
قبور أنبيائهم مساجد)( 2‏ يحذر ما فعلوا. وفى الصحيح عنه أنه قال قبل موته بخمس: (إن 
من كان قبلكم كانوا / يتخذون القبور مساجدء ألا فلا تتخذوا القبور مساجدء فإنى أنهاكم “؟//” 
عن ذلك)20 . 

ثم وقف بعض الناس وققا للعدس والخيز» وليس هذا وؤققًا من الخليل» ولا من أحد 
من بنى إسرائيل» ولا من النبى كيل 3 ولا من خلفائه» بل قد روى عن النبى كلد أنه أطلق 
تلك القرية للدارميين. ولم يأمرهم أن يطعموا عند مشهد الخليل ‏ عليه السلام - لا خبزا 
ولا عدساء ولا غير ذلك. فمن اعتقد أن الأكل:من هذا الخبز والعدس مستحب شرعه 
البق 5 كه فهو مبتدع:ضال. بل من اعتقد أن العدس مطلقًا فيه فضيلة. فهو جاهل . 
. والحديث الذى يروى: «كلوا العدس فإنه يرق القلب» وقد قدس فيه سبعون نبيًاة» حديث 
مكذوب مختلق باتفاق أهل العلم. ولكن العدس هو مما اشتهاه اليهود. وقال الله تعالى 
لهم : أتستبدلون ادي هو أدنئ بَالّذي هو خير» [البقرة: .]1١‏ 

ومن الناس من يتقرب إلى الجن بالعدس فيطبخون عدسًا ويضعونه فى المراحيض» أو 
يرسلونهء ويطلبون من الشياطين بعض .ما يطلب منهمء كما يفعلون مثل ذلك فى الخمام» 
وغير ذلك» وهذا من الإيمان بالجبت. والطاغوت . 

وجماع دين الإسلام: أن يعبد الله. وحده لا شريك له » ويعبد / بما شرعه ‏ سبحانه 57/١4‏ 
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وتعالى ‏ على لسان نبيه محمد يليلد : من الواجبات» والمستحبات» والمندوبات. فمن تعبد 
بعبادة ليست واجبة» ولا مستحبة فهو ضال» واللّه أعلم . 


١ 1 000 

وسكل الشيخ ‏ رحمه الله : 
هل الأفضل المجاورة بمكة» أو بمسجد النبى كَكلِه؟ أو المسجد الأقصىء أؤ بتَغْر من الذغور 
لأجل الغزو. وفيما يروى عن النبى له: «من زار قبرى وجبت له شفاعتى:2372» و«من زار 
الببت ولم يزرنى فقد جفانى)27؟ وعراوا راصي ارخا رجا لاسعاي 1 0 الو 


مأجورين. 
الحمد لله رب العالمين» المرابطة بالثغور أفضل من المجاورة فى المساجد الثلاثة» كما نص 
على ذلك أئمة الإسلام غامة» بل قد اختلفوا فى المجاورة: فكرهها أبو حنيفة» واستحبها 
مالك وأحمد وغيرهماء ولكن المرابطة عندهم أفضل من المجاورة» وهذا متفق عليه بين 
السلف» حتى قال أبو هريرة - رضى الله عنه : لأن أرابط ليلة فى سبيل الله أحب إلى من 
أن أقوم ليلة القدر عند الحجر الأسود. وذلك أن الرباط من جنس الجهاد» وجنس الجهاد 
مقدم على جنس الحج. كما فى الصحيحين عن النبى/ مَللْدٌ أنه قيل له: أى العمل أفضل؟ 
قال: «الإيمان بالله ورسوله». قيل: ثم ماذا؟ قال: «جهاد فى سبيل اللّه؟. قيل: ثم ماذا؟ 
قال: «حج مبرور»”2. وقد قال تعالى: 8 أَجِعلتم سقاية الْحَاج وعمارَة الْمَسجد الحرام كُمن 
آمَنَ باللّه واليّْم الآخر وجاهد في سبيل اللّه لا يسَوُونَ عند اللّه والله لا يهدي الْقَوم الظالمين. 
الّذِين آمنوا وهاجروا وَجَاهَدوا في سبيل الله بأمُوالهم وأنفْسهم أَعْظَم دَرَجَة عند اللّه» إلى قوله: 
<( إِن الله عنده جر عظيم» [التوبة: 19 - ؟7؟]. 
وأما قوله : :« من زار قبرى وجبت له شفاعتى » : فهذا الحديث رواه الدارقطئى ‏ فيما 
قيل بإسئاد ضعيف» ' ولهذا ذكره غير واحد من الموضوعات» 8 يروه أحد من أهل 
الكتب المعتمد عليها من كتب الصحاح والسنن والمسانيد. 
وأما الحديث الآخر: قوله: «من حج البيت ولم يزرنى فقد جفانى»» فهذا لم يروه أحد 


.775 وكشف الخفاء ؟/‎ 2١5 وضعفه . (؟) ابن عدى فى الكامل ا/‎ )81/١5( السيوطى فى التامع الصغير‎ )١( 
. )01"8 / 87( (؟) البخارى فى الإيمان (7؟) ومسلم فى الإيمان‎ 
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من أهل العلم بالحديث» بل هو موضوع على رسول الله وَللَِةٌ»ِ ومعناه مخالف للإجماع؛ 
فإن جفاء الرسول كد من الكبائرء بل هو كفر ونفاق» بل يجب أن يكون أحب إلينا من 
أهلينا وأموالناء كما قال يَكِ: «والذى نفسى بيده» لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه 


من والده وولده والناس 00 


/ وأما (زيارته» فليست واجبة باتفاق المسلمين» بل ليس فيها أمر فى الكتاب ولا فى 5١/0؟‏ 
السنة» وإنما الأمر الموجود فى الكتاب والسنة بالصلاة عليه والتسليم. فصلى الله عليه وعلى 
آله وصحبه وسلم تسليمًا كثير. وأكثر ما اعتمده العلماء فى «الزيارة» قوله فى الحديث الذى 
رواه أبو داود: ما تناع سل عا ) إلارد الله على روحى حتى أرد عليه السلام»7 . 
وقد كره مالك وغيره أن يقال: زرت قبر النبى مَليَِة. وقد كان الصحابة ‏ كاين عمر وأنس 
وغيرهما - يسلمون عليه يله وعلى صاحبيه» كما فى الموطأ: أن ابن عمر كان إذا دخل 
المسجد يقول: السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا أبا بكرء السلام عليك يا 


و 
أبس 2 . 


وشد الرحل إلى مسجده مشروع باتفاق المسلمين» كما فى الصحيحين عنه أنه قال: (لا 
تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام» والمسجد الأقصى» ومسجدى هذا)!؟'. 
وفى الصحيحين عنه أنه قال: «صلاة فى مسجدى هذا خير من ألف صلاة فيما سواه من 
المساجد» إلا المسجد الحرام»””2. فإذا أتى مسجد النبى يليد فإنه يسلم عليه وعلى صاحبيه 
كما كان الصحابة يفعلون. 

وأما إذا كان قصده بالسفر زيارة قبر النبى دون الصلاة فى مسجدهء فهذه المسألة فيها 
خلاف . فالذى عليه الآئمة وأكثر العلماء أن هذا غير / مشروع» ولا مأمور به؛ لقوله ككل 0؟//" 
«لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام؛ ومسجدى هذاء والمسجد الأقصى». 
ولهذا لم يذكر العلماء أن مثل هذا السفر إذا نذره يجب الوفاء به» بخلاف السفر إلى 
المساجد الثلاثة لا للصلاة فيها والاعتكاف» فقد ذكر العلماء وجوب ذلك فى بعضها ‏ فى 
المسجد الحرام - وتنازعوا فى المسجدين الآخرين. 

فالجمهور يوجبون الوفاء به فى المسجدين الآخرين؛ كمالك والشافعى وأحمد؛ لكون 
السفر إلى الفاضل لا يغنى عن السفر إلى المفضول. وأبو حنيفة إنما يوجب السفر إلى 
المسجد الحرام؛ بناء على أنه إنما يوجب بالنذر ما كان جنسه واجبًا بالشرع. والجمهور 


. ١5 ومسلم فى الإيمان (55/ 77 . (؟) سبق تخريجه ص‎ )١5( البخارى فى الإيمان‎ )١( 

(9) مالك فى الموطأ فى قصر الصلاة فى السفر ١55 /١‏ (56). 

(14) سبق تخريجه ص لا . (0) سبق تخريجه ص 8 . 
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يوجبون الوفاء بكل ماهو طاعة؛ لما فى صجيج-البخارى عن عائشة - رضى الله عنها - عن 
النبى َك أنه قال: «من .تَذّر أن يطيع الله فليطغه؛ ومن نذر أن يعصى الله فلا يعصه:('. 
بل قد صرح طائفة من العلماء ‏ كابن عقيل وغيره ‏ بأن المسافر لزيارة قبور الأنبياء ‏ عليهم 
السلام - وغيرها 'لا يقصر الصلاة فى هذا السفر؛ لأنه معضية» لكونه»معتقدا أنه طاعة 
وليس بطاعة» والتقرب إلى الله .عز وجل بما :ليست بطاعة هو معصية؛ :ولأنة نهى عن ذلك 
والنهى يقتضى التحريم. 

يق ورخص بعض المتأخرين فى السفر لزيارة القبوره .كما ذكر أبو /,سحامد فى «الإحياء» 
وأبو الحسن .ابن عبدوس”27©» وأبو محمد المقدسى» وقد روى. حديئًا رواه الطبرانى من: 
حديث ابن عمر قال:. قال رسول الله تكلم «من_جاءنى زائر لا تنزعه إلا زيارتى كان :حقاد 
علنى أن أكون .له شفيعًا ايوم- القيامة». . لكنه من حديث:.عبد الله بن عبد الله بن عمر 
العمرى» وهو مضعف”"؛ ولهذا لم يحتج بهذا الحديث أحد من السلف والأئمة. ومثله لا 
يجوز إثبات حكم شرعى باتفاق علماء المسلمين» واللّه أعلم.. 


. 8 سبق تخزيجه ص‎ )١( 

(؟) هو أحمد بن متحمد بن عندوس العنزئ الطرائفى» صاخب: عثمان بن سعيد الدارمى. المتؤقئ سنة'ست' وأربعين 
وثلاثمائة. [سير أعلام النبلاء 117/ 09]. 

(") الطبرانى فى الكبير 17 / 7931 )١1154(‏ وفى الأوسط (5047). وقال الهيثمئ فى المجمع 5/ 9: «فيه مسلمة ' 
ابن سالم وهو ضعيف». ش 
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/ وقال الشيخ ‏ رحمه الله : اق 


فصل 

وأما قوله: «من زار قبرى فقد وجبت له شفاعتى» وأمثال هذا الحديث مما روى فى زيارة. 
قبره يله فليس منها شىء صحيح(23. ولم يرو أحد من أهل الكتب المغتمدة منها شيئا: لا 
أصحاب الصحيح: كالبخارى» ومسلم. ولا أصحاب السنن:: كأبى داودء والنسائى. ولا 
الأئمة من أهل المسانيد؛ كالإمام أحمد وأمثاله» ولا اعتمد على ذلك أحد من أئمة الفقه» 
كمالك والشافعى» وأحمد» وإسحاق بن راهويه» وأبى حنيفة» والثورى» والأوزاعى» 
والليث بن سعدء وأمثالهم» بل عامة هذه الأحاديث مما يعلم أنها كذب موضوعة» كقوله: 
«من زارنى وزار أبى فى عام واحد ضمنت له على الله الجنة)("'. وقوله: «من حج ولم 
يزرنى فقد جفانى70"» فإن هذه الأحاديث ونحوها كذب. 

والحديث الأول ررواه الدارقطنى والتزان فى مكل وهداره علق عند الله بن عيد الله ::/7؟ 
ابن عمر العمرى» وهو ضعيف» وليس عن النبى يَْةْ فى زيارة قبره ولا قبر الخليل حديث 
ثابت أصلاء بل إنا اعتمد العلماء على أحاديث السلام والصلاة عليه كقوله كَلِدّ: «ما من 
رجل يسلم على إلا رد الله على روحى حتى أرد عليه السلام». رواه أبو داود وغير9؟»2. 
وقوله كِ: «إن الله وكل بقبرى ملائكة يبلغونى عن أمتى السلام». رواه النسائى”*2. وقوله 
كِيِ: «أكثروا على من الصلاة يوم الجمعة» وليلة الجمعة؛ فإن صلاتكم معروضة على»» 
قالوا: كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ فقال: (إن الله حرم على الأرض أن تأكل 
لحوم لأا ونا مايه و 

وقد كره مالك أن يقول الرجل : زرت قبر النبى يَلَكِة. قالوا: لأن لفظ الزيارة قد صارت فى 
عرف. الناس تتضمن ما نهى عنه. فإن زيارة القبور على وجهين: وجه شرعى» ووجه بدعى . 

فالزيارة الشرعية: مقصودها السلام على الميت والدعاء له» سواء كان نبياء» أو غير نبى. 
ولهذا كان الصحابة إذا زاروا النبى كَةٍ يسلمون عليه» ويدعون له» ثم ينصرفون» ولم يكن 
أحد منهم يقف عند قبره ليدعو لنفسه؛ ولهذا كره مالك وغيره ذلكء» وقالوا:إنه من البدع 
(اعل سريع ا 6م عريع م 
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١‏ المحدثة. ولهذا قال الفقهاء: إذا سلم المسلم عليه / وأراد الدعاء لنفسه لا يستقبل القبر» بل 
يستقبل القبلة» وتنازعوا وقت السلام عليه: هل يستقبل القبلة أو يستقبل القبر؟ فقال أبو 
حنيفة: يستقبل القبلة. وقال مالك والشافعى وأحمد: يستقبل القبر. وهذا لقوله كله 
«اللهم لا تجعل قبرى وثنا يعبد2. وقوله كَلِِ: «لا تتخذوا قبرى عيدا»”""» وقوله َلة: 
«لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)0"» يحذر ما فعلواء وقوله كَكللةِ: 
ا(لإن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد؛ ألا فلا تتخذوا القبور مساجدء فإنى 
أنهاكم عن ذلك:9) . 

ولهذا يفن اجافس فاق 36 لقاع فزن ازور اليا وه وغيرهم» ولا يتمسح به» ولا 
يستحب الصلاة عنده» ولا قصده للدعاء عنده أو به؛ لأن هذه الأمور كانت من أسباب 
الشرك وعبادة الأوثان» كما قال تعالى: « وَقَاُوا لا تذرث الهتكم ولا تَذَرث وذًا ولا سواعا ولا. 
يغوث ويعوق ونسرا 4 [نوح: *77]. قال طائفة من السلف: هؤلاء كانوا قوما صالحين فى 
قوم نوح» فلما ماتوا عكفوا على قبورهم» ثم صوروا قاثيلهم» فعبدوهم. 

وهذه الأمور ونحوها هئ من الزيارة البدعية» وهى من جنس دين النصارى والمشركين» 
وهو أن يكون قصد الزائر أن يستجاب دعاؤه عند القبر». أو أن يدعو الميت ويستغيث به 

07 ويطلب منه» أو / يقسم به به على الله ففى طلب حاجاته» وتفريج كرباته. فهذه كلها من البدع 
التى لم يشرعها النبى ك4 ال ل وقد نص الأئمة على النهى عن ذلك» كما 
قد بسط فى غير هذا الموضع . 

ويد لم يكن أحد من الصحابة يقصد زيارة «قبر الخليل»» بل كانوا يأتون إلى بيت 
المقدس فقط طاعة للحديث الذى ث, ثبت فى الصحيح عن النبى كله من غير وجه أنه قال: 
«لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة 56 المسجد الحرام» والمسجد الأقصى» ومسجدى 
ا 
ولهذا اتفق أئمة الديْن على أن العبد لو نذر السفر إلى زيارة «قبر الخليل»» و«الطورة 
الذى كلم الله عليه موسى ‏ عليه السلام أو جبل حراء ونحو ذلك» لم يجب عليه الوفاء 
بنذره» وهل عليه كفارة. يمين؟ على قولين؛ لأن النبى عد قال: «من نذر أن يطيع الله 


فليطعه» ومن. :نذر أن يعصى اللّه فلا" يعصه)37 . 


والسفر إلى هذه البقاع معصية فى أظهر القولين» حتى صرح من يقول: إن الصلاة لا 
تقصر فى سفر المعصية بأن ,صاحب هذا السفر لا يقصر الصلاة» ولو نذر إتيان المسجد 
)١(‏ مالك فى الموطأ فى قصر الصلاة فى السفر ١‏ /؟1/ا١(86)‏ . 
فق أبو داود فى المناسك 0غ 66 وأحمد ان 5 
(55) سبق تخرجهما ص 9 . (0) سبق تخريجه ص لا . 
)١(‏ سبق تخريجه ص 8 . 
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الحرام لوجب عليه الوفاء بالاتفاق. ولو نذر إتيان مسجد المدينة» أو بيت المقدس ففيه قولان 
للعلماء. أظهرهما: وجوب الوفاء بهء» كقول مالك وأحمد والشافعى فى أحد قوليه. 
والثانى: / لا يجب عليه الوفاء به» كقول أبى حنيفة والشافعى فى قوله الآخرء وهذا بناء ‏ علا 
على أنه لا يجب بالنذر إلا ما كان من جنسه واجب بالشرع» والصحيح وجوب الوفاء بكل 
نذر هو طاعة؛ لقول النبى يَكِِ: «من نذر أن يطيع الله فليطعه»2'7» ولم يستئن طاعة من 
طاعة . 

والمقصود هنا أن الصحابة لم يكونوا يستحبون السفر لشىء من زيارات البقاع: لا آثار 
الأنبياء» ولا قبورهم» ولا مساجدهم؛ إلا المساجد الثلاثة» بل إذا فعل بعض الناس شيئاً 
من ذلك أنكر عليه غيره» كما أنكروا على من زار الطور الذى كلم الله عليه موسى» حتى 
إن «غار حراء» الذى كان النبى يَلِدٌ يتعبد فيه قبل المبعث لم يزره هو بعد المبعث ولا أحد 
من أصحابهء وكذا الغار المأثور فى القرآن. 

وثبت أن عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ كان فى بعض الأسفارء فرأى قوما يتناوبون 
مكانا يصلون فيهء فقال: ما هذا؟ قالوا: مكان صلى فيه رسول تلد فقال: ومكان صلى 
فيه رسول الله كَلِلَ؟! أتريدون أن تتخذوا أثر الأنبياء لكم مساجد؟! إنما هلك من كان قبلكم 
بهذا. من أدركته الصلاة فليصل» وإلا فليمض. وهذا لأن الله لم يشرع للمسلمين مكانا 

بونه للعبادة إلا المساجد خاصة » فما ليس بمسجد لم يشرع قصده / للعبادة » وإن كان 4//؟ 
مكان نبى أو قبر نبى. 

ثم إن المساجد حرم رسول الله كَلتِِْ أن تتخذ على قبور الأنبياء والصالحين» كما قال: 
«لعن الله اليهود والنصاوى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدء ألا فلا تتخذوا القبور مساجدء 
فإنى أنهاكم عن ذلك)7'". وهذان حديئان فى الصحيح. وفى المسند» وصحيح أبى حاتم 
عن النبى يل أنه قال: «إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياءء والذين 
يتخذون القبور مساجد)29. بل قد كره الصلاة فى المقبرة عموما؛ لما فى ذلك من التشبه بمن 
يتخذ القبور مساجدء كما فى السنن عنه أنه قال: «الأرض كلها مسجدء إلا المقبرة» 
والحمام»!؟2. وهذه المعانى قد نص عليها أئمة الدين من أصحاب مالك والشافعى وأحمد 
وأهل العراق وغيرهم» بل ذلك منقول عن أنس . 


. 4 سبق تخريجه ص 8 . (؟) سبق تخريجه ص‎ )١( 

(7) البخارى فى الفتن )/١71/(‏ »وابن حبان فى صحيحه (2)7808 وأحمد 500١‏ . 
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ل الور - 


ا /وسئل - رحمه الله عن قوله: امن حج فلم يزرنى فقد جفانى)""". 


قوله: «من حج ولم يزرنى فقد جفانى» كذب؛ فإن جفاء النبى كَللْةْ حرام وزيارة قبره 
ليست واجبة باتفاق المسلمين» ولم يثبت عنه حديث فى زيارة قبره» بل هذه الأحاديث التى 
تروى : : «من زارنى وزار أبى فى عام واحذ ضمنت له على الله الحنة»» وأمثال ذلك كذب 
00 '. وقد روى الدارقطنى وغيره فى زيارة قبره أحاديث» وهى ضعيفة2"7. وقد 
كره مالك وهو من أعلم الناس بحقوق رسول الله ِ وبالسنة التى عليها أهل مدينته من 
الصحابة والتابعين وتابعيهم كره - أن يقال: زرت قبر رسول الله كَكِة. ولو كان هذا اللفظ 
ثابنا عن رسول الله له معروفا عند علماء المدينة لم يكره ه مالك ذلك. وأما إذا قال: سلمت 
على رسول الله ككِلَدِءِ فهذا لا يكره بالاتفاق» كما فى السنن عنه كَلِْةِ أنه قال: «ما من رجل 
307 يسلم على إلا رد الله على روحى حتى أرد عليه السلام»(© . وكان /ابن عمر يقول: السلام 
عليك يا رسول الله؛ السلام عليك يا أبا بكرء السلام عليك يا أيت*)! وفى سان أبى داود 
عله أنه قال: «أكثروا على من الصلاة ة يوم الجمعة وليلة الجمعة. فإن صلاتكم معروضة 
على»» قالوا: 0 تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ قال: (إن الله حرم على الأرض أن 


تأكل لحوم الأنبياء» "3 

اساثر سمس 

وسئل راحمه الله معو نبي العبلييو الي بالمعير ا 
فأجات: 


الحمد لله» مكة أفضل لما ثبت عن عبد الله بن عدى بن الحمراء عن النبى يك أنه قال 
لمكة وهو واقف بالحزورة”7): «والله إنك لخير أرض اللّه» وأحب أرض الله إلى اللّه» ولولا 





() انظر: الدارقطنى فى الحج 5 برقم “197 145ء والكامل فى الضعفاء لابن على ؟/ 3785 15/1 . 
(5) سبق تخريجه ص 1١4‏ . :(0) سبق تخريجه ص ١9‏ . (5) سبق تخريجه ص 14 . 


() الحزورة: هو موضع بمكة عند باب:الحناطين. انظر: النهاية فى غريب الحديث /١‏ 58. 
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أن قومى أخرجونى منك ما خرجت». قال الترمذى: حديث صحيح"27. وفى رواية: «إنك 
لخير أرض اللهء وأحب أرض الله إلى الله20. فقد ثبت أنها خير أرض الله» وأحب أرض 
الله إلى الله وإلى رسوله. وهذا صريح فى فضلها. وأما الحديث الذى يروى: «أخرجتنى 
من أحب البقاع إلى فاسكنى أحب البقاع إليك»» فهذا حديث موضوع كذب لم يروه أحد 
من أهل العلمء واللّه أعلم. 

ل عي سمس 


/ وسئل عن التربة التى دفن فيها النبى يي: هل هى أفضل من المسجد الحرام؟ 1 


وأما «التربة» التى دفن فيها النبى كَلْةٍ فلا أعلم أحدا من الناس قال: إنها أفضل من 
المسجد الحرام» أو المسجد النبوى أو المسجد الأقصىء إلا القاضى عياض» فذكر ذلك 
إجماعاء وهو قول لم يسبقه إليه أحد فيما علمناه. ولا حجة عليهء بل بدن النبى يلل 
أفضل من المساجد. 

وأما ما فيه خلق أو ما فيه دفن» فلا يلزم إذا كان هو أفضل أن يكون ما منه خلق 
أفضل ؛ فإن أحدا لا يقول: إن بدن عبد الله أبيه أفضل من أبدان الأنبياء» فإن الله يخرج 
الحى من الميت. ولميت من الحى. ونوح نبى كريمء وابنه المغرق كافرء وإبراهيم خليل 
الرحمن» وأبوه آزر كافر. 

والنصوص الدالة على تفضيل المساجد مطلقة» لم يستثن منها قبور / الأنبياء» ولا قبور 7/8" 
الصالحين. ولو كان ما ذكره حقا لكان مدفن كل نبى» بل وكل صالح» أفضل من المساجد 
التى هى بيوت الله فيكون بيوت المخلوقين أفضل من بيوت الخالق التى أذن الله أن ترفع 
ويذكر فيها اسمهء وهذا قول مبتدع فى الدين» مخالف لأصول الإسلام . 


ل عي ذه 

وسئل - أيضا عن رجلين تجادلا فقال أحدهما: إن تربة محمد النبى يل أفضل من 
السموات والأرض. وقال الآخر: الكعبة أفضل. فمع من الصواب؟ 

الحمد للّهء أما نفس محمد كَل فما خلق الله خلقا أكرم عليه منه» وأما نفس التراب 


. الترمذى فى المناقب (916©). وقال: «هذا حديث حسن غريب صحيح؟‎ )١( 
والدارمى فى السير 7729/7» وكلاهما بتفس النص السابق.‎ . )27١١48( ابن ماجه فى المناسك‎ )( 
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فليس هو أفضل من الكعبة البيت الحرام» بل الكعبة أفضل منه» ولا يعرف أحد من العلماء 
فضل تراب القبر على الكعبة إلا القاضى عياض» ولم يسبقه أحد إليه» ولا وافقه أجد 
عليف والله أعلم. 0 ش 


"1/1١‏ / وسكل رحمه الله : ما تقول السادة الفقهاء أئمة الدين؟ هل تفضل الإقامة فى 
0 5 غيره من ٠‏ البلاد؟ وهل جاء فى ذلك نص فى فى القرآن أو الأحاديث أم ل أجيبونا 


فأجاب شيح الإسلام والمسلمين ناصر السنة نقى الدين: 


الحمد لله الإقامة فى كل موضع تكون الأسباب فيه أطوع لله ورسولهء وأفعل 
للحسنات والخير» بحيث يكون أعلم بذلك» وأقدر عليه» وأنشط له أفضل من الإقامة فى 
موضع يكون حاله فيه فى طاعة الله ورسوله دون ذلك. هذا هو الأصل الجامع» فإن أكرم 
الخلق عند الله أتقاهم . ش 
والتقوى هى: ما فسرها الله تعالى فى قوله: إولكن البرَ من آمن بالله واليوم الآخر» إلى 
قوله: : «أولتك الذين صَدقُوا وأولعك هم الْمتّقون» [البقرة :17١]ء‏ وجماعها فعل ما أمر الله 
به ورسوله» وترك ما نهى الله عنه ورسوله. وإذا كان هذا هو الأصل فهذا يتنوع بتنوع حال 
الإنسان. فقد يكون مقام الرجل فى أرض الكفر والفسوق من أنواع البدع والفجور أفضل؛ 
/ إذا كان متخافكا اف سبل الله بيده أو لسانه» آمرا / بالمعروف» اناهيا عن المنكرء 'بحيث لو 
0 أرض الإعان والطاعة لقلت حسناته» ولم يكن فيها مجاهداء وإن كان أروح 
با. وكذلك إذا عدم الخير الذى كان يفعله فى أماكن الفجور والبدع . 
ولهذا كان المقام فى الثغور بنية المرابطة فى سبيل الله تعالى » انسل مق السناودة بالمساجد 
الثلاثة باتفاق العلماء؛ فإن جنس الجهاد أفضل من جنس الحج» كما قال تعالى: «أجعلتم 
سقَايَة اج وعمَارة مسد ارام كم آمن بلله ويم الآخر واه في سبل الله لابيستووف 
عند اللّه واللَّهُ لا يهدي الْقَوم الظالمين . الّذينَ آمنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا في سبيل اللّه4 الآية 
[التوبة: .]٠١ +١94‏ وسكل النبى كلَدِ: أى الأعمال أفضل؟ قال: «إيمان بالله ورسولهء 
وجهاد فى سبيله». قال: ثم ماذا؟ قال: «حج مبرور)"") 





)١(‏ البخارى فى الحج »)١5١19(‏ مسلم فى الإيمان (87/ 175)» النسائى فى احج (557)» الدارمى فى الجهاد 
001 ", وأحمذ 2554/7 كلهم عن أبى هريرة. ش 1 
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وهكذا لو كان عاجزا عن الهجرة والانتقال إلى المكان الأفضل التى لو انتقل إليها لكانت 
الطاعة عليه أهون» وطاعة الله ورسوله فى الموضعين واحدة» لكنها هناك أشق عليه . فإنه 
إذا استوت الطاعتان فأشقهما أفضلهماء وبهذا ناظر مهاجرة الحبشة المقيمون بين الكفار لمن 
زعم أنه أفضل منهمء فقالوا: كنا عند البغضاء البعداء» وأنتم عند رسول الله َكل : يعلم 
جاهلكم» ويطعم جائعكم» زذلك فى ذات الله. 

/ وأما إذا كان دينه هناك أنقص فالانتقال أفضل له. وهذا حال غالب الخلق» فإن ١غ/ب؟‏ 
أكثر هم لا يدافعون. بل يكونون على دين الجمهور. وإذا كان كذلك» فدين الإسلام بالشام 
فى هذه الأوقات وشرائعه أظهر منه بغيره. هذا أمر معلوم بالحس والعقل» وهو كالمتفق 
ما روى أبو داود فى سئنه عن عبد الله بن عمرو”'' قال: قال رسول الله يَكلِ: «ستكون 
هجرة بعد هجرة. فخيار أهل الأرض ألزمهم مهاجر إبراهيم»”). وفى سئنه - أيضا - عن 
عبد الله بق محوالة 7ن عن النبى وَلدٌ قال: «إنكم ستجندون أجنادا: جندا بالشام» وجندا 
باليمن» وجندا بالعراق» فقال ابن حوالة”؟©: يا رسول الله» اختر لى» فقال: عليك 
بالشام ؛ فإنها خيرة الله من أرضه يجتبى إليه خيرته من خلقهء فمن أبى فليلحق بيمنه» 
وليتق من غدره» فإن الله قد تكفل لى بالشام وأهله)(* , وكان الحوالى يقول: من تكفل 
الله به فلا ضيعة عليه . . وهذان نصان فى تفضيل الشام. 

وفى مسلم عن أبى هريرة - رضى الله عنه ‏ عن النبى لله قال: «لايزال أهل المغرب 
ظاهرين» لا يضرهم من خالفهم. ولا من خذلهمء حتى تقوم الساعة»07©. قال الإمام 
أحمد : أهل المغرب هم أهل الشام, وهو كما قال : فإن هذه لغة أهل المدينة النبوية فى ذاك 
/ الزمان» كانوا يسمون أهل نجد والعراق أهل المشرق» ويسمون أهل الشام أل التريه حيق 
لآأن التحريب > والتشويق مم الأموو الس ٠»‏ فكل مكان له غرب وشرق؛ فالنبى 2/1 وكيد تكلم 
بذلك فى المديئة النبوية» فما تغرب عنها فهو غربه» وما تشرق عنها فهو شرقه. 

ومن علم حساب البلاد ‏ أطوالها وعروضها - علم أن المعاقل التى بشاطئ الفرات - 
كالبيرة ونحوها ‏ هى محاذية للمديئة النبوية» كما أن ما شرق عنها بنحو من مسافة القصر 
كحرام وما سامتها مثل الرقة وسميساط فإنه محاذ أم القرى مكة ‏ شرفها الله. ولهذا كانت 
)١(‏ فى المطبوعة «عبد الله بن عمر» وهو خطأ والصواب ما أثبتناه من أبى داود والتحفة 414/5" 
زهة أبو داود فى الجهاد 85" 4 وضعفهة الألبانى 5 
(9» 5) فى المطبوعة «ابن خولة» وهو خطاء والصواب ما أثبتناه من سان أبى داود وتهذيب التهذيب .7941/1١7‏ 
(0) أبو داود فى الجهاد (587؟) . 
(5) مسلم فى الإمارة (11/7//19565), والحديث عن سعد بن أبى وقاص وليس عن أبى هريرة. 
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قبلته هو أعدل القبل» فما شرق عما حاذى المدينة النبوية فهو شرقهاء وما يغرب ذلك :فهو 
غربها. 

فى آلكتب المعتمد عليها مثل «مسند أحمد» وغيره عدة آثار عن النبئ ككل فى هذا 
الأصل: مثل وصفه أهل 'الشام «بأنه لا يغلب منافقوهم و0 وقوله: «رأيت كأن 
عمود الكتاب ‏ وفى رواية: عمود 'الإسلام أخذ من تحت رأسى» فأتبعته نظرى فذهب به 
قوله عله : امسر مدان اميق الشنا 11 , ومثل: ما فى الصحيحين عن معاذ:بن جبل» عن 
النبى كَكِْةِ / أنه قال: «لاتزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا 
من خذلهم حتى تقوم الساغة)؟ , وفيهما. أيضا عن فعاذ بن جبل قال: وهم 


'بالشام 2 . وفى تاريخ البتتخارى قال : لوهم وك وروى: (وهم بأكناف بيت 


قدت 3 وفئن المحسيوب ابقنا دعق ازن طنهق عن التن 385 انه أخير تآنب ملدتجة 
الرجمن مظلة الجنحتها بالشام(8 . شْ ْ 
والآثار فى هذا المعنى متعاضدة» ولكن الجواب - ليس على البديهة - على عجل . 
وقد دل الككتاب. والسنة وما روى عن الأنبياء المتقدمين ‏ عليهم السلام .مع ما علم 
بالحس والعقبل وكشوفات العارفين: أن الخلق والأمر ابتدءا من مكة أم القرى» فهى أم 
الخلق» ٠ؤفيبها"ابتدئت‏ الرسالة.اللحمدية التى طبق نورها الأرض» وهى جغلها الله قياما 
للناس: إليهها يضصلون» ويحجون» ويقوم بها ما شا الله من مصالح دينهم ودنياهم » 
فكان الإسلام .فى الزمان الأول ظهوره بالحجاز أعظمء ودلت الدلائل المذكورة على أن ملك 
النبوة بالشام» :.والحشر إليها . فإلى. بيت المقدس وما حوله يعود الخلق والأمر. وهناك يحشر 
الخلق.. والإسلام فى آخر الزمان يكون أظهر بالشام. وكما أن مكة أفضل من بيت 
المقدس» فأول الأمة خير من آخرها. وكما أنه فى آخر الزمان يعود الأمر إلى / الشام» كما 
أسرى بالنبى عَكلِةِ من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. فخيار أهل الأرض فى آخر الزمان 
ألزمهم مهاجر إبراهيم ‏ عليه السلام ب وهو بالشام. فالأمر مساسه كما هو الموجود 
والمعلوم. ٠‏ | 
)١(‏ أحمد 144/7 عن خريم بن فاتك موقوفاء وقال الهيثمى فئ المجمع 4/١‏ : « رواه الطبرانى وأحمد موقوفا 
على خريم » ورجالهما ثقات ؟ . 
() أحمد 159/5 عن أبى الدرداء رضى اللّه عنه.. 
2 قال الهينمى فى مجمع الزوائد 0 : «رواه الطبرانى ورجاله ثقات».. 5 
(5) البخارى فى المناقب (7551) ومسل فى الإمارة /١970(‏ . (6) الببخارى فى المناقب (7341) . 
٠ 5(‏ 7) عند ترجمة البخارى لمعاذ فى تاريخه 764/97+ 78٠‏ فلم يذكر هذا الحديث.. ٠ ٠‏ 7 
() لم أقف عليه فى الصحيحين عن ابن عمرء وقد أخرجه أحمد فى السند عن زيد بن ثبت ه/ 186١ء‏ وفيه زيادة . 
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وقد دل القرآن العظيم على بركة الشام ففى خمس آيات: قوله: #وأورثنا القوم 
“الّدين كانوا يتتطعلون مشارق الأرض ومغاربها التي. 'باركنا فيها» [الأعراف : اال والله 
تعالى إثما أورث: بنى إسرائيل أرض الام وقوله: #سبحان الذي أسرئ بعبده ليلا من 
المسجد الحرام إلى المسجد الأقصا الذي باركتا حوله» [الإسراء: »]١‏ وقوله: «ونجيناه ولوطا 
إلى الأرض الّتي باركنا فيها»» [الأنبياء: الا]..وقوله: # ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمرِه 
إلى الأرض , الّتي باركنا فيها» [الأنبياء: .»]8١‏ وقوله تعالى: # وَجَعلنا بينهم وبين الْقُرى الي 
باوكتا فيها قُرَى ظاهرة » [سبأ: ..]١1/‏ فهذه“خمس آيات نصوص . و«البركة» تتناول البركة فى 
الدين» والبركة فى الدنئًا. :وكلاهما معلوم لا ريب فيهء فهذا من حيث الجملة والغالب. 

: ؤأما كثير من الناس:فقد. يكون مقامه فى غير الشام أفضل له.”كما تقدم. وكثير من أهل 
الشام لو خرجوا عنها إلى مكان يكونون فيه أطوع الله ولزسوله لكان أفضل لهم . بؤقد كتب 
أبو الدرداء إلى سلمان الفارسى ‏ رضى الله عنهما ‏ يقول له: هلم إلى الأرض /المقدسة» 0/40" 
فكتب إليه سلمان: إناتالأرض لا تقدس أحداء وإنما يقدس الرجل عمله. وهو كما قال 
سلمان الفارسى؛ فإن مكة ‏ حرسها الله تعالى ‏ أشرف البقاع» وقد كانت فى غربة الإسلام 
دار كفر وحرب يحرم المقام بهاء وحرم بعد الهجرة أن يرجع إليها المهاجرون-فيقيموا بهاء 
وقد كانت الشام فى زمن موسى - عليه السلام.- :قبل خروجه ببنى إسرائيل دار الصابئة 
للشركين الجبائرة الفاسقين»» وقيها قالءاتغالى لبتى إسزائيل: ٠‏ سأريكم دار القانبقين4 
[الأعراف: .1]١546‏ 

فإن كون الأرض «دار كفر» أو «دار إسلام» أو «إيمان» أو «دار سلم» أو «حرب» أو «دار 
طاعة». أو ١معصية»‏ أو «دار المؤمنين) :أو «الفاسقين»» أوصاف عارضةء لا لازمة. فقد 
تنتقل من وصف إلى وصف. كما ينتقل الرجل بنفسه من الكفر إلى الإيمان والعلمء 
وكذلك بالعكس. 

0 0-0 الدائهد في كل رفت 00 ففى لجان 0 3 ٠‏ كما قال 0 
ل ا [البقرة: 77]. وقال ان 0 
أو تصارئ تلك أمانيهم قل هاتوا برهائكم إن كسم صادقين . بلئ من أَسلم وجهه لله وهو محسن 
فله أجره عند ربّه 4 الآية [البقرة 11 لل وقال تعال +« ومن أحسن دينا مم أسلم واحية 
لله وهو محسن واتبَع مله / إبراهيم حنيفا ونح الله إيرَاهِيم خليلا 4 [النساء : 6.] وإسلام +4//م 
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الوجه لله تعالى هو إخلاص القصد والعمل له والتوكل عليه. كما قال تعالى: 8 إِيَاكَ تعبد 
ياك نستعين 4 [الفاتحة : 5]. وقال: ا »]١77*‏ وقال تعالى: 
عليه توكلت وإليه أنيب » [الشورى : 

ومنذ أقام الله حجته على أهل الأرض بخاتم رسله محمد عبده ورسوله عَلَللة وجب 
على أهل الأرض الإيمان به وطاعته» واتباع شريعته ومنهاجه. فأفضل الخلق أعلمهم. 
وأتبعهم لما جاء به: علماء وحالاء؛ وقولاء وعملاء وهم أتقى الخلق. وأى مكان وعمل 
كان أعون للشخص على هذا المقصود.كان أفضل فى حقه» وإن كان الأفضل. فى حق غيره 
شيئاً آخر. ثم إذا فعل كل شخص ما هو أفضل فى حقهء فإن تساوت الحسنات 
والمصالح التى حصلت له مع ما حصل للآخر فهما سواءء وإلا فإن أرجحهما فى ذلك هو 

وهذه الأوقات يظهر فيها من النقص فى خراب «المساجد الثلاثة» علما وإيماناء ما يتبين به 
فضل كثير ممن بأقصى المغرب على أكثرهم. فلا ينبغى للرجل أن يلتفت إلى فضل البقعة فى 
فضل أهلها مطلقاء بل يعطى كل ذى حق حقهء ولكن العبرة بفضل الإنسان فى إيمانه 
وعمله الصالح والكلم الطيب» ثم قد يكون بعض البقاع أعون على بعض الأعمال كإعانة 

0/0 مكة حرسها الله تعالى على الطواف والصلاة المضعفة ونحو / ذلك. وقد يحصل فى 
الأفضل معارض راجح يجعله مفضولا؛ مثل من يجاور بمكة مع السؤال والاستشراف» 
والبطالة عن كثير من الأعمال الصالحة» وكذلك من يطلب الإقامة بالشام لأجل حفظ ماله 
وحرمة. نفس لا لأجل عمل صالح. فالأعمال بالنيات. 

ا الحديث الشريف إنما قاله النبى يله بسبب الهجرة فقال: (إنما الأعمال بالنيات» 
وإغا لكل امرئ ما نوى» فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله؛ ومن 
كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه)"١2.‏ قال ذلك بسبب أن 
رجلا كان قد هاجر يتزوج امرأة يقال لها: : أم قيس » وكان يقال له: مهاجر م قسن 

وإذا فضلت جملة على جملة لم يستلزم ذلك تفضيل الأفراد على الأفراد» يل 
القرن الثانى على الثالث» وتفضيل العرب على ما سواهم» وتفضيل قريش على ما 
سواهم. فهذا هذاء والله أعلم. 


. )198 / 19190 البخارى فى بدء الوؤحى (1) ومسلم فى الإمارة‎ )١( 
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سويو 7 

/ وسئل - رحمه الله : عن رجلين اختلفا فى الصلاة فى جامع بنى أمية: هل هى 1 
بتسعين صلاة» كما زعموا أم لا؟ 

وقد ذكروا: أن فيه ثلاثمائة نبى مدفونين»» فهل ذلك صحيح أم لا؟ وقد ذكروا: (أن 
النائم بالشام كالقائم بالليل بالعراق»» وذكروا: «أن الصائم المتطوع بالعراق كالمفطر بالشام»؛ 
وذكروا: «أن الله خلق البركة إحدى وسبعين جزءاء منها جزء واحد بالعراق» وسبعون 

الحمد لله لم يرد فى الجامع دمشق» حديث عن النبى يَليلْهٌ بتضعيف الصلاة فيه» ولكن 
هو من أكثر المساجد ذكرا لله تعالى. ولم يثبت أن فيه عدد الأنبياء المذكورين. 

وأما القائم بالشام أو غيره فالأعمال بالنيات؛ فإن أقام فيه بنية صالحة فإنه يغاب على 
ذلك. وكل مكان يكون فيه العبد أطوع لله فمقامه فيه أفضل» وقد جاء فى فضل الشام 
وأهله أحاديث صحيحة )2 ودل / القرآن على أن البركة فى أربع مواضع ء ولااريب أن ظهور 7/4 
الإسلام وأعوانه فيه بالقلب واليد واللسان أقوى منه فى غير وفيه من ظهور الإيمان وقمع 
الكفر والنفاق ما لا يوجد فى غيره. وأما ما ذكر: من حديث الفطر والصيام. وأن البركة 
إحدى وسبعون جزءا بالشامء والعراق على ما ذكر: فهذا لم نسمعه عن أحد من أهل 
العلم» والله أعلم . 

وو و د 

وسكل - أيضا : هل دخلت عائشة زوج النبى كل إلى دمشق. وكانت تحدث الناس 


ع 


فاحاب: 


الحمد لله لم يدخل دمشق أحد من أزواج النبى يَكْلْةِّه لا عائشة ولا غيرهاء والله 


أعلم . 
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7/ْ 


7/1 


/وسئل رحمه الله تعالى - عن «جبل لبنان»: هل ورد فى فضله نص فى كتاب 
الله تعالى» أو حديث عن رسول الله يلي وهل بحل فى دين الله تعالى أن يصقع الناس إليه 
مايه ١‏ للضي حياط اعرد ا 00 

ثبت عند أهل العلم أن فيه أربعين من الأبدال؟ أو كان فيه رجال عليهم شعر مثل شعر 
ماعز؟ وهل هذه صفة الصالحين؟ وهل يجوز أن يعقد له نية الزيارة؟ أو يعتقد أن من وطئ 
أرضه فقد وطئ بعض الجحبل المخصوص بالرحمة؟ وهل ثبت أن فيه نبيا من الأنبياء مدفون 
أو فى أذياله؟ أو قال أحد من أهل العلم: إن فيه رجال الغيب؟ وكيف .صفة رجال الغيب 
الذين يعتقد العوام فيهم؟ ؟ وهل بحل فى دين الله تعالى أن يعتقد المسلمون شيئاً من هذا؟ 
وهل يكون كل من كابر فيه وحسنه أو داهن فيه مخطثاً آثمً؟ وهل يكون المنكر لهذا كله من 
الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر والحالة هذه آم لا؟ 


ع 


فأجاب: 

ليس فى فضل «جبل لبنان» وأمثاله نص لا عن الله / ولا عن رسولهء بل هو وأمثاله 
من قال التو خلقها الله وجعلها أوتادا للأرض» وآية من آياتهء وفيها من منافع 
خلقه منا هنو تعم لله على عباده. . وسوف يفعل بها ما أخبر به فى قوله: : «ويسألوتك 
ل . فيَدَرْهَا قَاعَا صقصفا . لاترئ فيهًا عوَجًا ولا أمتاس> 
لملا وام با 7" 


05000000 
لبنان» وجبل اللكام» ونحو ذلك» وما يؤثر عن بعض هؤلاء من جميع المقال والفعال» 
فأصل ذلك: . أن هذه الأمكنة كانت ثغورا يرابط بها المسلمون لجهاد العدو؛ ؛ لما كان المسلمون 
قد فتحوا الشام كله وغير الشام» فكانت غزة» وعسقلان» وعكة» وبيروت» وجبل لبنان» 
وطرايلس » ومصيصة» وسيس» وطرسوس وأذنة» وجبل اللكام» وملطية» وآمد» وجبل 
ليسون» إلى قزوين إلى الشاش» ونحو ذلك من البلاد» كانت ثغوراء كما كانت 
الإسكندرية ونحوها ثغوراء وكذلك عبادان ونحوها من أرض العراق. وكان الصا حون 
يتناوبون الثغور لأجل المرابطة فى سبيل اللّه» فإن المقام بالثغور لأجل الجهاد فى سبيل الله 
أفضل من المجاورة بمكة والمدينة». ما أعلم فى ذلك خلافا بين العلماء. 
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وثبت فى صحيح مسلم عن سلمان الفارسى ‏ رضى الله عنه قال: قال / رسول الله 57/05 
يَكِهِ: «رباط يوم وليلة فى سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه» ومن مات مرابطا مات 
تجافةا + -وحرىعليه:عمله» واجرئ غلية رزقة من التق واف القعان نوف الم 
عن عثمان ابن عفان رضى الله عنه ‏ عن النبى يَلَِِةِ قال: «رباط يوم فى سبيل الله خير 
من ألف يوم فيما سواه اال وعن أبى هريرة - رضى الله عنه ‏ أنه قال: أن 
أرابط ليلة فى سبيل الله أحب إلى من أن أقوم ليلة القدر عند الحجر الأسود. 

وذلك لأن الرياط هو من جنس الجهاد» والممجاورة من جنس النسك» وجنس الجهاد فى 
سبيل الله أفضل من جنس النسك؛ بكتاب الله» وسنة رسوله يلي وإجماع المسلمين» 
كما قال تعالى: 8 أَجعلتم سقاية الحاج وعمارة الممسجد الحرام كمن آمن باللّه واليوم الآخر 
وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظّالمين . اْذين آمنوا وهاجروا 
وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درججة عند الله وأولك هم القائزون . ييترقع 
مار حمة نا و رصوان وسات لي ليها عا حل . خَالدين فيها أبدا إِنَ الله عنده أجر عظيم» 
[التوبة: ١9‏ - ؟؟]. وفضائل الجهاد والرباط كثيرة. 

فلذلك 3 صالحو المؤمنين بواطوة فى الثغور» مثل ما كان الأوزاعى» وأبو إسحاق 
الفزارى77 5 ومخلد , ا 3 وإبراهيم بن / أدهمء وعبد اللّه بن المبارك» وحذيفة 01/ 7 
المرعشى » ويوسف بن أسباط ., وغيرهم » يرابطون بالنغور الشامية . ومنهم من كان يجىء 
من خراسان والعراق وغيرهما للرباط فى الثغور الشامية؛ لأن أهل الشام هم الذين كانوا 
يقاتلون النصارى أهل الكتاب. وفى السنن عن النبى يَلكِدةٌ أنه قال: «من قتله أهل الكتاب 
فله أجر شهيدين2*”2؛ وذلك لأن هؤلاء يقاتلون على دين. وأما الكفار الترك ونحوهم فلا 
يقاتلون على دين» فإذا غلبوا أولتك أفسدوا الدين والملك. وأما الترك فيفسدون الملك وما 
يتبع ذلك من الدين» ولا يقاتلون على الدين. 

.)133/15017( مسلم فى الإمارة‎ )١( 
الترمذدى فى الجهاد (لاكحككل) والنسائى ف فى الجهاد (25, والدارمى فى الجهاد /ااككتى وأحمد رقت 7ق‎ (0 
هو إبراهيم بن محمد بن الحارث بن أسماء ب بن خارجة الفزارى الشامى» وثقه كثير من العلماء ع ملهم : : أبوحاتم‎ )'7( 


والنسائى والشافعى وغيرهم» وقال أبو داود:. مات سنة خمس . وقال البخارى. سنة ست وثمانين ومائة. [سير 
أعلام النبلاء 079/8 - 041]. 

(5) الإمام الكبير هو أبو محمد الأزدى المهلبى البصرى» ثم المصيصىء والمسيب بن واضع» وموسى بن أيوب 
وآخرون. قال أحمد العجلى: هو ثقة» رجل صالح عاقل. وقال أبو داود: كان أعقل أهل زمانه» قيل توفى 
مخلد سنة إحدى وتسعين وماثة» وقيل: توفى سئة ست وتسعين وماثة. [سير أعلام النبلاء 5127/9]. 

(4) أبو داود فى الجهاد (//55)» والسنن الكبرى للبيهقى فى السير 9/ ٠» ١/5‏ وضعفه الألبانى . 
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ولهذا كثر ذكر ١(طرسوس»‏ فى كتب العلم والفقه المصنفة فى ذلك الوقت». لآنها كانت 
تغر المسلمين» حتى كان يقصدها أحمد بن حنبل» والسرى السقطى؛ وغيرهما من العلماء 
والمشائخ للرباط» وتوفى المأمون قريبا منها. 

فعامة ما يوجد فى كلام المتقدمين من فضل عسقلانء والإسكندرية» أو عكة. أو 
قزوين» أو غير ذلك» وما يوجد من أخبار الصالحين الذين بهذه الأمكنة ونحو ذلك». فهو 
لأجل كونها كانت تغوراء لا لأجل خاصية ذلك المكان. وكون البقعة ثغرزا للمسلمين أو غير 
ثغر هو من الصفات العارضة لها اللازمة لهاء بمنزلة كونها دار إسلام أو دار كفرء أو دار 

حربء أو دار سلمء أو دار علم وإيمان» أو دار / جهل ونفاق. فذلك ينختلف باختلاف 
سكانها وصفاتهم» بخلاف المساجد الثلاثة» فإن مزيتها صفة لازمة لهاء لا يمكن إخراجها 
عن ذلك: وأما سائر المساجد فبين العلماء نزاع فى جواز تغييرها للمصلحة» وجعلها غير 
مسجد» كما فعل: عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ بمسجد الكوفة لما بدله وجعل المسجد 
مكانا تخر». وصار الأول. حوانيث التمارين. وهذا مذهب الإمام أحمد وغيره. ‏ 
فصل 

إذا عرف ذلك» فهذه السواحل الشامية كانت ثغوراً للإسلام إلى أثناء المائة الرابعة» وكان 
المسلمون قد فتحوا «قبرص» فى خلافة عثمان رضى الله عنه ‏ فتحها معاوية» فلما كان فى 
أثناء المائة الرابعة اضطرب أمر الخلافة» وصار للرافضة والمنافقين وغيرهم دولة وملك 
بالبلاد المصرية والمغرب؛ وبالبلاد الشرقية وبأرض الشامء» وغلب هؤلاء على ما غلبوا عليه 
من الشام؛ سواحله وغير سواحله» وهم أمة مخذولة ليس لهم عقل ولا نقل» ولا دين 
صحيح ولا دنيا منصورة» فغلبت النصارى على عامة سواحل الشامء بل وأكثر بلاد 

هه الشامء وقهروا الروافض والمنافقين وغيرهم» وأخذوا منهم ما أخذواء إلى أن يسر / الله 

تعالى بولاية ملوك السنة مثل «نور الدين» و«صلاح الدين» وغيرهماء فاستنقذوا عامة الشام 
من النصارى. 

وبقيت بقايا الروافض والمنافقين فى جبل لبئنان وغيره» وربما غلبهم النصارى عليه حتى 
يصير هؤلاء الرافضة والمنافقون فلاحين للنصارى. وصار جبل لبنان ونحوه دولة بين 
النصارى والروافض» ليس فيه من الفضيلة شىء» ولا يشرع» بل ولا يجوز المقام بين 
نصارى أو روافض يمنعون المسلم عن إظهار دينه. ظ 

ولكن صار طوائف ممن يؤثر التخلى عن الناس ‏ زهذا ونسكا ‏ يحسب أن فضل هذا 
الجبل ونحوهء لما فيه من الخلوة عن الناس» وأكل المباحات من الثمار التى فيهء فيقصدونه 
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لأجل ذلك غلطا منهم. وخطأء فإن سكنى الجبال والغيران والبوادى ليس مشروعا 
للمسلمين إلا عند الفتنة فى الأمصار التى تحوج الرجل إلى ترك دينه؛ من فعل الواجبات 
وترك المحرمات» فيهاجر المسلم حينئذ من أرض يعجز عن إقامة ديئه إلى أرض يمكنه فيها 
إقامة دينه؛ فإن المهاجر من هجر ما نهى الله عنه. 

وربما كان بعض الأوقات من هؤلاء النساك الزهاد طائفة إما ظالمون لأنفسهم» وإما 
مقتصدون مخطئون مغفور لهم خطؤهمء فأما السابقون / المقربون فهم الذين تقربوا إلى +ه//" 
الله تعالى بالنوافل بعد الفرائكض» كما قال النبى كَليِْةِ فى الحديث الصحيح الذى رواه عن 
الله تعالى: «ما تقرب إلى عبدى بمثل أداء ما افترضت عليهء ولا يزال عبدى يتقرب إلى 
بالنوافل حتى أحبهء فإذا أحببته كنت سمعه الذى يسمع بهء وبصره الذى يبصر به» ويده 
التى يبطش بهاء ورجله التى يمشى بهاء فبى يسمع» وبى يبصرء وبى يبطش» وبى يمشى» 
ولئن سألنى لأعطينه» ولئن استعاذنى لأعيذنه» وما ترددت عن شىء أنا فاعلة ترددى عن 
قفن أشن عندى الؤمق» يكره الوك» وآأكزه مساءته ولايك لها منه7 . 

ولا خلاف بين المسلمين أن جنس النساك الزهاد الساكنين فى الأمصار أفضل من جنس 
ساكنى البوادى والجبال» كفضيلة القروى على البدوىء والمهاجر على الأعرابى» قال الله 
إعالا * «الأعراب أشد كفرا ونقاقا وأجدر ألا يَعلموا حَدود ما أنزل اللّهِ على رسوله » [التوبة : 
لأة]ء وفى ديق + فإنفن الكبائر أ يرت الرجل ‏ اغراننا يعد الهيفرة9 :. هذا من هق 
ساكن فى البادية بين الجماعة» فكيف بالمقيم وحده دائما فى جبل أو بادية؟! فإن هذا يفوته 
من مصالح الدين نظير ما يفوته من مصالح الدنيا أو قريب منه؛ فإن يد الله على الجماعة» 
والشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. 


. )56٠5؟( البخارى فى الرقاق‎ )١( 
وقى كليهما موقوف على عبد الله بن مسعود' وفيه: «والمرتد‎ »4١94/١ وأحمد‎ »)0٠١5( (؟) النسائى فى الزينة‎ 
أعرابيا بعد هجرته ملعونون».‎ 


1231.001 2. الالثاننا لا ععأمعكععرط 


0 / 77 / فصل 
وأما اعتقاد بعض الجهال أن به «الأربعين الأبدال»» فهذا جهل وضلال» ما اجتمع به 
الأبدال الأربعون قطء ولا هذا مشروع لهم» ولا فائدة فى ذلك» واعتقاد جهال الجمهور 
هذا يشبه اعتقاد الرافضة فى الخليفة الحجة صاحب الزمان عندهم» الذى يقولون: إنه 
غائب عن الأبصار» اق :ف لضان ويعظمون قدره» ويرجون بركته. وهو معدوم لا 
حقيقة له» فكل من علق دينه بالمجهولات» وأعرض عما بعث الله به نبيه من الهدى ودين 
الحق» فهو من أهل الضلال الخارج عن شريعة الإسلام» بل فيه فى هذه الأوقات المتأخرة 
أكل 'الضياةل هو لتسبارع :“و تمي يه وإلر افقاو القن اعواقع الاوك 
وكذلك فرق كن هن شيال ونه الانك والساوة اازسة اويقدم وال الشي 
وتعظيمهم لهؤلاء هو نوع من الضلال. الذى استحوذوا به على الجهالء» من الأتراك 
والأعراب. والفلاحين» والعامة. الوهجم بذلك عن حقيقة ا وأكلوا به سولهم 
بالباطل» كما قال تعالى: «إِن 0 من الأحبار والرهبان لأكلوت أموال النّاس بالباطل 
م /وَيصدُون عن سبيل الله * [التوبة: 6 
ولم يكن من أنبياء الله وأوليائه من كان غائب اد الناس» ولكن كثير منهم 
قد تغيب عن الناس حقيقة قلبه» وما فى باطنه من ولاية الله وعظيم العلم والإيمان» 
والأحوال الزكية» فيكون فى الأمصار والمساجد» وبين الناس من يكون من أولياء اللّه وأكثر 
الناس لا يعلمون حاله» كما قال النبى يَكّ: «رب أشعثء أغبرء ذى طمرين» مدفوع 
بالأبواب: لو أقسم على الله اأترية 0 أ 2 عل ركون رمن كتين عله الأ رصان لرقاثة'عدالة 
من يبر اللّه قسمه وليس هذا وصفاً لازم بل ولاية اللّه هى ما ذكرنا فى قوله: #ألا إن 
أوليَاء الله لا خوف علَيهِم ولا هم يحزنون . الْذين آمنُوا وكانوا يتقو © [يونس: 5 ”11] 
فأولياء الله هم المؤمنون المتقون فى جميع الأصناف المباحة . 
وكذلك خبر الرجل الذى نبت الشعر على جميع بدنه كالماعز باطل ومحال. نعم يكون 
ل ا وهذا ينبغى أن 
يؤمر بما أمر به النبى يكِلةِ من إحفاء الشوارب» ونتف الإبط» وحلق العانة» ونحو ذلك. 
ين فإن ظن أن غير هدى النبى كَل أكمل من هديهء / أو أن من الأولياء من يسعه الخروج 


)١(‏ الترمذى فى المناقب (7”805) عن أنس رضى الله عنهء وقال: «هذا حديث صحيح حسن من: هذا الوجه؟. 
5 


1231.001 2. الالثاننا لا ععأمعكععرط 


عن شريعة محمد يلد - كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى عليه السلام ‏ فهذا كافر 
يجب قتله بعد استتابته؛ لأن موسى - عليه السلام ‏ لم تكن دعوته عامة» ولم يكن يجب 
على الخضر اتباع موسى - عليهما السلام - بل قال الخضر لموسى: إنى على علم من الله 
ااا ع راصي ا ا ا 1 ش 

فأما محمد بن عبد الله بن عبد المطلب فهو رسول الله كَلَةِ إلى جميع الثقلين؛ الجن 
والإنسن »"عربهم وعجمهمء دانبهم وقاضيهم» ملوكهم ورغيتهم . زهادهم وعير وهادهم. 
قال الله اتعالى ! وما أَرسلناك إلا كافة للئاس بشيرا وتذيرا» [سبآً : 74]» وقال تعالى: قل يا 
يها الناس إِنّي رسول الله يكم جميعا الّذي لَه ملك السَّمُوات والأرْض» [الأعراف: »)]١58‏ 
وقال النبى كَلَِةٌ : «كان النبى يبعث إلى قومه خاصة» وبعثت إلى الناس عامة»"١2.‏ وهو 
خاتم الرسل» ليس بعده نبى ينتظرء ولا كتاب يرتقب . بل هو آخر الأنبياء» والكتاب الذى 
أنزل عليه مصدق لا بين يديه من الكتاب ومهيمناً عليه. فمن اعتقد أن لأحد من جميع 
الخلق علمائهم وعبادهم وملوكهم خروجا عن اتباعه وطاعته وأخذ ما بعث به من الكتاب 
والحكمةء فهو كافر. 

ويجب التفريق بين العبادات الإسلامية الإيمانية النبوية الشرعية التى/ يحبها اللّه ورسوله .+//؟ 
وعباده المؤمنون» وبين العبادات البدعية الضلالية الجاهلية التى قال اللّه فيها: « أَم لَهُمَ 
شركاء شرعوا لهم من الدين ما لَمَ يذ به اللّه» [الشورى: ١؟].‏ وإن ابتلى بشىء منها بعض 
أكابر النساك والزهاد. ففى الصحاح عن أنس ‏ رضى الله عنه - : أن النبى كَلِلْةْ بلغه أن 
بعض أصحابه قال: أما أنا فأصوم لا أفطرء وقال الآخر: أما أنا فأقوم لا أنام» وقال 
الآخر: أما آنا فلا أتزوج النساءء وقال الآخر: أما أنا فلا آكل اللحمء فقال النبى كَل : 
الكنى أصوم وأفطرء وأقوم وأنام» وأتزوج النساءء وآكل اللحم. فمن رغب عن سنتى 
فليس منى»''2. والراغب عن الشىء الذى لا يحبه ولا يريده» بل يحب ويريد ما ينافى 
المشروع الذى أحبه الله ورسولهء فقد تبرأ منه رسول الله يَكِلهّهِ مثل الذى يتعرى دائماً»ء أو 
يصمت دائمآء أو يسكن وحده فى البرية دائماً أو يترك أكل الخبز واللحم دائماء أو 
يترهب دائماً؛ متعبداً بذلك» ظانا أن هذا يحبه اللّه ورسوله؛ دون ضلده من اللباس 
بالمعروف» والكلام بالمعروف» والأكل بالمعروف» ونحو ذلك . 

وإذا عرف هذاء فكل ما ذكر من الانحناء للجبل المذكور ونحوه» أو لمن فيه» أو زيارته 
(1) البخارى فى التيسم (006) » ومسلم فى المساجد )7/605١(‏ بلفظ: «وبعثت إلى كل أحمر وأسوداء والدارمى 


فى الصلاة ل كلهم عن جابر بن عبد الله. 
(؟) البخارى فى النكاح )0١7(‏ ومسلم فى التكاح ١501(‏ / 6 . 
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بلا قصد للجهادء أو لأمر مشروع» فهو من الجهالات والضلالات. وكذلك التبرك بما 
وج/ب؟ يحمل منه من الثمار. هو من / البدع الجاهلية المضاهية للضلالات النصرانية والشركية» وقد 

جاء فى الحديث المعروف: أن بصرة بن أبى بصرة الغفارى رأى أبا هريرة - رضى الله عنه - 
وقد سافر إلى الطور الذى كلم الله موسى عليه فقال: لو رأيتك قبل أن تذهب إليه لم 
أدعك تذهب إليه؛ لأن رسول الله تلت قال: «لا تشد الرحال. إلا إلى ثلاثة مساجد : 
المسجد الحرام» والمسجد الأقصى» ومسجدى هذا»(2. فإذا كان السفر لزيارة الطور ‏ الذى 
كلم الله عليه موسى» وسماه «الوادى المقدس»» و«البقعة المباركة» - لا يشرع» فكيف 
بالسفر لزيارة غيره من الأطوار ؟! فإن «الطور» هو الجبل» والأطوار الجبال. 

وأما القبر المشهور فى سفحه بالكرك الذى يقال: إنه «قبر نوح» فهو باطل محال» لم 
يقل أحد تمن له علم ومعرفة: إن هذا قبر نوح» ولا قبر أحد من الأنبياء أو الصالحين» ولا 
كان لهذا القبر ذكر ولا خبر أصلاء بل كان ذلك المكان حاكورة يزرع فيهاء ويكون بها 
الحاكة إلى مدة قريبة. رأوا هناك قبراً فيه عظم كبير» وشموا فيه رائحة» فظن الجهلاء أنه 
لأجل تلك الرائحة يكون قبر نبى. وقالوا: من كان من الأنبياء كبيراً؟ فقالوا: نوح. 
فقالوا: هو قبر نوح» وبئنوا عليه فى دولة الرافضة الذين كانوا مع الناصر صاحب حلب 

0 ذلك 1 وزيد بعد ذلك فى دولة الظاهرء فصار وثنا يشرك به الجاهلون» / وقد ثبت عن 

النبى يَكِةٍ أنه قال: «إِنْ الله حرم على الأرض أن تأكل لحوم الأنبياء»2"7. فلو كان قبر نبى 
0 الغظم . وقد حدثئنى من ثقات أهل المكان عن آبائهم من ذكر: أنهم رأوا تلك 
العظام الكبيرة فيه» وشاهدوه قبل ذلك مكاناً للزرع والحياكة. وحدثنى من الثقات من شاهد 
فى عار لارام راودا بوتي دا لا تيد للك العلا 00 
العمالقة» الذين كانوا فى الزمن القديم أو نحوهم. 

ولو كان قبر نبى أو رجل صالح لم يشرع أن يبنى عليه مسجد بإجماع المسلمين» 
رسول الله تَلْةِ المستفيضة عنهء كما قال فى الصحاح:: «لعن اللّه اليهود والنصارى اتخذوا 
قبور أنبيائهم مساجداء وقال: (إن من كان قبلكم كانوا يتحذون القبور مساجدء ألا فلا 
تتخذوا القبور مساجدء فإنى أنهاكم عن ذلك 2968 ' 

ول اشفدث العلةة لد افوس بزلا قري اميه قر فى ره ةب جما اميق بل 
ينهى عنه» وكثير من العلماء يقول: هى باطلة؛لما ورد فى ذلك من النصوصء» وإنما البقاع 
التى يحبها الله ويحب الصلاة والعبادة فيها هى المساجد التى قال الله فيها: « في بوت أذن 
الله أن رع ويذَكَرَ فيها اسمه يُسبّحْ لَه فيها بالْعْدر والآصال» [النور: 5"] » وقال تعالى : 
)١(‏ سبق تخريجه ص 7 . )١(‏ سبق تخريجه ص ٠.2١54‏ . (9) سبق تخريجه ص 94 .' 
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«إنَّمَا يعمر مُساجد الله من آمَن باللّه والِيوم الآخر وَأقَام الصّلاة وآتى / الرّكاة ولّم يخش إلا الله *5//7 
فعس أُوَلَئَك أن يكونوا من المهتدين» [التوبة: 14]. وسئل النبى يَلهّ: أى البقاع أحب إلى 
الله ؟ قال: «المساجد» . قيل: فأى البقاع أبغض إلى اللّه؟ قال: «الأسواق22. وقال 
لله + -«من غذا إلى المسجد أو زاح اعد الله له تلا كلما غدا أو رام206+ وقال + :#إن العيد 
إذا تطهر فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة» كانت خطوتاهء 
إحداهما ترفع لوالو قد ا 

فدين الإسلام هو اتباع ما بعث الله به رسوله من أنواع المحبوبات» واجتناب ما كرهه 
الله ورسوله من البدع والضلالات» وأنواع المنهيات. فالعبادات الإسلامية» مثل الصلوات 
المشروعة» والجماعات» والجمعات» وقراءة القرآنء وذكر الله الذى شرعه لعباده المؤمنين» 
ودعائه» وما يتبع ذلك من أحوال القلوب» وأعمال الأبدان» وكذلك أنواع الزكوات؛ من 
الصدقات» وسائر الإحسان إلى الخلق؛. فإن كل معروف صدقة» وكذلك سائر العبادات 
المشروعة» فنسأل الله العظيم أن يثبتنا عليها وسائر إخواننا المؤمنين» واللّه سبحانه أعلم. 


000( مسلم ف المساجد ومواضع الصلاة امم عن أ هريرة. 
(؟) البخارى فى الآذان (577)؛ ومسلم فى المساجد ومواضع الصلاة (175/ 6) وأحمد ؟94/7: كلهم عن أبى هريرة. 
(*) مسلم فى المساجد ومواضع الصلاة (181/5757) عن أبى هريرة. 
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اي ع قل 

7/5 / وسئل احمد بن تيمية - رحمه الله تعالى ‏ عمن يزور القبور ويستنجد 
بالمقبور فى مرض به أو بفرسه أو بعيره: يطلب إزالة المزض الذى بهم؛ ويقول: ياسيدى. أنا 
فى جيرتكء أنا ففى حسبك. فلان ظلمنىء فلان قصد أذيتى» ويقول: إن المقبور يكون واسطة 
بينه وبين اللّه تعالى. وفيمن ينذر للمساجدء والزوايا والمشائخ ‏ حيهم وميتهم ‏ بالدراهم 
والإبل والغنم والشمع والزيت وغير ذلك. يقول: إن سلم ولدى فللشيخ على كذا وكذاء 
شيخه ويستلم القبر ويمرغ وجهه عليه ويمسح القبر بيديه. ويمسح بهما وجهه. وأمثال ذلك. 
وفيمن يقصده بحاجته. ويقول: يافلان» ببركتكء أو يقول: قضيت حاجتى بركة اللّه وبركة 
الشيخ. وفيمن يعمل السماع ويجىء إلى القبر فيكشف ويحط وجهه بين يدى شيخ على 
الأرض ساجداً. وفيمن قال: إن ثم قطباً غوثا جامعا فى الوجود . أفتونا مأجورينء وابسطوا 
الغول فى ذللك. 

ا لله رب العالمين» الدين الذى بعث الله به رسله/ وأنزل به كتبه هو عبادة الله وحده لا 
شريك اله واستعالته» والتوكل عليه» واغاتي كلت الماقق» ودفم المضار. كما قال تعالى : 
«تزيل الكتاب من الله العزِيزٍ الحكيم إن أنزلنا إبيك الكتاب بالْحق فاعبد الله مخلصا لَه الدذين . 
ألا لله الدين الخالص والدين اتَحَذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليربُونا إلى الله زلقئ إن الله 
يحكم بيهم في ما هم فيه يُختلفُون 4 [الزمر : ١‏ - "]ء وقال تعالى: « وأ المساجد لله فلا 
تدعوا مع اللّه أحدا4 [المن: ] وقال تعالى: « قل أمر ري بالقسط وأقيموا وجوهكم عند 
كل مُسجد وادعوه مخلصين له الدرين 4 [الأعراف : 06 اوقا تخالين ' قل ادعوا الَذين رَعمتم 
من دونه فلا يُمَلكُونَ كشف الصر عتكم ولا تحويلا . أوليك اْذين يدعون يعون إلى ربهم 
الوسيلة بهم قرب ويرجون جيه ويكانون عذابه إن عذاب ربك كان محد ورا » [الإسراء : 
3 /ا61]. قالت طائفة من السلف: كان أقوام يدعون المسيح وعزيرا والملائكة» قال اللّه 
تعالى : هؤلاء الذين تدعونهم عبادى كما أنتم عبادى» ويرجون حيتي كما تجوت 
رحمتى» ويخافون عذابى كما تخافون عذابى» ويتقربون لما تتقربون إلى . فإذا كان 
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هذا حال من يدعو الأنبياء والملائكة فكيف بمن دونهم؟! 

وقال تعالى: #أفُحسب الّذِينَ كَفَروا أن يَتُحْذُوا عبادي من دوني أولياء إِنَا أعتدنا جهتم 
للكافرين نزلا4 [الكهف: ١١٠].ء‏ وقال تعالى: 9# قل ادعوا / اين زعمتم من دون الله لا ا" 
يمَلكُونَ مثقال ذرّة في السّموات ولا في الأرض وما لهم فيهمًا من شرك وما له منهم من ظَهِيرٍ. ولا 
هع الشفاعةٌ عنده إلا لمن أذن له [سبا: 5>*؛» ”7؟]. فبين ‏ سبحانه ‏ أن من دعى من دون 
الله من - جميع المخلوقات من الملائكة والبشر وغيرهم أنهم لا يملكون مثقال ذرة فى ملكه. 
وأنه ليس له شريك فى ملكهء بل هو سبحانه ‏ له الملكء وله الحمدء وهو على كل 
شىء قدير» وأنه ليس له عون يعاونه كما يكون للملك أعوان وظهراءء وأن الشفعاء عنده لا 
يشفعون إلا لمن ارتضى» فنفى بذلك وجوه الشرك . 

وذلك أن من يدعون من دونه» إما أن يكون مالكاء وإما ألا يكون مالكاء وإذا لم يكن 
مالكا فإما أن يكون شريكاء وإما ألا يكون شريكاء وإذا لم يكن شريكا فإما أن يكون 
معاوناً» وإما أن يكون سائلا طالباً. فالأقسام الأول الثلاثة وهى: الملك» والشركة والمعاونة 
منتفية» وأما الرابع فلا يكون إلا من بعد إذنه» كما قال تعالى: 8 من ذَا الذي يشفع عنده إلا 
بإذنه 4 [البقرة “افا ] + ركنا قال تعالن:: ( وكم من ملك في السّمُوات لا تغبي شفاعتهم 
شينا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى © [النجم : 35 وقال تعالى: (أم احَدُوا من 
دون اللّه شفعاء قل أو لو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون . قل لَلَه الشفاعة جميعا لَه ملك 
السّموات والأرض 4 [الزمر: 477» 44]» وقال تعالى: « الله الذي حَلَقَ السّموَات / والأرض ا 1 
وما بينهما في سّة أَيام : م استوئ علَى العرش ما لم مّن دونه من ولي ولا شفيع أفَلا كرون » 
[البععةة ]0 قانتعال : « وأنذر به الّدين يحَافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه 
ولي ولا شفيع لَعَلّهم ينون 4 [الأنعام: ١0]ء‏ وقال تعالى: 8 ما كَان لبشر أن يؤتيه الله الكتّاب 
والْحَكم البو م تقول للنّاس كُونُوا عبادا لي من ذون الله ولكن كونوا رانين بما كنهم تُعَلَمُونَ 
الكتاب وبما كُنسْم تَدرسُونَ . ولا يأمركم أن تَتّخدَوا الملائكة وَالَبينَ باب أَيأمرَكم باكر بعد إذ 
أنتم :مسلموة 4: آل غتان 10/77 +6] فإذا جع مق اتشذ: ا الاتكة والييين أريابا كافراء 
كبن ابحدمن دونو قن الخار رشيزه اي 1 

وتفصيل القول: أن مطلوب العبد إن كان من الأمور التى لا يقدر عليها إلا الله تعالى؛ 
مثل أن يطلب شفاء مريضه من الآدميين والبهائم» أو وفاء دينه من غير جهة معينة» أو 
عافية أهله» وما به من بلاء الدنيا والآخرة» وانتصاره على عدوهء وهداية قلبهء وغفران 
ذنبه» أو دخوله الجنة أو نجاته من النارء أو أن يتعلم العلم والقرآنء أو أن يصلح قلبه 

ء١‎ 


31.0010 2. الالثاننا لا ععأمعكععرط 


ويحسن خلقه ويزكى تقينة زأمكال ذلك 2 فهكه الأمور كلها لاايجزن أن تطلت إلا من "الله 
تعالى» ولا يجوز أن يقول لملك ولا نبى ولا شيخ سواء كان حياً أو ميت - : اغفر ذنبى» 
ولا انصرنى .على عدوى» ولا اشف مريضىء ولا عافني أو عاف أهلى أو دابتى»/ وما 
أشبه ذلك . ومن سأل ذلك مخلوقا كائناً من كانء فهو مشرك بربه» من جنس المشركين 
الذين يعبدون الملائكة والأنبياء والتماثيل التى يصورونها على صورهمء ومن جنس دعاء 
النصارى الفمخ وأمهء قال اللّه تعالى: # وذ قال الله يا عيسى ابن ميم أأنت قلْت لاس 
اُخذوني وأمَي لين من دون الله 4 الآية [المائدة: ]1١١5‏ 2 وقال تغالى : (١‏ انَحَدُوا أحبارهم 
ورهبَائهم أَربابًا من دون الله والْمسيح ابن مَريم وما أمروا إلا ليعبدوا إِلَها واحدا لا إِلَهُ إلا هو 
سبحانه عمًا يشركون4 [التوبة: .]١‏ 
وأما ما يقدر عليه العبد فيجوز أن يطلب منه فى بعض الأحوال 3 بعض؛ فإن مسألة 
المخلوق قد تكون جائزة» وقد تكون منهيا عنهاء قال الله تعالى: 8 فَإذًا فَرَعْتَ فانصب. 
وَإلَئ رَبك فَارعب4 [الشرح: 7 8]» وأوصى النبى يَلةِ ابن عباس: «إذا سألت فاسأل 
اللّه» وإذا استعنت فاستعن باللّه00١2»‏ وأوصى النبى كَكِلْةِ طائفة من أصحابه: ألا يسألوا 
الناس شيئا. فكان سوط أحدهم يسقط من كفه قل ردول لخد اول نولك رونيت فى 
الصحيحين أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: «يدخل الجنة من أمتى سبعون ألفا بغير 
حساب» وهم الذين لا يسترقون» ولا يكتوونء ولا يتطيرون» وعلى ربهم يتوكلون»7". 
والاسترقاء طلب الرقية» وهو من أنواع الدعاءء ومع هذا فقد ثبت عنه كه أنه قال: « 
4 7 من /رجل يدعو له أخوه بظهر الغيب دعوة» إلا وكل اللّه بها ملكا كلما دعا لأخيه دعوة 
قال الملك: ولك مثل ذلك 2406 . 
ومن المشروع فى الدعاء دعاء غائب لغائب؛ ولهذا أمر النبى كَلِْةّ بالصلاة عليه» وطلبنا 
الوسيلة له» وأخبر بما لنا فى ذلك من الأجر إذا دعونا بذلك» فقال فى الحديث: (إذا 
سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول» ثم صلوا على» فإن من صلى علي مرة صلى الله 
غليه عشراًٌ ثم سلو الله لى الوسيلة» فإنها درجة فى الجنة لا ينبغى أن تكون إلا لعبد 
من عباد اللّهء وأرجو أن أكون أنا ذلك العبد. فمن سأل اللّه لى؛ الؤسيلة حلت له 
(1) الترمذى فى صفة القيامة (1913) عن ابن عباس وقال: «هذا حديث حسن صحيح". 
(0) مسلم فى الزكاة »)٠١8/٠١5(‏ وأبو داود فى الزكاة »)١751(‏ وابن ماجه فى الجهاد (5851)» كلهم عن 
عرف بن مالك. 
(*) البخارى فى الطب )07/١5(‏ » ومسلم فى الإيمان )"/1١/51(‏ » والترمذى فى صفة القيامة (557؟) وقال: (هذا 
حديث حسن صحيح1» وأحمد 2717/1/١‏ كلهم عن ابن عباس إلا مسلما فعن عمران. 
(5) مسلم فى الذكر والدعاء (83/717/77) عن أبى الدرداء. 
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شفاعتى يوم القيامة)7١‏ 


زيدن السء اط هاة ثمن هو فوقه وممن هو دونهء ل اليه 
الأعلى والأدنى؛ فإن النبى مَك ودع عمر إلى العمرة» وقال: «لا تنسنا من دعائك يا 
أخى2270» لكن النبى كلد لل أمرنا بالصلاة عليه وطلب الوسيلة له ذكر أن من صلى عليه 
مره ملق الله مياتعليه عفرا اهن مال له الرسيلة على اله شفاعته زوم القيامة» 
فكان طلبه منا لمنفعتنا فى ذلك» وفرق بين من طلب من غيره شيئا لمنفعة المطلوب منه» ومن 
يسأل غيره لحاجته إليه فقط. وثبت فى الصحيح أنه كَل كر أرمنا القرئ زؤقال لحيو :إن 
استطعت أن يستغفر لك فافعل)7" . 

/ وفى الصحيحين أنه كان بين أبى بكر وعمر ‏ رضى الله عنهما ‏ شىءء فقال أبو بكر ١///.‏ 
لحرا معدت لني الكو اذو انيد يفن أن أن كك تدك اداح شان ع 137 وتيك أن 
أقواما كانوا يسترقون» وكان النبى كَكَدِ يرقيهم!*) 

وثبت فى الصحيحين أن الناس لما أجدبوا سألوا النبى كَلَةِ أن يستسقى لهم فدعا الله لهم 
فور" .وق الصحيسن أرفناة أن مر ةرم انتطانام زهي اللة حفن اند بالعياض 
فدعاء فقال: اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقيناء وإنا نتوسل إليك بعم نبينا 
فاسقناء فيسقون7"'. وفى السنن: أن أعرابيا قال للنبى يَككِةِ: جهدت الأنفس. وجاع العيال» 
وهلك المال» فادع الله لناء فإنا نستشفع باللّه عليك» وبك على اللّه. فسبح رسول الله 
كي حتى عرف ذلك فى وجوه أصحابه» وقال: «ويحك ! إن الله لا يستشفع به على أحد 
من خلقهء شأن الله أعظم من ذلك»2)27. فأقره على قوله: «إنا نستشفع بك على الله 
وأنكر عليه: «نستشفع بالله عليك»؛ لأن الشافع يسأل المشفوع إليهء والعبد يسأل ربه 
ويستشفع إليه» والرب تعالى لا يسأل العبد ولا يستشفع به. 

وأما زيارة القبور المشروعة» فهو أن يسلم على الميت ويدعو له بمنزلة الصلاة على جنازته» كما 
كان النبى يَلكِةَ / يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا : « سلام عليكم أهل دار «ر/م 
)١(‏ مسلم فى الصلاة )١١/785(‏ والنسائى فى الأذان (518) » وأحمد 2178/5 كلهم عن عبد الله بن عمرو. 
() أبو داود فى الصلاة »)١594(‏ والترمذى فى الدعوات (7077)» وقال: «هذا حديث حسن صحيح»» وابن 

ماجه فى المناسك (5845)» كلهم عن عمر. 
() مسلم فى فضائتل الصحابة (55557/ 7160) عن أسير بن جابر. 
(5) البخارى فى التفسير (5750) ولم أعثر عليه فى صحيح مسلم » كما قال صاحب التحفة 7175/4 . 
(5) البخارى فى الطب (01/55)» ومسلم فى السلام /5١195(‏ 05)» كلاهما عن عائشة. 
(1) البخارى فى الاستسقاء )٠١1(‏ ومسلم فى الاستسقاء (/8/851). 
0) البخارى فى الاستسقاء )١٠١١١(‏ . (8) أبو داود فى السنة (57/757)» وضعفه الألبانى . 
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والمستأخرين » نسأل الله لنا ولكم العافية» اللهم لا تحرمنا أجرهم » ولا تفتنا بعدهم70 . 

وروى .عن النبى يل أنه قال: «ما من رجل يمر بقبر رجل كان يعرفه فى الدنيا فيسلم عليه 

إلا رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام»7 . واللّه تعالى يثيب الجى إذا دعا للميت 

المؤمن» كما يثيبه إذا صلى على جنازته؛ ولهذا نهى النبى كلد أن يفعل ذلك بالمنافقين» 

فقال عر من قائل: ١‏ ولا تُصل على أحد مَنْهُم مّات أبْدا ولا تقم عَلَى قَبرِه 4 [التوبة: 84]. 

فليس فى الزيارة الشرعية حاجةالحى إلى.الميت» ولا مسألته ولا توسله به» بل فيها منفعة 
.الحى للميت» كالصلاة عليه» واللّه تعالى يرحم هذا بدعاء هذا وإحسانه إليه» ويثيب هذا 
على عمله» فإنه ثبت فى الصحيح عن النبى يلي أنه قال: «إذا مات ابن ادم انقطع عمله 
1 إلا من ثلاث: صدقة جارية» أو علم ينتفع به من بعذه» أو ولد صالح يدعو 2 


فذفق ٠‏ / فصا 


وأما من يأتى إلى قبر نبى أو صالحء أو من يعتقد فيه أنه قبر نبى أو رجل صالح وليس 
كذلك» ويسأله ويستنجده فهذا على ثلاث درجات: 2027 

إحداها : أن يسأله حاجتهء مثل أن يسأله أن يزيل مرضهء أو مرض دوابه » أو 
يقضى دينه ٠‏ أو ينتقم له من عدوه » أو بيعاقن: نفسه وأهله ؤدوانه + ونحو ذلك مما لا 
يقدر عليه إلا الله عز وجل» فهذا شرك صريح» يجب أن يستتاب صاحبه . فإن تاب وإلا 


وإن قال: آنا سال لكوتة أقرنن إلين البله منى ليشفع. لى فى هذه الأمور؛ لأنى أتوسل 

إلى الله به كما يتوسل إلى السلطان بخواصه وأعوانه» فهذا من أفعال المشركين والنصارى» 

فإنهم يزعمون أنهم كحاود لحار ورا ولت وتتستعوة بهم فى مطالبهمء وكذلك 
مم ا 0 1 و 

ا" ل اقلا ينال لا امرك ولاقو إل رجو 4 [الزمرة " “4 44]ء وقال 
تعالى : وااحا د و لاحم لج رز وجي :]ء وقال تعالى: 


. أبو داود فى الجنائز (7370) عن أبى هريرة» وابن ماجه دى لقو 1033 سي 5/ ا/اء كلاهما عن عائشة‎ )١( 
عن أبى هريرة.‎ )١4/17721( مسلم فى الوصية‎ )7”( .. ١6 (؟) سبق تخريجه ص‎ 
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«إمن ذا الّدي يشقع عنده إلا بإذنه4 [البقرة: 50؟]. فبين الفرق بينه وبين خلقه. فإن من 
عادة الناس أن يستشفعوا إلى الكبير من كبرائهم بمن يكرم عليه فيسأله ذلك الشفيع» 
فيقضى حاجته؛ إما رغبة» وإما رهبة» وإما حياءً وإما مودة» وإما غير ذلك» واللّه ‏ 
سبحانه - لا يشفع عنده أحد حتى يأذن هو للشافع. فلا يفعل إلا ما شاء» وشفاعة الشافع 
من إذنهء فالآمر كله له. 

ولهذا قال النبى مله فى الحديث المتفق عليه عن أبى هريرة - رضى الله عنه ‏ : (لا 
يقولن أحدكم: اللهم اغفر لى إن شكت»ء اللهم ارحمنى إن شئت» ولكن ليعزم المسألة» 
فإن الله لا مكره له)(1). فبين أن الرب ‏ سبحانه ‏ يفعل ما يشاء لا يكرهه أحد على ما 
اختاره» كما قد يكره الشافع المشفوع إليه»ء وكما يكره السائل المسؤول إذا ألح عليه 
وكا بالسالة فالرفية يمن ان تقوة الج كنا قال قصال + عإناذ! فرعت فاضي , 
وإِلَى رَبك فارغب» [الشرح: لاء 8]. والرهبة تكون من الله كما قال تعالى: «وإِيّاي 
فارهبون 4 [البقرة: ٠‏ 4]» وقال تعالى: « فَلا تَحْشُوَا النّاس وَاحْشون 4 [المائدة: 44]. وقد 
أمرنا أن نصلى على النبى يَلكلةٌ فى الدعاء» وجعل ذلك من أسباب إجابة دعائنا. 

/ وقول كثير من الضلالن: هذا أقرب إلى الله منى» وأنا بعيد من الله لا يمكننى أن 4///؟ 
أدعوه إلا بهذه الواسطةء ونحو ذلك من أقوال المشركينء فإن اللّه تعالى يقول: # وإذا 
سأك عبادي عني فَإنِي قريب أجيب دعوة الداع إذَا دعان » [البقرة: 187]. وقد روى: أن 
الضيهاية “قالوا: . بارسول :الث .“رين كرين طاعت ةا بنط قداو 1100 فاون الله قله 
الآبة. وفى الصحيح أنهم كانوا فى سفرء وكانوا يرفعون أصواتهم بالتكبير» فقال النبى 
يك : هيا أيها الناسء اربَعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائباء بل تدعون 
سميعا قريباء إن الذى تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته»7©. وقد أمر الله تعالى 
العباد كلهم بالصلاة له ومناجاته وأمر كلا منهم أن يقول”؟2: « إِيّاك تعبد وإيّاك نستعين > 
[الفاتحة: 0]. وقد أخبر عن المشركين أنهم قالوا: « ما تعبدهم إلا ليقربونا إلى اللّه زلفى > 
[الزمر: 7]. 

ثم يقال لهذا المشرك: أنت إذا دعوت هذاء فإن كنت تظن أنه أعلم بحالك وأقدر على 
عطاء سؤالك أو أرحم بك» فهذا جهل وضلال وكفر. وإن كنت تعلم أن الله أعلم وأقدر 
)١(‏ البخارى فى الدعوات (55378) ومسلم فى الذكر (/17//551) . (؟) ابن جرير ؟/؟9. 
2 البخارى فى الجهاد (؟5995) عن أبى موسى الأشعرى. 
(4) فى المطبوعة ١:‏ يقولوا » » ولعل ما أثيتناه يوافق مقنتضى الأسلوب. 

م 


1.000 2. الالثالنا لا معأمعكعرط 


وأرحم» فلم عدلت عن سؤاله إلى سؤال غيره؟ ألا تسمع إلى ما خرجه البخارى وغيره عن 
جابر ‏ رضئ الله عنه ‏ قال: كان رسول الله يِه يعلمنا الاستخارة فى الأمورء كما يعلمنا 
0 السورة من القرآن» يقول: (إذا هم أحدكم بأمر / فليركع ركعتين من غير الفريضة» ثم 
ليقل: اللهم إنى أستخيرك بعلمك» ؤاستقدرك بقدرتك» وأسألك من فضلك العظيم» فإنك 
تقدر ولا أقدرء وتعلم ولا أعلم» وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر 
خير لى فى دينئ ومعاشى» وعاقبة أمرى. فاقدره لى» ويسره لى» ثم بارك لى فيهء وإن 
كنت تعمل أن هذا الأمر شر لى فى دينى» ومعاشى» وعاقبة أمرى» فاصرفه عنى» 
واصرفنى عنه» واقَدَر لى الخير حيث كان» لم أرضق به - قال: - ويسمى حاجته)7١2.‏ أمر 
العبد أن يقول: «أستخيرك يعلمك» واستقدرك بقدرتك» وأسألك من فضلك العظيم»: 
وإن كنت تعلم أنه أقرب إلى اللّه منك وأعلى ذرجة عند الله منك فهذا حق؛ لكن كلمة 
حق أريد بها باطل؛ فإنه إذا كان أقرب منك وأعلى درجة منك فإنما معناه: أن يثيبه ويعطيه 
أكثر ما يعطيك»: ليس معناه: أنك إذا دعوته كان الله يقضى حاجتك أعظم مما يقضيها إذا 
دعوت أنت الله تعالى» فإنك إن كنت مستحقا للعقاب ورد الدعاء ‏ مثلا لما فيه من 
العدوان ‏ فالنبى والصالح لا يعين على ما يكرهه الله ولا يسعى فيما يبغضه اللّه» وإن لم 
يكن كذلك» فاللّه أولى بالرحمة والقبول. 0 
وإن قلت: هذا إذا دعا اللّه أجاب دعاءه أعظم مما يجيبه إذا دعوته» فهذا هو القسم 
75 الثانى وهو: ألا تطلب منه الفعل ولا / تدعوه»ء ولكن تطلب أن يدعو لك. كما تقول 
للحى: ,ادع لى» وكما كان الصحابة - رضوان الله عليهم ‏ يطلبون من النبى كَل 
الدعاء» فهذا مشروع فى الحى كما تقدمء وأما الميت من الأنبياء والصالحين وغيرهم فلم 
يشرع لنا أن نقول: ادع لناء .ولا اسأل لنا ربك» ولم يفعل هذا أحد.من الصحابة والتابعين» 
ولا أمر به أحد من الأئمة» ولا ورد فيه حديث» بل الذى ثبت فى الصحيح أنهم لما أجدبوا 
زمن عمر ‏ رضى الله عنه ‏ استسقى بالعباس» وقال: اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك 
بنبينا فتسقيناء وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقناء فيسقون”©2. ولم يجيئوا إلى قبر النبى ك3 
قائلين: يا رسول اللّهء ادع اللّه لنا واستسق لناء ونحن نشكوا إليك ما أصابناء ونحو 
ذلك . لم يفعل ذلك أحد من الصحابة قط» بل هو بدعة» ما أنزل الله بها من سلطان» بل 
كانوا إذا جاؤوا عند قبر النبى ككل يسلمون عليه » فإذا أرادوا الدعاء لم يدعوا اللّه مستقبلى 
القبر الشريف». بل ينحرفون ويستقبلون القبلة» ويدعون الله وحده لا شريك له كما يدعونه 
(1) البخارى فى التهجد (1155): والترمذى فى الوتر (580)» كلاهما عن جابر بن عبد الله . 
)7١(‏ سبق تخريجه ص 47 . ش 
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فى سائر البقاع . 

وذلك أن فى «الموطأ» وغيره عنه كلد قال: «اللهم لا تجعل قبرى وثنا يعبد» اشتد غضب 
الله على قوم اتخذوا / قبور أنبيائهم مساجد"!". وفى السنن عنه أنه قال: ١لا‏ تتخذوا قبرى ////5 
عيداً» وصلّوا على حيثما كنتم» فإن صلاتكم تبلغنى»''2. وفى الصحيح عنه أنه قال فى 
مرضه الذى لم يقم منه: «لعن الله اليهود والنصاري اتخذوا قبور أنبيائهم سا 20 د 
يحذر ما فعلوا. قالت عائشة ‏ رضى الله عنها وعن أبويها: ولولا ذلك لأبرز قبره» ولكن 
كره أن يتخذ مسجداً. وفى صحيح مسلم عنه كَكِلْدِ أنه قال قبل أن يموت بخمس: «إن من 
كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد . ألا فلا تتخذوا القبور مساجد. فإنى أنهاكم عن 
ذلك»7؟2. وفى سنن أبى داود عنه قال: «لعن اللّه زوارات القبور» والمتخذين عليها المساجد 
انر( 

ولهذا قال علماؤنا: لا يجوز بناء المسجد على القبورء وقالوا: إنه لا يجوز أن ينذر 
لقبرء ولا للمجاورين عند القبر شيئآ من الأشياءء لا من درهمء ولا من زيت» ولا من 
شمع» ولا من حيوان» ولا غير ذلك» كله نذر معصية . وقد ثبت فى الصحيح عن النبى 
كله أنه قال: «من نذر أن يطيع الله قليطعة» .ومن ندر أن يعضئ الله فلا يخصة27 , 
واختلف العلماء: هل على الناذر كفارة يمين؟ على قولين؛ ولهذا لم يقل أحد من أئمة 
السلف: إن الصلاة عند القبور وفى مشاهد القبور مستحبة» أو فيها فضيلة» ولا أن/ الصلاة 77/78 
هناك والدعاء أفضل من الصلاة فى غير تلك البقعة والدعاء» بل اتفقوا كلهم على أن 
الصلاة فى المساجد والبيوت أفضل من الصلاة عند القبور ‏ قبور الأنبياء والصالحين - سواء 
سميت (مشاهد) أو لم تسم . 


وقد شرع اللّه ورسوله فى المساجد دون المشاهد أشياء» فقال تعالى : «إومن أَظلم ممن مع 
مُساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسكئ في خرابها 4 [البقرة: 6+ ولم يقل: المشاهد. وقال 
تعالى : «وأنه نتم عاكفون في الْمّسَاجد 4 [البقرة : 117] ولم يقل : فى المشاهدء. وقال تعالى: 


8 عا ع عط 


«إقل أمر رَبّي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مُسجد» [الأعراف: 79]» وقال تعالى: #إِنَّما 
يعمر مُساجد اللّه من آمن باللّه واليوم الآخر وَأَقَام الصّلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسئ 
أولنك أن يكرتو من المهتدين 4 [التوبة : ]ء وقال تعالى : 8 وأَنّ المساجد للّهِ فلا تدعوا 
مَعْ اللّه أحدا 4 ان ] وقال كييِةِ : « صلاة الرجل فى المسجد تفضل على صلاته 


(5) أبو داود فى الجنائز (7775) عن ابن عباس بلفظ : «زائرات»» وضعفه الألبانى . 


(1) سبق تخريجه ص 8 . 
لو 
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فى بيته وسوقه بخمس وعشرين ضعف70١ل‏ وقال ماله : افق يق "لله استصدا بن اللداله 

ونا لقو عو قي كله طن اقاائها امراتفلت : والمل من قعل االلفكة وقنهذكره غير 
واحد من الصحابة والتابعين» كما ذكره البخارى فى صعجيجعه والطراني وغيره فى 

1/1 0 وذكره وثيمة :وغيره في 8 قصض الإنبياء ؟ فى قوله تعالى : «وَقَانُوا لا / رن 

هنكم ولا زا رذ ولا سواعا ولا يخوت ومتوق ورا 4 (نرع: وات 00 هذه أستماء 
فاتخذوا تمائليهم أصناما. وكان العكوف على القبور د والدعاء عندها 
وفيها ونحو ذلك هو أصل الشراك وعبادة الأوثان؛ ولهذا قال الى عَلِِ . «اللهم لا تجعل 
ا ا : 

واتفق العلماء على أن 000 النبى ككل أو قبر غيره من الأنبياء والصالحين ب 
الصحابة وأهل البيت وغيرهم أنه لا يتمسح بهء ولا يقبله» اه 
الحمادات ما او 0 ال حجر الأسود. وقد ثبت فى الصحيحين: أن عمر ب رضى 
الله عنه ‏ قال: واللّهء انى لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع » ولولا أنى رأيت رسول اللّه 
كي يبلك ما قبلتك 9 . 
ولا جدزان البيت» ولا مقام إبراهيم» ولا صخرة بيت المقدس )2 ولا قبر أحد من الأنبياء 
موجودا فكرهه مالك وغيره؛ لأنه بذعة» وذكر أن مالكا لما رأى عطاء فعل ذلك لم يأخذ 

عنه العلم» ورخص / فيه أحمد وغيره؛ لأن ابن عمر ‏ رضى الله عنهما ‏ فغله. وأما 

التمسح بقبر النبى لد وتقبيله فكلهم كره ذلك ونهى عنه؛ وذلك لأنهم علموا ما قصده 
النبى كَلَِْةٌ من حسم مادة الشرك» وتحقيق التوحيد وإخلاص الدين لله رب العالمين:. 

وهذا ما يظهر الفرق بين سؤال النبى كله والرجل الصالح فى حياته» وبين سؤاله بعد 
موته وفئن معيبه ؟ وذلك أنه فى حياته لا يعبده أحد بحضوره» فإذا كان الأنبياء - صلوات 
الله عليهم ‏ والصالحون أحياء لا يتركون أحداً يشرك بهم بحضورهمء بل ينهو نهم عن 
ذلك ويعاقبونهم عليه» ولهذا قال المسيح عليه السلام -: « ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن 
)١(‏ البخارى فى الأذان (1517) وأبو داود فى الصلاة ). 
(؟) البخارى فى الصلاة ( ل لا 2 50) . 
(9؟) سبق تخريجه ص 5١‏ . 
(5) البخارى فى الحج )١591(‏ عن عمر » ومسلم فى الحج ( اا١/‏ خ5600-718) . 
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اعبدوا الله ري وربكم وكنت عليُهم شهيدا ما دمت فيهم فلا توفيتي كنت أنت الرقيب علَيهم 
وأنت على كل شيء شهيد »> [المائدة : 7.] وقال رجل للنبى يِل ما شاء اللّه وشئت» 
قال «اححلعق للدنند؟»! :جا قا الله ووو" “ونان قلا تعلو ؟ ناناخناء الله وشاء 
محمدء ولكن قولوا: ما شاء اللّه ثم شاء محمد" 7 و لقانت الخريرية: فقا توسول» الله 
يعلم ما فى غد . قال: «دعى هذاء قولن الى كي مولي وقال: «لا تطرونى كما 
أطرت النصارى ابن مريم» إنما أنا عبدء فقولوا: عبد اللّه ورسوله»”؟؟. ولما صفوا خلفه 
قياماء قال: ١لا‏ تعظمونى كما تعظم الأعاجم بعضهم بعضا""*' . وقال /أنس: لم يكن 57/8١‏ 
شخص أحب إليهم من رسول الله كَللٌ » وكانوا إذا رأوه لم يقوموا له ؛ لما يعلمون من 
كراهته لذلك. ولما سجد له معاذ نهام» وقال: «إنه لا يصلح السجود إلا لله ولو كنت آمراً 
أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجهاء من عظم حقه عليها"' . ولا أتى 
على بالزنادقة الذين غلوا فيه واعتقدوا فيه الإلهية أمر بتحريقهم بالنار . فهذا شأن أنبياء الله 
وأوليائه» وإنما يقر على الغلو فيه وتعظيمه بغير حق من يريد علواً فى الأرض وفساداًء 
كفرعون ونحوهء ومشائخ الضلال الذين غرضهم العلو فى الأرض والفسادء والفتنة 
بالأنبياء والصالحين» واتخاذهم أرباباً» والإشراك , بهم نما يحصل فى مغيبهم وفى ماتهم» 
كما أشرك بالمسيح وعزير. 

فهذا مما يبين الفرق بين سؤال النبى كله فى حياته وحضورهء وبين سؤاله فى مماته 
ومغيبه؛ ولم يكن أحد من سلف الآمة فى عصر الصحابة ولا التابعين ولا تابعى التابعين 
يتحرون الصلاة والدعاء عند قبور الأنبياء ويسألونهم» ولا يستغيثون بهم» لا فى مغيبهم» 
ولا عند قبورهم. وكذلك العكوف. 

ومن أعظم الشرك أن يستغيث الرجل بميت أو غائب» كما ذكره / السائل» ويستغيث به ١7/85‏ 
عند المصائب يقول: يا سيدى فلان» كأنه يطلب منه إزالة ضره أو جلب نفعه» وهذا حال 
النصارى فى المسيح وأمه وأحبارهم ورهبانهم . ومعلوم أن خير الخلق وأكرمهم على الله 
نبينا محمد وَلْقٌه وأعلم الناس بقدره وحقه أصحابه» ولم يكونوا يفعلون شيئاً من ذلك؛ لا 
فى مغيبه» ولا بعد مماته. وهؤلاء المشركون يضمون إلى الشرك الكذب» فإن الكذب مقرون 
بالشرك» وقد قال تعالى: ‏ فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور . حتفاء لله غير 


. )١79( وذكره الألبانى فى السلسلة الصحيحة‎ 25١5/١ أحمد‎ )١( 

(؟) ابن ماجه فى الكفارات )5١١8051١1/(‏ . 

() البخارى فى النكاح (21517) عن الربيع بنت معوذ بن عفراء . 

(8) البخارى فى الأنبياء (7440) . 

(0) أبو داود فى الأدب (3770) . وأحمد ١07/0‏ عن أبى أمامة» وضعفه الألبانى . 
(5) أحمد 7١8/6‏ عن معاذ. 
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مش ركين به [الحح: .]"١ "٠‏ وقال النبى يكل «عدّلت شهادة الزور الإشراك باللّه» 
مرتين» أو ثلائا'"؟. وقال تعالى : « إن الذين انَحَدُوا العجل سيتالهم غضب من رهم وذلَة في 
الحياة الدنيًا وكذلك تجزي المفترين > [الأعراف: 157]. وقال الخليل - عليه ااام : 
«أتفكا آلهة ذون اللّه تريدون . فمَا ظنكم برب الْعَالّمِين 4 [الصافات: كى لاى]: 


فمن 9 أن أحدهم ول عن شيخه: إن المريدٍ إذا. كان بالمغرب وشيخه ارق 
وانكشف غطاؤه رده عليهء وإن الشيخ إن لم يكن كذلك لم يكن شيخاً. وقد تغويهم 
الشياطين» كما تغوى عباد الأصنام كما كان يجرى فى العرب فى أصناهمء ولعباد الكواكب 
وطلاسمها من الشرك والسحر» كما يجرى للتتارء والهند. والسودان» وغيرهم من أصناف 
57/87 المشركين؛ من إغواء الشياطين ومخاطبتهم ونحو ذلك. / فكثير من هؤلاء قد يجرى له نوع 
من ذلك» لا سيما عند سماع المكاء والتصدية؛ فإن الشياطين قد تنزل عليهم» وقد يصيب 
أحدهم كما يصيب المصروع: من الإرغاء» والإزباد» والصياح المنكرء ويكلمه بما لاا يعقل 
هو والحاضرونء» وأمثال ذلك مما يمكن وقوعه فى هؤلاء الضالين. 
وأما القسم الثالث: وهو أن يقول: اللهم بجاه فلان عندك؛ أو ببركة فلان» أو بحرمة 
فلان عندك» افعل بى كذاء وكذا. فهذا يفعله كثير من الناس» لكن لم ينقل عن أحد من 
الصحابة والتابعين وسلف الأمة أنهم كانوا يدعون بمثل هذا الدعاء» ولم يبلغتى عن أحد من 
العلماء فى ذلك ما أحكيه » إلا ما رأيت فى فتاوى الفقيه أبى محمد بن عبد السلام. فإنه 
أفتى: أنه لا يجوز لأحد أن يفعل ذلك؛ إلا للنبى يِل إن صح الحديث فى النبى كَللةِ. 
ومعنى الاستفتاء: قد روى النسائى والترمذى وغيرهما أن النبى يَلكٌِ علم بغض أصحابه أن 
يدعو فيقول: «اللهم إنى أسألك وأتوسل إليك بنبيك نبى الرحمة» يا محمد. يا رسول 
اللّه» إنى أتوسل بك إلى ربى فى حاجتى ليقضيها ل اللهم. فشفعه فى2"70. فإن هذا 
الحديث قد استدل به طائفة على جواز التوسل بالنبى تكله فى حياته وبعد مماته. قالوا: 
84 وليس فى التوسل دعاء / المخلوقين» ولا استغاثة بالمخلوق» وإنما هو دعاء واستغاثة باللّه» 
لكن فيه سؤال بجاههء كما فى سنن ابن ماجه عن النبى كَللَِةِ أنه ذكر فى دعاء الخارج 
للصلاة أن يقول: «اللهم إنى أسألك بحق السائلين عليك» وبحق ممشاى هذاء فإنى لم 
أخرج أشراً ولا بطرا» ولا رياءً ولا سمعة. خرجت. اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك» 


)١(‏ الترمذى فى الشهادات )7١٠١٠(‏ وقال: «هذاعندى أصح »» وأبو داود فى الأقضية )1١049(‏ » ابن ماجه فى 
الأحكام (170/7) . وأحمد 178/4 . ش 

(0) النسائى فى السنن الكبرى فى عمل اليوم والليلة (545 2٠١‏ » الترمذى فى الدعوات (70!/8) وقال: «هذا 
حديث حسن صحيح غريب»., ابن ماجه فى إقامة الصلاة والسنة فيها 2)١1285(‏ كلهم عن عثمان بن حنيف. 
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تللق أن مفدقى: مق العارء: وآن خفن الى ذتووي ‏ أفإنة لا يقن الذنوت :إلا أت 17 


قالوا: ففى هذا اللبزينت: سبال 'مطق الوائلية علنه :ريط فشاء إلى الصلاة» الله 
تعالى قد جعل على نفسه حقاء قال الله تعالى: « وَكَانَ حقًا علينَا نصر المؤمنين » [الروم : 
47] .وتخو قؤله؛ كان علئ رَبك وعدا مُسئولا4 [الفزهان 115 أرق الصحيحعين عق 
معاذ بن جبل : أن النبى يله قال له: (يا معاذء أتدرى ما حق الله على العباد؟» . قال: 
اللّه ورسوله أعلمء قال «حق. الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا: به شيعاً. أتدرى .ها 
حق العباد على اللّه إذا فعلوا ذلك؟ فإن حقهم عليه أن لا يعذبهم”'"2. وقد جاء فى غير 
حديث : «كان حقاآً على الله كذا وكذا» كقوله: «من شرب الخمر لم تقبل له صلاة أربعين 
يومآء فإن تاب تاب الله عليه» فإن عاد فشربها فى الثالثة أو الرابعة كان حقاً على اللّه أن 
يسقيه من طينة الخبّال» قيل : وما طينة الخيال؟ قال: / «عصارة أهل النار96؟ , 0 


وقالت طائفة ليس فى هذا جواز التوسل به بعد تماته وفى مغيبه» بل إنما فيه التوسل فى 
حياته بحضوره» كما فى صحيح البخارى أن عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه - استسقى 
بالعباس» فقال: اللهم إنا كنا إذا أَجَدَبْنا نتوسل إليك بنبينا فتسقيناء وإنا نتوسل إليك بعم 
نبينا فاسقناء فيسقون. وقد بين عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ أنهم كانوا يتوسلون به 
ف انه بو 
ويتوسلون بشفاعته ودعائه» كما فى الصحيح عن أنس بن مالك رضى الله عنه ‏ أن رجلا 
0 المسجد 0 ا جمعة 57 كان بجوار 2 القضاء»)» 0 الله عَئِل 0 
الله لنا أن يمسكها عناء قال: فرفع 2 اللمعكئاة يديه ثم قال: «اللهم» حوالينا 52 
اللهم على الآكام والظّراب اث الأودية ومنّابت الشجر) . قال: وأقلعت فخرجنا غشى 
فى الشمسء ففى هذا الحديث: أنه قال: ادع الله لنا أن يمسكها عنال”». وفى الصحيح : أن 
عبد الله بن عمر قال :إنى / لأذكر قول أبى طالب فى رسول الله ثَللِْهُ حيث يقول: 320 
)١(‏ ابن ماجه فى المساجد والجماعات (8/الا) عن أبى سعيد الخدرى ٠‏ وضعفه الألبانى . 
(؟) البخارى فى اللياس (/5951) ومسلم فى الإيمان ©١(‏ / 18) . 
(*) مسلم فى الأشربة (5 7٠٠١‏ / 171 والترمذى فى الأشربة 2»)2١837(‏ وقال: «هذا حديث حسن»» ابن ماجه فى 
الأشربة (/ا/ا77)» وأحمد 211/77/75 كلهم عن عبد الله بن عمرو. 
(5» 0) سبق تخريجهما ص 47 . 


0١ 


131.001 2. الالثاننا لا ععأمعكععرط 


وأبيض مسقن العمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل17) 

فهذا كان توسلهم به فى الاستسقاء ونحوه. ولما مات توسلوا بالعباس - رضى الله 
عنه(' كما كانوا يتوسلون به ويستسقون. وما كانوا يستسقون به بعد موته» ولا فى 
مغيبه ولا عند قبره ولا .عند قبر غيره» وكذلك معاوية بن أبى سفيان استسقى بيزيد 
ابن الأسوة ادر شي عؤقال: اللهم إنا نستشفع إليك بخيارنا. يا يزيد» ارفع يديك إلى الله 
فرفع يديهء ودعاء ودعو فسقوا. فلذلك قال العلماء : يستحب أن يستسقى بأهل 
الصلاح والخيرء فإذا كانوا من أهل بيت رسول الله كله كان أحسن. ولم يذكر أحد من 
العلماء أنه يشرع التوسل والاستسقاء بالنبى والصالح بعد موته ولا فى مغيبه ولا استحبوا 
ذلك فى الاستسقاء ولا فى الإستنصار ولا غير ذلك من الأدعية والدعاء مخ العبادة. 

والعبادة مبناها على السنة والاتباع» لا على الأهواء الخدم وإما يعبد الله بما شرعء 
وجا هرا والجيع» قال تعالى: ( أم لهم شركاء شرعوا لهم مَن الدين ما لم أن به الله » 
[الشورى : ١‏ وقال تعالى: # ادعوا ربكم تضرعا وخنية نه لا يحب المعتدين » 

0 [الأعراف: 50]» وقال /النبى كك : لزنه "سكوق كن بعلم اانه قوم يعتدون فى الدعاء 

نا ' 

وأما الرجل إذا أصابته نائية ماني لواب تي لمعي ركه 
الواقع؛ فهذا من الشركء وهو من جنس دين النصارى؛؟ فإن الله مو الا يصيب بالرحمة 
ويكشنك الضر» قال تعالئ* ( وإن يمْسَسْك الله صر قلا كاشف لَه إلا هو وإن يردك بخير فلا 
َاذَ لفضله 4 [يونس: ١٠ل‏ وَقَان قال : ف ما يمح الله لاس من رَحَمَة فلا مساك لَها وما 
يُمْسك فلا مرسل له من بعده » [فاطر: »]١‏ وقال تعالى : 9# ل أَرأَيتَكُم إن أتَاكُم عَذَاب الله أو 
نكم الساعة عير اله عون إن تشم صادقين. بل يه دعُت فيكخشف ما عون لي إن شاء 
وتدسون ما تشركون © [الأنعام: -5» ١5]ء‏ وقال 52-5 ( قل ادعوا لذن زعمتم من دونه 
فلا يمَلكُونَ كشف الرٍ عدكم ولا تحويلا ولك الذين يدعو يون إلى رهم الوسيلة أيهم 
أثرب ويرجوتن رحمته :ويخافون عدابه إن عَدَاب رَبك كان محَذورا * [الإسراء: 5ه» /ا0]. 
فبين أن من يدعى من الملائكة والأنبياء وغيرهم لا يملكون كشف الضر عنهم ولا تحويلا. 
0 البخارى فى الاتيفاء (90:00) أن حل لين ينان ظ ظ 

والثمال : الملجأ والغياث» وقيل: المطعم فى الشدة انظر : النهاية .771/1١‏ 


وعصمة للأرامل: أى يمنعهم من الضياع والحاجة 5 انظر: النهاية ؟/759. 
(0) سبق تخريجه ص 67 . [ورة ابن ماجه فى الدعاء (875") عن عبد الله بن مغفل ‏ 
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فإذا قال قائل: أنا أدعو الشيخ ليكون شفيعا لى» فهو من جنس دعاء النصارى لمريم 
والأحبار والرهبان. والمؤمن يرجو ربه ويخافهء ويدعوه مخلصا له الدين» وحق شيخه أن 
يدعو له ويترحم عليه؛ فإن أعظم الخلق / قدرا هو رسول الله كَلِلْكّه وأصحابه أعلم الناس 57/88 
بأمره وقدره » وأطوع الناس له » ولم يكن يأمر أحدا منهم عند الفزع والخوف أن يقول : 
يا سيدى» يا رسول الله ولم يكونوا يفعلون ذلك فى حياته ولا بعد ماته» بل كان يأمرهم 
بذكر الله ودعائه والصلاة والسلام عليه يِه قال الله تعالى: « لين قَال لهم النّاس إِنّ 
الاس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إِهانا وقَالُوا حسبنا الله ونعم الوكيل . فَانقَلبوا ببعمة من 
الله وفضل لم يمسسهم سوء واتَبعوا رضوان الله واللّهُ ذو فضل عظيم » [آل عمران: 3110 
4+ وفى صحيح البخارى عن ابن عباس - رضى الله عنهما -: أن هذه الكلمة قالها 
إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ حين ألقى فى النار» وقالها محمد يَكلْك يعنى وأصحابه - حين قال 
لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم 27. وفى الصحيح عن النبى يل : أنه كان يقول عند 
الكرب: «لا إله إلا الله العظيم الحليم» لا إله إلا الله رب العرش الكريمء لا إله إلا الله 
رب السموات والأرض ورب العرش العظيم)”" . وقد روى أنه علم نحو هذا الدعاء بعض 
أهل بيته. وفى السنن: أن النبى يللد كان إذا حربه أمر قال: «يا حى» يا قيوم » برحمتك 
أستغيث290) , وروى أنه علم ابنته فاطمة أن تقول: يا حىء يا قيوم» يا بديع النعووات 
والأرض» لا إله إلا أنت» برحمتك أستغيث» / أصلح لى شأنى كلهء ولا تكلى إلى تسق 1/1 
طَرفَة عين» ولا إلى أحد من خلقك» . 

وفى مسئد الإمام أحمد وصحيح أبى حاتم البستى عن ابن مسعود ‏ رضى الله عنه عن 
النبى كَلِلٌ أنه قال : ١‏ ما أصاب عبدًا قط هم ولا حَرّن فقال : اللهم إنى عبدك » وابن 
عبدك» وابن أمتك» ناصيتى بذك ماضص فى حكمك 2 عَدَلٍ فى قضاؤكء» أسألك 0 
امن تميق لك سميك ب قلت أو أنزلته فى كتابك» أو علمنة الع من علقله 
مكارت نه د قم السي عندك: أن نجعل القرآن العظيم ربيع قلبى» ونور صدرى» 
وجلاء حزنى » وذهاب همى وغمى» إلا أذهمب الله همه وغمهء وأبدله مكانه فرحا». 
كالؤاكنا سول الله ع" اقلا ”سمهو ؟ أنه لفكي ان -يمعية أن علطيو 0ك أرقا 
لأمته: (إن الشمس والقمر آيتان من آيات اللّهء لا يتكسفان لموت أحد ولا لحياتف 
ولكن الله تر بهما عبادهء فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاةء وذكر للف 
)١(‏ البخارى فى التفسير (5257). (0) البخارى فى التفسير (5577) ومسلم فى الذكر (0790؟/ 87) . 
(©) الترمذى فى الدعوات (15؟305) وقال : « غريب © . 


(4) أحمد 84١/١‏ والحاكم فى المستدرك 5094/١‏ وقال : ١‏ صحيح على شرط مسلم إن سلم من إرسال عبد 
الرحمن بن عبد الله عن أبيه ...2 وقال الذهبى: ١‏ أبو سلمة لا يدرى من هو ولا رواية له فى الكتب الستة »2. 
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والاستغفار)١2.‏ فأمرهم عند الكسوف بالصلاة والدعاء والذكر والعتق والضدقة» ولم 
يأمرهم أن يدعوا مخلوقا ولا ملكا ولا نبيا ولا غيرهم. 

ومثل هذا كثير فى سننه» لم يشرع للمسلمين عند الخوف إلا ما أمر الله به؛ من دعاء 

اللهء وذكره والاستغفار» والصلاة» والصدقة» / ونحو ذلك. فكيف يعدل المؤمن باللّه 

ورسوله عما شرع اللّه ورسوله إلى بدعة ما أنزل اللّه بها من سلطان» تضاهى دين المشركين 
والنصارى؟ ! 

فإن رَعَم أحد أن حاجته قضيت بمثل ذلك» وأنه مثل له شيخه ونحو ذلك» فعباد 
الكواكب والأصنام ونحوهم من أهل الشرك يجرى لهم مثل هذاء كما قد تواتر ذلك عمن 
مضى من المشركين» وعن المشركين فى هذا الزمان. فلولا ذلك ما عبدت الأصنام ونحوهاء 
قال الخليل ‏ عليه السلام - : ا واجنبني وبي أن تعد الأصنام . رب إِنّهِنَ أَضللن كثيرا من 
الثاس 4 [إبراهيم: 0" 75] . ظ 

ويقال: إن أول ما ظهر الشرك فى أرض مكة بعد إبراهيم يم الخليل من جهة «عمرو بن 
ُحِى الخزاعى»» الذى والح كلايي مدان فى الثار 1151 وهو أرق سو هده الستافي + 
وعير دل إتراهيم . قالوا: إنه ورد الشامء توجنايها انا 010 يزعمون أنهم ينتفعون 
بها فى جَلْبٍ منافعهم ودفع مضارهمء نشل إن 4ك وهو للعزكه القرك «زغيادة 
الأصنام . 

والأفون الى خترمها الله ورسولة)' من الغيزك): والسخرء :والقفل >" والزنا :وشهادة 
الزورء وشرب الخمر وغير ذلك من المحرمات» قد يكون ‏ للنفس فيها حظ مما تعده منفعة» 
أو دفع مَضَرَةء ولولا ذ لك ما أقدمت النفوس على المحرمات التى لا خير فيها بحال» وإئما 

41١‏ 0 يوقع النفوس فى المحرمات الجهل / أو الحاجة. فأما العالم بقبح الشىء والنهى عنه فكيف 

يفعله؟! والذين يفعلون هذه الأمور جميعها قد يكون عندهم جهل بما فيه من الفساد» وقد 
تكون بهم حاجة إليهاء » مثل الشهوة إليهاء وقد يكون فيها من الضرر أعظم مما فيها من اللذة 
ولا يعلمون ذلك لجلهلهم أو تغلبهم أهواؤهم حتى يفعلوهاء والهوى غاليا يجعل صاحبه 
كأنه لا يعلم من الحق شيئاء فإن حبك للشىء يعمى و ا 
)١(‏ البخارى فى الكسوف ( 3 )٠‏ ومسلم فى الكسوف )5١/43١(‏ . 
زفق اللخازى فى التفشبير 10519 2 ومسلم (1867/ 6) عن أبى هريرة. 


(5) أصل هذا المثّل: «حبك الشىء يدن نكما اروالعتن: حبك الشىء يخفى عليك مساويه» ويصمك عن سماع 
العذّل فيه . انظر : مجمع الأمثال فيييئفة 





0 


1.000 . الالثالنا لا معأمعكعرط 


ولهذا كان العالم يخشى اللّهء وقال أبو العالية: سألت أصحاب محمد يَلَِةِ عن قول الله 
عز وجل: 9 إِنَّمَا التُوبة على الله لّدين يعملون السُوء بجهالة ثم يتَوبُونَ من قريب » الآية 
[النساء: 117]. فقالوا : كل من عصى الله فهو جاهل». وكل من تاب قبل الموت فقد تاب 
من قريب. وليس هذا موضع البسط لبيان ما فى المنهيات من المفاسد الغالبة وما فى 
المأمورات من المصالح الغالبة» بل يكفى المؤمن أن يعلم أن ما أمر اللّه به فهو لمصلحة 
محضة أو غالبة» وما نهى الله عنه فهو مفسدة محضة أو غالبة» وأن الله لا يأمر العباد بما 
أمرهم به لحاجته إليهمء ولا نهاهم عما نهاهم بخلا به عليهمء بل أمرهم بما فيه صلاحهم 
ونهاهم عما فيه فسادهم؛ ولهذا وصف نيه يَلَئَِةٍ بأنه 8 يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن 
المدكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليْهم الْحبَائث » [الأعراف: /ا6١].‏ 

وأما التمسح بالقبر - أى قبر كان وتقبيله» وتمريغ الخد عليه»/ فمنهى عنه باتفاق 7/47" 
المسلمين» ولو كان ذلك من قبور الأنبياء»ء ولم يفعل هذا أحد من سلف الأمة وأئمتهاء بل 
هذا من الشرك » قال الله تعالى: 8 وَقَالُوا لا تَذرنَ الهتكم ولا تدر وَذا ولا سواعا ولا يغوث 
ويعرق ونيزا . وقد أَضلُوا كثيرا 4 [نوح: ا 5؟]0 وقد تقدم أن هؤلاء أسماء قوم 
صالحين كانوا من قوم نوح» وأنهم عَكفوا على قبورهم مدة» ثم طال عليهم الأمد فصوروا 
تمائيلهم؛ لا سيما إذا اقترن بذلك دعاء الميت والاستغاثة به. وقد تقدم ذكر ذلك» وبيان ما 
فيه من الشرك. وبينا الفرق بين «الزيارة البدعية» التى تشبه أهلها بالنصارى و«الزيارة 
الشرعية» . 

وأما وضع الرأس عند الكبراء من الشيوخ وغيرهمء أو تقبيل الأرض ونحو ذلك » 
فإنه ما لا نزاع فيه بين الأئمة فى النهى عنهء بل مجرد الانحناء بالظهر لغير الله عز وجل 
منهى عنه. ففى المسند وغيره: أن معاذ بن جبل ‏ رضى الله عنه ‏ لما رجع من الشام سجد 
للنبى عله فقال: "ما هذا يا معاذ؟» . فقال: يا رسول اللّهء رأيتهم فى الشام يسجدون 
لأساقفتهم وبطارقتهم» ويذكرون ذلك عن أنبيائهمء فقال: «كذبوا يا معاذء لو كنت آمراً 
أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظّم حقه عليهاء يا معاذء أرأيت 
إن مررت بقبرى أكنت ساجدأ؟» . قال: لا . قال: «لا تفعل هذااء أو كما قال رسول 
الله كله 297 . 


. )3١4-0( وأبو داود فى التكاح‎ » 78١/4 أحمد‎ )١( 
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7/١‏ / بل قد ثبت فى الصحيح من حديث جابر: أنه - صلى الله عليه وآله وسلم - صلى 
بأصحابه قاعدًا من مرضن .كان به» فصلوا قيامّاء فأمرهم بالجلوس» وقال: «لا تعظمونى 
كما تعظم الأعاجم بعضها بعضًا2(0» وقال: «من سره أن يتمثل له الناس قيامًا فليتبوأ مقعده 
من النار»”"2. فإذا كان قد نهاهم مع قعوده ‏ وإن كانوا قاموا فى الصلاة ‏ حتى لا يتشبهوا 
بمن يقومون لعظمائهم» وبين أن من سره القسيام له كان من أهل النار فكيف بما فيه من 
السجود لهء ومن وضع الرأس» وتقبيل الأيادى؟! وقد كان عمر بن عبد العزيز ‏ زضى الله 
عنه ‏ وهو تخليفة الله على الأرض - قد وكل أعوانًا يمنعون الداخل من تقبيل الأرض» 
ويؤدبهم إذا قبل أحد الأرض. 

وبالجملة» فالقيام والقعود والركوع والسجود حق للواحد المعبود؛ شخالق السموات 
والأرض» وما كان حمًا خالصا لله لم يكن لغيره فيه نصيب؛ مثل الحلف بغير الله - عز 
وجل - وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -: «من كان حالفًا فليحلف بالله أو 
ليصمت». متفق علدا "ك4 قال أرما ا حلفت يكين الث فقد بزل 
فالعبادة كلها لله وحده لا شريك له: 8 وما أُمرُوا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدّين حنفاء 
وَيقهِموا الصلاة ويؤتوا الرَكَاةَ وذلك دين القيّمة 4 [البينة: 0]. وفى الصحيح عن النبى - 
ع4/ى”>52 صلى. الله عليه وآله وسلم - أنه قال: «إن / الله يرضئ لكم ثلانا: أن تعبدوه ولا تشركوا 
به شيئًا وأن تعتصموا بحبل الله جميعًا ولا تفرقواء وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم»!" . 
وإخلااصضص الدين لله هو أصل العيادة . 


ونبينا - صلى الله عليه وآله وسلم ‏ نهى عن الشرك دقَه وجلّه» وحقيره وكبيره» حتى 
إنه قد تواتر عنه أنه نهى عن الصلاة .وقت طلوع الشمس ووقت غروبها بألفاظ متنوعة؟ تارة 
يقول: دلا تَحَروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها""؟2. وتارة ينهى عن الصلاة بعد 
طلوع الفجر حتى تطلع الشمس» وبعد العصر حتى تغرب الشمس. وتارة يذكر أن الشمس 
إذا طلعت طلعت بين قرنى شيطان» وحينتذ يسجد لها الكفار» ونهى عن الصلاة فى هذا 
الوقت؛ لما فيه من مشابهة المشركين فى كونهم يسجدون للشمس فى هذا الوقت» وأن 
الشيطان يقارن الشمس حيئئذ ليكون السجود له فكيفبما هو أظهر شركا ومشابهة 





. 149 سبق تخريجه ص‎ )١( 

. 21/5 أبو داود فى الأدب (0779) وأحمد‎ )١( 

(*) البخارى فى الأيمان والنذور (1747)» ومسام فى الأيمان /١155(‏ ") عن عبد الله بن عمر. 

(5) الترمذى فى النذور )١675(‏ وقال: «هذا حديث حسن»» أحمد /١‏ 87» كلاهما عن ابن عمر. . 
(4) مسلم فى الأقضية 2٠ /١17١5(‏ الموطأ فى الكلام ؟/ .50(46). كلاهما عن أبئ هريرة. 
(1) أحمد ؟/ ”ا عن ابن عمر ء وقال أحمد شاكر (58485) : ١‏ إسناده صحيح © . 
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للمشركين من هذا؟! وقد قال الله تعالى - فيما أمر رسوله أن يخاطب به أهل الكتاب -: 
«(فل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبيكم ألا تعبد إلا لله ولا شرك به شيا ولا يتخ 
بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهددا بأنَا مسلمون * [آل عمران: 354]ء 
وذلك لا فيه من مشابهة أهل الكتاب من اتخاذ بعضهم بعضًا أربايًا من دون الثم ونحن 
منهيون عن مثل هذاء ومن / عدل عن هدى تبيه ‏ صلى الله عليه وآله وسلم - وهدى 45//؟ 
أصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى ما هو من جنس هدى النصارىء فقد ترك ما أمر الله به ورسوله . 

وأما قول القائل: انقضت حاجتى ببركة الله وبركتك. فمنكر من القول؛ فإنه لا يقرن 
بالله فى مثل هذا غيره» حتى إن قائلا قال للنبى - صلى الله عليه وآله وسلم -: ما شاء الله 
وشئتت» فقال: «أجعلتنى لله ندا؟! بل ما شاء الله وحده(١2.‏ وقال لأصحابه: ١لا‏ تقولوا: 
واقاء الله وكاة محمد بولك كواوا” تاطناء الله كواشاء محمد وف اديت أن 

بعض المسلمين رأى قاتلا يقول: نعم القوم أنتم» لولا أنكم تنددون. أى: تجعلون لله ند . 

يعنى: تقولون: ما شاء اللّه وشاء محمد. فنهاهم النبى - صلى الله عليه وآله وسلم عن 
ك0 وفى الصحيح عن زيد بن خالد؛ قال عيلى: ينا ورسول الله :ضدلى الله عليه أوالة 
وسلم صلاة الفجر بالحديبية فى إثر سماء من الليلء فقال: «أتدرون ماذا قال ربكم 
الليلة؟». قلنا: اللّه ورسوله أعلم . قال: «قال: أصبح من عبادى مؤمن بى وكافر. فأما 
من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بى كافر بالكوكب» وأما من قال: مطرنا 
بنوء كذا وكذاء فذلك كافر بى مؤمن بالكوكب»7؟2. والأسباب التى جعلها الله أسبابًا لا 
تجعل مع الله شركاء وأندادًا وأعوانًا. 

/ وقول القائل: ببركة الشيخ. قد يعنى بها دعاءه» وأسرع الدعاء إجابة دعاء غائب 46//, 
لغائب. وقد يعنى بها بركة ما أمره به وعلمه من الخير» وقد يعنى بها بركة معاونته له على 
الحق. وموالاته فى الدين» ونحو ذلك. وهذه كلها معان صحيحة. وقد يعنى بها دعاءه 
للميت والغائب؛ إذ استقلال الشيخ بذلك التأثير» أو فعله لما هو عاجز عنه» أو غير قادر 
عليه» أو غير قاصد له متابعته أومطاوعته على ذلك من البدع المنكرات» ونحو هذه المعانى 
الباطلة. والذى لا ريب فيه أن العمل بطاعة الله تعالى» ودعاء المؤمنين بعضهم لبعض» 
ونحو ذلك» هو نافع فى الدنيا والآخرة» وذلك بفضل الله ورحمته. 

وأما سؤال السائل عن «القطب الغوث الفرد الجامع». فهذا قد يقوله طوائف من 
الناس» ويفسرونه بأمور باطلة فى دين الإسلام؛ مثل تفسير بعضهم: أن «الغوث» هو الذى 
)5١(‏ سبق تخريجهما ص 44 . 
(9) أحمد 77/7 والنسائى فى الأيمان والنذور (1/977”) . 
(5) البخارى فى الأذان (857) ومسلم فى الإيمان (١/ا/‏ 9؟1١)‏ . 
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يكون مدد الخلائق بواسطته فى نصرهم ورزقهم»؛ حتى يقول: إن مدد الملائكة وحيتان 
البحر بواسطته. فهذا من جنس قول النصارى فى المسيح ‏ عليه السلام - والغالية فى على - 
رضى الله عنه. وهذا كفر صريح» يستتاب منه صاحبه» فإن تاب وإلا قتل؛ فإنه ليس من 
المخلوقات لا ملك ولا بشر يكون إمداد الخلائق بواسطته؛ ولهذا كان ما يقوله الفلاسفة فى 

بو// «العقول العشرة» الذين يزعمون أنها الملائكة» وما يقوله النصارى فى المسيح / ونحو ذلك» 
كفر صريح باتفاق المسلمين. 

وكذلك عنى.بالغوث ما يقوله بعضهم: من أن فى الأرض ثلاثمائة وبضعة عشر رجلاً» 
يسمونهم «النجباء»» فينتقى منهم سبعون هم «النقباء)» ومنهم أربعون هم «الأببال»ا» 
ومنهم سبعة هم «الأقطاب»)» ومنهم أربعة هم «الأوتادا» ومنهم واحد هو «الغوث»)» وأنه 
مقيم بمكة». وأن أهل الأرض إذا نابهم نائبة فى رزقهم ونصرهم فزعوا إلى الثلاثمائة وبضعة 
عشر رجلاً» وأولئك يفزعون إلى السبعين» السبعون إلى الأربعين والأربعون إلى السبعة» 
والسبعة إلى الأربعة» والأربعة إلى الواحد. وبعضهم قد يزيد فى هذا وينقص فى الأعداد 
والأسماء والمراتب؟ فإن لهم فيها مقالات متعددة حتى يقول بعضهم: إنه ينزل من السماء 
على الكعبة ورقة خضراء باسم غوث الوقت» واسم خضره - على قول من يقول منهم: إن 
الخضر هو مرتبة» وإن لكل زمان خضراء فإن لهم فى ذلك قولين ‏ وهذا كله باطل لا 
أصل له فى كتاب الله ولا سنة رسولهء ولا قاله أحد من سلف الأمة ولا أتكمتهاء ولا من 
المشايخ الكبار المتقدمين الذين يصلحون للاقتداء بهم. ومعلوم أن سيدنا رسول رب العالمين 
وأبا بكر وعمر وعثمان وعليًا ‏ رضى الله عنهم ‏ كانوا خير الخلق فى زمنهم» وكانوا 
بالمدينة» ولم يكونوا بمكة. 0 

1/1 وقد روى بعضهم حديئًا فى «هلال» غلام المغيرة بن شعبة»/ وأنه أحد السبعة. 
والحديث باطل باتفاق أهل المعرفة» وإن كان قد روى بعض هذه الأحاديث أبو نعيم فى 
«حلية الأولياء» 0217 والشيخ أبو عبد الرحمن السلمى فى بعض مصنفاته» فلا تغتر بذلك؟؛ 
فإن فيه الصحيح والحسن والضعيف والموضوعء, والمكذوب الذى لا خلاف بين العلماء فى 
أنه كذب موضوع . وتارة يرويه على عادة بعض أهل الحديث الذين يروون ما سمعوا ولا 
يميزون بين صحيحه وباطله» وكان أهل الحديث لا يروون مثل هذه الأحاديث؟ لا ثبت فى 
الصحيح عن النبى ‏ صلى الله عليه وآله وسلم ‏ أنه قال: «من حدث عنى بحديث وهو 


ير أنه كدف قير الحن الكاذين 7 


وبالكملة) ققد علم المسليؤن كلهم ادم خلال باالملدون عمق التراول فى الرقية 


)١(‏ حلية الآولياء / 1 عن أبى هريرة. 
(١؟)‏ مسلم فى المقدمة 2 باب وجوب الرواية عن الثقات وترك الكذابين 1/١‏ . 
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والرهبة ؛ مثل دعائهم عند الاستسقاء لنزول الرزق» ودعائهم عند الكسوف» والاعتداد لرفع 
البلاء» وأمثال ذلك. إنما يدعون فى ذلك الله وحده لا شريك لهء لا يشركون به شيئّاء لم 
يكن للمسلمين قط أن يرجعوا بحوائجهم إلى غير الله عز وجلء بل كان المشركون فى 
جاهليتهم يدعونه بلا واسطة فيجيبهم الله أفتراهم بعد التوحيد والإسلام لا يجيب دعاءهم 
إلا بهذه الواسطة التى ما أنزل الله بها من سلطان؟ قال تعالى: # وإذا مس الإنسان الضرٌ 
دَعَانا لجثبه أو قاعدا أو قائمَا لم كُشَفنا عنهُ ضر مر كآن َم دعا إن ضر مّسّه4 [يونس: 15]» 
وقال تعالى: / 7 وإذا مُسكم الضر في الْبْحَر ضَل من تَدعون إلا إِيَّاه » [الإسراء: /51]» وقال ووم 
تعالى: « قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أنَنَكُم السّاعة أغير الله تدعو إن كسم صادقينَ . بل 
ياه تدعون فيَدُشف ما تدعون إلَيَهِ إن شاء وتَدسون ما تشركون 4. وقال: 8 ولقد أَرسلنا إلى أُمم 
من قبلك فأخذناهم بالبأساء والصتراء لعلهم يتضرعُون . فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرّعوا ولكن قَسَت 


ارزع بمبر اه 


فلوبهم وزيّن لهم الشيطان ما كانوا يعَملُون 4 [الأنعام : 5 -3ة]. 

والنبى - صلى الله عليه وآله وسلم ‏ استسقى لأصحابه بصلاة وبغير صلاة» وصلى بهم 
للاستسقاء» وصلاة الكسوف. وكان يقنت فى صلاته فيستنصر على المشركين.» وكذلك 
خلفاؤه الراشدون بعدهء» وكذلك أئمة الدين ومشايخ المسلمين» ومازالواء على هذه 
الطريقة . 

ولهذا يقال: ثلاثة أشياء مالها من أصل : (باب النصيرية)» و(منتظر الرافضة)» و (غوث 
الجهال)؛ فإن النصيرية تدعى فى الباب الذى لهم ما هو من هذا الجنس؛ أنه الذى يقيم 
العالم»ء فذاك شخصه موجودء ولكن دعوى النصيرية فيه باطلة. وأما محمد بن الحسن 
المنتظرء والغوث المقيم بمكة. ونحو هذاء فإنه باطل ليس له وجود. 

وكذلك ما يزعمه بعضهم من أن القطب الغوث الجامع يمد أولياء الله ويعرفهم كلهمء 
ونحو هذاء فهذا بالل فأبو بكر وعمر  /‏ رضى الله عنهما - لم يكونا يحرفا جميع أولياء الذفف 
الله ولا يمدانهم» فكيف بهؤلاء الضالين المغترين الكذابين؟! ورسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم 2 آدم إنما عرف الذين لم يكن رآهم من أمته بسيماء الوضوءء وهو 
ادر والتحجيل. ومن هؤلاء من أولياء الله من لا يحصيه إلا الله عز وجل . وأنبياء الله - 
الذين هو إمامهم وخطبهم - لم يكن يعرف أكثر هم » بل قال الله تعالى: « ولقد أرسلنا 
رسلا من قبلك منهم مّن قصصنا عليك ومنهم من لم تقصص عليِك 4 [غافر: وموسى لم 
يكن يعرف الخضرء والخضر لم يكن يعرف موسى» بل لما سلم عليه موسى قال له المنضر: 
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ان يأزفدك«النتلذم4 فقال لهة آنا موسق قال :موسي بنى:إسرائيل؟ قال نعم + وقد كان 
بلغه اسمه وخبرفء ولم ود فك فين وس قال2 نه نتفي الأولياكه أن انه وملمهتم 
كلهم» فقد قال الباطل . ٠‏ 

والصواب الذى عليه المحققون أنه ميت» وأنه لم يدرك الإسلام» ولو كان موجودًا فى 
زمن النبى - صلى الله عليه وآله وسلم .. لوجب عليه :أن يؤمن بهء ويجاهد معهء كما 
أوجب الله ذلك عليه وعلى غيره» ولكان يكون فى مكة والمديئة» ولكان يكون حضوره مع 
الصحابة للجهاد معهم وإعانتهم على الدين أولى به من حضوره عند قوم كفار ليرقع لهم 

١‏ سفينتهم» ولم يكن مختفيًا عن خير أمة أخرجت للناس» وهو / قد كان بين المشركين ولم 

بوهيم ظ 

ثم ليس للمسلمين به وأمثاله حاجة لا فى دينهم ولا فى دنياهم» العامة 
الرسول النبى الأمى - صلى الله عليه وآله وسلم ‏ الذى علمهم الكتاب والحمكة» وقال 
لهم نبيهم: «لو كان موسى حيا ثم اتبعتموه وتركتمونى لضللتم2!7. وعيسئ أبن مريم. - 
عليه السلام ‏ إذا نزل من السماء إنما يحكم فيهم بكتاب ربهم وسنة نبيهم. فأى حاجة لهم 
مع هذا إلى الخضر وغيره؟! والنبى ‏ صلى الله عليه وآله وسلم ‏ قد أخبرهم بنزول عيسى 
من السماءء وحضوره مع المسلمين» وقال: «كيف تهلك أمة أنا فى أولها وعيسى فى 
آخرها»'"2. فإذا كان النبيان الكريمان اللذان هما مع إبراهيم وموسى ونوح أفضل الرسل» 
ومحمد ‏ صلى الله. عليه وآله وسلم - سيد ولد آدمء» ولم يحتجبوا عن هذه الأمة» لا 
عرامُهم ولا خَوَاصّهم» فكيف يحتجب عنهم من ليس مثلهم؟! وإذا كان الخضر حيّا دائما 
فكيف لم يذكر النبى ‏ صلى الله عليه وآله وسلم ‏ ذلك قطء ولا أخبر به أمتهء ولا 
اناو الرامتدوون؟! 

وقول القائل: إنه نقيب الأولياء. فيقال له: من ولاه النقابة؛ وأفضل الأولياء أصحاب 
محمد صلى الله عليه وآله. وسلم وليس فيهم الخضر؟ وعامة ما يحكى فى هذا الباب من 
الحكايات بعضها كذب» وبعضها مبنى على ظن رجل؛ مثل شخص رأى رجلا ظن أنه 

5 الخضرء/ وقال: إنه الخضر»ء كما أن الرافضة ترى شخصًا تظن أنه الإمام المنتظر المعصومء 

أو تدعى ذلك» وروى عن الإمام أحمد بن حنبل أنه قال وقد ذكر له الخضر - من 
أحالك على غائب فما أنصفك . بوخالعن مورعي اباد لوس 3 الحكان 0 
الكلام على هذا فى غير هذا الموضع . 
)١(‏ الدارمى فى المقدمة 0 عن جابر » وأخمد 41/10/7 عن عبد الله بن ثابت , 


(؟) تهذيب ابن عساكر 0 6 وكنز العمال (2)778741 كلاهما عن ابن عباس» شير الطبرى 7/ ٠١1‏ عن 
كعب الأحبار. 
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وأما إن قصد القائل بقوله: «القطب الغوث الفرد الجامع» أنه رجل يكون أفضل أهل 
زمانه فهذا ممكن» لكن من الممكن ‏ أيضًا ‏ أن يكون فى الزمان اثنان متساويان فى الفضل» 
وثلاثة وأربعة» ولا يجزم بألا يكون فى كل زمان أفضل الناس إلا واحدّاء وقد تكون 
جماعة بعضهم أفضل من بعض من وجه دون وجهء وتلك الوجوه إما متقاربة وإما متساوية. 

ثم إذا كان فى الزمان رجل هو أفضل أهل الزمان فتسميته ب «القطب الغوث الجامع» 
بدعة ما أنزل الله بها من سلطان» ولا تكلم بهذا أحد من سلف الأمة وأئمتهاء وما زال 
السلف يظنون فى بعض الناس أنه أفضل أو من أفضل أهل زمانه ولا يطلقون عليه هذه 
الأسماء التى ما أنزل الله بها من سلطان» لا سيما أن من المنتحلين لهذا الاسم من يدعى أن 
أول الأقطاب هو الحسن بن على بن أبى طالب رضى الله عنهما ‏ ثم يتسلل الأمر إلى ما 
دونه إلى بعض مشايخ / المتأخرين» وهذا لا يصح لا على مذهب أهل السنة. ولا على ١٠//؟‏ 
مذهب الرافضة. فأين أبو بكر وعمر وعثمان وعلى والسابقون الأولون من المهاجرين 
والأنصار؟! والحسن عند وفاة النبى - صلى الله عليه وآله وسلم ‏ كان قد قارب سن التمييز 
والاحتلام . 

وقد حكى عن بعض الأكابر من الشيوخ المنتحلين لهذا: أن «القطب الفرد الغوث 
الجامع» ينطبق علمه على علم الله تعالى؛ وقدرته على قدرة الله تعالى» فيعلم ما يعلمه 
اللّمء ويقدر على ما يقدر عليه الله . ٠‏ وزعم أن النبى - صلى الله عليه وآله وسلم كان 
كذلك» وأن هذا انتقل عنه إلى الحسن» وتسلسل إلى شيخه. فبنت أن هذا كفر صريح. 
وجهل قبيح» وأن دعوى هذا فى رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم كفرء دع ما 
سواهء وقد قال الله تعالى: (١‏ قل لا أفول لكُم عندي خزائن الله ولا عَم اليب ولا أفول 
[لكم]1" إِني ملك 4 [الأنعام: 0]» قال تعالى ٠:‏ قل لا أملك لنفسي نَفعًا ولا ضر 2010© ما 
شاء اله ولو كدت أعلم اليب لاسَكرت من الْخيرٍ وما مسي السو © الآية [الأعراف ” 
وقال تعالى : [ يقولون لو كات لنا من الأمرٍ شيء ما قُنَا ها هنا 4 الآية . وقال تعالى : 9 يَقوُون 
هل لنا من الأمرٍ من شيء قل إن الأمر كله للّه 4 [ آل عمران : 1154 » وقال تعالى : ل ليَقطع 
طرفا من الذين كقروا أو يكلبتهم فقوا خَائين . ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليْهِم أو 
يعذبهم فَإنهُمِ ظَالمُون » آل 0 /51» 8١١]ء‏ وقال / تعالى: # إِنّك لا تهدي من 37/١‏ 
أحببت ولكن اللَّهُ هدي من يشَاء وهو هو أعلم بالْمهتّدين 4 [القصص:01]. 
)١(‏ ساقطة من المطبوعة. (؟) فى المطبوعة: «إلى». 
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. والله - سبحانه وتعالى - أمرنا أن نطيع رسوله صلى الله عليه وآله وسلم - فقال: #من 
يطع الرُسول فقد أطاع اللّه 4 [النساء : ت]. وأمرتا أن تنه فقال تعالنى؛ : © قل إن كنثم تحبون 
الله فَاتبعُوني يُحببكم اللّه © [آل عمران: »]"١‏ وأمرنا أن نعزره ونوقره وننضرهء وجعل له 

من الحقوق ما بينه فى كتابه وسنة رسولهء حتى أوجب علينا أن يكون أحب الناس إلينا من 
أنفسنا وأهليناء فقال تعانى: ُ الي أولّئ بالْمَؤمِين من أنفسهم » [الأحزاب: 5]» و0 
تعالى : ا قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإعوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال الترفتموها 
وتجارة َحْشَوْنَ كَسادَها ومساكن تَرَضوتَهَا أَحَب إِلَيكم من الله وَرَسُوله وَجهَاد في سبيله فتَريّصوا 
حت يأتي الله بأمره 4 [التوبة : 8 وقال - صلى الله عليه وآله وسلم : «والذى نفسى 
بيده» لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده. ووالده والناس أجمعين» .2١(‏ وقال له 
عمر دازفئى الله غنة -: : يا رسول اللّه» لأنت أحب إلى من كل شىء إلا من نفسى . . فقال: 
«لاا يا عمر.حتى أكون أحب. إليك من ٠‏ نفسك». قال: فلأنت أحب إلى من نفسى» قال: 
«الآن يا عمر 2(0262. وقال: ا من كن فيه وجد بهن حلاوة الايمان: من كان الله 
ورسوله أحب إليه مما سواهماء ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا لله» ومن كان يكره أن 
/ يرجع فى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره ذ أن يلق كن" الناز7. 

وقد بين فى كتابه حقوقه التى لا تصلح إلا له وحقوق رسله وحقوق المؤمنين بعضهم 
على بعض» كما بسطنا الكلام على ذلك فى غير هذا اللوضع؛ وذلك مثل قوله تعالى: 
إومن يطع الله ورسوله ويخش الله ويتفه له فأُولّك هم القائزون 4. [النور: 0101 فالطاعة لله . 
والرسول والخشية والتقوى لله وحدهء وقال تعالى: # ولو أنهم رَضُوا ما آتاهم الله ورسوله 
َقَانُوا حَسبنًا للَُّ يتين اللّهُ من فضله وسو إن إلى الله راغبون © [التوبة: : 59]» فالإيتاء لله 
والرسول والرغبة لله وحدهء وقال تعالى : « وما ناكم ارول فَحُدُوهُ وما تَهَاكم عنه فانتهوا» 
[الحشر: 17]» لأن الحلال ما أحله الله ورسوله. والحرام ما حرمه الله ورسولهء وأما 
الحسب فهو لله وحده» كما قال: « وَقَانُوا حَسبنا لله 4 [التوبة : 48 ولم يقل: حسبنا الله 
ورسوله» وقال تعالى: : < يا أَيّها الي حَسبّك الله ومن بعك من المؤمدين > [الأنفال: 5 
أى: يكفيكك الله ويكفى من اتبعك من المؤمنين» وهذا هو الصواب المقطوع به فى هذه 
الآية؛. ولهذا كانت كلمة إبراهيم ومحمد - عليهما الصلاة والسلام حسينا اللّه ونعم 
الوكيل ٠‏ واللّه - سبحانه وتعالى - أعلم وأحكم» وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد 
وعلى آله وصحبه وسلم. 
)١(‏ سبق تخريجه ص ١9‏ . | (؟) البخارى فى الاسكذان (3575) . 
(") البخارى فى الإيمان (١؟)‏ ومسلم فى الإيمان ضع / باتكك . 
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رمتل سوسية الله عن هؤلاء «الزائرين قبور الأنبياء والصالحين» كقبر الخليل 5١٠/7؟‏ 
وغيره» فيآتون إلى الضريح ويقبلونه» والقوام بذلك المكان» أى من جاء يأتونه ويجيئون به إلى 
الضريح؛ فيعلمونهم ذلك ويقرونهم عليه. فهل هذا ما أمر الله تعالى به ورسوله أم لا؟ وهل 
فى ذلك ثواب وأجر أم لا؟ وهل هو من الدين الذى بعث الله سبحانه ‏ به رسوله يكل أم 
لا؟ وإذا لم يكن كذلك وكان أناس يعتقدون أن هذا من الدين ويفعلونه على هذا الوجه. 
فهل يجب أن ينهوا عن ذلك أم لا؟ وهل استحب هذا أحد من الأئمة الأربعة أم لا؟ وهل 
كانت الصحابة والتابعون يفعلون ذلك أم لا؟ وإذا كان فى القوام أو غيرهم من يفعل ذلك, 
أو يأمر به أو يقر عليه لأجل جعل يأخذه أو غير ذلك؛ فهل يئاب ولى الأمر على منع هؤلاء 
أم لا؟ وهل إذا لم ينتهوا عن ذلك فهل لولى الأمر أن يصرف عن الولاية من لم ينته منهم أم 
لا؟ والكسب الذى يكسبه الناس من مثل هذا الأمر هل هو كسب طيب أو خبيث؟ وهل 
يستحقون مثل هذا الكسبء أم يؤخذ منهم ويصرف فى / مصالح المسلمين؟ وهل يجوز أن "//٠١7‏ 
يقام إلى جانب «مسجد الخليل» السماع الذى يسمونه «النوبة الخليلية» ويقام عند ذلك سماع 
يجتمعون له . الفقراء وغيرهم وفيه الشبابة أم لا ؟ والذى يصفر بالشبابة مؤذن بالمكان 
المذكور هل يفسق أم لا؟ وهل إذا لم ينته يصرفه ولى الأمر أم لا؟ وإذا لم يستطع ولى الأمر 
أن يزيل ذلك؛ فهل له أن ينقل هذه النوبة المذكورة إلى مكان لا بمكن الرقص فيه لضيق 
المكان آم لا؟ 


الحمد لله رب العالمين» لم يأمر الله ولا رسوله ولا أئمة المسلمين بتقبيل شىء من قبور 
الأنبياء والصالحين. ولا التمسح بهء لا قبر نبينا عله ولا قبر الخليل عَئِلة ولا" قيد 
غيرهماء بل ولا بالتقبيل والاستلام لصخرة بيت المقدس» ولا الركنين الشاميين من البيت 
العتيق» بل إنما يستلم الركنان اليمانيان فقط؛ اتباعًا لسنة النبى عَكَِةِ فإنه لم يستلم إلا 
اليمانيين» ولم يقبل إلا الحجر الأسود. واتفقوا على أن الشاميين لا يستلمان ولا يقبلان. 
واتفقوا على أن اليمانيين يستلمان» واتفقوا على تقبيل الأسود. 
وتنازعوا فى تقبيل اليمانى؟ على ثلاثة أقوال معروفة. قيل: / يقبل . وقيل : يستلم وتقبل 77/١١8‏ 
و 
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اليد. وقيل: يستلمء ولا تقبل اليد. وهذا هو الصحيحء فإن الثابت عن النبى كَل أنه 
استلمه ولم يقبله» ولم يقبل يده لما استلمه(2» ولا أجر ولا ثواب فيما ليس بواجب ولا 
مستحب؛؟ فإن الأجر والثؤاب إنما يكون على الأعمال الصالحةء والأعمال الصالحة إما 
واجبة وإما مستحبة. 1 

فإذا كان الاستلام ولس لزنه لاتقياء الس وضع وله معطي لم ردن في ذلك 
أجر ولا ثواب» ومن اعتقد أنه يؤجر على ذلك ويثاب فهو جاهل ضال مخطئ» كالذى 
يعتقد أنه يؤجر ويثاب إذا سجد لقبور الأنبياء والصالحين» والذى يعتقد أنه يؤجر ويثاب إذا 
دعاهم من دون الله والذى يعتقد أنه يؤجر ويثاب إذا صور صورهمء كما يفعل النصارى 
ودعا تلك الصورء وسجد لهاء ونحو ذلك من البدع التى ليست واجبة ولا مستحبة» بل 
هى إما كفر وإما جهل وضلال .. : 

لبن شىء من هذا من الدين الذى بعث الله به محمدا كَل باتفاق المسلمين. ومن 
اعتقد أن هذا من الدين وفعله وجب أن ينهى عنهء ولم يستحب هذا أحد من الأئمة 
الأربعة» ولا فعله أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان. 


ومبم 2 ومن أمر الناس بشىء من ذلك أو رغبهم فيه أو أعانهم عليه / من القوام أو غير القوام؛ 
ذلك فإنه يعزر تعزيراً يردعه. وأقل ذلك أن يعزل عن القيامة» ولا يترك من يأمر الناس بما 
ليس من دين المسلمين. 

والكسب الذى يكسب بمثل ذلك خبيث» وك ونين كنية لين عدون على الله 
وول ويأخذون على ذلك جُغْله2'0» ومن جنس كسب سّدنة”" الأصنام الذين يأمرون 
بالشرك ويأخذون على ذلك جعلا؛ فإن هذه الأمور من جملة ما نهى عنه من أسباب الشرك 
ودواعيه وأجزائه» وقد قال 1 : «اللهم لا. تجعل قبرى دما يعيلك) . رواه مالك فى الموطأ 
وغيرغ0 2 وقال عي «لا تتخذوا قبرى عيداء وصلوا على حيثما كنتم» فإن صلاتكم 
تلعق أذ ارواه: انو هاوه وغير90 41 وف الصحيحين عنه: أنه قال: «لعن الله اليهود 
والتصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» ‏ يحذر ما فعلوا. قالت عائشة: ولولا ذلك لأبرز 
قبره» ولكن كره أن يتخذ 77 وفى الصحيح عنه : أنه قال قبل أن يموت بخمس: 





)١(‏ أبو داود فى المناسك (1817/7) عن جابر» والنسائى فى المناسك (1914؟) عن أبى هريرة» والدارمى فى المناسك 
؟/ 27 عن أبن عمر. ش ١‏ 

(؟) أى: أجرا. الظر : المصباح المنير» مادة (جعل" . 

(9) جمع سادن» وهو الخادم. انظر : المصباح المنير» مادة #سدن». 

(064) سبق تخريجهما ص ٠. 15١‏ 20 (5) سيق تتريجه طن ب 
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«(إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجده ألا فلا تتخذوا القبور مساجد»ء فإنى 

أنهاكم عن ذلك)20. وفى المسند وصحيح أبى حاتم عنه يَلِْهْ: أنه قال: «إن من شرار ‏ / 
الناس من / تدركهم الساعة وهم الخناءع والذين :كرو الور “15 بوالاجافية:. 2/11 
والآثار فى ذلك كثيرة. 

ولهذا لم يكن الصحابة يسافرون إلى «قبر الخليل» ولا غيره من قبور الصالحين» ولا 
سافروا إلى زيارة «جبل طور سيناء» وهو 8 البقعة المباركة 4 [القصص: ٠‏ #]: و«الوادى 
المقدس» الذى ذكره الله فى كتابه» وكلم عليه كليمه موسى» بل ولا كان النبى يلل 
وأصحابه فى حياته وبعد مماته يزورون «جبل حراء» الذى نزل الوحى على رسول الله لد 
فيه» ولم كوكرا يروزو عكلا غير المشاغري كسيد الحرام » ومنى» ومزدلفة وعرفة - فى 
الحج. وكذلك لم يكن أحد من أصحاب النبى ذَللةِ يقصد الدعاء عند قبر أحد من 
الأنبياء» لا قبر نبينا وَلِْدْه ولا قبر الخليل» ولا غيرهما. 

ولهذا ذكر الأئمة - كمالك وغيره ‏ أن هذا بدعة» بل كانوا إذا أتوا إلى قبر النبى َكل 
يسلمون عليه» ويصلون عليه» كما ذكر مالك فى الموطأ: أن ابن عمر كان إذا أتى قبر النبى 
يد صلى عليه وعلى أبى بكر وعمر. وفى رواية عنه: كان يقول: السلام عليك يا رسول 
الله السلام عليك يا أبا بكرء السلام عليك يا أبت”©. ثم ينصرف. 

ومن اكتسب مالا خبيثاً؛ مثل هذا الذى يأمر الناس بالبدع / ويأخذ على ذلك جعلاٌء فإنه ///1١١‏ 
لا يملكه. فإذا تعذر رده على صاحبهء فإن ولاة الأمور يأخذونه من هذا الذى أكل أموال 
الناس بالباطل» وصد عن سبيل الله» ويصرفها فى مصالح المسلمين التى يحبها الله 
ورسوله. فيؤخذ المال الذى أنفق فى طاعة الشيطان فينفى فى طاعة الرحمن. 

و «أما السماع» الذى يسمونه: «نوبة الخليل»» فبدعة باطلة لا أصل له؛ ولم يكن 
الخليل مَِةٌ يفعل شيئًا من هذاء ولا الصحابة لما فتحوا البلاد فعلوا عند الخليل شيئًا من 
هذاء ولا فعل شيئًا من هذا رسول الله مَللِْدٌ ولا خلفاؤه» بل هذا إما أن يكون من إحداث 
النصارى؛ فإنهم هم الذين نقبوا حجرة الخليل بعد أن كانت مسدودة لا يدخل أحد إليها. 
وإما أن يكون من إحداث بعض جهال المسلمين» ولا يجوز أن يقام هناك رقص ولا شبابة» 
ولا ما يشبه ذلك. بل يجب النهى عن ذلك» ومن أصر على حضور ذلك من مؤذن وغيره 
قدح ذلك فى عدالته. واللّه أعلم. 


. ١9 سبق تخريجه ص 9 . (1) سيق تخريجه ص 37 . (") سبق تخريجه ص‎ )١( 
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0/1 رسكن - فين الله روحه عن حكم قول بعض العلماء والفقراء: إن الدعاء 
المستجاب عند قبور أربعة - من أصحاب الأئمة الأربعة «قبر الفندلاوى» من أصحاب 
مالك؛ و«قبر البرهان البلخى» من أصحاب أبى حنيفة: و«قبر الشيخ نصر المقدسى» من 
أصحاب الشافعىء و«قبر الشيخ أبى الفرج» من أصحاب أحمد ‏ رضى الله عنهم. ومن 
استقبل القبلة عند قبورهم ودعا استحيب له . وقول بعض العلماء عن بعض المشائخ 
يوصيه: إذا نزل بك حادث أو أمر تخافه استوحنى ينكشف عنك ما تجده من الشدة؛ حيًا 
كنتء أو مينًا . ومن قرأ آية الكرسى واستقبل جهة الشيخ عبد القادر الجيلانى وسلم عليه 
سبع مرات يخطو مع كل تسليمة خطوة إلى قبره قضيت حاجته , أو كان فى سماع فإنه 
يطيب ويكثر التواجد. وقول الفقراء: إن الله تعالى ينظر إلى الفقراء بتجليه عليهم فى ثلاثة 
مواطن : عند مد السماط » وعنذ قيامهم فى الاستغفار أو المجارات التى بينهم » وعند 
السماع. وما.يفعله بعض المتعبدين من الدعاء عند قبر زكرياء وقبر هود والصلاة عندهماء 

7/١‏ والموقف بين شرقى رواق الجامع بباب الطهارة بدمشقء./ والدعاء عند المصحف العثمانى» 
ومن ألصق ظهره الموجوع بالعمود الذى عند رأس قبر معاوية عند الشهداء بباب الصغير. 

فهل للدعاء خصوصية قبول أو سرعة إجابة بوقت مخصوص., أو مكان معين» عند قبر 
نبى » أو ولى» أو يجوز أن يستغيث إلى الله تعالى فى الدعاء بنبى مرسلء أو ملك مقربء أو 
بكلامه تعالى» أو بالكعبة» أو بالدعاء المشهور باحتياط قاف, أو بدعاء أم داود» أو الخضر؟ 

وهل يجوز أن يقسم على الله تعالى فى السؤال بحق فلان» بحرمة فلان» بجاه المقربين» 
بأقرب الخلق» أو يقسم بأفعاله وأعمالهم؟ وهل يجوز تعظيم مكان فيه خلوق وزعفران 
وسرج؛ لكونه رأى النبى يه فى المنام عنده» أو يجوز تعظيم شجرة يوجد فيها خرق معلقة) 
ويقال: هذه مباركة يجتمع إليها الرجال الأولياء؟ وهل يجوز تعظيم جبلء أو زيارته. أو 
زيارة ما فيه من المشاهد والآثارء والدعاء فيها والصلاة» كمغارة الدم, وكهف آدم. والآثار» 
ومغارة الجوع» وقبر شيث, وهابيل» ونوح؛ وإلياس» وحزقيل» وشيبال الراعى» وإبراهيم ابن 
أدهم بجبلة» وعش الغراب ببعلبك». ومغارة الأربعين» وحمام طبرية» وزيارة عسقلان» 
ومسجد صالح بعكا ‏ وهو مشهور بالحرمات والتعظيم والزيارات؟ 


7/14 / وهل يجوز تحرى الدعاء عند القبور وأن تقبل» أو يوقد عندها القناديل والسرج؟ وهل 


11 


131.001 2. الالثاننا لا ععأمعكعرط 


بحصل للأموات بهذه الأفعال من الأحياء منفعة أو مضرة؟ وهل الدعاء عند «القدم النبوى») 
بدار الحديث الأشرافية بدمشق وغيره» وقدم موسى, ومهد عيسىء ومقام إبراهيم» ورأس 
الحسين » وصهيب الرومى, وبلال الحبشى» وأويس القرنى, وما أشبه ذلك كله فى سائر 
البلاد. والقرى . والسواحل والجبال؛ والمشاهد . والمساجد. والجوامع؟ 

وكذلك قولهم: الدعاء مستجات عند برج «باب كيسان» بين بابى الصغير والشرقى 
مستدبرا له متوجها إلى القبلة» والدعاء عند داخل باب الفرادين» فهل ثبت شىء فى إجابة 
الأدعية فى هذه الأماكن أم لا؟ وهل يجوز أن يستغاث بغير الله تعالى بأن يقول: يا جاه 
محمدء أو ياللست نفيسة, أو يا سيدى أحمد! أو إذا عثر أحد وتعسر أو قفز من مكان إلى 
مكان يقول: يآل على! أو يآل الشيخ فلان» أم لا؟ وهل تجوز النذور للأنبياء أو للمشائخ؛ مثل 
الشيخ جاكيرء أو أبى الوفاءء» أو نور الدين الشهيد. أو غيرهم أم لا؟ وكذلك هل تجوز النذور 
لقبور أحد من آل بيت النبوة» ومدركه. والأئمة الأربعة ومشايخ العراق» والعجم. ومصرء 
والحجاز. واليمن» والهند, والمغرب. وجميع الأرضء وجبل قان وغيرها أم لا؟ 
/ فأجاب: 52/11 


الحمد لله رب العالمين» أما قول القائل: إن الدعاء مستجاب عند قبور المشايخ الأربعة 
المذكورين - رضى الله عنهم ‏ فهو من جنس قول غيره: قبر فلان هو الترياق المجرب» ومن 
جنس ما يقوله أمثال هذا القائل: من أن الدعاء مستجاب عند قبر فلان وفلان. فإن كثيرا 
من الناس يقول مثل هذا القول عند بعض القبورء ثم قد يكون ذلك القبر قد علم أنه قبر 
رجل صالح من الصحابة أو أهل البيت أو غيرهم من الصالحين» وقد يكون نسبة ذلك 
القبر إلى ذلك كذبًا أو مجهول الحال؛ مثل أكثر ما يذكر من قبور الأنبياء» وقد يكون 
صحيحا والرجل ليس بصالح فإن هذه الأقسام موجودة فيمن يقول مثل هذا القول» أو من 
يقول: إن الدعاء مستجاب عند قبر بعينه» وأنه استجيب له الدعاء عنده» والحال أن ذاك إما 
قبر معروف بالفسق والابتداع» وإما قبر كافر» كما رأينا من دعا فكشف له حال القبور فبهت 
لذلك» ورأينا من ذلك أنواعا . 

وأصل هذا: أن قول القائل: إن الدعاء مستجاب عند قبور الأنبياء والصالحين» قول ليس 
له أصل فى كتاب الله. ولا سنة رسوله؛ ولا قاله أحد من الصحابة» ولا التابعين لهم 
بإحسانء ولا أحد من أئمة المسلمين المشهورين بالإمامة فى الدين؛ كمالك» والثورى» 
والأوزاعى» والليث بن سعدء. وأبى حنيفة» والشافعى» وأحمد بن حنبل » وإسحاق /بن 7//١١١‏ 
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راهويه»ء وأبى عبيدة» ولا مشايخهم الذين يقتدى بهم؛ كالفضيل بن عياض»: وإنراهيم بن 
أدهمء وأبى سليمان. الدارانى» وأمثالهم . 
ولم يكن فى الضحابة والتابعين والأئمة والمشايخ المتقدمين من يقول: إن الدعاء 
مستجاب عند قبور الأنبياء والصالخين» لا مطلقّاء ولا معيئاء ولا فيهم من قال: إن دعاء 
الإنسان عند قبور الأنبياء. والصالحين أفضل من دعائه فى غير تلك البقعة. ولا أن الصلاة 
فى تلك البقعة أفضل من الصلاة فى غيرها. ولا فيهم .من كان يتحرى الدعاء ولا الصلاة 
عند هذه القبورء بل أفضل الخلق» وسيدهم هو رسول الله كَل وليس فى الأرض قبر 
اتفق الناس على أنه قبر نبى غير قبرهء وقد اختلفوا فى قبر الخليل وغيره»ء واتفق 
الأئمة على أنه يسلم عليه عند زيارته وعلى صاحبيه» لما فى السنن عن أبى هريرة - رضى 
الله عنه ‏ عن النبى يَلَهٌ أنه قال: «ما من رجل يسلم على إلا رد الله على روحى حتى 
أرد عليه السلام72١2.‏ وهو حديث جيد. وقد روى ابن أبى شيبة والدارقطنى عنه: «من 
ملم على عند قبرى ميمد»» وس صلق على ثانا أبلختة دا وف إشتاده لين لكن له 
شواهد ثابتة؛ فإن إبلاغ الصلاة والسلام عليه من البعد قد رواه أهل السنن من غير وجه» 
برربم كما فى السنن عنه يليد أنه قال: «أكثروا على من الصلاة يوم الجمعة. وليلة الجمعة./ فإن 
صلاتكم معروضة على). قالوا: كيف تعرض صلاتنا عليك وقد رممت؟ أى: بليت . فقال: 
«إن الله تعالى حرم على الأرض أن تأكل لحوم الأنبياء»2"7. وفى النسائى وغيره عنه يَلِةِ أنه 
قال: إن الله وكل بقبرى ملائكة يبلغونى عن أمتى السلام » (©. ومع هذا لم يقل أحد 
منهم : لدعا ميتحان عند قترف ولا أنه يستحب أن يتحرى الدعاء متوجها إلى قبره» 
ل انيرا على قيعي للع واضتوا كلهم على أنه اك يدعو سابل الثيرء 
وتنازعوا فى السلام عليه. فقال الأكثرون ‏ كمالك وأحمد وغيرهما 5-00 
مستقبل القبر» وهو الذى ذكره أصحاب الشافعى» وأظنه منقولا. عنه. وقال أبو حنيفة 
وأصحابه: بل يسلم عليه مستقبل القبلة» بل نص أئمة السلف على أنه لا يوقف عنده 
للدعاء مطلقاء كما ذكر ذلك إسماعيل بن إسحاق فى «كتاب المبسوط» وذكره القاضى 
عياض. قال مالك : لا أرى أن يقف عند قبر النبى كله ويدعو. ولكن. يسلم ويمضى. 
وقال ‏ أيضا ‏ فى «المبسوط»: لا بأس لمن قدم من سفر أو خرج إلى سفر أن يقف على قبر 
النبى كَلكِلّ فيصلى عليه ويدعو.له ولأبى بكر وعمر. فقيل له: فإن ناسا من أهل المدينة 
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لا يقدمون من سفر ولا يريدونه يفعلون ذلك فى اليوم مرة أو أكثرء وربما وقفوا فى الجمعة 
أو فى اليوم المرة والمرتين أو / أكثر عند القبر فيسلمون ويدعون ساعةء فقال: لم يبلغنى 8١١/0؟‏ 
هذا عن أحد من أهل الفقه ببلدتناء ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولهاء ولم 
يبلغنى عن أول هذه الأمة وصدرها أنهم كانوا يفعلون ذلك» إلا من جاء من سفر أو أراده. 
قال ابن القاسم: رأيت أهل المدينة إذا خرجوا منها أو دخلوها أتوا القبر وسلموا. قال: 
وذلك دأبى. 

فهذا مالك وهو أعلم أهل زمانه - أى زمن تابع التابعين بالمدينة النبوية الذين كان أهلها 
فى زمن الصحابة والتابعين وتابعيهم ‏ أعلم الناس بما يشرع عند قبر النبى يَكِلَدِ يكرهون 
الوقوف للدعاء بعد السلام عليه. وبين أن المستحب هو الدعاء له ولصاحبيه» وهو المشروع 
من الصلاة والسلام» وأن ذلك أيضا ‏ لا يستحب لأهل المدينة كل وقت» بل عند القدوم 
من سفر أو إرادته؛ لأن ذلك تحية له» والمحيا لا يقصد بيته كل وقت لتحيتهء بخلاف 
القادمين من السفر. وقال مالك فى رواية أبى وهب: إذا سلم على النبى يَلَلِّ يقتف وجهه 
إلى القبرء لا إلى القبلة» ويدنو ويسلم» ولا يمس القبر بيده. 

وكره مالك أن يقال: زرنا قبر النبى كَليِلَةِ. قال القاضى عياض: كراهة مالك له لاضافته 
إلى قبر النبى يله لقوله: «اللهم لا تجعل قبرى وثنا يعبد» اشتد غضب الله على / قوم 5//١١5‏ 
اتخذوا قبور أنبيائهم نا 0 . ينهى عن إضافة هذا اللفظ إلى القبر انيت يا 
قطعا للذريعة» وحسما للباب. 

قلت: والأحاديث الكثيرة المروية فى زيارة قبره كلها ضعيفة» بل موضوعة. لم يرو 
الأئمة ولا أهل السنن المتبعة ‏ كسان أبى داود والنسائى ونحوهما ‏ فيها شيئاًء ولكن جاء 
لفظ زيارة القبور فى غير هذا الحديث؛ مثل قوله كلل : «كنت نهيتكم عن زيارة القبور» أ 
فزوروهاء فإنها تذكركم الآخرة»2"7. وكان يَكَِدٌ يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقول 
أحدهم: «السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين» وإنا إن شاء الله بكم لاحقون» 
يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين» نسأل الله لنا ولكم العافية»() 

ولكن صار لفظ «زيارة القبور؛ فى عرف كثير من المتأخرين يتناول «الزيارة البدعية» 
و«الزيارة الشرعية»» وأكثرهم لا يستعملونها إلا بالمعنى البدعى» لا الشرعى؛ فلهذا كره هذا 
الإطلاق. 

فأما «الزيارة الشرعية» فهى من جنس الصلاة على الميت» يقصد بها الدعاء للميت» كما 
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يقصد بالصلاة عليهء كما قال الله فى حق المافقين: إولا صل علئ أحد مَنْهم مات أبْدا ولا 

م الَهُمْ علَئ قبْره» [التوبة: 84]» فلما نهى عن / الصلاة على المنافقين والقيام على قبورهم, 
ذلك ريق تيوت لقنا ججريلة "كع ذه للك تووم قي حدق امون :. والقيام على 
قبره بعد الدفن هو من جنسن الصلاة عليه قبل الدفن» يراد به الدعاء له. وهذا هو الذى 
مضت به السنة» واستحبه السلفف عند زيارة قبور الأنبياء والصاحين. 


وأما «الزيارة البدعية» فهى من جنس الشرك والذريعة إليه» كما فعل اليهود والنصارى 
عند قبور الأنبياء والصالحين» قال يَكَِهِ فى. الأحاديث المستفيضة عنه فى الصحاح والسنن 
والمسانيد: «لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» ‏ يحذر ما 
صنعوا('2. وقال: «إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجدء ألا فلا تتخذوا القبور 
مساجدء فإنى أنهاكم عن ذلك»2©7. وقال: «إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم 
أحياء» والذين يتخذون القبور ا 07 وقال: «لعن الله زوارات القبور» والمتخذين 
عليها المساجد والسرج»”؟2. فإذا كان قد لعن من يتخذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد» امتنع 
أن يكون تحريها للدعاء مستحباء لأن المكان الذى يستحب فيه الدعاء يستحب فيه الصلاة» 
لأن الدعاء عقب الصلاة أجوب. وليس فى الشريغة مكان ينهى عن الصلاة عنده مع أنه 
يستحب الدعاء عنده. 

00١‏ وقد نص الأئمة ‏ كالشافعى وغيره ‏ على أن النهى عن ذلك معلل/ بخوف الفتنة بالقبر» 
لا بمجرد نجاسته» كما يظن ذلك بعض الناس؛ ولهذا كان السلف يأمرون بتسوية القبور 
وتعفية ما يفتتن به منهاء كما أمر عمر بن الخطاب بتعفية قبر دانيال لا ظهر بتسترء فإنه كتب 
إليه أبو موسى يذكر أنه قد ظهر قبر دانيال» وأنهم كانوا يستسقون بهء فكتب إليه عمر يأمره 
أن يحفر بالنهار ثلاثة عشر قبرا ثم يدفئه بالليل فى واحد منها ويعفيه لفلا يفتتن به الناس . 

والذى ذكرناه عن مالك وغيره من الأئمة كان معروفا عند السلف كما رواه أبو يعلى 
الموصلى فى «مسنده»» وذكره الحافظ أبو عبد الله المقدسى فى «مختاره» عن على بن الحسين 
ابن على بن أبى طالب - المعروف بزين العابدين - أنه رأى رجلا يجىء إلى فرجة كانت عند 
قبر النبى مَك فيدخحل» فيدعو فيها فنهاهء فقال: ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبى» عن 
جدى» عن رسول الله تله قال: «لا تتخذوا قبرى عيداء ولا بيوتكم قبورا؛ فإن تسليمكم 
يبلغنى أينما كنتم»*2. وهذا الحديث فى سنن أبى داود من حديث أبى هريرة» قال: قال 
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رسول الله مَل «لاا تمعلوا بيوتكم قبوراء ولا تجعلوا قبرى عيداء وصلوا على» فإن 
صلاتكم تبلغنى حيث كنتم»"!2. وفى سان سعيد بن منصور: حدثنا عبد العزيز بن محمدء 
أخبرنى سهيل بن أبى سهيل» قال: رآنى الحسن بن / الحسين بن على بن أبى طالب عند ,//١١5‏ 
القبر» فنادانى وهو فى بيت فاطمة يتعشى». فقال: هلم إلى العشاءء فقلت: لا أريده. 
فقال: ما لى رأيتك عند القبر؟! فقلت: سلمت على النبى يليلد . فقال: إذا دخلت المسجد 
فسلمء ثم قال: إن رسول الله كَل قال: «لا تتخذوا بيتى عيداء ولا تتخذوا بيوتكم مقابرء 
لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد, وصلوا على» فإن صلاتكم تبلغنى حيثما كنتم» 
ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء» .وقد بسط الكلام على هذا الأصل فى غير هذا الموضع. 

فإذا كان هذا هو المشروع فى قبر سيد ولد آدم وخير الخلق وأكرمهم. على اللهء فكيف 
يقال فى قبر غيره؟! وقد تواتر عن الصحابة أنهم كانوا إذا نزلت بهم الشدائد ‏ كحالهم فى 
الدب والاستسقاء وعند القتال والاستنصار ‏ يدعون الله ويستغيئونه فى المساجد والبيوت» 
ولم يكونوا يقصدون الدعاء عند قبر / النبى مَليِدٌ ولا غيره من قبور الأنبياء والصالحين» بل ,//١١‏ 
قد ثبت فى الصحيح أن عمر بن الخطاب قال: اللهم» إنا كنا إذا أجدبنا توسلنا إليك ينبينا 
فتسقيناء وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقناء فيسقون”"©. فتوسلوا بالعباس» كما كانوا 
يتوسلون بهء وهو أنهم كانوا يتوسلون بدعائه وشفاعته.ء وهكذا توسلوا بدعاء العباس 
وشفاعتهء ولم يقصدوا الدعاء عند قبر النبى يَكَلِةّه ولا أقسموا على الله بشىء من 
مخلوقاته» بل توسلوا إليه بما شرعه من الوسائل» وهى الأعمال الصالحة. ودعاء المؤمنين» 
كما يتوسل العبد إلى الله بالإيمان بنبيه» وبمحبته» وموالاته» والصلاة عليه والسلام» وكما 
يتوسلون فى حياته بدعائه وشفاعته كذلك يتوسل الخلق فى الآخرة بدعائه وشفاعته . 
ويتوسل بدعاء الصالحين» كما قال النبى وٌَ: «وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؛ 
بدعائهم» وصلاتهم واستغفارهه؟)27 . 

ومن المعلوم بالاضطرار أن الدعاء عند القبور لو كان أفضل من الدعاء عند غيرهاء وهو” 
أحب إلى الله وأجوب. لكان السلف أعلم بذلك من الخلف». وكانوا أسرع إليه؛ فإنهم 
كانوا أعلم بما يحبه الله ويرضاهء وأسبق إلى طاعته ورضاه» ولكان النبى يَككَِدِ يبين ذلك» 
ويرغب فيه؛ فإنه أمر بكل معروف» ونهى عن كل منكرء وما ترك شيئا يقرب إلى الجنة إلا 
وقد حدث أمته به» ولا شيئًا يبعد عن النار إلا وقد حذر أمته منه» وقد ترك أمته على 
البيضاء»؛ ليلها كنهارهاء لا ينزوى عنها بعده إلا هلك. فكيف وقد نهى عن هذا الجنس 
وحسم مادته بلعنه ونهيه عن اتخاذ القبور مساجد؟! فنهى عن الصلاة لله مستقبلا لهاء وإن 
)١(‏ أبو داود فى الحج (47 )3٠١‏ . (؟) سبق تخريجه ص 57 . 
(”) البخارى فى الجهاد (5897) والنسائى فى الجهاد (711/8) بلحوه . 
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كان المصلى لا يعبد الموتى ولا.يدعوهم» كما نهى عن الصلاة وقت طلوع الشمس ووقت 
الغروب؛ لأنها /'وقت سجود المشركين للشمسء وإن كان المصلى لا يسجد إلا للّه؛ سذًا 

للذريعة؛ فكيف إذا تحققت المفسدة بأن صار العبد يدعو الميت ويدعو بهء كما إذا تحققت 
المفسدة بالسجود للشمس وقت الطلوع ووقت الغروب. 

وقد كان أصل عبادة الأونان من 'تنظيم 'التبروء كما قال تعالى: «وَقَالُوا لا تدر الهتكم 
وَلا تَذَوْنٌ وذ ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا4 [نوح: *”]ء قال السلف - كاين عباس 
وغيره -: كان هؤلاء قوما صالحين فى قوم نوح» فلما ماتوا عكفوا على قبورهم» ثم 
صوروا تماثيلهم» ثم عبدوهم. 

ثم من المعلوم أن بمقابر «باب الصغير» من الصحابة والتابعين وتابعيهم من هو أفضل من 
هؤلاء المشايخ الأربعة. ا ا ال 

ثم إن لكل شيخ من هؤلاء ونحوهم من يحبه ويعظمه بالدعاء دون الشيخ الآخرء فهل أمر 
الله بالدعاء عند واحد دون غيره» كما يفعل المشركون بهم؟! الذين ضاهوا الذين دِاتّحَدوا 
حارم رانم وياب من دون الله والّْسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبذوا لها واحدا لا إله إلا 
هو سبحانه عم يشركون» [التوبة : .]"١‏ 


7/01 ظ /ذ | 


وأما ما حكى عن بعض المشائخ من قوله: إذا نزل بك«حادث أو أمر تخافه فاستوحنى» 
ل اسل ا فهذا الكلام ونحوه إما أن يكون كذبا من 
الناقل أو خطأ من القائل؛ فإنه نقل لا يعرف صدقه عن قائل غير معصومء ومن ترك النقل 
المصدق عن القائل المعصوم واتبع نقلا غير مصدق عن قائل غير معصوم. فقد ضل ضلالا 
بعيدا. ومن المعلوم أن الله لم يأمر بمثل هذاء ولا رسله أمروا بذلك» بل قال الله تعنالى : 
«فإذًا فرعت فانصب . وإلى ربّك فارغب» [الشرح: لا 18]. ولم يقل : ارغب إلى الأنبياء 
والملائكة , وقال تعالى: «قل ادعوا الّدين متم من دونه فلا يمَلكون كشف الضر عدكم ولا 
تحويلا . أراك الذين يدعُودَ يعون إلئ بهم الوسيلة أيهم أرب ويرْجو رحمته ويخافون 
عذابه إن عذاب ربك كان مخ وراك [الإسراء : 5 /اه]ء قالت طائفة من السلف: كان 
أقوام يدعون العزير» والمسيح» والملائكة فأنزل الله هذه الآية. 


يق وهذا رسول الله يَكَدِ لم يقل لأحد من أصحابه: : إذا / نزل بك حادث فاستوحنى» بل 
قال لابن عمه عبد الله بن عباس وهو يوصيه: «احفظ الله يحفظك» احفظ الله تجده 
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أمامك». تعرف إلى الله فى الرخحاء يعرفك فى الشدة» إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت 
فاستعن بالله) 7" . 

وما يرويه بعض العامة من أنه قال: «إذا سألتم الله فاسألوه بجاهى؛ فإن جاهى عند الله 
عظيم»» فهو حديث كذب موضوع. لم يروه أحد من العلم» ولا هو فى شىء من كتب 
المسلمين المعتمدة فى الدين؛ فإن كان للميت فضيلة» فرسول الله كله أولى بكل فضيلة 
وأصحابه من بعده. وإن كان منفعة للحى بالميت» فأصحابه أحق الناس انتفاعا به حيا ١‏ 
وميتا. فعلم أن هذا من الضلال» وإن كان بعض الشيوخ قال ذلك فهو خطأ منهء والله 
يغفر له إن كان مجتهدا مخطنا. وليس هو بنبى يجب اتباع قوله ولا معصوم فيما يأمر به 
ويقيق عه :وقد قال الله قدالن + «فإن تَنارْعُم في شيء فردُوه إلى اللّهِ والرسول إن كنم تؤمنون 
بالله واليوم الآخر» [النساء: 04]. 

فصل 

وأما قول القائل: من قرأ «آية الكرسى» واستقبل ‏ جهة الشيخ / عبد القادر الحيلانى - 07١١//0؟‏ 
رضى الله عنه - وسلم عليه كلاح لراك عط رو ١‏ اع إلى قبره 
قضيت حاجتهء أو كان فى سماع فإنه يطيب ويكثر تواجده. فهذا أمر القربة فيه شرك 
برب العالمين» ولا ريب أن الشيخ عبد القادر لم يقل هذاء ولا أمر به»ء ومن يقل مثل 
ذلك عنه فقد كذب عليه» وإنما يحدث مثل هذه البدع أهل الغلو والشرك؛ المشبهين . 
للنصارى من أهل البدع الرافضة الغالية فى الأئمة» ومن أشبههم من الغلاة فى المشائخ . 
وقد ثبت فى الصحيح عن النبى كَل أنه قال :3ل خلس غلئ القيوره ولا تضيلوا إليهنا»7. 
فإذا نهى عن استقبال القبر فى الصلاة لله فكيف يجوز التوجه إليه والدعاء لغير الله مع 
بعد الدار؟! وهل هذا إلا من جنس ما يفعله النصارى بعيسى وأمه وأحبارهم ورهبانهم 
فى اتخاذهم إياهم أربابا وآلهة» يدعونهم ويستغيثونهم فى مطالبهمء ويسألونهم ويسألون 
بهم . 


. 547 سبق تخريجه ص‎ )١( 
مسلم فى الجنائز (917/9177) عن أبى مرئد الغنوى.‎ )١( 
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فصل 

وأما قول من قال:: إن الله ينظر إلى الفقراء فى ثلاثة مواطن: عند الأكل» والمناصفة» 

والسماع.. فهذا القول روى نحوه عن بعضن الشيوخ قال: إن الله ينظر إليهم عند الأكل ؛ 

فإنهم يأكلون بإيثار» / وعند المجاراة فى العلم؛ لأنهم يقصدون المناصحة.. وعند السماع؛ 
لأنهم يسمعون للّه. أو كلامًا يشبه هذا. والأصل الجامع فى هذا: أن من عمل عملا يحبه 

الله ورسوله ‏ وهو ما كان لله بإذن الله - فإن الله يحبه وينظر إليه فيه نظر محبة. والعمل 

الصالح هو الخالص الصواب. فالخالص ما كان للّهء والصواب ما كان بأمر الله» ولا ريب 

أن كل واحد من المواكلة والمخاطبة والاستماع منها ما يحبه الله» ومنها ما لا يحبه الله 

ومنها ما يشتمل على خير وشرء وحق وباطل» ومصلحة ومفسدة وحكم كل واحد 


فصل 
وما يفعله بعض الناس من تحرى الصلاة والدعاء عند ما يقال: إنه قبر نبى» أو قبر أحد 
من الصحابة والقرابة» أو ما يقرب من ذلك. أو إلصاق بدنه أو شىء من بدنه بالقبر» أو 
بما يجاور القبر من عود وغيره» كمن يتحرى الصلاة والدعاء فى قبلى شرقى جامع دمشق 
عند الموضع الذى يقال: إنه قبر هود والذى عليه العلماء أنه قبر معاوية بن أبى سفيان - 
أو عند المثال الخشب الذى يقال: تحته رأس يحيى بن زكرياء ونحو ذلك فهو مخطئ. 
6 مبتدعء مخالف للسنة؛ فإن / الصلاة والدعاء بهذه الأمكنة ليس له مزية عند أحد من سلف 
الأمة وأئمتهاء ولا كانوا يفعلون ذلك» بل كانوا ينهون عن مثل ذلك؛ كما نهاهم النبى 
بيد عن أسباب ذلك ودواعيه» وإن لم يقصدوا دعاء القبر والدعاء به» فكيف إذا قصدوا 
ذلك؟! 


7” 


1.0010 2. الالثاننا لا ععأمعكعرط 


فصل 

وأما قوله: هل للدعاء خصوصية قبول» أو سرعة إجابة بوقت معين» أو مكان معين»؛ 
عند قبر نبى» أو ولى» فلا ريب أن الدعاء فى بعض الأوقات والأحوال أجوب منه فى 
بعض . فالدعاء فى جوف الليل أجوب الأوقات» كما ثبت فى الصحيحين عن النبى مَل أنه 
قال ١‏ اينزل رينا' إلى سماة الدندا' نحين يتقى تلنك الليل الأحي دنوفن زواية انضفه الليل” 
فيقول: من يدعونى فأستجيب له» من يسألنى فأعطيه» من يستغفرنى فأغفر له» حتى يطلع 
الفج 7 :وف احذيق آخره ١‏ أفرت ما ايكون الرب من عدة قن وف اللي لحر 
والدعاء مستجاب عند نزول المطرء وعند التحام الحرب» وعند الأذان والإقامةء» وفى أدبار 
الصلوات» وفى حال السجودء ودعوة الصائم» ودعوة المسافرء ودعوة المظلومء وأمثال 
ذلك. فهذا كله مما جاءت به / الأحاديث المعروفة فى الصحاح والسئنء» والدعاء بالمشاعرء ١7/1١‏ 
كعرفة» ومزدلفة» ومنى. ولملتزم»ء ونحو ذلك من مشاعر مكة» والدعاء بالمساجد مطلقا. 
وكلما فضل المسجد ‏ كالمساجد الثلاثة ‏ كانت الصلاة والدعاء فيه أفضل . 

وأما الدعاء لأجل كون المكان فيه قبر نبى أو ولىء» فلم يقل أحد من سلف الأمة 
وأئمتها: إن الدعاء فيه أفضل من غيرهء ولكن هذا مما ايتدعه بعض أهل القبلة؛ 
مضاهاة للنصارى وغيرهم من المشركين. فأصله من دين المشركين؛ لا من دين عباد الله 
اللخلصين ؛ كاتخاذ القبور مساجد ؛ فإن هذا لم يستحبه أحد من سلف الأمة وأئمتها 2 
ولكن ابتدعه بعض أهل القبلة ؛ مضاهاة لمن لعنهم رسول الله يِه من اليهود' 
والنصارى . 

فصل 

وأما قول السائل: هل يجوز أن يستغيث إلى الله فى الدعاء بنبى مرسل» أو ملك 
مقرب. أو بكلامه تعالى» أو بالكعبة» أو بالدعاء المشهور باحتياط قاف. أو بدعاء أم داودء 
أو الخضرء أو يجوز أن يقسم على الله فى السؤال بحق فلان» بحرمة فلان» بجاه المقربين» 
)١(‏ البخارى فى التهجد )١١45(‏ ومسلم فى صلاة المسافرين (118/1/58) . 


(؟) الترمذى فى الدعوات (01/94؟) عن ضمرة بن حبيب » وقال : « حسن صحيح غريب من هذا الوجه » : 
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١‏ /بأقرب الخلق» أو يقسم بأعمالهم وأفعالهم؟ فيقال: 

هذا السؤال فيه فصول متعددة: 

فأما الأدعية التى جاءت بها السنة.. ففيها سؤال الله بأسمائه وصفاته» والاستعاذة 
بكلامهء كما فى الأدعية التى فى السنن» مثل قوله: «اللهم» إنى أسألك بأن لك الحمدء 
أنت اللّه» بديع السموات والأرض» يا ذا الجلال والإكرام» يا حى يا قيوم21(2» ومثل قوله: 
«اللهم إنى أسألك بأنك أنت الله الأحد الصمدء الذى لم يلد ولم يولدء ولم يكن له 
كفوا أحد)”"2» ومثل الدعاء الذى فى المسند: «اللهم إنى أسألك بكل اسم هو لك» سميت 
به نفسك. أو أنزلته فى كتابك» أو علمته أحدا من خلقك» أو استأئثرت به فى علم الغيب 


عندك290 , 


وام كفس لس روغن جز سمي لاسا وفعي باق شوو قر لطر 10 لون أفزها : 
أسألك باحتياط قاف. وهو يوف المخاف» والطورء والعرش» والكرسى» وزمزم» والمقام» 
والبلد. الحرامء وأمثال هذه الأدعية» فلا يؤثر منها شئء, لا عن النبى كو ولا عن 
المساية» ولكهق انمه المي » وليين لحن أن رسي بهةه كال بل قدا نب عن النبى 
يكِْدِ أنه قال: «من كان حالفا. فليحلف باللّهء أو ليصمت72؟2» وقال: «من حلف بغير الله 
+0 افقد أشر 000 , فليس لأحد أن يقسم بالمخلوقات_البتة» وقد قال النبى لد : / «إن من عباد 
الله من لو أقسم على الله لأبره:20, لا قال أنس بن النضر: اتكشر ثنية الرييع ؟ لا والذى 
بعك بالحق لا تكسر ثنية الربيع» وكما قال البراء بن مالك: أقسمت عليك أى ربء إلا 
فعلت كذا وكذاء وكلاهما كان عر ير الله بفسحة: 


والعبد يسأل ربه بالأسباب التى تقتضى مطلوبهء وهى الأعمال الصالحة التى وعد 95 
عليهاء ودعا عباده المؤمنين الذين وعد إجابتهم كما كان الصحابة يتوسلون إلى الله تعالى 
بنبيه» ثم بعمهع وغير عمه من صالحيهم؛ يتوسلون بدعائه وشفاعته» كما فى الصحيح: أن 
عمر ابن الخنطاب ‏ رضى الله عنه ‏ استشقى بالعباس» فقال: اللهم» إنا كنا نتوسل إليك 
بنبينا فتسقيناء وإنا نتوسل إليك بعم.نبينا فاسقناء فيسقون”"'. فتوسلوا.بعد.موته بالعباس» 
كما كانوا يتوسلون به)» وهو توسلهم بدعائه وشفاعته. ومن ذلك ما رواه أهل السنن 


. عن أنس بن مالك‎ )١170:( النسائى فى السهو‎ )١( 
. عن محجن بن الأدرع‎ ): ١( اللنسائى فى السهو‎ )0( 
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وصححه الترمذى: أن رجلا قال للنبى عله : ادع الله أن يرد على بصرىء» فأمره أن يتوضأء 
ويصلى ركعتين» ويقول: «اللهم» إنى أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمدء نبى الرحمةء يا 
محمدء يا رسول اللّه. إنى أتوجه بك إلى ربى فى حاجتى ليقضيها. اللهمء فشفعه 
فى70؟. فهذا طلب من النبى يَلِلَّهِ وأمره أن يسأل الله أن يقبل شفاعة النبى له فى توجهه 
بنبيه إلى الله هو كتوسل غيره من الصحابة به إلى الله . فإن / هذا التوجه والتوسل هو م١//؟‏ 
توجه وتوسل بدعائه وشفاعته . 

وأما قول القاتل: أسألك أو أقسم عليك بحق ملائكتك» أو بحق أنبيائك أو بنبيك فلان 
أو برسولك فلان» أو بالبيت الحرام» أو بزمزم والمقام» أو بالطور والبيت المعمورء» ونحو 
ذلك» فهذا النوع من الدعاء لم ينقل عن النبى يليه ولا أصحابهء ولا التابعين لهم 
بإحسان» بل قد نص غير واحد من العلماء. كأبى حنيفة وأصحابه ‏ كأبى يوسف وغيره من 
العلماء ‏ على أنه لا يجوز مثل هذا الدعاء» فإنه أقسم على الله بمخلوق» ولا يصح القسم 
بغير الله» وإن سأله به على أنه سبب ووسيلة إلى قضاء حاجته. 

أما إذا سأل الله بالأعمال الصالحة وبدعاء نبيه والصالحين من عباده فالأعمال الصالحة 
سبب للإثابة» والدعاء سبب للإجابة» فسؤاله بذلك سؤال بما هو سبب لنيل المطلوب» 
وهذا معنى ما يروى فى دعاء الخروج إلى الصلاة: «اللهم إنى أسألك بحق السائلين عليك»؛ 
وبحق ممشاى هذا)0؟؟, وكذلك أهل الغار الذين دعوا الله بأعمالهم الصالحة. فالتوسل إلى 
الله بالنبيين هو التوسل بالإيمان بهم» وبطاعتهم» كالصلاة والسلام عليهم» ومحبتهم». 
موالاتهم» أو بدعائهم وشفاعتهم. وأما نفس ذواتهم فليس فيها ما يقتضى حصول مطلوب 
العبدء وإن كان لهم عند الله الجاه العظيم والمنزلة العالية بسبب إكرام الله لهم وإحسانه إليهم 
وفضله عليهم. وليس / فى ذلك ما يقتضى إجابة دعاء غيرهم» إلا أن يكون بسبب منه 07/14" 
إليهم كالويمان بهم والطاعة لهم» أو بسبب منهم إليه: كدعائهم له. وشفاعتهم فيه» فهذان 
الشيئان يتوسل بهما. 

وأما الإقسام بالمخلوق فلا. وما يذكره بعض العامة من قوله: (إذا سألتم الله فاسألوه 
بجاهى» فإن جاهى عند الله عظيم»» حديث كذب موضوع. 


. 0١ سبق تخريجه ص 00 . (؟) سبق تخريجه ص‎ )١( 
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وأما قول السائل: هل يجوز تعظيم مكان فيه خلوق وزعفران؛ لكون النبى كَكْلْةِ رؤى 
عنده؟ فيقال: 

بل تعظيم مثل هذه الأمكنة واتخاذها مساجد ومزارات لأجل ذلك هو من أعمال أهل 
الكتاب» الذين نهينا عن التشبه بهم فيها. وقد ثبت أن عمر بن الخطاب كان فى السفر فرأى 
قوم يتترؤة مكانا» قفا 8ن فقازواة كان حك فيه رسو الله يللا فقال :ركان 
صلى فيه رسول الله يَكَكِةِ؟! أتريدون أن تتخذوا آثار أنبيائككم مساجد؟! من أدركته فيه 
الصلاة فليصل وإلا فليمض. وهذا قاله عمر بمحضر من الصحابة . 

0/1" ومن المعلوم أن النبى كد كان يصلى فى أسفاره / فى مواضع» وكان المؤمئون يرونه فى 
لصار كثير من ديار المسلمين أو أكثرها مساجد ومزارات؟ فإنهم لا يزالون يرون النبى عَلبِلهِ فى 
المنام وقد جاء إلى بيوتهم » ومنهم من يراه مرارا كثيرة » وتخليق هذه الأمكنة بالزعفران 
بدعة مكروهة. ' ١‏ 

وأما ما يزيده الكذابون على ذلك» مثل أن يرى فى المكان أثر قدم فيقال: هذا قدمهغ) 
ونحو ذلكء». فهذا كله كذب.. والأقدام الحجارة التى ينقلها من ينقلها ويقول: إنها موضع 
قدمه كذب مختلق» ولو كانت حقا لسن للمسلمين أن يتخذوا ذلك مسجدا ومزاراء بل لم 
إبراهيم مصلّى4 [البقرة: ]١75‏ كما أنه لم يأمر بالاستلام والتقبيل لحجر من الحجارة إلا 
الحجر الأسود. ولا بالصلاة إلى بيت إلا البيت الحرام» ولا يجوز أن يقاس غير ذلك عليه 
باتفاق المسلمين» بل ذلك بمنزلة من جعل للناس حجا إلى غير البيت العتيق» أو صيام شهر 
عندها والدعاء خصوصية على سائر بقاع المسجد. والصلاة والدعاء فى قبلة المسجد الذى 

سحذ وف بناه عمر بن الخطاب للمسلمين / أفضل من الصلاة والدعاء عندهاء» وعمر بن الخطاب لا 
فتح البلد قال لكعب الأحبار: أين ترى أن أبنى مصلى المسلمين؟ قال: ابنه خلف الصخرة. 
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قال: خالطتك يهودية يابن اليهودية! بل أبنيه أمامها؛ فإن لنا صدور المساجد. فبنى هذا 
المصلى الذى تسميه العامة «الأقصى». ولم يتمسح بالصخرة ولا قبلها ولا صلى عندهاء 
كيف وقد ثبت عنه فى الصحيح أنه لما قبل الحجر الأسود قال: والله» إنى لأعلم أنك حجر 
لا تضر ولا تنفع» ولول أن :رابخه رسوك: الله الله يتيلك لما قيلقك 207 وكان عبد اللهابن 
عمر إذا أتى المسجد الأقصى يصلى فيه ولا يأتى الصخرةء وكذلك غيره من السلف. 
وكذلك حجرة نبينا ْله وحجرة الخليل» وغيرهما من المدافن التى فيها نبى أو رجل 
صالحء لا يستحب تقبيلها ولا التمسح بها باتفاق الأئمة» بل منهى عن ذلك. وأما السجود 
لذلك فكفرء وكذلك خطابه بمثل ما يخاطب به الرب» مثل قول القائل: اغفر لى ذنوبى» 
أو انصرنى على عدوى» ونحو ذلك . 
فصل 
وأما الأشجار والأحجار والعيون ونحوها مما ينذر لها بعض العامة.ء /أو يعلقون بها ”07/١07‏ 

خرقاء أو غير ذلك». أو يأخحذون ورقها يتبركون بهء أو يصلون عندهاء أو نحو ذلك» 
فهذا كله من البدع المنكرة» وهو من عمل أهل الجاهلية» ومن أسباب الشرك بالله تعالى» 
وقد كان للمشركين شجرة يعلقون بها أسلحتهم يسمونها «ذات أنواط». فقال بعضص 
الناس: يا رسول الله» اجعل لنا ذات أنواط» كما لهم ذات أنواط. فقال: «الله أكبر» قلتم 
كما قال قوم موسى لموسى: #اجعل لَنا إلْها كما لهم آلهة4 [الأعراف: 178]» إنها السئن» 
لوقن انق من كان" قبلكب ختيرا فير توذراها ترقراع ودح ترد اذ اعدهع وتدل جر 
ضب لدخلتم» وحتى لو أن أحدهم جامع امرأته فى الطريق لفعلتموه»”"". وقد بلغ عمر 
ابن الخطاب أن قوما يقصدون الصلاة عند «الشجرة» التى كانت تحتها بيعة الرضوان» التى 
بايع النبى يلد الناس تحتها فأمر بتلك الشجرة فقطعت . وقد اتفق علماء الدين على أن من 
نذر عبادة فى بقعة من هذه البقاع. لم يكن ذلك نذرا يجب الوفاء به» ولا مزية للعبادة فيها. 


وأصل هذا الباب أنه ليس فى شريعة الإسلام بقعة تقصد لعبادة / الله فيها بالصلاة والدعاء 57/١8‏ 


والذكر والقراءة ونحو ذلك إلا مساجد المسلمين» ومشاعر الحج . وأما المشاهد التى على 
القبور» سواء جعلت مساجد أو لم تجعل . أو المقامات التى تضاف إلى بعض. الأنبياء أو 


. 2> وقال : « حسن صحيح‎ )5١180( سبق تخريجه ص 18 . () الترمذى فى الفتن‎ )١( 
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الصالحين» أو المغارات والكهوفء. أو غير ذلك» مثل «الطور» الذى كلم الله عليه موسى» 
ومثل «غار حراء» الذى كان النبى كَيْةِ يتحنث فيه قبل نزول الوحى عليه» و«الغار» الذى 
ذكره الله فى قوله: ثَاني الّْمِيْن إذ هما في الْغارِ» [التوبة: ٠‏ 4]» والغار الذى بجبل قاسيون 
بدمشق. الذى يقال له «مغارة الدم» والمقامان اللذان بجانبيه الشرقى والغربى» يقال 
لأحدهما: «مقام إبراهيم» ويقال للآخر: «مقام عيسى» وما أشبه هذه البقاع والمشاهد فى 
شرق الأرض وغربهاء فهذه لا يشرع السفر إليها لزيارتهاء ولو نذر ناذر السفر إليها لم يجب 
عليه الوفاء بنذره باتفاق أثمة المسلمين؛ بل قد ثبت فى الضحيحين عن النبى كلد من حديث 
أبى هريرة. وأبى سعيد ‏ وهو يروى عن غيرهما ‏ أنه قال: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة 
مساجد: المسجد الحرام» والتيط الأقمين رمعلاف 0 

وقد كان أصحاب النبى كلد لما فتحوا هذه البلاد بلاد الشام والعراق ومصر وخراسان 
والمغرب وغيرها لا يقصدون هذه البقاع» ولا يزورونهاء ولا يقصدون الصلاة والدعاء فيهاء 

ممم بل كانوا / مستمسكين بشريعة نبيهم» يعمرون المساجد التى قال الله فيها: #ومن أظلم ممّن 

َع مُساجد الله أن يذَكَر فيها اسمه4 [البقرة: »]1١5‏ وقال: #إنّمَا يعمر مَسَاجد اللّه من آمن 
باللّه واليوم الآخر وأقَام الصّلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله [التوبة: »]١8‏ وقال تعالى: 
قل أمر ري بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد» [الأعراف: 79]» وقال تعالى #وأن 
الْمَسَاجِد للّه فلا تدعوا مع اللّه أحدا» [الجن: 18]. وأمثال هذه النصوص. 

وق الفسيفي ضن الب 6ق انه قال + دضيلذة الرعل فى المنست تفيل على عيلاةه 
فى بيته وسوقه بخمس وعشرين درجةء وذلك أن الرجل إذا ثوضأ فأحسن الوضوءء ثم 
أتى المسجدء لا ينهزه إلا الصلاة فيه» كانت خطوتاه إحداهما ترفع درجة» والأخرى تحط 
خطيئة . فإذا جلس ينتظر الصلاةء كان فى صلاة مادام ينتظر الصلاة» فإذا قضى الصلاة فإن 
الملائكة تصلى على أحدهم مادام فى مصلاه: تقول: اللهم اغفر له اللهم ارحمه»"". 

وقد تناز الاخروق. فيد افر لزيارة قير تين اواتهو للق من الداعت والسفون 
منهم قالوا: إن هذا سفر معصية, ولا يقصر الصلاة فيه» كما لا يقصر فى سفر المعصيةء 
كما ذكر ذلك ابن عقيل وغيره» وكذلك ذكر أبو عبد الله بن بطة: أن هذا من البدع المحدثة 
فى الإسلام» بل نفس قصد هذه البقاع للصلاة فيها والدعاء ليس له أصل فى شريعة 

المسلمين» ولم ينقل عن السابقين الأولين - رضى الله / عنهم وأرضاهم - أنهم كانوا يتحرون 

هذه البقاع للدعاء والصلأة؛ بل'لا يقضذون إلا مساجد اللّه» بل المساجد المبنية على غير 
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الوجه المرقن + حصيدوي اه ابعها - كمسجد الضرار الذى قال اللّه فيه: «والّذين انَحَذُوا 
مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمبين وإرصادا لمن حارب الله سول من قبل وليحلفن إن 
ردنا إلا الحسدئ واللّه يشهد إِنْهُم لكاذبون ل ا م د 
يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يُحبُون أن يتطهّروا واللّه يحب المطّهرين» [التوبة: 2٠١1‏ 
.]٠ ١8‏ 0 

بل المساجد المبنية على قبور الأنبياء والصالحين لا تجوز الصلاة فيهاء وبناؤها محرمء كما 
قد نص على ذلك غير واحد من الأئمة؛ لما استفاض عن النبى يَكْلْةِ فى الصحاح والسنن 
والمسانيد أنه قال: «إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجدء ألا فلا تتحذوا القبور 
مساجدء فإنى أنهاكم عن ذلك»”١2.‏ وقال فى مرض موته: العنة الله على اليهود والنصارى 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» ‏ يحذر ما فعلوا. قالت عائشة: ولولا ذلك لأبرز قبره» ولكن 
كره أن يتخذ مسجدا. 

وكانت حجرة النبى 6 مَك حارجة غن مسجدهء فلما كان فى إمرة الوليد بن عبد الملك 
بك درج ود لسر ان عارك صر ارين النبوية ‏ أن يزيد فى المسجد. فاشترى "//١4١‏ 
حجر أزواج النبى مَدَِةِ وكانت شرقى المسجده وقبلته» فزادها فى المسجد. فدخلت الحجرة 
إذ ذاك فى المسجد» ا ا 

وكذلك «قبر إبراهيم الخليل» لما فتح المسلمون البلاد كان عليه السور السليمانى» ولا 
يدخل إليه أحدء ال ا ا ا ١‏ 
وكان الأمر على ذلك على عهد الخلفاء الراشدين ومن بعدهمء إلى أن نقب ذلك السور. 
ثم جعل فيه باب» ويقال: إن النصارى هم نقبوه وجعلوه كنيسة» ثم لما أخذ المسلمون منهم 
البلاد جعل ذلك مسجدا؛ ولهذا كان العلماء الصالحون من المسلمين لا يصلون فى ذلك 
المكان. هذا إذا كان القبر صحيحاء فكيف وعامة القبور المنسوبة إلى الأنبياء كذب؟! مثل 
القبر الذى يقال :إنه «قبر نوح»» فإنه كذب لا ريب فيه»ء وإنما أظهره الجهال من مدة قريبة» 
وكذلك قبر غيره. 

فصل 

وأما «عسقلان' فإنها كانت ثغرا من ثغور المسلمين» كان صالحو / المسلمين يقيمون بها 5"/١4'‏ 

لأجل الرباط فى سبيل الله وهكذا سائر البقاع التى مثل هذا الجنس مثل «جبل لبنان»» 


و«الإسكندرية»» ومثل «عبادان» ونحوها بأرض العراقء ومثل «قزوين» ونحوها من 
)١(‏ سبق تخريجه ص 9 . 
١م‏ 
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البلاد التى كانت ثغوراء فهذه كان الصالحون يقصدونها؛ لأجل الرباط فى سبل الله؛ فإنه 
قد ثبت فى صحيح مسلم عن سلمان الفارسى» عن النبى كَل أنه قال: «رباط يوم وليلة 
فى سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه. ومن مات مرابطا مات مجاهداء وأجرى 
عليه رزقه من الجنةء وأمن الفتان»7١2.‏ وفى سنن أبى داود وغيره عن عثمان» عن النبى كَل 
أنه قال: #رباط يوم فى سبيل الله خير من ألف يوم فيما سواه من المنازل»27: وقال 
أبو هريرة: لأن أرايط ليله في سجل: اله أحب إلى من أن أقوم ليلة القدر عند الحجر 


الأسود. 
ولهذا قال العلماء: إن الرباط بالتغور أفضل م الجائرة والتزنية ريني يان 
المرابطة من جنس جنس الحهاد. والمجاورة من جنس اي وجنس الجهاد أفضل ياتقاق 


المسلمين من جنس الحجء كما قال تعالى: (أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام 
كمن آمُن باللّه واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله واللّه لا يمدي القوم 
07/147 الظّالمين. الّذِين آمنوا وهاجررا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم / وأنفسهم أعظم درجَة عند الله 
وأولتك هم الفائزون . ييشرهم ربهم برحمة مَنه ورضوانٍ وجنات لهم فيها نعيم مقيم . خالدين 
فيها بدا إِنَ الله عنده أجر عظيم» [التوبة: ١95‏ -؟11]. فهذا هو الأصل فى تعظيم هذه الأمكنة . 
ثم من هذه الأمكنة ما سكنه بعد ذلك الكفار وأهل البدع والفجورء' ومنها ما خرب 
وصار ثغرا:غير هذه الأمكنة. والبقاع تتغير أحكامها بتغير أحوال أهلها. فقد تكون البقعة 
دار كفر إذا كان أهلها كفاراء ثم تضير دار إسلام إذا أسلم أهلهاء كما كانت مكة ‏ شرفها 
الله - فى أول الأمر دار كفر وحرب» وقال الله فيها : «وكأين من قرية هي أَشد قو من قريتك 
لني أَخْرَجَنك» [محمد: 1]» ثم لما فتحها النبى يل صارت دار إسلامء وهى فى نفسها أم 
القرى» وأحب الأرض إلى الله. وكذلك الأرض المقدسة كان فيها الجبارون الذين ذكرهم 
اله تعالى. كما قال تعالى : وإ قَال مُوسَئ لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكُم إِذْ جعل فيكم 
نيا وجَعلَكُم مَلُوكا وآتاكم م لم ؤت أحدا من العالمين يا قوم دلوا الأرض الْمَقَدّسَة التي 
كتب الله لكم ولا تَرْتَدُوا على أدباركم فَتنقَلبوا خاسرين د فالرانيا عوسيل ع إن فيها قَوَما جبّارين ونا 
أن تَدَخْلَهَا حت يَخْرجوا منها فإ يَخْرّجوا منها فَإنَا داخلون»الآيات [المائدة : .]55-٠‏ وقال 
تعالى لما أنجى موسى وقومه من الغرق: #سأرِيكُم دار الفاسقين» [الأعراف: »]١40‏ وكانت 
(1) مسلم فى الإمارة (1917/ 157). 


() الترمذى فى فضائل الجهاد )١551/(‏ وقال: احسن غريب"» والنسائى فى الجهاد )7١59(‏ وأحمد /١‏ 596., كلهم 
عن عثمان ولم أجده فى سنن أبى داود. : 


ذه 
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تلك الديار ديار / الفاسقين لما كان يسكنها إذ ذاك الفاسقون» ثم لما سكنها الصالحون صارت 57/١44‏ 
دار الصالحين. 

وهذا أصل يجب أن يعرف, فإن البلد قد تحمد أو تذم فى بعض الأوقات لحال أهلهء ثم 
يتغير حال أهله فيتغير الحكم فيهم؛ إذ المدح والذم والثواب والعقاب إثما يترتب على الإيمان 
والعمل الضالم» أو علق فد ذلك من العفر والفسوق والعضياق تال الله تعالى :«ايا أنه 
الا الَُا بكم اندي خلقكم من نَفْس واحدة ولق منها وها وَبث مهما رجالاً كيرا ونساء 
وَاتّقُوا الله الذي تَساءلُون به والأرحام» [النساء: »]١‏ وقال النبى يَكِ: «لا فضل لعربى على 
عجمى. ولا لعجمى على عربى» ولا لأبيض على أسودء ولا لأسود على أبيض إلا 
بالتقوى. الناس بنو آدمء وآدم من تراب »© (2. وكتب أبو الدرداء إلى سلمان الفارسى - 
وكان النبى كَكِيْةِ قد آخى بينهماء لما آخى بين المهاجرين والأنصارء وكان أبو الدرداء بالشام» 
وسلمان بالعراق نائبا لعمر بن الخطاب -: أن هلم إلى الأرض المقدسة. فكتب إليه سلمان: 
إن الأرض لا تقدس أحداء وإنما يقدس الرجل عمله. 

/ فصل 0/0 

وقد تبين الجواب فى سائر المسائل المذكورة بأن قصد الصلاة والدعاء عندما يقال: إنه قدم 
نبى» أو أثر نبى» أو قبر نبى» أو قبر بعض الصحابة» أو بعض الشيوخ» أو بعض أهل 
البيت» أو الأبراج» أو الغيران؛ من البدع المحدثة» المنكرة فى الإسلام. لم يشرع ذلك 
رسول الله يَلةْ ولا كان السابقون الأولون والتابعون لهم بإحسان يفعلونه» ولا استحبه أحد 
من أئمة المسلمين. بل هو من أسباب الشرك وذرائع الإفك. والكلام على هذا مبسوط فى 
غير هذا الجواب. 

فصل 

وأما قول القائل إذا عثر: يا جاه محمد! يا للست نفيسة! أو يا سيدى الشيخ فلان! أو 
نحو ذلك مما فيه استغاثته وسؤاله. فهو من المحرمات.» وهو من جنس الشرك؛ فإن 
الميت سواء كان نبيا أو غير نبى لا يدعى ولا يسأل ولا يستغاث به لا عند قبره » ولا 
مع البعد من قبره» بل هذا من جنس دين النصارى الذين «انَحَذَوا أحبارهم ورهباتهم بايا 
مَن دون اللّه وَالْمُسيح ابن مَرِيم وما أُمروا إلا ليعبدُوا إِلْهًا واحدا لا إلهَ إلا هو سَبْحَاتَه عَمَّ 


.2© وقال الهيثمى فى المجمع ” / 49 : « رجاله رجال الصحيح‎ »2 51١١/6 أحمد‎ )١( 


الله 
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:0/14 0 يُشْرِكُون» [التوبة: 1]» ومن جنس الذين قال فيهم:/ طقل اذعوا الذين زعمتم من دونه قلا 
يمَلَكُونَ كشف الضرٌ عنكُم ولا تحويلاً . أولنك الدين يدعوت يبتَُون إل رهم الوسيلة أيهم أفرب 
وَيُرْجُونَ رَحَميَهُ ويَحَافُونَ عذابه إن عذاب ربك كان مَحَدورا4 [الإسراء: 57. 017]» وقد قال 
تعالى : طم كان لبشر أن بَوْتِيّهُ اللّهُ الكتاب وَالْحَكم والنبُوة نم يُقُول للئّاس كونوا عبادا لي من 
دون الله ولكن كُونُوا رانين بما كُسْم ُعَلَمونَ الكتاب وبما كم تدرسون . ولا يأمركم أن تتُخذوا 
الملائكة وَالتِينَ أَربابًا مركم بالْكفْر بعد إِ أنثم مُسلمُونَ4 [آل عمران: 01/4 80]. وقد 
بسط هذا فى غير هذا الموضع . 

فصل 
وكذلك النذر للقبور أو لأحد من أهل القبور» كالنذر لإبراهيم يم الخليل» أو للشيخ فلان 
أو فلان» أو لبعض أهل البيت» أو غيرهم : نذر معصية» لا 0 باتفاق أئمة 
الدين» بل ولا يجوز الوفاء به» فإنه قد ثبت فى الصحيح عن النبى يللد أنه قال: «من نذر 
أن يطيع الله فليطعه. ومن نذر أن يعصى الله فلا يعصه)(١2.‏ وفى السنن عنه يلد أنه قال: 
العن الله زوازات القبورء والمتخذين عليها المساجد والسرج"'''» فقد لعن. رسول الله َل 

07/140 من يبنى على القبور المساجد. ويسرج فيها السرج؛ / كالقناديل والشمع وغير ذلك . 

وإذا كان هذا ملعوناء فالذى يضع فيها قناديل الذهب والفضة وشمعدان الذهب والفضة 
ويضعها عند القبور أولى باللعنة. فمن نذر زيتا أو شمعاء أو ذهباء أو فضة» أو ستراء أو 
غير ذلك» ليجعل عند قبر نبى من الأنبياء» أو بعض الصحابة» أو القرابة» أو المشائخ» فهو 
نذر معصيةء لا يجوز الوفاء به. وهل عليه كفارة يمين؟ فيه قولان للعلماء. وإن تصدق بما 
نذره على من يستحق ذلك من أهل بيت النبى مَإْةْ وغيرهم من الفقراء الصالحين» كان خيرا 
له عند الله وأنفع له؛ فإن هذا عمل صالح يثيبه الله عليه» فإن الله يجزى المتصدقين» ولا 
0 للدي والصيدق » يتصدق 0 لله 0 : رارق سِ من 


لاله عم من 


ا لامعاو 


تجرئ . إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى رة ا [الليل : “ا - 5 وقال 31 
َمل الذين يفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتنبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة» الآية 
[البقرة: 70؟]» وقال عن عباده الصا حين: 9إإِنّما نطعمكم لوجه لله لا ريد منكم جزاء ولا 
اسن تحر من ا 7 نيع اتريمد قش ا 7 
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شكورا» [الإنسان: 9]. 

ولهذا لا ينبغى لأحد أن يسأل بغير الله» مثل الذى يقول: كرامة لأبى بكرء ولعلى» أو 
للشيخ فلان» أو الشيخ فلان» بل لا يعطى إلا.من سأل / لله. وليس لأحد أن يسأل لغير "07/١48‏ 
اللّمع فإن إخلااصض الدين لله واجب فى جميع العبادات البدنية والمالية كالصلاة. والصدقة» 
والصيام» والحج فلا يصلح الركوع والسجود إلا لله ولا العيام إلا لله ولا الع إلا إلى 
بيت الله » لا الدعاء إلا لله ء قال تعا (وقانا للا رز ن فتنة ود ن الدين كله 

و هم حتّى 

لله 4 [الأنفال: 79]» وقال تعالى: ام يل أجعلنا من دوك 
الرحمن آلهة يعبدون4 [الزخرف: 45]» وقال تعالى: #تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم . 
إِنَا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا لَه الدذين4 [الزمر: »١‏ ؟]. 

وهذا هو أصل الإسلام» وهو ألا نعبد إلا الم ولا تعبده السو لا نعبده م 
كما قال تعالى : «إفمن كان يرجو لقاء ربّه فليعَمَل عملاً صالحا ولا يشَرِك بعبادة به أحدا4 
[الكهف: ١١١]ء‏ وقال تعالى: #ليبلوكم أيكم أحسن عملا [الملك : 7]» قال الفضيل بن 
عياض : أخلصه وأصوبه. قالوا: يا أبا على» ما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان 
خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل» وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل» حتى يكون 
خالصا صوابا. والخالص أن يكون لله والصواب أن يكون على السنة والكتاب. 

هذا كله لأن دين اللّه بلغه عنه رسوله. فلا حرام إلا ما حرمه الم ولا دين إلا ما 
شرعه الله والله تعالى ذم المشركين لأنهم شرعوا / فى الدين ما لم يأذن به الله فحرموا 44(//م 
أشياء لم يحرمها اللّه ؛ كالبحيرة والسائبة» والوصيلة» والحام . وشرعوا دينا لم يأذن به اللّه ؛ 
كدعاء غيره وعبادته» والرهبانية التى ابتدعها النصارى. 

والإسلام دين الرسل كلهم أولهم وآخرهمء وكلهم بعثوا بالإسلام كما قال نوح ‏ عليه 
السلام : ايا قوم إن كان كبر عليكم مُقامى وتذكيري بآيات اللَّه فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم 
وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلى ولا تنظرون . فإن توليتم فما سألتكم من 
أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من الْمسلمين» [يونس: ١لاء‏ 9/7]» وقال تعالى: 
«(ومن برْعَبْ عن مله إراهيم إلا من سفه نفس وقد اطي في اليا نَهُ في الآخرة لمن 
الصالحين . إذ قال له ربه أسلم قال أ ملك لرب العالمين . ووصئ بها إبراهيم بنيه 20 يا بنى 
إن الله اصطفئ لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون» [البقرة : ]١87 _ ١٠‏ . وقال 
تعالى : #إوقال موسئ يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مُسلمين 4 [يونس: 84] , 
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وقال تعالى : أوإذ أوْحَيْت إلى الْحَواريِينَ أن آمنوا بي وبرسولي قَالُوا آمنا واشهد بأنَنَا مسلمون» 
[اللمائدة: .]١١١‏ | 
وقد ثبت فى الصحيخين عن النبى كله أنه قال: «إنا معاشر الأنبياء 0000 
فدين الرسل كلهم دين واحدء وهو دين الإسلام» وهو عبادة الله وحده لا شريك له بما أمر 
١:‏ به وشرعه /كما قال+ «شرَع لَكُم من الدذين ما وصئ به وا والذي وين ليك وما ويا به 
إبراهيم وموسئ وعيسئ أَنْ أقيموا الددين ولا نتروا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم | ليه # 
[الشورى: »]١‏ وإنما يتنوع فى هدا الدين الشرعة والمنهاج؛ كما قال: «لكُل جعلنا منكم 
شرعة ومنهاجا» [المائدة: 18]» كما تتنوع شريعة الرسْول الواحد. فقد كان الله أمر محمدا 
يد فى أول الإسلام أن يصلى إلى بيت المقدس» ثم أمره فى السنة الثانية من الهجرة أن 
يصلى إلى الكعبة البيث الحرام» وهذا فى وقته كان من دين الإسلام. وكذلك شريعة 
التوراة فى وقتها كانت من دين الإسلام» وشريعة الإنجيل فى وقته كانت من دين الإسلام» 
ومن آمن بالتوراة ثم كذب بالإنجيل خرج من دين الإسلام وكان كافراء وكذلك من آمن 
نالكتابين المتقدمين وكذب بالقرآن كان كافرا ايها من دين الإسدم فإن دين الام 
يتضمن الإيمان بجميع الكتب وجميع بع الرضلة كما قال تغالى : «( قُوُوا آم الله وما أنل إلينا 
3 أنزل إلئ إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسئ وعيسئ وما أوتي 
ليون من وبهم لا رق بين أحد مهم ون لَه مُسَلمُون» الآية [البقرة : 335 ]. 


. 0١56 / 7570( البخارى فى أحاديث الأنبياء (75447) ومسلم فى الفضائل‎ )١( 
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/ ما قول السادة أئمة الدين فى من ينزل به حاجة من أمر الدنيا أو الآخرة, ثم يأتى //٠١‏ 
قبر بعض الأنبياء أو غيره من الصلحاء, ثم يدعو عنده فى كشف كربته. فهل ذلك سنة أم 
بدعة؟ وهل هو مشروع أم لا؟ فإن كان ما هو مشروع فقد تقضى حوائجهم بعض الأوقات. 
فهل يسوغ لهم أن يفعلوا ذلك؟ وما العلة فى قضاء حوائجهم؟ أفتونا. 
فآجاب شيخ الإسلام ‏ رحمه الله : 


الحمد لله رب العالمين» ليس ذلك سنة» بل هو بدعة» لم يفعل ذلك رسول الله كَلِةٍ ولا 
أحد من أصحابه» ولا من أئمة الدين الذين يقتدى بهم المسلمون فى دينهم» ولا أمر بذلك 
ولا استحبهء لا رسول الله يله ولا أحد من أصحابه. ولا أئمة الدين» بل لا يعرف هذا 
عن أحد من أهل العلم والدين من القرون المفضلة التى أثنى عليها رسول الله كلوه من 
الصحابة والتابعين وتابعيهم » لا من أهل الحجازء. ولا من اليمن» ولا الشام» ولا العراق» 
ولأيشة ا ولة الفوي ار لذ شواساق دنا اجزفت بع ذلك 

/ ومعلوم أن كل ما لم يسنه ولا استحبه رسول الله كلد ولا أحد من هؤلاءء الذين ”//١٠6‏ 
يقتدى بهم المسلمون فى دينهم» فإنه يكون من البدع المنكرات» ولا يقول أحد فى مثل 
هذا: إنه بدعة حسنة؛ إذ البدعة الحسنة ‏ عند من يقسم البدع إلى حسنة» وسيئة - لابد أن 
يستحبها أحد من أهل العلم الذين يقتدى بهمء ويقوم دليل شرعى على استحبابهاء وكذلك 
من يقول: البدعة الشرعية كلها مذمومة لقوله كَلِْةٌ فى الحديث الصحيح: «كل بدعة 
ضلالة"7'» ويقول قول عمر فى التراويح: «نعمت البدعة هذه» إنها أسماها بدعة؛ باعتبار 
وضع اللغة. فالبدعة فى الشرع عند هؤلاء ما لم يقم دليل شرعى على استحبابه. ومآل 
القولين واحد؛ إذ هم متفقون على أن ما لم يستحب أو يجب من الشرع فليس بواجب ولا 
مستحب» فمن اتخذ عملاً من الأعمال عبادة وديناً وليس ذلك فى الشريعة واجيًا ولا 
مستحيًا فهو ضال باتفاق المسلمين. 

وقصد القبور لأجل الدعاء عندها؛ رجاء لإجابة» هو من هذا الباب» فإنه ليس من 
الشريعة لا واجبًا ولا مستحيًا فلا يكون ديئًا ولا حسناء ولا طاعة للّه» ولا مما يحبه الله 
ويرضاه» ولا يكون عملا صا حاء ولا قربة» ومن جعله من هذا الباب فهو ضال باتفاق المسلمين. 


. )3١٠١( مسلم فى الجمعة 85390 / 53) . (؟) البخارى فى صلاة التراويح‎ )١( 
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1 / ولهذا كان أصحاب رسول الله مَلْد إذا نزلت بهم الشدائد» وأرادوا دعاء الله لكشف 
الضرء أو طلب الزحمةء لا يقتصدون شيئًا من القبور» لا.قبور الأنبياء» ولا غير الأنبياء» 
حتى إنهم لم يكونوا يقصدون الدعاء عند قبر النبى يليد بل قد ثبت فى صحيح البخارى 
عن أنس: أن عمر بن الخطاب كان إذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب» قال: 
اللهم» إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا» وإنا.تدوسل إليك بِعَم نبينا فاسقناء فيسقون""". 
وفى صحيح البخارى عن عبد الله بن دينار قال: سمعت ابن عمر يتمثل بشعر أبى طالب : 

ولبفى تطشن الكسام بسي ثمال اليتنامى عصمة للأرامل'") 
وفيه عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: ربما ذكرت قول الشاعر وأنا أنظر إلى 
وجه النبى كَل يستسقى فما ينزل حتى يجيش له ميزاب: 
وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأزامل 
وهو قول أبى طالب وكذلك معاوية بالشام استسقوا بيزيد بن الأسود الجر شى . 

0/1 وكانوا فى حياة النبى كككلة تاكاه توف زم العا لوسلون بل ويستشفعون 
به إلى الله كما أن الخلائق يوم القيامة يأنون إليه يطلبون منه أن يشفع لهم إلى الله؛ ع 
مات وأصابهم الجحدب عام الرمادة فى خلافة عمر» وكانت شدة عظيمة» أخذوا العباس 
فتؤسلوا به واسنسقوا به بدلا عن النبئ عق ولم يأتوا إلى قبر النبى تَللِي يدعون عند 
ولا استسقوا به ولا توسلوا به . وكذلك ذ فى الشام لم يذهبوا إلى ما فيها. من القبورء» بل 
استسقوا بمن فيهم من الصالحين ومعلوم أنه لو كان الدعاء عند القبور والتوسل اكات 
يستحب لهم. لكان التوسل بالنبى 55ةِ أفضل من التوسل بالعباس وغيره. 

وقد كانوا يستسقون على ثلاثة أوجه؛ تارة يدعون عقب الصلوات وتارة يخرجون إلئ 
المصلى فيدعون من غير صلاة» وتارة يصلون ويدعون. والوجهان الأولان مشروعان باتفاق 
الأمة» والوجه الثالث مشروع عند الجمهور؛ ؛ كمالك» والشافعى» وأحمد' 0 يعرفة أبو 
وقد أمرواء فى الاستسقاء بأن يستسقوا بأهل الصلاح» لاسيما بأقارب النبى يََيِِدّء كما 
فعل الصحابة. وأمروا بالصلاة على النبى يَلْةٌ فيه. ولم يأمر أحد منهم بالاستسقاء عند 
وهوم/م شىء من قبور الأنبياء» ولا غير الأنبياء» ولا الاستعانة / بميت والتوسل به ونحو ذلك هما 
يظنه بعض الناس دينا وقربة. وهذا فيه دلالة للمؤمن على أن هذه محدثات لم تكن عند 
الصحابة من المعروف: بل من المنكر. 





)شق وا ا 0 (6) سبق تخريجه وشرح ما به من كلمات غريبة ص 07 . 
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فصل 

وهذا كاف لو لم يرد عن النبى وُلةٍ وأصحابه من النهى ما يدل على النهى عن ذلك؛ 
كيف وستته المتواترة تدل على النهى عن ذلك. مثل ما فى الصحيحين عن عائشة قالت: 
الوا ا لا العن الل«النووه والتصبارى؟ اتخذوا قبور 
أنبيائهم مسا )37 ولولا ذلك أبرز قبره؛ غير أنه قي : كر أن يتخذ مسجدًا. 
وهذا بعض ألفاظ البخارى» وفى الصحيحين - أيضًا ‏ عن عائشة قالت: لما كان مرض 
رسول الله مَلْلّهِ ذكر بعض نسائه كنيسة رأينها بأرض الحبشة يقال لها: «مارية»» وذكرن من 
حسنهاء وتصاوير فيهاء فرفع النبى عد رأسه وقال: (إن أولئك إذا مات فيهم الرجل 
الصالح بنوا على قبره مسجدًاء ثم صوروا فيه تلك الصورء أولئك شرار الخلق عند الله(" . 
/ وهذا المعنى مستفيض عنه فى الصحاح والسنن والمسانيد من غير وجه. وفى صحيح 
مسلم عن جندب: أن النبى تَلكلْةٌ قال قبل أن يموت بخمس: «إن من كان قبلكم كانوا 
يتخذون القبور ‏ أو قال : قبور أنبيائهم - مساجدء ألا فلا تتخذوا القبور مساجدء فإنى 
الواكم عن ذلك»)7"'» وفيه : «لو كنت متخدًا من أهل الأرض خليلا» لاتخذت أبا بكر 
خليلاء ولكن صاحبكم خليل الله0؟' . وهذا المعنى فى الصحيحين من وجوهء وفيه: (لا 
قا قن السعد كترخة إلا مدفن | لور عه ا 11 وين هنزو الأهوين اللذو تراترا 
عنه. وجمع بينهما قبل موته بخمسة أيام: من ذكر فضل أبى بكر الصديق» ومن نهيه عن 
اتخاذ القبور مساجدء فبهما حسم مادة الشرك التى أفسد بها الدين» وظهر بها دين 


المشركين. فإن الله قال فى كتابه عن قوم نوح: #وقَالوا لا تذرن الهتكم ولا تذرث وذا ولا 


سواعا ول بعرت ويعوق ودرا . وقد أَضْلُوا كثيرا» انوح :“الا 114 

وقد روى البخارئ في ضيح بإسناده عن :ابن عباس قال: صارت الأوثان التي كانت 
فى قوم لوح فى فى العرب تعبد؛ أما (وذ): كانت لكلت رمه الحندل. وأما (سواع) : 
فكانت لهديل: وأما (يَغْوث) : فكانت للمراد» ثم لبنى 50 بالحرف عند سبأء وأما 
(يَعوق) : فكانت لهمدان. وأما (نَسر) :فكانت لحمير لآل ذى / الكّلاع؛ وكانت أسماء رجال 
)١(‏ سبق تخريجه ص 5 . 
() البخارى فى الصلاة (4719) ومسلم فى المساجد (018/ 42١7‏ كلاهما عن عائشة. 


(4) البخارى فى الصلاة (5757) ومسلم فى فضائل الصحابة (785؟ / 5.7) ) . 
(5) البخارى فى مناقب الأنصار (39-4) ومسلم فى فضائل الصحابة (7817؟ / ؟) . 
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صالحين من قوم نوح» فلما هلكوا: أوحى الشيطان إلى قومهم: أن انصبوا إلى مجالسهم 
التى كانوا يجلسون فيها أنصابّاء وسموها بأسمائهم» ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك 
ونسخ العلم عبدت . 

وقد ذكر قريًا من هذا المعنى كو للق فى «كتب التفسيراء و«#قصص 
الأنبياء» وغيرها: أن هؤلاء كانوا قومًا صالحين. ثم منهم من ذكر أنهم كانوا يعكفون على 
قبورهم». ثم صوروا تمائيلهم. ومنهم من ذكر أنهم كانوا يصحبون تمائيلهم معهم فى السفر 
يدعون عندهاء ولا يعبدونهاء ثم بعد ذلك عبدت الأوثان. 

ولهذا جمع النبى كَل بين القبور والصورء فى غير حديث» كما فى صحيح مسلم» عن 
أبى الهياج الأسدى قال: قال لى على بن أبى طالب : ألا أبعثك على ما بعثنى عليه رسول 
الله بل أمرنى آلا أدع قبا مُشرفًا إلا سويته» ولا تمثال إلا طمسته'21. فأمره بمحو الصورء 
وتسوية القبور» كما فى كوف لخر الصحيح : "إن أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح 
بنؤا على قبره مسجداء وصوروا فيه تلك التصاويرء أولئك شرار الخلق عند الله يوم 
القيامة»7" . ْ 

1/101" والأحاديث عن النبى مَللِبهِ فى النهى عن اتخاذ / القبور مساجدء والصلاة فى المقبرة» 

كثيرة جداء مثل ما فى الصحيحين والسئن» عن أبى هريرة أن رسول الله يَلقِْةٌ قال: «قاتل 
الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)(". :وعن عبد الله بن مشعود قال:. سمعت رسول 
الله كه يقول: «إن من شرار الئاس من تدركهم: الساعة وهم أحياء» ومن يتخذ القبور 
مساجد» . :رواه أحمد فى المسند» وأبو حاتم ابن حبان» فى صحيحه'؟' ٠.‏ وعن ابن عباس 
قال: لغن رسول- الله يك زورات القبور» والمتخذين عليها المساجد والسرت'7؟: وا أحميك 
فى المسند وأهل السئن الأربعة وأبو حاتم ابن حبان فى صحيحه. 

وروى - أيضًا ‏ فى صحيحه عن عائشة قالت: قال رسول الله كله : «لعن الله من 
انخذوا قبور أنبيائهم مساجد)27. وفى الصحيحين عن ابن عمر قال: قال رسول الله وَل : 
الجعلوا من صلاتكم فى بيوتكم ولا تتخذوها قبورا". وفى صحيح مسلم عن أبى مرنّد 
العَتوى» أن النبى يَكلةِ قال: «لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها»””'. وعن عبد الله بن 


. 84 مسلم فى الجنائز (9كؤة/ 39). (0) سبق تخريجه ص‎ )١( 
” / البخارى فى الصلاة (4790) ومسلم قى المساجد ومواضع الصلاة (70ه‎ )9( 
. 4 سبق تخريجه ض‎ )١( . 117 سبق تخريجه ص 37 . (5) سبق تخريجه ص‎ )4( 


0) البخارى فى الصلاة (471) ومسلم فى صلاة المسافرين 17/1 / ٠ 607١8‏ (8) سبق تخريجه ص 77 . 
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عمرو قال: نهى رسول الله علد عن الصلاة في المقبرة . روأه أبو حاتم فى مشكيسة 17 : 


وروك أضتاء من اسن الالسى كله نون امسق بين القنور "موعن أن سعيد: أن 
النبى يل قال: / «الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام2"70. رواه أحمد وأهل الكتب "7/١١4‏ 
الأربعة» وابن حبان فى صحيحه. وقال الترمذى: فيه اضطراب؛ لأن سفيان الثورى 
أرسله. لكن غير الترمذى جزم بصحته؛ لأن غيره من الثقات أسندوه وقد صححه ابن حزم 
أيضً. وفى سنن أبى داود عن على قال: إن خليلى نهانى أن أصلى فى المقبرة» ونهانى أن 
أصلى فى أرض بابل 7؟2. والآثار فى ذلك كثيرة جذًا. 

وقد ظن طائفة من أهل العلم أن الصلاة فى المقبرة نهى عنها من أجل النجاسة؛ 
لاختلاط تربتها بصديد الموتى» ولحومهم. وهؤلاء قد يفرقون بين المقبرة الجديدة والقديمة. 
وبين أن يكون هناك حائل أو لا يكون. والتعليل بهذا ليس مذكورا فى الحديث» ولم يدل 
عليه الحديث لا نّصا ولا ظاهرً» وإنما هى علة ظنوهاء والعلة الصحيحة عند غيرهم ما ذكره 
غير واحد من العلماء من السلف والخلف فى زمن مالك والشافعى وأحمد وغيرهم : إغا 
هو ما فى ذلك من التشبه بالمشركين» وأن تصير ذريعة إلى الشرك؛ ولهذا نهى عن اتخاذ 
قبور الأنبياء مساجد. وقال: (إن أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره 
معدن رفونو جلت الاو 1 وقال: «إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور 
مجالدت الذ اله سهاو القون مساحدة" فى 'غن الضاذة إليها: 


/ ومعلوم أن النهى لو لم يكن إلا لأجل النجاسة» فمقابر الأنبياء لا تنتن» بل الأنبياء ل "7/11١‏ 
ل وتراب قبورهم طاهرء والنجاسة أمام المصلى لا تبطل صلاته» والذين كانوا يتخذون 
القبور مساجد كانوا يفرشون عند القبور المفارش الطاهرة فلا يلاقون النجاسة» ومع أن 
الذين يعللون بالنجاسة لا ينفون هذه العلة» بل قد ذكر الشافعى وغيره النهى عن اتخاذ 
اللتاحد علق القبون»وعلن ذلك ديهشية الشيه “وذلك. وقد تفن على" النهن عو ناء 
المساجد على القبور غير واحد من علماء المذاهب» من أصحاب مالك والشافعى وأحمد. 
ومن فقهاء الكوفة أيضاء وصرح غير واحد منهم بتحريم ذلك» وهذا لا ريب فيه بعد لعن 
النبى يليد ومبالغته فى النهى عن ذلك . 
واتخاذها مساجد يتناول شيئين: أن يبنى عليها مسجداء أو يصلى عندها من غير بناء» 
وهو الذى خافه هوء وخافته الصحابة إذا دفنوه بارزًا؛ خافوا أن يصلى عنده فيتخل قبره 


.)21717( (؟) صحيح ابن حبان «الإحسان» فى الصلاة‎ .)17١15( صحيح ابن حبان «الإحسان» فى الصلاة‎ )١( 


(*) سبق تخريجه ص 77 . (5) أبو داود فى الصلاة (590) » وضعفه الألبانى . 
(9) سبق تخريجه ص 84 . (56) سبق تخريجه ص 94 . 
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100 وفى موطأ مالك غنه أنه قال: «اللهم لا تجعل قبرى وتنا 0 زوع ذلك هبتنا 
ومرسلاً. وفى سنن أبى داود أنه قال: «لا تتخذوا قبرى عيداء وصلوا على حيثما كنتم» 
فإن صلاتكم كام 

وما يرويه بعض الناس أنه يِه صلى بمسجد الخليل» أو صلى عند قبر الخليل» فإن هذا 

الحديث غير ثابت عند / أهل العلم» وإن كان قد ذكر ذلك طائفة توصف بالصلاح» بل 

الذى فى الصحيحين أنه صلى فى بيت المقدس. وهذا باب واسع . فمن المعلوم أنه لو كان 
الدعاء عند قبور الأنبياء والصالحين أفضل من الدعاء عند غيرهاء لكان ينبغى أن تستحب 
الصلاة فى تلك البقاع؛ واتخاذها مساجد؛ فإن الصلاة مقرونة بالدعاء؛ ولهذا لا يقول 
مسلم: إن الموضع الذئ ينهى عن الصلاة فيه؛ كأعطان الإبل أو المقبرة والمواضع النجسة. 
يكون الدعاء فيه أفضل من الدعاء. فى غيره» بل من قال ذلك فقد راغم الرسول». وجعل ما 
نهى عنه من الشرك وأسباب الشرك مماثلاً أو مفضلاً على ما أمر به من التوحيد وعبادة الله 
وحده. 

ومن هنا أدخل أهل النفاق فى الإسلام ما أدخلوهء: فإن الذى ابتدع دين الرافضة كان 
زنديقًا يهوديًّ("؟ أظهر الإسلام وأبطن الكفر ليحتال فى إفساد دين المسلمين ‏ كما احتال 
«بولص» فى إفساد. دين النصارى - سعى فى الفتنة به بخ العلدين حر ار هده اده وفى 
المؤمنينٍ من يستجيب للمنافقين» كما قال الى ور رس افكونن رذوك إلا الا 
وَلفُوْضْعوا خلالكم مجردكو الفتنة وفيكم سمَاعون لهم [التوبة: 51]» ثم إنه لما تفرقت 
الأمةء ابتدع ما ادعاه فى الإمامة» من النص والعصمة وأظهر التكلم فى أبى بكر وعمر. 
وصادف ذلك قلوبًا فيها جهل وظلم وإن لم تكن كافرة؛ فظهرت بدعة التشيع التى هئ 

مفتاح باب الشرك» / ثم لما تمكنت الزنادقة أمروا ببناء المشاهد وتعطيل المساجد.: محتجين بأنه 

لا تصلى الجمعة والجماعة إلا خلف المعصوم. ش 

ورووا فى إنارة المشاهد وتعظيمها والدعاء عندها من الأكاذيب ما لم أجد مثله فيما 
وقفت عليه من أكاذيب أهل الكتاب» حتى صنف كبيرهم ابن النعمان كتابًا فى «مناسك 
حج المشاهد» وكذبوا فيه على النبى ذَِْةٌ وأهل بيته أكاذيب بدلوا بها بها ديئه» وغيروا ملته. 
وابتدعوا الشرك المنافى للتوحيد» فصاروا عانيين بن الخرك والعدية كما قرن. الله بينهما 
فى غير موضعء كقوله : «إواجتنبوا قول الزُور . حتقاء لله غير مشركين به» [الحج : 
١"”']ء‏ وفى فى الصحيح عن النبى كد أنه قال: «عدلت شهادة الزور الإشراك. باللّه» مرتين» 0 
(7) هو عبد الله بن سبأ اليهودى» المعروف بابن السوداء. 
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قرأ هذه الآية7١2‏ وقال تعالى: 9إِن الّذين انَحَذُوا العجل سينالهم غضب من رَبَهِم وذلَة في الحيّاة 
الدنيا وكذلك نجري الْمفترين» [الأعراف: ؟5١]»‏ وقال تعالى: #ويوم يناديهم فيقول أين 
شركائي الّذين كنتم ترعمون . وتَرعنًا من كل أَمّةَ شهيدا فَقلنَا هانوا برهاتكُم فَعَلمُوا أن الْحقّ لله 
وضل عنهم ما كانوا يفترون» [القصص: 4لا 76]. 

وهذا الحق للّه كما ثبت عنه فى الصحيح أنه قال لمعاذ بن جبل: "يا معاذء أتدرى ما 
حق الله على عباده؟» قال: الله ورسوله أعلم» قال: «حقه على عباده أن يعبدوه ولا 
يشركوا به شيئًا. يا معاذ. أتدرى ما / حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟» قال: الله ١7/1١5‏ 
ورسوله أعلم. قال: «حقهم عليه ألا يعذبهمة . وقال تعالى: #وإلئ عاد أَخَاهم هودا قال 
يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إِلَه غيره إن أنتم إلا مفترون» [هود: ٠15]ء‏ ومثل هذا فى القرآن 
متعدد» يصف أهل الشرك بالفرية؛ ولهذا طالبهم بالبرهان والسلطان» كما فى قوله: #ومن 
يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فَإِنمَا حسابه عند ربّه4 [المؤمنون: 117]» وفى قوله: #قل 
أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا حَلُوا من الأرض أم لهم شرك في السّموات التوني بكتابٍ 
من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين» [الأحقاف: 2»]4 وقال: «فأقم وجهك للدين 
حنيفا فطرت الله التي فطر النّاس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين اليم ولكن أكثر الّاس لا 
بعلمو منييين إليه واقوه وأقيموا الصّلاة ولا تكونوا م من المشركين . من الذين فرَقُوا دينهم 
وكانوا شيعا كل حب بما لديهم فرحون راذا مسن الناس مر دعو ربهم منيبين ليه ثم إذا 
أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون . ليكفروا بما آتيناهم فتمتَعُوا فسوف تَعلَمُون . م 
أنرلنا عليهم سلطانا فهو يتَكلّم بما كانوا به يشركون» [الروم: "٠‏ - ه"]. 

وقوله تعالى: #ولا تكونوا من المشركين . من الّذين فَرَقُوا دينهم وكانوا شيعا [الروم : 
١؟"]‏ لأن التوحيد هو دين الله الذى بعث به الأولين والآخرين» كما قال تعالى: «وما 
أرسلنا من قبلك من رسُول إلا نوحي إليّه أنه / لا إِلهَ إلا أنا فاعبدون» [الأنبياء: 5؟]» وقال 56(//م 
تعالى : «إواسآل من أَرسلْنَا من قبلك من رسلا أجَعلنا من دون الرحمن آلهة يعبَدُونَ4 [الزخرف: 
5 وقال تعالى: «ولقد بعننا في كل أَمةَ رُسُولاً أن اعبّدوا الله وَاجتنبُوا الطّاعُوت» [النحل : 
7 وقد ثبت فى الصحيح عن النبى مَل أنه قال: «إن الله يرضى لكم ثلانًا: أن تعبدوه 
ولا تشركوا به شيئّاء وأن تعتصموا بحبل الله جميعًا ولا تفرقواء وأن تناصحوا من ولاه الله 


أمركم0”" . 
)١(‏ سبق تخريجه ص 50 (1) سبق تخريجه ص 0١‏ . (:؟) سبق تخريجه ص 9075 . 
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ولهذا كان المتخذون القبور مساجد لا كان فيهم من الشرك ما فيهم. قد فرقوا دينهم 
وكانوا شيعًا. فتجد كل قوم يعظمون متبوعهم أو نبيهم » ويقولون: الدعاء عند قبره 
يستجاب» وقلوبهم معلقة به دون غيره من قبور الأنبياء والصالحين وإن كان أفضل منهء كما 
أن عباد الكواكب والأصنام كل منهم قد اتخذ إلهه هواه» فهو يعبد ما يألهه. وإن كان غيره 
أفضل منه . 

ثم إنهم يسمون ذلك «زيارة» وهو اسم شرعى وضعوه عل يغير موضغه» ومعلوم أن 
«الزيارة الشرعية» التى:سنها رسول الله تكد لأمته: تتضمن السلام على الميت والدعاء له 
تمنزلة الضلاة على جنازته» فالمصلى على الجنازة قصده الدعاء للميت» والله تعالى يرحم 
الميت بدعائهء ويثيبه هو على ضلاته» كذلك الذى يزور القبور على الوجه المشروع» فيسلم 

6 عليهمء ويدعو لهمء يرحمون بدعائه»/ ويثاب هو على إحسانه إليهم» وأين قصد النفع 

لين من قصد الشزلدنيه؟ [ فى ضحي «مسلم عن بريدة'قال: : كان رسول الله كََهْ يعلمهم 
إذا خرجوا للمقابر أن يقول قائلهم: اللجازم ليك الكل الديار من المؤمنين والمسلمين» وإنا 
إن شاء الله بكم لاحقونء أنتم لنا فَرطء ونحن لكم تبع» نسأل الله لنا ولكم العافية»7. 
وفى صحيح مسلمء » عن عائشة: قلت: كيف أقول يا رسول الله؟ قال: «قولى: السلام 
على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين» ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين» وإنا إن 
شاء الله بكم 0 

وتجور زيارة قبر الكافر للأجل الاعتبار؛ دون الاستغفار له» كما فى الصحيحين عن أبى 
هريرة قال: إن النبى يِه زار قبر أمه فبكى» وأبكى من حوله» وقال: «استأذنت ربى أن 
استغفر لها فلم يأذن لى» واستأذنته فى أن أزورها فأذن لى» فزوروا القبورء فإنها تذكر 
الموت2©70. وقد ثبت عنه فى الصحيح من حديث أنس قال: «كنت نهيتكم عن زيارة القبور 
فزوروها)7؟) ٠‏ ا 

وأما زيارة القبور لأجل الدعاء عندهاء أو التوسل بهاء أو الاستشفاع بهاء فهذا لم تأت 
به الشريعة أصلاء وكل ما يروى فى هذا الباب». مثل قوله: «من زارنى وزار قبر أبى فى 

4 عام واحد ضمنت له على الله الح00 و١من‏ حج ولم يزرنى فقد جفانى)”)» و«من/ ا 

بعد مماتى فكأنما زارنى فى حياتى» » فهى أحاديث ضعيفة» بل موضوعةء لم يرو أهل 
الصحاح والسنن المشهورة والمسانيد منها شيئًا. وغاية ما يعزى مثل ذلك إلى كتاب 
الدارقطنى» وهو قصد به غرائب السنن؛ ولهذا يروى فيه من الضعيف» والموضوع.ء ما لا 
يرويه غيره» وقد اتفق أهل العلم بالحديث على أن مجرد العزو إليه لا يبيح الاعتماد عليه 


. 2٠١37“ / 91/5( مسلم فى الجنائز‎ )( . ١7 سبق تخريجه ص‎ )١( 
. )٠١5 / 91/9 مسلم فى الجنائز‎ )8( . )1١8 / 91/5( مسلم فى الجنائز‎ )9( 
١8 سبق تخريجه ص‎ )١( . ١77 سبق تخريجه ص‎ )0( 
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ومن كتب من أهل العلم بالحديث فيما يروى فى ذلك يبين أنه ليس فيها حديث صحيح . 

بل قد كره مالك وغيره أن يقال: زرت قبر النبى كَلكِْةِ » ومالك أعلم الناس بهذا الباب» 
فإن أهل المدينة أعلم أهل الأمصار بذلك» ومالك إمام أهل المدينة.. فلو كان فى هذا سنة 
عن رسول الله عَلكِلِدّ فيها لفظ «زيارة قبره»» لم يخف ذلك على علماء أهل مدينته وجيران 
قبره» بأبى هو وأمى . 

ولهذا كانت السنة عند الصحابة» وأئمة المسلمين» إذا سلم العبد على النبى ك2 
وصاحبيه» أن يدعو الله مستقبل القبلة» ولا يدعو مستقبل الحجرة» والحكاية التى تروى فى 
خلاف ذلك عن مالك مع المنصور باطلة لا أصل لها. ولم أعلم الأئمة تنازعوا فى أن السنة 
استقبال القبلة وقت الدعاء» لا استقبال القبر النبوى. وإنما تنازعوا وقت السلام عليه . فقال 
الأكثرون: يسلم عليه مستقبل القبر. وقال أبو حنيفة: يسلم عليه مستقيل / القبلة مستديبر  ١0/١90‏ 
القبر. وكان عبد الله بن عمر يقول: السلام عليك يا رسول اللهء السلام عليك يا أبا بكرء 
السلام عليك يا أبت. ثم ينصرف. فإذا كان الدعاء فى مسجد رسول الله يَكلَِهِ أمر الأئمة فيه 
باستقبال القبلة» كما روى عن الصحابة» وكرهوا استقبال القبر» فما الظن بقبر غيره؟ وهذا 
ما يبين لك أن قصد الدعاء عند القبور ليس من دين المسلمين. 

ومن ذكر شيئًا يخالف هذا من المصنفين فى المناسك أو غيرها فلا حجة معه بذلك». ولا 
معه نقل عن إمام متبوع» وإنما هو شىء أخذه بعض الناس عن بعض؛ لأحاديث ظنوها 
صحيحة وهى باطلة» أو لعادات مبتدعة» ظنوها سنة بلا أصل شرعى. 

ولم يكن فى العصور المفضلة «مشاهد» على القبورء وإنما ظهر ذلك وكثر فى دولة بنى 
بويه» لما ظهرت القرامطة بأرض المشرق والمغرب وكان بها زنادقة كفارء مقصودهم تبديل 
دين الإسلام» وكان فى بنى بويه من الموافقة لهم على بعض ذلك» ومن بدع الجهمية» 
والمعتزلة» والرافضة» ما هو معروف لأهل العلم» فبنوا المشاهد المكذوبة» ك «مشهد على» 
- رضى الله عنه - وأمثاله. وصنف أهل الفرية الأحاديث فى زيارة المشاهد والصلاة عندهاء 
والدعاء عندهاء وما يشبه ذلك. فصار هؤلاء الزنادقة وأهل البدع المتبعون لهم يعظمون 
المشاهد. ويهيئون المساجدء. / وذلك ضد دين المسلمين ويستترون بالتشيع . ففى الأحاديث ١//١١8‏ 
المتقدمة المتواترة عنه من تعظيم الصديق» ومن النهى عن اتخاذ القبور مساجد» ما فيه رد 
لهاتين البدعتين اللتين هما أصل الشرك وتبديل الإسلام. 

ومما يبين ذلك أن الله لم يذكر «المشاهد» ولا أمر بالصلاة فيهاء وإنما أمر بالمساجدء فقال 
ال #ومن أَظَلَم ممّن مُنَعَ مساجد لله أن يذكر فيها اسمه وسعئ في خرابها» [البقرة : 
5 ولم يقل: مشاهد الله بل قد أمر النبى يلد عليًا ألا يدع قبرا مشرقًا إلا سواه ولا 
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تمثالاً إلا طمسه. ونهى عن اتخاذ القبور مساجدء ولعن من فعل ذلك» فهذا أمر بتخريب 
المشاهد “لا عارياه سواء أريد به العمارة الصورية أو المعنوية» وقال تعالى: ولا 
0 ل ل الي ولم ل «فى المشاهد»! وقال 
«عند كل مشهد). وقال 58 سجاه [التوبة: /ا١1]ء»‏ 
ولم يقل : «مشاهد اللّه)؛ إذ عمار المشاهد هم مشركون» أو متشبهون بالمشركين» إلى قوله: 
«إِنّما يمر مساجد الله من آمن باللّه واليوم الآخر وأَقَام الصّلاة وآتى الرّكاة وم يخش إلا الله» 
[التوية: »]١8‏ ولم يقل: (إنما يعمر مشاهد الله . 

054 ا ابل عمار المشاهد يخشون غير اللّه؛ فيخشون الموتى ولا يخشون / الله؟ إذ عبدوه عبادة 
لم ينزل بها سلطانًا ولا جاء بها كتاب ولا سنقء كما قال الخليل - عليه السلام - فى مناظرته 
للمشركين لما خحاجوهء وخوفوه آلهتهم: ٠‏ «وكيف أخَاف ما أَشرَكهُمْ ولا تخافون ألكم أشركتم 
الله ما َم يل به يكم سانا أي الفريقين أحق بالأمن إن كشم تعلمون» [الأنعام: »]18١‏ قال 
تعالى : : «اْدين آمنُوا لم يلسا إمَانَهُم بظلم أولتك لهم الأمن وهم مهتدون» [الأنعام : 18 
وق الصحيعيل عو رابن متعوه قال لا نزلت هذه الآية: «الّذين آمنُوا ولم يلبسوا ماهم 
بظلم4, شق ذلك على أصجاب النبى يده وقالوا: يا رسول اللّه» أينا لم يظلم نفسه؟ 
فقال النبى تَلِةِ: «إنما هو الشرك. ألم تسمعوا قول العبد الصالح: «إن الشرك لَظلّم عظيم» 
القمانه 11" .د فالعالىن :. إوتلك حجنا آنيناها إبراهيم على قومه ترفع درجات من نُشَاءم 
[الأنعام : 87]. قال زيد بن أسلم وغيره: بالعلم» وقال تعالى: «وأَتَ الْمَسَاجِد لله فلا تدعوا 
مع اللّه أحدا» [الجن :18]. ولم يقل.: «وأن المشاهد لله». بل أهل المشاهد يدعون مع الله غيره. 

ولهذا لما لم يكن بناء المساجد على القبور التى تسمى «المشاهد» وتعظيمها من دين 

المسلمين» بل من دين المشركين» لم يحفظ ذلك» فإن الله ضمن لنا أن يحفظ الذكر الذى 

أنزله» كما قال: #إنَّا نَحْنْ تََلَنَا الذكر وإنًا له لحافظون» [الحجر: 214 فما بعث الله به 

.رربم رسوله من الكتاب / والحكمة محفوظ» وأما أمر المشاهد فغير محفوظ» بل عامة القبور التى 
بنيت عليها المساجد» إما مشكوك فيهاء وإما متيقن كذبهاء مثل القبر الذى بكرك الذى 

يقال: إن فا وكا “الاق نظام وسكي الى .يقال د إنه قبر أبى: بن كمع والذئ من 

الناحية الأخرى» الذى يقال: إنه قبر أُوَيْس القَرتى» والقبور التى هناك التى يظن أنها قبر 





. )19(/ / ١15( البخارى فى الإيمان (77) ومسلم فى الإيمان‎ )١( 
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عائشة أو أم سلمة - زوج النبى مله - أو أم حبيبة » أو قبر على الذى بباطنة الممفنهة آل 
القنيد الذن برقال “انه غلن انين «العاهرة»:والمشهد الذق مجنت وامدال هذه التاهد؛ 
فهذه كلها كذب باتفاق أهل العلم. 

وأما القبر الذى يقال: إنه قبر خالد بن الوليد بحمص» والذى يقال: إنه قبر أبى مسلم 
الخولانى بداريا» وأمثال ذلك فهذه مشكوك فيهاء وقد نعلم من حيث الحملة: أن الميت 
قد توفى بأرض ولكن لا يتعين أن تلك البقعة مكان قبره؛ كقبر بلال ونحوه بظاهر دمشق» 
وكقبر فاطمة بالمدينة وأمثال ذلك. وعامة من يصدق بذلك يكون علم به» إما منامّاء» وإما 
نقلآ لا يوثق به» وإما غير ذلك. ومن هذه القبور ما قد يتيقن» لكن لا يترتب على ذلك 
شىء من هذه الأحكام المبتدعة. 

”ان انلق سيو عد الناية" فاة التبلمين 1 تحصو سدرة: ومعدو] متاك مير 
ميت باق. ذكروا أنه « دانيال » » / ووجدوا عنده كتابًا فيه ذكر الحوادث» وكان أهل تلك ٠//١7١‏ 
الناحية يستسقون به. فكتب فى ذلك أبو موسى الأشعرى إلى عمرء فكتب إليه عمر: أن 
يحفر بالنهار ثلاثة عشر قبرا» ثم يدفن بالليل فى واحد منهاء ويعفى قبره؛ لثلا يفتتن الناس 
به. وهذا كما نقلوا عن عمر أنه بلغه: أن أقوامًا يزورون الشجرة التى بويع تحتها بيعة 
الرضوان» ويصلون هناك» فأمر بقطع الشجرة. وقد ثبت عنه أنه كان فى سفرء فرأى قوم 
ينتابون بقعة يصلون فيهاء فقال: ما هذا؟ فقالوا: هذا مكان صلى فيه رسول الله مَل 
فقال: ومكان صلى به رسول الله كله أتريدون أن تتخذوا آثار أنبياتككم مساجد؟! إنما هلك 
بنو إسرائيل بهذا. من أدركته فيه الصلاة فليصل وإلا فليمض. 

واعلم أنه ليس مع أحد من هؤلاء ما يعارض به ذلك» إلا حكاية عن بعضهمء أنه قال: 
إذا كانت لكم إلى الله حاجة» فادعوه عند قبرى» أو قال: قبر فلان هو الترياق المجرب» 
وأمثال ذلك من هذه الحكايات التى قد تكون صدقاء وقد تكون كذبًا. وبتقدير أن تكون 
صدقاء فإن قائلها غير معصوم. وما يعارض النقل الثابت عن المعصوم بنقل غير ثابت عن 
غير معصوم إلا من يكون من الضالين» إخوان الشياطين» وهذا من أسباب الشرك» وتغيير 
الدين. 

/ وأما قول القائل: إن الحوائج تقضى لهم بعض الأوقات. فهل يسوغ ذلك لهم 7/١7‏ 
قصدها؟ فيقال: ليس ذلك مسوغ قصدها لوجوه: 

أحدها: أن المشركين وأهل الكتاب يقضى كثير من حوائجهم بالدعاء عند الأصنام» وعند 
تماثيل القديسين» والأماكن التى يعظمونهاء وتعظيمها حرام فى زمن الإسلام. فهل يقول 
مسلم: إن مثل ذلك سوغ لهم هذا الفعل المحرم بإجماع المسلمين؟! وما تجد عند أهل 
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الأهواء والبدع من الأسباب - التى بها ابتدعوا ما ابتدعوه ‏ إلا تجد عند المشركين وأهل 
الكتاب من جنس تلك الأسباب ما أوقعهم فى كفرهم وأشد» ومن تدبر هذا وجده فى عامة 
الأمور. فإن البدع مشتقة من الكفر» وكمال الإيمان هو فعل ما أمر الله به ورسوله» وترك 
ما نهى الله عنه ورسوله» فإذا ترك بعض المأمور» وعوض عنه ببعض المحظور كان فى ذلك 
من نقص الإيمان بقدر ذلك . 
والبدعة :لا تكون حمًا محضًا؛ إذ لو كانت كذلك لكانت مشروعة» ولا تكون مصلحتها 
راجحة على مفسدتها؛ إذ لو كانت كذلك لكانت مشروعة» ولا تكون باطلاً محضنًا لا حق 
فيه؛ إذ لو كانت كذلك لا اشتبهت على أحد» وإنما يكون فيها بعض الحق وبعض الباطل . 
وكذلك دين المشركين وأهل الكتاب» فإنه لا يكون كل ما يخبرون به كذباء وكل ما يأمرون 
07/0 به فساداء بل لابد أن يكون فى خبرهم صدقء / وفى أمرهم نوع من المصلحة» ومع هذا 
فهم كفار بما تركوه من الحق» وأتوه من الباطل . 
الوجه الثانى: أن هذا الباب يكثر فيه الكذب جدًا؛ فإنه لما كان الكذب مقرونًا بالشرك» 
كما دل عليه القرآن فى غير موضع» والصدق مقرونا بالإخلاص» فالمؤمنون أهل صدق 
وإخخلاص »6 والكفار أهل .كذب وشرك» وكان فى هذه المشاهد من الشرك ما فيها ‏ اقترن بها 
الكذب من وجوه متعددة : 
منها: دعوى أن هذا قبر فلان المعظم أو رأسه» ففى ذلك كذب كثير. 
والثانى: الإخبار عن أحواله بأمور يكثر فيها الكذب. 
والثالث: الإخبار بما يقضى عنده من الحاجات» فما أكثر ما يحتال المعظمون للقبر بحيل 
يلبسون غلى الناس أنه حصل به خرق عادة» أو قضاء حاجة. وما أكثر من يخبر بما لا 
حقيقة له» وقد رأينا من ذلك أمورا كثيرة جد . 
الرابع: الإخبار بنسب المتصلين به مثل كثير من الناس» يدعى الانتساب إلى قبر ذلك 
:70/10 الميبت إما ببنوة» وإما بغير بنوة» حتى رأيت /من يدعى أنه من ولد إبراهيم بن أدهم مع 
كذية فن. ذللف؟ ليكون سادن17) قير وأا الكت على العترة7"© الضبوية فأكشر من أن 
القاهرة» وبقوا ملوكاء يدعون أنهم علويون» نحو مائتى سنة» وغلبوا على نصف مملكة 
الإسلام حتى غلبوا فى بعض الأوقات على بغداد» .وكانوا كما قالوا فيهم أبو حامد 
)١(‏ أى: خادم. انظر: القاموسء مادة «سدن». 
زهة العترة: ولد الرجل وذريته وعقبه من صلبه. ويقال: أقرباؤه . انظر: المصباح ا مثير» مادة «عثر». 
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الغزالى: ظاهر مذهبهم الرفض وباطنه الكفر المحضص. وقد صنف القاضى أبو بكر بن 
الطيب كتابه الذى سماه «كشف الأسرار» وهتك الأستار) فى كشف أحوالهم . وكذلك ما 
شاء الله من علماء المسلمين» كالقاضى أبى يعلى» وأبى عبد الله محمد بن عبد الكريم 
الشهرستانى . 

وأهل العلم كلهم يعلمون أنهم لم يكونوا من ولد فاطمة» بل كانوا من ذرية المجوس» 
وقيل: من ذرية يهودىء» وكانوا من أبعد الناس عن رسول الله مَلِهِ فى سنته ودينه» باطن 
دينهم مركب من دين المجوس والصابئين. وما يظهرون من دين المسلمين هو دين الرافضة . 
فخيار المتدينين منهم هم الرافضة. وهم جهالهم وعوامهمء وكل من دخل معهم يظن أنه 
مسلم» ويعتقد أن دين الإسلام حق وأما خواصهم من ملوكهم وعلمائهم فيعلمون أنهم 
خارجون من دين الملل كلهم» من دين المسلمين » واليهود, والنصارى» وأقرب الناس / إليهم "7/١075‏ 
الفلاسفة؛ وإن لم يكونوا ‏ أيضًا - على قاعدة فيلسوف معين. 

ولهذا اتتسب إليهم طوائف المتفلسفة» فابن سيناء وأهل بيته من أتباعهم» وابن الهيثم 
وأمثاله من أتباعهم» ومبَشسّر بن فاتك ونحوه من أتباعهمء وأصحاب «رسائل إخوان الصفا» 
صنفوا الرسائل على نحو من طريقتهم» ومنهم الإسماعيلية» وأهل دار الدعوة فى بلاد 
الإسلام. ووصف حالهم ليس هذا موضعه. 

وإنما القصد أنهم كانوا من أكذب الناس» وأعظمهم شركاء وأنهم يكذبون فى النسب 
وغير النسب؛ ولذلك تجد أكثر المشهدية الذين يدعون النسب العلوى كذابين؛ إما أن يكون 
أحدهم مولى لبنى هاشمء أو لا يكون بينه وبينهم لا نسب ولا ولاء» ولكن يقول: أنا 
علوى» وينوى علوى المذهب» ويجعل عليا - رضى الله عنه» وعن أهل بيته الطاهرين كان 
دينهم دين الرافضة» فلا يكفيه هذا الطعن فى على حتى يظهر أنه من أهل بيته أيضاء 
فالكذب فيما يتعلق بالقبور أكثر من أن يمكن سطره فى هذه الفتوى . 

الخامس: أن الرافضة». أكذب طوائف الأمة على الإطلاق» وهم أعظم الطوائف المدعية 
للإسلام غلوً» وشركاء ومنهم كان أول من ادعى الإلهية فى القراء» وادعى نبوة غير النبى 
يلِيةِّ./ كمن ادعى نبوة علىء وكلمختار ابن أبى عبيد الله ادعى النبوة» ثم يليهم الجهال 57/17١‏ 
كغلاة ضلال العباد وأتباع المشائخ؛ فإنهم أكثر الناس تعظيمًا للقبور بعد الرافضة» وأكثر 
الناس غلوً بعدهم» وأكثر الطوائف كذبّاء وكل من الطائفتين فيها شبه من النصارى. 
وكذب النصارى وشركهم وغلوهم معلوم عند الخاص والعام» وعند هذه الطوائف من 
الشرك والكذب ما لا يحصيه إلا الله . 

الوجه الثالث: أنه إذا قضيت حاجة مسلم» وكان قد دعا دعوة عند قبره» فمن أين له أن 
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لذلك القبر تأثيرً فى تلك الحاجة؟ وهذا بمنزلة ما ينذرونه عند القبور أو غيرها من النذور» 
إذا قضيت حاجاتهم.. وقد ثبت فى الصحيحين عن النبى يليل أنه: نهى عن النذرء وقال: 
(إنه لا يأتى بخيرء وإنما يستخرج به من البخيل272. وفى لفظ: «إن النذر لا يأتى ابن آدم 
بشىء لم يكن قدر له» ولكن يلقيه النذر إلى القدر قدرته»”"2. فإذا ثبت بهذا الحديث 
الصحيح: أن النذر ليس سببً, فى دفع ما علق به من جلب منفعة» أو دفع مضرة» مع أن 
النذر جزاء تلك الحاجة» . ويعلق بهاء ومع كثرة من تقضى حوائجهم التى علقوا بها النذورء 
كانت القبور أبعد عن أن تكون سبيًا فى ذلك . ثم تلك الحاجة. إما أن تكون قد قضيت 
ببالم/ بغير دعائه» وإما أن تكون قضيت بدعائه. فإن كان الأول فلا كلام» وإن / كان الثانى» 
فيكون قد اجتهد فى الدعاء اجتهادًا لو اجتهده فى غير تلك البقعة أو عند الصليب لقضيت 
حاجته» فالسبب هو اجتهاده فى الدعاء» لا خصوص القبر. 
الوجه الرابع: أنه إذا قدر أن للقبور نوع تأثير فى ذلك سواء كان بها كما يذكره المتفلسفة 
ومن سلك سبيلهم فى ذلك بأن الروح المفارقة تتصل بروح الداعى» فيقوى بذلك» كما 
يزعمه ابن سيناء وأبو حامد» وأمثالهماء فى زيارة القبور» أو كان بسبب آخر. فيقال: ليس 
كل سبب التي الاتيان حاجته يكون مشروعاء بل ولا مباحاء وإنما يكون مشروعا إذا 
غلبت مصلحته على مفسدته. أما إذا غلبت مفسدته» فإتة اليكره مشروعاء بل محظورآ. 
وإن حصل به بعض الفائدة . 
ومن هذا الباب تحريم السحر مع ما له من التأثير وقضاء بعض الحاجات» وما يدخل فى 
ذلك من عبادة الكواكب ودعائهاء واستحضار الحن. وكذلك الكهانة» والاستقسام 
بالأزلام» وأنواع الأمور المحرمة فى الشريعة» مع تضمنها انا نوع كشفء أو نوع تأثير.. 
1/1١‏ وفى هذا تنبيه على جملة الأسباب التى تقضى بها حوائجهم. وأما / تفصيل ذلك فيحتاج 
إلى بسط طويل كما يحتاج تفصيل أنواع السحرء وسبب تأثيره» .وما فيه من السيمياء 
وتفصيل أنواع الشرك وما دعا المشركين إلى عبادة الأصنام ؛ فإن العاقل يعلم أن أمة سن 
الأبع الم جمع على أمر بلا يتيب" والخليل - عليه السلام - يقول: #واجنبني وبني أن عبد 
الأصنام . رب إِنَّهِنَ أَضلَلن كثيرا من التّاس» [إبراهيم: 75 2171 ومن ظن فى عباد الأصنام 
أنهم كانوا يعتقدون أنها تخلق العالم» أو أنها تنزل المطر أو تنبت النبات» أو تخلق الحيوان» 
أو غير ذلك» فهو جاهل بهم» بل كان قصد عباد الأوثان لأوثانهم من جنس قصد المشركين 
بالقبور للقبور المعظمة عندهم» وقصد النصارى لقبور القديسين يتخذونهم شفعاء ووسائط 
ووسائل» بل قد ثبت عندنا بالنقل الصحيح أن من مساجدى القبور من يفعل بها أكثر مما 
د ا و 
(؟) مسلم فى النذر /١75-(‏ 9) وابن ماجه فى الكفارات (17؟1١5)‏ . 
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يفعله كثير من عباد الأصنام. ويكفى المسلم أن يعلم أن الله لم يحرم شيئًا إلا ومفسدته 
محضة أو غالبة. وأما ما كانت مصلحته محضة أو راجحة فإن الله شرعه؛ إذ الرسل بعثت 
بتحصيل المصالح » وتكميلهاء وتعطيل المفاسد وتقليلها. 


والشرك كما قرن بالكذب قرن بالسحر فى مثل قوله تعالى: ألم تر إِلَى الّذين أوتوا 
نصيبا من الكتاب يؤمنوت بالجبت والطاغوت ويقولون للدين كفروا هؤلاء أهدئ من الْذين آمنُوا 
سبيلاً . أولتك / الّذين لَعنهم الله ومن يِلْعَن الله فآن تجد لَه تصيرا» [النساء: "//٠74 .]57 0١‏ 
واللية” الشيهر» «والطاغويفة الشيظان والوتم: هده بخان كني بره الملتضيين :إلى املق 
يعظمون السحر والشرك» ويرجحون الكفار على كثير من المؤمنين» المتمسكين بالشريعة. 
والورقة لا تحتمل أكثر من هذاء والله أعلم. 
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معي 
00 /وسئل - رحمه الله عن الدعاء عند القبر مثل الصا حين؛ والأولياء. هل هو جائز 
أم ل وهل هو مستجاب أكثر من الدعاء عند غيرهم أم لا؟ وأى أماكن الدعاء فيها أفضل؟ 


ع 


ليس الدعاء عند القبور بأفضل من الدعاء فى المساجد وغيرها من الأماكن» ولا قال أحد 
من السلف والأكمة: إنه مستحب أن يقصد القبور لأجل الدعاء عندهاء لا قبور الأنبياء ولا 
غيره» بل قد ثبت فى صحيح البخارى: أن عمر بن الخطاب استسقى بالعباس ‏ عم النبى 
كد - وقال: اللهم» إنا كنا نستسقى إليك بنبينا فتسقيناء وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا 
فيسقون. فاستسقوا بالعباس كما كانوا يستسقون بالنبى ككِلةِ؛ لأنه عم النبى كه . 
وما كانو ا نيكتقون عبن شبرء ولايدعوة عند يل قد كنة عرخ الى 25 اف الصعناح 
أنه قال: "لعن الله اليهود والنصارى» اتخذوا قبور أنبيائهم واكك يحلاو ها عل وقال 
4١‏ قبل أن / يموت بخمس: (إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجدء ألا فلا تتخذوا 
القبور مساجد؛ فإنى أنهاكم عن ذلك)”"2. وفى السنن عنه يلك قال: «لعن الله زوارات 
القبور» والمتخذين عليها المساجد والسرج)”". فإذا كان قد حرم اتخاذها مساجد والإيقاد 
عليهاء علم أنه لم يجعلها محلا للعبادة لله والدعاء. وإنما سن لمن زار القبور أن يسلم على 
الميت» ويدعو له» كما سن أن يصلى عليه قبل دفنه ويدعو له. فالمقصود بما سنه علي الدعاء 
للميت لا دعاؤف واللّه أعلم . 
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/وقال الشيخ محمد بن عبد الهادى: لق 


الحمد لله رب العالمين. أما بعدء فهذه فتيا أفتى بها الشيخ الإمام تقى الدين أبو العباس 
أحمد بن تيمية - رضى الله عنه ‏ ثم بعد مدة نحو سبع عشرة سنة» أنكرها بعض الناس» 
وشنع بها جماعة عند بعض ولاة الأمور. وذكرت بعبارات شنيعة» ففهم منها جماعة غير ما 
هى عليه وانضم إلى الإنكار والشناعة وتغير الألفاظ أمور أوجب ذلك كله مكاتبة السلطان 
سلطان الإسلام بمصر - أيله اللّه تعالى - فجمع قضأة بلدهء ثم اقتضى الرأى حبسه» 
فحبس بقلعة دمشق المحروسة بكتاب ورد سابع شعبان المبارك» سئة ست وعشرين 
وسيعماثة . 

وفى ذلك كله لم بي يحظر الشيخ المذكور بمجلس حكم.ء ولا وقف على خطه الذى أنكرء 
ولا ادعى عليه بشىء. 

فكتب بعض الغرباء من بلده هذه الفتياء وأوقف عليها بعض علماء بغداد» فكتبوا عليها 
بعد تأملهاء وقراءة ألفاظها. 

/ وسئل بعض مالكية دمشق عنهاء فكتبوا كذلك. وبلغنا أن بمصر من وقف عليها 7/١/8‏ 

ونبدأ الآن بذكر السؤال الذى كتب عليه أهل بغدادء وبذكر الفتياء وجواب الشيخ 
المذكور عليهاء وجواب الفقهاء بعذه. 

وهذه صورة السؤال والأجوية: 

المسؤول من إنعام السادة العلماع» والهداة الفضلاء. أئمة الدين وهداة المسلمين» وفقهم 
الله لمرضاته. وأدام بهم الهداية, أن ينعموا ويتأملوا الفتوى وجوابها المتصل بهذا السؤّال 
المنسوخ عقبه» وصورة ذلك: 

ما يقول السادة العلماء» أئمة الدين» نفع الله بهم المسلمين: فى رجل نوى السفر إلى 
«زيارة قبور الأنبياء والصالحين» مثل نبينا محمد كَل لِ. وغيره فهل يجوز له فى سفره أن يقصر 
الصلاة؟ وهل هذه الزيارة شرعية أم لا؟ 
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وقد روى عن النبى يَةِ آنه قال: «من حج ولم يزرنى فقد جفانى2170» «ومن زارنى بعد 
04 موتى, كمن زارنى فى حياتى2"(2) / وقد روى عنه يك أيضًا ‏ أنه قال: «لا تشد الرحال إلا 
إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام» ومسجدى هذاء والمسجد الأقصى)"". 


أفتونا مأجورين ‏ رحمكم الله. 


الحمد لله رب العالمين» أما ه بن سافر لمجرد زيارة قبور الأنبياء والصاحين» 0000 
قصر الصلاة؟ على قولين معروفين: 
أحدهما: وهو قول متقدمى العلماء الذين لايجوزون القصر فى سفر المعصية» كأبى عبد 
اللّه بن بطة» وأبى الوفاء بن عقيل » وطوائف كثيرة من العلماء المتقدمين: أنه لا يجوز 
القصر فى مثل هذا السفر؛ لأنه سفر منهى عنه. ومذهب مالك والشافعى وأحمد: أن 
السفر المنهى عنه فى الشريعة لا يقصر فيه. 
والخوا اي أنه يقصرء وهذا يقوله من يجوز القصر فى السفر المحرم» كأبى حنيفة . 
6 ويقوله , بعلن الأخري من اصجدات الشافعى / وأحمد» ثمن يجوز 00 لزيارة قبور الأنبياء 
المقدسى. وهؤلاء يقولون: إن هذا السفر ليس بمحرم؛ لعموم قوله يَلكةِ: «زوروا القبور» . 
وقد يحتج بعض من لا يعرف الحديث بالأحاديث المروية فى زيارة قبر النبى ككل 
كقوله: من زارئى بعد مماتى» فكأنما زارنى فى حياتى» .. رواه الدارقطنى وابن ما- 
ا ل ا «من حج ولم يزرنى فقد جفانى»» فهذا لم يروه 
د 
فإن هذا أيضًا باتفاق العلماء ء لم يروه أحد» 500 2 وإنما. يحتج بعضهم 
بحديث الدارقطنى ونحوه. 
ا ٠‏ ا 
)١(‏ سبق تخريجه ص 31١48‏ . (؟) ذكره الألبانى فى السلسلة الضعيفة والموضوعة (١5؟١٠)‏ . 
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/ وأما الأولون, فإنهم يحتجون ما فى الصحيحين عن ال د أنه قال: «لا تشد الرحال حالف لف 


إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام» ومسجدى هذاء والمسجد الأقصى7١2.‏ وهذا الحديث 


“ما اتفق الأئمة على صحته والعمل به. فلو نذر الرجل أن يشد الرحل ليصلى بمسجدء أو 
مشهد أو يعتكف فيه أو يسافر إليه» غير هذه الثلائة, لم يجب عليه ذلك باتفاق الأئمة. 


ولو نذر أن يسافر ويأتى المسجد الحرام لحج أو عمرة. وجب عليه ذلك باتفاق العلماء. 

ولو نذر أن يأتى مسجد النبى يَكلْة» أو المسجد الأقصى لصلاة أو اعتكاف وجب عليه 
الوفاء بهذا النذرء عند مالك والشافعى فى أحد قوليه» وأحمدء ولم يجب عليه عند أبى 
حنيفة؛ لأنه لا يجب عنده بالنذر إلا ما كان جنسه واجبًا بالشرع . 


أما الجمهور. فيوجبون الوفاء بكل طاعة. كما ثبت فى صحيح البخارى عن عائشة - 


رضى الله عنها ‏ أن النبى كَلِةٍ قال: «من نذر أن يطيع الله فليطعه. ومن نذر أن يعصى الله 
فلا يعصه200© . 

والنفو إن البجندي طافة» فلهذا وجب الوقاء يفن 

/ وأما السفر إلى بقعة غير المساجد الثلاثة» فلم يوجب أحد من العلماء السفر إليه إذا 
نذرهء» حتى نص العلماء على أنه لا يسافر إلى مسجد قباء؛ لأنه ليس من المساجد الثلاثة. 
مع أن مسجد قباء يستحب زيارته لمن كان فى المدينة؛ لأن ذلك ليس بشد رحل» كما فى 
الحديث الصحيح: «من تطهر فى بيته» ثم أتى مسجد قباء» لا يريد إلا الصلاة فيه» كان 
كعمر 7 , 

قالوا: ولأن السفر إلى زيارة قبور الأنبياء والصالحين بدعة» لم يفعلها أحد من الصحابة 
ولا التابعين» ولا أمر بها رسول الله بَللِيِ» ولا استحب ذلك أحد من أئمة المسلمين» فمن 
اعتقد ذلك عبادة» وفعله» فهو مخالف للسنة ولإجماع الأئمة. 

وهذا ما ذكره أبو عبد الله بن بطة فى «الإبانة الصغرى» من البدع المخالفة للسنة 
والإجماع . 

وبهذا يظهر بطلان حجة أبى محمد المقدسى؛ لأن زيارة النبى كَلكهِّ لمسجد قباء لم تكن 
بشد رحل» وهو يسلم لهم أن السفر إليه لا يجب بالنذر. 

وقوله بأن الحديث الذى مضمونه «لا تشد الرحال»: محمول على نفى الاستحباب» 
يجاب عنه بوجهين: 
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011١‏ / أحدهما: أن هذا تسليم منه أن هذا السفر ليس بعمل صالحء» ولا قربة» ولا طاعة. 
ولا هو من الحسنات. فإذًا من اعتقد أن السفر لزيارة قبور الأنبياء والصالحين قربة وعبادة 
وطاعة فقد خالف الإجماع. وإذا سافر لاعتقاد أن ذلك طاعة» كان ذلك محرمًا بإجماع 
المسلمين. فصار التحريم من جهة اتخاذه قربة» ومعلوم أن أحدًا لا يسافر إليها إلا لذلك. 

وأما إذا نذر الرجل أن يسافر إليها لغرض مباح» فهذا جائزء وليس من هذا الباب. 

الوجه الثانى: أن هذا الحديث يقتضى النهى» والنهى يقتضى التحريم. وما ذكروه من 
الأحاديث فى زيارة قبر النبى كَلِْةِ فكلها ضعيفة» باتفاق أهل العلم بالحديث». بل هى 
موضوعة» لم يرو أحد من أهل السنن المعتمدة شيئًا منهاء ولم يحتج أحد من الأئمة بشىء 
منهاء بل مالك إمام أهل المدينة النبوية الذين هم أعلم الناس بحكم هذه المسألة ‏ كره أن 
يقول الرجل: زرت قبره كَل ولو كان هذا اللفظ معروفًا عندهمء أو مشروعاء أو مأثور 
عن النبى يَكَلَِةِ لم يكرهه عالم أهل المدينة. 

1 والإمام أحمد ‏ أعلم الناس فى زمانه بالسنة - لما سكل عن ذلك لم / يكن عنده ما يعتمد 
عليه فى ذلك من الأحاديث» إلا حديث أبى هريرة: أن رسول الله كك قال: «ما من رجل 
له عَلىَ إلا رد الله على روحى حتى أرد عليه السلام»7١2»‏ وعلى هذا اعتمد أبو داود فى 
سنته. وكذلك مالك فى الموطأء روى عن عبد الله بن عمر: أنه كان إذا دخل المسجد قال: 
السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا أبا بكرء السلام عليك يا أبت. ثم ينصرف . 

وفى سنن أبى داود عن النبى يَكِدِ أنه قال: لا تتخذوا قبرى عيداء وصلوا على» فإن 
ماك تلح عنما 01 

وفى سنن سعيد بن منصور: لدعي الج لوت دن بود مال اب الور لالت 
رأى رجلا يختلف إلى قبر النبى تكد ويدعو عنده» فقال: يا هذاء إن رسول الله عَلِيهِ قال: 
الا تتخذوا قبرى عيدا» وصلوا على» فإن صلاتكم حيثما كنتم تبلغنى»”"©. فما أنت ورجل 
بالأندلس منه إلا سواء. ش 

وفى الصحيحين عن عائشة» عن النبى كَلَِةٌ أنه قال - فى مرض موته -: «لعن اللّه اليهود 
والساي اتخذوا قبور أنبيائهم والح حر ها نئل :ولول ذلك لأبود فيز 

.ورب ولكن كره /أن يتخذ مسجدًا. وهم دفنوه وَلٌ فى حجرة عائشة - رضى الله عنها خلاف 

ما اعتادوه من الدفن ة فى الصحراء؛ لثلا يصلى أحد عند قبره ويتخذه مسجداء فيتخذ قبره 
وا 
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كان الضخانة والتابعوة- لا كانت اللشفرة الثوية متقفلة عن النيجد» إلى زم الوليك 
ابن عبد الملك ‏ لا يدخل أحد إليهء لا لصلاة هناك» ولا تمسح بالقبر» ولا دعاء هناك» بل 
هذا سيقن كا رتملرنة فى المسنفة. 

وكان السلف من الصحابة والتابعين إذا سلموا على النبى ككل وأرادوا الدعاء دعوا 
مستقبلى القبلة» ولم يستقبلوا القبر. وأما الوقوف للسلام عليه - صلوات الله عليه وسلامه - 
فقال أبو حنيفة: يستقبل القبلة أيضاء ولا يستقبل القبر. 

وقال أكثر الأئمة: بل يستقبل القبر عند السلام خاصة» ولم يقل أحد من الأئمة: إنه 
يستقبل القبر عند الدعاء. 

وليس فى ذلك إلا حكاية مكذوبة تروى عن مالك» ومذهبه بخلافها. 

/ واتفق الأئمة على أنه لا يتمسح بقبر النبى كلد ولا يقبله. 0" 

وهذا كله محافظة على التوحيد» فإن من أصول الشرك بالله : اتخاذ القبور مساجدء كما 
قال طائفة من السلف فى قوله تعالى: #وقَالُوا لا تذرث الهتكم ولا درن وذ ولا سواعا ولا 
يغوث ويعوق وَنَسرا4 [نوح: 7]» قالوا: هؤلاء كانوا قومًا صالحين فى قوم نوح» فلما 
ماتوا عكفوا على قبورهم» ثم صوروا على صورهم تمائيل» ثم طال عليهم الأمد 
فعبدوها. وقد ذكر البخارى فى صحيحه هذا المعنى عن ابن عباس'١2.‏ وذكره محمد بن 
جرير الطبرى وغيره فى التفسير عن غير واحد من السلف وذكره «وثيمة» وغيره فى قصص 
الأنياء مدن كد طرف + وقت سطع لكام شل امنؤلة عسل تناكل ف مين لهذا 
الموضع . 

وأول من وضع هذه الأحاديث فى السفر لزيارة المشاهد التى على القبورء أهل 
البندعء مين الراففسة وتحوهي» الذين يعطلوة المساجيدك: ويعظموة المشاهد». يدعون 
بيوت الله التى أمر أن يذكر فيها اسمهء ويعبد وحده لا شريك له» ويعظمون المشاهد 
التى يشرك فيها ويكذب, ويبتدع فيها دين لم ينزل الله به سلطانًا؛ فإن الكتاب والسنة 
إنما فيهما ذكر المساجدء دون المشاهدء كما قال تعالى: قل أَمَر بي بالقسط وأَقيمُوا 
/وجوهكم عند كل مُسجدٍ وادعوة مُخَلصينَ لَهُ الدين» [الأعراف: 59؟].» وقال تعالى: طإِنَّمَا بو/م 


يعمر مساجد الله من آمن باللّه واليوم الآخر» [التوبة: »]١8‏ وقال تعالى: #ولا تُبَاشْرَوهن 
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وأَنتم عاكفون في الْمّسَاجد» [البقرة: 1817]» وقال تعالى: #وأَن الْمَسَاجِد لله فلا تدعوا مع 
للّه أحدا» [الجن : 18]» وقال تعالى: طوَمَن أَظلم مم مع مسَاجد اللّه أن يذكر فيها اسمه 
وسعى في خرابها» [البقرة: ١ .]١١5‏ 

وقد ثبت عنه تَلكِةِ فى الصحيح .أنه كان يقول: «إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور 
مساجدء ألا فلا تتخذوا القبور مساجد» فإنى أنهاكم عن ذلك)7؟ . والله أعلم. 
هذا آخر ما أجاب به شيخ الإسلام والله - سبحانه وتعالى ‏ أعلم. وله من الكلام فى 
مثل هذا كثير» كما أشار إليه فى الجواب. ش 

ولما ظفروا فى دمشق بهذا الجواب كتبوه» وبعثوا به إلى الديار المصرية وكتب عليه قاضى 
الشافعية: قابلت الجواب عن هذا السؤال» المكتوب على خط ابن تيمية. فصح ‏ إلى أن 
قال وإنما المحرف جعله زيارة قبر النبى كككهْ وقبور الأنبياء صلوات الله عليهم معصية 
بالإجماع مقطوع بها. هذا كلامه. فانظر إلى هذا التحريف على شيخ الإسلام» والجواب 
ليس فنه المنغ من زيارة قبور الأنبياء والصالحين» وإنما ذكر فيه قولين فى شد الرحل» والسفر 

م«ومبم إلى مجرد زيارة القبورء/ وزيارة القبور من غير شد.رحل إليها مسألة» وشد الرحل لمجرد 

الزيارة مسألة أخرى .. 

والشيخ 'لا يمنع الزيارة الخالية عن شد زحل» بل يستحبها» ويندب إليها. وكتبه 
ومناسكه تشهد بذلك» ولم يتعرض الشيخ إلى هذه الزيارة فى الفتياء ولا قال: إنها 
معصية» ولا حكى الإجماع على المنع منها. واللّه - سبحانه وتعالى - لا تخفى عليه خافية. 

ولما وصل خط القاضى المذكور إلى الديار المصرية» كثر الكلام وعظمت الفتنة» وطلب 
القضاة بهاء فاجتمعوا وتكلمواء وأشار بعضهم بحبس الشيخ. فرسم السلطان به» وجرى 
ما تقدم ذكره» ثم جرى بعد ذلك أمور على القائمين فى هذه القضية لا يمكن ذكرها فى هذا 
الموضع . 00 شْ ش ظ 

وقد وصل ما أجاب به الشيخ فى هذه المسألة إلى علماء بغداد» فقاموا فى الانتصار له 
وكتبوا بموافقته» ورأيت خطوطهم بذلك. 


وهذا ضورة ما كنبوا: 
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/ بسم الله الرحمن الرحيم | ش 4 
يقول العبد الفقير إلى الله تعالى ‏ بعد حمد الله السابغة نعمه» السابقة مننه» والصلاة 
على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين -: 
إفحيك دس اللندسان على عدوي تفط ور سسيايه شان جلؤقه ران ركفت افون الا 
المحمدية» وأسند أزمة الملة الحنيفية» إلى من خصصه الله تعالى بأفضل الكمالات النفسانية» 
وخصص بأكمل السعادات الروحانية» محيى سنن العدل» ومبدى سنن الفضل» المعتصم 
بحبل الله» المتوكل على الله المكتفى بنعم اللهء القائم بأوامر الله » المستظهر بقوة الله 
المستضىء بنور اللهء أعز الله سلطانه. وأعلى على سائر الملوك شأنه» ولا زالت رقاب الأمم 
خاضعة لأوامره» وأعناق العباد طائعة لمراسمهء ولا زال موالى دولته بطاعته مجبورء 
ومعادى صولته بخزيه مذمومًا مدحوراً. 
فالمرجو من ألطاف الحضرة المقدسة ‏ زادها الله تعالى علو وشرفًا ‏ أن يكون للعلماء 
الذين هم ورثة الأنبياء. وصفوة الأصفياء؛ / وعماد الدين» ومدار أهل اليقينء» حظ من 0و١//م‏ 
العناية السلطانية وافرء ونصيب من الرحمة والشفقة» فإنه مَنْقَبة لا يعادلها فضيلة» وحسنة 
لا يحيطها سيئة؛ لأنها حقيقة التعظيم لأمر الله تعالى» وخلاصة الشفقة على خلق الله 
تعالى. 
ولا ريب أن المملوك وقف على ما سئل عنه الشيخ الإمام العلامة وحيد دهره» وفريد 
عصره» تقى الدين أبو العباس» أحمد بن تيمية وما أجاب به. فوجدته خلاصة ما قاله 
العلماء فى هذا الباب حسبما اقتضاه الحال: من نقله الصحيح» وما أدى إليه البحث من 
الإلزام والالتزام» لا يداخله تحامل» ولا يعتريه تجاهل. وليس فيه والعياذ بالله - ما يقتضى 
الإزراء والتنقيص بمنزلة الرسول كَةٍ. 
وكيف يجوز للعلماء أن تحملهم العصبية» أن يتفوهوا بالإزراء والتنقيص فى حق الرسول 
يَكه؟ وهل يجوز أن يتصور متصور أن زيارة قبره كَل تزيد فى قدره» وهل تركها مما ينققص 
من تعظيمه؟ حاشا للرسول من ذلك . 
نعم» لو ذكر ذلك ذاكر ابتداء» وكان هناك قرائن تدل على الإزراء والتنقيص» أمكن 
حمله على ذلك» مع أنه كان يكون كناية لا صريحاء / فكيف وقد قاله فى معرض السؤال» +و١//”‏ 
وطريق البحث والجدل؟ 
مع أن المفهوم من كلام العلماءء وأنظار العقلاء» أن الزيارة ليست عبادة وطاعة 
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لمجردهاء حتى لو حلف أنه يأتى بعبادة أو طاعة لم يبر بهاء لكن القاضى ابن كج من 
متأخرى أصحابنا ‏ ذكر أن نذر هذه الزيارة عنده قربة تلزم ناذرها. وهو منفرد به» لا يساعده 
فى ذلك نقل صريح ولا قياس صحيح. والذى يقتضيه مطلق الخبر النبوى فى قوله وليك : 
«لا تشد الرحال... .2 إلى آخرهء أنه لا يجوز شد الرحال إلى غير ما ذكر أو وجوبه» أو 
امع :ونه مله كاناتبرنالقاا لعتريع؟ انوي .. ومخالقة: اله رمشطية ع إن قرا آل عيزوت 
على قدر المنهى عنه» ووجوبهء وتحريمه. وصفة النهى» والزيارة أخص من وجه. فالزيارة 
بغير شد غير منهى عنهاء ومع الشد منهى عنها . ا 

وبالجملة» فما ذكره الشيخ تقى الدين على الوجه المذكور الموقوف عليه» لم يستحق 
عليه عقايّاء ولا يوجب عتابًا. 

والمراحم السلطانية أحرى بالتوسعة» والنظر بعين الرأفة والرحمة إليه وللآراء الملكية علو 
المزيد. ٠‏ 

حرره ابن الكتبى الشافعى» حامد لله على نعمه. ا1ه. 

1/ /” / جواب آخر: 


الله الموفق . 

ما أجاب به الشيخ الأجل الأوحدء بقية السلف». وقدوة الخلف» رئيس المحققين» 
وخلاصة المدققين» تقى الملة والحق والدين: من الخلاف فى هذه المسألة: صحيح منقول 
فى غير ما كتاب من كتب أهل العلم» لا اعتراض عليه فى ذلك؛ إذ ليس فى ذلك ثلب 
لرسول الله يلق ولا غض من قدره ولاو 

وقد نص الشيخ أبو محمد الجوينى فى كتبه على تحريم السفر لزيارة القبور. وهذا اختيار 
القاضى الإمام عياض بن موسى بن عياض فى إكماله. وهو من أفضل المتأخرين من 
أصحابنا . 

وحن الدويةة وين قان :على القن :إل اللفينة» أررييت القدس تفلا باتيما اصبلدة إلا 
أن يريد الصلاة فى مسجديهماء فليأتهما. فلم يجعل نذر زيارة قبره كَكْْةِ طاعة يجب الوفاء 

روم بهاء إذ من أصلنا: أن من نذر بطاعة لزمه الوفاء بهاء»/ كان من جنسها ما هو واجب 

بالشرع. كما هو مذهب أبى حنيفة» أو لم يكن. 

قال القاضى أبو إسحاق إسماعيل بن إسحاق» عقيب هذه المسألة: ولولا الصلاة. فيهما 
لما لزمه إتيانهماء ولو كان نذر زيارة طاعة لا لزمه ذلك. 
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وقد ذكر ذلك القيروانى فى تقريبه» والشيخ ابن سيرين فى تنبيهه. وفى المبسوط: قال 
مالك: ومن نذر المشى إلى مسجد من المساجد ليصلى فيه. قال: فإنى أكره ذلك له. لقوله 
بد : «لا تعمل المطى إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام» ومسجد بيت المقدس» 
ومسجدى هذا2(١2.‏ وروى محمد بن المواز فى الموازية: إلا أن يكون قريبّاء فيلزمه الوفاء» 
لأنه ليس بشد رحل . وقد قال الشيخ أبو عمر بن عبد البر فى كتابه «التمهيد»: يحرم على 
المسلمين أن يتخذوا قبور الأنبياء والصالحين مساجد. 

وحيث تقرر هذا فلا يجوز أن ينسب من أجاب فى هذه المسألة بأنه سفر منهى عنه إلى 
الكفر» فمن كفره بذلك من غير موجبء فإن كان مستبيحًا ذلك فهو كافر؛ وإلا فهو 
فاسق. 

قال الإمام أبو عبد الله محمد بن على المازرى فى كتاب « المعلم»: / من كفر أحدًا من 50/١14‏ 
أهل القبلة» فإن كان مستبيحا ذلك فقد كفرء وإلا فهو فاسق. يجب على الحاكم إذا رفع 
أمره إليه أن يؤدبه» ويعزره بما يكون رادعًا لأمثاله» فإن ترك مع القدرة عليه فهو آثم» والله 
تعالى أعلم . 

كتبه محمد بن عبد الرحمن البغدادى» الخادم للطائفة المالكية بالمدرسة الشريفة 


المستنصرية» رحمة الله على منشئها. 
وأجاب غيره فقال: 


الحمد لله رب العالمين» وصلواته على سيدنا محمد» وعلى آله الطاهرين. 

ما ذكره مولانا الإمام» العالم العامل» جامع الفضائل والفوائد» بحر العلوم» ومنشأ 
الفضل جمال الدين» كاتب خطه أمام خطى هذاء جمل الله به الإسلام» وأسبغ عليه 
سوابغ الإنعام» أتى فيه بالحق الجلى الواضح» وأعرض فيه عن إغضاء المشايخ؛ إذ السؤال 
والجواب اللذان تقدماهء لا يخفى على ذى فطنة وعقل أنه أتى فى الجواب المطابق للسؤال 
بحكاية أقوال العلماء الذين تقدموهء ولم يبق عليه فى ذلك إلا أن يعترضه معترض فى نقله 
فيبرزه / له من كتب العلماء الذين حكى أقوالهم. والمعترض له بالتشنيع» إما جاهل لا يعلم ١.١/0؟‏ 
ما يقول» أو متجاهل يحمله حسده وحمية الجاهلية على رد ما هو عند العلماء مقبول» 
أعاذنا الله تعالى من غوائل الحسدء وعصمنا من مخائل النكد» بمحمد وآله الطيبين 
الطاهرين؛ والحمد لله رب العالمين. 
)١(‏ النسائى فى السهو )١5720(‏ وأحمد 97/7 . 
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كتبه الفقير إلى عفو ربه ورضوانهء عبد المؤمن بن عبد الحق المخطيب» غفر الله له 
وأجاب غيره فقال: 


بعد حمد الله الذى هو فاتح كل كلام» والصلاة والسلام على رسوله محمد خير 
الأنام» وعلى آله وأصحابه البررة الكرام» أعلام الهدى ومصابيح الظلام» يقول أفقر عباد 
الم وأحوجهم إلى عفوه: 
ما حكاه الشيخ الإمام البارع الهمامء افتخار الأنام» جمال الإسلام» زكن الشريعة 
ناصر السنة» قامع البدعة» جامع أشتات الفضائل» قدوة العلماء الأماثل» فى هذا الجواب» 
١‏ من أقوال العلماء والأئمة النبلاء ‏ رحمة الله عليهم. / أجمعين - بين لا يدفع» ومكشوف لا 
يتقنع» بل أوضح من النيرين» وأظهر من فرق الصبح ‏ لذى عينين.. والعمدة فى هذه 
المسألة: الحديث المتفق على صحته.. وفنشأ الخلاف بين العلماء من احتمالى صيغته. 
وذلك: أن صيغة قوله كَلِيِ: «لا تشد الرحال» ذات وجهين» نفى ونهى» لاحتمالهما؛ 
فإن لحظ معنى النفى فمقتضاه: نفى فضيلة واستحباب شد الرحال» وإعمال المطى إلى غير 
المساجد الثلاثة؛ إذ لو فرض وقوعهما لامتنع رفعهما. فتعين توجه النفى إلى فضيلتهما 
. واستحبابهما دون ذاتهماء وهذا عام فى كل ما يعتقد أن إعمال المطى وشد الرحال إليه قربة 
وفضيلة؛ من المساجد» وزيارة قبور الصالحين» وما جرى هذا المجرى» بل أعم من ذلك. 
وإثبات ذلك بدليل ضرورة إثبات ذلك المنفى المقدر فى صدر الجملة لما بعد «إلا». وإلا لما 
افترق الحكم بين ما قبلها وما بعدهاء وهو مفترق حيتئذ؛ لا يلزم من نفى الفضيلة 
والاستحباب نفى الإباحة. فهذا وجه متمسك من قال بإباحة هذا السفرء بالنظر إلى أن هذه 
الصيكة تفن وين على الك وار القضى: ' 
وإن كان النهى فلتحوظةا ب الم : نهيه عن إعمال المطى وشد الرحال إلى غير المساجد 
الثلاثة؛ إذ المقرر عند عامة الأصوليين أن النهى عن الشىء قاض بتحريمه أو كراهته» على 
احسب مقتضئ الأدلة»/ فهذا وجه متمسك من قال يعدم جواز القصر فى هذا السفر» 
لكونه منهيّا عنه. وممن قال بحرمته: الشيخ الإمام أبو محمد الجوينى من. الشافعية» 
والشيخ أبو الوفاء ابن عقيل من الحنابلة» وهو الذى أشار القاضى عياض من المالكية إلى 
اختياره . ش 
وما جاء من الأحاديث فى استحباب زيارة القبور»ء فمحمول على ما.لم يكن فيه شد 
حل 
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رحل وإعمال مطى» جمعا بينهما. 
ويحتمل أن يقال: لا يصلح أن يكون غير حديث: «لا تشد الرحال2"١'‏ معارضا له 
لعدم مساواته إياه فى الدرجة» لكونه من أعلى أقسام الصحيحء واللّه أعلم . 
وكلتولفت ات روى 1 وفييق فلن لعي هذا آمل زيحار نه اللريتة واكححي نه 
الأريب؛ ويقع به فى شك مريب . 
فإن جوابه فى هذه المسألة قاض بذكر خلاف العلماء. وليس حاكمًا بالغخض من 
الصالحين والأنبياء؛ فإن الأخذ بمقتضى كلامه ‏ صلوات الله وسلامه عليه فى الحديث 
المتفق على صحة رفعه إليه» هو الغاية القصوى فى تتبع أوامره ونواهيه» والعدول عن ذلك 
محذور»ء وذلك مما لا مرية فيه. 
وإذا كان كذلك» فأى حرج على من سئل عن مسألة فذكر فيها / خلاف الفقهاءء ومالك "7/١0‏ 
فيها إلى بعض أقوال العلماء؟ فإن الأمر لم يزل كذلك على ممر العصورء وتعاقب الدهور. 
وهل ذلك محمول من القادح إلا على امتطاء نضو الهوى المفضى بصاحبه إلى التوى؛ 
فإن من يقتبس من فوائده» ويلتقط من فرائده» لحقيق بالتعظيم» وخليق بالتكريم» تمن له 
الفهم السليم» والذهن المستقيم. وهل حكم المظاهر عليه فى الظاهرء إلا كما قيل فى المثل 
السائر: الشعير يؤكل ويذم. وقول الشاعر: 
جزى بنوه أبا الغيلان عن كبر 
وحسن فعل كما يجزى سثمار 
عيرة 1 
وحديث ‏ ألذه.) ‏ وهووا مما 
ينعت الناعتون ‏ يوزنت وزيا 
منطق رائعه ٠.‏ ويلحن أحيا 
نا. وخير الحديث ما كان لحرا 
وقال الله تعالى: ولا يجرمئكم شتآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أَقْرَبْ للتّفُوئ واتَقُوا الله 
إن الله خبير بما تعملوت» [المائدة: 8]. / وقال تعالى: «وتعاونوا على الْبرَ والتّقُوئ ولا تعاونوا الاين 
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على لثم والْعْدوَان واَُوا الله إن الله شَديدٌ العقاب» [المائدة: ؟]ء وقال تعالى: يا يها الذين 
آمنُوا انَقُوا اللَهَ وَقُولُوا قَولا سديدا يلح لَكُم أَعمالكُم ويغفر كم ذنوبَكُم ومن يطع الله 
ورسوله فقَد فَارَ فورًا عظيما» [الأحزاب: ١٠,ء‏ الا]ء وقال تعالى: «وليتصرن الله من ينصره 
إن الله لَقَوِي عزير» [الحج: .]4١‏ / 

ولولا خشية الملالة» لما نكبت عن الإطالة, : 

نسأل الله الكريم. أن يسلك بنا وبكم سنبيل الهداية» وأن يجنينا وإياكم مسلك الغواية» 
إنه على كل شىء قدير»ء وبالإجابة جدير» وخسبنا الله ونعم الوكيل ونعم النصير. 

والحمد لله رب العالمين» وصلوات الله وسلامه على سيد ارين محمد النبى وآله 
الطاهرين» وأصحابه الكرام المنتخبين. 0 

هذا جواب الشيخ الإمام العلامة جمال الدين يوسف بن عبد المحمود بن عبد السلام بن 
البتى الحنبلى رحمه الله تعالى. 

قال المؤلف: ومن خطه نقلت. 


ملم / جواب آخر لبعض علماء أهل الشام المالكية: 


الحمد لله وهو حسبى . 

السفر إلى غير المساجد الثلاثة ليس بمشروع. وأما من سافر إلى مسجد النبى وَل ليصلى 
فيه» ويسلم على النبى كَلِِةِ وعلى صاحبيه ‏ رضى الله عنهما - فمشروع» كما ذكر باتفاق 
العلماء. 

وأما لو قصد إعمال المطى لزيارته لله ولم يقصد الصلاة» فهذا السفر إذا ذكر رجل 
فيه خلافًا للعلماء؛ وأن منهم من قال: إنه منهى عنه . ومنهم من قال: إنه مباح . وأنه على 
القولين ليس بطاعة» ولا قربة» فمن جعله طاعة.وقربة على مقتضى هذين القولين كان 
حرامًا بالإجماع» وذكر حجة كل قول منهماء أو رجح أحد القولين» لم يلزمه ما يلزم من 
تنقص؛ إذ لا تنقص ولا إزراء بالنبى عَلل. ٠‏ 

ا / وقد قال مالك رحمه الله لسائل سأله: أنه نذر أن يأتى قبر النبى كِللْهُ؟ فقال: إن 

كان أراد مسجد النبى كله فليأته» وليصل فيه. وإن كان أراد القبر فلا يفعل» للحديث 
الذى جاء: «لا تعمل المطى إلا إلى ثلاثة مساجد» !"2 والله أعلم.. 
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كتبه أبو عمرو بن أبى الوليد المالكى . 

كذلك.يقول عبد الله .بن أبن الوليد امالك 

قال المؤلف ‏ رحمه الله : نقلت هذه الأجوبة كلها من خط المفتين بها. 

قال: ووقفت على كتاب ورد مع أجوبة أهل بغداد» وصورته: 

بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله ناصر الملة الإسلامية» ومعز الشريعة المحمدية» بدوام أيام الدولة المباركة 
السلطانية» المالكية» الناصرية» ألبسها الله تعالى لباس العز المقرون بالدوام» وحلاها بحلية 
النصر المستمر بمرور الليالى والأيام» والصلاة والسلام على النبى المبعوث إلى جميع الأنام» 
صلى الله عليه وعلى آله البررة الكرام . 

/ اللهم إن بابك لم يزل مفتوحا للسائلين» ورفدك ما برح مبذولا للوافدين» من عودته "7/٠١7‏ 
مسألتك وحدك لم يسأل أحدًا سواك» ومن منحته منائح رفدك» لم يفد على غيرك» ولم 
يحتم إلا بحماك. أنت الرب العظيم الكريم الأكرم؛ قصد باب غيرك على عبادك محرم. 
أنت الذى لا إله غيرك» ولا معبود سواك» عز جارك؛ وجل ثناؤك» وتقدست أسماؤك» 
وعظم بلاؤكء ولا إله غيرك. ولم تزل سنتك فى خلقك جارية بامتحان أوليائك وأحبابك» 
تفضلا منك عليهم». وإحسانًا من لدنك إليهم. ليزدادوا لك فى جميع الحالات ذكرا 
ولإنعامك فى جميع التقلبات شكراء ولكن أكثر الناس لا يعلمونء إوتلك الأمّال تضربها 
للئّاس وما يعقلها إلا العالمون» [العنكبوت: 47]. 

اللهم وأنت العالم الذى لا نُعَلّم» وأنت الكريم الذى لا تبخل» قد علمت يا عالم السر 
والعلانية» أن قلوبنا لم تزل ترفع إخلاص الدعاء صادقة» واألسنتا فى حالتى السر والعلانية 
ناطقة. أن تسعفنا بإمداد هذه الدولة المباركة الميمونة السلطانية الناصرية» بمزيد العلا والرفعة 
والتمكين» وأن تحقق آمالنا فيها بإعلاء الكلمة فى ذلك» برفع قواعد دعائم الدين» وقمع 
مكايد الملحدين؛ لأنها الدولة التى برئتت من غشيان الجنف والحيف» وسلمت من طغيان 
القلم والسيف. 

والذى ينطوى عليه ضمائر المسلمين» ويشتمل عليه سرائر المؤمنين: / أن السلطان الملك 77/١8‏ 
الناصر للدين» ممن قال فيه رب العالمين» وإله السموات والأرضين: الذى بتمكينه فى أرضه 
حصل التمكين لملوك الأرض» وعظماء السلاطين» فى كتابه العزيز الذى يتلى» فمن شاء 
فليتدبر: الذي إن مُكْنَاهُم في الأرض أَقَامُوا الصلاة وآنوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونَهُوا عن 
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المدكر» [الحج: 214١‏ وهو ممن مكنه الله تعالى فى الأرض تمكيناء يقينا لا ظنَاء وهو ممن 
بسكن قله مال : «(وعد الله اين آمنوا مدكم وعملوا الصّالحات لَيَستَخَلفئهم في الأرض كما 
ل ل لي ل ع 
يعبدوني لا يشركون بي شيكا4 [النور: 08]. 

والذى عهده المسلمون» وتعوده المؤمنون» من المراحم الكريمة والعواطف الرحيمة» 
إكرام أهل الدين» وإعظام علماء المسلمين. 

والذى. حمل على رفع هذه الأدعية الصريحة إلى الحضرة الشريفة و كانت لم تزل 
مرفوعة إلى الله سبحانه بالنية الصحيحة ‏ قوله يلد : «الدين النصيحة» قيل: لمن يا رسول 
الله؟ قال > الله ولرسوله»: ولاثنة المسلمين» وعامتهه)7". وقوله ككَلِنةِّ:ْ «إنما الأعمال 
بالنيات)2'202» فهذان الحديثئان مشهوران بالصحة» ومستفيضان فى الأمة. 

5 /ثم إن هذا الشيخ المعظم الجليل» والإمام المكرم النبيل» أوحد الدهرء وفريد العصرء 
طراز المملكة الملكية» وعلم الدولة السلطانية لو أقسم مقسم بالله العظيم القديرء أن هذا 
الإمام الكبير» ليس له فى عصره ممائل ولا نظير لكانت بمينه برة غنية عن التكفير» وقد 
خلت من وجود مثله السبع الأقاليم» إلا هذا الإقليم» يوافق على ذلك كل منصف جبل 
على الطبع السليم. ولست بالثناء عليه أطريه» يل لو أطنب مطئب فى مدحه والثناء عليه لما 
أتى على بعض الفضائل التى هى فيه؛ أحمد بن تيمية» درة يتيمة يتنافس فيهاء تشترى ولا 
تباع » سن ف وات اللوك درة تمائلها وتؤاخيهاء انقطعت عن وجود مثله الأطماع . 

لقد أصم الأسماع. وأوهى قوى المتبوعين والأتباع سماع رفع أبى العباس - أحمذ بن 

- إلى القلاع . 

وليس يقع من مثله أمر ينقم منهم عليه» إلا أنه يكون أمر قد لبس عليه؛ ونسب إلى ما 
ينسب مثله إليه. والتطويل على الحضرة العالية» لا يليق» إن يكن فى الدنيا قطب فهو 
القطب على التحقيق» قد نصب الله السلطان أعلى الله شأنه فى هذا الزمان منصب يوسف 
الصديق.» صلى الله على نبينا وعليه» لما صرف الله وجوه أهل. البلاد إليه؛ حين أمحلت 
البلاد» واحتاج أهلها إلى القوت المدخر لديه. والحاجة بالناس والآن إلى قوت الأرواح» 

٠‏ للمشار فى ذلك الزمان إليهاء لا خفاء / أنها للعلوم الشريفة» والمعانى اللطيفة. 

وقد كانت. فى بلاد. المملكة السلطانية ‏ حرسها الله تعالى ‏ تكال إليئا جزافًا بغير أثمان» 

منحة عظيمة من الله للسلطان» ونعمة جسيمة إذ خص بلاد تملكته وإقليم دولته بما لا يوجد 
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فى غيرها من الأقاليم والبلدان» وكان قد وفد الوافدون من سائر الأمصار إلى تلك الديار؛ 
فوجدوا صاحب صواع الملك قد رفع إلى القلاع» ومثل هذه الميرة لا توجد فى غير تلك 
البلاد لتشترى أو تباع» فصادف ذلك جدب الأرض ونواحيهاء جدبًا أعطب. أهاليها. حتى 
صاروا من شدة حاجتهم إلى الأقوات كالأموات» والذى عرض للملك بالتضييق على 
صاحب صواعهء مع شدة الحاجة إلى غذاء الأرواح» لعله لم يتحقق عنده أن هذا الإمام 
من أكابر الأولياء وأعيان أهل الصلاح» وهذه نزغة من نزغات الشيطان» قال الله سبحانه: 
#«(وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إِنّ الشيطات ينزغ ينهم إِنّ الشيْطان كان للإنسان عَدُوًا مبيئا» 
[الإسراء: 07]. 

وأما إزارء بعض العلماء عليه فى فتواه» وجوابه عن مسألة شد الرحال إلى القبور» فقد 
حمل جواب علماء هذه البلاد» إلى نظرائهم من العلماء» وقرنائهم من الفضلاء» وكلهم 
أفتى: أن الصواب فى الذى به أجاب . 

/ والظاهر بين الأنام» أن إكرام هذا الإمام» ومعاملته بالتبجيل والاحترام» فيه قوام 50/١١١‏ 
الملك. ونظام الدولة» وإعزاز الملة» واستجلاب الدعاء» وكيت الأعداء. وإذلال أهل البدع 
والأهواء» وإحياء الأمة وكشف الغمة» ووفور الأجرء. وعلو الذكر» ودف البأس » ونفع 
انام ولسان حال المسلمين تال قول الكبير المتعال: ٠١‏ فَلَما 217 دَحَلُوا عليه قَاُوا يا أَْها الْعَرِي 

مَسَنا وأَهلنا الضر وجثنا ببضاعة مزجاة فأوف لَنَا اليل وتصدّق عَلَينا إِنَ الله يَجَرِي المتصدقين» 
[يوسف: 48]. 

والبضاعة المزجاة: هى هذه الأوراق» المرقومة بالأقلام» ولميرة المطلوبة: هى الإفراج 
عن شيخ الإسلام» والذى حمل على هذا الإقدام قوله عليه السلام: «الدين النصيحة»» 
والسلام . 

وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الكرام» وسلم تسليما. هذا آخر هذا الكتاب. 

قال المؤلف: ووقفت على «كتاب آخر» من بغداد أيضًا. صورته: 

بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد النبى / وآله ”//60١‏ 
وصحبه اجمعين . 

اللهم فكما أيدت ملوك الإسلام وولاة الأمور بالقوة والأيد وشيدت لهم ذكراء 


)22 فى المطبوعة : «ولما»)» والصواب ما أثمتناه . 
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وجعلتهم للمقهور اللائذ بجنابهم ذخرآاء وللمكسور العائذ بأكناف بابهم جبراء فاشدد اللهم 
منهم بحسن معونتك لهم إزراء وأعل لهم جد وارفع قدراء وزدهم عزاء وزودهم على 
أعدائك نصراء وامنحهم توفيفًا مسدداء وتكيئًا مستمراً. 

وبعدء فإنه لما قرع أسماع أهل البلاد المشرقية» والنواحى العراقية التضييق على شيخ 
الإسلام» تقى الدين أبى العباس أحمد بن تيمية» سلمه الله عظم ذلك على المسلمين» 
وشق على ذوى الدين» وارتفعت رؤوس الملحدين». وطابت نفوس أهل الأهواء 
والمبتدعين» ولما رأى علماء أهل هذه الناحية عظم هذه النازلة» من شماتة أهل البدع وأهل 
الأهواء» بأكابر الأفاضل وأئمة العلماء» أنهوا حال هذا الأمر الفظيع والأمر الشنيع» 
الحضرة الشريفة السلطانية» زادها الله شرفًاء وكتبوا أجوبتهم فى. تصويب ما أجاب به 
الشيخ» سلمه الله فى فتاواه» وذكروا من علمهء وفضائله بعض ما هو فيهء وحملوا ذلك 
إلى بين يدى مولانا ملك الأمراءء أعز الله أنصاره وضاعف اقتداءه» غيرة منهم على هذا 
الدين» ونصيحة للوسلام وأمراء المؤمنين . 

يتقذقق /والآراء المولوية العالية أولى بالتقديم » لأنها ممنوحة بالهداية إلى الصراط المستقيم . 


نل الصلاة 00 2 » علئ التيئن الأمى» صلى الله عليه دكي آله وصحبه 
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44 - و 

/ وقال شيخ الإسلام ‏ قدس الله روحه ١‏ 

مختصر فى التنبيه على ما فى هذا المصنف من الجهل والكذب مع أنه فى غاية 
ولجلة ترام يمه للك بلكو الى "وال والاسسواك كر فلل ودب قطن اللي وقوه 
الأنبياء» وما جاء فى ذلك من الأقوال المختلفة» والأحاديث المتعارضة. وقد سمع 
الاختلاف فى ذلك» والأحاديث المتعارضة» ولم يعرف صحيحها من ضعيفها. فقال: 

ما تقول السادة العلماء: ففى رجل نوى «زيارة قبور الأنبياء والصاحين» مثل نبينا يَكِِ 
وغيرهء فهل يجوز له فى / سفره أن يقصر الصلاة؟ وهل هذه الزيارة شرعية أم لا؟ وقد 
روى عن النبى َكل أنه قال: «من حج ولم يزرنى فقد جفانى)27: و«من زارنى بعد موتى 
فكأنما زارنى فى حياتى2"'7)0. وروى عنه أنه قال: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: 
المسحد الحرام. والمسحد الأقصى. ومسحدى ه290 , 


ولفظ الجواب: 


الحمد للّهء أما من سافر لمجرد زيارة قبور الأنبياء والصالحين: فهل يجوز له قصر 
الصلاة؟ على قولين معروفين: 

أحدهما: وهو قول متقدمى العلماء الذين لا يجوزون القصر فى سفر المعصية» 
ويقولون: إن هذا سفر معصية؛ كأبى عبد الله ابن بطة» وأبى الوفاء ابن عقيل» وطوائف 
ومذهب مالك والشافعى وأحمد: أن السفر المنهى عنه فى الشريعة لا تقصر فيه الصلاة. 

والقول الثانى: أنه تقصر الصلاة فيه. وهذا يقوله من يجوز القصر فى السفر المحرم» 
كأبى حنيفة. ويقوله بعض المتأخرين من أصحاب الشافعى وأحمد تمن يجوز السفر لزيارة 
قبور الأنبياء والصاخحين» كأبى حامد الغزالى» وأبى محمد المقدسى » وأبى الحسن بن 
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5 عبدوس / الحرانى. وهؤلاء يقولون: إن هذا السفر ليس بمحرم؛ لعموم قوله: «فزوروا 
القبور»20 . 
وقد يحتج بعض من لا يعرف الحديث بالأحاديث المروية فى زيارة قبر النبى يلد كقوله : 
«من زارنى بعد مماتى فكأنما زارنى فى حياتى». رواه الدار 20 
وأما ما ذكره بعض الناس من قوله: «من حج ولم يزرنى فقد جفانى»”"©» فهذا لم يروه 
أحد من العلماء. وهو مثل قوله: «من زارنى وزار أبى فى عام واحد ضمنت له على الله 
الجنة»”؟2» فإن هذا أيضا ‏ باطل باتفاق العلماء» ولم يروه أحدء ولم يحتج به أحدء وإما 
يحتج بعضهم بحديث الدارقطنى ‏ وقد زاد فيها المجيب حاشية بعد ذلك ولكن هذا وإن 
كان لم يروؤه أحد من العلماء فى «كتب الفقه والحديث» لا محتجا ولا معتضدا به» وإن 
ذكره بعض المتأخرين فقد رواه أبو أحمد بن عدئ فى كتاب «الضعفاء» ليبيين ضعف روايته. 
فذكره بحديث النعمان بن شبل الباهلى المصرى» عن مالك» عن نافع» عن ابن عمر: أن 
رسول الله وَكِهِ قال: «من حج ولم يزرنى فقد جفانى»» قال ابن عندى: لم يروه عن مالك 
غير هذا. يعنى: وقد علم أنه ليس من حديث مالك» فعلم أن الآفة من جهته. قال يونس 
07 ابن هارون : كان النعمان هذا متهما . وقال أبو حاتم ابن حبان : يأتى / عن الثقات 
بالطامات. وقد ذكر أبو الفرج ابن الجوزى هذا الحديث فى الموضوعات. وزواه من طريق 
أبى حاتم ابن خبان: حدثنا أحمد بن عبيد» حدثنا محمد بن النعمان» حدثنا جدى» عن 
مالك. ثم قال أبو الفرج: قال أبو حاتم: النعمان يأتى عن الثقات بالطامات. وقال 
الدارقطنى: الطعن فى هذا الحديث من محمد بن محمدء لا من نعمان. 
وأما الحديث الآخر :«من زارنى وزار أبى فى عام واحد ضمنت له على الله الجنة»(4) 
فهذا ليس فى شىء من الكتب لا بإسناد موضوعء, ولا غير موضوع. وقد قيل: إن هذا لم 
يسمع فى الإسلام حتى فتح المسلمون بيت المقدس فى زمن صلاح الدين»؛ فلهذا لم يذكر 
أحد من العلماء لا هذا ولا هذاء لا على سبيل الاعتضاد ولا على سبيل الاعتماد» بخلاف 
الحديث الذى قد تقدم» فإنه قد ذكره جماعة» ورووه» وهو معروف من حديث حفص بن 
سليمان الغاضرى صاحب عاصم» عن ليث بن أبى سليم» عن مجاهد» عن ابن عمرء 
قال: قال رسول الله كَلِْةِ: «من حج فزارنى بعد موتى» كان كمن زارنى فى جياتى". 
وقد اتفق أهل العلم بالحديث على الطعن فى حديث حفص هذا دون قراءته. قال 
البيهقى فى «شعب الإيمان»: روى حفص بن أبى داود - وهو ضعيف - عن ليث بن أبى 
4 سليمء عن مجاهد. عن / ابن عمر»ء قال: قال رسول الله كَكْةْ: «من حج فزارنى بعد موتى 
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كان كمن زارنى فى حياتى». قال يحيى بن معين عن حفص : هذا ليس بثقة 0 
قراءة من أبى بكر بن عياش» وأبو بكر أوثق منه. وفى رواية عنه: كان حفص أقرأ من 
بكرء وكان أبو بكر صدوقاء وكان حفص كذابا. وقال البخارى: تر ا 
الحجاج: متروك. وقال على بن المدينى: ضعيف الحديث» تركته على عمد. وقال النسائى: 
ليس بثقة» ولا يكتب حديثه. وقال مرة: متروكء وقال صالح بن محمد البغدادى: لا 
يكتب حديثه» وأحاديثه كلها مناكير. وقال أبو زرعة: ضعيف الحديث. وقال أبو حاتم 
الرازى: لا يكتب حديثهء» وهو ضعيف الحديث» لا يصدق» متروك الحديث. وقال عبد 
الرحمن بن خراش: هو كذاب متروك» يضع الحديث. وقال الحاكم أبو أحمد: ذاهب 
الحديث. وقال ابن عدى: عامة أحاديثه عمن روى عنه غير محفوظة . 

وفى الباب حديث آخر رواه البزار والدارقطنى وغيرهما من حديث موسى بن هلال: 
حدثنا عبد الله بن عمرء عن نافع» عن ابن عمرء قال: قال رسول الله يَكيهِ: «من زار قبرى 
وجبت له ا قال البيهقى: وقد روى هذا الحديث» ثم قال: وقد قيل عن 
موسى» عن عبد اللّه» قال: وسواء عبد الله أو عبيد الله / فهو منكر عن نافع عن ابن عمرء 57/1١5‏ 
لم يأت به غيره. وقال العقيلى فى موسى بن هلال: هذا لا يتابع على حديثه. وقال أبو 
حاتم الرازى: هو مجهول. وقال أبو زكريا النواوى فى «شرح المهذب» لما ذكر قول أبى 
إسحاق: وتستحب زيارة قبر رسول الله كَِْةِ؛ِ لما روى عن ابن عمرء عن النبى كَلِلٌِ أنه 
قال: «من زار قبرى وجبت له شفاعتى». قال النواوى: أما حديث ابن عمر فرواه أبو بكر 
الرازى والدارقطنى والبيهقى بإسنادين ضعيفين جدا. 

قال المجيب فى تمام الجواب: وقد احتج أبو محمد المقدسى على جواز السفر لزيارة 
القبور والمساجد بأنه كان يزور قباء» وأنه كان يزور القبور» وأجاب عن حديث: ١لا‏ تشد 
الرحال»». بأن ذلك محمول على نفى الاستحباب . 

وأما الأولون» فإنهم يحتجون بما فى الصحيحين عن النبى يَللِْةٌ أنه قال: «لا تشد الرحال 
إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرامء والمسجد الأقصى» ومسجدى هذا». وهذا الحديث 
اتفق الأكمة على صحته والعمل به. فلو نذر الرجل أن يصلى بمسجد أو بمشهد أو يعتكف 
فيه أو يسافر إلى غير هذه الثلاثة» لم يجب عليه ذلك باتفاق الأئمة. ولو نذر أن يسافر أو 
يأتى إلى المسجد 0 عمرة وجب عليه ذلك باتفاق العلماء. ولو نذر أن يأتى 
مسجد النبى / يَكَِدِ أو المسجد الأقصى لصلاة أو اعتكاف. وجب عليه الوفاء بهذا النذر عند ١؟؟/0؟‏ 
ال لم اا ل حي ولم يجب عليه عند أبى حنيفة؛ لأنه لا يجب 
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عنده بالنذر إلا ما كان من جنسه واجب بالشرع . وأما الجمهور فيوجبون الوفاء بكل طاعة» 
كما ثبت فى صحيح البخارى عن عائشة أن النبى كله قال: «من نذر أن يطيع الله فليطعه» 
ومن نذر أن يعصى الله فلا يعصه(١2.‏ والسفر إلى المسجدين طاعة؛ فلهذا وجب الوفاء به. 
وأما السفر إلى بقعة غير المساجد الثلاثة» فلم يوجب أحد من العلماء السفر إليها إذا نذره. 
حتى نص العلماء على أنه لا يسافر إلى مسجد قباء؛ لأنه ليس من الثلاثة» مع أن مسجد 
قباءء تستحب زيارته لمن كان بالمدينة ؛ لأن ذلك ليسن بشد رحلء كما فى الحديث الصحيح: 
«من تطهر فى بيته ثم أتى مسجد قباء لا يريد إلا الصلاة فيه كان كعمرة»27. وفىئ الحاشية : 
وهذا الحديث رواه أهل السنن؛ كالنسائى وابن ماجه والترمذى وحسنه. 
قال: وقالوا: ولأن السفر إلى زيارة قبور الأنبياء والصاحين بدعة لم. يفعلها أحد من 
الصحابة ولا التابعين» ولا أمر بها رسول الله يِه ولا استحب ذلك أحد من أئمة 
المسلمين. فمن اعتقد ذلك عبادة وفعلها فهو مخالف للسنة ولإجماع الأكمة. وهذا ثما ذكره 
7/0 أبو عبد الله ابن بطة فى «الإبانة الصغرى» من البدع المخالفة للسنة. / وبهذا يظهر ضعف 
حجة أبى محمد المقدسى؛ لأن زيارة النبى يَلدِ لمسجد قباء لم تكن بشد رحل» والسفر إليه 


ليحن والندن: ' 
وقوله فى قول النبى تَلْةِ: «لا تشد الرحال»: إنه محمول على نفى الاستحباب» عنه 
جوابان: 


أحذهما: أن هذا تسليم منه أن هذا السفر ليس بعمل صالح ولا قربة ولا طاعة ولا هو 
من الحسنات. فإذًا من اعتقد [فى] السفر لزيارة قبور الأنبياء والصالحين أنه قربة وعبادة 
وطاعة فقد حالف الإجماعء وإذا سافر لاعتقاده أنها طاعة كان ذلك محرما بإجماع 
المسلمين» فصار التحريم من هذه الجهة. ومعلوم أن أحدا لا يسافر إليها إلا لذلك. وأما إذا 
قدر أن الرجل سافر إليها لغرض مباح فهذا جائز» ا الباب. 
الوجه الثانى: أن هذا الحديث يقتضى النهى» والنهى يقتضى التحريم. وما.ذكره السائل 
من الأحاديث فى زيارة قبر النبى يلد فكلها ضعيفة باتفاق أهل العلم بالحديث» بل هى 
موضوعة. لم يخرج أحد من أهل السنن المعتمدة شيكئا منهاء ولم يحتج أحد من الائمة 
بشىء منهاء بل مالك إمام أهل المديئة النبوية الذين هم أعلم الناس بحكم هذه المسألة كره 
77/8 أن يقول الرجل: زرت قبر النبى ككلِّه / ولو كان هذا اللفظ معروفا عندهم أو مشروعا أو 
مأثورا عن النبى كَكَِةٍ لم يكرهه عالم المدينة. 
والإمام أحمد ‏ أعلم الناس فى زمانه بالسئة - د ا سئل عن ذلك لم يكن عثده ما يعتمد 
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عليه فى ذلك من الأحاديث إلا حديث أبى هريرة: اك «ما من رجل يسلم 
على الاره الله على روحى حتى أرد عليه السلام)<! : .بوعل هذا اعتمد أبو داود فى سئئه . 
وكذلك مالك فى «الموطأ» روى عن عبد الله بن عمر أنه كان إذا دخل المسجد قال: السلام 
عليك يا رسول اللّه» السلام عليك يا أبا بكرء السلام عليك يا أبت. ثم ينصرف. وفى سان 
أبى داود عن النبى كله أنه قال: «لا تتخذوا قبرى عيداء وصلوا على حيثما كنتم؛ فإن 
صلاتكم تبلغنى)”''2. وفى سنن سعيد بن منصور أن عبد الله بن الحسن بن الحسين رأى 
رجلا يختلف إلى قبر النبى بَلِلَهِّه فقال: إن رسول الله لَه قال: «لا تتخذوا قبرى عيداء 
وصلوا على حيثما كنتم؛ فإن صلاتكم تبلغنى» ما أنتم ومن بالأندلس منه إلا سواء. وفى 
الصحيحين عن النبى يلد أنه قال فى مرض موته: «لعن الله اليهود والنصارى» اتخذوا قبور 
أنبيائهم مساجد» ‏ يحذر ما فعلو/". قالت عائشة: ولولا ذلك لأبرز قبره» ولكن كره أن 
يتخذ مسجدا. وهم دفنوه فى حجرة عائشة خلاف ما / اعتادوه من الدفن فى الصحراء؛ 07/51" 
لغلا يصلى أحد عند قبره ويتخذه مسجداء فيتخذ قبره وثنا. 

وكان الصحابة والتابعون لما كانت «الحجرة النبوية» منفصلة عن المسجد إلى زمن الوليد 
ابن عبد الملك لا يدخل عنده أحد» لا لصلاة هناك ولا لتمسح بالقبر» ولا دعاء هناك. بل 
هذا جميعه إنما يفعلونه فى المسجد» وكان السلف من الصحاية والتابعين إذا سلموا على 
النبى جَلْْةَ وأرادوا الدعاء دعوا مستقبلى القبلة لم يستقبلوا القبر. 

وأما وقوف المسلم عليه فقال أبو حنيفة: يستقبل القبلة أيضاء لا يستقبل القبر. وقال 
أكلذ الأقة نل مكتيل القير» عند 00 عليه خاصة. ولم يقل أحد من الأئمة: يستقبل 


القبر عند الدعاء ‏ أى الدعاء 00 يقصده لنفسه ‏ إلا 00 حكاية لكا تروى عن مالك 
على التوحيد. 


فإن من أصول الشرك بالله اتخاذ القبور مساجد. كما قال طائفة من السلف فى قوله 
تعالى: #وقالوا لا تذرن الهتكم ولا تذرن وذا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا» [نوح: 
*17]ء قالوا: هؤلاء كانوا قوما صالحين / فى قوم نوح» فلما ماتوا عكفوا على قبورهم» ثم 0/505” 
صححيحه 2 كما د قول ابن عباس : أن هذه الأوثان صارت إلى العرب» وذكره ابن جرير 
الطبرى وغيره فى التفسير عن غير واحد من السلف. وذكره غيره فى قصص الأنبياء من 
عدة طرق. وقد بسطت الكلام على هذه المسائل فى غير هذا الموضع . 
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وأول من وضع هذه الأحاديث فى السفر لزيارة المشاهد التى على القبور هم أهل البدع - 

من الرافضة وغيرهم - الذين يعطلون المساجد ويعظمون المشاهد؛ التى يشرك فيهاء ويكذب 
فيهاء وضع فيها دين لج يرل الله به سلطاناء فإن الكتاب والسنة إنما فيه ذكر المساجد دون 
المشاهد»ء كما قال تعالى: «قل أمر رتي بالقسط وأقيموا وَجُوهَكُم عند كل مُسجد وادعوه 
مُخْلصينَ لَه الدين» [الأعراف : 9] وقال: «وأن الْمَسَاجد لله فلا تدعُوا مع الله أحَدا» 
[الجن: 118]» وقال: «إِنّمَا يَعمر مَسَاجد الله من آم بالله الوم الآخرٍ وأقام الصسّلاة وآتى 
الركاة» [التوبة: 2118 وقال تعالى: #ولا تباشروهن وأنتم عَاكفُون في الْمَسَاجد)» [البقرة: 
17 وقال تعالى: اومن أَظلَمْ ممّن منَعْ مُسَاجِد اللّه أن يذكر فيها اسمه وسعئ في خرابها» 
[البقرة: »]١١4‏ وقد ثبت عنه بَللَِِ أنه كان يقول: (إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور 

مساجدء ألا فلا تتخذوا القبور مساجدء / فإنى أنهاكم عن ذلك:230, والله تعالى أعلم . 

فهذه ألفاظ المجيب. 

فليتدبر الإنسان ما تضمنته وما عارض به هؤلاء المعارضون مما نقلوه عن الجواب» وما 
ادعوا أنه باطل: هل هم صادقون مصيبون فى هذاء أو هذاء أو هم بالعكس؟ والمجيب 
أجاب بهذا من بضع عشر سنة» بحسب حال هذا السائل واسترشاده» ولم يبسط القول 
فيهاء ولا سمى كل من قال بهذا القول» ومن قال بهذا القول» بحسب ما تيسر فى هذا 
الوقت. 'وإلا فهذان القولان موجودان فى كثير من الكتب المصنفة فى مذهب مالك 
والشافعى وأحمد»ء وفى شروح الحديث» وغير ذلك. والقول بتحريم السفر إلى غير 
المساجد الثلاثة ‏ وإن كان قبر نبينا محمد يَكلِلِ ‏ هو قول مالك وجمهور أصحابهء وكذلك 
أكثر أصحاب أحمد. الحديث عندهم معناه تحريم السفر إلى غير الثلاثة» لكن منهم من 
يقول: قبر نبينا لم يدخل فى العموم. ثم لهذا القول مأخذان: 

أحدهما: أن السفر إليه سفر إلى مسجده. وهذا المأخذ هو الصحيح. وهو موافق لقول 
مالك وجمهوز أصحابه. 

اقيق والمأخذ الثانى: أن نبينا لا يشبه بغيره من المؤمنين» كما قال / طائفة من أصحاب أحمذ: 

إنه يحلف به وإن كان الحلف بالمخلوقات منهيا عنه» وهو رواية عن أحمد. ومن أصحابه 
من قال فى المسألتين: حكم سائر الأنبياء كحكمه؛ قاله بعضهم فى الحلف بهم» وقاله 
بعضهم فى زيارة قبورهم. وكذلك أبو محمد الجوينى ومن وافقه من أصحاب الشافعى على 
أن الحديث يقتضى تحريم السفر إلى غير الثلاثة 
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وآخرون من أصحاب الشافعى ومالك وأحمد قالوا: المراد بالحديث نفى الفضيلة 
والاستحباب» ونفى الوجوب بالنذرء لا نفى الجواز. وهذا قول الشيخ أبى حامدء وأبى 
على» وأبى المعالى» والغزالى» وغيرهم. وهو قول ابن عبد البرء وأبى محمد المقدسى. 
ومن وافقهما من أصحاب مالك وأحمد. فهذان هما القولان ا 
ذكرهما المجيب» ولم يعرف أحدا معروفا من العلماء المسلمين فى الكتب قال: إنه يستحب 
السفر إلى زيارة قبور الأنبياء والصالحين. ولو علم أن فى المسألة قولا ثالثا لحكاه لكنه لم 
يعرف ذلك». وإلى الآن لم يعرف أن أحدا قال ذلك. ولكن أطلق كثير منهم القول 
باستحباب زيارة قبر النبى مَل وحكى بعضهم الإجماع على ذلك. وهذا مما 0 
المجيب نزاعا فى الجواب؟ فإنه من المعلوم أن مسجد النبى ككَِةِ يستحب السفر إليه بالنص 
والإجماع. فالمسافر إلى قبره لابد إن كان عالما بالشريعة أن يقصد السفر إلى / مسجدهء فلا 7/127؟ 
يدخل ذلك فى جواب المسألة؛ فإن الجواب إنما كان عمن سافر لمجرد زيارة قبورهم. والعالم 
بالشريعة لا يقع فى هذاء فإنه يعلم أن الرسول قد استحب السفر إلى مسجده والصلاة فيه» 
وهو يسافر إلى مسجده. فكيف لا يقصد السفر إليه فكل من علم ما يفعله باختياره فلابد أن 
يقصدهء وإنما ينتفى القصد مع الجهل. إما مع الجهل بأن السفر إلى مسجده مستحب لكونه 
مسجده لا لأجل القبر» وإما مع الجهل بأن المسافر إما يصل إلى مسجده. فأما مع العلم 
بالأمرين فلابد أن يقصد السفر إلى مسجده؛ ولهذا كان لزيارة قبره حكم ليس لسائر القبور 
من وجوه متعددة» كما قد بسط فى مواضع . 

وأهل الجهل والضلال يجعلون السفر إلى زيارته كما هو المعتاد لهم من السفر إلى زيارة 
قبر من يعظمونه. يسافرون إليه ليدعوه» ويدعوا عنده» ويدخلوا إلى قبره» ويقعدوا عنده. 
ويكون عليه أو عنده مسجد نبى لأجل القبر» فيصلون فى ذلك المسجد تعظيما لصاحب 
القبر»ء وهذا مما لعن النبى يَكَلِةِ أهل الكتاب على فعله. ولق أعته عن فعلة» فقال فى مرض 
موته : :لمن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»» وهو فى الصحيحين من 
00 2 » وقال قبل أن يموت بخمس: (إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبياتهم 
وصالحيهم مساجد . ألا فلا تتخذوا القبور مساجد . فإنى أنهاكم / عن ذلك »© . رواه ١7/١١8‏ 
ا 

فمن لم يفرق بين ما هو مشروع فى زيارة القبور وما هو منهى عنه لم يعرف دين 
الإسلام فى هذا الباب. 


والمقصود التنبيه على ما فى هذا المصنف الذى صنفه هذا المعترض على الجواب المذكور» 
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وبيان ما فيه من الجهل والافتراء. ظ 

فمييا: آنه قال ف :النوات: إنه ظهر لل ان تريخ ذلك الكلام وفحواه ومقصده إلى 
ومغزاه: وهو تحريم زيارة قبور الأنبياء وسائر القبور والسفر إليهاء ودعواه أن ذلك معصية 
محرمة مجمع عليها. 

فيقال: معلوم لكل من رأى الجؤاب أنه ليس فيه تحريم لزيارة القبور؛ لا قبور الأنبياء ولا 
غيرهم؛ إذا لم يكن بسفر؛ ولا فيه دعوى الإجماع على تحريم السفرء بل قد صرح 
بالخلاف فى ذلك. فكيف يحكى عنه أنه يقول: إن نفس زيارة القبور مطلقا معصية محرمة 
مجمع عليهاء فهذا افتراء ظاهر على الجواب؛ ثم إنه تناقض فى ذلك» فحكى بعد هذا عن 
المجيب أنه خكى الخلاف فى جواز السفر. 

ثم قال فى آخر كلامه: إن ما ادعاه مجمع على أنه حرام» وأنه يناقض فى ذلك» وهو 

0/4 الذى يناقض فى هذه الحكاية. وأما المجيب / فحكى قولهم فى جواز السفرء وأنهم 

اتفقوا على أنه ليس بقربة ولا طاعة. فمن اعتقد ذلك فقد خالف الإجماع» وإذا فعله 
لاعتقاده أنه طاعة كان محرما: بالإجماع» فصار التحريم من جهة اتخاذه قربة. هذا لفظ 
الجواب. ش 

ومعلوم فى كل عمل تنازع المسلمون فيه هل هو محرم أو مباح ليس بقربة أن من جعله 
قربة فقد خالف الإجماعء وإذا فعله متقربا به كان ذلك حراما بالإجماع» كما لو تقرب 
بلعب النرد والشطرنج» وبيع الدرهم بالدرهمين» وإتيان النساء فى الحشوش» واستماع 
الغناء والمعازف» ونحو ذلك مما للناس فيه قولان؛ التحريم والإباحة» لم يقل أحد: إنها 
قربة. فالذى يجعله عبادة يتقرب به كما يتقرب بالعباذات قد فعل محرما بالإجماع. وهذا 
يشبه التقرب بالملاهى والمعازف؛ فإن جمهور المسلمين على أنها محرمة» وبعضهم أباحها» 
ولم يقل أحد: إنها قربة. فقائل ذلك مخالف للؤجماع؛ وإنما يقول ذلك زنديق؛ مثل ما 
حكى أبو عبد الرحمن السلمى عن ابن الراوندى أنه قال: اختلف الفقهاء فى الغناء: هل 
هو حرام أو خلال» وأنا أقول: إنه. واجب. ومعلوم أن هذا ليس من أقوال علماء 
المسلمين. ش 0 

والذين يتقربون بسماع القصائد والتغبير') ونحو ذلك هم مخطئون عند عامة الأئمة» مع 

.0/0/0 "أنه ليش فى هؤلاء من يقول: إن الغناء قربة / مطلقاء ولكن يقوله فى صورة مخصوصة 

لبعض أهل الدين الذين يحركون قلوبهم بهذا السماع إلى الطاعات» فيحركون به وجد المحبة 





)١(‏ التغبير: التهليا وترديد الصوت بالقراءة وذكر الله وغيرهما» وسعى من إيقومون بذلك «المغبرة؟ ؛ لأنهم يرغبون 
الناس فى الغابرة» أى الباقية. انظر: القاموسء مادة «غبر». 


١15 


1.001 2. الالثالنا لا ععأمعكعرط 


والترغيب فى الطاعات» ووجد الحزن والخوف والترهيب من المخالفات. فهذا هو الذى 
يقول فيه طائفة من الناس: إنه قربة» مع أن الجمهور على أنهم مخطئون لو جعل هذا 
قربة؛ لكونه بدعة ليست واجبة ولا مستحبة» ولاشتماله على مفاسد راجحة على ما ظنوه 
من المصالح» كما فى الخمر والميسر؛ فإنه وإن كان فيهما منافع للناس فإثمهما أكبر من 

والشريعة تأمر بالمصالح الخالصة والراجحةء كالإيمان والجهاد؛ فإن الإيمان مصلحة 
محضة» والجهاد وإن كان فيه قتل النفوس فمصلحته راجحة» وفتنة الكفر أعظم فسادا من 
القتلء كما قال تعالى: #والفششة كبر من الْقتلِ4 [البقرة: 7177]» ونهى:عن المفاسد الخالصة 
والراجحة» كما نهى عن الفواحش ما ظهر منها وما بطن» وعن الإثم» والبغى بغير الحق» 
وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطاناء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وهذه الأمور لا 
يبيحها قط فى حال من الأحوال» ولا فى شرعة من الشرائع. وتحريم الدم والميتة ولحم 
الخنزير والخمر وغير ذلك مما مفسدته راجحة. وهذا الضرب تبيحه عند الضرورة؛ لأن 
مفسدة فوات النفس أعظم من مفسلة الاغتذاء به. 

والفقهاء إنما تنازعوا فى الخمر : هل تشرب للعطش ؛ لتنازعهم فى / كونها تذهب ١0//08؟‏ 
العطش.» والناهى قال: لا تزيد الشارب إلا عطشاء فلا يحصل به بقاء المهجة. والمبيح 
يقول: بل قد ترطب رطوبة تبقى معها المهجة. وحينئذ فأى المأخذين كان هو الواقع» كان 
قول صاحبه أصوب. وبسط هذا له موضع آخر. 

والمقصود أن ما اختلف فيه العلماء: هل هو حرام أو مباح» كان من جعله قربة مخالفا 
لإجماعهم» كما إذا اختلف الصحابة على قولين» فمن أحدث قولا ثالثا فقد خالف 
إجماعهم؛ ولهذا لم يكن فى المسلمين من يقول: إن استماع الغناء قربة مطلقاء وإن قال: 
إن سماع القول الذى شرط له المكان والإمكان والإخوان ‏ وهو ترغيب فى الطاعات 
وترهيب من المخالفات قربة» فلا يقول قط: إن كل من سمع الملاهى فهو متقرب» كما 
يقول القائل: إن السفر إلى قبور الأنبياء والصالحين قربة» وأنه إذا نذر السفر إلى زيارة 
قبور الأنبياء والصالحين أنه يفى بهذا النذرء فإن هذا القول لا يعرف عن أحد من أئمة 
المسلمين» وإن أطلقوا القول بأن السفر إلى زيارة قبر النبى يلوه قربة» أو قالوا: هو قربة 
مجمع عليهاء فهذا حق إذا عرف مرادهم بذلك» كما ذكر ذلك القاضى عياض» وابن بطال 
وغيرهماء فمرادهم السفر المشروع إلى مسجده» وما يفعل فيه من العبادة المشروعة التى 
تسمى زيارة لقبره» ومالك وغيره يكرهون أن تسمى زيارة لقبره» فهذا الإجماع / على هذا ١/7؟‏ 
المعنى صحيح لا ريب فيه. 
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ولكن ليس هذا إجماعاً على ما صرحوا بالنهى عنهء أو بأنه ليس بقربة ولا طاعة. 
والسفر لغير المساجد الثلاثة قد صرح مالك وغيره؛ كالقاضى إسماعيل» والقاضى عياض» 
وغيرهما: أنه منهى عنهء. لا يفعله لا نادر ولا متطوعء وصرحوا بأن السفر إلى المدينة وإلى 
بيت المقدس لغير الصلاة فى المسجدين هو من السفر المنهى عنه ليس له. أن يفعله. وإن 
نذره» سواء سافر لزيارة أى نبى من الأنبياء» أو قبر من قبورهم» أو قبور غيرهم» أو 
مسجد غير الثلاثة؛ فهذا كله عندهم من السفر المنهى عنه» فكيف يقولون: إنه قربة» ولكن 
الإجماع على تحريم اتخاذه قربة لا يناقض النزاع فى الفعل المجرد. 

وهذا الإجماع المحكى عن الشسلف والأئمة لا يقدح فيه خلاف بعض المتأخرين إن وجدء 
ولكن إن وجد أن أحدا من الصلحاء المعروفين من السلف قال: إنه. يستحب السفر لمجرد 
زيارة القبور» أو لمجرد زيارة قبور الأنبياء والصالحين» كان هذا قادحا فى هذا الإجماع» 
ويكون فى المسألة. ثلاثة أقوال؛ ولكن الذى يحكى الإجماع لم يطلع على هذا القول» كما 
يوجد ذلك كثيرا لكثير من العلماء» ومع هذا فهذا القول يرد إلى الكتاب والسنة» لا يجوز 
إلزام الناس به بلا حجة» فإن هذا خلاف إجماع المسلمين. 


م / فصل 


ومنها: ظنه أن زيارة قبر الرسول يَلكِلَةِ من جنس الزيارة المعهودة فى قبر غيره» حتى يحتج 
عليها بزيارة البقيع» وشهداء أحدء وزيارة قبر أمه. 

ومنها: أنه جعل من حرم السفر لزيارة قبره وسائر القبور مجاهرا بالعداوة للأنبياء» 
مظهرا لهم العناد. ومعلوم أن هذا قول أكثر المتقدمين: كمالك وأكثر أصحابه» والجوينى 
أبى محمد» وغيره من أصحاب الشافعى» وأكثر متقدمى أصحاب أحمد. فيلزمه أن يكون 
إمامه مالك وغيره من أثمة الدين مجاهرين للأنبياء بالعداوة» معاندين لهم. وهذا لو قاله 
فيما أخطؤوا فيه لاستحق العقوبة البليغة؛ فكيف إذا قاله فيما اتبعوا فيه الرسول» واتبعوا 
فيه سنته الصحيحة» فحرموا ما حرم. فقد جعل المطيع لله ورسوله الذى رضى الله ورسوله 
وأنبياؤه عمله مجاهرا لهم بالعداوة» معاندا لهم. فكفر من حكم الله ورسوله بإيمانه . 

1/0 ومثل هذا يبين له الصواب» وأن هذا القول 7 الذى جاء به / الرسول» وكان عليه 

السابقون الأولون من الأمة وأتمتهاء وعليه دل الكتاب والسنةء فإذا تبين له أن هذا هو 
الذى جاء به الرسول ثم أصر على مشاقة الرسول واتباع غير سبيل المؤمنين» فإنه يستتاب» 
فإن تاب وإلا قتل. ش 

وكذلك إذا تبين أن هذا القول ليس بكفرء بل هو مما اتفق المسلمون على أنه قول سائغ» 
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وقائله مجتهد مأجور على اجتهاده» سواء أصاب أو أخطأء فإذا أصر على تكفير من تبين 
بالكتاب والسنة والإجماع أنه لا يكفرء وتبين له أنه يكفرء فأصر على مشاقة الرسول واتباع 
غير سبيل المؤمنين» فإنه يستتاب» فإن تاب وإلا قتل. كمن جعل اعتقاد أن المسيح عبد الله 
معاداة للمسيح» أو اعتقد أن من قال: لا تحلف بالأنبياء فقد عاداهم وكفرء فإن مثل هذا 
يستناب . 

ومنها: أن هذه المسألة قد نص عليها مالك إمامه وجمهور أصحابهء وهو فى كتبهم 
الكبار والصغارء وهو لم يعرف ما قالواء بل يكفر ويلعن ويشتم من قال بنفس القول الذى 
قالواه» فيلزمه تكفيرهم. وسبهم» واستحلال دمائهم. 

ومنها: أنه قال: ورد فى زيارة قبره أحاديث صحيحة» وغيرها مما لم يبلغ درجة 
الصحيح ؛ لكنها يجوز الاستدلال بها على الأحكام / الشرعية. وهذا كلام من لا يعرف ما 57/1590 
روى فى هذا البابء ولا ما قاله فيه علماء المسلمين» بل هو بمنزلة الرافضى الذى يقول: قد 
زوق كن النفى على على أنه الإمام بعد رسول الله أحاديث صحيحة وأخر دونها. ومعلوم 
أن اللأحاديث القن فيا ذ كر برزيا وه قبره لم يخرج شيئا منها أهل الصحيح» ولا السنن المعتمد 
عليها؛ كسنن أبى داود» والترمذى؛ ولا المسانيد التى هى من هذا الجنس؛ كمسنئد أحمد. 
ولا استدل بشىء منها إمام. وهو مع ذلك لم يذكر منها حديثا واحدا فضلا عن أن يعزوه 
إلى كتاب . 

وقوله: إن ما لم يبلغ درجة الصحيح منها يجوز الاستدلال بهاء إنما يكون إذا كانت 
حسئنة عند من قسم الحديث إلى ثلاثة أنواع, وهذا موقوف على العلم بحسنهاء وأئمة 
الحديث لم يحكموا بذلك» وهو وأمثاله لا يعرفون ذلك. فالقول بذلك من أعظم القول 
بلا علم فى الدين» والجرأة على سنة رسول رب العالمين» بأن يدخل فيها ما ليس منها 
بالجهل والضلال. فكيف إذا كان جميع ما روى فى هذا الباب ما ضعفه أهل المعرفة 
بالحديث» بل حكموا بأنه كذب موضوعء كما قد بسط الكلام على ما روى فى هذا الباب 
فى غير هذا الكتاب. 

ومنها: أنه لم يفرق بين «الزيارة الشرعية» التى كان النبى يَلكِةٍ يفعلهاء ومقصودها الدعاء 
للميت؛ كالصلاة على جنازته» / وبين ما ابتدعه الضالون من الإشراك بالميت» والحج إلى +0//؟ 
قبره» ودعائه من دون الله» ومقصوده بزيارته والسفر إليه أنه يدعوه من دون اللّه؛ لا أنه 
يدعو له. وهذه الزيارة لم يفعلها الرسول» ولا أذن فيها قطء فكيف بالسفر إليها؟! وهو من 
جنس الحج إلى الطواغيت . 

ومنها: أنه جعل زيارة الميت كزيارته حياء واستدل بحديث «الذى زار أخا له فى الحياة» 


احيدا 


1.0010 2. الالثاننا لا ععأمعكععرط 


على أنه يستحب زيارة الميت» وهذه التسوية والقياس ما عرفت عن أحد من علماء 
المسلمين؛ . فإنه من المعلوم أن الصحابة الذين سافروا إلى الرسول فساعدوه» وسمعوا 
كلامه.ء وخاطبوه وسألوه فأجابهم؛. وعلمهمء وأدبهم.» وحملهم رسائل إلى قومهم» 
وأمرهم بالتبليغ عنه» لا يكون مثلهم أحد بالأعمال الفاضلة؛ كالجهادء والحج. فكيف 
يكون بمجرد رؤية ظاهر حجرته مثلهم؟! أو تقاس هذه الزيارة بهذه الزيارة؟ ! 

فقد ثبت بالسنة واتفاق الأمة أن كل ما يفعل من الأعمال الصالحة فى المسجد عن 
حجرته من صلاة عليه» وسلام» وثناء» وإكرام» وذكر محاسن» وفضائل» تمكن فعله فى 
سائر الأماكن» ويكون لصاحبه من الأجر ما يستحقه» كما قال: «(لا تتخذوا بيتى عيداً» 
وصلوا على» فإن صلاتكم تبلغنى حيث كنتم)”١2.‏ ولو كان للأعمال عند القبر فضيلة لفتتح 

0/07 للمسلمين باب الحجرة؛ فلما منعوا من الوصول إلى القبرء / وأمروا بالعبادة فى المسجد»ء 

علم أن فضيلة العمل فيه لكونه فى مسجده؛ كما أن صلاة فى مسجده بألف صلاة فيما 
سواهء ولم يأمر قط بأن يقصد بعمل صالح أن يفعل عند قبره كَل 

ومنها: افتراؤه على المجيب فى مواضع متعددة افتراء ظاهراء وسبب افترائه عليه أنه 
ذكر قول علماء المسلمين» ورجح ما قاله مالك وغيره من السلف» لكون سنة رسول الله 
َكَِدّ الصحيحة الصريحة توافقهم» وهذا يستلزم معاداة الله ورسوله؛ إذ كان من عادى سنته 
وشريعته ودينه فقد عاداه» ومن عادى شخصا لأجل ذلك فإنما عادى الرسول فى .الحقيقة 
وإن لم يقصد ذلك. فكيف يجوز الكذب والافتراء مرة بعذ مرة؟! وهو كذب ظاهر. ولو 
كان المجيب مخطنا لما جاز ذلك؛ فإن الكذب والافتراء حرام مطلقاء والله أوجب الصدق 
والعدل لكل أحد على كل أحد فى كل حال. 

فكيف إذا كان ما ذكره المجيب من الأقوال هى أقوال المتبعين للرسول يكل والمعترض 
القادح فيهم وفيما قالوه الشاتم المكفر لمن آمن بالرسول وأطاعه واتبعه على نفس ما هو 
متابعة للرسول وإيمان به» قوله هذا المتضمن عداوة الرسول» وعداوة ما جاء به» وعداوة 
فق اتبعهء 'وإن الم يكن غالااعا تضمته قوله- 'فقوله مع عدم العلم :من جنس: آقوال:الممحادين 

,0 الله ولرسوله» الموالين لأهل / الإفك والشركء المضاهين للنصارى وأمثالهم» مع أنهم لا 

يعلمون أن قولهم يتضمن ذلك؛ لقلة العلمء وسوء الفهم» والبعد عن أهلية الاجتهادء 
والاستدلال بالآدلة الشرعية» ومعرفة ما قاله أئمة الدين. 

بل هم فى مثل هذه المسألة العظيمة يتكلمون بأنواع من. الكلام صاحبها إلى الاستتابة 
والتعزير والتعليم والتفهيم أحوج منه إلى الرد عليه والمناظرة له» كما يوجد فى جهال أهل 


. © فيه عبد الله بن نافع وهو ضعيف‎ ١ : 10 / 7 وقال الهيثمى فى المجمع‎ » )9751١( أبو يعلى‎ )1١ 
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البدع من الرافضة والخوارج وغيرهم من يسارع إلى تكفير من اتبع الرسول من السلف؛ 
لقلة علمهء وسوء فهمه لما جاء به الرسول. فهم مبتدعون بدعة بجهلهم» ويكفرون من 
خالفهم . 

وأهل السنة والعلم والإيمان يعرفون الحق» ويتبعون سنة الرسول. ويرحمون الخلق» 
ويعدلون فيهم» ويعذرون من اجتهد فى معرفة الحق فعجز عن معرفته؛ وإنما يذمون من ذمه 
الله ورسولهء وهو المفرط فى طلب الحق لتركه الواجب» ولمعتدى المتبع لهواه بلا علمء 
لفعله المحرم. فيذمون من ترك الواجب» أوتقول المضرم» ولا يعاقبونه إلا بعد إقامة الحجة 
عليه. كما قال تعالى: «إوما كنا معذَبين حتئ نبعث رسولاً» [الإسراء: 6١]ء‏ لاسيما فى 
مسائل تنازع فيها العلماء» وخفى العلم فيها على أكثر الناس» ومن كان لا يتكلم بطريقة 
أهل / العلم بل جازف فى القول بلا علم. افق 

فصاحب هذا الكلام لا يصلح للمناظرة» إلا كما يناظر جهال العوام المبتدعين» المضاهين 
للمشركين والنصارى» فإنهم يجعلون من قال الحق فى المخلوق سابا له شاتماً. وهم يسبون 
الله ويشتمونه ويؤذونه» ولا يخافون من سب الخالق وشتمه وأكركك با يا ريدج افر نار يون الول 
الحق فى حق المخلوق» كما قال الخليل ل #وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخَافون أنكم 
أشركتُم بالله ما لم يرل به عَلَيْكُم سلْطانا فَأَيْ الفريقين أَحَق بالأمن إن كنثم تَعلَمُون . الذين آمنوا 
ولَم يفبسوا إمانهم بظلم أُولتك لهم الأمن وهم مهتدون» [الأنعام: 04١‏ 81]» وكما قال تعالى 
عن المشركين: «إوإِذا رك الدين كقروا إن يتَحذَونَك إلا هزوا أهذا الذي يذكر الهتكم وهم بذكر 
الرحمن هم كَافرُون4 [الأنبياء: 77]» فلا يغضبون من ذكر الرحمن بالباطل كما يغضبون من 
ذكر آلهتهم بالحق. وقال تعالى : ليا أَهْل الكتاب لا تَغْلُوا في ديدكم ولا تقولوا على الله إل الحق 
نما المُسيح عيسى ابن ريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح من قآمنوا باللّه ورسله ولا 
تقُوُوا ثَلانَةٌ انتهوا حيرا لَكُم إِنّمَا الله لَه واحد سبْحَاتَه أن يكون له ولد لَه ما في السّموات وما في 
الأرْض وكقئ باللّه وكيلاً . أن يُستتكف الْمْسيح أن يكون عبّدا لله ولا الملائكة المقربون» 
[النساء: الاك 9729 .]١‏ 

وقد ذكر أهل التفسير: أن النصارى ‏ نصارى نجران ‏ / لما قدموا على النبى يَكلْهِ قالوا: 2 5/7/14١٠‏ 
يا محمد» لم تذكر صاحبنا؟ قال: «ومن صاحبكم؟». قالوا: عيسى. قال: «وأى شىء 
أقول له؟ هو عبد الله». قالوا: بل هو الله. فقال: «إنه ليس بعار عليه أن يكون عبدا لله) . 
فقالوا: بلى. فأنزل الله هذه الآية» وفى الصحيحين عن النبى ككلِةِ قال: «ما أحد أصبر 
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على أذى يسمعه من اللّه؛ يجعلون له ولدا وشريكا وهو يعافيهم ويرزقههم170, وفى 
الصحيحين ‏ أيضا - أنه قال.: «يقول اللّه: شتمنى ابن آدم وما ينبغى له ذلك» وكذبنى ابن 
آدم وما ينبغى له ذلك . فأما شتمه إياى فقوله: إنى اتخذت ولداء وأنا الأحد الصمدء الذى 
لم ألد ولم أولد. ولم يكن لى كفوا أحد. وأما تكذيبه إياى فقوله: لن يعيدنى كما بدأنى» 
ولتنن “أول. الخلق: باهؤن على من إعااتة 17 وكان فغاذ ين مجبل يقول عو الصارى: لا 
ترحموهم فلقد سبوا الله مسبة ما سبه إياها أحد من البشر. 

فهؤلاء ينتقصون الخالق ويأنفون أن يذكر المخلوق بما يستحقه ويجعلون ذلك تنقيصا له 
وإعغا هو إعطاؤه حقهء وخفض له عن درجة الإلهية التى لا يستحقها إلا الله» وهذه حال 
من أشبههم من بعض الوجوه. 

1/1 ومنها: ظنه أن كل ما كان قربة جاز التوسل إليه بكل وسيلة» / وهذا من أظهر الخطأ. 

ومنها: ظنه أن القول بتحريم السفر لم يقل به أحد من أهل: العلم» بل إنما نقله المجيب 
إن صح نقله عمن لا يعتمد عليه» ولا:يعتد بخلافه. وهو نص مالك الصريح فى خصوص 
قبر الرسول» ومذهب جمهور أصحابه» وجمهور السلف والعلماء. 

ومنها: زعمه أن الذين حكى المجيب قولهم - وهم الغزالى وابن عبدوس وأبو محمد 
المقدسى - لا يعتد بخلاف من سواهمء ولا يرجع فى ذلك لمن عداهمء ومثل هذا الكلام 
لا يقال فى أحد من الأئمة الكبار.ء بل كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك» إلا 
صاحب الشرع» ا أن يقال فى مثل هؤلاء؟! 

ومنها: أنه لما أراد أن يثبت أن الى بيك ان لتر ويبلغ الصلاة ولاح من البطداة 
لم يذكر ما فى ذلك من الأحاديث الحسان التى فى السنئن. بل إنما اعتمد على حديث 
موضوع «من صلى على عند قبرى يتتععةه :وس فيان على" نائنا بلحقه76 1 ::وهد] نا يرزية 
محمد بن مروان. السدى» عن الأعمش. بوكب بالاتفاق. وهذا الحديث موضوع على 
الأعمش بإجماعهم . 

بحل يق 'ثم قد غير لفظه. ففى النسخة التى رأيتها مصححا: «ومن / صلى على نائيا سمعته»)» 

وإنما لفظه: «بلغته» وهكذا ذكره القاضى عياض عن مسنئد بن أبى شيبة» وهو نقل منه. 
ومن يحتج بمثل هذا الحديث الموضوع ويعرض عن أحاديث أهل السنن الحسان فهو من أبعد 
الناس عن أهل العلم والعرفان. وإذا كان قد حرف لفظه فهو ظلمات بعضها فوق بعض» 
)١(‏ البخارى فى التوحيد (7717). ومسلم فى صفات المنافقين (5 »)54/18١‏ كلاهما عن أبى موسى. 
(؟) البخارى فى بدء الخلق (197) وفى التفسير (591/5) ولم نجده فى مسلم. . 


,2 السيوطى فى الجامع الصغير (8815) وعزاه للبيهقى فى شعب الإيمان عن أبى هريرة » وأشار لضعفه 7 
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من جنس فعل الملاحدة فى قوله: «أول ما خلق الله العقل قال له: أقبل فأقبل» الحديث!', 
فهو كذب موضوع. ومع هذا فحرفوا لفظهء فقالوا: أول بالضمء ولفظه: «أول ما خلق» 
بالنصب على الظرف» كما روى: الما خلق». 

ومنها: أنه احتج بإجماع السلف والخلف على زيارة قبره» وظن أن الجواب يتضمن 
النهى عما أجمع عليه؛ وقد صرح فى الجواب بأن السفر إلى مسجده طاعة مجمع عليهاء 
وكذلك ما تضمنه مما يسمى بزيارة لقبره من الأمور المستحبة؛ مثل الصلاة عليه» والسلام 
غَلية: واللعناة له الوميلة' وغيوها -والشهادة له والفناء عليه جنك تفيل اللها بن 
ومحبتهء وموالاته» وتعزيره» وتوقيره. وغير ذلك مما قد يدحل فى مسمى الزيارة» 
فهذا كله مستحب . والمجيب يصرح باستحباب ذلك» وقد تنازع العلماء: هل يسمى هذا 
زيارة؟ وذكر تنازع العلماء فيما تنازعوا فيه من ذلك . وإجماعهم على ما أجمعوا عليه ١‏ 
فذكر جواز ما ثبت بالنص والإجماع من السفر إلى مسجده وزيارة قبره » وذكر بعض ما 
/ تنوزع فيه من ذلك. وهذا ظن أن السفر إلى زيارة نبينا كالسفر إلى غيره من ”0/١49‏ 
الأنبياء والصالحين». وهو غلط من وجوه: 

أحدها: أن مسجده عند قبره» والسفر إليه مشروع بالنص والإجماع» بخلاف غيره. 

والثانى: أن زيارته كما يزار غيره ممتنعة» وإنما يصل الإنسان إلى مسجدهء وفيه يفعل ما 

الثالث: أنه لو كان قبر نبينا يزار كما تزار القبور لكان أهل مدينته أحق الناس بذلك» كما 
أن أهل كل مديئنة أحق بزيارة من عندهم من الصالحين» فلما اتفق السلف وأئمة الدين على 
أن أهل مدينته لا يزورون قبرهء بل ولا يقفون عنده للسلام إذا دخلوا المسجد وخرجوا. 
وإن لم يسم هذا زيارة بل يكره لهم ذلك عند غير السفر» كما ذكر ذلك مالك» وبين أن 
ذلك من البدع التى لم يكن صدر هذه الأمة يفعلونه» علم أن من جعل زيارة قبره مشروعة 
كزيارة قبر غيره فقد خالف إجماع المسلمين. 

الرابع: أنه قد نهى أن يتخذ قبره عيداء وأمر الأمة أن.تصلى عليه وتسلم حيثما كانت» 
وأخبر أن ذلك يبلغه. فلم يكن تخصيص البقعة بالدعاء له مشروعاء بل يدعى له فى جميع 
الأماكن» وعند كل / أذان»وفى كل صلاة» وعند دخول كل مسجدء والخروج منهء بخلاف 70/١54‏ 
غيره. وهذا لعلو قدره» وارتفاع درجته. فقد خصه الله من الفضيلة بما لم يشركه فيه غيره؛ 
لئلا يجعل قبره مثل سائر القبور»ء بل يفرق بينهما من وجوه متعددة» ويبين فضله على 
غيره» وما من الله به على أمته . 
)١(‏ العجلونى فى كشف الخفاء (877) وقال: «قال الصنعانى: موضوع باتفاق؟ . 
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ومنها: أنه قال: لم يلزم من دعواه بأن ذلك منجمع على تحريمه أن.يكون السادة 
الصحابة مع التابعين ومن بعدهم من العلماء المجتهدين للإجماع خارقين مصرين على تقرير 
الحرام» مرتكبين بأنفسهم وفتاويهم ما لا يجوز عليه الإقدام». مجمعين على الضلالة» 
سالكية طريق العمابة واطهالة. 
وفى هذا الكلام من الجهل بالشريعة. وما أجمع عليه المسلمون» والتسوية بين عبادة 
الرحمن - التى أجمع عليها أهل الإيمان ‏ وبين عبادة الأوثان التى أجمعوا. على تحريمها وغير 
ذلك. مما يبين اشتمال هذا الكلام على أنواع من مخالفة دين الإسلام» ولو كان صاحبه من 
ففس دارج ترارب ايرادا بجي ولد ليه باعل + ا ل 
لوازمف ْ 
00040 فيقال له ولأمثاله ‏ تمن ظن أن فى الجواب ما يخالف الإجماع : / الذى أجمع عليه 
المسلمون سلفا وخلفاء قرنا بعد قرن: هو السفر إلى مسجده يلْةٌه والصلاة والسلام عليه 
فيه» ونحو ذلك ثما يحبه الله ورسوله من الأعمال المتضمنة لعبادة الله وحده» والقيام ببحق 
رسوله من أفضل العبادات للّه كشهادتنا له» وثنائنا عليه. وصلاتنا وسلامنا عليه من أفضل 
ما عبدنا الله به» وهذا ونخوه هو المشروع فى مسجده. سواء سمى زيارة لقبره أو لم يسم 
فاق لقط لواب لغيه رانس وت تلق" لي ف عق اعد قرس المرعانة كيل امسر اده 
ابن عمر ومن وافقه؛ السلام عليه هناك» والصلاة. وهم لا يسمون هذا زيارة لقبره» 
فكيف بالذين لم يكونوا يقفون عند القبر بحال؟! وهم جمهور الصحابة. 
ل ة بعض الناس مر من الشرك والبدع وسمى ذلك «زيارة لقبره»)» فهو من جنس 
الزيارة البدعية التى تفعل عند قبر غيره» ليس هو من الزيارة الشوعية: 
وأما نا يدل ف لامعال الشرعية » فهذا هو المستحب بستته الثابتة عنه» اعم أمته . 
ثم من أئمة العلم من لا يسمى هذا زيارة لقبره» بل يكره هذه التسمية؛ فضلا عن أن 
يقول: إن ذلك سفر إلى قبره. وقد صرح من قال ذلك مثل مالك وغيره بأن المسافر إلى 
5 هناك إذا / كان مقصوهه القبر أنه سفر منهى عنه» داخل فى قوله: «لا تشد الرحال إلا إلى 
ثلاثة متاجدة427 :وآ الننفر ‏ الذق هو طاعة وقربة أن يقصد السفر لأجل الغلاة فى 
المسجدء وأنه لو نذر أن يسافر إلى المدينة لغير الصلاة فى المسجدء فإنه ينهى عن الوفاء 
بنذره؛ لأنه نذر معصية . ا 


فإذا كان هذا من قولهم معروفا فى الكتب الصغار والكبار» 0000 السفر لمجرد 


. سبق تخريجه ص ل‎ )١( 


1 


31.0010 2. الالثالنا لا معأمعكعرط 


زيارة القبور هو مجمع عليه بين الأئمة. وطائفة أخرى من العلماء يسمون هذا زيارة لقبره. 
ويقولون: تستحب زيارة قبره» أو السفر لزيارة قبره» ومقصودهم بالزيارة هو مقصود 
الأولين» وهو السفر إلى مسجدهء وأن يفعل فى مسجده ما يشرع من الصلاة والسلام 
عليه» والدعاء له والثناء عليهء وهذا عندهم يسمى زيارة لقبره مع اتفاق الجميع على أن 
أحدا لا يزور قبره الزيارة المعروفة فى سائر القبور؟! فإن تلك قبور بارزة يوصل إليهاء 
ويقعد عندهاء أو يقام عندها ويمكن أن يفعل عندها ما يشرع؛ كالدعاء للميت» والاستغفار 
لهء وما ينهى عنه؛ كدعائه» والشرك به» والنياحة عند قبره» والندب . فهذا هو المفهوم من 
(زيارة القبور) . 

والرسول دفن فى بيته فى حجرته» ومنع الناس من الدخول إلى هناك؛ والوصول إلى 
قبره » فلا يقدر أحد أن يزور قبره كما يزور قبر غيره؛ لا زيارة شرعية» ولا بدعية» بل إنما 
يصل جميع الخلق / إلى مسجدهء وفيه يفعلون ما يشرع لهم» أو ما يكره لهم. والسفر إلى 407١/0؟‏ 
مسجده ‏ لما شرع سفر طاعة وقربة بالإجماع؛ وهو الذى أجمع عليه المسلمون. 

والمجيب قد ذكر استحباب هذا السفرء وأنه يستحب بالنص والإجماع فى مواضع كثيرة» 
وقد ذكر ذلك فى هذا الجواب . وبين ما ثبت بالنص والإجماع من السفر إلى مسجده 
وزيارته الشرعية» وبين ما لم يشرع من السفر إلى زيارة قبر غيره ما فى قبور الأنبياء 
والصالحين؛ فإن السفر إلى هناك ليس هو سفر إلى مسجد شرع السفر إليه» بل المساجد التى 
هناك إن كانت مما يشرع بناؤه والصلاة فيه كجوامع المسلمين التى فى الأمصار ‏ فهذه ليس 
السفر إليها قربة ولا طاعة» لا عند الأئمة الأربعة» ولا عامة أئمة المسلمين. والسفر إليها 
داخل فى قوله : ١لا‏ تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد» باتفاق الناس؟ فإن هذا استثناء 
مفرغ . والتقدير فيه أحد أمرين: 

إما أن يقال: «لا تشد الرحال» إلى مسجد «إلا المساجد الثلاثة» فيكون نهياً عنها باللفظء 
ونهياً عن سائر البقاع التى يعتقد فضيلتها بالتنبيه والفحوى وطريق الأولى؛ فإن المساجد 
والعبادة فيها أحب إلى اللّه من العبادة فى تلك البقاع بالنص والإجماع» فإذا كان السفر إلى 
البقاع الفاضلة قد نهى عنه» فالسفر إلى المفضولة / أولى وأحرى. 1 

وكذللك انو جنا سنن ادويق :للا عي النبفر :إل زلق الخلانة أذ تصجفل: معباة لا 
يجب إلا إلى الثلاثة وأراد به الوجوب بالنذر ‏ كما ذكر ذلك طائفة ‏ فهؤلاء يقولون: ما 
سوى الثلاثة لا يستحب السفر إليه» ولا يجب بالنذر. ومن حمل معنى الحديث على نفى 
الاستحباب أو نفى الوجوب بالنذر فقولهما واحد فى المعنى» فإذا لم يجب بالنذر إلا هذه 
الثلائة فقد وجب بالنذر السفر إلى المسجدين» وليس واجبآً بالشرع. فعلم أن وجوبه 
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لكونه مستحبآ بالشرع. فإذا لم يوجب إلا هذان مما ليس واجباً بالشرع علم أنه ليس مستحباً 
إلا «.ذان. وقد بسط هذا فى موضع آخر. 

وإما أن يقال: التقدير : لا تسافروا إلى بقعة ومكان غير الثلاثة. أو يكون المغنى:: لا 
يستخب إلى مكان غير الثلاثة» وهو معنى كل من قال: لايجب بالنذر إلى غير الثلاثة» 
أى: لا تسافروا لقصد ذلك المكان والبقعة بعينه؛ بحيث يكون المقصود والعبادة فى نفس 
تلك البقعة» كالسفر إلى المساجد الثلاثة» بخلاف السفر إلى الثغور» فإن المقصود السفر إلى 
مكان الرباط . 

74 و «الئغر» قد يكون مكاناً ثم يفتح المسلمون ما جاورهم فينتقل / الثغر إلى حد بلاد 
طهر وليه كوف الكان قاره كرا "بزتارة لمن بتكو كما يكووق قار وان إسلام وبرء 
وتارة:دار كفر وفسق؛ كما كانت مكة دار كفر وحربء. وكانت المدينة دار إيمان وهجرة 
ومكاناً للرباط» فلما فتحت مكة صارت دار إسلام» ولم تبق المدينة دار همجرة ورباط كما 
اع دن لوم الالو 00 0 «لا هجرة بعد الفتح» ولكن جهاد ونية» وإذا 
استنفرتم فانفرو|)(١‏ 35 وضارت الثغور أطراف أرض الخنجاز المجاورة لأرض الحرب؛ أرض 
الشامء وأرض العراق. ثم ا فتح المسلمون الشام والعراق صارت الثغور بالشام سواحل 
البحر؛ كعسقلان» وعكةء وما جاور ذلك. وبالعراق عبادان ونحوها؛ ولهذا يكثر ذكر 
«عسقلان»». و«عباذان» فى كلام المتقدمين؛ لكونهما كانا ثغرين» وكانت أيضاً «طرطوس» 
ثغرا لما كانت للمسلمين» ‏ ولما أخذها الكفار صار الثغر ما يجاور أرض العدو .من البلاد 
اللتلبية. 

فالمسافر إلى الثغور أو ظلب الغلم أو التخارة أو زيارة قريبه» .ليس مقصوده مكاناً معيناً 
إلا بالعرض إذا عرف أن مقصوده فيه؛ ولو كان مقصوده فى غيره لذهب إليه. فالسفر إلى 
مثل هذا لم يدخل فى الحديث باتفاق العلماء» وإنما دخل فيه من يسافر لمكان معين لفضيلة 

ه/» ذلك بعينه» كالذى يسافر إلى المساجدء وآثار الأنبياء: كالطور الذى كلم الله | عليه موسى » 
وغان درا الذى قزل نقنه الريكن: اعداة. .عله الرشول بوغان ثور "اللدكون قن الفرات بلي 
قوله: «إذ هما في الْغَار)4 [التوبة: ٠‏ 4]» وما هو دون ذلك من المغارات والجبال؛ كالسفر 
إلى جبل لبنان» ومغارة.الدم» ونحو ذلك. فإن كثيراً من الناس يسافر إلى ما يعتقد فضله 
من الخحبال والغيران. فإذا كان الطور الذى كلم اللّه عليه موسى وسماه البقعة المباركة 
والوادى المقدس لا يستحب السفر إليه » فغير ذلك من الجبال أولى آلا يسافر إليه. ‏ 

وقولى: بالإجماع؛ أعنى به إجماع السلف والأئمة؛ فإن الصحابة كابن عمر وأبى سعيد 
)١(‏ البخارى فى جزاء الصيد (181-5) ومسلم فى الجبج (1881/ 0446 . 
ان 


1.001 2. الالثالنا لا ععأمعكعرط 


وأبى بصرة وغيرهم فهموا من قول النبى يَكي: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد»""2 أن 
الطور الذى كلم اللّه عليه موسى» وسماه : (الوادى المقدس) و (البقعة المباركة) داخل فى 
النهى» ونهوا الناس عن السفر إليهء ولم يخصوا النهى بالمساجد. ولهذا لم يوجب أحد 
ذلك بالنذرء وما علمت فى هذا نزاعا قديمآء ولا رأيت أحداً صرح بخلاف ذلك؛ إلا ابن 
حزم الظاهرى» فإنه يحرم السفر إلى مسجد غير الثلاثة إذا نذره كقول الجمهورء وإذا نذر 
السفر إلى أثر من آثار الأنبياء أوجب الوفاء به؛ لأنه لا يقول بفحوى الخطاب وتنبيهه»؛ وهذا 
هو إحدى الروايتين عن داودء فلا يجعل قوله: «فلا تقل لَهما أفْ» [الإسراء: ؟] دليلا 
على النهى عن السب والشتم / والضربء ولا نهيه عن أن يبال فى الماء الدائم ثم يغتسل 57/50١‏ 
فيه نهياً عن صب البول ثم الاغتسال فيهء وجمهور العلماء يرون أن مثل هذا من نقص 
العقل والفهمء وأنه من «باب السفسطة» فى جحد مراد المتكلم» كما هو مبسوط فى موضع 
آخر. 

وإذا كان غار حراء الذى كان أهل مكة يصعدون إليه للتعبد فيهء ويقال: إن عبد المطلب 
سن لهم ذلك. وكان النبى َللُةٌ قبل النبوة يتحنث فيه» وفيه نزل عليه الوحى أولاء لكن 
من حين نزل الوحى عليه ما صعد إليه بعد ذلك» ولا قربه» لا هو ولا أصحابهء وقد أقام 
بمكة بعد النبوة بضع عشرة سنة لم يزره ولم يصعد إليهء وكذلك المؤمنون معه بمكة. وبعد 
الهجرة أتى مكة مراراً فى عمرة الحديبية» وعام الفتح. وأقام بها قريباً من عشرين يومآء 
وفى عمرة اجع رأنة » ولم يأت غار حراء» ولا زاره. فإذا كان هذا الغار لا يسافر إليه ولا 
يزار فغيره من المغارات كمغارة الدم ونحوها أولى ألا تزار. فإن العبادات بعد مبعث الرسول 
يكِيدّ كالصلاة والذكر والدعاء مشروعة فى كل مكان جعلت الأرض كلها له ولأمته مسجداً 
وطهوراً. 

والأماكن المفضلة هى المساجدء وهى أحب البقاع إلى اللّه؛ كما ثبت ذلك فى الصحيح 
عن النبى يَلكِه1ا''. وفيها الاعتكاف » / فلا يكون الاعتكاف إلا فى المساجد باتفاق العلماء» م/م 
كما قال تعالى: #ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في الْمُسّاجد4 [البقرة: 0]1417 لا يكون 
الأتكا فت "لذ كلوه ولك عن خلوي لاق عار وله عند تر غير ذللكف فنا يسن 
الضالون السفر إليه والعكوف عنده؛ كعكوف المشركين على أوثانهم. قال الخليل: ما هذه 
الّمائيل التي أنتم لَهَا عاكفون» [الأنبياء: 57]» وقال تعالى: #وجاوزنا ببني إسرائيل الْبَحر فوأ 
ع فم يفون علئ مام هم وا با موسي لجع لإا حا هم له ال إتكم قوم هون . 
إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعَمَلون4 [الأعراف: 18 19]. وبسط هذا له 
)١(‏ سبق تخريجه ص 7 . (؟) مسلم فى المساجد ومواضع الصلاة (788/5717/1) عن أبى هريرة . 
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موضع آخر. 

وقد صح عن سعيد بن المسيب أنه قال: من نذر أن يعتكف فى مسجذ إيليا فاعتكف فى 
مسجد النبى لِك بالمدينة أجزأ عنه» ومن نذر أن يعتكف فى مسجد المدينة فاعتكف فى 
المسجد الحرام أجزأ عنه» ومن نذر أن يعتكف على رؤوس الخحبال فإنه لا ينبغى له ذلك» 
ليعتكف فى مسجد جماعة. وهذا الذى نهى عنه سعيد فتفق عليه عند عامة العلماء» وإن 
قدر أن الرجل لا يسمى ذلك اعتكافاء فمن فعل ما يفعل المعتكف فى المسجد فهو معتكف 
فى غير المسجد» وذلك منهى عنه بالاتفاق. وبسط هذا له موضع آخر. 

عه ال والمقصود هنا أن السفر إلى غير المساجد الثلاثة من قبر»وأثر / نبى» ومسجد وغير ذلك: 

ليس بواجب ولا مستحب بالنص والإجماع» والسفر إلى مسجد نبينا مستحب بالنص 
والإجماع» وهو مراد الغلماء الذين قالوا: تستحب زيارة قبره بالإجماع . فهذا هو الذى 
أجمع عليه الصحابة والتابعون ومن بعدهم من المجتهدين» وللّه الحمد. والمجيب قد ذكر 
استحباب هذا بالنص والإجماع» فكلام المجيب يبين أنه متبع للصحابة والتابعين ومن بعدهم 
من العلماء المجتهدين» وأنهم منزهون عن تقرير الحرام» أو خرق الإجماعء منزهون أن 
يجمعوا على ضلالة. اويطكر طريق العماية والجهالة . 

وهذا الل واشتبافة من الجخهال سووا بين هذا السفر الذى ثبت استحبابه بنص 
الرسول وإجماع أمته» وبين السفر الذى ثبت أنه ليس مستحباً بنص الرسول وإجماع أمته. 
وقاسوا هذا بهذاء والمجيب إنما ذكر القولين فى النوع الثانى: فى الذى لا يسافر إلا لقصد 
زيارة قبور الأنبياء والصالحين». وذكر أن الذى يسافر إلى مسجد الرسول وزيارته الشرعية 
يتسحب السفر إليه بالنص والإجماع. فحكوا عن المجيب أنه ينهى عن زيارة قبر الرسول 
والسفر إليه» ويحرم ذلك» ويحرم قصر الصلاة فيه» بحيث جعلوه ينهى عما يفعله الحجاج 
من السفر إلى مسجدهء وأن من سافر إلى هناك لا يقصر الصلاة» وهذا كله افتراء وبهتان. 

ا / وذلك أنه لا حجة لهم على السفر إلى سائر قبور الأنبياء إلا السفر إلى نبينا . فلما كان 

السفر إلى ذلك المكان مشروعا فى الجملة قاسوا عليه السفر إلى سائر القبور» فضلواء 
وأضلواء وخالفوا كتاب اللّه وسنة رسوله وإجماع المسلمين. ورا مر حدر اكشرةاء 

منها: أنه ليس فى الأرض قبر نبى معلوم بالتواتر والإجماع إلا قبر نبيناء وما سواه ففيه 
نزاع . ' ظ ا 

ومنها: أن الذين استحبوا السفر إلى زيارة قبر نبينا مرادهم السفر إلى مسجدهء وهذا 
مشروع بالإجماع» ولو قصد المسافر إليه فهو إنما يصل إلى المسجد؛ والمسجد منتهى سفره. 
لا يصل إلى القبر» بخلاف غيره فإنه يصل إلى القبر؛ إلا أن يكون متوغلا فى الجهل 
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والضلال» فيظن أن مسجده إنما شرع السفر إليه لأجل القبر» وأنه لذلك كانت الصلاة فيه 
بألف صلاة» وأنه لولا القبر لم يكن له فضيلة على غيره» أو يظن أن المسجد بنى أو جعل 
تبعا للقبر» كما تبنى المساجد على قبور الأنبياء والصالحين» ويظن أن الصلاة فى المسجد 
تبع» والمقصود هو القبر» كما يظن المسافرون إلى قبور الأنبياء والصالحين غير قبر نبيناء 
وكما أن الذى يذهب إلى الجمعة يصلى إذا دخل تحية المسجد ركعتين» ولكن هو إثما جاء 
لأجل الجمعة» لا لأجل ركعتى التحية. فمن ظن هذا فى مسجد نبينا وَل فهو من أضل 
الناس وأجهلهم بدين / الإسلامء وأجهلهم بأحوال الرسول وأصحابهء وسيرتهء وأقواله 5/١56‏ 
وأفعاله. وهذا محتاج إلى أن يتعلم ما جهله من دين الإسلام حتى يدخل فى الإسلام» ولا 
يأخذ بعض الإسلام ويترك بعضه؛ فإن مسجده أسس على التقوى فى السنة الأولى من 
الهجرة» وهو أفضل مسجد على وجه الأرض إلا المسجد الحرام. وقيل: هو أفضل مطلقا. 

فهل يقول عاقل: إن مساجد المسلمين ‏ مساجد الجوامع التى يصلى فيها الجمعة 
وغيرها ‏ فضيلتها واستحباب قصدها للصلاة فيها لأجل قبر عندها. فإذا لم يجز أن يقال 
هذا فى مثل هذه المساجد فكيف يقال فيما هو خير منها كلها وأفضل . 

والمسجد الحرام أفضل المساجد مطلقاً عند الجمهور» والصلاة فيه بمائة ألف صلاة» كما 
فى المسند والسئن7١2.‏ فهل يقول عاقل: إن فضيلته لقبر هناك. 

والمسجد الأقصى أفضل المساجد بعد المسجد النبوى» وببيت المقدس من قبور الأنبياء ما 
لا بيحصيه إلا الله. فهل يقول عاقل: إن فضيلته لأجل القبور ؟! نعمء هذا اعتقاد 
النصارى» يعتقدون أن فضيلة بيت المقدس لأجل «الكنيسة» التى يقال: إنها بنيت على قبر 
المصلوب» ويفضلونها على بيت المقدس. وهؤلاء من أضل الناس وأجهلهم / وهذا يضاهى ٠7/١١6‏ 
ما كان المشركون عليه فى المسجد الحرام لما كانت فيه الأوثان» وكانوا يقصدونه لأجل تلك 
الأوثان التى فيهء لم يكونوا يصلون فيهء بل كما قال تعالى : «ومًا كان صلاتهم عند البيت 
إل مكاء وتصدية» [الأنفال: 6] لكن كانوا يعظمون نفس البيت» ويطوفون به كما 
كانوا يحجون كل عامء مع ما كانوا غيروه من شريعة إبراهيم» حتى بعث الله محمداً 
بالهدى ودين الحق» وأمره باتباع ملة إبراهيمء فأظهرهاء ودعا إليهاء وأقام الحج على ما 
قرع الله لأبرافيية ونفى الشرك عن البيت» وأنزل اللّه تعالى: اما كَانَ للمشركين أن 
يعْمَرُوا مُساجد اللّه شاهدين عَلَى أنفسهم بالكفر أولتك حبطت أعمالهم وفي الثَارِ هم خَالدوت .ِنَم 
يعمر مساجد اللّه من آمن باللّه واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسئ 
ولك أن يكونوا من المهتدين» [التوبة: 0117 148]. 
)١(‏ سبق تخريجه ص 8 . 
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فبين أن عمار المساجد هم الذين لا يخشون إلا الله ومن لم يخش إلا الله فلا يرجو 
ويتوكل إلا عليهء فإن الرجاء والخوف متلازمان. 
والذيق يحجوب إلى الور يدعون أهلهاء ويتضرعون لهمء"ويعبدونهم ٠»‏ ويخشون غير 
الله ويرجون غير اللهء كالمشركين الذين يخشون آلهتهم ويرجونها؛ ولهذا لما قالوا لهود - 
عليه السلام : #إن تقول إلا اعراك بعض آلهتنا بسوء قَال إنّي أشهد الله واشهدوا أني بريء مَمَا 
١68‏ كرد دري كاري بيدا ل لا رود .لي وات على اله ووو ركم نا د 
داب إل هو آخذ بناصيتها ِنَ ربي علئ صراطٍ مُستقيم» [هود: 105-05]» ولما حاجوا إبراهيم - 
عليه السلام - قال لهم : «أنْحَاجُوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلأ أن يشاء 
بي شيئًا وسع بي كل شيء علما أفلا تتذ كرون . وكيف أخَاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم 
أش ركم بالله ما لم ينل به عليكم سلطانا في الفريقين أحق بالأمن إن كنم تعلمون . الْذين آمنوا 
ولَم يلسا إمانهم بظُلم أولتك لَهم الأَمن وهم مُهمَدُودَ» [الأنعام: 6١‏ - 0181 وما خوفوا 
- عليه الصلاة والسلام بمن دون اللّه قال الله تعالى: #أليس الله بكافٍ عبده 
ول لك انين عن رية رن سن اللناكها لين عاذي ني وله مسالا عن ا ال 
اللهُ بعريز ذي انتقام .ولّين سألتهم من خَلقَ السّمُوَات والأرض لفون الله فل أفرأيتم ما تدعون من 
رك الل إن رادي الل بعر اهن حو اناك قار أرادي هه هن كات رط فل 
حَسبِي اللَهُ عليه يكل ْم وكلُونَ» [الزْمر : +" - "]» وقال تعالى : قل ادعوا شركاءكم ثم 
كيدون فلا ترون . إن ولبِي الله الذي نَل الكتاب وهو يتوَى الصالحين» [الأعراف: 2190 
55]. ظ 


متف فق 1 : / قصل 
والمستجد الأقصى صلت فيه الأنبياء من عهد الخليل» كما فى الصحيحين عن أبى ذر 
قال: قلت يا رسول'اللّه؛ أى مسجد وضع أولا؟ قال: «المسجد الحرام».. قلت: ثم أى؟ 
قال: «المسجد الأقصى» . قلت: كم بينهما ؟ قال: .«أربعون سنة» ثم حيثما أدركتك 
الصلاة فَصّل فإنه مسجد(2. وصلى فيه من أولياء الله ما لا يحصيه إلا:اللّه» وسليمان 
بناه هذا البناء»ء وسأل ربه ثلاثا: سأله ملكا لا ينبغى لأحد من بعدهء وسأله حكما يوافق 
حكمهء وسأله أنه لا يؤم هذا المسجد أحد لا يريد إلا الصلاة فيه إلا غفر له .. 


)١(‏ البخارى فى الأنبياء (7777) وفى أحاديث الأنبياء (75175): ومسلم فى المساجد ومواضع الصلاة ( 21/55١‏ ؟7) 
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ولهذا كان ابن عمر يأتى من الحجاز» فيدخل» فيصلى فيه» ثم يخرج ولا يشرب فيه 
ماء» لتصيبه دعوة سليمان. وكان الصحابة ثم التابعون يأتون» ولا يقصدون شيئاً نما حوله 
من البقاع» ولا يسافرون إلى قرية الخليل» ولا غيرها. 

وكذلك مسجد نبيناء بناه أفضل الأنبياء؛ ومعه المهاجرون / والأنصار»ء وهو أول مسجد 54؟/0؟ 
أذن فيه فى الإسلام » وفيه كان الرسول يصلى بالمسلمين الجمعة والجماعة» ويعلمهم 
الكتاب والحكمة» وفيه كان يأمرهم بما يأمرهم به من المغازى» وغير المغازى. وفيه سنت 
السنة» والإسلام منه خرج» وكانت الصلاة فيه بألف» والسفر إليه مشروعا فى حياة النبى 
لَه » وليس عنده قبر» لا قبره ولا قبر غيره» ثم لما دفن الرسول دفن فى حجرته وبيته» لم 
يدفن فى المسجد. 

والفرق بين البيت والمسجد مما يعرفه كل مسلم؛ فإن المسجد يعتكف فيه والبيت لا 
يعتكف فيهء وكان إذا اعتكف يخرج من بيته إلى المسجد. ولا يدخل البيت إلا لحاجة 
الإنسان» والمسجد لا يمكث فيه جنب ولا حائض» وبيته كانت عائشة تمكث فيه وهى 
حائض. وكذلك كل بيت مرسوم تمكث فيه المرأة وهى حائض» وكانت تصيبه فيه الجنابة 
فيمكث فيه جنباً حتى يغتسل» وفيه ثيابه» وطعامه. وسكنهء وراحته» كما جعل الله 
البيبوت . 

وقد ذكر اللّه «بيوت النبى» فى كتابه» وأضافها تارة إلى الرسول» وتارة إلى أزواجه. 
ولس كلك النبوتتخرمة المسجد وفضيلتة»: وفقبيلة الغلاة فيه .ولا تشد الرخال إليهاك 
ولا الصلاة فى شىء منها بألف صلاة. ومعلوم أنه كلد فى حال / حياته كان هو وأصحابه ١51//؟‏ 
أفضل ممن جاء بعدهم» وعبادتهم أفضل من عبادة من جاء بعدهم». وهم لا ماتوا لم تكن. 
قبورهم أفضل من بيوتهم التى كانوا يسكنونها فى حال الحياة» ولا أبدانهم بعد الموت أكثر 
عبادة لله وطاعة نما كانت فى حال الحياة. 

واللّه تعالى قد أخبر أنه جعل الأرض كفاتاء أحياء وأمواتا. تكفت الناس أحياء على 
ظهرهاء وأمواتا فى بطنهاء وليس كفتهم أمواتا بأفضل من كفتهم أحياء؛ ولهذا تستحب 
زيارة أهل البقيع وأحد وغيرهم من المؤمنين. فيدعى لهم » ويستغهر لهمء ولا يستحب أن 
تقصد قبورهم لما تقصد له المساجد من الصلاة» والاعتكاف. ونحو ذلك» وقد ثبت فى 
الصحيح عن النبى يد أنه قال: «أحب البقاع إلى الله المساجد»'2» فليس فى البقاع أفضل 
منهاء وليست مساكن الأنبياء لا أحياء ولا أمواتا بأفضل من المساجد. هذا هو الثابت بنص 
الرسول» واتفاق علماء أمته. 


. ١١ سبق تخريجه ص‎ )١( 
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وما ذكره بعضهم من أن قبور الأنبياء والصاحين أفضل من المساجد» وأن الدعاء عندها 

أفضل من: الدعاء فى المساجد. حتى فى المسجد الحرام والمسجد النبوى» فقول يعلم بطلانه 

بالاضطرار من دين الرسول» ويعلم إجماع علماء الأمة على بطلانه إجماعا ضروزياء 

70 إإجماعهم على أن الاعتكاف فى المسااجد أفضل منه عند القبور. والمقصود / بالاعتكاف: 
العبادة والصلاة» والقراءة» والذكر» والدعاء. 


وما ذكره بعضهم من الإجماع على تفضيل قبر من القبور على المساجد كلهاء فقول 
محدث فى الإسلام» لم يعرف عن أحد من السلف. ولكن ذكره بعض المتأخرين» فأخذه 
عنه آخر وظنه إجماعا؛ لكون أجساد الأنبياء أنفسها أفضل من المساجد. فقولهم يعم المؤمنين 
كلهم» فأبدانهم أفضل من كل تراب فى الأرض» ولا يلزم من كون أبدانهم أفضل أن تكون 
مساكنهم أحياء وأمواتا أفضل» بل قد علم بالاضطرار من دينهم أن مساجدهم أفضل من 
مساكنهم . ! ٠‏ 

وقد يحتج بعضهم بما روى من : «أن كل مولود يذر عليه من تراب حفرته)""2. فيكون 
قد خلق من: تراب قبره. وهذا الاحتجاج باطل لوجهين: 

أحدهما: أن هذا لا يثبت» وما روى فيه كله ضعيف» والجنين فى بطن أمه يعلم قطعا 
أنه لم يذر عليه تراب» ولكن آدم نفسه هو الذى خلق من تراب» ثم خلقت ذريته من 
سلالة من ماء مهين. ومعلوم أن ذلك التراب لا يتميز بعضه لشخص وبعضه لشخص آخر» 
فإنه إذا استحال وصار بدنا حيا لما نفخ فى آدم الروح فلم يبق ترابا. وبسط هذا له موضع 
آخر. ْ ْ ش 

2020 /والمقصود هنا التنبيه على مثل هذه الإجماعات التى يذكرها بعض الناس» ويبنون عليها 

ما يخالف دين المسلمين؟ الكتاب والسنة والإجماع. ش 

الوجه الثانى: أنه لو ثبت أن الميت خلق من ذلك التراب» فمعلوم أن خلق الإنسان من 
منى أبويه أقرب من خلقه من التراب» ومع هذا فاللّه يخرج الحى من الميت» ويخرج الميت 
من الحى؛ يخرج المؤمن من الكافر» والكافر من المؤمن» فيخلق من الشخص الكافر مؤمنا 
نبيا وغير نبى» كما خلق الخليل من آزرء وإبراهيم خير البرية هو أفضل الأنبياء بعد محمد 
كلد » وآزر من أهل النارء كما فى الصحيح عن النبى يلي أنه قال: «يلقى إبراهيم أباه آزر 
يوم القيامة» فيقول إبراهيم: ألم أقل لك لا تعصنى؟ فيقول له: فاليوم لا أعصيك. فيقول 


)١(‏ أبو نعيم فى الحلية 9 78١‏ وقال: «هذا حديث غريب من حديث ابن عون عن محمد لم نكتبه إلا من حديث 
أبى عاصم النبيل عنه وهو أحد الثقات الأعلام من أهل البصرة» ومن طريقه القرطبى فى تفسيره .١51/1١١‏ 
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إبراهيم : ياربء ألم تعدنى ألا تخزينى»؛ وأى خحزى أخزى من أبى الأبعد؟! فيقال له: 
التفت» فيلتفت» فإذا هو بذيخ عظيم» والذيخ ذكر الضباع» فيمسخ آزر فى تلك الصورة» 
ويؤخذ بقوائمه فيلقى فى النار» فلا يعرف أنه أبو إبراهيم»!١2.‏ وكما خلق نبينا و من 
أبويه. وقد نهى عن الاستغفار لآمه. وفى الصحيح: أن رجلا قال له: أين أبى؟ قال: «إن 
أباك فى النار»» فلما أدبر دعاه فقال: (إن أبى وأباك فى النار»(2. وقد أخرج من نوح وهو 
/ رسول كريم ابنه الكافر الذى حق عليه القفول» وأغرقه» ونهى نوحا عن الشفاعة فيه. ١7/515‏ 
والمهاجرون والأنصار مخلوقون من آبائهم وأمهاتهم الكفار. 

فإذا كانت المادة القريبة التى يخلق منها الأنبياء والصالحون لا يجب أن تكون مساوية 
لأبدانهم فى الفضيلة؛ لأن الله يخرج الحى من الميت فأخرج البدن المؤمن من منى كافرء 
فالمادة البعيدة وهى التراب أولى ألا تساوى أبدان الأنبياء والصالحين . وهذه الأبدان عبدت 
الله وجاهدت فيهء ومستقرها الجنة. وأما المواد التى خلقت منها هذه الأبدان فما استحال 
منها وصار هو البدن فحكمه حكم البدن» وأما ما فضل منها فذاك بمنزلة أمثاله . 

ومن هنا غلط من لم بميز بين ما استحال من المواد فصار بدناء وبين ما لم يستحل» بل 
بقى ترابا أو ميتا. فتراب القبور إذا قدر أن الميت تخلق من ذلك التراب فاستحال منه وصار 
بدن الميت» فهو بدنهء وفضله معلوم. وأما ما بقى فى القبر فحكمه حكم أمثاله» بل تراب 
كان يلاقى جباههم عند السجود ‏ وهو أقرب ما يكون العبد من ربه المعبود ‏ أفضل من 
تراب القبور واللحود. وبسط هذا له موضع آخر. 

/ والمقصود هنا أن مسجد الرسول وغيره من المساجد فضيلتها بكونها بيوت الله التى تميق 
بنيت لعبادته» قال تعالى: وان المُساجد لله فلا تدعوا مع اله أحدا» [الحن: 18]» وقال 
تعالى : طقل أَمرَ بي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مُسّجد» [الأعراف: 19]» وقال 
فعا لما كان للْمشركينَ أن يعمَرُوا مُساجد اللّه شاهدين عَلَى أنفسهم* إلى قوله : لإا يعمر 
مساجد الله من آمن باللّه واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الرّكاة وم يح إل لله فعسئ أولقك أن 
يَكُونوا من المهتدين» [التوبة: 2117 118 وقال تعالى : «(في بوت أَذن الله أن ترقع ويذكر 
فيها اسمه يسبّح لَه فيها بالغدوٌ والآصال . رجال لا تلهيهِم تجارة ولا بيع عن ذكَر الله وإقام الصلاة 
وإيتَاء الركاة يَحَاقُوَ يَوْما تقل فيه الْقُوب والأبصار ليَجزِيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من 
فضله واللّه يرزق من يشاء بغير حساب4 [النور: 5" لأا 

والمساجد الثلاثة لها فضل على ما سواهاء فإنها بناها أنبياء» ودعوا الناس إلى السفر 
إليها. فالخليل دعا إلى المسجد الحرام» وسليمان دعا إلى بيت المقدس» ونبينا دعا إلى 
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الثلاثة» إلى مسجدهء والمسجدين» ولكن جعل السفر إلى المسجد الحرام فرضاء والآخرين 
تطوعا. وإبراهيم وسليمان لم يوجبا شيئاء ولا أوجب الخليل الحج؛ ولهذا لم يكن بنو 

6 إسرائيل يحجون, ولكن حج موسى ويونس وغيرهما؛ ولهذا لم يكن / الحج واجبا فى أول 
الإسلام؛ وإنما ؤجب فى سورة آل عمرات بقوله تعالى: «ولله عَلَى الئاس حج الْبِيت» [آل 
عمران: 417].: هذا هو الذى اثفق عليه المسلمونء أنه يفيد إيجابه. وأما قوله: «وأتموا 
الْحجَ وَالْعمْرَة لله4 [البقرة: 147] فقيل: إنه يفيد إيجابهما ابتداء» وإتمامهما بعد الشروع. 
وقيل: إنما يفيد وجوب إتّمامهما بعد الشروعء لا إيجابهما ابتداء. وهذا هو الصحيح. فإن 
هذه الآية نزلت عام الحديبية بإجماع الناس بعد شروع النبى كَلكْةِ فى العمرة ‏ عمرة الحديبية- 
لا صده المشركون» وأبيح فيها التحلل للمخصرء فحل النبى كَةٌ وأصحابه لما صدهم 
المشركون» ورجعواء» والحج العو يجب على الشارع نبهها إتمامهما باتفاق الأئمة. 
وتتارتيا فى الصيام والصلاة والاعتكاف. على قولين مشهورين. ومذهب الشافعى وأحمد 

فى المشهور عنه: الست وتحعحات راي حي أنه يجب » كما هو 
مبسوط فى غير هذا ا موضع ش 

والمقصود أن. مسجد الرسول فضيلة السفر إليه لأجل العبادة فيهء والصلاة فيه بألف 

صلاة؛ ولس شىء من ذلك لأخل القبر بإجماع المسلمين. وهذا من الفروق بين مسجد 
الرسول مَليٌ وغيره» وبين قبره وغيرهء فقد ظهر الفرق من. ؤجوه. 

ا / وهذا المعترض وأمثاله جعلوا السفر إلى قبور الأنبياء نوعا . ثم لما رأوا ما ذكره العلماء 
من «استحباب زيارة قبر.نبينا ظنوا أن :سائر القبور. يسافر إليها كما يسافر إليه . فضلوا. من 
51 ا 

أحدها: أن السفر إليه إنما هو سفر إلى مسجدهء وهو مستحب بالنص والإجماع . 

الثانى: أن هذا السفر هو للمسجد فئ حياة الرسول وبعد دفئنه» :وقبل دخول الحجرة» 
وبعد دخول الحجرة فيه.. فهو سفر إلى المساجدء سواء كان القبر: هناك .أو لم يكن. فلا 
يجوز أن يشبه به السفر إلى قبر مجرد. 

الثالث:. أن من العلماء من يكره أن يسمئ. هذا زيارة لقبره.. والذين لم. يكرهوه يسلمون 
لأولئعك الحكمء وإثما النزاع 3 الاسم. وأما غيره» فهو زيارة لقبره بلا نزاع. فللمانع أن 
يقول: لا أسلم أنه يمكن أن يسافر إلى زيارة قبره أصلاً» وكل ما سمى زيارة قبر فإنه لا 
يسافر إليه» والسفر إلى مسجد نبينا ليس سفرا إلى زيارة قبره» بل هو سفر لعبادة فى مسجله. 

الرابع: أن هذا السفر مستحب بالنص والإجماع والسفر إلى قبور سائر الأنبياء والصالحين 
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ليس مستحبًا لا بنص ولا إجماع بل / هو منهى عنه عند الأئمة الكبارء كما دل عليه النص. ‏ 7/560" 
الخامس: أن المسجد الذى عند قبره مسجده الذى أسس على التقوى. وهو أفضل 
المساجد غير المسجد الحرام» والصلاة فيه بألف صلاة» والمساجد التى على قبور الأنبياء 
والصالحين نهى عن اتخاذها مساجد والصلاة فيهاء كما تقدم. فكيف عن السفر إليها. 
السادس: أن السفر إلى مسجده ‏ الذى يسمى السفر لزيارة قبره ‏ هو ما أجمع عليه 
المسلمون جيلاً بعد جيل» وأما السفر إلى سائر القبور فلا يعرف عن أحد من الصحابة 
والتابعين لهم بإحسان». بل ولا عن أتباع التابعين» ولا استحبه أحد من الأئمة الأربعة» ولا 
غيرهم. فكيف يقاس هذا بهذا؟! ومازال المسلمون من عهده وإلى هذا الوقت يسافرون إلى 
مسجده؛ إما مع الحج. وإما بدون الحجح. فعلى عهد الصحابة لم يكونوا يأتونه مع الحج - 
كما يسافرون إلى مكة ‏ فإن الطرقات كانت آمنة» وكان إنشاء السفر إليه أفضل من أن يجعل 
تبعا لسفر الحج. وعمر بن الخطاب قد أمرهم أن يفرد للعمرة سفرً وللحج سفراء وهذا 
أفضل باتفاق الأئمة الأربعة وغيرهم ‏ من التمتع والقران؛ فإن الذين فضلوا التمتع والقران 
كما فضل أحمد التمتع لمن لم يسق الهدى والقران لمن ساق الهدى - فى المنصوص عنه - 
وصرح فى غير موضع بأن النبى يَلةِ كان قارثًا ‏ / هو مع ذلك يقول: إن إفراد العمرة 57/578 
بسفر والحج بسفر أفضل من التمتع والقران» وكذلك مذهب أبى حنيفة ‏ فيما ذكره محمد 
ابن الحسن - أن عمرة كوفية أفضل من التمتع والقران. وبسط هذا له موضع آخر. 
والمقصود أن المسلمين ما زالوا يسافرون إلى مسجده ولا يسافرون إلى قبور الأنبياء؛ 
كقبر موسى» وقبر الخليل ‏ عليه السلام - ولم يعرف عن أحد من الصحابة أنه سافر إلى قبر 
الخليل مع كثرة مجيئهم إلى الشام والبيت المقدس. فكيف يجعل السفر إلى مسجد الرسول 
الذى يسميه بعض الناس زيارة لقبره مثل السفر إلى قبور الأنبياء؟ ! 
السابع: أن السفر المشروع إلى مسجده يتضمن أن يفعل فى مسجده ما كان يفعل فى 
حياته وحياة خلفائه الراشدين؛ من الصلاة والسلام عليه والثناء والدعاء» كما يفعل ذلك 
فى سائر المساجدء وسائر البقاع؛ وإن كان مسجده أفضلء فالمشروع فيه عبادة للّه مأمور 
بهاء وأما الذى يفعله من سافر إلى قبر غيره فإنما هو من نوع الشرك. كدعائهم وطلب 
الحوائح منهم» واتخاذ قبورهم مساجدء وأعياداء وأوثانًا. وهذا محرم بالنص والإجماع. 
فإن قلت: فقد يفعل بعض الناس عند قبره مثل هذا. 
/ قلت لك: أما عند القبر فلا يقدر أحد على ذلك؛ فإن الله أجاب دعوته حيث قال: 9١0//5؟‏ 
«اللهم لا تجعل قبرى وثنًا يعبد»210. وأما فى مسجده فإنما يفعل ذلك بعض الناس الجهال» 
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وأما من يعلم شرع الإسلام فإنما يفعل ما شرع» وهؤلاء ينهون أولئك بحسب الإمكان فلا' 
يجتمع الزوار على الضلال» وأما قبر غيره: فالمسافرون إليه كلهم جهال ضالون مشركون. 
ويصيرون عند نفس القبر» ولا أحد هناك ينكر عليهم. 

الوجه الثامن: أن يقال: قبره معلوم متواترء بخلاف قبر غيره. 

وتما ينبغى أن يعلم أن الله تعالى حفظ عامة قبور الأنبياء ببركة رسالة محمد كلق فلم 
يتمكن الناس مع ظهور دينه أن يتخذوا قبور الأنبياء مساجدء كما أظهر من الإيمان بنبوة 
الأنبياء وما جاؤوا به؛ من إعلان ذكرهم ومحبتهم» وموالاتهم» والتصديق لأقوالهم» 
والاتباع لأعمالهم؛ ما لم يكن هذا لأمة أخرى. وهذا هو الذى ينتفع به من جهة الأنبياء» 
وهو تصديقهم فيما أخبرواء وطاعتهم فيما أمرواء والاقتداء بهم فيما فعلواء وحب ما كانوا 
يحبونه» وبغض ما كانوا يبغضونه» وموالاة من يوالونه» ومعاداة من. يعادونه ونحو ذلك مما 
لا يحصل إلا بمعرفة أخبارهم. والقرآن والسنة مملوء من ذكر الأنبياء. وهذا أمر ثابت فى 

القلوبء مذكور بالألسنة» وأما نفس القبر فليس / فى رؤيته شىء من: ذلك». بل أهل 

الضلال يتخذونها أوثانّاء كما كانت اليهود والنصارى يتخذون قبور الأنبياء والصالحين 
مساجد. فببركة رسالة محمد يَللٍِ أظهر الله من ذكرهم ومعرفة أحوالهم ما يجب الإيمان 
به» وتنتفع به العباد. وأبطل ما يضر الخلق .من الشرك بهم واتخاذ قبورهم مساجد» كما 
كانوا يتخذونها فى زمن من قبلنا . 

ولم يكن على عهد الصحابة قبر نبى ظاهر يزار» لا بسفر ولا بغير سفرء لا قبر الخليل» 
ولا غيره. ولما ظهر بِتَسَبَر «قبر دانيال» وكانوا يستسقون بهء كتب فيه أبو موسى الأشعرى 
إلى عمر بن الخطاب» فكتب إليه يأمره أن يحفر بالنهار ثلاثة عشر قبراء ويدفنه بالليل فى 
واحد منهاء ويعفى القبور كلها لثلا يفتتن به الناس. وهذا قد ذكره غير واحد. 

وممن رؤاة يونس بن بكر فى «زيادات مغازى بن إسحاق» عن أبى خلدة خالد بن دينار. 
حدثنا أبو العالية» قال: لما فتحنا «تستر» وجدنا فى بيت مال الهرمزان سريراً عليه رجل 
ميت» عند رأسه مصحف لهء فأخذنا الصحف فحملناه إلى عمر بن الخطاب ».فذعا له 
كعبا فنسنخه بالعربية: فأنا أول رجل من العرب قرأه» قرأته مثلما أقرأ القرآن هذا. فقلت: 
لأبى العالية: ما كان فيه؟ قال: سيرتكم» وأموركم» ولحون كلامكمء وما هو كائن بعد. 

00 /قلت: فما صنعتم بالرجل؟ قال: حفرنا بالنهار ثلاثة عشر قبرً متفرقة» فلما كان بالليل 

دفناه» وسوينا القبور كلها لنعميه على الناس لا ينبشونه. قلت: وما يرجون فيه؟ قال: 
كانت السماء إذا حبست عنهم برزوا بسريره فيمطرون. فقلت: من كنتم تظنون الرجل؟ 
قال: رجل يقال له: «دانيال» فقلت: منذ كم وجدتموه مات؟ قال: منذ ثلاثمائة سئة. 
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قلت: ما كان تغير منه شىء؟ قال: لاء إلا شعيرات من قفاه؛ إن لحوم الأنبياء لا تبليها 
الأرض» ولا تأكلها السباع . 

ولم تدع الصحابة فى الإسلام قبرا ظاهرا من قبور الأنبياء يفتتن به الناس» ولا يسافرون 
إليه ولا يدعونه» ولا يتخذونه مسجداء بل قبر نبينا يُلِةِ حجبوه فى الحجرة» ومنعوا الناس 
نه بحسي الأمكان + وغيره هن القنون علوه يشب الامكان» إن كان الناس يفشون يه 
وإن كانوا لا يفتتنون به فلا يضر معرفة قبره» كما قال النبى كَلْةٍ ‏ لما ذكر أن ملك الموت أتى 
موسى - عليه السلام ‏ فقال: أجب ربك» فلطمه موسى ففقأ عينه! فرجع الملك إلى اللّهء 
فقال: أرسلتنى إلى عبد لك لا يريد الموت». وقد فقأ عينى» قال: فرد الله عليه عينه» 
وقال: ارجع إلى موسى فقل له: الحياة تريد؟ فإن كنت تريد الحياة فضع يدك على متن 
ثور»ء فما وارت يدك من شعره فإنك تعيش بكل شعرة سنة. قال: ثم ماذا؟ / قال: الموت. ١/0/0؟‏ 
قال: فمن الآن يا رب! ولكن ادننى من الأرض المقدسة رمية بحجر. قال النبى كَل «فلو 
كنت ثم لأريتكم قبره إلى جانب الطريق عند الكثيب الأحمر»(١2.‏ وقد مر به كَل ليلة 
الإسراء فرآه وهو قائم يصلى فى قبرهء ومع هذا لم يكن أحد من الصحابة والتابعين يسافر 
إليه» ولا ذهبوا إليه لما دخلوا الشام فى زمن أبى بكر وعمر؛ كما لم يكونوا يسافرون إلى 
قبر الخليل ولا غيرهء وهكذا كانوا يفعلون بقبور الأنبياء والصالخين. فقبر «دانيال» ‏ كما 
قيل ‏ كانوا يجدون منه رائحة المسك». فعفوه لثلا يفتتن به الناس . 

و «قبر الخليل» ‏ عليه السلام ‏ كان عليه بناء. قيل: إن سليمان ‏ عليه السلام ‏ بناه فلا 
يصل أحد إليهء وإنما نقب البناء بعد زمان طويل» بعد انقراض القرون الثلاثة. وقد قيل: 
إنما نقبه النصارى لما استولوا على ملك البلاد» ومع هذا فلم يتمكن أحد من الوصول إلى 
قبر الخليل ‏ صلوات الله عليه وسلامه ‏ فكان السفر إلى زيارة قبور الأنبياء والصالحين ممتنعا 
على عهد الصحابة والتابعين» وإنما حدث بعدهم. فالأنبياء كثيرون جداء وما يضاف إليهم 
من القبور قليل جدّاء وليس منها شىء ثابت عرقًا. فالقبور المضامة إليهم منها ما يعلم أنه 
كذبء مثل «قبر نوح» الذى فى أسفل جبل لبنان. ومنها ما لا / يعلم ثبوته بالإجماع ‏ إلا 7/578" 
قبر نبينا والخليل وموسى - فإن هذا من كرامة محمد وأمته؛ فإن الله صان قبور الأنبياء عن 
أن تكون مساجد صيانة لم يحصل مثلها فى الأمم المتقدمة؛ لأن محمد وأمته أظهروا 
التوحيد إظهار لم يظهره غيرهم. فقهروا عباد الأوثان» وعباد الصلبان» وعباد النيران. 

وكما أخفى الله بهم الشرك فأظهر الله بمحمد وأمته من الإيمان بالأنبياء وتعظيمهم 
وتعظيم ما جاؤوا به وإعلان ذكرهم بأحسن الوجوه ما لم يظهر مثله فى أمة من الأممء 


)١(‏ البخارى فى الجنائز (1737724) ومسلم فى الفضائل (1/اا651//7١. )١0/8‏ عن أبى هريرة. 
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وفى القرآن يأمر بذكرهم كقوله تعالى : إراذكر فى الكتاب إبراهيم إِنّهُ كان صديقا بي 4 
[مريم: 04١‏ «واذكر فى الكتاب موسئ نه كان مخلصا وكان رسولا نبا » ل ]١‏ 
الآيات. وقوله: «(اصبر علئ ما يقولون واذكر عبدنا داوود ذا الأيد نه أََابُ» [ص: 7اا]ء 
وذكر بغده سليمان إلى قوله: «إواذكر عبدنا أيُوب إذ تادئ ربّه»4 [ص:١5].»‏ إلى قوله: 
#واذ كر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعتوني أولى الأيْدى والأبصار» إلى قوله : #واذكر إسماعيل 
واليسع وذا الكفل» لاض 48 - 24]' فآامن يذكز هؤلاء. وما موسى وقبله الوح وهود 
رصانع واكام لكر قا فى قر لد كاري «كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد . 
وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أوليك الأحزاب . إن كل إلا كدب الرْسل فحقّ عقاب » 
174 [ص: .]١5 - ١١‏ وقد أمر بذكر موسى وغيره ‏ أيضا ‏ فى سورة / أخرى» كما تقدم. 

فالذى أظهره الله بمحمد وأمته من ذكر الأنبياء بأفضل الذكرء وإخبارهم» ومدحهمء 
والثناء عليهم» ووجوب الإيمان.بما جاؤوا به» والحكم بالكفر على من كفر بواحد منهم. 
وقتله وقتل من سب أحدا منهم» ونحو ذلك من تعظيم أقدارهم» ما لم يوجد مثله فى 
بلامن الكل ٠‏ 

وأصل الإيمان: توحيد الله بعبادته وحده لا شريك'له. ٠والإيمان‏ برسله» كما قال 
تعالى : طفَوربّك لنَسأَلنَهِم أجمعين . عم كانوا يَعمَلُونَ) [الحجر: 97, *97]» قال أبو العالية : 
خلتان تسأل العباد يوم القيامة عنهما: عما كانوا يعملون». وعما أجابوا الرسبل. ولهذا يقرر 
الله هذين الأصلين فى غير موضع من القرآن» بل يقدمهما على كل ما سواهما؛ لأنهما 
أصل الأصول؛ مثلما ذكر فى سورة «البقرة»» فإنه. افتتحها بذكر أصناف الخلق» وهم 
ثلاثة: مؤمن» وكافرء ومنافق» وهذا التقسيم كان لما هاجر النبى كَل إلى المدينة؛ :فإن مكة 
لم يكن بها نفاق بل إما مؤمن» وإما كافر. و «البقرة» مدنية من أوائل ما نزل بالمدينة» 
فأنزل الله أربع آيات فى ذكر المؤمنين» وآيتين فئ ذكر الكافرين» وبضع عشرة آية فى صفة 

0 المنافقين» وافتتحها باديياه مي الكتب والأنيباء» ووسطها بذلك» وختمها / بذلك . قال 

فى أولها: «الم . ذلك الكتاب لا زيب فيه هدى لَلْمتّقين . اْذين يؤمنون بالغيب ويقيمون 
الصّلاة وما رزقناهم ينفقون . والذين يؤمنون بما أنزل إلييك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم 
يوقنون . أولتك على هدى من بهم وأولئك هم المقلحون» [البقرة: ١‏ - 0] . 

والصعح الي كولة: #والّذين يؤمنون بما أنزل إِلَيك وما أنزل من قَبلك» أنه والذى قبله 
صفة لموصوف واحد؛ فإنه لابد من الإيمان بما أنزل إِلَيْه وما أنزل من قبله»٠‏ والعطف لتغاير 
الصفات» كقوله: #هو الأول والآخر والظاهر والباطن» [الحديد: ]2 وقوله: «الّذى خلق 
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فسوئ . والذى قدر فهدئ . والذى أخْرج المرعئ 4 [الأعلى: ١‏ - 14]» وقوله: «قد أفلح 
المؤمنون الْذين هم فى صلاتهم خاشعون والذين هم عن للعو معرضون» إلى قوله: «أولئك 

هم الوارثون . اين يرِنُونَ الفردوس هم فيها. خَالدون»* [المؤمنون: 1١‏ -١١]ء‏ ومن قال: 
«الّذين يؤمنون بِالغيب4 أراد به مشركى العرب» وقوله: «إوالّذين يؤمنون بما أنزل إليك وما 
أنزل من قبلك», أن الة ل الكتاب: فقد غلط؛ فإن مشركى العرب لم يؤمنوا بما أنزل 
إليه وما أنزل من قبله» فلم يكونوا مفلحين. وأهل الكتاب إن لم يؤمنوأ بالغيب ويقيموا 
الصلاة ونا ررفناهم ينفقون لم يكونوا مفلحين؛ ولهذا قال تعالى: «أولتك على هدى من 
بهم وأولتك هم المفلحون», بوارعو الوخد ود 

/:وقال: فى. وسط السورة: «قُولوا آمنًا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل 7/1 
وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتى موسئ وعيسئ وما أوتى لتَبيُون من رَبُهم لا نفرّق بين أحدٍ 
مَنْهُم ونحن له مسلموت» [البقرة: »]١15‏ فأمر بالإيمان بكل ما أوتى النبيون من ربهم» وقد 
قال فى أثنائها: «ولكن البرَ من آمن باللّه واليوم الآخر والملائكة والكتاب والتَبِيّين» [البقرة: 
61 وختمها بقوله: #آمَن الرّسُول بما أنزل إلَيِه من رَبّهِ والمؤضون كل آمن باللّه وملائكته 
وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله» [البقرة: 40؟]. 

ثم إنه بعد تقسيم الخلق قرر أصول الدين. فقرر التوحيد أولاء ثم النبوة ثانيا بقوله : «إيا 
يها الئاس اعبدوا ربكم الذى خلقكم والذين من قبلكم لَعلّكم تتقون ٠‏ الدع جر لك الأزعر 
فراشا والسّماء بناء وأنزل من السّماء ماء فأخرج به من القّمرات رزقا َكُم فلا تجعلوا لله أندادا 
وأنتم تعلمون» [البقرة: 25١‏ ؟5]» و و بقوله: «(وإن كسم فى ريب مما تنا على 
عبّدنا فأقوا بسورة من مله وادعوا شهداءكم من دون الل إن كنسم صادقين فإن لم تفعلوا ولن 
تفعلوا 4 [البقرة: “71 4] فأخبر أنهم لا يفعلون ذلكء كما قال: ا 
والْجن علئ أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله» [الإسراء: 88]. ثم ذكر الجنة» فقرر 
التوحيدء والنبوة» والمعادء وهذه أصول الإيمان. 

/ وفى «آل عمران» قال: «اللّه لا إِلَه إلذ هو الحئ الْقيُوم . نَزّل عليك الكتاب بالحق مصدقا يففذلق 
لما بين يديه وأنزل العَوراة والإنجيل. من قبل هدى لاس وأنزل الفرقان» [آل عمران: -١‏ 4]. 
ل الوكين أولاء فو الإيمان عا جا نه جا الرنطل ايام وذكر أنه أنزل الكتاب والفرقان» 
كما قال: #وإذ7'" آنَيْنا موسى الكتاب والْفْرَقَانَ4 [البقرة: 5]. ولفظ «الفرقان» يتناول ما 


)١(‏ فى المطبوعة: «ولقد» والصواب ما أثيتناه. 
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يفرق بين الحق والباطل مثل الآيات التى بعث بها الأنبياء» كالجية» واليد البيضاءء وانفلاق 
"البحر.. والقرآن فرقان بين هذا الوجه؛ من جهة أنه آية عظيمة لنبوة محمد وَكْةّ وعلم 
عظيم. وهو أيضا ‏ فرقان باعتبار أنه فرق ببيانه بين الحق والباطل» كما قال: #تبارك اللذى 
نزل الفرقان علئ عبده» [الفرقان: ١]ء‏ ولهذا فسر جماعة الفرقان هنا به. ولفظ ‏ «الفرقان» - 
أيضا - يتناول نصر الله لأنبيائه وعباده المؤمنين وإهلاك أعدائهم؛ فإنه فرق به بين أوليائه 
وأعدائه» وهو أيضا ‏ من الأعلام قال تعالى: ©« إن كنثم آمنتم باللّه وما أنلًا على عبدنًا يوم 
الفرقان يوم التقى الْجَمعَان» [الأنفال: .]4١‏ والآبات التى يجعلها الله دلالة على صدق 
الأنبياء هى مما ينزله» كما قال: وَقَالُوا ولا نزّل عليه آية من ربّه قل إِنَ الله قادر على أن يترّل 
آي4 [الأنعام : /1"]». وقال: «إإن نّشأْ نَزّل عليهم من السّماء آية فظَلْت أعناقهم لَهَا خاضعين» 
[الشعراء: 4] » وقال تعالى : ١‏ قَبَدَل الّينَ ظَلَمُوا ولا غيْرَ اذى قيل لهم فَأنلنا على الْذين 
ظَلَمُوا رجزا مَن السّماء بما كانوا يَقسقون» [البقرة: 594]. وبسط هذا له موضع آخر 
/والمقضود هنا التننيه. 

وكذلك فى سووة ايوتين» قال سمال > طأكان لئاس عَجَبا أن أوحينا إلى رَجل منهم أن أنذر 
اناس وبَشَر الذين آمنوا أن لَهُم قَدمَ صدق عند ربّهم © [يونس: 016 ثم قال: #إن ربكم الله 
الى حق نوات والأض فى مث ألم انعو على لني دب رامن شفيع إل من 
بعد إذنه ذَلكُم اللّهِ ربكم فاعبدوه أفْلا تَذَكَرون4 [يونس: #]. 

وفى سورة «الم السجدة» قال تعالى: «الم . تتزيل الكتاب لا ريب فيه من رب الْعَالَمِين : 
م يقُوُون افتراة بل هو الح من رَبك لسذر قوم ما أنَاهم من تدير من قبلك لعلّهم يهتدون . الله 
اذى خَلَقَ السّموات والأرض وما بها فى سنّة أَيَّام ثم استوئ على الْعرش ما لَكُم من دونه من 
ولى ولا شفيع أفلا َعَذَكَرونَ4 [السجدة: -١‏ 5]» وقال: «تنزيل الكتاب من الله العزيز 
الحكيم . إن أنرَلنا إِلَيْكَ الكتّاب بالْحق فَاعَبّد الله مُخلصا لَهُ الدين . ألا لله الدين الخالص والّذين 
انُخَدُوا من دونه أَوَليَاء ما تعبدهم إلا لقربُونا إلى الله 4 [الزمر: ١‏ - "]. 

ومن هذا قوله تعالى : ط كتَاب أحكمت آياثه نَم قصلت من لَدْنْ حكيم خبير . ألا تعبدوا إلا 
لإ كم مير وبشير» [مود: ٠٠‏ :1+ وفوله: طلا لم يجو لم فاقوأ 
نل بعلم الله وآن لأ إل لأ ْو هَل نم مُسْلمُوَ» [هود: 14]» وقوله: يرل الملائكة 
بالروح من مره علئ من يشاء من عباده أن أنذروا أنه له إل أن فائُون» [النحل : ؟]ء وقوله: 

6 / #ويوم يناديهم فَيَقُول ين شركائى الذين كنتم تزعمون» [القصص: 2177 ثم قال: #ويوم 
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ينَاديهم فيقول اذا أجبئم الْمرسلين» [القصص: 2]10 وقوله: #ولقد بعننا فى كل أَمّة رسولا 
أن اعبدوا الله انوا الطّاغوت» [النحل: 83]. 

وكان النبى كَلَةْ يقرأ فى ركعتى الفجر بسورتى الإخلاص تارة» وتارة قوله تعالى: 
طقُونُوا آمنًا باللّه وما أنزل إلَيْنَا وما أنزل إِلّئ إبراهيم4» الآيات [البقرة: ]١7‏ . وفى الثانية : 
(قل يا أل الكتاب تعائوا إل كلمة سواء با يكم أ ع إلا اله ولا رلك به شيا ولا تخد 
بِعضنًا بعضا أَرْبَابًا مّن دون الله فإن تَولُوَا فقولُوا اشهدوا بأَنَا مسلمون» [آل عمران: 55]. وهذا 
باب واسع؛ لأن الالو قط روك إلى هذين الأمتلية فك ولتخرة فك العذات ولا يسعدون 
إلا بهما. فعليهم أن يؤمنوا بالأنبياء وما جاؤوا به» وأصل ما جاؤوا به ألا يعبدوا إلا الله 
وحدهء كما قال: «وما أَرْسلنَا من قبلك من رُسُولٍ إل نوحي إليه أنه لا لَه إلا نا قاعبدون» 
[الأنبياء: 70]» وقال تعالى: «واسآل من سلا من قبللك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة 
يدون 4 [الاخرق+ :6148 .وقال تعالن: «(ولقد بِعثًا فى كل أَمّه رُسولاً أن اعبّدُوا الله واجتنبوا 
الطاغوت4 [النحل: 85]. 

والأنبياء -صلوات الله عليهم وسلامه ‏ هم وسائط بين الله وبين خلقه فى تبليغ كلامه, 
وأمره»ء ونهيه» ووعله ووعيلهء وأنبائه التى أنبأ بها عن أسمائه وصفاته وملائكته وعرشه 


وما كان وما يكون» وليسوا وسائط فى خلقه لعباده» ولا فى رزقهمء وإحيائهم» وإماتتهم» 
ولا / جزائهم بالأعمال» وثوابهم» وعقابهم» ولا فى إجابة دعواتهم وإعطاء سؤالهم» بل ١6١/07؟‏ 
هو وحده خالق كل شىء» وهو الذى يجيب المضطر إذا دعاه» وهو الذى يسأله من فى 
السموات والأرض كل يوم هو فى شأن «ومًا بكم من تَعْمَة فمن الله ثم إذا مسّكم الضر 
َيه تَجَأرُوَ» [النبحل: 0808 وقال تعالى: ظوَقَالَ الله لا تتَحْذوا لمن الين إِنَمَا هو إِلَهُ 
واحد فَإِيّاى فَارهبون . وله ما فى السّموات والأرض وله الدذين واصبا أَفغير الله تتَقُونَ» [النحل : 
0١‏ 05]ء كما قال تعالى: «قُلٍ ادعوا الّذين رَعَمكُم مّن دونه فلا يملكُونَ كشف الضر عنكم 
ولا تحويلاً . أولدك الدين يدعون يبتفون إلى بهم الوسيلة أيهم أرب ويرجون رَحَمَتَه ويخافون 
عذابة إن عدَاب رَبك كان مُحذورا» [الإسراء: 55» لا5]» وقال تعالى: «قل ادعوا الْذِين 
رَعَمَنُم من ذون الله لا يملكون مثقال ذرّة ف فى السّمَوَات ولا فى الأرض وما لهم فيهمًا من شرك وما 
َه منهُم من ظهير . ولا تنقع الشفَاعة عند إلا لمن أذن له4 [سبا : ال ]ل 

فبين أن كل ما يدعى من دون الله من الملاتكة والأنبياء وغيرهم لا يملكون مثقال ذرة» 
ولا لأحد منهم شرك معهء ولا له ظهير منهم فلم يبق إلا الشفاعة» «إولا تنقع الشفاعة عنده 
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إلا لمن أذن 4 [سبأ:. 7]ء فالأمر فى الشفاعة إليه وحدهء كما قال تعالي: «قل لله 
الشقاعة جميعا # [الزمر: 55] ء وقال : # ولا يملك الّذين يدعون من دونه الشفاعة »4 
كر [الرخرفة راع زقولك + إِلأّ من / شهد بالحق وهم يعلمون» الزعرق:61]. » اسكتاء 
منقطع فى أصح القولين. 
فانقسم. الناس فيهم ثلاثة أقسام: .قوم أنكروا توسطهم بتبليغ الرسالة فكذبوا بالكتب 
الول مثل قوم نوح» وهودء وصالح». د وشعيب» وقوم فرعون» وغيرهم تمن 
يخبر الله أنهم كذبوا المرسلين؛ ف لهي قار سين الود ورك تيوه را يسسعميي دون يعفر 
ومن هؤلاء منكرو النبوات من البراهمة» وفلاسفة الهند المشركين» وغيرهم من المشركين» 
وكل من كذب الرسل لايكون إلا مشركاء وكذلك من كذب ببعضهم دوت بعض» كما قال تعالى : «إِن 
لين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن قروا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعضٍ وتكفر ببعضٍ 
ويُرِيدُون أن يتَخَذُوا بين ذلك سبيلا . أولنك هم الْكَافرُون حَقا4 [النساء: ٠‏ 6ق؛ .]٠6١‏ 


فكل من كذب محمداء أو المسيح» أو داود» أو سليمان» أو غيرهم من الأنبياء 
الذين يعدو بعد موسىء فهو كافر»ء قال تعالى: «(ولقد آتينا موسى الكتاب وَقَمَينا من 
بعده بالرْسّل » [الشفي:خا]وقال الى : «(وآنينا عيسى ابن مريم اينات وأيدناه بروح 
اْقدس أفكلما جاءكم رسول بمًا لا تهوئ أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقثلون » 
[البقرة: 10]» “وقال تعالى : «وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قَالُوا نؤمن بما أنزل علَينا 
يق ويكفرون بما وراءه وهو الح و وو لو 
مؤمنين» [البقرة ؛ 04١‏ 
والفلاسفة والملاحدة وغيرهم منهم من يجعل الجوات من جنس المنامات» ويجعل 
مقصودها 02" نقطع- قال تال «بل قَالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر» 
[الأنبياء: 5]» فهؤلاء مكذبون بالنبوات. ومنهم من يجعلهم مخصوصين بعلم ينالونه بقوة 
قدسية بلا تعلم» ولا ينبت ملائكة تنزل بالوحى . .ولا كلاما لله يتكلم به “بل يقولون: إنه 
لا يعلم الحزئيات» فلا يعلم لا موسى» ولا محمداء .ولا غيرهما من الرسل ويقولون: 
خاصية النبى ‏ هذه القوة العلمية القدسية ‏ قوة يؤثر بها فى العالم» وعنها تكون الخوارق» 
وقوة تخيلية» وهو أن تمثل له الحقائق فى صور خيالية فى نفسهء فيرى فئ نفسه أشكالا 
نورانية» ويسمع فى نفسه كلاماء فهذا هو النبى عندهم» وهذه الثلاث توجد لكثير من آحاد 
العامة الذين غيرهم من النبيين أفضل منهم. وهؤلاء وإن كانوا أقرب من الذين قبلهم فهم 
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من المكذبين للرسل . 

وكثير من أهل البدع يقر بما جاؤوا به إلا فى أشياء تخالف رأيهء فيقدم رأيه على ما 
جاؤوا به» ويعرض عما جاؤوا به» فيقول: إنه لا يدرى ما أرادوا به» أو يحرف الكلم عن 
مواضعه. وهؤلاء موجودون فى أهل الكتاب. وفى أهل القبلة؛ ولهذا ذكر الله فى أول 
البقرة: المؤمنين» والكافرين» ثم ذكر المنافقين. وبسط القول فيهم. 

/ وقسم ثان عَلَوَا فى الأنبياء والصالحين وفى الملائكة أيضاء فجعلوهم وسائط فى ١//8‏ 
العبادة» فعبدوهم ليقربوهم إلى الله زلفى» وصوروا تماثيلهم» وعكفوا على قبورهم. وهذا 
كثير فى النصارى ومن ضاهاهم من ضلال أهل القبلة؛ ولهذا ذكر الله هذا الصنف فى 
القرآن فى «آل عمران» وفى «براءة» فى ضمن الكلام على النصارى» وقال تعالى: #إما كان 
لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للئاس كُونُوا عبادا لي من دون اللّه ولكن 
كونوا ربَانيين بما كنتم تعلّمون الكتاب وبما كنم تدرسون . ولا يأمركم أن تَّخذَوا الملائكة 
لين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إِذ أنتم مُسَلمُونَ» [آل عمران: 4/اء »]١‏ وقال تعالى: 
«انَحَدَوا أحبارهم ورهباتهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليَعبدُوا إِلّها واحدا 
لا إله إل هو سبحانه عمًا يش ركون» [التوبة: »]7”١‏ وقال تعالى: «قل يا أهل الكتاب تَعَالَوَا إلى 
كلمة سواء بيننا وبيتكم ألا تعبد إلا اله ولا نشرك به شيا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله 
فإن تولُوا فقولوا اشهدوا بأَنّا مسلمون» [آل عمران: 15]» وهذا الذى أمره الله أن يقوله لهم 
هو الذى كتب إلى هرقل ملك الروم . 

وهؤلاء قد يظنون أنهم إذا استشفعوا بهم شفعوا لهم» وأن من قصد معظمًا من الملائكة 
والأنبياء فاستشفع به شفع له عند الله» كما يشفع خواص الملوك عندهم. وقد أبطل الله 
هذه الشفاعة فى غير / موضع من القرآن. وبين الفرق بينه وبين خلقه. فإن المخلوق يشفع "7/١86‏ 
عند المخلوق بغير إذنهء ويقبل الشفاعة لرغبة أو رهبة أو محبة أو نحو ذلك» فيكون 
الشفيع شريكًا للمشفوع إليه. وهذه الشفاعة منتفية فى حق الله» قال تعالى: «من ذا الذي 
يشفع عنده إلا بإذنه4 [البقرة : 756]» وقال تعالى : #ولا يشقعون إلا لمن ارتضئ؟ [الأنبياء : 78]. 

وهؤلاء يحجون إلى قبورهم» ويدعونهم. وقد يسجدون لهم» وينذرون لهمء وغير 
ذلك من أنواع العبادات. وهؤلاء أيضا مشركون. وأكثر المشركين يجمعون بين التكذيب 
ببعض ما جاؤوا به وبين الشرك» فيكون فيهم نوع من الشرك بالخالق» وتكذيب رسلهء 
ومنهم من يجمع بين الشرك والتعطيل. فيعطل الخالق أو بعض ما يستحقه من أسمائه 
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وصفاته . 

فأصحاب رسول الله يلد والتابعون لهم بإحسان إلى يوم القيامة» ليسوا من هؤلاء ولا 
ولايحجون إلى قبورهم» ولا يتخذون قبورهم مساجد. وذلك تحقيق «شهادة أن لا إله إلا 
اللله» وأن محمد رسول الله». فإظهار ذكرهم وما جاؤوا به هو من الإيمان بهمء وإخفاء 
قبورهم لثلا يفتن بها الناس هو من مام التوحيد وعبادة الله وحده. والصحابة وأمة محمد 
قاموا بهذا. 

11 / ولهذا تجد عند علماء المسلمين 0 أخبار أهل العلم والدين» من الصحاية » والتابعين» 
ومن بعذهم» من مشائخ العلم والدين» والعدل من ولاة الأمور ما يوجب معرفة ذلك 
الشخص » » والثناء عليه» والدعاء له» وأن يكون له لسان صدق» وما ينتفع به؛ إما كلام له 
ينتفع به وإما عمل صالح يقتدى به فيه. فإن العلماء ورثة الأنبياء والأنبياء - صلوات الله 
عليهم يقصد الانتفاع بما قالواه وأخبروا به وأمروا به والاقتداء بهم فيما فعلوه - صلوات 
الله عليهم أجمعين. 
التبس هذا بهذاء ولا يكاد أحد من علمائهم بميز فيما هم عليه من الدين بين ما جاء عن 
المسيح وما جاء عن غيره» إما من الأنبياء وإما من. شيو خهم » بل قد ليسوا الحق بالباطل . 

وكذلك أهل الضلال والبدع من أهل القبلة» تجدهم يعظمون شيحًاء أو إمامّاء أو غير 
ذلك ويشركون به» ويدعونه من دون الله ويستغيثون به» وينذرون له» ويحجون إلى قبره. 
وقد يسجدون له» وقد يعبدونه أعظم ما يعبدون الم كما يفعل النصارى» وهم مع ذلك 
ليق 00 الناس يأحواله؛ ينقلون عنه أخبارًا مسيبة ليس لها إسناد» / ولا يعرف صدقها من 
مه ولا يشوبونه بغيره ان اللّه وار له 5 ويعرفون أنبياءه فيقرون ما 
جاؤوا به» ويقتدون به» ويعرفون أهل العلم والدين» وينتفعون بأقوالهم وأفعالهم . وأهل 
الضلال فى ظلمة لا يعرفون الله ولا أنشباءة ولا أولياءه» ولا يميزون بين ما أمز الله به وما 
نهى عنه » وبين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان . 
ولا ريب أن ف أهل القبلة من يشبه اليهود والنصارى فى بعض الأمور, كما فى 
الصحيحين عن أبئ سعيد الخدرى» عن النبى يل أنه قال: التتبعن سْدّن من كان قبلكم 
حدق القذة بالقذة حتى لو دخلوا عن حي لودو قالوا: يا رسول الله اليهود 
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والتصارق ؟ قال فهو وفى صحيح البخارى عن أبى هريرة: أن النبى يَكْهِ قال: 


التأخذن أمتى مأخذ الأمم قبلهاء شبرا بشبرء وذراعًا بذراع»» قالوا: يا رسول الله» فارس 
والروم؟ قال: «فمن الناس إلا هؤلاء»7' . 

ومشابهتهم فى الشرك بقبور الأنبياء والصالحين هو من مشابهتهم التى حذر منها أمته قبل 
كي وفى صحيح مسلم عن جندب بن عبد الله قال: سمعت رسول 

لله ود / قبل أن يموت بخمس وهو يقول: (إنى أبرأ إلى الله أن يكون لى منكم خليل؛ 
10م » كما اتخذ إبراهيم خليلاء ولو كنت متخذ من أمتى خليلاً 
لاتخذت أبا بكر خليلاء ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم 
مساجدء ألا فلا تتخذوا القبور مساجدء فإنى أنهاكم عن ذلك)”7" . وأما لعنه لمن فعل ذلك : 

ففى الصحيحين عن عائشة وابن عباس قالا: لا نزل برسول الله وك طفق يطرح خميصة 
على وجههء فإذا اغتم بها كشفها عن وجههء فقال وهو كذلك: «لعنة الله على اليهود 
والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد:”؟؟ ‏ يحذر ما صنعوا. وفى الصحيحين عن عائشة 
قالت: قال رسول الله عن فى مرضه الذى لم يقم منه: «لعن الله اليهود والنصارى 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»”*؟. قالت عائشة: ولولا ذلك لأبرز قبره؛ غير أنه خشى أن 
يتخذ مسجدا. وفى لفظ: غير أنه خشى» أو خشى. وفى الصحيح أيضاً عن أبى هريرة: 
أن النبى كد قال: «لعن اللّه اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» . هذا لفظ 
مسلم. وله وللبخارى: «قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)290, 
وفى الصحيحين عن عائشة: أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا كنيسة ‏ رأينها بأرض الحبشة 
فيها تصاوير - لرسول الله مَلِْةّ فقال رسول الله بَكَِهِ: «إن أولئك إذا مات فيهم / الرجل 
الصالح بنوا على قبره مسجداء وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله يوم 
القيامة'("2. وفى المسند وصحيح أبى حاتم عن ابن مسعود عن النبى يَكَِدٍ أنه قال: «إن من 
شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء» والذين يتخذون القبور مساجد»9 

وهذا باب واسع لبسطه موضع آخر. وقد بسط الكلام فى هذا الباب فى الرد على من 
هو أفضل من هذاء وبين ما خالفوا فيه الكتاب والسنة والإجماع فى هذا الباب وفى غيره. 
ولما كان أولعك أعلم وأفضل كان الرد عليهم بحسبهم» والله أعلم . 
صورة خطوط القضاة الأربعة: 

على ظهر فتيا الشيخ تقى الدين أبى العباس ابن تيمية فى «السفر لمجرد زيارة قبور 


. 07319( البخارى فى الاعتصام (-9/7) ومسلم فى العلم (5/5779) . (؟) البخارى فى الاعتصام‎ )١( 
: )77 /671( سبق تخريجه ص 94 . (؟) البخارى فى أحاديث الأنبياء (لاه 5 ا 8ه 8) ومسلم فى المساجد‎ )( 
. 940 سبق تخريجه ص‎ )0( . )5١/0:70( مسلم فى المساجد‎ )45( 
. 77 سبق تخريجه ص 89 . (0) سبق تخريجه ص‎ )0( 
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الأنبياء) . 


هذا المنقول باطنها جوابًا عن السؤال أن زيارة الأنبياء بدعة» أو ما ذكره من نحو ذلك» 
وأنه لا يترخص فى السفر إلى زيارة الأنبياء. هذا كلام باطل» مردود عليه. وقد نقل 
جماعة من العلماء والأئمة الكبار أن زيارة النبى كَل فضيلة وسنة مجمع عليهاء وهذا المفتى 

4 المذكور ينبغى أن يزجر عن مثل هذه الفتاوى الباطلة عند / العلماء والأئمة الكبار» ويملع 
م القناوى: القزية اذو جة تضرف الاسنةالأريطةه وعدن ذا للم عفدم مع اتلس ,ويشهر 
أفرم ليتحفظ التاين: من الاقتذاء به 

كتبه العبد الفقير إلى الله محمد بن إبراهيم بن سعد بن جماعة. وتحته: يقول أحمد بن 
عمر المقدسبى الحنبلى. وتحته: كذلك يقول محمد بن الجريرى الحنفى» لكن يحبس الآن 
جزمًا مطلقًا. وتحته: كذلك يقول العبد الفقير إلى الله محمد بن أبى بكر المالكى» إن ثبت 
ذلك عليه» ويبالغ فى زجره بحسب ما تندفع به هذه المفسدة وغيرها من المفاسد. فهذه 
صورة خطوطهم بمصر. والحمد لله رب العالمين وضلى الله على محمد سيدنا وآله وصحبه 
وطلم سليما: 


١65 


1.01 2. الالثاننا لا معأمعكععرط 


قال شيخ الإسلام - أسكنه الله المحئة آمين : 


بسم الله الرحمن الرحيم» ولا قوة إلا بالله العلى العظيم. 

الحمد لله نحمذه ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. 
من يهده الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادى له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك لهء وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم 
) ليما 


/ فصل 4" 


فى الجواب عما كتب على نسخة جواب الفتياء وبيان بطلان ذلك» وأن الحكم به باطل 
بإجماع المسلمين من وجوه كثيرة» قد بسطت فى غير هذا الموضع. وهى خمسون وجها: 
تبين بطلان ما كتب بهء وبطلان الحكم به. 

الأول: أنه نقل عن الجواب ما ليس فيهء ورتب الحكم على ذلك النقل الباطل. ومثل 
هذا باطل بالإجماع؛ فإنه نقل أن المجيب قال: إن زيارة الأنبياء بدعة» أو أنه ذكر نحو 
ذلك. والمجيب لم يذكر ذلك» ولا نقل ذلك عن أحد من العلماء»ء وإنما فى الجواب ذكر 
قول العلماء فيمن سافر لمجرد زيارة قبور الأنبياء والصالحين: هل يحرم هذا السفر» أو 
يجوزء وأن الطائفتين اتفقوا على أنه غير مستحب, والطائفتان لم يقولا ذلك فى الزيارة 
المطلقة» بل جمهورهم يقولون: إن زيارة القبور مستحبة» وهذا هو الصحيحء» كما دلت 
عليه الأحاديث الصحيحة» ولكن لا يقولون: إنه يستحب السفر إليهاء كما اتفق المسلمون 
على أنه يشرع إتيان المساجد غير المساجد الثلاثة» وأن إتيانها / قد يكون فرضاء وقد يكونت "//4١‏ 
سنة؛ مثل إتيانها للجمعة والجماعة. واتفقوا على أن السفر إلى غير المساجد الثلاثة ليس 
بفرض ولا سنة» فهكذا زيارة القبور على الوجه الشرعى مستحبة» وهى سنة» والسفر إلى 
ذلك ليس بفرض ولا سنة عند الطائفتين. 

والمجيب لم يذكر لنفسه فى الحواب قولاًء بل حكى أقوال علماء المسلمين» وأدلتهم» 
وهؤلاء نقلوا عنه ما لم يقلهء واستدلوا بما لا ينازع فيهء وأخطؤوا فيما نقلوه وفهموه من 
كلام من نقل الإجماع» وفيما استدلوا به عليه» وذلك من وجوه كثيرة جداء ولكن مقصود 
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هذا الوجه: أن الذى كتب على الجواب نقل عنه أنه هو القاكل» وأنه قال: إن زيارة الأنبياء 
بدعة » وهذا باطل عنه. والحكم المرتب على النقل الباطل باطل بالإجماع . 

الوجه الثانى: أن الطائفتين من علماء المسلمين اتفقوا على أن السفر لمجرد زيارة القبور 
ليس بفرض ولا سنة» وهؤلاء جعلوا السفر إلى زيارة القبور سنة سنها رسول الله كا 
والنبى كَلئِْةِ لم يسن لأمته السفر لذلك». ولا قال علماء شريعته: إن السفر إليها سنة. فقد 
حكموا بما يخالف السنة والإجماع» وهذا الحكم باطل بالإجماع. وذلك أن المجيب ذكر 
القولين - فيمن لم يسافر إلا إلى القبور» ولم يقصد مع ذلك المسجد ‏ قول من جوز ذلك 

5 ولم يستحبه / وقول من حرمه. وهم لم يقتصروا على رد أحد القولين» فإن هذا لا يناقض 

ما ذكره المجيب» بل قالوا: وهذا المفتى المذكور ينبغى أن يزجر عن مثل هذه الفتاوى الباطلة 
عند العلماء» ومتى ما بطل ما ذكره فى الجواب بالقولين» تعين جعل السفر سنة مستحبة . 

وأيضاء فإنهم احتجوا بنقل من نقل الإجماع على استحباب السفر الذى ذكر فيه 
القولين . 

الثالث: أنهم الحجوا يهل دم قل من العلناة "أن ريازه النتى كله تفيل امرطي :فنها 
وسنة مجمع عليها. وهؤلاء نقلوا الإجماع على الزيارة» لا على السفر لمجرد القبر. ولو 
نقلوا الإجماع على السفر للزيارة فمعلوم أن المسلمين يقصدون المسجد والقبرء لا يقصد 
القبر دون المسجد إلا جاهلء وإذا قصد الزائر المسجد والقبر جميعًا فالمجيب لم يذكر 
القولين فى هذه الصورة» وإنما ذكرهما فيمن لم يسافر إلا لمجرد زيارة القبور» والجواب لم 
يكن فى خخصوص قبر النبى كله بل كان فى جنس القبور. وجعلوا ذلك إجماعا على 
السفر إلى سائر قبور الأنبياء». فإن المجيب فرق بين الزيارة النبوية الشرعية 'التى أجمع 
المسلمون على استحبابهاء وبين ما أجمعوا على أنه لا يستحب» وما تنازعوا فيه وما نقلوه 
من الإجماع وإن كان عندهم لا يدل على مثل ما ذكره المجيب لم يكن حجة عليهء وهم 

+5/5 جعلوه حجة / على بطلإن الجواب» وذلك إنما يكون إذا قيل باستحباب السفر مطلقًا فغلطوا 

على من نقل الإجماع فلم يفهموا مراده» وحكموا بناء على هذا الاعتقاد الباطل» ومثل 
ذلك باطل بالإجماع . 

الرابع: أنهم جعلوا هذا النقل مخالفًا للجواب» وليس مخالفًا له» بل المفتى قد ذكر فى 
الجواب استحباب العلماء لزيارة قبر النبى مله ولم يحك عن أحد أنه قال: زيارة قبر النبى 
يد محرمة» والحكم المرتب على النقل الباطل باطل بال 

الخامس: أن هؤلاء جعلوا - جنس الزيارة مستحيًا بالإجماع» ولم ملرايق الشروة 
والمحرم» والزيارة بعضها مشروع وبعضها محرم بالإجماع» كما ذكر ذلك فى جواب الفتياء 
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وهم أنكروا هذا التفصيل» وهذا مخالف للإجماع والحكم به باطل بالإجماع. فإن المجيب 
لم ينكر السفر للزيارة الشرعية بالإجماع» بل بين فى الجواب ما أجمع عليه المسلمون من 
السفرء ومن الزيارة. وهذا مبسوط فى مواضع كثيرة من كلامهء مشهور عنه. وذكر ما 
تنازعوا فيه» وما اتفقوا على النهى عنه. فلو وافقوا على التفصيل لم ينكروا الجواب» فلما 
جعلوا الجواب باطلا عند العلماء تبين أنهم لم يفصلوا. 
/ السادس: أن الزيارة ثلاثة أنواع: نوع اتفق العلماء على استحبابه» ونوع اتفقوا على 77/١44‏ 
النهى عنه» ونوع تنازعوا فيه. وفى الجواب ذكر الأنواع الثلاثئة. وهؤلاء لم يفصلوا بين ما 
أجمع عليه وبين ما تنازع العلماء فيه. ولا ذكروا أن ما تنازع فيه العلماء يرد إلى الله 
والرسول» بل جعلوه مردودا بمجرد قولهم» وهذا باطل بالإجماع. والحكم بذلك باطل 
بالإجماع. والمجيب إنما ذكر اتفاق الطائفتين على أن السفر غير مستحب إذا سافر لمجرد 
زيارة قبر بعض الأنبياء والصالحين» وهذا منتف فى الغالب فى قبر النبى كَكِلْةِ؛ِ فإن من هو 
عارف بشريعة الإسلام لابد أن يقصد المسجد مع القبرء لاسيما مع علمه بأنه كَلٍ قال: 
«صلاة فى مسجدى هذا خير من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام)17؟. 
ولهذا احتج طائفة من العلماء على استحباب زيارة قبره بهذا الحديث. وهذه الزيارة التى 
يفعلها من يعلم الشريعة لم يذكر المجيب أنها لا تستحب بالإجماع. وكيف يقول ذلك 
واستحبابها موجود فى كلام العلماء؟! 
السابع: أن الإجماع على أن الزيارة سنة وفضيلة ليس هو إجماعا على كل ما يسمى 
زيارة» ولا على هذا اللفظء. بل هو إجماع على ما شرعه الله من حقوقه فى مسجده. وهل 
يكره أن يسمى ذلك زيارة لقبره على قولين. وكثير ما يسمى زيارة لقبره فيه نزاع أو هو 
منهى / عنه بالإجماع. وهؤلاء جعلوا الإجماع متناولا لما تنازع العلماء فيه.» واحتجوا ١7/640‏ 
بالإجماع فى موارد النزاع» وهذا خطأ. 
الثامن: أن ما تنازع فيه العلماء يجب رده إلى الله والرسول» وهؤلاء لم يردوه إلى الله 
ولا إلى الرسول» بل قالوا: إنه كلام باطل مردود على قائله بلا حجة من كتاب الله ولا 
سنة رسوله وهذا باطل بالإجماع . 
التاسع: أن الذين حكوا الإجماع على استحباب السفر لمجرد زيارة القبر بل الإجماع» 
إنما هو على استحباب السفر إلى مسجده. وأما السفر لمجرد القبر فهذا فيه النزاع المشهور . 
وما فيه نزاع يجب رهه إلى الله والرسول» وهؤلاء لم يردوا ما تنازع العلماء فيه إلى الله 
والرسول» بل ادعوا فيه الإجماع وغلطوا على من حكوا عنه الإجماع» ومن زجر عن 
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قول لكونه مخالقًا للإجماع ولم يكن مخالفًا للإجماع كان هو المخطئ بالإجماع . 

العاشر: أن ما لا إجماع فيه يجب رده إلى الله والرسول بالإجماع» وإن احتج فيه 
بالكتاب والسنة كان هو المصيب» والجواب .فيه ذكر النزاع والاحتجاج بالكتاب والسنة فى 
موارد النزاع» وهؤلاء جعلوا ذلك مردودّاء ولم يردوه إلى الله والرسول» بل ردوا على من 

أحتج / بالكتاب والسنة فى مسائل النزاع» وحكموا بهذا الرد المخالف للإجماع. والحكم 

بمثل ذلك باظل بالإجماع . ش 
| الحادى عشر: أن الذى ذكر فى الفتيا ما أجمع عليه كالزيارة المستحبة» وما أجمعوا على 
النهى عنهء وما تنازعوا فيه» وهذا أقصى ما يكون عند المفتين. وهؤلاء جعلوا ذلك من 
الفتاوى الباطلة عند العلماء» وهذا التفصيل ليس باطلا عند أحد من علماء المسلمين» وهم 
جعلوه باطلاء وحكموا بذلك» ومثل هذا الحكم باطل بالإجماع . 

الثانى عشر: أن ما تنازع فيه العلماء ليس لأحد من القضاة أن يفصل النزاع فيه بحكم» 
وإذا لم يكن لأحد من القضاة أن يقول: حكمت بأن هذا القول هو الصحيحء وأن القول 
الآخر مردود على قائله» بل الحاكم فيما تنازع فيه علماء المسلمين أو أجمعوا عليه» قوله فى 
ذلك كقول آحاد العلماء إن كان عالّاء وإن كان مقلدًا كان بمنزلة العامة المقلدين» والمنصب 
والولاية لا يجعل من ليس عانًا مجتهدا عالًا مجتهداء ولو كان الكلام فى العلم والدين 
بالولاية والمنصب لكان الخليفة والسلطان أحق بالكلام فى العلم والدين» وبأن يستفتيه 
الناس ويرجعوا إليه فيما أشكل عليهم فى العلم والدين. فإذا كان الخليفة والسلطان لا 
يدعى ذلك لنفسهء ولا يلزم الرعية حكمه فى ذلك بقول دون قول إلا بكتاب الله وسنة 

70/7 رسوله. فمن هو.دون السلطان فى الولاية أولئ بألا يتعدى / طورهء ولا يقيم نفسه فى 

منصب لا يستحق القيام فيه أبو بكر وعمر وعثمان وعلى ‏ وهم.الخلفاء الراشدون ‏ فضلا 
عمن هو دونهم؛ فإنهم ‏ رضى الله عنهم ‏ إنما كانوا يلزمون الناس باتباع كتاب ربهم وسنة 
نبيهم» وكان عمر ‏ رضى الله عنه ‏ يقول: إنما بعثت عمالى ‏ أى نوابى - إليكم ليعلموكم 
كتاب ربكم» وسنة نبيكم» ويقسموا بينكم فيئكم. بل هذه يتكلم فيها من علماء المسلمين 
من يعلم ما دلت عليه الأدلة الشرعية؛ والكتاب والسنة. فكل من كان أعلم بالكتاب والسنة 
فهو أولى بالكلام فيها من غيره» وإن لم يكن حاكماء والحاكم ليس له فيها كلام لكونه 
حاكماء بل إن كان عنده علم تكلم فيها كآحاد العلماء. فهؤلاء حكموا فيما ليس لهم فيه 
الحكم بالإجماع وهذا من الحكم الباطل بالوجماع . 

الثالث عشر: أن الأحكام الكلية التى يشترك فيها المسلمون ‏ سواء كانت مجمعا عليها أو 
متنازعًا فيها ‏ ليس للقضاة الحكم فيهاء بل الحاكم العالم كاحاد العلماء يذكر ما عنده من 
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العلم» وإنما يحكم القاضى فى أمور معينة. وأما كون هذا العمل واجبًا أو مستحبًا أو محرم 
فهذا من الأحكام الكلية التى ليس لأحد فيها حكم إلا لله ورسوله. وعلماء المسلمين 
يستدلون على حكم الله ورسوله بأدلة ذلك. وهؤلاء حكموا فى الأحكام الكلية» وحكمهم 
فى ذلك / باطل بالإجماع . ليق 
الرابع عشر: أن الكلام فى هذه المسائل الكلية» إنما يجوز لمن كان عاًا بأقوال علماء 
المسلمين فيهاء وما أجمعوا عليه» وما تنازعوا فيه» عاًا بالكتاب والسئة» ووجه الاستدلال 
بهما. وكلام هؤلاء يتضمن أنهم لا يعرفون ما قاله علماء المسلمين فى هذه المسائل» ولا 
يميزون بين ما أجمع عليه العلماء وتنازعوا فيهء ولا يعرفون سنة رسول الله كله فى هذه 
المسائل» ولا يفرقون بين ما رغب فيه وما نهى عنه ولم. يسنه» ولا يعرفون الأحاديث 
الصحيحة والضعيفة فى هذا الباب» بل ولا يعرفون مذهبهم فى هذه المسائل» ولا عندهم 
نقل عن الأئمة الأربعة» ولا العلماء المشهورين من أتباعهم فيما قالوه وحكموا بهء بل هم 
فيه بمنزلة آحاد المتفقهة الطلبة الذين ينبغى لهم طلب علم هله المسائل» بل لا يجوز 
لأحدهم أن يفتى فيهاء ولا يناظر» ولا يصنف. فضلا عن أن يحكم. ومعلوم أن من كان 
كذلك وحكم فيما ليس له الحكم فيه كان حكمه محرمًا بالإجماع» فكيف إذا حكم فيما 
ليس له فيه الحكم؛ وحكم بخلاف الإجماع؛ فإن الحاكم إذا حكم بغير اجتهاد ولا تقليد 
كان حكمه محرمًا بالإجماع . 
الخامس عشر: أن القاضى يجب أن يكون مجتهدا عند بعض / العلماء» وعند بعضهم ووبر/” 
يجوز له التقليد للعلماء؛ وهؤلاء لو كانت هذه المسائل نما لهم فيه الحكم فهم لم يقلدوا - 
فيما قالوه ‏ أحد من أئمة المسلمين» فضلاً أن يكونوا فيه مجتهدين» بل حكموا بغير اجتهاد 
ولا تقليدء وهذا الحكم الباطل بالإجماع» ولو كان على يهودى عشرة دراهم معينة» فكيف 
إذا حكموا على علماء المسلمين فى الأحكام الكلية التى لا حكم لهم فيها بالإجماع. 
السادس عشر: لو كان لهم فيها الحكم وقد حكموا بالكتاب والسنة والإجماعء لم يكن 
لهم الحكم حتى يسمعوا كلام المحكوم عليه وحجتهء ويعذروا إليه» وهل له جواب أم لا؟ 
فإن العلماء تنازعوا فى الحقوق كالأموال هل يحكم فيها على غائب؟ على قولين. ومن 
جوز الحكم عليه قال: هو باق على حجته تسمع إذا حضر. فأما العقوبات والحدود فلا 
يحكم فيها على غائب» وهؤلاء حكموا على غائب فى ذلك؛» ولم يمكنوه من سماع كلامه 
والإدلاء بحجته. وهذا لو كان على يهودى كان حكمًا باطلاً بالإجماع. ولهذا. كان جميع 
الناس أهل العلم والدين والعقل ينكرون مثل هذا الحكم» ويعلمون أنه حكم بغير حق. 
السابع عشر: أنه لو كان الحاكم خصمًا لشخص فى حق من الحقوق لم يجز أن يحكم 
١1١‏ 
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الحاكم على خصمه بإجماع المسلمين» وكذلك «المسائل العلمية» إذا تنازع حاكم وغيره من 

../07 العلماء فى تفسير آية أو / حديث أو بعض مسائل العلم لم يكن للحاكم أن يحكم عليه : 

بالإجماع. فإنهما خصمان فيما تنازعا فيه» والحاكم لاا يحكم على خصمه بالإجماع . 

الثامن عشر: أن هذه المسائل منقولة فى كتب أهل العلم من أصحاب مالك والشافعى 
وأحمد وغيرهم» وهؤلاء حكموا فيها بخلاف مذاهب الأئمة الأربعة ولم.يعرفوا مذاهب 
أئمتهم» ولا مذاهب غيرهم من الآئمة والعلماء ولا ما دلت عليه السنة والآثار. ومعلوم أن 
مثل هذا الحكم باطل بالإجماع» ومن ادعى منهم أن الذى. حكم به هو قول العلماء فليكتب 
خطه بذلك» وليذكر ما ذكره العلماء فيها من إجماع ونزاع وأدلة ذلك؛ ليتبين أن الذى يقول 
بخلاف جواب المفتى قولا باطلا» وإلا فقد علم أنهم حكموا بغير الحق» وهذا باطل 
بالإجماع . ش 

التاسع عشر: أنه لو كان أحدهم عارقًا بمذهبه لم يكن له أن يلزم علماء المسلمين بمذهبه. 
ولا يقول: يجب عليكم أنكم تفتون بمذهبى» وأنه أى مذهب خالف مذهبى كان باطلاء 
من غير استدلال على مذهبه بالكتاب والسنة: ولو قال: من خالف مذهبى فقوله مردود» 
ويجب منع المفتى به وحبسه لكان مردودًا عليه» وكان مستحقا العقوبة على ذلك بالإجماع» 
فكيف إذا كان الذى حكم به ليس هو مذهب أخد من الأئمة الأربعة؟! بل الذى أفتى به 
المفتى هو موافق للإجماع» دون من أنكر قوله وخالف الإجماع. 

020205070١‏ /الوجه العشرون: أنه لو قدر أن العالم الكثير الفتاوى أخطأ فى مائة مسألة لم يكن ذلك 
عيبّاء وكل من سوى الرسول يلد يصيب ويخطئ. ومن منع عالما من الإفتاء مطلقّاء 
وحكم بحبسه لكونه أخطأ فى مسائل» كان ذلك باطلاً بالإجماع. فالحكم بالمنع والحبس 
حكم باطل بالإجماع. فكيف إذا كان المفتى قد أجاب بما هو سنة رسول الله يلوه وقول 
علماء أمته؟! ٠‏ 

الحادى والعشرون: أن المفتى لو أفتى فى المسائل الشرعية ‏ مسائل الأحكام ‏ بما هو أحد 
قولى علماء المنلمين» واستدل على ذلك بالكتات والسنة؛ وذكر أن هذا القول هو الذى 
يدل. عليه الكتاب والسنة» دون القول الآخر ‏ فى أى باب كان ذلك» من مسائل البيوع, 
والنكاح» والطلاق» والحج» والزيارة» وغير ذلك - لم يكن لأحد أن يلزمه بالقول الآخر 
بلا حجة من كتاب أو سنةء ولا أن يحكم بلزومه» ولا منعه من القول الآخر بالإجماع. 
فكيف إذا منعه منعًا عامّاء وحكم بحبسه؟ فإن هذا من أبطل الأحكام بإجماع المسلمين. 

الثانى والعشرون: 'أن الحاكم لو ظن الإجماع فيما ليس فيه إجماع» وألزم الناس بذلك 
القول. لظنه أنه مجمع عليه» ولم يستدل على ذلك بكتاب أو سنةء وكان فيه نزاع لم 
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يعلمه» لكان مخطنًا فى إلزام الناس / بذلك بالإجماعء إلا أن يدل عليه كتاب أو سنة. 0 
الثالث والعشرون: أن الحاكم متى خالف نضًا أو إجماعا نقض حكمه باتفاق الأئمة» 
وحكم هؤلاء خالف النص والإجماع من وجوه كثيرة فهو مستحق للنقض بالإجماع . 
الرابع والعشرون: أن هذا الحكم وأمثاله هو مثل ما تقدم من الحكم مرة بعد مرة فى 
بعض ما هو فى نظيره هذه القضية» وكل واحد من تلك الأحكام باطل بالإجماع من وجوه 
كثيرة» فكذلك هذا. 
الخامس والعشرون: أن هذه الأحكام ‏ مع أنها باطلة بالإجماع ‏ فإنها مثيرة للفتن» 
مفرقة بين قلوب الأمة» متضمنة للعدوان على المسلمين» وعلى ولاة أمورهم » مؤذية لهم» 
جالبة للفتن بين المسلمين. والحكم بما أنزل الله فيه صلاح الدنيا والآخرة» والحكم بغير ما 
أنزل الله فيه فساد الدنيا والآخرة. فيجب نقضه بالإجماع. 
السادس والعشرون: أن ما يحصل به أذى للمسلمين إذا كان مما أمر الله به ورسوله كانوا 
مطيعين فى ذلك لله ورسولهء وأجرهم فيه على الله كالجهاد. أما إذا كان الذى يؤذيهم ما 
لم يأمر به الله ولا رسوله وجب رهه بالإجماع. ومثل هذه الأحكام المؤذية للمسلمين وولاة 
أمورهم» / وهى مخالفة للسنة والإجماع» فيجب ردها بالإجماع. ليق 
السابع والعشرون: أنهم قالوا: إن هذا المفتى ينبغى أن يزجر عن مثل هذه الفتاوى 
الباطلة عند العلماء والأئمة الكبار. وقولهم هو الباطل عند العلماء والأكمة الكبار. ومن 
ادعى أن قول العلماء والأئمة الكبار هو الباطل عند العلماء والأئمة الكبار كان قوله وحكمه 
به باطلا بالإجماع. فإن هذه الفتيا هى قول العلماء والآئمة الكبار؛ فيها قول مالك وغيره 
من الأئمة الكبار. والقول الآخر ليس للعلماء والآئمة الكبارء قول إلا ما ذكر فيهاء وما 
ذكروه لا يعرف عن أحد من العلماء والآئمة الكبار. 
الثامن والعشرون: أنهم قالوا: يمنع من الفتاوى الغريبة المردودة عند الأئمة الأربعة 
وغيرهم من أئمة المسلمين. والحكم به باطل بالإجماع؛ فإن الأئمة الأربعة متفقون على أنه 
إنما ينقض حكم الحاكم إذا خالف كتابًا أو سنة أو إجماعًا أو معنى ذلك. فأما ما وافق قول 
بعض المجتهدين فى «مسائل الاجتهاد» فإنه لا ينقض لأجل مخالفته قول الأربعة» وما يجوز 
أن يحكم به الحاكم يجوز أن يفتى به المفتى بالإجماع» بل الفتيا أيسر؛ فإن الحاكم يلزم» 
والمفتى لا يلزم. فما سوغ الأئمة الأربعة للحاكم أن يحكم به فهم يسوغون للمفتى أن يفتى 
به بطريق الأولى والأحرى» ومن حكم بمنع الإفتاء بذلك فقد خالف الأئمة الأربعة وسائر 
أئمة المسلمين. فما قالوه هو المخالف للأربعة وسائر أتمة المسلمين»/ فهو باطل بالإجماع. ‏ 7/8.4” 
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التاسع والعشرون: أن جميع المذاهب فيها أقوال قالها بعض أهلها ليست قولاً لصاحب 
المذهب». وفيها جميعها ما هو مخالف لقول الأربعة» وهم يحكون ذلك قولا فى المذهب» 
ولا يحكمون ببطلانه إلا بالحجة» لاسيما إذا خرج على أصول صاحب المذهب. وبين من 
نصوصهم ما يقتضى ذلك» كما يفعله أتباعهم.فى كثير من المسائل. والمجيب قد ذكر من 
كلام الأئمة الأربعة ومن قبلهم ‏ ممن يعظمونهم من العلماء ‏ وكلام من تقدمهم ما يعرف 
به أقوال علماء المسلمين. فإيطال القول لمجرد مخالفته للأربعة هو مخالف لأقوال الأربعة» 
ولأتباع الأئمة الأربعة» فهو باطل بالإجماع . 
الوجه الموفى ثلاثين: أن ما أنكروه فى مسائل الزيارة ومسائل الطلاق من فتاوى المفتى 
المدلول ليس فيها شىء يخرج عن المذاهب الأربعة». بل إما أن يكون ما أفتى به قول جميع 
أهل المذاهب الأربعة ‏ كالذى أفتى فى هذه المسألة ‏ مسألة الزيارة ‏ فإن الذى قاله هو قول 
جميع أهل المذاهب: الأربعة ».بل وقول جميع علماء المسلمين قد ذكروا ما أجمعوا عليه وما 
تنازعوا فيه وإما أن يكون ما أفتى به فيها قول بعض الأئمة الأربعة + أو بعض المنتسبين 
إليهم » كمسائل الطلاق » فإن مسائل النزاع فيها قد تنازع فيها أهل المأاهب الأربعة .2 
ه.ع//م والمفتى/ المذكور لم يفت فيها إلا بما قاله بعضهمء وما يمكن الإفتاء فيها إلا بذلك. ومن 
أنكر ما لا يعلمه .وحكم بلا علم وخالف النص والإجماع كان حكمه باطلا بالإجماع. 
الحادى والثلاثون: أن قولهم: يحبس إذا لم يمتنع من ذلك» ويشهر أمره؛ ليتحفظ الناس 
من الاقتداء به. وإنما يستحق ذلك من أظهر البدعة فى دين المسلمين» واستحبهاء ودعا إليها 
الناس» وحكم بعقوبة من أمر بالسنة ودعا إليهاء والسفر إلى زيارة القبور هى البدعة التى 
لم يستحبها أحد من أئمة المسلمين. وكذلك جعل زيارة القبور جسًا واحدًا لا يفرق بين 
الزيارة الشرعية والزيارة البدعية خطأ باتفاق المسلمين. وكذلك التسوية بين «الزيارة النبوية 
الشرعية» التى يسافر فيها المسلمون إلى مسجد رسول الله َل وبين السفر إلى زيارة قبر 
غيرهء كل ذلك مخالف لسنة رسول الله مَلوّ» ولإجماع أمته. فمن أمر بذلك كان أحق 
بالمنع» ويشهر خطأه؛ ليتحفظ الناس من الاقتداء به» أولى ممن أفتى بالسنة والإجماع» مع 
أن الله سبحانه ‏ هو الفاعل لذلك» فهو الذى يظهر خطأ هؤلاء فى مشارق الأرض 
ومغاربها فى هذا الزمان وما بعده من الأزمنة» كما فعله فى سائر من ابتدع فى الدين» 
وخالف شريعة سيد المرسلين. فإن المفتى ذكر فى الجواب ما اتفق المسلمون على استحبابه 
7 /وما اتفقوا على النهى عنه. وما تنازعوا فيه» ولم ينه عن الزيارة مطلفّاء لا لفظاء ولا 
معنى. والإجماع الذى ذكروه هو موافق لما ذكره لا مخالف له. فالزيارة التى أجمع 
المسلمون عليها هو من أعظم القائلين باستحبابهاء لا يجعل المستحب مسمى الزيارة ويسوى 
ل 
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بين دين الرحمن ودين الشيطان» كما فعل هؤلاء. وأنكروا على من فرق بين دين الرحمن» 
ودين الشيطان . 

الثانى والثلاثون: أن قبول قول الحاكم وغيره بلا حجة مع مخالفته للسنة مخالف لإجماع 
المسلمين» وإنما هو دين النصارى.الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربايًا من دون الله 
والمسيح ابن مريم» وما أمروا إلا ليعبدوا إلهًا واحداء لا إله إلا هوء سبحانه عما يشركون. 
قال النبى كَلِّْ: «أحلوا لهم الحرام» وحرموا عليهم الحلال» فأطاعوهم»ء فكانت تلك 
عبادتهم إياهم2(2. والمسلمون متفقون على أن ما تنازعوا فيه يجب رده إلى الله والرسول» 
وهؤلاء لم يردوا ما تنازع فيه المسلمون إلى الله والرسول» بل حكموا برده بقولهم» وهذا 
باطل بإجماع المسلمين. 

وأيضاء فحكموا بقول ثالث خلاف قولى علماء المسلمين فخرجوا وحكمهم عن إجماع 
المسلمين» وهذا باطل بإجماع المسلمين. 

/ الثالث والثلاثون: أن كلامهم تضمن الاعتراف بأن ما أفتى به المفتى هو قول بعضص 7.م//” 
علماء المسلمين. وحينئذ فما تنازع فيه المسلمون يجب رده إلى الله والرسول» ولا يحكم فيه 
إلا كتاب الله أو سنة نبيه» وهؤلاء حكموا فيما تنازع فيه المسلمون بغير كتاب الله ولا سنة 
فكيف وهو ذكر القولين اللذين اتفق المسلمون عليهما. والقول الذى أنكروه هو قول الأئمة 
الكبارء وقولهم لم ينقله أحد من الأئمة الكبار ولا الصغار؟! 

الرابع والثلاثون: أنه لو قدر أن المفتى أفتى بالخطأء فالعقوبة لا تجوز إلا بعد إقامة 
الحجة». فالواجب أن تبين دلالة الكتاب والسنة على خطئه» ويجاب عما احتج بهء فإنه لابد 
تعيبن الصواب مع أحدهما إلا بمرجح. وهؤلاء لم يفعلوا شيئًا من ذلك». فلو كان المفتى 
الحكام باطل بالإجماع . 

الخامس والثلاثون: أن المفتى إذا تبينت له الآأدلة الشرعية» فإن تبين له الصواب وإلا كان 
له أسوة أمثاله من العلماء الذين يقولون قولا مرجوحا. ومعلوم أن هؤلاء يستحقون العقوبة 
والحبس والمنع / عن الفتيا مطلقًا بإجماع المسلمين» وهذا الحكم باطل بإجماع المسلمين. 0 

السادس والثلاثون: أن إلزام الناس بما لم يلزمهم به الله ورسوله» ومنعهم أن يتبعوا ما 
)١(‏ الترمذى فى النفسير (95٠؟)‏ عن عدى بن حاتم وقال: «اغريب لا نعرفه إلا من حديث عبد السلام بن حرب 

وغطيف بن أعين ليس بمعروف فى الحديث». 
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يستدلوا على ما قالوه بكتاب الله ولا سنة رسولهء ل ل ل ل نض 
والسئنة» ومثل هذا الإلزام والحكم به باطل بالإجماع . 
ش السابع والثلاثون: أن علماء المسلمين إذا تازعوا فى مسآلة على قولين لم يكن من بعدهم 
إحداث قول ثالث» بل القول الثالث يكون مخالقًا لإجماعهم.. والمسلمون تنازعوا فى السفر 
لغير المساجد الثلاثة على قولين: .هل هو حرام» أو جائز غير مستحب . فاستحباب. ذلك قول 
ثالث مخالف للإتجماع» ولس.من علجاء النتلمين من قال تحب السَفرٌ لزيارة القبؤر؛ 
يجب بالنذر» وأما السفر إلى القبور لم يقل أحد منهم: إنه مستحب» ولا أنه يجب بالنذر 
وكلهم متفقون على ,أن الذهاب إلى المساجد أفضل من الذهاب إلى القبور؛ فإن زيارة 
الأنبياء والصالحين حيث كانت ا والليلة خمس .مرات» والمسجد 
مشروع إتيانه فى اليوم والليلة خمس مرات» فإتيانه أولى من إتيانها بالإجماع . 
ريف / الثامن والثلاثون: أن إتيان مسجد رسول الله هه وقصد ذلك والسفر لذلك أولى من 
إتيان قبره لو كانت الحجزة مفتوحة والسفر إليه بإجماع المسلمين: فإن الصحابة كانوا يأتون 
مسعجده ف فى اليوم والليلة خمس مرات» والحجرة ة إلى جانب المسجد لم يدخلها أحد منهم؛ 
لأنهم قد علموا أنة :نهاهم أن يتخذوا القبور ساتن10 2 وأن يتخذوا قبره عيل 0" أو 
وثنآ'"2. وأنه قال لهم: «صلوا على حيثما كنتم»”؟2. وكذلك قد علموا أن. صلاتهم 
وسلامهم عليه فى المسجد أولى من عند قبره. وكل من يسافر للزيارة فسمره ه إغما يكون إلى 
المسجد» سواء قصد ذلك أو لم يقصده.» والسفر إلى المسبجد مستحب بالنص والإجماع. 
والمجيب قد ذكر فى الجواب الزيارة المجمع عليهاء والمتنازع فيهاء وهؤلاء أعرضوا عن 
الآمر بما أمر الله به ورسوله وعلماء أمته» وعن استحباب ما أحبه أللّه ورسوله وجميع علماء 
أمتهء وفهموا من كلام الغلماء ما.لم يقصدوه؛ فإن القاضى عياض الذى حكى. ألفاظه قد 
لم يذكر استحباب قصد القبر دون المسجد» بل ذكر ما نقله عن العلماء فى فضل زيارة 
أ ل ما بين به ادم ود ٠‏ مالك أنه ه أن يقف بعد السلام» وهذا كراهته لزيارة 
سول ما بين به مر كر عن 1 
1/٠‏ أكثر العامة. وهؤلاء / جعلوا مسمئ الزيارة مستحبّاء .وأنكروا على من فصل بين الزيارة 
الشرعية والبدعية. وذكر أن أهل المدينة يكره لهم الوقوف عند القبر» وإن قصدوا مجرد 


(1) شق تخزبحهة عن ةل (259") سبق تخريجهما ص 737 . (5) سبق تخريجه ص ١ل‏ . 
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السلام » إلا عند السفر . وذكر ‏ أيضًا ‏ أنه يستحب قصد المسجد ء. وأن هذا لم يزل 
المسلمون يفعلونه. فقال: «فصل فى حكم زيارة قبره»: وزيارة قبره سنة بين المسلمين ممعجمع 
عليهاء وفضيلة مرغب فيها. قال: وكره مالك أن يقال: زرنا قبر النبى تَدكَةِ. ثم قال: وقال 
إسحاق بن إبراهيم الفقيه: ومما لم يزل من شأن من حج المرور بالمدينة» والقصد إلى 
الصلاة فى مسجد رسول الله كله التبرك برؤية روضته» ومنبره» وقبره» ومجلسهء 
وملامس يديه» ومواطئ قدميه» والعمود الذى كان يستند عليه وينزل جبرائيل بالوحى فيه 
غلية) وعق عمزه وقضده مزة الضيحانة والتابعين» واكية السدلين بوالاعبار ذلك كله : 

فقد بين أن الإجماع الذى حكوه يتضمن قصد الصلاة فى مسجده وأن القبر من جملة 
آثاره. وهؤلاء زعموا أنه حكى الإجماع على السفر إلى مجرد القبر» وهو لم يذكر ذلك» 
ولا ما يدل عليه» بل ذكر خلاف ذلك من وجوه. وهؤلاء أخطؤوا عليه فيما نقله» ولم 
يعرفوا ما فى ذلك من السنة والإجماع» وهذا الحكم باطل بالإجماع. 

/ الوجه التاسع والثلاثون: أنه لو قدر أن العالم الكثير الفتاوى أفتى فى عدة مسائل ١١ع//,‏ 
بخلاف سنة رسول الله يلد الثابتة عنه. وخلاف ما عليه الخلفاء الراشدون» لم يجز منعه 
من الفتيا مطلقّاء بل يبين له خطؤه فيما خالف فيه. فما زال فى كل عصر من أعصار 
الصحابة والتابعين ومن بعدهم من علماء المسلمين من هو كذلك. فابن عباس - رضى الله 
عنهما ‏ كان يقول فى «المتعة والصرف» بخلاف السئنة الصحيحة. وقد أنكر عليه الصحابة 
ذلك» ولم بمنعوه من الفتيا مطلفّاء بل بينوا له سنة رسول الله كله المخالفة لقولهء فعلى ‏ 
رضى الله عنه - روى له عن النبى يَلَكِةِ أنه حرم المتعة7١'»‏ وأبو سعيد الخدرى ‏ رضى الله 
عنه ‏ وغيره رووا له تحريمه لربا الفضل ٠.‏ ولم يردوا فتياه لمجرد قولهم وحكمهم ويمنعوه 
من الفتيا مطلقًا ومثل هذا كثير. فالمنع العام حكم بغير ما أنزل الله وهو باطل باتفاق. 
المسلمين. لو كان ما نازعوه فيه مخالقًا للسنة» فكيف إذا كانت معه» بل ومعه إجماع علماء 
المسلمين فيما أنكروه من مسائل الزيارة» وهذا ما يبين أن هذا الحكم من أبطل حكم فى 
الإسلام ومن أعظم التغيير لدين الإسلام بإجماع المسلمين. 

الوجه الموفى أربعين: أن هذه المسائل يعرفها علماء المسلمين من زمن رسول الله عليه 
وإلى هذا الوقت؛ فإن جميع المسلمين / يحتاجون إليهاء فيمتنع أن يعرف بعض الناس فيها ١١/0؟‏ 
الحق دون السلف والآئمة. والمجيب قد صنف فيها مجلدات؛ بين فيها أقوال الصحابة 
وأفعالهم» وأقوال علماء المسلمين» ما أجمعوا عليهء وما تنازعوا فيه وبين الأحاديث 
النبوية صحيحها وضعيفهاء وكلام العلماء فيهاء وبين خطأ من نازعه من صنف فى ذلك» 
)١(‏ البخارى فى المغازى (5717) »ومسلم فى الصيد والذبائح /١401(‏ 51) »والترمذى فى النكاح .)١١7١1(‏ 
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وبسط القول فى ذلك. وهؤلاء لو كانوا قد قالوا ببعض آقاويل العلماءء فلم يأتوا عليه 
بحدءة» فكيف وقد قالوا ما يخالف سنة رسول الله يَلِلْةٌه وإجماع علماء المسلمين فى مثل 
هذا الأمر العظيم الذى قد بينه الرسول. لأمتهء وعرف ذلك علماء أمته قرنًا بعد قرن إلى هذا 
الزمان» .ومعلوم أن مثل هذا الحكم باطل بإجماع المسلمين. 
الوجه. الحادى والأربعون: أنهم لو قالوا ببعض آقوال العلماء فظنوا أنه لا تنازع فيه كانوا 
عدداء مثل من يظن : أن السنة للزائر أن يقفف عند القبر ويستقبله ويسلم عليه». وقد يظن 
ذلك إجماعاء وهو غالط؛ فإن من العلماء من لم يستحب استقبال القبلة» ومنهم من لم 
يستحب الوقوف عند القبر» كما قد بين النقل عنهم فى مواضعه. وأما هؤلاء فحكموا بقول 
لم يقله أحد من علماء المسلمين». وذلك باطل بالإجماع . 
عرمبب2-5 الثانى والأربعون: أن ما قالوه لو قاله مقت لوجب الإنكار عليه» / ومنعه وحبسّه إن لم 
ينته عن الإفتاء به؛ لأنه مخالف للسنة. والإجماع. فكيف إذا قاله حاكم يلزم الناس به؟ ! 
وهو أولى بالمنع والعقوبة على ذلك كأهل البدع؛ من الخوارج» والرافضة. وغيرهم والذين 
يبتدعون بدعة يلزمون بها الناس» ويعادون من خالفهم فيهاء ويستحلون عقوبته. والبدع 
المتضمنة للشرك. واتخاذ القبور أوثاناء والحج إليهاء ودعاء غير اللّهء وعبادته؛ من بدع 
الخوارج ء والروافض. والله أعلم. والحمد لله وجده؛ وصلى الله على محمد وآله وصحيبه 
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/ وقال شيخ الإسلام ‏ قدس الله روحه : 2 


بسم الله الرحمن الرحيم» وحسبنا الله ونعم الوكيل . 

الحمد للّه» نستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء» من 
يهده الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادى له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له؛ ونشهد أن محمد عبده ورسوله؛ صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما. 

أما بعد, يقول أحمد بن تيمية: إننى لما علمت مقصود ولى الأمر السلطان ‏ أيده الله 
وسدده فيما رسم به - كتبت إذ ذاك كلامًا مختصرًء لأن الحاضر استعجل بالجواب. وهذا 
فيه شرح الخال أيضًا مختصراء وإن رسم ولى الأمر ‏ أيده الله وسدده - أحضرت له كتبًا 
كثيرة من كتب المسلمين ‏ قديًا وحديئًا ‏ تما فيه كلام النبى مَلَِةِ / والصحابة والتابعين» وكلام ١7/60٠6‏ 
أتمة المسلمين الأربعة» وغير الأربعة وأتباع الأربعة» مما يوافق ما كتبته فى الفتيا؛ فإن الفتيا 
مختصرة» لا تحتمل البسطء ولا يقدر أحد أن يذكر خلاف ذلك,. لا عن النبى َللةِ ولا عن 
الصحابة» ولا عن التابعين» ولا عن أئمة المسلمين؛ لا الأربعة» ولا غيرهم. 

وإنما خالف ذلك من يتكلم بلا علم» وليس معه بما يقوله نقل» لا عن النبى كَللَِدِ ولا 
عن الصحابة ولا عن التابعين ولا عن أئمة المسلمين» ولا يمكنه أن يحضر كتايًا من الكتب 
المعتمدة عن أئمة المسلمين بما يقوله.» ولا يعرف كيف كان الصحابة والتابعون يفعلون فى 
زيارة قبر النبى يَئِيِْ وغيره. وأنا خطى موجود با أفتيت به» وعندى مثل هذا كثير كتبته 
بخطى» ويعرض على جميع من ينسب إلى العلم شرقًا وغربًاء فمن قال: إن عنده علمًا 
يناقض ذلك فليكتب خطه بجواب مبسوط» يعرف فيه من قال هذا القول قبله» وما حجتهم 
فى ذلك. وبعد ذلك فولى الأمر السلطان ‏ أيده الله إذا رأى ما كتبته وما كتبه غيرى فاأنا 
أعلم أن الحق ظاهر مثل الشمسء» يعرفه أقل غلمان السلطان» الذى ما رؤى فى هذه 
الآأزمان سلطان مثلهء زاده الله علمًا وتسديد وتأييدًا. فالحق يعرفه كل أحدء فإن الحق 
الذى: بعيث" الله بد الرسل. لا يكديه يغيرةغلى 7 العارف كنا ل ينهد الذهب الكالهن دعر 
بالمغشوش على الناقد. واللّه تعالى أوضح الحجة». وأبان المحجة بمحمد خاتم المرسلين» 
وأفضل التبيين » وخير تخلق الله أجمعين. فالعلماء ورثة الأنبياء» عليهم بيان ما جاء به 
الرسول ورد ما يخالفه. 


فيجب أن يعرف - أولا ‏ ما قاله الرسول يَلَثْةّ فإن الأحاديث المكذوبة كثيرة» وبعض 
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التقيين: ن العلم قد صنف فى هذه المسألة وما يشبهها مصنمًا ذكر فيه من الكذب 
على رسول الله ِو وعلى الصحابة ألوانًا يغتر بها الجاهلون. وهو لم يتعمد الكذب» 
بل هو محب للرسول كَلِْةٌ معظم له ا ال فإذا 
ار و ا كد وام و ا يبَِدِ أو إلى الصحابة 
عتقده صحيحا وبنى عليه» ويكون ذلك الحديث ضعيفاء بل كذيًا عند أهل المعرفة بسنته 
ِ 
ثم إذا ميز العالم بين ما قاله الرسول يَلِةٍ وما لم يقلهء فإنه يحتاج أن يفهم مراده؛ 
ويفقه ما قاله» ويجمع بين الأحاديث» ريض كل شكل إلى شكله؛ فيجمع بين ما جمع 
الله بينه ورسولهء ويفرق بين ما فرق الله بينه ورسوله. فهذا هو العلم الذى ينتفع به 
باع//م المسلمون» ويجب تلقيه وقبوله» وبه ساد. أئمة المسلمين كالأربعة وغيرهم / رضى الله 
عنهم أجمعين. ظ ظ 
وولى الأمر سلظان المسلمين ‏ أيده الله وسدده ‏ هو أحق الناس. بنصر دين الإسلام» 
وما جاء به الرسول - عليه السلام - وزجر من يخالف ذلك ويتكلم فى الدين بلا علم» 
ويأمر بما نهى عنه رسول الله كلل ومن يسعى فى إطفاء دينه إما جهلاً وإما هوى : وقد نزه 
لله رسوله وَل عن هذين الوصفين فقال تعالى : «والتجم إذا هوئ . ما ضلّ صاحبكم وما 
غوئ . وما ينطق عن الهوئ . إن هو إلا وحي يوحئ» [النجم: 5-١‏ وقال تعالى عن. الذين 
يخالفونه: #إن يتبعون لذ ال وما تهوى الأنفس وَلَقَد جاءهم من رَبهم الهدئ» [النجم : 
19"”]ء ؤيخالفون شريعته وما كان عليه الصحابة والتابعون وأئمة المسلمين الذين يعرفون 
سئته ومقاصده» ويتحرون متابعته يَكِلٌ وبحسب جهدهم ‏ رضى الله عنهم أجمعين. 
فولى الأمر السلطان ‏ أعزه الله إذا تبين له الأمر فهو صاحب السيف الذى هو أولى 
الئاس بوجوب النهاد فى شيل الله باليده لذكرة كلمة الله هئ الحلياء ويكون الدين: كله 
لله ويبين تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله» وتظهر حقيقة التوحيدء 
ورسالة الرسول الذى جعله الله أفضل الرسل وخاتمهم: ويظهر الهدي ودين الحق الذى 
وسمبم؟ بعث بهء والنور الذى أوحى إليه» ويصان ذلك / عما يخلطه به أهل الجهل والكذب الذين 
يكذبون على الله ورسوله» ويجهلون دينه» ويحدثون فى دينه من البدع ما يضاهى بدع 
المشركين» وينتقصون شريعته وسنته وما بعث به من التوحيد» ففى تنقيص دينه وسنته 
وشريعته من التنقص له والطعن عليه ما يستحق فاعله عقوبة مثله. 
فولاة أمور المسلمين أحق بنصر الله ورسوله» والجهاد فى سبيلهء وإعلاء دين اللّه» 
وإظهار شريعة رسول الله يلل التى هى أفضل الشرائع التى بعث اللّه بها خاتم المرسلين 
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وأفضل النبيين» وما تضمنته من توحيد الله وعبادته لا شريك له» وأن يعبد بما أمر وشرع» 
لا يعبد بالأهواء والبدع. وما من الله به على ولاة الأمرء وما أنعم الله به عليهم فى الدنياء 
وما يرجونه من نعمة الله فى الآخرة» إثما هو باتباعهم للرسول كلوه ونصر ما جاء به من 
ابلق 

وقد طلب ولى الأمر ‏ أيده الله وسدده ‏ المقصود بما كتبته. والمقصود طاعة الله عز 
وجل ورسوله كله وأن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئًا. ولا تكون العبادة إلا بشريعة 
رسول الله يِه وهو ما أوجبه الله تعالى؛ كالصلوات الخمس» وصيام شهر رمضان» وحج 
البيت» أو ندب إليه؛ كقيام الليل» / والسفر إلى المسجد رسول الله كيه والمسجد الأقصى 04//” 
للصلاة فيهما والقراءة والذكر والاعتكاف وغير ذلك» مع ما فى ذلك من الصلاة والسلام 
على النبى يليد عند دخول المسجد والخروج منه وفى الصلاة» والاقتداء بالنبى يَكِلةِ فيما كان 
يفعل فى المساجد» وفى زيارة القبور» وغير ذلك. فإن الدين هو طاعته فيما أمر» والاقتداء 
به فيما سنه لأمته. فلا نتجاوز سنته فيما فعله فى عبادته؛ مثل الذهاب إلى مسجد قباء» 
والصلاة فيه» وزيارة شهداء أحدء وقبور أهل البقيع. 

فأما ما لا يحبه الله ورسوله ولا هو مستحبء فهذا ليس من العبادات والطاعات التى 
يتقرب بها إلى الله عز وجل؛ كعبادات أهل البدع من المشركين وأهل الكتاب ومن 
ضاهاهم؛ فإن لهم عبادات ما أنزل الله بها كتاباء» ولا بعث بها رسولا » مثل عبادات 
المخلوقين» كعبادات الكواكب». أو الملائكة» أو الأنبياء» أو عبادة التماثيل التى صورت على 
صورهم» كما تفعله النصارى فى كنائسهم» يقولون إنهم يستشفعون بهم. وفى الصحيح : 
أن النبى يَلْةّ كان يقول فى خطبته: «خير الكلام كلام الله» وخير الهدى هَدى محمدء 
وشر الأمور محدثاتهاء وكل بدعة ضلالة72١2.‏ أى ما كان بدعة فى الشرع» وقد يكون 
مشروعا لكنه إذا فعل بعده سمى بدعة كقول عمر ‏ رضى / الله عنه ‏ فى قيام رمضان لما ١٠5//؟‏ 
جمعهم على قارئ واحد فقال: نعمت البدعة هذهء. والتى ينامون عنها أفضل . وقيام 
رمضان قد سنه رسول الله كَلْدٌ فقال: «إن الله قد فرض عليكم صيام رمضان وسننت لكم 
قيامه”21 . وكاتوا علق عهذه ككل يصلون أوزاعا متفرقين . يضلى الرجل وحدهة». ويصلق 
الرجل ومعه جماعة جماعة. وقد صلى بهم النبى كَلكةٍ جماعة مرة بعد مرة. وقال: (إن 
الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة20. لكن لم يداوم على الجماعة 
كالصلوات الخمس» خشية أن يفرض عليهم» فلما مات أمنوا زيادة الفرض فجمعهم عمر 
000 سيق تع ريخ ص 0009-89 لزن بالحه قن الإقانه: 4840 ولنساتى فى الصيام 00910 وقتعته الالبائى + 
(9) أبو داود فى الصلاة )١1717/0(‏ والنسائى فى قيام الليل (5 )١٠١‏ وابن ماجة فى إقامة الصلاة (17371) والدارمى 

وأحمد ١ ١59/5‏ ١٠17ء‏ كلهم عن أبى ذر. 
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على أبى بن كعب. 

والنبى يليه يجب علينا أن نحبه حتى يكون أحب إلينا من أنفسنا وآبائنا وأبنائنا وأهلنا 
وأموالناء ونعظمه ونوقره ونطيعه باطنا وظاهراء ونوالى من يواليه» ونعادى من يعاديه. 
ونعلم أنه لا طريق إلى الله إلا بمتابعته كَلَِةِ. ولا يكون وليا لله بل ولا مؤمنا ولا سعيدا 
ناجيا من العذاب إلا من آمن به واتبعه باطنا وظاهرً. ولا وسيلة يتوسل إلى الله عز وجل 
بها إلا الإيمان به وطاعته. وهو أفضل الأولين والآخرين» وخاتم النبيين» والمخصوص يوم 
القيامة بالشفاعة :العظمى التى ميزه الله بها على سائر النبيين» صاحب المقام المحمود» 

رب واتلواة القردة لواء الحمد» آدم فمن / دونه تحت لوائه. وهو أول من يستفتح باب الجنة» 

فيقول الخازن: من أنت؟ فيقول: .أنا محمد . فيقول بك أمرت ألا أفتح لأخد قبلك. وقد 
فرض على أمته فرائض» وسن لهم سئنا مستحبة» فالحج إلى بيت الله فرض» والشفر إلى 
مسجده والمسجد الأقصى للصلاة فيهما والقراءة والذكر والدعاء والاعتكاف مستحب باتفاق 
المسلمين. وإذا أتى مسجله فإنه يسلم عليه» ويصلى عليه» ويسلم عليه فى الصلاة» 
ويصلى عليه فيهاء فإن الله يقول: ٠‏ إن لوملا يُصلُوَ على الى ب يها ادن آمُوا لوا 
عليه وسلّموا تسليما» [الأحزاب: 71] ومن صلى عليه مرة صلى الله عليه عشراء» ومن 
بتلع هلية سلج الله علية عشرًا . 

وطلب الوسيلة له .كما ثبت فى الصحيح أنه قال: (إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما 
نفل قم الوا على ؛ فإنه من صلى على مرة صلى الله عليه بها عشراء. ثم سلوا الله لى 
الوسيلة» فإنها درجة فى الجنة لا تنبغى إلا لعبد من عباد الله» وأرجو أن أكون أنا ذلك 
العبدء فمن سأل الله لى الوسيلة حَلَّت عليه شفاعتى:يوم القيامة». رواه فسلم'2. وروى 
البخارى عنه كله أنه قال: «من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة 
والضلاة القائمة» آت محمد الوسيلة والفضيلة» وابعثه مقاما محمودا الذى وعدته إنك لا 

70 تخلف الميعاد» حلت له شفاعتى يوم القيامة)20 . وهذا مأمور'به. والسلام عليه عند / قبره 

المكرم جائز لما فى السئن عن النبى كَل أنه قال: ل ان 
روحى حتى حتى آرد عليه السلام»7؟ . 

وحيث صلى الرجل تسل علية , من مشارق الأرض ومغاربهاء فإن الله يوصل صلاته 
وتام النت ذا فى الع عن اوسو نين اوش أن النبى كل قال : «أكثروا على من الصلاة 
يوم الجمعة وليلة الجمعة» فإن صلاتكم معروضة على» . قالوا: وكيف تعرض صلاتنا عليك 
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وقد أرمت؟- أى صرت رميما ‏ قال: «إن الله حرم على الأرض أن تأكل لحوم الأنبياء»70© . . 
ولهذا قال كةْ: «لا تتخذوا قبرى عيداء وصلوا على حيثما كنتم؛ فإن صلتكم تبلغنى». 
ووه ابو ذازة وي فالصلاة تصل إليه من البعيد كما تصل إليه من القريب. وفى 
النسائى عنه لله أنه قال: (إن لله ملائكة ه ياحين يبلغونى عن أمتى السلام)7" . وقد أمرنا 
الله أن نصلى عليه» وشرع ذلك لنا فى ؟ , صلاة أن نثنى على الله بالتحيات ثم نقول: 
«السلام عليك أيها النبى ورحمة الله وبر ' »© . وهذا السلام يصل إليه من مشارق الأرض 
ومغاربها. وكذلك إذا صلينا عليه فقك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما 
صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت 
على آل إبراهيم إنك حميد مجيد؟» . 

وكان المسلمون على عهده وعهد أبى بكر وعمر وعثمان وعلى يصلون / فى مسجدهء ممم 
ويسلمون عليه فى الصلاة» وكذلاك يسلمون عليه إذا دخلوا المسجد. وإذا خرجوا منهء ولا 
يحتاجون أن يذهبوا إلى القبر الك م » ولا أن يتوجهوا نحو القبر ويرفعوا أصواتهم بالسلام 
كما يفعله بعض الحجاج ‏ بل ١‏ ذا بدعة لم يستحبها أحد من العلماءء بل كرهوا رفع 
الصوت فى مسجده» وقد رأى ع ر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ رجلين يرفعان أصواتهما 
فى مسجده ورآهما غريبين» فقال أما علمتما أن الأصوات لا ترفع فى مسجد رسول الله 
عد لو أنكما من أهل البلد لأوح .تكما ضربا. وعذرهما بالجهل فلم يعاقبهما. 

وكان التق ليد لما مات 5 .٠‏ ى حجرة عاتشة - رضى الله عتها د وكانت هى وحجر 
نسائه فى شرقى المسجد وقبليهد '. يكن شىء من ذلك داخلا فى المسجد»ء واستمر الأمر 
على ذلك إلى أن انقرض عصر الصحابة بالمدينة . ثم بعد ذلك فى خلافة الوليد بن عبد 
الملك بن مروان بنحو من سنة من بيعته وسع المسجدء وأدخلت فيه الحجرة للضرورة؛ فإن 
الوليد كتب إلى نائبه عمر بن عبد العزيز أن يشترى الحجر من ملاكها ورثة أزواج النبى 
كد فإنهن كن قد توفين كلهن ‏ رضى الله عنهن ‏ فأمره أن يشترى الحجر ويزيدها فى 
المسجد» فهدمها وأدخلها فى المسجدء. وبقيت حجرة عائشة على حالهاء وكانت مغلقة لا 
يمكن أحد من الدخول إلى قبر النبى / ليد لا لصلاة عنده ولا لدعاء ولا غير ذلك إلى حين 7/5" 
كانت عائشة فى الحياة»؛ وهى توفيت قبل إدخال الحجرة بأكثر من عشرين أو ثلاثين سنةء 
فإنها توفيت فى خلافة معاوية» ثم ولى ابنه يزيد» ثم ابن الزبير فى الفتنة» ثم عبد الملك 
ابن مروان» ثم ابنه الوليد» وكانت ولايته بعد ثمانين من الهجرة وقد مات عامة الصحابة» 
قيل: إنه لم يبق بالمدينة إلا جابر بن عبد الله - رضى الله عنهما ‏ فإنه آخر من مات .بها فى 
سنة ثمان وسبعين قبل إدخال الحجرة بعشر سنين. 
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ففى حياة عائشة - رضى الله عنها . كان الناس يدخلون عليها لسماع الحديث» 
ولاستفتائهاء وزيارتهاء من غير أن يكون إذا دخل أجد يذهب إلى القبر المكرم» لاا لصلاة 
ولا لدعاء ولا غير ذلك - بل ربما طلب بعض الناس منها أن تريه القبور فتريه إياهن» وهى 
قبور. لا لاطئة ولا مشرفة: مبطوحة ببطحاء العرصة. وقد اختلف هل كانت مسنمة أو 
مسطحة» والذى. فى المشاوى "أنه مسفةة آفال جشناف العنار وان تسترا تر الب 20 
مسنماء لكن كان الداخل يسلم على النبى كله لقوله: «ما من أحد يسلم على إلا رد الله 
ا 0 وهذا السلام مشروع لمن كان يدخل الحجرة. وهذا 

ا السلام هو القريب الذى يرد النبى 5 َيِه على صاحبه. وأما السلام المطلق / الذى يفعل خارج 
عر وف كلح كان لهي نل ااذه عليه في لفاك وذلك مغل الصلاة عليه» والله 
هو الذى يصلى على من يصلى عليه مرة عشراء ويسلم على من يسلم عليه مرة عشراً. 
فهذا هو الذى أمر به المسلمون خصوصا للنبى يلل بخلاف السلام عليه عند قبرى فإن هذا 
قدر مشترك بينه وبين جميع المؤمنين» لإاكل مودي سل عليه عتد اير كما رسلم عليه في 
الحياة عند اللقاء وأما الصلاة والسلام فى كل مكان والصلاة على التعيين فهذا إنما أمر به فى 
حق النبى يَكثِةِ » فهو الذى أمر الله العباد أن يصلوا عليه ويسلموا تسليما. صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم تسليما. ٠‏ 

فحجر نشائه كانت خارجة عن المسجد شرقيه وقبليه؛ ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: 
« ما بين بيتى ومنبرى روضة من رياض الجنة):. هذا لفظ الصحيحين2»2©2 ولفظ: «قبرى» 
ليس فى الصحيح» فإنه حينئذ لم يكن قبر . 

ومسجده إنما فضل به كَةِ لأنه هو الذى بناه وأسسه على التقوى . وقد ثبت فى 
الصحيحين عنه أنه قال: «صلاة فى مسجدى هذا خير من ألف صلاة فيما سواه من 
المساجدء إلا المسجد الحرام»0©. وجمهور العلماء على أن المسجد الحرام أفضل المساجد 

م/م والصلاة فيه بمائة ألف صلاة» هكذا روى أحمد والنسائى وغيرهما / بإسناد جيد. والمسجد 
الحرام .هو فضل به وبإبراهيم الخليل» فإن إبراهيم الخليل بنى البيت ودعا الناس إلى 
سمه رامن تعال ا رس لاس ال وإنما 
فرض فى آخر الأمر. والصحيح أنه إنما فرض سنة نزلت آل عمران لا وفد أهل نجران سنة 
تسع أو عشر. . ومن قال : فى سنة ست فإنما استدل بقوله تعالى : «وأتمُوا الحج والعمرة 
لله [البقرة : 5. فإن هذه نزلت عام الحديبية باتفاق الناس» لكن هذه الآية فيها الأمر 
بإتمامه بعد الشروع فيه» ليس فيها إيجاب ابتداء به» فالبيت الحرام كان له فضيلة بناء إبراهيم 
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الخليل ودعاء الناس إلى حجه. وصارت له فضيلة ثانيةء» فإن محمدا َكل هو الذى أنقذه 
من أيدى الشمركين ومنعه منهم . وهو الذى أوجب حجه على كل مستطيع . وقد حجه 
الناس من مشارق الأرض ومغاربهاء فعبد الله فيه بسبب محمد يليه أضعاف ما كان يعبد 
الله فيه قبل ذلك. وأعظم هما كان يعبد. فإن محمدا كلد سيد ولد آدم. 

ولما مات دفن فى حجرة عائشة. قالت: قال رسول الله كلك ففى مرض موته: «لعن الله 
اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» 2١7‏ يحذر ما فعلوا. قالت عائشة ‏ رضى الله 
عنها ‏ : ولولا ذلك لأبرز قبره» ولكن كره أن يتتخذ مسجدًا. وفى صحيح / مسلم أنه قال 7/0" 
قبل أن يموت بخمس: (إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجدء ألا فلا تتخذوا 
القبور مساجد» فإنى أنهاكم عن ذلك:222. وفى صحيح مسلم ‏ أيضا ‏ أنه قال: «لا تجلسوا 
على القبور ولا تصلوا إليها»2"0. فنهى تَللَِّ عن اتخاذ القبور مساجدء وعن الصلاة إليهاء 
ولعن اليهود والنصارى لعرديم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد؛ لأن هذا كان هو أول أسياب 
الشرك فى قوم نوح», قال الله تعالى عنهم : #وقَالُوا لا تذرن الهتكم ولا تذرن وذا ولا سواعا 
زليغرث ويعوق ورا . وقد أَضْلوا كثيرا» [نوح: 7”». 55]. قال ابن عباس وغيره من 
السلف : هؤلاء كانوا قوماً صالحين فى قوم نوحء. فلما ماتوا عكفوا على قبورهم» ثم 
صوروا تمائيلهم» ثم عبدوهم. فهو يد لكمال نصحه لأمته حذرهم أن يقعوا فيما وقع . 
المشركون وأهل الكتاب» فنهاهم عن اتخاذ القبور مساجدء وعن الصلاة إليها لثلا يتشبهوا 
بالكفار» كما نهاهم عن الصلاة وقت طلوع الشمس ووقت غروبها لثلا يتشبهوا بالكفار. 

ولهذا لما أدخلت الحجرة فى مسجده المفضل فى خلافة الوليد بن عبد الملك ‏ كما تقدم - 
بنوا عليها حائطا وسئموه وحرفوه لئلا يصلى أحد إلى قبره الكريم كَْةِ. وفى موطأ مالك 
عنه أنه قال: «اللهم لا تجعل قبرى وثنا يعبد» اشتد غضب الله على قوم/ اتخذوا قبور 7//008؟ 
أنبيائهم مساجد)47). وقد استجاب الله دعوته فلم يتخذ ولله الحمد وثنّاء كما اتخذ قبر 
غيره» بل ولا يتمكن أحد من الدخول إلى حجرته بعد أن بنيت الحجرة. وقبل ذلك ما 
كانوا يمكنون أحدّأ من أن يدخل إليه ليدعو عنده» ولا يصلى عنده» ولا غير ذلك ما يفعل 
عند قبر غيره. لكن من الجهال من يصلى إلئ حجرته» أو يرفع صوته أو يتكلم بكلام منهى 
عنه» وهذا إنما يفعل خارجا عن حجرته لا عند قبره. وإلا فهو ولله الحمد استجاب الله 
دعوته فلم يمكن أحد قط أن يدخل إلى قبره فيصلى عنده أو يدعو أو يشرك به كما فعل 
بغيره اتخذ قبره وثنّاء فإنه فى حياة عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ ما كان أحد يدخل إلا 
لأجلهاء ولم تكن تمكن أحدا أن يفعل عند قبره شيئا ما نهى عنهء وبعدها كانت مغلقة إلى 
أن أدخلت فى المسجد فسد بابها وبنى عليها حائط آخر. كل ذلك صيانة له ملي أن يتخذ بيته 
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عيدًا وقبره وثناء. وإلا فمعلوم أن أهل المدينة كلهم مسلمون» ولا يأتى إلى هناك إلا مسلم» 
وكلهم معظمون للرسول كيلك وقبور آحاد أمته فى البلاد معظمة. فما فعلوا ذلك ليستهان 
بالقبر المكرم» بل فعلوه لتلا يتخذ وثنا يعبد» ولا يتخذ بيته عيدًا. ولئلا يفعل به كما فعل 
أهل الكتاب بقبور أنبيائهم. والقبر المكرم فى .الخجرة إنما عليه بطحاء ‏ وهو الرمل الغليظ - 
ليس عليه حجارة ولا خشبء. ولا هو مطين كما فعل بقبور غيره. | 

ور ١‏ /وهو يَكِهِ إنما نهى عن ذلك سد للذريعة» كما نهى عن الصلاة وقت طلوع الشمس 
ووقت غروبهاء لثلا يفضى ذلك إلى الشرك. ودعا الله - عز .وجل - ألا يتخذ قبره وثنا 
يعبد؛ فاستجاب الله دعاءه مَلِْوّه فلم يكن مثل الذين اتخذت قبورهم مساجد فإن أحدًا لا 
يدخل عنده قبره البتة؛ فإن من كان قبله من الأنبياء إذ ابتدع أتمهم بدعة بعث الله نبيا.ينهى 
عنها. وهو يلد خاتم الأنبياء لا نبى بعده» .فعصم الله أمته أن تجتمع على ضلالة» وعصم 
قبره المكرم أن يتخذ وثناء فإن ذلك -.والعياذ بالله - لو فعل لم يكن بعده نبى. ينهى عن 
ذلك». وكان الذين يفعلون ذلك قد غلبوا الأمةء» وهو يَلَلِيّةِ قد أخبر أنه لا تزال طائفة من 
أمته ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم إلى يوم القيامة» فلم يكن 
لأهل البدع سبيل أن يفعلوا بقبره المكرم كما فعل بقبور غيره كَِ. 

فصل 
قد ذكرت فيما كتبته من المناسك أن السفر إلى مسجده وزيارة قبره ‏ كما يذكره أئمة 

با المسلمين فى مناسك الحج ب عمل صالح / مستحب . وقد ذكرت فى عدة. «مناسك الحج» 
السنة فى ذلك» وكيف يسلم عليه» .وهل يستقبل الحجرة» أم القبلة؟ على قولين: 
فالأكثرون يقولون: يستقبل الحجرة» كمالك والشافعى وأحمد. وأبو حنيفة يقول: يستقبل 
الفلة ركسل الطدرة عو'سان دي قزل بوعلف د قروه لان اتكره الكرمة :0 فانت 
خازجة عن المسجد» وكان الصحابة يسلمون عليه لم يكن يمكن أحد أن يستقبل وجهه كَكِل 
ويستدبر القبلة» كما صار ذلك ممكنا بعد دخولها فى المسجدء بل كان إن استقبل القبلة 
ضارك عن يبثازة » بوسيهد فإن كانوا يستقبلونه ويستدبرون الغرب فقول الأكثرين أرجح» 
وإن كانوا يستقبلون القبلة حينئذ ويجعلون الحجرة عن يسارهم فقول أبى حنيفة أرجح . 

والصلاة تقصر فى هذا السفر المستحب باتفاق أئمة المسلمين» لم يقل أحد من أئمة 

المسلمين: إن هذا السفر لا تقصر فيه الصلاة. ولا نهى أحد عن السفر إلى مسجده؛ وإن 
كان المسافر إلى مسجده يزور قبره يَلَيلُ بل هذا من أفضل الأعمال الصالحة ولا فى شىء 
من كلامى وكلام غيرى نهى عن ذلك» ولا نهى عن المشروع فى زيارة قبور الأنبياء 


١/1 


131.001 2. الالثاننا لا ععأمعكععرط 


والصالحين» ولا عن المشروع فى زيارة سائر القبور» بل قد ذكرت فى غير موضع استحباب 
زيارة القبور كما كان النبى كَلَةٍ يزور أهل البقيع وشهداء أحدء ويعلم أصحابه / إذا زاروا ١سعث/7؟‏ 
القبور أن يقول قاتلهم: «السلام عليكم أهل الديار من المومنين والمسلمين» وإنا إن شاء الله 
بكم لاحقون» ويرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين» نسأل الله لنا ولكم العافية. 
اللهم لا تحرمنا أجرهم» ولا تفتنا بعدهم» واغفر لنا ولهم)7١2.‏ وإذا كانت زيارة قبور عموم 
المؤمنين مشروعة فزيارة قبور الأنبياء والصالحين أولى» لكن رسول الله ذكَلهِ له خاصية 
لسك لغيرة :من الأنناء والصالحين) زهو آنا أمزنا آن تصلى عليه وأن تتنلع تعليه:فى كل 
صلاة» ويتأكد ذلك فى الصلاة» وعند الأذان» وسائر الأدعية» وأن : نصلى ونسلم عليه عند 
دخول المسجد ‏ مسجده وغير مسجده ‏ وعند الخروج منه. فكل من دخل مسجلده فلا بد أن 
يصلى فيه ويسلم عليه فى الصلاة. والسفر إلى مسجده مشروعء» لكن العلماء فرقوا بينه 
وشق غيزام احتق كره- مالك رمه الله آن"يقال* زروت قبر'البى كلق .“لان المقصؤد 
الشرعى بزيارة القبور السلام عليهم والدعاء لهمء وذلك السلام والدعاء قد حصل على 
أكمل الوجوه فى الصلاة فى مسجله وغير مسجده» وعند سماع الأذان» وعند كل دعاء. 
فتشرع الصلاة عليه عند كل دعاءء فإنه لأُولَئ بالْمؤمنين من أنفسهم» [الأحزاب: 1]. 

ولهذا يسلم المصلى عليه فى الصلاة قبل أن يسلم على نفسه وعلى سائر عباد الله 
الصالحين» فيقول: «السلام عليك أيها النبى ورحمة الله / وبركاته» السلام علينا وعلى عباد 7/5" 
الله الصالحين» . ويصلى عليه فيدعو له قبل أن يدعو لنفسه. وأما غيره فليس عنده مسجد 
يستحب السفر إليه كما يستحب السفر إلى مسجده» وإنما يشرع أن يزار قبره كما شرعت 
زيارة القبور. وأما هو وله فشرع السفر إلى مسجده ونهى عما يوهم أنه سفر إلى غير 
المساجد الثلاثة . 

ويجب الفرق بين الزيارة الشرعية التى سنها رسول الله يَلياْقٌ» وبين الزيارة البدعية التى 
لم يشرعها بل نهى عنهاء مثل اتخاذ قبور الأنبياء والقنا مق مساجد»ء والصلاة إلى القبر» 
واتخاذه وثنا. وقد ثبت عنه فى الصحيحين أنه قال: دلا تمد البّحال إلا إلى ثلائة مساجد : 
المسجد الحرام» ومسجدى هذاء والمسجد الأقصى25(72. حتى إن أبا هريرة سافر إلى الطور 
الذى كلم الله عليه موسى بن عمران ‏ عليه السلام ‏ فقال له بصرة بن أبى بصرة الغفارى : 
لو أدركتك قبل أن تخرج لما خرجت» سمعت رسول الله يله يقول: «لا تعمل المطى إلا 
إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام محف هذاه وان ويه لقني 2190 فيده الساجد 
شرع السفر إليها لعبادة الله فيها بالصلاة والقراءة والذكر والدعاء والاعتكاف» والمسجد 
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الحرام مختص بالطواف لا يطاف بغيره. 

+70 2-22 وما سواه من المساجد إذا أتاها الإنسان وصلى فيها من غير سفر / كان ذلك من أفضل 
الأعمال» كما ثبت فى الصحيحين عن النبى كَل أنه قال: «من تطهر فى بيته ثم خرج إلى 
المسجد. كانت خطواته إجداهما تحط خطيئة» والأخرى ترفع درجة» والعبد فى صلاة ما دام 
ينتظر الصلاة» والملائكة تصلى على أحدكم ما دام فى مصلاه الذى صلى فيه: اللهم اغفر 
لهء اللهم ارحمهء ما لم يحدث06١2.‏ ولو سافر من بلد إلى بلد مثل إن سافر إلى دمشق 
من مصر لأجل مسجدها أو بالعكسء أو سافر إلى مسجد قباء من بلد بعيد لم يكن هذا 
مشروعا باتفاق الأئمة الأربعة وغيرهم. ولو نذر ذلك لم يف بنذره باتفاق الأئمة الأربعة 
وغيرهم» إلا خلاف شاذ عن الليث بن سعد فى المساجدء وقاله ابن مسلمة من أصحاب 
مالك فى مسجد قباء خاصة. ولكن إذا أتى المدينة استحب له أن يأتى مسجد قباء ويصلى 
فيه لأن ذلك ليس بسفر ولا بشد رحل؛ لأن النبى يللد كان يأتى مسجد قباء راكبًا وماشيا 
كل سبت» ويصلى فيه ركعتين(225 وقال: «من تطهر فى بيته ثم أتى مسجد قباء كان له 
كعمرة». رواه الترمذئ وابن أبى شيبة27» وقال سعد بن أبى وقاص وابن عمر: صلاة فيه 
كر 

لو نذر المشى إلى مكة للحج والعمرة لزمه باتفاق المسلمين. ولو نذر أن يذهب إلى 

عمم/507 مسجد المدينة أو نيت المقدس ففيه قولان: / أحدهما: ليس عليه الوفاء» وهو قول أبى 
حنيفة وأحد قولى الشافعى» لأنه ليس من جنسه ما يجب بالشرع. والثانى: عليه الوفاء» 
وهو مذهب مالك وأحمد بن حنبل والشافعى فى قوله الآخر؛ لأن هذا طاعة لله. وقد 
ثبت فى صحيح البخارى عن النبى مَكلِْدّ أنه قال: «من نذر أن يطيع الله فلطلعة ومن نذر 
أن يعصى الله فلا يعصه)7؟2. 

ولو نذر السفر إلى غير المساجد أو السفر إلى مجرد قبر نبى أو صالح لم يلزمه الوفاء 

بنذره باتفاقهم » فإن هذا السفر لم يأمر به النبى مَلَْةّ» بل قد قال: «لا تشد الرحال إلا إلى 
ثلاثة مساجد: المسجد الحرام» ومسجدى هذاء والمسجد الأقصى2202. وإنما يجب بالنذر ما 
كان طاعة» وقد صرح مالك وغيره بأن من نذر السفر إلى المدينة النبوية إن كان مقصوده 
الصلاة فى مسجد رسول الله كل وَفَى بنذره» وإن كان مقصوده مجرد زيارة القبر من غير 
صلاة فى المسجد لم يف بنذره؛ لأن النبى يَلةْ قال: ١لا‏ تعمل المطى إلا إلى ثلاثة 
مساجد)20. والمسألة ذكرها القاضى إسماعيل بن إسحاق فى «المبسوط» ومعناها فى 
«المدونة» و«الخلاف» وغيرهما من كتب أصحاب مالك. يقول: إن من نذر إتيان مسجد 


.)707 / 759( البخارى فى الصلاة (41/1) ومسلم فى المساجد‎ )١( 
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النبى مَللِيْد لزمه الوفاء بنذره؛ لأن المسجد لا يؤتى إلا / للصلاة» ومن نذر إتيان المدينة النبوية» 7/86" 
فإن كان قصده الصلاة فى المسجد وَقَّى بنذره» وإن قصد شيئًا آخر مثل زيارة من بالبقيع أو 
شهداء أحد لم يف بنذره؛ لأن السفر إنما يشرع إلى المساجد الثلاثة. وهذا الذى قاله مالك 
وغيره ما علمت أحد من أئمة المسلمين قال بخلافه» بل كلامهم يدل على موافقته . 
وقد ذكر أصحاب الشافعى وأحمد فى السفر لزيارة القبور قولين: التحريم» والإباحة. 
وقدماؤهم وأئمتهم قالوا: إنه محرم. وكذلك أصحاب مالك وغيرهم. وإنما وقع النزاع بين 
المتأخرين؛ لأن قوله كَللَِهِ: «لا تشد الرجال إلا إلى ثلاثة مساجد) صيغة خبر ومعناه النهى» 
فيكون حراما. وقال بعضهم: ليس بنهى وإنما معناه: أنه لا يشرع وليس بواجب ولا 
مستحب» بل مباح كالسفر فى التجارة وغيرها. 
فيقال له: تلك الأسفار لا يقصد بها العبادة» بل يقصد بها مصلحة دنيوية مباحة» 
والسفر إلى القبور إنما يقصد بها العبادة» والعبادة إنما تكون بواجب أو مستحبء» فإذا حصل 
الاتفاق على أن السفر إلى القبور ليس بواجب ولا مستحب كان من فعله على وجه التعبد 
مبتدعا مخالفًا للإجماع» والتعبد بالبدعة ليس بمباح» لكن من لم يعلم أن ذلك بدعة فإنه قد 
يعذر» فإذا بينت له السنة لم يجز له مخالفة النبى / يل ولا التعبد بما نهى عنه كما لا تجوز س/ /1 
الصلاة عند طلوع الشمس ولا عند غروبهاء وكما لا يجوز صوم يوم العيدين» وإن كانت 
الصلاة والصيام من أفضل العبادات؛ ولو فعل ذلك إنسان قبل العلم بالسنة لم يكن عليه 
إثم. فالطوائف متفقة على أنه ليس مستحباء وما علمت أحدا من أئمة المسلمين قال: إن 
السفر إليها مستحب» وإن كان قاله بعض الأتباع فهو نمكن» وأما الأئمة المجتهدون فما منهم 
من قال هذا. وإذا قيل هذا كان قولا ثالثا فى المسألة» وحيئئذ فيبين لصاحبه أن هذا القول 
خطأ مخالف للسنة ولإجماع الصحابة» فإن الصحابة ‏ رضوان الله عليهم أجمعين فى 
خلافة أبى بكر الصديق وعمر وعثمان وعلى ومن بعدهم إلى انقراض عصرهم - لم يسافر 
أحد منهم إلى قبر نبى ولا رجل صالح. 
و١قبر‏ الخليل» ‏ عليه السلام ‏ بالشام لم يسافر إليه أحد من الصحابة. وكانوا يأتون 
البيت المقدس فيصلون فيه ولا يذهبون إلى قبر الخليل ‏ عليه السلام . ولم يكن ظاهرا بل 
كان فى البناء الذى بناه سليمان بن داود ‏ عليهما السلام. ولا كان «قبر يوسف الصديق» 
يعرف» ولكن أظهر ذلك بعد أكثر من ثلاثمائة سنة من الهجرة» ولهذا وقع فيه نزاع» فكثير 
من أهل العلم ينكرهء ونقل ذلك عن مالك وغيره؛ لأن الصحابة لم يكونوا يزورونه 
فيعرف . ولما استولى / النصارى على الشام نقبوا البناء الذى كان على الخليل ‏ عليه السلام - 0 
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واتخذوا المكان كنيسة. ثم لما فتح المسلمون البلد بقى مفتوحا. وأما على عهد الصحابة 
فكان قبر الخليل مثل قبر نبينا وْةٌ .. ولم يكن أحد من الصحابة يسافر إلى المديئة لأجل قبر. 
النبى له بل كانوا يأتون فيصلون فئ مسجده ويسلمون عليه فى الصلاة» ويسلم من يسلم 
عند دخول المسجد والخروج منهء وهو يله مدفون فى حجرة عائشة ‏ رضى-الله عنها ‏ فلا 
يدخلون الحجرة» ولا يقفون خارجا عنها فى المسجد عند السور. وكان يقدم فى خلافة أبى 
بكر الصديق وعمر بن الخطاب أمداد اليمن الذين فتحوا الشام والعراق» وهم الذين قال 
الله فيهم : «إفسوف يأتى اله بقوم يُحبُهم ويُحبُونَه» [المائدة : 14 ويصلون فى مسجده كما 
ذكرنا» 0 يكن أحد يذهب إلى القبر» ولا يدخل الحجرة» ولا يقوم خارجها فى المسجدء 
بل السلام عليه من خارج الحجرة. وعمدة مالك وغيره فيه على فعل ابن عمر ‏ رضى الله 
عنهما . 1 
وبكل حال فهذا القول لو قاله نصف المسلمين لكان له حكم أمثاله من الأقوال فى 
مسائل النزاع. فأما أن يجعل هو الدين الحق. وتستحل عقوبة من خالفه» أو يقال بكفرهء 
فهذا خلاف إجماع المسلمين» وخلاف ما جاء به الكتاب والسنة. فإن كان المخالف للرسول 
0 (/فى هذه المسألة يكفر فالذى خالف سنته وإجماع الصحابة وعلماء أمته فهو الكافر. ونحن 
لا تكفر أحداً من المسلمين بالخطأء لا فى هذه المسائل ولا فى غيرها. رلك إن فش بكغير 
المخطئ فمن خالف الكتاب والسنة والإجماع ‏ إجماع الصحابة والعلماء اول الك عن 
وافق الكتاب والسنة والصحابة وسلف الأمة وأتئمتهاء فأئمة المسلمين فرقوا بين ما أمر به 
النبى وةٌ وبين ما نهى عنه فى هذا وغيره» فما أمر به هو عبادة وطاعة وقربة» وما نهى عنه 
بخلاف ذلك» بل قلا يكون شركاء كما يقغله آهل الضلال من المشركين وأهل. الكتات ومن 
ضاهاهم حيث تخدرة المساجد على قبور الأنبياء والصالحين» ويصلون إليهاء وينذرون 
لهاء ويحجون إليهاء » بل قد يجعلون الحج إلى بيت المخلوق أفضل ‏ من الحج إلى بيت الله 
الحرام . ولسموان ذلك «الحج الأكبرا» وصنف لهم شيوخهم فى ذلك مصنفات» كما صنف 
المفيد بن النعمان كتابا فى مناسك المشاهد سماه «مناسك حج المشاهد)ء وشبه بيت المخلوق 
ف نالو 


وأصل دين الإسلام: أن نعبد الله وحده ولا تجعل له من خبلقه ندا ولا كفو ولا سَمياء 

قال تعالى :ل( فاعبدة واصطبر لعبادته هل تعلم لَُ سمي [مريم : مكل اوقال تعالى : #ولم يكن 

له كفوا أحد» [الإخلاص: 15]ء وقال تعالى : لإليس كمفله شىء وهو السّميع البصير» 

6 الشورى: »]١١‏ وقال تعالى: « فلا تجعلوا / لله أندادا وأنتم تعّمون 4 [البقرة: 5"]. 
وفى الصحيحين عن ابن مسعود قال: قلت: يارسول اللّهء أى الذنب أعظم ؟ قال: « 


ليلا 


131.001 2. الالثاننا لا ععأمعكععرط 


تجعل لله ندا وهو خلقك». قلت: ثم أى؟ قال: «أن تقتل ولدك خشيّة أن يطعم معك». 
تنفد ثم أى؟ قال: «أن تزانى بحليلة جارك(١2.‏ فأنزل اللّه تصديق رسوله: «إوالذين لا 
يدعو مع الله لها آخَر ولا ُو الس الَتى حرم الله إل بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق 
أثاما4 الكية [الفرقان:-57] :فال تعالى : : «ومن النّاس من يَتَحِذْ من ذون الله أندادا يحبُوتهم 
كَحب اللّه والّذين آمنوا د حبا لله [البقرة: ]١6‏ . فمن سوى بين الخالق والمخلوق فى 
الحب له أو الخوف منه والرجاء له فهو مشرك . 

والنبى يللد نهى أمته عن دقيق الشرك وجليله حتى قال يله «من حلف بغير اللّه فقد 
أقووكة ‏ زواة أبر دارة وغيرو! "أن بو قال السرهزة عا شاد الله قنك فال > «اجعلدى لله 
نداً؟ بل ما شاء الله وحده)7" » وقال: «لا تقولوا ما شاء اللّه وشاء محمدء ولكن قولوا: 
ما شاء الله ثم شاء محمد)”؟؟» وجاء معاذ بن جبل مرة فسجد لهء فقال: «ماهذا يامعاذ؟» 
فقال: يا رسول اللّهء رأيتهم فى الشام يسجدون لأساقفتهم. فقال: «يامعاذ»إنه لا يصلح 
السجود إلا لله. ولو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من 
عظم حقه عليها»”". فلهذا فرق / النبى َلِلْةْ بين زيارة أهل التوحيد وبين زيارة أهل الشرك»)2 .04//" 
فزيارة أهل التوحيد لقبور المسلمين تتضمن السلام عليهم والدعاء لهم وهى مثل الصلاة 
على جنائزهم؛ وزيارة أهل الشرك تتضمن أنهم يشبهون المخلوق بالخالق» ينذرون له 
ويسجدون لهء ويدعونه» ويحبونه مثل ما يحبون الخالق» فيكونون قد جعلوه لله نداً 
وسووه برب العالمين. 

وقد نهى الله أن يشرك به الملائكة والأنبياء وغيرهم» فقال تعالى: «ما كان لبشر أن يؤتيه 
الله الكتّاب والحكم والنبوة ثم يقول للنّاس كُونُوا عبادا لى من دون الله ولكن كونوا بانيّين بما 
كُسُم تُعَلَمُونَ الكتاب وبما كسم مَدرْسُونَ . ولا مركم أن تتَخذُوا الملائكة وَالتيين رابا أيأمركُم 
بالكفر بعد إِذ أنشم مُسلمون» عورف ااا وان تعالى : «قل ادعوا لين زعمتم من 
دونه فلا يملكون كشف الصر عدكم ولا تحويلا أولتاك الذين يدعون يبتغوت إلى بهم الوسيلة 
بهم أقْرب ويرجون رحمتَه ويَحَافُونَ عذابه إِنْ عداب ربك كان محذورا» [الإسراء: 205 
/ا6]. قال طائفة من السلف: كان أقوام يدعون الأنبياء كالمسيح وعزير ويدعون الملائكة» 
فأخبرهم تعالى أن هؤلاء عبيده» يرجون رحمته ويخافون عذابه ويتقربون إليه بالأعمال. 
)١(‏ البخارى فى التفسير (441/1) ومسلم فى الإيمان (85/ 141)» كلاهما عن عبد الله بن مسعود. 
(؟) أبو داود فى الأيمان والنذور )755١(‏ وأحمد 247/7 كلاهما عن عبد الله بن عمر. 
(527) سبق تخريجهما ص ل09 . 
(5) ابن ماجه فى النكاح )١18051(‏ وأحمد 78١/5‏ وابن حبان فى صحيحه (5199)» كلهم عن عبد الله ب بن أبى أوفى . 
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ا ونهى - سبحانه ‏ أن يضرب له مثل بالمخلوق». فلا يشبه بالمخلوق الذى / يتاع إل 
الأعوان والحجاب حر ذلك» قال تعالى: إوإذا سأك عبادى عنى فَإنَى قريب أجيب دعوة 
الداع إذا دعان فليستجِيبوا لى وليؤمنوا بى لَعلّهم يرشدوت» [البقرة: 7 وقال تعالى: قل 
ادعوا الذين رَعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذَرَة فى السّمُوات ولا فى الأرض وما لهم فيهما 
من شرك ومَالَهُ مثهم من ظَهير . ولا تنفع الشفّاعة عندة إلا لمن أذن لَه» [سباً: 207١7‏ 737]. 

ومحمد كَكَِدَ سيد الشفعاء لديهء وشفاعته أعظم الشفاعات» وجاهه عند الله أعظم 
الجاهات» ويوم القيامة إذا طلب الخلق الشفاعة من آدم» ثم من نوحء ثم من إبراهيم» ثم 
من موسى» ثم من عيسى» كل واحد يحيلهم على الآخرء فإذا جاؤوا إلى المسيح يقول: 
اذهبوا إلئ محمدء عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء قال: «فأذهب » فإذا رأيت 
ربى خررت ‏ له ساجداء وأحمد ربى بمحامد يفتحها على لا أحسئها الآن» فيقال: أى 
محمد» ارفع رأسك» وقل يسمع» وسل تعطه» واشفع تشفع؟ . . قال: (فيحد لئ حداً 
فأدخلهم الجنة» الحديثك7 , 

فق انكر مفاعة ثبينا كله فى اهل الكبائر فهو مبتدع فال كما ينكرها الخوارج 
والمعتزلة. ومن قال: إن مخلوقا يشفع عند الله بغير إذنه فقد خالف إجماع المسلمين 
ونصوص القرآن» .قال تعالى: طمن ذا الْذى يُشْفع عنده إل يإذند» [البقرة: 50؟7]» وقال 

ا تعالى : إولا / يشقعون إلا لمن ارتَضّى» [الأنبياء: 14]» وقال تعالى: «إوكم من ملك فى 
السّمُوَات لا تغنى شَفَاعتُهُم شيا إلا من بعد أن يَأَذَنَ الله لمن يشَاء وَيَرضّئ» [النجم: 75]» 
وقال تعالى: «وَحَشَعَت الأصوات للرحمن فلا تمع إلا َمْسا . يوسا ل َهعْ الشتقاعة إل من 
أذن لَه الرجمن ورضى لَه قَولا4 [طه: »]٠١9 ٠١8‏ وقال تعالى: :ما من شه شفيع إلا من بعد 
إذنه» [يونس: 7]» وقال تعالى : إما لَكُم من دونه من ولىّ ولا شفيع» [السكدة: 4]. ومثل 
هذا فى القرآن كثير. فالدين هو متابعة النبى ككل بأن يؤمر بما أمر به» وينهى عما نهى عنه» 
ويحب ما أحبه اللّه ورسوله من الأعمال والأشخاص» ويبغض ما أبغضه الله ورسوله من 
الأعمال والأشخاص . واللّه ‏ سبحانه وتعالى علد رس وتراء يدا 27 بالفركات» ففرق 
بين هذا وهذاء فليس لأحد أن يجمع ب بين ما فرق اللّهِ بينه. 

فمن سافر إلى المسجد الحرام أو المسجد الأقصى أو مسجد الرسول كَوُء فصلى فى 
مسجده» وصلى فى مسجد قباء» وزاز القبور - كما مضت به سنة رسول اللّه - فهذا 


. 057/19 البخارى فى التفسير (4475) ومسلم فى الإيمان‎ )١( 
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هو الذى عمل العمل الصالح . ومن أنكر هذا السفر فهو كافر يستتاب» فإن تاب وإلا قتل. 
وأما من قصد السفر لمجرد زيارة القبر ولم يقصد الصلاة فى مسجدهء وسافر إلى مدينته فلم 
يصل فى مسجده يك ولاسلم عليه فى الصلاة» بل أتى القبر ثم رجعءفهذا مبتدع / ضال» ١7/668‏ 
مخالف لسنة رسول الله كَلِلْةِ ولإجماع أصحابهء ولعلماء أمته. وهو الذى ذكر فيه 
القولان: أحدهما: أنه محرم» والثانى: أنه لا شىء عليه ولا أجر له. والذى يفعله علماء 
المسلمين هو الزيارة الشرعية» يصلون فى مسجده ذَلكلْهِ» ويسلمون عليه فى الدخول للمسجد 
وفى الصلاة» وهذا مشروع باتفاق المسلمين. 

وقد ذكرت هذا فى المناسك. وفى الفتياء وذكرت أنه يسلم على النبى يلك وعلى 
صاحبيه. وهذا هو الذى لم أذكر فيه نزاعا فى الفتياء مع أن فيه نزاعا؛ إذ من العلماء من 
لا يستحب زيارة القبور مطلقاًء ومنهم من يكرهها مطلقآء كما نقل ذلك عن إبراهيم 
النخعى والشعبى» ومحمد بن سيرين» وهؤلاء من أجلة التابعين. ونقل ذلك عن مالك. 
وعنه أنها مباحة ليست مستحبة. وهو أحد القولين فى مذهب أحمد؛ لكن ظاهر مذهبه 
ومذهب الجمهور: أن الزيارة الشرعية مستحبة. وهو أن يزور قبور المؤمنين للدعاء لهم» 
فيسلم عليهم ويدعو لهم. وتزار قبور الكفار؛ لأن ذلك يذكر الآخرة. 

وأما النبى ككل فله خاصة لا يماثله فيها أحد من الخلق» وهو أن المقصود عند قبر غيره 
من الدعاء له هو مأمور فى حق الرسول فى الصلوات الخمسء» وعند دخول المساجد 
والخروج منهاء وعند الأذان» وعند كل دعاء . وهو قد نهى عن اتخاذ القبور مساجد»/ ونهى' 6عمم/ رم 
أن يتخذ قبره عيداآ» وسأل الله ألا يجعله ونا يعبّد. فمنع أحد أن يدخل إلى قبره فيزوره 
كما يدخل إلى قبر غيره. وكل ما يفعل فى مسجده وغير مسجده من الصلاة والسلام عليه 
أمر خصه الله وفضله به على غيره» وأغناه بذلك عما يفعل عند قبر غيره ‏ وإن كان جائراً. 

وأما اتخاذ القبور مساجد» فهذا ينهى عنه عند كل قبر» وإن كان المصلى إنما يصلى لله 
ولا يدعو إلا اللّه. فكيف إذا كان يدعو المخلوق أو يسجد له وينذر له ونحو ذلك مما يفعله 
أهل الشرك والبدع والضلالة؟! 

وأما إذا قدر أن من أتى المسجد فلم يصل فيه» ولكن أتى القبر ثم رجع» فهذا هو الذى 
أنكره الأئمة كمالك وغيره» وليس هذا مستحباً عند أحد من العلماء» وهو محل النزاع هل 
هو حرام أو مباح؟ وما علمنا أحداً من علماء المسلمين استحب مثل هذاء بل أنكروا إذا كان 
مقصوده بالسفر مجرد القبر من غير أن يقصد الصلاة فى المسجد» وجعلوا هذا من السفر 
المنهى عنه. ولا كان أحد من السلف يفعل هذاء بل كان الصحابة إذا سافروا إلى مسجده 
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صلوا فيه واجتمعوا بخلفائه مثل أبى بكر وعمر وعثمان وعلى» يسلمون عليه ؤيصلون عليه 
ه00 فى الصلاةء ويفعل ذلك من. يفعله منهم عند دخول المسجد والخروج منه.. ولم / يكونوا 

يذهبون إلى القبر. وهذا متواتر عنهم» لا يقدر أحد أن ينقل عنهم أو عن واحد منهم أنه 
كان إذا صلى خلف الخلفاء الراشدين يذهب فى ذلك الوقت. أو غيره يقف. عند الحجرة 
خارجا منها. ‏ وأما دخول الحجرة فلم يكن يمكنهم . 

فإذا كانوا بعد السفر إلى مسجده يفعلون ما سئه لهم فئ الصلاة والسلام عليه ولا 
يذهبون إلى قبره» فكيف يقصدون أن يسافروا إليه؟ أو يقصدون بالسفر إليه دون الصلاة فى 
المسجد؟ ومن قال: إن هذا مستحب فلينقل ذلك عن إمام من أئمة المسلمين» ثم إذا نقله 
يكون قائله قد خالف أقوال العلماء كما خالف فاعله. فعل. الامةء وخالف سنة.رسول اللّه 
5 وإجماع أصيدابه وعلماء أمته . فال مالي ؛ : ومن يشاقق الرسول من بعد ما تين لَه الهدئ 
يع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولئ ونصله جهنم وساءت مصيرا» [النساء : ال و«إنا 
الأعمال: بالئيات وإنما لكل امرئ ما نوى» 237 

وعلماء المسلمين قد ذكروا فى مناسكهم استحباب السفر إلى مسجدهء وذكروا زيارة قبره 
المكرم» وما علمت أحداً من المسلمين قال: إنه من لم يقصد إلا زيارة القبر يكون سفره 
مستحبآء ولو قالوا ذلك فى قبر غيره» لكن هذا لم يقصده بعض الناس ممن .لا يكون عارفا 

د:/ 7 بالشريعة وبما أمر به النبى عَكَِلَةٌ ونهى عنه. وغايته أن يعذر بجهله»ء/ ويعفو اللّه عنه. وأما من 

يعرف ما أمر الله به ورسولهء وما نهى الله عنه ورسولهء فهؤلاء كلهم ليس فيهم من أمر 
بالسفر لمجرد زيارة قبر» لا نبى ولا غير نبى» بل صرح أكابرهم بتحريم مثل هذا السفر من 
ا ل قد وإغما قال: ايل سرك 

ن متأخرى أصحاب الشافعى وأحمد. 

وتئازعوا حينئبٍ فيمن سافر لمجرد زيارة: قبور الأنبياء والصالحين» هل يقصر الصلاة؟ على 
قولين» كما ذكر فى جواب الفتيا. وبعضهم فرق بين قبور الأنبياء وغيرهم» وقال: إن 
السفر لمجرد زيارة القبور محرم» كما هو مذهب مالك وأصحابه وقول المتقدمين من 
أصحاب الشافعى وأحمد. فهؤلاء عندهم أن العاصى بسفره لا يقصر الصلاة. فعلى قولهم 
لا تقصر الصلاة» لكن الذين يسافرون لا يعلمون أن هذا محرم» ومن علم أنه محرم لم 
يفعله» فإنه لا غرض لمسلم أن يتقرب إلى الله بالمحرم. وحينئذ فسفرهم الذى لم يعلموا أنه 
محرم إذا قصروا فيه الصلاة كان ذلك جائزاً ولا إعادة عليهم» كما لو سافر الرجل لطلب 
العلم أو سماع الحديث من شخص فوجده كذابا أو جاهلاء فإن قصر الصلاة فى مثل هذا 
)١(‏ سبق تخريجه ص 7١‏ . 
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السفر جائز. 

وقد ذكر أصحاب أحمد فى السفر إلى زيارة قبور الأنبياء والصالحين هل تقصر فيها 
الصلاة؟ أربعة أقوال: قيل: لا يقصر مطلقا. وقيل: يقصر مطلقا ./ وقيل : لا يقصر إلا ١7/547‏ 
إلى قبر نبينا ككَةْ. وقيل: لا يقصر إلا إلى قبره المكرم وقبور الأنبياء دون قبور الصالحين» 
والذين استثنوا قبر نبينا ولد لقولهم وجهان: 

أحدهما ‏ وهو الصحيح - : أن السفر المشروع إليه هو السفر إلى مسجده» وهذا السفر 
تقصر فيه الصلاة بإجماع المسلمين. وهؤلاء راعوا مطلق السفرء ولم يفصلوا بين قصد 
وقصد؛ إذ كان عامة المسلمين لابد أن يصلوا فى مسجده. فكل من سافر إلى قبره المكرم 
فقد سافر إلى مسجده المفضل. وكذلك قال بعض أصحاب الشافعى. فمن نذر زيارة قبر 
النبى كَكلْةِ أنه يوفى بنذره» وإن نذر قبر غيره فوجهان. وكذلك كثير من العلماء يطلق السفر 
إلى قبره المككرم » وعندهم أن هذا يتضمن السفر إلى مسجده؛ إذ كان كل مسلم لابد إذا أتى 
الحجرة المكرمة أن يصلى فى مسجدهء فهما عندهم متلازمان. ثم من هؤلاء من يقول: 
المسلم لابد أن يقصد فى ابتداء السفر الصلاة فى مسجده. فالسفر المأمور به لازم» وهؤلاء 
لم يسافروا لمجرد القبر. ومنهم من قال: بل السفر لمجرد قصد القبر جائز» وظن هؤلاء أن 
الاستثناء ليس لخصوصه بل لكونه نبيا فقال: تقصر الصلاة فى السفر إلى قبور الأنبياء دون 
غيرهم . 

وحقيقة الأمر: أن فعل الصلاة فى مسجده من لوازم هذا السفرء»/ فكل من سافر إلى 6:ع//؟ 
قبره المكرم لابد أن تحصل له طاعة وقربة يثاب عليها بالصلاة فى مسجده. وأما نفس القصد 
فأهل العلم بالحديث يقصدون السفر إلى مسجدهء وإن قصد منهم من قصد السفر إلى القبر 
أيضآء إذا لم يعلم أنه منهى عنه. وأما من لم يعرف هذا فقد لا يقصد إلا السفر إلى القبر» 
ثم إنه لابد أن يصلى فى مسجده فيئاب على ذلك. وما فعله وهو منهى عنه ولم يعلم أنه 
منهى عنه لا يعاقب عليه» فيحصل له أجر ولا يكون عليه وزرء بخلاف السفر إلى قبر 
غيره» فإنه ليس عنده شىء يشرع السفر إليه» لكن قد يفعل هذا طاعة يثاب عليها ويغفر له 
ما جهل أنه محرم . 

والصلاة فى المساجد المبنية على القبور منهى عنها مطلقاء» بخلاف مسجدهء فإن الصلاة 
فيه بألف صلاة؛ فإنه أسس على التقوى» وكان حرمته فى حياته كَكَئِْهٌ وحياة خلفائه 
الراشدين قبل دخول الحجرة فيه» حين كان النبى كلل يصلى فيه والمهاجرون والأنصارء 
والعبادة فيه إذ ذاك أفضل وأعظم مما بقى بعد إدخال الحجرة فيه فإنها إنما أدخلت بعد 
انقراض عصر الصحابة فى إمارة الوليد بن عبد الملك» وهو تولى سنة بضع وثمانين من 
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الهجرة النبوية» كما تقدم. 
0" وظن بعضهم أن الاستثناء لكونه نبياء فعدى ذلك فقالوا: يسافر / إلى سائر قبور الأنبياء 

كذلك . ش 1 

ولهذا تنازع الناس: هل يحلف بالنبى كَللِةِ؟ مع اتفاقهم بأنه لا يحلف بشىء من 
المخلوقات المعظمة كالعرش والكرسى والكعبة والملائكة. فذهب جمهور الغلماء؛ كمالك 
والشافعى وأبى حنيفة وأحمد - فى أحد قوليه ‏ إلى أنه لا يحلف: بالنبى» ولا تنعقد 
اليمين». كما لا يحلف بشىء من. المخلوقاتث» ولا تجب الكفارة على من حلف بشىء من 
ذلك وحنثء فإنه كيد قد ثبت عنه فى الضحيح أنه قال: ١لا‏ تحلفوا إلا باللّه». وقال: 
«من كان حالفاً فليحلف باللّه أو ليصمت2272: وفى السئن: «من حلف بغير الله فقد 
أشرك»2"0. وعن أحمد بن حنبل رواية أنه يحلف بالنبى مَلكِيْةٌ خاصة؛ لأنه يجب الإيمان نه 
خصوصاء ويجب ذكره فئ الشهادتين والأذان. فللإيمان. به اختصاص لا يشركه فيه غيره. 
وقال ابن عقيل: بل هذا لكونه نبيا. وطرد ذلك فى سائر الأنبياء» مع أن الصواب الذى 
عليه عامة علماء ل ا اللا ولا 
ملك من الملائكة» ولا ملك من الملوك: ولا شيخ من الشيوخ . 

رانين عن جللفا لوق رين اد كترم كمهي أبى حنيفة وغيرهء وهنو أحد القولين 
فى مذهب أحمدء كما تقدم» حتى إن ابن مسعود وابن ن عباس وغيرهما يقول أحدهم: لأن 

.م/م أحلف باللّه كاذبآً أحب إلى من أن / أحلف بغير اللّه صادقاً. وفى لفظ : لأن أحلف بالله 

كاذياً أحب إلى من أن أضاهى . فالحلف بغير اللّه شرك» والشرك أعظم من الكذب. وغاية 
الكذب أن يشبه بالشرك. كما فى الحديث الصحيح عن النبى و أنه قال: «عدلت شهادة 
الزور بالإشراك بالله» قالها مرتين أو ثلاثاً. وقرأ قوله تعالى: «وَاجتبوا قول الزور. حتقاء 
لله غيْرَ مُْركين به ومن يُشرك باللّه فنا خَرُ من السّماء فتَحْطَُهُ لير أ تهُوى به الريح فى 
مكان شحيق» [الحج : .“ا 1"#]. وهذا المنهى عنه»ء بل المحرم ‏ الذى هو أعظم من 
اليمين الفاجرة عند الصحابة رضوان اللّه عليهم تند طن طائفة بن لكل العلم آنه مخروع 
يل فين عنه؛ ولهذا نظائر كثيرة» لكن قال الله تعالى: #أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى 
الم محم إن َعَم فى شىء ُو إلى الله والرّسُول إن كنم نؤمنون بالله واليوم الآخرٍ ذلك 
خَيرَ وأَحَسن تأويلاً» [النساء:. 04]» وما أمر الله ورسوله به فهو الحق. ش 

وهو يَلْةٌ نهى عن الحلف بغير الله ؛ وعن الصلاة عند طلوع الشمس وغروبهاء 
وعن اتخاذ القبور مساججد » واتخاذ قبره عيدًا » ونهى عن السفر إلى غير المساجد 





(09؟) سيق تخريجهما:ض 53 (؟) سبق تخريجه ص 00 . 


كما 


1.00 2. الالثاننا لا ععأمعكعرط 


الثلاثة » » وأمثال ذلك لتحقيق إخلاص الدين للّه. وعبادة الله وحده لا شريك له. فهذا 
كله محافظة / على توحيد الله عز وجلء وأن يكون الدين كله للّهء فلا يعبد غيره ولا ١0م/0؟‏ 
يتوكل إلا عليه» ولا يدعى إلا هوء ولا يتقى إلا هوء. ولا يصلى ولا يصام إلا له. ولا 
ينذر إلا له ولا يحلف إلا به» ولا يحج إلا إلى بيته. فالحج الواجب ليس إلا إلى أفضل 
بيوته. وأقدمها » وهو المسجد الحرام. والسفر المستحب ليس إلا إلى مسجدين لكونهما 
بناهما نبيان. فالمسجد النبوى مسجد المدينة أسسه على التقوى خاتم المرسلين» ومسجد إيليا 
تذاكان مسجدا قبل ملليمان: .كفن الصصيحين عن أن كز رظئ الله غيه - فلك يا وسول 
الله أى مسجد وضع أولة؟ قال: «المسجد الحرام». قال : قلت: ثم أى؟ قال: «المسجد 
الأقصى)». قلت: كم بينهما ؟ قال: «أربعون سنةء ثم حيثما أدركتك الصلاة فصل فإنه 
لك مسجد». وفى لفظ البخارى: «فإن فيه الفضل» .2١(‏ وهذه سنة رسول الله كَلِلةِهِ كان 
يصلى حيث أدركته الصلاة. فالمسجد الأقصى كان من عهد إبراهيم ‏ عليه السلام - لكن 
سليمان ‏ عليه السلام ‏ بناه بناء عظيما. فكل من المساجد الثلاثة بناه نبى كريم ليصلى فيه 
وا اتا ش 

فلما كانت الأنبياء - عليهم السلام - تقصد الصلاة فى هذين المسجدين شرع السفر 
إليهما للصلاة فيهما والعبادة» اقتداء بالأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ وتأسيا بهم. كما أن إبراهيم 
الخليل ‏ عليه السلام ‏ /لما بنى البيت وأمره الله تعالى أن يؤذن فى الناس بحجهء فكانوا 0/55؟ 
يسافرون إليه من زمن إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ ولم يكن ذلك فرضا على الناس فى أصح 
القولين» كما لم يكن ذلك مفروضاً فى أول الإسلام» وإنما فرضه الله على محمد يَيَلِةِ فى 
آخر الأمر لما نزلت سورة «آل عمران». وفى البقرة أمر بإتمام الحج والعمرة لمن شرع فيهما؛ 
ولهذا كان التطوع بهما يوجب إتمامهما عند عامة العلماء. وقيل: إن الأمر بالإتمام إيجاب 
لهما ابتداء» والأول هو.الصحيح . فكذلك المسجد الأقصى ومسجد النبى يَلقِةّ بنى كلا منهما 
رسول كريم» ودعا الناس إلى السفر إليهما للعبادة فيهما. ولم يبن أحد من الأنبياء - عليهم 
السلام - مسجداً ودعا الناس إلى السفر للعبادة فيه إلا هذه المساجد الثلاثة. ولكن كان لهم 
مساجد يصلون فيهاء ولم يدعوا الناس إلى السفر إليهاءكما كان إبراهيم ‏ عليه السلام - 
يصلى فى موضعه. وإنما دعا الناس إلى حج البيت. ولا دعا نبى من الأنبياء إلى السفر 
إلى قبره ولا بيته ولا مقامه ولا غير ذلك من آثاره» بل هم دعوا إلى عبادة الله وحده لا 
شريك لهء» قال تعالى لما ذكرهم 00 ذلك هدى اللّه يهدى به من يشَاء من عبّاده ولو 
أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملرن . أولتك الْذينَ آتيتاهم الكتاب والحكم والنبوة فإن 
)١(‏ سبق تخريجه ص 231١50‏ . 
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يكف بها هؤلاء فَقَد وَكَلَا بها قَوْما لَيْسُوا بها بكافرين . أُولَتك الذين هَدى الله فبهداهم اقتده» 
[الأنعام: حم - .]1١‏ 

ع 1 / ولهذا لا يجوز تغيير واحد من هذه المساجد الثلاثة عن موضعه. وأما سائر المساجد 
ففضيلتها من أنها مسجد لله وبيت يصلى فيهء وهذا قدر مشترك بين المساجد. وإن كان 
بعضها تكثر العبادة فيه» أو لكونه أعتق من غيره ونحو ذلك» فهذه المزية موجودة فى عامة 
المساجدء بعضها أكثر عبادة من بعض» وبعضها أعتق من بعض. فلو شرع السفر لذلك 
لسوفر إلى عامة المساجد. 

والسفر إلى البقاع المعظمة هو من جنس الحج» ولكل أمة حج»ء فالمشركون من العرب 
كانوا يحجون إلى اللات والعزى ومناة الثالئة اللأخرى وغير ذلك من الأوثان؛ ولهذا لما قال 
الحبر الذى بشر بالنبى يَكَلِدّ لأمية بن أبى الصلت: إنه قد أظل زمان نبى يبعث» وهو من 
بيت يحجه العرب. فقال أمية: نحن معشر ثقيف» فينا بيت يحجه العرب» فقال الحبر: إنه 
ليس منكمء إنه من إخوانكم من قريش . فأخبر أمية أن العرب كانت تحج إلى اللات. وقد 
ذكر طائفة من السلف أن هذا كان رجلا يلت السويق للحاج ويطعمهم إياهء فلما مات 
عكنوا على نه وصاق وثنًا يحج إليه» ويصلى له. ويدعى. من دون الله وقرأ جماعة من 
السلف : اأفَرأيكم اللدتء بتشديد التاء» وكانت اللات لأهل الطائف» والعرّى مل مكة» 
ومع ومّّاة لأهل المدينة؛ ولهذا قال أبو سفيان يوم أحدء لما جعل يرتجز فقال: أعل هبّل ./ فقال 
النبى يَلِلِ: «ألا تجيبوه؟» قالوا: وما نقول؟ قال: قولوا: الله أعلى وأجل». فقال أبو 
سفيان: إنا لنا الغزى ولا عزى لكم. فقال النبى يَلكِةِ: «ألا تجيبوه؟». قالوا: وما نقول؟ 
قال: «قولوا: الله مولانا ولا مولى . 
فالسفر إلى البقاع المعظمة من جنس الحج؛ والمشركون من أجناس الأمم يحجون إلى 
آلهتهم» كما كانت العرب تحج إلى اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. وهم مع ذلك 
يحجون إلى البيت ويطوفون به ويقفون بعرفات؛ ولهذا كانوا تارة يعبدون الله» وتارة 
يعبدون غيره. وكانوا يقولون فى تلبيتهم: لبيك لا شريك لك» إلا شريكا هو لك» تملكه 
وما ملك» ولهذا قال تعالى: «(ضرب لكُم معلا من أنفْسكُم هل لَكُم من ما ملكت أيمانكم من 
شْرَكَاء في ما رََقَاكُم فَأنشُمْ فيه سواء تَحَافُوتهُم كخيفتكم أنفسكم 4 [الروم : 58] »2 يقول 
تعالى: إذا كان أحدكم لا يرضى أن يكون ملوكه شريكًا له مثل نفسه فكيف تجعلون مملوكى 
شريكًا لى؟ وكل ما سوى الله من الملائكة والنبيين والصالحين وسائر المخلوقات هو مملوك 
لهء وهو سبحانه ولا إله إلا هوء. له الملك وله الحمدء وهو على كل شىء قدير. ولهذا 
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جعل الشرك بالملائكة والأنبياء كفراء فقال تعالى: #ولا يأمركم أن تَتَخِذُوا الملائكة والتبيين 
أربابا أَيَأمركم بالكفر بعد إِذْ أنتم مُسلموت» [آل عمران: .]6١‏ وذم النصارى على شركهم 
قال تعالى: / الاْحَذَوا سرهم ورائهم ينا من ذود اله اسبح ان ميم وما أمروا إل م4100 
ليَعبّدوا إلا واحدا لأ َه إلا هو سبحانه عم يشر كون» [التوبة: .]"١‏ 

والمشركون فى هذه الأزمان ‏ من الهند وغيرهم ‏ يحجون إلى آلهتهم كما يحجون إلى 
سمناة وغيره من آلهتهم. وكذلك النصارى يحجون إلى قمامة وبيت لحم. ويحجون إلى 
القونة التى بصيدناياء والقونة: الصورة وغير ذلك من كنائسهم التى بها الصور التى 
يعظمونها ويدعونها ويستشفعون بها. وقد ذكر العلماء من أهل التفسير والسير وغيرهم أن 
أبرهة ملك الحبشة» الذى ساق الفيل إلى مكة ليهدمهاء حين استولت الحبشة على اليمن 
وقهروا العرب. ثم بعد هذا وفد سيف بن ذى يزن فاستنجد كسرى ملك الفرس» فأنجده 
بجيش حتى أخرج الحبشة عنها ‏ وهو ممن بشر بالنبى يلِة. وكانت آية الفيل التى أظهر الله 
تعالى بها حرمة الكعبة لما أرسل عليهم الطير الأبابيل ترميهم بحجارة من سجيل» أى 
جماعات متفرقة» والحجارة من سجيل طين قد استحجرء وكان عام مولد النبى كَللْةٌ. وهو 
من دلائل نبوته» وأعلام رسالتهء ودلائل شريعته. والبيت الذى لا يحج ولا يصلى إليه إلا 
هو وأمته. 

قالوا: كان أبرهة قد بنى كنيسة بأرض اليمن» وأراد أن يصرف حج العرب إليها» فدخل 
رجل من العرب فأحدث فى الكنيسة» فغضب / لذلك أبرهة» وساففر إلى الكعبة ليهدمهاء -مم//؟ 
حتى جرى ما جرى. قال تعالى: «أَلَم تر كيف فعَل ربك بأصحاب الفيل . ألم يجعل كيدهم 
في تصليل . وأل عَم را بي . يهم بحجارة من سل . عه تتصفٍ مأو » 
[الفيل: ١‏ - 5]. وهذا معروف عند عامة العلماء من أهل التفسير والسير وغيرهمء» أنه بنى 
كنيسة أراد أن يصرف حج العرب إليها. ومعلوم أنه إنما أراد أن يفعل فيها ما يفعله فى 
كنائس النصارى. فدل على أن السفر إلى الكنائس عندهم هو من جنس الحج عند المسلمين 
وأنه يسمى حجاء ويضاهى به البيت الحرام» و أن من قصد أن يجعل بقعة للعبادة فيها كما 
يسافر إلى المسجد الحرام فإنه قصد ما هو عبادة من جنس الحج. والنبى يَلْةِ نهى أن يحج 
أحد أو يسافر إلى غير المساجد الثلاثة» والحج الواجب الذى يسمى عند الإطلاق حجا إِنما 
هو إلى المسجد الحرام خاصة. والسفر إلى بقعة للعبادة فيها هو إلى المسجدين» وما سوى 
ذلك من الأسفار إلى مكان معظم هو من جنس الحج إليه» وذلك منهى عنه. 

وكذلك فى حديث أبى سفيان لما اجتمع بأمية بن أبى الصلت الثقفى. وذكر عن عالم 
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من علماء النصارى أنه أخبره بقرب نبى يبعث من العرب» قال أمية: قلت: نحن من 
العرب. قال: إنه من أهل بيت يحجه العرب. قال: فقلت: نحن معشر ثقيف» فيئا بيت 
بمم/7؟ يحجه العرب. / قال امالس سكي لد ون إخزادكه رار كما عدم وثقيف كان فيهم 
اللات المذكورة فى القرآن فى قوله تعالى: #أفرأيتم اللأت والعرّئ .وَماة الَالَة الأخرئ . 
ألَكُم الذكر وله الأننئ» [النجم: 19 - ١5؟]»‏ وقد ذكروا أنها مكان رجل كان يلت السويق 
ويسقيه للحجاج» فلما مات عكفوا على قبره» وصار ذلك وثنًا عظيمًا يعبد. والسفر إليه 
كان يسمونه حجاء كما تقدم» فدل ذلك على أن السفر إلى المشاهد حج إليهاء كما يقول 
من يقول من العامة: وحق النبى الذى تحج المطايا إليه. ' 
قال عبد بن حميد فى تفسير يره: حدثنا قبيضة» عن سقيان» عن منصور» عن مجاهد: 
(أفر أي يكم اللأت والعرّ» [النجم: 69 قال: كان رجل يلت السويق فمات» 3 
مصلى. وقال: حدثنا سليمان بن داؤد» عن أبى الأشهب». عن أبى النوزاء» عن 
عياس قال: «اللات» رجل يلت السويق للحجاج. وكذلك رواه ابن أبى حاتم عن 9 
الجوزاء عن ابن عباس: قال: كان يلت السويق على الحجر فلا يشرب منه أحد إلا سمن» 
فعبدوه. وروى عن الأعمش قال: كان مجاهد يقرأ «اللات» مثقلة» ويقول: كان رجل 
يلت السويق على صخرة.فى طريق الطائف ويطعمه الناس فمات» فقبر» فعكفوا على قبره. 
وقال سليمان بن حرب: حدثنا حماد بن زيدء عن عمرو بن مالك» عن أبى الجوزاء قال: 
0 «اللات» حجر كان يلت السويق عليه فسمى «اللات». وقال:/ حدثنا عبيد الله بن موسى» 
عن إسرائيل» عن السدىي» عن أبى صالح قال: «اللات» الذى كان يقوم على آلهتهم وكان 
يلت لهم السويق» و«العزى» نخلة كانوا يعلقون عليها الستور والعهن» و«مناة» حجر 
5 وقد قرأ طائفة من السلف «اللاق بشنيد الناء. . وقيل : إنها اسم معدول عن اسم 
الله . قال الخطابى : المشركون يتعاطون اللّه اسمًا لبعض أصنامهم» قفصرفه الله إلى اللات» 
صيانة لهذا الاسم وذبًا عنه. 
قلت: ولا منافاة بين القولين والقراءتين» فإنه كان رجل يلت السويق على حجر» 
وعكفوا على قبره» وسموه بهذا الاسمء وخففوى وقصدوا أن يقولوا هو الإله» كما كانوا 
يسمون الأصنام آلهة» فاجتمع فى الاسم هذا وهذا. وكانت «اللات» لأهل الطائف» وكانوا 
يسمونها «الربة»). و«العزى» لأهل مكة. ولهذا قال أبو سفيان يوم أحد: إن لنا العزى 
ولاعزى لكم. فقال النبى كلِِ: «ألا تجيبوه؟». فقالوا: ما نقول؟ قال: «قولوا: الله مولانا 
ولا مولى لكم؛ الحديث(2» وقد تقدم. وكانت مناة لأهل المدينة. فكل مدينة من مدائن 
أهل الحجاز كان لها طاغوت تحج إليه وتتخذه شفيعًا وتعبده. 
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وما ذكره بعض المفسرين من أن «العزى» كانت لغطفان فذلك لأن غطفان كانت تعبدها 
وهى فى جهتها. وأهل مكة يحجون إليها » / فإن العزى كانت ببطن نخلة من ناحية 04ه8//؟ 
عرفات. ومعلوم بالنقول الصحيحة أن أهل مكة كانوا يعيدون العزى. كما علم بالتواتر أن 
أهل الطاتف كان لهم اللات» ومناة كانت حذو قديدء وكان أهل المدينة يهلون لهاء كما 
ثبت ذلك فى الصحيحين عن عائشة ‏ رضى الله عنها . 

وأنا نا كود معط بز لسن عي أن ع النلذلة كانت أصناما فى جوف الكعبة من 
حجارة» فهو باطل باتفاق أهل العلم بهذا الشأن» وإنما كان فى الكعبة «هبل» الذى ارتجز له 
أبو سفيان يوم أحد وقال: أعل هبل أعل هبل . فقال النبى كَل : «ألا تجيبوه؟». قالوا: وما 
نقول؟ قال: «قولوا: الله أعلى وأجل0١2.‏ كما تقدم ذكره. هذا وكان إساف ونائلة على 
الصفا والمروة» وكان حول الكعبة ثلاثمائة وستون صنمّاء وهذه الأسماء الثلاثة مؤنثة: 
اللاتء والعزى» ومناة. 

وبكل حال فقد قال أمية بن أبى الصلت: فينا بيت يحجه العرب» وأبو سفيان يوافقه 
على ذلك. فدل ذلك على أن البقاع التى يسافر إليها والسفر إليها حج» والحج نسك» وهو 
حج إلى غير بيت الله ونسك لغير اللّه» كما أن الدعاء لها صلاة لغير الله وقد قال تعالى: 
لل ني هداني ني إلى براط. تق ديا يما ل إنراهيم يفا ونا حا من مركي قل 
إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب الْعَالَمِينَ . لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول 
المسلمين» [الأنعام: »]١77 017١‏ فالله تعالى أمر نبيه / لد أن تكون صلاته ونسكه لله .0/0" 
فمن سافر إلى بقعة غير يبوت الله التى يشرع السفر إليها ودعا غير الله فقد جعل نسكه 
وصلاته لغير الله عز وجل» والنبى للد نهى عن السفر إلى مسجد غير المساجد الثلاثة وإن 
كان بيئًا من بيوت الله؟ إذ لم تكن له خاصية تستحق السفر إليه» ولا شرع هو كَل ومن 
قبله من الأنبياء السفر إليه» بخلاف الثلاثة» فإن كل مسجد منها بناه نبى من الأنبياء ودعا 
الناس إلى السفر إليه» فلها خصائص ليست لغيرها. 

فإذا كان السفر إلى بيوت الله غير الثلاثة ليس بمشروع باتفاق الأئمة الأربعة» بل قد نهى 
عنه الرسول يله فكيف بالسفر إلى بيوت المخلوقين الذين تتخذ قبورهم مساجدء وأوثاناء 
وأعيادًا ويشرك بهاء وتدعى من دون الله؟! حتى إن كثيرا من معظميها يفضل الحج إليها 
على الحج إلى بيت الله» فيجعل الشرك وعبادة الأوثان أفضل من التوحيد وعبادة الرحمن» 
كما يفعل ذلك من يفعله من المشركين» وقال تعالى : إن اللَّهَ لا يغفر أن يشرك به ويَغفر ما 
دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك باللّه فَقَد صل ضلالاً بعيدا . إن دعوت من دونه إلا إِنَاًا إن 
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يدعون إلا شيطانا مّرِيدًا . لَعنَه اللّه4 [النساء: 115 »]١18-‏ وكانت لها شياطين تكلمهم 

0 وتتراءى لهم. لالز عباس : فى كل / صنم شيطان يتراءى للسدنة ويكلمهم. وقال أبى 
ابن كعب: مع كل صنم جنية . 

وقد قيل: الإناث هئ الموات . وعن اللحسن: كل شىء لا روح فيه كالخشب والحخجر 

فهو إناث. قال الزجاج: والموات كلها يخبر عنها كما يخبر عن المؤنث. فتقول فئ ذلك::. 

الأحجار تعجبنى» والدراهم تنفعك وليس ذلك مختصًا بالموات» بل كل ما سوى الله تعالى 

ا فيقال: الملائكة» ويقال لما يعبد من وذن اللّه: آلهة. قال تعالى: قن 


حا لواو ااا عر ري ار 0" 
العام ]2 وقال تعالى : «وجاوزنا ب ا ل لم راس ل سر ل امام 
هم فوا يا مُوى ال لنا ها كما لهم آله قل نكم قوم تهون . إن هؤلاء متير ما هم فيه 
وباطل ما كانوا يُعملون .قال أغيْر ال فيكم إلّها وهو قضّلكم على الْعالْمين» [الأعراف: 378- . 
هى أوثان وهى مؤنئة» قال تعالى: «أفْريمٍ م َدعُونَ من دون الله إن أرادني الله 
بعر هَل هْنَّ كاشفات ضرَه أَوْأرادني برحمة هل هن مُمْسكات رَحَمَته قُل حَسبِي الله عليه يتوكل 
1 المتوكلون» [الزهر: 38]. فالآلهة المعبودة من دون اللّه كلها بهذه المثابة» /وهى الأوثان 
التى تتخدذ مسن دون الله» قال تعالى: ولا مركم أن نموا الملائكة واليين أربابا أيأمركم 
بالكفر بعد إِذ أنثم مُسَلمون» [آل عمران: »]8٠‏ وقال يوسف الصديق: يا صاحبي السجن . 
باب مُفرَقُونَ خير أم الله الواحد القار . ما تَعبدُونَ من دونه إلا أسماء سميتمُوها أنم وآباؤكم 
ا أَنزل الله بها من سَلْطَّان» [يوسف: 7”9» »]4٠‏ وكل من عبد شيئًا من دون الله فإنما يعبد 
أسماء ما أنزل الله بها من سلطان. 1 
وأيضاء فالذين يعبدون الملائكة أو الأنبياء لا يرونهم» وإما يعبدون تمائيل صوروها على 
مثال صؤرهم» وهى من تراب وحجر وخشب؛ فهم يعبدون الموات. .وفئن الصحيح - 
صحيح مسلم عن أبى الهياج الأسدى قال: قال لى على بن أبى طالب - رضى الله 
عنه -: ألا أبعئك على ما بعثنى عليه رسول الله كلل : بحا ا اح قعالد 1١‏ ملعيو و 
قبرا مشرفآ إلا سويته'"؟. وقال تعالى : «أفمن يخلق كَمن لا يُخلق أفلا تذكرون . وإن 
عدوا نعمّة الله ل تَحَصُوها إن الله عور حم . الله عَم ما تُسِروت وما تعلنون . والّذين 
يدعون من دون لله لا يَخلقُو شيئًا وهم يخلقون . أموات غير أحياء وما يشعرون آنات 
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يبَعنُونَ4 [النحل:7١‏ - »]7١‏ وجميع الأموات لا يشعرون أيان يبعثون. فلا يعلم بقيام 
الساعة إلا الله عز وجل. وفى الصحيح: أنه لما توفى رسول الله يكو خطب الناس أبو بكر 
/ الصديق فقال: من كان يعبد محمد فإن محمد قد مات» ومن كان يعبد الله فإن الله حى م+م//؟ 
لا يموت. وقرأ قوله تعالى: «[وما مُحَمَّد إلا سول قد خَلَت من قبل الرسل أفَإن مات أو قعل 
انلثم علئ أعْقابكُم ومن يَنقَلبْ علئ عقبيّه فلن يضر الله شيئا وسيّجِزِي الله الشاكرين» [آل 
عمران: »]١55‏ وكأن الناس ما سمعوها حتى تلاها أبو بكرء فلا يوجد أحد من الناس إلا 
وهو يتلوها. والناس تغيب عنهم معانى القرآن عند الحوادث» فإذا ذكروا بها عرفوها. وقال 
تعالى : «إإنّ الّذين اتَقَوَا إذا مَسّهُمِ طائف من الشيطان تَذَكْرُوا فَإِذَا هم مبصرون . وإخوائهم 
يمدونهم في الْغي نَم لا يقصرون» [الأغرات ب العا 

وأما قوله تعالى: أأَلَكُم الذكر ولَهُ الأنئ . تلك إذا قسْمَةٌ ضيزّئ» [النجم: 3١‏ 77] 
أى: قسمة جائرة عوجاء؛ إذ تجعلون لكم ما تحبون وهم الذكور وتجعلون لى الإناث! وهذا 
من قولهم: الملائكة بنات الله حيث جعلوا له أولاداً إنانًا وهم يكرهون أن يكون ولد 
أحدهم أنثى. كالنصارى الذين يجعلون لله ولد ويجلون الراهب الكبير أن يكون له ولد. 

وأما اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرىء فلما قال تعالى: #أَلَكم الذكر وله الأنن» 
[النجم: 217١‏ فسرها طائفة ‏ منهم الكلبى ‏ بأنهم كانوا يقولون: هذه الأصنام بنات الله 
وهذا هو الذى ذكره طاتفة من المتأخرين. / وليس كذلك؛ فإنهم لم يكونوا يقولون عن هذه 30/554 , 
الأصنام أنها بنات اللّه. وإنما قالوا ذلك عن الملائكة» كما ذكر الله عنهم فى قوله تعالى بعد 
هذا: «إنّ الّذين لا يَؤمنون بالآخرة لَيِسَمُونَ الملائكة تسمية الأنف» [النجم: 71]» وقال: 
«وجعلُوا الملائكة اين هم عبَاد الرحمن إنانًا أشهدوا حَلقَهِم4 [الزخرف: 15]» وقال تعالى: 
«وإذا بشر أحدهم بالأنئئ ظَل وجهه مسودا وهو كظيم» [النحل: 558]» فإن الولد يماثل أباى 
وكذلك الشريك بماثل شريكهء فهم ضربوا الإناث مثلًء وهم جعلوا هذه شركاء لله 
سبحانه» فكانوا يجعلونها أندادًا لله» والشريك كالاخ» فجعلوا له أولادًا إنانّاء وشركاء 
إنانًا فجعلوا له بنات وأخوات» وهم لا يحبون أن تكون لأحدهم أنثى لا بنت ولا أخت» 
بل إذا كان الأب .يكره أن تكون له بنت فالأخحت أشد كراهة له منها. ولم يكونوا يورثون 
البنات والأخوات. فتبين فرط جهلهم وظلمهم؛ إذ جعلوا لله ما لا يرضونه لأنفسهم. 
فكانت أنفسهم عندهم أعظم من الله سبحانه. 

وهذا كما ضرب لهم مثلاً فقال تعالى: #ويجعلون لما لا يمون نصيبا مما ررَقَاهم تاللّه 
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لتَسألن عمًا كنثم تَفترون . وَيَحعَلُونَ لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون» إلى قوله: «للّذِينَ لا 
يؤْصُونَ بالآخرة مثْلٌ السو وله امل الأعلَى وهو العزيز الحكيم» [النحل: 07 - ١1]ء‏ 

ا «صَرب لكم مَثْلا من أنفسكم هل لَكُم من ما ملَكْت أَيْمانَكُم من شركاء في ما رزقناكم فأنتم/ فيه 
سَوَاء تَحَافُونَهُم كخيفتكم أَنفْسَكُم كذلك نُفَصّل الآيات لقوم يعقلون» [الروم: 18]. فهم لا 
يرضون أن يكون مملوك أحدهم شريكهء وقد جعلوا مملوكى الرب شركاء لهء فجعلوا لله ما 
لا يرضونه لأنفسهم من الشركاء ومن الأولاد؛ لا يرضون مملوكيهم أن يكونوا شركاء وقد 
جعلوهم لله شركاءء ولا يرضون من الأولاد بالإناث فلا يرضونها ولدا ولا نظيرًا وهم 
جعلوا الإناث لله أولادًا ونظراء. 

والنكتة أن الله أجل وأعظم وأعلى وأكبر من كل شىءء وهم قد جعلوا لله ما لا 
يرضونه لأنفسهم . | 

وهذا يتناول كل من وصف الله بصفة ينزه عنها المخلوق» كالذين قالوا: إنه فقير» وإنه 
بخيل. والذين 0 إنه لا يوصف إلا بالسلوب» أو لا يوصف لا بسلب ولا إثبات. 
والذين جعلوا بعض المخلوقات ممثالة له فى شىء من الأشياء فى عبادة له أو دعاء له أو 
توكل عليه أو حبها 507 والذين قالوا: يفعل لا لحكمة» بل عبنًا. والذين قالوا: إنه 
يجوز أن يضع الأشياء فى غير مواضعهاء فيعاقب خيار الناس» ويكرم شرارهم. والذين 
قالوا: لا يقدر أن يتكلم بمشيئكته. والذين قالوا: إنه لا. يسمع ولا يبصر. والذين قالوا: إنه 
يجوز أن يحب غيره كما يحب هو ويدعى ويسأل» فجعلوا مملوكه ندا له. ونظائر ذلك 
كثيرة . 

000 / والقرآن ملآن من توحيد الله تعالى» وأنه ليس كمثله شىء. فلا يمثل به شىء من 
المخلوقات فى شىء من الأشياء؛ إذ ليس كمثله شىء لا فى ذاته» ولا فى صفاته» ولا فى 
أفعاله» ولا فيما يستحقه من العبادة والمحبة والتوكل والطاعة والدعاء وسائر حقوقه . قال 
تعالى : رب السّموَات وَالأرض وما هما فَاعبدهُ واصطبر لعبادته هل تَعلّم لَه سمي [مريم: 
6 فلا أحد يساميه» ولا يستحق أن يسمى بما يختص به من الأسماءء ولا يساويه فى 
معنى شئىء من الأسماء» لا فى معنى الحى» ولا العليم » ولا القدير ولا غير .ذلك من 
الأسماء» ولا فى معنى الذات والموجود» ونحو ذلك من الأسماء العامة» ولا يكون إلهاء 
ولا رباء ولا خالقًا. فقال تعالى: ظقُلْ هُوَ اله أَحَدٌ . الله الصّمَد . لم يلد ولّم يُولّد . ولَم يكن 
لهُ كوا أَحَد) [سورة الإخلاص]» فلم يكن أحد يكافيه فى شىء من الأشياء: فلا يساويه 
ع وذ اله شيج 6و للاارهادلها شيف قال اتعالى : « الحمد لله الذي خلق السّموات 
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والأرض وجعل الظلمّات والثور ثم الْذين كفروا برنهم يعدلون» اجام ١‏ وقال تعالى : 
(فكبكبوا فيها هم والغاوون . وَجِنُودُ إبليس أجمعون . قَانُوا وهم فيها يختصمون . تاللّه إن كنا 
لفي ضلال مين إذ نسويكم برب العالمين» [الشعراء: 45 - 2»]98 وقال تعالى: «(ويعبدون 
من ذون الله ما لا يملك لهم رقا من السّموات والأرض شينا ولا يستطيعون . فلا تضربوا لله 
لوال لا [النحل: "الا 75]. 

/ وهذا الذى ذكرنا من أن السفر إلى الأماكن المعظمة ‏ القبور وغيرها ‏ عند أصحابه  ١07/677‏ 
00 معروف عند المتقدمين والمتأخرين لفظًا ومعنى» فإنهم يقصدون 
من دعاء المخلوق والخضوع له والتضرع إليه نظير ما يقصده المسلمون من دعاء الله تعالى 
والخصوع له والتضرع إليهء كن كر قال تعالى: لإومن النّاس مَن يتَخَد من ذون اللّه أندادا 
يحبُونَهُم حب الله والّدين آمنوا شد حا لله [البقرة: 21١75‏ وهم يسمون ذلك حجا إليهاء 
وهذا معروف عند متقدميهم ومتأخريهم . وكذلك أهل البدع والضلال من المسلمين 
كالرافضة وغيرهم يحجون إلى المشاهد وقبور شيوخهم وأئمتهم ويسمون ذلك حجًا. ويقول 
داعيتهم: السفر إلى الحج الأكبر. ويظهرون علمًا للحج إليه» ومعه مناد ينادى إليه» كما 
يرفع المسلمون علمًا للحج» لكن داعى أهل البدع ينادى: السفر إلى الحج الأكبر علانية فى 
مثل بغداد» يعنى السفر إلى مشهد من المشاهد» فيجعلون السفر إلى قبر بعض المخلوقين هو 
الحج الأكبرء والحج إلى بيت الله عندهم الأصغر. وقد ذكر ذلك أئمتهم فى مصنفاتهم. 
ومن جهال الناس من يقول: وحق النبى الذى تحج المطايا إليه . 

فلما كان المشركون يصلون ويدعون المخلوق ويحجون إلى قبره» قالع اتعالى : طقل ني 
هداني رب إلئ صراط مُستقيم دينا قيما مله إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين . قل إن صلاتي 
ونْسكي ومَحَيَاي وَممَاتي / لله رب الْعالمِينَ . لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أل المسلمين» ‏ 5/8 
[الأنعام: 171 - *177]» وقال تعالى: «إولا تدع مع الله لها آخْر) [القصص: 88]. وقوله 

إونسكي» قد ذكروا فى تفسيره: الذبح لله والحج إلى بيت الله» وذكروا أن لفظ 

«النسك» يتناول العبادة مطلقًا. واللّه ل ل ات ل 
منسك : قال تعالى: إولكل أَمَة جعلنا مدسكا لَيَذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام» 
[الحج: "17 وقال النبى َلْةٍ : «من ذبح بعد الصلاة فقد أصاب النسك» ومن ذبح قبل 
الصلاة فإنما هو شاة لحم عجلها لأهله؛ ليس من النسك فى شىء2"١2.‏ وقال تعالى عن 
إبراهيم وإسماعيل: ربا تقل منا إِنّك أنت السّميع العليم . ربا واجعلنا مسلمين لَك ومن 
)١(‏ البخارى فى الأضاحى (0655)»: ومسلم فى الأضاحى /١9371١(‏ 7), كلاهما عن البراء بن عازب. 
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ريا م مُسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب عَلَينَا إنكَ أنت التَرَاب الرحيم [البقرة : ا 
1غ فأرى الله إبراهيم وابنه إسماعيل المواضع التى تقصد فى الحج» والأفعال التى تفعل 
هناك : كالطواف والسعى والوقوف والرمى» كما ذكر ذلك غير.واخد من السلف. 

والضلاة تتناول الدعاءء الذى هو بمعنى العبادة» والذى هو بمعنى السؤال. فالصلاة تجمع 
هذا وهذاء قال تعالى: «وقال ربكم 0 الّذين يستكبرون عن عبادتي 
سَيَدَخْلُونَ جهنم داخرين» [غافر: »]1١‏ فقد فسر دعاءه بسؤاله» فالنبى وك أمره الله أن 

0/6 يقول: «فل إن صلاتي ونسكي ومَحيَاي ومّماتي لله ربْ/ العالمين» [الأنعام: 01117 فأمره 
تعالى أن يكون الدعاء لله والصلاة لله» ولا تبنى المساجد إلا لله؛ لا تبنى على قبر مخلوق» 
ولا من أجلهء ولا يسافر إلى بيوت المخلوقين. وقد نهى أن يحج ويسافر إلى بيوت الله التى 
ليست لها تلك النصائص. 

وهذا ونحوه يعرف من كلام النبى كله وسنته» وسنة خلفاته الراشدين» وما كان عليه 
الصحابة من بعده» والتابعون لهم بإحسان» وما ذكره أئمة المسلمين الأربعة وغيرهم. ولهذا 
لا يقدر أحد أن ينقل عن إمام من أئمة المسلمين أنه يستحب السفر إلى زيارة قبر نبى أو 
رجل صالح . ومن نقل ذلك فليخرج نقله | 

وإذا قان الثم كذللك ولس" مالسا لذ تكن اسه السلين وعلشارس»فالغالك: 
لذلك مخالف لدين المسلمين وشرعهم» .ولسنة نبيهم» وسنة خلفائه الراشدين» ولما بعث 
الله به رسلهء وأنزل به كتبه». من توحيده وعبادته وحده لا شريك لهء وأنه إنما يعبد بما 
شرعه من واجب ومستحبء لا يعبد بما نهى عنه ولم يشرعه. واللّه - سبحانه - بعث 
محمداً بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدًا. فبعثه بدين الإسلام 
الذى بعث به جميع الأنبياف فإن الدين عند الله الإسلام» ووس يتخ غير الإسلام وينا فلن 
قبل منه4 [آل عمران : هم لا من الأولين ولا من الآخرين. 

50000 / وجميع الأنبياء كانوا على دين الإسلام» كما فى التي عن النبى علي أنه قال: 
(إنا معاشر الأنبياء. ديننا اعد ' الأنياء إحرة لفاكنع 2101 وفن أخير “تعالين فى القران حمق 
نوح وإبراهيم وإسرائيل وأتباع 5 والمسيح وغيرهم أنهم كانوا مسلمين» متفقين على 
عبادة الله وحده لا شريك له أن هك كا اسرد سبحانه وتعالى» فلا يعبد غيره» ولا 
يعبد هو بدين لم يشرعه . فلما أمر أن يصلى فى أول الإسلام إلى بيت المقدس كان ذلك 
من دين الإسلام. ثم ا وأمر باستقبال البيت الحرام كان هذا من دين الإسلام. 
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ؤالقا السو الس نادي الاشافم: وقد قال تعالى: للكُلّ جَعلْنَا منكم شرعة ومنهاجا» 
[الماكدة: 4/8]» فاللتوارة شرعة» وللإنجيل شرعة» وللقرآن شرعة. فمن كان متبعا لشرع 
التوراة أو الإنجيل الذى لم يبدل ولم ينسخ فهو على دين الإسلام» كالذين كانوا على 
شريعة التوراة بلا تبديل قبل مبعت المسيح:- عليه السلام -.والذين كانوا على شريعة الإنجيل 
بلا تبديل قبل مبعث محمد وَلِلة. 
وأما من اتبع دينًا مبدلاً ما شرعه الله» أو دينًا منسوخاء فهذا قد خرج عن دين 
الإسلام» كاليهود الذين بدلوا التوراة وكذبوا المسيح ‏ عليه السلام ‏ ثم كذبوا محمد ك3 
والنصارى الذين بدلوا الإنجيل وكذبوا محمدا جَليلَةِ. فهؤلاء ليسوا على/ دين الإسلام الذى ‏ ١/م/7؟‏ 
كان عليه الأنبياء» بل هم مخالفون لهم فيما كذبوا به من الحق وابتدعوه من الباطل. 
وكذلك كل مبتدع خالف سنة رسول الله كَثلٌ» وكذب ببعض ما جاء به من الحق» وابتدع 
من الباطل ما لم تشرعه الرسل. فالرسول برىء مما ابتدعه وخالفه فيه» قال تعالى: ظفَإن 
عصوك فَقْل إِنّي بريء مما تعملون» [الشعراء: 7١؟]»‏ وقال تعالى: 9إِن الّذين فَرَقُوا ديتهم 
وكَانُوا شيعا لْسَت منهم في شيء» [الأنعام: 01104 فالحلال ما حلله الله ورسوله» والحرام 
ما حرمه الله ورسولهء والدين ما شرعه الله ورسوله. وقد ذم الله المشركين على 
أنهم حللوا وحرموا وشرعوا ديئًا لم يأذن به الله» فقال تعالى: أ لهم شركاء شرعوا لهم 
من اللدين ما لَم يذ به اللّه4 [الشورى: »]7١‏ والسور المكية أنزلها الله - تبارك وتعالى - 
فى الدين العام الذى بعث به جميع الرسل كالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم 
الآخر. 
ومحمد يَكلَةْ خاتم المرسلين» لا نبى بعده. وأمته خير أمة أخرجت للناس. وقد بعثه الله 
بأفضل الكتب وأفضل الشرائع ) وأكمل له ولأمته الدين. وأتم عليه النعمة. ورضى لهم 
الإسلام ديئًا. وهو قد دعا إلى الصراط المستقيم» كما قال تعالى : «إوإِنّك لته 
مسيم .صراط الله الذي لَه ما في السّمَوَات وما في الْأَرَض ألا إِلَى اللّه تصير الأمُور» [الشورى: 
0 08]. وقد أمرنا الله أن نتبع / هذا الصراط المستقيم» ولا نعدل عنه إلى السبل المبتدعة» ‏ 7/0/5" 
فقال تعالى : «وأن هذا صراطي مستقيما فَاتبِعوهُ ولا تشِعوا السبل ترق بكم عن سبيله ذَلكُم 
وصاكم به لَعلّكُم تتّقون4 [الأنعام: *167]. وقال عبد الله بن مسعود ‏ رضى الله عنه -: خط 
لنا رسول الله َل خطاء وخط خطوطا عن يمينه وشماله» ثم قال: هذا سبيل الله» وهذه 
سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليهء ثم قرآً: وأَنْ هذا صراطي مستقيما فَالبعوه ولا 


1١ /ا‎ 
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تشعوا السبل فتفرق بكم عن[ سبيله ]4 ولهذا أمرنا الله أن نقول فى صلاتنا: #اهدنا الصراط 

المستقيم . صراط الّذين أنعمت عليهم ء غير المُغضوب عَلَيْهِم ولا الضالينَ» [الفاتحة: ك 7]. 

وقال النبى يَك: «اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون)27 . 

وهو يبيد لم يمت حتى بين الدين» وأوضح السبيل» وقال: «تركتم على البيضاء النقية» 

ليلها كنهارهاء لا يزيغ عنها بعدى إلا هالك» (2» وقال يَلِْةِ: «ما تركت من شىء يقربكم 

من الجنة إلا وقد حدثتكم به» ولا من شىء يبعدكم عن النار إلا وقد حدثتكم به70". وقال 

(إنه من يّعش منكم بعدى فسيرى اختلانًا كثيراء فعليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين 

المهديين من بعدى» تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ» وإياكم ومحدثات الأمورء فإن كل 
2107/00 منحدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة)7؟2. قال الترمذى: حديث صحيح. / ولهذا كان أئمة 

المسلمين لا يتكلمون فى الدين بأن هذا واجب أو مستحب أو حرام أو مباح إلا بدليل 

شرعى من الكتاب أو السئة» وما دل عليه. 

وما اتفق عليه المسلمون فهو حق جاء به الرسول؛ فإن أمته ‏ ولله الحمد ‏ لا تجتمع على 

ضلالة» كما أخبر هو يِه فقال: (إن الله أجاركم على لسان نبيكم أن تجتمعوا على 

ضلالة)(29. وما تنازعوا فيه ردوه إلى الكتاب والسئةء» كما قال تعالى: يا أيها الْذين آمَنوا 

أطيعوا الله وأطيعوا الرّسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله وَالرسول إن 

كنم تومنو باللّه اليم الآخر ذلك خَيرٌَ وَأَحْسَن تأويلً4 [النساء: ‏ 04]» كما كان السلف 

او فقد يكون عند هذا حديث سمعه أو معنى فهمه خفى على الآخرء والآخر مأجور 

على اجتهاده أيضاً. ولا إثم عليه فيما خفى عليه بعد اجتهاده» كما فى الصحيحين عن النبى 

يِيدِ أنه قال: (إذا اجتهد الحاكم تاضناي فل الجزافه وذ اليد فالخطا فله اغيو)ة"؟ , ولو 

'صلى أربعة أنفس إلى أربع جهات إذا أغيمت السماء كل باجتهاده فكلهم مطيع لله 

وجل» وتبرأ ذمته» لكن الذى أصاب جهة الكعبة واحدء وله أجران. وقد قال تعالى: 

«وداود وسَلَيْمَان إِذ يحكمان في الحرث ِذْ نفشت فيه غنم القوم وكنًا لحكمهم شاهدين . 
4 ففهمتاها سلما كلذ آنينَا حَكُما وعلما» [الأنبياء: 8/ا» 2179 فأثنى تعالى على / النبيين 

جميعًاء مع أنه خص أحدهما بفهم تلك الحكومة. 

() الترملش فى تبر الشركن 8404306 ٠‏ وأحمد 9/8/5ا7!9.7 » وقال : « حسن غريب 2 . 

(؟) ابن ماجه فى المقدمة (8) وأحمد 5/ ١57‏ . 1 

(1) عبد الرزاق فى مصنفه (١٠١٠١؟)‏ مرسلاً. (1) سبق تخريجه ص 47 . 

(5) أبو داود فى الفتن (410) عن أبى مالك الأشعرى» والدارمى فى المقدمة /١‏ 59 عن عمرو بن قيس . 

(5) البخارى فى الاعتصام (7095) ومسلم فى الأقضية (5١/ا١‏ / )١9‏ . 

كل 


1.001 2. الالثالنا لا ععأمعكعرط 


والدين كله مأخوذ عن الرسول َل ليس لأحد بعده أن يغير من دينه شيئًا . هذا دين 
المسلمين» بخلاف النصارى فإنهم يجوزون لعلمائهم وعبادهم أن يشرعوا شرعًا يخالف شرع 
للهء قال تعالى: اتَحَدُوا أحبَارهم ورهباتهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إل 
ليْبدُوا إِلْها واحدا لا لَه إل هو سبحائه عمًا يشركون» [التوبة: »]١‏ قال النبى كَك: «| 
أحَنُوا لهم الحرام فأطاعوهمء وحرموا عليهم الحلال فاطاعوهم» فكانت تلك عبادتهم 
إياهم"١2.‏ ولهذا كان أئمة المسلمين لا يتكلمون فى شىء أنه عبادة وطاعة وقربة إلا بدليل 
ضرعن راناع كن قلوعء لا يتكلمون فى الدين بلا علمء لي ا يا الك 
«قل إِنّما حرم ربَّي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي ب بغير الحق وأن د : شر كوا باللّه ما 
لم يتل به سلطانا وأن تقُولُوا على اللّه ما لا تعلمون» [الأعراف: 77]. 

وقد اتفق أئمة الدين على أنه يشرع السفر إلى المساجد الثلاثة: المسجد الحرام» ومسجد 
الرسول يَكَلةِ. والمسجد الأقصىء بخلاف غير هذه الثلاثة؛ لأن فى الصحيحين عنه يليلد أنه 
قال: هلا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام» ومسجدى هذاء والمسجد 
الأقصى)”" . 

/ وتنازع المسلمون فى زيارة القبورء فقال طائفة من السلف: إن ذلك كله منهى عنه لم وب/م//؟ 
ينسخ. فإن أحاديث النسخ لم يروها البخارى» ولم تشتهر . ولما ذكر البخارى زيارة القبور 
احتج بحديث المرأة التى بكّت عند القبر. ونقل ابن بطال عن الشعبى أنه قال: لولا أن 
رسول الله يللد نهى عن زيارة القبور لزرت قبر ابنى. وقال النخعى: كانوا يكرهون زيارة 
القبور» وعن ابن سيرين مثله. قال ابن بطال: وقد سئل مالك عن زيارة القبور فقال: قد 
كان نهى عنها ‏ عليه السلام - ثم أذن فيهاء فلو فعل ذلك إنسان ولم يقل إلا خيرًا لم أر 
بذلك بأساء وليس من عمل الناس. وروى عنه أنه كان يضعف زيارتها. 

وكان النبى ليك قد نهى أولاً عن زيارة القبور باتفاق العلماء. فقيل: لأن ذلك يفضى 
إلى الشرك. وقيل: لأجل النياحة عندها. وقيل: لأنهم كانوا يتفاخرون بها. وقد ذكر 
طائقة مخ الحلماء “فى قؤله'تجالق +8 الهاكم التكائر .حت زرتم المقابر > [التكائر + 49 2]ء 
الهم كانوا يتكائروك: بغبور اللوتئ .- تومن ذكرة”ابن عطيةافى تفسيره ##قال 4 وهذا انيب 
على الإكثار من زيارة القبور . أى حتى جعلتم أشغالكم لكايه 0 عن العبادة بكم 
زنارة الور تكتا من اسلف #دراقياد: يلكزه. .. الم قال الى 46+ «كنت توتتكم .عن 
زيارة عور فزوروها ولا تقولوا عجرا انن كان لبذ ان اله : ثم أباح 6ق 
الزيارة بعد لمعنى الاتعاظ لا لمعنى المباهاة والتفاخر وتسنيمها بالحجارة الرخام» وتلوينها سرقاء 
0 الترملق فى تنسير القرات (6و) رقاق بود عر 
(0) سبق تخريجه ص ل . (5) اانسائى فى الجنائز (37 07 . 
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وبتنان. التواويبن 2١7‏ غليها .هذا لفظ' ابن غطية: 


0 أن الما 0 كان نهى عن زيارة اعدو ( وين عد الاساف فى 
واحتلفوا هل نسخ ذلك؟ فقالت طائفة: لم يسخ ذلك؛ لأن أحاديث النسخ ليست 
مشهورة. ولهذا لم يخرج أبو عبد الله البخارى ما فيه نسخ عام. وقال الآخرون: بل نسخ 
ذلك. ثم قالت طائفة منهم: إنما نسخ إلى الإباحة» فزيارة القبور مباحة لا مستحبة. وهذا 
قول فى مذهب مالك وأحمد. قالوا: .لآن صيغة افعل بعد الحظر إنما تفيد الإباحة. كما قال 
كيد فى الحديث الصحيح : (كشة نهيتكم عن زيارة القبور» فزوروهاء وكنت نهيتكم عن 
الاننباذ فى الأوعية فانتبذوا ولا تشربوا مسكر»9؟. وروى «فزوروهاء ولا تقولوا 
1900 "وهذا يدل علي أن النهيي كان ا كان يقال عندهامى الأقوال اللكرة سذا 
للذريعة» كالنهى عن الانتباذ فى الأوعية أولة؛ لأن الشدة المطربة تدب فيها ولا يدرى 
الا ا وقال الأكثرون: زيارة قبور المؤمنين مستحية للدعاء ل كما كان 
شهداء أحد فصلى عليهم صلاته على الموتى كالمودع للأحياء م د 
الصحيح أنه كان يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا: «السلام عليكم أهل الديار من 
المؤمنين. وإنا إن شاء الله بكم لاحقون» يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والسعاعرينة؛ 
نسأل الله لنا ولكم العافية. اللهم لا تحرمنا أجرهمء ولا تفتنا بعدهمء واغفر لنا ولهم»”" . 
وهذا فى زيارة قبور المؤمنين. 
وأما زيارة قبر الكافر فرخص فيها لأجل تذكار الآخرة». ولا يجوز الاستغفار لهم. وقد 
ثبت فى الصحيحين عن النبى وَلكِ أنه زار قبر أمه فبكى وأبكى من حوله. وقال: «استأذنت 


)١(‏ إشارة إلىي'ما إقمله النفيارتي رمق عل شاراك بازرة قوق المقايزه إذ الناووس: مقابر النصارى . انظر: اللسآن 
ما «نوس). 

(؟) الديّاء : القرع» واحدتها دباءة انظر: النهاية ؟/ 95. 

(9) الحتّم: نجراز"ملاهوتة حفديا كانت تحمل الجمر فيها إلى المدينة» ثم اتسبع فقيل للخزف. كله: : حلتم» 100 
حنتمة» انظر : النهاية /١‏ 14154. 

(4) الْرَفْت:ٍ هو الإناء الذى طُلى بالرّقت» وهو 50 ثم انتبذ فيه. انظر: النهاية ؟/ 7015. 

(0) القير: هو الإناء الذى طلى بالقار» وهو شىء أسود. انظر: القاموس» مادة ١قير».‏ 

(5) مسلم فى الأشربة (/91/ "57) وابن ماجه فى الأشربة (715005) وأحمد 0/ 2705 كلهم عن. بريدة. 

(0) سبق تخريجه ص ١99‏ . (0) سبق تتخريجه صن ١١‏ . 
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ربى فى أن أزور قبرها فأذن لى» واستأذنته فى أن أستغفر لها فلم يأذن لىء فزوروا القبور؛ 
فإنها تذكركم الآخرة»7. 

والعلماء المتنازعون كل منهم يحتج بدليل شرعى» وكرن عند عصهم من العلم يما لدي 
عند الآخر ‏ فإن العلماء ورثة الأنبياء - وقال تعالى: «وداود وَسَلَيْمَان إِذ يَحكْمان في الحرث 
ِذْ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين . فَفَهُمناها سلَيمَانَ وكلاً آنينَا حكُما وعلّما» 
[الأنبياء: ملل 9ل9]. 

/ والأقوال الثلاثة صحيحة باعتبار؛ فإن الزيارة إذا تضمنت أمرا محرمّاء من شركء أو رمرم 
كذب»ء أو ندب»ء أو نياحة وقول هجرء فهى محرمة بالإجماع» كزيارة المشركين بالله 
والساخطين لحكم الله فإن هؤلاء زيارتهم محرمةء فإنه لا يقبل دين إلا دين الإسلام. وهو 
الاستسلام لخلقه وأمره. فيسلم لما قدره وقضاهء ويسلم لما يأمر به ويحبه. وهذا نفعله 
وندعو إليهء وذاكم نسلمه ونتوكل فيه عليه. فنرضى بالله ربّاء وبالإسلام دينّاء وبمحمد 
نبيًا. ونقول فى صلاتنا: «إِيّاك تعبد وإِيّاكَ نَستعين» [الفاتحة: 0]» مثل قوله تعالى: #فاعبده 
4 [هود: “01117 وقوله تعالى: #استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصّابرين» 
[البقرة: ]١57‏ وقوله تعالى: «إوأقم الصلاة طرفي النهار وزلقا من اليل إن الحستات يذهين 
السيئات ذلك ذكرئ للذاكرين . واصبر فَإِن اللّهَ لا يضيع أجْر المحسنين» [هود: 5١١ء»‏ 
.]١ 6‏ 

والنوع الثانى: زيارة القبور لمجرد الحزن على الميت» لقرابته أو صداقته» فهذه مباحة كما 
يباح البكاء على الميت بلا ندب ولا نياحة. كما زار النبى كلد قبر أمه فبكى وأبكى من 
حولهء وقال: «زوروا القبور فإنها تذكركم الاخرة». فهذه الزيارة كان نهى عنها لما كانوا 
يفعلون من المنكرء فلما عرفوا الإسلام أذن فيهاء لأن فيها مصلحة. وهو تذكر الموت. 
فكثير من الناس إذا رأى قريبه وهو / مقبور ذكر الموت واستعد للآخرةء وقد يحصل منه 0/04؟ 
جزع» فيتعارض الآمران. ونفس الحزن مباح» إن قصد به طاعة كان طاعة. وإن عمل 
معصية كان معصية. 

والنوع الثالث: فهو زيارتها للدعاء لها كالصلاة على الجنازة» فهذا هو المستحب الذى 
دلت السنة على استحبابه؛ لأن النبى كلد فعله. وكان يعلم أصحابه ما يقولون إذا زاروا 
القبور. 
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يستحب له عند الجمهور أن يأتى البقيع وشهداء أحدء كما كان النبى كلد يفعل» فزيارة 
القبور للدعاء للميت من جنس الصلاة على الجنائز يقصد فيها الدعاء لهم» لا يقصد فيها أن 
يدعو مخلوقًا من دون الله» ولا يجوز أن تتخذ مساجدء ولا تقصد لكون :الدعاء عندها أو 
بها أفضل من الدعاء فى المساجد والبيوت. والضلاة على الجنائز أفضل باتفاق المسلمين من 
الدعاء للموتى عند قبورهم. وهذا مشروع بل فرض على .الكفاية متواتر متفق عليه بين 
المسلميقة ولو اع إنيتان إل ميرين اميت زذعرة ين دؤن :الله وسعيق .به :كان هذاا شرك 
محرمًا بإجماع المسلمين. ولو ندبه وناح لكان أيضًا ‏ محرمّاء وهو دون الأول. 
م2 فمن احتج بزيارة النبى ككل لأهل البقيع ولأهل / أحد على الزيارة التى يفعلها أهل 
الشرك وأهل النياحة فهو أعظم ضلالا تمن يحتج بصلاتهم على الجنازة» على أنه يجوز أن 
يشرك بالميت» ويدعى من دون الله» ويندب ويناح عليه» كما يفعل ذلك بعض الناس 
يستدل بهذا الذى فعله الرسول يدك وهو عبادة لله وطاعة له يئاب عليه الفاعل وينتفع به 
المدعو له ويرضى به الرب عز وجل - على أنه يجوز أن يفعل ما هو شرك بالله وإيذاء 
للميت وظلم من العبد لنفسه» كزيارة المشركين وأهل الجزع الذين لا يخلصون لله الدين» 
ولا يسلمون لما حكم به - سبحانه وتعالى. فكل زيارة تتضمن فعل ما نهى عنه وترك ما 'أمر 
به - كالتى تتضمن الجزع وقول الهجر وترك الصبرء أو تتضمن الشرك ودعاء غير الله وترك 
إخلاص الدين لله - فهى منهى عنها. وهذه الثانية أعظم إثمًا من الأولى. ولا يجوز أن 
يصلى إليهاء بل ولا عندهاء بل ذلك مما نهى عنه النبى كله فقال: «لا تصلوا إلى القبور» 
ولا تجلسوا عليها». رواه مسلم فى صحيحه”" . 90 
فزيارة القبور على وجهين: وجه نهى عنه رسول الله كلد واتفق العلماء على أنه غير 
مشروع» وهو أن نتخذها مساجد ونتخذها وثنًا ونتخذها عيداء فلا يجوز أن تقصد للصلاة 
١م‏ الشرعية» ولا أن تعبد كما تعبد الأوثان» ولا أن تتخذ عيد يجتمع إليها فى وقت / معين 
كما يجتمع المسلمون فى عرفة ومنى. وأما «الزيارة الشرعية» فهى مستحبة عند الأكثرين. 
وقيل: مباحة. وقيل: كلها منهى عنها كما تقدم. والذى تدل عليه الأدلة الشرعية أن 
نحمل المطلق من كلام العلماء على المقيد» ونفصل الزيارة إلى ثلاثة أنواع: منهى عنه» 
ومباح » ومستحب وهو الصواب. قال مالك وغيره: لا نأتى إلا هذه الآثار: مسجد النبى 
كِلدّء ومسجد قباء» وأهل البقيع» وأحد. فإن النبى كيه لم يكن يقصد إلا هذين المسجدين 
وهاتين المقبرتين» كان يصلى يوم الجمعة فى مسجدهء ويوم السبت يذهب إلى قباء» كما فى 
الصحيحين عن ابن عمر ‏ رضى الله عنهما - أن النبى يد كان يأتى قباء كل سبت راكبًا 
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وماشيًا فيصلى فيه ركعتين""". 

وأما أحاديث النهى فكثيرة مشهورة فى الصحيحين وغيرهماء كقوله يلل «لعن الله 
اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم ساع2273: افالتغائسة يكرضىئ الله عنها .ولول 
ذلك لأبرز قبره» ولكن خشى أن يتخذ مسجدا. رواه البخارى ومسلم. وفى صحيح مسلم 
أنه د قال قبل أن يموت بخمس: «إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجدء ألا 
فلا تتخذوا القبور مساجدء فإنى أنهاكم عن ذلك)2"7. وفى الصحيحين عن عائشة وابن 
عباس / - رضى الله عنهم ‏ قالوا: لما نزل برسول الله كلد طفق يطرح خميصة له على 85//؟ 
وجههء فإذا اغتم كشفها فقال وهو كذلك: ١«لعنة‏ الله على اليهود والنصارى» اتخذوا قبور 
أنبيائهم مساجد». يحذر ما صنعوا. وفى الصحيحين عن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ عن 
النبى مَل أنه قال: «قاتل الله اليهود والنصارى» اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»!؟2. وفى 
لفظ : «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»”*2. وفى الصحيحين عن 
عائشة أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا كنيسة رأينها بأرض الحبشة فيها تصاوير» فقال رسول الله 
ككِي: «إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدًا وصوروا فيه 
تلك التصاويرء أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة»20. وعائشة ‏ رضى الله عنها ‏ أم 
المؤمنين صاحبة الحجرة النبوية - قد روت أحاديث هذا الباب مع مشاركة غيرها من الصحابة 
كابن عباس وأبى هريرة وجندب وابن مسعود وغيرهم. وقد قال يله فيما رواه ابن مسعود: 
(إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء» والذين يتخذون القبور مساجد». رواه 
أبو حاتم فى صحيحه والإمام أحمد فى مسند”2. وفى سان أبى داود عنه يلل أنه قال: «لا 
تتخذوا قبرى عيداء وصلوا على حيثما كنتم» فإن صلاتكم تبلغنى:0. وفى موطأ مالك 
عن النبى يَلِةِ أنه قال: «اللهم لا تجعل قبرى وثنًا يعبد» اشتد / غضب الله على قوم اتخذوا 7/187" 
قبور أنبيائهم مساجد»!؟'. وفى سنن سعيد بن منصور: أن عبد الله بن حسن بن حسين بن 
على بن أبى طالب أحد الأشراف الحسنيين بل أجلهم قدرًا فى عصر تابعى التابعين فى 
خلافة المنصور وغيره - رأى رجلا يكثر الاختلاف إلى قبر النبى كله فقال: يا هذاء إن 
رسول الله كَْ قال: «لا تتخذوا قبرى عيداء وصلوا على حيثما كنتم» فإن صلاتكم 
تبلغنى» . فما أنت ورجل بالأندلس إلا سواء. 

فلما أراد الآئمة اتباع سنته فى زيارة قبره المكرم والسلام عليه طلبوا ما يعتمدون عليه من 
ستته . فاعتمد الإمام أحمد على الحديث الذى فى السنن عن أبى هريرة - رضى الله عنه - 
أن رسول الله ملل قال: «ما من أحد يسلم على إلا رد الله على روحى حتى أرد عليه 


. 1١6060 سبق تخريجهما ص‎ )14( 1١660 سبق تخريجها ص 9 . (؟) سبق تخريجه ص‎ )7”-1١( 
. 77 سبق تخريجه ص 317 . (488) سبق تخريجهما ص‎ )0( 
ا‎ 


1.00 2. الالثاننا لا ععأمعكعرط 


السلام0(١2.‏ وعن أحمد أخذ ذلك أبو داودء فلم يذكر فى زيارة قبره المكرم غير هذا 
الحديث» وترجم عليه «باب زيارة القبر؟. مع أن دلالة الحديث على المقصود فيها نزاع 
وتفصيل ١‏ فإنه لا يدل على كل ما تسميه الناس. «(زيارة» باتفاق المسلمين. 
ويبقى الكلام المذكور فيه: هل هو السلام عند القبر كما كان من دخل على عائشة - 
رضى الله عنها - يسلم عليه؟ أو يتناول هذا والسلام عليه من خارج الحجرة. فالذين 
704 استدلوا به جعلوه متناولا لهذا وهذاء / وهو غاية ما كان عندهم فى هذا الباب عنه كَكِلة. 
ش هرا كل سير الننالاع :مين العريف» وتبلغه الملائتكة الصلاة والسلام عليه الخ كما 
فى النسائى عنه يللد أنه قال الإ لله علاتفة سياضسين ولخوتئ عق أففن: اللبياكه 006 وفئ 
السنن عن أوس. بن أوس - رضى الله عنه أن النبى يَكْةِ قال: «أكثروا على من الصلاة يوم 
الجمعة وليلة الجمعة» فإن صلاتكم معروضة على». قالوا: وكيف تعرض صلاتنا عليك 
وقد أرمت؟ فقال: (إن الله حرم على الأرض أن تأكل لحوم الأزيا 290 . على الله علية 
وعلى آله وسلم تسليما. وذكر مالك فى موطته أن عبد الله بن عمر كان يأتى فيقول: 
السلام عليك يا رسول اللهء السلام عليك يا أبا.بكرء السلام عليك يا أبت. ثم ينصرف. 
وفى رواية: كان إذا قدم من سفر..رواه معمر عن نافع عنه. وعلى هذا اعتمد مالك ب 
رحمه الله - فيما يفعل عند الحجرة؛ إذ لم يكن عنده إلا أثر ابن عمر ‏ رضى الله عنهما. 
وأما ما زاد على ذلك مثل الوقوف للدعاء للنبى يله مع. كثرة الصلاة والسلام عليه؛ 
فقد كرهه مالك» وقال: هو بدعة لم يفعلها السلف. واوري الو م 
أصلح أولها. ‏ - . 
وأما السفر إلى قبور الأنبياء والصالحين فهذا لم يكن موجودًا فى الإسلام فى زمن 
دمع/ 7 مالكء» وإنما حدث هذا بعد القرون الثلاثة. قرن / الصحابة والتابعين وتابعيهم . فأما هذه 
القرون التى أثنى عليها رسول الله كَثِْدِ فلم يكن هذا ظاهرا فيهاء وق رديه طون لانت 
والشرك. ولهذا لما سأل سائل لمالك عن رجل نذر أن يأتى قبر قبر اللنبى كَلِْةِ. فقال: إن كان 
أراد المسجد فليأته وليصل فيه» وإن كان أراد القبر فلا يفعل» للحديث. الذى جاء: «لا 
ليل الل إلا إلى ثلاثة مساجد»”؟2. وكذلك من يزور قبور الأنبياء والصالحين ليدعوهمء 
أو يطلب منهم الدعاءء أو يقصد الدعاء عندهم لكونه أقرب إجابة فى ظنه» فهذا لم يكن 
يعرف على عهد مالك» لا عند.قبر النبى ولد ولا غيره. 
وإذا كان مالك رحمه الله يكره أن يطيل الرجل الوقوف عنده ذَدَِةٍ للدعاء» فكيف 
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بمن لا يقصد لا السلام عليه ولا الدعاء له» وإنما يقصد دعاءه وطلب حوائجه منه» ويرفع 
صوته عنده فيؤذى الرسول» ويشرك بالله» ويظلم نفسه؟! ولم يعتمد الأئمة» لا الأربعة 
ولا غير الأربعة على شىء من الأحاديث التى يرويها بعض الناس فى ذلك . مثل ما يروون 
أنه قال : «من وازتى فى مات افكاننا وار فى عات 3 ون قوله : ««من زارتى وزار أبئ 
فى عام واحذا تمتك له تلن انق 0 ونحو ذلك. فإن هذا لم يروه أحد من أئمة 
المسلمين» ولم يعتمد عليها. ولم يروها لا أهل الصحاح ولا أهل السنن التى يعتمد / عليها 7/87" 
كأبى داود والنسائى؛ لأنها ضعيفة» بل موضوعة» كما قد بين العلماء الكلام عليها. ومن 
زاره فى حياته يد كان من المهاجرين إليه» والواحد بعدهم لو أنفق مثل أحد ذهبًا ما بلغ 
مد أحدهم ولا نصيفه. وهو إذا أتى بالفرائض لا يكون مثل الصحابة فيكف يكون مثلهم 
بالنوافل» أو بما ليس بقرية» أو بما هو منهى عنه هنا. 

وكره مالك رضى الله عنه ‏ أن يقول القائل: زرت قبر النبى كَكِلَةِ. كره هذا اللفظ؛ 
لآن السنة لم تأت به فى قبره. وقد ذكروا فى تعليل ذلك وجوها. ورخص غيره فى هذا 
اللفظ للأحاديث العامة فى زيارة القبور. ومالك يستحب ما يستحبه سائر العلماء من السفر 
إلى المدينة والصلاة فى مسجدهء وكذلك السلام عليه وعلى صاحبيه عند قبورهم اتباعا لابن 
عمر. ومالك من أعلم الناس بهذا؛ لأنه قد رأى التابعين الذين رأوا الصحابة بالمدينة. 
ولهذا كان يستحب اتباع السلف فى ذلك . ويكره أن يبتدع أحد هناك بدعة. فكره أن يطيل 
الرجل القيام والدعاء عند قبر النبى مَلِِهِ لأن الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ ما كانوا 
يفعلون ذلك. وكره مالك لأهل المدينة كلما دخل إنسان المسجد أن يأتى قبر النبى عَللةِ؛ لأن 
السلف لم يكونوا يفعلون ذلك. قال مالك رحمة الله عليه -: ولن / يصلح آخر هذه 7/8807" 
الأمة إلا ما أصلح أولهاء بل كانوا يأتون إلى مسجده فيصلون فيه خلف أبى بكر الصديق 
وعمر وعثمان وعلى - رضى الله عنهم أجمعين ‏ فإن هؤلاء الأربعة صلوا أئمة فى مسجده 
والمسلمون يصلون خلفهم كما كانوا يصلون خلفه. وهم يقولون فى الصلاة: السلام عليك 
أيها النبى ورحمة الله وبركاته. كما كانوا يقولون ذلك فى حياته. ثم إذا قضوا الصلاة 
قعدوا أو خرجوا. ولم يكونوا يأتون القبر للسلام» لعلمهم بأن الصلاة والسلام عليه فى 
الصلاة أكمل وأفضل وهى المشروعة. 

وأما دخولهم عند قبره للصلاة والسلام عليه هناك أو الصلاة والدعاء» فإنه لم يشرعه 
لهم؛ بل نهاهمء وقال: «لا تتخذوا قبرى عيدا وصلوا على حيثما كنتم؛ فإن صلاتكم 
تبلغنى)2"'7. فبين أن الصلاة تصل إليه من البعيدء وكذلك السلام. ومن صلى عليه مرة 
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صلى الله عليه بها عشرا. ومن سلم عليه مرة سلم الله عليه عشرا. كما قد جاء فى بعنض 
الأحاديث(2. وتخصيص الحجرة بالصلاة والسلام جعل لها عيداء وهو قد نهاهم عن 
ذلك» ونهاهم أن يتخذوا قبره أو قبر غيره مسجدا. مراع ع عل ذلك ريا ممم 
مثل ما أصاب غيرهم من اللعنة . 
وكان أصحابه خير القرون» وهم أعلم الأمة بسنتهء وأطوع الأمة لأمرهء وكانوا إذا 
لوق دخلوا إلى مسجده لا يذهب أحد منهم إلى قبره / لا من داخل الحجرة ولا من خارجها. 
وكانت الحجرة فى زمانهم يدخل إليها من الباب إذ كانت عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ فيهاء 
وبعد ذلك إلى أن بنى الحائط الآخر. وهم مع ذلك التمكن من الوصول إلى قبره لا 
يدخلون إليه» لا لسلام» ولا لصلاة عليه» ولا لدعاء لأنفسهمء ولا لسؤال عن حديث أو 
علمء ولا كان الشيطان يطمع فيهم حتى يسمعهم كلاما أو سلاما فيظنون أنه هو كلمهم 
وأفتاهم وبين لهم الأحاديث» أو أنه قد رد عليهم السلام بصوت يسمع من خارج» كما 
طمع الشيطان فى غيرهم» فأضلهم عند قبره» وقبر غيره» حتى ظنوا أن صاحب القبر 
يحدثهم ويفتيهم ويأمرهم وينهاهم فى الظاهرء وأنه يخرج من القبر ويرونه خارجا من 
القبر» ويظنون أن نفس أبدان الموتى خرجت من القبر تكلمهم» وأن روح الميت تجسدت 
لهم فرأوهاء كما رآهم النبى يَلِدِ ليلة المعراج يقظة لا مناما. 
فإن الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ خير قرون هذه الأمة التى هى خير أمة أخرجت 
للناس:. وهم تلقوا الدين عن النبى بَكَِةِ نلا واسطة» ففهموا من مقاصده يَكَِةٌ وعاينوا من 
أفعاله وسمعوا منه شفاها ما لم يحصل لمن بعدهم. وكذلك كان يستفيد بعضهم من بعض 
ما لم يحصل لمن بعدهمء وهم فارقوا جميع أهل الأرض وعادوهمء وهجروا جميع 
4 الطوائف وأديانهم. وجاهدوهم ا » قال كلد فى الحديث الصحيح: «لا 
تسبوا أصحابى» فوالذى نفسى بيده» لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا 
نصيفه»”"2. وهذا قاله لخالد بن الوليد لما تشاجر هو وعبد الرحمن بن عوف؛ لأن عبد 
الرحمن بن عوف كان من السابقين الأولين». وهم الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلواء وهو 
فتح الحديبية وخالد هو وعمرو بن العاص وعثمان بن طلحة أسلموا فى مدة الهدنة بعد 
الحديبية وقبل فتح مكةء فكانوا من المهاجرين التابعين» لا من المهاجرين الأولين. وأما 
الذين أسلموا عام فتح مكة فليسوا بمهاجرين» فإنه لا هجرة بعد الفتح» بل كان الذين 
)١(‏ سبق تخريجه ص ١5‏ . 


(؟) البخارى فى فضائل الصحابة (71/1؟) »ومسلم فى فضائل الصحابة (١051؟777/7)‏ » وأبو داود فى السنة 
(57548) »والترمذى فى المناقب (7”831) 2١‏ وأحمد 2١١7/7‏ كلهم عن أبى سعيد الخدرى. 
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أسلموا من أهل مكة يقال لهم: الطلقاء؛ لأن النبى كَهْ أطلقهم بعد الاستيلاء عليهم عنوة 
كما يطلق الأسير. والذين بايعوه تحت الشجرة هم ومن كان من مهاجرة الحبشة هم 
السابقون الأولون من المهاجرين والأنصارء وفى الصحيح عن جابر بن عبد الله - رضى الله 
عنهما ‏ قال: قال لنا رسول الله ليل يوم الحديبية: «أنتم خير أهل الأرض220. وكنا ألفا 
وأربعمائة . 

ولهذا لم يطمع الشيطان أن ينال منهم من الإضلال والإغواء ما ناله ممن بعدهم» فلم 
يكن فيهم من يتعمد الكذب على النبى كله وإن كان له أعمال غير ذلك قد تنكر عليه . 
ولم يكن فيهم أحد من / أهل البدع المشهورة: كالخوارج؛ والروافض» والقدرية» والمرجئة ١7/8910‏ 
والجهمية. بل كل هؤلاء إنما حدثوا فيمن بعدهم. ولم يكن فيهم من طمع الشيطان أن 
يتراءى له فى صورة بشرء ويقول: أنا الخضرء أو أنا إبراهيم» أو موسى. أو عيسى. أ 
المسيح؛ أو أن يكلمه عند قبر حتى يظن أن صاحب القبر كلمه. بل هذا إنما ناله فيمن 
بعدهم » وناله - أيضا ‏ من النصارى حيث أتاهم بعد الصلب وقال: أنا هو المسيح. وهذه 
مواضع المسامير ‏ ولا يقول: أنا شيطان» فإن الشيطان لا يكون جسدا ‏ أو كما قال. وهذا 
هو الذى اعتمد عليه النصارى فى أنه صلب» لا فى مشاهدته؛ فإن أحدا منهم لم يشاهد 
الصلب. وإنما حضره بعض اليهود وعلقوا المصلوب وهم يعتقدون أنه المسيح. ولهذا 
جعلة اللعامن انؤتهم: وإنا ل يكواوا صايوة لحي تقار عد السقان تعر د قال 
تعالى : #وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما . وقولهم إِنَا قتَلنَا المسيح عيسى ابن مريم 
رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبَه لهم وإنا اين اختلفوا فيه في شلك منه ما لهم به من 
علّم إلا اتباع الظَن وما قَتَلُوه يقينا . بل رَقعه الله إِلَيّه»ه [النساء: ١١5‏ - 08١]ء‏ وبسط هذا له 


موضع آخر. 
والمقصود أن الصحابة - رضوان الله عليهم ‏ لم يطمع الشيطان أن يضلهم كما أضل 
غيرهم من أهل البدع» الذين تأولوا القرآن على غير تأويله. أو جهلوا السنة» أو رأوا 
وسمعوا أمورا من الخوارق فظنوها من جنس آيات / الأنبياء والصالحين وكانت من أفعال ١7/859١‏ 
الشياطين. كما أضل النصارى وأهل البدع بمثل ذلك. فهم يتبعون المتشابه ويدعون المحكم. 
وكذلك يتمسكون بالمتشابه من الحجج العقلية والحسية فيسمع ويرى أمورا فيظن أنه رحمانى 
وإما هو شيطانى» ويدعون البين الحق الذى لا إجمال فيه. وكذلك لم يطمع الشيطان أن 
حماحه مسا ب ار ان يحل يحمل إليهم صوتا يشبه صوته؛ لأن الذين 
رأوه علموا أن هذا شرك لا يحل. ولهذا ‏ أيضا - لم يطمع فيهم أن يقول أحد منهم 
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لأصحابه: إذا كانت لكم حاجة فتعالوا إلى قبرى» واستغيثوا بى» لا فى محياه ولا فى 
مماته» كما جرى مثل هذا لكثير من المتأخرين. ولا طمع الشيطان أن يأتى أحدهم ويقول: 
أنا من رجال الغيب» .أو من الأوتاد الأربعة» أو السبعة» أو الأربغيّن. أو يقول له: أنت 
منهم. إذ كان هذا عندهم من الباطل الذى لا حقيقة له: ' ولا طمع الشيطان أن يأتى أحدهم 
فيقول: أنا رسول الله أو يخاطبه عند القبر» كما وقع لكثير تمن بعدهم عند قبره وقبر غيره 
وعند غير القبور. كما يقع كثير من ذلك للمشركين وأهل الكتاب» يرون بعد الموت من 
يعظمونه. من شيوخهم . 

فأهل الهند يرون من يعظمونه. من شيوخهم الكفار وغيرهم. والنصارى يرون من 
0 ا 0 والضلال من أهل القبلة يرون من.يعظمونه؛ إما 

؟وع/07 النبى يده / وإما غيره من الأنبياء يقظة» ويخاطبهم ويخاطبونه. وقد يستفتونه ويسألونه عن 

اخاريف فيجيبهم. ومنهم من يخيل إليه أن الحجرة قد انشقت وتخحرج منها النبى كَللْةٌ وعانقه 
هو وصاحباه. ومنهم من يخيل إليه أنه رفع صوته بالسلام حثى وصل مسيرة أيام وإلى 
مكان بعيد. واهذا رامال اعرف من نوقع لهذا وأحياقه عددا كيرا وقد حدثنى بما وقع له 
فى ذلك» وبما أخبر به غيره من الصادقين من يطول هذا الموضع بذكرهم. وهذا موجود 
عند خلق كثير كما هو موجود عند النصارى والمشركين» لكن كثير من الناس يكذب بهذاء 
وكثير منهم إذا صدق به يظن أنه من الآيات الإلهية» وأن الذى رأى ذلك رآه لصلاحه 
ودينه: ولم يعلم أنه من الشيظان» وأنه بحسب قلة. علم الرجل يضله الشيطان.. ومن كان 
أقل علما قال له ما يعلم أنه مخالف للشريعة خلافا ظاهرا. ومن عنده علم منها لا يقول له 
ما يعلم أنه مخالف للشريعة ولا مفيدا فائدة فى دينه» بل يضله عن بعض ما كان يعرفه. 
فإن هذا فعل الشياطين» وهو وإن ظن أنه قد استفاد شيئا فالذى خسره من دينه أكثر . 

ولهذا لم يقل قط أخد من الصحابة: إن الخضر أتاه» ولا موسى ولا عيسىء» ولا أنه 
سمع رد النبى كَلكِْة. وابن عمر كان يسلم إذا قدم من سفر ولم يقل قط: الع 
وكذلك التابعون وتابعوهم. وإما حدث .هذا:من بعض المتأخرين. 

1 / وكذلك لم يكن أحد من الصحابة - رضوان الله عليهم - يأتيه فيسأله عند القبر عن 
بعض ما تنازعوا فيه وأشكل عليهم من العلم» لا خلفاؤه الأربعة ولا غيرهم. مع أنهم 
أخص الناس به وَل حتى ابنتة فاطمة - رضى الله عنها ‏ لم يطمع الشيطان أن يقول لها: 
اذهبئ إلى قبره فسليه: هل يورث أم لا يوزك؟ كما أنهم - أيضا ‏ لم يطمع الشيطان فيهم 
فيقول لهم: اطلبوا منه أن يدعو لكم بالمطر لما أجدبوا. ولا قال: اطلبوا منه أن يستنصر 
لكم. ولا أن يستغفرء كما كانوا فى حياته يطلبون منه أن يستسقى لهمء وأن يستنصر لهم» 
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فلم يطمع الشيطان فيهم بعد موته كَل أن يطلبوا منه ذلك. ولا طمع بذلك فى القرون 
الثلاثة. وإنما ظهرت هذه الضلالات تمن قل علمه بالتوحيد والسئة» فأضله الشيطان» كما 
أضل النصارى فى أمور؛ لقلة علمهم بما جاء به المسيح ومن قبله من الأنبياء ‏ صلوات الله 
وسلامه عليهم . 

وكذلك لم يطمع الشيطان أن يطير بأحدهم فى الهواءء ولا أن يقطع به الأرض البعيدة 
فى مدة قريبة» كما يقع مثل هذا لكثير من المتأخرين؛ لأن الأسفار التى كانوا يسافرونها 
كانت طاعات؛ كسفر الحج والعمرة والجهادء وهذه يثابون على كل خطوة يخطونها فيهء 
وكلما بعدت المسافة كان الأجر أعظم؛ كالذى يخرج من بيته إلى المسجدء فخطواته إحداها 
/ ترفع درجة والأخرى تحط خطيئة. فلم يمكن الشيطان أن يفوتهم ذلك الأجر بأن يحملهم 7/844" 
فى الهواء أو يؤزهم فى الأرض أزا حتى يقطعوا المسافة البعيدة بسرعة. وقد علموا أن النبى 
كه إما أسرى به الله عز وجل من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ليريه من آياته 
الكبرى. وكان هذا من خصائصه. فليس لمن بعده مثل هذا المعراج» ولكن الشيطان يخيل 
إليه معاريج شيطانية كما خيلها لجماعة من المتأخرين. 

وأما قطع النهر الكبير بالسير على الماء فهذا قد يحتاج إليه المؤمنون أحيانا مثل ألا يمكنهم 
العبور إلى العدو وتكميل الجهاد إلا بذلك. فلهذا كان الله يكرم من احتاج إلى ذلك من 
الصحابة والتابعين بمثل ذلك». كما أكرم به العلاء بن الحضرمى وأصحابهء وأبا مسلم 
الخولانى وأصحابهء وبسط هذا له موضع آخر غير هذا الكتاب. 

لكن المقصود أن يعرف أن الصحابة خير القرون وأفضل الخلق بعد الأنبياء» فما ظهر 
فيمن بعدهم مما يظن أنها فضيلة للمتأخرين ولم تكن فيهم فإنها من الشيطان» وهى نقيصة 
لا فضيلة» سواء كانت من جنس العلوم» أو من جنس العبادات» أو من جنس الخوارق 
والآيات» أو من جنس السياسة والملك. بل خير الناس بعدهم أتبعهم لهم. قال عبد الله بن 
مسعود ‏ رضى الله عله -: من كان منكم مستنا / فليستن بمن قد مات»ء فإن الحى لا تؤمن ووم//١‏ 
عليه الفتنة» أولئك أصحاب محمد أبر هذه الأمة قلوباء وأعمقها علماء وأقلها تكلفا. قوم 
اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه» فاعرفوا لهم حقهمء وتمسكوا بهديهمء فإنهم كانوا 
على الهدى المستقيم. وبسط هذا له موضع آخر. 

والمقصود هنا أن الصحابة - رضوان الله عليهم ‏ تركوا البدع المتعلقة بالقبور كقبره المكرم 
وقبر غيره» لنهيه يَلََِةِ لهم عن ذلكء» ولتلا يتشبهوا بأهل الكتاب الذين اتخذوا قبور الأنبياء 
أوثانا. وإن كان بعضهم يأتى من خارج فيسلم عليه إذا قدم من سفرء كما كان ابن عمر 
يفعل. بل كانوا فى حياته يسلمون عليه ثم يخرجون من المسجد لا يأتون إليه عند كل 
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صلاة. وإذا جاء أحدهم يسلم عليه رد عليه النبى كَكنْةْ السلام. وكذلك من يسلم عليه عند 
قبره رد عليه السلام» وكانوا يدخلون على عائشة» فكانوا يسلمون عليه كما كانوا يسلمون 
عليه فى حياته» ويقول أحدهم: السلام على النبئ ورحمة الله وبركاته. وقد جاء هذا عاما 
فى جميع قبور المؤمنين» فما من رجل يمر بقبر الرجل كان يعرفه فى الدنيا فيسلم عليه إلا 
رد الله روحه عليه حتى يرد عليه السلام. فإذا كان رد السلام موجودا فى عموم المؤمنين 
فهو فى أفضل الخلق أولى. وإذا سلم المسلم عليه فى صلاته» فإنه وإن لم يرد عليه لكن 
1 الله يسلم عليه عشرا. كما جاء فى الحديث: امن سلم على مرة سلم الله عليه/ عشرا» . 
فالله يجزيه على هذا السلام أفضل مما يحصل بالرد» كما أنه من صلى عليه مرة صلى الله 
عليه بها عشرا. وكان ابن عمر يسلم عليه ثم ينصرف. لا يقف لا لدعاء له ولا لنفسه. 
ولهذا كره مالك ما زاد على فعل ابن عمر من وقوف له أو لنفسه؛ لأن ذلك لم ينقل عن 
أحد من الصحابة» فكان بدعة محضة. قال مالك: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح 
أولها. مع أن فعل ابن عمر إذا لم يفعل مثله سائر الصحابة إنما يصلح للتسويغ» كأمثال 
ذلك فيما فعله بعض الصحابة - رضوان الله عليهم . 
وأما القول بأن هذا الفعل مستحب أو منهى عنه أو مباح» فلا يئبت إلا بدليل. شرعى» 
فالوجوب والندب والإباحة والاستحباب والكراهة والتخريم لا يثبت شىء منها إلا بالأدلة 
الشرعية» .والأدلة الشرعية مرجعها كلها إليه ‏ صلوات الله وسلامه عليه. فالقرآن هو الذى 
بلغه. والسنة هو الذى علمها. والإجماع بقوله عرف أنه معصوم. والقياس إنما يكون حجة 
إذا علمنا أن الفرع مثل الأصلء» وأن علة الأصل فى الفرع. وقد علمنا أنه وَكدْةْ لا يتناقض» 
فلا يحكم فى المتمائلين بحكمين متناقضين» ولا يحكم بالحكم لعلة تارة ويمنعه أخرى مع 
وجود العلة إلا لاختصاص إحدى الصورتين بما يوجب التخصيص . فشرعه هو ما شرعه هو 
7” يَيلَِةِه وسنته ما سنها هوء لا يضاف إليه قول غيره / وفعله ‏ وإن كان من أفضل الناس - إذا 
وردت ستته» بل. ولا يضاف إليه إلا بدليل يدل على الإضافة؛ ولهذا كان الصحابة كأبى بكر 
وعمر وابن مسعود يقولون باجتهادهم ويكونون مصيبين موافقين لسنتهء لكن يقول 
أحدهم : أقول فى هذا برأيى» فإن يكن صوابا فمن الله» وإن كان خطأ فمنى ومن 
الشيطان» والله ورسوله بريئان منه. فإن كل ما خالف سنته فهو شرع منسوخ أو مبدل» 
لكن المجتهدون وإن قالوا بآرائهم وأخطؤوا فلهم أجرء وخطؤهم مغفور لهم. 
وكان الصحابة إذا أراد أحدهم أن يدعو لنفسه استقبل القبلة ودعا فى مسجده. كما كانوا 
يفعلون فى حياته. لا يقصدون الدعاء عند الحجرة ولا يدخل أحدهم إلى القبر. والسلام 
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عليه قد شرع للمسلمين فى كل صلاة» وشرع للمسلمين إذا دخل أحدهم المسجد أى مسجد 
كان . 

فالنوع الأول: كل صلاة يقول المصلى: السلام عليك أيها النبى ورحمة الله وبركاته» ثم 
يقول: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. قال النبى ك8ِ: «فإذا قلتم ذلك أصابت كل 
عبد صالح لله فى السماء والأرض72١2.‏ وقد شرع للمسلمين فى كل صلاة أن يسلموا على 
النبى يل خصوصا وعلى عباد الله الصالحين من الملائكة والإنس والجن عموما. وفى 
الصحيحين عن ابن مسعود أنه قال: كنا نقول خلف رسول الله كلد فى الصلاة: السلام 
على فلان وفلان. فقال النبى تَليِيَدِ: «إن الله / هو السلامء فإذا قعد أحدكم فى الصلاة 0/.48؟ 
فليقل: التحيات لله والصلوات والطيبات» السلام عليك أيها النبى ورحمة الله وبركاته» 
السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده 
ورسوله»”'2. وقد روى عنه التشهد بألفاظ أخرء كما رواه مسلم من حديث ابن عباس'!" 
وكما كان ابن عمر يعلم الناس التشهد. ورواه مسلم من حديث أبى موسى”؛؟: لكن هو 
تشهد ابن مسعود. ولكن لم يخرج البخارى إلا تشهد ابن مسعودء وكل ذلك جائزء فإن 
القرآن أنزل على سبعة أحرف» فالتشهد أولى. 

والمقصود أنه يَكلِةِ ذكر أن المصلى إذا قال: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» 
أصابت كل عبد صالح لله فى السماء والأرض. وهذا يتناول الملائكة وصالحى الإنس 
والجن» كما قال تعالى عنهم : «وأنًا ما الصّالحون ومنًا دون ذلك كنا طرائق قددا» [ الجن : 
.]١١‏ 

والنوع الثانى: السلام عليه عند دخول المسجد» كما فى المسئد والسنن عن فاطمة بنت 
رسول الله َل - ورضى الله عنها ‏ أن النبى يلد قال: «إذا دخل أحدكم المسجد فليقل: 
بسم الله» والسلام على رسول اللّه. اللهم اغفر لى ذنوبى» وافتح لى أبواب رحمتك. وإذا 
خرج قال: بسم الله» والسلام على رسول الله./ اللهم اغفر لى ذنوبى» وافتح لى أبواب 7/545" 
فضلك)”*2. وقد روى مسلم فى صحيحه الدعاء عند دخول المسجد بأن يفتح له أبواب 
رمفة»: وعتك اخروعة ينال الله من فضله"؟ : وهذأ الدغاء موكد فى "دول مسد النيئن 
كِيْهّء ولهذا ذكره العلماء فيما صنفوه من المناسك لمن أتى إلى مسجده يَكلِلَهِ أن يقول ذلك . 
فكان السلام عليه مشروعا عند دخول المسجد والخروج منهء وفى نفس كل صلاة. وهذا 
أفضل وأنفع من السلام عليه عند قبره وأدوم. وهذا مصلحة محضة لا مفسدة فيها تخشى» 


)1١(‏ البخارى فى الأذان (871) ومسلم فى الصلاة (507/ 00)» كلاهما عن عبد الله بن مسعود. 
(7) مسلم فى الصلاة (1-017/ 50) . (:) مسلم فى الصلاة (5 0 5/ 8575© . 
(5) أحمد 475/5 والنسائى فى المساجد (9/79) . (5) مسلم فى صلاة المسافرين (1/17/ 58) . 
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فبها يرضى الله ويوصل .نفع ذلك إلى رسوله وإلى المؤمنين. وهذا مشروع فى كل صلاة 
وعند دخول المسجد والخروج منهء بخلاف السلام عند القبر. 
مع أن قبره من حين دفن لم يمكن أحد من الدخول إليه» لا لزيارة ولا لصلاة ولا لدعاء 
ولا غير ذلك. ؤلكن كاتت عائشة فيه لأنه بيتها. وكانت ناحية عن القبور؛ لأن القبور فى 
مقدم الحجرة» وكانت هى فى مؤخر الحجرة. ولم يكن الصحابة يدخلون إلى هناك؛ 
وكانت الحجرة على عهد الصحابة خارجة عن المسجد متصلة به» وإنما أدخلت فيه فى 
خلافة الوليد بن عبد الملك بن مروان بعد موت العبادلة» ابن عمر ؤابن عباس وابن الزبير 
وابن عمرو» بل بعد موت جميغ الصحابة الذين كانوا بالمدينة» فإن آخر من مات بها جابر 
4 ابن عبد الله فى بضع / وسبعين سنة. ووسع المسجد فى بضع وثمانين سئة. ولم يكن 
الصحابة يدخلون إلى عند القبر» ولا يقفون عنده خارجاء مع أنهم يدخلون إلى مسجده 
ليلا ونهارا. وقد قال يلَدِ: «صلاة فى مسجدى هذا خير من ألف صلاة فيما سواه من 
المساجدء إلا المسجد الحرام0(١2.‏ وقال مَلِةِ: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد 
الحرام» ومسجدى هذاء والمسجد الأقصى7"©. وكانوا يقدمون من الأسفار للاجتماع 
شاف 0 لوا دوو برطو للف ووساوت ان مرتحت ويدارل علباق الصاذةا: علد مونل 
المسيجد والخروج منه. ولا يأتون القبرء إذ كان هذا عندهم مما لم يأمرهم به» ولم يسنه 
لهم. وإنما أمرهم وسن لهم الصلاة والسلام عليه فى الصلاةء» وعند دخولهم المساجدء 
وغير ذلك . 
ولكن ابن عمر كان يأتيه فيسلم عليه وعلى صاحبيه عند قدومه من السفر. وقد يكون 
فعله غير ابن عمر أيضا. فلهذا رأى من رأى من العلماء هذا جائزا اقتداء بالصحابة - 
رضوان الله عليهم . وابن عمر كان يسلم ثم ينصرف» ولا يقف. يقول: السلام عليك يا 
رسول الله السلام عليك يا أبا بكرء السلام عليك يا أبت. ثم ينصرف. ولم يكن جمهور 
الضحابة يفغلون كما فعل ابن عمرء بل كان الخلفاء وغيرهم يسافرون. للحج وغيره 
2/1١‏ ويرجعون ولا يفعلون ذلك» إذ لم يكن هذا /عندهم سنة سنها لهم. . وكذلك أزواجه كن 
على عهد الخلفاء وبعدهم يسافرون إلى الحج» نم ترجع كل واحدة إلى نيتها كما وضاهن 
بذلك. وكانت أمداد اليمن الذين قال الله تعالى فيهم: «#فسوف يأتى الله بقوم يحبهم 
ويحبونه» [المائدة: 54]» على عهد أبى بكر الصديق وعمر يأتون أفواجا من اليمن للجهاد 
فى :يل اللة» ويطللوة غلك إلى بكر وعكن كن مسسجلةه ولا يدل الخد موقم إلى داتخل 
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الحجرة» ولا يقف فى المسجد خارجاء لا لدعاء ولا لصلاة ولا سلام ولا غير ذلك. وكانوا 
عالمين بسنته كما علمتهم الصحابة والتابعون» وأن حقوقه لازمة لحقوق الله عز وجل» وأن 
جميع ما أمر الله به وأحبه من حقوقه وحقوق رسوله فإن صاحبها يؤمر بها فى جميع 
المواضع والبقاع. فليست الصلاة والسلام عند قبره المكرم بأوكد من ذلك فى غير ذلك 
المكان. بل صاحبها مأمور بها حيث كان: إما مطلقًا وإما عند الأسباب المؤكدة لهاء كالصلاة 
والدعاء والأذان. ولم يكن شىء من حقوقه ولا شىء من العبادات هو عند قبره أفضل منه 
فى غير تلك البقعة» بل نفس مسجده له فضيلة لكونه مسجده. 

ومن اعتقد أنه قبل القبر لم تكن له فضيلة إذ كان النبى كلد يصلى فيه والمهاجرون 
والأنصارء وإنما حدثت له الفضيلة فى خلافة الوليد بن عبد الملك لما أدخل الحجرة فى 
مسجدهء فهذا لا يقوله / إلا جاهل مفرط فى الجهلء أو كافرء فهو مكذب لا جاء به مستحق 17/4.5 
للقتل. وكان الصحابة يدعون فى مسجده كما كانوا يدعون فى حياته. لم تحدث لهم شريعة 
غير الشريعة التى علمهم إياها فى حياته . وهو لم يأمرهم إذا كان لأحدهم حاجة أن يذهب 
إلى قبر نبى أو صالح فيصلى عنده ويدعوهء أو يدعو بلا صلاة» أو يسأل حوائجه» أو 
ينتالة أن يسال. ويه فقد علم الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ أن رسول الله كَلاةِ لم يكن 
يأمرهم بشىء من ذلك» ولا أمرهم أن يخصوا قبره أو حجرته لا بصلاة ولا دعاء» لا له 
ولا لأنفسهمء بل قد نهاهم أن يتخذوا بيته عيدًا. فلم يقل لهم كما يقول بعض الشيوخ 
الجهال لأصحابه: إذا كان لكم حاجة فتعالوا إلى قبرى» بل نهاهم عما هو أبلغ من ذلك أن 
يتخذوا قبره أو قبر غيره مسجدا يصلون فيه لله عز وجل» ليسد ذريعة الشرك. فصلى الله 
عليه وعلى آله وسلم تسليمّاء وجزاه أفضل ما جزى نبيّا عن أمتهء قد بلغ الرسالة» وأدى 
الأمانة» ونصح الأمة» وجاهد فى الله حق جهاده» وعبد الله حتى أتاه اليقين من ربه. 
وكان إنعام الله به أفضل نعمة أنعم بها على العباد. 

وقد دلهم كد على أفضل العبادات وأفضل البقاع» كما فى الصحيحين عن ابن مسعود 
- رضى الله عنه ‏ قال: قلت: / يا رسول الله أى العمل أفضل؟ قال: «الصلاة على “0/4.8؟ 
مواقيتها». قلت: ثم أى؟ قال: «بر الوالدين». قلت: ثم أى؟ قال: «الجهاد فى سبيل 
الله4. قال: سألته عنهن ولو استزدته لزادنى7(١2.‏ وفى المسند وسئن ابن ماجه عن ثوبان» 
عن النبى لله أنه قال: «استقيموا ولن تحصواء واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة» ولا 
يحافظ على الوضوء إلا مؤمن)(21. والصلاة قد شرع للأمة أن تتخذ لها مساجد» وهى 
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أحب البقاع إلى الله كما ثبت عنه يلد فى صحيح مسلم وغيره أنه قال: «أحب البقاع إلى 
الله المساجد» وأبغض البقاع إلى الله الأسواق)217. 
ومع هذا فقد لعن من يتخذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد وهو فى مرض موته» 
نصيحة للأمة» وحرصا منه على هداها. كما نعته الله بقوله: «لقد جاءكم رسول من أنفسكم 
عَزيز عليه ما عَنشُم حريص عَلَيْكُم بالْمَؤْمبِين روف رَحيم» [التوبة: 178]. ففى الصحيحين 
عن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ أنها قالت: فالوشول الله كلاق عرعية الدى لم يق له 
لعن الله اليهود والنصارى» اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)22. قالت عائشة: ولولا ذلك 
لأبرز قبره» ولكن كره أن يتخذ مسجدًا. وفى رواية: ولكن خشى أن يتخذ مسجدا. وفى 
زؤانة للتشارئ :: #غين آتنق خش أن رعشل مس70 :روفن عاشة وابق غنات قالا: :ا 
نزل برسول الله / ْلَه طفق يطرح خميصة له على وجههء فإذا اغتم كشفها عن وجهه فقال 
وهو كذلك: «لعنة الله على اليهود والنصارى» اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»7؟ 2‏ يحذر ما 
صنعوا. ومن حكمة الله أن عائشة أم المؤمنين - صاحبة الحجرة التى دفن فيها يَلَهِ - تروى 
هذه الأحاديث» وقد سمعتها منه» وإن كان غيرها من الصحابة ‏ أيضًا ‏ يرويها؛ كابن 
عباس» وأبى هريرة» وجندب بن عبد الله» وابن مسعود ‏ رضى الله تعالى عنهم . 
وفى الصحيحين غن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ قال: قال رسول الله كَلكلْةِ: «قاتل الله 
اليهودء اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)222. وفى الصحيحين عن عائشة: أن أم حبيبة وأم 
سلمة ذكرتا كنيسة رأينها بالحبشة فيها تصاوير لرسول الله يكل فقال رسول الله كَْةْ: «إن 
أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات ينوا على قبره مسجدًا وصوروا فيه تلك الصورء 
أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة»(25. وفى صحيح مسلم عن جندب بن عبد الله - 
رضى الله عنه - قال: سمعت رسول الله للد قبل أن يموت بخمس وهو يقول: ١إنى‏ أبرأ 
إلى الله أن يكون لى منكم خليل» فإن الله قد اتخذنى خليلاً كما اتخذ إبراهيم خليلً» ولو 
0 كنتت متخدًا من أمتى خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلا. ألا وإن من / كان قبلكم كانوا يتخذون 
القبور مساجدء ألا فلا تتخذوا القبور مساجدء فإنى أنهاكم عن ذلك»27. وفى صحيح 
مسلم عن أبى مرئد الغنوى أن النبى يَف قال: «لا تجلسوا على القبورء ولا تصلوا 
إليها"(22. وفى المسند وصحيح أبى حاتم: أنه يَلكِهِ قال: «إن من شرار الناس من تدركهم 
الساعة وهم أحياء» والذين يتخذون القبور مساجد» 17" . وقد تقدم نهيه أن يتخذوا قبره عيذ . 
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فلما علم الصحابة أنه قد نهاهم عن أن يتخذوه مصلى للفرائض التى يتقرب بها إلى الله 
عز وجلء لثلا يتشبهوا بالمشركين الذين يدعونها ويصلون لها وينذرون لهاء كان نهيهم عن 
دعائها أعظم وأعظم . كما أنه لما نهاهم عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها لثلا 
رضوان الله عليهم - يقصدون الفلةة والذغاء والذكر قفن الماجن الى انيت لله دوك قبوزر 
الأنبياء والصا حين التى نهوا أن يتخذوها مساجدء وإنما هى بيوت المخلوقين. وكانوا يفعلون 
بعد موته ما كانوا يفعلون فى حياته صلى الله عليه وآله وسلم تسليما. 

وما يدل على ما ذكره مالك وغيره من علماء المسلمين من الكراهة لأهل المدينة قصدهم 
القبر إذا دخلوا أو خرجوا منه ونحو ذلك / وإن كان قصدهم مجرد السلام عليه نا 
والصلاة ‏ أن النبى َي كان يأتى قباء راكبًا وماشيّا كل سبت» كما ثبت ذلك فى الصحيحين 
ليت ابن عمر» قال: كان رسول 0 قباء ا وماشيّا(١؟.‏ وكان 
الي ل 00100 
5 00 التوقاء ودركارقها اتبرول كرف , اوقد قال عن ا 

0 ولط الو أنه سأل ل الطهور الذ أثنى 
الله 0 فذكروا أنهم يستنجون بالماء . وفى سنن أبى داود وغيره قال: نزلت هذه الآية 
فى مسجد أهل قباء «فيه رجال يُحبُون أن يتَطَهْروا» . قال : كانوا يستنجون بالماء» فنزلت فيهم 
هذه الآية. وقد ثبت فى الصحيح عن سعد أنه سأل النبى كله عن المسجد الذى أسس على 
التقوى وهو فى بيت بعض نسائه» فأخذ كما من حصى» فضرب به الأرض ثم قال: « 
مسجدكم هذا:222)» لمسجد المدينة. فتبين أن كلا المسجدين أسس على التقوى» لكن مسجد 
المدينة أكمل فى هذا النعت» فهو أحق بهذا الاسم. ومسجد قباء كان سبب نزول الآية؛ 
لأنه //, مجاور لمسجد الضرار الذى نهى عن القيام فيه. ا 

والمقصود أن إتيان قباء كل أسبوع للصلاة فيه كان ابن عمر يفعله اتباعا للنبى كَل ولم 
يكن ابن عمر ولا غيره إذا كانوا مقيمين بالمدينة يأتون قبر النبى يَللِيهِ لا فى الأسبوع ولا فى 
غير الأسبوع. وإنما كان ابن عمر يأتى القبر إذا قدم من سفر. وكثير من الصحابة أو أكثرهم 
كانوا يقدمون من الأسفار ولا يأتون القبر لا لسلام ولا لدعاء ولا غير ذلك. فلم يكونوا 
يقفون عنده خارج الحجرة فى المسجدء كما كان ابن عمر يفعل. ولم يكن أحد منهم يدخل 
)١(‏ سبق تخريجه ص 94 2٠.‏ (؟5) مسلم فى الحج /١798(‏ 015) . 
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الحجرة لذلك» بل ولا يدخلونها إلا لأجل عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ لما. كانت مقيمة فيها. 
وحينئذ فكان. من يدخل إليها يسلم على النبى كَلِلّه كما كانوا يسلمون عليه إذا جضروا . 
غنذه. وأما السلام الذى لا يسمعه فذلك سلام الله عليهم به عشراء كالسلام عليه فى 
الصلاة» وعند دخول المسجدء والخروج منه. وهذًا السلام مأمور. به فى كل مكان وزمان. 
وهو أفضل من السلام المختص .بقبره. فإن هذا المختص بقبره من جنس تحية سائر المؤمنين 
أحياء وأموانًا. 
وأما السلام المطلق العام فالأمر به من خصائصه كما أن الأمر بالصلاة من خصائصه. 
وإن كان فى الصلاة والسلام على غيره عمومًا وفى الصلاة على غيره خصوصاً نزاع. وقد 
4 عدى بعضهم ذلك إلى السلام / فجعله مختصاا به» كما اختص بالصلاة. وحكى هذا عن 
أبى محمد الجوينىء لكن جمهور العلماء على أن السلام لا. يختض به. وأما الصلاة ففيها 
نزاع مشهور. وذلك أن الله تعالى أمر فى كتابه بالصلاة والسلام: عليه مخصوصً بذلك» 
فقال تعالى: «إن الله وَمَلائكته يُصَُوَ على ال يا يها اين آمنوا صلُوا عليه وَسلَمُوا تَسَليمَا» 
[الأحزاب: 107]» فهنا أخبر وأمر. وأما فى حق عموم المؤمنين فأخبر ولم يأمرء فقال 
تعالى : .#هو الّذى يصلَى عليكم وملائكته» [الأحزاب: 4]؛ ولهذا إذا ذكر الخطباء ذلك 
قالوا: إن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسهء وثنى بملاتكتهء وأيه بالمؤمنين من بريته. أى قال 
يا أيها الذين آمنوا#. فإن صلاته تعالى على المؤمنين بدأ فيها بنفسهء وثنى بملائكته» لكن 
0 بالمؤمنين من بريته. وقد جاء فى الحديث: (إن الله وملائكته يصلون على معلم 
م 
وقد اتفق المسلمون على أنه تشرع الصلاة عليه تيد فى الصلاة قبل الدعاءء» وفى غير 
الصلاة. وإنما تنازعوا فى وجوب الصلاة عليه فى الضلاة المكتوبة. وفى الخطب». فأوجب 
ذلك الشافعى ولم يوجبه أبو حنيفة ومالك. وعن الإمام أحمدا روايتان. وإذا قيل بوجوبها 
فهل هى ركن أو تسقط بالسهو؟ على روايتين. وأظهر الأقوال أن الصلاة واجبة مع الدعاء 
فلا ندعو حتى نبدأ به يَككِوّهِ والسلام عليه مأمور به فى الصلاة» وهو فى التشهد الذى هو 
9 /ركن فى الصلاة عند الشافعى وأحمد فى المشهور عنه» فتبطل الصلاة بتركه عمد أو 
سهوً. والتشهد الأخير عند مالك وأبى حنيفة» وعند مالك وأحمد فى المشهور عنه: إذا . 
ترك التشهد الأول عمد بطلت صلاته» وإن تركه سهو]ً فعليه سجود السهو. وهذا يسميه 
الإمام أحمد واجبّاء ويسميه أصحاب مالك سنة واجبة. ويقولون: سنة واجبة. وليس فى 
ذلك نزاع معنوى مع القول بأن من تعمد تركه يعيد ومن تركه سهواً فعليه سجود السهو. 
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ومالك وأحمد عندهما الأفعال فى الصلاة أنواع كأفعال الحجح. وأبو حنيفة يجعلها ثلاثة 
أنواع» لكن عنده أن النوع الواجب يكون مسيئًا بتركه ولا إعادة عليه سواء تركه عمد أو 
سهو. وأما الشافعى فعنده الواجب فيها هو الركن» بخلاف الحج فإنه باتفاقهم فيه واجب 
يجبر بالدم غير الركن وغير المستحب . 


ولا نزاع أنه هو كك يصلى على غيرهء كما قال تعالى: #إوصل عليهم4 [التوبة: 1٠١‏ 
وكما ثبت فى الصحيح أنه قال: «اللهم صل على آل أبى أوفى72١2.‏ وكما روى أنه قال 
لامرأة: #ضلنئ الله علك وعلى روجك96؟2..٠وكانت‏ قل :طلبت: منه أن يصلى عليها.وعلى 
زوجها. 
وأيضاء لا نزاع أنه يصلى على آله تبعًا كما علم أمته أن يقولوا: «اللهم صل على محمد 
وعلى آل محمدء كما صليت على إبراهيم إنك حميد / مجيد وبارك على محمد وعلى آل ,//4٠١‏ 
محمدء كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد) . 


وأما صلاة غيره على غيره منفردًا مثال أن يقال: صلى الله على أبى بكر أو عمر أو 
عثمان أو على . ففيها قولان: 

أحدهما: أن ذلك جائزء وهو منصوص أحمد فى غير موضع» واستدل على ذلك بأن 
عليًا قال لعمر: صلى الله عليك. وعليه جمهور أصحابه كالقاضى أبى يعلى وابن عقيل 
والشيخ عبد القادرء ولم يذكروا فى ذلك نزاعا. 

والثانى: المنع من ذلك» كما ذكر ذلك طائفة من أصحاب مالك والشافعى ونقل ذلك 
عنهماء وهو الذى ذكره جدنا أبو البركات فى كتابه الكبير» لم يذكر غيره» واحتج بما رواه 
جماعة عن ابن عباس قال: لا أعلم الصلاة تنبغى من أحد على أحد إلا على رسول الله 
يكّ. وقال من منع: أما صلاته على غيره فإن الصلاة له فله أن يعطيها لغيرهء وأما الصلاة 
على غيره تبعًا فقد يجوز تبعًا ما لا يجوز قصدا. ومن جوز ذلك يحتج بالخليفتين الراشدين 
عمد و على نوراه انين اف الكنانه ا والجنة كيق دهن ذللقم الكل لومي" الل قل يدق عل 
كما يجب فى حق النبى كَلِة. فتخصيصه كان بالأمر والإيجاب لا بالجواز والاستحباب. 
قالوا: وقد ثبت أن / الملائكة تصلى على المؤمنين كما فى الصحيح : (إن الملائكة تصلى على 7/4 
أحدكم ما دام فى مصلاه»7©. فإذا كان الله وملائكته يصلون على المؤمن» فلماذا لا يجوز 
)١(‏ البخارى فى الدعوات (509) . 
() أبو داود فى الصلاة )١51(‏ وأحمد 798/7 والبيهقى فى السنن الكبرى 197/7 والهيثمى فى مجمع الزوائد 


. وقال: «روآه أحمد ورجاله رجال الصحيح"‎ ١ 
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أن يصلى عليه المؤمنون؟ ٌْ 

ونا فرك انق عباس «قهذ كر لا ان اهل الندع يتتصيوة بالمتلاة علا او غيرءة. بولا 
يصلون على غيرهم . فهذا بدعة بالاتفاق. وهم لا يصلون على كل أحد من بنى هاشم من 
العباسيين ولا على كل أحد من ولد الحسن والحسين ولا على أزواجه» مع أنه قد ثبت فى 
الصحيح : «اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته)(21. فحينئذ لا ججة لمن خص 
بالصلاة بعض أهل البيت دون سائر أهل البيت» ودون سائر المؤمنين. 

ولما كان الله تعالى أمر بالصلاة والسلام. عليه ثم قال من قال: إن الصلاة على غيره تمنوع 
منهاء طرد ذلك طائفة منهم أبو محمد الجوينى فقالوا: لا يسلم على غيره. وهذا لم يعرف 
عن أحد من المتقدمين» وأكثر المتأخرين أنكروه. فإن السلام على الغير مشروع» سلام 
التحية» يسلم عليه إذا لقيه» وهو إما واجب أو مستحب مؤكدء فإن فى ذلك قولين 
للعلماء» وهما قولان فى مذهب أحمدء والرد واجب بالإجماع إما على الأعيان» وإما على 
الكفاية. والمصلى إذا خرج من الصلاة يقول: السلام عليكم» السلام عليكم. وقد كان 

بعربم النبى كك / يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يسلموا عليهم فيقولوا: «السلام عليكم أهل 

الديار من المؤمنين والمسلمين222. فالذين جعلوا السلام من خصائصه لا يمنغون من السلام 
على الحاضرء لكن يقولون: لا يسلم على الغائب. فجعلوا السلام عليه مع الغيبة من 
خصائصه » وهذا حق. لكن الأمر بذلك وإيجابه: هو من خصائصه كما فى التشهد. فليس 
فيه سلام على معين إلا عليه. وكذلك عند دخول المسجد والخروج منهء وهذا يؤيد أن 
السلام كالصلاة ة كلاهما واجب له فى الصلاة وغيرها. وغيره فليس واجبًا إلا سلام التحية 
عند اللقاء» فإنه مؤكد بالاتفاق. 

وهل يجب أو يستحب؟ على قولين معروفين فى مذهب أحمد وغيره. ا 
النصوص أنه واجب. وقد روى مسلم فى صحيحه عنه كَل أنه قال: «خمس تهب للمسلم 
على المسلم: يسلم عليه إذا لقيه» ويعوده إذا مرض» ويشيعه إذا مات ويجيبه إذا دعأه»"؛ 
وروى: «ويشمته إذا عطس)20. وقد أوجب أكثر الفقهاء إجابة الدعوة. والصلاة على 
الميت فرض على الكفاية بإجماعهم» والسلام عند اللقاء أوكد من إجابة الدعوة. وكذلك 
عيادة المريض» والشر الذى يحصل إذا لم يسلم عليه عند اللقاء ولم يعده إذا مرض أعظم 
ما يحصل إذا لم يجب دعوته. والسلام أسهل من إجابة الدعوة ومن العيادة. وهذه المسائل 





لبسطها مواضع أخر. 
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فى حق كل مسلم لكل من لقيه حيّا أو زار قبره أن يسلم عليه. فالصحابة ‏ رضوان الله 
عليهم ‏ كانوا يعرفون أن هذا السلام عليه عند قبره الذى قال فيه: «ما من أحد يسلم على 
إلا رد الله على روحى» حتى أرد عليه السلام»217» ليس من خصائصهء ولا فيه فضيلة له 
على غيره. بل هو مشروع فى حق كل مسلم حى وميت. وكل مؤمن يرد السلام على من 
سلم عليه. وهذا ليس مقصودا بنفسه. بل إذا لقيه سلم عليه. وهكذا إذا زار القبر يسلم 
على الميت. لا أنه يتكلف قطع المسافة واللقاء لمجرد ذلك. والسلام عليه فى الصلاة» وعند 
دخول المسجد والخروج منه» فهو من خصائصهء هو من السلام الذى أمر الله به فى القرآن 
أن يسلم عليه» ومن سلم يسلم الله عليه عشراء كما يصلى عليه إذا صلى عليه عشرً. فهو 
المشروع المأمور به اللأفضل الأنفع الأكمل الذى لا مفسدة فيه. وذاك جهد لا يختص به ولا 
يؤمر بقطع المسافة لمجرده» بل قصد نية الصلاة والسلام والدعاء هو اتخاذ له عيدّاء وقد قال 
كه : «لا تتخذوا بيتى عيد290 . 

فلهذا كان العمل الشائع فى الصحابة ‏ الخلفاء الراشدين والسابقين الأولين من 
المهاجرين والآنصار ‏ أنهم يدخلون مسجده ويصلون عليه / فى الصلاة» ويسلمون عليه كما 7/414" 
أمرهم الله ورسولهء ويدعون لأنفسهم فى الصلاة ما اختاروا من الدعاء المشروع كما فى 
الصحيح من حديث ابن مسعود لما علمه التشهد قال: ثم ليتخير بعد ذلك من الدعاء أعجبه 
إليه206 , ولم يكونوا يذهبون إلى القبر لا من داخل الحجرة ولا من خارجهاء لا لدعاء ولا 
صلاة ولا سلام ولا غير ذلك من حقوقه المأمور بها فى كل مكان فضلاً عن أن يقصدوها 
لحوائجهم؛ كما يفعله أهل الشرك والبدع. فإن هذا لم يكن يعرف فى القرون الثلاثة» لا 
عند قبره ولا قبر غيره» لا فى زمن الصحابة ولا التابعين ولا تابعيهم . 

فهذه الأمور إذا تصورها ذو الإيمان والعلم عرف دين الإسلام فى هذه الأمور. وفرق 
بين من يعرف التوحيد والسنة والإيمان» ومن يجهل ذلك . وقد تبين أن الخلفاء الراشدين 
وجمهور الصحابة كانوا يدخلون المسجد ويصلون فيه على النبى كلد ولا يسلمون عليه عند 
الخروج من المدينة وعند القدوم من السفرء بل يدخلون المسجد فيصلون فيه ويسلمون على 
النبى يَلِْدُ ولا يأتون القبرء ومقصود بعضهم التحية. 

وأيضاء فقد استحب لكل من دخل المسجد أن يسلم على النبى ككل فيقول: بسم الله 
والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لى ذنوبى» وافتح لى أبواب رحمتك. وكذلك إذا 
خرج يقول:/ بسم الله والسلام على رسول اللّه. اللهم اغفر لى ذنوبى وافتح لى أبواب ///4١٠6‏ 
فضلك . فهذا السلام عند دخول المسجد كلما يدخل يغنى عن السلام عليه عند القبر. وهو 
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من خصائصء ولا مفسدة فيه وهو يفعل ذلك فى الصلاة» فيصلون ويسلمون عليه فى 
الصلاة» ويصلون عليه:إذا سمعوا الأذان ويطلبون له: الوسيلة لما رواه مسلم فى صحيحه 
عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال:. قال رسول الله كَلِْة: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل 
ما يقول» ثم صلوا على» فإنه من صلى على مرة صلى الله عليه عشراء ثم سلوا الله لى 
الوسيلة؛ فإنها درجة فى الجنة لا تنبغى إلا لعبد من عباد اللّه» وأرجو أن أكون أنا هوء فمن 
مال لل الوشيلة غلك عليه كفاطى يوم القياية)217: 
وقد علموا أن الذى يستحب عند قبره المكرم من السلام عليه هو سلام التتحية عند 
اللقاء» كما يستحب ذلك عند قبر كل مسلم وعند لقائه» فيشاركه فيه غيره كما قال: «ما من 
رجل يسلم على إلا رد الله على روحى» ‏ حتى أرد عليه السلام»(21, وقال: «ما من رجل 
يمر بقبر أخيه المؤمن كان يعرفه فيسلم عليه» إلا عرفه ورد عليه السلام»27. وكان إذا أتى 
المقابر قال: «السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين» وإنا إن شاء الله بكم 
لاحقون» أنتم لنا فرط ونحن لكم تبع» أسأل الله العافية لنا ولكم4(0, وكان يعلم أصحابه 
5 إذا زاروا القبور أن يقولوا:/ «السلام عليكم أهل الديار من الؤمتين والمللميق 12/1 . والسلام 
عليه فى الصلاة أفضل من السلام عليه عند القبرء وهو من خضائصه» وهو مأمور به. 
والله يسلم على صاحبه كما يصلى على من صلى عليه؛ فإنه من صلى عليه واحدة صلى 
الله عليه بها عشراء ومن سلم عليه واحدة سلم الله عليه عشرا. وقد خصل مقصودهم 
ومقصوده من السلام عليه والصلاة عليه فى مسجده وغير مسجدهء فلم يبق فى إتيان القبر 
فائدة لهم ولا لهء بخلاف إتيان مسجد قباء فإنهم كانوا يأتونه كل سبت فيصلون فيه اتباعا له 
كلهُ. فإن الصلاة فيه كعمرة. ويجمعون بين هذا وبين الصلاة فى مسجده يوم الجمعة» إذ 
كان أحد هذين لا يغنى عن الآخرء بل يحصل بهذا أجر زائد. وكذلك إذا.خرج الرجل إلى 
البقيع وأهل أحد كما كان يخرج إليهم النبى كََِدُ يدعو لهم كان حسنًا؛ لأن هذا مصلحة لا 
مفسدة فيها وهم لا يدعون لهم فى كل صلاة حتى يقال: هذا يغنى عن هذا. 
ومع هذا فقد نقل عن مالك كراهة اتخاذ ذلك سنة. ولم يأخذ فى هذا بفعل ابن عمرء 
كما لم يأخذ بفعله فى التمسح بمقعده على المنبر» ولا باستحباب قصد الأماكن التى صلى 
فيها لكون الصلاة أدركته فيها » فكان ابن عمر يستحب قصدها للصلاة فيها » وكان 
جمهور الصحابة لا يسستحبون ذلك» بل يستحبون ما كان وَلْةٌ يستحبه / وهو أن يصلى 
حيث أدركته الصلاة» وكان أبوه عمر بن الخطاب ينهى من يقصدها للصلاة فيهاء 
ويقول: إنما هلك من كان قبلكم بهذاء فإنهم اتخذوا آثار أنبيائهم مساجدء من أدركته 
الصلاة فيه فليصل وإلا فليذهب. فأمرهم عمر بن الخطاب بما سنه لهم رسول الله كَل؛ إذ 
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كان عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ من الخلفاء الراشدين الذين أمرنا باتباع سنتهم» 
وله خصوص الأمر بالاقتداء به وبأبى بكر حيث قال: «اقتدوا باللذين من بعدى أبى بكر 
وعمر(١2.‏ فالأمر بالاقتداء أرفع من الأمر بالسنة» كما قد بسط فى مواضع . 

وكذلك نقل عن مالك كراهة المجىء إلى بيت المقدس؛ خشية أن يتخذ السفر إليه سنة» 
فإنه كره ذلك لما جعل لهذا وقت معين كوقت الحج الذى يذهب إليه جماعة» فإن النبى كَكِلَِ 
لم يفعل هذاء لا فى قباء ولا فى قبور الشهداء وأهل البقيع ولا غيرهم» كما فعل مثل ذلك 
فى الحج وفى الجمع والأعياد. فيجب الفرق بين هذا وبين هذا. مع أنه صلى التطوع فى 
جماعة مرات فى قيام الليل ووقت الضحى وغيره» ولكن لم يجعل الاجتماع مثل تطوع فى 
وقت معين سنة كالصلوات الخمس وكصلاة الكسوف والعيدين والجمعة. وأما إتيان القبر 
للسلام عليه فقد استغنوا عنه بالسلام عليه فى الصلاة» وعند دخول المسجد والخروج منه؛ 
وفى إتيانه بعد الصلاة مرة بعد مرة ذريعة إلى أن يتخذ عيد ووثنّاء / وقد نهو عن ذلك . 1 

وهو كلد مدفون فى حجرة عائشة» وكانت حجرة عائشة وسائر حجر أزواجه من جهة 
شرقى المسجد وقبلته» لم تكن داخلة فى مسجدهء بل كان يخرج من الحجرة إلى المسجدء 
ولكن فى خلافة الوليد وسع المسجد. وكان يحب عمارة المساجدء وعمر المسجد الحرام 
ومسجد دمشق وغيرهماء فأمر نائبه عمر بن عبد العزيز أن يشترى الحجر من أصحابها الذين 
ورثوا أزواج النبى كلد ويزيدها فى المسجد. فمن حيئذ دخلت الحجر فى المسجدء وذلك 
بعد موت الصحابة. بعد موت ابن عمر»ء وابن عباس» وأبى سعيد الخدرى» وبعد موت 
عائشة» بل بعد موت عامة الصحابة» ولم يكن بقى فى المدينة منهم أحد. وقد روى أن 
سعيد بن المسيب كره ذلك. وقد. كره كثير من الصحابة والتابعبن ما فعله عثمان ‏ رضى الله 
عنه ‏ من بناء المسجد بالحجارة والقصة والساج» وهؤلاء لما فعله الوليد أكره. وأما عمر_ 
رضى الله عنه ‏ فإنه وسعهء لكن بناه على ما كان من بنائه من اللبن وعمده جذوع النخل 
وسقفه الجريد. ولم ينقل أن أحدا كره ما فعل عمر»ء وإنما وقع النزاع فيما فعله عثمان 
والوليد. 

وكان من أراد السلام عليه على عهد الصحابة - رضوان الله عليهم ‏ يأتيه َيِه من غربى 
الحجرة فيسلم عليه» إما مستقبل الحجرةء/ وإما مستقبل القبلة. والآن يمكنه أن يأتى من 7/414" 
جهة القبلة. فلهذا كان أكثر العلماء يستحبون أن يستقبل الحجرة ويسلم عليه» ومنهم من 
يقول: بل يستقبل القبلة ويسلم عليه كقول أبى حنيفة . 
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فإن الوليد بن عبد الملك تولى بعد موت أبيه عبد الملك سنة بضع وثمانين من الهجرة» 
وكان قد مات هؤلاء الصحابة كلهم» وتوفى عامة الصحابة فى جميع الأمصار. ولم يكن 
بقى بالأمصار إلا قليل جدًا؛ مثل أنس بن مالك بالبصرة» فإنه توفى فى خلافة الوليد سنة 
بضع وتسعين» وجابر بن عبد الله مات سنة ثمان وسبعين بالمديئة» وهو آخخر من مات بها. 
والوليد أدخل الحجرة بعد ذلك بمدة طويلة نحو عشر سنين. وبناء المسجد كان بعد موت 
جابر فلم يكن قد بقى بالمدينة أحد. وأما عثمان بن عفان رضى الله عنه - فزاد فى المسجد 
والصحابة كثيرون» ولم يدخل فيه شيئًا من الحجرة بل ترك ,الحجرة النبوية على ما كانت 
عليه خارجة عن المسجد متصلة به من شرقيه» كما كانت على عهد النبى َلك وأبى بكر 
ومن وكانت عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ فيها. ولم تزل عائشة فيها إلى أواخر خلافة 
معاوية» وتوفيت بعد موت الحسن بن على. وكان الحسن قد استأذنها فى أن يدفن فى 
الحجرة فأذنت له» لكن كره ذلك ناس آخرون» ورأوا أن عثمان ‏ رضى الله عنه ‏ لما لم 
يدفن فيها فلا يدفن غيره. وكادت تقوم فتئنة. ولما احتضرت عائشة ‏ رضى الله عنها - 

أوصت أن تدفن مع / صواحباتها بالبقيع» ولا تدفن هناك. فعلت هذا تواضعا أن تزكى 
فلهذا لم يتكلم فيما فعله الوليد ‏ هل هو جائز أو مكروه ‏ إلا التابعون؛ كسعيد بن 
الست وأمثاله. وكان سعيد إذ ذاك من أجل التابعين» قيل لأحمد بن حنبل: أى التابعين 
أفضل؟ قال: سعيد بن المسيب. فقيل له: فعلقمة والأسود؟ فقال: سعيد بن المسيب. 
وعلقمة والأسود هذانْ كان قد ماتا قبل ذلك بمدة. ومن ذلك الوقت دخلت فى المسجد. 
وكان المسجد قبل دخول الحجرة فيه فاضلا» وكانت فضيلة المسجد بأن النبى كَكِلْةِ بناه لنفسه 
وللمؤمنين» يصلى فيه هو والمؤمنون إلى يوم القيامة» ففضل ببنائه له. قلت: قال مالك: 
بلغنى أن جبريل هو الذى أقام قبلته للنبى كَلِدِه وبأنه كان هو الذى يقصد فيه الجمعة 
والجماعة إلى أن مات» وما صلى جمعة بغيره قط لا فى سفره ولا فى مقامه. وأما الجماعة 

فكان يصليها حيث أدركته . ش 

ونحن مأمورون باتباعه يِه وذلك بأن نصدقه فى كل ما أخبر به» ونطيعه فى كل ما 
أوجبه وأمر بهء لا يتم الإيمان به إلا بهذا وهذا. ومن ذلك أن نقتدى به فى أفعاله التى 
يشرع لنا أن نقندى بهء فما فعله على وجه الوجوب أو الاستحباب أو الإباحة نفعله على 

وجه الوجوب أو الاستحباب أو الإباحة» وهو مذهب جماهير العلماء»/ إلا ما ثبت 
اختصاصه به. فإذا قصد عبادة فى مكان شرع لنا أن نقصد تلك العبادة فئ ذلك المكان. 
فلما قصد السفر إلى مكة وقصد العبادة بالمسجد الحرام والصلاة فيه» .والطواف به» وبين 

51 


131.001 2. الالثاننا لا ععأمعكعرط 


الصفا والمروة» والصعود على الصفا والمروة» والوقوف بعرفة وبالمشعر الحرام» ورمى 
الجمارء والوقوف للدعاء عند الجمرتين الأوليين دون الثالثة التى هى جمرة العقبة» كان ذلك 
كله مشروعًا لناء» إما واجبًا وإفا متتخيا..ولم يدهب عكة إلى غير السجد اكرام ة.ولا :افر 
إلى الغار الذى مكث فيه لما سافر سفر الهجرة» ولا صعد إلى غار حراء الذى كان يتحنث 
فيه قبل أن يأتيه الوحىء. وكان ذلك عبادة لأهل مكة» قيل: إنه سنها لهم عبد المطلب» 
وصلى عقب الطواف ركعتين» ولم يصل عقب الطواف بالصفا والمروة شيئًا. وحين دخل 
المسجد الحرام طاف بالبيت» وكان الطواف تحية المسجد» لم يصل قبله تحية» كما تصلى فى 
سائر المساجدء كما أنه افتتح برمى جمرة العقبة حين أتى منى» وتلك هى العبادة» وبعدها 
نحر هديه» ثم حلق رأسه. ثم طاف بالبيت. 

ولهذا صارت السنة أن أهل منى يرمون ثم يذبحونء. والرمى لهم بمنزلة صلاة العيد 
لغيرهم» وليس بمنى صلاة عيد ولا جمعة. لا بها ولا بعرفة» فإن النبى يليك لم يصل بهما 
صلاة عيد» ولا صلى يوم عرفة جمعة» ولا كان فى أسفاره يصلى جمعة ولا عيدًا. ولهذا 
/ كان عامة العلماء على أن الجمعة لا تصلى فى السفرء وليس فى ذلك إلا نزاع شاذ. 0/455" 
وجمهور العلماء على أن العيد ‏ أيضا ‏ لا يكون إلا حيث تكون الجمعة؛ فإن النبى كَل لم 
يصل عيدا فى السفرء ولا كان يصلى فى المدينة على عهده إلا عيدا واحدًا. ولم يكن أحد 
يصلى العيد منفردًا. وهذا قول جمهور العلماء» وفيه نزاع مشهور. ولهذا صار المسلمون 
بمنى يرمون» ثم يذبحون النسكء اتباعا لسنته كَالِة. 

فما فعله على وجه التقرب كان عبادة تفعل على وجه التقرب» وما أعرض عنه ولم 
يفعله مع قيام السبب المقتضى لم يكن عبادة ولا مستحبًا. وما فعله على وجه الإباحة من 
غير قصد التعبد به كان مباحًا. ومن العلماء من يستحب مشابهته فى هذا فى الصورة كما 
كان ابن عمر يفعل» وأكثرهم يقول: إنما تكون المتابعة إذا قصدنا ما قصدء وأما المشابهة فى 
الصورة من غير مشاركة فى القصد والنية فلا تكون متابعة. فما فعله على غير العبادة فلا 
يستحب أن يفعل على وجه العبادة» فإن ذلك ليس بمتابعة» بل مخالفة. وقد ثبت فى 
الصحيح أنه كان يصلى حيث أدركته الصلاة. وثبت فى الصحيح أنه قال لأبى ذر - حين 
سأله: أى مسجد وضع فى الأرض أول؟ فقال -: «المسجد الحرام» ثم المسجد الأقصى» ثم 
حيثما أدركتك الصلاة فصلء فإنه مسجد27. وروى فى / الصحيح: «فإن فيه الفضل)27. 57/455 
فمن أدركته الصلاة هو وأصحابه بمكانء فتركوا الصلاة فيه» وذهبوا إلى مكان آخر؛ لكونه 
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فيه أثر لبعض الأنبياء» فقد خالفوا السنة. وقد رأى عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ قوم 
ينتابون مكانًا صلى فيه رسول الله يكَِدِ فقال: ما هذا؟ قالوا: هذا مكان صلى فيه رسول الله 
يك فقال: ومكان صلى فيه رسول الله؟! أتريدون أن تتخذوا آثار أنبيائككم مساجد؟ إثما 
هلك بنو إسرائيل بمثل هذاء فمن أدركته الصلاة فيه فليصل فيه» وإلا فليذهب. 
فمسحدة المفضل لما كان يفضل الصلاة فيه كان مستحبّاء فكيف وقد قال: .«صلاة فى 
مسجدى هذا خير من ألف صلاة فيما'سواه إلا المسجد الحرام)7١2»‏ وقال: «لا تشد الرحال 
إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام» والمسجد الأقصى» ومسجدى هذا)2"7. وهذه الفضيلة 
ابتة له قبل أن تدخل فيه الحجرة. بل كان حينئذ الذين يصلون فيه أفضل ممن صلى فيه إلى 
يوم القيامة. ولا يجوز أن يظن أنه بعد دخول الحجرة فيه صار أفضل مما كان فى حياته 
وحياة خلفاته الراشدين» بل الفضيلة إن اختلفت الأزمنة والرجال» فزمنه وزمن الخلفاء 
الراشدين أفضل» ورجاله أفضل. فالمسجد حينئذ قبل دخول الحجرة فيه كان أفضل إن 
4 اختلفت الأمورء وإن لم تختلف /فلا فرق. وبكل حال فلا يجوز أن يظن أنه صار بدخول 
الحجرة فيه أفضل مما كان. وهم لم يقصدوا دخول الحجرة فيه». وإنما قصدوا توسيعه 
بإدخال حجر أزواج النبى مَكَدُِ فدخلت فيه الحجرة ضرورة» مع كراهة من كره ذلك من 
السلف. 
والمقصود أن ما بنى الله من المساجد فضيلتها بعبادة الله فيها وحده نه ويمن 
0 ا ا 0 0 


م 1 
جهنم واللّه لا يهدي القوم الظالمين» [التوبة : 4 ٠١9‏ ]. 

والأعمال تفضل بنيات أصحابهاء وطاعتهم لله تعالى» وما فى قلوبهم من الإيمان 
بطاعتهم. لله» كما ثبت فى الصحيح أن النبى كله قال: «إن الله لا ينظر إلى صوركم 
وأموالكمء وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم)”" . وبذلك يثابون» وعلى ترك ما فرضه الله 
يعاقبونء وبذلك لت ل ل الدنيا والاخرة. وما أصابهم من ن المصائب فيذنوبهم. قال 
تعالن: «إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها4 [الإسراء: /ا]ء وقاك تعالى : «إما 

م/م أصابك من حَسنة فُمن الله وما أصابك من /سيئة فمن نُفسك4 [النساء: 28174 قال العلماء: أى 

م1 امتارك: كن لصيو وروقا .وعائية: فهو من ' للم له غلياكةه توما مناياك:.من الاب 





5734 


1231.001 2. الالثالنا لا ععأمعكععمط 


فبذنويك. كما قال تعالى: «إوما أصابكم مَن مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير» 
[الشورى: 0170 كما أنهم متفقون كلهم على أنه لا تكون العبادة إلا لله وحدهء ولا يكون 
ا و ا ال 
ويأمر.ء قال ا حنن بطع اسل فد أماع الل+ [النساء: »]8٠‏ وقال تعالى: #ووما 
أَرسَلنَا من رسُول إلا ليطَاعَ بإذن الله [النساء: 14]. ولهذا كانت مبايعته مبايعة للّه» كما قال 
تعالى: إن الّذين يبايعونك إِنّما يبايعون اللّه4 [الفتح: 01٠١‏ فإنهم عاقدوه على أن يطيعوه 
فى الجهاد ولا يفروا وإن ماتوا. وهذه الطاعة له هى طاعة لله . 

وعلينا أن يكون الرسول أحب إلينا من أنفسنا وآبائنا وأبناتنا وأهلينا وأموالناء كما فى 
الحديث الصحيح عن النبى كله أنه قال: م لا يؤمن أحدكم ح: حتى أكون 
أحب إليه من والده وولده والناس ”7 ؟ ‏ وؤآة البخارى ومسلم» وفى لفظ لمسلم: 
«وأهله وماله)0؟' . وفى البخارى عن عبد الله بن هشام أنه قال: كنا مع النبى يد وهو آخحذ 
بيد عمر بن الخطاب» / فقال له عمر: يا رسول الله لأنت أحب إلى من كل شىء إلا من امد فق 
نفسى. فقال النبى كَل : «لا والذى نفسى بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك». فقال 
له عمر: فإنك الآن والله لأنت أحب إلى بع تفن فقال' الفى قكله: #الآن يا عمرةة 2 
وقد قال تعالى : «فل إن كان آباؤكم وأبناء > كم وإخوانكم وأزواجكم ركرك وانوال 
اقعَرَقَمُوها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إِلَيِكُم من الله ورسوله وجهاد في 
سبيله فتربصوا حتَّئ يأتي الله بأمره واللّه لا يهدي القوم الفاسقين» [التوبة: 4؟1]» وقد قال 
تعالى: #التَبِي أولئ بالمؤمنين من أنفسهم» [الأحزاب: 5]» وفى الصحيحين عنه يله أنه 
قال: «أنا أولى بكل مؤمن من نفسه)7؟'. 

وذلك أنه لا نجاة لأحد من عذاب الله ولا وصول له إلى رحمة الله» إلا بواسطة 
الرسول؛ بالإيمان به ومحبته وموالاته واتباعه. وهو الذى ينجيه الله به من عذاب الدنيا 
والآخرة. وهو الذى يوصله إلى خير الدنيا والآخرة. فأعظم النعم وأنفعها نعمة الإيمان, 
ولا تحصل إلا به كئة وهو أنصح وأنفع لكل أحد من نفسه وماله . فإنه الذى يخرج الله به 
من الظلمات إلى النورء لا طريق له إلا هوء وأما نفسه وأهله فلا يغنون عنه من الله شيئًا . 

وهو دعا الخلق إلى الله بإذن اللهء كما قال تعالى: «إِنَا أرسلناك /شاهدا ومبشرا ونذيرا . م/م 
)١(‏ سبق تخريجه ص ١9‏ . (؟) مسلم فى الإيمان (59/55) . (؟) مسلم فى الجمعة (لاكم/ ؟5) . 
(5) البخارى فى التفسير (81/ا4) » ولم يعزه صاحب التحفة ١55 / ٠١‏ إلا للبخارى . 
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وداعيا إلى اللّه بإذنه وسراجا منيرا4 [الأحزاب:: 44+ 4]45 والمخالف له يدغو إلى غير الله 
غير إذة الله ومن اتبع الرسوق لله فإنة.إنا يداعو إلن الله ورشؤله.. :وقوله اتعالئ: 
«بإذنه» أى: بأمره وما أنزله من العلمء كما قال تعالى: ظفل هذه سبيلي أدعو إِلَى الله على 
بصيرة أَنَا ومن اتَبَعي4 [يوسف: 48٠١8‏ فمن اتبع الرسول دعا إلى الله على بصيرة» أى 
على ينه وعدم يضق ]ليه عدرل من اله بعااح لاص ا بام أو بما لم بينزل به 
وساف كنا كان هالن: ل به علّم وما 
للظالمين من نُصير * [الحج: ١‏ 

70000 
من خارج» بل يفعل فى جميع الأمكنة التى شرع فيها. فليس فعل شىء من حقوقه كَل 
كالإيمان به» ومحبتهء وموالاته» وتبليغ العلم عنه» والجهاد على ما جاء به» وموالاة أوليائه 
ومعاداة أعدائه» والصلاة والسلام عليه» وكل ما يحبه الله ويتقرب إليه» ليس شىء من 
ذلك. عند حجرته أفضل منئه فيما بعد عن الحجرة» لا الصلاة والسلام عليه ولا غير ذلك من 
حقوقه» بل قد نهى هو يَلْةٌ أن يجعل بيته عيد. فنهى أن يقصد بيته بتخصيص شىء من 

ذلك. فمن قصد أو اعتقد أن / فعل ذلك عند الحجرة أفضل فهو مخالف له يَكلَِةِ. وهذا تما 

كفوعا كالؤقان 'بدة "و الشرادة ا ل رالد سول الله بو السا مو لتساك عليه لما ناكم 
يشرعه الله ولم ينزل به سلطانا إليه» بل نهى عنه يك كدعاء غير الله وعبادتهم من جميع 
المخلوقاتء الملائكة والأنبياء وغيرهم» والحج إلى المخلوقين وإلى قبورهم ‏ فهذه إنما يأمر 
بها من ليس معهم بذلك علم ولا وحى منزل من الله» فهم يضاهون الذين يعبدون من دون 
الله ما لم ينزل به سلطاناء وما ليس لهم به علم» أو هم نوع منهم. 

وقد ميز الله بين حقه وحق الرسول فى مثل: قوله: ومن يطع الله ورسوله ويخش الله 
وَيتَقْه4 [النور: 0107 فالطاعة لله والرسول» والخشية لله وحدهء والتقوى لله وحدهء لا 
ا ا ال ل لك : 
نخدا إِلَهِيْن المي إِنَمَا هو إِلَه واحد ياي فَارْهبون. وله ما في السَمُوات والأرض ولَّهُ الدين 
واصبا فير الله تَون» [النحل: »5١‏ 1075]» وقال تعالى: «إِنَما يمر مَسَاجِد الله من من 
باللّه واليّوْمِ الآخر وَأَقَام الصّلاة وآتى الزكاة ولَم يَحْش إلا الله فعس أُولئَك أن يكُونوا من 
المهتدين» [التوبة: 11 وقال تعالى: طقلا تَخشوا النّاس واخشون ولا تشتروا بآياتي َم 
قليلا4 [المائدة: 45]. 
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وكذلك ميز و النومين فق قوله تعالى : #ولو أَنّهُم رضوا ما / آتاهم اللّهِ الرعراواتر 3 
حينا الله سيؤتينا اللّه من فضله ورسوله إن إلى الله راغبون» [التوبة: 2]09 ففى الإيتاء قال: 
الآتاهم الله ورسوله»؛ لأن الرسول هو الواسطة بيننا وبين الله فى تبليغ أمره ونهيه وتحليله 
وتحريمه ووعده ووعيده. فالجلال ما خلله الله ورسوله. والحرام ما حرمه الله ورسوله. 
والدين ما شرعه الله ورسوله» قال تعالى: «إما آتاكم الرأسول فَحْذُوهُ وما نهاكم عنه فانتهوا» 
[الحشر: »]٠‏ فلهذا قال تعالى: ولو أَنَّهُم رضوا ما آتاهم اللّه ورسوله وقَالُوا حَسبًا اللّه4 
[التوبة: 2]09 ولع ايقل هذا «ورسوله»؛ لأن الله وح ساس اذ المؤمنين» كما 
قال تعالى: «يا أَيْها لبي حسبك اللّه ومن البْعك من المؤمنين» [الأنفال: 2.154 أى: هو 
حسبك وحسب من اتبعك من المؤمنين. 

وقال تعالى: «إإِنَ ولي الله الذي تَرّل الكتاب 0 يتولى الصالحين 4 [الأعراف: ]١95‏ ذكر 
هذا بعد قوله : ل إن الّذين تدعون من دون الله عبَاد أمتالكم»* إلى قوله :8 قل ادعوا 
شَرَكاءكم ثم كيدون فلا ترون . إن ولي اللَّهُ اندي َل الكتاب وهو يتولَى الصالحين» 
[الأعراف:94١  .]١95‏ عن ابن عباس قال: هم الذين لا يعدلون بالله فيتولاهم 
وينصرهم» ولا تضرهم عداوة من عاداهم. كما قال تعالى: «إِنًا لتنصر رسلنا والّذِينَ آمنوا 
في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشْهاد4 [غافر: .]0١‏ ثم قال تعالى مما يأمرهم: «سيؤتينا الله من 
فضله ورسوله إِنَا إلى الله راغبوت» [التوبة: 09]» فآمرهم أن / يجعلوا الرغبة لله وحده كما 57/45٠‏ 
قال تعالى: طفإِذا فرغت فانصب . وإلى ربك فارغب* [الشرح: لا 8]؛ وهذا لأن المخلوق 
لا يملك للمخلوق نفعا ولا 0 وهذا عام فى أهل اكرات وأهل الأرض» قال تعالى : 
«قل ادعوا الّذين زَعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلاً . أولتك الّذين 
يدعون يبتغون إل ربْهم الوسيلة أيهم قرب ويرجون رحمته وَيَحَافُونَ عذَابَه إن عَدَاب رَبك كَانَ 
محذوراك [الإسراء: 5ه /ا25]. 

قال طائفة من السلف؛ ابن عباس و ٠‏ ره: هذه الآية فى الذين عيدوا الملائكة والأنبياء 
كالمسيح وعزير. وقال عبد الله بن مسعود: كان قوم من الإنس يعبدون قوما من الجن فأسلم 
الجن وبقى أولئك على عبادتهم. فالآية تتناول كل من دعا من دون الله من هو صالح عند 
الله من الملائكة والإنس والجن» قال تعالى: هؤلاء الذين دعء تموهم « فَلا يَملَكُونَ شف 
صر كم ولا ويلا . أولدك الذين يدعُود يون إلى بهم الوسيقة أيهم أرب ويجُون رَحسَه 
ويخافون عذابه إن عذاب ربك كَانَ محدوراك [الإسراء: 05. /ا0]. قال أبو محمد عبد الحق 
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ابن عطية فى تفسيره: أخبر الله تعالى أن هؤلاء المعبودين يطلبون التقرب إليهء والتزلف 
إليه» وأن هذه حقيقة حالهم. والضمير فى #ربهم» للمبتغين أو للجميع. و#الوسيلة» هى 
القربة وسبب الوصول إلى البغية» وتوسل الرجل إذا طلب الدنو والنيل لأمر ما. ومنه قول 
مومبم النبى يلل :- / «من سأل الله لى الوسيلة:(١2‏ الحديث» وهذا الذى ذكره ذكر سائر المفسرين 
نحوه إلا أنه برز به على غيره فقال: و #أيهم» ابتداء» وخبره #أقرب * و#أولئك* يراد 
بهم المعبودون» .وهو ابتداء» وخبره إيبتغون*. والضمير فى #يدعون4 للكفار وفى يبتغون 
للمعبودين. والتقدير نظرهم وذكرهم أيهم أقرب. وهذا كما قال عمر بن الخطاب - رضى 
الله عنه ‏ فى حديث الراية بخيبر: فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاهاء أى يتبارون فى 
طلب القرب. قال رحمه الله -: وطفف الزجاج فى هذا الموضع فتأمله. 
ولقد صدق فى ذلكء» فإن الزجاج ذكر فى قوله: أيهم أقرب» وجهين كلاهما فى غاية 
الفساد. وقد ذكر ذلك عنه ابن الجوزى وغيره وتابعه المهدوى والبغوى وغيرهما. ولكن ابن 
عطية كان أقعد بالعربية والمعانى من هؤلاءء وأخبر بمذهب سيبويه والبصريين» فعرف تطفيف 
الزجاج مع علمه ‏ رحمه الله بالعربية وسبقه ومعرفته بما يعرفه من المعانى والبيان. 
وأولئك لهم براعة وفضيلة فى أمور يبرزون فيها على ابن عطية. لكن دلالة الألفاظ من 
جهة العربية هو بها أخبر» وإن كانوا هم أخبر بشىء آخر من المنقولات أو غيرها. 
وقدد ين شعهانة الريك أن المسيح وإن كان رسولا كريماء فإتة نيك الله فمن عبده 
وي 330 عن ادل ينع ول بعري قا لالد + لقت |كفر الدين فَلُوا إن الله هو اْمسيح ابن 
مريُم وقال اسح يا بي إسرائيل اعبدوا اله بي وربكُم نه من يشرك باللّه فد حرم له عليه 
الْجنةَ وَمأُوَاه الثَار وما للظالمين من أَنصارٍ . قد كفرَ الّدين قَانُوا إنَ الله ثالث ثَلاثَهَ وما من إِلَّهِ إل 
ِل واحدٌ وإن لم بنتهوا عما يلون يمسن الذين كفروا منهم عذاب ألم أفلا يتوبوت إِلَى اللّه 
ويستغفروته واللّه غفور رحيم .اما المسيح ابن مَريم إلا سول قد خَلَتَ من قبله الرسل وأمه 
صَديقَةٌ كَانَا يأكُلان الطَّعام انظر كيف بين لَه الآيات ثم انظر أن يؤفكُون . قل أنَعبْدُونَ من دون 
الله ما لا ملك لَكُمْ ضرا ولا نفعا واللّه هو السّميع العليم» [المائدة: ؟/ا ‏ كلا]. 
وقد أمر تعالى أفضل الخلق أن يقول:إنه لا يملك لنفسه ضر ولا نفعاء ولا يملك لغيره 
ضرا ولا رشداء فقال تعالى : قل لا أَمِْكُ لنفسي نَفعًا ولا ضرا إلا ما شاء الله 4 [الأعراف: 
وقال :. قل إنّي لا أملك لَكُم ضرا ولا رَشدا . قل إن أن يُجيرني من الله أحَد ولَن أجد 
من دونه مُلَحَدَا . إلا بلاغ مَنَ الله وَرِسَالات» [الجن: 7١‏ 0]77 يقول: لن يجيرنى من الله 
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لفق إل ضع ا قال امال :لفل إلى أخاف إن عصيت ربّي عذاب يوم عظيم» [الأنعام : 
65 ولن أجد من دونه ملتحداء أى: ملجاً الحأ إليه. إلا بلاغا من الله ورسالاته» أى لا 
يجيرنى منه أحد إلا طاعته أن أبلغ ما أرسلت به إليكم» فبذلك تحصل الإجارة والأمن. 
وقيل أيضا: لا / أملك لكم ضرا ولا رشدا: لا أملك إلا تبليغ ما أرسلت به منه. ومثل “0//47” 
هذا فى القرآن كثير. 

في أن لانو قن غذاب الله محضرل البشادة نا هو رطاف كمال لتو له خاما يفعل 
الله بعَذَابَكُم إن شكرثم وآمنتم)» [النساء: »]١47‏ وقال تعالى: «قل ما يعباً بكم ربي لولا 
دُعَاوَكُم4 [الفرقان: /الا]» أى :لو لم تدعوه كما أمر فتطيعوه فتعبدوه وتطيعوا رسلهء فإنه 
لا يعبأ بكم شيئا. 

وهذه الوسيلة التى أمر الله أن تبتغى إليهء فقال تعالى: ليا أَيهًا الّذين آمنوا اتَقُوا الله 
وابتَغوا إِلَيّهِ الْوسيلّة4 [المائدة: 5"]» قال عامة المفسرين؛ كابن عباس ومجاهد وعطاء 
والفراء: الوسيلة: القربة. قال قتادة: تقربوا إلى الله بما يرضيه. قال أبو عبيدة: توسلت 
إليه: أى تقربت. وقال عبد الرحمن بن زيد: تحببوا إلى الله . والتحبب والتقرب إليه إنما هو 
بطاعة رسوله. فالإيمان بالرسول وطاعته هو وسيلة الخلق إلى الله ليس لهم وسيلة 
كريلؤة :ييا البعة اله الأكانا برسوله وطاففة: .لين لخد بره الخلق ومنيلة إلبن الله تنارلة 
وتعالى إلا بوسيلة الإيمان بهذا الرسول الكريم وطاعته. وهذه يؤمر بها الإنسان حيث كان 
من الأمكنة» وفى كل وقت. وما خص من العبادات بمكان كالحجء أو زمان كالصوم 
والجمعة» فكل فى مكانه وزمانه. وليس لنفس الحجرة من داخل ‏ فضلا عن جدارها من 
خارج - اختصاص بشىء فى شرع / العبادات ولا فعل شىء منها. فالقرب من الله أفضل 57/106 
منه بالبعد منه باتفاق المسلمين. والمسجد خص بالفضيلة فى حياته كلٌ قبل وجود القبرء 
فلم تكن فضيلة مسجده لذلك» ولا استحب هو يلِْةِ ولا أحد من أصحابه ولا علماء أمته 
أن يجاور أحد عند قبرء ولا يعكف عليه» لا قبره المكرم ولا قبر غيره ولا أن يقصد السكنى 
قريبا من قبرء أى قبر كان. 

وسكنى المدينة النبوية هو أفضل فى حق من تتكرر طاعته لله ورسوله فيها أكثر . كما 
كان الأمر لما كان الناس مأمورين بالهجرة إليها. فكانت الهجرة إليها والمقام بها أفضل من 
جميع البقاع» مكة وغيرها. بل كان ذلك واجبا مس أعظم الواجبات. فلما فتحت مكة قال 
البى ع2 : «لا هجرة بعد الفتح. ولكن 0 وكان من أتى من أهل مكة 
(1 )سبق اتش جه ون 1 
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وغيرهم ليهاجر ويسكن المدينة» يأمره أن يرجع :إلى مدينته» ولا يأمره بسكناها. كما كان 
عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ يأمر الناس عقب الحج أن يذهبوا إلى بلادهم لثلا 
يضيقوا علئ أهل مكة. وكان. يأمر كثيرا من أصحابه وقت الهجرة أن يخرجوا إلى أماكن 
أخر لولاية مكان وغيره» وكانت طاعة الرسول بالسفر إلى غير المدينة أفضل من المقام عنده 
7/0 بالمدينة حين كانت دار الهجرة» فكيف بها بعد ذلك؟ / إذ كان الذى ينفع الناس طاعة الله 
ورسوله. وأما ما سوى ذلك فإنه لا ينفعهم لا قرابة ولا مجاورة ولا غير ذلك» كما ثبت 
عنه فى الحديث الصحيح أنه قال: «يا فاطمة بنت محمده لا أغنى عنك من الله شيئاء يا 
صفية عمة رسول الله» لا أغنى عنك من الله شيئا. يا عباس عم رسول الله لا أغنى عنك 
من الله شيئا»(١2.‏ قال كي «إن آل أبى فلان ليسوا لى بأولياء» إنما ولى الله وصالح 
الؤمنين2179؛ وقال: إن أوليائى: المتقونء مكريكة كاقوا ودر و1 
وقد قال تعالى : إن اللَّهيُدافعْ عن الّذينَآمنُوا4 [الحج : 8"]» فهو تبارك وتعالى يدافع 
عن المؤمنين حيث كانوا. فالله هو الدافع» والسبب هو الإيمان. وكان النبى يديد يقول فى 
خطبته : ل رع عضييا وله لا وكير 01 اله ولن يضر 
انك “قال تجالن»ه .ومن بطع الله والرْسول فأولداك مع الدين أنعم الله هم من لين 
وَالصديقينَ والشّهداء وَالصّالحين وحسن أولتك رفيقا» 4 [النساء: 19]. 
وأما. قا ينه يعض النادن: لين أن الجلاه. يتذخمة عن لهل للد أل قلي عن نعلو دفو 
عندهم من الأنبياء والصالحين» كما يظن بعض الناس أنه يندفع عن أهل بغداد البلاء لقبور 
ثلاثة : أحمد بن حنبل» وبشر الحافى». ومنصور بن عمارء ويظن بعضهم أنه يندفع البلاء عن 
مم5 / أهل الشام بمن عندهم من قبور الأنبياء: الخليل وغيره - عليهم السلام - وبعضهم يظن أنه 
يندفع البلاء عن أهل مصر بنفيسة أو غيرها. أو يندفع عن أهل الحجاز بقبر النبى و وأهل 
البقيع أو غيرهم» فكل هذا غلو مخالف لدين الإسلام؛ مخالف للكتاب والسنة والإجماع. 
فالبيت المقدس كان عنده من قبور الأنبياء والصالحين ما شاء اللّه» فلماا عصوا الأنبياء 
وخالفوا ما أمر الله به. ورسله سلط. عليهم من انتقم منهم. . والرسل الموتى ما عليهم إلا 
اللخ المبين» وقد بلغوا رسالة ربهم . وكذلك نبينا مَل قال الله تعالى فى حقه : «إن عليك إلا 
الْبلامُ4 [الشورى: 48]» وقال تعالى : فإوما عَلَى الرُسُول إِلأَ ابلاغ المبين» [العتكبوت: 18]. 
(١؟)‏ أحمد 245١4 .5١/5‏ وأبو عوانة فى مسئده .17/١‏ 


() أبو داود فى الفتن والملاحم (55155) . 
(5) أبو داود فى الصلاة (497 )٠١‏ والبيهقى فى السئن الكبرى 7/ »5١15‏ وضعفه الألبانى . 
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وقد ضمن الله لكل من أطاع الرسول أن يهديه وينصره. فمن خالف أمر الرسول 
استحق العذاب ولم يغن عنه أحد من الله شيئاء كما قال النبى كَِيةِ: «يا عباس عم رسول 
اللهء لا أغنى عنك من الله شيئا. يا صفية عمة رسول الله لا أغنى عنك من الله شيئا. يا 
فاطمة بنت رسول اللهء لا أغنى عنك من الله شيئا»١2.‏ وقال يكِلَةِ لمن ولاه من أصحابه: 
«لا ألفين أحدكم يأتى يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء يقول: يا رسول اللّه» أغثنى. 
فأقول: لا أملك لك من الله شيئا» ل وكان أهل المدينة ففى خلافة / أبى بكر با ا" 
وعمر ا ا عثمان على أفضل أمور الدنيا والآخرة» لتمسكهم بطاعة الرسول. 
ثم تغيروا ب ح االحر ل لمان حير يي للد ري اد النبوية من عندهم» 
وصاروا رعية لغيرهم. ثم تغيروا بعض التغير فجرى عليهم عام الحرة من القتل والنهب 
وغير ذلك من المصائب ما لم يجر عليهم قبل ذلك. والذى فعل بهم ذلك وإن كان ظالما 
معتديا فليس هو أظلم تمن فعل بالنبى يَلِهِ وأصحابه ما فعل» وقد قال الله تعالى: أو لما 
أصابتكم مصيبة قد أصبتم مَثْليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم» [آل عمران: 110]) 
وقد كان النبى كلد والسابقون الأولون مدفونين بالمديئة . 

وكذلك الشامء كانوا فى أول الإسلام فى سعادة الدنيا والدين» ثم جرت فتن وخرج 
الملك من أيديهم » ثم سلط عليهم المنافقون الملاحدة والنصارى بذنوبهم» واستولوا على 
بيت المقدس وقبر الخليل» وفتحوا البناء الذى كان عليه وجعلوه كنيسة. ثم صلح دينهم 
فأعزهم الله ونصرهم على عدوهم لما أطاعوا الله ورسوله واتبعوا ما أنزل إليهم من ربهم. 
قطاعة الله ورسوله قطب السعادة وعليها تدورء ومن يطع الله ولول فأولاك مع دين 
أنعم الله عليهم م من النِبَينَ وَالصديقين والشهداء والصّالحين وحسن أولئك رفيقا» [الساء: 2]39» 


وكان النبى كَلَةْ يقول فى خطبته: «من يطع الله ورسوله فقد رشدء ومن يعصهما فلا يضر 


إلا / نفسة» ولا يضر اللّه شيعا29 , 7/4و" 


ومكة نفسها لا يدفع البلاء ل ا ل ل ل كما 
قال الخليل - عليه السلام - : #ربنا إنِي أسكدت من ذَريّتي بواداء غير ذي زَرع عند بيتك الْمحَرم 
بُّنَا ليقيموا الصّلاة فَاجِعَل أفئدة من النّاس تهوي إِلَيهِم وارزقهم من القّمرات لَعَلَهُم يشكرُون» 
[إبراهيم : 7'"]. وكانوا فى ااهارة يعظمون حرمة ا حرم » ويحجون ويطوفون بالبيت» 
وكانوا خيرا من غيرهم من المشركين. والله لا يظلم مثقال ذرة. وكانوا يكرمون ما لا يكرم 
غيرهم » ويؤتون ما لا يؤتاه غيرهم. لكونهم كانوا متمسكين بدين إبراهيم يم بأعظم مما تمسك 
)١(‏ سبق تخريجه ص 770 . (0) مسلم فى الإمارة (18171 / 55) . 
(9) سبق تخريجه ص 370 . 
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به غيرهم. وهم فى الإسّلام إن.كانوا أفضل من غيرهم كان جزاؤهم بحسب فضلهمء 
كانوا أسوأ عملا من غيرهم كان جزاؤهم بحسب سيكاتهم. فالمساجد والمشاعر إنما ينفع 
فضلها لمن عمل فيها بطاعة الله عز وجل. وإلا فمجرد البقاع لا يحصل بها ثواب ولا 
عقاب. وإنما الثواب والعقاب على الأعمال المأمور بها والمنهى عنها. وكان النبى كك قد 
اق و سلياة : الفادسن وال بالفوؤاءه وكات نأبيا الشرداك حتفن وسلجان الفارسي 
بالعراق» فكتب أبو الدرداء إلى سلمان: هلم إلى الأرض المقدسة. فكتب إليه سلمان: إن 
الأرضى لا مقس اجدل :وها يقدنين الرتجل عملة: 

1/١‏ والمقام بالثغور للجهاد أفضل من سكنى الحرمين باتفاق العلماء. / ولهذا كان سكنى 
الصحابة بالمدينة أفضل للهجرة والجهاد. 

والله تعالى هو الذى خلق الخلق» وهو الذى يهديهم ويرزقهم وينصزه م وكل من 

سواه لا يملك شيئا من ذلك» كما قال تعالى: قل ادعوا الْذِين رَعَمِتُم مّن دون اللّه لا 


يمون مققال ذَرَ في السّموات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما لَه منهم من طهبر . ولا 
تفع الشفاعةٌ عنده إل لمن أذن له [سبا؛: 2377 «7]ء وقد فسروها بأنه يؤذن للشافع 
والمشفوع له جميعاء فإن سيد الشفعاء يوم القيامة محمد كَلكْةِ إذا أراد الشفاعة قال: «فإذا 
ل ا فيقال لى: ارفع 
رأسك» وقل يسمع» وسل تعطه» واشفع تشفع». قا : «فيحد لى. حدا فأدخلهم 
الجنة)7١؟.‏ وكذلك ذكر فى المرة الثانية والثالثة . 
ولهذا قال تعالى: #ولا يملك الّذينَ يَدْعُونَ من ذونه الشَمَاعَة إل من شهد باحق وهم 
علمرة» وازتعر 0115-43 تاعير أنه لا ملكيا اعد كرت الله وقول« إلا من شهد بالحق 
وهم يعلمون» استثناء منقطع» أى: من شهد بالحق وهم يعلمون هم أصحاب الشفاعة منهم 
الشافع ومنهم المشفوع له. لصفي المح عر الى 1 المنسا ري ا 
من أسعد الناس بشفاعتك يا 'رسؤول الله؟ فقال: (زا أنانهويزة؛:لقد ظننت ألا سال عن 
هذا الحديث أحد أول منك» / لما رأيت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتى 
يوم القيامة من قال: لا إله إلا الله خالصا من قلبه». رواه البخارى7؟ فجعل أسعد الناس 
بشفاعته أكملهم إخلاصا. وقال فى الحديث الصحيح: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما 
يقول» ثم صلوا على» فإنه من صلى على مرة صلى الله عليه بها عشراء ثم سلوا الله لى 


.)49( سق تحرج ص 3145 (؟) البخارى فى العلم‎ )١( 
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الوسيلة فإنها درجة فى الحنة لا تنبغى إلا لعبد من عباد الله» وأرجو أن أكون ذلك العبد» 
فمن سأل الله لى الوسيلة حلت عليه شفاعتى يوم القيامة»217. فالجزاء من جنس العمل» 
فقد أخبر يَككِلَهِ أنه من صلى عليه مرة صلى الله عليه بها عشرا. ومن سأل الله له الوسيلة 
حلت عليه شفاعته يوم القيامة. ولم يقل كان أسعد الناس بشفاعتى بل قال: «أسعد الناس 
بشفاعتى يوم القيامة من قال: لا إله إلا الله خالصا من قلبه»؟. 

فعلم أن ما يحصل للعبد بالتوحيد والإخلاص من شفاعة الرسول» وغيرها لا يحصل 
بغيره من الأعمال» وإن كان صالحا كسؤاله الوسيلة للرسول فكيف بما لم يأمر به من 
الأعمال» بل نهى عنه؟ فذاك لا ينال به خيرا لا فى الدنيا ولا فى الآخرة» مثل غلو 
النصارى فى المسيح عليه السلام» فإنه يضرهم ولا ينفعهم. ونظير هذا ما فى الصحيحين 
عنه يَِدٍ أنه قال: «إن لكل نبى دعوة مستجابة» وإنى اختبأت دعوتى شفاعة لأمتى يوم 
القيامة» فون ثائلة إن قات الله م عات لذ يشورك /زبالثه جنييا» 7" '.وكزلك؟ فى اغاطيك 0/2٠‏ 
الشفاعة كلهاء إنما يشفع فى أهل التوحيدء فبحسب توحيد العبد الله وإخلاصه دينه لله 
تق كوامة الشماعة .وغيرها 

وهو سبحانه - علق الوعد والوعيد والثواب والعقاب والحمد والذم بالإيمان به وتوحيده 
وطاعته. فمن كان أكمل فى ذلك كان أحق بتولى الله له بخير الدنيا والآخرة.. ثم جميع 
عباده مسلمهم وكافرهم هو الذى يرزقهمء وهو الذى يدفع عنهم المكاره» وهو الذى 
يقصدونه فى النوائب» قال تعالى: وما بكم مَن نَعْمَة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فَإليه 
حا #0 [النحل: 57]» وقال تعالى: قل من يكلو كم بالليل والتّهار من الرحمن» [الآنبياء : 
كم ا يدلا عن الرعو» بهذا اضي القولين» كقرله سان :ولو نشاء لجعلنا نكم 
ملائكة في الأرْض يخلفون4 [الزخرف: 10]. أى: لجعلنا بدلا منكم كما قاله عامة 
المفسرين» ومنه قول الشاعر: 

فليت لنا من ماء زمزم شربة مبردة باتت على طهيان 
أى بدلا من ماء زمزم. فلا يكلا الخلق بالليل والنهار فيحفظهم ويدفع عنهم المكاره إلا 


ا 


الهء قال تعالى: ل أَمّن هذا الذي هو جند لُكم ينص ركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في 


ع 


غرور . أُمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لُجوا في عتوّ ونفور » [الملك: .]1١ 25١‏ 
/ ومن ظن أن أرضا معينة تدفع عن أهلها البلاء مطلقا لخصوصهاء أو لكونها فيها قبور 377/17 
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الأنبياء والصالحين» فهو غالط . فأفضل البقاع مكة» وقد.عذب الله أهلها عذابا عظيماء فقال 
تعالى: #وضرب الله ملا قري كانت آمنة مطمكئة يأتيها رزقها رغدا من كل مَكان فكفرت بأنعم 
لله فَأذَاقَها اللّهُ لبّاس الجوع وَالْخَوف بم كَانُوا يَصتَعُون . وَلَقَد جاءهم رسول منهم فكذبوه 
فَأَحَدَهُم الْعَذَاب وهم ظَالمُود» [النحل: 20117 117]. 
فصل 
وولاة الأمر أحق الناس بنصر دين الرسول يَلكِلٌْ وما جاء به من الهدى ودين الحق» 
وبإنكار ما نهى عنه وما نسب إليه بالباطل من الكذب والبدع. إما جهلا من ناقله» وإما 
عمداء فإن أصل الدين هو الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر. ورأس المعروف هو التواحيدء 
ورأس المنكر هو الشرك. وقد بعث الله محمدا يَكلِ بالهدى ودين الحق» به فرق الله بين 
التوحيد والشرك». وبين. الحق والباطل» وبين الهدى والضلال» وبين الرشاد والغى» وبين 
المعروف والمتكر. فمن أراد أن يأمر بما نهى عنه» وينهى عما أمر به» ويغير شريعته وديئه» 
إما جهلا وقلة علمء وإما لغرض وهوىء» كان السلطان أحق بمنعه بما أمر الله به ورسوله. 
+:7/4 وكان هو أحق / بإظهار ما جاء به الرسول من الهدى ودين الحق. فإن الله سبحانه - لابد 
اف اتسذلة والذين آمنوا فى الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فمن كان النصر على يديه 
كان له سعادة الدنيا والآخرة» وإلا جعل الله النصر على يد غيره». وجازى كل قوم بعملهم» 
وما ربك بظلام للعبيد 
والله ‏ سبحانه ‏ قد وعد أنه لا يزال هذا الدين ظاهرا ولا يظهر إلا بالحق» وأنه من نكل 
عن القيام بالحق استبدل من يقوم بالحق فقال تعالى: يا أيه اين آمنُوا ما كم إذا قيل 
لَكُمْ انفروا في سبيل الله اناكم إلى الأرض أرضيتم بالْحيَاة الدنيًا من الآخرة فَما ماع الْحيّاة الدنيا 
في الآخرة إلا فيل .إلا رو يكم عذانا أا مدل قن تر ولا روه شنا وال 
على كل شيء قدير» [التوبة : 8" 7"4]» وقال تعالى :. لاا أي الّذين آمنوا من يَرتَدَ منكم عن 
دينه فسوف يأني الله بقوم يحبْهم ويُحبُونه أذلة على المُؤمنين أعزة على الكَافرين يجاهدون في 
سيل الله ولا يَحَافُونَ لَوْمَةَ لائم ذلك فُضل الله يؤتيه من يشاء واللّه واسع عليم» [المائدة: 64]. 
وقد أرى الله الناس فى أنفسهم والاقاق عااعلموا به تمبديق ما أخبر به تحقيقا لقوله تعالى: 
«سئريهم آيَاتنا في الآقاق وفي أَنفسهم حتَئ يتبيّن لهم أنه الحق أو لم يكف برك أنه على كل 
شيء شهيد4 [فصلت :. 57]» والله. أعلم» والحمد لله رب العالمين. 
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/وقال شبح الإسلام ‏ رحمه الله : 17/1 
قصل 
وأما قبور الأنبياء» فالذى اتفق عليه العلماء هو «قبر النبى يلها فإن قبره منقول بالتواترء 
وكذلك قبر صاحبيه» وأما «قبر الخليل» فأكثر الناس على أن هذا المكان المعروف هو قبره» 
وأنكر ذلك طائفة» وحكى الإنكار عن مالك» وأنه قال: ليس فى الدنيا قبر نبى يعرف إلا 
قبر نبينا كته لكن جمهور الناس على أن هذا قبره» ودلائل ذلك كثيرة» وكذلك هو عند 
أهل الكتاب . 
ولكن ليس فى معرفة قبور الأنبياء بأعيانها فائدة شرعية» وليس حفظ ذلك من الدين» 
ولو كان من الدين لحفظه الله كما حفظ سائر الدين» وذلك أن عامة من يسأل عن ذلك إنما 
قصده الصلاة عندهاء والدعاء بهاء ونحو ذلك من البدع المنهى عنها. ومن كان مقصوده 
الصلاة والسلام على الأنبياء والإيمان بهم وإحياء ذكرهم فذاك ممكن لهء وإن لم / يعرف مغ://5 
قبورهم ‏ صلوات الله عليهم . وقد تقدم أن النبى كلد لعن اليهود والنصارى الذين اتخذوا 
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قبور أنبيائهم مساجد” '2) وما يشبه هذا من الحديث. 


وسئل - رحمه الله عن «قبور الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام» هل هى هذه القبور 
التى تزورها الناس اليوم؟ مثل قبر نوحء وقبر الخليل» وإسحاق. ويعقوب. ويوسف. ويونس» 
وإلياس» واليسع» وشعيب؛. وموسىء وزكرياء وهو بمسجد دمشق. وأين قبر على ابن أبى 
طالب؟ فهل يصح من تلك القبور شىء أم لا؟ 

الحمد لله القبر المتفق عليه هو قبر نبينا كَِلَهِّه وقبر الخليل فيه نزاع» لكن الصحيح 
الذى عليه الجمهور أنه قبره. وأما يونس» وإلياس» وشعيب» وزكرياء فلا يعرف. وقبر 
علق عق اتن لالت بقهنو: الآماز الذى «الكر قف وقير عاوية تنو القن الى تقول الغافة» 
إنه قبر هودء واللّه أعلم . 


. ١08 سبق تخريجه ص‎ )١( 
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و 


1/1 / وسكئل: 


هل المشاهد المسماة باسم على بن أبى طالب وولده الحسين ‏ رضى الله عنهما- صحيحة 
أم لا؟ وأين ثبت قبر على؟ 
أما هذه الشاهد المشهورة» فمنها “ما هو كذب قطغاء مثل المشهد الذى بظاهر: دمشق 
المضاف إلى «أبى بن كعب»» والمشهد الذى نظاهرها المضاف إلى «أويس. القرنى»» والمشهد 
الذى بمصر المضاف إلى «الحسين» ‏ رضى الله عنه ‏ إلى غير ذلك من المشاهد التى يطول 
ذكرها بالشام والعراق. ومصر وسائر اللأمصارء حتى قال: طائفة من العلماء؛. منهم عبد العزيز 
الكنانى : كل هذه القبور المضافة إلى الأنبياء لا يصح شىء منها إلا قبر النبى يَللِْةٌ وقد أثبت 
غيره - أَنِضا قبر.الخليل عليه السلام. 
وأما «مشهد على»» فعامة العلماء على أنه ليس قبره» بل قد قيل:: إنه قبر المغيرة بن 
شعبة» وذلك أنه إنما أظهر بعد نحو ثلاثمائة سنة من موت على فى إمارة بنى بويه» وذكروا 
0/440 أن أصل ذلك حكاية / بلغتهم عن الرشيد أنه أتى إلى ذلك المكان وجعل يعتذر إلى من فيه 
ما جرى بينه وبين ذرية على» وبمثل هذه الحكاية لا يقوم شىء. فالرشيد ‏ أيضاً - لا علم له 
بذلك. ولعل هذه الحكاية إن صحت عنه فقد قيل له ذلك كما قيل لغيره» وجمهور أهل 
المعرفة يقولون: إن علياً إئما دفن فى قصر الإمارة بالكوفة أو قريبا منه. وهكذا هو السنة؛ 
فإن حمل ميت من الكوفة إلى مكان بعيد ليس فيه فضيلة» أمر غير مشروعء» فلا يظن بآل 
عو و0 ولا يظن - أيضاً أن ذلك خفى على أهل 
بيته وللمسلمين ثلاثمائة سنة» حتى أظهره قوم من الأعاجم الجهال ذوى الأهواء : 
وكذلك «قبر معاوية» الذى بظاهر دمشق» قد قيل : إنه ليس قبر معاوية» وأن قبره 
.. بحائتط مسجد دمشق الذى يقال: إنه ١قبر‏ هود). ش 
وأصل ذلك أن عامة أمر هذه القبور والمشاهد مضطرب مختلق» لا يكاد يوقف منه على 
العلم إلا فى قليل منها بعد بحث شديد. لا 
شريعة الا ولا ل الذى تكفل الله بحفظه» حيث قال: «إِنَا نحن 


1 ْنَا الذكر وإنا له لحافظوث» [الحجر :4 بل قد نهى النبى يَئَْةِ / عما يفعله المبتدعون عندها 


خرن 
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مثل قوله الذى رواه مسلم فى صحيحه عن جندب بن عبد الله قال: سمعت النبى ويد قبل 
أن يموت بخمس وهو يقول: (إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجدء ألا فلا 
تتخذوا القبور مساجدء فإنى أنهاكم عن ذلك2172» وقال: «لعن الله اليهود والنصارى 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)172) , 

وقد اتفق أئمة الإسلام على أنه لا يشرع بناء هذه المشاهد على القبور ولا يشرع اتخاذها 
مساجد» ولا يشرع الصلاة عندهاء ولا يشرع قصدها لأجل التعبد عندها بصلاة أو اعتكاف 
أو استغاثة أو ابتهال أو نحو ذلك» وكرهوا الصلاة عندهاء ثم إن كثيراً منهم قال: إن 
الصلاة عندها باطلة» لأجل نهى النبى تكد عنها 

000 أن يسلم عليه 
مكعو ا اجا عاك يكائتي كنا تيع الله ون جاده تحيته يقرا كي النافكين ولا 
تصل علئ أحد مَنهم مات أبدا ولا تقم علئ قبره)» [التوبة: 84] فكان دليل الخطاب أن المؤمنين 
يصلى عليهم ويقام على قبورهم. وفى السنن أن النبى كله إذا / دفن الميت من أصحابه 444//؟ 
يقوم على قبره ثم يقول: «سلوا له التثبيت» فإنه الآن يسأل»29. وفى الصحيح: أنه كان 
يعلم أصحابه أن يقولوا إذا زاروا القبور: «السلام عليكم أهل دار قوم مؤمنين» وإنا إن شاء 
الله بكم لاحقون» ويرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين» نسأل الله لنا ولكم 
العافية» اللهم لا تحرمنا أجرهمء ولا تفتنا بعدهم» واغفر لنا ولهم»7؟ . 

وإما دين الله تعظيم بيوت الله وحده لا شريك له. وهى المساجد التى تشرع فيها 
الصلوات جماعة وغير جماعة. والاعتكاف. وسائر العبادات البدنية» والقلبية؛ من 
القراءة والذكر والدعاء للهء قال الله تعالى: لوأ الْمَسَاجِد للّه فلا تدعوا مع اللّه أحدا» 
[الجن: 18]» وقال تعالى: قل أَمَر رَبَى بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مُسّجد» 
[الأعراف : 8 وقال تعالى: #8ِإِنَمَا يعْمَرْ مُسَاجد الله من آمن باللّهِ وَاليُوْم الآخر وأَقَام 
الصّلاة وآ تى الركاة لم يَحْش إلا اله فَعسَئ ولك أن يووا م من المهتدين» [التوية : ل 
وقال تعالى : «إفى بيوت أذن الله أن ترقع ويذدكر فيها اسمه ب يسبّح لَه فيها بالغدوَ والآصال . 
رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر اللّه وإقام الصلاة وإيتاء الركاة يحاون يوم لب فيه 
القلوب والأبصار . ليجزيهم الله أحسن ما عملُوا ويزيدهم من فضله والله يرق من يشاء بغير 
حساب »* [النور: 5” - 8"]. فهذا دين المسلمين الذين يعبدون الله مخلصين له الدين. 

/ وأما اتخاذ القبور أوثانًا فهو دين المشركين الذى نهى عنه سيد المرسلين والله تعالى ١/7/565٠‏ 
يصلح حال جميع المسلمين. والحمد لله رب العالمين» وصلى الله على محمد. 


. ١00 سبق تخريجه ص 4 . (؟) سبق تخريجه ص‎ )١( 


() أبو داود فى الجنائز )2551١(‏ . (4:) سبق تخريجه ص ؟١‏ . 
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وسئل شيخ الإسلام - قدس الله روحه - عن المشهد المنسوب إلى الحسين - 
هل هو صحيح أم لا ؟ . ٌْ 
وهل حمل رأس الحسين إلى دمشق, د ثم إلى مصرء أم حمل إلى المدينة من جهة العراق؟ 
وهل لما يذكره بعض الناس من جهة المشهد الذى كان بعسقلان صحة أم لا؟ 
ومن ذكر أمر رأس الحسينء ونقله إلى المدينة النبوية دون الشام ومصر؟ 
ش ومن جزم من العلماء المتقدمين والمتأخرين بأن مشهد عسقلان ومشهد القاهرة مكذوب؛ 
وليس بصحيح؟ ش 


١ه؛/‏ م20 وليبسطوا القول فى ذلك لأجل مسيس ى الضرورة والحاجة إليه» / مثابين مأجورين إن شاء 
الله تعالى. 


الحمد للهء بل الشهد المنسوب إلى الحسين بن على - رضى الله عنهما الذى بالقاهرة 
كدت ملق » بلا نزاع بين العلماء ء المعروفين عند أهل العلم» الذين يرجع إليهم المسلمون 
فى مثل ذلك لعلمهم وصدقهم. ولا يعرف عن عالم مسمى معروف بعلم وصدق أنه قال: 
إن هذا المشهد صحيح. وإنما يذكره بعض الناس قولا عمن لا يعرف» على عادة من يحكى 
مقالات الرافضة وأمثالهم .من أهل الكذب. 
فإنهم ينقلون احاديث وشكايات» ويذكرؤن مذاهب :ومقالات + وإذا ظاليتهم بمن قال 
ذلك ونقله» لم يكن لهم عصمة يرجعون إليها. ولم يسموا أحدًا معروفا بالصدق فى نقله 
ولا بالعلم فى قولهء بل غاية ما يعتمدون عليه أن يقولوا: أجمعت الطائفة الحقة. وهم 
عند أنفسهم الطائفة الحقة» الذين هم عند أنفسهم المؤمنون» وسائر الأمة سواهم كفار. 
ويقولون: إنما كانوا على الحق لأن فيهم الإمام المعصوم» والمعصوم عند الرافضة الإمامية 
؟/0 الاثنى عشرية:هو الذى يزعمون أنه دخل إلى/ سرداب سامرا بعد موت أبيه الحسن بن على 
العسكرى سنة ستين ومائتين» وهو إلى الآن غائب» لم يعرف له خبرء ولا وقع له أحد 
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على عين ولا أثر. 

وأهل العلم بأنساب أهل البيت يقولون: إن الحسن بن على العسكرى لم يكن له نسل 
ولا عقب. ولا ريب أن العقلاء كلهم يعدون مثل هذا القول من أسفه السفهء واعتقاد 
الإمامة والعصمة فى مثل هذاء مما لا يرضاه لنفسه إلا من هو أسفه الناس وأضلهم 
وأجهلهم وبسط الرد عليهم له موضع غير هذا. 

والمقصود هنا بيان جنس المقولات والمنقولات عند أهل الجهل والضلالات. 

فإن هؤلاء عند الجهال الضلال يزعمون أن هذا المنتظر كان عمره عند موت أبيه إما 
ستتين» أو ثلاناء أو خمساء على اختلاف بينهم فى ذلك . 

وقد علم بنص القرآن والسنة المتواترة» وإجماع الأمة: أن مثل هذا يجب أن يكون تحت 
ولاية غيره فى نفسه وماله. فيكون هو نفسه محضونًا مكفولا لآخر يستحق كفاسه فى 
نفسهء وماله تحت من يستحق النظر والقيام عليه من ذمى أو غيره. وهو قبل السبع طفل لا 
يؤمر / بالصلاة. فإذا بلغ العشر ولم يصل. أدب على فعلها. فكيف يكون مثل هذا إماما 07/408؟ 
معصومًاء يعلم جميع الدين» ولا يدخل الجنة إلا من آمن به؟! 

ثم بتقدير وجوده» وإمامته وعصمته» إنما يجب على الخلق أن يطيعوا من يكون قائما 
بيلهم ؛ يأمرهم بما أمرهم الله به ورسولهء وينهاهم عما نهاهم عنه الله ورسوله. فإذا لم 
يروه ولم يسمعوا كلامه» لم يكن لهم طريق إلى العلم بما يأمر به وما ينهى عنه. فلا يجوز 
تكليفهم طاعته؛ إذ لم يأمرهم بشىء سمعوه وعرفوه. وطاعة من لا يأمر ممتنعة لذاتها. وإن 
قدر أنه يأمرهم» ولكن لم يصل إليهم أمرهء ولا يتمكنون من العلم بذلك» كانوا عاجزين 
غير مطيقين لمعرفة ما أمروا به» والتمكن من التعلم شرط فى طاعة الأمرء ولا سيما عند 
الشيعة المتأخرين. فإنهم من أشد الناس منعًا لتكليف ما لا يطاق؛ لموافقتهم المعتزلة فى 
القدر والصفات أيضا. 

وإن قيل :إن ذلك بسبب ذلوبهم؛ لأنهم أخافوه أن يظهر. 

قيل: هب أن أعداءه أخافوهء فأى ذنب لأوليائه ومحبيه؟ وأى منفعة لهم من الإيمان 
به وهو لا يعلمهم شيئّاء ولا يأمرهم بشىء؟ 

ثم كيف جاز له مع وجوب الدعوة عليه - أن يغيب هذه / الغيبة التى لها الآن أكثر من 57/448 
أربعمائة وخمسين سنة. 

وما الذى سوغ له هذه الغيبة» دون آبائه الذين كانوا موجودين قبل موتهم»؛ كعلى 
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والحسن والحسين» وعلى بن الحسين» ومحمد بن على» وجعفر بن محمد. وموسى بن 
جعفرء وعلى بن موسى. ومحمد بن على» وعلى بن محمدء د 
العسكرى؟ ! 

فإن هؤلاء كانوا موجودين يجتمعون بالناس . 00000000 
ابن الحسين ومحمد بن على وجعفر بن محمد من العلم ما هو معروف عند أهلهء والباقون 
لهم سير معروفة» وأخبار مكشوفة. فما باله استحل هذا الاختفاء هذه المدة الطويلة أكثر من 
أربعمائة سنة. وهو إمام الأمة بل هو على زعمهم هاديها وداعيها ومنتويهة الذى يجب 
عليها الإيمان به. ومن لم يؤمن به فليس بمؤمن عندهم؟ 

فإن قالوا: الحوف 

قيل: الخوف على آبائه كان أشدء بلا نزاع بين العلماء. وقد 22200 وقتل 
بعضهم . . ثم الخوف إنما يكون إذا حارب . فأما إذا فعل كما كان يفعل سلفه من الجلوس مع 
المسلمين وتعليمهم لم يكن عليه خوف. 

00171 /وبيان ضلال هؤلاء طويل. | 

وإنا اللقصود بيانه هنا: أنهم يجعلون هذا أصل دينهم. 

ثم يقولون: إذا اختلفت الطائفة الحقة على قولين» أحدهما: يعرف قائله» والآختر: لا 
يعرف قائله» كان القول الذى لا يعرف قائله هو الحق. هكذا وجدته فى كتب شيوخهمء 
وعللوا ذلك: بأن القول الذى لا يعرف قائله يكون من قائليه الإمام المعصوم. وهذا نهاية 
الجهل والضلال. 

وهكذا كل ما ينقلوثه من هذا الباب. ينقلون سير أو حكايات وأحاديث» إذا ما طالبتهم 
بإسنادها لم يحيلوك على رجل معروف بالصدق» بل حسب أحدهم أن يكون سمع ذلك 
من آخر مثلهء أو قرأه فى كتاب ليس فيه إسناد معروف» وإن سموا أحداء كان من 
المكينوزية: بلقي والميقان لذ يصون قط إن ولو قيها غا ال يعر نهد كلها النيية إلا 
وهو عن مجهول لا يعرف» أو عن مغروف بالكذب . 

ومن هذا الباب نقل الناقل: أن هذا القبر الذى بالقاهرة - مشهد الحسين رضئ الله عنه - 
بل وكذلك مشاهد غير هذا مضافة إلى قبر الحسين - رضى الله عنه ‏ فإنه معلوم باتفاق 

الناس : أن هذا / المشهد بنى عام بضع وأربعين وخمسمائة» وأنه نقل من مشهد بعسقلان» 

وأن ذلك المشهد بعسقلان كان قد أحدث بعد التسعين والأربعماثة. ‏ 0 : 

فأصل هذا المشهد القاهرى: هو ذلك .المشهد: العسقلانى. وذلك العسقلانى محدث بعد 


0 
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مقتل الحسين بأكثر من أربعمائة وثلاثين سنة» وهذا القاهرى محدث بعد مقتله بقريب من 
خمسمائة سنة. وهذا مما لم يتنازع فيه اثنان تمن تكلم فى هذا الباب من أهل العلم» على 
احتلاف أصنافهم» كأهل الحديث» ومصنفى أخبار القاهرة» ومصنفى التواريخ. وما نقله 
أهل العلم طبقة عن طبقة. فمثل هذا مستفيض عندهم. وهذا بينهم مشهور متواتر» سواء 
قيل: إن إضافته إلى الحسين صدق أو كذبء» لم يتنازعوا أنه نقل من عسقلان فى أواخر 
الدولة العبيدية . 

وإذا كان أصل هذا المشهد القاهرى منقول عن ذلك المشهد العسقلانى باتفاق الناس 
وبالنقل المتواترء فمن المعلوم أن قول القائل: إن ذلك الذى بعسقلان هو مبنى على رأس 
الحسين ‏ رضى الله عنه ‏ قول بلا حجة أصلا. فإن هذا لم ينقله أحد من أهل العلم الذين 
من شأنهم نقل هذا. لا من أهل الحديث» ولا من علماء الأخبار والتواريخ» ولا من 
العلماء المصنفين فى النسب؛ نسب قريش» أو نسب بنى هاشم ونحوه. 

/ وذلك المشهد العسقلانى» أحدث فى آخر المائة الخامسة» لم يكن قديماء ولا كان هناك 7/407" 
مكان قبله أو نحوه مضاف إلى الحسين» ولا حجر منقوش ولا نحوه مما يقال: إنه علامة 
على ذلك . 

فتبين بذلك أن إضافة مثل هذا إلى الحسين قول بلا علم أصلا. وليس مع قائل ذلك ما 
يصلح أن يكون معتمداء لا نقل صحيح ولا ضعيف» بل لا فرق بين ذلك وبين أن يجىء 
الرجل إلى بعض القبور التى بأحد أمصار المسلمين» فيدعى أن فى واحد منها رأس 
الحسين» أو يدعى أن هذا قبر نبى من الأنبياء » أو نحو ذلك مما يدعيه كثير من أهل الكذب 
والضلال . 

ومن المعلوم أن مثل هذا القول غير منقول باتفاق المسلمين. 

وغالب ما يستند إليه الواحد من هؤلاء: أن يدعى أنه رأى منامّاء أو أنه وجد بذلك 
القبر علامة تدل على صلاح ساكنه؛ إما رائحة طيبة» وإما توهم خرق عادة ونحو ذلك» 
وإما حكاية عن بعض الناس: أنه كان يعظم ذلك القبر. 

فأما المنامات فكثير منهاء بل أكثرها كذب» وقد عرفنا فى زماننا بمصر والشام والعراق من 
يدعى أنه رأى منامات تتعلق ببعض البقاع أنه قبر نبى» أو أن فيه أثر نبى ونحو ذلك . 
ويكون كاذيًا. / وهذا الشىء منتشر. فرائى المنام غالبا ما يكون كاذبّاء وبتقدير صدقه. فقد 7/408" 
يكون الذى أخبره بذلك شيطان. والرؤيا المحضة التى لا دليل يدل على صحتها لا يجوز أن 
يثبت بها شىء بالاتفاق. فإنه قد ثبت فى الصحيح عن النبى كك أنه قال: «الرؤيا ثلاثة : 
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رؤيا من الله» ورؤيا مما يحدث به المرء نفسهء ورؤيا من الشيطان2120 . 

فإذا كان جنس الرؤيا تحته أنواع ثلاثة. فلابد من تمييز كل نوع منها عن نوع . 

ومن الناس ‏ حتى من الشيوخ الذى لهم ظاهر علم وزهد ‏ من يجعل مستنده فى مثل 
ذلك حكاية يحكيها عن مجهول». حتى إن منهم من يقول: حدثنى أخى الخضر أن قبر 
الخضر بمكان كذا. ومن المعلوم الذى بيناه فى غير هذا الموضع أن كل من ادعى أنه 0 
اخضرء أو رأى من رأى الخضر أو سمع شخصا رأى الخضر أو ظن الرائى أنه الخصر 
كل ذلك لا 'يجوز:إلا-على الجهلة المخرفين» لذن لح لهم من علم ولاعتل ولا و» 
بل هم من الذين لا يفقهون ولا يعقلون. 

وأكاح] بكسن سرك واف ظاة» اد وق عاد انهو ازللت ا يسان «القواه كينا 

4 اللايدل على تعيئه. وأنه فلان أو فلان» بل /غاية ما يدل عليه إذا ثبت أنه دليل على 

صلاح المقبور» وأنه قبر رجل صالح أو نبى ١‏ 

وقد تكؤزة تللك: الزائحة عا مفعه يعدن الموقة: فإؤهذا عا دل علافلة من عو لاءة كنا 
حدثنى بعض أصحابنا أنه ظهر بشاطئ الفرات رجلان. وكان أحدهما قد اتخذ قبراً تجبى 
إليه أموال تمن يزوره وينذر له مر الضلال» فعمد الآخر إلى قبرء وزعم أنه رأى فى المنام 
أنه قبر عبد الرحمن بن عوف. وجعل فيه من أنواع الطيب ما ظهرت له رائحة عظيمة. 

وقد حدثنى جيران القبر الذى بجبل لبنان بالبقاع» الذى يقال: إنه قبر نوح» وكان قد 
ظهر. قريبا فى أثناء المائة السابعة» وأصلد: أنهم شموا من قبر رائحة طيبة ووجدوا عظاما 
كبيرة» فقالوا: هذه تدل على كبير خلق البنية. فقالوا - بطريق الظن : هذا قبر نوح. وكان 
بالبقعة موتى كثيرون من جنس هؤلاء. 

وكذلك هذا المشهد العسفلانى» قد ذكر طائفة أنه قبر بعض الحواريين أو غيرهم من 
أتباع عيسى ابن مريم. وقد يوجد عند قبور الوثنيين من جنس ما يوجد عند قبور المؤمنين» 
بل إن زعم الزاعم أنه قبر. الحسين ظن وتخرص. وكان من الشيوخ المشهورين بالعلم 

+://م والدين / بالقاهرة من ذكروا عنه أنه. قال: هو قبر نصرانى . 

وكذلك بدمشق بالجانب الشرقى مشهد يقال:إنه قبر أبى بن كعب. وقد اتفق أهل العلم 
على أن أبيا لم يقدم دمشق. وإنما مات بالمدينة. فكان بعض الناس يقول: إنه قبر نصرانى . 
وهذا غير مستبعد. فإن اليهود والنصارى هم السابقون فى تعظيم القبور والمشاهد؛ ولهذا 


)0( البخارى فى التعبير 1١9/‏ ,ع0 ومسلم فى الرؤيا فلا56 كلاهما عن أبى هريرة. 
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قال يَللِدِ فى الحديث المتفق عليه: «لعن الله اليهود والنصارىء» اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد» يحذر ما فعلوا(١»2.‏ 

والنصارى أشد غلواً فى ذلك من اليهود» كما فى الصحيحين عن عائشة: أن النبى كَل 
ذكرت له أم حبيبة وأم سلمة - رضى الله عنهما ‏ كنيسة بأرض الحبشة» وذكرتا من حسنها 
وتصاوير فيها. فقال: (إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالحء فمات» بنوا على قبره 
مسجداء :وصوروا فيه تلك التصاويزء آولتك شواز اقلق عق الله يوم القبائة207, 

والنصارى كثيرا ما يعظمون آثار القديسين منهم. فلا يستبعد أنهم ألقوا إلى بعض جهال 
المسلمين أن هذا قبر بعض من يعظمه المسلمون ليوافقوهم على تعظيمه. كيف لا وهم قد 
افلا ككراامخ تجهاك المي سن مازوا بعمدوة أولاذهع» :ويرعمون أن الك يوجيه 
طول العمر للولد» وحتى جعلوهم يز ٠‏ ن ما يعظمونه من الكنائس والبيع» وصار كثير من 
/ جهال المسلمين ينذرون للمواضع .نتى يعظمها النصارى» كما قد صار كثير من جهالهم "0/45١‏ 
يزورون كنائس النصارى ويلتمسون البركة من قسيسيهم ورهبانهم ونحوهم؟! 

والذين يعظمون القبور والمشاهد لهم شبه شديد بالنصارى» حتى إنى لما قدمت القاهرة 
اجتمع بى بعض معظميهم من الرهبان» وناظرنى فى المسيح ودين النصارى» حتى بينت له 
فساد ذلك» وأجبته عما يدعيه من الحجةء وبلغنى بعد ذلك أنه صئف كتابا فى الرد على 
المسلمين» وإبطال نبوة محمد وَليلةّه وأحضره إلى بعض المسلمين» وجعل يقرؤوه على 
لأجيب عن حجج النصارى وأبين فسادها. 

وكان من أواخر ما خاطبت به النصرانى: أن قلت له: أنتم مشركون» وبينت من 
شركهم ما هم عليه من العكوف على التماثيل والقبور وعبادتهاء والاستغاثة بها. 

قال لى: نحن ما نشرك بهم ولا نعبدهم. وإنما نتوسل بهمء كما يفعل المسلمون إذا 
جاؤوا إلى قبر الرجل الصالح» فيتعلقون بالشباك الذى / عليه ونحو ذلك. امنيا 

فقلت له: وهذا ‏ أيضا ‏ من الشرك» ليس هذا من دين المسلمين» وإن فعله الجهال» 
فأقر أنه شرك» حتى أن قسيسا كان حاضراً فى هذه المسألة. فلما سمعها قال: نعم» على 
هذا التقدير نحن مشركون. 

وكان بعض النصارى يقول لبعض المسلمين: لنا سيد وسيدة» ولكم سيد وسيدة» لنا 
السيد المسيح والسيدة مريم» ولكم السيد الحسين والسيدة نفيسة. 

فالنصارى يفرحون بما يفعله أهل البدع والجهل من المسلمين ثما يوافق دينهم ويشابهونهم 
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فيه ويحبون .أن يقوى ذلك: ويكثرء ويحبون أن يجعلوا رهبانهم مثل عباد المسلمين» 
وقسيسيهم مثل علماء المسلمين. ويضاهئون المسلمين» فإن عقلاءهم ‏ لا ينكرون صحة دين 
الإسلام» بل يقولون: هذا طريق إلى الله» وهذا طريق إلى الله. 

ولهذا يسهل إظهار الإسلام على كثير من المنافقين الذين أسلموا منهم. فإن عندهم أن 
المسلمين والنصارى كأهل المذاهب من المسلمين» بل يسمون الملل مذاهب. ومعلوم أن أهل 
المذاهب» كالحنفية والمالكية والشافعية. والحنبلية» دينهم واحد. وكل من أطاع الله ورسوله 


منهم بحسب وسعه كان مؤمنًا سعيدا باتفاق المسلمين. 

7/4 / فإذا اعتقد النصارى مثل هذا فى الملل يبقى انتقال 0000000 الإنسان من 
مذهب إلى مذهب. وهذا كثيرً ما يفعله الناس لرغبة أو رهبة. وإذا بقى أقاربه وأصدقاؤه 
على المذهب الأول لم ينكز ذلك» بل يحبهم ويودهم فى الباطن؛ لأن المذهب كالوطن» 
والنفس تحن إلى الوطنء إذا لم تعتقد أن المقام به محرم أو به. مضرة وضياع دنيا. فلهذا 
يوجد كثير من أظهر الإسلام من أهل الكتاب لا يفرق بين المسلمين وأهل الكتاب. 

ثم منهم من يميل إلى المسلمين أكثرء ومنهم من يميل إلى ما كان عليه أكثر. 

ا ا يت 
والمعاونة على المقاصد ونحو-ذلك. 

وهذا كما أن الفلاسفة ومن سلك سبيلهم فن القرامطة والاتحادية ونحوهم يجوز 
عندهم أن يتدين الرجل بدين المسلمين واليهود والنصارى. ' ْ 

ومعلوم أن هذا كله كفر باتفاق المسلمين. 

فم لم يقن ياظنا وظاهر بأن الله لا يقبل ديئًا سوى الإسلام» ال نام : 

0 / ومن لم أيقر بأن بعد' مبعك محمد يل لن يكون مسلم إلا فو انج يه ع نا 
وظاهرا فليس بمسلم. ومن لم يحرم القداين بعد مبعقه يللةب بديق التهوة والتضاري ؛ بل 
من لم يكفرهم ويبغضهم» فليس بمسلم باتفاق المسلمين. ٠‏ 

والمقصود ونا ال لعن ري حرق أن ودر الى لاطو يا باق ووو و د رن ارق 
دينهم ولئلا ينفر المسلمون عنهم وعن دينهم . ٠‏ | 

ولهذا جاءت الشريعة الإسلامية بمخالفة اليهود والنصازى» كما قد بسطناه فى كتابنا 
«اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم». ْ 

فلاحطل للتضارى عه مفيال التلين كن :فخ امطلرييي لأ سيفا من الغلذه من 
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الشيعة وجهال النساك والغلاة فى المشايخ. فإن فيهم شبها قريبا بالنصارى فى الغلو والبدع 
فى العبادات ونحو ذلك؛ فلهذا يلبسون على المسلمين فى مقابر تكون من قبورهم» حتى 
يتوهم الجهال أنها من قبور صالحى المسلمين ليعظموها. 
وإذا كان ذلك المشهد العسقلانى قد قال طائفة: إنه قبر بعض النصارى» أو بعض 
الحواريين - وليس معنا ما يدل على أنه قبر مسلم» فضلا عن أن يكون قبرا لرأس الحسين - 
كان قول من قال: إنه قبر / مسلم ‏ الحسين أو غيره ‏ قولا زور وكذبًا مردودًا على قائله. ‏ 466//؟ 
فهذا كاف فى المنع من أن يقال: هذا مشهد الحسين. 
فصل 
ثم نقول : بل نحن نعلم ونجزم بأنه ليس فيه رأس الحسين» ولا كان ذلك المشهد 
العسقلانى مشهدًا للحسين» من وجوه متعددة: 
منها : أنه لو كان رأس. الحسين هناك لم يتأخر كشفه وإظهاره إلى ما بعد مقتل الحسين 
بأكثر من أربعماثة سنة. ودولة بنى أمية انقرضت قبل ظهور ذلك بأكثر من ثلاثمائة وبضع 
وخمسين سنة. وقد جاءت خلافة بنى العباس. وظهر فى أثنائها من المشاهد بالعراق وغير 
العزاق نا "كان كتزن متها كديا وأكانوا فند مقع "سين تكريافه قد تبنوااعاك مشهدا: .ركان 
ينتابه أمراء عظماءء حتى أنكر ذلك عليهم الأئمة. وحتى إن المتوكل لما تقدموا له بأشياء 
يقال: إنه بالغ فى إنكار ذلك وزاد على الواجب. 
دع خلافة بنى العباس فى أوائلهاء وفى حال استقامتهاء فإنهم حينئذ لم يكونوا يعظمون 
المشاهد» سواء منها ما كان صدقا أو كذبًاء كما / حدث فيما بعد؛ لأن الإسلام كان حينئذ ما ++ئع//؟ 
يزال فى قوته وعنفوانه. ولم يكن على عهد الصحابة والتابعين وتابعيهم من ذلك شىء فى 
بلاد الإسلام» لا فى الحجازء ولا اليمن» ولا الشامء ولا العراق» ولا مصرء ولا 
خراسان» ولا المغرب» ولم يكن قد أحدث مشهدء لا على قبر نبى» ولا صاحبء ولا 
أحد من أهل البيت» ولا صالح أصلاء بل عامة هذه المشاهد محدثة بعد ذلك. وكان 
ظهورها وانتشارها حين ضعفت خلافة بنى العباس» وتفرقت الأمة» وكثر فيهم الزنادقة 
الملبسون على المسلمين» وفشت فيهم كلمة أهل البدع» وذلك من دولة المقتدر فى أواخر 
المائة الثالثة» فإنه إذ ذاك ظهرت القرامطة العبيدية القداحية بأرض المغرب. ثم جاؤوا بعد 
ذلك إلى أرض مصر. 
ويقال: إنه حدث قريبًا من ذلك المكوس فى الإسلام . 


وقريبًا من ذلك ظهر بنو بويه. وكان فى كثير منهم زندقة وبدع قوية. وفى دولتهم قوى 
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بنو عبيد القداح بأرض مصرء وقى دولتهم أظهر المشهد المنسوب إلى على رضى الله عنه - 
بناحية النجف ٠»‏ وإلا فقبل ذلك لم يكن أحد يقول : إن قبر على هناك » وإنما دفن على 
- رضى الله عنه ‏ بقصر الإمارة بالكوفة» وإنما ذكروا أن بعضهم حكى عن الرشيد: أنه جاء 
إلى بقعة: هناك» وجعل يعتذر إلى المدفون فيهاء فقالوا: إنه على» وأنه اعتذر إليه ما فعل 
7/4 بولده فقالوا: هذا قبر على» وقد قال قوم:/ إنه قبر المغيرة بن شعبة» والكلام عليه مبسوط 

فى غير هذا الموضع . 

فإذا كان بنو بويه وبنو عبيد ‏ مع ما كان فى الطائفتين من الغلو فى التشيع» حتى إنهم 
كانوا يظهرون فى دولتهم ببغداد يوم عاشوراء من شعار الرافضة ما لم يظهر مثله» مثل تعليق 
المسوح على الأبواب» وإخراج النوائح بالأسواق» وكان الأمر يفضى فى كثير من الأوقات 
إلى قتال تعجز الملوك عن .دفعه. .وبسبب ذلك خرج الخرقى ‏ صاحب المختصر فى الفقه - 
من بغداد» لما ظهر بها سب السلف. وبلغ من أمر القرامطة الذين كانوا بالمشرق فى تلك 
الأوقات أنهم أخذوا الحجر الأسود. وبقى معهم مدة» وأنهم قتلوا الحجاج وألقوهم ار 
زمزم . | ا 

فإذا كان مع كل هذا لم يظهر حتى مشهد للحسين بعسقلان» مع العلم بأنه لو كان رأسه 
بعسقلان لكان المتقدمون من هؤلاء أعلم بذلك من المتأخرين» فإذا كان مع توفر الهمم 
والدواعى والتمكن والقدرة لم يظهر ذلك» علم أنه باطل مكذوب» مثل من يدعى أنه 
شريف علوى. وقد علم أنه لم يدع هذا أحد من أجدادهء مع حرصهم على ذلك لو كان 
صحيحّاء فإنه بهذا يعلم كذب هذا المدعى» وبمثل ذلك علمنا كذب من يدعى النص على 
خلافة على» أو غير ذلك مما تتوفر الهمم والدواعى على نقله ولم ينقل. . 

/ 2207 /الوجه الثانى : أن الذين جمعوا أخبار الحسين ومقتله ‏ مثل أبى بكر بن أبى الدنياء 

وأبى القاسم البغوى وغيرهما ‏ لم يذكر أحد منهم أن الرأس حمل إلى عسقلان ولا إلى 
القاهرة. 
وقد ذكر نحو ذلك أبو الخطاب بن دَحية فى كتابه الملقب ب «العلم المشهور فى فضائل 
الأيام والشهور»ء ذكر أن الذين صنفوا فى مقتل الحسين أجمعوا أن الرأس لم يغترب» 
وذكر هذا بعد أن ذكر أن المشهد الذى بالقاهرة كذب مختلق» وأنه لا أصل لهء وبسط 
القول قن ذلك كما ذكر فل يوم غاشوراء ما يتعاق يذلاك ظ 

الوجه الثالث: أن الذى ذكره من يعتمد عليه من العلماء والمؤرخين: أن الرأس حمل إلى 
المدينة» ودفن عند أخيه الحسن. 
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ومن المعلوم: أن الزبير بن بكارء صاحب كتاب «الأنساب» ومحمد بن سعد كاتب 
الواقدى وصاحب الطبقات» ونحوهما من المعروفين بالعلم والثقة والاطلاع» أعلم بهذا 
الباب» وأصدق فيما ينقلونه من الجاهلين والكذابين» ومن بعض أهل التواريخ الذين لا 
يوثق بعلمهم ولا صدقهم» بل قد يكون الرجل صادقاء ولكن لا خبرة له بالأسانيد حتى 
يميز بين المقبول والمرد.دء أو يكون سيئ الحفظ أو متهمًا بالكذب أو بالتزيد فى الرواية» 
كحال كثير مرء الإخباريين والمؤرخين» / لا سيما إذا كان مثل أبى «سخنف لوط بن يحيى 7/7/4534 
وأمثاله . ْ 1 

ومعلوم ان الواقدى نفسه خير عند الناس من مثل هشام بن الكلبى؛ وأبيه محمد بن 
السائب وأمثالهماء وقد علم كلام الناس فى الواقدى» فإن ما يذكره هو وأمثاله إنما يعتضد 
به» ويستأنس به» وأما الاعتماد عليه بمجرده فى العلم فهذا لا يصلح . 

فإذا كان المعتمد عليهم يذكرون أن رأس الحسين دفن بالمدينة» وقد ذكر غيرهم أنه إما أن 
يكون قد عاد إلى البدن» فدفن معه بكربلاء» وإما أنه دفن بحلب» أو بدمشق أو نحو ذلك 
من الأقوال التى لا أصل لهاء ولم يذكر أحد ممن يعتمد عليه أنه بعسقلان ‏ علم أن ذلك 
باطل» إذ يمتنع أن يكون أهل العلم والصدق على الباطل» وأهل الجهل والكذب على الحق 
فى الأمور النقلية» التى إنما تؤخذ عنى أهل العلم والصدفء لا عن أهل الجهل والكذب. 

الوجه الرابع : أن الذى ثبت فى صحيح البخارى: أن الرأس حمل إلى قدام عبيد الله 
ابن زياد» وجعل ينكت بالقضيب على ثناياه بحضرة أنس بن مالك. وفى المسند: أن ذلك 
كان بحضرة أبى برزة الأسلمى . ولكن بعض الناس روى بإسناد منقطع: أن هذا النكت كان 
بحضرة يزيد بن معاوية. وهذا باطل. فإن أبا برزة» وأنس / بن مالك كانا بالعراق» لم .0غ//؟ 
يكونا بالشام» ويزيد بن معاوية كان بالشام» لم يكن بالعراق حين مقتل الحسين» فمن نقل 
أنه نكت بالقضيب ثناياه بحضرة أنس وأبى برزة قدام يزيد فهو كاذب قطعاء كذيًا معلومًا 
بالنقل المتواتر . 

ومعلوم بالنقا المتواتر: أن عبيد الله بن زياد كان هو أمير العراق حين مقتل الحسين» 
وقد ثبت بالنقل الصحيح: أنه هو الذى أرسل عمر بن سعد بن أبى وقاص مقدما على 
الطائفة التى قاتلت الحسين» وكان عمر قد امتنع من ذلك» فأرغيه ابن زياد وأرهبه حتى 
فعل ما فعل. 

وقد ذكر المصنفون من أهل العلم بالأسانيد المقبولة: أنه لما كتب أهل العراق إلى 
الحسين» وهو بالحجاز: أن يقدم عليهم» وقالوا: إنه قد أميتت السنة» وأحييت البدعة. 
وأنه» وأنهء حتى يقال: إنهم أرسلوا إليه كتبّا ملء صندوق وأكثرء وأنه أشار عليه الأحباء 


/ا 5 


131.001 2. الالثاننا لا ععأمعكععرط 


الألباء فلم يقبل مشورتهم فإنه كما قيل: 
وما كل ذى لب بمؤتيك نصحه وما كل مؤت.نضحه بلبيب 
فقد أشار عليه مثل عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وغيرهما بألا:يذهب إليهم؛ 
وذلك كان قد رآه أخوه الحسن ‏ واتفقت كلمتهم على أن هذا لا مصلحة فيهء وأن هؤلاء 
0١‏ العراقيين يكذبون / عليه ويخذلونه؛ إذ هم.أسرع الناس إلى فتنة» وأعجزهم فيها عن ثبات» 
وأن أباه كان أفضل منه وأطوع فى الناس». وكان جمهور الناس معه. ومع هذا فكان فيهم 
من الخلاف عليه والخذلان له ما الله به عليم. حتى صار يطلب السلمء بعد أن كان يدعو 
إلى الحرب. وما مات إلا وقد كزههم كراهة الله بها عليم» ودعا عليهم وبرم بهم. 
فلما ذهب الحسين ‏ رضى الله عنه ‏ وأرسل ابن عمه مسلم بن عقيل إليهم» واتبعه 
طائفة. ثم لما قدم عبيد الله بن زناد الكوفة» قاموا مع ابن زياد» وقتل مسلم بن عقيل 
وهانئ بن عروة وغيرهما. فبلغ الحسين ذلك» فأراد الرجوع» فوافته سرية عمر بن سعدء 
وطلبوا منه أن يستأسر لهم فأبى» وطلب أن يردوه إلى يزيد ابن عمه. حتى يضع يده فى 
يدهء أو يرجع من حيث جاءء» أو يلحق ببعض الثغور» فامتنعوا من إجابته. إلى. ذلك بغي 
وظلمًا وعدوانا. وكان من أشدهم عرسا عله تكنو اواتذى لوفو ولق #المسين إظائية 
منهم.' ووقع القتل حتى أكرم الله الحسين ومن أكرمه من أهل بيته بالشهادة د رضى الله 
م وامتبجاات والقلم والعدوات عن امن با وكاو عرسي واستحله 
من دمائهم؛ ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفَعل ما ييشاء 4 [الحج: 18]. وكان ذلك 
من نعمة الله على الحسينء» وكرامته له لينال منازل الشهداء. حيث لم يجعل له فى أول 
0/477 الإسلام من الابتلاء / والامتحان ما جعل لسائر أهل بيته» كجده مد وأبيه وعمهء وعم أبيه 
- رضى الله عنهم. فإن بنى هاشم أفضل قريش» وقريشا أفضل العرب» والعرب أفضل بنى 
آدم. كما صح ذلك عن النبى كله مثل قوله فى الحديث الصحيح: «إن الله اضطفى من 
ولد إبراهيم بنى إسماعيل» واصطفى كنانة من بنى إسماعيل» واصطفى رين من كنانة» 
واصطفى بنى هاشم من قريش» واصطفانى من بنى هاشم)217 . 
وفى صحيح مسلم عنه أنه قال يوم غدير حم: «أذكركم الله فى أهل بيتى» أذكركم الله 
فى أهل بيتى» أذكركم الله فى أهل 1 
وفى السئن أنه شكا إليه العباس:. أن بعض قريش يحقرونهم» فقال: «والذى نفسى 


. عن واثلة بن الأسقع‎ )١/77175( مسلم فى الفضائل‎ )١( 
(؟) مسلم. فى فضائل الصحابة (/ )عن زيد بن حيان.‎ 


لل 
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بيدهء لا يدخلون الجنة حتى يحبوكم لله ولقرابتى»". 

وإذا كانوا أفضل الخلق» فلا ريب أن أعمالهم أفضل الأعمال. 

وكان أفضلهم رسول الله يَلَكْةّ الذى لا عدل له من البشرء ففاضلهم أفضل من كل 
فاضل من سائر قبائل قريش والعرب. بل ومن بنى إسرائيل وغيرهم . 

ثم على وحمزة وجعفر وعبيدة بن الحارث هم من السابقين الأولين من المهاجرين. فهم 
أفضل من الطبقة الثانية من سائر القبائل. ولهذا / لما كان يوم بدر أمرهم النبى وَيْةٍ بالمبارزة 
لا برز عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة. فقال النبى : «قم يا حمزة» قم يا 
عبيدة» قم يا على)”""2. فبرز إلى الثلاثة ثلاثة من بنى هاشم . 

وقد ثبت فى الصحيح أن فيهم نزل قوله: اهذان حَصمَان اختصموا فى ربُهم 4 الآية 
[الحج: 019". وإن كان فى الآية عموم . 

وكأ كان المي :واللبين مدا “كدان آمك النة» وكانا قد ولداديعك الور كن عد 
الإسلام» ولم ينلهما من الأذى والبلاء ما نال سلفهما الطيب» فأكرمهما الله بما أكرمهما به 
من الابتلاء ليرفع درجاتهما وذلك من كرامتهما عليه لا من هوانهما عنده» كما أكرم حمزة 
وعليًا وجعفراً وعمر وعثمان وغيرهم بالشهادة وفى المسند وغيره: عن فاطمة بنت الحسين 
عن أبيها الحسين عن النبى يليد أنه قال: «ما من مسلم يصاب بمصيبة فيذكر مصيبتهء وإن 
قدمت». فيحدث لها استرجاعاء إلا أعطاه الله من الأجر مثل أجره يوم أصيب بها . 

فيلا الكوريكورواء الشسية» وعه نه فالية التن شيت مسترعة, 

وقد علم الله أن مصيبته تذكر على طول الزمان. 

فالمشروع» إذا ذكرت المصببة وأمثالها أن يقال: إن لله إن َيه / راجعوت» [البقرة: ]1١97‏ 
«اللهم آجرنا فى مصيبتناء واخلف لنا خيرا منها». قال تعالى: «وبشَر الصابرين . الذين إذا 
أصابتهم مُصيبة قَانُوا إِنَا لله ونا َيه راجعون, قال الله تعالى : «أولتك عليهم صلوات من ريُهم 
ورحمة وأولتك هم المهتدون» [البقرة: ١68‏ - لا6١].‏ 
)١(‏ ابن ماجه فى المقدمة )١5-0(‏ وفى الزوائد: لرجال إسناده ثقات إلا أنه قيل: رواية محمد بن كعب عن العباس 

مرسلة» » وأحمد »5١8/1١‏ كلاهما عن العباس بن عبد المطلب. 
(؟) أبو داود فى الجهاد )١7704(‏ وأحمد »١١9//١‏ كلاهما عن على بن أبى طالب. 


(؟) ابن ماجه فى الجنائز )١1١ ٠(‏ وأحمد 250١/١‏ كلاهما عن الحسين بن علىء وقال الألبانى : « ضعيف جذا». 
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والكلام فى أحوال الملوك على سبيل التفصيل متعسر أو متعذرء لكن ينبغى أن نعلم. من 
حيث الجملة: أنهم هم وغيرهم من الناس ممن له حسنات وسيئات يدخلون بها فى نصوص 
الوعد أو نصوص الوعيد. 

وتناول نصوص الوعد للشخص مشروط بأن 7 عمله خالصا ا اللهء موافتا 
للسئة. فإن النبى كَل قيل له: الرجل يقاتل شجاعة» ويقاتل حمية» ويقاتل ليقال» فأى 
وللسن ميان الله؟ فقال: «من قاتل لتكون كلمة الله هى العلنا :فهو كن تسيل لم11 

وق اق ساون فوط اوقد لشفي فوط الا كرون نازلا اله سينا وطن 
فإن الله عنما لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان. 

كه روجع سين ناه ان لجو ات ركيا اسراف قد و اي 
الهوى والشهوات. فيأتون ما يأتونه بشبهة وشهوة: والسيئات التى يرتكبها أهل الذنوب 
تزول بالتوبة. وقد تزول بحسنات ماحية» ومصائب مكفرة.” وقد تزول بصلاة المسلمين 

00 عليه وبشفاعة / النبى يَلكيْةٌ يوم القيامة فى أهل الكبائرء فلهذا كان أهل العلم يختارون 

فيمن عرف بالظلم ونخوه مع أنه مسلم له أعمال صالحة فى الظاهر كاطعا بن يريشت 
وأمثاله - أنهم لا يلعنون أحدا منهم بعينه» بل يقولون كما قال الله تعالى : «ألا لعنة اللّه على 
الظالمين»» [هود: 18] فيلعنون من لعنه الله ورسوله عاماء كقوله يَلِْهّ: «لعن الله الخمر 
وعاصرها وفعتصرهاء وبائعها ومشتزيهاء وساقيها وشاربهاء وحاملها والمحمولة إليه وآكل 
ثمنها»(؟2. ولا يلعنون المعين. كما ثبت فى صحيح البخارى وغيره: أن رجلا كان يدعى 
حماراء وكان يشرب الخمر. وكان النبى يَكَييْدِ يجلده. فأتى به مرة. فلعنه رجل . فقال النبى 
يِه : «لا تلعنهء فإنه يحب الله 00 0 

وذلك لأن اللعنة من باب الوعيدء والوعيد العام لا يقطع به للشخص المعين لأحد 
الأسباب الذكورف من توبة» أو حسناث ماحية» أو مصائب مكفرة» أو شفاعة مقبولة» 
وغير ذلك . 

وطائفة من العلماء يلعنون المعين» كيزيد. وطائفة بإزاء هؤلاء يقولون: بل نحبه» لما فيه 
من الإيمان الذى أمرنا الله أن نوالى عليه؛ إذ ليس كافر. 

ا والمختار عند الأمة: أنا لا نلعن معينا مطلقّاء لكيش قرا ةا 01 نقد 

يكون فيه سبب هذا وسبب هذا إذا اجتمع فيه من: حب الأمرين. 


٠. )191615١ /19- 5( البخارى فى العلم (17١)ومسلم فى الإمارة‎ )١( 

(؟) أبو داود فى الأشربة (757175) والترمذى فى البيوع )١190(‏ وقال : « حديث غريب 4 . 

() البخارى فى الحدود (77/0) وشرح السنة »)710//9٠١(‏ كلاهما عن عمر بن الخطاب. 
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إذ كان من أصول أهل السنة التى فارقوا بها الخوارج: أن الشخص الواحد تجتمع فيه 
حسنات وسيئات» فيئاب على حسناته؛ ويعاقب على سيئاته . ويحمد على حسناته ويذم على 
سيئاته. وأنه من وجه مرضى محبوب» ومن وجه بغيض مسخوط؛ لهذا كان لأهل 
الأحداث هذا الحكم. 

وأما أهل التأويل المحض الذين يسوغ تأويلهم» فأولئك مجتهدون مخطئون. خطؤهم 
مغفور لهم. وهم مثابون على ما أحسنوا فيه من حسن قصدهم واجتهادهم فى طلب الحق 
واتباعه. كما قال النبى كَلْهِّ: «إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران» وإذا اجتهد الحاكم 
فأخطأ فله أجر)17 . 

ولهذا كان الكلام فى السابقين الأولين ومن شهد له النبى وَكدِ بالجنة» كعثمان وعلى 
وطلحة والزبير ونحوهم, له هذا الحكمء بل ومن هو دون هؤلاءء كأبر أهل الحديبية الذين 
بايعوا نحت الشجرة» وكانوا أكثر من ألف وأربعمائة. 

وقد ثبت فى الصحيح عن النبى كَِةٍ أنه قال : ١/‏ لا يدخل النار أحد بايع تحت /40//" 
الشجرة)29؟ , 

فنقول فى هؤلاء ونحوهم فيما شجر بينهم: إما أن يكون عمل أحدهم سعيًا مشكوراء 
أو ذنبا مغفوراء أو اجتهادًا قد عفى لصاحبه عن الخطأ فيه» فلهذا كان من أصول أهل 
العلم: أنه لا يمكن أحد من الكلام فى هؤلاء بكلام يقدح فى عدالتهم وديانتهم» بل يعلم 
أنهم عدول مرضيونء» وأن هؤلاء - رضى الله عنهم ‏ لا سيما والمنقول عنهم من العظائم 
كذب مفترى» مثلما كان طائفة من شيعة عثمان يتهمون عليا بأنه أمر بقتل عثمان» أو أعان 
عليه. وكان بعض من يقاتله يظن ذلك به. وكان ذلك من شبههم التى قاتلوا عليا بها. 
وهى شبهة باطلة. وكان على يحلف ‏ وهو الصادق البار -: أنى ما قتلت عثمان؛ ولا 
أعنت على قتله. ويقول: اللهم شتت قتلة عثمان فى البر والبحر والسهل والجبل. وكانوا 
يجعلون امتناعه من تسليم قتلة عثمان من شبههم فى ذلك. ولم يكن ممكنا من أن يعمل كل 
ما يريده من إقامة الحدودء ونحو ذلك» لكون الناس مختلفين عليه» وعسكره وأمراء 
عسكره غير مطيعين له فى كل ما كان يأمرهم به. فإن التفرق والاختلاف يقوم فيه من 
أسباب الشر والفساد وتعطيل الأحكام ما يعلمه من يكون من أهل العلم العارفين بما جاء من 
النصوص فى فضل الجماعة والإسلام. 

/ ويزيد بن معاوية: قد أتى أمورا منكرة. منها: وقعة الحرة. وقد جاء فى الصحيح عن 0/١‏ 
(؟) مسلم فى فضائل الصحابة (5595 / )١77‏ وأبو داود فى السنة (5107) والترمذى فى المناقب (7870) وقال: 

ااحسن صحيح)؟ . 
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على - رضى الله عنه ‏ عن النبى يفلد قال: «المدينة حرام ما بين عير إلى كذا. .من أحدث 
فيها حدثا أو آاوى لط د 1ه والملائكة والناس أجمعين» لا يقبل منه صرف ولا 
عدل270: ؤقال: «من أراد أهل المدينة بسوء أماعه اللهء كما ينماع الملح فى الماء)(" . 

ولهذا قيل للإمام أحمد : أتكتب الحديث عن يزيد؟ فقال: لاء ولا كرامة أو ليس هو 
الذى فعل بأهل الحرة. ما فعل؟! 

وقيل له - أى فى ما يقولون -: أما تحب يزيد؟ فقال: وهل يحب يزيد أحد يؤمن بالله 
واليوم الآخر؟ فقيل :' فلماذا لا تلعنه؟ فقال: ومتى رايت" أباك يلعن احتا: ' 

ومذهب أهل السنة والجماعة: أنهم لا يكفرن أهل القبلة بمجرد الذنوب» ولا بمجرد 
التأويل» بل الشخص الواحد إذا كانت له حسنات وسيئات فأمره إلى الله. 

وهذا الذى ذكرناه هو المتفق عليه بين الناس فى مقتل الحسين - رضى الله عنه. 

32206 / وقد رويت زيادات» بعضها صحيح. وبعضها ضعيف) وبعضها كذب موضوع . 

والمصنفون من أهل الحديث فى ذلك؛ كالبغوى» وابن أبى الدنياء ونحوهما؛ كالمصنفين 
من أهل الحديث فى سائر المنقولاات» هم بذلك أعلم وأصدق بلا نزاع بين أهل العلم لأنهم 
يسندون ما ينقلونه عن الثقات» أو يرسلونه عمن يكون مرسله يقارب الصحةء بخلاف 
الأخباريين . فإن كثيرا تما يسندونه عن كذاب أو مجهول. وأقا ها وركلولة لمات مهها 
فوق بعض . . وهؤلاء لعمرى تمن ينقل عن غيره مسندًا أو مرسلا. ش 

وأما أهل .الأهواء ونحوهمء فيعتمدون على نقل لا يعرف له قائل آمك لم ول 
معتمد.. وأهون شىء عندهم الكذب المختلق. وأعلم من فيهم لا يرجع فيما ينقله إلى 
عمدة» بل إلى سماعات عن الجاهلين والكذابين» وروايات عن أهل الإفك المبين. 

فقد تبين أن القصة التى يذكرون فيها حمل رأس الحسين إلى. يزيد ونكته إياها بالقضيب 
كذبوا فيهاء وإن كان الحمل إلى ابن زياد - وهو الثابت: بالقصة الام يقل بإسناد معروف 
أن الراسن تعمل إلى قداميزيك. 

0/1 ولم أر فى ذلك إلا إسنادًا منقطعًاء قد عارضه 00 أثبت منه وأظهر . 
نقلوا فيها أن يزيد ا بلغه مقتل الحسين أظهر التألم من ذلك» وقاك؟ لعن الله اقل العراق: 
لقد كنت أرضى من طاعتهم بدون هذا. وقال فى فى ابن زياد: أما إنه لو كان بينه وبين الحسين 
رحم لما قتله. وأنه ظهر فى داره النوح لمقتل الحسين» وأنه لما قدم عليه أهله :وتلاقى النساء 
تباكين :سوأته خير ابنه عليًا ؛ بين المقام عنده والسفر إلى الملاينة #فاخدار السفر إلى ام المدينة . 


. )18109/( (؟) البخارى فى فضائل المدينة‎ . 077٠ -( البخارى فى الاعتصام‎ )١( 
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فجهزه إلى المدينة جهاز حسنا. 

فوأ.ا ونحوه ٠.‏ نةلوا بالأسانيد التى هى أصح وأثبت من ذلك الإسناد المنقطع المجهول, 
تبين أن يزيد لم يظهر الرضى بقتل الحسين؛ وأنه أظهر الآلم لقتله» والله أعلم بسريرته. 

وقد علم أنه لم يأمر بقتله ابتداء» لكنه مع ذلك ما انتقم من قاتليه» ولا عاقبهم على ما 
فعلوا؛ إذ كانوا قتلوه لحفظ ملكه الذى كان يخاف عليه من الحسين وأهل البيت - رضى 
الله عنهم أجمعين. 

والمقصود هنا أن نقل رأس الحسين إلى الشام لا أصل له فى زمن يزيد. فكيف بنقله بعد 
زمن يزيد؟ وإنما الثابت هو نقله من كربلاء إلى أمير العراق عبيد الله بن زياد بالكوفة. 
والذى ذكر العلماء: أنه دفن بالمدينة . 

/ وأما ما يرويه من لا عقل له يميز به ما يقول. ولا له إلمام بمعرفة المنقول: من أن أهل 77/18١‏ 
البيبت سبواء وأنهم حملوا على البخاتى257» وأن البخاتى نبت لها من ذلك الوقت سنامان» 
فهذا من الكذب الواضح الفاضح لمن يقوله. فإن البخاتى قد كانت من يوم خلقها الله قبل 
ذلك ذات سنامين» كما كان غيرها من أجناس الحيوان» والبخاتى لا تستر امرأة» ولا سبى 
أهل البيت أحدء ولا سبى منهم أحد» بل هذا كما يقولون: إن الحجاج قتلهم . 

وقد علم أهل النقل كلهم أن الحجاج لم يقتل أحدا من بنى هاشم» كما عهد إليه خليفته 
عبد الملك»ء وأنه لما تزوج بنت عبد الله بن جعفر شق ذلك على بنى أمية وغيرهم من 
قريش» ورأوه ليس بكفء لها. ولم يزالوا به حتى فرقوا بينه وبينهاء بل بنو مروان على 
الإطلاق لم يقتلوا أحدا من بنى هاشمء لا آل على» ولا آل العباس» إلا زيد بن على 
المضئلوي يكنات الكوفة اوابية عي : 

الوجه الرابع: أنه لو قدر أنه حمل إلى يزيدء فأى غرض كان لهم فى دفنه بعسقلان» 
وكانت إذ ذاك ثغرا يقيم به المرابطون؟ فإن كان قصدهم تعفية خبره فمثل عسقلان تظهره 
لكثرة من ينتابها للرباط. وإن كان قصدهم بركة البقعة فكيف بقصد هذا من يقال: إنه عدو 
له؛ مستحل لدمه. ساع فى قتله؟ 

/ ثم من المعلوم: أن دفنه قريبًا عند أمه وأخيه بالبقيع أفضل له. 00 

الوجه الخامس: أن دفنه بالبقيع هو الذى تشهد له عادة القوم. فإنهم كانوا فى الفتن» إذا 
قتلوا الرجل - لم يكن منهم ‏ سلموا رأسه وبدنه إلى أهلهء كما فعل الحجاج بابن الزبير لم 
قتله وصلبهء ثم سلمه إلى أمه. 


)١(‏ البَحَاتى: جمع بحت وهى الإبل الخراسانية. انظر: لسان العرب» مادة ابخت». 
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وقد علم أن سعى الحجاج فى قتل ابن الزبير» وأن ما كان بينه وبينه من الحروب أعظم 
بكثير ما كان بين الحسين وبين خصومه. فإن ابن الزبير ادعى الخلافة بعد مقتل الحسين» 
وبايعه أكثر الناس» وحاربه يزيد حتى مات وجحيشه محاربون له بعد وقعة الحرة. 

ثم لما تولى عبد الملك غلبه على العراق مع الشام» ثم بعث إليه الحجاج بن يوسفء 
فحاصره الحصار المعروف» حتى قتل» ثم صلبه» ثم سلمه إلى أمه . 

وقد دفن بدن الحسين بمكان مصرعه بكربلاء» ولم ينبش » ولم يمثل به. فلم يكونوا 
يمتنعون من. تسليم رأسه إلى أهلهء كما سلموا بدن ابن الزبير إلى أهلهء وإذا سلم أهله 
رأسه» فلم يكونوا ليدعوا دفئله عندهم بالمدينة المنورة عند عمه وأمه وأخيه» وقريبًا من جذله 

م / و7 جد ويدفنونه بالشام» حيث لا أحد إذ ذاك ينصرهم على / خصومهمء بل كثير منهم كان 

يبغضه ويبغض أباه. هذا لا يفعله أحد. 

والقبة الت على العباس بالبقيع » يقال:. إن فيها مع العباس الحسن وعلى بن الحسين » 
وأبو جعفر محمد بن على» وجعفر بن محمد. ويقال: إن فاطمة تحت الجائط, أو قريمًا من 
وللق وأق وان اتسين هناك أيضاء 

الوجه السادس: أنه لم يعرف قط أن أحداء لا من أهل السنةء ولا من. الشيعة» كان 
ينتاب ناحية. عسقلان لأجل رأس الحسين» ولا يزورونه ولا يأتونه . كما أن الناس لم يكونوا 
ينتابون الأماكن التى تضاف إلى الرأس فى هذا الوقت» كموضع بحلب. | 

فإذا كانت تلك البقاع لم يكن الناس ينتابونها ولا يقصدونهاء وإئما كانوا ينتابون كربلاء؛ 
لأن البدن هناك» كان هذا دليلاً على أن الناس فيما مضى لم يكونوا يعرفون أن الرأس فى 
شىء من هذه البقاع » ولكن الذى عرفوه واعتقدوه هو وجود البدن بكربلاى حتى: كانوا 
ينتابونه ففى. زمن أحمد وغيره » حتى إن فى مسائله» مسائل فيما يفعل عند قبره» ذكرها أبو 
بكر الخلال فى جامعه الكبير فى زيارة المشاهد. 

ولم يذكر أحد من العلماء أنهم كانوا يرون موضع الرأس فى شىء من هذه البقاع غير 
المدينة . 

0 / فعلم أن ذلك لو كان حقا لكان المتقدمون به أعلم. ولو اعتقدوا ذلك لعملوا ما جرت 

عادتهم بعمله» ولأظهروا ذلك وتكلموا به». كما تكلموا فى نظائره. 

فلما لم يظهر عن المتقدمين ‏ بقول ولا فعل - ما يدل على أن الرأس فى هذه البقاع علم 
أن ذلك باطلء» واللّه أعلم. 1ْ 


الوجه السابع: أن يقال: مازال أهل الم.م فى كل وقت وزمان يذكرون فى هذا المشهد 
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الفاغرق :سراد ال راشيو اند كلس ونيو 6 قا تيلكروة للك قي ابعال تي المشافد 

المكذوبة؛ مثل المشاهد المنسوبة بدمشق إلى أبى بن كعب» وأويس القرنى» أو هودء أو 

نوح» أو غيرهماء والمشهد المنسوب بحران إلى جابر بن عبد اللّهء وبالجزيرة إلى عبد 

الرحمن بن عوف وعبد الله بن عمر ونحوهماء وبالعراق إلى على رضى الله عنه - 

ونحوهء وكذلك ما يضاف إلى الأنبياء غير قبر نبينا محمد عله وإبراهيم الخليل ‏ عليه 

السلام . 
فإنه لما كان كثير من المشاهد مكذوبا مختلقاً كان أهل العلم فى كل وقت يعلمون أن ذلك 

كذب مختلق» والكتب والمصنفات المعروفة عن أهل العلم بذلك مملوءة من مثل هذا. يعرف 

ذلك من تتبعه وطلبه. 
/ ومازال الناس فى مصنفاتهم ومخاطباتهم يعلمون أن هذا المشهد القاهرى من المكذوبات / ب 

المختلقات. ويذكرون ذلك فى المصنفات» حتى من سكن هذا البلد من العلماء بذلك. 
فقد ذكر أبو الخطاب بن دحية فى كتابه «العلم المشهور» فى هذا المشهد فصلا مع ما 

ذكره فى مقتل الحسين من أخبار ثابتة وغير ثابتة» ومع هذا فقد ذكر أن المشهد كذب 

بالإجماع» وبين أنه نقل من عسقلان فى آخر الدول العبيدية» وأنه وضع لأغراض فاسدة» 

وأنه بعد ذلك بقليل أزال الله تلك الدولة وعاقبها بنقيض قصدها. 
ومازال ذلك مشهوراً بين أهل العلم حتى أهل عصرناء من ساكنى الديار المصرية» 

القاهرة وما حولها. 
فقد حدثنى طائفة من الثقات: عن الشيخ أبى عبد اللّه محمد بن على الغنوى» المعروف 

بابن دقيق العيد» وطائفة عن الشيخ أبى محمد عبد المؤمن بن خلف الدمياطى» وطائفة عن 

الشيخ أبى محمد بن القسطلانى» وطائفة عن الشيخ أبى عبد الله محمد القرطبى صاحب 
التفسير وشرح أسماء الله الحسنى» وطائفة عن الشيخ عبد العزيز الديرينى(١؟ ‏ كل من 
هؤلاء حدثنى عنه من لا أتهمه» وحدثنى عن بعضهم عدد كثير» كل يحدثنى عمن حدثنى 

من هؤلاء _: أنه كان ينكر أمر هذا المشهدء ويقول:/ إنه كذب» وإنه ليس فيه الحسين ولا 07//485؟ 

غيره. والذين حدثونى عن ابن القسطلانى ذكروا عنه أنه قال: إن فيه نصرانياء بل القرطبى 

والقسطلانى ذكرا بطلان أمر هذا المشهد فى مصنفاتهما. وبينا فيها أنه كذب. كما ذكره أبو 

الخطاب بن دحية. 

)١(‏ هو عبد العزيز بن أحمد بن سعيد المعروف بالديرينى» نسبة إلى ديرين بلدة من أعمال الغربية بالديار المصرية» 
كان عالما صالحاء سريع النظم. نظم : «التنبيه» و«الوجيز» و«السيرة النبوية» وله تفسير فى مجلدين. مات سنة سبع 
وتسعين وستمائة . (طبقات الشافعية : .)519/١‏ 
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وابن دحية هو الذى بنى له الكامل دار الحديث الكاملية. وعنه أخذ أبو: عمرو بن 
الصلاح ونحوه كثيراً ما أجذوه من ضبط الأسماء واللغات. وليس الاعتماد فى هذا على 
واحد بعينه» بل هو الإجماع من هؤلاء. ومعلوم أنه لم يكن بهذه البلاد من يعتمد عليه فى 

فإذا كان كل هؤلاء متفقين على أن هذا كذب ومين» علم أن الله قد برأ فنه الحسين. 
عنه خوفا من شر العامة بهذه البلاد» لما فيهم من الظلم والفساد؛ إذ كانوا فى الأصل دعاة 
للقرامطة 'الباطنيين. الذين استولوا عليها مائتى سنة. فزرعوا فيهم من أخلاق الزنادقة 
المنافقين» وأهل الجهل المبتدعين» وأهل الكذب الظلمين» ما لم يمكن أن ينقلع إلا بعد 

/اىغ/ 1 حنحين. فإنه قد فتحها ‏ بإزالة ملك العبيديين - أهل الإيمان / والسنة فى الدولة النورية 

والصلاحية» وسكنها من أهل الإسلام والسئة من سكنهاء .وظهرت بها كلمة الإيمان والسنة 
نوعا من الظهورء لكن كان النفاق والبدعة فيها كثيراً مستورء وفى كل وقت يظهر الله فيها 
من الإيمان والسنة ما لم يكن مذكوراً» ويطغى فيها من النفاق والجهل ما كان مشهوراً. 

واللّه هو المسؤول أن يظهر بسائر البلاد ما يحبه ويرضاه. من الهدى والسداد. ويعظم 
على عباده الخير بظهور الإسلام والسنة» ويحقق ما وعد به ف القرآن من علو كلمته 
وظهور أهل الإيمان. 

وكثير من الناس قد اعتقد وتخلق بعقائد وبأخلاق هى فى الأصل من أخلاق الكفار 
أعيادهم ‏ ويعظم ما يعظمونه من الأمكنة والأزمنة والأعمال» وهو قد لا يقصد بذلك 
تعظيم الكفرء: بل ولا يعرف أن ذلك من خصائصهم. فإذا عرف ذلك انتهى عنه وتاب منه. 

وكذلك كثير من الناس تخلق بشىء من أخلاق أهل النفاق» وهو لا يعرف أنها من 
أخلاق المنافقين» وإذا غرف ذلك كان إلى الله من التائبين» والله يتوب علينا وعليه وعلى 

همع// جميع المذنبين / من المؤمنين . 

وهذا كله كلام فى. بطلان دعوى وجود رأس الحسين -. رضى الله عنه ‏ فى القاهرة أو 
عسقلان» وكذبه. 
المسلمين» بل هو منهى عنه بالنصوص الثابتة عن النبى وَلِةِ » واتفاق أئمة الدين» بل لا 
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يجوز اتخاذ القبور مساجد» سواء كان ذلك ببناء المسجد عليهاء أو بقصد الصلاة عندهاء بل 
أئمة الدين متفقون على النهى عن ذلك» وأنه ليس لأحد أن يقصد الصلاة عند قبر أحد» 
لا نبى ولا غير نبى» وكل من قال: إن قصد الصلاة عند قبر أحد» أو عند مسجد بنى على 
قبر» أو مشهدء أو غير ذلك أمر مشروع» بحيث يستحب ذلك» ويكون أفضل من الصلاة 
فى المسجد الذى لا قبر فيه؛ فقد مرق من الدين» وخالف إجماع المسلمين. والواجب أن 
يستتاب قائل هذا ومعتقده» فإن تاب وإلا قتل. 

بل ليس لأحد أن يصلى فى المساجد التى بنيت على القبورء ولو لم يقصد الصلاة 
عندها. فلا يفعل ذلك لا اتفاقا ولا ابتغاء؛ لما فى ذلك من التشبه بالمشركين» والذريعة إلى 
الشرك» ووجوب التنبيه عليه / وعلى غيره» كما قد نص على ذلك أثئمة الإسلام من أهل 
المذاهب الأربعة وغيرهم. منهم من صرح بالتحريم» ومنهم من أطلق الكراهة» وليست هذه 
المسألة عندهم مسألة الصلاة فى المقبرة العامة. فإن تلك منهم من يعلل النهى عنها بنجاسة 
التراب» ومنهم من يعلله بالتشبه بالمشركين. 

وأما المساجد المبنية على القبورء فقد نهوا عنه» معللين بخوف الفتنة بتعظيم المخلوق» 
كما ذكر ذلك الشافعى وغيره من سائر أثمة المسلمين. 

وقد نهى النبى يَليَدٍ عن الصلاة عند طلوع الشمسء» وعند غروبها وعند وجودها فى كبد 
السماء» وقال: (إنه حينعذ يسجد لها الكفار)7١2»‏ فنهى عن ذلك لما فيه من المشابهة لهمء 
وإن لم يقصد المصلى السجود إلا للواحد المعبود. 

فكيف بالصلاة فى المساجد التى بنيت لتعظيم القبور ؟ 

وهذه المسألة قد بسطناها فى غير هذا الجواب. 

وإنما كان المقصود تحقيق مكان رأس الحسين ‏ رضى الله عنه ‏ وبيان أن الأمكنة المشهورة 
عند الناس بمصر والشام» أنها مشهد الحسين» وأن فيها رأسه. فهى كذب واختلاق» وإفك 
وبهتان» والله أعلم» وكتبه أحمد بن تيمية. 


/ وسئل ‏ رحمه الله أيضاً ‏ عن الزيارة إلى قبر الحسين» وإلى السيدة نفيسة 
والصلاة عند الضريح. وإذا قال: إن السيدة نفيسة تخلص المحبوس» ونجير الخائف». وباب 
الحوائج إلى اللّه : هذا جائز أم لا ؟ 


)١(‏ مسلم فى صلاة المسافرين (875/ 195) وأحمد »1١١/5‏ كلاهما عن عمرو بن عبسة السلمى. 
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52 فلم متم انه إن سور جافقان كناد وكلللنا لم سكل ترلوىالقتار: زف 
قل اوقا تمن رارق لفية اد رمافه ع قاف رتقاص الأمرس ورهن يان 
الحوائج» فهو ضال مشرك. فإن الله - سبحانه ‏ هو الذى يجير ولا يجار عليه» وباب 
الحوائج إلى الله هو دعاؤه بصدق وإخلاص» كما قال تعالى: «وإذا سألك عبادي عني فإني 
اما الذّاع إذا دعان4 [البقرة: 28187 والله أعلم. 


0 سر اسن 
1/4 /وقال رحمه الله : 


وأما «بنت يزيد بن -السكن» فهذه توفيت: بالشام فهذه قبرها محتمل. وأما «قبر بلال» 
فممكن؛ فإنه دفن بباب الصغير بدمشق» فيعلم أنه دفن هناك. ا 0 
نظر؛ فإنه يقال: إن تلك القبور حرثت. 

ومنها: القبر المضاف إلى «أويس القرنى» غربى دمشق؟ فإن ؛ أويسا ل يجئ إلى 5-5 
وإنما ذهب إلى العراق. 

ومنها: القبر المضاف. إلى هود عليه السلام بيجامع دمشق كذب باتفاق أهل العلم؛ فإن 
هوداً لم يجئ إلى الشامء بل بعث باليمن» وهاجر إلى مكة. فقيل: إنه مات باليمن. 
وقيل: إنه مات بمكةء وإنما ذلك تلقاء قبر معاوية بن أبى سفيان» وأما الذى خارج باب 
الصغير الذى يقال: إنه قبر معاوية» فإنما هو معاوية بن يزيد بن معاوية الذى تولى الخلافة 
مدة قصيرة ثم مات ولم يعهد إلى أحد. وكان فيه دين وصلاح. 

4 / ومنها: قبر خالد بحمص . يقال: إنه قبر خالد بن يزيد بن معاوية أخو معاوية هذاء 
ولكن لما اشتهر أنه خالد» والمشهور عند العامة خالد بن الوليد؛ ظنوا أنه خالد بن الوليد» 
وقد اختلف فى ذلك هل هو قبره أو قبر خالد بن يزيد.. وذكر أبو عمر بن عبد البر فى 
الاستيعاب أن خالد بن الوليد توفى بحمص. وقيل: انيت م إعدى وغخرين ارين 
وعشرين فى أخلافة عمر بن الخطاب» وأوصىئ إلى عمرء واللّه أعلم . 

ومنها:. «قبر أبى مسلم الخولانى».الذى بدارياء اختلف فيه. 

ومنها: «قبر على بن الحسين» الذى بمصرء فإنه كذب قطعاً. 17 
بالمدينة بإجماع الناس» ودفن بالبقيع . 
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ومنها: مشهد الرأس الذى بالقاهرة» فإن المصنفين فى قتل الحسين اتفقوا على أن الرأس 
ليس بمصره ويعلمون أن هذا كذب. وأصله أنه نقل من مشهد بعسقلان» وذاك المشهد بنى 
قبل هذا بنحو من ستين سنة فى أواخر المائة الخامسة» وهذا بنى فى أثناء المائة السادسة بعد 
مقتل الحسين بنحو من خمسماتة عام» والقاهرة بنيت بعد مقتل الحسين بنحو ثلاثماثة عام. 
قد بين كذب هذا المشهد ابن دحية فى «العلم المشهور»» وأن الرأس دفن بالمدينة» كما ذكره 
الزبير بن بكار. والذى صح من أمر حمل الرأس ما ذكره البخارى فى صحيحه: أنه حمل 
إلى عبيد الله بن زياد» وجعل / ينكت بالقضيب على ثنايافه وقد شهد ذلك أنس بن مالك. ‏ #و؛//؟ 
وفى رواية: أبو برزة الأسلمى» وكلاهما كان بالعراق» وقد ورد بإسناد منقطع أو مجهول: 
أنه حمل إلى يزيد. وجعل ينكت بالقضيب على ثناياه» وأن أبا برزة كان حاضرا وأنكر 
هذا. وهذا كذب؛ فإن أبا برزة لم يكن بالشام عند يزيد وإنما كان بالعراق. 

وأما بدن الحسين فبكربلاء بالاتفاق. قال أبو العباس: وقد حدثنى الثقات ‏ طائفة عن 
ابن دقيق العيد» وطائتفة عن أبى محمد عبد المؤمن بن خلف الدمياطى» وطائفة عن أبى 
بكر محمد بن أحمد بن القسطلانى» وطائفة عن أبى عبد اللّه القرطبى صاحب التفسير» 
كل هؤلاء حدثنى عنه من لا أتهمه» وحدثنى عن بعضهم عدد كثير كل حدثنى عمن حدثه 
من هؤلاء ‏ أنه كان ينكر أمر هذا المشهد» ويقول: إنه كذب» وأنه ليس فيه قبر الحسين ولا 
شىء منهء والذين حدثونى عن ابن القسطلانى ذكروا عنه أنه قال: إنما فيه نصرانى. 

ومنها: قبر على رضى الله عنه الذى بباطن النجف؛ فإن المعروف عند أهل العلم أن 
عليا دفن بقصر الإمارة بالكوفة» كما دفن معاوية بقصر الإمارة من الشام» ودفن عمرو 
بقصر الإمارة؛ خوفا عليهم من الخوارج أن ينبشوا قبورهم» ولكن قيل: إن الذى بالنجف 
قبر المغيرة / بن شعبة» ولم يكن أحد يذكر أنه قبر على» ولا يقصده أحد أكثر من ثلاثمائة 7/444" 
سئة . 

ومنها : قبر عبد اللّه بن عمر فى الجزيرة» والناس متفقون على أن عبد اللّه بن عمر 
مات بمكة عام قتل ابن الزبير» وأوصى أن يدفن بالحل؛ لكونه من المهاجرين» فشق ذلك 
عليهم فدفنوه بأعلى مكة. 

ومنها قبر جابر الذى بظاهر حران» والناس متفقون على أن جابرا توفى بالمدينة النبوية» 
وهو آخر من مات من الصحابة بها. ش 

ومنها قبر ينسب إلى أم كلثوم ورقية بالشام» وقد اتفق الناس على أنهما ماتتا فى حياة 
النبى مَك بالمدينة تحت عثمان» وهذا إنما هو سبب اشتراك الأسماء؛ لعل شخصاً يسمى 
باسم من ذكر توفى ودفن فى موضع من المواضع المذكورة» فظن بعض الجهال أنه أحد من 


ليل 
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الضححابة . 


7 / وسئل -.رحمه الله - عن أناس ساكنين بالقاهرة؛ ثم إنهم يأخذون أضحيتهم 
فيذبحونها بالقرافة. ‏ 

قفأحاب: 

لا يشرع لأحد أن يذبح الأضحية ولا غيرها عند القبور » بل ولا يشرع شىء من 

العبادات الأصلية كالصلاة والصيام والصدقة عند القبور» فمن ظن أن التضحية عند القبور 
مستحبة» وأنها أفضل» فهو جاهل ضال مخالف لإجماع السلمينة بل قد نهى سول الله 
يكٌِ عن العقر عند القبر» كما كان يفعل بعض أهل الجاهلية إذا مات لهم كبير ذبحوا عند 
قبره . والنبى ككل نهى أن تتخذ القبور مساجد» فلعن الذين يفعلون ذلك؟ تحذيرا لأمته أن 
تتشبه بالمشركين الذين يعظمون القبور حتى عبدوهم ٠‏ فكيفف يتخذ القبر منسكا يقصد 
النسك فيه ؟! فإن هذا : أيضا ‏ من التشبه بالمشركين . وقد قال الخليل ‏ صلاة اللّه وسلامه 
عليه -: 8 إن صلاتي ونسكي ومَحيّاي وَمَمّاتي لله رب الْعالمينَ» [الأنعام: 177]. 

كخاقق فيجب الإخلاص والصلاة والنسك للَّه ؛ وإن لم يقصد العبد الذبح / عند القبر»ء لكن 
الشريعة سدت الذريعة» كما نهى النبى يَيَيِْةّ عن الصلاة وقت طلوع الشمس ووقت غروبها؛ 
لأنه حينئذ يسجد لها الكفار» وإن كان المصلى لله لم يقصد ذلك. وكذلك اتخاذ القبور 
مساجد قد نهى عنها وإن كان المصلى لا يصلى إلا لله وقال: لعن ساعن ضيه بجرناا0, 
وقال: امن تشبه بقوم فهو منهم)7 . واللّه أعلم . 


أ و 0-1 1 
وسئل عن رجل غدا إلى «التكرورى» يتفرجء فغرق. هل هو عاص أم شهيد؟ 


فأجاب: 


3 


إن قصد الذهاب إلى هذا القبر للصلاة عنده» والدعاء به والتمسح بالقبر» وتقبيله » 
أو التفرج على هؤلاء؛ ورؤية أهل المعاصى من غير إنكار» فهم عصةة لله فى هذا السفرء 


)١(‏ الترمذى فى الاستئذان )١51940(‏ وقال: «إسناده ضعيف» عن عمرو بن العاص. 
زفق أبو داود فى اللباس )2 وألحمد / :66 وقال أحمد شاكر (2١1١ه0):‏ « إسئاده صمي "0 . 


1 


5ه لاط معأمعدوعمرط 


/ وسئل - رحمه الله : /1غ/ /1 


هل فى هذه الأمة أقوام صالحون غيبهم الله عن الناس لا يراهم إلا من أرادوا؟ ولو كانوا 
بين الناس فهم محجوبون بحالهم؟ وهل فى جبل لبنان أربعين رجلا غائبين عن أعين 
الناظرين؛ كلما مات منهم واحد أخذوا من الناس واحدا غيره» يغيب معهم كما يغيبون؟ 
وكل أولئتك تطوى بهم الأرضء ويحجونء ويسافرون ما مسيرته شهرا أو سنة فى ساعة, 
ومنهم قوم يطيرون كالطيور ويتحدثون عن المغيبات قبل أن تأتى, ويأكلون العظام والطين, 
ويجدونه طعاما وحلاوة وغير ذلك ؟ 


الحمد للّه رب العالمين» أما وجود أقوام يحتجبون عن الناس دائماً فهذا باطل» لم يكن 
لأحد من الأنبياء ولا الأولياء ولا السحرة» ولكن قد يحتجب الرجل بعض الأوقات عن 
بعض الناس» إما كرامة لولى» وإما على سبيل السحر. فإن هذه الأحوال منها ما هو حال 
رحمانى» وهو كرامات أولياء الله المتبعين للكتاب والسنة» وهم المؤمنون المتقون. ومنه ما 
هو حال نفسانى أو شيطانى» كما يحصل لبعض / الكفار أن يكاشف أحيانآ» وكما يحصل 7//148؟ 
لبعض الكهان أن تخبره الشياطين بأشياء. وأحوال أهل البدع هى من هذا الباب . 

ومن هؤلاء من تحمله الشياطين فتطير به فى الهواء. ومنهم من يرقص فى الهواء. 
ومنهم من يلبسه الشيطان فلا يحس بالضرب ولا بالنار إذا ألقى فيهاء لكنها لا تكون عليه 
بردا أو سلامآء فإن ذلك لا يكون إلا لأهل الأحوال الرحمانية وأهل الإشارات - التى هى 
فسادات» من اللاذن» والزعفران» وماء الورد» وغير ذلك هم من هؤلاء. فجمهورهم 
أرباب محال بهتانى» وخواصهم لهم حال شيطانى» وليس فيهم ولى للّهء بل هم من 
إخوان الشياطين من جنس التتر. 

وليس فى جبل لبنان ولا غيره أربعون رجلا يقيمون هناك» ولا هناك من يغيب عن 
أبصار الناس دائماء والحديث المروى فى أن الأبدال أريعون رجلا حديث ضعيف؛ فإن 
أولياء الله المتقين يزيدون وينقصون بحسب كثرة الإيمان والتقوى» ويحسب قلة ذلكء كانوا 
فى أول الإسلام أقل من أربعين» لا انتشر الإسلام كانوا أكثر من ذلك . 
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وأما قطع المسافة البعيدة فهذا يكون لبعض الضالحين ويكون لبعض إخوان الشياطين» 

6 وليس هذا من أعظم الكرامات» بل الذى / يحج مع المسلمين أعظم من يحج فى الهواء؛ 
ولهذا اجتمع الشيخ إبراهيم يم الجعبرى ببعض من كان يحج فى الهواء. فطلبوا منه أن يحج 
معهم فقال: هذا الحج لا يجزى عنكم حتى تحجوا كما يحج المسلمون. وكما حج رسول 
الله َكِةٌ وأصحابه . فوافقوه على ذلكء, وقالوا ‏ بعد قضاء الحج ‏ : ما حججنا حجة أبرك 
من هذه الحجةء ذقنا فيها طعم عبادة اللّه وطاعته. وهذا يكون بعض الأوقات» ليس هذا 
للإنسان كل ما طلبه. 

وكذلك المكاشفات تقع بعض الأحيان من أولياء اللّه» وأحياناً من إخوان الشياطين. 

وهؤلاء الذين أحوالهم شيطانية قد يأكل أحدهم المآكل الخبيئة» حتى يأكل. العذرة وغيرها 
من الخبائث بالحال الشيطانى» وهم مذمومون على هذا. فإن أولياء الله هم الذين يتبعون. 
الرسول النبى الأمى» الذى يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكرء ويحل لهم الطيبات ويحرم 
عليهم الخبائث. فمر: فمن أكل الخبائث كانت أحواله شيطانية. فإن الأحوال نتائج الأعمال. 
اناه عن الطناك برالفبيل الصالح يورث الأحوال الرحمانية» من المكاشفات» والتأثيرات 
التى يحبها اللّه ورسوله. وأكل الاقف عمل التكرات يؤرت الاحوال الشريظانية التى 
يبغضها الله ورسولهء وخفراء التتر هم من هؤلاء. 

ا / وإذا اجتمعوا مع من له حال رحمانى بطلت أحوالهم ع وهربت شياطينهم. و 
يظهرون عند الكفار والجهال. كما يظهر أهل الإشارات عند التتر والأعراب والفلاحين 
ونحوهم من الجهال الذين لا يعرفون الكتاب والسنة. وأما إذا ظهر المحمديون أهل الكتاب 
والسنة فإن حال هؤلاء يبطل» واللّه أعلم. 


ما قول أئمة الدين فى تعبد النبى يك ماهو . وكيف كان قبل مبعثه ؟ أفتونا 
مأجورين. 


الحمد للّهء هذه المسألة ما لا يحتاج إليها فى شريعتنا. فإئما علينا أن نطيع الرسول فيما 

أمرنا به وتقتدئ- يه بع إرسالة إلينا. ,اماما كان قبل ذلك مدل تمه بغار حرا وآامثال 

ذلك» فهذا ليس سنة مسنونة للأمة؛ فلهذا لم يكن أحد من الصحابة بعد الإسلام يذهب 
دس 
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ان غار حراء» ولا يتحرى مثل ذلك ؛ فإنه لا يشرع لنا بعل الإسلام أن نقصد غيران 
الجبال» ولا نتخلى فيهاء بل يسن لنا العكوف بالمساجد سئة مسئونة لنا. 
وأما قصد التخلى فى كهوف الحبال وغيرانهاء والسفر إلى الحبل / للبركة» .مثل جبل ١7/0١0١‏ 


الطور وجبل حراءء وجبل يثرب» أو نحو ذلكء» فهذا ليس بمشروع لناء بل قد قال كَلكق: 
«لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد» .2١(‏ وقد كان كله قبل البعثة يحج» ويتصدق» 


ويحمل الكل» ويقرى العية ويعين على نوائب الحق,» ولم يكن على دين قومه 
المشركين» صلى اللّه عليه وعلى أصحابه وسلم تسليما كثيراً. 


. سبق تخريجه ص ل‎ )١( 


دس 


1.0010 2. الالثالنا لا معأمعكعرط 


0 /وقال: 


فصل 
وأما قصد الصلاة والدعاء والعبادة فى مكان لم يقصد الأنبياء فيه الصلاة والعبادة» بل 
روى أنهم مروا به ونزلوا فيه أو سكنوهء فهذا كما تقدم لم يكن ابن عمر ولا غيره يفعله؛ 
فإنه ليس فيه متابعتهم» لا فى عمل عملوه» ولا قصد قصدوه» ومعلوم أن الأمكنة التى 
كان النبى يَلِْةٌ يحل فيها؛ إما فى سفرهء وإما فى مقامه؛ مثل طرقه فى حجه وغزواته» 
ومنازله فى أسفارهء ومثل بيوته التى كان يسكنها والبيوت التى كان يأتى إليها أحيانا 
من. . .217 فلا تتخذوا القبور مساجد فإنى أنهاكم عن ذلك»7". 
فهذه نصوصه الصريحة توجب تحريم اتخاذ قبورهم مساجد مع أنهم مدفونون فيهاء وهم 
أحياء فى قبورهم» ويستحب إتيان قبورهم للسلام عليهم» ومع هذا يحرم إتيانها للصلاة 
عندها واتخاذها مساجد. 
ا ومعلوم أن هذا إنما نهى عنه لأنه ذريعة إلى الشرك» وأراد أن / تكون المساجد خالصة 
لله تعالى تبنى لأجل عبادته فقط لا يشركه فى ذلك مخلوق» فإذا بنى المسجد لأجل ميت 
كان حراماء فكذلك إذا كان لأثر آخرء فإن الشرك فى الموضعين حاصل . 
ولهذا كانت النصارى يبنون الكنائس على قبر النبى والرجل الصالح وعلى أثره وباسمه. 
وهذا الذى خاف عمر ‏ رضى الله عنه ‏ أن يقع فيه المسلمون وهو الذى قصد النبى عَيَِِ 
منع أمنه منهء كما قال اللّه تعالى: وَأ الْمَسَاجِد لله فلا تدعوا مّعَ الله أحدا» [الحن : 
وقال تعلى : طق روي بافقسط وفوا بوهم دجوو ماص ل 
الدّين» [الأعراف: 4؟]. وقال تعالى: لما كَانَ لْمشرِكين أن يُعمرًوا مَسَاجِد الله شاهدين على 
نهم باك ولك حمطت شاه وي انهم الود .لاجد اله من آم به 
وَالْيوْم الآخر وَأَقَامَ الصّلاة وآتى الزكاة ولّم يَحْش إِلاَ الله فحسئ أُوْلتَك أن يكونوا من المهتدين» 
[التوبة: /31. 18] . 


. 9 سقط من الأصل . () سبق تخريجه ص‎ )١( 
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ولو كان هذا مستحباً لكان يستحب للصحابة والتابعين أن يصلوا فى جميع حجر 
أزواجه» وفى كل مكان نزل فيه فى غزواته أو أسفاره. ولكان يستحب أن يبنوا هناك 
مساجدء ولم يفعل السلف شيئا من ذلك. 

ولم يشرع الله تعالى للمسلمين مكانا يقصد للصلاة إلى المسجد. ولا مكانا يقصد للعبادة 
إلا المشاعر. فمشاعر الحج كعرفة ومزدلفة ومنى / تقصد بالذكر والدعاء والتكبير» لا 7/004" 
الصلاة» بخلاف المساجدء فإنها هى التى تقصد للصلاة» وما ثم مكان يقصد بعينه إلا 
المحانفتن والشباعر :وذكها اهنا والستف قال عال :+ «قُل إن صلاتي ونسكي ومَحيّاي 
ومَمَاتي لله رب الْعَاْمينَ . لا شريك لَّهُ وبذلك أمرت4 [الأنعام: 2177 17]» وما سوى 
ذلك من البقاع فإنه لا يستحب قصد بقعة بعينها للصلاة» ولا الدعاء» ولا الذكرء إذ لم 
يأت فى شرع الله ورسوله قصدها لذلك» وإن كان مسكنا لنبى أو منزلا أو عمراً. 

فإن الدين أصله متابعة النبى كليل وموافقته بفعل ما أمرنا به وشرعه لنا وسنه 
لناء ونقتدى به فى أفعاله التى شرع لنا الاقتداء به فيهاء بخلاف ما كان من خصائصه. 

فأما الفعل الذى لم يشرعه هو لناء ولا أمرنا به ولا فعله فعلا سن لنا أن تتأسى به 
فيه» فهذا ليس من العبادات والقرب» فاتخاذ هذا قربة مخالفة له يليل وما فعله من 
المباحات على غير وجه التعبد يجوز لنا أن نفعله مباحاً كما فعله مباحاء ولكن هل يشرع لنا 
أن نجعله عبادة وقربة؟ فيه قولان» كما تقدم. وأكثر السلف والعلماء على أنا لا نجعله عبادة 
وقربة» بل نتبعه فيه؛ فإن فعله مباحا فعلناه مباحاء وإن فعله قربة فعلناه قربة. ومن جعله 
عبادة رأى أن ذلك من تمام التأسى به والتشبه به» ورأى أن فى ذلك بركة لكونه مختصاً به 
نوع اختصاص . 
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فصل 

ثبت للشام وأهله مناقب بالكتات والسنة. وآثار العلماء». وهئ أحد ما اعتمدته فى 
تحضيضى المسلمين على غزو التتار وأمرى .لهم بلزوم دمشقء. ونهيى لهم عن الفرار إلى 
مصرء واستدعائى العسكر المصرى إلى الشام» .وتثبيت الشامى فيه. وقد جرت فى ذلك 
فصول متعددة. وهذه .المناقب. أمور: | | 

أحدها : البركة فيه. ثبت ذلك بخمس آيات من كتاب الله تعالى: قوله تعالى فى قصة 
50008 فوا أوذينا من قبل أن تيا ومن بَعْد ما نا قال عسى بكم أن مهلك عد كُم» إلى 
قوله: ًا كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون فَانتقمنا منهم فَأعْرقناهم في 
اليم بأنّهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين وأَورنا القوم اين كانوا يسَضعَفُون مُشَارِق الأرض 
ومغاربها التي باركنا فيها وتَمّت كلمت رَبك الحستئ عَلَى بني إسرائيل بمًا صبروا» [الأعراف : 

.]١"0- 014057‏ ومعلوم أن / بنى إسرائيل إنما أورثوا مشارق أرض |الشام ومغاربها بعد أن 

اخرو ترعوت فى الع وقوله تعالى : «سبَحَانَ الذي أسرئ بعبده ليلا من المَسجد الحرام إِلَى 
المسجد الأقصا الْذي بَاركنا حوله» [الإسراء: ]١‏ وططحوله» أرضٍ الشام» وقوله تعالى فى 
نضة إترافيم: «وأرادوا(" به كيدا فجعلتَاهم الأخسرين . ونجيناه ولوط إِلَى الأرض الي باركنا 
فيها للعالمين» [الأنيياء: .]7١ 27١‏ ومعلوم أن إبراهيم إنما نجاه الله ولوطاً إلى أرض الشام 
من أرض الحزيرة والفرات. وقوله تعالى: لوَلسَلَيْمَانَ الرّيح عاصفة تجري بأمْره إِلَى الأرض 
الي باركنا فيها» [الأنبياء : .]4١‏ وإقا كات خضري إلى لكر العام الت فيها علكة ايفان 
وقوله تعالى فى قصة سبأ: #وجعلنا بينهم وبين القرى التي بَارَكنا فيها قُرى ظاهرة وقدرنا فيها 
السير)ه [سبأ: 18] وهما كانا بين اليمن مساكن سبأ وبين منتهى الشام من العمارة القديمة» 
كما قد ذكره العلماء. 

فهذه خمس نصوص حيث ذكر الله أرض الشام فى هجرة إبراهيم إليهاء ومسرى 
الرسول إليهاء وانتقال بنى إسرائيل إليهاء ومملكة سليمان بهاء ومسير سبأ إليهاء وصفها 


. فى المطبوعة «فأرادوا»» والصواب ما أثبتناه‎ )١( 
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بأنها الأآرض التى باركنا فيها . 

وأيضاء ففيها الطور الذى كلم الله عليه موسى. والذى أقسم الله به ففى سورة «الطور» 
وفى «التين والزيتون وطور سيئين» وفيها / المسجد الأقصى » وفيها مبعث أنبياء بنى إسرائيل » 
وإليها هجرة إبراهيم» وإليها مسرى نبيناء ومنها معراجه» وبها ملكه وعمود دينه» وكتابه» 
وطائفة منصورة من أمته» وإليها المحشر والمعاد» كما أن من مكة المبدأ. فمكة أم القرى من 
تمتها دحيت الأرض» والشام إليها يحشر الناس» كما فى قوله: الأول الحشر» [الحشر: 7] 
نبه على الحشر الثانى» فمكة مبدأ » وإيليا معاد فى الخلق» وكذلك فى الأمرء فإنه أسرى 
بالرسول من مكة إلى إيليا. ومبعثه ومخرج دينه من مكةء. وكمال دينه وظهوره وثمامه. 
الكلمات الكونية والدينية. ١‏ 

ومن ذلك: أن. بها طائفة منصورة إلى قيام الساعة التى ثبت فيها الحديث فى الصحاح 
من حديث معاوية وغيره: «لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحق» لا يضرهم من 
حالفهم» ولا من خذلهم» حتى تقوم الساعة)217 , وفيهما عن معاذ بن جبل» قال: وهم 
فى الشام» وفى تاريخ البخارى مرفوعا قال: «وهم بدمشق»» وفى صحيح مسلم عن النبى 
كل أنه قال: «لا يزال أهل المغرب ظاهرين» لا يضرهم من خالفهم حتى تقوم الساعة»("' . 

أحدهما: أن فى سائر الحديث بيان أنهم أهل الشام . 


/ الثانى: أن لغة النبى مَلَِْةِ وأهل مدينته فى «أهل المغرب» هم أهل الشام» ومن يغرب 
عنهم. كما أن لغتهم فى أهل المشرق هم أهل نجد والعراق؟ فإن التغريب. والتشريق من 
الأمور النسبية» فكل بلد له غرب قد يكون شرقا لغيره» وله شرق قد يكون غربا لغيره. 
فالاعتبار فى كلام النبى يَلِةَ بما كان غربا وشرقا له حيث تكلم بهذا الحديث وهى المدينة. 

ومن علم حساب الأرض كطولها وعرضهاء علم أن حران والرقة وسيمسياط على سمت 
مكق وأن الفرات وما على جانبيها بل أكثره على سمت المدينة» بينهما فى الطول درجتين . 
فما كان غربى الفرات فهو غربى المديئة وما كان شرقيها فهو شرقى المدينة . 

فأخبر أن أهل الغرب لا يزالون ظاهرين» وأما أهل الشرق فقد يظهرون تارة ويغلبون 
«الأوزاعى» إمام أهل المغرب» ويسمون «الثورى» شرقياء ومن أهل المشرق. 
)١(‏ سبق تخريجه ص 78 . (؟) مسلم فى الإمارة (9/1//19765ا١)»‏ عن سعد بن أبى وقاص . 


ودرا 


ف 
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ومن ذلك : أنها خيرة الله من الأرض. إن أهلها خيرة الله وخيار أهل الأرض» ‏ 
واستدل أبو داود فى سننه على ذلك بحديثين: حديث عبد الله بن حوالة('2 الأزدى عن 
4 االنبى كلك قال: «ستجندون / أجناداء جندا بالشام». وجندا باليمن» وجندا بالعراق». فقال 
الخوالى: يا رسول اللهء اختر لى. قال: «عليك بالشام؛ فإنها خيرة اللّه من أرضه يجتبى 
إليها خيرته من عباده. فمن أبى فليلحق بيمنه» وليتق من غدره» فإن الله قد تكفل: لى 
بالشام وأهله)''2.. وكان الخوالى يقول: ومن تكفل الله به فلا ضعية عليه. ففى هذا 
الحديث مناقب أنها خيرة. 
وحديث عبد الله بن عمرو عن النبى يَكَلِّ قال: «ستكون هجرة بعد هجرة» فخيار أهل 
نفس الرحمن» تحشرهم النار مع القردة والخنازير» تبيت معهم حيثما باتواء» وتقيل معهم 
حيثما قالوا»"". فقد أخبر أن خير أهل الأزض ألزمهم مهاجر إبراهيم؛ بخلاف من يأتى إليه 
أو يذهب عنهء ومهاجر إبراهيم هى الشام. وفى هذا الحديث بشرى. لأصحابنا الذين 
هاجروا من حران وغيرها إلى مهاجر إبراهيم» واتبعوا.ملة إبراهيم ودين نبيهم محمد وَل 
تسليماء وبيان أن هذه الهجرة التى لهم بعد هجرة أصحاب رسول الله َلِْةِ إلى المدينة؛ لأن 
الهجرة إلى حيث يكون الرسول وآثاره» وقد جعل مهاجر إبراهيم يعدل لنا مهاجر نبينا 
عه ؛ فإن الهجرة إلى مهاجره انقطعت بفتح مكة. 
نمف ومن ذلك: أمر النبى كَِْة بها فى حديث الترمذى ./ ومن ذلك: أن الله قد تكفل بالشام 
وأهله» كما فى حديث الخوالى. ومن ذلك: أن ملائكة الرحمن باسطة أجنحتها على 
الشام”؟؟. كما فى الصحيح من حديث عبد اللّه بن عمر. ومن ذلك: أن عمود الكتاب 
بصرى فذهب به إلى الشام)!* . ومن ذلك أنها عقر دار المؤمنين» كما قال النبى ك4 : 
الوعقر دار المؤمنين الشام)"١"‏ . 
)١(‏ فى المطبوعة: «خوالة» والنصويب من سان أبى داود. 
00( أبو داود فى الجهاد [لرنقة وأحمد / 1١٠‏ والحاكم 0٠/5‏ وقال: الصحيح الإسناد ولم يخرجاه»» ووافقه 
الذهبى. 
(") أبو داود فى الجهاد (5/85؟) وأحمد 27١9/7”‏ وضعفه الألبانى . 
(5) الترمذى فى المناقب (79515) وقال: «حسن غريب» وأحمد 0/ 185» 24180 والحاكم فى المستدزك 7197/5 
وقال: «صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه؛» ووافقه الذهبى» كلهم عن زيد بن ثابت.. 1 
(0) سبق تخريجه ص لا" . 
( النسائى فى الخيل )7071١(‏ وأحمد 5/ 5 ٠٠١‏ كلاهما عن سلمة بن نفيل. 
38> 
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ومن :ذلك إن متافقيها ل مكليو افر نو دمها :كما رواه الحود ور الس فى 3 
وبهذا استدللت لقوم من قضاة القضاة وغيرهم فى فتن قام فيها علينا قوم من أهل الفجور 
والبدع. الموصوفين بخصال المنافقين لما خوفونا منهم» فأخبرتهم بهذا الحديث» وأن منافقينا 
لا يغلبوا مؤمنينا. 
وقد ظهر مصداق هذه النصوص النبوية على أكمل الوجوه فى جهادنا للتتار» وأظهر الله 
للمسلمين صدق ما وعدناهم به» وبركة ما أمرناهم به» وكان ذلك فتحا عظيماء ما رأى 
المسلمون مثله منذ حرجت مملكة التتار التى أذلت أهل الإسلام؛ فإنهم لم يهزموا ويغلبوا 
كما غلبوا / على باب دمشق فى الغزوة الكبرى» التى أنعم اللّه علينا فيها من النعم بما لا ١01//؟‏ 
نحصيه؛ خصوصا وعموماً. والحمد لله رب العالمين» حمدا كثيرا طيباً مباركا فيه» كما يحب 
ربنا ويرضاه»ء وكما ينبغى لكرم وجهه وعز جلاله. 


آخر المجلد السابع والعشرين 


)١(‏ أحمد 544/4 عن خريم بن فاتك. 
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2188.010 1<. الالثالانا لام معأمعوعرط 


فهرس المجلد السابع والعشرين 


ا موضوع الصفحة 


5 نذر السفر إلى بيت 00 ورا امات لس ل 7 
4 
١‏ 





32 07 فئ 0 0 و م لا يشرع قن 582 يارة 0 إلى المسجد الأقصى بود عسو ا مام لاد 
فصل 7 فى بيت المقدس ما يقصد إلا المسجد لط 00 ارد 
3 فصل 5 يسمى 00 هو ا حرم المكى والمدنى .. 0000 12 
فصل : زيارة بيت المقدس 0 كل الأوقات 2( 07 إليه مع ع ايع 0 فيه قربة أو 
فضيلة لز وأفكة ما شوم سس 201110 سي اموه ماعو و0 17 
فصل : السفر إلى عسقلان و 0 ل ر بغير نية ليان عاط ل مض سي 125 
2 سئل عن ل زيارة 0 بيك المقدس ع وق قبر الخليل عليه السلام 2”21101-0ظ2 15 
عاك اقبي امقس غلة قن اليل هاما لحا ا 
+ سئل : هل الأفضل المجاورة بأحد المساجد العلاثة ثة أم المرابطة فى الثغور ؟ 
- زيارة ة قبر قبر النبى لبت واجبة وشد الرحال إن مسجده مشروع 166 51113101008 
فصل : فى أحاديث زيارة قبر البى كَكِلَوّ وملى صحتها ماا٠سسم3د‏ سي 809 
احه نذر السفر إلى قبو 8 الأنبياء ا يجب الو فاء به اماما ا 1 ذ1111111ثتك1كغكغكأ111111010101010101010101000101010010101010101111111 0 
نت اتفحات آثان الماع و الص اط ين الا ة الئل 6 


03 سكل عن قو له : (م من حج و لم يزرنى فقد جفانى 6 د 887 
6 سكل : هل الأفضل مكة أم المدينة ؟ سسب 2 
ا 0 ل لسر 1 ممشاااة ب 6 
ا ا ال و ا ء وعمن فل الكمبة 
عليهما . 
6 سكل : هل الإقامة فى الشام انلك لف اما مهبم و 

ب اقل مو 3 الإقامة ما 8 وو الو ا ل 1/1 
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سكل : هل دخلت السيدة عائشة مسجد دمشق ؟ .. 5ك 

* سثل عن جبل لذ ٠‏ هل ورد نص فى كناب أاسنة فى فلك 5 - د 

فصل : فى فضل سواحل الشام ... ا شو سام و 06 

فصل : بطلان الاعتقاد يأن الأبدال 7 موجودون فى ى جبل لجال سس سس 1 
يجب التفريق.فى العبادات بين ما هو من الشرع » ومأ اهو يلعة :تاتس 397 
خنتطلان القول يآن قير توح قن شفع جيل لاي 1 
سئل عمن يزور القبور ويستنجد بالمقبور ... 1ش 
ما يقدر عليه الأحياء يجوز أن يطلب مطهم ‏ مسستسيييت. 
ع زدعاء العاكت الاك لش شسهششهسهماسضفت 17 
ا 1111111100 0001 
توا را القيون المخرة ب 0 00 
* فصل : فيمن يأتى قبر نبى أو صالح أو من يعتقد أنه كذلك . ويستتجدة تسسا 45 

التوسل فى الدعاء يب 
عدم اتخاذ القبور مساجد 
لك سهان ويك ل ا شرك مس م 11 
8 ال 0 
لاي القفادي الح ا ا 
الاستعانة فى رفع الضر بغير الله شرك .. 
حرق يقول,: "دعر افرع الكوو زان كفيما: + 
حظ النفس قى يعض المعاضى ‏ مسي سي سس سسسسسسسسسسسسسسية 080 


0 التمسح بالقبو ر منهى قله ٠‏ مم سس دسسسس يتس ممه سمت اياسم اس ةد ةدب سكة ةا سناسية 06 
اك طلب قضاء الحاجات بير كه فللان 5-3-5 5-ظ عدي :حبس ست سم مس جك م د ل م 0 203111111118 /1م 


ل السؤال عن القطب 3 الغوث 2 الفرد الجامع .- ا 617 
سئل عن حكم ما يفعله الزائرون لقبور الأنبياء 0 جوم سي ام 0 3 
585 الكسب من هذه الأمو وت ا 000 


6 سكل عن حكم من ا : استجابة الدعاء عل قبور أريعة سسسب م ا 5 
الزيارة البدعية من جتس الْشرل سم سس سس سس 972 


فصل.: فى قول بعض المشايخ : إذا نايك شىء فاستوحتى تسسييييييدا ا" 
فصل : من قرأ آية الكرسى ٠»‏ واستقبل جهة الشيخ الملا مس سه سي 7 
* فصل : فى القول : إن الله ينظر إلى الفقراء عند الأكل والمناصفة والسماع سس 4" 
* فصل : فى تحرى الصلاة والدعاء عند قبور الأنبياء 9/8 
فصل : هل الدعاء يستجاب بخاصة فى مكان معين كقيور الأتبياء ؟ *سسسسس هلا 
* فصل : هل يستغيث إلى الله فى الدعاء بنبى مرسل ؟ 201116ظ5 لع سهد 1/62 
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لقنتم عل اللق سق عقن اماو قا سىس ا ا تمسق ا رطا ما تع تس 1/1/7 
فصل : هل يعظم المكان الذى رؤى فيه التبى ؟ سي سيت 000000 
فصل : فيما يفعله العامة من النذر لبعض الأشجار والعيون . 
رأى العلماء فيمن سافر لزيارة قبر تبى أو تلحو ذلك ددا ا سس #8 
0 فى عسقلان » و 0 لبنان و الغول افقوم اعم ا 1 
7 0 : 8 3 للقيو ا 0 يمحس 
سكل عمن تنزل به نازلة فيأتى قبور الصاحين ليدعو بكشفها ا 
تجوز زيارة بو 7 00 ين للعظة ع عدم الدعاء لهم و لم ا ا “5157 
م بقل من أ رج تفي اصاخ يفل وفيس بو ال قورع 0 ين 
إذا قدر للعثور تأثير فهو نوع من السحر . ا ا ل ل 
سئل عن الدعاء عند قبور الصالحين » هل هو مستجات ؟ انس سس ٠١15‏ 
: سئل : هل القصر فى الصلاة ل 00 ١١‏ 
رسالة : من علماء بغداد فى الانتصار 0 ورأيه فى السفر لزيارة القبور مس ي. ٠١9‏ 
إجابة تعضد إجابة الشيخ .. 
إجابة أخرى تعضد إجابة لب ل 
إجابة ثالثة تعضد إجابة الشيخ ب ا 11 


لاجو اب عمرو بن أبى الو ليد المالكى مي يدس ريج سجني ا ماه سرس سور م صو مسج بس يسو مس ل و يس مس 916 , 
كتاب من بغداد يؤيد فتوى الإمام .. 5-5-5 لس 1 


© تفل : الآراء فى قصير العتلاة ف النقر إلى الور والرد غليها يدس ستاستسسييق 114 
كيفية الوقوف عند قبر النبى 6ه . لتك را 
- ما الف العلماء ف ين الل واحومة ل بكوف قري ». 0 

# فصل ا فى زيارة قبر 5 سول 0 م 1 

اعتقاد النصارى الباطل فى ألوهية عيسى ‏ مسي سيت مرا 
تنازع العلماء فى النص بالإجماع على السفر إلى مسجد لول 5 وزيارة قرم سك 106 
السفر للئغو رو العلم مقصود به المعنق ا ا 0 
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كو الاعتتكاف فى 25 ل يجزئ عنه الاعنكاف فى اليد راق 00000000 
لعل جل ا 0 اليل 
ن فضيلة المسجد فى كونة مكان عيادة سمس مسي و اج 18101 
قياس زيارة القبور على زيارة قبر الرسول كه ضلال من وجوه 
أصل الإيمان توحيد الله » وآيات القرآن دالة على ذلك منسى. حي تل 
انقسام الناس فى النيوة والْلاكك1 سس سس سس سس س0 187 
الفتيا التى سجن بسببها الشيخ ٠‏ مسيم 0 عععحة انيت ١8:‏ 
فصل ف وه الم على فيا من سجنو وك بطلا شد الراك لور وذلك من 1 











وجوه خمسين اا 0 : اي 2 12 الل ااا ا 
ا خلااف العلماء ع حو ل الز 3 6 لمشي ا ا _ 5308 10 


ا ليس 0 أن يقضى بأحد ٠‏ الرأيين ون و ويعاقب ا ا 11 


--ّ 596 المذهب للا ا م6 00 كذهيه لسع ا 0 امس بو سمحي الس 10 


لا يقبل قول الحا كم ولا غيره مع مخالفته للكتاب والسئة' مس سس سا مياه 
ا ا لله ل ا ل لا يمنع من الفتيا » بل: يبين له 

السنة الصحيحة .. ا ات عادا لعا ع سا 1011 
: قال : حين سأله و 0 الأمر عما أفتى به فى زيارة المقاير ميس سس سسسيسسيست 1١164‏ 


مقدمة 











لاحب الر شؤل عََئِد واجب علينا ا وا ا 11/1 


فصل فى وار للسجد فى مناسك الج وكنية السلا على الرسول ا ون 
الفرق بين الزيارة الشرعية والبدعية سسسب : 5-5 1 

نذر السفر إلى غير المساجد .٠‏ 

شفاعة الر سول َه سس سس سس سم سس سس سس سس ص سس سم 0345 

قصر الصلاة فى السفر لزيارة قبور الأثبياء والصالحين سس سسس سييست 184 
الخلاف فى الخلف بالتبى عله . ك2 

السفر للمسجد الحرام والمسجد ا ل اقتذاء بالأتبياء سس ا سس 1/6 

السفر إلى البقاع المعظمة من أهل الشرك ببسيس 188 

ما أجمع عليه المسلمون فهو عق سس سيب سمس سس سم سل سس 1١944‏ 

زيارة القبور بوجه عام والخلاف قيها سسيب... 

زيارة القبر للحزن على الميت مباح 
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زيارة القيور لها وجهان : منهى عنه ) ومشروع 6 2 
السفر إلى قبور الاأثبياء والصالحين ‏ سيت الست ل ل 1 
القول رفي كعاتب 1 أو النهى عنه لا يكون إلا 0 ارقي مسر اسم لفيا خا 
الصلاة على الرسول 35 يي فى كل صلاة © وعند دخول مسجلة لست يتات سس 51١١‏ 
من اعتقد أن فضيلة الع بعد إدخال قبر الرسول قله فهو مخطئ 0220-0 89# 
:]تناف متحت قباء ا والر و ا ام مع 5 
كراهة مالك ز 0 ة المسجد 0 فى وقت معين كالحج . ا 00 
حقوق الرسول غلن: المسلمين: يدك امخخصة اميه الا ا 
3 يكى اد المدينة أفضل لمن كانت طاعاته فيها أكثر --ب-ب-بلبب-ب2033ندددييس 588 
00 ف 5 الأمر أحق بئصرة دين الله سنيب... 2337 
+ فصل : فى المعلوم مو فون الأضاء متت سس شم يت بآ 
00 : هل القبر ر المزارة الآن قبور 1 كنا تبلاضيح الناش "سد مسب سه 718 
سل ع عن مهيل د الحسين بلقامرة 2 وعن حمل رأسه 0 الحم المطصسسيو ا ا 
المنامات لا يثبت ١‏ ل سا ل اا وم الما ا ب 7111 
فصل ؛ : في الاي على | أن مشهد امن 58 دوا ل ل ا 5 
بالمسلم لا 0 مطلقا وإغا ل ا ا ااا 0 
اختلاف الصحابة وما حدث من فتن يحمل على أحد وجوه : إما عمل مشكور أو 
ذنب مغفور ء. أو اجتهاد عفى لصاحيه عن الخطأ قية “سد نيبي سس ينين 80١‏ 
هنا بزو «من "أسن "آل"الميت: كذنت حم عمسم 1 
سئل عن زيارة قبر الحسين والسيدة نفيسة والصلاة عند ا يح ١‏ سسش سس 8619 
قال : فى وفاة بنت يزه 00 ين وقبرها و وقبو ر.بعض الصحابة سس يست ١68‏ 
ل إلى 00 ليتفرج فغرق » أهو شهيد ؟ ... عا عا اام 


سئل : هل فى هذه الآمة قوم صالحون غيبهم الله » لا براهم إل إلا من أرادوا ؟ يست 5٠5١‏ 
المكاشفات تقع من من أولياء الله » وتقع من ف اأولماء الل لل ا 
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سئل عن تعبد النبى علد قل امكهة ئها 7 
فصل : : فى قصد الصلاة والدعاء فى مكان ّ يقصد 17 عد الفا والدعاء فيه ل 558 
فصل : فى مناقب أهل الشام .... 1 الم مسي ل 1101 
حديث : ١‏ لا تزال طائفة من أمتى ا ين ل ا ا مي 711 





رقم الإيداع : / 1161م 
4 - 0198 - 15 - 977 :ل1.ذا.د.آ 
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1.0 . الالثالنا لا ععأمعكعرط 





2 | جنار 
تالس وَثتَة ابهرافيَ 


المنوق سحنة 28/اه 


اعْسَىَ بِهَاَخَرَح أُحَادِينْهنَا 


عَا اهار انورااز 
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تيالتس تَرِكصة اراي 
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1.0010 2. الالثالنا لا معأمعكعرط 





1.0010 2. الالثالنا لا معأمعكععرط 


3221.1 1-. الالثالنا لاه عع ألاعععرطم 


/ بسم الله الرحمن ن الرحيم 35008 


سكل شيخ الإسلام أحمد بن تيمية ‏ قدس الله روحه عن الحديث وهو: 
احرس ليلة على ساحل البحرء أفضل من عمل رجل فى أهله ألف سنة)"١)؛‏ وعن سكنى 
مكة والبيت المقدس والمدينة المنورة على نية العبادة والانقطاع إلى الله - تعالى - والسكنى 
اماد نري وطر بلي على رياط :لهم اتعال؟ 


0 


فأحاب: 


الحمد للّهء بل المقام فى ثغور المسلمين كالثغور الشامية والمصرية أفضل من المجاورة فى 
المساجد الثلاثة» وما أعلم فى هذا اتزاعا ب بين أهل العلم» وقد عام ار من 
الأئمة؛ وذلك لأن ا من جنس الحهادء والمجاورة غايتها أن تكون من جنس جنس الحج» 


0 


كما قال تعالى: « أجعلتم سقاية الاج وعمارة المسجد الحرام كمن أمن باللّه رده الآخر 
وجاهد فى سبيل الله لا يستوون عند الله 0 9]. 


وفى المحون عن النبى مَلْْدٌ أنه سئل: أى / الأعمال أفضل؟ قال: (إيمان بالله +/لمم؟ 
ورسوله». قيل: ثم ماذا؟ قال: «ثم جهاد فى سبيله». قيل: ثم ماذا؟ قال: (ثم حج 
مبرور"("2. وقد روى: «غزوة فى سبيل الله أفضل من سبعين حجة:20. وقد روى مسلم ْ 
فى صحيحه عن سلمان الفارسى: أن النبى يَكِلِ قال: «رباط يوم وليلة فى سبيل اللّه»ء خير 
من صيام شهر وقيامه» ومن مات مرابطاء مات مجاهداء وأجرى عليه رزقه من الجنة» 
وأمن الفتان»7؟2. وفى السنن عن عثمان عن النبى يَللَدْ أنه قال: «رباط يوم فى سبيل اللّهء 
خير من ألف يوم فيما سواه من المنازل2070؛ وهذا قاله عثمان على منبر رسول الله يَللِةِ 


حانج تن كيان وكيا واد انين بن ولف انط ««حرس ليلة فى سبيل الله أفضل من صيام رجل وقيامه 
فى أهله ألف سنة السنة ثلاثمائة وستون يومّاء واليوم كألف سنة». وأحمد 231١/١‏ 10 عن عثمان بن عفان 
بلفظ : «حرس ليلة فى سبيل الله أفضل من ألف ليلة يقام ليلها ويصام نهارها»» وقال الألبانى : ١‏ موضوع » . 

(0) البخارى فى الحج )١1019(‏ ومسلم فى الإيمان (*87/ 175) كلاهما عن أبى هريرة رضى الله عنه. 

(") ابن أبى شيبة 0/ 5 7١‏ بلفظ: «خمسين حجة» والقول لابن عمر»ء والدر المنثور 55//١‏ بلفظ : «أربعين حجة» 

ب وهو جزء من حديث عن ابن عباس مرفوعاء والمنذرى فى الترغيب والترهيب 510/5 بلفظ السيوطى عن ابن 
عباس . 

(5) مسلم فى الإمارة (21377/19011). 

(4) الترمذى فى الجهاد (/7717١):والنسائى‏ فى الجهاد )7١769(‏ والدارمئ فى الجهاد 5١١7/5‏ وأحمد 30/١‏ 20. 
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1.00 2. الالثالنا لا ععأمعكععرط 


وذكر أنه قال لهم ذلك تبليعًا للسنة. 

وقال أبو هريرة: لأن أرابط ليلة فى سبيل الله»ء أحب إلى من أن أقوم ليلة القدر عند 
الحجر الأسود. 

ْ وفضائل الرباط والحرس فى سبيل الله كثيرة لا تسعها هذه الورقة. والله أعلم. 


1 / المسؤول من السادة العلماىى القادة الفضلاىي أكهة الدين 0 رصى 
الله عنهم أجمعين - أن يخبرونا بفضائل الرمى وتعليمه؛ وما ورد فيمن تركه بعد 
تعلمه. وأيما أفضل: الرمى بالقوس أو الطعن بالرمح, أو الضرب بالسيف؟ وهل لكل واحد 
منهم علم يختص به ومحل يليق به؟ 

وإذا عَلَّم رجل رجلاً الرمى أو الطعن وغيرهما من آلات الحرب والجهاد فى سبيل الله - 
تعالى - وجحد تعليمه؛ وانتقل إلبى غيره وانتمى إليه: هل يأثم بذلك أم لا؟ 

وإذا قال قائل لهذا المنتقل: أنت مهدور, أو تقتل: أثم بذلك أم لا؟ وإن زاد فقال له: أنت 
لقيط» أو ولد زنا: يعد قذمّاء ويحد بذلك أم لا؟ 

وهل بحل للأستاذ الثانى أن يقبل هذا لمنتقل ويعزره على جحده لمعلمه؟ وإذا قال المنتقل: 
أنا أنتمى إلى فلان تعليمًا وتخريجاء وإلى فلان إفادة وتفهيما: : هل يسوغ له ذلك أم لا؟ وهل 

1/0 للمبتدئ أن / يقوم فى وسط جماعة من الأستاذين والمتعلمين ويقول: ياجماعة الخير» ساك 
لله - تعالى - وأسألكم أن تسألوا فلانّا أن يقبلنى أن أكون له ًا أو رفيقاء أو غلاماء أو تلميذاء 
أو ما أشبه ذلك. فيقوم أحد الجماعة فيأخذ عليه العهد. ويشترط عليه ما يريده» ويشد وسطه 
بمنديل أو غيره: فهل يسوغ هذا الفعل أم لا لما يترتب عليه من المحاماة والعصبية لأستاذ. 
بحيث يصير لكل من الأستاذين إخوان ورفقاء وأحزاب وتلاميذ يقومون معه إذا قام بحق أو 
باطل؛ ويعادون من عاداه ويوالون من والاه؟ 

وهل إذا اجتمعوا للرمى على رهن: هل يحل آم لا وهل يدح فى عمال الأستاف ذا عل 
التلامذة ما لا يحل فى الدين ويقرهم على ذلك؟ وهل إذا شد المعلم للتلميذ» وحصل بذلك 
هبة وكرامة ‏ وجميع ذلك فى العرف يرجع إلى الأستاذ ‏ يحل له تناوله أم لا؟ وهل للأستاذ 
أن يقبل أجرة أو هبة أو هدية؟ فإن المعلم تلحقه كلفة من آلات وغيرها. 

أفتونا مأجورين وأرشدونا رضى الله عنكم أجمعين. 
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الحمد لله رب العالمين» الرمى فى سبيل اللّه» والطعن فى سبيل/ الله والضرب فى سبيل و/م؟ 
اللّه كل ذلك مما أمر الله - تعالى ‏ به ورسولهء وقد ذكر الله واتعالي د النلانة فقا لا تعالى . 


ا 7 مه 


« فإذا لقيتم الدين كفروا فضرب الرّقاب حتَئ إذا ألخنسموهم فَشدوا الوثاق فَإمَا منا بعد وما فداء 
ا ران [محمد: 5]ء» وقال -7 1 فاضريوا فوق الأعناق راضريرا 


80 من 


00" [المائدة: 944]ء» 5 ا وساف امن ره 
وم باط الل رود بد عدو له وحم ورين م ذوتهم © [الأنفال: .)*٠‏ وقد ليت 
فى صحيح مسلم وغيره عن النبى كَللْدِ: أنه قرأ على المنبر هذه الآية فقال: «ألا إن القوة 
الرمىء ألا إن القوة الرمىء آلا إن القوة الرمى)230 . 

وثبت عنه كلد فى الصحيح أنه قال: «ارموا واركبوا » وإن ترموا أحب إلى من أن 
تركبوا"!"» وامن تعلم الرمى ثم نسيه» فليس منا"(”"©» وفى رواية: «ومن تعلم الرمى ثم 
نسيه فهى نعمة جحدها)7؟2. وفى السنن عنه مَك أنه قال: «كل لهو يلهو به الرجل فهو 
باطل» إلا رميه بقوسه وتأديبه فرسه وملاعبته امرأته » فإنهن من الحق2*00. وقال: «ستفتح 
عليكم أرضون ويكفيكم اللّه» فلا يعجز أحدكم أن يلهو بأسهمه)29© . 

وقال مكحول: كتب عمر بن الخطاب إلى الشام :أن علموا / أولادكم الرمى والفروسية. ١8/١٠١‏ 

وفى صحيح البخارى عنه عليه أنه قال: «ارموا بنى إسماعيل؛ فإن أباكم كان راميًا) . 


)١(‏ مسلم فى الإمارة )١١107/1911(‏ وأبو داود فى الجهاد )561١5(‏ والترمذى فى التفسير (*7/ ع0 واد بن ماجه فى 
الجهاد )١8١1(‏ وأحمد 5//ا١١2‏ كلهم عن عقبة بن عامر. 

)١(‏ أبو داود فى الجهاد (59011) والترمذى فى فضائل الجهاد )١7377/(‏ » وقال : : ( حسن صحيح » » والنسائى فى 
الخيل (751/8) وأبن ماجه فى الجهاد )58١١(‏ والدارمى فى الجهاد ؟/ 5 ١؟‏ وأحمد 0155/5 201١55‏ 148. 
كلهم عن عقبة بن عامر إلا الترمذى فعن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبى حسين. 

() مسلم فى الإمارة )١79/19515(‏ عن عقبة بن عامر وفيه زيادة. 

(5) أبو داود فى الجهاد )55١7(‏ والنسائى فى الخيل (701/8) وابن ماجه فى الجهاد )18١5(‏ وأحمد 1١44/5‏ 2153 

(0) أبو داود فى الجهاد (50115) والترمذى فى فضائل الجهاد )١77027(‏ والنسائى فى الخيل (751/8) والدارمى فى 
الجهاد ؟ / ٠١5‏ وأحمد 4 / ٠» ١55 6 ١54‏ 21548 كلهم عن عقبة بن عامر » إلا الترمذى فعن عبد الله بن 
عبد الرحمن بن أبى حسين. 

() مسلم فى الإمارة )١18/١914(‏ والترمذى فى تفسير القرآن (7”087) وأحمد 5//ا5١21‏ كلهم عن عقبة بن 


ار 


1.00 2. الالثالنا لا ععأمعكععرط 


ومر على نفر من أسلم ينتضلون فقال كَلِدْةٌ: «ارموا بنى إسماعيل؛ فإن أباكم كان راميّاء 
ارموا وأنا مع بنى فلان». فأمسك أحد الفريقين بأيديهم فقال: «ما لكم لا ترمون؟» قالوا: 
كيف نرمى وأنت معهم؟ فقال: «ارموا وأنا معكم كلكم(2. 

وقال سعد بن أبئ وقاص - رضى الله عنه -: مثل لى. رسول الله مَلكلِةٍ - يغنى نفض كنانته 
يوم أحد ‏ وقال: «ارم فداك أبى وأمى2"(2. وقال على بن أبى طالب: ما رأيت رسول الله 


ع2 جمع أبويه لأحد إلا لسعد: قال له: ارم سعدء فذداك أبى وأمى70" . 


وقال أنس بن مالك: قال زسول الله يلخ لصوت أبى طلخة فى الجيش خير من 
مائة». وكان إذا كان فى اليش جثا بين يديهء ونثر كنانتهء فقال: نفسى. لنفسك الفداءء 
ووجهى لوجهك الوقاء(؟». وكان النبى مَلَئْةّ له السيف والقوس والرمح. وفى السنن عنه 
11/1 ِدِ أنه قال : / « من رمى بسهم فى سبيل الله بلغ العدو أو لم يبلغه - كانت له عدل 
رقبة)200. | 
وفى السنن عنه يَكلَةٍ أنه قال: «إن الله يدحل بالسهم الواحد ثلاثة نفر الجنة:. صانعه 
يحتسب فى صنعته الخير» والرامى به والممد به200, وهذا لأن هذه الأعمال هى 
أعمال الجهاد. والجهاد اففدل ما تطوع به الإنسانء» وتطوعه أفضل من تطوع احج وغيره» 
كما قال تعالى أجعلتم سقاية الحاج اج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن باللّه واليوم الآخر 
وَجَاهد فى سبيل الله لا يَسعوُونَ عمد الله واللهُ لا يهُدى الْقَْم الالمين اين آمنوا وهاجروا 
وجاهدوا فى سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولتك هم القائرون يَششرهم 
رهم برحمة مَنْهُ ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خَالدين فيها ندا إن الله عنده أجر عم © 
لالتوبة: ١69‏ ؟77]. 
وق لجع : أن رجلا اك ليم ألا 0 إلا أن اع المسجد 
الخنطاب : لا ا مرت - عند مثبر رسول لله هه ولكن إذا قضيت الصلاة . ناته 
)١(‏ البخارى فى الجهاد (7849) عن سلمة بن الأكوع. 
(0) البخارى فى المغازى (50 ٠‏ 5) والبيهقئ فى السنن الكبرى 4/ 177. 
() البخارى فى المغازى (59 ١‏ 5) ومسلم فى فضائل الصحابة .)4١/7411١(‏ 
(:) أحمد "/ 7١‏ بلفظ: «فئة» بدلا من: مائة»“»ء وأبو يعلى (0*987 . 
(5) النسائى فى الحهاد )7١57(‏ وأحمد 7587/5» كلاهما عن عمرو بن عبسة. 
(5) أبو داود فى الجهاد )590١1(‏ والترمذى فى فضائل الجهاد )١571/(‏ وقال: «هذا حديث حسن صحيح»» والنسائى 
فى الخيل (8/ا76) وابن ماجه فى الجهاد )18١1١(‏ والدارمى فى الجهاد ؟/ 5 ٠١86 ,٠7١‏ وأحمد 2155/5 »١55‏ 
4 2154 كلهم عن عقبة بن عامر. 


31.001 2. الالثالنا لا ععأمعكعرط 


عن ذلك» فسالهء فأنزل الله هذه الآية» فبين لهم أن الإيمان والجهاد أفضل من عمارة 
المسجد الحرام والحح والعمرة والطواف ومن / الإحسان إلى الحجاج بالسقاية؟؛ ولهذا قال أبو ١/١٠١‏ 
هريرة - رضى الله عنه -: لأن أرابط ليلة فى سبيل الله أحب إلى من أن أقوم ليلة القدر 
عند الحجر الأسود. 

ولهذا كان الرباط فى الثغور أفضل من المجاورة بمكة والمدينة» والعمل بالرمح والقوس 
فى الثغورء أفضل من صلاة التطوع. وأما فى الأمصار البعيدة من العدوء فهو نظير صلاة 
التطوع . 

وفى الضصحيحين عن النى كله أنه قال:. «إن. فى االطنة مائة درجة ما بين الدرجة إلى 
الدرجة كما بين السماء والأرض» أعدها الله للمجاهدين فى سبيله)27 . 

وهذه الأعمال كل منها له محل يليق به هو أفضل فيه من غيره» فالسيف عند مواصلة 
العدوء والطعن عند مقاربته» والرمى عند بعده أو عند الحائل كالنهر والحصن ونحو دلك . 
فكلما كان أنكى فى العدو وأنفع للمسلمين» فهو أفضل. وهذا يختلف باخحتلاف أحوال 
العدو. وباختلاف حال المجاهدين فى العدو. ومنه ما يكون الرمى فيه أنفع ) ومنه ما يكدرن 
الطعن فيه أنفع. وهذا مما يعلمه المقاتلون. 


/ فصل 11 

وتعلم هذه الصناعات هو من الأعمال الصالحة لمن يبتغى بذلك وجه الله - عز وجل - 
فمن علم غيره ذلك» كان شريكه فى كل جهاد يجاهد به» لا ينقص أحدهما من الأجر 
شيكاء كالذى يقرأ القرآن ويعلم العلم. وعلى المتعلم أن يحسن نيته فى ذلك ويقصد به 
وجه الله - تعالى - وعلى المعلم أن ينصح للمتعلم ويجتهد فى تعليمه» وعلى المتعلم أن 
يعرف حرمة أستاذه ويشكر إحسانه إليه» فإنه من لا يشكر الناس لا يشكر اللّه» ولا يجحد 
حقه ولا ينكر معروفه. 

وعلى المعلمين أن يكونوا متعاونين على البر والتقوى كما أمر النبى مله بقوله: «المسلم 
أخو المسلم لا يسلمه ولا يظلمه)2©0, وقوله: «مثل المؤمنين فى توادهم وتعاطفهم كمثل 
الحسد الواحد إذا اشتكى منه عضوء تداعى له سائر الحسد بالحمى والسهر»”2©. وقوله يله : 
«والذى نفسى بيدهء لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه من الخير ما يحبه لنفسه)!؟2. 


)١(‏ البخارى فى الجهاد (714-0) عن أبى هريرة» والنسائى فى الجهاد )7١75(‏ عن أبى الدرداء» وعن أبى سعيد 
(172) ولم يذكر الإمام المزى رواية لمسلم من نفس الطرق. 

(؟) البخارى فى المظالم (5145) ومسلم فى البر والصلة (75/5555) . 

() البخارى فى الآدب (711) ومسلم فى البر والصلة (55/5945) . 

(5) البخارى فى الإيمان )١7(‏ ومسلم فى الإيمان )7١/55(‏ . 


١١ 


1.0010 2. الالثالنا لا ععأمعكعرط 


وقوله: «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضًا» وشبك بين أصابعه(١2»‏ وقال كلِْةِ: «لا 
2/101> تحاسدوا / ولا تقاطعؤاء ولا تباغضواء ولا تدابروا» وكونوا عباد اللّه إخوانًا)12" . وهذا كله 

وفى السنن عنه علد أنه قال: «ألا أنبئكم بأفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة 
والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر؟». قالوا: بلى يارسول اللّه. قال: «صلاح ذات البين» 
فإن فساد ذات البين هى الحالقة» لا أقول:. تحلق الشعر ولكن تحلق الدين»0" . 

وفى الصحيح عنه كَلئِة أنه قال: «تفتح أبواب الجنة كل يوما اثنين وخميس» فيغفر لكل 
عبد لا يشرك بالله شيئًاء إلا رجلاً كان بينه وبين أخيه شحناء» فيقال: أنظروا هذين حتى 
يصطلحا)”؟2. وقال كَلَئِهِ: «لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث.» يلتقيان فيصد هذا 
ويصد هذاكء وخيرهما الذى يبدا بالسلام)(22. 

وليس لأحد من المعلمين أن يعتدى على الآخرء ولا يؤذيه بقول ولا فعل بغير حق؛ فإن 
الله - تعالى - يقول: « والّذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا 
وإِنْما مبينا 4 [الأحزاب: 108]. وليس لأحد أن يعاقب أحد) على غير ظلم ولا تعدى حد 
ولا تضييع حق. بل لأجل هواه. فإن هذا من الظلم الذى حرم الله ورسوله. فقد قال - 

6 تعالى ‏ فيما روى /عنه نبيه َلَِّْ: «ياعبادى» إنى حرمت الظلم على نفسى وجعلته بينكم 

محرماء فلا تظالموا20. 

وإذا جنى شخص فلا :يتجوز أن يعاقب بغين. العقوبة الشرعية» وليس لاحد من المتعلمين 
والأستاذين أن يعاقيه .بما يشاء. وليس لأحد أن يعاونه ولا.يوافقه على ذلك» مثل أن يأمر 
بهجر. شخص فيهجره. بغير. ذنئنب شرعى » أو يقول: أقعدته أؤ أهدرته أو نحو ذلك» فإن هذا 
من جنس. ما يفعله القساقسة والرهبان مع النتصارى والحزابون مع اليهود' ومن جنس ما 
يفعله أئمة الضلالة والغواية مع أتباعهم. وقد قال الصديق الذى هو خليفة رسول الله عَلَبِبدِ 
فى أمته: أطيعونى ما أطعت الله فإن عصيت اللّه» فلا طاعة لى عليكم. وقد قال النبى 
يكهِ: «لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق)2"9. وقال: «من أمركم بمعصية الله فلا 
تطيعوه)0). : 
)١(‏ البخارى فى الصلاة (481) ومسنلم' فى البر والصلة (086؟/ 56) . 
() البخارى فى الآدب )5١50(‏ ومسلم فى البز والصلة (55)2577/5609) . 
() أبو داود فى الأدب (5919) والترمذى فى صفة القيامة (9 )50٠‏ وقال : « حديث صحيح © .. 
(5) مسلم فى البر والصلة (70./1070) عن أبى هريرة. وكررها مسلم ثلانًا. 
)0( مسلم فى لد ورنصلة (05-0؟76/7. 70 مكرر) عن أبى أيوت الأنصارى. 


(3) مسلم قى البر والصلة (791/7/ 09) عن أبى ذر. (0) أحمد 777/050 عن عمران بن حضين. 
(8) ابن ماجه فى الجهاد (758577) وفى الزوائد: (إسناده صضحيح 1 وأحمد / /ات“, كلاهما عن أبى سعيد الخدري ٠.‏ 
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فإذا كان المعلم أو الأستاذ قد أمر بهجر شخص . أو بإهداره وإسقاطه وإيعاده ونحو 
ذلك». نظر فيه»ء فإن كان قد فعل ذنبًا شرعيّاء عوقب بقدر ذنبه بلا زيادة. وإن لم يكن 
أذنب ذنبًا شرعيّاء لم.يجز أن يعاقب بشىء لأجل غرض المعلم أو غيره. 
وليس للمعلمين أن يحزبوا الناس ويفعلوا ما يلقى بينهم العداوة / والبغضاءء بل يكونون 1/15 
مثل الأخوة المتعاونين على البر والتقوى كما قال تعالى: # وتعاونوا على البر والتقوئ ولا 
تعاونوا على الإثم والعدوان 4 [المائدة: ؟]. 


وليس لأحد. منهم .أن يأخذ على أحد عهدا بموافقته على كل ما يريده» وموالاة من 
يواليه» ومعاداة من يعاديه. بل من فعل هذاء كان من جنس جنكزخان وأمثاله الذين 
يجعلون من وافقهم صديقًا والى». ومن خالفهم عدوا باغى. بل عليهم وعلى أتباعهم عهد 
الله ورسوله بأن يطيعوا الله ورسوله؛ ويفعلوا ما أمر الله به ورسوله؛ ويحرموا ما حرم الله 
ورسولهء ويرعوا حقوق المعلمين كما أمر الله ورسوله. فإن كان أستاذ أحد مظلومًا نصرهء 
وإن كان ظالمًا لم يعاونه على الظلم بل يمنعه منه؛ كما ثبت فى الصحيح عن النبى كلد أنه 
قال: «انصر أخاك ظالمًا أو مظلومًا». قيل: يارسول الله» أنصره مظلومًا فكيف أنصره 
ظالما؟ قال: «تمنعه من الظلم فذلك نصرك إياه)2"7. 

وإذا وقع بين معلم ومعلم أو تلميذ وتلميذ أو معلم وتلميذ خصومة ومشاجرة.» لم 
يجز لأحد أن يعين أحدهما حتى يعلم الحقء فلا يعاونه بجهل ولا بهوى» بل ينظر فى 
الآمر فإذا تبين له الحق. أعان المحق منهما على المبطل» سواء كان المحق من أصحابه أو 
أصحاب غيره. وسواء كان المبطل من أصحابه أو أصحاب غيره» فيكون المقصود عبادة الله 
وحده وطاعة رسوله » واتباع الحق والقيام بالقسط . قال الله تعالى: «يا يها الْذين/ آمنوا 2 
كونو قوامين بالقسط شهداء للّه ولو علئ أنفسكم أو الوالدين والأَقربين إن يكن غَنيا أو فقيرا 
فالله أولئ بهما فلا تشِعوا الهوئ أن تعدلوا ون تَلووا أو تعرضوا فَإِن الله كان بما تَعَملُون خبيرا 4 
[النساء: .]1١70‏ يقال: لوى يلوى لسانه: فيخبر بالكذب. والإعراض: أن يكتم الحق؛ فإن 
الساكت عن الحق شيطان أخرس. 

ومن مال مع صاحبه ‏ سواء كان الحق له أو عليه - فقد حكم بحكم الجاهلية وخرج عن 
حكم الله ورسوله؛ والواجب على جميعهم أن يكونوا يدا واحدة مع الحقى على المبطل» 
فيكون المعظم عندهم من عظمه الله ورسوله. والمقدم عندهم من قدمه الله ورسولهء 
والمحبوب عندهم من أحبه الله ورسوله» والمهان عندهم من أهانه الله ورسوله بحسب ما 


. )59/5884( الببخارى فى المظالم (744401541417) ومسلم فى البر والصلة‎ )١( 
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يرضى الله ورسوله لا بحسب الأهواء؛ فإنه من يطع الله ورسوله» فقد رشد. ومن يعص 
الله ورسوله» فإنه لا يضر إلا نفسه. 

فهذا هو الأصل الذى عليهم اعتماده. وحيتئذء فلا حاجة إلى تفرقهم وتشيعهمء فإن 
الله تعالى - يقول: إن الّذين فقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم فى شىء »4 [الأنعام : 
8ه وقال تعالى: !ولا تَكُونُوا كالدين تفرَقُوا واخَْلفُوا من بعد ما جاءهم الْبِيَنَات © [آل 
عمران: »]٠١6‏ وإذا كان الرجل قد علمه أستاذ عرف قدر إحسانه إليه وشكره. 

لين ولا يشد وسطه لا لمعلمه ولا لغير معلمهء فإن شد الوسط لشخص / معين وانتسابه إليه 

- كما ذكر فى السؤال : من بدع الجاهلية» ومن جنس التحالف الذى كان المشركون 
يفعلونه» ومن جنس تفرق قيس ويمن . فإن كان المقصود بهذا الشد والانتماء التعاون ,على 
البر والتقوى» فهذا قد أمر الله به ورسوله له ولغيره بدون هذا الشدء وإن كان المقصود به 
التعاون على الإثم والعدوان» فهذا قد حرمه الله ورسوله: فما قصد بهذا من خيرء ففى أمر 
الله ورسوله بكل معروف استغناء أمر. المعلمين» وما قصد. بهذا من شرء. فقد حرمه الله 
ورسوله. ا : 

فليين المعلم أن يحالف تلامذته على هذاء ولا لغير المعلم أن يأخذ أجدًا من تلامذته 
لينسبوا إليه على الوجه البدعى: لا ابتداء» ولا إفادة. وليس له أن يجحد حق الأول عليه. 
ونس لول أن يمنع أحدًا من إفادته التعلم من غيره» وليس للثانى أن يقول: شد لى 
وانتسب.لى دون معلمك الأول» بل إن تعلم من اثنين فإنه يراعى حق كل منهماء ولا 
يتعصب لا للأول ولا للثانى» وإذا كان تعليم الأول له أكثرء كانت رعايته لحقه أكثر. 
وإذا اجتمعوا على طاعة. الله ورسولهء وتعاونوا على البر والتقوى». لم يكن أحد مع 
أحد فى كل شىء» بل يكون كل شخص مع كل شخص فى طاعة الله ورسولهء ولا 
يكونون مع أحد فى معصية الله ورسولهء بل يتعاونون على الصدق والعدل والإحسانء 

8 والأمر بالمعروف والنهى عن / المتكرء ونصر المظلوم وكل ما يحبه الله ورسولهء ولا 

يتعاونون لا على ظلم ولا عصبية جاهلية. ولا اتباع الهوى بدؤن هدى من الله. ولا تفرق 
ولا اختلاف» ولا شد وسط لشخص ليتابعه فى كل شىء, ولا يحالفه على غيز ما أمر الله 
به ورسوله. 

وحينئذء فلا ينتقل أحد عن أحد إلى أحدء ولا ينتمى أحد: لا لقيطاء ولا ثقيلا ولا 
غير ذلك من أسماء الجاهلية» فإن هذه الأمور إنما ولدها كون الأستاذ يريد أن يوافقه تلميذه 
على ما يريد» فيوالئ من يواليه» ويعادى من يعاديه مطلقًا. وهذا حرام» ليس لأحد أن 
يأمر به أحداء ولا يجيب عليه أحداء بل تجمعهم السنة وتفرقهم البدعة. يجمعهم فعل ما 
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أمر اللّه به .2 ورسوله وتفرق بينهم معصية الله ورسوله» حتى يصير الناس أهل طاعة اللّه أو 
أهل معصية الله» فلا تكون العبادة إلا لله - عز وجل - ولا الطاعة المطلقة إلا له - سبحانه - 
ولرسوله كَة. 

ولا ريب أنهم إذا كانوا على عادتهم الجاهلية ‏ أى: من علمه أستاذ كان محالفًا له كان 
المنتقل عن الأول إلى الثانى ظَاكًا باغيًا ناقضًا لعهده غير موثوق بعقده. وهذا ‏ أيضًا ‏ حرام 
وإثم» هذا أعظم من إثم من لم يفعل مثل فعله؛ بل مثل هذا إذا انتقل إلى غير أستاذه 
وحالفه. كان قد فعل حراماء فيكون مثل لحم الخنزير الميت. فإنه لا / بعهد الله ورسوله .١/8؟‏ 
أوفى » ولا بعهد الأول. بل كان بمنزلة المتللاعب الذى لا عهد له ولا دين له ولا وفاء. 
وقد كانوا فى الجاهلية يحالف الرجل قبيلة فإذا وجد أقوى منها » نقض عهد الأولى 
وحالف الثانية - وهو شبيه بحال هؤلاء ‏ فأنزل الله تعالى: وَأَوقُوا بعهد اللّه إذا عاهدتم ولا 
تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلاً إِنَ الله يعلم ما تفعلون . ولا تكونوا 
كَالّتى نقضت عَرْلَها من بعد قوة أنكانا تتُخذون أيماتكم دخلا بينكم أن تكون أُمَةَ هى أربئ من أُمهٍ 
نما يبلوكم الله به ليس لكم يوم القيامة ما كنم فيه تختلفون . ولو شاء الله لجعلكم أُمةَ واحدة 
ولكن يضل من يشاء ويهدى من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون . ولا تتخذوا أيمانكم دخَلاً 
بينكم فَتَزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل اللّه ولكم عذاب عظيم 4 
[النحل: 59١‏ -95]. 

ومن حالف شخصًا على أن يوالى من والاه ويعادى من عاداه» كان من جنس التتر 
المجاهدين فى سبيل الشيطان» ومثل هذا ليس من المجاهدين فى سبيل الله - تعالى ‏ ولا 
من جند المسلمين» ولا يجوز أن / يكون مثل هؤلاء من عسكر المسلمين» بل هؤلاء من /10 
عسكر الشيطان» ولكن يحسن أن يقول لتلميذه: عليك عهد الله وميثاقه أن توالى من والى 
الله ورسوله» وتعادى من عادى اللّه ورسولهء وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على 
الباطل. فمن التزم هذاء كان من المجاهدين فى سبيل الله - تعالى - الذين يريدون أن يكون 
الدين كله للّه» وتكون كلمة الله هى العليا. 

وفى الصحيحين: أن النبى تَيلْةٍ قيل له: يارسول الله الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل 
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حمية ويقاتل رياء» فأى ذلك فى سبيل اللّه؟ فقال: «من:قاتل. لتكؤن كلمة الله هى العلياء 
فهو فى سبيل الله00١2.‏ فإذا كان المجاهد الذى يقاتل. حدمّية.للمشلمين؛ أو يقاتل: رياء للنامن 
ليمدحوه» أو يقاتل لما فيه من الشجاعة: لا يكون قتاله' فى سبيل الله - عز .وجل - حتى 
يقاتل لتكون كلمة الله هى العلياء فكيف من يكون أفضل .تعلمه صناعة. القتال مبنيًا على 
أساس فاسد ليعاون شخصا مخلوقا على شخص مخلوق؟! فمن فعل ذلك» كان من أهل 
اطاعلية الذؤاذت بوالضر التارحين عن شريحة الإسلام :ول عولاه يتهفرن العقرية: 
البليغة الشرعية التى تزجرهم وأمثالهم عن مثل هذا التفرق والاختلاف» حتى يكون الدين 
بممرء كله لله والطاعة لله ورسولهء / ويكونون قائمين بالقسط يوالون لله ورسولة؛ ويحبون لله 

ويبغضون لله ويأمرون بالمعروف ديؤن عن الممكن:. 

وللمعلمين أن يطلبوا جعلاً تمن يعلمونه هذه الصناعة. فإن أخذ الجعل والعوض .على 
تعليم هذه الصناعة جائزء والاكتساب بذلك أحسن المكاسب» ولو أهدى المعلم لأستاذه 
لأجل تعليمه وأعطاه ما حصل له من السبق أو غير السبق عوضا عن تعليمه وتحصيله 
الآلات واستكرائه الحانوت» كان ذلك جائراء للأستاذ قبوله» وبذل العوض فى ذلك من 
أفضل الأعمال '» حتى أن الشريعة مضت بأنه يجوز أن يبذل العوض للمسابقين من 
غيرهما. ْ 

فإذا أخرج ولئ الأمز مالاً من بيت المال للمسابقين بالنشاب والخيل والوبل» كان ذلك 

ئزا باتفاق الأئمة. ولو تبرع رجل مسلم ببذل الجعل فى ذلك» كان مأجوراً.على ذلك» 
وكذلكِ ما يعطيه الرجل لمن يعلمه ذلك. هو بممن يثاب عليه. وهذا لأن هذه الأعمال 
منفعتها, عامة للمسلمين» فيجوز بذل العوض من آحاد المسلمين فكان جائزاء وإن أخرجا 
جميعًا العرض وكان معهما آخر محللاً يكافيهاء كان ذلك جائرا». وإن لم .يكن بينهما 
محلل» فبذل أحدهما شيئًا طابت به نفسه من غير إلزام له أطعم به الجماعة» أو أعطاه 
للمعلم أو أعطاه لرفيقه» كان ذلك جائرا. 

0/1" / وأصل هذا أن يعلم أن هذه. الأعمال عون على الجهاد فى سبيل اللّه؛ والجهاد فى سبيل 

الله مقصوده أن يكؤن .الدين كلة للّه» وأن تكون كلمة الله هى العليا. 

وجماع الدين شيئان: 

العيقها: آلا تعيد إلا الله تعالى . 

والثانى: أن نعبده بما شرعء لا نعبده بالبدع. :كما قال تغالى: « ليبلركم اك 0 


)١(‏ البخارى فى التوحيد (/42) ومسلم فى الإمارة:(4 15/19)» كلاهما عن أبى موسى. 
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عملا 4 [الملك: 7]» قال الفضيل بن عياض: أخلصه وأصوبه. قيل له: ما أخلصه 
وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصًا ولم يكن صوابًاء لم يقبل. وإذا كان صوابًا ولم 
يكن خالصاء لم يقبل حتى يكون خالصا صوابًاء والخالص: أن يكون لله. والصواب: أن 
كرة خلل البسنة 

وكان عمر بن الخطاب يقول فى دعائه: اللهم اجعل عملى كله صالحًاء واجعله لوجهك 

وهذا هو دين الإسلام الذى أرسل الله به رسله وأنزل به كتبه» وهو 0 للّه 
وحده. دعن ال اتنا لان كان مستكبرا عن عبادته» وقد قال تعالى : إن الْذين 
يستكبرون عن عبادتى سيدخلون / جهنم داخرين 4 [غافر : ]ء ومن استسلم لله ولغيره» كان ١4/6‏ 
مشركاء فقد قال تعالى: إن اللّه لا يغفر أن يشرك به 4 [النساء : 8 5١١]؛‏ ولهذا كان لله 
حق لا يشركه فيه أحد من المخلوقين» فلا يعبد إلا الله ولا يخاف إلا الله ولا يتقى إلا 
الله ولا يتوكل إلا على الله. ولا يدعى إلا الله كما قال تعالى: ( فإذا فرغت فانصب . 
إلى ربك فارغب 4 [الشرح: ل 8]ء وقال تعالى: ! وقضئ ريك أل تعدو إل إِيَاه 4 
[الإسراء : 777]ء وقال تعالى : ف وَمن يطع الله ورَسوله ويَخْش الله ويّقه فأولك هم القائرون 4 
[النور: 65١‏ فالطاعة للّه والرسول» والخشية والتقوى للّه وحده. 

وقال تعالى : « ولو أَنَّهُمِ رَضوا ما آتاهم الله ورسوله وقَالُوا حَسبنا الله سيؤتينا الله من فضله 
ورسوله إِنَا إلى الله راغبون 4 [التوبة: 09]. فالرغبة إلى الله وعدم والعحييت بالله وحده. 
وآما الأيعاء قللة والرسوك كينا قال تعاتن: وما آتاكم الرّسول فَحذُوه وما نهاكم عنه فانتهوا 4 
[الحشر: /] . 

فالىلال ما حلله والحرام ما حرمه والدين ما شرعه» فليس لحد من المشايخ والملوك 
بدين الإسلام الذى بعث الله به رسله» ويدخلوا به كلهم فى دين خاتم الرسل وسيد ولد 
آدم وإمام المتقين خير الخلق وأكرمهم على الله محمل عبذه ورسوله يلد تسليماء وكل من 
أمر بأمر كاثنا من كان عرض على / الكتاب والسنة» فإن وافق ذلك قبل 2 وإلا ردء كما جاء 4/56م؟ 
فى الصحيحين عنه كيد أنه قال: «من عمل عملا ليس عليه أمرناء فهو رد)(١2‏ أى : فهو مردود. 

فإذا كان المشايخ والعلماء فى أحوالهم وأقوالهم : المعروف والمتكرء والهدى والضلال» 


)١(‏ البخارى معلقا ( فتح البارى 71177/11)» ومسلم فى الأقضية 2)١8/11/18(‏ عن عائشة. 
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والرشاد والغى» وعليهم أن.يردوا ذلك إلى الله والرسول» فيقبلوا ما قبله الله ورسوله» 
ويردوا ما رده الله ورسولهء فكيف بالمعلمين وأمثالهم؟! وقد قال الله تعالى: <يا أَيْها الْذين 
مو أطبعوا اللّه وأطيعوا الرفرل وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلَى الله وَالرّسُول 
إن كُسْم تُؤمئون باللّه واليوْم الآخر ذلك خَيرَ وأَحَسَنْ تأويلاً 4 [النساء: 04]. وقد قال تعالى : 
«! كان الثاس أُمّةَ واحدة فبَعث الله اين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالْحق ليحكم بين 
النّاس فيما اخْتلقُوا فيه وما اختلف فيه إلا دين أوثوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهْدى 
اللّهُ الّذين آمَنُوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه واللّه يمدي من يشاء إلى صراط مستقيم4 
[البقرة: "11 1]. فنسأل الله تعالى ‏ أن يهدينا وسائر إخواننا إلى ضراطه المستقيم؛ صراط 
الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. واللّه - 
سبحانه ‏ أعلم . ٠‏ 
1/0 / وقال ‏ رضى الله عنه 1 

بق شو الس "انا كن ونا لحاعاء الوقالهة الات مقلى ارزينة اتنناح»: اليلذظله 
الدين الشجاعء ثم الدين بلا شجاعة» ثم عكسه: ثم العرى عنهما. 

لداعي مه 


وسئل عن رجل جندى وهو يريد آلا يخدم ؟ 

إذا كان للمسلمين به منفعة وهو قادر عليهاء لم ينبغ له أن يترك ذلك لغير مصلحة 
راجحة على المسلمين» بل كونه مقدماً فى الجهاد الذى يحبه الله ورسولهء أفضل من 
التطوع بالعبادة» كصلاة التطوع» والحج التطوع» والصيام التطوع. واللّه أعلم. 
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/ وسئل ‏ رحمه الله 8 


هل يجوز للجندى أن يلبس شيئاً من الحرير والذهب والفضة فى القتال » أو وقت يصل 


الحمد للهء أما لباس الحرير عند القتال للضرورة فيجوز باتفاق المسلمين» وذلك بألا يقوم 
غيره مقامه فى دفع السلاح والوقاية. وأما لباسه لإرهاب العدوء ففيه للعلماء قولان: 
أظهرهما أن ذلك جائز. فإن جند الشام كتبوا إلى عمر بن الخطاب: إنا إذا لقينا العدو 
ورأيناهم قد كفروا ‏ أى: غطوا أسلحتهم بالحرير - وجدنا لذلك رعباً فى قلوبنا. فكتب 
إليهم عمر: وأنتم فَكَفْروا أسلحتكم » كما يكفرون أسلحتهم. 

ولأن لبس الحرير فيه خيلاء والله يحب الخيلاء حال القتال» كما فى السنن عن النبى 
يكَِدِ أنه قال : «إن من الخيلاء ما يحبه اللّه » ومن الخيلاء ما يبغضه اللّهء فأما الخيلاء التى 
يحبها اللّه فاختيال الرجل عند الحربء وعند الصدقة. وأما الخيلاء التى يبغضها اللّهء 
فالخيلاء فى البغى والفخر»"١2.‏ ولما كان يوم أحد اختال أبو دجَانة / الأنصارى بين الصفين 
فقال النبى يليد : «إنها لمشية يبغضها الله إلا فى هذا الموطن»7"' . 

وأما يسير الحرير مثل العلم الذى عرضه أربعة أصابع ونحو ذلك فيجوز مطلقاء وفى 
العلم الذهب نزاع يتخ العلناء ‏ ل التطيي واه انق قاذ قن «اللجاق عر القن لك + أنه 
نهى عن الذهب إلا مقطعا"" . 


)١(‏ أبو داود فى الجهاد (5199) والنسائى فى الزكاة (/05؟) وأحمد 445/0»: 557» كلهم عن جابر بن عتيك. 

(5) الهيثمى فى المجمع ١١7/5‏ وقال: «رواه الطبرانى وفيه من لم أعرفه». والبيهقى فى دلائل النبوة / 057 وابن 
كثير فى البداية والنهاية ١5/5‏ . 

(؟) أبو داود فى اللباس (5714) عن معاوية بن أبى سفيان وقال أبو داود : «أبو قلابة لم يلق معاوية»»؛ ورواه أحمد 
47/4 من طريق آخر عن معاوية. 
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وسئل عن سفر صاحب العيّال إلخ. 


أما سفر صاخب العيال» فإن كان السفز يضر بعياله» لم يسافرء .فإن النبى يكل قال: 
«كفى بالمرء إثمآ أن يضيع من يقوت»27» وسواء كان تضررهم لقلة النفقة .أو لضعفهمء 
وسفر مثل هذا حرام. وإن كانوا لا يتضررونء بل يتألمون وتنقص أحوالهم. فإن لم يكن. 
فى السفر فائدة جسيمة تربو على ثواب مقامه عندهم كعلم. يخاف فوته وشيخ يتعين 
الاجتماع به وإلا فمقامه عندهم أفضل. وهذا لعمرى إذا صحت نيته فى السفرء كان مشروعا. 
وأما إن كان كسفر كثير من الناس. إنما يسافر قلقاً وتزجية للوقت. فهذا مقامه يعبد الله 
4 فى بيته خير له بكل حال» ويحتاج صاحب هذه / الحال أن يستشير فى خاضة نفسه رجلا 
عالماً بحاله» وبما يصلحهء مأمونآ على ذلكء فإن أحوال الناس تختلف فنى مثل هذا اخختلافا 
متبايناً. والله ‏ سبحانه وتعالى - 
شلاعيير ‏ مس 
وسئل عن الأيام الال ا : أن يقول 0 يكره يوم الأربعاء أو الخميس أو 
السبت» ل ا ل ل 
الليالى ويخاف على الولد. 


ع 


فاجاب: 
قد للق ذا كله كان :5 مال لد بل اسل ذا اسار ,الله بالق ميدوودل نينا 
وأنط ا «واوت فش ال وك دن ولك ذكوه المي .ول كبا بولا لق ل رلا دو ذلك 
من الأفعال فى يوم من الأيام» ولا يكره الجماع فى ليلة من الليالى ولا يوم من الأيام. 
والنبى اك قد نهى عن التطير كما ثبت فى الصحيح عن معاوية بن الحكم السلمى قال: 
قلت: يارسول اللّه » إن منا قوما يأتون الكهانء 'قال: «فلا تأتوهم». قلت: منا قوم 
يتطيرون؟ قال: «ذاك شىء يجده أحدكم من نفسه فلا يصدنكم”2. فإذا كان قد نهى عن 


00 أثو بدأو فى الزكاة )١797(‏ وأحمد ؟/ ٠١‏ كلاهما عن عبد الله بن عمرو. 
(5) مسلم فى المساجد (/0730/ 077 . 
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أن تصده الطيرة عما عزم عليه فكيف بالأيام والليالى؟/ ولكن يستحب السفر يوم ا تميس »2 ك0 
تفوته بالسفر ففيه نزاع بين العلماء. 
وأما الصناعات والجماع» فلا يكره فى شىء من الأيام. واللّه أعلم . 


رسالة من شيخ الإسلام قدس الله روحه إلى أصحابه وهو فى حبس 


بسم الله الرحمن الرحيم 


8 وآمًا بنعمة ربك فحدّث # [الضحى: .]١١‏ والذى أعرّف به الجماعة ‏ أحسن الله 
إليهم فى الدنيا وفى الآخرة وأتم عليهم نعمته الظاهرة والباطنة ‏ فإنى - والله العظيم الذى 
لا إله إلا هو فى نعم من الله ما رأيت مثلها فى عمرى كلهء وقد فتح اللّه - سبحانه 
وتعالى - من أبواب فضله ونعمته وخزائن جوده ورحمته ما لم يكن بالبال» ولا يدور فى 
الخيال ما يصل الطرف إليهاء يسرها الله - تعالى - حتى صارت مقاعد. وهذا يعرف بعضها 
بالذوق من له نصيب من معرفة الله وتوحيده وحقائق الإيمان» وما هو مطلوب الأولين 
والآخرين من العلم والإيمان. 

/ فإن اللذة والفرحة والسرور وطيب الوقت والنعيم الذى لا يمكن التعبير عنهء إما هو ١م/8”‏ 
فى معرفة الله سبحانه وتعالى ‏ وتوحيده والإيمان به وانفتاح الحقائق الإيمانية والمعارف 
القرآنية» كما قال بعض الشيوخ: لقد كنت فى حال أقول فيها: إن كان أهل الخنة فى هذه 
الحال» إنهم لفى عيش طيب. 

وقال آخر: لتمر على القلب أوقات يرقص فيها طربأء وليس فى الدنيا نعيم يشبه نعيم 
الآخرة إلا نعيم الإيمان والمعرفة. ولهذا كان النبى يللد يقول: «أرحنا بالصلاة يابلال)217, 
ولا يقول: أرحنا منهاء كما يقوله من تثقل عليه الصلاة» كما قال تعالى: ١‏ وإِنّها لكبيرة إل 
على الخاشعين 4 [البقرة: 45]. والخشوع: الخضوع لله تعالى - والسكون والطمأنينة إليه 
بالقلب والجوارح. وكان النبى يَلِةٌ يقول: «حبب إلى من دنياكم النساء والطيب»» ثم 
يقول: «وجعلت قرة عينى فى الصلاة”'' ولم يقل: حبب إلى من دنياكم ثلاث. كما يرفعه 


)١(‏ أبو داود فى الآأدب (5987) وأحمد 4/ الا" عن عبد الله بن محمد بن الخنفية. 
)١(‏ النسائى فى عشرة النساء (21959, 5950) وأحمد 178/79. 199. 2585 كلاهما عن أنس بن مالك . 
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بعضن الناس» ‏ بل هكذا رواه. الإمام أحمد والنسائى أن المحبب إليه من الدنيا النساء 
والطيب.. وأما قرة العين» تحصل بحصول المطلوب وذلك فى الصلاة. ْ 

والقلوب فيها وسواس النفس. والشيطان يأمر بالشهوات والشبهات ما يفسد عليه طيب 

8/89 عيشهاء فمن كان محباً لغير الله فهو معذب فى الدنيا / والآخرة» إن نال مراده عذب به؛ 

وإن لم ينله» فهو فى العذاب والحسرة والحزن. 

وليس للقلوب سرور ولا لذة تامة إلا فى محبة الله والتقرب إليه بما يحبه ولا تمكن 
محبته إلا بالإعراض عن كل محبوب سواه وهذا حقيقة لا إله إلا الله ٠‏ وهى ملة إبراهيم 
الخليل - عليه السلام - وسائر الأنبياء والمرسلين صلاة اللّه وسلامه عليه أجمعين» وكان 
النبى كَلِيْدّ يقول لأصحابه: «قولوا : أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين 
نبينا محمد يَكللدِ » وملة أبينا إبراهيم ونا وام ونا كانس للق كوم 

و وطن "تلت سياراث !قال معد به كس منطينا :روقال عا 
ميقلفا :وقال حرو كنكهاة فيو نتفي القسة إلى تلت حون يما سهز امي “قال الله 
تعالى : فَاستَقِيمُوا إَِيْه واستغفروه وويل للمشركين »4 [فصلت: 217 وقال تعالى : 9 إِنّ اْذين 
قَالوا ربنا الله ثم استقاموا© [فصلت: ”2 والأحقاف: ]١١‏ قال أبو بكر الصديق - رضى 
الله عنه - : فلم يلتفتوا عنه بمنة ولا يسرةء فلم يلتفتوا بقلوبهم إلى ما سواه لا بالحب ولا 
بالخوف» ولا بالرجاء ولا بالسؤال ولا بالتوكل عليه» بل لا يحبون إلا الله ولا يحبون معه 
أنداداء ولا يحبون إلا إياه» لا لطلب منفعة» ولا لدفع مضرةء ولايخافون غيره كائنآ من 

سم ارا كانه :ولا يسألوك غيره ولا يتشرفون / بقلوبهم إلى غيره. ظ 

ولهذا قال النبى تلد لعمر - رضى اللّه عنه ‏ : ما أتاك من هذا المال و عن ساكل 
ولا متشرف فخذهء وما لاء فلا تتبعه نفسك6'' فالسائل بلسانه والمتشرف بقلبه - متفق 
على صحته. وعن أبى سعيد عن النبى كك أنه قال: «من يستعفف يعفه اللّهء ومن يستغن 
يغنه الله ؟ ومن يصبر يصبره الله». متفق على 0 . فالغنى فى القلب» كما قال النبى 
يل : «ليس الغنى عن كثرة انان ولعو لعن عر الل اا للشب لد له بال 
نجاف لذ صر ا إزلة بوره »تقال تعالى: ا أَمَنْ هَذَا الذي هو جند لَكُم ينصركم من دون 


)١(‏ النسائئ فى الكبرى فى عمل اليوم والليلة (4879) والدارمى فى الاستئذان ؟/ 2197 وأحمد 2407/9 401؛ 
كلاهما عن عبد الرحمن بن أبزى. 

(؟) البخارى فى الأحكام (7/154) ومسلم فى الزكاة (48 .)١١١001١١ /١١‏ 

() البخارى فى الزكاة )١559(‏ ومسلم فى الزكاة .)114/3١21(‏ 

(5) البخارى فى الرقاق (5447) ومسلم فى الزكاة )١1١ /١١57(‏ »2 كلاهما عن أبى هريرة. 
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الرَحَمن إن الْكَافرون إلأ فى غرور . أَمْن هذا اذى يرزفَكُم إن أَمْسك رزقه بل لَجَوا فى عمو 
ونَفُورٍ) [الملك: .]1١ ٠١‏ وقال تعالى: 9 وإن(0) تولُوا فاعلّموا أن الله مولاكم نعم المولى 
ونعم التُصير 4 [الأنفال: ٠‏ 4]. وقال تعالى: ف وجاهدوا فى الله حقّ جهاده 4 [الحج: 78] 
إلى آخخر السورة. وقال تعالى: فإ ليس كمثله شىء وهو السّميع الْبُصير 4 [الشورى: ]١١‏ . 
أى: لا فى ذاته» ولا فى صفاتهء ولا فى أفعاله. فإنه ‏ سبحانه وتعالى ‏ من حسن تدبيره 
لعبده وتيسيره له أسباب الخير من الهدى للقلوب والزلفى لديه والتبصيرء يدفع عنه شياطين 
الإنس والجن ما لا تبلغ العباد قدره. 

والخير كله فى متابعة النبى يلي النبى الاأمى الذى « يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن 
المدكر 4 إلى آخر الآية [الأعراف: .]١01/‏ وأكثر الناس لا / يعرفون حقائق ما جاء بف إنما 6م/م+ 
عندهم قسط من ذلك. 9 والّذِين اهدو زادهم هدى وآتاهم تَقُواهم 4 [محمد: 10]» وقال 
ان ف والّذين جاهدوا فينا لنهديتهم سبلنا 4 [العنكبوت: 2119 والجهاد يوجب هداية 
السبيل إليه. وقال تعالى: فيا أيه النبى حسبك الله ومن اتَبَعك من المؤمنين 4 [الأنفال: 
14 فكل من اتبع الرسول فإن الله حسبهء أى: كافيه وهاديه وناصرهء أى: كافيه كفايته 
وهدايته وناصره ورازقه. 

فالإنسان ظالم جاهل كما قال تعالى: ‏ إِنّا عرضنا الأمانة على السّموات والأرض والجبال 4 
إلى قوله: « ظَلُومَا جهولا 4 [الأحز زاب: ال]. وإنما غاية أولياء اللا و كم المفلحين 
وجنده الغالبين التوبة. وقد قال تعالى: © فسبح بحمد ربك واستغفره إِنّه كان توابا 4 
"النصر: ”]» وتوبة كل إنسان بحسبه وعلى قدر مقامه وحاله. 

ولواذا كان الذي “متفرع فى الترحيت والأليتشقان قال تال +" ١ز‏ قاعلم أنه لله إل الله 
واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات 4 لمندة 15:5] :وال تمان « فاستقيموا إِلَيه 
وَاستَغْفرُوه 4 [فصلت:1]. وقال تعالى: 8 واستغفروا ربكم ثُمّ ثوبوا إِليّهِ 4 [هود: ,]4١‏ 
ففعل جميع المأمورات وترك جميع المحظورات يدخل فى التوحيد فى قول: لا إله إلا الله 
فإنه من لم يفعل الطاعات للهء ويترك المعاصى للهء لم يقبل الله عمله. قال تعالى: «إِنّما 
قبل الله من الْمنّقين 4 [المائدة: 0]71 قال طلق بن حبيب: التقوى : أن تعمل بطاعة الله على 
نور / من الله ترجو رحمة الله» وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عذاب الله. 01 

ولابد لكل عبد من التوبة والاستغفار بحسب حاله. 
)١(‏ فى المطبوعة : «فإن» والصواب ما أثيتناه. 
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والعبد إذا أنعم الله عليه بالتوحيد فشهد أن لا إله إلا الله ميخلصا من قلبة ‏ والإله هو 
المعبود» الذى يستحق غاية الحب والعبودية بالإجلال والإكرام» والخوف والرجاءء يفنى 
القلب بحب الله تعالى ‏ عن حب ما سواهء ودعائه والتوكل عليه وسؤاله عما سواهء 
وبطاعته عن طاعة ما سواه حلاه الله بالأمن والسرورء والحبورء والرحمة للخلق» 
وأشهاد الى يديل« احير عام رمرهق له"الصيو بوالرحية): أفان لله شال يل رت ارا 
بالصبر وتَواصرا بالْمرْحَمَة 4 [البلد: 10]. وكلما قوى التوحيد فى قلب العبدء قوى إيمانه 
وطمأنينته» وتوكله» ويقينه. 
والخوف الذى يحصل فى قلوب الناس هو الشرك الذى فى قلوبهم» قال الله تعالى: 
«! ستلقى فى قُلُوب الْدين كفروا الرّعب بما أشركوا بالله 4 [آل عمران:١5١].‏ وكما قال الله - 
جل جلاله - فى قصة لخديل عليه الببلام : «( أتحاجوتى فى الله وقد هدان 4 إلى قوله: 
« الذين آمنوا ولَم يلبِسُوا إيماتهم بظلم أولتك لهم الأمن وهم مهتدوت 4 [الأنعام : 85-4]. 
وفىي الحديث الصحيح: «تعس عبد الدينار» تعس عبد الدرهم» تعس عبد الخميصة» تعس 
/8؟ عبد الأميلة» / تعس وانتكسء وإذا شيك فلا انتقش»2170. فمن كان فى قلبة رياسة للخلوق 
ففيه هن عبوديته بحسب ذلك. فلما خوفوا خليله بما يعبدونه ويشركون به الشرك الأكبر 
كالعبادة ‏ قال الخليل : « وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم باللّه ما لم يترّل به 
عَليِكُم سَلْطَانًا فأَي القريقين أحق بالأمن إن كتم تعلّمون 4. يقول:. إن" تطيعوا غير الله 
وتعبدون غيره» وتكلمون فى دينه ما لم ينزل به سلطانًاء فأى الفريقين أحق بالأمن إن كنتم 
تعلمون؟ أى: تشركون بالله ولا تخافونه وتخوفونى أنا بغير الله فمن ذا الذى يستحق 
الأمن؟ إلى قوله: ا أُولتك لَهُم الأمن وهم مُهتدوت4 [الأنعام: 24١‏ 87] أى: هؤلاء 
الموحدون المخلصون. ولهذا قال الإمام أحمد لبعض الناس : لو صححت لم تخف أحدا. 
. ولكن للثبيطان وسواس فى قلوب الناسء كما قال تعالى : وكذلك جَعلْنا لكل نبى عدو 
شياطين الإنس والْجن يوحى بعضهم إلى بَعْض رُخْرف القول غرورا 4 إلى قوله تعالى: «إن 
ينعو إلا الظَنَ ون هم إلا يَخْرَصون © [الأنعام: 117 - »]1١5‏ أنجبر ‏ سبحانه وتعالى : 
أن ما جاءت به الرسل والأنبياء.- صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ‏ لابد له من عدو 
شياطين الإنس والجن يوسوسون القول المزخرف؛ ونهى أن يطلب حكما من غير الله بقوله 
0/0 تعالى: «(أفْعيْر الله أبتَغى حَكَما وَهْرَ الذى / أنزل إِلَيْكُمْ الكتاب مُفَصّلاً 4 [الأنعام: »]١١5‏ 
والكتاب: هو الحاكم بين الناس شرعا وديئّاء وينصر القائم نصرا وقدرا. وقد قال الله 


)١(‏ البخارى فى النهاد (/181) وابن ماجه فى الزهد (511"5)» كلاهما عن أبى هريرة. 
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تعالى : إن وليَى الله الْذى نزّل الكتاب وهو دري الصالحين 4 [الأعراف: .]١97‏ وقال 
تعالى : ل ثُمّ جعلَاك على شريعة مَن الأَمرٍ فَاتعُهَا © إلى قوله تعالى: 9 واللَهُ ول الْمتّقِينَ 4 
[الجائية: 318 19]. 

وقال تعالى: 9 لَقَد رسلا رسلنا بالبيئات وأنزلنا معهم الكتّاب والميزان ليَقُوم الئاس 
بالقسط # إلى قوله: إِنَ الله وى عزير 4 [الخديل: 186]» ووالميزان» هو العدل»- وماننه 
يعرف العدل» وأنزل الحديد لينصر الكتاب» فإن قام صاحبه بذلك» كان سعيدً مجاهدا فى 
سبيل الله فإن الله نصر الكتاب بأمر من عنده» وانتقم تمن خرج عن حكم الكتاب» كما 
قال تعالى: إلا تنصروه فَقَد نصره الله إِذ أَخْرَجَه الّذين كفروا ثَانى الِّْيْنِ 4 إلى قوله: 9 واللهُ 
عزيز حكيم 4 [التوبة : ٠‏ 4]. وقوله يك لأبى بكر : ١ظإِنُ‏ الله معنا4» [التوبة: ٠‏ ]27 وقال 
ا الا لل ارا راان بتاور لعن 4. وقال تعالى: 9 إن 
اللّه مع الصابرين © [البقرة : .]١157‏ وكل من وافق الرسول كَديِلٌ فى أمر خالف فيه غيره» 
فهو من الذين اتبعوه فى ذلك» وله نصيب من قوله: 001 اللّه معنا 4 [التوبة : 
٠‏ 5]؛ فإن المعية الإلهية المتضمنة للنصر هى لما جاء به إلى يوم القيامة » وهذا قد دل عليه 
اراد وقد رانناون «للشد وجرينا ماليظولة وصيقم: وقال تعالى: ف( ستريهم آياتنا فى الآفاق 
وفى أنفسهم حت يتين لهم 4 [فصلت: 017] إلى آخر السورة. وقال تعالى: ولاق 


لْمتّقين 4 [الأعراف: ..١‏ /وقال تعالى: « فصل لربك وانحر . إن شانئك هو الأبتر 4 1 
[الكوثر: 27 ”]» فمن شنأ شيئا نما جاء به الرسول كَلكْلْةّه فله من ذلك نصيب؛ ولهذا قال 


جلس للناس جلس الناس إليه» لكن أهل السنة يبقون ويبقى ذكرهم» وأهل البدعة يموتون 
ويموت ذكرهم. وذلك أن أهل البدعة شنؤوا بعض ما جاء به الرسول مَلةْ فأبترهم بقدر 
ذلك. والذين أعلنوا ما جاء به النبى كَكِلةِ فصار لهم نصيب من قوله تعالى: «[ ورفعنا لك 
ذكرك 4 [الشرح: ل فإن ما أكرم الله به نبيه من سعادة الدنيا نيا والآخرة فللمؤمنين المتابعين 
نصيب بقدر إيمانهم. فما كان من خصائص النبوة والرسالة فلم يشارك فيه أحد من أمته» 
وما كان من ثواب الإيمان والأعمال الصالحة. فلكل مؤمن نصيب بقد ذلك . 

والله تعالى يقول: اهو الّذى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله 4 
[التوبة: ”0 والفتح:78. الصف: 4]: بالحجة والبيان؛ وباليد واللسان؛ هذا إلى يوم 


)١(‏ البخارى فى فضائل الصحابة (3617*) عن البراء. 
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القيامة. لكن الجهاد المكى بالعلم والبيان؛ والجهاد المدنى مع المكى باليد والحديدء قال 
تعالى : افلا تطع الكافرين وَجَاهدهم به جهادا كبيرا 4 [الفرقان: ”07] و«سورة الفرقان» 
مكية» وإنما جاهدهم باللسان والبيان» ولكن يكف عن الباطل» وإنما قد بين فى المكية. 
ررم #5 (وَلَبلُونَكُم حت / تعلم المجاهدين منكم والصّابرين ونبلو أخباركم 4 [محمد: .]5١‏ 

وقال تعالى : «أم حسهُم أن تَدخْلُوا الجنة ولمًا يأتكم مَل الذين خلوا من فَبلكُم مُستهم 
البأساء.والضراء وزلزلوا حتّئ يقول 00 والّدين آمنوا مَعَه متئ نصر الله ألا إن نصر الله 
لال 5١؟].‏ وقال تعالى : -- اا ا و ا 
أنه أرسل 0 الا 08 انا 0 5-0 لابد أن يمتحن 
حتى يعلم صدقه من كذبه. ورجل مقيم على المعصية فهذا قد عمل السيئات فلا يظن أن 
يسبقوناء بل لابد أن نأخذهم. وما لأحد من خروج عن هذين القسمين. قال 
تعالى: ومن لني من ادل فى له بي علو وي كل شيط م4 إلى قوله: طالبذس 
الْمَولَئ ولبئس الْعشير # [الحج  :‏ - 17]. 

فبين - سبحانه ‏ حال من يجادل فى الدين بلا علم. والعلم: هو ما بعث الله به رسوله 
ده وهو : السلطان كما قال تعالى: ظ إن الْذين يُحَادلُونَ فى آيات الله بغي سلْطان أتاهم 4 
[غافر: 05]. فمن تكلم فى الدين بغير ما بعث الله به رسوله ككل كان متكلما بغير علم. 
ومن تولاه الشيطان فإنه يضله ويهديه إلى عذاب السعيرء ومن انقاد لدين الله. فقد عبد 

.: /م؟ الله باليقين» بل إن أصابه ما يهواه استمر»/ وإن أصابه ما يخالف هواه رجغ» وقد عبد الله 

على حرف» و«الحرف» هو: الجانب» كحرف الرغيف وحرف الجبل ليس مستقرً بإثبات» 
طفإن أصابه خير 4 فى الدنياء امن به وإن أصابته فة » أى: محنة امتحن بهاء ٠‏ #انقلب 
عَلَىْ وجْهِه سر الدنيًا والآخرة ذلك هو الْخْسَرَانَ المبين )4 [الحج : 1و فو لحيل لمن 
مستقراأ لحارم يا : خسر الدنيا بما امتحن به ونخحسر الآخرة ا رين 
دون الله ما لا يضره 4 الآية [الحج : 5]أى: يدعو المخلوقين؛ يخافهم). ويرجوهم. وهم 
لا يملكون له ضرا ولا نفعاء بل ضرهم أقرب من نفعهم» وإن كان سبب نزولها فى شخص 
معين ١‏ أسلم وكان مشركا فحكمها عام فى كل من تناوله لفظها ومعناها إلى يوم القيامة . 

فكل من دعا غير الله».فهو مشرك, والعيان يصدق هذا » فإن المخلوقين إذا اشتكى إليهم 
الإنسان فضررهم أقرب من نفعهم» والخالق ‏ جل جلاله وتقدست أسماؤه ولا إله غيره - 
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إذا اشتكى إليه المخلوق وأنزل حاجته به واستغفره من ذنوبه» أيده وقواه وهداه» وسد فاقته 

وأغناه وقربه وأقناه»: وحبه واصطفاه. والمخلوق إذا أنزل العبد به حاجته استرذله وازدراه 

ثم أعرض عنه» سخسر الدنيا والآخرة. وإن قضى له ببعض مطلبه؛ لأن عدده من بعض 

رعاياه يستعبده بما يهواه»ء قال الخليل ‏ عليه أفضل الصلاة والسلام -: © فابتغوا عند 

الله الرزق واعبدوه /واشكروا لَه إليه ترجعون 4 [المككوت 1139 وقال قالن + وتإن ره 
ينصركم الله فلا غالب لَكُم وإن يخذلكُم فمن ذا الذى ينصركُم من بعده وعلى الله فَليتوكل 
المؤسون ) © [آل عمران: .]١١٠١‏ وقال تعالى: « ولا تهنوا ولا تحزنوا وأَن نتم الأعلون إن كشم 

مؤمنين . © [آل عمران: .]١79‏ 


وهذا باب واسع قد كتبت فيه شيئا كثيراء وعرفته : علماء وذوقّاء وتجربة. 
فصل 

وفى الجملة» ما يبين نعم الله التى أنعم بها على وأنا فى هذا المكان» أعظم قدر وأكثر 
عددا ما لا يمكن حصره.ء وأكثر ما ينقص على الجماعة » فأنا أحب لهم أن ينالوا من اللذة 
والسرور والنعيم ما تقر به أعينهم» وأن يفتح لهم من معرفة الله وطاعته والجهاد فى سبيله 
مايصلون به إلى أعلى الدرجات» وأعرف أكثر الناس قدر ذلك فإنه لا يعرف إلا بالذوق 
والوجدء لكن ما من مؤمن إلا له نصيب من ذلك» ويستدل منه بالقليل على الكثير وإن 
0 قدرة الكبير» وأنا أعرف أحوال الناس والأجناس واللذات » وأين الدر من 
البعر؟ و ين الفالوذج من الدبس؟ وأين الملائكة من البهيمة أو البهائم؟ لكن أعرف أن 
حكمة الله / وحسن اختياره ولطفه ورحمته يقتضى أن كل واحد يريد أن يعبد الله ١8/55‏ 
ويجاهد فى سبيله ‏ علمًا وعملا بحسب طاقته ليكون الدين لله» ويكون مقصوده أن كلمة 
الله هى العليا » ولا يكون حبه وبغضه ومعاداته ومدحه وذمه إلا لله - لا لشخص معين. 


اليا رياف لا كل ل مرك الحو يسرع إلى هداع لى اال ولاصاي 
هو رسول الله ييه : 0 أمته 0 متابعة له» وهذا 00 الربهاد واد 


واه :8 اهمده 


ثلاثة أمور: 
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وثانيها: لا يرتاب بعد ذلك : أن يكون موقنًا. ثابتّاء واليقين يخالف. الريب» والريب 
نوعان: نوع يكون شكًا لنقص العلم. ونوع يكون اضطرابًا فى القلب. وكلاهما لنقص 
الحال الإيمانى» فإن الإيمان لابد فيه من علم القلب». وليس كل مكان يكون له علم 
يعلمه. وعمل القلب أو بصيرته وثباته وطمأنينته وسكينته. وتوكله وإخلاصه وإنابته إلى الله 
ع /م؟ تعالى» وهذه الأمور كلها فى القرآن. يقال: رابنى كذا وكذا / يريبنى» أى : حرك قلبى». 
وده الحديث عن رسول الله وكاو : أنه مر بظبى حاقف فقال: «لا يريبه :أعند»(١2‏ أى: لا 
يحركة اجون «ومعه قوله عله : «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك»2"7. فإن الصدق طمأنيئة 
والكذب ريبة» فإن الصادق من لا يقلق قلبه والكاذب قلع اقلت لولس هناك لتيل 
يعلم أن الريب أعم من الشك . 
ولهذا فى الدعاء المأثور: «اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيئنا وبين معصيتك) 
الحديث إلى آخره2©0. وفى المسند والترمذى عن أبى بكر(؟» ‏ رضى الله عنه ‏ أنه قال: 
:«سلو الله اليقين والعافية» فإنه لم يعط ير من اليقين والعافية فاسألوها الله - سبحانه 
وتغالى»(©2. والعرب تقول: ماء يقن» إذا كان ساكنًا لا يتحرك. فقلب المؤمن مطمئن لا 
يكون فيه ريب. هذا معنى قوله ‏ سبحانه وتعالى ‏ : لإإِنَمَا المؤمنون الْذين آمَنوا 
الله وَرَسُوله ثم لم يْتَابُوا وجَاهَدُوا بِأموَالهم وَنفسهمْ فى سبيل الله أولنك هُمْ الصّادقُون 4 
[الحجرات: .]١6‏ وفى فى الصحيحين عن سعد بن أبى وقاص - رضى الله عننه - : قال: 
أعطى رسول الله كل رهطا ولم يعط رجلاً وهو أحب إلى منهم فقلت: 5 رسال الل 
مالك عن فلان؟ فوالله إنى أراه مؤمناء قال: «أو مسلمًا» مرتين أو ثلاثا ثم قال : 
«إنى لأعطى الرجل وغيره أحب إلى منه خشية أن يكبه الله على وجهه فى النار»"'2 . 
58/44 ولهذا قال أبو جعفر الباقر وغيره من السلف: الإسلام دائرة / كبيرة» والإيمان دائرة فى 
وسطها؛ فإذا زنا العبد خرج من الإيمان إلى الإسلام. كما فى الصحيحين عن النبى كَل أنه 





)١(‏ النسائى فى مناسك الحج (818١)ومالك‏ فى احج 0١/١‏ (11) كلاهما عن البهزى. 

() اليخارى فى الببوع معلقا (فتح .)»251١4‏ والترمذى فى صفة القيامة (7١0؟)عن‏ الجر يجان وكاب «وهذا 
حديث حسن صحيح)» وأحمد 197/5 عن أنس بن مالك . 

(") الترمذى فى الندعوات (5؟ .ه") وقال: «هذا حديث: حسن غريب» والنسائى فى الكبرى فى عمل اليوم. والليلة 
(5؟١٠غ).‏ كلاهما عن ابن عمر. / 

(4) فى المطبوعة «أبى بكرة» وهو خطأء والصواب ما أثبتناه من المسند والترمذى. - 

(6) الترمذى فى الدعوات (00) وقال: «هذا حديث غريب من هذا الوجه عن أبى بكر رضى الله عنه» وأحمد 
"١‏ م ةق 

(5) البخارى فى الإيمان (10) ومسلم فى الإيمان (-17397//16). 
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قال: «لا يزنى الزانى حين يزنى: وهو مؤمن» ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن» 
ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن)227. 

وهذا أظهر قولى العلماء: إن هؤلاء الأعراب الذين قالوا: أسلمنا ونحوهمء» من 
0 00 الدعان 0) 00 الصالحة.ء كما قال 
يكفار 3 0 بل لم 0 حقيقة الإيمان 5 فنفى عنهم كمال الإيمان 
الواجب . وإن او باحلوة الى الابماقء مثل قوله: 9 ( فتحرير رقبة مؤمنة © 4 [النساء: 2]97 
تلزلة: «إيا أيها الّذين آمنُوا إذا قممم إِلَى الصلاة فَاعْسلُوا وجوهكُم وَأَيْديكُم 4 [المائدة : 18 
وهذا باب واسع . 

والمقصود إخبار الجماعة بأن نعم الله علينا فوق ما كانت بكثير كثير » ونحن ‏ بحمد 
الله - فى زيادة من نعم الله وإن لم يمكن خدمة الجماعة باللقاءء فأنا داع لهم بالليل 
والنهارء قيامًا ببعض الواجب من حقهم» وتقربًا إلى الله تعالى ‏ فى معاملته فيهم. 
والذى آمر به كل شخص منهم أن يتق الله ويعمل لله مستعيئًا بالله» مجاهدًا فى سبيل 
الله» ويقصد بذلك أن تكون كلمة الله هى العليا » وأن / يكون الدين كله لله » ويكون 0غ/ى؟ 
دعاؤه وغيره بحسب ذلك. كما أمر الله به ورسوله: 


اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات» والمسلمين والمسلمات» وألف بين قلوبهم وأصلح ذات 
بينهم ) وانصرهم على عدوك وعدوهمء واهدهم سبل السلام» وأخرجهم من الظلمات إلى 
النورء وجنبهم الفواحش ما ظهر منها وما بطن» وبارك لهم فى أسماعهم وأبصارهم 
ما أبقيتهم» واجعلهم شاكرين لنعمك مثنين بها عليك؛ قابليهاء وأتممها عليهم يا رب 
العالمين. اللهم انصر كتابك ودينك وعبادك المؤمنين» وأظهر الهدى ودين الحق الذى بعثت 
به نبينا محمد َيِل على الدين كله. اللهم عذب الكفار والمنافقين» الذين يصدون عن 
سبيلك ويبدلون دينك ويعادون المؤمنين. اللهم خالف كلمتهمء وشتت بين قلوبهم. 
واجعل تدميرهم فى تدبيرهم؛ وأدر عليهم دائرة السوء. اللهم أنزل بهم بأسك الذى لا يرد 
عن القوم المجرمين. اللهم مجرى السحاب. ومنزل الكتاب» وهازم الأحزاب» اهزمهم 
وزلزلهم » وانصرنا عليهم. ربنا أعنا ولا تعن عليناء وانصرنا ولا تنصر عليناء وامكر لنا 
ولا تمكر عليناء واهدنا ويسر الهدى لناء وانصرنا على من بغى علينا. ربنا اجعلنا لك 
شاكرين مطاوعين مخبتين أواهين منيبين. ربنا تقبل توبتنا » واغسل حوبتنا » وثبت حجتناء 


)١(‏ البخارى فى المظالم (1410؟) ومسلم فى الإيمان (51/ 7 .)٠١‏ كلاهما عن أبى هريرة. 
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4/5 واهد قلوينا؛ وسدد السنتنا / واسلل سخائم صدورنا. 
وهذا رواه الترمذى(١؟‏ بلفظ إفراد» وصححهء وهو من أجمع الأدعية بخير الدنيا 
والآخرة» وله.شرح عظيم. 
والشريي زات ماف انتم وقفاول باعل الجدعة واتق د يوظيلىا الله على عفد وله 
وصحبه واضلع تببليها كثيرا.: ا 





. هذا الدعاء لم يرد فى الترمذى بهذا الطول وإنما روى بوصف كما فى الدعوات (7001) عن ابن عباس‎ )١( 
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/ وكتب - رحمه الله وهو فى السجن : يخاك 
ونحن - ولله الحمد والشكر ‏ فى نعم عظيمة تتزايد كل يوم» ويجدد الله تعالى - من 
شىء منها لتقفوا عليه؛ وهم كرهوا خروج «الإخنائية»”١2‏ فاستعملهم الله فى إخراج الجميع 
وإلزام المنازعين بالوقوف عليهء وبهذا يظهر ما أرسل الله به رسوله من الهدى ودين الحق» 
فإن هذه المسائل كانت خفية على أكثر الناس؛ فإذا ظهرت» فمن كان قصده الحقء هداه الله 
ومن كان قصده الباطل. قامت عليه حجة الله واستحق أن يذله الله ويخزيه» وما كتبست 
شيئا من هذا ليكتم عن أحد ولو كان مبغضا . 
والأوراق التى فيها جواباتكم وصلت. وأنا طيب» وعيناى طيبتان أطيب ما كانتا. ونحن 
فى نعم عظيمة لا تحصى ولا تعد. والحمد لله حمدا كثيراً طيبا مباركا فيه . 
ثم ذكر كلاماء وقال: كل ما يقضيه الله تعالى ‏ فيه الخير والرحمة / والحكمة». إن ربى ١8/48‏ 
لطيف لما يشاء إنه هو القوى العزيز العليم الحكيمء ولابيبعل على باد صرر 1لا من 
ذنوبه. اها أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيّئة فمن نُفْسك # زالقاة ال 
فالعبد عليه أن يشكر الله ويحمذده دائمًا على كل حال» ويستغفر من ذثوبه» فالشكر يوجب 
المزيد من النعم» والاستغفار يدفع النقم» ولا يقضى الله للمؤمن قضاء إلا كان خيرً له إن 
أصابته سراء شكرء وإن أصابته ضراء صبر فكان خيراً له. 
كتاب الشيخ إلى والدته: 


يقول: 


من أحمد بن تيمية إلى الوالدة السعيدة» أقر الله عيئيها بلعمه» وأسبغ عليها جزيل 
كرمه.ء وجعلها من خيار إمائه وخدمه. 


سلام الله عليكم. ورحمة الله وبركاته . 
فإنا نحمد إليكم الله الذى لا إله إلا هوء وهو للحمد أهل. وهو على كل شىء قدير. 


)١(‏ الإخنائية: ثوب مخططء. ولعله شىء كان يضع فيه الإمام كتبه. انظر: اللسان» مادة «أخن». 
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ونسأله أن يصلى على خاتم النبيين» وإمام المتقين» محمد عبده ورسوله صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم تسليما. 

11/1 / كتابى إليكم عن نعم من الله عظيمة؛ ومنن كريمة» وآلاء جسيمة نشكر الله عليهاء 
ونسأله المزيد من فضله. ونع الله كلما جاءت فى مو وازدياد» وأياديه جلت عن التعداد. 

وتعلمون أن مقامنا الساعة فى هذه :البلاد» إنما هو لأمور ضرورية متى أهملناهاء فسد 
علينا أمر الدين والدنيا. ولسنا ‏ والله - مختارين للبعد عنكم» ولو حملتنا الطيور لسرنا 
إليكم» ولكن الغائب عذره معه» وأنتم لو اطلعتم على باطن 0 فإنكم - ولله 200 
ما تختارون الساعة إلا ذلك» ولم نعزم على المقام والاستيطان شهرا واحداء بل كل يوم 
نستخير الله لنا ولكم» وادعوا لنا بالخيرة» فنسأل الله العظيم أن يخير لنا ولكم وللمسلمين» 
مزلي لخر عن يل ركاف 
ومع هذاء فقد فتح الله من أبواب الخير والرحمة» والهداية والبركة» ما لم يكن يخطر 

بالبال» ولا يدور .فى الخيال» ونحن فى كل ؤقت مهمومون بالسفر» مستخيرون الله - 
سبحانه وتعالى ‏ فلا يظن الظان أنا نؤثر على قربكم شيئًا من أمور الدنيا قط. بل ولا نؤثر 
من أمور الدين ما يكون قربكم أرجح منه. نف كبار» نخاف الضرر الخاص 
والعام من إهمالها. والشاهد يرى ما لا يرى الغائب 

1/0 والمطلوب كثرة الدعاء بالخيرة» لك بلاق ويقدر / ولا نقدر» رم 
الغيوب. وقد قال النبى كَلكنْةِ : «من سعادة ابن آدم استخارته الله» واضاة با يقسم الله له 
ومن شقاوة ابن آدم ترك استخارته الله» وسخطه بما يقسم الله 7740 نبو الاجر تكون 
مسافر فيخاف ضياع بعض ماله فيحتاج أن يقيم حتى يستوفيه؛ وما نحن فيه أمر يجل عن 
الوصف» ولا حول ولا قوة إلا بالله» والسلام عليكم ورحمة الله. وبركاته كثيرً كثيراء 
وعلى سائر من فى البيت من الكبار والصغارء وسائر الخيران والأهل والأصحاب واحدا 
واحداء والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. 


وقال الشيخ بعد حمد الله تعالى - والصلاة على نبيه يك : أما بعدء فإن اللّه ‏ وله 
الحمد قد أنعم على من نعمه العظيمة ومنئه الجسيمة» وآلائه الكريمة» ما هو مستؤجب 
لعظيم الشكرء » والشبات على الطاعة» واعتياد حسن الصبر» على فعل المأمور. والعبد مأمور 
بالصبر فى السراء أعظم من الصبر فى الضراء قال تعالى: «١‏ ولسن أَذقنَا الإنسان منًا رحمة ثم 





)١(‏ الترمذى فى القدر (91١؟)‏ عن سعد بن أبى وقاص. قال أبو عيسى : لهذا حديث غريب لا نعرفه إلا من 
حديث محمد بن أبى حميد» وليس هو بالقوى عند أهل الحديث». 


ذلا 
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نزعناها منه إِنّهِ ليئوس كفور . ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيّات عتى إِنّه 
لقرح فَحُورٌ . إلا الذين صبْرُوا وعملوا الصّالحات أولئك لهم مُعْفرةٌ وأجر كبير# [هود: 4 - 
.]١١‏ 

/ وتعلمون أن الله بريه نه ون الزن لد القضية من المئن التى فيها من أسباب نصر 
دينه. وعلو كلمته» ونصر جندهء وعزة أوليائه» وقوة أهل السئنة والجماعة» وذل أهل 
البدعة والفرقة. وتقرير ما قرر عندكم من السنة» وزيادات على ذلك بانفتاح أبواب من 
الهدى والنصرء والدلائل» وظهور الحق لأمم لا يحصى عددهم إلا الله تعالى» وإقبال 
الخلائق إلى سبيل السنة والجماعة» وغير ذلك من المئن» ما لابد معه من عظيم الشكرء 
ومن الصبرء وإن كان صبرًا فى سراء. 

وتعلمون أن من القواعد العظيمة» التى هى من جماع ا تأليف الماولو» والجمام 


الكلمة» وصلاح ذات البين» فإن اللّه تعالى يقول: فَائّقوا اللّهِ وأصلحوا ذات بيدكم 4 


[الأنقال: »)]١‏ ويقول: ف واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تَفركوا 4 [آل را اا 


ويقول : « ولا تكونوا كالّدين تفرفوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأوليك ' يهم بداب 


عظيم 4 [آل عمران: .]١٠١6‏ 
وأمثال ذلك من النصوص التى تأمر بالجماعة والاتتلاف» وتنهئ عن الفرقة والاختلاف. 
وأهل هذا الأصل: هم أهل شياع كما أن الخارجين عنه هم 'أهل الفرقة. 
عنام التنهاء علقة الرسول "ليذ فال الى كله فى /العديك الستحعة الذ روا 
مسلم فى صحيحه عن أبى هريرة: (إن الله يرضى لكم ثلاثاً: أن تعبدوه» ولا تشركوا .> 
شيئاً» وأن تعتصموا بحبل اللّه جميعاً ولا تفرقواء وأن تناصحوا من ولاه الله مور 0 
وفى السنن من حديث زيد بن ثابت وابن مسعود ‏ فقيهى الصحابة ‏ عن النبى كَل أ 
قال: «نضر الله امرءا سمع منا حديثا فبلغه إلى من لم يسمعه» فرب 0 
ورا عاط أوقه إلى .ور معو أننه علد ودف ارك طاريق اليا اإخلاض "العمل 
لله ومناصحة ولاة الأمر» ولزوم جماعة المسلمين» فإن دعوتهم تحيط من وراءهم”") 
وقوله: ”لا يغل» أى: لا يحقد عليهن. فلا يبغض هذه الخصال قلب '1.ملم. بل 
يحبهن» وير ضاهن 
)١(‏ مسلم فى الأقضية )٠١ /١91١5(‏ عن أبى دريره ولم يدك : «وأن تناصحوا من ملاه الله امركم»» ٠‏ فى أحمد 


37/9" عن أبى عريرة وفيه زيادة. 
(؟) أبو داود فى العلم ( 777) والترمذى في الهأ (15628) وابن ماجه فى المقدمة ( ؟5). 
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وأول مأ أبدأ به من هذا الأصل: ما يتعلق بى» فتعلمون ‏ رضى الله عنكم ‏ أنى لا 
أحب أن يؤذى أحد من عموم المسلمين - فضلا عن أصحابنا ‏ بشىء أصلاء لا باطنا ولا 
ظاهراء ولا عندى عتب على أحد منهم . ولا لوم أصلا» بل لهم عندى من الكرامة» 

+ه /م؟ والإجلال والمحبة. ا 0 أضعاف ما كان» كل بحسبهء ولا يخلو / الرجل إما أن 

يكون مجتهداً مصيبء أو مقطا ” أو هديا فالاول: مأجور مشكور. والثانى - مع أجره 
على الاجتهاد ‏ فمعفو عنه» مغفور له. والثالث : فاللّه يغفر لنا وله» ولسائر المؤمنين. 

فنطوى بساط الكلام المخالف لهذا الأصل . ظ 

كقول القائل: فلان قصرء فلان ما عمل» فلان أوذى الشيخ بسببه. فلان كان سبب 
هذه القضية» فلان كان يتكلم فى كيد فلان. ونحو هذه الكلمات, التى فيها مذمة لبعض 
الأصحاب» والإخوان. فإنى لا أسامح من أذاهم من هذا الباب» ولا حول ولا قوة إلا 
باللّه . ٠‏ | | 

بل مثل هذا يعود على قائله:بالملام» إلا أن يكون له من حسنة وممن يغفر الله له إن 
شاء. وقد عفا الله عما سبلف. 

وتعلمون ‏ أيضا ‏ أن ما يجرى من نوع تغليظ» أو تخشين على بعض الأصحاب 
والإخوان: ما كان يجرى بدمشق» ومما جرى الآن بمصرء فليس ذلك غضاضة ولا نقصا 
فى حق صاحبهء ولا حصل بسبب ذلك تغير مناء ولا بغض . بل هو بعد ما عومل به من 
التغليظ والتخشين» أرفع 1 ا جيه وأعظم. وإنما هذه الأمور هى من 
مصالح المؤمنين» التى يضلح الله بها بعضهم ببعض» فإن المؤمن للمؤمن كاليدين» تغسل 

4 إحداهما الأخرى. وقد /لا ينقلع الوسخ إلا بنوع من الخشونة» لكن ذلك يوجب من 

النظافة» والنعومة» ما تحمد معه ذلك التخشين. | 

وتعلمون أنا جميعاء .متعاونؤن على البر والتقوى» واجب عليئا نصر بعضنا بعضاء أعظم 
مما كان وأشد. فمن رام أن يؤذى بعض الأصحابء. أو الإخوانء لما قد يظنه من نوع 
عدي - عومل به بدمشق» أو بمصر الساعة» أو غير ذلك فهو الغالط. 

وكذلك من ظن أن المؤمنين يسخلون عما أمروا به من التعاون والتناصر» 2000 
سوا ٠١‏ ون الظّنْ لا يغنى من الْحَقَ شيا 4 [النجم: 18] وما غاب عنا أحد من الجماعة» أو 
قدم إلينا الساعة. أو قبل الساعة» إلا ومنزلته عندنا اليوم أعظم مما كانت» وأجل ١‏ وأرفع . 

وتعدون -.رضى اللّد عنحم ‏ أن مالؤوة هلاه الفضية مق الوادت يقع فيها من اجتهاد 
الآراء. واختلاف الأهواء. وتنوع أحوال أهل الإيمان». وما.لابد منه ‏ من نزغات الشيظان - 
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ا 1تون أن يري ليه الدع الإنسان . وقد قال تعالى: ‏ وَحَمَلَهًا الإنسان إِنَهِ كان ظلوما 
جَهُولاً . ليُعدذب اللَهُ المنافقين وَالْمنَافقات والْمُشركين وَالْمُشْركات ويتوب الله على المؤمنين 
وَالْمُؤْمنات وكَان الله غفورا رُحيما © [الأحزاب: "لا 71] . بل أنا أقول ما هو أبلغ من 
ذلك - تنبيهآ بالأدنى على الأعلى» / وبالأقصى على الأدنى - فأقول: همك 

تعلمون كثرة ما وقع فى هذه القضية من الاكاذيب المفتراة والأغاليط المظنونة» والأهواء 
الفاسدة» وأن ذلك أمر يجل عن الوصف. وكل ما قيل من كذب وزور» فهو فى حقنا خير 
ونعمة. قال تعالى :لإ إن الْذين جاءوا بالإفك عصبة سكم لا تحسبوه شرا كم بل هو خير لكم 
لكُلّ امُرئ مهم ما اكتَسَب من الإنّم والّدى تولَئ كبره منهم له عذاب عظيم 4 [النور: .]١١‏ 

تق اين اللاكي تور اطق توررهائة منا رديه إفاق الكاذب:وويتانه- 

فلا أحب أن ينتصر من أحد بسبب كذبه على» أو ظلمه وعدوانه» فإنى قد أحللت كل 
مسلم. وأنا أحب الخير لكل المسلمين» وأريد لكل. مؤمن من الخير ما أحبه لنفسى . 

والذين كذبوا وظلموا فهم فى حل من جهتى. 

وأما ما يتعلق بحقوق الله فإن تابواء تاب اللّه عليهم» وإلا فحكم الله نافذ فيهم. فلو 
كان الرجل مشكورا على سوء عملهء لكنت أشكر كل من كان سبباً فى هذه القضية» لا 
يترتب عليه من خير الدنيا / والآخرة» لكن اللّه هو المشكور على حسن نعمه وآلائهء» 6ه/8" 
وأياديه التى لا يقضى للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له. 

وأهل القصد الصالح يشكرون على قصدهمء وأهل العمل الصالح يشكرون على 
عملهمء وأهل السيئات نسأل اللّه أن يتوب عليهم. وأنتم تعلمون هذا من خلقى. والأمر 
أزيد تما كان وأوكدء لكن حقوق الناس بعضهم مع بعض». وحقوق الله عليهم» هم فيها 
تحت حكم الله. 

وأنتم تعلمون أن الصديق الأكبر فى قضية الإفك» التى أنزل اللّه فيه القرآن. حلف لا 
يصل مسطّح بن أثاثة ؛ لأنه كان من الخائضين فى الإفك . الزل الله تعالى :ولا يأل أولوا 
الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولى القربَئ والْمَساكين والْمهاجرين فى سبيل اللّه ولَيعفوا 
ولَيَصفحوا ألا تحبُون أن يغفر الله لكم واللّهُ فور رحيم 4 [النور : ؟؟]. فلما نزلت قال أبو 
بكر : بلى» واللّه إنى لأحب أن يغفر الله لى. فأعاد إلى مسطح النفقة التى كان ينفق. 

ما ذكر من العفو والإحسان» وأمثاله» وأضعافه. والجهاد على ما بعث اللّه به 
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المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون فى سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه 

0ه /من يضَاءً واللّه واسع عليم . إِنَّمَا ويم اللَّهُ سول والذين آمُوا الّذين يقِيمُونَ الصلاة ويُؤتُون 
الزكاة وهم راكعود . ومن يتول الله ورسوله والّذين آمنوا فإِنْ حزب الله هم الْغالبون © [المائدة : 
41 - 05]. وال م عليكم ولي الله وبركاتهء» والحمد لله رب لقال ل اللّه 
على محمد وآله. وسام تسليما. 


ى 
وكتب - أيض' 
سلام ا الله وبركاته» ونحن - لله الحمد والشكر - فى نعم متزايدة» 
0 0 ما يفعله الله احير الابطادمم اوهو امن نيم اللّه اليقام. وهو الّذى 
أرسل رسوله بالهدئ ودين الْحق ليظهره على الدين كله وكفئ باللّه ؛ شهيدا 4 [الفتح: 58] . 
فإن الشيطان استعمل حزبه فى إفساد .دين الله 000 وأنزل به كتبه . 
ومن سنة اللّه أنه إذا أراد إظهار دينه» أقام من يعارضهء فيحق الحق بكلماتهء ويقذف 

بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هؤ.زاهق. 

8/8" / والذى سعى فيه حزب الشيطان» يكن تقال يقرع محر قله مدل بل مخالفة 
لدين جميع المرسلين : إبراهيم » وموسى » والمسيحء وميحمد خاتم النبيين صلى اللّه عليهم 
من ظهور الإخنائية» فاستعملهم اللّه - تعالى - حتى أظهروا أضعاف ذلك وأعظمء وألزمهم 
بتفتيشه: ومطالعته ) ومقصودهم إظهار عيوبه» وما يحتجون به» فلم يجدوا فيه إلا ماهو 
حجة عليهمء وظهر لهم جهاهمء وكذنهم وعجزهم » وشاع هذا فى الأرض » وأن هذا مما 
لا يقدر عليه إلا الله ولم يمكنهم أن يظهروا علينا فيه عيباً فى الشرع والدين» بل غاية ما 
عندهم : أنه خولف مرسوم بعض المخلوقينء والمخلوق ‏ كاثناً من كان إذا خالف أمر الله - 
تعالى 5 ورسوله.:. لم يجب ) بل ولا يجوز طاعته فى مخالفة أمر الله ورسوله باتفاق 

وقول الفائل : إنه يظهر البدع. كلام يظهر فساده لكل مستبصر ويعلم أن الأمر بالعكس» 

فإن الذى يظهر البدعة» إما أن يكون لعدم علمه بسنة الرسول» أو لكونه له غرض وهوى 
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يخالف ذلك» وهو أولى بالجهل بسئة الرسول» واتباع هواهم بغير هدى من الله ومن 
أضل مم اتَبْع هواه بغير هدى مَن الله 4 [القصص: 150 . ممن هو أعلم بسنة الرسول 
نيبي وابحد عن الهو والخرقن ف بتي النتها. طم جعلناك علئ / شريعة من الأمر فَانِعها 00 
ولا تنيع أهواء الذين لا يعذمون . إنْهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإنّ الظّالمين بعضهم أولياء 
بعض واللّه ولى المتقين 4 [الجاثية: 318ء .]1١9‏ 

وهذه قضية كبيرة لها شأن عظيم. ولتعلمن نبأه بعد حين. 

ثم قال بعده: 

وكانوا يطلبون تمام الإخنائية» فعندهم ما يطمهم أضعافهاء وأقوى فقها منهاء وأشد 
مخالفة لأغراضهم. فإن الزملكانية قد بين فيها من نحو خمسين وجها: أن ما حكم به 
ورسم به مخالف لإجماع المسلمين» وما فعلوه لو كان ممن يعرف ما جاء به الرسول» 
ويتعمد مخالفته» لكان كفرا وردة عن الإسلام» لكنهم جهال دخلوا فى شىء ما كانوا 
يعرفونه» ولا ظنوا أنه يظهر منه أن السلطنة تخالف مرادهمء والأمر أعظم ما ظهر لكمء 
ونحن ‏ وللّه الحمد ‏ على عظيم الجهاد فى سبيله . 

ثم ذكر كلاما وقال: 

بل جهادنا فى هذا مثل جهادنا يوم قازان» والحبلية» والجهمية» والاتحادية» وأمثال 
ذلك. وذلك من أعظم نعم الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. 
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2 /وقَالَ الشتيخ الإمام العلامة شيخ الإسلام أبو العباس»أحمد بن الشيخ 
أبى البركات عبد السلام بن تيمية ‏ رحمة الله عليه : 


اللتيق المع لعظيه ا تسيديةه” وتسهقره عقوت الله وتفوة الله من ختوور انفسنا 
وسيئات أعمالناء من.يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادى له. 
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن محمداً عبده ورسوله» أرسله 
بين يدى الساغة بشير ونذيرا» وداغياً إلى الله بإذنه وسراجا منيراء فهدى نه من الضلالة. 
ويصر به من العممى» وأرشد به من الغى 3 وفتح به أعينًا عمياء وآذاناً ضمّاء وقلوبًا غلفًاء 
حي بلغ الرسالة. وأدى الأمانة» ونصح الآأمق وجاهد فى الله حق جهاده» وعبد اللّه 
0/5١‏ حتى أتاه اليقين من ربه» صلى الله عليه وعلى / آله وسلم تسليما » وجزاه عنا أفضل ما 
جرى نبي عن أمته. 
أما بعل:, 2 
فهذه قاعدة فى الحسبة: 
أصل ذلك أن تعلم أن جميع الولايات فى الإسلام مقصودها أن يكون الدين كله للّهء 
وأن تكون كلمة الله هى العلياء فإن الله سبحانه وتعالى ‏ إنما خلق الخلق لذلك» وبه 
خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون 4 [الذاريات: 57]. وقال تعالى: # وما أرسلنا من قبلك من 
رسُول إلا نُوحى إِلَيّه أنه لا إِلَهَ إلا أنا فَاعبُدُون 4 [الأنبياء: 70]. وقال: ا ولَقَد بعثْنا فى كل أُممٍ 
رْسُولاً أن اعبدرا الله واجتّتبوا الطّاغوت »4 [النحل: 3"] . 
غيْرَة © [الأعراف: 04]» وعباداته تكون بطاعته وطاعة رسولهء وذلك هو الخير والبرء 
والتقوى والحسنات» والقريات والباقيات والصالحات والعمل الصالح» وإن كانت هذه 
الأسماء بينها فروق لطيفة ليس هذا موضعها. 
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ركذا ال يقاتل عانه شل" عي فال :تان ١‏ « وقاتلوهم حنَّ لا تَكُون فته ويكون الدين 
كله لله 4 [الأنفال: 94"]. وفى الصحيحين عن أبى موسى /الأشعرى - رظى الله عنه ب 16/م؟ 
قال: سل النبى لد عن الرجل يقاتل شجاعة» ويقاتل حمية» ويقاتل رياء» فأى ذلك فى 
نيل الله؟ فقال :دمن قاتل لتكون كلمة اللنعى الغليا »فهو ثفن .سبيل؛ الله" . 

وكل بنى آدم لا تتم مصلحتهم لا فى الدنيا ولا فى الآخرة إلا بالاجتماع والتعاون 
والتناصرء فالتعاون والتناصر على جلب منافعهم؛ والتناصر لدفع مضارهم؛ ولهذا يقال: 
الإنسان مدنى بالطبع. فإذا اجتمعواء فلابد لهم من أمور يفعلونها يجتلبون بها المصلحة. 
وأمور يجتنبونها لما فيها من المفسدة» ويكونون مطيعين للآمر بتلك المقاصدء والناهى عن 
تلك المفاسد» فجميع بنى آدم لابد لهم من طاعة آمر وناه. 

فمن لم يكن من أهل الكتب الإلهية ولا من أهل دين» فإنهم يطيعون ملوكهم فيما , 
يرون أنه يعود بمصالح دنياهم» مصيبين تارة ومخطتئين أخرى. زأهل الأديان الفاسدة من 
المشركين وأهل الكتاب المستمسكين به بعد التبديل أو بعد النسخ والتبديل مطيعون فيما يرون 
أنه يعود عليهم بمصالح دينهم ودنياهم . 

وغير أهل الكتاب منهم من يؤمن بالجزاء بعد الموت» ومنهم من لا يؤمن به. وأما أهل 
الكتاب فمتفقون على الجزاء بعد الموت» ولكن الجزاء فى الدنيا متفق عليه أهل الأرض. 
فإن الناس لم يتنازعوا فى / أن عاقبة الظلم وخيمةء وعاقبة العدل كريمة؛ ولهذا يروى: 58/68 
الله ينصر الدولة العادلة وإن كانت كافرة» ولا ينصر الدولة الظالمة وإن كانت مؤمنة. 

وإذا كان لابد من طاعة آمر وناه» فمعلوم أن دخول المرء فى طاعة الله ورسوله تخير له 
وهو الرسول النبى الأمى المكتوب فى التوراة والإنجيل » الذى يأمر بالمعروف وينهى عن 
المنكرء ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث؛ وذلك هو الواجب على جميع الخلق؛ 
قال اللّه تعالى :8 وما أَرسَلَنَا من رُسُولٍ إل ليطاع بإذن اله ولو نهم إذ ظلموا أنفسهم جارك 
سفوا اله واستغفر لهم الول لوجادوا اللَهتوَابا ريما . فلا ورك لا يؤمنون حة ن احكمم ك 
فيما شجر بينم َم لا يجدوا فى أنفسهم حرجا مما قضيت ويسأموا تسليما # [النساء: 254 
وناك ومن يطع الله والرسول فأولك مع الدين أنعم الله عليهم من التبيين رااصديقين 
والشهداء والصّالحين وحسن أولنك رفيقا © [النساء:18] . وقال ومن يطع اال و: موه 
يدخله حئات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم .ومن يغص الله ورسولة 


. ١١ سبق تخريجه ص‎ )١( 


131.00 2. الالثاننا لا معأمعكعرط 


.ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها ولّه عذاب مهين 4 [النساء: 3 .]١4‏ 

وكان النبى يَلِةٍ يقول فى خطبته للجمعة: «إن خير الكلام كلام اللّه» وخير الهدى هدى 

20/1 محمد »)» وشر الأمور م ثاتي 30 وكان يقول فى حطبة الحاجة : «من يطع الله ورسوله 
فقل وشداء ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسة» ولن يضر الله شنيعا»7. 


وقد بعث الله رسوله محمدا يَللِةٍ بأفضل المناهج والشرائع» وأنزل عليه أفضل الكتب» 
فأرسله إلى خير أمة أخرجت للناس» وأكمل له ولأمته الدين» وأتم عليهم النعمة» وحرم 
الجنة إلا على من آمن به وبما جاء به» ولم يقبل من أحد إلا الإسلام الذى جاء به» فمن 
ابتغى غيره ديناء فلن يقبل منه» وهو فى الآخرة من الخاسريين 

وأخبر فى كتابه أنه أنزل الكتاب والحديد ليقوم الناس بالقسط ٠‏ فقال تعالى: (لقد 
أرسلنا رسانا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الئاس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس 
شديد ومنافع للئاس وليعام الله من ينصره ورسله اليب إن الله قَوِى عزيز © [الحديد : 60]. 


ولهذا أهر النبى ع 3 أمته بتولك لبة ولاة أمور عليهم. وأمر ولاة الأمور أن يردوا الأمانات 
إلى أهلهاء وإذا حكموا ب بين الناس أن يحكموا بالعدل» وأمرهم بطاعة: ولاة الأمور فى 
ادلم طاعة الله - تعالى - ففى سان أبى داود عن أبى سعيك أن رسول لله 2 قال: «إذا خرج 
ثلاثة فى سفر فليؤمروا أحدهم)7" . وفى سئنه ‏ أيضا - عن أبى هريرة مثله20؟ , وفى مسلد 
الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو" أن النبى يَكِةٍ قال: «لا يحل لثلاثة يكونون بفلاة من 


الأرض إلا أمروا أحدهم ل" 


فإذا كان قد أوجب فى أقل الجماعات وأقصر الاجتماعات أن يولى أحدهم. .كان هذا 
تنبيها على وجوب ذلك فيما هو أكثر من ذلك؛ ولهذا كانت الولاية ‏ لمن يتخذها ديناً يتقرب 
به إلى الله ويفعل فيها. الواجب بحسب الإمكان - من أفضل الأعمال الصالحة» حتى قد 
روى الإمام أحمد فى مسنده عن النبى يَلِةٍ أنه قال: «إن أحب الخلق إلئ -اللّه إمام عادل» 
وأبغض الخلق إلى الله إمام جائر»”" . 


)١(‏ مسلم فى الجمعة (/851/ 47) . (؟) أبو داود فى الصلاة (/91 )٠١‏ عن ابن مسعود» وضعفه الألبانى.. 
(؟) أبو داود فى الجهاد (570/8). (:) أبو داود فى الجهاد (9 550). 

(5) فى المظبوعة: «عبد الله بن عمر»» والصواب ما أثبتناه من المسند. 

(1) أحمد 21177//5 وقال أحمد شاكر (/13141): إسناده صحيح »6. 

(0) أحمد 7١١/٠"‏ عن أبى سعيد 
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فصل 

وإذا كان جماع الدين وجميع الولاناك هو 'أفز بوني »+ قالامر الذى بعك الله يه ومئوله 
هو الأمر بالمعروف» والنهي الذى بعثه به هو النهى عن المنكرء وهذا نعت النبى والمؤمنين؛ 
كما قال تعالى : « والمؤمون والمؤمنات بعضهم أولياء بعضٍ يأْمرونَ بالمعروف وينهون عن 
المبكر 4 [التوبة: .]1١‏ وهذا واجب على كل مسلم قادر» وهو فرض على الكفاية. 
ويصير / فرض عين على القادر الذى لم يقم به غيره» والقدرة هو السلطان والولايةءةه ١6/55‏ 
فذووا السلطان أقدر من غيرهم» وعليهم من الوجوب ما ليس على ار فإن مناط 
الوجوب هو القدرة؛ فيجب على كل إنسان بحسب قدرته. قال تعالى: فَائقوا الله ما 
استطعتم © [التغاين : .]١7‏ 

وجميع الولايات الإسلامية إنما مقصودها الأمر بالمعروف والنهى عن المتكرء سواء فى 
ذلك ولاية الحرب الكبرى مثل نيابة السلطنة» والصغرى مثل ولاية الشرطة» وولاية 
الحكمء أو ولاية المال وهى ولاية الدواوين المالية» وولاية الحسبة. 

لكن من المتولين من يكون بمنزلة الشاهد المؤتمن» والمطلوب منه الصدق» مثل الشهود 
عند الحاكم» ومثل صاحب الديوان الذى وظيفته أن يكتب المستخرج والمصروف» والنقيب 
والعريف الذى وظيفته إخبار ذى الأمر بالآحوال. 

ومنهم من يكون بمنزلة الأمين المطاعء والمطلوب منه العدل. مثل الأمير والحاكم 
والمحتسب» وبالصدق فى كل الأخبارء والعدل فى الإنشاء من الأقوال والأعمال: تصلح 
جميع الأحوال» وهما قرينان كما قال تعالى: 9 وتَمتَ كلمت ربك صدقًا وعدلاً 4 [الأنعام : 
065 .وقال النبى يليل لما ذكر الظلمة : «من صدقهم بكذبهم وأعانهم على / ظلمهم» فليس 58/00 
منى ولست منهء ولا يرد على الحوض. ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يعنهم على ظلمهم 
فيو فتن وآنا مت ا 

فى الصحيحين عن النبى كَلِْةٌ أنه قال: «عليكم بالصدق» فإن الصدق يهدى إلى البرء 

وإن 1 يهدى إلى الحنةء ولا ل الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله 


200 الترمذى فى الجمعة )5١5(‏ وقال: «هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه») والنسائى فى البيعة 550150 
28)) وأحمد 5١/8‏ 44 كلهم عن كعب بن عجرة. 


١ 
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صديقا. وإياكم والكذب» فإن الكذب يهدى إلى الفجور» وإن الفجور يهدى إلى النار» ولا 
يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا'2. ولهذا قال سبحانه 
50 :. #هل أَنبكُم على من تنزل الششياطين تتّل على كل أفاك أنيم 4 [الشعراء : 7 
]ء وقال: : #8 لتسفعا بالنّاصية . ناصية كاذبة خاطةٍ» [العلق : ول .]١35‏ 

لاف اغا كل ذل أمر أن يستعين بأهل الصدق 5 وإذا تعذر ذلك استعان 
بالأمثل فالأمثل. وإن كان فيه كذب وظلم» ٠‏ فإن اللّه يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر وبأقوام 
لا خلاق لهم ! والواجب إعما. هو فعل المقدور. وقد قال النبى يَكلِيدّهِ أو عمر بن الخطاب: 
ل ل عاد 
اللّه» وخان رسوله. وخان. المؤمنين 


1/1 فالواجب إنما هو الأرضى من الموجود» والغالب أنه لا يوجد / كامل». فيفعل خير 
الخيرين» ويدفع شر الشرين؟ ولهذا كان عمر بن الخطاب يقول: أشكو إليك جلد الفاجر 
وعجز الثقة. وقد كان النبى يَايِهِ وأصحابه يفرحون بانتصار الروم والنصارى على المجوس» 
وكلاهما كافر؛ لأن أحد الصنفين أقرب إلى الإسلام» وأنزل الله فى ذلك «سورة الروم' 
لا اقتتلت الروم وفارس» والقصة مشهورة. وكذلك يوسف كان نائباً فوفر فصر وو 
وقومه مشركونء وفعل من العذل والخيز ما قدر عليه ودعاهم إلى 'الإيمان بحسب 
الإمكان. 





)200 البخارى فى الأدب (509414) ومسلم فى البر والصلة (5701/ .»2٠١86‏ كلاهما عن عبد الله بن مسعود. 
(؟) الحاكم ف المستدرك ١97/4‏ عن ابن عباس بلفظ مقارب» والبيهقئ فى السنن الكبرى ١١8/٠١‏ عن ابن عباس 
أيضاً. 


د 
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فصل 

عموم الولايات وخصوصها وما يستفيده المتولى بالولاية يتلقى من الألفاظ والأحوال 
والعرف» وليس لذلك حد فى الشرعء فقد يدخل فى ولاية القضاة فى بعض الأمكنة 
والأزمنة ما يدخل فى ولاية الحرب فى مكان وزمان آخرء وبالعكس. وكذلك الحسبة 
وولاية المال. 

وجميع هذه الولايات هى فى الأصل ولاية شرعية ومناصب دينية» فأى من عدل فى 
ولاية من هذه الولايات» فساسها بعلم وعدل وأطاع الله ورسوله بحسب الإمكان». فهو من 
الأبرار الصالحين» وأى من ظلم / وعمل فيها بجهل» فهو من الفجار الظالمين. إنما الضابط ١8/4‏ 
قوله تعالى: إن الأبرار لفى نعيم . وإِن الْفجَارَ لفى جحيم 4 [الانفطار: 1. ]١4‏ . 

وإذا كان كذلك» فولاية الحرب فى عرف هذا الزمان فى هذه البلاد الشامية والمصرية 
تختص بإقامة الحدود التى فيها إتلاف. مثل قطع يد السارق وعقوبة المحارب ونحو ذلك . 
وقد يدخل فيها من العقوبات ما ليس فيه إتلاف» كجلد السارق. ويدخل فيها الحكم فى 
المخاصمات والمضاربات» ودواعى التهم التى ليس فيها كتاب وشهود. كما تختص ولاية 
القضاء بما فيه كتاب وشهود» وكما تختص بإثبات الحقوق والحكم فى مثل ذلك». والنظر فى 
حال نظار الوقوف وأوصياء اليتامى» وغير ذلك مما هو معروف. وفى بلاد أخرى كبلاد 
المغرب» ليس لوالى الحرب حكم فى شىء» وإنما هو منفذ لا يأمر به متولى القضاءء وهذا 
اتبع السنة القديمة؛ ولهذا أسباب من المذاهب والعادات مذكورة فى غير هذا الموضع . 

وأا لطعي > قل الأم". بالمغز وقن والنين. اع المذقة اندي هن مساتسى. الولاة 
والقضاة وأهل الديوان ونحوهم». وكثير من الأمور الدينية هو مشترك بين ولاة الأمور. 
فمن أدى فيه الواجب» وجيت طاعته فيه. فعلى المحتسب أن يأمر العامة بالصلوات الخمس 
فى مواقيتهاء ويعاقب من لم يصل بالضرب والحبس» وأما القتل فإلى غيره. ويتعهد الأئمة 
والمؤذنين» / فمن فرط منهم فيما يجب من حقوق الإمامة أو خرج عن الأذان المشروع» "8/١‏ 
ألزمه بذلك» واستعان فيما يعجز عنه بوالى الخحرب والحكم. وكل مطاع يعين على ذلك . 

وذلك أن الصلاة هى أعرف المعروف من الأعمال» وهى عمود الإسلام وأعظم شراتعه, 
وهى قرينة الشهادتين» وإنما فرضها الله ليلة المعراج وخاطب بها الرسول بلا واسطة» لم 
يبعث بها رسولا من الملائكة» وهى آآخر ما وصى به النبى َليِيةْ أمته» وهى المخصوصة 
بالذكر فى كتاب الله تخصيصا بعد تعميم» كقوله تعالى: 8 والّذِين يمَسَكُون بالكتاب وَأقَاموا 


و 
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الصمّلاة 4 [الأعراف: 0]١1١‏ وقوله: 9اثل ما أوحى إِلَيِكَ من الكتاب وأقم الصّلاة 4 
[العدكبوت: 50] . ش 

وهى المقروئة بالصبر وبالزكاة وبالنسك وبالهاد فى مواضع من كتاب الله 0 تعالى : 
واستعينوا بالصبر والصلاة 4 [البقرة: 55]» وقوله: وأقيموا الصّلاة وآتوا الزكاة 4 
[اللقرق 15 ]د وقولة: طن صلاتى ونسكى # [الأنعام: .21177 وقوله: (أشداء على 
الْكَفَارِ رحماء بينهم تراهم ركعا سجّدا © [الفتح : 5 وقوله: «وإِذًا كنت فيهم فَأَقَمتَ لهم 
العسلاة فَلتَهمْ طَائفة مَنهُم مع ولْيَأَخْدُوا أسلحتهم فإذًا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة 
0 لوه فإذا اطمأنتم فأقيموا 
العُلاة إن الصّلاة كانت على المؤمنين كتابا مُوقوتا ‏ [النساء: ؟ .]٠0”‏ 

200/0 /وأمرها أعظم من أنْ يحاط بهء فاعتناء ولاة الأمر بها يجب أن يكون فوق اعتنائهم 
بجميع الأعمال؛ ولهذا كان أقين اللومتين .عمر يه الطاب رضن الله غنها <. يكتب. إلن 
عماله: إن أهم أمركم عندى الصلاة من حفظها وحافظ عليهاء حفظ دينه. ومن ضيعهاء 
كان لما سواها أشد إضاعة. رواه مالك ؤغيره. 

ويأمر المحتسب بالجمعة والحماعات» وبصدق الحديث وأداء الأمانات وينهى. عن 
المنكرات» من الكذب والخيانة» وما يدخل فى ذلك من تطفيف المكيال والميزان» والغعش 
فى الصناعات؛ والبياعات ؛ والديانات» ونحو ذلك» 0 الله تعالى : 9 ويل للمطقفين . الْدين 
إذا اكتاُوا على الئاس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون 4 [الطففين: ١‏ - "]» وقال 
فى قصة شعيب: «أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين . وزنوا بالقسطاس | المستقيم .ولا 
خسوا الناس أَشْياءهم ولا عا فى الأرض مُفْسدين » [الشعراء: 18١‏ ”87١]ء‏ وقال تعالى : 
1 إن الله لا يحب من كان حَوانا أثيما ‏ [النساء: /ا١٠]ء‏ وقال: ون الله لا يهدى كيد 
الخائنين 4 [يوسف: 6 . ش 

وفى الصحيحين عن خكيم بن حزام قال: قال رسول الله يليه : «البيعان بالخيار ما لم 
عند قاع فا شعي قا بويناه وله سان مزعيها» ران قا بر كلياك مدص بركة عي 


وفى صحيح مسلم عن أبى هريرة: : أن رسول الله جَكنَة مر على صبرة طعام فأدخل يده فيهاء 
اا / فنالت أصابعه بللا: فقال: «ما هذا يا صاحب الطعام؟» فقال: أصابته السماء يارسول اللَّه 


قال : ١‏ أفلا جعلته فوق الطعام كى يراه الناتى 1 هن عقا فليين هناة” 3 وفى رواية : 
«من غشنى فليس منى». فقد أخبر النبى يلل أن الغاش ليس بداخل فى مطلق اسم أهل 
)١(‏ البخارى فى البيوع (7174) »ومسلم فى البيوع (80//1675) . 

. 0014/1١ 5( مسلم فى الإيمان‎ )١( 


ف 
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الدين والإيمان» كما قال: «لا يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن» ولا يسرق السارق حين 
يسرق وهو مؤمن » ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن)'1"» فسلبه حقيقة الإيمان 
التى بها يستحق حصول الثواب والنجاة من العقاب؛ وإنٍ كان معه أصل الإيمان الذى 
يفارق به الكفار ويخرج به من النار. 

والغش يدخخل فى البيوع بكتمان العيوب وتدليس السلع » مثل أن يكون ظاهر المبيع خيرا 
من باطنه » كالذى مر عليه النبى يلل وأنكر عليه . ويدخل فى الصناعات مثل الذين يصنعون 
المطعومات من الخبز والطبخ والعدس والشواء وغير ذلكء أو يصنعون الملبوسات كالنساجين 
والخياطين ونحوهم » أو يصنعون غير ذلك من الصناعات » فيجب نهيهم عن الغش والخيانة 
والكتمان. 

ومن هؤلاء : «الكيماوية» الذين يغشون النقود والجواهر والعطر وغير ذلك» فيصنعون 
ذهبا أو فضة أو عنيراً أو مسكا أو جواهر أو زعفرانا أو ماء ورد أو غير ذلك» يضاهون به 
خلق الله . ولم يخلق الله شيئا / فيقدر العباد أن يخلقوا كخلقه. بل قال الله عز وجل - 58/78 
فيما حكى عنه رسوله: «ومن أظلم من ذهب يخلق كخلقى فليخلقوا ذرة ! فليخلقوا 
ولي كانت المصنوعات مثل : الأطبخة والملابس وا مساكن غير مخلوقة إلا 
بتوسط الناس» قال تعالى: ف وآية لهم أنا حملا ديهم فى الفلك المشحون . وَلقنا لهم من 
مثله ما يركبون © [يس: 4١‏ 47]. وقال تعالى: قال انعدون نا للحون ب أوالل حافك ونا 
تعملون 4 [الصافات: 296 55] . 

وكانت المخلوقات من المعادن والنبات والدواب غير مقدورة لبنى آدم أن يصنعوهاء 
لكنهم يشبهون على سبيل الغش. وهذا حقيقة الكيمياء؛ فإنه المشبه. وهذا باب واسع قد 
صنف فيه أهل الخبرة ما لا يحتمل ذكره فى هذا الموضع . 

ويدخل فى المنكرات ما نهى الله عنه ورسوله من العقود المحرمة: مثل عقود الربا 
والميسره ومثل بيع الغرر وكحبل الخبلة» والملامسة والمنابذة» وربا النسيئة وربا الفضل؛ 
وكذلك النجشء وهو أن يزيد فى السلعة من لا يريد شراءهاء وتصرية الدابة اللبون وسائر 
أنواع التدليس . 

وكذلك المعاملات الربوية سواء كانت ثنائية أو ثلاثية إذا كان المقصود بها جميعها أخذ 
دراهم بدراهم أكثر منها إلى أجل . 

فالثنائية ما يكون بين اثنين: مثل أن يجمع إلى القرض بيعا أو إجارة أو مساقاة 
أو مزارعة. وقد ثبت عن النبى 45 أنهد/ قال: «لا يخل سلف وبيع ولا شرطان فى بيع ولا 8//4؟ 


(0) الببخارى فى اللباس (5957) . ومسلم فى اللباس )3١١/50111(‏ . 
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ربح ما لم يضمن ولا , بنع ما ليس عندك300 . قال الترمذى: حديث صحيح. ومثل أن يبيعه 
سام إلى أجل ثم يبدا إلهء ففى سان أبى داود عن النى ل قال اسن اع اببدين 
املد 

والثلاثية مثل أن يدخلا بينهما محللا للرباء يشترى السلعة منه آكل الرباء ثم يبيعها 
المعطى للربا إلى أجل ثم يعيدها إلى صاحبها بنقص دراهم يستفيدها المحلل » وهذه 
المعامللات منها ما هو حرا م بإجماع المسلمين مثل التى يجرى فيها شرط لذلك» أو التى يباغ 
فيها المبيع قبل القبض الشرعى.أو بغير الشروط الشرعية؛ أو يقلب فيها الدين على المعسرء 
فإن المعسر يجب إنظاره ولا يجوز الزيادة عليه بمعاملة ولا غيرها بإجماع المسلمين. ومنها ما 
قد تنازع فيه بعض العلماء» لكن الثابت عن النبى يَلِوٌ والصحابة والتابعين تحريم ذلك كله . 

ومن المتكرات تلقى السلع قبل أن تجبىء إلى السوق؛ فإن النبى 395 : نهى عن ذلك7؟؛ لما 
فيه من تغرير البائع » فإنه لا يعرف السعر فيشترى منه المشترى بدون القيمة» ولذلك أثبت 
النبى يَكَِدِ له الخيار إذا هبط إلى السوق. وثبوت الخيار له مع الغبن لا ريب فيه» وأما ثبوته 
بلا غبن» ففيه نزاع بين العلماء» وفيه عن أحمد روايتان: إحداهما يثبت وهو قول 

ه0/م الشافعى. والثانية لا / .يثبت لعدم الغبن. | 

وئبوت الخيار بالغبن للمسترسل - وهو الذى لا يماكس ‏ هو مذهب مالك وأحمد 
وغيرهماء فليس لأهل الشوق أن يبيعوا المماكس بسعر» ويبيعوا المسترسل الذى لا يماكس أو 
من هو جاهل بالسعر بأكثر من ذلك السعرء هذا ما ينكر على الباعة. وجاء فى الحديث : 
«غبن المسترسل ربا»9؟2» وهو بمنزلة تلقى السلعء فإن القادم جاهل بالسعر؛ ولذلك نهى 
النبى كلد أن يبيع حاضر لباد(*؟» وقال: #دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض)9. 
وقيل لابن عباس ما قوله: «لا يبيع حاضر لباد؟» قال: لا يكون له سمسار. وهذا نهى عنه 
لما فيه من ضرر المشترين» فإن المقيم إذا توكل للقادم فى بيع سلعة. يحتاج الناس إليهاء 
والقادم لا يعرف السعرء ضر ذلك المشترى» فقال النبى كَلكِْةِ: «دعوا الناس يرزق الله 
بعضهم من بعض؟2. 1 


(1) أبو داود فى البيوع (0:5©) والترمذى فى البيوع )١17(‏ كلاهما عن عبد الله بن عمرو. | 

)١(‏ أبو داود فى البيوع )7471١(‏ عن أبى هريرة. 

(8)البخارى فى الببوع :(17176 1177) ومسلم فى الييرع. )١19/1611(‏ . (15/19614) 0100 
مسعوادة 

(5) البيهقى فى السنن الكبرى 5/ ١49‏ عن أنس بن مالك . 

(0) البخارى فى البيوع )١١99(‏ عن عبد الله بن عمر. 

(3) جزء من حديث فى مسلم فى البيوع (؟95١/ )٠١‏ عن جابر بن عبد الله. 
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ومثل ذلك الاحتكار لما يحتاج الناس إليه» روى مسلم فى صحيحه عن معمر بن عبد 
الله أن النبى كك قال: «لا يحتكر إلا خاطئ)7١2.‏ فإن المحتكر هو الذى يعمد إلى شراء ما 
يحتاج إليه الناس من الطعام فيحبسه عنهم ويريد إغلاءه عليهم» وهو ظالم للخلق المشترين؛ 
ولهذا كان لولى الأمر أن يكره الناس على بيع ما عندهم بقيمة المثل عند ضرورة الناس إليه» 
مثل من عنده طعام لا يحتاج إليه والناس فى / مخمصة. فإنه يجبر على بيعه للناس بقيمة ٠8/06‏ 
المثل ؛ ولهذا قال الفقهاء: من اضطر إلى طعام الغير» أخذه منه بغير اختياره بقيمة مثله. 
ولو امتنع من بيعه إلا بأكثر من سعره» لم يستحق إلا سعره. 

ومن هنا يتبين أن السعر منه ما هو ظلم لا يجوزء. ومنه ما هو عدل جائز. فإذا تضمن 
ظلم الناس وإكراههم بغير حق على البيع بثمن لا يرضونه» أو منعهم مما أباحه الله لهم 
فهو حرام. وإذا تضمن العدل بين الناس مثل إكراههم على ما يجب عليهم من المعاوضة 
بثمن المثل» ومنعهم ما يحرم عليهم من أخذ زيادة على عوض المثل» فهو جائزء» بل 
واجب. 

فأما الأول : فمثل : ماروى أنس قال : غلا السعر على عهد رسول الله يَككدِ فقالوا : 
يارسول اللّه» لو سعرت؟ فقال: (إن الله هو القابض الباسط الرازق المسعر»ء وإنى لأرجو 
أن ألقى الله ولا يطلبنى أحد بمظلمة ظلمتها إياه فى دم ولا مال». رواه أبو داود والترمذدى 
وصححه”'"؟. فإذا كان الناس يبيعون سلعهم على الوجه المعروف من غير ظلم منهم وقد 
ارتفع السعر إما لقلة الشىء» وإما لكثرة الخلق» فهذا إلى اللّه. فإلزام الخلق أن يبيعوا بقيمة 
بعينها إكراه بغير حق . 

وأما الثانى : فمثل: أن يمتنع أرباب السلع من بيعها مع ضرورة الناس /إليها إلا بزيادة ب8/7١‏ 
على القيمة المعروفة» فهنا يجب عليهم بيعها بقيمة المثل» ولا معنى للتسعير إلا إلزامهم 
بقيمة المثل»ء فيجب أن يلتزموا بما ألزمهم الله به. 

وأبلغ من هذا أن يكون الناس قد التزموا ألا يبيع الطعام أو غيره إلا أناس معروفون» لا 
تباع تلك السلع إلا لهم ثم يبيعونها هم فلو باع غيرهم ذلك منع. إما ظلما لوظيفة تؤخذ 
من البائع» أو غير ظلم؛ لما فى ذلك من الفسادء فههنا يجب التسعير عليهم بحيث لا 
يبيعون إلا بقيمة المثل. ولا يشترون أموال الناس إلا بقيمة المثل بلا تردد فى ذلك عند أحد 
من العلماء؛ لأنه إذا كان قد منع غيرهم أن يبيع ذلك النوع أو يشتريه» فلو سوغ لهم أن 
يبيعوا بما اختاروا أو اشتروا بما اختاروا» كان ذلك ظلما للخلق من وجهين: ظلما للبائعين 
00-00 
)١(‏ أبو داود فى البيوع (51401؟) والترمذى فى البيوع (1715). 
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الذين يريدون بيع تلك الآموال» وظلما للمشترين منهم:. والواجب إذا لم يمكن دفع جميع 
الظلم أن يدفع الممكن منه؛ فالتسعير فى مثل هذا واجب بلا نزاع» وحقيقته : امام ألا 
يعوا او لا يكير لعو ل ٠‏ 
وهذا واجب فى مواضع كثيرة من الشريعة» فإنه كما أن الإكراه على البيع لا يجوز إلا 
بحق » يجوز الإكراه على البيع بحق فى مواضع مثل بيع المال لقضاء الدين الواجب والنفقة 
الواجبة» والإكراه على ألا يبيع إلا بثمن المثل لا يجوز إلا بحق» ويجوز فى مواضع مثل 
ارم المضطر إلى / طعام الغير» 00 الغراس والبناء الذى فى ملك الغير» فإن لرب الأرض أن 
يأخذه بقيمة المثل» لا بأكثر. ونظائره كثيرة. 1 


وكذلك اللنراية فى" الغتق كما قال اليبى عل :من أغتق شركا له فئ عند وكان له من 
المال ما يبلغ ثمن العبد) قوم عليه قيمة 0 2( لاوكس ولا شططء ا شركاءه 
20 


حصصهم وعتق عليه العبد» وإلا فقد عتق منه ما عتق» 

وكذلك من وجب عليه شراء شىء للعبادات كآلة الحج ورقبة العتق وماء الطهارة» فعليه 
أن يشتريه بقيمة المثل» ليس له أن يمتنع عن الشراء إلا بما يختار. 

وكذلك فيما ينجب عليه من طعام أو كسوة لمن عليه نفقته إذا وجد الطعام أو اللباسس 
الذى.يصلح له فئ العرف بثمن المثل) لوحي سيان إلى طالعو ريات بد 11 
للك مرا ا كتعادو قاد يه لقره + 

ولهذا منع غير واحند من العلماء كأبى حنيفة وأصحابه القُسّام الذين يقسمون العقار 
وغيره بالأجر أن يشتركوا والناس محتاجون إليهم أغلوا عليهم الأجرء. فمنع البائعين الذين 
تواطؤوا على ألا يبيعوا إلا بثمن 'قدروه أولى . مي ل ا م 
يشتركواء فإنهم إذا اشتركوا فيما يشتريه أحدهم حتى يهضموا سلع الناس أولنت 

وب/م /فإذ' كانت الطائفة التى تشترى نوعا من السلع أو تبيعها قد تواطأت على .أن 500 ما 

يشترونه فيشترونه بدون ثمن المثل المعروف». ويزيدون ما يبيعونة بأكثر من الثمن المعروف». 
وينموا .ما يشترونه» كان هذا | أعظم عدوانا من تلقى السلع» وق و اها در للبادى» ومن 
النجش» ويكونون قد اتفقوا على ظلم الناس حتى يضطروا إلى بيع.سلعهم وشرائها بأكثر 
من ثمن 'المثل» والناس يحتاجون إلى ذلك وشرائه» وما احتاج إلى بيعه وشرائه عموم 
الناس» فإنه يجب ألا يباع إلا بثمن المثل إذا كانت الحاجة إلى بيعه وشرائه عامة . 

ومن ذلك أن يحتاج :الناس .إلى صناعة ناس» مثل حاجة الناس إلى الفلاحة والنساجة 


)١(‏ مسام فى الأيمان /١6١١(‏ 00) وأبو داود فى العتق (/19451) بلفظ مقارب» كلاهما عن ابن عمر. 
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والبناية» فإن الناس لابد لهم من طعام يأكلونه وثياب يلبسونها ومساكن يسكنونهاء فإذا لم 
يجلب لهم من الثياب ما يكفيهم كما كان يجلب إلى الحجاز على عهد رسول الله كَقِلَةٍ , 
كانت الثياب تجلب إليهم من اليمن ومصر والشام وأهلها كفار» وكانوا يلبسون ما نسجه 
الكفار ولا يغسلونهء فإذا لم يجلب إلى ناس البلد ما يكفيهم احتاجوا إلى من ينسج لهم 
العيات: ولابد لهم من طعام إما مجلوب من غير بلدهم» وإما من زرع بلدهمء وهذا هو 
الغالبى. وكذلك لابد لهم من مساكن يسكئونهاء فيحتاجون إلى البناء» فلهذا قال غير واحد 
من الفقهاء من أصحاب الشافعى وأحمد بن حنبل وغيرهم/ كأبى حامد الغزالى» وأبى 18/6١‏ 
الفرج ابن الجوزى وغيرهم: إن هذه الصناعات فرض على الكفاية» فإنه لا تتم مصلحة 
الناس إلا بهاء كما أن الجهاد فرض على الكفاية» إلا أن يتعين فيكون فرضا على الأعيان» 
مثل أن يقصد العدو بلداء أو مثل أن يستنفر الإمام أحدا. 

وطلب العلم الشرعى فرض على الكفاية إلا فيما يتعين » مثل طلب كل واحد علم ما 
أمره الله نه وما نهاه عنه »> فإن هذا فرض على الأعيان كما أخر جاه فق الصحيحين عن 
النبى يَلَكِةِ أنه قال: «من يرد الله به خيرا يفقهه فى الدين72١2.‏ وكل من أراد اللّه به خيرا 
لابد أن يفقهه فى الدين» فمن لم يفقهه فى الدين» لم يرد اللّه به خيراً. والدين: ما بعث 
الله به رسوله. وهو ما يجب على المرء التصديق به والعمل به وعلى كل أحد أن يصدق 
محمدا َيِه فيما أخبر به» ويطيعه فيما أمر تصديقا عاما وطاعة عامة» ثم إذا ثبت عنه خبرء 
طاعة مفصلة . 

وكذلك غسل الموتى» وتكفينهم والصلاة عليهم » ودفلهم: فرض على الكفاية . 

وكذلك الأمر بالمعروف والنهى عن المتكر فرض على الكفاية ./ والولايات كلها: الدينية د ١4/م/+‏ 
مثل إهرة المؤمنين» وما دونها: من ملك. ووزارة» وديوانية» سواء كانت كتابة خطاب» 
أو كتابة حساب لمستخرج أو مصروف فى أرزاق المقاتلة أو غيرهم» ومثل إمارة حرب» 
وقضاء. وحسية» وفروع هذه الولايات» إعما شرعت للأمر بالمعروف والنهى عن المنذكر. 

وكان رسول الله كله فى مدينته النبوية يتولى جميع ما يتعلق بولاة الأمورء ويولى فى 
الأماكة البعندة عه + كشا وى ان مكة هات هن انير" :وعلن :الطائفف عثمان يعن 


)١(‏ البخارى فى فرض الخمس )7١١5(‏ ومسلم فى الزكاة »)٠١ ١ /١١/(‏ كلاهما عن معاوية بن أبى سفيان. 

(؟) عتاب بن أسيد بن أبى العيص بن أمية بن عبد شمس الأموى, أمه زينب بنت عمرو بن أمية» أسلم يوم الفتح» 
وولاه الرسول مكة لما سار إلى حنين. وأقره أبو بكر على ولايته» تزوج بنت أبى جهل». فولدت له عبد 
الرحمن» اختلف فى موته هل كان فى عهد أبى بكر أو عمر . [الإصابة ؟5/١40].‏ 
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أبى العاص» وعلى قرى عريئّة خالد بن سعيد بن العاص» وبعث عليا ومعاذا وأبا موسى إلى 
اليمن . وكذلك كان يؤمر على السرايا ويبعث على الأموال الركوية السعاق فيأخذونها من 
هى عليه ويدفعونها إلى مستحقيها الذين سماهم الله فى القرآن» فيرجع الساعى إلى 
المدينة . وليس معه إلا السوط» لا يأتى إلى النبى ككل بشىء إذا وجد لها موضعاً يضعها فيه. 


وكان النبى يَليْلَةِ يستوفى الحساب على العمال» يُحاسبهم على المستخرج والمصروف» كما 
فى الصحيحين عن أبى حميد الساعدى أن النبى وك استعمل رجلا من الأزد يقال له: ابن 
8/8 اللتبية على الصدقات. .فلما رجع حاسبه فقال: هذا لكم / وهذا أهدى إلى . فقال لنب 

يلِِ: «ما بال الرجل نستعملة على العمل بما ولانا اللّه فيقول: هذا لكم وهذا 0 
أفلا قعد فى بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى إليه أم لا ؟ والذى نفسى بيده» لا نستعمل رجلا 
على العمل مما ولانا اللّه فيغل منه شيئاً إلا جاء يوم القيامة يحمله على رقبته: إن كان بعيرا 
له رغاء» وإن كانت بقرة لها خوارء وإن كانت شاة.تيعر» ثم رفع يديه إلى السماء وقال: 
«اللهم هل بلغت ؟ اللهم هل بلغت ؟2 . قالها مرتين أو ثلاثآ ”2 . 

والمقصود هنا أن هذه الأعمال التى هى فرض على الكفاية متى لم يقم بها غير الإنسان» 
صارت فرض عين عليهء لاسيما إن كان غيره عاجزا عنها. فإذا كان الناس محتاجين إلى 
فلاحة قوم أو نساجتهم أو بنائهم » صار هذا العمل واجباً يجبرهم ولى الأمر عليه إذا 
امتنعوا عنه بعوض المثل» ولا يمكنهم من مطالبة الناس بزيادة عن عوض االمثل» ولا يمكن 
الناس من ظلمهم بأن يعطوهم دون حقهمء كما إذا احتاج الجند المرصدون للجهاد إلى 
فلاحة أرضهم ألزم من صناعته الفلاحة بأن يصنعها لهم» » فإن الجند يلزمون بألا يظلموا 
الفلاح كما ألزم الفلاح أن يفلح للجند. 

+م/01-< و«لمزارعة جائزة فى أصح قولى العلماء وهى عمل المسلمين على /عهد نبيهم وعهد 

حلفائه الراشدين» وعليها عمل آل أبى بكر وآل عمر وآل عثمان وآل على وغيرهم من 
بيوت المهاجرين» وهى قول أكابر الصحابة كابن مسعودء ؤهى مذهب فقهاء الحديث: 
كأحمد بن حنبل» وإسحق بن راهويه؛ وداود بن على» والبيخارى» ومحمد بن إسحاق بن 
خزيمة» وأبى بكر بن المنذر وغيرهم. ومذهب الليث بن سعدء وابن أبى ليلى» وأبى 
يوسف» ومحمد بن الحسن .وغيرهم من فقهاء المسلمين. وكان النبى كلد قد عامل أهل 
حيز مقط ما ايغزع انها مر لمن بوورع لحن هات: 137 ولم تزل تلك المعاملة حتى أجلاهم 
عمر عن خيبر» وكان قد شازطهم أن يعمروها من أموالهم. وكان البذر منهم لا من النبى 
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كة؛ ولهذا كان الصحيح من قولى العلماء أن البذر يجوز أن يكون من العامل» بل طائفة 
من الصحابة قالوا: لا يكون البذر إلا من العامل. 

والذى نهى عنه النبى يلد من المخابرة وكراء الأرض قد جاء مفسرا بأنهم كانوا يشترطون 
لرب الأرض زرع بقعة معينة!'» ومثل هذا الشرط باطل بالنص وإجماع العلماء» وهو كما 
لو شرط فى المضاربة لرب المال دراهم معيئة» فإن هذا لا يجوز بالاتفاق؛ لأن المعاملة مبناها 
على العدل» وهذه المعاملات من جنس المشاركات» والمشاركة إنما تكون إذا كان لكل من 
الشريكين جزء شائع / كالثلث والنصف.» فإذا جعل لأحدهما شىء مقدر لم يكن ذلك ١8/486‏ 
عدلاء بل كان ظلما. 

وقد ظن طائفة من العلماء أن هذه المشاركات من باب الإجارات بعوض مجهول» 
فقالوا: القياس يقتضى تحريمها. ثم منهم من حرم المساقاة والزراعة وأباح المضاربة 
استحباباً للحاجة؛ لأن الدراهم لا يمكن إجارتها كما يقول أبو حنيفة. ومنهم من أباح 
المساقاة إما مطلقاً كقول مالك والقديم للشافعى» أو على النخل والعنب كالجديد للشافعى؛ 
لأن الشجر لا يمكن إجارتها بخلاف الأرضء» وأباحوا ما يحتاج إليه من المزارعة تبعاً 
للمساقاة» فأباحوا المزارعة تبعاً للمساقاة كقول الشافعى إذا كانت الأرض أغلب أو قدروا 
ذلك بالثلث كقول مالك. وأما جمهور السلف وفقهاء الأمصار فقالوا: هذا من باب 
المشاركة لا من باب الإجارة التى يقصد فيها العمل». فإن مقصود كل منهما ما يحصل من 
الثمر والزرعء وهما متشاركان: هذا ببدنه.ء وهذا بماله » كالمضارية. 

ولهذا كان الصحيح من قولى العلماء: أن هذه المشاركات إذا فسدت وجب نصيب المثل 
لا أجرة المثل» فيجب من الربح أو النماء إما ثلئه وإما نصفه. كما جرت العادة فى مثل 
ذلك» ولا يجب أجرة مقدرة؛ فإن ذلك قد يستغرق المال وأضعافه. وإنما يجب فى الفاسد 
/ من العقود نظير ما يجب فى الصحيح» والواجب فى الصحيح ليس هو أجرة مسماة» بل 58/85 
جزء شائع من الربح مسمى فيجب فى الفاسدة نظير ذلك» والمزارعة آصل من المؤاجرة 
وأقرب إلى العدل والأصول. فإنهما يشتركان فى المغنم والمغرم. بخلاف المؤاجرة فإن 
صاحب الأرض تسلم له الأجرة والمستأجر قد يحصل له زرع وقد لا يحصل» والعلماء 
مختلفون فى جواز هذاء وجواز هذا. والصحيح جوازهما. 

وسواء كانت الأرض مقطعة أو لم تكن مقطعة» وما علمت أحداً من علماء المسلمين - 
لا أهل المذاهب الأربعة ولا غيرهم ‏ قال: إن إجارة الأقطاع لا تجوزء. وما زال المسلمون 


)١(‏ البخارى فى الحرث والمزارعة (7747. 1"47؟) عن رافع بن خديج. 
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يؤجرون الأرض المقطعة من زمن الصحابة إلى زمئنا هذاء لكن بعض أهل زماننا ابتدعوا 
هذا القول قالوا: لأن المقطع لا. يملك المنفعة» فيصير كالمستعير إذا أكرى الأرض المعارة. 
وهذا القيامن .خطأ.لوجهين: 

أحدهما: أن المستعير لم تكن المنفعة حقا لهء وإنما تبرع له المعير بهاء وأما أراضى 
المسلمين فمنفعتها حق للمسلمين» وولى الأمر قاسم يقسم بينهم حقوقهم ليس متبرعا لهم 
كالمعير» :والمقطع يستوفى المنفعة بيحكم الاستحقاق كما يستوفى الموقوف عليه منافع الوقف 
وأولى. وإذا جاز للموقوف عليه أن يؤجر الوقف وإن أمكن أن يموت فتنفسخ الإجارة 

بوته على أصح قولى العلماءء فلأن يجوز للمقطع أن يؤجر الأقطاع / وإن انفسخت 

الإجارة بموته أو غير ذلك بطريق الأولى والأحرى. 

الثانى : أن المعير. لو أذن فى الإجارة» جازت الإجارة: مثل الإجارة فى الأقطاع» وولى 
الأمر يأذن للمقطعين فى الإجارة» وإنما أقطعهم لينتفعوا بهاء إما بالمزارعة» وإما بالإجارة. 
ومن حرم الانتفاع بها بالمؤاجرة والمزارعة» فقد أفسد على المسلمين دينهم ودنياهم» فإن 
المساكن كالحوانيت والدور ونحو ذلك لا ينتفع بها المقطع إلا بالإجارة. وأما المزارع 
والبساتين» فينتفع بها بالإجارة وبالمزارعة والمساقة فى الأمر العام» والمرابعة نوع من 
المزارعة» ولا تخرج عن ذلك إلا إذا استكرى بإجارة مقدرة من يعمل له فيهاء وهذا لا يكاد 
يفعله إلا قليل من الناس؛ لأنه قد يخسر ماله ولا يحصل له شىء بخلاف المشاركة فإنهما 
يشتركان فى المغنم والمغرم» فهو أقرب إلى العدل» فلهذا تختاره الفطر السليمة. وهذه 
المسائل لبسطها موضع آخر. ش ش ْ 

والمقصود هنا أن ولى الأمر إن أجبر أهل الصناعات على ما تحتاج إليه الناس من 
صناعاتهم كالفلاحة والحياكة والبناية» فإنه يقدر أجرة المثل» فلا يمكن المستعمل من نقص 
أجرة الصانع عن ذلك» ولا يمكن الصانع من المطالبة بأكثر من ذلك حيث تعين عليه 
العمل وهذا من التسعير الواجب. وكذلك إذا احتاج الناس إلى من يصنع لهم آللات 

بم/م؟ الجهاد من سلاح وجسر للحرب وغير ذلك» فيستعمل بأجرة المثل» لا / يمكن المستعملون 

من ظلمهم ولا العمال من مطالبتهم بزيادة على حقهم مع الحاجة إليهم» فهذا تسعير فى 
الأعمال . 

وأما فى الأموال فإذا احتاج الناس إلى سلاح للجهادء فعلى أهل السلاح أن يبيعوه 
بعوض المثل» ولا يمكنون من أن يحبسوا السلاح حتى يتسلط العدو أو يبذل لهم من 
الأموال ما يختارون» والإمام لو عين أهل الجهاد للجهاد تعين عليهم» كما قال النبى كلو 
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«وإذا استنفرتم فائفروا»4, أخر جاه فى المع 0 وفى الصحيح - أيضاً عئه أنه قال : 

«على المؤيع المسلم السمع والطاعة فى عسره ويسره» ومنشطه ومكرهه وأثرة عليه)0" , فإذا 

بعوض المثل؟ والعاجز عن الجهاد بنفسه يجب عليه الجهاد بماله فى أصح قولى العلماءء وهو 

إحدى الروايتين عن أحمل؛ فإن الله أمر بالجهاد بالمال والنفس فى غير موضع 0 00 

وقد قال الله تعالى: 8 فَاتََّوا الله ما استطعتم # [التغابن: ]١١‏ » وقال النبى كَلكِلةِ: (إذا 

أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم»» أخرجاه فى الصحيحين”"2. فمن عجز عن 1 

بالبدن» لم يسقط عنه الجهاد بالمال» كما أن من عجز عن الحهاد بالمال» لم يسقط عنه الجهاد 

يَاليكن ومن أوجب على المعضوب أن يحرج من ماله ما يحج به الغير عنه وأوجب الج 

على المستطيع بماله فقوله / ظاهر التناقض . 1/1 
ومن ذلك إذا كان الناس محتاجين إلى من يطحن لهم ومن يخبز لهم لعجزهم عن 

الطحن والخبز فى البيوت» كما كان أهل المدينة على عهد رسول فَلللةٌ » فإنه لم يكن عندهم 

من يطحن ويخبز بكراء ولا من يبيع طحيناً ولا خبزاء بل كانوا يشترون الحب ويطحنونه 

الناس من الجالبين؛ ولهذا قال النبى يَليِ: «الجالب مرزوق» والمحتكر ملعون»7؟؟2. وقال 

«لا يحتكر إلا خاطئء رواه مسلم فى صحيحه!" . وما يروى عن النبى اه : أنه نهى عن 

قفيز الطحان. فحديث ضعيف»ء بل باطل» فإن المدينة لم يكن فيها طحان ولا خبازء لعدم 

حاجتهم إلى ذلك» كما أن المسلمين لما فتحوا البلاد كان الفلاحون كلهم كفارا؛ لأن 

المسلمين كانوا مشتغلين بالجهاد. 
ولهذا لما فتح النبى ليد خيبرء أعطاها لليهود يعملونها فلاحة؛ لعجز الصحابة عن 

فلاحتهاء لأن ذلك يحتاج إلى سكناها. وكان الذين فتحوها أهل بيعة الرضوان الذين بايعوا 

تحت الشجرة» وكانوا نحو ألف وأربعماثة, وادذ نضم إليهم أهل سفينة جعفرء فهولاء هم 

الذين قسم النبى كُةٍ بينهم أرض خيبرء فلو أقام/ طائفة من هؤلاء فيها لفلاحتهاء تعطلت 1/66 

. جزء من حديث أخرجه البخارى فى الجهاد (11787) ومسلم فى الإمارة (1101/ 85) » كلاهما عن ابن عباس‎ )١( 

(0) البخارى فى الفتن )7١057(‏ ومسلم فى الإمارة (28/1859 . 

زفوة جزء من حديث أخر جه البخارى فى الاعتصام 844 ع) 2 ومسلم ف الفضائل (9؟١1/ .)١1720‏ كلاهما عن 
أبى هريرة. 

(4) ابن ماجه فى التجارات 2»)5١57(‏ وفى الزوائد : «فى إسناده على 
والدارمى فى البيوع 5 كلاهما عن عمر بن الحطاب. 


(5) سبق تتخريجه ص /8 . 


بن زيد بن جدعان» وهو ضعيف) » 


0 


1.0010 2. الالثاننا لا ععأمعكععرط 


مصالح الدين التى لا يقوم بها غيرهم . فلما كان فى زمن عمر بن الخطاب - رضى الله 
عنه ‏ وفتخت البلاذ وكثر المسلمؤن استغنوا عن اليهود فأجلوهم» وكان النبى يدل قد قال: 
«نقركم فيها ماشئنا - ؤفى رواية - ما أقركم الله:276 2 وآمر بإجلائهم منها عند موته كَل 
فقال: «أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرةالعرب)2" . 
ولهذا ذهب طائفة من العلماء - كمحمد بن جرير الطبرى - إلى أن الكفار لا يقرون فى 
بلاد المسلمين بالجزية إلا إذا كان المسلمون محتاجين إليهم» فإذا استغنوا عنهم» أجلوهم 
كأهل خيبر. وفى هذه المسألة نزاع ليس هذا موضعه. ش 
والمقصود هنا أن الناس إذا احتاجوا إلى الطخانين والخبازين: فهذا على وجهين:. 
الجنهها: إن يجاحرا إلن مقاعيه: كالذين يطحنون ويخبزون لأهل البيوت» فهؤلاء 
يستحقون الأجرة» وليس لهم عند الحاجة إليهم أن يطالبوا إلا بأجرة المثل كغيرهم من 
والثانى: أن يحتاجوا إلى الصنعة والبيع» فيحتاجوا إلى من يشترى الحنطة ويطحنهاء 
وإلى من يخيزها ويبيعها خبزاء لخاجة الناس إلى شراء /الخيز من الأسواق »2 فهؤلاء لو 
000 أن يشثروا' حنطة الناس المجلوبة ويبيعوا الدقيق والخبز بما شاؤوا مع حانجة الناس إلى 
تلك الحنظةء لكان ذلك ضررا عظيما. فإن هؤلاء تجار تجب غليهم زكاة التجارة عند الأئمة 
الأربعة وجمهور علماء المسلمين» كما يجب على كل من اشترى شيئاً يقصد أن يبيعه بربح» 
سواء عمل فيه عملا أو لم يعمل»؛ سواء اشترى طعاما أو ثياباً أو حيوانً» وسواء كان مسافرا 
ينقل ذلك من بلد إلى بلدء أو كان متربصا به يحبسه إلى وقت النفاق» أو كان مديرا يبيع 
دائماً ويشترى كأهل الحوانيت» فهؤلاء كلهم نجب عليهم زكاة التجارء وإذا وجب عليهم أن 
يصنعوا. الدقيق والخبز ملحاجة: الناس إلى. ذلك» ألزموا كما تقدم» أو دخلوا طوعا فيما يحتاج 
إليه الناس من غير إلزام لواحد منهم بعينه» فعلى التقديرين يسعر عليهم الدقيق والخنطة» 
فلا يبيعوا الحنطة والدقيق إلا بثمن المثل بحيث يربحون الربح. بالمعروف من غير إضرار بهم 
ولأنلناسش: ْ 
وقد تنازع العلماء فى التسعير فى مسألتين: | ! 
إحداهما: إذا كان للناس سعر غال فأراد بعضهم أن يبيع بأغلى من ذلك» فإنه يمنع منه 
فى السوق فى مذهب مألك. وهل يمنع النقصان ؟ على قولين لهم . ٠‏ 





)١(‏ الببخارى فى الحرث والمزارعة (114) عن ابن عمرء وفى الشروط (1717-0) عن عمر بن الخطاب» ومسلم فى 
المساقاة (3/1561) عن عمر بن الخطاب أيضا. ش ١‏ 
(0) مسلم فى الجهاد والسير (7/709/70) عن عمر بن الخطاب بلفظ : «لأخرجن». 
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وأما الشافعى وأصحاب أحمد: كأبى حفص العكبرى» والقاضى / أبى يعلى» والشريف ١8/4١‏ 
أبى جعفر » وأبى الخطاب» وابن عقيل وغيرهم: فمنعوا من ذلك . 
واحتج مالك بما رواه فى موطتئه عن يونس بن سيف» عن سعيد بن المسيب: أن عمر بن 
الخطاب مر بحاطب بن أبى بلتعة وهو يبيع زبيباً له بالسوق» فقال له عمر: إما أن تزيد فى 
السعر» وإما أن ترفع من سوقنا. 
وأجاب الشافعى وموافقوه بما رواه فقال: حدثنا الدراوردى» عن داود بن صالح التمار» 
عن القاسم بن محمد» عن عمر: أنه مر بحاطب بسوق المصلى وبين يديه غرارتان فيهما 
زبيب» فسأله عن سعرهما؟ فسعر له مدين لكل درهم» فقال له عمر: قد حدثت بعير مقبلة 
من الطائف تحمل زبيباً وهم يعتبرون سعرك» فإما أن ترفع السعرء وإما أن تدخل زبيبك 
البيت فتبيعه كيف شئت» فلما رجع عمر حاسب نفسه. ثم أتى حاطباً فى داره فقال: إن 
الذى قلت لك ليس بمعرفة منى ولا قضاءء إنما هو شىء أردت به الخير لأهل البلد» فحيث 
شئت فبع» وكيف شئت فبع. قال الشافعى: وهذا الحديث مقتضاه ليس بخلاف ما رواه 
مالك» ولكنه روى بعض الحديث أو رواه عنه من رواه وهذا أتى بأول الحديث وآخره» 
وبه أقول؛ لأن الناس مسلطون على أموالهم» ليس لأحد أن يأخذها ‏ أو شيئاً منها - بغير 
طيب / أنفسهم إلا فى المواضع التى تلزمهم» وهذا ليس منها. لك 
قلت: وعلى قول مالك قال أبو الوليد الباجى: الذى يؤمر من حط عنه أن يلحق به هو 
السعر الذى عليه جمهور الناس» فإذا انفرد منهم الواحد والعدد اليسير بحط السعرء أمروا 
باللحاق بسعر الجمهور؛ لأن المراعى حال الجمهورء وبه تقوم المبيعات. وروى ابن القاسم 
عن مالك: لا يقام الناس لخمسة. قال: وعندى أنه يجب أن ينظر فى ذلك إلى قدر 
الأسواق» وهل يقام من زاد فى السوق ‏ أى: فى قدر المبيع ‏ بالدرهم مثلا كما يقام من 
نقص منه ؟ قال أبو الحسن بن القصار المالكى: اختلف أصحابنا فى قول مالك: ولكن من 
حط سعراً. فقال البغداديون: أراد من باع خمسة بدرهم والناس يبيعون ثمانية. وقال قوم 
من المصريين: أراد من باع ثمانية والناس يبيعون خمسة. قال: وعندى أن الأمرين جميعا 
منوعان؛ لأن من باع ثمانية والناس يبيعون خمسة.» أفسد على أهل السوق بيعهم. فربما أدى 
إلى الشغب والخصومة» ففى منع الجميع مصلحة. قال أبو الوليد: ولا خلاف أن ذلك 
حكم أهل السوق. 
وأما الجالب : ففى كتاب محمد: لا يمنع الجالب أن يبيع فى السوق دون الناس. وقال 
ابن حبيب: ما عدا القمح والشعير إلا بسعر الناس وإلا رفعوا. قال: وأما جالب القمح 
والشعير» فيبيع كيف شاءء / إلا أن لهم فى أنفسهم حكم أهل السوق» إن أرخص بعضهم ١8/90‏ 
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تركواء؛ وإن أكثر .المرخص. قيل لمن بقى: إما أن تبيعوا كبيعهمكء وإما أن ترفعوا.. قال ابن 
حبيب: وهذا فى المكيل والموزون: مأكولاً أو غير مأكول» دون ما لا يكال ولا يوزن؛ لأن 
غيره لا يمكن تسعيره » لعدم التماثل فيه. قال أبو الوليد: يريد إذا كان لاقل 0 
متساوياء فإذا اختلف لم يؤمر بائع اليد أن 'يبيعه بسعر الدون. 

قلت: والمسألة الثانية التى تنازع فيها العلماء فى التسعير: ألا يحَد لأهل السوق حد لا 
يتجاوزونه مع قيام الناس بالواجب» فهذا منع منه جمهور العلماءء حتى مالك نفسه فى 
المشهور عنه: وثقل المع - أيضا - عن ابن عمر وسالم والقاسم بن محمدء وذكر أبو الوليد 
عن ياوه اللمتووو روا هيه الرتفمن : وك عو ب معدي ارخصر تبه 
ولم يذكر ألفاظهم . 

وروى أشهب عن مالك: وصاحب السوق يسعر على الجزارين: لحم الضأن ثلث رطل» 
ولحم الإبل.نصف رطل» وإلا خرجوا من السوق. قال: إذا سعر عليهم قدر ما يرى من 
شرائهم» فلا-بأس بهء ولكن أخاف أن يقوموا من السوق. 

4 //؟ واحتج أصحاب هذا القول بأن هذا مصلحة للناس بالمنع من إغلاء / السعر عليهم» 

فساد عليهم. قالوا: ولا يجبر الناس على البيع» إنما يمنعون من البيع بغير السعر الذى يحده 
ل ل ليت يكنا 
ل ل ل 1 

وأما الجمهورء فاحتجوا بما تقدم من حديث النبى 2 وقد رواه ‏ أيضًا ‏ أبو داود 
وغيره من حديث العلاء بن عبد الرحمن» عن أبيه» عن أبى دزي انه فلوو اه رعل لي 
التي كد فقال له: يا رسول الله سعر لنا. فقال: «بل ادعو الله ثم جاء رجل فقال: 
يارسول الله سعر لنا. فقال: «بل الله يرفع و يخفض» وإنى. لأرجو أن ألقى اللّه وليست 
لأحد عندى مظلمة»(2. قالوا: ولأن إجبار الناس على :بيع لا. يجب» أو منعهم مما يباح 
شرعاء ظلم لهمء والظلم حرام. 

وأما ضفة ذلك عند من جوزهء فقال ابن حبيب: ينبغى للإمام أن يجمع وجوه أهل 
سوق ذلك الشىء» ويحضر غيرهم استظهارا على صدقهم» فيسألهم: كيف يشترون؟ 
وكيف يبيعون؟ فينازلهم إلى ما فيه لهم وللعامة سداذ حتى يرضواء ولا يجبرون على 
التسعيرء ولكن عن رضا. قال: وعلى هذا أجاره من أجازه.: قال أبو الوليد: ووجه ذلك 
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أنه بهذا يتوصل إلى معرفة مصالح الباعة والمشترين» ويجعل للباعة فى / ذلك من الربح ما 56/40 
يقوم بهم» ولا يكون فيه إجحاف بالناس» وإذا سعر عليهم من غير رضا بما لا ربح لهم فيه 
أدى ذلك إلى فساد الأسعار وإخفاء الأقوات وإتلاف أموال الناس. 

قلت: فهذا الذى تنازع فيه العلماء. 


وأما إذا امتنع الناس من بيع ما يجب عليهم بيعه» فهنا يؤمرون بالواجب ويعاقبون على 
تركه. وكذلك من وجب عليه أن يبيع بثمن المثل فامتنع أن يبيع إلا بأكثر منهء فهنا يؤمر بما 
يجب عليه» ويعاقب على تركه بلا ريب. 

ومن منع التسعير مطلقًا منحتجًا بقول النبى يَلِةِ: «إن الله هو المسعر القابض الباسطء 
وإنى لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطالبنى بمظلمة فى دم ولا مال23(2. فقد غلط . 
فإن هذه قضية معينة ليست لفظًا عاماء وليس فيها أن أحدا امتنع من بيع يجب عليه أو عمل 
يجب عليه» أو طلب فى ذلك أكثر من عوض المثل. 

ومعلوم أن الشىء إذا رغب الناس فى المزايدة فيه» فإذا كان صاحبه قد بذله كما جرت به 
العادة ولكن الناس ا فيه» فهنا لا يسعر عليهم. ولمدينة كما ذكرنا إنما كان الطعام الذى 
يباع فيها غالبًا من الجلب» وقد يباع فيها شىء يزرع فيهاء وإنما كان يزرع فيها / الشعير»ء فلم ١8/45‏ 
يكن البائعون ولا المشترون ناسًَا معينين» ولم يكن هناك أحد يحتاج الناس إلى عينه أو إلى 
ماله؛ ليجبر على عمل أو على بيع؛ بل المسلمون كلهم من جنس واحدء كلهم يجاهدن فى 
سبيل الله ولم يكن من المسلمين البالغين القادرين على الجهاد إلا من يخرج فى الغزوء 
وكل منهم يغزو بنفسه ومالهء أو بما يعطاه من الصدقات أو الفىء. أو ما يجهزه به غيره. 
وكان إكراه البائعين على آلا يبيعوا سلعهم إلا بثمن معين.. إكراهًا بغير حق. وإذا لم يكن 
يجوز إكراههم على أصل البيع» فإكراههم على تقدير الثمن كذلك لا يجور. 

وأما من تعين عليه أن يبيعء فكالذى كان النبى 85ةٍ قدر له الثمن الذى يبيع به 
ويسعر عليه» كما فى الصحيحين عن النبى يَلْْةْ أنه قال: «من أعتق شركًا له فى عبد 
وكآن لهامن: المالمااتلع تمن العبد». قوم عليه قيمة عذال له وك ولا شطط + فاعطى 
شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد"'؟. فهذا لما وجب عليه أن يملك شريكهء عتق 
نصيبه الذى لم يعتقه ليكمل الحرية فى العبد قدر عوضه بأن يقوم جميع.العبد قيمة 
عدل لا وكس ولا شطط. ويعطى قسطه من القسمة. فإن حق الشريك فى نصف القيمة لا 


. 48 سبق تخريجه ص 17 . 5 (0) سبق تخريجه ص‎ )١( 


لاه 


131.001 2. الالثاننا لا ععأمعكععرط 


فى قيمة النصف عند جماهير العلماء»ء كمالك وأبى حنيفة وأحمد؛ ولهذا قال هؤلاء: 
و / ١‏ كل ما لا يمكن قسمه فإنه يباع ويقسم ثمنه إذا طلب أحد الشركاء ذلك» / ويجبر الممتنع 
على البيع؛ وحكى بعض الالكية ذلك إجماعًا؛ لأن جق الشريك فى نصف القيمة كما 
دل عليه هذا الحديث الصحيح. ولا يمكن إعطاؤه ذلك إلا ببيع الجميع. فإذا كان 
الشارع يوجب إخراج الشىء من ملك مالكه بعوض امثل لحاجة الشريك إلى إعتاق 
ذلك» ‏ وليس للمالك المطالبة بالزيادة على نصف القيمة» فكيف بمن كانت حاجته 
أعظم من الحاجة إلى إعتاق ذلك النصيب» مثل حاجة المضطر إلى الطعام واللباس 
وغير ذلك؟ 
وهذا الذى أمر به النبى ِل من تقويم الجميع بقيمة المثل» هو حقيقة التسعير. وكذلك 
يجوز للشريك أن ينزع النصف المشفوع من يد المشترى بمثل الثمن الذى اشتراه به» لا 
كاد للتخلص ' من ضررز المشاركة :والمقاسمة» وهذا ثابت بالسنة المستفيضة وإجماع 
العلماء» وهذا إلزام له بأن يعطيه ذلك الثمن لا بزيادة؛ لأجل تحصيل مصلحة التكميل 
لواحدء فكيف بما هو أعظم من ذلك ولم يكن له أن يبيعه للشريك. بما شاء؟ بل ليس له أن 
يطلب من الشريك زيادة على الثمن الذى خصل له به» وهذا فى الحقيقة .من نوع التولية. 
فإن التولية: أن يعطى المشترى السلعة لغيره بمثل الثمن الذى اشتراها بهء وهذا أبلغ من 
البيع بثمن المثل. ومغ هذاء فلا يجبر المشترى على أن يبيعه لأجنبى غير الشريك إلا بما 
4 شاء؛ إذ لا. حاجة بذاك إلى / شرائه كحاجة الشريك . ش 
فأما إذا قدر أن قومًا اضطروا إلى سكنى فى بيت إنسان إذا لم يجدوا مكانًا يأوون إليه 
إلا ذلك البيت؛ فعليه أن يسكتهم. وكذلك لو احتاجوا إلى أن يعيرهم ثيابًا يستدفئون بها 
بن البردء أو إلى آلات يطبخون بهاء 2 أو يسقون: يبذل هذا مجانًا. وإذا احتاجوا 
إلى أن يعيرهم دلوا عقون به أو د يطبخون فيهاء أو فأسًا يحفرون بهء فهل عليه بذله 
بأجرة المثل لا بزيادة؟ فيه قولان للعلماء فى مذهب أحمد وغيره. . والصحيح بذل ذلك مجانا 
إذا كان ماه ستحجا'عن نلك النشعة وعوضهاء كما كما دل عليه الكتاب والسنةء قال الله 
تعالى: «فويل للمصلين . الذين هم عن صلاتهم سَاهون . الذين هم يُرَاءُونَ . ويمنعون 
الماعون #: [الماعون: ؛ - 7]. وفى السنن عن ابن مسعود قال: : كنا نعد 9 الْماعون 4 عارية 
الدلو والقدر والفأس. 
وفى الصحيحين عن النبى مَدَئِةٍ أنه لما ذكر الخيل قال: «هى لرجل أجرء ولرجل ستر» 
وعلى رجل رزر. فأما الذى هى له أجرء فرجل ربطها تغتيًا وتعففًاء ولم ينس حق الله فى 
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رقابها ولا ظهورها)7' . وفى الصحيحين عن النبى يَلَِدٍ أنه قال: «من حق الإبل إعارة 
لوه :| للرزات فخيي ١»‏ 4 ولق ع ولا إلداقو عو عملم النه "يدوق العديون 
عنه أنه / قال: دللا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبة ف 05" وإيجاب بذل هذه المنفعة 1/1 


٠. 


مذهب أحمد وغيره. 
ولو احتاج إلى إجراء ماء فى أرض غيره من غير ضرر بصاحب الأرض: فهل يجبر؟ 
على قولين للعلماء» هما روايتان عن أحمد. والأخبار بذلك مأثورة عن عمر بن الخطاب 
زكاة الحلى عاريته . وهو أحد الوجهين فى مذهب أحمد وغيره. 
والمنافع التى يجب بذلها نوعان: منها ما هو حت المال» كما ذكره فى الخيل والإبل 
وعارية الحلى. ومنها ما يجب لحاجة الناس . ٠‏ 
وأداء لشهاة. ٠‏ واكم بينهم » ١‏ والأسر 0 والنهى عن انكر 0 وغير ا من 
لكا ار 9 7587]ء» وقال: ا 00" 
[البقرة: 7587]» وللفقهاء فى أخذ الجعل على الشهادة أربعة أقوال؛ هى أربعة أوجه فى 
مذهب أحمد وغيره: 
أحدها: أنه لا يجوز مطلقًا. والثانى : لا يجوز إلا عند الحاجة. / والثالث : إلا أن يتعين اليف 
عليه . والرابع: يجوز. فإن أخل أجرا عند التحمل لم يأخذ عند الأداي وهذه المسائل 
لبسطها مواضع أخر. 
والمقصود هنا أنه إذا كانت السنة قد مضت فى مواضع بأن على المالك أن يبيع ما له 
بثمن مقدر: إما بثمن المثل» وإما بالثمن الذى اشتراه به» لم يحرم مطلقا تقدير الثمن . ثم 
إن ما قدر به النبى يليه فى شراء نصيب شريك المعتق هو لأجل تكميل الخرية» وذلك حق 
اللّهء وما احتاج إليه الناس حاجة عامة» فالحق فيه للّه؛ ولهذا يجعل العلماء هذه حقوقًا لله 


. كلاهما عن أبى هريرة‎ . )١14 /941/( جزء من حديث رواه البخارى فى الاعنصام (025"/!) ومسلم فى الزكاة‎ )١( 

(؟) جزء من حديث رواه مسلم فى الزكاة (/98/ 7 58) عن جابر بن عبد الله ولم نقف عليه رواية له فى 
البخارى . 

(؟) البخارى فى الإجارة )5١/84(‏ عن ابن عمر رضى الله عنه. 

(4) البخارى فى المظالم (4577؟) ومسلم فى المساقاة /١9(‏ 115) بلفظ: «لا يمنع». كلاهما عن أبى هريرة. 
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تعالى. وحدودًا لله» بخلاف حقوق الآدميين وحدودهم.. وذلك مثل حقوق المساجد 
ومال الفىء» والصدقات' والوقف على أهل الحاجات والمنافع العامة ونحو ذلك. ومثل 
حد المخاربة والسرقة:والزنا وشرب الخمر» فإن الذى يقتل شخضًا لأجل المال» يقتل - 
حتمًا ‏ باتفاق العلماء» وليس لورثة المقتول العفو عنهء بخلاف من يقتل شخصا لغرض 
خاص» مثل خصومة بينهماء فإن هذا حق لأولياء المقتول» إن أحبوا قتلواء وإن أحبوا 
عفوا باتفاق المسلمين. وحاجة المسلمين إلى الطعام واللباس وغير ذلك من مصلحة 
عامة» ليس الحق فيها لواحد بعينه» فتقدير الثمن فيها بثمن المثل على من وجب عليه البيع 
أولى من تقديره لتكميل الحرية» لكن تكميل الحرية وجب على الشريك المعتق. فلو لم 
١‏ يقدر فيها الثمن لتضرر بطلب / الشريك الآخر ما شاءء وهنا عموم الناس عليهم شراء 

الطعام والثياب لأنفسهم » ٠‏ فلو مكن من يحتاج إلى سلعته ألا يبيع إلا بما شاء » لكان ضرر 
الناس أعظم . 

ولهذا قال الفقهاء: إذا اضطر الإنسان إلى طعام الغير» كان عليه بذله له بثمن المثل» 
فيجب الفرق بين من عليه أن يبيع وبين من ليس عليه أن يبيع. وأبعد الأئمة عن إيجاب 
المعاوضة وتقديرها هو الشافعى. ومع هذاء فإنه يوجب على من اضطر الإنسان إلى طعامه 
أن يعطيه بثمن المثل . 

وتنازع أصحابه فى جواز التسعير للناس إذا كان بالناس حاجة» ولهم فيه وجهان. وقال 
أصحاب أبى حنيفة: لا ينبغى للسلطان أن يسعر على الناس إلا إذا تعلق به حق ضرر 
العامة» فإذا رفع إلى القاضى أمر المحتكر» ببيع ما فضل من قوته وقوت أهله على اعتبار 
السعر فى ذلك» فنهاه عن الاحتكار. فإن رفع التاجر فيه إليه ثانيّا» حبسه وعزره على 
مقتضى رأيه. زجرا له أو دفعًا للضرر .عن الناس . فإن كان أرباب الطعام يتعدون ويتجاوزون 
القيمة تغديًا فاحثنًا وعجز القاضى عن صيانة حقوق المسلمين إلا بالتسعير»» سعر- حينئذ - 
بمشورة أهل: الرأى والبصيرة. وإذا تعدى أحد بعد ما فعل ذلك أجيره القاضى. وهذا على 
قول أبئ حنيفة ظاهرء حيث .لا يرى الحجر على الحر»..وكذا عندهماء:-أى :عند أبى 

/يوسف ومحمدء إلا أن يكون الحجر على قوم معينين. ومن باع منهم بما قدره الإمامء 

صح؛ لأنه غير مكره عليه. 

وهل يبيع القاضى على المحتكر طعامه من غير رضاه ؟ قيل : هو على الاختلاف 
المعروف فى مال المديون. وقيل: يبيع هاهنا بالاتفاق؛ لأن أبا حنيفة يرى الحجر لدفع الضرر 
العام . والسعر لما غلا فى عهد النبى بل وطلبوا منه التسعير فامتنع» لم.يذكر أنه كان هناك 
من عنده طعام أمتنع من بيعه» بل عامة من كانوا يبيعون الطعام إنما هم جالبون ببيعونه إذا 
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هبطوا السوق» لكن نهى النبى ود أن يبيع حاضر لباد ‏ نهاه أن يكون له سمسارًا ‏ وقال: 
الدعوا الناس يرزقف اللّه بعضهم من بعيض»2 2 وهذا ثاينت فى الصحيح عن الخبن يلد من غير 
وان فنهى الحاضر العالم بالسعر أن يتوكل للبادى الجالب للسلعة؛ لأنه إذا توكل له مع 
خبرته بحاجة الناس إليه أغلى الثمن على المشترى» فنهاه عن التوكل له مع أن جنس 
الوكالة مباح - لما فى ذلك من زيادة السعر على الناس . 

ونهى النبى كي عن تلقى الجلب» وهذا ‏ أيضًا ‏ ثابت فى الصحيح من غير وجه”"', 
وجعل للبائع إذا هبط إلى السوق الخيار؛ ولهذا كان أكثر الفقهاء على أنه نهى عن ذلك 
لا فيه من ضرر البائع بدون ثمن المثل وغبنهء فأثبت النبى كليل الخيار لهذا / البائع . وهل 8/٠١‏ 
أنه إنما يثبت له الخيار إذا غبن» والثانى يثبت له الخيار مطلقّاء وهو ظاهر مذهب الشافعى. 

وقال طائفة : بل نهى عن ذلك لا فيه من ضرر المشترى إذا تلقاه المتلقى فاشتراه ثم 
باعه . 

وفى الجملة» فقد نهى النبى يلد عن البيع والشراء الذى جنسه حلال حتى يعلم 
البائع بالسعر وهو ثمن المثل» ويعلم المشترى بالسلعة. وصاحب القياس الفاسد يقول: 
للمشترى أن يشترى حيث شاء وقد اشترى من البائع» كما يقول: وللبادى أن يوكل 
الحاضر. 

ولكن الشارع رأى المصلحة العامة. فإن الجالب إذا لم يعرف السعرء كان جاهلاً بثمن 
المثل فيكون المشترى غارا له؛ ولهذا ألحق مالك وأحمد بذلك كل مسترسل . والمسترسل : 
الذى لا يماكس والجاهل بقيمة المبيع» فإنه بمنزلة الحالبين الجاهلين بالسعرء فتبين أنه يجب 
على الإنسان ألا يبيع مثل هؤلاء إلا بالسعر المعروف» وهو ثمن المثل. وإن لم يكن هؤلاء 
ممحتاجين لق الابتياع من ذلك البائع » لكن لكونهم جاهلين بالقيمة أو مسلمين إلى البائع 
يرضى وقد لا / يرضىء فإذا علم أنه غبن ورضى فلا بأس بذلك. وإذا لم يرض بثمن المثل 0/٠١6‏ 
لم يلتفت إلى سخطه. 

ولهذا أثيست الشارع الخيار لمن لم يعلم بالعيب أو التدليس . فإن الأصل فى البيع 
الصحة. وأن يكون الباطن كالظاهر. فإذا اشترى على ذلك فما عرف رضاه إلا بذلك . فإذا 
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6/٠ 


تبين أن فى السلعة غشًا أو عيبّاء فهو كما لو وصفها بصفة وتبينت بخلافهاء فقد يرضى وقد 
لا يرضئ:. فإن رضى» وإلا فسخ البيع .'وفى الصحيحين عن حكيم بن حزام عن الننى كَل 
أنه قال: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقاء فإن صدقا وبيناء بورك لهما فى بيعهما. وإن كذبا 
وكتماء محقت بركة بيعهما20. وفى السنن: أن رجلاً كانت له شجرة فى أرض غيره» 
وكان صاحب الأرض يتضرر بدخول صاحب الشجرة» فشكا ذلك إلى النبى ككِلْوّ فأمره أن 
يقبل منه بدلها أو يتبرع له بها فلم يفعل» فأذن لصاحب الأرض فى قلعهاء وقال لصاحب 
اللتحوة: 1 إنا أنت مضار»”"2. فهنا أوجب عليه إذا لم يتبرع بها أن يبيعهاء فدل على 
وجوب البيع عند حاجة المشترى» وأين جاجة هذا من حاجة عموم الناس إلى الطعام؟ 
ونظير هؤلاء الذين يتجرون فى الطعام بالطحن والخبز. ونظير هؤلاء صاحب الخان 
والقيسارية والحمام إذا احتاج الناس إلى الانتفاع بذلك» وهو إنما ضمنها ليتجر فيهاء فلو 
امتنع من إدخال الناس إلا بما شاء وهم / يحتاجون لم يمكن من ذلك. وألزم ببذل ذلك 
بأجرة المثل» كما يلزم الذى يشترى الحنطة ويطحنها ليتجر فيهاء والذى يشترى الدقيق 
يخبزه ليتجر فيه مع حاجة الناس إلى ما عنده؛ بل إلزامه ببيع ذلك بثمن المثل أولى 
وأحرى» بل إذا امتنع من صنعة الخبز والطحن حتى يتضرر الئاس بذلك» ألزم بصنعتها كما 
تقدم . . وإذا كانت حاجة الناس تندفع إذا عملوا ما يكف الناس بحيث يشترى إذ ذاك بالثمن 
المعروق» لم يسيع إلى تسعير. وأما إذا كانت حاجة الناس لا تندقع إلا بالتسعير العادل» 
سعر عليهم تسعير عدل» لا وكسء ولا شطط. 


فأما الغش والتدليس فى الديانات فمثل البدع المخالفة: للكتاب والسنة وإجماع سلف 
الأمة من الأقوال والأفعال؛ مثل إظهار المكاء والتصدية فى مساجد المسلمين. ومثل سب 
جمهور الصحابة وجمهور المسلمين» اوعيت أئمة المسلمين» ومشايخهم» وولاة أمورهم 
المشهورين عنذ عموم الأمة بالخير. ومثل التكذيب بأحاديث البى يل التى تلقاها أهل العلم 
بالقبول. ومثل رواية الأحاديث الموضوعة المفتراة على رسول الله يَليَةُ. ومثل الغلو فى 
الدين / بأن ينزل البشر منزلة الإله . ومثل تجويز الخروج عن شريعة النبى كه . ومثل 





0 سبق تخريجه ص‎ )١( 
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الإلحاد فى أسماء اللّه وآياته؛ وتحريف الكلم عن مواضعه» والتكذيب بقدر الله» ومعارضة 
أمره ونهيه بقضائه وقدره. ومثل إظهار الخزعبلات السحرية والشعيذية الطبيعية وغيرهاء 
التى يضاهى بها ما للأنبياء والأولياء من المعجزات والكرامات؛ ليصد بها عن سبيل اللّه» أو 
يظن بها الخير فيمن ليس من أهله. وهذا باب واسع يطول وصفه. 

فمن ظهر منه شىء من هذه المنكرات. وجب منعه من ذلك» وعقوبته عليها؛ إذا 
لم يتب حتى قدر عليهء بحسب ما جاءت به الشريعة من قتل» أو جلد أو غير ذلك. وأما 
المحتسب فعليه أن يعزر من أظهر ذلك قولاً أو فعلاً ويمنع من الاجتماع فى مظان التهم» 
فالعقوبة لا تكون إلا على ذلب ثابت. وأما المنع والاحتراز فيكون مع التهمة. كما منع عمر 
ابن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ أن يجتمع الصبيان بمن كان يتهم بالفاحشة. وهذا مثل 
الاحتراز عن قبول شهادة المتهم بالكذب وائتمان المتهم بالخيانة» ومعاملة المتهم بالمطل. 


/ فصل 5/1 


الأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء لا يتم إلا بالعقوبات الشرعية؛ فإن الله يزع بالسلطان 
ما لا يزع بالفرآن. وإقامة الحدود واجبة على ولاة الأمورء وذلك يحصل بالعقوبة على 
ترك الواجبات وفعل المحرمات. فمنها عقوبات مقدرة. مثل جلد المفترى ثمانين» 
وقطع السارق. ومنها عقوبات غير مقدرة قد تسمى التعزير. وتختلف مقاديرها وصفاتها 
بحسب كبر الذنوب وصغرها . وبحسب حال المأنب » وبحسب حال الذنب فى قلته 
وكثرته . 

والتعزير أجناس . فمنه ما يكون بالتوبيخ والزجر بالكلام؛ ومنه ما يكون بالحخبس» ومنه 
ما يكون بالنفى عن الوطن» ومنه ما يكون بالضرب. فإن كان ذلك لترك واجب مثل 
الضرب على ترك الصلاة أو ترك أداء الحقوق الواجبة: مثل ترك وفاء الدين مع القدرة 
عليهء أو على ترك رد المغصوب. أو أداء الأمانة إلى أهلهاء. فإنه يضرب مرة بعد مرة حتى 
يؤدى الواجب. ويفرق الضرب عليه يومًا بعد يوم. وإن كان الضرب على ذنب ماض جزاء 
بما كسب ونكالا من الله له ولغيره» فهذا يفعل منه بقدر الحاجة فقط. وليس لأقله حد. 

/ وأما أكثر التعزيره ففيه ثلاثة أقوال فى مذهب أ-حمد وغيره: 1/1 

أحدها: عشر جلدات. 


والثانى: دون أقل الحدود» إما تسعة وثلاثون سوطاء وإما تسعة وسبعون سوطًا. وهذا 
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قول كثير من أصحاب أبى خنيفة والشافعى وأحمد. 
والثالث: أنه لا يتقدر بذلك. وهو قول أصحاب مالك» وطائفة من أصحاب الشافعى 
وأحمدء وهو إحدى الروايتين عنهء لكن إن كان التعزير فيما فيه مقدر لم يبلغ به ذلك 
المقدر مثل التعزير على سرقة دون النصاب لا يبلغ به القطع» والتعزير على المضمضة بالخمر 
لا يبلغ به حد الشرب» والتعزير على القذف بغير الزنا لا يبلغ به الحد. 
. وهذا القول أعدل الأقوال» عليه دلت سننة رسول الله مَلْةِ وسنة خلفائه الراشدين» 'فقد 
أمر البى يكل بضرب الذى أحلت له امرأته جاريتها مائة ودرأ عنه الحد بالشبهة'"" . وأمدز 
أنو بكر وعمر بضرب رجل وامرأة وجدا فى لحاف واحد مائة مائة. وأمر بضرب الذى نقش 
على خاتمه وأخذ من بيت المال مائة» ثم ضربه فى اليوم الثانى مائة» ثم ضربه فى اليوم 
الغالث مائة. وضرب صَبيغ ‏ بن عسل - لما رأئ من بدعته - ضربًا كثيراً لم يعده. 

0 ومن لم يندفع فساده فى الأرض إلا 00 قتل» مثل المفوفا جاع المسلمين» والداعى, 
إلى البدع فى الدين» قال. تعالى: من أجل ذلك كتبنا علئ بد بي إسرائيل أَنّهُ من قتل نفس 
ل ل راس ار ا ياي [المائدة : 05-7 وفى الصحيح عن 
النبى كلل أنه قال ٠:‏ «إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما»(؟؟2. وقال: «من جاءكم وأمركم 
على رجل واحد يريد أن يفرق جماعتكم» الو عه اليك كشا من كان ".مر 
النبى يَلكِلهٌ بقتل رجل تعمد عليه الكذب. وسأله ابن الديلمى عمن لم ينته عن شرب الخمر» 
فقال: امن لم ينته عنها فأقدلوي؟(6: ْ 

فلهذا. ذهب مالك وطائفة من أصحاب أحمد إلى جواز قتل الجاسوس». وذهب مالك 
ومن وافقه من أصحاب الشافعى إلى, قتل الداعية إلى البدع. وليست هذه .القاعدة المختصرة 
موضع ذلك؛ فإن المحتسب ليس له القتل والقطع . 
من أنواع التعزير: النفى والتغريب» كما .كان عمر بن الخطاب يعزر بالنفى فى شرب 
0 وكما نفى صبيغ بن عسل إلى البصرة» واعرع ري سداع إلى امبر 
لما افتتن به النسناء . 





. أبو داود فى الخدود (1192) والترمذى(١55١)» كلاهما عن النعمان بن بشير» وضعفه الألبانى‎ )١( 

(6) مسلم فى الإمارة ("1861/ )5١‏ عن أبى 'سعيد اللخدرى. 

ع فى الإمارة (1825/ )1١‏ عن عرفجة بلفظ: «فاقتلوه» وأما رواية: «فاضربوا عنقه بالسيف» فهى فى 
| مسلم عن عرفجة من طريق آخر (1851/ 0909. 

() آبوداود فئ اللتذود (441) و وابن ماجه فى الخدود (701/1) وأحمد .3 فى المسند 4/ 46 كلهم عن معاوية بن أبى سفيان. 
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قصمل 

والتعزير بالعقوبات المالية مشروع ‏ أيضا ‏ فى مواضع مخصوصة / فى مذهب مالك فى 
المشهور عنهء ومذهب أحمد فى مواضع بلا نزاع عنهء وفى مواضع فيها نزاع عنهء 
والشاقئ ف قل وإن :تناوغوا فى تفصيل ذلك كما دلبت عليه سئة. ورشول. الله 205 فى 
مثل إباحته سلب الذى يصطاد فى حرم المدينة لمن وجده'2» ومثل أمره بكسر دنان الخمر 
وشق ظروفه”''» ومثل أمره عبد الله بن عمر بحرق الثوبين المعصفرين» وقال له: أغسلهما؟ 
قال: ١لا‏ بل احرقهما»!"©. وأمره لهم يوم خيبر بكسر الأوعية التى فيها لوم الحمرء ثم لما 
استأذنوه فى الإراقة أذن» فإنه لما رأى القدور تفور بلحم الحمر أمر بكسرها وإراقة ما فيها. 
فقالوا:. أفلا نريقها ونغسلها؟ فقال* «افعلوز»!*؟.. فدل ذلك على جواز الآمرين؟ لأن 
العقوبة بذلك لم تكن واجبة. 

ومثل هدمه لمسجد الضرار»ء ومثل تحريق موسى للعجل المتخذ إلهاء ومثل تضعيفه 345 
الغرم على من سرق من غير حرزء ومثل ما روى من إحراق متاع الغال» ومن حرمان 
القاتل ستلية 1 اعتدى على الامير: 

ومثل أمر عمر بن الخنطاب وعلى بن أبى طالب بتحريق المكان الذى يباع فيه الخمرء 
ومثل أخذ شطر مال مانع الزكاة» ومثل تحريق عثمان بن عفان المصاحف المخالفة للإمام» 
وتحريق عمر بن الخطاب لكتب الأوائل» وأمره بتحريق قصر سعد بن أبى وقاص الذى بناه 
ار اند مقس ارقو (انارق ااا روطتي مدلفك افر ان ستدوقة تزبوة لهي 
فحرقه عليه. 

وهذه القضايا كلها صحيحة معروفة عند أهل العلم بذلك» ونظائرها متعددة. 

ومن قال: إن العقوبات المالية منسوخة وأطلق ذلك عن أصحاب مالك وأحمد»ء فقد 
غلط على مذهبهما. ومن قاله مطلقًا من أى مذهب كان» فقد قال قولا بلا دليل. 
ولم يجئ ع ن النبى وو شىء قط يقتضى أنه حرم جميع العقوبات المالية» بل أخذ 
الخلفاء الراشدين وأكابر أصحابه بذلك بعد موته دليل على أن ذلك محكم غير منسوخ . 
)١(‏ أبو داود فى المناسك )5١78(‏ عن سعد بن أبى وقاص. ٠‏ 
(1) الترمذى فى البيوع )١١97(‏ عن أبى طلحة. () مسلم فى اللباس والزينة (لال1١‏ ؟/ /510). 
(:) مسلم فى الصيد والذبائح /١8١5(‏ 737) عن سلمة بن الأكوع. 
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وعامة هذه الصور منصوصة عن أحمد ومالك وأصحابه» وبعضها قول عند الشافعى 
باعتبار ما بلغه من الحديث . 

ومذهب مالك وأحمد وغيرهما: أن العقوبات المالية كالبدنية تنقسم إلى ما يوافق الشرعء 
وإلى ما يخالفه. وليست العقوبة المالية منسوخة عندهما. والمدعون للنسخ ليس معهم حجة 7 
بالنسخ. لا من كتاب» ولا سئة . وهذا شأن كثير تمن يخالف النصوص الصحيحة والسنة 

1/1 القاقة يل تحيجةة إلا مجرد دعوى النسخ. وإذا طولب بالناسخ لم يكن معه حجة / لبعض 

النصوص توهمه ترك العمل» إلا أن مذهب طائفته ترك العمل بها إجماع. والإجماع دليل 
على النسخ» .ولا ريب أنه إذا ثبت الإجماع كان ذلك دليلا على أنه منسوخ. فإن الأمة لا 
تجتمع على ضلالة. ولكن لا يعرف إجماع على ترك نص إلا وقد عرف النص الناسخ له؛ 
ولهذا كان أكثر من يدعى نسخ النصوص با يدعيه من الإجماع إذا حقق الأمر عليه» لم 
يكن الإجماع. الذى ادعاه صحيحاء بل غايته أنه لم يعرف فيه نزاعاء ثم من ذلك ما يكون 
أكثر أهل العلم على خلاف قول أصحابه» ولكن هو نفسه لم يعرف أقوال العلماء. 

وأيضاء فإن واجبات الشريعة التين هى حقى لنّه ثلاثة أقسام : عبادات كالصلاة والزكاة 
والصيام. وعقوبات إما مقدرة وإما مفوضة . وكفمارات. وكل واحد من أقسام الواجبات 
ينقسم إلى : بدنى» وإلى مالى» وإلى مركب منهما. | 

فالعيادات البدنية : كالصلاة والصيام . والمالية: كالزكاة. والمركبة : كالحج . 


تداك والعقوبات البدنية: كالقتل والقطع . والمالية : كإتلاف أوعية الخمر. / والمركبة: كجلد 
ْ السارق من غير حرز وتضعيف العْرم عليه» وكقتل الكفار وأخذ أموالهم. 
وكما أن العقوبات البدنية تارة تكون جزاء على ما مضى كقطع السارق» وتارة تكون دفعًا 
عن المستقبل كقتل القاتل. فكذلك الالية. فإن منها ما هو من باب إزالة المنكرء وهى تنقسم 
كالبدنية إلى إتلاف» وإلى تغبير». وإلى تمليك الغير. 
فالأول المنكرات من الأعيان والصفات يجوز إتلاف محلها تبِمًا لها فل الأضنام 
المعبودة من دون الله» لما كانت صورها منكرة جاز إتلاف مادتها. فإذا كانت حجرا 
أو خشبًا ونحو ذلك» جاز ايها وتحريقها. وكذلك آلات الملاهى مثل الطنبور يجوز 
إتلافها عند أكثر الفقهاء» وهو مذهب مالك» وأشهر الروايتين عن أحمد. ومثل ذلك أوعية 
الخحوو يجوز تكسيرها وتخريقها. والحانوت الذى يباع فيه الخمر يجوز تحريقه. وقد نص 
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أحمد على ذلك هو وغيره من المالكية وغيره» واتبعوا ما ثبت عن عمر بن الخطاب أنه أمر 
بتحريق حانوت كان يباع فيه الخمر لرويشد الثقفى» وقال: إنما أنت فويسق لا رويشد. 
وكذلك أمير المؤمنين على بن أبى طالب أمر بتحريق قرية كان يباع فيها الخمرء رواه أبو 
عبيدة وغيرهء وذلك لأن مكان البيع مثل الأوعية. وهذا - أيضًا ‏ على المشهور فى مذهب 
أحمد ومالك وغيرهما. 

/ وتما يشبه ذلك ما فعله عمر بن الخطاب» حيث رأى رجلا قد شاب اللبن بالماء المبيع 12/114 
فأراقه عليه» وهذا ثابت عن عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ وبذلك أفتى طائفة من 
الفقهاء القائلين بهذا الأصلء. وذلك لما روى عن النبى كَةِ: أنه نهى أن يشاب اللبن بالماء 
للبيع. وذلك بخلاف شوبه للشرب؛ لأنه إذا خلط لم يعرف المشترى مقدار اللبن من الماء» 
فأتلفه عمر. 

ونظيره ما أفتى به طائفة من الفقهاء القائلين بهذا الأصل فى جواز إتلاف المغشوشات فى 
الصناعات : مثل الثياب التى نسجت نسجًا رديئًا أنه يجوز تمزيقها وتحريقها؛ ولذلك لما رأى 
عمر بن الخطاب على ابن الزبير ثوبًا من حرير مزقه عليه» فقال الزبير: أفزعت الصبى! 
فقال: لا تكسوهم الحرير. وكذلك تخريق عبد الله بن عمر لثوبه المعصفر بأمر النبى وق . 

وهذا كما يتلف من البدن المحل الذى قامت به المعصيةء فتقطع يد السارق» وتقطع 
رجل المحارب ويده. وكذلك الذى قام به المتكر فى إتلافه نهى عن العود إلى ذلك المنكرء 
وليس إتلاف ذلك واجبًا على الإطلاق» بل إذا لم يكن فى المحل مفسدة» جاز إبقاؤه ‏ 
رشا د افا “لله ونا أن سدق مقع كما آفن اطائفة” سر الخلياء: على .هت الأضل * أن 
الطعام المغشوش من اللخبز والبطيخ”١)‏ والشواء ‏ كالخبز والطعام الذى لم / ينضج.ء وكالطعام 58/١١١‏ 
المغشوشء» وهو الذى خلط بالردىء وأظهر المشترى أنه جيد ‏ ونحو ذلك يتصدق به على 
الفقراء» فإن ذلك من إتلافه. وإذا كان عمر بن الخطاب قد أتلفب اللبن الذى شيب للبيعء 
فلأن يجوز التصدق بذلك بطريق الأولى» فإنه يحصل به عقوبة الغاش وزجره عن العود. 
ويكون انتفاع الفقراء بذلك أنفع من إتلافهء» وعمر أتلفه؛ لأنه كان يغنى الناس بالعطاءء 
فكان الفقراء عنده فى المدينة إما قليلا وإما معدومين. 

ولهذا جوز طائفة من العلماء التصدق به وكرهوا إتلافه. ففى المدونة عن مالك بن 
أنس أن عمر بن الخطاب كان يطرح اللبن المغشوش فى الأرض أدبا لصاحبهء وكره ذلك 
مالك فى رواية ابن القاسمء ورأى أن يتصدق به. وهل يتصدق باليسير؟ فيه قولان 
للعلماء. 


22310 0 المطبوعة: «#الطبيخ 1 والصحيح ما أثبتناه . 
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وقد روى أشهب عن مالك منع العقوبات المالية» وقال: لا يحل ذنب من الذنوب مال 
إنسان وإن قتل نفساء لكن الأول أشهر عنه. وقد استحسن أن يتصدق باللبن المغشوش» 
وفى ذلك عقوبة الغاش بإتلافه عليه ونفع المساكين بإعطائهم إياه ولا يهراق. قيل لمالك: 
فالزعفران والمسك أتراه مثله؟ قال: ما أشبهه بذلك إذا كان هو. غشه فهو كاللبن. قال ابن 

5 القاسم: هذا فى الشىء الخفيف منهء فأما / إذا ثثر منهء فلا أرى ذلك.» وعلئ صاحبه 

العقوبة؛ .لأنه يذهب فى ذلك أموال عظام ‏ يريد فى الصدقة بكثيره. 

قال بعض الشيوخ:. وسواء على مذهب مالك كان ذلك يسير أو كثيرً؛ لأنه ساوى فى 
ذلك بين الزعفران واللبن: والمسك قليله وكثيره. وخالفه ابن القاسنمء فلم ير أن يتصدق من 
ذلك إلا بما كان يسيرا»: وذلك إذا كان هو الذى غشه. وأما من وجد عنده من ذلك شىء 
مغشوش لم يغشه هوء وإما اشتراه أو وهب له أو ورثة. فلا خلاف فى أنه لا يتصدق 
ون للك 

وعواأكن_سراز إتلاث الحشوس .من الشانته انق القظان» قال فى اللدسف الردينة 
النسج: تحرق بالنار. وأفتئ ابن عَنّاب فيها بالنصدق» وقال: تقطع خرقًا وتعطى للمساكين 
إذا تقدم إلى مستعمليها فلم ينتهوا. وكذلك أفتى بإعطاء الخبز المغشوش اللمساكين؛ فأنكر 
عليه ابن القطان وقال: لا يحل هذا فى مال امرئ مسلم إلا بإذنه. 

قال اأقاضى أبو الأصبع : وهذا اضطراب فى جوابه وتذافضي فى قوله؟ لأن جوابه فى 
الملاحف بإحراقها بالنار» أشد من إعطاء هذا . الخبز للمساكين» وابن لانن ابيا فى أصله 
فى ذلك وأتبع لقوله. | 

م وإذا لم ير ولى الأمر عقوبة الغاش بالصدقة أو الإتلاف» فلابد / أن يمنع وصول الضرر 

إلى الا م بذلك الغشء» إمنا بإزالة الغعش» وإما ببيع المغشوش ممن يعلم أنه مغشوش ولا 
يغشه على غيره. قال. عبد الملك بن حبيت: للك اد ننه وري الالحسون 1 ابيا انسدق 
بالمغشوش لرواية أشهب: فما وجه الصواب عندكما فيمن غش أو نقص من الوزن؟. قالا: 
يعاقب بالضرب والحبس والإخراج من السوق» وما كثر :من الخبز واللبن أو غش من المسك 
والزعفران. فلا يفرق ول ينهب. قال عبد الملك بن حبيب: ولا يرده الإمام إليه وليؤمر 
ببيغه عليه من يأمن أن يعْش به وبكسر الخبز إذا كثر ويسلمه لصاحبه» ويباع عليه العسل 
والسيق :واللين النق يخ عن بأكله .وبين الا غضهء'مكذا العمل :فتما عدن من التجارات: 
قال: وهو إيضاح من استوضحته ذلك من أصحاب مالك ل 
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فصل 

وأما التغيير: فمثل ما روى أبو داودء عن عبد الله بن عمرء عن النبى كَلةٌ : أنه نهى 
عن كسر سكة المسلمين الجائزة بينهم إلا من بأس(١2.‏ فإذا كانت الدراهم أو الدنانير الجائزة 
فيها بأس كسرت. ومثل تغيير الصورة المجسمة وغير المجسمة إذا لم تكن موطوءة» مثل ما 
روى أبو هريرة قال: قال رسول الله كَنَذْةِ:/ «أتانى جبريل فقال: إنى أتيتك الليلة» فلم 58/١١8‏ 
يمنعنى أن أدخل عليك البيت إلا أنه كان فى البيت تمثئال رجل» وكان فى البيت قرآم ستر فيه 
قاثيل» وكان فى البيت كلب»» فأمر برأس التمثال الذى فى البيت يقطع فيصير كهيئة 
الشجرة» وأمر بالستر يقطع فيجعل فى وسادتين منتبذتين يوطآن» وأمر بالكلب يخرج. 
ففعل رسول الله يلوه وإذا الكلب جرو كان للحسن والحسين تحت نضيد لهم. رواه الإمام 


أحمك وأبو داود والترمذدى و 


وكل ما كان من العين أو التأليف المحرم » فإزالته وتغييره متفق عليها بين المسلمين» مثل 
إراقة خمر المسلم» وتفكيك آلات الملاهى» وتغيير الصور المصورة» وإنما تنازعوا فى جواز 
إتلاف محلها دعا للحال» والصواب جوازه كما دل عليه الكتاب والسنة وإجماع السلف» 


وهو ظاهر مذهب مالك وأحمد وغيرهما. 


والصواب أن كل مسكر من الطعام والشراب فهو حرام»ء ويدخل فى ذلك البتع والمزر 
والحشيثد شه القنبية وغير ذلك . 


وأما التغريم: فمثل ما روى أبو داود وغيره من أهل السئن عن النبى كَأبْْكٌ فيمن سرق من 

الثمر المعلق قبل أن يؤويه إلى الحرين: أن عليه جلدات نكال» وغرمه مرتين. وفيمن 

عرق عن اللاشية قبل: أن توواق إلى لازام :أن عليه "جلدات كال وغزرمه مزيين 77 . 111 
وكذلك قضى عمر بن الخطاب فى الضالة المكتومة أنه يضعف غرمهاء وبذلك كله قال 

طائفة من العلماء» مثل أحمد وغيره. وأضعف عمر وغيره الغرم فى ناقة أعرابى أخذها 

عماليك جياع» فأضعف الغرم على سيدهم ودرأ عنهم القطع. وأضعف عثمان بن عفان فى 


. وضعفه الالبانى‎ ٠ )5541549( أبو داود فى البيوع‎ )١( 
وفيه زيادة.‎ 5١0 /5 والترمذى فى الأدب (5805؟) وأحمد‎ )1١908( (؟) أبو داود في اللباس‎ 
والقرام: الثوب الملون فيه نقش . انظر: القاموس المحيط» مادة «قرم؟.‎ 
عن رافع‎ (١ :59( زم أبو داود ف الحدود ) 5 59) عن عبك الله سس عهرو بن العاص» والترملذى بمعناه 2 الخدود‎ 
: أن‎ 


بن ديح 
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المسلم إذا قتل الذمى عمذا أنه يضعف عليه الدية؛ لأن دية الذمى نصف دية المسلم» وأخذ 

الى تقوم به السماء والأرض» "كما قال اله تعالى: ا 

سوء فإ الله كان عفوا قديرا 4 [النساء: »]1١59‏ وقال: «( وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن 

يغفر الله لكم 4 [النور: 77]» وقال النبى يكِدِ: «من لا يَرْحَم لا يرْحَم21(0. وقال «إن الله 

وتر يحبا الوتر»(؟؟.. وقال: «إن الله جميل يحب الجمال»9"©. وقال: «إن اعون 
؟مرمم إلا طيبًان!؟؟. وقال: «إن الله نظيف / يحب النظافة)0*' . 


ولهذا قطع يد السارقء وشرع قطع يد المحارب ورجله: وشرع القصاض فى الدماء 
والأموال والأبشارء فإذا أمكن أن تكون العقوبة من جنس المعصيةء كان ذلك هو المشروع 
بحسب الإمكان» مثل ما روى عن عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ فئ شاهد الزور أنه 
أمر بإركابه دابة مقلوبًا وتسويد وجههء فإنه لما قلب الحديث قلب وجهه. ولما سود وجهه 
بالكذب سود وجهه. وهذا قد ذكره فى تعزير شاهد الزور طائفة من العلماء من أصحاب 
أحمد وغيرهم . 

ولهذا قال الله تعالى: ومن كان في هذه أعمئ فَهُو في الآخرة أعمئ وأَضل سبيلاً 4 
[الإسراء: ؛ 17/7]. وقال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فَإن له معيشة ضدكا وتحشره يوم 
القيامة أعمئ . قال رب لم حشرتني أعمئ وقد كنت بصيرا . قال كذلك أتتك آياتنًا فنسيتها 
وكذلك اليوم تسئ 4 [طه: .]١515-1١55‏ وفى الحديث: «يحشر الجبارون والمتكبرون على 
صور الذر يطؤهم الناس: بأرجلهه0؟, فإنهم لما أذلوا عباد اللهء أذلهم الله لعباده» كما أن 
من تواضع لله رفعه الله فجعل العباد متواضعين لهم. والله - تعالى - يصلحنا وسائر 
إخواننا المؤمنين. ويوفقنا لما يحبه ويرضاه من القول والعمل وسائر إخواننا المؤمنين. والحمد 
لله رب العالمين» وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. 


(1) البخارى فى الأدب (09917) ومسلم فى الفضائل (10/1418) . 

(0) الببخارى فى الدعوات )51١١(‏ ومسلم فى الذكر والدعاء (/ا/51؟/ 525) . 

فرق مسلم فى الإيمان )1١437//91(‏ . (5) مسلم فى الزكاة (14 269/1١١‏ . 

(0) الترمذى فى الأدب (5149) وقال : ١‏ حديث غريب 1 . 

(1) الترمذى فى صفة القيامة (497؟) » وقال : « حسن صحيح »© . وأحمد 7/ ١74‏ كلاهما عن عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده بلفظ مختلف. 
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0ه 


/ فصل 1/0 
فى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر 


اللأه ر بالمعروف والنهى عن المتكر الذى أنزل الله به كتبه وأرسل به رسله من الدين. فإن 
رسالة الله : إما إخبار» وإما إنشاء. 
والوعيد. والإنشاء: الأمر والنهى والإباحة. وهذا كما ذكر فى أن قل هو اللّه أحد 4 
[سورة الإخلاص]» تعدل ثلث القرآن؛ لتضمنها ثلث التوحيد» إذ هو قصص» وتوحيد» 
وأمر. 

وقوله - سبحانه - فى صفة نبينا كَِِ: «( يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم 
الطيبات ويْحَرم علَيْهِم الْخبائث »4 [الأعراف: 1517]» هو بيان لكمال رسالته» فإنه يلل هو 
الذى أمر الله على لسانه بكل معروف» ونهى عن كل منكرء وأحل كل طيب وحرم كل 
خبيث؛ ولهذا روى عنه أنه قال: (إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق)"'2. وقال فى الحديث 
المتفق عليه : «مثلى ومثل الأنبياء كمثل / رجل بنى دارا فأتمها وأكملها إلا موضع لبنة» فكان ١8/١١١‏ 
الناس يطيفون بها ويعجبون من حسنهاء ويقولون: لولا موضع اللينة 1 قأنا ايلات اللينة» 7 
فبه كمل دين الله المتضمن للأمر بكل معروف والنهى عن كل منكرء وإحلال كل طيب 
اه روامامن يلدمن الرسل» اتلدكات بسع على كمي بعك الطريات» كه 

فبظلم من الذين هادوا حرسًا عليهم طيبَات أحلّت لهم 4 [النساء: 5١ل‏ ؤرما لم 

ا الخبائ ئشثء كما قال تعالى : «( كل الطّعام كان حلاً لببي إسرائيل إلا ما حرم 
إسرائيل علَئ نفسه من قبل أن تنزل التّوراة 4 [آل عمران: *97]. 

وتحريم الخبائث ا كما أن إحلال الطيبات يندرج فى الأمر 
كل 5 لم يتم إلا 0 الذى تم الله به مكاء 7 الأخلاق المندرجة فى المعروف» 
وقد قال الله تعالى : « اليو أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام 


)١(‏ البيهقى فى السنن الكبرى ١97 /٠١‏ عن أبى هريرة. 
(1) البخارى فى المناقب (70120) ومسلم فى الفضائل (87؟7/ »)7١‏ كلاهما عن أبى هريرة. 


الا 
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دينا © [المائدة: “«]» فقد أكمل الله لنا الدين» وأتم علينا النعمة» ورضى لنا الإسلام ديئًا. 
ا 00 وتؤمنون بالله)» 61 [آن 06 .]٠‏ وقال تعالى: 9 والمؤمنون 
ل والححبات بتصهو ار بابض ١‏ تأمرود بالم وقتورهورد عن المتكر .© [التوبة: ١لا].‏ ولهذا 
قال أبو هرير ة: كلتم خير الناس للنامرن, تأتون بهم فى الأقياد والساللاسل حتى تدخلوهم 
الحنة. ا أن هذه الآمة خير الأمم للناس» ذ فهم أنفعهم لهمء وأعظمهم إحسانًا 
إليهم ؛ لأنهم كملوا أمر الناس بالمعروف ونهيهم عن المنكر من جهة الصفة والقدرء» حيث 
أمروا بكل ممع مروف» ونهوا عن كل 7 - أحدء وأقاموا ذلك بالجهاد فى سبيل اللّه 
بأنفسهم وأموالهم» وهذا كمال النفع للخا 
52500000 ولا نهوا كل أحد عن كل متكر. ولا 
جاهدوا على ذلك» بل منهم من لم يجاهد» والذين جاهدوا كيت إسرائيل» ف فعامة جهادهم 
كان ب ره عن 0 كما يقاتل 00 00 لا 2 ا 500 
كر ارلا سرس را + إذفها توما ارين إن 
أن لها حتئ ييخرجوا منها فإن يخرجوا منها َإنَا داخلون ) 4 إلى قوله : « قَالُوا يا موسى إِنّا أن 
تدخلها أبدا م داموا فيها فاذهب أنت ورك فقاتلا إِنَا هاهتا قاعدون 4 [المائدة: 5١‏ - 55]. 
وقال تعالى: # ألم تر إلى الملا من بني إسرائيل من بعد موسئ إِذ الوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا 
5 نقاتل في سبيل الله قال / هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قَالُوا وما لنا ألا نقاتل في 
سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبتائنا 4 [البقرة: 08747 فعللوا القتال بأنهم أخرجوا .ن 
ديارهم وأبنائهم» ومع هذاء فكانوا ناكلين عما أمروا به من ذلك؛ ولهذا الم حل لهم 
0 ولم يكونوا يطؤون بملك اليمين. 

ا أن أعظم الأم م. المؤمنين قبلنا بنو إسرائيل» كما جاء فى اللحديث المتفق ‏ على 
تيس امتح انان حا ترم للك عونا للا حي علا شرل لديو 
فقال: «غرضت على الأمم؛ فجعل يمر النبى ومعه الرجل» والنبى معه الرجلان» والنبى 
معه الرهطء. والنبى ليس معه أحدء ورأيت سوادا كثيرً سد الأفق فرجوت أن يكون أمتى» 
فقيل: هذا موسى وقومه. ثم قيل لى:. انظر فرأيت سوادا كثيراً سد الأفق» فقيل لى: انظر 
هكذا وهكذاء فرأيت سوادًا كثيرا سد الأفق» فقيل: هؤلاء أمنك» ومع هؤلاء سبعون ألفا 
يدخلون الجنة بغير حساب»» فتفرق الناس ولم يبين لهم» 'فتذاكر أصحاب النبى يَلِدِ فقالوا: 
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آنا تحر :فولنا: .فى" الشرلك ولكنا آمتاة بالله ورسولهء ولكن هؤلاء أبناؤناء فبلغ النبى 1 
فقال: اهم الذين لا يتطيرون ولا يكتوون» ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون»: فقام 
عكاشة بن محصن فقال: / أمنهم أنا يا رسول الله؟ قال: «نعم». فقام آخر فقال: أمنهم 20/1 
أنا؟ فقال: «سبقك بها عكاشة)27 . 

ولهذا كان إجماع هذه الأمة حجة؛ لأن الله - تعالى ‏ أخبر أنهم يأمرون بكل معروف 
وينهون عن كل منكر . فلو اتفقوا على إباحة محرم أو إسقاط واجب » أو تحريم حلال 
أو إخبار عن الله - تعالى ‏ أو خلقه بباطل» لكانوا متصفين بالأمر بمنكر والنهى عن معروف 
من الكلم الطيب والعمل الصالح. بل الآية تقتضى أن ما لم تأمر به الأمة فليس 
المعروف» وما لم تنه عنه فليس من المنكرء وإذا كانت آمرة بكل معروف ناهية عن كل 
منكره» فكيف يجوز أن تأمر كلها بمنكر أو تنهى كلها عن معروف؟ والله ‏ تعالى ‏ كما أخير 
بأنها تأمر الدروداة فى لعن تر 2 ار ري ا الكقاد وتو و ب : 
ولدكن منكم أمة يدعو 0 الخير وبامرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولك هم 
المفلحون 4 [آل عمران: 5 .]٠١‏ 

وإذا أخبر بوقوع الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر منهاء لم يكن من شرط ذلك أن يصل 
أمر الآمر ونهى الناهى منها إلى كل مكلف فى العالم» إذ ليس هذا من شرط تبليغ الرسالة 
فكيف يشترط فيما هو من توابعها؟ بل الشرط أن يتمكن المكلفون من وصول ذلك إليهم. 
ثم إذا فرطوا فلم يسعوا فى وصوله إليهم مع قيام فاعله بما يجب عليه» / كان التفريط منهم 11/17 
لا منه. 

وكذلك الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر لا يجب على كل أحد بعينه» بل هو على 
الكفاية» كما دل عليه القرآن» ولما كان الجهاد من تمام ذلك» كان الجهاد ‏ أيضًا ‏ كذلك» 
فإذا لم يقم به من يقوم بواجبه» أثم كل قادر بحسب قدرته» ادعو راجياسلى كل إلياد 
بحسب قدرتهء كما قال النبى 85ة: «من رأى منكم منكرا فليغير فليغيره بيده» فإن لم يستطع 
فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان»7" . 

وإذا كان كذلك؛ فمعلوم أن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وإتمامه بالجهاد هو من 
أعظم المعروف الذى أمرنا به ولهذا قيل: ليكن أمرك بالمعروف ولهيك عن المنكر غير منكر. 
وإذا كان هو من أعظم الواجبات والمستحبات» فالواجبات والمستحبات لابد أن تكون 
المصلحة فيها راجحة على المفسدة؛ إذ بهذا بعثت الرسل ونزلت الكتبء واللّه لا يحب 
)١(‏ البخارى فى الرقاق (5011) ومسلم فى الإيمان (١؟5/‏ 7307/5). 
(؟) مسلم فى الإيمان (49/ 8/) عن أبى سعيد. 
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الفساد». بل كل ما أمر الله به فهو صلاح. وقد أثنى الله على الصلاح والمصلحين والذين 
آمنوا وعملوا الصالحات» وذم السسديق في غير موضع» فحيث كانت مفسدة الأمر والنهى 
أعظم من مصلحته لم تكن ما أمر اللّه به وإن كان قد ترك واجب .وفعل 10 إذ المؤمن 

8/1 عليه أن ينفى اللّه فى عباده وامرا عله هدام 2( وهذا معنى / قوله تعالى 00 يا أيُها الذين 
آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم 4 [المائدة: 21٠١6‏ والاهتداء إنما يتم بأداء 
الواجب» فإذا قام المسلم بما؛ يجب عليه من الأمر بالمعروف والنهى عن المتكر كما قام بغيره 
من الواجبات» لم يضره ضلال الضلال. 

وذلك يكون تارة بالقلب» وتارة باللسان» وتارة باليد. فأما القلب فيجب بكل حال؛ إذ 
لا ضرر فى فعله» ومن لم يفعله فليس هو بمؤمن» كما قال النبى عد : «وذلك أدنى)» 
أو: «أضعف الإيمان»» وقال: «ليس وراء ذلك. من الإيمان حبة خردل)0؟2. وقيل لابن 
مسعود: من ميت الأحياء؟ فقال: الذى لا يعرف معروقًا ولا ينكر منكراً. وهذا هو المفتون 
الموصوف فى حديث حذيفة بن اليمان. 

فريق يترك ما يجب من الأمر والنهى تأويلا لهذه الآية» كما قال أبو بكر الصديق - رضى 
اللّه عنه ‏ فى خخطبته: إنكم تقرؤون هذه الآية 9 عليكم أنفسكم لا يض ركم من ضل إذا 
اهتديتم 4 وإنكم تضعونها فى غير موضعهاء وإنى سمعت النبى كيد يقول: ااي 
رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه»”" . 

11011 / والفريق الثانى: من يريد أن يأمر وينهى إما بلسانه وإما بيده مطلقاء من غير فقه وحلم 
وصبر ونظر فيما. يصلح من ذلك وما لا يصلح» وما يقدر .عليه وما لا.يقدر.ء كما فى 
حديث أبى ثعلبة الخشنى: سألت. عنها رسول الله عليه قال: «بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا 
عن المتكزء حتى إذا رأيت شحًا مطاعًا وهوى متبعًا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذى رأى برأيه. 
ورأيت أمرا له يدان لك به فعليك بنفسك ودع عنك أمر العوام فإن من ورائكك أيام 
الصبر فيهن على مثل قبض على الجمرء للعامل فيهن كأجر خمسين رجلا يعملون مثل 
عمله)9 . فيأتى بالأمر والنهى معتقدًا أنه مطيع فى ذلك للّه ورسوله وهو معتد فى -حدوده» 
كما انتصب كثير من أهل البدع والأهواء» كالخوارج والمعتزلة والرافضة» وغيرهم ممن غلط 
فيما أتاه من الأمر والنهى والجهاد على ذلك» وكان فساده أعظم من صلاحه ؟ ولهذا أمر 
)١(‏ جزء من حديث أخرجه مسلم فى الإيمان (-0/ )8١‏ عن عبد الله بن مسعود. 

(1) ابن ماجه فى الفتن ٠ ١0(‏ 5) وأحمد .9/١‏ 


قرف أبوداود فى الملاحم (4551) والترمذى فى تفشير القرآن )5"١048(‏ وقال: «حسن غريب» ا 
)5١15(‏ واللفظ له. : 
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النبى كلد بالصبر على جور الأئمة» ونهى عن قتالهم ما أقاموا الصلاة» وقال: «أدوا إليهم 
حقوقهم» وسلوا الله حقوقكم)7١2.‏ وقد بسطنا القول فى ذلك فى غير هذا الموضع . 

ولهذا كان من أصول أهل السنة والجماعة لزوم الجماعة وترك قتال الأئمة» وترك القتال 
فى الفتنة. وأما أهل الأهواء ‏ كالمعتزلة ‏ فيرون القتال للأئمة من أصول دينهم» ويجعل 
المعتزلة أصول دينهم / خمسة: «التوحيد» الذى هو سلب الصفاتء» و«العدل» الذى هو 58/١١6‏ 
التكذيب بالقدرء و«المنزلة بين المنزلتين» و«إنفاذ الوعيد» و«الأمر بالمعروف والنهى عن 
المنتكر» الذى منه قتال الأكمة. 

وقد تكلمت على قتال الأئمة فى غير هذا الموضع. وجماع ذلك داخل فى «القاعدة 
العامة»: فيما إذا تعارضت المصالح والمفاسد والحسنات والسيئات أو تزاحمت؛ فإنه يجب 
ترجيح الراجح منها فيما إذا ازدحمت المصالح والمفاسد. وتعارضت المصالح والمفاسد» فإن 
الأمر والنهى وإن كان متضمنًا لتحصيل مصلحة ودفع مفسدة فينظر فى المعارض لهء فإن 
كان الذى يفوت من المصالح أو يحصل من المفاسد أكثرء لم يكن مأمورا به» بل يكون 
محرمًا إذا كانت مفسلته أكثر من مصلحته» لكن اعتبار مقادير المصالح والمفاسد هو 
بميزان الشريعة» فمتى قدر الإنسان على اتباع النصوص لم يعدل عنهاء وإلا اجتهد برأيه 
لمعرفة الأشباه والنظائر» وقل أن تعوز النصوص من يكون خبيرً بها وبدلالتها على 
الأحكام . 

وعلى هذاء إذا كان الشخص أو الطائفة جامعين بين معروف ومنكر بحيث لا يفرقون 
بينهماء بل إما أن يفعلوهما جميعاء أو يتركوهما جميعًاء لم يجز أن يؤمروا بمعروف ولا أن 
ينهوا عن منكرء بل ينظرء فإن كان المعروف» أكثر أمر به. وإن استلزم ما هو دونه من 
المتكرء ولم ينه / عن منكر يستلزم تفويت معروف أعظم منه» بل يكون النهى ‏ حينئذ من 18/1١.‏ 
باب الصد عن سبيل الله والسعى فى زوال طاعته وطاعة رسوله وزوال فعل الحسنات» وإن 
كان المنكر أغلب نهى عنهء وإن استلزم فوات ما هو دونه من المعروف» ويكون الأمر بذلك 
المعروف المستلزم للمنكر الزائد عليه أمرا بمنكر وسعيًا فى معصية الله ورسولهء وإن تكافاً 
المعروف والمنكر المتلازمان» لم يؤمر بهما ولم ينه عنهما. 


فتارة يصلح الأمرء وتارة يصلح النهى» وتارة لا يصلح لا أمر ولا نهى حيث كان 
المعروف والمنكر متلازمين» وذلك فى الأمور المعينة والواقعة . 
)١(‏ الترمدذى فى الفتن ,.)95١19-0(‏ وقال: احسن صحيح» وأحمد /١‏ 15 كلاهما عن عبد الله بن مسعود. 
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وأما من جهة النوع؛ فيؤمر بالمعروف مطلقًا وينهى عن المنكر مطلمًا. وفى الفاعل الواحد 
والطائفة الواحدة يؤمر بمعروفها وينهى عن منكرهاء ويحمد محمودها ويذْم مذمومهاء بحيث 
لا يتضمن الأمر بمعروف فوات أكثر منه أو حصول منكر فوقه» ولا يتضمن-النهئ عن المذكر 
حصول أنكر منه» أو فوات معروف أرجح منه . ش ا 
وإذا اشتبه الأمرء استبان: المؤمن.حتى يتبين له الحق. فلا يقدم على الطاعة إلا بعلم 
ونية. وإذا تركها كان عاصيًاء فترك الأمر الواجب معصية» وفعل ما نهى عنه من الأمر 
8/1١‏ معصية. وهذا باب واسع. ولا / حول ولا قوة إلا بالله . 
ومن هذا الباب: إقرار النبى ليد لعبد الله بن أبى وأمثاله من أئمة النفاق والفجور لما 
لهم من أعوان» فإزالة منكره بنوع من عقابه» مستازمة إزالة معروف أكثر من ذلك بغضب 
قومه وحميتهم وبنفور الناس إذا سمعوا أن محمد يقتل أصحابه؛ ولهذا لما خاطب الناس 
فى قصة الإفك بما خاطبهم به واعتذر منهء وقال له سعد بن معاذ قوله الذى أحسن فيه: 
تمى له سعد بن عيادة مع حسن إيمانه . 
وأصل .هذا: أن تكون. محبة الإنسان حوره ب وإرادته 1 وكراهته 
لهذاء موافقة لحب الله وبغضهء وإرادته وكراهته الشرعيين. وأن يكون فعله لسر 
ودفعه للمكروة تيت قوته وقدرته» فإن الله لا يكلف نفسًا إلا وسعهاء. وقد قال: فاقوا 
الله ما استطعتم 4 [التغاين : 75]. فأما حب القلب وبغضه وإرادته وكراهيته» فيتبغى أن 
تكو كاقاة خاو مقا 8 رونت قطن ذلك ]له تفن الر عات 
وأما فعل البدن فهو بحسب قدرته» ومتى كانت إرادة القلب وكراهته كاملة تامة وفعل 
العبد معها بحسب قدرته» فإنه يعطى ثواب الفاعل الكامل» كما قد بيناه فى غير. هذا 
الموضع . فإن من الناس من. يكون حبه وبغضه وإرادته وكراهته بحسب محبة نفسه وبغضهاء 
اا لا / بحنب محبة الله ورسوله وبغض الله ورسوله وهذا من نوع الهوى» فإن اتبعه الإنسان 
فقد.اتبع هواه: © ومن أَضل ممّن اتبع ع هوأة بغير هدى من الله ) # [القصص: .]5٠‏ فإن أصل 
الهوى محبة النفس» ويتبع ذلك بغضهاء ونفس الهوى - وهو الحب والبغض الذى فى 
النفس - لا يلام عليه. فإن ذلك قد لا يملك» وإتما دام كما قال تعالى: يا 
داوؤود إِنَا جعلنَاك خليفة في الأرض فاحكم بين النّاس بالحق ولا تبع تتّبع الهوئ فيضلّك عن سبيل 
الله 4 [ص: 55؟]. وقال تعالى: ون ام نت اع هوا ير ميق تن الله وقال النبى 
َطهِ: «ثلاث منجيات: خشية الله فى السر والعلانية» والقصد فى الفقر والغنى» وكلمة 
الحق فى: الغضب والرضا . وثلاث مهلكات : شح مطاع » وهوى متبع » وإعجاب المرء 


آلا 


1.001 2. الالثالنا لا ععأمعكعرط 


)١( 


والحب والبغض يتبعه ذوق عند ورجود المحبوب والمبغض» ووجد وإرادة» وغير ذلك. 
فمن اتبع ذلك بغير أمر الله ورسولهء فهو ممن اتبع هواه ب بغير هدى من الله» بل قد يصعد 
به الأمر إلى أن يتخذ إلهه هواه» واتباع الأهواء فى الديانات أعظم من اتباع الأهواء فى 
النهوات: فإن الأول حال لين كزوا عر لحن الكقاف ار لخي حر» كما قال تعالى : © فإن 
لم يستجيبوا لك فاعلم أنّما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممِن اتبع هواه بغيرٍ هدى مَن الله » 
[القصص: »)]5٠‏ وكا تغاتي” «(ضرب لكم / ملا من أنفسكم هل لكم من ما ملكت أيمانكم 0/١‏ 
من شركاء في ما رزقتاكم 4 الآية» إلى أن قال: «بل اتبع الذين ظَلَمُوا أهواءهم بغيرٍ علم » 
[الروم: 58 14]» وقال تعالى: ‏ وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إِلَيّْهِ ون 
كثيرا ليضلون بأهوائهم بغيرٍ علم 4 الآية [الأنعام: 114]ء وقال تعالى: يا أهل الْكتاب لا 
نغلوا في ديتكم غير اْحق ولا تبعوا أهواء قوم قد ضلُوا من قبل َأَضلُوا كثيرا وضلُوا عن سواء 
السبيل © [المائدة: 91]» وقال تعالى : ولن ترضئ عنك اليهود ولا التصارئ حتَئ تتبع ملتهم 
ا ا 0 
ولا نصير © [البقرة: »]١١١‏ وقال تعالى فى الآية الأخرى: 9 ولين انبعت أهواءهم من بعد ما 
جاءك من العلم نك إذا لمن الظالمين 4 [البقرة: »]١45‏ وقال: « وأن احكم بينهم بما أنزل الله 
ولا تتبع أهر' .« هم © [المائدة: 49]. 

ولهذا كان من خرج عن موجب الكتاب والسنة من العلماء والعباد يجعل من أهل 
الأهواء» كما كان السلف يسمونهم أهل الأهواء» وذلك أن كل من لم يتبع العلم فقد اتبع 
هواهء والعلم بالدين لا يكون إلا بهدى الله الذى بعث به رسوله؛ ولهذا قال تعالىي ف ذ 
مومع ٠‏ «( وإن كثيرا ليضلُون بأهوائهم بغير علّم. وقال فى مواضع آخر: 8 ومن أضل ممّن 
اتبع هواه بغير هدى مَن الله . 

فالواجب على العبد أن ينظر فى نفس حبه وبغضه. ومقدار حبه / وبغضه: هل هو موافق” 18/1١6‏ 
لآمز الله ورسوله؟ وهو عدئ آله الذى أثزله غلى رستولة: يحيث يكون: مامورًا بذلك الحب 
والبغض» لا يكون متقدمًا فيه بين يدى الله ورسولهء فإنه قد قال: لا تقدموا بيْنَ يدي الله 
ورسوله 4 [الحجرات: .]١‏ ومن أحب أو أبغض قبل أن يأمره الله ورسوله. ففيه نوع من 
التقدم بين يدى الله ورسوله. ومجرد الحب والبغض هوى» لكن المحرم اتباع حبه وبخغضه 


. الطبرانى فى الأوسط (6557) عن أنس بن مالك وفيه زيادة: «وإعجاب المرء بنفسه من الخيلاء»‎ )١( 


/ا/ا 
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نير هدى من اللّه؛ ولهذا قال: «اولا تشع الهو فَيُضْلّك عن سبيل الله إن الذين يضلُون عن 
سبيل الله لهم عذاب شديد 4 [ص: 55]» فأخبر أن من اتبع هوامء أضله ذلك عن سبيل 
الله وهو هداه الذي بعث :به رسوله. وهو السبيل إليه. 

وتحقيق ذلك أن الأمر للدت والنهى ص المنكر هو من أواجب الأعمال وأفضلها 
وأحسنهاء وقد قال تالى :8 لمباوك كم أيكم أحسن عملا 4 [الملك: ؟]. وهو كما :قال الفضيل 
ابن عياض رحمه الله -: أخلصه. وأصوبه. فإن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صواباء لم 
يقبل حتى يكون خالصا صوابًاء والخالص: أن يكون للهء والصواب أن يكون على السنة. 
فالعمل الصالح لابد أن يراد به وجه الله - تعالى - فإن الله - تعالى - لا يقبل من العمل إلا 
ها أريد به وجهه وحدهء كما فى الصحيح عن النبى كة قال: «يقول الله : أنا أغنى الشركاء 
عن الشرك» ومن عمل عملا أشرك فيه غيرى» فأنا برق كد وهو كله للق ار 

ا / وهذا هو التوحيد الذى هو أصل الإسلام» وهو دين الله الذى بعث به جميع رسلهء 

وله خلق الخلق. وهو حقه على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شينّاء ولابد مع ذلك أن 
يكون العمل فناطاء وهو ما أمر اللّه به ووسؤلة» وهو الطاعة.» فكل طاعة عمل صالحء 
وكل عمل صالح طاعة» وهو العمل المشروع المسنونء إذ المشروع 00 
إيجاب أو استحباب» وهو العمل الصالح» وهو الحسن» وهو البرء وهو الخير» وضده 
المعصية والعمل الفاسدء والشيئة» والفجورء والظلم. 

ولما كان العمل لابد فيه من شيئين: النية والحركة» كما قال النبى َي : «أصدق الأسماء 
حارث وهمام»”"©. فكل اليد تاوت وهمام له.عمل ونية» لكن النية المحمودة التى يتقبلها 
الله ويثيب عليها أن يراد الله بذلك العمل. والعمل المحمود: الصالحء وهو المأمور به؛ 
ولهذا كان عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ يقول فى .دعائه: اللهم اجعل عملى كله 
صالحاء واجعله لوجهك خالصاء ولا تجعل لأحد فيه شيئًا . 

وإذا كان هذا حد كل عمل صالحء » فالآمر بالمعروف والناهى عن المنكر يجب أن 0 
هكذا فى حق نفسهء ولا يكون عمله صالخًا إن لم يكن بعلم وفقه. وكماءقال مر بخ 

١8/05‏ عبد العزيز: من عبد الله بغير علم» / كان ما يفسد أكثر مما يصلح. وكما فى حديث معاذ بن 

جبل ‏ رضى الله عنه : «العلم إمام العمل والعمل تابعه»» وهذا ظاهر . فإن. القصد 
والعمل إن لم يكن بعلمء كان جهلاً وضلالاً واتباعًا للهوى كما تقدم» وهذا هو الفرق بين 
أهل الجاهلية وأهل الإسلام. فلابد من العلم بالمعروف والمنكر والتمييز بينهما. ولابد من 


5 2505١ مسلم فى الزهد (47/7540) وابن ماجه فى الزهد‎ )١( 
. )501( أبو داود فى الأدب (1503) . والسيوطى فى الجامع الصغير‎ )؟١(‎ 
2,24 
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العلم بحال المأمور والمنهى. ومن الصلاح أن يأتى بالأمر والنهى بالصراط المستقيم» 
أقرب الطرق إلى حصول المقصود. 

ولابد فى ذلك من الرفق» كما قال النبى #ةّ: «ما كان الرفق فى شىء إلا زانه» ولا 
كان العنف فى شىء إلا شانه)(١؟ ‏ وقال: «إن الله رفيق يحب الرفق فى الأمر كله» ويعطى 
عليه ما لا يعطى على العنف»7' . 

ولابد ‏ أيضًا ‏ أن يكون حليمًا صبورً على الأذى» فإنه لابد أن يحصل له أذى. فإن 
ينا لم ويصبر» كان ما يفسد افر ها يصلخ؛ » كما قال لقمان لابنه: «/ وأمر بالمعروف وانه 

تر ع اماه إن ذلك من عزم الأمور [لقمان: 7١]؛‏ ولهذا أمر الله 
السوديك اسار ر بالمعروف والنهى عن المنكر بالصبر» كقوله لخاتم الرسل» بل ذلك 
مقرون بتبليغ الرسالةء فإنه أول ما أرسل أنزلت عليه سورة يا أيها المدثر) , بعد أن 
أنزلت عليه سورة «اقرأ» التى بها نبيث» / فقال: «ايا أيها المدثر . قم فأنذر . وربك فكبر . كك 
وثيابك فطهر . والرجز فاهجر . ولا تمنن تستكثر . ولربك فاصبر 4 [المدثر: ١‏ - 11 فافتتح 
آيات الإرسال إلى الخلق بالأمر بالنذارة» وختمها بالأمر بالصبر» ونفس الإنذار أمر بالمعروف 
ولو عق لكر ٠»‏ فعلم أنه يجب بعد ذلك الصبرء وقال: «واصبر لحكم ريك فإنّك 
بأعيننا # [الطور: 58]» وقال تعالى: ل( واصبر علئ ما يقولون واهجرهم هجرا جميلاً 4 
الوم 1ن فاصبر كما صبر أولوا العرم من الرسل 4 ؛ [الأحقاف: ه0“], فاصبر لحكم 
ربك ولا تكن كصاحب الحوت #4 [القلم : 4 # واصبر وما صبْرك إلا باللّه 4 لل 
اقول واصبر فإنَ الله لا د يضيع أجر المحسنين © [هود : ١16‏ )]. 

فلابد من هذه الثلاثة: العلم» والرفق» والصبر. العلم قبل الأمر والنهى» والرفق معهء 
والصبر بعدهء وإن كان كل من الثلاثة مستصحبًا فى هذه الأحوال» وهذا كما جاء فى الأثر 
عن بعض السلف ورووه مرفوعاء ذكره القاضى أبو يعلى فى المعتمد: «لا يأمر بالمعروف 
وينهى عن المنكر إلا من كان فقيها فيما يأمر بهء فقيها فيما ينهى عنه» رفيقًا فيما يأمر به 
رفيقًا فيما ينهى عنه. حليما فيما يأمر به» حليمًا فيما ينهى عنه». 

وليعلم أن الأمر بهذه الخصال فى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ثما يوجب صعوبة 
غلى كثير من النفوس فيظن أنه بذلك يسقط عنهء فيدعة» وذلك مما يضره أكثر مما يضره 
الأمر بدون هذه الخصال أو / أقل. فإن ترك الأمر الواجب معصية. فالمنتقل من معصية إلى 78/18 
معصية أكبر منهاء كالمستجير من الرمضاء بالنار. والمنتقل من معصية إلى معصية» كالمنتقل 
)١(‏ مسلم فى البر والصلة (07/8/5595 . 
(5) أبو داود فى الأدب )5/٠١1/(‏ ءوابن ماجه فى الأدب  )354(‏ 
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من دين ا 4 دين ل وقد 0 00 وقد ليت دونه» وقد 
5000 وقد يكونان سواء. 


ومن المعلوم ‏ بما أرانا الله من لفقي الكاومرقى اونا رما يد به فى كتابه ‏ أن 
المعاصى سبب المصائت؟؛ ؟ فسيئات المصائب والحزاء من سبيكاتت الأعمال» 'وأن الطاعة سبب 


النعمة.' فإحسان العمل سبب لإخسان الله» قال تعالى: :وما أصابكم من مصيبة فَبِما كسبت 
:-أيديكم كم ويعفو عن كثير # [الشورى: ل وفك ال لما أصابك من حَسَة فمن الله وما 
أصابك من سينة فمن نَفُسك 4 [النساء: وقال تعالى: 9 إن الّذين تولُوا منكم يوم التقى 
الجمعان نما استزلّهم الشيطان ببعض ما كُسبْوا وَلَقَد عمًا الله عنهم 4: [آل عمران: 56١1]ء‏ 
وقال: 9 أو لما أَصاببَكُم مُصيبَةٌ قد أصبعم مَتْليها فلم أنَئ هذا قل هو من عند أنفسكم 4 
[آل عمران: 110]» وقال: #أو يوبقهن بمًا كسبوا ويعف عن كثير» [الشورى: 74], 
وقال : <! وإن نُصبْهُمَ سي ما قَدَمْتْ أيُديهم فَإِنَ الإنسان كفور)» [الشورى:/4]»: وقال تعالى: 
وما كان الله لِيعَدَبَهُم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون 4 [الأنفال: 9]. 
1 رفك لحن انهاه عا غاقييه امن السيئات من الأمم» كقوم نوح» 1 وثمودء 
وقوم لوط» وأصحاب 00 وقوم فرعوة ف الدنيا وأخبر بما يعاقبهم به فى ار 
ولهذا قال مؤمن آل فرعون: «إيا قوم إَى أخاف عليكم مَثْلَ يوم الأحراب . مثّل دأب قوم نوج 
وعاد وتَمُود والّذين من بعدهم وما الله يُرِيد ظُلَما للعبَاد . ويا قوم إِنَى أخاف عليكم يوم الشناد . 
وم وأو مين ما كم من الله من عاصيو ومن بطل الله ماله من هادم [غافر: 7١‏ - ]2 


00 


وقال تعالى: ‏ كذلك الذات ولعذات الآخرة 0 4 [القلم: ]» وقال: ستعذبهم 
تين ثم يُرَدُونَ إلى عذاب عظيم» [التوبة: »]1١١‏ وقال: « ولنذيقئهم مْن العذاب الأدنئ 
دون الْعذاب الأكبر لعلهم يرجعون ‏ [السجدة: ١؟]»‏ وقال: 8 فارتقب يوم تأتى السّمَاء بدّخَانٍ 
مُبين 4 إلى قوله: « يوم بطش الْبَطْشة الكبرئ إِنَا منتقموت 4 [الدخان: 081171١‏ 

ا لم3 انكر 1ك نلو ضاف نبور الإنذزق ما عاقت نه لدان النيفات فى الها ونا اده ليتق 
.فى الآخرة» وقد يذكر فى السورة وعد الآخرة فقط؛ إذ عذاب الآخرة أعظم» وثوابها 
أعظمء وهى دار القرار. وإنما يذكر ما يذكره من الثواب والعذاب فى الدنيا تبعاء كقوله فى 

قصة يوسف: « وكذلك مكنا ليُوسْف فى الأرض يتبوَاً منها حي يشاء نصيب برحمتنا من نّشاء 
2 
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ولا نضيع أجر المحسنين . ولأجر الآ خرة خير لَلّذين آمنوا وكانوا يتُقون» [يوسف: 05 
لاد]. وقال: : «[فآتاهم الله ثواب اللانيا وحسن/ واب الآخرة )* © [آل عمران: 548١]ء»‏ وقال: ١8/١4.‏ 
* والّذين هاجروا فى اللّه من بعد ما ظلموا لنبوتنهم فى الدنيا حمنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا 
اموق . الذين صبروا وعلئ ربهم يتوكلون 4 [تحل + 157 19]دوقان عن إزراعي عليه 
الصلاة والسلام: #8 وآتيناه أجره فى الدنيا وإنّه فى الآخرة لمن الصالحين 4: [العنكبوت: 77]. 

وأما ذكره لعقوبة الدنيا والآخرة ففى سورة: 8 والتازعات غرقا والناشطات نشطا 4 م 
قال: !يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة 4. فذكر القيامة مطلقّاء ثم قال: هل أتاك حديث 
موسئ إِذ ناداه ربه بالواد المقدّس طوى اذهب إلى فرعون إِنْهُ فى 04 إلى قوله: 8 إن في ذلك 
لعبرة لمن يخشى 4. ثم ذكر المبدأ والمعاد مفصلاً فقال: 8 أأنتم أَشْد حَلَقَا أم السماء بتاها )4 
إلى قوله تعالى : ف[ فإذا جاءت الطامة الكبرى 4, إلى قوله تعالى : «(فَأمَا من طغئ . وآثر الْحياة 
الدنيا . فإن الجحيم هي المأوئ . وأما من خاف مقام ربّه ونهى النفس عن الهوئ . فإن الجئة هي 
المأوى # . إلى آخر السورة. 

وكذلك ذ فى «المزمل» ذكر قوله: « وذرنى والمكذبين أولى التعمة ومهّلهم قليلا . إن لدينا 
أنكالا وجحيما . وطعاما ذا غصّة وعذابا أليما . يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا 
مهياذ . إِنَا أرسلنا إليكم رسولا اعد إلئ فرعوت رسولا . فعحصئ فرعون 
الرسول فأخذتاه أخذا وبيلا 4 [المزمل: .]١١-1١‏ 

ل كن قور الحاقة» 2 تعفن الأمم ؛ كثمود وعاد وكرعود آم قال تعالى: ١8/١5١‏ 

# فإذا نف فى الصور نَفَحَة واحدة . وحملت الأرض والجبال فَدَكُنًا دكة واحدة 4 [الحاقة : 
د 4ل 01 غلم وراتذقره بن اذو أنه بوالدار. 

وكذلك فى سورة إن والقلم4. ذكر قصة أهل البستان لبون منعوا حق اريم وما 
عاقبهم به ثم قال: 0 ذلك العذاف و لعداف الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون 4 [القلم 7 

وكذلك فى «سورة التغابن» قال: « ألم يأتكم ناليس ررس در طافرار ال ارهن 
ولهم عذاب أليم . ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبيّئات فقالُوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا 

واستغنى الله واللّه غنى حميد 4 ٠‏ ثم قال: # زعم الذين دمروا أن لن يبعنوا قل بلى وربى 

لتبعفن 4 [العكانة :+ مي 

وكذلك: فى :سورة (ق)الأكر حال المخالفية للرسل؛ وذكر الوعد والوعيد فى الآخيرة 
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وكذلك فى «سورة القمر» ذكر هذا وهذا. 
وكذلك فى «آل حم» مثل حم غافر» والسجدة» والزخرف,» والدخان» وغير ذلك. إلى 
غير ذلك مما لا يحصى . 

1/01 رون فك بر ارد روظان اوتا لاعن ا نهارن ردن 
ماهك قال: إنى عند عائشة أم المؤمنين إذ جاءها عراقى فقال: أى الكفن خير؟ قالت: 
ويحك! وما يضرك؟ قال: يا أم المؤمنين» أرينى مصحفك. قالت: لم؟ قال: لعلى أؤلف 
القرآن عليه» فإنه يقرأ غير مؤلف» قالت: وما يضرك أيه قرأت قبل» إنما نزل أول ما نزل 
منه سورة من المفصل فيها ذكر الحنة والنار» حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال 
والحرام» ولو نزل أول:شىء: لا تشربوا الخمر لقالوا: لا ندع الخمر أبدّاء ولو.نزل: لا 
تزنوا لقالوا: لا ندع الزنا أبداء لقد نزل بمكة على محمد يود وإنى لجارية ألعب: # بل 
الساعة موعدهم والساعة أدهئ وأمر 4 [القمر: 2157 وما نزلت «سورة البقرة» و «النساء» إلا 
والا عشي قال 1 وارتحيث 1 لمعت تاماك اه 0 

وإذا كان الكفر والفسوق والعصيان سبب الشر والعدوان» فقد يذنب الرجل أو الطائفة 
ويسكت آخرون عن الأمر والنهى» فيكون ذلك من ذنوبهم»ء فيحصل التفرق والاختلاف 
والشرء وهذا من أعظم الفتن والشرور قديمًا وحديئًا؛ إذ الإنسان ظلوم جهول» والظلم 
والجهل أنواع , ون ظلم الأول وجهله من نوع» وظلم كل من اللاي والغالث وجهلهما 
من نوع آخر وآخر. : 

ع مم / ومن تدبر الفتن الواقعة رأى سببها ذلك» ورأى أن ما وقع بين أمراء الأأمة وعلمائها 
ومن دخل فى ذلك من ملوكها ومشايخهاء ومن تبعهم من العامة من الفتن هذا أصلهاء 
يدخل. فى ذلك أسباب الضلال والغى التى.هى الأهواء الدينية والشهوانية وهى البدع فى 
الدين والفجور فى الدنياء وذلك أن أسباب الضلال والغى البدع فى الدين» والفجور فى 
الدنياء وهى مشتركة تعم بنى آدم؛ لما فيهم من الظلم والجهل؛ فيذنب بعض الناس يظلم 
نفسه وغيرهء كالزنا بلواظ وغيره» أو شرب خمرء أو ظلم فى المال بخيانة أو سرقة أو 
غصبء أو نحو ذلك. 

ومعلوم أن هذه المعاصى وإن كانت مستقبحة مذمومة فى العقل والدين». فهى مشتهاة - 
أيضًا - ومن شأن النفوس أنها لا تحب. اختصاص غيرها بهاء لكن تريد أن يحصل لها ما 
حصل لهء وهذا هو الغبطة التى هى أدنى نوعى الحسد. فهى تريد الاستعلاء على الغير 
والاستتثار دونه» أو تحسده وتتمنى زوال النعمة عنه وإن لم يحصل» ففيها من إرادة العلو 
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والفساد و الاستكبار والحسد ما مقتضاه أنها تختص عن غيرها بالشهوات» فكيف إذا رأت 
الغير قد استأثر عليها بذلك واختص بها دونها؟ فالمعتدل منهم فى ذلك الذى يحب الاشتراك 
والتساوى» وأما الآخر فظلوم حسود. 

وهذان يقعان فى الأمور المباحة والأمور المحرمة لحق الله فما كان / جنسه مباحًا من غ؛١/؟‏ 
أكل وشرب ونكاح ولباس وركوب وأموال إذا وقع فيها الاختصاص. حصل الظلم» 
والبخل والحسد. وأصلهما الشح» كما فى الصحيح عن النبى كليلد أنه قال: «إياكم والشح! 
فإنه أهلك من كان قبلكم: أمرهم بالبخل فبخلواء وأمرهم بالظلم فظلمواء وأمرهم 


بالقطيعة فقطعوا:107 . 
ولهذا قال اللّه 5 تعالى فقن وصف الأنصار الذين تبوؤوا الدار والإيمان من قبل 
المهاجرين : «إولا يجدون فى صدورهم حاجة مما أوتوا 4 أى : لاا يجدون الحسد فا آرنن 


إخنوانهم من المهاجرينء ف ويؤئرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة 4 ثم قال: ومن يوق 
شح نفسه فأولئك هم المفلحون 4 [الحشر: 9]. ورؤى عبد الرحمن بن عوف يطوف بالبيت 
ويقول: رب قنى شح نفسى» رب قنى شح نفسى» فقيل له فى ذلك فقال: إذا وقيت شح 
نفسى » فقد وقيت البخل والظلم والقطيعة. أو كما قال. 


فهذا الشح الذى هو شدة حرص النفس يوجب البخل بمنع ما هو عليه» والظلم بأخذ 
مال الغير . ويوجب قطيعة الرحم» ويوجب الحسدك وهو كراهة ما اختص به الغير» 
والحسد فيه بخل وظلمء فإنه بخل بما أعطيه غيره» وظلمه بطلب زوال ذلك عنه. 


فإذا كان هذا فى جنس الشهوات المماحة. فكيف بالمحرمة / كالزنا وشربت الخمر ونحو 0/016 
ذلك؟ وإذا وقع فيها اختصاص» فإنه يصير فيها نوعان: 

أحدهما: بغضها لما فى ذلك من الاختصاص والظلمء كما يقع فى الأمور المباحة 
الحنس . 

والثانى: بغضها لما فى ذلك من حق الله . 

ولهذا كانت الذنوب ثلاثة أقسام : 

أحدها:ما فيها ظلم للناس» كالظلم بأخذ الأموال وملع الحقوق. والحسد. ونحو ذلك. 

والثالث: ما يجتمع فيه الأمران؛ مثل أن يأحذ المتولى أموال الناس يزنى بها ويشرب بها 
)١(‏ أبو داود ه فى الزكاة )١759/(‏ عن عبد الله بن عمرو. 
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اله وغ وهتل أن يزى ع بر فعه على الاح اناك ليح ررضو مم اكوا اوت بن رديت 
بعضض النساء .والصبيان» وقد. قال الله تعالئ: ٠‏ #قل إِنما حرم ربى الفواحش ما ظهِر منها وما بطن 
والإنْم والبغى بغير الحقّ وأن تشركوا باللّه ما لم ينزّل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا 
تعلمون 4 [الأعراف :.7؟]. 

1/1 / وأمور الناس تستقيم فى الدنيا مع العدل الذى فيه الاشتراك فى أنواع الإثمء أكثر مما 
تستقيم مع الظلم فى الحقوق وإن لم تشترك فى إثم» ولهذا قيل: إن الله يقيم الدولة 
العادلة وإن كانت كافرة» ولا يقيم الظالمة وإن كانت مسلمة. ويقال: الدنيا تدوم مع العدل 
والكفرء ولا تدوم مع الظلم والإسلام. وقد قال النبى يَلِة: «ليس ذنب أسرع عقوبة من 
البغى وقطيعة الرحه:17؟. فالباغى يصرع فى الدنيا وإن كان مغفورًا له مرحوما فى الآخرة» 
وذلك أن العدل نظام كل شىء» فإذا أقيم أمر الدنيا بعدل» قامت. وإن لم يكن لصاحبها فى 
الآخرة من خلاق» دح لم تكو تله لم عقم وإنا كان لعالديين من الإيمان ما يجرى .به 
فى الآحرة» فالنفس فيها داعى الظلم لغيرها بالعلو عليه والحسد له .والتعدى عليه فى 
حقه. وداعى الظلم لنفسها بتناول الشهوات القبيحة كالزنا وأكل الخبائث» فهى قد تظلم من 
لا يظلمهاء وتؤثر هذه الشهوات وإن لم تفعلهاء فإذا رأت نظراءهةقد ظلموا وتناولوا هذه 
الشهوات» صار داعى هذه الشهوات أو الظلم فيها أعظم بكثيرء وقد تصبرء ويهيج ذلك 
لها من بغض ذلك الغير وحسده وطلب عقابه وزوال الخير عنه ما لم يكن فيها قبل ذلك» 
ولها حجة عند نفسها من جهة العقل والدين» ويكون ذلك الغير قد ظلم نفسه والمسلمين» 
وأن أمره بالمعروف ربكن لمكي واجب» والجهاد على ذلك من الدين. 

11/1 / والناس هنا ثلاثة أقسام : ا 

قوم لا يقومون إلا فى أهواء نفوسهم» فلا يرضون إلا بما يعطونه» ولا يغضبون إلا لل 
يحرمونهء فإذا أعطى أحدهم ما يشتهيه من الشهوات الحلال والحرام؛ زال غضبه وحصل 
رضاه»ء وصار الأمر الذى كان عنده منكراً ‏ ينهى عنه ويعاقب عليه ويذم صاحبه ويغضب 
عليه مرضيا عنده» وصار فاعلا له وشريكا فيه» وفعاونا.عليه» ومعاديا لمن نهى عنه ويذكر 
عليه . وهذا غالب فى بنى أدمء يرى الإنسان ويسمع من ذلك ما.ء لا يخصيه. “وسيبه: أن 
الإنسان ظلوم جهولء فلذلك لا يعدل» بل ربما كان ظالما فى الحالين» يرى قوما ينكرون 
على المتولى ظلمه لرعيته واعتداته عليهم» فيرضى أولئك المنكرين ببعض الشىء فينقلبون 
أعوانًا له. وأحسن أحوالهم أن يسكتوا عن الإنكار عليه. وكذلك تراهم ينكرون على من 
يشرب الخمر ويزئى ويسمع الملامى . ختى يدخخلوا أحدهم معهم فى ذلك » أو يرضوه 
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ببعضص ذلك» فتراه قد صار عونا لهم. وهؤلاء قد يعودون بإنكارهم إلى أقبح من الحال الت 
كانوا عليهال وقد يعودود إلى ما هو دود ذلك أو نظيره . 

وقوم يقومون ديانة صحيحة.» يكونون فى ذلك مخلصين لله مصلحين فيما عملوه» 
وهم من خير أمة أخرجت للناس» / يأمرون بالمحروف وينهون عن المنكرء ويؤمنون بالله . 51/1 

وكوم يمجتمع فيهم هذا وهذاء وهم غالب المؤمنين» فمن فيه دين وله شهوة تجتمع فى 
قلوبهم إرادة الطلاعة وإرادة المعصية» وربما غلب هذا تارة وهذا تارة . 

وهذه القسمة الثلاثية كما قيل : الأنفس ثلاث : أمارة» ومطمئنة)» ولوامة. فالأولون هم 
أهل الأنفس الأمارة التى تأمرهم بالسوء . والأوسطون 6 أهل الكقتونيين المطمئنة التن قل 
فيها: يا ينها النفس المطمكنة . ارجعي إلى ربك راضية مرضية . فادخلي في عبادي . وادخلي 
جنتي © [الفجر: 77 - ٠‏ 7]. والآخرون هم أهل النفوس اللوامة التى تفعل الذنب ثم تلوم 
عليه وتتلون تارة كذكء وتارة كذا. وتخلط عملاً صاًا وآخر سكا 

ولهذا لما كان الناس في هر أبى بكر وعمرهء اللذين أمر المسلمون بالاقتداء بهماء كما 
قال يَليِة: «اقتدوا باللذين من بعدى أبى بكر وعمر2170» أقرب عهداً بالرسالة اام إعانا 
وصلاحاء وأئمتهم أقوم بالواجب وألبت فى الطمأنينة - لم تقع فتنة إذ كانوا فى حكم 
الشمكى الويظ. 

ولما كان فى آخر خلافة عثمان وخلافة على كثر القسم الثالث. فصار فيهم شهوة وشبهة 
مع الإععان والدين» وصار ذلك ف بعضص الولاة / وبعض الرعاياء ثم كن ذلك بعل فنشأت 1/1 
الفتنة التى سببها ما تقدم من عدم تمحيص التقوى والطاعة فى الطرفين» واختلاطهما بنوع 
من الهوى والمعصية قن الطرفين» وكل منهما متأول أنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر» 
وأنه مع الحق والعدل. ومع هذا التأويل نوع من الهوىء فيه نوع دن الفلن وما تهوى 
الأنفس ؛ وإن كانت إحدى الطائفتين أو ولق با حق من الأخرى . 

فلهذا يجب على المؤمن أن يستعين بالل ويتوكل عليه فى أن يقيم قلبه ولا بزيعه» 
ويشته على الهدى والتقوى » ولا يتبع الهوى؛ كما قال تعالى : وإ فلذلك فادع واستقم كما 
أدرت ولا تيع أفراتم وق آست به أل الم كاب وأرات لأخدل ينم | الله رينا وربكم # 

وعذاك أبشناك جال: الأآحةفينا دز فك "قي وإسشيلقيق قن "القالاف والعياداتك. تمده 
الأمور مما تعظم بها المحنة على المؤمنين» فإنهم يحتاجون إلى شيئين: إلى دفع الفتنة التى 
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ابتلى بها نظراؤهم من.فتنة الدين والدنيا عن نفوسهم مع قيام المقتضى لهاء فإن معهم 
نفوسًا وشياطين كما مع غيرهم» فمع وجود ذلك من نظرائهم» يقوى المقتضى عندهم» كما 
هو الواقع» فيقوى الداعى الذى فى نفس الإنسان وشيطانهم» وما يحصل من الداعى بفعل 
الغير والنظير. فكم.ممن لم يرد خيراً ولا شر حتى رأى غيره ‏ لا سيما إن كان نظيره ب 
١/٠6‏ /يفعله ففعله» فإن الناس كأسراب القطاء مجبولون على تشيه ‏ بعضهم ببعض 
ولهذا كان المبتدئ بالخير والشر له مثل من تبعه من الأجر والوزرء كما قال النبى 5ك 
«من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة» ‏ من غير أن ينقص من 
أجورهم شيئاء ومن سن.سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة» من 
غير أن ينقص :من أوزارهم شيئا»(21. وذلك لاشتراكهم فى الحقيقة» وإن حكم الشىء حكم 
نظيره. وشبه الشئء منجذب إليه. فإذا كان هذان داعيين قويين: فكيف إذا انضم إليهما 
داعيان آخرآن؟ وذلك أن كثير من أهل: المنكر يحبون من يوافقهم على ما هم فيه. 
ويبغضون من لا يوافقهمء وهذا ظاهر فى الديانات الفاسدة من 39 كل قوم 
لموافقيهم؛ ومعاداتهم لمخالفيهم. 
وكذلك فئ أمور الدنيا والشهوات كثيرً ما يختارون ويؤثرون من يشاركهم: إما للمعاونة 
على ذلك» كما فى المتغلبين من أهل الرياسات وقطاع الطريق ونحوهم. وإما بالموافقة» كما 
فى المجتمعين على شرب الخمر» فإنهم يختارون أن يشرب كل من حضر عندهم» وإها 
لكراهتهم امتيازه ع: عنهم بالخير: إما حسدًا له على ذلك؛ لثلا يعلو عليهم بذلك ويحمد 
دونهم. ل وإما لخوفهم من معاقبته لهم بنفسه» أو يمن يرفع 
8/١‏ ذلك إليهم: ولئلا يكونوا تحت منته وخطره هلوحو ذلك "من الأسبات» قال الله تعالى: #ود 
كتير من أهل الكتاب فو نكم م بَعَد احم ارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما سن لوم 
الحق 4 [البقرة: 5 وقال تعالى فى المافقين: ‏ وَدُوا لو تكَفرُون كما كفروا فتكونون 
سواء © [النساء: 84]. وقال عثمان بن عفان رضى الله عنه -: ودت الزانية لو زنى النساء 
والمشاركة قد يختارونها فى نفس الفجور» رك فى الشرب والكذب والاعتفاد 
الفاسدء وقد يختارونها فى النوع. كالزانى الذى يود أن غيره يزنى» والسارق الذى يود أن 
غيره يسرق - أيضا ‏ لكن فى غير العين التى زنى بها أو سرقها. 
وأما الداعى الثانى فقد يأمرون الشخص بمشاركتهم فيما هم عليه من المنكرء فإن 
شاركهم وإلا عادوه وآذوه على وجه ينتهى إلى حد الإكراه» أو لا ينتهى إلنى حد الإكراه؛ 
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ثم إن هؤلاء الذين يختارون مشاركة الغير لهم فى قبيح فعلهم أو يأمرونه بذلك ويستعينون 
به على ما يريدونه متى شاركهم وعاونهم وأطاعهم» انتقصوه واستخفوا به» وجعلوا ذلك 
حجة عليه فى أمور أخرى. وإن لم يشاركهم» عادوه وآذوه. وهذه حال غالب الظالمين 
القادرين. 

وهذا الموجود فى المكر نظيره فى المعروف وأبلغ منه» كما قال / تعالى  :‏ والّذِين آمنوا 66٠1م‏ 
شد حبا لله 4 [البقرة: 55١]ءفإن‏ داعى الخير أقوى» فإن الإنسان فيه داع يدعوه إلى الإيمان 
والعلم» والصدق والعدل» وأداء الأمانة» فإذا وجد من يعمل مثل ذلك صار له داع آخر» 
لا سيما إذا كان نظيرهء لا سيما مع المنافسة» وهذا محمود حسن» فإن وجد من يحب 
موافقته على ذلك ومشاركته له من المؤمنين والصالين» ويبغضه إذا لم يفعل» صار له داع 
ثالث» فإذا أمروه بذلك ووالوه على ذلك وعادوه وعاقبوه على تركهء صار له داع رابع 

ولهذا يؤمر المؤمنون أن يقابلوا السيئات بضدها من الحسنات» كما يقابل الطبيب المرض 
بضده. فيؤمر المؤمن بأن يصلح نفسهء وذلك بشيئين: بفعل الحسنات» وترك السيئات» مع 
وجود ما ينفى الحسنات ويقتضى السيئات. وهذه أربعة أنواع . 

ويؤمر ‏ أيضا ا غيره بهذه انوع الأربعة بحسب قدرته وإمكانه قال تعالى: 
والعصر . إن الإنسان لفي خسر . إلا اْذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا 
بالعبر 0 [ الع 61 برزوى قن الشافين يدر فين الله تعنه ا أنه فال لوا فكي الناين 
كلهم فى سورة «والعصر»»ء لكفتهم. وهو كما قال فإن الله تعالى ‏ أخبر أن جميع الناس 
خاسرون إلا من كان فى نفسه مؤمنا صالحاء ومع غيره موصيا بالحق موصيا بالصبر. وإذا 
عظمت المحنة » كان ذلك للمؤمن الصالح سببا لعلو / الدرجة وعظيم الأجرة » كما سثل 58/19 
النبى كِةّ: أى الناس أشد بلاء؟ قال: «الأنبياء» ثم الصالحون» ثم الأمثل فالأمثل» يبتلى 
الرجل على حسب دينهء فإن كان فى دينه صلابة زيد فى بلائه» وإن كان فى دينه رقة خفئف 
عنه .. ولا يزال البلاء بالمؤمن حتى يمشى على ونه الأرض وليس عليه خطيئة»(١2..‏ وحينفذ» 
فيحتاج من الصبر ما لا يحتاج إليه غيرهء وذلك هو سبب الإمامة فى الدين» كما قال 
تعالى : «: وجعلنا منهم(") أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يُوقنُون 4 [السجدة: 14]. 

فلابد من الصبر على فعل الحسن المأمور به وترك السيىء المحظور» ويدخل فى ذلك 
الصبر على الأذى وعلى ما يقال» والصبر على ما يصيبه من المكاره» والصبر عن البطر عند 
النعم. وغير ذلك من أنواع الصبر . 


00( الدارمى فى الرقائق / 0 وأحمد 1١/1 /١‏ كلاهما عق سعد بن أبى وقاص ٠‏ 
(؟) فى المطبوعة: «وجعلناهم"والصواب ما أثبتناه. 
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.ولا يمكن العبد أن يصبر إن.لم يكن له ما يطمئن به ويتنعم به ؤيغتذى به» وهو اليقين» 
كما فى الحديث الذى. رواه أبو بكر الصديق -.رضى الله عنه - عن النبى يلك أنه قال: « 
أيها 507 سلوا الله اليقين والعافيةء فإنه لم يعط أحد بعد اليقين خيرا من العافية» 
فسلوهما ه30 , 

2-2-1164 وكذلك إذا أمر غيره بحسن أو أحب موافقته على ذلك ٠»‏ أو نهى / غيره عن شىء» 
فيحتاج أن يحسن إلى ذلك الغير إحسانا يحصل به مقصوده. من حصول المحبوب واندفاع 
اه التفواش له تصبير على المر إلا بنوع من الحلوء لا يمكن غير ذلك؛ ولهذا أمر 
الله - تعالى ‏ بتأليف الذلويم- عتى جعل للمؤلفة قلوبهم نصيبا فى الصدقات .. وقال تعالى 
لنبيه 238 : : «خذد العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين 4 [الأعراف: .1١99‏ وقال تعالى: 
0 :وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة 4 [البلد: /١١]ء.‏ فلايد أن 'يصبر وأن د وهذا هو 
الشجاعة والكبرم .. : 

ولهذا.يقرن الله بين الصلاة والزكاة تارة» وهى الإحسان إلى: الخلق» وبينهما وبين الصبر 
تارة. ولابد من الثلاثة: الصلاة: والزكاة» والصبر . ٠لا‏ تقوم مصلحة المؤمنين إلا: بذلك فى 
صلاح نفوسهم وإصلاح غيرهمء لا سيما كلما قويت الفتنة والمحنة» فالحاجة إلى ذلك 
تكون أشدء فالحاجة إلى. السماحة والصبر عامة لجميع. بنى آدم لا تقوم مصلحة دينهم ولا 
دنياهم إلا به. 

ولهذا 5 بهم يتمادحون بالشجاعة والكرمء حتى أن ذلك مإمشيا عن قور 
شعرهم. د يتذامون بالبخل والجبن. والقضايا التى يتفق عليها بلو آدم لا تكون إلا 
حقاء الا على مدح الحكة ا الفا وذم الكذب والظلم. وقد قال النبى 45ةَ لما سأله 

دهال/ىم الأعراب؛ حتى اضطروه إلى سمرة فتعلقت ركان فالتفت إليهم / وقال: «والذى نفسى 
بيدم» لو أن عندى عدد هذه العضاه يك عليكمء كم لا تجدونى بخيلا ولا جبانا 
ولا كذوبا»(؟) الكو ضوع ذلك بتنوع المفاصد والصفات؛ فإنما الأعمال بالنيات وإنما لكل 
اعرئ ما نوى 

ولهذا جاء الكتاب والسنة بذم البخل والجبن ومدح الموافة ذو الجاع ف مله ون با 
لل قن يله ققال التى 2016 + شين عا فى اله شح هالع 0 خالع»27 . وقال: (من 
سيدكم يا بنى سلمة؟» فقالوا: الحد بن قبس على أنا نزنه بالبخل فقال: «وأى داء أدوأ من 
البخل؟» وفى رواية:(إن السيد لا بكون بخيلاً بل سيدكم الأبيض الجعد البراء بن معرور». 


200 سيق تخريعجه ص 258 
(؟) البخارى فى الجهاد (١5/851؟)‏ عن جبير بن مطعم . | 
زقرفق أبو داأود فى المهاد (١5011؟)‏ وأحمد ا ا ارت كلاهما عن أبى هريرة , 
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وكذلك فى الصحيح قول جابر بن عبد الله لأبى بكر الصديق ‏ رضى الله عنهما -: إما أن 
تعطينى وإما أن تبخل عنى . فقال: تقول: وإما أن تبخل عنى! وأى داء أدوأ من البخل؟1(7) 
فجعل البخل من أعظم الأمراض . 

وفى صحيح مسلم عن سلمان بن ربيعة قال: قال عمر: قسم النبى ولد قسما فقلت: 
يارسول الله والله لغير هؤلاء أحق به منهم فقال: 9إنهم خيرونى بين أن يسألونى بالفحش 
وبين أن يبخلونى» ولست بباخل)27 . يقول: إنهم يسألونى مسألة لا تصلحء فإن أعطيتهم 
وإلا قالوا: هو بخيل» فقد خيرونى بين أمرين مكرهين لا يتركونى من أحدهما: الفاحشة 
والتبخيل . والتبخيل أشدء فأدفع / الأشد بإعطائهم . 1/1 

ا 00 كبائرء ار ٠‏ قال 0 اا 
16]. وقال: إواعُوا الله ولا مركو به شين واوالدين اناه 0 إن الله لا 
يحب من كان مختالا فخورا الذين ييخلون ويأمرون الثاس بالبخل » [النساء: 55 37”]ء وقال 
عا 9 وما من منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إل أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا 
وهم كسالئ ولا يتفقون إل وهم كارهوث © [التوبة : 5 ]. وقال: « فَلمًا آتاهم مَن فضله بخلوا 
به وتولوا وهم معرضون . فأعقبهم نفافا في فلوبهم إلى يوم يلقونه 4 [التوبة: 5لاء /الا]. وقال: 
في ومن يبخل فَإنّما بخل عن نفسه أ [محمد: 78]» وقال: «( فويل للمصلين. الدين هم عن 
صلاتهم ساهون . الّذين هم يراءون . ويمنعون الماعون # [الماعون: 5 -97]. «قال: والذين 
يكتزون الذهب والفضة ولا سفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم . يوم يحمئ عليها في نار 
جهنم فتكوئ بها جباههم وجنوبهم وظهورهم 4 [التوبة: 5 36]. 

وما فى القرآن من الأمر بالإيتاء والإعطاء وذم من ترك ذلك كله ذم للبخلء ٠‏ كذلك ذمه 
سين كتير دل قوله : «[ ومن يولهم يومد دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيرا إلئ فنة فقدا باء 
بغضب من الله ومأواه هدم ويئس المصير © [الأنفال: 7 وقوله عن المنافقين: ويحلفون 
بالله / إنهم لمدكم وما هم سكم ولكنهم قوم يقرفون . أو يجدون ملجنا أو مَغَارات أو مدخلا لولوا 1 
إلبه وهم يجمحون 4 [التوبة: 5. 07]. وقوله: ا فَإِذا أنرلت سورة مُحكمةٌ وذكر فيها 
القتال رأيت الذين في لوبهم مرض ينظرون ليك نظر المغشي عليه من اموت 4 [محمد: 37]. 
وقوله: ألم : تر إِلَى الذين قبل لهم كفوا أيديكم وأقيمُوا الصّلاة وآنُوا الرّكاة فلمّا كتب علَيهم 


. اليخاء دك فى المغازى (57"875) عن جابر بن عبد الله‎ )١( 
.)١51/ /٠١55( (؟) مسلم فى الزكاة‎ 
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الال إذا فريق مهم يشو الّاس كخشية الله أ شد خشية وقانوا ينا لم كعبت علينا القتال أولا 
أ رتنا إلى أجل قريب قل ممَاعَ الدانيا قليل والآخرة خير لمن انقى تقَى ولا نظلمون قتيلا 4 [النساء : 
٠ . 07‏ 

وما فى القرآن 5 الجهاد والترغيب فيه وذم الناكلين عنه والتاركين له كله ذم 
للجبن..ولما. كان صلاح بنى آدم لا يتم فى دينهم ودنياهم إلا بالشجاعة والكرم) بين - 
سبحانه ‏ أن من ربعن جياض حي ابلك الله به من يقوم بذلك» فقال: ليا أَيهَا الّذين 
آمنوا ما لكم إذا قيل لك كُم انفروا في سبيل الله نَم إلى الأرضش أرضيئم باْحياة الدنيا من الآخرة 
فما ماع اْحياة انا في الآخرة إل قال إل روا يعَدَكُم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا 
نَضْرُوَهُ شينًا واللّهُ على كل شيء قدير ‏ 4 [التوبة: مق 9"]. وقال تعالى: ها أنتم هؤلاء 
عون لقُوا في سبيل الله فمكُم من يحل ومن يبْحَلَ فإِنَمَا بحل عن نّفْسه والله الغني وأنتم 
لفقا وإن تتولُوا يستبدل قوما غيركم م لا يكونوا أمتالكم 4 [محمد : 8]. 

1/1 / وبالشجاعة اراس سين اللدفقيل السابعين فقال: ف( لايستوي منكم من أنفق من 

قبل الفتح ح وقائل أُؤلتك أعظم درجة من الذين أَنققوا من بعد وقاتلوا وكلاً وعد الله الحسنئ # 
في .]35٠‏ 

وقد ذكر الجهاد بالنفس والمال فى سبيله» ومدحه فى غير آية من كتابه» وذلك هو 
الششجاعة والسماخة فى طاعته - سبحانه - فقال: ط كم من فئة قليلة لبت فئة كثيرة يإذن الله 
واللّهُ مع الصابرين 4 [البقرة: 01749 وقال تعالى: «ايا أيُها الّذين آمنوا إذا لقيتم فك فاْبتوا 
واذكروا الله كثيرا لعلَكُم تفلحون .يوا ال وو ولا او فتقشأوا وقذهب يكم 
واصبروا إن الله مع الصابرين 4 ؛ [الأنفال: 246 55]. 2 


1 والشجاعة ليست هى قوة البدن» وقد يكن الرجل قوى لعن تت امن وإغا هى 
قوة القلب وثباته. فإن القتال مذاره على قوة البدن وصنعته للقتال» وعلى قوة القلب 
وخبرته به. والمحمود منهما ما كان بعلم ومعرفة» دون التهور الذى لا يفكر صاحبه» ولا 
يميز بين المحمود والمذموم؛ ولهذا كان القوى الشديد الذى يملك نفسه عند الغضب. حتى 
يفعل ما يصلح . فأما المغلوب حين غضبه فليس بشجاع ولا شديدك. 
وقد تقدم أن جماع ذلك هو الصبر» فإنه لابد منه. والصبر صبران: 5000 
8 وصبر عند المصيبة. كما قال الحسن: ما تجرع عبد / جرعة أعظم من .جرعة حلم عند 
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الغضب» وجرعة صبر عند المصيبة» وذلك لأن أصل ذلك هو الصبر على المؤلم. وهذا هو 
الشجاع الشديد الذى يصبر على المؤلم. 

والمؤلم إن كان مما يمكن دفعه آثار الغضبء وإن كان مما لا يمكن دفعه آثار الحزن؛ ولهذا 
يحمر الوجه عند الغضب لثوران الدم عند استشعار القدرة» ويصفر عند الحزن لغور الدم 
عند استشعار العجز؛ ولهذا جمع النبى د فى الحديث الصحيح الذى رواه مسلم عن ابن 
مسعود قال: قال النبى 245 : «ما تعدون الرقوب فيكم؟؟ قالوا: الرقوب الذى لا يولد له. 
قال: «اليس ذلك بالرقوب» ولكن الرقوب الرجل الذى لم يقدم من ولده شيئا» ثم قال: 
«ما تعدون الصرعة فيكم؟) قلنا: الذى لا تصرعه الرجال. فقال: «ليس بذلك» ولكن 
الصرعة الذى يملك نفسه عند الغضب:27. فذكر ما يتضمن الصبر عند المصيبة والصبر عند 


الغضب. قال الله - تعالى - فى المصيبة: 8 وبشر الصابرين. الْذين إذا أصابتهم مُصيبة قَالُوا إن 
لله ونا إليه راجعون 4 الآية [البقرة: 150» .]١157‏ وقال ‏ تعالى ‏ فى الغضب: ‏ وما 
لقاها إل الذين صبروا وما يلقَاها إلأذو حظ عظيم 4 [فصلت: 5" . 
وهذا الجمع بين صبر المصيبة وصبر الفقين نظي المع بين عدن التعمة وان الي 
كما فى قوله تعالى: ط راقن دا الإنسان منًا رحمة ثم ترعناها / منه إِنَه ليكوس كفور . ولكن 11 
أذقناه نعماء بعد ضراء مَسنه ليقولن ذهب السيئات عن نه لَْرِح فَحُورْ . إلا الذين صبرُوا وَعَملُوا 
الصالحات أولتك لهم مُغفرة وأجر كبير » [هود: 9 .]١١‏ وقال: 8 لكيلا تأموا على ما 
فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم 4 [الحديد: ؟]. وبهذا وصف كعب بن زهير من وصفه من 
الصحابة المهاجرين حيث قال: 
لا يفرحون إذا نالت سيوفهم قوما وليسوا مجازيعا إذا نيلوا 
وكذلك قال حسان بن ثابت فى صفة الأنصار: 
لا فخر إن هم أصابوا من عدوهم وإن أصيبوا فلا خور ولا هلع 
وقال بعض العرب فى صفة النبى 55ة: يغلب فلا يبطر» ويغلب فلا يضجر. 
ولما كان الشيطان يدعو الناس عند هذين النوعين إلى تعدى الحدود بقلوبهم وأصواتهم 
وأيديهمء نهى النبى كل 8 عن ذلك» فقال لما قيل لهء وقد بكى لا رأى إبراهيم فى النزع: 
أتبكى ؟ أو لم تنه عن البكاء؟ فقال: «إنما نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين: صوت عند 


نغمة لهو ولعب ومزامير شيطان. وصوت عند مصيبة لطم خدود وشق جيوب ودعاء 


.)٠١5 /55048( مسلم فى البر والصلة‎ )١( 
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بدعوئ الجاهلية»7١2.‏ فجمع بين الصوتين. 

/ وأما نهيه عن ذلك فى المصائب فمثل قوله تَلِةِ: «ليس منا من لطم الخدود» وشق 
الجيوب» ودعا بدعوئى الجاهلية:!21. وقال: «أنا برىء من الحالقة والصالقة والشاقة)9) . 
وقال: ١ما‏ كان من . العين والقلب فمن اللهء وما كان من اليد واللسان فمن الشيطان». وقال 
١إن‏ الله لا يؤاخذ 3 3 العين ولا حزن القلب» ولكن يعذب بهذا أو يرحماء وأشار 
إلى لسانه(؟2. وقال: «من ينح عليه فإنه يعذب بما نيح عليه(9). واشترط على الشساء 
فى البيعة ألا يننحن» وقال (إن النائحة إذا لم تتب تنب قبل موتهاء لإلها نايل يرم النبامة جرع 
فو و وسربالا من قطران2372. | 

وقال فى الغلبة والمصائب والفرح: (إن الله كتب الإحسان على كل شىء؛ فإذا قتلتم 

فأحسنوا القعلة » :وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة» وليحد أحدكم شفرته» وليرح ذبيحته»(" . 
وقال: (إن أعف الناس قتلة أهل الإيمان»(2. وقال: «لا تمثلوا ولا تغدرواء ولا تقتلوا 
د06 . إلى غيو ذلك عا آم به فى الجهاد م العدل وترك العدوان اتباعًا لقوله تعالى: 
ف ولا يجرمتكم شنآن قوم علئ ألأ تعدلُوا اعدلوا هو أقرب للتقوى 4 [المائدة : 4]ء ولقوله 
تعالى: © ١‏ وفاتلوا في سبيل الله دين يُقاتلونكم ولا تعتددوا إن الله لا يحب المعتدين 4 © [البقرة: 
16]. 

ع عن لباس ال حرير وتختم لعي قوت فى آنية الذهب/ والفضة. وإطالة الثياب» 
إلى غير ذلك من أنواع السرف والخيلاء فى النعم» وذم الذين: يتشحعلون الخر والخرير والخمر 


3 


والعارفية وجعل فيهم الخسف والمسخ. . وقد قال الله تعالئ: إن الله لا يحب من كان مختّالا 


3 


فخورا #: [النساء : 5"]. وقال عن قارون: !د قال له فَوْمهُ لا فرح إن الله لا يُحب الفرحين 4 
[القصص : كلقع ]. وهذه الأمور الثللاثة 0 بع الصبر عن الاعتداء ه فى الشهوة هى جوايع هلا 





)213 أل أرما دى قي ١‏ الجنائز (ه 5 ع( عن جابر بن عبد الف وفى الحديث كلام أكثر من هذاكء قال الرمية «(حديث 
حسن2. : ١‏ 

)١(‏ البخارى فى الجنائز )١191(‏ عن عبد الله بن مسعود. 

(8) جزء من .حديث أخرجه البخارى فى الجنائز )١7١5(‏ عن عبد الله بن عمر. 

(6) البخارى فى الجنائز )١141(‏ ومسلم فى الجنائز (18/911) كلاهما عن المغيرة. 

(5) مسلم ف فى الجنائز (11/95) عن أبى مالك الأشعرى. وابن ٠‏ ماجه ف فى الجنائز )١05851(‏ عنه أيضاء وفى الزوائد: 
الإسئاده صحيح ورواته ثقات»4. 

49 مسلم فى الصيد والذبائح (51//455) غن شداد بن أوسن . 

69 أبو دا ود فى الجهاد (555) عن عيكد الله بن مسعود 3 وضعفه الألبانى . 
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وذلك أن الإنسان بين ما يحبه ويشتهيه» وبين ما يبغضه ويكرهه. فهو يطلب الأول 
بمحبته وشهوته» ويدفع الثانى ببغضه ونفرته. وإذا حصل الأول أو اندفع الثانى» أوجب له 
فرحا وسروراً . وإن حصل الثانى أو اندفع الأول» حصل له حزنء فهو محتاج عند المحبة 
والشهوة أن يصبر عن عدوانهماء وعند الغضب والنفرة أن يصبر عن عدوانهماء 
وعند الفرح أن يصبر عن عدوانه؛ وعند المصيبة أن يصبر عن الجزع منهاء فالنبى مَلَِدِ ذكر 
الصوتين الأحمقين الفاجرين: الصوت الذى يوجب الاعتداء 0 
فرحا فخوراء والصوت الذى يوجب الجزع . 

وأما الصوت الذى يثير الغضب للهء كالأصوات التى تقال فى الجهاد من الأشعار 
المنشدة» فتلك لم تكن بآلات» وكذلك أصوات الشهوة فى الفرح» فرخص منها فيما وردت 
به السنة من الضرب بالدف / فى الأعراس والأفراح للنساء والصبيان. 1/1 

وعامة الأشعار التى تنشد بالاأصوات لتحريك النفوس هى من هذه الأقسام الأربعة» 

ى التشبيب» وأشعار الغضب والحمية وهى الحماسة والهجاء. وأشعار المصائب كالمرائى» 
ملت م اوه الدائج. “وا تراه يريت بعادي أذ نيوا مع الطبع» كما قال 
الله تعالى : ألم تر أَنْهُم في كل واد يهيمون . وأنهم يقولون ما لا يفعلون 4 [الشعراء: 2570 
5؛؛ ولهذا أخبر أنهم يتبعهم الغاوون» والغاوى: هو الذى يتبع هواه بغير علمء وهذا 

هو الغى. وهو خلاف الرشد. كما أن الضال الذى لا يعلم مصلحته هو خلاف المهتدى, 


قال الله سبحانه وتعالى: ل يي 5 ١ل‏ 5]؛ 
ولهذا قال النبى 315 : د «عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدى2"2. فلهذا 
تجدهم يمدحون جنس الشجاعة وجنس السماحة؛ إذ كان عدم هذين مذموماً على الإطلاق» 
وأما وجودهماء فبه تحصل مقاصد النفوس على الإطلاق» لكن العاقبة فى ذلك للمتقين. 
وأما غير المتقين فلهم عاجلة لا عاقبة» والعاقبة وإن كانت فى الآخرة فتكون فى الدنيا 
أيضاء كما قال ا 9 ونجاته بالسفيئة : «! قيل يا نوح اهبط بسلام منَا وبركات 
عليك وعلئ أمم مم مَك وأمم ستمتَعهم لم يسَسْهُم منَا عذَاب أليم 4 إلى قوله : فاصبر إن 
العاقبة للمتقين 4 [هود: 18» 59]. وقال:/ فمن اعتدئ عليكم فَاعتَدوا عليه بمثل ما اعقدئ 500 
عليكم كم واتقوا الله واعلَمُوا أن الله َع الْمتّقِين © [البقرة 194]. 

والفرقان: أن يحمد من ذلك ما حمده الله ورسولهء فإن الله - تعالى ‏ هو الذى حمده 
زين» وذمه شين» دون غيره من الشعراء والخطباء وغيرهم؛ ولهذا لما قال القائل من بنى ميم 





. © أبو داود فى السنة (/55-1) والترمذى فى العلم (5717/5) وقال : « حديث حسن صحيح‎ )١( 
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لنب 7 له إن حملي قي وق شي قال لبان اذاك الله" 
واللّه ‏ سبحانه - حمد الشجاعة والسماحة فى سبيلهء كماءفى الصحيح عن أبى :موسى 
قال : قيل: يارسول الله » الرجل يقاتل شجاعة» ويقاتل حمية» ويقاتل رياء»: فأى ذلك 
فى سبيل الله؟ فقال: «من قاتل لتكون كلمة الله هئ العلياء فهو فى :سبيل الله»"""2.. وقد 
قال سبحانه: (١‏ وقاتلوهم حَتَئ لا تون فت ويكون الذين كله لله » [الآنفال: 2199 وذلك أن 
هذا هو المقصود الى علق الى" لع قما قال الى : وما خلقت الجن والإنس إل 
ليعبدون 4 [الذاريات: 2107 فكل ما كان لأجل الغاية التى خلق لها الخلق» كان محمودا 
عند اللّه» وهو الذى يبقى لصاحية» وهذه الأعمال الصالحات. 
1 ولهذا كان الناس أربعة أصناف: من يعمل لله بشجاعة وسماحة» فهؤلاء م وتوت 
6 المستحقون للجنة. ومن يعمل لغير الله بشجاعة وسماحةء / فهذا ينتفع 0 فى الدنيا 
وليس له فى الآخرة من: خلاق. ومن يعمل لله لكن لا:بشجاعة ولا سماحة» فهذا فيه من 
النفاق ونقص الإيمان بقدر ذلك. ومن لا يعمل للّه وليس فيه شجاعة ولا سماحة» فهذا 
ليس له دنيا ولا آخرة. 
52 الأخلاق والأفعال يحتاج إليها المؤمن عموماء وخصوصا فى أوقات المحن والفتن 
الشديدة» فإنهم يحتاجون إلى صلاح نفوسهم ودفع الذنوب عن نفوسهم عند المقتضى 


للفتنة عنذهم» ويحتاجون - أيضاً د الثدا أمر غير هم ونهيه بحسب قدرتهم» وكل من هذين 
الأمرين فيه :من الصعوبة ما فيه وإن كان يسيرا غلى من يسره الله عليه. وهذا لأن الله أمر 


المؤمنِينَ بالإيمان والعمل .الصالح» وأمرهم بدعوة الناس وجهادهم على الإزيمان والعمل 

الصالح» كما قال الله تعالى : ل وَلَيصْرنَ الله من ينصرَه إن الله تقوي عزيز . اْذين إن مُكْنَاهم 

في الأرض أَقَامُوا المّلاة آنا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن عن المنكر وللّه عاقبة الأمور 4 

[الحج : 1 ركم ال إن تحص ونا والذين آمنُوا في اليا الذنيا يوم يوم 

الأشهاد ) [غافر: .]0١‏ وكما قال:/ « كنب الله لأغلين أنا رسي إن الله قري عريز » 
[الخادره” .]١‏ وكما قال: ف وإِنّ جدنا لَهُم الغالبون 4 [الصافات #او1]. 

وما كان فى الأمر بالمعروف والنهى عن انكر والجهاد فى سبيل الله من الابتلاء والمحن 

م ما يعرض به المرء للفتنة» صار فى الناس من يتعلل / لترك ما وجب عليه من ذلك بأنه يطلب 

السلامة من الفتنة»ء كما قال عن المنافقين: « وَمنْهُم من يول ادن لي ولا تَفْسَي ألا في الفتة 
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سقطوا 4 الآية'[الكوية :0 ]وقد ذكر فى العقبار انها كوزلتت قح لبر نين قبس لا امه الي 
يبد بالتجهز لغزو الروم - وأظنه قال: «هل لك فى نساء بنى الأصفر؟» ‏ فقال: يارسول 
الله (إتى .وجل لا أصيو عع الشسناء». وإنى حاف القينة بساء بك الاصفر ذانذن الك 
ولاتفتنى. وهذا الحد هو الذى تخلف عن بيعة الرضوان تحت الشجرة» واستتر بجمل 
أحمر ؛ وجاء فيه الحديث: (إن كلهم مغفور له إلا صاحب الحمل الأحمر» فأنزل الله - 
تعالى - فيه : : ا ومنهم من يقول انذن لي ولا تفتني ألا في الفَة سقَطُوا 204 . 

يقول: إنه طلب القعود ليسلم من فتئة النساءء فلا يفتئن بهن» فيحتاج إلى الاحتراز من 
المحظور ومجاهدة نفسه عنه فيتعذب بذلك أو يواقعه فيأئم» فإن من رأى الصور الجميلة 
وأحبهاء فإن لم يتمكن منها إما لتحريم الشارع وإما للعجز عنها يعذب قلبه» وإن قدر عليها 
وفعل المحظور هلك. وفى الحلال من ذلك من معالجة النساء ما فيه بلاء. فهذا وجه قوله: 
ولا تفتني #: قال اللّه تعالى: ألا في الفتنة سقطوا 4 يقول: نفس إعراضه عن الجهاد 
الواجب» ونكوله عنه وضعف إيمانه ومرض قلبه الذى زين له ترك الجهاد فتنة عظيمة قد 
سقط فيهاء / فكيف يطلب التخلص من فتنة صغيرة لم تصبه بوقوعه فى فتنة عظيمة قد 8/11 
أصابته؟ واللّه يقول: ا وقاتلوهم حتَّئ لا تكون فت ويكون الدين كله لله 4 [الأنفال: 4"] . 
فمن ترك القتال الذى أمر الله به لئلا تكون فتنة» فهو فى الفتنة ساقط بما وقع فيه من ريب 
قلبه ومرض فؤاده. وتركه ما أمر اللّه به من الجهاد. 

فتدبر هذاء فإن هذا مقام خطرء فإن الناس هنا ثلاثة أقسام : 

قسم يأمرون وينهون ويقاتلون طلباً لإزالة الفتنة التى زعمواء ويكون فعلهم ذلك أعظم 
فتنة» كالمقتتلين فى الفتنة» الواقعة بين الأمة. 

وأقوام ينكلون عن الأمر والنهى والقتال الذى يكون به الدين كله للّه وتكون كلمة الله 
هى العليا؛ لثلا يفتنواء وهم قد سقطوا فى الفتنة» وهذه الفتنة المذكورة فى «سورة براءة» 
دخل فيها الافتتان بالصور الجميلة؛ فإنها سبب نزول الآية. وهذه حال كثير من المتدينين» 
يتركون ما يجب عليهم من أمر ونهى وجهاد يكون به الدين كله لله وتكون كلمة الله هى 
العليا؛ لثلا يفتنوا بجنس الشهوات» وهم قد وقعوا فى الفتنة التى هى أعظم مما زعموا أنهم 
فروا منه.ء وإنما لي عليهم القيام بالواجب وترك المحظورء وهما متلازمان» وإما تركوا 
ذلك لكون نفوسهم لا تطاوعهم إلا على فعلهما جميعا أو تركهما جميعاء مثل كثير تمن 
يحب الرئاسة أو / المال وشهوات الغىء» فإنه إذا فعل ما وجب عليه من أمر ونهى وجهاد 8/١٠١8‏ 
وإمارة ونحو ذلك» فلابد أن يفعل شيئا من المحظورات . 


21١4/٠١ ابن جرير‎ )١( 
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فالواجب عليه أن ينظر أغلب الأمرين. فإز كان المأمور أعظم أجرا من ترك ذلك 
المحظورء لم يترك ذلك لما يخاف أن يقترن به ما هو دونه فى المفسدةء وإن كان ترك 
المحظور أعظم أجراء لم يفوت ذلك برجاء ثواب بفعل واجب يكون دون ذلك» فذلك 
يكون بما يجتمع .له من الأمرين من الحسنات والسيئات» فهذا هذا. . وتفصيل ذلك يطول. 

وكل ,شر علئ وجه الأرض فلابد له من أمر ونهى » ولابد أن يأمر: وينهى» حتى. .لو أنه 
وحدهء لكان يأمر نفسه وينهاها؛ إما بمعروف وإما بمنكر » كما قال تعالئ: / !إن النفس لأمَارة 
بالسوء 4 [يؤوسفت: 07]. فإن الأمر :هو طلب. الفعل وإرادته» والنهى طلب الترك وإرادته» 
ولابد لكل حى من إرادة وطلب فى نفسه يقتضى.بهما -لى نفسه» ويقتضى بهما فعل غيره 
إذا أمكن ذلك» فإن الإنسان حى يتحرك بإرادته. وبنو آدم لايعيشون إلا باجتماع بعضهم 
مع بعض». وإذا اجتمع اثنان فصاعداء فلابد أن يكون: بينهما ائتمار بأمر وتناه عن أمر؛ 
ولهذا :كان أقل الجماعة فى الصلاة ة اثنين»: كما قيل : الاثنان.فما فوقهما جماعة» لكن لما كان 

848 ذلك اشتراكا فى مجرد الصلاة حصل باثنين أحدهما إمام / والآخر مأموم» كما قال 3 

يليد لمالك: بن الحويرث وصاحبه: (إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيما وليؤمكما ا 
وكانا متقاريين فئ القراءة. 

وأما الأمور العاديةء قفى السان أنه كَل قال : ا يكونون فى سفر إلا أمروا 
عليهم أحدهم)!"". 

وإذا كان الآمر والنهى من لوازم وجود بنى آدمء فمن لم يأمر بالمعروف الذى أمر الله به 
سواه وينه عن المنكر الذى نهى الله ع:. ورسوله» ويؤمر بالمعروف الذى أمر اللّه به 
ورسولهء وينه عن المذكر الذى نهى الله عنه ورسولهء .وإلا فلابد أن يأمر.وينهى. ويؤمر 
وينهى : إما بما يضاد ذلك» وإما بماءي يشترك فيه الحق الذى أنزل الله بالباطل الذى لم ينزله 
اللّهمء وإذا اتخذ ذلاك دين كان ديئناً مبتدعا. وهذا كما أن كل بشر فإنه متحرك . بإرادته همام. 
حارث» فمن لم تكن نيته صالحة ؤعمله عملا ضالحاً لوجه الله» وإلا كان عملا فاسداً أو 
لغير مجه اللّه..وهو الباظل» كما قال تعالى: 9 إن سعيكم لشتى #» [الليل: 8] : 

وهذه الأعمال كلها باطلة» .من جنس أعمال الكفار ف الّذين كَفَروا وصدوا عن سبيل الله 


أضل أعمالهم » انسودة 3 وقال كعالرة و الاين عدار اساي عراب ل بعلن 
لا الظمآن ماء حتّئ إذا جاءه لم يجده شيئا / ؤوجد ١‏ اله عدة فقا حاب الله ريع الحساب 4 


[النور: 79]. وقال: ف وَقَدما إل ما عملُوا من عمل فجعلناه هباء منثورا 4 ؛ [الفرقان: 7؟] : 
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وقد أمر اللّه فى كتابه بطاعته وطاعة رسوله وطاعة أولى الأمر من المؤمنين» كما قال 
تعالى : «يا َيه الذي آمنُوا أطيعوا اللَّهُ وأطيعوا الرّسُول وأولي الأَمر منكم فإن تتازعتم في شيء 
فرُدُوه إِنَى الله وَالرسُول إن كسم ومنو بالله والْيَوْم الآخر ذلك حير وآحْسَن تأويلاً 4 [النساء: 
64 ش 1 0 ١‏ 

و «أولوا الأمر» أصحاب الأمر وذووه» وهم الذين يأمرون الناس» وذلك يشترك فيه 
أهل اليد والقدرة وأهل العلم والكلام» فلهذا كان أولو الأمر صنفين: العلماء والأمراء. 
فإذا صلحواء صلح الناس» وإذا فسدواء فسد الناس» كما قال أبو بكر الصديق ‏ رضى الله 
عنه ‏ للأحمسية لما سألته: ما بقاؤنا على هذا الأمر ؟ قال: ما استقامت لكم أئمتكم. 
ويدخل فيهم الملوك والمشايخ وأهل الديوان» وكل من كان متبوعا فإنه من أولى الأمرء 
وعلى كل واحد من هؤلاء أن يأمر بما أمر الله به» وينهى عما نهى عنه» وعلى كل واحد 
تمن عليه طاعته أن يطيعه فى طاعة اللّه» ولا يطيعه فى معصية اللّهء كما قال أبو بكر 
الصديق ‏ رضى الله عنه ‏ حين تولى أمر المسلمين وخطبهم» فقال فى خطبته: أيها الناس» 
القوى فيكم الضعيف عندى حتى آخذ منه الحق» / والضعيف فيكم القوى عندى حتى 58/١7١‏ 
آخذ له الحق» أطيعونى ما أطعت اللّهء فإذا عصيت اللّه فلا طاعة لى عليكم . 

فصل 

وإذا كانت جميع الحسنات لابد فيها من شيئين: أن يراد بها وجه اللّهء وأن تكون موافقة 
للشريعة. فهذا فى الأقوال والأفعال» فى الكلم الطيب» والعمل الصالح» فى الأمور 
العلمية والأمور العبادية؛ ولهذا ثبت فى الصحيح عن النبى د «إن أول ثلاثة تسجر بهم 
جهنم : رجل تعلم العلم وعلمهء وقرأ القرآن وأقرأه ليقول الناس: هو عالم وقارئ. 
ورجل قاتل وجاهد ليقول الناس: هو شجاع وجرىء. ورجل تصدق وأعطى ليقول الناس: 
جواد سخى»7١2.‏ فإن هؤلاء الثلاثة الذين يريدون الرياء والسمعة هم بإزاء الثلاثة الذين بعد 
النبيين من الصديقين والشهداء والصالحين» فإن من تعلم العلم الذى بعث الله به رسله 
وعلمه لوجه اللهء كان صديقا. ومن قاتل لتكون كلمة الله هى العليا وقتل» كان شهيداء 
ومن تصدق يبتغى بذلك وجه اللّه» كان صالحاً؛ ولهذا يسأل المفرط فى ماله الرجعة وقت 
الموت» كما قال ابن عباس: من أعطى مالا فلم يحج منه ولم يزكء سأل الرجعة وقت 
الموت» وقرأ قوله تعالى : « وأَنفقُوا من ما ررََاكُم من قبل أن يُأتي أَحَدكُم / الْمَوْت فَيَقُولَ رب 0/1307 
لولا أخْرتبي إلئ أجل قريب فَأصدّق وأكن مّن الصالحين # [المنافقون: ]٠١‏ . 


. عن أبى هريرة‎ )١51/19-05( مسلم فى الإمارة‎ )١( 
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فهذه الأمور العلمية الكلامية يحتاج المخبر بها أن يكون ما يخبر به عن الله واليوم 
الآخرء وما كان وما يكون جقا صوابا. وما يأمر به وينهى عنه كما جاءت به الرسل عن 
اللّه. فهذا هو الصواب الموافق للسنة والشريعة» المتبع لكتاب الله وسنة رسولهء كما أن 
العبادات التى يتعبد العباد بها إذا كانت مما شرعه اللّه وأمر اللّه به ورسولهء كانت حقا 
صواباء موافقاً لما بعث الله به رسله. وما لم يكن كذلك من القسمين كان من الباطل 
والبدع المضلة والجهل» وإن كان يسميه ا ومعقولات» وعبادات رداطدات» 
وأذواقا ومقامات. ٠‏ 

ويحتاج - أيضا ‏ أن يؤمر بذلك لأمر اللهء وينهى عنه لنهى الله ويخبر بما إخخبر الله 
به؛ لأنه جق وإيمان وهدى كما أخبرت به الرسل. كما تحتاج العبادة أن .يقصد بها وجه 
الله. فإذا قيل ذلك لاتباع الهوى والحمية» أو. لإظهار العلم والفضيلة» أو لطلب السمعة 
والرياء» كان بمنزلة المقاتل شجاعة وحمية ورياء. 

ومن هنا يتبين لك ما وقع فيه كثير من أهل العلم والمقال» وأهل العبادة والحال» فكثيرا 

+00/م؟ ما يقول هؤلاء من الأقوال ما هو خلاف / الكتاب والسنة ووفاقها. وكثيرا ما يتعبد هؤلاء 

بعبادات لم يأمر اللّه بهاء بل قد نهى عنهاء أو ما يتضمن مشروعا محظورا. وكثيراً ما يقاتل 
هؤلاء قتالا مخالفا للقتال المأمور به» أو متضمناً لمأمور محظور. 

ثم كل من الأقسام الثلاثة : لوو والمحظور» والمشتمل على الأمرين» قد يكون 
لصاحبه نية حسنة» وقد يكون متبعاً لهواه» وقد يجتمع :له هذا وهذا. 

فهذه تسعة أقسام'فى هذه الأمورء وفى الأموال. المنفقة غليها من الأموال السلطانية - 
الفىء وغيرة - والأموال المؤقوفة» والأموال الموصى بها والمنذورةء وأنواع العطايا 
والصدقات والصلات. وهذا كله من لبس الحق بالباظل» وخلط عمل صالح وأخخر لني 

ولق كبو للق تند كر لامج بمكولنا نار قن بطر لس لكين شلك الدعولة 
أجر وخطؤه مغفور له» وقد يكون صغيراً مكفرا باجتئاب الكبائر» وقد يكون مغفوراً بتوبة 
أو بحسئات تمحو السيئات» أو مقر بمصائب الدنيا ونحو ذلك» إلا أن دين اللّه الذى أنزل 
به كتبه وبعث به رسله ما تقدم من إرادة اللّه وجده بالعمل الصالح. م لصي ار 
الذى. لا يقبل الله من. أحد غيره» قال تعالى: ف ومن بنع عير الإسّلام دينا فلن يقبل منه وهو 

211 في الآخرة من الخاسرين # [آل عمران: 865]. وقال تعالى: شهد اللَّهُ / أَنَهُ لا إِلَه إل هو 

والملائكةٌ وأُولوا الْعلّم قائما بالقسط ل إِله إلأ هو الْعزيرٌ الحكيم . إِنّ الدينَ عند الله الإسّلام 4 
لآل عمران: 218 ]١9‏ . 
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والإسلام يجمع معنيين: أحدهما: الاستسلام والانقيادء فلا يكون متكبرا. والثانى: 
الإخلاص من قوله تعالى: ورجلا سلما لرَجل 4 [الزمر: 2114 فلا يكون مشركاء وهو أن 
يسلم العبد للّه رب العالمين» كما قال تعالى: ف ومن يرب عن مَل إبراهيم إل من سفه نفسه 
ولقد امْطَْيَْاه في الدنيا وإنّهُ في الآخرة لمن الصّالحينَ . إذ قَالَ لَه به أسلم قَال أَسَلّمت لرب 
العالمين . وَوصئ بها إنراهيم بنيهويعَقُوب يا بي إن الله اصمطفى لَكُم الددين فلا تموقن إلا وأندم 
مُسلمون © [البقرة: 17 - 177]. وقال تعالى : قل ني هداني بي إلى صراط مستقيم دينا 
قيما ملَة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين . قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب 
الْعَالَمِينَ . لا شريك لَه وبذلك أمرت ونا أَوْل المسلمين 4 [الأنعام: 1517-151]. 

والإسلام يستعمل لازما معدى بحرف اللام» مثل ما ذكر فى هذه الآيات» ومثل قوله 
تعالى: ف وَأَنينوا إلى ربكم وأسلمُوا لَه من قبل أن يأتيكم العَاب ثم لا تتصروت ) © [الزمر 
4]. ومثل قوله تعالى: 0 
[التمل: 145]. ومثل قوله: أفْغير دين الله يون وله أسلم من في السّموات والأرض طوعا 
اوكرها وإليه يرجعون 4 [آل عمران: 87]. ومثل قوله :قل أنْدعو من ذون الله ما لا يتفعنا ١/٠06‏ 
ا يضرنا 0 هدانا الله ذم 0 00 07 
وا لقتل اقرط [الأنعام : الاء 7ل]. 

وتعن سند هرو لضان كدرل قالن: ( وقالُوا أن يدخل الج إلا من كان 
هودا أو نصارئ تلك أمانيهم قل هاتوا برهاتكم إن كنم صادقين كن من أَسلم وجهه للّه وهو 
محسن فله أجره عند به ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون » [البقرة: »١١١‏ ؟5١١].‏ وقوله: 
« ومن أَحَسنْ دينا مَمَنَ أَسَلَمِ وَجْهَه لله وهو مُحسن وَابْع مل إبراهيم حديقا واتّخذ اللّهِ إبراهيم 
خليلا» [النساء: 5؟١]»‏ فقد أنكر أن يكون دين أحسن من هذا الدين» وهو إسلام الوجه 

لله مع الإحسان» وأخبر أن كل من أسلم وجهه لله وهو محسن» فله أجره عند ربه ولا 
خوف عليهم ولا هم يحزنون. أثبتت هذه الكلمة الجامعة والقضية العامة ردا لما زعم من 
زعمه ألا يدخل الحنة إلا متهود أو متنصر. 

وهذان الوصفان ‏ وهما إسلام الوجه لله والإحسان ‏ هما الأصلان المتقدمان» وهما: 
كون العمل خالصا للّهء صواباء موافقا للسئة والشريعة. وذلك أن إسلام الوجه لله هو 
متضمن للقصد والنية للّه كما / قال بعضهم: 1/1 
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أستغفر الله لاثباً لست محضيه رب العباد إليه الوجه والعمسل 

وقد استعمل هنا أربعة ألفاظ:إسلام الوجهء وإقامة الوجه 9 وأقيموا وجوهكم عند كل 
مَسجِدٍ 4 [الأعراف: 14]. وقوله: 8 فَأَقم وَجَهك للدين حنيفًا فطرت الله الّتي فَطْرٌ النّاس 
عليها 4 [الروم: :]. وتوجيه الوجه كقول الخليل: «إِنّي وَجّهت وجَهي للدي فَطَر 
السّموَات والأرض حنيفا وما أَنا من المشركين» [الأنعام : 4. وكذلك كان النبى كلد يقول 
فى دعاء الاستفتاح فى صلاته : «وجهت وجهئ للذئ فطر السموات والأرض .حنيفا وما أنا 
من المشركين» .2١'‏ وفى الصحيحين عن البراء بن عازب عن النبى يك مما يقول إذا أوى 
إلى فراشه: «اللهم أسلمت نفسى إليك» ووجهت وجهى إليك»2"7. 

فالوجه يتناول المتوجه والمتوجه إليه» ويتناول المتوجه نحوه كما يقال: أى وجه تريد؟ 
أى: أى وجهة وناحية تقصد؟ وذلك أنهما متلازمان. فحيث توجه الإنسان توجه وجهه. 
ووجهه مستلزم لتوجههء وهذا فى باطنه- وظاهرم ميا فهذه أربعة أمور. والباطن هو 
الأصل» والظاهر هو الكمال والشعار» فإذا توجه قلبه إلى شىء» تبعه وجهه الظاهرء فإذا 

08/380730 كان العبد قصده ومراده وتوجهه إلى الله »فهذا صلاح إرادته وقصده »./ فإذا كان مع ذلك 

محسناء فقد اجتمع أن يكون عمله صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا» وهو قول عمر ‏ 
رضى اللّه عنه: اللهم اجعل عملى كله صالحا واجعله لوجهك خالصاء ولا تجعل لأحد فيه 
شيئا. والعمل الصالح هو الإحسان» وهو فعل الحسنات» وهو ما أمر الله به» والذى أمر 
اللدياخر لدي تبره دوعن الموافق لسئة اللّه وسنة رسوله. فقد أخبر الله - تعالى - 
أنه من أخلص قصده لله وكان محسنا فى عمله» فإنه مستحق للثواب سالم من العقاب. ظ 

ولهذا كان تمق النانين يجمعون هذين الأصلين» كقول الفضيل بن عياض فى قوله 
تعالى : « ليبلوكم أَيكُم أحْسن عملا [الملك ]قال الخلصه واصويه:. فقيل :يا آيا علق 
ما أخلصه وأصوبه؟ فقال: إن العمل إذا كان صوابا ولم يكن خالصاء لم يقبل» وإذا. كان 
خالصا ولم يكن صواباء لم يقبل حتى يكؤن خالضا صوابا. والخالص: أن 0 لله 
والصواب: أن يكون علئ السنة . ا 

ولتدوواف اق كافون واللذتكات عر مهي يق عثيرة قال: لا يقبل قول وعمل إلا بنية» 
ولا يقبل قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة.. ورويا عن الحسن البصرى مثله» ولفظه: لا 
يصلح. مكان يقبل. وهذا فيه رد على المرجئة الذين يجعلون مجرد القول كافيآء فأخبر أنه 
لابد من قول وعملء إذ الإيمان قول وعمل» لابد من هذين» كما قد بسطناه فى غير هذا 
د كن لف ا اس قل 
(1) البخارى فى الوضوء 151) ومسلم فى الذكر /77١0(‏ /07) واللفظ لمسلم. 
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الموضع . وبينا أن مجرد تصديق القلب واللسان / مع البغض والاستكبارء لا يكون إيمانا  ١8/١078‏ 
باتفاق المؤمنين ‏ حتى يقترن بالتصديق عمل . 

وأصل العمل عمل القلب» وهو الحب والتعظيم المنافى للبغض والاستكبارء ثم قالوا: 
ولا يقبل قول وعمل إلا بنية» وهذا ظاهر. فإن القول والعمل إذا لم يكن خالصاً لله - 
تعالى ‏ لم يقبله الله تعالى. ثم قالوا: ولا يقبل قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة» وهى 
الشريعة» وهى ما أمر اللّه به ورسوله؛ لأن القول والعمل والنية الذى لا يكون مسنونا 
مشروعا قد أمر اللّه به» يكون بدعة ليس مما يحبه اللّهء فلا يقبله الله» ولا يصلح ‏ مثل 
أعمال المشركين وأهل الكتاب. 

ولفظ «السنة» فى كلام السلف. يتناول السنة فى العبادات وفى الاعتقادات» وإن كان 
كثير من صنف فى السنة يقصدون الكلام فى الاعتقادات» وهذا كقول ابن مسعود وأبى بن 
كعب وأبى الدرداء ‏ رضى الله عنهم ‏ : اقتصاد فى سنة خير من اجتهاد فى بدعة. وأمثال 
ذلك. والحمد لله رب العالمين. وصلواته على محمد وآله الطاهرين وأصحابه أجمعين. 


1221.000 2. لالالاثالانا لإا لامع ةعم 


000 000 / وقال شيخ الإسلام بعل كلام سبق : 


وأصل ذلك العلم؛ فإنه لا يعلم العدل والظلم إلا بالعلم» فصار الدين كله العلم 
والعدل» وضد :ذلك الظلم والجهل. قال الله تعالى: ا وَحمَلَهَا الإنسان إِنّهُ كان ظَلوما 
جهولا © [الأحزاب: .77]. ولما كان ظلوما جهولا ‏ وذلك يقع من الرعاة تارة» ومن الرعية 
تارة» ومن غيرهم تارة ‏ كان من العلم والعدل المأمور به الصبر على ظلم الأئمة وجورهمء 
كما هو من أصول أهل السنة والجماعة» وكما أمر به النبى كَل فى الأحاديث 0 
لا قال: «إنكم ستلقون بعدى أثرة» فاصبروا حتى تلقونى على الحوض»72١2.‏ وقال: 
رأى: من “أميره شيئا يكرههء فليصبر عليه»0© إلى أمثال ذلك. وقال: «أدوا إليهم 3 
لهمء واسألوا الله الذى لكم»(2 . ونهوا عن قتالهم ما صلو؛ وذلك لأن معهم أصل 
الدين المقصودء وهو توحيد الله وعبادته» ومعهم حسنات» وترك سيئات كثيرة. 

وأما ما يقع من ظلمهم وجورهم بتأويل سائغ » أو غير سائغ » فلا يجوز أن يزال لما فيه 
من ظلم وجورء كما هو عادة أكثر النفوس تزيل الشر بما هو شر منهء وتزيل العدوان بما هو 

أعدى منهء / فالخروج عليهم يوجب من الظلم والفساد أكثر من ظلمهم» فيصبر عليه كما 

يصبر عند الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر على ظلم المأمور والمنهى فى مواضع كثيرة. 
كقوله: # وأمر بالمعروف وان عن الْمكَرٍ واصبر علَئ ما أصابك 4 القعان 117] وقولة: 
« فاصبر كما صبر أُولُوا الْعزم من الرسل © [الأحقاف: 2]75 وقوله: « واصبر لحكم ربك 
فنك بأعيننا © [الطور ]. 

وهذا عام فى ولاة الأمور وفى الرعية» إذا أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر» فعليهم أن 
يصبروا على ما أصيبوا به فى ذات الله» كما يصبر المجاهدون على ما يصاب من أنفسهم 
وأموالهم . فالصبر على الأذى فى العرض أولى وأولى؛ وذلك لأن مصلحة الأمر والنهى 
لاتتم إلا بذلك» وما لا يتم الواجب إلا به» فهو واجب» ويندرج فى ذلك ولاة الأمور. 
فإن عليهم من الصبر والحلم ما ليس على غيرهم» كما أن عليهم من الشجاعة والسماحة 


)١(‏ البخارى فى الفتن (؟05١,7,)‏ عن عبد الله بن مسعود» ومسلم فى الزكاة )١79/١١51١(‏ عن عبد الله بن زيد 


واللفظ لمسلم. 


(1) البخارى فى الفتن 2»)7١05(‏ ومسلم فى الإمارة (00/18494) » كلاهما عن ابن عباس. 
() البخارى فى الفتن )07١87(‏ . 
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ما ليس على غيرهم؛ لأن مصلحة الإمارة لا تتم إلا بذلك» فكما وجب على الأئمة الصبر 
على أذى الرعية وظلمها إذا لم تتم المصلحة إلا بذلك» إذ كان تركه يفضى إلى فساد أكثر 
منه» فكذلك يجب على الرعية الصبر على جور الأئمة وظلمهم إذا لم يكن فى ترك الصبر 
مفسلة راجحة. 
فعلى كل من الراعى والرعية للآخر حقوقا يجب عليه أداؤهاء.كما ذكر بعضه فى «كتاب 
الحهاد. والقضاء» وعليه أن يصبر للآخر ويحلم / عنه فى أمور؛ فلابد من السماحة والصبر 58/١8١‏ 


5 مام مامه 


فى كل منهماء كما قال تعالى: ‏ وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة 4 [البلد: 10]» وفى 
الحديث: «أفضل الإيمان السماحة والصبر70(١2.‏ ومن أسماء الله: الغفور الرحيم. فبالحلم 
يعفو عن سيئاتهم » وبالسماحة يوصل إليهم المنافع » فيجمع جلب المنفعة ودفع المضرة . 

فأما الإمساك عن ظلمهم والعدل عليهم» فوجوب ذلك أظهر من هذاء فلا حاجة إلى 
بيانه» والله أعلم. 


فصل 
فى مراتب الذنوب 


أما مراتبها فى الآخرة» فله موضع غير هذاء وإنما الغرض هنا مراتبها فى الدنيا ‏ فى الذم 
والعقاب. وقد ذكرت فيما قبل هذاء أن الذنوب التى فيها ظلم الغير - والإضرار به - فى 
الدين والدنياء أعظم عقوبة فى الدنياء مما لم يتضمن ضرر الغير» وإن كان عقوبة هذا فى 
الآخرة أكبرء كما يعاقب ذووا الجرائم من المسلمين بما لا يعاقب به أهل الذمة من 
الكافرين» وإن كان الكافر أشد عذابا فى الآخرة من المسلم. ويعاقب الثانى على عدالته» 
مثل شارب النبيذ متأولا. والبغاة المتأولين» بما لا يعاقب به الفاسق المستسر بالذنب. 
ويعاقب /الداعى إلى بدعة» والمظهر للمنكره» بما لا يعاقب به المنافق المستسر بنفاقه من غير 58/1١85‏ 
دعوة للغير. فهذه أمثلة فى الكافر والفاسق. وفى الفاسق والعدل». وفى المنافق والمؤمن 
المظهر لبدعة أو ذنب. وبينت سبب ذلك: أن عقوبة هؤلاء من باب دفع ظلم الظالمين عن 
الدين والدنياء بخلاف من لم يظلم إلا نفسهء فإن عقوبته إلى ربه. 

وجماع الأمر: أن الذنوب كلها ظلم» فأما ظلم العبد لنفسه فقطء أو ظلمه مع ذلك 


2220 أحمل 0 308 عن عبادة بن الصامت. 
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لغيره» فباكان عن طلم الكبره بوره أن يترم كن عقوي عا ب بفاطلي الطاتم عن الذي 
والدناء» كما قال تعالى :ل أذن للدين يدون نهم ظُلموا إن الله على نصرهم لقدير 4 [الحج : 
9ه فجعل السبب المبيح لعقوبة الغير التى هى قتاله: «أنهم ظلموا». وقال: وقاتلوهم 
حَّئ لا تكون فتنة ويَكُون الددين27 لله فإن انتَهوا فلا عدوان إلا علَى الظّالمين 4 [البقرة: 21١197‏ 
فبين أن الظالم يعتدى عليه» أى: بتجاوز الحد المطلق فى حقه» وهو العقوبة» وهذا عدوان 
جائر» كما قال: ظ فَمَن اعتدى عَليكم فَاعتَدُوا عليه بمثل ما اعتدئ عليكم 4 [البقرة: 195]. 

وقول بعضهم: إن هذا ليس نعدوان فى الحقيقة» وإنما سماه عدوانا على سبيل المقابلة» 
كما قالوا مثل ذلك فى قولة: 8 وجزاء سيئة سيئة مثلها 4 [الشورى: ٠‏ 4]. .لا يحتاج إليه؛ 
فإن العدوان المطلق. هو مجاوزة الخد المطلق. وهذا .لا يجوز فى حقه إلا إذا اعتدى» 

+78/1 فيتجاوز الحد فى حقه بقدر تجاوزه. / والسيئة اسم لما يسوء الإنسان؛ فإن المصائب والعقوبات 

تسمى سيئة فى غير موضع من كتاب الله تعالى . 

والظلم نوعان: تفريط فى الحق» وتعد للحد. فالأول ترك ما يجب للغير مثل ترك قضاء 
الديون» وسائر الأمانات» وغيرها من الأموال. والثانى الاعتداء عليه» مثل القتل» وأخحذ 
المال» وكلاهما ظلم ولهذا قال النبى مله فى الحديث المتفق عليه: «مطل الغنى ظلم» وإذا 
اتبع أحدكم على ملىء فليتبع)2"7» فجعل مجرد المطل الذى هو تأخير الأداء مع القدرة 
ظلمّاء فكيف بالترك رأنا؟ وقد قال تعالى :8 ويستفتوتك فى النساء قل اللّهِ يفتيكم فيهن وما 
ل كم ف لكاب فى الى لنساء لل لاوما حب له وو أن تسوه 
إلى قوله: ف وأن تفوموا لليتامئ بالقسط » [النساء: 171]. قالت عائشة ‏ رضى الله عنها -: 
هى اليتيمة تكون فى حجر وليهاء فيريد أن يتزوجها بدون أن يقسط لها فى مهرها. فسمى 
الله تكميل المهر قسطاء وضله الظلم. 

وهذا فى الحملة ظاهرء متفق عليه بين المسلمين: أن العدق اق يكوك أذد واجب» وقد 
يكون ترك محرم» وقد يجمع الأمرين» وأن الظلم - أيضا ‏ قد يكون ترك واجب» وقد 
يكون فعل محرمء وقد يجمع الأمرين. فإذا عرف هذا؛ وقد عرف أن العدل والظلم يكون 

4 /فى حق نفس الإنسان» ويكون فى حقوق الناس - كما تقدم وقد كتبت فيما تقدم من 

القواعد وفى آخر مسودة الفقه كلاما كلياء فى أن جميع الحسنات تدخل فى العدل» وجميع 
السيئات تدخل فى الظلم» فإنه يتبين بهذا مسائل نافعة. ١‏ 


فى المطبوعة: «ويكون الدين كله؛, والصواب ما أثبتناه. 
0 0 11؟) ومسلم فى المساقاة (1915/ 0018 كلاهما عن أبى هريرة. 


١١ 


1.0010 2. الالثاننا لا ععأمعكععرط 


منها: أن أولى الأمر من المسلمين من العلماء؛ والأمراء» ومن يتبعهم» على كل واحد 
منهم حقوق للناس» هى المقصودة الواجبة منه فى مرتبته» وإن لم تكن مطلوبة من غير 
ذلك النوعء ولا واجبة عليه؛ إذ وجوبها عليه دون ذلك. وكذلك قد تكون عليه محرمات 
حرمتها عليه مرتبته» وإن لم تحرم على غير أهل تلك المرتبة» أو تحريمها عليهم أخف. 

مثال ذلك الجهادء فإنه واجب على المسلمين عموماء على الكفاية منهم» وقد يجب 
أحيانًا على أعيانهم» لكن وجوبه على المرتزقة الذين يعطون مال الفىء لأجل الجهاد أوكدء 
بل هو واجب عليهم عيناء واجب بالشرع» وواجب بالعقد الذى دخلوا فيه» لما عقدوا مع 
ولاة الأمر عقد الطاعة فى الجهاد» وواجب بالعوضء فإنه لو لم يكن واجبًا لا بشرع ولا 
ببيعة إمام» لوجب بالمعاوضة عليهء كما يجب العمل على الأجير الذى قبض الأجرة» 
ويجب تسليم المبيع على من قبض الثمن» وهذا وجوب بعقد المعاوضة» وبقبض العوض» 
كما أن الأول وجوب/ بالشرع» وبمجرد مبايعة الإمام» وهو واجب - أيضا ‏ من جهة ما فى 18/1865" 
تركه من تغرير المسلمين» والضرر اللاحق لهم بتركه وجوب الضمان للمضمون له. 

فإن «المرتزقة» ضمنوا للمسلمين بالارتزاق الدفع عنهم». فاطمأن الناس إلى ذلك» 
واكتفوا بهم: وأعرضوا عن الدفع بأنفسهم » أعظم مما يطمئن الموكل والمضارت إلى وكيله 
وعامله؛ فإذا فرط بعضهم وضيع كان ذلك من أعظم الضرر على المسلمين؛ فإنهم أدخلوا 
الضرر العظيم على المسلمين فى دينهم ودنياهم» بما تركوه من القتال عن المسلمين الواجب 
عليهم» حتى لحق المسلمين من الضرر فى دينهم ودنياهم: فى الأنفس. والذريةء 
والأموال» ما لا يقدر قدره أحد. 

فظلم المقاتلة بترك الجهاد عن المسلمين من أعظم ظلم يكون». بخلاف ما يلحق أحدهم 
من الضررء فإن ذاك ظلم لنفسه. وكذلك ما يفعله من المعصية المختصة به - كشرب الخمرء 
وفعل الفاحشة ‏ فإن هذا ظلم لنفسه مختص بهء فعقوبته على ترك الجهاد وذمه على ذلك 
أعظم بكثير من ذمه وعقوبته على ذلك . 

وإذا لم يمكن جمع العقوبتين كانت العقوبة على ترك الجهاد مقدمة على العقوبة على 
هذه المعاصى ٠‏ كما أن منفعة الجهاد له وللمسلمين قد / تكون أعظم بكثير من منفعة ردعه 18/186 
عن الخمر والفاحشة» إذا استسر بذلك» ولم يظلم به غيره» فيدفع هنا أعظم الفسادين 
باحتمال أدناهما. وفى مثل هذا قال يَلةِ: «إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر» وبأقوام 
لا خلاق لهم70١2.‏ ويذم أحد هؤلاء» أو يؤجر بما فيه من عجز عن الجهاد» أو تفريط فيه 
ما لا يفعل بغيره تمن ليس مرصلداً للجهاد. 


)١(‏ البخارى فى الجهاد :)7١71(‏ ومسلم فى الإيمان »)2١78 /١١١(‏ كلاهما عن أبى هريرة. 
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وكذلك أهل العلم الذين يحفظون على الأمة الكتاب والسنة: ‏ صورة ومعنى - مع أن 
حفظ ذلك واجب على الأمة عموما على الكفاية منهم. ومنه ما يجب علئى' أعيانهم» وهو 
علم العين» الذى يجب على المسلم فى خاصة نفسهء لكن وجوب ذلك عينا وكفاية على 
أهل العلم الذين رأسوا فيهء أو رزقوا عليه» أعظم من وجوبه على غيرهم؛ لأنه وااجب 
بالشرع عموما. وقد يتعين عليهم لقدرتهم عليه وعجز غيرهم» ويدخل فى القدرة استعداد 
العقل» وسابقة الطلب:: ومعرفة الطرق الموصلة إليه» من الكتب المصنفةء والعلماء 
المتقدمين» وسائر الأدلة المتعددة» والتفرغ له عما يشغل به غيرهم . 

امورو ام ا ا الب كالشروع فى الحج» » يعنى أن ما 

»ممع حفظه من علم الدين» وعلم الجهاد ليس له/ إضاعته؛ لقول النبى كَكلَِةِ: «من قرأ القرآن ثم 

نسيهء لقى الله وهو أجذم» . رواه أبو داود(١2.‏ وقال: «عرضت على أعمال أمتى - حسنها 
وسيئها- فرأيت فى مساوئ أعمالهاء الرجل يؤتيه الله آية من القرآن ثم ينام عنها حتى 
ينساها». وقال:. امن تعلم الرمى ثم نسيه» فليس منا». زواه ا 

وكذلك الشروع فى عمل الجهادء فإن المسلمين إذا صافوا عدواء أو حاضروا حصناء 
ليس لهم الانصراف. عنه حتى يفتحوه؛ ولذا قال النبى. عَلََِةٍ: ع ال 
أن ينزعها حتى يحكم الله بينه وبين عدوه»(". 

فالمر صدون للعلم» عليهم للأمة حفظ علم الدين» وتبليغه. فإذا لم يبلغوهم علم 
الدين» أو ضيعوا حفظهء كان ذلك من أعظم الظلم التسلمي 4 ولهذا قال تعالن > إن 
لين يَكتُمُونَ ما أَنلنَا من البَينَات والْهُدئ من بَعْد ما بِينَاهُ لئاس فى الكتاب أُولتك يلعنهم الله 
ويلْعنْهُم اللأعئون 4 [البقرة: 109]» فإن ضرر كتمانهم تعدى إلى البهائم » وغيرهاء فلعنهم 
اللاعنون» حتى البهائم . 

كما اميل اخير صل عليه الله وملالكتة» ويستغفر له كل شىء» ع لفان ف 
جوف البحرء والطير فى جو السماء. 

محارك؟ 0 / وكذلك كذبهم فى العلم من أعظم الظلم. وكذلك إظهارهم للمعاصى والبدع التى تمنع 

الثقة بأقوالهم» وتصرف القلوب عن اتباعهم» وتقتضى متابعة الناس لهم فيهاء هى من 
أعظم الظلم» ويستحقون من الذم والعقوبة عليها ما لا يستحقه من أظهر الكذب والمعاصى 
والبدع من غيرهم؛ ؛ لأن إظهار غير العالم - وإن كان فيه نوع ضرر ‏ فليس هو مثل العالم 
00 لطووعة مار اميد 


فرق 0 قول الله ره شض ١‏ وأمرهم شورى» فتح 74/17 والدارمى فى الرؤيا 


١٠١5 


131.001 2. الالثاننا لا ععأمعكعرط 


فى الضرر الذى يمنع ظهور الحق. ويوجب ظهور الباطل» فإن إظهار هؤلاء للفجور والبدع 
بمنزلة إعراض المقاتلة عن الجهاد» ودفع العدو. ليس هو مثل إعراض آحاد المقاتلة» لما فى 
ذلك من الضرر العظيم على المسلمين. 

فترك أهل العلم لتبليغ الدين» كترك أهل القتال للجهادء وترك أهل القتال للقتال 
الواجب عليهمء كترك أهل العلم للتبليغ الواجب عليهم» كلاهما ذنب عظيم وليس هو 
مثل ترك ما تحتاج الأمة إليه» مما هو مفوض إليهم» فإن ترك هذا أعظم من ترك أداء المال 
الواجب إلى مستحقه. وما يظهرونه من البدع والمعاصى التى تمنع قبول قولهم» وتدعوا 
النفوس إلى موافقتهم» وتمنعهم وغيرهم من إظهار الأمر بالمعروف» والنهى عن المذكرء أشد 
ضرراً للأمة وضرراً عليهم من إظهار غيرهم لذلك. 

ولهذا جيل الله قلوب الأمة على أنها تستعظم جبن الحندى»/ وفشلهء وتركه للجهادءه ١8/١84‏ 
ومعونته للعدو أكثر مما تستعظمه من غيره. وتستعظم إظهار العالم الفسوق والبدع» أكثر مما 
تستعظم ذلك من غيره» بخلاف فسوق الجندى وظلمه وفاحشته» وبخلاف قعود العالم عن 
الجهاد بالبدن. 

ومثل ذلك ولاة الأمورء كل بحسبه من الوالى والقاضى» فإن تفريط أحدهم فيما عليه 
رعايته من مصالح الأمة» أو فعل ضد ذلك» من العدوان عليهمء يستعظم أعظم مما 
يستعظم ذنب يخص أحدهم . 
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1/1 /وقال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله : 
نا 
فى الولاية والعداوة 


فإن المؤمنين أولياء اللهء وبعضهم أولياء بعضء. والكفار أعداء اللهء وأعداء المؤمنين. 
وقد أوجب الموالاة بين الم منين» وبين أن ذلك من لوازم الإيمان ( ونهى عن موالاة 
الكفار» وبين أن ذلك منتف فى حق المؤمنين» وبين حال المنافقين فى موالاة الكافرين. 

فأما «موالاة المؤمنين» فكثيرة» كقوله : 8 إِنْما وليكم الله ورسوله والّذين آمنوا 4 إلى قوله: 
« ومن يتول الله ورسوله والّذين إمنوا فإ حزب الله هم الغالبون 4 [المائدة: مه 530]. 
وقوله: «إذ لين آمنوا زهاج وا عدوا بأموالهم وأنفسهم فى سبيل الله والّدين آووا 
ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض 4 إلى قوله: ‏ وَالّذين آمنوا من بعد وَهَاجروا وَجَاهدوا 
معكم فأولتك منكم 4 [الأنفال: ؟7 - 76]. وقال تعالى : 8[ ألا إن أولياء اللّه لا خوف علَيهم 

0 ولاهم يحزنون. الّذين / آمنوا وكانوا يتقون 4 [يونس: 37 5#]. 

وقال: إلا تتخذوا عدوى وعدوكم أولياء © إلى قوله: «قَد كانت لكم أسُوة حَسنَةُ فى 
إبراهيم والّذين معْه 4 إلى آخر السورة [ سورة الممتحنة]. وقوله: «إلانولوا قوما غضب الله 
ليم فد يدسوا من الآخرة كما يئس الْكَفار من أصحاب القبور 4 [الممتحنة: .]١7‏ وقال: الله 
ولى الّذين آمنوا يخرجهم من الظّلمات إلى النور» [البقرة: /01؟] . وقال: ل ذلك بِأَنّ اللّه 
مولى الّذين آمَنوا وأَنّ الكافرين لا مَولَئ لهم 4 [محمد: .]١١‏ وقال: ‏ وإن تظاهرا عليه فَإِنْ 
وظا قف ل قنك د يي ا جا ل ام 8 1 موه دمي ومد. 0ه 
الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين 4 [التحريم : 4]. وقال: طفن الله عدو كاف رين 4 
[البقرة: 98]. وقال: «إيا أَيهَا لين آمَنُوا لا تَتَحدُوا آباءكم وإخواتكم أَوليَاء إن استحبوا 
لكر على الإيمان ومن يتولّهم منكم فأولتك هم الظّالمون . قل إن كان آباؤكم وأبتاؤكم 4 إلى 
0 0 5 رونا م 
َم الائمين ا لد قن اليم ل ل رتفي بالق له َخدَئ أن مُصيبنَا داكرة 
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فعسى الله أن يأتى بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا علئ ما أَسَرُوا فى أنفسهم تادمين ٠‏ ويقول 
الذين آسنوا أهؤلاء الذين أقْسموا بالله جهد أيمانهم نهم لمكم حبطت أَعمَالهُم فأصبحوا خاسرين 
با أيها الذين آمنوا من يرد منكم عن دينه 4 إلى قوله : يا أيْها الذين آمنوا لا تتّخذوا الذين 11 
اَخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أونوا الكتاب من قَبلكُم والكفار أولياء وانَقوا الله إن كُشم 
مؤمنين 4 [المائدة: 0١‏ 017]. إلى تمام الكلام. وقال: ف لعن الّذين كفروا من بنى إسرائيل 
عل لسان داوود وعيسى ابن مَريْمْ ذلك بما عصوا وَكَاُوا دو . كَانُوا لا اهو عن سُكَرٍ 
فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون . ترئ كثيرا مَنَهم يتَولُونَ الّذين كفروا لَبئْس ما قَدَمَت لهم أنفسهم أن 
سخط الله يهم وفى الْعَذَاب هم خالدُون ولو كانوا ومو باللد والتيو” وها أفزل ليه انا 
انَحَذوهم أولياء ولكن كثيرا م: مهم فاسقوت 4 [المائدة : ا .]4١-‏ 00 

فذم من يتولى الكفار من أهل الكتاب قبلناء وبين أن ذلك ينافى الإيمان: 9 بشر 
المنافقين أن لهم عذابا أليما الْذين يدون الكافرين أَوليَاء من دون المؤمنين و عيداهم 
لعز إن الع لله ميا 4 إلى قوله : ١‏ طسبيلاً4 [الساء: 168 - 141]. وقال: يا أيها 
الذين آمنوا لا تتُخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أثريدون أن تَجعلُوا لله عليكم سُلْطانا 
مبينا. إن المنافقين فى الدّرك الأسَفل من الثَار ولّن تجد لَهُم نصيرا 4 [النساء: .]١50 2١55‏ 

وقال عن المنافقين ١:‏ وإذا لقوا الّذين آمنوا قَالُوا آمنَا وإذا حَلَوا إلى شياطينهم قَالُوا إِنَا معكُم 
ما نحن مستهزئون 4 [البقرة : 2114 كما قال عن الكفار المنافقين من أهل الكتاب : « وإذا 
لقوا الذين آمنوا قَالُوا / آمنَا وإذا حلا بعضهم إلى بعض قَالُوا أتحدنُونهم بما فتح الله عليكُم 1/11 
ليحاجوكم به عند نكم أفلا تعقلون 4 [البقرة: 71]. وقال: 8« ألم تر إِلى الّذين تولُوا قوما 
غضب الله عليهم ما هم متكم ولا منهم 4 نزلت فيمن تولى اليهود, من المنافقين وقال: ام 
هم نكم 4, ولا من اليهودء «( ويحلفون على الكذب رهم يعلمون . أعد الله لهم عذابا. 
شديدا إِنْهِم ساء ما كانوا يعملون اْخَذوا أيمانهم جنّة فصدوا عن سبيل الله لهم عذابة . 
مهين 4 إلى لوه : فالا تجد قوما يؤمنون الله واليوم الآخر يوادون من حَاد الله ورموله 
ولو كانوا آباعهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم © [المجادلة : 4 - .]١١‏ وقال الإألم 
تر إلى الّذين نافقوا يقولون لإخوائهم الّدين كفرُوا من أَهل الكتاب لكن أخرجتم لتخرجن معكم 4 
[الحشر: ل تام القصةء وقال: 8 إِنْ الدين ارقدوا على أدبارهم من بعد ما تين لهم 
الهدى الششيطان سول لهم وأملى لهم . ذلك بِأَنْهم قالوا للّذين كرهوا ما نَزّل الله سنطيعكم فى 
بعض الأمر واللّهيعلّم إسرارهم »4 [محمد: 6 .]١11‏ 

يل 


131.001 2. الالثاننا لا ععأمعكععرط 


وتبين أن موالاة الكفار كانت سبب ارتدادهم على أدبارهم ؛ ولهذا ذكر فى «سورة 
المائدة» أثمة المرتدين عقب. النهى عن موالاة الكفار قوله: 8 ومن يتولّهم مَكُم فَإنَّهِ منهم 4 
[المائدة: .]5١‏ وقال: لي يها الرسُول لا يحزّنك الذين يُسارِعون فى الكفرٍ من دين فَانُوا آمنا 

30 بأفواههم وم ؤم فُلويهُم ومن الدين هادُوا سَاُوت للكدب سمَاُون لقوم آخرين | لم وك 

يحرفون ؛ الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيثم هذا فَحْذوهُ وإن لم تؤتوه قاحذروا 4 ؛ [المائدة : 
6 

فذكر المنافقين» والكفار المهادنين» وأخبر أنهم يسمعون لقوم آخرين لم يأتوك؛ .وهو 
استماع المنافقين والكفار المهادنين للكفار المعلنين الذين لم يهادنواء كما أن فى المؤمنين من 
قد يكون سماعا للمنافقين كما قال: 8 وفيكم سمَاعون لهم 4 [التوبة: 47]. 

وبعض الناس يظن أن المعنى : سماعون. لأجلهم» بمنزلة الجاسوس ٠.‏ أى: يسمعون ما 
يقول وينقلونه إليهم» حتى قيل لبعضهم: أين فى القرآن الحيطان لها آذان ؟ قال: فى 
قوله: :8 وفيكم سمَعُونَ لَهُم 4. وكذلك قوله: ظ سَمَاعون للكذب 4 [المائدة: 47]. أى 
ليكذبوا: إن اللام لام التعدية» لا لام التبعية؛ وليس هذا معنى الآيتين» وإنما المعنى فيكم 
من يسمع لهم» أى: يستجيب لهم ويتبعهم. كما فى قوله: «سمع الله لمن حمده» استجاب 
الله لمن حمدهء أى: قبل منهء يقال: فلان يسمع لفلان» أى: يستجيب له ويطيعه. 

وذلك أن المسمع وإن كان أصله ا السمع الذى يشبه الإدراك» لكن إذا كان المسموع 
طلبّاء ففائدته وموجبه الاستجابة والقبول. وإذا كان المسموع خبراء ففائدته التصديق 

56 والاعتقادء فصار يدخل / مقصوده وفائدته فى مسنماه نفيا وإثباتاء فيقال : فلان يسمع لفلان» 

أى: يطيعه فى أمرهء أو يصدقه فى خبره. وفلان لا يسمع نما يقال له أى : لا يصدق 
الخبر ولا يطيع الأمرء كما بين الله السمع عن الكفار فى غير موضعء كقوله: « وَمَثّل 
الذينَ كفروا كمثْل اذى ينعق بما لا يسمَعْ إلا دعاء ونداء © [البقرة: : الال وقوله: ولا 
يسمع الصم الدعاء 4 [الأنبياء: 45]؛ وذلك لأن سمع الحق يوجب قبوله إيجاب الإحساس 
بالحركة» وإيجاب علم القلب حركة القلب». فإن الشعور بالملائم يوجب الحركة إليه 
والشعور: بالمنافر يوجب النفرة عنه. فحيث انتفى موجب ذلك».. دل على انتفاء مبدته؛؟ ولهذا 


وام وم 


قال تعالى : «إِنَّمَا يستجيب الّذين يسمعوت والموتى يبعفهم الله 4 [الأنعام : 35 
ولهذا جعل سمع الكفار بمنزلة سمع البهائم لأصوات الرعاة» أى :.' يسمعون مجرد 
الأصوات سمع الحيوان» لا يسمعون ما فيها ‏ من تأليف الحروف المتضمئنة للمعانى ‏ السمع 
الذى لابد أن يكون بالقلب مع الجسمء فقال تعالى :9 سمَاعونَ للكذب سماعوت لقوم آخرين 
0١‏ 
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لم يَأنُوك يُحَرَفُونَ الْكَلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه 24 يقول: هم يستجيبون 
د 0 ود 0 الكلم من بعد مواضعه © يقولون 
ل أنهم ا الزناء وفى القعل : 00 إلى هذا النبى الأمى» فإن حكم 5/5 
لكم بما تريدونه''؟» فاقبلوه» وإن حكم بغيره» فأنتم قد تركتم حكم التوراة أفلا تتركون 

حكمه ؟! 

فهذا هو استماع المتحاكمين من أولئك الذين لم يأتوه ولو كانوا بمنزلة الجاسوس» لم 
يخص ذلك بالسماع» بل يرون ويسمعون» وإن كانوا قد ينقلون إلى شياطينهم ما رأوه 
وسمعوه »© لكن هذا من توابع كونهم يستجيبون لهم ويوالونهم. 

0 ف لو خَرَجُوا فيكم ما زَادوكم إلا خالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة 
وفيكم سماعون لهم © [التوبة: 57] أى: لأسرعوا بينكم يطلبون الفتنة بينكم» ثم قال: 
وفيكم مستجيبون لهم إذا أوضعوا خلالكم؛ ولو كان المعنى: وفيكم من تجسس لهم» لم 
حصل السين: وأما الجحس» فلم يكونوا يحتاجون إليه» فإنهم بين المؤمنين» وهم يوضعون 
خلالهم . 

كما يبين ذلك أنه قال: سماعون للكذب أكَالُونَ للسّحت 4 [المائدة: 57]ء فذكر ما 
يدخل فى آذانهم وقلوبهم من الكلام» وما يدخل فى أفواههم وبطونهم من الطعام: غذاء 
الجسومء وغذاء القلوب» فإنهما غذاءان / خبيثان : الكذب والسحت. وهكذا من يأكل /78/1 
السسيحثت من /البرطيل بحرم بسح الكذب» كشهادة الزور؟؛ ولهذا قال: لولا ينهاهم 
ربنون والأحبار عن قولهم الإنم وأكلهم السّحت »4 [المائدة: 38]. 
0 يجب عليه 0-0 يا 2 0 بين 0 منه » م تمن يخالفه» فكان 
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وإذا ظهر المعنى» تبين فصل الخطاب فى وجوب الحكم بين المعاهدين من أهل الحرب 
كالمستأمن » والمهادن» والذمىء فإن فيه نزاعا مشهوراً بين العلماء. قيل : ليس بواجب 
للتخير. وقيل: بل هو واجبء والتخيير منسوخ بقوله: «! وأن احكم بينهم بما أنزل الله 4 
[المائدة: 59] . 


)3ع( فى المطبوعة : «اترويدنه») والصواب ما أثبتناه . 
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قال الأولون: أما الأمر هنا: أن يحكم بما أنزل الله إذا حكم» فهو أمر بصفة الحكمء لا 
بأصلهء ‏ كقوله: «إوإن حكمت فاحكم بيتهم بالقسط<2© »4 [المائدة: 157]ء وقوله: « وإذا 
حكتم ب افا أن جكوا ب الطال 4 [الناءة به اكبوما الوم إن السك لا .بكرن 
بمحتمل» فكيف بمرجوح؟ وقيل: يجب فى مظالم العباد دون غيرها: والخلاف: فى ذلك 

4 مشهور فى / مذهب الإمام أحمد» وغيره من الأئمة. 

وحقيقة الآية: إن كان مستجيبا لقوم آخرين» لم يأتوهء لم يجب عليه الحكم بينهم» 
كالمعاهد: من المستأمن وغيره» الذى يرجع إلى أمرائه وعلمائه فى دارهه”؟ وكالذمى الذى 
إن حكم له بما يوافق غرضه وإلا رجع إلى أكابرهم وعلمائهم» فيكون متخيراً بين الطاعة 
لحكم الله ورسوله» وبين الإعراض عنه. وأما من لم. يكن إلا مطيعا لحكم .الله ورسوله» 
ليس عنه مندوحة» كالمظلوم الذى يطلب نصره من ظالمه». وليس له من ينصره من أهل 
دينه» فهذا ليس فى _الآية تخيير. وإذا كان عقد الذمة قد أوجب نصره من أهل الحرب» 
تعره قو يظلهة قرع لخن الذطة ول الامرهب الكه: 

وكذلك لو كان المتحاكم إلى الحاكم والعالم من المنافقين. الذين يتخيرون بين القبول من 
'الكتاب والسنة» وبين ترك ذلك» لم يجب عليه الحكم بينهم. وهذا من: حجة كثير من 
السلف الذين كانوا لا يحدثون المعلنين بالبدع بأحاديث النبى 285. 

ومن هذا الباب: من لا يكون قصده فى استفتائه: وحكومته الحق؛ بل غرضه من يوافقه 
على هوا كائنا من كان» سواء كان صحيحاً أو باطلا. فهذا سماع لغير ما بعث اللّه به 

56 ارسولهء' فإن اللّه إثما بعث رسوله / بالهدى ودين الحقء “فلي على خلفاء رسول الله أن 

امفتوه وييحكهو أ له كمالس علبي أن" يحكنوا نين النافقين والكافرين السشحيبين: لقوم 
آخرين» لم يستجيبوا لله ورسوله. 
. ومن جنسن موالاة الكفار التى ذم.اللّه بها أهل.الكتاب والمنافقين: الإيمان ببغض ما هم 
غليه من الكفرء أو التحاكم إليهم دون كتاب اللّه» كما قال تغالى: «ألم قر إلى الدين أوقوا 
انصيًا مَنَ الكتّاب يُوْمُونَ بالْجبْت والطَاعُوت ويقُولُونَ للّدين كفَروا هؤلاء أهدئ من الذي آمنوا 
سبيلا 4 [النساء: .]05١‏ وقد عرف أن سبب نزولها شأن كعب بن الأشرف - أحد رؤساء 
اليهود ‏ لما ذهب إلى المشركين» ورجح دينهم على دين محمد وأصحابه. والقصة قد 
ذكرناها فى «الضارم المسلول» لما ذكرنا قول النبى كَلكْةِ: «من لكعب بن الأشرف؟ فإنه قد 
)١(‏ فى المطبوعة : «وإن حكمت فاحكم بينهم بما أنزل الله؟ وهو خطأء والصواب ما أثبتناه. 
(5) فى المطبوعة: «فى دراهم»» والصواب ما أثبتناه. 
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آذى اللّه ورسوله)17) 

ونظير هذه الآية قوله ‏ تعالى ‏ عن بعض أهل الكتاب: «ولَمًا جاءهم رسول من عند الله 
ل نس ديا الي 
واتبعوا ما تثلو الشياطين علئ ملك سَلَيْمانَ ‏ 4 الآية [البقرة: .]٠١7 2٠١١"‏ فأخبر أنهم اتبعوا 
السحر وتركوا كتاب اللّهء كما يفعله كثير من اليهود» وبعض المتسبين إلى الإسلام من 
اتباعهم كتب السحرة ‏ أعداء إبراهيم وموسى ‏ من المتفلسفة ونحوهم ٠‏ / وهو كإيمانهم 58/٠١٠١‏ 
بالحجبت والطاغوت» فإن الطاغوت هو : الطاغى من الأعيان» والجبت: هو من الأعمال 
والأقوال» كما قال عمر بن الخطاب: الحبت السحرء والطاغوت الشيطان؛ ولهذا قال النبى 
يديد : «العيافة والطيرة» والطرق من الحبت». رواه أبو داود7؟) 

وكدالع ادير عن اعورالكات بقوله: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من 
لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والختازير وعبد الطّاغرت 4 [المائدة: ]5٠‏ أى: ومن 
عبد الطاغوت » فإن أهل الكتاب كان منهم من أشرك» وعبد الطواغيت. 

فهنا ذكر عبادتهم للطاغوت» وفى "«البقرة» ذكر اتباعهم للسحرء وذكر فى «النساء» 
إيمانهم بهما جميعا بالحبت والطاغوت. 

وأما التتحاكم إن كي كات اللّه» فقد قال: « ألم تر إلى الذي يزعمون أنْهم آمنوا بما أنِل 
إليك وما أنزل من قبْلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطّاغرت وقد أمروا أن يُكفروا به ويريد 
الشيطان أن يضلّهم ضلالاً بعيدا . وإذا قيل لهم تَعالّوا إلى ما أنزل الله.والئ !ار سوق رأيت 
المنافقين يصدون عنك صدودا © [النساء: 50. .]1١‏ 

والطاغوت: فعلوت من الطغيان. كما أن الملكوت: فعلوت من الملك. والرحموت» 
والرهبوت» والرغبوت: فعلوت من الرحمةء/ والرهبة» والرغبة. والطغيان: مجاوزة الجحده 18/٠١١‏ 
وهو الظلم والبغى. فالمعبود من دون اللّه إذا لم يكن كارها لذلك: طاغوت؛ ولهذا سمى 
النبى كلد الأصنام طواغيت فى الحديث الصحيح لما قال: «ويتبع من يعبد الطواغيت 
الطواغيت»”” . والمطاع فى معصية الله والمطاع فى اتباع غير الهدى ودين الحق ‏ سواء كان 
مقبولا خبره المخالف لكتاب اللّه» أو مطاعا أمره المخالف لأمر الله - هو طاغوت؛ ولهذا 
سمى من تحوكم إليه» من حاكم بغير كتاب الله طاغوت» وسمى الله فرعون وعادا طغاة 
)١(‏ البخارى فى الجهاد (071”) ومسلم فى الجهاد ١(‏ 6 ©» كلاهما عن جابر رضى اللَّه عنه. 
(؟) أبو داود فى الطب (/79-1) عن قطن بن قبيصة عن أبيه » وضعفه الألبانى . 
(9؟) البخارى فى التوحيد (4739/) ومسلم فى الإيمان (559/185) . 
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وقال فى صيحة ثمود: 8 فم نَمُودُ فَأَهلكُوا بالطّاغيّة 4 [الحاقة: 0]. 

فمن كان من هذه الأمة موالياً للكفار من المشركين أو أهل الكتابء ببعض أنواع 
الموالاة» ونحوها: مثل إتيانه أهل الباطل» واتباعهم فى شىء من مقالهم» وفعالهم الباطل» 
كان له من الذم والعقاب والنفاق بحسب ذلك» وذلك مثل متابعتهم فى آرائهم وأعمالهم» 
كنحو أقوال الصابئة وأفعالهم» من الفلاسفة ونخوهمء المخالفة للكتاب والسئة» ونحو 
أقوال اليهؤد؛ والنصارى» وأفعالهم المخالفة للكتاث بل ونحو أقوال المجوس 
والمشركين وأفعالهم المخالفة للكتاب والسنة . 


ومن تولى أمواتهم. أو أحياءهمء بالمحبة والتعظيم والموافقة» فهو منهم كالذين وافقوا 
5 أتععداء إبراهيم الخليل: من الكلدانيين وغيرهم / من المشركين» عباد الكواكب أهل السحرء 

والذيعراققوا أغداء نوسي من افرعوق 'وقومة بالستيحرة أو4ادعى :أنه ليس ثم ضنائع غير 
الصنعة» ولا خالق غير المخلوق» ولا فوق السموات إله» كما يقوله الاتحادية» وغيرهم من 
الجهمية. والذين وافقوا الصايئة والفلاسفة فيما كانوا يقولونه في الخالق» ورسله: فى 
أسمائه وصفاته » والمعاد» وغير ذلك. 

ولا ريب أن هذه الطواتفء. وإن كان كفرها ظاهراًء فإن كثيرا من الداخلين فى 
الإسلام. حتى من المشهورين بالعلم» والعبادة» والإمارة؛ قد دخل فى كثير من كفرهمء 
وعظمهم» ويرى تحكيم ما قرروه من القواعد ونحو ذلك. وهؤلاء كثروا فى المستأخرين» 
ولبسوا الحق الذى جاءت به الرسل بالباطل الذى كان عليه أعداؤهم. 

واللّه - تعالى ‏ يحب تمييز الخبيث من الطيب» والحق من الباطل» فيعرف أن هؤلاء 
الأصناف منافقون. أو فيهم نفاق » وإن كانوا مع المسلمين» فإن كون الرجل مسلما فى 
الظاهر لا يمنع أن يكون منافقاً فى الباطن» فإن المنافقين كلهم مسلمون فى الظاهرء والقرآن 
قد بين صفاتهم وأحكامهم. وإذا كانوا موجودين على عهد رسول الله كَكِلْة» وفى عزة 
الإسلام» مع ظهور أعلام النبوةء ونور الرسالة» فهم مع بعدهم عنهما أشد وجوداء 
لاسيما وسبب النفاق هو سبب الكفرء وهو المعارض لما جاءت به الرسل . 
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/ وسئل ‏ رحمه الله عمن يجب أو يجوز بغضه أو هجره. أو كلاهما لله تعالى؟ اليفك 


وماذا يشترط على الذى يبغضه أو يهجره للّه ‏ تعالى ‏ من الشروط؟ وهل يدخل ترك السلام 
فى الهجران أم لا ؟ وإذا بدأ المهجور الهاجر بالسلام هل يجب الرد عليه أم لا ؟ وهل يستمر 
البغض والهجران للّه ‏ عز وجل حتى يتحقق زوال الصفة المذكورة التى أبغضه وهحره 
عليها أم يكون لذلك مدة معلومة؟ فإن كان لها مدة معلومة» فما حدها؟ أفتونا مأجورين. 

الهجر الشرعى نوعان: أحدهما : بمعنى الترك للمنكرات. والثانى : بمعنى العقوبة 
عليها. 


فالأول: هو المذكور فى قوله تعالى: # وإذا رأيت اْذين يخوضون فى آياتنا فأعرض عنهم 
حت يخوضو افى حديث غير ه وما يدسية يدسيتّك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرئ مع القوم الظّالمين 4 
[الأنعام: 18]. وقوله تعالى: 8 وقد نزل عليكم فى الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها 
/ويستهزاً بها فلا تقعدوا معهم حتّئ يخوضوا فى حديث غيره إنكم إذا مثلهم © [النساء : ل 
وقوم دعوا إلى وليمة فيها خمر وزمر لا يجيب دعوتهم» وأمثال ذلك. بخلاف من حضر 
عندهم للإنكار عليهم. أو حضر بغير اختياره ؛ ولهذا يقال: حاضر المنكر كفاعله . وفى 
الحديث : «من كان يؤمن بالله واليوم الآخرء فلا يجلس على مائدة يشرب عليها الخمر»"1. 
وهذا الهجر من جنس هجر الإنسان نفسه عن فعل المنكرات. كما قال يَليْةِ: «المهاجر من 
هجر ما نهى اللّه عنه70" , 

ومن هذا الباب الهجرة من دار الكفر والفسوق إلى دار الإسلام والإيمان» فإنه هجر 
للمقام بين الكافرين والمنافقين الذين لا يمكنونه من فعل ما أمر الله به» ومن هذا قوله 

وقال : « حسن غريب »© عن جابر» والدارمى فى الأشربة 7؟/ ١١7”‏ عن جابر أيضًا. 
(؟) البخارى فى الإيمان )١٠١(‏ وأبو داود فى الجهاد (5/41؟) . 

كلا 


131.001 2. الالثاننا لا ععأمعكععرط 


تعالى: « والرّجر فاهجِر» [المدثر: 0]. 

النوع الثانى: الهجر على وجه التأديب» بعر ينهجر حتق: يتوب 
منهاء. كما هجر النبى يَكدِةّ والمسلمون الثلاثة الذين خلفواء حتى أنزل الله توبتهم» حين 

6 ظهر منهم ترك الجهاد المتعين عليهم بغير عذر» ولم يهجر من أظهر الخير» / وإن كان منافقاً. 

فهنا الهجر هو بمنزلة التعزير. 

زالتعزين يكوك لخ طهر نه ترك الواجبات» وفعل المحزمات كارك المثلاة والركاة 
والتظاهر بالمظالم والفواحش» والداعى إلى البدع المخالفة للكتاب والسنة وإجماع سلف 
الأمة التى ظهر أنها بدع. 

وهذا حقيقة قول من قال من السلف والأئمة: إن الدعاة إلى البدع لا تقبل شهادتهم» 
ولا يصلى خلفهمء ولا يؤخذ عنهم العلم» ولا يناكحون. فهذه عقوبة لهم حتى ينتهوا؛ 
ولهذا يفرقون بين الداعية وغير الداعية؛ لأن الداعية أظهر المنكرات» فاستحق العقوبة» 
بخلاف الكاتم» فإنه وى شرا كوه اللنافنية دي كان النبى ككللهِ يقبل علانيتهم» ويكل 
سرائرهم إلى اللّهء مع علمه بحال كثير منهم؛ ولهذا جاء فى الحديث: (إن المعصية إذا 
خفيت» لم تضر إلا صاحبهاء ولكن إذا أعلنت فلم تبكرء ضرت العامة». وذلك لأن النبى 
كيد قال: «إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه» أوشك أن يعمهم الله تعقا تت 00 

فالمنكرات الظاهرة يجب إنكارهاء بخلاف الباطنة فإن عقوبتها على صاحبها خاصة. 

0 /وهذا الهجر يختلف باختلاف الهاجرين فى قوتهم وضعفهم وقلتهم وكثرتهمء فإن 

المقصود به زجر المهجور وتأديبه ورجوع العامة عن مثل حاله. فإن كانت المصلحة فى ذلك 
راجحة بحيث يفضى هجره إلى ضعف الشر وخفيته» كان مشروعا. وإن كان لا المهجور 
ولا غيره يرتدع بذلك» بل يزيد الشرء والهاجر ضعيف» بحيث يكون مفسدة ذلك راجحة 
على مصلحته» لم يشرع الهجرء. بل يكون التأليف لبعض الناس:أنفع من الهجر. 

والهجر لبعض الناس أنفع من التأليف؟ ولهذا كان النبى كلد يتألف قوماً ويهجر آخرين. 
كما أن الثلاثة الذين خلفوا كانوا خيراً من أكثر المؤلفة قلوبهم» لما كان أولئتك كانوا سادة 
مطاعون فى عشائرهم» فكانت المصلحة الدينية فى تأليف قلوبهم» وهؤلاء كانوا مؤمنين» 
والمؤمنون سواهم كثيرء فكان فى هجرهم عز الدين» وتطهيرهم من ذنوبهم» وهذا كما أن 
المشروع فى العدو القتال تارة» 0ه ا وأخذ الجزية تارة» كل ذلك بحسب الأحوال 
م | 3 


)2000 أحمدك 46/١‏ وأبو. داود فى الفتن والملاحم (627) وابن ماجه فى الفتن (2)406 
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وجواب الأئمة كأحمد وغيره فى هذا الباب مبنى على هذا الأصل؛ ولهذا كان يفرق بين 
الأماكن ال كثرت فيها البدع كما حر القدر ذ فى البصرة» والتنجيم بخراسان» والتشيع 
بالكوفة» وبين ما ليس / كذلك» ويفرق بين الأئمة المطاعين وغيرهم» وإذا عرف مقصود 6 ١8/٠١7‏ 
الشريعة سلك فى حصوله أوصل الطرق إليه . 

وإذا عرف هذاء فالهجرة الشرعية هى من الأعمال التى أمر الله بها ورسوله. فالطاعة 
لابد أن تكون خالصة لله وأن تكون موافقة لأمره» فتكون خالصة لله صواباء فمن هجر 
لهوى نفسهء أو هجر هجراً غير مأمور به كان خارجًا عن هذاء وما أكثر ما تفعل النفوس 
ما تهواهء ظانة أنها تفعله طاعة للّه. 

والهجر لآأجل حظ الإنسان لا يجوز أكثر من ثلاث» كما جاء ف فى الصحيحين عن النبى 
علد أنه قال: «لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ؟ يلتقيان فيصد هذا ويصد هذا 
وخيرهما الذى يبدأ بالسلام!'. فلم يرخص فى هذا الهجر أكثر من ثلاث» كما لم يرخص 
فى إحداد غير الزوجة أكثر من ثلاث. وفى الصحيحين عنه كَلْلدْ أنه قال: «تفتح أبواب 
الجنة كل اثنين وخميس» فيغفر لكل عبد لا يشرك باللّه شيئآء إلا رجلا كان بينه وبين أخيه 
شحناءء فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلحا"”'"2. فهذا الهجر لحق الإنسان حرام» وإنما 

فينبغى أن يفرق بين الهجر لحق اللّه» وبين الهجر لحق نفسه./ فالأول مأمور به. والثانى ١8/١١86‏ 
منهى عنه؛ لأن المؤمنين غ إخوةء وقد قال النبى وَلكهٌ فى الحديث الصحيح : «لا تقاطعواء ولا 
تدابرواء ولا تباغضواء ولا تحاسدواء وكونوا عباد الله إخوانا المسلم أخو اللو 
وقال ع : فى الحديث الذى فى السنن: «ألا أنبتكم بأفضل من درجة الصلاة» والصيامء 
والصدقة» والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر؟») قالوا: بلى يا رسول اللّه ١‏ قال : الإصلاح 
ذات البين» فإن فساد ذات البين هى الحالقة.: لا أقول: تحلق الشعرء ولكن تحلق 
لدو . وقال فى الحديث الصحيح: «مثل المؤمنين فى توادهم وتراحمهم وتعاطفهم 
كونن نمالو اد إذ لتك مده .عضو ذافن لهات لديف الل زا لي 

وهذا لأن الهجر من باب العقوبات الشرعية. فهو من جنس الجهاد فى سبيل الله . وهذا 
)8-١(‏ سبق تخريجها ص ١7‏ . 
(54) أبو داود فى الأدب (0 وليسن فية: «لا أقول: تحلق الشعر ولكن تحلق الدين»» والترمذى فى صفة القيامة 

(56069) », كلاهما عن أبى الدرداء» وقال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح) ويروى عن النبى علد أنه 

قال: «هى الحالقة لا أقرل: تحلق الشعر ولكن تحلق الدين». 


(6) سبق تخريجه ص ١١‏ . 
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يفعل لأن تكون كلمة اللّه هى العلياء ويكون الدين كله لله. والمؤمن عليه أن يعادى فى 
اللّهء ويوالى فى الله فإن كان هناك مؤمن» فعليه أن اليه إن ظلمه» فإن الظلم لا 
يقطع الموالاة الإيمانية» قال تعالى: :ل وإن طَائفَان من المؤمنين افَلُوا فأصلحوا بِْنَهُمًا إن 
بغت إِحَداهما على الأخرئ فقاتُوا التى فبغى حتّى تفىء إل م الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما 
بالعدل وأَقْسطُوا إن الله يحب المقسطين . إِنّمَا المؤمنون إخوة 4 [الحجرات: 294 1٠١‏ 
وك فجعلهم إل ة امع وجود القتال والبغى والأمر بالإصلاح بينهم. 

فليتدبر المؤمن الفرق بين هذين النوعين» فما أكثر ما يلتبس أحدهما بالآخر» وليعلم أن 
المؤمن تجب موالاته وإن ظلمك واعتدى عليك » والكافر تجب معاداته وإن أعطاك وأحسن 
إليك. فإن الله سبحانه ‏ بعث الرسل وأتزل الكتب ليكون الدين كله لله فيكون الحب 
لأوليائه والبغض لأعدائهء والإكرام لأوليائه» والإهانة لأعدائه» والثواب لأوليائه ل(العكات 
لأعدائه . | ش 

وإذا اجتمع فى في لض 500 وفعجور وطاعة» ومعصية وسنة 5 
النشحق من الموالاة والثواب بقدر ما فيه من الخير» واستحق من المعاداة. والعقاب بحسب ما 
فيه من الشرء » فيجتمع فى الشخص الواحد موجبات الإكرام والإهانة» فيجتمع له من هذا 
وه كاللص الفقير تقطع يده لسرقته» ويعطى من بيت المال ما يكفيه لحاجته . 

هذا هو اللأصل الذى اتفق عليه أهل السنة والجماعة» وخالفهم الخوارج والمعتزلة ومن 
وافقهم عليه» فلم يجعلوا الناس إلا مستحقا للثواب فقطء وإلا مستحمًا للعقاب فقط. 
وأهل السنة يقولون: إن اللّه يعذبٍ بالنار من أهل الكبائر من يعذبهء ثم. يخرجهم منها 

8٠‏ بشفاعة من يأذن /له فى الشفاعة بفضل رحمتهء كما استفاضت بذلك السنة عن النبى 

ية. والله ‏ سبحانه وتعالى ‏ أعلمء وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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وقال رحمه الله : 


فصل 

فى مسائل إسحاق بن منصور ‏ وذكره الخلال فى «كتاب السنة» فى باب مجانبة من قال: 
القرآن مخلوق ‏ عن إسحاق أنه قال لأبى عبد اللّه: من قال: القرآن مخلوق؟ قال: ألحق 
به كل بلية. قلت: فيظهر العداوة'١'‏ لهم أم يداريهم؟ قال: أهل خراسان لا يقوون بهم. 
وهذا الجواب منه مع قوله فى القدرية: لو تركنا الرواية عن القدرية» لتركناها عن أكثر أهل 
البصرة» ومع ما كان يعاملهم به فى المحنة: من الدفع بالتى هى أحسن» ومخاطبتهم 
بالحجج» يفسر ما فى كلامه وأفعاله من هجرهم. والنهى عن مجالستهم ومكالمتهم» 
هجر فى زمن غير ما أعيان من الأكابر» وأمر بهجرهم لنوع ما من التجهم. 

فإن الهجرة نوع من أنواع التعزير». والعقوبة نوع من أنواع الهجرة /التى هى ترك 58/5١١‏ 
السيئات» فإن النبى يك قال: «المهاجر من هجر السيئات»» وقال: «من هجر ما نهى الله 
عنهه('؟» فهذا هجرة التقوى. وفى هجرة التعزير والجهاد: هجرة الثلاثة الذين خلفواء» وأمر 

فالهجرة تارة تكون من نوع التقوى» إذا كانت هجرا للسيئات» كما قال تعالى :9 وإذا 
رأيت الذين يخُوضون في آياتنا فَأعرض عنهم حت يَحُوضوا في حديث غيره وَإِمًا يسيك الشيطان 
فلا تقعد بعد الذكرئ مع القوم الظالمين . وما على الذين يتََون من حسابهم من شيء ولكن 
ذكرئ لَعلَهُم يتَقْونَ 4 [الأنعام: 74» 19]» فبين ‏ سبحانه ‏ أن المتقين خلاف الظالمين» وأن 
المأمورين بهجران مجالس الخوض فى آيات الله هم المتقون. وتارة تكون من نوع الجهاد 
والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر. وإقامة الحدود وهو عقوبة من اعتدى وكان ظالما. 

وعقوبة الظالم وتعزيره مشروط بالقدرة؛ فلهذا اختلف حكم الشرع فى نوعى الهجرتين: 
بين القادر والعاجزء وبين قلة نوع الظالم المبتدع وكثرته وقوته وضعفه. كما يختلف الحكم 
بذلك فى سائر أنواع الظلم» من الكفر والفسوق والعصيان. فإن كل ما حرمه الله. فهو 
)١(‏ فى المطبوعة: «العداوة»» والصواب ما أثبتناه. 
(1) سبق تخريجه ص ١١9‏ . 
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ظلم؛ إما فى حق الله فقط» وإما فى حق عباده» وإما فيهما. وما أمر به من هجر الترك 
والانتهاء وهجر العقوية والتعزير» إنما هو إذا لم يكن فيه مصلحة/ دينية راجحة على فعله» 

وإلا فإذا كان فى السيئة حسنة راجحةء لم تكن سيئة» وإذا كان فى العقوبة مفسدة راجحة 
على الجريمة» لم تكن حسنة» بل تكون سيئة» وإن كانت مكافئة لم تكن حسنة ولا سيئة. 

فالهجران قد يكون مقصوده ترك سيئة. البدعة التى هى ظلم وذنب وإثم وفسادء وقد 
يكون مقصوده فعل حسنة الجهاد والنهى عن المنكر وعقوبة الظالمين ليتزجروا ويرتدعواء 
وليقوى الإيمان والعمل الصالح عند أهله. فإن عقوبة الظالم تا تمنع النفوس عن ظلمه» 
وففييا على :فعا قن لله : من لفان زالسة وتعو دلق ل 
انزجار أحد ولا انتهاء أحد» بل بطلا كير عن اللبتات الملأمور بها لم تكن هجرة مأمورا 
بها كما ذكره أحمد عن أهل خراسان إذ ذاك: أنهم لم يكونوا يقوون بالجهمية. فإذا 
عجزوا عن إظهار العداوة لهم» » سقط الأمر بفعل هذه ا حسنة . وكان مداراتهم فيه دفع 
الفرر عن المؤمن الضعيف» ولعله أن يكون فيه تأليف الفاجر القوى. وكذلك لما كثر القدر 
فى أهل ا رواية الحديث عنهم» لاندرس العلم والسنن والآثار المحفوظة 
فيهم. فإذا تعذر إقامة الواجبات من العلم والجهاد وغير ذلك إلا بمن فيه بدعة مضرتها دون 
مضرة ترك ذلك الواجب» كان تحصيل مصلحة الواجب مع مفسدة مرجوحة معه خيرا من 
العكس؛ ولهذا كان الكلام فى هذه المسائل فيه تفصيل . 

لو / وكثير من أجوبة الإمام أحمد» وغيره من الأكمة» ري على سؤال سائل 00 

لوول خبالته: أو بخرع عوابا لحي قددغلم حاله» فيكون بمنزلة قضايا الأعيان الصادرة عن 
الرسول يكل إنما يغبت حكمها فى نظيرها. 

ان الوا )ستول ةلل ماما : فامسياوة فى لبر الأكان ما ل ينوا 46 فل 
يجب ولا يستحب» ا تركوا به وانالت أو شهات وكلواه تحرمات: :و ارون 
أعرضوا عن ذلك بالكلية» فلم يهجروا ما أمروا بهجره من السيئات البدعية» بل تركوها ترك 
المعرض» لا ترك المنتهى الكاره» أو وقعوا فيهاء وقد 0 المنتهى الكاره» ولا ينهون 
عنها عيزهم؛ ولا يعاقبون بالهجرة ونحوها من ب يسك اللقرة علييا: فيكونون قد ضيعوا 

من النهى عن المنكر ما أمروا به إيجابا أو استحباباء فهم بين فعل المنكر أو ترك النهى عنه» 
وذلك فعل ما نهوا عنه وترك ما أمروا بهء فهذا هذا. ودين الله وسط بين الغالى فيه 
والقافق عله واللة اناي غلم : 0 ٠‏ 
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رقي سمس و 
/ وسئل شيخ الإسلام عن مسلم بدرت منه معصية فى حال صباه توجب مهاجرته 1/0 
ومجانبته. فقالت طائفة منهم: يستغفر الله ويصفح عنه. ويتجاوز عن كل ما كان منه. وقالت 
طائفة أخرى: لا تجوز أخوته. ولا مصاحيته. فأى الطائفتين أحق بالحق؟ 


فاجاب: 


٠ 


لا ريب أن من تاب إلى الله توبة نصوحآء تاب اللّه عليه» كما قال تعالى: 8# وهو الّذي 
يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون # [الشورى: 75]» وقال تعالى: 
قل يا عبادي الّذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رَحمة الله إِنَ الله يغفر الذنوب جميعا 4 
[الزمر: 07] أى : من تاب. 
وإذا كان كذلك. وتاب الرجلء فإن عمل عملا صالحاً سنة من الزمان» ولم ينقضص 
فيه قولان مشهوران. منهم من يقول: فى الحال يجالس» وتقبل شهادته.. ومنهم من 
يقول: لابد من مضى سنة» كما فعل عمر بن الخطاب بصبيغ بن عسل. وهذه من/ مسائل 58/5196 
الاجتهاد. فمن رأى أن تقبل توبة هذا التائب» ويجالس فى الحال قبل اختبارهء فقد أخذ 
بقول سائغ. ومن رأى أنه يؤخر مدة حتى يعمل صا حاًء ويظهر صدق توبتهء فقد أخذ 
بقول سائغ. وكلا القولين ليس من المنكرات. 
وقال الشيخ: 
نهى الله عن إشاعة الفاحشة بقوله تعالى: إن الّذين يحبون أن تشيع الفاحشة فى الّذينَ 
آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة 4 [النور: .]١4‏ وكذلك أمر بستر الفواحش» كما قال 
النبى ل : «من ابتلى بشىء من هذه القاذورات» فليستتز بستر الله فإله من يبدلنا 
00م وقال: «كل أمتى معافى إلا المجاهرين والمجاهرة أن يبيت 
الرجل على الذنب قد ستره الله فيصبح يتحدث يلكا 
على صاحبه خاصة. فإذا أظهر ولم ينكر» كان ضرره عاماء» فكيف إذا كان فى ظهوره 
(5) البخارى فى الأدب )1١79(‏ ومسلم فى الزهد (015/19490) . كلاهما عن أبى هريره بلفظ مقارب . 


صفحته, نقم عليه الكتاب» 
: فما دام الذنب مستوراء فمصيبته 
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1.0010 2. الالثالنا لا ععأمعكعرط 


تحريك غيره إليه ؛ ولهذا أذكر الإمام الخمك وغيره أشكال الشعر الغزلى الرقيق» لكلا تتحرك 
النفوس إلى الفواحش . فلهذا أمر من ابتلى بالعشق أن يعف ويكتم» فيكون حينئذ ممن قال 
الله فيه : ١‏ إن من يَتّى وَيصبر قن الله لا يضيع أجر المحسنين »4 [يوسف: .]4١‏ والله أعلم . 


1 /وقال رحمه اللّه : 


وأما تارك الصلاة ونحوهء من المظهرين لبدعة أو فجورء فحكم المسلم يتنوع كما تنوع 
الحكم فى حق رسول الله يْدِ فى حق مكة وفى المدينة . . فليس حكم القادر على تعزيرهم 
بالهجرة حكم العاجزء ولا هجرة من لا يحتاج إلى مجالستهم كهجرة المحتاج . . والأصل أن 
هجرة الفجار نوعان: هجرة ترك» وهجرة تعزير. أما الأولى» فقد دل عليها قوله 
اا : ذ( واهجرهم هجرا جميلاً 4 # [المزمل: ١٠]ء‏ وقوله : © وقد نَل عليكم في الكتاب أن 
ذا سمحتم آيات الله يقر بها ويُسهََاً بها فلا تَقعدُوا مَعَهمْ حت يَخُوضُوا في حديث غيرِه 4 
[النساء: .]١5٠‏ 
ومن هذا البارت عمرة ة المسلم من دار ا حرب . 
فالمقصود بهذا أن يهجر المسلم السيعات» ويهجر قرناء السوء الذين تضره ع ا 
لحاجة أو مصلحة راجحة. وأما هجر التعزير» فمثل هجر النبى يل وأصحابه الثلاثة الذين 
م/م تخلفوا. وهجر عمر والمسلمين لصبيغ ‏ فهذا من نوع العقوبات . فإذا كان يحصل / بهذا الهجر 
حصول: معروف» أو اندفاع منكرء فهى مشروعة. وإن كان يحصل بها من الفساد ما يزيد 
على فساد الذنب» فليست مشروعة. واللّه أعلم. 


مير به 
وسئل عن شارب الخمر هل يسلم عليه ؟ وهل إذا سلم رد عليه ؟ وهل تشيع جنازته؟ 
وهل يكفر إذا شك فى تحريمها ؟ ش 


فأجاب : 


الحمد لله . من فعل شيئا من المتكرات» كالفواحش» والخمر» 520 وغير غير ذلك» 
فإنه يجب الإنكار عليه بيحسب القدرة» كما قال النبى مد : «من رأى منكم منكرا فليغيره 
بيده» فإن لم يستطع» فبلسانه» فإن لم يستطعء قله وذلك معنن الؤيان0". إن كان 





. 0/8/59( مسلم فى الإيمان‎ )١( 
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الرجل متسترا بذلك» وليس معلنا له » أنكر عليه سرا وستر عليه» كما قال النبى يديه «من 
بغر عينا عكر الله فى الدتبة لي 
عدوانه» وإذا نهاه المرء سرا فلم ينته» فعل ما ينكّف به من هجر وغيرف إذا كان ذلك أنفع 
فى الدين. 

وأما إذا أظهر الرجل المنكرات» وجب الإنكار عليه علانية» ولم / يبق له غيبة» ووجب 58/6١8‏ 
أن يعاقب علانية بما يردعه عن ذلك من هجر وغيره فلا يسلم عليهء ولا يرد عليه السلام» 
إذا كان الفاعل لذلك متمكنا من ذلك من غير مفسدة راجحة. 

وينبغى لأهل الخير والدين أن يهجروه ميتاء كما هجروه حياء إذا كان فى ذلك كف 
لأمثاله من المجرمين» فيتركون تشييع جنازته» كما ترك النبى كَلِدِ الصلاة على غير واحد من 
أهل الجرائم» وكما قيل لسمرة بن جندب: أن ابنك مات( البارحة. فقال: لو مات لم 
أصل عليهء يعنى لأنه أعان على قتل نفسهء فيكون كقاتل نفسه. وقد ترك النبى عله 
الصلاة على قاتل نفسه. وكذلك هجر الصحابة الثلائة الذين ظهر ذنبهم فى ترك الجهاد 
الواجب حتى تاب الله عليهم. فإذا أظهر التوبة» أظهر له الخير. 

وأما من أنكر تحريم شىء من المحرمات المتواترة» كا خمر والميتة والفواحش» أو شك فى 
ولم يصل عليه» ولم يدفن بين المسلمين. 

ر عي مير 

/وسئل عن قوله يَلئةِ: ١لا‏ غيبة لفاسق»» وما حد الفسق؟ ورجل شاجر رجلين: أحدهما ١8/١4‏ 
شارب خمرء أو جليس فى الشرب. أو آكل حرام أو حاضر الرقصء أو السماع للدف. أو 
الشبابة: فهل على من لم يسلم عليه إثم ؟ 


0 


فاجاب : 


. إلا أن يتعدى ضرره. والمتعدى لابد من كف 


أما الحديث فليس هو من كلام النبى كَللْةُ ولكنه مأثور عن الحسن البصرى» أنه قال: 
أترغبون عن ذكر الفاجر؟ اذكروه بما فيه يحذره الناس. وفى حديث آخر: من ألقى جلباب 
الجياء» فلا غيبة له. وهذان النوعان يجوز فيهما الغيبة بلا نزاع بين العلماء. 


أحدهما: أن يكون الرجل مظهرا للفجور. مثل : الظلم والفواحش والبدع المخالفة للسنة» 
(5) كذا فى المطبوعة. والصحيح البشم) أى: أصابته تخمة حتى كاد يموت». والحديث سبق تخريجه. 
لقنل 
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فإذا أظهر المنكرء وجب الإنكار عليه بحسب القدرة» كما قال النبى وَة: «من رأى منكم 
منكرا فليغيره بيذه» فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان» . 
زاف يلك 0 وفى المسند والسنن عن أبى بكر الصديق - رضى الله عنه ‏ أنه قال: أيها 

//الناس» إنكم تقرؤون القرآن وتقرؤون هذه الآية وتضعونها على غير مواضعها يا أَيْها 
لين آمنُوا يكم نكم لا يضركُم من صل ذا اهتديعم7" 4 [المائدة: ]|٠6‏ وإنى سمعت 
رسول الله كَللِيهِ يقول: إن الناس إذا رأوا المتكر ولم يغيروه» أوشك أن يعمهم الله بعقّاب 
منه2”0. فمن أظهر المتكر وجب عليه الإنكار» وأن يهجر ويذم على ذلك. فهذا معنى 
قولهم: من ألقى جلباب الحياء فلا غيبة له. بخلاف من كان ستترا بذنبه مستخفياء. فإن.هذا 
يستر عليه» لكن ينصح سراء ويهجره من عرف حاله حتى يتوب» ويذكر أمره على وجه 
النصيحة . 

النوع الثاني:. أن 0000 الرجل فى مناكحته ومعاملته أو استشهادهء ويعلم أنه لا يصلح 

لذلك» فينصحه مستشاره ببيان حاله» كما ثبت فى الصحيح أن النبى يلكي قالت له فاطمة 
بنت قيس : قد خطبنى أبو جهم ومعاوية» فقال لها: «أما أبو جهم فرجل ضراب للنساءء 
وأما معاوية فصعلوك لا مال له»”؟2. فبين النبى كَلِْةِ الخاطبين للمرأة. فهذا حجة لقول 
الحسن: أترغبون عن ذكر الفاجر | اذكروه بما فيه يحذره الناس» فإن النصح فى الدين أعظم 
من النصح فى الدنياء فإذا كان النبى يل نصح المرأة فى دنياها » فالنصيحة فى الدين 
أعظم . 

فقداك وإذا كان الرجل يترك الصلوات» ويرتكب المتكراث» وقد عاشره / من يخاف. أن يفسد 
دينه» بين أمره له لتتقى معاشرته. وإذا كان مبتدعا يدعو إلى عقائد تخالف الكتاب والسنة» 
أو يسلك طريقا يخالف الكتاب والسئة» ويخاف أن يضل الرجل الناس بذلك» بين أمره 
للناس ليتقوا ضا ضلاله ويعلموا حاله. وهذا كله يجب أن يكون على وجه النصح وابتغاء وجه 
الله - تعالى لا لهوى الشخص مع الإنسان: مثل أن يكون بينهما عداوة دنيزية» أو 
تحاسدء أو تان ؛ أو تنازع على الرئاسة» فيتكلم بمساوئه مظهرا للنصح» وقصده فى 
الباطن الغض من الشخص واستيفاؤه منه» فهذا من عمل الشيطان و« إنما الأعمال بالنيات» 





. ١77 سبق تخريجه صن‎ )١( 

(؟) فى المطبوعة: «اهديتم» والصواب ما أثبتناه. 
(") سبق تخريجه ص 1١١5‏ . 

(5) مسلم فى الطلاق (1580/ 275. 


1 


1.0010 2. الالثاننا لا ععأمعكععرط 


اها لكل مرق ما و0337 بل يكون الناصح قصده أن الله يصلح ذلك الشخص» وأن 
يكفى المسلمين ضرره فى دينهم ودنياهم» ويسلك فى هذا المقصود أيسر الطرق التى تمكنه. 

ولا يجوز للأحد أن يحضر مجالس النكر باختياره لغير ضرورة» كما فى الحديث أنه قال: 
«من كان يؤمن باللّه واليوم الآخرء فلا يجلس على مائدة يشرب عليها الخمر» '")» ورفع 
لعمر بن عبد العزيز قوم يشربون الخمر فأمر بجلدهم» ٠‏ فقيل له: إن فيهم صائما. فقال: 
ابدؤوا به ضيه لمكن « وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعكم آيات الله يقر 
بها ويستهزاً بها فلا تقعدوا مهم حت يَحُوضُوا في حَديث غَيره إِنَكُمْ إذا ملهُم4؟! [النساء : 
]١4‏ بين عمر بن عبد العزيز ‏ رضى الله عنه ‏ أن الله جعل حاضر / المكر كفاعله؛ ولهذا ١/؟‏ 
قال العلماء: : إذا دعى إلى وليمة فيها منكر كالخمر والزمرء لم يجز حضورهاء وذلك أن 
الله - تعالى - قد أمرنا بإنكار المنكر بحسب الإمكان» فمن حضر باختياره» ولم ينكره» فقد 
عصى اللّه ورسوله بترك ما أمره به» من بغض إنكاره والنهى عنه. وإذا كان كذلك» فهذا 
الذى يحضر مجالس الخمر باختياره من غير ضرورة» ولا ينكر المنكر كما أمره اللّهء هو 
شريك الفساق فى فسقهم فيلحق بهم . 





. ١١90 سبق تخريجهما ص‎ )١ .١( 


11.001 2. الالثالنا لا ععأمعكعرط 


وسئل ‏ رحمه الله عن الغيبة : 
هل تجوز على أناس معينين أو يعين شخص بعينه ؟ وما حكم ذلك ؟ أفتونا بجواب 
بسيط؛ ليعلم ذلك الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكرء ويستمد كل واحد بحسب قوته 


بالعلم والحكم. 


الحمد للّه رب العالمين. أصل الكلام فى هذا أن يعلم أن الغيبة هى كما فسرها النبى كَل 
فى الحديث. الصحيح لما سئل عن الغيبة فقال: «هى ذكرك أخاك بما يكره» قيل: يا رسول 
اللّهء» أرأيت إن كان فى أخى ما أقول ؟ قال: (إن كان فيه ما تقول» فقد اغتبته» وإن لم 
عليه فقد بهته»210 . 

يتنك الفرق بين الغيبة والبهتان» وأن الكذب / عليه بهت لهء كما قال سبحانه ‏ : 

:90 سمشو ل بكرن أ كلم هذا سح ا م [النور: »]١5‏ 
وقال تعالى: «( ولا ُأتين يهان يفريه بَْنَ أيديهن وأرجلهن 4 [الممتحنة : .]١١‏ وفى الحديث 
الصحيح : لزة البهرة فوع بويت 

فالكذب على الشخص حرام كله سواء كان الرجل مسلما أو كافراً» برا أو فاجرأء لكن 
الافتراء على المؤمن أشدء بل الكذب كله حرام . 

ولكن تباح عند الحاجة الشرعية المعاريض وقد تسمى كذبًا؛ لأن الكلام يعنى به المتكلم 
معنى» وذلك المعنى يريد أن يفهمه المخاطب» فإذا لم يكن على ما يعنيه فهو الكذب 
المحض» وإن كان على ما يعنيه ولكن ليس على ما يفهمه المخاطب» فهذه المعاريض» وهى 
كذب باعتبار الأفهام» وإن لم تكن كذبا باعتبار الغاية السائغة. ومنه قول النبى ككةِ: كن «لم 
يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات كلهن فى ذات الله : قوله لسارة : أختى »وقوله بل فعله 
كَبيرهم هذا #[الأنبياء : 717 ]» وقوله :ل إِنّي سقيم 4[الصافات : 2]88»» وهذه الثلاثة معاريض . 





)١(‏ مسلم فى البر والصلة (049/ 7ع وأبو داود فى الأدب (581/5)» اموا ايا 
(؟) جرء من -حديث أآخر جه البخارى فى الأنبياء (3959) عن الشبون : 
2 البخارى فى الأنبياء ((مه 7 عن أبى هريرة. 
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وبها احتج العلماء على جواز التعريض للمظلوم» وهو أن يعنى بكلامه ما يحتمله اللفظ 
وإن لم يفهمه المخاطب؛ ولهذا قال من قال من / العلماء: إن ما رخص فيه رسول الله كَلليَدِ ١8/5١:‏ 
إنما هو من هذاء كما فى حديث أم كلثوم بنت عقبة عن النبى كَلةٍ أنه قال: «ليس الكاذب 
بالذى يصلح بين الناس فيقول خيرا أو ينمى خخيرا»”2. ولم يرخص فيما يقول الناس: 
إنه كذبء. إلا فى ثلاث: فى الإصلاح بين الناس» وفى الحرب؛ وفى الرجل يحدث 
ارات 5 قال : فهذا كله من المعاريض خاصة. 
«الحرب خدعة)7"': وأنه كان إذا أراد غزوة ورى بغيرها. ومن هذا الباب قول الصديق فى 
سفر الهجرة عن النبى مله : هذا الرجل يهدينى السبيل. وقول النبى يلي للكافر السائل له 
فى غزوة بدر: «نحن من ماء»ء وقوله للرجل الذى حلف على المسلم الذى أراد الكفار 
أسره: (إنه أخى»» وعنى أخوة الدين» وفهموا منه أخوة النسب» فقال النبى يَكلِيْةِ: «إن 
كنت لأبرهم وأصدقهم. المسلم أخو المسلم». 

والمقصود هنا أن النبين د 3[ فرق بين الاغتياب وبين البهتان» وأخبر أن المخبر بما يكره 
أخوه المؤمن عنه إذا كان صادقا فهو المغتاب. وفى قوله تكله : «ذكرك أخاك عام يكرم)7؟» 18/١56‏ 
موافقة لقوله تعالى: «إولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يَأكُلَ لَحُمْ أخيه مَينا 
فكرهتموه © [الحجرات : 7 .]١‏ فجعل جهة التحر به كرد لعا [خترة الات ولذلك تغلظت 
الغيبة بحسب حال المؤمن» فكلما كان أعظم إعاناً كان اغتنانه أشل . 
الغيبة» لكن الهمز هو الطعن سشدة وعنف » علد اللمز ل والعنفاء 

كما قال تعالى: « ومنهم من يلْمزك في الصلاقات 4 [التوبة: 08] أى: يعيبك ويطعن عليك . 
وقال تعالى : «اولا تلمزوا أنفسكم 4 © [الحجرات: ]١١‏ أى: 0 وقال: 
هماز مشاء بنميم» [القلم : .]١١‏ وقال: « ويل لكل همزة لَمَزَة 4 [الهمزة: 

إذا تبين هذا فنقول: ذكر الناس بما يكرهون هو فى الأصل على وجهين: أحدهما : ذكر 
)١(‏ البخارى فى الصلح )١1947(‏ ومسلم فى البر والصلة والآداب .)1١1/53508(‏ 
(؟) مسلم فى البر والصلة ٠١١/57-05(‏ مكرر). 
زفرق اليخارى فى الجهاد ٠579(‏ 27 0)) ومسلم فى الجهاد ))١( » )18/١9/5-0(‏ عن أبى هريرة وجابر بن 

عبد الله . 
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أما الأول فكل صنف ذمه الله ورسوله يجب ذمهء وليس ذلك من الغيبة» كما أن كل 
صنف مدخه الله ورسوله يجب دزو :ما لقدة الله ورشوله لعن كناد آن مز :مدن الله 
عليه ؤملائكته يضلى علية.. فاللّه ‏ تعالى ‏ ذم الكافرء والفاجرء والفاسق» والظالمء» 
78/85 والغاوى»: والضال»/ والحاسدء والبخيل» والساحرء وآكل الرباء وموكلهء والسارق» 
والزانى» . والمختال» والفخورء . والمتكبر كزان -وآمثال شولا كما يك اللوفن: التقى؛ 
والصادق» والبار» والعادل» والمهتدى» والراشد» والكريم» .والمتصدق» والرحيم» وأمثال 
لاء. ولعن رسول الله ينه آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبهء والمحلل والحلل لهء 
0 من :عمل عمل قوم لوط. ولعن من أحدث حدثا أو آوى محدثاء ولعن الخمر 
وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومشتريها وساقيها وشاربها وآكل ثمنهاء 
ولعن اليهود والنصارى حيث حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها وأكلوا أثمانهاء ولعن 
اللّه الذين يكتمون ما أنزل الله من البينات من بعد ما بينه للناس» وذكر لعنة الظالمين . 
واللّه هو وملائكته يصلون على النبى» ويصلون على" الذين. آمنوا. والصابر المسترجع 
عليه صلاة من ربه ورحمة. واللّه وملائكته يصلون على معلم الناس الخير» ويستغفر له 
كل شىء حتى الحيتان والطير» وأمر الله نبيه أن يستغفر لذنبه وللمؤمنين والمؤمنات. ٠‏ 
فإذا كان المقصود الأمر بالخير والترغيب فيه» .والنهى عن الشر والتحذير منه» فلابد من 
ذكر ذلك» ولهذا كان النبى يلد إذا بلغه أن أحداً فعل ما ينهئ عنه يقول: .ما بال رجالٍ 
لتقذك وفعرطوة ارشروظ حدق كناب الله؟ من اشترط شرطا ليس فى كتاب اللّهء فهو باطل 
وإن كان مائة ا «ما بال رجال يتنزهون عن أشياء أترخص فيها؟ والله إنى لأتقاكم 
لله وأعلمكم ا" 1 «ما بال رجال يقول أحدهم : : أما أنا فأصوم ولا أفطرء ويقول 
الآخر: أما أنا فأقوم ولا: أنام» ويقول الآخن: لا أتروج الناه ويقول الكي لا أكل 
اللحم» لكنى أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء وآكل اللحم» فمن رغب عن سنتى 
فليس منى» 7" . ظ ظ 
وليس لأحد أن يعلق الحمد والذم والحب والبغض والموالاة والمعاداة والصلاة واللعن بغير 
الأسماء التى علق اللّه بها ذلك : مثل أسماء القبائل » والمدائن » والمذاهب» والطرائق 
المضافة إلى الأئمة والمشايخ» ونحو ذلك مما يراد به التعريف» كما قال تعالى: يا أيها 





. البخارى فى المكاتب (55571) عن عائشة‎ )١( 
عن عائشة بلفظ مقارب.‎ )7٠1( (؟) البخارى فى الاعتصام‎ 
. 0/11 ١( البخارى فى النكاح 577 50) ومسلم فى التكاح‎ )7( 
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الام إِنَا حفاكم من ذكر وأنفئ وجنام وبا وقبائل افوا إذا أعرمَكُم عند الله أتقاكم » 
[الحجرات: ]١7‏ . وقال تعالى: ألا إن أوليَاء الله لا خوف علَيهِم ولا هم يحزنون . الذين 
آمنوا وكانوا يتفون 4 [يونس: لاك ”7 ]. وقال: « تلك الْجنهُ التي نورث من عبادنا من كان 
تقيًا 4 [مريم: *57]. وقد قال 2 9 «إن آل أ فللان ليسوا لى بأولياء» إغا وليى اللّه 
وصالح المؤمنين370 . وقال: «ألا إن أوليائى المثقون حيث كانوا ومن كانوا»''2. وقال: 
«إن الله أذهمب عنكم غ1 الحاهلية» وفخرها بالآباء. الناس رجلان: مؤمن تقى» 
وفاجر شقى . / الناس من آدم وآدم من تراب») ؟. وقال: «إنه لا فضل لعربى على 
عجمى »2 ولا لعجمى على عربى »2 ولا لأبيض على أسود» ولا لاأسود على أبيض إلا 
بالتقوى ا 

فذكر الأزمان والعدل بأسماء الإيثار والولاء والبلد والانتساب إلى عالم أو شيخ إنما 
يقصد بها التعريف به ليتميز عن غيره. فأما الحمد والذم والحب والبغض والموالاة والمعاداة» 
فإنما تكون بالأشياء التى أنزل الله بها سلطانه» وسلطانه كتابه» فمن كان مؤمناً وجبت 
موالاته من أى صنف كان» ومن كان كافراً وجبت 0 قال عا 
نما ولِيكُم الله وسو ودين آمنُوا ادن يُقِيمُوَ الصلاة يوون الركاة وهم راكعون 0 
يعوَلَ الله وَوسُولَهُ وَالّدين آمَنُوا فَإِنَ حزب الله هم الْعَالبوَ 4 [المائدة : هى 505]. وقال تعالى : 
يا أَيها الّذين آمنُوا لا تَتَخْذُوا اليَهُود وَالتّصارى أُوليَاء بعضهم أولياء بعض 4 [المائدة: .]0١‏ 
ا او 0 07 0 و 
نوي ريض للطالم دلا 4 [الكهف: ٠‏ 5]. وقال تعالى : إلاقجد قا ُو 
باللّه واليوم الآخر يو ادون من خاد اللّه ور إستوأة ولو كانو] آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو 
عشيرتهُم أولئك كنب في قُلُوبهم الإيمان وأَيّدَهم بروح منه 4 [الجادلة: ؟7] . 


ومن كان فيه إيمان وفيه فجورء أعطى من الموالاة بحسب إيانه» / ومن البغض بحسب 





. البخارى فى الأدب (0440) ومسلم فى الإيمان (516/ 0737 كلاهما عن عمرو بن العاص واللفظ لمسلم‎ )١( 

() أبو داود فى الفتن (5757) عن عبد الله بن عمر. 

(7) أبو داود فى الأدب )01١7(‏ عن أبى هريرة» والترمذى فى التفسير (71710) عن ابن عمر » وقال الترمذى: 
«هذا حديث غريب» لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن ديئار عن ابن عمر إلا من هذا الوجه» وعبد الله بن 
جعفر يضعف» ضعفه يحيى بن معين وغيره» وعبد الله بن جعفر هو والد على بن الماينى». 

. 5١١/6 أحمد‎ ):( 


ايل 
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فجورهء ولا يخرج من الإيمان. بالكلية بمجرد الذنوب لشاف كما يقوله الخوارج 
والمعتزلة» ولا يجعل الأنبياء والصديقون والشهداء والصالحون بمنزلة الفساق فى الإيمان 
والدين والحب والبغض والموالاة والمعاداة» قال الله تعالى: « وإن طائفتان من المؤمنين اقْتََلُوا 
فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخْرئ فقاتُوا التي تبي حت تفيء إلى م الله إن قات 
فأصلحوا بِينَهما بالْعدل وأَقْسطُوا إن الله يُحب الْمُقسطين . إنّما المؤمنون إخوةٌ © [الحجرات: 
٠١ 8‏ ليم اخنة مع وجود الاقتتال والبع؟ وقال تعالى: «أم تجعل الّينَ آمنوا 
وعملوا الصّالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المّقينَ حاار 4 [ص : 4.. وقد قال 
تعالى : زولا تأخدكم بهما رأف في دين الله إن حسم تومنو بالله اليم الآخر» [النور: 3 
فهك الكلام فى الأنواع . 
وأما الشخص المعين فيذكر ما فيه من الشر فى مواضع 
منها : المظلوم له أن يذكر ظالمه بما فيه» إما على وجه دفع ظلمه واستيقاء حقهء كما قالت 
هند: يا رسول اللَّهء إن أبا سفيان رجل شحيحء وإنه ليس يعطينى من النفقة ما يكفينى 
وولذئ - فقال لها الى كله #خذى ما يكفيك .وولدك بالمعروف)20, كما قال وَلِ: هئ 
الوا جل وردان عرضنه وعقوبته»”'). وقال وكيع : عرضه: شكايته. وعقوبته: حبسه» وقال 
08/7 تعالى: « لا يحب الله الجهر بالسسُوء / من القول إلا من ظلم 4 ؛ [النساء: .]١548‏ وقد روى: 
أنها نزلت فى رجل نزل بقوم فلم يقروه. فإذا كان هذا فيمن ظلم بترك قراه الذى تنازع 
الناس فى وجوبه» وإن كان الصحيح أنه واجب». فكيف بمن ظلم بمنغ حقه الذى اتفق 
المسلمون على استحقاقه إياه ؟! أو يذكر ظالمه على وجه القصاص من غير عدوان» ولا 
دخول فى كذب» ولا ظلم الغيرء وترك ذلك أفضل . 
ومنها: أن يكون على" وجه النصيحة للمسلمين فى دينهم ودنياهم 5000 
الصحيح عن فاطمة بنت قيس لا استشارت النبى كَكَيلِ من تنكح؟ وقالت: إنه خطبنى 
معاوية وأبو جهم فقال: «أما معاوية فصعلوك لا مال لهء وأما أبو جهم فرجل ضراب 
للنساء» وروى: ١لا‏ يضع عصاه عن عاتقه»7". فبين لها أن هذا فقير قد يعجز عن حقك». 
وهذا يؤذيك بالضرب. وكان هذا نصحاً لها » وإن تضمن ذكر عيب الخاطب . 
وفى معنى هذا نصح الرجل فيمن يعامله» ومن يوكله ويوصى إليه» ومن يستشهده» بل 
ومن يتحاكم إليه. وافتاك ذلك. وإذا كان هذا فى مصلحة خاصة. فكيف بالنضح فيما 


)١(‏ البخارى فى اليبو )00711 ومسلم فى الأقضية /١!/١5(‏ /7)» كلاهما عن عائشة: 
00 البخارى ٠‏ معلقاً ف ا باب لصاحب' 8 مقال». فتح البارى (6/ 407 وأبو داود فى الأقضية (4؟755). 
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يتعلق به حقوق عموم المسلمين: من الأمراء والحكام والشهود والعمال: أهل الديوان 
وغيرهم؟ فلا ريب أن النصح فى ذلك أعظم» كما قال النبى كللِة: / «الدين النصيحة» 58/5١‏ 
الدين النصيحة» قالوا: لمن يا رسول اللّه ؟ قال: «للّهِ ولكتابه» ولرسوله» ولأئمة المسلمين 
وعامتهه»7" . 

وقد قالوا لعمر بن الخطاب فى أهل الشورى: مر فلانا وفلاناء فجعل يذكر فى حق كل 
واحد من الستة ‏ وهم أفضل الأمة ‏ أمراً جعله مانعاً له من تعيينه . 

وإذا كان النصح واجبآ فى المصالح الدينية الخاصة والعامة: مثل نقلة الحديث الذين 
أظنه ‏ والأوزاعى عن الرجل يتهم فى الحديث أو لا يحفظء فقالوا: بين أمره. وقال 
بعضهم لأحمد بن حنبل: إنه يثقل على أن أقول فلان كذاء وفلان كذا. فقال: إذا سكت 

ومثل أئمة البدع من أهل المقالات المخالفة للكتاب والسنة» أو العبادات المخالفة للكتاب 
والسنةء فإن بيان حالهم وتحذير الآمة منهم واجب باتفاق المسلمين» حتى قيل لأحمد بن 
وصلى واعتكف فإنما هو لنفسهء وإذا تكلم فى أهل البدع فإنا هو للمسلمين» هذا أفضل . 
فبين أن نفع هذا عام للمسلمين فى دينهم من جنس/ الجهاد فى سبيل اللّه ؛ إذ تطهير سبيل  ١8/١75‏ 
الله وديله ومنهاجه وشرعته ودفع بعى هؤلاء وعدوانهم على ذلك واجب على الكفاية 
باتفاق المسلمين. ولولا من يقيمه الله لدفع ضرر هؤلاء لفسد الدين» وكان فساده أعظم من 
فساد استيلاء العدو من أهل الحرب» فإن هؤلاء إذا استولوا » لم يفسدوا القلوب وما فيها 
من الدين إلا تبعآ» وأما أولئك فهم يفسدون القلوب ابتداء. 

وقد قال النبى يَككَةِ: «إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم» وإنما ينظر إلى قلوبكم 
وأعمالكم) “1"؟. وذلك أن الله يقول فى كتابه : : «الَقَد أَْسلْنا رَسلنا بالبينَات وأنزلنا معهم الكتاب 
والميزان لقم اا بالقسط وأنزنا اْحَديد فب بأ شَدِيد ومنافع لاس وليعلم الله من ينصره 
ورسله بالغيب #4 [الحديد: .]١5‏ فأخبر أنه أنزل الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسطء وأنه 
أنزل الحديدء كما ذكره - الدين بالكتاب الهادى» والسيف الناصر 8 وكفئ بربّك هَاديا 
ونصيرا 4 [الفرقان: "١‏ 
)١(‏ البخارى فى الإيمان معلقاء باب قول النبى: «الدين النصيحة» (فتح /ا) ومسلم فى الإيمان (6ه/ 56) عن 


تميم الدارى. 
(؟) مسلم فى البر والصلة (7*47075/1574) وابن ماجه فى الزهد (41547) . 


لحولا 
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والكتاب هو الأصل؛ ولهذا أول ما بعث الله رسوله أنزل عليه الكتاب» ومكث بمكة لم 
يأمره بالسيف حتى هاجر وصار له أعوان على الجهاد. 

تسحنداك وأعداء الدين .نوعان : الكفار» والمنافقون. وقد أمر اللّه نبيه/ بجهاد الطائفتين فى قوله: 

جاهد الْكفَار والمنافقين واغلظ عليهم 4 [التوبة: “2 والتحريم 4] فى أبنين . من القرآن. 

فإذا كان أقوام منافقون يبتدعون بدعا تخالف الكتاب» ويلبسونها على الناس» ولم تبين 
للناس». فسد أمر الكتاب. وبدل الدين» كما فسد دين أهل الكتاب قبلنا بما وقع فيه من 
التبديل الذى لم ينكر على أهله. 

وإذا كان أقوام ليسوا منافقين» لكنهم سماعون للمنافقين» قد التبس عليهم أمرهم حتى 
ظنوا قولهم حقآء وهو مخالف للكثتاب» وصاروا دعاة إلى 8 المنافقين» كما قال تعالئ: 
« لو خرجوا فيكم ما زَادوكم إلا خالا ولأوضعوا خلالكم ييغونكم الفتنة وفيكم سماعوت لهم » 
[التوبة: 151 فلابد ‏ أيضاً ‏ من بيان حال هؤلاء » بل الفتنة بحال هؤلاء أعظمء » فإن 
فيهم إيمانا يوجب موالاتهم» وقد دخلوا فى بدع من بدع المنافقين التى تفسد الدين» فلابد 
من التحذير من تلك البدع» وإن اقتضى ذلك ذكرهم وتعيينهم» بل ولو لم يكن قد تلقوا 
تلك البدعة عن منافق» لكن قالوها ظانين أنها هدى» وأنها خير» وأنها دين» بو 2 
كذلك» لوجب 'بيان حالها. 

1 ولهذا وجب بيان حال من يغلط فى الحديث والرواية» ومن / يغلط فى الرأى والفتياء 
ومن يغلط فى الزهد والعبادة» وإن كان المخطئ المجتهد مغفورا له خطؤهء وهو مأجور 
على اجتهاده» فبيان القول والعمل الذى يدل عليه الكتاب والسنة واجب». وإن كان فى 
ذلك مخالفة لقوله وعمله. ومن علم منه الاجتهاد السائغ» فلا يجوز أن يذكر على 
وجه الذم والتأثيم لهء فإن الله غفر له خطأه» بل يجب لا فيه من الإيمان والتقوى 
موالاته ومحبته» والقيام .بما أوجب الله من حقوقه: من ثناء ودعاء وغير ذلك» وإن علم. 
منه النفاق» كما عرف نفاق جماعة على عهد رسول الله مَلِيدِد مثل عبد الله بن أبى وذويهء 
وكما علم المسلمون نفاق سائر الرافضة ‏ عبد الله بن سبأ وأمثاله مثل. عبد القدوس بن 
الحجاج» ومحمد بن سعيد المصلوب - فهذا يذكر بالنفاق. وإن أعلن بالبدعة ولم يعلم هل 
كان منافقًا أو مؤمنًا مخطنًا ذكر بما يعلم منه» فلا يحل للرجل أن يقفو ما ليس له به علم» 
ولا يحل له أن يتكلم فى هذا الباب إلا قاصدًا بذلك وجه الله - تعالى - وأن تكون كلمة 
اللّه هى العلياء وأذيكوك الدين كله بن الي ل ل ا اا 
كان آثما . 

وكذلك القاضى والشاهد والمفتى» كما قال النبى كَلبَِدِ: «القضاة ثلاثة: قاضيان فى النار» 
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وقاض فى الجحنة: رجل علم الحق وقضى به فهو فى الجنة» ورجل قضى للناس على جهل 
فهو فى النار » / ورجل علم الحق فقضى بخلاف ذلك فهو فى النار)(١2.‏ وقد قال تعالى: 58/1750 
يا أَيْهَا الّذين آمنوا كُونُوا قَرامين بالقسط شهَداء للّه ولو على أنفسكم أو الوالدين والأفربين إن 
َكُنْ غَنًا أو ققيرا فَاللَهُ أولَئ بهما قلا تَِعُوا الْهَوئ أن تَعْدنُوا وإن تَلووا أو تعرضوا فَإنَ الله كان بما 
تعملون خبيرا 4 [النساء: »]١76‏ واللّى: هو الكذب. والإعراض: كتمان الحق» ومثله ما 
فى كيه عن النبى تلك أنه قال: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقاء فإن صدقا وبينا بورك 
لهما فى بيعهماء وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما)(". 

ثم القائل فى ذلك بعلم لابد له من حسن النية» فلو تكلم بحق لقصد العلو فى الأرض 
أو الفسادء كان بمنزلة الذى يقاتل حمية ورياء. وإن تكلم لأجل الله - تعالى - مخلصًا له 
الدين كان من المجاهدين فى سبيل اللهء من ورثة الأنبياء» خلفاء الرسل. وليس هذا الباب 
مخالفًا لقوله: «الغيبة ذكرك أخاك بما يكره270» فإن الأخ هو المؤمن» والأخ المؤمن إن كان 
صادقًا فى إيمانه لم يكره ما قلته من هذا الحق الذى يحبه الله ورسولهء وإن كان فيه شهادة 
عليه وعلى ذويه» بل عليه أن يقوم بالقسطء ويكون شاهد لله ولو على نفسه أو والديه أو 
أقربيه . ومتى كره هذا الحق» كان ناقصا فى إيمانه» ينقص من أخوته بقدر ما نقص من إيمانه» فلم 
يعتبر كراهته من الجهة التى نقص منها إيمانه؛إذ كراهته لما / لا يحبه الله ورسوله توجب 58/186 
م محبة الله ورسوله» كما قال تعالى : ط واللّه ورَسوله أحق أن يرضوه 1#التوبة: 57]. 

ثم قد يقال: هذا لم يدخحل فى حديث الغيبة لفظًا ومعنى. وقد يقال: دخل فى ذلك 
الذين خص منهء كما يخص العموم اللفظى والعموم المعنوى. وسواء زال الحكم لزوال 
سببه أو لوجود مانعه» فالحكم واحد. والنزاع فى ذلك يؤول إلى اللفظ» إذ العلة قد يعنى 
بها التامة» وقد يعنى بها المقتضية. والله أعلم وأحكم. وصلى الله على نبينا محمد وآله 
وصححبه وسلم. 


وقال رحمه الله تعالى : 
فمن الناس من يغتاب موافقة الجلسائه وأصضحابه وعشائره» مع علمه أن المغتاب برىء ما 


يقولون» أو فيه بعض ما يقولون» لكن يرى أنه لو أنكر عليهم قطع المجلس واستثقله أهل 


)١(‏ أبو داود فى الأقضية ("ا/ا7"5) وابن ماجه فى الأحكام »)517١5(‏ كلاهما عن بريدة. 
(؟) سبق تخريجه ص 45 . 
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المعجلس ونفروا عنه» فيرى موافقتهم من حسن المعاشرة وطيب المصاحبة» وقد يغضبون 
١ 9‏ / وسيم من يكرح العنبة فى قوالب شىء اثازة'فى قالنهدياثة وصبلا 4 فيقول: لين 
لئ عادة أن أذكر أحدا إلا بخيرء ولا أحب الغيبة ولا الكذب» وإنما أخبركم بأحواله. 
ويقول: واللّه إنه مسكين » أو رجل جيد؟ ولكبن فيه .كيت وكيت. وربما يقول: دعونا منه » 
الله يغقر لنا وله» وإنما قصذه استنقاصه وهضمًا لحنابه. ويخرجون الغيبة فى قوالب صلاح 
وديانة» يخادعون الله بذلك» كما يخادعؤن مخلوقاء وقد رأينا منهم ألوانًا كثيرة من هذا 
ومنهم من يرفع غيره رياء فيرفع نفسهء فيقول: لو دعوت البارحة فى صلاتى لفلان» لا 
بلغنى عنه كيت .وكيث» اباقع اة أورضيية دل عر بيت 0ام» . أو يقول: نادوبليد اللبمن 
قليل قليل الفهمء وقصله مدح نفسهء بإثات معريمة وأنه أفضل منه. | 
ومئهم من يحمله الحسد على الغيبة فيجمع بين أمرين قبيحين: الغيبة» والحسد. وإذا 
أثتى .على شخص أزال ذلك عنه بما استطاع من تنقصه فى: قالب .دين وصلاح ؛ أو فى قالب 
حسد وفجور وقدح؛ ليسقط ذلك عنه. 
الشف كن ومنهم من يخرج الغيبة فى قالب ‏ كر ولعيهن 1 لمضحك غيره / باستهزائه ومحاكاته 
واستصغار: المستهزأ .به . 
ومنهم من يخرج الغيبة فى قالب ال: لتعجب» فيقول: تعجبت من فلان كيف لا يفعل كيت 
ل ل ا ل لت اكد 
معرصن تحجيه : ش 
وربما يذكره عند أعداته ليشتفوا به. وهذا وغيره من أعظم أمراض القلوب والمخادعات لله 
ولخلقه. 
ومنهم من يظهر الغيبة فى قالب غضب وإنكار منكرء فيظهر فى هذا الباب أشياء من 
زخارف القول» وقصده غير ما أظهر. واللّه المستعان. 


ان 
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فى مواسم الفرج. حيث يكون مجمع الناس» ويرى المنكر ولا يقدر على إزالته» وتخرج 
امرأته ‏ أيضًا ‏ معه. هل يجوز ذلك؟ وهل يقدح فى عدالته؟ 

ليس للإنسان أن يحضر الأماكن التى يشهد فيها المتكرات ولا يمكنه الإنكار» إلا لموجب 
شرعى : مثل أن يكون هناك أمر يحتاج إليه لمصلحة دينه أو دنياه لابد فيه من حضوره» أو 
يكون مكرهًا . فأما حضوره لمجرد الفرجة » وإحضار امرأته تشاهد ذلك» فهذا مما يقدح قو 


/ وسثئل ‏ رحمه الله عن بلد «ماردين» هل هى بلد حرب أم بلد سلم؟ وهل يجب 2/1 
على المسلم المقيم بها الهجرة إلى بلاد الإسلام أم لا؟ وإذا وجبت عليه الهجرة ولم يهاجر 
وساعد أعداء المسلمين بنفسه أو ماله هل يأثم فى ذلك؟ وهل يأثم من رماه بالنفاق وسبه به 
0 3 
أم لا 
الحمد لله. دماء المسلمين وأموالهم محرمة حيث كانوا فى «ماردين؟ أو غيرها. وإعانة 
الخارجين عن شريعة دين الإسلام محرمة» سواء كانوا أهل «ماردين»» أو غيرهم . والمقيم 
بها إن كان عاجز عن إقامة دينه» وجبت الهجرة عليه. وإلا استحبت ولم تجب. 
ومساعدتهم لعدو المسلمين بالأنفس والأأموال محرمة عليهم» وييجب عليهم الامتناع من 
ذلك» بأى طريق أمكنهم » من تغيب» أو تعريض» أو مصانعة . فإذا لم يمكن إلا بالهجرة» 
ولا يحل سبهم عمومًا ورميهم بالنفاق» بل السب والرمى بالنفاق يقع على الصفات 
المذكورة فى الكتاب والسنة» فيدخل فيها بعض / أهل «ماردين» وغيرهم. 2201١‏ 
تجرى عليها أحكام الإسلام» لكون جندها مسلمين . ولا بمنزلة دار الحرب التى أهلها كفار» 
يستحقه . 


١ 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


من أحمد بن تيمية الح سلطان المسلمين » وولى أمر المؤمنين » نائب رسول الله عَكَلَِخ فى و 
أمته» بإقامة فرض الدين وسلته - أيده الله تأييد] بصا عل اومن أمر الدنيا والآخرة» 
ويقيم مع لكر الا والطاهرة ايم يدخل فى قول | الله تعالى : الذين إن ماهم 
فى الأرض أَقَاموا الصّلاة وآتوا الزكاة وادروا بالمعروف ونهوا ء عن الْمْكَرٍ وللّه عاقبة الأمور 4 
[الحج: ١؛].‏ وفى قوله عَلِلةٍ : «سبعة يظلهم الله فى ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام 

8 عادل. . .2 إلى آخر الحديث27. وفى قوله عبد : / «من دعا إلى هدىء» كان له من الأجر 
مثل أجور من تبعه» من غير أن ينقص من أجورهم شىء2"(0. وقد استجاب الله الدعاء فى 
السلطان» فجعل فيه من الخير الذى شهدت به قلوب الأمة ما فضله به على غيره. 

والله المسؤول أن يعينه » فإنه أفقر خلق الله إلى معونة الله وتأييده» قال تعالى : ل( وعد 
اله دين آمنُوا منكم وَعَملُوا الصالحات لَيَسَخْلفنَهِمٍ فى الأرض كما استخلف الدين من قبلهم 
ع ل ل ا 
شيعا 4 الآبة [النور: ه 

وصلاح أمر 0 بتجريد المتابعة لكتاب اللّه وسئنة رسوله ولبيه ) وحمل الناس على 
ذلك» فإنه ٍِ سيحانه 35 جعل ضلاح أهل التمكين فى أربعة أشياء : إقام الصلاة» وإيتاء 
الزكاة» والأمر بالمعروف» والنهى عن المنكر. فإذا أقام الصلاة. فى مواقيتها جماعة ‏ هو 
شرعها الله فقد تم هذا الأصل» ثم إنه مضطر إلى الله تعالى ‏ فإذا ناجى ربه فى السحر 
واستغاث به 8 يا حى يا قيوم له إله إلا أنت . برحمتك أستغيث » أعطاه اللّه من 
التمكين ما لا يعلمه إلا الله قال الله تعالى: ولو أَنهُم فعُوا ما يوعظُون به لكان خيرا هم 

1/1 وَأَشَد / تثبيتا . وإذا لآِياهم مَن لَدنًا أجرا عظيما . ولهدينَاهم صراطا مستقيما © [النساء: 55 
٠ .] 6‏ 

ثم كل نفع وخير يوصله الع الخلق» هو من .جنس الزكأة. فمن أعظم العبادات مبد 

)١(‏ البخارى فى الحدود (387) ومسلم فى الزكاة )41/٠١1(‏ كلاهما عن أبى هريرة: ش 
)١(‏ مسلم فى العلم )١1/5571/5(‏ 5 
خرن 
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الفاقاتء وقضاء الحاجات». ونصر المظلوم» وإغاثة الملهوف» والأمر بالمعروف» وهو الأمر 
بما أمر الله به ورسوله»؛ من العدل والإحسانء وأمر نوائب البلاد وولاة الأمور باتباع حكم 
الكتاب والسنة» واجتنابهم حرمات اللّه» والنهى عن المنكرء وهو النهى عما نهى اللّه عنه 
ورسوله. 

وإذا تقدم السلطان ‏ أيده الله بذلك فى عامة بلاد الإسلام» كان فيه من صلاح الدنيا 
والآخرة له وللمسلمين ما لا يعلمه إلا الله. واللّه يوفقه لما يحبه ويرضاه. 


/ وقال شيخ الإسلام -رضصى الله عنه وأرضاه : 1101 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله الذى أرسل رسله بالبينات والهدى» وأنزل معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس 
بالقسطء وأنزل الحديد فيه بأس شديدء ومنافع للناس» وليعلم الله من ينصره ورسله 
بالغيب إن الله قوى عزيزء وختمهم بمحمد يله الذى أرسله بالهدى ودين الحق» ليظهره 
على الدين كله. وأيده بالسلطان النصيرء الجامع معنى العلم والقلم للهداية والحجة» 
ومعنى القدرة والسيف للنصرة والتعزيرء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء 
شهادة خالصة أخلص ه ن الذهب الإبريز» وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه 
وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرا» شهادة يكون صاحبها فى حرز حريز. 

أما بعد» فهذه رسالة مختصرة فيها جوامع من السياسة / الإلهية والآيات النبوية» لا "8/١40‏ 
يستغنى عنها الراعى والرعية». اقتضاها من أوجب الله نصحه من ولاة الأمورء كما قال النبى 
يليد فيما ثبت عنه من غير وجه فى صحيح مسلم وغيره: (إن الله يرضى لكم ثلانًا: أن 
تعبدوه ولا تشركوا به شيئَّاء وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا» وأن تناصحوا من 
ولاه الله أمركم) 217 . 

هله الرسالة"منفة على اقح نون كناك الثاة وهى: اقول الى 2١‏ إن الله يأمر كم أن نوذوا 
الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الئاس أن تحكموا بالعدل إن الله نعمًا يعظكم به إن الله كان 
سميعا بصيرا . يا يها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرّسول وأولى الأمر منكم فإن تنازعتم فى 
)١(‏ مسلم فى الأقضية )٠١ /١75١(‏ من طريق جرير عن سهيل عن أبيه عن أبى هريرة» ومالك فى الموطأ فى 


الكلام ؟/ 440 )2١(‏ من طريق مالك عن سهيل عن أبيه عن أبى هريرة» وأحمد 7717/7 من طريق خالد عن 
سهيل عن أبيه عن أبى هريرة. 


فيضن 


1.00 2. الالثالنا لا ععأمعكععرط 


شم فَرُوهُ إلى الله والرسُول إن حسم مؤْمُونَ بال اليم الآخر ذلك حير وحْسَنْ ويلا 4 
[النساء: 8هء 04]ء. قال العلماء: نزلت الآية الأولى فى ولاة الأمورء» عليهم أن يؤدوا 
الأمانات إلى أهلهاء وإذا حكموا بين الناس أن يحكموا بالعدل» ونزلت الثانية فى الرعية 
من الجيوش وغيرهم» عليهم أن يطيعوا أولى الأمر الفاعلين لذلك فى قسمهم وحكمهم 
ومغازيهم وغير ذلك» إلا أن يأمروا بمعصية الله. فإذا أمروا بمعصية الله فلا طاعة لمخلوق فى 
معصية الخالق» فإن تنازعوا فى شىء ردوه إلى كتاب الله وسنة رسوله يَلة. وإن لم تفعل 
ولاة الأمر ذلك» أطيعوا فيما يأمرون به من طاعة الله ورسوله؛ لأن ذلك من طاعة الله 
85 / ورسولهء. وأديت حقوة قهم إليهم كما أمر الله ورسوله. قال تعالى: « وَتَعَاونوا على الْبر 
وَالتّقوئ ولا تعاونوا على الإنّم واْعدوان 4 [المائدة : 7 ]. 
< وإذا كانت الآية قد أوجبت أداء الأمانات إلى أهلهاء والحكم بالعدل» فهذان جماع 
السياسة ,العادلة» والولاية الصالحة . 


أما أداء الأمانات ففيه نوعان: 

8 9 بين سقاية الحاج» وسدانة البيت» 258 الله هذه 7 0 مفاتيح الكعية ُ 

بنى شيبة(21. فيجب على ولى الأمر أن يولى على كل عمل من أعمال المسلمين أصلح من 

يجده لذلك العمل . قال البى ع2 : «من ولى من أمر المسلمين شيئًاء فولى رخلاً وهو يجد 

من هو أصلح للمسلمين منه» فقّد خان اللّه وهو ل وفى رواية : «من ولى رجلاً على 
ا عصابة» وهو يجد فى تلك العصابة من هو أرضى لله منه» فقد:/ خان الله ورسوله وخان 

المؤمنين» رواه الحاكم قر لعفي وروى بعضهم أنه من قول عمر لابن عمر»2 روى 

رجلا 09 أو قرابة بيلهما» فقد خان الله ورسوله وال وهذا و محلل 

١‏ فيجب عليه البحث عن المستحقين للولايات من نوابه على الأمصار» من الأمراء الذين 

هم تواب ذى السلطانء» والقفناة ونحوهم» ومن أمراء الأجناد ومقدمى العساكر الصغار 





. 47/5 الحاكم فى المستدرك‎ )١( ط دار الكتب العلمية.‎ : ١777/7 القرطبى‎ )١( 
. الحاكم 5 المعدر ا 49 عن ابن عباس‎ 222 
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والكبار» وولاة الأموال من الوزراع» والكتاب» والشادين» والسعاة على الخراج 
والصدقات» وغير ذلك من الأموال التى للمسلمين. وعلى كل واحد من هؤلاء أن :تنيب 
ويستعمل أصلح من يجده. ويلتهى ذلك إلين أئمة الصلاة والمؤذنين» والمقرئين» والمعلمين» 
وأمراء الحاج» والبرد» والعيون الذين هم القصاد» وخزان الأموال» وحراس الحصون» 
والحدادين الذين هم البوابون على الخحصون والمدائن» ونقباء العساكر الكبار والصغار» 
وعرفاء القبائل والأسواق» ورؤساء القرى الذين هم «الدهاقين) . 

قحي على كل مم ولى كينا عن آمر السلمين6 من هؤلاء وغيرهم» أن يستعمل فيما 
نحت يده فى كل موضع أصلح من يقدر عليه» ولا يقدم الرجل لكونه طلب الولاية؛ أو 
سبق فى الطلب» / بل يكون ذلك سببًا للمنع» فإن فى الصحيح عن النبى كَِِةِ: أن قومًا 518/148 
وتدزوا عله منالوه الاي شال لزنا" اقول انون مان ةوقال لعيل الركعموة 
ابن سمرة: (يا عبد الرحمن» لا تسأل الإمارة» فإنك إن أعطيتها من غير مسألة. أعنت 
عليهاء وإن أعطيتها عن مسألةء وكلت إليها». أخرجاه فى الي 200 وقال 2 : من 
طلب القضاء واستعان عليه» وكل إليه» ومن لم يطلب القضاء ولم يستعن عليه» أنزل الله 
عليه ملكا يسدده». رواه أهل السيت 220 , 

فإن عدل عن الأحق والأصلح إلى غيره؛ لأجل قرابة بينهماء أو ولاء عتاقة أو صداقة. 
أو مرافقة فق بلد أو مذهب» أو طريقة» أو جنس : كالعربية» والفارسية» والتركية» 
والرومية» أو لرشوة يأخذها مله من مال أو منفعة ) أو غير ذلك من الأسباب» أو لضغن 
فى قلبه على الأحق» أو عداوة بينهماء فقد خان الله ورسوله والمؤمنين» ودخل فيما نهى 
عنه فى قوله تعالى: 99 يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم 
تعلمون ©. ثم قال : ف واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم © [الأنفال: 
لاك 58]. 

فإن الرجل لجبة لولده.» أو لعتيقه» قل يؤثره فى بعض الولايات» أو يعطيه ما لا 
يستحقه» فيكون قد خان أمانته» وكذلك قد يؤثره زيادة فى / ماله أو حفظه. بأخذ ما لا ١8/554‏ 
يستحقهء أو محاباة من يداهنه فى بعض الولايات» فيكون قد خان الله ورسولهء وخان 
أمانته . 
)١(‏ البخارى فى الأحكام (58١/ا)‏ ومسلم فى الإمارة )١5/117/77(‏ كلاهما عن أبى موسى. 
(؟) البخارى فى الأحكام (147لاء /9147) ومسلم فى الإمارة (17/17657). 

الأحكام فد رف0ة كلهم عن أنس بن مالك . 
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ثم إن المؤدى للأمانة ‏ مع مخالفة هواه ‏ يثبته الله فيحفظه فى أهله وماله بعده» والمطيع 
لهواه يعاقبه الله بنقيض قصده فيذل أهلهء ويذهب ماله. وفى ذلك الحكاية المشهورة: أن 
بعض خلفاء بنى العباس» سأل بعض العلماء أن يحدثه عما أدرك» فقال: أدركت عمر بن 
عبد العزيز» قيل له: يا أمير المؤمنين» أقفرت أفواه بنيك من هذا المال» وتركتهم. فقراء لا 
شىء لهم وكان فى مرض موته ‏ فقال: أدخلوهم علئ» فأدخلوهم» وهم بضعة عشر 
ذكراء ليس فيهم بالغ» فلما رآهم ذرفت عينا» ثم قال لهم: يا بنى والله ما منعتكم حمًا هو 
لكمء ونم أكن بالذى آخذ أموال. الناس فأدفعها إليكم» وإنما أنتم أحد رجلين: :إما صالح» 
فالله يتولى.الصالحين» وإما غير صالح» فلا أخلف له ما يستعين به على معصية الله» قوموا 
عنى . قال : القدا رايت بعص يتياه ستل على مانا قراس فى امتصل اله يعنى أعطاها من 
يغزو عليها. لدعا 
قلت غذا وقد كان خلفة الللمية من أقصى 'المشرق دبلاة العركت إلى أقصى 
المغرب - بلاد الأندلس - وغيرها ومن جزائر قبرص وثغور الشام والعواصم كطرسوس 
ونحوها » إلى أقصى اليمن . وإنما أخذ كل واحد من أولاده من تركته شيئًا يسيراً » يقال : 
أقل من / عشرين درهماً. قال: وحضرت بعض الخلفاء وقد اقتسم تركته بنوه» فأخذ كل 
واحد منهم ستمائة ألف ديئار» ولقد رأيت بعضهم يتكفف الناس - أى: يسألهم بكفه - 
وفى هذا الباب من الحكايات والوقائع المشاهدة فى الزمان» والمسموعة عما قبله» ما فيه 
غيرة لكل ذئا لت 
وقد ا 7 الولاية أمانة يجب أداؤها فى مواضع: مثل ما 
تقدمء ومثل قوله لأبى ذر ‏ رضى الله عنه ‏ فى الإمارة: (إنها أمانة» وإنها يوم القيامة 
خزى وندامة» إلا من أخذها بحقهاء وأدى الذى عليه فيها». رواه مسلم210. وروى 
البخارى فى صحيحه عن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ أن النبى كَليِْةٌ قال: «إذا ضيعت 
الأمانة» فانتظر الساعة». قيل: يا رسول الله. وما إضاعتها؟ قال: «إذا وسد الأمر إلى غير 
أهله» فانتظر الساعة»217. وقد أجمع المسلمون على معنى هذاء فإن وصى اليتيم» وناظر 
الوقف» ووكيل الرجل فى مالهء عليه أن يتصرف له بالأصلح فالأصلحء. كما قال الله 
تعالى : 9 ولا تَقْربُوا مال اليتيم إل بالَتى هى أَحْسَنَ 4 [الإسراء: 6*4. ولم يقل: إلا بالتى 


هى حسنة : 
)١(‏ مسلم فى الإمارة (0/48. 0( ابحارك انك (09). 


١ 
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وكلكم مسؤول عن رعيته» / فالإمام الذى على الناس راعء وهو مسؤول عن رعيته» والمرأة 58/6١‏ 
راعية فى بيت زوجهاء وهى مسؤولة عن رعيتهاء والوالد راع فى مال أبيه» وهو مسؤول 
عن رعيته» والعبد راع فى مال سيدهء وهو مسؤول عن رعيته» آلا فكلكم راع وكلكم 
مسؤول عن رعيته». أخرجاه فى الصحيحين(١2.‏ وقال كَكَِّ: «ما من راع يسترعيه الله رعية» 
يموت يوم يموت وهو غاش لها إلا حرم الله عليه رائحة الجنة». رواه مسله27). 
ودحل أبو مسلم الخولانى على معاوية بن أبى سفيان» فقال: السلام عليك أيها 
الأجيرء فقالوا: قل: السلام عليك أيها الأمير. فقال: السلام عليك أيها الأجير. فقالوا: 
قل: السلام عليك أيها الأمير. فقال: السلام عليك أيها الأجير. فقالوا: قل: السلام عليك 
أيها الأمير. فقال: السلام عليك أيها الأجير. فقال معاوية: دعوا أبا مسلم فإنه أعلم بما 
يقول. فقال: إنما أنت أجير استأجرك رب هذه الغنم لرعايتهاء فإن أنت هنأت جريباهاء 
وداويت مرضاهاء وحبست أولاها على أخراهاء وفاك سيدها أجركء وإن أنت لم تهنأ 
جرباها ولم تداو مرضاهاء ولم تحبس أولاها على أخراها عاقبك سيدها. 
وهذا ظاهر فى الاعتبار» فإن الخلق عباد اللّه» والولاة نواب الله على عباده» وهم وكلاء 
العباد على نفوسهمء بمنزلة أحد الشريكين مع / الآخرء ففيهم معنى الولاية والوكالة» ثم 58/65 
الولى والوكيل متى استناب فى أموره رجلاء وترك من هو أصلح للتجارة أو العقار منه 
وباع السلعة بثئمن» وهو يجد من يشتريها بخير من ذلك الثمن» فقد ان صاحبه» لاسيما 
إن كان بين من حاباه وبينه مودة أو قرابة»فإن صاحبه يبغضه ويذمهء ويرى أنه قد خانه 


وداهن قريبه أو صديقه. 


)١(‏ البخارى فى الأحكام (1178) ومسلم فى الإمارة (1819/ 227١‏ كلاهما عن أبن عمر. 
فم مسلم فى الإمارة )01/1١50(‏ عن معقل بن يسار املق 
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إذا عرف هذل فليس غليه أن يستعمل إلا أصلح الموجود»ء وقد لاا يكون فى موجوده من 

هو أصلح لتلك الولاية؛ فيختار اليل فالأمثل فى. كل منصب بحسبه» وإذا فعل ذلك بعد 
الاجتهاد التام؛ . وأنخحذه للولاية بحقها : ) فقد أدى الأمانةق وقام بالواجب فى هذل وصار فى 
هذا ا موضع من أئمة العدل المقسطين عند اللّهى وإن اختل بعض الأمور بسبب من غيره» إذا 
لم يمككن إلا ذلك» فإن :الله يقول: «إ فاتقوا الله ما استطعتم * [التغاين: »]١7‏ ويقول: 8لا 
يكلف الله نفسا إلا وسعها» [البقرة:. 187]ء وقال فى. الجهاد فى سبيل الله : 9 فقاتل فى 
سبيل الله لا تكلّف إلا نفسك وحرض المؤمنين 4 [النساء: 85]» وقال: يا أيها الّذين آمنوا 
عليكم.أنفسكم لا يض ركم مُن ضل إذا اهتديتم 4 [المائذة: 8١١]ء‏ فمن أدى الواجب المقذور 

+هع/م؟ عليه فقد اهتدى» وقال النبى علد : «إذا أمرتكم بأمر فأتوا./ منه ما استطعتم؟ . أخرجاه فى 

الصحيحين 2١7‏ . لكن إن كان منه عجز بلا حاجة إليه» أو خيانة» عوقب على ذلك. وينبغى 
أن يعرف الأصلح فى كل منصبء فإن الولاية لها ركنان: القوة» والأمانة. كما قال تعالى: 
إن خَير من استأجرت القوى الأمين 4 [القصص: 57]» وقال صاحب مصر ليوسف عليه 
السلام: #إنك اليوم لدينا مكين أمين © [يوسف: 04]» وقال ‏ تعالى ‏ فى صفة جبريل: 
ف إِنْه لقول رسول كريم . ذى قوة عند ذى العرش مكين . مطاع ثم أمين 4 [التكوير: 14 - 
.]1١‏ ظ 

والقوة فى كل ولاية بحسيها؛ فالقوة فى إمارة ال حرب ترجع إلى شجاعة القلب» وإلى 
الخبرة بالحروب» والمخادعة فيها؛ فإن الحرب خدعةء) وإلى القدرة على أنواع القتال» من 
رمى وطعن وضوب» وركوب» وكراوقره و ذلك؟ كما قال اللّه تعالى : « وأعدوا لهم 
ما استطعتم من قرَّة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو اللّه وعدوكم 4 © [الأنفال: ]. وقال 
النبى كَلِلهّ: «ارموا واركبواء وإن ترموا أحب إلى من أن تركبواء ومن تعلم الرمى ثم 
نسيه» فليس منا»)» وفى رواية: «فهى نعمة جحدها». رواه راد 
وإلى ا 


1111 والأمانة ترجع إلى خشية الله وألا يسترىقى بآياته ثمنًا قليلاً» / وترك خشية الناس» وهذه 
)١(‏ سبق تخريجه ص ”87 . (0') سبق تخريجه ص 9 . 
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التصال اقلاك التي الجدها الله على كل مقن تح على لاعن + في قوله تغالى : ل( فلا 
تخشوا النّاس وَاحْشون ولا تَشتَروا بآياتى ثَمنَا قليلاً ومن لم يَحَكُم بم أنزل اللّهِ فأولقك هم 
الكافرون 4 ؛ [المائدة: 155]؛ ولهذا قال النبى بيده : «القضاة ثلاثة: قاضيان فى النار» وقاض 
فى الجنة: فرجل علم الحق وقضى بخلافه» فهو فى النار. ورجل قضى بين الناس على 
جهل» فهو فى النار. ورجل علم الحق وين ننه فهو فى اللدنة اه روا آهل« البنينق71. 

والقاضى اسم لكل من قضى بين اثنين وحكم بينهماء سواء كان خليفة» أو سلطانًاء أو 
نائبّاء أو واليّاء أو كان منصوبًا ليقضى بالشرع» أو نائبًا له» حتى يحكم بين الصبيان فى 
الخطوط . إذا تخايروا. هكذا ذكر أصحاب رسول الله كيه وهو ظاهر. 


اجتماع القوة والأمانة فى الناس قليل؛ ولهذا كان عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ 
يقول: اللهم أشكو إليك جلد الفاجرء وعجز الثقة. فالواجب فى كل ولاية الأصلح 
بحسبها. فإذا تعين رجلان أحدهما أعظم أمانة والآخر أعظم قوة» قدم أنفعهما لتلك 
الولاية» وأقلهما / ضررا فيهاء فيقدم فى إمارة الحروب الرجل القوى الشجاع ‏ وإن كان فيه ١8/656‏ 
فجور ‏ على الرجل الضعيف العاجز» وإن كان أميئّا» كما سثل الومام أحمد» عن الرجلين 
يكونان أميرين فى الغزوء وأحدهما قوى فاجر والآخر صالح ضعيف» مع أيهما يغزى؟ 
فقال: أما الفاجر القوى» فقوته للمسلمين» وفجوره على نفسه» وأما الصالح الضعيف » 
نماك لنفسه وضعفه على المسلمين» فيغزى مع القوى الفاجر. وقد قال النبى علء: «(إن 
الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر». وروى: «بأقوام لا خلاق لهم2©7. وإن لم يكن 
فاجراء كان أولى بإمارة الحرب من هو أصلح منه فى الدين إذا لم يسد مسده. 

ولهذا كان النبى تَلةٌ يستعمل خالد بن الوليد على الحرب» منذ أسلم» وقال: «إن خالدًا 
عم بلدا ناسل لتر عن ,19د مع ءاسين قد كان يسما يكرد ابن كللذ حتى إنه 
مرة قام ثم رفع يديه إلى السماء وقال: «اللهم إنى أبرأ إليك ما فعل خالد»7؟2» لما أرسله 
إلى بنى جذيمة فقتلهم» وأخذ أموالهم بنوع شبهة» ولم يكن يجوز ذلك» وأنكره عليه 
بعض من معه من الصحابة» حتى وداهم الش ده وضمن أموالهم» ومع هذا فما زال 
يقدمه فى إمارة الحرب؛ لأنه كان أصلح فى هذا الباب من غيره» وفعل ما فعل بنوع تأويل. 
)١(‏ سبق تخريجه ص "17 . (؟) سبق تخريجه ص ٠١8‏ . 
إفوق الترمذى فى المناقب (5855) عن أبى هريرة» وليس فيه : اللسيف الله على المشركين» وقال: (احسن غريب».» 

وأحمد 8/١‏ بتمامه عن أبى بكر الصديق. 
(5) البخارى فى الأحكام (184) عن عبد الله بن عمر. 
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/وكان أبو ذر ‏ رضى الله عنه ‏ أصلح منه فى الأمانة والصدق». ومع هذا فقال له النبى 
كله : (يا أبا ذر إنى أراك ضعيفًاء وإنى أحب لك ما أحب لنفسى» لا تأمرن على اثنين» 
ولا تولين مال يتيم) ارزاة يل نهى أبا ذر عن الإمارة والولاية؛ لأنه رآه ضعيقًا . امم 
لاقلا برو ١ما‏ أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء أصدق لهجة من أبى ذر)2"0. : 

357 النبى د مره ة عمرو بن العاص فى غزوة ذات السلاسل ‏ استعطافًا لأقاربه الذين 
0 0 وأمر أسامة بن زيد؛ لأجل طلب ثأز أبيه. وكذلك 
ال ا ظ ١‏ 

وهكذا أبو بكر خليفة رسول الله يَكَلِْةِ - رضى الله عنه نون معان خالا ف عات 
أهل الردة» وفى فتوح العراق والشامء وبدت منه هفوات كان له فيها تأويل» وقل دكورله 
عنه أنه كان له فيها هوى» فلم يعزله من أجلهاء بل عاتبه عليها؛ لرجحان المصلحة على 
المفسدة فى بقائه» وأن غيره لم يكن يقوم مقامه» لأن المتولى الكبير إذا كان خلقه يميل إلى 
الليق ‏ تشيفي لق ركونة كلق تافيةعي إلى الشدقف وإذا :كان كملقه عبل! إلى الشن4 نيعي 

هم /أن يكون خلق ناتبه يميل إلى اللين» ليعتدل الأمر. ش 

ولهذا كان أبو بكر الصديق ‏ رضى. الله عنه ‏ يؤثر استنابة خالد » وكان عمر بن الخطاب 
د رضئ الله عنه ‏ يؤثر عزل خالد» واستنابة أبى عبيدة بن الجراح - رضى الله عنه - لأن 
خالدًا كان شديداء كعمر بن الخطاب» وأبا عبيدة كان لينًا كأبى بكرء وكان الأصلح لكل 
منهما أن يؤلى من ولاه؛ ليكون أمره معتدلاء ويكون بذلك من خلفاء رسول الله كَللِهِ الذى 
هو معتدل؛ حتى قال التبى كَلِلِ: «أنا نبئ الرحمة» أنا نبى الملحمة» .206‏ وقال: «أنا 
الضحوك القتال». وأمته وسط قال الله تعالى - فيهم : « أشداء علَى الْكُفَارٍ رحماء بينهم 
نراهم ركع سجدا ون فضلا من الله ورضوانا 4 [الفتح : 48 وقال ا أذلة على 
المؤمدين أعزة على الكافرين 4 [المائدة: 04]. 

اسك ا كل سين قن لصفي ارا ان فون رةه واعتدل 
منهما ما كان ينسبان فيه إلى أحد الطرفين فى حياة النبى مَلَدِةّْ من لين أحدهما وشدة 
الآخرء حتى قال فيهما النبى يلل :. «اقتدوا. بإللذين من بعدى أبى بكر وعمر» (24. وظهر 
)١(‏ مسلم فى الإمارة )١7/1855(‏ عن أبى ذر. 

(0) الترمذى فى المناقب (27328-0051 ”5 2٠‏ عن عبد الله بن عمر وأبى ذر الغفارى» وان .ماجه فى المقدمة (2)65 


عن عبد الله بن عمرو. 
(7) أحمد 5/ مول 0ق 07 عن أبى موسى الأشعرى. 
(5) الترمذى فى المناقب (7”5517) وقال : « هذا حديث حسن صحيح © . 
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من أبى بكر من شجاعة القلب فى قتال أهل الردة وغيرهم ما برز به على عمر وسائر 
الصحابة رضى الله عنهم أجمعين. 

وإذا كانت الحاجة فى الولاية إلى الأمانة أشدء قدم الأمين» مثل / حفظ الأموال 58/١66‏ 
ونحوهاء فأما استخراجها وحفظهاء فلابد فيه من قوة وأمانة» فيولى عليها شاد قوى 
يستخرجها بقوته» وكاتب أمين يحفظها بخبرته وأمانته. وكذلك فى إمارة الحرب» إذا أمر 
الأمير بمشاورة أهل العلم والدين جمع بين المصلحتين» وهكذا فى سائر الولايات إذا لم تتم 
المصلحة برجل واحد جمع بين عدد»ء فلابد من ترجيح الأصلحء أو تعدد المولى» إذا لم 
تقع الكفاية بواحد تام . 

ويقدم فى ولاية القضاء الأعلم الأورع الأكفأً؛ فإن كان أحدهما أعلم والآخر أورع قدم- 
فيما قد يظهر حكمهء ويخاف فيه الهوى ‏ الأورع» وفيما يدق حكمه» ويخاف فيه الاشتياه 
الأعلم. ففى الحديث عن النبى يل أنه قال: (إن الله يحب البصر النافذ عند ورود 
الشبهات» ويتحب العقل الكافل غند حلول الشهوات230. 

ويقدمان على الأكفأ. إن كان القاضى مؤيدا تأييدا تامّاء من جهة والى الحرب». أو 
العامة . 

ويقدم الأكفأ إن كان القضاء يحتاج إلى قوة وإعانة للقاضى» أكثر من حاجته إلى مزيد 
العلم والورع؛ فإن القاضى المطلق يحتاج أن يكون عالماً عادلاً قادرا. بل وكذلك كل وال 
للمسلمين» فأى صفة من هذه الصفات نقصت. ظهر الخلل بسيبه» والكفاءة: إما بقهر 
ورهبة» / وإما بإحسان ورغبة» وفى الحقيقة فلابد منهما. املك 

وسئل بعض العلماء: إذا لم يوجد من يولى القضاء إلا عالم فاسقء أو جاهل دين» 
فأيهما يقدم؟ فقال: إن كانت الحاجة إلى الدين أكثر لغلبة الفساد. قدم الدين. وإن كانت 
الحاجة إلى العلم أكثر لخفاء الحكومات» قدم العالم. وأكثر العلماء يقدمون ذا الدين؛ فإن 
الأئمة متفقون على أنه لابد فى المتولى» من أن يكون عدلا أهلا للشهادةء» واختلفوا فى 
اشتراط العلم: هل يجب أن يكون مجتهداء أو يجوز أن يكون مقلداء أو الواجب تولية 
الأمثل فالأمثل» كيفما تيسر؟ على ثلاثة أقوال» وبسط الكلام على ذلك فى غير هذا 
الموضع . 

ومع أنه يجوز تولية غير الأهل للضرورة» إذا كان أصلح الموجود فيجب مع ذلك السعى 
فى إصلاح الأحوال » حتى يكمل فى الناس ما لابد لهم منهء من أمور الولايات 
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والإمارات ونخوهاء كما يجب على المعسر السعى فى وفاء دينه» وإن كان فى الحال لا 
يطلب منه إلا ما يقدر عليه» وكما يجب الاستعداد للجهادء بإعداد القوة ورباط الخيل فى 
وقت.سقوطه للعجزء فإن ما لا. يتم الواجب إلا به فهو واجب» بخلاف الاستطاعة فى 
الحج ونحوها فإنه لا يجب تحصيلها؛ لأن الوجوب .هنا لا يتم إلا بها. 


11 ش /فصل 


وأهم ما.فى هذا الباب معرفة الأصلح » وذلك إنما يتم بمعرفة مقصود الولاية » ومعرفة 
طريق المقصودء فإذا عرفت المقاصد والوسائل» تم الأمر. فلهذا لما غلب على أكثر الملوك 
قصد الدنيا دون الدين» قدموا فى ولايتهم .من يعينهم على تلك المقاصدء وكان من يطلب 
رئاسة نفسهء يؤثر تقديم من يقيم ركاسته» وقد كانت السنة أن الذى يصلى بالمسلمين 
الجمعة» والجماعة ويخطب بهم هم أمراء الحرب» الذين هم نواب ذى السلطان على 
الأجناد؛ ولهذا لما قدم النبى كَلْهٌ أبا بكر فى الصلاة» قدمه المسلمون فى إمارة الحرب 
وغيرها. 
وكان النبى يَكَلَِِ إذا بعث أميرا على حرب» كان هو الذى يؤمره للصلاة بأصحابه» 
وكذلك إذا استعمل رجلا نائبا على مدينة» كما استعمل عتاب بن أسيد على مكة» وعثمان 
ابن أبى العاص على الطائف» وعليا ومعادًا وأبا موسى على اليمن» وعمرو بن 'حزم على 
نجران» كان نائبه هو الذى يصلى بهم» ويقيم / فيهم الحدود وغيرها ما يفعله أمير الحرب» 
وكذلك خلفاؤه بعده؛ ومن بعدهم من الملوك الأمويبن وبعض العباسيين؛ وذلك لأآن أهم 
أمر الدين الصلاة والجهاد؛ ولهذا كانت أكثر الأحاديث عن النبى َكَل فى الصلاة والجهاد. 
وكان إذا عاد مريضًا يقول:. «اللهم اشف عبدك: يشهد لك ضلاة» وبتكا لك عدو)12) , 
. ولما بعث النبى يلد معاذًا إلى اليمن قال: (يا معاذ إن أهم أمرك عندى الصلاة». 
وكذلك كان عمر بن.الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ يكتب إلى عماله: إن أهم أموركم عندى 
الصلاة ؛ فمن حافظ عليها وحفظها » حفظ دينه . ومن ضيعها » كان لم سواها من عمله 
أشد إضاعة . 


وذلك لأن النبى تله قال: «الصلاة عماد الدين»)2"2. فإذا أقام المتولى عماد الدين» 


)١(‏ أبو داود فى الجنائر 01”) وأحمد ؟/ 179/5. كلاهما عن عبد الله بن عمرو بن العاص. 

(؟) البيهقى .فى الشعب فى الصلاة (/58037) والعراقى فى تخريج أحاديث الإحياء /١‏ 21170 وقال: «رواه البيهقى فى 
الشعب بسند ضعفه من حديث عمر. قال الحاكم: عكرمة لم يسمع من عمر. قال: ورواه ابن عمر لم يقف 
عليه ابن الصلاح» فقال فى مشكل الوسيط: إنه غير معروف»؛ وكشف الخفاء »)١51(‏ كلهم عن عمر رضى 
الله عنه . 
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فالصلاة تنهى عن الفحشاء لكر » وهى التى تعين الناس على ما سواها من الطاعات » 
كما قال الله تعالى: « واستعينوا بالصبر والصلاة وإنّها لكبيرة إلا على الخاشعين 4 [البقرة: 
48 سوقالء عقاف وتعالي 7 يا أَيها لين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إِنْ الله مع 
الصابرين © [البقرة: 0]١1917“‏ وقال لنبيه : وَأمْر أهلّك بالصّلاة واصطبر عَليها لا تسألك رزقا 
نحن َرْْقُك وَالْعَاقبَة لتّقْرَئ # [طه: 17]. وقال / تعالى: وما خَلَقْت الْجنُ والإنس إلا 
ليَعبدون. ما أريد منهم من رَزْق وما أريد أن يُطعمُون . إن الله هو الرَرّاق ذو القوَة المتين» 
[الذاريات: 5ه - 8ه0] . 

فالمقصود الواجب بالولايات إصلاح دين الخلق الذى متى فاتهم خسروا خسرانا مبينّاء 
ولم ينفعهم ما نعموا به فى الدنيا وإصلاح ما لا يقوم الدين إلا به من أمر دنياهم. و 
نوعان: قسم المال بين مستحقيهء وعقوبات المعتدين. فمن لم يعتد أصلح له دينه ودنياه؛ 
ولهذا كان عمر بن الخطاب يقول: إنما بعثت عمالى إليكم ليعلموكم كتاب ربكم وسنة 
نبيكم» ويقسموا بينكم فيأكم. فلما تغيرت الرعية من وجه» والرعاة من وجه» تناقضت 
الأمور. فإذا اجتهد الراعى فى إصلاح دينهم ودنياهم بحسب الإمكان» كان من أفضل أهل 
زمانه» وكان من أفضل المجاهدين فى سبيل اللهء فقد روى: "يوم من إمام عادل أفضل من 
عبادة ستين سنة)(١2.‏ وفى مسند الإمام أحمد عن النبى كليل أنه قال: «أحب الخلق إلى 
الله إمام عادل» وأبغضهم إليه إمام جائر»(21. وفى الصحيحين عن أبى هريرة - رضى الله 
عنه ‏ قال: قال رسول الله كَل «سبعة يظلهم الله فى ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام 
عادل. وشاب نشأ فى طاعة الله» ورجل قلبه معلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه» 
ورجلان تحابا فى الله اجتمعا على ذلك وتفرقا عليه» ورجل ذكر الله خاليا ففاضت/ عيناه» 
ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إنى أخاف الله رب العالمين» ورجل تصدق 
بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق بمينه200 . 


وفى صحيح مسلم عن عياض بن حمار - رضى الله عنه ‏ قال: قال رسول الله عَكَلَهِ : 
«أهل الحنة ثلاثة: ذو سلطان مقسطء ورجل رحيم رقيق القلب بكل ذى قربى ومسلمء 


٠٠٠١ /0 والطبرانى فى الأوسط (5705) وذكره الهيثمى فى المجمع‎ ١77/8 البيهقى فى الكبرى فى قتال أهل البغى‎ )١( 
وقال: «فيه سعيد أبو غيلان الشيبانى ولم أعرفه» وبقية رجاله ثقات», كلهم عن ابن عباس رضى الله عنه.‎ 

(؟) أحمد "/ 5١‏ » والترمذى فى الأحكام )١1775(‏ وقال:3 حسن غريب 4»عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه. 

(7) البخارى فى الأذان (770) ومسلم فى الزكاة )91/9١:1(‏ . 
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ورجل غنى عفيف متصدق22. وفى السنن عنه يَلِْةّ أنه قال: «الساعى على الصدقة بالحق 
كالمجاهد فى سبيل اللّه2"(0: وقد قال الله تعالى ‏ لما أمر بالجهاد  :‏ وقاتلوهم حَّ لا تكون 
فته ويكون الدين كله لله 4 [الأنفال: .9] وقيل للنبى يلِ: يا رسول اللهء الرجل يقاتل 
شجاعة» ويقاتل حمية». ويقاتل رياءء فأى ذلك فى سبيل الله؟ فقال: «من قاتل لتكون 
كلمة الله هى العلياء فهو فى سبيل اللّه». أخرجاه فى الصحيحين292 . 

فالمقصود أن يكون الدين كله للّه» وأن تكون كلمة الله هى العلياء كلظ الله : اسم 


مع مهمه 


جامع لكلماته التى مها مات وهكذا قال الله تعالى: ٠«‏ لقد أَرَسلْنَا وسلنا بالْبَينّات وأُنرِلنا 
معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط 4 [الخديد يد: 110 فالمقصود من إرسال الرسل» 
وإنزال الكتب » أن يقوم الناس بالقسط فى حقوق الله » وحقوق خلقه » ثم قال تعالى: 

201 / « ونلا الحديد فيه بأس شديد ومتافع للئاس وليعلم الله من ينصره ورسله بالْغيب © [الحديد: 
65.. فمن عدل عن الكتاب قوم بالحديد؛ ولهذا كان قوام الدين بالمصحف والسيف. وقد 
وووظ حاتي مداه - رفي الله يم فال أمرنا رسول الله يلل أن نضرب بهذا - 
ينو النمات د فو نظ وام شقات كي تيدف قاو كان ملا تحن المتضزر د فإنه يتوسل 
إليه 00 فالآقرب» وينظر إلى الرجلين» أيهما كان أقرب إلى المقصود ولى» فإذا كانت 
الولاية ‏ مثلا - إمامة صلاة فقطء قدم من قدمه النبى تَلَِدِهِ حيث قال: ١يؤْم‏ القوم أقرؤهم 
لكتاب اللهء فإن كانوا فى القراءة سواءء فأعلمهم بالسنة» فإن كانوا فى السئة سواءء 
فأقدمهم هجرة» فإن كانوا ذ ل ة سواءء» فأقدمهم سناء ولا يؤمن الل الرجل فى 
سلطانه» ولا يجلس فى بيته 5 تكرمته إلا بإذنه». رواه مسله7؟؟. فإذا تكافاً رجلان» 
وخفى أصلحهماء أقرع بينهماء كما أقرع سعد بن أبى وقاص بين الناس يوم القادسية» لا 
تشاجروا على الأذان؛ متابعة لقوله كَليْةِ: «لو يعلم الناس ما فى النداء والصف الأول» ثم 
لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا»*2. فإذا كان التقديم بأمر الله إذا ظهرء وبفعله - 
وهو ما يرجحه بالقرعة إذا فى الأمر ‏ كان المتولى قد أذى الأمانات فى الولايات إلى 
علي 


ا (0كى5م/ 09 | 

(0) الترمذى فى البر والصلة )١979(‏ وقال : « حسن غريب صحيح » »عن صفوان بن سليم» وابن ماجه فى 
التجارات )5١5-0(‏ وأحمد ؟/ )55١‏ كلاهما عن أبى هريرة. 00 

(9) سبق تخريجه ص 1١١‏ . (4) مسلم فى المساجد (51/7/ )١19١‏ عن ابن مسعود . 

(5) الببخارى فى الأذان (515) ومسلم فى الصلاة (/54509/ 2١179‏ . 
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/ فصل 10/6 


القسم الثانى من الأمانات : الأموال, كما قال تعالى فى الديون: ( فإن أمن بعضكم 
عضا فَلْوْدُ الذي اؤتمن أَمانَهُ ولي الله ربّه 4 [البقرة: 587]. 

ويدخل فى هذا القسم : الأعيان» والديون الخاصة. والعامة: مثل رد الودائع » ومال 
الشريك» والموكل» والمضارب» ومال المولى من اليتيم» وأهل الوقف ونحو ذلك» وكذلك 
وفاء الديون من أثمان المبيعات» وبدل الفرصيي وضدكات النساع» واجور لعافو ونحو 
ذلك. وقد قال الله تعالى: « إن الإنسان خلق هلوعا . إذا مَسّه الشّر جزوعا وإذًا مسّه الخير 
منوعا. إلا المصلين . الذين هم علئ صلاتهم دائمون . ودين في أموالهم حق مُعلوم . للسائل 
والمحروم 4 إلى قوله: «! والّذين هم لأماناتهم وعهدهم راعوت 4 [المعارج : 4 -5"], 
وقال تعالى : ل ل ا ل 
خصيما ‏ [النساء: ٠]أى:‏ لا تخاصم عنهم. وقال النبى كَليْةِ: «أد الأمانة إلى من 
اتتمنك» ولا تخن من خانك272. وقال النبى يَللِهِ: «المؤمن من أمنه المسلمون على دمائهم 
وأموالهم» والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده» والمهاجر من هجر ما / نهى الله عنه. 2/0 
والمجاهد من جاهد نفسه فى ذات الله)("2). وهو حديث صحيح بعضه فى الصحيحين » 
وبعضه في سكن الترمذى» وقال ع : من حل أموال الناس يريد أداءهلكء أداها اللّه عله ) 
ومن أخذها يريد إتلافهاء أتلفه اللّه» . .رواه السبخارى9 . 

وإذا كان اللّه قد أوجب أداء الأمانات الى قيضت بحق») ففيه ثنبيه على وجوب أداء 
الغصب والسرقة والخيانة ونحو ذلك من المظالم . وكذلك أداء العارية. وقد خطب النبى 
ع 3 فى حيجة الودا 2( وقال فى خطبته : «العارية مؤداة» والمنئحة مردودة» والدين مقضى » 
والزعيم غارم» إن الله قد أعطى كل ذى حق حقهء فلا وصية الور 

وهذا القسم يتناول الولاة والرعية» فعلى كل منهما أن يؤدى إلى الآخر ما يجب أداؤه 
إليه» فعلى ذى السلطان ونوابه فى العطاء» أن يؤتوا كل ذى حق حقه. وعلى جباة الأموال 
كأهل الديوان أن يؤدوا إلى ذى السلطان ما يجب إيتاؤه إليه؛ وكذلك على الرعية الذين 
جب عليهم الحقوق» وليس للرعية أن يطلبوا من ولاة الأموال ما لا يستحقونه» فيكونون 
0 0 ل وقال : « هذا حديث حسن غريب © . 
(*) البخارى فى الزكاة معلقاء فتح البارى (5/ 5915) ولفظه: «من أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله . 
زع أبو داود فى البيوع (6حه) وأحمد 37/0 ٠.‏ 


١. 


1.00 2. الالثالنا لا ععأمعكععرط 


من جنس من قال الله - تعالى - فيه: 8 ومنهم من يلْمرّكَ في الصّدقات فَإِن أعطوا منها رضوا 
وإن َم يعطََا مها إذا هم يَسحَطُونَ :وار أنه رسو ما أناهم الله ورسوله وقائو ابا الله 
سيؤتينا اللَّهُ من فضله ورسوله إن إِلَى الله راغبون 4 [التوبة : 109]» ثم بين - سبحانه ‏ لمن 
0م تكون / بقوله: ظإِنَّما م ل وي عن 
وَالْعَارمينَ وفي سبيل الله واب السبيل فريضة مَن الله واللّه عليم حكيم 4 [التوبة : 
ولا 1 أن يمنعوا. السلطان ما يجب دفعه إليه من الحقوق» وإن كان ظالمآء كما.أمر النبى 
له لما ذكر جور الولاة, فقال: «أدوا إليهم الذى لهمء فإن الله ساتلهم عما 
استرعاهم2170. ففى الصضحيحين عن أبى هزيرة ‏ رضى الله عنه ‏ عن النبى ككل قال: 
«كانت بنو إسرزائيل تسوسهم الأنبياء» كلما هلك نبى» خلفه نبى» وإنه لا نبى بعدى» 
وسيكون خلفاء ويكثرون». قالوا: فما تأمرنا؟ فقال: «أوفوا ببيعة الأول فالأول» ثم 
أعطوهم حقهم» فإن الله سائلهم:عما استرعاهم)""'. ْ 


وفيهما عن ابن مسعؤد - رضى الله عنه قال: قال رسول الله 2 عَيله : الإنكم سترؤن 
بعدى أثرة وأمورا تتكرونها» . قالوا: فما تابزنانه واليفيرك اللا 10 الولف حت 
واسألوا الله حفكن)” , : 


وليس لولاة الأمور أن يقسموها بحسب أهوائهم؛ كما يقسم المالك ملكهء فإنما هم أمناء 
4 ونواب ووكلاءء ليسوا ملاكاء كما قال رسول الله / تَكلةٍ : «إنى ‏ واللّه ‏ لا أعطى أحداء 
ولا أمنع أحدلء وإتما أنا قاسم أضع حي أمرت) . روآاه البخارى7؟؟ , وعن أبى هريرة 5 
رضى اللّه عله - نحوه(29. فهذا رسول رب العالمين قل أخبر أنه لسو المنع والعطاء بإرادته 
واختياره» كما يفعل ذلك المالك الذى أبيح له التصرف فى ماله وكما يفعل ذلك الملوك 
الذين يعظون من أحبواء» ويمنعون من أبغضوا عرصي لام يقسم المال بأمزه» فيضعه 
حيث أمره اللّه - تعالى. : 
وهكذا قال رجل لعمر بن الخطاب: ا ل ال ا ا 
من “مال الله - تعالى . فقال الها غمر: اتدوى ما مثلى:ومثل هولاء؟. كمقل قوم كانوا فى 
سفر» فجمعوا منهم مالا. و سلموه. إلى واحد ينفقه عليهم» فهل. يحل لذلك الرجل أن 
يستأثر عنهم من أموالهم؟. وحمل مرة إلى عمر بن الخطاب - رضى الله عنه ‏ مال عظيم 
(1) البخارى فى الأثبياء (406) ومسلم فئ الإمارة /١857(‏ 45) ء كلاهما عن أبى حازم رضى الله عنه. 
(7) البخارى فى الأنيياء (404؟) ومسلم فى الإمارة (45/1855) . 
فو البخارى فى الفتن )١807(‏ ومسلم فى الزكاة .0119/31١501(‏ 
(5) البخارى فى فرض الخمس )511١5-71١5(‏ عن ابن مسعود» وجابر» ومعاوية . 
(5) البخارى فى فرض الخمس (9ا١١91).‏ 
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من الخمسء» فقال: إن قوماً أدوا الأمانة فى هذا لأمناء. فقال له بعض الحاضرين: إنك 
أديت الأمانة إلى الله تعالى ‏ فأدوا إليك الأمانة» ولو رتعت لرتعوا. 

وينبغى أن يعرف أن أولى الأمر كالسوق» ما تفق فيه جلب إليهء هكذا قال عمر بن عبد 
العزيز - رضى اللّه عنه ‏ فإن نفق فيه الصدق والبر والعدل والأمانة» جلب إليه ذلك؛ وإن 
نفق فيه الكذب والفجور / والجور والخيانة» جلب إليه ذلك. والذى على ولى الأمر» أن ١8/١١4‏ 
يأخذ المال من حله» ويضعه فى حقهء ولا يمنعه من مستحقهء. وكان على بن أبى طالب - 
رضى الله عنه ‏ إذا بلغه أن بعض نوابه ظلمء يقول: اللهم إنى لم آمرهم أن يظلموا 
خلقك.» ولا يتركوا حقك . 

فصل 

الأموال السلطانية التى أصلها فى الكتاب والسنة ثلاثة أصناف: الغنيمة» والصدقة» 
والفىء . 

فأما الغنيمة» فهى المال المأخوذ من الكفار بالقتال» ذكرها اللّه فى «سورة الأنفال» التى 
اتزلها قل غرزؤة بنذو وسماما انقالاة لأتها ريادة فى اموال السلمين» فقال+ ([ يسألونك عن 
الأنقال قُل الأنفَالَ لله وَالرّسُول 4 إلى قوله: ١‏ واعلموا أَنَمَا غدمتم من شيء فََنْ لله خمسه 
وللرّسُول ولذي القربئ واليتامئ والمساكين وابن السبيل 4 الآية [الأنفال: .]4١ - ١‏ وقال: 
ف فَكُلُوا ممًا غَمتُم حَلال طيَا وتوا الله ِنَ الله غَفُور رُحيم 4 [الأنفال: 19]. 

وفى الصحيحين عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما ‏ أن النبى ككل قال: «أعطيت 
خمسا لم يعطهن نبى قبلى: نصرت / بالرعب مسيرة شهرء وجعلت لى الأرض مسجدا 58/90٠‏ 
وطهوراً فأيما رجل من أمتى أدركته الصلاة » فليصل» وأحلت لى الغنائم ولم تحل لأحد 
قبلى: وأعطيت الشفاعة» وكان النبئ يبعث إلى قومة. خاصة» وبعثت إلى الناس عامة)210. 
وقال النبى كَل : «بعثت بالسيف بين يدى الساعة» حتى يعبد الله وحده لا شريك لهء 
وجعل رزقى تحت ظل رمحى» وجعل الذل والصغار على من خالف أمرى» ومن تشبه 
بقوم فهو منهم». رواه أحمد فى المسند عن ابن عمرء واستشهد به البخارى”" . 

فالواجب فى المغنم تخميسه» وصرف الخمس إلى من ذكره ‏ الله تعالى - وقسمة الباقى 
بين الغالمين. قال عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه : الغنيمة لمن شهد الوقعة. وهم الذين 
)١(‏ البخارى فى الصلاة (478) ومسلم فى المساجد /0151١(‏ 09 . 
(؟) أحمد ؟/ »5١‏ ورواه البخارى معلقاً فى الجهاد فتح البارى (48/7). 
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شهدوها للقتال» قاتلوا أو لم يقاتلوا. ويجب قسمها بينهم بالعدل» فلا يحَابى أحدء لا 
لرياسته» ولا لنسبه»ء. ولا لفضلهء كما كان النبى ليلد وخلفاؤه يقسمونها. وفى صحيح 
البخارى : أن سعد بن أبى. وقاص - رضى الله عنه ‏ رأى له فضلا على من دونه» فقال 
النبى كَلِ: «هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟!72١2.‏ وفى مسند أحمد عن سعد بن أبى 
وقاص» قال: قلت: يا رسول اللّه» الرجل يكون حامية القوم» يكون سهمه وسهم غيره 
١م‏ سواء؟ قال: «ثكلتك أمك ابن أم سعد» وهل ترزقون وتنصرون / إلا بضعفائكم؟ !00" . ش 
وما زالت الغنائم تقسم بين الغانمين فى دولة بنى أمية» ودولة بنى العباس» لما كان 
المسلمون يغزون الروم والترك والبربر» لكن يجوز للإمام أن ينفل من ظهر منه زيادة نكاية : 
كسَرية تسرت من الجيش» أو رجل صعد حصنا عالياً ففتحه» أو حمل على مقدم العدو 
فقتله» فهزم العدو ونحو ذلك؛ لأن النبى كَلِْةٌ وخلفاءه كانوا ينفلون لذلك . 
وكان ينفل السرية فى البداية الربع بعد الخمس» وفى الرجعة الثلث بعد الخمس. وهذا 
النفل» قال العلماء: إنه. يكون من الخمس . وقال بعضهم: إنه يكون من خمس الخمس؛ 
لئلا يفضل بعض الغانمين على بعض . والصحيح أنه يجوز من أربعة الأخماس» وإن كان 
فيه تفضيل بعضهم على بعض لمصلحة دينية) ١‏ لبرى الشى» كما فمل رسول لله ل 
غير مرة. وهذا قول فقهاء ء الشام. وأبى حنيفة» وأحمد» وغيرهم » وعلى هذا فقد قيل: ! 
ينفل الربع والثلث بشرط وغير شرط» وينفل الزيادة على ذلك بالشرط» مثل أن يقول: 
دلنى على قلعة». فله كذاء» أو من جاءنى برأسء» فله كذا ونحو ذلك. وقيل* 0 
على الثلث» ولا ينفله إلا بالشرط. وهذان قولان. لأحمد وغيره. وكذلك ‏ على القول 
الصحيح ‏ /للإمام أن يقول: من أخذ شيئآء فهو له كما روى أن النبى كَلدِ كان قد قال 
ش ذلك فى غزوة بدر*" إذا رأى ذلك مصلحة راجحة على المفسدة. 
| وإذا كان الإمام يجمع الغنائم ويقسمهاء لم يجز لأحد أن يغل منها شيا . 9 ومن يغلل 
أت بما عل يوم القيامة 4 ؛ [آل عمران: »]١5١‏ فإن الغلول خيانة» ولا تجوز النهبة» فإن 
البى ملك نه عنها. فإذا ترك الإمام الجمع والقسمة» وأذن فى الأخذ إذنًا جائزاء فمن 
أخذ شيئًا بلا عدوان» حل له بعد تخميسه»ء وكل ما دل على الإذن» فهو إذن. وأما إذا 
لم يأذن أو أذن إِذنًا غير جائزء جاز للإنسان أن يأخذ مقدار ما يصيبه بالقسمةء متحريًا 
للعدل فى ذلك . 


ومن حرم على.المسلمين جمع الغنائم والحال هذه وأباح للإمام أن يفعل فيها ما 
يشاع. فقد تقابل القولان تقابل الطرفين» ودين الله وسط. والعدل فى القسمة: أن يقسم 


)١(‏ البخارى فى الجهاد (7895) عن مصعب بن سعد. ش 
)١(‏ أحمد 21١7/9/١‏ وقال أحمد شاكر )١597(‏ : ( إسناده ضعيف © . 
(9) مسلم فى الجهاد ١ /١151/1(‏ مكرر). 
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للراجل سهمء وللفارس ذى الفرس العربى ثلاثة أسهم: سهم له. وسهمان لفرسهء هكذا 
قسم النبى كلد عام خيبر. ومن الفقهاء من يقول: للفارس سهمان. والأول هو الذى دلت 
عليه السنة الصحيحة» ولأن الفرس يحتاج إلى مؤونة نفسه وسائتسه. ومنفعة الفارس به أكثر 
من منفعة راجلين. ومنهم من يقول: يسوى بين الفرس العربى والهجين / فى هذا. ومنهم 58/00 
من يقول: بل الهجين يسهم له سهم واحدء كمااروئ تعن الى كاله وأميداني"'؟ ف والفريق 
الهجين: الذى تكون أمه نبطية - ويسمى البرذون - وبعضهم يسميه التترى» سواء كان 
حصانًاء أو خصيًاء ويسمى الأكديش أو رمكة» وهى الحجرء كان السلف يعدون للقتال 
الحصان؛ لقوته وحدته» وللإغارة والبيات الحجر؛ لأنه ليس لها صهيل ينذر العدو 
فيحترزون» وللسير الخصى؛ لأنه أصبر على السير. 

وإذا كان المغنوم مالاً ‏ قد كان للمسلمين قبل ذلك من عقار أو منقول» وعرف صاحيه 
قبل القسمة ‏ فإنه يرد إليه بإجماع المسلمين. وتفاريع المغانم وأحكامها فيها آثار وأقوال اتفق 
المسلمون على بعضهاء وتنازعوا فى بعض ذلك» وليس هذا موضعهاء وإثما الغرض ذكر 
الجمل الجامعة . 

تفل 

وأما الصدقات» فهى لمن سمى الله تعالى - فى كتابه» فقد روى عن النبى لله : أن 
رجلا سأله من الصدقة» فقال: (إن الله لم يرض فى الصدقة بقسم نبى ولا غيره» ولكن 
جزاها ثمائية الجزاة»“فإن/ كنت من تلك الأجراء عط لف2007 1/1 

ف «الفقراء والمساكين»: يجمعهما معنى الحاجة إلى الكفاية» فلا تحل الصدقة لغنى» ولا 
لقوى مكتسب. و«العاملين عليها» هم الذين يجبونهاء ويحفظونهاء ويكتبونهاء ونحو 
ذلك. و«المؤلفة قلوبهم» فنذكرهم ‏ إن شاء الله تعالى ‏ فى مال الفىء. و«فى الرقاب», 
يدخل فيه إعانة المكاتبين» وافتداء الأسرى» وعتق الرقاب. هذا أقوى الأقوال فيها. 
و«الغارمين»» هم الذين عليهم ديون لا يجدون وفاءها. فيعطون وفاء ديونهم» ولو كان 
كثيراء إلا أن يكونوا غرموه فى معصية الله - تعالى ‏ فلا يعطون حتى يتوبوا. و«فى سبيل 
الله؛ وهم الغزاة» الذين لا يعطون من مال الله ما يكفيهم لغزوهم» فيعطون ما يغزون به 
أو تمام ما يغزون به» من خيل وسلاح ونفقة وأجرة» والحج من سبيل اللّه» كما قال النبى 


)١(‏ مسلم فى الجهاد (01//10757) عن ابن عمر. 
زهة أبو داود فى الزكاة )1١570(‏ عن زياد بن الحارث الصدائى ٠‏ وضعفه الألبانى : 
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يذا' : و«ابن السبيل» هو المجتاز من بلد إلى بلد. 
وا القع فاق لات كي تداق لو قرع سور لقره القن ألولها :الله فى عرزي بدن 
النضير» بعد بدرء من قوله تعالى: وما اله سول مهم فما فم عي من َيل ولا 
1 ركاب ولكن الله يسلّط يلط ره / على من يشاء واللهُ على كل شىء قدير ما َقاء لله على رسوله من 
أهل القُرئ فلل وللرّسُول ولذى القربئ واليتامئ والمساكين وابن اسيل كى لا يكونٍ دولة بين 
الأغياء مدكم وما آنائكُم الول فَحدُوه وما ناكم عنه فنتهو واوا اله إن له ديد العقاب . 
للفقراء المهَاجرِين الدين أخْرِجُوا من ديارهم وأموالهم يفون فضلا من اللّه ورضوانا وينصرون 
الله ورسوله أولك هم الصّادفون واّذين تبوَءُوا الدار والإيمات من قبلهم يحبون من هاجر إلبهم 
ولا يدون فى صدورهم حَاجَة مما أوتوا ويؤثروت على أنفسهم ولو كَانَ بهم خصاصة ومن يوق 
شم نفسه فَأُولّك هم المفلحون . والّذين جاءوا من بعدهم يقولون ربا اغفر لنا ولإخوانا دين 
سبقُونا بالإيمان ولا تَجعَل فى قُلُوبَا غلا لين آمنوا ربا إن روف رحيم # [الحشر : كك 
فذكر ‏ سبحانه وتعالى ‏ المهاجرين والأنصارء» والذين جاؤوا من بعدهم على ما وصفء 
فدخل فى الصنف الثالث كل من جاء على هذا الوجه إلى يوم القيامة؛ كما دخلوا فى قوله 
اليم م سي مدكم 4 [الأنفال: ه/ا] وفى 
قوله: لإ والذين اتبعوهم يإحسان » [التوبة: 1٠‏ وفى قوله: « وآخرين منهم لَمَا يلحَقَوا 
بهم وهو العزيز الحكيم 4 [الجمعة: '؟]. 
إمقدتف ومعنى قوله فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب 4 أى :ما / حركتم ولا سقتم خيلا ولا 
إبلً ؟ ولهذا قال الفقهاء : إن الفىء ع هو ما أخذ من الكفار بغير قتال؛ أن إيجاف الخيل 


والركاب هو معنى القتال. وسمى فيئًا؛ لأن الله أفاءه على المسلمين» أى: رده عليهم من 
الكفارء فإن الأصل أن الله - تعالى ‏ إنما خلق الأموال إعانة على عبادته؛ لأنه إنما خلق 
الخلق لعبادته . فالكافرون به أباح أنفسهم التى لم يعبدوه بهاء وأموالهم التى لم يستعينوا بها 
على عيادته» لعباده المؤمنين الذين يعبدونهء وأفاء إليهم ما يستحقونه » كما يعاد على الرجل 
ما غصب من ميرائه» وإن لم يكن قبضه قبل ذلك» وهذا مثل الجزية التى على اليهود 
والنضازى» ولمال الذى يصالح عليه العدوء أو يهدونه إلى سلطان المسلمين». كالحمل الذى 
يحمل من بلاد النصارى ونحوهم» وما يؤخذ من تجار أهل الحرب» وهو العشرء ومن تجار 


. أحمد 0/ 05, 00" عن عبد الله بن بريدة عن أبيه‎ )١( 
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أهل الذمة إذا اتجروا فى غير بلادهمء وهو نصف العشر. هكذا كان عمر بن الخطاب ‏ 
رضى الله عنه ‏ يأخذ. وما يؤخذ من أموال من ينقض العهد منهمء والخراج الذى كان 
مضروبًا فى الأصل عليهم» وإن كان قد صار بعضه على بعض المسلمين. 

ثم إنه يجتمع من الفىء جميع الأموال السلطانية لبيت مال المسلمين: كالأموال التى 
ليس لها مالك معين» مثل من مات من المسلمين وليس له وارث معين» وكالغخصوب» 
والعوارى» والودائع / التى تعذر معرفة أصحابهاء وغير ذلك من أموال المسلمينء العقار ١8/00‏ 
والمنقول. فهذا ونحوه مال المسلمين» وإنما ذكر الله تعالى ‏ فى القرآن الفىء فقط؛ لأن 
النبى وَلكةٍ ما كان يموت على عهده ميتء إلا وله وارث معين لظهور الأنساب فى أصحابف 
وقد مات مرة رجل من قبيلة فدفع ميراثه إلى أكبر رجل من تلك القبيلة» أى: أقربهم نسبًا 
إلى جدهم» وقد قال بذلك طائفة من العلماء» كأحمد فى قول منصوص وغيره. ومات 
رجل لم يخلف إلا عتيقًا له فدفع ميرائه إلى عتيقه» وقال بذلك طائفة من أصحاب أحمد 
وغيرهم. ودفع ميراث رجل إلى رجل من أهل قريته» وكان كلد هو وخلفاؤه يتوسعون فى 
دفع ميراث الميت إلى من بينه وبينه نسبء كما ذكرناه. 

ولم يكن يأخذ من المسلمين إلا الصدفات» وكان يأمرهم أن يجاهدوا فى سبيل الله 
بأموالهم وأنفسهم» كما أمر الله به فى كتابه. 

ولم يكن للأموال المقبوضة والمقسومة ديوان جامع على عهد رسول الله يله وأبى بكر - 
رضى الله عنه ‏ بل كان يقسم المال شيئًا فشيئّاء فلما كان فى زمن عمر بن الخطاب - رضى 
الله عنه ‏ كثر المال» واتسعت البلاد» وكثر الناس» فجعل ديوان العطاء للمقاتلة وغيرهم 
وديوان الجيش ‏ فى هذا الزمان - مشتمل على / أكثرهء وذلك الديوان هو أهم دواوين 58/508 
المسلمين. وكان للأمصار دواوين الخراج والفىء وما يقبض من الأموال» كان النبى كَل 
وخلفاؤه يحاسبون العمال على الصدقات.. والفىء» وغير ذلك . 

فصارت الأموال فى هذا الزمان وما قبله ثلاثة أنواع: نوع يستحق الإمام قبضه بالكتاب 
والسئنة والإجماع ‏ كما ذكرناه. ونوع يحرم أحذه بالإجماعء كالحبايات التى تؤخذ من أهل 
القرية لبيت المال»؛ لأجل قتيل قتل بينهم» وإن كان له وارث» أو على حد ارتكبه» وتسقط 
عنه العقوبة بذلك, وكالمكوس التى لا يسوغ وضعها اتفاقًا. ونوع فيه اجتهاد وتنازع كمال 
من له ذو رحم» وليس بذى فرض ولا عصبة» ونحو ذلك. 

وكثيرا ما يقع الظلم من الولاة والرعية» هؤلاء يأخذون ما لا يحل» وهؤلاء يمنعون ما 
يجب» كما قد يتظالم الجند والفلاحون» وكما قد يترك بعض الناس من الجهاد ما يجب»ء 
ويكنز الولاة من مال الله ما لا يحل كنزه. وكذلك العقوبات على أداء الأموال؛ فإنه قد 
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يترك منها ما يباح أو يجب. وقد يفعل ما لا يحل. 

2/6 والأصل فى ذلك:أن كل من عليه مال» يجب أداؤه كرجل / عنده وديعة» أو مضاربة» 
أو شركةء أو مال لموكلهء أو مال يتيمء أو مال وقفء أو مال لبيت المال» أو عنده دين 
وهو قادر على أدائهء فإنه اذا امتنع من أداء الحق الواجب» من عين» أو دين» وعرف أنه 
قادر على أدائه» فإنه يستحق العقوبة» حتى يظهر المال» أو يدل على موضعةه. فإذا عرف 
المال» وصبر على الحبسن» فإنه يستوفى الحق من المال» ولا حاجة إلى ضربه. وإن .امتنع 
من الدلالة على ماله ومن الإيفاء» ضرب حتى يؤدى الحق أو يمكن من أدائه. وكذلك لو 
امتنع من أداء النفقة الواجبة عليه مع القدرة عليهاء لما زوى عمرو بن الشريد عن أبيه» عن 
النبى 2 يل أنه قال: «لى الواجد يحل عرضه وعقوبته». رواه أهل السنن7١2.‏ وقال كَل : 
«مطل الغنى ظلم». أخرجاه فى الصحيحين27» و «اللى» هو المطل: والظالم يستحق 
العقوبة والتعزير. 

وهذا أصل متفق عليه إن كل من فعل محرماء أو ترك واجبّاء استحق العقوبة؛ فإن لم 
تكن مقدرة بالشرع» كان تعزير يجتهد فيه ولى الأمر»ء فيعاقب الغنى المماطل بالحبس» فإن 
أصرء عوقب بالضرب حتى يؤدى الواجب» وقد نص على ذلك الفقهاء من أصحاب 
مالك» والشافعى» وأحمدء» وغيرهم - رضى الله عنهم ولا أعلم فيه خلاقًا . 

110 وقد روى البخارى فى صحيحه عن .ابن عمر ‏ رضى الله عنهما - أن/ النبى وك لا صالح 
أهل خيبر على الصفراء والبيضاء والسلاح» سأل بعض اليهود - وهو سعية عم حيى بن 
أخحطب عن كنز مال حيى بن أخطب . فقال: أذهبته النفقات واكروت: فقال: «العهد 
قريب» والمال أكثر من ذلك»» فدفع النبى يَكلِ سعية إلى الزبير» فمسه بعذاب» فقال: قد 
رأيت حييًا يطوف فى خربة هاهناء فذهبوا فطافواء فوجدوا المسك فى الخربة » وهذا 
الرجل كان ذميّاء والذمى لا تحل عقوبته إلا بحق. وكذلك كل من كتم ما يجب إظهاره من 
دلالة واجبة ونحو ذلك» يعاقب على ترك الواجب. 

وما أخذه العمال وغيرهم من مال المسلمين بغير حق» فلولى الأمر العادل استخراجه 

» كالهدايا التى يأخذونها بسنب العمل. قال أبو سعيد الخدرى ‏ رضى الله عنه : 
مووي ابد م الخرى - فى كناب الهذايا > عن :ابن عباش ت رقئ الله 
أن النبى يده قال : « هدايا الأمراء غلول »20. وفى الصحيحين عن أبى حميد 





(9) الطبرانى فى الأوسط (65015). 
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الساعدى ‏ رضى الله عنه ‏ قال: استعمل النبى ككلٌَ رجلاً من الأزد » يقال له: ابن اللتبية 
على الصدقة» فلما قدمء قال: هذا لكمء وهذا أهدى إلى. فقال النبى مَل :«ما بال 
الرجل نستعمله على العمل مما / ولانا الله» فيقول: هذا لكمء وهذا أهدى إلى؟ فهلا جلس 18/184١‏ 
فى بيت أبيهء أو بيت أمهء فينظر أيهدى إليه أم لا؟ والذى نفسى بيده لا يأخذ منه شيئّاء 
إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته؛ إن كان بعيراً له رغاء» أو بقرة لها خوار» أو شاة 
تيعراء ثم رفع يديه حتى رأينا عفرتى إبطيهء ثم قال: «اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟ 
اللهم هل بلغت؟» ثلائ30 , 

وكذلك محاباة الولاة فى المعاملة من المبايعة» والمؤاجرة والمضاربة» والمساقاة والمزارعة» 
ونحو ذلك هو من نوع الهدية؛ ولهذا شاطر عمر بن الخطاب ‏ رضى اللّه عنه ‏ من عماله 
من كان له فضل ودين» لا يتهم بخيانة» وإنما شاطرهم لا كانوا خصوا به لأجل الولاية من 
محاباة وغيرهاء وكان الأمر يقتضى ذلك؛ لأنه كان إمام عدل » يقسم بالسوية. 

فلما تغير الإمام والرعية» كان الواجب على كل إنسان أن يفعل من الواجب ما يقدر 
عليه» ويترك ما حرم عليهء ولا يحرم عليه ما أباح اللّه له. 

وقد يبتلى الناس من الولاة بمن يمتنع من الهدية ونحوها؛ ليتمكن بذلك من استيفاء 
المظالم منهم» ويترك ما أوجبه الله من قضاء حوائجهم»/ فيكون من أخذ منهم عوضاً على 18/185 
كف ظلم وقضاء حاجة مباحة أحب إليهم من هذاء فإن الأول قد باع آخرته بدنيا غيره. 
وأخسر الناس صفقة من باع آآخرته بدنيا غيره. وإنما الواجب كف الظلم عنهم بحسب 
القدرة» وقضاء حوائجهم التى لا تتم مصلحة الناس إلا بها: من تبليغ ذى السلطان 
حاجاتهم» وتعريفه بأمورهم» ودلالته على مصالحهم. وصرفه عن مفاسدهم, بأنواع الطرق 
اللطيفة وغير اللطيفة. كما يفعل ذوو الأغراض من الكتاب ونحوهم فى أغراضهم . 

ففى حديث هند بن أبى هالة ‏ رضى الله عنه ‏ عن النبى يككِلدّه أنه كان يقول: «أبلغونى 
حاجة من لا يستطيع إبلاغهاء فإنه من أبلغ ذا سلطان حاجة من لا يستطيع إبلاغهاء ثبت 
اللّه قدميه على الصراط يوم تزل الأقدام"(2. وقد روى الإمام أحمدء وأبو داود فى سئنهء 
عن أبى أمامة الباهلى ‏ رضى الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يَكِلِ: «من شفع لأخيه 
شفاعة. فأهدى له عليها هدية فقبلهاء فقد أتى بابًا عظيما من أبواب الربا»0©. وروى 


( المقاصد الحسنة للسخاوى ص ١7‏ وعزاه إلى البيهقى فى الدلائل. 
(9) أحمد 0/ 2550 وأبو داود فى البيوع .)591١(‏ 
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إبراهيم يم الحربئى عن عبد الله بن مسعود ‏ رضى الله عنه ‏ قال: السحت أن يطلب الحاجة 
للرجل» فتقضى له فيهدى إليه هدية» فيقبلها. وروئ - أيضا ‏ عن مسروق: أنه كلم ابن 
٠‏ زياد فى مظلمة فردهاء :فأهدى له 'صاحبها وصيفاء. فرده عليه» وقال: سمعت ابن مسعود 
مم يقول:من / رد عن مسلم مظلمة»فرزأه عليها قليلا أو كثيراءفهو سحت. فقلت: 
يا أبا عبد الرحمن» ما كنا نرى السحت إلا الرشوة فى الحكم. قال: ذاك كفر. 
فأما إذا كان ولى الأمر يستخرج من العمال.ما يريد أن يختص به هو وذووه» فلا ينبغى 
إعانة واحد منهماء إذ كل منهما ظالم» كلص سرق من لصء وكالطائفتين المقتتلتين على 
عصبية ورئاسة» ولا يحل للرجل أن يكون عونا على ظلم» فإن التعاون نوعان: 
الأول: تعاون على البر والتقوى: من الجهادء وإقامة الحدودء واستيفاء الحقوق» 
وإعطاء المستحقين» فهذا مما أمر اللّه به ورسوله. ومن .أمسك عنه خشية أن يكون من أعوان 
الظلمة» فقد ترك فرضاً على الأعيان» أو على الكفاية» متوهماً أنه متورع . وما أكثر ما 
يشتبه الجين والفشل بالورع؛ إذ كل منهما كف وإمساك. 1 
والثانى: تعاون على الإثم والعدوان» كالإعانة على دم معصوم» أو أخذ مال معصومء 
أو ضرب من لا يستحق الضرب» ونحو ذلكء فهذا الذى حرمه الله ورسوله. 
نعم ) إذا كانت الأموال قد أخذت بغير حق» وقد تعذر ردها إلى أصحابهاء ككثير .من 
4م الأموال السلطانية» فالإعانة على صرف هذه / الأموال فى مصالح المسلمين كسداد التغور. 
ونفقة المقاتلة» ونحو ذلك من الإعانة على البر والتقوى؛ إذ الواجب على السلطان فى هذه 
الكمالهدة: إذا لمر عكن متوقة أضحابها وردها عليه ول على ورشهم - أن يضرافها ب نمع 
التوبة» إن كان هو الظالم - إلى مصالح المسلمين. هذا هو قول جمهور العلماءء كمالك» 
وأبى حنيفة» وأحمد» وهو منقول عن غير واحد من الصحابة» وعلى ذلك دلت الآدلة 
الشرعية» كما هو منصوص فى موضع آخر. ٠‏ 
وإن كان غيره قد أخذهاء فعليه هو أن يفعل بها ذلك» وكذلك لو امتنع السلطان من 
ردهاء كانت الإعانة على إنفاقها فى مصالح أصحابها لوس ايه م شيعي عي 
أصحابهاء وعلى المسلمين. 
7 مدار الشريعة على قوله تعالى: «فَاتَُّوا الله ما استطعتم 4 [التخاين: 15] المفسر 
لقوله: 8 انَقُوا الله حق تقاته4: [آل عمران: 2]٠١7‏ وعلى قول النبى كَلكْ: «إذا أمرتكم 
بأمرء فأتوا منه ما استطعتم». أخرجاه فى الصحيحين217. وعلى أن الواجب تحصيل المضالح 
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وتكميلهاء وتعطيل المفاسد وتقليلها. فإذا تعارضت» كان تحصيل أعظم المصلحتين بتفويت 
أدناهما ودفع أعظم المفسدتين مع احتمال أدناهما هو المشروع . 

والمعين على الإثم والعدوان من أعان الظالم على ظلمهء أما من / أعان المظلوم على ١8/85‏ 
تخفيف الظلم عنه» أو على أداء المظلمة» فهو وكيل المظلوم» لا وكيل الظالم» بمنزلة الذى 
يقرضه.» أو الذى يتوكل فى حمل الال له إلى الظالم. مثال ذلك ولى اليتيم والوقفء إذا 
طلب ظالم منه مالاء فاجتهد فى دفع ذلك بمال أقل منه إليه» أو إلى غيره بعد الاجتهاد التام 
فى الدفع فهو محسن» وما على المحسنين من سبيل . 

وكذلك وكيل المالك من المنادين والكتاب وغيرهمء» الذى يتوكل لهم فى العقد 
والقبيض» ودفع ما يطلب منهم. لا يتوكل للظالمين فى الأخذ. 

وكذلك لو وضعت مظلمة على أهل قرية أو درب أو سوق أو مدينة» فتوسط رجل 
منهم محسن فى الدفع عنهم بغاية الإمكان وقسطها بينهم على قدر طاقتهم» من غير محاباة 
لنفسه ولا لغيره» ولا ارتشاء» بل توكل لهم فى الدفع عنهم» والإعطاء؛ كان محسنآء لكن 
الغالب أن من يدخل فى ذلك يكون وكيل الظلمين محابيا مرتشيا مخفراً لمن يريد» وآخذاً 
عمن يريد. وهذا من آكبر الظلمة» الذين يحشرون فى توابيت من نارء هم وأعوانهم 
وأشباههم» ثم يقذفون فى النار. 


/ فصل 11 


وأما المصارف» فالواجب أن يبدأ فى القسمة بالأهم فالأهم من مصالح المسلمين العامة 

فمنهم المقاتلة» الذين هم أهل النصرة والجهاد» وهم أحق الناس بالمىء» فإنه لا يحصل 
المصالح؟ وأما سائر الآموال السلطانية» فلجميع المصالح وفاقاء إلا ما خص به نوع 

ومن المستحقين ذوو الولايات عليهم : كالولاة» والقضاة» والعلماء» والسعاة على المال: 
جمعلء وحفظاء وقسمة» ونحو ذلك» حتى أئمة الصلاة والمؤذنين ونحو ذلك. 

وكذا صرفه فى الأثمان والأجورء لما يعم نشفعه: من سلكاد الثغور بالكراع, 
والسلاح» وعمارة ما يحتاج إلى عمارته من طرقات الناس : كالحسور والقناطر» وطرقات 
المياه كالا نهار . 
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28/4 ومن المستحقين : ذوو الحاجات. فإن الفقهاء قد اختلفوا: هل يقدمون / فى غير الصدقات» 
من الفىء ونحوه على غيرهم؟ على قولين فى مذهب أجمد وغيره» منهم من. قال: 
يقدمون» ومنهم من قال: المال استحق بالإسلام» فيشتركون فيه» كما يشترك الورثة فى 
الميراث. والصحيح أنهم يقدمون» فإن النبى يللد كان يقدم ذوى الحاجات» كما قدمهم فى 
مال بنى النضيرء وقال عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه.: ليس أحد أحق بهذا المال من 
أحدء إنما هو الرجل وسابقته» والرجل وغناؤه» والرجل وبلاؤه» والرجل وإاحاجته. 
فجعلهم عمر ‏ رضى اللّه عنه - أربعة أقسام : 

الأول: ذوو السوابق الذين بسابقتهم حصل المال. 

الثانى: من يغنى عن المسلمين فى جلب المنافع لهمء كولاة الأمور والعلماء الذين , 
يجتلبون لهم منافع الدين والدنيا. ْ ا 

الثالث: من يبلى بلاء حسناً فى دفع الضرر عنهم» كالمجاهدين فى سبيل الله من الأجناد 
والعيون من القصاد والناصحين ونحوهم. 

الرابع: ذوو الحاجات . 

وإذا حصل من هؤلاء متبرع» فقد أغنى اللّه به» وإلا أعطى ما يكفيه» أو قدر عمله. 

م/م وإذا عرفت أن العطاء يكون بحسب منفعة / الرجل» .وبحسب جاجته فى مال المصالح وفى 
الصدقات ‏ أيضا ‏ فما زاد على ذلك لا يستحقه الرجل» إلا كما يستحقه نظراؤه مثل أن 
يكون شريكا فى غنيمة أو ميراث. 

ولا يجوز للإمام أن يعطى أحدا ما لا يستحقه لهوى نفسه: من قرابة بينهماء أو مودة» 
ونحو ذلك. فضلا عن أن يعطيه لأجل منفعة محرمة:منه» كعطية. المخنثين من الصبيان 
المردان: الأحرار والمماليك ونحوهم» والبغايا والمغنين» والمساخر». ونحو ذلك» أو إعطاء 
العرافين من الكهان والمنجمين ونحوهم. ١‏ 

لكن يجوز بل يجب - الإعطاء لتأليف من يحتاج إلى تأليف قلبه » وإن كان هو لا 
يحل له أخذ ذلك » كما أباح الله تعالى ‏ فى القرآن العطاء للمؤلفة قلوبهم من 
الصدقات» وكما كان النبى كيد يعطى المؤلفة قلوبهم من الفىء ونحوهء وهم السادة 
المطاعون فى عشائرهم» كما كان النبى وَل يعطى الأقرّع بن حابس سيد بنى تميم» وعينة 
اذم جوع انين ري ادر أيه وزيد الخير الطائى سيد بنى نبهان» وعلقمة , علؤثة العامرى 
سيد بنى كلاب » ومثل سادات قريش من الطلقاء : كصفوان بن أمية» وعكرمة بن أبى جهل » 


1١ 


1.00 2. الالثالنا لا ععأمعكعرط 


وأبى سفيان بن حرب» وسهيل بن عمروء والحارث بن هشام» وعدد كثير. 

ففى الصحيحين عن أبى سعيد الخدرى - رضى الله عنه ‏ قال: / بعث على وهو باليمن ١2/١84‏ 
بذهيبة فى تربتها إلى رسول الله يَكََِةِ » فقسمها رسول الله يَكَِةِ بين أربعة: الأقرع بن حابس 
الحنظلى» وعبِيئّة بن حصن الفزارى» وعلقمة بن علاثة العامرى» سيد بنى كلاب» وزيد 
الخير الطائى» سيد بنى نبهان» قال: فغضبت قريش والأنصار» فقالوا: يعطى صناديد نجد 
ويدعنا! فقال رسول الله كَيْهِ: «إنى إنما فعلت ذلك لتأليفهم»» فجاء رجل كث اللحية» 
مشرف الوجنتين» غائر العينين» ناتئ الحبين» محلوق الرأس.» فقال: اتق الله يا محمد. 
فقال رسول الله كَكلهِ: «فمن يتق الله إن عصيته؟ أيأمننى على أهل الأرض ولا 
تأمنونى؟!2)» قال: ثم أدبر الرجل» فاستأذن رجل من القوم فى قتله» ويرون أنه خالد بن 
الوليد» فقال رسول الله وَلِةِ: «إن من ضئضئ هذا قومآ يقرؤون القرآن لا يجاوز 
حناجرهم» يقتلون أهل الإسلام» ويدعون أهل الأوثان» يمرقون من الإسلام كما يمرق 
السهم من الرمية» لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد( . 

وعن رافع بن نخديْج ‏ رضى اللّه عنه - قال: أعطى رسول الله كله أبا سفيان بن 
حرب» وصفوان بن أمية» وعيينة بن حصنء والأقرع بن حابس» كل إنسان منهم مائة من 
الإبل» وأعطى عباس بن مرداس دون ذلك» فقال عباس بن مرداس: 


/ أتجعل نهبى ونهب العبيد بين عيينة والأقرع لفاك 
وماكان حصن ولا حابس يفوقان مرداس فى المجمع 
وما كنت دون امرئ منهما ومن يخفض اليوم لا يرفع 


قال: فأتم له رسول الله يِه مائة. رواه مسلم ('2. و«العبيد» اسم فرس له. 

و «المؤلفة قلوبهم» نوعان: كافر ومسلم؛ فالكافر إما أن يرجى بعطيته منفعة: كإسلامه؛ 
أو دفع مضرته» إذا لم يندفع إلا بذلك. والمسلم المطاع يرجى بعطيته المنفعة - أيضاً - كحسن 
إسلامه. أو إسلام نظيره» أو جباية المال ممن لا يعطيه إلا لخوف. أو النكاية فى العدوء أو 
كف ضرره عن المسلمين» إذا لم ينكف إلا بذلك. 

وهذا النوع من العطاء » وإن كان ظاهره إعطاء الرؤساء وترك الضعفاء » كما يفعل 
الملوك » فالأعمال بالنيات ؛ فإذا كان القصد بذلك مصلحة الدين وأهله » كان من جنس 
)١(‏ البخارى فى التوحيد (1471). ومسلم فى الزكاة (5 187/110) . 
(؟) مسلم فى الزكاة .)179//١١5-(‏ 
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عطاء النبى مث وخلفائه». وإن كان المقصود العلو فى الأرض والفسادء كان من جنس عطاء 
فرعون؛ وإنما يتكره ذوو الدين الفاسد كذى الخنويصرة الذى أنكره على النبى ولد حتى 
قال فيه ما قال» وكذلك حزبه الخوارج217 أنكروا على أمير المؤمنين على رضى الله عنه - 
ما قصد / به المصلحة من التحكيم» ومحو اسمهء وما تركه من سبى نساء المسلمين 
وصبياتهم . ظ ظ 
وهؤلاء أمر النبى يك بقتالهم؛ لأن معهم دينآ فاسدا لا يصلح به دنيا ولا آخرة » .وكثيرا 
ما يشتبه الورع الفاسد بالجبن والبخل؛ فإن كلاهما فيه ترك» فيشتبه 4 الفساد؛ 0 
اللدمزتعالق. ترك ها يوم بقاع دياف والفقة» عفينا ويشاكة وعد قال النتى 312 
ما فى المرء شح هالع وجبن خالع». قال الترمذى : حديث صحيح7" . ٠‏ 
وكذلك قد يترك الإنسان العمل ظنا أو إظهاراً أنه ورع» وإف افو كو ارال للعلوى 
وقول النبى يَكلْةِ: «إنما الأعمال بالنيات2©00 كلمة جامعة كاملة» فإن النية للعمل» كالروح 
للجسدء وإلا فكل واحد من الساجد للّهء والساجد للشمس والقمر» قد وضع جبهته على 
الأرض» فصورتهما واحدة» ثم هذا أقرب الخلق إلى الله - تعالى» وهذا أبعد الخلق عن 
الله. وقد قال اللّه تعالى: 8 وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة4 [البلد: 11]. وفى 
الأثر: أفضل الإيمان السماحة والصبر. فلا تتم رعاية الخلق وسياستهم إلا بالجودء الذى هو 
العطاءء والنجدة» التى هى الشجاعة» بل لا يصلح الدين والدنيا إلا بذلك. 

005 ولهذا كان من لا يقوم بهما سلبه الأمرء ونقله إلى غيره» كما قال/ الله تعالى: يا أيها 
الذين آمنوا ما لَكم ذا قبل لَك انفروا في سبيل الله فم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الانيا من 
الآخرة فما ممَاع الحياة نيا في الآخرة إلا قَليلٍ إل تتفروا يعذبكُم عذابا أليما ويستبدل قَوما 
غيركم ولا تضروه شيئا واللّه على كل شيء قدير 0 [التوبة: 4"] وقال تعالى: 
فها أنشم هؤلاء تدعو لشفقوا في سبيل الله فمدكم من يبل ومن يَخَل فَإِنمَا يحل عن نُفْسه 
واللّه الغبي وأنتم الْفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمتالكم 4 [محمد: 
8"]. وقد قال اللّه تعالى : «إلا يستوي مدكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولدك أعظم درجة 
من الّذين أَنفقوا من بعد وقَاتلُوا وكلاً وعد الله الحستئ 4 [الحديد: .]٠‏ فعلق الأمر بالإنفاق 
الذى هو السخاءء, والقتال الذى هو الشجاعة. وكذلك قال الله - تعالى - :فى غير موضع: 
وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل اللّهِ4 [التوبة : .]4١‏ 

. )7991( وصحح إسناده أحمد شاكر‎ 7١ /7 وأحمد‎ )10١1١( أبو داود فى الجهاد‎ )١( 
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وبين أن البخل من الكبائر فى قوله تعالى: « ولا يَحَسبَنَ الّدين يَحَلُونَ بما آتاهم الله من 
فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطقُون ما بخلوا به يوم القيامة 4 [آل عمران : .]٠‏ وفى 
قوله : 8 والّذين يكتزون ادهب والفضّة ولا ينفقونها في سبيل الله فمشترهم بعذاب أليم 4 الآية 
[التوبة: 5]» وكذلك الجحبن فى مثل قوله تعالى: «إ ومن يولهم يومد دبرة إلا متحرفًا لقتال 
أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه / جهنم وبئس المصير 4 [الأنفال: 7١]ء»‏ وفى 18/198 
قوله تعالى : « وَيَحَلفُون بالله إِنَّهُمِ لمدكم وما هم نكم ولكتهم قوم يفْرَقُون 4 [التوبة: +0]. 
وهو كثير فى الكتاب والسنة» وهو مما اتفق عليه أهل الأرض» حتى إنهم يقولون فى 
الأمثال العامية: ١لا‏ طعنة ولا جفنة»» ويقولون: «لا فارس الخيل» ولا وجه العرب». 

ولكن افترق الناس هنا ثلاث فرق: فريق غلب عليهم حب العلو فى الأرض والفسادء 
فلم ينظروا فى عاقبة المعاد» ورأوا أن السلطان لا يقوم إلا بعطاءء وقد لا يتأتى العطاء إلا 
باستخراج أموال من غير حلهاء فصاروا نهابين وهابين. وهؤلاء يقولون: لا يمكن أن يتولى 
على الناس إلا من يأكل ويطعم » فإنه اذا تولى العفيف الذى لا يأكل ولا يطعم سخط عليه 
الرؤساء وعزلوه» إن لم يضروه فى نفسه وماله. وهؤلاء نظروا فى عاجل دنياهم» وأهملوا 
الآجل من دنياهم وآخرتهم» فعاقبتهم عاقبة رديئة فى الدنيا والآخرة» إن لم يحصل لهم ما 
يصلح عاقبتهم من توبة ونحوها. 

وفريق عندهم خوف من الله - تعالى - ودين بمنعهم عما يعتقدونه قبيحاً من ظلم الخلق» 
وفعل المحارم. فهذا حسن واجب؛ ولكن قد يعتقدون مع ذلك أن السياسة لا تدم إلا بما 
يفعله أولتك من الحرام» فيمتنعون عنها مطلقاء وربما لأن فى نفوسهم جبن أو بخل» أو 
ضيق خلق ينضم إلى ما معهم من الدين» فيقعون أحياناً فى ترك واجب» يكون تركه/ أضر 58/1954 
عليهم من بعض المحرمات» أو يقعون فى النهى عن واجب» يكون النهى عنه من الصد عن 
سبيل اللّه. وقد يكونون متأولين. وربما اعتقدوا أن إنكار ذلك واجب ولا يتم إلا بالقتال» 
فيقاتلون المسلمين كما فعلت الخوارج» وهؤلاء لا تصلح بهم الدنيا ولا الدين الكامل» لكن 
قد يصلح بهم كثير من أنواع الدين وبعض أمور الدنيا. وقد يعفى عنهم فيما اجتهدوا فيه 
فأخطؤواء ويغفر لهم قصورهم. وقد يكونون من الأخسرين أعمالاء الذين ضل سعيهم فى 
الحياة الدنياء وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وهذه طريقة من لا يأخذ لنفسهء ولا 
يعطى غيره» ولا يرى أنه يتألف الناس من الكفار والفجارء لا بمال ولا بنفع» ويرى أن 
إعطاء المؤلفة قلوبهم من نوع الجور والعطاء المحرم. ش 

الفريق الثالث: الأمة الوسط. وهم أهل دين محمد يَلِيةٌ » وخلفاؤه على عامة الناس 
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وخاصتهم إلى يوم القيامة» وهو إنفاق المال والمنافع للناس ‏ وإن. كانوا رؤساء ‏ بحسب 
الحاجة» إلى صلاح الأحوال» ولإقامة الدين» والدنيا التى يحتاج إليها الدين» وعفته فى 
نفسهء فلا يأخذ ما لا يستحقه. فيجمعون بين التقوى والإحسان 9 إن اللّه مع الّذين انوا 
وَالَّذِينَ هم محسنون 4 [النحل: 178]. 
200 ولا تتم السياسة الدينية إلا بهذاء ولا يصلح الدين والدنيا إلا / يهذه الطريقة . 

وهذا هو الذى يطعم الناس ما يحتاجون إلى طعامه. ولا يأكل هو إلا الحلال الطيب» 
ثم هذا يكفيه من الإنفاق أقل ما يحتاج ل الأول» فإن الذى يأخذ لنفسه. ٠»‏ تطمع فيه 
النفوسء ما لا تطمع فى العفيف» ويضلح :به الناس فى دينهم ما لا يصلحون بالثانى» فإن 
العفة مع القدرة تقوي حرمة الدين» وفى الصحيحين عن أبى سفيان بن حرب: أن هرقل 
ملك الروم سأله عن النبى مَلَِةِ: بماذا يأمركم؟ قال: يأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف 
والصلة"١2.‏ وفى الأثر: أن اللّه أوحى إلى إبراهيم الخليل ‏ عليه السلام ‏ : يا إبراهيم» 
أتدرى لم اتخذتك خليلا؟ لأنى رأيت العطاء أحب إليك من الأخذ. وهذا الذى ذكرناه فى 
الرزق» والعطاء الذى هو السخاءء وبذل المنافع» نظيره فى الصبر والغضب» الذى هو 
الشجاعة ودفع المضار. 

فإن الناس ثلاثة أقسام: قسم يغضبون لنفوسهم ولربهم. وقسم لا يغضبون لنفوسهم ولا 
لربهم . والثالث ‏ وهو الوسط ‏ الذى يغضب لربه لا لنفسه». كما فى الصحيحين عن عائشة 
رضى الله عنها ‏ قالت: ما ضرب رسول الله لَه بيده خادماً لى. ولا امرأق» ولا دابة» 

5 ولا شيئاً قطء إلا أن يجاهد فى سبيل الله ولا /نيل منه شىء فانتقم لنفسه قطء إلا أن 

تنتهك حرمات الله فإذا اتتهكت حرمات اللّه لم يقم لغضبه شىء حتى ينتقم لله(" . 

فأما من يغضب لنفسه لا لربه» أو يأخذ لنفسه ولا يعطى غيره» فهذا القسم الرابع» شر 
الخلق» لا يصلح بهم دين ولا دنيا. . 

كما أن الصالحين أرباب السياسة الكاملة» هم الذين قاموا بالواجبات وتركوا المحرمات» 
وهم الذين يعطون ما يصلح الدين بعطائه» ولا يأخذون إلا ما أبيح لهم» ويغضبون لربهم 
إذا اتتهكت محارمه. ويعفون عن حقوقهم» وهذه أخلاق رسول الله عي اث فى بذله ودفعه» 
وهى 'أكمل الأمور. 

وكلما كان إليها أقرب» كان أفضل . فليجتهد المسلم فى التقرب إليها بجهدهء ويستغفر 
الله بعد ذلك من قصوره أو تقصيره بعد أن يعرف كمال ما بعث الله تعالى ‏ به محمدا 
)١(‏ البخارى فى التفسير (50017) ومسلم فى الجهاد (11/907/ 29/5 . 1 ظ 
() البخارى فى الحدود (1/87) ومسلم فى الفضائل (5751؟/ /) بلفظ مقارب. 
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يله من الدين» فهذا فى قول الله سبحانه وتعالى ‏ : إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات 
إن أهلها 4 [النساء: 08]. والله أعلم. 
/ فصل 1/7 


وأما قوله تعالى: ا وإِذًا حكَمثم بين النّاس أن تحكموا بالعدل 4 [النساء: 58]» فإن 
الحكم بين الناس يكون فى الحدود والحقوق» وهما قسمان: فالقسم الأول: الحدود 
والحقوق التى ليست لقوم معينين» بل منفعتها لمطلق المسلمين» أو نوع منهم. وكلهم محتاج 
إلبهاة. وككنن عادو الله وجقرق: للق مكل سنن “قظاع الطريق 4 :اسنرف والوياق,5 
ونحوهمء ومثل الحكم فى الأموال السلطانية» والوقوف والوصايا التى ليست لمعين. فهذه 
من أهم أمور الولايات؛ ولهذا قال على بن أبى طالب رضى الله عنه: لابد للناس من 
إمارة: برة كانت أو فاجرة. فقيل: يا أمير المؤمنين». هذه البرة قد عرفناهاء فما بال الفاجرة؟ 
فقال: يقام بها الحدودء وتأمن بها السبل» ويجاهد بها العدوء ويقسم بها الفىء. 

وهذا القسم يجب على الولاة البحث عنه» وإقامته من غير دعوى أحد به. وكذلك تقام 
الشهادة فيه من غير دعوى أحد بهء وإن كان الفقهاء قد اختلفوا فى قطع يد السارق: هل 
يفتقر إلى مطالبة المسروق بماله؟ على قولين فى مذهب أحمد وغيره» لكنهم متفقون على أنه 
لا / يحتاج إلى مطالبة المسروق بالحد» وقد اشترط بعضهم المطالبة بالمال؛ لتلا يكون للسارق ١8/١98‏ 

وهذا القسم يجب إقامته على الشريف. والوضيع» والضعيف» ولا يحل تعطيله. لا 
بشفاعة» ولا بهدية» ولا بغيرهماء ولا تحل الشفاعة فيه. ومن عطله لذلك ‏ وهو قادر 
على إقامته ‏ فعليه لعنة اللّه والملاتكة والناس أجمعينء لا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلاء 
وهو ممن اشترى بآيات اللّه ثمنا قليلا. وروى أبو داود فى سئنه عن عبد الله بن عمر - 
رضى الله عنهما ‏ قال: قال رسول الله يََهِ: «من حالت شفاعته دون حد من حدود اللّهء 
فقد ضاد اللّه فى أمرهء ومن خاصم فى باطل ‏ وهو يعلم ‏ لم يزل فى سخط اللّه حتى 
ينزع. ومن قال فى مسلم دين ما ليس فيهء حبس فى ردغَة الخبال حتى يخرج ما قال». 
قيل: يا رسول اللّهء وما ردغة الخبال؟ قال: «عصارة أهل النار»١؟.‏ فذكر النبى علد 
الحكماء والشهداء والخصماءء وهؤلاء أركان الحكم. 

وفى الصحيحين عن عائشة ‏ رضى الله عنها -: أن قريشآ أهمهم شأن المخزومية التى 
سرقت» فقالوا: من يكلم فيها رسول الله كَكِةِ؟ فقالوا: ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن 
زيدء فقال: «يا أسامة» أتشفع فى حد من حدود الله؟ إنما هلك بنو إسرائيل أنهم / كانوا إذا 58/194 


)١(‏ أبو داود فى الأقضية (/7041) عن عبد الله بن عمر. 


١76 


11.0010 2. الالثاننا لا ععأمعكععرط 


مرق فبوج الشريف تركو وإذا شوق فقوتم الضعيف أقافوا عليه اد والذى القن بمحجد 
بيده» لو أن فاطمة بنت محمد سرقت» لقطعت يدها)20. ففى هله القصة عبرة» فإن 
أشرف بيت كان فى قريش بطنان: بنو مخزوم» وبنو عبد مناف. فلما وجب على هذه 
القطع بسرقتها ‏ التى هى جحود العارية» على قول بعض العلماء» أو سرقة أخرى غيرها 
على قول آخرين - وكانت من أكبر القبائل» وأشرف البيوت» وشفع فيها حب رسول الله 
كَكِيِدّ أسامة» غضب رسول الله يَللِلّهِ فأنكر عليه دخوله فيما حرمه اللّه» وهو الشفاعة فى 
الحدودء ثم ضرب المثل بسيدة نساء العالمين ‏ وقد برأها الله من ذلك فقال: «لو أن فاطمة 
بنت محمد سرقت» لقطعت يدها». ٠‏ 

وقد روى أن هذه المرأة التى قطعت يدها تابت» 'وكانت تدخل بعد ذلك على النبى عَللِْةِ 
فيقضى حاجتها. فقد روى: أن السارق إذا تاب سبقته يده إلى الجنة» وإن لم يتب» سبقته 
يذ إلى الناز”" . بوروى مالك فى :الوط :: آن: تجماعة آمسكوا لصا لرفعوه إلن مانت روفن 
اللّه عنه ‏ فتلقاهم الزبير فشفع فيه فقالوا: إذا رفع إلى عثمان فاشفع فيه عنده فقال: إذا 
بلغت الحدود السلطان فلعن الله الشافع والمشفع”" . يعنى .الذئ يقبل الشفاعة. وكان 
صفوان بن /أمية نائمآً على رداء له فى مسجد رسول الله لله فجاء لص فسرقهء فأخذة 
فأتى به النبى كلد فأمر بقطع يده فقال: يارسول اللّهء أعلى رذائى تقطع يده؟ أنا أهبه له. 
فقال: «فهلا قبل أن تأتينى به ؟!» » ثم قطع يده. رواه أهل السنن”؟2» يعنى كَكلِيِ أنك. لو 
عفوت عنه قبل أن تأتينى به» لكان» فأما بعد أن رفع إلى» فلا يجوز تعطيل الحدء لا بعفوء 
ولا بشفاعة» ولا بهبة» ولا غير ذلك. 

ولهذا.اتفق العلماء ‏ فيما أعلم ‏ على أن قاطع الطريق واللص ونحوهماء: إذا رفعوا إلى 
ولى الأمر ثم تابوا بعد ذلك» لم يسقط الحد عنهم» بل تجب إقامته وإن تابواء فإن كانوا 
ضادقين فى التوبة كان الحد كفارة لهم» وكان تمكينهم من ذلك من تمام التوبة - بمنزلة رد 
الحقوق إلى أهلهاء والتمكين من استيفاء القصاص فى حقوق الآدميين. وأصل هذا في 
قوله تعالى: «إمن يشفع شفاعة حسنة يكن لَه نصيب مُنها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل 
مَنها وكان الله على كل شيء مقينا 4 [النساء: 86]. فإن الشفاعة إعانة الطالب حتى يصير معه 
شفعاً» بعد أن كان وترا» فإن أعانه على بر وتقوى» كانت شفاعة حسنة» وإن أعانه على 
إثم وعدوان » كانت ماك جوز ايها الوهاي » والإثم ما نهيت عنه . وإن كانوا 
000000 
(؟) عبد الرزاق فى المصنف )١18470(‏ عن محمد بن المنكدر بلفظ : «وإن تاب اشتلاها» . 
(؟) مالك فى الموطأ فى الحدود 7/ 78م (59). 


(؟) أبو داود فى الحدود (5595) وابن ماجه فى الحدود (5696). 
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كاذبين» فإن الله لا يهدى كيد الخائنين. 


/ وقد قال تعالى : ل إِنَمَا جَزاءُ الذين يُحَاربُون الله ورَسولَهُ ويسعَوَنَ في الأأرض فسادا أن يلوا ا 
أو يُصلَبوا أو تقطّع أد 
في الآخرة عَدَابْ عَظيم . إل اين تَابُوا من قبلِ أن تَقدروا عَليِهم فَاعلمُوا أن الله فور رُحيم 4 
[المائدة : ”7 175]» فاستثنى التائبين قبل القدرة عليهم فقط» فالتائب بعد القدرة عليه باق 
فيمن وجب عليه الحد للعموم» والمفهوم» والتعليل. هذا إذا كان قد ثبت بالبينة. فأما إذا 
كان بإقرار » وجاء مقرا بالذنب تائباء فهذا فيه نزاع مذكور فى غير هذا الموضع. وظاهر 
مذهب أحمد: أنه لا تجب إقامة الحد فى مثل هذه الصورة» بل إن طلب إقامة الحد عليه 
أقيم» وإن ذهب لم يقم عليه حد. 
وعلى هذا حمل حديك.ماعر بن 'مالك» ا قال: :«فهلا تركتمؤه»217. :وحذيث الذىق 
قال: «أصبت حذا فأقمه)() مع أثان أخو «وقن :سنا نأ داوه:والشيات عه عبة الهو 
عمرو: أن رسول الله كل قال: «تعافوا الحدود فيما بينكم» فما بلغنى من حد فقد 
وجب70". وفى سان النسائى وابن ماجه عن أبى هريرة - رضى الله عنه ‏ عن النبى كك 
قال: «حد يعمل به فى الأرض» خير لأهل الأرض من أن يمطروا أربعين صباحا»7؟؟. وهذا 
لأن المعاصى سبب لنقص الرزق والخوف من العدوء كما يدل عليه الكتاب والسنة. فإذا 
/ أقيمت الحدودء ظهرت طاعة اللّه» ونقصت معصية الله تعالى - فحصل الرزق والنصر. 2 58/*.5؟ 
ولا يجور أن يؤخذ من الزانى أو السارق أو الشارب أو قاطع الطريق ونحوهم مال 
تعطل به الحدود؛ لا لبيت المال ولا لغيره. وهذا المال المأخوذ لتعطيل الحد سحت خبيث» 
زإنافدن ,وى الأنى :لاقم فقن جو «تنادين فظيمرق 1" الجدهها د مطل اعدو والكانى : 
أكل السحت . فترك الواجب وفعل المحرم. قال الله تعالى: ٠‏ لَولا ينهاهم الربّانيون والأحبار 
عن قولهم الإنّم وأكلهم السّحت لبس ما كانوا يصتعون 4 [المائدة: 7]. وقال الله - تعالى - 
عن اليهود: ذإ سَمَاعُونَ للُكذب أَكَالُونَ للسّحت # [المائدة: 47]؛ لأنهم كانوا يأكلون السبحت 
(0) ابرعاود تى كرود [15) ع كم بن حال هق الله تراج ملغةاقق اتقذوه 02840 عن الى عريرة: 
() البخارى فى الحدود (54871) ومسلم فى التوبة (59/554/ 55) . 
(") أبو داود فى الحدود (4717/5) والنسائى فى القصاص (58860. 5887) » كلاهما عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص . 
(5) النسائى فى المجتبى فى قطع السارق (4305» 65 © وابن ماجه فى الحدود (/017؟) . كلاهما عن أبى 
هرير. 
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من الرشوة التى تسمى البرطيل» وتسمى أحياناً الهدية وغيرها. ومتى أكل السحت ولى 
الأمرع احتاج أن يسمع الكذب من شهادة الزور وغيرها. وقد لعن رسول الله كَِةٍ الرائى 
والمرتشى .والرائعن ب الواسطة - الذى تبتهماء برؤاء آهل السسية13 . 

وفى المتحيحين : أن رتل اعتفتما إلى الننى ‏ قله فقال. اتحدهماًة 'يا :رسول الله 
اقض بيننا بكتاب اللّه . فقال صاحبه وكان 50 نعم اقض بيننا بكتاب الله وائذن 

"8/0 لى. فقال: «قل». فقال: إن ابنى كان عسيفا فى أهل / هذا يعنى أجيرا - فزنى بامرأته» 

فافتديت منه بمائة شاة وخادم» وإنى سألت رجالا من أهل العلم» فأخبرونى أن على ابتى 
جلد مائة وتغريب عام» وأن على أامرأة هذا الرجم . فقال: «والذى نفسى بيده لأقضين 
بينكما بكتاب اللّه : المائة والخادم رد عليك. وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام» واغد يا 
أنيس على امرأة هذا فاسألهاء فإن اعترفت فارجمها» فسألهاء فاعترفت» فرجمها9 . 
ففى هذا الحديث» أنه لما بذل عن المذنب هذا المال لدفع الحذ عنه» أمر النبى يلل بدفع 
المال إلى صاحبه» وأمر بإقامة الحدء ولم يأخذ المال للمسلمين: من المجاهدين والفقراء 
وغيزعة وقد أجمع المسلمون على أن تعطيل الحد بمال يؤخل أو-غيره لا 0 وأجمعوا 
على أن المال المأخوذ من الزانى» والسارق والشارب» والمحارب وقاطع الطريق ونحو ذلك 
لتعطيل الحدء مال سحت نخخبيث . 

وكثير ما يوجد من فساد أمور الناس» إنما هو لتعطيل الحد بمال أو جاهء وهذا من أكبر 
الأسباب التى هى فساد أهل البوادى والقرى والأمصار من الأعراب» والتركمان» والأكراد» 
والفلاحين» وأهل الأهواء كقيس» ويمن» وأهل الحاضرة من رؤساء الناس وأغنيائهم 
وفقرائهم» وأمراء الناس ومقدميهم وجندهم» وهو سبب سقوط حرمة المتولى ؛ وسقوط قدره 
من القلوب» وانحلال أمرهء فإذا ارتشى وتبرطل على تعطيل حدء ضعفت نفسه أن يقيم 

0-5 حذا آخرء/ وصار من جنس اليهود الملعونين. وأصل البرطيل هو الحجر المستطيل» سميت 

به الرشوة؛ لأنها تلقم المرتشئ عن التكلم بالحق» كما يلقمه الحجر الطوين؛ كما قد جاء 
فى الآثر: إذا دخلت الرشوة من الباب» خرجت الأمانة من الكوة. وكذلك إذا أذ مال 
للدولة على ذلك» مثل هذا السحت الذى يسمى التأديبات .ألا ترى أن الأعراب المفسدين 
)١(‏ أبو داود فى الأقضية (080) والترمذى فى الأحكام 5 وابن ماجه فى الأحكام (5707) » كلهم. عن 

عبد الله بن عمر بدون لفظ: «والرائش الذى بينهما». | 
(؟) البخارى.فى الأحكام (195لاء 1145) ومسلم فى الحدود (1751 1798/ 10)» كلاهما عن أبى هريرة وزيد 

ابن خالد الجهنى . 
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أخذوا لبعض الناس» 5 ثم جاؤوا إلى ولى الأمر فقادوا إليه خيلا يقدمونها له أو غير ذلك» 
ل ا وتنكسر حرمة الولاية والسلطنة» وتفسد الرعية؟! 

وكذلك الفلاحون وغيرهم» وكذلك شارب الخمر إذا أخذ فدفع بعض ماله: كيف يطمع 
الخمارونء فيرجون إذا أمسكوا أن يفتدوا ببعض أموالهم» فيأخذها ذلك الوالى سحنّاء لا 
يبارك فيهاء والفساد قائم. 

وكذلك ذوو الجا إذا حموا أحدا أن يقام عليه الحد. مثل أن يرتكب بعض الفلاحين 
جريمة» ثم يأوى إلى قرية نائب السلطان أو أميره فيحمى على الله ورسوله» فيكون ذلك 
الذى حماى» من لعنه اللّه ورسولهء فقد روى مسلم فى صحيحه» عن على بن أبى طالب - 
رضى الله عنه ‏ قال: قال رسول الله ككِلهِ: «لعن الله من أحدث حدثا أو آوى محدثا)7١؟.‏ 
فكل من آوى محدثا من هؤلاء المحدثين» / فقد لعنه الله ورسوله. وإذا كان النبى كليلد قد 8/8.56 
قال: «إن من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله فى ل فكيف 
من منع الحدود بقدرته ويده» واعتاض عن المجرمين بسحت من المال يأخذه. لاسيما 
الحدود على سكان البر؛ فإن من أعظم فسادهم حماية المعتدين منهم بجاه أو مال» سواء 
كان المال المأخوذ لبيت المال أو للوالى: سر أو علانية» فذلك جميعه محرم بإجماع 
المسلمين» وهو مثل تضمين الحانات والخمر» فإن من مكن من ذلكء» أو أعان أحدا عليه 
بمال يأخذه منه» فهو من جنس واحد. 

والمال المأحوذ على هذا يشبه ما يؤخذ من مهر البغى» وحلوان الكاهمن» وثمن الكلب» 
وأجرة المتوسط فى الحرام الذى يسمى القواد. قال النبى كَللْهُ: «ثمن الكلب خبيث» ومهر 
البغى خبيث» وحلوان الكاهن خبيث». رواه البخارى7". فمهر البغى الذى يسمى حدور 
القحاب. وفى معناه ما يعطاه المخنثون الصبيان من المماليك أو الأحرار على الفجور بهم» 
وحلوان الكاهن: مثل حلاوة المنجم ونحوه على ما يخبر به من الأخبار المبشرة بزعمه» 
ونحو ذلك . 

وولى الأمر إذا ترك إنكار المنكرات وإقامة الحدود عليها بمال يأخذه. كان بمنزلة مقدم 
الحرامية» الذى يقاسم المحاربين على الأخيذق. وبمنزلة القواد الذى يأخذ ما يأخذه؛ ليجمع 

بين اثنين على فاحشة » / وكان حاله شبيها بحال عجوز السوء امرأة لوط» التى كانت تدل ‏ 58/805 
ا ٠‏ التى قال الله تعالى فيها : «فأنجيناه وأهله إلذّ امرأته كانت من 


.)4717 /1710/0( مسلم فى الحج‎ )١( 


. )7091( وصحح إسناده أحمد شاكر (91805) وأبو داود فى الأقضية‎ : 7١/15 أحمد‎ )١( 
البخارى فى البيوع (11370) عن أبى مسعود الأنصارى ولم يذكر لفظ: «خبيث».‎ )9( 
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الغابرين # [الأعراف: 8]» وقال تعالى: «/ فَأَسَرٍ بأهلك بقطع من اللَيل ولا يفت منكم أحد 
إلا امرأتك إِنَّه مصيبها ما أَصَابَهِم 4 [هود: .]8١‏ فعذب الله عجوز السوء القوادة بمثل ما 
عذب قوم السوء الذين كانوا يعملون الخبائث؛ وهذا لأن هذا جميعه أخذ مال للإعانة على 
الإثم والعدوان» وولى الأمر إنما نصب ليأمر بالمعروف» وينهى عن المنكرء وهذا هو مقصود 
الولاية. فإذا كان الوالى يمكن من المنكر بمال يأخذه» كان قد أتى بضد المقصودء مثل من 
ميته ابعيناك: على عذوك > قاقان عرو له ختلكة. وعد لقادق اعد مالا التجاهن يدقن سيل 
الله فقاتل به المسلمين. ظ 

بوضح ذلك أن املاح العاة بالامن بامغروك :والنهن عق انكر إن ملاح المغائن 
والعباد فى طاعة الله ورسوله ولا يتم ذلك إلا بالآمر بالمعروف والنهى عن المنكرء وبه 
صارت هذه الأمة خير أمة أخرجت للناس» قال الله تعالى: «( كنشم خير أَمّه أُخْرِجَت للئّاس 
تأمرون بالمعروف وَتَنْهَوَنَ عن الْمكر4 [آل عمران: .]١١١‏ وقال تعالى: (إ ولتكن منكم أُمَة 
يدعون إِلى الْخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر 4 [آل عمران: 4 .]٠١‏ وقال تعالى: 
« وَالْمَؤْمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وَيَْهَوَنَ عن الْمكَر 4 [التوبة: 

.]١ 0/1‏ وقال - تعالى - عن إسرائيل : «ل كَانُوا لا يَاهُونَ / عن منكر فَعَلُوهُ لبس ما كانوا يفعلون 4 

[المثدة: 74]. وقال تعالى: 8 قَلَمَا سوا ما ذكَروا به أَنحيًا الّذين ينهون عن السوء وَأَحَذنا 
الّذِين ظَلَموا بعَدَاب بئيس بما كانوا يُفسقون 4 [الأعراف: 150]. فأخبر الله - تعالى - أن 
الفدات::1ا نول تفن الدرى كهون عن السوى بوكعد الطالين تالعدات الشدين: 

وفى الحديث الثابت: أن أبا بكر الصديق ‏ رضى الله عنه - خخطب الناس: على منبز 
رسول الله يَكِةِ فقال: أيها الناس» إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها فى غير موضعها: 
«يا أيها الّذين آمنوا عَليِكُم أنفسكم لا يُضركم من ضَلّ إذَا اهتديتم 4 لاقن 128 ] واي 
سمعت رسول الله يَكِّ يقول: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه» أوشك أن يعمهم الله 
بعقاب من عنده)27. وفى حديث آخر: «إن المعصية إذا خفيت لم تضر إلا صاحبهاء ولكن 
إذا ظهرت فلم تنكرء ضرت العامة». 

وهذا القسم الذى ذكرناه من الحكم فى حدود الله وحقوقه,» مقصوده ا هو الأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر. فالأمر بالمعروف: مثل الصلاة» والزكاة» والصيام» والحجء 
والصدق» والأمانة» وبر الوالدين» وصلة الأرحام» وحسن العشرة مع الأهل والجيران 


(1) سيق تخريجة صن 4لا 
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ونحو ذلك . فالواجب على ولى الأمر أن يأمر بالصلوات المكتوبات جميع من يقدر على 
أمرهء ويعاقب التارك بإجماع المسلمين»/ فإن كان التاركون طائفة ممتنعة» قوتلوا على تركها ١8/١8‏ 
بإجماع المسلمين» وكذلك يقاتلون على ترك الزكاة» والصيام» وغيرهماء وعلى استحلال 
المحرمات الظاهرة المجمع عليهاء كنكاح ذوات المحارم» والفساد فى الأرض» ونحو ذلك. 
فكل طائفة ممتنعة عن التزام شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة» يجب جهادهاء 
حتى يكون الدين كله لله باتفاق العلماء. 

وإن كان التارك للصلاة واحداء فقد قيل: إنه يعاقب بالضرب والحبس حتى يصلى» 
وجمهور العلماء على أنه يجب قتله إذا امتنع من الصلاة بعد أن يستتاب» فإن تاب وصلى» 
وإلا قتل. وهل يقتل كافراً أو مسلما فاسقا؟ فيه قولان. وأكثر السلف على أنه يقتل كافرا 
وهذا كله مع الإقرار بوجوبهاء أما إذا جحد وجوبهاء فهو كافر بإجماع المسلمين.» وكذلك 
من جحد سائر الواجبات المذكورات والمحرمات التى يجب القتال عليها. فالعقوبة على ترك 
الواجبات» وفعل المحرمات» هى مقصود الجهاد فى سبيل اللّهم» وهو واجب على الأمة 
بالاتفاق» كما دل عليه الكتاب والسنة . 

وهو من أفضل الأعمال. قال رجل: يا رسول الله» دلنى على عمل يعدل الجهاد فى 
سبيل الله. قال: «لا تستطيعهء أو لا تطيقه». قال: أخبرنى به؟ قال: «هل تستطيع إذا 
خرج المجاهد أن تصوم ولا تفطرء / وتقوم ولا تفتر؟» قال: ومن يستطيع ذلك؟ قال: ١8/8.‏ 
«فذلك الذى يعدل الجهاد فى سبيل الله21(0. وقال: (إن فى الجنة لمائة درجة» بين الدرجة 
إلى الدرجة كما بين السماء والأرضء» أعدها الله للمجاهدين فى سبيله». كلاهما فى 
الصحيحين”("2. وقال النبى كلد «رأس الأمر الإسلام» وعموده الصلاة» وذروة سنامه 
الجهاد فى سبيل الله2©00. وقال الله تعالى: « إِنَمَا المؤمنون الّذين آمنوا باللّه ورسوله ثم لم 
ترتانو] وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولتك هم الصادقُون4 [الحجرات: .]١5‏ 
وقال تعالى: ( أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المَسجد الحرام كَمن آم باللهواليْم الآخر وجَاهد 
في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظّالمين اين آمنوا وهاجروا وجاهدوا 
في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم , أعظم درجة عند الله وأولتك هم القائزون ببشرهم نهم برحمة 
مه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مُقيم . خالدين فيها أبْدا إن الله عندة أ عظيم 4 
[التوبة:19١7-1؟7].‏ 
)١(‏ البخارى فى الجهاد (71/85) عن أبى هريرة» والنسائى فى الجهاد (7114) ولم يعزه المزى فى التحفة 575/9 إلا 

للبخارى والنسائى. 
(0) اليخارى فى الجهاد (-77/4) عن أبى هريرة» ولم يعزه المزى فى التحفة ٠‏ إلا للبخارى. 
(9) الترمذى فى الإيمان (5517) وابن ماجه فى الفتّن (7291/7) عن معاذ بن جبل . 
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فصل 
ومن ذلك عقوبة المحاربين» وقطاع الطزيق الذين يعترضون الناس بالسلاح فى الطرقات 
ونحوهاء ليغصبوهم المال مجاهرة: من الأعراب» والتركمان» والأكراد. والفلاحين» 
08/0 وفسقة الجند» أو مردة الحاضرة»/ أو غيرهمء قال الله - تعالى - فيهم: : إِنّمَا جزاء الذين 
يحاربُون الله ورسُولهُ ويسعون في الأرض فسادا أن يقلو أو يُصلبوا أو نقطّع أيديهم وأرجلهم من 
خلاف أو ينقوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا وَلّهُم في الآخرة عَذَاب عظيم 4 [المائدة : 
]وقد اررض الشافس ليه اللحافى مسد عور امع عبات يونوفي الله عيهما د في 
قطاع الطريق : (إذا قتلوا وأخذوا المال» قتلوا وصلبواء وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال» قتلوا 
ولم يصلبواء وإذا أخذوا المال ولم يقتلواء قطعت أيديهم وأرجلهم من خلافء» وإذا 
أخافوا السبيل ولم يأخذوا مالل و يلار ٠‏ 
وهذا قول كثير من أهل العلم» » كالشافعى وأحمد» وهو قريب من قول أبى حنيفة - 
وتعينه دنه ومين تال للإمام أن يجتهد فيهم» فيقتل من رأى قتله مصلحة» وإن كان 
لم يقتل مثل أن يكون رئيس مطاعا فيهاء ويقطع من رأى قطعه مصلحة» وإن كان لم يأحذ 
الملل» مثل أن يكون ذا جلد وقوة فى أخذ المال» كما أن منهم من يرى أنهم إذا أخذوا المال 
قتلوا وقطعوا وصلبوا. والأول قول الأكثر. فمن كان من المحاربين قد قتل» فإنه يقتله 
الإمام حداء لا يجوز العفو عنه بحال بإجماع العلماء. ذكره ابن المنذرء ولا يكون أمره إلى 
وما ورقة للقعونء كلف ما لوال رج رجلا لغداوة يننا أو خصومة أن تن ذلك من 
الأسنات انخاضة ء.فإن :هذا ديه لأرناء التنول» إن كيزا قازرا .ورث احبر عقوا بوإن 
أحبوا أتخذوا الدية؛ لأنه:قتله لغرض خاص. 
آنا :للساويوةي فقا إكلرة “لذ افرال الثائن 0 ففررس عام متزلة السراقة: فكان 
قتلهم حدا لله. وهذا متفق عليه بين الفقهاء» حتى لو كان المقتول غير مكافئ للقاتل» مثل 
أن يكون القاتل حر والمقتول عبداء أو القاتل مسلمّاء والمقتؤل ذميًا أو مستأمناء فقد 
اختلف الفقهاء : هل يقتل فى المحاربة؟: والأقوى أنه يقتل؛ ع ا 0 
يقطع إذا أخل أموالهمء وكما يحبس بحقوقهم. 
وإذا كان المحاربون الحرامية جماعةء فالواحد منهم باشر القتل بنفسه» والباقون له 
أعوان وردء لهء فقد قيل :إنه يقتل المباشر فقط. والجمهور على أن الجميع يقتلون» ولو كانوا 


.775 مسئد الشافعى ص‎ )١( 
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مائة» وإن الردء والمباشر سواءء وهذا هو المأثور عن الخلفاء الراشدين؛ فإن عمر بن 
الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ قتل ربيئة المحاربين. والربيئة : هو الناظر الذى يجلس على مكان 
عال» ينظر منه لهم من يجىء. ولآن المباشر إنما تمكن من قتله بقوة الردء ومعونته . 

والطائفة إذا انتصر بعضها ببعض حتى صاروا ممتنعين» فهم مشتركون فى الثواب 
والعقابس» كالمجاهدين. فإن النبى كَلَثَِدِ '/ قال: «المسلمون تتكافأ دماؤهم» ويسعى بذمتهم 18/51١١‏ 
أدناهم» وهم يد على من سواهم» ويرد متسريهم على قعدهه)7". يعنى أن جيش المسلمين 
إذا تسرت منه سرية فغنمت مالاء فإن الجيش يشاركها فيما غنمت؛ لأنها بظهره وقوته 
تمكنت» لكن تنفل عنه نفلاء فإن النبى كلد كان ينفل السرية إذا كانوا فى بدايتهم الربع بعد 
الخمس» فإذا رجعوا إلى أوطانهم وتسرت سرية نفلهم الثلث بعد الخمس» وكذلك لو غنم 
الجيش غنيمة شاركته السرية؛ لأنها فى مصلحة الجيش» كما قسم النبى يَلكِيْةٌ لطلحة والزبير 
يوم بدر؛ لأنه كان قد بعثهما فى مصلحة الجيشء» فأعوان الطائفة الممتنعة» وأنصارها منهاء 
فيما لهم وعليهم. 

وهكذا المقتتلون على باطل لا تأويل فيه» مثل المقتتلين على عصبية» ودعوى جاهلية» 
كقيس ويمن ونحوهما هما ظلمتان. كما قال النبى كَلَئِةِ: «إذا التقى المسلمان بسيفيهماء 
فالقاتل والمقتول فى النار». قيل: يا رسول اللهء هذا القاتل» فما بال المقتول؟ قال: (إنه 
أراد قتل صاحبه». أخرجاه ف ف المع 7 وتضمن كل طائفة ما أتلفته للأخرى من 
نفس ومال. وإن لم يعرف عين القاتل؛ لأن الطائفة الواحدة الممتنع بعضها ببعض 
كالشخص الواحد»ء وفى ذلك قوله تعالى: «كتب عليكم اتقصاص في القتلى 4 [البقرة : 
7,8 ]. 

/ وأما إذا أحذوا المال فقطء ولم يقتلوا - كما قد يفعله الأعراب كثيرا ‏ فإنه يقطع من يلس 
ا يده 0 ورجله اليسئري» 0 الل 8 حنيفة» وأحمد 0 
اليد التى يبطش بهاء والرجل الى تقر عا 6 يده 5-7 بالزيت المغلى ونحوه؛: 
لينحسم الدم فلا يخرج فيفضى إلى تلفهء وكذلك تحسم يد السارق بالزيت . 

وهذا الفعل قد يكون أزجر من القتل؛ فإن الأعراب وفسقة الجند وغيرهم» إذا رأوا 
دائما من هو بينهم مقطوع اليد والرجل» ذكروا بذلك جرمه فارتدعواء بخلاف القتل» فإنه قد 
)١(‏ النسائى فى القسامة (41/50)» وأحمد /١‏ 4١١1غ»‏ كلاهما عن أبى حسان» وابن ماجه فى الديات (5144) عن 

معقل من يسار. 
)١(‏ البخارى فى الإيمان (1”) ومسلم فى الفتن وأشراط الساعة )١5/5848/(‏ . 
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ينسى» وقد يؤثر بعض النفوس الأبية قتله على قطع يده ورجله من خلافء. فيكون هذا 
أشد تنكيلا له ولأمثاله. . وأما إذا شهروا السلاح ولم يقتلوا نفسّالء ولم:يأخذوا مالاء ثم 
أغمدوه» أو هربواء وتركوا الجخراب» فإنهم ينفون. فقيل : نفيهم تشريدهم» فلا يتركون 
يأوون فى بلد. وقيل: هو حبسهم. وقيل: هو ما يراه الإمام أصلح من نفى أو حبس 
أو نحو ذلك . | ٠‏ ْ 
والقتل المشروع :. هو ضرب الرقبة بالسيف ونحوه؛ لأن ذلك أروح أنواع القتل» وكذلك 
ل شرع اللّه قتل ما يباح قتله من الآدميين والبهائم» / إذا قدر عليه على هذا الوجه. قال النبى 
كيد : «إن الله كتب الإحسان على كل شىءء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة» وإذا ذبحتم 
فأحسئوا الذبحة» وليحد أحدكم شفرته وليرح ذسبحته)» . رواه لب وقال: «إن أعف 
الناس قتلة أهل الإيمان»"'©. وأما الصلب المذكور: فهو رفعهم على مكان عال ليراهم 
الناس» ويشتهر أمرهم وهو بعد القتل عند جمهور العلماء. ومنهم من قال: يصلبون ثم 
المكان العالى» حتى يموتوا حتف أنوفهم بلا قتل. 
فأما التمثيل فى القتل فلا يجوز إلا على وجه القصاص» وقد قال عمران بن حصين - 
رضى الله عنهما : ما خطبنا رسول الله كَل خطبة إلا أمرنا بالصدقة » ونهانا عن امثلةء 
حتى الكفار إذا قتلناهم» فإنا لا نمثل بهم بعد القتل» ولا نجدع آذانهم وأنوفهمء ولا نبقر 
بطونهم إلا أن يكونوا فعلوا ذلك بناء فنفعل بهم مثل ما فعلوا. والترك أفضل كما قال الله 
تعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. واصبر وما 
صبرك إلا بالله 4 [النحل: 1755 1717]- قل إنها نزلت لا مكل المشركون بحمزة وغيرة من 
شهداء أحد ‏ رضى الله عنهم ‏ فقال النبى مله : «لئن أظفرنى الله بهم لأمثلن بضعفى ما 
080 مثلوا بنا» فأنزل الله هذه الآية'"2» وإن كانت قد نزلت قبل ذلك بمكةء / مثل قوله: 
ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي 4 [الإسراء : 6 . وقوله: «إ وأقم الصلاة طرفي 
التهار ولا من اللَيل إِنّ الْحسنَات يذهب السّيَّات 4 [هود: »]١١4‏ وغير ذلك من الآيات التى 
نزلت بمكة» ثم جرى بالمدينة سبب يقتضى الخطاب» فأنزلت مرة ثانية» فقال النبى مَل : 
«بل نصبرا. وفى صحيح مسلم عن بريدة بن الخصيب ‏ رضى الله عنه ‏ قال: كان النبى 
كَكدِ إذا بعث أمير على سرية أو جيش أو فى حاجة نفسه أوصاه فى خاصة نفسه بتقوى 


)١(‏ مسلم فى الصيد والذبائح /١955(‏ لاه) عن شداد بن أوس. 


(؟) سبق تخريجه ص ١‏ . زفرف الترمذى فى التفسير(9 07١5‏ عن أبى بن كعب بمعناه وقال: احسن غريب» 8 
١7‏ 
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الله - تعالى ‏ وبمن معه من المسلمين خيراء ثم يقول: «اغزوا بسم اللهء فى سبيل اللّه» 
كاتلؤ امن كتر الات ول تطلواولة تعدرواء ولا مكتراء ولا دلوا ولي0/70 

ولو شهروا السلاح فى البنيان - لا فى الصحراء لأخذ المال» فقد قيل: إنهم ليسوا 
محاريين» بل هم بمنزلة المختلس والمنتهب؛ لأن المطلوب يدركه الغوث إذا استغاث بالناس . 
وقال أكثرهم: إن حكمهم فى البنيان والصحراء واحد. وهذا قول مالك - فى المشهور عنه - 
والشافعى » وأكثر أصحاب أحمد » وبعض أصحاب أبى حنيفة » بل هم فى البنيان أحق 
بالعقوبة منهم فى الصحراء؛ لأن البنيان محل الأمن والطمأنينة» ولأنه محل تناصر الناس 
وتعاونهم» فإقدامهم عليه يقتضى شدة المحاربة والمغالبة» ولأنهم يسلبون الرجل فى داره 
جميع ماله والمسافر / لا يكون معه ‏ غالبا إلا بعض ماله. وهذا هو الصواب؛ لا سيما ١8/5١5‏ 
هؤلاء المتحزبون الذين تسميهم العامة فى الشام وفضين امس :وكانوا استدوخبيقداف الغيارين ؛ 
ولو حاربوا بالعصى والحجارة المقذوفة بالأيدى» أو المقاليع ونحوهاء فهم محاربون ‏ أيضا. 
وقد حكى عن بعض الفقهاء: لا محاربة إلا بالمحدد. وحكى بعضهم الإجماع على أن 
المحاربة تكون بالمحدد والمثقل. وسواء كان فيه خلاف أو لم يكن. 

فالصواب الذى عليه جماهير المسلمين: أن من قاتل على أخذ المال بأى نوع كان من 
أنواع القتال» فهو محارب قاطع» كما أن من قاتل المسلمين من الكفار بأى نوع» كان من 
أنواع القتال فهو حربى» ومن قاتل الكفار من المسلمين بسيفء أو رمح» أو سهمء 
أو حجارة أو عصىء فهو مجاهد فى سبيل اللّه. وأما إذا كان يقتل النفوس سراء لأخذ 
المال» مثل الذى يجلس فى خان يكريه لأبناء السبيل» فإذا انفرد بقوم منهم قتلهم وأخذ 
أموالهم» أو يدعو إلى منزله من يستأجره لخياطة» أو طب أو نحو ذلك فيقتله» ويأخذ 
مالهء وهذا يسمى القتل غيلة» ويسميهم بعض العامة المعرجين2'7, فإذا كان لأخذ المال» 
فهل هم كالمحاربين» أو يجرى عليهم حكم القود؟ فيه قولان للفقهاء: 

أحدهما: أنهم كالمحاربين؛ لأن القتل بالغيلة كالقتل مكابرة» كلاهما لا يمكن الاحتراز 
منه» بل قد يكون ضرر هذا أشد؛ لأنه لا / يدرى به. سدق 

والثانى: أن المحارب هو المجاهر بالقتال» وأن هذا المغتال يكون أمره إلى ولى الدم. 
والأول أشبه بأصول الشريعة» بل قد يكون ضرر هذا أشد؛ لأنه لا يدرى به. 

واختلف الفقهاء ‏ أيضا ‏ فيمن يقتل السلطان» كقتلة عثمان» وقاتل على - رضى الله 
عنهما ‏ هل هم كالمحاربين» فيقتلون حداء أو يكون أمرهم إلى أولياء الدم؟ على قولين فى 
مذهب أحمد وغيره؛ لأن فى قتله فسادًا عام . 
(0) المعرجين: العرج: الميل» ولعلهم يسمون كذلك ليلهم عن الحادة. انظر: اللسان» مادة «عرج2. 
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ْ ١ 
وهذا كله إذا قدر عليهم. فأما إذا طلبهم السلطان أو نوابه؛ لإقامة الحد بلا عدوان‎ 
فامتنعوا عليه. فإنه يجب على المسلمين قتالهم باتفاق العلماءء حتى يقدر عليهم كلهم.‎ 
ومتى لم ينقادوا إلا بقتال يفضى إلى قتلهم كلهم» قوتلوا. وإن أفضى إلى ذلك»؛ سواء‎ 
كانوا قد قتلوا أو لم يقتلوا. ويقتلون فى القثال كيفما أمكن فى العنق وغيره. ويقاتل من‎ 
قاتل معهم تمن يحميهم ويعينهم» فهذا قتال» وذاك إقامة حد. وقتال هؤلاء أوكد من قتل‎ 
الطوائف الممتئعة عن شرائع الإسلام. /فإن هؤلاء قد تحزيوا لفساد الغرين والأموال»‎ 8 
| وهلاك الحرث والنسلء» » ليس مقصودهم إقامة دين ولا ملك.‎ 
وهؤلاء كالمحاربين الذين يأوون إلى حصنء أو مغارة أو رأس جبل» أو بطن واد‎ 
ونحو ذلك» يقطعون الطريق على من مر بهم» وإذا جاءهم جند ولى الأمر يطلبهم للدخول‎ 
فى طاعة المسلمين والجماعة لإقامة الحدود» قاتلوهم, ودفعوهم» مثل الأعراب الذين‎ 
يقطعون الطريق على الحاج أو غيره من الطرقات» أو الحبلية الذين يعتصمون برؤوس الجحبال‎ 
أو المغارات لقطع الطريق. وكالأحلاف الذين تحالفوا لقطع الطريق بين الشام والعراق»‎ 
ويسمون ذلك «النهيضة»» 'فإنهم يقاتلون  كما ذكرنا  لكن قتالهم ليس بمنزلة قتال الكفارء‎ 
إذا لم يكونوا كفاراء ولا تؤحذ أموالهم إلا أن يكونوا أخذوا أموال الناس بغير حق» فإن‎ 
عليهم ضمانهاء فيؤخذ منهم بقدر ما أخذواء وإن لم نعلم عبن الآخذ. وكذلك لو علم‎ 
عينهء فإن الردء والمباشر 'سواء  كما قلناه  لكن إذا عرف عينه كان .قرار الضمان عليه»‎ 
كان لمصالح. المسلمين من‎ ٠ 0 ويرد ما يؤخذ منهم على أرباب الأموال». فإن تعذر‎ 
.,ززق الطائفة المقاتلة لهم» وغير ذلك.‎ 


بل المقصود من قتالهم التمكن منهم لإقامة الحدودء ومنعهم من الفشاد. فإذا جرح 

1 الرجل منهم جرحًا مشخناء لم يجهز عليه حتى يمورت» / إلا أن يكون قد وجب عليه القتل. 

وإذا هرب وكفانا شره لم نتبعه» إلا أن يكون عليه حد أو نخاف عاقبته»ء ومن أسر منهم » 

أقيم عليه الحد الذى. يقام على غيره. ومن الفقهاء من يشدد فيهم حتى يرى غنيمة أموالهم 
الإستلام» وأعانوهم على المسلمين» قوتلوا كقتالهم . 

وأما من كان لا يقطع الطريق» ولكنه يأخذ خفارة أو ضريبة من أبناء السبيل على 
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الرؤوس» والدوابء» والأحمال ونحو ذلك» فهذا مكاس» عليه عقوبة المكاسين. وقد 
اختلف الفقهاء فى جواز قتله» وليس هو من قطاع الطريق» فإن الطريق لا ينقطع به» مع 
أنه أشد الناس عذابا يوم القيامة» حتى قال النبى مَلَكِْةٌ فى الغامدية: «لقد تابت توبة لو تابها 
صاحب مكسء لغفر له2(0. ويجوز للمظلومين ‏ الذين تراد أموالهم ‏ قتال المحاربين 
بإجماع المسلمين. ولا يجب أن يبذل لهم من المال لا قليل ولا كثير» إذا أمكن قتالهم. قال 
النبى 325 : «من قتل دون ماله فهو شهيد» ومن قتل دون دمه فهو شهيد» ومن قتل دون 
دينه فهو شهيد» ومن قتل دون حرمته فهو شهيد)7" . 

وهذا الذى تسميه الفقهاء «الصائل») وهو الظالم بلا تأويل ولا / ولاية. فإذا كان مطلوبه ١8/80٠١‏ 
المال» جاز دفعه بما يمكن. فإذا لم يندفع إلا بالقتال قوتل» وإن ترك القتال وأعطاهم شيئا 
من المال جاز» وأما إذا كان مطلوبه الحرمة» مثل أن يطلب الزنا بمحارم الإنسان» أو يطلب 
من المرأة» أو الصبى المملوك أو غيره الفجور به» فإنه يجب عليه أن يدفع عن نفسه بما 
يمكن» ولو بالقتال» ولا يجوز التمكين منه بحال بخلاف المال» فإنه يجوز التمكين منه؛ لأن 
بذل المال جائزء وبذل الفجور بالنفس أو بالحرمة غير جائز. وأما إذا كان مقصوده قتل 
الإنسان» جاز له الدفع عن نفسه. وهل يجب عليه؟ على قولين للعلماء فى مذهب أحمد 
وغيره. وهذا إذا كان للناس سلطانء فأما إذا كان والعياذ باللّه ‏ فتنة» مثل أن يختلف 
سلطانان للمسلمين» ويقتتلان على الملك» فهل يجوز للإنسان إذا دخل أحدهما بلد الآخرء 
وجرى السيف» أن يدفع عن نفسه فى الفتنة» أو يستسلم فلا يقاتل فيها؟ على قولين لأهل 
العلم فى مذهب أحمد وغيره. 

فإذا ظفر السلطان بالمحاربين الحرامية ‏ وقد أخذوا الأموال التى للناس - فعليه أن 
يستخرج منهم الآموال التى للناس» ويردها عليهم» مع إقامة الحد على أبدانهم. وكذلك 
السارق» فإن امتنعوا من إحضار المال بعد ثبوته عليهم عاقبهم بالحبس والضرب» حتى يمكنوا 
من أخذه بإحضاره أو توكيل من يحضره. أو الإخبار بمكانه» كما يعاقب كل ممتنع / عن حق ١8/00١‏ 
وجب عليه أداؤه» فإن الله قد أباح للرجل فى كتابه أن يضرب امرأته إذا نشزت» فامتنعت 
من الحق الواجب عليها حتى تؤديه. فهؤلاء أولى وأحرى. وهذه المطالبة والعقوبة حق لرب 
المال» فإن أراد هبتهم المال» أو المصالحة عليه أو العفو عن عقوبتهم» فله ذلك» بخلاف 
إقامة الحد عليهم» فإنه لا سبيل إلى العفو عنه بحال» وليس للإمام أن يلزم رب المال بترك 
شىء من حقه . 
)١(‏ مسلم فى الحدود /١795(‏ 77) عن عبد الله بن بريدة عن أبيه. 
0 أبو داود فى السئة (871/5) والترمذى فى الديات .)١571١(‏ كلاهما عن سعيد بن زيد. 
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وإن كانت الأموال قد تلفت بالأكل وغيره عندهم أو عند السارق» فقيل: يضمنئونها 
لأربابها» كما يضمن سائر الغارمين» وهو قول الشافعى وأحمدا رضى الله عنهما - وتبقى 
مع الإعسار فى ذمتهم إلى ميسرة. وقيل: لا يجتمع الغرم والقطع» وهو قول أبى حنيفة - 
رحمه الله. وقيل: يضمنونها مع اليسار فقط دون الإعسارء وهو قول مالك رحمه الله . 

ولا يحل للسلطان أن يأخذ من أزباب الأموال جعلا على طلب المحاربين» وإقامة الحد. 
وارتجاع أموال الناس منهمء ولا على طلب السارقين» لا لنفسه» ولا للجند الذين يرسلهم 
فى طلبهم» بل طلب هؤلاء من نوع الجهاد فى سبيل اللّهء فيخرج فيه جند المسلمين» كما 
يخرج فى غيره من الغزوات التى تسمى «البيكار»؟. وينفق على المجاهدين فى هذا من المال 
الذى ينفق منه على سائر الغزاة» فإن كان لهم إقطاع أو عطاء يكفيهم» وإلا أعطاهم تمام 

5 كفاية غزوهم من مال المصالح من الصدقات»/ فإن هذا من سبيل اللّه. فإن كان على أبناء 

السبيل المأخوذين زكاة» مثل التجار الذين قد يؤخذون» فأخذ الإمام زكاة أموالهم» وأنفقها 
فى سبيل الله كنفقة الذين يطلبون المحاربين جاز. ولو كانت لهم شوكة قوية تحتاج إلى 
تأليف» فأعطى الإمام من الفىء والمصالح والزكاة لبعض رؤسائهم يعينهم على إحضار 
الباقين» أو لترك شره فيضعف الباقون ونحو ذلك جازء وكان هؤلاء من المؤلفة قلوبهم» 
وقد ذكر مثل ذلك غير واحد من الأئمة. كأحمد وغيره» وهو ظاهر الكتاب والسنة وأصول 
الشريعة. 000 000 ظ ظ 

ولا يجور أن يرسل الإمام من يضعف عن مقاومة الحرامية» ولا من يأخذ مالا من 
المأخوذين: التجار ونحوهم من أبناء السبيل» بل يرسل من الحند الأقوياء الأمناء» إلا أن 
يتعذر ذلك» فيرسل الأمثل فالأمثل . ظ 

فإن كان بعض نواب السلطان أو رؤساء القرى ونحوهم يأمرون الحرامية بالأخذ فى 
الباطن أو الظاهرء حتى إذا أخذوا شيئا قاسمهم ودافع عنهم» وأرضى المأخوذين ببعض 
أموالهم» أو لم يرضهمء فهذا أعظم جرمًا من مقدم الحرامية؛ لأن ذلك يمكن دفعه بدون 
ما يندفع به هذا. والواجب أن يقال فيه ما يقال فى الردء والعون لهم. فإن قتلواء قتل هو 

ممم على قول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ وأكثر أهل / العلم. وإن أخذوا 

المال» قطعت يده. ورجله» وإن قتلوا وأخذوا. المال» قتل وصلب» وعلى قول طائفة من 
أهل العلم: يقطع ويقتل ويصلب. وقيل: يخير بين هذين» وإن كان لم يأذن لهمء لكن 
لما قدر عليهم قاسمهم الأموال» وعطل بعض الحقوق والحدود. 

ومن آوى محاربًا أو سارقّاء أو قاتلا ونحوهم, تمن وجب عليه حد أو حق لله تعالى - 
أو لآدمى » ومنعه أن يستوفى منه الواجب بلا عدوان » فهو شريكه فى الجرم. وقد لعنه 
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الله ورسوله. روى مسلم فى صحيحه. عن على بن أبى طالب - رضى الله عنه ‏ قال: قال 
المحدثء فإنه يطلب منه إحضاره» أو الإعلام به» فإن امتنع » عوقب بالجبس والضرب مرة 
بعد مرة حتى يمكن من ذلك المحدث» كما ذكرنا أنه يعاقب الممتنع من أداء المال الواجب. 
فمن وجب حضوره من النفوس والأموال يعاقب من منع حضورها. 

ولو كان رجلا يعرف مكان المال المطلوب بحق» أو الرجل المطلوب بحق» وهو الذى 
يمنعه. فإنه يجب عليه الإعلام به والدلالة عليه. ولا يجوز كتمانه» فإن هذا من باب 
التعاون على البر والتقوى» وذلك واجب» بخلاف ما لو كان النفس أو المال مطلويا بباطل» 
فإنه لا يحل الإعلام به؛ لأنه من التعاون على الإثم والعدوان» بل يجب الدفع عنه؛ لأن 
/ نصر المظلوم واجب» ففى الصحيحين» عن أنس بن مالك رضى الله عنه ‏ قال: قال 58/514 
رسول الله عله : (انصر أنحاك ظانًا أو مظلومًا». قلت: يا رسول الله أنصره مظلوماء 
فكيف أنصره ظائًا؟ قال: «تمنعه من الظلم. فذلك نصرك إياه76" , 

وروى مسلم نحوه عن جابرء وفى الصحيحين عن البراء بن عازب ‏ رضى الله عنه - 
قال: أمرنا رسول الله مَككلَدٌ بسبع» ونهانا عن سبع : أمرنا بعيادة المريض » واتباع الحنازة» 
وتشميت العاطس» وإبرار المقسمء وإجابة الدعوة» ونصر المظلوم [وإفشاء السلام]7", 
ونهانا عن خواتيم الذهب. وعن الشرب بالفضةء وعن الميائر» وعن لبس الحرير» والقسى» 
والديباج» والاسع 3 فإن امتنع هذا العالم به من الإعلام بمكانه» جازت عقويته بالحجبس 
وغيره» حتى يخبر به؛ لأنه امتنع من حق واجب عليه لا تدخله النيابة . فعوقب كما 
تقدم» ولا تجوز عقوبته على ذلك, إلا إذا عرف أنه عالم به. 

وهذا مطرد فى ما تتولاه الولاة والقضاة وغيرهم » فى كل من امتنع من واجب» من 
قول أو فعل » وليس هذا بمطالبة للرجل بحق وجب على غيره » ولا عقوبة على جناية 
غيره»ء حتى يدخل فى قوله تعالى: «؛ ولا تزر وازرة وزر أخرئ © [الأنعام: 2.1714 الإسراء: 
/ااء وفاطر: 6"”ء والزمر: 9”]. وفى قول النبى كلل : «ألا لا يجنى جان إلا على 
نفسه2200. وإنما ذلك مثل أن يطلب بمال قد / وجب على غيره» وهو ليس وكيلاً ولا ضامئًا 18/96" 
ولا له عنده مال. أو يعاقب الرجل بجريرة قريبه أو جاره» من غير أن يكون هو قد أذنب» 
(0 البخارى فى الإكراه (؟59405) والترمذى فى الفتن (00؟١5)‏ وقال: «هذا حديث حسن صحيح ا وأحمد ؟/ 49 . 
() ما بين المعقوفين سقط من المطبوعة وما أثبتناه من مسلم (07/5055. 
(5) البخارى فى الجنائز )١5729(‏ ومسلم فى اللباس (07/75055 . 
(5) الترمذى فى الفتن (5١0؟)‏ عن حنظلة الأسيدىء وابن ماجه فى المناسك )7١50(‏ عن عمرو بن الأحوص عن 


َ 
أبيه . 
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لا بترك واجب» ولا بفعل محرمء فهذا الذى لا يحل. فأما هذا فإنما يعاقب على ذنب 
نفسه» .وهو أن يكون قد علم مكان الظالم الذى يطلب :حضوره لاستيفاء الحق» أو يعلم 
مكان المال الذى قد تعلق به حقوق المستحقين» ؛ فيمتنع من الإعانة والنصرة الواجبة عليه فى . 
الكتاب والسنة والإجماع»ء إما محاباة أو حمية لذلك الظالم» كما قد يفعل أهل العصبية 
بعضهم ببعض » وإفا (معاداة' أو تغعيا للمظلوم» وقد فاك الله تعالى: ا 
قوم علئ أل تعدلُوا اعدلُوا هو أقرب للتقرى 4 [المائدة: 6]. 

وإما إعراضا ‏ عن القيام لله والقيام بالقسط الذى أوجبه الله وجبنا وفشلا وخذلانا 
لدينه» كما يفعل التاركون لنصر الله ورسولهء ودينه وكتابه» الذين إذا قيل لهم: انفروا فى 
سبيل الله اثاقلوا إلى الأرض . 

وعلى كل تقدير» :فهذا الضرب يستحق العقوبة باتفاق العلماء. 

ومن لم يشلك هذه السبل» 900 وضيع الحقوق» وأكل القوى الضعيف. 

لق وهو يشبه من عنده مال الظالم المماطل من عين أو دين»ء وقد امتنع / من تسليمه لحاكم 

عادل» يوفى به دينه» أو يؤدى منه النفقة الواجبة عليه لأهله .أو أقاربه أو مماليكه أو 
بهائمه. وكثير ما يجب على الرجل حق بسبب غيره» كما تجب عليه النفقة بسبب حاجة 
قريبة) وكما تجب الدية على عاقلة القاتل. وهذا الضرب من.التعزير عقوبة لمن علم أن 
عنده مالا أو نفسا يجب إحضارهء وهو لا يحضره؛؟ كالقطاع والسراق وحماتهم ؛ أو علم 
أنه خبير به وهو لا يخبر بمكانه. فأما إن امتنع من الإخبار والإحضار ؛ لثلا يتعدى عليه 
الطالب أو يظلمهء فهذا محسن. وكثيرا ما يشتبه. أحدهما بالآخر» ويجتمع شبهة. وشهوة. 
والواجب تهييز الحق من الباطل . ظ 

وهذا يقع كثيراً فى الرؤساء من أهل البادية والحاضرة» إذا استجار بهم مستجير»ء أو كان 
بينهما قرابة أو صداقة» فإنهم يرون الحمية الجاهلية» والعزة بالإثم» والسمعة عند الأوباش : 
أنهم ينصرونه ‏ وإن كان ظالما مبطلا ‏ على المحق المظلوم» لا سيما إن كان المظلوم رئيسا 
يناديهم ويناويهم» فيرون فى تسليم المستجير بهم إلى من يناويهم ذلا أو عجزاء وهذا ‏ على 
الإاطلاق ‏ جاهلية محضة. وهى من أكبر أسباب فساد الدين والدنيا. وقد ذكر أنه إنما كان 
سبت كر .من خروب الاغزاب» كعرت البسوس التى كانت بن بنن :بكر وتغلب» إلى نحو 

8/807 هذاء وكذلك سبب دخول الترك والمغول دار الإسلام» / واستيلاؤهم على 00 ما وراء 

النهر وخراسان» :كان سببه نحو هذا. 

ومن أذل نفسه لله فقد أعزهاء ومن بذل الحق.من نفسه فقد أكرم نفسهء. فإن أكرم الخلق 
عند الله أتقاهم .ومن اعتر بالعم : من منع الحق» وفعل الوثم 2 فقد أذل نفسه وأهانهاء 
قال الله تعالى : ومن كان يويد الع لله العرة جميعا 4 [فاطر: ]٠‏ » وقال ‏ تعالى - عن 
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النافقين: ١‏ يَقُونُونَ لعن رَجَعنَا إلى الْمَديئة ليَخْرِجَنَ الأعرٌ منها الْأَذلّ وله العرّة ولرسوله 
وللْمُؤْمينَ ولكن المنافقين لا يعلّمون 4 [المنافقون: 8]. وقال. الله - تعالى ‏ فى صفة هذا 
الضرب : « ومن النَّاس من يعجِبّك قَولَهُ فى الْحيّاة الانيًا ويشهد الله على ما فى قَلبِه وهو ألَد 
الخصام . وإذَا تَولّى سعئ فى الأرض ليُفُسد فيها ويهَلك الحرث وَالنَسَل واللّهُ لا يحب الفساد . 
وإذا قيل له ات ي الله أَحَدنهُ العرَةُ بالإنم فحسبه جهنم ولبئس المهاد 4 [البقرة: :ا« -505] 

وإنما الواجب على من استجار به مستجير ‏ إن كان مظلوما ينصره. ولا يثبت أنه مظلوما 
بمجرد دعواه» فطلما اشتكى الرجل وهو ظالم» بل يكشف خبره من خصمه وغيره» فإن 
كان ظالًا رده عن الظلم بالرفق إن أمكنء إما من صلح أو حكم بالقسطء وإلا فبالقوة. 

وإن كان كل منهم ظانًا كأهل الأهواء من قيس ويمن/ او ا المتداعين من أهل ١8/98‏ 
الأمصار والبوادى» أو كانا جميعا غير ظالمين» لشبهة أو تأويل2 أو غ لالطو اي 
سعى بينهما بالإصلاح» أو الحكم كما قال الله تعالى: © وإن طائفَان من المؤمنين افتَتَلُوا 
فََصلحوا بها قن بعت إِحَداهُمًا على الأخرئ فقاتلوا التى تبغى حتّئ تفىء إل أمر اللّه فإن فاءت 
فأصلحوا بينهما بالعدل وَأَفْسطُوا إِنَ الله يحب المقسطين. إِنمَا الْمُؤْمنُون إِخْوَةٌ فأصلحوا بين 
أَحويكُم وائَقُوا الله َعلكم ترحمون 4 [الحجرات: 9» .]٠١‏ وقال تعالى: لا خير فى كثيرٍ 
من نُجواهم إلا من أمرَ بصدقة أو معروف أو إصلاح بين النَّاسٍ ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله 
فسواف نؤتيه أجرا عظيما 4 [الساء 1311502 وفك روك أبنو ذاوة فى السن عن الى كلك آنه 
قيل له: أمن العصبية أن ينصر الرجل قومه فى الحق؟ قال: «لا». قال: «ولكن من 
العصبية أن ينصر الرجل قومه فى الباطل2'١2.‏ وقال: «خيركم الدافع عن قومه ما لم 
يأثم»”"2. وقال: «مثل الذى ينصر قومه بالباطل كبعير تردى فى بئر فهو يجر بذنبه»20 . 
وال لمن مر رصي جدراء اطاهلة فاغضؤة نين انيد ولا و20 , 

وكل ما خرج عن دعوة الإسلام والقرآن: من نسب أو بلد» أو جنس أو مذهب » 
أو طريقة» فهو من عزاء الجاهلية» بل لما اختصم رجلان من المهاجرين والأنصار فقال 
المهاجرى : يا للمهاجرين» / وقال الأنصارى: باللأنصارء قال النبى كَللِيْهُ: «أبدعوى الجاهلية ١8/854‏ 
وأنا بين أظهركم؟222. وغضب لذلك غضبًا شديد. 


. عن وائلة , بن الأسقع ؛ وضعفه الألبانى‎ )50١١9( أبو داود فى الأدب‎ )١( 
. وضعفه الألبانى‎ ٠» عن سراقة بن مالك بن جعشم المدلجى‎ ٠ ( أبو داود فى الأدب‎ )( 
. © عن شعبة ؛ وقال أحمد شاكر (1757) : 7 إسناده صحيح‎ 797/١ أحمد‎ )( 
عن أبى بن كعب.‎ ١7١7/0 أحمد‎ )5( 
الدر المنثور ؟/ لاه عن زيد بن أسلمء وعزاه لابن جرير واين إسحاق.‎ )65( 
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فصل 
أن التازق مين قطع ده اليمنى بالكتافه و السة والإجماع قال الله تعالى + 
« والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبًا كَالا من الله والله عزيز حكيم . فمن تاب 
من بعد ظُلّمه وأصلّح فَإِنَ الله يتوب عليه إِنَ الله غَفُور رُحيم 4 [المائدة : 8 79]ء ولا يجوز 
أعداقوك الخد بالية عليه أن _الإتررر تلعرى لا بسعن #ولا فال بقدى وله غيره» 
بل تقطع يده فى الأوقات المعظمة وغيرها؛ فإن إقامة الحد من العبادات» كالجهاد فى سبيل 
الله. فينبغى أن يعرف أن إقامة الحدود رحمة من الله بعباده» فيكون الوالى شديد) فى إقامة 
للد اناده را فى كتن الله فيعطلة- ويكوة: قصده رشمة الخلق :كفن الناس عم 
النكرات» لا شفاء غيظهء وإرادة العلو على الخلق» بمنزلة الوالد إذا أدب ولدهء فإنه لو 
كف عن تأديب ولده - كما تشير به الأم رقة ورأفة ‏ لفسد الولدء وإنما يؤدبه رحمة به 
وإصلاحا لخحاله» مع أنه يود ويؤثر ألا يحوجه إلى تأديب» وبمنزلة الطبيب الذى يسقى 
.+18 المريض الدواء الكريه» وبمنزلة قطع العضو المتآكل» والحجم .وقطع / العروق بالفصادء 
ونحو ذلك» بل بمنزلة شرب الإنسان الدواء الكريه. وما يدخله على نفسه من المشقة لينال 
0 ش 
فهكذا شرعت الحدودء وهكذا ينبغى أن تكون نية الوالى فى إقامتهاء فإنه متى كان 
قصده صلاح الرعية والنهى عن المنكرات» بجلب المنفعة لهم» ودفع المضرة عنهم» وابتغى 
ذلك جة الله < تعالى ‏ وطاعة آمره» الآن" الله له القلوب» وتيسرت له أسياب البير؛ 
فاه المقرية الشرية وق يرمنى الحدوة إذا آقام عليه الحدء ٠‏ 
وأما إذا كان غرضه العلو عليهم» وإقامة رياسته ليعظموه» أو ليبذلوا له ما يريد من 
الأموال» انعكس عليه مقصوده. ويروى أن عمر بن عبد العزيز - رضى الله عنه ‏ قبل أن 
يلى الخلافة كان نائبا للوليد بن عبد الملك على مدينة النبى كَل وكان قد ساسهم سياسة 
صالحة» فقدم الحجاج من العراق » وقد سامهم سوء العذاب. فسأل أهل المدينة عن عمر: 
كيف هيبته فيكم؟ قالوا: ما نستطيع أن ننظر إليه. قال: كيف محبتكم له؟ قالوا: هو أحب 
إلينا من أهلنا. قال: فكيف أدبه فيكم؟ قالوا: ما بين الثلاثة د إلى. العشرة. قال: 
هذه هيبتهء وهذه محبته» وهذا أدبه» هذا أمر من السماء. ٠‏ ْ 
2-١‏ وإذا قطعت يده حسمت» ويستحب أن تعلق فى عنقه . فإن / سرق ثانياء قطعت رجله 
اليسرى. فإن سرق ثالثاء ورابعاء ففيه قولان للصحابة» ومن بعدهم من العلماء: أحدهما: 
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تقطع أربعته فى الثالثة والرابعة» وهو قول أبى بكر رضى الله عنه - ومذهب الشافعى 
وأحمد فى إحدى الروايتين. والثانى: أنه يحبس» وهو قول على رضى الله عنه - 
والكوفيين» وأحمد فى روايته الأخرى. 

وإنما تقطع يده إذا سرق نصاباء وهو ربع دينار أو ثلاثة دراهمء عند جمهور العلماء من 
أهل الحجاز وأهل الحديث وغيرهم» كمالكء» والشافعى» وأحمد. ومنهم من يقول: دينار 
أو عشرة دراهم. فمن سرق ذلك قطع بالاتفاق» وفى الصحيحين عن ابن عمر ‏ رضى الله 
عنهما : أن رسول الله كَلَةِ قطع فى مجن ثمنه ثلاثة دراهم . وفى لفظ لمسلم: قطع سارقا 
فى مجن قيمته ثلاثة دراههم(١2»‏ والمجن: الترس. وفى الصحيحين عن عائشة ‏ رضى الله 
عنها ‏ قالت: قال رسول الله مَللِيْهِ: «تقطع اليد فى ربع دينار فصاعد!2'(0. وفى رواية 
لسلم: «لا تقطع يد السارق إلا فى ربع دينار فصاعدً)70؟2. وفى رواية للبخارى: قال: 
«اقطعوا فى ربع دينار» ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك2170. وكان ربع الدينار يومئذ 
ثلاثة دراهم» والدينار اثنى عشر درهما. 

ولا يكون السارق سارقًا حتى يأخذ المال من حرزء» فأما المال / الضائع من صاحبه. 518/555 
والثمر الذى يكون فى الشجر فى الصحراء بلا حائط» والماشية التى لا راعى عندها 
ونحو ذلك» فلا قطع فيه» لكن يعزر الآخذ. ويضاعف عليه الغرم» كما جاء به الحديث . 

وقد اختلف أهل العلم فى التضعيف,. وممن قال به أحمد وغيره. قال رافع بن خديج: 
سمعت رسول الله يَلِدِ يقول: «لا قطع فى ثمر ولا كر والكثر: جماز النخل. .رؤاة أهل 
السنن(20. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده -.:رضئ الله عنه ب قال: سمغت رجلا 
من مزينة يسأل رسول الله يِل قال: يا رسول اللهء جئت أسألك عن الضالة من الإبل . 
قال: «١معها‏ حذاؤها وسقاؤهاء تأكل الشجرء وترد الماء» فدعها حتى يأتيها باغيها». قال: 
فالضالة من الغنم؟ قال: «لك أو لأخيك أو للذئب» تجمعها حتى يأتيها باغيها»". قال: 
فالحريسة التى تؤخذ من مراتعها؟ قال: «فيها ثمنها مرتين» وضرب نكال. وما أخذ من 
)١(‏ البخارى فى الحدود (1195) ومسلم فى الحدود (51/1585). 
(؟) البخارى فى الحدود (517/89). 
(؟) مسلم فى الحدود .)5/1١785(‏ 


(5) البخارى فى الحدود (1141). 
(5) أبو داود فى الحدود (/578) والترمذى فى الحدود .)١559(‏ 
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عطّنه(١2»‏ ففيه القطع إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجن». ل يا رسول اللهء فالثمار 
وما أخذ.منها من أكمامها؟ قال: «من أخذ منها بفمه» ولم يتخذ خبنة 105 لانيل فلم كو 
ومن احتمل فعليه ثمنه مرتين» وضرب نكال.» وما أخذ من أجرانه قفيه القطع؛ إذا بلغ ما 
يؤخذ من ذلك ثمن المجن» وما لم يبلغ ثمن المجن» ففيه غرامة مثليه» وجلدات نكال». 
لمم رواه أهل / لسن ؛ لكن هذا سباق الشناى 4227 .ولذلك قال الى 385 : البين علئ.المنتيب 
ولا على المختلس ولا الخائن قطع»(؟2. فالمتتهب الذي بحرت لق ف والنارىء لظو 
والمختلس الذى يجتذب الشىء» فيعلم به قبل أخذهء وأما الطرار ‏ وهو البظاط الذى يبط 
الجيوب. والمناديل والأكمام ونحوها ‏ فإنه يقطع على الصحيح. 
فصل 

وأما الزانى » فإن كان محصنا”ء فإنه يرجم بالحجارة حتى ‏ يموت كما رجم النبى ك1 
ماعز بن مالك الأسلمى» ورجم الغامدية» ورجم اليهوديين» ورجم غير هؤلاء”” 2 ورجم 
المسلمون بعده. وقد اختلف العلماء: هل يجلد قبل الرجم مائة؟ على قولين فى مذهب 
أحمد وغيره. وإن كان غير محصنء فإنه يجلد مائة جلدة بكتاب اللهء» ويغرب عاما بسنة 
رفول تند كشن روزن كان يعدن اماما ور ا 

ولا يقام عليه الحد حتى يشهد عليه أربعة شهداءء أو يشهد على نفسه أربع 
شهادات» عند كثير من العلماء أو أكثرهم. ومنهم من يكتفى بشهادته على نفسه مرة 

ع#ع/م؟ واحدة» .ولو أقر على نفسه. ثم رجع / فمنهم من يقول: يسقط عنة الحد. ومنهم من 
يقول: لا يسقط. 
ٍ ل ال يل قي مكلف 0001 ولو مرة 
واحدة. يشترط أن تكون الموطوءة مساوية للواطئ فى هذه الصفات؟ على قولين 
للعلماء... رع طن الماعنة ليه .وبالعكس؟ 
فأما أهل الذمةء فإنهم محصئون - أيضا ‏ عند أكثر العلماء كالشافمى وأحمد؛ لأن 


(1) العطن: وطن الإبل ومبركها حول الحوضء ومربض الغنم حول الماء. أنظر: القاموس المحيطء عاد الغيان 1 

(؟) اليئة: معطف الإزار وطرف الثوب» والمراد: لا يأخذ منه فى ثوبه. يقال: أخبن الرجل إذا خبأ شيئا فى خبنّة 
ثوبه. انظر: النهاية ؟/9. 

(7) أبو داود فى الحدود ( 2) والنسائى فى قطع السارق (55969). 

(:) أبو داود فى الحدود (57941 - 579) والنسائى فى قطع السارق )591١(‏ وقال: : «لم يسمعه سفيان من أبى 
الزبير؛» كلهم عن جابر بن عبد الله. 

(5) أحاديث الرجم سبو سبق تخريجها. 
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البى 4 رجم يهوديين عند باب مسجدهء وذلك أول رجم كان فى الإسلام. 

واختلفوا فى المرأة إذا وجدت حبلى» ولم يكن لها زوج ولا سيدء ولم تدع شبهة فى 
الحبل . ففيها قولان فى مذهب أحمد وغيره: قيل: لا حد عليها؛ لأنه يجوز أن تكون 
حبلت مكرهة. أو بتحمل» أو بوطء شبهة. وقيل: بل تحد. وهذا هو المأثور عن الخلفاء 
الراشدين» وهو الأشبه بأصول الشريعة» وهو مذهب أهل المدينة؛ فإن الاحتمالات النادرة 
لا يلتفت إليهاء كاحتمال كذبهاء وكذب الشهود. 

وأما اللواط» فمن العلماء من يقول: حده كحد الزنا. وقد قيل دون ذلك. والصحيح 
الذى اتفقت عليه الصحابة: أن يقتل الاثنان» الأعلى والأسفل» سواء كانا محصنين أو غير 
محصنين؛ فإن أهل السنن رووا عن ابن/ عباس - رضى الله عنهما ‏ عن النبى كله قال: 18/685 
امه وجدقوه يعمل عمل قوم لوطء فاقتلوا الفاعل والمفعول به0(١2).‏ وروى أبو داود عن 
ابن عباس - رضى الله عنهما ‏ فى البكر يوجد على اللوطية. قال: يرجم. ويروى عن 
على بق أبى طال ارقي اللاعنه - تدر ذلف؛ 

ولم تختلف الصحابة فى قتله» ولكن تنوعوا فيه. فروى عن الصديق ‏ رضى الله عنه - 
أنه أمر بتحريقه. وعن غيره : قتلهء وعن بعضهم: أنه يلقى عليه جدار حتى يموت تحت 
الهدمء وقيل: يحبسان فى أنتن موضع حتى يموتا. وعن بعضهم: أنه يرفع على أعلى 
جدار فى القرية ويرمى منهء ويتبع بالحجارة» كما فعل الله بقوم لوط. وهذه رواية عن ابن 
عباس والروارة الأخين قال: يرجم» وعلى هذا أكثر السلف. قالوا: لأن الله رجم 
قوم لوط» وشرع رجم الزانى تشبيها برجم قوم لوطء فيرجم الاثنان» سواء كانا حرين 
أو تملوكين» أو كان أحدهما ممحلوكا والآخر حراء إذا كانا بالغين» فإن كان أحدهما غير : 
بالغ» عوقب بما دون القتل» ولا يرجم إلا البالغ . 

/ فصل سفن 

وأما حد الشربء فإنه ثابت بسنة رسول الله يللد وإجماع المسلمين» فقد روى أهل 
السنن» عن النبى ولد من وجوه أنه قال: «من شرب الخمر فاجلدوه» ثم إن شرب 
فاجلدوه. ثم إن شرب فاجلدوه. ثم إن شرب الرابعة فاقتلوه»("2. وثبت عنه أنه جلد 
الشارب غير مرة» هو وخلفاؤه والمسلمون بعده. 
والقتل عند أكثر العلماء منسوخ ٠‏ وقيل : هو محكم : يقال :هو تعزير يفعله الإمام عند 
الحاجة. 





.)5051( وابن ماجه فى الحدود‎ )١50557( أبو داود فى الحدود (55557) والترمذى فى الحدود‎ )١( 
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وقد ثبت عن النبى يَكلِةّ: أله ضرب فى الخمر بالجريد والنعال أربعين17». وضرب أبو بكر 
رضئ الله عنه - أربعين» وضرب عمر فى خلافته ثمانين. وكان على رضى الله عنه - 
يضرب مرة أربعين» ومرة ثمانين. فمن العلماء من يقول: يجب ضرب الثمانين. ومنهم من 
يقول:: الواجب أربعونء والزيادة يفعلها الإمام عند الحاجة» إذا أدمن الناس الخمر» أو كان 
الشارب ممن لا يرتدع بدونهاء ونحو ذلك . ش 

لمتكا / فأما مع قلة الشاربين وقرب أمر الشارب فتكفى الأربعون . وهذا أوجه الفرليكة وهو 

قول الشافعى وأحمد ‏ رحمهما الله فى إحدى الروايتين عن أحمد. 

وقد كان عمر ‏ رضى الله عنه لما كثر الشرب - زاد فيه النفى وحلق الرأس مبالغة فى 
الزجر عنه». فلو غرب الشارب مع الأربعين :لينقطع خبره» أو عزله عن ولايته كان حسنا»؛ 
فإن عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ بلغه عن بعض نوابه أنه تمثل بأبيات فى الخمر 
فعزله. 

والخمر التى حرمها الله ورسولهء وأمر النبى يَلِْةْ بجلد شاربهاء كل شراب مسكر من 
أى أضل كان» سواء كان من الثمار كالعنب» والرطب» والتين. أو الحيوب» كالحخنطة» 
والشعير. أو الطلول كالعسل . أو الحيوان» كلبن الخيل. بل لما أنزل الله ع تمجه له رقنا د 
على نبيه محمد 5 تحريم الخمرء » لم يكن عندهم بالمدينة من خمر العنب شىء؛ لآنه لم 
يكن بالمدينة شجر عنب» وإنما كانت تجلب من الشامء وكان عامة شرابهم من نبيذ التمرء 
وقد تواترت السنة عن النبى كَلِدِ وخلفائه الراشدين وأصحابه - رضى الله عنهم - أنه حرم 
كل كر يونين لخم 7 ظ ظ 

اا وكانوا يشربيون النبيذ الحلوء وهو أن ينبذ فى الماء مر وزبيب» /أى: يطرح فيه - والنبذل: 

الطرح ليحلو الماء لا سيما كثير من مياه الحجاز» فإن فيه ملوحة» فهذا النبيذ حلال بإجماع 
المسلمين؛ لأنه لا يسكر» كما يحل شرب عصير العنب قبل أن يصير مسكراء وكان النبى 
يكِيِدٌ قد نهاهم أن ينبذوا هذا النبيذ فى أوعية الخنشبء أو الجرى» وهو ما يصنع من 
التراب» أو القرع» أو الظروف المزفتة» وأمرهم أن ينبذوا فى الظروف التى تربط أفواهها 
بالأوكية ؛ لأن الشدة تدب فى النبيذ دبيبًا خفيفاء ولا يشعر الإنسان» فربما شرب الإنسان ما 
قد دبت فيه الشدة المطربة» وهو لا يشعرء فإذا كان السقاء موكأ انشق الظرف» إذا غلا فيه 
النبيذٌ» فلا يقع الإنسان فى محذور» وتلك الأوعية لا تنشق . 





5 الكت /ا) عن أنس‎ ١ 5( مسلم فى الحدود‎ )١( 
كما‎ 
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وروق عن أنه كله رصن رهد ذا فن "الاقياة فن' الأوعيف وقال: اكنت نهيتكم عن 
الانتباذ فى الأوعية فانتبذواء ولا تشربوا المسكر)(١2.‏ فاختلف الصحابة ومن بعدهم من 
العلماء» منهم من لم يبلغه النسخ أو لم يثبته» فنهى عن الانتباذ فى الأوعية. وملهم من 
الصحابة كانوا يشربون النبيذ فاعتقدوا أنه المسكرء فترخصوا فى شرب أنواع من الأشربة 
/ والصواب ما عليه جماهير المسلمين: أن كل مسكر خمرء يجلد شاربه» ولو شرب منه 4مم/م؟ 
قطرة واحدة» لتداو أو غير تداوء فإن النبى يلل ستل عن الخمر يتداوى بهاء فقال: «إنها 
داء وليست بدواء » 227 ٠6‏ وإن الله لم يجعل شفاء أمتى فيما حرم عليها»(” . 
والحد واجب إذا قامت البينة» أو اعترف الشارب؛ فإن وجدت منه رائحة الخمرء 
أو رئى وهو يتقيؤها ونحو ذلك. فقد قيل: لا يقام عليه الحدء لاحتمال أنه شرب ما ليس 
مسكر. وهذا هو اللمأثور عن الخلفاء الراشدين وغيرهم من الصحابة» كعثمان» وعلى» وابن 
مسعود؟ وعليه تدك سنة رسول الله علد وهو الذى يصلح عليه الناس » وهو مذهب 
مالك» وأحمد فى غالب نصوصه. وغيرهما. 
واحشيشة المصنوعة من ورق العنب حرام أيضا ‏ يجلد صاحبها كما يجلد شارب 
تخنث ودياثة» وغير ذلك من الفساد. والخمر أخبيث» من جهة أنها تفضى إلى المخاصمة 
والمقاتلة» وكلاهما يصد عن ذكر الله تعالى - وعن الصلاة . 
وقد توقف بعض الفقهاء المتأخرين فى حدهاء ورأى أن أكلها / يعزر بما دون الحد» حيث 58/6 
ظنها تغير العقل من غير طرب. بمنزلة البنج» ولم نجد للعلماء المتقدمين فيها كلاماء وليس 
كذلك» بل آكلوها ينشون عنهاء ويشتهونهاء كشراب الخمر وأكثر» وتصدهم عن ذكر الله 
وعن الصلاة. إذا أكثروا منهاء مع ما فيها من المفاسد ‏ اللأخرى: من الدياثة والتخنث» 





. عن عبد الله بن بريدة عن أبيه‎ )0١57( 7١7/5 النسائى فى الكبرى‎ )١( 
وقال : « هذا‎ )9١ 55( وأبو داود فى الطب (228177) والترمذى فى الطب‎ )١١/1985( مسلم فى الأشربة‎ )( 


حديث حسن صحيح 2 . 
() البخارى معلقا ( الفتح ة وأبو يعلى 507/١7‏ : 
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ولكن لما كانت جامدة مطعومة ليست شراباء تنازع الفقهاء فى. نجاستهاء على ثلاثة أقوال : 
فى مذهب أحمد وغيزه. فقيل: هى نجسة كالخمر المشروبة» وهذا هو الاعتبار الصحيح. 
وقيل : لا؛ لحمودها. وقيل: يفرق بين جامدها ومائعها. وبكل حال فهى داخلة فيما حرمه 
الله ورسوله من الخمر والمسكر لفظًا ومعنى. قال أبو موسى الأشعرى - رضى الله عنه: يا 
رسول اللهء أفتنا فى شرابين كنا نصنعهما باليمن: البتع» وعودقف العا مد صو عقت 
والمزرء وهو من الذرة والشعير ينبذ حتى يشتد. قال: وكان رسول الله يليك قد أعطى 
جوامع الكلم وخواتيمه. فقال: «كل مسكر حرام ). متفق عليه فى الصحيحين27 . 
وعن النعمان بن بشير - رضى الله عنه - قال: قال رسول الله يَلِةّ: «إن من الحنطة 
خمراء ومن الشعير خمراء ومن الزبيب خمراء ومن التمر خمراء ومن العسل خمراء وآنا 
8/84١‏ أنهى عن كل مسكر» . رواه / أبو داود وغيره(؟. ولكن هذا فى الصحيحين عن عمر موقوفا 
عله أن لي يه على اعت رسبوك الله 2ن فقال 3 انها نا صعامر العقل .- عن ابن 
عمر ‏ رضى الله عنهما ‏ أن النبى يكهِ قال: «كل مسكر خمرء السك عام وفى 
رواية: «كل مسكر خمرء 0 . وعن عائشة - 
رضى الله عنها قالت: قال رسول الله كلهم «كل مسكر حرام» وما أسكر الفرق منه» 
فملء الكف منه حرام». قال الترمذى : 0000 زوزق أهل السنن عن النبى كَل 
من وجوه أنه قال : «ما أسكر كثيره» فقليله حرام»(* . وصححه الحفاظ . وعن جابر - رضى 
حا مان امن كل عن زراب الور رفي ف زرك فاليا : المزرء 
فقال: «أمسكر هو؟). قال: نعم. فقال: «كل مسكر حرام» إن على الله عهدا لمن شرب 
المسكر أن يسقيه من طيئنة الخبال». قالوا: يا رسول الله و طينة الخبال؟ قال: «عرق أهل 
النارء أو عصارة أهل: النار». رواه مسلم فى صحيحه(0) . وعن ابن عباس - رضى الله 
عنهما - عن النبى يَةِ قال: «كل مخمر خمرء وكل مسكر حرام" . رواه أبو داود7" . 





0 البنخارى فى الأدب (11754) ومسلم فى الأشربة ممم‎ )١( 

(؟) أبو داود فى الأشربة (19) والترمذى فى الأشربة (؟/181) وقال : ١‏ حديث غريب © . 

(؟) مسلم فى الأشربة ١70‏ ١؟/‏ "الا 0174 . ش 

() الترمذى فى الأشربة )١855(‏ وقال : « حديث حسن 2١‏ . 

(0) أبو داود فى الأشرية (781”) عن جابر بن عبد اللهء والترمذى فى الأشربة (1874) عنه أيضاء وقال أبو 
عيسى: «وفى الباب عن سعد وعائشة وابن عمر وخوات بن جبير»؛ وابن ماجه فى الأشربة (71747) غن ابن 

.20075/5005( مسلم فى الأشربة‎ )١( 

(0) جزء من حديث أخرجه أبو داود فى الأشربة (057842. 
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والأحاديث فى هذا الباب كثيرة مستفيضة» جمع رسول الله / يَكْلٌْ بما أوتيه من جوامع 8/40" 
الكلم» كل ما غطى العقل وأسكرء ولم يفرق بين نوع ونوعء ولا تأثير لكونه مأكولا 
أو مشروباء على أن الخمر قد يصطبغ بهاء والحشيشة قد تذاب فى الماء وتشرب» فكل خمر 
يشرب ويؤكل» والحشيشة تؤكل وتشرب؛. وكل ذلك حرام» وإنما لم يتكلم المتقدمون فى 
خصوصها؛ لأنه إنما حدث أكلها من قريب» فى أواخر المائة السادسة» أو قريبا من ذلك» 
كما أنه قد أحدثت أشربة مسكرة بعد النبى يلد وكلها داخلة فى الكلم الجوامع» من 
الكتاب والسنة . 


ومن الحدود التى جاء بها الكتاب والسنة» وأجمع عليها المسلمون حد القذف». فإذا قذف 


الرجل محصنًا بالزنا أو اللواطء وجب عليه الحد ثماثون جلدة» والمحصن هنا: هو الخر 
العفيف » وفى باب حد الزنا هو الذى وطئّ وطأ كاملا فى نكاح تام . 


/ فصل ع ا 


وأغا"المغاصضى" التن ليس 'افيها بحن مقدن ولا كفازةة كالدى يقل الصين لزاه الاتحدية؛ 
أو يباشر بلا جماع أو يأكل ما لا يحل» كالدم والميتة» أو يقذف الناس بغير الزنا» أو يسرق 
من غير حرزء ولو شيئًا يسيراء أو يخون أمانته» كولاة أموال بيت المال أو الوقوف» ومال 
اليتيم ونحو ذلك» إذا خانوا فيهاء وكالوكلاء والشركاء إذا خانواء أو يغش فئ معاملته» 
كالذين يغشون فى الأطعمة والثياب ونحو ذلكء» أو يطفف المكيال والميزان» أو يشهد 
بالزورء أو يلقن شهادة الزور» أو يرتشى فى حكمه. أو يحكم بغير ما أنزل اللهء» أو يعتدى 
على رعيته» أو يتعزى بعزاء الجاهلية» أو يلبى داعى الجاهلية» إلى غير ذلك من أنواع 
المحرمات» فهؤلاء يعاقبون تعزيراً وتنكيلا وتأديباء بقدر ما يراه الوالى» على حسب كثرة 
ذلك الذنب فى الناس وقلته. فإذا كان كثير زاد فى العقوبة؛ بخلاف ما إذا كان قليلا. 
وعلى حسب حال المذنب؛ فإذا كان من المدمنين على الفجور زيد فى عقوبته» بخلاف المقل 
من ذلك. وعلى حسب كبر الذنب وصغره؛ فيعاقب من يتعرض لنساء الناس وأولادهم» بما 
لا يعاقب من لم يتعرض إلا لمرأة / واحدة » أو صبى واحد. 21 


وليس لأقل التعزير حدء بل هو بكل ما فيه إيلام الإنسان» من قول وفعل» وترك قول: 
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وترك فعل» فقد يعزر الرجل بوعظه وتوبيخه والإغلاظ له وقد يعزر بهجره وترك السلام 
عليه حتى يتوب إذا كان ذلك هو المصلحة, كما هجر النبى كلل وأصحابه «الثلاثة الذين 
خلّمواك وقد يعزر بعزله عن ولايته» كما .كان النبى عله وأصحابه يعزرون بذلك» وقد يعزر 
بترك استخدامه فى جند المسلمين». كالجندى المقاتل إذا فر من الزحف؟ فإن الفرار من 
الزحفف من الكبائر» وقطع أجره نوع تعزير له» وكذلك الآمير إذا فعل ما يستعظم فعزله عن 
إمارته تعزير له. وكذلك قد يعزر بالجبس» وقد يعزر بالضرب» وقد يعزر بتسويد وجهه 
وإركابه على دابة مقلوبا؛ كما روى عن عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه - أنه أمر بمثل: 
ذلك فى شاهد الزورء فإن الكاذب سود الوجه» فسود وجههء وقلب الحديث» فقلب 
ركوبه. 

وأما أعلاه» فقد قيل: ١لا‏ يزاد على عشرة أسواط». وقال كثير من العلماء لا يبلغ به 
الحد. ثم هم على قولين: منهم من يقول: ١لا‏ يبلغ به أدنى الحدود»: لا يبلغ بالحر أدنى 
حدود الحرء وهى الأربعون» أو الثمانون» ولا يبلغ بالعبد أدنى حدود العبد» وهى 

ه: /العشرون أو الأربعون. وقيل: بل لا يبلغ بكل منهما حد العبد. ومنهم من يقول: لا 

يبلغ بكل ذنب حد جنسه وإن زاد على حد جنس آخرء فلا يبلغ بالسارق من غير حرز قطع 
اليد» وإن ضرب أكثر من حد القاذف. ولا يبلغ بمن فعل ما دون الزنا حد الزانى» وإن زاد 
على حد القاذف» كما روى عن عمر بن الخطاب - رضى الله عنه -: أن رجلا نقش على 
خاتقهء وأخذ بذلك من بيت المال» فأمر به فضرب مائة ضربة» ثم ضربه فى اليوم الثانى 
مائة ضربة» ثم ضربه فى اليوم الثالث مائة ضربة. 

وروى عن الخلفاء الراشدين». فى رجل وامرأة وجدا فى لحاف: يضربان مائة. وروى 
عن النبى ككِِةٍ فى الذى يأتى جارية امرأته: .«إن كانت أحلتها له جلد مائة» وإن لم تكن 
أحلتها له رجم)(١2.‏ وهذه الأقوال فى مذهب أحمدء وغيره. والقولان الأولان فى مذهب 
الشافعى غ' وغيره. 

وأما مالك وغيره» فحكى عنه: أن من الجراتم ما يبلغ به القتل . ووافقه بعض أصحاب 
أحمد»ء فى مثل الجاسوس المسلم» إذا تجسس للعدو على المسلمين» فإن أحمد توقف فى 
قتله» وحوز مالك وبعض الحنابلة ‏ كاين عقيل - قتله» ومنعه أبو حنيفة» والشافعى وبعض 
الأنائلة» كالقاضى أبى يعلى. 
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/ وجوز طائفة من أصحاب الشافعى وأحمد وغيرهما: قتل الداعية إلى البدع المخالفة ١8/947‏ 
للكتاب والسنة» وكذلك كثير من أصحاب مالك . وقالوا: إنما جوز مالك وغيره قتل القدرية 
لأجل الفساد فى الأرض. لا لأجل الردة» وكذلك قد قيل فى قتل الساحر؛ فإن أكثر 
العلماء على أنه يقتل» وقد روى عن جندب ‏ رضى الله عنه ‏ موقوفًا ومرفوعًا: «إن حد 
الساحر ضربه بالسيف» رواه الترمذى(١2.‏ وعن عمر وعثمان وحفصة وعبد الله بن عمر 
وغيرهم من الصحابة ‏ رضى الله عنهم : قتله. فقال بعض العلماء: لأجل الكفرء وقال 
بعضهم: لأجل الفساد فى الأرض. لكن جمهور هؤلاء يرون قتله حدا. وكذلك أبو حنيفة 
يعزر بالقتل فيما تكرر من الجرائم» إذا كان جنسه يوجب القتل» كما يقتل من تكرر منه 
اللواط». أو اغتيال النفوس لأآخذ المال ونحو ذلك . 

وقد يستدل على أن المفسد متى لم ينقطع شره إلا بقتله فإنه يقتل؛ بما رواه مسلم فى 
صحيحه» عن عرفجة الأشجعى - رضى الله عنه - قال: سمعت رسول الله كَكللَةٍ يقول: 
لمن أتاكم وأمركم جميع على رجل واحدء يريد أن يشق عصاكمء أو يفرق جماعتكم» 
فاقعلوه0(" .. .وفن 'زؤاية: #اشتكون 'هناث» وهنات.. فمخ آراد أن يفرق أمر هذه الامة وه 
جميع فاضربوه بالسيف. كاثنا من كان»)7©. 

/ وكذلك قد يقال فى أمره بقتل شارب الخمر فى الرابعغة؛ بدليل ما رواه أحمد فى 78/7840 
المسندء عن ديلم الحميرى - رضى الله عنه ‏ قال: سألت رسول الله يَلَهِ: فقلت: يا 
رسول اللّهء إنا بأرض نعالج بها عملا شديدآء وإنا نتخذ شراباً من القمح نتقوى به على 
أعمالناء وعلى برد بلادنا. فقال: «هل يسكر؟» قلت: نعم. قال: «فاجتنبوه». قلت: إن 
الناس غير تاركيه. قال: «فإن لم يتركوه فاقتلوهم» 7؟2. وهذا لأن المفسد كالصائل. فإذا لم 
يندفع الصائل إلا بالقتل قتل . 

وجماع ذلك أن العقوبة نوعان: 

أحدهما: على ذنب ماض» جزاء بما كسب نكالا من اللّه» كجلد الشارب والقاذف» 
وقطع المحارب والسارق. 

والثانى: العقوبة لتأدية حق واجب» وترك محرم فى المستقبل» كما يستتاب المرتد حتى 
يسلمء فإن تابء. وإلا قتل. وكما يعاقب تارك الصلاة والزكاة وحقوق الآدميين حتى 
)١(‏ الترمذى فى الحدود )١550(‏ ». وقال : « حديث لا نعرفه مرقوعا إلا من هذا الوجه » . 

(0. ") مسلم فى الإمارة (50/1885). 
(5) أحمد 77/54 » وإسناده صحيح . 
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يؤدوهاء -فالتعزير فى هذا الضرب أشد منه فى الضرب الأول. ولهذا يجوز أن يضرب مرة 
بعد مرة حتى يؤدى الصلاة. الواجبة» أو يؤدى. الواجب عليهء والحديث الذى فى 
804 الصحيحين» عن النبئ كَلِْهّه أنه قال: «لا يجلد فوق عشرة / أسواط إلا فى حد من حدود 
اللّه(2» قد فسره طائفة من أهل العلمء بأن المراد بحدود الله ما حرم لحق اللّه؛ فإن 
الحدود فى لفظ الكتاب والسنة يراد.بها بها الفطال بكاوك والحرام» مثل آخر الحلال وأول 
الحرام . فيقال فى الأول: 9 تلك حدود الله فلا تَعتَدوها 4 [البقرة:. 9؟؟]. ويقال فى 
الثانى : .9 تلك حُدَودُ الله قلا تقربوها © [البقرة : 4ع 
وأما تسمية العقوبة المقدرة حداً» فهو عرف حادث,» ومراد الحديث: أن من ضرب لحق 
نفسه» كضرب الرجل امرأته فى النشوزء لا يزيد على عشر جلدات0. ١‏ ظ 
والجلد الذى. جاءت به الشريعة: هو الجلد اتدل بالقوطظ تن خبان الخو اسساطياء 
قال على رضى الله عنه : ضرييةوين ابر إن » وسوط بين سوطين . ولا يكون الجلد 
بالعصى ولا بالمقارع» ولا يكتفى فيه بالدَرّة بل الدرة تستعمل فى التعزير. 
أما الحدودء فلابد فيها من الجلد بالسوط» وكان عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ 
يؤدب بالدرة» فإذا جاءت الحدود دعا بالسوط» ولا تجرد ثيابه كلهاء بل. ينزع عنه ما يمنع ألم 
الضرب» من الحشايا والفراء ونحو ذلك. ولا يربط إذا لم يحتج إلى ذلك» ولا يضرب 
84 وجهه؛ فإن النبى يَكدِ قال: «إذا قاتل أحدكم / فليتق الوجه ولا يضرب مقاتله200, فإن 
المقصود تأديبه لا قتله» ويعطى كل عضو حظه من الضربء». كالظهر والأكتاف والفخذين 
ونحو ذلك . 


(0) البخارى فى الحدود (.6م) ومسلم ف الحدود م4 ١/ا١ا/‏ ع 0 كلاهما عن أبى بردة الأنصارى ” 
(؟) مسلم فى البر والصلة )١١7/7717(‏ وأبو داود فى الحدود (5497): كلاهما عن أبى هريرة. 


١01 


1.0010 2. الالثاننا لا ععأمعكععرط 


فصل 

العقوبات التى جاءت بها الشريعة لمن عصى الله ورسوله نوعان: 

أحدهما: عقوبة المقدور عليه» من الواحد والعددء كما تقدم. 

والثانى: عقاب الطائفة الممتنعة» كالتى لا يقدر عليها إلا بقتال. 

فأصل هذا هو جهاد الكفارء أعداء الله ورسوله» فكل من بلغته دعوة رسول الله علد 
إلى دين الله الذى بعثه به فلم يستجب له؛ فإنه يجب قتاله «( حت لا تكون فنة ويكون الدين 
كله لله 4 [الأنفال: 809 . 

ولأن الله لما بعث نبيه» وأمره بدعوة الخلق إلى دينه» لم يأذن له فى قتل أحد على ذلك 
ولة “شالف حي احاشر إلى المنيد و فاون اله وللمملئين يقولة تعال + «أذت للذين يقاتلون 
نهم ظلموا وإنا الله على نصرهم لقدير اين أخرجوا من ديارهم بغر حق إلا أن يقولوا رينا الله 
رولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لْهدمَت صوامع وبيع / وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله 78/7 
كثيرا وليتصرث الله من ينصره إِنّ الله لقري عزيرٌ . الّذين إن مَكَنَاهُم في الأرض أَقَامُوا الصّلاة 
وآنوا الزكاة وأَمروا بالمعروف ونهوا عن المدكر وللّه عاقبةٌ الأمور [الحج: 79 - ]1١‏ 

ثم إنه بعد ذلك أوجب عليهم القتال بقوله تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لَككُم 
وعسئ أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسئ أن تحبوا شيا وهو شر لكم والله يعلم وأنم لا 
تعلمون 4 [البقرة: 00 

وأكد الإيجاب» وعظم أمر الجهاد» فى عامة السور المدنية» وذم التاركين له» ووصفهم 
بالنفاق ومرض القلوب» فقال تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبتاؤكم وإخوانكم وأزواجكم 
وعشيرنكم وأموال افترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضرنها أَحَبّ إِلَيِكُم من الله 
ورسُوله وجهاد في سبل فصوا حت يني لله بره الل ا بهد القوم الفاسقين» [التوية: 
5 وقال تعالى: نما المؤمنون الذين آمنوا باللّه ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم 
وأنفسهم في سبيل الله أولك هم الصّادقون © [الحجرات: .]١5‏ وقال تعالى فإذًا أنرلت 


ع 2 00 


سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الْدين في لوبهم مَرَض ينظرون إَِيِكَ نَظَرَ الْمَعْشي عليه من 


الذدل 
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الموت فأولى لهم . طَاعَةٌ وقول مُعرُوف فَإِذَا عَرَم الْأَمرٌ فَلَوْ صَدقُوا اللّه لكان خيرا لهم . فهل 
سيم إداترلكم أذ اشار في رتوار تعر أرسامكم + ميتم ٠‏ -75]. فهذا كثير 

ومع/م؟ /فى القرآن. 
وكذلك تعظيمه وتيظيم أحله اذى اشورة الصف» التى يقول فيها :يا أيها الذين آمنوا هل 


عار م اه 


أدلكم علئ تجارة تنجيكم من عذاب أليم. تُؤمنون باللّه ورَسُوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم 
وأنفسكم ذلكم خير لَكُم إن كنم تعلمون فر لَكُم ونُوبكُم ويُدحَكُم جنات تجري من تحنها 


لأنهار ومساكن طَيْ في جنات عدن ذلك الفوز العظيم .وخر تحبُونها نصر من الله وقح قريب 
ل ل 0 على ا 


يدم للا وهال بنذ ليق 


الظّالمينَ الدين آمو وطاجروا واوا في سل الله بأموالهم أيهم عم رس عند اله 
وأولتك هم الفائزوث . ببشرهم رهم برحمة منه ورضوانٍ وجنات لهم فيها نعيم مقيم . خالدين 
فيها أبْدا إن الله عنده أجر عظيم 4 [التوبة : 69 - .]١5‏ وقوله تعالى: من يرد مدكم عن 
دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويُحبونه أذلة على المؤمنين أعرّة على الكافرين يجاهدون في 
سبل الله ولا َخَافُونَ لوم لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء الله وابع عليم 4 [المائدة: 0 
وقال تعالى لإ ذلك بهم لا يصهُم مأ ولا صب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يعون موطنا 
1 ل 0 


امه وو اق الور ١‏ لع يق 1 "ماعو ١#‏ حل ع 14 حب "الي ع ها هو عد ورد قد الو" اق دودمم عه 


رد ا ل 1١‏ ملكو دض ند ليم 3 000 
والأمر بالجهاد» وذكر فضائله فى الكتاب والسنة» أكثر من أن يحصر. ْ 
0 كان ل ما 00 به الإنسان» وكان باتفاق العلماء 0 عن احج اه 
(رأس 0 الإسلام» 00 الماك وذروة سنامة 0 وقال: «إن فى الحنة 5 
درجة» ما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض» أعدها الله للمجامدية قن شييلةة 
كف عله 07 نوقانة لمي اف ل كديا فى مسقل الله حجر مه الله على 'الثار» ارواة 
. البخازى0©». وقال يلل «رباط يوم وليلة فى سبيل اللّه خير من صيام شهر وقيامه. وإن 





. ١9١ سبق تخريجه ص‎ )١( 
. ١١ (؟) سبق تخريجه ص‎ 
البخارى فى الجمعة (/4019) عن عباية بن رفاعة.‎ )( 
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مات أجرى عليه عمله الذى كان يعمله. وأجرى عليه رزقه» وأمن القَنَّانَ» رواه اك 
وفى السئن: «رباط يوم فى سبيل اللّهء خير من ألف يوم في 06 كين » وقال 
ده : «عينان لا تمسهما النار: ل ول عن الل وعين باتت تحرس فى سبيل 
اللّه0" قال الترمذى: حديث حسن . وفى مسند الإمام / أحمد: «حرس ليلة فى سبيل اللّهء» ‏ 8/07" 
أفضل من ألف ليلة يقام ليلهاء ويصام نهارها”؟؟» وفى الصحيحين: أن رجلا قال: يارسول 
اللهء أخبرنى بشىء يعدل الجهاد فى سبيل اللّه ؟ قال: «لا تستطيع» . قال : أخبرنى به ؟ 
قال: «هل تستطيع إذا حرج 000 أن تصوم لا تفطر» 00 لا تفتر؟» . قال: لا . 
قال: «فذلك الذى يعدل اها اة؟ . وفى السنن أنه 206 مَل قال: (إن لكل أمة سياحة» 
وسياحة أمتى الجهاد فى سبيل اللمواة , 

وهذا باب واسعء لم يرد فى ثواب الأعمال وفضلها مثل ما ورد فيه . 

وهو ظاهر عند الاعتبار؛ فإن نفع الجهاد عام لفاعله ولغيره فى الدين والدنيا»ء ومشتمل 
على جميع أنواع العبادات الباطنة والظاهرة» فإنه مشتمل من محبة اللّه تعالى 3 
والإخلاص لهء والتوكل عليه» وتسليم النفس والمال لهء والصبر والزهد» وذكر الله » 
وسائر أنواع الأعمال» على ما لا يشتمل عليه عمل آخر. 

والقائم به من الشخص والأمة بين إحدى الحسنيين دائماً؛ إما النصر والظفرء وإما 
الشهادة والحنة . 

فإن الخلق لابد لهم من محيا ونمات» ففيه استعمال محياهم ومماتهم / فى غاية سعادتهم ١8/604‏ 
فى الدنيا والآخرة» وفى تركه ذهاب السعادتين أو نقصهما؛ فإن من الناس من يرغب فى 
الأعمال الشديدة فى الدين أو الدنيا مع قلة منفعتهاء فالجهاد أنفع فيهما من كل عمل 
شديد» وقد يرغب فى ترفيه نفسه حتى يصادفه الموت» فموت الشهيد أيسر من كل ميتة» 
وهى أفضل الميتات . 

وإذا كان أصل القتال المشروع هو الجهادء وتيود شر أن تكونة الدون كله لله »وان 
تكون كلمة اللّه هى العلياء فمن امتنع من هذا قوتل باتفاق المسلمين. وأما من لم يكن من 
أهل الممانعة والمقاتلة» كالنساء والصبيان» والراهب» والشيخ الكبير» والأعمى». والزمن 
ونحوهم» فلا يقتل عند جمهور العلماء» إلا أن يقاتل بقوله أو فعله» وإن كان بعضهم يرى 
إباحة قتل الجميع لمجرد الكفرء إلا النساء والصبيان؛ لكونهم مالا للمسلمين. بالأرلوهو 





. 7 سبق تخريجهما ص‎ )١2١( 

() الترمذى فى فضائل الجهاد )١779(‏ وقال : لاحديث ابن عباس حديث حسن لانعرقه الام توويك نيه دن ا 
(5) أحمد 5١/١‏ وضعف إسناده أحمد شاكر (177) والحاكم ؟/ 4١‏ . 

(0) مسلم فى الإمارة )١١١ /١8178(‏ والترمذى فى فضائل الجهاد )١5١19(‏ وقال : ١‏ حديث حسن صحيح ' 

(5) أبو داود فى الجهاد (185؟) عن أبى أمامة . 
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الصوانة: لأن القتال هو لمن يقاتلناء إذا أردنا إظهار دين اللّهء كما قال الله تعالى: 
ف( وقَاتلُوا في سبيل الله اين يقاتلُونكُم ولا تعمّدوا إن اللَّهَ لا يحب الْمعمَدِين © [البقرة: 0 
وفى السنن عنه كَلكلَةِ: أنه مر على امرأة مقتولة فى بعض مغازيهء قد وقف عليها الناس. 
فقال: ما كانت هذه ار وقال لأحدهم: «الحق خالداً فقل له: لا تقتلوا ذرية ولا 
1 عسيفاً""" . وفيها ت أنضاة عنه ص2 أنه كان يقول :١لا‏ تقتلوا شيخاً فانباً» ولا / طفلا صغيراٌ 


ولا 


وذلك أن الله - تعالى - أباح.من قتل النفوس ما يحتاج إليه فى صلاح, الخلق» كما قال 
ا «(! والفسة أكبر من القتل © [البقرة ]7١17‏ أى: أن القتل ون كا بش كن تساك فلن 
فتنة الكفار من الشر والفساد ما هو أكبر منهء فمن لم يمنع المسلمين من إقامة دين الله لم 
تكن مضرة كفره إلا على نفسه؛ ولهذا قال الفقهاء: إن الداعية إلى البدع المخالفة للكتاب 
والسنة» يعاقب بما لا يعاقب به الساكت. | 

محا ري رن الخطيئة إذا أخفيت لم تضر إلا صاحبهاء ولكن إذا ظهرت فلم 
تذكر ضرت العامة» . 

ولهذا أوجبت الشريعة .قتال الكفارء ولم توجب قتل المقدور عليهم منهمء بل إذا أسر 
الرجل منهم فى القتال» أو غير القتال» مثل أن تلقيه السفينة إليناء أو يضل الطريق» أو 
يؤخذ بحيلةء فإنه يفعل فيه الإمام الأصلح من قتلهء أو استعبادهء أو المن عليهء أو 
مفاداته» بمال أو نفس عند أكثر الفقهاءء» كما دل عليه الكتاب والسئة» وإن كان من الفقهاء 
من يرى المن عليه ومفاداته منسوخ_اً. 

فأما أهل الكتاب ‏ والمجوس»ء فيقاتلون حتى يسلمواء. أو ا الخرية عد يم ش 
صاغرون . 

لمك / ومن سواهمء فقد اختلف الفقهاء فى أخذ:الجزية منهم» إلا أن عامتهم لا يأخذونها 
من العرب» وأيما طائفة انتسبت إلى الإسلام» وامتنعت من بعضن شرائعه الظاهرة المتواترة» 
فإنه يجب جهادها باتفاق المسلمين» حتى يكون الدين كله للّهء كما قاتل أبو بكر الصديق - 
رضى الله عنه ‏ وسائر الصحابة'- رضى الله عنهم ‏ مانعى الزكاة» وكان قد توقف فى 
قتالهم بعض الصحابة » ثم اتفقوا » حتى قال عمر بن الخطاب لأبى بكر رضى الله 
عنهما : كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله كلِيِةِ : ٠‏ أمرت أن أقاتل الناس حتى 
)١(‏ ابن ماجه )١58417(‏ وأحمد 2484/7 كلاهما عِنْ حنظلة الكاتب. 
والعسيف: الأجير. انظر: النهاية 7757/7. 

(0) أبو داود )511١5(‏ عن أنس بن مالك » وضعفه الألبانى . 
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يشهدوا أن لا إله إلا اللّه وأن محمداً رسول اللّهء فإذا قالوهاء فقد عصموا منى دماءهم 
وأموالهم إلا بحقهاء وحسابهم على اللّه)؟ فقال له أبو بكر: فإن الزكاة من حقها. واللّه لو 
منعونى عنّاقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله يلد لقاتلتهم على منعها. قال عمر: فما هو إلا 
أن رأيت الله قد شرح صدر أبى بكر للقتال» فعلمت أنه الحق. 

وقد ثبت عنه كَلييْةِ من وجوه كثيرة» أنه أمر بقتال الخوارج» ففى الصحيحين عن على 
ابن أبى طالب رضى الله عنه ‏ قال: سمعت رسول الله يَلَِةٌ يقول: «سيخرج قوم فى 
آخر الزمان حداث الأسنان» سفهاء الأحلام» يقولون من قول خير البرية» لا يجاوز إيمانهم 
حناجرهمء يمرقون من الدين كما يمرق السهم / من الرمية» فأينما لقيتموهم فاقتلوهم. فإن 58/507 
فى قتلهم أجراً لمن قتلهم يوم القيامة7١2.‏ وفى رواية لمسلم عن على - رضى الله عنه - 
"ميد ريو الله مَلةٍ يقول: «يخرج قوم من أمتى يقرؤون القرآن ليس قراءتكم إلى 
قراءتهم ب* بشىء» ولا صلاتكم الى صلاتهم ب* بشىءء يقرؤون القرآن يحسبون لهلهم بوعر 
عليهم » لا تجاوز قراءتهم تراقيهم» يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم 54 اسه لو يعلم 
الجيش الذين يصيبونهم ما قضى لهم على لسان نبيهم لنكلوا عن العمل»”ٍ وعن أبى 
سعيدء عن رسول الله طلَِة فى هذا الحديث: «يقتلون أهل الإسلام ء ميدقو أهل 
الأوثان؛ لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد» متفق عليه'". وفى رواية لمسلم: «تكون أمتى 
فرقتين فتخرج من بينهما مارقة» يلى قتلهم أولى الطائفتين بالحق»)7. 

فهولاء الذين قتلهم أمير المؤمنين على رضى الله عنه ‏ لما حصلت الفرقة بين أهل 
العراق والشام» وكانوا يسمون الحرورية» بين النبى كيد أن كلا الطائفتين المفترقتين من أمتهء 
وأن أصحاب. على أولى الطائفتين بالحق» ولم يحرض إلا على قتال أولئك المارقين الذين 
خرجوا من الإسلام» وفارقوا الجماعة» واستحلوا دماء من سواهم من المسلمين وأموالهم. 

فثبت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. أنه يقاتل من خرج عن / شريعة الإسلام؛ وإن تكلم مه"/8؟ 
بالشهادتين . 

وقد اختلف الفقهاء فى الطائفة الممتنعة» لو تركت السننة الراتبة» كركعتى الفجر: هل 
يجوز قتالها؟ على قولين. فأما الواجبات والمحرمات الظاهرة والمستفيضةء فيقاتل عليها 
بالاتفاق» حتى يلتزموا أن يقيموا الصلوات المكتوبات» ويؤدوا الزكاة» ويصوموا شهر 
رمضان» ويحجوا البيت» ويلتزموا ترك المحرمات؛ من نكاح الأخوات». وأكل الخبائث 
والاعتداء على المسلمين فى النفوس والأموال» ونحو ذلك. 

وقتال هؤلاء واجب ابتداء بعد بلوغ دعوة النبى كَللِةٍ إليهم بما يقاتلون عليه. فأما إذا 
)١(‏ البخارى فى المناقب (511) ومسلم فى الزكاة /١٠١55(‏ 155) . 
)١(‏ مسلم فى الزكاة )195/1١55(‏ . (9) سبق تخريجه ص ١5١‏ . 
(5) مسلم فى الزكاة )١515 /1١568(‏ . 
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بدؤوا المسلمين فيتأكد قتالهم» كما أكدناه فى قتال الممتنعين من المعتدين قطاع الطرق. وأبلغ 
الهاد الواجب للكفارء: والممتئعين عن بعض الشرائع » كمانعى الزكاة والخوازج ونحوهم» 
يجت ابتداءً ودفعًا. فإذا كان ابتداءء فهو فرض على الكفاية» إذا قام نه البعضٍ سقط 
الفرض عن الباقين» وكان الفضل أن قام به كما قال الله تعالى : «لا يستوى القاعدون من 
المؤمنين غير أولى الضّرر 4 الآية [التساءة 08 

فأما إذا أراد العدو الهجوم على المسلمين» ؛ فإنه يصير دفعه واجبًا على المقصودين كلهم 

1 وعلى غير المقصودين؛ لإعانتهم» كما قال الله تعالى:/ «(وإن اسستصروكم فى الدين فعليكم 

النّصرَ إلا على قوم بينكم وبينهم مياق 4 [الأنفال: 7/]» وكما أمر النبى يلك بنصر المسلمء 
وسواء.كان الرجل من المرتزقة للقتال أو لم يكن. وهذا يجب بحسب الإمكان على كل أحد 
بئفسه وماله) بع الل والكثرة». والمشى والركوب» كما كان المسلمون لما قصدهم العدو عام 
الخندق لم يأذن الله فى تركه لأحدء كما أذن فى ترك الجهاد ابتداء لطلب العدوء الذى 
عمو تان وعدا رجارع. . بل ذم الذين يستأذنون النبى 385 :. © يقولون إن بيوتنا عورة وما 
هى بعورة إن يريدوت إلا فرارا © [الأحزاب: 1737]. ش 

فهذا دفع عن الدين والحرمة والأنفس» وهو كال امطيانة وذلك قتال اختيار؟ للزيادة 
في الدين وإعلائهء ولإرهاب العدوء كغزاة تبوك ونحوها. فيد النوع من العقوبة هو 
للطوائف الممتنعة . 

مض لطي نل ادزة نيان ققد لعردي رحن اران ارا اال لعن 
ميانى الإسلام الخمس وغيرهاء من أداء الأمانات والوفاء بالعهود فى المعاملات وغير ذلك . 

فمن كان لا يصلى من جميع الناس» من رجالهم ونسائهم» فإنه 3 بالصلاةء» فإن 
امتنع عوقب حتى يصلى بإجماع العلماء. ثم إن أكثرهم يوجبون قتله إذا لم يصل», فيستتاب 

.+مم؟ فإن تاب وإلا قتل. وهل يقتل كافراً أو / مرتدا أو فاسمًا؟ على قولين مشهورين فى مذهب 

أحمد وغيره. والمنقول عن أكثر السلف يقتضى كفره» وهذا مع الإقرار بالوجوب. 

فأما من جحد الوجوب فهو كافر بالاتفاق» بل يجب على الأولياء أن يأمروا الصبى 
بالصلاة إذا بلغ سبعاء ويضربوه عليها لعشرء كما أمر النبى كي ميف ان المروهم 
بالصلاة لسبع» واضربوهم عليها لعشرء وفرقوا:بينهم فى المضاجع١2:‏ وكذلك ما تحتاج 
إليه الصلاة من الطهارة الواجبة ونحوها. 

ومن تمام ذلك تعاهد مساجد المسلمين وأئمتهم» وأمرهم بأن يصلوا بهم صلاة النبى عَللِلهِ 


. )5960( أبو داود فى الصلاة‎ )١( 
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حيث قال : «صلوا كما رأيتمونى أصلى»» رواه البخارى(١2).‏ وصلى مرة بأصحابه على 
طرف المخبر فقال: «إنما فعلت هذا لتأقوا بى ولتعلموا صلاتى22 . 

وعلى إمام الناس فى الصلاة وغيرها أن ينظر لهم فلا يفوتهم ما يتعلق بفعله من كمال 
دينهم » بل على كل إمام للصلاة أن يصلى بهم صلاة كاملة ولا يقتصر على ما يجوز 
في الطرتد أل ترق أن الوكيل بوالولى فى« الع «والكتراء عليه :أن يتضرفة كله وللزليه. على 
الوجه الآصلح له فى ماله؟ وهو فى مال نفسه يفوت نفسه ما شاءع» فأمر / الدين أهم وقد ١8/75١‏ 
ذكر الفقهاء هذ المعنى. 

ومتى اهتمت الولاة بإصلاح دين الناسء» صلح للطائفتين دينهم ودنياهم» وإلا 
اموا درت ااا واو كر و لا 0 
فقال: «يا مالك يوم الدين» إياك نعبد وإياك نستعين»229» فجعلت الرؤوس تندر عن 
كواهلهاء وقد ذكر ذلك فى غير موضع من كتابه. كقوله: فاعبده وتوكل عليه # 
[هود: 17]. وقوله تعالى: «ل عليه توكّلت وإليه أنيب 4 [هود: 184]» وكان كَل إذا ذبع 
أضحيته - يقول: «اللهم منك ولك)7؟2 . 

وأعظم عون لولى الأمر خاصة» ولغيره عامة» ثلاثة أمور : 

أحدها: الإخلاص لله. والتوكل عليه بالدعاء وغيره. وأصل ذلك المحافظة على 
الصلوات بالقلب والبدن. 


الثانى: الإحسان إلى الخلق» بالتفع والمال الذى هو الزكاة. 
الثالث: الصبر على أذى الخلق وغيره مرا وو البوانية, 
ولهذا د يجمع الله بين الصلاة والصبر كثيراً» كقوله تعالى : ط واستعينوا بالصر والصلاة 4 
[البقرة: 56]» وكقوله تعالى: « وأقم الصلاة طرفي/ التّهارِ وزًَا من الل إن الحسنات يذهبن نسةاك 


.)590 2514 /055( (؟) البخارى فى الجمعة (/2)4-01 ومسلم فى المساجد‎  )581( البخارى فى الأذان‎ )١( 

() الطبرانى فى الأوسط »)81١57(‏ والديلمى )8١5(‏ . والهيثمى فى المجمع 771/0 وقال: «رواه الطبرانى فى 
الأوسط وفيه عبد السلام بن هاشم وهو ضعيف»» كلهم عن أبى طلحة. 

(5) أبو داود فى الضحايا (1/95؟). وابن ماجه فى الاأضاحى 07١5١(‏ عن جابر بن عبد الله» وضعفه الألبانى . 
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السيئات ذلك ذكرئ للذاكرين . واصبر فإن الله لا يُضيع أجر المُحْسنين» [هود: 21١5‏ 
65١]ء‏ وقوله تعالى: «إ فاصبر علئ ما يقولون وسبّح بحمد ربك قبل طلوع الشسّمس وقبل 
غروبها 4 [طه: ١٠١٠٠١ل]ء‏ وكذلك في سورة الق») :. «فاصبر عائ ما يقولون وسبّح بحمد ربك 
قبل طلوع الشسّمس وقبل الغروب 4 [ق : 9 وقال تعالى: « ولقد تعلم أنْك يُضيق صدرك بما 
بقزلون . فسبّح بحمد ربك وكن من السّاجدين 4 [الحجر: لاى. 138. 

وأما قرنه بين الصلاة والزكاة ف فى القرآن فكثير جدًا. 

فبالقيام بالصلاة والزكاة والصبر يصلح حال الراعى والرعية» إذا عرف الإنسان ما يدخل 
فى هذه الأسماء الجامعة» يدخل فى الصلاة ذكر الله تعالى» ودعاؤه» وتلاوة كتابه» 
وإخلاص الدين له» والتوكل عليه. وفى الزكاة الإحسان إلى الخلق بالمال 0 من نصر 
: المظلوم» وإغاثة الملهووف. وقضاء حاجة المحتاج . ففى الصحيحين عن النبى كله أنه قال: 
«كل معروف صدقة72١2»‏ فيدخل فيه كل إحسان. ولو ببسط الوجه.. والكلمة الطبية . ففى 
الصحيحين عن عدى بن حاتم رضى الله عنه ‏ قال: قال النبى يَلَْةٌ: «ما منكم من أحد 
إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه حاجب ولا ترجمان» فينظر أيمن منه فلا يرى إلا شيئًا 

58/5 قدمهء وينظر أشأم منه فلا يرى / إلا شيئًا قدمه. فينظر أمامهء فتستقبله النار» فمن استطاع. 

منكم أن يتقى النار ولو بشق تمرة فليفعل» فإن لم يجد فبكلمة طيبة»0). 

وق الستق. عن 'النبى كله قال + الا تمقرن من المعروف قنيئا »* ولو أن تلقى "أخاك" 
ووجهك إليه منبسط» ولو أن تفرغ من دلوك فى إناء المستقى»29. وفى اسان عن الى 
م2 : «إن أثقل ما يوضع فى الميزان الخلق الحسن 2400 . وروى عنه د أنه قال لأم سلمة 
«يا أم سلمة» ذهب حسن الخلق بخير الدنيا والآخرة»2). 

وفى الصبر احتمال الأذى» وكظم الغيظء والعفو عن الناس» ومخالفة الهوىء وترك 
الأشر والبطرء كفا ال شان :ف ولين ذقنا الإنسان ما رحمة َم ترعتاها منه نه ليئوس كفور . 
ون ذاه نعمَاء بعد ضراء مسن ليقولن ذهب السينات عتى نه فرح فخور . إلا اين صبروا 
وعملُوا الصّالحات أُولّتك لهم مغفرة وأجر كبير 4 4 [هود: 94 - ١١]؛‏ وقال لنبيه علي : إخذ 
العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين 4 [الأعراف : 49 ]. وقال تعالى: 8 وسارعوا إن 
ل ل ا 1 
(؟) البخاري فى الرقاق )5914١(‏ ومسلم فى الزكاة )50//3١15(‏ . 
() مسلم فى البر والصلة (5755/ )١45‏ . 
(8) أبو داود فى الأدب '(87/49) والترمذى فى البر والصلة (5١٠٠؟)‏ وقال: «هذا حديث حسن صحيح)» وأحمد 


445/5 .» كلهم عن أبى الدرداء. 1 
(5) الطبرانى ف فى الكبير لال ار والهيثمى ف ى الجن // ١١7‏ وقال: «رواه الطبرانى» وفيه سليمان بن أبى 
كريمة ضعفه أبو حاتم وابن ٠‏ عدى)2) كلاهما ل أم سلمة 
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مغفرة من ربكم وجنّة عرضها السّموات والأرض أعدت للمتّقين . الذين ينفقون فى السرَاء 
والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن النّاس واللّه يحب المحسنين © [آل عمران: “2177 
4. وقال مالي ل اا ل ب ا ييه لتساك 
وببنه عداوة كأنه ولى حَمِيم . وما يلاها إلا الذين صبروا وما يلاها إلا وو حظ عظيم . 
يترغتك من الشيطان نغ فاستعذ الله إن هو السّمِيع العليم 4 [فصلت:5” - 5”]. 
تعالي: رتسكد سكا لها قد عا رامق فاج عل الل ان ا بعد الاير > 
[الشورى: .]1٠‏ قال الحسن البصرى ‏ رحمة الله عليه : إذا كان يوم القيامة» نادى مناد 
من بطنان العرش : ألا ليقم من وجب أجره على الله فلا يقوم إلا من عفا وأصلح. 
2 حسن النية الع ا 0 أن يفعل يهوونه افيترك ما 00 فقد 
١ل].‏ وقال تعالى احجان « واعلَموا 0077 عر وار 
لعتم 1:4 الحدرات لان وما الإحسان الهج دن رماايشديم فى الدين والقتيا» "ولو كرهه 
من كرههء لكن ينبغى له أن يرفق بهم فيما يكرهونه. ففى الصحيحين» عن النبى يلد أنه 
قال: ما كان الرفق فى شىء إلا زانه» ولا كان العنف فى شىء إلا شانه21(70» وقال كلل : 
إن الله رفيق يحب الرفق» ويعطى على الرفق ما لا يعطى على العنف)(29. 
وكان عمر بن عبد العزيز - رضى الله عنه ‏ يقول: والله إنى / لأريد أن أخرج لهم المرة 5</م؟ 
من الحق» فأخاف أن ينفروا عنهاء فأصبر حتى تجىء الحلوة من الدنياء فأخرجها معهاء فإذا 
نفروا لهذهء سكنوا لهذه. 
وهكذا كان النبى كَلْدٌ إذا أتاه طالب حاجة لم يرده إلا بهاء أو بميسور من القول. وسأله 
مرة بعض أقاربه أن يوليه على الصدقات» ويرزقه منهاء فقال: (إن الصدقة لا تحل لمحمد 
ولا لآل محمد)7©. فمنعهم إياها وعوضهم من الفىء. وتحاكم إليه على» وزيدء وجعفره, . 
فى أبنة حمزة» فلم يقض بها لواحد منهم» ولكن قضى بها لخالتهاء ثم إنه طيب قلب كل' 
واحد منهم بكلمة حسنة» قال لعلى: «أنت منى وأنا منك2470» وقال لجعفر: (أشبهت 
)١(‏ مسلم فى البر والضلة (9844/ 088 عن عائشة» والحديث لم ثقف عليه عثذ البنخارى . 
(؟) مسلم فى البر والصلة (597؟/ /الا) عن عائشة» والحديث لم نقف عليه عند البخارى . 
() النسائى فى الزكاة (؟115١)‏ عن رافع عن أبيه؛ والدارمى فى الزكاة 8817/١‏ عن أبى ليلى» ومالك فى الصدقة 
؟/ )1١( ٠٠٠١‏ عن مالك» كلهم بلفظ مقارب. 
(5) الترمذى فى المناقب (7119) . وقال : « حسن غريب » » والنسائى فى الكبرى ه0/ 4: (8141/ ١٠).؛‏ كلاهما 
عن حبش بن جنادة السلولى . ش 
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خلقى.وخلقى)217. وقال لزيد: «أنت أخونا ومولانا»20, 

فهكذا ينبغى لولى الأمر فى قسمه وحكمه؛ فإن الناس دائمًا يسألون ولى الأمر ما لا 
يصلح بذله من الولايات» والأموال والمنافع والأجور» والشفاعة. فى الحدود وغير ذلك» 
فيغوضهم من جهة أخرى إن أمكن» أو يردهم بميسور من القول» ما لم يحتج إلى 
الإغلاظ؛ فإن رد السائل.يؤله» خصوضصا من يحتاج إلى تأليفه» وقد قال الله تعالى: ظ وما 
السائل فلا تنهر 4 [الضحى: .]٠١‏ وقال الله تعالى: وآت ذا القربئ حقّه والمسكين وابن 

1 السُبيل ولا نبذدر تبديرا 4 إلى قوله «إ وما تعرضن عنهم / ابغاء رَحمة من رَبك تَرجوها فقل لهم 

قلا مُيسورا 4 [الإسراء : 8-55 1]. 

وإذا حكم على شخص فإنه قد يتأذى» فإذا طيب نفسه بما يصلح من القول والعمل كان 
ذلك تمام السياسة» وهو نظير ما يُعطيه الطبيب للمريض» من الطب الذى سوم الدواء 
الكريه» وقد قال الله لموسى عليه السلام ‏ لما أرسله إلى فرعون: وشره رالا 
يتذكّر أو يخشئ 4 [طه: 44]. ْ 

وقال النبى يَكِيةِ لمعاذ بن جبل» وأبى موسى الأشعرى ‏ رضى الله عنهما ‏ لا بعثهما إلى 
اليمن : «يسرا ولا تغسراء وبشرا ولا تنفراء وتطاوعا'ولا تختلفا»”". وبال مرة أغرابى فى 
المسجد فقام أصحابه إليهء فقال: «لا تزرموه» أى: ل 7 بدلو من 
ماء فصب عليه. وقال النبى كلل : "نما بعثتم ميسرين ولم تبعفوا.معسرين»7 كك دقان فى 
الصحيحين . 

وهذا يحتاج إليه الرجل فى سياسة نفسه وأهل بيته ورعيته؛ فإن النفوس لا تقبل الحق 
إلا بما تستعين. به من حظوظها التى هى محتاجة إليها. » فتكون تلك الحظوظ عبادة لله وطاعة 
له مع النية الصالحة. ألا ترى أن الأكل والشرب واللباس واجب على الإنسان؟ حتى لو 

بدمم/م؟ /اضطر إلى الميتة وجب عليه الأكل عند عامة العلماءء فإن لم يأكل حتى مات دخل الناي؛ 

لأن العبادات لا تؤدى إلا بهذاء وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. 

ولهذا كانت نفقة الإنسان على نفسه وأهله مقدمة على غيرهاء ففى السنئن عن أبى هريرة 
رضى الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يلِِ: «تصدقوا». فقال رجل: يا رسول الله عندى 
دينار. فقال: «تصدق به على نفسك» . قال: عندى آخر. قال: «تصدق به على زوجتك». 
قال: عندى آخر. قال: «تصدق به على ولدك». قال: عندى آخر. قال: «تصدق به على 
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خادمك». قال: عندى آخر. قال: «أنت أبصر به)"١2.‏ وفى صحيح مسلم عن أبى هريرة - 
رضى الله عنه ‏ قال قال رسول الله يَلِْهِ: «دينار أنفقته فى سبيل اللّه» وديئنار أنفقته فى 
رقبة» ودينار تصدقت به على مسكين» وديئار أنفقته على أهلك» أعظمها أجرا الذى أنفقته 
على أهلك)”2. وفى صحيح مسلم عن أبى أمامة ‏ رضى الله عنه ‏ قال: قال رسول الله 
ككنةْ: «يابن آدم» إنك إن تبذل الفضل خير لك» وإن تمسكه شر لك» ولا تلام على 
كفاف: وابدا بمن تعولء واليد العليا خير من :اليد السفلىق276 .. وهذا تأويل. قوله تعالى: 
« ويسألونك ماذا ينفقوت قل الْعَفُو [البقرة: 9 أى: الفضل . 

وذلك لأن نفقة الرجل على نفسه وأهله فرض عين» بخلاف / النفقة فى الغزو والمساكين؟ ١8/908‏ 
فإنه فى الأصل إما فرض على الكفاية» وإما مستحب؛ وإن كان قد يصير متعيئًا إذا لم يقم 
غيره به» فإن إطعام الجائع واجب؛ ولهذا جاء فى الحديث: «لو صدق السائل لا أفلح من 
رده» . ذكره الإمام أحمدء وذكر أنه إذا علم صدقه وجب إطعامه. 

وقد روى أبو حاتم البستى فى صحيحه حديث أبى ذر ‏ رضى الله عنه ‏ الطويل» عن 
النبى كَِيةِ ‏ الذى فيه من أنواع العلم» والحكمة ‏ وفيه: أنه كان فى حكمة آل داود عليه 
السلام: «حق على العاقل أن تكون له أربع ساعات: ساعة يناجى فيها ربه» وساعة 
يحاسب فيها نفسه» وساعة يخلو فيها بأصحابه الذين يخبرونه بعيوبه ويحدثونه عن ذات 
نفسهء وساعة يخلو فيها بلذته فيما يحل ويجمل؛ فإن فى هذه الساعة عونا على تلك 
الساعات»ء فبين أنه لابد من اللذات المباحة الحميلة» فإنها تعين على تلك الأمور. 

ولهذا ذكر الفقهاء: أن العدالة هى الصلاح فى الدين والمروءة» باستعمال ما يجمله 
ويزينه» وتجنب ما يدنسه ويشينه. وكان أبو الدرداء - رضى الله عنه ‏ يقول: إنى لأستجم 
فسن بالشتى + من الباطل > لاستعين ها غلن الخق:.. :زالله د سيحانه تنا عخلق" اللذات 
والشهوات فى الأصل لتمام مصلحة الخلق؛ فإنه بذلك يجتلبون ما ينفعهم» كما خلق 
الغضب ليدفعوا / به ما يضرهم» وحرم من الشهوات ما يضر تناوله» وذم من اقتصر عليها. 8/64" 
فأما من استعان بالمباح الجميل على الحق» فهذا من الأعمال الصالحة؛ ولهذا جاء فى 
الحديث الصحيح أن النبى كَديْْةٍ قال: «فى بضع أحدكم صدقة». قالوا: يارسول اللهء أيأتى 
أحدنا شهوته يكون له فيها أجر؟ قال: «أرأيتم لو وضعها فى حرام أما يكون عليه وزر؟» 
قالوا: بلى. قال: «فلم تحتسبون بالحرام ولا تحتسبون بالحلال»7؟2. وفى الصحيحين عن 
)١(‏ أبو داود فى الزكاة )١195(‏ والنسائى فى الزكاة (85170؟)) وأحمد ؟7/١701.‏ 


)١(‏ مسلم فى الزكاة (79/99565) عن أبى هريرة. 
(5) مسلم فى الزكاة .)91//1١5(‏ اعم 


(5) مسلم فى الزكاة /٠١١5(‏ 51) عن أبى ذر. 
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سعد بن أبى وقاص - رضئ الله عنه - أن النبى يكٌِ قال له: «إنك لن تنفق نفقة تبتغى بها 
وجه الله إلا ازددت بها درجة ورفعة» حتى اللقمة تضعها فى فى امرأتك)217 . والآثار فى 
هذا كثيرة ..: 
فالمؤمن إذا كانت له نية» أتت على عامة. أفعاله» وكانت المباحات من: صالح أعماله 
لصلاح قلبه وليته» والمنافق ‏ لفساد قلبه ونيته - يعاقب على ما يظهره من العبادات رياء» 
فإن 0 الصحيح أن الننى لد قال: (ألا إن فئ الخسد مضغة إذا صلحت صلح لها سائر 
لبايك “ولةا اددع :فيه لتساك اميد الأ رسن الا 0 
وكما أن العقوبات شرعت داعية إلى فعل الؤاجبات» وترك المحرمات» فقد شرع أيضا- 
كل ما يعين على ذلك. فينبغى تيسير طريق الخير والطاعة» والإعانة عليه» والترغيب فيه 
لك بكل ممكن' مثل أن يبذل / لولده» وأهله. أو رعيته ما يرغبهم فى العمل الصالح. من مال» 
أو ثناء» أو غيره؛ ولهذا شرعت المسابقة بالخيل.. والإبل؛ والمناضلة بالسهام.. وأخذ الجعل 
عليها؛ لما فيه من الترغيب فى إعداد القوة ورباط الخيل للجهاد فى سبيل الله » حتى كان 
النبى َلك يسابق بين الخيل» هو وخلفاؤه الراشدون» ويخرجون الأسباق من بيت المال» 
وكذلك عطاء المؤلفة قلوبهم» فقد روى:. أن الرجل .كان يسلم أول النهار رغبة فى الدنيا فلا 
يجىء آخر النهار إلا والإسلام أحب إليه مما طلعت عليه الشمس . 
..وكذلك الشر والمعصية؛. ينبغى حسم مادته» وسد ذريعته» ودفع ما يفضى إليه إذا لم 
يكن فيه مصلحة راجحة» مثال ذلك» ما نهى. عنه النبى 5 فقال: دلا يخلون رجل 
يامر 0 فإن ثالثهما الشيطان)7 . وقال: للا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآأخر أن تسافر 
مسيرة يومين إلا ومعها زوج أو ذو محرم»!؟2. فنهى يَلَلْدْ عن الخلوة بالأجنبية» والسفر بها؛ 
أنه ذريية إلى الشرء وروق عة لقتعي أن وقد عبت الفيين 1 قدموا على الب 206 
كان فيهم غلام ظاهر الوضاءة» ‏ فأجلسه خلف ظهره. وقال: (إنما كانت خخحظيئة داود 
وو ميج وكات دربي م - لما كان يعس بالمديئة فسمع امرأة تتغنى بأبيات 
. تقول فيها: ْ 
0 به. فوجله شايًا حسناء فحلق رأسه فازداد جمالة: فتفاه إلى لع لئلا تفتتن 
9 البخازى شي الوضايا (0041) ومسلم فى الوصية (6/1712). 
(7) أحمد 5118/١‏ وصحح إسناده أحمد شاكر )١١5(‏ .والترمذى فى الفتن )5١70(‏ وقال : « هذا حديث حسن 
صحيح غريب من هذا الوجه ...2 . 
(:) البخارى فى تقصير الصلاة )٠١84(‏ ومسلم فى الحج (515/11778) . 
(5) سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة للألبانى ؟/ 15 . 
5 
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به النساء. وروى عنه: أنه بلغه أن رجلاً يجلس إليه الصبيان فنهى عن مجالسته . 

فإذا كان من الصبيان من تخاف فتنته على الرجال» أو على النساءء منع وليه من إظهاره 
لغير حاجة» أو تحسينه» لاسيما بترييحء الحمامات» وإحضاره مجالس اللهو والأغانى؛ فإن 
هذا مما ينيغى التعزير عليه. 

وكذلك من ظهر منه الفجور يمنع من تملك الغلمان المردان الصبّاح 417 ويفرق بينهما؛ 
فإن الفقهاء متفقون على أنه لو شهد شاهد عند الحاكم» وكان قد استفاض عنه نوع من 
أنواع الفسوق القادحة فى الشهادة» فإنه لا يجوز قبول شهادته» ويجوز للرجل أن يجرحه 
بذلك وإن لم يره. فقد ثبت عن النبى كَلَكِدٍ أنه مر عليه بجنازة فأثنوا عليها خيرً. فقال: 
«وجبت» وجبت». ثم مر عليه بجنازة فأثنوا عليها شراً» فقال: «وجبت» وجبت». فسألوه 
عن ذلك» فقال: «هذه الجنازة أثنيتم عليها خيرً فقلت: وجبت لها الحنةء» وهذه الجنازة 
أثنيتم عليها شرا فقلت: وجبت لها النارء أنتم / شهداء الله فى الأرض'25(72. مع أنه كان فى 1/001 
زمانه امرأة تعلن الفجور. فقال: «لو كنت راجمًا أحد بغير بينة لرجمت هذه)20©. 

فالحدود لا تقام إلا بالبينة» وأما الحذر من الزجل فى شهادته وأمانته ونحو ذلك» فلا 
يحتاج إلى المعاينة» بل الاستفاضة كافية فى ذلك» وما هو دون الاستفاضة.ء حتى إنه 
يستدل عليه بأقرانه» كما قال ابن مسعود: اعتيروا الناس بأخدانهم . فهذا لدفع شرهء مثل 
الاحتراز من العدو. وقد قال عمر بن الخطاب ‏ رضى اللّه عنه: احترسوا من الناس بسوء 
الظن. فهذا أمر عمرء مع أنه لا تجوز عقوبة المسلم بسوء الظن. 


/ فصل لوم ار 


وأما الحدود والحقوق التى لآدمى معين فمنها النفوس. قال الله تعالى : «[ قل تَعَالُوا أَثَل ما حرم 
ربكم عليكم آلا تشركوا به شيئا وبالوالدين إِحْسَانًا ولا تقعلُوا أولادكم من إملاق تحن تَررْقُكُم 
وإِيّاهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما طن ولا تَقملُوا النّفْس الى حَرْم الله إل الح ذَلكُم 
وصاكم به لعلكم تعقلون.ولا شريو ال اليتيم إل بالتى هى أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل 
والميزان بالقسط لا نكلف نفس إلا وسعها وإذَا فلكم فاعدلوا ولو كان ذا قُربئ وبَعهّد الله أَوفُوا 
ذلكم وصاكم به لعلكم تَذَكَرُونَ : أن هذا صراطى مستقيما فَاتبعوه ولا تشِعوا السبل فتَفرق بكم 


. مغرد الصباح» وهو الجميل » أو ذو الوجه الوضىء. انظر: اللسان » مادة ال(صبح)‎ )١( 
. 250 /445( البخارى فى الجنائز (17510) ومسلم فى الجنائز‎ )5( 
كلاهما عن ابن عباس.‎ .)١7 /11691( ومسلم فى اللعان‎ 451٠١( البخارى فى الطلاق‎ )9( 
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عن سبيله ذَلكُم وصاكم به لعلكم تتُقون 4 [الأنعام: ١6١‏ - 105]. وقال تعالى: « وما كان 
لمؤمنٍ أن يقل مؤمنا إل حَطنا 4 إلى قوله : « ومن يَقمُل مؤمنا ميَعَمّدا فَجِرَاوَهُ جهنم خَالدا فيهًا 
وَعَضب الله عليه ولعنهُ وعد له عذَابا عظيما 4 ٠‏ [النساء: 97» 97]. وقال تعالى: 8 من أجل 
ذلك كنا علئ بنى إسلرائيل أنه من فل ا بي نفس أو فساد فى الأرض فنا قل اناس جميعا 
ومن أحياها فَكَأَنّمَا أحيا لنّاس جميعا 4 [المائدة: ”77]. وفى الصحيحين عن النبى كلد أنه 
قال:: «أول ما يقضى .بين النأسن يو القيامة فى الدمناء»277, 


فالقتل ثلاثة أنواع: 
أحدها: العمد المحض» وهو أن يقصد من يعلمه معصومًا بما يقتل غالبً» سواء كان 
يقتل بحده كالسيف ونحوهء أو بثقله كالسندان وكوذين القصار”"'؛ أو بغير ذلك كالتحريق 
والتغريق» .والإلقاء من مكان شاهق» والخنق؟ وإمساك الخصيتين حتى تخرج الروح» وغم 
الوجه حتى' يموت» وسقى السموم ونحو ذلك من الأفعال. فهذا إذا فعله وجب فيه 
:م/م القودء وهو أن يمكن أولياء المقتول من القاتل؛ فإن أحبوا قتلواء/ وإن أحبوا عفواء وإن 
أحبوا أخذوا الدية. وليس لهم أن يقتلوا غير قاتله. .قال الله تعالى: ( ولا تفتلا التّقس التى 
حرم الله إل بالْحَقّ وَمَن قل مَظلُومً ققد َعَلنَا وليه سلطَانا قلا يُسْرِف فى الْقَلإِنّهُ كان منصورا 4 
[الإسراء: ”1 قيل. فى التفسير: لا يقتل غير قاتله. 
وروى عن أبى شريح الخزاعى - رضى الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يدهم «من أصيب 
يدم أو خبل ‏ الخبل: الجراح ‏ فهو بالخيار بين إحدى ثلاث» فإن أراد الرابعة فخذوا على 
يديه: أن يقتل» أو يعفوء أو يأخذ الدية. فمن فعل شيئًا من ذلك فعاد» فإن له جهنم خالدًا 
مخلدً فيها أبد» . رواه أهل السنن7؟؟ . قال الترمذى : حديث حسن صحيح» فمن قتل بعد العفو 
أو أخذ الدية فهو أعظم جرما تمن قتل ابتداء» حتى قال بعض العلماء : إنه يجب قتله حدّاء 
ولا يكون أمره لأولياء المقتول.. قال الله تعالى: تحب عَليكُم القصاص فى القتلى الحر باْحر 
الب ميد والأى بالأن فم عفى له من أخيه شىئء فاتبَاع بالمعروف وأداء ليه يإحسان ذلك 
تخفيف من رَبَكُم ورَحْمَة فم اعَتَدَئ بَعْدَ ذلك فَلَهُ عذذاب أليم . ولَكُم فى القصاص حياةٌ يا أولى 





)١(‏ البخارى فى الديات (5875) »ومسلم فى القسامة (758/1717/4)» كلاهما عن أبن مسعود. 
فم القصّار : هو محور الثياب» وحرفته القصارة» والكوذين ‏ أوالخشبتين ‏ يسميان المقصرة. انظر: القاموس» مادة 
00-7 0 
ان 
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الألباب لعلكم نتقون 4 [البقرة: 31/8 11/9]. 

قال العلماء «زة: ازلئياءة لعن اتعلى اتلوؤي باللتظاء نيت يلئزرا :أن يلوا القائل 
وأولياءف وربما لم يرضوا بقتل القاتل» »؛ بل يقتلون / كثيرً من أصحاب القاتل كسيد القبيلة لاا 
ومقدم الطائفة» فيكون القاتل قد اعتدى فى الايتداء» وتعدى هؤلاء فى الاستيفاء» كما كان 


يفعله أهل الجاهلية الخارجون عن الشريعة فى هذه الأوقات» من الأعراب والحاضرة 
وغيرهم. وقد يستعظمون قتل القاتل لكونه عظيمًا أشرف من المقتول» فيفضى ذلك إلى أن 
أولياء المقتول يقتلون من قدروا عليه من أولياء القاتل» وربما حالف هؤلاء قوماً واستعانوا 
بهم» وهؤلاء قوماء فيفضى إلى الفتن والعداوات العظيمة. وسبب ذلك خروجهم عن سان 
العدل الذى هو القصاص فى القتلى» فكتب الله علينا القصاص - وهو المساواة والمعادلة فى 
القتلى - وأخبر أن فيه حياة؛ فإنه يحقن دم غير القاتل من أولياء الرجلين. 

وأيضّاء فإذا علم من يريد القتل أنه يقتل »كف عن القتل. وقد روى عن على بن أبى 
طالب - رضى الله عنه - وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ‏ رضى الله عنهما ‏ عن النبى 
يي أنه قال: «المؤمنون تتكافاً دماؤهم. وهم يد على من سواهم» ويسعى بذمتهم أدناهم . 
ألا لا يقتل مسلم بكافر» ولا ذو عهد فى عهده». رواه أحمد وأبو داود وغيرهما من أهل 
السنن(١2.‏ فقضى رسول الله يك أن المسلمين تتكافاأ دماؤهم» أى: تتساوى وتتعادل» فلا 
يفضل عربى على عجمىء ولا قرشى أو هاشمى على غيره من / المسلمين. ولا حر أصلى ١8/0/16‏ 
علن مولى.غتيق» :ولا عالم أو أمين على أمى. أو مأمور. 

وهذا متفق عليه ب بن العلمين: » بخلاف ما كان عليه أهل الجاهلية وحكام اليهود» فإنه 
كان بقرب مدينة النبى 5 كي صنفان من اليهود: قريظة والنضيرء وكانت النضير تفضل على 
فيط :فى الدماف :عسوا ل النين 2 د فى ذلك» وفى حد الزناء فإنهم كانوا قد غيروه 

ن الرجم إلى التحميم» وقالوا: إن حكم بينكم بذلك كان لكم حجةء وإلا فأنتم قل 
تركتم حكم التوراة» فائزل الله تعالى: «إي يها الررسول لا يحزنك الدين يسارعون فى الكقر 
من الّذين قَالُوا آمنًا بأفُواههم ولم تؤمن قُلوبهم © إلى قوله : 8 فَإن جاءوك فاحكم ب بينهم أو أعرض 
عنهُم وإن تعرض عنهم فلن يَضْرُوك شيمًا وإن حكمت فاحكم بيهم بالقسط إن اللَّه يحب 
الْمُفَسطين » إلى قوله: < فلا تَخْشوا النّاس واخشون ولا تشتروا بآياتى ثَمَنَا قليلاً ومن لم 
يحكم بما أنزل الله فأولك هم الكافرون . وكتبنا لهم فيها أن الفس بالتفس والعين بالعين 
والأنف بالأنف وان بالأذن والسسَن بالسسن والجروح قصاص * [المائدة : ١‏ - 0غ5]. 
)١(‏ أبو داود فى الديات (-*407) والنسائى (50/45) وأحمد !/ ١١5؟.‏ 


/ا .5 


1.00 2. الالثالنا لا ععأمعكععرط 


فبين - سبحانه وتعالى ١‏ سر ساب واي 
رتنا ل قحلم مره ابل را ارس حا ااي ار بارس 
شرعة ومنهاجا 4 إلى قوله : 8 أَفَحَكْمْ الجاهليّة ييعُونَ وَمَن أحسن من الله حكما لوم يوقنون 4 
[المائدة: 58 - .]0١٠0‏ فحكم الله ان سن خحلاف ما 
عليه أهل الجاهلية.. | ش 

وأكثر سبب الأهواء الواقعة بين الناس فى البوادى 507 إغا هو 5 وترك 
العذن 4 فإن؟ لشيس الطاتسقية قن مسبت فعا بك مالا عرىة ونه أن غالكه أن تعلق 
عليهم بالباطل ولا تنصفهاء ولا تقتصر الأخرى على استيفاء الحق؛ فالواجب فى كتاب الله 
الحكم بين الناس فى الدماء والأموال وغيرها بالقسط الذى أمر الله به ومحو ما كان عليه 
كثير من الناس من حكم الجاهلية» وإذا أصلح مصلح بينهما فليصلح بالعدل» كما قال الله 
تعالى : ( إن طائفتان من المؤمين افوا فصوا بينهما إن بغت إحداهما على الأخرئ فقاتاوا 
التى تبغي.ححتئ: تاني» لخ أمر الله فإن 0 ينما بالعدل وَأَفُسطوا إن اللّه يحب 
المقسطين إنّمَا المؤمنون إخوة فأصلحوا ب بين أخويكم # [الحجرات: ١٠١4‏ 

وق أن 'بظله العفواي اولياءالمتل؟ فإنه أفضل لهمء واكاعان قار «( والجروح 
قصاص فَمَن تصدق به فهو كمارة لَه 4 [المائدة : 6]. تال اش حدقي الله عله ي؛ ما رفع إلى 

«بم/م؟ رسول الله تكله / أمر فيه القصاص إلا أمر فيه بالعفو. رواه أبو داود وغيره(١2.‏ وروى 

مسلم فى صحيحه عن أبى هريرة - رضى الله عنه ‏ قال: قال رسول الله وكاو : (ما نقصت 
صدقة من مال» وما زاد الله عبد بعفو إلا عزآء وما تواضع أحذ لله إلا رفعه ه70 , 

وهذا الذى ذكرناه من التكافق» كر كن ديلج ارعس اليم الحر. فأما الذمى فجمهور 
العلماء على أنه ليس بكفء للمسلمء كما أن المستأمن. الذى يقدم من بلاد الكفار رسولة 
أو تاجرا ونحو ذلك» ليس بكفء له وفاقًا. ومنهم من يقول: بل هو كفء لهء وكذلك 
النزاع فى قتل المحر بالعبد . ش 

والنوع الثانى : الخطأ ا قي اد . قال البى عله : « ألا إن فى قتل الخطاً 
شبه العمد ما كان فى السوط والعصا مائة من الإبل ء» ٠‏ منها أربعون خلفة فى 


(؟) مسلم فى البر والصلة (/69/108). 
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بطونها أولادها)(١2.‏ سماه شبه العمد؛ لأنه قصد العدوان عليه بالضرب» لكنه لا يقتل 
غالبًا. فقد تعمد العدوان» ولم يتعمد ما يقتل. 

والثالث : الخطأ المحض وما يجرى مجراه؛ مثل أن يرمى صيداء أو هدقًا فيصيب إنسانًا 
بغير علمه ولا قصده. فهذا ليس فيه قود . وإنما فيه الدية والكفارة . وهنا مسائل كثيرة 
معروفة فى كتب أهل العلم وبينهم . 


اتفسمل ل 


والقصاص فى الجراح ‏ أيضًا ‏ ثابت بالكتاب والسنة والإجماع بشرط المساواة؛ فإذا قطع 
يده اليمنى من مفصلء فله أن يقطع يده كذلك. وإذا قلع سنّهء فله أن يقلع سنه. وإذا 
شجه فى رأسه أو وجههء فأوضح العظمء فله أن يشجه كذلك. وإذا لم تمكن المساواة؛ 
مثل أن يكسر له عظمًا باطنّاء أو يشجه دون الموضحة» فلا يشرع القصاصء بل تجب الدية 
المحدودة» أو الأرش. وأما القصاص فى الضرب بيده أو بعصاه أو سوطه» مثل أن يلطمهء 
أو يلكمه» أو يضربه بعصاء ونحو ذلك؛ فقد قالت طائفة من العلماء: إنه لا قصاص فيه 
بل فيه التعزير؛ لأنه لا تمكن المساواة فيه. 

والمأثور عن الخلفاء الراشدين وغيرهم من الصحابة والتابعين: أن القصاص مشروع فى 
ذلك» وهو نص أحمد وغيره من الفقهاء» وبذلك جاءت سنة رسول الله يللد وهو 
الصواب. قال أبو فراس: خطب عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ فذكر حديئًا قال فيه: 
ألا إنى والله ما أرسل عمالى إليكم ليضربوا أبشاركم» ولا /ليأخذوا أموالكم؛ ولكن 518/58١‏ 
أرسلهم إليكم ليعلموكم دينكم وسنة نبيكم. فمن فعل به سوى ذلك فليرفعه إلى» فوالذى 
نفسى بيده إذا لأقصنه منه» فوثب عمرو بن العاص» فقال: يا أمير المؤمنين» إن كان رجل 
من المسلمين أُمّر على رعية فأدب رعيتهء أتنك لتقصه منه؟ قال: إى والذى نفس محمد 
بيده» إذا لأقصنه منه» وقد رأيت رسول الله مله يقص من نفسه. ألا لا تضربوا المسلمين 
فتذلوهم» ولا تمنعوهم حقوقهم فتكفروهم. رواه الإمام أحمد وغيره. 

ومعنى هذاء إذا ضرب الوالى رعيته ضربًا غير جائز. فأما الضرب المشروع» فلا قصاص 
فيه بالإجماع» إذ هو واجبء» أو مستحب. أو جائز. 


)١(‏ أبو داود فى الديات (/558) والنسائى فى القسامة (51/41)» كلاهما عن عبد الله بن عمرو. 
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فصل 
والقصاص فى الأعراض مشروع - أيضًا ‏ وهو أن الرجل إذا لعن رجلاً أو دعا عليه؛ 
فله أن يفعل به كذلك» وكذلك إذا شتمه بشتمة لا كذب فيها. والعفو أفضل . قال الله 
تعالى : « وجزاء سيّئة يبه مَثْلّهَا فمَن عفا وأصلح فأجره على الله إِنه لا يحب الظالمين . وَلَمَنِ 
انتصر بعد ظلْمه فَأولّك ما علَيهم من سَبيل »4 [الشورى: »]4١ 25٠‏ وقال النبى يَل: 
6/١‏ /"المستبان ما قالا فعلى البادئ منهما ما لم يعتد المظلوم»227 . ويسمى هذا الانتصار. 
والشتيمة التى لا كذب فيها مثل الإخبار عنه بما فيه من القبائح» أو تسميته بالكلب أو الحمار 
وقعو ذلك أقاما إن أقرى عيب لم يغل لاك يسو عليه ولو كفره أو فسقه بغير حق 
لوويضل ل افدركترة اردريه سرس ولو لعن أباه أو قبيلته» أو أهل بلده ونحو ذلك» 
لم يحل له أن يتعدى على أولئك» فليم لم لمر :“قال الثا تال ::: (يا أيها الذين آمنوا 
كُونُوا قَرَامينَ للّه شهّداء بالقسط ولا يجرمئكم شتآن قوم عَلَئ ألا تعدلوا اعدلوا هو أرب 
للتقوئ 4 [المائدة: 8]» فأمر الله المسلمين ألا يحملهم بغضهم للكفار على ألا يعدلواء 
وقال: اعدلوا هو أقرب للتقوئ 4 . 
فإن كان العدوان عليه فى العرض محرمًا لحقه؛ لما يلحقه من الأذى» .جاز 
الاقتصاص مته بمثله؛ كالدعاء عليه بمثل ما دعاه» وأما إذا كان محرمًا لحق الله تعالى - 
كالكذبء. لم يجز بحال» وهكذا قال كثير من الفقهاء: إذا قتله. بتحريق» أو تغريق» أو خنق 
أو نحو ذلك» فإنه يفعل به كما فعل. ما لم يكن الفعل محرمًا فى نفسه كتجريع الخمر 
واللواط ؛ به: ومنهم من قال: لا قود عليه إلا بالسيف. والأول أشبه بالكتاب والسنة 
والعدل. ْ 


)١(‏ مسلم فى البر والصلة (/18/5041) وأبو داود فى الأدب (58945)» كلاهما عن أبى هريرة. 
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وإذا كانت الفرية» ونحوها لاا قصاص فيهاء ففيها العقوبة بغير ذلك. فمنه حد القذف 
الثابت فى الكتاب والسنة والإجماع» قال الله تعالى : « وَالّين يُرمُون المحصنات ثم لم يأتوا 
بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلْدة ولا تقبلوا لهم شهادة أَبَدا وأولنك هم الفاسقون . إلا الذين 
تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإِنّ الله غفور رحيم 4 [النور: 5» 5]. 

فإذا رمى الحر محصنًا بالزنا واللواط فعليه حد القذف» وهو ثمانون جلدة» وإن رماه 
بغير ذلك عوقب تعزيراً. 
عند جمهور العلماء؛ لأن المغلب فيه حقى الآدمى» كالقصاص والأموال. وقيل : لا يسقط » 
تغليئًا لحق الله» لعدم المماثلة» كسائر الحدود. وإنما يجب حد القذف إذا كان المقذوف 

فأما المشهور بالفجور فلا يحد قاذفه» وكذلك الكافر والرقيق»/ لكن يعزر القاذف. إلا 58/85 
فعليه أن يقذفهاء وينفى ولدها؛ لثلا يلحق به من ليس منه. وإذا قذفها فإما أن تقر بالزناء 
وإما أن تلاعنه» كما ذكره الله فى الكتاب والسئة. ولو كان القاذف عبدًا فعليه نصف حد 
الخ وكدلق فى جل الوا وشرت الخمر؛ لأن الله تعالى - قال فى الإماء: 8 إن أتين 
بقاحشة فعلَيهِنَ نصف ما على المحصنات من العذاب © [النساء : هم]. وأما إذا كان الواجب 
القتل» أو قطع اليدء فإنه لا يتنصف. 


11.0010 2. الالثالنا لا ععأمعكعرط 


ومن الحقوق الأبضاع» فالواجب الحكم بين الزوجين بما أمر الله تعالى - به» من 
إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. فيجب على كل من الزوجين أن يؤدى إلى الآخر 
حقوقه» بطيب نفس وانشراح صدر؛ فإن للمرأة على الرجل حقًا فى ماله» وهو الصداق 
والنفقة بالمعروف. وحمقًا فى بدنه» وهو العشرة و المتعة؛ بحيث لو آلى منها استحقت الفرقة 
بإجماع المسلمين» وكذلك لو كان مجبوبًا أو عنينًا لاا يمكنه جماعها فلها الفرقة؛. ووطؤها 

11 / وقد قيل : إنه لا يجب اكتفاء بالباعث الطبيعى . والصواب: أنه واجب.» كما دل عليه 

الكتاب والسئة والأصول. وقد قال النبى عَللِدٌ لعبد اللّهُ.بن عمروؤ ‏ رضى الله عنه لما رآه 
يكثر الصوم والصلاة :.(إن لزوجك عليك حمقًا(" . 

ثم قيل: يجب. عليه وطؤها كل أربعة أشهر مرة. وقيل: يجب وطؤها بالمعروف» على 
قدر قوته وحاجتها. كما تجب النفقة بالمعروف كذلك» وهذا أشبه. ْ 

وللرجل عليها أن يستمتع منها متى شاءء ما لم يضر بهاء أو يشغلها عن واجب. فيجب 
عليها أن تمكنه كذلك. 
المنزل كالفرشن والكنس والطبخ ونحو ذلك؟ فقيل : يجب عليها .. وقيل: لا يجب. وقيل : 


للق جرء من حديث أخر جه البخارى فى الصوم 4:52 ة ومسلم فين الصيام /١١69(‏ ١14ا).‏ 
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فصل 
وأما الأموال» فيجب الحكم بين الناس فيها بالعدل كما أمر الله ورسولهء مثل قسم 
المواريث بين الورثة» على ما جاء به / الكتاب والسنة . 1/1 
وقد تنازع المسلفون فى مسائل من ذلك. وكذلك فى المعاملات من المبايعات والإجارات 
والوكالات والمشاركات والهبات والوقوف والوصاياء ونحو ذلك من المعاملات المتعلقة 
بالعقود والقبوض» فإن العدل فيها هو قوام العالمين» لا تصلح الدنيا والآخرة إلا به. 
فمن العدل فيها ما هو ظاهرء يعرفه كل أحد بعقله.» كوجوب تسليم الثمن على 
المشترى» وتسليم المبيع على البائع للمشترى. وتحريم تطفيف المكيال والميزان» ووجوب 
الصدق والبيان» وتحريم الكذب والخيانة والغعش» وأن جزاء القرض الوفاء والحمد. 
ومنه ما هو خفى» جاءت به الشرائع أو شريعتنا ‏ أهل الإسلام ‏ فإن عامة ما نهى عنه 
الكتاب والسنة من المعاملات يعود إلى تحقيق العدل» والنهى عن الظلم: دقه وجله؛ مثل 
أكل المال بالباطل. وجنسه من الربا والميسر. وأنواع الربا والميسر لش قبي عنما النبى عَلَلِلهِ : 
مثل بيع الغررء وبيع حبل الحبلة» وبيع الطير فى الهواء» والسمك فى الماء؛ والبيع إلى 
أجل غير مسمى6 وبيع المصراة» وبيع المدلس» والملامسة» والمنابذة» والمزابنة» والمحاقلة» 
والنجش» وبيع الثمر قبل بدو صلاحهء وما نهى عنه من أنواع المشاركات / الفاسدةء  ٠8/885‏ 
كالمخابرة بزرع بقعة بعينها من الآرض. 
ومن ذلك ما قد تنازع فيه المسلمون لخفائه واشتباههء فقد يرى هذا العقد والقبض 
صحيحًا عدلاً» وإن كان غيره يرى فيه جورًا يوجبْ فسادهء وقد قال الله تعالى : «( أطيعوا 
الله وأطيغوا الرّسول وأولى الأمْر مكم فإن تنازعتم فى شىء قدو إلى الله والرسول إن كنم 
تؤمنون باللّه واليوم اراد سر راس رباد [النساء: 109» ال فى هذا أنه لا 


0 .العبادات التى ا الله الما دن الكتاب 11007 
شرعه؛ إذ الدين ما شرعه الله وال حرام ما حرمه الله يخلاف الذين ذمهم الله حيث 


حرموا من دين الله ما لم يحرمه اللّه» وأشركوا به ما لم ينزل به سلطاناء وشرعوا لهم من 


ال 
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فصل 
لا غنى لولى الأمر عن المشاورة؛ فإن الله تعالى - أمر بها نبيه كَئِيِّهِ فقال تعالى: 
ره قاع عَلْهُمْواستَفر / لهم وََاوهُمْ في الأمْرٍ فا عَرَمْتَ فََكْل عَلَى الله إن لله يُحب 
المتوكَلينَ 4 [آل عمران: »]١59‏ وقد روى عن أبى هريرة - رضى الله عنه ‏ قال: لم يكن 
أحد أكثر مشاورة لأصحابه من رسول الله يَلِيهِ11؟. وقد قيل: إن الله أمر بها نبيه لتأليف 
قلوب أصحابه» وليقتدى به من بعده» وليستخرج بها منهم الرأى فيما لم ينزل فيه وحى؛ 
من أمر الحروبء والأمور الجزئية» وغير ذلك» فغيره كله أولى بالمشورة. 
وقد أثنى الله على الرمين بذلك فى قوله: لإ وما عند الله ير وأبقى لين آمنوا وعلى 
ربهم يتوكلون . والذين يُحِسَبُونَ كبائر الإثم والفواحش وإِذَا ما غضبوا هم يغفرون . والّذين 
استجابدا لربّهم وأَقَاموا الصلاة وأمرهم شورئ بيتهم ومما ررْقَاهم ينفقون » [الشورى: +”- 
8"] وإذا استشارهم» فإن بين له بعضهم ما يجب اتباعه من كتاب الله أو سنة رسوله 
أو إجماع المسلمين» فعليه اتباع ذلك» ولا طاعة لأحد فى خلاف ذلك» وإن كان عظيما فى 
الدين والدنياء قال الله تعالى: «يا أَيْهَا لين آمنُوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر 
منكم 4 [النساء : 604 
وإن كان أمرا قد تنازع فيه المسلمون» فينبغى أن يستخرج من كل منهم رأيه ووجه ذأيه, 
فأى الآراء كان أشبه بكتاب الله وسنة رسوله عمل به» كما قال تعالى: فإن تنازْعتم في 
ا شيء فرذوه / / إِلَى اللّه والرّسُول إن كنم تُؤمنوت باللّه وَالْيُوْم الآخر ذلك حير وأحْسن تأويلا © 
[النساء: 09]. | 
وأولو الأمر صنفان: الأمراء. والعلماء» وهم الذين. إذا صلحوا صلح الناس» ‏ فعلى كل 
منهما أن يتحرى بما يقوله ويفعله طاعة الله ورسوله» واتباع كتاب الله. ومتى أمكن فى 
الحوادث المشكلة معرفة ما دل عليه الكتاب والسئنة كاث.هو الواجب» وإن لم يمحكن ذلك 
لضيق الوقت أو عجز: الطالب» أو تكافؤ الأدلة عنده أو غير ذلك» فله أن يقلد من يرتضى 
علمه ودينه. هذا أقوى الأقوال. وقد قيل: ليس له التقليد بكل حال». وقيل: له التقليد 
بكل حال. والأقوال الثلائة فى مذهب أحمد وغيره. ' 


.)ا١ل1( الترمذى فى الجهاد تحت رقم‎ )١( 
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وكذلك ما يشترط فى القضاة والولاة من الشروط يجب فعله بحسب الإمكان» بل 
وسائر العبادات من الصلاة والجهاد وغير ذلك» كل 0 وااجب مع القدرة. فأما يع 
العجز فإن الله لا يكلف نفسا إلا وسعهاء ولهذا أمر الله المصلى أن يتطهر بالماء» فإن 
عدذمه» أو حاف الضرر باستعماله 5-5 العردة أو. جراحة أو غير ذلك» تيمم صعيذدا 
طيبا» فمسح بوجهه ويليه منه. وقال الس د لعه ران بن حصين: «صل قائماء فإن لم 
تستطع فقاعداء فإن لم تستطع فعلى - جنب21!6. فقد أوجب الله فعل الصلاة ؛ فى الوقت 
على أى حال أمكن» كما قال تعالى: «( حافظوا / عَلَى الصّلوات وَالصلاة الْوْسَطَى وقُوموا لله 200 
فانتِينَ . فَإِنْ حفكُمْ فَرجَالاً أو بان فَإذا أَمسم فَاذْكْرُوا الله كما علَمَكُم ما لم تَكُونوا تعلمون 4 
[البقرة : متك .|1355١‏ 

فأوجب الله الصلاة على الآمن والخائف». والصحيح والمريض» والغنى والفقير» والمقيم 
والمسافر» وخففها على المسافر والخائف والمريض » كما جاء به الكتاب والسنة . 

وكذلك أوجب فيها واجبات؛ من الطهارة» والستارة» واستقبال القبلة» وأسقط ما يعجز 
عنه العبد من ذلك فلو انكسرت سفينة قوم » أو سلبهم المحاربون ثيابهم » صلوا عرأة 
بحسب أحوالهم» وقام إمامهم وسطهم؛ لثلا يرى الباقون عورته. 

ولو اشتبهت عليهم القبلة» اجتهدوا فى الاستدلال عليها. فلو عميت الدلائل صلوا 
كيفما أمكنهم» كما قد روى أنهم فعلوا ذلك على عهد رسول الله علد ؛ فهكذا الجهاد 
والولانات وفناتن أموو :الديقء .وذلك؛ كله :في قوله تعالى: 5 فاتقوا اللّه ما استطعتم # 
[التغابن: 5 1]. 

وفى قول النبى يللد «إذا أمرتكم بأمر فاتوا فيه ما اسقطعف 7 كما أن الله - تعالى - 
لما حرم المطاعم الخبيثة قال: 4 : فَمَن اضطرٌ غير باغ ولا عاد فلا إِنّم عليه 4 [البقرة: «ا/ا١].‏ 
وقال تعالى: فإوما جعل عليكم في الدذين من حرج 4 [الحج : 8.. وقال تعالى: ما يريد 
الله ليجِعل عَليكُم / مّن حرج 4 [المائدة: 1]» فلم يوجب ما لا يستطاع, ولم يحرم ما يضطر الكردااك 
إليه» إذا كانت الضرورة بغير معصية: من العبد. 


)غ2( اليخارى فى التقصير )١١١70‏ وأبو داود فى الصلاة (؟5ه2)944, والترمذى فى الصلاة (373/1) , 


(؟) سبق تخريجه ص 07 . 
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فصل 
يجب أن يعرف أن ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين» بل لا قيام للدين ولا 
للدنيا إلا بها. فإن بنى آدم لا تتم مصلحتهم إلا بالاجتماع لحاجة بعضهم إلى بعض» ولابد 
لهم عند الاجتماع من. رأس» حتى قال النبى مَلَتْة: «إذا خرج ثلاثة فى سفر فليؤمروا 
أحدهم". رواه أبو داود» .من حديث أبى سعيد» وأبى هريرة9 .: 

وروى الإمام أحمد فى المسند عن عبد الله بن عمروء أن النبى يَلكلَدِ قال: لبا لاحت 
يكونون بفلاة من الأرض إلا أمروا عليهم أحدهم)”''. فأوجب يه تأمير الواحد فى 
الاجتماع القليل العارض فى السفرء تنبيها بذلك على سائر أنواع الاجتماع؛ ولأن الله - 
تعالى ‏ أوجب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء ولا يتم ذلك إلا بقوة وإمارة. وكذلك 
سائر ما أوجبه من الجهاد والعدل وإقامة الحج والجمع والأعياد ونصر المظلوم . وإقامة 
م الخذود لا نتم إلا بالقوة والإمارة ؛ولهذا روى :«أن السلطان ظل الله فى الأرض» / ويقال: 

ااستون سنة من إمام جائر أصلح من ليلة واحدة بلا سلطان». والتجربة تبين ذلك . 
ولهذا كان السلف ‏ كالفضيل بن عياض وأحمد بن حنبل وغيرهما ‏ يقولون: لو كان 
ادر فيجانة اعون 85 للسلطان. وقال النبى مَلة: «إن الله يرضى لكم ثلانًا: أن د 
ولا تشركوا به شيئاء وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقواء» وأن تناصحوا من ولاه الله 
أمركم». رواه مسلم”©. وقال: «ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله 
ومناصحة ولاة الأمورء ولزوم جماعة المسلمين» فإن دعوتهم تحيط من ورائهم». رواه أهل 
السنن”؟2. وفى الصحيح عنه أنه قال: «الدين النصيحةء الدين النصيحة» الدين النصيحة». 

قالوا: لمن يا زسول الله؟ قال: «للّه ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم»”*'. 
فالواجب اتخاذ الإمارة ديئًا وقربة يتقرب بها إلى الله ؛ فإن التقرب إليه فيها بطاعته 
وطاعة رسوله من أفضل القربات» وإنما يفسد فيها حال أكثر الناس لابتغاء الرياسة أو المال 
بها. وقد روى كعب بن مالك عن النبى كلد أنه قال: «ما ذثبان جائعان أرسلا: فئ زريبة 
غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه». قال الترمذى: حديث حسن 


(؟) جزء لقند أخرجه ابن ماجه فى المناسك ١055(‏ 7) ا فى المقدمة 5" دلاء الا كلاهما عن جبير 


سل فى الإان رقم اه والترمذى فى البر والصلة )١975(‏ .وقال : « حديث حسن صحيح 0 
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صحيح27. فأخبر أن حرص المرء على المال والرياسة / يفسد دينه» مثل أو أكثر من فساد 18/45 
الذئبين الجائعين لزريبة الغنم . 

وقد أخبر الله تعالى ‏ عن الذى يؤتى كتابه بشماله أنه يقول: ها أَعْنَى عني ماليه. هلك 
عني سلطانيه 4 [الحاقة: 584”» 19]. 


وغاية مريد الرياسة أن يكون كفرعون» وجامع المال أن يكون كقارونء وقد بين الله - 


تعالى ‏ فى كتابه حال فرعون وقارون» فقال تعالى: « أو لم يسيروا في الأرض فينظروا كيف 
كان عاقبة الذين كاثوا من قبلهم كاثوا هم د منهم قر وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنويهم 
وما كان لهم من الله من واق 4 [غافر: .]١‏ وقال تعالى: تلك الدار الآخرةٌ نجعلّها للْذين لا 
بويدوك علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للْمتّقين 4 [القصص: ”8]» فإن الناس أربعة 
ا ش 

القسم الأول: يريدون العلو على الناس» والفساد فى اللأرض وهو معصية الله وهؤلاء 
الملوك والرؤساء المفسدون. كفرعون وحزبه. وهؤلاء هم شرار الخلق. قال الله تعالى: 
إن فرعون علا في الأرض وجعل أَهلها شيعا يستضعف طائفة مَنْهم يذبْح أبناءهم ويستحبي 
نساءهم إِنَّهُ كان من الْمفسدين 4 [القصص: 5]. وروى مسلم فى صحيحه عن ابن مسعود - 
رضى الله عنه ‏ قال: قال رسول الله 5ة: «لا يدخل الجنة من فى قلبه مثقال ذرة من كبرء 
ولا ينعن النار مو( فل قله ستفال. جره سين إعاض» كقان رول د باترسول الل إلى اهيا 1 
أن مكون وى تعيكا ول يناه أفهة الكير ذاك؟ قال7 1ل إن الله جميل «يعدت 
الخمال 4 الو يطو التق :وقحطة' الدايى 5570 طوار الى أؤققة' وشحدة «وعمط "لبان 
احتقارهم وازدراؤهم. وهذا حال من يريد العلو والفساد. 

والقسم الثانى: الذين يريدون الفساد بلا علو» كالسراق والمجرمين من سفلة الناس 

والقسم الثالث: يريدون العلو بلا فساد»ء كالذين عندهم دين يريدون أن يعلوا به على 
غيرهم من الناس 

وأما القسم الرابع: فهم أهل الجنة» الذين لا يريدون علوا فى الأرض ولا فناداء مع 
المع تن كرود اعلى ف برعم كما قال اللّه تعالى: «إولا تهنوا ولا تحزنوا وأنكم ,الأعلون 
إن كنتم مؤمنين 4 [آل عمران: .]١79‏ وقال تعالى: فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم 
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الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم 4 [محمد: ه”]. وقال: وله العرّة ولرسوله 
وللمؤمنين 4 [المنافقون: 18. 

فكم تمن يريد العلو؛ ولا يزيده ذلك إلا سفولا! وكم ممن جعل من الأعلين وهو لا يريد 

4 العلو ولا الفساد! وذلك لأن إرادة العلو / على الخلق ظلم؛ لأن الناس من جنس واحد» 

فإرادة الإنسان أن يكون هو الأعلى ونظيره تحته ظلمء ومع. آنه ظلم فالناس يبغضون من 
يكون كذلك ويعادونه؛ لأن العادل منهم لا يحب أن يكون مقهور لنظيره» وغير العادل 
منهم يؤثر أن يكون هو القاهرء ثم إنه مع هذا لابد له فى العقل والدين عق أيكود 
بعضهم فوق بعض» كما قدمناه» كما أن الجسد لا يصلح إلا برأس» قال تعالى: وهو 
الذي جع كُمْ خلائف الأرض ووَقع بعضكُم قوق بغض درجَات يكم في ما آناكم 4 العام 
١6‏ ]. وقال تعالى: «إنَحن فَسمنا بينهم مُعشْتَهُم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعضٍ 
دَرَجَات لَيَتَحْدَ بعضهم بعضا سخريًا 4 [الزرخرف: 177: فجاءت الشريعة يصرف السلطان 
الاك :فى ملسيل الث ْ شْ 

فإن كان المقصود بالسلطان والمال هو التقرب إلئ الله وإنفاق ذلك فى سبيلهء كان ذلك 
صلاح الدين والدنيا. وإن انفرد السلطان عن الدين» أو الدين عن السلطان فسدت أحوال 
الناس» وإنما يمتاز أهل طاعة الله عن أهل معصيته بالنية والعمل الصالح» كما فى الصحيحين 

عن النبى تَللِيةِ: «إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم» وإنما ينظر إلى قلوبكم 
وأعمالكما” . 

ولما غلب على كثير من ولاة الأمور إرادة المال والشرف» صاروا 5 حقيقة الإيمان 

8/8 فى ولايتهم ؛ رأى كثير من الناس أن الإمارة / تنافى الإيمان وكمال الدين. ثم منهم من 

غلب الدين وأعرض عما لا يتم الدين إلا به من ذلك. ومنهم من رأى حاجته إلى ذلك» 
فأخذه معرضا عن الدين؛ لاعتقاده أنه مناف لذلك» وصار الدين عنده فى محل الرحمة 
والذل» لا فى محل العلو ؤالعز. وكذلك لما غلب على كثير .من أهل الدينين العجز عن 
تكميل ‏ الدين» والجزع لما قد يصيبهم فى إقامته من البلاء: استضعف طريقتهم واستذلها من 
رأى أنه لا تقوم مصلحته ومصلحة غيره بها. 

وهاتان السبيلان الفاسدتان ‏ سبيل من انتسب إلى الدين ولم يكمله بما يحتاج 00 
السلطان والجهاد والمال» وسبيل من أقبل على السلطان والمال والحرب؛ ولم يقصد بذلك 
إقامة الدين ‏ هما سبيل المغضوب عليهم والضالين. الأولى للضالين النصارى» والثانية 
للمغضوب عليهم اليهود. 


. مسلم فى البر والصلة (8/7575؛ 74) وابن ماجه فى الزهد (4147) 2 ولم نقف عليه عند البخارى‎ )١( 


511 


213221.010. الالثانلا لآ عع أمعدععرط 


وإنما الصراط المستقيم - صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين - هى سبيل نبينا محمد يَكلِْةّه وسبيل خلفائه وأصحابه. ومن سلك سبيلهم. 
وهم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. رضى الله عنهم 
ورضوا عنهء وأعد لهم جنات تجرى تحتها الأنهار خالدين فيها أبداء ذلك / الفوز العظيم . حشاك 

فالواجب على المسلم أن يجتهد فى ذلك بحسب وسعهء فمن ولى ولاية يقصد بها طاعة 
اللهء وإقامة ما يمكنه من دينهء ومصالح المسلمين وأقام فيهاء وما يمكنه من الواجبات 
واجتناب ما يمكنه من المحرمات» لم يؤاخذ بما يعجز عنه؛ فإن تولية الأبرار خير للأمة من 
تولية الفجار. ومن كان عاجزا عن إقامة الدين بالسلطان والجهاد» ففعل ما يقدر عليه من 
النصيحة بقلبه والدعاء للأمة» ومحبة الخير» وفعل ما يقدر عليه من الخير» لم يكلف ما 
يعجز عنه؛ فإن قوام الدين بالكتاب الهادى» والحديد الناصرء كما ذكره الله تعالى . 

فعلى كل أحد الاجتهاد فى اتفاق القرآن والحديد لله - تعالى - ولطلب ما عنده» مستعيئاً 
بالله فى ذلك؛ ثم الدنيا تخدم الدين» كما قال معاذ بن جبل ‏ رضى الله عنه : يا بن آدم» 
أنت محتاج إلى نصيبك من الدنياء وأنت إلى نصيبك من الآخرة أحوج» فإن بدأت 
بنصيبك من الآخرة مر بنصيبك من الدنياء فانتظمها انتظاماء وإن بدأت بنصيبك من الدنيا 
فاتك نصيبك من الآخرة» وأنت من الدنيا على خطر. ودليل ذلك ما رواه الترمذى عن 
النبى يلل أنه قال: «من أصبح والآخرة أكبر همه جمع الله له شمله؛ وجعل غناه فى قلبه 
وأتته الدنيا وهى راغمة» ومن أصبح والدنيا أكبر همه فرق الله عليه ضيعتهء»/ وجعل فقره ١/897‏ 
بين عينيه» ولم يأته من الدنيا لاما 1 وأصلٍ ذلك فى قوله تعالى : «إ وما خلقت 
الجن والإنس إل ليعبدون .ما أرِيدُ منهم مَن رَزْق وما أريد أن يطعمون . إِنَ اللّه هو الرَرّاقَ ذو 
الْقَوَة المتين» [الذاريات: كه -4ه]. 

فنسأل الله العظيم أن يوفقنا وسائر إخوانناء وجميع المسلمين لما يحبه لنا ويرضاه من 
القول والعمل؛ فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم» والحمد لله رب العالمين» 
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيراً دائمًا إلى يوم الدين. 
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الجبل: 

من الداعى أحمل بن تيمية إلى سلطان المتلسة: ومن أيل اللّه فى دولته الدين» وأعز 
بها عباده المؤمنين» وقمع فيها الكفار والمنافقين» والخوارج المارقين» نصره اللّه ونصر به 
القرآنء وأذل به أهل الكفر والفسوق والعصيان. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فإنا 
نحمد إليكم الله الذى لا إله إلا هوء وهو للحمد أهل» وهو على كل شىء قدير. ونسأله 
أن يصلى على خاتم الننيين )> وإمام المتقين محمد عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى آله 
ملم ليها : ظ 

أما بعد. فقد صدق الله وعده» ونصر عبده» وأعز جنذده » وهزم الأحزاب واحده. وأنعم 
الله على السلطان» وعلى المؤمنين فى دولته نعما لم تعهد فى القرون الخالية. وجدد 

ا الإسلام فى أيامه تجديداء / بانت فضيلته على الدول الماضية . وتحقق فى ولايته خبر الصادق 

المصدوق» أفضل الأولين والآخرين» الذين أخبر فيه عن تجديد الدين فى رؤوس المئين. 
واللّه 0 ا نه النعم العظيمة فى الدنيا ة ويتمها بتمام 

ردك أن لوي قا اللّه نعمته - حصل للأمة بيمن ولايته» وحسن نيته.»ء وصحة ٠‏ 
إسلامه وعفيدته» وبركة إعانه ومعرفته» وفضل همته وشجاعته» وثمرة تعظيمه للدين 
وشرعتهء ونتيجة اتباعه لكتاب الله وحكمتهء ما هو شبيه بما.كان يجرى فى أيام الخلفاء 
الراشدين » وما كان يقصده أكابر الأئمة نوين :من جهاد أعداء الله المارقين من الدين» 
وهم صنفان: 1 

أهل الفجور والطغيان» وذوو الغى والعدوان» الخارجون عن شرائع الإيعمان» طلبا للعلو 
فى الأرض والفساد. وتركا لسبيل الهدى والرشاد. وهؤلاء هم التتار» وتحوهم من كل 
خارج عن شرائع الإسلام وإن تمسك بالشهادتين» أو ببعض سياسة الإسلام . 

والصنف الثانى: أهل البدع المارقون»ء وذوو الضلال إلمنافقون». الخارجون عن السنة 
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والجردء والكسروان. فإن ما مَنّ الله به من الفتح والنصر على هؤلاء الطغام» هو من 
عزائم الأمور التى أنعم الله بها على السلطان وأهل الإسلام. 

وذلك أن هؤلاء وجنسهم من أكابر المفسدين فى أمر الدنيا والدين؛ فإن اعتقادهم: أن 
أبا بكر وعمر وعثمان» وأهل بدرء وبيعة الرضوان وجمهور المهاجرين والأنصار»ء والتابعين 
لهم بإحسانء وأئمة الإسلام وعلماءهم أهل المذاهب الأربعة وغيرهم» ومشايخ الإسلام 
وعبادهم» وملوك المسلمين وأجنادهم» وعوام المسلمين وأفرادهم, كل هؤلاء عندهم كفار 
مرتدون» أكفر من اليهود والنصارى؛ لأنهم مرتدون عندهم» والمرتد شر من الكافر 
الأصلى ؛ ولهذا السبب يقدمون الفرنج والتتار على أهل القرآن والإيمان. 

ولهذا لما قدم التتار إلى البلاد» وفعلوا بعسكر المسلمين ما لا يحصى من الفسادء 
وأرسلوا إلى أهل قبرص فملكوا بعض الساحل» وحملوا راية الصليب» وحملوا إلى 
قبرص من خيل المسلمين وسلاحهم وأسراهم ما لا يحصى علدده إلا الله» وأقام سوقهم 
بالساحل عشرين يوما يبيعون فيه المسلمين والخيل والسلاح على أهل قبرص» وفرحوا 
بمجىء التتار» هم وسائر أهل هذا المذهب الملعون» مثل أهل جزين وما حواليها. وجبل 
عامل ونواحيه. 

/ ولما خرجت العساكر الإسلامية من الديار المصريةء ظهر فيهم من الخزى والتكال ما ١.58/4؟‏ 
عرفه الناس منهم. ولما نصر الله الإسلام النصرة العظمى عند قدوم السلطان» كان بينهم 
شبيه بالعزاء . 

كل هذاء وأعظم منه عند هذه الطائفة التى كانت من أعظم الأسباب فى خروج 
جنكسخان إلى بلاد الإسلام» وفى استيلاء هولاكو على بغداد» وفى قدومه إلى حلب» 
وفى نهب الصا حية» وفى غير ذلك من أنواع العداوة للإسلام وأهله. 

لأن عندهم أن كل من لم يوافقهم على ضلالهم فهو كافر مرتد. ومن استحل الفقاع 
فهو كافر. ومن مسح على الخفين فهو عندهم كافر. ومن حرم المتعة فهو كافر. ومن أحب 
أبا بكرء أو عمرء أو عثمان» أو ترضى عنهم» أو عن جماهير الصحابة» فهو عندهم كافر. 
ومن لم يؤمن بمننظرهم فهو عندهم كافر. 

وهذا المنتظر صبى عمره ستتان أو ثلاث» أو خمس . يزعمون أنه دخل السرداب بسامرا 
من أكثر من أربعمائة سنة. وهو يعلم كل شىء. وهو حجة الله على أهل الأرض. فمن لم 
يؤمن به فهو عندهم كافر. وهو شىء لا حقيقة له» ولم يكن هذا فى الوجود قط . 

وعندهم من قال: إن الله يرى فى الآخرة فهو كافر. ومن قال: / إن الله تكلم بالقرآن .58/4 
حقيقة فهو كافر. ومن قال: إن اللّه فوق السموات فهو كافر. ومن آمن بالقضاء والقدرء 
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وقال: إن الله يهدى من يشاء ويضل من يشاء. وإن الله يقلب قلوب عباده» وإن الله خالق 
كل شىءء فهو عندهم كافر. وعندهم أن من آمن بحقيقة أسماء الله وصفاته التى أخبر بها 
فى كتابه وعلى لسان رسوله» فهو عندهم كافر. 

هذا هو المذهب الذى تلقنه لهم أئمتهم» مثل بنى العود؛ فإنهم شيوخ أهل هذا الجبل» 
وهم الذين كانوا يأمرونهم بقتال المسلمين» ويفتونهم بهذه الأمور. 

ولق تطصنل. ابأنلاوة المي اف م "في #فلنيفت انق العوه بوغيرة: فقا قرافي 
منه. وهم اعترفوا لنا بأنهم الذين علموهم وأمروهمء لكنهم مع هذا يظهرون التقية 
والنفاق. ويتقربون ببذل الأموال إلى من يقبلها منهم. وهكذا كان عادة هؤلاء الجبلية» .فإنما 
أقاموا بجبلهم لما كانوا يظهرونه من النفاق» ويبذلونه من البرطيل لمن يقصدهم. 

والمكان الذى لهم فى غاية 'الصعوبة. ذكر أهل الخبرة أنهم لم يروا. مثله؛ ولهذا كثر 
فسادهمء فقتلوا من النفوس» وأخذوا من الأموال» ما لا يعلمه إلا الله. 

+.2/4- /ولقد كان جيرانهم من أهل البقاع وغيرها معهم فى أمر لا يضبط شره» كل ليلة تنزل 

عليهم منهم طائفة» ويفعلون من الفساد ما لا يحصيه إلا رب العباد. كانوا فى قطع 
الطرقات وإخافة سكان الببونات على أقبح سيرة عرفت من أهل الحنايات» يرد إليهم 
النصارى من أهل قبرص فيضيفونهم ويعطونهم سلاح المسلمين» ويقعون بالرجل الصالح 

من المسلمين» فإما أن يقتلوه أو يسلبوه. وقليل منهم من يفلت منهم بالحيلة. 

فأعان الله ويسر بحسن نية السلطان وهمته فى إقامة شرائع الإسلام» وعنايته بجهاد 
المارقين أن غزوا غزوة شرعية» كما أمر الله ورسولهء بعد أن كشفت أحوالهم» وأزيحت 
عللهم» وأزيلت شبههمء. وبذل لهم من العدل والإنصاف ما لم يكونوا يطمعون بهء وبين 
لهم أن غزوهم اقتداء بسيرة أمير المؤمنين عا لق عن أن طالب -.رضئ: الله غنه فى قتال 
الحرورية المارقين» الذين تواتر عن النبى يك الأمر بقتالهم ونعت حالهم من وجوه متعددة. , 
أخرج منها أصحاب الصحيح عشرة أوجه» من حديث على بن أبى طالية وأبى سعيد 
-00 وسهل بن حنيف» وأبى ذر الغفارى» ورافع بن عمروء وغيرهم من أصحاب 

50 2/01 

قراءتهم » 'يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم» يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من 
الرمية؛ لعن أدركتهم لأقتلنهم قتل عادء لو يعلم الذين يقاتلونهم ماذا لهم على لسان محمد 
َل لنكلوا عن العمل  .‏ يقتلون أهل الإسلام» ويدعون أهل الأوثان» يقرؤون القرآن» 
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يحسبون أنه لهم وهو عليهم» شرا قتلى تحث آديم السماء» خير قتلى من اقتلووة7؟" . 

وأول ما خرج هؤلاء زمن أمير المؤمنين على رضى الله عنه ‏ وكان لهم من الصلاة» 
والصيام» والقراءة» والعبادة» والزهادة ما لم يكن لعموم الصحابة» لكن كانوا خارجين عن 
سنة رسول الله لله وعن جماعة المتلمين» وقذلز امن المسلمية رجلة المه عي الله بن 
خباب» وأغاروا على دواب المسلمين. 

وهؤلاء القوم كانوا أقل صلاة وصياماء ولم نجد فى جبلهم مصحفا ولا فيهم قارئا 
للقرآن» وإنما عندهم عقائدهم التى حالفوا فيها الكتاب والسنةء وأباحوا بها دماء المسلمين. 
وهم مع هذا فقد سفكوا من الدماء وأخذوا من الأموال ما لا يحصى عدهه إلا الله تعالى. 

فإذا كان على بن أبى طالب قد أباح لعسكره أن ينهبوا ما فى عسكر الخوارج» مع أنه 
قتلهم جميعهم» كان هؤلاء أحق بأخذ أموالهم. وليس هؤلاء / بمنزلة المتأولين الذين نادى 
فيهم على بن أبى طالب يوم الجمل: أنه لا يقتل مدبرهم» ولا يجهز على جريحهمء ولا 
يغنم لهم مالا ولا يسبى لهم ذرية؛ لأن مثل أولئك لهم تأويل سائغ» وهؤلاء ليس لهم 
تأويل سائغ . ومثل أولئتك إنما يكونون خارجين عن طاعة الإمام . وهؤلاء خرجوا عن 
شريعة رسول الله لَه وسنته. وهم شر من التتار من وجوه متعددة» لكن التئر أكثر 
وأقوى؛ فلذلك يظهر كثرة شرهم. 

وكثير من فساد التتر هو لمخالطة هؤلاء لهمء كما كان فى زمن قازان» وهولاكو 
وغيرهما؛ فإنهم أخذوا من أموال المسلمين أضعاف ما أخذوا من أموالهم. وأرضهم فىء 
لبيث المال. 

وقد قال كثير من السلف: إن الرافضة لا حق لهم من الفىء؛ لأن الله إنما جعل الفىء 
للمهاجرين والأنصارء 9وَالّدين جَاءُوا من بعدهم يقَولُون ربا اغفر لنا ولإخواننا الْدين سبقونا 
بالإيمان ولا تَحِعَل في قُلُوبنا غلا للّدين آمنوا ربّنا إن رءوف رَحيم 4 [الحشر: »]٠١‏ فمن لم 
يكن قلبهسليما لهم» ولساله مستغفر) لهم لم. يكن من هؤلاء: 

وقطعت أشجارهم؛ لأن النبى يليه لا حاصر بنى النضير قطع أصحابه نخلهم وحرقوه. 


فقال اليهود: هذا فساد. وأنت / يا محمد تنهى عن الفساد. فأنزل اللّه: «اما قطعتم من لينةٍ 


ممعمه 


أو تركتموها قائمة على أصولهافيإذن الله وليخزي الفاسقين 4 [الحشر: 710" 

وقد اتفق العلماء على جواز قطع الشجرء وتخريب العامر عند الحاجة إليه. فليس ذلك 
بأولى من قتل النفوس وما أمكن غير ذلك. 
)١(‏ مسلم فى الزكاة (55 2195/1١‏ . ( الترمذى فى التفسير (77207) وقال :حسن غريب» . 


رقف 
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فإن القوم لم يحضروا كلهم من الأماكن التى اختفوا فيهاء وأيسوا من المقام فى الجحبل 
إلا حين قطعت الأشجار. وإلا كانوا يختفون حيث لا يمكن العلم بهم. وما أمكن أن يسكن 
الجبل غيرهم؛ لأن التركمان إنما قصدهم الرعى» وقد صار لهم مرعى» وسائر الفلاحين لا 
يتركون عمارة أرضهم ويجيؤون إليه. ٠‏ 

فالحمد لله الذى يسر هذا الفتح فى دولة السلطان بهمته وعزمه وأمرهء وإخلاء الجبل 
منهم وإخراجهم من ديارهم . ٠‏ 

وهم يشبهون ما ذكره ه الله فى قوله: اهو الذي أخرج ] الّذين كفروا من أهل الكتاب من 
ديَارهم أل الْحَْرٍ ما ظَنَحُم أن حرجو وَطنُوا أنه ماهم حُصونهُم من الله اهم اله من 
حيْث لم يَحسبُوا وقذاف في لوهم الُعب يُخرون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا 
أولي الأبصار. ولولا أن كتب الله لهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب الثار. 

000 ذلك بِأَنّهِم شافوا اله وَسُولُ ومن يق / الله فإن الله شدديد العقاب . ما قطعتم من ليئة أو 

تركَْمُوها قَائمَة على أَصولها فإِذن الله وليخزي القاسقين 4 [الحشر: ” - 0]. 

وأيضاء انف ذا قد انكسر من أهل البدع والنفاق بالشام ومصر والحجاز» واليمن» 
والعراق ما يرفع الله به درجات السلطان» ويعز به أهل الإيمان. 

فصل 

تمام هذا الفتح وبركته تقدم و السلطان بحسم مادة أهل الفساد» وإقامة الشريعة فى 
البلاد؛ فإن هؤلاء القوم لهم من المشايخ والإخوان فى قرى كثيرة من يقتدون بهمء 
ويتتصرون لهمء وفى قلوبهم غل عظيم» وإبطان معاداة شديدة» لا يؤمنون معها على ما 
يمكنهم . ولو أنه مباطنة العدو. فإذا أمسك رؤوسهم الذين. يضلونهم - مثل بنى العود ‏ زال 
بذلك من الشر ما لا يعلمه إلا الله . 

ويتقدم إلى قراهم» وهى قرى متعددة .بأعمال دمشق» .وصفد». وطرابلس». وحماة 
وحمص» وحلبء بأن يقام فيهم شرائع الإسلام» والجمعة» والجماعة» وقراءة القرآن» 

ويكون لهم خطباء ومؤذنون»/ كسائر قرى المسلمين» وتقرأ فيهم الأحاديث النبوية» وتنشر 

فيهم المعالم الإسلامية» ويعاقب من عرف منهم بالبدعة والنفاق بما توجبه شريعة الإسلام. 

فإن هؤلاء المحاربين وأمثالهم قالوا: نحن قوم جهال. وهؤلاء كانوا يعلمونناء ويقولون 
لا ا إذا قاتلتم هؤلاء تكونون مجاهدين» ومن قتل منكم فهو شهيد. 

وفى هؤلاء خلق كثير لا يقرون بصلاة» ولا صيام» ولا حج ولا عمرة» ولا يحرمون 
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الميتة» والدم» وحم الخنزير» ولا يؤمئون بالحنة والنار»ء من جنس الإسماعيلية » والنصيرية» 
والحاكمية» والباطنية» وهم كفار أكفر من اليهود والنصارى بإجماع المسلمين. 

فتقدم المراسيم السلطانية بإقامة شعائر الإسلام: من الجمعة» والجماعة» وقراءة القرآن» 
وتبليغ أحاديث النبى كله فى قرى هؤلاء من أعظم المصالح الإسلامية . وأبلغ الجهاد فى 
مول الل وذلك سبب لانقماع من يباطن العدو من هؤلاءع» ودخولهم فى طاعة الله 
ورسوله» وطاعة أولى الأمر من المسلمين وهو من الأسباب الت يعين الله بها على قمع 
الأعداء. فإن ما فعلوه بالمسلمين فى أرض «سيس»2 نوع من غدرهم الذى به ينصر الله 
المسلمين عليهم . وفى ذلك لله حكمة / عظيمة» ونصرة للإسلام جسيمة. 2/11 

ولولا هذا وأمثاله ما حصل للمسلمين من العزم بقوة الإيمان» وللعدو من الخذلان» 
ما ينصر الله به المؤمنين» ويذل به الكفار والمنافقين. 

والله هو المسؤول أن يتم نعمته على سلطان الإسلام خاصة» وعلى عباده المؤمنين عامة. 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والحمد للّه وحذده. وصلى الله على سيدنا محمد وآله 
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0 /وكتب شيخ الإسلام أحمد بن تيمية ‏ قدس الله روحه لا قدم العدو 
من التتار سبنة تسع وتسعين وستمائة إلى حلب» وانصرف عسكر مصرء وبقى عسكر الشام: 
بسم الله الرحمن الرحيم 


إلى من يصل إليه من المؤمنين والمسلمين ‏ أحسن الله إليهم ف لقنا والآخرة» وأسبغ 
عليهم نعمه باطنة وظاهرة» ونصرهم نصرا عزيزاء وفتح عليهم فتحًا كبيراء وجعل لهم من 
لدنه سلطانًا نصيراًٌ وجعلهم معتصمين بحبله المتين» مهتدين إلى صراطه المستقيم - سلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته. فإنا نحمد إليكم الله الذى لا إله إلا هوء وهو للحمد أهل» 
وهو على كل شىء قديرء ونسأله أن يصلى على صفوته من خليقته» وخيرته من بريته» 
محمد عبده ورسوله» صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما. 
لمعك ”تان اللي من وج[ لديف معو لاو والواففى روي القن الهاو لفان ديد 
كلهء وكفى بالله شهيداء وجعله خاتم النبيين» وسيد ولد آدم من الناس أجمعين» وجعل 
١‏ كتابه الذى أنزله / عليه مهيمنا على ما بين يديه من الكتب ومصدقا لهاء وجعل أمته خير أمة 
أخرجت للناس» يأمرون بالمعروف» وينهون عن المنكر؛ فهم يوفون سبعين فرقة» هم خيرها 
وأكرمها على الله وقد أكمل لهم دينهمء وأتم عليهم نعمته» ورضى .لهم الإسلام دينًا. 
فليس دين أفضل من دينهم الذى جاء به رسولهم» ولا كتاب أفضل من كتابهم» ولا أمة 
خيراً من أمتهم» بل كتابنا ونبينا وديننا وأمتنا أفضل من كل كتاب ودين ونبى وأمة. ' 
فاشكروا الله على ما أنعم به عليكمء / ومن شكْر فَإِنّما يشكر لنفسه ومن كَفَر فإ ربّي 
غني كريم 4 [النمل: 014٠‏ واحفظوا هذه التى بها تنالون نعيم الدنيا والآخرة» واحذروا أن 
تكونوا تمن بدل نعمة الله كفرً» فتعرضون عن حفظ هذه النعمة ورعايتهاء فيحيق بكم ما 
حاق بمن انقلب على عقبيه» واشتغل بما لا ينفعه من أمر الدنيا عما لا بد له منه من مصلحة 
دينه ودنياه» فخسر الدنيا والآخرة. 
فقد سمعتم ما نعت الله به الشاكرين والمنقلبين حيث يقول: «إوما محمد إلا سول قَد 
خَلَّت من قبْله الرّسّل أَفَإِنِ مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيّه فلن يضر الله 
شيئا وسيجزي الله الشتاكرين 4 [آل عمران: .]١54‏ أنزل الله - سبحانه ‏ هذه الآبة وما قبلها 
5 وما بعدها فى غزوة أحدء لا انكسر المسلمون مع النبى كَكِْةِ/ وقتل جماعة من خيار الأمة» 
وثبت رسول الله كَل مع طائفة يسيرة حتى خلص إليه العدو» فكسروا رباعيته» وشجوا 
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وجههء وهشموا البيضة على رأسه» وقتل وجرح دونه طائفة من خيار أصحابه لذبهم عنه؛ 
ونعق الشيطان فيهم: أن محمدا قد قتل. فزلزل ذلك قلوب بعضهمء حتى انهزم طائفة» 
وثبت الله آخرين حتى ثبتوا. 

وكذلك لما قبض النبى يَلَلِِه فتزلزلت القلوب» واضطرب حبل الدين» وغشيت الذلة 
من شاء الله من الناس» حتى خرج عليهم الصديق ‏ رضى الله تعالى عنه ‏ فقال: من كان 
يعبد محمذا فإن محمد قد مات» ومن كان يعبد الله فإن الله حى لا يموت. وقرأ قوله: 
« وما محمد إلا وسُول قد حلت من قبله اسل أفإن مات أو قبل انقليتم على أعقابكم ومن ينقلب 
عَلَى عَقبيْه فآن يَضْرَ اللّهُ شيا وَسَيَجزى الله الشاكرين 4 [آل عمران: 21١55‏ فكأن الناس لم 
سمفرها نكن تلوها السديق رقي الله غعر قلا وود امن الناين لطن يعلونها: 

وارتد بسبب موت الرسول يَليِةٍ ولا حصل لهم من الضعف جماعات من الناس» قوم 
ارتدوا عن الدين بالكلية» وقوم ارتدوا عن بعضهء فقالوا: نصلى» ولا نزكى. وقوم ارتدوا 
عن إخلاص الدين الذى جاء به محمد يَدَثِيةِ. فآمنوا مع محمد / بقوم من النبيين الكذابين» 11/1 
كمسيلمة الكذاب» وطليحة الأسدى» وغيرهماء فقام إلى جهادهم الشاكرون» الذين ثبتوا 
على الدينء أصحاب رسول الله يَدَِلّه من المهاجرين والأنصارء والطلقاءء والأعراب» 
زم اتبعهم بإحسان» الذين قال الله - عز وجل - فيهم: :ايا أَيَْا الّذين آمنوا من يرتّد منكم 
عن دينه فسوف يأتى الله بقوم يحبهم ويحبونه 4 [المائدة: 154]» هم أولئك الذين جاهدوا 
المنقلبين على أعقابهم الذين لم يضروا الله شيئًا. 

وما أنزل الله فى القرآن من آية إلا وقد عمل بها قوم» وسيعمل بها آخرون. فمن كان 
من الشاكرين الثابتين على الدين» الذين يحبهم الله - عز وجل - ورسوله؛ فإنه يجاهد 
المنقلبين على الل : الذين يخرجون عن الدين» ويأخذون بعضه ويدعون بعضهء كحال 
هؤلاء القوم المجرمين المفسدين» الذين خرجوا على أهل الإسلام» وتكلم بعضهم 
بالشهادتين» وتسمى بالإسلام من غير التزام شريعته» فإن عسكرهم مشتمل على أربع 
طوائف : 

كافرة باقية على كفرها: من الكرج» والأرمن» والمغل. 

وطائفة كانت مسلمة فارتدت عن الإسلام» وانقلبت على عقبيها: من العرب» 
والفرس» والروم » وغيرهم . وهؤلاء أعظم جرمًا عند الله / وعند رسوله والمؤمنين من 18/414 
الكافر الأصلى من وجوه كثيرة. فإن هؤلاء يجب قتلهم حتما ما لم يرجعوا إلى ما خرجوا 
عنه لا يجوز أن يعقد لهم ذمة» ولا هدنة» ولا أمان» ولا يطلق أسيرهم» ولا يفادى بمال 
ولا رجال» ولا تؤكل ذبائحهم ولا تنكح نساؤهم» ولا يسترقون» مع بقائهم على الردة 


1 1/ 


1.001 2. الالثالنا لا ععأمعكعرط 


بالاتفاق.. ويقتل من قاتل منهم. ومن لم يقاتل؛ كالشيخ الهرمء والأعمى» والزمن» 
باتفاق العلماء. وكذا نساؤهم عند الجمهور. 

والكافر الأصلى يجوز أن يعقد له أمان وهذنةء ويجوز المن عليه والمفاداة به 'إذا كان 
أسيرً عند الجمهورء ويجوز إذا كان كتابياً أن يعقد له ذمة» ويؤكل. طعامهم» وتنكح 
نساؤهم» ولا تقتل نساؤهم إلا أن يقاتلن بقول أو عمل» باتفاق العلماء. وكذلك لا يقتل 
منهم إلا من كان من أهل القتال عند جمهور العلماء» كما دلت عليه السنة. 

فالكافر المرتد أسوأ حالاً فى الدين والدنيا من الكافر المستمر:على. كفره.. وهؤلاء القوم 
فيهم من المرتدة ما لا يحصى عددهم إلا الله. فهذان صنفان. 

وفيهم - أيضًا - من كان كافرا فانتسب إلى الإسلام ولم يلتزم شرائعه: من إقامة 

0 الصلاة. وإيتاء الزكاة» وحج البيت» والكف عن دماء / المسلمين وأموالهم.. والتزام الجهاد 

فى سبيل الله» وضرب الجزية على اليهود والنصارى» وغير ذلك. 

وهؤلاء: يجب قتالهم بإجماع المسلمين» كما قاتل الصديق مانعى الزكاة». بل هؤلاء شر 
منهم من وجوهء وكما:قاتل الصحابة - أيضًا - مع أمير المؤمنين - على رضى الله عنه - 
الخوارج بأمر رسول الله يَثِوٌ» حيث قال مَلْةٌ فى وصفهم : «تحقرون صلاتكم مع صلاتهم» 
وصيامكم مع صيامهم» يقرؤون القرآن لا يجاوز خناجرهم» يمرقون من الإسلام كما يمرق 
السهم من الرمية» أينما لقيتموهم فاقتلوهم» فإن فى قتلهم أجرا عند الله لمن قتلهم يوم ٠‏ 
القيامة)(2» وقال: «لو يعلم الذين يقاتلون ماذا لهم على لسان محمد لنكلوا عن( 
العمل)'؟» وقال:. «هم شر الخلق والخليقة» شر قتلى تحت أديم السماءء خير قتلى من 
قتلوه»2. فهؤلاء مع كثرة صيامهم وصلاتهم وقراءتهم» أمر النبى كله بقتالهم» وقاتلهم 
أمير المؤمنين على» وسائر الصحابة 'الذين معهء ولم يختلف أحد فى قتالهم» كما اختلفوا 
فى قتال أهل. البصرة والشام؛ لأنهم كانوا يقاتلون المسلمين. فإن هؤلاء شر من أولئك من 
غير وجهء وإن لم يكونوا مثلهم فى الاعتقاد؛ فإن معهم من يوافق رأيه فى المسلمين رأى 
الخوارج . فهذه ثلاثة أصناف . 

2/1 وفيهم صنف رابع شر من هؤلاء. وهم قوم ارتدوا عن شرائع/ الإسلام وبقوا مستمسكين 
بالانتساب إليه. فهؤلاء الكفار المرتدون» والداخلون فيه من غير التزام لشرائعه» والمرتدون 
عن شرائعه لا عن سمته» كلهم يجب قتالهم بإجماع المسلمين» حتى يلتزموا شرائع 
الإسلام؛ وحتى. لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله» وحتى تكون كلمة الله - التى هى كتابه 


اللنكوة سبق تخريجهما ص 771 1 
(9) التزمذى فى التفسير )3١ ٠-0(‏ وقال : « حديث حمئن »© وابن ع ماجه فى المقدمة )١9/5(‏ . 
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وما فيه من أمره ونهيه وخبره - هى العليا. هذا إذا كانوا قاطنين فى أرضهم» فكيف إذا 
استولوا على أراضى الإسلام : من العراق» وخراسان» والجزيرة» والروم» فكيف إذا 
قصدوكم وصالوا عليكم بغيا وعدوانًا؟! #ألا تقاتلون قوما نُكنوا أيمانهم وهموا بإخراج 


ةدواعم ييه 


امول وهم مدوم أرل مرة أتضتوتهم فال أ أن مشطوة إن حلم مين الأو نوم 
الله بأيديكُم ويحْزهم ويََصركم عليْهِم ويف صَدور قوم مؤمنين . ويُذهب غيْظ فُلوبهم ويئوب 
الله علّى من يشاء واللَه عليم حكيم © [التوبة: .]١6 - ١"‏ 
واعلموا - أصلحكم الله - أن النبى مَل قد ثبت عنه من وجوه كثيرة أنه قال: «لا تزال 
طائفة من أمتى ظاهرين على الحق». لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم إلى قيام 
الساعة»7١2»‏ وثبت أنهم بالشام . 
فهذه الفتنة قد تفرق الناس فيها ثلاث فرق: الطائفة المنصورة» وهم المجاهدون لهؤلاء 
القوم المفسدين. والطائفة المخالفة» وهم هؤلاء / القوم» ومن تحيز إليهم من خبالة المنتسبين 58/417 
إلى الإسلام. والطائفة المخذلة»وهم القاعدون عن جهادهم؛ وإن كانوا صحيحى الإسلام . 
فلينظر الرجل أيكون من الطائفة المنصورة أم من الخاذلة أم من المخالفة؟فما بقى قسم رابع. 
واعلموا أن الجهاد. فيه خير الدنيا والآخرة» وفى تركه خسارة الدنيا والآخرة» قال الله - 
تغالى ‏ فى كتابه: «قُلَ هل تَريّصُون بنا إلا إحدى الحستيين 4 [التوبة: 97] يعنى: إما النصر 
والظفر» وإما الشهادة والجنة. فمن عاش من المجاهدين كان كريما له ثواب الدنيا وحسن 
ثواب الآخرة. ومن مات منهم أو قتل فإلى الجنة. قال النبى كَلِْةٌ: «يعطى الشهيد ست 
خصال: يغفر له بأول قطرة من دمهء ويرى مقعده من الجنة» ويكسى حلة من الإيمان» 
ويزوج ثنتين وسبعين من الحور العين» ويوقى فتنة القبر»ء ويؤمن من الفزع الأكبر» رواه 
أهل السنن(2. وقال #َيَذِةّ: «إن فى الجنة لمائة درجة» ما بين الدرجة إلى الدرجة كما بين 
السماء والأرضء» أعدها الله - سبحانه وتعالى ‏ للمجاهدين فى سبيله»227 فهذا ارتفاع 
خمسين ألف سنة فى الحنة لأهل الجهاد. وقال كله «مثل المجاهد فى سبيل الله مثل 
الصائم القائم القانت» الذى لا يفتر من صلاة ولا صيام»7؟22 وقال رجل: أخبرنى بعمل 
يعدل الجهاد فى سبيل اللّه؟ قال: «لا تستطيعه»./ قال: أخبرنى به؟ قال: «هل تستطيع إذا 18/418 
خرج المجاهد أن تصوم لا تفطرء وتقوم لا تفتر؟» قال: لاء قال: «فذلك الذى يعدل 
)١(‏ البخارى فى المناقب (5541©) ومسلم فى الإمارة (1950/ )١7١‏ . 
(؟) الترمذى فى فضائل الجهاد(7777١)‏ وابن ماجه فى الجهاد (710/49)؛ كلاهما عن المقدام بن معد يكرب بلفظ مقارب. 


(9) سبق تخريجه ص ١١‏ . 
(4) البخارى فى الجهاد (1/84؟) ومسلم فى الإمارة (1817/8/ 21١١‏ . 
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الجهاد فى سبيل اللّه) . وهذه الأحاديث فى الصحيجين وغيرهما(). 

وكذلك اتفق العلماء ‏ فيما أعلم - على أنه ليس فى التطوعات أفضل من الجهاد. فهو 
أفضل من الج». وأفضل من الصوم التطوع» وأفضل من الصلاة التطوع . ش 

والمرابطة فى سبيل الله أفضل من المجاورة بمكة والمديتة وبيث المقدس. حتىئ قال أبو 
هريرة - رضئ الله عنه: لأن أرابط ليلة فى سبيل الله أحب إلى من أن أوافق ليلة القدر عند 
الحجر الأسود. فقد اختار الرباط ليلة على العبادة فى أفضل الليالى عند أفضل البقاع؛. 
ولهذا كان النبى كلد وأصحابه يقيمون بالمدينة دون مكة؛ لمعان منها : أنهم كانوا مرابطين 
بالمديئنة . فإن الرباط هو المقام بمكان يخيفه العدو ويخيف العدوء فمن أقام فيه بنية دفع 
العدو فهو مرابط» والأعمال بالنيات. قال رسول الله يََِْةّد «رباط يوم فى سبيل الله خير 
من آلف يوم فيما سواه من المنازل». رواه أهل السئن وصححوه(©. وفى صحيح مسلم عن 
سلمانء أن النبى مَل قال: «رباط يوم وليلة فى سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه» ومن 
مات مزابطًا أجرى عليه عملهء وأجرى عليه رزقه من الخنة» وأمن الفتان»7"©)» يعنى: منكر 

869 ونكير. فهذا فى الرباط فكيف الجهاد؟! / وقال كله : الا يكن ارال شيل الله دهان 

جهنم فى وجه عبد أبل001؟) وقال: «من أغبرت قدماه'فى سبيل الله حرمهما الله على 
النار»20» فهذا فى الغبار الذى يصيب الوجه والرجل» فكيف بما هو أشق فنهء كالثلج» 
والبرد» والوحل؟! 

ولهذا عاب الله - عز وجل - المنافقين الذين يتعللون بالعوائقء, كالحر والبردء فقال - 
سبحانه وتعالى : «(فرح الْمخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم 
وأنفسهم في سبيل الله وقَالوا لا تنفروا في الْحَرَ قل نار جهنم أَشَد حرا لو كانوا يفقهون 4 
[التوبة: ١4]ء‏ ويفكذا الذين يقولون: لا تنفروا فى البردء فيقال: .نار جهنم أشد بردًا. كما 
أخرجاه فى الصحيحين عن النبى يَليِلْهّ أنه قال: «اشتكت النار إلى ربهاء فقالت: ربى أكل 
بعضى بعضًاء فأذن لها بنفسين نفس فى الشتاء ونفس فى الصيف,» فأشد ما تجدون من الحر 
والبرد فهو من زمهرير جهنم”3©» فالمؤمن يدفع بصبره على الحر والبرد فى سبيل الله حر 
جهنم وبردهاء والمنافق يفر من حر الدنيا وبردها حتى يقع فى حر جهنم وزمهريرها. 

واعلموا ‏ أصلحكم الله أن النصرة للمؤمنين والعاقبة للمتقين» وأن الله مع الذين اتقوا 
(5) الترمذى فى فضائل الجهاد (1770) والنسائى فى الجهاد ( 07٠١‏ كلاهما عن أبى هريرة. 


(0) البخارى فى الجمعة (/401) . 
(5) البخارى فى المواقيت (/571) ومسلم فى المساجد (/186/511) عن أبى هريرة. 
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والذين هم محسئون. وهؤلاء القوم مقهورون مقموعون. والله - سبحانه وتعالى - ناصرنا 
عليهم» ومنتقم لنا منهمء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم . فأبشروا بنصر الله - 
تعالى - وبحسن //عاقبته ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم م الأعلون إن كنتم مؤمنين 4 [آل عمران: 01/4 
4 وهذا أمر قد تيقناه وتحققناهء» والحمد لله رب العالمين. «يا أَيها لين آمنوا هل 
أدلكُم على تجارة تنجيكم مَن عذاب أليم . تُؤمئون باللّه ورسوله وتجاهدوت في سيل الله 
بأموالكم وأنفسكم ذلكُم خير لكُم إن كتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري 
من تحتها الأنهاز ومساكن طَينَة في جنات عدان ذلك الفوز العظيم . وأخرئ تحبوتها نصر من الله 
وفتح قريب وبشر المؤمنين : يانه الذين انا روا أنصار الله كَمَا قال عيسى ابن مريع 
للْحواربَينَ مَنْ أنصاري إِلَى الله َال الْحَوارِيُون نحن أنصار الله فآمنت طائقة من بني إسرائيل 
وكقرت طائفَةٌ فَأيدنَا اّذين آمنوا على عَدَوَّهم فَأَصبّحوا ظَاهرين 4 [الصف: .]١5 - ٠١‏ 

واعلموا ‏ أصلحكم الله أن من أعظم النعم على من أراد الله به خير أن أحياه إلى 
هذا الوقت الذى يجدد الله فيه الدين» ويحيى فيه شعار المسلمينء» وأحوال المؤمنين 
والمجاهدين» حتى يكون شبيهاً بالسابقين الأولين» من المهاجرين والأنصار. فمن قام فى 
هذا الوقت بذلكء, كان من التابعين لهم بإحسانء الذين رضى الله عنهم ورضوا عنه» وأعد 
لهم جنات تجرى من تحتها الأنهارء خالدين فيها أبداء ذلك الفوز العظيم. فينبغى للمؤمنين 
أن يشكروا الله - تعالى ‏ على هذه المحنة التى/, حقيقتها منحة كريمة من اللّهء وهذه الفتنة 58/43١‏ 
التى باطنها نعمة جسيمةء حتى واللّه لو كان السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار - 
كأبى بكرء وعمرء وعثمان؛ وعلى» وغيرهم ‏ حاضرين فى هذا الزمان» لكان من أفضل 
أعمالهم جهاد هؤلاء القوم المجرمين. 

ولا يفوت مثل هذه الغزاة إلا من خسرت تجارته» وسفه نفسهء وحرم حظا عظيمًا من 
الدنيا والآخرة» إلا أن يكون ممن عذر الله تعالى - كالمريض» والفقيرء والأعمى وغيرهمء 
وإلا فمن كان له مال وهو عاجز ببدنه فليغز بماله. تيدف عن النبى يليد أنه قال : 
امن جهز غازيًا فقد غزاء ومن خلفه فى أهله بخير فقد غزا)٠‏ أ ومن كأن قادرا بيده وهو 
فقيرء فليأخذ من أموال المسلمين ما يتجهز به سواء كان الأخوة زكاة» أو صلة» أو من بيت 
المالء أو غير ذلك». حتى لو كان الرجل قد حصل بيده مال حرام وقد تعذر رده إلى 
أصحابه لجهله بهم ونحو ذلك » أو كان بيده ودائع أو رهون أو عوار قد تعذر معرفة 
أصحابها فلينفقها فى سبيل اللّهء فإن ذلك مصرفها. 
(1) البخارى فى الجهاد (841؟): ومسلم فى الإمارة (1846/ 1766. 175) يز,كلاهما عن زيد بن خالد الجهنى . 
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ومن كان كثير الذنوب فأعظم دوائه الجهاد؛ فإن الله معز وتجل يغفر ذنوبه» كما أخبر 
الله فى كتابة بقوله - سبحانه وتعالى : 8 يغفر لكم ذنوبكم 4 [الصفف: ]١١‏ . ومن أراد 
التخلص من الحرام والتوبة ولا يمكن رده إلى أصحابه فلينفقه فى سبيل الله على أصحابه » 

فإن ذلك طريق حسنة إلى / خلآصه» مع. ما يحصل له من أجر الجهاد. 

وكذلك من أراد أن يَكَفَّر الله عنه سيئاته فى دعوى الجاهلية وحميتها فعليه بالجهاد؛ فإن 
الذين يتعصبون للقبائل وغير القبائل - مثل قيس ويمن». وهلال وأسد ونحو ذلك - كل 
هؤلاء إذا قتلواء فإن القاتل والمقتول فى النارء كذلك صح عن النبى كَِللْةٌ أنه قال: (إذا 
التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول فى النار». قيل:يا رسول اللّه» هذا القاتل فما بال 
المقتول؟ قال: «إنه كان حريصا على قتل أخيه؟. اكزهاو كن اتسين ونال 6لا لمن 
قتل تحت راية عمية : يغضب لعصبية» ردغو لخصيه اليو فى الكار؟ . رواه ل وقال 
له : امن تََرّى بعزاء أهل الجاهلية فأعضوه ه بهن أبيه ولا تَكَنُوا» ف فسمع أبى بن. كعب رجلا 
يقول يا لفلان+ فقال: اعضضن أآير أبيك: فقال: يا آبا المنذن؟؛ نا لنت سما فقال: 
بهذا أمرنا رسول الله َل . وواء سردن ممت : 

ومعنى قوله: ١من‏ تعزى بعزاء الجاهلية» يعنى: يتعزى بعزواتهم. وهى الانتساب إليهم 
فى الدعوة» مثل قوله: يا لقيس! يا ليمن! ويا لهلال! ويا لأسد.ء فمن تعصب لأهل بلدته» 
اومتهيةه إن طريقته» أو قرابته» أو لأصدقائه دون غيرهمء كانت فيه شعبة من الجاهلية» 
عن بكرن الؤمنون كما انرهم الله - تعالى . - معتصمين بحبله وكتابه وسنة رسوله. فإن 

يتخا / كتابهم واحدء ودينهم واحدء ونبيهم واحد» وربهم إله واحدء لا إله إلا هوء؛ له الحمد 

فى الأولى والآخرة» وله ابلك زد والية ترجعون. قال الله تعالى : «(إيا أيها دين آمنوا انوا 
لله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مُسلمون . واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفقوا واذكروا 
نعمت الله عليكم إِذ كسم أعداء فألف بين فلوبكم فأصبحثم بدعمته إخوانا وكثم على شفا حفرة 
من الا فأنقدكُم مَنها كذلك بين الله لكم آياته كم تهمدون . ولتكن سكم مه يُدعون إلى 
الخير ويَأمرُونَ بالمعروف وينهون عن المنكر وأولتعك هم المقلحون . ولا تكونوا كالّذين تفرَقُوا 
وَاخَمَلهُوا من بعد ما جاءهم الْبينَات وأولتك لهم عذاب عظيم لش روة رفر د ور 
[آل عمران: .]٠١5- ٠١”‏ قال ابن عباس - رضى الله عنهما - : تبيض وجوه أهل السنة 
)١(‏ البخارى فى الإيمان (921) ومسلم فى الفتن )١5/1884(‏ . 
(5) مسلم فى الإمارة (01//180) عن جندب بن عبد الله البجلى بلفظ مقارب. 
5)تاحيد 111/6 عن اب بن كعربه 


وقوله: «فأعضوه بهن أبيه»: أى قولوا له: عض أيرَ أبيك» والمزاد ذكور ولد أبيه. انظر: النهاية /١‏ 280 
هت واللسان» مادة الأير) . 
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والجماعة» وتسود وجوه أهل الفرقة والبدعة. 

فالله» اللهء عليكم بالجماعة والائتلاف على طاعة الله ورسوله» والجهاد فى سبيله؛ 
يجمع الله قلوبكم» ويكفر عنكم سيئاتكمء ويحصل لكم خير الدنيا والآخرة. أعاننا الله 
وإياكم على طاعته وعبادته» وصرف عنا وعنكم سبيل معصيتة »2 وأتانا وإياكم فى الدنيا 
حسنة وفى الآخرة حسنة» ووقانا عذاب النار» وجعلنا وإياكم عمن رضى الله عنه وأعد له 


جنات النعيم» إنه على كل شىء قدير» وهو حسبنا ونعم الوكيل. والحمد لله وحدهء 
وصاٍ اللّه على سيدنا ونبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 
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201 / وقال ‏ قدس الله روحه :5 
بسم الله الرحمن الرحيم 


إلى من يصل إليه من المؤمنين والمسلمين. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فإنا نحمد 
إليكم الله الذى لا إله إلا هوء وهو للحمد أهل» وهو على كل شىء قدير» ونسأله أن 
يصلى على صفوته من خليقته وخيرته من بريته محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم تسليمًا. 
أما بعل: فقد صدق الله وعده») ونصر عبده» وأعر جنده) وهزم الأحزاب وحده» ورد 
الله الذين كَفَرٌوا بغيظهم لم يتَالُوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكات الله قَوِيّا عزيزا 4 
[الأحزاب: 0؟1] والله - تعالى ‏ يحقق لنا التمام بقوله: 8 وأنزل الّذِين ظاهروهم من أهل 
الكتاب من صياصيهم وقذف في فلوبهم الرعب قريقا تقتلون وتأسروث قريقا . وأورتكم أرضهم 
وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئووها وكان اللّهُ على كل شيء قديرا 4 [الأحزاب : كلل 7و 3]. 
0 / فإن هذه الفتنة التى ابتلى بها المسلمون مع هذا العدو المفسد. الخارج عن شريعة 
الإسلام» قد جرى فيها شبيه بما جرى للمسلمين مع عدوهم على عهد رسول الله كلك فى 
المغازى التى أنزل الله فيها كتابه» وابتلى بها نبيه والمؤمنين» مما هو أسوة لمن كان يرجو الله 
واليوم الآخرء وذكر الله كثيرً إلى يوم القيامة» فإن نصوص الكتاب والسنة» اللذين هما 
دعوة محمد عه يتناولان عموم الخلق بالعموم اللفظى والمعنوى» أو بالعموم المعنوى. 
وعهود الله فى كتابه وسنة رسوله تنال آخر هذه الأمة» كما نالت أولها. وإنما قص الله علينا 
قصص من قبلنا من الأممء لتكون عبرة لنا. فنشيه حالنا بحالهم» ونقيس أواخر الأمم 
بأوائلها. فيكون للمؤمن من المتأخرين شبه بما كان للمؤمن من المتقدمين. ويكون للكافر 
والمنافق من المتأخرين شبه بما كان للكافر والمنافق من المتقدمين» كما قال تعالى ‏ لما قص 
قصة يوسف مفصلة» وأجمل قصص الأنبياء» ثم قال: ل« لَقد كان في قَصصهم عبرة لأولي 
الألباب ما كان حديثا يفترئ 4 [يوسف: ]١١١‏ أى: هذه القصص المذكورة فى الكتاب ليست 
بمنزلة ما يفترى من القصص المكذوبة» كنحو ما يذكر فى الحروب من السير المكذوبة. 
1/4 وقال ‏ تعالى - لما ذكر قصة فرعون : فأخذه الله نكال الآخرة / والأولئ . إن في ذلك 
أرق 
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لعبرة لمن يخشى 4 [النازعات : 55]. ا ل 
وغيرها: فد كاد لحم آي في فتين لقنا ف ثقائل في سبيل الله وأخرئ كافرة يرونهم متهم 
رأي العين واللّه يويد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار» [آل عمران: .]١7.‏ 
وقال مال بان معاصرته لبن" النضين: « هو الذي أَخْرج الذين كَفروا م من أهل الكتاب من 
ارما لأزل التقعر م عنم دلت خرا ركو انهم ننفتي حمر لهم شن للوالاناقم الاين 
حَيْت لم يَحْتَسبُوا وقدَف في قُلُوبهمِ اغب يخربون بيُوتهم بأيديهم وأيدي المؤمدين فاعتبروا يا 
أولي الأبصار» [الحشر: ؟]. فأمرنا أن نعتبر بأحوال المتقدمين علينا من هذه الأمة» وممن 
قبلها من الأمم. 

وذكر فى رتومم أن سنته فى ذلك سنة مطردةء وعادته مستمرة. فقال تعالى: 
طلسن لم ينه الْسنافقوت والدين في قُُويهم مرْض وِالْمرجفُونَ في الْمدينة لنغريئك بهم ثم لا 
يجَاورونك فيها إلا قليلا. ملعُونينَ ينما تُقُوا أخذوا وقتَلوا تقتيلا . سنة اللّه في الّذينَ حَلُوا من 
قبل ولّن تجد لسنّة الله تبديلا 4 الكعرى ]توعان تعالب: ( ولو فَاتدَكُمُ الذي 
كفرُوا لولَوًا الأَدبَارَ ثم لا يَجِدُونَ ولي ولا تصيرًا . سنّة الله التي قَدْ حلت من قَبْلُ ون تجد لسنّة 
لله تبّديلاً 4 [الفتح: 77 7]. وأخبر - سبحانه ‏ أن دأب الكافرين من المستأخرين كدب 
الكافرين من المستقدمين . 

/ فينبغى للعقلاء أن يعتبروا بسنة الله وأيامه فى عباده. ودأب الأمم وعاداتهم. لا سيما فى 58/457 
مثل هذه الحادثة العظيمة التى طبق الخافقين خبرهاء واستطار فى جميع ديار الإسلام 
شررهاء وأطلع فيها النفاق ناصية رأسهء وكشر فيها الكفر عن أنيابه وأضراسه. وكاد فيه 
عمود الكتاب أن يجتث ويخترم. وحبل الإيمان أن ينقطع ويصطلم . وعقر دار المؤمنين أن 
يحل بها البوار. وأن يزول هذا الدين باستيلاء الفجرة التتار. وظن المنافقون والذين فى 
قلوبهم مرض أن ما وعدهم الله ورسوله إلا غرور. وأن لن ينقلب حزب الله ورسوله إلى 
أهليهم أبدّاء وزين ذلك فى قلوبهمء وظنوا ظن السوء وكانوا قومًا بوراء ونزلت فتئة تركت 
الحليم فيها حيران» وأنزلت الرجل الصاحى منزلة السكران» وتركت الرجل اللبيب لكثرة 
الوسواس ليس بالنائم ولا اليقظان». وتناكرت فيها قلوب المعارف والإخوان. حتى بقى 
للرجل بنفسه شغل عن أن يغيث اللهفان» وميز الله فيها أهل البصائر والإيقان» من الذين 
فى قلوبهم مرض أو نفاق وضعف إيمان» ورفع بها أقوامًا إلى الدرجات العالية» كما خفض 
بها أقوامًا إلى المنازل الهاوية» وكفر بها عن آخرين أعمالهم الخاطئة» وحدث من أنواع 


مالف 
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البلوى ما جعلها قيامة مختصرة من القيامة الكبرى . 

0/4 0 4 فإن الناس تفرقوا فيها ما بين شقى وسعيد» كما يتفرقون كذلك /فى اليوم الموعود» وفر 
الرجل فيها من أخيه وأمه وأبيه؛ إذ كان لكل امرئ:منهم شأن يغنيه. وكان من الناس من 
أقصى همته النجاة بنفسه» لا يلوى على ماله ولا ولده ولا عرسه . كما أن منهم من فيه قوة 
.على لمق الأهل والمال. وآخر فيه زيادة معونة لمن هو منه ببال. وآخر منزلته منزلة 
الشفيع :المطاع. وهم درجات عند الله فى المنفعة والدفاع. ولم تنفع المنفعة الخالصة من 
الشكوى إلا الإيمان والعمل الضالح» والبر والتقوى. وبليت فيها السرائر. .وظهرت الخبايا 
التى كانت تكنها الضمائر. وتبين أن البهرج من الأقوال والأعمال يخون صاحبه أحوج ما 
كان إليه فى المآل. وذم سادته وكبراءه من أطاعهم فأضلوه السبيلا. كما حمد ربه من صدق 
فى إيمانه فاتخذ مع الرسول سبيلاً. وبان صدق ما جاء به الآثار النبوية» من الأخبار بما 
يكون. وواظائها قلوب الذين هم فى هذه الأمة محلت وق ها حرايلات كانه اللشراك التى 
أريها المؤمنون. وتبين فيها الطائفة المنصورة الظاهرة على الدين» الذين لا يضرهم من 
خالفهم ولا من خذلهم إلى يوم القيامة. حيث تحزبت الناس ثلاثة أحزاب: 'حزب مجتهد 
فى نصر الدين. وآخر خاذل له. وآخر خارج عن شريعة الإسلام. 

وانقسم النائح رما ين شاجون ومكدؤن ‏ واضر قلكفز بالل -الخزون:. ركان هذا الامتحان 

اوور * قير تم الله قشي يجري [ اللّه]17) الصّادقين / بصدقهم ويعدّب المنافقين إن شاء أو 

يوب عليهم إن اله كان عَفُورا رُحيما 4 [الأحزاب: 15]. 

ووجه الاعتبار فى هذه الحادثة العظيمة : أن الله تعالى ‏ بعث محمندا يَكلَِةْ بالهدى ودين 
الحق ليظهره على الدين كلهء وشرع له الجهاد إباحة له أولا» ثم إيجابًا له ثانيًا لما هاجر إلى 
المدينة». وصار له فيها أنضار ينصرون الله ورسولهء فغزا بنفسه كَلِيْهٌ مدة مقامه بذار الهجرة» 
وهو نحو عشر سنين؛ بضعًا وعشزين غزوة. أولها غزوة بدر وآخرها غزوة تبوك . أنزل الله 
فى أول مغازيه «سورة الأنفال». وفى آخرها «سورة براءة». وجمع بينهما فى المصحف؛ 
لتشابه أول الأمر وآخره» كما قال أمير المؤمنين م قال عي اديب ورب كن 
غير فصل بالبسملة. 

وكان القتال منها فى تسع غزوات. 

فأول غزواث القتال بدرء وآخرها حنين» والطائف. وأنزل الله فيها ملائكته» .كما أخبر 
نه القرآن؛ ؤلهذا صار الناس يجمعون بينهما فى القول» وإن تباعد ما بين الغزوتين مكانًا 
وزمانًا؛ فإن بدرً كانت فئ رمضان» فئ السنة. الثانية. من الهجرة» ما بين المدينة ومكة» 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من المطبوعة» والصواب ما أثبتناه. 
خرف 
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شامى مكة. وغزوة حنين فى آخر شوال من السنة الثامنة. وحنين واد الب 
شرقى مكة. ثم قسم النبى علد / غنائمها بالجعرآنة واعتمر من الجعرانة. ثم حاصر 518/480 
الطائف فلم يقاتله أهل الطائف زحمًا وصفوقًا وإنما قاتلوه من وراء'جدار. .فآخر .غزؤة 
كان فنها القتال زحمًا واصطفافًا هى غزوة حنين. وكانت غزوة بدر أول غزوة ظهر فيها 
المسالمون على صناديد الكفارء .وقتل الله أشرافهم وأسر رؤوسهمء مع قلة المسلمين 
وضعفهم؛ فإنهم كانوا ثلاثمائة وبضع عشرء ليس معهم إلا فرسان» وكان يعتقب الاثنان 
واللتلاثة على البعير الواحد. وكان عدوهم بقدرهم أكثر من ثلاث مرات» فى قوة وعدة 
وهيئة وخيلاء. 

فلما كان من العام المقبل غزا الكفار المدينة» وفيها النبى كله وأصحابه. فخرج إلم 
البى يَكةٍ وأصحابه.فى نحو من ربع الكفارء وتركوا عيالهم بالمدينة» لم ينقلوهم إلى 
ودع آخر. وكانت أولا الكرّةَ للمسلمين عليهم» ثم صارت للكفارن, فانهزم عامة عسكر 
المسلمين إلا نف قليلاً حول النبى يللد منهم من قتل» ومنهم من جرح, وحرصوا على قتل 
النبى كَل حتى كسروا وباعيعه». وتوا جبية+ وهشلهوا البيطة على_راشه: وأنزل الله فيها 
شطراً من سورة آل عمران» من قوله: « وإِذْ غدوت من أهلك تبَوَُ المؤمبين مقاعد لقتال 4 
[آل عمران: »]١5١‏ وقال فيها: دإ الذين َولوا منكم يوم التقى الجمعان نما استزلهم 
ليطا / بض ما كسبُوا وقد عا الله نهم إن لله غفور حليم 4 [آل عمران: هه]ء وقال 58/1١‏ 
فيها: 9 ولقد ١‏ صدَقَكُم الل وَعْده إذفَْنُونَهُم بإذنه حتَئ إِذا فشأم وتنازعتم في الأمر وعصيتم 
بد ما أراكُم ما فُحُون مكم من يريد اليا ومدككم من ريد الآخرة م صرفكم عنهم يكم 
وَلقَد عقا عنكم واللّه ذُو فضل على المؤمنين 4 [آنْ عمران: ».]١57‏ وقال فيها: #أو لما 
أصابتكُم مُصيبةٌ فد أصبهُم اَم أ هذا قل هُوَ من عند أَنفْسكُم إن الله على كل شيء قدير 4 
[آل عمران: .]١56‏ 

وكان الشيطان قد نعق فى الناس: أن محمد قد قتل» فمنهم من تزلزل لذلك فهرب . 
ومنهم من ثبت فقاتل» فقال الله تعالى : « وما مُحَمَدُ إلا وَسُول قا حلت من قبل الرسل أفإن 
ات أو قل انقلبكُم علَى أَعقَابكُمْ ومَن يَقَلب عَلَئْ عَقبَيْه فلن يَضْرَ اللّهَ شيا وَسيَجِزي الله 
الشاكرين © [آل عمران : 5 .]١‏ 

وكان هذا مثل حال المسلمين لما انكسروا فى العام الماضى. وكانت هزيمة المسلمين فى 
العام الماضى بذنوب ظاهرة» وخطايا واضحة» من فساد النيات» والفخر والخيلاء» والظلم» 

وخا 
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والفواحش» والإعراض عن حكم الكتاب والسنة» وعن المحافظة على فرائض الله» والبغى 
على كثير من المسلمين الذين بأرض الجزيرة والروم» وكان عدوهم فى أول الأمر راضيًا 
0/47 منهم بالموادعة والمسالمة» شارعا فى الدخول فى بسنة ./ وكان مبتدثًا :فى الإيمان والأمان» 

وكانوا قد أعرضوا عن كثير من أحكام الإيمان. 
ش فكان من حكمة الله ورحمته بالمؤمنين أن ابتلاهم بما ابتلاهم 0000 الذين 
آمنواء وينيبوا إلى ربهم» وليظهر من عدوهم ما ظهر منه من البغى والمكرء والنكث»ء 
والخروج عن شرائع الإسلام» فيقوم بهم ما يستوجبون به النصر» وبعدوهم ما يستوجب به 
الانتقام . 

ده كاياو اوسن اتعروني منائلةلتاموع نورك :د الكر :ابولق مقر لا 
بعدوهم ‏ الذى هو على الحال المذكورة ‏ لأوجب لهم ذلك من فساد الدين والدنيا ما لا 
يوصف . كما أن نصر الله للمسلمين يوم بدر كان رحمة ونعمة. وهزيمتهم يوم أحد كان 
نعمة ورحمة على المؤمنين؟ فإن النبى يَكلْةٍ قال: ١لا‏ يقضى الله للمؤمن قضاء إلا كان خيرً 
له :ولي ذلك لاجد إلا للمؤمن» بإن ‏ اصابته سراء فشنكر ابله كان خيرا لهء وإن أصابته 

ضراء فصر كان غير 4و1 

فلما كانت حادثة المسلمين عام أول شبيهة بأحد» وكان بعد أحد بأكثر من سنة - وقيل: 

بسئتين - قد ابتلى المسلمون عام الخندق» كذلك فى هذا العام ابتلى المؤمنون بعدوهم. كنحو 
08/405 ما ابتلى المسلمون مع / النبى مَل عام الخندق» وهى غزوة الأحزاب التى أنزل الله فيها «سورة 

الأحزاب» وهئ سورة تضمنت ذكر هله الغزاة» التى نصر الله فيها عبده ككل وأعز فيها 
جنده المؤمنين» وهزم الأحزاب ‏ الذين تحزبوا عليه - وحده بغير قتال» بل بثبات المؤمنين 
بإزاء عدوهم. ذكر فيها خصائص رسول الله يلد وحقوقه. وحرمته» وخرمة أهل بيته 
لما كان هو.القلب الذى.نصره الله فيها بغير قتال.. كما كان ذلك فى غزوتنا هذه سواء . وظهر 
فيها سر تأييد الدين» كما ظهر فى غزوة الخندق. وانقسم الناس فيها كانقسامهم عام الخندق. 

ولك" أن الله داتعالن ميك يعرف سمت قله واعره بالهبجرة والنف:ة ضار الناس الللاقة 
أقسام : ش ١‏ 

قسمًا مؤمنين: وهم الذين آمنوا به ظاهرا وباطنًا: 

وقسمًا كفارا: وهم الذين أظهروا الكفر به. ' 

وقسمًا منافقين: وهم الذين آمنوا ظاهرآء لا باطنًا. 


)١(‏ مسلم فى الزهد (55/9999) وأحمد 7/5. كلاهما عن صهيب. 


لياق 
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ولهذا افتتح «سورة البقرة» بأربع آيات فى صفة المؤمنين» وآيتين فى صفة الكافرين. 
وثلاث عشرة آية ففى صفة المنافقين. 

وكل واحد من الإيمان والكفر والنفاق له دعائم وشعبء» كما / دلت عليه دلائل الكتاب ١8/555‏ 
والسئة» وكما فسره أمير المؤمنين على بن أبى طالب - رضى الله عنه - فى الحديث المأثور 
عنه فى الإيمان ودعائه وشعبه. 

فمن النفاق ما هو أكبرء يكون صاحبه فى الدرك الأسفل من النارء كنفاق عبد الله بن 
أبى وغيره؛ بأن يظهر تكذيب الرسول أو جحود بعض ما جاء به» أو بغضه.ء أو عدم اعتقاد 
وجوب اتباعه» أو المسرة بانخفاض دينه» أو المساءة بظهور دينه» ونحو ذلك» مما لا يكون 
صاحبه إلا عدوا لله ورسوله. وهذا القدر كان موجودًا فى زمن رسول الله كله وما زال 
بعدهء بل هو بعده أكثر منه على عهده؛ لكون موجبات الإيمان على عهده أقوى. فإذا كانت 
مع قوتها وكان النفاق معها موجودًا فوجوده فيما دون ذلك أولى . 

وكما أنه يل كان يعلم بعض المافقين» ولا يعلم بعضهمء كما بينه قوله: #وممن 
حوكم من الأغراب افقو ومن أل دين مرو على التق لا مهم من ممه » 
[التوبة: »]٠١١‏ كذلك خلفاؤه بعده وورئته» قد يعلمون بعض المنافقين» ولا يعلمون 
بعضهم. وفى المنتسبين إلى الإسلام من عامة الطوائف منافقون كثيرون» فى الخاصة 
والعامة. ويسمون «الزنادقة». 

وقد اختلف العلماء فى قبول توبتهم فى الظاهرء لكون ذلك لا / يعلم؛ إذ هم دائمًا 518/455 
يظهرون الإسلام. وهؤلاء يكثرون فى المتفلسفة من المنجمين» ونحوهم» ثم فى الأطباء» 
ثم فى الكتاب أقل من ذلك. ويوجدون فى المتصوفة والمتفقهة» وفى المقاتلة والأمراء» 
وفى العامة أيضمًا. ولكن يوجدون كثيراً فى نحل أهل البدع» لاسيما الرافضة» ففيهم من 
الزنادقة والمنافقين ما ليس فى أحد من أهل النحل؛ ولهذا كانت الخرمية» والباطنية» 
والقرامطةء والإسماعيلية» والنْصيْريّةء ونحوهم من المنافقية الزنادقة» منتسبة إلى الرافضة . 

وهؤلاء المنافقون فى هذه الأوقات لكثير منهم ميل إلى دولة هؤلاء التتار؛ لكونهم لا 
يلزمونهم شريعة الإسلام» بل يتركونهم وما هم عليه. وبعضهم إنما ينفرون عن التتار لفساد 
سيرتهم فى الدنياء واستيلائهم على الأموال» واجترائهم على الدماء» والسبى» لا لأجل 
الدين . 
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فهذا ضرب النفاق الأكبر. 

وأما النفاق الأصغرهء فهو النفاق فى الأعمال ونحوها؛ .مثل أن يكذب ‏ إذا حدث» 
ويخلف إذا وعدء ويخون إذا ائتمن» أو يفجر إذا خاصم. ففى الصحيحين عن النبى 256: 
«آية. المنافق ثلاث: إذا حدث كذب» وإذا وعد أخلف» وإذا ائتمن خان»20». وفى رواية 
صحيحة : «وإن صلىء وصام؛ وزعم أنه متتل )!وف الصحيحين / عن عبد اللّه بن عمرو 
عن النبى مَدَثِةٍ قال: «أربع من كن فيه كان منافقًا خالصاء ومن كانت فيه خصلة منهن كانت 
فيه خضلة من النفاق» حتى يدعها: إذا حدث كذب. وإذا ؤعد أخلف. وإذا عاهد غدر. 


وإذا خاضم فجر»0 


ومن هذا الباب: الإعراض عن الجهادء فإنه من خصال المنافقين. قال النبى كَل : 
«من مات ولم يغزء ولم يحدث نفسه بالغزو؛ مات على شعبة من نفاق». رواه 0 
وقد أنزل الله «سورة براءة» التى تسمى الفاضحة؛ لأنها فضحت النافقين. أخرجاه فى 
الصحيحين عن ابن عباس » قال: هى الفاضحة» ما زالت تنزل: «ومنهم»» «ومنهم»؟ حتى 
ظنوا ألا يبقى أحد إلا ذكر فيها. وعن المقداد بن الأسود قال: هى اسورة البحوث»؛ لأنها 
بحثت عن سرائر المنافقين . . وعن قتادة قال: هى المثيرة؛ لأنها أثارت مخازى النافقين . 

وعن ابن 0 كار . والبعثرة والإثارة متقاربان. 


برأ. . وقال 00 يقال و الأخلاص : المقشقشتان ؟ 0 يبرئان 0 
| / وهذه السورة نزلت فى آخر مغازى النبى َه - غروة تبوك ‏ عام تسع من الهجرة» وقد 
عز الإسلام» وظهر: فكشف الله فيها أحوال المنافقين؛ ووصفهم فيها بالجبن» وترك 
الجهاد. ووصفهم بالببخل عن النفقة فى سبيل اللّهء والشح على المال: وهذان داءان 
عظيمان: الجبن والبخل. قال النبى كله : «شر ما فى المرء شح هالع» وجبن خالع». 
حديث صحيح*؛ ولهذا قد يكونان من الكبائر الموجبة للنارء كما دل عليه قوله: # ولا 
يَحَسبَنَ الّذين يبخلون بما آتاهم اللّه من فضله هوا خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به 
يوم القيامَة 4 [آل عمران: .]18١‏ وقال تعالى: 8 ومن يولهم يومئذ دبره إل متحرفا لقتال أو 
(1) الببخارى فى الإيمان (30) ومسلم فى الإيان )1١81097/08(‏ . 

() مسلم قى الإيمان ٠ )11١1١9/59(‏ (7) البخارى فى الإيمان (5) ومسلم فى الإيمان 23١7/08(‏ . 


(؟5) مسا لم فى الإمارة ( )٠‏ عن أبى هريرة. 
(6) أبو داود ف فى الجهاد )5511١(‏ وأحمد 7.37/7 77١‏ وصحح إسناده أحمد شاكر (972495) . 
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محرا إلى فنَة فق باء بعَضّب مُن الله ومأواه جهنم وبئس الْمصير © [الأنفال: 1]. 

وأما وصفهم بالجين والفزعء فقال تعالى: ا ويُحَلفُونَ بالله نهم لمتكم وما هم متكم 
نهم قوم َركُونَ . لو يدود ما أَْ ارا تٍأوْ مدخلا ولو إْد وهم يَجمْحُودَ4 [التوبة: 
5 /07]. فأخبر وعدا م وإن حلفوا أنهم من المؤمنين فما هم منهم؛ ولكن 
يفزعون من العدو. ف لو يجدون ملجنا 4 يلجؤون إليه من المعاقل والحصون التى يفر 
إليها من يترك الجهاد» أو 0 مغارات 4 وهى جمع مغارة. ومغارات سميت بذلك؛ لأن 
الداخل يغور فيهاء أى: يستتر كما يغور الماء. «أَوْ مدخلا / وهو الذى يتكلف الدخول 18/508 
إليه» إما لضيق بابه» أو لغير ذلك». أى: مكانا يدخلون إليه. ولو كان الدخول بكلفة 
ومشقة. 8 لُولوا » عن الجهاد 9 إليْه وهم يجمحون 4 أى : يسرعون إسراعا لا يردهم شىء» 
كالفرس الجموح الذى إذا حمل لا يرده اللجام. وهذا وصف منطبق على أقوام كثيرين فى 
حادثتناء وفيما قبلها من الحوادث» وبعدها. 

وكذلك قال فى «سورة محمد» يَيْلَة: فإذا لت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت 
لذبن في لوهم رض يرود إل نر المي علي من الت فاون لهم أى: فبعدا لهم 

طاعة وقول مُعروف فإذا عَرَمَ الأَمرَ فلو صدقُوا اللّه لكان خيرا لهم 4 [محمد: .5١‏ ١5]ء»‏ 
روفاك الي :امإ إِنَمَا الْمَؤمنون الّدين آمنُوا باللّه ورسوله نُمْ لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم 
في سبيل الله ولك هم الصادقُوت © [الحجرات : 065 فحصر المؤمنين فيمن آمن وجاهد. 

وقال تعالى : لا يَستَكدنُك الّذين يُوْمنُون بالله والْيَوْمِ الآخر أن يُجاهدوا بأموالهم وأنفسهم 
الله عليم بالْمقين نما يستكذنك لين لا يُؤمُون باللّه وَاليوم الآخر وارتابت فلوبهم فهم في 
ريبهم يترددون 4 [التوبة: 45» 45]. فهذا إخبار من اللّه بأن المؤمن لا يستأذن الرسول فى 
ترك الجهاد» وإنما يستأذنه الذى لا يؤمن» فكيف بالتارك من غير اسكذان ؟! 

ومن تدبر القرآن وجد نظائر هذا متظافرة على هذا المعنى. 

ل ل ا 001 
رلا يأنُونَ الصّلاة إلا وهم كسالئ ولا ينفقون إل وهم كارهون 4 [التوبة: 125]. فهذه حال من 
أنفق م فكيف ا النفقة 0 0 م تر ملف اضر 
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لعن آتانا من فضله لتصدقن ولنكوئن من الصالحين فَلَمًا آتاهم من فضله بَخلُوا به وتولوا وهم 
معرضوت 4 [التوبة: لا 975]. 

وقال فى السورة: «إيَا أَيهَا الّذِينَ آمنوا إن كنيرا مَن الأحبَار والرهبان لَيأْكلُوتَ أموال النّاس 
ابطر ويعلئون 9 5 1 أ وين رو لذ الب والفسة رلا م 5 ٍ سل اله رم 


ا [التوبة: "2 ا فانتظمت :هذه الآية حال من أخذ 
الملل بغير حقه» أو منعه من مستحقه من جميع الناس؛ 'فإن الأحبار هم العلماءء والرهبان 
هم العباد. وقد أخبر أن كثيرا منهم يأكلون أموال الناس بالباطل» ويصدون ‏ أى: يعرضون 
ويمنعون. يقال: صد عن اللحق صدوداء وصد غيره صدا . 

20000 وهذا يندرج فيه ما يؤكل بالباطل: من وقف»ء أو عطية على/ الدين» كالصلاة» والنذور 
التى تنذر لأهل الدين» ومن الأموال المشتركة» كأموال بيت المال» ونحو ذلك. فهذا فيمن 
يأكل المال بالباطل بشبهة دين. 

ثم قال: «! والّذين يكتزون اذهب وَالْفضّة ولا ييفقوتها في سبيل الله 4. فهذا ا فيه 
من كنز المال عن النفقة الواجبة فى سبيل اللّه. والجهاد أحق الأعمال باسم سبيل اللّهء 
سواء كان ملكاً أو مقدمآء أو غنياًء أو غير ذلك: وإذا دحل فى هذا ما كنز من المال 
الموروث والمكسوب» فما كنز من الأموال المشتركة التى يستحقها عموم الأمة - ومستحقها : 
مصا حهم - أولى وأحرى. 

فصل 

فإذًا تبين بعض معنى المؤمن والمنافق. فإذا. قرأ الإنسان «سورة الأحزاب» وعرف من 
المنقولات فى الحديث» والتفسيرء والفقه» والمغازى» كيف كانت صفة الواقعة التى نزل بها 
القرآن» 5 ثم اعتبر هذه الحادثة بتلك» وجد مصداق ما ذكرنا. وأن الناس انقسموا فى هذه 
الحادثة إلى الأقسام الثلاثة. كما انقسموا فى تلك. وتبين له كثير من المتشابهات . 


: افتتح الله السورة بقوله :ليا أَيْها التي ات الله ولا قطع الْكَافرين والمتافقين4 [الأحزاب‎ / 520/١ 
وذكر فى أثنائها قوله: « وبَشر الْمُؤْمدنَ بأنَ لهم مَن اللّه فضلاً كبيرا . ولا تطع الْكَافرِين‎ »]١ 
وَالْمُنافقِينَ 4 [الأحزاب: 417» 48]» ثم قال: ط واتع ما يوحئ إَِيِك من رَبك إن اللّهَ كان بما‎ 
فأمره باتباع ما أوحى‎ .]7 ٠7 تَعمَلُونَ خبيرا . وتوكل على اللّه وكفئ بالله وكيلا 4 [الأحزاب:‎ 
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إليه من الكتاب والحكمة ‏ التى هى سنته - وبأن يتوكل على الله . اراي عات را 
إياك تعبد 4 ٠‏ وبالثانية يحقق قوله: : ف إِيّاك تَستعين # . ومثل ذلك قوله: فاعبده وتوكل 
عليه [هود: 17]» وقوله: « عليه توكلت وَإِليه أنيب 4 [الشورى: .]٠١‏ 

وهذا وإن كان مأمورا به فى جميع الدين» فإن ذلك فى الجهاد أوكد؛ لأنه يحتاج إلى 
أن يجاهد الكفار والمنافقين» وذلك لا يتم إلا بتأييد قوى من الله؛ ولهذا كان الجهاد 0 
العمل» وانتظم سنام جميع الأحوال الشريفة. ففيه سنام المحبة» كما فى قوله: «؛ فسو 
ل ا 
يحاون لَومَة لائم 4 ؛ [المائدة: 04]. وفيه سنام التوكل» وسنام الصبرء فإن المجاهد أحوج 
الناس إلى الصبر والتوكل ؛ولهذا قال تعالى :ا والْذِينَ هاجرروا في الله من بعد ما طلموا لنبوتهم 
في الدنيا حسنّة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون . الْذِين صبروا عل بهم يتوكلون 4 11/44 
[النحل: .4١‏ 45]ء قال موسئ لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورنها من يشاء 
من عباده وَالْعاقبَة للمتّقين 4 [الأعراف: .]١58‏ 

ولهذا كان الصبر واليقين ‏ اللذان هما أصل التوكل ‏ يوجبان ا كما 
. دل عليه قوله تعالى: ف وجعلنا منهم 7" أئمة يهَدُونَ بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون 4 
[العكدة 15-1 1: 

ولهذا كان الجهاد موجبًا للهداية التى هى محيطة بأبواب العلمء كما دل عليه قوله 
تعالى: «١‏ والّذِين جاهدوا فينا لنهديئهم سبلنا 4 [العتكبوت: 194]. فجعل لمن جاهد فيه هداية 
جميع سبله تعالى؛ ولهذا قال الإمامان عبد الله بن المبارك وأحمد بن حنبل وغيرهما: إذا 
اختلف الناس فى شىء فانظروا ماذا عليه أهل الثغرء فإن الحق معهم؛ لأن الله يقول: 
و والذين جاهدوا فنا لنهديتُهم سينا , 

وفى الجهاد أيضا: حقيقة الزهد فى الحياة الدنياء وفى الدار الدنيا. 

وفيه أيضا: حقيقة الإخلاص؛ فإن الكلام فيمن جاهد فى سبيل اللهء لا فى سبيل 
الزياسة» ولا فى سبيل المال» ولا فى سبيل الحمية» وهذا لا يكون إلا لمن قاتل ليكون 
الدين كله للّهء ولتكون كلمة الله هى العليا. 

وأعظم مراتب الإخلاص تسليم النفس والمال للمعبود» كما قال / تعالى : لط إن الله اشترئ 1/4 

من المؤمنين أنفسهم وأَموالهم بن لَهُم الْجنّة يُقاتُون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون 4 [التوبة : 
11]. و ١‏ الجنة 4 اسم للدار التى حوت كل نعيم. أعلاه النظر إلى اللّهء إلى ما دون ذلك 


)١(‏ فى المطبوعة : «وجعلناهم؟. 
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مما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين» مما قك. نعرفه وقد لا تعرفه» كما قال الله تعالى ‏ فيما رواه 
عنه رسوله مه لأعددت العباذى الصالجين ما لا عين رأت»ءولا أذن«.سمعت» ولا خطر 
على قلب بشر)”"". 

فقد تبين بعض أسباب افتتاح هذه السورة بهذا. 

ثم. إنه - تعالى قال: يا أَيهَا الّذين آمئوا اذكْروا نعمة الله عليكم إِذْ جاءتكم جنود فَأرَسلْنا 
علبهِم ريحا وجئودا لم تروها وكان الله بمَا تعملون بصيرا 4 [الأحزاب: 4]. 

وكان مختصر القصة: أن المسلمين تحزب عليهم عامة. المشركين الذين. حولهم» وجاؤوا ' 
بجموعهم إلى المدينة ليستأصلوا المؤمنين» فاجتمعت قريش وحلفاؤها من بنى أسدء 
وأشجعء وفزارة» وغيرهم من قبائ نجد. واجتمعت - أيضا ‏ اليهودء من قريظة» 
والنضير. فإن بنى النضير كان النبى يليد قد أجلاهم قبل ذلك» كما ذكره الله تعالى - فى 
«سورة الحشر». فجاؤوا فى الأحزاب إلى قريظة وهم معاهدون للنبى كد ومجاورون له 

4 قريبًا من /المدينة» فلم يزالوا بهم حتى نقضت قريظة العهدء ودخلوا فى, الأخزاب. 

فاجتمعت هذه الأحزاب العظيمة» وهم بقدر المسلمين مرات متعددة. فرفع النبى - الذرية 
من النساء والصبيان فى آطام المدينة؛ وهى مثل الجواسق» ولم ينقلهم إلى مواضع 
وجعل ظهرهم إلى سلع ‏ وهو الجبل القريب من المدينة من ناحية الغرب والشام - 35 
بينه وبين العدو خندقا. والعدو قد أحاط بهم من العالية والسافلة. وكان عدوا شديد 
العداوة» لو تمكن من المؤمنين لكانت نكايته فيهم أعظم النكايات. ظ 

وفى هذه الحادثة تحرب هذا العدو من مغل وغيرهم من أنواع. الترك» . ومن فرس 
ومستعربة» ونحوهم من أجناس المرتدة» ومن نصارى الأرمن وغيرهم. ونزل هذا العدو 
بجانب ديار المسلمين» وهو بين الإقدام والإحجامء مع قلة من بإزائهم من المسلمين. 
ومقصودهم الاستيلاء على الدارء واصطلام أهلها. كما نزل أولئك بنواحى المدينة بإزاء 
اللي 

ودام الحصار على المسلمين عام الخندق ‏ على ما قيل: بضغا وعشرين ليلة. وقيل: 

1[ؤ21/1 وهذا العدو عبر الفرات سابع عشر ربيع الآخرء وكان أول / انصرافه راجعا عن حلب لا 

رجع مقدمهم الكبير قازان يمن معه؟؛ يوم الاثنين حادى أو ثانى عشر: جمادئ: الأولى» يوم 


)١(‏ البخارى فى التفسير (80/ا8)» ومسلم فى الجنة (5 05/485 » كلاهما عن أبى هريرة. 
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دخل العسكر ‏ عسكر المسلمين ‏ إلى مضر المحروسة. واجتمع بهم الداعى. وخاطبهم فى 
هذه القضية. وكان الله - سبحانه وتعالى ‏ لما ألقى فى قلوب المؤمنين ما ألقى من الاهتمام 
والعزم: ألقى الله فى قلوب عدوهم.الروع والانصراف. 

وكان عام الخندق برد شديد» وريح شديدة منكرة» بها صرف الله الأحزاب عن المدينة» 
كما قال تعالى: «!فَأَرِسلًا عليه ريحا وجنودا لم تروها © [الأحزاب: 4].. 

وهكذا هذا العام أكثر الله فيه الثلج, والمطر والبرد ‏ على خلاف أكثر الغادات ‏ حتى كره 
أكثر الناس ذلك. وكنا نقول لهم: لا تكرهوا ذلك؛ فإن لله فيه حكمة ورحمة. وكان ذلك 
من أعظم الأسباب التى صرف الله به العدو؛ فإنه كثر عليهم الثلج والمطر والبرد» حتى 
هلك من خيلهم ما شاء الله. وهلك - أيفنًا ‏ منهم من شاء الله. وظهر فيهم وفى بقية 
خيلهم من الضعف والعجز بسبب البرد والجوع ما رأوا أنهم لا طاقة لهم معه بقتال» حتى 
بلغنى عن بعض كبار المقدمين فى أرض الشام أنه قال: لا بيض الله وجوهناء أعدونا فى 
الثلج, إلى شعرهء ونحن قعود لا نأخذهم؟ وحتى علموا أنهم كانوا صيدًا للمسلمين». لو 
يصطادونهم» لكن فى تأخير الله اصطيادهم حكمة عظيمة. 

/ وقال الله فى شأن الأحزاب: 8 إِذْ جَاءوكُم مَن فَوَقكُم ومن أَسَفَلَ كم وَإِذْ رَاعْت الأَبْصَارٌ ‏ 18/447 
وبلغت القَلُوب الْحتاجر وتظون باللّه الظُّونا . هتالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالاً شديدا 4 
[الأحزاب: .]١١ 3٠١‏ 

وهكذا هذا العام. جاء العدو من ناحيتى علو الشام - وهو شمال. الفرات ‏ وهو قبلى 
الفرات - فزاغت الأبصار زيعًا عظيماء وبلغت القلوب الحناجر؛ لعظم البلاء» لا سيما لما 
استفاض الخبر بانصراف العسكر إلى مصرء وتقرب العدوء وتوجهه إلى دمشق. وظن 
الناس بالله الظنونا. هذا يظن أنه لا يقف قدامهم أحد من جند الشام» حتى يصطلموا أهل 
الشام. وهذا يظن أنهم لو وقفوا لكسروهم كسرة. وأحاطوا بهم إحاطة الهالة بالقمر. وهذا 
يظن أن أرض الشام ما بقيت تسكن» ولا بقيت تكون تحت مملكة الإسلام. وهذا يظن أنهم 
يأخذونهاء ثم يذهبون إلى مصر فيستولون عليهاء فلا يقف قدامهم أحدء فيحدث نفسه 
بالفرار إلى اليمن» ونحوها. وهذا ‏ إذا أحسن ظنه ‏ قال: إنهم يملكونها العام» كما 
ملكوها عام هولاكوء سنة سبع وخمسين. ثم قد يخرج العسكر من مصر فيستنقذها منهمء 
كما خرج ذلك العام. وهذا ظن خيارهم. وهذا يظن أن ما أخبره به أهل الآثار النبوية» 
وأهل التحديث والمبشرات أمانى كاذبة» وخرافات لاغية. وهذا قد استولى عليه الرعب 


5 


131.001 2. الالثاننا لا ععأمعكععرط 


5 والفزع» حتى يمر الظن بفؤاده مر السحاب» ليس له عقل /يتفهم» ولا لسان يتكلم. 

وعدا اوتنا رفيفه عند الكتاراهة وتقائثين ندم الارادات )لذ سينا وهو لا فرق هه 
المشرات بين الصادق والكاذب. ولا بميز فى التحديث بين المخطئ والصائب. ولا يعرف 
النصوص الأثرية معرفة العلماء» بل إما أن يكون جاهلاً بها وقد سمعها سماع العبر» ثم قد 
لا يتفطن لوجوه دلالتها الخفية» ولا يهتدى لدفع ما يتخيل أنه معارض لها فى بادئ الروية. 

فلذلك استولت الحيرة على من كان متسمًا بالاهتداء» وتراجمت به الآراء تراجم الصبيان 
بالحصباءء «! هتالك ابتلي الْمؤمنون ورْلْرلوا زلرَالاً شديدا 4 [الأحزاب: .]١١‏ ابتلاهم الله بهذا 
الابتلاء» الذى يكفر به خطيآتهم. ويرفع به درجاتهم» وزلزلوا بما يحصل لهم من 
الرجفات» ما استوجبوا به أعلى الدرجات . قال الله تعالى: « وذ يقول المنافقون والّدين في 
قُلُوبهِم مض ما وَعَدنَا الله ورسوله إِلذّ غرورا 4 [الأحزاب: ؟١].‏ وهكذا قالوا فى هذه الفتنة 
فيما وعدهم أهل الوزاثة النبوية» والخلافة الزسالية» وحزب الله المحدثون. عنه. حتى 
حصل لهؤلاء التأسى: برسول الله كلْةّه كما قال الله تعالى: «( لقد كان لَكم في رسول الله 
أُسُوةٌ حسنة 4 [الأحزاب : .]١‏ 


. فأما المنافقون فقد مضى التنبيه عليهم . 

20/1 / وأما الذين فوج لوبهم عرس + للد كرو تكرح ل قله السو : فذكروا هناء وفى 
قوله: « لكن لم ينه الْمنَافقُون والّذين في قُلُوبهِم مُرَض والْمَرْجِفُونَ في الْمُديئة 4 [الأحزاب: 
وفى قوله: فيَطمع الذي في قَلبهِ مُرض 4 [الأحزاب :. 107 . 

وذكر الله مض القلب فى مواضعء فقال تعالى: ظإذْ يقول الْمَافقُونَ واّذين في قُلُوبهم 
مرَض عَرٌ هؤّلاء دينهم 4 [الأنفال : 4 

والمرض فى القلب كالمرض في الجسد» 01000 
غير موت». فكذلك قد يكون فى القلب.مرض يحيله عن الصحة والاعتدال» من غير .أن 
يموت القلب» سواء أفسد. إحساس القلب وإدراكه» أو أفسد عمله وحركته. 

وذلك - كما فسروه ‏ هو من ضعف الإيمان» إما بضعف علم القلب واعتقاده» وإما 
بضعف عمله وحركته.. فيدخل فيه من ضعف تصديقه ومن غلب عليه الجبن والفزع؛ فإن 
أدواء القلب من: الشهوة المحرمة والحسد والحبن والبخل ته كلها أمراض. وكذلك 
الجهل والشكوك والشبهات التى فيه. 


575 


131.001 2. الالثاننا لا ععأمعكعرط 


وعلى هذا فقوله: «( فيطمع الذي في قلبه مرض » [الأحزاب: 7”7] هو إرادة الفجورء 


وشهوة الزناء كما فسروه به. ومنه قول النبى بَكِةِ: / «وأى داء أدوأ من الببخل؟200!1. 2011 
وقد جعل الله - تعالى ‏ كتابه شفاء لما فى الصدورء وقال النبى تكله : «إنما شفاء العى 
90 


وكان يقول فى دعائه: «اللهم إنى أعوذ بك ه كرات الأخلاق والأهواء 
والأدواء)9) 

ولن يخاف الرجل غير الله إلا لمرض فى قلبه» كما ذكروا أن رجلاً شكا إلى أحمد بن 
حنبل خوفه من بعض الولاة» فقال: لو صححت لم تخف أحدا. أى: خوفك من أجل 
زوال الصحة من قلبك؛ ولهذا أوجب الله على عباده ألا يخافوا حزب الشيطان. بل لا 
يخافون غيره ‏ تعالى - فقال: 8 إنَمَا ذلكُم الشيَطان يخوّف أَوليَاءه فلا تَحَافُوهُمَ وَحَافُون إن 
كنتم مؤمنين 4 [آل عمران: 176] أى: يخوفكم أولياءه. وقال لعموم بنى إسرائيل تنبيهًا لنا: 
ل وإِيّاي فارهبون 4 [البقرة : 

وقال: لفلا تخشوا الثّاس واحْشون 4 [امائدة: 44]. وقال: الل يَكُونَ للئاس عَليْكُمْ 
حجة إل الذين ظَلَموا منهم فلا تخشوهم وَاحَشوني 4 [البقرة: 6]. وقال تعالى: 5 الوم 
ينس الذين كقروا من ديدكم فلا تخشوهم واخشون) [المائدة: لا نيوفال” إِنمَا يعمر مُسَاجد 
الله من آمن بالله والْيوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله 4 [التوبة: .]١8‏ 
وقال: ٠‏ الذين ييلغون / رسالات الله ويَحْشونهُ ولا يحَسَوَن أحدا إلا الله [الأحزاب : ل]. .م/م 
وقال: ألا تقاتلون قوما نَكنوا يمانم وَهمّوا بإخْرَاج الرّسول وهم بدءُوكم أل مره أتخشوتهم 
فاللّه أحق أن تخشوه 4 [التوبة: .]١7‏ 

فدلك هدم الآية د:وهى قوله تفال + « وإذ يقول المنافقون والّذين في قُلُوبهِم مُرَضِْ 4 
[الأحزاب: ]٠‏ - على أن المرض والنفاق فى القلب يوجب الريب فى الأنباء الصادقة التى 
توجب أمن الإنسان من الخوف» حتى يظنوا أنها كانت غروراً لهم » كما وقع فى حادثتنا هذه 


سواة: 





. أبو داود فى الطهارة (77257) وابن ماجه فى الطهارة (؟/01)‎ )١( 

() الترمذى فى الدعوات )9091١(‏ وقال : ١‏ حديث حسن غريب »© . 

(9) الترمذى فى الدعوات (8691) عن زياد بن علاقة عن عمهء وليس فيه: «والأدواء»), وقال الترمذى: «هذا 
حديث حسن غريب؟. 
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ثم قال تعالى : « وإِذ قَالت طائفَةٌ مَنهُم يا أهل يرب لا مقام كم فارجعوا 4 [الأحزاب: 
٠1]ء‏ وكان النبى كليلد قد عسكر بالمسلمين عند سَلّعء وجعل: الخندق بينه وبين العدو. 
فقالت طائفة منهم :٠لا‏ مقام لكم هنا؛ لكثرة العدوء فارجعوا إلى المدينة. وقيل: لا مقام 
لكم على دين محمد فارجعوا إلى دين الشرك. وقيل: لا مقام لكم على القتال» فارجعوا 
إلى الاستثئمان والاستجارة بهم . | 

وهكذا لما قدم هذا العدو كان من المنافقين من قال: ما بقيت الدولة الإسلامية تقوم 
فينبغى الدخول فى دولة التتار.. وقال بعض الخاصة: ما بقيت أرض الشام تسكن» بل ننتقل 
عنهاء إما إلى الحجاز واليمن» وإما إلى مصر. وقال بعضهم: بل المصلحة الاستسلام 

0/١‏ لهؤلاءء كما قد / استسلم لهم أهل العراق» والدخول تحت حكمهم. 

فهذه المقالات الثلاث قد قيلت فى هذه النازلة... كما قيلت فى تلك. وهكذا قال طائتفة 
من المنافقين» والذين فى قلوبهم مرضء» لأهل دمشق خاصة والشام عامة: لقا لكم 
بهذه الأرض | 

ونفى المقام بها أبلغ من نفى المقام . وإن كانت قد قرئت بالضم أيضًا. فإن من لم يقدر 
أن يقوم | بالمكان» فكيف يقيم به؟! 

٠‏ قال الله .تعالى : # ويستأذن ل !ا إن بيوتنا عورة 00 إن يريدون 
لذ فرارا 4 [الأجزاب :17 ]. 
. وكان قوم من هؤلاء. المذمومين يقولون - والناس مع النبى كَلَِةِ عند سلّع داخل الخندق» 
والنساء ؤالصبيان فى آطام المدينة: يا رسول اللهء إن بيوتنا عورة» أى: مكشوفة 8 بينها 
وبين العدو حائل ‏ وأصل العورة: الخالى الذى يحتاج إلى حفظ وستر. يقال: ١‏ 
مجلسك إذا ذهب ستره» أو سقط جداره. .ومنه عورة العدو. وقال مجاهد م 
ضآشضة تتشي عليها السراق: وقال قتادة: قالوا: ب 
1/40 ا فائذن لنا أن / نذهب إليها ؛ لحفظ النساء والصبيان. قال الله تعالى : #إوما هي بعورة4؛ لذن الله 
يحفظها ف إن يُريدُون إلا فرارا 44 فهم يقصدون الفرار م مِن الجهاد» ويحتجون بحجة العائلة. 
وهكذا أصاب كثيرًا من الناس فى هذه الغزاة. صاروا يفرون من الثغر إلى الغاقل 
والحصون» وإلى الأماكن البعيدة» كمصرهء ويقولون: ما مقصودنا إلا حفظ العيال» .وما 
يمكن إرسالهم مع غيرناء وهم يكذبون فى ذلك» فقد كان يمكنهم جعلهم فى حصن 
دمشق» ل دنا العدة “فنا قعل #المللموت علق 'عهد أرسشول الله كلد وقد كان يمكنهم 
إرسالهم والمقام للجهادء فكيف بمن فر بعد إرسال عياله؟ قال الله تعالى: ولو لو دخلت عليهم 
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من أَفْطارها ّم سكلوا الفتنة لآتوها وما تلبّنُوا بها إلا يسيرا 4 [الأحزاب: 21١5‏ فأخبر أنه لو 
دخلت عليهم المدينة من جوانبها ثم طلبت منهم الفتنة - وهى الافتتان عن الدين بالكفرء أو 
النفاق لأعطوا الفتنة» ولحاؤوها من غير توقف. 

وهذه حال أقوام لو دخل عليهم هذا العدو المنافق المجرم. ثم طلب منهم موافقته على 
ما هو عليه من الخروج عن شريعة الإسلام - وتلك فتنة عظيمة ‏ لكانوا معه على ذلك . 
كما ساعدهم فى العام الماضى أقوام بأنواع من الفتنة فى الدين والدنياء ما بين ترك 
واجبات» وفعل محرمات» إما فى حق الله وإما فى حق العباد. كترك الصلاة» وشرب 
/ الخمور» وسب السلف» وسب جكود المسلمين» والتجسس لهم على المسلمين» ودلالتهم ١8/45“‏ 
على أموال المسلمين» وحريمهم. وأخذ أموال الناس» وتعذيبهم» وتقوية دولتهم الملعونة» 
وإرجاف قلوب المسلمين منهم» إلى غير ذلك من أنواع الفتنة . 

ثم قال تعالى: ‏ وَلَقَد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يُوَلُونَ الأدبار وكان عهد الله مُسكولاً 4 
[الأحزاب: 21١5‏ وهذه حال أقوام عاهدوا ثم نكثوا ‏ قديًا وحديئًا ‏ فى هذه الغزوة. فإن 
فى العام الماضى» وفى هذا العام فى أول الأمر ‏ كان من أصناف الناس من عاهد على أن 
يقاتل ولا يفرء ثم فر منهزماء لا اشتد الأمر. 

ثم قال الله تعالى: قل لَن ينفعكُم الفرار إن فررثم مَن الموت أو الْقَتل وإذا لأ تمتعون إلا 
قليلاً4 [الأحزاب: 8١١‏ فأخبر الله أن الفرار لا ينفع لا من الموت ولا من القتل. فالفرار 
من الموت كالفرار من الطاعون؛ ولذلك قال النبى كَللةِ: «إذا وقع بأرض وأنتم بها فلا 
تخرجوا فرارًا منه)7١2.‏ والفرار من القتل كالفرار من الجهاد. وحرف «لن» ينفى الفعل فى 
الزمن المستقبل. والفعل نكرة. والنكرة فى سياق النفى تعم جميع أفرادها. فاقتضى ذلك: 
أن الفرار من الموت أو القتل ليس فيه منفعة أبدًا. وهذا خبر الله الصادق. فمن اعتقد أن 
ذلك ينفعه فقد كذب الله فى خبره. 

/ والتجربة تدل على مثل ما دل عليه القرآن. فإن هؤلاء الذين فروا فى هذا العام لم ١8/404‏ 
ينفعهم فرارهم» بل خسروا الدين والدنياء وتفاوتوا فى المصائب. والمرابطون الثابتون 
نفعهم ذلك فى الدين والدنياء حتى الموت الذى فروا منه كثر فيهم. وقل فى المقيمين. فما 
منع الهرب من شاء الله . والطالبون للعدو والمعاقبون له لم يمت منهم أحدء ولا قتل» بل 
الموت قل فى البلد من حين خرج الفارون. وهكذا سنة الله قدا وحديئًا. 


)١(‏ البخارى فى الأنبياء (1"41/1)» ومسلم فى السلام (511/ 47). كلاهما عن سعد بن أبى وقاص. 
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ثم قال تعالى: «« وإذا لأ تمنَعُونَ إلا قليلا4 [الأحزاب: 7١]ء‏ يقول: لو كان الفرار 
ينفعكم لم ينفعكم إلا حياة قليلة» ثم تموتون. فإن الموت لابد منه. وقد حكى عن بعضن 
الحمقى أنه قال: فنحن نريد ذلك القليل. وهذا جهل منه بمعنى الآية. فإن الله لم يقل: 
إنهم يمتعون بالفرار قليلاً. لكنه ذكر أنه لا منفعة فيه أبدًا.. ثم ذكر جوايًا ثانيًا: أنه لو كان 
ينفع لم يكن فيه إلا متاع قليل. ثم ذكر جوابًا ثالنًا: وهو أن. الفار يأتيه ما قضى له من 
المضرة» ويأتى الثابت ما قضى له من المسرة. فقال :قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد 
بكم سوءا أو أرَاد بكم رحمة ولا يجدون لهم مَن دون الله وليًا ولا تصيرا 4 [الأحزاب: .]١/‏ 

ونظيره قوله فى سياق آيات الجهاد: 8 أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج 

0 مُشيِّدة» الآية [النساء: 9/8]. وقوله: ها لذي توا لا ونوا الذي روا قا 
لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا رَى لو كانوا عندنا ما مانوا وما فوا ليجل الله ذلك 
حسرة في قلوبهم والله يحبي ويميت واللّه بما تعملون بصير 4 [آل عمران: .]١575‏ فمضمون 
الأمر: أن المنايا محتومة» فكم تمن حضر الصفوف فسلم» وكم من فر من المنية فصادفته؛ 
كما قال خالد بن الوليد ‏ لما احتضر: لقد حضرت كذا وكذا صمّاء وإن ببدنى بضعًا 
وتفالان 5 شااون شرية نسنناء وظعنة برمعه ؤونة نجهم وماأئذا ادرف عل فراش كنا 
يموت العيرء فلإ نامت أعين الحبناء . | | 

ثم قال تعالى: قد بعلم الله المعوقينَ مكم والقائلين لإخوانهم هلم إِلَيناك [الأحزاب: 
4 ال العلماء : كان من المنافقين من يرجع من الخندق فيدخل المدينة» .فإذا جاءهم أحد 
قالوا له: ويحك! اجلس فلا تخرج. ويكتبون بذلك إلى إخوانهم الذين بالعسكر: أن اثتونا 
بالمدينة» فإنا ننتظركم. يثبطونهم عن القتال. وكانوا لا يأتون العسكر إلا ألا يجدوا بدا. 
فيأتون العسكر ليرى الناس وجوههم. فإذا غفل عنهم عادوا إلى المدينة. فانصرف بعضهم 
من عند النبى يكَلِْهّهِ فوجد أخاه لأبيه وأمه وعنده شواء ونبيذ. فقال: أنت هاهناء» ورسول * 
الله يكل بين الرماح والسيوف؟ فقال: هلم إلى فقد أحيط بك ونصاحبك . 

1/4 / فوصف الثبطين عن الجهاد ‏ وهم صنفان - بأنهم إما أن يكونوا فى بلد الغزاة» أو فى 
غيره» فإن كانوا فيه عوقوهم عن الجهاد بالقول» أو بالعمل» أو بهما. وإن كانوا فى غيره 
راسلوهم» أو كاتبوهم: بأن يخرجوا إليهم 'من بلد الغزاة» ليكونوا معهم بالحصون» أو 
اعد كما جرع فى هذه العزاة: ١ ١‏ 

فإن أقوامًا فى العسكر والمدينة وغيرهما صاروا يعوقون من أراد الغزوء وأقوامًا بعثوا من 
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المعاقل والحصون وغيرها إلى إخوانهم: هلم إلينا. قال الله تعالى - فيهم: «إ ولا يأتون 
لأس إل قليلاً . أفحَة عَلَيْكُمِ» [الأحزاب: 018 14] أى: بخلاء عليكم بالقتال معكم» 
والنفقة فى سبيل الله . وقال مجاهد : بخلاء عليكم بالخير والظفر والغنيمة. وهذه حال من 
بخل على المؤمنين بنفسه ومالهء أو شح عليهم بفضل الله» من نصره ورزقه الذى يجريه 
بفعل غيره» فإن أقوامًا يشحون بمعروفهم» وأقوامًا يشحون بمعروف الله وفضله. وهم 
الحساد. 

ثم قال تعالى : 8 فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالّدي يغشئ عليه من 
الموت 4 [الأحزاب: 115]: من شدة الرعب الذى فى قلوبهم» يشبهون المغمى عليه وقت 
النرع؟ فإنه يخاف ويذهل عقله, ويشخص بصره ولا يطرف . فكذلك هؤلاء؛ لأنهم 
يخافون القتل. 

«فإذا ذهب الخوف سلقركم بألسنة حداد» [الأحزاب: »]١19‏ ويقال فى اللغة: 
/ ١صلقوكم»‏ وهو رفع الصوت بالكلام المؤذى . ومنه: «الصالقة» وهى التى ترفع صوتها 58/4007 
المصحف - إذا خاطبه خطابًا شديدا قويًا. ويقال: خطيب مسلاق: إذا كان بليعًا ففى خطبته» 
لكن الشدة هنا فى الشر لا فى الخير. كما قال: 8 بألسنة حداد أشحة على الخير 4 
[الأحزاب: 16]. وهذا السلق بالألسنة الحادق يكون بوجوه: 

تارة يقول المنافقون للمؤمنين: هذا الذى جرى علينا بشؤمكم» فإنكم أنتم الذين دعوتم 
الناس إلى هذا الدين» وقاتلتم عليه.» وخالفتموهم؛ فإن هذه مقالة المنافقين للمؤمنين من 
الفتححابة: 

وتارة يقولون: أنتم الذين أشرتم علينا بالمقام هناء والثبات بهذا الثغر إلى هذا الوقت» 
وإلا فلو كنا سافرنا قبل هذا لما أصابنا هذا. 

وتارة يقولون: أنتم مع قلتكم وضعفكم تريدون أن تكسروا العدو. وقد غركم دينكم» 
كما قال تعالى: «#إذ يقول المنافقون والّذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على 
الله إن الله عزيز حكيم 4# [الأنفال: 49]. 

وتارة يقولون: أنتم مجانين» لا عقل لكم» تريدون أن تهلكوا / أنفسكم والناس معكم. ١8/448‏ 

وتارة يقولون أنواعًا من الكلام المؤذى الشديد. وهم مع ذلك أشحة على الخير» أى: 
حراص على الغنيمة والمال الذى قد حصل لكم. قال قتادة: إن كان وقت قسمة الغنيمة» 
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بسطوا ألسنتهم فيكم . يقولون: أعطوناء فلمنتم بأحق بها منا. فأما عند البأس فأجين: قوم 
وأخذلهم للحق.. وأما عند الغنيمة فأشح :قوم . وقيل: أشحة على الخير» أى: بخلاء به لا 
ينفعون» لا بنفوسهم :ولا بأموالهم . 

وأصل الشح : شدة الحرص الذى يتولد عنه البخل والظلم؛ من منع الحق. وأخل 
الباطل. كما قال النبى كَقُِ: «إياكم والشح». فإن الشح أهلك من كان قبلكم» أمرهم 
بالبخل فبخلواء وأمرهم بالظلم فظلمواء وأمرهم بالقطيعة فقطعوا»'''. فهؤلاء أشحاء على 
00 ا اد اي وأشحاء. علئ الخير» أى: حراص عليه . لا كما 
قال: © وإِنّهُ لحب الْخير لشديد 4 [العاديات: 8]ء ثم قال تعالى: 8 يحسبون الأحزاب لم 
وا ديات لحرا وو لهم ناو في لأغراب ساود عن يكم ونوا كم ا 
قَاتُوا إلا قليلا 4 [الأحزاب : 7 

فوصفهم بثلاثة أوصاف: 

06 /أحدها: أنهم لفرط خوفهم يحسبون الأحزاب لم ينصرفوا عن البلد. وهذه حال الحبان 

الذى فى قلبه مرض؛ فإن قلبه يبادر إلى تصذيق الخبر المخوف» وتكذيب خبر الأمن. 
1 الوضف الثانى: أن الأحزاب إذا جاؤوا تمنوا ألا يكونوا بيتكم» بل يكونون فى البادية 
بين الأعراب» يسألون عن أنباتكم: إيش خبر المدينة؟ وإيش جرى للناس؟ 

والوصف. الثالث: أن الأحزاب إذا أتوا.- وهم فيكم لم يقاتلوا إلا قليلاً. و 
الصْفات الثلاث منطبقة غلى كثير من الناس فى هذه الغزوة كما يعرفونه من أنفسهم» 
ويعرفه منهم من خبرهم . ا ش م 

ثم قال تعالى: لَقَد كَانَ لَكُم في رَسُول الله أسوةٌ حَسنةٌ لمن كَانَ يرجو الله واليوم م الآخر 
وَذْكَر اللّهَ كيرا 4 [الأحزاب : ١‏ فأخبر ‏ سبحائه _'أن الذين يبتلون بالعدوء كما ابتلى 
رسول الله كلوه فلهم فيه أسوة حسنةء» حيث أصابهم مثل ما أصابه. فليتأسوا به فى 
التوكل والعية ولا ينون أن هذه نقم لصاحبهاء وإهانة له. فإنه لو كان كذلك ما ابتلى 
بها رسول الله عله خير الخلائق ‏ بل بها ينال الدرجات العالية» وبها يكفر الله الخطايا لمن 

+غ/ كان يرجو الله ا الآخر وذكر الله كثيرَاء وإلا فقد يبتلى بذلك من ليس كذلك»/ فيكون 

فى حقه عذايًا كالكفار والمنافقين. 

5 قال تعالى: «وَلَمًا َأَى المؤمنون الأحراب قَانُوا هذا ما وَعَدنَا الله وَوَسولهُ وَصّدق الله 
)١(‏ سبق تخريجه ص 87 . 
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ورسوله وما زادهم إل إعانا وتسليما 4 [الأعيراب: 77]. قال العلماء: كان الله قد أنزل فى 
سورة البقرة: 9 اَم حَسبكُم أن تَدخلُوا الْجنَة وما يأتكم مَثْلَ الّذِينَ حَلَوا من قبلكم مَستهم البأساء 
الصَراء ُو حَئ يقول الول والدين آمنُوا َه مئ تعر لله لا ا صر اله قيب 
[البقرة: »]1١5‏ فبين الله - سبحانه منكرً على من حبب خلاف ذلك - أنهم لا يدخلون 
الجنة إلا بعد أن يبتلوا مثل هذه الأمم قبلهم ب«البأساء»» ؤوهى الحاجة: والقاقة. و«الضراء» 
وهى الوجع والمرض . و«الزلزال» وهى زلزلة العدو. 

فلما جاء الأحزاب عام الخندق فرأوهمء قالوا: هذا ها وعدن الله ورموله وصدق الله 
ورسوله 4 [الأحزاب: 0177 وعلموا أن الله قد ابتلاهم بالزلزال. وأتاهم مثل الذين خلوا 
من قبلهم» وما زادهم إلا إِيمانًا وتسليما لحكم الله وأمره. وهذه حال أقوام فى هذه الغزوة 
قالوا ذلك . 

وكذلك قوله: # من من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا اللّهِ عليه فمنهم مّن قضئ تحبه 4 
[الأحزاب: 77] أى: عهده الذى عاهد الله عليه» فقاتل حتى قتل» أو عاش . و«النحب»: 
النذر والعهد. وأصله من النحيب. وهو /الصوت. ومنه: الانتحاب فى البكاء» وهو ١8/4١‏ 
الصوت الذى تكلم به فى العهد. ثم لما كان عهدهم هو نذرهم الصدق فى اللقاء - ومن 
صدق فى اللقاء فقد يقتل - صار يفهم من قوله: #قضئ نحبه4 أنه استشهدء لا سيما إذا 
كان النحب: نذر الصدق فى جميع المواطن؛ فإنه لا+يقضيه إلا بالموت . وقضاء النحب هو 
الإكادبالعية كما كالتمال 0 من اْمؤْمبين رجال صدقُوا ما عاهدوا الله عليه نهم من قضئ 
نحبه 4 [الأحزاب : ]١١‏ أى: أكمل الوفاء. وذلك لمن كان عهده مطلقًا بالموت» أو القتل. 
«( ومنهم من ينتظر 4 قضاءه» إذا كان قد وفى البعض. فهو ينتظر تمام العهد. وأصل القضاء: 
الإتمام والإكمال. 


« ليجزي الله الصّادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يثوب عَلَيْهِم إن اللَّهَ كَانَ عَفُورا 
رَّحيما ‏ [الأجزات :]ديق الك ينبضانهة آنه أن “بالالدواتي؛ لدف الفنادفية 
بصدقهمء حيث صدقوا فى إيمانهم: كما قال تعالى: «إإِنَمَا المؤمنون الّذين آمنوا بالله ورسوله 
ْم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل اللّه أولتك هم الصادقُون 4 [الحجرات : 1] 
فحصر الإيمان فى المؤمنين المجاهدين» وأخبر أنهم هم الصادقون فى قولهم: آمناء لا من 
قال» كما قالت الأعراب: # امنا © [الحجرات: .]1١5‏ والإيمان لم يدخل فى قلوبهم» بل 
انقادوا واستسلموا. وأما المنافقون فهم بين أمرين : إما أن يعذبهم» وإما أن يتوب عليهم . 
فهذا حال الناس فى الخندق وفى هذه الغزاة. 
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11/1 / وأيضاء فإن الله تعالى ‏ ابتلى الناس بهذه الفتنة» ليجزى الصادقين بصدقهم» وهم 
الثابتون الصابرون» لينصروا اللّه ورسوله» ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم . ونحن 
نرجو من الله أن يتوب على خلق كثير من هؤلاء المذمومين ين؟ فإن منهم من ندم. . والله - 
سيحانه ‏ يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. وقد فتح الله للتوبة بابا من قبل ا مغرب 
عرضه أربعون سنةء لا يغلقه حتى تطلع الشمس من مغربها. 1 

وقد ذكر أهل الخارق - منهم ابن إسحاق .. أن النبى يللي قال فى الت «الآن 
تغزوهم) ولا مني نا' ل ولا بهد السلمن بمدعاء يل 
عن شريعة الإسلام» الآن نغزوهم وله يرون يتونب الله على من يشاء من المسلمين» 
الذين خالط قلوبهم مرض أو نفاق» بأن ينيبوا إلى ربهم » ويحسن ظنهم بالإسلام» وتقوى 
عرو عا سيا عدوت . فقد أراهم الدضين الأناس ما 'فية خيرة لأولى 'الأبصارء كما 
قال: وَرَد الله دين كَفرُوا بعيْظهم لم ياوا حيرا وكفى الله المؤمنين لقتال وكَان الله ويا 
عزيزا 4 [الأحزاب : 6 

ع/1 / فإن الله صرف الأحزاب عام الخندق بما أرسل عليهم من ريح الصبا ‏ ريح شديدة 
باردة ‏ وبما 1 حتى شتت شملهم» ولم ينالوا خيرً. إذ كان همهم فتح 
007 الو ردم الله يحي حيث أصابهم من الثلج العظيم» 
والبرد الشديد» والريح العاصف» والجوع المزعج» ما الله بْه عليم. 

وقد كان بعض الئاس يكره تلك الثلوج والأمطار العظيمة التى وقعت فى هذا العام» 
حتى طلبوا الاستصحاء غير مرة. وكنا نقول لهم: هذا فيه خيرة عظيمة. وفيه لله حكمة 
وسرء فلا تكرهوه. فكان من حكمته: أنه فيما قيل: أصاب قازان وجلوده » حتى أهلكهم» 
وهو كان فيما قيل: سبب رحيلهم. وافلن انه الدلحون؟ لكين عم تصن علي امو الله 
وحكمه تمن يفر عن طاعته وجهاد عدوه. وكان مبدأ رحيل قازان فيمن معه من أرض الشام 
وأراضى حلب: يوم الاثنين حادى عشر جمادى الأولى» يوم دخلت مصر عقيب العسكر» 
والعمييفة النلطاة وامزاة ملسيو القى الله فى قلوبهم من الاهتمام بالجهاد ما ألقاه. 
فلما ثبت الله قلوب المسلمين صرف العدوء جزاء منهء وبيانًا أن النية الخالصة والهمة 
الصادقة ينصر الله بهاء وإن لم يقع الفعل» وإن تباعدت الديار. 

)١(‏ البخارى فى المغازى )5١١١ .251٠١9(‏ عن سليمان بن صرد. 
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/ وذكر أن الله فرق بين قلوب هؤلاء المغل والكرج وألقى بينهم تباغضًا وتعاديّاء كما ألقى 
فإنه لم يتسع هذا المكان لأن نصف فيه قصة الخندق. بل من طالعها علم صحة ذلك» كما 
ذكره أهل المغازى . مثل عروة بن الزبير» والزهرى» وموسى بن عقبة» وسعيد بن يحيى 
الأموى. ومحمد بن عائذل» ومحمد بن إسحاق» والواقدى. وغيرهم . 

ثم تبقى بالشام منهم بقاياء سار إليهم من عسكر دمشق أكثرهم. مضافاً إلى عسكر 
حماة وحلب» وما هنئالك . وثبست المسلمون بإزائهم . وكانوا أكثر من المسلمين بكثير» لكن 
فى ضعف شديد وتقربوا إلى حماة» وأذلهم الله تعالى ‏ فلم يقدموا على المسلمين قط . 
وصار من المسلمين من يريد الإقدام عليهم» فلم يوافقه غيره» فجرت مناوشات صغار» كما 
جرى فى غزوة الخندق» حيث: فتل على ين أبى: طالب درق الله عنهات فبها عمرو ين عيذ 

كذلك صار يتقرب بعض العدو فيكسرهم المسلمون» مع كون العدو المتقرب أضعاف من 
قل سرى إليه من المسلمين. وما من مرة إلا وقد كان المسلمون مستظهرين عليهم . وساق 
المسلمون خلفهم فى آخر / النوبات» فلم يدركوهم إلا عند عبور الفرات. وبعضهم فى جزيرة 
إنه غرق بعضهم . ش 

وكان عبورهم وخلو الشام منهم فى أوائل رجبء» بعد أن جرى - ما بين عبور قازان 
أولاً وهذا العبور- رجفات ووقعات صغار» وعزمنا على الذهاب إلى حماة غير مرة؛ لأجل 
الغزاة » لا بلغنا أن المسلمين يريدون غزو الذين بقوا . وثبت بإزائهم المقدم الذى بحماة» 
ومن معهم من العسكر» ومن أنآه من دمشق » وعزموا على لقائهمء ونالوا أجرا عظيمًا. 
وقد قيل: إنهم كانوا عدة كمانات» إما ثلاثة» أو أربعة. فكان من المقدر أنه إذا عزم الأمر 
وصدق المؤمنون الله يلقى فى قلوب عدوهم الرعب فيهربون» لكن أصابوا من البليدات 
بالشمال مثل «تيزين»17) و«الفوعة»20) و«معرة مصرين)'" وغيرها ما لم يكونوا وطئوه فى 
العام الماضى . 

وقيل: إن كثيرا من تلك البلاد كان فيهم ميل إل - بسبب الرفض - وأن عند بعضهم 
() تنيزين: قرية كبيرة من نواحى حلب» كانت تعد من أعمال قنسرين ثم صارت فى أيام الرشيد من العواصم مع 


(1) الفوعة: قرية كبيرة من نواحى حلبء وإليها ينسب دير الفوعة. انظر: معجم البلدان 4/ 18. 
زفرف4 معرة مصرين : بليدة وكورة بنواحى حلب ومن أعمالهاء بينهما نحو خمسة فراسخ . انظر : معجم البلدان ه/ ه6١‏ . 
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فرامين منهمء لكن هؤلاء ظلمةء ومن اعان ظاكا بلى به والله تعالى: يقول* 8 وكذلك 
نوي بض الظَّلمِينَ بُعضا بما كانوا يكسبون 4 [الأنعام: 179]. 

1/1 وقد ظاهروهم على المسلمين الذين كفروا من أهل الكتاب» من / أهل ااسيس» والأفرنج. 
فنحن نرجو من الله أن ينزلهم من صياصيهم وهى الحصون - ويقال للقرون: لامي 
ويقذف فى قلوبهم الرعب . وقد فتح الله تلك البلاد. ونغزوهم إن شاء الله - تعالى - 
أرض العراق وغيرهاء وتعلو كلمة الله ويظهر دينه؛ فإن هذه الحادثة كان فيها ا 
جارية نحن القائن . بوغخرضه عن سان العادة + وتطهى لكل ذى عقل من تأييد الله لهذا 
الدين» وعنايته بهذه الأمة» وحفظه للأرض التى بارك فيها للعالمين ‏ بعد أن كاد الإسلام أن 
0 وكر لدو 5 فلم ولو عه 4131 رودل التاصووة فلم لوو على ..: 

لسائرون فلم يدروا من ولد إلى .. وانقطعت الأسباب الظاهرة. وأهطعت الأحزاب 
القاهرة» وانصرفت الفئة الناصرة» وتكاذلت القلرت القافرة وتنك الفنة الناصرةء 
وأيقنت بالنصر القلوب الطاهرة» واستنجزت من الله وعده العصابة المنصورة الظاهرة» ففتح 
الله أبواب سمواته لجنوده القاهرة» وأظهر على الحق آياته الباهرة» وأقام عمود الكتاب بعد 
ميله» وثبت لواء الدين بقوته وحوله» وأرغم معاطس أهل الكفر والنفاق» ووجعل ذلك آية 
للمؤمنين إلى يوم التلاق . 
فالله يتم هذه النعمة بجمع قلوب أهل الإيمان على جهاد أهل الطغيان» 00 المنة 

7 الجسيمة مبدأ لكل منحة كريمة» وأساسًا / لإقامة. الدعوة النبوية القويمة» ويشفى صدور 
المؤمنين من أعاديهم» ويمكنهم من دانيهم وقاصيهم. والمند ثرت العالمينء “وضلن الله 
على سنيدنا. محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. ٌْ 

قال الشيخ - رحمه الله : كتبت أول هذا الكتاب بعد رحيل قازان وجنوده» لما رجعت 
من مصر فى جمادى الآخرة» وأشاعوا أنه لم يبق منهم أحد. ثم لما بقيت تلك الطائفة 
اشتغلنا بالاهتمام بجهادهم» وقصد الذهاب إلى إخواننا بحماة» وتحريض الآمراء على ذلك» 
حتى جاءنا الخبر بانصراف المتبقين منهم . فكتبته فى رجب» والله أعلم . والحمد لله وحده.» 
الس ا ال سيد ري لل لل اا برو لاي 





)١(‏ سقط بالأصل» وكذلك مكان النقط فيما يلى. 
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/ وسئل شيخ الإسلام تقى الدين عمن يزعمون أنهم يؤمنون بالله-عز وجل - 112/0178 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء ويعتقدون أن الإمام الحق بعد رسول الله يَكةٍ هو على 
ابن أبى طالب» وأن رسول الله يَلةِ نص على إمامته» وأن الصحابة ظلموه ومنعوه حقه. وأنهم 
كفروا بذلك» فهل يجب قتالهم؟ ويكفرون بهذا الاعتقاد أم لا؟ 

الحمد لله رب العالمين» أجمع علماء المسلمين على أن كل طائفة ممتئعة عن شريعة من 
شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة» فإنه يجب قتالهاء حت .يكون الدينة كله له 

فلو قالوا: نصلى ولا نزكى» أو نصلى الخمس ولا نصلى الجمعة ولا الجماعة» أو نقوم 
بمبانى الإسلام الخمس ولا نحرم دماء المسلمين وأموالهم. أو لا نترك الريا ولا الخمر ولا 
الميسرء أو نتبع القرآن ولا نتبع رسول الله كلد ولا نعمل بالأحاديث الك اقم أو نعتقد 
أن اليهود والنصارى خير من جمهور المسلمين» وأن أهل القبلة قد كفروا بالله ورسوله ولم 
يبق منهم موّومن إلا طائفة قليلة»/ أو قالوا: إنا لا نجاهد الكفار مع المسلمين» أو غير ذلك 201 
من الأمور المخالفة لشريعة رسول الله كَكِيِِ وسنته» وما عليه جماعة المسلمين» فإنه يجب 
جهاد هذه الطوائف جميعها» كما جاهد المسلمون مانعى الزكاةق» وجاهدوا الخوارج 
وأصنافهم» وجاهدوا الخرمية والقرامطة والباطنية وغيرهم من أصناف أهل الأهواء والبدع 
الخارجين عن شريعة الإسلام. 

0 5 0 لالد ا رات كرا ل 
الدين كله لله وقال تعالى: 8 فَإن تَابُوا وأقَامُوا الصّلاة وآتوًا الزّكاة فَحَلُوا سبيلهم © [التوبة: 
6» فا لم جام يدخلية سولهم يعار مويه من حب ابو الكيرء ويعلب قام للد إيتاء 
الزكاة. وقال تعالى: يا أيْهَا الّدين آمنُوا انوا اللَّهِ وذروا ما بقي م من الربا إن كنتم مؤمنين . فإن 
لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله 4 [البقرة: 8/ا7؟» 2.17/4 فقد أخبر ‏ تعالى ‏ أن 
الطائفة الممتنعة إذا لم تنته عن الريا ققد حاريبت اللّه ورسولهء والريا آخر ما حرم اللّه فى 
القرآن»ء فما حرمه قبله أوكد. وقال ل د إنما حرا الْذين يحاربون الله ورسوله 
ويسعون في الأرض فسادا أن يقتَلوا أو بعلمرا أو تقطّع أيديهم وأرجلهم مَّنْ خلافٍ أو ينوا من 


٠١” 601/ 


11.0010 2. الالثاننا لا ععأمعكععرط 


الأرض © [المائدة: "]. 


1 / فكل من امتنع من أهل الشوكة عن الدخول فى طاعة الله ورسوله فقد حارب الله 
ورسوله» ومن عمل فى الأرض بغير كتاب الله وسنة رسوله فقد سعى فى الأرض فسادًا؛ 
ولهذا تأول السلف هذه الآية على الكفار وعلى أهل القبلة» حتى أدخل عامة الأئمة فيها 
قطاع الطريق الذين يشهرون السلاح لمجرد أخذ الأموال» وجعلوهم بأد أموال الناس 
بالقتال حارو ن :لله رمت له باعي فى الأ ران قباد وإن اكانوا يعنقدون ريم اليه 
ويقرون بالإعان بالله ورسوله. 


فالذى يعتقد حل دماء المسلمين» وأموالهم» ويستحل قتالهم» أولى بأن يكون محاربًا لله 
وزسولهء ساعيًا فى الأرض فسادًا من هؤلاء. كما أن الكافر الحربى الذى يستحل دماء 
المسلمين وأموالهم» ويرى جواز قتالهم» أولى بالمحاربة من الفاسق الذى يعتقد تحريم ذلك . 
وكذلك المبتدع الذى خرج عن بعض شريعة رسول الله لَه وسنته» واستحل دماء المسلمين 
المتمسكين بسنة رسول الله مَل وشريعته» وأموالهم. هو أولى بالمحاربة من الفاسق وإن 
اتخذ ذلك ديئًا يتقرب به إلى الله . كما أن اليهود والنصارى تتخذ محارية المسلمين ديئًا 
تتقرب به إلى الله . ش ظ ظ 

ولهذا اتفق أئمة الإسلام على أن هذه البدع المغلظة شر من الذنوب التى يعتقد أصحابها 

0 أنها ذنوب. وبذلك مضت سنة رسول الله / ييه حيث أمر.بقتال الخوارج عن السنةء 

وام بالصبر على جور الأئمة وظلمهم» والصلاة خلفهم مع ذنوبهم» وشهد لبعض 
المصرين من أصحابه على بعض الذنوب أنه يحب الله ورسوله» ونهى عن لعنته» وأخبر عن 
ذى المخويصرة وأصحابه ‏ مع عبادتهم وورعهم - أنهم وزقود مك الاسام اكها: عرىا السهم 

من الرمية. وقد قال تعالى فى كتابه: « فلا وربك لا يؤنون حتَى يحكموك فيما شجر ببنهم ثم 
لا يجدوا في أَنفسهم حرجا مما قَضيْت ويسَلَموا تَسَليمَا 4 [النساء: 50 

فكل من خرج عن سنة رسول الله كله وشريعته» فقد أقسم الله بنفسه المقدسة أنه لا 
يؤمن حتى يرضى بحكم رسول الله يَلِةِ ففى جميع ما يشجر بينهم من أمور الدين والدنياء 
وحتى لا يبقى فى قلوبهم حرج من حكمه. ودلائل القرآن على هذا الأصل كثيرة. 

وبذلك جاءت سنة رسول الله به وسنة خلفائه الراشدين. ففى الصحيحين عن أبى 
هريرة قال: لما توفى رسول الله كَِلِلْهِه وارتد من ارتد من العرب» قال عمر بن الخنطاب 
لأبى بكر: كيف تقاتل الناس» وقد قال رسول الله كله «أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله» فإذا فعلوا ذلك عصموا منى دماءهم 
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/ وأموالهم إلا بحقهاء وحسابهم على الله)؟ فقال أبو بكر: ألم يقل: «إلا بحقها»؟! فإن 18/405 
الزكاة من حقها. والله لو منعونى عناقًا كانوا يؤدونها إلى رسول الله يد لقاتلتهم على 
منعها. فقال عمر: فوالله ما هو إلا أن رأيت أن الله قد شرح صدر أبى بكر للقتال فعلمت 
أنه الحق(١2.‏ فاتفق أصحاب رسول الله يِه على قتال أقوام يصلون ويصومون إذا امتنعوا 
عن بعض ما أوجبه الله عليهم من زكاة أموالهم. 

وهذا الاستنباط من صِديق الأمة قد جاء مصرحًا به. ففى الصحيحين عن عبد اللّه ابن 
غمر :زطق الله عنهما ‏ قاآل: قال رسول الله يككلةِ: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن 
لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله» ويقيموا الصلاة» ويؤتوا الزكاة» فإذا فعلوا ذلك 
عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا 7 فأخير عَالِلة أنه أمر بقتالهم حتى يؤدوا هذه 
الواجبات . 

وهذا مطابق لكتاب الله. وقد تواتر عن النبى يلَةِ من وجوه كثيرة» وأخرج منها 
أصحاب الصحيح عشرة أوجهء ذكرها مسلم فى صحيحهء وأخرج منها اليخارى غير وجه. 
وقال الإمام أحمد ‏ رحمه الله: صح الحديث فى الخوارج من عشرة أوجه. قال كَكة: 
ايحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم» وصيامه / مع صيامهم. وقراءته مع قراءتهمء يقرؤون 58/4077 
القرآن لا يجاوز حناجرهم» يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية» لو يعلم الذين 
يقاتلوئهم ماذا لهم على لسان محمد لنكلوا عن العمل)”"'» وفى رواية: «لثن أدركتهم 
لآقتلنهم قتل عاد)7 1 وفى رواية: «شر قتلى تحت أديم السماء. حير قلى ن انلو : 

وهؤلاء أول من قاتلهم أمير المؤمنين على بن أبى طالب ومن معه من أصحاب رسول 
الله كَللةُ قاتلهم بحرورى لا تخرجوا عن السنة والجماعة» واستحلوا دماء المسلمين 
وأموالهم؛ فإنهم قتلوا عبد الله بن حباب» وأغاروا على ماشية المسلمين. فقام أمير المؤمنين 
على بن أبى طالب وخطب الناسء وذكر الحديث» وذكر أنهم قتلوا وأخذوا الأموال» 
فاستحل قتالهم» وفرح بقتلهم فرحًا عظيمًاء ولم يفعل فى خلافته أمر عامًا كان أعظم عنده 
من قتال الخوارج. وهم كانوا يكفرون جمهور المسلمين» حتى كفروا عثمان وعليا. وكانوا 
يعملون بالقرآن فى زعمهمء ولا يتبعون سنة رسول الله يله التى يظنون أنها تخالف 
القرآن. كما يفعله سائر أهل البدع مع كثرة عبادتهم وورعهم. 


وقد ثبت عن على فى صحيح البخارى وغيره» من نحو ثمانين وجهاء أنه قال: خير 





.0739 /1١( البخارى فى الزكاة (1799) ومسلم فى الإيمان‎ )١( 
. )147/1١١585( البخارى فى الأنبياء (4 5 7) ومسلم فى الزكاة‎ )4( . )١165/1١( مسلم فى الزكاة‎ )( 


(0) سبق تخريجه ص 7718 . 
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4 هلد الأمة.بعد نبيها: أبو بكر ثم عمر""2. وئبتعنه / أنه حرق غالية الرافضة الذين اعتقدوا 
فيه الإلهية. وروى عنه بأسانيد جيدة أنه قال: لا أوتى بأحد يفضلنى على أبى بكر وعمر 
إلا جلدته خد المفترى. :وعنه أنه طَلَب عبد الله بن سبأ لما بلغه أنه سب أبا بكر وعمر ليقتله 
فهرب منه. 

وعمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه - أمر برجل فَضله على أبى بكر أن يجلد لذلك. 
وقال عمر ‏ رضئ الله عنه - لضبيغ بن عسل ؛ لاسن انم من الخوارج: لو وجدتك محلوقًا 
لضربت الذى فيه عيناك. 

فهده عيذة أمير المؤمنين على فك تر بعقوبة الشيعة؛ الأصناف الثلاثة» وأخفهم 
الملقضلة . فأمر هو وعمر بجلدهم. والغالية يقتلون باتفاق المسلمين» وهم الذين يعتقدون 
الولهية والنبوة فى على وغيره» مثل النصيرية والإسماعيلية الذين يقال لهم: بيت صادء 
وبيت سين» ومن دخل فيهم من المعطلة الذين ينكرون وجود الصانع» أو ينكرون القيامة» 
أو ينكرون ظواهر الشريعة» مثل الصلوات الخمس» وصيام شهر رمضانء» وحج البيت 
الحرام» ويتأولون ذلك على معرفة أسرارهم» وكتمان أسرارهمء وزيارة شيوخهم . ويرون 
أن الخمر حلال لهمء ونكاح ذوات المحارم حلال لهم . 

8/5 فإن جميع هؤلاء الكفار أكفر. من اليهود والنصارى» فإن لم يظهر / عن أحدهم ذلك كان 
من المنافقين الذين هم فى الدرك الأسفل من النار» ومن أظهر ذلك كان أشد من الكافرين 
كفراً. فلا يجوز أن يقر بين المسلمين لا. بجزية ولا ذمة» ولا يحل نكاح نسائهم» ولا تؤكل 
ذبائحهم؛ لآنهم: مرتدون من شر المرتدين. فإن كانوا طائفة ممتنعة وجب قتالهم كما يقاتل 
المرتدون» كما قاتل الصديق والصحابة أصحاب. مسيلمة الكذاب». وإذا كانوا فى قرى 
المسلمين فرقوا كيان بين المسلمين بعد التوبة. » وألزموا ع الإسلام التى تجب على 
السلمة: 

وليس هذا مختصًا بغالية الرافضة» بل من غلا فى أحد من المشايخ» وقال؛ إنه يرزقه» 
أو يسقط عنه الصلاة أو أن شيخه أفضل من النبى» أو أنه مستغن عن شريعة النبى عَكلِلِ 
وأن له إلى الله طريقًا غير شريعة النبى كل أو أن أحدا من المشايخ يكون مع النبى مَك 
كما كان الخضر مع موسى . 

وكل ولا كقان :بن ال بأجماع المسلمين > وقتل الواجد المقدور عليه 2 

وأما الواحد المقدور عليه من الخوارج والرافضة» فقد روى عنهما ‏ أعنى . اعم وعلى د 
)١(‏ البخارى فى فضائل الصحابة (63079). 
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قتلهما أيضًا. والفقهاء وإن تنازعوا فى قتل الواحد / المقدور عليه من هؤلاءء فلم يتنازعوا 58/406 
فى وجوب قتالهم إذا كانوا ممتنعين؛ فإن القتال أوسع من القتل» كما يقاتل الصائلون العداة 
والمعتدون البغاة» وإن كان أحدهم إذا قدر عليه لم يعاقب إلا بما أمر اللّه ورسوله به. 

وهذه النصوص المتواترة عن النبى كَلكِْدِ فى الخوارج» قد أدخل فيها العلماء لفظا أو معنى 
من كان فى معناهم من أهل الأهواء الخارجين عن شريعة رسول الله يَلةٍ وجماعة المسلمين» 
بل بعض هؤلاء شر من الخوارج الحرورية» مثل الخرمية» والقرامطة» والنصيرية» وكل من 
اعتقد فى بشر أنه إله» أو فى غير الأنبياء أنه نبى» وقاتل على ذلك المسلمين فهو شر من 
الخوارج الحرورية. 

والنبى يك إنما ذكر الخوارج الحرورية؛ لأنهم أول صنف من أهل البدع خرجوا بعده 
بل أولهم خرج فى حياته. فذكرهم لقربهم من زمانه» كما خص الله ورسوله أشياء بالذكر 
لوقوعها فى ذلك الزمانء مثل قوله: ولا تقتلوا أولادكم حَشيَة إملاق 4 [الإسراء: ١"]ء‏ 
وقوله: «! من يرتَد منكم عن ديئه فسواف يَأتي اللَّهُ بقوم يحبهم ويحبوته 4 [المائدة: 04]» ونحو 
ذلك. ومثل تعيين النبى مله قبائل من الأنصار» وتخصيصه أسلم وغفار وجهينة وقيم 
وأسد وغطفان وغيرهم بأحكام؛ لمعان قامت بهء وكل من وجدت فيه تلك المعانى ألحق 
بهم؛ لأن / التخصيص بالذكر لم يكن لاختصاصهم بالحكم» بل لحاجة المخاطبين إذ ذاك /ا8/4؟ 
إلى تعيينهم؛ هذا إذا لم تكن ألفاظه شاملة لهم. 

وهؤلاء الرافضة إن لم يكونوا شرا من الخوارج المنصوصين فليسوا دونهم؛ فإن أولئك 
إغا كفروا عثمان وعليّاء وأتباع عثمان وعلى فقط. دون من قعد عن القتال أو مات قبل 
ذلك . 

والرافضة كَفَرت آأبا بكر وعمر وعثمان وعامة المهاجرين والانصار» والذين اتبعوهم 
بإحسان» الذين رضى الله عنهم ورضوا عنهء وكفروا جماهير أمة محمد يَكَِةِ من المتقدمين 
والمتأخرين . 

مكدرو كل من افتقد فى أبن كن وصش والياكزيق والةتضان الغدالة» أو ترم قدوج 
كما رضى الله عنهم» أو يستغفر لهم كما أمر الله بالاستغفار لهم؛ ولهذا يكفرون أعلام 
الملة» مثل سعيد بن المسيب» وأبى مسلم الخولانى» وأويس القرنى» وعطاء بن أبى رباح» 
وإبراهيم النحّعى » ومثل مالك والأوزاعى » وأبى حنيفة » وحماد بن زيد » وحماد بن 
سلمة » 50 ؛ والشافعى » وأحمد بن حنيل ٠»‏ وفضيل بن عياض ٠‏ وأبى سليمان 
الدارانى » ومعروف الكرخى » والجنيد بن محمد » وسهل بن عبد الله التسترى ٠»‏ وغير 
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هؤلاء. ؤيستحلون دماء من خرج عنهم» ويسمون مذهبهم مذهب الجمهور» كما يسميه 
0 التفلسفة ونحوهم بذلك»/ وكما تسميه المعتزلة مذهب الحشو ء والعامة وأهل الحديث .. 
ويرون فى أهل الشام ومصر والحجاز والمغرب واليمن والعراق والجزيرة وسائر بلاد الإسلام 
أنه لا يحل نكاح هؤلاء ولا ذبائحهم» وأن المائعات التى عندهم من المياه والأدهان وغيرها 
نجسة» ويرون أن كفرهم أغلظ من كفر اليهود والنصارى؛ لأن أولتك عندهم كفار 
أصليونء وهؤلاء مرتدون». وكفر الردة أغلظ بالإجماع من الكفر الأصلى . 
. ولهذا السبب.يعاونون الكفار على الجمهور من المسلمين» فيعاونون كار قل | و 
وهم كانوا من أعظم الأسباب فى خروج جنكزخان ‏ ملك الكفار ‏ إلى بلاد الإسلام» وفى 
قدوم هولاكو إلى بلاد العراق» وفى أخذ حلبء ونهب الصالحية» وغير ذلك. بخبثهم 
ومكرهم؛ لما دخل فيه من توزر منهم للمسلمين وغير من توزر منهم. 
وبهذا السبب نهبوا عسكر المسلمين لما مر عليهم وقت انصرافه إلى مصر فى النوبة 
الأولى. وبهذا السبب يقطعون الطرقات على المسلمين. وبهذا السبب ظهر فيهم من معاونة 
التتار والإفرنج على المسلمين» والكآبة الشديدة بانتصار الإسلام ما ظهرء وكذلك لا فتح 
المسلموت الساحل ‏ عكة وغيرها ‏ ظهر فيهم من الانتصار للنصارى وتقديمهم على المسلمين 
ما قد سمعه الناس منهم. وكل هذا الذى وصفت بعض أمورهم» وإلا فالأمر أعظم من 
ذلك. ش 
101 / وقد اتفق أهل العلم بالأحوال: أن أعظم السيوف التى سلت على أهل القبلة تمن 
ش تست :إليهاء واعظم النساد الى جر على السلميق قن بوي إلى لعن القبلةم إقاهر 
من الطوائف المنتسبة إليهم . 
فهم أشد ضرراً على الدين وأهلهء وأبعد عن شرائع الإسلام من الخوارج الحرورية؛ 
ولهذا كانوا أكذب فرق الأمة. فليس فئ الطوائف المنتسبة إلى القبلة أكثر كذبًا ولا أكثر 
تصديقًا للكذب وتكذيبًا للصدق منهمء وسيما النفاق فيهم أظهر منه فى سائر الناس» وهى 
التى قال فيها النبى يَلَلِْةِ : «آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذبء» وإذا وعد أخلف» وإذا اتتمن 
حان272» وفى رواية: 6 من كن فيه كان منافقًا خالصاء ومن كان فيه خصلة منهن 
كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب»ء وإذا وعد أخلف»ء وإذا عاهد 
غدرء وإذا خاصم فجر»( 20 وكل من جربهم يعرف اشتمالهم على هذه الخصال؛ ولهذا 
بحتمتوة الننية التي نه "سينا اللأفقية والتهرك ودعسنلونها: مع السلين ع( ينولون 
بألسنتهم ما ليس في قُلوبهم 4 [الفتح: ال ويحلفون ما قالوا وقد قالواء ويحلفون بالله 
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ليرضوا المؤمنين والله ورسوله أحق أن يرضوه. 

وقد أشبهوا اليهود فى أمور كثيرة» لاسيما السامرة من اليهود؛ فإنهم أشبه بهم من سائر 
الأصناف. يشبهونهم فى دعوى الإمامة فى / شخص أو بطن بعينه» والتكذيب لكل من 58/48٠0‏ 
جاء بحق غيره يدعونه» وفى اتباع الأهواء أو تحريف الكلم عن مواضعهء وتأخير الفطرء 
وصلاة المغرب» وغير ذلك» وتحريم ذبائح غيرهم. 

ويشبهون النصارى فى الغلو فى البشر والعبادات المبتدعة» وفى الشركء وغير ذلك . 

وهم يوالون اليهود والنصارى والمشركين على المسلمين» وهذه شيم المنافقين» قال الله 
تعالى : «يا أبُها اين آمنُوا لا تتّخِذُوا اليهُود والتُصارئ أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم 
منكم فَإنهِ منهم # [المائدة: 460١‏ وقال تعالى: «[ ترئ كثيرا منهم يتولُون الذين كفروا لبس ما 
دمت لهم أنفسهُم أن سخط الله عليهم وفي الْعداب هم خَالدون . ولو كانوا يؤمنون باللّه والنبي 
وما أنزل إِلَيّْه ما انَحَذُوَهم أولياء ولكن كثيرا مَنْهُمِ فاسقوت» [المائدة: .]4١ 4١‏ وليس لهم 
عقل ولا نقل» ولا دين صحيح» ولا دنيا منصورة» وهم لا يصلون جمعة ولا جماعة - 
والخوارج كانوا يصلون جمعة وجماعة ‏ وهم لا يرون جهاد الكفار مع أئمة المسلمين» ولا 
الصلاة خلفهمء ولا طاعتهم فى طاعة الله ولا تنفيذ شىء من أحكامهم؛ لاعتقادهم أن 
ذلك لا يسوغ إلا خلف إمام معصوم. ويرون أن المعصوم قد دخل فى السرداب من أكثر من 
أربعماثة وأربعين سنةء وهو إلى الآن لم يخرجء ولا رآه أحدء ولا علّم أحدا دينَّاء ولا 
/ حصل به فائدة» بل مضرة. ومع هذا فالإيمان عندهم لا يصح إلا بهء ولا يكون مؤمنًا إلا 58/48١‏ 
من آمن بهء ولا يدخل الحنة إلا أتباعه؛ مثل هؤلاء الجهال الضلال من سكان الحبال 
والبوادى» أو من استحوذ عليهم بالباطل» مثل ابن العود ونحوهء تمن قا كتب خخطه مما 
ذكرناه من المخازى عنهمء وصرح بما ذكرناه عنهم» وبأكثر منه. 

وهم مع هذا الأمر يكفرون كل من آمن بأسماء الله وصفاته التى فى الكتاب والسنةء 
وكل من آمن بقدر الله وقضائه. فآمن بقدرته الكاملة» ومشيئته الشاملة» وأنه خالق كل شىء. 

وأكثر محققيهم ‏ عندهم ‏ يرون أن أبا بكر وعمرء وأكثر المهاجرين والأنصارء وأزواج 
النبى كله مثل عائشة وحفصة» وسائر أئمة المسلمين وعامتهم, ما آمنوا بالله طرفة عين قط ؛ 
لأن الإيمان الذى يتعقبه الكفر عندهم يكون باطلاً من أصلهء كما يقوله بعض علماء السنة. 
ومنهم من يرى أن فرج النبى كَلنْدٍ الذى جامع به عائشة وحفصة لابد أن تمسه النار ليطهر 
بذلك من وطء الكوافر على زعمهم؛ لأن وطء الكوافر حرام عندهم. 


ومع هذا يردون أحاديث رسول الله كلد الثابتة المتواترة عنه عند أهل العلم مثل أحاديث 
رحض 
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7 البخارى ومسلم» ويرون أن / شعر شعراء الرافضة». مثل الحميرى» وكوشيار الديلمى» 
وعمارة اليمنى خير من أحاديث البخارى ومسلم. وقد رأينا فى كتبهم من الكذب والافتراء 
على النبى يليد وصحابته وقرابته أكثر مما رأينا من الكذب. فى كتب أهل الكتاب من التوراة 
والإنجيل.. ظ ظ 

وهم مع هذا يعطلون المساجد التى أمر اللّه أن ترفع ويذكر فيها اسمهء فلا يقيمون فيها 
جمعة ونلا جماعة» ويبنون على القبور المكذوبة وغير المكذوبة مساجد يتخذونها مشاهد. 
وفك لعن دول الله يكل مه اتخذ المساجد على القبور» ونهى أمته عن ذلك. وقال قبل أن 
يموت بخمس: (إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجدء ألا فلا تتخذوا القبور 
مساجدء فإنى أنهاكم عن 'ذلكك 016 ويرون أن حج هذه المشاهد المكذوبة وغير المكذوبة من 
أعظم العبادات» حتى إن من مشائخهم من يفضلها على حج البيت الذى أمر الله به 
ورسوله. ووصف حالهم يطول. 

فبهذا يتبين أنهم شر من عامة أهل الأهواءء وأحق بالقتال من الخوارج. وهذا هو 
السبب فيما شاع فى العزف العام: أن أهل البدع: هم الرافضة. فالعامة شاع عندها أن ضد 
السنى هو الرافضى فقط؛: لأنهم أظهر معاندة لسنة رسول الله كَلِلْةّ وشرائع دينه من سائر 
أهل الأهواء . ش 

م/م < /وأيضالء فالخوارج كانوا يتبعون القرآن بمقتضى فهمهمء وهؤلاء إنما يتبعون الإمام 

المعصوم عندهم الذى لا وجود له. فمستند الخوارج خير من مستندهم . : 

وأيضاء فالخوارج لم يكن منهم زنديق ولا غال» وهؤلاء فيهم من الزنادقة اغالب 
لا يحصيه إلا الله. وقد ذكر أهل العلم أن مبدأ الرفض إنما كان فن الزنديق عبد الله بن 
سبأ؛ فإنه أظهر الإسلام وأبطن اليهودية» وطلب أن يفسد الإسلام» كما فعل بولص 
النصرانى» الذى كان يهوديا فى إفساد دين النصارى . 

وأيضاء فغالب أثمتهم زنادقة» إما يظهرون الرفض؛ لأنه طريق إلى هدم الإسلام» كما 
فعلته أئمة الملاحدة الذين خرجوا بأرض أذربيجان فى زمن المعتصم مع بابك الخرمى» 
وكانوا يسمون «الخرمية» و«المحمرة». و«(القرامطة الباطنية» الذين خرجوا بأرض العراق 
وغيرها .بعد ذلك. وأخذوا الحجر الأسودء وبقئ معهم مدة» كأبى سعيد الجنابى وأتباعه.. 
والذين خرجوا بأرض المغرب ثم جاوزوا إلى مصرء وبنوا القاهرة» وادعوا أنهم فاطميون» 
مع اتفاق أهل العلم بالأنساب” أنهم بريؤون من نسب رسول الله ِدّه وأن. نسبهم متصل 

() فى المطبوغة: «بالأنسان» والصواب ما أثبتناه . 
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بالمجوس واليهود» واتفاق أهل العلم بدين رسول الله كِ أنهم أبعد عن دينه من اليهود 
والنصارى» بل الغالية الذين يعتقدون / إلهية على والأئمة. ومن أتباع هؤلاء الملاحدة أهل ١8/184‏ 
دور الدعوة» الذين كانوا بخراسان والشام واليمن وغير ذلك. 

وهؤلاء من أعظم من أعان التتار على المسلمين باليد واللسان» بالمؤازرة والولاية وغير 
ذلك» لباينة قولهم لقول المسلمين واليهود والنصارى؛ ولهذا كان ملك الكفار «هولاكو) 
يقرر أصنامهم . 

وأيضاء فالخوارج كانوا من أصدق الناس وأوفاهم بالعهدء وهؤلاء من أكذب الناس 
وأنقضهم للعهد. 

وأما ذكر المستفتى أنهم يؤمنون بكل ما جاء به محمد كلد فهذا عين الكذب» بل كفروا 
ما جاء به بما لا يحصيه إلا الله؛ فتارة يكذبون بالنصوص الثابتة عنه» وتارة يكذبون بمعانى 
التنزيل. وما ذكرناه وما لم نذكره من مخازيهم يعلم كل أحد أنه مخالف لما بعث الله به 

فإن الله قد ذكر فى كتابه من الثناء على الصحابة والرضوان عليهم والاستغفار لهم 
ما هم كافرون بحقيقته. وذكر فى كتابه من الأمر بالجمعة والأمر بالجهاد وبطاعة أولى الأمر 
ما هم خارجون عنه. وذكر فى كتابه من موالاة المؤمنين وموادتهم ومؤاخاتهم والإصلاح 
بينهم ما هم عنه خارجون. وذكر فى كتابه من النهى عن موالاة الكفار وموادتهم ما هم 
خارجون /عنه. وذكر فى كتابه من تحريم دماء المسلمين» وأموالهم» وأعراضهم » وتحريم 8/4868" 
الغيبة والهمز» واللمزء ما هم أعظم الناس استحلالا له. وذكر فى كتابه من الأمر بالجماعة 
والائتنلاف والنهى عن الفرقة والاختلاف ما هم أبعد الناس عنه. وذكر فى كتابه من طاعة 
رسول الله كَل ومحبته واتباع حكمه ما هم خارجون عنه. وذكر فى كتابه من حقوق 
أزواجه ما هم برآاء منه. وذكر فى كتابه من توحيده وإخلاص الملك له وعبادته وحده لا 
شريك له ما هم خارجون عنه. فإنهم مشركون كما جاء فيهم الحديث؛ لأنهم أشد الناس. 
تعظيما للمقابر التى اتخذت أوثانا من دون الله . وهذا باب يطول وصفه. 

وقد ذكر فى كتابه من أسمائه وصفاته ما هم كافرون به. وذكر فى كتابه من قصص 
الأنبياء والنهى عن الاستغفار للمشركين ما هم كافرون به. وذكر فى كتابه من أنه على كل 
شىء قديرء وأنه خالق كل شىء» وأنه ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما هم كافرون به. ولا 
تحتمل الفتوى إلا الإشارة المختصرة . 

ومعلوم قطعا أن إيمان الخوارج بما جاء به محمد كله أعظم من إيمانهم. فإذا كان أمير 
المؤمنين على بن أبى طالب رضى الله عنه ‏ قد قتلهم ونهب عسكره ما فى عسكرهم من 
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الكراع والسلاح والأموال» فهؤلاء أولى أن يقاتلوا وتؤخذ أموالهم» كما أخذ أمير المؤمنين 
7 على بن / أبى طالب أموال الخوارج . 

ومن اعتقد من المنتسبين إلى العلم أو غيره أن قتال هؤلاء بمنزلة قتال البغاة الخارجين على 
الإمام بتأويل سائغ » كقتال أمير المؤمنين على بن أبى طالب لأهل الجمل وصفينء ‏ فهو غالط 
جاهل بحقيقة شريعة الإسلام» وتخصيصه هؤلاء. الخارجين عنها. 

فإن هؤلاء لو ساسوا البلاد التى يغلبون عليها بشريعة الإسلام كانوا ملوكا كسائر الملوك» 
وإنما هم خارجون عن نفس شريعة رسول الله كله وسنته شرا من خروج الخوارج 
الحرورية» وليس لهم تأويل سائغ ؛ فإن التأويل السائغ هو الحائز الذى يقر صاحبه عليه إذا 
لم يكن فيه جواب, كتأويل العلماء المتنازعين فى موارد الاجتهاد. وهؤلاء ليس لهم ذلك 
بالكتاب والسنة والإجماع»ء ولكن لهم تأويل من جنس تأويل مانعئى الزكاة» والخوارج» 
واليهود» والنصارى. وتأويلهم شر تأويلات أهل الأهواء. 

ولكن هؤلاء المتفقهة لم يجدوا تحقيق هذه المسائل فى مختصراتهم . 

وكثير من الأئمة المصنفين فى الشريعة لم يذكروا فى. مصنفاتهم قتال الخارجين عن أصول 
الشريعة الاعتقادية والعملية» كمانعى الزكاة والخوارج ونحوهمء إلا من جنس قتال 

8/0 الخارجين على الإمام» كاهل / الجمل وصفين. وهذا غلطء بل الكتاب والسنة وإجماع 

الصحابة فرق بين الصنفينء كما ذكر ذلك أكثر أئمة الفقه» .والسنةء والحديث» والتصوفء 
والكلام وغيرهم . ش 

وأيضاء فقد جاءت النصوص عن النبى يَكلَةِ بما يشملهم وغيرهمء 05 
صحيحهء عن أبى هريرة» قال: قال رسول الله يكل «من خرج من الطاعةء وفارق 
الجماعة؛ ثم ماتء مات ميتة جاهلية» ومن قتل تحت راية عمية» يغضب للعصبية» ويقاتل 
للعصبية» فليس منى» ومن خرج على أمتى يضرب 9 وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنهاء 
ولا يبقى لذى عهدها فليس منى22(2» فقد ذكر يكَِدِ البغاة الخارجين عن طاعة السلطان» 
وعن جماعة المسلمين» وذكر أن أحدهم إذا مات. مات ميتة جاهلية» فإن أهل الجاهلية لم 
يكونوا يجعلون عليهم أئمة» بل كل طائفة تغالب الأخرى. ثم ذكر قتال أهل العصبية» 
كالذين يقاتلون على الأنساب مثل قيس ويمن» وذكر أن من قتل تحت هذه الرايات فليس من 
أمته» ثم ذكر قتال العداة الصائلين والخوارج ونحوهم» وذكر أن من فعل هذا فليس منه. 


)١(‏ مسلم ف الإمارة (864١/:ة)‏ عن أبى هريرة. 
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وهؤلاء جمعوا هذه الثلاثة الأوصاف وزادوا عليها. فإنهم خارجون عن الطاعة 
والجماعة» يقتلون المؤمن والمعاهد. لا يرون لأحد من ولاة / المسلمين طاعة سواء كان عدلا 58/488 
أو فاسقاء إلا لمن لا وجود له. وهم يقاتلون لعصبية شر من عصبية ذوى الأنساب» وهى 
العصبية للدين الفاسدء فإن فى قلوبهم من الغل والغيظ على كبار المسلمين وصغارهم 
وصالحيهم وغير صالحيهم ما ليس فى قلب أحد. وأعظم عبادتهم عندهم لعن المسلمين من 
أولياء الله مستقدمهم» ومستأخرهم. وأمثلهم عندهم الذى لا يلعن ولا يستغفر. 

وأما خروجهم يقتلون المؤمن والمعاهدء فهذا ‏ أيضا ‏ حالهمء مع دعواهم أنهم هم 
المؤمنون وسائر الأمة كفار. وروى مسلم فى صحيحه عن محمد بن شريح قال: قال رسول 
الله ككْهِ: «إنه ستكون هنات وهنات» فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهى جميع 
فاضربوه بالسيف كائنا من كان»» وفى لفظ: «فاقتلوه».» وفى لفظ: «من أتاكم وأمركم 
جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم ويفرق جماعتكم فاقتلوه»(" . 

وهؤلاء أشد الناس حرصا على تفريق جماعة المسلمين؛ فإنهم لا يقرون لولى أمر 
بطاعة. سواء كان عدلا أو فاسقاء ولا يطيعونه لا فى طاعة ولا فى غيرهاء بل أعظم 
أصولهم عندهم التكفير واللعن والسب لخيار ولاة الأمورء كالخلفاء الراشدين» والعلماء 
المسلمين» ومشائخهم» لاعتقادهم أن كل من لم يؤمن بالإمام المعصوم الذى لا وجود له 
فما آمن / بالله ورسوله. 2101 

وإعما كان هؤلاء شرا من الخوارج الحرورية وغيرهم من أهل الأهواءء لاشتمال مذاهبهم 
على شر ما اشتملت عليه مذاهب الخوارج؛ وذلك لأن الخوارج الحرورية كانوا أول أهل 
الأهواء خروجآ عن السنة والجماعة» مع وجود بقية الخلفاء الراشدين» وبقايا المهاجرين 
والأنصارء وظهور العلم والإيمان. والعدل فى الأمة» وإشراق نور النبوة وسلطان الحجة» 
وسلطان القدرة» حيث أظهر الله دينه على الدين كله بالحجة والقدرة. 

وكان سبب خروجهم ما فعله أمير المؤمنين عثمان وعلى ومن معهما من الأنواع التى فيها 
تأويل فلم يحتملوا ذلك» وجعلوا موارد الاجتهاد» بل الحسنات ذنوبا» وجعلوا الذنوب 
كفرا ؟ ولهذا لم يخرجوا فى زمن أبى بكر وعمر؛ لانتفاء تلك التأويلات وضعفهم. 

ومعلوم أنه كلما ظهر نور النبوة كانت البدعة المخالفة أضعف؛ فلهذا كانت البدعة 
الأولى أخف من الثانية» والمستأخرة تتضمن من جنس ما تضمنتته الأولى وزيادة عليها. كما 
أن السنة كلما كان أصلها أقرب إلى النبى يك كانت أفضل . فالسنن ضد البدع» فكل ما 
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قرب منه وَليِلٌ مثل سيرة أبى بكر وعمرء كان أفضل مما / تأخر. كسيرة عثمان وعلى» والبدع 
بالضدء كل'ما بعد عنه كان شرا مما قرب منهء وأقربها من زمنه الخؤارج.. فإن التكلم 
ببدعتهم ظهر فئ زمانه» ل ل له 
على رضى الله 'عنه . 
وى رسن ما ل و افو يطتسرا ابش انك لهال يدل مفلل . 
الحسين ‏ رضى الله عنه بل لم يظهر اسم الرفض إلا حين خروج زيد بن على بن الحسنين 
بعد المائة الأولى لما أظهر الترحم على أبى بكر وعمر - رضى الله عنهما - رفضته الرافضة 
نسية إليه . 
رار عفن المي ون قن ببدعة .القدرية متش فردها بقايا ل 
كاين عمرء واين 0 0 اللّه وأنى. سعيد ) 00 0 ناه 
ا قر لاط ل ةي ا ا 
اجتماع وسلطان إلا بعد المائة الثانية فى إمارة أبى العباس الملقب بالمأمون؛ فإنه أظهر 
2/1 التجهم» وامتحن الناس 58 وعرب كتب / الأعاجم» , من الرومء واليونانيين» وغيرهم ٠‏ 
وفى زمنه ظهرت «الخرمية) وهم زنادقة منافقون يظهرون الإسلام» وتفرعوا بعد ذلك إلى 
القرامطة» والباطنية» والإسماعيلية. وأكثر هؤلاء ينتحلون الرفض فى الظاهر. وصارت 
الرافضة الإمامية فى زمن بنى بويه بعد المائة الثالثة فيهم عامة هذه الأهواء المضلةء فيهم 
الخروج» والرفض » والقدر, والتجهم . 
وإذا 00 العالم م ناقضوه - من نصوص الكتاب والسنة ألم يدا 0ن ميف لا 
وأيضاء فإن 5 0 كانوا 5 تباع اق بآرائهم » ويدعون اتباع السنن 
التى يزعمون أنها تخالف القرآن. والرافضة تنشحل اتباع أهل البيت» وتزعم أن فيهم 
المعحصوم الذى لا يخفى عليه شىء من العلم» ولا يخطئ» لا عمداء ولا سهواء ولا 
رشدا. واتباع القرآن واجب على الأمة» بل هو أصل الإيمان وهدى الله الذى بعث به 
رسوله. وكذلك أهل , بيت ول الله لق تجب محبتهم ١‏ ررالاتي» ورعاية حتهم: 
وهذان التقلان اللذان وصى بهما رسول الله عل . فروى مسلم فى صحيحهء عن زيد بن | 
أرقم قال: خطبنا رسول الله عَكلة كل بخدير الع الم فاق كه والملئينة ؛ فقال :١يا‏ أيها الناس» 
2/0 إلى تارك فيكم الثقلين - وفى رواية : أحدهما أعظم من الآخر ‏ كتاب الله فيه الهدى / والنور» 
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فرغب فى كتاب الله» وفى رواية: «هو حبل الله» من اتبعه كان على الهدى» ومن تركه 
كان على الضلالة» وعترتى أهل بيتى. أذكركم الله فى أهل بيتى» أذكركم الله فى أهل 
بيتى» أذكركم الله فى أهل بيتى». فقيل لزيد بن أرقم: من أهل بيته؟ قال: أهل بيته من 
حرم الصدقة» آل العباس» وآل على وآل جعفرء وآل عقيل!!". 

والنصوص الدالة على اتباع القرآن أعظم من أن تذكر هنا. وقد روى عن النبى كله من 
وجوه حسان أنه قال عن أهل بيته: «والذى نفسى بيده لا يدخلون الجنة حتى يحبوكم من 
أجلى»» وقد أمرنا الله بالصلاة على آل محمدء وطهرهم من الصدقة التى هى أوساخ 
الناس» وجعل لهم حقا فى الخمس والفىء. وقال كَليِكّ فيما ثبت فى الصحيح: (إن الله 
اصطفى بنى إسماعيل» واصطفى كنانة من بنى إسماعيل» واصطفى قريشا من كنانة» 
واصطفى بنى هاشم من قريش» واصطفانى من بنى هاشمء فأنا خيركم نفسا وخيركم 
نسبا»(2. ولو ذكرنا ما روى فى حقوق القرابة وحقوق الصحابة لطال الخطاب» فإن دلائل 
هذا كثيرة من الكتاب والسنة. 

ولهذا اتفق أهل السنة والجماعة على رعاية حقوق الصحابة والقرابة» وتبرؤوا من 
الناصبة الذين يكفرون على بن أبى طالب ويفسقونه» / ويتنقصون بحرمة أهل البيت» مثل  ١8/199‏ 
من كان يعاديهم على الملك » أو يعرض عن حقوقهم الواجبة» أو يغلو فى تعظيم يزيد بن 
معاوية بغير الحق. وتبرؤوا من الرافضة الذين يطعنون على الصحابة وجمهور المؤمنين» 
ويكفرون عامة صالحى أهل القبلة. وهم يعلمون أن هؤلاء أعظم ذنبا وضلالا من أولئك» 
كما ذكرنا من أن هؤلاء الرافضة المحاربين شر من الخوارج» وكل من الطائفتين انتحلت 
إحدى الثقلين» لكن القرآن أعظم . 

فلهذا كانت الخوارج أقل ضلالا من الروافض» مع أن كل واحدة من الطائفتين مخالفة 
لكتاب الله وسنة رسوله» ومخالفة لصحابته وقرابته» ومخالفون لسنة خلفائه الراشدين 
ولعترته آهل بيته . 

وقد تنازع العلماء من أصحاب الإمام أحمد وغيرهم فى إجماع الخلفاء. وفى إجماع 
العترة هل هو حجة يجب اتباعها؟ والصحيح أن كليهما حجة؛ فإن النبى كله قال: 
«عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدى». تمسكوا بها وعضوا عليها 
بالنواجذ». وهذا حديث صحيح فى السنن”" . وقال مَكْةّ: «إنى تارك فيكم الثقلين: كتاب 
(؟) مسلم فى الفضائل (57177/ )١‏ عن واثلة بن الأسقع. وليس فيه: «فأنا خيركم نفعاً وخيركم نسباً». 
(") سبق تخريجه ص 97 . 
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اللّه» وعترتى » وإنهما لن 'يفترقا حتى يردا على الحوض». رواه الترمذى و4010 وفيه 


نظر. وكذلك إجماع أهل المدينة النبوية فى زمن الخلفاء الراشدين هو بهذه المنزلة . 

1/1 / والمقصود هنا أن يتبين أن هؤلاء الطوائف المحاربين لجماعة المسلمين من الرافضلة 
ونحوهم هم شر من الخوارج الذين نص النبى يَلةِ على قتالهم ورغب فيه. وهذا متفق 
عليه بين علماء الإسلام الغارفين بحقيقته. ثم منهم من يرى أن لفظ الرسول وله شمل 
الجميع» ومنهم من يرى أنهم دخلوا من باب التنبيه والفحوى أو من باب كونهم فى 
معناهم . فإن الحديث روى بألفاظ متنوعة» ففى الصحيحين ‏ واللفظ للبخارى ‏ عن على 
ابن أبى طالب رضى الله عنه ‏ أنه قال:إذا حدثتكم عن رسول الله كله حديثاء فوالله لأن 
أخر من السماء أحب إلى من أن أكذب عليه» وإذا حدثتكم فيما بينى وبينكم» فإن الحرب 
خدعة» وإنى سمعت رسول الله كله يقول: «سيخرج قوم فى آخر الزمان حداث الأسنان» 
سفهاء الأحلام» يقولون من خير قول البرية» لا يجاوز إيمانهم حناجرهم» يمرقون من الدين 
كما يمرق السهم من الرمية» فأينما لقيتموهم فاقتلوهم؛ فإن فى قتلهم أجرا لمن قتلهم يوم 
القيامة»("2. وفى صحيح مسلم: عن زيد بن وهب أنه كان فى الجيش الذين كانوا مع على 
- رضى الله عنه ‏ الذين ساروا إلى الخوارج. فقال على: يا أيها الناس» إنى سمعت رسول 
الله لد يقول: «يخرج قوم من أمتى يقرؤون القرآن ليس قراءتكم إلى قراءتهم بشىء» ولا 
صلاتكم إلى صلاتهم بشىء» ولا صيامكم إلى صيامهم بشىء» يقرؤون القرآن يحسبون أنه 

هو/ 0 لهم وهو عليهم»ء /لا تجاوز صلاتهم تراقيهم» يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من 
الرمية» لو يعلم الجيش الذين يصيبونهم ما قضى لهم على لسان نبيهم لتكلوا عن العمل» 
وآية ذلك أن فيهم رجلا له عضد ليس له ذراع» على رأس عضده مثل حلمة الشدى عليه 
شعرات بيض”©. والله إنى لأرجو أن يكونوا هؤلاء القوم؛ فإنهم قد سفكوا الدم 
الحرام» وأغاروا فى سرح الناس» فسيروا على اسم اللّه. وذكر الحديث إلى آخره. 

وفى مسلم ‏ أيضا ‏ عن عبد الله بن رافع - كاتب على رضى الله عنه - أن الحرورية 
لما خرجت وهو مع على قالوا: لا حكم إلا لله. فقال على: كلمة حق أريد بها باطل. إن 
رسول الله كله وصف ناسا إنى لأعرف صفتهم فى هؤلاءء يقولون الحق بالسنتهمء لا 
يجاوز هذا منهم ‏ وأشار إلى حلقه .من أبغض خلق الله إليه» منهم رجل أسود إحدى يديه 
)١(‏ الترمذى فى المناقب (/737/8) . 
(؟) البخارى فى المناقب )7”311١(‏ ومسلم فى الزكاة ٠.0194 / ٠١55(‏ 
(9) مسلم فى الزكاة .)١57 / ٠١553(‏ 
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طبى'!؟ شاة أو حلمة ثدى. فلما قتلهم على بن طالب قال: انظروا. فنظروا فلم يجدوا 
شيئاً. فقال: ارجعواء فوالله ما كذبت ولا كذبت - مرتين أو ثلاثا - ثم وجدوه فى خربة 
فالوااحه سن وميه رون ا 
وهذه العلامة التى ذكرها النبى يلد هى علامة أول من يخرج منهم» ليسوا مخصوصين 
بأولئتك القومة فإنه قد أخبر /فى غير هذا الحديث أنهم لا يزالون يخرجون إلى زمن ١8/440‏ 
الدجال. وقد اتفق المسلمون على أن الخوارج ليسوا مختصين بذلك العسكر. 
وأيضاء فالصفات التى وصفها تعم غير ذلك العسكر؛ ولهذا كان الصحابة يروون 
الحديث مطلقاء مثل ما فى الصحيحين» عن أبى سلمة» وعطاء بن يسار: أنهما أتيا أبا سعيد 
فسألاه عن الحرورية: هل سمعت رسول الله تَلَِْهُ يذكرها؟ قال: لا أدرى» ولكن رسول الله 
يد يقول: «يخرج فى هذه الأمة ‏ ولم يقل: منها ‏ قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم» 
يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم» أو حلوقهمء يمرقون من الدين كما يمرق السهم من 
الرمية» فينظر الرامى إلى سهمهء إلى نصلهء إلى رصافه» فيتمارى فى الفوقة هل علق بها 
شىء من الدم». اللفظ لمسلم”". وفى الصحيحين ‏ أيضا ‏ عن أبى سعيد» قال: بينما النبى 
كه يقسم جاء عبد الله ذو الخويصرة التميمى - وفى رواية: أتاه ذو الخويصرة رجل من بنى 
2 - فقال: اعدل يا رسول الله. فقال: «ويلك! من يعدل إذا لم أعدل» قد خبت 
وخسرت إن لم أكن أعدل؟». قال عمر بن الخطاب: ائذن لى فأضرب عنقه. قال: «دعه» 
فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم» وصيامه مع صيامهم» يمرقون من الدين 
كما يمرق السهم من الرمية» ينظر إلى نصله فلا يوجد فيه شىء» ثم ينظر إلى رصافه فلا 
يوجد فيه شىء» ثم ينظر إلى نضيه ‏ وهو قدحه ‏ فلا يوجد فيه شىء» / ثم ينظر إلى قذذه 58/4507 
فلا يوجد فيه شىء» قد سبق الفرث والدم»”؟2. وذكر ما فى الحديث. 
فهؤلاء أصل ضلالهم: اعتقادهم فى أئمة الهدى وجماعة المسلمين أنهم خارجون عن 
العدل. وأنهم ضالونء وهذا مأخذ الخارجين عن السنة من الرافضة ونحوهم. ثم يعدون 
ما يرون أنه ظلم عندهم كفراً. ثم يرتبون على الكفر أحكاما ابتدعوها. 
فهذه ثلاث مقامات للمارقين من الحرورية والرافضة ونحوهمء فى كل مقام تركوا بعض 
أصول دين الإسلام» حتى مرقوا منه كما مرق السهم من الرمية» وفى الصحيحين فى 
حديث أبى سعيد: «يقتلون أهل الإسلام» ويدعون أهل الأوثان؛ لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل 
)١(‏ أى: حلمة الضرع. انظر: اللسان» مادة «طبى؟. )١(‏ مسلم فى الزكاة ١٠١55(‏ / /ا6١).‏ 
(؟) البخارى فى المناقب )751١(‏ ومسلم فى الزكاة .)١51 / ٠١55(‏ 
(5) البخارى فى المناقب )77١١(‏ ومسلم فى الزكاة .)١548 / ٠١585(‏ 


1 


1.00 2. الالثالنا لا ععأمعكععرط 


عاد)(1) »؛ وهذا نعت سائر الخارجين كالرافضة ونحوهم ؛ فإنهم يستحلون دماء أهل القبلة 
لاعتقادهم أنهم مرتدون أكثر مما يستحلون من دماء الكفار الذين ليسوا مرتدين؟؛ لأن المرتد 
شر من غيره. وفى حديث أبى سعيد: أن النبى كَليدٍ ذكر قوما يكونون فى أمته: «يخرجون 
فى فرقة من الناس» سيماهم التحليق» . قال : «هم شر الخلق ‏ أو من شر الخلق ‏ تقتلهم 
أدنى الطائفتين إلى الححق 10" . وهذه السيما سيما أولهم كما كان ذو الثدية؛ لأن هذا وصف 
لازم لهم . : ظ 
22/114 / وأخرجا فى الصحيحين حديثهم من ا سهل بن حنيف بهذا الع لاي ؤوواة 
البخارى من حديية غبذا الله بن 140 ورواه مسلم من عدي ال ورافع بن 
عمرو”"'» وجابر بن عبد الله2"7» وغيرهم ٠‏ وروى النسائى عن أبى بَررّة أنه قيل له:. هل 
سمعت رسول الله كله يذكر الخوارج؟ قال: نعم. سمعت رسول الله كلو بأذنى» ورأيته 
'بعينى» إن رسول الله يَلِْدٌ أتى بمال فقسمهء فأعطى من عن يمينه» ومن عن شماله» ولم 
يعط من وراءه شيئاً. فقام رجل من ورائه» فقال: يا محمد ما عدلت فى, القسمة - رجل 
أسود مطموم الشعرء عليه ثوبان أبيضان - فغضب رسول الله كَئِدٌ غضبا شديداء وقال له: 
«والله لا تجدون بعدى رجلا هو أعدل منى»» ثم قال: «يخرج فى آخر الزمان قوم كأن هذا 
منهمء يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم» يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرميةء 
سيماهم التحليق» .لا يزالون يخرجون حتى يخرج آخرهم مع الدجال. فإذا لقيتموهم 
فاقتلوهمء» هم شر الخلق والخليقة » (245. وفى صحيح مسلمء عن عبد الله بن الصامت» 
عن أبى ذرء قال: قال رسول الله مَلَئِة: «إن بعدى من أمتى ‏ أو سيكون بعدى من أمتى ‏ 
قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز حلاقيمهم. يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية» 
9 الم لا يعودون فيهء هم شر الخلق والخليقة». قال ابن الصامت : فلقيت /رافع بن عمرو 
الغفارى أنخحا الحكم بن عمرو الغفارى» قلت: ما حديث سمعته من أبئ ذر كذا وكذا؟ 
فذكرت له الحديكف»+ فقال: وآنا ستمعته من .زسول الله 6و1 . 
فهذه المغانى موجودة فى أولءعك القوم الذين قتلهم. على رضى الله عنه - وفى غيرهم . 
وإنما قولنا: إن عليا قاتل الخوارج بأمر رسول الله َل مثل ما يقال: إن النبى مَلةٍ قاتل 
الكفار» أى: قاتل جنس الكفارء وإن كان الكفر أنواعا مختلفة» وكذلك الشرك أنواع 
مختلفة» وإن لم تكن الآلهة التى .كانت العرب تعبدها هى التى تعبدها الهند والصين 
والترك» لكن يجمعهم لفظ الشرك.ومعناه. 


(01 عسلم قن الزكاك 2 87/15 1): ش (؟) مسلم فى الزكاة .)١44 / 1١565(‏ 

. 2199/١١ 54( البخارى فى استتابة المرتدين (19(5) ومسلم فى الزكاة‎ )١( 

(؟) البخارى فى استتابة المرتدين (19155) . 1 (4) مسلم فى الزكاة (/51 2198/1١‏ .. 

(5) مسلم فى الزكاة )191//١١55(‏ . (0) مسلم فى الزكاة (550 2١57/1١‏ . 

(8) النسائى فى تحريم الدم .)51١١1(‏ (9) مسلم فى الزكاة 519 .)١1968 / ٠١‏ 
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وكذلك الخروج والمروق يتناول كل من كان فى معنى أولئك» ويجب قتالهم بأمر 
يِه كما وجب قتال أولئك. وإن كان الخروج عن الدين والإسلام أنواعا مختلفة» 
بينا أن خروج الرافضة ومروقهم أعظم بكثير. 

فأما قتل الواحد المقدور عليه من الخوارج» كالحرورية» والرافضة» ونحوهم فهذا فيه 
قولان للفقهاء. هما روايتان عن الإمام أحمد. والصحيح أنه يجوز قتل الواحد منهم. 
كالداعية إلى مذهبهء ونحو ذلك ممن فيه / فساد. فإن النبى يَكَثِةّ قال: «أينما لقيتموهم ..518/5 
فاقتلوهم7١2‏ » وقال: «لثن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد)("2. وقال عمر لصبيع بن عسل: لو 
وجدتك محلوقا لضربت الذى فيه عيناك. ولأن على بن أبى طالب طلب أن يقتل عبد الله 
ابن سبأ أول الرافضة حتى هرب منه. ولأن هؤلاء من أعظم المفسدين فى الأرض . فإذا لم 
يندفع فسادهم إلا بالقتل قتلواء ولا يجب قتل كل واحد منهم إذا لم يظهر هذا القول» 
أو كان فى قتله مفسدة راجحة. ولهذا ترك النبى يَلْةٌ قتل ذلك الخارجى ابتداء لئلا يتحدث 
الناس أن محمداً يقتل أصحابه» ولم يكن إذ ذاك فيه فساد عام؛ ولهذا ترك على قتلهم أول 
ما ظهروا لأنهم كانوا خلقاً كثيراً» وكانوا داخلين فى الطاعة والجماعة ظاهرا لم يحاربوا 
أهل الجماعة. ولم يكن يتبين له أنهم هم. 

وأما تكفيرهم وتخليدهم» ففيه ‏ أيضاً ‏ للعلماء قولان مشهوران»ء وهما روايتان عن 
أحمد. والقولان فى الخوارج والمارقين من الحرورية والرافضة ونحوهم. والصحيح أن هذه 
الأقوال التى يقولونها التى يعلم أنها مخالفة لما جاء به الرسول كفرء وكذلك أفعالهم التى 
هى من جنس أفعال الكفار بالمسلمين هى كفر أيضا. وقد ذكرت دلائل ذلك فى غير هذا 
الموضع» لكن تكفير الواحد المعين منهم والحكم بتخليده فى النارء موقوف على ثبوت 
شروط التكفير وانتفاء موانعه. فإنا نطلق / القول بنصوص الوعد والوعيد والتكفير والتفسيق 518/5.١‏ 
ولا نحكم للمعين بدخوله فى ذلك العام حتى يقوم فيه المقتضى الذى لا معارض لهء وقد 
سطت هذه القاعدة فى «قاعدة التكفير» . 

ولهذا لم يحكم النبى كَل كه بكفر الذى قال: إذا أنا مت فأحرقونى» ثم ذرونى فى اليم» 
فواللّه لأن قدر الله على ليعذبنى عذابا لا يعذيه جود عرولا مع شكه فى قدرة اللّه 
وإعادته؛ ولهذا لا يكفر العلماء من استحل شيئاً من المحرمات لقرب عهده بالإسلام أو 
لنشأته ببادية بعيدة؛ فإن حكم الكفر لا يكون إلا بعد بلوغ الرسالة. وكثير من هؤلاء قد لا 
يكون قد بلغته النصوص المخالفة لما يراه» ولا يعلم أن الرسول بعث بذلكء» فيطلق أن هذا 
القول كفرء ويكفر من قامت عليه الحجة التى يكفر تاركهاء دون غيره. والله أعلم . 


(١21؟)‏ سبق تخريجهما ص ١977‏ . (؟) البخارى فى الأنبياء (؟465”) وأحمد 5/ 398 . 
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ما تقول الفقهاء أئمة الدين فى هؤلاء التتارء الذين قدموا سنة تسع وتسعين 
وستماثة» وفعلوا ما اشتهر من قتل المسلمين» وسبى بعض الذرارىء والنهب لمن وجدوه من 
المسلمين» وهتكوا حرمات الدين من إذلال المسلمين» وإهانة المساجد» لاسيما «بيت المقدس» 
20007 وأفسدوا فيه / وأخذوا من أموال المسلمين وأموال بيت المال الحمل العظيم. وأسروا من 
رجال المسلمين الجم الغفير وأخرجوهم من أوطانهم» وادعوا مع ذلك التمسك بالشهادتين 
وادعوا تحريم قتال مقاتلهم, لما زعموا من اتباع أصل الإسلام» ولكونهم عفوا عن استئصال 
المسلمين. فهل يجوز قتالهم أو يجب؛. وأيما كان فمن أى الوجوه جوازه أو وجوبه؟ أفتونا 
مأجورين. 

الحمد للهء كل طائفة ممتنعة عن التزام شريعة من شبرائع الإسلام الظاهرة المتواترة من 
بالشهادتين» وملتزمين بعض شرائعه» كما قاتل أبو بكر الصديق والصحابئة ‏ رضى الله 
عنهم ‏ مانعى الزكاة. وعلى ذلك اتفق الفقهاء بعدهم بعد سابقة مناظرة عمر لأبى تكن بت 
رضى الله عنهما. فاتفق الصحابة - رضى الله عنهم ‏ على القتال على حقوق الإسلام» 
وكذلك ثبت عن النبى يكلَد من عشرة أوجه الحديث عن الخوارج» وأخبر أنهم شر 
الخلق والخليقة» مع قوله: «تحقرون صلاتكم مع صلاتهم » وصيامكم 8 صيامهم»! 

.م/م حتى يكون الدين كله لله وحتى لا تكون فتنة» فمتى كان الدين لغير الله / فالقتال واجب . 
فأعا طائفة امتنعت من بعض الصلوات المفروضات» أو الصيام» أو الحجء أو عن التزام 
التزام جهاد الكفار. أو ضرب الحزية على أهل الكتاب» وغير ذلك من واجبات الدين 
ومحرماته ‏ التى لا عذر لأحد فى جحودها وتركها ‏ التى يكفر الجاحد لوجوبهاء فإن 

الطائفة الممتنعة تقاتل عليها وإن كانت مقرة بها. وهذا مما لا أعلم فيه خلافا بين العلماء. 


. سبق تخريجه ص 7/ا73.‎ )١( 
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وإنما اختلف الفقهاء فى الطائفة الممتنعة إذا أصرت على ترك بعض السنن كركعتى الفجر» 
والأذان والإقامة ‏ عند من لا يقول بوجوبها - ونحو ذلك من الشعائر. هل تقاتل الطائفة 
الممتنعة على تركها أم لا؟ فأما الواجبات والمحرمات المذكورة ونحوها فلا خلاف فى القتال 

وهؤلاء عند المحققين من العلماء ليسوا بمنزلة البغاة الخارجين على الإمام» أو الخارجين 
عن طاعتهء كأهل الشام مع أمير المؤمنين على بن أبى طالب رضى الله عنه ‏ فإن أولئك 
خارجون عن طاعة إمام معين» أو خارجون عليه لإزالة ولايته. وأما المذكورون فهم 
خارجون عن/ الإسلام» بمنزلة مانعى الزكاة» وبمنزلة الخوارج الذين قاتلهم على بن أبى 58/5.5 
طالب - رضى الله عنه. ولهذا افترقت سيرة على رضى الله عنه ‏ فى قتاله لأهل البصرة 
والشام» وفى قتاله لأهل النهروان» فكانت سيرته مع أهل البصرة والشاميين سيرة الأخ مع 
أخيه» ومع الخوارج بخلاف ذلك. وثبتت النصوص عن النبى يل بما استقر عليه إجماع 
الصحابة من قتال الصديق وقتال الخوارج» بخلاف الفتنة الواقعة مع أهل الشام والبصرة؛ 
فإن النصوص دلت فيها بما دلت» والصحابة والتابعون اختلفوا فيها. 

على أن من الفقهاء الأئمة من يرى أن أهل البغى الذين يجب قتالهم هم الخارجون على 
الإمام بتأويل سائغ » لا الخارجون عن طاعته. وآخرون يجعلون القسمين بغاة» وبين البغاة 
والتتار فرق بين فأما الذين لا يلترمون شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة فلا أعلم فى وجوب 
قتالهم خلافا. 

فإذا تقررت هذه القاعدة» فهؤلاء القوم المسؤول عنهم عسكرهم مشتمل على قوم كفار 
من النصارى والمشركين» وعلى قوم منتسبين إلى الإسلام - وهم جمهور العسكر ينطقون 
بالشهادتين إذا طلبت منهم» ويعظمون الرسول» وليس فيهم من يصلى إلا قليل جداء 
وصوم رمضان أكثر فيهم من الصلاة» والمسلم عندهم أعظم من غيره» / وللصالحين من ٠8/0.60‏ 
المسلمين عندهم قدر. وعندهم من الإسلام بعضهء وهم متفاوتون فيه» لكن الذى عليه 
عامتهم والذى يقاتلون عليه متضمن لترك كثير من شرائع الإسلام أو أكثرها؛ فإنهم أولا 
يوجبون الإسلام ولا يقاتلون من تركهء بل من قاتل على دولة المغول عظموه وتركوه وإن 
كان كافرا عدوا لله ورسوله» وكل من خرج عن دولة المغول أو عليها استحلوا قتاله وإن 
كان من خيار المسلمين. فلا يجاهدون الكفارء ولا يلزمون أهل الكتاب بالجزية والصغارء 
ولا ينهون أحدا من عسكرهم أن يعبد ما شاء من شمس أو قمر أو غير ذلك» بل الظاهر 
من سيرتهم أن المسلم عندهم بمنزلة العدل أو الرجل الصالح أو المتطوع فى المسلمين» 
والكافر عندهم بمنزلة الفاسق فى المسلمين أو بمنزلة تارك التطوع . 

قف 
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وكذلك ‏ أيضبا ‏ عامتهم لا يحرمون دماء المسلمين وأموالهم» إلا أن ينهاهم عنها. 
سلطانهم» أى: لا يلتزمون تركهاء وإذا نهاهم عنها أو عن غيرها أطاعوه لكونه سلطانا لا 
بمجرد الدين. وعامتهم لا يلتزمون أداء الواجبات» لا من الصلاة» ولا من الزكاة» ولا من 
الحجء ولا غير ذلك. ولا يلتزمون الحكم بينهم بحكم الله» بل يحكمون بأوضاع لهم توافق 
الإسلام تارة وتخالفه أخرى. وإنما كان الملتزم لشرائع الإسلام الشيزبرون» وهو الذى أظهر 
من شرائع الإسلام ما استفاض عند الناس . وأما هؤلاء فدخلوا فيه وما التزموا شرائعه. 

06 + /وقتال بهذا الغترب وجب بإجماع التلدين» ونا يكلك فق ذلك نرق خوف:دين الإمتلام 
وعرف حقيقة أمرهم؛ فإن هذا السلم الذى هم عليه ودين الإسلام لا يجتمعان أبدا. وإذا 
كان الأكراد والأعراب وغيرهم من أهل البوادى الذين لا يلتزمون شريعة الإسلام يجب 
قتالهم» وإن لم يتعد ضررهم إلى أهل الأمصار» فكيف بهؤلاء؟ نعم» يجب أن يسلك فى 
قتاله المسلك الشرعى» من دعائهم إلى التزام شرائع الإسلام إن لم تكن الدعوة إلى الشرائع 
قد بلغتهم» كما كان الكافر الحربى يدعى أولا إلى الشهادتين إن لم تكن الدعوة قد بلغته . 

فإن اتفق من يقاتلهم على الوجه الكامل فهو الغاية فى رضوان الله» وإعزاز كلمته 
وإقامة دينه» وطاعة رسولهء وإن كان فيهم من فيه فجور وفساد نية بأن يكون يقاتل على 
الرياسة أو يتعدى. عليهم.فى بعض الأمورء وكانت مفسدة ترك قتالهم أعظم على الدين من 
مفسدة قتالهم على هذا الوجه. .كان الواجب - أيضا ‏ قتالهم دفعا لأعظم المفسدتين بالتزام 
أدناهما؛ فإن هذا من أصول الإسلام التى ينبغى مراعاتها . ش 

ولهذا كان بحق أصيرة اقل التبنة بوكلماعة القرى بعتم كل رد فاجو افق الله يوية هذا 
الدين بالرجل الفاجرء وبأقوام لا خلاق لهم» كما أخبر بذلك النبى كَلِيهاا)؛ لأنه إذا لم 

7 يتفق الغزو إلا مع الأمراء الفجار» أو مع عسكر كثير الفجور؛ فإنه لابد من أحد / أمرين: إما 
ترك الغزو معهم فيلزم من ذلك استيلاء الآخرين الذين هم أعظم ضررا فى الذين والدنياء 
وإما الغزو مع الأمير الفاجر فيحصل بذلك دفع الأفجرين» وإقامة أكثر شرائع الإسلام» 
وإن لم يمكن إقامة جميعها. فهذا هو الواجب فى هذه الصورة» وكل ما أشبههاء بل. كثير 
من الغزو الحاصل بعد الخلفاء الراشدين لم يقع إلا على هذا الوجه. 

ولصيعن لقي لللوونت ل تنكو كن نراضها لقن إلى بوم العافة اشرو 1 
فهذا الحديث الصحيح يدل على معنى ما رواه أبو داود فى سئنه من قوله كله «الغزو ماض 
منذ بعثنى الله إلى أن يقاتل آخر أمتى الدجال» لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل)7"©» وما 


.)80157( وضحح إسناده أخمد شاكر‎ 7 ١ 4/5 ومسلم فى الإيمان (17/8/111) وأحمد‎ )٠* ٠1 البخارى فى الجهاد‎ )١( 
..)57/141/1( البخارى فى المناقب (2751517 775415) ومسلم فى الإمارة‎ )١( 
. عن أنس بن مالك » وضعفه الالبانى‎ )١5777( أبو داود فى الجهاد‎ )9( 

كا 
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استفاض عنه مَلَْةَ أنه قال: «لاتزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحق» لا يضرهم من 
خالفهم إلى يوم القيامة)"١2.‏ إلى غير ذلك من النصوص التى اتفق أهل السنة والجماعة من 
جميع الطوائف على العمل بها فى جهاد من يستحق الجحهاد مع الأمراء أبرارهم وفجارهم» 
بخلاف الرافضة والخوارج الخارجين عن السنة والجماعة. 

هذا مع إخباره كليل بأنه السدا اتوا؟ عللينة خونة فجرة» فمن صدقهم بكذبهم وأعانهم 
فليس منى ولست منه»/ ولا يرد على الحوض. ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يعنهم على 58/5.8 
ظلمهم فهو منى وأنا منه وليوك ان ار 0 

فإذا أحاط المرء علما بما أمر به النبى مَلْئْةِ ‏ من الجهاد الذى يقوم به الأمراء إلى يوم 
القيامة. وبما نهى عنه من إعانة الظلمة على ظلمهم ‏ علم أن الطريقة الوسطى التى هى 
دين الإسلام المحض جهاد من يستحق الجهاد, كهؤلاء القوم المسؤول عنهم 2 مع كل أمير 
وطائفة هى أولى بالإسلام منهم» إذا لم يمكن جهادهم إلا كذلك». واجتناب إعانة الطائفة 
التى يغزو معها على شىء من معاصى الله بل يطيعهم فى طاعة الله ولا يطيعهم فى 
معصية الله إذ لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق. 

وهذه طريقة خيار هذه الأمة قدياً وحديثاً. وهى واجبة على كل مكلف. وهى متوسطة 
بين طريق الحرورية وأمثالهم تمن يسلك مسلك الورع الفاسد الناشئ عن قلة العلم» وبين 
طريقة المرجئة وأمثالهم نمن يسلك مسلك طاعة الأمراء مطلقا وإن لم يكونوا أبرارا. ونسأل 
الله أن يوفقنا وإخواننا المسلمين لما يحبه ويرضاه من القول والعمل. والله أعلم. وصلى الله 
وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 


.١١9؟ص سبق تخريجه‎ )١( 
الترمذى فى الفتن (5525) وقال : « صحيح غريب » والنسائى فى الكبرى 8/ ٠7؟. ١؟ (41/868), كلاهما‎ 0 
>” 


1.0010 2. الالثاننا لا ععأمعكععرط 


5 . كع مس 9 ب ٠‏ / 2 
0-4 /ظ”5> / ما تقول السادة العلماء ائمه الدين ‏ رضى الله عنهم أجمعينء. 
وأعانهم على بيان الحق المبين» وكشف غمرات الحاهلين والزائغين ‏ فى 
هؤلاء التتار الذين يقدمون إلى الشام مرة بعد مرة» وتكلموا بالشهادتين» وانتسبوا إلى 
الإسلام» ولم يبقوا على الكفر الذى كانوا عليه فى أول الأمرء فهل يجب تتالهم أم لا؟ وما 
الحجة على قتالهم؟ وما مذاهب العلماء فى ذلك؟ وما حكم من كان معهم تمن يفر إليهم 
من عسكر المسلمين ‏ الأمراء وغيرهم؟ وما حكم من قد أخرجوه معهم مكرها؟ وما حكم 
من يكون مع عسكرهم من المنتسبين إلى العلم والفقه والفقر والتصوف ونحو ذلك؟ وما 
يقال فيمن زعم أنهم مسلمون, والمقاتلون لهم مسلمونء وكلاهما ظالم؛ فلا يقاتل مع 
أحدهماء وفى قول من زعم أنهم يقاتلون كما تقاتل البغاة المتأولون؟ وما الواجب على 
جماعة المسلمين من أهل العلم والدين» وأهل القتال» وأهل الأموال فى أمرهم؟ أفتونا فى 
6 تتارة لعدم العلم بأحوالهم. وتارة لعدم العلم بحكم الله/ - تعالى - ورسوله و فى مثلهم. 
والله الميسر لكل خير بقدرته ورحمته» إنه على كل شىء قدير» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 
الحمد لله رب العالمين. تعم يجب قتال هؤلاء يكتاب اللّهء وسلة رسوله» واتفاق أئمة 
المسلمين. وهذا مبنى على أصلين: أحدهما: المعرفة بحالهم. والثانى: معرفة حكم الله فى 
فأما الأول: فكل من باشر القوم يعلم حالهم» ومن لم يباشرهم يعلم ذلك بما بلغه من 
الأخبار المتواترة وأخبار الصادقين. ونحن نذكر جل أمورهم بعد أن نبين الأصل الآخر الذى 
يختص بمعرفته أهل العلم بالشريعة الإسلامية فنقول: 
كل طائفة خرجت عن شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة» فإنه يجب قتالها 
باتفاق أئمة المسلمين» وإن تكلمت بالشهادتين. فإذا أقروا بالشهادتين وامتنعوا عن الصلوات 
الخمس وجب قتالهم حتى يصلوا. وإن امتنعوا عن الركاة وجب قتالهم حتى يؤدوا الزكاة . 
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وكذلك إن امتنعوا عن صيام شهر رمضان أو حج البيت العتيق. وكذلك إن امتنعوا عن 
تحريم الفواحش. أو الزناء» أو الميسرء أو الخمرء أو غير ذلك من محرمات الشريعة. 
وكذلك إن امتنعوا عن الحكم فى الدماء والأموال والأعراض والأبضاع ونحوها بحكم 
الكتاب والسنة. وكذلك / إن امتنعوا عن الأمر بالمعروف والنهى عن المتكرء وجهاد الكفار ١8/0١١‏ 
إلى أن يسلموا ويؤدوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وكذلك إن أظهروا البدع المخالفة 
للكتاب والسنة واتباع سلف الأمة وأثمتهاء مثل أن يظهروا الإلحاد فى أسماء الله وآياتف 
أو التكذيب بأسماء الله وصفاته. أو التكذيب بقدره وقضائهء أو التكذيب بما كان عليه 
جماعة المسلمين على عهد الخلفاء الراشدين» أو الطعن فى السابقين الأولين من المهاجرين 
والأنصار والذين اتبعوهم بإحسانء أو مقاتلة المسلمين حتى يدخلوا فى طاعتهم التى توجب 
الخروج عن شريعة الإسلام» وأمثال هذه الأمور. 

قال الله تعالى : «! وقاتلوهم حتَّئ لا تكون فتَةٌ ويكون الدين كله لله 4 [الأنفال: 9"]ء فإذا 
كان بعض الدين لله وبعضه لغير الله وجب القتال حتى يكون الدين كله لله . 

وقال تعالى: «ايا أيه اّذين آمنوا اتّقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنم مؤمنين . فَإن لم 
تفعلوا فَأَذنُوا بحرب من الله ورسُوله * [البقرة: 37174 7194]» وهذه الآية نزلت فى أهل 
الطائف. وكانوا قد أسلموا وصلوا وصامواء لكن كانوا يتعاملون بالربا. فأنزل الله هذه 
الآية» وأمر المؤمنين فيها بترك ما بقى من الرباء وقال: « فَإِن لم تفعلُوا فَأَذنُوا بحرب مَن الله 
ورسوله 4 [البقرة:94/ا؟5]» وقد قرئ « فأذنوا #4 , و«وآذنوا» وكلا المعنيين صحيح . والربا 
/آخر المحرمات فى القرآن» وهو مال يؤخذ بتراضى المتعاملين. فإذا كان من لم ينته عنه ؟١8/01؟‏ 
محاربا لله ورسوله؛ فكيف بمن لم ينته عن غيره من المحرمات التى هى أسبق تحربما وأعظم 
تحريما؟ ! . 

وقد استفاض عن النبى يليد الأحاديث بقتال الخوارج» وهى متواترة عند أهل العلم 
بالحديث . قال الإمام أحمد: صح الحديث فى الخوارج من عد » أوجه» وقد رواها مسلم 
فى صحيحه» وروى البخارى منها ثلاثة أوجه: حديث على. وأبى سعيد الخدرى». وسهل 
ابن حنيف. وفى السنن والمسانيد طرق أخر متعددة. وقد قال كلِلَهِّ فى صفتهم: «يحقر 
أحدكم صلاته مع صلاتهمء وصيامه مع صيامهم» وقراءته مع قراءتهم» يقرؤون القرآن لا 
يجاوز حناجرهم. يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية» أينما لقيتموهم فاقتلوهم ؛فإن 
فى قتلهم أجراً عند الله لمن قتلهم يوم القيامة» لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد»”'. 


. 7ال١ سبق تخريجه ص‎ )١( 
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وهؤلاء قاتلهم أمير المؤمنين على بن أبى طالب بمن معه من:الصحابة» واتفق على قتالهم 
سلف الأمة وأتمتهاء لم يتنازعوا فى قتالهم كما تنازعوا فى القتال يوم الجمل وصفين. فإن 
الصحابة كانوا فى قتال. الفتنة ثلاثة أصناف: قوم قاتلوا مع على .رضى الله عنه. وقوم 
قاتلوا مع من قاتله. وقوم قعدوا عن القتال لم يقاتلوا الواحدة من الطائفتين.. وأما الخوارج 
18/01 /فلم يكن فيهم أحد من الصحابة» ولا نهى عن قتالهم أحد من الصحابة وفى الصحيح غن 
أبى.سعيد» أن النبى كَلدِ قال: «تمرق مارقة على حين فرقة. من المسلمين» تقتلهم أولى 
الطائفتين بالحق». وفى لفظ : «أدنى الظائفتين إلى الحق)21. فبهذا الحديث الصحيح ثبت 
أن عليا وأصحابه كانوا أقرب إلى الحق من معاوية وأصحابه». وأن تلك المارقة التى مرقت 
من الإسلام ليس حكمها حكم إحدى الطائفتين» بل أمر النبى يك بقتال هذه المارقة» وأكد 
الأمر بقتالهاء ولم يأمر بقتال إحدى الطائفتين كما أمر بقتال هذه :بل قد ثبت عنه فى 
الصحيح من حديث أبى بكرة أنه قال للحسن: (إن ابنى هذا سيد» وسيصلح الله به بين 
طائفتين عظيمتين من المسلمين»!"2 فمدح الحسن وأثنى عليه بما أصلح الله به بين الطائفتين 
حين ترك القتال» وقد بويع له واختار الأصلح» وحقن الدماء مع نزوله عن الأمر. فلو كان 
القتال مأموراً به لم بمدح الحسن ويثنى عليه بترك ما أمر اللّه به وفعل ما نهى اللّه عنه. 
والعلماء لهم فى قتال من يستحق القتال من أهل القبلة طريقان: ٠‏ 
منهم من يرى قتال على يوم حروراء ويوم الجمل وصفين كله من باب قتال أهل البغى» 
وكذلك يجعل قتال أبى بكر لمانعى الزكاة» وكذلك قتال سائر من قوتل من المنتسبين إلى 
54 القبلة» كما ذكر ذلك من ذكره / من أصحاب أبئ حنيفة والشافعى ومن وافقهم :من 
أصحاب أحمد وغيرهم . وهم متفقون على أن الصحابة ليسوا فساقا بل هم عدول ؛ فقالوا: 
إن أهل البغى عدول مع قتالهم» وهم مخطئون خطأ المجتهدين فى الفروع. ٠‏ 
وخالفت فى ذلك طائفة كابن عقيل وغيره» فذهبوا إلى تفسيق أهل البغى» وهؤلاء 
نظرؤا إلى من عدوه من أهل البغى فى زمنهم فرأوهم فساقاء ولا ريب أنهم لا يدخلون 
الصحابة فى ذلك - وإنما يفسق الصحابة بعض أهل الأهواء من المعتزلة ونحوهم» كما 
يكفرهم بعض أهل الأهؤاء من الخوارج والروافض» وليس ذلك من مذهب الأئمة والفقهاء 
أهل السنة والجماعة ‏ ولا يقولون: إن أموالهم معصومة كما كانت»: وما كان ثابتا بعينه زد 
إلى صاحبهء وما أتلف فى حال القتال لم يضمن» حتى إن جمهور العلماء يقولون: لا 


.)169 18 /1١364( مسلم فى الزكاة‎ )١( 
. )919/57( البخارى فى فضائل الصحابة‎ )7( 
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يضمن لا هؤلاء ولا هؤلاء» كما قال الزهرى: وقعت الفتنة وأصحاب رسول الله كلل 
متوافرون» فأجمعوا أن كل مال أو دم أصيب بتأويل القرآن فإنه هدر. 

وهل يجوز أن يستعان بسلاحهم فى حربهم إذا لم يكن إلى ذلك ضرورة؟ على وجهين: 
فى مذهب أحمد يجوزهء والمنع قول الشافعى والرخصة قول أبى حنيفة . 

واختلفوا فى قتل أسيرهم واتباع مدبرهم. والتَدْفيف7' على جريحهم / إذا كان لهم فئة ١//51٠6‏ 
يلجؤون إليها. فجوز ذلك أبو حنيفة». ومنعه الشافعى» وهو المشهور فى مذهب أحمدء 
وفى مذهبه وجه: أنه يتبع مدبرهم فى أول القتال. وأما إذا لم يكن لهم فئة فلا يقتل أسير 
ولا يُذَقّف على جريح» كما رواه سعيد وغيره عن مروان بن الحكم قال: خرج صارخ لعلى 
يوم الجمل: لا يقتلن مدبر ولا يذفف على جريح» ومن أغلق بابه فهو آمن» ومن ألقى 
السلاح فهو آمن. 

فمن سلك هذه الطريقة فقد يتوهم أن هؤلاء التتار من أهل البغى المتأولين» ويحكم 
فيهم بمثل هذه الأحكام. كما أدخل من أدخل فى هذا الحكم مانعى الزكاة والخوارج. 
وسنبين فساد هذا التوهم إن شاء الله تعالى. 

والطريقة الثانية: أن قتال مانعى الزكاة والخوارج ونحوهم ليس كقتال أهل الجمل 
وصفين» وهذا هو المنصوص عن جمهور الآثمة المتقدمين» وهو الذى يذكرونه فى اعتقاد 
أهل السنة والجماعة» وهو مذهب أهل المدينة كمالك وغيره» ومذهب أثتمة الحديث كأحمد 
0 ش 

وقد نصوا على الفرق بين هذا وهذا فى غير موضعء حتى فى الأموال. فإن منهم من 
أباح غنيمة أموال الخوارجء وقد نص أحمد فى رواية أبى طالب فى حرورية كان لهم سهم 
فى قرية فخرجوا / يقاتلون المسلمين فقتلهم المسلمون» فأرضهم فىء للمسلمين» يقسم خمسه اك 
على خمسة». وأربعة أخماسه للذين قاتلوا يقسم بينهمء أو يجعل الأمير الخراج على 
المسلمين ولا يقسمء مثل ما أخذ عمر السواد عنوة ووقفه على المسلمين. فجعل أحمد 
الأرض التى للخوارج إذا غنمت بمنزلة ما غنم من أموال الكفار. وبالجملة» فهذه الطريقة 
هى الصواب المقطوع به. 

فإن النص والإجماع فرق بين هذا وهذاء وسيرة على رضى الله عنه ‏ تفرق بين هذا 
وهذا. فإنه قاتل الخوارج بنص رسول الله عَلكلة. وفرح بذلك» ولم ينازعه فيه أحد من 
الصحابة. وأما القتال يوم صفين فقد ظهر منه من كراهته والذم عليه ما ظهر. وقال فى أهل 


)١(‏ أى: الإجهاز. أى أجهز على جريحهم وأسرع بموته. انظر: القاموسء. مادة لذفف». 
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الحمل وغيرهم: إخواننا بغوا عليناء طهرهم السيف. وصلى على قتلى الطائفتين. 

وأما الخوارج» ففى الضحيحين عن على بن أبى طالب» قال: سمعت رسول" الله ليل 
يقول: «سيخرج قوم فى آخر الزمان حداث الأسنان» سفهاء الأحلام» يقولون من خير قول 
البرية» لا يجاوز إيمانهم حناجرهمء بمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية» فأينما 
لقيتموهم فاقتلوهم» فإن فى قتلهم أجرا لمن قتلهم يوم القيامة»7". 

الاك وفى صحيح مسلم» عن زيد بن وهب أنه كان فى الجيش الذى/ كانوا مع على» الذين 
ساروا إلى الخوارج؛ فقال على: أيها الناس» إنى سمعت رسول الله كَلَةٍ يقول: «يخرج 
قوم من أمتى يقرؤون القرآن ليس قراءتكم إلى قراءتهم بشىء» .ولا صلاتكم إلى صلاتهم 
بشىء» ولا صيامكم إلى صيامهم بشىء» يقرؤون القرآن يحسبون أنه لهم وهو عليهم» لا 
تجاوز صلاتهم تراقيهم؛ يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية» لو يعلم الجيش 
الذين يصيبونهم ما قضى لهم على لسان محمد نبيهم لنكلوا عن العمل» وآية ذلك أن فيهم 
رجلا له عضد ليس له ذراع» على عضده مثل حلمة الثدى» عليه شعرات بيض»20”2. قال: 
فيذهبون إلى معاوية وأهل الشام» ويتركون هؤلاء يخلفونكم فى ذراريكم وأموالكم» واللّه 
إنى لأرجو أن يكونوا هؤلاء القوم» فإنهم قد سفكوا الدم الحرام» وأغاروا فى سرح 
الناس» فسيروا على اسم الله. قال: فلما التقينا وعلى الخوارج يومئذ غبد الله بن وهب 
رئيسا. فقال لهم: القوا الرماح» وسلّوا سيوفكم من حقوتهاء فإنى أناشدكم كما ناشدوكم 
يوم حروراء. فرجعوا فوحشوا برماحهم وسلوا السيوف وسحرهم الناس برماحهم. قال: 
وأقبل بعضهم على بعضء» وما أصيب من الناس يومئذ إلا رجلان. فقال على: التمسوا 
فيهم المخدج. فالتمسوه فلم يجدوه. فقام على سيفه حتى أتى ناسا قد أقبل بعضهم على 
بعض. قال: أخروهم. فوجدوه مما يلى الأرض. فكبر». ثم قال: صدق الله وبلغ رسوله. 
4 قال: فقام إليه عبيدة السلمانى. فقال: يا أمير المؤمنين» الله الذى لا إله إلا / هوء أسمعت 

هذا الحديث من رسول الله ككِلَهِ؟ قال: إى والله الذى لا إله إلا هوء حتى استحلفه ثلاثاء 
وهو يحلف له أيضا. ٠‏ 

فإن الأمة متفقون على ذم الخوارج وتضليلهم» وإنما تنازعوا فى تكفيرهم على قولين 
مشهورين فى مذهب مالك وأحمد» وفى مذهب الشافعى - أيضا ‏ نزاع فى كفرهم. 

ولهذا كان فيهم وجهان فى مذهب أحمد وغيره على الطريقة الأولى: أحدهما: أنهم 
بغاة. والثانى : أنهم كفار كالمرتدين» يجوز قتلهم ابتداء» وقتل أسي رهم ١‏ واتباع مدبرهم» 
ومن قدر عليه منهم استتيب كالمرتد» فإن تاب وإلا قتل؛ كما أن مذهبه فى مانعى الزكاة إذا 
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قاتلوا الإمام عليهاء هل يكفرون مع الإقرار بوجوبها؟ على روايتين. 

وهذا كله مما يبين أن قتال الصديق لمانعى الزكاة» وقتال على للخوارج» ليس مثل القتال 
يوم الجمل وصفين. فكلام على وغيره فى الخوارج يقتضى أنهم ليسوا كفارا كالمرتدين عن 
أصل الإسلام» وهذا هو المنصوص عن الأئمة كأحمد وغيره» وليسوا مع ذلك حكمهم 
كحكم أهل الجمل وصفين» بل هم نوع ثالث. وهذا أصح الأقوال الثلاثة فيهم . 

/ وممن قاتلهم الصحابة ‏ مع إقرارهم بالشهادتين والصلاة وغير ذلك مانعى الزكاة. كما 58/514 
فن'المحححين عن آبى هريزة 1 أن غم من الطاب قال لآ ركو يا خليفة رسول :الله 
كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله كَيِِةِ: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله 
إلا اللهء وأنى رسول الله فإذا قالوها عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا بحقها». فقال له 
أبو بكر: ألم يقل لك: «إلا بحقها». فإن الزكاة من حقها. والله لو منعونى عثاقا كانوا 
يؤدونها إلى رسول الله يلد لقاتلتهم على منعها. قال عمر: فما هو إلا أن رأيت أن الله قد 
شرح ضدن آين. بكر للقتال» ‏ قعلمت أنه ليق 

وقد اتفق الصحابة والأئمة بعدهم على قتال مانعى الزكاة وإن كانوا يصلون الخمس 
ويصومون شهر رمضان. وهؤلاء لم يكن لهم شبهة سائغة» فلهذا كانوا مرتدين» وهم 
يقاتلون على منعها وإن أقروا الزجوقهه كما أمر اللّه . وقد حكى عنهم أنهم قالوا: إن الله 
أمر نبيه بأخذ الزكاة بقوله: «« خذ من أموالهم صدقة 4 [التوبة : 37 ١٠]ء‏ وقد سقطت بموته. 

وكذلك أمر النبى لله بقتال الذين لا ينتهون عن شرب الخمر. 

وأما الأصل الآخر ‏ وهو معرفة أحوالهم ‏ فقد علم أن هؤلاء/ القوم جازوا على الشام ١8/5٠١‏ 

فى المرة الأولى ‏ عام تسعة وتسعين ‏ وأعطوا الناس الأمان» وقرؤوه على المثبر بدمشق». 
ومع هذا فقد سبوا من ذرارى المسلمين ما يقال: إنه مائة ألف أو يزيد عليه» وفعلوا ببيت 
المقكدس»ء وبجبل الصالحية ونابلس وحمص ودارياء وغير ذلك من القتل والسبى ما لا 
يعلمه إلا الله» حتى يقال: إنهم سبوا من المسلمين قريبا من مائة ألف. وجعلوا يفجرون 
بخيار نساء المسلمين فى المساجد وغيرهاء كالمسجد الأقصى والأموى وغيره» وجعلوا الجامع 
الذى بالعقيبة دكا. 

وقد شاهدنا عسكر القومء فرأينا جمهورهم لا يصلون. ولم نر فى عسكرهم مؤذنا ولا 
إماماء وقد أخذوا من أموال المسلمين وذراريهم وخربوا من ديارهم ما لا يعلمه إلا اللّه . 

ولم يكن معهم فى دولتهم إلا من كان من شر الخلق: إما زنديق منافق لا يعتقد دين 
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الإسلام فى الباطن» وإما من هو من شر أهل البدع كالرافضة والجهمية. والاتحادية 
ونحوهم» وإما من هو من أفجر النابن وأفسقهم. وهم فى بلادهم - مع تمكنهم - لا 
0 
ولا إيتاء الركاة . 

0/0 وهم يقاتلون على ملك جنكسخان. تر لا ا كان 
كافراء ومن خرج عن ذلك جعلوه عدوا لهم وإن كان من خيار المسلمين. .ولا يقاتلون على 
الإسلام» ولا يضعون الجزية والصغار. 

بل غاية كثير من المسلمين منهم - من أكابر أمرائهم ووزرائهم أن 8 - عندهم 
كمن يعظمونه من المشركين من اليهود. والنصارى» كما قال أكبر مقدميهم الذين قدموا إلى 
الشام» وهو يخاطب رضل المسلمين ويتقرب إليهم بأنا مسلمون. فقال: هذان آيتان عظيمتان 
جاءا من عند الله محمد وجنكسخان. فهذا.غاية ما يتقرب به أكبر مقدميهم إلى المسلمين» 
أن يسوى بين رسول الله وأكرم الخلق عليه وسيد ولد آدم وخاتم المرسلين» وبين ملك كافر 
مشرك من أعظم المشركين كفراً وفساداً وعدواناً من جنس بختنصر وأمثاله . 

وذلك أن اعتقاد هؤلاء التتار كان فى جنكسخان عظيماء فإنهم يعتقدون أنه ابن الله من 
جنس ما يعتقده النصارى فى المسيح» ويقولون: إن الشمس حبلت أمهء وأنها كانت فى 
خيمة فنزلت الشمس من كوة الخيمة فدخلت فيها حتى حبلت. ومعلوم عند كل ذى دين أن 
هذا كذب. وهذا دليل على أنه ولد.زناء وأن أمه زنت فكتمت_ زناها» وادعت. هذا حتى 
تدفع عنها مَعَرَةَ الزناء وهم مع هذا يجعلونه أعظم رسول عند الله فى تعظيم ما سنه لهم 

11/01 وشرعه بظنه وهواه» حتى / يقولوا لما عندهم من المال : هذا رزق جتكسخان» ويشكرونه على 
أكلهم وشربهم» وهم يستحلون قتل من عادى ما سنه لهم :هذا الكافر الملعون المعادى لله 
ولأنبيائه ورسوله وعباده المؤمنين. 

فهذا وأمثاله من مقدميهم كان غايته بعد الإسلام أن يجعل محمداً عَلِنَهِ بمنزلة هذا 
الملعون. ومعلوم أن مسيلمة الكذاب كان أقل ضرراً على المسلمين من هذاء وادعى أنه 
شريك محمد فى الرساله» وبهذا استحل الصحابة قتاله وقتال أصحابه المرتدين» فكيف بمن 
كان فيما يظهره من الإسلام يجعل محمدًا كج:كسخان؟! وإلا فهم مع إظهارهم للإسلام 
يعظمون أمر جتكسخان على المسلمين المتبعين لشريعة القرآن» ولا يقاتلون أولئك المتبعين. لما 
سته جتكسخان كما يقاتلون المسلمين بل أعظم . 

أولئك الكفار يبذلون له الطاعة والاثقياد» ويحملون إليه الأموال» ويقرون له بالنيابة» 
ولا يخالفون ما يأمرهم به إلا كما يخالف الخارج عن طاعة الإمام للإمام. وهم يحاربون 
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الممنلميق ويعادونهم أعظم معاداق» ويطلبون من المسلمين الطاعة لهم وبذل الأموال» 
يي الملك 7 كن المشابه 0 أو 0 ا 


ونع لهام 


42 شيعا يستضعف طائفة نهم يذبَح أبناءهم / ويستحيبي ا إِنّه 0 من اليه م/م" 


[القصص: 5] . 
وف عالق بن الشركين بل الرجال ونيي لكريم رياغيل انون بيلك ادر 
واللنسل» والله لا يحب الفساد. ويرد الناس عما كانوا عليه من سنن الأنبياء والمرسلين إلى 
أن يدخلوا فيما ابتدعه من سنته الجاهلية وشريعته الكفرية. 

فهم يدعون دين الإسلام» ويعظمون دين أولئكك الكفار على دين المسلمين» ويطيعونهم 
ويوالونهم أعظم بكثير من طاعة اللّه ورسوله وموالاة ا مو منين » والحكم فيما شجر بين 

وكذلك الأكابر من وزرائهم وغيرهم» يجعلون دين الإسلام كدين اليهود والنصارى» 
وأن هذه كلها طرق إلى اللّه» بمنزلة المذاهب الأربعة عند المسلمين . 

ثم منهم من يرجح دين اليهود أو دين النصارى» ومنهم من يرجح دين المسلمين» وهذا 
القول فاش غالب فيهم» حتى فى فقهائهم وعبادهم لاسيما الجهمية من الاتحادية الفرعونية 
ونحوهمء فإنه غلبت عليهم الفلسفة. وهذا مذهب كثير من المتفلسفة أو أكثرهم» وعلى 
/ هذا كثير من النصارى أو أكثرهم. وكثير من اليهود أيضاء بل لو قال القائل: إن غالب 000ظ>2 

ومعلوم الاين دين 00 0 جبيع الملين: اماع ايه 
الكتاب دكثر يعض الكتاب؛ كما قال 5 مل ا ل را 
يغرقُوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعضٍ ونكفر يعض ويُرِيدون أن يتَخذوا بين ذلك سبيلاً . 
أولنك هم الْكَافرُونَ حمًا مدنا للكافرين عَدَابَا مين 4 [النساء: .١5١‏ ١١5١]ء‏ واليهود 
والنصارى داخلون فى ذلك» وكذلك المتفلسفة بكو يحقق رركاتروداريعض ومن 
تفلسف من اليهود والنصارى يبقى كفره ه من وجهين. 

وهؤلاء أكثر وزرائهم الذين يصدرون عن رأيه غايته أن يكون من هذا الضربء» فإنه كان 


586 


1.00 2. الالثالنا لا ععأمعكععرط 


1/ 
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يهوديا متفلسفاء ثم انتسب إلى الإسلام مع ما فيه من اليهودية والتفلسف» وضم إلى ذلك 
الرفض. فهذا هو أعظم من عندهم من ذوى الأقلام» وذاك أعظم من كان عندهم من 
ذوى السيف . فليعتير المؤمن بهذا. 

وبالجملة» فما من نفاق وزندقة وإلحاد إلا وهى داخلة فى اتباع التتار؛/ لأنهم من أجهل 
الخلق وأقلهم معرفة بالدين» وأبعدهم عن اتباعه» وأعظم الخلق اتباعًا للظن وما تهوى 
الأنفس . 

وقد قسموا الناس أربعة أقسام: يال» وباع» وداشمند. وطاط ‏ أى: صديقهم 0 
والعالم والعامئ ‏ فمن دخل فى طاعتهم الجاهلية وسنتهم الكفرية كان صديقهم. 
خالفهم كان عدوهم ولو كان من أنبياء الله ورسله وأوليائه. وكل من انتسب إلى 8 أو 
دين سموه «داشمند» كالفقيه والزاهد والقسيس والراهب ودنان اليهود والمنجم والساحر 
والطبيب والكاتب والحاسب» فيدرجون سادن الأصنام . فيدرجون فى. هذا من المشركين 
وأهل الكتاب وأهل البدع ما لا يعلمه إلا الله» ويجعلون أهل العلم والإيمان نوعًا واحدا. 

بل يجعلون القرامطة الملاحدة الباطنية الزنادقة المنافقين كالطوسى وأمثاله» هم الحكام 
على جميع من انتسب إلى علم أو دين من المسلمين واليهود والنصارى. وكذلك وزيرهم 
السفيه الملقب بالرشيد يحكم على هذه الأصناف ويقدم شرار المسلمين كالرافضة والملاحدة 
على خيار المسلمين أهل العلم والإيمان» حتى تولى قضاء القضاة من كان أقرب إلى الزندقة 


والإلحاد والكفر بالله ورسوله» بحيث تكون موافقته للكفار والمنافقين من اليهود والقرامطة 


والملاحدة والرافضة على ما يريدونه أعظم من غيره. 

/ ويتظاهر من شريعة الإسلام بما لايد له منه» لأجل من هناك من المسلمين» حتى إن 
وزيرهم الخبيث الملحد المنافق صنف مصئماء مضمونه أن النبى عَللِلْةّ رضى بدين اليهود 
والنصارى» وأنه لا ينكر عليهم» ولا يذمون ولا ل اهما ولا يؤمر ا بالانتقال 
إلى الإسادم: واستدل الخبيث الجاهل بقوله: فليا أيه الكافرون . لا أعبد ما تعبدون .ولا 
نم عابدون ما أعبد . ولا أن عابد ما عبدثم . ولا أنكم عابدون ما أعبد . لكم دينكم ولي دين 4 
[سورة الكافرون]» وزعم أن هذه الآية تقتضى أنه يرضى صى دينهم » قال: وهذه الآية محكمة؛ 
ليست منسوخة. وجرت بسبب ذلك أمور. 


ومن المعلوم أن هذا جهل منه. فإن قوله: (لكم دينكم ولي دين 4 [الكافرون: ]ل 
ليس فيه ما يقتضى أن يكون دين الكفار حمًا ولا مرضيًا له» وإنما يدل. على تبرئه من دينهم؛ 
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ولهذا قال يَكَبِةِ فى هذه السورة: (إنها براءة من الشرك»20؛ كما قال فى الآية الأخرى: 
«اوإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنثم بريئون مما أَعْمل وأَنَا برِيءِ مما تَعمَلُونَ 4 
[يونس: »]5١‏ فقوله: « لكم دينكم ولي دين 4 [الكافرون: ]2 كقوله: © ولَنا أعمالنا 
ولكم أعمالكم 4 [البقرة: 14]. وقد اتبع ذلك بموجبه ومقتضاه حيث قال: 8 أَنتم برِيئُونَ 
مما أعمل وأنا بريء مما تعملون 4 . ولو قدر أن فى هذه السورة ما يقتضى أنهم لم يؤمروا 
بترك دينهم» فقد علم بالاضطرار من / دين الإسلام بالنصوص المتواترة وبإجماع الأمة أنه 00ه/م؟ 
أمر المشركين وأهل الكتاب بالويمان بهء وأنه جاءهم على ذلك» وأخبر أنهم كافرون يخلدون 
فى النار. 

وقد أظهروا الرفضء. ومنعوا أن نذكر على المابر الخلفاء الراشدين» وذكروا علي 
وأظهروا الدعوة للاثنى عشرء الذين تزعم الرافضة أنهم أئمة معصومونء وأن أبا بكر وعمر 
وعثمان كفار وفجار ظالمون». لا خلافة لهمء ولا لمن بعدهم. ومذهب الرافضة شر من 
مذهب الخوارج المارقين؛ فإن الخوارج غايتهم تكفير عثمان وعلى وشيعتهما. والرافضة 
تكفير أبى بكر وعمر وعثمان وجمهور السابقين الأولين» وتجحد من سنة رسول الله كلل 
أعظم نما جحد به الخوارج» و فيهم من الكذب والافتراء والغلهو والإلحاد ما ليس فى 
الخوارج» وفيهم من معاونة الكفار على المسلمين ما ليس فى الخوارج . 

والرافضة تحب التتار ودولتهم ؛ لآنه يحصل لهم بها من العز ما لا يحصل + .ولة 
المسلمين . والرافضة هم معاونون للمشركين واليهود والنصارى على قتال المسلمين» وهم 
كانوا من أعظم الأسباب فى دخول التتار قبل إسلامهم إلى أرض المشرق بخراسان والعراق 
والشام» وكانوا من أعظم الناس معاونة لهم على أخذهم لبلاد الإسلام وقتل المسلمين 
/ وسبى حريمهم. وقضية ابن العلقمى وأمثاله مع الخليفة؛. وقضيتهم فى حلب مع صاحب 18/508 
حلب مشهورة يعرفها عموم الناس. وكذلك فى الحروب التى بين المسلمين وبين النصارى 
بسواحل الشام» قد.عرف أهل الخبرة أن الرافضة تكون مع النصارى على المسلمين» وأنهم 
عاونوهم على أخذ البلاد لما جاء التتار» وعز على الرافضة فتح عكة وغيرها من السواحل» 
وإذا غلب المسلمون النصارى والمشركين كان ذلك غصة عند الرافضة» وإذا غلب المشركون 
والنصارى المسلمين كان ذلك عيدًا ومسرة عند الرافضة . 

ودخل فى الرافضة أهل الزندقة والإلحاد من «النصيرية» و«الإسماعيلية» وأمثالهم من 
)١(‏ أبو داود فى الأدب (0.00060) والترمذى فى الدعوات (3105) والدارمى فى فضائل القرآن ؟/459. كلهم عن 

قرة بن نوفل عن أبيه . 
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الملاحجدة «القرامطة» وغيرهم ممن كان بخراسان والعراق والشام وغير ذلك. والرافضة 
جهمية قدرية» وفيهم من الكذب والبدع والافتراء على الله ورسوله أعظم مما فى الخوارج 
المارقين الذين قاتلهم أمير المؤمنين على وسائر الصحابة بأمر رسول الله كلوه بل فيهم من 
الردة عن شرائع الدين أعظم مما فى مانعى الزكاة الذين قاتلهم أبو بكر الصديق والصحابة. 
ومن أعظم ما ذم به النبى وه الخوارج قوله فيهم : «يقتلون أهل الإسلام» بحرن أهل 
الأوئان7١2»‏ كما أخرجا فى الصحيحين»: عن أبى سعيد» قال: بعث على إلى النبى وَل 
و /بذهيبة.فقسمها بين أربعة - يعنى من أمراء .نجد - فغضبت قريش والأنصار. قالوا: يعطى 
صناديد أهل نهد ويدعنا!! قال: (إنما أتألفهم». فأقبل رجل غائر العينين» مشرف الوجنتين» 
ناتئ الحبين» كث اللحية» محلوق» فقال: يا محمدء اتق الله. فقال: «من يطع الله إذا 
عصيته» أيأمننى الله على أهل الأرض ولا تأمنونى؟2. فسأله رجل قتله فمنعه. فلما ولى 
قال: «إن من ضئضئ هذا أو فى عقب هذا قومًا يقرؤون اا لا يجاوز حناجرهم» 
يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية» يقتلون أهل الإسلام » ودعي أهل الأوثان» لئن 
أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد:(2» وفى لفظ فى الصحيحين عن أبى سعيد» قال: بينما نحن 
عند رمبول الله كَل وهو يقسم قسمًا ‏ أتاه ذو-الخنويصرة - وهو رجل من بنى هيم - فقال: 
يا رسول اللهء اعدل. فقال: «ويلك» فمن يعدل إذا لم أعدل! قد خبت وخسرت إن لم 
أكن أعدل». فقال عمر: يا رسول اللهء أتأذن لى فيه فأضرب عنقه؟ فقال: «دعه فإن له 
أصحابًا يحقر. أحدكم ضلاثه مع صلاتهم » وفباند سي بان يقرؤون القرآن لا يجاوز 
تراقيهم», يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية» ينظر إلى نصله فلا يوجد فيه شىءء 
ثم ينظر إلى رصافه فلا يوجد فيه شىء» ثم ينظر إلى نضيه فلا يوجد فيه شىء» ثم ينظر 
.ه/م؟ إلى قذذه فلا يوجد فيه شىء» قد سبق الفرث والدم. آيتهم رجل أسود» إحدى / عضديه 
مثل ثدى المرأة» أو مثل البضعة» يخرحون على حين فرقة. من الناس» . قال أبو سعيد: 
فأشهد أنى سمعت هذا الحديث من رسول الله مَك وأشهد أن على بن أبى طالب قاتلهم 
وأنا معه..فأمر بذلك الرجل فالتمس» ٠‏ فأتى به حتى نظرت إليه على نعت رسول الله كلكا 


الذى نعته””ا ا 


ا الخوارج لي من أعظم ما ذمهم به النبى علد : أنهم يقتلون أهل الإسلام 
ودعو أهل الأوثان» وذكر أنهم يخرجون على حين فرقة من الناس » والخوارج مع هذا 
لم يكوتو] بعاريوه الكفار على قتال ال يعاونون للاعوراه المسلمين» 





. 397 سبق تخريجها ص‎ )"-١( 
84 


1.001 2. الالثالنا لا معأمعكعرط 


فلم يكفهم أنهم لا يقاتلون الكفار مع المسلمين حتى قاتلوا المسلمين مع الكفار» فكانوا 
أعظم مروقًا عن الدين من أولتك المارقين بكثيرء كثير. 

وقد أجمع المسلمون على وجوب قتال الخوارج والروافض ونحوهم إذا فارقوا جماعة 
المسلمين» كما قاتلهم على رضى الله عنه - فكيف إذا ضموا إلى ذلك من أحكام 
المشركين - كنائسًا - وجنكسخان ملك المشركين: ما هو من أعظم المضادة لدين الإسلام» 
وكل من قفز إليهم من أمراء العسكر وغير الأمراء فحكمه حكمهم» وفيهم من الردة عن 
شرائع الإسلام بقدر ما ارتد عنه من شرائع الإسلام.. وإذا كان السلف قد / سموا مانعى ١8ه/8١‏ 
الزكاة مرتدين - مع كونهم يصومون» ويصلون» ولم يكونوا يقاتلون جماعة المسلمين - 
فكيف بمن صار مع أعداء الله ورسوله قاتلا للمسلمين؟! مع أنه والعياذ بالله لو استولى 
هؤلاء المحاربون لله ورسوله» المحادون لله ورسولهء المعادون لله ورسوله» على أرض الشام 
ومصر فى مثل هذا الوقت» لأفضى ذلك إلى زوال دين الإسلام ودروس شرائعه . 

أما الطائفة بالشام ومصر ونحوهماء فهم فى هذا الوقت المقاتلون عن دين الإسلام» 
وهم من أحق الناس دخولا فى الطائفة المنصورة التى ذكره النبى كله بقوله فى الأحاديث 
الصحيحة المستفيضة عنه: «لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحق» لايضرهم من 
خالفهمء ولا من خذلهمء حتى تقوم الساعة». وفى رواية لمسلم: «لا يزال أهل 
ال 

والنبى كل تكلم بهذا الكلام بمدينته النبوية» فغربه ما يغرب عنهاء وشرقه ما يشرق 
عنهاء فإن التشريق والتغريب من الأمور النسبية» إذ كل بلد له شرق وغرب؛ ولهذا إذا قدم 
الرجل إلى الإسكندرية من الغرب يقولون: سافر إلى الشرق» وكان أهل المدينة يسمون أهل 
الشام : أهل الغرب» ويسمون أهل نجد والعراق: أهل الشرق» كما فى حديث ابن عمر 
قال: قدم رجلان من أهل المشرق فخطباء وفى / رواية: من أهل نجد. ولهذا قال أحمد بن 18/075 
حنبل: «أهل الغدب.» ه. أهل الشام ‏ يعنى: هم أهل الغرب ‏ كما أن نجد والعراق أول 
الشرق » وكل ما يشرق عنها فهو من الشرق» وكل ما يغرب عن الشام من مصر وغيرها فهو 
داخل فى الغرب. وفى الصحيحين: أن معاذ بن جبل قال فى العائة المنصورة: وهم. 
بالشام. فإنها أصل المغرب» وهم فتحوا سائر المغرب» كمصرء والقيروان» والأندلس» 
وغير ذلك 

وإذا كان غرب المدينة النبوية ما يغرب عنهاء فالحيرة ونحوها على مساءتة المدينة النبوية» 
(1) مسلم فى الإمارة (090075986) . 
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كما أن حران» والرقة» وسمهيساط ونحوها على مسامتة مكة» فما يغرب عن البيرة فهو من 
الغرب الذين وعدهم النبى لة؛ لا تقدم. وقد جاء فى حديث آخر فى صفة الطائفة 
المنصورة: «أنهم بأكناف البيت المقدس)21"0. وهذه الطائفة هى التى بأكناف البيت المقدس 
اليوم . ٠‏ 
ومن يتدبر أحوال العالم فى هذا الوقت. يعلم أن هذه الطائفة هى أقوم الطوائف بدين 
الإسلام» علمّاء وعملاًء وجهادًا عن شرق الأرض وغربها؛ فإنهم هم الذين يقاتلون أهل 
الشوكة العظيمة من المشركين وأهل الكتاب. ومغازيهم مع النصارى» ومع المشركين من 
الترك» ومع الزنادقة المنافقين من الداخلين فى الرافضة وغيرهم» كالإسماعيلية ونحوهم من 
القرامطة معروفة» معلومة قديًا وحديئًا. والعز الذى للمسلمين بمشارق الاأرض ومغاربها هو 
8/0 بعزهم؛ ولهذا لما هزموا. / سنة تِسع . وتسعين .وستمائة دخل على أهل الإسلام من الذل 
والمصيبة بمشارق الأرض ومغاربها ما لا يعلمه إلا الله. والحكايات فى ذلك كثيرة ليس هذا 
موضعها. ش : 
وذلك أن سكان اليمن فى هذا الوقت عا عاجزون عن الجهاد. أو مضيعون ل 
وهم مطيعون لمن ملك هذه البلاد» حتى ذكروا أنهم. أرسلوا بالسمع والطاعة لهؤلاء. وملك 
المشركين لما جاء إلى حلب جرى بها من القتل ما جرى. وأما سكان الحجاز فأكثرهم أو كثير 
منهم خارجون عن الشريعة» وفيهم من البدع والضلال والفجور ما لا يعلمه إلا الله وأهل 
الإيمان والدين فيهم مستضعفون عاجزون., وإنما تكون القوة والعزة فى هذا الوقت لغير أهل 
الإسلام بهذه البلاد» فلو ذلت هذه الطائفة ‏ والعياذ بالله تعالى - لكان المؤمنون بالحجاز من 
ذل اناسع لاسيما وقد غلب فبهم الرفضء وملك هؤلاء التتار المحاربون لله ورسوله الآن 
مرفوض» فلو غلبوا لفسد الحجاز بالكلية. وأما بلاد إفريقية فأعرابها غالبون عليهاء 
من شر الخلق» بل هم مستحقون للجهاد والغزو. وأما المغرب الأقصى فمع 0 
الإفرنجة على أكثر بلادهم» لا يقومون بجهاد النصارى هناك» بل فى عسكرهم من النصارى 
الذين يحملون الصلبان خلق عظيم . لو استولى التتار على هذه: البلاد لكان أهل المغرب 
4 معهم من أذل النامن» 5 والنصارى / تدخل مع التتار فيصيرون حزبًا على أهل المغرب. 
ش فهذا وغيره مما يبين أن هذه العصابة التى بالشام ومصر فى هذا الوقت هم كتيبة 
الإسلام. وعزهم عز الإسلام» وذلهم ذل الإسلام. فلو استولى عليهم التتار لم يبق 
للإسلام عزء ولا كلمة عالية» ولا طائفة ظاهرة عالية يخافها أهل الأرض تقاتل عنه. 


. » رجاله ثقات‎ « : 764٠ / أحمد ه/ 519 عن أبى أمامة » وقال الهيثمى فى المجمم ل‎ )١( 
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فمن قفز عنهم إلى التنار كان أحق بالقتال من كثير من التتار؛ فإن التتار فيهم المكره وغير 
المخكره» وقد استقرت السنة بأن عقوبة المرتد أعظم من عقوبة الكافر الأصلى من وجوه 
متعددة. منها: أن المرتد يقتل بكل حال» ولا يضرب عليه جزية» ولا تعقد له ذمة» بخلاف 
الكافر الأصلى. ومنها: أن المرتد يقتل وإن كان عاجرا عن القتال» بخلاف الكافر الأصلى 
الذى ليس هو من أهل القتال» فإنه لا يقتل عند أكثر العلماء كأبى حنيفة ومالك وأحمد؛ 
ولهذا كان مذهب الجمهور أن المرتد يقتل كما هو مذهب مالك والشافعى وأحمد. ومنها: 
أن المرتد لا يرث ولا يناكح ولا تؤكل ذبيحتهء بخلاف الكافر الأصلى. إلى غير ذلك من 
الأحكام . 

وإذا كانت الردة عن أصل الدين أعظم من الكفر بأصل الدين» فالردة عن شرائعه أعظم 
من .خروج الخارج الأصلى عن شرائعه؛ ولهذا كان كل مؤمن يعرف أحوال التتارء ويعلم 
أن المرتدين الذين فيهم / من الفرس والعرب وغيرهم شر من الكفار الأصليين من الترك ‏ 58/5560 
ونحوهم» وهم بعد أن تكلموا بالشهادتين مع تركهم لكثير من شرائع الدين خير من 
المرتدين من الفرس والعرب وغيرهم» وبهذا يتين أن من كان معهم من كان مسلم الأصل 
هو شر من الترك الذين كانوا كفارًا؛ فإن المسلم الأصلى إذا ارتد عن بعض شرائعه» كان 
أسوأ حالا يمن لم يدخل بعد فى تلك الشرائع» مثل مانعى الزكاة وأمثالهم تمن قاتلهم 
الصديق. وإن كان المرتد عن بعض الشرائع متفقها أو متصوقًا أو تاجراً أو كاتبًا أو غير 
ذلك» فهؤلاء شر من الترك الذين لم يدخلوا فى تلك الشرائع وأصروا على الإسلام؛ 
ولهذا يجد المسلمون من ضرر هؤلاء على الدين ما لا يجدونه من ضرر أولئك». وينقادون 
للإسلام وشرائعه وطاعة الله ورسوله أعظم .من انقياد هؤلاء الذين ارتدوا عن بعض الدين» 
ونافقوا فى بعضهء وإن تظاهروا بالانتساب إلى العلم والدين. 

وغاية ما يوجد من هؤلاء يكون ملحداء نصيرياء أو إسماعيلياء أو رافضيًا. وخيارهم 
يكون جهصيًا اتحاديًا أو نحوهء فإنه لا ينضم إليهم طوعًا من المظهرين للإسلام إلا منافق 
أو زنديق أو فاسق فاجر. ومن أخرجوه معهم مكرها فإنه يبعث على نيته. ونحن علينا أن 
تقائن الستكن جدعه إذالآ يمير المكره من غيرهم ‏ ' 

وقد ثبت فى الصحيح عن النبى كَلةٍ أنه قال:/ «يغزو هذا البيت جيش من الناس» فبينما +8/58؟ 
هم ببيداء من الأرض إذ خسف بهم». فقيل: يا رسول اللّهء إن فيهم المكره. “فقال: 
«يبعثون على نياتهم». والحديث مستفيض عن النبى فَيْةٍ من وجوه متعددة» أخرجه أرباب 
الصحيح عن عائشة» وحفصة» وأم سلمة. ففى صحيح مسلم عن أم سلمة» قالت: قال 
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رسول الله عَلَئِْه : "يعوذ عائذ بالبيت» فيبعث إليه .بعث» فإذا كانوا ببيداء من الأرض خسف 
بهم». فقلت: يا رسول الله» فكيف بمن كان كارهًا؟ قال: ١يخسف‏ به معهم» ولكنه يبعث 
يوم القيامة على نيته2'7» وفى الصحيحين عن عائشة قالت: عبث رسول الله يلل فى 
منامه. فقلنا: يا رسول الله» صنعت شيئًا فى. منامك لم تكن تفعله. فقال: «العجب! إن 
ناا من أمتى يؤمون هذا البيت برجل من قريش وقد لخأ إلى البيت. حتى إذا كانوا بالبيداء: 
خسفت بهم». فقلنا: يا رسول الله إن الطريق قد يجمع الناس. قال: ١نعم»‏ فيهم 
المستنصرء. والمجئون» وابن السبيل» فيهلكون مهلكا واحدّاء ويصدرون مصادر شتى» 
0 نياتهم»”"'» وفى لفظ للبخارى عن عائشة» قالت: قال رسول: 
لله َلةّ: .«يغزو جيش الكعبة» فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم». 
قالنت: قلت: يارسول :الله» كيف .يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس 
0/00 منهم؟! قال: «يخسف بأولهم وآخرهم. ثم يبعثون على نياتهم)!"/ وفى صحيح مسلم عن 
حفصةء أن رسول الله مَلَئِلهِ قال: ااسيعوذ بهذا البيت ‏ يعنى الكعبة ‏ قوم ليست لهم منعة» 
ولا عددء ولا عدة» يبعث إليهم جيش يومئذ حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض خسف 
بهم»”؟2. قال يوسف بن ماهك: وأهل الشام يومئذ يسيرون إلى مكة. فقال عبد الله بن 
صفوان: أما والله ما هو .بهذا الجيش. 
فالله ‏ تعالى ‏ أهلك الجيش الذى أراد أن ينتهك حرماته ‏ المكره فيهم وغير. المكره - مع 
قدرته على التمييز بينهم» مع أنه يبعثهم على نياتهم» فكيف يجب على المؤمنين المجاهدين 
أن بميزوا. بين المكره وغيره» وهم لا يعلمون ذلك؟! بل لو.ادعى مدع أنه خرج مكرهًا لم 
ينفعه ذلك بمجرد دعواه» كما روى أن العباس بن عبد المطلب قال للنبى كك - لما أسره 
المسلموت يوم بدن .: يا رضول الله إنى كنت مكرما فقال: لأما ظاهرك فكان عليناء وآما 
سريرتك فإلى الله»”*2. بل لو كان فيهم قوم صالحون من خيار الناس ولم يمكن قتالهم إلا 
بقتل هؤلاء لقتلوا أيضًاء فإن الأئمة متفقون على أن الكفار لو تترسوا بمسلمين وخيف على 
المسلمين إذا لم يقاتلواء فإنه يجوز أن نرميهم ونقصد الكفار. ولو لم نخف على المسلمين 
0/50 جاز رمى أولئك المسلمين ‏ أيضًا ‏ فى أحد قولى العلماء. ومن قتل لأجل الجهاد الذى/ أمر 
)١(‏ مسلم فى الفتن (58/85/ 5). 
(5) البخارى معلقًا (الفتح )6٠ /٠‏ ومسلم فى الفتن (5885/ 8). 1 
وقوله: عبث رسول الله كيه فى .منامه» أى:: حرك يديه كالدافع أو الآخذ. انظر: النهاية / 159. 
(9) البخارى فى البيوع (5114). (4) مسلم فى الفتن 1/58/8179 007 . 


(0) أحمد /١‏ 76 » وقال الهيئمى فى المجمع ا 9 : : « فيه راو لم يسم 1 ولقة وجاله: ثقات » . وقال أحمد 
شاكر ( اعم « إسناده أضعيف »© . 
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الله به ورسوله ‏ هو فى الباطن مظلوم ‏ كان شهيدَاء وبعث على نيته» ولم يكن قتله أعظم 
فسادًا من قتل من يقتل من المؤمنين المجاهدين . 

وإذا كان الجهاد واجبًا وإن قتل من المسلمين ما شاء الله . 0 
المسلمين لحاجة الجهاد ليس ليس أعظم من هذاء بل قد أمر النبى ككل يد المكره فى قتال الفتنة بكسر 
سيفه. وليس له أن يقاتل» وإن قتلء كما فى صحيح مسلم» » عن أبى بكرة قال: قال 
رسول الله مَلَئِةِ: «إنها ستكون فتن» ألا ثم تكون فتن» ألا ثم تكون فتن» القاعد فيها خير 
من الماشى» والماشى فيها خير من الساعى» ألا فإذا نزلت ‏ أو وقعت ‏ فمن كان له إبل 
فليلحق بإبله » ومن كانت له غنم فليلحق بغنمه» ومن كانت له أرض فليلحق بأرضه؛ . 
قال: فقال رجل: يا رسول الله أرأيت من لم يكن له إبل» ولا غنم» ولا أرض؟ قال: 
«يعمد إلى سيفه فيدق على حده بحجرء ثم لينج إن استطاع النجاة. اللهم هل بلغت. 
07 هل بلغت. اللهم هل بلغت». فقال رجل: يا رسول اللّهء أرأيت إن أكرهت حتى 

ينلطلق بى إلى إحدى الصفين ‏ أو إحدى الفئتين ‏ فيضربنى رجل بسيفه» أو بسهمهء 
فيقتلنى . قال ١:‏ يبوء بإثمه وإثمك» ويكون من أصحاب النار»"!". 

/ففى هذا الحديث أنه نهى عن القتال فى الفتنة» بل أمر بما يتعذر معه القتال من 9"ه/8؟ 
الاعتزال» أو إفساد السلاح الذى يقاتل به» وقد دخل فى ذلك المكره وغيره. ثم بين أن 
المكره إذا قتل ظلما كان القاتل قد باء بإثمه وإثم الكول كمااكال تعالى حاف قطن بدي 
آدم عن المظلوم: #إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فَتَكُونَ من أَصحَاب الثّار وذلك جزاء 
الظالمين 4 [المائدة: 74]» ومعلوم أن الإنسان إذا صال صائل على نفسه جاز له الدفع بالسنة 
والإجماع» وإنما تنازعوا: هل يجب عليه الدفع بالقتال؟ على قولين» هما روايتان عن 
أحمد: إحداهما: يجب الدفع عن نفسه ولو لم يحضر الصف. والثانية: يجوز له الدفع 
عن نفسه. وأما الابتداء بالقتال فى الفتنة فلا يجوز بلا ريب. 

والمقصود أنه إذا كان المكره على القتال فى الفتنة ليس له أن يقاتل» بل عليه إفساد 
سلاحه» وأن يصبر حتى يقتل مظلوماء فكيف بالمكره على قتال المسلمين مع الطائفة 
الخارجة عن شرائع الإسلام» كمانعى الزكاة والمرتدين ونحوهم؟! فلا ريب أن هذا يجب 
عليه إذا أكره على الحضور ألا يقاتل» وإن قتله المسلمون» كما لو أكرهه الكفار على حضور 
صفهم ليقاتل المسلمين» وكما لو أكره رجل رجلا على قتل مسلم معصومء فإنه لا يجوز له 
قتله باتفاق المسلمينء وإن أكرهه بالقتل» فإنه ليس حفظ نفسه بقتل ذلك المعصوم أولى من 
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العكسء' / فليس له أن يظلم غيره فيقتله لثلا يقتل.هوء بل إذا فعل ذلك كان القود على 

المكره والمكره جميعًا عند أكثر العلماء» كأحمدء ومالك. والشافعى فى أحد قوليه» وفى 

الس مس :الث طن اكد القطل قوق الو سه رمدي الوا لد 

المباشرء كما روى ذلك 'عن زفر. وأبو يوسف يوجب الضمان بالدية بدل القودء ولم 

يوجبه. وقد روى مسلم فى صحيحه عن النبى و قصة أصحاب الأخدودء وفيها: أن 

الغلام أمر بقتل نفسه لأجل مصلحة ظهور الدين7١2؛:‏ ولهذا جوز الأئمة الأربعة أن ينغمس 

المسلم فى صف الكفارء وإن غلب على ظنه أنهم يقتلونه» إذا كان فى ذلك مصلحة 
للمسلمين. وقد بسطنا القول فى هذه المسألة فى موضع آخر. 

'فإذا كان الرجل يفعل ما يعتقد أنه يقتل به لأجل مصلحة الحهاد» مع أن قتله نفسه أعظم 

من قتله لغيره» كان ما يفضى إلى قتل غيره لأجل مصلحة الدين التى لا تحصل إلا بذلك» 

ودفع ضرر العدو المفسد للدين والدنيا الذى لا يندفع إلا بذلك أولئ. وإذا كانت السنة 

والإجماع متفقين على أن الصائل المسلم إذا لم يندفع صوله إلا بالقتل قتل» وإن كان المال 

الذى يأخذه قيراطًا من دينار . كما قال النبى لله فى الحديث الصحيح: «من قتل دون ماله 

1 فهو شهيد» ومن قتل دون دمه فهو شهيدء من قتل دون حرمه فهو شهيد)("'» فكيف / بقتال 

هؤلاء الخارجين عن شرائع الإسلام» المحاربين لله ورسوله» الذين صولهم وبغيهم أقل ما 

فيهم؟. فإن قتال المعتدين الصائلين ثابت بالسنة والإجماع» وهؤلاء معتدون صائلون على 

المسلمين. فى أنفسهمء وأموالهمء وحرمهمء ودينهم. وكل من هذه يبيح قتال الصائل 

عليها. ومن قتل دونها فهو شهيدء فكيف بمن قاتل عليها كلهاء وهم من شر البغاة المتأولين 

الظالمين؟ 

لكن من زعم أنهم يقاتلون كما تقاتل البغاة المتأولون فقد أخطأ خطأ قبيحاء وضل 

ضلالاً بعيداء فإن أقل ما فى البغاة المتأولين أن يكون لهم تأويل سائغ خرجوا به؛ ولهذا 

قالوا: إن الإمام يراسلهم»ء فإن ذكروا شبهة بيتهاءوإن ذكروا مظلمة أزالها. فأى شبهة 

لهؤلاء المحاربين لله ورسوله » الساعين فى الأرض فسادًا الخارجين عن شرائع الدين؟ ولا 

ريب أنهم لا يقولون: إنهم أقوم بدين الإسلام علمًا وعملاً من هذه الطائفة» بل هم مع 

دعواهم الإسلام يعلمون أن هذه الطائفة أعلم بالإسلام منهم» وأتبع له منهم. وكل من 

تحت أديم السماء من مسلم وكافر يعلم ذلك» وهم مع ذلك ينذرون المسلمين بالقتال» 


- */ا) عن صهيب.‎ /"٠١٠١5( مسلم فى الزهد والرقائق‎ )١( 
. وقال : « حديث حسن؟‎ )١155١( (؟) الترمذى فى الديات‎ 
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فامتنع أن تكون لهم شبهة بينة يستحلون بها قتال المسلمين» كيف وهم قد سبوا غالب حريم 
الرعية الذين لم يقاتلوهم؟! حتى إن الناس قد رأوهم يعظمون البقعة ويأخذون ما فيها من 
الأموال» ويعظمون الرجل / ويتبركون به ويسلبونه ما عليه من الثياب» ويسبون حريمه»ة ١8/045‏ 
ويعاقبونه بأنواع العقوبات التى لا يعاقب بها إلا أظلم الناس وأفجرهم, والمتأول تأويلاً دينيًا 
لا يعاقب إلا من يراه عاصيًا للدين» وهم يعظمون من يعاقبونه فى الدين ويقولون: إنه 
أطوع لله منهم. فأى تأويل بقى لهم؟! ثم لو قدر أنهم متأولون لم يكن تأويلهم سائعاء بل 
تأويل الخوارج ومانعى الزكاة أوجه من تأويلهم . 

أما الخوارج فإنهم ادعوا اتباع القرآن» وأن ما نخالفه من السنة لا يجوز العمل به. وأما 
مانعو الزكاة فقد ذكروا أنهم قالوا: إن الله قال لنبيه: «إخْذَ من أَمُوالهم صدقّة 4 [التوبة : 
3 ١٠]ء‏ وهذا خطاب لنبيه فقطء فليس علينا أن ندفعها لغيره. فلم يكونوا يدفعونها لأبى 
بكرء ولا يخرجونها له. والخوارج لهم علم وعبادة» وللعلماء معهم مناظرات» كمناظرتهم 
مع الرافضة والجهمية. وأما هؤلاء فلا يناظرون على قتال المسلمين» فلو كانوا متأولين لم 
يكن لهم تأويل يقوله ذو عقل. 

وقد خاطبنى بعضهم بأن قال: ملكنا ملك. ابن ملك. ابن ملك. إلى سبعة أجدادء 
وملككم ابن مولى. فقلت له: آباء ذلك الملك كلهم كفار» ولا فخر بالكافر» بل المملوك 
المسلم خير من الملك الكافر»ء قال الله تعالى: «! ولعبد مؤمن حير من مشرك ولو أعجبكم 4 
[البقرة: .]17١‏ فهذه وأمثالها حججهم. ومعلوم أن من كان مسلمًا وجب /عليه أن يطيع عع ور 
المسلم ولو كان عبداء ولا يطيع الكافرء وقد ثبت فى الصحيح عن النبى كيه أنه قال: 
«اسمعوا وأطيعوا وإن أُمّرَ عليكم عبد حبشىء» كأن رأسه زبيبة» ما أقام فيكم كتاب الله 
ودين الإسلام27. إنما يفضل الإنسان بإيمانه وتقواه لا بآبائه» ولو كانوا من بنى هاشم أهل 
بيت النبى يَكَدِ؛ٍ فإن الله خلق الجنة لمن أطاعه وإن كان عبد حبشيّاء وخلق النار لمن عصاه 
ولو كان شريفًا قرشيّاء وقد قال الله تعالى: ايا أَيُهَا اناس إِنَا حَلَقْناكُم مَن ذكر وأنتى 
وجَعلناكُم شعوبا وقبائل لتعارفُوا إن أكرمكم عند اللّه أتقاكم 4 [الحجرات: 1]. وفى السان 
عنه وَل أنه قال: «لا فضل لعربى على عجمىء ولا لعجمى على عربى» ولا لأسود على 
أبيض» ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى» الناس من آدم» وآدم من تراب»""©. 

وفى الصحيحين عنه أنه قال لقبيلة قريبة منه: إن آل أبى فلان ليسوا بأوليائى» إنما ولبى 
)١(‏ البخارى فى الأذان (5913) . 
(؟) أحمد 4١١/0‏ عن أبى نضرة وقال الهيثمى فى المجمع 559/7 : «رجاله رجال الصحيح » . 
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الله وصالح المؤمنين0217 فأخبر النبى يَلِةِ أن موالاته ليست بالقرابة والنسبء بل بالإيمان 
والتقوى. فإذا كان هذا فى قرابة الرسول» فكيف بقرابة جنكسخان الكافر المشرك؟! وقد 
أجمع المسلمون على أن من كان أعظم إيمانًا وتقوى كان أفضل ممن هو دونه فى الإيمان 
والتقوى» وإن كان. الأول .أسود حبشيًاء والثانئ علويًا أو عباسيا. 


. )255/514( البخارى فى الأدب (2490) ومسلم فى الإيمان‎ )١( 
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ري 3 او بن فار _ 
/ وسئل ‏ رحمه الله ورضى عنه : عن أجناد يمتنعون عن قتال التتارء ويقولون: ١8/544‏ 
إن فيهم من يخرج مكرما معهم وإذا هرب أحدهم هل يتبع أم لا؟ 


الحمد لله رب العالمين» قتال التثار الذين قدموا إلى بلاد الشام واجب بالكتاب 
والسنة؛ فإن الله يقول فى القرآن: وقاتلوهم حت لا تكون فتنة ويكون الدين كله للّه 4 
[الأنفال: 9"]» والدين هو الطاعة» فإذا كان بعض الدين لله وبعضه لغير الله وجب 
القتال حتى يكون الدين كله لله؛ ولهذا قال الله تعالى: يا أيْهَا الّذين آمنوا انّقوا الله 
وَذَرُوا ما بقي من الرَبًا إن كم مُؤْمِدِينَ . فإن لم تفعلُوا فأَذنُوا بحرب من الله ورسُوله 4 [البقرة : 
5724]ء وهذه الآية نزلت فى أهل الطائف لما دخلوا فى الإسلام والتزموا الصلاة 
والصيام؛ لكن امتنعوا من ترك الربا. فبين الله أنهم محاربون له ولرسوله إذا لم ينتهوا عن 
الربا. والربا هو آخر ما حرمه اللهء وهو مال يؤخذ برضا صاحبه. فإذا كان هؤلاء 
محاربين لله ورسوله يجب جهادهم» فكيف بمن يترك كثيرًا من شرائع الإسلام أو أكثرها 
كالتتار؟ ! ٠‏ 

/ وقد اتفق علماء المسلمين على أن الطائفة الممتئعة إذا امتنعت عن بعض واجبات 45ه/8١‏ 
الإسلام الظاهرة المتواترة فإنه يجب قتالهاء إذا تكلموا بالشهادتين وامتنعوا عن الصلاة 
والزكاة» أو صيام شهر رمضانء أو حج البيت العتيق» أو عن الحكم بينهم بالكتاب 
والسنة» أو عن تحريم الفواحشء. أو الخمرء أو نكاح ذوات المحارم» أو عن استحلال 
النفوس والأموال بغير حقء أو الرباء أو الميسرء أو الجهاد للكفارء أو عن ضربهم الجزية 
على أهل الكتاب. ونحو ذلك من شرائع الإسلام» فإنهم يقاتلون عليها حتى يكون الدين 
كله لله . 

وقد ثبت فى الصحيحين أن عمر لا ناظر أبا بكر فى مانعى الزكاة قال له أبو بكر: كيف 
لا أقاتل من ترك الحقوق التى أوجبها الله ورسوله وإن كان قد أسلمء كالزكاة؟! وقال له: 
فإن الزكاة من حقهاء والله لو منعونى عناقًا كانوا يؤدونها إلى رسول الله يَليةِ لقاتلتهم على 
منعها. قال عمر: فما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبى بكر للقتال فعلمت أنه الحق. 

وقد ثبت فى الصحيح من غير وجه أن النبى يَلَِْةّ ذكر الخوارج وقال فيهم: «يحقر 
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أحدكم صلاته مع صلاتهم» وصيامه مع صيامهم» وقراءته مع قراءتهم» يقرؤون القرآن 
لا يجاوز حناجرهم»ء يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرميةء أينما لقيتموهم 
45 /فاقتلوهمء فإن فى قتلهم أجراً عند الله لمن قتلهم يوم القيامة» لكن أدركتهم لأقتلنهم قتل 

عاد230 , 

وقد اتفق السلف والأئمة على قتال هؤلاء» وأول من قاتلهم أمير المؤمنين على بن أبى 
طالب رضى الله عنه ‏ وما زال المسلمون يقاتلون فى صدر خلافة بنى أمية .وبنى العباس 
مع الأمراء وإن كانوا ظلمة» وكان الحجاج ونوابه ممن يقاتلونهم. فكل أتمة المسلمين 
يأمرؤن بقتالهم . 

والتتار وأشباههم أعظم خروجا عن شريعة الإسلام من مانعى الزكاة والخوارج من أهل 
الطائف. الذين امتنعوا عن ترك. الربا.. فمن شك فى قتالهم فهو أجهل الناس بدين 
الإسلام» وحيث وجب قتالهم قوتلواء وإن كان فيهم المكره باتفاق المسلمين. كما قال 
العباس - لا أسر يوم بدر : يا رسول اللهء إنى خرجت مكرهًا. فقال النبى يَللِةِ: «أما 
ظاهرك فكان عليئاة وأما سريزتك فإلى الله76؟" , 

وقد اتفق العلفاذ على أن جيش الكفار إذا رسن من عندهم من 0 المسلمين» 
وخيف على المسلمين الضرر إذا لم يقاتلواء فإنهم يقاتلون؛ وإن أفضى ذلك إلى قتل 

04 المسلمين الذين تترسوا بهم. وإن / لم يخف على المسلمين ففى جواز القتال المفضى إلى قتل 

هؤلاء المسلمين قولان مشهوران للعلماء. وهؤلاء المسلمون إذا قتلوا كانوا شهداء» ولا يترك 
الجهاد.الواجب لأجل من يقتل شهيداء فإن المسلمين إذا قاتلوا الكفار فمن قتل من المسلمين 
بكرة شيد 1زم ككل هو كن 'الناطن لذ هدق القدل الاج مصيلحة الإسلام كان 
شهيد] . وقد ثبت فى الصحيحين عن النبى يل أنه قال: ايغزو هذا البيت جيش من 
النأسن + فبيئما هم ببيداء من الأرض إذ خسف بهم). فقيل: يا رسول الله وفيهم المكره؟ 
فقال: «يبعثون على ا فإذا كان العذاب الذى ينزله الله بالجيش الذى يغزو المسلمين 
ينزله بالمكره وغير المكرهء فكيف بالعذاب الذى يعذبهم الله به أو بأيدى المؤمنين» كما قال 
تعالى : لفل هَل تبصن بنا إل إحدى الْحَسين ونحن تربص بكم أن يُصبَكُم الله بعذَاب من 
عنده أَو يديا 4 [التوبة: 07] . ش 

ونحن لا نعلم المكره» ولا نقدر على التمييز. فإذا قتلناهم بأمر الله كنا فى ذلك 
مأجورين ومعذورينء وكانوا هم على نياتهم» فمن كان مكرها لا يستطيع الامتناع فإنه يحشر 
)١(‏ سبق تخريجة ص "لاا . (25") سبق تخريجهما ص 5975 . 
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على نيته يوم القيامة» فإذا قتل لأجل قيام الدين لم يكن ذلك بأعظم من قتل من يقتل من 
عسكر المسلمين. وأما إذا هرب أحدهم فإن من الناس من يجعل قتالهم بمنزلة قتال البغاة 
المتأولين . 

/ وهؤلاء إذا كان لهم طائفة ممتنعة» فهل يجوز اتباع مدبرهم» وقتل أسيرهم ) والإجهاز ١8/048‏ 
على جريحهم؟ على قولين للعلماء مشهورين. فقيل: لا يفعل ذلك؛ لأن منادى على بن 
أبى طالب نادى يوم الجمل: لا يتبع مدبر» ولا يجهز على جريحء ولا يقتل أسير. وقيل: 
بل يفعل ذلك؛ لأنه يوم الجمل لم يكن لهم طائفة ممتنعة. وكان المقصود من القتال دفعهمء 
فلما اندفعوا لم يكن يكن إلى ذلك حاجة» بمنزلة دفع الصائل . وقد روى: أنه يوم الجمل 
وصفين كان أمرهم بخلاف ذلك. فمن جعلهم بمنزلة البغاة المتأولين. جعل فيهم هذين 
القولين. والصواب أن هؤلاء ليسوا من البغاة المتأولين؛ فإن هؤلاء ليس لهم تأويل سائغ 
أصلاء وإنما هم من جنس الخوارج المارقين ومانعى الزكاة وأهل الطائف. والخرمية ونحوهم 
من قوتلوا على ما خرجوا عنه من شرائع الإسلام. 

وهذا موضع اشتبه على كثير من الناس من الفقهاء؛ فإن المصنفين فى «قتال أهل البغى) 
جعلوا قتال مانعى الزكاة» وقتال الخوارج» وقتال على لأهل البصرةء وقتاله لمعاوية وأتباعه 
من قتال أهل البغىء وذلك كله مأمور به» وفرعوا مسائل ذلك تفريع من يرى ذلك بين 
الناس» وقد غلطواء بل الصواب ما عليه أئمة الحديث والسنة وأهل المدينة النبوية» 
كالأوزاعى» والثورى» ومالك» وأحمد بن حنبل» / وغيرهم » أنهم يفرق بين هذا وهذا. ١4/044‏ 
فقتال على للخوارج ثابت بالنصوص الصريحة عن النبى كَل باتفاق المسلمين» وأما القتال 
ايوم صفين» ونحوه فلم يتفق عليه الصحابة» بل صد عنه أكابر الصحابة» مثل سعد بن أبى 
وقاص» ومحمد بن مسلمة» وأسامة بن زيد» وعبد الله بن عمرء وغيرهم. ولم يكن بعد 
على بن أبى طالب فى العسكرين مثل سعد بن أبى وقاص . 

والأحاديث الصحيحة عن النبى يله تقتتضى أنه كان يجب الإصلاح بين تينك 
الطائفتين » لا الاقتتال بينهماء ؛ كما ثبت عنه فى صحيح البخارى أنه خطب الناس والجيش 
معهء فقال: (إن ابنى هذا سيد» وسيصلح اللدروه تين جلا كفتن ع عن مخ 37 
فأصلح الله بالحسن بين أهل العراق وأهل الشام» فجعل النبى كه الإصلاح به من فضائل 
الحسن» مع أن الحسن نزل عن الأمر وسلم الأمر إلى معاوية. فلو كان القتال هو المأمور به 
دون ترك الخلافة ومصاحة معاوية لم بمدحه النبى يَدةٍ على ترك ما أمر به وفعل ما لم يؤمر 
به» ولا مدحه على ترك الأولى وفعل الأدنى. فعلم أن الذى فعله الحسن هو الذى كان 
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يحبه الله ورسولهء لا القتال. وقد ثبت فى الصحيح أن النبى مَلِْةٌ كان يضعه وأسامة على 
6 افخليه. ويقول: «اللهم إنى أحبهماء فأحبهماء وأحب / من 00 وقد ظهر أثر محبة 
رسول الله يَلةٌ لهما بكراهتهما القتال فى الفتنة؛ فإن أسامة امتنع عن القتال مع واحدة من 
الطائفتين» وكذلك الحسن كان دانمًا شير علق على بآنه لا يقاتلنء امور 
كان يشير .به على أبيه - رضىئ الله غنهم أجمعين. 
وقد ثبت عنه مده فى الصحيح أنه قال: «تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين» 
تقتلهم أولى الطائفتين بالحق»""' . فهذه المارقة هم الخوارج» وقاتلهم على بن أبى طالب. 
وهذا يصدقه بقية اللأحاديث التى فيها الأمر بقتال الخوارج وتبين أن قتلهم ما يحبه الله 
ورسولهء وأن الذين قاتلوهم مع على أولى بالحق من معاوية وأصحابه» مع كونهم أولى 
بالحق. فلم يأمر النبى يلد بالقتال لواخدة من الطائفتين» كما أمر بقتال الخوارج» بل 
با الإسالات بينهما. وقد ثبت عن النبى يَيَةِ من كراهة القتال:فى الفتن والتحذير منها 
من اللأحاديث الصحيحة ما ليس هذا موضعه. كقوله: «ستكون فتن» القاعد فيها'خير من 
القائم» ‏ والقائم. فيها نجير من الماشىء» والماشى خير من الساعى»)7'؛ وقال: «يوشك أن 
يكون خير مال المسلم. غنم يتبع بها شعف الجحبال» ومواقع القطرء يفر بدينه من الفتن)!؟". 
1/1 / فالفتن مثل الحروب التى تكون بين ملوك المسلمين» وطوائف المسلمين» مع أن كل 
واحدة من الطائفتين ملتزمة لشرائع الإسلام. مثل ما كان أهل الجمل وضفين؛ وإنما 
اقتتلوا لشبه وأمور عرضت. وأما قتال الخوارج ومانعى الزكاة وأهل الطائف الذين لم 
يكونوا يحرمون الرباء» فهؤلاء يقاتلون حتى يد خلوا ذ فى الشرائع الثابتة عن النبى كَكة. 
وهؤلاء إذا كان لهم طائفة متنعة» فلا ريب أنه يجوز قتل أسيرهم واتباع 'مديرهم) 
والإجهاز على جريحهم؛ فإن هؤلاء إذا كانوا مقيمين ببلادهم على ما هم عليه؛ فإلهريعب 
على المسلمين أن يقصدوهم فى بلادهم لقتالهم » حتى يكون الدين كله لله . فإن هؤلاء 
التتار لا يقاتلون على دين الإسلام» بل يقاتلون الناس حتى يدخلوا فى طاعتهم» فمن دخل 
فى طاعتهم كفوا عنه وإن كان مشركًا أو نصرائيًا أو يهوديّاء ومن لم يدخل كان عدو لهم 
وإن كان من الأنبياء والصالخين. وقد أمر الله المسلمين أن يقاتلوا أعداءه الكفارء ويوالوا 
غناك الوم فيجب على المسلمين من ,جند الشام ومصر واليمن والمغرب جميعهم» أن 
)سل فى فقا المسطي 1411 7) عن أبى هريرة بافظ : «اللهم إنى أحبه فأحيه اموي 


(1) البخارى فى المناقب (501) ومسلم فى الفتن (78483/ 01١‏ . 


(9) مسلم'ف فى الفتن (845؟/ ٠‏ ) عن أبى هريزة . 
2 البخارى 5 الإيمان )223539 وأبو داود ف الفتن والملاحم (/519؟8) . 
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يكونوا متعاونين على قتال الكفارء وليس لبعضهم أن يقاتل بعضا بمجرد الرياسة والأهواء. 

فهؤلاء التتار أقل ما يجب عليهم أن يقاتلوا من يليهم من الكفارء وأن يكفوا عن قتال من 

يليهم من المسلمين» ويتعاونون هم وهم على / قتال الكفار. 00 
وأيضاء لا يقاتل معهم غير مكره إلا فاسق» أو مبتدع» أو زنديق» كالملاحدة القرامطة 

الباطنية» وكالرافضة السبابة» وكالجهمية المعطلة من النفاة الحلولية» ومعهم تمن يقلدونه من 

المنتتسبين إلى العلم والدين من هو شر منهم؛ فإن التتار جهال يقلدون الذين يحسئون به 

الظن» وهم لضلالهم وغيهم يتبعونه فى الضلال الذى يكذبون به على الله ورسوله. 

ويبدلون دين اللهء ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله» ولا يدينون دين الحق. ولو وصفت 

ما أعلمه من أمورهم لطال الخطاب. 
وبالجملة» فمذهبهم ودين الإسلام لا يجتمعان» ولو أظهروا دين الإسلام الحنيفى الذى 

بعث رسوله به لاهتدوا وأطاعواء مثل الطائفة المنصورة؛ فإن النبى للد قد ثبت عنه أله 

قال: ١لا‏ تزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحق» لا يضرهم من خالفهم» ولا من 

خذلهمء حتى تقوم الساعة(١2؛‏ وثبت عنه فى الصحيح أنه قال: ١لا‏ يزال أهل الغرب 

ظاهرين»2'7. وأول الغرب ما يسامت البيرة ونحوها؛ فإن النبى كَكْةٍ تكلم بهذا الكلام وهو 

بالمدينة النبوية» فما يغرب عنها فهو غرب» كالشام ومصر. وما شرق عنها فهو شرق» 

كالجزيرة والعراق. وكان السلف يسمون أهل الشام: «أهل المغرب». ويسمون أهل العراق: 

«أهل المشرق». وهذه الحملة التى ذكرتها فيها / من الآثار والأدلة الشرعية.ما.هو مذكور فى ١8/08‏ 

غير هذا الموضع. واللّه أعلم. 
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وسئل ‏ رحمه الله عن طائفة من رعية البلاد كانوا يرون مذهب النصيرية» ثم 
أجمعوا على رجل» واختلفت أقوالهم فيه. فمنهم من يزعم أنه إله ومنهم من يزعم أنه نبى 
مرسلء ومنهم من ادعى أنه محمد بن الحسن ‏ يعنون المهدى ‏ وأمروا من وجده بالسجود له 
وأعلنوا بالكفر بذلك» وسب الصحابة» وأظهروا الخروج عن الطاعة» وعزموا على المحاربة. 
فهل يجب قتالهم وقتل مقاتلتهم؟ وهل تباح ذراريهم وأموالهم آم لا؟ 


| الحمد لله ل يجب قتالهم ما داموا ممتنعين حتى لع ذا شرائع الإسلام؛ فإن 
النصيرية من أعظم الناس كفرا بدون اتباعهم لمثل هذا الدجال» فكيف إذا اتبعوا مثل هذا 
الدجال؟! وهم مرتدون من أسوأ الناس ردة» تقتل مقاتلتهم» وتغنم أموالهم . وسبى 
الذرية فيه نزاع» لكن أكثر العلماء على أنه تسبى الصغار من أولاد المرتدين» وهذا هو الذى 
دلت عليه سيرة الصديق فى قتال المرتدين. وكذلك قد تنازع العلماء فى استرقاق المرتدء 
و “لال تقول إنها لسر قو د كفول ان زفق بواظافقة تقول 4 ل درق كقر ان خافن 
والحمد بوالتدروف هو لكان هو الأرل" وان تمتزق قه كر يداك" ناة الرتد كه فإن 
الحنفية التى تسرى بها على بن أبى طالب رضى الله عنه ‏ أم ابنه محمد بن الحنفية» من 
سبى بنى حنيفة المرتدين» الذين قاتلهم أبو بكر الصديق ‏ رضى الله عنه ‏ والصحابة لما 
بعث خالد ابن الوليد فى قتالهم . 
و«النصيرية» لا يكتمون أمرهم» بل هم معروفون عند جميع المسلمين» لا يصلون 
الصلوات الخمس» ولا يصومون شهر رمضانء» ولا يحجون البيت» ولا يؤدون الزكاة» ولا 
يقرون بوجوب ذلك» ويستحلون الخمر وغيرها من المحرمات» ويعتقدون أن الإله على بن 
أبى طالب» ويقولون: 


نشهد أن لا إله إلا حيدرة الأنزع البطين 
ولا حجاب عليه إلا محمد الصادق الأمين 
ولا طريق إليه إلا سلمان ذو القوة المتين 


وأما إذا لم يظهروا الرفض» وأن هذا الكذاب هو المهدى المنتظرء وامتنعوا؛ فإنهم 
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يقاتلون - أيضًا - لكن يقاتلون كما يقاتل الخوارج المارقون» الذين قاتلهم على بن أبى طالب 
- رضى الله عنه ‏ بأمر رسول الله / جَلَِةٌ وكما يقاتل المرتدون الذين قاتلهم أبو بكر الصديق 58/5550 
رضى الله عنه. فهؤلاء يقاتلون ما داموا ممتنعين» ولا تسبى ذراريهمء ولا تغنم أموالهم 
التى لم يستعينوا بها على القتال. وأما ما استعانوا به على قتال المسلمين من خيل وسلاح 
وغير ذلك. ففى أخذه نزاع بين العلماء. وقد روى عن على بن أبى طالب أنه نهب عسكره 
ما فى عسكر الخوارج. فإن رأى ولى الأمر أن يستبيح ما فى عسكرهم من المال كان هذا 
سائغا. هذا ما داموا ممتنعين. 

فإن قدر عليهم؛ فإنه يجب أن يفرق شملهمء وتحسم مادة شرهمء وإلزامهم شرائع 
الإسلام» وقتل من أصر على الردة منهم . 

وأما قتل من أظهر الإسلام وأبطن كفر منه» وهو المنافق الذى تسميه الفقهاء 
«الزنديق»» فأكثر الفقهاء على أنه يقتل وإن تاب» كما هو مذهب مالك. وأحمد فى أظهر 
الروايتين عنهء وأحد القولين فى مذهب أبى حنيفة والشافعى. 

ومن كان داعيًا منهم إلى الضلال لا ينكف شره إلا بقتله قتل - أيضًا - وإن أظهر 
التوبة» وإن لم يحكم بكفرهء كأئمة الرفض الذين يضلون الناس» كما قتل المسلمون 
غيلان القدرى» والجعد بن درهمء وأمثالهما من الدعاة. فهذا الدجال يقتل مطلقًا. والله 


أعلم . 
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22/0 و فل الشيخ عن قوم ذوى شوكة مقيمين بأرضء وهم لا يصلون الصلوات 
ارات رد عندهم مسجدء ولا أذان» ولا إقامة» وإن صلى أحدهم صلى الصلاة غير 
المشروعة . ولا يؤدون الزكاة مع كثرة أموالهم من المواشى والزروع؛ وهم يقتنلون فيقتل 
بعضهم بعضء وينهبون مال بعضهم بعضاء ويقتلون الأطفال» وقد لا يمتنعون عن سفك 
الدماء وأخذ الأموال» لافى شهر رمضان ولا فى الأشهر الحرم ولا غيرهاء وإذا أسر بعضهم 
بعضًا باعوا أسراهم للإفرنج. ويبيعون رقيقهم من الذكور والإناث للإفرئج علانية؛ 
ويسوقونهم كسوق الدوابء ويتزوجون المرأة فى عدتهاء ولا يورثون النساءء ولا ينقادون 
لحاكم المسلمين. وإذا دعى أحدهم إلى الشرع قال: أنا الشرع؛ إلى غير ذلك. فهل يجوز 
قتالهم والحالة هذه؟ وكيف الطريق إلى دخولهم فى الإسلام مع ماذكر؟ - 


ع 


فاجاب: 
فكي لوه بل يكت بالجطاع للطلميق قتا لعولا وامكالهنهة من كل طاكقة متيعة عن 
ده شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة / المتواترة؛ مثل الطائفة الممتنعة عن الصلوات الخمس» 
أو عن أداء الزكاة المفروضة إلى الأصناف الثمانية التى سماها الله - تعالى ‏ فى كتابه» أو 
عن صيام شهر رمضان, أو الذين لا يمتنعون عن سفك دماء المسلمين وأخذ أموالهم» أو لا 
يتحاكمون بينهم بالشرع الذى بعث الله به رسوله» كما قال أبو بكر الصديق وسائر الصحابة 
- رضى الله عنهم - فى مانعى الزكاة» وكما قاتل على بن أبى طالب وأصحاب النبى كَل 
الخوارجء الذين قال فيهم النبى كَللةِ: «يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم» وصيامه مع 
صيامهم» وقراءته مع قراءتهم» يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم» يمرقون من الإسلام كما 
يحرق السهم من الرمية» أينما لقيتموهم فاقتلوهم. فإن فى قتلهم أجرا عند اللّه لمن قتلهم يوم 
القيامة»277» وذلك بقوله تعالى: 8 وقاتلوهم حتَئ لا تكون فتنة ويكون الدين كله للّه 4 
[الأنفال: 5]ء ويقوله تعالى : «إيا أيُّها اين آمنوا انَهُوا الله وروا ما بقي من الربا إن كسم 
مؤمنين . فإن لم تفعلوا فَأَذنُوا بحرب من اللّه ورسوله ك4 [البقرة: 717/8. 715]. والربا آخر ما 
حرمة الله ورسوله. فكيف بما هو أعظم تحرعً؟! 
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ويدعون قبل القتال إلى التزام شرائع الإسلام» فإن التزموها استوثق منهم» ولم يكتف 
منهم بمجرد الكلام . كما فعل أبو بكر كن قاتلهم بعك أن أذلهم وقال: اختاروا؛ إما 
الحرب المجلية وإما السلم المخزية» وقال: أنا خليفة رسول الله لد . فقالوا: هذه الحرب 
المجلية قد عرفناهاء فما السلم /المخزية؟ قال: تشهدون أن قتلانا فى الحنة وقتلاكم فى ١8/0508‏ 
النار» وننزع منكم الكراع - يعنى الخيل والسلاح - حتى يرى خليفة رسول الله ع 
والمؤمنون أمرا بعد. 

فهكذا الواجب فى مثل هؤلاء إذا أظهروا الطاعة يرسل إليهم من يعلمهم شرائع 
المطيعين منهم فى جند المسلمين» ويجعلهم فى جماعة المسلمين. وإما بأن ينزع منهم السلاح 
الذى يقاتلون بهء» ويمنعون من ركوب الخيل. وإما أنهم يضعوه حتى يستقيمواء وإما أن 
يقتل الممتنع منهم من التزام الشريعة. وإن لم يستجيبوا لله ولرسوله وجب قتالهم حتى 
يلتزموا شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة» وهذا متفق عليه بين علماء المسلمين. والله أعلم. 


ف 
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سوسا ان 

وسئل شيخ الإسلام - رحمه الله فيم استقر إطلاقه من الملوك المتقدمين» وإلى 
الآن؛ من وجوه البر والقربات» على سيبل المرتب للمرتزقين من الفقراء والمساكين على 
اختلاف أحوالهم. فمنهم الفقير الذى لا مال له. ومنهم من له عائلة كثيرة يلزمه نفقتهم 
وكسبه لا يقوم بكلفتهم. ومنهم المنقطع إلى الله تعالى ‏ الذى ليس له سبب يتسبب به لا 

65 يحسن صنعة يصنعها. ومنهم العاجز عن / الحركة لكبر أو ضعف. ومنهم الصغير دون 

البالغ» والنساء الأرامل» وذو العاهات. ومنهم المشتغلون بالعلم الشريف وقراءة القرآن» ومن 
للمسلمين بهم نفع عامء وله فى بيت ال مال نصيب. ومنهم أرباب الزوايا والربط المتجردون 
للعبادة» وتلقى الواردين من الفقهاء. وأهل العلم» وغيرهم من أبناء السبيل. ومنهم أيتام 
المستشهدين فى سبيل الله - تعالى ‏ من أولاد الجند وغيرهم من لم يخلف له ما يكفيه وممن 
يسأل إحياء الموات فأحياهاء أو استصلح أحراسًا عالية لتكون له مستمرة بعد إصلاحهاء 
فاستخرجها فى مدة سئين عديدة» واستقرت عليه على جارى العوائد فى مثل ذلك. 

فهل تكون هذه الأنساب التى اتصفوا بها مسوغة لهم تناول ما نالوه من ذلك» وأطلقه لهم 
ملوك الإسلام ونوابهم على وجه المصلحة. واستقر بأيديهم إلى الآن أم لا؟ 

وما حكم من ينزلهم بعدم الاستحقاق مع وجود هذه الصفات» وتقرب إلى السلطان 
بالسعى بقطع أرزاقهم, المؤدى إلى تعطيل الزواياء ومعظم الزوايا والربط التى يرتفق بها أبناء 
السبيل وغيرهم من المجردين» ويقوم بها شعار الإسلام. هل يكون بذلك آثمًا عاصيًا أم لا؟ 
وهل يجب أن يكلف هؤلاء إثبات استحقاقهم مع كون ذلك مستقرا بأيديهم من قبل أولى 

21/0 الأمر؟ ولو كلفوا ذلك » فهل يتعين عليهم إثباته عند حاكم بعينه ./ غريب من بلادهم . 

متظاهر بمنافرتهم» مع وجود عدة من الحكام غيره فى بلادهم أو لا؟ وما حكم من عجز منهم 
عن الإثبات لضعفه عن إقامة البينة الشرعية؟ لما غلب عليه الخال من أن شهود هذا الزمان لا 
يؤدون شهادة إلا بأجرة ترضيهم, وقد يعجز الفقير عن مثلهاء وكذلك النسوة اللاتى لا يعلم 
الشهود أحوالهن غالبًا. 

وإذا سأل الإمام حاكمًا عن استحقاق من ذكر . فأجاب بأنه لايستحق من هؤلاء 
المذكورين ومن يجرى مجراهم إلا الأعمى والمكسح والزمن لا غيرء وأضرب عما سواهم 
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من غير اطلاع على حقيقة أحوالهم. هل يكون بذلك آثما عاصيًا أم لا؟ وما الذى يجب عليه 
فى ذلك؟ وإذا سأله الإمام عن الزوايا والربط. هل يستحق من هو بها ما هو مرتب لهم؟ 
فأجاب بأن هذه الزوايا والريط دكاكين» ولااشك أن فيهم الصلحاء. والعلما وحملة 
الكتاب العزيز» والمنقطعين إلى الله تعالى ‏ هل يكون مؤذيًا لهم بذلك أم لا؟ 

وماحكم هذا القول المطلق فيهم مع عدم المعرفة بع بجميعهم. والاطلاع على حقيقة 
تخ الهم بالكلة: إذا مين لوطه لاله كل تسق يلك رايت ومةاغاها من اخبازة ا 
ل وهل للمقذوفين الدعوى عليه بهذا الطعن عليهم المؤدى عند الملوك إلى قطع أرزاقهم؛ 
وأن يكلفوه إثبات ذلك. وإذا عجز عن إثباته فهل لهم مطالبته / بمقتضاه أم ل وإذا عجحز عن 2/06 
ثبوت ذلك هل يكون قادح فى عدالته» وجرحه. ينعزل بها عن المناصب الدينية أم لا؟ 

ومن كانت هذه صفته لهذه الطائفة» وهم له فى غاية الكراهة» هل يجوز أن يوم بهم» وقد 
جاء: «لا يوم الرجل قومًا أكثرهم له كارهون؟72". 

الحمد لله رب العالمين» هذه المسائل تحتاج إلى تقرير أصل جامع فى أموال بيت المال» 
مبنى على الكتاب والسنة التى سنها رسول الله يلل وخلفاؤه الراشدون» كما قال عمر بن 
عبد العزيز: سن رسول الله عَلَئيه وولاة الأمر بعله أشياء . الأخذ بها تصديق لكتاب اللّه» 
واستعمال لطاعة الله وقوة على طاعة اللّهم» ليس لأحد تغييرها» ولا الدظر في رأى من 
خالفهاء» من اهتدى بها فهو مهتد» ومن استنصر بها فهو منصور» ومن خحالفها واتبع غير 
سبيل المؤمنين ولاه الله ما تولى» وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. وقد قال كَلكلَهِ: «أوصيكم 
بالسمع والطاعة» فإنه من يعش منكم بعدى فسيرى اختلافًا كثيراء» فعليكم بسنتى وسنة 
الخلفاء الراشدين المهديين من ع بعذى )2 تمسكوا بهاء وعضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات 
الأمور؛ فإن كل بدعة ضلالة200 . 

والواجب على ولاة الأمور وغيرهم من المسلمين العمل من ذلك/ بما عليهم. كما قال ك5 
تعالى : ا فَائّقوا الله ما استطعتم #: [التغابن: »]١7‏ وقال النبى يكلِ: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا 
)١(‏ أبو داود فى الصلاة (0917) عن عبد الله بن عمروء وضعفه الألبانى » والترمذى فى الصلاة (70) عن أنس بن 

مالك »وقال : م حديث أنس لا يصح ' »وكذا عن أبى أمامة (970) » وقال : « حسن غريب © » وقال أحمد 

شاكر :7 بل هو حديث صحيحا وابن ماجه فى إقامة الصلاة والسئة فيها )41/١(‏ عن ابن عباس وضعفه الألبانى. 
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منه ما استطعتم» وإذا نهيتكم عن شىء فاجتنيؤه' 

ونحن نذكر ذلك. مختصراً فنقول: 

الأموال التى لها أصل فى كتاب الله التى يتولى قسمها ولاة الأمر ثلاثة: 

مال المغانم : وهذا لمن شهد الوقعة » إلا الخمس فإن مصرفه ما ذكره الله فى قوله : 
ف واعلموا أَنْما غدمتم من شيء فَأَنْ للّه خمسه وللرسول ولذي القربئ والْيتامئ والمساكين وابن 
اليل إن كنتم آمنسم باللّه4 [الأنفال: ١4]ء‏ و«المغانم؛ .ما أخذ من الكفار بالقتال. فهذه 
المغانم وخمسبها. 

والثانى: العي م :. وهو الذى ذكره الله - تعالى - فى سورة الحشرء حيث قال: 9# وما أفاء 
له على رسوله منهم فمَا أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب 4 [الحشر : 5]» ومعنى قوله: «فما 
أو جفتم 4 6 ما حركتم» ولا أعملتم» ولا سقتم . يقال: وجف البعير»ء يجف»ء 
وجوقاء وأوجفته: إذا سار نوعًا من السير. فهذا هو الفىء الذى أفاءه الله على رسولهء 

٠١6/57‏ وهوما صار للمسلمين بغير إيجاف خيل ولا ركاب» وذلك عبارة عن / القتال» أى: ما قاتلتم 

عليه. فما قاتلوا عليه كان للمقاتلة» وما لم يقاتلوا عليه فهو فىء؛ لأن الله أفاءء على 
المسلمين» فإنه خلق الخلق لعبادته» وأحل لهم الطيبات» ليأكلوا طيبّاء ويعملوا صالخًا. 
والكفار عبدوا غيره» فصاروا غير مستحقين للمال. فأباح للمؤمنين أن يعبدوه» وأن يسترقوا 
أنفسهمء وأن يسترجعوا الأموال منهم. فإذا أعادها الله إلى المؤمنين منهم فقد فاءت» أى: 
رجعت إلى مستحقيها. ظ 

يقلن القزد رشع فوتجيرة رورس الى لود شن لهل الندةه وواسل الفا وهل 
منهم من العشورء وأنصاف العشورء وما يصالح عليه الكفار من المال» كالذى يحملونه» 
روعي كلف ويدجل جيه عا كلو نه وار دوه جزناامن الكل كأموال بنى النضير» التى 
أنزل الله فيها سورة: الحشر وقال :هو الذي أخرج ج الّذِين كَمَروا من أهل الكتاب من ديارهم 
لأزل الْحَرِ ما طنم أن يَخْرجُوا ونوا نهم ماهم حْصوئهم من ال اهم الله من حيث لم 
يُحتسبوا وقذاف في فلوبهم الرعب ' يخربون ببوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي 
الأبصار . ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء عدبهم في الانيا لهم في الآخرة عذاب الثار 4 
[الحشر: ١‏ ”]. وهؤلاء ادك النبى ليله وكانوا يسكنون شرقى المدينة النبوية» 
فأجلاهم بعد أن حاصرهم» وكانت أموالهم ما أفاء الله على رسوله. 


20 / وذكر مصارف الفىء بقوله: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرئ فلله وللرسول ولذي 
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القري واليتامئ والمساكين وابن السبيل كي لا يكو دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرّسول 
فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وَانّقوا الله إِنَ اللّهَ شَديد العقاب . للفقراءٍ المهاجرين الّدين أخرجوا 
من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من اللّه ورضوانا وينصرون الله ورسوله أوليك هم الصّادقون . 
والّذين تبوءوا الذار والإيمان من قبلهم يحون من هاجر إِلَيهِم ولا يجدون في صدورهم حَاجَة مما 
أوتوا ويؤثرون علئ أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون . 
والّذين جاءوا من بعدهم يقولون ربا اغفر لنا ولإخواننا الّذينَ سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا 
غلا لَلّدِين آمنوا ربنا إنْك رءوف رَحيم » [الحشر: 7 - »]٠١‏ فهؤلاء المهاجرون والأنصار ومن 
جاء بعدهم الي يوم القيامة ؟ ولهذا قال مالك وأبو عبيد وأبو حكيم النهروانى - من أصحاب 
أحمد ‏ وغيرهم: إن من سب الصحابة لم يكن له فى الفىء نصيب . ١‏ 

ومن الفىء ما ضربه عمر ‏ رضى الله عنه ‏ على الأرض التى فتحها عنوة ولم يقسمها؛ 
كأرض مصرء وأرض العراق - إلا شيئًا يسيراً منها ‏ وبر الشامء وغير ذلك. فهذا الفىء لا 
خمس فيه عند جماهير الأئمة؟ كأبى حنيفة ) ومالك» وأحمد. وإغا يرى تخميسه الشافعى 
وبعض / أصحاب أحمد» وذكر ذلك رواية عنه. قال ابن المنذر: لا يحفظ عن أحل قبل ١8/656‏ 
الشافعى أن فى الفىء خسًا كخمس الغنيمة . 

وهذا الفىء لم يكن ملكا للنبى كَيلةِ فى حياته عند أكثر العلماء. وقال الشافعى وبعض 

وأما مصرفه بعد موته» فقد اتفق العلماء على أن يصرف منه أرزاق الجند المقاتلين» 
فى سائر مصالح ١‏ لمسلمين» أم تختص به المقاتلة؟ على قولين للشافعى» ووجهين فى مذهب 
المقاتلة» بل يصرف فى المصالح كلها. 

وعلى القولين» يعطى من فيه متفعة عامة لأهل الفىء ؟ فإن الشافعى قال : ينبغى للومام 
أن يخص من فى البلدان من المقاتلة» وهو من بلغ ويحصى الذرية» وهى من دون ذلك 
والنساءء إلى أن قال: ثم يعطى المقاتلة فى كل عام عطاءهم» ويعطى الذرية والنساء ما 
يكفيهم لسنتهم. قال: والعطاء من الفىء لا يكون إلا لبالغ يطيق القتال. قال: ولم يختلف 
أحد تمن لقيه فى أنه ليس للمماليك فى العطاء حق» ولا للأعراب الذين هم أهل الصدقة. 
قال: فإن فضل من الفىء شىء وضعه الإمام فى أهل الحصون» والازدياد فى الكراع 
والسلاح» وكل ما /يقوى به المسلمون. فإن استغنوا عنه وحصلت كل مصلحة لهم فرق "520 
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ما يبقى عنهم بينهم على قدر ما يستحقون. من ذلك المال. قال: ويعطى من الفىء رزق 
العمال. والولاة» وكل من قام بأمر الفىء؛. من وال وحاكم» وكاتب وجندى تمن لا غنى 
لأهل الفىء عنه . 
وَهَذا مشتكل امع خوله! إنه لا يعطى من الفىء صبى ولا مجنون ولا عبد ولا امرأة ولا 
ضعيف لا يقدر على القتال؛ لأنه للمجاهدين. 
وهذا إذا كان للمصالح» فيصرف منه إلى كل من للمسلمين به منفعة عامة». 
كالمجاهدين. وكولاة أمورهم؛ من ولاة الحرب»ء وولاة الديوان» وولاة الحكم»؛ ومن 
يقرئهم القرآن» ويفتيهم» ويحدثهم» ويؤمهم فى صلاتهم» ويؤذن لهم. ويصرف منه فى 
سداد ثغورهم وعمارة طرقاتهم وحصونهم» ويصرف منه إلى ذوى الحاجات منهم - أيضًا - 
ويبدأ فيه بالأهم فالأهم؛ فيقدم ذوو المنافع الذين يحتاج المسلمون إليهم على ذوى الحاجات 
الذين لا منفعة فيهم. هكذا نص عليه .عامة الفقهاء من أصحاب أحمد والشافعى وأبى 
حنيفة وغيرهم . 
قال أصحاب أبى حنيفة يصرف فى المصالح ما يسد بها الثغور من القناطر والجسورء 
ويعطى قضاة المسلمين ما يكفيهم» ويدفع منه أرزاق: المقاتلة» وذوو الحاجات يعطون من 
لاده/ ١6‏ الزكوات ونحوها. وما فضل عن / منافع المسلمين قسم بينهم؛ لكن مذهب الشافعى وبعض 
أصحاب أحمد: أنه ليس للأغنياء الذين لا منفعة للمسلمين بهم فيه حق» إذا فضل المال 
واتسع عن حاجات المسلمين» كما فعل عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ لما كثر المال أعطى 
منهم عامة المسلمين» فكان لجميع أصنئاف المسلمين فرض فى ديوان عمر بن الخطاب؟؛ 
غنيهم» وفقيرهم». لكن كان أهل الديوان نوعين: مقاتلة» وهم البالغون» وذرية» وهم 
الصغار» والنساء الذين ليسوا من أهل القتال» ومع هذا فالواجب تقديم الفقراء على الأغنياء 
اذى مط نوو قلس على نا لخت ,يفيل عن الماراة» هذا مذهب الجمهور 
كمالك وأحمد فى الصحيح من الروايتين عنه. ومذهب. الشافعى ‏ كما تقدم - تخصيص 
الفقراء بالفاضل . 
وأما المال الثالث فهو: الصدقات التى هى زكاة أموال المسلمين: زكاة الحرث» وهى 
العشور» وأنصاف العشور؛ المأخوذة من الحبوب والثمارء وزكاة الماشية».وهى الوبل 
والبقر والغنم» وزكاة التجارة» وزكاة النقدين» فهذا المال مصرفبه ما ذكره الله - تعالى - 
فى قوله: إِنما الصّدقَات للقُقَراء والمساكين والْعَاملين عَليها والْمؤلَّة لوبهم وفي الرقاب 


وَالْغارمين وفي سبيل الله وَابْن السبيل فريضة مَن الله واللَّه عليم حكيم 4 [التوبة : .]5٠‏ وفى 
1 لمق أن النبى ولد سأله ه رجل أن يعطيه شيئًا من الصدقات./ فقال: (إن الله لم يرض فى 
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الصدقات بقسمة نبى ولا غيره» ولكن جزأها ثمانية أجزاءء فإن كنت من تلك الأجزاء 
أعطيتك72١2.‏ وقد اتفق المسلمون على أنه لا يجوز أن يخرج بالصدقات عن الأصناف 
الثمانية المذكورين فى هذه الآية» كما دل على ذلك القرآن. 

إذا تبين هذا الأصل» فنذكر أصلاً آخرء ونقول: أموال بيت المال فى مثل هذه الأزمنة 
هى أصناف: صنف منها هو من الفىء» أو الصدقاتء أو الخمس. فهذا قد عرف حكمه. 
وصنف صار إلى بيت المال بحق من غير هذه؛ مثل من مات من المسلمين ولا وارث له. 
ومن ذلك ما فيه نزاع» ومنه ما هو متفق عليه. وصنف قبض بغير حق أو بتأويل » يجب 
رده إلى مستحقه إذا أمكن وقد تعذر ذلك. مثل ما يؤخذ من مصادرات العمال وغيرهم» 
الذين أخذوا من الهداياء وأموال المسلمين ما لا يستحقونه» فاسترجعه ولى الأمر منهم» 
أو من تركاتهم» ولم يعرف مستحقه. ومثل ما قبض من الوظائف المحدثة وتعذر رده إلى 
أصحابه» وأمثال ذلك . 

فهذه الأموال التى تعذر ردها إلى أهلها لعدم العلم بهم مثلاً» هى نما يصرف فى مصالح 
المسلمين عند أكثر العلماء. وكذلك من كان عنده مال لا يعرف صاحبه» كالغاصب التائب» 
والخائن التائب» والمرابى التاتب» ونحوهم تمن صار بيده مال لا يملكه ولا يعرف صاحبه؛ 
فإنه / يصرفه إلى ذوى الحاجات» ومصالح المسلمين. 114 

إذا تبين هذان الأصلان» فنقول: من كان من ذوى الحاجات؛ كالفقراء» والمساكين. 
والغارمين» وابن السبيل» فهؤلاء يجوز؛ بل يجب أن يعطوا من الزكوات» ومن الأموال 
المجهولة باتفاق المسلمين. وكذلك يعطوا من الفىء مما فضل عن المصالح العامة التى لابد 
منها عند أكثر العلماء» كما تقدم. سواء كانوا مشتغلين بالعلم الواجب على الكفاية أو لم 
يكونواء وسواء كانوا فى زواياء أو ربطء أو لم يكونواء لكن عن كان مين بعلم أو دين 
كان لخ ل رو وأحق هذا الصنف ذكرقم الله بقوله: « للفقراء الذين أحصروا 
في سبيل اللّه لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أَغناء من التعَقف تَعرفُهم بسيمَاهُم لا 
يسألون الئاس إِلْحَافَا 4 [البقرة: 17؟]. فمن كان ما هو مشغول به من العلم والدين الذى 
أحصر به فى سبيل الله قد منعه الكسب فهو أولى من غيره. ويعطى قضة المسلمين 
وعلماؤهم منه ما يكفيهم» ويدفع منه أرزاق المقاتلة وذراريهم؛ لاسيما من بنى هاشم 
الطالبيين» والعباسيين» وغيرهم؟ فإن هؤلاء يتعين إعطاؤهم من الخمس والفىء والمصالح؛ 
لكون الزكاة محرمة عليهم . 

والفقير الشرعى المذكور فى الكتاب والسنة الذى يستحق من الزكاة والمصالح ونحوهما 
)١(‏ أبو داود فى الزكاة )١1770(‏ عن زياد بن الحارث الصدائى » وضعفه الألبانى ولم تعزه التحفة إلى غيره. 
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1/1/١‏ ل ل ل" 

كقاية تكنيه ركف نطالة فهر هن الفقراه: والمستاكين. 

وقد تنازع العلماء: هل الفقير أشد حاجة» أو المسكين؟ أو الفقير من يتعففء والمسكين 
من يسأل؟ على ثلاثة أقوال لهم .. واتفقوا على أن من لا مال له وهو عاجز عن الكسب فإنه 
يعطى ما يكفيه» سواء كان ليسه لبس الفقير الاصطلاحى؛ أو لباس الحند والمقاتلة» أو لبس 
الشهودء أو لبس التجارء أو الصناعء أو الفلاحين. فالصدقة لا يختص بها صنف من هذه 
الأصناف» بل كل من ليس له كفاية تامة من. هؤلاء؛ مثل الصانع والذى لاا تقوم ضنعته 
بكفايته» والتاجر الذى لا :تقوم تجارته بكفايتهء والجندى الذى لا يقوم إقطاعه بكفايته, 
والفقير والصوفى الذى لا يقوم معلومه من الوقف بكفايته» والشاهد والفقيه الذى لا يقوم 
ما يحصل له بكفايته»ء وكذلك من كان فى رباط أو زاوية وهو عاجز عن كفايته - فكل 
هؤلاء مستحقون. 

ومن كان من هؤلاء كلهم مؤمنًا تقيا كان لله وليّاء فإن أولياء الله الذين: «لا خوف 
عَلَيْهمٍ ولا هم يَحَرَنُونَ . الّذين آمنوا وكانوا يتَقَُون 4 [يونس: 257 57] من أى صنف كانوا 
من أصناف القبلة. ومن كان من هؤلاء منافقّاء أو مظهر لبدعة تخالفف الكتاب والسنة من 

2 بدع الاعتقادات والعبادات؟؛ فإنه مستحق للعقوبة. ومن عقوبته أن يحرم حتى يتوب . / وأما 

من كان زنديقا :كالحلولية والمباحية» ومن يفضل متبوعه على النبى كَل ومن يعتقد أنه لا 
يجب عليه فى الباطن اتباع شريعة رسول الله يَلِْدِهِ أو أنه إذا حصلت له المعرفة.والتحقيق 
سقط عنه الآمر ‏ والنهى» أو أن العارف المحقق يجوز له التدين بدين اليهود. والنصارى». ولا 
يجب عليه الاعتصام بالكتاب والسنة». وأمثال هؤلاء؛ فإن هؤلاء منافقون زنادقة» وإذا ظهر 
على أحدهم فإنه يجب قتله باتفاق المسلمين» وهم كثيرون فى هذه الأزمنة. 

وعلى ولاة الأمور مع إعطاء . الفقراء» بل والأغنياء» بأن يلزموا هؤلاء باتباع الكتاب 
والسنة» وطاعة الله ورسوله» ولا يمكنوا أحداً من الخروج من ذلك؛» ولو ادعى من 
الدعاوى ما ادعاه» .ولو زعم اند يطو فى ليوا أو عقن على امام | 

ومن كان من الفقراء الذين لم تشغلهم منفعة عامة للمسلمين عن الكسب؛ ادر لي 
ا ا ا . وجوز ذلك أبو حنيفة. وقد قال النبى 
يَكة: «لا تحل الصدقة لغنى ولا لقوى مكتسب»27: ولايجوز أن يعطى من الزكاة من يصع 
بها دعوة وضيافة للفقراء» ولا يقيم بها سماطاء لا لواردء ولا غير وارد» بل يجب أن 
يعطى ملكا للفقير المحتاج» بحيث ينفقها على نفسه وعياله فى بيته إن شاءء ويقضى منها 
)١(‏ أبو داود فى الزكاة )١780(‏ عن عبيد الله بن عدى بن الخيار وكذا عن عبد الله بن عمرو »)2١1725(‏ والنسائى 

فى الزكاة (/59؟) عن عبيد الله بن عدى بن الخيار أيضا. 
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ديونه» ويصرفها / فى حاجاته. كك 
وليس فى المسلمين من ينكر صرف الصدقات وفاضل أموال المصالح إلى الفقراء 
والمساكين. ومن نقل عنه ذلك فإما أن يكون من أجهل الناس: بالعلم» وإما أن يكون من 
أعظم الناس كفرا بالدين» بل بسائر الملل والشرائع» أو يكون النقل عنه كذبا أو محرفا. 
فأما من هو متوسط فى علم ودين فلا يخفى عليه ذلك ولا ينهى عن ذلك . 
ولكن قد اختلط فى هذه الأموال المرتبة السلطانية الحق والباطل. فأقوام كثيرون من 
ذوى الحاجات والدين والعلم لا يعطى أحدهم كفايته» ويتمزق جوعا وهو لا يسأل» ومن 
يعرفه فليس عنده ما يعطيه. وأقوام كثيرون يأكلون أموال الناس بالباطل» ويصدون عن 
ييل اذله: وقوم لهم رواتب أضعاف حاجاتهم. وقوم لهم رواتب مع غناهم وعدم 
حاجاتهم. وقوم ينالون جهات كمساجد وغيرهاء فيأخذون معلومها ويستثنون من يعطون 
شيئا يسيرا. وأقوام فى الربط والزوايا يأخذون ما لا يستحقون» ويأخذون فوق حقهمء 
ويمنعون من هو أحق منهم حقه أو تمام حقه. وهذا موجود فى مواضع كثيرة. 
ولا يستريب مسلم أن السعى فى تهييز المستحق من غيره» وإعطاء الولايات والأرزاق من 
هو أحق بهاء والعدل بين الناس فى ذلك» / وفعله بحسب الإمكان ‏ هو من أفضل أعمال #اه/م؟ 
ولاة الأمورء بل ومن أوجبها عليهم ؛ فإن الله يأمر بالعدل والإحسان» والعدل واجب على 
كل أحد فى كل شىء. وكما أن النظر فى الحند المقاتلة» والتعديل بينهم» وزيادة من يستحق 
الزيادة» ونقصان من يستحق النقصانء. وإعطاء العاجز عن الجهاد من جهة أخرى» هو من 
أحسن أفعال ولاة الأمور وأوجبهاء فكذلك النظر فى حال سائر المرتزقين من أموال الفىء» 
والصدقات, والمصالح» والوقوف. والعدل بينهم فى ذلك» وإعطاء المستحق تام كفايتف 
ومنع من دخل فى المستحقين وليس منهم من أن يزاحمهم فى أرزاقهم . 
وإذا ادعى الفقر من لم يعرف بالغنى. وطلب الأخذ من الصدقاتء فإنه يجوز للإمام أن 
يعطيه بلا بينة» بعد أن يعلمه أنه لا حظ فيها لغنى ولا لقوى مكتسب؛ فإن النبى مَللِيَةّ سأله 
رجلان من الصدقة. فلما رآهما جلدين فد فيهما النظر و فقال: «إن شكتما 
أعطيتكماء ولا حظ فيها لغنى ولا لقوى مكتسب)27 , 
وأما إن ذكر أن له عيالاء فهل يفتقر إلى بينة؟ فيه قولان للعلماء مشهوران» هما قولان 
فى مذهب الشافعى وأحمد. وإذا رأى الومام قول من يقول فيه: يفتقر إلى بينة . فلا نزاع 
بين العلماء أنه لا يجب أن تكون البيدنة من الشهود المعدلين» بل يجب أنهم لم يرتزقوا 
/ على أداء الشهادة» فترد شهادتهم إذا أخذوا عليها رزقاء لا سيما مع ااعلم بكثرة من يشهد ٠8/004‏ 


. والنسائى فى الزكاة (59094؟)‎ )١573( أبو داود فى الزكاة‎ )١( 
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بالزور؛ ولهذا كانت العادة أن الشهود فى الشام المرتزقة بالشهادة ٠لا‏ يشهدون فى 
الاجتهاديات» كالأعشار». والرشد» والعدالة» والأهلية» والاستحقاق. ونحو ذلك» بل 
يشهدون بالحسيات كالذى سمعوه ورأوهء فإن الشهادة بالاجتهاديات يدخلها التأويل والتهم» 
فالجعل يسهل الشهادة فيها بغير تحرء بخلاف الحسيات؛ فإن الزيادة فيها كلذب صريح» لا 
يقدم عليه إلا من يقدم على صريح الزور. وهؤلاء أقل من غيرهم» بل إذا أتى الواحد من 
هؤلاء بمن يعرف صدقه من جيرانه ومعارفه وأهل الخبرة الباطنة به قبل ذلك منهم . 
وإطلاق القول بأن جميع من بالربط والزوايا غير مستحقين باطل» ظاهر البطلان. كما 

أن إطلاق القول بأن كل من فيهم مستحق لا يأخذه هو باطل أيضاء فلا هذاء ولا هذاء بل 
فيهم المستحق الذى يأخذ حقه» وفيهم من يأخذ فوق حقه» وفيهم من لا يعطى إلا دون 
حقه. وفيهم غير المستحق. حتى إنهم فى الطعام الذى يشتركون فيه يعطى أحدهم أفضل مما 
يعطى الآخرء وإن كان أغنى منهء خلاف ماء.جرت عادة أهل العدل الذين يسوون فى الطعام 
بالعدل» كما يعمل فى رباطات أهل العدل. وأمر ولى الآمر هؤلاء بجميع ما ذكر هو من 
أفضل العبادات, » وأعظم الواجبات. 

١ /‏ / وما ذكر عن بعض الحكام, من أنه لا يستحق من هؤلاء إلا الأعمى» والمكسح» 
والزمن :قول .لم يقله أحد من المسلمين» ولا يتصور أن يقول هذا حاكم من جرت العادة 
بأن يتولى الحكم» اللهم إلا أن.يكون من أجهل الناس» أو أفجرهم. فمعلوم أن ذلك يقدح 
فى عدالته» وأنه يجب أن يستدل به على جرجهء كما أنه إن كان الناقل لهذا عن حاكم قد 
كذب عليه» فينبغى أن يعاقب على ذلك عقوبة تردعه وأمثاله من المفترين على الناس . 
وعقوبة الإمام للكذاب المفترى على الناس» والمتكلم فيهم» وفى استحقاقهم» لما يخالف 
دين الإسلام» لا يحتاج إلى دعواهم» بل العقوبة فى ذلك جائزة بدون دعوى أحد كعقوبته 
لمن يتكلم فى الدين بلا علم» فيحدث بلا علم» ويفتى بلا علم» وأمثال هؤلاء يعاقبون. 
فعقوبة كل هؤلاء جائزة بدون دعوى. فإن الكذب على الناس». والتكلم فى الدين» وفى 
الناس بغير حق» كثير فى كثير من الناس . 

فمن قال: إنه لا يستحق إلا الأعمى» والزمن» والمكسح ‏ فقد أخطأ باتقاق المسلمين. 

وكذلك من قال: إن أموال بيت المال على اختلاف أصنافها مستحقة لأصناف» منهم 
الفقراء» وأنه يجب على الإمام إطلاق كفايتهم من بيت المال - فقد أخطأء :بل يستتحقون من 

هم الزكوات بلا ريب . وأما من الفىء والمصالح فلا يستحقون إلا ما فضل .عن / المصالح العامة . 
ولو قدر أنه لم يصلح لهم من الزكوات ما يكفيهم» وأموال بيت المال مستغرقة بالمصالح 
العامة» كأن إعطاء العاجز منهم عن الكسب فرضاً على .الكفاية. فعلى المسلمين جميعا أن 
يطعموا الجائع» ويكسوا العارى» ولا يدعوا بينهم محتاجاً. وعلى الإمام أن يصرف ذلك 
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من المال المشترك الفاضل عن المصالح العامة التى لابد منها. 
وأما من يأخذ بمصلحة عامة» فإنه يأخذ من حاجته باتفاق المسلمين. وهل له أن يأخذ 
مع الغنى ‏ كالقاضىء, والشاهدء والمفتى» والحاسبء. والمقرى» والمحدث إذا كان غنياً؟ 
فهل له أن يرتزق على ذلك من بيت المال مع غناه ؟ ‏ قولان مشهوران للعلماء. 
وكذلك قول القائل: إن عناية الإمام بأهل الحاجات تجب أن تكون فوق عنتايته بأهل 
المصالح العامة التى لابد للناس منها فى دينهم ودنياهم» كالجهاد» والولاية» والعلم - ليس 
بمستقيم لوجوه: 
أحدها: أن العلماء قد نصوا على أنه يجب فى مال الفىء والمصالح أن يقدم أهل المنفعة 
العامة. وأما مال الصدقات فيأخذه نوعان: نوع يأخذ بحاجتهء كالفقراء» والمساكين» 
والغارمين لمصلحة أنفسهم» وابن السبيل» وقوم يأخذون لمنفعتهم» كالعاملين» والغارمين فى 
إصلاح ذات البين» كمن فيه نفع عام» كالمقاتلة» وولاة أمورهم» وفى سبيل /اللّه. وليس 00/اه/م؟ 
أحد الصنفين أحق من الآخرء بل لابد من هذا وهذا. 
الثانى: أن ما يذكره كثير من القائمين بالمصالح من الجهاد والولايات والعلم من فساد النية 
معارض بما يوجد فى كثير من ذوى الحاجات من الفسق والزندقة. وكما أن من ذوى 
الحاجات صالحين أولياء للّهء ففى المجاهدين والعلماء أولياء للّهء وأولياء الله هم المؤمنون 
المتقون» من أى صنف كانوا. ومن كان من أولياء الله من أهل الجهاد والعلم» كان أفضل 
من لم يكن من هؤلاء. فإن سادات أولياء اللّه من المهاجرين والأنصار كانوا كذلك . 
وقول القائل: اليوم فى زماننا كثير من المجاهدين والعلماء إنما يتخذون الجهاد والقتال 
والاشتغال بالعلم معيشة دنيويةء» يحامون بها عن الحاه والمال» وأنهم عصاة بقتالهم 
واشتغالهم» مع انضمام معاص ومصائب أخرى لا يتسع الحال لها. والمجاهد لتكون كلمة 
اللّه هى العلياء والمعلم ليكون التعلم محض التقربء. قليل الوجود أو مفقود. فلا ريب أن 
الإخلاص واتباع السنة فيمن لا يأكل أموال الناس أكثر ممن يأكل الأموال بذلك؛ بل 
والزندقة» نعارضه بما هو أصدق منهء وهو أن يقال: كثير من أهل الربط والزوايا 
والمتظاهرين للناس بالفقر إنما يتخذون ذلك معيشة دنيوية» هذا مع انضمام كفر وفسوق 
ومصائب لا" يتسع الحال لقولهاء بمثل دعوى الحلول والاتحاد فى / العباد أكثر منها فى أهل 0/8ه//؟ 
العلم والجهاد. وكذلك التقرب إلى اللّه بالعبادات البدعية. 
ومعلوم أنه فى كل طائفة بار وفاجرء وصديق وزنديق. والواجب موالاة أولياء الله 
المتقين من جميع الأصناف» وبغض الكفار والمنافقين من جميع الأصنافء. والفاسق الملّى )١(‏ 


. الملى : نسبة إلى أتباع الملل الثلاث: الإسلام والنصرانية واليهودية» فى أزمان أنبيائهم‎ )١( 
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يعطى من الموالاة بقدر إيمانه» ويعطى من المعاداة بقدر فسقه؛ فإن مذهب أهل السنة 
والجماعة أن الفاسق الملى له الثواب والعقاب» إذا لم يعف الله عنه. وأنه لابد أن يدخل 
النار من الفساق من شاء اللّه» وإن كان لا يخلد فى النار أحد من أهل الإيمان» بل يخلد 
فيها المنافقون» كما يخلد فيها المتظاهرون بالكفر. ١‏ , 
الوجه الثالث: أن يقال: غالب الذين يأخذون لنفعة المسلمين من الجند وأهل العلم 
ونحوهم مجاويج أيضاء بل غالبهم ليس له رزق إلا العطاء. ومن يأخذ للمنفعة والحاجة 
أولى ممن يأخذ بمجرد الحاجة . ش 
الوجه الرابع: أن يقال: العطاء إذا كان لمنفعة المسلمين لم ينظر إلى الآخذ هل هو صالح 
النية أو فاسدها. ولو أن الإمام أعطى ذوى الحاجات العاجزين عن القتال» وترك إعطاء 
المقاتلة حتى يصلحوا نياتهم لأهل الإسلام» لاستولى الكفار على بلاد الإسلام؛ فإن تعليق 
وه/ العطايا / فى القلوب متعذر: وقد قال النبى يَكلْةُ: «إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجرء 
1 00 لا خلاق لهم»” 3 وقال: «إنى لأعطى رجالة وأدع رجالا والدين أدع أحب إلى 
ن الذين أعطى. أعطى رجالا لما فى قلوبهم من الهلّع والجزعء وأكل رجالا لما فئ قلوبهم 
من الى وا وقال: (إنى لأعطى أخدهم العطية فيخرج بها يتأبطها ناراً». قالوا: 
يارسول اللّهء فلم تعطيهم؟ قال تتابوة إلا أن سالون وياب اللدل ال 0 
ولما كان عام حنين قسم غنائم حنين. بين المؤلفة قلوبهم من أهل نجد والطلقاء من قريش» 
كعيينة بن حصن» والعباس بن مرداس» والأقرع بن حابسء» وأمثالهم. وبين سهيل بن 
عمروء وصفوان. بن أمية» ‏ وعكرمة. بن أبى جهل» وأبى سفيان بن حرب وابنه معاوية. 
وأمثالهم من الطلقاء الذين أطلقهم عام الفتح» ولم يعط المهاجرين والأنصار شيئاً. أعطاهم 
ليتألف بذلك قلوبهم على الإسلام» وتأليفهم عليه مصلحة عامة للمسلمين. والذين لم 
يعطهم هم أفضل عنده» وهم سادات أولياء الله المتقين» وأفضل عباد اللّه الصالحين بعد 
0 والمرسلين» والذين أعطاهم منهم من ارتد عن الإسلام قبل موته» وعامتهم أغنياء لا 
ء. فلو كان العطاء للحاجة مقدما على العطاء للمصلحة العامة لم يعط النبى كَلكَْدٌ هؤلاء 
1/١‏ ا السادة المطاعين فى عشائرهم». ويدع عطاء من عنده الس والأنصار 0 
فم احرج ني والفول. 
ويمثل هذا طعن الخوارج على النبى كلل . وقال له أولهم : يا محمدء اعدل فإنك لم 
تعدل» وقال: : إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله - تعالى - حتى قال النبئ كََِةِ: «ويحك 
ومن يعدل إذا لم أغيل؟ | الشدعيك حيرت إن لم أعدل». فقال له بعض الصحابة: 


)١(‏ البخارى فى الجهاد (؟51 )٠‏ ومسلم فى الإيمان (17/8/111)) اسان أن بعري 
03( البخارى فى الجمعة (47) عن عمرؤ بن تغلب. زفرة أحمد 5/7 عن أبى سعيد الخدرى . 
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دعنى أضرب عنق هذا. فقال: (إنه يخرج من ضئضئ هذا قوم يحقر أحدكم صلاته مع 
صلاتهم» وصيامه مع صيامهم» ركرا سخ كر العم يترقود القرآن لا يجاوز حناجرهم» 
يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية » أينما لقيتموهم فاقتلوهم» فإن فى قتلهم 
أجراً عند الله لمن قتلهم يوم القيمة»» وفى رواية: «لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد)(1. 

وهؤلاء خرجوا على عهد أمير المؤمنين على بن أبى طالب - رضى الله عنه ‏ فقتل الذين 
قاتلوه جميعهم» مع كثرة صومهم وصلاتهم وقراءتهم . فأخرجوا عن السنة والجماعة. وهم 
قوم لهم عبادة» وورع» وزهد» لكن بغير علم. فاقتضى ذلك عندهم أن العطاء لا يكون إلا 
لذوى الحاجات» وأن إعطاء السادة المطاعين الأغنياء لا يصلح لغير الله بزعمهم. وهذا من 
جهلهم؛ فإن العطاء إنما هو بحسب مصلحة دين اللّه. فكلما كان لله أطوع ولدين الله 
أنفع » كان العطاء فيه أولى. وعطاء / محتاج إليه فى إقامة الدين وقمع أعدائه وإظهاره "6/58١‏ 
وإعلاته أعظم من إعطاء من لا يكون كذلك, وإن كان الثانى أحوج . 

وقول القائل: إن هذه القيود على مذهب الشافعى دون مذهب مالك» وما نقله من 
مذهب عمر ‏ فهذا يحتاج إلى معرفة بمذاهب الأئمة فى ذلك». وسيرة الخلفاء فى العطاء. 
وأصل ذلك أن الأرض إذا فتحت عنوة ففيها للعلماء ثلاثة أقوال: 

أحدها: بوه ملسن السانى 6 أنه رن فسنها يبن الفاقينء إلا أن يستطيب أنفسهم 
فيقفهاء وذكر فى «الأم» أنه لو حكم حاكم بوقفها من غير طيب أنفسهم نقض حكمه؛ لأن 
النبى وَْةٌ قسم خيبر بين الغانمين» لكن جمهور الأئمة خالفوا الشافعى فى ذلك» ورأوا أن 
ما فعله عمر بن الخطاب من جعل الأرض المفتوحة عنوة فيئا حسن جائز. وأن عمر حبسها 
بدون استطابة أنفس الغائمين. ولا نزاع أن كل أرض فتحها عمر بالشام عنوة. والعراق 
ومصر وغيرها لم يقسمها عمر بين الغانمين» وإنما قسم المنقولات» لكن قال مالك وطائفة - 
وهو القول الثانى - : إنها مختصة بأهل الحديبية. وقد صنف إسماعيل بن إسحاق إمام 
المالكية فى ذلك بما نازع به الشافعى فى هذه المسألة» وتكلم على حججه. 

وعن الإمام أحمد كالقولين» لكن المشهور فى مذهبه هو القول / الثالث» وهو مذهب 8ه/8" 
الأكثرين؟؛ أبى حنيفة وأصحابه» والثورى» وأبى عبيد: وهو أن الإمام يفعل فيها ماهو 
أصلح للمسلمين من قسمها أو حبسها؛ فإن رأى قسمها كما قسم النبى يَلهِ خيبر فعل» وإن 
رأى أن يدعها فيئا للمسلمين فعل» كما فعل عمرء وكما روى أن النبى كلد فعل بنصف 
خيبر» وأنه قسم نصفهاء وحبس نصفها لنوائبه, وأنه فتح مكة عنوة ولم يقسمها بين الغانمين. 
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فعلم أن أرض العنوة يجوز قسمهاء ويجوز ترك قسمها. ؤقد صئف فى ذلك مصنما 
كبيراً. إذا عرف ذلك» فمصر هى ما فتح عتوةء ولم يقسمها عمر بين الغانمين» كما صرح 
بذلك أئمة المذاهب» من الجنفية» والمالكية» والحنبلية» والشافعية» لكن تنقلت أحوالها بعد 
ذلك» كما تنقلت أحوال العراق. فإن تخلفاء بنى.العباس نقلوه إلى المقاسمة بعد المخارجة» 
وهذا جائز فى أحد قولى العلماء. وكذلك مصر رفع عنها الخراج من مدة لا أعلم ابتداءهاء 
وصارت الرقبة للمسلمين» وهذا جائز فى أحد قولى العلماء. 

وأما مذهب عمر فى الفىء فإنه يجعل لكل مسلم فيه حقاء لكنه يقدم الفقراء وأهل 
المنفعة» كما قال عمر : رضى الله عنه ‏ : ليس أحد أحق بهذا المال من أحدء إما هو 

جمه/م؟ الرجل وبلاؤه » والرجل وغناؤه » / والرجل وسابقته » والرجل وحاجته . فكان يقدم فى 

العطاء بهذه: الأسباب» وكانت سيرته التفضيل فى العطاء بالفضائل الدينية. وأما أبو بكر 
الصديق ‏ رضى اللّه عنه - فسوى. بينهم فى العطاء إذا استووا فى الحاجة» وإن كان بعضهم 
أفضل فى دينه. وقال: إنما أسلموا للّه وأجورهم على اللّهء وإنما هذه الدنيا بلاغ . وروى 
عنه أنه قال: استوى فيهم إيمانهم ‏ يعنى أن حاجتهم إلى الدنيا واحدة ‏ فأعطيهم لذلك» لا 
للسابقة والفضيلة فى الدين؛ فإن أجرهم يبقى على اللّه. فإذا استووا فى الحاجة الدنيوية 
سوى بينهم فى العطاء . 

ويروى أن عمر فى آخر عمره قال: لعن عشت إلى قابل لأجعلن الناس ببانا واحداء 
أى: ماية واحدة» أى: صنفا واحدا. 

وتفضيله كان بالأشباب الأربعة التتى ذكرها: الرجل وبلاؤه» وهو الذى يجتهد فى قتال 
الأعداء. والرجل وغناؤه» وهو الذى يغنى عن المسلمين فى مصالحهم لولاة أمورهم 
ومعلميهم» وأمثال هؤلاء. والرجل وسابقته» وهو من كان من السابقين الأولين؛ فإنه كان 
يفضلهم فى العطاء على غيرهم . والرجل وفاقتهء فإنه كان يقدم الفقراء على الأغنياء» وهذا 
ظاهر؛ فإنه مع وجود المحتاجين كيف .يحرم بعضهم ويعطى لغنى لا حاجة له ولا منفعة به» 
لا سيما إذا ضاقت أموال بيت المال عن إعطاء كل المسلمين غنيهم وفقيرهم» فكيف يجوز 

4ه أن يعطى الغنى الذى / ليس فيه نفع عام» ويحرم الفقير المحتاج» بل الفقير النافع . 

وفك دوواض :عون النمن َكِدِ: أنه أعطى من أموال بنى النضيرء وكانت للمهاجرين» 
لفقيرهم» ولم يعط الأنصار منها شيئا؛ لغناهم إلا أنه أعطى بعض الأنصار لفقره .2١(‏ وفى 
السنن: أن النبى كيد كان إذا أتاه مال أعطى الآهل قسمّن والعزب قسما. فيفضل المتأهل 





. » أبو داود فى الخراج (١51/1؟) عن الزهرى وقال الألبانى : « ضعيف الإستاد‎ )١( 
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على المتعزب؛ لأنه محتاج إلى نفقة نفسهء ونفقة امرأته. والحديث رواه أبو داود وأبو حاتم 
فى صحيحهء والإمام أحمد فى رواية أبى طالب وقال: حديث حسنء ولفظه عن عوف بن 
مالك أن رسول الله وَلِْة كان إذا أتاه الفىء قسمه من يومهء فأعطى الآهل حظين وأعطى 
العزرب حظا(ا؟ . 

وحديث عمر رواه أحمد وأبو داود. ولفظ أبى داود عن مالك بن أوس بن الحدثان» 
401 اك عند يوم لاي فتاوه :يا نا رحن إرينا ادي كيديا نينا ال ايه 
أحدء إلا أنا على منازلنا من كتاب اللّه . الرجل وقدمه. والرجل وبلاؤه» والرجل وغناؤف 
والرجل وحاجته. ولفظ أحمد قال: عي را ثلاث: والله ما أحد أحى 
بهذا المال من أحدء وما أنا أحق به من أحدء واللّه ما من المسلمين أحد إلا وله فى هذا 
المال نصيب إلا عبداً مملوكاء ولكنا على منازلنا من كتاب الله . فالرجل وبلاؤه فى الإسلام» 
والرجل / وقدمه. والرجل وغناؤه فى الإسلام ٠»‏ والرجل وحاجته. واللّه لئئن بقيت لهم م 210 
لأوتين الراعى بجبل صنعاء حظه فى هذا المال وهو يرعى مكانه. 

فهذا كلام عمر الذى يذكر فيه بأن لكل مسلم حقا. يذكر فيه تقدر م أهل الحاجات . ولا 
يختلف اثنان من المسلمين آنه لا يجود أن يعط الأغنتاء الذين لا منفعة لهم ويحرم الفقراء؛ 
فإن هذا مضاد لقوله تعالى: « كي لا يكون دولة بين الأغنياء مدكم 4 ؛ [الحشر: 7]. فإذا جعل 
الفىء متداولا بين الأغنياء فهذا الذى حرمه الله ورسوله. وهذه الآية فى نفس الأمر. 

وأما نقل الناقل مذهب مالك بأن فى «المدونة» وجزية جماجم أهل الذمة» وخراج 
الأرضين ما كان منها عنوة أو صلحا. فهو عند مالك جزية. والجزية عنده فىء. قال: 
ويعطى هذا الفىء أهل كل يلد افتتحوها عنوة أو صالحوا عليهاء فيقسم عليهم. 
بعض الناس على بعضص من الفىءء ويبدأ بأهل الحاجة حتى يغنوا منه ولا يخرج إلى 
غيرهم إلا أن ينزل بقوم حاجة فينقل إليهم بعد أن يعطى أهله منه ما يغنيهم عن الاجتهاد. 
وقال أيضا: قال مالك: وأما جزية الأرض فما أدرى كيف كان يصنع فيهاء إلا أن عمر قد 
أقر الأرض فلم يقسمها بين الذين افتتحوها. وأرى لمن ينزل ذلك أن يكشف عنه / من 5مه/ى؟ 
يرضاهء فإن وجد عالماً يستفتيه وإلا اجتهد هو ومن بحضرته رأساً. 

وآما إحياء الموات فجائز بدون إذن الإمام فى مذهب الشافعى وأحمد وأبى يوسف 
ومحمد. واشترط أبو حنيفة أن عر بإذن الإمام. وقال مالك: إن كان بعيداً عن العمران 
بحيث لا تباحم اح الناس فيه لم يحتج إلى إذنه» وإن كان مما قرب من العمران ويباح الناس فيه 
افتقر إلى إذنه . 





2020 أبو داود فى الإمارة (907) وأحمد ا وابن حبان فى صحيحه (كوباء)., كلهم عن عوف بن مالك ., 
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لكن إن كان الإحياء فى أرض الخراج » فهل يملك بالإحياء ولا خراج عليه» أو يكون 
بيده وعليه الخراج؟ على قولين للعلماء. هما روايتان عن أحمد. 

وأما من قتل أو مات من المقاتلة فإنه ترزق امرأته وأولاده الصغار. وفئ مذهب أحمد 
والشافعى فى أحد قوليه وغيرهما: فينفق على امرأته حتى تتزوج وعلى ابنته الصغيرة حتى 
تتزوج وعلى ابنه الصغير حتى يبلغ. ثم يجعل من المقاتلة إن كان يصلح .للقتال؛ وإلا إن 
كان من أهل الحاجة والذين يعطون من الصدقة وفاضل الفىء والمصالح» .أعطى له من ذلك 
وإلا فلا. ا 


خرص 


1.601 2. الالثاننا لا ععأمعكعرط 


(وقالحوتضنة: الله 8 /امه/ 8 


إذا كان بيت المال مستقيما أمره) بحيث لا يوضع ماله إلا فى حقه» ولا يمنع من 
مستحقه. فمن صرف بعض أعيانه أو منافعه فى جهة من الجهات التى هى مصارف بيت 
المال» كعمارة طريق ونحو ذلك بغير إذن الإمام فقد تعدى بذلك؟؛ إذ ولايته إلى الإمامء ثم 
الإمام يفعل الأصلحء فإن كان نقض ذلك أصلح للمسلمين نقض التصرف» وإن كان 
الأصلح إقراره أقره. وكذلك إن تصرف فى ملك الوقف واليتيم بغير إذن النظار تصرفا من 
جنس التصرف المشروع» كأن يعمر بأعيان ماله حانوتاً أو داراً فى عرصة الوقف أو اليتيم. 
جهة بعض المصالح من غير أن يكون متهماً فى ذلك التصرف» بل كان التصرف واقعا على 
جهة المصلحةء فإنه لا ينبغى للإمام نقض التصرف» ولا تضمين المتصرف. مع أنه لا تجوز 
معصية الإمام برا كان أو فاجرا إلا أن يأمره بمعصية الله . وحكمه أو قسمه إذا وافق الحق 
فنافذ. برا كان أو فاجرا. وأما إذا تصرف / الرجل تصرفا يتهم فيه» مثل أن يقبض المال لنفسه ١8/088‏ 
نتأو ل "أن [ئ عنذا ف بيت الما واي ل اعمل حم فهذان 030 


وسكل ا رجه الله عن أقوام لهم أملاك إرث من آبائهم وأجدادهم. وهى 
للسلطان مقاسمة الثلثء. ثلث المغل. وأن شخصاً ضامناً اشترى ما يخص السلطان من 
الثلث. وأخذ الملك الذى لهم جميعه باليد القوية. فهل له ذلك أم لا ؟ 

ليس له أن ينزع أملاك الناس التى بأيديهم بما ذكر. ولا يجوز رفع أيدى المسلمين الثابتة 
على حقوقهم بما ذكر؛ إذ الأرض الخراجية كالسواد وغيره نقلت من المخارجة إلى المقاسمة» 
كما فعل أبو جعفر المنصور بسواد العراق» وأقرت بيد أهلها. وهى تنتقل عن أهلها إلى 
ذريتهم وغير ذريتهم بالإرث والوصية والهبة» وكذلك البيع فى أصح قولى العلماء؛ إذ 
حكمها بيد المشترى كحكمها بيد البائع» وليس هذا تبعاً للوقف الذى لا يباع ولا يوهب ولا 
يورث» كما غلط فى ذلك من منع بيع أرض السواد» معتقداً أنها كالوقف الذى لا يجوز 


(1) بياض فى الأصل . 
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1/4 / ببعةف) مع أنه يجوز أن يورث ويوهب؛ إذ لا خلاف فى هذاء بل ينبغى أن يبيع ما لبيت 


2/0 


المال من هذه الأرضين» وما لبيت المال من المقاسمة الذى هو بمنزلة الخراج . وقيل : لا تباع 
لا فيه من إضاعة حقوق المسلمين 


ل ار اس 


وسكئل. : إذا دخل التتار الشام» ونهبوا أموال النصارى والمسلمين» ؛ثم فب لقره 
التتاز وسلبوا القدلى منهم. فهل المأخوذ من أموالهم وسلبهم حلال أم لا ؟ 

وسئل - رحمه الله - عن رجل فقير ملازم الصلوات الخمس غريب. فهل إذا 
تموادين لطا ررم و وج عن رارك وديا ثوماً ؟ وهل يحصل له 


المساميحة؟ 


ع 


قآأحاب: 


دم . إذا أعطى ولى الأمر لمثل هذا ما يكفيه من أموال / بيت المال كان ذلك جائزاً. ومال 
الذيوان “الاسلذفن لبن كله ولا أكترود حور اماء حت ايقالر فيه لبقام بل فيه من أموال 
الصدقات والفىء وأموال المصالح ها لا يحصيه إلا اللّهء وفيه ما هو حرام أو شبهةء فإن 
علم أن الذى أعطاه من الحرام لم يكن له أخذ ذلك» وإن جهل كارو ا 


واللّه أعلم . 
وسئل ‏ رحمه الله عن رجل أعطاه ولى الأمر إقطاعاء وفيه شىء من المكوس. 
ا أو يصرفها فى علف خيوله. وجامكية الغلمان؟ 


فأجاب: 


الحفد للّهء أما المال المأخوذ من الجهات». فلا يخلو عن شبهة» وليس كله خراماً محضاً؛ 


حمس 
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فما على الساحل وإقطاعه أخف مما على بيع العقار» ونحو ذلك من السلع» وما على 
سوق الغزل ونحوه. فإن هذا لا شبهة فيه فإنه ظلم بين. وكذلك ضمان الأفراج» فإنه قد 
يؤخذ إما من الفواحش المحرمة» وإما من المناكح المباحة» فهذا ظلمء وذلك إعانة على 
الفواحش التى / تسمى «مغانى العرب» ونحو ذلك. فإن هذا فيه ضمان الحانة فى بعضص ١8/04١‏ 
الوجوه. فهذا أقبح ما يكون » بخلاف ساحل القبلة» فإنه قد يظلم فيه كثير من الناس. 

لكن أهل الإقطاعات الكثيرة الذين أقطعوا أكثر نما يستحقونه» إذا أمر السلطان أن يؤخذ 
منها بعض الزيادة» لم يكن هذا ظلماً وإقطاعه أصلها زكاة» لكن زيد فيها ظلم. 

وإذا كان كذلك فمن كان فى إقطاعه شىء من ذلك» فليجعل الجلال الطيب لأكله 
وشربه» ثم الذى للناس» ثم الذى يليه يجعل لعلف الجمال» ويكون علف الخيل أطيب 
منها فإنها أشرف» ويعطى الذى يليه للدبادب والبوقات والبازيات ونحوهم. فإن الله يقول: 
فَاتَّقوا )١(‏ الله ما استطعتم 4 [التغاين: 17] فعلى كل إنسان أن يتقى الله ما استطاع» وما لم 
يمكن إزالته من الشر يخفف بحسب الإمكان. فإن الله بعث الرسل بتحصيل المصالح 
وتكميلهاء وتعطيل المفاسد وتقليلها. 


ل ئير صب 0 

/ وستل شيخ الإسلام - رحمه الله -عن الأموال التى يجهل مستحقها مطلقاً أو 10 
مهام 

فإن هذه عامة النفع؛ لأن الناس قد يحصل فى أيديهم أموال يعلمون أنها محرمة؛ الحق 
الغير؛ إما لكونها قبضت ظلمآء كالغصب وأنواعه من الجنايات والسرقة والغلول. وإما 
لكونها قبضت بعقد فاسد من ربا أو ميسرء ولا يعلم عين المستحق لها. وقد يعلم أن المستحق 
أحد رجلين ولا يعلم عينه؛ كالميراث الذى يعلم أنه لإحدى الزوجين الباقية دون المطلقة. 
والعين التى يتداعاها اثنان» فيقربها ذو اليد لأحدهما. 

فمذهب الإمام أحمد وأبى حنيفة ومالك وعامة السلف إعطاء هذه الأموال لأولى الناس 
بها. ومذهب الشافعى أنها تحفظ مطلقاء ولا تنفق بحال» فيقول فيما جهل مالكه من 
الغصوب والعوارى والودائعم: إنها تحفظ حتى يظهر أصحابهاء كسائر الأموال الضائعة. 
ويقول فى العين التى عرفت لأحد رجلين: يوقف الأمر حتى يصطلحا. ومذهب أحمد 
وأبى حنيفة فيما جهل مالكه. أنه يصرف عن أصحابه فى المصالح ؛ / كالصدقة على الفقراء» 51/0 
وفيما استبهم مالكه القرعة عند أحمد» والقسمة عند أبى حنيفة . ويتفرع على هذه القاعدة 


)١(‏ فى المطبوعة: «اتقوا» والصواب ما أثبتناه. 
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ألف من المسائل النافعة» الواقعة. 


وبهذا يحصل الجواب عما فرضه أبو المعالى فى كتابه «الغياثى»: وتبعه من تبعه: إذا 
طبق الحرام الأرض» ولم يبق سبيل إلى الحلال» فإنه يباح للناس قدر الحاجة من المطاعم 
والملابس والمساكن» والحاجة أوسع من الضرورة. وذكر أن ذلك يتصور إذا استولت الظلمة 

من الملوك .عل الأموال بغر ععى» ويقيا فن النائن »وان «زماله قريب مق هذا التعديرة 
فكيف با بعله من الأزمان؟!. 

ركذل التق كاله كرف مسال ذا كور 55 من هله (القاغدة الشرغية» ...فإ 
المخرمات قسمان: محرم لعينه» كالنجاسات . من الدمء والميتة. ومحرم لحق الغيرء وهو ما 
جنسه مباح. من المطاعم » والمساكن» والملابس » والمراكب» والنقود» وغير ذلك. 

وتحريم هذه جميعها يعود إلى الظلم» فإنها إنما تحرم لسبين: 

أحدهما: قبضها بغير طيب نفس صاحبهاء ولا إذن الشارع. وهذا هو الظلم المحض؛ 
كالسرقة» والخيانة» والقصب الظاهر. وهذا أشهر الأنواع بالتحريم. . 

10/0 / والثانى: قبضها بغير إذن الشارعء وإن أذن صاحبهاء وهى العقود والقبوض ع 
كالزيا ولس تحن ذلك والوائحي عل دمن ميلك وده رمه إلى سسنتحفهاء . قإذا تَعلن 
ذلك فالمجهول كالمعدوم» وقد دل على ذلك قول النبى كله فى اللقطة: «فإن وجدت 
صاحبها فارددها إليه» وإلا فهى مال اللّه يؤتيه من يشاء»(١2.‏ فبين النبى يَلِيْهِ أن اللقطة التى 
عرف أنها ملك لمعصوم» وقد خرجت عنه بلا رضاهء إذا لم يوجد فقد آتاها اللّه لمن سلطه 
عليها بالالتقاط الشرعى 

وكذلك اتفق المسلمون على أنه من مات ولا وارث له معلوم فماله يصرف فى مصالح 
المسلمين» مع أنه لابد فى غالب الخلق أن يكون له عصبة بعيد» لكن جهلت عينهء ولم 
ترج معرفته» فجعل كالمعدوم. وهذا ظاهرء وله دليلان قياسيان قطعيان» كما ذكرنا من 
السنة والإجماع. فإن ما لا يعلم بحال» أو لا يقدر عليه بحال» هو فى حقنا بمنزلة المعدوم 
فلا تكلف إلا بما نعلمه ونقدر عليه. 

وكما أنة لا فرق فى حقنا بين فعل لم نؤمر بهء وبين فعل أمرنا به جملة عند فوت العلم 
أو القدرء نا ف عق المسدرة والعالعرك كزلك لااقرق ى حيقنادوق مال لذ“ ماللتالت 
أمرنا بإيصاله إليه» وبين ما أمرنا بإيصاله إلى مالكه جملة؛ إذا فات العلم به أو القدرة 

ووه/ م /عليه. والأموال كالأعمال سواء. ش 


)١(‏ أبو داود فى اللقطة ( ١17٠١‏ ) عن عياض بن حمار. 
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وهذا النوع إنما حرم 0 حق الغير بهء فإذا كان الغير معدوماً أو مجهولا بالكلية أو 
معجوزاً عنه بالكلية» سقط حق تعلقه به مطلقاء كما يسقط تعلق حقه به إذا رجى العلم 
به» أو القدرة عليه. إلى حين العلم والقدرة» كما'فى اللقطة سوات- كما نه خليه ولد 
بقوله: «فإن جاء صاحبها وإلا فهى مال الله يؤتيه من يشاء)(١2»‏ فإنه لو عدم المالك انتقل 
الملك عنه بالاتفاق». فكذلك إذا عدم العلم به إعداما مستقرأء وإذا عجز عن الإيصال إليه 
إعجازاً مستقراً. فالإعدام ظاهرء والإعجاز مثل الأموال التى قبضها الملوك ‏ كالمكوس 
وغيرها ‏ من أصحابهاء وقد تيقن أنه لا يمكننا إعادتها إلى أصحابهاء فإنفاقها فى مصالح 
أصحابها من الجهاد عنهم أولى من إبقائها بأيدى الظلمة يأكلونهاء وإذا أنفقت كانت لمن 
يأخذها بالحق مباحة» كما أنها على من يأكلها بالباطل محرمة. 

والدليل الثانى: القياس - مع ما ذكرناه من السنة والإجماع ‏ أن هذه الآمو', لا تخلو 
إما أن تحبس» وإما أن تتلف» وإما أن تنفق. 

فأما إتلافها فإفساد لهاء ل واللّهُ لا يحب الْقسَاد 6 [البقرة: ٠0‏ ؟] وهو إضاعة لهاء/ والنبى 18/057 
مَل قد نهى عن إضاعة المال» وإن كان فى مذهب أحمد ومالك تجويز العقوبات المالية» تارة 
بالأخذ. وتارة بالإتلاف» كما يقول أحمد فى متاع الغال» وكما يقوله أحمد ومن يقوله من 
المالكية "فى أرفية الحون ومحل الخدان». وغين ؤللق 

فإن العقوية بإتلاف بعض الأموال أحياناً» كالعقوبة بإتلاف بعض النفوس أحيإناً:: وهذا 
يجوز إذا كان فيه من التنكيل على الجريمة من المصلحة ما شرع له ذلك». كما فى إتلاف 
النفس والطرف» وكما أن قتل النفس يحرم إلا بنفس أو فسادء كما قال تعالى :من قتل 
نفسا بغير نفس أو فسَادِ في الأرض ‏ [المائدة : »]"١‏ وقالت الملائكة: « أُنَجعل فيها من يفسد 
فيها ويسفك الدماء 4 [البقرة: 01٠‏ فكذلك إتلاف المال» إنما يباح قصاصا أو لإفساد 
مالكهء كما أبحنا من إتلاف البناء والغراس الذى لأهل الحرب مثل ما يفعلون بناء بغير 
خحلاف. وجوزنا لإفساد مالكه ما جوزنا. 

ولهذا لم أعلم أحداً من الناس قال: إن الأموال المحترمة المجهولة المالك تتلف. وإنما 
يحكى ذلك عن بعض الغالطين من المتورعة: أنه ألقى شيكاً من ماله فى البحرء أو أنه تركه 
فى البر ونحو ذلك. فهؤلاء تجد منهم حسن القصد وصدق الورع» لا صواب العمل. 

وأما حبسها دائمآ أبداً إلى غير غاية منتظرة» بل مع العلم أنه / لا يرجى معرفة صاحبها.ء /وه/م" 
ولا القدرة على إيصالها إليه» فهذا مثل إتلافها؛ فإن الإتلاف إنما حرم لتعطيلها عن انتفاع 
الآدميين بهاء وهذا تعطيل أيضاء بل هو أشد منه من وجهين: 


. )5808( وابن ماجه فى اللقطة‎ 6١ أحمد ه/‎ )١( 


كن 
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أحدهما: أنه تعذيب للنفوس بإبقاء ما يحتاجون إليه من غير انتفاع به. 

الثانى: أن العادة جارية بأن مثل هذه الأمور لابد أن يستولى عليها أحد من الظلمة بعد 
هذاء إذا لم ينفقها أهل العدل والحق» فيكون حبسها إعانة للظلمة» وتسليما فى الحقيقة 
إلى الظلمة» فيكون قد منعها أهل الحق. وأعطاها أهل الباطل» ولا فرق بين القصد وعدمه 
فى هذا؛ فإن من وضع إنساناً بمسبعة فقد قتله» ومن ألقى اللحم بين السباع فقد أكله» ومن 
حبس الأموال العظيمة لمن يستولى عليها من الظلمة فقد أعطاهموها. فإذا كان إتلافها 
حراماًء وحبسها أشد من إتلافهاء تعين إنفاقهاء وليس لها مصرف معين» فتصرف فى جميع 
جهات البر والقرب التى يتقرب بها إلى اللّه؛ لأن الله خلق الخلق لعبادته» وخلق لهم 
الأموال ليستعينوا بها على عبادته» فتصرف فى سبيل الله . واللّه أعلم. 


او عر س ا 
10 / وسئل شيخ الإسلام - رحمه الله عن رجل له حق فى بيت امال إما لمنفعة 


لا تستخرج أنت هذاء ولا تعن على استخراجه» فإن ذلك ظلم» لكن اطلب حقك من 
المال المحصل عندهم» وإن كان مجموعا من هذه الجهة وغيرها؛ لأن ما اجتمع فى بيت المال 
ولم يرد إلى أصحابه» فصرفه فى مصالح أصحابه والمسلمين أولى من صرفه فيما لا ينفع 
أصحابه أو فيما يضره ‏ وقد كتبت نظير هذه المسألة فى غير هذا الموضع ‏ وأيضاء فإنه يصير 
مختلطا. فلا يبقى محكوما بتحريمه بعينهء مع كون. الصرف إلى مثل هذا واجباً على 
فإن الولاة يظلمون تارة فى استخراج الأموال» وتارة فى صرفهاء فلا تحل إعانتهم على 
الظلم فى الاستخراج» ولا أخذ الإنسان ما لا يستحقه. 
وأما ما يسوغ فيه الاجتهاد من الاستخراج والصرف فلمسائل الاجتهاد. وأما ما لا يسوغ 
08 فيه اجتهاد من الأخذ والإعطاء فلا يعاونون»/ لكن إذا كان المصروف إليه مستحقا بمقدار 
المأخوذء جاز أخذه من كل مال يجوز صرفهء كالمال المجهود مالكه إذا وجب صرفه. فإن 
امتنعوا من إعادته إلى مستحقهء فهل الأولى إقراره بأيدى الظلمة» أو السعى فى صرفه فى 
مصالح أصحابه والمسلمين» إذا كان الساعى فى ذلك ثمن يكره أصل أخذهء ولم يعن على 
أخذهء بل سعى فى منع أخذه؟ فهذه مسألة حسنة ينبغى التفطن لها وإلا دخل الإنسان فى 
فعل المحرمات» أو فى ترك الواجبات. فإن الإعانة على الظلم من فعل المحرمات. 
هس 
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وإذا لم تمكن الواجبات إلا بالصرف المذكورء كان تركه من ترك الواجبات. وإذا لم يمكن 
إلا إقراره بيد الظالم أو صرفه فى المصالح. كان النهى عن صرفه فى المصالح إعانة على 
زيادة الظلم التى هى إقراره بيد الظالم. فكما يجب إزالة الظلم» يجب تقليله عند العجز 
عن إزالته بالكلية. فهذا أصل عظيم. الله أعلم. وأصل آخر وهو أن الشبهات ينبغى صرفها 
فى الأبعد عن المنفعة فالأبعدء كما أمر النبى كله ففى كسب الحجام بأن يطعمه الرقيق 
والناضح» فالآقرب ما دخل فى الطعام والشراب ونحوه؛ ثم ما ولى الظاهر من اللباس» 
ثم ما ستر مع الانفصال من البناءء ثم ما عرض من الركوب ونحوه. فهكذا ترتيب الانتفاع 
بالرزق» وكذلك أصحابنا يفعلون. 


/ وسئل - رحمه الله عن رجل أهدى إلى ملك عبداًء ثم إن المهدى إليه مات 8/5٠١‏ 
وولى مكانه ملك آخرء فهل يجوز له عتق ذلك؟ 


الأرقاء الذين يشترون بمال المسلمين» كالخيل والسلاح الذى يشترى بمال المسلمين» 
أو يهدى لملوك المسلمين. وذلك من أموال بيت المال» فإذا تصرف فيهم الملك الثانى بعتق 
أو إعطاء فهو بمنزلة تصرف الأول له. وهل بالإعتاق والإعطاء ينفذ تصرف الثانى كما ينفذ 
تصرف الأول؟ نعم. وهذا مذهب الأئمة كلهم. واللّه أعلم . 

سن الور سر 

وسئل عمن سبى من دار الحرب دون البلوغ. واشتراه النصارىء وكبر الصبى » 
وتزوجء وجاءه أولاد نصارى. ومات هوء وقامت البينة أنه أسر دون البلوغ, لكنهم ما علموا 
من سباهء هل السابى له كتابى أم مسلم. فهل يلحق أولاده بالمسلمين أم لا ؟ 


/ فأاجاب: 2/0 


أما إن كان السابى له مسلما حكم بإسلام الطفل» وإذا كان السابى له كافرآء أو لم تقم 


يفدنا 
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اكوك 0 

من أحمد بن تيمية » إلى سرجوان عظيم أهل ملته ومن تحوط به عنايته من رؤساء 
الدين» وعظماء القسيسين» والرهبان» والأمراء» والكتاب» وأتباعهم . سلام على من اتبع 
الهدى. 

أما بعد: فإنا نحمد إليكم الله الذى لا إله إلا هوء إله إبرأهيم » وآل عمران. ونسأله أن 
يصلى على: عباده المصطفين وأنبيائه المرسلين . ويخص بصلاته وسلامه أولى العزم الذين هم 
سادة الخلق» وقادة الأمم . الذين خصوا بأخل الميثاق» وهم: نوح» وإبراهيم» وموسئ». 
وعيسى» ومحمد. كما سماهم الله - تعالى - فى_كتابه فقال عز وجل : « شرع لكم من 

21/0 |الذين ما وصئ به نو“ والدي أَوَحينا ليك وما وصينا به إبراهيم وموسئ وعيسئ أن أقيموا اللدين 

ولا تتفركُوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم لاله يبي إلَيه من يشاء ويهدي ! ليه من يديب 4 
[الشورى : ١]ء‏ وقال تعالى: «وإذ أخذنا من النبيين ميقاقهم ومنك ومن وح وإبراهيم 
ومُوسئ وعيسى ابن مريم وَأَحَذنَا منهم ماقا غليظًا ليسأل المنادقن عن سدقم وأعد للكائرين 
عذابا أليما 4 [الأحزاب: لاء 48]. ٠‏ 

وكدالة ا ندستفى ترات اضاكتة اولقن غات ارسيو بوخظوي ]ذا وذو الى 
ربهم» وإمامهم إذا اجتمعواء شفيع الخلائق يوم القيامة» نبى الرحمة»: ونبى الملحمة» 
الجامع محاسن الأنبياء» الذى بشر به عبد اللّه وروحه. وكلمته التى ألقاها إلى .الصديقة 
الطاهرة البتول» التى لم يمسها بشر قط اامريم ابنة:عمران» ذلك مسيح الهدى عيسى ابن 
مريم» الوجيه فى الدنيا والآخرة» المقرب عللك الله المنعوت بنعوت الجمال والرحمة لا اجر 
بلو إسرائيل فيما بعث به مو سى, من نعت الحلال والشدة. وبعث الخاتم الجامع بنئعت 
الكمال» المشتمل على الشدة على الكفار» والرحمة بالمؤمنين. والمحتوى على محاسن 
الوم بالامج التى كانت قبله» صلى الله عليهم وسلم أجمعين. وعلى. من تبعهم إلى 

امكف أما بعد: فإن اللّه حلق 0 بقذرته» وأظهر فيهم آثار مشيئته / وحكمته ور حمته » 

وجعل المقصود الذى خلقوا له فيما أمرهم به هو عبادته. وأصل ذلك هو معرفته ومحبته. 
فمن هداة الله صراطه المستقيم آتاه زحمة وعلمّاء ومعرفة بأسمائه الحسنى وصفاته العلياء 
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ورزقه الإنابة إليه» والوجل لذكرهء والخشوع لهء والتأله له. فحن إليه حنين النسور إلى 
أوكارها. وكلف بحبه كلف الصبى بأمه. لا يعبد إلا إياه رغبة» ورهبة» ومحبة» وأخلص 
دينه لمن الدنيا والآخرة له. رب الأولين والآخرين» مالك يوم الدين» خالق ما تبصرون وما 
لا تبصرونء عالم الغيب والشهادة» الذى أمره إذا أراد شيئا أن يقول له: كن» فيكون. لم 
يتخذ من دونه أنداداًء كالذين اتخذوا من دون اللّه أنداداً يحبونهم كحب اللّهء والذين 
آمنوا أشد حيا لله ولم يشرك بربه أحدآء ولم يتخذ من دونه وليآء ولا شفيعآ؛ لا ملكاء 
ولا نبياء ولا صديقا؛ فإن كل من فى السموات والأرض إلا آتى الرحمن عبداء» لقد 
أحصاهم وعدهم عداء وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. فهنالك اجتباه مولاه واصطفاه وآتاه 
رشده. وهلاه لما اختلف فيه من الحق بإذنه؛ فإنه يهدى من يشاء إلى صراط مستقيم . 

وذلك أن الناس كانوا بعد آدم ‏ عليه السلام ‏ وقبل نوح ‏ عليه السلام ‏ على التوحيد 
والإخلاص» كما كان عليه أبوهم آدم أبو البشر ‏ عليه السلام - حتى ابتدعوا الشرك وعبادة 
الأوثان ‏ بدعة من تلقاء / أنفسهم ‏ لم ينزل الله بها كتاباء ولا أرسل بها رسولاء بشبهات 58/7:4 
زينها الشيطان من جهة المقاييس الفاسدة» والفلسفة الحائدة. قوم منهم زعموا أن التماثيل 
طلاسم الكواكب السماوية» والدرجات الفلكية» والأرواح العلوية. وقوم اتخذوها على 
صورة من كان فيهم من الأنبياء والصالحين. وقوم جعلوها لأجل الأرواح السفلية من الجن 
والشياطين. وقوم على مذاهب أخر. 

وأكثرهم لرؤسائهم مقلدون» وعن سبيل الهدى ناكبون. فابتعث الله نبيه نوحا ‏ عليه 
السلام - يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك لهء وينهاهم عن عبادة ما سواه؛ وإن 
زعموا أنهم يعبدونهم ليتقربوا ؛ بهم إلى الله زلفى» ويتخذوهم شفعاء . فمكث فيهم ألف 
لعي د د املد لاسن كا ا يي 
فاغرق اللّه ‏ تعالى ‏ أهل الأرض بدعوته» وجاءت الرسل بعده تترى» إلى أن عم الأرض 
دين الصابئة والمشركين؛ لما كانت النماردة والفراعنة ملوك الأرض شرقا وغربا. 

فبعث الله تعالى ‏ إمام الحنفاء» وأساس الملة الخالصة» والكلمة الباقية» إبراهيم خليل 
الرحمن. فدعا الخلق من الشرك إلى الإخلاص. ولهافع رفن بظيادة الكواكب: والأصنامء 
وقال: «( وجهت وجهي للّذي قطر السّمُوات والأرض حنيقا وما أنا من المشر كين 4 [الأنعام: 
4. وقال لقومه :/ (قال أفرأيتم ما كنتم تعبلدون أنتم وآباؤكم الأقدمون نهم عدر لي إلة 1ك 
رب العالمين . الذي حلي فهو يهدين . والّذي هو يطعمني ويسقين . وإذا مَرضت فَهَوَ يشفين. 
والّذي يميتني ثم يحيين . والّذي أَطْمع أن يغفر لي خطينتي يوم الدين 4 [الشعراء: ه/ا ‏ 487]. 
وقال إبراهيم - عليه السلام - ومن معه لقومهم: «إإِنَا براء منكم وما تَعبّدُونَ من دون الله 
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5 و 


كفنا بكم وبدا يننا يكم الْعَدَاوة والْبَعْضاء أَبدَا حتّئ تُوْمنُوا بالله وَحْدَه 4 [الممتحنة: 4]. 

فجعل اللّه الأنبياء والمرسلين من أهل بيتهء وجعل لكل منهم خصائص» ورفع بعضهم 
فوق بعض درجات. وآتى كلا منهم من الآيات ما آمن على مثله البشر. فجعل لموسى 
العصا حية» حتى ابتلعت ما صنعت السحرة الفلاسفة من الحيال والعصى» وكانت شيئا 
كثيرً» وفلق له البحر حتئ صار يابساء والماء واقفا حاجزا بين اثنى عشر طريقاء على عدد 
الأسباط» وأرسل معه القمل» والضفادع» والدم» وظلل عليه وعلى قومه الغمام الأبيض 
يسير معهمء وأنزل عليهم صبيحة كل يوم المن والسلوى» وإذا عطشوا ضرب موسى بعصاه 
الحجرء فانفجرت منه اثنتا عشرة عينآء قد علم كل أناس مشربهم . | 

وبعث بعده أنبياء من بنى إسرائيل: منهم من أحيا اللّه على يده الموتى. ومنهم من شفى 
الله على يده المرضى. ومنهم من أطلعه على ما شاء من غيبه. ومنهم من سخر له 

5 اللمخلوقات. ومنهم من بعثه / بأنواع المعجزات . 

وهذا مما اتفق عليه جميع أهل الملل» وفى الكتب التى بأيدى اليهود والنصارى» 
والنبوات التى عندهم» وأحبار الأنبياء - عليهم السلام مثل شعياء» وأرمياء» ودانيال» 
وحبقوق» وداودء وسليمان» وغيرهمء وكتاب «سفر الملوك» وغيره من الكتب» ما فيه 

وكانت بنو إسرائيل أمة قاسية» عاصية» تارة يعبدون الأصنام والأوثان! وتارة يعبدون 
الله. وتارة يقتلون النبيين بغير الحق. وتارة يستحلون محارم الله بأدنى الحيل. فلعنوا أولأ 
على لسان داود» وكان من خراب بيت المقدس ما هو معروف عند أهل الملل كلهم. 

ثم بعث اللّه المسيح ابن عزن مسالا لد لتقا سو يله الرل: وجعله وأمه آية للناس» 
حيث خلقه من غير أب؛ إظهاراً لكمال قدرته» وشمول كلمته» حيث قسم النوع الإنسانى 
الأقسام الأربعة. فجعل آدم من غير ذكر ولا أنثق. وخلق زوجه حواء من ذكر بلا أنثى. 
وخلق المسيح ابن مريم من أنثى بلا ذكر. وخلق سائرهم من الزوجين الذكر والأنثى. وأتى 
عبده المسيح من الآيات البينات ما'جرت به سنتهء فأحيا الموتى» وأبرأ الأكمه والأبرص» 
وأنبأ الناس بما. يأكلون وما يدخرون فى بيوتهم» ودعا إلى الله وإلى عبادته» متبعا سنة 

0 /إخوانه المرسلين» مصدقا لمن قبله» ومبشراً بمن يأتى بعده. 

وكان بنو إسرائيل قد عتوا وتمردواء وكان غالب أمره الليِن والرحمة» والعفو والصفح» 
وجعل فى قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة» وجعل منهم قسيسين ورهباناً. فتفرق الناس فى 
المسبيح ‏ عليه السلام - ومن اتبعه من الحواريين ثلاثة أحزاب: 

كرون 
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قوم كذبوه وكفروا به» وزعموا أنه ابن بغى» ورموا أمه بالفرية ونسبوه إلى يوسف 
النجار» وزعموا أن شريعة التوراة لم ينسخ منها شىء» وأن الله لم ينسخ ما شرعه» بعد ما 
فعلوه بالأنبياء» وما كان عليهم من الآصار فى النجاسات والمطاعم . 
وقوم غلوا فيه. وزعموا أنه اللّه» أو ابن الله » وأن اللاهوت تدرع”"'' الناسوتء وأن 
رب العالمين نزل» وأنزل ابنه ليصلب ويقتل؛ فداء لخطيئة آدم ‏ عليه السلام ‏ وجعلوا الإله 
الأحدء الصمدء الذى لم يلد ولم يولدء ولم يكن له كفواً أحدء قد ولدء واتخذا ولداء 
وأنه إلى حىء عليمء قديرء جوهر واحدء ثلاثة أقانيم» وأن الواحد منها أقنوم الكلمة» 
وهى العلم. هى تدرعت الناسوت البشرى» مع العلم بأن أحدهما لا يمكن انفصاله عن 
الآخرين» إلا إذا جعلوه ثلاثة إلهات متباينة . وذلك ما لا يقولونه. ش 
/ وتفرقوا فى التثليث والاتحاد تفرقاء وتشتتوا تشتتا؛ لا يقر به عاقل» ولم يجئ نقل إلا 58/608 
كلمات متشابهات فى الإنجيل وما قبله من الكتب» قد بينتها كلمات محكمات فى الإنجيل 
وما قبله» كلها تنطق بعبودية المسيح. وعبادته لله وحده» ودعائه» وتضرعه. 
ولما كان أصل الدين هو الإيمان باللّه ورسولهء كما قال خاتم النبيين والمرسلين: 
«آأمرت أن آقاتل النائن. ختن يتنهدا أن لآ إله إلا الله :- وآن: محمدا سول الله" وقال: 
١لا‏ تطرونى كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم» فإنما أنا عبدء فقولوا: عبد الله 
برشو ل كان آمزر ”الذي تسيل اللث والأقرار ترسلة؟: وَلهذا كان الضاكوة والشركون 
كالبراهمة ونحوهم من منكرى النبوات مشركين باللّه فى إقرارهم وعبادتهم» وفاسدى 
الاعتقاد فى رسله . 
فأرباب التثليث فى الوحدانية والاتحاد فى الرسالة قد دخل فى أصل دينهم من الفساد ما 
هو بين بفطرة اللّه التى فطر الناس عليهاء وبكتب الله التى أنزلها. 
ولهذا كان عامة رؤسائهم ‏ من القسيسين» والرهبان» وما يدخل فيهم من البطارقة. 
والمطارنة» والأساقفة ‏ إذا صار الرجل منهم فاضلاً مميزاً فإنه ينحل عن دينه» ويصير منافقاً 
للوك أهل دينه» وعامتهم /رضا بالرياسة عليهم» وبما يناله من الحظوظء. كالذى كان 58/605 
لبيت المقدس الذى يقال له: «ابن البورى». والذى كان بدمشق الذى يقال له: «ابن 
القف». والذى بقسطنطينية وهو «البابا» عندهم.» وخلق كثير من كبار الباباوات» والمطارنة» 
والأساقفة» لما خاطبهم قوم من الفضلاء أقروا لهم بأنهم ليسوا على عقيدة النصارى؛ وإنما 
بقاؤهم على ما هم عليه لأجل العادة والرياسة» كبقاء الملوك والأغنياء على ملكهم وغناهم؛ 
)١(‏ أى تلبس به ودخل فيه. انظر: القاموس» مادة لدرع». 
(0) البخارى فى الإيمان (55) والترمذى فى الإيمان (505؟) وقال : « حديث حسن صحيح » والنسائى فى الجهاد 
)7"١9-(‏ وابن ماجه فى الفتن (79471) وأحمد ١١/1١‏ »وصحح إسناده أحمد شاكر (597) . 
(9) البخارى فى الآنبياء (هغ 02737 . 
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ولهذا تجد غالب فضلائهم إنما همة أحدهم نوع من العلم الرياضى؛ كالمنطق, والهيئة؛ 
والحساب» والنجوم» أو الطبيعى؛ كالطب» ومعرفة الأركان» أو التكلم فى الإلهى على 
طريقة الصابئة الفلاسفة» الذين بعث إليهم إبراهيم الخليل ‏ عليه السلام ‏ قد نبذوا دين 
المسيح والرسل الذين قبله وبعده وراء ظهورهم» وحفظوا رسوم الدين لأجل الملوك 
والعامة . 
وأما الرهبان فأحدثوا من أنواع المكر والخيل بالعامة ما يظهر لكل عاقل» حتى صنف 
الفضلاء فى حيل الرهبان كتباء مثل النار التى كانت تصنع بقمامة» يدهنون خيطأ دقيقا 
بسندروس» ويلقون النار عليه بسرعة» فتنزل. فيعتقد الجهال أنها نزلت من السماءء 
وبأتدوتها إل النضن: زه فرشة للك الراه هرا النادن عباناء وقد اعر قن قو قير 
أنهم يصنعونها . 
الوك وقد اتفق أهل الحق من جميع الطوائف على أنه لا تجوز عبادة اللّه/ ا اشن لبس 
له حقيقة. وقد يظن المنافقون أن ما ينقل عن المسيح وغيره من المعجزات من جنس الثنار 
المصنوعة. وكذلك حيلهم فى تعليق الصليب» وفى بكاء التماثيل التى يصورونها على 
صورة المسيح وأمه وغيرهماء ونحو ذلك كل ذلك يعلم كل عاقل أنه إفك مفترى » وأن 
جميع أنبياء الله وصا حى عباده برآء من كل زور وباطل وإفك» كبراءتهم من سحر سحرة 
فرعون. ش ٠‏ | 
ثم إن هؤلاء عمدوا إلى الشريعة التى يعبدون الله بها فناقضوا الأولين من اليهود فيها؛ 
مع أنهم يأمرون بالتمسك بالتوراة» إلا ما نسخه المسيح. قصر هؤلاء فى الأنبياء حتى 
قتلوهم . وغلا هؤلاء فيهم حتى عبدوهم» وعبدوا تماثيلهم. وقال أولئك : إن الله لا يصلح 
له أن يغير ما أمر به فينسخهء لا فى وقتٍ آخر»ء ولا على لسان نبى آخر. وقال هؤلاء: بل 
الأحبار والقسيسون يغيرون ما شاؤواء ويحرمون ما رأواء ومن أذنب ذنباً وضعوا عليه ما 
رأوا من العبادات» وغفروا له. ومنهم من يزعم أنه ينفخ فى المرأة من روح القدس» فيجعل 
البخور قربانًا. وقال أولئك: حرم علينا أشياء كثيرة. وقال هؤلاء:. ما بين البقة والفيل 
حلال» كل ما شئتء» ودع ما شئت..وقال أولئك: النجاسات مغلظة؛ حتى إن الحائض لا 
يقعد معها ولا يؤكل معها. وهؤلاء يقولون: ماعليك شىء نجس» ولا يأمرون بختان. ولا 
0 غسل من / جنابة» ولا إزالة نجاسة» مع أن المسيح والحواريين كانوا على شريعة التوراة. 
ثم إن الصلاة إلى المشرق لم يأمر بها المسيح ولا الحواريون» وإنما ابتدعها قسطنطين 
أو غيره. ش 
وكذلك الصليب إنما ابتدعه قسطنطين برأيه» وبمنام زعم أنه رآه. وأما المسيح والحواريون 
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فلم يأمروا بشىء من ذلك . 
والدين الذى يتقرب العباد به إلى الله لابد أن يكون الله أمر به وشرعه على ألسنة رسله 
وأنبيائه» وإلا فالبدع كلها ضلالة» وما عبدت الأوثان إلا بالبدع . 
وكذلك إدخال الألحان فى الصلوات لم يأمر بها المسيح» ولا الحواريون. 
وبالجملة» فعامة أنواع العبادات والأعياد التى هم عليها لم ينزل بها الله كتابّاء ولا بعث 
بها رسولاء لكن فيهم رأفة ورحمةء وهذا من دين الله» بخلاف الأولين؟ فإن فيهم قسوة 
ومقتآء وهذا مما حرمه الله تعالى ‏ لكن الأولون لهم تمييز وعقل مع العناد والكبر. 
والآخرون فيهم ضلال عن الحق وجهل بطريق الله . 
/ ثم إن هاتين الأمتين تفرقتا أحزايًا كثيرة فى أصل دينهم» واعتقادهم فى معبودهم 58/6١١‏ 
ورسولهم. هذا يقول: إن جوهر اللاهوت والناسوت صارا جوهر واحداء وطبيعة واحدة» 
وأقنومًا واحدا. وهم اليعقوبية. وهذا يقول: بل هما جوهران» وطبيعتان» وأقنومان» وهم 
النسطورية. وهذا يقول بالاتحاد من وجه دون وجه وهم الملكانية . 
وقد آمن جماعات من علماء أهل الكتاب قديمًا وحديئّاء وهاجروا إلى الله ورسوله. 
وصنفوا :فى كتب الله من دلالات نبوة النبى خاتم المرسلين» وما فى التوراة والزبور 
والإنيل من مواضع لم يدبروهاء وكذلك الحواريون. فلما اختلف الأحزاب من بينهم 
هدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه» فبعث النبى الذى. بشر به المسيح ومن 
قبله من الأنبياء» داعيًا إلى ملة ابزامين ودين المرسلين قبله وبعده» وهو عبادة اللّه وحده 
3 شريك له واه من الدين كله لله» وطهر الأرض من عبادة الأوثان» ونزه الدين 
دق الشبرك دقف وبحلة بعد ما كانت الأصنام تعبد فى أرض الشام وغيرها فى دولة بنى 
إسرائيل» ودولة الذين قالوا: إنا نصارى. وأمر بالإيمان بجميع كتب الله المنزلة» 
كالتوراة» والإنجيل» والزبورء والفرقان. وبجميع أنبياء الله من آدم إلى محمد. : 
قال الله تعالى : فإ وفوا كُونُوا هود أو تصارط هدو ل / بل مل يرهم حيا وما كان من +2/10, 
المشركين فُولوا آمنا باه وما أتزل إِلينا وما أنزل إلَئ إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب 
والأسباط وما أوتي موسئ وعيسئ وما أوتي ليون من رَبّْهم لا نفرق بين أحد مهم ونحن لَه 
مسلمون فد آُوا مل ما آعم به فق اهدو وإن تولوا نما هم في شقاق هم اله وو 
السّميع العليم . صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن لَهُ عابدوت © [البقرة: 17/0 1518] . 
وأمر الله ذلك الرسول بدعوة الخلق إلى توحيده بالعدل» فقال تعالى: قل يا أهل 
الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا تعبد إلا الله ولا نشرك به شيئًا ولا يتخ بَعَضْنًا بعضا 
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أَرَابًا مّن دون الله إن لوا فَقُونُوا اشهدوا بِأنا مُسلمُون 4 [آل عمران: 14]. وقال تعالى: 
وما كان لبشر أن يكلَمه الله إل وحيا أو من وراء حجاب» [الشورى : .]١‏ وقال تعالى: 
« ما كان لبشر أن بؤتية الله الكتاب والْحكم والذيرَة نم يقول للنّاس كونوا عبادا لي من دون الله 
ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كندم تَدرسون . ولا يأمركم أن تَتَخَذوا الملائكة 
وَالتبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مُسلمون 4 [آل عمران: 1/4 .]8-١‏ 

وأمره أن تكون صلاته وحجه إلى بيت الله الحرام» الذى بناه خليله إبراهيم أبو الأنبياء 

1" زعام الشف وجعل: آمنه وستطاء اقلم يعلوا قن الاننياء/ أكقلو من غدلهم بالل وحمل افيه 

ا من الإلهية» وعبدهمء وجعلهم شفعاءء ولم يجفوا جفاء من آذاهم» واستخف 
بحرماتهم» وأعرض عن طاعتهم» بل عزروا الأنبياء - أى عظموهم ونصروهم - وآمئوا بما 
جاؤوا به» وأطاعوهم» واتبعوهم» وائتموا بهم» وأحبوهمء وأجلوهم. ولم يعبدوا إلا 
اللّهء فلم يتكلوا إلا عليه» ولم يستعينوا إلا به» مخلصين له الدين» حنفاء. 

وكذلك فى الشرائع» قالوا: ما أمرنا الله به أطعناه» وما نهانا عنه انتهيناء وإذا نهانا عما 
كان أحله ‏ كما نهى بنى إسرائيل عما كان أباحه ليعقوب - أو أباح لنا ما كان حرامًا - كما 
أباح المسيح بعض الذى حرم الله .على بنى إسرائيل ب سمعنا وأطعنا. 

. وأما غير رسل الله وأنبيائه فليس لهم أن يبدلوا دين الله» ولا يبتدعوا فى الدين ما لم 
يأذن به الله . والرسل إنما قالوا تبليعًا عن الله؛ فإنه - سبحانه دان اللاو وااسر كا 
يخلق غيره» لا يأمر غيرهء 9 إن الْحكم إلا لله أمر ألا تعبدُوا إلا إِياه ذلك الدين الْقيّم ولكن 
كر الئاس لا يعلموت 4 [يوسف: 5]. 

وتوسطت هذه الأمة فى الطهارة والنجاسة» وفى الحلال 500 وفى الأخلاق. ا 

6 ييجردوا الشدة كما فعله الأولون» ولم يجردوا الرأفة / كما فعله الآخرون» بل عاملوا أعداء 

الله بالشدة» وعاملوا أولياء الله بالرأفة والرحمةء وقالوا فى المسيح ما قاله ‏ سبحانه 
وتعالى ‏ وما قاله المسيح والحواريون» لا ما ابتدعه الغالون والحافون. 

وقد أخبر الحواريون عن خاتم المرسلين أنه يبعث من أرض اليمن» وأنه يبعث بقضيب 
الأدب» وهو السيف. وأخبر المسيح أنه يجىء بالبينات والتأويل. وأن المسيح جاء بالأمثال. 
وهذا باب يطول شرحه. ١‏ 

وإنما نبه الداعى لعظيم ملته وأهله» لما بلغنى ما عنذه من الديانة والفضل» ومحبة العلم 
وطلب المذاكرة» وزرأيت الشيخ أبا العباس المقدسى شاكراً من الملك من رفقه» ولصفهء 
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وإقباله عليه» وشاكرا من القسيسين ونحوهم. 

ونحن قوم نحب الخير لكل أحد» ونحب أن يجمع الله لكم خير الدنيا والآخرة؛ 
فإن أعظم ما عبد الله به نصيحة خلقهء وبذلك بعث الله الأنبياء والمرسلين» ولا نصيحة 
أعظم من النصيحة فيما بين العبد وبين ربه؛ فإنه لابد للعبد من لقاء الله ولابد أن 
الله يحاسب عبدهء كما قال تعالى: 9فَلْسئلَنَ الّذين أرسل إِليِهِم ولَتَسلن المرسلين 4 
[الأعراف: 1]. 

وأما الدنيا فأمرها حقير» وكبيرها صغير. وغاية أمرها يعود إلى الرياسة والمال. وغاية 
ذى الرياسة أن يكون كفرعون الذى أغرقه/ الله فى اليم انتقامًا منه. وغاية ذى المال أن يكون 58/115 
كقارون الذى خسف الله به الآرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة» لما آذى نبى الله 
موسى . 

وهذه وصايا المسيح ومن قبله ومن بعده من المرسلين» كلها تأمر بعبادة الله» والتجرد 
للدار الآخرة» والإعراض عن زهرة الحياة الدنيا. 

ولما كان أمر الدنيا خسيسنًا رأيت أن أعظم ما يهدى لعظيم قومه المفاتحة فى العلم 
'والدين؛ بالمذاكرة فيما يقرب إلى الله. والكلام فى الفروع مبنى على الأصول. وأنتم 
تعلمون أن دين الله لا يكون بهوى النفسء. ولا بعادات الآباء وأهل المدنية» وإنما ينظر 
العاقل فيما جاءت به الرسل» وفيما اتفق الناس عليه وما اختلفوا فيه» ويعامل الله - تعالى - 
بينه وبين الله - تعالى - بالاعتقاد الصحيح» والعمل الصالح» وإن كان لا يمكن الإنسان أن 
يظهر كل ما فى نفسه لكل أحدء فينتفع هو بذلك القدر. 

وإن رأيت من الملك رغبة فى العلم والخير كاتبته» وجاوبته عن مسائل يسألهاء وقد كان 
خطر لى أن أجىء إلى قبرص لمصالح فى الدين والدنياء لكن إذا رأيت من الملك .ما فيه 
رضا الله ورسوله عاملته بما يقتضيه عمله؛ فإن الملك وقومه يعلمون أن الله قد أظهر من 
معجزات / رسله عامة» ومحمد خاصة. ما أيد به دينه . وأذل الكفار والمنافقين. 1/1١‏ 

ولما قدم مقدم المغول غازان وأتباعه إلى دمشق» وكان قد انتسب إلى الإسلام» لكن لم 
يرض الله ورسوله والمؤمنون بما فعلوه؛ حيث لم يلتزموا دين الله» وقد اسجامعت به 
وبأمرائه؛ وجرى لى معهم فصول يطول شرحهاء لابد أن تكون قد بلغت الملك؛ فأذله الله 
وجنوده لناء حتى بقينا نضربهم بأيديناء ونصرخ فيهم بأ:سواتنا. وكان معهم صاحب سيس 
مثل أصغر غلام يكون». حتى كان بعض المؤذنين الذين معنا يصرخ عليه» ويشتمه. وهو لا 
يجترئ أن يجاوبه» حتى إن وزراء غازان ذكروا ما ينم عليه من فساد النية له» وكنت حاضرا 
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لما جاءت رسلكم إلى ناحية الساحل» وأخبرنى التتار بالأمر الذى أراد صاحب سيس أن 
يدخل بينكم وبينه فيه» حيث مناكم بالغرورء وكان التتار من أعظم الناس شتيمة لصاحب 
سيسء» وإهانة له» ومع هذا فإنا كنا نعامل أهل ملتكم بالإحسان إليهمء والذب عنهم. ‏ 
وقد عرف النصارى كلهم أنى لما خاطبت التتار فى إطلاق اللأسرى» وأطلقهم غازان» 
وقطلوشاه» ؤخاطبت مولاى فيهم فسمح بإطلاق المسلمين. قال لى: لكن معنا نصارى 
أخذناهم من القدس» فهؤلاء لا يطلقون. فقلت له: بل جميع من معك من اليهود 
ولنصارىء الذين عماجل ذمتنا؛ فإنا نفتكهم» ولا ندع أسيراء لا من أهل الملة»)/ ولا من 
أهل الذمة. وأطلقنا من النصارى من شاء اللّه. فهذا عوكا وإحياتناة وطخداء على 
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الله . | 
وكذلك النبين الذق باينا عن التستارى يهلم كل حي إجنائنا وإرحيعا وزافهاا بهي كنا 
أوصانا خاتم المرسلين حيث قال فى آخر حياته: «الصلاة» وما ملكت إيمانكم»(!"؛ قال الله 
تعالى فى كتابه: « وَيُطْعمُونَ العام علَى حُبّه مسكينًا ويتيمًا وأسيرا 4 [الإنسان: 18 | 
ومع خضوع التتار لهذه الملة» وانتسابهم إلى هذه الملة» فلم نخادعهم» ولم ننافقهم» بل 
بينا لهم ما هم عليه من الفساد والخروج عن الإسلام الموجب لجهادهم» وأن جنود الله 
المؤيدة» وعساكره المنصورة المستقرة بالديار الشامية والمصرية: ما زالت منصورة على من 
ناوأها:: مظفرة على من عادامك .وق ذه المدة ا شاع عبد العامة أن العا هموق أمسك 
العسكر عن قتالهمء فقتل منهم بضعة عشر آلفَاء ولم يقتل من المسلمين مائتان. فلما 
انصرف العسكر إلى مصرء وبلغه ما عليه هذه الطائفة الملعونة من الفساد» وعدم الدين» 
خرجت جنود الله وللأرض منها وئيد» قد ملأت السهل والحبل» فى كثرة» وقوة» وعدة» 
وإيمان؛ وصدق» قد بهرت العقول والألباب» محفوفة بملائكة الله التى مازال يمد بها الأمة 
الحنيفية» المخلصة لبارئها: فانهزم العدو بين أيديهاء ولم يقف لقابلتها. ثم أقبل العدو ثانيّاء 
64 فأرسل عليه من. / العذاب ما أهلك النفوس والخيل» وانصرف خاسئًا وهو حسير» وصدق 
الله وعده» ونصر عبده. وهو الآن فى البلاء الشديد والتعكيس العظيم» والبلاء الذى أحاط 
به. والإسلام فى عز متزايد» وخير مترافد؛ فإن النبى كَلكٌِ قد قال: «إن الله يبعث لهذه 
الأمة فى رأس كل مائة سنة من يجدد لها أمر دينها)'"2. وهذا الدين فى إقبال وتجديد. وأنا 
ناصح للملك وأصحابه - والله الذى لإ إله إلا هوء الذى أنزل التوراة والإنجيل والفرقان.. 
1 ابن ماجه فى الوصايا 391؟) عن أنس بن مالك» وكذا عن على بن أبى طالب (51948)») وأحمذ /8/١‏ عنه 
أيض ‏ 
(0) أبو داود فى الملاحم (5191) والحاكم 4/ 577 . 
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ويعلم الملك أن وفد نجران - وكانوا نصارى كلهم » فيهم الأسقف وغيره ‏ لما قدموا 
على النبى كَلِْدِّ ودعاهم إلى الله ورسولهء وإلى الإسلام» خاطبوه فى أمر المسيح» 
وناظروه» فلما قامت عبهي امه جعلوا يراوغون» مر اللّه نبيه أن بلعرهم 30 المباهلة. 
كما قال: فَمن حَاجَّك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا تدع أبناءنا وأبناءكم ونساءنًا 
ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم تبتهل فنجعل لَعنة الله على الْكَاذْبِينَ 4 [آل عمران: .]1١‏ فلما 
ذكر النبى كَلةْ ذلك استشوروا بينهم» فقالوا: تعلمون أنه نبى» وأنه ما باهل أحد تبيًا 
فأفلح . فأدوا إليه الحزية» ودخلوا فى الذمة» واستعفوا من المباهلة . 

وكذلك بعث النبى يلي كتابه إلى قيصر الذى كان ملك النصارى بالشام والبحر إلى 
قسطنطينية وغيرهاء وكان ملكا / فاضلاً. فلما قرأ كتابه» وسأل عن علامته» عرف أنه النبى  ١8/5١‏ 
الذى بشر به المسيح» وهو الذى كان وعد الله به إبراهيم فى ابنه إسماعيل» وجعل يدعو 
قومه النصارى ا متابعته» وأكرم كتابه» وقبله» ووضعه على عينيه» وقال: وددت أنى 
أخلص إليه حتى أغسل عن قدميه» ولولا ما أنا فيه من الملك لذهبت إليه. 

ةا لفساقد ولاك ليون لسرن 1 ]نا لقعي الع" للقجيو: ليلدل 
هاجروا إليه» آمن به وصدقهء وبعث إليه ابنه» وأصحابه مهاجرين. وصلى النبى يليد عليه 
لما مات. ولما سمع سورة ؛ كهيعص 4 بكى. ولما أخبروه عما يقولون فى المسيح.قال: والله 
ما يزيد عيسى على هذا مثل هذه العود. وقال: إن هذا والذى جاء به موسى ليخرج من 
مشكاة واحدة. 

وكانت سيرة النبى يليه : أن من آمن باللّه وملائكته وكتبه ورسله من النصارى صار من 
أمتهء له ما لهمء وعليه ما عليهم. وكان له أجران: أجر على إيمانه بالمسيح» وأجر على ١‏ 
إيمانه بمحمد. ورمن لم يؤمن به من الأمم فإن الله أمر بقتاله» كما قال فى كتابه: 9 قَالُوا 
نين لا يون الله ولا اليم الآخر ولا يحون ما حرم اله وول ولا يديو دن اق من 
لين أوتوا الكتاب حتَئ يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون 4 [التوبة: 79]. 

/ فمن كان لا يؤمن بالله» بل يسب الله ويقول: إنه ثالث ثلاثة» وإنه صلب. ولا ١130/م؟‏ 
يؤمن برسله» بل يزعم أن الذى حمل وولدء وكان يأكل ويشرب ويتغوط» وينام» هو الله 
وابن اللّه. وأن الله أو ابنه حل فيه» وتدرعهء ويجحد ما جاء به محمد خاتم المرسلين» 
ويحرف نصوص التوراة والإنجيل؛ فإن فى الأناجيل الأربعة من التناقض والاختلاف بين ما 
أمر الله به وأوجبه ما فيهاء ولايدين الحق. ودين الحق هو الإقرار بما أمر اللّه به وأوجبهء من 
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عبادته» وطاعته» ولا يحرم ما حرم الله ورسولهء من الدم والميتة ولحم الخنزيرء الذى مازال 
حراماً من لدن آدم إلى محمد يِه ما أباحه نبى قطاء بل علماء النصارى يعلمون أنه 
محرم» وما يمنع. بعضهم من إظهار ذلك إلا الرغبة والرهبة» وبعضهم يمنعه العناد والعادة 
ونحو ذلك. ولا يؤمنون باليوم الآخر؛. لأن عامتهم وإن كانوا يقرون بقيامة الأبدان» لكنهم 
لا يقرون بما أخبر الله به من الأكل والشرب واللباس والنكاح والنعيم والعذاب فى الجنة 
واانار» بل غاية ما يقرون به من النعيم السماع والشم. ومنهم متفلسفة ينكرون معاد 
الأجسادء وأكثر علمائهم زنادقة» وهم يضمرون ذلك» ويسخرون بعوامهم» لاسيما بالنساء 
والمترهبين منهم» بضعف العقول. فمن هذا حاله فقد أمر الله رسوله بجهاده حتى يدخل 
فى دين الله أو يؤدى الجزية» وهذا دين محمد كَِلةِ. 

كندتك ثم المسيح - صلوات الله عليه لم يأمر بجهادء لاسيما بجهاد الأمة / الحنيفية» ولا 
الحواريون بعدهو.. 

فيا أيها الملك» كيف تستحل سفك الدماء وسبى الحريم وأخذ الأموال بغير حجة من الله 
ورسله. ثم أما يعلم الملك أن بديارنا من النصارى أهل الذمة والأمان ما لا يحصى عددهم 
إلا اللهء ومعاملتنا فيهم معروفة» فكيف يعاملون أسرى المسلمين بهذه المعاملات التى لا 
يرضى بها ذو مروءة» ولا ذو دين؟! لست أقول عن الملك وأهل بيته ولا إخوته؛ فإن أبا 
العباس شاكر للملك ولأهل بيته كثيرا» معترفًا بما فعلوه معه من الخير» وإنما أقول عن عموم 
الرعية. أليس الأسرى فى رعية الملك؟! أليست عهود المسيح وسائر الأنبياء توصى بالبر 
والإحسان فأين ذلك؟! 
ثم إن كثيرً منهم إنما أخذوا غدراء والغدر حرام فى جميع الملل والشرائع والسياسات» 

فكيف تستحلون أن تستولوا على من أخذ غدر؟! أفتأمنون مع هذا أن يقابلكم المسلمون 
ببعض هذاء وتكونون مغدورين؟! والله ناصرهم ومعينهمء لاسيما فى هذه الأوقات» 
والآمة قد امتدت للجهاد . واستعدت للجلاد . ورغب الصالحون وأولياء الرحمن فى 
طاعته» وقد تولى الثغور الساحلية أمراء ذوو بأس شديد» وقد ظهر بعض أثرهم» وهم فى 
ازدياد. 

تنك ثم عند المسلمين من الرجال الفداوية» الذين يغتالون الملوك فى/ فرشهاء وعلى أفراسهاء 
من قد بلغ الملك خبرهم» قديمّاء وحديئًا. وفيهم الصالحون الذين لا يرد الله دعواتهم» 
ولا يخيب طلباتهم» الذين يغضب الرب لغضبهم» ويرضى لرضاهم. وهؤلاء التتار مع 
كثرتهم وانتسابهم إنى المسلمين لما غضب المسلمون عليهم أحاط بهم من البلاء ما يعظم عن 
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الوصف. فكيف يحسن أيها الملك - يجاورون المسلمين من أكثر الجهات أن يعاملوهم 
هذه المعاملة التى لا يرضاها عاقل» لا مسلم» ولا معاهد؟! 

هذا وأنت تعلم أن المسلمين لا ذنب لهم أصلاء بل هم المحمودون على ما فعلوه؛ فإن 
الذى أطبقت العقلاء على الإقرار بفضله هو دينهم؛ حتى الفلاسفة أجمعوا على أنه لم 
يطرق العالم دين أفضل من هذا الدين. فقد قامت البراهين على وجوب متابعته : 

ثم هذه لد حي عار بل وقبرص - أيضًا ‏ ما أخذت منهم إلا من أقل 
من ثلاثمائة سنةء وقد وعدهم النبى 5 8 أنهم لا يزالون ظاهرين إلى يوم القيامة. فما يؤمن 
الملك أن هؤلاء الأسرى المظلومين ببلدته ينتقم لهم رب العباد والبلادء كما ينتقم لغيرهم؟! 
وما يؤمنه أن تأخذ المسلمين حمية إسلامهم فينالوا منها ما نالوا من غيرها؟! ونحن إذا رأينا 
من الملك وأصحابه ما يصلح عاملناهم بالحسنى» وإلا فمن بغى عليه لينصرنه الله . 

/وأنت تعلم أن ذلك من أيسر الأمور على المسلمين. وأنا ما غرضى الساعة إلى 054/م١‏ 
مخاطبتكم بالتى هى أحسن» والمعاونة على النظر فى العلم» واتباع الحق» وفعل ما يجب. 
فإن كان عند الملك من يثق بعقله ودينه فلييحث معه عن أصول العلم وحقائق الأديان» ولا 
يرضى أن يكون من هؤلاء النصارى المقلدين» الذين لا يسمعون ولا يعقلون؛ إن هم إلا 
كالأنعام» بل هم أضل سبيلا. 

وأصل ذلك أن تستعين باللّه » وتسأله الهداية» وتقول: اللهم أرنى الحق حمقّاء وأعنى 
على اتباعه. وأرنى الباطل باطلاء وأعنى على اجتنابه» ولا تجعله مشتبهًا عَلَىَّ فأتبع الهوى 
فأضل . وقل: اللهم رب جبريل» وميكائيل» وإسرافيل» فاطر السموات والأرضء» عالم 
الغيب والشهادة» أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون» اهدنى لما اختلف فيه من 
الحق بإذنك» إنك تهدى من تشاء إلى صراط مستقيم . 

والكتاب لا يحتمل البسط أكثر من هذاء لكن أنا ما أريد للملك إلا ما ينفعه فى الدنيا 
والآخرة» وهما شيئان: 

أحدهما: له خاصة» وهو معرفته بالعلم والدين» وانكشاف الحق» وزوال الشبهة» 
وعبادة الله كما أمر. فهذا خير له من ملك الدنيا ارم . وهو الذى بعث به المسيح» 
والجه الي قد 

الثانى: له وللمسلمين» وهو مساعدته للأسرى الذين فى بلاده» وإحسانه إليهم. وأمر 
رعيته بالإحسان إليهم» والمعاونة لنا على خلاصهم؛ فإن فى الإساءة إليهم دركًا على الملك 
فى دينه ودين الله - تعالى ‏ ودركًا من جهة المسلمين» وفى/ المعاونة على خلاصهم حسنة له 8/806؟ 
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فى دينهء ودين الله تعالى - وعند المسلمين» وكان المسيح أعظم الناس توصية بذلك. 

ومن العجب كل العجب أن يأسر النصارى قوماً غدرا أو غير غدر ولم يقاتلوهم» 
والمسيح يقول: «من لطمك على خدك الأيمن فأدر له تدك الأيسرء ومن أخذ رداءك 
فأعطه قميصك»؟! وكلما كثرت الأسرى عندكم كان أعظم لغضب الله وغضب عباده 
المسلمين» فكيف يمكن السكوت على أسرى المسلمين فى قبرص» سيما وعامة هؤلاء 
الأسرى قوم فقراء» وضعفاء» ليس لهم من يسعى فيهم. وهذا أبو العباس مع أنه من عباد 
المسلمين» وله عبادة» وفقر» و مشيخة» ومع هذا فما كاد يحصل له فداؤه إلا بالشدة. 
ودين الإسلام يأمرنا أن نعين الفقيرء والضعيف . فالملك أحق أن يساعد على ذلك من 
وجوه كثيرة» لاسيما والمسيح يوصى بذلك فى الإنجيل» ويأمر ا العامة والخير 
الشامل» كالشمس والمطر: 

والملك وأصحابه إذا عاونونا على تخليص الأسرى والإحسان إليهم كان الحظ الأوفر 
لهم فى ذلك فى الدنيا والآخرة. أما فى الآخرة فإن الله يثيب على ذلك ويأجر عليهء وهذا 

2/0 عما لا ريب فيه عند العلماء المسيحيين / الذين لا يتبعون الهوىء بل كل من اتقى الله وأنصف 

علم أنهم أسروا بغير حق» لاسيما من أخذ غدراء واللّه - تعالى - لم يأمر المسيح ولا أحذدًا 

من الحواريين» ولا من اتبع المسيح على دينهء لا بأسر أهل ملة إبراهيم» ولا بقتلهم. 
توعان اللكارى ترود ,الام لروارلة لمرو او أن يقاتل أهل دين 
اتبعوا رسولهم؟ ْ 

فإن قال قائل: هم قاتلونا أول مرة. قيل: هذا .باطل فيمن غدرتم به ومن بدأتموه 
بالقتال. وأما من بدأكم منهم فهو معذور؛ لآن الله - تعالى ‏ أمره بذلك» ورسوله». بل 
المسيح والحواريون أخذ عليهم المواثيق بذلك». ولا يستوى من عمل بطاعة الله ورسله ؤدعا 
إلى عبادته ودينه» وأقر بجميع الكتب والرسلء .وقاتل لتكون كلمة الله هى العلياء وليكون 
الدين كله لله ومن قاتل فى هوى نفسه وطاعة شيطانه على خلاف أمر الله ورسله. 

ومازال فى النصارى من الملوك والقسيسين والرهبان والعامة من له مزية على غيره فى 
المعرفة والدين؛ فيعرف بعض الجق» وينقاد لكثير منه» ويعرف من قدر الإسلام وأهله ما 
يجهله غيره» فيعاملهم معاملة تكون نافعة له فى الدنيا والآخرة. ثم فى فكاك الأسير وثواب 
العتق من كلام الأنبياء والصديقين. ما هو معروف لمن طلبه» فمهما عمل الملك معهم وجد 
تمرته. 0 ش 

انك / وأما فى الدنيا فإن المسلمين أقدر على المكافأة فى الخير والشر من كل أحدء ومن حاربوه 

فالويل كل الويل له. والملك لابد أن يكون سمع السير» وبلغه أنه مازال فى المسلمين النفر 
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القليل منهم من يغلب أضعافًا مضاعفة من النصارى وغيرهم» فكيف إذا كانوا أضعافهم؟ ! 
وقد بلغه الملاحم المشهورة فى قديم الدهر وحديثه» مثل أربعين ألفا يغلبون من النصارى 
أكثر من أربعمائة ألف» أكثرهم فارس. وما زال المرابطون بالثغور مع قلتهم واشتغال ملوك 
الإسلام عنهم يدخلون لزاه القعار ع هوقا اللنده شال باقن المي الام 
كلمتهمء وكثرة جيوشهم» وبأس مقدميهم» وعلو هممهم» ورغبتهم فيما يقرب إلى الله 
تعالى» واعتقادهم أن الجهاد أفضل الأعمال المطوعة» وتصديقهم بما وعدهم نبيهم حبث 
قال: «يعطى الشهيد ست خصال: يغفر له بأول قطرة من دمه» ويرى مقعده فى الجنة» 
ويكسى حُلَّة الإيمان» ويزوج باثنتين وسبعين من ال حور العين» ويوقى فتنة القبر»ء ويؤمن 
من الفزع الأكبر يوم القيامة»" . 

ثم إن فى بلادهم من النصارى أضعاف ما عندكم من المسلمين؛ فإن فيهم من رؤوس 
النصارى من ليس فى البحر مثلهم إلا قليل. وأما أسراء المسلمين فليس فيهم من يحتاج إليه 
المسلمون» ولا من ينتفعون به» وإنما نسعى فى تخليصهم لأجل الله تعالى ‏ رحمة لهم» 
وتقربا إليه يوم يجزى / اللّه المصدقين» ولا يضيع أجر المحسنين. لتك 

وأبو العباس حامل هذا الكتاب قد بث محاسن الملك وإخوته عندنا واستعطف قلوبنا 
إليه؛ فلذلك كاتبت الملك لما بلغتنى رغبته فى الخيرء وميله إلى العلم والدين» وأنا من 
نواب المسيح وسائر الأنبياء فى مناصحة الملك وأصحابهء وطلب الخير لهم؛ فإن أمة محمد 
خير أمة أخرجت للناس» يريدون للخلق خير الدنيا والآخرة» يأمرون بالمعروف» وينهون 
عن المنكرء ويدعونهم إلى اللّه» ويعينونهم على مصالح دينهم ودنياهم. وإن كان الملك قد 
بلغه بعض الأخبار التى فيها طعن على بعضهم» أو طعن على دينهم؛ فإما أن يكون المخبر 
كاذباء أو ما فهم التأويل» وكيف صورة الحال. وإن كان صادقا عن بعضهم بنوع من 
المعاصى والفواحش والظلم» فهذا لابد منه فى كل أمة» بل الذى يوجد فى المسلمين من 
الشر أقل ما فى غيرهم بكثير» والذى فيهم من الخير لا يوجد مثله فى غيرهم. 

والملك وكل عاقل يعرف أن أكثر النصارى خارجون عن وصايا المسيح والحواريين» 
ورسائل بولص وغيره من القديسين؟؛ وإن كان أكثر ما معهم من النصرانية شرب الخمرء 
وأكل الخنزيرء وتعظيم الصليب» ونواميس مبتدعة ما أنزل اللّه بها من سلطان» وأن 
بعضهم يستحل بعض ما حرمته الشريعة. النصرانية . هذا فيما يقرون به. وأما / مخالفتهم لما 58/515 
لا يقرون به فكلهم داخل فى ذلك. بل قد ثبت عندنا عن الصادق المصدوق رسول الله 
كهِ أن المسيح عيسى ابن مريم ينزل عندنا بالمنارة البيضاء فى دمشق» واضعاً كفيه على 
منكبى ملكين» فيكسر الصليب» ويقتل الخنزير» ويضع الجزية» ولا يقبل من أحد إلا الإسلام» 
)١(‏ الترمذى فى فضائل الجهاد )١1777(‏ وقال : ٠‏ حديث حسن صحيح غريب ؛ . وابن ماجه فى الجهاد (0/49؟) 


. ١3”١ / وأحمد‎ 
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ويقتل مسيح الضلالة الأعور الدجال الذى يتبعه اليهودء ويسلط المسلمون على اليهود. 
حتى يقول الشجر والحجر: يامسلم» هذا يهودى ورائى فاقتله(١2.‏ وينتقم الله للمسيح ابن 
مريم - مسيح الهدى .من اليهود ما آذوه وكذبوه لما بعث إليهم . 

وأما ما عندنا فى أمر النصارى» وما يفعل اللّه بهم من إدالة المسلمين عليهم» 
وتسليطه عليهم: فهذا مما لا أخبر به الملك؛ لئلا يضيق صدره» ولكن الذى أنصحه به أن 
كل من أسلف إلى المسلمين خيراً ومال إليهم كانت عاقبته معهم حسئة بحسب ما فعله من 
الخير؛ فإن الله يقول: «فمن يعمل مثقال ذرَة خيرا يره. ومن يعمل مثقال ذَرَة شرا يرة 4 
الال ا 500 ٠‏ 

والذى أختم به الكتاب الوصية بالشيخ أبى العباس» وبغيره من الأسرى» والمساعدة 
لهمء والرفق بمن عندهم من أهل القرآن» والامتناع من تغيير دين واحد منهم» وسوف يرى 
الملك عاقبة ذلك كله. . ونحن نجزى الملك على ذلك بأضعاف ما فى نفسه. والله يعلم أنى 

5*٠‏ قاصد للملك الخير؛ لأن الله - تعالى - أمرنا بذلك» وشرع لنا أن نريد الخير لكل/ أحد» 

ونعطف على خلق الله؛ وندعوهم إلى الله. وإلى دينه» وندفع عنهم شياطين الإنس 
واللحن . ٠‏ 1 

واللّه المسؤول أن يعين الملك على مصلحته التتى هى عند اللّه المصلحة» وأن يخير له من 
الأقوال ما هو خير له عنذ اللّه» ويختم له بخاتمة خير. والحمد لله رب العالمين. وصلواته 
على أنبيائه المرسلين.. ولا سيما محمد خاتم النبيين والمزسلين» والسلام عليهم أجمعين. 


وسئل: 
ظ هَل المديئة من الشسام ؟ 


مدينة النبى يليد من الحجاز باتفاق أهل العلم» ولم يقل أحد من المسلمين ولا غيرهم: 
إن المدينة النبوية ' من الشام) وإنما يقول هذا جاهل بحد الشام والحجازء جاهل بما قاله 
الفقهاء وأهل اللغة وغيرهم. ولكن يقال: المديئنة شامية» ومكة يمانية» أى: المدينة أقرب 
إلى الشام». ومكة أقرب. إلى اليمن» وليست مكة من اليمن» ولا المدينة من الشام . 0 


)١(‏ البخارى فى الجهاد (7917. 1477؟) .ومسلم فى الفتن (19411/ 4لا 19177/ 87). كلاهما عن ابن عمر وأبى 
ل ريرة. ' 
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وقد أمر النبى يَلِةِ فى مرض موته: أن تخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب - وهى 
الحجاز ‏ فأخرجهم عمر / بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ من المدينة» وخيبر» وينبع» 
واليمامة» ومخاليف هذه البلاد» ولم يخرجهم من الشام» بل لما فتح الشام أقر اليهود 
والنصارى بالأردن» وفلسطين» وغيرهماء كما أقرهم بدمشق وغيرها. 

وتربة الشام تخالف تربة الحجازء كما يوجد الفرق بينهما عند المنحنى الذى سمى عقبة 
الصوان. فإن الإنسان يجد تلك التربة مخالفة لهذه التربة» كما تختلف تربة الشام ومصر. 
فما كان دون وادى المنحنى فهو من الشام» مثل معان. وأما العلى» وتبوك» ونحوهماء 
فهو من أرض الحجاز. واللّه أعلم. 


انهف 


دون 
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صدريى /ما تقول السادة العلماء أئمة الدين فى الكنائس التى بالقاهرة وغيرهاء التى 
أغلقت بأمر ولاة الأمور, إذا ادعى أهل الذمة أنها أغلقت ظلمأء وأنهم يستحقون فتحهاء 
وطلبوا ذلك من ولى الأمر أيده الله تعالى - ونصره؛ فهل تقبل دعواهم ؟ وهل تجب 
إجابتهم أم لا ؟ 
وإذا قالوا: إن هذه الكنائس كانت قديمة من زمن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ‏ رضى 
الله عنه ‏ وغيره من خلفاء المسلمين» وأنهم يطلبون أنهم يقرون على ما كانوا عليه فى زمن 
عمر وغيره؛ وأن إغلاقها مخالف لحكم الخلفاء الراشدين. فهل هذا القول مقبول منهم أو 
مردود؟ 
وإذا ذهب أهل الذمة إلى من يقدم من بلاد الحرب من رسول أو غيره فسألوه أن يسأل 
ولى الأمر فى فتحهاء أو كاتبوا ملوك الحرب ليطلبوا ذلك من ولى أمر المسلمين. فهل لأهل 
الذمة ذلك ؟ وهل ينتقض عهدهم بذلك أم لا ؟ 
+2018 وإذاقال قائل: إنهم إن لم يجابوا إلى ذلك حصل للمسلمين ضررء / إما بالعدوان على 
ظ من عندهم من الأسرى والمساجدء وإما بقطع متاجرهم عن ديار الإسلام؛ وإما بترك معاونتهم 
لولى أمر المسلمين على ما يعتمده من مصالح المسلمين ونحو ذلك فهل هذا القول صواب 
أو خطأ؟ بينوا ذلك مبسوطاً مشروحاً. 
وإذا كان فى فتحها تغير قلوب المسلمين فى مشارق الأرض ومغاربهاء وحصول الفتنة 
والفرقة بينهم. وتغير قلوب أهل الصلاح والدين وعموم الجند والمسلمين على ولاة الأمور؛ 
لأجل إظهار شعائر الكفر وظهور عزهم وفرحهم وسرورهم بما يظهرونه وقت فتح الكنائس 
من الشموع والجموع والأفراح وغير ذلك. وهذا فيه تغير قلوب المسلمين من الصالحين 
وغيرهم» حتى إنهم يدعون الله تعالى ‏ على من تسبب فى ذلك. وأعان عليه. فهل لأحد 
أن يشير على ولى الأمر بذلك ؟ 
ومن أشار عليه بذلك هل يكون ناصحاً لولى أمر المسلمين أم غاشاً؟ 
0 
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وأى الطرق هو الأفضل لولى الأمر أيده اللدت تعالن ب زة|اسلكه تصيزة الله تعالى - على 
أعدائه؟ 
بينوا لنا ذلك وابسطوه بسطا شافياًء مثابين مأجورين إن شاء الله تعالى. وحسبنا الله ونعم 
الوكيل» وصلى اللّه على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين» ورضى الله 
عن الصحابة المكرمين»/ وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. 10 


الحمد لله رب العالمين» أما دعواهم أن المسلمين ظلموهم فى إغلاقها فهذا كذب مخالف 
لإجماع المسلمين؛ فإن علماء المسلمين من أهل المذاهب الأربعة: مذهب أبى حنيفة» 
ومالك» والشافعى» وأحمدء وغيرهم من الأئمة » كسفيان الثورى» والأوزاعى» والليث 
ابن سعدء وغيرهم» ومن قبلهم من الصحابة والتابعين - رضى الله عنهم أجمعين - 
متفقون على أن الإمام لو هدم كل كنيسة بأرض العنوة؛ كأرض مصرء والسواد بالعراق» 
وبر الشام» ونحو ذلك» مجتهداً فى ذلك» ومتبعاً فى ذلك لمن يرى ذلك» لم يكن ذلك 
ظلماً منه» بل تجب طاعته فى ذلك» ومساعدته فى ذلك ممن يرى ذلك. وإن امتنعوا عن 
حكم المسلمين لهم كانوا ناقضين العهدء وحلت بذلك دماؤهم وأموالهم. 
وأما قولهم: إن هذه الكنائس قائمة من عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ‏ رضى الله 4 
عنه ‏ وأن الخلفاء الراشدين أقروهم عليها. فهذا ‏ أيضا - من الكذب؛ فإن من العلم 
المتواتر أن القاهرة بنيت بعد عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ بأكثر من ثلاثمائة سنةء 
بنيت بعد بغداد» وبعد البصرة» والكوفة» وواسط. 
وقد اتفق المسلمون على أن ما بناه المسلمون من المدائن لم يكن/ لأهل الذمة أن يحدثوا 58/65 
فيها كنيسة؛ مثل ما فتحه المسلمون صلحاًء وأبقوا لهم كنائسهم القديمة» بعد أن شرط 
عليهم فيها عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ ألا يحدثوا كنيسة فى أرض الصلح» فكيف 
فى مدائن المسلمين؟! بل إذا كان لهم كنيسة بأرض العنوة كالعراق ومصر ونحو ذلك فبنى 
المسلمون مدينة عليهاء فإن لهم أخذ تلك الكنيسة؛ لثلا تترك فى. مدائن المسلمين كنيسة بغير 
عهد؛ فإن فى سان أبى داود بإسناد جيد عن ابن عباس رضى الله عنهما ‏ عن النبى عَلِلِ 
أنه قال: «لا تصلح قبلتان بأرضص)2(7. وهلا جزية على ليع : والمديئة التى يسكنها 


)١(‏ أبو داود فى الخراج (077 207 وضعفه الألبانى . (؟) أبو داود فى الخراج (5 ٠‏ 7)وضعفه الألبانى. 
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الممنلمون والقرية التى يسكنها المسلمون وفيها مساجد المسلمين لا يجوز أن يظهر فيها شىء 
من شعائر الكفر؛ ---55000 إلا أن يكون لهم عهد فيوفى لهم بعهدهم. فلو 
كان بأرض القاهرة ونحوها كنيسة قبل بنائها لكان السامين أحذها؛ لأن الأرض عنوة» 
فكيف وهذه الكنائس محدثة أحدثها النضارى؟ ! 

فإن القاهرة بقى ولاة أمورها نخو مائتى سنة على غير شريعة الإسلام» وكانوا يظهرون 
أنهم رافضة» وهم فى الباطن إسماعيلية» ونصيرية» وقرامطة باطنية» كما قال فيهم الغزالى 
رحمه الله تعالى ‏ فى كتابه الذى صنفه فى الرد عليهم : ظاهر مذهبهم الرفضص» وباطنه 

7 الكفر المحض . واتفق طوائف المسلمين ‏ علماؤهم وملوكهم وعامتهم من / الحنفية والمالكية 

والشافعية والحنابلة وغيرهم - على أنهم كانوا خارجين عن شريعة الإسلام» وأن قتالهم كان 
جائز بل نصوا على أن نسبهم كان باطلاء وأن جدهم كان عبيد اللّه بن ميمون القداح» 
لم يكن من آل بيت رسول الله كَك. وصنف العلماء فى ذلك مصنفات. وشهد بذلك مثل 
الشيخ أبى الحسن القدورى إمام الحنفية» والشيخ أبى حامد الإسفرائينى إمام الشافعية» 
ومثل القاضى أبى يعلى إمام الحنبلية» ومثل أبى محمد بن أبى زيد إمام المالكية. وصنف 
القاضى أبو بكر بن الطيب فيهم كتابا فى كشف أسرارهم» وسماه «كشف الأسرار وهتك 
الأستار» فى مذهب القرامطة الباطنية . 

والذين يوجدون فى بلاد الإسلام من الإسماعيلية والنصيرية والدرزية وأمثالهم من 
أتباعهم» وهم الذين أعانوا 0 المسلمينءم وكان وزير ار ا الطوسى 

من أئمتهم . 

وهؤلاء أعظم الناس عداوة للمسلمين وملوكهم» ثم الرافضة بعدهم. فالرافضة يوالون 
من حارب أهل الشنة والجماعة» ويوالون التتار» ويوالون النصارى. وقد كان بالساحل بين 
الرافضة وبين الفرنج مهادنة. حتى صارت الرافضة تحمل إلى قبرص خيل المسلمين 
وسلاحهم» وغلمان السلطان» وغيرهم من الجند والصبيان. وإذا انتصر المسلمون على 

“مح التتار أقاموا الماتم والحزن» وإذا انتصر التتار على المسلمين أقاموا / الفرح والسرور. وهم 

الذين أشاروا على التتار: بقتل الخليفة» وقتل أهل بغداد. ووزير يغداد.ابن العلقمى 
الرافضى هو الذى خامر على المسلمين» وكاتب التتار» حتى أدخلهم أرض العراق بالمكر 
والخديعة» ونهى الناس عن قتالهم . 

وقد عرف العارفون بالإسلام: أن الرافضة تميل مع أعداء الدين. ولما كانوا ملوك القاهرة 
كان وزيرهم مرة يهودياء ومرة نصرانيا أرمينياء وقويت النصارى بسبب ذلك النصرانى 
الأرمينى» وبئوا كنائس كثيرة بأرض مصر فى دولة أولئك الرافضة المنافقين وكاتوا ينادون: 

انكل 
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بين القصرين: من لعن وسب فله دينار وإردب. وفى أيامهم أخذت النصارى ساحل الشام 
من المسلمين» حتى فتحه نور الدين» وصلاح الدين. وفى أيامهم جاءت الفرنج إلى 
بلبيس» وغلبوا من الفرنج؛ فإنهم منافقون» وأعانهم النصارى» واللّه لا ينصر المنافقين 
الذين هم يوالون النصارى» فبعثوا إلى نور الدين يطلبون النجدة» فأمدهم بأسد الدين» 
وابن أخيه صلاح الدين. فلما جاءت الغزاة المجاهدون إلى ديار مصر قامت الرافضة مع 
النصارى. فطلبوا قتال الغزاة المجاهدين المسلمين» وجرت فصول يعرفها الناس حتى قتل 
صلاح الدين مقدمهم شاور. 

ومن حينئذ ظهرت بهذه البلاد كلمة الإسلام والسنة والجماعة» وصار يقرأ فيها أحاديث 
رسول الله يك ؛ كالبخارى» / ومسلمء ونحو ذلك . ويذكر فيها مذاهب الأئمة» ويترضى ‏ 58/788 
فيها عن الخلفاء الراشدين» وإلا كانوا قبل ذلك من شر الخلق. فيهم قوم يعبدون الكواكب 
ويرصدونهاء وفيهم قوم زنادقة دهرية لا يؤمئون بالآخرة ولا جنة ولا نارء ولا يعتقدون 
وجوب الصلاة والزكاة والصيام والحجح» وخير من كان فيهم الرافضة» والرافضة شر 
الطوائف المنتسبين إلى القبلة . 

قوذ النهب اكالم كاف إحذاك الكانس :فى الماهره وغيرها» ونه كان فلن بر فز 
كنائس قديمة» لكن تلك الكنائس أقرهم المسلمون عليها حين فتحوا البلاد؛ لأن الفلاحين 
كانوا كلهم نصارى» ولم يكونوا مسلمين؛ وإنما كان المسلمون الجند خاصة» وأقروهم» كما 
أقر النبى ليد اليهود على خيبر لما فتحها؛ لأن اليهود كانوا فلاحين» وكان المسلمون 
مشتغلين بالجهاد. ثم إنه بعد ذلك فى خلافة عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ لما كثر 
المسلمون واستغنوا عن اليهود أجلاهم أمير المؤمنين عن خيبر» كما أمر بذلك النبى كَل 
حيث قال: «أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب2”١)»‏ حتى لم يبق فى خيبر 
يهودى. وهكذا القرية التى يكون أهلها نصارى وليس عندهم مسلمون ولا مسجد 
للمسلمين» فإذا أقرهم المسلمون على كنائسهم التى فيها جاز ذلك» كما فعله المسلمون» 
وأما إذا سكنها المسلمون / وبنوا بها مساجدهمء فقد قال النبى كَللْهُ: «لا تصلح قبلتان 58/754 
بأرض»2"”2. وفى أثر آخر : ١لا‏ يجتمع بيت رحمة» وبيت عذاب». 

والمسلمون قد كثروا بالديار المصرية» وعمرت فى هذه الأوقات حتى صار أهلها بقدر ما 
كانوا فى زمن صلاح الدين مرات متعددة» وصلاح الدين وأهل بيته ما كانوا يوالون 
النصارى» ولم يكونوا يستعملون منهم أحداً فى شىء من أمور المسلمين أصلا؛ ولهذا كانوا 
مؤيدين منصورين على الأعداء. مع قلة المال والعدد؛ وإنما قويت شوكة النصارى: والتتار 
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بغد موت العادل أخى صلاح الدين» حتى إن بعض الملوك أعطاهم بعض مدائن المسلمين» 
وحدث حوادث يسبب التفريط. فيما أمر الله به ورسوله يَكلِدِ؛ِ فإن الله - تعالى ‏ يقول: 
ف ولينصرل الله من ينصرة إن الله وى عزيز © [الحج : 15 وقال الله تعالى : ل اين إن 
ل لان عن الْمَِكْرٍ وللّه عاقبة 
الأمور» [الحج: ٠ 4١‏ 
فكان ولاة 0 الذين يهدمون كنائسهم ويقيمون أمر الله فيهم» كعمر بن عهد العزيزء 
وهارون الرشيد» ونحوهماء مؤيدين» منصورين. وكان الذين هم بخلاف ذلك مغلوبين 
مقهورين . 

0 وإنما كثرت الفتن بين المسلمين وتفرقوا على ملوكهم» من حين دخل / النصارى مع ولاة 
الأمور بالديار المصرية» فى دولة المعزء ووزارة الفائزء وتفرق البحرية» وغير ذلك. والله - 
تعالى - يقول فى كتابه: 9 ولَقَدْ سَبَقت كَلمبًا لعبادنا المرسلين . إنَهم لهم المنصوروت . وإِنَ 


رايم بير ارم 


جندنا هم الغالبون 4 ؛ [الصافات: 31 “31ل وقال ‏ تعالى ‏ فى كتابه ط إن لنحصر رسكنا 
والذين آمنوا فى الْحَيَاة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد 4 [غافر: .]0١‏ وقال تعالى: يا أيها اين 
آمَنُوا إن تَنصروا الله يتصركم وَيعَبْتَ أقدامكم 4 [محمد: 7]» وقد صح عن النبى كك أنه 
قال : الل 0 ولا من خالفهم» 
حتى تقوم الساعة» 7 

وكل من عرف سير الناس وملوكهمء رأى كل من كان أنصر لدين الإسلام وأعظم 
جهاداً لأعدائه وأقوم بطاعة اللّه ورسوله. أعظم نصرة وطاعة وحرمة» من عند أمير 
الزمفة خدر بي القطاباح وف الل عند وإلى لان 

وقد أخذ المسلمون منهم كنائس كثيرة فو رضن العتوة بعد أن أقروا عليها فى خلافة عمر 
ابن عبد العزيز وغيره من الخلفاء» وليس فى المسلمين من أنكر ذلك . فعلم أن هدم كنائس 
العنوة جائز؛ إذا لم يكن فيه ضرر على المسلمين. فإعراض من أعرض عنهم كان لقلة 
المسلمين» ونحو ذلك من الأسباب» كما أعرض النبى يَلكِْةٌ عن إجلاء اليهود حتى. أجلاهم 

ٌ عمر بن الخطاب /- رضى اللّه عنه.‎ 20١ 

ليس الخد مق أعلالنطة أن بيكاتوا هل ديتهم :من اهل 'الشزث »ولا يختروهم شه 
من أخبار المسلمين» ولا يطلب من رسولهم أن يكلف ولى أمر المسلمين ما فيه ضرر على 
المسلمين» ومن فعل ذلك منهم وجبت عقوبته باتفاق المسلمين» وفى أحد القولين يكون قد 
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نقض عهدهء وحل دمه وماله. 

ومن قال: إن المسلمين يحصل لهم ضرر إن لم يجابوا إلى ذلك لم يكن عارفاً بحقيقة 
الحال؛ فإن المسلمين قد فتحوا ساحل الشام وكان ذلك أعظم المصائب عليهم» وقد ألزموهم 
بلبس الغيار”')» وكان ذلك من أعظم المصائب عليهم» بل التتار فى بلادهم خربوا جميع 
كناسهمء وكان نوروز ‏ رحمه اللّه تعالى ‏ قد ألزمهم بلبس الغيار وضرب الجزية والصغارء 
فكان ذلك من أعظم المصائب عليهم» ومع هذا لم يدخل على المسلمين بذلك إلا كل خيرء 
فإن المسلمين مستغنون عنهم» وهم إلى ما فى بلاد المسلمين أحوج من المسلمين إلى ما فى 
بلادهم » بل مصلحة دينهم ودنياهم لا تقوم إلا بما فى بلاد المسلمين» والمسلمون ولله 
الحمد والمنة ‏ أغنياء عنهم فى دينهم ودنياهم. فأما نصارى الأندلس فهم لا يتركون المسلمين 
فى بلادهم لحاجتهم إليهم» وإنما يتركونهم خوفاً من التتار. فإن المسلمين عند التتار أعز من 
النصارى وأكرم» ولو قدر أنهم ./ قادرون على من عندهم من المسلمين فالمسلمون أقدر على ١8/14‏ 
من عندهم من النصارى . 

والنصارى الذين فى ذمة المسلمين فيهم من البتاركة وغيرهم من علماء النصارى 
ورهبانهم من يحتاج إليهم أولئك النصارى» وليس عند النصارى مسلم يحتاج إليه المسلمون 
وللّه الحمدء مع أن فكاك الأسارى من أعظم الواجبات» وبذل المال الموقوف وغيره فى 
ذلك من أعظم القربات» وكل مسلم يعلم أنهم لا يتجرون إلى بلاد المسلمين إلا 
لأغراضهم؛ لا لنفع المسلمين» ولو منعهم ملوكهم من ذلك لكان حرصهم على المال 
يمنعهم من الطاعةء فإنهم أرغب الناس فى المال» ولهذا يتقامرون فى الكنائس. وهم 
طوائف مختلفون » وكل طائفة تضاد الأخرى . 

ولا يشير على ولى أمر المسلمين بما فيه إظهار شعائرهم فى بلاد الإسلام» أو تقوية 
أمرهم ‏ بوجه من الوجوه ‏ إلا رجل منافق يظهر الإسلام وهو منهم فى الباطن» أو رجل له 
غرض فاسدء مثل أن يكونوا برطلوه» ودخلوا عليه برغبة أو رهبة» أو رجل جاهل فى 
غاية: ليق لأ شرفك: البئياسة القترعبة"اللآلهيةة "الى “تتصر ستلطان المسلسق علق أعدائة 
وأعداء الدين» وإلا فمن كان عارفا ناصحاآً له أشار عليه بما يوجب نصره وثباته وتأييده. 
واجتماع قلوب المسلمين عليه ومحبتهم له» ودعاء: الناس له فى مشارق الأرض ومغاربها. 
وهذا كله/ إنما يكون بإعزاز دين اللّهء وإظهار كلمة اللّهء وإذلال أعداء الله تعالى. 1 

وليعتبر المعتبر بسيرة نور الدين » وصلاح الدين » ثم العادل » كيف مكنهم الله 
وأيدهم» وفتح لهم البلاد وأذل لهم الأعداء» لما قاموا من ذلك بما قاموا به. وليعتبر بسيرة 


)١(‏ الغيار: علامة أهل الذمة كالرَنّار. انظر: القاموسء» مادة «عير». 
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من والى النصارى» كيف أذلة الله تعالى - وكبته . 

وليس المسلمون محتاجين إليهم وللّه الحمد. فقد كتب خالد بن الوليد ‏ رضى الله عنه - 
إلى عمر بن الخطاب -.رضى الله عنه - يقول: إن بالشام كاتبا نصرانياً لا يقوم خبراج الشام 
إلا به)اء فكتب إليه: «لا تستعملهاء فكتب: (إنه لا غنى بنا عنهاء» فكتب إليه عمر: «(لا 
220 فكتب إليه: «إذا لم نوله ضاع المال»» فكتب. إليه عمر - رضى اللّه عنه : «مات 
النصرانى والسلام». وثبت فى الصحيح عن النبى يلد أن مشركاً لحقه ليقاتل معه فقال.له: 
«إنى لا أستعين بمشرك»7١2»‏ وكما أن استخدام الجند المجاهدين إنما يصلح إذا كانوا مسلمين 
مؤمنين» فكذلك الذين يعاونون الجند فى أموالهم وأعمالهم» إنما تصح بهم أحوالهم إذا 
كانوا مسلمين مؤمنين». وفى المسلمين كفاية. فى جميع مصالحهم وللّه الحمد. 

200 ودخل أبو موسى الأشعرى ‏ رضى الله عنه - على عمر بن الخطاب / - رضى الله عنه- 
فعرض عليه حساب العراق» فأعجبه ذلك» وقال: «ادع كاتبك.يقرؤه على». فقال: «إنه. لا 
يدخل المسجد». قال: «ولم؟». قال: «لأنه نصرانى) . فضربه عمر - رضى اللّه عنه - 
بالدرة) فلو أصابته لأوجعته» ثم قال: لا تُعزوهم بعد أن دهم اللّه » ولا تأمنوهم بعد أن 
خونهم الله ولا تصدقوهم. بعد أن أكذبهم اللّه . 

. والمسلمون فى مشارق الأرض ومغاربها. قلوبهم واحدة موالية للّه 00 ولعباده 
المؤمنين» معادية لأعداء اللّه ورسوله وأعداء عباده المؤمنين؟؛ وقلوبهم الصادقة وأدعيتهم 
الصالحة هى العسكر الذى:لا يغلب» والجند الذى لا يخذل» فإنهم هم الطائفة المنصورة إلى 
يوم القيامة» كما أخبر رسول الله كَلِلةِ. 

قال الله 0 باك ل ب اه 


مم قرو 


ثري مع مم مس 


ل 
عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذذات الصدور إن سكم حَسئَة وهم هم 
وإن تصبَكُم ميَّةُ يفرحوا بها وإن تصبروا وفوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون 

201 محيط 4 [آل عمران ».]١١١--:‏ وقال تعالى :ليا يها اين آمنوا لا تّخِدَوا الود /والتصارئ 
أولباء بعضهم أولباء بعض ومن يتولهم سكم َه نهم إذ الله لا يهدى الْقوم الظالمين . فترى 
دين فى لوبهم مُرض يسارعون فيهم يقولون ذخ تخشئ أن تصيبنا دائرة فَعسى الله أن يأتى بالفتح أو 
مر من عنده فيُصبحوا علَى ما أَسَروا فى أنفسهم نادمين . ويقول الّدين آمنوا أهؤلاء اْدين أَقْسَموا 
ل 1 ل 
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باللّه جهد أيمانهم إِنَهُم لمعكم حبطت أُعمَالْهُم فأصبَحوا خَاسرين . يا أيها الّذين آمنوا من يرتد 
كم عن دينه فسواف يأتى الل بقوم يُحيْهم ويحبُونَهُ أذلة على المَؤْمينَ أعزة على الكافرين 
يُجاهدون فى سبيل اللّه ولا يَحَاقُونَ لَومَةَ لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء واللّه واسع عليم . 
نما وليُكُم اللّهُ وَسُولَهُ وَالّدين آمنُوا الّذين يُقِيمُونَ الصّلاة ويُؤنُون الزكاة وهم راكعون . ومن 
ينول الله وَوَسُولَهُ ودين آمنُوافِنَ حرّب الله هم الْلبُون 4 [المائدة: 0١‏ -01]. 

وهذه الآيات العزيزة فيها عيرة لأولى الألباب» فإن الله تعالى ‏ أنزلها بسبب أنه كان 
بالمدينة النبوية من أهل الذمة من كان له عز ومنعة على عهد النبى تدده وكان أقوام من 
المسلمين عندهم ضعف يقين وإيمانء وفيهم منافقون يظهرون الإسلام ويبطنون الكفرء 
مثل عبد اللّه , بن أبى ‏ رأس المنافقين - وأمثاله» وكانوا يحافوم أن تكون الكمار دولة. 
فكانوا 507 ويباطنونهم . قال الله تعالى: # فترى لين فى قلوبهم مَرض 4 أى: نفاق 
وضعف إيمان « يُسارِعُون فيهم 4 / أى : فى معاونتهم يقولون: « تَخشئ أن تصيبنا دائرة 4 2001 
فقال اللّه تعالى: «( فعسى الله أن يأتى بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا 4 أى: هؤلاء المنافقون 
الذين يوالون 0 الذمة ا نادمين ارك لا أَهؤُلاء الْذين 

فقد عرف ف أهل 3 أن أهل الذمة من اليهود والنصارى 5 يكاتبون أهل دينهم 
بأخبار المسلمين» وبما يطلعون على ذلك من أسرارهم»ء حتى أخذ جماعة من المسلمين فى 
بلاد التتر وسبى» وغير ذلك؛ بمطالعة أهل الذمة لأهل دينهم. ومن الأبيات المشهورة قول 

كل العداوات ترجى مودتها إلا عداوة من عاداك فى الدين 

ولهذا وغيره منعوا أن يكونوا على ولاية المسلمين» أو على مصلحة من يقويهم»ء 
أو يفضل عليهم فى الخبرة والأمانة من المسلمين» بل استعمال من هو دونهم فى الكفاية 
أنفع للمسلمين فى دينهم ودنياهم. والقليل من الحلال يبارك فيهء والحرام الكثير يذهب» 
ويمحقه الله تعالى. واللّه أعلم؛ وصلى اللّه على محمد وآله وصحبه وسلم. 
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اير 174 
افلدانف /وسئل عن نصرانى قسيس بجانب داره ساحة بها كنيسة خراب, لا سقف لهاء ولم 
يعلم أحد من المسلمين وقت خرابها. فاشترى القسيس الساحة وعمرهاء وأدخل الكنيسة فى 
العمارة» وأصلح حيطانهاء وعمرهاء وبقى يجمع النصارى فيهاء وأظهروا شعارهم, وطلبه 
بعض الحكام فتقوى واعتضد ببعض الأعراب. وأظهر الشر. 
0 1 1 
فأجاب: 
ليس إله أن يحدث ما .ذكره من الكنيسة» وإن كان هناك آثار كنيسة قديمة ببر الشام» فإن 
بر الشام فتحه المسلمون عنوة» وملكوا تلك الكنائس » وجاز لهم تخريبها باتفاق العلماء» 
وإنما تنازعوا فى وجوب تخريبها. وليس لأحد أن يعاونه على إحداث ذلك» ويجب عقوبة 
من أعانه على ذلك. وأما المحدث لذلك من أهل الذمة» فإنه فى أحد قولى العلماء ينتقض 
عهذده» ويباح دمه وماله؛ لأنه خالف الشروط التى الركيات السو اوخوطرا عايهم 
الف الها لحت حل لهي سيااء يل ماري والله أعلم. ش 


ناا 000 / وقال ‏ رحمه اللّه : 


فى قوله تعالى : فيا أيها الَذد ين آمنوا أوفوا بالعقود 4 [المائدة: ]١‏ قد قيل: إنها ما أمر الله 
به ورسوله. فإن هذه الآية 2 كتبها النبى عَللة فى أول الكتاب الذى كتبه لعمرو بن حزم لا 
بعثه عاملا على نجران» 53 عمرو فيه الفرائض والديات والسنن الواجبة بالشرع . 

وقوله للمؤمنين: « وَاذْكْروا نعمة الله عَلَيكُم وميثاقه اذى واتقكم به إذ قلتم سمعنا 
وأطعنا 4 [المائدة: /]. وقد ذكر أهل التفسير أن سبب نزولها مبايعته للأنضار اليلة الفقيةة: 
فكان النبى كَل واثقهم على ما هو واجب بأمر الله من السمع له والطاعة» وذكرهم الله 
ذلك الميثشاق ليوفوا به مغ أنه لم يونجب إلا ما كان واجباً بأمر اللّه . وهذه الآية أمرهم فيها 
بذكر نعمته عليهم» وذكر ميثاقه. فذكر سببى الوجوب؛ لأن الوجوب الثابت بالشرع ثابت 
بإيجاب الربوبية» وهى إنعامه عليهم؛ ولهذا جاء فى الحديث: «أحبوا اللّه لما يغذوكم به من 
نعمه0(؟. ولهذا كان عادة المصنفين فى «أصول الدين» أول ما يذكرون أول نعمة أنعمها الله 
)١(‏ الترمذى فى المناقب (9/89؟) عن ابن عباس وقال : « حسن غريب »© . 
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على عباده؛ وأول ما وجب على عباده؛ ويذكرون / «مسألة وجوب شكر المنعم» هل وجب 18/144 
مع الشرع بالعقل» أم لا ؟ ولهذا كانت طريقة القرآن تذكير العباد بالاء الله عليهم» فإن 
ذلك يقتضى شكرهم لهء وهو أداء الواجبات الشرعية. 

وقوله : « ولق أذ اله ميغاق بنى إسرائيل علا مهم الى شر تقيا وقال الل إنى سكم 
لعن أقمتم الصلاة وآتيتم بم الركاة وآمنتم برسلى وعزرتموهم وأفرضتم الله َرضا حسنا » الآية إلى 
قوله: «( ما نقضهم ميعَاقَهم لَعنَاهم وجعلنا قُلُوبهُم قاسية 4 [المائدة : 5 ] وامتاق عن 
ما هو واجب عليهم من إقام الصلاة» وإيتاء الزكاة والإيمان بالرسل وتعزيرهم. وقد أخبر 
أنه بنقضهم ميثاقهم لعنهم وأقسى قلوبهم لا بمجرد المعصية للأمرء فكان فى هذا أن عقوبة 
هذه الواجبات الموثقة بالعهود من جهة النقض أوكد. 

وقوله: 9 ومن الّين قَانُوا إنَّا نصارَئ أَحَانَا ميَافَهُمَ قنَسُوا حَظًا مما ذُكُرُوا به4 [المائدة: 
5 والأمر فيهم كذلك. 

وول ا ومنهم من عَاهَد الله كن آتانا من فضله لَنصدكن ولنكُوتن من الصّالحين. فَلَمّ 
ام فل بو د ووو وم مترطونا. ايه ان فى وهم إل يوم قو ها أ 
الله ما وعدوه وبما كانوا يَكُذبون 4 [التوبة: 70 - //]. فإن كونه فى الصالحين واجبء 
/ والصدقة المفروضة واجبة» وقد روى أنها هى المنذورة. وهذا نص فى أنه يجب بالنذر ما ١8/560‏ 
كان واجباً بالشرع» فإذا تركه عوقب لإخلاف الوعد الذى هو النذر» فإن النذر وعد مؤكدء 
سكا دق و العرق» روهت الآيد تين القدر بوهدا. وقوله : «! لن أرسله معكم حتَى تُوْتُون 
موثقا من الله لتَأَننَى به إلا أن يحاط بكم فَلَمًا آتوه موثقهم قَالَ الله على ما تقول وكيل 4 
[يوسف: 15] ورده إلى أبيه كان واجبا عليهم بلا موث 

ومن الحرب المباحة دفع الظالم عن النفوس والأموال والأبضاع المعصومة. وإنما جاءت 
الرخصة فى السلم والحرب خاصة؛ لأن هذين الموطنين مبناهما على تأليف القلوب 
وتنفيرهاء فإذا تألفت فهى المسالمة» وإذا تنافرت فهى المحاربة» والتأليف والتنفير يحصل 
بالتوهمات» كما يحصل بالحقائق؛ ولهذا يؤثر قول الشعر فى التأليف والتنفير بحيث يحرك 
النفوس شهوة ونفرة تحريكا عظيماء وإن لم يكن الكلام منطبقا على الحق» لكن لأجل 
تخييل أو تٌثيل . 

فلما كانت المسالمة والمحاربة الشرعية يقوم فيها التوهم لا لا حقيقة له مقام توهم ماله 
حقيقة» ولم يكن فى المعارض إلا الإيهام بما لا حقيقة لهء والناطق لم يعن إلا الحق. صار 
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ذلك حقاً وصدقاً عند المتكلم» وموهمآ للمستمع توهماً يؤلفه تأليفاً يحبه اللّه ورسوله» 
أو ينفره تنفيراً يحبه الله ورسوله» بمنزلة تأليفه وتنفيره بالأشعار التى فيها تخييل وتمثيل» 

١‏ وبمنزلة / الحكايات التى فيها الأمثال المضروبة؛ فإن الأمثال المنظومة والمنثورة ‏ إذا كانت حقاً 
مطابقاً فهى من الشعر الذى هو حكمة» وإن كان فيها تشبيهات شديدة وتخييلات عظيمة 
أفادت تأليفا وتنفيرا. 
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وقال قدس الله روحه . 


فصل 

فى شروط عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ التى شرطها على أهل الذمة لما قدم 
الشام؛ وشارطهم بمحضر من المهاجرين والأنصار ‏ رضى اللّه عنهم ‏ وعليه العمل عند أئمة 
المسلمين لقول رسول الله يَكِيهِ: «عليكم بسنتى» وسنة الخلفاء الراشدين من بعدى» تمسكوا 
بهاء وعضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور؛ فإن كل محدثة بدعة» وكل بدعة 
ضلالة» ١‏ وقوله يَكِةِ:ْ «اقتدوا باللذين من بعدى؛ أبى بكر وعمر"!2؛ لأن هذا صار 
إجماعًا من أصحاب رسول الله يِه الذين لا يجتمعون على ضلالة على ما نقلوه وفهموه 
من كتاب الله وسنة نبيه مله . 

وهذه الشروط مروية من وجوه مختصرة ومبسوطة. منها ما رواه / سفيان الثورى» عن ١8/6055‏ 
مسروق بن عبد الرحمن بن عتبة» قال: كتب عمر ‏ رضى الله عنه - حين صالح نصارى 
الشام كتاباء وشرط عليهم فيه: 

ألا يحدثوا فى مدنهم ولا ما حولها ديرأء ولا صومعة» ولا كنيسة» ولا قلاية لراهب» 
ولا يجددوا ما خرب» ولا يمنعوا كنائسهم أن ينزلها أحد من المسلمين ثلاث ليال يطعمونهم» 
ولا يؤوا جاسوساٌ ولا يكتموا غش المسلمين» ولا يعدموا أولادهم القرآن. ولا يظهروا 
شركاًء ولا يمنعوا ذوى قرابتهم من الإسلام إن أرادوه وأن يوقروا المسلمين» وأن يقوموا 
لهم من مجالسهم إذا أرادوا الجلوس. ولا يتشبهوا بالمسلمين فى شىء من لباسهم» من 
قلنسوة. ولا عمامة» ولا نعلين» ولا فرق شعرء ولا يتكنوا بكناهم» ولا يركبوا سرجآء 
ولا يتقلدوا سيفاء ولا يتخذوا شيئاً من سلاحهم» ولا ينقشوا خواتيمهم بالعربية» ولا 
يبيعوا الخمورء وأن يجزوا مقادم رؤوسهمء وأن يلزموا زيهم حيث ما كانواء وأن يشدوا 
الزنائير على أوساطهمء ولا يظهروا صليباء ولا شيئا من كتبهم فى شىء من طريق 
المسلمين» ولا يجاوروا المسلمين بموتاهم». ولا يضربوا بالناقوس إلا ضرباً خفيآء ولا يرفعوا 
أصواتهم بقراءتهم فى كنائسهم فى شىء فى حضرة المسلمين» ولا يخرجوا شعانين» ولا 
يرفعوا مع موتاهم أصواتهم, ولا يظهروا النيران معهم» ولا يشتروا من الرقيق ما جرت عليه 
سهام المسلمين . فإن خالفوا شيئاً ما اشترط عليهم فلا ذمة لهم » وقد حل للمسلمين منهم 


لق الترمذى ان المناقب [فتجدهرة وقال : « حديث حسن » : 
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78/5 2 /ما يحل من أهل المعاندة والشقاق . 
وأما ما يرويه بعض العامة عن النبى كلد أنه قال: «من آذى ذميا فقد آذانى»» فهذا 
كذب على رسول الله كَل , » لم يروه أحد من أهل العلم. وكيف ذلك وأذاهم قد يكون 
بحق» وقد يكون بغير شق 3 قد قال الله تعالى: <« والّذين يؤذون المؤمبين والمؤمنات 
بغر ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإِنْمَا مبينًا 4 [الأحزاب: 58]» فكيف يحرم أذى الكفار 
مطلقاً؟ وأى ذنب أعظم من الكفر؟! 
وو سب ل للعو لد الور انا ديا لفون لاسن عن الى ل ال : 
«إن الله لم يأذن لكم أن تدخلوا 9 أهل الكتاب إلا بإذن. ولا عبرب أبشارهمء ولا 
أكل ثمارهمء إذا أعطوكم الذى غ71 وكان عمر بن الخطاب ‏ رضى اللّه عنه - 
يقول: أذلوهم ولا تظلموهم. وعن صفوان بن سليم عن عدة من أبناء أصحاب النبى كل 
عن آبائهم عن رسول الله وله قال: «ألا من ظلم معاهداًء أو انتقصه حقهء أو كلفه فوق 
طاقته» أو أخذ منه شيئاً بغير طيب نفس . فأنا حجيجه يوم القيامة»!'2. وفى سان أبى داودء 
عن قابوس بن أبى طبيان» عن أبيه» عن ابن عباس رضى اللّه عنهما ‏ قال: قال رسول 
20 / الله عله : اليس على مسلم جزية:0©, وهلا تصلح قبلتان بأرض)7. 
وهذه الشروط. قن ذكزها أأئمة العلماء :من آهل المذاهب البوعة' وغيرها فى اكتهنج) 
واعتمدوها؛ فقد ذكروا أن على الإمام أن يلزم أهل الذمة بالتميز عن المسلمين فى لباسهم» 
وشعورهمء وكناهم» وركوبهم» بأن يلبسوا أثوابآً تخالف ثياب المسلمين» كالعسلى » 
والأزرق»؛ والأصفر » والأدكن » ويشدوا الخرق فى قلانسهم وعمائمهم» الثاني فوق 
ثيابهم . 
وقد أطلق طلائفة من الخلتماء ء أنهم يؤخذون باللبس وشد الزنانير ب ا 
هذا بجت إذا شرظط عليهم. وقد تقدم اشتراط عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه - ذلك 
عليهم جميعا حيث قال: ولا يتشبهوا بالمسلمين فى شىء من لباسهم فى قلنسوة ولا غيرهاء 
من عمامة» ولا نعلين. إلى أن قال: ويلزمهم بذلك حيث ما كانواء ويشدوا الزنانير على 
أوساطهم . 
ولو ارو لاسي ةا مم وال تناك اهن ولاة أموز» التلمين- كنا 
جدد عمر بن عبد العزيز ز- رحمه الله فى خحلافته » وبالغ فى اتباع سنة عمر بن الخطاب - 
6 رضى اللّه عنه ‏ / حيث كان من العلم والعدل والقيام بالكتاب والسنة بمنزلة ميزه الله 
(1) ابورحاود فى الخراح 23 8 وتسسفة الالبانى وليسن قن الروانة وله ترب العارهمة وإفاءلاولا: ضرت نساتهنمة . 
(0) أبو داود فى الخراج (70857). (0 5) سبق تخريجهما ص 3560 . 
كدان 
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تناك بكيواعان فور تكد الاية» بوجددها هاروة الرمون وعقر التركلرعيهماء 
وأمروا بهدم الكنائس التى ينبغى هدمهاء كالكنائس التى بالديار المصرية كلهاء ففى وجوب 
هدمها قولان. 

ولا نزاع فى جواز هدم ما كان بأرض العنوة إذا فتحت. ولو أقرت بأيديهم لكونهم أهل 
الوطن» كما أقرهم المسلمون على كنائس بالشام ومصرء ثم ظهرت شعائر المسلمين فيما بعد 
بتلك البقاع بحيث بنيت فيها المساجدء فلا يجتمع شعائر الكفر مع شعائر الإسلام كما قال 
النبى يَكِ: «لا يجتمع قبلتان بأرض)"21» ولهذا شرط عليهم عمر والمسلمون - رضى الله 
عنهم - ألا يظهروا شعائر دينهم . 

وأيضاء فلا نزاع بين المسلمين أن أرض المسلمين لا يجوز أن تحبس على الديارات 
والصوامع. ولا يصح الوقف عليهاء بل لو وقفها ذمى وتحاكم إلينا لم نحكم بصحة 
الوقف. فكيف بحبس أموال المسلمين على معابد الكفار التى يشرك فيها بالرحمن» ويسب 
اللّه ورسوله فيها أقبح سب. 

وكان من سبب إحداث هذه الكنائس» وهذه الأحباس عليها / شيئان: 22/0 

أحدهما : أن بنى عبيد القداح ‏ الذين كان ظاهرهم الرفض وباطنهم النفاق ‏ يستوزرون 
تارة يهوديا وتارة نصرانيا»ء واجتلب ذلك النصرانى خلقا كثيرا» وبنى. كنائس كثيرة . 

والثانى : استيلاء الكتاب من النصارى على أموال المسلمين» فيدلسون فيها على المسلمين 
ما يشاؤون. واللّه أعلم. وصلى الله على محمد. 

وقال الشيخ ‏ رحمه الله : 

تعلمون أنا بحمد الله فى نعم عظيمة» ومنن جسيمة» وآلاء متكاثرة» وأياد متظاهرة» لم 
تكن تخطر لأكثر الخلق ببال» ولا تدور لهم فى تخيال. والحمد لله حمداً كثيراً طيبآً مباركاً 
فيهء كما يحب ربنا ويرضى . إلى أن قال: 

والحق دائماً فى انتصار وعلو وازدياد» والباطل فى انخفاض وسفال ونفاد. وقد أخضع 
الله رقاب الخصوم وأذلهم غاية الذل» وطلب أكابرهم من السلم والانقياد ما يطول وصفه. 


ونحن - وللّه الحمد ‏ قد اشترطنا عليهم فى ذلك من الشروط ما فيه عز الإسلام 
والسنة. وانقماع الباطل والبدعة. وقد دخلوا فى ذلك كله. وامتلعناء حتى يظهروا ذلك 


إلى الفعل. فلم نثق لهم بقول / ولا عهدء ولم نجبهم إلى مطلوبهم. حتى يصير المشروط 58/600 


(1) مين تخ يصض 115 
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معمولاء والمذكور مفعولاء. ويظهر من عز الإسلام والسنة للخاصة والعامة ما يكون من 
الحسنات التى تمحو سيئاتهم . وقد أمد اللّه من الأسباب التى فيها عز الإسلام والسنة» وقمع 
الكفر والبدعة: بأمور يطول وصفها فى كتاب. وكذلك جرى من الأسباب التى.هى عز 
الإسلام وقمع اليهود والنصارى» بعد أن كانوا قد استطالوا وحصلت لهم شوكة» وأعانهم 
من أعانهم على أمر فيه ذل كبير من الناس» فلطف الله باستعمالنا فى بعض.ما أمر اللّه به 
ورسوله. وجرى فى ذلك مما فيه عز المسلمين» وتأليف قلوبهم. وقيامهم على اليهود 
والنصارى» وذل المشركين وأهل الكتاب» مما هو من أعظم نعم اللّه على غباده المؤمنين. 
ووصف هذا يطول. ْ 

وقد أرسلت إليكم كتابا أطلب ما صنفته فى أمر الكنائس» وهى كراريس بخطى» قطع 
النصف البلدى. فترسلون ذلك إن شاء الله تعالى» وتستعينون على ذلك بالشيخ جمال 
الدين المزى» فإنه يقلب الكتب ويخرج المطلوب. وترسلون ‏ أيضا ‏ من تعليق القاضى أبى 
يعلى الذى بخط القاضى أبى الحسين. إن أمكن الجميع» وهو أحد عشر مجلداء وإلا فمن 
أوله مجلداء أو مجلدين» أو ثلاثة. وذكر كتبآً يطلبها منهم. 

110 /م تقول السادة العلماء فى قوم من أهل الذمة ألزموا بلباس غير لباسهم المعتاد. 
وزى غير زيهم امألوف.وذلك أن السلطان ألزمهم بتغيير عمائمهم. وأن تكون خلاف عمائم 
المسلمين» فحصل بذلك ضرر عظيم فى الطرقات والفلوات؛ وتجرأ عليهم بسببه السفهاء 
والرعاع؛ وآذوهم غاية الأذى» وطمع بذلك فى إهانتهم والتعدى عليهم. فهل يسوغ للإمام 
ردهم إلى زيهم الأول وإعادتهم إلى ما كانوا عليه مع حصول التمييز بعلامة يعرفون بها؟ 
وهل ذلك مخالف للشرع أم لا ؟ 

قال ابن القيم: فأجابهم من منع التوفيق وصد عن الطريق بجواز ذلك» وأن للومام 
إعادتهم إلى ما كانوا عليه. قال شيخنا: فجاءتنى الفتوى. فقلت: لا تجوز إعادتهم ويجب 
إبقاؤهم على الزى الذى يتميزون به عن المسلمين. فذهبواء ثم غيروا الفتياء ثم جاؤوا بها 
فى قالب آخرء فقلت: لا تجوز إعادتهم. فذهبواء ثم أتوا بها فى قالب آخرء فقلت: 
هى المسألة المعينة وإن خرجت فى عدة قوالب. قال ابن القيم: ثم ذهب شيخ الإسلام 
إلى السلطان. وتكلم عنده بكلام عجب منه الحاضرون» فأطبق القوم على إبقاتهم. ولله 
الحمد والمنة. 
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اوتا عن الرهبان الذين يشاركون الناس فى غالب الدنياء فيتجرون» ويتخذون ١8/6694‏ 
المزارع» وات الحمام» وغير ذلك من الأمور التى يتخذها سائر الناس» فيما هم فيه الآن. 
وإنما ترهب أحدهم فى اللباس., وترك النكاح» وأكل اللحم, والتعبد بالنجاسة» ونحو ذلك. 
وقد صار من يريد إسقاط الجزية من النصارى يترهب هذا الترهب لسقوط الجزية عنه. 
ويأخذون من الأموال المحبوسة والمنذورة ما يأخذون. فهل يجوز أخذ الجزية من هؤلاء أم 
لا؟ وهل يجوز إسكانهم بلاد المسلمين مع رفع الجزية عنهم أم لا ؟ أفتونا مأجورين. 


فأجاب - رضى اللّه عنه : 


الحمد للّهء الرهبان الذين تنازع العلماء فى قتلهمء وأخذ الجزية منهم» هم المذكورون 
فى الحديث المأثور عن خليفة رسول الله يِه أبى بكر الصديق ‏ رضى الله عنه ‏ أنه قال 
وستجدون أقواما قد حيبسوا أنفسهم فى الصوامع» فذروهم وما حيسوا أنفسهم له 
وستجدون أقواما قد / فحتصو"(١2‏ عن أوساط رؤوسهم» كاضدريوا اما فحصوا تعب السف- 2ك 
وذلك بأن الله يقول: 8 فَقَاتلُوا أئمّة الكفر إِنَّهُم لا أَيمَانَ لهم لَعلّهم ينتهوت 4 [التوبة: .]١7‏ 
يخالطونهم فى دنياهم» ولكن يكتفى أحدهم بقدر ما يتبلغ به. فتنازع العلماء فى قتلهم» 
كتنازعهم فى قتل من لا يضر المسلمين لا بيده ولا لسانه؛ كالأعمى» والزمن» والشيخ 
الكبير» ونحوه؛ كالنساء والصبيان. 

فالجمهور يقولون: لا يقتل إلا من كان من المعاونين لهم على القتال فى الجملة» وإلا 
النساء والصبيان؛ لأنهم أموال. وعلى هذا الأصل ينبنى أخذ الجزية . 

وأما الراهب الذى يعاون أهل دينه بيده ولسانه» مثل أن يكون له رأى يرجعون إليه فى 
وإن كان حبيساً منفرداً فى متعبده . فكيف بمن هم كسائر النصارى فى معائشهم. 
ومخالطتهم الناس» واكتساب الأموال بالتجارات والزراعات والصناعات /٠‏ واتخذ الديارات ١8/55١‏ 
)١١‏ أى: كشفوا. انظر: القاموس» مادة «فحص». 


اا 


1.0010 2. الالثاننا لا ععأمعكععرط 


الجامعات لغيرهمء وإنما تميزوا على غيرهم بما يغلظ كفرهم» ويجعلهم أئمة فى. الكفرء مثل 
التعيد بالنجاسات. وترك التكاح واللحم واللباس الذى هو. شعار الكفرء لا سيما وهم الذين 
يقيمون دين النصارى بما يظهرونه من الحيل الباطلة التى صنف الفضلاء فيها مصنفات ١‏ 
ومن العبادات الفاسدة» وقبول نذورهم وأوقافهم . 

والراهب عندهم شرطه ترك النكاح فقطء وهم مع هذا يجوزون أن يكون بتركاء 
وبطرقاء» وقسيساً وغيرهم من أئمة الكفرء الذين يصدرون عن أمرهم وتهيهم» ولهم أن 
يكتسبوا الأموال» كما لغيرهم مثل ذلك. فهؤلاء لا يتنازع. العلماء فى أنهم من أحق 
النصارى بالقتل عند المحاربة» وبأخذ الحزية عند المسالمة وأنهم من جنس أئمة الكفر الذين 
قال فيهم الصديق ‏ رضى اللّه عنه ‏ ما قالء وتلا قوله تعالى: 8 فقاتلوا أئمّة الكفر 4 
[التوبة: ٠ 000 .]١١‏ | 

ويبين ذلك أنه سبحانه وتعالى ‏ قد قال: 8 إن كثيرا من الأحبَار والرهبان لَيَأكلُون أموال 
النّاس بالباطل ويصدون عن سبيل الله 4 [التوبة: 014 » وقد قال تعالى : ل الَحَدُوا أحبارهم 
ورضانهم أربابا من دون الله والمصبيح ابن مريم وما أمروا إل ليغيدوا ها واحدا لا لَه إل هو 
سبحاته عما يشركوت 4 [التوبة : ١ .]"١‏ 

1 فهل يقول عالم: إن أئمة الكفر الذين يصدون عوامهم عن سبيل / الله ويأكلون أموال 

الناس بالباطل» ويرضون بأن يتخذوا أرباباً من دون الله : لا يقاتلون» ولا تؤخذ منهم 
الجزية» مع كونها تؤخذ من العامة الذين هم أقل منهم ضررا فى الدين» وأقل أموالا. لا 
قله امن ررق مايقو ل ونا وقعف الننية خا تقح تنظ الراغيب من الذخمال والاعخر الم 
وقد بينا أن الأئر اراز عق معمومن: وهو يبين المرفوع فى ذلك . وَقها الفق ق العلماء على 
أن علة المنع هو ما بيناه. 

فهؤلاء الموصوفون تؤخذ منهم الجزية بلا ريب ولا نزاع بين أئمة العلم» فإنه ينتزع 
منهم » ولا يخل أن يترك شىء من أرض المسلمين التى فتحوها عنوة وضرب الجزية عليها؛ 
ولهذا لم يتنازع فيه أهل العلم . من أهل المذاهبٍ المتبوعة. من الحنفية» والمالكية» 
والشافعية» والحنابلة: أن أرض مصر كانت خراجية» وقد ثبت ذلك فى الحديث الصحيح» 
د ؟ حيث قال عَِللَه: «منعت العراق درهمها وقفيزهاء ومنعت الشام 
مدعا ودينارهاء ومنعت مصر إردبها ودرهمهاء وعدتم من حيث بدأتم» 17 لكن المسلمون لا 


للك مسلم ف الفتن 45م عن أبى هريرة» بلفظ : ااومئعت الشام مديها وديئارها». 


م 
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كترو"نقلوا ارفن' انادف أواكل الدولة العياشة تمن الشاريكة الخ المواستحة) ولدللة قلا 
مصر إلى أن استغلوها هم؛ كما هو الواقع اليوم» ولذلك رفع عنها الخراج.. 

ومثل هذه الأرض لا يجوز باتفاق المسلمين أن تجعل حبسا على / مثل هؤلاء» يستغلونها ++درم» 
بغير عوض . فعلم أن انتزاع هذه الأرضين منهم واجب باتفاق علماء المسلمين؛ وإنما استولوا 
عليها بكثرة المنافقين من المنتسبين إلى الإسلام فى الدولة الرافضية» واستمر الأمر على 
ذلك. وبسبب كثرة الكتاب والدواوين منهم ومن المنافقين» يتصرفون فى أموال المسلمين 
بمثل هذاء كما هو معروف من عمل الدواوين الكافرين والمنافقين. 

ولهذا يوجد لمعابد هؤلاء الكفار من الأحباس ما لا يوجد لمساجد المسلمين» ومساكنهم» 
للعلم والعبادة» مع أن الأرضن كانت خراجية باتفاق علماء المسلمين. ومثل هذا لا يفعله من 
يؤمن باللّه ورسولهء وإنما يفعله الكفار والمنافقون» ومن لبسوا عليه ذلك من ولاة أمور 
المسلمين. فإذا عرف ولاة أمور المسلمين الحال عملوا فى ذلك ما أمر الله به ورسوله. واللّه 
سبحانه وتعالى أعلم. وصلى اللّه على محمد. 


/ وسئل - رحمه الله عن رجل يهودى معه كتاب. يدعى أنه خط على بن أبى 20 
طالب. يمتنع به عن الجزية» وله مدة لم يعطها. 


كل كتاب تدعيه اليهود بإسقاط الحزية من على أو غيره فهو كذب» يستحقون العقوبة 
عليه» مع أخذ الجزية منهم» وتؤخذ منه الجزية الماضية. واللّه أعلم. 

وسئل - رحمه الله عن اليهود والنصارى إذا اتخذوا خموراً. هل يحل للمسلم 
إراقتها عليهم» وكسر أوانيهم» وهجم بيوتهم لذلكء أم لا ؟ وهل يجوز هجم بيوت 
المسلمين إذا علم أو ظن أن بها خمراًء من غير أن يظهر شىء من ذلك؛ لتراق وتكسر 
الأوانى»؛ ويتجسس على مواضعه . أم لا ؟ وهل يحرم على الفاعل ذلك أم لا إذا كان 
مأموراً من جهة الإمام بذلك؟ أم يكون معذورا بمجرد الأمر دون الإكراه ؟ وإذا / خشى من 0 
مخالفة الأمر وقوع محذور به. فهل يكون عذراً له أم لا ؟ 


كين 
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الحمد للّهء أما أهل الذمة فإنهم وإن أقروا على ما يستحقون به فى ديتهم» فليس لهم 
أن يبيعوا المنلم خمرآء ‏ ولا يهدونها إليه؛ ولا يعاونوه غليها بوجه من الوجوه» فليس لهم 
مشروط عليهم فى عقد الذمةء ومتى فعلوا ذلك استحقوا العقوبة التى تردعهم وأمثالهم 
عن ذلك. وهل ينتقض عهدهم بذلك» وتباح دماؤهم وأموالهم؟ على قولين فى مذهمب 
الإمام أحمد وغيره. 
وكذلك ليس لهم أن يستعينوا بجاه أحد ممن يدوه 0 007 0 أو 
بجاههء لي 0 
وإذا شرب الذمى الخمرء فهل يحد؟ على ثلاثة أقوال للفقهاء . قيل: يحخد. وقيل: لا 
يححكل . وقيل: يحد إن سكر. وهذا إذا أظهر ذلك ب بين المسلمين» وأما ما يختفون به فى 
بيوتهم من غير ضرر بالمسلمين بوجه من الوجوفء فلا يتعرضن لهم . وعلى هذاء فإذا كانوا 
لا ينتهون عن إظهار الخمر » أو معاونة المسلمين عليها » أو بيعها وهديها للمسلمين إلا 
018/5 بإراقتها / عليهم» فإنها تراق عليهم» مع ما يعاقبون به؛ إما بما يعاقب به ناقض العهدء وإما 
عير دم 
وسئل عن اليهود بمصر من أمصار المسلمين» وقد كثر منهم بيع الخمر لأحاد المسلمين 
وقد كثرت أموالهم من ذلك؛» وقد شرط عليهم سلطان المسلمين ألا يبيعوها للمسلمين 
ومتى فعلوا ذلك حل منهم ما يحل من أهل الحرب. فماذا يستحقون من العقوبة؟ وهل 
للسلطان أن يأخذ منهم الأموال التى اكتسبوها من بيع الخمر أم لا ؟ 
الحمد لله يستحقون على ذلك العقوبة التى تردعهم وأمثالهم عن ذلك» وينتقض بذلك 
عهدهم فى أحد قولى العلماء» فى مذهب أحمد وغيره. وإذا انتقض عهدهم. حلت 
دماؤهم وأموالهم» وحل منهم ما يحل من المحاربين الكفارء وللسلطان أن يأخذ منهم هذه 
الأموال التى قبضوها من أموال المسلمين بغير حق» ولا يردها إلى من اشترى منهم الخمر. 


قدا 
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فإنهم إذا علموا أنهم منوعين من شرب الخمرء وشرائهاء وبيعهاء فاشتروها كانوا بمنزلة من 
يبيع الخمر من المسلمين» ومن باع خمرا لم يملك ثمنه. فإذا كان المشترى قد أخذ الخمر 
فشربهاء لم / يجمع له بين العرض والمعوض» بل يؤخذ هذا المال فيصرف فى مصالح 
المسلجين » كما فيل فى.مهر: البقى + وحلوان الكامن» وامثال ذلك ما هو عوضن عرد عي أو 
اننية ترف إذا كاف الما قد اشر العراظى. ١‏ 

وهذا بخلاف ما لو باع ذمى لذمى خمراً سراء فإنه لا يمنع من ذلك. وإذا تقابضا جاز 
أن يعامله المسلم بذلك الثمن الذى قبضه من ثمن الخمرء كما قال عمر ‏ رضى اللّهِ عنه ‏ : 
ولوهم بيعهاء وخذوا منهم أثمانها. بل أبلغ من ذلك أنه يجوز للإمام أن يخرب المكان 
الذى يباع فيه الخمر» كالحانوت والدارء كما فعل ذلك عمر بن الخطاب» حيث أخرب 
حانوت رويشد الثقفى » وقال: إنما أنت فويسق لست برويشد» وكما أحرق على بن أبى 
طالب قرية كان يباع فيها الخمر. وقد نص على ذلك أحمد وغيره من العلماء. 


دي 1 
/ وسئل عن يهودى قال: هؤلاء المسلمون الكلاب أبناء الكلاب يتعصبون عليناء وكان 
قد خاصمه بعض المسلمين. 


فأجاب ‏ رحمه الله 


إذا كان أراد بشتمه طائفة معينة من المسلمين» فإنه يعاقب على ذلك عقوبة تزجره وأمثاله 
عن مثل ذلك» وأما إن ظهر منه قصد العموم» فإنه ينتقض عهده بذلك ويجب قتله . 


آخر المجلد الثامن والعشرين 


انذهنا 


اعدف 


1/0 


3121.000 . لالالاثالانا لإا لع مودعم 


1.00 2. الالثالنا لا ععأمعكععرط 


فهرس المجلد الثامن والعشرين 


المو ضوع الصفحة 


* سكل عن الحراسة على ساحل البحر وعن سكنى مكة والمدينة وبيت المقدس أيهما 
ف ستل عن فضائل الرمى وتطليية. . 
خض الرسول يَكيلْةٌ على الرمى تيمت سمصعضيب ذا 
6 فصل : الصناعات والأعمال الأخرى ابتغاء وجه الخدم تس ار قر 1١١‏ 
لايجوز لأحد أن يعاهد الناس على موافقته فى كل ما يريك سس سب سيت ٠١‏ 
املد مانا ا ا ا ا أ على عدم العام من غيره من 
- التعصب للأشخاص نوع من الحمية سسب 
كار اح سس 1 3 

سئل عن جندى وهو لايريد أن تلم اسه !ا 

0 3 يجوز للجندى لبس الحرير والذهب والفضة فى القتال؟ .- ماسم 1 

ا 51 ف السفر أو 0 17 
ع 0 من 6 00 وهو فى سجن الإسكندرية - 
دذا 9 ف من غير الْلْه وسبية سس سس سس سس متسيس ب 31 
طم ات الل ل ل سا م و 
- فارق بين الجهاد المكى والمذئى 226262 ل » 
من دعا غير الله فهو مشرك 

فصل 0-7 الله على المؤمنين فى اللذة ورور : 525 
3 0 ينهى عن الفرة قة ولو م أصحابه و إيذاتهم امس مس اس ووو م سد او 1 
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: كتب يوضح أنه لابد لإظهار الدين من إقامة من يعارضة سس سس سس تس 898 


الحسبة 
قاعدة فى الحسبة : مقصود الولايات أن يكون الدين لله سمت سي 58 
* فصل : جماع الدين والولايات الأمر والنهى .- 
فصل : عموم الولاية وخصوصها يتلقى من الألفاظ والأحوال 7 سس سس 8 
وظيفة المحتسب فيما لبس من بتر" 0 لاة والقضاة مس 
الام ر با جمع والجماعات «سسيسيييت. ا ا م 
حامم العن سه سيم :1 
تلقى السلع والاحتكار ا 0ه 
طلب العلم الشرعى فرض كفاية أو عين ‏ سسسب سس سس سسا : 
المزارعة جائزة والمخابرة مهتمهم يسمه 84 
إذا فسدت المشاركة وجب أجر المثل م يب م ا وا 81 












ال- بزو آر اء العلماء فيه م لظا سشيه سهية” 0:27 


كيف 4 م الإمام بالتسعير 0 
لقاغل خسم بس مس و سم مج سمس سمس اام 6/1 
كل الجعل على 0 َ ا ا تم م سيب 7 04 
فر د الأمر بالمعر وف و النهى عن المنكر بالعقوب ََ الشر عية ‏ سيت 500 و 
0 ا 5 بالق بات المالية . نر 

ل من قال بنسخ التعزير بالعقويات المالية ل اكص يسيك 0 

كدو اجبات 0 تغة ا ا لل ل 2 لسسسة ااا 
فصل ا للعو 5 ل ارال ا" كه 


افدلا 








221.00 . الالالاننا لاط مع أمعهعرط 


فصل : فى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ب ا 
ب الأمم السابقة 0 تجاهد فى 0 0 والتهى عن النكن + ا ا 


القاعدة العامة فى تعارض المصالح واللمايتك " مكمه ستمعده كمسمسسس مسن امد أولا 


جد افة اتناعالهوق' 4 سس م ع ا 0 حمسا قن دعسي انل 
0 والرفق والعلم ضرورة 57 6 وف والناهى ع عن 00 اسه ا 
- السكوت عن المتكز سبب للفان 
الذنوب أنواع ثلاثة . 
حي ١‏ اذو اللفيي اللي :مسوك سكج اس ممع سم تسوه ايتوا ا قه سو 11 
ب الناسن قن الآمرة و التيلى ثلاثة امام ص ل ص 1 
عد تيون الجا لطة مل ل ص هئ 1 
ذم البخل والجبن ئش لش لي سس لش ست تمستهاة :8/6 
نشيد الحرب المرخص فيه ٠‏ 
قبح ترك الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر خشية الفتنة - 
فصل : شروط العمل الحسن ب وتقبيج الرياء سبىب.. 
الإسلام لابد أن يجمع بين الانقياد اك : 
معنى السنة فى كلام السلف 
قال شيخ الإسلام فى الصبر على الولاة وواجب الرعية. -. 
فصل : فى مراتب الذنوب فى الآخرة ٠‏ 
أنواع الظلم . ا ا 1 
خا وحوك 0 عينا 35 00 قو ٠‏ #سميي ميم م م يله اسسسيسر عم زعي مب مر ص وسووسه اسه سس عع س1 
وجوب حفظ علم الدين وتبليغه على أهل ره ل عر ا 
* فصل : : فى الولاية والعداوة - 7 ية946ر5مر60757:ا:را ااا 0 
معنى سماعون لهم . 
من موالاة الكفار التحاكم إليهم دون كتاب الله 
6 سئكل عمن يجب أو يجوز بغضه أو هجره ل 0 
3 الهجر اشر عى نو تفال كس سمه ١‏ اسمس يمي مسا عي مس سس م ١6‏ 
حق التعزير على ترك الواجبات وفعل المذكر أت مسمس سي سمس مس م سل مم سس 118 
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جواز الغيبة فى توعين ٠‏ 
* سئل هل تجوز الغيبة على أناس معينين ٠»‏ أو شخص بعينه ؟ 


فصل م ل ل ل ا ل ا ١18‏ 
2 عقوبة الظالم مشروطة بالقدرة ا 58 


ا ا 0 
قال في النهى عن إشاعة الفاحشة ‏ عنيسسبي. 
قال فى هجر تارك الصلاة 

سثل عن شارب الخمر هل يُسلم عله ؟ 


00 08 


- الهمز 3 للم ص الغيبة ب 0 


لابد من بيان حال أعداء الدين : 


ٍ قال : 3 من الناس من يغتاب موافقة الجلسائه ا 


5 0 


2 فصل : أداء الاامانات توعين سس سس انييس 


١‏ أر كان الو لاية لكا ا ا 1ل 
* فصل : قلة اجتماع القوة والأمانة 
3 فووط ولاية القضاء م بو ا 1 
: معرفة الأصلح يده يتم بمعرفة مقصود 1 
: القسم الثانى من الأمانات : الأموال متسس 
: أصئاف الأموال السلطائية سس سيت 


رسالة إلى ولى الأمر ببحضه ا 0 إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة و بالمعروف. 


'والنهى 


؛ فصل 


عن الك 


السياسة الشرعية 


و 
ِ 


: تقد م أصلح الموجود 5-6 


اونا 


١١ 4 00 





ون 


11 


ل تي 7770 


ا 117 


ع و ال ات ١0‏ 
سس ا امس 7 167 


2881.010 1<. للالثاللاً لام معأمعوعمرط 


بخ« الأهوال الاقم مك ا مت 11 1 1 11011 
من مهام الولاة إيلاغ حاجات د 3 الملكلاة لله ااه ا 67 
ٍ فصل : مصارف ا لأمو ال لوي سس سه و د م 184 
- أقسام الولاة فى الحباية والإنفاق ا ا 6 ا ا ا ا ا 0 00 رزيل 
الناس فى الصبر والغضب ثلاثة أقام سس وا 

: فصل : الحكم بين الناس فى الحدود والحقوق 00000 سس 6ة١‏ 
تعطيل الحدود وقبول الشفاعة قيها سيب الْلْعنة اسسسسم سس سس سس ا ١18‏ 
لا يجوز تعطيل الحد يمال أو جاه سسسب م ا اتا 
صلاح العباد بالآمر بالمعروف والنهى عن المنكر . اي 11/1 
فصل : عقوبة المحاربين وقطاع الطريق .. ١/1‏ 
حرمة القتال من أجل العصبية ... حرفن 
فصل : إذا طلب السلطان قطاع الطريق فامتنعوا وقاتلوه 00د ١075‏ 
إذا أخذوا السبيل خفارة أو ضريبة من أبناء السبيل .. 595 لشن 
لا يأخذ السلطان جعلا من أصحاب الأموال على طلب ٠‏ ارين ١/4‏ 
ب جوم إيواء المخار ون اوالسار تت ل ا اا 


- 0 5 ير وأعلاه معي بع عم و اع مع سس وسور مسيم ب من ف سس مسو مه وس ع 31 
8 اع 0 قف ير متش ااا ا ا 0 امل 

إذا أراد 5 أر ض المسلمين وجب القتال ل على |1 الكاقةٌ ع سس سي ا ١‏ 
يعين الوالى على أمره الإخلاض والإحسان والصير ---ب 2000 الس سس 8و١‏ 

.ع للباضانت تعره على أ ادو + 

فصل : فى الحدود والحقوق التى للآدمى . 00 

# فصل : القصاص فى الأعراض 000-52 يي 


لان 
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فصل : حقوق الأبضاع 

أصئاف أو لي | لأمر مس سي لسسع عسو ا ا مع عه ا عد ممع مع م مع ع سس 9 ا سس ل 1106 
فصل : ولاية الأمر من أعظم واجيات الْلْين سمس سس سا سس سم سس 511 
كتب للملك الناصر بعد وقعة جبل كسر ا يي 


# كتب وقالة إلى السلمين ع عامة يحضهم على القتال . 00000000 








* فصل : حول غزوة الأحزاب وتفسير السورة وموقف المؤمنين والمثافقين سس سس 541 
:د سئل عمن يؤمنون بالله ويعتقدون أن الإمام هو على ٠‏ وأن الصحابة ظلموه ومنعوه 
حقه . هل يجب قتالهم ؟ - 
البدع من أشر الذنوب ٠‏ 
عقوبة الإمام على للشيعة ... 
الل 0 أدخلهم العلماء فى الا : 





دخول الرافضة فى حديث « من خرج من الطاعة ) مسا 735 
إجماع الخلفاء و و الا ال ا لين 
قتل الواحد المقدور عليه من المخنوارج . مس م اا 
هل يكفرون ويخلدون فى لاز 9 متسس سسسسصم م سسصسس سسييسسسسسسس- “/61 
ما تقول فى التتار » وهل يجب قتالهم ؟ . ٠‏ 11/52 
* ما تقول فى التتار » وهل يجب قتالهم وعلى أى أصل يبنى لمم ؟ ؟. /1” 
كل طائفة تخرج على شريعة الله يجب قتالها مس ست امسق سس 
ما الفرق بين قتال الخو ارج ونحوهم وقتال اليغاة ؟ مسمس ستستسسسسسسيسسية 7/4 
معرفة أحوال التتر وضررهم على ديد والمسلمين واعتقادهم فى اد أنه ابن 


الردة عن يد أعطل من الكفر 
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شبهة الخو ار جد مانعى ال أكاة سد سو ااا ا ا 8 00 
سكل عن أجناد يمتنعون عن قتال التتار » ويقولون. : هم من بخج لكيه ممم / 1 
التفريق بين قتال أهل البغى والمرتدين ومائعى الزكاة سيت 50000 464" 
#* سئل عن طائفة يرون مذهب النصيرية » هل بقاتلون تس ا 
2 سئل عن قوم ذوى شوكة لا يصلون ولايؤدون الزكاة هل يجوز قتالهم #عاى مم م 
سكل فيم استقر إطلاقه من الملوك المتقدمين من البر والصدقات للمرتزقين من الفقراء 
والمبناكات ‏ ئ ا ا ا تت ا ا الت اقيم 
يجوز ة قسم أرض ل ويجوز وقفها - الممتقان جم حو حولة واد وا مج اولمع ا 0 
هل يجوز إحياء الموات بغير إذن الأمام ؟ م 6 
* وقال : التعدى فى الصرف فى حالتى اده بيت المال وعدم التظامة .انب ب 0937م 
سكل عن أقوام لهم ميراث فى آبائهم وهى للسلطان مقاسمة الكل سس ست تيت ١9م‏ 
سكل إذا نهب التتار أموال الناس ثم نهب المسلمون التتارء فهل المأخوذ حلال أم لا ؟ ”77 
سكل عن رجل أعطاه و لى الأمر إقطاعا . وفيه مكوس 0000000 *#اسم 
# ستل عن الأموال التى بحي مستحقها . ا جتسمة حو سب 1101 
0 عن ر جل له حق ا بيت المال فاحيل , به 00 بعض سن الظالم - ل ا 1 
د ١‏ عن سبى من دار الحرب دون اللو مسي سس سي م /الاسما 


* رسالة إلى سرجوان ملك قيرض النصرائى اش ام 


بيان مكر الرهبان م م م اا 
ب نصح الإمام لغازان وأتباعه سبي 11 
طلب فك 2 ىَّ لي 

ما تقول فى الكنائس 07 أغلقت فى القاهرة وغيرها 6 44ب 
35 ا شعائرهم فى بأ١3 ١‏ لأسالام سس سس سس سس ا ل سس سس 


سكل عن نصرانى قسيس بجانب داره ساحة بها كنيسة خراب 320353-53 لاونم 
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# وقال : فى قوله تعالى : « يا أَيها الّذِين آمُوا أَوقُوا بالعقود 4 سس سس "0١‏ 
590 : فى شروط عمر التى شرطها على أهل الذمة عت مس سس سس سد 5606 
5 النهى عن ظلم أهل اللهة امسن سيم 00 ا م ا ا 1 10 
* قال : فى شر وط فيها عزة للمسَلمينْ سس سس سس ستسسميسمتسسسسستسيسس /1801 
ما تقول فيمن ألزم أهل الذمة بغير لباسهم .. بصحتت ‏ تيمس سكع م01 
سئل عن الرهبان الذى. يشاركون الئاس فى غالب الدقيا سس سس ست 04 
:* سكل عن يهودى معه كتاب يدعى أنه خط على بن أبى طالب يمتنع بذلك من الحزية ‏ 750 
0 عن اليهو د والنصاري إذا اتخدو الجموو ١‏ م 0 
00 عن 26 د بمصر من 1 المسلمين وقد كثر منهم بيع 0 م 
0 سئل عن يهودى قال : هؤلاء المسلمون الكلاب أبناء الكلاب يتعصيون عليئا ست 511 





رقم الإيداع : 0141م 
4 - 0198 - 15 - 977-:8.131 15 





فنا 


1.000 2. الالثالنا لا معأمعكعرط 





قياس أو ربهرة الهاي 


التو سّنة ١؟/اهم‏ 


نويع ايها 


131.001 2. الالثاننا لا ععأمعكععرط 


1.601 2. الالثاننا لا ععأمعكعرط 





أ هو 
يه 


4 لخ مط 2) ()ع»‎ ٠ 
لشَمخ الإسلام‎ 


0 26 | 
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- ماه م أ )ع 
جميّع حقو فوط للنا خم 
الطبعة الاولى : ١517‏ ه ‏ 1991م 


الطبعة الثانية : ١455١‏ ها - ١١٠1م‏ 
الطبعة الثالثة : ١14575‏ ها 6١٠٠م‏ 


دار الوفاع للطباعة والنشر والتوزيع -.ج.مر. ع -المنصودة 
الإدازة: ش الإمام محمد عبده المواجه لكلية الآداب ص.ب ١؟‏ 
ت/ 7١657.‏ فاكس5.904١7/.‏ و محمول568ه./ا1./1. 
21 1701© لو :11خ 0-1 
).رين :1خ 1.17/7 11/13/77 
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1.00 2. الالثاننا لا ععأمعكعرط 


/ قال شيخ الإسلام أحمد بن تيمية ‏ قدس الله روحه : 0 


بسم الله الرحمن الرحيم 

وأما العقود من المعاملات المالية» والنكاحية» وغيرهاء فنذكر فيها قواعد جامعة عظيمة 
المنفعة؛ فإن القول فيها كالقول فى العبادات. 

فمن ذلك: «صفة العقودا» فالفقهاء فيها على ثلاثة أقوال: 

أحدها: أن الأصل فى العقود أنها لا تصح إلا بالصيغة» وهى العبارات التى قد يخصها 
بعض الفقهاء باسم الإيجاب والقبول» سواء فى ذلك البيع» والإجارة» والهبة» والنكاح» 
والعتق» والوقف. وغير ذلك. وهذا ظاهر قول الشافعى» وهو قول فى مذهب أحمد» 
يكون تارة رواية منصوصة فى بعض المسائل؛ كالبيع» والوقف. ويكون تارة رواية مخرجة؛ 
كالهبة» والإجارة. 

ثم هؤلاء يقيمون الإشارة مقام العبارة عند العجز عنهاء كما فى إشارة الأخرس» 
ويقيمون - أيضًا - الكتابة فى مقام العبارة عند الحاجة ./ وقد يستثنون مواضع دلت 54/5" 
النصوص على جوازها إذا مست الحاجة إليهاء كما فى الهدى إذا عطب دون محله. فإنه 
ينحرء ثم يضمخ نعله المعلق فى عنقه بدمه علامة للناس. ومن أخذه ملكهء وكذلك 
الهدية» ونحو ذلك . 

لكن الأصل عندهم هو اللفظ؛ لأن الأصل فى العقود هو التراضى المذكور فى قوله: 
« إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم 4 4 [النساء: 2]759 «( فإن طبن لَكم عن شيء مَنْه نفس )» 
[التساء: 5ك والمعانئ التى فى النفس لا تنضبط إلا بالألفاظ التى قد جعلت لإبانة ما فى 
القلب؛ إذ الأفعال من المعاطاة ونحوها تحتمل وجوه كثيرة؛ ولأن العقود من جنس 
الأقوال» فهى فى المعاملات كالذكر والدعاء فى العبادات . 

ا الثانى أنها 0 الأقبل فيما كر عقده ارده كالمبيعات بالمعاطاة» ركالولت 


اي 5 217 


لو لو يك ال ل 
بالأجرة 4 أو ركب سفينة ملاح » وكالهدية ونحو ذلك فإن هذه العقود لو لم تتعقد 
بالأفعال الدالة عليها لفسدت أمور الناس؛ ولأن الناس من لدن النبى كَلكِلِ وإلى يومنا » ما 
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زالوا يتعاقدون فى مثل هذه الأشياء بلا لفظء بل بالفعل الدال على المقصودء وهذا هو 
و" الغاب على أصول / أبى حنيفة» وهو قول فى مذهب أحمد» ووجه فى مذهب الشافعى» 
بخلاف المعاطاة فى الأموال الجليلة فإنه لا خاجة إليه» ولم يجر به العرف. 


القول الثالث: أنها تنعقد بكل ما دل على مقصودها من قول أو فعل. فكل ما عده 
الناس بيعًا وإجارة فهو بيع وإجارة؛ وإن اختلف اصطلاح الناس فى الألفاظ والأفعال» 
انعقد الحقد عند كل قوم بما يفهمونه بينهم» من الصيغ والأفعال» وليس لذلك حد مستمرء 
لاافى شرعء ولا فى لغةء بل يتنوع بتنوع اصطلاح الناس» كما تتنوع لغاتهم. 

فإن لفظ البيع والإجارة فى لغة العرب» ليس هو اللفظ الذى فى لغة الفرسء أو الروم» 
أو الترك» أو البربر»ء أو الحبشة» .بل قد تختلف أنواع اللغة الواخدة» ولا يجب على الناس 
التزام نوع معين من الاصطلاحات فى المعاملات» ولا يحرم عليهم التعاقد بغير ما يتعاقد به 
غيرهم» إذا كان ما تعاقدوا به دالاً على مقصودهم» وإن كان قد يستحب .بعض الضفات» 
وهذا هو الغالب على أصول مالك. وظاهر مذهب أحمد. 

1 ولهذا يصح فى ظاهر مذهبه بيع المعاطاة مطلفًاء وإن كان قد / وجد اللفظ من أحدهماء 
والفعل من الآخر؛ بأن يقول: خذ هذا للهء فيأخذه. أو يقول: أعطنى خبزا بدرهم 
فيعطيه. أو لم يوجد لفظ من أحدهما؛ بأن يضع الثمن» ويقبض جرزة البقل» أو الحلواء. 
أو غير ذلك» كما يتعامل به غالب الناس. أو يضع المتاع ليوضع له بدله» فإذا وضع البدل 
الذى يرضى به أخذهء كما يجلبه التجار على عادة بعض أهل المشرق . 

فكل ما عده الناس بيعًا فهو بيع. وكذلك فى الهبة مثل الهدية. وال شين ارو ان 
يحمل معها إلى بيت زوجهاء إذا كانت العادة جارية بأنه عطية لا عارية. وكذلك 
الإجارات؛ مثل ركوب سفيئة الملاح المكارى» وركوب دابة الجمال» أو الجمار» أو البغال 
المكارى على الوجه المعتاد أنه إجارة» ومثل الدخول إلى حمام الحمامى؛ يدخلها الناس 
بالأجرة» ومثل دفع الثوب إلى غسال» أو خياط. يعمل بالأجر» أو - الطعام إلى طباخ » 
أو شواى للآخرء سواء شوى اللحم ور أو غير مشروح. 

حتى اختلف أصحابه» هل يقع الخلع بالمعاطاة» مثل أن تقول: اخلعنى بهذه الألفء أو 
بهذا الثوب» فيقبض العوض على الوجه المعتاد أنه رضى منه بالمعاوضة» فذهب العكبريون؛ 
كابى حفص» وأبى على بن شهاب» إلى أن ذلك خلع صحيحء وذكروا من كلام أحمدء 

1 بن كلام غيره / من السلف من الصحابة والتابعغين ما يوافق قولهم. ولعله هو الغالب 
حر بل قد نص على أن الطلاق يمع بالفعل والقول. واحتج على أنه يقع 
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بالكتاب بقول النبى كَلةِ: «إن الله تجاور لأمتى عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو 
تعمل 5771 'قال: وإذا كتن فقد عمل وذهية البغداديون الذيخ كانوا فى ذلك الوقت» 
-- إلا اه وو ال سن بناء على أن الفرقة فسخ 
بالكناية؛ لأن الكناية تفتقر إلى نية» والشهادة شرط فى صحة النكاح» والشهادة على النية 
غير ممكنة. ومنعوا من انعقاد النكاح بلفظ الهبة أو العطية أو غيرهما من ألفاظ التمليك. 

وقال أكثر هؤلاء؛ كابن حامد والقاضى والمتأخرين: إنه لا ينعقد إلا بلفظ العربية لمن 
يحسئها. فإن لم يقدر على تعلمها انعقد بمعناها الخاص بكل لسانء وإن قدر على تعلمها 
قفي وتجوان : دونا علق أنه ممصن مهدي اللقطيق.وأن عد شري التعيتك. 0 

وهذا - مع أنه ليس منصوصً عن أحمد فهو مخالف لأصوله. ولم ينص أحمد على 
ذلكء ولا نقلوا عنه نصا فى ذلك» وإا نقلوا قوله فى دان أبى الحارث : إذا وهيت 
نفسها لرجل فليس بنكاح؛ فإن الله تعالى قال : « خالصة لك من دون المؤمنين 4 [الأحزاب : 
6 وهذا إنما هو نص على منع ما كان من خصائص النبى كَِلْدٌ وهو النكاح بغير مهرء 
بل قد نص أحمد فى المشهور عنه على أن النكاح ينعقد بقوله لأمته: أعتقتك وجعلت 
عتقك صداقك. وبقوله: جعلت عتقك صداقك. أو صداقك عتقك. ذكر ذلك فى غير 
موضع من -جواباتة . 

فاختلف أصحابه. فأما أبو عبد الله بن حامد: فطرد قياسه وقال: لايد مع ذلك من أن 
يقول: تزوجتهاء أو نكحتها؛ لأن النكاح لا ينعقد قط بالعربية إلا بهاتين الصيغتين. وأما 
القاضى أبو يعلى وغيره: فجعلوا هذه الصورة مستثناة من القياس الذى وافقوا عليه ابن 
حامدء وأن ذلك من صور الاستحسان. وذكر ابن عقيل قولاً فى المذهب: أنه ينعقد بغير 
لفظ الإنكاح والترويج ؛ لنص أحمد بهذا. وهذا أشبه بنتصوص اجون وأصوله. ومذهب 
مالك 0 ذلك شبيه كذهيه ؛ فإن أصحاب مالك اختلفوا: هل ينعقد بغير لفظ الإنكاح 
والتزويج؟ على/ قولين. والمنصوص عنه إما هو منع ما اختص به النبى كَلاةٌ من هبة البضع ١4/1١١‏ 
بغير مهر. قال ابن القاسم: وإن وهب ابنته وهو يريد إنكاحها فلا أحفظه عن مالك. فهو 


.)1؟١١‎ / ١١ا/‎ ( البخارى فى الطلاق ( 2559 ) ومسلم فى الإيمان‎ )١( 
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عندى جائز. 

وما ذكره بعض أصحاب مالك وأحمد ‏ من أنه لا ينعقد إلا بهذين اللفظين ‏ بعيد عن 
أصولهما؛ فإن الحكم مبنى على مقدمتين: 

إحداهما: أن ما سوى ذلك كناية» وأن الكناية تفتقر إلى النية. ومذهبهما المشهور: أن 
دلالة الحال فى الكنايات تجعلها صريحة » وتقوم مقام إظهار النية ؟ ولهذا جعلا الكنايات فى 
الطلاق والقذف ونحوهما مع دلالة الخال كالصريح . 
اجتمعوا له. فإذا قال بعد ذلك: ملكتكها لك بألف درهم» علم الحاضرون بالاضطرار أن 
المراد به الإنكاح. وقد شاع هذا اللفظ فى عرف الناس حتى سموا عقده: إملاكًا وملاكاً؛ 
رووه تارة: (أنكحتكها بما :نمعك من القرآن2700, وتارة: «ملكتكها» 29 . وإن كان النبى َيِه 
لم يثبت عنه أنه اقتصر على «ملكتكها»» بل إما أنه قالهما جميعًاء أو قال أحدهماء لكن لا 

5 كان اللفظان عندهم فى مثل هذا الموضع سواء / رووا الحديث تارة هكذاء وتارة هكذا. 

ثم تعيين اللفظ العربى فى مثل هذا فى غاية البعد عن أصول أحمد ونصوصه» وعن 
أصول الأدلة الشرعية؛ إذ النكاح يصح من الكافر والمسلم» وهو وإن كان قربة فإنما هو 
والوقف والهبة لا يتعين لها لفظ عربى بالإجماع» ثم العجمى إذا تعلم العربية فى الحال» قد 
لا يفهم المقصود من ذلك اللفظ كما يفهمه من اللغة التى اعتادها. 

نعم لو قيل: تكره العقود بغير العربية لغير حاجة كما يكره سائر أنواع الخطاب بغير 
العربية لغير حاجة؛ لكان متوجهّاء كما قد روى عن مالك وأحمد والشافعى ما يدل على 
كراهة اعتياد المخاطبة بغير العربية لغير حاجة. وقد ذكرنا هذه المسألة فى غير هذا الموضع. 
عقيلء والمتأخرين: أنه يرجع فى نكاح الكفار إلى عادتهم. فما اعتقدوه نكاحا بينهم جاز 
إقرارهم عليه إذا أسلموا وتحاكموا إليناء إذا لم يكن حينئذ مشتملاً على مانع» وإن كانوا 

89/٠‏ يعتقدون أنه ليس بنكاح لم يجز الإقرار عليه» حتى قالوا:لو قهر حربى حربية فوطتهاء/ أو 

طاوعته واعتقداه نكاحًا أقرا عليه» وإلا فلا. 


21317١ /6© البخارى فى النكاح (2149) والنسائى فى النكاح (7780) ومالك فى النكاح 557/1 (8) وأحمد‎ )١( 


كلهم عن سهل بن سعد الساعدى رضى اللّه عنه. 
)١(‏ البخارى فى النكاح ( /6041 ) ومسلم فى النكاح ( 1556 / 905 ) . 
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الكافر» وإغا اختص المسلم, بأن الله أمر فى النكاح بأن عيز عن السفاجء كما قال تعالى : 
«! محصنين غير مسافحين ولا متٌخذي أخدان »4 [المائدة: 0]» وقال: محصتات غير مسافحاتٍ 
ولا متخذات أخدان 4 [النساء: 75]ء فأمر بالولى والشهود ونحو ذلكء» مبالغة فى تمييزه عن 
السفاح» وصيانة للنساء عن التشبه بالبغايا» حتى شرع فيه الضرب بالدف والوليمة الموجبة 
لشهرته؛ ولهذا جاء فى الأثر: «المرأة لا تزوج نفسها' (١2؛‏ فإن البغى هى التى تزوج نفسها. 
وأمر فيه بالإشهادء أو بالإعلان» أو بهما جميعًا: ثلاثة أقوال» هى ثلاث روايات فى 
مذهب أحمد. ومن اقتصر على الإشهاد علله بأن به يحصل الإعلان المميز له عن السفاح» 
وبأنه يحفظ النسب عند التجاحد. 

فهذه الأمور التى اعتبرها الشارع فى الكتاب والسنة والآثار حكمتها بينة. فأما التزام لفظ 
ميخضوضن فلس كيه آثر ولا فظر.. 

وهذه القاعدة الجامعة التى ذكرناها من أن العقود تصح بكل ما دل على مقصودها من 
قول أو فعلء هى التى تدل عليها أصول الشريعة. وهى التى تعرفها القلوب؛ وذلك أن 
اشعاييكا نه سهان 6 «( فانكحوا ما طَاب لكم من النّسَاء 4 [النساء: *]ء وقال: 54/وم 
« وأتكحوا الأيامئ منكم 4 [النوْو 188 .وقال: وأحل اللّه البيع 4 4 [البقرة: 6/ا7]ء 
وقال : إفإن طبن كم عن شيء مه نفسا فكلُوه هنيئا ينا 4 [النساء: 4]» وقال: إلا أن 
َكُون تجارة عن تراض سكم 4 [النساء : ]سراق «( فإن أرضعن لكم قاثوهن أجورهن 4 
[الطلاق: 1]» وقال: إذا تدايتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه 4 إلى قوله :إلا أن تكون 
تجارة حاضرة تُديرونها بكم فيس عليكُم جناح آل تكتبوها وأشهدوا إذا تبَايعم ولا يضار كاتب 
ولا شهيد وإن تفعلُوا فإنَّه سوق بكم واوا الله ويُعلَمُكم الله والله كل شيء عليم . وإن كنشم 
علئ سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مُقبوضّة # [البقرة: 787 787]» وقال: « من ذَا الذي 
يُقُرض الله فَرْضًا حَسنا » [البقرة: 148 7]» وقال: لمعل الذين ينفقون أموالهُمٍ في سبيل الله 
كمثل حبة أنبتت سبع سنابل 4 [البقرة: »]771١‏ وقال: « يمحق الله الربا ويربي الصّدقات 4 
[البقرة: 5/ا؟]» وقال: « إن اْمصَدقِينَ والمُصَدقَات وأفرضوا الله فَرضًا حسنا يضاعف لهم © 
[الحديد:8١]2‏ وقال: « فتحرير رقبة 4 [المجادلة : ]2 وقال : «! فَطَلقَوهن لعدتهن 4 
[الطلاق: »]١‏ وقال: «# فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف » [البقرة: 4177١‏ إلى 
غير ذلك من الآيات المشروع فيها هذه العقود: إما أمراء وإما إباحة» والمنهى فيها عن 
بعضها ؟ كالريا؛ فإن الدلالة فيها من وجوه: 


أحدها: أنه اكتفى بالتراضى فى البيع فى قوله: «إإلأً أن تكون تجارة عن تراض 
١‏ 
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1 مُنككُم 4 [النساء: 84 وبطيب النفس فى التبرع فى قوله: فإن طبن / لَكُم عن شيء مه 
نفْسا فَكُلُوه هنيئا مريئًا 4. تلك الآية افق جسن المعاوضات:: وهذه الآية فى سن الشرغات» 
ولم يشترط لفظا معيئاءولا فعلا معيئًا يدل على التراضى» وعلى طيب النفس» ونحن نعلم 
بالاضطرار من عادات الناس فى أقوالهم وأفعالهم أنهم يعلمون التراضى وطيب النفس 
بطرق متعددة. 

والعلم به ضرورى فى غالب ما يعتاد.من العقودء» وهو لاع ا وإذا وجد 
تعلق الحكم بهما بدلالة القرآن. وبعض الناس قد يحمله اللدد فى نصره ه لقول .معين على 
أن يجحد ما يعلمه الناس من التراضى وطيب النفس . .فلا عبرة بجحد مثل هذا؛ فإن جحد 
الضروريات قد يقع كثيرا عن مواطأة» وتلقين فى الأخبار والمذاهب . فالعبرة بالفطرة السليمة 
التى لم يعارضها ما يغيرها؛ ولهذا قلنا: إن الأخبار المتواترة يحصل بها العلم حيث لا تواطؤ 
على الكذب؛ لأن الفطر السليمة لا تتفق على الكذب. فأما مع التواطؤ والاتفاق فقد يتمق 
جماعات على الكذب. 
الوجه الثانى: أن هذه الأسماء جاءت فى كتاب الله وسنة رسوله معلقًا بها أحكام شرعية» 
وكل: اسم فلا بد له من حد. فمنه ما يعلم حله باللغة؛ كالشمس» والقمرء والبرء 
والبحرء والسماءء والأرض . ومنه ما يعلم بالشرع ؛ كالمؤمن والكافر والمنافق» وكالصلاة» 

75 والزكاة» والصيام»/ والحج. وما لم يكن له حد فى اللغة ولا فى الشرعء فالمرجع فيه إلى 

عرف الئاس كالقبض المذكور فى قوله عد : :: من ابتاع طناما واذ بلقه ع يت 

ومعلوم أن البيع والإجارة والهبة ونحوها لم يحد الشارع لها حدا؛ لا فى كتاب الله ولا 
سنة رسوله» ولا نقل عن أحد من الصحابة والتابعين أنه عين للعقود صفة معينة من 
الألفاظ أو غيرهاء أو قال ما يدل على ذلك من أنها لا تنعقد إلا بالصيغ الخاصة» بل قد 
قيل: إن هذا القول نما يخالف الإجماع القديم » وأنه من البدع . ولنين لذلك حد فى لغة 
العربس» بحيث يقال: إن أهل اللغة يسمون 0 بِيعًا ولا يسمون هذا بيعاء» حتى يدخل 
أحدهما فى خطاب الله ولا يدخل الآخر» بل تسمية أهل العرف من العرب هذه المعاقدات 
بِيعًا دليل على أنها فى لغتهم تسمى بيع . والأصل بقاء اللغة وتقريرها؛ لا نقلها وتغييرها. 
ل ل ا . فما 
سموه بيعًا فهو بيع وما سموه هبة فهو هبة. 0 

الوجه الثالث: أن تصرفات العباد من الأقوال والأفعال نوعان: عاداك بطالع مها يكت 





() البخارى فى البيوع (4155) عن ابن عمر ومسلم فى ابيع )١515(‏ والترمذى فى البيوع )١19١1(‏ كلاهما عن 
ابن عباس» والنسائى فى البيوع (45957) عن ابن عمر» وأحمد 78/١‏ عن ابن عباس رضى الله عنه. 
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وعادات يحتاجون إليها فى دنياهم. فباستقراء أصول الشريعة نعلم أن العبادات التى أوجبها 
الله أو أحبها لا يثيت الأمر بها إلا بالشرع. وأما العادات فهى ما اعتاده الناس فى دنياهم مما 
/ يحتاجون إليهء والأصل فيه عدم الحظرء فلا يحظر منه إلا ما حظره الله - سبحانه 
وتعالى. وذلك لأن الأمر والنهى هما شرع اللّه» .والعبادة لابد أن تكون مأموراً بها. فما لم 
يثبت أنه مأمور به كيف يحكم عليه بأنه عبادة؟1 وما لم يثبت من العبادات أنه منهى عنه 
كيف يحكم على أنه محظور؟! ولهذا كان أحمد وغيره من فقهاء أهل الحديث يقولون: إن 
الأصل فى العبادات التوقيف. فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله تعالى» وإلا دخلنا فى معنى 
قوله: 9 أَم لهم شركاء شرعوا لَهم مَن الدين ما لم يأَذن به الله 4 [الشورى: ١‏ 

رداك الصا و ا ل ل وإلا دخلنا فى معنى قوله: 
«قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رَزْق فجعلتم مَنْه حراما وحلالاً 4 [يونس: 154]؛ ولهذا ذم الله 
المشركين الذين شرعوا بن الدي اما لم جادت يه الهم وكرتراه فى يمعرمة د طوارة لتقام 
من قوله 'تعالى: ط( وجعلوا لله مما ذرأ ٠‏ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا 
لشرَكَائنًا فمَا كان لشركائهم فلا يَصل إلى الله وما كان لله فَهُو صل إِلَى شركائهم ساء ما 
يحكمون. وكذلك زيْن لكثير من المشركين قل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم 
دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لأ يطعمها إلأ من 
نشاء بزعمهم وأنعام حرمت طهورها وأنعام لا يذكرون اسم / الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما 
كانوا يفترون 4 [الأنعام : ٠75‏ -58١]ء‏ فذكر ما ابتدعوه من العبادات» ومن التحريمات . 
وفى صحيح مسلم عن عياض بن حمار ‏ رضى الله عنه - عن النبى و قال: ٠قال‏ الله 
تعالى : إن كلقي حادق قاد فاجتالتهم الشياطين» وحرمت عليهم ما أحللت لهمء 
وأمر هم أن تركو ابن ما لم أنزل به سلطانا»”"". 

وهذه «قاعدة عظيمة نافعة). وإذا كان كذلك». فنقول: 

البيع والهبة والإجارة وغيرها هى من العادات التى يحتاج الئاس إليها فى معاشهم؛ 
كالأكل والشرب واللباس؛ فإن الشريعة قد جاءت فى هذه العادات بالاداب الحسنة» فحرمت 
منها ما فيه فساد» وأوجبت ما لابد منه» وكرهت ما لا ينبغى» واستحبت ما فيه مصلحة 
راجحة فى أنواع هذه العادات ومقاديرها وصفاتها. 

وإذا كان كذلك. فالناس يتبايعون ويستأجرون كيف شاؤواء ما لم تحرم الشريعة. كما 
يأكلون ويشربون كيف شاؤوا ما لم تحرم الشريعة. وإن كان بعض ذلك قد يستحبء» أو 


. ) 59 / 5856 ( مسلم فى الجنة وصفة نعيمها وأهلها‎ )١( 


وذ 
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يكون مكروماء وما لم تحد الشريعة فى ذلك حداء فيبقون فيه على الإطلاق الأصلى . 
وأما السنة والإجماع: فمن تتبع ما ورد عن النبى كَلدةٌ والصحابة والتابعين من أنواع 

4 البايعات والمؤاجرات: والتبرعات» / علم ضرؤرة أنهم لم يكونوا يلتزمون الصيغة من 
الطرفين . .والآثار فى ذلك كثيرة ليس هذا مؤضعها؛ إذ الغرض التنبيه على القواعد.. وإلا 
فالكلام فى أعيان المسائل له موضع غير هذا. 

فمن ذلك: أن رسول الله يليه بنى مسجدة» والمسلمون بنوا المساجد على عهده ويعد 
موته» ولم يأمر أحدًا أن يقول: وقفت هذا المسجدء ولا ما يشبه هذا اللفظ. بل قال النبى 
كِلدِ: «من بنى مسجد بنى الله له بينًا فى الجنة)217. فعلق الحكم بنفس بنائه. وفى 
مسد : أنه لما اث شترى الجمل من عبد الله بن عمر بن الخطاب قال: «هو لك يا عبد الله 
ابن عمر»”'"2» ولم يصدر من ابن عمر لفظ قبول. وكان يهدى ويهدى له. فيكون قبض 
الهدنة قبولها: وكا تدر الندنات قال «من شاء اقتطع)”") مع إمكان قسمتها. فكان هذا 
إيجابًا وكان الاقتطاع هو القبول. وكان يُسأل فيعطى» أو 0 برخ غير 'ستؤال افيقبضن 
المعطى. ويكون الإعطاء هو الإيجاب» والأخذ هو القبول» فى قضايا كثيرة جدًا؛ ولم يكن 
يأمر الآخذين بلفظء ولا يلتزم أن يتلفظ لهم بصيغة» كما فى إعطائه للمؤلفة قلوبهم» 
وللعباس» وغيرهم. 0 

وجعل إظهار الصفات فى المبيع بمنزلة اشتراطها باللفظ فى مثل المصراة ونحوها من 
المدلسات. 1 

1 وآيفناء فإن التصرفات تكيناة اعقوده وقبوض : كنا سبتهما الب ك3 فى قو 
الرحم الله عبدًا سمح إذا باع 5 إذا اشترى» سمح إذا خض سمحا إذا اقتضى )40) 
ويقول الناس: البيع والشراء» والأخذ والعطاء. 

والمقصود من العقود: إنما هو القبض والاستيفاء؛ فإن المعاقدات تفيد وجوب القبض أو 
جوازه؛ بمنزلة إيجاب الشارع. ثم التقابض ونحوه وفاء بالعقود» بمنزلة فعل المأمور به فى 
الشرعيات . 


)١(‏ البخارى فى الصلاة (16-0) ومسلم فى المساجد (*57/ 5 5؟) والترمذى )7”١9(‏ وقال: «حديث حسن صحيح» 
وابن ماجه فى المساجد (777): كلهم عن عثمان بن عفان ». والنسائى فى المساجد (144) عن عمرو بن عبسة» 
وأحمد 23٠١ /١‏ 0 عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه. 

)١(‏ البخارى فى البيوع )5١15(‏ عن عبد الله بن عمر رضى الله عنه؛ ولم أقف عليه عند مسلم. كما يفهم من قول 
ابن تيمية: «فى الصحيحين». 

(5) أبو داود فى المناسك )١7/56(‏ وأحمد 5/ 276٠‏ كلاهما عن عبد الله بن قرط رضى الله عنه. 

(:) البخارى فى البيوع )3١15(‏ وابن ماجه فى التجارات »)7١١7(‏ كلاهما عن جابر بن عبد الله» ومالك فى 
البيوع )٠ 2 8/١‏ عن محمد بن المنكدر رضى الله عنه . 
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والقبض ينقسم إلى صحيح وفاسد» كالعقد. وتتعلق به أحكام شرعية» كما تتعلق 
بالقبض . فإذا كان المرجع فى القبض إلى عرف الناس وعاداتهم من غير حد يستوى فيه 
جميع الناس فى جميع الأحوال والأوقات. فكذلك العقود. وإن حررت عبارته. قلت: 
أحد نوعى التصرفات. فكان المرجع فيه إلى عادة الناس كالنوع الآخر. 

وما يلتحق بهذا: أن الإذن العرفى فى الإباحة أو التمليك أو التصرف بطريق الوكالة؛ 
كالإذن اللفظى. فكل واحد من الوكالة والإباحة ينعقد بما يدل عليها من قول وفعل» 
والعلم برضا المستحق يقوم مقام إظهاره للرضا. وعلى هذا يخرج مبايعة النبى / كلد عن 54/5١‏ 
عثمان بن عفان بيعة الرضوان» وكان غاتًاء وإدخاله أهل الخندق إلى منزل أبى طلحة 
ومنزل جابر بدون استئذانهما؛ لعلمه أنهما راضيان بذلك. ولما دعاه يلد اللحام سادس 
ستة» اتبعهم رجل» فلم يدخله حتى استأذن اللحام الداعى. وكذلك ما يؤثر عن الحسن 
البصرى: أن أصحابه لما دخلوا منزله وأكلوا طعامه» قال: ذكرتمونى أخلاق قوم قد مضوا. 
وكذلك معنى قول أبى جعفر: إن الإخوان من يدخل أحدهم يده فى جيب صاحبهء فيأخذ 
منه ما شاء. 

ومن ذلك قوله يلِلْهٌ لمن استوهبه كبة شعر: «أما ما كان لى ولبنى عبد المطلب» فقد 
وهبته لك0١2.‏ وكذلك إعطاؤه المؤلفة قلوبهم عند من يقول: إنه أعطاهم من أربعة 
الأخحماس. وعلى هذا خرج الإمام أحمد بيع حكيم بن حزام وعروة بن الجعدء لا وكله 
النبى يلي فى شراء شاة بدينار» فاشترى شاتين وباع إحداهما بدينار20؛ فإن التصرف بغير 
استعذان خاص: تارة بالمعاوضة» وتارة بالتبرع» وتارة بالانتفاع» مأخذه: إما إذن عرفى عامء 
أل ام 

تمككل 0/1 
القاعدة الثانية فى العقود حلالها وحرامها 


والأصل فى ذلك: أن الله حرم فى كتابه أكل أموالنا بيننا بالباطل. وذم الأحبار والرهبان 
الذين يأكلون أموال الناس بالباطل» وذم اليهود على أخذهم الربا وقد نهوا عنه» وأكلهم 
أموال الناس بالباطل. وهذا يعم كل ما يؤكل بالباطل فى المعاوضات والتبرعات» وما يؤخذ 
بغير رضا المستحق والاستحقاق. وأكل المال بالباطل فى المعاوضة نوعان» ذكرهما الله فى 
كتابه هما: الرباء والميسر. فذكر تحريم الربا الذى هو ضد الصدقة فى آخر «سورة البقرة» 
)١(‏ أبو داود فى الجهاد (55945). والنسائى فى الهبة (/758) وأحمد 185/7 بلفظ : «أما ما كان لى ولبنى عبد 


المطلب فهو لك» » كلاهما عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضى الله عنهم . 
)١(‏ أحمد 4 / 777 . وإسناده صحيح 8 
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و«سورة آل عمران؟ و«الروم» و«المدثر». وذم اليهود عليه فى «سورة النساء» وذكر تحريم 
المبسر فى «سورة المائدة» . 
ثم إن رسول الله كلع فصل ما جمعه الله فى كتابه . فنهى عَلْلٌ عن , بيع الغرر”). كما 
رواه مسلم وغيره عن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه. والغرر: 0 العاقبة . فإن بيعه 
م/م من الميسر الذى هو القمار. وذلك: أن العبد إذا أبق»/ أو الفرس أو البعير إذا شردء فإن 
صاحبه إذا باعه فإنما يبيعه. مخاطرة» فيشتريه المشترى بدون ثمنه يكثير. فإن حصل له قال 
| البائع : المراي رادت مالى بثمن قليل» و| ن لم يحصل قال المشترى : قمرتنى وأيذت 
الثمن منى بلا عوض » ف فيفضى إلى مفسدة الميسرء التى هى إيقاع العداوة والبغضاء, مغ ما فيه 
من أكل المال بالياطل» الذى هو نوع من الظلم. ٠‏ ففى بيع الغرر ظلمء عدار وبغضاء . 


ومن نوع ل لت 3 ل والملاقيح» والفناي 
ومن بيع السنين”” أ وبيع الثمر قبل بدو صلاحه”” » وبيع للأواسية والناينة7"؟ ود ذلك : 
كله من نوع الغرر. 

اوأما الربا: فتحريمه فى القرآن أشد؛ ولهذا قال تعالى: ليا أيّها الدين آمُوا انوا الله 
وذروا ما بقي من الربا إن كندم مؤمنين . فإن َم تفعلوا فأذنُوا بحرب من الله ورسوله 4 [البقرة: 
ا 1174]ء وذكره ه النبى كلل فى الكبائر» .كما رجاه فى الصحيحين عن أبى هريرة 
رضى الله عنه 2 . وذكر الله أنه حرم على الذين هادوا طيبات أحلت لهم بلح 
00 وأخذهم الريا» وأكلهم أموال الناس بالباطل . وأكبو سبحانه أنه 

يمحق الرباء كما يربى الصدقات. وكلاهما أمر مجرب عند الناس. 

11/1 / وذلك: أن الربا أصله إنما يتعامل به المحتاج» وإلا فالموسر لا يأخذ ألقًا حالة بألف 
ومائتتين مؤجلة إذا لم يكن له حاجة لتلك الآلف. وإنما يأخذ المال بمثله وزيادة إلى أجل من 
هو محتاج إليه» فتقع تلك الزيادة ظلمًا للمحتاجء بخلاف الميسر» فإن المظلوم فيه غير 
مفتقرء ولا هو محتاج إلى العقد. وقد تخلو بعض صوره عن الظلم إذا وجد فى المستقبل 
المبيع على الصفة التى ظناهاء والربا فيه ظلم محقق للمحتاج؛ ولهذا كان ضد الصدقة» فإن 


)١(‏ مسلم فى البيوع ( 3151١1‏ / 5 ) وأبو داود ف ل" 

(؟) البخارى فى البيوع ( 07157) ومسلم فى البيوع /2019١5(‏ 9) . 

(*) مالك فى الموطأ فى البيوع 0). : 

(5) مسلم فى البيوع (1675/ .)1١١١‏ 

(5) البخارى فى البيوع ( 5١91‏ ) ومسلم فى البيوع ( ١9575‏ / 54 ) . 

(5) البخارى فى البيوع )5١147(‏ ومسلم فى البيوع )١/1911(‏ والترمذى فى الببوع ( 32٠‏ وقال: «حديث حسن 
صحيح؟ والنسائى فى البيوع (50509) وابن ماجه فى التجارات )5١79(‏ ومالك فى البيوع 777/7 (07/7) وأحمد 
ضة كلهم عن أبى هريرة رضى الله عنه . وأبو داود فى البيوع (وفضدرة والدارمى. فى: البيوع 2 
كلاهما عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه. 

(0) البخارى فى الوصايا (71/15) ومسلم فى الإيمان (045/44. 
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الله لم يدع الأغنياء حتى أوجب عليهم إعطاء الفقراء؛ فإن مصلحة الغنى والفقير فى الدين 
والدنيا لا تتم إلا بذلك. فإذا أربى معهء فهو بمنزلة من له على رجل دين فمنعه دينه وظلمه 
زيادة أخرى» والغريم محتاج إلى دينه. فهذا من أشد أنواع الظلم ولعظمته. لعن كلفد آكله : 
وهو الآخذء ومؤكله :وهو المحتاج المعطى للزيادة» وشاهديه وكاتبه؛ لإعانتهم عليه" . 

ثم إن النبى كَكِْةِ حرم أشياء مما يخفى فيها الفساد لإفضائها إلى الفساد المحقق» كما حرم 
قليل الخمر؛ لأنه يدعو إلى كثيرها؛ مثل ربا الفضل ؛ فإن الحكمة فيه قد تخفى؛ إذ العاقل 
لا يبيع درهمًا بدرهمين؛ إلا لاختلاف الصفات؛ مثل: كون الدرهم صحيحاء والدرهمين 
مكسورين» أو كون الدرهم مصوغاء أو من نقد نافق ونحو ذلك؛ ولذلك خفيت حكمة 
تحريمه على ابن عباس ومعاوية / وغيرهماء فلم يروا به بأسّاء حتى أخبرهم الصحابة 
الأكابر؛ كعبادة بن الصامت» وأبى سعيد» وغيرهماء بتحريم النبى كله لربا الفضل . 

وأما الغررء فإنه ثلاثة أنواع: إما المعدوم؛ كحبل الحبلة» وبيع السنين. وإما المعجوز عن 
تسليمه؛ كالعبد الآبق. وإما المجهول المطلق. أو المعين المجهول جنسه أو قدرىء كقوله: 
بِعنّك عبداء أو بعتك ما فى بيتى» أو بعتك عبيدى . 

فأما المعين المعلوم جنسه وقدره . المجهول نوعه أو صفتهء كقوله: بعتك الثوب الذى 
0 أو العبد الذى أملكه ونحو ذلك» ففيه خلاف مشهورء وتغلب مسألة بيع الأعيان 
الغائبة» وعن أحمد فيه ثلاث روايات» إحداهن: لا يصح بيعه بحال؛ كقول الشافعى فى 
الجحديد. والثانية: يصح وإن لم يوصفء وللمشترى الخيار إذا رآه؛ كقول أبى حنيفة. وقد 
روى عن أحمد: لا خيار له. والثالثة - وهى المشهورة -: أنه يصح بالصفة» ولا يصح 
نون الضقةة #الطلى القض كن الدمة وهو فول مائلفة: 

ومفسدة الغرر أقل من الربا؛ فلذلك رخص فيما تدعو إليه / الحاجة منه؛ فإن تجريعه 
أشد ضرراً من ضرر كونه غررا مثل بيع العقار جملة» وإن لم يعلم دواخل الحيطان 
والأساس . ومثل بيع الحيوان الحامل أو ا مرضعء وإن لم يعلم مقدار الحمل أو اللبن» وإن 
كان قد نهى عن بيع الحمل مفردًا. وكذلك اللبن عند الأكثرين . وكذلك بيع الثمرة بعد بدو 
صلاحها؛ فإنه يصح» مستحق الإبقاء» كما دلت عليه السنة» وذهب إليه الجمهور؛ كمالك 
والشافعى وأحمد. وإن كانت الأجزاء التى يكمل الصلاح بها لم تخلق بعد. 


ا 
2 


وجوز النبى و إذا باع خلا قد أيرت: أن :يقرع الجفاع تمرنها!"؟.#فيكون قله استرى 
ثمرة قبل بدو صلاحهاء لكن على وجه البيع للأصل . 


. واللفظ لمسلم‎ ) ٠١5 / ١9948 ( البخارى في اللباس ( 2545 ) ومسلم فى المساقاة‎ )١( 
. ) ومسلم فى البيوع ( 1947 / لال‎ ) 5١١ ( (؟) البخارى فى البيوع‎ 


1/ 


1/55 
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فظهر أنه يجوز من الغرر اليسير ضمنًا وتبعًا ما لا يجوز من غيره. 

ولما احتاج الناس إلى العرايا أرخص فى بيعها بالخرص» ولم يجوز المفاضلة المتيقنة» بل 
أو مادو التصات..علن اخذلاف القولن للشافى »+ وأحيدة .إن كان المشتهور عن احمد 
ما دون النصاب . 

4/0" إذا تبين ذلك» فأصول مالك فى البيوع أجود من أصول غيره؛ / فإنه أخذ ذلك عن 
سعيد ابن المسيب الذى كان يقال: هو أفقه الناس فى البيوع..كما كان يقال: عطاء أفقه 
الناس فى المناسك» وإبراهيم أفقههم فى الصلاة» والحسن أجمعهم لذلك كله؛ ولهذا وافق 
أحمد موافق. لمالك فى ذلك فى الأغلب» فانهما يحرمان الربا ويشددان فيه حق التشديد؛ 
لما تقدم من شدة تحريمه وعظم مفسدتهء ويمنعان الاحتيال عليه بكل طريق» حتى يمنعا 
الذريعة المفضية إليهء وإن لم تكن حيلة» وإن كان مالك يبالغ فى سد الذرائع ما لا يختلف 
قول أحمد فيهء أو لا يقولهء لكنه يوافقه بلا خلاف عنه على منع الحيل كلها. 

وجماع الخيل نوعان: إما أن يضموا إلى أحد العوضين ما ليس بمقصودء أو يضموا إلى 
العقد عقدًا ليس بمقصود. 

فالأول: مسألة (مل عجوة» وضابطها: أن يبيع ربويًا بجنسه» ومعهما أو مع أحدهما ما 
ليس من جنسهء مثل أن يكون غرضهما بيع فضة بفضة متفاضلاً ونحو ذلك» فيضم إلى 
الفضة القليلة عوضا آخرء حتى يبيع ألف ديئار فى منديل بألفى ديئار. فمتى كان المقصود 
بيع الربوى بجنسه متفاضلاً حرمت مسألة «مد عجوة»» بلا خلاف عند مالك وأحمد 

4 وغيرهماء وإنما يسوغ مثل هذا من جوز الحيل من الكوفيين» وإن كان / قدماء الكوفيين 
يحرمون هذا. 

وأما إن كان كلاهما مقصودا كوك عجوة ودرهم يمل عجوة ودرهم» أو مدين أو 
وى مسألة اجتهاد. 

وأما إن كان المقصود من أحد الطرفين غير الجدس الربوى» كبيع شاة ذات صوف أو 
لبنء» يبصوف أو لبن» فأشهر الروايتين عن أحمد الجواز. 

والنوع الثانى من الحيل: أن يضما إلى العقد المحرم عقدًا غير مقصودء مثل أن يتواطا 
على أن يبيعه الذهب بخرزه» ثم يبتاع الخرز منه بأكثر من ذلك الذهب» أو يواطنا ثالنًا على 
أن يبيع أحدهما عرضاء ثم يبيعه المبتاع لمعاملة المرابى» ثم يبيعه المرابى لصاحبه. وهى كيل 
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المثلثة» أو يقرن بالقرض محاباة: فى بيع» أو إجارة»أو مساقاة» ونحو ذلك؛ مثل أن يقرضه 
ألفًّا ويبيعه سلعة تساوى عشرة بمائتين» أو يكريه دارا تساوى ثلاثين بخمسة ونحو ذلك. 

فهذا ونحوه من الخيل لا تزول به المفسدة التى حرم الله من أجلها الربا. وقد ثبت عن 
النبى ككل من حديث عبد الله بن عمرو أنه قال: «لا يحل سلف وبيع» ولا شرطان فى 
بيع» ولا / ربح ما لم يضمنء ولا , بيع عا لش ع0 قال الترمذى: حديث حسن 4؟/4؟ 
صحيح. وهو من جنس حيل اليهود؛ فإنهم إنما استحلوا الربا بالحيل» ويسمونه المشكند 
وقد لعنهم الله على ذلك. 

وقد روى ابن بطة بإسناد حسن عن أبي هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ قال: قال رسول الله 
يد : «لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود» فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل»20. وفى الصحيحين 
عنه أنه قال: «لعن الله اليهود» حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها وأكلوا ثمنها"" 
وفى السان عنه كَليِلكِ أنه قال: «من أدخل فرسًا بين فرسين ‏ وهو لا يأمن أن يسبق- فليس 
كماراة رفن اكع فريا بون :فوس ماوقك آم آذ يميق حافيق قيان وقان وك نيما 
رواه أهل السنئن من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا 
ولأ يهل لذ آن يفارقه خشية أن يسفيله 100 


ودلائل تحريم الحيل من الكتاب والسنة والإجماع والاعتبار كثيرة» ذكرنا منها نحو من 

ثلاثين دليلاً فيما كتبناه فى ذلك» وذكرنا ما يحتج به من يجوزهاء كيمين أيوب» وحديث 
. ن ذرائع ذلك: «مسألة العينة» وهو أن يبيعه سلعة إلى أجل. * ثم يبتاعها منه بأقل من 

ذلك . فهذا مع التواطؤ يبطل البيعين؛ لأنها حيلة . وقد روى أحمدل وأبو داود بإسنادين 


)١(‏ أبو داود فى البيوع (5 )705٠‏ والترمذى فى البيوع (75؟١)‏ والنسائى فى البيوع (4710)» كلهم عن عبد الله بن 
عمرو رضى الله عنه. 

(؟) إبطال الحيل لابن بطة ص45 » وابن كثير فى تفسير الآية: ١717"‏ من سورة الأعراف» وقال: «هذا إسناد جيد 
فإن أحمد بن محمد بن مسلم هذا ذكره ه الخطيب فى تاريخه ووثقه وباة قى رجاله مشهورون ثقات ويصحح 
الترمذى بمثل هذا الإسناد كثيراً» . 

(3) البخارى فى الأنبياء (7470) ومسلم فى المساقاة (1587/؟7) كلهم عن ابن عباس رضى الله عنه. واللفظ «لعن 
الذه اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها قباعوهاا. 

(4) أبو داود فى الجهاد (551/4) وابن ماجه فى الجهاد (1/809/57) وأحمد 1/ 2505, كلهم عن أبى هريرة رضى الله 
عنه »وضعفه الألبانى . 

(5) البخارى فى البيوع )75١١1(‏ ومسلم فى البيوع /١6771(‏ 47) والترمذى فى البيوع »)١155(‏ وأبو داود فى البيوع 
54060 ) كلهم عن ابن عمر رضى الله عله . 
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جيدين عن ابن عمر قال: قال رسول الله مَلِةِ: «إذا تبايعتم بالعينة» واتبعتم أذناب 
البقرء وتركتم الجهاد فى سبيل الله: أرسل الله عليكم ذلا لا يرفعه عنكم حتى. تراجعوا 
دينكم2170. وإن لم يتواطا فإنهما يبطلان البيع الثانى سدًا للذريعة. ولو كانت عكس مسألة . 
العينة من غير تواطؤء ففيه روايتان عن أحمدء وهو أن يبيعه حالأء ثم يبتاع منه بأكثر 
مؤجلاً. وأما مع التواطؤ فربًا محتال عليه. 

ولو كان مقضود المشترى الدرهم وابتاع السلعة إلى أجل ليبيعها ويأخذ يي فهذا 
سن اليَوَرّق) . ففى كراهته عن أحمد روايتان. والكراهة قول: عمر بن عبد العزيز 
ومالك فيما أظن» بخلاف المشترى الذى غرضه التجارة» أو غرضه الانتفاع أو القنيّة 
فهذا يجوز شراؤه إلى أجل بالاتفاق . 

ففى الجملة » أهل المدينة وفقهاء الحديث مانعون من أنواع الربا منعًا محكمًا؛ مراعين 

4/١‏ المقصود الشريعة وأصولها. وقولهم فى ذلك هو/ الذى يؤثر مثله عن الصحابة» وتدل عليه 

معانى الكتاب والسنة. وأما الغررء فأشد الناس فيه قولاً: أبو حنيفة والشافعى ‏ رضى الله 
عنهما. أما الشافعى» فإنه يدخل فى هذا لحري انوع ما لا يدخله غيره من الفقهاء؛ 
1 اللبينوالكمو قفن تقرف لدف ليفن ' يوا #البافل واخووه: .واللوق فى “فشره 
الأخحضرء وكالحب فى سنبلهء فإن القول الجديد عنده: أن ذلك لا يجوزء مع أنه قد 
اشترى فى مرض موته باقلاء أخضرء فخرج ذلك له قولاء واختاره طائفة من أصحابهء 
كأبى سعيد الإصطخرى. وروى عنه أنه ذكر له: أن النبى 246 «نهى عن بيع الحب حتى 
يشتد2'720 فدل على جواز بيعه بعد اشتداده. وإن كان فى ستبله. فقال: إن صح هذا 
أخرجته من العام» أو كلامًا قريبًا من هذا. وكذلك ذكر أنه رجع عن القول بالمنع. 

قال ابن المنذر: جواز ذلك هو قول مالك وأهل المدينة» وعبيد الله بن الحسن وأهل 
البصرة وأصحاب الحديث وأصحاب الرأى. وقال الشافعى مرة: لا يجوزهء ثم بلغه حديث 
ابن عمر»ء فرجع عنه وقال به. قال ابن المنذر: ولا أعلم أحدا يعدل عن القول به. 

تقرف لتر ساسحاب ةزنك عون لتراز كتهو العزيي عن قرا عل ني فيان الاي 

بصفة وغير صمة» متأولا أن بيع الغائب غرر وإن وصفء حتى ام شترط فيما فى الذمة - 
كدين السلم ‏ من الصفات وضبطها ما لم يشترطه غيره؛ ولهذا يتعذر أو يتعسر على الناس 


٠. أبو داوذ فى البيوع.(5157)»؛ وأحمد ؟/57. 85 ء. كلاهما عن ابن عمر رضى الله عنهما‎ )١( 
. ) 5517 ( والترمذى فى البيوع ( 117 ) وابن ماجه فى التجارات‎ ) "137١1 ( أبو داود فى الببوع‎ )1( 
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المعاملة فى العين والدين بمثل هذا القول. وقاس على بيع الغرر جميع العقود؛ من التبرعات 
والمعاوضات» فاشترط فى أجرة الأجير وفدية الخلع والكتابة» وصلح أهل الهدنة» وجزية 
أهل الذمة» ما اشترطه فى البيع عينًا ودينًاء ولم يجوز فى ذلك جسًا وقدرا وصفة إلا ما 
يجوز مثله فى البيع» وإن كانت هذه العقود لا تبطل بفساد أعواضهاء أو يشترط لها شروط 
أخر. 

وأما أبو حنيفة» فإنه يجوز بيع الباقلاء ونحوه فى القشرين» ويجوز إجارة الأجير بطعامه 
وكسوتهء ويجوز أن تكون جهالة المهر كجهالة مهر المثل» ويجوز بيع الأعيان الغائبة بلا 
صفةء مع الخيار؛ لأنه يرى وقف العقودء. لكنه يحرم المساقاة والمزارعة ونحوهما من 
المعاملات مطلقًا. والشافعى يجوز بيع بعض ذلكء» ويحرم أيضنًا كثيرا من الشروط فى البيع 
والإجارة والنكاح وغير ذلك مما يخالف مطلق العقد. 

وأبو حنيفة يجوز بعض ذلك» ويجوز من الوكالات والشركات ما لا يجوزه الشافعى» 
حتى جوز شركة المفاوضة والوكالة بالمجهول المطلق . 

/ وقال الشافعى: إن لم تكن شركة المفاوضة باطلة فما أعلم شيئًا باطلاً . 4 

فبينهما فى هذا الباب عموم وخصوصء لكن أصول الشافعى المحرمة أكثر من أصول 
أبى حنيفة فى ذلك . 

وأما مالك. فمذهبه أحسن المذاهب فى هذا. فيجوز بيع هذه الأشياء وجميع ما تدعو 
إليه الحاجة» أو يقل غرره» بحيث يحتمل فى العقودء حتى يجوز بيع المقاثى جملة» وبيع 
المغييات فى الأرض؛ كالجزر والفجل ونحو ذلك . 

والحنة ابي نقة كو وللفي: #الدارشيز هده الانابة اسورد علق ا للضوفن سنك أن 
يكون المهر عبدًا مطلقّاء أو عبدًا من عبيده» ونحو ذلك مما لا تريد جهالته على مهر المثل. 
وإن كان من أصحابه من يجوز المبهم دون المطلق؛ كأبى الخطاب. ومنهم من يوافق 
الشافعى» فلا يجوز فى المهر وفدية الخلع ونحوهما إلا ما يجوز فى المبيع ؛ كأبى بكر عبد 
العزيزء ويجوز ‏ على المنصوص عنه - فى فدية الخلع أكثر من ذلك» حتى ما يجوز فى 
الوصية وإن لم يجز فى المهرء كقول مالك» مع اختلاف فى مذهبه؛ ليس هذا موضعهء 
لكن المنصوص عنه: أنه لا يجوز بيع المغيب فى الآأرض» كالجزر ونحوه إلا إذا قلع. وقال: 
/ هذا الغرر» شىء ليس يراه» كيف يشتريه؟ والمخصوص عنه: أنه لا يجوز بيع القثاء والخيار ١٠4/8‏ 
والباذنجان ونحوه إلا لقطة لقطة» ولا يباع من المقائى والمباطخ إلا ما ظهر دون ما بطن» 
ولا تباع الرطبة إلا جزة جزة» كقول أبى حنيفة والشافعى؛ لآن ذلك غرر. وهو بيع الثمرة 
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قبل بدؤ صلاحها. 

ثم اختلف أضحانه فأكثرهم أطلقوا ذلك فى كل مغيب؛ كالحزر والفجل » والبصل وما 
أشبه ذلك» كقول الشافعى وأبى حنيفة . 

وقال الشيخ أبو مخمد: إذا كان ما يقصد فروعه وأصوله؛ كالبصل المبيع أخضرء 
والكراث والفجلء أو كان المقصود فروعه ‏ فالأولى جواز بيعه؛ لآن المقصود منه ظاهر. 
فأشبه الشجر والحيطان ويدخل ما .لم يظهر فى المبيع تبعًا.. وإن كان معظم المقصود منه 
أصوله لم يجز بيعه.فئ: الأرض؛ لأن الحكم للأغلب» وإن تساويا لم يجز أيضًا؛ لأن 
الأصل اعتبار الشرط» وإنما سقط فى الأقل التابع . 

وكلام أحمد يحتمل وجهين» فإن أبا داود قال: قلت لأحمد: بيع الكو فى الأرض؟ 
قال: ا لت ا ا الحو تي دين يراه. كيف ب يشتريه؟ فعلل بعدم 
الرؤية. فقد يقال: ال رك واي وقد يقال: رؤية بعض المبيع تكفى إذا دلت على 

هم/وم الباقى»/ كرؤية وجه العبد. 

وكذلك اختلفوا فى المقائثى إذا بيعت بأصولهاء كما هو العادة غالبًا. فقال قوم من 
المتأخرين: يجوز ذلك؛ لأن بيع أصول الخضروات كبيع الشجرء وإذا باع الشجرة و 
الثمر لم يبد صلاحه جاز. فكذلك هذا. وذكر أن هذا مذهب أبى حنيفة والشافعى. 

وقال المتقدمون: لا يجوز بحال» وهو معنى كلامه ومنصوصه وهو إئما نهى عما يعتاده 
الناس» وليست العادة جارية فى البطيخ والقئاء والخيار: أن يباع دون عروقه. والأصل 
الذى قاسوا عليه تمنوع عنده؛ فإن المنصوص عنه فى رواية الأثرم» وإبراهيم , بن الحارث فى 
الشجر الذى عليه ثمر لم يبد صلاحه: أنه إن كان الأصل هو مقصوده الأعظم جاز. وأما 
إن كان مقصوده الثمرة» فاشترى الأصل معها حيلة: لم يجز. وكذلك إذا اشترى أرضا 
وفيها زرع أو شجر مثمر لم يبد صلاحه» فإن كانت الأرض هى المقصودء جاز دخول الثمر 
والزرع معها تبعًا. وإن كان المقصود هو الثمر والزرع» فاشترى الأرض لذلك» لم يجز. 
وإذا كان هذا قوله فى ثمرة الشجرء فمعلوم أن المقصود من المقاثى والمباطخ إنما هو 
الخضروات» دون الأصول التى ليس لها إلا قيمة يسيرة بالنسبة إلى الخضر. 

وقد خرج ابن عقيل وغيره فيها وجهين: 

م/م / أحدهما: كما فى جواز بيع المغيبات» بناء على إحدى الروايتين عنه فى بيع ما لم يره. 

ولا شك أنه ظاهر فإن المنع إنما يكون على قولنا: لا يصح بيع ما لم يره» فإذا صححنا بيع 
الغائب» فهذا من الغائب. 
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والثانى: أنه يجوز بيعها مطلفّاء كمذهب مالك؛ إلحاقًا لها بلب الحوز. وهذا القول هو 
قياس أصول أحمد وغيره لوجهين: 

أحدهما: أن أهل الخبرة يستدلون برؤية ورق هذه المدفونات على حقيقتها ويعلمون ذلك 
أجود مما يعلمون العبد برؤية وجهه. والمرجع فى كل شىء إلى الصالحين من أهل الخبرة 
به» وهم يقرون بأنهم يعرفون هذه الأشياء كما يعرف غيرها مما اتفق المسلمون على جواز 
بيعه وأولى . 

الثانى: أن هذا مما تمس حاجة الناس إلى بيعه؛ فإنه إذا لم يبع حتى يقلع. حصل على 
أصحابه ضرر عظيم؟ فإنه قد يتعذر عليهم مباشرة القلع والاستنابة فيه» وإن قلعوه جملة 
فسد بالقلع. فبقاؤه فى الأرض كبقاء الجوز واللوز ونحوهما فى قشره الأخضر. 

وأحمد وغيره من فقهاء الحديث يجوزون العرايا مع ما فيها من المزابنة لحاجة المشترى 
إلى أكل الرطبء أو البائع إلى أكل التمر. فحاجة البائع هنا أوكد بكثير. وسنقرر ذلك إن 
كناء! الله تعالي. 

/ وكذلك قياس أصول أحمد وغيره من فقهاء الحديث: جواز بيع المقاثى باطنها 51/00 
وظاهرهاء وإن اشتمل ذلك على بيع معدوم» إذا بدا صلاحهاء كما يجوز بالاتفاق إذا بدا 
صلاح بعض نخلة أو شجرة: أن يباع جميع ثمرها . وإن كان فيها ما لم يصلح بعد. 

وغاية ما اعتذروا به عن خروج هذا من القياس أن قالوا: إنه لا يمكن إفراد البيع لذلك 
من نخلة واحدة؛ لأنه لو أفرد البسرة بالعقد اختلطت بغيرها فى يوم واحد؛ لأن البسرة 
تصفر فى يومها. وهذا بعينه موجود فى المقثاة . 

وقد اعتذر بعض أصحاب الشافعى وأحمد عن بيع المعدوم تبعًا بأن ما يحدث من الزيادة 
فى الثمرة بعد العقد ليس بتابع للموجود؛ وإنما يكون ذلك للمشترى؛ لآنه موجود فى ملكه. 

والجمهور من الطائفتين يعلمون فساد هذا العذر؛ لأنه يجب على البائع سقى الثمرة» 
ويستحق إبقاءها على الشجر بمطلق العقدء ولو لم يستحق الزيادة بالعقد لما وجب على البائع 
ما به يوجد؛ فإن الواجب على البائع بحكم البيع توفية المبيع الذى أوجبه العقد. لا ما كان 
من موجبات الملك . 

وأيضاء فإن الرواية اختلفت عن أحمد إذا بدا الصلاح فى/ حديقة من الحدائق هل 51/98 
يجوز بيع جميعهاء أم لا يباع إلا ما صلح منها؟ على روايتين: 

أشهرهما عنه: أنه لا يباع إلا ما بدا صلاحه. وهى اختيار قدماء أصحابه؛ كأبى بكر 
واين شاقلاء . 
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والرواية الثانية: . يكون بدو الصلاح فى البعض صلاحا الجميع' وهى اختيار أكثر 
أصحابه ؛ كابن حامد والقاضى ومن تبعهما. 
ثم المنصوص عنه فى هذه الرواية أنه قال: إذا كان فى بستان بعضه بالغ» وبعضه غير 
بالغ» بيع إذا كان الأغلب عليه البلوغ. فمنهم من فرق بين صلاح القليل والكثير» 
كالقاضى أخيراء وأبى حكيم النهروانى» وأبى البركات وغيرهم ممن قصر الحكم بما إذا غلب 
الصلاح. ومنهم من سوى بين الصلاح القليل والكثير؛ كأبى الخطاب وجماعات. وهو 
قول مالك والشافعى والليث. وزاد مالك فقال: يكون صلاحا لما جاوره من الأقرحة. 
ودكرا ولاه رابك عن ماد 1 
واختلف هؤلاء: هل يكون صلاح النوع ؛ ال من الرطب»ء ل كر أنواع 
الرطب؟ على وجهين فى مذهب الشافعى وأحمد: أحدهما: المنم» وهو قول القاضى وابن 
عقيل وأبى محمد. والثانى: الحواز» وهو قول أبى الخطاب. وزاد الليث على هوّلاء 
5 فقال:/ صلاح الجنس؛ كالتفاح واللوز» يكون صلاحًا لسائر أجناس الثمار: ش 
ومأخذ من جوز شيئًا من ذلك:أن الحاجة تدعو إلى ذلك؛فإن بيع عفن كنات دون 
بعضن يفضئ إلى سوء المشاركة»' واختلاف الأيدى..وهذه علة من فرق بين البستان الواحد 
والبساثين. ومن سوى بينهماء قال: المقصؤد الأمن من العاهة. وذلك يحضل بشروع الثمر 
فى الصلاح . 
ومأخذ من منع ذلك: أن قول النبى َكل : احتى يبدو صلاحها"(١‏ )يقتضى بدوا:صلاح 
اللميع. ش ش 
والغرض من هذه المذاهب: أن من جوز بيع البستان من الجنس الواحد لبدو الصلاح فى 
بغضهء فقياس قوله: جواز بيع المقثاة إذا بدا صلاح بعضها. والمعدوم هنا فيها كالمعدوم من 
أجزاء الثمرة؛ فإن الحاجة تدعو إلى ذلك أكثر؛ إذ تفريق الأشجار فى البيع أيسر من تفريق 
البطيخات والقثاءات والخيارات» وتمييز اللقطة عن اللقطة لو.لم يشقء فإنه أمر لا” ينضبط ؛ 
فإن اجتهاد الناس فى ذلك متفاوت . ش 
والعرفن من هذا أن أصول احمد تقتفى نوائقة دالك فى هذه المسائل». كما قد رو 
عنه فى بعض الجحوابات» أو قد خرجه أصحابه على أصوله 
0208/4 /وكما أن العالم من الصحابة والتابعين والأئمة كثيرا ما يكون له فى المسألة الواحدة 
قولان فى وقتين» فكذلك يكون له فى النوع الواحد من المسائل قولان. فيجيب فى بعض 
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أفرادها بجواب فى وقت» ويجيب فى بعض الأفراد بجواب آخر فى وقت آخر. وإذا كانت 
الأفراد مستوية وكان له فيها قولان» فإن لم يكن بينهما فرق يذهب إليه مجتهد فقوله فيها 
واحد بلا خلاف» وإن كان مما قد يذهب إليه مجتهدء فقالت طاتفة» منهم أبو الخطاب: لا 
يخرج. وقال الجمهور؛ كالقاضى أبى يعلى: يخرج الجواب» إذا لم يكن هو من يذهب إلى 
الفرقء كما اقتضته أصوله. ومن هؤلاء من يخرج الجواب إذا رآهما مستويين» وإن لم 
يعلم هل هو تمن يفرق أم لا. وإن فرق بين بعض الأفراد وبعض مستحضرا]ً لهما. فإن كان 
سبب الفرق مأخذ شرعيًاء كان الفرق قولاً له. وإن كان سيب الفرق مأخذ عاديا أو حسيًا 
ونحو ذلك ما قد يكون أهل الخبرة به أعلم من الفقهاء الذين لم يباشروا ذلك» فهذا فى 
الحقيقة لا يفرق بينهما شرعاء وإنما هو أمر من أمر الدنيا لم يعلمه العالم؛ فإن العلماء ورثة 
الأنبياء» وقد قال النبى كَليِِ: «أنتم أعلم بأمر دنياكم. فأما ما كان من أمر دينكم فإلى2170. 

وهذا الاختلاف فى عين المسألة أو نوعها من العلم قد يسمى تناقضًا / أيضاء لأن "51/4١‏ 
التناقض اختلاف مقالتين بالنفى والإثبات. فإذا كان فى وقت قد قال: إن هذا حرام. وقال 
فى وقت آخر فيه أو فى مثله: إنه ليس بحرام» أو قال ما يستلزم أنه ليس بحرام» فقد 
تناقض قولاه» وهو مصيب فى كليهما عند من يقول: إن كل مجتهد مصيب, وأنه ليس لله 
فى الباطن حكم على المجتهد غير ما اعتقده. 

وأما الجمهور الذين يقولون: إن لله حكمًا فى الباطن» علمه العالم فى إحدى المقالتين 
ولم يعلمه فى المقالة التى تناقضهاء وعدم علمه به مع اجتهاده مغفور له مع ما يثاب عليه 
من قصده للحق واجتهاده فى طلبه؛ ولهذا يشبه بعضهم تعارض الاجتهادات من العلماء 
بالناسخ والمنسوخ فى شرائع الأنبياء» مع الفرق بينهما بأن كل واحد من الناسخ والمنسوخ 
ثابت بخطاب حكم الله؛ باطنّاء وظاهراء بخلاف أحد قولى العالم المتناقضين . 

هذا فيمن يتقى الله فيما يقوله» مع علمه بتقواه» وسلوكه الطريق الراشد. 

وأما أهل الأهواء والخصومات». فهم مذمومون فى مناقضاتهم؛ لأنهم يتكلمون بغير 
على ولاا حسن قصد لما يجب قصلذه. 

وعلى هذاء فلازم قول الإنسان نوعان: 

/ أحدهما: لازم قوله الحق. فهذا مما يجب عليه أن يلتزمه؛ فإن لازم الحق حقء ويجوز 54/45 
أن يضاف إليه إذا علم من حاله أنه لا يمتنع من التزامه بعد ظهوره. وكثير مما يضيفه الناس 
إلى مذهب الأثمة من هذا الباب. 


. ) 541/١ ( وابن ماجه فى الرهون‎ )١5١ /57577( مسلم فى الفضائل‎ )١( 
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والثانى: لازم قوله الذى ليس بحق. فهذا لا يجب التزامه؛ إذ أكثر ما فيه أنه قد 
تناقض. وقد ثبت أن التناقض واقع من كل عالم غير النبيين. ثم إن عرف من حاله أنه 
يلتزمه بعد ظهوره له. فقد يضاف إليهء وإلا فلا يجوز أن يضاف إليه قول لو ظهر .له فساده 
لم يلتزمه؛ لكوته قد قال ما يلزمه. وهو لا يشعر بفساد ذلك القول ولا يلزمه. 

وهذا التفصيل فى اختلاف الناس فى لازم المذهب: هل هو مذهب أو ليس بمذهب؟ هو 
أجود من إطلاق أحدهماء فما كان من اللوازم يرضاه القائل بعد وضوحه له فهو قولهء وما 
لا يرضاه فليس قولهء وإن كان متناقضًا. وهو الفرق بين اللازم الذى يجب التزامه مع 
ملزوم اللازم الذى يجب ترك الملزوم للزومه. فإذا عرف هذا عرف الفرق:بين الواجب من 
المقالات والواقع منها. وهذا متوجه فى اللوازم التى لم يصرح هو بعدم لزومها. 

+:/004 فأما إذا نفى هو اللزوم لم يجز أن يضاف إليه اللازم بحالء وإلا / لأضيف إلى كل عالم 

ما اعتقدنا أن النبى بَللِِدِ قاله؛ لكونه ملتزمًا لرسالته» فلما لم يضف إليه ما نفاه عن الرسول» 
وإن كان لازمًا له» ظهر الفرق بين اللازم الذى لم ينفه واللازم الذى نفاه. ولا يلزم من 
كونه نص على الحكم نفيه للزوم ما يلزمه؛ لأنه قد يكون عن اجتهادين فى وقتين. 

وسبب الفرق بين أهل العلم وأهل الأهواء ‏ مع وجود الاختلاف فى قول كل منهما -: 
أن العالم قد فعل ما أمر به من حسن القصد والاجتهاد» وهو مأمور فى الظاهر باعتقاد ما 
قام عنده دليله» وإن لم يكن مطابقًاء لكن اعتقادًا ليس بيقينى» كما يؤمر الحاكم بتصديق 
الشاهدين ذوى العدلء. وإن كانا فى الباطن قد أخطأ أو كذباء وكما يؤمر المفتى بتصديق 
المخبر العدل الضابط. أو باتباع الظاهرء فيعتقد ما دل عليه ذلك» وإن لم يكن ذلك 
الاعتقاد مطابقًا . فالاعتقاد المطلوب هو الذى يغلب على الظن مما يؤمر به العباد» وإن كان 
قد يكون غير مطابق» وإن لم يكونوا مأمورين فى الباطن باعتقاد غير مطابق قط . 

فإذا اعتقد العالم اعتقادين متناقضين فى قضية أو قضيتين» مع قصده للحق» واتاعه ا 
أمر باتباعه من الكتاب والحكمة . عذر بما لم يعلمه وهو الخطأ المرفوع عناء» بخلاف أصحاب 
الأهواء؛ فإنهم إن يعون إلا ال وما تَهوى الأنفس 4 [النجم : 71]» ويجزمون بما يقولونه 

/ بالظن والهوى / جزمًا لا يقبل النقيض» مع عدم العلم بجزمه. ‏ فيعتقدون ما لم يؤمروا 

باعتقاده؛ لا باطنًا ولا ظاهرً. ويقصدون ما لم يؤمروا بقصده»ء ويجتهدون اجتهادًا لم 
يؤمروا به. فلم يصدر عنهم من الاجتهاد والقصد ما يقتضى مغفرة ما لم يعلموه» فكانوا 
ظالمين» شبيهًا بالمغضوب عليهمء أو جاهلين» شبيهًا بالضالين. 

فالمجتهد الاجتهاد العلمى المحض ليس له غرض سوى الحق» وقد سلك طريقه. وأما 
متبع الهوى المحض» فهو من يعلم الحق ويعاند عنه. 
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وثم قسم آخر ‏ وهو غالب الناس - وهو أن يكون له هوى فيه شبهة» فتجتمع الشهوة 
والشبهة؛ ولهذا جاء فى حديث مرسل عن النبى كَلكٌِْ أنه قال: (إن الله يحب البصر النافذ 
عند ورود الشبهات» ويحب العقل الكامل عند حلول الشهوات». 
المجتهد الاجتهاد المركب من شبهة وهوى» فهو مسىء. وهم فى ذلك على درجات بحسب 
ما يغلب»وبيحسب الحسنات الماحية . 

/ وأكثر المتأخرين ‏ من المنتسبين إلى فقه أو تصوف - مبتلون بذلك . 00 

وهذا القول الذى دلت عليه أصول مالك. وأصول أحمدء وبعض أصول غيرهماء هو 
به وكل من توسع فى تحريم ما يعتقده غرراء فإنه لابد أن يضطر إلى إجازة ما حرمه الله . 
فإما أن يخرج عن مذهبه الذى يقلده فى هذه المسألة» وإما أن يحتال. وقد رأينا الناس 
وبلغتنا أخبارهم» فما رأينا أحدا الترم مذهبه ف تحريم هذه المسائل. ولا يمكنه ذلك. 
ونحن نعلم قطعًا أن مفسدة التحريم لا تزول بالحيلة التى يذكرونها. فمن المحال أن يحرم 
الشارع علينا أمرا نحن محتاجون إليه. ثم لا يبيحه إلا بحيلة لا فائدة فيها. وإنما هى من 

3 تأملت أغلب ما أد 0 فى الخيل» ار أحل شيئين : إما ا جوزوا 
ا امستا الحبعا بن لود كنا قال تدا : ل 
عليهم طَيّباتٍ حلت لهم 4 [النساء: .»]١6٠١‏ وهذا الذنب ذنب عملى. وإما مبالغة فى 
التشديد لما اعتقدوه من تحريم الشارع» فاضطرهم هذا الاعتقاد إلى الاستحلال بالحيل. 
وهذا من خحطأً الاجتهاد. وإلا فمن اتقى الله وأخذ ما أحل / له وأدى ما وجب عليه 54/45 
فإن الله لا يحوجه إلى الحيل المبتدعة أبدً . فإنه سبحانه لم يجعل عليئا فى الدين من حرج» 
وإنما بعث نبينا يله بالحنيفية السمحة. فالسبب الأول: هو الظلم. والسبب الثانى : : هو عدم 
العم والقلام والجهل هما وصف للإنسان المذكور فى قوله: « وَحَمَلَهًا الإنسان إِنّه كان 
ظَلُومًا جهولا 4 [الأحزاب : ؟/ا]. 

وأصل هذا: أن الله سبحانه ‏ إِنا حرم علينا المحرمات من الأعيان؛ كالدم» والميتة» 
ولحم الخنزير» أو من التصرفات؛ كالميسر» والرباء وما يدخل فيهما من بيوع الغرر وغيره؛ 
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لا فى ذلك من المفاسد التى نبه الله عليها ورسوله بقوله - سبحانه -: نما يريد الشيطان 
أن يوقع بيكم العداوة والبغضاء ف فى الْخمر والْمبسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصّلاة فهل أنتم 
مُنتهون © [المائدة : 0١‏ فأخبر ‏ سبحانه ‏ أن الميسر يوقع العداوة والبغضاء سواء كان 
ميسراً بالمال أو باللعب. فإن المغالبة بلا فائدة وأخذ المال بلا حق يوقع فى النفوس ذلك . 
وكذلك روى فقيه المدينة من الصحابة زيد بن ثابت رضى الله عنه قال: كان الناس على 
عهد رسول الله مَك يتبايعون الثمار. فإذا جد الناس وحضر تقاضيهم قال المبتاع: إنه أصاب 
الثمر دمان: أصابه مراض» أصابه قشام : عاهات يحتجون بها. فقال رسول الله كَللِيةِ ‏ ا 
40 كثرت عنده الخصومة فى ذلك -: «فأما لاء فلا تبايعوا حتى يبدو / صلاح الثمراء 
كالمشورة لهم يشير بها؛ لكثرة خصومتهم واختلافهم وذكر خارجة بن زيد: «أن زيدا لم 
يكن ينيع ثمار أرضه حتى تطلع الثرياء فيتبين الأحمر من الأصفر» زواه البخارى تعليقًا 17 
وأبو داود إلى قوله: اخصومتهم:9؟. وروى أحمد فى المسند عنه قال: قدم رسول الله 
يِه المدينة» ونحن نتبايع الثمار قبل أن يبدو صلاحهاء فسمع رسول الله عله خصومة. 
فقال:١ما‏ هذا؟»4 فقيل له: إن هؤلاء ابتاعوا الثمارء يقولون:أصابنا الدمان» والقشام. 
فقال رسول الله يَكِّ: «فلا تبايعوها حتى يبدو صلاحها»27 . 
فقد أخبر أن سبب نهى النبى يِل عن ذلك : ما أفضت إليه من الخصام . وهكذا بيوع 
الغرر. وقد ثبت نهيه عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها فى الصحيحين» من حديث ابن 
ل ل ل كاد كر على بدن ديك ىمري ون 
حديث أنس تعليله» ففى الصحيحين عن أنس: «أن رسول الله يَكِِ نهى عن بيع الثمار 
حتى تزهى» قيل: وما تزهى؟ قال: حتى تحمر أو تصفرء فقال رسول الله كَلةّ: أرأيت إذا 
منع الله الكمرق» يم يأخذ أحدكم مالنة ايه )3 وف 'وؤاية © أن النيى د نهى عن بيع 
0/44 الثمر حتى يزهوء فقلنا لأنس: ما زهوها؟ قال: تحمر/ أو تصفرء أرأيت إن منع اللّه 
الثمرة» بم تستحل مال أحيك؟002١١2.‏ قال أبو مسعود الدمشقى : جعل مالك والدراوردى 


. عن زيد بن. ثابت رضى الله عنه‎ )1١151( البخارى فى البيوع‎ )١( 

(؟) أبو داود فى الببوع (7917؟) عن زيد بن ثابت رضى اللّه عنه . 

(5) أحمد 8/ .15١‏ وصحح الشيخ الزين إسناده )5١005(‏ وفى المطبوعة : ١‏ أصابها » وما تناه من أحمد : 
(5) البخارى فى البيوع )١١95(‏ ومسلم فى البيوع (15174/ 49). 

(0) مسلم فى البيوع /١8979/(‏ 00). 

(5) البخارى فى البيوع (1195) ومسلم فى البيوع. (65١/غ6).‏ 

(0) البخارى فى البيوع (200195197. 7 (8) مسلم فى البيوع كه ١/ه).‏ 

(9) البخارى فى البيوع 9 3). 1 )٠١(‏ البخارى فى البيوع (م4١؟).‏ 
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قول أنس : «أرأيت إن منع الله الثمرة»(١)من‏ حديث النبى يَكَيَِهٌ أدرجاه فيه» ويرون أنه غلط . 

فهذا التعليل ‏ سواء كان من كلام النبى كَلْدُه أو .كلام أنس - فيه بيان أن فى ذلك أكلاً 
للمال بالباطل» حيث أخذه فى عقد معاوضة بلا عوض مضمون. 

وإذا كانت مفسدة بيع الغرر هى كونه مظنة العداوة والبغضاء وأكل الأموال بالباطل» 
فمعلوم أن هذه المفسدة إذا عارضتها المصلحة الراجحة قدمت عليهاء كما أن السباق بالخيل 
والسهام والإبل. لما كان فيه مصلحة شرعية جاز بالعوض» وإن لم يجز غيره بعوض. وكما 
أن اللهو الذى يلهو به الرجل إذا لم يكن فيه منفعة» فهو باطل. وإن كان فيه منفعة ‏ وهو 
ما ذكره النبى كلد بقوله: «كل لهو يلهو به الرجل فهو باطل» إلا رميه بقوسهء وتأديبه 
فرسه. وملاعبته امرأته» فإنهن من الحق) 222‏ صار هذا اللهو حم . 

ومعلوم أن الضرر على الناس بتحريم هذه المعافلات أشد عليهم مما قد يتخوف فيها من 
تباغض. وأكل مال بالباطل؛ لأن الغرر فيها / يسير كما تقدم. والحاجة إليها ماسةءه 4/44؟؟ 
والحاجة الشديدة يندفع بها يسير الغرر. والشريعة جميعها مبنية على أن المفسدة المقتضية 
للتحريم إذا عارضتها حاجة راجحة أبيح المحرم» فكيف إذا كانت المفسدة منتفية؟! ولهذا لما 
كانت الحاجة داعية إلى بقاء الثمر بعد البيع على الشجر إلى كمال الصلاحء» أباح الشرع 
ذلك» وقاله جمهور العلماء. كما سنقرر قاعدته إن شاء الله تعالى. 

ولهذا كان مذهب أهل المدينة وفقهاء الحديث: أنها إذا تلفت بعد البيع بجائحة كانت من 
ضمان البائع» كما رواه مسلم فى صحيحه عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله 6 : 
الو بعت من أخيك ثمراً فأصابته جائحة. فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئًا. بم تأخذ مال 
أخيك بغير حق؟72©. وفى رواية لمسلم عنه: «أمر رسول الله وَكيِةِ بوضع الجوائح»247. 

والشافعى ‏ رضى الله عنه ‏ لما لم يبلغه هذا الحديث - وإنما بلغه حديث لسفيان بن عيينة 
فيه اضطراب ‏ أخذ فى ذلك بقول الكوفيين: إنها تكون من ضمان المشترى؛ لأنه مبيع قد 
تلف بعد القبض؛ لأن التخلية بين المشترى وبينه قبض. وهذا على أصل الكوفيين أمشى؛ 
لأن المشترى لا يملك إبقاءه على الشجره وإنما موجب العقد عندهم: القبض الناجز بكل 
حال. وهو طرد لقياس سنذكر أصله وضعفه» مع / أن مصلحة بنى آدم لا تقوم على ذلك» 1/0" 
مع أنى لا أعلم عن النبى ذَليْةٌ سنة صريحة بأن المبيع التالف قبل التمكن من القبض يكون 


.78 سبق تخريجه ص‎ )١( 

() أبو داود فى الجهاد )50١17(‏ والترمذى فى الجهاد ( ١771/‏ ) وابن ماجه فى الجهاد ( 581١‏ ) والنسائى فى الخيل 
(701/8) وأحمد 2١1417/5‏ كلهم عن عقبة بن عامر بنحوه » وضعفه الألبانى . 

(5) مسلم فى المساقاة ( )١4 / ١585‏ . 

(4) مسلم فى المساقاة )17/1١994(‏ وأبو داود فى البيوع (773974) والنسائى فى البيوع (1079) وأحمد 509/79 
كلهم عن جابر رضى اللّه عله . 
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من مال البائع» وينفسخ العقد بتلفه إلا حديث 0 هذا. ولو لم يكن فيه سنة لكان 
الاعتبار الصحيح يوافقه . .وهو ما تبه عليه النبى 5 مله بقوله: اليم يأخذ أحدكم مال أخيه بغير 
ا ا م » لا عند العقدء 
كما أن المستأجر إنما يتمكن من. استيفاء المنفعة شيئًا فشيئًا. فتلف الثمرة قبل التمكن من 
الجذاذ كتلف العين المؤجرة قبل التمكن من استيفاء المنفعة» وفى الإجارة يتلف من ضمان 

المؤجر بالاتفاق. فكذلك فى البيع . 

وأبو حنيفة يفرق بينهما بأن المستأجر لم يملك المنفعة» وأن المشترى لم يملك الإبقاء. 

وهذا الفرق لا يقول به الشافعى» وسنذكر أصله. 

فلما كان النبى يكيل قد نهى عن بيعها حتى يبدو صلاحها. وفى لفظ لمسلم عن ابن عمر 
قال: قال رسول الله يكل : «لا تبايعوا الثمر جتى يبدو صلاحه وتذهب عنه الآفة»20 وفى 

لفظ لمسلم عنه: «نهى عن بيع النخل حتى تزهوء وعن السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة : 

0 والمشترى7© وفى سنن أبى داود عن أبى هريرة رضى لقعت فال «نهى رسول 

دْ عن بيع النخل حتى يحرز من كل عارض 3 

0/١‏ / فمعلوم أن العلة ليست .كونه كان معدومّاء فإنه بعد بدو صلاحه وأمنه العاهة يزيد 
أجزاء لم تكن موجودة وقت العقد وليس المقصود الأمن من العاهات النادرة» فإن هذا لا 
فول د إذ قد يصنيبها ما ذكره الله عن أهل الجنة الذين ا أَفْسموا لَيصرمئها مصبحين . ولا 
يستشنون 4 [القلم : /الء 18]ء وما ذكره فى «سورة يونس» فى قوله: «حتى إذا أخذت 
الَرْض رُخْرفَها وازْيْت وَظَنَ أَهلها أَنَّهُم قَادرُون عليه أَنَاهَا أمرنا ليلا أو نهارا فَحِعَلْناهًا حصيدا كأن 
لم تغن بالأمس # [يونس: 75]» وإنما المقصود ذهاب العاهة التى يتكرر وجودهاء وهذه إنما 
تصيب الزرع قبل اشتداد الحب» وقبل ظهور النضج فى الثمر؛ إذ العاهة بعد ذلك نادرة 
بالنسبة إلى ما قبله» ولأنه لو منع بيعه بعد هذه الغاية لم يكن له وقت يجوز بيعه إلى حين 
كمال الصلاح. وبيع الثمر على الشجر بعد كمال صلاحه متعذر؛ لأنه لا يكمل جملة 
واحدة. وإيجاب قطعه على مالكة فيه ضرر مرب على ضرر الغرر. ٠‏ 

فتبين أن رسول الله يل قدم مصلحة جواز البيع الذى يحتاج إليه على مفسدة الغرر 
اليسير» كما تقتضيه أصول الحكمة التى بعث بها مَلَِْدٌ وعلمها أمته. 
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131.001 2. الالثاننا لا ععأمعكعرط 


ومن طرد القياس الذى انعقد فى نفسه. غير ناظر إلى ما يعارض علته من المانع 
الراجح» أفسد كثيراً من أمر الدين» وضاق عليه عقله ودينه. 


/ وأيضاء ففى صحيح مسلم عن أبى رافع :أن رسول الله كَةٍ استسلف من رجل بكرآاء 4/66 
فقدمت عليه إبل من إبل الصدقة» فأمر أبا رافع أن يقضى الرجل بكره؛ فرجع إليه أبو 
رافع»فقال:لم أجد فيها إلا خيارا رباعيّاء فقال النبى كَل : «أعطه إياه» فإن خيار الناس 
أحسنهم قضاء»(١؟‏ . ففى هذا دليل على جواز الاستسلاف فيما سوى المكيل والموزون من 
الحيوان ونحوه. كما عليه فقهاء الحجاز والحديث, خلامًا لمن قال من الكوفيين لا يجوز 
ذلك ؛ لآن القرض موجبه رد المثل» والحيوان ليس بمثلى» وبناء على أن ما سوى المكيل 
والموزون لا يثبت فى الذمة عوضا عن مال. وفيه دليل على أنه يثبت مثل الحيوان تقريبًا فى 
الذمة»كما هو المشهور من مذاهبهم؛ خلافًا للكوفيين ووجه فى مذهب أحمد أنه يثبت 
بالقيمة . 

وهذا دليل على أن المعتبر فى معرفة المعقود عليه هو التقريب» وإلا فيعز وجود حيوان 
مثل ذلك الحيوان؛ لا سيما عند القائلين بأن الحيوان ليس بمثلى» وأنه مضمون فى الغصب 
والإتلاف بالقيمة. 

وأيضاء فقد اختلف الفقهاء فى تأجيل الديون إلى الحصاد والجذاذ» وفيه روايتان عن 
أحمد. إحداهما: يجوز كقول مالك. وحديث جابر الذى فى الصحيح يدل عليه. 

/ وأيضاء فقد دل الكتاب فى قوله تعالى : لإ لا جناح عليِكُم إن طَلّقتُم النساء ما لم تمسُوهن 0 
أو تفرضوا لَهِنَ فريضة 4 [البقرة : 5 والسنة فى حديث بروع بنت واشق227؛ وإجماع 
العلماء: على جواز عقد النكاح بدون فرض الصداق» وتستحق مهر المثل إذا دخل بها 
بإجماعهم » وإذا مات عند فقهاء الحديث» وأهل الكوفة المتبعين الحديث بروع بنت واشق» 
وهو أحد قولى الشافعى. ومعلوم أن مهر المثل متقارب لا محدود» فلو كان التحديد معتبر 
فى المهر ما جاز النكاح بدونه» وكما رواه أحمد فى المسئد عن أبى سعيد الخدرى رضى الله 
عنه: أن النبى يَكَيِْدّ نهى عن استئجار الأجير حتى يبين له أجرهء وعن بيع اللمس» 
والنجش» وإلقاء الحجر)29 ؛ فمضت الشريعة بجواز النكاح قبل فرض المهر» وأن الإجارة 
لا تجوز إلا مع تبيين الأجرء فدل على الفرق بينهما. 

وسببه: أن المعقود عليه فى النكاح ‏ وهو منافع البضع ‏ غير محدودة» بل المرجع فيها 





.) ١18/5 ( مسلم فى المساقاة‎ )١( 
وقال: ااحديث حسن صحيح» عن أبن مسعود رضى الله عنه.‎ )١١6( الترمذى فى النكاح‎ (20 
. )١16037( أحمد 5097/9 ؛ وصحح الشيخ الزين إسناده‎ )9( 


دلا 
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إلبى العرف» فكذلك عوضه الآخر؛ لأن المهر ليس هو المقصودء وإنما هو نحلة تابعة» فأشبه 
الثمر التابع للشجر فى البيع قبل بدو صلاحه. وكذلك لما قدم وفد هوازن على النبى كلكو 
وخيرهم بين السبى وبين المالء فاختاروا السبى ) وقال لهم: (إنى قائم فخاطب الناس» 
وه فقولوا: إنا نستشفع برسول الله/ يلِْةِ على المسلمين» ونستشفع بالمسلمين على رسول 
اللّه) . وقام فخطب الناس» فقال: (إنى قد رددت على هؤلاء سبيهم ) فمن شاء طيب 
ذلك» ومن :شاء فإنا تعطيه عن كل رأ .عشر:قلائصن من أول ما يفىء الله علينا»00) فهذا 
معاوضة عن الإعتاق. كعوض الكتابة بإبل مطلقة فى الذمةء إلى أجل متفاوت غير 


معحكود. 


وقد روى البخارى عن ابن عمر فئ حديث خيبر : أن النبى مَتَئِةٍ قاتلهم حتى ألجأهم إلى 
قصرهمء. وغلبهم على الأرض 0 والنخل» فصالحوه غلى أن يجلوا منهاء ولهم ما 
حملت ركابهم» ولرسول الله مَالِلِْ الصفراء والبيضاء والحلقة وهى السلاح» ويخرجون 
منها. واشترط عليهم ألا يكتمواء ولا يغيبوا شيئّاء فإن فعلوا فلا ذمة لهم ولا واد 
فهذا مصالحة على مال متميز غير معلوم. 

وعن ابن عباس قال: صالح رسول الله يَلِْةْ أهل نجران على ألفى حلة: النصف فى 
طق والنقيةة فن ترحعك 8 يوني إلى البدبيق»" 'وغارية 'ثلاليق ديعا وثلانيق: فوا 
وثلاثين بعيراء وثلاثين من كل صنف من أصناف السلاح يغزون بهاء والمسلمون ضامنون 
.لها حتى يردوها عليهمء إن كان باليمن كيد أو غارة . رواه أبو داود 29. فهذا مصاحة 

م/م على ثياب مطلقة معلومة/ الجنس» غير موصوفة بصفات السلم. وكذلك كل عارية خيل 

وإبل وأنواع من السلاح مطلقة غير موصوفة عند شرط» قد يكون وقد لا يكون. 

فظهر بهذه النصوص أن العوض عما ليس بمال؛ كالضداق والكتابة والفدية فى الخلع 
والصلح عن القصاص والجزية والصلح مع أهل. الحرب» ليس بواجب أن يعلم الثمن 
والأجرة. ولا يقاس على بيع الغرر كل غقد على غرر؛ لأن"الآموال إما أنها لا تجب فى 
هذه العقود» أو ليست هى المقصود.الأعظم منهاء وما ليس هو المقصود إذا وقع فيه غرر لم 
يفض إلى المفسدة المذكورة فى البيع» نل يكون إيجاب التحديد فى ذلك فيه من العسر 
والحرج المنفى شرعًا ما يزيد على ضرر ترك تحديده. ا 
)١(‏ البخارى فى المغازى (5718. 58194) وأبو داود فى الجهاد (5591) كلاهما عن عقيل بن شهاب رضى الله 
(؟) أبو داود فى الإمارة (5 ٠‏ ) ولم أعثر عضا ار فى تحفة الأشراف 17/1 . 
(") أبو داود فى الإمارة (51 270 ٠‏ وضعقه الألبانى . 
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فصل 

ارحس اضاجة الرو و حرو قالع ومن مسائل , بيع الثمر قبل بدو صلاحه: ما 
قد عمت به البلوى فى كثير من بلاد الإسلام أو أكثرهاء لاسيما دمشق؛ وذلك أن الأرض 
تكون مشتملة على غراس»ء وأرض تصلح للزرعء وربما اشتملت مع ذلك على مساكن» 
/ فيريد صاحبها أن يؤاجرها لمن يسقيها ويزرعهاء أو يسكنها مع ذلك. فهذا ‏ إذا كان فيها +ه/.؟ 
أرض وغراس - ما اختلف الفقهاء فيه على ثلاثة أقوال: 

أحدها: أن ذلك لا يجوز بحال» وهو قول الكوفيين والشافعى» وهو المشهور من 
مذهب أحمد عند أكثر أصحابه . 

والقول الثانى: يجوز إذا كان الشجر قليلاً وكان البياض الثلثين أو أكثرء وكذلك إذا 
استكرى دارا فيها نخلات قليلة» أو شجرات عنب» ونحو ذلك. وهذا قول مالك» وعن 
أحمد كالقولين. قال الكرمانى: قيل لأحمد: الرجل يستأجر الأرض فيها نخلات؟ قال: 
أخاف أن يكون استأجر شجراً لم يثمرء وكأنه لم يعجبهء أظنه: إذا أراد الشجرء فلم أفهم 
عن أحمد أكثر من هذا. 

وقد تقدم عنه فيما إذا باع ربويًا بجنسه معه من غير جنسه إذا كان المقصود الأكبر هو غير 
الجنس». كشاة ذات صوف أو لبن بصوف أو لبنء روايتان. وأكثر أصوله على الجوازء 
كقول مالك. فإنه يقول: إذا ابتاع عبد وله مال» وكان مقصوده العبد: جازء وإن كان المال 
مجهو لأ أو من جنس الثمن؟؛ ولأنه يقول: إذا ابتاع أرض أو شجراً فيها ثمرء أو زرع لم 
يدرك : يجوز إذا كان مقصوده / الأرض والشجر. /اه/ و 

وهذا فى البيع نظير مسألتنا فى الإجارة» فإن ابتياع الأرض بمنزلة اشترائها. واشتراء 
النخل» ودخول الثمرة التى لم تأمن العاهة فى البيع تبعًا للأصل. بمنزلة دخول ثمر 
النخلات والعنب فى الإجارة تبعًا 

وحجة الفريقين فى المنع : مات عن الح ج35 سن نيه قن نهم السنين 11 . وبيع الثمر 
حتى يبدو صلاحه217. كما أخرجاه فى الصحيحين عن ابن عمر: أن رسول الله يله نهى 
عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحهاء نهى البائع والمبتاع2"7. وفيهما عن جابر بن عبد الله - 
رضى الله عنهما ‏ قال: نهى النبى يَلِهِ أن تباع الثمرة حتى تَشقح. قيل: وما تشقح؟ قال: 





21١5 سبق تخريحها مر‎ )5-1١( 


1 


1.0 2. الالثالنا لا معأمعكععرط 


تحمار أو تصفارء ويؤكل منها(١2.‏ وفى رواية لمسلم: أن هذا التفسير من كلام سعيد بن 

وفى الصحيحين عن جابر قال: نهى النبى كلل عن المحاقلّة والمزابة والمعاومة 
والمخابرة( "©. وفى رواية لهما: وعن بيع السنين27) بدل «المعاومة» . وفيهما أيضا عن زيد 
ابن أبى أنيسة» عن عطاء» عن جابر: أن رسول الله بد نهى عن المحاقلة» والمزابنة» 

١94/4‏ والمخاير 2217 وأن يشترى الدخل حتى يشقه» والإشقاه 1 نا مين أ يؤكل منه 

شىء. والمحاقلة : أن يباع الحقل بكيل من الطعام معلوم. . والمزاينة : أن يباع النخل بأوساق 

من التمر. والمخابرة : تار ارم وأشباه ذلك . قال زيد: قلت لعطاء :أسمعت جابرا 
يذكر هذا عن النبى ك2 8 قال: | نعم. . وفيهما. عن أبى البخترى. قال: سألت ابن عباس عن 

بيع النخل. فقال: نهى رسول الله كُْ عن بيع الدخل حتى يأكل منه؛ أو يؤكل» وحتى 
ا ير ان رجل عندله: حنى يحرز( ©. وفى صحيح مسلم عن أبى 
هريرة - رضى اللّه عنه قال * قال رسول الله للد : وذ كايعرا الععار حي وااو ماني 
وله تتاعوا التيمر بالفي 20 

وقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن بيع ثمر الدخل سنين لا يجوز. . قالوا: فإذا 
أكراه الأرض والشجر فقد باعه الثمر قبل أن يخلق. وباعه سئة أو سنتين . وهذا هو الذى 
نهى عنه النبى يَلِدِه ثم من منع منه مطلقًا طرد العموم والقياس. . ومن جوزه إذا كان قليلاً 
قال : الغرر اليسير يحتمل فى العقود. ل أو أبز ولم 
0 فإنه يجوزهء وإن لم يجز إفراده بالعقد. 

54/49 وهذا متوجه جدا على أصل الشافعى وأحمد وغيرهما من فقهاء ء / الحديث» ولكن 'لا 
يتوجه على أصل أبى حنيفة ؛ .لأنه لا يجوز ابتياع الثمر بشرط البقاء» ويجوز ابتياعه ان 
صلاحه . وموجحب العقّد: القطع فى الحال. فإذا ابتاعه - الأصلء فإعا استحق إيقاءه ؟ 
لأن الأصل ملكه. وسنتكلم ‏ إن شاء الله - على هذا الأصل . 

وذكر أبو عبيك: أن المنع من إجارة الأرض التى فيها شجر كثير: [ جماع . 
والقول الثالث: أنه يتجوز استعجار الأرض التى فيها شجر» ودخول الشجر فى الإجارة 





)١(‏ البخارى فى البيوع 5١197.(‏ ) ومسلم فى البيرع (1685/ 45م). 

(؟) البخارى فى المساقاة ( 77١‏ ) ومسلم فى البيوع ( ١975‏ / 86م). 
(*) سبق تخريجه ص ١١‏ . 

(4) مسلم فى البيوع ( 685 / 398 ) ولم أجده عتد البخارى 

(0) البخارى فى السلم (75759. 02)556٠0‏ ومسلم فى البيوع (/1671/ 266 . 
(7) مسلم فى البيوع (208/1518). 
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السلف» وإن كان المشهور عن الأئمة المتبوعين خلافه . فقد روى سعيد بن منصور ‏ ورواه 
عنه حرب الكرمانى فى مسائله ‏ قال: حدثنا عباد بن عباد. عن هشام بن عروة» عن أبيه : 
أن أسيد بن حضير توفى وعليه ستة آلااف درهم فدعا عمر غرماءم» فقبلهم أرضه سنين » 
وفيها الفحل:والشيهر:. 

وأيضاء فإن عمن.بن الخطاب صرب الخراج على ارت السواد:وغيزنها فأقر الأرض التى 

فيها النخل والعنب فى أيدى أهل الأرض» وجعل على كل حوانت من ار الأأرض 
السوداء والبيضاء حراج / مقدرًً. والمشهور: أنه جعل على جريب العنبف: عشرة دراهم » اا 
وعلى جريب النخل : ثمانية دراهم» وعلى جريب الرطبة : ستة دراهم» وعلى جريب 
الزرع: درهما وقفيزً من طعام. 

والمشهور عند مالك والشافعى وأحمد: أن هذه المخارجة تجرى مجرى المؤاجرة . وإنما لم 
يؤقته لعموم المصلحة . وأن الخراج أجرة الأرض . فهذا بعينه إجارة الأرض السوداء التى فيها 
شجر) وهو مما أجمع عليه عمر والمسلمون فى زمانه وبعده؛ ولهذا تعجب أبو عبيد فى 
(اكتاب الأموال» من هذل فرأى أن هذه المعاملة تخالف ما علمه من مذاهب الفقهاء . 

وحجة ابن عقيل: أن إجارة الأرض جائزة. والحاجة إليها داعية» ولا يمكن إجارتها إذا 
كان فيها شجر إلا بإجارة الشجر» وما لا يتم الجائز إلا به فهو جائز؛ لأن المستأجر لا يتبرع 
سم ال وقد لاا يساقى عليها. 

وهذا كما أن مالكًا والشافي كان القياس عندهما أنه لا تجور المزارعة . فإذا ساقى العامل 
على شجر فيها بياض جورا المزارعة فى ذلك البياض »2 تبعًا للمساقاة» فيجوزه مالك إذا كان 
دون الثلث» » كما قال فى , بيع الشجر تبعًا للأرض» وكذلك الشافعى يجوزه إذا كان البياض 
ا ا ل وإن كان كثيراً والنخل قليلاً ففيه لأصحابه وجهان. ١‏ 

هذا إذا جمع بينهما فى عقد واحد» وسوى بينهما فى الجزء المشروط» لل ره 
فأما إن فاضل , بين الحزئين » ففيه وجهان لأصحابه. وكذلك إن فرق بينهما فى عقدين وقدم 
المساقاة» ففيه وجهان. . فأما إن قدم المزارعة لم تصح المزارعة وجها واحدا. 

فقد جوز المزارعة التى لا تجوز عندهما تبعًا للمساقاة. فكذلك يجوز إجارة الشجر تبعًا 
هم بين محتال على جوازه» أو مرتكب لما يظن أنه حرام» أو ضار ومتضرر. فإن الكوفيين 
احتالوا على الحواز: تارة بأن يؤجر الأرض فقط ويبيحه ثمر الشجرء كما يقولون فى بيع 
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الثمرة قبل بدو صلاخحهاء يبيعه إياها مطلفّاء أو بشرط القطع بجميع يع الأجرة:ويبيحه إبقاءها. 
وهذ: الخيلة منقولة عن أبى حنيفة». والثورى» وغيرهما. 0 بأن يكريه الأرض بجميع 
الأجرة ويساقيه على الشجر بالمحاباة» مثل: أن يساقيه على جزء من ألف جزء من الثمرة 
للمالك. 

1/1 وهذه الخحيلة إنما يجوزها من يجوز المساقاة» كأبى يوسف » : ومحمد» / والشافعى فى 
القديم. فأما أبو حنيفة فلا يجوزها بحال» وكذلك الشافعى إنما يجوزها فى الجديد فى 
النخل والعنب. فقد اضطروا فى هذه المعاملة إلى أن تسمى الأجرة فى مقابلة منفعة 
الأرض» ويتبرع له إما بإعراء الشجر»ء وإما بالمحاباة فى مساقاتها . 

ولفرط الحاجة إلى هذه المعاملة ذكر بعض من صنف فى إبطال الحيل من أصحاب الإومام 
أحمد هذه الحيلة فيما يجوز من الحيل ‏ أعنى حيلة المحاباة فى المساقاة - والمنصوص عن 
أحمد» وأكثر أصحابه: إبطال هذه الحيلة بعينهاء كمذهب مالك.» وغيره. 

وامنع من هذه الحيل هو الصحيح قطمّاء لما روى عبد الله بن عمر أن النبى يك قال : 
«لا يحل سلف وبيع» ولا شرطان فى بيع» ولا ربح ما لم يضمنء ولا بيع ٠‏ ماس 
عندك)(١2.‏ رواه الأكمة الخمسة: أحمدء وأبو داود» والنسائى» والترمذى» وابن ما مه. 
وقال الترمذى: حديث حسن صحيح . فنهى يَلْةٌ عن أن يجمع بين سلف وبيع. فإذا جمع 
بين سلف وإجارة فهو جمع بين سلف وبيع» أو مثله. "وكل تبرع يجمعه إلى البيع 
والإجارة» مثل: الهبة» والعارية» والعرية» والمحاباة فى المساقاة» والمزازعة» وغير ذلك: 
هى مثل القرض . 

51/5 فجماع معنى الحديث : ألا يجمع بين معاوضة وتبرع؛ لأن ذلك / التبرع إنما كان لأجل 
المعاوضة» لا تبرعًا مطلقًا. فيصير جزءًا من العوضء» فإذا اتفقا على أنه ليس بعوض جمعا 
بين أمرين متنافيين» فإن من أقرض رجلا ألف درهم» وباعه سلعة تساؤى خمسمائة بألف» 
لم يرض بالإقراض إلا بالثمن الزائد للسلعة. والتفرى لم برضن يذل ذلك الثمن الزائد إلا 
لأجل الألف التى اقترضها. فلا هذا باع بيعا بألف» ولا هذا أقرض قرضًا محضاء بل 
الحقيقة. أنه أعطاه الألف والسلعة بألفين» فهى مسألة «مد عجوة» فإذا كان المقصود أخذ 
ألف .بأكثر من ألف. حرم بلا ترددء وإلا حرج على الخلاف المعروف. وهكذا من اكترى 
الأرض التى تساوى مائة بألف وأعراه الشجر» أو رضى من ثمرها بجزء من ألف جزء. 
فمعلوم د'لاضطرار أنه إنما تبرع بالثمرة لأجل الألف التى أخذهاء وأن المستأجر إنما يذل 
الالف لأجز الثمرة» فالثمرة ة هى جل المقصود المعقود عليه أو بعضه فليست الجيلة إلا ضربًا 
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من اللعب والإفساد» وإلا فالمقصود المعقود عليه ظاهر. 
والذين لا يحتالون» أو يحتالون وقد ظهر لهم فساد هذه الحيلة» هم بين أمرين: إما أن 
يفعلوا ذلك للحاجة» ويعتقدوا أنهم فاعلون للمحرم» كما رأينا عليه أكثر الناس. وإما أن 
يتركوا ذلك ويتركوا تناول الثمار الداخلة فى هذه المعاملة» فيدخل عليهم من الضرر 
ال ما لا يعلمه إلا اللّه. وإن أمكن أن يلتزم ذلك واحد أو اثنان» فما يمكن 4/46" 
ين التزام ذلك إلا بفساد الأموال التى لا تأتى به به شريعة قطاء فضلاً عن شريعة قال الله 
قهاء 9وما(!) جعل عليكم فى الدّين من حرج 4 [الحج : وقال تعالى : «( يريد الله بكم 
اليسر ولا يريد بكم العسر» [البقرة : 185]» وقال تعالى: « يريد الله أن يخقف عنكم 4 
[النساء: 2178 وفى الصحيحين (إنما بعتم ميسرين2'72» «يسروا ولا تعسروا»0©) اليعلم 
اليهود أن فى ديننا سعة»!؟؟ فكل ما لا يتم المعاش إلا به فتحريمه حرج . وهو منتف شرعا. 
والغرض من هذا: أن تحريم مثل هذا مما لا يمكن الأمة التزامه قط؛ لما فيه من الفساد 
الذى لا يطاق. فعلم أنه ليس بحرام» بل هو أشد من الأغلال والآصار التى كانت على بنى 
إسرائيل ووضعها الله عنا على لسان محمد عَكَِ. ومن استقرأ الشريعة فى مواردها 
ومصادرها وجدها مبئية على قوله تعالى : « فم اضطرٌ غير باغ ولا عاد فلا إنْم عليه 4 
[البقرة: ”/ا١]»‏ وقوله: #فمن اضطر فى مخمصة غير متجانف نّم فإِنَ الله غفُور رُحيم 4 
[المائدة: ]ع فكل ما احتاج الناس إليه فى معاشهم. ولم يكن سببه معصية ‏ هى ترك 
واجبء. أو فعل محرم ‏ لم يحرم عليهم؛ لأنهم فى معنى المضطر الذى ليس بباغ ولا عادء 
وإن كان سببه معصية ‏ كالمسافر سفر معصية اضطر فيه إلى الميتة» والمنفق للمال / فى 40/؟؟ 
المعاصى حتى لزمته الديون ‏ فإنه يؤمر بالتوبة» ويباح له ما يزيل ضرورته. فتباح له الميتة 
ويقضى عنه دينه من الزكاة» وإن لم يتب فهو الظالم لنفسه المحتال» وحاله كحال الذين قال 
الله فيهم : «إذ تأتبهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلُوهُم بما 
كانوا يفسقون 4 [الأعراف: 2]1١77‏ وقوله :ف فبِظلم من الّذين هادوا حرمنا عليهم طَْيّات أحلّت 
لهم وبصدهم 4 الآية [النساء: .]١7١‏ وهذه قاعدة عظيمة ربا ننبه ‏ إن شاء اللّه ‏ عليها . 


)١(‏ فى المطبوعة: «ماا والصواب ما أثيتناه. 

() البخارى فى الوضوء )5١١(‏ وأبو داود فى الطهارة (780) والترمذى فى الطهارة (ا5١)‏ والنسائى فى المياه 
(70) وأحمد 27794/5 كلهم عن أبى هريرة - رضى الله عنه. 

(9) البخارى فى المغازى (157”51» 1757) عن أبى بردة» والدارمى فى المقدمة /١‏ “الا عن ابن عمر بنحوه. 

(8) أحمد ١١57/57‏ ؛وصحح الشيخ الزين إسناده (51419/85) . 


7/ 


1.001 2. الالثالنا لا معأمعكعرط 


وهذا القول المأثور عن السلف الذى اختاره ابن عقيل» .هو قياس أصول أحمد» وبعض 
أصول الشافعى» وهو الصحيح - إن شاء اللّه تعالى ‏ ؛ لوجوه متعددة» بعد الأدلة الدالة 
على نفى التحريم شرعا وعقلاً؛ فإن دلالة هذه إنما تتم بعد الجواب عما استدل به أصحاب 
القول الأول. 1 

الوجه الأول: ما ذكرناه من فعل عمر فى قصة أسيد بن الحضير. فإنه قبل اللأرض 
والشجرء الذى فيهاء بالمال الذى كان للغرماء. وهذا عين مسألتناء ولا يحمل ذلك على أن 
النخل والشجر كان قليلا. فإنه من المعلوم أن حيطان أهل المدينة كان الغالب عليها الشجرء 
وأسيد بن الحضير كان من سادات الأنصار ومياسيرهم. فبعيد أن يكون الغالب على حائطه 
الأرض البيضاء. ثم هذه القصة لابد أن تشتهرء ولم يبلغنا أن أحداً أنكرهاء فيكون 

/ + إجماعا. وكذلك ما ضربه من الخراج على / السواد» فإن تسميته خراجا يدل على أنه 

عوض عما ينتفعون به من منفعة الأرض والشجر» كما يسمى الناس اليوم كراء الأرض لمن 
يغرسها خراجاء إذا كان على كل شجرة شىء معلوم» ومنه قوله: «أم تسألهم خرجا فخراج 
رَبك خَير 4 [المؤمنون: 7/]. ومنه خراج العبد » فإنه عبارة عن ضريبة يخرجها لسيده من 
ماله. فمن اعتقد أنه أجرة وجب عليه أن يعتقد جواز مثل هذا؛ لأنه ثابت ام 
الصحابة . ومن اعتقد أنه ثمن أو عوض مستقل بنفسه فمعلوم أنه لا يشبه غيره. ولا بجوؤة 
الصحابة ‏ ولا نظير له لأجل الحاجة الداعية إليه» والحاجة إلى ذلك موجودة فى كل 
أرض فيها شجر كالأرض المفتتحة سواء. 

فإنه إن قيل: يمكن المساقاة أو المزارعة. قيل: وقد كان يمكن عمر المساقاة أو المزارعة» 
كما فعل فى أثناء الدولة العباسية؛ إما فى خلافة المنصورء وإما بعده؛ فإنهم نقلوا أرض 
السواد من الخراج إلى المقاسمة» التى هى المساقاة والمزارعة. 

وإن قيل: إنه يمكن جعل الكراء بإزاء الأرض» والتبرع بمنفعة الشجرهء أو المحاباة فيها. 
قيل: وقد كان يمكن عمر ذلك . فالقدر المشترك بينهما ظاهر. ١‏ 

7/و5 2 وأيضاء نا يعن تل أن ددس مزالف ل الشترنه بها قفا الكرية بل هذا 

غالب على أموال أهل الأمصار. ل لاو ا 
ولا غالبهم» ونعلم أن المساقاة والمزارعة قد لا تتيسر فى كل وقت؛ لأنها تفتقر إلى عامل 
أمين» وما كل أحد يرضى بالمساقاة» ولا كل من أخذ الأرض يرضى بالمشاركة . فلابد أن 
يكونوا قد كانوا يكرون الأرض السوداء ذات الشجر. ومعلوم أن الاحتيال بالتبرع أمر نادر 
ل يعو انلف من المتيكاية بوالابعيت علوي . فلم يبق إلا أنهم كانوا يفعلون كما فعل 
مز عرقي اللفعنه بمال أسيد بن الحضيرء وكما يفعله غالب المسلمين من تلك الأزمنة 
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وإلى اليوم . 

فإذا لم ينقل عن السلف أنهم حرموا هذه الإجارة» ولا أنهم أمروا بحيلة التبرع منج 
قيام المقتتضى لفعل هذه المعاملة معام لعفا اواالتدلكور اكائر بوتساراواسمو خيو كب من 
الصحابة والتابعين. فيكون فعلها كان إجماعا منهم . 


ولعل الذين اختلفوا فى كراء الأرض البيضاء والمزارعة عليها لم يختلفوا فى كراء الأآأرض 
السوداء» ولا فى المساقاة؛ لأن منفعة الأرض ليس فيها طائل بالنسبة إلى منفعة الشجر. 

فإن قيل: فقد قال حرب الكرمانى: سئل أحمد عن تفسير/ حديث ابن عمر : «القباللات 541/18 
ربا» قال: هو أن يتقبل القرية فيها النخل والعلوج(''2. قيل له: فإن لم يكن فيها نخل» 
وهى أرض بيضاء؟ قال: لا بأس. إغا هو الآن مستأجر. قيل: فإن فيها علوجاً؟ قال: فهذا 
هو القبالة المكروهة. قال حرب: حدثنا عبيد الله بن معاذ» حدثنا أبى» حدثنا سعيدء» عن 
جبلة سمع ابن عمر يقول: «القباللات ربا». 

قيل: الربا فيما يجوز تأجيله إنما يكون فى الجنس الواحدء لأجل الفضل. فإذا قيل فى 
الأجرة أو الثمن أو نحوهما: إنه ربا»ء مع جواز تأجيله؛ فلأنه معاوضة بجنسه متفاضلا؛ 
لأن الربا: إما ربا النسأء وذلك لا يكون إلا فيما يجوز تأجيله» وإما ربا الفضل» وذلك لا 
يكون إلا فى الجنس الواحد. فإذا انتفى ربا النسأ الذى هو التأخير لم يبق إلا ربا الفضل» 
الذى هو الزيادة فى الجنس الواحد. وهذا يكون إذا كان التقبل بجنس مغل الأرض» مثل: - 
أن يقبل الأرض التى فيها نخل يتمر. فيكون مثل المزابنة. وهذا مثل اكتراء اللأض بجنس ' 
الخارج منها إذا كان مضمونا فى الذمة. مثل: أن يكتريها ليزرع فيها حنطة يحنطة معلومة . 
ففيه روايتان عن أحمد. إحداهما: أنه ربا» كقول مالك. وهذا مثل القبالة التى كرهها ابن 
عمر؛ لأنه ضمن الأرض للحنطة بحنطة معلومة» فكأنه ابتاع حنطة بحنطة تكون أكثز أو 
أقل» فيظهر الربا. 

/ فالقبالات التى ذكر ابن عمر أنها ربا: أن يضمن الأرض التى فيها النخل والفلاحون 14/14 
بقدر معين من جنس مغلهاء مثل أن يكون لرجل قرية فيها شجر وأرض» وفيها فلاحون 
يعملون له تغل له ما تغل من الحنطة والتمر بعد أجرة الفلاحين أو نصيبهم» فيضمنها رنجل 
منه بمقدار معلوم من الحنطة والتمرء ونحو ذلك. فهذا مظهر تسميته بالربا. فأما ضمان 
الأرض بالدراهم والدنانير فليس من باب الربا بسبيل. ومن حرمه فهو عنده من باب الغرر. 

ثم إن أحمد لم يكره ذلك إذا كانت أرضا بيضاء؛ لأن الإجارة عنده جائزة» وإن كانت 


)١(‏ العلوج: هو الرجل الشديد الغليظ» وحمار الوحش السمين القوى . انظر: المعجم الوسيط مادة (علج). 
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الأجرة من جنس الخارج على إحدى الروايتين؛ لأن المستأجر يعمل فى الأرض بمنفعته 
وماله» فيكون المغل بكسبهء بخلاف ما إذا كان فيها العلوج» وهم الذين يعالجون العمل . 
بدلها. فهو طلب الربح فى مبادلة المال من غير صناعة ولا تجارة» وهذا هو الربا. ونظير هذا 
ما جاء عن ابن عمر أنه ربا. وهصو اكتراء الحمام والطاحون والفنادق» ونحو ذلك مما لا ينتفع 
المستأجر به» فلا يتجر فيه ولا يصطنع فيها. وإنما يكتريه ليكريه فقط . فقد قيل: هو ربا. 
1 والحاصل أنها لم تكن ربا لأجل النخل» ولا لأجل الأرض إذا / كانت بغير جنس 
المغل» وإغا كانت ربا لأجل العلوج . وهذه الصورة لد حاجة إليها؛ فإن العلوج يقومون 
بها. فتقبيلها لآخر مراباة له ؛ ولهذا كرهها أحمدء وإن كانت بيضاء إذا كان فيها العلوج. 
وقد استدل حرب الكرمانى على المسألة بمعاملة النبى يللد لأهل خيبر بشطر ما يخرج منها 
من ثمر أو زرع» على أن يعمروها من أموالهم. وذلك أن هذا فى المعنى إكراء للأرض منهم 
ببعض ما يخرج منهاء مع إكراء الشجر بنصف ثمره. فيقاس عليه إكراء الأرض والشجر 
يجوز. وهذه المسألة لها أصلان: 
الأصل الأول: أنه متى كان بين الشجر أرض» أو مساكن دعت الحاجة إلى كرائهما 
جميعاء فيجوز لأجل الحاجة. وإن كان فى ذلك غرر يسير» لا سيما إن كان البستان وقفآ 
أو مال يتيم » فإن 'تعطيل منفعته ' للا يجوز» وإكراء الأرض أو المسكن وحده لا يقع في 
العادة» ولا يدخل أخد فى إجارته على ذلك. وإن اكتراه اكتراه بنقص كثير عن قيمته. 
ومالا يتم المباح إلا به فهو مباح. فكل ما ثبت إباحته بنص أو إخماع» وجب إباحة لوازمه. 
إذا لم يكن فى تحريمها نص ولا إجماع. وإن قام دليل يقتضى تحريم لوازمه. ومالا يتم 
0/وم /كراء الأرض بالسئة واتفاق. الفقهاء.المتبؤعين» بخلاف دخول كراء الشجر؛ فإن تحريمه 
فيفضى إلى اختلاف الأيدى وسوء المشاركة. كما إذا بدا الصلاح فى نوع واحدء ويخرج 
على هذا القول» مثل قول الليث بن سعد: إذا بدا الصلاح فى جنس - وكان فى بيعهة 
بعد ذلك لم يجد من يشترى الثمرة إذا كانت الأرض والمساكن لغيره إلا بنقص كثير» ولأنه 
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إذا أكرى الأرض فإن شرط عليه سَقى الشجر ‏ والسقى من جملة المعقود عليه - صار 
المعوض عوضاً. وإن لم يشرط عليه السقى» فإذا سقاها ‏ إن ساقاه عليها - صارت الإجارة 
لا تصح إلا بمساقاة. وإن لم يساقه لزم تعطيل منفعة المستأجرء فيدور الأمر بين أن تكون 
الأجرة بعض المنفعة. أو لا تصح الإجارة إلا بمساقاة» أو بتفويت منفعة المستأجر .ثم إن 
حصل للمكرى جميع الثمرة أو بعضهاء ففى بيعها 8 اتوت ول ازمر 
للقيمة فى مواضع كثيرة. 

فيرجع الأمر إلى أن الصفقة إذا كان فى تفريقها ضرر جاز الجمع بينهما فى المعاوضة» 
وإن لم يجز إفراد كل منهما؛ لآن حكم الجمع يخالف / حكم التفريق؛ ولهذا وجب عند 0/؟؟ 
أحمد وأكثر الفقهاء على أحد الشريكين إذا تعذرت القسمة ‏ أن يبيع مع شريكه أو يؤاجر 
!ا في لأن النبى عََيٍْ قال: ١‏ من أعتق شركاً له فى عبدء وكان له مال 
يبلغ ثمن العبد قُوَم عليه قيمة عَدل. فأعطى شركاءه حصصهمء وعتق عليه العبدء وإلا 
ا فى الصحيحين. فأمر النبى يكل بتقويم العبد كله 
وبإعطاء الشريك حصته من القيمة. ومعلوم أن قيمة حصته منفردة دون حصته من قيمة 
الجميع. فعلم أن حقه فى نصف النصف. وإذا استحق ذلك بالإعتاق فبسائر أنواع الإتلاف 
أولى» وإنما يستحق بالإتلاف ما يستحق بالمعاوضة. فعلم أنه يستحق بالمعاوضة نصف 
القيمة» وإنما يمكن ذلك عند بيع الجميع. فتجب قسمة العين حيث لا ضرر فيها. فإن كان 
فيها ضرر قسمت القيمة. 

فإذا كنا قد أوجبنا على الشريك بيع نصيبه لما فى التفريق من نقص قيمة شريكهء فلأن 
يجوز بيع الأمرين جميعا ‏ إذا كان فى تفريقهما ضرر - أولى. ولذلك جاز بيع الشاة مع 
اللبن الذى فى ضرعها. وإن أمكن تفريقهما بالحلب. وإن كان بيع اللبن وحده لا يجوز. 

وعلى هذا الأصل » فيجوز متى كان مع الشجر منفعة مقصودة» / كمنفعة أرض للزرع أو بناء 9/78" 
للسكن . وأما إن كان المقصود هو الثمر فقطء ومنفعة الأرض أو المسكن ليست جزءاً من 
المقصودء وإنما أدخلت لمجردالحيلة» كما قد يفعل فى مسائل «مد عجوة» لم يجئ هذا الأصل . 

الأصل الثانى: أن يقال: إكراء الشجر للاستثمار يجرى مجرى إكراء الأرض للازدراع» 
واستئجار الظئر للرضاع؛ وذلك أن الفوائد التى تستخلف مع بقاء أصولها تجرى مجرى 
المنافع» وإن كانت أعياناً» وهى ثمر الشجرء ولبن الآدميات» والبهائم» والصوفء والاء 
العذب». فإنه كلما خلق من هذه شىء فأخذ خلق الله بدله مع بقاء الأصلء كالمنافع سواء؛ 


فقد عتق عليه ما عتق» 


)١(‏ البخارى فى العتق (59717) ومسلم فى العتق )١/15٠1(‏ عن ابن عمر رضى اللّه عنه. 
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ولهذا جرت فى الوقف والعارية والمعاملة بجزء من النماء مجرى المنفعة؛ فإن الوقف لا 
يكون إلا فيما ينتفع به مع بقاء أصله. فإذا جاز وقف الأرض البيضاء أو الرباع لمنفعتهاء 
فكذلك.وقف الحيظان لثمرتهاء ووقف الماشية لدرها وصوفهاء ؤوقف الآبار والعيون لمائهاء 
بخلاف ما يذهب بالانتفاع كالطعام» ونحوه فلا يوقف. 


وأما «باب العارية» فيسمون إباحة الظّهر إفقاراً ٠‏ يقال: أفقره الظهر. وما أبيح ما لبنه: 
منيحة . وما أبيح ثمره: عرية» وغير ذلك عارية» وشبهوا ذلك بالقرض الذى .ينتفع به 
:/ /54 المقترض ثم يرد مثله. ومنه قول النبى. يد «منيحة لبن» أو منيحة ورق )227 / فاكتراء 

الشجر لأن يعمل عليها ويأخذ ثُمرها بمنزلة استئنجار. الظئر جل لبها واقرو او ترات 


إجارة منصوصة إلا إجارة الظعر فى قوله سبيحانه: «فإن أرضعن لكم فاتوهن أجورهن 4 
[الطلاق: 5] . 
وما اعتقد بعض الفقهاء أن الإجارة لا تكون إلا على منفعة ليست عينا ورأى جواز إجارة 
الظئرء قال: المعقود عليه هو وضع الطفل فى حجرهاء واللبن دخل ضمنا وتبعاء 3 
البتر. وهذا مكابرة للعقل والحس؛ فإنا نعلم بالاضطرار أن المقصود بالعقد هو اللبن» كما 
ذكره اللّه بقوله : «فإن أرضعن لكم ك ؛ [الطلاق: 5] »وضم الطفل إلى حجرهاء إن فعل 
فإنما هو وسيلة إلى ذلك. وإنما العلة ما ذكرته: من أن الفائدة الى تستخلف مع يقاء اصلها 
تجرى مجرى المنفعة. وليس من البيع الخاص؛ فإن الله لم يِسّم العوض إلا أجرأء لم يسمه 
لوهذ قدت ها لو حل اللبن ا لأنه لم 
يستوف الفائدة من أصلها. كما يستوفى المنفعة من أصلها. 
فلما كان للفوائد العينية. التى يمكن فصلها عن أصلها حالان: حال تشبه فيه المنافع 
المحضة» وهى حال اتصالها واستيفاتهاء واستيفاؤه كاستيفاء المنفعة. وحال تشبه فيه الأعيان 
المحضة» وهى حال انفصالها وقبضهاء كقبض الأعيان. فإذا كان صاحب ‏ الشجر هو الذى 
يتفهل ويعمل عليها بن تصلخ الكمرة» فإئما يبيع ثمرة محضةء كما لو كان هو الذى 
ا يشق الأرض / ويبذرها ويسقيها حتى يصلح الزرع» فإنما يبيع زرعاآً محضآء وإن كان 
للد ير الل سد اي كما لو باعها على الأرض» وكان المشترى هو الذى ينقل 
ويحول؛ ولهذا جمع النبى يد نينهما فى النهى عن بيع الحب حتى يشتد ع وعن بيع الثمر 
حتئ يبدو 0 فإن هذا بيع محض للثمرة والزرع . ش 





دلق الترمذى سك البر والصلة )١967(‏ وقال: «هذا حديث حسن غريب من حديث أبى إسحاق عن طلحة بن 
مُصرّف لا نعرفه إلا من هذا الوجه». وأحمد 4 / 180 كلاهما عن البراء بن عازب رضى الله عنه. 
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وأما إذا كان المالك يدفع الشجرة إلى المكترى حتى يسقيها ويلقحها ويدفع عنها الأذى, 
فهو بمنزلة دفعه الأرض إلى من يشقها ويبذرها ويسقيها؛ ولهذا سوى بينهما فى المساقاة 
والمزارعة» فكما أن كراء الأرض ليس ببيع لزرعهاء فكذلك كراء الشجرة ليس ببيع لثمرهاء 
بل نسبة كراء الشجر إلى كراء الأرض كنسبة المساقاة إلى المزارعة. هذا معاملة بجزء من 
النماء»ء وهذا كراء بعوض معلوم . فإذا كانت هله الفوائد قل ساوت المنافع فى الوقتف 
لأصلهاء وفى التبرعات بهاء وفى المشاركة بجزء من نماتهاء وفى المعاوضة عليها بعد 

ولو فرق بينهما بأن الزرع إنما يخرج بالعمل» بخلاف الثمرء فإنه يخرج بلا عمل» كان 
هذا الفرق عديم التأثير» بدليل المساقاة والمزارعة. وليس بصحيح؛ فإن للعمل تأثير فى 
الإثمار» كما له تأثير فى الإنبات» ومع عدم العمل عليها قد تعدم الثمرة وقد تنقص ؛ فإن 
/ من الشجر ما لو لم يسق لم يثمر» ولو لم يكن للعمل عليه تأثير أصلاء لم يجز دفعه إلى ١4/6‏ 
عامل بجزء من ثمرهء ولم يجز فى مثل هذه الصورة إجارته قبل بدو صلاحه؛ فإنه بيع 
محض للثمرة» لا إجارة للشجر. ويكون كمن أكرى أرضه لمن يأخذ منها ما ينبته اللّه بلا 
عمل أحد أصلا قبل وجوده. 

قإن قيل: المقصود بالعقد هنا غرر؛ لأنه قد يثمر قليلاء وقد يثمر كثيرا. 

يقال: ومثله فى إكراء الأرض؛ فإن المقصود بالعقد غرر ‏ أيضا ‏ على هذا التقدير؛ فإنها 

قيل: والمعقود عليه هنا التمكن من الاستثمار » لانفس الثمر الخارج. ومعلوم أن 
المقصود فيهما إنما هو الزرع والثمر. وإنما يجب العوض بالتمكن من تحصيل ذلك . كما أن 

فالمقصود فى اكتراء الأرض للزرع: إنما هو نفس الأعيان التى / تحصد ليس كاكترائها “//ة؟ 
التأمل» لا يزيده البحث عنه إلا وضوحا. 

فظهر به أن الذى نهى عنه النبى كَل من بيع الثمرة قبل زهوهاء وبيع الحب قبل 
اشتداده» ليبس هو إن شاء اللّه - إكراؤها لمن يحصل ثمرتها وزرعها بعمله وسقيه» ولا 


لت 
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الجذاذء كما على .بائع الزرع عام سقيه.حتى يتمكن المشترى من الحصاد ؛ فإن هذا من تمام 
التوفية» ومؤونة التوفية. على البائع ) كالكيل والوزن. وأما المكرى لها لمن يخدمها 2 
تثمر» فهو كمكرى الأرض لمن يخدمها حتى تنبت» ليس على المكرى عمل أصلا. وإ 
عليه التمكين من العمل الذى.يحصل به الثمر والزرع . 

لكن يقال: 'طرد هذا أن ينجوز إكراء البهائم لمن يعلفها ويسقيها ويُحتّلب لبنها. 

قيل: ذا عجوو لعن إسدى الووايةة أذ تدفع الماشية إلى من / يعلفها ويسقيها ب بجزء من 
دَرّها ونسلها جاز دفعها إلى من يعمل عليها لدرها ونسلها بشىء مضمون. 

وإن قيل::فهلا جاز إجارتها لاحتلاب لبنهاء كما جاز إجارة الظئر ؟ .. 

قيل : إجارة الظئر أن ترضع بعمل صاحبها للغنم؛ لأن الظئر هى التى ترضع الطفل . 
فإذا كانت هى التى توفى المنفعة» فنظيره: أن يكون المؤجر هو الذى يوفى منفعة الإرضاع . 
وعكيل فالفاس 7 خوارة. ولو كان لرجل عَنَمْ فاستأجر غنم رجل ليرضعها لم يكن هذا 
ممتنعا . وآما إن كات المستاجر هو الذى يحلب اللبن» أو هو الذى يسنتوفيه. 'فهذا مشتر للبن؟ 
لينين مستوفيا لمنفعة»” وؤلا مستوفيا للعين بعمل. وهو شبيه باشتراء الثمرة لمكن 
كاقتطافها. وهو الذى نهى عنه النبى كل بقوله: «لا يباع لبن فى ضرع" بخلاف ما لو 
استأجرها لأن يقوم عليها ويحتلب لبنهاء فهذا نظير اكتراء الأرض والشجر .. 


/ فصل 

هذا إذا أكراه الأرض والشجرء أو الشجرة وحدها لأن يخدمها ويأخذ الثمرة بعوض 
معلوم. فإق باعه الثمرة قفظ :وأكراة الأرقيى للسكتن افهنا الا يتجء :إلا الاضن الأول 
المذكور عن ابن عقيل» وبعضه عن مالك وأحمد فى إحدى الروايتين» إذا.كان الأغلب هو 
السكنى. وهو أن الحاجة داعية إلى الجمع بينهما. فيجوز فى الجمع اما لا يجوز فى 
التفريق» كما تقدم من النظائر. وهذا إذا كان كل واحد من السكنى والثمرة مقصوداً له 
كما يجرى فى حوائط دمشق؛ فإن البستان يكترى فى المدة الصيفية للسكنى له ثمره 
من غير عمل علئ الثمرة أصلاء بل العمل على المكرى المضمن . 

وعلى ذلك الأصل فيجوزء وإن كان الثمر لم يطلع بحال» سواء كان جنسا واحداً أو 
أجناساً متفرقة» كما يجوز مثل ذلك فى: القسم الأول؛ فإنه إنما جاز لأجل الجمع بينه وبين 
المنفعة. وهو فى الحقيقة جمع بين بيع وإجارة, بخلاف القسم الأول؛ فإنه قد يقال: هو 





)١(‏ البيهقى فى الكبرى فى البيوع ه/ ٠.‏ :”» وابن أبى شيبة فى البيوع 2156 كلاهما عن ابن عباس رضى الله 


عنة . 
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إجارة؛ لأن مؤونة توفية الثمر هنا على المضمن وبعمله يصير ثمرآء/ بخلاف القسم الأول؛ 4/6١‏ 
فإنه إنما يصير مثمراً بعمل المستأجرء ولهذا يسميه الناس: ضماناء إذ ليس هو بيعا محضًا ولا 
إجارة محضة» فسمى بياسم الالتزام العام فى المعاوضات وغيرها» وهو الضمان» كما يسمى 
الفقهاء مثل ذلك فى قوله: ألق متاعك فى البحر وعلى ضمانه. وكذلك يسمى القسم 
الأول ضماناً أيضا. لكن ذاك يسمى إجارة. وهذا إذا سمى إجارة أو اكتراء» فلأن بعضه 
إجارة أو اكتراء» وفيه بيع أيضا. 

فأما إن كانت المنفعة ليست مقصودة أصلاء وإنما جاءت لأجل جداد الثمرة مثل أن 
يشترى عنبًا أو بلحاء ويريد أن يقيم فى الحديقة لقطافه » فهذا لا يجوز قبل بدو صلاحه؛ 
لأن المنفعة إنما قصدت هنا لأجل الثمرء فلا يكون الثمر تابعا لهاء ولا يحتاج إلى إجارتها إلا 
إذا جاز بيع الثمرء بخلاف القسم الذى قبله؛ فإن المنفعة إذا كانت مقصودة احتاج إلى 
استئجارهاء واحتاج مع ذلك إلى اشتراء الثمرة» فاحتاج إلى الجمع؛ لأن المستأجر لا يمكنه 
إذا استأجر المكان للسكنى أن يدع غيره يشترى الثمرة» ولا يتم غرضه من الانتفاع إلا أن 
يكون له ثمرة يأكلها؛ فإن مقصوده الانتفاع بالسكنى فى ذلك المكان والأكل من الثمر الذىئ 
فيه؛ ولهذا إذا كان المقصود الأعظم هو السكنىء» وإنما الشجر قليل» مثل أن يكون فى الدار 
نخلات أو عريش عنب» ونحو ذلكء» فالحواز هنا مذهب مالك» وقياس أكثر نصوص أحمد 
وغيره./ وإن كان المقصود مع السكنى التجارة فى الثمرء وهو أكثر من منفعة السكنى») ١4م/؟؟‏ 
فالمنع هنا أوجه منه فى التى قبلهاء كما فرق بينهما مالك وأحمد. وإن كان المقصود السكنى 
والأكل» فهو شبيه بما لو قصد السكنى والشرب من البعر. وإن كان ثمن المأكول أكثر» فهنا 
الجواز فيه أظهر من التى قبلهاء ودون الأولى على قول من يفرق. وأما على قول ابن 
عقيل المأثور عن السلف. فالجميع جائزء كما قررناه لأجل الجمع. فإن اشترط مع ذلك أن 
بحرث له المضمن مقتّاة» فهو كما لو استأجر أرضا من رجل للزرع على أن يحرثها المؤجر. 
فقد استأجر أرضه واستأجر منه عملا فى الذمة. وهذا جائزء كما لو استكرى منه جملا أو 
حماراً على أن يحمل المؤجر للمستأجر عليه متاعه. وهذه إجارة عين وإجارة على عمل فى 
الذمة. إلا أن يشترط عليه أن يكون هو الذى يعمل العمل» فيكون قد استأجر عينين. 

ولو لم تكن السكنى مقصودة» وإنما المقصود ابتياع ثمرة فى بستان ذى أجناس» والسقى 
على البائع» فهذا عند الليث يجوزء وهو قياس القول الثالث الذى ذكرناه عن أصحابنا 
وغيرهم وقررناه؛ لأن الحاجة إلى الجمع بين الجنسين كالحاجة إلى الجمع بين بيع الثمرة 
والمنفعة» وربما كان أشد» فإنه قد لا يمكن بيع كل جنس عند بدو صلاحه؛ فإنه فى كثير من 
الأوقات لا يحصل ذلك» وفى بعضها إنما يحصل بضرر كثير./ وقد رأيت من يواطئّ 5/86 
المشترى على ذلك» ثم كلما صلحت ثمرة يقسط عليها بعض الثمن. وهذا من الحيل الباردة 
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تحريم مثل هذاء مع أن أصول الشريعة تنافى تحريمه» لكن ما سمعوه من العمومات اللفظية 
والقياسية ‏ التى اعتقدوا شمولها لمثل هذا مع ما سمعوه من قول العلماء الذين يدرجون هذا 
فى العموم ‏ هو الذى أوجب ما أوجب. وهو قياس ما قررناه من جواز بيع المقثاة جميعها 
بعد بدو صلاحها؛ لأن تفريق بعضها متعسر أو متعذرء كتعسر تفريق الأجناس فى البستان 
الواحد» وإن كانت المشقة فى المقثاة أوكد؛ ولهذا جوزها من منع الأجناس كمالك . 

فإن قيل: هذه الصورة داخلة فى عموم نهى النبى كلد عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحهء 
بيخلاف ما إذا أكراه الأرض والشجر ليعمل عليه» فإنه ‏ كما قررتم - ليس بداخل فى 
العموم» لأنه إجارة لمن يعمل» لا بيع لعين.. وأما هذا فبيع للثمرة» فيدخل فى النهى. 
فكيف تخالفون النهى ؟ ٠‏ 

. : الجواب عن هذا كالجواب عما يجوز بالسنة والإجماع من ابتياع الشجر مع ثمره 
دم وابتياع الأرض ص مع زرعها الذى لم يشتد حبه» وما.نصرناه من ابتياع 
+م / ١14‏ المقائى ) مع أن بعض / خضرها لم يخلق. وجواب ذلك كله بطريقين: 

أحدهما : أن يقال: إن النهى لم يشمل بلفظه هذه الصورة؛ لأن نهيه كيل عن بيع 
الثمر» الضررف إلى ابيع االعهرة عند الخاطيين رونا كان يكله؟ لأن لام التعريف تنصرف إلى 
ما يعرقه المخاطبون. فإن كان هناك شخص معهود أو نوع معهود انصرف 'الكلام إليه» كما 
انصرف اللفظ إلى الرسول المعين فى قوله تعالى: لا تجعلوا دعَاء الرّسول بينكم كَدعاء 
1 ]2 وفى ل للش رار 1114م كلل أد إلى 
الرطب» ا لوتسوي ل ا 
الثالث فيما نخاطب به الرسول أصحابه . 

ونظير هذا ما ذكره أحمد فى : نهى النبى 6 يلد عن بول الرجل فى الماء الدائم الذى لا 
يجرى ثم يغتسل لد فحمله على ما كان معهوداً على غهذه من المياه الدائمة» كالآبار 
والحخياض التى بين مكة والمدينة . فأما المصانع الكبار التى لا يمكن نزحها الى أحدثت بعذه») 

54/85 فلم يدخله فى العموم لوجود الفارق المعنوى » وعدم / العموم اللفظى . 
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عنه ‏ : أن رسول الله َك نهى عن بيع الثمار حتى تزّهو. قيل: وما تزهو؟ قال: «تحمر 
وتصفر)(' وفى لفظ مسلم: نهى عن بيع الثمر حتى يزهو''2. ولفظ مسلم : نهى عن بيع 
: تر ادل ع دع 

ومعلوم أن ذلك هو ثمر النخل» كما جاء مقيداً؛ لمحو للق ررحو لمر أو ومين 
وإلا فمن الثمار ما يكون نضجها بالبياض؛ كالتوت» والتفاح » والعنب الأبيض» والإجاص 
الأبييض الذىٍ يسميه أهل دمشق الخوخ» والخفوخ الأبيض الذى يسمى الفرسك» ويسميه 
الذكتقوة الدراق 4١‏ أو باللكيلة قير .لزن كالن ونس ا ولةلك عاماف مسيم عن 
جابر قال: نهى النبى يَكْهٌ عن بيع الثمرة حتى تشمّح . قيل: وما تشقح؟ قال: «تحمار أو 
تصفار ويؤكل منها»”؟' وهذه الثمرة هى الرطب » وكذلك فى صحيح مسلم عن أبى هريرة - 
رضى الله عنه ‏ قال: قال رسول الله كَلِِ: «لا تبتاعوا الثمار حتى يبدو صلاحهاء ولا 
تبتاعوا التمر بالتمر2*06» والتمر الثانى هو الرطب بلا ريب. فكذلك الأول؛ لأن اللفظ 
واحد. وفى صحيح مسلم أيضا قال: قال رسول الله مَل «لا تبتاعوا / الثمر حتى يبدو 14/866 
صلاحهء وتذهب عنه الآفة00١2‏ وقال: «بدو صلاحه: حمرته أو صفرته» فهذه الأحاديث 
التى فيها لفظ «الثمر) . 

وأما غيرها فصريح فى النخل» تيدص إن عياف الح هله نهى رسول الله عل عن 

بيع النخل حتى يأكل منه» أو يؤكل منه' ". وفي رواية لمسلم عن ابن عمر: اه 
5 لوي من بع الل سني رده وعن السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة. نهى البائع 
والمقدرى 0ك امراف النكل كمه بالايفاق: كنس وله فده جوز اشتراء النخل المؤبر مع 
اشتراط المشترى لثمرته. 

فهذه النصوص ليست عامة عموما لفظيا فى كل ثمرة فى الأرض» وإنما هى عامة لفظاً 
لكل ما عهده المخاطبون» وعامة معنى لكل ما كان فى معناه. وما ذكرنا عدم تحريمه ليس 
بمنصوص على تحريمه ولا فى معناى» فلم يتناوله دليل الحرمة. فيبقى على الحل. وهذا وحده 
دليل على عدم التحريم» وبه يتم ما نبهنا عليه أولا: من أن الأدلة النافية للتحريم من الأدلة 
الشرعية والاستصحابية تدل على ذلك. لكن بشرط نفى الناقل المغير» وقد بيئا انتفاءه . 

الطريق الثانى: أن نقول: وإن سلمنا العموم اللفظى» لكن ليست/ هى مرادة» بل هى ‏ 54/85 
مخصوصة بما ذكرناه من الأدلة التى تخص مثل هذا العموم؛ فإن هذا العموم مخصوص 
بالسنة والإجماع فى الثمر التابع لشجرهء حيث قال النبى يَلََةّ: «من ابتاع نخلا لم يؤبر 


(1) سبق تخريجهما ص 38 . (7”') سبق تخريجه ص 70 . 

(20.4) سبق تخريجهما ص 75 . (1) سبق تخريجه ص 7١‏ . 

(0) سبق تخريجه ص 375 . () سبق تخريجه ص 3”١‏ . 
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فثمرتها للبائع» إلا أن يشترط لمبتاع»!") أخرجاه من حديث ابن عمر. فجعلها للمبتاع إذا 
اشترطها بعد التأبير. ومعلوم أنها حينئذ لم يبد صلاحهاء ولا يجوز بيعها مفردة. والعموم 
المخصوص بالنص أو الإجماع: يجوز أن يخص منه صور فى معناه عند جمهور الفقهاء من 
سائر الطوائف. ويجوز ‏ أيضا ‏ تخصيصه بالإجماع» وبالقياس القوى . وقد ذكرنا من آثار 
السلف ومن المعانى ما يخص مثل هذا لو كان عاماء أو بالاشتداد بلا تغير لون» كالجوز 
واللوز فبدو الصلاخ فى 7الثمار.مشتوع؛ تارة يكون بالرطوبة بعد اليبس . وتارة باليبس بعد 
الرطوبة. وتارة بلينه. وتارة بتغير لونه بحمرة أو صفرة أو بياض. وتارة لا يتغير. وإذا كان 
قد نهى عن بيع الثمر حتى يحمر أو يصفرء علم أن هذا اللفظ لم يشمل جميع أصناف 
الثمار» وإنما يشمل ما تأتى فيه الحمرة والصفرة» وقد جاء مقيداً: أنه النخل . 
فتدبر ما ذكرناه فى هذه المسألة» فإنه عظيم"المنفعة فى هذه القضية التى عمت بها 
البَلَوْىء وفى نظائرهاء وانظر فى عموم كلام الله عز وجل ورسوله لفظا ومعنى» حتى 
١9/0‏ تعطيه حقه. وأحسن ما تستدل به / على معناه: آثار الصحابة الذين كانوا أعلم عقاصده » 
اما وبين توافق أصول الشريعة وخريها عا الأصود الثابتة المذكورة فى قوله 
تعالى : (يَأمَرَهم بالمعروف وينهَاهم عن المدكر ويحل لهم الطَيّبات وَيُحَرِمْ عليهم الخبائث 
ويضع عنهم إصرهم وَالأَعْلال التي كانت عليهم 4 [الأعراف : ]١61/‏ . | 


ا سا ا لل ا بنذ السفاد " فهوق ‏ 
رب الشجرة د و غلا يدل هاف ايع للق 


وإنما هو نوع من الإجارة. 


ونظير هذا ل ل 


وأنهة نهى عن المخايرها "© وأنه: وى هي لزاوع !ااانه فإنة يذل عزنا الأرجي* نإن 
المراد بذلك: الكراء الذى كانوا يعتادونه كما جاء مفسراء وهى المخابرة والمزارعة التى كانوا 
يعتادونهاء فنهاهم عما كانوا يعتادونه من الكراء والمعاومة» الذى يرجع حاصله إلى بيع 
الثمرة قبل أن تصلح» وإلى المزارعة المشروط فيها جزء معين 


60 البخاري فى الببوع 29 00 ومسلم فى البيوع 5ه ١‏ وابن ماجه فى التجارات ( 1 6 


كلهم عن ابن عمز رضى الله عنه . 
)١(‏ مسلم فى البيوع (45/15175) . (؟) مسلم فى البيوع 0201١35/1951(‏ . 


(5) مسلم فى البيوع (118/1959) . 
(5) انظر : تخريج الحديث رقم (1) من نفس الصفحة . 
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وهذا نهى عما فيه مفسدة راجحة. هذا نهى عن الغرر فى جنس/ البيع» وذاك نهى عن 59/818 
الغرر فى جنس الكراء العام الذى يدخل فيه المساقاة والمزارعة» وقد بين فى كل منهما أن 
هذه المبايعة وهذه المكاراة كانت تفضى إلى الخنصومة والشنآن. وهو ما ذكره الله فى حكمة 
تحريم الميسر بقوله تعالى: 8 إِنَمَا يريد الشَيطان أن يوقع بينكم:العداوة والبغضاء في الخمر 
والميسر 4 [المائدة: ]9١‏ . 

ومن القواعد التى أدخلها قوم من العلماء فى الغرر المنهى عنهء أنواع من الإجارات 
والمشاركات؛ كالمساقاة» والمزارعة» ولحو ذلك . 

فذهب قوم من الفقهاء إلى أن المساقاة والمزارعة حرام باطل؛ بناء على أنها نوع من 
الإجارة؛ لأنها عمل بعوضء. والإجارة لابد أن يكون الأجر فيها معلوماً؛ لأنها كالثمن. 
ولما روى أحمد عن أبى سعيد أن النبى عليه : نهى عن استئجار الأجير حتى يبين له أجرهء 
عن الحفن. والنشى». والقاء: المجر 23 والعوهن "فق المتناقاة”والمزازعة متشسهولة "أله قد 
لا يخرج» فإن منع الله الثمرة كان استيفاء عمل العامل باطلا. وهذا قول أبى/ حنيفة. ١4/84‏ 

وأما مالك والشافعى» فالقياس عندهما ما قاله أبو حنيفة» إدخالا لذلك فى الغررء لكن 
جوزا منه ما تدعو إليه الحاجة. 

فجوز مالك والشافعى فى القديم المساقاة مطلقا؛ لأن كراء الشجر لا يجوز؛ لأنه بيع 
للثمر قبل بدو صلاحه؛ والمالك قد يتعذر عليه سقى شجره وخدمته؛ء فيضطر إلى المساقاة» 
بخلاف المزارعة فإنه يمكنه كراء الأرض بالأجر المسمى» فيغنيه ذلك عن المزارعة عليه تبعاء 
لكن جوزا من المزارعة ما يدخل فى المساقاة تبعاً؛ فإذا كان بين الشجر بياض قليل جازت 
المزارعة عليه تبعاً للمساقاة. 

ومذهب مالك: أن زرع ذلك البياض للعامل بمطلق العقد. فإن شرطاهه بينهما جاز. وهذا 
إذا لم يتجاوز الثلث . 

. )١١6017( أحمد ”59/7 . وصحح الشيخ الزين إسناده‎ )١( 


والنْجش : هو أن يريد الإنسان أن يبيع بياعة فتساومه فيها بثمن كثير» لينظر إليك ناظرء فيقع فيهاء أو أن يتمّر 
الناس عن الشىء إلى غيره. انظر : لسان العرب» مادة «نجش». 
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والشافعى لا يجعله للعامل» لكن يقول: إذا لم يمكن سقى الشجر إلا بسقيه جازت 
المزارعة عليه. ولأصحابه فى البياض إذا كان كثيرا أكثر من الشجر وجهان. 

وهذا إذا جمعهما فى صفقة واحدة؛ فإن فرق بينهما فى صفقتين فوجهان:: 

14/4 / أحدهما: لا يجوز بحال. لأنه إنخا جاز تبعاء فلا يفرد بعقد. 

والثانى: يجوز إذا ساقى ثم زارع؛ لأنه يحتاج إليه حينلئد . وأما إذا قدم المزارعة لم يجز 
وجها واحدا. وهذا إذا كان الجزء المشروط فيهما واحدا. كالئلث أو الربع» فإن فاضل 
بينهماء ففيه وجهان. 

وروى عن قوم من السلف ‏ منهم: طاوس»ء والحسنء وبعض الخلفا ‏ . :؛ المنع من 
إجارتها بالأجرة المسماة» وإن كانت دراهم أو دنانير. 

روى حربء. عن الأوزاعى؛ أنه سئل :. هل يصلح اكتراء الأرض؟ فقال: اختلف فيه 
فجماعة من أهل العلم لا يرون باكترائها بالدينار والدرهم بأساً. وكره ذلك آخرون منهم؛ 
وذلك لأنه فى معنى بيع الغرر؛ لأن المستأجر يلتزم الأجرة بناء على ما يحصل له من الزرع» 
وقد لا ينبت الزرعء فيكون. بمنزلة اكتراء الشجر للاستثمار. وقد كان طاوس يزارع» ولأن 
المزارعة أبعد عن الغرر من المؤاجرة؛ لأن المتعاملين فى المزارعة: إما أن يغنما جميعاء أو 
يغرما جميعاء فتذهب منفعة بدن هذا وبقرهء ومنفعة أرض هذا. وذلك أقرب إلى العدل 
من أن يحصل أحدهما على شىء مضمون.ء ويبقى الآخر تحت الخطر؛ إذ المقصود بالعقد: 
هو الزرع» لا القدرة على حرث الأرض وبذرها وسقيها. 

4/0 / وعذر الفريقين ‏ مع هذا القياس - ما بلغهم من الآثار عن النبى كَكةِ من نهيه عن 
المخابرة» وعن كراء الأرض؛ كحديث رافع بن خديج. وحديث جابر. فعن نافع: أن ابن 
عمر كان يكرى مزارعه على عهد النبى كَلكِِةه وفى إمارة أبى بكر وعمز وعثمان» وصدراً 
من إمارة معاوية» ثم حدث عن رافع بن خخديج: أن النبى ككل نهى عن كراء المزارع» 
فذهب ابن عمر إلى رافع» فذهبت معهء فسأله. فقال: نهى النبى يليلد عن كراء المزارع . 
فقال اين علمن: قد-علمت آنا كنا تكرى مزارعنا بما علق الأزبعاء وثل» من التين3 . 
أخرجاه فى الصحيحين» وهذا لفظ البخارى. ولفظ مسلم: حتى بلغه فى آخر خلافة 
معاوية: أن رافع بن خديج يحدث فيها بنهى عن النبى ككل . فدخل عليه وأنا معه. فسأله. 
فقال: كان رسول الله كَلِةِ: ينهى عن كراء المزارع» فتركها ابن عمر بعدء فكان إذا سكل 
عنها بعد قال: زعم رافع بن خديج أن رسول الله وَلةٍ نهى عنها 2 . وعن سالم بن عبد 


. )3755( البخارى فى الحرث والمزارعة‎ )١( 
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الله بن عمر: أن عبد الله بن عمر كان يكرى أرضهء حتى بلغه أن رافع بن خديج 
الأنتصارى كان ينهى عن كراء الأرض »© فلقيه عبد الله فقال: يا بن خديج» ماذا تحدث 
عن رسول الله ك2 فى كراء الأرض ؟ قال رافع بن ديج لعبد الله : 4 مهف فى أ 2/0 
وكانا قد شهدا بدرا ‏ يحدثان أهل الدار: أن رسول الله كه نهى عن كراء الأرض. قال 
عبد اللّه : لقد كنت أعلم فى عهد رسول الله يِِ أن الأرض تكرى» ثم خحشى عبد الله أن 
يكون رسول الله يل أحدث فى ذلك شيئاً لم يعلمه؛ » فترك كراء الأرض'!؟ رواه مسلم . 
وروى البخارى قول عبد اللّهء الذى فى آخره عن رافع بن خديج» عن عمه ظهير بن 
رافع» قال ظهير: لقد نهانا رسول الله كله عن أمر كان بنا رافقا. فقلت: وما ذاك ؟ ما 
قال رسول الله يِل فهو حق. قال : دعانى رسول الله كَلكِ » فقال: «ما تصنعون 
بمحاقلكم؟» فقلت : نؤاجرها يارسول اللّه على الربع أو على الأوسق من التمر والشعير. 
قال: «فلا تفعلوا » ازرعوها أو أزرعوها أو امسكوها». قال رافع : ما 0 
أخرجاه فى الصحيحين . وغ أن عريرة قال : قال رسول الله ميهد «من كانت له أرض 
قلزوضيا أو ليمتهيها اخاف نإن الى فليشتاف أزضه)!.. اخرساه» وعن جابن.ين عبد الله 
قال: كانوا يزرعونها بالثلث والربع» فقال رسول الله مَلة: «من كانت له أرض فليزرعها أو 
ليمنحها أخاه. فإن لم يفعل فليمسك أرضه»!؟) أخرجاهء وهذا لفظ البخارى. ولفظ مسلم: 
كنا فى زمان رسول الله مَك نأخذ الأرض بالثلث أو الربع بالماذيانات”2. فقام رسول الله 
كلد فى ذلك. فقال: / «من كانت له أرض فليزرعها. فإن لم يزرعها فليمنحها أخاه. فإن ١94/98‏ 
لم يمنحها فليمسكها)”) وفى رواية فى الصحيح: «ولا يكريها»" . وفى رواية فى الصحيح: 
نهى عن كراء الأرض 47 . 

وقد ثبت - أيضا ‏ فى الصحيحين عن جابر قال: نهى النبى كله عن المحاقلة» والمزابنة» 
والحارنة لمان 137 وف زوابة قفن المصيحين عن قندثن اب اقنة ع مطاف .عن 
جابر: أن رسول الله َل نهى عن المحاقلة» والمزابنة» والمخابرة» وأن يشترى الدخل حتى 


(9) سللم فى اليوع 1315/1040 

(؟) البمخارى فى الحرث والمزارعة (589) . 

(") البخارى فى الحرث والمزارعة (5741). 

(4) البخارى فى الحرث والمزارعة (584-0). 

() الماذيانات: هى جمع ماذيان وهو النهر الكبير. وليست بعربية» وهى سوادية انظر: النهاية فى غريب الحديث 
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يشقه . والإشقاه: أن يحمر أو يصهر 4 أو يؤكل منه شىء . والمحاقلة : أن يباع الحقل بكيل 
من الطعام معلوم . والمزايئة : أن ص النخل بأوساق من التمر» والمخابرة : الثلث والربع 
وأشبه ذلك. قال زيك: قلت لعطاء تن زبا : أسمعت: تجا يذ هذا ر ل اللّه 

بى زباح: بر عن رسو 
2 ؟ فقال: نعه37. 


فيد الاحاديش قن رعذ بها من ينين عن الم اكرة:والرارقة» لأنه تفي عن كرائياء 
والكراء يعمها؛'لأنه قال: «فليزرعهاء أو ليمنخها أخاه. فإن لم يفعل فليمسكها»9؟ فلم 
يرخص إلا فى أن يزرعها أو يمنحها لغيره» ولم يرخمص فى المعاوضة عنها؛ لا بمؤاجرة ولا 
بمزارعة . | 

وم ومن يرخص فى المزارعة ‏ دون المؤاجرة - يقول: الكراء. هو / الإجارة» أو المزارعة 
الفاسدة التى كانوا يفعلونهاء بخلاف المزارعة الصحيحة التى: ستأتى أدلتهاء التى كان النبى 
َيِه يعامل بها أهل خيبر» وعمل بها الخلفاء الراشدون بعده. وسائر الصحابة. 

يؤيد ذلك: أن ابن عمر الذى ترك كراء الأرض لما حدثه رافع كان يروى حديث أهل 

كور زوانة هن ع يف ولآة القن كنار نك نهى عن المحاقلة» والمزابنة» والمخابرة» والمعاؤفة. 
عي لك ين ا راع ال مدر رم لير 1 فى الغرر من المزارعة» كما تقدم. 

:ومن بجوو الواجزة دون الزازعة يسهدك عا زواه انشلم فق مجيحه عن ثايكا بخ 
الضحاك: أن رسول الله ككل نهى عن المزارعة» وأمر بالمؤاجرة. وقال : ١لا‏ بأمن بها" . 
فهذا صريح فى النهى عن المزارعة» والأمر بالمؤاجرة. ولأنه سيأتى عن رافع بن خديج - 
الذى روى الحديث عن النبى كَل : أنه لم ينههم النبى يليد عن كرائها بشىء معلوم 
مضمون» وإنما نهاهم عما كانوا يفعلونه من المزارعة 0 ش 

0/6 وذهب جميع فقهاء الحديث الجامعون لطرقه كلهم 000 500 
من المتقدمين والمتأخرين» وإسحاق بن راهويه » وأبى بكر بن أبى شيبة» وسليمان بن داود 
الهاشمى» وأبى خيثمة زهير بن حرب» وآكثر فقهاء الكوفيين؟؛ كسفيان الثورى» ومحمد بن 
عبد الرحمن بن أبى ليلى» وأبى يوسف ومحمد صاحبى أبى حنيفة» والبخارى صاحب 
الصحيح ء وأبى داود» وجماهير فقهاء الحديث من المتأخرين؛ كابن المنذرء وابن خزيمة» 
والخطابى» وغيرهم» وأهل الظاهرء وأكثر أصحاب أبى حنيفة ‏ إلى جواز المزارعة والمؤاجرة 
ونحو ذلك» اتباعا لسنة رسول الله يليه وسنة خلفائه وأصحابه» وما عليه السلف.ء وعمل 
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جمهور المسلمين. وبينوا معانى الأحاديث التى يظن اختلافها فى هذا الباب. 

فمن ذلك معاملة النبى يكل لأهل خيبر هو وخلفاؤه من بعده إلى أن أجلاهم عمر. فعن 
ابن عمر قال: عامل رسول الله كَل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو ذرع. 
أخجرجاء7١2.‏ وأخرجا ‏ أيضاً ‏ عن ابن عمر: أن رسول الله يَيلةِ أعطى أهل خيبر على أن 
يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما خرج منها. هذا لفظ البخارى'")» ولفظ مسلم: لا افتتحت 
خيبر سألت اليهود رسول الله #َلةِ أن يقرّهم فيها على أن يعملوها على نصف ما خرج 
منها من الثمر والزرع. فقال رسول الله / كله «أقركم فيها على ذلك ما شئنا». وكان 51/41 
الثمر على السهمان من نصف خيبر» فيأخذ رسول الله كَلِةِ الخمس7". وفى رواية مسلم 
عن عبد الله بن عمرء عن رسول الله يَلِّ: أنه دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها على 
أن يعتملوها من أموالهم وللرسول يكيَةِ شطر ثمرها”'. وعن ابن عباس: أن رسول الله 255 
أعطى خيبر أهلها على النصف : نخلها وأرضها”*2. رواه الإمام أحمد وابن ماجه. وعن 
طاوس : أن معاذ بن جبل أكرى الأرض على عهد رسول الله يَلٌِْ وأبى بكر وعمر وعثمان 
على الثلث والربع. فهو يعمل به إلى يومك هذا2. رواه ابن ماجه. وطاوس كان باليمن» 
وأخذ عن أصحاب معاذ الذين باليمن من أعيان المخضرمين» وقوله «وعمر وعثمان» أى: 
كنا نفعل كذلك على عهد عمر وعثمانء فحذف الفعل لدلالة الحال عليه؛ لأن المخاطبين 
كانوا يعلمون أن معاذا خرج من اليمن فى خلافة الصديق» وقدم الشام فى خلافة عمرء 
ومات بها فى خلافته. قال البخارى فى صحيحه: وقال قيس بن مسلم عن أبى جعفر - 
يعنى : الباقر -: ما بالمديئة دار هجرة إلا يزرعون على الثلث والربع. قال: وزارع على؛ 
وسعد بن مالك» وعبد الله بن مسعود» وعمر بن عبد العزيز» والقاسم» وعروة» وآل أبى 
بكرء وآل عمر » وآل على» وابن سيرين. وعامل عمر الناس على أنه إن جاء عمر بالبذر 
من / عنده فله الشطرء وإن جاؤوا بالبذر فلهم كذا(©2. وهذه الآثار التى ذكرها البخارى قد 14/47 
رواها غير واحد من المصنفين فى الآثار. 





.)١ /٠6١ ( البخارى فى الحرث والمزارعة ( 57274 ) ومسلم فى المساقاة‎ )١( 

(0) البخارى فى الحرث والمزارعة ( 57731 ) . 

(؟) مسلم فى المساقاة 195١(‏ / 5) عن عبد الله بن عمر رضى اللّه عنه . 

(4) مسلم فى المساقاة ( 198١‏ /0) . 

(5) ابن ماجه فى الرهون )١54578(‏ وفى الزوائد : « فى إسناده الحكم بن عتيبة ...1 وأحمد .50١/١‏ 
(5) ابن ماجه فى الرهون (557؟) وفى الزوائد : ( إسناده صحيح ورجاله موثقون .5.5.5 4. 

(90: 8) البخارى فى الحرث والمزارعة معلقا فى الفتح 0/ .٠١‏ 
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من غير أن ينكر ذلك منكرء لم يكن إجماع أعظم من هذاء بل إن كان فى الدنيا إجماع 
فهو هذا. لا سيما وأهل بيعة الرضوان جميعهم زارعوا على عهد رسول الله كَللِةِ وبعده إلى 
أن أجلى عمر اليهود إلى تيماء. 

وقد تأول من .أبطل المزارعة والمساقاة ذلك بتأويلات مردودة. مثل أن قال: كان اليهود 
عبيدًا للنبى مَلِيِدّ والمسلمين . وجباوطاه ال لجرو ور الصسويايا. 

ومعلوم بالنقل المتواتر: أن النبى وَكةٍ صالحهم ولم يسترقهم حتى بد عمرء ولم 
يبعهم » ولا مَككّن أحدا من المسلمين من استرقاق أحد منهم. 

ومثل أن قال : هذه معاملة مع الكفار. فلا يلزم أن تجوز مع المسلمين. وهذا مردود؛ فإن 
خيبر قد صارت دار إسلام» وقد أجمغ المسلمون على أنه يحرم فى دار الإسلام بين المسلمين 

4 وأهل العهد ما يحرم بين المسلمين من المعاملات الفاسدة. ثم إنا قد ذكرنا أن / النبى َك 

عامل بين المهاجرين والأنصارء وأن معاذ بن جبل عامل على عهده أهل اليمن بعد إسلامهم 
على ذلك»وأن الصحابة كانوا يعاملون بذلك. والقياس الصحيح يقتضى جواز ذلك مع 
عمومات الكتاب والسنة المبيحة» أو النافية للحرج» ومع الاستصحاب» وذلك من وجوه. 

أحدها: أن هذه المعاملة مشاركة» ليست مثل المؤاجرة المطلقة؛ فإن النماء الحادث يحصل 
من منفعة أصلين: منفعة العين التى لهذا؛ كبدنه وبقره. ومنفعة العين التى لهذا؛ كأرضه 
وشجرهء كما تحصل المغانم بمنفعة أبدان الغانمين وخيلهم» وكما يحصل مال الفىء بمنفعة 
أبدان المسلمين من قوتهم ونصرهم» بخلاف الإجارة؛ فإن المقصود فيها هو العمل» 
المنفعة. فمن استؤجر لبناء» أو لخياطة» أو شق الأرض» أو بذرهاء أو حصادهء فإذا 5 
ذلك العمل ققد انتوق المنناتش مقصروه بالعقن» زاسسدق الاعن احرهة ولذللك يشفرط 
فى الإجارة اللازمة: أن يكون العمل مضبوطاء كما يشترط مثل ذلك فى المبيع. وهنا منفعة 
بدن العامل وبدن بقره وحديده: هو مثل منفعة أرض المالك وشجره. ليس مقصود واحد 
منهما استيفاء منفعة الآخرء وإنما مقصودهما جميعا ما يتولد من اجتماع المنفعتين. فإن 
ف اح ون وت وك ب د ور فيشتركان فى المغنم 

4 وفى المغرم» كسائر / المشتركين فيما يحدث من نماء الأصول التى لهم. وهذا جس بن 

التصرفات يخالف فى حقيقته ومقصوده وحكمه الإجارة المحضة» وما فيه من وت 
المعاوضة من جنس ما فى الشركة من شوب المعاوضة . 

فإن التصرفات العدلية فى الأرض جنسان: معاوضات ». ومشاركات. فالمعاوضات: 
كالبيع والإجارة . والمشاركات : شركة الأملاك وشركة العقد. ويدخل فى ذلك اشتراك 
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المسلمين فى مال بيت المال» واشتراك الناس فى المباحات؛ كمنافع المساجد والأسواق 
المباحة» والطرقات» وما يحيى من الموات». أو يوجد من المباحات» واشتراك الورثة فى 
الميراث» واشتراك الموصى لهم والموقوف عليهم فى الوصية والوقف» واشتراك التجار 
والصناع شركة عنان أو أبدان» ونحو ذلك . وهذانٍ الحنسان هما منشاً الظلم . كما قال 
تعالى - عن داود عليه السلام - : « ون كنيرا من الْحُلَطاء ليبغى بعضهم علئ بعض إلا الّذين 
آمنُوا وَعَمنُوا السالحَات وقليل ما هم 4 [ص: 5 1]. 

والتصرفات الآخر هى الفضيلة؛ كالقرض» والعارية» والهبة» والوصية. وإذا كانت 
التصرفات المبنية على المعادلة هى معاوضة» أو مشاركة» فمعلوم قطعا أن المساقاة والمزارعة» 
ونحوهما من جنس المشاركة» ليسا من جنس المعاوضة المحضة» والغرر إتما حرم بيعه فى 
المعاوضة؛ لأنه أكل مال بالباطل. وهنا لا يأكل أحدهما مال الآخر؛ لأنه إن لم / ينبت 51/٠١١‏ 
الزرع فإن رب الأرض لم يأخذ منفعة الآخر؛ إذ هو لم يستوفهاء ولا ملكها بالعقد» ولا 
هى مقصودة» بل ذهبت منفعة بدنه» كما ذهبت منفعة أرض هذاء ورب الأرض لم يحصل 
له شىء حتى يكون قد أخذه والآخر لم يأخذ شيئّاء بخلاف بيوع الغررء وإجارة الغرر؛ فإن 
أحد المتعاوضين يأخذ شيئًاء والآخر يبقى تحت الخطرء فيفضى إلى ندم أحدهما 
وخصومتهما. وهذا المعنى منتف فى هذه المشاركات التى مبناها على المعادلة المحضة التى 
لح كه قلق البنةه ارقن عرز برلا فو عون اعرن؛ 

ومن تأمل هذا تبين له مأخذ هذه الأصول» وعلم أن جواز هذه أشبه بأصول الشريعة» 
وأعرف فى العقول» وأبعد عن كل محذور من جواز إجارة الأرض» بل ومن جواز كثير 

من البيوع والإجارات المجمع عليهاء حيث هى مصلحة محضة للخلق بلا فساد. وإثما وقع 
اللبس فيها على من حرمها من إخواننا الفقهاء بعد ما فهموه من الآثار» من جهة أنهم 
اعتقدوا هذا إجارة على عمل مجهول؛ لما فيها من عمل بعوض. وليس كل من عمل لينتفع 
بعمله يكون أجيراء كعمل الشريكين في المال المشترك. وعمل الشريكين فى شركة الأبدان» 
وكاشتراك الغانمين فى المغانم» ونحو ذلك مما لا يعد ولا يحصىء نعمء لو كان أحدهما 
و ا 

/ الوجه الثانى : أن هذه من - جنس المضاربة . فإنها عين تنمو بالعمل عليهاء فجاز العمل ١4/٠١١‏ 

عليها ببعض ثمائهاء كالدراهم والدنائير» والمضاربة» جوزها الفقهاء كلهم » اتباعًا لما جاء فيها 
عن الصحابة ‏ رضى الله عنهم ‏ مع أنه لا يحفظ فيها بعينها سنة عن النبى يَلية. ولقد كان 
أحمد يرى أن يقيس المضاربة على المساقاة والمزارعة» لثبوتها بالنص » فتجعل أصلاً يقاس 
عليه» وإن خالف فيهما من خالف. وقياس كل منهما على الآخر صحيح. فإن من ثبت 
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عنده -جواز أحدهما أمكنه أن يستعمل فيه حكم الآخر لتساويهما. 

فإن قيل: الربح فى المضاربة ليس من عين الأصل» بل الأصل يذهب ويجىء بدله. 
فالمال المقسم حصل بنفس العمل» بخلاف الثمر والزرع» فإنه من نفس الأصل . 

قيل: هذا الفرق فرق فى الصورة» وليس له تأثير شرعى . إن كانه بالاضيظ ران أن المال 
المستفاد إنما حصل بمجموع منفعة بدن العامل. ومنفعة رأس المال؛ ولهذا يرد إلى رب المال 
مثل رأس ماله ويقتسمان الربح» كما أن العامل يبقى بنفسه التى هى نظير الدراهم. وليست 
إضافة الربح إلى عمل بدن هذا بأولى من إضافته إلى منفعة مال هذا. 

00 ولهذا فالمضاربة التى تروونها عن عمرء. إنما حصلت بغير عقد لما / أقرض أبو موسى 
الاتطرع الاب عموهى امال نيك الال" تحتيااه رثن اهما : حظلي عم جيم الزيم ا اث 
رأى ذلك كالغصب؛ حيث أقرضهما ولم يقرض غيرهما من المسلمين» والمال مشترك. 
وأحد الشركاء إذا اتجر فى المال المشترك بدون إذن الآخر فهو كالغاصب فى نصيب الشريك» 
وقال له.ابئه عبد اللَّه : الضمان كان عليناء فيكون الربح لنا.. فأشار عليه بعض الصحابة 
بأن يجعله مضاربة . 

وهذه الأقوال الثلاثة: فى مثل هذه المسألة موجودة بين الفقهاء د وهى ثلاثة أقوال فى 
مذهب أحمد وغيره ‏ هل يكون ربح من اتجر بمال غيره بغير إذنه لرب المال أو للعامل» أو 
لهما ؟ على ثلاثة أقوال. وأحسنها وأقيسها أن يكون .مشتركا بينهماء كما قضى به عمر؛ لأن 
النماء متولد عن الأصلين. 

وإذا كان أصل المضاربة الذى قد اعتمدوا عليه». راعوا فيه ما ذكرناه من الشركةء فأخذ 
مثل الدراهم يجرى مجرى عينها؛ ولهذا سمى النبى كلد والمسلمون بعده القرض منيحة » 
يقال: منيحة ورق. وقول الثاين؛ أعرنى دراهمك. يجعلون رد مثل الدراهم مثل رد عين 
العارية» والمقترض انتهع بها. وردها. وسموا المضاربة قراضا؛ لأنها فى المقابلات نظير 
القرض فى التبرعات . 

وي 0 كاك فياك #الركان ناوه دن لفرت ورا لكان اففارن جرس اللزارعة 
دون المضاربة أولى من العكس؛ لأن النماء إذا حصل مع بقاء الأصلين كان أولى بالصحة 
من حصوله مع ذهاب أحدهما. وإن قيل: الزرع نماء الأرض دون البدن: فقك يقال: 
والربح نماء العامل» دون الدراهم أو بالعكس. وكل هذا باطل» بل الزرع يحضل بمنفعة 
الأرض المشتملة على التراب ولماء والهواء ومنفعة بدن العامل والبقر والحديد. 

ثم لو سَلَّم أن بينها وبين المضاربة فرقاء فلا ريب أنها بالمضاربة أشبه منها بالمؤاجرة؛ لأن 
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المؤاجرة المقصود فيها هو العمل» ويشترط أن يكون معلومآء والأجرة مضمونة فى الذمة أو 
عين معينة. وهنا ليس المقصود إلا النماء» ولا يشترط معرفة العمل» والأجرة ليست عيناً 
ولا شيئاً فى الذمة» وإنما هى بعض ما يحصل من النماء؛ ولهذا متى عين فيها شىء معين 
فسد العقد» كما تفسد المضاربة إذا شرطا لأحدهما ربحا معيناء أو أجرة معلومة فى الذمة. 
وهذا بَيّنْ فى الغاية. فإذا كانت بالمضاربة أشبه منها بالمؤاجرة جداء والفرق الذى بينهما وبين 
المضاربة ضعيف» والذى بينهما وبين المؤاجرة فروق غير مؤثرة فى الشرع والعقل» وكان 
لابد من إلحاقها بأحد الأصلينء فإلحاقها بما هى به أشبه أولى. وهذا أجلى من أن يحتاج 
فيه إلى إطناب . 

الوجه الثالث: أن نقول: لفظ الإجارة فيه عموم وخصوص ./ فإنها على ثلاث مراتب.  54/٠١5‏ 

أحدها : أن يقال: ]الح كن لاله تمما معو ملي . فيدحل فى ذلك المهر. كما فى قوله 
تعالى : «( فما استمتعتم به منهن فاتوهن أجورهن 4 : [النساء: 5؟] . وسواء كان العمل هنا 
معلوماً أو مجهولاً» وكان الآخر معلوماً أو مجهولا» لازمًا أو غير لازم. 

المرتبة الثانية: الإجارة التى هى جعالة» وهو أن يكون النفع غير معلوم» لكن العوض 
مضموناًء فيكون عقداً جائزاً غير لازم» مثل أن يقول: من رد على عبدى فله كذا. فقد 
يرده من بعيد أو قريب . 

الثالثة: الإجارة الخاصة. وهى أن يستأجر عيناء أو يستأجره على عمل فى الذمة» بحيث 
تكون المنفعة معلومة» فيكون الأجر معلوماً والإجارة لازمة. وهذه الإجارة التى تشبه البيع 
فى عامة أحكامه. والفقهاء المتأخرون إذا أطلقوا الإجارة» أو قالوا: «باب الإجارة» أرادوا 
هذا الع 

فيقال: المساقاة والمزارعة والمضاربة ونحوهن من المشاركات على نماء يحصل» من قال: 
هى إجارة بالمعنى الأعم أو العام فقد صدق. ومن قال: هى إجارة بالمعنى الخاص فقد 
أخطأ. وإذا كانت إجارة / بالمعنى العام التى هى الجعالة. فهنالك إن كان العوض شيئا 54/٠١5‏ 
مضموناً من عين أو دين» فلابد أن يكون معلوماء وأما إن كان العوض مما يحصل من 
العمل جاز أن يكون جزءاً شائعا فيه. كما لو قال الأمير فى الغزو: من دلنا على حصن كذا 
فله منه كذاء فحصول الجعل هناك مشروط بحصول المال» مع أنه جعالة محضة لا شركة 
فيه . فالشركة أولى وأحرى. 

ويسلك فى هذا طريقة أخرى. فيقال: الذى دل عليه قياس الأصول أن الإجارة الخاصة 
يشترط فيها ألا يكون العوض غرراًء قياساً على الثمن. فأما الإجارة العامة التى لا يشترط 
فيها العلم بالمتفعة» فلا تشبه هذه الإجارة؛ لا تقدمء فلا يجوز إلحاقها بهاء فتبقى على 
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الأصل المبيح . 

فتخرير المسألة: أن المعتقد لكونها إجارة يستفسر عن مراده بالإجارة. فإن أراد الخاصة. 
لم يصح . وإن أراد العامة» فأين الدليل على تحريمها إلا بعوض معلوم؟ فإن ذكر قياساً بين 
له الفرق الذى لا يخفى على غير فقيه» فضلا عن الفقيه» ولن يجد إلى أمر يشمل مثل 
هذه الإجارة سبيلا . فإذا انتفت أدلة التحريم ثبت الحل. 

5/0 ويسلك فى هذا طريقة أخرى. وهو قياس العكس. وهو أن / يثبت فى الفرع نقيض 
حكم الأصل؛ لانتفاء العلة المقتضية لحكم الأصل .فيقال :المعنى الموجب لكون الأجرة 
يجب أن تكون معلومة :منتف فى باب المزارعة ونحوها؛ لأن المقتضى لذلك أن المجهول 
غرر. فيكون فى معنى .بيع الغرر المقتضى أكل امال بالباطل» أو ما يذكر من هذا الجنس . 
وهذه المعانى منتفية فى الفرع . فإذا لم يكن للتحريم موجب إلا كذا ‏ وهو منتف - فلا 
تحريم. 

وأما الأحاديث ‏ حديث رافع بن خديج وغيره - فقد جاءت مفسرة مبينة لنهى النبى كك 
أنه لم يكن نهيا عما فعل هو والصحابة فى عهده وبعده» بل الذى رخص فيه غير الذى نهى 
ععنة . فعن رافع بن خديج قال : كنا أكثر أهل المدينة مزدرعا» كنا نكرى الأرض بالناحية منها 
تُسمى شيك الأرض. قال: مما يصاب ذلك وتسلم الأرض» وما تصاب الأرض ويسلم 
ذلك؟ فنهينا. فأما الذهب والورق فلم يكن يومئك. روا المقازى 1 دوقي ووابة الم قا 
كنا أكثر أهل المدينة حقلا. وكان أحدنا يكرى أرضه. فيقول: هذه القطعة لى. وهذه لك» 
فربما أخرجت ذه ولم تخرج ذه. فنهاهم النبى يَكيهاا2. وفى رواية له:فربما أخرجت هذه 
كذاء ولم تخرج ذهء فنهينا عن ذلك. ولم َه عن الورق27 . وفى صحيح مسلم عن رافع 

تقال: كنا أكثر أهل / الأنصار حقلا. وكنا نكرى الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه. فربما 

أخرجت هذه ولم تخرج هذه فنهانا عن ذلك . وأما الورق فلم ينهنا!؟؟.وفى مسلم - أيضا - 
عن حنظلة بن قيس قال:. سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والورق؛ قال: 
لا بأس بهء إنما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله يك بما على الماذيانات وأقبال 
الحداول» وأشياء من الزرعء فيهلك هذا ويسلم هذاكء ويهلك هذاء ويسلم هذا. فلم يكن 
)١(‏ البخارى فى الحرث والمزارعة (97517) . 
(؟) السابق وليسن فيه ولم ننه عن الورق» ولعله يقصد ما أخرجه البخارى فى باب كراء الأرض بالذهب والفضة 

(7745. 1574177) وفيه «فقال رافع: ليس بها بأس بالدينار والدرهم». 
(4) مسلم فى البيوع (01117//16407 0 


ايلك 


1231.001 2. الالثاننا لا معأمعكععرط 


للناس كراء إلا هذا؛ فلذلك زجر الناس عنه. فأما شىء معلوم مضمون فلا بأس به(" . 


فهذا رافع بن خديج ‏ الذى عليه مدار الحديث ‏ يذكر أنه لم يكن لهم على عهد رسول 
الله يل كراء إلا بزرع مكان معين من الحقل. وهذا النوع حرام بلا ريب عند الفقهاء 
قاطبة» وحرموا نظيره فى المضاربة. فلو اشترط ربح ثوب بعينه لم يجز. وهذا الغرر فى 
المشاركات نظير الغرر فى المعاوضات. 

وذلك أن الأصل فى هذه المعاوضات والمقابلات هو التعادل من الجانبين. فإن اشتمل 
أحدهما على غرر أو ربا دخلها الظلم» فحرمها الله الذى حرم الظلم على نفسهء وجعله 
محرمًا على عباده. فإذا كان أحد المتبايعين إذا ملك الثمن وبقى الآخر تحت الخطرء لم 
يجز؛ ولذلك حرم النبى يَكِيِ بيع الثمر قبل بدو صلاحه”' ./ فكذلك هذا إذا اشترطا لأحد 14/٠١١8‏ 
الشريكين مكانًا معينًا خرجا عن موجب الشركة؛ فإن الشركة تقتضى الاشتراك فى النماء. 
فإذا انفرد أحدهما بالمعين لم يبق للآخر فيه نصيب» ودخله الخطر ومعنى القمارء كما ذكره 
رافع فى قوله: فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه" . فيفوز أحدهما ويخيب الآخر. وهذا 
معنى القمار. وأخبر رافع: أنه لم يكن لهم كراء على عهد النبى يكل إلا هذا؟». وأنه إنما 
زجر عنه لأجل ما فيه من المخاطرة ومعنى القمار»ء وأن النهى إنما انصرف إلى ذلك الكراء 
المطهوف “لا إلى ها تكون فيه الاجرة مفمؤنة ف الذمة . وسأشيرت إن شنا اللمح :إلى .مثل 
ذلك فى نهيه عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها ١‏ ورافع أعلم بنهى النبى كَةِ: عن أى 
شىء وقع؟ وهذا ‏ والله أعلم ‏ هو الذى انتهى عنه عبد الله بن عمرء فإنه قال لما حدثه 
رافع: قد علمت أنا كنا نكرى مزارعنا بما على الأربعاء وبشىء من التبن'*2. فبين أنهم كانوا 
يكرون بزرع مكان معين» وكان ابن عمر يفعله؛ لأنهم كانوا يفعلونه على عهد النبى 24 
حتى بلغه النهى . 

يدل على ذلك: أن ابن عمر كان يروى حديث معاملة خيبر دائماً ويفتى به» ويفتى 
بالمزارعة على الأرض البيضاء» وأهل بيته - أيضا ‏ بعد حديث رافع. فروى حرب الكرمانى 
قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم / بن راهويه» حدثنا معتمر بن سليمان» سمعت كليب بن 54/٠١6‏ 
وائل قال: أتيت ابن عمرء فقلت: أتانى رجل له أرض وماء» وليس له بذر ولا بقرء 
فأخذتها بالنصف. فبذرت فيها بذرى» وعملت فيها ببقرى فناصفته؟ قال: حسن. وقال: 
حدثنا ابن أخى حزم» حدثنا يحيى بن سعيد» حدثنا سعيد بن عبيد» سمعت سالم بن عبد 
الله - وأتاه رجل - فقال: الرجل منا ينطلق إلى الرجل فيقول:أجىء ببذرى وبقرى وأعمل 
أرضك. فما أخرج الله منه فلك منه كذاءولى منه كذا؟ قال :لا بأس به ونحن نصنعه. 


. ١١ (؟) سبق تخريجه ص‎ . )١١17/16951( مسلم فى البيوع‎ )١( 
. 00 سبق تخريجهما ص 08 . (5) سبق تخريجه ص‎ )407( 
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وهكذا أخبر أقارب رافع. ففى البخارى عن. رافع قال: حدثنى عمومتى أنهم كانوا 
يكرون الأرض على عهد رسول الله َل بما ينبت على الأربعاء أو بشىء يستثئيه صاحب 
الأرض . فنهانا النبى يَلةِ عن ذلك. فقيل لرافع : فكيف بالدينار والدرهم؟ فقال: ليس. به 
تام لديا والدرهه”". وكان الذى نهى عنه من ذلك ما لو نظر فيه ذو الفهم بالخلال 
والحرام لم يجزه» لما فيه من المخاطرة. وعن أسيد بن ظهير قال: كان أحدنا إذا استغنى عن 
أرضه أعطاها بالثلث والربع والتضفو. رونك ذا لوكت داوق والتفار :"نوها سكن 
الربيع . وكان العيش إذ ذاك شديداًء وكان يعمل فيها بالحديد وما شاء اللّهء ويصيب منها 

منفعة. فأتانا رافع بن خديج فقال: إن رسول الله كَلكِْةِ / ينهاكم عن الحقل» ويقول: «من 

استغنى عن أرضه فليمنحها أخاه أو ليدع» رواه أحمد وابن ماجه9©. وروى أبو داود قول 
النبى عَلِ1؟2» زاد أحمد «وينهاكم عن المزابنة. والمزابنة : أن يكون الرجل له المال العظيم 
و لفل خياقية الكل فيفر الخدت كذ وكذا وسنا عن قر 190 والممارة + مسقل 
من الستبل». ش 

وهكذا أخبر سعد بن أبى وقاص» وجابر. فأخبر سعد: أن أصحاب المزارع فى زمان 
رسول الله يل كانوا يكرون مزارعهم بما يكون على السواقى من الزرعء وما سعد بالماء ما 
حول البئر. فجاؤوا رسول الله يَكةِ فاختصموا فى ذلك» فنهاهم رسول الله كَِلَيَِهِ أن يكروا 
بذلك» وقال: «اكروا بالذهب والفضة» رواه أحمدء وأبو داود» والنسائى217. فهذا صريح 
فى الإذن بالكراء بالذهب والفضةء وأن النهى إنما كان عن اشتراط زرع مكان معين. وعن 
جاب وقس الله عتهاد قال كنا تخابر على عهد وسول الله قكة يتضيي من القصرى :ومن 
كذ فقال رسو اله عله دين كان له ارقي الورعياة إن مده احاءه "ان فيضي 
رواه مسلم © . ٠ ٠‏ 

فهؤلاء أصحاب النبى َلِيْهِ الذين. رووا عنه النهى قد أخبروا بالصورة التى نهى عنهاء 

١‏ والعلة التى نهى من أجلها. وإذا./ كان قد جاء فى بعض طرق الحديث: أنه نهى عن كراء 

المزارع7* مطلقاء فالتعريف للكراء المعهود بينهم. وإذا قال لهم النبى كَلةِ: « لا تكروا 
)١(‏ البخارى فى الحرث والمزارعة ( ٠ 51١55‏ 7751 ) . 
() القُمنان :ها بق فى السمل عو الب بغدما بذاين. + انلو القاموين الشيطء ماذة اقغيرة: 
(؟) ابن ماجة فى الرهون )١570(‏ وأحمد 515/7. 
(:) أبو داود فى البيوع (77794) عن رافع بن خديجم 
(0) أحمد "555/7 عن رافع بن خديج ٠‏ وصحح الشيخ الزين إسناده (09/ا6١)‏ . 
(5) أبو داود فى البيوع (1791؟) والنسائى فى الأيمان (7895) وأحمد ١79/1١‏ . 
(10) مسلم فى البيوع /١375(‏ 940) . (0/) سبق تخريجه ص .6٠0‏ 
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المزارع72١‏ فإنما أراد الكراء الذى يعرفونه» كما فهموه من كلامهء وهم أعلم بمقصوده. 
وكوا حا مقن اعنم لراش فق قر ذلك الكرا 17كى وعايفية ذلكة يها قونابه النهين 
من المزابنة( "© ونحوها. واللفظ ‏ وإن كان فى نفسه مطلقا ‏ فإنه إذا كان خطابا لمعين فى 
مثل الجواب عن سؤال» أو عقب حكاية حال ونحو ذلك» فإنه كثيراً ما يكون مقيداً بمثل 
حال المخاطب . كما لو قال المريض للطبيب : إن به حرارة. قال له: لا تأكل الدسم. فإنه 
يعلم أن النهى مقيد بتلك الحال. 

وذلك أن اللفظ المطلق إذا كان له مسمى معهودء أو حال يقتضيهء انصرف إليه. وإن 
كان نكرةء كالمتبايعين إذا قال أحدهما: بعتك بعشرة دراهم» فإنها مطلقة فى اللفظء ثم لا 
ينصرف إلا إلى المعهود من الدراهم . فإذا كان المخاطبون لا يتعارفون بينهم لفظ «الكراء» إلا 
لذلك الذى كانوا يفعلونه» ثم خوطبوا بهء» لم ينصرف إلا إلى ما يعرفونه. وكان ذلك من 
باب التخصيص العرفى » كلفظ «الدابة» إذا كان معروفا بينهم أنه الفرس ١‏ أو ذوات الحافر. 
فقال: لا تأتنى بدابة» لم ينصرف هذا المطلق إلا إلى ذلك . ونهى النبى كَلٌِ لهم كان مقيداً 
/ بالعرف والسؤال وقد تقدم ما فى الصحيحين عن رافع بن خديج» وعن ظهير بن رافع؛ 14/11 
قال: دعانى رسول الله كله فقال: «ما تصنعون بمحاقلكم؟" قلت: نؤاجرها بما على 
الربيع » وعلى الأوسق من التمر والشعير. ل اللا تفعلوا. ازرعوها أو أزرعوهاء أو 
مكو 

فقد صرح بأن النهى وقع عما كانوا يفعلونه» وأما المزارعة المحضةء فلم يتناولها النهى» 
ولا ذكرها رافع وغيره فيما يجوز من الكراء؛ لأنها - والله أعلم - مدقو وحمن اخخر مير 
الكراء المعتاد ؟ فإن الكراء اسم لما وجب فيه أجرة معلومة» إما عين» وإما دين. فإن كان 
دينا فى الذمة مضموناً فهو جائز . وكذلك إن كان عينا من غير الزرع» وأما إن كان عينا من 
الزرع لم يجر. 

فأما المزارعة بجزء شائع من جميع الزرع فليس هو الكراء المطلق» بل هو شركة محضة؛ 
إذ ليس جعل العامل مكتريا للأرض بجزء من الزرع بأولى من جعل المالك مكتريا للعامل 
بالجزء الآخرء وإن كان من الناس من يسمى هذا كراء أيضا . فإنما هو كراء بالمعنى العام الذى 
تقدم بيانه . فأما الكراء الخاص الذى تكلم به رافع وغيره فلاء ولهذا السبب بين رافع أحد 
نوعى الكراء الجائز» وبين النوع الآخر الذى نهوا عنهء ولم يتعرض للشركة؛ لأنها جنس 
آخر. 
(5) البخارى فى الحرث والمزارعة (1779؟) ومسلم فى البيوع )١١15/1958(‏ . 
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11/111 / بقى أن يقال: فقول النبى مَلَلَِِ: «من كانت له أرض فليززعهاء أو ليمنحها أخاه. وإلا 
فليمسكها"(1) أمر ‏ إذا لم يفعل واحداً من الزرع والمنيحة ‏ أن يمسكها . وذلك يقتضى المنع 
من المؤاجرة ومن المزارغة كما تقدم. 

فيقال: الأمر بهذا أمر ندب واستحباب» لا أمر إيجاب» أو كان أمر إيجاب فى الابتذاء 
لينزجروا عما اعتادوه من الكراء الفاسد. وهذا كما أنه كَكِلَةِ لما نهاهم عن لحوم الحمر 
الأهلية» قال فى الآنية التى كانوا يطبخونها فيها: «أهريقوا ما فيها »/ واكسروها(25. وقال 
يي فى آنية أهل الكتاب - حين سأله عنها أبو تعلبة ل : «إن وجدتم غيرها فلا 
تأكلوا فيهاء وإن لم تجدوا غيرها قار حفيوها بآما200؛ وذلك أن" النقومن إذا اعتاورك 
المعصية فقد لا تنفطم عنها انفطاما جيدا إلا بترك ما يقاربها من المباح. كما قيل: «لا يبلغ 
العبد حقيقة التقوى حتتى يجعل بينه وبين الحرام حاجرًا من الحلال76؟2 كما أنها أحيانآ لا 
تترك المعصية إلا بتدريج» لا تتركها جملة. ش 
فهذا يقع تارة» وهذا يقع تارة؛ ولهذا يوجد فى سنة النبى يلل لمن خشى منه النفرة عن 
الطاعة» الرخصة له فى أشياء يستغنى بها عن المحرم» ولمن وثق بإيمانه وصبرهء النهى عن 

4 بعض ما يستحب له تركه مبالغة فى فعل الأفضل؛ ولهذا يستحب لمن وثق بإيمانه /) وصبره - 
من فعل المستحبات البدنية والمالية» كالخروج عن جميع ماله» مثل أبى بكر الصديق. ‏ مالا 
يستحب لمن لم يكن حاله كذلك» كالرجل الذى جاءه ببيضة من ذهب» فحذفه بهاء فلو 
أصابته لأوجعته. ثم قال: «يذهب أحدكم فيخرج ماله ثم يجلس كلا على الناس» (22 . 

يدل على ذلك: ما قدمناه من رواية مسلم الصحيحة» عن ثابت بن الضحاك: أن النبى 
يككلدِ نهى عن المزارعة. وأمر بالمؤاجرة. وقال: «لا بأس بها200» وما ذكرناه من رواية سعد 
ابن أبى وقاص : أنه نهاهم أن يكروا بزرع. موضع معي :. وقال :+ #اكرو بالذقنى والقطة) 
وكذلك فهمته الصحابة. فإن رافع بن خديج قد روى ذلك وأخبر أنه: لا بأس بكرائها 


.60١ سبق تخريجه ص‎ )١( 
كلاهما عن سلمة بن الاقوح رمن اللّه‎ » )١؟7*‎ 7/1١80 5( البخارى فى المظالم (5410) ومسلم فى الجهاد‎ )5( 
(؟) أبو داود فى الأطعمة (8879) والترمذى فى الأطعمة (10/91) وقال: «هذا حديث حسن صحيح» وابن ماجه‎ 
+ فى الكهاة 20019 ولحة افق علي عن أ اقيية قسن رقئ الله هن‎ 
وقوله : «فارحضوها؛ أى : اغسلوها بالماء. انظر : القاموس المحيط مادة (رحض».‎ 
عن ابن عمر بنحوه.‎ 45/١ البخارى فى الإيمان معلقًا على الفتح‎ )4( 
. أبو داود فى الزكاة ( 15177 ) بنحوه » وضعفه الألبانى‎ )5( 
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بالذهب وا 27 0 


وكذلك فقهاء الصحابة؛ كزيد بن ثابت» وابن عباس. ففى لصحيه عن عمرو بن 
دينار. قال: قلت لطاوس: لو تركت المخابرة؟ فإنهم يزعمون أن النبى كَل كد نهى عنها. قال: 
أى عمروء إنى أعطيهم وأعينهم» وإن أعلمهم أخبرنى - يعنى ابن عباس - أن النبى وَلكة لم 
ينْهَ عنه؛ ولكن قال: (إن يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ عليه خرجًا معلوما"”" . 
وعن ابن عباس - أيضا ‏ : أن رسول الله كيْهِ لم يحرم المزارعة»/ ولكن أمر أن يرفق 54/١١٠6‏ 
بعضهم ببعض . رواه مسلم مجملاً والترمذى207. وقال: حديث حسن صحيح. وقد أخبر 
طاوس عن ابن عباس: أن البئن يد إنما دعاهم إلى الأفضل» وهو التبرعء قال: وأنا 
أعينهم وأعطيهم!؟' . وأمر النبى للد بالرفق الذى منه واجب» وهو ترك الربا والغرر. 
مستحب» كالعارية والقرض. 


ولهذا لما كان التبرع بالآرض بلا أجرة من باب الإحسان كان المسلم أحق به فقال: «لأن 
يمنح أحدكم أخاه أرضه خير له من أن يأخذ عليه خرجا معلوما» وقال: «من كانت له أرض 
فليزرعهاء أو ليمنحها أخاهء أو ليمسكها)(*2 فكان الأخ هو الممنوح. ولما كان أهل الكتاب 
ليسوا من الإخوان عاملهم النبى كلد ولم يمنحهمء لا سيما والتبرع إنما يكون عن فضل 
غنى. فمن كان محتاجا إلى منفعة أرضه لم يستحب له المنيحة» كما كان المسلمون محتاجين 
إلى منفعة أرض خيبر» وكما كان الأنصار محتاجين فئ أول الإسلام إلى أرضهم » حيث 
عاملوا عليها المهاجرين. وقد توجب الشريعة التبرع عند الحاجة» كما نهاهم النبى كد عن 
ادخار لحوم الأضاحى لأجل الدافة التى دقَتَ؛ ليطعموا الجياع؛ لأن إطعامهم واجب27© . 
فلما كان المسلمون محتاجين إلى منفعة الأرض وأصحابها أغنياء عنها نهاهم عن المعاوضة 
/ ليجودوا بالتبرع» ولم يأمرهم بالتبرع عيناء كما نهاهم عن الادخار. فإن من أي عن ١4/١١١‏ 
الانتفاع بماله جاد ببذله؛ إذ لا يترك بطالاء وقد ينهى النبى كيد بل الأئمة عن بعض أنواع 
المباح فى بعض الأحوال؛ لما فى ذلك من منفعة المنهى» كما نهاهم فى بعض 
)١1(‏ البخارى فى الحرث والمزارعة (1741) ومسلم فى البيوع )١١١ /١196-0(‏ . 
(0) البخارى فى الحرث والمزارعة ( 5772١‏ ) ومسلم فى البيوع ( ا 5 
(؟) مسلم فى البيوع )١١5/15149(‏ والترمذى فى الأحكام (17804) . 
(5) البخارى فى الحرث والمزارعة ( 777٠‏ ) وابن ماجه فى الرهون (5155). 


(0) سبق تخريجه ص ١ه‏ : 
)03 الجخارى كن الماع فاق الم 1 4 ومسلم فى الأضاحى (38/1411) عن عبد الله بن واقر. 
والداقّة 0 : الجيش يَدقُونَ نحو العدو. انظر: الفاموس المحيط» مادة «(دقف». 
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المقاى. :217 وآما مااوواه جابر من تيه كله عن الخابرة7'؟»: فهذه هن المخابرة الى تهى 
عنها. واللام لتعريف العهد. ولم تكن المخابرة عندهم إلا ذلك. 

يبين ذلك ما فى الصحيح عن ابن عمر قال: كنا لا نرى بالخبر بأساً حتى كان عام أول. 
فزعم رافع أن النبى كَكِهِ نهى عنهء فتركناه من أجله" . فأخبر ابن عمر أن رافعاً روى 
النهى عن الخبر. وقد تقدم معنى حديث رافع. قال أبو عبيد: الخبر - بكسر الخاء ‏ بمعنى 
المخابيرة. والمخابرة: المزارعة بالنصف والثلث والربع» وأقل وأكثر. وكان أبو عبيد يقول: 
لوذاسى الاك شير لاله هابر علق الآرمن ©« والمخابرة: هين المؤاكرة: 

وقد قال بعضهم: أصل هذا من خيبر؛ لأن رسول الله يَلِْةِ أقرها فى أيديهم على 
النصف» فقيل: خابرهه*: أى عاملهم فى خيبر. وليس هذا بشىء؛ فإن معاملته بخيبر لم 
ينه عنها قطء بل فعلها الصحابة فى حياته وبعد موته. وإنما روى حديث المخابرة رافع بن 

/54/1 خحديج 17 ا وقد فسرا ما كانوا يفعلونه . والخبير 5 هو الفلاح 2( سمى يذلك؛ 

لأنه يخبر الأرض. 

وقد ذهب طائفة من الفقهاء إلى الفرق بين المخابرة والمزارعة. فقالوا: «المخابرة» هى 
المعاملة على أن يكون البذر من العامل» و«المزارعة» على أن يكون البذر من المالك . قالوا: 
والنبى ييه نهى عن المخابرة» لا المزارعة . 

وهذا ‏ أيضا - ضعيف فإنا قد ذكرنا عن النبى كَكِلَةِ ما فى الصحيح من أنه: نهى عن 
المزارعة (2 كما نهئ عن المخابر» وكما نهى عن كراء الأرض (23. وهذه الألفاظ فى أصل 
اللغة عامة لموضع نهيه وغير موضع نهيه؛ وإنما اختصت بما يفعلونه لأجل التخصيص العرفى 
لفظاً وفعلا» ولأجل القريئة اللفظية» وهى لام العهد وسؤال السائل» وإلا فقد نقل أهل 
اللغة أن المخابرة: هى المزارعة» والاشتقاق يدل على ذلك . 


. بياض بالأصلين قدر كلمتين أو ثلاث‎ )١( 

(؟) سبق تخريجه ص 58 . 

(7) مسلم فى البيوع 5/1957 )03١‏ . 

(:) الأكارٌ : الخَرَاتْ . جمعها : أَكَرَةَ . والمؤاكرة: المخابرة. انظر : القاموس المحيطء 'مادة «أكرا '. 
(0) سبق تخريجه ص 07 . 

(725) سبق تخريجهما ص .0١‏ 

(4.8) سبق تخريجهما ص 48 . 


31 


1.0010 2. الالثالنا لا معأمعكعرط 


فصل 

والذيق: حورو« الرارظة متيس نم حرط أذ يون لذن دن الاك والزقالوا رعذ عن 
المزارعة. فأما إن كان البذر من العامل لم/, يجر. وهذا إحدى الروايتين عن أحمد. 4/1و 
اختارها طائفة من اليانة وأصحاب مالك والشافعى.» حيث يجوزون المزارعة . 

وحجة هؤلاء : قياسها على المضارية 22١‏ وبذلك احتج أحمد أيضا. قال الكرمانى: قيل 
لأبى عبد اللّه أحمد بن محمد بن حنبل: رجل دفع أرضه إلى الأكار على الثلث أو الربع ؟ 
قال: لا بأس بذلك » إذا كان البذر من رب الأرض والبقر والحديد والعمل من الأكارء 
يذهب فيه مذهب المضارية . 

ووجه ذلك: أن البذر هو أصل الزرع» كما أن المال هو أصل الربح. فلا بد أن يكون 
البذر ممن له الأصل.» ليكون من أحدهما العمل. ومن الآخر الأصل . 

والرواية الثانية عنه : لا يشترط ذلك». بل يجوز أن يكون البذر من العامل» وقد نقل 
عنه جماهير أصحابه . أكثر من عشرين :: نفسا ‏ أنه يجوز أن يكرى أرضه بالثلث أو الربعء 
كما عامل النبى يايلدِ أهل خيير'". 

فقالت طائفة من أصحابه ‏ كالقاضى أبى يعلى ‏ إذا دفع أرضه لمن يعمل عليها ببذره 
بجزء من الزرع للمالك. فإن كان على وجه الإجارة جازء. وإن كان على وجه المزارعة لم 
يجزء وجعلوا هذا التفريق تقريراً / لنصوصه؛ لأنهم رأوا فى عامة نصوصه صرائح كثيرة 4/١١9‏ 
جدا فى جواز كراء اللأرض بجزء من الخارج منهاء ورأوا أن هذا هو ظاهر مذهبه عندهم» 
من أنه لا يجوز فى المزارعة أن يكون البذر من المالك كالمضارية. ففرقوا بين باب المزارعة 
والمضاربة. وباب الإجارة. 

وقال آخرون ‏ منهم أبو الخطاب ‏ معنى قوله فى رواية الجماعة: يجوز كراء الأرض 

نه الخارع تعنيا» ازاك يد #الرارعة والعمن فرع الذ كاز قال ابو التطات ومعهون + تعلق 
هذه الرواية :. إذا كان البذر من العامل فهو مستأجر للأرض ببعض الخارج منهاء وإن كان 
من صاحب الأرضء» فهو مستأجر للعامل بما شرط له. قال: فعلى هذا ما يأخذه صاحب 
البذر يستحقه ببذره. وما يأخذه من الأجرة يأخذه بالشرط . 


.)72728 المضاربة: عقد شركة فى الربح ل من رجل وعمل من آخر. (التعريفات ص‎ )١( 


(؟) سبق تخريجه ص 57 . 
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وما قاله هؤلاء من أن نصه على المكارى ببعض الخارج هو المزارعة» على أن يبذر 
الآكار :هو الصحيح.ء ولا يحتمل الفقه إلا هذاء أو أن يكون نصه على جواز المؤاجرة المذكورة 
يقتضى جواز المزارعة بطريق الأولى . وجواز هذه المعاملة مطلقا هو الصواب الذى لا يتوجه 
غيره أثرا وانظرً . وهو ظاهر نصوص أحمد اللمتواترة عنه» واختيار طائفة من أصحابه. 

4/0 والقول الأول قول من اشترط أن يبذر.رب الأرضء وقول / من فرق بين أن يكون 

إجارة أو مزارعة هو فى الضعف نظير من سوى بين الإجارة الخاصة والمزارعة» أو 
أضعف . 

أما بيان: نص أحمد: فهو أنه إغا 00 الوه ببعض ببعض الزرع»ء استدلالا بقصة معاملة 
ا فمن الممتنع 
أن أحمد لا يجوز ما فعله النبى كلِيَةِ إلا بلفظ إجارة» ويمنع فعله باللفظ المشهور. 

وأيضاء فقد ثبت فى الصحيح» أن النبى يِه شارط أهل خيبر على أن يعملوها من 

أموالي 00 كما تقدم» ولم يدفع إليهم النبى كَلَِةِ بذراء فإذا كانت المعالمة التى فعلها النبى 
يد إنما كانوا يبذرون فيها من أموالهم» ٠‏ فكيف يحتج بها أحمد على المزارعة؛ ثم يقيس 
عليها إذا كانت بلفظ الإجارة» ثم يملع الأصل الذى احتج :به من المزارعة التى بذر فيها 
العامل ؟! والنبى كَللَِدِ قد قال لليهود : القركم فيها ما أقركم الله)2'7 لم يشترط مدة 
معلومة» حتى يقال: كانت إجارة لازمة» لكن أحمد حيث قال فى إإحدى الرؤايتين -: إنه 
يشترط كون البذر من المالك» فإنما قاله متابعة لمن أوجبه قياساً على المضاربة» وإذا أفتى 

8/1 العالم بقول لحجة ولها معارض راجح لم يستحضر حينئذ ذلك المعارض / الراجح» ثم لما 

أفتى بجواز المؤاجرة بثلث الزرع استدلالاً بمزارعة خيبر» فلابد أن يكون فى خيبر كان البذر 
عنده من العامل» وإلا لم يصح الاستدلال . فإن فرضنا أن أحمد فرق بين المؤاجرة بجزء من 
الخارج وبين المزارعة ببذر العامل» كما فرق بينهما طائفة من أصحابه» فمستند هذا الفرق 
ليس مأخذاً شرعيا؛ 'فإن أحمد لا يرى اختلاف أحكام لعو تاختلاف العبارات» كما يراه 
طائفة من أصحابه الذين يجوزون هذه المعاملة بلفظ الإجارة» وكتغوتها بلفظ المزارعة» 
وكذلك يجوزون بيع ما فى الذمة بيعًا حالاً بلفظ البيعء ويمنعونه بلفظ السلم»؛ لأنه يصير 
سلماً حالاء ونصوص أحمد وأصوله تأبى هذاء كما قدمناه عنه فى مسألة صيغ العقود؛ فإن 
الاعتبار فى جميع التصرفات القولية بالمعانى لا بما يحمل على الألفاظ. كما تشهد به أجوبته 
فى الأيمان والنذور والوصايا وغير ذلك من التصرفات» وإن كان هو قد فرق بينهماء كما 
فرق طائفة من أصحابهء فيكون هذا التفريق رواية عنه مرجوحةء كالرواية المانعة من 





(؟) البخارى فى الشروط ( ١177٠‏ ) ومسلم فى المساقاة (1/1981) عن ابن عمر رضى الله عنه , 
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الأمرين. 

وأما الدليل على جواز ذلك : فالسنة» والإجماع» والقياس . 

أما السنة: فما تقدم من معاملة النبى كد لأهل خيبر على أن يعتملوها من أموالهم» 
ولم يدفع إليهم بذر('» وكما عامل الأنصار المهاجرين على أن البذر من عندههم”' . قال 
حرب الكرمانى:/ حدثنا محمد بن نصرء حدثنا حسان بن إبراهيم» عن حماد بن سلمة» 59/١١١‏ 
عن يحيى بن إسماعيل بن حكيم؛ أن عمر بن الخطاب أجلى أهل نجران وأهل فدك وأهل 
خيبر» واستعمل يعلى بن منية» فأعطى العنب والنخل على أن لعمر الثلثين ولهم الثلث» 
وأعطى البياض - يعنى بياض الأرض - على أن كان البذر والبقر والحديد من عند عمر 
فلعمر الثلثان ولهم الثلث» وإن كان منهم فلعمر الشطرء ولهم الشطر. فهذا عمر - رضى 
الله عنه ‏ ويعلى بن منية عامله» صاحب رسول الله لي قد عمل فى خلافته بتجويز كلا 
الأمرين: أن يكون البذر من رب الأرضء» وأن يكون من العامل. وقال حرب: حدثنا 
أبو معن حدثنا مؤمل» حدثنا سفيان» عن الحارث بن حصيرة الأزدى» عن صخر بن 
الوليد» عن عمرو بن صليع بن محارب» قال: جاء رجل إلى على بن أبى طالب» فقال: 
إن فلانا أخذ أرضا فعمل فيهاء وفعل. فدعاه فقال: ما هذه الأرض التى أخذت؟ فقال: 
أرض أخذتها أكرى أنهارها وأعمرها وأزرعها. فما أخرج الله من شىء فلى النصف وله 
النصفء فقال: لا بأس بهذا. فظاهره : أن البذر من عندهء ولم ينهه على عن ذلك» 
ويكفى إطلاق سؤاله» وإطلاق على الجواب. 

وأما القياس: فقد قدمنا أن هذه المعاملة نوع من الشركةء ليست / من الإجارة الخاصة. ١9/١١"‏ 
وإن جعلت إجارة فهى من الإجارة العامة التى تدخل فيها الجعالة» والسبق والرمى. وعلى 
التفديرين: فيجوز أن يكون البذر منهما؛ وذلك أن البذر فى المزارعة ليس من الأصول التى 
ترجع إلى ربها؛ كالثمن فى المضاربة» بل البذر يتلف كما تتلف المنافع» وإنما ترجع الأرض» 
أو بدن البقرة والعامل. فلو كان البذر مثل رأس المال» لكان الواجب أن يرجع مثله إلى 
مخرجه. ثم يقتسمان الفضل» وليس الأمر كذلك. بل يشتركان فى جميع الزرع . 

فظهر أن الأصول فيها من أحد الجانبين هى الأرض بمائها وهوائهاء وبدن العامل والبقر 
وأكثر الحرث والبذر يذهب كما تذهب المنافع» وكما تذهب أجزاء من الماء والهواء والتراب» 
فيستحيل زرعاً. واللّه - سبحانه - يخلق الزرع من نفس الحب والتراب والماء والهواء كما 
يخنر. الحيوان من ماء الأبوين» بل ما يستحيل فى الزرع من أجزاء الأرض أكثر مما يستحيل 
من الحب» والحب يستحيل فلا يبقى» بل يفلقه الله ويحيله كما يحيل أجزاء الماء والهواءء 


(١؛‏ ؟) سبق تخريجهما ص 57 , 
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وكما يحيل المنى وسائر مخلوقاته من الحيوان» والمعدن والنبات . 
ولما وقع ما وقع من رأى كثير من الفهاءء اعتقدوا أن ب والنوى فى الزرع والشجر: 
هو الأصل» والباقى تبع» حتى قضوا فى مواضع بأن يكون الزرع. والشجر لرب النوى 
64 والحب مع قلة قيمته» ولرب / الأرض أجرة أرضهء والنبى يلد إنما قضى بضد هذاء حيث 
قال: «من زرع فى أرض قوم بغير إذنهم. فليس له من الزرع شع وله تققه 1١7‏ فاحل 
أحمد وغيره من فقهاء الحديث بهذا الحديث. وبعض من أخذ به يرى أنه خلاف القياس» 
وأنه من صور الاستحسان» وهذا لما انعقد فى نفسه من القياس المتقدم» وهو أن الزرع تبع 
للبذرء والشجر تبع للنوى. وما جاءت به السنة هو القياسن الصحيح الذى .تدل عليه 
الفطرة؛ فإن إلقاء الحب فى اللأرض بمنزلة إلقاء المنى فى الرخحم ينواء 4 :ولهذا سمى: الله 
النساء حَرثا فى قوله تعالى: دا نساؤكم حرث لكم 4 [البقرة ا ل 
المزروعة حرثاء والمغلب فى ملك الحيوان إنما هو جانب الأم. لهذا . تبع الولد الآدمى أمه 
ف اشرية وامقكرك الف نويكوة خنيج التويقة ابلك الله فون مالك الفحل الذى نهى 
عن عسبه! '؛ وذلك لأن الأجزاء التى استمدها من الأم أضعاف الأجزاء التى استمدها من 
الآب. وإنما للأب حق الابتداء فقطء ولا ريب أنه مخلوق منهما جميعاً. وكذلك الحب 
والنوى؟؛ فإن الأجزاء التى خخلق منها الشجر والزرع أكثرها من التراب والماء والهواءء وقد 
يؤثر ذلك فى الأرض فتضعف بالزرع فيها. لكن لما كانت هذه الأجزاء تستخلف دائماء فإن 
الله - سبحانه ‏ لا يزال يمد الأرض بالماء والهواء وبالتراب؛ إما مستحيلا من غيره» وإما 
بالموجودهء ولا يؤثر فى الأرض نقص الأجزاء الترابية شيئاء إما للخلف بالاستحالة. وإما 
دده للكثرة ؛ / ولهذا صار يظهر أن أجزاء الأرض فى معنى المنافع» بخلاف الحب والنوى الملقى 
ده فاتك طن :اش فيد مستخلفة ولا يعوض عنها. لكن هذا القدر لا يؤجب أن يكون 
الدر هو الأصل فقط؛ فإن العامل هو وبقره لاند له مدة العمل من قوت وعلف يذهب 
أيضنأء ورب الأرض لا ينحتاج إلى مثل ذلك؛ ولذدلك اتفقوا علي أن البذر: لا يرجع إلى ربه 

كما يرجع فى القراض» ولو تجرى تعندهم مجر الاضول لرجم. 
فقد تبين أن هذه المعاملة اشتملت علئ ثلاثة أشياء: أصول باقية» وهى الأرض وبدن 
العامل والبقر والحديد. ومنافع فائية. وأجزاء فانية أيضاء وهى البذر وبعض أجزاء الأرض 
وبعضن أجزاء العامل وبقره. فهذه الأجزاء الفانية كالمنافع الفانية. سواءء» فتكون الخيرة إليهما 





)١(‏ أبو داود فى البيوع (7107)؛ والترمذى فى الأجكام )١17557(‏ وقال : « حسن غريب © ٠»‏ وابن ماجه فى الرهون 


(55 5 كلهم عن رافع بن خديج - رضى الله عنه . 
(؟) العسب: طرق الفحل أى: ضربهء وقيل: العسب: ماء الفحل فرسا كان أو بعيرا. انظر اللسان: .مادة اعسب»2. 
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فيمن يبذل هذه الأجزاء. ويشتركان على أى واجه شاءلكء ما لم يفض إلى بعض ما نهى عنه 
النبى كيد من أنواع الغررء أو الرباء وأكل المال بالباطل؛ ولهذا جوز أحمد سائر أنواع 
المشاركات التى تشبه المساقاة والمزارعة» مثل أن يدفع دابته» أو سفينته» أو غيرهما إلى من 
يعمل عليها والأجرة بينهما. 

وهذا الذى ذكرناه من الإشارة إلى حكمة بيع الغرر وما يشبه / ذلك يجمع اليسر فى هذه 00 
الأبواب. فإنك تجد كثيراً ممن تكلم فى هذه الأمور إما أن يتمسك بما بلغه من ألفاظ يحسبها 
عامة أو ملطلقة اناق يقرت هن القنام السواى او الكقيى .فتهي الله مزه اسيك سيك 
أيضا : أكثر ما يخطئ الناس من جهة التأويل والقياس. ثم هذا التمسك يفضى إلى ما لا 

ومن هذا الباب : 2 الديون» دين السلم وغيره) وأنواع من الصلح والوكالة وغير 
ذلك. ولولا أن الغرض ذكر قواعد كلية تجمع أبوابا لذكرنا أنواعا من هذا. 

القاعدة الثالثة : فى العقود والشروط فيهاء فيما يحل منها ويحرم» وما يصح منها 
ويفسد. ومسائل هذه القاعدة كثيرة جداً. 

والذى يمكن ضبطه فيها قولان. 

أحدهما: أن يقال : الأصل 5 العقود والشروط فيها ونحو ذلك: الحظرء إلا ما ورد 
من أصول الشافعى وأصول / طائفة من أصحاب مالك وأحمد. فإن أحمد قد يعلل - ١/1‏ 
أحيانآً - بطلان العقد بكونه لم يرد فيه أثر ولا قياس. كما قاله فى إحدى الروايتين فى وقف 
الإنسان على نفسه. وكذلك طائفة من أصحابه قد يعللون فساد الشروط بأنها تخالف 
مقتضى العقد. ويقولون: ما خالف مقتضى العقد فهو باطل. أما أهل الظاهر فلم يصححوا 
لا عقداً ولا شرطاً إلا ما ثبت جوازه بنص أو إجماع. وإذا لم يثبت جوازه أبطلوه.» 
واستصحيوا الحكم الذى قبلهء وطردوا ذلك طرداً جارياً» لكن خرجوا فى كثير منه إلى 
أقوال ينكرها عليهم غيرهم . 
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وأما أبو حنيفة» فأصوله تقتضى أنه لا يصحح فى العقود شروطا يخالف مقتضاها فى 
المطلق. وإنما يصحح الشرط فى المعقود عليه إذا كان العقد مما يمكن فسخه؛ ولهذا أبطل أن 
يشترط فى البيع خيار» ولا يجوز عنده تأخير تسليم المبيع بحال؛ ولهذا مع بيع العين 
المؤجرة. وإذا ابتاع شجرة عليها ثمر للبائع فله مطالبته بإزالته. وإنما جوز الإجارة المؤخرة؛ 
لآن الإجارة عنده لا توجب الملك إلا عند وجود المنفعة. أو عتق العبد المبيع » أو الانتفاع 
به أو أن يشترط المشترى بقاء الثمر على الشجر» وسائر الشروط التى يبطلها غيره. ولم 
مجع فى الدج شرطا أصلا ؛ أن التكاح عنده لا يقبل الفسخ؛ ولهذااة ييح كله 
5/18 بعيب »2 أو إعسار» أو نحوهما. ولا بيبطل بالشروط / الفاسدة مطلقا. وإنما جع أبو 
حنيقة خيار الثلاثة الآيام للآثرء وهو عنده موضع استحسان . 
والشافعى يوافقه على أن كل شرط خالف مقتضى العقد فهو باطل» لكنه يستثنى 
مواضصع للدليل الخاص . فلا يجوز شرط الخيار أكثر من ثلاث» ولا استثناء منفعة المبيع » 
ونحو ذلك مما فيه تأخير تسليم المبيعء حتى منع الإجارة المؤخرة؛ لأن موجبها ‏ وهو 
القبض - لا يلى العقد. ولا يجوز أيضا ‏ ما فيه منع المشترى من التصرف المطلق إلا 
العتق؛ الما فيه من السنة والمعنى» لكنه يجوز استثناء المنفعة بالشرعء كبيع العين المؤجرة على 
الصحيح فى مذهبة» وكبيع الشجر مع استيفاء الثمرة مستحقة البقاء» ونحو ذلك. ويجوز 
52 النكاح بعض الشروط دون بعض »2 ولا يجوز اشتراطها دارها أو بلدهاء ولا أن يتروج 
عليها ولا يتسرى» ويجوز اشتراط حريتها وإسلامها. وكذلك سائر الصفات المقصودة على 
الصحيح من مذهبه» كالحمال ونحوه. وهو ممن يرى فسخ النكاح بالعيب والإعسارء 
وانفساخه بالشروط التى تنافيه» كاشتراط الأجل». والطلاق» ونكاح الشّغَار27). بخلاف 
فساد المهر ونحوه. 
وطائفة من أصحاب أحمد يوافقون الشافعى على معانى هذه الأصول» : يستثنود 
أكثر تم يستثليه الشافعى ؛ كالخيار أكثر من ثلاث » وكاستثناء البائع متفعة المبيع » واشتراط 
5/69 المرأة على زوجها ألا ينقلها ولا / يزاحمها بغيرهاء ونحو ذلك من المصالح . فيقولون: كل 
شرط يافنى مقتضى العقد فهو باطل» إلا إذا كان فيه مصلحة للمتعاقدين. 
وذلك أن نصوص أحمد تفتضى أنه جوز من الشروط فى العقود أكثر مما جوزه 
الكتافقي حقد يوافقوته فق الاضل +« وشيغتون للمعازئن أكتن عا استقي» كما قد يوافق مو 
(0) الشتّغار : .نكاح كان فى الجاهلية» وهو أن تُرْوّج الرجل امرأةً ما كانت» على أن يزوجك أخرى بغير مهرء 
وخص بعضه به القرائب فقال: لا يكون الشّغار إلا أن تتكحه وليتك» على أن يتكحك وليته» وقد نهى الرسول 
عنه. انظر: اللسان» مادة «شغرا. ش 
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وهؤلاء الفرق الثلاث يخالفون أهل الظاهر» ويتوسعون فى الشروط أكثر منهم؛ لقولهم 
بالقياس ولمعانى وآثار الصحابة» ولما يفهمونه من معانى النصوص التى ينفردون بها عن أهل 
الظاهر. 

وعمدة هؤلاء: قصة بريرة المشهورة. وهو ما خرجاه فى الصحيحين عن عائشة - رضى 
الله عنها ‏ قالت: جاءتنى بريرة فقالت: كاتبت أهلى على تسع أواق» فى كل عام أوقية» 
فأعينينى. فقلت: إن أحب أهلك أن أعدها لهم» ويكون ولاؤك لى فعلت. فذهبت بريرة 
إلى أهلها فقالت لهمء فأبوا عليها. فجاءت من عندهم» ورسول الله بَلِةَ جالس . فقالت: 
إنى قد عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون لهم الولاءء فأخبرت عائشة النبى مله فقال: 
«خذيها واشترطى لهم الولاء» فإنما الولاء لمن أعتق» / ففعلت عائشة» ثم قام رسول الله 
ل فى الناس. فحمد الله وأثنى عليه» ثم قال: «أما بعد ما بال رجال يشترطون شروطا 
ليست فى كتاب الله؟! ما كان من شرط ليس فى كتاب الله فهو باطل» وإن كان مائة شرط . 
قضاء الله أحق» وشرط الله أوثق» وإنما الولاء لمن أعتق272: وفى رواية للبخارى: «اشتريها 
فأعتقيهاء وليشترطوا ما شاؤوا». فاشترتها فأعتقتها واشترط أهلها ولاءها فقال النبى 245 : 
«الؤلاة كن أضتق توف اشتوظنا مناتة شر 11 .. نوق لفطل : اقوط الله انمق و93 
وفى الصحيحين عن عبد الله بن عمر: أن عائشة أم المؤمنين أرادت أن تشترى جارية 
لتعتقها. فقال أهلها: نبيعكها على أن ولاءها لنا؟ فذكرت ذلك لرسول الله كَل . فقال: ١لا‏ 
يمنعك ذلك» فإنما الولاء لمن أعتق»”؟'. وفى مسلم عن أبى هريرة - رضى الله عنه ‏ قال: 
أرادت عائشة أن تشترى جارية فتعتقها. فأبى أهلها إلا أن يكون لهم الولاء. فذكرت ذلك 
لرسول الله َلبْلدّهِ فقال: ١لا‏ يمنعك ذلك . فإنما الولاء لمن أعتق»20 . 

ولهم من هذا الحديث حجتان : 


إحداهما: قوله: «ما كان من شرط ليس فى كتاب الله فهو باطل». فكل شرط ليس فى 
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القرآن» ولا فى الحديث». ولا فى / الإجماع. فليس فى كتاب اللّهء بخلاف ما كان فى 54/1١‏ 


السنة» أو فى الإجماع. فإنه فى كتاب الله بواسطة دلالته على اتباع السنة والإجماع . 


.)8/1١9-0 5( ومسلم فى العتق‎ )5١54( البخارى فى البيوع‎ )١( 

(0) البخارى فى البيوع (5174). (9) البخارى فى المكاتب ( 3530503 ) . 
(4) البخارى فى البيوع )1١75(‏ ومسلم فى العتق (5 .)0/١6١‏ 

(5) مسلم فى العتق .)١9/١6١5(‏ 
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ومن قال بالقياس - وهو الجمهور ‏ قالوا:: إذا دل على صحته القياس المدلول عليه 
بالسنة» أو بالإجماع المدلول عليه بكتاب اللّه» فهو فى كتاب الله . 

والحجة الثانية: أنهم يقيسون جميع الشروط التى تنافى موجب العقد على اشتراط 
الولاء؛ لأن العلة فيه كونه مخالفًا لمقتضى العقد؛ وذلك لأن العقود توجب مقتضياتها 
بالشرع . فيعتبر تغييرها تغييرا لما أوجبه الشرع» بمنزلة تغيير العبادات. وهذا نكتة القاعدة. 
وهى أن العقود مشروعة على وجهء فاشتراط ما يخالف مقتضاها تغيير للمشروع؛ ولهذا 
كان أبو حنيفة ومالك والشافعى فى أحد القولين الا ييحودون أن يشترط فى العبادات 
شرطا يخالف مقتضاها. فلا يجوزون للمحرم أن يشترط الإحلال بالعذرء فتابعة لعبد الله 
ابن غمزاء» حيث كان ينكر الاشتراط :فى الحج . ويقول: أليس حسبكم سنة نبيكم؟ وقد 
استدلوا على هذا الأصل بقوله تعالى: © الْيوم أكْمَلْت لكم دينكم 4 [المائدة: ل]اء وقوله: 
و ومن يتعدّ حَدُود الله فَأولئنك هم الظّالمون 4 ؛ [البقرة: 9؟5]. 

1 قالوا: فالشروط والعقود التى لم تشرع تعد لحدود اللهء وزيادة / فى الدين. 

وما أبطله هؤلاء من الشروط التى دلت النصوص على جوازها بالعموم أو بالخصوص 
قالوا: ذلك منسوخ. كما قاله بعضهم فى شروط النبى يَكِدِ مع المشركين عام الحديبية» أو 
قالوا: هذا عام أو مطلق» فيخص بالشرط الذى فى كتاب الله. 

واحتجوا ‏ أيضا ‏ بحديث يروى فى حكاية عن أبى حنيفة» وابن أبى ليلى» وشريك: 
أن النبى يَكْةِ نهى عن بيع وشرط7 وقد ذكره ه جماعة من المصنفين فى الفقه» ولا يوجد فى 
شىء من دواوين الحديث. وقد أنكره أحمد وغيره من العلماء . وذكروا أنه لا يعزف»ء وأن 
الأحاديث الصحيحة تعارضه» وأجمع الفقهاء المعروفون ‏ من غير خللاف أعلمه من 
غيرهم ‏ أن اشتراط صفة فى المبيع ونحوه»: كاشتراط كون العبد كاتبًا أو صانعًاء أو اشتراط 
طول الثوب أو قدر الأرض ونحو ذلك شرط صحيح . 

القول الثانى: أن الأأصل فى العقود والشروط: الحواز والصحة» ولا يحرم منها ويبطل 
إلا ما دل الشرع على تحريمه وإبطاله ‏ نصًا أو قياسًا ‏ عند من يقول به. وأصول أحمد 
المنصوصة عنه» أكثرها يجرى على هذا القول. ومالك قريب منهء لكن أحمد أكثر تصحيحا 

عم رو / للشروط . فليس فى الفقهاء الأربعة أكثر تصحيحا للشروط منه. 


ل سيد ال والشروط فيها يثبته بدليل خاص من أثر أو يد 


)١(‏ معالم السئن ٠١55/7‏ 50 الراية فى البيوع ا كلهم عن عمرو بن شعيب» 
عن أبيه» عن جذه. 
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لكنه لا يجعل حجة الأولين مانعا من الصحةء ولا يعارض ذلك بكونه شرطا يخالف 
مقتضى العقدء أو لم يرد به نص . وكان قد بلغه فى العقود والشروط من الآثار عن النبى 
كيد والصحابة مالا تجده عند غيره من الأكمة. فقال بذلك» وبما فى معناه قياسا عليهء وما 
اعتمده غيره فى إبطال الشروط من نصء فقد يضعفه. أو يضعف دلالته. وكذلك قد 
يضعف ما اعتمدوه من قياس. وقد يعتمد طائفة من أصحابه عمومات الكتاب والسنة والتى 
سنذكرها فى تصحيح الشروط؛ كمسألة الخيار أكثر من ثلاث مطلقًاء فمالك يجوزه بقدر 
الحاجة. وأحمد ‏ فى إحدى الروايتين عنه - يجوز شرط الخيار فى النكاح أيضاء ويجوزه 
ابن حامد وغيره فى الضمان ونحوه. ويجوز أحمد استثناء بعض منفعة الخارج من ملكه فى 
جميع العقودء واشتراط قدر زائد على مقتضاها عند الإطلاق. فإذا كان لها مقتضى عند 
الإطلاق جوز الزيادة عليه بالشرط». والنقص منه بالشرط» مالم يتضمن مخالفة الشرع. كما 
سأذكره ‏ إن شاء الله . 

فيجوز للبائع أن يستثنى بعض منفعة المبيع » كخدمة العبد وسكنى الدار» ونحو ذلك» 
إذا كانت تلك المنفعة مما يجوز استبقاؤها فى ملك / الغيرء اتباعًا الحديث جابر لما باع النبى 14/184 
َِدٌ جمله. واستثنى ظهره إلى المديئة!"2. 

ويجوز - أيضا للمعتق أن يستثنى خدمة العبد مدة حياته أو حياة السيد أو غيرهماء 
اتباعا لحديث سفينة لما أعتقته أم سلمة واشترطت عليه خدمة النبى كَكِلةٌ ما عاش . 

ويجوز ‏ على عامة أقواله ‏ أن يعتق أمته ويجعل عتقها صداقها؛ كما فى حديث صفية» 
وكما فعله أنس بن مالك وغيره» وإن لم ترض المرأة؛ كأنه أعتقها واستثنى منفعة البضع» 
لكنه استثناها بالنكاح؛ إذ استثناؤها بلا نكاح غير جائزء بخلاف منفعة الخدمة. 

ويجوز ‏ أيضا ‏ للواقف إذا وقف شيئا أن يستثنى منفعته وغلته جميعا لنفسه لمدة حياته؛ 
كما روى عن الصحابة أنهم فعلوا ذلك. وروى فيه حديث مرسل عن النبى وِةٍ. وهل 
يجوز وقف الإنسان على نفسه؟ فيه عنه روايتان. 

ويجوز ‏ أيضا ‏ على قياس قوله ‏ استثناء بعض المنفعة فى العين الموهوبة» والصداق 
وفدية الخلع. والصلح على القصاص. ونحو ذلك من أنواع إخراج الملك» سواء كان 
بإسقاط كالعتق» أو بتمليك بعوض كالبيع. أو بغير عوض كالهبة. 

/ ويجوز أحمد - أيضا ‏ فى النكاح عامة الشروط التى للمشترط فيها غرض صحيح؛ لما 5م٠/و؟‏ 
فى الصحيحين عن النبى عل أنه قال: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به 


. ) 3918 ( البخارى فى الشروط‎ )١( 
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الفروج)7١)‏ ومن قال بهذا الحديث قال: إنه يقتضى أن الشروط فى النكاح أوكد منها فئ. 
البيع والإجارة :وهذا مخالف لقول من يصحح الشروط فى البيع دون النكاح. فيجوز أحمد 
أن تستثنى المرأة ما يملكه الزوج بالإطلاق» فتشترط ألا تسافر معه ولا تنتقل من دارها. 


آذآ هيه 


وتزيد غلى ما يملكه بالإطلاق» فتشترط أن تكون مخلية به» فلا يتزوج عليها ولا يتسرى . 


ويجوز ‏ على الرواية المنصوصة عنه المصححة عند طائفة فن أصحابه ‏ أن يشترط كل 
واحد من الزوجين فى الآخر صفة مقصودة» كاليسار والجمال» ونحو ذلك» ويملك الفسخ 
بفواته. وهو من أشد الناس قولاً بفسخ النكاح وانفساخه» فيجوز فسخه بالعيب» كما لو 
تزوج عليهاء وقد شرطت عليه آلا يتزوج عليهاء وبالتدليس كما لو ظنها حرة فظهرت أمة. 
وبالخلف فى الصفة على الصحيح» كما لو شرط الزوج أن له مالا فظهر بخلاف ما ذكر. 
وينفسخ عنده بالشروط الفاسدة المنافية لمقصوده كالتوقيت» واشتراط الطلاق. وهل يبطل 
بفساد المهر كالخمر والميتة» ونحو ذلك؟ فيه عنه روايتان. إحداهما: نعم؛ وه الشغار. 
9/1و /وهو رواية عن مالك. والثانية : لا ينفسخ ؛ لأنه تابع وهو عقد مفرد؛ كقول أبى حنيفة 
والشافعق: 
وعلى أكثر نصوصه يجوز أن يشترط على المشترى فعلاً أو تركا فى المبيع ما هو مقصود 
للبائع » أو للمبيع نفسه. وإن كان أكثر متأخرى أصحابه لا يجوزون من ذلك إلا العتق. 
وقد يروى ذلك عنهء لكن الأول أكثر فى كلامه. ففى جامع الخلال عن أبى طالب: “شتات 
أحمد عن رجل اشترى جارية فشرط أن يتسرى بها: تكون جارية نفيسة يحب أهلها أن 
يتسرى بهاء ولا تكون للخدمة؟ قال: لا بأس به. وقال مهنا: سألت أيا عبد الله عن رجل 
اشترى من رجل جارية» فقال له : إذا أردت بيعها فأنا أحق بها بالثمن الذى تأخذها به 
منى؟ قال: لا بأس بهء ولكن لا يطؤها ولا يقربها وله فيها شرط؛ لأن ابن مسعود قال 
لرجل : لا تقربنها ولأحد فيها شرط. وقال حنبل: حدثنا عفان» حدثنا حماد بن سلمة» 
ل ل ل ل او ا 0 
شترى جارية من امرأته» وشرط لها: إن باعها فهى لها بالثمن الذى اشتراها به تفكال: ابن 
ممح ا فقال: لا تنكحها وفيها شرط. وقال حنبل : قال عَمَى: 
كل شرط فى فرج فهو على هذا. والشرط الواحد فى البيع جائز » إلا أن عمر كره لابن 
ب و" مسعود / أن يطأها؟ لأنه شرط لامرأته الذى شرط . فكره:عمر أن يطأها وفيها شرط. ؤقال 
الكرمانى: سألت أحمد .عن رجل اشترى جارية. وشرط لأهلها ألا يبيعها ولا يهبها؟ فكأنه 





)١(‏ البخارى فى التكاح (0151) ومسلم فى التكاح (7/141). كلاهما عن عقبة بن عامر -رضى الله. عنه. 
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رخص فيه. ولكنهم إن اشترطوا له إن باعها فهو أحق بها بالثمن» فلا يقربها. يذهب إلى 
حديث عمر بن الخطاب» حين قال لعبد الله بن مسعود. 

فقد نص فى غير موضع على أنه إذا أراد البائع بيعها لم يملك إلا ردها إلى البائع بالثمن 
الأول كالمقايلة. وأكثر المتأخرين من أصحابه على القول المبطل لهذا الشرط»ء وربا تأولوا 
قوله: «جائز» أى العقد جائزء وبقية نصوصه تصرح بأن مراده «الشرط» أيضا. واتبع فى 
ذلك القصة المأثورة عن عمر وابن مسعود وزينب امرأة عبد الله ثلاثة من الصحابة. وكذلك 
اشتراط المبيع فلا يبيعه» ولا يهبه. أو يتسراها ونحو ذلك» مما فيه تعيين لمصرف واحد؛ كما 
روى عمر بن شبة فى أخبار عثمان: أنه اشترى من صهيب داراء وشرط أن يقفها على 
صهيب وذريته من بعذه. 

وجماع ذلك: أن الملك يستفاد به تصرفات متنوعة. فكما جاز بالإجماع استثناء بعض 
المبيع » وجوز أحمد وغيره استثناء بعض منافعه» جوز أيضا ‏ استثناء بعض التصرفات . 

وعلى هذا فمن قال: هذا الشرط ينافى مقتضى العقد. قيل له:/ أينافى مقتضى العقد ٠9/١8‏ 
المطلق» أو مقتضى العقد مطلقا؟ فإن أراد الأول» فكل شرط كذلك. وإن أراد الثانى» لم 
يسلم له. وإنما المحذور أن ينافى مقصود العقد؛ كاشتراط الطلاق فى النكاح» أو اشتراط 
الفسخ فى العقد. فأما إذا شرط ما يقصد بالعقد لم يناف مقصوده. هذا القول هو 
الصحيح : بدلالة الكتاب» والسنة» والإجماع» والاعتبار» مع الاستصحابء وعدم الدليل 
كاف 

أما الكتاب: فقال الله تعالى: فيا أيها الدين آمنوا أوفُوا بالعقود 4 [المائدة: ١‏ والعقود 
هى العهود. وقال تعالى: «إ وإذا فلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربئ وبعهد الله أوفوا 4 [الأنعام : 
وقال تعالى: «! وأوفوا بالعهد إِنّ العهد كان مسئولا 4 [الإسراء: 15» وقال تعالى : 
«( ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يُولُون الأَدبَار وكان عهد الله مسولا 4 [الأحزاب: ]ل 
فقد أمر سبحانه بالوفاء بالعقود. وهذا عام» وكذلك أمر الوم بعهد الله وبالعهد. وقد 
دخل فى ذلك ما عقده المرء على نفسه» بدليل قوله: «( ولد كانوا عاهدوا الله من قبل 24 
فدل على أن عهد الله يدخل فيه ما عقده المرء على نفسهء وإن لم يكن الله قد أمر بنفس 
ذلك المعهود عليه قبل العهد؛ كالنذر والبيع» إثما أمر بالوفاء به؛ ولهذا قرنه بالصدق فى 
قولة: وإذا فلتم فاعدلُوا ولو كان ذا قربئ وبعهد اللّه ؛ أَوقُوا4؛ لأن العدل فى القول خبر 
يتعلق بالماضى والحاضر» والوفاء بالعهد مكو تن العون المتعلق بالمستقبل» كما/ قال تعالى: ١4/١9‏ 
« ومنهُم من عاهداللَه لحن آثانا من فصل لَنصَدكنَ ولدَكُوئْنَ من الصالحين . فلم آنَاهُم من فضله 
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بخلوا به وتولوا وهم معرضون . فأ عقبهم نفاقا في فلوبهم إلئ يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه 
وَبمَا كانُوا يُكْدَبُونَ © [التوبة: 70 - /ا/ا]» وقال - سبحانه -: « وانّقُوا الله الذي تساءلون به 
والأرْحام 4 [النساء: »]١‏ قال المفسرون - كالضحاك وغيره : تساءلون .به: تتعاهدون 
وتتعاقدون. وذلك 'لآن كل واحد من المتعاقدين يطلب من الآخر ما أوجبه العقد من فعل» 
أو ترك أو مال)» أو تفع ع ونحو ذلك.» وجمع - سبحانه ‏ فى هذه الآية وسائر السورة 
أحكام الأسباب التى بين بنى آدم المخلوقة ؛ كالر حم . والمكسوية؛ كالعقود التق يدخل. فيها 
الصهر» وولاية مال اليتيم » ونحو ذلك . 

و الا «وأوفوا َعهد الله إذا عاهدثم ولا تنه ا الأيمان. بعد تو كيدها وقد 
جعلتم الله عليَكُمْ كفيلا إن الله عل ما تفعلون . ولا تكونوا كالّتي ذه نقضت ْلَه من بعد قُوّة أنكانا 
تَتُحْذُونَ أيمانكم دخلا بينكم 4 [التحل: .9١‏ 1947].» والأيمان: جمع يمين» وكل عقد فإنه 
ع 3 سق ذلك لأنهيم كانوا يغقدونه بالمصافحة باليمين» يدل على ذلك قوله: 
إلا الذين عاهدتُم من المُشركين لم لم ينصوكم شيا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم 
عهدهم إلى مدتهم إن اللّهِ يحب الْمتقين . فإذا انسلخ خ الأشهر الحرم فاقتلوا المشر كين حيث 

4/1 وجدتُوهُم / وحْدَوهُم واحْصرُوهم وافْعدُوا هم كل مُرصدٍفإن تابوا اموا الصلاة وآنوا الزكاة 
فخلُوا سبيلهم إن لله غفور رَحيم . وإنا أحد من المُشركين استجارك فأجرة حنَئ يسمع كلام الله ثم 
أبلغه مأمنه ذلك بِأنْهُم قوم لأ يعلمون ل ا 
عاهدثُم عند الْمُسْجد الْحرَام ما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن اله يحب المئقين . كيف وإن 
يظهروا عليْكُم لا يرقُوا فيكم إل ولا ذمّة 4 [التوبة: 4 - 6]ء» والال : هو القرابة. والذمة: 
العهد ‏ وهما المذكوران فى قوله : «( تساءلون به والأرحام 4 [النساء : اال قوله: 6 لا 
يرقبُونَ في مُؤْمن إلا ولا ذمّة » [التوبة: ١٠]ء‏ فذمهم الله على قطيعة الرجم» ونقض الذمة. 
إلى قوله: 8 وإن نَكنوا أُيمَائهم من بعد عهدهم # [التوبة: »]١7‏ وهذه نزلت فى كفار مكة لل 
صالحهم النبى وليِةٍ عام الخديبية» ثم نقضوا العهد بإعانة بنى بكر على خزاعة . 

وناكو له يها 3 «بْرَاءةٌ من اللّه ورسُوله إلى الذين عاهدثم من مَنَ المشركين 4 [التوبة : 
١‏ فتلك عهود جائزة؛ لا لازمة فإنها كانت مطلقة» وكان مخيرا بين إمضائها ونقضها؛ 
كالوكالة» ونحوها. ‏ 7 

ومن قال من الفقهاء من أصحابنا وغيرهم: إن الهدنة لا تصح إلا مؤقتة» فقوله - مع 
أنه مخالقف لأصول أحمد ‏ يرده القرآن. وترده سنة رسول الله كلد فى أكثر المعاهدين» فإنه 
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قأما م احا عوسي فا جام ريع لم كيه رتلول رلك ف إلا الذين عاهدثم من المشركين 
ثم لم يتقصوكم شينا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتمُوا إليهم عهدهم إلى مداتهم إن اله يحب 
المتقين » [التوبة: 4]» وقال: إلا الذين عاهدثم عند الْممسجد الحرام فما استقاموا لكم 
فاستقيموا لهم إن الله يحب المتُقين » [التوبة: /ا]» وقال: «! وإِمًا خافن من قوم خيانة فانبذ 
إليهم علئ سواء 4 [الأنفال: 0.158 فإنما أباح النبذ عند ظهور أمارات الخيانة؛ لأن المحذور 
من جهتهم. وقال تعالى: «إيا أيها الْذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون 4 الآية [الصف: 7]. 
وجاء - أيضا ‏ فى صحيح مسلم عن أبى موسى الأشعرى: (إن فى القرآن الذى نسخت 
تلاوته سورة كانت كبراءة: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون مالا تفعلون فتكتب ياد دن : 
أعناقكم » ٠‏ فتسألون عنها يوم القيامة)7١)»‏ وقال تعالى: « والّذين هم لآماناتهم وعهدهم 
راعون 4 قو منوركن النشية: [الآي ةي ] والمغارج [الآية: 77]. وعدامن عم لمعي 

من الهلع ادعوم او « إن الإنسان خلق هلوعا . إذا مسة الشر جروعا كم 
يوقا :إلا الممدن . اْذين هم علئ صلاتهم دائمون . والّذين في أموالهم حق معلوم . للسائل 
والمحروم . والذين يصدقون بيوم الدين . والذين هم من عذاب ربّهم مشفقون . إن عذاب رهم 
غير مأمون . والّذين هم لفروجهم حافظون . إل على أزواج جهم أو ما ملكت أيمائهم فَإنَّهم غير 
ملومين . / فمن ابتغئ وراء ذلك فأولئك هم العادون ورلاض ل لاتانائه وعيده زإخرة» 5 
[المعارج : ١9‏ -”7”]: وهذا يقتضى وجوب ذلك؛ لأنه لم يستثن من المذموم إلا من اتصف 
بجميع ذلك؛ ولهذا لم يذكر فيها إلا ما هو واجب. وكذلك فى سورة المؤمنين» قال فى 
أولها: « أولتك هم الوارثون . الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون 4 [المؤمنون: 2٠١‏ 
١‏ فمن لم يتصف بهذه الصفات لم يكن من الوارثين؛ لأن ظاهر الآية الخصر؛ فإن 
إدخال الفصل بين المبتدأ والخبر يشعر بالحصرء ومن لم يكن من وارثى الجنة كان معرضا 
للعقوبة» إلا أن يعفو الله عنه» وإذا كانت رعاية العهد واجبة فرعايته هى الوفاء به. 

ولما جمع الله بين العهد والأمانة جعل النبى كلد ضد ذلك صفة المنافق فى قوله: (إذا 
حدث كذبء وإذا وعد أخلف. وإذا عاهد عَدَره وإذا خاصم فَجَر(' وعنه: «على كل 


.)١19/١١89-( مسلم فى الزكاة‎ )١( 
.)1١١5 /058( البخارى فى الإيمان ( 5" ) ومسلم فى الإيمان‎ )0( 
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خخلق يطبع المؤمن ليس الخيانة والكذب»' "7 ومازالو|ايرصيون مصدق لخدي واداه الأمانة . 
وهذا عام. وقال تعالى: .وما يضل به إلا الفاسقين . الّذين ينقضون عهد الله من بعد ميقاقه 
ويقطعُون ما أَمَرَ الله به أن يوصل 4 [البقرة: ككل لكلل فذمهم على نقض عهد الله وقطع ما 
أمر الله بصلته؛ لأن الواجب إما بار وزما بالشرط الذى عقده المرء باختياره. وقال - 
514/1 : « الّذين يُوفُوَ بعهد الله ولا ينقضون الميثاق اين يَصلُون / ما أمر اله به أن يوصل 
ا سد وَالْذِينَ صبروا ابا وجه رهم وأقامُوا الصّلاة وأنفقوا 
مما رَقَاهُمٍ مرا وعلانية ويدرءون بالحسنة السيئة أرليك لهم عقبى الدذار . جنات عدن يدخلوتها 
ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وَدْرياتهم والملائكة يحْلُونَ عليهم من كل بابِ . سلام عليكم 
بما صبرقم فنعم عقبى الذار . وَالْذين ينَفُضُونَ عَهد اللّه من بعد مياقه ويقَطُْون ما أمْرَ الله به أن 
يوصل ويُفُسدون في الأرض أولعك لهم اللَعنَةٌ ولهم سوء الدار» [الرعد: ٠١‏ 50]» وقال: 
« أو كلما عَاهَدُوا هد َُ فريق مهم بل أخْترهُم لا يُؤمون» [البقرة: »]٠١١‏ وقال: 
© ولكن الْبرَ من آم باللّه والْيؤم الآخر والملائكة والكتاب والتبيين وآتى الْمَال على حبّه ذوي 
القُربَئ الينام وَالْمَسَاكِينَ وابن اليل وَالسائلين وفي الرقَاب وَأقَامَ الصّلاة وآتى الركاة والموفون 
بعهدهم إذا عاهدوا والصّابرين في البأساء وَالضرَاء وحين الْبَأس أُولك الْدين صَدقُوا وأولئنك هم 
لْمتَقُوَ » [البقرة: 1177]» وقال تعالى : ومن أل الكتاب من إن تَأمَْهُ بقنطار يوه إِليِك 
ومنّهُم من إن تمه بديارلا يده ليك إلأما دمت عليه قائما ذلك بأنّهم قالوا ليس علينا في 
الأميينَ سبيل ويَقُولُون على الله الكذب وهم يعلمون . بلى من أوفئ بعهده واتّقئ فإ الله يحب 
المتّقين 4 [العمران: هلاء 6]95 وقال: ظ/ إن الذي يشرو بعهد الله وأيماتهم ثَمنا قليلا 
ولك لا خلاق لَهُمْ في الآخرة ولا يُكلَمُهُمْ لَه ول ير لهم يوم القيامَة ولا يزكيهم وهم 
1/1 عَذَاب أليم 4 [آل عمران: /الا]» وقال / تعالى: ( ذلك كَمَارَةُ يمانم إذا حَلَفتَم واحفظوا 
أيماتكم كَدَلك يبن الله لَكُم آياته لَعلَكُم تَشكُرون 4 [المائذة: 189]. 


والكحاديق فى عدا كنيزة عثل نا'افن الصشععين عن عبد الله ين غير" قال2 .قال 
رسول الله يلَ: «أربع من كن فيه كان منافقًا خالصاء ومن كانت فيه خصلة منهن كانت 
فيه خصلة من النفاقء حتى يدعها: إذا حدث كذب» وإذا وعد أخلفء وإذا عاهد 





- كلاهما عن سعد بن مالك‎ 2551/١ وابن عدى‎ 2191/٠١ البيهقى فى السنن الكبرى فى الشهادات‎ )١( 


اللّه عنه. 
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غدر. وإذا خاصم فجن( . وى السصحيحين عن عبد" الله بن عمر قفتال: قال رسسول الله 
َك : «ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة»”'2. وفى صحيح مسلم عن أبى سعيد» عن 
النبى يَللِْهٌ قال: «لكل غادر لواء عند استه يوم القيامة200 . وفى رواية : «لكل غادر لواء 
يوم القيامة يعرف به بقدر غدرته» ألا ولا غادر أعظم غدرة من أمير عامة)40) , وفى 
صحيح مسلم عن بريدة بن الحصيب قال: كان رسول الله يَكْةِ إذا أمر أميرا على جيش أو 
سرية أوصاه فى خاصته بتقوى الله» وفيمن معه من المسلمين خيراء ثم قال: «اغزوا باسم 
الله فى سبيل اللّهء قاتلوا من كفر بالله. اغزوا ولا تغلوا » ولا تغدروا ولا تمثلواء ولا 
تقتلوا وليدا. وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصالء أو خلال. فأيتهن 
ما أجابوك فاقبل منهمء وكف عنهم » الحديث”*2. / فنهاهم عن الغدر كما نهاهم عن 14/١45‏ 
الغلول. 

وفى الصحيحين عن ابن عباس» عن أبى سفيان بن حرب - لا سأله هرقل عن صفة 
البى عَليِةِ: هل يغدر؟ ‏ فقال: لا يغدر. ونحن معه فى مدة لا ندرى ما هو صانع فيها: 
قال: ولم يمكنى كلمة أدخل فيها شيئا إلا هذه الكلمة. وقال هرقل فى جوابه: سألتتك هل 
يغدر؟ فذكرت أنه لا يغدر» وكذلك الرسل لا تغدر”"'. فجعل هذا صفة لازمة للمرسلين. 

وفى الصحيحين عن عقبة بن عامر أن رسول الله كلل قال: «إن أحق الشروط أن توفوا 
به: ما استحللتم به الفروج”"2 فدل على استحقاق الشروط بالوفاء» وأن شروط النكاح 
أحق بالوفاء من غيرها. 

وروى البخارى عن أبى هريرة - رضى الله عنه ‏ عن النبى كَل قال: «قال الله تعالى: 
ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بى» ثم غدر. ورجل باع حراء ثم أكل ثمنه. 


_ 


ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره)”8) ذم الغادر . وكل من شرط شرطًا ثم 


)١(‏ سبق تخريجه ص /الا. 

(؟) البخارى فى الجزية (7184) ومسلم فى الجهاد .)٠١ /١/85(‏ 
(7) مسلم فى الجهاد (119/78/ .)١9‏ 

(4) مسلم فى الجهاد )١7/1177(‏ عن أبى سعيد الخدرى. 

(45) مسلم فى الجهاد (007/11/51. 

(5) البخارى فى الجهاد (9451؟) ومسلم فى الجهاد (#الالا/ 07/4 . 
(0) سبق تخريجه ص 14ل . 

(8) البخارى فى البيوع 277017 . 
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نقضه فقّد غدر. 

4/1" فقد جاء الكتاب والسنة بالأمز بالوفاء بالعهود والشروط ولمواثيق/ والعقودء وبأذاء 
الأمانة ورعاية ذلك» والنهى عن الغدر ونقض العهود والخيانة. والتشديد على من يه 
ذلك . ش 

وللا كان اللأصل فيها الحظر والفسادء إلا ما أباحه الشرعء لم يجز أن يؤمر بها مطلقا 
ويذم من نقضها وغدر مطلقاء كما أن قتل النفس لا كان الأصل فيه الحظر إلا ما أباحه 
الشرع أو أوجبه» لم يجز أن يؤمر بقتل النفوس ويحمل على القدر المباح» بخلاف ما كان 
جنسه واجبًا؛ كالصلاة والزكاق» فإنه يؤمر به مطلقا. وإن كان لذلك شروط وموانع» فينهى 
عن الصلاة بغير طهارة» وعن العتقة عا يشر النفس ع" وجو ذلك "وكذلك: الضصدق. فن 
االحديث مأمور بهء وإن كان لايخ الصدف كي لعارض» ويجب السكوت أو التعريض . 

وإذا كان جنس الوفاء ورعاية العهد مأمورا به علم أن الأصل صحة العقود والشروط ؛ 
إذ لا معنى للتصحيح إلا ما ترتب عليه أثرى وحصل به مقّصوده. ومقصود العقد: هو 
الوفاء به. فإذا كان الشارع قد أمر بمقصود العهودء دل على أن الأصل فيها الصحة 
والإباحة . 

وقد روى أبو داود» والدار قطنى من جلريت سليمان بن بلال» حدثنا كثير بن زيدء» عن 

9/145 الوليد بن رباح» عن أبى هريرة» قال : / قال رسول الله : : «الصلح جائز بين المسلمين» 
إلا صلحا أجل حراما أو حرم حلالاء والمسلمون على شروطهم»"' “.وكين بن ريق قال 
يحيى بن معين فى رواية: هو ثقة. وضعفه فى رواية أتخرى. 

وقت زوي التزمتي : واللزار هن خويف كتين يوعين الاين عمررى ين عورف المزتئ» :عن 
أبيه» عن جده؟ أن رسول اللّه 2 قال : «الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلا لذ 
أو أن خراماء. والملمون على 'شروطهم؛ إلا شرطًا حرم حلالا أو أحل حرامًا2. قال 
الترمذى: حديث حسن صحيح . وروى ابن واح من القن لتر لكن كثير بن عمرو 
الترمذى له لروايته من وجوه. وقد روى أبو بكر البزار ‏ أيضا ‏ عن محمد بن عبد الرحمن 





)220 أبو داود فى الأقضية (و1هم*) والدار رقطنى عا" 45 
)١(‏ الترمذى فى الأحكام (1059). 
(7) ابن ماجه فى الأحكام (572017) . 
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ابن السلمانى» عن أبيهء عن ابن عمرهء قال: قال رسول الله كَِْة: «الناس على شروطهم 
ما وافقت الحق)70(١2.‏ وهذه الأسانيد ‏ وإن كان الواحد منها ضعيفا ‏ فاجتماعها من طرق 
يشد بعضها بعضا. 

وهذا المعنى هو الذى يشهد له الكتاب والسنة» وهو حقيقة المذهب؛ فإن المشترط ليس 
له أن يبيح ما حرمه اللهء ولا يحرم ما / أباحه الله فإن شرطه حينئذ يكون مبطلا لحكم 19/168 
الله . وكذلك ليس له أن يسقط ما أوجبه اللّه» وإنما المشترط له أن يوجب بالشرط مالم يكن 
واجبًا بدونه. فمقصود الشروط وجوب مالم يكن واجبًا ولا حراماء وعدم الإيجاب ليس 
نفيًا للإيجاب» حتى يكون المشترط مناقضًا للشرعء وكل شرط صحيح فلابد أن يفيد وجوب 
الم يك ن واجبًا؛ فإن المتبايعين يجب لكل منهما على الآخر من الإقباض مالم يكن واجبا؛ 
ويباح - أيضا - لكل منهما مالم يكن مباحاء ويحرم على كل منهما مالم يكن حراما . 
وكذلك كل من ن المتاجرين والمتناكحين. وكذلك إذا اشترط صفة فى المبيع » أو رهناكء أو 
اشترطت المرأة زيادة على مهر مثلها؛فإنه يجب» ويحرم ويباح بهذا الشرط مالم يكن كذلك. 

وهذا المعنى هو الذى أوهم من اعتقد أن الأصل فساد الشروطء قال: لأنها إما أن تبيح 
حراماء أو تحرم حلالاء أو توجب ساقطاء أو تسقط واجبّاء وذلك لا يجوز إلا بإذن 
الشارع . وقد وردت شبهة عند بعض الناس حتى توهم أن هذا الحديث متناقضص. وليس 
كذلك. بل كل ما كان حرامًا بدون الشرط» فالشرط لا يبيحه؛ كالرباء وكالوطء فى ملك 
الغير» وكثبوت الولاء لغير المعتق» فإن الله حرم الوطء إلا بملك نكاح» أو ملك يمين. فلو 
أراد رجل أن يعير أمته لآخر للوطء لم يجز له ذلك. بخلاف إعارتها للخدمة» فإنه جائز. 
وكذلك الولاء»/ فقد نهى النبى ك3 كه عن بيع الولاء وعن 00 وجعل الله الولاء 69(/؟؟ 
كالنسب» يثبت للمعتق كما يثبت النسب للوالد. وقال يليد «من ادعى إلى غير أبيه» أو 
تولى غير مواليه» فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين» لا يقبل الله منه صرفا ولا 
عدلا»”"2 وأبطل الله ما كانوا عليه فى الجاهلية من تبنى الرجل ابن غيره» أو انتساب المعتق 
إلى غير مولاه. فهذا أمر لا يجوز فعله بغير شرط» فلا يبيح الشرط منه ما كان حراما. 


)١(‏ كشف الأستار فى البيوع )١1957(‏ عن ابن عمر ‏ رضى الله عنه ‏ وقال البزار: «عبد الرحمن له مناكير' وهو 
ضعيف عند أهل العلم . 

(؟) البخارى فى الفرائض (5707) ومسلم فى العتق )١1/1١605(‏ وأبو داود فى الفرائض )١1911(‏ كلهم عن | 
عمر ‏ رضى الله عنه . 

(8) مسلم فى الحج (4717//11219/0) وأحمد 8١١‏ كلاهما عن إبراهيم التيحى عن أبيه» ورواه الطبرانى فى الكبير 
ارم 1" عن عمرو بن العاص - رضى الله عنه . 
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وأما ما كان مباحًا بدوتن الشرطء فالشرط يوجبه؛ كالزيادة فى المهر والثمن والمثمن 
والرهن. وتأخير الاستيقاء؛ فإن الرجل له أن يعطى المرأق وله أن يسرع بالرهن وبالإنظار» 
ونحو ذلك» فإذا شرطه صار واجّاء وإذا وجب فقد حرمت المطالبة التى كانت حلالا 
بدونه؛ لأن المطالبة لم تكن حلالا مع عدم الشرطء فإن الشارع لم يبح مطالبة المدين مطلقا 
فما كان حلالاً وحرامًا مطلقًا فالشرط لا يغيره. 

وأما ما أباحه الله فى حال مخصوصة ولم يبحه مطلقّاء فإذا خوله الشرط عن تلك 
الحال لم يكن الشرط قد حرم ما أحله الله. وكذلك ما حرمه الله فى حال مخصوصة» ولم 
يحرمه مطلفّاء لم يكن الشرط قد أباح ما جرمه الله وإن كان بدون الشرط يستصحب 
بمجرد الاستضحاب . ش 
الصحابة توافق ذلك» كما قال عمر ‏ رضى الله عنه -: مقاطع الحقوق عند الشروط . 

وأما الاعتيار فمن وجوه: 0 ش ش 

أحدها: أن العقود والشروط من باب الأفعال العادية. والأصل فيها عدم التحريم» 
التحريم. وقوله تعالى :: # وقد فصل لكم ما حرم عليكم # [الأنعام: »]١١4‏ عام فى. الأعيان 
والأفعال» وإذا لم تكن خرامًا لم تكن فاسدة؛ لأن الفساد إنما ينشأ من التحريم» وإذا لم 
تكن فاسدة كانت صحيحة. ١‏ 

راطااة فلس على لنت ود رادلل على #ريي: نين العدوة والخبروط» إلا ماا ثبت حله 
بعينه» وستبين ‏ إن شاء الله معنى حديث عائشة» وأن انتفاء دليل التحريم دليل على عدم 
التحريم. فثبت بالاستصحاب العقلى وانتماء الدليل الشرعى عدم التحريم» فيكون فعلها إما 
حلالاً» وإما عفوً؛ كالأعيان التى لم تحرم. 

54/١‏ / وغالب ما يسستدل به على أن الأصل فى الأعيان عدم التحريم من «نصوص 
العامة والأقيسة الصحيحةء والاستصحاب العقلى» وانتفاء الحكم لانتفاء دليله» فإنه 
يستدل ‏ أيضا ‏ به على عدم تحريم العقود والشروط فيها؛ ببؤاو سح ازلك حلالا» أو 
عفوا على الاختلاف المعروف بين أصحابنا وغيرهم؛ فإن ما ذكره الله تعالى فى القران 
الأفعال. كما كانوا يحرمون على المحرم لبس ثيابه والطواف فيها إذا لم يكن 
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0 ويأمرونه بالتعرى » إلا أن يعيره أحمسى ثوبه » ويحرمون عليه الدخحول تحت 
يكف : كناتكان الأتضار يسرمو رنان الول امزاته قى فيعها )ذا كانه مجية !"1 ويعزهون 
الطواف بالصفا والمروة» وكانوا مع ذلك قد ينقضون العهود التى عقدوها بلا شرع . فأمرهم 
الله - سبحانه - فى سورة النحل وغيرها بالوفاء بها إلا ما اشتمل على محرم. 

فعلم أن العهود يجب الوفاء بها إذا لم تكن محرمة» وإن لم يثبت حلها بشرع خاصء 
كالعهود التى عقدوها فى الجاهلية وأمروا بالوفاء بها. وقد نبهنا على هذه القاعدة فيما تقدم. 
وذكرنا أنه لا يشرع إلا ما شرعه الله ولا يحرم إلا ما حرمه اللّه؛ لأن الله ذم المشركين 
الذين شرعوا من الدين مالم يأذن به الهم» وحرموا مالم يحرمه اللّم» فإذا حرمنا العقود 
والشروط التى تجرى بين الناس فى معاملاتهم العادية بغير دليل / شرعى, كنا محرمين مالم 5/٠6١‏ 
يحرمه الله بخلاف العقود التى تتضمن شرع دين لم يأذن به الله؛ فإن الله قد حرم أن 
يشرع من الدين مالم يأذن به. فلا يشرع عبادة إلا بشرع الله» ولا يحرم عادة إلا بتحريم 
الله» والعقود فى المعاملات هى من العادات يفعلها المسلم والكافر»ء وإن كان فيها قربة من 
وجه آخر. فليست من العبادات التى يفتقر فيها إلى شرع؛ كالعتق والصدقة. 

فإن قيل: العقود تغير ما كان مشروعاء لأن ملك البضع أو المال إذا كان ثابتا على حال» 
فعقد عقدا أزاله عن تلك الحال» فقد غير ما كان مشروعاء بخلاف الأعيان التى لم تحرم» 
فإنه لا تغير فى إباحتها . 

فيقال: لا فرق بينهما؛ وذلك أن الأعيان إما أن تكون ملكا لشخصء أو لا تكون. فإن 
كانت ملكا فانتقالها بالبيع أو غيره لا يغيرهاء وهو من باب العقود. وإن لم تكن ملكا 
فملكها بالاستيلاء ونحوه» هو فعل من الأفعال مغير لحكمهاء بمنزلة العقود. 

وأيضاء فإنها قبل الذكاة محرمة . فالذكاة الواردة عليها بمنزلة العقد الوارد على المال. 
فكما أن أفعالنا فى الأعيان من الأخذ والذكاة»الأصل فيها الحل»وإن غير حكم العين. 
فكذلك أفعالنا فى الأملاك بالعقود / ونحوهاء الأصل فيها الحل . وإن غيرت حكم الملك له وموم 
بالتكاح. نحن أحدثنا أسباب تلك الأحكام» والشارع أثبت الحكم لثبوت سيبه مناء لم يثبته 
ابتداء. كما أثبت إيجاب الواجبات وتحريم المحرمات المبتدأة. فإذا كنا نحن المثبتين لذلك 
)١(‏ أحمسيًا: الْحُمْس: هو لقب قريش وكنانة وجديلة ومن تابعهم فى الجاهلية؛ لتحمسهم فى دينهمء أو لالتجائهم 

التمناء وهى الكعية . انظر: القاموس المحيط » مادة «لحمس؛ . 
م6 مجية : أى قائمة قيام الركوع . انظر: القاموس المحيط» مادة لاجبى) . 
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له وحرمها غلى غيره ؛ لوثباته سبب ذلك». وهو الملك الثايت بالبيع . ومالم حرم الشارع 
عليه رفع ذلك.. فله أن يرفع ما أثبته على أى وجه أحب. مالم يحرمه الشارع عليه. كمن 
أعطى رجلا مالآء فالأصل ألا يحرم عليه التصرف فيه. وإن كان مزيلاً للملك الذى أثبته 
المعطى مالم يمنع منه مانع . 
وهذه نكتة المسألة التى يتبين بها مأخحذهاء وهو أن الأحكام الجزئية - من حل هذا المال 
لزيد .,وحرمته على عمرو ‏ لم يشرعها الشارع شرعا جزئياء وإنما شرعها شرعا كلياء» مثل 
له :. © وأحل الله البيع وحرم الربا ‏ [البقرة: 718]» وقوله: وأحل لكم ما وراء ذلكم أن 
تبتغوا بأْمُوالكُم # [النساء: 74]ء وقوله: فانكحوا ما طاب لَكم من النّساء مثنئ وثلاث 
وزئاع 4 [القناحة ]2 هذا الكو الكلق: كاتعر» عيواه توه هذا النيم المنيق أو الم يجيد 
4/6 فإذا وجد بيغ: معين أثبت ملكا معينا .. فهذا المعين سيبه /. فعل العبدء فإذا رفعه العبد فإنما 
رفع ما أثبته هو بفعلهء » لإما أثيته اللّه :مر ن الحكم الكلى؛ ا مام 
ا ل الوه فقطء. لا أن لشاع أثبته ابتداء . 


انلع الخال فى الريك ماله قن الطلق بنرا مكلك | عت جيه رذ الشارع لم يحكم 
عليه فى المعين بحكم أبداء مثل أن يقول: هذا الثوب بعه أو لا تبعه» أو هبه أو لا تهبه . 
00 إذا يس ام 
00 0 ا أثبته قا ا ورد د ليا وإذا ظهر أن 0 
يحرم منها إلا ما حرمه الشارعء فإنما وجب الوفاء بها لويجاب الشارع الوفاء بها مظلقاء إلا 
ما خصه الدليل» » على أن الوفاء بها من الواجبات التي اتفقت عليها الملل 0 
جميعهم . وقد أدخلها فى الواجيات العقلية من قال بالوجوب العقلى» ففعلها ابتذاء 
يحرم إلا بتحريم الشارع» والوفاء بها وجب لإيجاب الشارع إِذَاء ولإيجاب العقل أيضا. 
1/66 / وأيضاء فإن الأضل فى العقود رصى المتعاقدين . وموجبها هو ما أوجباه على أنفسهما 
بالتعاقد؛ لأن الله قال فى كتابه العزيز: « إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم 4 [النساء: 
5 وقال: للحت ل ا ا 5“ فعلق جواز 
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وصف مشتق مناسب. فدل على أن ذلك الوصف سبب لذلك الحكم. وإذا كان طيب 
النفس هو المبيح لأكل الصداق. فكذلك سائر التبرعات» قياسا عليه بالعلة المنصوصة التى 
دل عليها القرآن. وكذلك قوله: #8إلأً أن تكُون تجارة عن تراض مُكُم » [النساء: 29]» لم 
يشترط فى التجارة إلا التراضى» وذلك يقتضى أن التراضى هو المبيح للتجارة. وإذا كان 
كذلك فإذا تراضى المتعاقدان بتجارة» أو طابت نفس اللمتبرع بتبرع» ثبت حله بدلالة القرآن؛ 
إلا أن يتضمن ما حرمه الله ورسوله؛ كالتجارة فى الخمرء ونحو ذلك . 

/ وأيضاء فإن العقد له حالان: حال إطلاق» وحال تقييد. ففرق بين العقد المطلق وبين ٠4/١6١١‏ 
المعنى المطلق من العقود. فإذا قيل: هذا شرط ينافى مقتضى العقد فإن أريد به» ينافى العقد 
المطلق. فكذلك كل شرط زائد. وهذا لا يضرهء وإن أريد ينافى مقتضى العقد المطلق 
والمقيدء احتاج إلى دليل على ذلك» وإنما يصح هذا إذا نافى مقصود العقد. 

فإن العقد إذا كان له مقصود يراد فى جميع صورهء وشرط فيه ما ينافى ذلك المقصود. 
فقد جمع بين المتناقضين بين إثبات المقصود ونفيهء فلا يحصل شىء. ومثل هذا الشرط 
باطل بالاتفاق» بل هو مبطل للعقد عندنا. 

والشروط الفاسدة قد تبطل لكونها قد تنافى مقصود الشارع» مثل اشتراط الولاء لغير 
المعتق؛ فإن هذا لا ينافى مقتضى العقد ولا مقصوده. فإن مقصوهه الملك» والعتق قد يكون 
مقصودًا للعقد. فإن اشتراء العبد لعتقه يقصد كثيرً. فثبوت الولاء لا ينافى مقصود العقدء 
وإا ينافى كتاب الله لي كما بينه النبى يليه بقوله: «كتاب الله أحق» وشرط الله 
أوثق)(١2‏ فإذا كان الشرط منافيا لمقصود العقّد كان العقد لغوًا. وإذا كان منافيًا لمقصود 
الشارع كان مخالقًا لله ورسوله. فأما إذا لم يشتمل على واحد منهماء فلم يكن لغواء ولا 


اشتمل على ما حرمه اللّه ورسوله. فلا وجه لتحرعه» بل الواجب حله؟؛ لأنه عمل مضه 
للناس يحتاجون إليه ؛ إذ لولا حاجتهم إليه لا فعلوه؛ فإن الإقدام على الفعل مظنة الحاحة 


إليه . ولم يثبت تحريمه. فيباح؛ لما فى الكتاب والسنة مما يرفع الحرج. 
وأيضاء فإن العقود والشروط لا تخلوء إما أن يقال: لا تحل ولا تصحء إن لم يدل 
على حلها دليل شرعى خاص؛ من نص ١»‏ أو إجماع. أو / قياس عند الجمهور. كما ذكرناه /ا 14/١‏ 
من القول الأول» أو يقال: لا نحل وتصح حتى يدل على حلها دليل سهمعى >2 وإن كان 
عاماء أو يقال: تصح ولا تحرم » إلا أن يحرمها الشارع بدليل خاص أو عام . 


- وأبو داود فى العتق (25954». كلهم عن عائشة‎ )1/١6١ 5( ومسلم فى العتق‎ )5١55( البخارى فى البيوع‎ )١( 
ضى الله عنها.‎ 
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والقول الأول باطل؛ لأن الكتاب والسئة دلا على صحة العقود والقبوض التى وقعت 

فى حال الكفرء وأمر الله بالوفاء بها إذا لم يكن فيها بعد الإسلام شىء محرم. فقال - 
سبحانه ‏ فى آية الربا: يا أَيها الذي آمنوا انوا الله وذروا ما بقي م من الربا إن كنتم مؤمنين 4 
[البقرة: 8/ا17ء فأمرهم بترك ما بقى لهم من الربا فى الذممء ولم يأمرهم برد ما قبضوه 
بعقد الرباء. بل مفهوم الآية ‏ الذى اتفق العمل عليه - يوجب أنه غير منهى عنه»: وكذلك 
النبى يَلَِِ أسقط عام حجة الوداع الربا الذى فى الذممء ولم يأمرهم برد المقبوض. وقال 
يِه : «أيما قسم قسم فى الجاهلية فهو على ما قسمء وأيما قسم أدركه الإسلام فهو على قسم 
الإسلام»"' وأقر الناس على أنكحتهم التى عقدوها فى الجاهلية» ولم يستفصل أحدا: هل 
عقد به فى: .عدة أو غير عدة؟ 1 أو بغير ولى؟ بشهود أو بغير شهود؟ ولم يأمر أحدا 
بتجديد نكاح ولا بفراق امرأته. إلا أن يكون السبب. المحرم موجودًا حين الإسلام» كما أمر 
غيلان بن سلمة الثقفى الذى أسلم وتحته عشر نسوة» أن يمسك أربعًا ويفارق سائرهن"'") 

,4/1 وكما أمر فَيْرُوز الديلمى / الذى أسلم وتحته أختان أن يختار إحداهما ويفارق الأخرى7) 

وكما أمر الصحابة من أسلم من المجوسء أن يفارقوا ذوات المحارم”؟". ولهذا اتفق المسلمون 
على أن العقود التى عقدها الكفار يحكم بصحتها بعد الإسلام إذا لم تكن محرمة على 
المسلمين» وإن كان الكفار لم يعقدوها بإذن الشارع . ولو كانت العقود عندهم كالعيبادات» لا 
تصح إلا بشرعء لحكموا بفسادها. أو بفساد ما لم يكن أهله مستمسكين فيه بشرع. 

فإن قيل: توا مرا اي ور لكان الى ااانا ماد اي م 
فى الإسلام» ثم أسلموا بعد زواله» مضت. ولم يؤمروا باستكنافها؛ لأن الإسلام يجب ما 
قبله» ره بدون ما عقدوه مع تحريم الشرع. وكلاهما عندكم سواء. 

قلنا: ليس كذلك. بل ما عقدوه مع التحريم إنما يحكم بصحته إذا اتصل به القبض» 
وأما إذا مدير بل التعارضي» والهر يفيت ؛ بخلاف ما عقدوه بغير شرع إن 07 يسبع » ل 
قبل النيضن ولا بعدهء ولم أَرَ الفقهاء من أصحابنا وغيرهم اشترطوا فى النكاح القبض» بل 
شوو بين الإسلام قبل الدخول وبعده؛ لأن نفس عقد النكاح يوجب أحكاما بنفسهء وإن 


)١(‏ أبو داود فى الفرائتض )١115(‏ وابن ماجه فى الرهون )١7585(‏ عن ابن عباس رضى الله عنه. 

زف الترمذى فى النكاح )١١7(‏ وابن ماجه فى النكاح (1957)» كلاهما عن ابن عمر - رضى الله عنه ‏ ومالك 
فى الطلاق 085/7 (95) عن ابن شهاب. 

[فرة أب داود فى الطلاق رار اولخ (119 )١1١‏ وقال : 9 حسن © وابن ماجه فى النكاح 


(5) البخارى فى الجزية )7١97(‏ وأبو داود فى الإمارة (57 )7"١‏ وأحمد 111/١‏ كلهم عن عمر - رضى الله عنه . 
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لم يحصل به القبض من المصاهرة ونحوها. كما أن نفس الوطء يوجب أحكاماء وإن كان 
بغير نكاح . فلما كان كل واحد من العقد والوطء مقصودًا فى نفسه ‏ وإن لم يقترن بالآاخر- 
أقرهم / الشارع على ذلك» بخلاف الأموال؛ فإن المقصود بعقودها هو التقابض فإذا لم 59/١6١9‏ 
يحصل التقابض لم يحصل مقصودهاء فأبطلها الشارع؛ لعدم حصول المقصود. 

فتبين بذلك أن مقصود العباد من المعاملات لا يبطله الشارع إلا مع التحريم؛ لأنه 
لا يصححه إلا بتحليل. 

وأيضاء فإن المسلمين إذا تعاقدوا بينهم عقودًا ولم يكونوا يعلمون لا تحريمها ولا تحليلهاء 
فإن الفقهاء جميعهم ‏ فيما أعلمه - يصححونها إذا لم يعتقدوا تحريمهاء وإن كان العاقد لم 
يكن حينئذ يعلم تحليلها لا باجتهاد ولا بتقليد» ولا يقول أحد: لا يصح العقد إلا الذى 
يعتقد أن الشارع أحله. فلو كان إذن الشارع الخاص شرطا فى صحة العقودء لم يصح عقد 
إلا بعد ثبوت إذنهء كما لو حكم الحاكم بغير اجتهاد, فإنه آثم» وإن كان قد صادف الحق. 

وأما إن قيل : لابد من دليل شرعى يدل على حلهاءسواء كان عامًا أو خاصاء فعنه 
جوابان: 

أحدهما: المنع» كما تقدم. 

والثانى: أن نقول: قد دلت الأدلة الشرعية العامة على حل العقود والشروط جملة» إلا 
ما استثناه الشارع . وما عارضوا به سنتكلم عليه إن شاء الله. فلم يبق إلا / القول الثالث 54/1٠١‏ 
وهو المقصود. 

وأما قوله كلهم «من اشترط شرطا ليس فى كتاب الله فهو باطل» وإن كان مائة شرط. 
كتاب الله أحق. وشرط الله أوئق)2 فالشرط يراد به المصدر تارة» والمفعول أخرى. 
وكذلك الوعد والخلف. ومنه قولهم: درهم ضرب الأميرء ولمراد به هنا واللّه أعلم - 
المشروطء لا نفس المتكلم؛ ولهذا قال: «وإن كان مائة شرط» أى: وإن كان ماثة 
مشروط» وليس المراد تعديد التكلم بالشرطء وإنما المراد تعديد المشروط. والدليل على 
ذلك قوله: «كتاب الله أحقء وشرط الله أوثق» أى: كتاب الله أحق من هذا الشرط 
وشرط الله أوثق منه. وهذا إنما يكون إذا خالف ذلك الشرط كتاب الله وشرطه؛ بأن يكون 
المشروط مما حرمه الله تعالى. 

وأما إذا كان المشروط مما لم يحرمه اللّهى فلم يخالف كتاب الله وشرطه» حتى يقال: 
اكتاب الله أحق» وشرط الله أوثق» فيكون المعنى: من اشترط أمرًا ليس فى حكم الله أو 
فى كتابه» بواسطة أو بغير واسطة. فهو باطل؛ لأنه لابد أن يكون المشروط مما يباح فعله 
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الشرطء حتى يصح اشتراطهء ويجب بالشرط» ولما لم يكن فى كتاب الله أن الولاء لغير 
المعتق أبدًا كان هذا المشروط ‏ وهو ثبوت الولاء لغير المعتق - شرطا ليس فى كتاب الله . 
81 / فانظر إلى المشروط إن كان فعلاً أو حكمًا. فإن كان الله قد أباحهء» جاز اشتراطه 
ووجب. وإن كان اللّه تعالى لم يبحهء لم يجز اشتراطه. فإذا شرط الرجل ألا يسافر 
بزوجتهء فهذا المشروط فى كتاب اللّه؛ لأن كتاب الله يبيح ألا يسافر بها. فإذا شرط عدم 
السفر فقد شرط مشروطاً مباحاً فى كتاب الله . 
فمضمون الحديث: أن المشروط إذا لم يكن من الأفغال للباجة». أ يقال 'ليين فى 
كتاب اللّه أى : ع د كما قال: «سيكون أقوام يحدثونكم بما لم تعرفوا 
أنتم ولا آباؤكم»” أ بما تعرفون خلافه جنوال مانالا عل اكقرر. 
ثم نقول: لم يرد النبى يَكليْةْ العقود والشروط التى لم يبحها الشارع تكونٍ باطلة» بمعنى 
أنه لا يلزم بها شىء» لا إيجاب ولا تحريمء فإن هذا خلاف الكتاب والسنة» بل ا 
والشروط المحرمة قد يلزم بها أحكام؛ فإن الله قد حرم عقد الظهار فى نفس كتابف وسماه 
منكرا من القول وزورا » [المجادلة : ك'ء ثم إنه أوجب به على من عاد الكفارة» ومن لم 
فلاة ععل فق بحن تقميوه عفرن دل ترك الويله وترلة العف ركذا التز»؟ فإن النبى 26 
نهى عن النذرء كما ثبت ذلك عنه من حديث أبى هريرة» وابن عمر وقال: (إنه لا يأتى 
7 بخير(© ثم أوجب الوفاء به إذا كان طاعة فى / قوله وَل «من نذر أن يطيع الله 


فليطعه. ومن نذر أن يعصى اللَّه فلا يحصه70" . 


فالعقد المحرم قد يكون سبباً لإيجاب أو تحريم. نعم لايكون سبباً لإباحة»: كما أنه لما نهى 
عن بيع الغرر»ء وعن عقد الرباء وعن نكاح ذوات المحارم» ونحو ذلك» لم يستفد المنهى 
بفعله لما نهى عنه الاستباخة؛ لأن المنهى عنه معصية. والأصل فى المعاصى: أنها لا تكون 
ميا لتعئة الله وزسمعة .والآباحة مق تعمة الله ورحعقاء. وإن كانت .قد تكون سيا 
للإملاءء ولفتح أبواب الدنياء لكن ذلك قدر ليس بشرعء بل قد يكون سبباً لعقوبة اللّه 
تعالى. والإيجاب والتخريع ادر وكرة بعقوبم كما قال تعالى: « فبِظَلم من الّذين هادوا حرمنا 
عليهم طيّباتٍ أحلت لهم 4 # [النساء:. »]١7١‏ وإن كان قد يكؤن رحمة أيضاء كما جاءت 
شريعتنا الحنيفية . 


٠ .. مسلم فى المقدمة (5) عن أبى هريرة - رضى الله عنه‎ )١( 

(؟) البخارى فى الأيمان والنذور (33791» 5194) ومسلم فى النذر (1755/ 4. 5) والنسائى فى الأيمان (5 0780 
وابن ماجه فى الكفارات (07187 1117) وأحمد 83/1 . 710. ' 

(*) البخارى فى الأيمان ( 5593 ) والترمذى فى النذور ( ١917‏ ) والدارمى فى النذور والأيمان ” / ١854‏ . 
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والمخالفون فى هذه القاعدة ‏ من أهل الظاهر ونحوهم ‏ قد يجعلون كل ما لم يؤذن فيه 
إذن خاص فهو عقد حرام» وكل عقد حرام فوجوده كعدمهء وكلا المقدمتين تملوعةء كما تقدم. 

وقد يجاب عن هذه الحجة بطريقة ثانية ‏ إن كان النبى يليد أراد أن الشروط التى لم 
يسحها الله » وإن كان لا يحرمها / باطلة ‏ فنقول : 1/1 
يقتضى أن تكون مباحة؛ فإنه إذا وجب الوفاء بها لم تكن باطلة» وإذا لم تكن باطلة كانت 
مباحة. وذلك لأن قوله: ليس فى كتاب الله( إنما يشمل ماليس فى كتاب اللّه لا بعمومه 
ولا تخضوصةت. 'فإن: ما'ول كتاب الله غلى إباحته يعمومه فإنه فق كتات الله؛. لآن قولنا: 
تنا علي الكتاب بان لكل شيم » 4 [الحل :. :9 وقوله: رامت لي 
يديه وتفصيل كل شيء » [يوسف: ١١١5ل‏ وقوله: «إمَا فرطنا في الكتاب من شيء 4 
[الأنعام : 7ل على قول من جعل الكتاب هو القرآن. وأما على قول من ن جعله اللوح 
المحفوظء فلا يجىء ههنا. 

يدل على ذلك: أن الشرط اللئ: تن جوازه بسلة أو إجماع صحيج بالاتفاق» فيجب أن 
يكون فى كتاب اللّه؛ وقد لا يكون فى كتاب. الله بخصوصه. لكن فى كتاب اللّه الأمر 
باتباع السنة واتباع سبيل المؤمنين» فيكون فى كتاب اللّه بهذا الاعتبار؛ لأن جامع الجامع 
جامع » ودليل الدليل دليل بهذا الاعتبار. 

/ يبقى أن يقال على هذا الجواب: فإذا كان كتاب اللّه أوجب الوفاء بالشروط عموما»ء 56/١54‏ 
فشرط الولاء داخل فى العموم. 

فيقال: العموم إنما يكون دالا إذا لم ينفه دليل خاص؛ فإن الخاص يفسر العام. وهذا 
المشروط قد نفاه النبى ككْلَد بنهيه عن بيع الولاء وعن هبتهء وقوله: «من ادعى إلى غير 
اد أو ترك مزال عليه اكه" الله وا لالشيكة اوالناس الحمفون 1 

ونوك اناق نل" للع و لبد ال «إما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل 
أزواجكم اللأني تظاهرون منهن أَمْهانكُم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذَلكُم قولكم بأفواهكم والله 
يفول السحق وهو يهدي السبيل . ادعوهم لآبائهم هو أفسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم 
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فإِخوائكم في الدين ومواليكم 4 [الأحزاب: 24 55]. فأوجب علينا دعاءه لأبيه الذى ولدهء 
دون من تبناه» وحرم التبنى. ثم أمر عند عدم العلم بالأب بأن يدعى أنخًا فى الدين 
ومولق»؟ كما قال الى كلل لزيد نين خاوقة > ««اننت” اعون ومرلقة: 537: «وقال 05 
الإخوانكم خولكم ؛ جعلهم الله تحت أيديكم» فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه ما يأكل» 
ول ا 

1 فجعلٍ سبحانه - الولاء نظير النسب» وبين سبب الولاء فى قوله: / « وإِذ تقول للّذي 
أنعم الله عليه وأنعمت عليه 4 الكعات :ا فين اسيك الولاء هو الإنعام بالإعتاق» 
كما أن سبب النسب هو الإنعام بالإيلاد. فإذا كان قد حرم الانتقال عن المنعم بالإيلاذء 
فكذلك يحرم الانتقال عن المنعم بالإعتاق؛ لأنه فى معناه» فمن اشترط على المشترى أن 
يعتق ويكون الولاء لغيره» فهو كمن اشترط على المستنكح أنه إذا أولد كان النسب لغيره. 

وإلى .هذا المع أشاز النبى يللد فى قوله : قزكا الولاء كن أق 90 

وإذا كان كتاب اللّه قد دل على تحريم هذا المشروط بخصوصه وعمومه» لم يدخل فى 
العهود التى أمر اللّه بالوفاء بها؛ لأنه - سبحانه - لا يأمر بما حرمه فهذا هذاء مع أن الذى 
يغلب على القلب أن النبى يليد لم يرد إلا المعنى الأول» وهو إبطال الشروط التى تنافى 
كتاب الله والتحذير من اشتراط شىء لم يبحه اللّه. فيكون المشروط قد حرمه؛ لأن كتاب 
اللّه قد أباح عموماً لم يحرمه» أو من اشتراط ما ينافى كتاب اللهء بدليل قوله: «كتاب الله 
أحق. وشرط الله أوثق)7؟2. فإذا ظهر أن لعدم تحريم العقود والشروط جملة وصحتها 
أصلان: الأدلة الشرعية العامة» والأدلة العقلية التى هى الاستصحاب» وانتفاء المحرم» فلا 

+ /؟+ يجوز القول بموجب هذه القاعدة فى أنواع / المسائل وأعيانها إلا بعد الاجتهاد فى خصوضص 
ذلك النوع أو المسألة:. هل ورد من الأدلة الشرعية ما يقتضى التحريم» أم لا ؟' 

أما إذا كان المدرك الاستصحاب ونفى الدليل الشرعى» فقد أجمع المسلمون» وعلم 
بالاضطرار من دين الإسلام» أنه لا يجوز لأحد أن يعتقد ويفتى بموجب هذا الاستصحاب 
والنفى إلا بعد البحث عن الأدلة الخاصة إذا كان من أهل ذلك؟ فإن جميع ما أوجبه الله 
ورسوله وحرمه اللّه ورسوله مغير لهذا الاستصحاب» فلا يوثق به إلا بعد النظر فى أدلة 
الشرع لمن هو من أهل لذلك. وأما إذا كان المدرك هو النصوص العامة» فالعام الذى كثرت 


)١(‏ البخارى فى الصلح (5599) وأحمذ ١١6/١‏ عن البراء. 

)١(‏ البخارى فى الإيمان )5١(‏ ومسلم فى الأيمان /١551١(‏ 0 4) والترمذى فى البر والصلة )١555(‏ وقال: «هذا 
حديث حسن صحيح») وابن ماجة فى الأدب (759-0) . كلهم عن أبى ذر رضى الله عله . 
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تخصيصاته المنتشرة أيضاً لا يجوز التمسك به إلا بعد البحث عن تلك المسألة: هل هى من 
المستخرجء أو من المستبقى؟ وهذا - أيضاً - لا خلاف فيه . 

وإنما اختلف العلماء فى العموم الذى لم يعلم تخصيصهء أو علم تخصيص صور معينة 
منه: هل يجوز استعماله فيما عدا ذلك قبل البحث عن المخصص المعارض له ؟ فقد اختلف 
على أنه لا يجوز لأهل زمانه ونحوهم استعمال ظواهر الكتاب قبل البحث عما يفسرها من 
السنة» وأقوال الصحابة والتابعين وغيرهم . وهذا هو الصحيح الذى اختاره أبو الخطاب 
وغيره؛ فإن الظاهر الذى لا يغلب على الظن / انتفاء ما يعارضه لا يغلب على الظن ١4/١١7‏ 
مقتضاأه . فإذا غلب على الظن انتفاء معارضه غلب على الظطن مقتضاه . وهذه الغلبة لا 
جزءا من الدليل» فيكون الدليل هو الظاهر المجرد عن القرينة ‏ كما يختاره من لا يقول 
بتخصيص الدليل ولا العلة من أصحابنا وغيرهم - أو جعل المعارض المانع من الدليل» 
فيكون الدليل هو الظاهرء لكن القرينة مانعة لدلالته» كما يقوله من يقول بتخصيص الدليل 
والعلة من أصحابنا وغيرهم» وإن كان الخلاف فى ذلك إنما يعود إلى اعتبار عقلى» أو 

فإذا كان كذلك» فالأدلة النافية لتحريم العقود والشروط والمثبتة لحلها مخصوصة بجميع 
ما حرمه اللّه ورسوله من العقود والشروطء فلا ينتفع بهذه القاعدة فى أنواع المسائل إلا مع 
العلم بالحجج الخاصة فى ذلك النوعء فهى بأصول الفقه ‏ التى هى الأدلة العامة - أشبه 
منها بقواعد الفقه» التى هى الأحكام العامة . 

نعم» من غلب على ظنه من الفقهاء انتفاء المعارض فى مسألة خلافية أو حادثة انتفع 
بهذه القاعدة. فنذكر من أنواعها قواعد حكمية مطلقة . 

/ فمن ذلك: ما ذكرناه من أنه يجوز لكل من أخرج عينا من ملكه بمعاوضة». كالبيع 3/8 
والمخلع» أو تبرع كالوقف والعتق - أن يستثنى بعض منافعها فإن كان مما لاا يصلح فيه الغرر - 
كالبيع ‏ فلابد أن يكون المستئن معلوما؛ لا وفع البخارى وأبو داود والترمذدى والنسائى عن 
جابر قال: بعته - يعنى بعيره - من النبى تكد واشترطت حملانه إلى أهلى2"7» فإن لم يكن 
كذلك كالعتق والوقف, فله أن يستثنى خدمة العبد ما عاش سيده» أو عاش فلان» ويستثنى 
غلة الوقف ما عاش الواقف. 


ومن ذلك: أن البائع إذا شرط على المشترى أن يعتق العبدء صح ذلك فى ظاهر مذهب 


)١(‏ البخارى فى الشروط )77١8(‏ وأبو داود فى البيوج (605©) والترمذى فى البيوع )١١07(‏ وقال: «هذا حديث 
حسن صحيح؛ والنسائى فى البيوع (4573797) . 


4١ 


131.001 2. الالثاننا لا ععأمعكععرط 


الشافعى وأحمد وغيرهما؛ لحديث بريرة» وإن كان عنهما قول بخلافه. 


ثم هل يصير العتق واجباً على المشترى» كما يجب العتق بالنذرء بحيث يفعله الحاكم إذا 
امتنع) أم يملك البائع الفسخ عند امتناعه من العتق. كما يملك الفسخ بفوات الصفة 
المشروطة فى المبيع ؟ على وجهين فى مذهبهما. ثم الشافعى وطائفة من أصحاب أحمد 
يرون هذا خارجا عن القياس؛؟ لا فيه من منع المشترى من التصرف فى ملكه بغير العتق» 
وذلك مخالف لمقتضى العقد» فإن مقتضاه الملك الذى يملك صاحبه التصرف مطلقاً. 
1/4" / قالوا: وإنا جوزته السنة؛ لأن الشارع له إلى العتق تشوف لا يوجد فى غيره؛ ولذلك 
أوجب فيه السراية» مع مافيه من إخراج ملك الشريك بغير اختياره» وإذا كان مبناه على 
التغليب والسراية والنفوذ فى ملك الغير لم يلحق به غيره فلا يجوز اشتراط غيره. 
| وأصول أحمد ونصوصه تقتضى جواز شرط كل تصرف فيه مقصود صحيحء .وإن كان 
فيه منع من غيره. قال أبن القاسمء قيل لأحمد: الرجل يبيع الجارية على أن يعتقها؟ 
فأجازه. فقيل له: فإن هؤلاء ‏ يعنى أصحاب أبى حنيفة - يقولون: لا يجوز البيع على هذا 
الشرط. قال: لم لا يجوز؟ قن اشترق النين كله بعير جابر»: واشترظ ظهرةه إلى المديئة27؛ 
واشترت عائشة بريرة على أن تعتقهال"'. فلم لا يجوز هذا؟ قال. وإنما هذا شرط واحد. 
والنهى إنما هو عن شرطين. قيل له : فإن شرط شرطين أيجوز ؟ قال: لا يجوز. ٠‏ 
فقد نازع من منع منهء واستدل على جوازه باشتراط النبى كل ظهر البعير لجابر» 
وبحديث بريرة» وبأن النبى مَل إما نهى عن شرطين فى بيع 7 
استثناء بعض منفعة المبيع . وهو نقص لموجب العقد المطلق» واشتراط العتق فيه تصرف 
مقصود مستلزم لنقص موجب العقد المطلق . ٠‏ 
1 /و؟ فعلم أنه لا يفرق بين أن يكون النقص فى التصرف أو فى المملوك»/ واستدلاله بحديث 
الشرطين دليل على جواز هذا الجنس كلهء ولو كان العتق على خلاف القياس الما قاسه على 
غيره» ولا استدل عليه بما يشمله وغيره. 


» مع أن حديث جابر فيه 


3 ١ 3 . ا‎ 0 - 5 8 





١ "١ سبق تخريجه ص‎ )( . 9١ سبق تخريجه ص‎ )١( 

(1) أبو داود فى الببوع (70-5) والترمذى فى البيوع (74؟1) وقال : « حسن صحيح » والنسائى. فى البيوع )411١1(‏ 
والدارمى فى البيوع ؟/ 5 ؟, وأحمد 2117/4/79 كلهم عن عمرو بن العاص رضى الله عله . 

(5) المدبر : هو من أعتق دبر. فالمطلق. منه: أن يعلّق عتّقه بعرت مطلق. والمقيد منه: أن يعلّقه يموت مقيد. 
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الشافعى فى شرط التدبير خلاف. صحح الرافعى أنه لا يصح . 

وكذلك جوز اشتراط التسرى» فقال أبو طالب: سألت أحمد عن رجل اشترى جارية 
يشرط أن تسرق بها تكو انفسةا» يب اهلها أن بسرى باهولا تكرة الخدم ؟ قاله: 
لا بأس به. فلما كان التسرى لبائع الجارية فيه مقصود صحيح جوزه. 

وكذلك جوز أن يشترط بائع الحارية ونحوها على المشترى أنه لا يبيعها لغير البائع» وأن 
البائع يأخذها إذا أراد المشترى بيعها بالثمن الأول» كما رووه عن عمر وابن مسعود وامرأته 
م 

وجماع ذلك : أن المبيع الذى يدخل فى مطلق العقد بأجزائه ومنافعه يملكان اشتراط 
الزيادة عليهء كما قال النبى كَيةِ: «من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط 
المبتاع»''). / فجوز للمشترى اشتراط زيادة على موجب العقد المطلق» وهو جائز 54/1١‏ 
بالإجماع . ويملكان اشتراط النقص منه بالاستثناءء» كما نهى النبى كلد عن الثنيا إلا أن 
تعلم"2. فدل على جوازها إذا علمت. وكما استثنى جابر ظهر بعيره إلى المديئة'"ا 

وقد أجمع المسلمون فيما أعلمه على جواز استثناء الجزء الشائع» مثل أن يبيعه الدار إلا 
ربعها أو ثلثهاء واستثناء الحزء المعين إذا أمكن فصله بغير ضرر؛ مثل أن يبيعه ثمر البستان 
إلا نخلات بعينهاء أو الثياب أو العبيد»ء أو الماشية التى قد رأياهاء إلا شيئا منها قد عيناه. 

واختلفوا فى استثناء بعض المنفعة» كسكنى الدار شهراً»ء أو استخدام العبد شهراًء أو 
ركوب الدابة مدة معينة» أو إلى بلد بعينه» مع اتفاق الفقهاء المشهورين وأتباعهم وجمهور 
الصحابة على أن ذلك قد ينفعء كما إذا اشترى أمة مزوجة. فإن منفعة بضعها التى يملكها 
الزوج لم تدخل فى العقد. كما اشترت عائشة بريرة وكانت مزوجة. لكن هى اشترتها 
بشرط العتق» فلم تملك التصرف فيها إلا بالعتق» والعتق لا ينافى نكاحها. فلذلك كان ابن 
عباس رضى الله عنهما - وهو ممن روى حديث بريرة - يرى أن بيع الأمة طلدكهاء يخ 4 
طائفة من الصحابة» تأويلاً لقوله تعالى: « والمحصنات من التساء إلا ما ملكت أيمانكم 4 
[النساء: 55] قالوا:/ فإذا ابتاعها أو اتهبها أو ورثها فقد ملكتها يمينه. فتباح لهء ولا يكون ٠94/١5‏ 
ذلك إلا بزوال ملك الزوج. واحتج بعض الفقهاء على ذلك بحديث بريرة» فلم يرض 
أحمد هذه الحجة؛ لأن ابن عباس رواه وخالفه. وذلك - والله أعلم - لما ذكرته من أن 
)١(‏ سبق تخريجه ص ١9‏ . 
(؟) مسلم فى البيوع (16/ 86) وأبو داود فى البيوع (5 54٠‏ 7) والترمذى فى البيوع )١١190(‏ وأحمد 2117/9 


كلهم عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه . 
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عائشة لم تملك بريرة ملكا مطلقا . 


ثم الفقهاء قاطبة وجمهور الصحابة على أن الأمة 'المزوجة إذا.انتقل الملك فيها. ‏ ببيع أو 
هبة أؤ إرث أو نحو ذلك». وكان مالكها معصوم الملك - لم يزل عنها ملك الزوج » ؤملكها 
المشترى وتحوه» إلا منفعة البضع . 

ومن حجتهم: أن البائع نفسه لو أراد أن يزيل ملك الزوج لم يمكنه ذلك» فالمشترى 
الذى هو دون البائع لا يكون أقوى منهء» ولا يكون الملك الثابت للمشترى أتم من ملك 
البائع» والزوج معصوم لا يجوز الاستيلاء على حقهء بخلاف المسبية» فإن فيها خلافًا ليس 
هذا موضعه؛ لكون أهل الحرب تباح دماؤهم وأمؤالهم. وكذلك ما ملكوه من الأبضاع . 

وكذلك فقهاء الحديث وأهل الحجاز متفقون على أنه إذا باع شجراً قد بدا ثمره ‏ كالنئخل 
المؤبر - فثمره للبائع مستحق الإبقاء إلى كمال صلاحه. فيكون البائع قد استثنى منفعة 

/؟؟ الشجر إلى كمال الصلاح. / وكذلك بيع العين المؤجرة ‏ كالدار والعبد ‏ عامتهم يجوزه. 

ويملكه المشترى دون المنفعة التى للمستأجر . 

وكذلك فقهاء الحديث كأحمد وغيره يجوزون اكات نالحد كما فى صور 
الوفاق. كاستثناء بعض أجزائه معينا ومشاعاء وكذلك يجوز استثناء بعض أجزائه معيناء إذا 
كانت العادة جارية بفصله» كبيع الشاة واستثناء بعضها: سواقطها من الرأسء والجلدء 
والأكارع . وكذلك الإجارة؛ فإن العقد المطلق يقتضى نوع من الانتفاع فى الإجارات المقدرة 
بالزمان» كما لو استأجر أرضاً للزرع» أو خانوتا للتجارة فيه» أو صناعةء أو أجير لخياطة» 
أو بناء ونحو ذلك؛ فإنه لو زاد على موجب العقد المطلق» أو نقص منهء فإنه يجوز بغير 
خلاف أعلمه فى النكاح» فإن العقد المطلق يقتضى ملك الاستمتاع المطلق الذى يقتضيه 
العرف حيث شاء ومتى شاءء فينقلها فينقلها إلى حيث شاء إذا لم يكن فيه ضرر إلا ما استثنى من 
الاستمتاع المحرم أو كان فيه ضرر»ء م اد الي لي و ار 
المثلء وملكها للاستمتاع فى الجملة» فإنه لو كان مجبوبا أو عنينا ثبت .لها الفسخ عند 
السلف والفقهاء المشاهير». ولو آلى منها ثبت لها فراقه إذا لم يفئ بالكتاب والإجماع» وإن 
كان من الفقهاء من لا يوجب عليه الوطءء وقسم الابتداء» بل يكتفى بالباعث الطبيعى» 

:0/0 كمذهب أبى حنيفة / والشافعى ورواية عن أحمدء فإن الصحيح من وجوه كثيرة: أنه يجب 

عليه الوطءء كما دل عليه الكتاب» والسنة» وآثار الصحابة» والاعتبار. وقيل: يتقدر الوطء 
الواجب بىرة فى كل أربعة أشهر» اعتباراً بالإيلاء. 

ويجب أن يطأها بالمعروف. كما ينفق عايها بالمعروف؟ فيه حلاف فى مذهب أحمد 
وغيره. والصحيح الذى يدل عليه أكثر نصوص أحمد وعليه أكثر السلف: أن ما يوجبه 
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العقد لكل واحد من الزوجين على الآخرء كالنفقة والاستمتاع والمبيت للمرأة» وكالاستمتاع 
للزوج ليس بمقدرء بل المرجع فى ذلك إلى العرف» كما دل عليه الكتاب فى مثل قوله 
تعالن : ولَهِنَ مثل الذي علَيهِنَ بالمعروف 4 [البقرة: 0]778 والسنة فى مثل قوله صو 
لهند: «خذى ما يكفيك وولدك بالمعروف»7؟. وإذا تنازع الزوجان فيه فرض الحاكم ذلك 
باجتهاده» كما فرضت الصحابة مقدار الوطء للزوج بمرات معدودة» ومن قدر من أصحاب 
أحمد الوطء المستحق» فهو كتقدير الشافعى النفقة؛ إذ كلاهما تحتاجه المرأة ويوجبه العقد. 
وتقدير ذلك ضعيف عند عامة الفقهاء» بعيد عن معانى الكتاب والسنة والاعتبار. والشافعى 
إنما قدره طرداً للقاعدة التى ذكرناها عنه من نفيه للجهالة فى جميع العقودء قياسا على المنع 
من بيع الغَّررء فجعل النفقة المستحقة بعقد النكاح مقدرة» طرداً لذلك./ وقد تقدم التنبيه ه0١/؟؟‏ 
على هذا الأصل . 

وكذلك يوجب العقد المطلق سلامة الزوج من الب والعنّة عند عامة الفقهاء. وكذلك 
يوجب عند الجمهور سلامتها من موانع الوطء كالرتق”"')» وسلامتها من الجنون» والجذام» 
والبرص. وكذلك سلامتهما من العيوب التى تمنع كماله» كخروج النجاسات منه أو منهاء 
ونحو ذلك. فى أحد الوجهين فى مذهب أحمد وغيرهء دون الجمال ونحو ذلك . 
وموجبه؛ كفاءة الرجل - أيضا ‏ دون ما زاد على ذلك . 

ثم لو شرط أحد الزوجين فى الآخر صفة مقصودةء كالمال والجمال والبكارة ونحو 
ذلك. صح ذلك» وملك المشترط الفسخ عند فواته» فى أصح الروايتين عن أحمد وأصح 
وجهى الشافعى وظاهر مذهب مالك. والرواية الأخرى: لا يملك الفسخ إلا فى شرط 
الحرية والدين. وفى شرط النسب على هذه الرواية وجهان» سواء كان المشترط هو المرأة فى 
الرجل» أو الرجل فى المرأة» بل اشتراط المرأة فى الرجل أوكد باتفاق الفقهاء من أصحاب 
أحمد وغيرهم. وما ذكره بعض أصحاب أحمد بخلاف ذلك لا أصل له. 

وكذلك لو اشترط نقص الصفة المستحقة بمطلق العقدء مثل أن يشترط الزوج أنه 
مجبوب”" أو عنين”؟2» أو المرأة أنها رتقاء أو مجنونةء/ صح هذا الشرط باتفاق الفقهاء» ١4/1‏ 
فقد اتفقوا على صحة الشرط الناقص عن موجب العقدء. واختلفوا فى شرط الزيادة عليه 
)١(‏ البخارى فى النفقات ( 57754 ) ومسلم فى الأقضية ( ١1١5‏ / /9) . 
(0) الرتق: هو مصدر قولك : رتقت المرأة رتَقًا وهى رتقاء بيئة. 

الرتق : التصق ختانها فلم تنل لارتتاق ذلك ا موضع منهاء فهى لا يستطاع جماعها. انظر : اللسان» مادة 


رتق4, 


(*) المجبوب : مقطوع الذكر. اللسان : مادة « جيب ©2. 
(:) العنّين: الذى لا يأتى النساء ولا يريدهن بين العنانة . انظر: اللسان» مادة ١عنن».‏ 
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فى هذا الموضعء كما ذكرته لك. فإن مذهب أبى حنيفة: أنه لا يثبت للرجل .خيار عيب ولا 
شرط فى النكاح. وأما المهر: فإنه لو زاد على مهر المثل أو نقص عنه جاز بالاتفاق. 

وكذلك يجوز أكثر السلف ‏ أو كثير منهم ‏ وفقهاء الحديث ومالك . فى إحدى 
الروايتين - أن ينقص ملك الزوج» فتشترط عليه ألا ينقلها من بلدها أو من دارهاء وأن 
يزيدها على ما تملكه بالمطلق فيؤخذ عليه نفسه ألا يتزوج عليها ولا يتسرى» وعند طائفة من 
السلف وأبى حنيفة والشافعى ومالك فى الرواية الأخرى: لا يصح هذا الشرط» .لكنه له 
عند أبى حنيفة والشافعى أثر فى تسمية المهر. 

والقياس المستقيم فى هذا الباب الذى عليه أصول: أحمد وغيره من فقهاء الحديث: أن 
اشتراط الزيادة على مطلق العقد واشتراط النقص جائزء ما لم يملع منه الشرع. فإذا كانت 
الزيادة فى العين» أو المنفعة المعقود عليهاء والنقص من ذلك على ما ذكرتء» فالزيادة فى 
الملك المستحق بالعقد والنقص منه كذلك. فإذا شرط على المشترى أن يعتق العبدء أو يقف 

5/07 العين على البائع أو غيره أو 'أن يقصيى:رالفين كيبا عليه( لحن آذ غير معين + أن أن يضل 

به رحمه أو نحو ذلك» فهو اشتراط تصرف مقصود. ومثله التبرع المفروض والتطوع . 

وأما التفريق بين العتق وغيره بما فى العتق من الفضل الذى يتشوفه الشارعء فضعيف. 
فإن بعض أنواع التبرعات أفضل منه. فإن صلة' ذى الرحم المحتاج أفضل من العتق». كما 
نص عليه أحمد؛ فإن ميمونة زوج النبى كَل أعتقت جارية لهاء فقال النبى كة: «لو 
تركتيها لأخوالك لكان خيرا لك» 2١(‏ ؛ ولهذا لو كان للميت أقارب لا يرثون كانت الوصية 
لهم أولى من الوصية بالعتق. وما أعلم فى هذا خلاقاء وإنما أعلم الاختلاف فى وجوب 
الوصية لهم. فإن فيه عن أحمد روايتين: إحداهما: تجب؛ كقول طائفة من السلف 
والخلف. والثانية: لا تجب؛ كقؤل الفقهاء الثلاثة وغيرهم. ولو وصى لغيرهم دونهم: 
فهل ترد تلك الوصية على أقاربه دون الموصى لهء أو يعطى ثلثها للموصى له وثلثاها 
لأقاربه» كما تقسم التركة بين الورثة والموصى له؟ على روايتين عن أحمد. وإن كان 
المشهور عند أكثر أصحابه هو القول بنفوذ الوصية. فإذا كان بعض التبرعات أفضل من 
العتق لم يصح تعليله باختصاصه بمزيد الفضيلة . 

وأيضاء فقد يكون المشروط على المشترى أفضلء كما لو كان عليه دين لله من زكاة. أو 

١/1‏ كفارة» أو نذرء أو دين لآدمى» فاشترط عليه / وفاء دينه من ذلك المبيع »أو اشترط المشترى 

على البائع وفاء الدين الذى عليه من الثمن» ونحو ذلك» فهذا أوكد من اشتراط العتقى. 

وأما السراية فإنما كانتِ لتكميل الحرية. وقد شرع مثل ذلك فى الأموال.» وهو حق 
الشفعة. فإنها شرعت لتكميل الملك للشفيع» لما فى الشركة من الضرر. ونحن نقول: شرع 
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ذلك فى جميع المشاركات فيمكن الشريك من المقاسمة» فإن أمكن قسمة العين» وإلا قسمنا 
ثمنها إذا طلب أحدهما ذلك . فتكميل العتق نوع من ذلك؛ إذ الشركة تزول بالقسمة تارة» 
وبالتكميل أخرى . 

وأصل ذلك: أن الملك هو القدرة الشرعية على التصرف فى الرقبة» بمنزلة القدرة 
الحسية» فيمكن أن تثبت القدرة على تصرف دون تصرف شرعاء كما يثبت ذلك حسا؛ 
ولهذا جاء الملك فى الشرع أنواعا ‏ كما أن القدرة تتنوع أنواعا ‏ فالملك التام يملك فيه 
التصرف فى الرقبة بالبيع والهبة» ويورث عنه» ويملك التصرف فى منافعه بالإعارة والإجارة 
والانتفاع وغير ذلك» ثم قد يملك الأمة المجوسية» أو المحرمات عليه بالرضاع» فلا يملك 
منهن الاستمتاع؛ ويملك المعاوضة عليه بالتزويج» بأن يزوج المجوسية المجوسى مثلاء» وقد 
يملك أم الولد ولا يملك بيعها ولا هبتهاء ولا تورث عنه عند جماهير المسلمين. ويملك وطأها 
واستخدامها باتفاقهم . وكذلك يملك المعاوضة على ذلك بالترويج والإجارة / عند أكثرهم 4 1/1 
كأبى حنيفة )» والشافعى» وأحمد. 

ويملك المرهون ويجب عليه مؤونته» ولا يملك فيه من التصرف ما يزيل حق المرتهن لا 
ببيع ولا هبة. وفى العتق خلاف مشهور. 

والعبد المنذور عتقه) والهدى. والمال الذى قد نذر الصدقة بعيله ) ونحو ذلك ما استحق 
صرفه إلى القربة» قد اختلف فيه الفقهاء من أصحابنا وغيرهم: هل يزول ملكه عنه بذلك 
يقوله أكثر أصحابنا ‏ فهو ملك لا يملك صرفه إلا إلى الجهة المعينة بالإعتاق» أو النسك» أو 
الصدقة . وهو نظير العبد المشتزق بشرط العتق» أو الصدقة» أو الصلة. أو الفدية المشتراة 
بشرط الإهداء إلى الحرم . ومن قال : زال ملكه عنه؛ فإنه يقول: هو الذى يملك عتقه 
وإهداءه والصدقة به. وهو أيضا خلاف قياس زوال الملك فى غير هذا الموضع. 

وكذلك اختلاف الفقهاء فى الوقف على معين: هل يصير الموقوف ملكا لله أو ينتقل إلى 
الموقوف عليه» أو يكون باقيًا على ملك الواقف؟ على ثلاثة أقوال فى مذهب أحمد وغيره. 

وعلى كل تقدير» فالملك الموصوف نوع مخالف لغيره من الملك فى البيع والهبة. وكذلك 
ملك الموهوب له حيث يجوز للواهب الرجوع / كالأب إذا وهب لابنه عند فقهاء الحديث» 5/1 
كالشافعى وأحمد: نوع مخالف لغيره.ء حيث سلط غير المالك على انتزاعه منه وفسخ 


عقذده. 
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ونظيره: سائر. الأملاك فى عقد يجوز لأحد المتعاقدين فسخهء كالمبيغع بشرط. عند من 
يقول: انتقل إلى المشترى» كالشافعى وأحمد فى أحد قوليهماء وكالمبيع إذا أفلس المشترى 
بالثمن عند فقهاء الحديث وأهل الحجاز. وكالمبيع الذى ظهر فيه عيب أو فوات صفة» عند 
جميع. المسلمين. فههنا فى المعاوضة والتبرع يملك العاقد انتزاعهء وملك الأب لا يملك 
انتزاعه» وبجنس الملك يجمعهما. وكذلك ملك الابن فى مذهب أحمد وغيره من فقهاء 
الحديث الذين اتبعوا فيه معنى الكتاب وصريح السنة. ٠‏ 

وطوائف من السلف يقولون: هو مباح للأب ثملوك للابن»ء بحيث يكون للأب 
كالمباحات التى تملك بالاستيلاء» وملك الابن ثابت عليه» بحيث يتصرف فيه تصرفًا مطلقا . 

فإذا كان الملك يتنوع ‏ أنواعاء وفيه من الإطلاق والتقييد ما وصفته وما لم أصفهء لم 
يمتنع أن يكون ثبوت ذلك مفوضا إلى الإنسانء يثبت منه ما رأى فيه مصلحة له. ويمتنع من 
إثبات مالا مصلحة له فيه. والشارع لا يحظر على الإنسان إلا ما فيه فساد راجح أو 
محض . فإذا لم يكن فيه فساد» أو كان فساده مغموراً بالمصلحة لم يحظره أبدا 


14 
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/ وقال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله : 1 
فصل 

العقود التى فيها نوع معاوضة ‏ وهى غالب معاملات بنى آدم التى لا يقومون إلا بها - 
سواء كانت مالا بمال؛ كالبيع» أو كانت منفعة بمال؛ كالإجارة والجعالة» وقد يدخل فى 
المسألة الإمارة والتجنيد.؛ ونحو ذلك من الولايات . أو كانت منفعة بمنفعة كالتعاون» 
والتناصرء ونحو ذلك . تنقسم أربعة أقسام: 

فإنها إما أن تكون مباحة من الحانبين. كالبيع » والإجارة » والتعاون على البر والتقوى. 
وإما أن تكون حراما من الجهتين؛ كبيع الخمر بالخنزير» والاستئجار على الزنا بالخمرء 
وعلى شهادة الزور بشهادة الزورء كما كان بعض الحكام يقول عن طائفة من الرؤساء : 
يتقارضون شهادة الزور » وشبهه بمبادلة القروض . وإما أن يكون مباحًا من إحدى الجهتين» 
حراماً من الأخرى. وهذا القسم ينبغى لأهل الإسلام أن يعلموه ؛ فإن الدين والدنيا لا 
تقوم إلا به. 

/ وأما القسم الأول وحده فلا يقوم به إلا دين ضعيف . 0 

وأما الثانى فتقوم به الدنيا الفاجرة» والدين المبتدع» وأما الدين المشروع والدنيا السالمة 
فلا تقوم إلا بالثالث؛ مثل إعطاء المؤلفة قلوبهم لحلب منفعتهم» أو دفع مضرتهم» ورشوة 
الولاة لدفع الظلم» أو تخليص الحق. لا لمنع الحق» وإعطاء من يتقى شر لسانه» أو يده 
من شاعرء أو ظالمء أو قاطع طريق» أو غير ذلك. وإعطاء من يستعان به على البر 
والتقوى من أعوان» وأنصارء وولاة» وغير ذلك . 

وأصله فى الكتاب والسنة؛ وسيرة الخلفاء الراشدين: أن الله جعل للمؤلفة قلوبهم حقا 
فى الصدقات التى حصر مصارفها فى كتابه» وتولى قسمها بنئفسه. وكان هذا تنبيها على أنهم 
يعطون من المصالح ‏ ومن الفىء على القول الصحيح ‏ التى هى أوسع مصرفا من الزكاة؛ 
فإن كل من جاز أن يعطى من الصدقة أعطى من المصالح» ولا ينعكس؛ لأن آخذ الصدقة 
إما أن يأخذ لحاجته» أو لمنفعته» وكلا الأمرين يؤخذ منهما للمصالح» بل ليست المصالح 
إلا ذلك» والمؤلفة قلوبهم هم من أهل المنفعة الذين هم أحق بمال المصالح والفىء. 
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4/11 ولهذا أعطاهم النبى كَلَِدِ من الفىء والمغانم» كما / فعله بالذهيبة التى بعث بها على من 
اليمن. وكما فعل فى مغانم حنين» حيث قسمها بين رؤساء قريش» وأهل نجد» وقال: (إنى 
لأعطى رجالاء وأدع من هو أحب إلى منهم. أعطى رجالا لما فى قلوبهم من الهلع» 
والجزعء وأكل رجالا إلى ما جعل الله فى قلوبهم من الغنى والخير»(29» وقال: «إنى 
لأعطى أحدهم العطية» فيخرج بها يتأبطها نارا». قالوا: يارسول اللّه ؛ فلم تعطيهم؟! قال: 
(يأمؤزق إلا أن يسالوتى: ويأبى اللّه لى البْخّل)20. وقال: «والذى نفسى بيده» ما من رجل 
يسألنى المسألة» فتخرج له المسألة مالم نكن نريد أن نعطيه إياه فيبارك له فيه»7؟ أو كلامًا هذا 
معنا :: 

وهذا القسم يشتمل على الأقسام الغلاثة: أما المال بالأعيان» فمنه افتكاك الأسرى» 
والأحرار من أيدى الكفار»ء والغاصبين؛ فإن المسلم الحر قد يستولي عليه الكفار» وقد 
ستول عليه الفجار؛ إما باستعباده ظلمآء أو بعتقه» وجحود عتقه. وإما باستعماله بغير 
اختياره» ولا إذن الشارع؛ مثل من يسخر الصناع كالخياطين» والفلاحين» بغير حق» وإما 
بحبسه ظلما وعدواناء فكل آدمى قهر آدمياً بغير حق» ومنعه عن التصرف . فالقاهر يشبه 
الآسرء والمقهور يشبه الأسير» وكذلك القهر بحق أسير. قال النبى كله للغريم الذى لزم 
غريمه: «مافعل أسير ا" 


4/8 / وإذا كان الاستيلاء ء على الأموال إذا لم يكن بحق فهو غصب» 550 
الخيانة والسرقة» فكذلك الاستيلاء على النفوس بغير حق أسر » وإن ذخل فيه استيلاء 

الظلمة من أهل القبلة. ' 
وكذاك افتكاك الأنفس الرقيقة 4 بن جذامن ذلك علييا ريظلدها ٠»‏ فإن الرق المروع + 

جد فالريادة عليه عدوان. 


ويدخل فى ذلك افتكاك اي الظالم ؛ فإن التكاح رق» كما دل عليه 
الكتاب والسنة» قال الله تعالى : 6[ وألفيا سيدها لدا الباب © [يوسف: ]ع وقال النبى كلل 





)١(‏ البخارى فى الجمعة (477) وأحمد 2597/5 كلاهما عن عمرو بن تغلب. 

(0) أحمد ١/8‏ وقال الهيثمى فى المجمع. 7 / 7 : «:رجال أحمد رجال الصحيح »2 . 

() مسلم. فى الزكاة ٠ ٠”2/(‏ / 49 ) والنسائى فى الزكاة ( "70917 ) وأحمد 4 / 98  .‏ : 

(5) البخارى فى الوكالة (1111) عن أبى هريرة» والترمذى فى فضائل القرآن ( 557 أيوب الأنصارى» 
وابن ماجه فى الصدقات )١578(‏ عن الهرماس بن حبيب عن أبيه عن جده: وأحمد 577/06 عن أيوب 
الأنصارى . ش ١‏ 
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فى النساء: «إنهن عندكم 7 . وقال عمر: النكاح رق» فلينظر أحدكم عند من يرق 
كريمته. وكذلك افتكاك الغلام والجحارية من يد الظالم» كالذى يمنعه الواجب» ويفعل معه 
الور ١‏ 

ومنه افتكاك الأموال من أيدى الغاصبين لها ظلمًا أو تأويلاً؛. كالمال المغصوب والمسروق 
وغيرهماء إذا دفع للظالم شىء حتى يرده على صاحبه. وسواء كان الدفع فى كلا القسمين ١‏ 
دفعًا للقاهر حتى لا يقهر ولا يستولى» كما يهادن أهل الحرب عند الضرورة بمال يدفع 
إليهم» أو استنقاذاً من القاهر بعد القهر والاستيلاء. 


)١(‏ مسلم فى الحج )١57/١5١18(‏ وأبو داود فى الحج )١15١5(‏ كلاهما عن جعفر بن محمد عن أبيه» والترمذى 
فى الرضاع )١١77(‏ وابن ماجه فى النكاح »)١180١(‏ كلاهما عن عمرو بن الأحوص. 
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00 يبلن 
١1/1‏ / وقال رحمه الله : 
قاعدة فيما يجب من المعاوضات ونحو ذلك 


فصل 

بذل المنافع والأموال ‏ سواء كان بطريق التعوض» أو بطريق التبرع - ي ينقسم إلى واجب 
ومستحب . 

وواجبها ينقسم إلى فرض على العين» وفرض على الكفاية. فأما ما يجب من 
التبرعات ‏ مالة ومنفعة - فله موضع غير هذا. وجماع الواجبات المالية بلا عوض أربعة 
أقسامء مذكورة فى الحديث المأثور: (أربع من فعلهن فقد برئ من البخل : من آتى الزكاة. 
وقَرّى الضيف. ووصل الرحم» وأعطى فى النائبة» . 

ولهذا كان حد البخيل: من ترك أحد هذه الأربعة فى أصح القولين لأصحابناء اختاره 
أبو بكر وغيره. 

و فالزكاة هى الواجب الراتب التى تجب بسبب المال» بمنزلة / الصلاة المفروضةء وأما 
الثلاثة فوجوبها عارض» فقرى الضيف واجب عندناء ونص عليه الشافعى» وصلة الأرحام 
واجبة بالإجماع؛ كنفقة الأقارب» وحمل العاقلة» وعتق ذى الرحم المحرم. وإنما الاختلاف 
فيمن تجب صلتهء وما مقدار الصلة الواجبة» وكذلك الإعطاء فى النائبة» مثل الإنهاد فى 
سنبيل اللّهء وإشباع الجائع» وكسوة العارى. وقد نص أحمد على أنه لو صدق السائل» 
أفلح من رده. 

وأما الواجبات المنفعية بلا عوض؛ فمثل تعليم العلم» والأمر بالمعروف» والنهى عن 
المتكر» ونصر المظلوم وهى كثيرة جدا. وعامة الواجب فى منافع البدن» ويدحل فيها 
الأحاديث 0 أبى ذر » وأبى موسى» وغيرهما: «على كل سلامى من 
اف آدم صدقة)27 . وتدخل - أيضا فى مطلق الزكاة» والنفقة فى مثل قوله: #ومما 
رقَاهُم يُنفقون 4 [البقرة: *”] » كما نقل مثل ذلك عن السلف الحسن البصرى وغيره. وقال 





)١(‏ البخارى فى الصلح ا 3) عن أبى هريرة ومسلم فى صلاة المسافرين وقصرها (١؟١//‏ 854) وأبو داود فى 
التطوع )١76(‏ كلاهما عن أبى ذر» وأحمد 7١37/7‏ عن أبى هريرة - رضى ضى الله عنه : 
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النبى وك : «كل معروف صدقة)17, ويروى: ما تصدق عبد بصدقة أعظم من موعظة يعظ 
بها أصحاباً له فيتفرقون وقد نفعهم الله بها» ودلائل هذا كثيرة ليس هذا موضعه. 
وأما المنافع المالية» وهو كمن اضطر إلى منفعة مال الغيرء كحبل ودلو يستقى به ماء 
يحتاج إليه» وثوب يستدفئ به من البرد ونحو ذلك - فيجب بذله» لكن هل يجب بذله 
مجانّاء أو بطريق التعوض»/ كالاعيان ؟ فيه وجهان. 1/11" 
وحجة التبرع متعددة» كقوله تعالى: 8 ويمنعون الْمَاعون4 [الماعون: 7]» ففى سان أبى ٠‏ 
ذاو عن :ابن مسععوة قال؟ كنا تحذه عارية' القدى وزالدلوه:والقاء 29 وكذلك: [بحاب يلال 
منفعة الحائط للجارء إذا احتاج إليه» على أصلنا المتبع؛ لسنة رسول اللْهوَكةٍ ٠‏ وغير ذلك 
من المواضع . 
ففى الجملة» ما يجب إيتاؤه من المال» أو منفعته» أو منفعة البدن بلا عوضء له تفصيل 
فى موضع آخر. ولو كان كثير من المتفقهة» مقصرين فى علمه»ء بحيث قد ينفون وجوب ما 
صرحت الشريعة بوجوبه. ويعتقد الغالط منهم «أن لا حق فى المال سوى الزكاة» أن هذا 
عام؛ ولم يعلم أن الحديث المروى فى الترمذى عن فاطمة: (إن فى المال لحقا سوى 
الزكاة»7" . ١‏ 
ومن قال بالأول: أراد الحق المالى» الذى يجب بسبب المال» فيكون راتباً» وإلا فنحن 
نعلم بالاضطرار من دين الإسلام أن الله قد أوجب إيتاء المال فى غير الزكاة المفروضة فى 
مواضع؛ مثل الجحهاد بالمال عند الحاجة. والحج بالمال»ء ونفقة الزوجة» والأقارب ٠‏ 
والمماليك من الادميين» والبهائم. ومثل ما يجب من الكفارات من عتق وصدقة»/ وهدى 4/١86‏ 
كفارات الحج. وكفارات الأيمان. والقتل» وغيرها. وما يجب من وفاء النذور المالية إلى 
أعال ذللقي بل المال سسترعي باطقوق: الشوعية الراقة أو الغاوضةة» بيع من العيلة أن 
بغير سبب منه. وليس هذا موضع تفصيل هذه الجملة. 
وإنما الغرض هنا ما يجب من المعاوضات؛ مثل المبايعة والمؤاجرة» وما يشبه ذلك. ومثل 
المشاركات؛ كالمساقاة» والمزارعة» ونحو ذلك. فإن هذا كثيراً ما يغلط فيه الغالطون لما استقر 
فى الشريعة أن الظلم حرامء وأن الأصل أن هذه العقود لا تجوز إلا بالتراضى» إلا فى 
مواضع استثناها الشارع» وهو الإكراه عليها بحق» صار يغلط فريقان: 
قوم يجعلون الإكراه على بعضها إكراهًا بحق» وهو إكراه بباطل . 


)١(‏ البخارى فى الأدب ( ١‏ ) ومسلم فى الزكاة ( /1٠ ٠0‏ 5ه). 
(5) أبو داود فى الزكاة .)١561/(‏ 
(©) الت مدى فى الزكاة (109) وفى المطبوعة : « حقا » وما أثبتناه من الترمذى . وضعفه الألبانى . 
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وقوم يجعلونه إكراها بباطل» وهو بحق. وفيها ما يكون إكراها بتأويل حق» فيدخل فى 
قسم المجتهدات» إما الاجتهادات المحضة» أو المشوبة بهوى» وكذلك المعاوضات. 

ونحن نعلم قطعا أنه إذا كان إيتاء المال أو المنفعة بلا عوض زاجبًا بالشزيعة فى مواضع 
كثيرة جداً؛ لأسباب اقتضت الإيجاب الشرعى» وليس ذلك من الظلم الذى هو أخذ حق 

4/1 الغير بغير حق / - فلأن يكون إيتاء المال والمنفعة بعوضن واجباً فى مواضع أولى وأحرى» 

بل إيجاب المعاوضات أكثر من إيجاب التبرعات» وأكبر. فهو أوسع منه قذراً وصفة. ‏ 

ولعل من استقرأ الشريعة تنِين له أن المعاوضة إذا احتاج المسلمون إليها بلا ضرر يزيد 
غَلن: حاجة المسلمين وجبت» فأما عند عدم الحاجة» ومع حاجة رب المال المكافية لحاجة 
المعتاض» فرب امال أولى؛ فإن الضرر لا يزال بالضرر»ء والرجل أحق بماله من ولده 
وؤالدة؛ والناين الحميعن توائدا سك ثم ور 

وهذه قاعدة حسنة مناسبة» ولها شواهد كثيرة ف في القتريعة» وأنا أذكر نيا دير الله 
تعالى . وجماع المعاوضات أربعة أنواع: 

معاوضة مال بمال؛ كالبيع. وبذل مال بنفع كالجُعالة : وبذل منفعة بمال كالإجارة» وبذل 
نفع بنفع كالمشاركات» من المضاربة ونحوها فإن هذا بذل نفع بدنه» وهذا بذل نفع ماله. 
وكالتنا رت والعاضين وكش :ذللكة ١‏ 

وبالجملة» فوجوب المعاوضات من ضرورة الدنيا والدين»؛ إذ الإنسان لا ينفرد بمصلحة 
نفسهء بل لابد له من الاستعانة ببنى جنسه» فلو لم يجب على بنى بنى آدم أن يبذل هذا لهذا ما 

14/1 يحتاج إليهء» وهذا لهذا ما / يحتاج إليه» لفسد الناس» وفسد' أمر دنياهم » ودينهم» فلا تتم 

مصالحهم إلا بالمعاوضة » وصلااحها بالعدل الذى أنزل اللّه له الكتب»ء وبعث به الرسلء 
فقال تعالى: ٠ج‏ نقد سنا ونا الات وأنزلنا مهم الكتاب والمزان لِيقُومالناس بالقسط > 
[الحديد: 56]. 


ولا ريب أن الترس مجولة على دل المعاوضة لحاجتها إليها» فالشارع إذا بذل ما يحتاج 
إليه بلا إكراه لم يشرع الإكراه» ورد الأمر إلن التراضى فى أصل المعاوضة » وفى مقدار 
العوض . وأما إذا لم يبذل. فقد يوجب المعاوضة تأرة» وقد يوجب عوضا مقدرا تأرة. وقد 
يوجبهما جميعاء وقد يوجب التعويض لمعين أخرى . 

مثال الأول: من عليه دين فطولب به» وليس له إلا عرض» فعليه أن يبيعه ليوفيه الدين؛ 
فإن وفاء الدين وأجب » ولا يتم إلا بالبيع » وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب» 





. 389 / والدارمى فى الزكاة ؟‎ ) 4١ / مسلم فى الزكاة (/ا9؟‎ )١( 


ل 


1.0010 2. الالثاننا لا ععأمعكععرط 


وللحاكم أن يكرهه على بيع العرضن فى وفاء دينه» وله أن يبيع عليه إذا امتنع؛ لأنه حق 
وجب عليه». فقبل النيابة» فقام ذو السلطان نفيهم مقامه. كما يقوم فى توفية الدين» 
وتزويج الأيم من كفئها إذا طلبته» وغير ذلك» وكما يقبض الزكاةامن ماله» وسواء كان 
الدين الذى عليه برضى الغريم؛ كثمن مبيع» وبدل قرض» أو بغير رضاه؛ كقيم المتلفات» 
وأروش الحنايات . 
/ ومن ذلك ضمان المغصوب إذا تعذر رد عنيه» ومن المغصوب الأمانات» إذا خان 54/١9١‏ 

فيهاء ومن الأمانات ما اؤتمن عليه من مال المسلمين كالعمال على الفىء والزكاة» والصدقات 
الموقوفة» ومال!.اليتيم» ومال الموكل كالشريك» والمضارب» ونحوهما. ومال الفىء إذا 
خانوا فيها. وتعذر. رد عين المال؛ وكذلك بيع ماله لأداء ما يجب عليه من النفقات الواجبة 


لزوجته .أو ولده أو نفسه . 


وبالجملة» فكل من :وجب عليه أداء مال» إذا لم يمكن أداؤه إلا بالبيع» صار البيع واجبا 
يجبر عليه» ويفعل؛ بغير انختياره. 

ومثال الثانئ: .المضطر إلى طعام الغير إذا بذله له بما يزيد على القيمة؛ فإن له أن يأخذه 
بقيمة المثل» فإنه. يجب عليه أنديبيعه وأن يكون بيعه بقيمة المثلخ)؛: فإذا امتنع منهما أجبر 
عليهما؛ .وإن: بذل. أحدهما أجبر الآخرز. والمنئألة':مذكورة فى «كتاب الأطعمة» حتى إنه لو 
امتنع. عن -بذله. اتطغام. فله..أن:يقاتله عليه؟ لأنه بمنزلة المقاتل عن نفسه. 

ولهذا نضمنهم ديته لو مات. كما روى أن رجلاً استسقى قوما فلم يسقوه حتى ماتب. 
فضمنهم عمر ديتهء وأخذ به أحمدء ١فإنه‏ إذا وجب إطعام المضطر بلا عوضن عند ععجزه 
عنه» فلأآن:يجت. بالمعاوضة أولى وأحرى». وهكذا إذا اضطر النائل ضرورة :عامة». وعند. 
أقوام فضول أطعمة / مخزؤنة؛ .فإنه يجب عليهم بيعهاء وعلى السلطان أن يجبرهم .علق ؟5١/54‏ 
ذلك» أو يبيعها عليهم؛ لأنه فعل واجب.عليهم» يقبل النيابة» فيجب إلزامهم بما وجب 
عليهم. شرعاء وهو حق للمسلمين_عندهم » فيجب استنقاذه منهم . وهكذا كل ما اضطر الناس . 
إليهء من لباس وسلاح وغير ذلك» مما يستغنى عنه صاحبه».فإنه. يجب بذله بثمن المثل. 

وقد كتبت قبل هذا حديث سمرة بن جندب فى صاحب النخلة لا أمره النلى ككَةُ نبيعها:' 
فلم يفعل» وذكرت:.مافية .من وجوب المعاوضة؛ التى يحتاج إليها المبتاع من غير ضرر 
البائع . 


ولهذا نهى الشارع عن الاحتكار الذى. يضر الناس فى قوله كي : «لا يحتكر إلا خاطئ» 


1.00 2. الالثالنا لا معأمعكعرط 


رواه مسلم ('2» وغير ذلك. والمحتكر مشتر متجرء لكن لا كان يشترى ما يضر الناس. ولا 
يحتاج. إليه حرم عليه» والبيع.والشراء فى الأصل جائزان غير واجبين» لكن لحاجة الناس 
يجب البيع تارة» ويحرم الشراء أخرى. هذا فئ نفس العقد. 

وأما فى مقدار الثمن فنهيه يَلَيِْةّ عن أن يبيع حاضر لباد » لما فيه من إضزار المشترى » 
إذا توكل الحاضر للقادم بسلعته فى البيع » مع حاجة الناس إليها » وقد يستذل بذلك على 

4/1 / وجوب بيعها بثمن المثل؛ ولهذا قال يَلِِ: «دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض» 2(7. 

وهكذا بيع أحد الشريكين من الآخر فى مالا ينقسم؛ فإن الشريك محتاج إلى البيع ؛ 
ليأخذ نصيبهء ولا ضرر على الآخر فيه. وكذلك تقويمه ملك الشريك إذا أعتق الشريك 
نصيبه؛ فإن العتق يحتاج إلى تكميل لما فى تبعيض العتق من الضرر» من غير ضرر على 
البائع فى بيع نصيبه» أو فيه ضرر دون الحاجة إلى تكميل العتق . 

وهكذا فيمن تعلق حق الغير بماله؛ كمن له فى .ملك الغير عرق محترم من غراس أو بناء؛ 
أو بئرء كالمشترى إذا أخذ الشقص بالشفعة. والبائع إذا رد عليه المبيع بعيب وكان الثمن 
عقاراء وكالمستعير والمستأجر إذا انقضت المدة» فإن لرب الأرض أن يبتاع ذلك بقيمته إذا لم 
يقلعه صاحبهء أو يبقيه بأجرة المثل» وكلاهما معاوضة؛إما على العين» أو على منفعة أرضه . 

وكذلك إجبارنا لأحد الشريكين على الكبرى مع الآخرء أو العمارة معه» هو إجبار على 
المعاوضة؛ فإن العمارة تتضمن ابتياع أعيان. واستئجار عمال» فهى إجبار على شراء 
وإجارة؛ لأن الشريك محتاج إلى ذلك ولا ضرر على الباذل فى ذلك». فتجب عليه 
المعاوضة معه؛ تارة لأجل القسمةء وتارة لبقاء الشركة. وعلى هذاء فإذا احتاج المسلمون 

19/154 إلى/ الصناعات؛ كالفلاحة» والنساجةء والبناية» فعلئ أهلها بذلها لهم بقيمتهاء كما عليهم 

بذل الأموال التى يحتاج إليها بقيمتها؛ إذ لا فرق بين بذل الأموال» وبذل المنافع» بل بذل 
المنافع التى لا يضر بذلها أولى بالوجوب معاوضة» ويكون بذل هذه فرضًا على الكفاية. 

وقد ذكر طائفة من العلماء من أصحابنا وغيرهم: أن أصول الصناعات كالفلاحة» 
والحياكة» والبناية فرض على الكفاية. والتحقيق: .أنها فرض عند الحاجة إليهاء وأما مع 
إمكان الاستغناء عنها فلا تجب» وهذه حكينا بيعها؛ فإن.من يوجبها إنما يوجبها بالمعاوضة» 
لا تبرعا. فهو إيجاب صناعة بعوض؛ لأجل الحاجة إليهاء وقولى عند الحاجة. فإن المسلمين 


قد يستغنون عن الصناعة بما يجلبونه أو يجلب إليهم من طعام ولباس . 
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31.0010 2. الالثاننا لا ععأمعكععرط 


والأصل أن إعانة الناس بعضهم لبعض على الطعام واللباس والسكنى». أمر واجب. 
وللؤمام أن يلزم بذلك» ويجبر عليه. ولا يكون ذلك ظلماء بل إيجاب الشارع للجهاد الذى 
فيه المخاطرة بالنفس ولمال لأجل هداية الناس فى ديئهم أبلغ من هذا كله. فإذا كانت 

ولكن أكثر الناس يفعلون هذا بحكم العادات» والطباع » وطاعة / السلطان» غير مستشعرين 1/16 
ما فى ذلك من طاعة الله ورسولهء وطاعة أولى الأمرء فيما أمر الله بطاعتهم فيه. 

ولهذا يعدون ذلك ظلما وعناع» ولو علموا أنه طاعة للّه احتسبوا أجره » وزالت 
الكراهة. ولو علموا الوجوب الشرعى لم يعدوه ظلمًا. 

وكذلك إذا احتاجوا إلى القتال والجهاد بالنفس» وبذلوا أموالاً من بيت المال» أو من 
غيره» فإن الجهاد وإن كان فيه مخاطرة بالنفئس ويخاف فيه الضرر» لكنه واجب بالشرع ء إذا 
بذل للإنسان المال؛ فإن مصلحة الدين لا تتم إلا بوجوبه» وعلى الإنسان أن يجاهد بمال 
نفسهء فإذا بذل له المال كان أولى بالوجوب. فمن كان من أهل صناعات القتال: رمياء 
وضرباء وطعناء وركوباء وجب عليه ذلك» وأجبر عليه؛ كما قال النبى كَللَهِ: «وإذا 
استنفرتم فانفروا»7 . 
أهل الصناعات» والتجارات؟؛ كصناع الطعام واللباس» والسلاحء ومصالح الخيل » وغير 
ذلك» وطلبت منهم تلك الصناعة بعوضهاء» وجب بذلهاء وأجبروا عليها. 

وكذلك التجار فيما يحتاج إليه فى الجهادء عليهم بيع ذلك» وإذا احتاج العسكر إلى 
فالتجارة كالصناعة. والعسكر بمنزلة قوم فى بلد» فكما يجب على بعض إعانة بعض على 

وكما للومام أن يوجب الجهاد على طائفة» ويأمرهم بالسفر إلى مكان لأجله» فله أن 

والإمام العدل تجب طاعته فيما لم يعلم أنه معصية» وغير العدل تجب طاعته فيما علم 
أنه طاعة كالجهاد. 





. ) 88 / ١181" ( البخارى فى الجهاد ( 717/817 ) ومسلم فى الإمارة‎ )١( 


1.000 2. الالثالنا لا معأمعكعرط 


وقال ‏ قدس الله روحه : 


فصل 

أقوال المكره بغير حق لغو عندنا؛ مثل كفرهء وطلاقهء وبيعه» وشرائه. فإذا أكره البيعان 

على العقد فهو باطل» وإذا أكرها على التقابض» فهذا إكراه على الأفعال لا على الأقوال» 
١94/١‏ أكون كل ميا بد فض وأقبض مكرهاء هلي كل مهما لابرد ما مضه إلى اللخ 

إذا أمكنه؛ لأنه مقبوض بغير حق» وإن كان القايض مكرها. 

فإن تلف المال المقبوض بالإكراه تحت يد القابيضء فإن كان قد أتلفه بفعلهء أو بتفريطه, 
أو: بعدوانه فهو ضامن؛ لأن غايته أن تكؤن يده يد أمانة» ويد الأمانة إذا أتلفت شيئا أو 
تلف بتفريظهاء أو عدوانهاء ضمتته؛ كيد المستأجرء والمودع» والمضارب» والوكيل . 

وان كلك بي تفريظ فته #قول تكرت يوه يلا اغنماق 1 الاثم قنفق »مال الثير بخن إة] 
لدفع الضرر عنه؟ أو يد أمانة؛ ا ون فنقول: تلفه تحت يد المكره» 
بمنزلة إتلافه كرهاء وفيه خلاف. وهو يشبه العارية من بعض الوجوه؛ فإن المستعير قبض 
المال لنفعه» كما أن المكره قبضه لدفع الضرر عن 'نفسهء وهذا قبضه بإذن المالك» وهذا 
قبضه بإذن الشارعء فإن كان المكره القابيض قد أخذ منه وفاء عن دين» فهنا يكون ضامنا 
له؛ لأنه مصروف فى منفعته؛ كمن اضطر إلى ظعام الغير فأخذه ليأكله . 


1.001 2. الالثالنا لا ععأمعكععرط 


/ وسئل ‏ رحمه الله عن جماعة صودرواء وأخذت أموالهم, ثم أكرهوا وأجبروا ٠/168‏ 
على بيع أعيان من عقار ومواش وبساتين» فباعوهاء والأعيان المذكورة بعضها ملك أولاد 
البائعين» وبعضها وقف. وبعضها ملك الغير. ووضع المشترى يده عليهاء وحازهاء وخاف 
البائعون على إتلاف صورة الأعيان» وليس لهم قدرة على انتزاعها من يده؛ فاشتروها صورة 
ليعرفوا بقاءهاء ويحرزوها بثمن معين إلى أجل معلوم, فلما آن الأجل طالبهم بالثمن» فهل 
د وببع مال الغير أم لا؟ وهل مشتراهم منه وإقرارهم 
بالملك مئبت له بصحة الملك؟ 


إذا بذل 0 0 فما أداه 0 وامتنع اي من الإيفاء 
50 فإ هذه المعاملة لو كانت لكام نفس البائع؛ وقد اتمقا على ألا تباع مئه 
الأعيان» بتقديم بيعه إياها إلى أجل بأكثر من ذلك / الثمن» كانت معاملة باطلة ربوية عند 5١4/1١44‏ 
سلف الأمة من الصحابة والتابعين وأكثر أئمة المسلمين» فكيف والبائع مكره» وبيع المكره ه بغير 
حق بيع غير لازم» باتفاق المسلمين» فلو قدر مع ذلك أن المشترى أكره على الشراء منهء 
وأداه الثمن عنه» فأعطاه البائع الثمن الذى أداه عنه» لوجب تسليم المبيع إليه باتفاق 
المسلمين . 
فكيف والمشترى لم يكره على الشراء» والبائع قد بذل له الثمن الذى أداه عنه» فليس 
للمشترئ والخالة :هذه مظالبه بزيادة علق ذلك » باتفاق الأكمة. وله مطالعه برد الأعيان التق 
كانت ملكه. وهى الآن بيده على ما ذكر 


وسئل عن رجل ماتت أمه . وورث منها دارا » ولم يكن لها فيها شريك وأن إنسانا ظلم 
والده. وأجبره حتى كاتبه على الدار» أو باعهاء فهل يجوز ذلك ؟ أم ترجع الدار إلى مالكها؟ 


131.001 2. الالثاننا لا ععأمعكعرط 


الحمد لله إذا أكره بغير حق على بيع الدار» لم يصح البيع» وترد الدار إلى مالكهاء 
ويرد على المشترى الثمن الذى أخذ منهء والله أعلم . 


0 / وسئل عن حبس على جماعة» وهو مثبوت بالعدول» وفى الدار ساكن له يد قوية 


على الورئة؛ وألزموه إلى أن باعوه غصبا باليد القوية» فإذا شهدت الشهود بصحة الوقف» 
فاجحاس: 

الحمد لله بيع المكره بغير حق لا يصح»ء وبيع الوقف الصحيح اللازم لاا يصحء ومن 
علم شيعا شهد بهء واللّه أعلم. 


وقال رحمه الله : . 


فإذا أكره السلطان أو اللصوص أو غيرهم رجلاً على أداء مال بغير حق» وأكره رجلا 
آخر على إقراضه» أو الابتياع ‏ منه» وأدى .الثمن عنه» أو إلية» ليأخذوهم من المقترض» 
5/5١‏ والبائع ' سواء كان الإكراه على :إقباض المكره. ثم الأخذ منه» أو على الأداء عنه فقط / فهذه 
المسألة ونحوها تقع كثيرَا» وفيها وجهان: كما لو أخذ السلطان من أحد المختلطين فى الماشية 
زيادة على الواجب عنهما بلا تأويل. 
أحدهما: أن تلك الزيادة تذهب من مالكهاء وليس على الآخر شىء منهاء وإن كان 
السلطان أخذها عنها؛ لأن الظالم ظلم هذا بأخذ مالهء ونواه عن الآخرء وهو ليس وليا 
للآخر ولا وكيلا عنه حتى تصح نيته» ومجرد النية المحرمة لا يوجب ثبوت المال فى ذمة 
المأخوذ عنه . 
ولازم .هذا القول: أن أحد الشريكين فى العقار والمنقول» إِذا أنجذ السلطان ونوابه 
الوظائف الظلمية على المال» أو أخذ قطاع الطريق من التجار عن المال الذى معهم شيئا من 
أحد الشريكين؛ لأن المقبوض إذا كان من عين المال فإن أحد الشريكين لم يرجع على الآخر 
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بخئصيبة . وعلى هذا فلو كان المعطى وكيلا» أو وليا؛ كناظر الوقف» ووصى اليتيم » فيلزم 
إذا لم يكن ما أخذ منه من عين المال» أن يكون من ضمانهء لكن هذا إنما يلزم إذا لم يكن 
الدفع لحفظ المال» بل كان الدفع لآنه أكره على الأداء. فأما إذا لم يمكن حفظ المال إلا بما 
دفعه عنهف فهذا التصرف لحفظط المال» وهو بمنزلة إعطاء الخفارة لحفظه. وإعطاء النواطير 
لدفع اللصوصء» والسباع . 

يضرب ويحبس على مال يؤدى عن المال» فيتضرر ولا يؤديه» بخلاف ما يوجد من الأجنبى؛ 
لكن هذا الدليل بعينه وارد فى أحد الشريكين. فإن كلاهما وكيل الآخر فى شركة العقود. 

وأيضاء فيفرق بين الكلف النوابية السلطانية» وبين المظالم العارضة. 


وسئل ‏ رحمه الله عن رجل سير على يد رجل قماشا ليسلمه لولده بالقاهرة» فلم 
يسلمه. وباعه المسير على يده. وتصرف فيه وباعه على غير بزاز بغير النقد, وبغير إذن 
صاحب القماش له فى ذلكء فهل يكون ذلك تفريطًا؟ وهل إذا فرط تلزمه قيمته؟ وهل 
كو القوك فى تله قزل صاحي: القناشى 8 وقول السترعكن جزم ؟ افونا ماجوريق: 
إذا تصرف فيه بغير إذن صاحبه كان ظالماء وكان ضامنا لهء فإن فات فعليه قيمته» وإن 
قال المودع أمرتنى ببيعه» وقال المودع: لم آمرك ببيعه» بل بتسليمه إلى ولدى. فهذا فيه 
نزاع» لكن إن باعه بِيعًا خارجا عن البيع المعروف» مثل أن يبيعه إلى أجل» أو بغير النقد - 
نقد البلد - أو يبيعه لمن هو جاهل» أو مفلس. ونحو ذلك فهو ضامن لا يتلف من الثمن 
رم ال 
/ وكذلك إذا باعه بدون قيمة المثل» وسلم المبيع» فهو ضامن للنقص . والله أعلم . م/م 


و عا عن امرأة ملكت لولدها ملكاء وباعه, ثم بعد البيع ملكت الثانى» وكتبت على 
الأول حجة أن ماله فى الملك شىء بعد أن باعه. فهل يلزم الأول رد الملك للثانى, أو الأول 
صحيح؟ 
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ع 


فآأجاب: 

إذا كان قد باعه بيعا صحيحا لازماء فقد خرج عن ملكهء اممف بد اذلف ملكي 
والملك باق على ملك المشترى. والله أعلم . 

وسئل عن رجل له زوجة لها ملك فسرق الزوج كتب الملك. وياعه ثم توفيت؟ 


084/1.6 بيع الملك بغير إذن مالكه» ولا ولاية عليه» بيع / باطل. والواجب أن يرد إلى اللشترى 
ما أعطاه من الثمن» ويرد إلى المالك ملكه. 
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وقال: 
فصل 

الذى يكره من شراء الأرض الخراجية» إنما كان لأن المشترى يشتريها فيرفع الخراج عنها. 
وذلك إسقاط لحق المسلمين» كما كانوا أحيانا يقطعون بعضها لبعض المحاربين» إقطاع 
تمليك» لا إقطاع استغلال؛ كإقطاع الموات. فهذا الانتفاع. والإقطاع يسقط حق المسلمين من 
الرقبة والمنفعة» والخلفاء أخذوه من الغزاة لتكون منفعته. دائمة للمسلمين» فإذا قطعت. 
منفعته عن المسلمين صار ظلما لهم» بمنزلة من غصب طريق المسلمين» أو بنى ففنى منى 
ونحوها من المنافع المشتركة بين المسلمين على التأبيد . 

فأما إذا اشنتراها وعليه من الخراج ما على البائع» فهو كما لو ولاه إياها بلا حق» وكما 
لو ورثها؛ فإن الإرث مجمع, عليه: أن الوارث أحق بها بالخراج؛ وذلك. لآن إغطاءها لمن 
أعطيته بالخراج » قد قيل: / إنة بيع بالثمن المقسط الدائم» كما يقوله بعضن الكوفيين. وقد ١4/١١٠6‏ 
قيل: إنه إجارة بالأجرة المقسطة المؤبدة المدة» كما يقوله أصحابناء والمالكية والشافعية»؛ ووكلا 
القائلين خرج فى قوله عن قياس البيوع والإجارات. 

والتحقيق أنها معاملة قائمة بنفسهاء ذات شبه من البيع ومن الإجارة» تشبه فى خروجها 
عنهما المصالحة على منافع مكانه للاستطراق» أو إلقاء الزبالة» أو وضع الجذع» ونحو ذلك 
بعوض ناجزء فإنه لم يملك العين مطلقا ولم يستأجرهاء وإنماء ملك.هذه المنفعة مؤيدة:. 

وكذلك وضع الخراج لو كان إجارة محضة» وكان عمر وغيره قد تركوا الأرض 
للمسلمين» وأكتروهاء لكان ينبغى إكراء المساكن أيضا؛ لأنها للمسلمين إذا قتحت عنوة» 
ولكان قد ظلم المسلمين؛ فإن كراء الأرض يساوى أضعاف الخراج. ولكان على المشهور 
عندهمء لا يستحق الآخذ إلا ما فى الأرض من الشجر القائمة من النخيل» والأعناب» 
وغير ذلك. كمن استأجر أرضا فيها غراس. ولكان. دفعها مساقاة ومزارعة ‏ كما فعل 
المنصور والمهدى فى أرض السواد ‏ أنفع للمسلمين» اقتداء بالنبى يلل فى أَرْض خيبر ؛. فإنه 
لا فرق. إلا أن. ملاك. خيبر معينون» وملاك أرض العنوة العمرى مطلقون» وإلا فيجور كذلك 
أن يؤاجرء ويجوز له فى الأرض الموقوفة أن يعامل مساقاة ومزارعة. 

/ وأما بيعهاء فلو كان كذلك لباع المساكن أيضاء ولا بيع يكون الثمن مؤبدًا إلى يوم ١4/5١5‏ 
القيامة» فالمستخرج أصل دلت عليه السنة والإجماع» فلا يقاس بغيره ‏ فإن النبى يَللَِةٍ قال: 
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«منعثت | أقق قفيزهاأ ودرهمهاء» ومنعت الشام مدها ودينارهاء وملئعت إرد 
0 م مصر . إر3 
ودينارها)7"؟ . واتمق الصحابة 0 عمر على فعله. 


يوضح ذلكء أن أصل الخراج فى قوله: «اما أَفَاء الله على رسوله من أهل القرى 4 
[الحشر: لا]» فإن هذا فرق بين العقار والمنقول» ومع هذا فقد أضاف القرى إليهم» فعلم 
اضف بها ا 

وإذا كان كذلك». فلو أخذه ذمى من الذمى الأول بالخراج» وعاوضه على ذلك عوضا 
لم يكن فى ذلك ضرر أصلاء فلا وجهالمنعه؛ لأنه إن قيل: إنه وقف». فهذا لا يخرجه بهذه 
المعاوضة عن أن يكون وقفاء بل مستحق أهل الوقف باق» كما كان» وبيع الوقف إنما منع 
منه لإزالة حق أهل الوقف. وهذا لا يزول؛ بل هو بمنزلة إجارة أرض الوقف بأكثر .مما 
استأجرهاء فكأنه قال: أكريتك هذه الأرض بما على من الخراج» وبالزيادة التى تعجلها إلى؛ 
ولهذا ينتقل إلى ورثة من هى فى.يده؛. والوقف لا يباع ولاا يوهب ولا يورث» فإذا جاز 
انتقاله بالإرث على صفة. فا كان والهبة مثله ‏ فكذلك المعاوضة» سواء سميت بيعاء أو 

.؟/وم إجارة؛ ولهذا جوز أحمد إصداق الأرض:- الخراجية» وما جاز / أن يكون صداقا جاز أن 
يكون ثمنّاء وأجرة. وما كان ثمنا كان مثمنا. فهذا باب ينبغى تأمله . ش 
يبقى إذا أخذه المسلم: هل يكره لما فيه من الصغارء أو لما فيه من الاشتغال عن الجهاد 
بالحراثة. فهذه مواضع أخر ‏ غير كونة وقفا - تختلف باختلاف المصالح والأوقات كما أن 
النبى يَكِةِ عامل اليهود على خيبر لقلة المسلمين» فلما كثر المسلمون أجلاهم عمر بأمر النبى 
كد وضاز المسلمون يعمرونهاء فكذلك الأرض الخراجية إذا كثر المسلمون كان استيلاؤهم 
عليها بالخراج أنفع لهم من أن يبقوا فقراء محاويج» والكفار يستغلون الأرض بالخراج 
اليسير؛ فإنهم كانوا زمن عمر قليلاً» وأهل الذمة كثيرا. وقد يعكس الأمر» مع أن النبى 
كد عاملهم على خخيبر» ثم عمرها المسلمون لما كثر المسلمون» وتضرروا ببقاء أهل الذمة 
فى أرض العربء فكان المعنى ضرر المسلمين بأهل الذمة» واكتفاء المسلمين بالمسلمين. 
| فكيف إذا احتاج المسلمون إلى الأرض الخراجية؛ وتضرروا ببقائها فى أيدى أهل الذمة» 
فرأى من احتاج من المسلمين أن يعاوض الذمى عنهاء ويقوم مقامه فيها. فإن كان المؤدى 
م/م أجرة فهو أحق باستعجار أرض المسلمين» وعمارتهاء وإن كان ثمنا فهو أحق باشترائهاء / وإن 
كان عسوضا ثالثا فهو به أحق أيضا. ومتى كثر المسلمون لم يبق صغار» ولا جزية» وإنها 


(1) مسلم فى الفتن ( 7847 / 718 ) وأبو داود فى الإمارة ( 8:50 ) وأحمد ؟ / 557 . 
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كان فيه صغار وجزية فى الزمن المتقدم؛ كما لو أسلم الذمى الذى هو مستول عليهاء فإنها 
تبقى بيده مؤديا لخراجهاء وسقط عنه جزية جمجمتهء فكيف يقاس هذا بهذا. 

وإذا جاز أن تبقى بيده بعد إسلامه» فما المانع من أن يدفعها إلى مسلم غيره بعوض أو 
غيره» والمسلم لا صغار عليه بحال» فلو كان المانع كونها صغاراء لم يجامع الإسلام» 
كجزية الرأس . 

ولا يقال: هى كالرق تمنعه الإسلام ابتداءء» ولا تمنع دوامه؛ لأن الرق قهرناهم عليه بغير 
اخحتيارهم » لم نعاوضهم عليهء» فكذلك جزية الرأس» لا نمكنهم من المقام بالأرض 
الإسلامية إلا بهاء فهى نوع من الرق» لثبوتها بغير اختيار المسترق. وأما الخراج فإنما يثبت 
برضى المخارجء واختياره» ولو لم يقبل الأرض منا لم ندفعها إليهء بمنزلة المساقاة والمزارعة 
التى عامل النبى يَلِْدِ بها أهل خيبر» سواء هناك كان العوض جزءا من الزرع» وهنا العوض 
مسمى معلوم. وهناك لا يستحق شيئا إلا إذا زرعواء وهنا يستحق إذا أمكنهم الزرع. فنظيره 
أن العامل فى المزارعة يعامل غيره بأقل من الجزء الذى استحقه؛ إذ أن المضارب يدفع المال 
مضاربة لكن هذا يتوقف على إذن المالك لتعيين المستحق . 

/ وبالجملة» فالموانع من كونها وقفا ينظر فيها. أما جهة الوقفء فلا يتوجه كونها مانعا 51/204 
على أصول الشريعة أبدا. وأما التعليل بالاشتغال بالحراثة عن الجهادء فهذا عام فى جميع 
الأراضين؛ عشريها وخراجيهاء وذاك شىء آخر. 

فصل 

ونظير ذلك مكة. فإنه لا ريب أنها فتحت عنوة» ومن قال: إنها فتحت صلحاء فاستقر 
ملك أصحابها عليها؛ ليجوز لهم ما يجوز فى سائر أراضى الصلح من البيع وغيره كما 
يقوله الشافعى» فقوله ضعيف؛ لوجوه كثيرة من المنقولات. 

وأيضاء فإنه لا يجوز مثل ذلك» فإنه لو صالح الإمام قوما من المشركين بغير جزية» ولا 
خراج» لم يجز إلا للحاجة» كما فعل النبى كد عام الحديبية . 

أما إذا فتحنا الأرض فتح صلحء وأهلها مشركون من غير أهل الجزية» فإنه لا يجوز 
إقرارهم بغير جزية» بإجماع المسلمين. 

وأيضاء فإن النبى عَلِيْةِ جعل فى العام القابل / لما حج أبو بكر لمن لم يسلم منهم أجل 14/١٠١‏ 
أربعة أشهر» وإلا جعله محارباء يستبيح دمه وماله» ولو كان قد فتحها صلحا لم يجز نقض 
ذلك. 
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وأيضاء فإنه استباح .قتل. جماعة سماهم. . .27 ولكن.فتحها:عنوة وأمن. من ترك القتال 
منهم فقد أمنه على نفسه ومالهء إلا نفرا استثناهم» وكان قد أرسل بهذا الأمان مع أبى 
سفيان» فمنهم من قبله» فانعقد له» ومنهم من لم يقبل فحارب أو هرب. والأمان لا يثبت 
إلا بقبول المؤمن كالهدنة. وأما من لم يترك القتال فلم يؤمنه بحال» لكن خص وعم فى 
ألفاظ الأمان. والمقصود واحدء فإن قوله: «من دخل المسجد فهو آمن» ومن دخل داره 
فهو آمن» ومن ألقى السلاح فهو آمن» ومن دخل دار أبى سفيان فهو آمن2"”2 كلها ألفاظ 
معناها : من استسلم فلم يقاتل فهو آمن؛ ولهذا سماهم الطلقاء» كأنه عن د 

6 

وقالت الحنفية: لا فتحها عنوة ولم يقسمهاء بل أقرها فى يد أهلهاء صار هذا أصلا فى 
أرض العنوة» أنه يجوز إقرارها فى يد أهلها. قالوا ‏ هم وأصحابنا. وغيرهم فى أحد 
التعليلين -: ولهذا لم يجز بيعها وإجارتهاء لكونها فتحت عنوة» ولم تقسم كسائر أرض 

0١‏ العنوة» وربما يقولون: صار إنزال أهل مكة للناس عندهم هو الخراج لمرو / عليهم) 

وأما من قال من أصحابنا: إن الخراج يضرب على مزارعهاء مود در الؤواتن قاد 
قوله» مع إجرائه لقياسه. وهذا التعليل ضعيف لوجوه: 

أحدها: أن أرض العدوة تجور إجارتها بالإجماع» وبيوت مكة أحسن ما فيها أنه لا تجوز 
إجارتهاء بل يجب بذلها للمحتاج بغير عورض» فهذا الذئ يدل عليه الكتاب والسنة» والآثار 
والغياس . 

وأما المنع من بيعها ففيه نظرء فلو كان المانع كون فتحها عنوة لما منع إجارتها. 
القانى: أن أرض العنوة ة إنما يمنع من بيع مزارعها. . فأما المساكن فلا يمنع ذلك فيهاء بل هى 
لأصحابها. ومكة إنما منعوا من المعاوضة فى رباعها التى لا منع منها فى أرض العنوة» وهذا 
برهان ظاهر على الفرق . 

الثالث: أن مزارع مكة ما علمك اجدامن اصحاينا ولا 0000 أو إجارتهاء 
وإنما الكلام ة فى الرباع» وهى المساكن .لا المزارع» فأين هذا من هذا؟ 

الرابع: أن تلك الديار كانت للمهاجرين» وقد طلبوا من النبى يل إعادتها إليهمء فلم 

5/8 يفغل» فلو كانت كسائر .العنوة / لكان قد أعادها إلى أصحابها؛ لأن الأرض إذا كانت 

للمسلمين واستولى عليها الكفار» ثم استنقذناها» وعرف صاحبها قبل القسمة أعيدت إليه. 


(؟) مسلم فى الجهاد ( ١/80‏ / 485) . 
() بياض مقدار سطر . 
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والخامس: أن النبى كَكِلةِ لم يتعرض لشىء من أموالهم» لا منقولهاء ولا عقارهاء ولا 
إلى أحد من ذراريهم» ولو أجرى عليها أحكام غيرها من العنوة لغنم المنقولات» والذرية» 
بل الصواب أن المانع من إجارتها كونها أرض المشاعرء التى يشترك فى استحقاق الانتفاع بها 
5 المسلمين. كما قال الله تعالى: 9 سواء الْعاكف فيه والْبّاد4 [الحجج: 75]» فالساكنون 
بها أحق بما احتاجوا إليه؛ لأنهم سبقوا إلى المباح . كمن سبق إلى مباح من مسجد أو طريق 
أو سوق.» وأما الفاضل فعليهم بذله؛ لأنه إنما لهم أن يبنوا بهذا الشرطء لكن العرصة 
مشتركة فى الأصل . 

وصار هذا بمنزلة من بنى بيثًا من رباط». أو مدرسةء أو نحو ذلكء» له اختصاص 
بسكنهء وليس له المعاوضة عليه. أو من بنى بينًا فى جنابات السبيل» أو فى دار الرباط. 
التى تكون بالثغورء ونحو ذلك» ما تكون الأرض فيه مشتركة المنفعة. للحج أو للجهاد, 
أو للمرور فى الطرقات» أو التعلمء أو التعبدء ونحو ذلك» فإذا قال: البناء لى» قيل له: 
والعرضة لحت :لك ::واعيان الحجر الس لك نبا لك[ التآليق» أز التأليف: والأنقاض :قفا ' 4/217؟ 
ليس لك لا يجوز أن تعاوض عنه» وما هو لك قد اعتضت عنه ببقاتك فى الانتفاع بالعرصة . 

أو لأن المكى لما صار الناس يهدون إليهم الهداياء وتجب عليهم قسمتها فيهم؛ صار يجب 
على المكيين إنزال الناس فى منازلهم» مقابلة للإحسان بالإحسان» فصاحب الهدى له أن 
يأكل منه ‏ مثلا - حيث يجوزء ويعطى من شاءء ولا يعتاض عنهء وكذلك صاحب المنزل 
يسكنه» ويسكنه» ولا يعتاض عنه. 

وهذا المعنى الذى ذكرناه قد يكون هو السبب الموجب لإبقائها بيد أربابهاء من غير خراج 
مضروب عليهم أصلا؛ لأن للمقيمين بمكة حمّاء وعليهم حق» ليست كغيرها من الأمصارء 
ومن هنا يصير التعليل بفتحها عنوة مناسبا لمنع إجارتها ‏ كما ذكرناه ‏ لا إلحاقًا لها بسائر 
أرض العنوة . 

فإن قيل: فالأرض إذا فتحت عنوة يجوز أمان أهلها على أنفسهم وأموالهم كذلك. 
قيل: نعم»ء يجوز قبل الاستيلاء أن يؤمن من ترك القتال على نفسه وماله؛ لما فيه من 
الانتفاع ترك قتاله وهو أمان بشرط» بل إذا جوزنا السبى على الأسير بعد الأسر للمصلحة» 
كيف لا نوز ذلك قبل الأسر. 

/ وهنا زيادة الأمان على ماله؛ لآن ذلك قبل الاستيلاء» كما لو نزلوا على حكم حاكم.» ٠4/504‏ 
فإنه من.أسلم منهم قبل الحكم عصم دمه وماله؛ لأنه لم يتم القهر. فإن دخوله مكة كان 
قبل الظهر ودخلها قهرا. وبهذا التحرير تظهر الشبهة التى أوجبت كلا من القولين. 
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وأما بعد القهرء فيجوز أن يمن على المقهورين» وتدفع إليهم الأرض مخارجة» فالذين 
حاربوا بمكة» أو هربواء ثم أمنهم بعد قهرهم والقدرة عليهم» هذا جائز فى أنفسهم كالمن؛ 
ولهذا سماهم الطلقاء. وأما فى أموالهم فالأرض قد ذكرت سبب ذلك فيها. 

وَآقا ب النقول واللوية 0 


12) بياض بالاضل. - 
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وسئل عن مقطع له ماء داخل إقطاعه. ويقصد بيعه لمقطع آخرء وإجراءه فى بلده» فهل 
يجوز للمشترى أن يشترى الماء؟ وهل يجوز للبائع أن يبيع الماء الداخل فى إقطاعه. ويجريه 
فى بلد المشترى؟ 


إذا كان الماء محبوسًا عليه فى الإقطاع, مثل أن تكون الأرض بمائها محبوسة عليه بألف 
درهم» وبدون تحبيس عليه بخمسمائة / درهم» وهو يريد تعطيل ما يستحقه من الزرع» 0/1 
وبيعه لغيره» يسقى به فى أرضهء فإن هذا يجوز بيعه» بخلاف الماء الذى يجرى فى ملكه 
بلا عوض » مثل أن يحيى أرضا وفيها عين جارية. فإن 2 جواز بيع مثل هذا الماء قولان 
للعلماع» هما روايتان عن أحمد: 
إحداهما: يجوز بيعهة) وهو مذهب الشافعى » ومالك. 
والثانية : لا يجوز» وهو مذهب أبى حنيفة» وهو المشهور عن أحمد. 
وأما الماء الذى يكون بالأرض المباحةء والكلاً الذى يكون بهاء فهذا لا يجوز بيعه باتفاق 
العلماء . 


وسئل ‏ رحمه الله عن رجل له عين ماء جارية» إذا باع منها أصبع ماء أو نحوه. هل 


يجوز مع أنه غير مرئى» بل ينبع شيئا فشيئا؟ 

أما من يملك ماء نابعًا مثل أن يملك بئر محفورة فى ملكه ‏ ويدخل فى لفظ البئر: ما 
أربعة وعشرين ‏ كما يباع مع البستان والدار ما له من الماء؛ مثل أصبعء وأصابع » من قناة 
كذاء وإن كان أصل تلك القناة فى الأرض المباحة» فكيف إذا كان أصل الماء فى ملكه» 


فهذا ما لا أعلم فيه نزاعا. 
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وإن. كانت العين تنبع.شيئاً قشيئآء فإنة.ليئين_من شرط ابيع أن يرى جميع المبيع» بل يرى 
ما جرت العادة: برؤيته . . وأما 'ما.يتجدد؛ مثل المناقفع» ونقع | البئرء فهذا لا يشترط أحد 
رؤفته» لا فى بيع ولا إجارة. 

وإنما تنازع العلماء .لز باع,الماء بدون القرار: هل يصح بيعه لكونه تيملك» أو لا يصح 
لكونه لا يملك؟ على قولين مشهورين» هما روايتان عن أحندء وأكثز. العلماء على جواز 
بيعه» وهو مذهب أبى حنيفة» ومالك». وهو منصوص للشافعى» بل نص على أن الماء 
لوك 

وتنازعوا فيما إذا باع الأرضء» ولم يذكر الماء: هل يدخل أم لا ؟ 

وأما , 0 أو بيع جزء منهاء فما:علمت فيه تنازعًاء إذا كانت الأرض 
مملوكة. وقد ندب النبى يَكلَةْ إلى شراء بئر. رومة. من مالكها اليتهودى» فاشترى. .عثمان بن 

57 /و عفان /' نصفهاء وحبسه على المسلمين» وكان دلؤه .منها كدلو واحد من المسلمين؛ ,ثم لم 

رأى اليهودى ذلك :باعه النصف الآخر فاشتراه عثمان وجعل البيّر كلها حبسا . على 
ملت (00)) ْ ئ 

وهذا:الحديث تما احتج به+الفقهاء على_عدة مسائل؛ مثل وقفف المشاع ‏ وتكلم الفقهاء 
فى مثل ذلك. هل فيه شفعة؟ فأكثر الققهاء على أنْ: فيه .الشفعة؛ كأبى ‏ حنيفة وأحمد فى 
إحدى الروايتين عنه» وهو أحد القولين فى مذهب مالك» واختاره ابن ٠‏ سريجج: من أصحاب 
الشافعى» ولكن المشهور. عن الشافعى أنه لا شفعة فيه» وهو الرواية الأخرى عن أخمدهء 
اختارها كثير من أصحابه» والاأظهر وجوب الشفعة:فن ذلك . 


والمقصود هنا أنهم اتفقوا على جواز. بيع ذلك» وجواز هبة ذلك أظهر من جواز بيعه . 


8 و ذه 


وسئلْ عن رجلين لهما إقظاغ:فق بلدء فاختصما فى بيع النبات الذى يطلغ.من عند اللّه. 
فزعم 508 أنه مثل النبات البرى, لا يجوز بيعه؛ لأنه ماهو ملكه. فقال له الآخر: بل 
يجوز؛ لأن السلطان أقطعه لى فهو ملكى؛ ويجوز لى أن أببع كل مافى حصتى. وفى قرعتى؛ 
دعوم هل/ هما مصيبان؟ أم مخطئان؟ وما مذاهب الأثمةافنى ذلك؟ 


)١(‏ البخارى فى الوصايا (777) عن أبى عبد الرحمن الأسلمى بلفظ: «من حفر». قال ابن بطال: هذا وهم من 
بعض رواته والمعروف أن عثمان اشتراها لا أنه حفرها. 
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ايع 


فأجحاب: 

الحمد للّهء أما النبات الذى ينبت بغير فعل الآدمى» كالكلاً الذى أنبته اللّه فى: ملك 
الإنسان» أو فيما استأجره » ونحو ذلك» فهذا لا يجوز بيعه' فى مذهب أبى حنيفة ) وأحمد 
فى المشهور عنه وهو :قل “بعض أصحاب مالك» والشافعى؛ لأن النبى كلد قال: «الناس 
شركاء فى ثلاث: فى: الماع والكاأ» والنار»27 , 

ومعلوم أن النبى كله لم يرد ما ينبت فى الأرض الباحة فقط؛ لأن الناس يشتركون فى 
كل ما ينبت فى الأرض المباحة من جميع الأنواع» من المعادن الجارية؛ كالقيرء والنفط. 
والجامدة؛ كالذهب والفضة, والملح» وغير ذلك فعلم أنه أراد ما ينبت فى أرض الإنسان. 

وأيضاء' فقد ثبت فى صحيح مسلم عن النبى كَل أنه قال «ثلاثة لا يكلمهم الله ولا 
ينظر إليهم.يوم القيامة» ولا يزكيهم » ولهم عذاب أليم : رجل على فضل ماء كلعه ابن 
السبيل» فيقول اللّه له: اليوم أمنعك فضلىء كما منعت فضل مالم تعمله يداك» ورجل 
بايع إماما لا يبايعه إلا للدنيا إن أعظاه رضىء» وإن منعه سخط». ورجل حلف على سلعة 
بعد العصر كاذباً لقد أعطى بها أكثر مما / أعطى2©7. فهذا توعده اللّه بالعذاب؛ لكونه منع 54/114 
فضل مالم تعمل يداه والكلاً الذى ينبت بغير فعله لم تعمله يداه. 

والمشهور من مذهب الشافعى جواز بيع ذلكء وهو المشهور من مذهب مالك فى 
الأرض التى جرت عادة صاحيها بالانتفاع بهاء فأما الأرض البور التى له يحرتها فلأصحابه 
فيها نزاع»ء جوز ذلك ابن القاسمء ومنعه غيره. وأما إذا كان صاحيها قصد ترك زرعها 
لينبت فيها الكلأ» فبيع هذا أسهل من بيع غيره؛ لأن هذا بمنزلة استنباته . 
وقال فى جواب له أيضا : 

وأما قوله: «الناسّ شركاء فى ثلاث: الماء» والكلأء والنار4؛ . فهو حديث معروف» 
رواه أهل السنن» وقد اتفق المسلمون على أن الكلأ النابت فى الآرض المباحة مشترك بين 
الأرض محتاجا إليه فهو أحق بهء وإن كان مستغنيًا عنه ففيه قولان مشهوران لأهل العلم. 
وأكثرهم يجوزود أخذه بغير عوض ؛ لهذا الحديث » ويجوزون رعيه بغير عوض . 


)١(‏ أحمد 5 / 55" وأبو داود فى البيوع ( 7417 ) وابن ماجه فى الرهون ( 58177 ) وفى الزوائد : 7 عبد الله بن 


خراش قد ضعفه أبو زرعة واليخارى وغيرهما 1 
(0) مسلم فى الإيمان ( 1١99 / 1١١8‏ ) . 
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لفن / وكذلك الماء إن كان نابعًا فى أرض مباحة» فهو مشترك بين الناس» وإن كان نابعًا فى 
ملك رجل فعليه بذل فضله لمن يحتاج إليه للشرب للآدميين والدواب بلا عوض؛ لهذا 
الحديث» ولقوله َلك فى الحديث الصحيح: «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة» ولا ينظر 
إليهم ء» ولا يزكيهمء ولهم عذاب أليع : رجل على فضل ماء يمنعه ابن السبيل. يقول الله 
له: اليوم أمنعك فضلىء كما منعت فضل ما لم تعمل يداك» ورجل بايع إمامًا لا يبايعه إلا 
للدنياء فإن أعطاه منها رضى» وإن منعه منها سخط» ورجل أقام سلعته بعد العصر فقال: 
والله الذى لا إله إلا هو لقد أعطيت بها كذا وكذا(21. الحديث. والله أعلم. 


ا 5 
وسئل عن قوم ينقلون النحل من بلد إلى بلد. فهل يحل لأهل البلد أن يأخذوا منهم 
أجرة ما جنته النحل عندهم؟ 


الحمد لله» لا حق على أهل النحل لأهل الأرض التى يجنى منهاء فإن ذلك لا ينقصن 

من ملكهم شيئَاء ولكن العسل من الطلول التى هى من المباحات» وعلى صاحب النحل 
العشر يصرفه إلى / مستحقه عند كثير من العلماء. كأبى حنيفة وغيرهم» لا روى فى ذلك 

عن النبى لب وأصحابه . 

وهذه الطلول هى أحق بالبذل من. الكلاً؛ فإن هذه.الطلول لا يمكن أن يجمعها إلا 
النحل» لكن إذا كانت لصاحب الأرض فنحله أحق بالجناء فى أرضه» فإذا. كان جنى تلك 
النحل تضر بهء فله المنع من ذلك. والله أعلم. 

000 


وسمل عن ارا لها مل غائب عنها ولم تر وعلمت الصفق فو باصت من رآ فول 


ع 


قفأحاب: 


الحمد للّهع لعي الم من بي وكذلك لو رآء وكلها فى ابيع صصح اليع 
أيضّاء وإن لم تره ولا وصف لها. 


. سبق تخريجه فى الصفحة السابقة‎ )١( 
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ل قير 4 


ل وموس دو اسع دونه وقد 
وكتب الححة. ثم وحده سيوسا؟ 
/ فأجاب: 


إذا لم ير المبيع» ولم يوصف له فالبيع باطل ) وعليه رده بمثله أو قيمته . 


سه الور لت 
وسئل ‏ رحمه الله عن رجل يريد أن يبيع روحه؟ وله عائلة. هل يجوز ذلك؟ 


الحمد للّه. أما البيع الشرعى, فالحر المسلم لا يمكن بيعه» ولكن إذا انضم إلى بعض 
الملوك أو الأمراء متسميًا باسم مملوكه. وذلك الملك أو الأمير يجعله من مماليكه الذين 
يعتقهم» لا يتملكه تملك الأرقاء» فهذا شبه ملك السيد الأول. 

وهذا الذى يفعله هؤلاء إنما هو بيع عادى» وإطلاق عادى؛ إذ أكثر المماليك ملك لبيت 
الملل» وولاؤهم للمسلمين؛ ولكن من غلب أضيفوا إليه» كما تضاف إليه الأموال» ونحو 
ذلك» ولا بأس على الإنسان أن ينضاف إلى من يعطيه حقه من بيت مال المسلمين» كما 
أضيف إلى غيره» وعليهم أن يطيعوا من ولاه الله أمرهم فى طاعة الله ولا يطيعوا أحدا 
فى معصية الله فالملك يشبه الملك. والله أعلم. 

لاخر م 

/ وسئل - رحمه الله عن تملوك لشخص مسلم. مقيم فى بلاد التترء ثم إن 
المملوك هرب من عند أستاذه من تلك البلاد. وجاء إلى بلاد الشام. وهو فى الرق» والآن 
المملوك يختار البيع؛ فهل يجوز لأحد أن يبيعه ليحفظ ثمنه لأستاذه. ويوصل ذلك إليه؛ أم 
ل 


ع 


فاحاب: 
نعم» يجوز إذا كان فى بعرم إلى تلك البلاد ضرر عليه فى دينه أو دنياه؛ فإنه يباع فى 
هذه البلاد بدون إذن أستاذه. واللّه اعلم . 


0-1 و م 
وسئل عن شخص من الكفار فى بلاد الكفار كان عليه دين باع نفسه لشخص مسلم» 
وقبض الثمن, وأوفى به دينه» وباع ابنته أيضاء ورضوا بالرق» وخسر عليهم التاجر المسلم 
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كلفة الطريق» والنفقة» والكسوة. حتى وصلوا إلى بلاد الإسلام» فهل يجوز بيعهم 
وشراؤهم؟ 
4م /فاجاتب: 
إذا دخل المسلم إلى دار الحرب بغير أمان» فاشترى منهم أولادهم. وخرج بهم إلى دار 
الإسلام» كانوا ملكا له باتفاق الأئمق وله أن بببعهم للمسلمين» ويجوز أن يشتروا منة )» 
وكذلك إذا باع الحربى نفسه للمسلم وخرج بهء فإنه يكون ملكه بطريق الأولى 
والأحرى» بل لو أعطوه أولادهم بغير ثمن» وخرج بهم ملكهم» فكيف إذا باعوه ذلك. 
وكذلك لو سرق أنفسهم ١‏ أو أولادهم, أو قهرهم بوجه من الوجوه» فإن نفقوس الكفار 
المحاربين» وأموالهم مباحة للمسلمين» فإذا استولوا عليها بطريق مشروع ملكوها. 
وإنما تنازع العلماء فيما إذا كان مستأمنًا: فهل له أن يشترى منهم أولادهم؟ على قولين 
فى مذهب أبى حنيفة» ومالك . وأحمد فى رواية: أنه يجوز الشراء منهم ء حتى قال 
1/1" وكذلك لو قهر أهل الحرب بعضهم بعضًا أو وهب بعضهم بعضاء/ أو اشترى بعضهم 
بعضاء أو سرقهم وباعهم » أو وهبهم للمسلمين» تملكرهمء كما يملكهم المسلمون إذا 
ملكوهم بالقهر. 


لاير سم 
وسئل عن رجل اشترى عبد فأقام فى خدمته مدة سنين» ثم قصد المولى بيعه» فادعى 


أنه حرء وكان حال البيع اعترف بالرق» فهل يجب أخذ ثمنه من الذى باعه؟ وهل يعتق على 
مولة؟ 

إذا ثبت أنه. كان حراء فإنه يجب تغريمه للذى باعهء وتغريره؛ لكونه أمر له بالرق. 
وللمشترى أن يطالب بالثمن من الذى قبضه منه» وله أن يطلبه من هذا الآخذ الذى غره. 
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وسئل - رحمه الله عن بيع الجوز واللوز والبندق والفستقء والفول والحمص» 


ذوات القشورء هل يصح بيعه على مذهب الشافعى؟ وهل يصح على مذهبه البيع والشراء 
من غير تلفظ بالمعاقدة ؟ واللفت والجزر والقلقاس» هل يصح بيعه وهو فى الأرض مغيب» 
أم لا ؟ 


/ فأجاب: 0 
الحمد للّه» أما مذهب الشافعى المنصوص عنهء فإنه لا يجوز هذه البيوع» لكن جمهور 
العلماء على خلاف ذلك» وهو الصحيح . 
أما الأولى فمذهب الثلاثة أنه يصح ‏ مذهب مالك وأبى حنيفة وأحمد وغيرهم ‏ وقد 
حكى ذلك قولاً للشافعى؛ فإنه فى مرض موته اشترى الباقلا الأخضرء وهو الذى عليه 
العمل من عهد النبى كَلِةِ وأصحابه والتابعين فى جميع الأعصار والأمصار. وقد نهى النبى 
يك عن بيع الحب حتى يشتد» وعن بيع العنب حتى يسود'ا2. فدل ذلك على جواز بيع 
الحب بعد اشتداده» وإن كان فى سنبله» وعلى قول من يمنع بيع الباقلا فى قشره لا يجوز 
ذلك»؛ ولهذا عد الطرسوسى وغيره المنع من بيع الباقلا من البدع المحدثة. فإنه لا يعرف عن 
أحد من السلف أنه منع ذلك . 
وحجة المانع: نهى النبى كله عن بيع الغرر'"2» فظنوا أن هذا مجهول» وليس الأمر 
كذلك» فإن هذه الأعيان تعرف كما يعرف غيرها من المبيعات التى يستدل برؤية بعضها على 
وكذلك المشهور من مذهب الشافعى» أنه لابد فى العقود من الصيغ» فلا يصح بيع 
المعاطاة» لكن الجمهور يخالفون هذا. فمذهب مالك أن كل ما عده الناس بيعاً فهو بيع» 
فيجوز بيع المعاطاة فى القليل/ والكثير» وكذلك ظاهر مذهب أحمد. ومذهب أبى حنيفة /؟١/4؟‏ 
تجويز ذلك فى المحقرات» وهو قول آخر فى مذهب أحمد» وقول طائفة من أصحاب 
الشاقعى. 
وأيضاء أن العقود يرجع فيها إلى عرف الناس. فما عده الناس بيعاً أو إجارة» أو هبة» 
كان بيعاً» وإجارة» وهبة؛ فإن هذه الأسماء ليس لها حد فى اللغة والشرع. وكل اسم ليس 
له حد فى اللغة والشرع فإنه يرجع فى حده إلى العرف. 
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وأما بيع المغييات فى الأرض؛ كالحزر واللفت والقلقاس» فمذهب مالك أنه يجوزء وهو 
والأول أصح وهو أنه يجوز بيعهاء فإن أهل الخبرة إذا رأوا ما ظهر منها من الورق وغيره 
دلهم ذلك على سائرها. 
وأيضاء فإن الناس محتاجون إلى هذه البيوع ‏ والشارع لا 0 ما يحتاج الناس إليه من 
البيع» لأجل نوع من الغررء بل يبيح ما يحتاج إليه فى ذلك» كما أباح بيع الثمار قبل بدو 
صلاحها مبقاة إلى الجذاذء وإن كان بعض المبيع لم يخلق» وكما أباح أن يشترط المشترى 
ثمرة النخل المؤبر » وذلك اشتراء قبل بدو صلاحها» لكنه .تابع للشجرة» وأباح بنع العرايا 
الربا الذى هو أعظم من بيع الغرر ‏ وهذه «قاعدة الشريعة» وهو تحصيل أعظم المصلحتين 
بتفويت أدناهماء ودفع أعظم الفسادين بالتزام أدناهما 5 وبيع ما يكون قشره صونا له 
كالعنب والرمان والموز والجوز واللوز فى قشره الواحد». جائز باتفاق الأئمة. 
راي 0 57 
وسئل عن رجل اشترى من رجل ستة وعشرين فدان قلقاسء بتسعة الاف درهم. 
وأمضى له البيع فى ذلكء فقلع المشترى من القلقاس المذكور, ثم بعد ذلك جاء رجل آخر 
زاد عليه ألف درهم. فقبل الزيادة وطرد المشترى الأول. ثم زاد المشترى الأول على الثانى 
خمسمائة وتسلم القلقاس » وقلع منه مركباً وباعهاء وأورد له ثمنها ثم بعد ذلك زاد عليه 
فطرده؛ وكتب القلقاس على الذى زاد عليه» فهل يصح شراء الأول ؟ أو الثانى ؟ 
الحمد للّهء هذا الذى فعله البائع غير جائزء بإجماع المسلمين» بل يستحق العقوبة 
البليغة» فإنٍ بيع القلقاس ونحوه من المغييبات فى الأرض » كالحزر؛ واللفنت» ونحو ذلك» 
4 إما أن يكون جائرًا على أحذ/ قولى العلماء؛ كمالك. وقول فى مذهب أحمد 
وغيرهما. وإما ألا يكون جائزاً على قول أبى حنيفة» والشافعى» والمشهور عن أحمد. فإن 
كان جائزاً كان البيع الثانى حراماً مع الأول» وهذا البائع لم يترك البيع الأول لكونه معتقداً 
والصحيح أن بيع القلقاس جائزء ولا يحل قبول الزيادة» فيكون للمشترى الأول. ومن 
قال: إنه باطل» قال: ليس للبائع إلا ثمن المثل» فيما أخذ منه» أو الأقل من قيمة الال ٠‏ 
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ل فير سس 


وسئل عمن هاجر من بلد التتر» ولم يجد مركوباً فاشترى من التتر ما يركب به» فهل 
عليه الثمن بعد هجرته إلى دار الإسلام ؟ 


نعم إذا اشترى منهمء فعليه أن يعطى الثمن لمن باعه» وإن كان تتريآً. واللّه أعلم. 


لاعيى سمس 


/ وسئل عن تاجر رسم له بتوقبع سلطانى بالمسامحة بألا يؤخذ منه شىء على متجرة» ١4/5.‏ 
فتاجر سفرة, فباع التوقيع الذى بيده لتاجر آخر؛ لأجل الإطلاق الذى فيه فهل يصح بيع ما 
فى التوقيع؟ ثم إن المشترى للتوقيع بطل سفره ولم ينتفع. فهل يلزمه أداء الثمن ؟ 
الحمد للّه رب العالمين» هذا البيع ليس مقصوهه بيع الورقة؛ فإن قيمتها يسيرة» بل لا 
تقصد بالبيع أصلاء وإنما مقصوده أن الوظيفة التى كان يأخذها نواب السلطان تسقط عنه 
الحقوق». ويأخذ هذا البائع بعضهاء أو عوضها منه؛ لأن البائع كانت تسقط عنه. 
وهذا يشبه ما يطلق من بيت المال» بشرط أن يكون إطلاقا لمن وفد على السلطان أو 
خرج بريد أو غير ذلك. وهذا إنما يعطاه إذا عمل ذلك العمل» فإذا لم يخرج ولا عوضه 
لم يعطه. وإذا كان كذلك» فإذا كان هذا للعارض» لا هو ولا صاحب التوقيع لم يطلق له 


شىء » وحينئذ فلا يستحق على المشترى شيئاٌ وليس ما ذكر / لازمًا حتى يجب بمجرد للن 
العقد» بل غايته أن قيل بالجواز كان جاتز » والحالة هذه. 


وسئل ‏ رحمه اللّه عن رجل باع سلعة مثل ما يبيع الناس» ثم بعد طلب منه أكثر 
من ذلك. والسلعة تالفة» وهى من ذوات الأمثال» فهل له الرجوع بمثلها مع وجود المثل؟ 


ع 


فاجاب: 


ليس له مطالبته بزيادة على السعر الواقع وقفت القبض» وهو ثمن المثل» لكن يطلب سعر 


إحداهما: يصحء كما يصح مثل ذلك فى الإجارة إذا دفع الطعام إلى من يطبخ 
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١/0 


بالأجرة» وإذا دخا الحمام» أو ركب السفينة» فعلى هذا العقد © وألو| تح المبم». 
بالأجرة» و[ 1 ب السفي صحيح : 


والثانية: أن العقد فاسدء فيكون مقبوضنًا بعقد فاسد» وقد يقال: إنه يضمن بلمثل» إن 


كان مثليًا وإلا بالقيمة» كما يضمن الملغصوب» وهذا قول طائفة -من 'أصحاينا وغيرهم » 
"كالشافعية» لكن هنا قد تراضوا / بالبدل الذى هو القيمة» كما تراضوا فى مهر المثل على 


أقل منه أو أكثر. ونظيره أن يضطلحا حيث يجب امثل أو القيمة على شىء مسمى» فيجب 
ذلك المسمى؛ لأن الحق لهماء لا يعدوهما. 

ونظير هذا: قول أصحاب أحمد فى المشاركة الفاسدة. يظهر:أثرزه-فى'الحل» وعدمه » لا 
فى تعيين ما تراضيا عليه» كما لا يظهر أثره فى الضمان» بل ما ضمن بالصحيح ضمن 
بالفاسد. وما لا يضمن بالصحيح لا يضمن بالفاسد» فإذا استويا فى أصل الضمان. 
فكذلك فى قدره. ؤهذه نكتة حسنة لمن تدبرها. واللّه أعلم . 


وسئل - رحمه اللّه عن رجل أخذ سنة الغلاء غلة» وقال له: قاطعنى فيهاء قال له: 


حتى يستقر السعر» وصبر أشهراًء وخضر فاخل حظه عائة:وخمسين إزدباء فهل لهاممن أو 
غلة ؟. 

الحمد للهء الصحيح فئ هذه المسألة أن له ما تراضياء وهو المائة والخمسون» سواء قيل: 
إن الواجب كان أولا هو السعر على أحد قولى العلماء» وهو إحدى الروايتين عن أحمد» 
أن البيع بالسعر صحيح . أو قيل: إن البيع كان باطلاًء وأن الواخجب رد البدل» فإنهما إذا 
اصطلحا / على قدر مهر المثل» أو أقل» أو أكثر» جاز ذلك» سواء كان هناك مسمى 
صحيحء أو لم يكن. ولا يقال: القابض كان يظن أن الواجب عليه القيمة» فالواجب إنما 
هو رد المثل. لا يقال: هذا فيه نزاع . 

وأكثر العلماء يقولون: إذا قبضت العين» وتصرف فيها لم يكن الواجب رد الثمن» إما 
بناء على صحة العقد» وإما بناء على أن المقبوض بالعقد الفاسد يملك بقول أبى حنيفة» 
ويملك إذا مات بقول مالك» وإذا كان فيه نزاع» فإذا اصطلحا على ذلك كان الصلح فى 
موارد نزاع العلماء. وهو صلح لازم. 
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وسئل ‏ رحمه الله : هل يجوز بيع المشاع ؟ 
قأجاب: 

0 باتفاق 2 كما مضت بذلك سنة رسول الله 0 قوله الذى 
حتى يؤذن م شاء أخذء وإن شاء ترك» فإن با / قبل أن يؤذنه فهو ا به عخ0/9١‏ 
بالشمه»90" . 

وكذلك يضمن 00 وما هو 00 3 الاقم كالسراية فى 0 كما فى 
مو نجه 0 505 ولا شطط فاليطل شركاءه حصصهم» وعتقى 
عليه العبد)7) , 

وإذا باع الشقص المشاع» وقبضه أو لم يقبضهء فقد اتفق المسلمون على أن حق الشريك 
باق فى النصف الآخرء وإن لم يتصرف بأنواع التصرفات الجائزة فى المال المشترك» 
فللمشتركين أن يتهايآ فيه بالمكان أو بالزمان. فيسكن هذا بعضهء وهذا بعضه. وبالزمان يبدأ 
هذا شهرٌ ويبدأ هذا شهراً ولهما أن يؤجراهء» ولأحدهما أن يؤجره من الآخر» ومن 
امتنع منهما من المؤاجرة أجبر عليهاء عند جمهور العلماء إلا الشافعى» وفى الإجبار على 
المهايأة أقول ثلاثة معروفة. 


ل هر سمس 
/ وسئل عن رجل له شريك فى خيل؛ وباع الشريك الخيل لمن لا يقدر رفيقه على 5/؟ 
تخليصها بغير إذن الشريكء فهل يلزمه القبض ؟ 


ع 


فاجاب: 
إذا باع نصيبه» وسلم اجميع إلى المشترى» وتعذر على الشريك الانتفاع بنصيبه» كان 
ضامنا لنصيب الشريك» فإما أن يمكنه من نصيبه» وإما أن يضمنه له بقيمته . 
ل هي سم 
وسئل عن شركة فى ملك بشهادة شهود بينهم؛ ثم إن بعض الشركة باع الملك جميعه 


5 عن جابر‎ )1١3*/108( مسلم فى المساقاة‎ )١( 
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بشهادة أحد الشهود بالشركة» فهل يصح البيع فى ملكه ويبطل فى الباقى ؟ أو يبطل الجميع؟ 


الحمد للّهء أما بيع نصيب الغير فلا يصح إلا بولاية أو وكالة» وإذا لم يجزه المستحق 
بطل باتفاق الأئمة» لكن يصح البيع فى نصيبه خاصة فى أحد قولى العلماء بقسطه من 
دمم/و؟ الثمن» وللمشترى / الخيار فى فسخ البيع» أو إجازته. وإن كان المكان مما يقسم بلا ضرر 
فله إلزام الشريك بالقسمة. وإن كان مما لا يقسم إلا بضرر فله المطالبة ببيع الجميع ليقتسما 
وإذا كان الشاهد يعلم أن البائع ظالم» وشهد على بيعه معونة على ذلك» فقد أعان على 
الإثم والعدوان» والمعاونة بالشهادة على العقود المحرمة لا تجوز»: بل قد صح عن النبى علد 
أنه قال: «لعن اللّه آكل الرباء وموكلهء وشاهديه. وكاتبه)(2. وقال: (إنى لا أشهد على 
عرذ1" ف فعل ذلك مصراً عليه فدح فى عدالته. واللّه أعلم . 


وسئل ‏ رحمه الله : هل يجوز بيع الكرم لمن يعصره خمراء إذا اضطر صاحبه إلى 
ذلك ؟ 
لا يجوز ببع العنب لمن يعصره خمرآء بل قد لعن رسول الله - وَلدٍ - من يعصر العنب 
لمن يتخذه خمراًء فكيف بالبائع له الذى هو أعظم معاونة. ولا ضرورة إلى ذلك» فإنه إذا 
لم يمكن بيعه رطباًء ولا تزبيبه» فإنه يتخذه خلا أو دبسّاء ونحو ذلك . 
بم/و+ /وسئل-رحمه الله عن شراء الجفان» لعصير الزيت؛ أو للوقيد أو لهما ؟ 
بيع جفان الزيت جائز. وإن لم يعلم مقدار زيته كما يجوز ببع حب القطن والزيتون 
ونحوهما. من المنعصرات» والمبيعات مجازفة. وسواء اشتراه للعصير» أو للوقيد» لكن لا 
يجوز للعاصر أن يغش صاحبه. وإذا كان قد اشترط أن تكون الجفنة أجرة لرب المعصرة» 
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بحيث قد واطأ عليه العاصر على أن يبقى فيها زيتاً لى كان هذا غشا حراماًء وحرم شراؤه 


للزيت. 

ع الل" عر 

وسئل عن رجل له دكان مستأجرة بخمسة وعشرين كل شهرء وله فيها عدة وقماش , 
فحاء إنسان فقال: أنا أستأجر هذه الدكان بخمسة وأربعين» وأقعد بالعدة والقماش أبيع فيه 
وأشترى» فهل يجوز ذلك أم لا ؟ 


ع 


فأجاب: 
هذا قد جمع بين بيع وإجارة معاء وذلك جائز فى أظهر قولى العلماء. واللّه أعلم . 


/ وسئل - رحمه الله - عمن ضمن من ولاة الأمور ألا يباع صنف من الأصناف إلا ا 
من عنده. وذلك الصنف لا يوجد إلا عنده فى تلك البقعة؛ ويوجد فى الأماكن القريبة من 
نواحى تلك البقعة» بحيث تكون المسافة ما بين مصر والقاهرة» فهل يجوز الابتياع من هذا 
المحتكرء أم لا ؟ 
الحمد لله أما هو نفسه فلا يحل له أن يفعل من وجهين: 
من جهة أنه يمنع غيره من البيع الحلال. ومن جهة أنه يضطر الناس إلى الشراء منه» 
حتى يشتروا ما يريد» فيظلمهم بزيادة الثمن . 
وأما ما يشترى منهء فإن كان قد اشتراه بمال له حلال» لم يحرم شراؤه منه؛ لأن 
المشترى هو المظلوم» ومن اشترى لم يأثمء ولا يحرم ما أخذه لظلم البائع له؟ فإن مثل هذا 
إنما يحرم على الظالم» لا على المظلوم . 
وأما إن كان اشترى ما اشتراه بما ظلمه من الأموال» كان ذلك مغصوباً محضاً» كالشراء 
من الغاصب» فحكم هذا ظاهر. 
/ وأما إن كان أصل ماله حلالاً» ولكن ربح فيه بهذه المعيشة» حتى زاد»ء فهذا قد صار 6م/4, 
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. وأما إن كان الغالب الحرام» فهل الشراء منه حلال أو حرام؟ على وجهين. ولا ريب أن 
الربح الذى يحصل له بعضه يستحقه» وهو ما يستحقه مثلهء فإن ماله الذى قبض منه لو 
قبض بعقد فاسد لوجب له مثله» أو قيمة مثله» والمشترون يأخذون سلعته» فله عليهم 
مثلهاء أو قيمة مثلها. | 

ثم إن أهل الضمان يأخذون منه بعض ما ظلمهء فإن الحانوت يكون شراؤه عشرين» 
فيلزمونه بخمسين؛ لأجل الضمانء فتلك الثلاثون حرام عليهم» وهى قد أخذت منه. وأما 
ما يبقى له من الزيادة المحرمة»ء فهاتيك التى ماله ومع الحاجة» وتعدل غيره بكون الرخصة 
أقوى. والله أعلم. 


تدسون 
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وعتل ملالاو السيتيو و امع #السرع رظي لونم قاوطا هن 4/0 
ركان سي ب ومن العا وحده. بشرط ألا يبيع غيره شيئاً من ذلك. فيقول: 
عندى كذا وكذا كل شهر لمالك حانوت. أو خانء أو موضع آخرء على أن أشترى وأبيع فيه 
شيئاً لا يبيعه غيرى, أو أعمل كذا وكذا ‏ يعنى شيئا يذكره ‏ على أن غيرى لا يعمل مثله. 
فهل يجوز الشراء من هذا الإنسان من هذه الأعيان التى يبيعهاء مع التمكن من مشترى غيرها 
من جنسهاء أم لا ؟ وهل يجوز استعمال شىء منها بالأعيان باعتبار مشقة عند تحصيل غير 
ذلك الشىء أم لا ؟ سواء كانت الضرورة داعية إلى ذلك الاستعمال» أم لا ؟ 


ع 


فأجاب: 

الحمد لله أما مع الغنى عن الاشتراء منه» فينبغى ألا يشترى منه؛ فإنه ظالم بمنع غيره 
ولو لم يكن فى ماله شبهة فمجانبته وهجره أولى» بحسب الإمكان. 

وأما الشراء منه ‏ لا سيما مع الحاجة ‏ فلا يحكم بتحريمه . ولا / يحكم بتحريمه إذا 201 
اشترى مع إمكان الشراء من غيره» ولكن مع الحاجة لا يكره الشراء منه» فإن هذا له مال 
يشترى به ويبيع » لكن إذا منع غيره واحتاج الناس إلى الشراء منه باعهم بأغلى من السعر» 
فظلمهم . وغايته أن يكون بمنزلة ما يضعه الظلمة على الناس من البضائع بأكثر من قيمته» 
فيشترونه مكرهين» فإن هذا لا يحرم على المشترى ما اشتراه» ولكن يحرم على البائع ما 
أخذه بغير حق» لكن قد يقال: إن هذا قد اختلط بماله من تلك الزيادات المحرمة» فصار فى 
ماله شبهة . 

فيقال أولا: من غلب على ماله الحلال جازت معاملته» كما ذكره أصحاب الشافعى» 
وأحمد. وإن غلب الحرام: فهل معاملته محرمة أو مكروهة؟ على وجهين. 

ثم يقال: تلك الزيادات ليس لها مستحق معين يعرف» والواجب عند جمهور العلماء 
فيما لاا يعرف مالكه أن يصرف فى مصالح المسلمين» وهذا إنما منعناه من الزيادة؛ لثلا يظلم 
الناس» فلو جعلنا ما يشتريه الناس منه حراماً لكنا قد زدنا الضرر على الناس إذا احتاجوا أن 
يشتروا منه بأكثر من القيمة» والذى اشتروه حرام»ء وهم لا يطيقون الشراء من غيره» وهذا 
لا يجوز أن يقال» بل يجوز الشراء من مثل هذاء والمشترى منه لم يظلم أحداء فإن ما 
اشتراه قد أعطاه عوضه وزيادة» والمستحق للعوض هو المستحق لما معه من المال» فإذا كان 


اوسن 
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أخذه منهم بغير حق. وأما المشترى منه الذى أعطاه العوض وزيادة فلم يظلم أحداً. 

وهذا بين إذا كان ماله مختلطا بعضه ببعض لا يتميز منه ما أخذه حراماء فإن حق 
المظلومين ثبت فى ذمته» وهذه الأعيان التى فى يده لا يستحقها بعينها 'المظلومون. 
فمعاوضته عليها جائزة» وعليه أن يعطى المظلوم ما أخذه بغير حق. وبهذا أفتى فى' مثل هذا 
من شاء الله من العلماء» وهذا كسائر من عليه دين للناس وهو ظالم بمطله للغرماء؛ فإن 
النبى َلةٍ قال: «مَطْل الغنى الك 

ثم مع هذا إذا عاوض. على مافى يذه بمعاوضة المثل وزيادة 00 العلماء» ؛ ولم يكره 
الشراء منه) ولكنه لو تبرع تبرعا يتعذر معه أداء الدين الواجب» ففى نفوذ تبرعه قبل الحجر 
عليه قولان للعلماءء لكن يقال: هذا الظالم لما أخذ الزيادة» واشترى بهاء فقد تعلق حق 
المظلوم بما اشتراه بماله ؛ 'بخلاف الدين الذى حصل برضا الغريم » فإن صاحبه.لا حق له فى 
غير مال المدين . فيقال: هذا ينبنى على أصول: 

أحدها: أن الدراهم التى أخذها زيادة بغير حق» هل يتعين .حق صاحبها فيهاء أو 
ا 00 

/ وللعلماء قولان فى الدراهم» ورتين الي ين اللو وار حي ل الم 
والوديعة ؟ فقيل: تتعين مطلقاء كقول الشافعى» وأحمد فى إحدى الروايتين . وقيل : 
لا تتعين مطلقاء كقول ابن قاسم . وقيل : تتعين. فى الغصب والوديعة دون العقد» كقول 
أبى حنيفة» وأحمد فى الرواية الأخرى» فإذا خلط المغصوب بمثله على وجه لا يتميزء كما 
تخلط الأدهان والألبان والحبوب وغيرهاء فهل يكون الخليط كالإتلاف» حيث يبقى حق 
المظلوم فى الذمة» اوم كوه أو حقه باق فى العين»: فله أن يأخذ من 

ا فى ع سواء اشترى منه دراهم فى الذمة أو 
منفعة ؟ فإن لاوم أخذ منه 0 ا 00 عوض. 0 وليس و ا ولو كان 
متعيناً فى الأصل؟ ا الظالم. > 
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الميت. فلم / يقدموه بعين ماله على الغرماء» بل جعلوه غرياً من الغرماء» وإن كان عين 44//و؟ 
ماله مختلطاء والظلم يكون بترك الواجب» وفعل المحرم. فترك المودع ما يجب عليه من 
التميبز ظلم منه 

وهذا القول - وهو سقوط حق المالك من العين ‏ وإن كنا لا ننصرهء لكن المقصود بيان 
مأخذ هذه المسألة على أصول العلماء؛ ولهذا لما فرع هذه المسألة من فرعها من المالكية» بنوا 
الأمر عا لى أن حق المظلوم تعلق بالذمة دون العين. 

والأصل الثانى: أن الظالم فى العادة إنما يشترى فى الذمةء ثم ينفذ عين المال» وفى 
صحة مثل هذا قولان معروفان للعلماء. 

الأصل الثالث: أن نسلم أن حق المظلوم يتعلق بعين مال الظالم» وإن فاتت العين» لكون 
هذا بدل ماله. وهذا القول الذى فرعهء وهو أن يخير المظلوم بين المطالبة بشطر حقهء وبين 
أن يكون حقه متعلقًا بعين المال» ويكون ما يزيد من المال من نماء وربح وغيره له المطالبة به 
لكن يقال على هذا: المظلوم ليس له إلا قدر حقهء وأما الزيادة الثانية التى حصلت بتصرف 
الظالم فهى مبنية على وقف العقود. فمن قال:إن العقود لا توقف. يقول: ما قبضه البائع 
الظالم من المشترى لم يملكه؛ لأنه قبضه بعقد فاسد. والثمن الذى أداه وقد غصبه هو / فى 5؛/و؟ 
ذمته» فيكون عليه دون الناس الذين ظلمهم» وما فى يده لا يملكه. بل هو لأناس مجهولين 
لا يعرفهم. ولا يتصرف فى مالهم إلا بإذنهم . وعلى هذا ففيه قولان: 

قيل: إن ولى الأمر كالحاكم وغيره تمن له ولاية التصرف على الغائبين» يقضى الديون 
التى وجبت عليهم للبائع بالآموال التى فى يده لهم . 

وقيل: إن البائع له أن يستوفى دينه الذى عليهم مما لهم فى يده من المال» ولا يحتاج إلى 
استتكذان حاكم» وهذا أصح؛ فإن المعلوم لصاحبه أن يستوفيه من مال من هو عليه» ولا 
يحتاج إلى إذن الحاكم» كما أذن النبى يك للضيف المظلو م أن يأخذ حقه من زرع المضيف 
بغير إذنه» وكما أمر المرأة أن تأخذ ما يكفيها وولدها بالمعروف بلا إذن الزوج» لكن إذا كان 
الحق مجحوداً. فقد قال: «أد الأمانة إلى من ائتمنك وله تحن نو تخائلق) 217 وكرت إذا كان 
الم الو اسم وقبض منه الثمن» فله أن يستوفى منه من هذه 


وأما على قول جمهور العلماء القائلين بوقف العقود حتى توفى التبرعات عند الحاجة» 
فيقولون من بيده مال غصب. أو وديعة» أو عارية» وهو لا يعلم عين مالكه. يتصدق به 
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هزيرة: 
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عنه» وهذا قول مالك» .وأيئ / حنيفة» .وأحمد بن حنبل» وغيرهم» ولكن لضاحبه إذا 
تلهر الأ يد ذلك ْ 

وأما المعاوضة على ذلك فليس لصاحبه إذا عرف أن يردهاء بل تثبت الولاية على 
المعاوضة شرعاً للحاجة» كما'لو مات رجل فى موضع ليس فيه وصى: ولا وارث ولا 
حاكمء فإن رفقته فى السفر تثبت لهم الولاية على ماله» فيحفظونه» ؤيبيعون ما يرون بيعه 
مصلحة» وينفذ هذا البيع» ولهم أن يقبضوا ما باعوه» ولا يقف ذلك على إجازة الورثة. 
وليس هذا من التصرف الفضولى» بل هو يعرف بولاية شرعية للحاجة» كما ثبت لهم ولاية 
غسلهء وتكفينه من ماله» ودفنه» وغير ذلك» فإن المؤمنين بعضهم أولياء بعض . 

وإذا عرف هذاء فالبائع الذى باع ما اشتراه بتلك الزيادة»: وقبض الثمن من المشترى» إذا 
قيل : البيع فاسذ لا يقف على الإجازة» ولا على المشترى رد ما قبض منهء وعليه رد ما 
قبض من الثمن» فإذا تعذر رد المشترى ما قبضء, كان له أن يأخذ نظير ذلك. وقد يكون 
أكثر من الثمن وأقل» والغالب أنه مثله. 

وكذلك ما اشتراه». تلك الزيادة عليه ردها إلى صاحبه» وعلى صاحبه رد الزيادة إلى 
صاحبهاء فقابض الزيادة الظلمية إذا لم يردها كان للمظلوم / الأرك انناعة من ماله الذي 
صار بيد البائع نظير ذلك» وقابضها الذى باع بها ماله» إذا لم يرد ماله كان له أن يأخذ 
بقذره من تلك الزيادة. وهذا احتمال كل من تبايعا بيعًا فاسدأً وتقابضاهء إذا قيل: إن 
المقبوض بالعقد الفاسد لا يملك» فكل منهما له عند الآخر ما قبضه الآخر منه» وللآخر 
عنده ما قبضه منه. فإذا تعذر الرد كان له أن يأخذ قدر حقه» سواء كان من جنس الحق» أو 
من عير جنسية 

وضك ن كفنا مايه هذ القنامن' الظالم من الزيادات الظلمية من أموال المشترين 
المختلطة التى لا تتميزء إذا اشترى بها شيئاً» وأقبض المشترين» ملك الزيادة» وقبض 
ما اشتراهء كان ما حصل بيده من أموالهم بإزاء ما قبضوه من الزيادة إلى مستحقهاء فلا 
يكون ‏ الشراء منه بثمن المثل حراماً» فكيف من اشترى منه بزيادة» بخلاف ما يؤخذ منه 
تبرعاء فهذا فيه كلام آخر ليس هذا موضعه. فإن ابن مسعود سثل عن رجل يعافل بالرباء 
إذا أضاف غيره. فقال ابن مسعود: كل» فإن مهناه لك» وحسابه عليه. وهذا للعلماء فيه 
كلام وليس هذا موضعه. وينبنى على هذا أصول متعددة. ' 

منها:. المقبوض بالعقد الفاسدء هل يملك أو .لا يملك ؟ 

ومنها: إذا تصرف فى العين تصرفا يمنع ردها بعينهاء فهل ينتقل الحق إلى ذمته ؟ أو هو 
باق فى ماله الذى اختلط به العين والذى عاوض/ به عن العين ؟ وغير ذلك من المسائل . 
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وأما إذا قلنا بوقف العقود ‏ لا سيما مع تعذر الاستئذان» كما هو مذهب الثلاثة ‏ فالأمر 
فى ذلك أظهر. فإن العادة الغالبة أن الناس يرضون ببيع مثل هذه الأموال التى أعدوها للبيع 
بالزيادة» بخلاف ما أعدوه للقنية . 

وأيضاء فالمظلوم وإن كان له فى هذا المال حق قليل بسبب الزيادة التى ظلمهاء فبعضه 
لصاحب الحانوت الظالم» ولا يتميز هذا عن هذاء ومثل هذا إذا طلب أحد الشريكين بيعه 
أجبر الممتنع على البيع لأجل شريكه؛ فمن كان بينهما مال لا يقبل القسمة - كحيوان - إذا 
طلب أحد الشريكين بيعها وقسمة الثمن أجبر الآخر على ذلك عند جمهور العلماء» وهو 
مذهب مالك» وأبى حنيفة وأحمد. وذكر بعض الالكية أن هذا إجماع؛ لأن حق الشريك 
فى نصف قيمة الجميع لا فى قيمة النصف . بدليل قول النبى كَلْةٍ فى الحديث الصحيح : 
«من أعتق شركا له فى عبد» وكان له من المال ما يبلغ ثمن العبدء قوم عليه قيمة عدل. لا 
وكمرة ولا شطّط . فأعطى شركاءء حصصهم.ء وعتق عليه العبدء وإلا فقد عتق منه ما 
عتق»0' )0 فجعل حق الشريك فى نصف قيمة الجميعء وأمر بتقويم جميع العبد. لا بتقويم 
حصة الشريك فقط. 

/ فإذا كان كذلك فمعلوم أن الزيادة الظلمية لا تتميز عن المزيد» ولا يمكن القسمة بينهما وموم 
إلا بقسمة العين» أو قسمة بدلهاء والعين قد تعذر ردها فتعين قيمة بدلها. فدل على أنه 
يجوز أن يعاوض صاحب الحانوت على مافى يده من الأموال» وعليه أن يعطى الشركاء 
المظلومين حقوقهم. وأنه إما أن يقال: إن حق المظلومين فى ذمته فقطء أو أنها متعلقة 
بالأعيان مع جواز المعاوضة لتوفية حقوقهم؛ إذ لا سبيل إلى توفية حقوقهم بالعدل إلا مع 
ذلك» وعلى هذا فالمشترون تسلموا ما اشتروه شراء حلالاً جائزا . 

وعلى هذا أدلة أخرى تبين أن الناس المشترين لم يظلموا أحد إذا اشترواء وأن شراءهم 
جائزء وأن منع الناس من الشراء من هؤلاء ظلم مضاعف لم يأمر الله به» ولا رسوله. 
وعلى هذا فمع الحاجة إلى الشراء منه لا يكره الشراء منه» فضلا عن أن يحرم. 

وأما إذا قدر أن الذى باعه عين المعقود, فهذا ينبنى على وقف العقود. وعلى التصرف 
فى مال المالك المجهول بغير إذنه للمصلحة. وأكثر العلماء على القول بوقفهاء لا سيما عند 
الحاجةء وهو مذهب مالك. وأبى حنيفة» وكذلك أحمد عند الحاجة. مثل أن يتعذر استكذان 
المالك لعدم العلم بهء» وفى ذلك بدون الحاجة روايتان. واختار الخرقى القول بوقفهاء 
كمذهب مالك. وأبى حنيفة» وهو قول الشافعى, فيكون/ تصرفه فى مال الغير موقوفآ على .0)/., 
إجازته إذا أمكن استتذانه. وأما المجهول الى لا يعرفء فلا يفتقر ذلك إلى استكذانه» بل 


وا 
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ينفذ التصرف له بالمصلحة. ولو عرف بعد ذلك لم يكن له رد المعاوضات» وإما له رد 
التبرعات» ‏ كصاحب اللقطة . 1 

وقد عرف من حيث العادة أن أرباب مثل هذه الأموال المسؤول عنها ليس لهم غرض فى 
شىء بعينه ٠‏ ولا يكره أحدهم أن تباغ سلعته بزيادة» فإنهم يختارون بيع المشترى» ولكن 
البائع هو الذى ظلمهمء وهو هنا لما لم يعرف المالك جاز التصرف بالعقد والقبض» بخلاف 
ما إذا عرف المالك. » فإنه لابد من استتذانه فى القبض باتفاق العلماء. ْ 

وهذا كاللقطة التى لا يعرف مالكها. قال النبى يَِِ: «فهو مال الله يؤتيه من يشاء»("», 
فإذا تصدق بها الملتقط كان ذلك موقوفاً على إجازة المالك إذا عرف عند جمهور العلماء؛ 
وقبل أن يعرف يكون التصدق نافذاً غير موقوف» ولكن الملتقط البائع ليس بظالم» وهنا 
البائع ظالم» لكن المشترى ليس بظالم» والمال لا يمكن إتلافهء وهو بيد البائع الظالم» فأخذ 
الشراء له بالزيادة حرام للمالك المجهولء فالشارع ينفذ الملك لمصلحة المشترى» والمالك 
المجهول المظلوم» إن كان البائع ظالماً. 

2-60 كمالو قدر أن ناظر الوقف» ووصى اليتيم» والمضارب والشريك / خانواء ثم .تصرفوا 
مع ذلك» فلابد من تصحيح تصرفهم فى حق المشترى منهمء وحق رب المال» وإلا فلو 
أبطل ذلك فسد عامة أموال النامن التى يتصرف فيها بحكم الولاية والوكالة؛ لغلبة الخيانة 
على الأولياء والوكلاءء» لاسيما ويدخل فى ذلك من تصرفات ولاة. الأأمور ما لا يمكن إبطاله 
والشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلهاء وتعطيل المفاسد وتقليلها ‏ فلا يجوز لأحد 
رعاية حق مجهول فى عين حصل عنها بدل خير له . اا 

'منها: أن يحرم عليه وعلى المشترين أموالهم» فإن هذا بمنزلة من يهدم مصراً ويبنى 
قصراً. وبسط هذه المسألة وتوابعها له مكان آخرء قد ذكر فى ذلك من الشواهدء وكلام 
العلماء والصحابة والتابعين ما لا يتسع له هذا الموضع. ' 





. ) 756٠068 ( وابن ماجه فى اللقطة‎ ١ / © أحمد‎ )١( 
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/(وسكل تر حية اللّه تعالى : 5/0 


هل هذه الأشياء المطعومات التى يؤخذ عليها المككسء وهى مضمنة؛ أو محتكرة. هل بحرم 
على من يشترى منها شيئأء ويأكل منها ؟ وإن عامل رجل لإنسان كل ماله حرام مثل ضامن 

الحمد للّهى أما إذا كان الرجل يبيع سلعته من طعام أو غيره وعليهما وظيفة تؤخذ من 
البائع أو المشترى . فهذا لا يحرم السلعة) ولا الشراء» لا عن بائعها ولا على مشتريهاء ولا 
شبهة فى ذلك أصلا. 

وكذلك إذا كان المأخوذ بعض السلعة» مثل أن يأخذوا من الشاة المذبوحة سواقطهاء أو 
من الحبوب والثمار بعضها. ومن ظن 2 ذلك شبهة فهو ميخطئ» فإن هذا المال المأحوذ 
ظلماء سواء أخذ من البائع أو من المشترى» لا يوجب وقوع الشبهة فيما بقى من المال» وكما 

وهذه الوظائف الموضوعة بغير أصل شرعى» منها ما يكون موضوعًا / على البائع مثل 51/66 
سوق الدواب ونحوه. فإذا باع سلعته بمال فأخذ منه بعض ذلك الثمن كان ذلك ظلماً لى 
وباقى ماله حلال لهء والمشترى اشترى بماله» وربما يزاد عليه فى الثمن لأجل الوظيفة» 
فيكون منه زيادة. فبأى وجه يكون فيما اشتراه شبهة؟ وإن كانت الوظيفة تؤخذ من المشترى 
فيكون قد أدى الثمن للبائع» والزيادة لأجل تلك الكلفة السلطانية» ولا شبهة فى ذلك لا 
على البائع؛ ولا على المشترى؛ لأن المنافع لم تؤخذ إلا بما يستحقه» والمشترى قد أدى 
الواجب وزيادة. 

وإذا قيل: هذا فى الحقيقة ظلم للبائع؟؛ لأنه هو المستحق لجميع الثمن. قيل: هب أن 
الأ كذلك؛ ولكن المشترى لم يظلمهء وإنما ظلمه من أخذ ماله» كما لو قبض البائع 
جميع الثمن» ثم أخذت منه الكلفة السلطانية. 


وفى الحقيقة فالكلفة تقع عليهما؛ لآن البائع إذا علم أن عليه كلفة زاد فى الثمن» 


دون 
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والمشترى إذا علم أنه عليه كلفة نقص من الثمن » فكلاهما مظلوم بأخذ الكلفة» وكل 
منهما لم يظلم أحداء فلا يكون فى مالهما شبهة من.هذا الوجهء فما يبيعه المسلمون إذا 
كان ملكا لهم لم يكن فى ذلك شبهة بما يؤخذ منهم فى الوظائف . 

0/1" وأما إذا ضمن الرجل نوعآ من السلع على ألا يبيعها إلا هو ./ فهذا ظالم من وجهين: 
من جهة أنه منع غيره من بيعهاء وهذا لا يجوزء ومن جهة أنه يبيعها للناس بما يختار من 
الثمن» فيغليهاء وهؤلاء نوعان: | 

منهم: من يستأجر حانوتا بأكثر من قيمتهاء إما لمقطع» وإما لغيره » على ألا يبيع فى 
المكان إلا هوء أو يجعل عليه مالا يعطيه لمقطع أو غيره بلا استئجار حانوت» ولا غير 
ذلك» وكلاهما ظالم» فإن الزيادة التى يزيدها فى الحانوت لأجل منع الثانى من البيع»؛ هو 
بمنزلة الضامن المنفرد. 

والنوع الثانى: ألا يكون عليهم ضمان» لكن يلتزمون بالبيع للناس؛ -كالطحانين والخبازين 
ونحوهم ممن ليس لهم وظيفة» لكن عليه أن يبيع كل يوم شيئاً مقدرأء ويمنعون من سواهم 
من البيع؛ ولهذا جاز التسعير على هؤلاء» وإن لم يجز التسعير فى الإطلاق.. فإن هؤلاء قد 
أوجبتٍ عليهم المبايعة لهذا الصنف» ومنع من ذلك غيرهم» فلو مكنوا أن يبيعوا بما أرادوا 
كان ظلما للمساكين» بخلاف ما إذا كان الناس كلهم متمكنين من ذلك» فإنه يكون كما فى 
السنن عن أنس قال: غلا السعر على عهد النبى تَكلِةِ فقالوا : يارسول الله سعر لناء فقال: 
«إن اللَّهُ هو المسعر» القابض» الباسط» الرازق» وإنى لأرجو أن ألقى اللّه » وليس أحد 
بطلل ظلمة فى ال 0 

/ 1 / وأما فى الصورة» فإذا كانوا قد ألزموا بالمبايعة لم يجز أن يلزموا بأن يبيعوا بدون ثمن” 
المثل؛ لأن ذلك ظلم لهمء وإذا كان غيرهم قد منع من المبايعة. لم يجر أن يمكنوا أن يبيعوا 
بما اختاروا؛ فإن ذلك ظلم للناس. 

يبقى أن يقال: 'فهل يجوز التزامهم بمثل. ذلك على هذا الوجهء على أن :يكونوا. هم 
البائعين لهذا الصنف دون غيرهم» وألا يبيعوه إلا بقيمة المثل من غير مكس يوضع عليهم؟ 
فهل يجوز للإمام أن يفعل بهم ذلك» أم يجب عليه ألا يترك أحداً يفعل ذلك ؟ 

قيل: أما إذا اختاروا أن يقوموا بما يحتاج الناس إليه من تلك المبيعات» وألا يبيعوها إلا 
بقيمة. المثل» على أن يمنع غيرهم من البيع» ومن اختار أن يدخل معهم فى ذلك مكن» فهذا 





)١(‏ أبو داود فى البيوع )7540١(‏ والترمذى فى البيوع )17١5(‏ وقال: «(هذا حديث حسن صحيح؟) وابن ماجه فى 
التتجارات :)57٠0(‏ ش ش 
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لا يتين تحريمه» بل قد يكون فى هذا مصلحة عامة للناس» وهذا يشبه ما نقل عن عمر فى 
التسعير» وأنه قال: إن كنت تبيع بسعر أهل الأسواق. وإلا فلا تبع. فإن .مصلحة الناس 
العامة فى ذلك أن يباعوا بما يحتاجون إليه. وألا يباعوا إلا بقيمة المثل» وهذان مصلحتان 
جليلتان . 

والباعة إذا اختاروا ذلك لم يكونوا قد أكرهوا عليه؛ فلا ظلم عليهم» وغيرهم من 
الناس لم يمنع من البيع» إلا إذا دخل فى هذه / المصلحة العامة» بأن يشاركهم فيما يقومون 5/١6١‏ 
به بقيمة المثل» فيكون الغير قد منع أن يبيع سلعة بأكثر من ثمن المثل» وألا يبيعهاء إلا إذا 
التزم أن يبيع لواحد منهم. وقد يكون عاجزاً عن ذلك. وقد يقال: هذان نوعان من 
الظلم: إلزام الشخص أن يبيع» وأن يكون بيعه بثمن المثل» وفى هذا فساد. وحيئذ فإن 
كان أمر الناس صالحاً بدون هذا لم يجز احتمال هذا الفساد بلا مصلحة راجحة. وأما إن 
كان بدون هذا لا يحصل للناس ما يكفيهم من الطعام ونحوهء أو لا يلقون ذلك إلا بأثمان 
مرتفعة» وبذلك يحصل ما يكفيهم بثمن المثل . فهذه المضلحة العامة يغتفر فى جانبها ما ذكر 
من المنع . 

وأما إذا ألزم الناس بذلك فهذا فيه تفصيل ؛ فإن الناس إذا اضطروا إلى ما عند الإنسان 
من السلعة والمنفعة وجب عليه أن يبذل لهم بقيمة المثل» ومنعه ألا يبيع سلعة حتى يبيع 
مقداراً معيناً. وتفصيل هذه المسائل ليس هذا موضعه. 

إذا تبين ذلك» فالذى يضمن كلفة من المكلف على ألا يبيع السلعة إلا هوء ويبيعها بما 
يختارء لا ريب أنه من جنس ظلم الكلف السلطانية من الوجهين اللذين تقدما؛ ولهذا كره 
من كره معاملة هذا لأجل الشبهة التى فى ماله. فإنه إذا كان لا يبيع إلا هو بما يختار صار 
كأنه يكره الناس على الشراء منه بما يختاره» فيأخذ منهم أكثر مما يجب عليهم./ وتلك ١9/5607‏ 
الشبهة قد اختلطت بماله» فيصير فى ماله شبهة من هذا الوجه؛ فلهذا كره من كره معاملتهم . 
وهذا سبيل أهل الورع الذين لا يأكلون من الشواء المضمن» ونحو ذلك. فإنهم إنما 
تورعوا عما كان بهذه المثابة» وهو أن يكون بحيث لا يشوى إلا هوء ولا ب يبيع الشواء إلا هو 
بما يختاره» ولا بي جع الك إلا جر اجيس نه والح لببحت عتيرهاء قاد ال فى الال هد 
من المباحات التى يشترك فيها المسلمون؛ كالسمك وغيره من المباحات» إذا لم يمكن من 
0 والذى يشتريها منه بماله لا يحرم؛ لأن هذا المشترى لم يظلم 
فيه أحداء بل لو أخذها من الأصل كان له ذلك». ولو استأجر هذا أو غيره ليأخذها له من 
موضعها المشترك كان ذلك جائزاء ولو كانت مشتركة بين المسلمين لكانت تكون أرخص» 
وكان المشترى يأخذها بدون ما أعطاه الضامن» فهذا الضامن يظلم. المشترى وغيره. 
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وأما المشترون 'منه فهم لا يظلمون أخداء ولم يشتروا منه شيئا ملكه بمالهء فإنما حرم 
عليه من الظلم من ترك ملكه لا يفوتهء ولم يظلم فيه أحداء لأنها فى الأصل مباحة؛ 
والمسلمون الذين يشترونها هم المظلومون» فإنه لولا الظلم لتمكنوا من أخذها بدون الثمن» 

وم فإذا ظلموا وأخذ منهم أكثر مما عليهم لم يكن ذلك محرمًا عليهم لما كان / مباحا لهم؛ إذ 

الظلم إنما يوجب التحريم على الظالم لا على المظلوم . 

ألا ترى أن المدلس والغاش ونحوهما إذا باعوا غيرهم شيئًا مدلسًا لم. يكن ما يشتريه 
حرامًا عليه؛ لأنه أخذ منه أكثر مما يجب غليه» وإن كانت الزيادة التى أخذها الغاش حرام 
عليه. وأمثال هذا كثير فى الشريعة؛: فإن التخريم فى حق الآدميين إذا كان من أحد الجانبين 
لم يثبت فى الجانب الآخر» كما لو اشترى الرجل ملكه المغصوب من الغاصب» فإن البائع 
يحرم عليه أخذ الثمن» والمشترى لا يحرم عليه أخذ ملكه؛ ولا بذل ما بذله من الثمن؛ 
ولهذا قال العلماء:. يجوز رشوة العامل لدفع الظلمء لاا لمنع. الحق» وإرشاؤه حرام فيهما. 
وكذلك الأسير والعبد المعتق» إذا أنكر سيده عتقه» له أن يفتدى نفسه بمال يبذله» يجوز له 
بذله» وإن لم يجز للمستولى عليه بغير حق أخذه. 

وكذلك المرأة المطلقة ثلانًا إذا جخد الزوج طلاقهاء فافتدت منه بطريق الخلع فى الظاهر 
كان حرامًا عليه ما بذلته ويخلصها من رق استيلائه؛ ولهذا قال النبى كَكةّ: «إنى لأعطى 
أحدهع العطيّة فيخرج بها يتلظّاها نار)»» قالوا: يا رسول الله فلم تعطيهم؟ قال: «يأبون 
إلا أن يسألونىء ويأبى. الله لى الببخل»"" . 

وموم و * وم ذلك قولهة «ماءوقى :بيذ امرء عرض فهو 'ستدقة 276+ فلو 7 أعطى الرجل شاعراة 

أوخير شناعر؛ لعلا يكذب عليه بهجو أو غيره» أوالقاه يكول لي عرضة با يحرم عليه قرلم؛ 
كان بذله لذلك جائراء وكان ما أتذه ذلك لثلا يظلمه حرامًا عليه؛ لأنه يجب عليه ترك 
ظلمه. والكذب عليه بالهجو من جنس تسمية العامة: «قطع مصانعه») وهو الذى يتعرض 
للناس» وإن لم يعطوه اعتدى عليهم» بأن يكون عونًا عليهم فى الإثم والعدوان» أو بأن 
يكذب عليهم؛ وأمثال ذلك. فكل من أخذ المال لثئلا يكذب على الناسء أو لثلا يظلمهم 
كان ذلك خبينًا سحنًا؛ لأن الظلم والكذب حرام عليه» فعليه أن يتركه بلا عوض يأخذه من 
المظلوم» فإذا لم يتركه إلا بالعوض كان سحا . 
)١(‏ سبق تخريجه ص 1٠٠١‏ 


(5) البيهقى فى السنن الكبرى ٠١‏ / 000 “"ا» ذكره الهيثمى فى المجمع ١97/ ٠‏ وقال : 
«رواه أبو يعلئ. . . وفى إسناد أبى يعلى مسور. بن الصلت وهو ضعيف )») كلاهما عن جابر . 
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فالمباحات التى يشترك فيها المسلمون فى الأصل؛ كالصيود البرية والبحرية» المباحات 
النابتة فى الأرض» والمباحة من الجبال والبرارى ونحو ذلك» كالمعادن وكالملح. 
وكالأطرون'١'‏ وغيرها إذا حجرها السلطان وأمر آلا يأخذها إلا نوابه» وأن تباع للناس» لم 
يحرم عليهم شراؤهاء لأنهم لا يظلمون فيها أحدّاء ولأنهم هم المظلومون بحجرها عليهم» 
فكيف يحرم عليهم أن يشتروا مالهم أن يأخذوه بلا عوض ؟؛ فإن نوات السلطان لا 
يستخرجونها إلا بأثمانها التى أخذوها ظلمّاء أو نحو ذلك من الظلم. 

قيل: تلك الأموال أخذت من المسلمين ظلمّاء والمسلمون هم / المظلومون. فقد منعوا ١٠9/5.‏ 
وذلك لا يحرم عليهم ما كان حلالاً لهم وهذا ظاهر فيما كان الظلم فيه مناسبّاء مثل أن 
شبهة على المشترى أصلا؛ فإن ما استخرجت به المباحات هو حقهم أيضا. فهو كما لو 
غصب رجل بيت رجل» وأمر غلمان المالك أن يطبخوا مما فى بيته طعامًا فإن ذلك لا يحرم 
على المغصوب؛ لأنه يملك الأعيان والمنافم»؛ وليس فى ذلك إلا أن يكون التصرف وقع بغير 
وكالة منه» ولا ولاية عليه» وهذا لا يحرم ماله» بل ولا بذل ماله باتفاق المسلمين. وإن 
كان ما يستخرج به تلك المباحات بدون المعاملة بالأموال السلطانية المشتركة. 

وأما إذا استخرج نواب السلطان بغير حق من يستخرج تلك المباحات» فهذا بمنزلة أن 
وأمثال ذلك مما تكون العين فيه مباحة» لكن وقع الظلم فى تحويلها من حال إلى حال. 
فهذا فيه شبهة» وطريق التخلص منها أن ينظر النفع الحاصل فى تلك العين بعمل المظلوم» 
فيعطى المظلوم أجرهء وإن تعذر معرفة المظلوم تصدق به عنه؛ فإن هذا غايته أن يكون قد 
اختلط حلال وحرام» ولو اختلطت الأعيان التى يملكها بالأثمان التى / غصبها وأخذها ١؟/4م‏ 
حراماء مثل أن تختلط دراهمه ودنانيره بما غصبه من الدراهم والدنانير» واختلط حبه أو 
ثمره أو دقيقه أو خله أو ذهبه بما غصبه من هذه الأنواع» فإن هذا الاختلاط لاا يوجب 
تحريم ماله عليه؛ لأن المحرمات نوعان: 

محرم لوصفه وعينه: كالدم والميتة ولحم الخنزير. فهذا إذا اختلط بالمائع وظهر فيه طعم 
الخبث أو لونه أو ريحه حرم. 

ومحرم لكسبه: كالنقدين » والحبوب» والثمار» وأمثال ذلك . فهذه لا تحرم أعيانها تحريما 
مطلقا بحال» ولكن تحرم على من أخذها ظلمًا أو بوجه محرم. فإذا أخذ الرجل منها شيئاء 


.5١18 /١ الأطرون: بلدة من نواحى فلسطين ثم من نواحى الرملة . انظر : معجم البلدان‎ )١( 
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وخلطه بماله» فالواجب أن يخرج من ذلك القدر المحرم» وقدر ماله حلال له. ولو أخرج 
ات لد 

أحدهنا: أن الاختلاط كالتلف» فإذا أخرج مثله أجزأ. 

والثانى: أن. حق المظلوم يتعلق بالعين .مع الخلط. فلابد أن يخرج قدر حق المظلوم من 
ذلك المال المختلط . 
. إذا تبين هذاء فإذا كان أثر عمل المظلوم قائمًا بالعين؟؛ مثل طبخة أو نسجه ونحو ذلك» 

فإنما يستحق قيمة ذلك النفع» فإذا أعطى المظلوم / قيمة ذلك النفع أخذ حقهء فلا يبقى 

جمهور العلماء» كما لو حصل بيدة أثمان من غعصوب وعوار وودائع لاا يعرف أصحابها فإنه 
0 ؛ لآن المجهول كالمعدوم فى الشريعة» والمعتجوز عنه كالمعدوم؛ ولهذا قال 
النبى كك فى اللقطة: «فإن جاء صاحبها فأدها إليهء وإلا فهى مال الله يؤتيه من يشاء» 17 : 

فإذا كان فى اللقطة التى تحرم» بأنها سقطت من مالكء لما تعذر معرفة صاحبها جعلها 
النبى عل للملتقط ‏ ولا نزاع بين المسلمين فى جواز صدقته بهاء و! وإغا تنازعوا فى جواز 
تملكه لها مع الغنى» والجمهور على جواز ذلك فكيف ما يجهل فيه ذلك . 1 

وفى هذه المسألة آثار معروفة» مثل حديث عبد الله بن مسعود لما اشترى جارية» ثم خرج 
ليوفى البائئع الثمن فلم يجده. فجعل يطوف على المساكين» ويقول: اللهم هذه عن صاحب 
وحديث الرجل الذى غل .من الغئيمة» فى غزوة قبرص» وجاء إلى معاوية يرد إليه المغلول» 
فلم يأخذى» فاستفتى بعضص التابعين فأفتاه بأن يتصدق يذلك عن اجيش» ورجع إلى معاوية 
فأخبره» فاستحسن ذلك؟؛ وذلك لأن الله سبحانة وتعالى يقول : فا وا الله ما استطعتم 4 

4/5 [التغابن : كلل والمال / الذى لا نغرف مالكه يسقط عنا وجوب رده إليه»ء فيصرف في 

مصالح المسلمين» والصدقة من أعظم مصالح المسلمين. وهذا أصل عام فى كل مال جهل 
مالكه؛ بحيْث يتعذر رده إليه؛ كالمغضوبء والعوارى والودائع» تصرف فى مصالح المسلمين 
على مذهب مالك» وأحمد» وأبى حنيفة ) وغيرهم . 

وإذا صرفت على هذا الوجه جاز للفقير أخذها؛ لأن المعطى هنا إنما يعطيها نيابة عن 
صاحبها» بخلاف من تصدق من غلول» كما قال الثني, عد فى الحديث الصحيح: 0 





(الاتسيق تخريجة هن ار 
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يقل الله ضلاة غير ظهو رن .ولا لاف هن علول0, 

فهذا الذى يحوز المال ويتصدق به. مع إمكان رده إلى صاحبه»: أو يتصدق صدقة 
متقرب» كما يتصدق بمالهء فالله لا يقبل ذلك منه» وأما ذاك فإنما يتصدق به صدقة متحرج 
متأثم ) فكانت صدقته بمنزلة أداء الدين الذى عليهء وأداء الأمانات إلى أصحابهاء وبمنزلة 
إعطاء المال للوكيل المستحق» ليس هو من الصدقة الداخلة فى قوله: «ولاا صدقة من 
غلول». 


. ) 775 ( مسلم فى الطهارة‎ )١( 
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14/4 افد تليق الله روحه - عن مدينة لا يذبح فيها شاة إلا ويأخذ المكاس 
سقطها ورأسها وكوارعها مكساء ثم يضع ذلك ويبيعه فى الأسواق؛ وفى المدينة من لا يمتنع 
من شراء ذلك وأكله من أهل المدينة» وغيرهم. وليس يباع فى المدينة رؤوس وكوارع 
وأسقاط إلا على هذا الحكم؛ ولا يمكن غير ذلك فهل يحرم شراء ذلك وأكله والحالة هذه أم 
لا؟ 


ع 


فاجاب: 
هذه حكمها حكم ما يأخذه الملوك من الكلف التى يضربونها على الناس؛ فإن هذه فى 
الحقيقة تؤخذ من أموال أصحاب الغنم الذين يبيعونها للقصابين وغيرهم؛ فإن المشترى 
يحسب أنه يؤخذ من السواقط» فيسقط من الثمن بحسب ذلك. وهكذا جميع ما يؤخذ من 
الكلف» فإنها وإن كانت تؤخذ من المشترى» فهى فى الحقيقة من مال البائع» وهذه الكلف 
دخلها التأويل والشبهة. ومنها ما هو ظلم محض» ولكن تعذر معرفة أصحابه ورده إليهم» 
فوجب صرفه فى مصالح المسلمين» وولاية بيعها وصرفها لهم. 
ه000 فلمشترى لذلك منهم إذا أعطاهم الثمن لم يكن بمنزلة اشتراء المغصوب/ المحض الذى لا 
تأويل فيه ولا شبهة» وليس لصاحبه ولاية بيعه حتى يقال: إنه فعل محرمًا يفسق بالإصرار 
عليه . وفى المنع من شرائها إضرار بالناس» وإفساد للأموال من غير منفعة تعود على المظلوم . 
والمظلوم له أن يطالب ظالمه بالثمن الذى قبضه إن شاءء وبنظير ماله» والتورع عن هذا 
من التورع عن الشبهات» ولا نحكم بأنها حرام محضء ومن اشتراها وأكلها لم يجب 
الإنكار عليه» ولا يقال: إنه فعل محرمًا لا تأويل فيه. 
فإن طائفة من الفقهاء أفتوا طائفة من الملوك بجواز وضع أصل هذه الوظائف. كما فعل 
ذلك أبو المعالى الجوينى فى كتابه «غياث الأمم» » وكما ذكر ذلك بعض الحنفية. وما قبض 
بتأويل فإنه يسوغ للمسلم أن يشتريه ممن قبضه ٠»‏ وإن كان المشترى يعتقد أن ذلك العقد 
محرم» كالذمى إذا باع خمراء وأخذ ثمنه» جاز للمسلم أن يعامله في ذلك الثمن » وإن 
كان المسلم لا يجوز له بيع الخمر » كما قال عمر بن الخطاب: ولوهم بيعها » وخذوا 
أثمانها. وهذا كان سببه أن بعض عماله أخذ خمراً فى الجزية» وباع. الخمر لأهل الذمة» 
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فبلغ ذلك عمرء فأنكر ذلك. وقال: ولوهم بيعهاء وخذوا أثمانها. وهذا ثابت عن عمر» 
وهو مذهب الأئمة. 

وهكذا من عامل معاملة يعتقد جوازها فى مذهبه» وقبض المال »/ جاز لغيره أن يشترى ‏ 54/585 
ذلك المال منهء وإن كان لا يرى جواز تلك المعاملة . 

فإذا قدر أن الوظائف قد فعلها من يعتقد جوازها؛ لإفتاء بعض الناس له بذلك» أو 
اعتقد أن اعتقاد أخذ هذا المال وصرفه فى الجهاد وغيره من المصالح جائزء جاز لغيره أن 
يشترى ذلك المال منه» وإن كان لا يعتقد جواز أصل القبض . 

وعلى هذا فمن اعتقد أن لولاة الأمر فيما فعلوه تأويلا سائتغاء جاز أن يشترى ما 
قبضوه» وإن كان هو لا يجوز ما فعلوه» مثل أن يقبض ولى الأمر من الزكاة قيمتها فيشترى 
منهاء ومثل أن يصادر بعض العمال مصادرة يعتقد جوازهاء أو مثل أن يرى الجهاد وجب 
على الناس بأموالهم» وأن ما أخذوه من الوظائف هو من الال الذى يجوز أخذهء وصرفه 
فى الجهادء وغير ذلك من التأويلات التى قد تكون خطأء ولكنها مما قد ساغ فيه الاجتهاد. 
فإذا كان قبض ولى الأمر المال على هذا الوجهء جاز شراؤه منه» وجاز شراؤه من نائبه 
الذى أمره أن يقبضهء وإن كان المشترى لا يسوغ قبضهء والمشترى لم يظلم صاحبهء فإنه 
اشتراه بماله ممن قبضه قبضنًا يعتقد جوازه. 

وإن كان على هذا الوجه فشراؤه حلال فى أصح القولين» وليس من الشبهات؛ فإنه إذا 
جاز أن يشترى من الكفار ما قبضوا بعقود يعتقدون جوازها ‏ وإن كانت محرمة فى دين 
المسلمين ‏ فلأن / يجوز أن يشترى من المسلم ما قبضه بعقد يعتقد جوازه ‏ وإن كنا نراه 54/5١7‏ 
محرمًا ‏ بطريق الأولى» والأحرىء فإن الكافر تأويله المخالف لدين الإسلام باطل قطعاء 
بخلاف تأويل المسلم. 

ولهذا إذا أسلموا وتحاكموا إليناء وقد قبضوا أموالاً بعقود يعتقدون جوازها؛ كالربا» وثمن 
الخمر» والخنزير» لم تحرم عليهم تلك الأموال؛ كما لا تحرم معاملتهم فيها قبل الإسلام؛ لقوله 
تعالى : 1 انَقُوا الله وروا ما بقي من الربا 4 [البقرة: 714]. ولم يحرم ما قبضوه. 

وهكذا من كان قد عامل معاملات ربوية يعتقد جوازهاء ثم تبين له أنها لا تجوزء وكانت 
من المعاملات التى تنازع فيها المسلمون» فإنه لا يحرم عليه ما قبضه بتلك المعاملة على 


الصحيح 5 
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الوجه:الثانى: أن ما قبضه الملوك ظلمًا محضاء إذا اختلط بمال بيت المال» وتعذر رده إلى 
صاحبه» فإنه: يصرف فى مصالح المسلمين؟؛ فإن المجهول كالمعدوم» فما. عرف أنه. قبض: 
ظلمّاء ولم يعرف صاحبهء صرف فى المصالح» وما قبض من بيت المال المختلط حلاله 
بحرامه لم يحكم بأنه حرام؛ فإن الاختلاط إذا لم يتميز المال يجرى مجرى .الإتلاف؛ 
وصاحبه. يستحق عوضه من بيت المال. فمن قبض ثمن مبيع من مال. بيت المال المختلط جاز 
له ذلك فى أصح الأقوال. والله أعلم. 
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/ وسئل شيخ الإسلام - رحمه الله عن هذه الأغنام التى تباع فيؤخذ مكسها 54/738 
من القصابين» فيحتجر عليهم فى الذبيحة فى موضع واحد. ويؤخذ منهم أجرة الذبح؛ ثم 
الحمد لله هذه المسألة فيها نزاع: 
فمن الناس من يقول: هذا مال أخذ من صاحيه بغير حق» وبيع بلا ولاية» ولا وكالة» 
فلم يصح بيعه» بل هو باق على ملك صاحبهء وقد طبخ هذا وبيع بغير إذنه» فلا يجوز 
شراؤه . 
ومنهم من يقول: هذا مال ولاة الأمور؛ إما متأولين» أو متعمدين للظلمء وإذا لم 
يردوه إلى أصحابه كانت المصلحة بيعه ؛ لأن حبسه حتى يفسد ضرر لا يأمر به الشارع » 
ولو بيع المال بغير إذن صاحيبه كان بيعه موقوفا على إجازة المالك عند أكثر العلماء . وما باعه 
/ ولاة الأمر فلهم من الولاية على الآموال المجهولة التى قبضها نوابهم ما ليس لغيرهم» 514 
وقد تعذر بعد القبض معرفة مالك كل رأسء» والمصلحة بيعهاء وقسمة الأثمان بين 
المتتحقين» نإ بافرها وكم سبوا" الذانها التويكين علق المفشرى رقم ند وكا لانم علي مق 
الثمن إلى المستحقين» فالإثم عليه لا على الذى اشترى منه. 
ثم الذين اشتروها وإن كان الشراء فاسدًا أخذت منهم أثمانهاء فهم يستحقون أثمانها النى 
أدوهاء وقد نص غير واحد من العلماء كأحمد وغيره على أن من اشترى شيئاء» فظهر له أنه 
والطباخون الذين اشتروا الرؤوس» وقد تعذر ردهاء لهم أن يبيعوهاء ويأخذوا نظير 
أثمانهاء إن لم يكن البيع الأول صحيحًاء وحينئذ فيكون الشراء صحيحاء وقد أجازوا البيع 
فهذه عدة مآخذ يحتج بها من يجوز الشراء. فمن اشتراها واتبع هؤلاء لم ينكر عليه؛ 
ومن قامت عئذده شبهة) أو اعتقد التحريم فامتنع من شرائها لم ينكر عليه. ولا يمكن القطع 
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ابتحريم مثل هذا ؛ / فإن كثيرً لابد للمسلمين منه» هو من هذا الباب» يحتجر عليه ولاة 
الأكون سد نه نداش + مول فق القاوي اضقى لوي رتلف ود عدا نا 5 
المباحات؛ كالملح؛ والأطرون» وغير ذلك. ومنه ما يكون من"المملوكاتث:. كالصوف» 
والجلود» والشعر» كما يبيعونه من أموال من يصادرونه»: والناس يحتاجون إليه. ومن ذلك 
ما يقبض بحق. ومنه ما يقبض بتأويل. ومنه ما يقبض .ظلما محضاء لكن جميع ذلك لا 
يرد إلى أصحابه» بل قد يتعذر رده إلى أصحابه؛ إما لجهلهم» وإما لعجزه عن رده إليهم. 
والتخهولوللشجوق عت سفظ التكليف به :زإنا: لإجباو المسلمين لق الظلم.. ولق كل 
التقديرين فبيعه خير لصاحبه وللمسلمين من أن يترك فيفسد» ولا يتتفع به أحد. 


وحينئذء فإذا كان الأصلح على هذا التقدير بيعه» كان للمشترى أن يشتريه» ويكون 
حلالاً له» والمشترى لم يظلم أحداء؛ فإنه أدى الثمن. والمظلوم فى نفس الأمر يستحق 
الثمن إذا كانت المصلحة له. بيعه» كما يباع مال الغائب» حتى لو أن رجلا مات بمكان ليس 
فيه ولى أمرء فقال جمهور العلماء لرفقته ولاية قبض ذلك» وبيعه. وكذلك من عنده أموال 
مغصوبةء وعوار» وودائع لا يعرف أصحابهاء فمذهب الجمهور ‏ مالك» وأبى حنيفة 
وأحبمد ‏ أنها يجوز بيعها إذا كانت المصلحة تقتضى ذلك» ويجوز شراؤها. 


2020/0١‏ /وأصل هذا أن الله جل وعز ‏ بعث الرسل: لتحصيل المصالح» وتكميلها بحسب 
الإمكان» وتقديم خير الأمرين بتفويت أدناهما.. والله ‏ سبحانه ‏ حرم الظلم على عباده» 
وأوجب العدل» فإذا قدر ظلم وفساد ولم يمكن دفعه كان الواجب تخفيفه. وتحرى العدل 
والمصلحة بحسب الإمكان. واللّه رم الظلم فيما يشترك فيه الناس من المباحات» وفى 
الأموال المملوكة لما فى ذلك من الضزر على المستحقين. ْ 

فلو قيل: إن هذه الأموال لا تشترى» وأنه لا يحل لأحد أن ينتفع بملح ولا جلود ولا 

رؤوس ولا شعور ولا أصواف وغير ذلك مما يباع على هذا الوجه؛ كان المنع من ذلك من 

أعظم ضرر على المسلمين» وفساد فى الدين والدنياء من أن يقال: بل حق المظلوم عند 

الظالم الذى قبض ثمنهاء والمشترى اشتراها بحق» فتحل'لهء فإنه إذا قيل هذا كان فيه جبر 

حق المظلوم بإحالته على الظالم» وجبر حق عموم الخلق بتمكينهم من الانتفاع بها بالأثمان» 

لا سيما وقد عرف أن أصحاب تلك الرؤوس ونحوها فى .نفس الآمر لا يكرهون بيعهاء إذ 

لا مصلخة لهم فى إفسادهاء فإذا بيعت فقد فعل ما يختارون فعله» وما يرضونهء لكنهم 

لايرضون أن تؤخذ أثمانها منهم» بل يرضون أن تدفع إليهم الأثمان. وحينئذ فهم راضون 

بقبض المشترى لهاء وانتفاعهم. بهاء ولكن لا يرضون عمن باعها إلا بأن ي يهم الثمن» 

04/07 فيكون هو وحله / ظلمهم. لم يظلمهم المشترى» فتكون له حلالاً. والحلام فى هذه 
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المسألة مبسوط فى غير هذا الموضع . 

ونكتة المنع أن المحرم لها يقول: بيعت بغير إذن» ولا وكالة. ولا ولاية. وهذا ممنوع. 
بل يقال: هم يرضون بيعهاء وقد أذنوا فى ذلك ؛ولكن لم يرضوا أن تؤخذ الآثمان» كما 
لو قدر أن شخصًا أذن لشخص فباع». وأخذ الثمن لنفسهء فالمالك راض بالبيع» دون قبضه 
الثمن له. ولو قدر أن المالك لم يأذن فى البيع فمصلحته فى الشرع تقتضى أن يباع» فهذا 
خير له من أن يفسدء ولا يمكن أن يباع إلا على هذا الوجهء وأن يباع ويقبض الثمن - كائنا 
من كان خير من أن يفسد؛ فإنه حينئذ يمكن مطالبة البائع بالثمن مع انتفاع الناس بهاء 
وهو خير من مطالبة الغاصب بالقيمة مع فسادها. والكلام فى مثل هذا يطول. والله أعلم 
بالصواب . 


وسئل ‏ رحمه الله عن الذين غالب أموالهم حرام, مثل المكاسين» وأكلة الرباء 
وأشباههم : ومثل أصحاب الحرف المحرمة كمصورى الصور. والمتحمين» ومثل عوان 
الولاة. فهل يحل أخذ طعامهم بالمعاملة أم ل 


/ فأجاب: ب 
الحمد للّهء إذا كان فى أموالهم حلال وحرامء ففى معاملتهم شبهة» لا يحكم بالتحريم 

إلا إذا عرف أنه يعطيه ما يحرم إعطاؤه. ولا يحكم بالتحليل إلا إذا عرف أنه أعطاه من 

الحلال» فإن كان الحلال هو الأغلب لم يحكم بتحريم المعاملة» وإن كان الحرام هو 

الأغلب. قيل بحل المعاملة. وقيل: بل هى محرمة. فأما المعامل بالربا فالغالب على ماله 

الخلال؛ إلا أن يعرف الكره من وجه آخر. وذلك أنه إذا باع ألفا بألف وماتتين فالزيادة هى 

المحرمة فقطء وإذا كان فى ماله حلال وحرام واختلط لم يحرم الحلال» بل له أن يأخذ 

قدر الحلال. كما لو كان المال لشريكين فاختلط مال أحدهما بمال الآخرء فإنه يقسم بين 
وكذلك من اختلط بماله الحلال والحرام» أخرج قدر الحرام» والباقى حلال له. والله 


أعلم . 


و 
وسئل عما يأكله رؤساء القرى» وشيوخ الحارات» هل هو حلال أم لا؟ 
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إذا كان الرئيس يظلم الناس» فما يأخذه ظلمًا من الناس فهو حرام. وما كان ملكا له أو 
مكتسبًا بطريق شرعىء» فهو مباح. وشيخ الحارة إذا أخذ أجرته علئ الحراسة بالمعروف» ولم 


و ش 
04 '/ ومسسئل عن رجل فامى(١2‏ يأخذ منه رؤساء القرى شيئا يضيفون به المنقطعين» 
وغيرهم ويجبون من المساكين والأرامل فيعطوه. هل يكون حلالا أم خراما؟ 


إذا اشتروا منهم شيئاء وأعطوهم ثمنه من مال يعلمون أنه مغصوب أخذ من أصحابه 
ظلمًا - لم يكن لهم .أن ينتفعوا بهء لكن هذا المال إذا اث شترى لهم به ما يطلبونه منهم لم 
يكن عليهم شىء» إذا كانوا المككرهين على ذلك. فينبغى لمن يتقى أن يظلم وأن يظلم أن 
يشترى للظلمة بأموالهم ما يطلبونه منه» لا ليظلم غيره. ولا يكون هو مظلوماء وهو مكره 
على هذا العمل . 

ومع هذاء فالمال الذى جمعوه من الناس» وقد تعذر رده على صاحبه» إذا أعطوه الفامى 
عوضا عما أخذوه منه بغير اختياره» فهو أحق به» تمن يعطاه بغير معاوضة» والظالم فى 
الحقيقة هو الذى أخذ الأموال بغير حق» لا من أخذ عوض ماله من مال لا يعلم له مستحقًا 
معينًا. والله تعالى أعلم . 


و 
00 / وسيثل عن معاملة التتار. هل هى مباحة لمن يعاملونه؟ 


ع 


فأجاب: 


أما معاملة التتار» فيجوز فيها ما يجوز فى أمثالهم. ويحرم فيها ما يحرم من معاملة 
أمثالهم ء فيجوز أن يبتاع الرجل من مواشيهم»ء وخيلهم» ونحو ذلك» كما يبتاع من مواشى 
التركمان» والأعراب» والأكرادء» وخيلهم» ويجوز أن يبيعهم من الطعام والثياب ونحو 
ذلك ما يبيعه لأمثالهم . 


)١(‏ فامى: أصله الفأم وهو من السعة . انظر: اللسان» مادة «فأم». ولعله يقصد رجلا ذا سعة. 
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به قتالا محرمّاء فهذا لا يجوز. قال الله تعالى: آ وتعاونوا على ابر والتقوئ ولا تعاونوا على 
الإنّم والْعدوان © [المائدة: ؟]. وفى السنن عن النبى كلِِْ: أنه لعن فى الخمر عشرة: لعن 
الخمرهء وعاصرهاء ومعتصرهاء وحاملهاء والمحمولة إليه» وبائعهاء ومبتاعهاء» وساقيهاء 
وشاربهاء وآكل ثمنها(١2‏ . فقد لعن العاصرء وهو إنما يعصر عنبًا يصير عصيراء والعصير 
حلال» يمكن أن يتخذ خلاء وديساء وغير ذلك . 
لا يجوز اشتراؤها لمن يتملكهاء لكن إذا اشتريت على طريق الاستنقاذ لتصرف فى 
مصارفها الشرعية ) فتعاد إلى أصحابها إن أمكن» وإلا صرفت فى مصالح المسلمين.» جاز 
هذا. 

وإذا علم أن فى أموالهم شيئا محرما لا تعلم عينه» فهذا لا يحرم معاملتهمء. كما إذا 
بالحلال فهذا نوعان: 

أحدهما: أن يكون محرمًا لعينه؛ كالميتة» والأاخت من الرضاعة. فهذا إذا اشتبه بما لا 
أو فيها من يبيع ميتة لا يعلم عينهاء فهذا لا يحرم عليه النساءء ولا اللحم. وأما إذا اشتبهت 
أحته بأجنبية) أو المذكى بالميت» حرما مع 

والثانى: ما حرم لكونه أخذ غصبًاء والمقبوض بعقود محرمة كالرباء والميسر» فهذا إذا 
اشتبه واختلط بغيره لم يحرم الجميع » بل بميز قدر هذا من قدر هذاء فيصرف هذا إلى 
مستحقه. وهذا إلى مستحقه؛ مثل اللص الذى أخذ أموال الناس فخلطهاء أو أخذ حنطة 
الناس» أو دقيقهم » فخلطه. فإنه يقسم بينهم على قدر الحقوق. 

/وإذا غلم أن فى البلد شيئا من هذا لا يعلم عينه: لم يحرم على الئاس الشراء من ذلك ٠‏ 15/577 
البلدء لكن إذا كان أكثر مال الرجل حرامًا هل تحرم معاملته؟ أو تكره؟ على وجهين» وإن 
كان الغالب على ماله الحلال لم تحرم معاملته. لكن قد قيل: إنه من المشتبه الذى يستحب 
تركه. والله أعلم. 


)١(‏ الترمذى فى البيوع ( 905؟١‏ ) وقال : « حديث غريب من حديث أنس »؛ وابن ماجه فى الأشربة (7781) عن 
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وقال: 
فصل 
قد ذكرت فى غير موضع: أن المحرمات فى الشريعة ترجع إلى الظلم» إما فى حق الله 

تعالى» وإما فى حق العبد» وإما فى حقوق العباد. وكل ما كان ظلمًا فى حق العباد» فهو 

ظلم العبد لنفسه» ولا ينعكس» فجميع الذنوب تدخل فى ظلم العبد نفسه. ش 

وأول من .اعترف بهذا أبو البشر» لما تلقى من ربه الكلمات» فقال: «ل ربا ظلَمنا أَنفسنا 
وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنَكُونَنَ من الْخَاسرين 4 [الأعراف: 2177 فكان فى هذه الكلمات 
اعترافه بذنبه» وطلبه ربه على وجه الافتقار والمغفرة والرحمة. فالمغفرة إزالة السيئات» 

0/0 والرحمة إنزال / الخيرات. فهذا ظلم لنفسهء ليس ف فيه ظلم لغيره وكال موبى عليه السادم 
لا ذكر الذى هو من عدوه: ( فقضئ عليه قال هذا من عمل الشيطان إِنَّهِ عدو مضل مبين . قال 
رب إنَي ظَلَمْتَ نفسي فَاغْفر لي فَغَفر له 4 [القصص : 6 ». »]١١‏ فاعترف بظلمه نفسه فيما 
كان من جناية على غيره لم يؤمر بها. ذقال بيوئس ن عليه الام + لا إله إلأأنت 
سبحانك إِنِي كنت من الظالمين » [الأنبياء: 011 وفى الصحيح الدعاء الذى علمه النبى كَل 
أبا بكر أن يدعو به فى صلاته: «اللهم إنى ظلمت نفسى ظلمًا كثيراء ولا يغفر الذنوب إلا 
أنت» فاغفر لى مغفرة من عندكء» وارحمنى إنك أنت الغفور الرحيم:(١2»‏ فهذا الدعاء 
مطابق لدعاء آدم فى الاعتراف بظلم النفس» ومسألة المغفرة والرحمة. وكان النبى مَليِْة إذا 
استوى على الدابة: فحمد وسبح وكير» قال: «لا إله إلا أنت» سبيحانك ظلمت: نفسى» 
فاغفر لى» ثم يضحك. وهو محفوظ من حديث على بن أبى طالب227. 
وإذا كان كذلك» فالظلم نوعان: تفريط فى الحق» وتعدى للحدء. كما مد قررت ذلك 
فى غير موضع؛ فإن ترك الواجب ظلمء كما أن فعل المحرم ظلم. قال النبى يِه : «مَطل 
الغنى ظلم» متفق عليه27. فأخبر أن المطل ‏ وهو تأخير الوفاء - ظلم» فكيف بتركه؟! 


وم / وقد قررت فى غير هذا الموضع أن أداء الواجب أعظم من ترك المحرم». وأن الطاعات 
الوجودية .أعظم من الطاعات العدمية» فيكون .جنس الظلم بترك الحقوق الواجبة أعظم من 
)١(‏ البخارى فى الأذان (8175) ومسلم فى الذكر (5١17؟/‏ 5/8) عكلاهما عن أبى بكرء . 
زفق أبو داود فى الجهاد (5 .5 والترمذى فى الدعوات (555"؟) وقال : «هذا حديث حسن صحيح) . 
(1) سبق تخريجه ص 178. 
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وقررت - أيضا ‏ أن الورع المشروع هو أداء الواجب» وترك المحرم » لمن هو ”ترلك المحرم 
فقطء وكذلك التقوى اسم لأداء الواجبات» وترك المحرمات. كما بين الله حدها فى قوله: 
«! ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب # إلى قوله: # أولئك الذين صدقوا 
وأولئك هم المتقون » [البقرة: /اا١].‏ 

ومن هنا يغلط كثير من الناس فينظرون ما فى الفعل» أو المال من كراهة توجب تركه» 
مالآ فيه شبهة» وعليه دين» فسأله الوارث هل يتورع عن ذلك الال المشتبه؟ فقال له أحمد: 
أتترك ذمة أبيك مرتهنة؟! ذكرها أبو طالب وابن حامد. وهذا عين الفقه؛ فإن قضاء الدين 
واجب » والغريم حقه متعلق بالتركة» فإن لم يوف الوارث الدين» وإلا فله استيفاؤه من 
التركةء فلا يجوز إضاعة التركة المشتبهة الى تعلق بها حق الغريم» ولا يجوز أيضا - 
إضرار الميت بترك ذمته مرتهنة. ففى الإعراض عن التركة إضرار الميت» وإضرار المستحق» 
وهذان ظلمان محققان بترك واجبين. وأخذ المال المشتبه / يجوز أن يكون فيه ضرر .م؟/4؟ 
المظلوم. فقال أحمد للوارث: أبرئ ذمة أبيك. فهذا المال المشتبه خير من تركها مرتهنة 
بالإعراض. وهذا الفعل واجب على الوارث وجوب عين» إن لم يقم غيره فيه مقامه» أو 
وجوب كفاية» أو مستحب استحبابًا مؤكداء أكثر من الاستحباب فى ترك الشبهة؛ لما فى 
ذلك من المصلحة الراجحة. 

وهكذا مم الخلق عليهم واجبات؛ من نفقات أنفسهم ) وأقاربهم» وقضاء ديونهم» 
وغير ذلك. فإذا تركوها كانوا ظالمين ظلمًا محققًا. وإذا فعلوها بشبهة لم يتحقق ظلمهم. 
لا خير فيمن :لا يحب المال: يعبد به ربه» ويؤدى به أمانته» ويصون به نفسه» ويستغنى به 
عن الخلق. وفى السنن عن النبى مَل قال: «ثلاثة حق على الله عونهم: الناكح يريد 
العفاف. والمكاتب يريد الأداء» والغارم يريد الوفاء»(21 فذكر فى هذا الحديث ما يحتاج إليه 
المؤمن : عفة فرجه» وتخليص رقبته» وبراءة ذمته . فأخبر أن هذه الواجبات من عبادة اللم» 
الدين إلا به فلا خير فيه. فهذه جملة» ولها تفاصيل كثيرة. والله أعلم. 


)١(‏ الترمذى فى فضائل الجهاد )١104(‏ وقال : « حسن » والنسائى فى الجهاد )9١5-0(‏ وفى النكاح (518؟3) وابن 
ماجه فى العتق (59148) كلهم عن أبى هريرة . 
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14/4 / وقال ‏ رحمه الله بعد كلام سبق: 


وأصل المسألة: أن النهى يدل على أن المنهى عنه فساده راجح على صلاحهء ولا يشرع 
التزام الفساد ممن يشرع له دفعه. وأصل هذا أن كل ما نهى الله عنه وحرمه فى بعض 
الأحوال» وأباحه فى حال أخرى» فإن الحرام لا يكون صحيحاً نافد كالحلال» يترتب عليه 
الحكمء » كما يترتب على الحلال» ويحصل به المقصود كما يحصل نبه. وهذا معني :قؤلهم : 
النهى يقتضى الفسادء وهذا مذهب الصحابة والتابعين لهم بإحسان». وأئمة المسلمين» 
وجمهورهم . ظ ظ 

وكثير من المتكلمين: من المعتزلة» والأشعرية يخالف فى هذاء لما ظن أن بعض ما نهى 
عنه ليس بفاسد» كالطلاق المحرم» والصلاة فى الدار المغصوبة» ونحو ذلك. قال:. لو كان 
النهى موجبًا للفساد لزم انتقاض هذه العلة» فدل على أن الفساد حصل بسبب آخر غير 
مطلق النهى. وهؤلاء لم يكونوا من أئمة الفقه العارفين بتفصيل أدلة الشرع. فقيل لهم: 
بأى شى يعرف أن العبادة فاسدة» والعقد فاسد؟ قالوا: بأن يقول الشارع: هذا صحيح» 

+4 وهذا فاسد. وهؤلاء لم يعرفوا أدلة / الشرع الواقعة» بل قدروا أشياء قد لا تقعء وأشياء 

ظنوا أنها من جنس كلام الشارع» وهذا ليس من هذا الباب. فإن الشارع لم يدل الناس قط 
بهذه الألفاظ التى ذكروهاء ولا يوجد فى كلامه شروط البيع والنكاح؛ كذاء وكذا. ولا 
هذه العبادة» والعقد صحيحء» أو ليس بصحيح» ونحو ذلك مما جعلوه دليلا غلي'الصحة 
والفساد» بل هذه كلها عبارات أحدثها من أحدثها من أهل الرأى والكلام . 

وإغما الشارع دل الناس بالأمر والنهى» والتحليل والتحريم» وبقوله فى عقود: «هذا لا 
يصلح» علم أنه فساد» كما قال فى بيع مدين بمد تمرا: «لا يصلح» والصحابة والتابعون 
وسائر أئمة المسلمين كانوا يحتجون على فساد العقود بمجرد النهى» كما احتجوا على فساد 
نكاح ذوات المحارم بالنهى المذكور فى القرآن» وكذلك فساد عقد الجمع بين الأختين . 

ومنهم من توهم أن التحريم فيها تعارض فيه نصانء. فتوقفف. وقيل: إن بعضهم أباح 
ا جمع . 

وكذلك نكاح المطلقة ثلاثا استدلوا على فساده بقوله تعالى: فإن طَلَقَهَا فلا تحل لَه من 
بعد حتّى تدكح زوجا غيره © [البقرة : ]. 

وكذلك الصحابة استدلوا على فساد نكاح الشغار بالنهى عنهء فهو من 520 من 
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الصلاح . فإن الله لا يحب الفساد»ء ويحب الصلاح./ ولا ينهى عما يحبه. وإنما ينهى عما 54/188 
لا يحبه. فعلموا أن المنهى عنه فاسدء ليس بصالح . وإن كانت: فيه مصلحة فمصلحته 
مرجوحة بمفسدته. وقد علموا أن مقصود الشرع رفع الفسادء ومنعهء لا إيقاعه» والإلزام 
به. فلو ألزموا موجب العقود المحرمة» لكانوا مفسدين غير مصلحين» واللّه لا يصلح عمل 
المفسدين. 
وقوله: « وإذا قيل لَهُم لا تفسدوا في الأرض 4 [البقرة: ]١١‏ أى: لا تعملوا بمعصية الله 
تعالى» فكل من عمل بمعصية الله فهو مفسدء والمحرمات معصية للهء فالشارع ينهى عنه 
ليمنع الفساد» ويدفعه» ولا يوجد قط فى شىء من صور النهى صورة ثبتت فيها الصحة 
بنصء ولا إجماع . فالطلاق المحرم» والصلاة فى الدار المغصوبة» فيهما نزاع» وليس على 
الصحة نص يجب اتباعه» فلم يبق مع المحتج بهما حجة. 
لكن من البيوع ما نهى عنه لما فيها من ظلم أحدهما للآخرهء كبيع المصراة» والمعيب 
وتلقى السلع. والدنجش» ونحو ذلك» ولكن هذه البيوع لم يجعلها الشارع لازمة؛ كالبيوع 
الحلال» بل جعلها غير لازمة» والخيرة فيها إلى المظلوم» إن شاء أبطلها وإن شاء أجازهاء 
فإن الحق فى ذلك لهء والشارع لم ينه عنها لحق مختص بالله. كما نهى عن الفواحش» بل 
هذه إذا علم المظلوم بالحال فى ابتداء العقدء مثل أن يعلم بالعيب» والتدليس والتصرية» 
ويعلم السعر إذا كان قادماً بالسلعة» ويرضى بأن / يغبنه المتلقى» جاز ذلك» فكذلك إذا 6م/4؟ 
علم بعد العقد إن رضى جازهء وإن لم يرض كان له الفسخ. 
وهذا يدل على أن العقد يقع غير لازم» بل موقوفا على الإجازة» إن شاء أجازه صاحب 
الحقء وإن شاء رده. وهذا متفق عليه فى مثل بيع المعيب» ما فيه الرضا بشرط السلامة من 
العيب» فإذا فقد الشرط بقى موقوفاً على الإجازة» فهو لازم إن كان على صفة وغير لازم 
إن كان على صفة . 
وأما إذا كان غير لازم مطلقاء بل هو موقوف على رضا المجيزء فهذا فيه نزاع. وأكثر 
العلماء يقولون بوقف العقودء وهو مذهب مالك. وأبى حنيفة» وغيرهماء وعليه أكثر نصوص 
أحمد» وهو اختيار القدماء من أصحابه. كالخرقى» وغيره» كما هو مبسوط فى موضعه. 
إذاً المقصود هنا أن هذا النوع يحسب طائفة من الناس أنه من جملة ما نهى عنه. ثم 
تقول طائفة أخرى: وليس بفاسد. فالنهيى يجب أن يقتضى الفساد. ويقول طائفة أخرى: 
بل هذا فساد. فمنهم من أفسد بيع النجش إذا نجش البائع أو واطأ. ومنهم من أفسد نكاح 
الخاطب إذا خطب على خطبة أخيه» وبيعه على بيعه. ومنهم من أفسد بيع المعيب المدلس. 
فلما عورض بالمصراة توقف. ومنهم من صحح / نكاح الخاطب على خطبة أخيه مطلقًا» 51/185 
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وال" أن هذا النوع لم يكن النهى فيه فيه لحق اللّه؛ كنكاح 55 والمطلقة ثلاث 
وبيع الربا» بل لحق الإنسان» بحيث لو علم المشترى أن صاحب السلعة ينجش -. ورضى 
بذلك جاز: وكذلك إذا علم أن غيره ينجش. وكذلك المخطوبة متئ أذن. الخاطب الأول فيها 
جاز. ولما كان النهى هنا لحق الآدمى» لم يجعله الشارع صحيحا لازما كالحلال » بل أثبت 
حق المظلوم وسلطه على الخيار. فإن شاء أمضى» وإن شاء فسخ . 

فالمشترى مع النجش إن شاء رد المبيع فحصل بهذا مقصوده. وإن شاء رضى به إذا علم 
بالنجش . فأما كونه فاسداً مردودا وإن رضى به فهذا لا وجه له. وكذلك فى الرد 
بالعيب» والمدلس» والمصراة. وغير ذللكت : 1 

وكذلك المخطوبة إن شاء هذا الخاطب أن يفسخ نكاح هذا المعتدئ عليه ويتزوجها 
برضاهء فله ذلك. وإن شاء أن يمضى نكاحها فله ذلك . وهو إذا اخختار فسخ نكاحها عاد 
لم بن إلى. نا كان إن شاءت نكحته» وإن شاءت لم تنكحه؛ إذ مقصوده حصل بفسخ نكاخ 
الخاطب. وإذا قيل :هو غير قلب المرأة تهلى. قيل: إن شكت عاقبناه على هذاء بأن نمنعه من 

5 لكاح تلك المرأة: فيكون هذا قصاصاً لظلمه إياك. وإن شعت عفوت / عنه فأنفذنا نكاحه. 

وكذلك الصلاة فى الدار المغصوبة» والذبح بآلة مغصوبة. وطبخ الطعام. بحطب 
يزول بإعطاء المظلوم حقه. فإذا أعطاه ما أخذه من منفعة مالهء أو من أعيان مالهء فأعطاه 
كرى الدار وثمن الجطب» وتاب هو إلى اللّه تعالى من فعل ما نهاه عنه» فقد برئ من حق 
الله وحق العيد» وصازت صلاته كالصلاة فى مكان مباح . والطعام كالطعام بوقود مباح » 
والذبح بسكين مباحة. وإن لم يفعل ذلك كان لصاحب السكين أجرة ذبحه. ولا تحرم الشاة 
كلها لآجل هذه الشبهة. 

وهذا إذا كان أكل الطعام» ولم يوفه ثمنه» كان بمنزلة من أخذ طعاما لغيره فيه شركة. 
ليس فعله حراماً ولا هو حلالاً محضاء فإن نضج الطعام لصاحب الوقود فيه شركة. 

وكذلك الصلاة يبقى عليه إثم الظلم ينقص من صلاته بقدره» ولا تبرأ ذمته» كبراءة من 
صلى صلاة تامة» ولا يعاقب كعقوية من لم يصل » بل يعاقب على قدر ذنبه» وكذلك آكل 
الطعام يعاقب على قدر ذن». واللّه تعالى يقول: 8 فَمَن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. ومن يعمل 
مثقال ذرة شرا يره 4 [الزل. .3: لاء 14 
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/ وإنما قيل فى الصلاة فى الثوب النجس وبالمكان: يعيد » بخلاف هذاء؛ لأنه هناك ل 51/587 
06 له إلى براءة ذمته إلا بالإعادة» وهنا يمكنه ذاك» بأن يرد أرض المظلوم» لكن الصلاة 
فى الثوب الحرير هى من ذلك القسمء الحق فيها لله لكن نهى عن ذلك فى الصلاة» وفى 
غير الصلاة» لم ينه عنه فى الصلاة فقط . وقد تنازع الفقهاء فى مثل هذا. 

فمنهم من يقول: النهى هنا لمعنى فى غير المنهى عنهء وكذلك يقولون فى الصلاة فى 
الدار المغصوبة» والثوب المغصوب, والطلاق فى الحيض» والبيع وقت النداء» ونحو ذلك . 
وهذا الذى قالوه لا حقيقة لهء فإنه إن عنى بذلك أن نفس البيع اشتمل على تعطيل 
الصلاة» ونفس الصلاة اشتملت على الظلم» والفخرء والخيلاء» ونحو ذلك مما نهى عنه» 
كما اشتملت الصلاة فى الثوب النجس على ملابسة الرجس الخبيث» فهذا غير صحيح . 
وإن أرادوا بذلك أن ذلك المعنى لا يختص بالصلاة» بل هو مشترك بين الصلاة وغيرهاء 
فهذا صحيح؛ فإن البيع وقت النداء لم ينه عنه إلا لكونه شاغلاً عن الصلاة» وهذا موجود 
فى غير البيع» لا يختص بالبيع . 

لكن هذا الفرق لا يجىء فى طلاق الحائض؛ فإنه ليس هناك معنى مشترك» وهم 
يقولون: إنما نهى عنه لإطالة العدة» وذلك خارج عن الطلاق. فيقال: وغير ذلك من 
المحرمات كذلك» إنما نهى عنها لإفضائها / إلى فساد خارج عنها . فالجمع بين الأختين نهى ١14/١88‏ 
عنه لإفضائه إلى قطيعة الرحم» والقطيعة أمر خارج عن النكاح. والخمر والميسر حرماء 
وجعلا رجساً من عمل الشيطان؛ لأن ذلك يفضى إلى الصد عن الصلاة» وإيقاع العداوة 
والبغضاءء وهو أمر خارج عن الخمر والميسر. والربا حرام؛ لأن ذلك يفضى إلى أكل المال 
بالباطل» وذلك أمر خارج عن عقد الميسر والربا. فكل ما نهى الله عنه لابد أن يشتمل على 
معنى فيه يوجب النهى» ولا يجوز أن ينهى عن شىء لا لمعنى فيه أصلاء بل لمعنى أجنبى 
عنه؛ فإن هذا من جنس عقوبة الإنسان بذنب غيره» والشرع منزه عنه» لكن فى الأشياء ما 
ينهى عنه لسد الذريعة» فهو مجرد عن الذريعة لم يكن فيه مفسدة؛ كالنهى عن الصلاة فى 
أوقات النهى قبل طلوع الشمس وغروبها ونحو ذلك». وذلك لأن هذا الفعل اشتمل على 
مفسدة؛ لإفضائه إلى التشبه بالمشركين. وهذا معنى فيه. 

ثم من هؤلاء - الذين قالوا: إن النهى قد يكون لمعنى فى المنهى عنهء وقد يكون لمعنى 
فى غيره ‏ من قال: إنه قد يكون لوصف فى الفعل » لا فى أصله. فيدل على صحتهء 
كالنهى عن صوم يومى العيدين» قالوا: هو منهى عنه لوصف العيدين؟؛ لا لجنس الصوم؛ 
فإذا ضام صح؛ لأنه سماه صوما . 
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44+ / فيقال لهم: وكذلك الصوم فى أيام الحيضء وكذلك الصلاة بلا طهارة» وإلى غير 

القبلة جنس مشروع؛ وإنما النهى لوصف خاص وهو الحيض» والحدث» واستقبال غير 
القبلة.. ولا يعرف بين هذا وهذا فرق معقول له تأثير فى الشرع؛ فإنه إذا قيل: الخيض 
والحدث صفة فى الحائض والمحدث» وذلك صفة فى الزمان. قيل: والصفة فى محل 
الفعل ‏ زمانه ومكانه ‏ كالصفة فى فاعله؛ فإنه لو وقف بعرفة فى غير وقتهاء أو غير عرفة 
لم يصحء وهو.صفة فى الزمان» والمكان. وكذلك لو رمى الجمار فى غير أيام منى» أو 
المرمى» وهو صفة فى الزمان والمكان. واستقيال غير القبلة هو لصفة فى الجهة لا فيه» ولا 
يجوزء ولو صام بالليل لم يصح» وإن كان هذا زماناً. 

فإذا قيل : الليل ليس بمحل. للصوم شرعا. قيل: ويوم العيد ليس بمخل للصوم شرعاء 
كما أن زمان الحيض ليس بمحل للصوم شرعاء فالفرق لابد أن يكون فرقا شرعياء فيكون 
معقولا». ويكون الشارع .قد جعله مؤثراً فى الحكم» بحيث علق به الخل أو الحرمة» الذى 
يختص بأحد الفعلين. ظ 

وكثير من الناس يتكلم بفروق لا حقيقة لهاء ولا تأثير له فى الشرع» أو بمنع تأثيرهة فى 
الأصل. وذلك أنه قد يذكر وصفاً يجمع به بين الأصل والفرع» ولا يكون ذلك الوصف 

مشتركا بينهماء بل / قد يكون منفياً عنهماء أو عن أحدهما. 

وكذلك المفرق قد يفرق بوصف يدعى انتقاضه بإحدى الصورتين» وليس هو'.مختضًا 
بهاء بل هو مشترك بينهاء وبين الأخرى» كقولهم: النهى لمعنى فى المنهى عنه» وذلك لمعنى 
فى غيره» أو ذاك لمعنى فى وصفه دون أصله. ولكن. قد. يكون. النهئ لمعنى يختص بالعبادة 
والعقدء وقد.يكون لمعنى مشترك بينها وبين غيرهاءكما ينهى المحرم عما يختص بالإحرام؛ 
مثل حلق الرأس. ولبس العمامة» وغير ذلك من الثياب المنهى عنهاء وينهى عن نكاح امرأته 
وينهى عن صيد البرء وينهى مع ذلك عن الزناء والظلم للناس فيما ملكوه من الصيد. 

وحينئذ» فالنهى: لمعنى مشترك أعظم؛ ولهذا لو قتل المحرم.صيداً مملوكاء وجب عليه 
الجزاء ليق اللهء ووجب عليه البدل لحق المالك. ولو زنا لأفسد إحرامه» كما يفسد بنكاح 
امرأته» ويستحق حد الزنا مع ذلك. وعلى هذاء فمن لبس فى الصلاة ما يجرم فيهاء وفى 
غيرهاء كالثياب التى فيها خيلاء وفخر؛ كالمسبلة» والحريرء كان أحق ببطلان الصلاة من 
الثوت النمين :“ولى اللديف الدع فق البق حفن الله لا يقل متلاة سيل 1179 والدوت 


3 أبو داود فى اللباس (4:85) عن أبى هريرة» وأحمد :5//ا> عن عطاء بن يسار عن بعض أصحاب البى علد‎ )١( 
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النجس فيه نزاع» وفى قدر النجاسة نزاع» والصلاة فى الحرير للرجال من غير حاجة حرام 
بالنص والإجماع . 

وكذلك البيع بعد النداءء إذا كان قد نهى عنه وغيره يشغل عن/ الجمعة. كان ذلك أوكد ٠4/584١‏ 
فى النهى» وكل ما شغل عنها فهو شر وفساد لا خير فيه. 

والملك الحاصل بذلك كلملك الذى لم يحصل إلا بمعصية الله وغضبه» ومخالفته» 
كالذى لا يحصل إلا بغير ذلك من المعاصى؛ مثل الكفر والسحر والكهانة والفاحشة» وقد 
قال الى كك احلوان الكاهن خييف» ومير انق خحيف ]217 خإذا كانت النتلعة لذ لك 
إن لم تترك الصلاة المفروضة» كان حصول الملك يسبب ترك الصلاة» كما أن حصول 
الحلوان والمهر بالكهانة والبغاء؛ وكما لو قيل له: إن تركت الصلاة اليوم أعطيناك عشرة 
دراهم. فإن ما يأخذه على ترك الصلاة خبيث» كذلك ما يملك بالمعاوضة على ترك الصلاة 
خحبيث. ولو استأجر أجيراً بشرط ألا يصلىء. كان هذا الشرط باطلاء وكان ما يأخذه عن 
العمل الذى يعمله بمقدار الصلاة خبيثاً» مع أن جنس العمل بالأجرة جائزء كذلك جنس 
المعاوضة جائز» لكن بشرط ألا يتعدى عن فرائض الله . 

وإذا حصل البيع فى هذا الوقت وتعذر الردء فله نظير ثمنه الذى أداه» ويتصدق 
بالربح» والباتع له نظير سلعته» ويتصدق بالربح» إن كان قد ربح» ولو تراضيا بذلك بعد 
الصلاة لم ينفع؛ فإن النهى هنا لحق الله تعالى» فهو كما لو تراضيا بمهر البغى» وهناك 
يتصدق به على / أصح القولين» لا يعطى للزانى. وكذلك فى الخمرء ونحو ذلك مما أخد 59/195 
صاحبه منفعة محرمة» فلا يجمع له العوض والمعوض؛ فإن ذلك أعظم إثمأ من بيعه. 

وإذا كان لا يحل أن يباع الخمر بالثمن» فكيف إذا أعطيى الخمر وأعطى الثمن؟! وإذا 
كان لا يحل للزانى أن يزنى وإن أعطى» فكيف إذا أعطى المال والزنا جميعا؟! بل يجب 
إخراج هذا المال كسائر أموال المصالح المشتركة» فكذلك هنا إذا كان قد باع السلعة وقت 
النداء بربحء وأخذ سلعته » فإن فاتت تصدق بالربح» ولم يعطه للمشترى» فيكون أعانه 
على الشراء. والمشترى يأخذ ثمنهء ويعيد السلعة» فإن باعها بربح تصدق بهء ولم يعطه 
للبائع فيكون قد جمع له بين ربحين. 

وقد تنازع الفقهاء فى المقبوض بالعقد الفاسد. هل يملك؟ أو لا يملك؟ أو يفرق بين أن 
يفوت أو لا يفوت» كما هو مبسوط فى غير هذا الموضع . والله أعلم. 
)١(‏ البخارى فى البيوع (5171397) ومسلم فى المساقاة /١971/(‏ 39) بلفظ : «نهى عن ثمن الكلب ومهر البغى وحلوان 

الخبيث»»: كلاهما عن أبى مسعود الأنصارى. 
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ل في اس 


و 00 / وسئل عن الرجل يشترى سلعة بمال حلال» ولم يعلم أصل السلعة» هل هو حرام أو 
حلال؟ ثم كانت حراماً فى الباطن» هل يأثم أم لا ؟ 


متى اعتقد المشترى أن الذى مع البائع ملكه فاشتراه منه على الظاهرء لم يكن عليه إثم 
فى ذلك. وإن كان فى الباطن قد سرقه البائع » لم يكن على المشترى إثم ‏ ولا عقوبة» لا 
فى الدنياء ولا فى الآخرة. والضمان والدرك على الذى غره وباعه. وإذا ظهر صاحب 
السلعة فيما بعد ردت إليه سلعته» ورد على المشترى ثمنهء وعوقب البائع الظالم» فمن فرق 


آذه و ب 
4/4 / وقال رحمه الله : 
حديث النبى عَكه: 1 «أمرهم بشق ظروف الخمرء وكسر دثانها17؟ دليل على إحدى 
الروايتين فى جواز إتلاف ذلك عند الإنكار» وأن الظرف يتبع المظروف. ومثله ما ثبت عن 
نص أحمد على ذلك . ومثله إتللاف الآلة التى يقوم بها صورة التأليف المحرم» وهى آلاات 
اللهو؛ فإن هذه العقوبات المالية ثابتة بالسنة وسيرة الخلفاء. ومن قال : إنها منسوخحة فما معه 
دليل على ذلك . ٍ 
وقد احتج بعضهم: بأنه كَل لا بلغه أنهم قد طبخوا لحوم الحمر. قال لهم: «أريقوها . 
واكسروا القدور». قالوا: أفلا نريقهاء ونغسل القدور؟ قال: «افعلوا)() قالوا: فلعلهم لو 
استأذنوه فى أوعية الخمر» لقال ذلك. فأجيب بجوابين : 
04/6 / أحدهما : أن دفع الشريعة بمثل هذه التقديرات لا تجوزء فإنا إذا سوغنا فيما أمر به أو 
)١(‏ أحمد 51 / 17 » والبخارى معلقا فى الفتح 2١51 0١7١/0‏ وأبو داود فى الأشربة (7710) والترمذى فى 
البيرع (7917١).عن‏ أبى طلحة. 
)١(‏ البخارى فى المظالم ( لا/151 ) ومسلم فى الصيد والذبائح ( 038-05/ 37 ) . 
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نهى عنه أنه لو روجع لنسخ ذلك: لجاز رفع كثير من الشريعة بمثل هذه الخيالات. مثل أن 
يقال: لو روجع الرب فى نقص الصلاة عن خمس لنقصهاء ولو » ولو.. ويقال: هذا 
باطل من وجهين: 

أحدهما : أنا لا نعلم أنه لو روجع لفعل» وثبوت ذلك فى صورة لا يوجب ثباته فى 
سائر الصورء إلا بتقدير المساواة من كل وجهء وانتفاء الموانع» وهذا غير معلوم. 

الثانى: أنه لو فرض أنه لو كان لكان» لكن لم يكن» وإذا كان النسخ معلقاً بسؤالهم» 
ولم يسألوا لم يقع النسخ. يي » كما 
قال تعالى: يا أيها اين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم © [المائدة: .]٠ ١‏ 

وقال يَكللِ : «إنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم)7), 
وقال: «إن أعظم المسلمين فى المسلمين جرماء من سأل عن شىء لم يحرم» فحرم من أجل 
مسألته)0 , وقال فى الحج لما سألوه: أفى كل عام؟ فقال: «لو قلت نعم لوجبت» ولو 
وجبت لا قمتم به00"'» وقال فى قيام ا (إنما منعنى أن أخرج الم خشية أن يفترض 
عليكم» فلا تقوموا»”؟'. فقد بين / النبى بَلكِِ أن السؤال والعمل قد يكون سببآً لابتداء :وثمم/وم 
الحكم من وجوب أو تحريم. [الجكد سيد ولع تار والتحريم» لم يثبت 
بعد موته كيده وكذلك قد يكون سبباً لرفع حكم من وجوب أو تحريم» ثم إذا لم يوجد 
السبب لم يرتفع الحكم بعد موته. 

وليس من هذا قول عائشة: لو رأى رسول الله كد ما صنع النساء بعده لمنعهن المسجدء 
كما منعت نساء بنى إسرائيل. فإن عائشة كانت أتقى لله من أن تسوغ رفع الشريعة بعد 
موته» وإنما أرادت أن النبى كَِلةِ لو رأى مافى خروج بعض النساء من الفساد لمنعهن 
الخروج» تريد بذلك أن قوله : «لا تمنعوا إماء الله مساجد اللّه)(*2 وإن كان مخرجه على 
العموم» فهو مخصوص بالخروج الذى فيه فسادء كما قال أكثر الفقهاء: إن الشواب التى فى 
خروجهن فساد يمنعهن. فقصد بذلك تخصيص اللفظ الذى ظاهره أنها علمت من حال النبى 
» أنه لا يأذن فى مثل هذا الخروج» لا أنها قصدت منع النساء مطلقّاء فإنه ليس كل 
النساء أحدثن» وإنما قصدت منع المحدثات. 


.)1: 7 / ١107/ ( ومسلم فى الحج‎ ) /١88 ( البخارى فى الاعتصام‎ )١( 

. البخارى فى الاعتصام (7/15/89) ومسلم فى الفضائل (177/7758) عن سعد بن أبى وقاص‎ )١( 

(©) مسلم فى الحج ( 17039 / 4١75‏ ) وابن ماجه فى المناسك ( 5880 ) وأحمد ١‏ / 5508 . 

() البخارى فى صلاة التراويح )٠ ١5(‏ ومسلم فى صلاة المسافرين (751 / )١177/‏ كلاهما عن عائشة وليس فيه : 
« فلا تقوموا 3 

(0) البخارى فى الجمعة )4٠٠0(‏ ومسلم فى الصلاة (177/555) عن ابن عمر. 
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الجواب الثانى: أن هذا الحديث الوارد فى أوعية لحوم الحمرء حجة ‏ أيضاً - فى المسألة» 
٠/9‏ فإنه أمر أولاً بتكسير الأوعية» ثم لما استأذنوه/ فى الغسل أذن فيهء فعلم بذلك أن الكسر لا 
يجب» وليس فيه أنه لا يجوزهء بل يقال: يجوز الأمران» الكسر والغسل . 
وكذلك يقال فى أوعية الخمر: إنه يجوز إتلافهاء ويجوز تطهيرهاء فإذا كان الأصلح 
الإتلاف أتلفت» ولو أن صاحب أوعية الخمرة والملاهى طهر الأوعية» وغسل الآلات لجاز 
بالاتفاق». لكن إذا أظهر المنكر حتى أنكر عليه فإنه يستحق العقوبة بالإتلاف. 
والصحابة ‏ رضى الله عنهم ‏ لم يكونوا علموا التحريم فأسقط عنهم الإتلاف لذلك. 
واللّه أعلم . 
وسثل عن رجل يتجر فى الأقباع: هل يجوز له بيع القبع المرعزى2(7, وشراؤه 
والاكتساب منه؛ وما يجرى مجراه من الحرير الصامت؟ أو يحرم عليه لكون القبع لبس 
الرجال دون النساء؟ وهل يجوز للجند والصبيان إذا كانوا دون البلوغ, أو اليهود والنصارى, 
ومن يجرى مجراهم؟ أو يحرم جميع ذلك؟ وهل يجوز لمن يتجر فى هذا الصنف وغيره أن 
يبيع لأهل البادية» والنساء والصبيان» ثمن يجهل القيمة ما ثمنه درهم بدرهمين» أو قريب 
4/4 منهاء مع علمه أن الذى يشتريه لو / احتاج إلى ثمنه فى بقية يومه لم يصل إلى الدرهم الذى 
هو أصل ثمنه. بل أقل منه. أو يحرم عليه ذلك؟ وما القدر الذى يجوز من الكسب فيما يباع 
مساومة» وهل هو الثلث » أو أقل منه أو أكثر ؟ 
الحمد للّه رب العالمين» أما أقباع الجرير. فيحرم لبسها على الرجال والنساء» أما على 
الرجال فلأنها حرير» ولبس الحرير حرام على الرجال بسنة رسول الله ولو وإجماع 
العلماء» وإن كان مبطنا بقطن أو كتان. 
وأما على النساء؛ .فلأن الأقباع من. لباس الرجال» وقد لعن النبى كَل المتشبهات من 
النمياء بال هنانك و لشيييرة و الوحاله بالشيناء 71 
وأما لباس الحرير للصبيان الذين. لم يبلغواء ففيه قولان مشهوران للعلماء » لكن 
أظهرهما أنه لا يجوز؛ فإن ما حرم على الرجال فعله حرم عليه أن يمكن منه الصغيرء بل 


)١(‏ المرعزى : اللين من الصوف. انظر: اللسان » مادة «رعرزا. 
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عليه أن يأمره بالصلاة» إذا بلغ سبع سنين» ويضربه عليها إذا بلغ عشراًء فكيف يحل له أن 
يلبسه المحرمات. وقد رأى عمر بن الخطاب على صبي للزبير ثوبآً من حرير فمزقهء وقال: 
لا تلبسوهم الحرير. وكذلك ابن عمر مزق ثوب حرير كان على ابنه» وما حرم لبسه لم تحل 
صناعته» ولا بيعه لمن يلبسه من أهل / التحريم. ولا فرق فى ذلك بين الجند وغيرهم . 04 

فلا يحل للرجل أن يكتسب بأن يخيط الحرير لمن يحرم عليه لبسهء فإن ذلك إعانة على 
الإثم والعدوان» وهذه مثل الإعانة على الفواحش». ونحوها. وكذلك لا يباع الحرير لرجل 
يلبسه من أهل التحريم. وأما إذا بيع الحرير للنساء فيجوز. وكذلك إذا بيع لكافر؛ فإن عمر 
ابن الخطاب أرسل بحرير أعطاه إياه النبى كَِْةٍ إلى رجل مشرك . 

وأما البيع فلا يجوز أن يباع لمسترسل إلا بالسعر الذى يباع به غيره؛ لا يجوز لأحد 
استرساله أن يغبن من الربح غبناً يخرج عن العادة. وقدر ذلك بعض العلماء بالثلث» 
وآخرون بالسدس» وبعضهم قالوا: يرجع فى ذلك إلى عادة الناس ما جرت به عادتهم من 
الربح على المماكسين ما يربحونه على المسترسل. والمسترسل قد فسر بأنه الذى لا يماكس» 
بل يقول: خذ وأعطنى. وبأنه الجاهل بقيمة المبيع» فلا يغبن غيئاً فاحشّاء لا هذاء ولا 
كدان روف اليف لعن لمر رب . ومن علم أنه يغبنهم استحق العقوبة؛ بل يمنع 
من الجلوس فى سوق المسلمين» حتى يلزم طاعة الله ورسوله» وللمغبون أن يفسخ البيع 
فيرد عليه السلعة» ويأخذ منه الثمن. وإذا تاب هذا الغابن / الظالم» ولم يمكنه أن يرد إلى ..ع/؟؟ 
المظلومين حقوقهمء فليتصدق بمقدار ما ظلمهم عنهم؛ لتبرأ ذمته من ذلك . 

وبيع المساومة إذا كان مع أهل الخبرة بالأسعار التى يشترون بها السلع فى غالب 
الأوقات» فإنهم يباع غيرهم كما يباعون» فلا يربح على المسترسل أكثر من غيره. 

وكذلك المضطر الذى لا يجد حاجته إلا عند هذا الشخصء ينبغى له أن يربح عليه مثل 
ما يربح علي غير المضطر؛ فإن فى السنن: أن النبى يَكَِهِ نهي عن بيع المضطر”'2. ولو كانت 
الضرورة إلى مالا بد منه؛ مثل أن يضطر الناس إلى ما عنده من الطعام واللباس؛ فإنه يجب 
عليه ألا يبيعهم إلا بالقيمة المعروفة بغير اختياره» ولا يعطوه زيادة على ذلك . واللّه أعلم. 


0 البيهقى فى الكبرى فى البيوع 5 / 749 والطبرانى فى الكبير ١59/8‏ 051/50 ) » وقال الهيثمى فى المجمع 
5 / 4/ : « فيه موسى بن عمير الأعمى وهو ذ ضعيف جدا » . بلفظ : « غبن المسترسل حرام » . 
(0) أبو داود فى البيوع (77285) وأحمد ١١5 / ١‏ عن على بن أبى طالب ٠‏ وضعفه الألبانى . 
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وسئل - رحمه الله عن رجل باع قمحا بثمن مؤجلء فلما حل الأجل لم يكن عند 
المدين إلا قمحاء فهل له أن يأخذ منه قمحا ؟؟ ٠‏ 


ع 


فأأاجحاب : 
والشافعى» وطائفة من أصحاب أحمد. وإذا كان أخذ القمح أرفق بالمدين من أن يكلفه 
بيعة وإعطاء الدراهم» فالأفضل للغريم أخل القمح . والله أعلم . 


وسئل - رحمه الله عن رجل اشترى غلة بدرهم معين إلي أجلء وعند نهاية 
الأجل قصد صاحب الدين أخذ ماله فلم يجد شيئاً إلا غلة قيمتها بالسعر فى ذلك الوقت» 
وتعينت بالدراهم عن براءة الذمة؛ فهل يجوز لصاحب الدين أن يأخذ الغلة بالسعر الواقع؟ 


ع 


فأجاب : 


هذه المسألة فيها قولان» مثل أن يبيع حنطة إلى أجل» ثم يأخذ عن الثمن حنطة» فعند 


عي 
وسئل عن رجل له فى ذمة رجل دين» وللمديون ولد فقال ولد المديون لرب الدين: 


ع 


فأجاب: 


الحمد لله » إذا كان مقصود المشترى الدراهم» وغرضه أن يشترى السلعة إلى أجل 
ليبيعهاء ويأخذ ثمنهاء. فهذه تسمى «مسألة التورق» لأن غرضه الورق لا السلعة. وقد اختلف 
العلماء فى كراهته» فكرهه عمر بن عبد العزيز» وطائفة من أهل المدينة» من المالكية» 
وغيرهم» وهو إحدى الروايتين عن أحمد» ؤرخص فيه آخرون» والأقوى كراهته . 
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وسئل ‏ رحمه الله -عن الرجل عليه دين» ويحتاج إلى بضاعة أو حيوان؛ لينتفع به» . 


أو يتجر فيه» فيطلبه من إنسان دينا فلم يكن عنده. هل للمطلوب منه أن يشتريه؛ ثم يدينه منه 
إلى أجل ؟ وهل له أن يوكله فى شرائه ثم يبيعه بعد ذلك بربح اتفقا عليه قبل الشراء ؟ 


ع 


فأجحاب : 

ف كان عليه دين» فإن كان موسراً وجب عليه أن يوفيه» وإن كان معسرا وجب 
إنظاره» ولةامكور فلبداضه مقاملة ولا غيرها: 

وأما البيع إلى أجل ابتداء» فإن كان قصد المشترى الانتفاع بالسلعة» / والتجارة فيها 
جازء إذا كان على الوجه المباح . وأما إن كان مقصوده الدراهم فيشترى بمائة مؤجلة» 
«التورق» قال عمر بن عبد العزيز - رضى الله تعالى عنه ‏ : التورق أخية الربا. 


لداعي 
وسئل عمن طلب من إنسان سلعة تساوى خمسة عشرء قال: إنه ما يعطى إلا بثمانية 
وعشرين, فهل يجوز للآخذ أن يأخذ مع علمه بالزيادة ؟ 


ع 


قاجاب: 


إن كان المشترى محتاجاً إلى الدراهم» فاشتراها ليبيعهاء ويأخذ ثمنهاء فهذا يسمى ' 


«التورق» وإن كان المشترى غرضه أخذ الورق» فهذا مكروه فى أظهر قولى العلماء» كما قال 
عمر بن عبد العزيز: التورق أخية الربا. وقال ابن عباس: إذا قومت بنقد» ثم بعت بنسيئة : 
فتلك دراهم بدراهم» وهذا إحدى الروايتين عن أحمد. 


ل وي 
/ وسئل عن تاجرين عرضت عليهما سلعة للبيع» فرغب فى شرائها كل واحد منهماء 
فقال أحدهما للآخر: أشتربها شركة بينى وبينك؛ وكانت نيته ألا يزيد عليه فى ثمنهاء وينفرد 
فيهاء فرغب فى الشركة لأجل ذلك. فاشتراها أحدهماء ودفع ثمنها من مالهما على السوية 
فهل يصح هذا البيع والحال: هذه؟ أو يكون فى ذلك دلسة على بائعهاء والحالة هذه؟ 
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ع 
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الحمد للّهء أما إذا كان فى السوق من يزايدهماء ولكن أحدهما ترك مزايدة صاحبه 
حافية لون برضا ركه زنع قوذ لاجر مها لوزن بناف ال اذه متعو ع نوفا كرك اعدعها واي 
الآخرء بخلاف ما إذا اتفق أهل السوق على ألا يزايدوا فى. سلع هم محتاجون لها. ليبيعها 
صاحبها بدون قيمتها ويتقاسمؤنها بينهم» فإن هذا قد يضر صاحبها أكثر مما يضر تلقى السلع 
إذا باعها مساومة؛ فإن ذلك فيه من بخس الناس» ما لا يخفى. واللّه أعلم. 


ا / وسكل ‏ رحمه الله عن سماسرة فى فندق» من جملتهم ثلاثة يشترون من يد 
بعضهم لبعضء ثم إنهم يزيدون فى الشراءء ويقسمون الفائدة» فهل يجوز ذلك ؟ 
فأجاب : 

الحمذ لله لا يجوز للدلال ‏ الذى هو وكيل البائع' فى المناداة ‏ أن يكون شريكمًا لمن 
يزيد بغير علم الباتع؛ فإن هذا يكون هو الذى يزيد ٠»‏ ويشترى فى المعنى. وهذا خيانة 
الزيادة. وإنهاء المناداة . 

وإذا تواطأ جماعة على ذلك» فإنهم يستحقون التعزير البليغ الذى يردعهم» وأمثالهم عن 
مثل هذه الخيانة» ومن تعزيرهم أن بمنعوا من المناداة. حتى تظهر توبتهم. واللّه أعلم . 

.مرو /وسئل رحمه الله عن معسر تداين من رجل قمحا بأضعاف قيمته» ولم يتغير 

سعره من مدة ما استدانه» وإلى أجل استحقاقه عليه أدانه إياه» ووصفه له بصفة: وذكر له أنه 
يساوى ستة عشر كل إردب» وكتب حجة؛ ووقع الاتفاق بينهما على أن كل إردب باثنين 
وثلاثين. باعه المديون ببينة وإشهاد باثنى عشر درهم الإردب» بخلاف ما وصفه المستدين» 
وقد استحق الأجل. وعسر المديون فى طلب ما عليه» فهل يطالب المديون بقيمة المثل؟ أو بما 
كتب عليه ؟ أو بقمح مثل قمحه ؟ 


ع 


فأجاب : 
أما المعسر فلا يجوز مطالبته بما أعسر عنة )2 وإن كان حقًا واجياً وجب إنظاره به وإث 


يمل 
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كان معاملة ربوية لم يجز أن يطالب إلا برأس ماله. وبيع العين الغائبة بغير صفة بيع باطل» 

الساعة كذا وكذاء وأنا أبيعكه بكذا. أكثر منه إلى أجل؟ فهذا ربا. كما قال ابن عباس 

رضى الله عنه ‏ : إذا قومت نقداً وبعت نقداً فلا بأس» وإذا قومت نقداً وبعت إلى أجل» 

/ فتلك دراهم بدراهم. وهذا قوم نقداً وباع إلى أجل. وإذا كان المشترى قد فسخ البيع 0.م/وم 
وحفظ له ثمنه» لم يجب عليه غير ذلك الثمن. إذا كان قد باعه بثمن مثله. والله أعلم. 


ل هفيى د م ا 
وسئل عن رجل مراب خلّ مالاً وولدأ» وهو يعلم بحاله» فهل يكون امال حلالآ 


أما القدر الذى يعلم الولد أنه ربا فيخرجه؛ إما أن يرده إلى أصحابه إن أمكن » وإلا 
تصدق به. والباقى لا يحرم عليه لكن القدر المشتبه يستحب له تركه. إذا لم يجب صرفه 
فى قضاء دين أو نفقة عيال. وإن كان الأب قبضه بالمعاملات الربوية التى يرخص فيها بعض 
الفقهاء.» جاز للوارث الانتفاع به وإن اختلط الحلال بالحرام وجهل قدر كل منهماء جعل 


ذلك نصفين. 
31 و 31 
/ وسئل عن رجل يختلط ماله الحلال بالحرام ؟ 1 


يخرج قدر الحرام بالميزان» فيدفعه إلى صاحبه» وقدر الحلال له. وإن لم يعرفه وتعذرت 

وسئل ‏ رحمه الله عن امرأة كانت مغنية» واكتسبت فى جهلها مالا كثيراً وقد 
تابت وحجت إلى بيت اللّه تعالى» وهى محافظة على طاعة اللّه. فهل المال الذى اكتسبته من 
حل وغيره؛ إذا أكلت» وتصدقت منه. تؤجر عليه ؟ 
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المال المكسوب إن كانت عين أو منفعة مباحة فئ نفسهاء وإنما حرمت بالقصد. مثل من 
يبيع عنبا لمن يتخذه خمراًء أو من يستأجر لعصر الخمرهء أو حملها. فهذا يفعله بالعوض» 
5/0 ش / وأما إن كانت العين» أو المنفعة محرمة؛ كمهر البغى» وثمن الخمرء فهنا لا يقضى له 
به قبل القبض . ولو أعطاه إياه لم يحكم برده؛ فإن هذا معونة لهم على المعاصى» إذا جمع 
لهم بين العوض والمعوض. ولا يحل هذا المال للبغى والخمار ونحوهما 2 لكن يصرف فى 
مصالح المسلمين. 

فإن تابت هذه البغى» وهذا الخمارء وكانوا فقراءء جاز أن يصرف إليهم من هذا 
المال مقدار حاجتهمء فإن كان يقدر يتجرء أو يعمل صنعة؛ كالنسج والغزل» أعطى ما 
يكون له رأس مال» وإن اقترضوا منه شيئاً ليكتسبوا به» ولم يردوا عوض القرض كان 

لحيو : 1! ش 
وأا إذا تفدق به لآغتتادء أن يتح عليه أن يتصدق” بذ فهذا يقاب غلى: ذلك وأما :إن 
تصدق به كما يتصدق المالك بملكهء فهذا لا يقبله الله إن اللّه لا يقبل إلا الطيب - فهذا 
حيقة كنا قال التق كلل د امير البق 0 ْ ْ 


ل في سم 
لوم وسئل عن الجهات بالزكاة» والضمان بالأسواق؛ وغيرهاء إذا أجراهم / السلطان فى 
أقطاع الحند: حلال آم حرام ؟ِ 
أما إذا كان الرجل محتاجًا والجهة فيها حلال وحرامء» أو فيها شبهة» فينبغى لصاحبها إذا 
أخذها ولابد أن يصرفها فى الأمور البرانية»مثل علف دابته» والكلف السلطانية» ونحو 
ذلك . ش 
أعلم . 


١1١ سبق تخريجه ص‎ )١( 
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ل عير 7 
ع 2 0 
وسئل عن رجل له إقطاع بالأطرون. وكان عادة المسلمين أن يشترى الأطرون 


الصعاليك. ويبيعوه كل رطل بثلاثة فلوس» وما كان زمان بيبر س جاء شخص ضمن 
الآطرون ألا يبيع أحد ولا يشترى إلا من تحت يد الضامن بثلاثة وعشرين درهما القنطار» 


0 


فاجاتب : 


من كان الأطرون قد أخذه بحق لم يجز لأحد أن يكره أحداً على الشراء منه» ولا يمنعه 
أن يشترى من غيره» بل إذا أخذه بحق وباعه كما تباع سلع المسلمين بذلك جاز. 


١/١ 
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4/1و" / وسئل الشيخ الإمام العالم العامل شيخ الإسلام. وقطب الأئمة 
الأعلام» ومن عمت بركاته أهل العراقين والشامء تقى الدين 
أبوالعباس؛ أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحرانى» ثم 
الدمشقىء متع الله المسلمين ببركاته. وكان بالديار المصرية ‏ عن رجل نقل 
عن بعض السلف من الفقهاء أنه قال: أكل الحلال متعذر. لا:يمكن وجوده فى هذا الزمان. 
فقيل له: لم ذلك ؟ فذكر أن وقعة المنصورة لم تقسم الغنائم فيهاء واختلطت الأموال 
بالمعاملات بها. فقيل له: إن الرجل يؤجر نفسه لعمل من الأعمال المباحة» ويأخذ أجرته 
حلال. فذكر أن الدرهم فى نفسه حرام. فقيل له: كيف قبل الدرهم التغير أولاً. فصار حراماً 
بالسبب الممنوع» ولم يقبل التغير فيكون حلالاً بالسبب المشروع, فما الحكم فى ذلك؟ 
فأجاب ‏ رضى اللّه عنه : 


الحمد للّهء هذا القائل الذى قال: أكل الحلال متعذر. لا يمكن وجوده فى هذا الزمانء 
غالط » مخطئ فى قولهء باتفاق أئمة الإسلام؛ فإن مثل هذه المقالة كان يقولها بعض أهل 
م /و؟ / البدع وبعض أهل الفقه الفاسدء وبعتض أهل النسك الفاسد» فأنكر الأئمة ذلك» حتى 
اللإمام أحمدك) فى ورعه المشهورء كان ينكر مثل هذه المقالة . وجاء رجل من النساك فذكر له 
وقال: بلغنى أن بعض هؤلاء يقول: من سرق لم تقطع يده؛ لأن المال ليس بمعصومء 
ومثل هذا كان يقوله بعض المنتسبين إلى العلم من أهل العصرء بناء على هذه الشبهة 
الفاسدة» وهو أن الحرام قد غلب على الأموال» لكثرة الغصوبء. والعقود الفاسدة» ولم 
يتميز الحلال من الحرام . 
ووقعت هذه الشبهة عند طائفة من مصنفى الفقهاءء فأفتوا بأن الإنسان لا يتناول إلا 
مقدار الضرورة» وطائفة لما رأت مثل هذا الخرج سدت باب الورع . فصاروا نوعين : 
المباحية لا يميزون بين الخلال والحرام» بل الحلال ما حل بأيديهم والحخرام ما حرموه؛ 
لأنهم ظنوا مثل هذا الظن الفاسدء وهو أن الخحرام قد طبق الأرض» ورأوا أنه لابد للإنسان 


١/١ 
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من الطعام والكسوة» فصاروا يتناولون ذلك من حيث أمكن. فلينظر العاقل عاقبة ذلك 
الورع الفاسد» كيف أورث الانحلال عن دين الإسلام ؟! 

/ وهؤلاء يحكون فى الورع الفاسد حكايات» بعضها كذب ممن نقل عنهء وبعضها غلط. 2 #اسم4و؟ 
كما يحكون عن الإمام أحمد: أن ابنه صالحاً لما تولى القضاء لم يكن يخبز فى داره» وأن 
أهله خبزوا فى تنوره فلم يأكل الخبز» فألقوه فى دجلة» فلم يكن يأكل من صيد دجلة. 
وهذا من أعظم الكذب والفرية على مثل هذا الإمام» ولا يفعل مثل هذا إلا من هو من 
أجهل الناس» أو أعظمهم مكراً بالناس» واحتيالا على أموالهم» وقد نزهه الله عن هذاء 
وهذا. وكل عالم يعلم أن ابنه لم يتول القضاء فى حياته» وإنما تولاه بعد موته» ولكن كان 
الخليفة المتوكل قد أجاز أولادهء وأهل بيته جوائز من بيت المال» فأمرهم أبو عبد الله ألا 
يقبلوا جوائز السلطان» فاعتذروا إليه بالحاجة» فقبلها من قبلها منهم» فترك الأكل من 
أموالهم» والانتفاع بنيرانهم فى خبز أو ماء؛ لكونهم قبلوا جوائز السلطان. وسألوه عن هذا 
المال: أحرام هو ؟ فقال: لا. فقالوا: أنحج منه؟ فقال: نعم» وبين لهم أنه إنما امتنع منه؛ 
لئلا يصير ذلك سبباً إلى أن يداخل الخليفة فيما يريد» كما قال النبى مَكَيِْةِ: « خذ العطاء ما 
كان عطاءء فإذا كان عوضا عن دين أحدكم فلا يأخذه"!2 » ولو ألقى فى دجلة الدم والميتة 
ولحم الخنزير» وكل حرام فى الوجودء لم يحرم صيدهاء ولم تحرم. 

ومن الناس من آل به الإفراط فى الورع إلى أمر اجتهد فيه» / فيئاب على حسن قصدهء 06م/وم 
وإن كان المشروع خلاف ما فعله. مثل من امتنع من أكل مافى الأسواق» ولم يأكل إلا ما 
ينبت فى البرارى» ولم يأكل من أموال المسلمين» وإنما يأكل من أموال أهل الحرث. وأمثال 
ذلك مما يكون فاعله حسن القصدء وله فيما فعل تأويل» » لكن الصواب المشروع تخلاف 
ذلك؛؟ فإن الله سبحانه ‏ خلق الخلق لعبادته» وأمرهم بذلك» 0 
عن أبى هريرة عن النبى لَه أنه قال :"إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين» فقال: 
ا لس لاد لات ر طهر سارك مره ١‏ وقال: لها ادن أ 
كلوا من طَيبات ما ررَقتَاكم 4 [البقرة 11ت دكر الرجل يطيل السمّر امحيقه قير ٠‏ يمد 
يده إلى السماء: يارب» يارب» ومطعمه رام وملبسه حرام» وغذى بالحرام » - 
يستجاب لذلك7' . فقد بين كك أن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين» من أكل 
الطيبات» كما أمرهم بالعمل الصالح؛ والعمل الصالح لا يمكن إلا بأكل وشرب ولباس وما 
يحتاج إليه العبد من مسكن ومركب وسلاح يقاتل به وكراع يقاتل عليه» وكتب يتعلم 


)١(‏ أبو داود فى الخراج والإمارة والفىء (/560) عن سليم بن مطير قال: حدثنى أبى - مطير ‏ قال: أخبرنى من 


2 مسلم فى الزكاة /١١16(‏ 19). 


رفن 
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فإذا كان القيام بالواجبّات فرضاً على جميع العباد» وهى لا تتم إلا بهذه الأموال» فكيف 
يقال: إنه قليل» بل هو كثير غالب» بل هو / الغالب على أموال الناس . :ولو كان الحرام 
هو الأغلب» والدين لا يقوم فى الجمهور إلا به» للزم أحد أمرين: إما ترك الواجبات من 
أكثر الخلق» وإما إباحة الحرام لأكثر الخلق» وكلاهما باطل. 
الوق امن نوراغي الدين»: ثلى 1 ففى الصحيح عن عثمان بن بشيرء عن عن النبى عَلَلَِةٍ أنه قال: 
«الجلال بين » والخرام بين » وبين ذلك أمور مشتبهات له يعلمهن كثير من الناس» فمن ترك 
الشبهات استبرأ لعرضه ودينه» ومن وقع فى الشبهات وقع فى الحرام؛ كالراعى يرزعى حول 
الحمى يوشك أن يواقعه» ألا وإن لكل ملك حمى» ألا وإن حمى الله محارمه» ألا وإن 
ايت ص وح السام وإذا فسدت فسد لها سائر الجسدء ألا وهى 
القلت08. 
وفى الحديث الآخر: ادع ما يَرِيبك إلا ما لا يرييك)2"0 ورأى تمرة ساقطة فقال: «لولا 
أنى أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها»””". وهذا مبسوط فى غير هذا الموضع. 
وهذا يتبين بذكر أصول: | 
أحدها: أنه ليس كل ما اعتقد فقيه معين أنه حرام كان حراماء إنما ا حرام 00 
بالكتاب» أو السنة» أو الإجماع» أو قياس مرجح لذلك. وما تنازع فيه العلماء رد إلى هذه 
١4/1‏ الأصول. ومن الناس / من يكون نشأ على مذهب إمام معين )2 أو استفتى فقهياً معيناً» أو 
سمع حكاية عن بعض الشيوخ» فيريد أن يحمل المسلمين كلهم على ذلك» وهذا غلطء 
ولهذا نظائر. 
منها: (مسألة المغانم!» فإن السنة أن تجمع وتخمس » وتقسم بين الغاغين بالعدل. وهل 
يجوز للومام أن ينفل من أربعة أخماسها؟ فيه قولان. فمذهب فقهاء النغور» وأبى حنيفة 
وأحمد» وأهل الحديث» أن ذلك يجوز» لما فى اليان : أن النبى كَلكِْةّ نفل فى بدأته الربع 
بعل الخمس » ونفل فى رجعته ال ل ١‏ وقال سعيد بن المسبيب» ومالك» 
والشافعى : لا يجوز ذلك بل يجوز عند مالك التنفيل من الخمس» ولا يجوز عند الشافعى 
إلا من خمس الخمس. وكان أحمد يعجب من سعيد بن المسيب» ومالك» كيف لم تبلغهما 
هذه السنة مع وفور علمهما ؟!. 





.)15 ٠ البخاى فى الإيمان ( 07 ) ومسلم فى المساقاة ( 1999 / لا‎ )١( 

() الترمذى.فى القيامة ( 7014 ) والحاكم فى المستدرك ” / ١1‏ وقال : « صحيح الإسناد ولم را 0 
(*) البخارى فى البيوع (00 )٠‏ ومسلم فى الزكاة (١ا ٠‏ »© كلاهما عن أنس بن مالك . 

(5) أبو داود فى الجهاد (71/49) والترمذى فى السير تحت رقم :.)١271(‏ كلاهما عن حبيب بن سلمة. 
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وقد ثبت فى الصحيحين عن ابن عمر أنه قال: بعثنا رسول الله يلد فى سرية قبل نجدء 
فبلغت سهامنا اثنا عشر بعيرأء ونفلنا بعيّرا بعيّرا '2. ومعلوم أن السهم إذا كان اثنى عشر 
بعيراً لم يحتمل خمس الخمس أن يخرج منه لكل واحد بعير؛ فإن ذلك لا يكون إلا إذا كان 
السهم أربعة وعشرين بعيراً. وكذلك إذا فضل الإمام بعض الغانمين على بعض لمصلحة 
راجحةق كما أعطى النبى علد / سلمة بن الأكوع فى غزوة ذى قرد سهم راجل وفارس» لشاف 
فإن ذلك يجوز فى أصح قولى العلماء» ومنهم من لا يجيزهء كما تقدم. 

وكذلك إذا قال الإمام: من أخذ شيئا فهو لهء ولم تقسم الغنائم. فهذا جائز فى أحد 
قولى العلماء» وهو ظاهر مذهب أحمدء ولا يجوز فى القول الآخر» وهو المشهور من 
مذهب الشافعى» وفى كل من المذهبين خلاف. 

وعلى مثل هذا الأصل تنبنى الغنائم فى الأزمان المتأخرة؛ مثل الغنائم التى كان يغنمها 
هذه أفتى بعض الفقهاء ‏ كأبى محمد الجوينى والنواوى - أنه لا يحل لمسلم أن يشترى منها 
شيئاء ولا يطأ منها فرجاء ولا يملك منها مالاً» ولزم من هذا القول من الفساد ما اللّه به 
بحال.» ولا تخميسهاء وأن له أن يفضل الراجل» وأن يحرم بعض الغانمين.» ويخص 
بعضهم ء وزعم أن سيرة النبى ملك تقتتضى ذلك . وهذا القول خللاف الإجماع, والذى قبله 
باطل ومنكر أيضاء فكلاهما انحراف. 

والصواب فى مثل هذه أن الإمام إذا قال: من أخذ شيئا فهو لهء /فإن قيل بجواز وموم 
ذلك فمن أخحذ شيئا ملكه. وعليه تخميسه»؛ وإن كان الإمام لم يقل ذلك» ولم يهبهم 
المغانم» بل أراد منها ما لا يسوغ بالاتفاق. أو قيل: يحب عل ا بتر عادر 
يجوز له الإذن بالانتهاب. فهنا المغانم مال مشترك بين الغانمين» ليس لغيرهم فيها حق. . فمن 
أحذ منها مقدار حقه جاز له ذلك وإذا شك فخ ذلك: فإما أن يحتاط ويأخذ بالورع 

وكذلك «المزارعة» على أن يكون البذر من العامل التى يسميها بعض الناس المخابرة . 
وقد تنازع فيها الفقهاء. لكن ثبت بسنة رسول الله يَنَدٌِ الصحيحة جوازها؛ فإنه عامل أهل 
التي قد دواد رة: فى الصحيح؛ فإن 00 يشترط للمالك ةي 
وكذلك كراء الأرض بجزء من الخارج منها. فجوزه أبو حنيفة » والشافعى 3 وأحمد ف 
المشهور عله . ونهى عنه مالك وأحمد فى رواية. ونظائر ذلك كثيرة . فهذا بين. 


() البخارى فى فرض الخمس (115؟) ومسلم فى الجهاد /١1/49(‏ 016 . 
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الأصل الثانى: أن المسلم إذا عامل معاملة يعتقد هو جوازها وقبض المال» جاز لغيره من 

المسلمين أن يعامله فى مثل ذلك المال. وإن لم يعتقد جواز تلك المعاملة. فإنه قد ثبت أن 
م /و؟ عمر :بن الخطاب / برضن الله عنه - رفع إليه أن بعض عماله يأخذ هرا من أهل الذمة 

عن الجزية. فقال: .قاتل الله فلاناء أما علم أن رسول الله يليد قال: «قاتل اللّه اليهودء 
حرمت عليهم الشحوم فجملوها وباعوهاء وأكلوا أثمانها»7١2.‏ ثم قال عمر: رلوقي يعي 
وخذوا منهم أثمانها. فأمر عمر أن يأخذوا من أهل الذمة الدراي التى باعوا يها الخمر؛ 
لآنهم يعتقدون جواز ذلك فى دينهم . ١‏ 

ولهذا قال العلماء: إن الكفار إذا تعاملوا بينهم بمعاملات يعتقدون جوازهاء وتقابضوا 
الأموال د ثم أسلموا كانت تلك الأموال لهم حلالاً» وإن تحاكموا إلينا أقررناها فى أيديهم» 
سواء حاكموا قبل الإسلام: أو بعده. وقد قال تعالى: يا أَيْها اين آمنوا انَقَوا الله وذروا ما 
بقي من الربا إن كنتم مؤمنين # [البقرة: 778]» فأمرهم بترك ما بقى فى الذمم من الرباء ولم 
يأمرهم برد ما قبضوه ؛ لآنهم كانوا يستحلون ذلك . 

والمسلم إذا عامل معاملات يعتقد جوازها كالحيل “الزبوية 'التى يفتى 8 من يفتى من 
أصحاب أبى حنيفة» وأخل ثمنه» أو زارع على أن البذر.من العامل» أو أكرى الأرض بجزء 
من الخارج منهاء ونحو ذلك» وقبض المال جاز لغيره من المسلمين أن يعامله فى ذلك المال» 
وإن لم يعتقد جواز تلك المعاملة بطريق الأولى والأحرى». ولو أنه تبين له فيما بعد رجحان 

م/وم التحريم لم يكن عليه إخراج المال لدم كسبه/ بتأويل 0 ؟ فإن هذا أولى .بالعفو والعذر 

من الكافر المتأول» ولما ضيق بعض الفقهاء هذا على بعضض أهل الورع ألجأه إلى أن يعامل 
الكفار» ويترك معاملة المسلمين. ا 0 
الكفارء ويدع أموال المسلمين» بل المسلمون أولى بكل خير » والكفار أولى بكل شر. 

الأصل الثالث: أن الخرام نوعان: 7 

حرام لوصفه ؛ كالميتة والدم ولحم الخترين. فيدز:]15 اخلط بالماء والمائع وغيره من 
الأطعمة» وغ طني اد لون أو ريخه :خرمة: بإنا لم بيخييه فقي ارخ ؛ ليس هذا موا شيعه : 

والثانى : الحرام لكسية ؛ كا لوه غصباًء أو بعقد فايت فهذا إذا اختلط بالحلال لم 
يحرمه» فلو غصب الرجل دراهم أو دنانير» أو دقيقّاء أو حنطة» أو خبزاء وخلط ذلك 
بماله لم يحرم الجميع » » لا على هذاء ولا على هذاء بل إن كانا متمائلين أمكن أن يقسموه» 
ويأخذ هذا قدر حقهء وهذا قدر حقهء وإن كان قد وصل إلى كل منهما عين مال الآخر» 
الذى أخذ الآحر نظيره. وهل يكون الخلط كالإتلاف؟ فيه وجهان فى مذهب الشافعى» 
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وأحمد » وغيرهما. 

أحدهما : أنه كالإتلاف» فيعطيه مثل حقه من أين أحب . 

/ والثانى: أن حقه باق فيه. فللمالك أن يطلب حقه من المختلط. فهذا أصل نافع ؛ فإن 00م/؟١‏ 
كثيرا من الناس يتوهم أن الدراهم المحرمة إذا اختلطت بالدراهم الحلال حرم الجميع فهذا 
خطأ؛ وإنما تورع بعض العلماء فيما إذا كانت قليلة» وأما مع الكثرة فما أعلم فيه نزاعا. 

الأصل الرابع: المال إذا تعذر معرفة مالكه صرف فى مصالح المسلمين» عند جماهير 
العلماء؛ كمالك وأحمد وغيرهماء فإذا كان بيد الإنسان غصوب أو عوار أو ودائع أو 
رهون» قد يئس من معرفة أصحابهاء فإنه يتصدق بها عنهم» أو يصرفها فى مصالح 
المسلمين» أو يسلمها إلى قاسم عادل يصرفها فى مصالح المسلمين» المصالح الشرعية. 

ومن الفقهاء من يقول: وف أبداء حتى يتبين أصحابهاء والصواب الأول. فإن حبس 
المال دائمًا لمن لا يرجى لا فائدة فيه» بل هو تعرض لهلاك المال» واستيلاء الظلمة عليه. 
وكان عبد الله بن مسعود قد اشترى جارية فدخل بيته ليأتى بالثمن» فخرج فلم يجد البائع» 
فجعل يطوف على المساكين» ويتصدق عليهم بالثمن» ويقول: اللهم عن رب الجارية» فإن 
قبل فذاك» وإن لم يقبل فهو لى» وعلى له مثله يوم القيامة. وكذلك أفتى بعض التابعين 
من غل من الغنيمة» وتاب بعد تفرقهم» أن يتصدق بذلك عنهمء ورضى بهذه الفتيا 
الصحابة والتابعون الذين بلغتهم؛ كمعاوية وغيره من أهل الشام» وهذا يبين: 

/ الأصل الخامس: وهو الذى يكشف سر المسألة» وهو أن المجهول فى الشريعة كالمعدوم ١90/55‏ 
والمعجوز عنه؛ فإن الله سبحانه وتعالى ‏ قال: «إ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها 4 [البقرة : 
5ه وقال: «فائَقوا الله ما استطعتم 4 [التغابن: »]١“‏ وقال النبى كَلةِ: «إذا أمرتكم 
بأمر فأتوا منه ما استطعتم0(١2,‏ فالله إذا أمرنا بأمر كان ذلك مشروطا بالقدرة عليه» والتمكن 
من العمل به. فما عجزنا عن معرفته» أو عن العمل بهء سقط عنا؛ ولهذا قال مَك فى 
اللقطة: «فإن جاء صاحبها فأدها إليه وإلا فهى مال الله يؤتيه من يشاء)("2» فهذه اللقطة 
كانت ملكنًا لمالك» ووقعت منهء فلما تعذر معرفة مالكهاء قال النبى يَلَلِْهِ: «هى مال اللّه 
يؤتيه من يشاء»» فدل ذلك على أن الله شاء أن يزيل عنها ملك ذلك المالك» ويعطيها لهذا 
الملتقط الذى عرفها سنة. ولا نزاع بين الأئمة أنه بعد تعريف السنة يجوز للملتقط أن 
يتصدق بها. وكذلك له أن يتملكها إن كان فقيراً. وهل له التملك مع الغنى؟ فيه قولان 
مشهوران. ومذهب الشافعى وأحمد أنه يجوز ذلك. وأبو حنيفة لا يجوزه. 


. ) 170 / 19519 ( البخارى فى الاعتصام ( 188 ) ومسلم في الفضائل‎ )١( 
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الأمر له وارث غير معروف» حتى لو تبين الوارث يسلم إليه ماله» وإن كان قبل تبينه يكون 
7" صرفه إلى من يصرفه جائرًا / وأخذه له غير حرام» مع كثرة من يموت وله عصبة بعد لم 
تعرف . 

وإذا تبين هذا فيقال: ما فى الوجود من الأموال المغصوبة والمقبوضة بعقود لا تباح 
بالقبض» إن عرفه المسلم اجتنبه. فمن علمت أنه سرق مالاً أو خانه فى أمانته» أو غصبه» 
فأخذه من المغصوب قهرا بغير حق لم يجز لى أن آخذه منه» لا بطريق الهبة» ولا بطريق 
المعاوضة» ولا وفاء عن أجرة» ولا ثمن مبيع» ولا وفاء عن قرض» فإن هذا عين مال ذلك 
المظلوم . 1 

وأما إن كان ذلك المال قبضه بتأويل سائغ فى مذهب بعض الأئمة جاز لى أن أستوفيه 
من ثمن المبيع » والأجرة» والقرض» وغير: ذلك من الديون. وإن كان مجهول الحال» 
فالمجهول كالمعدوم» والأصل فيما بيد المسلم أن يكون ملكا له إن ادعى أنه ملكه» أو يكون 
وليآً عليه ؛ كناظر الوقف» وولى اليتيم » وولى بيت المال» أو يكون وكيلا فيه . وما تصرف 
فيه المسلم أو الذمى بطريق الملك أو الولاية جار تصرفه. 

فإذا لم أعلم حال ذلك المال الذى بيده بنيت الأمر على لام ثم إن كان ذلك 
فليس أخذى لمن البيعة وأجرة العمل» وبدل القرض" فون أخحذى اللقطة؛ فإن اللقطة 

1 أخحذتها 0 عوض » ثم لم أعلم مالكهاء: وهذا المال. لا أعلم له مالكا غير هذاء» وقد 
ماله حراماً ‏ ترك معاملته ورعا. وإن كان أكثر ماله حراماً ففيه نزاع بين العلماء. 

وأما المسلم المستور فلا شبهة فى معاملته أصلاء ومن ترك معاملته ورعا كان قد ابتدع فى 
الدين بدعة ما أنزل الله بها من سلطان. 

ا يتبين الحكم فى سائر ا فإن هذا الغالط يقر إن هذه ذه الالحام لمان 
ا ل ل 
الظلم؛ فإن الله تعالى يقول فى كتابه العزيز: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب 
والميزان ليقوم | اناس بالقسط وأَنَلَا الحَديد فيه بأس شديد ومتافع للنّاس وَليَعلم الله من ينصره 
يله بالغيب إن الله قري عزيز 4 [الحديد: 6 والغعصب وأنؤاعه. والسرقة والخيانة 
داخل فى الظلم . 
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وإذا كان كذلك فهذا المظلوم الذى أخدذ ماله بغير حق» ببيع أو أجرةء» وأخذ منهء 
والمشترى لا يعلم بذلك. ثم ينقل من المشترى / إلى غيره» ثم إلى غيره» ويعلم أن أولئك ‏ ممسرو؟ 
لم يظلموه» وإنما ظاله من اعتدى عليه: ولكن لو علم بهم فهل له مطالبتهم» بما لم يتلزموا 
ضمانه؟ على قولين للعلماء. أصحهما أنه ليس له ذلك. 

مثال ذلك: أن الظالم إذا أودع ماله عند من لا يعلم أنه غاصب» فتلفت الوديعة» فهل 
للمالك أن يطالب المودع؟ على قولين: أصحهما أنه ليس له ذلك» ولو أطعم المال لضيف 
لم يعلم بالظلمء ثم علم المالك فهل له مطالبة الضيف؟ على قولين: أحدهما: ليس له 
مطالبته. ومن قال: إن له مطالبته» لا يقول: إن أكله حرام» بل يقول: لا إثم عليه فى 
أكلهء وإنما عليه أداء ثمنه» بمنزلة ما اشترأه. وصاحب القول الصحيح يقول: لا إثم عليه 
فى أكله» ولا غرم عليه لصاحبه بحال» وإنما الغرم على الغاصب الظالم الذى أخذه منه بغير 
حق. فإذا نظرنا إلى مال معين بيد إنسان لا نعلم أنه مغصوب» ولا مقبوض قبضا لا يفيد 
المالك» واستوفيناه منهء أو اتهبناه منه» أو استوفيناه عن أجرة» أو بدل قرضء لا إثم علينا 
فى ذلك بالاتفاق . 

وإن كان فى نفس الأمر قد سرقه أو غصبهء ثم إذا علمنا فيما بعد أنه مسروق» فعلى 
أصح القولين لا يجب علينا إلا ما التزمناه بالعقد» أى لا يستقر علينا إلا ضمان ما التزمناه 
بالعقد» فلا يستقر علينا ضمان ما أهدى أو وهبء. ولا ضمان أكثر من الثمن» وكذلك 
الأجرة» / وبدل القرض إذا كنا قد تصرفنا فيها لم يستقر علينا ضمان بدله. الم 

لكن تنازع الفقهاء هنا فى «مسألة» وهى أنه: هل للمالك تضمين هذا المغرور الذى تلف 
المال تحت يد ثم يرجع إلى الغار بما غرمه بغروره؟ أم ليس له مطالبة المغرور إلا بما يستقر 
عليه ضمانه؟ على قولين: هما روايتان عن أحمد. ومثل هذا لو غصب رجل جارية 
فاشتراها منه إنسان» واستولدها أو وهبه إياهاء فقد اتفق الصحابة والأئمة على أن أولادها 
من المغرورء يكونون أحراراً؛ لأن الواطئ لا يعلم أنها مملوكة لغيره» بل اعتقد أنها مملوكته. 
مع اتفاقهم أن الولد يتبع أمه فى الحرية والرق» ويتبع أباه فى النسب والولاء. ومع هذا 
فجعلوا ابنه حرا لكون الوالد لم يعلم» والمجهول كالمعدوم. وأوجبوا لسيد الجارية بدل 
الولد؛ لأنه كان يستحقه لولا الغرورء فإذا خرجوا عن ملكه بغير حق كان له بدلهم» 
وأوجبوا له مهر أمة. 

وقالوا فى أصح القولين: إن هذا يلزم الغار الظالم الذى غصب الجارية وباعهاء لا يلزم 
المغرور المشترى إلا ما التزمه بالعقدء وهو الثمن فقط. ثم هل لصاحبها أن يطالب المغرور 
بفداء الولدء والمهرء ثم يرجع به المغرور على الغار الظالم؟ أم ليس له إلا مطالبة الغار 
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الظالم؟ على قولين: هما روايتان عن أحمد. ولا نزاع بين الأمة أن.وطأه ليس بحرام» وأن 
ببع/وم ولده ولد رشدة لا ولد عنه. فهو ولد حلال.لا ولد / زناء وكذلك فى سائر هذه الصور لم 
يتنازعوا أنه لا إثم. على الآكل ولا على اللابس» ولا على الواطئ الذى لم يعلم. 
وإنما تنازعوا فى الضمان؛ لأن الضمان من باب العدل الواجب فى حقوق الآدميين» 
وحن لجنا السك لفن فإ وما كان لمؤمن أن يقتل مؤما إلا خطنا ومن قتل مؤمنا خَطنا 
فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلَمَة إلى أهله إلا أن يَصّدقوا © [النساء : 5 فقاتل النفسن خطأ لا 
يأثم » ولا يفسق بذلك؛ ولكن عليه الدية». وكذلك من أتلف مالاً مغصوبا خطأ فعليه بدله, 
ولا إثم عليه» فقد تبين أن الإثم منتف مع عدم العلم. 
وحينئذٌ» فجميع الأموال التى بأيدى المسلمين واليهود والنصارى التى لا يعلم بدلالة ولا 
أمارة أنها مغصوبة أو مقبوضة قبضاً لاا يجوز معه معاملة القابض» فإنه يجوز معاملتهم فيها 
بلا ريب» ولا تنازع فى ذلك بين الأئمة أعلمه. 
ومعلوم أن غالب أموال الناس: كذلك» والقبضص الذى لا يفيد املك هو الظلم المحض» 
فأما المقبوض بعقد فاسد كالربا والميسر ؛ ونحوهماء فهل يفيد الملك؟على ثلاثة أقوال للفقهاء : 
أحدها: أنه يفيد الملك» وهو مذهب أبى حنيفة . ْ 
11/4 والثانى: لا يفيده». وهو مذهب الشافعى» وأحمد فى المعروف / من مذهبه. 
والثالث: أنه :إن فات أفاد الملك» وإن أمكن رده إلى مالكه ولم يتغير ففى وصفف ولا 
سعر لم يفد الملك» وهو المحكى عن مذهب مالك. 
وهذه الأمور والقواعد قد بسطناها فى غير هذا الجواب » ولكن نبهنا على قواعد شريفة 
تفتح باب .الاشتباه فى هذا الأصل» الذى هو أحد أصول الإسلام» كما قال الإمام أحمد 
وغيره : إن أصول الإسلام تدور على ثلاثة أحاديث: قوله: «الحلال بين والحرام بين»!1؟2 
وقوله: قرعا الأعمال باليات] 1" وقولدة فم عمل عملة لبن علية أمريا شهر ري 
فإن الأعمال إما مأمورات » وإما محظورات » والأول فيه ذكر المحظورات والمأمورات » إما 
قصد القلب» وهو النية» وإما العمل الظاهرء وهو المشروع الموافق للسنة». كما قال الفضيل 
ابن عياض فى قوله تعالى: #ليبلوكم أيكم أَحْسن عملا 4 [الملك: ؟] » قال: أخلصه 
وأصوبه » قالوا : يا أبا على» ما أخلصهء وأصوبه؟ قال : إن العمل إذا كان خالضاء ولم 
يكن صواباً لم يقبل» وإن كان صوابآ» ولم يكن خالصاء لم يقبل» حتى يكون خالضاً 


() البخارى فى بدء الوحى ( ١‏ ) ومسلم فى الإمارة ( /1١91/‏ ه١١‏ ) . 
(") البخارى معلقأ فى الفتح "١7 / ١‏ + ومسلم فى الأقضية ( )١8 / ١118‏ . 
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صواباً. والخالص أن يكون للّهء والصواب أن يكون على السنة. 

فتبين أن ما ذكره هذا القائل الذى قال: أكل الحلال متعذرء ولا يمكن وجدوه فى هذا 
من الخرام» وهذا القول قد يقوله طائفة من المتفقهة المتصوفة» وأعرف من قاله من كبار 
أن يسد باب الأكل» بل قال: الورع حينئذ لا سبيل إليه. ثم ذكر ما يأتى فيما يفعل ويترك. 
لم يحضرنى الان. 

فليتدبر العاقل» وليعلم أنه من خرج عن القانون النبوى الشرعى المحمدى الذى دل عليه 
الكتاب والسنة» وأجمع عليه سلف الأمة وأئمتهاء احتاج إلى أن يضع قانوناً آخر متناقضا 
يرده العقل والدين» لكن من كان مجتهداً امتحن بطاعة اللّه ورسوله. فإن الله يثيبه على 
اجتهادهء ويغفر له خطأه: 8 ربا اغفر لنا ولإخواننا الّذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا 
غلا لَلَدِين آمنوا ربا إِنْكَ رءوف رَحيم # [الحشر: .]٠١‏ 

وما ذكره من أن وقعة المنصورة لما لم تقسم فيها المغانم» واختلطت فيها المغانم» دخلت 

الجواب عنه من كلامين: 

أحدهما: أن يقال: الذى اختلط بأموال الناس من الخرام المحض كالغصب الذى يغصبه 
القادرون من الولاة والقطاعء أو أهل الفتنء وما يدخل فى ذلك من الخيانة فى المعامللات 
أكثر من ذلك بكثير» / لا سيما فى هذه البلاد المصرية؛ فإنها أكثر من الشام والمغرب ظلمّاء ١4/8.‏ 
كظلم بعضهم بعضا فى المعاملات بالخيانة» والغعش ٠.‏ وجحد الحق» ولكثرة ما فيها من ظلم 
قطاع الطريق والفلاحين والأعراب» ولكثرة ما فيها من الظلم الموضوع من المتولين بغير 
حق . فإحالة التحريم على هذا الأمر أولى من إحالته على المغانم. 

الثانى: أن تلك المغانم قد ذكرنا مذهب الفقهاء فيهاء وبينا أن الصحيح أن الإمام إذا أذن 
فى الأخذ من غير قسم جازء وأنه إذا لم يجز فمن أخذ مقدار حقه جازء وأن من أخذ أكثر 
من حقّه» وتعذر رده على أصحابه لعدم العلم بهم فإنه يتصدق به عنهم» وأنه لو لم 
يتصدق به عنهم وتصرف فيه» فمتى وصل إليه منه شىء لم يعلم بحاله لم يكن محرماً 
عليهء ولا عليه فيه إثم. وهذا الحكم جار فى سائر الغصوب المذكورة. 

وتبين بما ذكرناه أن من آجر نفسه أو دوابه أو عقاره أو ما يتعلقه. وأخذ الثمن والأجرة 
لم يحرم عليه . سواء علم ذلك الثم والأجرة حلالا للمالكف» أو لم يعلم حاله يأن كان 
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فيكؤرا وإن علم أنه غصب تلك الدراهم» أو سرقها.. أو قبضها بوجة لا يبيح أخذها به 
لم يجز أخذها عن ثمنه وأجرته» مع أن هذا فيه نزاع. بين الفقهاء تضيق هذه الورقة عن 
بسطه . 
ا / 1 0 قول القائل : 0 قبل التغير» وصار حراماً بالسبب الممنوعء 8 يقبل 
فيقال له: 5 لا بما حرم لكسبه. فالأول مثل الخمرء فإنها 
لما كانت عصيراً لم تصر حلالاً طاهراً» فلما تخمرت كانت حراما نجسآء فإذا تخللت بفعل 
الله من غير قصد لتخليلها كانت خل خمر حلالا طاهرا باتفاق العلماء؛ وإنما تنازغوا فيما 
إذا قصد تخليلها. 1 
وتنازعوا فى سائر النجاسات كالخنزير إذا صار ملحآء والنجاسة إذا صارت رماداً. فقيل: 
لا يطهر كقول الشافعى» وأحد القولين فى مذهْبٍ مالك» وأحمد. والثانى: مثل المال 
المغصوب هو حرام؛ أنه قبيضص بالظلم» فإذا قيض + بحق أبيح» مثل أن يأذن فيه المالك 
للغاصب. أو يهبه إياه» أو بسبعهة مله » أو يقبضه المالك» أو وليه أو وكيله. ثم الغاصب 
إذا أعطاه ل٠‏ لا رِ أنه مغ © كان قبضه ق؛ لآن الله يكلفه مالا ب 2( وكذلك 
بين قبضه من القابض بحق. وقد تقدم الكلام فى الضمان. واللّه أعلم. 
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/ باب الشروط فى البيع 0 


وسكل - رحمه اللّهِ عن رجل مسلم اشترى جارية كتابية وشرط له البائع أنها 
طباخة جيدة» وأنها تصنع الخمر والنبيذ. فهل يصح ؟ 

اشتراط كونها تصنع الخمر والنبيذ» شرط باطل» باتفاق المسلمين» والعقد مع ذلك فاسد. 

آنا على : فول كن" يقول ب إق الشرظ اللاسد يتنس العقن قا هو الحتهوز طن مدهي أبن 
حنيفة» ومالك» والشافعى» وأحمد فى إحدى الروايتين فظاهر. 

وأما على القول الآخرء فإنه لو باعها بدون شرط لم يجز أن يشترى الجارية؛ لأجل 
كونها تصنع الخمرء كما لا يجوز أن يشترى عينا ليعصى الله بها مثل أن يشترى عصيراً 
ليعمله خمرأء ويشترى سلاحا ليقاتل المسلمين فى أصح قولى العلماء» كما هو مذهب 
مالك؛ وأحمدء/ وغيرهما » كما قال تعالى: « وتَعاونوا على الْبر والتَّقَوَئ ولا تعاونوا على 4/5 
لإنْم والعدوان » [المائدة: ؟]. 

ونا طن رجل اشترى من رجل دارا بألف درهم. وهى تساوى ألفى درهم, ثم إن 
المسترى أخجر البائع الدار مدة من الشهور بدراهم معلومة فى تاريخه على الفورء وهو بينهما 
بيع أمانة فى الباطن: هل يصح هذا العقد على هذا الحكم؟ وهل يلزم البائع الأصلى مبلغ 
مدة الإجارة؟ أم لا ؟ . وقد ورد فى الحديث أنه روى عن أبى بن كعبء وابن مسعود وابن 
عباس رضى الله عنهم ‏ عن النبى يك أنه نهى عن قرض جر منفعة'!». وهل ذلك من نوع 
ذلك أم لا ؟ وهل جاء فى الحديث عن النبى يِه أنه استسلف من رجل بكرأء فجاءته إبل 
الصدقة. فأمرنى أن أقضى الرجل بكراء فقلت:لم أجد فى الإبل إلا جملاً خيارا رباعياء فقال 


. والسيوطى فى الجامع الصغير ( 57725 ) ورمز له بالضعف‎ ٠ موقوفا‎ 79٠١ / 5 البيهقى فى الكبرى فى البيوع‎ )١( 
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النبى يله : «أعطه. فإن خياركم أحسنكم قضاء )0( وهل ذلك من الأحاديث الصحاح أم 
ل . 


0 


أ إذا كان المقصود أن يأخذ أحدهما من الآخر دراهم /٠‏ وينتفع المعطى بعقار الآخر مدة 
مقام الدراهم فى ذمتهء فإذا أعاد الدراهم إليه أعاد إليه العقارء فهذا حرام بلا ريب» وهذا 
دراهم بدراهم مثلهاء ومنفعة الدارء وهو الربا البين. وقد اتفق العلماء على أن المقرض 
متى اشترط زيادة على قرضه» كان ذلك حراماء وكذلك إذا تواطاً على ذلك فى أصح 
قولى العلماء»ء وقد صح عن النبى كلد أنه قال: «لا يحل سلف وبيع» ولا شرطان فى 
بيع» ولا ربح ما لم يضمن. ولا , ع ا لبن ع3 حرم النبى كَل الجمع بين السلف 
والبيع؛ لأنه إذا أقرضهء وباعه 0 فى البيع لأجل القرضء وكذلك إذا آجره وباعه. وما 
يظهرونه من بيع الأمانة الذى يتفقون فيه علئ أنه إذا جاءه بالثمن أعاد إليه المبيع » هو باظل 
باتفاق الأئمة» سواء شرطه فى العقدء أو تواطا عليه قبل العقد. على أصح قولى العلماء. 
والواجب فى مثل هذا أن يعاد العقار إلى ربه» والمال إلى ربه» ويعزر. كل من الشخصين إن 
كانا علما بالتحريم. والقرض الذى يجر منفعة قد ثبت النهى عنه عن غير واحد من الصحابة 
الذين درم السائل وغيرهم. كعبد اللَّه بو اسلام؟ وأنس بن مالك» وروى ذلك مرفوعاً 
إلى العى عت واه ادن مالخه وغيره". 

وفى صحيح البخارى عن عبد الله بن سلام: إنك بأرضء الربا فيها فاش» فإذا أقرضت 

0/6 رجلا قرضا فأهدى لك حمل تبن» أو حمل /قتء فاحسبه له من قرضه!؟؟. وقال رجل 
لابن عباس: إنى أقرضت سماكاً عشرين درهماء فأهدى لى سمكة» فقومتها ثلاثة عشر 
درهماء فقال: لا تأخذ منه إلا سبعة دراهم. وحديث البكر حديث صحيح . 

فإذا وفاه المقرض خيراً من قرضه بلا مواطأة جاز ذلك. وإن وفاه أكثر من قرضه ففيه 
قولان للعلماء؛ وذلك لأن هذا زيادة بعد وفاء القرضء بخلاف ما إذا أهدى إليه قبل 
الوفاء» فإنه إذا لم يحسبه من القرض كان القرض باقيا فى ذمتهء على أن يأخذه مع الهدية, 
والهدية إنما كانت بسبب القرض . وقد قال النبى مَللْة : «ما بال الرجل نستعمله على العمل مما 


)١(‏ البخارى فى الوكالة (5 ١‏ 17) ومسلم فى المساقاة ١(‏ 7/17 751١)ء‏ كلاهما عن أبى هريرة. 


(4) البخارى فى مناقب الأنصار (8414). 
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ولانا اللّهء فيقول: هذا لكم وهذا أهدى إلى ٠»‏ أفلا قعد فى بيت أبيه» أو أمهء فينظر 
أيهدى إليه؟ أم /37091 . 

فبين أن الهدية إذا كانت بسبب ألحقت به؛ فلهذا كان المأثور عن الصحابة وجمهور 
الأئمة : أن الهدية قبل الوفاء تحسب لصاحبهاء بخلاف زيادة الصفة فى الوفاء. 

وأما صورة: وهو أن يتواطأ على أن يبتاع منه العقار بثمن» ثم يؤجره إياه إلى مدة»ء وإذا 
جاءه بالثمن أعاد إليه العقار» فهنا المقصود أن المعطى شيئاء أدى الأجرة مدة بقاء المال فى 

/ وهذا وإن كان قد رخص فيه طائفة من الفقهاء»ء بناء على أن ذلك لم يشترط فى 
العقد» وأن المواطأة والنية لا تؤثر فى العقود. فالصواب الذى عليه الكتاب والسنة» واتفق 
عليه الصحابة» وهو قول أكثر الأثمة : تحريم مثل ذلك . وأن النيات معتبرة فى العقود, كما قال 
النبى َل : «إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوى»"''» والشرط المتقدم كالمقارن له. 

وقد عاتب اللّه من أسقط الواجبات» واستحل المحرمات بالخيل» والمخادعات» كما ذكر 
ذلك فى سورة «ن» وفى قصة أهل السبت» وفى الحديث عن النبى كليلد أنه قال: «لا 
ترتكبوا ما ارتكبت اليهود» فتستحلوا محارم اللّه بأدنى الحيل»”". وقال أيوب السختيانى : 
يخادعون الله كما يخادعون الصبيان» لو أتوا الأمر على وجهه لكان أهون على. ودلائل 
هذا مبسوطة فى كتاب كبير. 
ْ 7 7 0 

فى قول النبى يَِةٍ لعائشة : «ابتاعيهاء واشترطى لهم الولاءء فإنما الولاء لمن أعتق)47. 

فإن هذا أشكل على كثير من الناس» حتى إن منهم من قال: انفرد به هشام دون 
الزهرى» وظن ذلك علة فيه. والحديث فى الصحيحين لا علة فيه. 

ومنهم من قال: «اشترطى لهم»: بمعنى عليهم . قالوا: ومثله قوله تعالى : «/ ولهم اللّعنة 4 
[غافر : 07] أى : عليهم اللعنة . ونقل هذا حرملة عن الشافعى . ونقل عن المزنى وهو ضعيف. 
)١(‏ البخارى فى الأيمان 5550 ) ومسلم فى الإمارة ( 5 387/ 755) . 


() سبق تخريجه ص 180 . (9) سبق تخريجه ص ١9‏ . 
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أما أولا: فإن قوله: «اشترطى لهم» صريح فى معناه» واللام للاختصاصء» وأما قوله: 

« وَلَهُم اللْعنَّ4 فمثل قوله: ظلَهُم الْعَدَاب 4 [هود: ١7]ء‏ و لهم خزي 4 [المائدة: 77]ء 
214/1 وهو معنى صحيح؛ ليس المراد أنهم يملكون اللعنة»/ بل هنا إذا قيل : «إ لهم اللعنة 4 فالمراد 

أنهم يجزون بهاء وإذا قيل: عليهم» فالمراد الدعاء عليهم باللعنة» فالمعنيان مفترقان. وقد 
يراد بقوله: «عليهم» الخبر أى: وقعت عليهم» فحرف الاستعلاء غير ما أفاده جرف 
الاختصاص. وإن كانا يشتركان فى أن أولئك ملعونون. وقوله: «اشترطى لهم» مباين لمعنى 
اشترطى عليهم» فكيف يفسر معنى اللفظ بمعنى ضده ؟! 

وأيضاء فعائشة قد كانت اشترطت ذلك عليهم» وقالت: إن شاؤوا عددتها لهم عدة 
واحدة» ويكون ولاؤك لى فامتنعوا . 
وأيضاء فإن ثبوت الولاء للمعتق» لا يحتاج إلى اشتراطه» بل هو إذا أعتق كان الولاء 
لهء سواء شرط ذلك على البائع؛ أو لم يشرط. 

ذى حنل تدك علق 101 ايض أذ الزلاه إقا! شتير العو ]ذاافوطفاه رهد باطل» 
ومن تدبر الحديث تبين له قطعا أن الرسول لم يرد هذا. 

وأما ما دل عليه الحديث»ء فأشكل عليهم من جهتين: من جهة أن الرسول كيف يأمر 
بالشرط الباطل. والثانى من جهة أن الشرط الباطل» كيف لا يفسد العقد.. 

وعم / ور وقد أجاب طائفة بجواب ثالث» ذكره أحمد وغيره؛ وهو أن / القوم كانوا قد علموا أن 

هذا الشرط منهى عنهء فأقدموا على ذلك بعد نهى النبى كله فكان وجود اشتراطهم 
كعدمهء وبين لعائشة أن اشتراطك لهم الولاء لا يضرك» فليس هو أمراً بالشرط» لكن إذناً 
للمشترى فى اشتراطه»ء إذا أبى البائع أن يبيع إلا به» وإخباراً للمشترى أن هذا لا يضره» 
ويجوز للإنسان أن يدخل فى مثل ذلك . فهو إذن فى الشراء مع اشتراط البائع ذلك» وإذن 
فى الدخول معهم فى اشتراطه لعدم الضرر فى ذلك» 0 
هذا الشرط الفاسدء لا يفسد العقد. وهذا هو الصواب. وهو قول ابن أبى ليلى وغيره» 
وهو مذهب أحمد فى أظهر الروايتين عنه. 

وإنما استشكل الحديث من ظن أن الشرط الفاسد يفسد العقدء وليس كذلكء» لكن إن 
كان المشترط يعلم أنه شرط محرم لا يحل اشتراطه فوجود اشتراطه كعدمه؛ مثل هؤلاء 
القوم. فيصح اشتراء المشترى» ويملك المشترى» ويلغو هذا الشرط الذى قد علم البائع أنه 
محرم لا يجوز الوفاء به. 

وأما أولئتك القوم» فإن كانوا قد عاموا بالنهى قبل !-تفتاء عائشة فلا شبهة. لكن ليس 
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فى الحديث ما يدل عليه» بل فيه أن النبى عد كد قام عشية فقال: «ما بال أقوام يشترطون 
شروطاً ليست فى كتاب الله ؟! عن اعر ا رطا قحي ل كان الله نير باس ور ار 
انق ؛ وهذا كان عقب استفتاء عائشة» وقد علم أولتك / بهذا بلا ريبء وكان .غم/وم 
عقد عائشة معهم بعد هذا الإعلام من الرسول ذَِلْهِ ؛ فإما أن يكونوا تابوا عن هذا الشرطء 
أو أقدموا عليه مع العلم بالتحريم. وحنيئذ فلا يضر اشتراطه. هذا هو الذى يدل عليه 
الحديث وسياقه. ولا إشكال فيه وللّه الحمد والملة. 

وأما إن كان المشترط لمثل هذا الشرط الباطل جاهلا بالتحريم» ظانا أنه شرط لازمء فهذا 
لا يكون البيع فى حقه لازماء ولا يكون أيضا باطلا. وهذا ظاهر مذهب أحمدء بل له 
الفسخ إذا لم يعلم أن هذا الشرط لا يجب الوفاء به؛ فإنه إنما رضى بزوال ملكه بهذا 
الشرطء فإذا لم يحصل له فملكه له إن شاءء وإن شاء أن ينفذ البيع أنفذه» كما لو ظهر 
بالمبيع عيب» وكالشروط الصحيحة إذا لم يوف له بهاء إذا باع بشرط رهن أو ضمين فلم 
يأت بهء فله الفسخ وله الإمضاء. 

والقول بأن البيع باطل فى مثل هذا ضعيف» مخالف للأصولء» بل هو غير لازم يتسلط 
فيه المشترى على الفسخ» كالمشترى للمعيب وللمصراةء ونحوهما؛ فإن حقه مخير بتمكيئه 

من الفسخ . وقد قيل فى مذهب أحمد: إن له أرش ما نقص من الثمن بإلغاء هذا الشرط» 
كما قيل مثل ذلك فى المعيب» وهو أشهر الروايتين عنه. والرواية الأخرى لا يستحق إلا 
الفسخ؛ وإنما له الأرش بالتراضى» أو عند تعذر الردء كقول جمهور الفقهاء. وهذا أصح؛ 
فإنه كما أن المشترط لم يرض إلا / بالشرطء فلا يلزم البيع بدونه» بل له الخيارء فكذلك ‏ جرهم 
الآخخر لم يرم إلا بالتمن المسمى» » وإن كان رضى به مع الشرط». فإذا ألغى الشرط وصار 
الولاء له فهو لم يرض بأكثر 113111016101010 فسخ البيع» فلا يلزم 
بالزيادة» بل إذا أعطى الثمن فإن شاء الآخر قبل وأمضى» وإن شاء فسخ البيع» وإن تراضيا 
بالأرش جازء لكن لا يلزم به واحد منهما إلا برضاهء فإنه معاوضة عن الحزء الفائت . 
وهكذا يقال فى نظائر هذا؛ مثل الصفقة إذا تفرقت. وقيل: يصح البيع فى الحلال 
بقسطه من الثمن» كما هو ظاهر مذهب أحمد؛ فإن الذى تفرقت عليه له الفسخ إذا كان لم 
يرض ببيع هذا بقسطه إلا مع ذلك . 

وأصل العقود: أن العيد لا يلزمه شىء إلا بالتزامه» أو بإلزام الشارع له. فما التزمه فهو 
ما عاهد عليه» فلا ينقض العهدء ولا يغدر.وما أمره الشارع به فهو ما أوجب الله عليه أن 
يلتزمه وإن لم يلتزمه» كما أوجب عليه أن يصل ما أمر اللّه به أن يوصل من الايمان بالكتب 
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والرسل ومن صيلة الارتحام؛ ولهذا يذكر الله فى كتابه هذا وهذاء. كقوله: « الّذدين يوفون 
بهد الله ولا ينقضون الميثّاق وَالّذِين يَصلُون ما أَمر اللّهُ به أن يوصل 4 [الرعد: .]5١‏ 

1 / فما أمر اللّه به أن يوصل فهو إلزام من الله به» وما عاهد عليه الإنسان فقد التزمهى 
فعليه أن يوفى بعهد الله ولا ينقض اليثاق إذا لم يكن ذلك مخالفا لكتاب اللّه. فمن 
اشترط شرطا مخالفاً لكتاب اللّه؛ مثل أن يريد به أن يستحل ما حرم اللّه » كالذى يبيع 
الأمة أو يعتقها ويشرط وطأها بعد خروجها من ملكه» أو يبيع غيره تملوكا ويشرط أن يكون 
ولاؤه له لا للمعتق» أو يزوج أمته أو قرابته ويشرط أن يكون النسب لغير الأب» أو يكون 
النسب لهء فاللّه قد أمر أن يدعى الولد لأبيه» والولاء لحمة كلحمة النسب.. فمن ادعى إلى 
غير أبيه» أو تولى غير مواليه فعليه لعنة اللّه والملائكة والناس أجمعين. وثبت فى الصحيح 
عن النبى يَلِةِ: أنه نهى عن بيع الولاء وعن هبته''2. ولهذا كان عند جمهور العلماء لا 
يورث أيضاء ولكن يورث به كالنسب, ويكون الولاء للكبر» فقد تبين أن الحديث حق كما 
جاءء والله أعلم. 

وقد ثبت فى الصحيحين عن النبى كَكَلَِةٍ أنه قال: «إن أحق الشروط أن توفوا به ما 

استحللتم به الفروج)!" ' » وهذا يبين أن الوفاء بالشروط فى التكاح أولى منها فى البيع؛ 
ولهذا قال كثير من السلف والخلف: إنه إذا اشترط شرطاً مخالفاً لكتاب اللّهء مثل أن 
يشترط أن يتزوجها بلا مهر» أو بمهر محرم» فهذا نكاح باطل» كنكاح الشّغار وغيره. وهذا 
مذهب مالك وأحمد فى إحدى الروايتين. 

مم/+21 / وقد نهى النبى يكَلَةِ عن نكاح الشغار”"» وأبطله الصحابة؛ فإنهم أشغروا النكاح عن 
مهر. هذا هو العلة فى نصوص أحمد المشهورة عنه» وهو قول مالك وغيره. وعند طائفة 
من أصحابه: العلة ما قاله الشافعى» وهو التشريك فى البضع. والأول أصح. وهذا لا 
معنى له؛ فإن البضع لم يحصل فيه اشتراك» بل كل من الزوجين ملك بضع امرأة بلا 
شركة» وإن كان قد جعل صداقها بضع الأخرى» فالمرأة الحرة لم تملك بضع المرأة» ولا 
يمكن هذا؛ فإن امرأة لا تتزوج امرأق» ولكن جعلت لوليها ما تستحقه من المهر» فوليها هو 
الذى ملك البضعء وجعل صداقها ملك وليها البضعء وهى. لم تملك شيئا؛ فلهذا كان 
شغاراً. والمكان الشاغر الخالى. وشغرت هذه الجهة» أى خلت. ومن أصدقت شيئا ولم 
يحصل لها ما أصدقته لم يكن النكاح لازماء وأعطيت بدله» كما فى البيع وأولى: «فإن 
أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج»). 
)١(‏ البخارى فى العتق (510؟) ومسلم فى العتق :)١7/160(‏ كلاهما عن ابن عمر. 
(60) سبق تخريجه ص 4ل . 
() البخارى فى النكاح ( 5117 ) ومسلم فى التكاح ( 1١516‏ / 21 99 ) . 
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ومن التزمت بالنكاح من غير أن تحصل ما رضيتهء فقد التزمت بالنكاح الذى لم ترض 
بهء وهذا خلاف الكتاب والسنة. وإذا كان مثل هذا لا يجوز فى البيع» فإنه لا يجوز فى 
التكاح أولى. والشارع لم يلزمها التكاح على هذا الوجهء ولا هى التزمته» وإنما يجب على 
الإنسان ما يجب بإلزام الشارع» أو بالتزامه» وكلاهما منتف» فلا معنى / لالتزامها بتكاح ١4/044‏ 
لم ترض به. 

وقول من قال: المهر ليس مقصود. كلام لا حقيقة له؛ فإنه ركن فى النكاح». وإذا شرط 
فيه كان أوكد من شرط الثمن؛ لقوله: «إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به 
الفروج)37 . والأموال تباح بالبدل» والفروج لا تستباح إلا بالمهور؛ وإنما ينعقد النكاح بدون 
فرضه وتقريره» لا مع نفيه. والنكاح المطلق ينصرف إلى مهر المثل» وكذلك البيع على 
الصحيح ‏ وهو إحدى الروايتين عن أحمد ‏ ينعقد بالسعر فلا فرق ». كما قد بسط فى 
مواضع . 

والذى يثبت بالكتاب والسئة والإجماع أن النكاح ينعقد بدون فرض المهر. أى بدون 
تقديره» لا أنه ينعقد مع نفيه» بل قد قال تعالى: « قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما 
ملكت أيمانهم 4 [الأحزاب: 85٠‏ لما جوز للنبى يف أن يتزوج بلا مهر فرض عليهم ألا 
يتزوجوا بلا مهر. وكذلك دل عليه القرآن فى غير موضعء فلا بد من مهر مسمى 
مفروض» أو مسكوت عن فرضهء ثم إن فرض ما تراضيا به» وإلا فلها مهر نسائهاء كما 
قضى به النبى يكل فى بروع بنت واشق. وأين هذا من هذا ؟! والناس دائمآ يتناكحون 
مطلقاء وقد تراضوا بالمهر المعتاد فى مثل ذلك» وهو مهر المثل» كما يتبايعون دائماً» وقد 
تراضوا بالسعر الذى يبيع به البائع فى / مثل تلك الأوقات» كما يشترون الخبز والأدم معسم/و"م 
والفاكهة واللحم وغير ذلك من الخباز واللحام والفومى وغير ذلك» وقد رضوا أن يعطيهم 
ثمن المثل» وهو السعر الذى يبيع به للناس» وهو ما ساغ به مثل تلك السلعة فى ذلك 
المكان والزمان» وهذا البيع صحيح». نص عليه أحمدء وإن كان فى مذهبه نزاع فيه. 
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فصل 
وأصل الدين: أنه لا واجب إلا ما أوجبه اللّه ورسولهء ولا حرام إلا ما حرمه الله 
ورسولهء ولا مكروه إلا ما كرههة الله ورسولهةء ولا خلال إلا ما أخله الله ورسوله. ولا 
مستحب إلا ما أحبه الله ورسوله. فالخلال ما خلله اللّه ورسولهء والحرام ما حرمه الله 
ورسوله» .والدين .ها شرعه الله ورشوله؛ ولهذا أنكر الله على المشركين وغيرهم ما 0 
أو حرمؤه أو شرعوه من الدين بغير إذن من الله . 
والذى يوجبه اللّه على العبد قد يوجبه ابتداء؛ كإيجابه الإيمان والتوحيد على كل أحد. 
وقد يوجبه؛ لأن العبد التزمه وأوجبه على نفسهء ولولا ذلك لم يوجبه؛ كالوفاء بالنذر 
للمستحبات. وبما التزمه فى العقود المباحة؛ كالبيع والنكاح والطلاق» ونحو ذلك » إذا لم 
4/5 يكن /:واجباً. وقد يوجبه للأمرين؛ كمبايعة الرسول على السمع والطاعة لهء» وكذلك 
مبايعة أئمة المسلمين» وكتعاقد الناس على العمل بما أمر الله به وزسوله. ش 
ونفس التزام. شرائع الإسلام من هذا الباب. فإن المؤمن التزمها بالإيمان» وشهادة أن لا 
إله إلا اللّه وأن: محمداً رسول اللّه؛ فإن هذه الشهادة توجب عليه الوفاء بموجبهاء وهو 
تفنديق الرسول فما أتى ينغن اللة » وطاعته فيما أوجبه وأمر به؛ لأنه قد بلغ عن الله أن 


طاعته طاعته» .ومعضيته معصيته. وهذه الأصول مبسوطة فى مواضع. 


والمقصود هنا أنه إذا كان أصل الشرع أنه لا يلزمه إلا بإلزام الشارع لهء أو بالتزامه إياه. 
فإذا تنازع الفقهاء فى فرع من فروع هذا الأصل رد إليه. ومن الفقهاء من يوفى به. ومنهم 
من لا يوفى به » بل ينقضه فى كثير من المسائل» وإوكان الدالك غلك ارقا بر اكير 
المسائلء؛ ومن ذلك «مسائل التكاح والشروط فيه». ْ 

فإن القاعدة أيضاً: أن الأصل فى الشروط الصحة واللزوم» ارو با كل الدليل: على 
خحلافه. وقد قيل: بل الأصل فيها عدم الصحة» إلا ما دل الدليل على صحته؛ لحديث 
عائشة. والآول هو الصحيح؛ فإن الكتاب والسنة قد دلا على الوفاء بالعقود والعهود» وذم 

7" /و؟ الغدر / والنكث؛ ولكن إذا لم يكن يكن المشروط مخالفاً لكتاب الله وشرطه» فإذا كان المشروط 
مخالفا لكتاب اللّه وشرطه كان الشرط باطلا. وهذا معنى قوله يَلَِِةِد «من اشترط شرطا 
ليين: في كنات الله فهو باطلء وإن كان مائة شرطء كتاب الله أحق» وشرط الله أوثق»"" . 
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فإن قوله: «من اشترط شرطا» أى: مشروطاء وقوله: «ليس فى كتاب الله؛ أى: ليس 
المشروط فى كتاب اللّهء فليس هو مما أباحه اللّه» كاشتراط الولاء لغير المعتق» والنسب لغير 
الوالدء وكالوطء بغير ملك يمينء ولا نكاح» ونحو ذلك مما لم يبحه الله بحال. ومن ذلك 
تزوج المرأة بلا مهر؛ ولهذا قال: «كتاب الله أحقء وشرط الله أوثق». وهذا إنما يقال: إذا 
كان المشروط يناقض كتاب الله وشرطه» فيجب تقديم كتاب الله وشرطهء ويقال: «كتاب 
اللعاحق 5 وشترط اللداو اق ان 

وأما إذا كان نفس الشرط والمشروط لم ينص الله على حله؛ بل سكت عنهء فليس هو 
مناقضا لكتاب الله وشرطهء حتى يقال: «كتاب الله أحقء وشرطه أوثق»» فقوله: «من 
اشترط شرطا ليس فى كتاب اللّه) أى: مخالفا لكتاب اللّهِ. وسواء قيل: المراد من الشرط 
المصدرء أو المفعول ؛ فإنه متى خالف أحدهما كتاب الله خالفه الآخرء بخلاف ما سكت 
عنه. فهذا أصل . 

/ والأصل الثانى:أن الشرط المخالف لكتاب الله إذا لم يرضيا إلا به فقد التزما ما حرمه ,رعسم وم 
اللدبد افا لزع كما لى نذن المعضية .+ وستواء' كانا خاليق أن جاهلين 4 ون اكعرظه ادها 
على الآخر يعتقد جوازه فلم يرض إلا بهء فلا يلزمه العقد إلا أن يكون التزمه للّهء فيلزمه 
ما كان لله؛ دون مالم يكن؛ كالنذرء والوقف. والوصيةء وغير ذلك مما تتفرق فيه الصفقة . 
وإن عرف أنه حرام وشرطه فهو كشرط أهل بريرة» شرطه باطل» ولا يبطل العقد. 

ولا فرق فى ذلك بين النكاح والبيع» وغير ذلك من العقود. فمن الفقهاء من أبطل 
شروطا كثيرة فى النكاح بلا حجة. ثم الشرط الباطل فى النكاح قالوا: يبطل» ويصح 
النكاح بدونه» والمشترط للنكاح لم يرض إلا به والشروط فى النكاح أوكد منها فى البيع؛ 
لقوله 5 «إن انق الشروط أن تو فوا يننا استحللتم به الفروج3(0©. فلزمهم من مخالفة 
النصوص فى مواضع كثيرة» وإلزام الخلق بشىء لم يلتزموه» ولا ألزمهم الله به. فأوجبوا 
على الناس مالم يوجبه الله ورسوله. ثم قد يتوسعون فى الطلاق الذى يبغضه اللّفى 
فيحرمون على الناس ما لم يحرمه الله ورسولهء ثم يبيحون ذلك بالعقود المشروطة فيها 
الشروط الفاسدة. فيحللون مالم يحلله اللّه ورسوله. 

مثال ذلك: أن شرط التحليل فى العقد شرط حرام باطل بالاتفاق. / إذا شرط أنه 4عس/4؟ 
يطلقها إذا أحلهاء وكذلك شرط الطلاق بعد أجل مسمى. فشرط الطلاق فى النكاح إذا 
مضى الأجل أو بعد التحليل شرط باطل بالاتفاق» مع القول بتحريم المتعة» فإن اللّه لم يبح 
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التكاح إلى أجل» ولم يبح نكاح المحلل. فقال طائفة من الفقهاء: يصح العقدء ويبطل 
الشرطء كما يقوله أبو حنيفة والشافعى» وأحمد فى إحدى الروايتين. ويكون العقد لازما.” 
لل دم وبين الاشتراطظ . فقالوا: إن قال: تزوجتها إلى شهر» 
فهو نكاح متعة» وهو باطل. وطرد بعضهم القياس. وهو قول زقَرء وخرج وجها فى 
مذهب أحمد: أنه يصح العقدء 0 التوقيت» كما قالوا : يلغو الشرط. 

ولو قال فى نكاح التحليل: على أنك إذا أحللتها طلقهاء فهو شرطء كما لو قال 
فى المتعة: على أنه إذا انقضى الأجل طلقها: وإن قال: “فلا نكاح بينكما. فقيل: فيه 
قولان للشافعى» وغيره. قيل: يلحق بالشرط الفاسد..: فيصح التكاح . وقيل : 
بالتوقيت» فيبطل التكاح . 

ولو شرط الخيار فى التكاح» ففيه ثلاثة أقوال: هى ثلاث روايات عن أحمد. قيل: يصح 
العقد والشرط . وقيل : يبطلان . وقيل : يصح العقد دون الشرط . فالأظهر فى هذا الشرط أنه 
يصح. وإذا قيل ببطلانه» لم يكن العقد لازما بدونه؛فإن الأصل فى الشرط الوفاء» وشرط 

8 الخيار مقصود صحيح. لاسيما فى النكاح . . وهذا يبنى / على أصل . وهو: أن شرط الخيار . 

فى البيع :هل الأصل صحته» أو الأصل بطلانه» لكن جوز ثلاثا على خلاف الأصل؟فالأول 
قول أئمة الفقهاء ؛ مالك» وأحمدء وابن أبى ليلى» وأبى يوسف» ومحمد. والثانى قول أن 
حنيفة والشافعى ؛ ولهذا أبطلا الخيار فى أكثر العقود : النكاح وغيره. 

وكذلك تعليق النكاح على شرط» فيه ثلاثة أقوال» هى ثلاث روايات عن أحمد. 
وأصحاب الشافعى وأحمد يفرقون فى النكاح بين شرط يرفع العقد كالطلاق» وبين غيره» 
مثل اشتراط عدم المهرء :أو عدم الوطء أو عدم القسمء وفى مذهب أحمد خلاف فى شرط 
عدم المهرء» ولحوه. 

والصواب أن كل شرط: 5200500 وإذا لم يوف 
به ثبت الفسخء كاشتراط نوع أو نقد فى المهر. ولا يجوز أن يجعل النكاح لازماً مع 
عدم الوفاء» بل يخير المشترط بين إمضائه وبين الفسخ» كالشروظ فى البيع» وكالمعيب ؛ 
فإنه يرد بالعيب فى: البيع بالاتفاق». وكذلك فى النكاح عند الجمهور. قال طائفة من 
المدنيين» وغيرهم» لا.ترد الحرة بعيب» وقالوا: التكاح لا يقبل الفسخ» فلم يجوزوا فسخه 
بعيب ولا شرط. ثم هم وسائر المسلمين يوجبون فى الإيلاء على المولى إما الفيأة» وإما 

١ه*/‏ الطلاق. وهم يقولون: / يقع الطلاق عقب انقضاء ء المدة إذا لم يفئ وإذا كان الزوج عديًا أو 


دحل 


3121.000 . الالاثالانا لإا مهرم 


مجبوباء فعامتهم على أن لها الفسخ. لكن قالوا: المرأة لا يمكنها الطلاق. والجمهور على 
ثبوت الخيار بالجنون والجذام والبرص» كما قاله عمر بن الخطاب ثم خص الفسخ كثير منهم 
بما يمنع النكاح» كما أبطلوا النكاح بالشرط الذى يرفع العقد. وتفصيل هذا له موضع آخر. 

والمفصود هنا أن مقتضى الأصول والنصوص: أن الشرط يلزم» إلا إذا خالف كتاب 
اللّه. وإذا كان لازما لم يلزم العقد بدونه. فالمسلمون كلهم يجوزون أن يشترط فى المهر 
شيئاً معيناء مثل هذا العبدء» وهذه الفرس» وهذه الدار » لكن يقولون : إذا تعذر تسليم 
المهر لزم بدلهء فلم يملك الفسخ» وإن كان المنع من جهته. وهذا ضعيف. مخالف 
للأصول» فإن لم يقل بامتناع العقد فقد يتعذر تسليم العقدء فلا أقل من أن تمكن المرآة من 
الفسخ؛ فإنها لم ترض وتبح فرجها إلا بهذاء فإذا تعذر فلها الفسخ. وهم يقولون: المهر 
ليس هو المقصود الأصلى. فيقال: كل شرط فهو مقصودء والمهر أوكد من الثمن» لكن هنا 
الزوجان معقود عليهماء وهما عاقدان» بخلاف البيع فإنهما عاقدان» غير معقود عليهماء 
وهذا يقتضى أنه إذا فات فالمرأة مخيرة بين الفسخ وبين المطالبة بالبدل» كالعيوب فى البيع» 
لكون المعقود عليه وهما الزوجان - باقيين» فالفائت جزء من المعقود عليه فهو كالعيب 
الحادث / فى السلعة قبل التمكن من القبض يوجب الفسخ.» ولا يبطل العقد. هذا مقتضى ١0/006‏ 
الأصول والنصوص والقياس. 

وإن كان الشرط باطلاء ولم يعلم المشترط ببطلانه» لم يكن العقد لازما؛ بل إن رضى 
بدون الشرط وإلا فله الفسخ. هذا هو الأصلء» وأما إلزامه بعقد لم يرض بهء ولا ألزمه 
الشارع أن يعقده» فهذا مخالف لأصول الشرع» ومخالف للعدل الذى أنزل الله به الكتاب» 
وأرسل به الرسل. وهم جعلوا الأصل أن الحرة لا ترد بعيب - قالوا: فلا يفسخ النكاح 
بفوات الشرط؛ لأنهما من جنس واحدء وقالوا: يصح النكاح بلا تقدير مهر» فيصح مع 
نفى المهرء فيصح مع كل الشروط الفاسدة. 

وأما صحته بدون فرض المهرء فهذا ثابت بالكتاب والسنة والإجماع» لكن إذا اعتقد عدم 
وجوب المهرء فإن المهر المطلق مهر المثل» وأما مع نفيه ففيه قولان فى مذهب أحمد وغيره. 
والقول بالبطلان قول أكثر السلف» كما فى مذهب مالك وغيره. وهو الصواب لدلالة 
الكتاب والسنة عليه» وحديث الشغار. 


قالوا: فثبت الفرق بين النكاح والبيع من هاتين الجهتين: عدم الفسخ بفوات الشرط 
الصحيح , والصحة مع الشرط الفاسد. فيقال: / أما عدم الفسخ بفوات الشرط الصحيح » 7 
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وقول من قال: لا ترد الحرة بعيب .. فهذا ليس له أصل فى كلام الشارع البتة» بل متى كان 
الشرط صحيحًا وفات». فلمشترطه الفسخ. ثم الشرط المتقدم على العقد هل هو كالمقارن 
له؟ فيه قولان.. والصحيح أنه كالمقارن» وهو ظاهر مذهب أحمد ومالك» ووجه فى مذهب 
الشافعغى»: يخرج من السر والعلانية» وأحمد يوجب ما سمى فى العلانية» وإن كان دون ما 
اتفق عليه فى السرء لكن يوجب ذلك ظاهراء ويأمرهم أن يوفوا بما شرطوا لهء فعلى هذا 
لم يحكم بالسر لعدم ثبوته» وإن ثبت حكم به. 

وإن قيل: لا يحكم به مطلقّاء فلأنهم أظهروا خلاف ما أبطنوه» والنكاح مبناه على 
الإعلان لا على الإسرار» وهذا بخلاف شرط لم يظهروا ما يناقضه فى النكاح والبيع 
وغيرهماء فهذا يجب الوفاء به عنده» وهو يؤثر فى العقد. والشافعى إذا قال فى التكاح: 
إنه يؤخذ بالسرء ففى غيره أولى. 

وأما صحته مع الشرط الفاسد» فالأصل فيه عدم تقدير المهرء وليس هذا شرطًا فاسدا؛ 
بدليل أن. الشرط الفاسد لا يحل اشتراطه» وهذا التكاح حلال» فلو تزوجها ولم يفرض 
مهراء لكن على عادة الناس أنه لابد لها من مهر؛ إما أن يتراضياء ا 

عهم/و؟ نسائهاء فهذا النكاح حلال ليس فيه شرط فاسد. فمن ذينك القياسين / الفاسدين فرقوا بين 

النكاح والبيع» وألزموا الناس بنكاح لم برقيو عه وان قرطو “ف تخترطا ضحيخا؟ كنا 
ألزموا الرجل بنكاح المرأة المعيبة» وهو لم يرض بنكاح معيبة. 

فإن قيل: فلم فرق بين عيوب الفرج وغيرها؟ قيل :قد علم أن عيوب الفرج المانعة من 
الوطء لا يرضى بها فى العادة؛فإن المقصود بالنكاح الوطءء بخلاف اللون والطول والقصر 
ونحو ذلك ما ترد به الأمة؛فإن الحرة لا تقلب» كما تقلب الأمة»والزوج قد رضى رضا 
مطلفًاء وهو لم يشرط صفة فبانت بدونها. فإن شرط ففيه قولان فى مذهب الشافعى 
وَأخقد . والصواب أنه له الفسخ» وكذا بالعكس» وهو مذهب مالكء» والشرط إنما يثبت لفظا 
أو عرفًاء وفى البيع دل العرف على أنه لم يرض إلا بسليم من العيوب» وكذلك فى التكاح 
لم يرض بمن لا يمكن وطؤهاء والعيب الذى يمنع كمال الوطء ‏ لا أصله - فيه قولان فى 
مذهب أحمدء وغيره. وأما ما يمكن معه الوطء وكمال الوطء فلا تنضبط فيه أغراض الناس . 

والشارع قد أباح» بل أحب له النظر إلى المخطوبة» 0 «إذا ألقى الله فى قلب 
أحدكم خطبة امرأة فلينظر إليهاء فإنه أحرى أن يؤدم بينهما» 7ع قال لمن شخطب اغراة مخ 


(1855) وأحمد */ 19# ,2 0 ا 
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الأنصار: انظر إليهاء فإن فى أعين الأنصار ا" وقوله: «أحرى أن يؤدم بينهما» يدل 
على أنه إذا / عرفها قبل النكاح دام الودء وأن النكاح يصح وإن لم يرهاء فإنه لم يعلل ووسم؟؟ 
الرؤية بأنه يصح معه النكاح. فدل على أن الرؤية لا تجب. وأن النكاح يصح بدونهاء 
وليس من عادة المسلمين ولا غيرهم أن يصفوا المرأة المنكوحة بذلك» بخلاف البيع؛ فإنه إما 
ألا يصحء وإما أن يملك خيار الرؤية» وإن كان قد ذكر فى مذهب أحمد رواية ضعيفة أنه 
يصح بلا رؤية ولا صفة» ولا يثبت خيار. 
وهذا الفرق إنما هو للفرق بين النساء والأموال: أن النساء يرضى بهن فى العادة على 
الصفات المختلفة» والأموال لا يرضى بها على الصفات المختلفة؛ إذ المقصود بها التمول» 
وهو يختلف باختلاف الصفات» والمقصود بالنكاح المصاهرة» والاستمتاع» وذلك يحصل 
مع اختلاف الصفات. فهذا فرق شرعى معقول فى عرف الناس . أما إذا عرف أنه لم يرض 
لاشتراطه صفة فبانت بخلافهاء وبالعكسء فإلزامه بما لم يرض به مخالف للأصول. ولو 
قال: ظننتها أحسن مما هى أو ما ظئنت فيها هذاء ونحو ذلك. كان هو المفرط.ء حيث لم 
يسأل عن ذلك» ولم يرهاء ولا أرسل من رآها. وليس من الشرع ولا العادة أن توصف له 
فى العقدء كما توصف الإماء فى السلم؛ فإن الله صان الحرائر عن ذلك» وأحب سترهن؛ 
ولهذا نهيت المرأة أن تعقد نكاحاء فإذا كن لا يباشرن العقدء فكيف يوصفن؟ وأما الرجل 
فأمره ظاهرء/ يراه من يشاء فليس فيه عيب يوجب الردء ولمرأة إذا فرط الزوج فالطلاق +ه#/و؟ 
سدة. 


وسكل - رحمه الله - عن رجل ابتاع عبد بشرط الإبراء من سائر العيوب» خلا 


الإياق» فلما ابتاعه هرب عنه فما يلزم البائع؟ 


فأجاب: 


٠ 


إن كان مقر بالإباق قبل البيع» فهذا عيب يستحق الرد. وإذا كان البائع قد كتم هذا 
العيب حتى أبق عند المشترى» فإن المشترى فى أحد القولين يطالبه» بجميع الثمن» كما هو 


)١(‏ مسلم فى النكاح ( ١514‏ / 754 ) والترمذى فى التكاح )٠١4817(‏ والنسائى فى النكاح (170؟) وابن ماجه فى 
النكاح (1877) بلفظ مقارب» كلهم عن المغيرة بن شعبة. 
١506‏ 
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1.0010 2. الالثالنا لا معأمعكعرط 


1 باب الخيار 1/7 


سئل ‏ رحمه الله عن رجلين تبايعا عيئّا وشرطا لكل واحد منهما فسخ البيع 
وإمضاءه فى مدة معتبرة شرعا: فهل يعتبر الخيار فى الإمضاء والفسخ؟ أو فى الفسخ دون 
الإمضاء؟ ويكون ذكر الإمضاء لغوا أو لا يعتبران معًا؟ فإن قيل: إن ذكر الإمضاء لغو فلا 
كلام. وإن قيل: إنهما يعتبران» ولكل من اللفظين أثر فى الحكم., فإذا اختار أحدهما الإمضاء 
والآخر الفسخ» فهل القول قول من اختار الفسخ., أو السابق منهما؟ أفتونا مأجورين. 

الحمد لله رب العالمين» إذا كان الأمر كما ذكرء واختار أحدهما فسخ البيع فله فسخه 
بدون رضى الآخرء ولو سبق الآخر بالإمضاء. والإمضاء المقرون بالفسخ يقصد به ترك 
الفسخ : أى لكل منهما أن يفسخهء وألا يفسخه؛ فإنه إذا لم يفسخاه إلى انقضاء المدةء لا 
يقصد به التزام الآخر بالعقد؛ لأن تفسيره بذلك ينافى أن يكون / للآخر الفسخ» وهو قد 59/556 
جعل لكل منهما الفسخ . 

وإن أراد بإمضائه: إمضاءه هو العقد» بمعنى إسقاط حقه من الخيار» كان ذلك صحيحاء 
ولكن إذا سقط خياره لم يسقط خيار الآخرء ولكن المعنى المعروف فى مثل هذه العبارة: أن 
لكل ههما أذ كه وألا يفسخه. ا د ونظير هذا قوله تعالى: 
ظٍِ وإذا طَلَقتم النساء فبَلعْن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف» [البقرة الاكلكء 
فإن التسريح هو ترك الإمساك» بحيث لا يحبسها. ولا يحتاج التسريح إلى إحداث طلاق» 
كذلك إمضاء العقد لا يحتاج إلى إحداث إمضاء . والله أعلم. 


وسئكل عن رجل أعطى نطعًا لدلال يبيعه» فنادى عليه الدلال» فزاد نصف درهم, فراح 
الدلال إلى ناتب الحسبة؛ فقال له: هذا صاحب النطع زاد فيه نصف درهم. فطلبه به وقيل له 
ذلكء, فأتكر وحلف بالطلاق خونا على شه وإرالااما فى عباورخير سيق وأنه حلف 
أنه ما فعله» فهل يقع به الطلاق؟ 


١ /ع‎ 
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ع8 


فأجاب: 

19/0 المالك إذا زاد فى السلعة كان ظالما ناجشّاء وهو شر / من التاجر الذى ليس بمالك» وهو 
الذى يزيد فى السلعة ولا يقصد شراءها؛ ولهذا لو نجش أجنبى لم يبطل البيع» وأما البائع 
إذا ناجش» أو واطأ من ينجشء» ففى بطلان البيع قولان فى مذهب أحمد وغيره. ومثل 
هذا ينبغى تعزيره على أمرين: على نجشهء وعلى حلفه بالطلاق يمينا فاجرة» وليس فعله 
المحرم عذرًا له فى اليمين الفاجرة. 


وسئل ‏ رحمه الله تعالى -عمن يسوم السلعة بثمن كثير» ويبيعها بأزيد من القيمة 
المعتادة» وقد يكون المشترى جاهلاً بالقيمة» هل يجوز ذلك أم لا؟ ٠‏ 


أما إذا كان المشترى مسترسلا ‏ وهو الجاهل بقيمة المبيع - لم يجز للبائع أن يغبنه غبنًا 
يخرج عن العادة» بل عليه أن يبيعه بالقيمة المعتادة أو قريب منها. فإن غبنه غبئًا فاحشًا 
فللمشترى الخيار فى فسخ البيع وإمضائه . نقد روى فى لديف عن شرل 0 . 
وثبت فى الصحاح: أن النبى يكل نهى عن تلقى الجلب حتى يهبط به السوق. و 
للبائع إذا هبط”؟. وذلك لأن البائع قبل أن يهبط السوق يكون جاهلاً بقيمة السلعء فنهى 
ا اد ل 0 00 
١ 5/35‏ مكنا من عن حاط وليه ٠لا‏ يجوز تغريره والتدليس عليه؛ مثل أن يسام سوم 
عايي ع الحاده لوك ماتيا رري زللل سيل لوح الج اللعروقاكي ار 0 


وسئل عن بيع المسترسل؟ 
فاجاب: 


أما البيع فلا يجوز أن يباع المسترسل إلا بالسعر الذى يباع به غيره» لا يجوز لأحد 





. 1519 سبق تخريجه ص‎ )١( 
وأبو داود فى الييرع 2383750 والترمذى فى البيوع (2921)) وقال: «حسن‎ )١17/1619( مسلم فى البيوع‎ )0( 
غريب»» كلهم عن أبى هريرة.‎ 


يحلا 
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استرسل إليه أن يغبن فى الربح غبنا يخرج عن العادة. وقد قدر ذلك بعض العلماء بالثلث. 
وبعضهم بالسدس. وآخرون قالوا: يرجع فى ذلك إلى عادة الناس» فما جرت به عادتهم 
من الربح على المماكسين يربحونه على المسترسل . 

والمسترسل قد فسر بأنه الذى لا يماكس» بل يقول: خذ أعطنى» وبأنه الجاهل بقيمة 
المبيع » فلا يغبن غبئًا فاحشاء لا هذا ولا هذاء وفى الحديث «غبن المسترسل ربًا)(2. 

ومن علم منه أنه يغبنهم فإنه يستحق العقوبة» بل يمنع من الجلوس فى سوق المسلمين» 
حتى يلتزم طاعة الله ورسوله» وللمغبون أن يفسخ البيع فيرد السلعة ويأخذ الثمن» وإذا 
تاب هذا الغابن الظالم ولم يمكنه أن يرد إلى المظلومين حقوقهم فليتصدق بمقدار ما ظلمهم 
به وغبنهم؛/ لتبرأ ذمته بذلك من ذلك. 1 

و«ابيع المساومة» إذا كان مع أهل الخبرة بالأسعار التى يشترون بها السلع فى غالب 
الأوقات» فإنه يباع غيرهم كما يباعون» فلا يربح على المسترسل أكثر من غيره» وكذلك 
المضطر الذى لا يجد حاجته إلا عند هذا الشخص» ينبغى أن يربح عليه مثل ما يربح على 
غير المضطر؛ فإن فى السنن: أن النبى كَلكلْهٌ نهى عن بيع المضطر("©. ولو كانت الضرورة إلى 
مالا بد منه؛ مثل لو يضطر الناس إلى ما عنده من الطعام واللباس» فإنه يجب عليه ألا 
يبيعهم إلا بالقيمة المعروفة» ولهم أن يأخذوا ذلك منه بالقيمة المعروفة. بغير اختياره» ولا 
يعطوه زيادة على ذلك . والله أعلم. 


وقال: 
فصل 


وبيع المغشوش الذى يعرف قدر غشه؛ إذا عرف المشترى بذلك» ولم يدلسه على غيره 
جائز» كالمعاملة بدراهمنا المغشوشة. وأما إذا كان قدره مجهولا كاللبن الذى يخلط بالماءء 


ولا يقدر قدر الماء» فهذا منهى عنه» وإن علم المشترى أنه مغشوش . 

لصاحبه» أو يتصدق به عنه إن تعذر ردى مثل من يبيع معيبًا مغشوش بعشرة » وقيمته لو 
كان سالما عشرة» وبالعيب قيمته ثمانية. فعليه إن عرف المشترى أن يدفع إليه الدرهمين إن 
اختار» وإلا رد إليه المبيع» وإن لم يعرفه تصدق عنه بالدرهمين. والله أعلم . 

30 ؟) سبق تخريجهما ص ١980‏ . 


ل 
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وسئل ‏ رحمه الله - عن قوم يعملون عبيّاك يدخلون فيه صونًا لا ينتفع به. يسمونه 
«السلاقة» فيخلطونه بمشاق الكتان تدليسا منهم» ويبيعونه على أنه صوف جيدء وربما عرفه 
التاجر, لكن التاجر يكتم ذلك على المشترى» فما يجب على صانعه؟ وهل يتحر فيه ويكتمه 
عن مشتريه؟ وما حكمه فى نفس عمله؟ وما يجب على من عمل ذلك من المسلمين؟ وما 
بحاي رك ورتير لالز او لطر و التسايازى لمر و بحري رااان 
ذلك غير مرة» ويغودوا إليه؟ 
01 
فأجحاب: 
الحمد لله» ليس للصانم أن يصنع ذلك» ولا للبائغ أن يبيعه» ولو علم المشترى أن فيه 
سس )و عيبّاء فإن مقدار الغش غير معلوم. وقد روى عن النبى عله : أنه نهى أن يشاب / اللبن 
بالماء للبيع0 بخلاف الشرب» فإذا خلط اللبن بالماء للشرب جازء وأما للبيع فلا» ولو علم 
المشترى أنه مخلوط بألماء ؟ أن المشترض لا يعلم مقدار الخلطء فيبقى البيع مجهولةٌ وهو 
غرر. وهكذا كل ما كان من المغشوش الذى لا يعلم قدر غشهء فإنه ينهى عن بيعه» وعن 
عمله لمن يبيعه» وكذلك خلط المشاق بالصوف الأبيض» وكل ما كان من الغش فى المطاعم 
والملابس وغير ذلك إذا لم يعلم مقدار الغعش» فإنه ينهى عن ذلك . 1 
وقد أفتى طائفة من العلماء من أصحاب مالك وأحمد» وغيرهما: أن من صنع مثل 
هذا فإنه يجوز أن يعاقب بتمزيق الغوب الذى غشه» والتصدق بالطعام الذى غشهء كما شق 
النبى ظروف الخمر وكسر دنانهاء وكما أمر عمر وعلى ‏ رضى الله عنهما - بتحريق المكان 
الذى يباع فيه الخمرء وقد نص عليه أحمد وغيره» وكما أمر النبى يد عبد الله بن عمر أن 
يحرق الثوبين المعصفرين» رواه مسلم فى صحيحه؟" . وكما حرق موسق د:عليه السلام ب 
العجل ) ولم يعدذه إلى أهله وكما تكسر آلاث الملاهى . : ونظائر هذه متعذدة . وهى مبنية 
على أن العقوبات اق الأموال تتبع حيث جاءت بها َ بها الشريعة. كالعقوبات بالأبدان . 
وادعى طائفة من العلماء أن ذلك منشوخ» ولا حجة معهم بذلك أصلاًء فكما أن البدن 
عدم / وم إذا قام به الفجور قد يتلف» فالمال الذى قام / به صنعة الفجور - مثل الأصنام المنحؤوتة - 
يجوز تكسيرها وتحريقهاء كما حرق النبى يله الأصنام» وكذلك من صنع صنعة محرمة من 
طعام أو لباس ونحو ذلك. واللّه أعلم. ا شْ 





.) 1١9850506 / 5 أورده العقيلى فى الضعفاء‎ )١( 
مسلم فى اللباس (/ا58/701) عن ابن عمر.‎ )١( 
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وسئل عن دار لرجل باع ثلثها لزيد ثم باع الباقى لعمرو ‏ من ملكه: الثلثء والثلثين 
بالوكالة عن زيد» وتوفى زيد ‏ ومن حقوقها قناة ظهرت مستحقة النقلء والإزالة» بحكم 
تعدى ضررها للغير» وتعذر الرد لإحداث زيادة كثيرة من البناء: فهل يحب أرش القناة على 
البائع لعمرو؟ وإذا وجب. فهل يطلب بأرش الحصة التى باعها بالوكالة عن المشترى منه؟ أم 
يخخص الطلب بما باعه عن نفسه؟ 


ع 


فاجاب: 

الأرش الواجب بسبب العيب فى الثمن ‏ إن كان الثمن لم يقبضه المشترى - سقط من 
الثمن قدر الأرش. وإن كان قبضه للبائع أو وكيله فله أن يطالب البائع بالأرش . ثم الوكيل 
إن ضمن عهدة البيع» أو لم يسم موكله فى العقد فهو ضامن للأرش» فيجوز مطالبته به. 
وإن سماه فى العقدء ولم يضمن العهدة فهل يكون ضامنًا لذلك؟ على قولين للعلماء فى 
مذهب أحمدء وغيره. والله أعلم. 


/ وسئل - قدس الله روحه ونور ضريحه - عن دار بين شخصين باعها ١.750‏ 

أحدهما عن نفسه» وعن شريكه بالوكالة لشخص آخرء ثم إن المشترى بنى فوق ما اشتراه بناء 
كبيراء ومن حقوقه قناة ملاصقة جدار تربة» فندت الجدار» وسرت النداوة إلى القبر» فرفع 
ملاك التربة الملشترى للحسبة» فشهدت البينة أرباب الخبرة بتندية الجدار» ووصول ذلك إلى 
القبرء وأن القناة محدثة على الجدار» وأنه ضرر يجب إزالتها من مكانهاء فألزم المشترى 
بنقلهاء فهل ما أحدثه المشترى من البناء والهدم يمنع الرد؟ أم لا؟ وإذا منع» فهل يثبت 
الأرش؟ وإذا ثبت» فهل هو على الفور يسقط بتأخيره؟ أم على التراخى فلا يسقط بالتأخير؟ 
وما ألزم بهدمه وهدمه هل يسقط أرشه أم لا؟ وإن قيل: إنه على الفور» فأشهد على نفسه 
بطلب الآرشء ثم تصرف بعد ذلك الإشهاد. فهل يسقط أم لا؟ وإذا كان له ذلك. فتكون 
المطالبة للوكيل بما باعه من ملكه. وملك موكله. أم ملكه فقط؟ 


ع 


فاحاب: 


أما القناة إذا كانت محدثة حيث لا يجوز إحداثهاء فإنه يلزم محدثها بإزالة ما لا يجوز 
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<م/4١‏ إحداثه. والمشترى إن لم يعلم بذلك بل / اعتقد أن هذا حق للملك» لا يجوز إزالته» 
فتبين الأمر بخلاف ذلك كان هذا عيبا. 
تإقايق فى العقار هل طلده اميت + قو عاق آنا غبرواوقليسن لا "الأرش كوك ارد قن 
أحد قولى العلماء. كأبى حنيفة» وأحمد فى أصح الروايتين عنه. وفى الأخرى - وهو قول 
مالك له الرد أيضًا. ويكون شريكًا للبائع بما أحدثه من الزيادة فيه ولا يلزم بالهدم مجانًا؛ 
لأنه بنى بحق. 
وخيار الرد بالعيب على التراخى عند جمهور العلماء؛ كمالك» وأبى حنيفة وأحمد فى 
ظاهر مذهبهماء ولهما قول ‏ كمذهب الشافعى - أنه على الفور. فإذا ظهر ما يدل على 
الرضا من قول أو فعل سقط خياره بالاتفاق. فإذا بنى بعد علمه بالعيب سقط خياره. 
وأما إذا أشهد بطلب الاأرش استحقهء كان له أن يطالب به بعد ذلك» ولا يسقط الأرش 
بتصرفه. والبائع يطالب بالدرك من أرش أو رد فيما باعه من ملكه. وأما إذا باعه من ملك 
موكله فإن كان لم يسمه فى البيع طولب أيفنًا بدرك المبيع» وإن كان سماه. فهل يجوز 
مطالبته؟ ويكون ضامنًا لعهدة المبيع؟ على قولين للعلماء» هما روايتان عن أحمد. 
ل 1 / وأما إن كان المشترى ألزم بالأرش؛ لأجل القئاة المحدثة التى لا يجوز إحدائهاء فله أن 
يطالب البائع الغار له بأرش ما لزمه بغرره. 


وسئل ‏ رحمه الله ب عن أناس يتعانون خروج المياه» مثل ماء الورد وغيره» ثم إنهم 
يأخذون حرقان الورد. وينقعونه. ود يستخرجوه عن العادة» وكذلك الينوفر ينقعونه يابسّاء فهل 
يجوز لهم أن يفعلوا ذلك ويبيعوه؟ 

لا يجوز خلط الماء الأول بالماء الثانى لمن يريد بيعة ) ولو علم بذلك المشترون» كما روى 
عن النبى يلهِ: أنه نهى أن يشاب اللبن بالماء للبيع» ولا بأس به للشرب"!2؛ فإن هذه 
المائعات إذا شيبت لم يعرف مقدار ما يدخلها من الغش. وعلى ولى الأمر عقوبة من يفعل 
ذللك ومنلواك-طريق منتعوة وها عن الخقى : 
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/ وسئل شيخ الإسلام عن عمل «الكيمياء»» هل تصح بالعقلء أو تجوز بالشرع؟ ١‏ 4/6 
الحمد لله» ما يصنعه بنو آدم من الذهب والفضة وغيرهما من أنواع الجواهر والطيب 
وغير ذلك» مما يشبهون به ما خلقه الله من ذلك» مثل ما يصنعونه من اللؤلؤ» والياقوت» 
والمسك» والعنبر» وماء الورد» وغير ذلك» فهذا كله ليس مثل ما يخلقه الله من ذلك» بل 
هو مشابه له من بعض الوجوه» ليس هو مساويًا له فى الحد والحقيقة. وذلك كله محرم فى 
الشرع بلا نزاع بين علماء المسلمين» الذين يعلمون حقيقة ذلك. 
ومن زعم أن الذهب المصنوع مثل المخلوق» فقوله باطل فى العقل والدين. 
وحقيقة «الكيمياء» إنما هى تشبيه المخلوق» وهو باطل فى العقل» والله تعالى ليس كمثله 
شىءء لا فى ذاته» ولا فى صفاته» ولا فى أفعاله. فهو سبحانه ‏ لم يخلق شيئًا يقدر 
العباد أن يصنعوا مثل ما خلق» وما / يصنعونه فهو لم يخلق لهم مثله: فإنه ‏ سبحانه - وبمروم 
أقدرهم على أن يصنعوا طعامًا مطبونمّاء ولباسًا منسوجًاء وبيوثًا مبنية» وهو لم يخلق لهم 
مثل ما يصنعونه من المطبوخات والمنسوجات والبيوت البنية. وما خلقه الله - سبحانه - من 
أنواع الحيوان والنبات والمعدن» كالونسان والفرس والحمار والأنعام والطير والحيتان فإن بنى 
آدم لا يقدرون أن يصنعوا مثل هذه الدواب. وكذلك الحنطة» والشعير» والباقلا» واللوبياء 
والعدس» والعنب» والرطب. وأنواع الحبوب والثمار لا يستطيع الآدميون أن يصنعوا مثل 
ما يخلقه الله سبحانه وتعالى. وإنما يشبهونه ببعض هذه الثمار» كما قد يصنعون ما يشبه 
الحيوان»ء حتى يصوروا الصورة كأنها صورة حيوان. 
وكذلك المعادن؛ كالذهب» والفضة. والحديد» والنحاس والرصاص» لا يستطيع بنو آدم 
أن يصنعوا مثل ما يخلقه الله؛ وإنما غايتهم أن يشبهوا من بعض الوجوه» فيصفرون 
وينقلون. مع اختلاف الحقائق؛ ولهذا يقولون: تعمل تصفيرة؟ ويقولون: نحن صباغون. 
وهذه «القاعدة» التى يدل عليها استقراء الوجود: من أن المخلوق لا يكون مصنوعاء 
والمصنوع لا يكون مخلوقاء هى ثابتة عند المسلمين» وعند أرائل قلسن الذين تكلموا فى 
الطبائع» وتكلموا فى الكيمياء وغيرها؛ فإن الله قال فى كتابه: «أَم جعلوا لله شركاء حَلَقُوا 
كخلقه / فَشابَه الْحَلْق علَيهم قل الله خالق كل شيء 4 [الرعد: 17]» وفى الصحيح عن النبى .4/00 
ككدُ فيما يروى عن الله أنه قال: «ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقى» فليخلقوا ذرة! 
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فليخلقوا بعوضة!6(١2.‏ وقد ثبت عن النبى يله : أنه لعن المصورين. وقال: «من صور 

صورة كلف أن ينفخ فيها الروح» وليس بنافخ»7"©» وقال: «إن أشد الناس عذابًا يوم القيامة 
الذين يضاهون بخلق الله2©00. وهذا التصوير ليس فيه تلبيس وغش» لإلاكل يمام أن 
فتووة وان الشورة اشع صيرانا. 

ولهذا يفرق فى هذا التصوير بين الحيوان وغير الحيوان. فيجوز تصوير صورة الشجر 
والمعادن فى الثياب والحيطان ونحو ذلك؛ لأن النبى يلي قال: «من صور صورة كلف أن 
ينفخ فيها الروح» وليس بنافخ»؛ ولهذا قال ابن عباس للمستفتى الذى استفتاه: صور 
الشجر وما لا روح فيه. وفى السنن عن النبى يِه أن جبريل قال له فى الصورة: «مر 
بالرأس فليقطع»!؟)؛ ولهذا نص الاأئمة على ذلك» وقالوا: الصورة هى الرأس» لا يبقى 
فيها روح» فيبقى مثل الجمادات. وهذا التصوير ليس فيه غش ولا تلبيس؛ فإن كل أحد 
يفرق بين المصور وبين المخلوق . 

ال" وأما الكيمياء» فإنه يشبه فيها المصنوع بالمخلوق» وقصد أهلها إما / أن تجعل هذا كهذاء 

فينفقونه ويعاملون به الناس» وهذا من أعظم الغش . وقد ثبت فى الصحيح عن النبى عَلةٌ: 
أنه مر برجل يبيع طغاماء فأدخل يذه فيه» فوجده مبلولة. فقال: ١ما‏ هذاا يا صاحب 
الطعام؟» فقال: يا رسول الله أصابته السماء ‏ يعتى المطر ‏ فقال: «هلا وضعت هذا على 
وجههء من غشنا فليس منا22» وقوله: «من غشنا فليس منا» كلمة جامعة فى كل غاش . 

وأهل الكيمياء من أعظم الناس غثمًا؛ ولهذا لا يظهرون للناس إذا عاملوهم أن هذا من 
الكيمياء» ولو أظهروا للناس ذلك لم يشتروه منهم إلا من يريد غشهم. . وقد قال الأئمة: إنه 
لا يجوز بيع المغشوش الذى لا يعلم مقدار غشهة وإن' وز للمشكرى أنه مخسوسن» 00 
روى عن النبى عله : أنه نهى عن أن يشاب اللبن بالماء للبيع»ء وارعين فى ذلك لعن 
وبيع المغشوش من لا يتبين له أنه مغشوش حرام بالإجماع ‏ والكيمياء ء لا يعلم مقدار الغعش 
فيهاء فلا يجوز عملها ولا بيعها بحال. 


15 لانن زا لامر اناك الع ولف وى العا ل . ولو قيل لهم: |[ 





(1) البخارى فى التوحيد (7009) عن أنى هريرة وليس فيه «فليخلقوا بعوضة» وفيه زيادة «أو ليخلقوا حبة أو شعيرة». 
(؟) البخارى فى البيرع (15؟1) ومسلم فى اللباس ٠١ /5٠١١9(‏ ١٠),كلاهما‏ عن ابن عباس 

(") البخارى فى اللباس ( 5405 ) ومسلم فى اللباس )97/51١1(‏ عن عائشة. 

(5) أبو داود فى اللباس (/415) والترمذى فئ الأدب (5807؟) وقال : « حسن صحيح ©2. 

(5) مسلم فى الإيمان ( 6١١5‏ . (8) سبق تخريجة ص 35٠١‏ . 
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يثبت على الروباص» أو غير ذلك» بل القلوب مفطورة على إنكار ذلك» والولاة يتكرون 
على من يجدونه يعمل ذلك». ولو كان أحدهم تمن يعمل ذلك فى الباطن فيحتاج أن ينكره 
فى الظاهر؛/ لأنه منكر فى فطر الآدميين» ولا تجد من يعانى ذلك إلا مستخفيًا بذلك. أو جوم 
مقي بلق حاف وعلى أصحابه من الدلة والصكار وسواد الوجوهء ما على أهل الفرية 
والكذب والتدليس كما قال تعالى: إن اين اتَخَدُوا العجل الهم غضب من رَبّهم وَذلَةٌ في 
الحيّاة الدنيًا وَكَذَلك تجزي الْمفعرِين 4 [الأعراف: 107]. قال أبو قلابة: هى لكل مفتر من 
هذه الأمة إلى يوم القيامة» وهؤلاء أهل فرية وغش وتدليس 0 الدين» وكلاهما من 
المفترين . 0 

وأما القدماء فقد قالوا: إن الصناعة لا تعمل عمل الطبيعة» وأخبروا أن المصنوع لا 
يكون كالمطبوع؛ ولهذا كان المصنفون منهم فى الكيمياء إذا حققوا قالوا: لما كان المقصود بها 
إنما هو التشبيه» فالطريق فى التشبيه كذا وكذا. فيسلكون الطرق التى يحصل بها التشبيه. 
وهى مع تنوعها وكثرتها ووصول جماعات إليها واتفاقهم فيها: عسرة على أكثر الخلق» كثيرة 
الآفات» والمنقطع عن الوصول أضعاف الواصلين.مع كثرتهم»: فجماهير من يطلب الكيمياء 
لا يصل إلى المصنوع الذى هو مغشوش باطل طبعاء محرم شرعاء بل هم يطلبون الباطل 
الحرام» ويتمنوه ويتحاكون فيه الحكايات» ويطالعون فيه المصنفات» وينشدون فيه الأشعار» 
ولا يصلون إلى حقيقة الكيمياء - وهو المغشوش - بمنزلة أتباع المنتظر الذى فى السرداب» 
وأتباع رجال الغيب الذين لا يراهم / أحد من الناسء وأمثال هؤلاء الذين يطلبون ما لا سيروم 
حقيقة له معتقدين وجودهء ويموتون وهم لم يصلوا إليه» وإن وصلوا إلى من يدعى لقاءه 
من الكذابين. 

وكذلك طلاب الكيمياء الذين يقال لهم: «الحدبان» لكثرة انحنائهم على النفخ فى 
الكير» أكثرهم لا يصلون إلى الحرام» ولا ينالون المغشوش» وأما خواصهم فيصلون إلى 
الكيمياء» وهى محرمة باطلة» لكنها على مراتب: 

منها: ما يستحيل بعد بضع سنين. ومنها: ما يستحيل بعد ذلك؛ لكن المصنوع يستحيل 
ويفسد ولو بعد حين» بخلاف الذهب المعدنى المخلوق فإنه لا يفسد ولا يستحيل؛ ولهذا 
ذكروا أن محمد بن زكريا الرازى المتطبب ‏ وكان من المصححين للكيمياء ‏ عمل ذهبًا وباعه 
للنصارى» فلما وصلوا إلى بلادهم استحالء فردوه عليه» ولا أعلم فى الأطباء من كان 
أبلغ فى صناعة الكيمياء منه. وأما الفلاسفة الذين هم أحذق فى الفلسفة منه» مثل يعقوب 
ابن إسحاق الكندى» وغيره. فإنهم أبطلوا الكيمياء» وبينوا فسادهاء وبينوا الحيل الكيماوية. 

ولم يكن فى أهل الكيمياء أحد من الأنبياء» ولا من علماء الدين» ولا من مشايخ 
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5/1 المسلمين» ولا من الصحابة» ولا من التابعين لهم / بإحسان. وأقدم من رأيناء ويحكى عنه 
شىء فى الكيمياء خالد بن يزيد بن معاوية» وليس هو ممن يقتدى به المسلمون فى دينهم» 
ولا يرجعون إلى رأيه» فإن ثبت النقل عنه فقد دلس عليه» كما دلس على غيره. وأما جابر 
ابن حيان صاحب المصنفات المشهورة عند الكيماوية» فمجهول لا يعرف» وليس له ذكر بين 
أهل العلم» ولا بين أهل الدين» وهؤلاء لا يعدون أحد أمرين: إما أن يعتقد أن الذهب 
المصنوع كالمعدنى ‏ جهلاً وضلالاً ‏ كما ظنه غيرهم. وإما أن يكون علم أنه ليس مثله 
ولكنه لبس ودلس» فما أكثر من يتحلى بصناعة الكيمياء؛ لما فى النفوس من محبة الذهب 
والفضة». حتى يقول قائلهم: لو غنى بها مغن لرقص الكون. وعامتهم يأكلون أموال الناس 
بالباطل ويصدون عن سبيل الله» ويظهرون للطماع أنهم يعملون الكيمياء حتى يأكلوا ماله؛ 
ويفسدوا حاله. وحكاياتهم فى هذا الباب عند الناس أشهر من أن تحتاج إلى نقل مستقر» 
تدل على أن أهل الكيمياء يعاقبون بنقيض قصدهم فتذهب أموالهم ‏ حيث طلبوا زيادة 
لمال بما حرمه الله بنقص الأموال» كما قال الله تعالى: 9 يَمْحَقَ الله الربًا ويربي الصّدقات © 
[البقرة: 5لا؟]. 1 ٍ 

والكيمياء أشد تحريًا من الربا. قال القاضى أبو يوسف: من طلب المال بالكيمياء أفلس» 
ومن طلب الدين بالكلام تزندق» ومظلت وراك ااي ويروى هذا الكلام عن 

ب ور مالك» والشافعى  /‏ رضى الله عنهم أجمعين. 

ل ا وبينت له فسادها وتحريمها ‏ ولما ظهرت 
عليه الحجة: أخذ يستعفى عن المناظرة» ويذكر أنه منقطع بالجدال» وقال فيما قال -: النبى 
يله كان يعرف الكيمياء» فقلت له: كلبيه جل هر معازم للكثرم فإن الله قال فى كتابه : 
ف( ولا على الذين إذاما توك لَحَملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الذمع 
حَرَنَا ألا ييجدوا ما ينفقون 4 [التوبة: 7 وهذه الآية نزلت بالإجماع فى غزوة تبوك» وكان 
النبى يَكٍ قد حض فيها الناس على الصدقة» حتى جاء رجل بناقة مخطومة مزمومة» فقال 
له النبى يكل «لك بها سبعمائة ناقة مخطومة مزمومة2(١2»‏ وجاء أبو عقيل بصاع فطعن فيه 
فى لفقي وقال فيها: كان الله غنيًا عن صاع هذاء وجاء الجر ره كادت يله تير 
عن حملهاء فقالوا: هذا مراء (3©. فأنزل الله تعالى: ( دين يلْمرُونَ مين من المؤمنين 
في الصّدقَات وَالَّدِينَ لا يَِدُونَ إلا جهَدهُم فيسْحرُونَ منهم سخر الله منهم وَلَهُم عَدَابْ أليم 4 
[التوبة: 9/]» وجاء عثمان بن عفان بألف ناقة» فأعوزت خمسين.» فكملها بخمسين فرس» 


)١(‏ مسلم فى الإمارة )1١757/1455(‏ والنسائى فى الجهاذ 7141) والدارمى فى الجهاد 3١5:2707/1‏ ع وأحمد 
١4‏ كلهم عن أبى.مسعود الأنصارى . 
)١(‏ مسلم فى الزكاة ( 3١١١8‏ / 99 ) . 
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فقال النبى عم : امانفير عتبان ما فعل بعد اليوم)7١2,‏ وصارت هذه من منتاقبه المشهورة. 
فيقال : مجهز جيش العسرة. 

/ وقد قال الله : ليس على الضعفاء ولا على المرضئ © إلى قوله: ولا على الّذين إذا ما ام جم 
أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تَولُوا وأعينَهُم تفيض من الدَمْع حَرَنَا ألا يججدوا ما 
ينفقون 4 [التوبة : ؟1]. وقد قيل: إنهم طلبوا أن يحملهم على النعال. وسواء أريد بالبغال 
النعال التى تلبس» أو الدواب التى تركب» فقد أخبر الله عن نبيه أنه قال لهم : إلا أجد ما 
أحملكم عليه )4 ؛ وقد كان هو يحض الناس على الإنفاق غاية الحض . فلو كانت الكيمياء 
حقا مباحًا وهو يعلمهاء ؛ لكان من الواجب أن يعمل منها ما يجهز به الجيش» 0 يتم 
الاي ل وو ومن نسب إلى النبى كك ذلك فقد نسبه إلى ما نزهه الله عنه. 

وأيضًاء فإن علماء ء الأمة لم يوجب أحد منهم فى الكيمياء حم ؛ لا خمسنًا ولا زكاة» ولا 
غير ذلك» وقد اتفقوا على أن فى الركاز الخمس. ٠»‏ كما ثبت ذلك فى الحديث الصحيح عن 
النبى 1" . والركاز الذى لا ريب فيه؛ هو دفن الجاهلية. وهى الكنوز المدفونة فى 
الأرض؛ كالمعادن . فأهل الحجاز لا يجعلونها من الركاز» وهو مذهب أحمد وغيره» وأهل 
العراق يجعلونها من الركاز» ومن العلماء من يفرق بين أن يوجد المال جملة» وبين ألا 
يوجد. وللشافعى فيها أقوال معروفة وجمهور العلماء يوجبون فى المعدن حمًا؛ إما الزكاة» 
وإما الخمس. 

/ ولو كانت الكيمياء حقًا حلالة لكان الواجب فيها أعظم من الخمس وأعظم من ببثا/وم 
الزكاة» فإنها ذهب عظيم بسعى بسير © أيسر من استخراج المعادن» والركاز» لكن هى عند 
علماء الدين من الغعش الباطل المحرم الذى لا يحل عمله. ولا اتخاذه مالا فضلاً عن أن 
يوجبوا فيها ما يجب فى المال الحخلال. 

وقال لى المخاطب فيها: فإن موسى يلي كان يعمل الكيمياء. قلت له: هذا كذب» 
ينقل هذا عن موسى أحد من علماء المسلمين» ولا علماء ء أهل الكتاب» بل قد ذكروا عنهم 
أن موسى كان له عليهم حق يأكل منه» ولو كان يعمل الكيمياء لكان يأكل منها. 

قال: فإن قارون كان يعمل الكيمياءء قلت: وهذا أيضًا باطل؟ فإنه لم يقله عالم 
معروف. وإنما يذكره مثل الثعلبى فى تفسيره عمن لا يسمى. وفى تفسير الثعلبى الغَّث 
والسمين» فإنه حاطب ليل» ولو كان مال قارون من الكيمياء ء لم يكن له بذلك اختصاص ؛ 
فإن الذين عملوا الكيمياء خلق كثير لا يحصونء والله - سبحانه ‏ قال: «( وآتيناه من الكُنوز 


() الترمذى فى المناقب 1١)‏ 20 وقال 16 حسن غريب من هذا الوجه » وأحمد 1/6 5 
() البخارى فى الزكاة (65) ومسلم فى الحدود /١09/١١(‏ 56)» كلاهما عن أبى هريرة. 
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ما إن مقاتحه لَنوء بالعصبة أولي القرّة 4 [القصص: 21752 فاخبر أنه آتاه من" الكنوز ما إن 
مفاتحه لتنوء بالعصبة أولى القوة» والكتوز إما أن يكون هو كنزهاء كما .قال: 9 والّذين 
4 يكْرون الذهب والفضة 4 الآية [التوبة: ‏ 7”5]»/ وإما أن يكون اطلع على كنائز مدفونة وهو 

الركازء وهذا لا ريب أنه موجود. 

ثم إنه مات هذا الرجل وكان خطيبًا بجامع» فلم يشهد جنازته من جيرانه وغيرهم من 
المسلمين إلا أقل من عشرة» وكان يعانى السحر والسيمياء وكان يشترى كتبًا كثيرة م 
العلم» فشهدت بيع كتبه لذلك» فقام المنادى ينادى على «كتب الصنعة») وكانت كثيرة يعنى 
كتب الكيمياء؛ فإنهم يقولون: هى علم الحجر المكرم» وهى علم الحكمة؛ ويعرفونها بأنواع 
من العبارات» وكان المتولئ لذلك من أهل السيف والديوان شهوداء فقلت لولى الأمر: .لا 
يحل بيع هذه الكتب؛ فإن الئاس يشترونها فيعملون بما فيهاء فيقولون: هؤلاء «زغلية» 
فيقطعون أيديهم. ‏ وإذا بعتم هذه الكتب اكرارو نا عرس نو جللغم وأمرت الاق 
فألقاها ببركة كانت هناك» فألقيت حتى أفسدها الماء» ولم يبق يعرف ما فيها. 

ش ومما يوضح ذلك: أن الكيمياء لم يعملها حتلم زنع السقي الأنة لمان صلق لا. عالم متبعء 
ولا شيخ يقتدى به؛ ولا ملك عادل» ولا وذير ناصح وإنما يفعلها شيخ ضال مبطل» مثل 
ابن سبعين وأمثاله» أو هف الى عمل أو ملك ظالم» أو رجل فاجر. وإن التبس أمرها 

وبم/و؟ على بعض أهل العقل والدين» فغالبهم ينكشف لهم أمرها فى الآخرء ولا / يستطيعون 

عملها صيانة من الله لهم لحسن قصدهمء وما أعلم أن رجلاً من خيار المسلمين أنفق منها أو 
أكل منها. 00 

لس لج 1 ب ترم فيا لا سقو زرف انلا أفريو: إما 
أن يكون كاذيًا . وإما أن يكون قد ظن من يعملها أنه من أولياء الله المخصوضين بمثل هذه 
الكرامة» فهذا جهل؛ فإن الكيمياء يعملها المشرك. واليهودى والنصرانى والفاجر والمبتدع» لا 
يختص بها أولياء الله» بل لا يعرف ولى ثابت الولاية يعملهاء ومن ذكرها ممن يدعى أنه من 
الأولياء مثل صاحب «الفصوص» وأمثال هؤلاء فهؤلاء. فى كلامهم فى الدين من الخطأ 
والضلال أعظم ما فى كلامهم فى الكيمياء, .فإذا كان كلامهم فى التوحيد والنبوة واليوم 
الآخر فيه من الضلال ما هو مخالف لكتاب الله وسنة رسوله وإجماع المسلمين» بل ما لم 
يقله اليهود والنصارى فكيف يكون كلامهم فى الكيمياء؟ 

ثم من اغتر بما ذكره صاحب «كتاب السعادة» فيه» وفى «كتاب جواهر القرآن» .وأمثالهما 
من الكتب» ففى هذه الكتب من الكلام المردود والمخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف 
الأمة وأئمتها ما لا يخفى على عالم بذلك» وقد برد غلماء المسلمين ما فى هذه الكتب من 
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نقل هذه الكتب عمن أضيفت إليه» ويقول: إنه كذب / عليه فى نسبة هذه الكتب إليه.  19/58١‏ 
فى هذه الكتب» ومات على مطالعة البخارى ومسلم. 

تعم» خرق العادات للأولياء جائز» مثل أن يصير النبات ذهبًا. وذلك مما لا يكون طريقه 
وعصى السحرة. فإن تلك كانت حية تسعى» وتلك يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى . 

وبالجملة» فإذا كان طائفة من المنتسبين إلى العلم والعبادة اعتقدوا أن علم الكيمياء حق 
وحلال» فهذا لا يفيد شيئًا؛ فإن قول طائفة من العلماء والعباد خالفهم من هو أكبر منهم 
وأجل عند الأمة لا يحتج به إلا أحمق؛ فإنه إن كان التقليد حجة فتقليد الأكبر الأعلم 
الأعبد أولى. وإن لم يكن حجة لم ينفعه ذكره لهؤلاء. وعلى التقديرين فلا يفيد هذا شينًا. 
ويكفيه أن خيار هذه الأمة من القرون الذين بعث فيهم رسول الله كلد ثم الذين يلونهم» 
لم يدخلوا فى شىء من هذاء إذ لو كانت حلالة لدخلوا فيهاء كما دخلوا فى سائر 
المباحات؛ فإنهم كانوا يكتسبون الأموال بالوجوهء واكتساب المال مع إنفاقه فى طاعة الله 
عمل صالح . وقد ثبت فى الصحيح عن النبى كله أنه قال: «على كل مسلم صدقة». 
قالوا: فمن لم يجدء قال: / «يعمل بيده فينفع نفسه» ويتصدق» . قالوا: فإن لم يستطعء 4 
قال: «يعين صانعاء أو يصنع لأخرق». قالوا: فإن لم يستطع» قال: «يكف نفسه عن 
القرهة فإنها :صدقة كميدق نيا عل تفي 

وما يوضح الأمر فى ذلك: أن الله - سبحانه وتعالى ‏ خلق الأشياء أجناسًا وأصناقًا 
وأنواعاء تشترك فى شىء» ويمتاز بعضها عن بعض بشىء» كما أن الدواب تشترك فى أنها 
تس وتتحرك بالإرادة فهذا لازم لها كلها؟ ولهذا قال الت: له : (أصدق الأسماء حارث 
وهمام)(" . إذ كل إنسان لابد له من حرث وهو كسبه وعمله ولا بد له من هم هو 
مبدأ إرادته» ويمتاز بعض الدواب عنن بعض با يفصل بينه وبين غيره. فهذه الخواص 
الفاصلة ممختصة.ء. كما أن الصفات المشتركة عامةء» وهذا كالنطق للإنسان» والصهيل 
للفرس ١‏ والرغاء للبعير» والنهيق للحمار» وأمثال ذلك . 


وكذلك النباتات» تشترك مع الدواب فى أنها تنمى وتغذى. ولكن ليس للنيات حس)ح 


)١(‏ البخارى فى العتق (5018) ومسلم فى الإيمان (85/ :)١725‏ كلاهما عن أبى ذر بلفظ : «أى الأعمال أفضل؟ 
قال: الإيمان بالله والجهاد فى سبيله» وذكر باقى الحديث. 
زفق أبو داود فى الآأدب ( 46 ) وأحمد 4 / 0 م 
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ولا إرادة تتحرك بهاء والمعدن مشارك فى بعض ذلك. وقد علم ‏ أن. هذه الأصئاف ‏ التى 
: 1 تسمى الأنواع التى يفضل بعضها عن بعض بهذه الخواص الفاضلة ‏ إذا تقومت بهذه 
7 الالفضول الخواص لم يكن لبشر أن يجعلها من أنواع أخرء ولا / أن يجعل ذلك. الفضل 
ويلبسها فضلاً آخرء فلا يمكنه أن يجعل الحنطة شعيرً» ولا الفرس حماراء ولا الحمار 
ثور. وكذلك لا يمكنه أن يجعل الفضة ذهبًا ولا النحاس فضة» وأمثال ذلك» وإنما غايته 
يشبه وجوده» ويدلس. 
ومن زعم من الكيماوية أن الفضة ذهب لم يستكمل نضجه. فقد كذب» بل لهذا 
معدن» ولهذا معدن» كما ثبت فى الصحيح عن النبى يَلِْهّ: أنه قيل له: أي الناس أكرم؟ 
فقال: «أتقاهم». فقالوا: لسنا نسألك عن هذا؛ فقال: «يوسف نبى الله» ابن يعقوب نبى 
الله» ابن إسحاق نبى الله ابن إبراهيم خليل اللّه». فقالوا: لسنا نسألك عن هذا. فقال: 
(أفغن معادق العرف تسالوتئ ؟ 'الناس معاد كمعادن الذعب :والفضة»7؟2 .فكما آن قريفنًا 
ليس أصلها أصل تميم» وعدنان ليس أصلها أصل قحطان» والعرب ليس أصلها أصل العجمء 
فكذلك ليس أصل الذهب أصل. الفضة» ولا أصل الفضة أصل الذهب» وإن قدر أن معدن 
اله يكون افيه ققرةة كما وكرق تفج معدن القفة تحاسن» وك زللف عت امعان 
ومعلوم أن المستخرج من المعدن .لابد من تصفيته من خبثه» والناس يعلمون ماشاء الله 
من معادن الفضة لا يخرج منها ذهب. ولو كانت الفضة إذا أكمل طبخها صارت ذهبّاء 
لكان يخرج من معادن الفضة ذهبء إلا أن يقال: ليس من طبيعة ذلك المعدن حرارة 
١5/0‏ طبخها. فيقال: هذا أيضًا مما يبطل الكيماوية؛ وذلك أن الله سبحانه ‏ يخلق / الذهب فى 
معادن بحرارة ورطوبة» ويخلقها فى المعدن كما يخلق الأجنة فى بطون الأرحام» وكما 
يخلق فى الحرث من الأشجار والزرع بحرارة يخلقهاء وما يخلق به من الحرارة التى أودعها 
فى تلك الأجسام لا تقوم مقامه حرارة النار التى نصنعها نحن. 
وبالجملة» فاستقراء هذين الأصلين ‏ أن المخلوق لا يكون مصنوعاء والمصنوع لا يكون 
مخلوقاء وأن الأنواع المفضلة بخواصها لا يمكن أن ينقل منها نوع إلى نوع آخر - يظهر 
ذلك بالعقل» والدلالة الشرعية المستنبطة من الكتاب والسنة» والإجماع أيضًا فى ذلك» ثم 
ما فطر الله عباده - وسوى بين بلاده ‏ من إنكار ذلك وعقوبة فاعليه فى الجملة ظاهرء وإن 
ثم إن الذين يضنعون الكيمياء» ويدعون أنها حق. خلال لو بيع لأحدهم ذهب» وقيل 
له: هو من عمل الكيمياء لم يشتره» كما يشترى المعدنى» وإن صنع به كما يصنع بذهبه 2 


)١(‏ البخارى فى الأنبياء (7751) ومسلم فى الفضائل (717/8/ 178)» كلاهما عن أبى هريرة. 
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الذى يعلمه من الاعتبار» بل قد جبلت قلوب الناس على أن من فعل هذا نسبوه إلى الغش 
والزغل والتمويه» والناس شهداء الله فى الأرض. 

وأيضاء فإن فضلاء أهل «الكيمياء» يضمون إليها الذى يسمونه السيميا كما يصنع ابن 
سبعين» والسهروردى المقتول» والحلاج» / وأمثالهم. وقد علم أنه محرم بكتاب الله وسنة 6مم/4؟ 
رسوله» وإجماع الأمة» بل أكثر العلماء على أن الساحر كافر» يجب قتله. وقد ثبت قتل 
الساحر عن عمر بن الخطاب» وعثمان بن عفان» وحفصة بنت عمر» وعبد الله بن عمرء 
وجندب بن عبد اللهء وروى ذلك مرفوعًا عنه عن النبئ كَكلِيِاا). وقد قال الله تعالى : ولا 
يقلح الساحر حيث أت 4 [طه: 194]. وقال تعالى: ل( وَائعُوا ما تلو الشياطين على ملك 
سليْمَان وما كقر لمان ولك الشياطين كفروا يعلمُون الئاس السّحر وما أنزل على الْمَكين يبابل 
هارُوت وَمَاوُوتَ وما يمان من أحَد حتَئ يقولا ِنَم َحن ف فلا تكفر فيتَلَمُوتَ منهما ما يرقون 
هبن الْمَرء وزّوجه وما هم بضارين به من أحد إلا يإذن الله يمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد 
علمُوا لَمّنِ اشترَاه ما لَهُ فى الآخرة من خَلاق ولَبمْس ما شَروا به أنفسهم لو كَانُوا يعلمون : ولو 
نهم آمنُوا انوا لَمُوبَةٌ من عند الله خير لو كَانُوا يعلَمُونَ 4 [البقرة: .]٠ ١” ٠1‏ 

فبين - سبحانه أن طلاب السحر يعلمون أن صاحبه ما له فى الآخرة من خلاق: أى 
من نصيب» ولكن يطلبون به الدنيا. من الرئاسة والمال . © ولو أَنَهمَ آمنوا ونوا 4 [البقرة : 
»]٠١‏ لحصل لهم من ثواب الله فى الدنيا والآخرة ما هو خير لهم ما يطلبونه . 

ولهذا تجد الذين يدخلون فى السحرء ودعوة الكواكب»/ وتسبيحاتهاء فيخاطبونها 51/80 
ويسجدون لهاءإنما مطلوب أحدهم المال والرئاسة» فيكفر ويشرك بالله؛ لأجل ما يتوهمه من 
حصول رئاسة ومال» ولا يحصل له إلا ما يضره ولا ينفعه» كما يدل عليه استقراء أحوال 
العالم . 

وقد ثبت فى الصحيح عن النبى كلكو : أنه عد من الكبائر الإشراك بالله» والسحر» وقتل 
النفس» والرباء والفرار من الزحف» وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات2217 وغير ذلك 


من أنواع السحر» وأصنافه متنوعة . 

وإنا المقصود هنا أنك تحجد «السيميا» ‏ التى هى من السحر ‏ كثيراً ما تقترن بالكيمياء؛ 
ومعلوم بالاضطرار من دين الإسلام أن السحر من أعظم المحرمات» فإذا كانت الكيمياء 
تقرن به كثيرا» ولا تقترن بأهل العلم والإيمان» علم أنها ليست من أعمال أهل العلم 
)١(‏ الترمذى فى الحدود )١57-0(‏ وقال : « لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه » . 
(7) البخارى فى الوصايا ( 71/55 ) ومسلم فى الإيمان ( 84 / ١40‏ ) . 
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الكيمياء وعملهاء وقدر على أن ينفق منها ولا ينكر عليه» .وأكثر الطالبين لها لم يوصلوا إلى 
ذلك» ولم يقدروا عليه» ومن وصل منهم إلى ذلك مرة تعذر عليه فى غالب. الأوقات» مع 
حصول المفسدات . ْ 

ا / و" ومن استقرأ أحوال طالبيها ا الأئمة» حيث قالوا:/ من ظلب المال 
بالكيمياء أفلس» ومن طلب العلم بالكلام تزندق» ومن طلب غرائب الحديث كذب. وكم 
أنفقوا فيها من الأموال» وكم صحبوا بها من الرجال» وكم أكثروا فيها من القيل والقال» 
وكم علقوا بها اللفلوع والآمال» وكم سهروا فيها من الليالى» ولم يظفروا إلا بخسارة 
الذنيا والدين» ونقص العقل والعلم» ونصب العرض والذل والصغار والحاجة والإقتار» 
وكثرة الهموم واللأحزان»: وصحبة شرار الأقران» والاشتغال عما ينفعهم فى المعاش والمعاد» 
والإعراض عما ينفع فى الآخرة من الزاد. 

لا سيما وهى كثيراً ما تقود. أصحابها إلى 'أنواع المعاصى والفسوق؛ إذ طالبها يبغيها بغية 

العاشق للمعشوق» بل قد تؤول إلى الكفر بالرحمن» والإعراض عن الإيمان والقرآن» 
والدخول فى أضاليل المشركين.. وعباد الأوثان» وهو خسارة الدنيا والدين» لم يحصل إلا 
على طمع كاذب» كالبرق الخالب» والسراب الذى ا يحسبَه الظّمآن 217 ماء حنّى إذَا جاءه لم 
َه شيا وود اله عند فَوفاهُ حسابهُ اله ري اْحسّاب » [النور: 154 فهم فى ذلك 
بمنزلة من يظن فى أهل الكفر من القسيسين والرهبان أنهم من عباد الله أهل الإيمان» دمن 
يظنٍ فى أهل م والكذب والتلبيس أنهم من أولياء الله الذين ىلا حوف عَلَيْهِمِ ولا هم 

2-000 يعدربون . الْذين آمنوا وكاتوا يتقون . لهم البشرئ فى الحياة الدنيًا / وفى الآخرة لا تبديل 
لكَلمَات الله ذلك هو القوز العظيم © [يونس: 0 

بل كثير منهم يظن فى المتنبئ الكذاب؛ كمسيلمة27. والعنسى» ونحوهماء أنهم بمنزلة 

الأنبياء الصادقين؟ كإبراهيم» وموسى » وعيسى» ومحمدء صلوات الله عليهم أجمعين. 
واشتباه الحق بالباطل» واشتباه النبى بالمتتبئ» والمتكلم بعلم بالمتكلم بجهل» والولى الصادق 
بالمرائى الكاذب» هو كاشتباه الذهب المعدنى بالذهب المصنوع». وقد فرق الله بين الحق 
والباطل» وإنما اهتدى للفرق التام أهل العلم والإيمان من أمة محمذ كَكلِِةِ. الذين قال الله 
فيهم : : لكان الاسم واحدة بعت الله لين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق 
ليَحْكُم بِيّنَ النّاس فيمًا اختَلَهُوا فيه ومَا اخْتلّف فيه إلا الّدين أُوتُوه من بعد ما جاءتهم الْبينات بيغا 


)١(‏ فى المطبوعة : «الضمآن» والصواب ما أثبتناه. 
زهعة 0 المطبوعة * «(كمسيلة») والصواب ما أثبتناه . 
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ينهم فهَدى الله اين آمنُوا لما اخمَلهُوا فيه من الْحَق بإذنه(1 واللّهِ يهدى من يشاء إلى صراطٍ 
مستقيم# [البقرة: 11 7]. 

وهى الأمة الوسطء الذين هم شهداء الله فى الأرض على خلقه فى الحق» وهم الذين 
يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر» جعلنا الله وسائر إخواننا من أتباعهم» والمقتدين بهم » 

ومن أعظم حجج «الكيماوية»: استدلالهم بالزجاج» قالوا: / فإن الزجاج معمول من 68مم/1؟ 
الرمل والخصى» ونحو ذلك» فقاسوا على ذلك ما يعملونه من الكيمياء. وهذه حجة 
فاسدة؛ فإن الله - سبحانه وتعالى ‏ يخلق للناس زجاجًا؛ لا فى معدن» ولا فى غيره؛ وإنما 
الزجاج من قسم المصنوعات» كالآجر("2 والفخار ونحوهما مما يطبخ فى النار. وقد تقدم أن 
الله - سبحانه وتعالى - جعل لبنى آدم قدرة على أن يعملوا أنواعا من المطاعم والملابس 
والمساكن» وكذلك جعل لهم قدرة على ما يصنعونه من الآنية من الفخار» والزجاج» ونحو 
ذلك» ولم يخلق لهم سبيلاً على أن يصنعوا مثل ما خلق الله . 

وإذا تبين أن الزجاج من قسم المصنوعات دون المخلوقات» ليس فيه ما يشتبه المصنوع 
بالمخلزق». نظلت ححة الكيمياء: 

فإن أصل المخلوقات التى خلقها الله لا يمكن البشر أن يصنعوا مثلهاء ولا يمكنهم نقل 
نوع مخلوق من الحيوان والنبات والمعدن إلى نوع آخر مخلوق» وهذا مطرد لا ينقض . والله 
أعلم . 

وسئل - رحمه الله عن رجل باع ملكا وعقارا» ثم خرج مستحقاء فهل يحاسب 
المشترى بالثمن من أجرة المبيع» إذا كان له أجرة؟ وهل يتوقف ا ستحقاق / الأجرة على انتفاع 14 
المشترى بالبيع؟ أم لا؟ وهل يرجع المشترى على البائع بما يجب عليه فى الشرع من الأجرة 
للمبيع مدة مقامه فى يذه أو بالثمن الذى دذعه؟ 


ع 


فأجاب: 


إذا كان المشترى عالما بالغصب» فهو ظالم ضامن للمنفعة» سواء انتفع بها أو لم ينتفع 
وإن لم يعلم فقرار الضمان على البائع الظالم» وإذا انتزع المبيع من يد المشترىء فله أن 


)١(‏ فى المطبوعة : «بأذنه» والصواب ما أثبتناه. 
فق الآجر: طبيخ الطين» وقيل : هو الذى يبنى به» فارسى معرب . انظر: اللسان» مادة «أجرا . 
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يطالب بالثمن الذى قبضهء وإن أخذ منه الأجرة وهو مغرور رجع بها على البائع الغار. 


والله أعلم . 


وسئل عمن يقول: إن «السيميا» و «الكيمياء» علمان 3 علوم الأنبياء والأولياء. ويروى 
بعضهم فى الكيمياء ‏ وهو الفضة الخدماء أو المخدمة ‏ من أسفاها أكل الحلال ونحو ذلك؟ 


وأما من قال: إن «السيميا والكيمياء» من علوم الأنبياء والأولياء فكاذب مفترء لم يعرف 

عن نبى. من الأنبياء أنه تكلم لا فى هذاء ولافى هذاء ولا عن ولى مقبول عند الأمة. 

.0200/8 أما «السيميا» فإنها من السحرء ولا يقلح السّاحر حَيْث أن [طه: 14]./ ولا ريب أن 
السحرة قد يشتيهون بالانبياء والاولياء» ويأثون ما يظن أن يضاهى ما تأتى به الأنقاءت. كما 
أتى سحرة فرعون بما يضاهون به معجزة موسىء 9 فَألقَى مُوسئ عصاه فَإذَا هئ تلقف ما 
يَأفكون 4 إلى قوله: م ( ساجدين 4 [الشعراء : 06 45]. 

وآن عنما اقيق الفة بالفهب ‏ والنقة التخلرقن. - والكياء لآ تحصن بهدين: 
بل تصنع كيمياء الجواهر. كاللؤلؤ والزبرجد. وكيمياء المشمومات: كالمسك والعنبر والورد» 
وكيمياء المطعومات. وهى باطلة طبعًاء محرمة شرعاء فإنه قد ثبت فى الصحيح عن النبى 
كد أنه قال: «من غشنا فليس منا)(1. 

و «الكيمياء» من الغش؛ فإن الله لم يخلق شيعا إلا بقدر» 57007 
خلق الله تعالى» قال الله تعالى: « أ جَعَلُوا لله شركاء خَلَقوا كَخَلقه 4 [الرعد: 15]. وفى 
الحديث الصحيح يقول الله تعالى: «ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقى» فليخلقوا ذرة» أو 
ليخلقوا شعيرة»0 . 

والفلاسفة يقولون: إن الصناعة لا تعمل عمل الطبيعة: يعنى أن المصنوع من الذهب 
والفضة وغيرهما لا يكون مثل المطبوع الذى خلق بالقوة الطبيعية السارية فى الأجسام؛ 
ولهذا لا يوجد من المخلوقات ما صنع الخلق مثلهء وما يصنعه الخلق لم يخلق لهم مثله» 

ووم/4+ فهم يطحنون / الطعام» وينسجون الثياب» ويبنون البيوت» ولم يخلق لهم مثل ذلك. 
وكذلك الزجاج يصنعونه من الرمل والحصى» ولم يخلق مثله. وهذا مما احتج به 


.7١ 5 ؟) سبق تخريجهمأ ص‎ »١( 
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الكيماوية على صحة الكيمياء» وهى حجة باطلة لما ذكرء فإنه لو خلق زجاج» وصنع زجاج 
مثله» لكان فى هذا حجة» وليس الأمر كذلك. 

وجماهير العقلاء من الأولين والآخرين» الذين تكلموا بعلم فى هذا الباب» يعلمون أن 
الكيمياء مشبه» وأن الذهب المخلوق من المعادن ما يمكن أن يصنع مثله» بل ولا يصنع» 
وكل ينكشف قريباء أو بعيداء ولكن منه ما هو شديد الشبه» ومنه ما هو أبعد شبها منه. 
وقد بسط الكلام على هذا فى غير هذا الموضع . 


م يي 2 
وسئكل عن رجل اشترى عبدًا سليمًا من العيب. ثم باعه كذلك؛ فسرق العبد من 


المشترى الثانى مبلعًا وأبق» فهل يرجع بالثمن على البائع الأول؟ أو الثانى؟ أو بالأرش» أم 
لا؟ 


للمشترى أن يطالب بالأرش بلا نزاع بين العلماء» ومعنى / ذلك: أن يقوم العبد ولا 
عيب فيه» ويقوم وبه هذان العيبانء فما نقص من القيمة نقص من الثمن بحسابه» فإذا 
كانت قيمته سليمًا أربعمائة» وقيمته معيبًا مائتان» حط عنه نصف الثمن. 

وهل يرجع بالثمن كله على السيد الذى دلس العيب؟ فهذا فيه نزاع مشهور بين العلماء. 
فمذهب مالك وأحمد فى أنص الروايتين عنه أنه يرجع عليه بالثمن كله. وقد ذهب أبو 
حنيفة والشافعى وأحمد فى القول الآخر يرجع عليه بذلك. 


0-0 و 2 
وسئل عن رجل اشترى جارية فبانت عاشقة فى سيدها الذى باعهاء وباعها الثانى 
لثالث, فهل للثالث أن يردها على الثانى؟ وهل يردها الثانى على الأول؟ أم لا؟ 


ع 


فأجاب: 


نعم هذا عيب ينقص القيمة فى العادة نقصا بِينَاء فإذا ثبت ولم يعلم به المشترى كان له 
أن يردها على بائعه المشترى الثانى» وإذا كان المشترى الثانى لم يعلم العيب فله أن يردها 
على البائع الأول. والله أعلم. 


ا 


للكذانا 
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لخي سه 


1/١‏ . / وسئل عن رجل اشترى جارية صحيحة سالمة فهربت من يوم ابتاعها من غير ضرب» 
ولا إجحاف» فهل للمشترى أن يرججع على البائع بالشمن قبل حضور الجارية» ووجودهاء أم 
ل؟ 


0 


فأجاب: 

الحمد للّهء» إن كانت الجارية معروفة بالإباق قبل ذلك» وكتم البائع هذا العيب» وأبقت 
عند المشترى» فللمشترى أن يطالب البائع بالثمن فى أصح قولى العلماء» كما هو مذهب 
مالك وأحمد فى المنصوص عنه من القولين. وفى القول الآخر يطالب بالأرش. 
٠‏ وإن لم تكن أبقت قبل ذلك» ولكن أبقت بسبب ما فعل بها المشترى» فلا شىء على 
البائع . وإذا حدث به عيب إباق أو غيره بعد القبض» فلا رد له عند أبى حنيفة والشافعى 
وأحمد. وأما مالك فيقول: له الرد بذلك إلى تمام ثلاثة أيام» وما بعد ذلك لياه ره 
الرد بالجنون والجذام والبرص . والله أعلم . 


ا ار ابا 
1/4 / وسئل عن دابة لم يعلم أحد المتبايعين بها عيباء فمكثت عنده مقدار شهرء ثم وجد 
بها عيًا؟ ظ 


ع 


فأجاب: 


لكوك نشت وك نظو بهااعين فين قبل قبل البيع» ولم'يكن علم بهء فله أن يردها بذلك 
العيب؛ ما لم يظهر منه ما يدل على الرضا به. 


يي 4 


وسئل عن رجل باع قمحا فبذره فتلف» فطلب المششترى من البائع خراج الأرض» فهل 
يجب على البائع ذلك؟ وهل للمشترى أن يطالبه بذلك؟ وإذا ادعى المشترى أن العيب كان 


من البائع؟ 


ع 


إذا باعه وسلم إليه المبيع » ثم تلف بعد ذلك عند المشترى» أو بره المشترى فتلف» فلا 
ضمان على البائع» بل يستحق جميع الثمن إلا أن يكون به عيب» أو تدليس» ونحو ذلك. 
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/ وإن ادعى المشترى أن تلفه بسبب عيب كان فيهء وكان ذلك القمح قد اشترى منه غير 45م/؟؟ 
هذا المشترى» وشهدوا أنه سليم من العيب» لم يقبل قول المشترى» وإن لم يكن للبائع 
بيئة» فالقول قوله مع يمينه» إذا لم يقم المشترى بينة. 

وأيضاء فإذا قال أهل الخبرة: إن المعيب لا ينبت النبات المعتاد» وهذا قد نبت النبات 
المعتادى ثم هاف» كان حجة للبائع. 


عير ذ#ره 
وسئل عن رجل باع زوجته دارا بيع أمانة بأربعمائة درهم» وقد استوفت الدراهم من 


الأجرة» فهل يجوز لها أخذ شىء آخرء وقد أخذت الأربعمائة» فهل يحرم عليها؟ 


ع 


فأجاب: 
الحمد لله» وحدهء المقصود بهذا وأمثاله أن يعطيه المال» ويستغل العقار عن منفعة المال» 
فما دام المال فى ذمة الآخذ فإنه يستغل العقارء وإذا رد عليه المال أخذ العقار» وهذا على 
هذا الوجه لا يجوز باتفاق المسلمين. وإن قصدا ذلك وأظهرا صورة بيع لم يجز على أصح 
قولى العلماء أيضًا . 
ومن صحح ذلك فلابد أن يكون ببيعه شرعيًاء فإذا شرط أنه / إذا جاء بالثمن أعاد إليه +وس/و؟ 
العقار» كان هذا بيعًا باطلاً. والشرط المتقدم على العقد كالمقارن له فى أصح قولى العلماء. 
وحينكذ» فما حصل للمرأة من الأجرة بعد أن علمت التحريم تحسبه من رأس المال» وما 
قبضته قبل ذلك: فهو على الخلاف المذكورء وإن اصطلحا على ذلك فهو أحسن. وما 
قبضته بعقد مختلف تعتقد صحته لم يجب عليها رده فى أصح القولين. 


لاير ٍ 

وسئل عن رجل طلب من إنسان أن يقرضه دراهم؛ وللرجل كرم؛ فامتنع إلا أن يبيعه 
الكرم بمائة درهم» وأنه إذا جاء بالدراهم أعاد إليه الكرم» فباعه الكرم بهذا الشرط ١‏ ولم 
يذكر الشرط فى العقد, ثم بعد العقد قال المشترى الجماعة شهود : اشهدوا على أنه متى جاء 
هذا بدراهمى أعدت إليه كرمه: فهل يكون هذا البيع صحيحاء أم لا؟ وهل يجب على 
المشترى القيام بما شرطه على نفسه فى إعادة الكرم ؟ وإذا مكر المشترى بالبائع» هل يجوز له 
ذلك؟ 
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59 / ”91/ 


51/4 


ليس هذا بيعًا لازمّا» بل عليه أن يرد عليه كرمه إذا أعطاه دراهمه» ولا يحل له أن يمكر 


ل غير -ه 


/ وسئل عن امرأة اشترت خرقة تخيطهاء ثم بعد ذلك وجدتها خامية وفيها فزور''2, 
فهل تلزم التاجر إن ردتها إليه؟ 
٠ | 5‏ 
فأجاب: 

لها أن تطالبه بأرش العيب القديم» وإذا كان قد نقص بما أحدثته فيه من العيب كان لها 
الرد مع أرش العيب الحادث فى أصح قولى العلماء. واللّه أعلم . 


1 20 


وسئكل عن رجل باع ملكا لابنة تحت ححره بألف وثمانين ‏ بيع أمانة - وهو يساوى 
أربعة آلاف درهمء وشهدت الشهود. وذكروا فى المكتوب أن ابنة البائع أذنت فى البيع» ولم 
يكن الشهود حضروهاء ولا لها جلية عندهم؛ فهل يصح هذا البيع؟ 


فأجاب: 


الحمد للّهء بيع الأمانة بيع باطل» والواجب رد العوضء وبيع الأب مثل .هذا الغبن 
العظيم لا يجوزء والمحجور عليها لا يصح / إذنها والإشهاد عليها بالإذن فى مثل ذلك» بل 
إذا عرف ذلك فسخ البيع بكل حال. 


. الفزور: الشقوق والصدوع . انظر: اللسان » مادة «فزر'‎ )١( 
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ل غير سمس 


وسئل ‏ رحمه الله : 


هل ذكر أحد من العلماء أن المشترى الأول إذا لم يجز له التصرف فيها قبل القبض 
فتلفت يكون ضامنًا لها؟ أو أن جواز التصرف والضمان متلازمان طردًا وعكسًا؟ فالنزاع فى 
ذلك مشهور؟ 
قاجاب: 

القولان فى مذهب أحمد» وهو طريقة القاضى وأصحابه . 

والمتأخرون من أصحاب أحمد مع أبى حنيفة والشافعية يقولون بتلازم التصرف 
والضمان» فعندهم أن ما دخل فى ضمان المشترى جاز تصرفه فيه» وما لم يدخل فى 
بوضع الجوائح ؛ بناء على أن المشترى إذا قبضهاء وجاز تصرفه فيهاء صار ضمانها عليه. 

والقول الثانى - فى مذهب أحمد الذى ذكره الخرقى» وغيره من المتقدمين» وعليه تدل 
أصول أحمد : أن الضمان والتصرف لا يتلازمان ؟؛ ولهذا كان ظاهر مذهب أحمد: أن 
الثمار إذا تلفت قبل مكن المشتزق: / من جذاذها. كانت من ضمان البائع ) مع أن ظاهر 1/848" 
مذهبه أنه يجوز للمشترى التصرف فيها بالبيع وغيره» فجوز تصرفه فيها مع كون ضمائتها 
علي الباتم وقد ثبت بالسنة أن الثمار من ضمان البائع» كما فى صحيح مسلم عن جابر أن 
النبى يلكي قال: «إذا بعت من أخيك ثمرة فأصابتها جائحة» فلا يحل لك أن تأخذ من ثمنها 
شيعا بم يأخذ أحدكم مال أخيه بغير حق؟!23000 , 

ولكن الرواية الأخرى عنه فى منع التصرف فى هذه الثمار يوافق الطريقة الأولى. 

ومن الحجة لهذه الطريقة : أن منافع الإجارة مضمونة على المؤجر قبل الاستيفاء. بمعنى 
أنها إن تلفت بآفة سماوية كموت الدابة» وتعطلت المنافعم كانت من ضمان المؤجر؛ لأنها 
تلفت قبل التمكن من استيفائهاء مع أنه يجوز للمستأجر التصرف فيها حتى بالبيع فى ظاهر 
المذهب. وإن كان عنه رواية أخرى لا يؤجرها بأكثر من الأجرة» إذا لم يحدث فيها زيادة؛ 
لئلا يربح فيما لم يضمن» وهى مذهب أبى حنيفة . وأبو حنيفة عنده أن المنافع لا تملك 
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بالعقد» وإعنا غلك "بالاستيناء شيا فثنعا: 


وأحمد فى المشهور عنه هو وغيره يجوزون إجارتها بأكثر من الأجرة» ويقولون: هذا 
.0 لليس ربح 5 يضمن؛ لأن هذه المنافع مضمونة على/ المشترى» بمعنى أنه لو تركها مع 

القدرة على استيفائها فلم يستوفها كانت من ضمانه» وإنما تكون مضمونة على البائع. إذا 
تلفت قبل التمكن من استيفائها؛ ولهذا كان ظاهر مذهب أحمد ‏ فى (باب الضمان) ضمان 
العقد ‏ الفرق بين ما يتمكن من قبضهء وما لم 'يتمكن؛ » ليس هو الفرق بين المقبوض 
وغيره. ومن ذلك أن الخرقى وغيره يقولون: إن الصبرة20) المتعيئة المبيعة جزاقًا تدخل فى 
ضمان المشترى بالعقد» ولا يجوزون للمشترى بيعها حتى ينقلهاء لحديث ابن عمر» وابن 
عمر روى الحكمين جميعًا. قال من السنئة: أن ما أدركته الصفقة حيا مجموعًا فهو من ملك 
المبتاع » وقال ما رواه البخارى عنه: «كنا نبتاع الطعام جزافًاء فنهينا أن نبيعه فى مكانه حتى 
ننقله إلى رحالنا»("2» فقد جاز التصرف حيث يكون الضمان على البائع» كما فى الثمار» 
ومنع التصرف حيث يكون الضمان على المشترى كالصبرة من الطعام» فثبت عدم التلازم 

ومن حجة هذا القول: ل ا ل ل نا بدليل 
المقبوض قبضًا فاسداء والمقبوض فى قبض فاسد: 

أما الأول فلو اشترىقفيزا.من صبرة» أو رطلا من زبرة7©» ونحو ذلك:ماا يشترط .فى 
إقباضه الكيل أو. الوزن» .فقبض الصبرة كلهاء ‏ أو الزبرة كلهاء فإن هذا.قبض فاسده لا يببح 

له التصرف إلا بتميز ملكه/ عن ملك البائع؛ ومع هذا فلو تلفت تحت يده كانت مضمونة . 

وأيضاء فليس المشترى ممنوعا من جميع التصرفات» بل السنة إنما جاءت فى البيع 
خاصة» ولو أعتق العبد المبيع قبل القبض فقد صح إجماعا. وقد تنازع الناس فى الهبة 
وغيرها. وقد تنازع الناس فى غلة الطعام المبيع قبل النهى عن قبضهء فإنه هو الذى ثبت فى 
النصوصء واتفق عليه العلماء. وكذلك اختلفوا فى تفريع هذا الأصل . 

وأصيول االشتريغة توافق هذه الطريقة» فليس كل ما كان مضموئًا. على شخص كان له 
التصرف فيه؛ كالمخصوب» والعارية: وليس كل ما جاز التصرف فيه كان مضمونا على 
المتصرف؛ كالمالك : له أن يتصرف فى المغصوب» ولمعار» فيبيع المغصوب من غاصبه» ومن 
يقدر على تخليصه منة» وإن كان مضمونًا على الغاصب» كما أن الضمان بالخراج» فإنما هو 





. الصبرة من الطعام: ما نتم شراؤها بلا كيل ولا وزن.. انظر: المصباح المنير » مادة (صبر؟‎ )١( 
. ) 5151 ( البخارى فى البيوع‎ )1( 
. زهرة الزيرّة: القطعة من الحديد. انظر: المصباح ا منير» مادة الزبر)‎ 


رض 


11.0010 2. الالثالنا بجا معأمعكعرط 


فيما اتفق ملكا ويدا. وأما إذا كان الملك لشخص» واليد لآخر؛ فقد يكون الخراج للمالك» 
والضمان على القابض . 

وأيضاء فبيع الدين ممن هو عليه جائز فى ظاهر مذهب أحمد والشافعى» وكذلك 
أب و حنيفة . وعند مالك يجوز بيعه ممن ليس هو عليه»ء وهو رواية عن أحمد؛ مع أن الدين 
ليس مضمونًا على المالك. 

وأيضاء فالبائع إذا مكن المشترى من القبض» فقد قضى ما عليه؛ / وإنما المشترى هو 4/4.7؟؟ 
المفرط بترك القبضء فيكون الضمان عليهء بخلاف ما إذا لم يمكنه من القبض بألا يوفيه 
التوفية المستحقة. فلا يكيله ولا يزنه ولا يعدهء فإنه هنا بمنزلة ما لم يوفه إياه من الدين. 
وإذا لم يفعل البائع ما يجب عليه من التوفية» كان هو المفرط.فكان الضمان عليه إذ 
التفريط يناسب الضمان. 

وأما حل التصرف وحرمته قله أسباب آخر: 

فقد يكون السبب التمكن من التسليم حتى لا يشابه بيع الغرر. وإذا لم ينقله من مكانهء 
فقد ينكر البائع البيع» ويفضى إلى النزاع . وقد لا يمكنه البائع من التسليم» كما اشترط فى 
الرهن : القبض؛ لأن مقصوده استيفاء الحق من المرهون عند تعذر استيفاء الحق من الراهن. 
وهذا إنما يتم بأن يكون قابضًا للرهن» بخلاف ما إذا كان بيد الراهن» فإنه يحول بينهما. 

وقد يكون سبب ذلك أن المقصود بالعقود هو التقابض» وبالقبض يتم العقد»ء ويحصل 
مقصوده؛ ولهذا إذا أسلم الكفار وتحاكموا إلينا وقد تعاقدوا عقودا يجوزونها وتقابضوهاء 
لم نفسخها؛ وإن كانت محرمة فى دين المسلمين» وإن كان قبل التقابض نقضناها؛ لعثلا 
يفضى إلى الإذن بعد الإسلام فى قبض محرمء فالبيع قبل قبضه لم يتم ملك المشترى 
عليه»ء/ بل هو يتعرض للآفات شرعا وكوناء فكان بيعها قبل القبض من جنس بيع الغرر؛ 54/4.8 
ولهذا نهى عن بيع المغانم قبل القبض؛ ولهذا نهى النبى يَلكةٌ عن بيع ما ليس عنده؛ لعدم 
تمكنه من القبض الواجب عليه بالعقد. وإن كان من الناس من يجعل الحديث متناولا للدين 
والعين» ويجعل التسليم مستثنى منه. ومنهم من يخصه بالعين» ويفسره ببيع عين لم 
يملكهاء ويجعل معنى ما ليس عندك»: ما ليس فى ملكك. ومنهم من يحمله على الملك 
واليد جميعاء أو يشترط فى المبيع أن يكون مملوكا مقبوضاء فلا يجوز بيع المملوك الذى لا 
يتمكن من تسليمه» وهو من بيع الغرر: كالعبد الآبق» والفرس الشارد. 

وهذا حجة من منع بيع الدين تمن ليس عليه. قال: لأنه غرر ليس بمقبوض. ومن جوزه 
قال: بيعه كالحوالة عليه وكبيع المودع والمعارء فإنه مقبوض حكمًا؛ ولهذا جوزنا بيع 
الثمار. وظاهر مذهب أحمد أنه : إذا اشترى ثمرة بادية الصلاح» وقبض ثمنهاء فإنها تكون 
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من ضمان البائع ؛ لأن عليه القبض إلى كمال الحذاذ» والمشترى لم يتمكن: من جذاذهاء 
ولكن جاز تمكنه منها إذا خلى بينه وبينهاء بجعل التصرف» وقبضها التخلية» وجعل فى 
الضمان قيضها التمكن من الانتفاع الذى هو المقصود بالعقد. ولغموض مأخذ هذه المسائل 
كثر تنازع الفقهاء فيهاء ولم يطرد إلى التوهم فيها قياس كما تراه. 

0-4 / وكثير منهم لا يلحظ فيها معنى» بل يتمسك فيها بظاهر النصوصء وكل منهما قد 
يتناقض فيهاء لكن قد جعل على حمل المذاهب فيها. والله أعلم. 


و 
ع 0 3 1 ع 1 
وسئل ‏ رحمه الله عن رجل اشترى صبرة مجازفة» ثم تلفت على ملك المشترى 
قبل قبضهاء ثم باعها قبل قبضها من غير أن بعلم تلفها. فإذا قلنا: إن المشترى الأول لم يجز له 
بيعها قبل قبضها. فتلفتء. فهل هى من ماله؟ أو من مال البائع الأول؟ وهل ذكر أحد من 
العلماء: أن المشترى الأول إذا لم يجز له التصرف فيها قبل القبض فتلفت» يكون ضامنا لهاء 
أو أن جواز التصرف والضمان متلازمان طردا وعكسا؟ . 
الحمد لله. أما فى هذه الصورة» فالبيع باطل بالاتفاق» إذا تلف المبيع وقت العقدء 
سواء باعها بالصفة » أو بغير الصفة» أو باعها برؤية سابقة على العقد» بل فى مثل هذه 
الصورة لو تلفت بعل العقد وقبل وجودها على الصفة» أو الرؤية الأولى» لا يفسخ 
البيع. فأما إذا تبين أنها كانت تالفة حين العقدء فالبيع باطل بلا ريب. 

١/6‏ وأما ضمانهاء فظاهر ملعيف مالك وأحمد: أن التلف من ضمان / المشترى؛ لما احتج 
به من حديث الأوزاعى عن الزهرى عن سالم عن ابن عمر قال: مضت السنة أن ما 
أدركته الصفقة حيا مجموعاء فهو من ضمان المشترى)(22 إذ ظاهر مذهب أحمد أن ما كان 
متعينًا بالعقد لا .يحتاج إلى توفية بكيل أو وزن ونحوهماء بحيث يكون المشترى قد تمكن من 
قبضهء فهو من ضمانه» قبضه أو لم يقبضه. 

وأما مذهب أبى حنيفة والشافعى: فإنها من ضمان البائع» وهى الرواية الأخرى عن 
أحمد» واختارها أبو محمد» لكن الصواب فى ذلك متنوع. فمذهب أبى جنيفة: لا يدخل 
المبيع كله فى ضمان المشترى إلا بالقبض » إلا العقار. وعلد الشافعى : العقار وغيره سواء» 
وهو رواية عن أحمد. 


وعن أحمد رواية بالفرق بين المكيل والموزون وغيرهما. ورواية بالفرق بين الطعام 





. ) 17١6 ( البخارى معلقا فى الفتح 5/ ١ه" والدارقطنى ”7 / 5ه‎ )١( 
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وغيره. ورواية بالفرق بين المطعوم : المكيل الموزون وغيره. وهذا فق القبيض عله 


+« جل ا 
/ وقال رحمه الله: 5/10 
قصل 
فى المقبوض بعقد فاسد 


أصله: أن العقد الصحيح يوجب على كل من المتعاقدين ما اقتضاه العقد. مثل ما 
يوجب التقابيض» فى البيع » والإجارة» والتكاح» ونحو ذلك من المعاوضات اللازمة» فإن 
لزومها يقتضى وجوب الوفاء بها وتحريم نقضها. 

وأما «العقود الجائزة» من الوكالات بأنواعهاء والمشاركات بأصنافهاء فإنها لا توجب 
الوفاء مطلقا؛ إذ العقد ليس بلازم يجب الوفاء به» بل هو جائز مباح» وصاحبه مخير بين 
إمضائه وفسخهء وإذا فسخه كان نقضنًا لهء لكن ما دام العقد موجودا فعليه الوفاء بموجبه 
من حفظ المال» فإنه عقد أمانة. 

/ وأما تحريم العدوان ‏ كالخيانة - فذاك واجب بالشرع لا بالعقل» إذ يحرم عليه العدوان 0/1 
فى مال من ائتمنه» وغيره» لكن العقد أوجب ذلك أيضا وزاده توكيد . 

وأما وجوب التصرف عليه» بحيث يكون العامل فى المضاربة» والمزارعة» والمساقاة» إذا 
ترك التصرف الذى اقتضاه العقد مفرطاء فهذا هو الظاهر؛ فإن العقد وإن كان جائراء فما 
دام موجودا فله موجبان: الحفظ بمنزلة الوديعة» والتصرف الذى اقتضاه العقد. وهذا قياس 
مذهبنا؛ لأنا نوجب على أحد الشريكين من المعاوضة بالبيع والعمارة ما يحتاج إليه الآخر 
فى العرف؛ مثل عمارة ما استهدم هذا فى شركة الأملاك» فكذلك فى شركة العقود؛ فإن 
مقصودها هو التصرف. فترك التصرف فى المضاربة والمساقاة والمزارعة قد يكون أعظم ضررا 
من ترك عمارة المكان المستهدم فى شركة الأملاك. 

ومن ترك بيع العين والمنفعة المشتركة؛ لأنه هناك يمكن الشريك أن يبيع نصيبه» وهنا غره 
وضيع عليه منفعة ماله. فإذا كان العقد فاسدا لم يثبت جميع مقتضاه من وجوب التقابض 
والتصرف». وحل التصرف والانتفاع ونحو ذلك,» فإذا اتصل به القبض فهو قبض مأذون فيه 
بعقد. فليس مثل قبض الغاصب الذى هو بغير إذن؛ ولهذا قال الفقهاء: ما ضمن بالقبض 
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فى العقد الصحيح ضمن بالقبض. فى العقد الفاسد؛ كامبيع والمؤجر. وما لم يضمن 
بالقبض فى العقد الصحيح لا يضمن بالقبض فى العقد الفاسد» كالأمانات من المضاربة 
والشركة ونحوها؛ لوجود الإذن؛ ولهذا تنازع العلماء فى حصول الملك بالقبض فيه» وفيما 
4/4 يستحقه من / العوضء» هل هو المسمى» أو عوض المثل» أو نحو ذلك. وذلك أن الفرق 
بينهما من وجهين: 
أحدهما: أن ذلك قبض بغير إذن المالك» وهذا قبض بإذن المالك. 
الثانى : أن هذا قبض اقتضاه عقد»ء وإن كان فيه فسادء وذاك قبض لم يقتضه عقد 
بحال؛ ولهذا نوجب فى ظاهر المذهب المسمى فى النكاح الفاسد» وفى المضاربة الفاسدة. 
ونحوها على أحد القولين. 
< فإن كان المقبوض به موجودا وأراد الرد ردهء وإن كان فائتا رد مثله إذا أمكن. فإذا تعذر 
رد العين أو المثل فلابد من رد عوض» مثل أن يكون المبيع ليس من ذوات الأمثال» بل من 
ذوات القيم» ومثل المنافع المستوفاة بالإجارة الفاسدة» ومثل عمل العامل فى المشاركة , 
الفاسدة: من المساقاة والمضاربة ونحوها. فمن أصحاينا من يوجب رد القيمة فى هذه 
الصورة» كقول الشافعى» بئاء على أن المستحق رد العين أو المنفعة» وقد تعذر عينه ومثله 
فينقل إلى القيمة» كما لو ضمنت بالإتلاف أو الغعصب. 
وطرد الشافعى هذا فى المسمى الفاسد فى التكاح» والمغصوب» فأوجب مهر المثل؟ بناء 
على أنه كان يجب رد البضع لفساد التسمية» فلما لم يمكن رده رد بدلهء اوهو شه الثل + 
/و؟ وخالفه بعض أصحابه» / والجمهور من أصحابنا وغيرهم» وسائر.العلماء أوجبوا بدل المهر 
المسمى مثله أو قيمته؛ لا بدل البضعء وهو الصواب قطعا؛. لأن النكاح هنا لم يفسد» فلم 
يجب رد المنتحق به وهو البضعغ وإذا لم يجب رد البضع لم يجب رد بدلهء بل الواجب 
هو إعطاء المسمى إن أمكن» وإلا فبدلهء فكان بدل المسمى هو الواجب» وهو أقرب إلى ما 
تراضوا به من بدل البضع » وفى سائر العقود إذا فسدت نوجب رد العين أو بدلها. وظاهر 
كلام أحمد أن الواجب فى المشاركة - مثل المضاربة ونحوها - امدق أيضا؛ كالتكاح 
الفاسدء على ظاهر المذهبٍ. وهذا القول أقوى. 
بل الصواب أنه لا يجب فى الفاسد قيمة العين» أو المنفعة مطلقاء وذلك؛ لأن العين لو 
أمكن ردها أو رد مثلها لكان ذلك هو الواجب؛ لأن العقد لما انتفى وجب إعادة كل حق 
إلى مستحقه. والمثل يقوم مقام العين. أما إذا كان الحق قد فات مثل الوَْطء فى النكاح 
الفاسد» والعمل فى المؤاجرات والمضاربات» والغين فى المبيع » #“قالقنة لست ثلا له 


وإنما تجب فى بعض ال موؤاضع وا لكضوب الذى قددن قلف للضرورة؛ إذ لمن 
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ذلك فى القصاص» / ودية الخطأ وأرش الجراح. واعتبرنا القيمة بتقويم الناس؟ إذ ليس 549/4٠١‏ 
هناك متعاقدان تراضيا بشىء. وأما هنا فقد تراضيا بأن يكون المسمى بدلا عن العين أو 
منتف هنا؟ قيل: والناس إنما يجعلون هذا قيمة فى ضمن عقد صحيح له موجباته. فلما 
تعذر العقد هنا قدرنا وجود عقد يعرف به البدل الواجب فيه» فتقدير عقدهما الذى عقداه 
أولى من تقدير ما لم يوجد بحال» ولا رضيا بة) ولم يعفقده غيرهما. فإذا كان لايد من 
التقدير والتقريب» فما كان أشبه بالواقع كان أولى بالتقدير وأقرب إلى الصواب . 
فتبين بهذا أن إيجاب مهر المثل فى النكاح الفاسد» إنما هو شبيه لها بمن يتزوج من أمثالها 
نكاحا صحيحا لازماء فتحتاج فيه إلى شيئين: إلى تقدير مثلها. وتقدير نكاح صحيح ) فيه 
مسمى. فقسناها على أمثالها» وقسنا فاسدها على صحيح أولئك» وهذا فى غاية البعد 
إليها. ثم عقدهما الفاسد وعقدهما الصحيح أقرب من عقدهما الفاسد إلى عقد غيرهما 
الصحيح . وأما إذا كان وطئ بشبهة بلا نكاح» فهنا يوجب مهر مثلها. 
/ وقال شيخ الإسلام ‏ قدس الله روحه : 0/1 
قاعدة فى المقبوض بعقد فاسد 
وذلك أنه لا يخلو: إما أن يكون العاقد يعتقد الفساد ويعلمهء أو لا يعتقد الفساد. 
فالأول يكون بمنزلة الغاصب؛ حيث قبض ما يعلم أنه لا يملكه. لكنه لشبهة العقد» 
لا يتصرف؟ هذا فيه خلاف مشهور فى الملك. هل يحصل بالقبض فى العقد الفاسد؟ 
وأما إن كان العاقد يعتقد صحة العقد؛ مثل أهل الذمة فيما يتعاقدون بينهم من العقود 
المحرمة ف دين الإسلام ؛ مثل بيع الخمر» والربا» والخنزير؛ فإن هذه العقود إذا اتصل بها 
القبض قبل الإسلام والتحاكم إلينا أمضيت لهم» ويملكون ما قبضوه بها بلا نزاع؛ لقوله 
تعالى : :يا أَيها الّذين آمنوا اتّقَوا اللَّهِ وذروا ما بقي من الربا إن كنتم / مؤمنين» [البقرة: ٠1314‏ 4/415 
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فأمر بترك ما بقى. 

وإن أسلموا أو تحاكموا قبل القبض فسخ العقدء ووجب رد الال إن كان باقياء أو بدله 
إن كان فائتا. والأصل فيه قوله تعالى : «إيا أَيْها الَِّين آمنوا انوا الله وذروا ما بقي من الرّبا إن 
كنتم مؤمنين 4 إلي قوله: :! وإن تبتم فلكم رءوس أموالكم 4 [البقرة: 237174 774]» أمر الله 
تعالى برد ما بقى من الربا فى الذمم» ولم يأمر برد ما قبضوه قبل الإسلام» وجعل لهم مع 
ما قبضوه قبل الإسلام رؤوس الأموال. فعلم أن المقبوض بهذا العقد قبل الإسلام يملكه 
صاحبهء أما إذا طرأ الإسلام وبينهما عقد ربا فينفسخ؛ وإذا انفسخ من حين الإسلام 
استحق صاحيه ما أعطاه من رأس المال» ولم يستحق الزيادة الربوية التى لم تقبض » ولم 
يجب عليه من رأس المال ما قبضه قبل الإسلام؛ لأنه ملكه بالقبض فى العقد الذى اعتقد 
صحتهء وذلك العقد أوجب ذلك القبض» فلو أوجبئاه عليه لكنا قد أوجبنا عليه رده» 
وحاسبتاه به من رأس المال الذى استحق المطالبة به وذلك خلاف ما تقدم. 1 
التى يبيحها مجوزو الحيل» ومثل بيع النبيك المتنازع. فيه عند من يعتفد صحته »2 ومثل بيوع 
الغرر المنهى عنها عند من يجوز بعضها؛ فإن هذه العقود إذا حصل فيها التفابض مع اعتقاد 

74/4 الصحة / لم تنقض بعد ذلك؛ لا بحكم» ولا برجوع عن ذلك الاجتهاد. 

وأما إذا تحاكم المتعاقدان إلى من يعلم بطلانها قبل التقابض» أو استفتياه إذا تبين لهما 
الخطأء فرجع عن الرأى الأول» فما كان قد قبض بالاعتقاد الأول أمضى. وإذا كان قد بقى 
ل الذمة رأس المال» وزيادة ربوية» أسقطت الزيادة ورجع إلى رأس المال. ولم يجب على 
القابض رد ما قبضه قبل ذلك بالاعتقاد الأول» كأهل الذمة وأولى؛ لأن ذلك الاعتقاد 
باطل قطعا. 


وقال شيخ الإسلام ‏ قدس الله روحه : 


إذا كان إيجاب المسمى أو مثله أقرب إلى التسوية فى الفاسد الذى يتعذر رده» رد 
المقبوض أو مثله من إيجاب» مثل العوض المسمى فى العقد على مثال هذا المضمون. 
فنقول: المثل من فاسد فسد مثله» فليس المؤجل مثل الحال» ولا أحد النوعين مثل 
4/6 الآخرء فلو أسلم إليه دراهم فى شىء سلماء ولم / يتغير سعره» وقلنا: هو سلم. فإن رد 


احرف 
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إليه رأس ماله فى الحال» أو مثله» فهذا هو الواجب. 

وأما إذا أخره إلى حين حلول السلمء ثم أراد رد مثل رأس ماله» فليس هذا مثلا له. 
فإذا أوجبنا المسلم فيه بقيمته وقت الإسلاف كان أقرب إلى العدل» فإنهما تراضيا أن يأخذ 
بهذه الدراهم من المسلم فيهء لا من غيره» لكن لم يتفقا على القدرء فردهما إلى القيمة 
العادلة هو الواجب بالقياس؛ فإن قبض الثمن قبل قبض المثمن. ولو اشترى سلعة لم يقطع 
فيهاء وقلنا هو بيع فاسدء فإذا تعذر رد العين ومثلها ردت القيمة بالسعر وقت القبض» 
فكما أوجبنا هنا قيمة المقبوض من العوض» نوجب هناك قيمة المقبوض من الدراهم . 

ونظيرها من كل وجه: أن يكون المبيع مكيلاء أو موزوناء لم يقطع ثمنه؛ لكنه مؤجل 
إلى حول» فحين يحل الأجل إن رد حنطة مثلا لم يكن مثلا لتلك المقبوضة؛ لاختلاف 
القيمة» فإعطاء قيمة المقبوض وقت قبض السلعة مؤجلا إلى حين قبض الثمن أشبه بالعدل. 
فهذا فى الثمن والمثمن سواء. 

والأصل فيه أن كل ما كان أقرب إلى ما تعاقدا عليه» وتراضيا به؛ كان أولى بالاستحقاق 
تما لم يتعاقدا عليه ولم يتراضيا به» وأن / المضمون بالغصب والإتلاف إذا لم يكن مثليا 51/4٠6‏ 
فإنه يقدر بالقيمة لا بالعقودء فتقدير المضمون بذلك العقد أولى من تقديره بالمضمون بعقد 
آخرء لكن هذه المسألة ‏ مسألة الحلول والتأجيل ‏ مبنية على أصل آخرء وهو أن اختلاف 
الأسعار يؤثر فى التماثل» وهذا مذكور فى موضعه. واللّه أعلم . 


َكل رحمه الله عن رجل عاقد رجلا بثغر الإسكندرية على غلة ذكر أنها مودعة 
فى ناحية ببيروت» وأعطاه الثمن» وأرسل وكيله ليسلم ذلك للمشترى؛ فلم يجد الغلة» بل 
وجدها تحت الحوطة, كل ذلك بعد أن أشهد المشتري على نفسه أنه تسلم الغلة المذكورة 
فهل يجوز لهذا البائع تأخير ما قبضه من الثمن؟ وهل له فى ذلك شبهة؛ ويعطى البائع بتأخير 


الثنمن عمن سلمه بعد المطالبة أم ل 


٠ 


الحمد لله رب العالمين» إذا لم يجد المبيع الغائب» أو وجده ولم يتمكن من قبضهء فله 

فسخ البيع إن كانت العين مغصوبة. وإن تلفت انفسخ البيع ووجب على البائع أن يرد عليه 
الثمن إذا طلبه المشترى» ولا ينفعه إشهاد المشترى عليه بالقبضص» إذا كان قد أشهد / قبل 5/41 
القبض » وإن قامت عليه بينة بالإقرار» وكان الإقرار صحيحاء فله تحليف البائ ئع أن باطن 


يقفا 


1.00 2. الالثاننا لا ععأمعكعرط 


الإقرار كظاهره فى فى أصح قولى العلماء. 

وأما إذا علم. كذب الإقرار» بأن يكون قد أقر بالقبض قبل التمكن منهء لم يصح هذا 
الإقرار كله إذا صح بيع الغائب» بأن يبيعه بالصفة على مذهب مالك» وأحمد فى 

وأما من أبطل بيعه مطلقا كالشافعى» وأحمد فى رواية» فالبيع باطل من أصلة» 
وأبوحنيفة يصححه مطلقاء وأحمد فى رواية» لكن له الخيار عند الرؤية بكل حال» وبكل 
حال فالأئمة متفقون على أن على البائع دفع الثمن إذا طلبه المشترى والحالة هذه. والله 
أعلم . ش 

و 0" 1 1 

وسثئل ‏ رحمه الله عمن باع بيعا وجحد البيع» وأشهد المشترى على نفسه 
بالفسخ, فما الحكم فى ذلك؟ ش 

إذا جحد البيع وفسخه المشترى كذلك» لم يكن للبائع إلزام المشترى ثانيا بالقبض . والله 
أعلم . 


4/1 سكل عن رونمل اشتري لكا بعمن مقي ود القن ميحدير شهوه كناب الصاح 
. وثبت الكتاب» وحكم به حكام المسلمين الأربعة» ثم استحق الملك المشترى مستحق غير 
البائع» وأثبت استحقاقه بذلك الشرع. ورفع يد المشترى عما اشتر ترأه منه» والرجل يومئذ 
غائب فوق مسافة القصر. وله أملاك حاضرة وأموال» فهل إذا طلب الرجل المذكور من 
الحاكم الذى ببلد المشترى الذى حكم له على الغائب بنظير ما قبض الغائب من الرجل | 

المشترى من ثمن المبيع يجيبه إلى ذلك» والحالة هذه؟ 0 


الحمد لله نعم إذا ظهر المبيع مستحقاء فللمشترى أن يرجع بالثمن على من قبضه منه 
أو ببدله . فإذا كان القابض منه غائبا حكم عليه إذا قامت الحجة» ويسم إلى المحكوم له 
منقه دن مال الغانتا مم بقانه على حضاه: ٠‏ واللّه أعلم . 


8 
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/ باب الربا 520 


وسئل شيخ الإسلام ‏ قدس الله روحه : 


عن تحريم الرباء وما يفعل من المعاملات بين الناس اليوم؛ ليتوصلوا بها إلى الرباء وإذا 
حل الدين يكون المديون معسراء فيقلب الدين فى معاملة أخرى بزيادة مال» وما يلزم ولاة 
الأمور فى هذاء وهل يرد على صاحب المال رأس ماله دون ما زاد فى معاملة الربا؟ 


فأجاب: 


المراباة حرام بالكتاب والسنة» والإجماع. وقد لعن رسول الله كَل آكل الرباء وموكلهء 
وكاتبه» وشاهديه .2١(‏ ولعن المحلل» والمحلل له''". قال الترمذى: حديث صحيحء فالاثنان 
ملعوثان: 

وإن كان أصل الربا فى الجاهلية: أن الرجل يكون له على الرجل المال المؤجل» فإذا حل 
الأجل قال له: أتقضى؟ أم تربى؟ فإن وفاه وإلا زاد هذا فى الأجل وزاد هذا فى المال» 
فيتضاعف المال / والأصل واحد. وهذا الريا حرام بإجماع المسلمين. 1/8 

وأما إذا كان هذا هو المقصودء ولكن توسلوا بمعاملة أخرى» فهذا تنازع فيه المتأخحرون 
من المسلمين» وأما الصحابة فلم يكن بينهم نزاع أن هذا محرمء فإنما الأعمال بالنيات» 
والآثار عنهم بذلك كثيرة مشهورة. 

والله - تعالى ‏ حرم الربا لما فيه من ضرر المحتاجين» وأكل المال بالباطل» وهو موجود 
فى المعاملات الربوية. وأما إذا حل الدين وكان الغريم معسرا لم يجز بإجماع المسلمين أن 
يقلت بالعلت لآ ععافلة ولاتغيرفاء بل بجبه إنظازه» وإن كان موميزا كان عليه الوقاء فد 
حاجة إلى القلب لا مع يساره» ولا مع إعساره. 

والواجب على ولاة الأمور بعد تعزير المتعاملين بالمعاملة الربوية» بأن يأمروا المدين أن 
يؤدى رأس المال» ويسقطوا الزيادة الربوية» فإن كان معسرا وله مغلات يوفى منها وفى دينه 
منها بحسب الإمكان. واللّه أعلم . 


. 17 سبق تخريجه ص‎ )١( 
. 448/١ والترمذى فى التكاج(19١١) والنسائى فى الطلاق( 7"517) وأحمد‎ )3١177( أبو داود فى التكاح‎ )5( 


خض 
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7 47 /4؟ / وقال شبخ الإسلام ‏ قدس الله روحه : 
1 
فيمن أوقع العقود المحرمة ثم تاب 


قال الله تعالى فى الريا: وواح كم رب اراك لا عرد را اياعر 
0ع]. وقد بسط الكلام على هذا فى موضعة. 

وقد قال تعالى لما ذكر الخلع والطلاق» فقال فى الخلع: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما 
نموم ينا إل أن ًا أل يقيا دود لله إن حلم أن يقي دود لله فلا اح لهم فيا 
فدات به تلك حَدود الله فلا تعتدوها ومن تعد حدود الله فك هم الظالمو 4 إلى قوله: 
«وإذا طلَتم النساء قلغن أجلهن فأمْسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن 
ضرارا لتعتدوا ومن يفل ذلك فَقَد لم نفسه 4 [البقرة : 5١9‏ - 771]» وقال تعالى: إذا 
طلقم الّساء فَطَلُوهن لعدتهن وأحصوا العدّة واتّقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا 

١1/1‏ يَخْرَجِنَ إل أن يَأتينَ بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يمَعد / حدود الله ققد ظَلَم نفس لا تَدري 

كل الله بيطت بل الت ادر ٠‏ دا باش اعون لاسو يسدر رف أن لاراو تر رفم 
دوا ذو عد سَكُمْ وأقُوا الشتهادة لله لم10 يُوعظ به من كان يمن بالله اليم الآخر 
ومن يني الله يجعل لَه مَخرجا . وَيَرَزْقه من حيث لا يحتسب ومن يتَوَكُل على الله فهو حسبه إن 
الله بالغ مره قد جعل الله َكل شيء قَدْرا 4 [الطلاق: ا 

فالطلاق المحرم ‏ كالطلاق فى ا حيض » وفى طهر قل أصابها فيه .. حرام بالنص 
والإجماع. وكالطلاق الثلاث عند الجمهور» وهو تعد لحدود اللّه؛ وفاعله ظالم لنفسه. كما 
ذكر الله تعالى: 8 ومن يَتعدَ حدود الله فَقَد ظَلَم نَقْسّه 4 [الطلاق: ]١‏ 

والقام لنفسه إذا تاب يات الله عليه؛ لقوله: «ومن يعمل سوءًا أو يظلم نفسه ثم 
يستغفر اللّه يجد الله غَفُورًا رَحيمًا » [النساء: ]٠١١‏ » فهو إذا استغفره غفر له ورحمهء 
وجول كون بن القن ل تن قولة: . «وَمن يت الله يَجَعَل لَهُ مَخْرجَا . ويرزقه من 


4 فى المطبوعة : «ذلك» والصواب ما اثيتناه . 
0 
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حيث لا يُحتّسب »4 [الطلاق: 7م *]. 
ينتهواء فلم يكونوا من المتقين» فهم ظالمون لتعديهم الحدود.» مستحقون للعقوبة. ولذلك 
قال ابن عباس لبعض المستفتين: إن عمك لم يتق الله فلم يجعل له فرجا ولا مخرجاء ولو 
اتقى الله / لجعل له فرجًا ومخرجًا. لقا 
العقوبة» ولا يكون متعديا» فإنه إذا عرف أن ذلك عجرم تاب من عوده إليه» والترم ألا 

والذين كان النبى يككهِ يجعل ثلاثتهم واحدة فى حياته كانوا يتوبون» وكذلك من طلق 
فى الحيض» كما طلق ابن عمر» فكانوا يتويون فيصيرون متقين» ومن لم يتب فهو الظالم 
لنفسهء كما قال: 8 بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فَأُولئك هم الظالمون 4 
[الحجرات: .]١١‏ 

' فحصر الظلم فيمن لم يتب» فمن تاب فليس بظالم» فلا يجعل متعديا لحدود الله» بل 
وجود قوله كعدمه» ومن لم يتب فهو محل اجتهاد. 

فعمر عاقبهم بالالزام» ولم يكن هناك تحليل» فكانوا لاعتقادهم أن النساء يحرمن عليهم 
لا يقعون فى الطلاق المحرم» فانكفوا بذلك عن تعدى حدود الله. فإذا صاروا يوقعون 
الطللاق المحرم » ثم يردون النساء بالتحليل المحرم» صاروا يفعلون المحرم مرتين» ويتعدون 
حدود الله مرتين» بل ثلاثاء بل أربعا؛ لأن طلاق الأول كان تعديا لحدود الله» وكذلك 
نكاح المحلل لهاء ووطؤه لها قد صار بذلك ملعونا هو / والزوج الأول. فقد تعديا حد "0غ/؟؟ 
اللّه» هذا مرة أخرى » وذاك مرة. والمرأة ووليها لما علموا بذلك وفعلوه كانوا متعدين لحدود 
اللّمء فلم يحصل بالالتزام فى هذه الحال انكفاف عن تعدى حدود الله» بل زاد التعدى 
لحدود اللّهء فترك التزامهم بذلك - وإن كانوا ظالمين غير تائبين - خير من إلزامهم به. فذلك 
الزنا يعود إلى تعدى حدود الله مرة بعد مرة. 

وإذا قيل : فالذى استفتى ابن عباس ونحوه لو قيل له: تبا. لتاب ؟؛ ولهذا كان ابن 
عباس يفتى أحيانا شرك اللزوم. كما نقل عنه عكرمة وغيره. وعمر ما كان يجعل الخلية 
والبرية إلا واحدة رجعية ولما قال. 

قال عمر”" :2‏ ولو أنَهِم فعلوا ما يوعظون به لَكَانَ حيرا لهم وَأَشّد تيتا 4 [النساء: 55]. 
)١(‏ فى المطبوعة: «يعلم» والصواب ما أثبتناه. (؟) بياض بالاصل. - 


إضرف 
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وإذا كان الإلزام عاما ظاهرا كان تخصيص البعض .بالإعانة نقضا لذلك» ولم يوثئق بتويكة . 
فالمراتب أربعة. 

أما إذا كانوا يتقون الله ويتوبون». فلا ريب :أن ترك الإلزام - كما كان فى عهد النبى كَل 
وأبى بكر - خير. ش 

وإن كانوا لا ينتهون إلا بإلزام فينتهون حينئذ» ولا يوقعون المحرم» / ولا يحتاجون إلى 
تحليل. فهذا هو الدرجة الثانية التى فعلها فيهم عمر. 

والثالثة : أن يحتاجوا إلى التحليل المحرم » فهنا ترك الإلزام خير. 

والرابعة: أنهم لا ينتهون» بل يوقعون المحرم» ويلزمون به بلا تحليل. فهنا ليس فى 
إلزامهم به فائدة إلا آصار وأغلال لم توجب لهم تقوى الله» وحفظ حدوده» بل حرمت 
الديار» بل ترك إلزامهم بذلك أقل فساداء وإن كانوا أذنبوا فهم مذنبون على التقديرين» 
لكن تخريب الديار أكثر فساداء واللّه لا يحب الفساد. 


الفساد الذى قصد الشارع دفعه ومنعه بكل طريق. 
وسئل عما إذا أبدل قمحا بقمح؟ 
إذا أبدل قمحا بقمح» كيلا بكيل» مثلا بمثل» جاز. وإن كان بزيادة لم يجز. 
/ وسئل عن امرأة باعت أسورة ذهب بثمن معين إلى أجل معين. هل يجوز؟ 
ع 6 
أم لا؟ 
فأجاب: 
إذا بيعت بذهب. أو فضة إلى أجل لم: يجز ذلك باتفاق الأئمة» بل يجب رد الأسورة إن 


كانت باقية» أو رد بدلها إن كانت فائتة. والله أعلم. 


ضرف 
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وسئل : هل يجوز بيع الحياصة'١'‏ بنسيئة» بزائد عن ثمنها؟ 
8 
فاجاب: 


بعرض إلى أجل . والله أعلم . 


1 وسئل عن حديث: «رخص فى العرايا أن تباع بخرصها)7") فما خرصها؟ و«نهى ١4/475‏ 


عن بيع المصراة» والمحفلة الا 

الحمد لله أما «المصراة» والمحفلة» فهى البهيمة ‏ من الإبل والغنم وغيرهما ‏ تترك حتى 
من التدليس والغش» وقد حرمه النبى كله عموما». وخصوصا وجعل للمشترى الخيار ثلاثا 
إذا حليهاء إن رضيها أمسكهاء وإن سخطها ردهاء ورد عوض اللبن الذى كان موجودا 
وقت العقد» وجعل يَللَدٌ عوضه صاعا من تمر . 

وأما , بيع الغرر الذى لا يمكن البائع تسليمه» مثل أن يبيع عبده الآبق» وبعيره أو فرسه 
الشارد» أو طيره الذى خرج من قفصه. أو من حبله. ونحو ذلك» فإن بيع مثل هذه 
الأمور من «باب المخاطرة والقمار» فإن المبيع إن قدر عليه كان المشترى قد قمر البائع» حيث 
أخذ ماله بدون قيمته» وإن لم يقدر عليه كان البائع قد قمر المشترى» / وفى كل منهما أكل 1/4007؟ 
مال الآخر بالباطل. وشر من ذلك أن يبيعه ما فى بطن الدابة» وكذلك إذا باعه الثمرة قبل 
بدو صلاحهاء فهذه من أنواع الغرر. وقد نهى النبى َكل عنها عموما؟) وخصوصا ٠‏ وكل 
ذلك من الميسر الذى حرمه الله فى القرآن. 

وكذلك بيع الحصاة. مثل أن يقول: 5098 
أو بعتك ‏ من هذه الثياب» أو الشياهء أو الغلمان» أو غيره ‏ ما تقع عليه هذه الحصاة» 

فيكون المبيع مجهول القدرء أو العين» أو الوصفف. 
)١(‏ الخياصة: سير يشد به حزام السرج. انظر: القاموس» مادة «(#خوص). 
(0) البخارى فى المساقاة ( 778١‏ ) ومسلم فى البيوع ( 1١979‏ / 584 ) . 
(9) البخارى معلقا فى الفتح 4 / 5١‏ ومسلم فى البيوع ( 31616 / 1١7‏ ) . 
(4) سبق تخريجه ص ١١‏ . 

انذرف 
1.00 2. الالثالنا لا ععأمعك5عرط 


١1/4 
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وأما «العرايا»» فإن النبى يَكِةِ استثناها ما نهى عنه من المزابنة؛ وذلك أنه كَككْهٌ نهى عن ' 
المزابنة» والمحاقلة(2. «والمزابنة؛ أن يشترى الرطب فى الشجر بخرصه من التمر. 
و«المحاقلة» أن يشترى الحنطة فى سنبلها بخرصها من الحنطة. والخرص هو: الحزر 
والتقدير. فيقال: كم فى هذه النخلة؟ فقال: خمسة أوسق فيقال: اشتريته بخمسة أوسق. 
أو كم فى هذا الحقل من البر فيقال: خمسة أوسق» فيقال: اشتريته بخمسة أوسق. 

وهذا الحكم عام فى كل ما يباع إلا بقدره» كما قال النبى يَكلِ: «لا تبيعوا الذهب 
بالذهب إلا مثلا بمثل» ولا تبيعوا الفضة بالفضة»ء إلا مثلا بمثل» ولا تبيعوا / الحنطة 
بالحنطة إلا مثلا بمثل» ولا تبيعوا الشعير بالشعير إلا مثلا بمثل» ولا تبيعوا التمر بالتمر إلا 


مثلا بمثل» ولا تبيعوا الملح بالملح إلا مثلا بمثل»”"2. ونهى يل عن بيع الصبرة من الطعام لا 


يعلم كيلها بالطعام المسمى7". فإذا بيعت هذه الأموال بمثلها جزافا لم يجز ذلك؛ لأن النبى 
كِئِلَِ نهى عن بيعها إلا متماثلة» فإذا لم يعلم التماثل لم يجز البيع؛ ولهذا يقول الفقهاء: 
الجهل بالتساوى كالعلم بالتفاضل. والتماثل يعلم بالكيل والوزن. 

وأما الخرص: فهو ظن وحسبان» يقدر.به عند الحاجة والضرورة» فأما مع إمكان الكيل 
والوزن فلا. فنهى النبئ كَل عن المحاقلة» والمزابنة؛ لأنهم يحزرون من غير حاجة» وأباح 
ذلك فى العرايا. لأجل الحاجة؛ لأن المشترى يحتاج إلى أكل الرطب بالتمر خرصا؛ لأجل 
حاجته إلى ذلك. ورخص فى ذلك فى القليل الذى تدعو إليه الحاجة» وهو ما دون 
للك لمر ع 


ولفظ «العرايا» معناه فى اللثلة؛ اا التى. يعيرها الرجل لغيره» أى: يعطيه إياها 
ليأكل ثمرهاء ثم يعيدها إليه». كما قال الشاعر بمدح فيه بالكرم: 


/فليست بسنهاء©» ولا رجبية»2 ولكن عرايا0) فى السنين الجوائيح”" 
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(؟) مسلم فى المساقاة )8١7/١041/(‏ وأبو داود فى البيوع (23854, كلاهما عن عبادة بن الصامت. 

(6) مسلم فى البيوع (:187/ ؟4) والترمذى فى البيوع 1740 ) وابن ماجه فى التجارات ( 251894 251599 . 

(:) الستهاء: النخلة التى أصابتها السنة المجدبة» وقيل: هى التى تحمل عاما ولم تحمل آخر. انظر: لسان العرب» 
مادة الاسنه) . 

(6) الترجيب: أن تدعم الشجرة ة إذا كثر حملها بخشبة ذات شعبتين؛ لثلا تنكسر أغصانها. انظر: لسان العرب» 
مادة (رجب). 

(1) جمع عرية: : وهى النخلة التى يوهب ثمرها ا لسان العرب» مادة: «رجب». 

(0) هى السنون الشداد. انظر: لسان العرب» مادة «رجب». 
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.1 . الالالالنا لاطا عع أرمعوعط 


وهذا كما يقال للماشية «المنيحة»: مثل أن يعطيه الناقة أو الشاة ليشرب لبنهاء ثم يعيدها 
إليه؛ وهو من جنس العارية. وهو أن يعيره داره ليسكنها ثم يعيدها إليه. 
ومنه إفقار الظهر؛ وهو أن يعطيه دابته ليركب فقارهاء ثم يعيدها إليه . فهذا أصل هذه 


اللفظة» لكن حكم العراياء هل هو مخصوص با كان موهوبا للمشترى؟ أو عام فى ذلك 
وفى غيره؟ فيه قولان للعلماء. والأول قول مالك. والثانى قول الشافعى» وفى مذهب 


أحمد القولان. واللّه أعلم. 


وسئل عن رجل اشترى قمحا بثمن معلوم إلى وقت معلوم ثم إنه ما حصل لصاحب 
القمح شىء, ثم داره عقداء وارتهن عليه ملكاء وأنه أخذ ذلك بيعا وشراء بذلك العقد. فهل 
البيع جائز؟ 
إذا اشترى قمحا بثمن إلى أجل» ثم عوض البائع عن ذلك الثمن سلعة إلى أجل لم 
يجر؛ فإن هذا بيع دين بدين. وكذلك / إن احتال على أن يزيده فى الثمن» ويزيده ذلك .م/وم 
فى الأجل» بصورة يظهر رباها لم يجز ذلك» ولم يكن له عنده إلا الدين الأول. فإن هذا 
هو الربا الذى أنزل الله فيه القرآن؛ فإن الرجل يقول لغريمه عند محل الأجل: تقضى أو 
تربى» فإن قضاه وإلا زاده هذا فى الدين» وزاده هذا فى الأجل فحرم الله ورسوله ذلك» 


وسئل - رحمه الله عن رجل اضطر إلى قرضة دراهم؛ فلم يجد من يقرضه إلا 
رجل يأخذ الفائدة» فيأتى السوق يشترى له بضاعة بخمسينء ويبيعها له بربح معين إلى مدة 
معينة» فهل هى قنطرة الربا؟ 

إذا اشترى له بضاعة» وباعها له فاشتراها منه» أو باعها للثالث صاحبها الذى اشتراها 

والأحاديث عن النبى جَلَدٌ والصحابة والتابعين فى تحريم ذلك كثيرة؛ مثل حديث عائشة 
لآم ولد زيد بن أرقم» قالت لها: يا أم المؤمنين» إنى ابتعت من زيد بن أرقم غلاما إلى 


تاوف 


1.001 2. الالثالنا لا معأمعكعرط 


54/4 العطاءء بثمانمائة درهم .نسيكئة ثم ابتعته منه بستمائة نقدا. 'فقالت عائشة: بسن:/ ما شريت» 
0 ويئس ما اشتريت» أخبرى زيدا أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله ككل إلا أن يتوب. 
فقالت: يا أم المؤمنين» أرأيت إن لم أجد إلا رأس مالى؟ فقالت عائشة: «إفَمن جاءه موعظة - 
مَن رَبّه فانتهئ قله ما سلف وأمره إِلى اللّه ومَنْ عَادَ فوهك أصحاب الثّار هم فيها خالدون © 
[البقرة: 776]. وعن أنسن. بن مالك: أنه سكعل عن مثل ذلك. فقال: هذا ما. حرم. الله . 

وأما الذى لم يعد إلى البائع بحال» بل باعها المشترى من مكان آخر لجاره» فهذا يسمى 

«التورق» وقد تنوزع فى كراهته. فكرهه عمر بن عبد العزيز» والإمام أحمد بن حنبل - 
رضى الله عنه ‏ فى إحدى الروايتين. وقال عمر بن عبد العزيز: التورق أخية الرباء أى: 
أصل الربا. وهذا القول أقوى. ش 


وسئل عن رجل طلب من إنسان ألف درهم إلى سنة بألف ومائتى درهمء فباعه فرسا أو 
ْ قماشا بألف درهم» واشتراه منه بألف ومائتى درهم إلى أجل معلوم» فهل يجوز ذلك؟ 


فأجاب: ش 

بمو الا يحل له ذلك» بل هو ربا باتفاق الصحابة وجمهور / العلماء» كما دلت: على ذلك 
سنة رسول الله يللي سئل ابن عباس - رضى .الله عنه - عن رجل باع حريرة» ثم ابتاعها 
لأجل زيادة درهم » فقال: دراهم بدراهم» دخلت بينهما حريرة. وسئل عن ذلك أنس بن 
مالك» فقال :هذا ما حرم الله ورسوله. وقالت عائشة لأم ولد زيد بن أرقم فى نحو ذلك: 
بشن ما شويتة وين ها اشترية © أخبرى زيدا أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله كَكة إلا 
أن يتوب. ٠ ٠‏ 

فمتى كان مقصود المتعامل دراهم بدراهم إلى أجل - فإنما الأعمال بالنيات» وإما لكل 

امرئ ما نوى ‏ فسواء باع المعطى الأجل» أو باع الأجل المعطى» ثم استعاد السلعة. وفى 
السنن عن النبى كَللَِهٌ أنه قال: «من باع بيعتين فى بيعة» فله أوكسهما أو الربا0(١2.‏ وفيه أيضا 
عن النبى كَللِِدِ أنه قال: (إذا تبايعتم بالعينة؛ واتبعتم أذناب البقر» وتركتم الجهاد فى سبيل 
اللهء أرسل الله عليكم ذلا لا يرفعه عنكم حتى ترجعوا إلى ديتكم» 27 وهذا كله فى بيع 
العينة» وهو بيعتان فى بيعة. 





)١(‏ أبو داود فى البيوع (471) والبيهقى فى الكبزى فى البيوع © / 51 5. كلاهما عن أبى هريرة. 
(0) أبو داود قى البيوع (531) والبيهقى فى الكبرى فى البيوع 5 7”١7/‏ » كلاهما عن ابن عمر. 


رف 


1.00 2. الالالإلنا لا معأمعكعرط 


وقال عه : ١لا‏ يحل سلف وبيع» ولا شرطان فى بيع» ولا رح مالم يضمن » ولا مع 
وا ليشن و1 قال الترمذى : حديث صحيح. فحرم النبى كَل أن يبيع الرجل / شيئاء ‏ #مع/و١‏ 
ويقرضه مع ذلك؛ فإنه يحابيه فى البيع لأجل القرض» حتى ينفعف فهو ربا. 

وهذه الأحاديث وغيرها تبين أن ما تواطأ عليه. الرجلان» بما يقصدان به دراهم بدراهم 


والله أعلم . 


وسئل ‏ رحمه الله عن رجل تداين ديناء فدخل به السوق» فاشترى شيئا بحضرة 
الرجلء ثم باعه عليه بفائدة» هل يجوز ذلك؟ أم لا؟ 


الحمد لله. هذا على ثلاثة أوجه: 

الأول: أن يكون بينهم مواطأة لفظيةء» أو عرفية» . على أن يشترى السلعة من رب 
الحانوت» فهذا لا يجوز. 

والثانى: أن يشتريها منه على أن يعيدها إليه. فهذا أيضا لا يجورء فقد دخلت أم ولد زيد 
بن أرقم على عائشة» فقالت: يا أم المؤمنين» إنى ابتعت من زيد بن أرقم غلاما إلى العطاء 
بشماغائة درهم نسيئة » ثم ابتعته منه بستماتة نقداء فقالت لها عائشة: بتسما شريت» وبئس 
/ما اشتريت» أخبرى زيدا أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله كَلِلَوّ إلا أن يتوب. وقال 54/404 
النتى هه : امن باع بيعتين فى بيعة) فله أوكسهما أو الربا»(؟؟, وسئل ابن عباس عن ذلك» 
فقال: دراهم بدراهم دخلت بينهما حريرة. وقال أنس بن مالك : هذا ما حرم الله ورسوله. 

والوجه الثالث: أن يشترى السلعة سراءع ثم يبيعها للمستدين بيانا» فيبيعها أحدهما 2 
فهذه تسمى «التورق»؛ لأن المشترى ليس غرضه فى التجارة ٠»‏ ولا فى البيع» ولكن يحتاج 
إن دراهم» فيأخذ مائة) ويبقى عليه مائة وعشرون مثلا . فهذا قل تنازع فيه السلف 
والعلماء. والأقوى أيضا أنه منهى عنه 4 كما قال عمر بن عبد العزيز ما معناه: أن التورق 
أصل الربا؛ فإن الله حرم أخذ دراهم بدراهم أكثر منها إلى أجل؛ لما فى ذلك من ضرر 
المحتاج » وأكل ماله بالباطل 2 وهذا المعنى موجود فى هذه الصورة 2 وإنما الأعمال بالنيات 
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يرف 


131.001 2. الالثاننا لا معأمعكعرط 


وإغا انق أباحه الله البيع والتجارة» وهو أن يكون المشترى غرضه أن يتجر فيها. فأما 
إذا كان قصده مجرد الدراهم بدراهم أكثر منهاء فهذا لا خير فيه. واللّه أعلم . 


ملع )و / وسئل ‏ رحمه الله عن رجل يداين الناس كل مائة بمائة وأربعين» ويجعل سلفا 
على حرير, فإذا جاء الأجل, وأعسر المديون عن وفائه قال له: عاملنى» فيأخذ رب الحرير من 
عنده ويقول للمديون: اشتريت منى هذا الحرير بمائة وتسعينء إلا أنه يأتيه على حساب كل 
مائة بمائة وأربعين. وإذا قبضه المديون منه قال: أوفنى هذا الحرير عن السلف الذى لى عندك. 
وإذا جاءت السنة الثانية طالبه بالدراهم المذكورة» فأعسرت عليه؛ أو بعضها. قال: عاملنى؛ 
فيحسب المتبقى والأصلء ويجعل ذلك سلفا على حرير. فما يجب على هذا الرجل؟ 
هذا هوعين الربا الذى أنزل فيه القرآن؛ فإنه كان يكون للرجل على الرجل الدين» فيأتى 
إليه عند محل الأجل» فيقول: إما أن تقضىء وإما أن تربى» فإن وفاه وإلا زاده المدين فى 
الدين» وزاده الغريم فى الأجل» حتى يتضاعف المال. فأنزل الله تعالى: (يا أَيها اين آمنوا 
الوا الله وروا مَا بقي من الربًا إن كنتم مؤمنين . إن لم تَفْعلُوا فَأَذَنُوا بحرب من اللّه ورسوله وإن 
7/4 بكم فلَكُمْ / رموس أَمَوَالكُمْ لا تظْلمُونَ ولا تُظْلَمُونَ . وإن كَان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة» 
[البترة : لاا 14 
وهذه المعاملة التى يفعلها مثل هذا المربى» مقصودها مقصود أولئك المشركين المربين» 
لكن هذا أظهر صورة المعاملة» وهذا لا ينفعه باتفاق أصحاب محمد لله فإن هذا المريئن 
يبيعه ذلك الحرير إلى أجل؟ ليوفيه إياه عن دينه» فهو بمنزلة أن يبيعه إياه إلى أجل ليشتريه 
بأقل من ذلك» وقد سئل ابن عباس عن مثل هذاء فقال: هذا حرام» حرمه الله ورسوله . 
وسألت أم ولد زيد بن أرقم عائشة أم المؤمنين عن مثل هذاء فقالت: إنى بعت من زيد 
غلاما إلى العطاء بثمائمائة درهمء ثم ابتعته بستمائة» فقالت لها عائشة: بئس ما اشتريت» 


وبئس ما بعتء أخبرى زيدا أنه أبطل جهاده مع رسول الله كك | إلا أن يتوب. قالت: م 
المؤمنين» أرأيت إن لم أجد إلا رأس مالى . فقالت عائشة : فَمَن جَاءهُ موعظة مَن رَبّه قَانتهئ 


فا 
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لَه ما سلف » [البقرة: 0. وفى السنن عن النبى كل أنه قال: «من باع بيعتين فى بيعة» 
فله أوكسهما أو الربا» 27 . 

وقد قال النبى كَكِِ: «لا يحل سلف وبيع» 20 نهو آنا قن ونقرضن' لللحانة قن الم 
لأجل القرض. وثبت عنه فى الصحيح أنه قال: «إنما الأعمال بالنيات»7". فهذان المتعاملان 
إن كان قصدهما أخذ / دراهم بدراهم إلى أجل» فبأى طريق توصل إلى ذلك كان حراما؛ ١4/40‏ 
لأن المقصود حرام لا يحل قصدهء بل قد نهى السلف عن كثير من ذلك سدا للذرائع؛ لثلا 
يفضى إلى هذا المقصود. 

وهذا المربى لا يستحق فى ذمم الناس إلا ما أعطاهم أو نظيره. فأما الزيادات فلا يستحق 
شيئا منهاء لكن ما قبضه قبل ذلك بتأويل» فإنه يعفى عنه. وأما ما بقى له فى الذمم فهو 
مناقط ؛ لقرله: وذروا ما بقي من الربًا 4 [البقرة: 177 والله أعلم . 

وسئل عن رجل أراد الاستدانة من رجلء فقال: أعطيك كل مائة بكسب كذاء وتبايعا 
بينهما شيئا من عروض التجارة؛ فلما استحق الدين طلبه بالدين فعجز عنه. فقال: اقلب على 
الدين بكسب كذا وكذا فى المائة» وتبايعا بينهما عقاراء وفى آخر كل سنة يفعل معه مثل 
ذلك. وفى جميع اللمبايعات غرضهم الحلال. فصار المال عشرة آلاف درهم. فهل يحل 
لصاحب الدين مطالبة الرجل بما زاد فى هذه المدة الطويلة؟ وهل لولى الأمر إنكار ذلك؟ أم 
ل؟ 


ع8 


فاجاب: 

قول القائل لغيره : أدينك كل ماثة بكسب كذا وكذا / حرام» وكذا إذا حل الدين عليه 1/4" 
وكان معسرا:فإنه يجب إنظاره» ولا يجوز إلزامه بالقلب عليه باتفاق المسلمين. وبكل حال 
فهذه المعاملة وأمثالها من المعاملاات التئن يقصد بها بيع الدراهم بأكثر منها إلى أجل هى 
معاملة فاسدة ربوية . 

والواجب رد المال المقبوض فيها إن كان باقياء وإن كان فانيا رد مثله» ولا يستحق الدافع 
أكثر من ذلك. وعلى ولى الأمر المنع من هذه المعاملاات الربوية» وعقوبة من يفعلها ورد 
الناس فيها إلى رؤوس أموالهم؛ دون الزيادات؛ فإن هذا من الربا الذى حرمه الله ورسوله. 
وقد قال تعالى: 8 اتَقوا الله وروا ما بقي من الربا إن كنم مؤْمنِين . فَإن لم تفعلُوا فَأذَنُوا بحرب 
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احرف 


1.0010 2. الالثاننا لا ععأمعكععرط 


1/1 


مَن الله ورسُوله وإن تبثم فلكم رءوس أموَالكُم لا تظلمون ولا تظلّمون . وإن كَانَ ذو عسرة فنظرة 
إلى ميْسرَة وآن تَصدَقُوا حير لَكُم إن كنم تعلمون 4 [البقرة :#58 - ..]58١‏ 


وشعا درطل لامر كازرم بلق :الح راسم دواس. »لاه ومو متميرة لاخترين». 


له بضاعة من صاحب:ذكان» وباعها له بزيادة مائة درهم حتى صبر عليه» فهل تصح هذه 
المعاملة؟ - 00 


/ فأجاب: 


لا تجوز هذه المعاملة». بل إن كان الغريم معسرا» فله أن ينتظره. 
الحانوت. والواجب أن صاحب الدين لا يطالب إلا برأس ماله» لا يطالب بالزيادة التى لم 
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1.00 2. الالثالنا لا ععأمعكعرط 


وسئل - قدس الله روحه عن «العينة»: هل هى جائزة فى دين الإسلام؟ أم ل 
وهل يجوز لأحد أن يقلد فيها بعض من رأى جوازها من الفقهاءء, أم يجب عليه أن يحتاط 
لدينه ويتبع النصوص الواردة فى ذلك؛ ومن تاب من «مسألة العينة» المذكورة» هل يحل له ما 
ربحه بطريقها؟ أم يجب عليه إخراج الربح ورده إلى أربابه إن قدرء أو التصدق بذلك؟ فإن 
عاد إليها مقلدا بعد العلم ببطلاتها ٠‏ هل يجوز له ذلك؟ أم لا؟ وكذلك ما ة تقولون فى ١مسألة‏ 


الثلاثية»؟ و«مسألة التورق»؟ 


الحمد لله. أما إذا كان قصد الطالب أخذ دراهم بأكثر منها إلى أجل» والمعطى يقصد 
إعطاءه ذلك فهذا ربا لا ريب فى تحريمهء وإن تحيلا على ذلك بأى طريق كان؛ فإنما 
الأعمال بالنيات» / وإنما لكل امرئ ما نوى؛ فإن هذين قد قصدا الريا الذي أنزل 2 .غ6/؟١‏ 
الله فى تحريمه القرآن» وهو الربا الذى أنزل الله فيه قوله: يا يها الّذين آمَنُوا اتّقوا الله 
وَدَرُوا ما بقي من الربًا إن كسم مُوْمينَ . فإن لم تَفعلُوا فَأذنُوا بحرب مَن الله ورسوله وإن تبثم فلكم 
ُءُوس أَمَْالكُمَ لا تَظلمُونَ ولا تُظلَمُونَ . وإن كَانَ ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة 4 [البقرة: 71 - 
58). 

وكان الرجل فى الجاهلية يكون له على الرجل دين» فيآتيه عند محل الأجل» فيقول 
له: إما أن تقضى» وإما أن تربى» فإن قضاه وإلا زاده المدين فى المال» وزاده الغريم فى 
الأجل» فيكون قد باع المال بأكثر منه إلى أجل» فأمرهم الله إذا تابوا ألا يطالبوا إلا 
برأس المال» وأهل الخيل يقصدون ما تقصده أهل الجاهلية» لكنهم يخادعون الله» ولهم 
طرق: 

أحدها: أن يبيعه السلعة إلى أجل» * ثم يبتاعها بأقل من ذلك نقداء كما قالت أم ولد زيد 
ابن أرقم لعائشة: إنى بعت من زيد 7 إلى العطاء بثمانمائة» وابتعته بستمائة نقدا. فقالت 
لها عائشة: بئس ما شريت وبئس ما اشتريت» أخبرى زيذا أنه قد أبطل جهاده مع رسول 
الله ككل إلا أن يتوب. قالت: يا أم المؤمنين» أرأيت إن لم آذ إلا رأس مالى» فقرأت 
عائشة : ل قَمَن جَاءَهُ مُوعظة مَن رَبّهِ فانتهئ فَلَه ما سلف وأَمره إِلَى اللّه 4[البقرة 6/؟]. 


1.00 2. الالثالنا لا معأمعكعرط 


04/١‏ / وقيل لابن عباس: رجل باع حريرة إلى أجل» ثم ابتاعها بأقل من ذلك؟ فقال: 
دراهم» بدراهمء دخلت بينهما حريرة. وسئل ا ع فقال: هذا مما 
حرمه الله ورسوله. وفى السنن عن النبى كَللْةَ أنه قال: «من .باع بيعتين فى بيعة» فله 
أوكسهما أو الربا» 20 وهؤلاء قد باعوا بيعتين فى بيعة . 

وكذلك إذا اتفقا على المعاملة الربوية» ثم أتيا إلى صاحب حانوت يطلبان منه متاعا بقدر 
المالء فاشتراه المعطى» ثم باعه الآخذ إلى أجل» ثم أعاده إلى صاحب الحانوت بأقل من 
ذلك. فيكون صاحب الحانوت واسطة بينهما بجعل» فهذا أيضا من الربا الذى لا ريب فيه. 

وكذلك إذا ضما إلى القرض محاباة فى بيع أو إجارة أو غير ذلك» مثل أن يقرضه مائة؛ 
وببيعة سلعة تساوى خمسمائة. أو يؤجره حانوتا يساوى كراه مائة بخمسينء فهذا أيضا من 
الريا» ومن رواية الترمذى وغيره عن عبد الله بن عمر عن النبى عَلَئَِّ أنه قال: «لا يحل 
سلف وبيع» ولا شرطان فى بيع» ولا ربح ما لم يضمن» ولا , بها لس عدن" قال 
الترمذى: حديث صحيح . فقد حرم البى و السلف - وهو القرض - مع البيع: 

والأصل فى هذا الباب أن الشراء على ثلاثة أنواع: 

1/7 / أحدها: أن ب شري الللمورس يقصد الانشقاع بها كالاكل والشرب واللباس عد 

والسكنى» ونحو ذلك» فهذا هو البيع الذى أحله الله . 

والثانى: أن كك نها امو يفصي أن كس ها إما فى ذلك البلد» وإما فى غيره» فهذه 
هى التجارة التى أباحها الله . 

والثالث: ألا يكون مقصوده لا هذا ولا هذاء بل مقصوده دراهم لحاجته إليها. وقد 
تعذر عليه أن يستسلف قرضاء أو سلما فيشترى سلعة ليبيعهاء ويأخذ ثمنهاء فهذا هو 
«التورق» وهو مكروه فى أظهر قولى العلماء» وهذا إحدى الروايتين عن أحمدء كما قال 
عمر بن عبد العزيز: التورق أخية الربا. وقال ابن عباس: إذا استقمت بنقد» ثم بعت 
بنقدء فلا بأس به» وإذا استقمت بنقد» ثم بعت بنسيئة » فتلك دراهم بدرأهم . 

ومعنى كلامه : إذا ١‏ ستقمت : إذا قومت» يعنى : إذا قومت ا لسلعة بنقد» وابة بتعتها إلى 
أجل» فإنما مقصودك دزاهم بدراهم » هكذا «التورق» يقوم السلعة فى الحال» ثم يشتريها 
إلى أجل بأكثر من ذلك. وقد يقول لصاحبه: أريد أن تعطينى ألف درهم» فكم تربح؟ 

5 /79 فيقول: مائتين» أو نحو ذلك . أو يقول: عندى هذا المال يساوى ألف/ درهم» أو يحضران 
من يقومه بألف درهمء لخ عه بأكش مه إلرج أجل فهذا مما نهى عنه فى الصحيح . 
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وما اكتسبه الرجل من الأموال بالمعاملات التى اختلفت فيها الأمة» كهذه المعاملات 
المسؤول عنهاء وغيرهاء وكان متأولا فى ذلك» ومعتقدا جوازه لاجتهادء أو تقليد» أو تشبه 
ببعض أهل العلم» أو لأنه أفتاه بذلك بعضهمء ونحو ذلك. فهذه الأموال التى كسبوها 
وقبضوها ليس عليهم إخراجهاء وإن تبين لهم بعد ذلك أنهم كانوا مخطتئين فى ذلك» وأن 
الذى أفتاهم أخطأء فإنهم قبضوها بتأويل» فليسوا أسوأ حالا نما اكتسبه الكفار بتأويل 
باطل . 

فإن الكفار إذا تبايعوا بينهم خمرا أو خنزيراء وهم يعتقدون جواز ذلك» وتقابضوا من 
الطرفين» أو تعاملوا بربا صريح» يعتقدون جوازه وتقابضوا من الطرفين» ثم أسلمواء ثم 
تحاكموا إليناء آقررتاهم علئ: ما بأبدريم» وان لهم بعد الإسلام أن ينتفعوا بذلك» كما 1 
قال يا أَيْها اين آمُوا اتَُوا اله وذْرُوا ما بقي من الرربا إن كنتم مؤمدين 4 [البقرة مالك 
فأمرهم بترك ما بقى لهم فى الذمم» ولم يأمرهم بإعادة ما قبضوه. 

وكان بعض نواب عمر بالعراق يأخذ من أهل الذمة الجزية خمراء ثم يبيعها لهم» فكتب 
إليه عمر ينهاه عن ذلك . وقال: إن رسول / الله ككل قال: لعن اللّه اليهود» حرمت عليهم 1/1 
الشحوم فباعوهاء وأكلوا الماني 017 ولكن ولوهم بيعهاء وخذوا أثمانها. فنهاهم عمر عن 
بيع الخمرء وقال: ولّوا بيعها الكفار. فإذا باعوها هم لأهل دينهم» وقبضوا أثمانها جاز 
للمسلمين أن يأخذوا ذلك الثمن منهم؛ ولهذا قال النبى كَفي: «أيما قسم قسم فى الجاهلية 
فهو على ما قسمء وأيما قسم أدركه الإسلام فهو على قسم الإسلام» ”2 . 

بل أكثر العلماء - كمالك وأحمد وأبى حنيفة - يقولون بما دلت عليه سنة رسول الله 
كه وسنة خلفائه الراشدين». وهو: أن الكفار المحاربين إذا استولوا على أموال المسلمين 
بالمحاربة» ثم أسلموا بعد ذلك» أو عاهدواء فإنها تقر بأيديهم» كما أقر النبى ود بيد 
المشركين ما كانوا أخذوه من أموال المسلمين حال الكفر؛ لأنهم لم يعتقدوا تحريم ذلك وقد 
أسلمواء والإسلام يجب ما قبلهء فإنما غفر لهم بالإسلام ما تقدم من الكفرء والأعمال 
صاروا مكتسبين لها بما لا يأثمون به. 

وإذا كان الأمر كذلك. فالمسلم المتأول الذى يعتقد جواز ما فعله من المبايعات والمؤاجرات 
والمعاملات التى يفتى فيها بعض العلماء»ء إذا أقبض بها أموال» وتبين لأصحابها فيما بعد أن 
القول الصحيح تحريم ذلك» لم يحرم عليهم ما قبضوه بالتأويل» كما لم يحرم على الكفار بعد 
الإسلام / ما اكتسبوه فى حال الكفر بالتأويل» ويجوز لغيرهم من المسلمين الذين يعتقدون ١4/445‏ 
تحريم ذلك أن يعاملوهم فيه»كما يجوز للمسلم أن يعامل الذمى فيما فى يده من ثمن 
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الخمرء وغيره» لكن عليهم إذا سمعوا العلم أن يتوبوا من هذه المعاملات الربوية. ولا . 
يصلح أن يقلد فيها أحدا ممن يفتى بالجواز تقليدا لبعض العلماء؛ فإن تحريم: هذه المعاملاات 
ثابت” بالنصوص . والآثارء ولم “يختلف الصحابة فى: تحريمهاء وأصول الشريعة شاهدة 
بتحريمها. | 

والمفاسد التق لأجلها حرم الله الربى موجودة فى هذه المعامللات) مع زيادة مكر وتخداع) 
وتعب وعذاب. فإنهم يكلفون من الرؤية والصفة والقبض وغير ذلك من أمور يحتاج إليها 
فى البيع المقصودء وهذا البيع ليس مقصودا لهم وإنما المقصود أخذ دراهم بدراهم » 
فيطول عليهم الطريق التى يؤمرون بهاء فيجصل لهم الرباء. فهم من أهل الربا المعذيين فى 
الدنيا قبل الآخرة» وقلوبهم. تشهد بأن هذا الذي يفعلونه مكر وخداع وتلبيس؛ ولهذا قال 
أيوب السختيانى: يخادعون الله» كما يخادعون الصبيان». فلو أتوا الأمر على وجهه لكان 
أهون على . | | 

والكلام على هذا مبسوط فى غير هذا الموضع» وقد صنفت كتابًا كبير فى هذا. والله 


أعلم . 


1231.001 2. الالثاننا لا معأمعكعرط 


/ وسئل عن الرجل يبيع سلعة بشمن مؤجلء ثم يشتريها من ذلك الرجل بأقل من ذلك 
الثمن حالاء هل يجوز؟ أم لا؟ 

أما إذا باع السلعة إلى أجلء» واشتراها من المشترى بأقل من ذلك حالاء فهذه تسمى 
«مسألة العينة»)» وهى غير جائزة عند أكثر العلماء؛ كأبى حنيفة ومالك» وأحمد» وغيرهم . 
وهو المأثور عن الصحابة؛ كعائشة وابن عباس» وأنس بن مالك . فإن ابن عباس سئل عن 
حريرة بيعت إلى أجل» ثم اشتريت بأقل . فقّال: دراهم بدراهم » دخلت بينهما حريرة. 

وأبلغ من ذلك أن ابن عباس قال: إذا استقمت ينقد» ثم بعت بنسيئة» فتلك دراهم 
بدراهم . فبين أنه إذا قوم السلعة بدراهم» ثم باعها إلى أجل» فيكون مقصوده دراهم 
بدراهمء والأعمال بالنيات. وهذه تسمى «التورق». 

فإن المشترى تارة يشترى السلعة لينتفع بهاء وتارة يشتريها / ليتجر بهاء فهذان جائزان 
باتفاق المسلمين. وتارة لا يكون مقصوده إلا أخذ دراهم» فينظر كم تساوى نقداء» فيشترى 
بها إلى أجل» ثم يبيعها فى السوق بنقد» فمقصوده الورق» فهذا مكروه فى أظهر قولى 
العلماء» كما نقل ذلك عن عمر بن عبد العزيز» وهو إحدى الروايتين عن أحمد. 

وأما عائشة فإنها قالت لأم ولد زيد بن أرقم ‏ لما قالت لها: إنى بتعت من زيد بن أرقم 
اشتريت » أخبرى زيدا أن جهاده مع رسول الله بد بطل » إلا أن يثتوب. قالت: يا أم 
المؤمنين» أرأيت إن لم آخذ إلا رأس مالى» فقالت لها عائشة: 98 فمن جاءه موعظة من ربَّه 
فانتهئ فله ما سلف وأمره إلى اللّه 4 [البقرة: 6/ا7]. 

وفى السنن عن النبى يَكِهِ أنه قال: لمن باع بيعتين فى بيعة: «فله أوكسهماء أو الربا»(") 
وهذا إن تواطاً على أن يبيع» ثم يبتاع» فماله إلا الأوكس» وهو الثمن الأقل» أو الربا. 

وأصل هذا الباب: أن الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوى. فإن كان قد نوى ما 
أحله الله فلا بأس» وإن نوى ما حرم الله» وتوصل إليه بحيلة» فإن له ما نوى. والشرط 


4/455 


34/5 


بين الناس / ما عدوه شرطاء كما أن البيع بيهم ما عدوه بيعاء والإجارة بينهم ما عدوه ١4/448‏ 
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إجارة» وكذلك النكاح بينهم ما عدوه نكاحا؛ فإن الله ذكر البيع والتكاح» وغيرهما فى 
كتابه» ولم يرد لذلك حد فى الشرعء» ولا له حد فى الفقه. 

والأسماء تعرف دا تارة بالشرع؛ كالصلاة والزكاة والصيام والحج. وتارة باللغة؛ 
كالشمسن: والقمر والير ليحر تازه بالعرك #القيفئ: والسريق. 

وكذلك العقود كالبيع والإجارة والنكاح والهبة» وغير ذلك » فما تواطأ الناس على 
شرط» وتعاقدواء فهذا شرط عند أهل العرف. 


وسئل ‏ رحمه الله عن رجل دين رجلا شعيرا بستين درهم ‏ الغرارة ‏ إلى وقت 
معلوم. فلما جاء وقت الأجل طالبه» فقال المديون: ما أعطيك غير شعيرء وكان الشعير 
يساوى ثلاثين درهما ‏ الغرارة ‏ فهل له أن يأخذ شعيرا؟ أم لا؟. 


14/444 هذه المسألة فيها نزاع بين العلماء» فمذهب الفقهاء السبعة / ومالك وأحمد فى المنصوص 
عنه: أن ذلك لا يجوز. فمن باع مالا ربويًا كالحنطة والشعير وغيرهما إلى أجل» لم 
يجز أن يعتاض عن ثمنه بحنطة أو شعير»ء أو غير ذلك مما لا يباع به نسيئة؛ لأن الثمن 
لم يقبض» فكأنه قد باع حنطة أو شعيرا بحنطة أو شعير إلى أجل متفاضلاًء. وهذا لا يجوز 
باتفاق المسلمين . 

وقال أبو حنيفة والشافعى: هذا يجوزء وهو اختيار أبئ محمد المقدسى من أصحاب 
أحمد؛ لأن البائع إنما يستحق الثمن فى ذمة المشترى» وبه اشترى» فأشبه ما لو قبضه ثم 
اشترى من غيره» وأما إن باع ما عند المشترئ من حنطة أو شعيرء واستوفى حقه من 
الثمن» فذلك جائز بلا ريب» وإذا كان البائع قد أخخذ الحنطة أو الشعير بدون قيمته» فذلك 


أخفء والله أعلم . 
وسئل ‏ رحمه الله عن رجل اشترى أربع أرادب قمح بمائة درهم إلى أجل معلوم؛ 
فعند استحقاق المائة وجده يبيع القمح بعشرة دراهم؛ كل أردب. فهل يجوز أن يأخذ بالمائة 
عشرة أرادب قمح؟ أو فول؟ أو شعير؟ من الحبوب؟ 
37> 
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/ فأجاب: 9/1 


هذه المسألة فيها نزاع مشهور؛ إذا باعه حنطة أو شعيرًا أو نحوهما من الربويات إلى 
أجل» واعتاض عن ثمن ذلك حنطة أو شعيراً أو نحوهما ما لا يباع بالأول نسأ. فعند مالك 
وأحمد وغيرهما أن ذلك لا يجوزء وعند أبى حنيفة والشافعى أنه يجوزء وهو قول بعض 
أصحاب أحمد. ٠‏ 


و سكل عمن يبيع فضة خالصة بفضة مغشوشة: الدرهم بدرهم ون نصف؟ 


لا يجوز بيع الفضة بالفضة إلا مثلاً بمثل. وإذا كان الغش الذى فى الفضة لا يقصد 
بالفضة جاز. ش 

وأما إن كانت الفضة أكثر من الفضة لم يجزء لا سيما إن كانت الفضة التى فى 
المغشوش أكثر من الخالصة» فهذا لا يجوز باتفاق المسلمين» والجهل بالتساوى كالعلم 
بالتفاضل . 

/ وسئل عن بيع الفضة بالفضة المغشوشة متفاضلاً؟ 25-5 

إذا كانت الفضة الخالصة فى أحدهماء بقدر الفضة الخالصة فى الأخرى.ء وهى 
المقصودة. والنحاس يذهب . وقد علم قدر ذلك بالتحرى» والاجتهاد. فهذا يجوز فى أحد 
قولى العلماء. وكذلك إذا كانت الفضة المفردة أكثر من الفضة المغشوشة بشىء يسير بقدر 
النحاس» فهذا يجوز فى أظهر قولى العلماء. 

وأما إذا كانت الفضة المغشوشة أكثر من المفردةء فإنه لا يجوز. والله أعلم. 

وسئل ‏ رحمه الله تعالى ‏ عن بيع الأكاديس الأفرنجية بالدراهم الإسلامية» مع 
العلم بأن التفاوت بينهما يسير لا يقوم بمؤنة الضرب. بل فضة هذه الدراهم أكثرء هل تجوز 
المقابضة بينهما؟ أم لا؟ 


5 


3231.000 أ-. الالثالالا لاه 10لا 5ع 


6 / فأجاب: 

هذه المقابضة تجوز فى أظهر قولى العلماء» والجواز فيه له مأخذان» بل ثلاثة: 2 

أحدها: أن هذه الفضة معها نخاس» وتلك فضة خالصة» والفضة المقرونة بالنحاس 
أقل. فإذا بلع عاق درهم من هذه بسبعين مثلاً من الدراهم الخالصق فالفضة التى فى المائة 
أقل من سبعين. افإذا جعل زيادة الفضة بإزاء النحاس جازء “على أحذ 'قولى العلماء الذين 
تخرروة عدالة لمن عحوةة كاهو مدهي أبى حنيفة» وأحمد فى إحدى الروايتين. 

وهو أيضًا مذهب مالك» وأحمد فى المشهور عنه) إذا كان الربوى تبعًا لغيره» كما إذا 
باع شاة ذات لبن بلبن» ودار مموهة بالذهب بذهب» والسيف المحلى بفضة بفضة أو ذهب 
رحن للف 

والذين منعوا من مسألة ١م‏ عجوةً) - وهو بيع الربوى بجنسه »2 إذا كان معهما أو مع 
أحدهما من غير جنسه ‏ قد علله طائفة منهم ‏ من أصحاب الشافعى وأحمد - بأن الصفقة 
إذا اشتملت على عوضين مختلفين انقسم الثمن عليهما بالقيمة» وهذه علة ضعيفة؛ فإن 
10 0-0 ل 1 إذا كان لا 

مع / ١9‏ اده كون ذلك ذريعة إلى الرباء ل يي 

درهم» ويجعل الآلف الزائلة فى مقابلة الكيس )2 كما يجوز ذلك من يجوزه من أصحاب 

أوالصواب فى مثل ها أنه" ل الخو أن 0 بيع بيع درا م متفاضلة» فمتى 

وكذلك ا عل اقلا الى يبعت يوم نين 
وفيها خرز معلق بذهب» فقّال الت يد : دللا تباع جتى تفضا 20 فإن تلك القلادة لما 
فصلت كان ذهب الخرز أكثر من ذلك الذهب المفرد» فنهى النبى كَلكِةِ عن بيع هذا بهذا حتى 
تفصل ؛ أن الذهب المفرد يجوز أن يكون أنقص من ع :الذهب المقرون» فيكون قد باع ذهيًا 
بذهب مثلهء وزيادة خرزء وهذا لا يجوز. ْ ' | 

وإذا علم المأحل» فإذا كان المقصود بيع بيع دراهم بدراهم مثلهاء وكان المفرد أكثر من 
المخلوط» كما في الدراهم الخالصة بالمغشوشة» بحيث 0 الزيادة ف مقائلة الخلط لم 


)١(‏ مسلم فى المساقاة (1591/ 40) وأبو داود فى البيوع (71201) والترمذى فى البيوع (1760) وقال: «هذا حديث 
حسن صححيح ١‏ » كلهم عن فضالة بن عبيد. 
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يكن فى هذا من مفسدة الربا شىء؛ إذ ليس المقصود بيع دراهم بدراهم أكثر منها ولا هو بما 
يحتمل أن / يكون فيه ذلك» فيجوز التفاوت. 0/1 

المأخذ الثانى: مأخذ من يقول: يجوز بيع الربوى بالربوى على سبيل التحرى والخرص 
عند الحاجة إلى ذلك» إذا تعذر الكيل أو الوزن» كما يقول ذلك مالك والشافعى وأحمد 
فى بيع العرايا بخرصهاء كما مضت به السنة فى جواز بيع الرطب بالتمر خرصًا؛ لأجل 
الحاجة. ويجوز ذلك فى كل الثمار فى أحد الأقوال فى مذهب أحمد» وغيره. وفى الثانى 
لا يجوز» وفى الثالث يجوز فى العنب والرطب خاصة» كما يقوله من يقوله من أصحاب 
الشافعي :. اوكما يقول نطير :ذلقف مالك واصيخابه فى 0 
الحاجة» كما يجوز بيع الخبز بالخبز على وجه 0 وجوزوا بيع اللحم باللحم على 
وجه التحرى فى السفر. 

قالوا: لأن الحاجة تدعو إلى ذلك» ولا ميزان عندهم» فيجوز كما جازت العرايا. 
وفرقوا بين ذلك» وبين الكيل؛ فإن الكيل ممكن» ولو بالكف. 

وإذا كانت السنة قد مضت بإقامة التحرى والاجتهاد مقام العلم بالكيل أو الوزن عند 
الحاجة» فمعلوم أن الناس يحتاجون إلى بيع هذه الدراهم المغشوشة بهذه الخالصة» وقد 
عرفوا مقدار ما فيها من الفضة/ بأخبار أهل الضرب» وأخبار الصيارفة وغيرهم تمن سبك 51/4006 
هذه الدراهم» وعرف قدر ما فيها من الفضة . فلم يبق فى ذلك جهل مؤثر» بل العلم 
بذلك أظهر من العلم بالحرص» أو نحو ذلك» وهم إنما مقصودهم دراهم بدراهم بقدر 
نصيبهم ) ليبس مقصودهم أخذ فضة زائدة. ولو وجدوا من يضرب لهم هذه الدراهم فضة 
خالصة من غير اختيارهم» بحيث تبقى فى بلادهم لفعلوا ذلك. وأعطوه أجرته. فهم 
ينتفعون بما يأخذونه من الدراهم الخالصة» ولا يتضررون بذلك. وكذلك أرباب. الخالصة إذا 
أخذوا هذه الدراهم» فهم ينتفعون بذلك لا يتضررون. 

وهذا «مأخذ ثالث) يبين الخوازء وهو: أن الربا إنما حرم لما فيه من أخذ الفضل» وذلك 
. ظلم يضر المعطى» فحرم لما فيه من الضرر. وإذا كان كل من المتقابضين مقابضة أنفع له من 
كسر دراهمه» وهو إلى ما يأخذه محتاج» كان ذلك مصلحة لهماء هما يحتاجان إليهاء 
والمنع من ذلك مضرة عليهما. والشارع لا ينهى عن المصالح الراجحة» ويوجب المضرة 
المرجوحة» كما قد عرف ذلك من أصول الشرع . 

وهذا كما أن من أخذ «السفتجة»7 من المقرض» وهو أن يقرضه دراهم يستوفيها منه فى 
بلد آخر» مثل أن يكون المقرض غرضه حمل دراهم إلى بلد آخرء والمقترض له دراهم فى 
)١(‏ السفتّجَة: هو أن يعطى مالآ لآخرء وللآخر مال فى بلد المعطىء» فيوفيه إياه. انظر: اللسان 7/ 798 هامش» 

:كان عادر 


ال 
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.ذلك البلد» وهو محتاج إلى دراهم فى بلد المقرض» فيقترض منه فى بلد دراهم المقرض» 
هع /وم ويكتب / له سفتجة ‏ أى ورقة ‏ إلى بلد دراهم المقترض» فهذا يجوز فى أصح قولى 
العلماء. ش : 1 ش 
وقيل: ينهى عنه؛ لأنه قرض جر منفعة» والقرض إذا جر منفعة كان رباء والصحيح 
الجواز؛ لأن المقترض رأى النفع بأمن خطر الطريق» إلى نقل دراهمه إلى بلد دراهم 
المقترض» فكلاهما منتفع بهذا الاقتراض. والشارع لا ينهى عما ينفع الناس» ويصلحهم»ء 
ويحتاجون إليه؛ وإنما ينهى عما يضرهمء ويفسدهم» وقد أغناهم الله عنه. واللّه أعلم. 


و ْ 
وسكئل عمن اشترى الفلوس: أربعة عشر قرطاسا بدرهم. ويصرفها ثلاثة عشر 
بدرهم؛ هل يجوز؟ 


وأما من باع سلعة بدراهم» فإنه لا يجب عليه أن يقتضى عن شىء منها فلوساء إلا 
باختياره. وكذلك من اشتراها بدراهم فعليه أن يوفيها دراهم» فإن تراضيا على التعويض 
عن الثمن» أو بعضه بفلوس بالسعر الواقع جاز. والله أعلم . 


ع 1 
200/0 / وسثئل عن الفلوس, وبيع بعضها ببعض متفاضلاء وصرفها بالدراهم من غير 
تقابض فى ال حال ودافع الدرهم يأخذ ببعضه فلوسا وببعضه قطعة من فضة. 
فأجات: 
إذا دفع. الدرهم فقال: أعطنى بنصفه فضة» وبنصفه فلوسنًا. وكذلك لو قال: أعطنى 
يوزن هذه الدراهم الثقيلة أتصافا» أو دراهم خفافًا ؛ فإنه يجوز» سواء كانت مغشوشة » أو 


خالصة . ْ 
ومن الفقهاء من يكره ذلك» ويجعله من باب «مدّ عجوةً» لكونه باع فضة ونحاسا بفضة 
ونحاس . 


وأصل فنالة امن عجوة: أن يبيع مالا ربويا بجنسه» ومعهما أو مع أحدهما من غير 
جسهماء فإن للعلماء فى ذلك ثلاثة أقوال: ش 


300 
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أحدها: المنع مطلفًا؛ كما هو مذهب الشافعى» ورواية عن أحمد. 
مذهب مالك وأحمد فى المشهور عنه. فإذا باع تمر فى نواه بنوى» أو تمر منزوع النوى. أو 
شاة فيها لبن» بشاة ليس فيها لبن» أو بلبن» ونحو ذلك» فإنه يجوز عندهماء بخلاف ما إذا 
باع ألف درهم بخمسمائة درهم فى منديل؛ فإن هذا لا يجوز. 

فمن كان قصده بيع الربوى بجنسه متفاضلا لم يجز»ء وإن كام تبعًا غير مقصود جاز. 
ومالك رحمه الله - يقدر ذلك بالئلث. 
الجحمهور. وكذلك إذا باع الدراهم التى فيها غش بجنسها؛ فإن الغش غير مقصود» 
والمقصود بيع الفضة بالفضة. وهما متمائلان . 

وكذلك صرف الفلوس بالدراهم المغشوشة» يقول من يكرهه: إنه بيع فضة ونحاس» 


/ وقال شيخ الإسلام ‏ قدس الله روحه : 

وأما بيع الفضة بالفلوس النافقة: هل يشترط فيها الحلول والتقابض» كصرف الدراهم 
بالدنانير؟ فيه قولان» هما روايتان عن أحمد: 

إحداهما: لابد من الحلول والتقابيض؛ فإن هذا من جنس الصرف؛ فإن الفلوس النافقة 
٠‏ تشبه الأثمان» فيكون بيعها بجنس الأثمان صرقًا. 

والثانية: لا يشترط الحلول والتقابيض؛ فإن ذلك معتبر فى جنس الذهب والفضة» سواء 
كان ثمنًا أو كان صرقًاء أو كان مكسوراء بخلاف الفلوس» ولأن الفلوس هى فى الأصل 
من «باب العروض») والثمئية عارضة لها. 

وأيضاء هذا مبنى على الأصل الآخر» وهو أن بيع النحاس متفاضلا هل يجوز؟ على 
قولين معروفين فيه» وفى سائر الموزونات؟ كالحديد بالحديد» والرصاص بالرصاص» 


والقطن بالقطن» والكتان بالكتان» / والحخرير بالحرير: 


50١ 
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وأحمد فى أشهر الروايتين عنه. 
عاد افق عن امش 0 

ومن قال بالتحرري م اختلفوا ف فى المعمول من ذلك؛ كثياب القطن» والكتان» والأسطال» 
وقدور النحاس» لت هل يجرى فيه الربا؟ على ثلاثة أقوال: 

أصحها: الفرق بين ما يقصد وزنه بعد الصنعة؛ كثياب ال حرير» والأسطال» 000 
وبين ما لا يقصد وزنه؟ كثياب القطن» والكتان» والإير وغيرها. 


وعلى هذاء فالفلوس يجرى فيها الربا عند من يقول: إن معمول النحاس يجرى فيه 
ومن اعتبر قصد الوزن لم يجر الربا فيها عنده؛ لأنه لا يقصد وزنها فى العادة» وإنما تنفق 
عددً. 

لكن من قال: هى أثمان. فهل يجرى فيها الربا من هذه الجهة؟ على وجهين لهم. 
وكذلك فيها وجهان فى وجوب الزكاة فيهاء وفى إخراجها عن ن الزكاةء وغير ذلك. 
والوجهان فى مذهب أحمد» وغيره. 


و 
4/١‏ / وسكل عن رجل قال لإنسان: أعطنى بهذه الدراهم أنصافاء قال له: ما يجوز» فهل 
يجوز ذلك؟ 


ع 


فأحاب: 


الحمد لله هذه فيها نزاع بين العلماءء» لكن الأكثرون على جواز ذلك؛ ؛ كأبى حنيفة ) 
ومالك» وأحمد فى ظاهر مذهبه. 

فإن المسألة التى نقلتها الفقهاء ل يجمه أن بع ديو 
بجنسه» .ومعهما أو مغ أحدهما من غير جنسهما -: | 00١‏ 

القسم الأول: أن يكون المقصود نيع ربوى بجنسه متفاضلاء ويضم إلى.الأقل غير الجنس 
حيلة» مثل أن يبيع يبيع ألفى دينار بألف دينار فى منديل » أو قفيز حنطة بقفيز وغرارة» ونحو 
ذلك. فإن الصواب فى مثل- هذا القول بالتحريم» كما هو مذهب مالك» والشافعى» 
وأحمد. وإلا فلا يعجر أحد فى ربا الفضل أن يضم إلى القليل شينًا من هذا. 

القسم الثانى: أن يكون المقصود بيع غير ربوى مع رنوى» وإنما دخل الرنوى ضمنا 
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وتبعا؛ كبيع شاة ذات / صوف ولبن بشاة ذات صوف ولبن» أو سيف فيه فضة يسيرة بسيفا ١9/557‏ 
أو غيره» أو دار مموهة بذهب بدار» ونحو ذلك. فهنا الصحيح فى مذهب مالك وأحمد 
جواز ذلك . 

وكذلك لو كان المقصود بيع الربوى بغير الربوى» مثل بيع الدار والسيف ونحوهما 
بذهب» أو بيعه بجنسه» وهما متساويان. 

ومسألة الدراهم المغشوشة فى زماننا من هذا الباب؛ فإن الفضة التى فى أحد الدرهمين 
كالفضة التى فى الدرهم الآخر. وأما النحاس فهو تابع غير مقصود؛ ولهذا كان الصحيح 
جواز ذلك» بخلاف القسم الثالث» وهو ما إذا كان كلاهما مقصودًا؛ مثل بيع مد عجوة 
ودرهم بمدعجوة ودرهم» أو مدين» أو درهمين» أو بيع دينار بنصف دينار وعشرة دراهم» 
أو بيع عشرة دراهم ورطل نحاس بعشرة دراهم ورطل نحاس» فمثل هذه فيها نزاع 
مشهور. فأبو حنيفة يجوز ذلك» والشافعى يحرمه. وعن أحمد روايتان. ولمالك تفصيل 
بين الثلث وغيره. 


و 

/ وسئل ‏ رحمه الله عن الذهب المخيش إذا علم مقدار ما فيه من الفضة ١/6‏ 
والذهب. فهل يجوز بيعه بأحدهما إذا كان المفرد أكثر من الذى معه غيره؟ 

الحمد لله» هذا على ثلاثة أنواع : 
ويضم إلى الأنقص من غير جنسه حيلة» فهذا لا يجوز أصلا. 
مقصودً : مثل بيع السلاح بأحدهما وفيه حيلة يسيرة » أو بيع عقار بأحدهما وفى سقفه 
العلماء» وهو الصواب. 

وبيع الفضة المخيشة بذهب يذهب عند السبك .بفضة مثله. هو من هذا الياب؛ فإذا 
بيعت الفضة المصنوعة المخيشة بذهب» أو بيعت / بذهب مقبوض جاز ذلك» وإذا بيعت 52/18 
الفضة المصنوعة بفضة أكثر منها لأجل الصناعة لم يجز. 

والثالث: أن يكون كلا الأمرين مقصودا؛ مثل أن يكون على السلاح ذهب أو فضة 


ارا 
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كثير؛ فهذا إذا كان معلوم المقدار وبيع بأكثر من ذلك؛ ففيه نزاع مشهور. والأظهر أنه 
جائز. وإذا.بيعت الفضة المصنوعة المخيشة بذهب» أو بيعت بذهب. مغشوش» جاز ذلك» 


وقال رحمه الله : 

وأما بيع الدراهم النقرة التى تكون فضتها نحو الثلثين» بالدراهم السود التى تكون فضتها 
نحو الربع» أو أقل» أو أكثرء فهذه ما تتعلق بمسألة «مد عجوة». 

وجماعها:. أن يبيع ربويا معه غيره بجنس ذلك الربوى» والناس فيها بين طرفى التحريم» 
والتحليل» وبين متوسط. 

6 /4؟ / فإذا كان المقصود بيع الربوى بجنسه متفاضلاء وقد أدخل الغير حيلة» كمن يبيع 

ألفى درهم بألف درهم فى منديل» أو قفيزى حنطة بقفيز فى زنبيل» فهذا لا ريب فى 

وإن كان المقصود هو البيع الجائز,. وما فيه من مقابلة ربوى بربوى. هو داخل علئ وجه 
التبع ؟ كبيع الغنم بالغنم » وفى كل منهما لبن وصوف» أو بيع غنم ذات لبن بلبن» وبيع دار 
عموهة بذهب» ع الخلية الفضية بذهب» وعليهما ذهب يسير موهت به ونحو ذلك . 

فهذا الصواب فيه أنه جائز» كما هو المشهور من مذهب القن وغيره» كما جاز دخول 
الثمرة قبل بدو صلاحهاء فى البيع تبعاء وقد جاء مع ذلك الحديث الذى رواه مسلم 
مرفوعا» كما روآه سالم عن أبيه» ورواه نافع عن ابن عمر مرفوعا: «من باع عبدا له وله 
مال» فماله للبائع» إلا أن يشترط المبتاع)217 . ش 

وأما إن كان كلا الصنفين مقصوداء ففيهما النزاع المشهور.. ومنهم من. منعه؛ إما لكونه 
ذريعة إلى الربا» وإما لكون الصفقة المشتملة على عوضين مختلفين ينقسم الثمن عليهما 
بالقيمة» وهو مذهب مالك والشافعى » وأحمد فى إحدى روايتيه. 

00/5 /ومنهم من جوزه كمذهب أبى حنيفة وغيره. والرواية الأخرى عن أحمد: إذا كان 

المفرد أكثر من الذى معه. غيره . : 4 

إذا عرف ذلك» فبيع النقرة المغشوشة بالنقرة المغشوشة جائز على الصحيح» كبيع الشاة 


.)48١ / 68 ( البخارى فى المساقاة ( 779/4 ) ومسلم فى البيوع‎ )١( 





اا 
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اللبون باللبون» إذا تمائلا فى الصفة. أو النحاس. وأما بيع النقرة بالسوداء» إذا لم يقصد 
به فضة بمضة متفاضلا». فإن النحاس الذى فى ا مقصودء وهى قرينة بين النقرة 
والفلوس» فهذه تخرج على النزاع المشهور فى مسألة «مدعجوة» إذ قد باع فضة ونحاسا 
بفضة ونحاس مقصودين» والأشبه الجواز فى ذلك» وفى سائر هذا الباب» إذا لم يشتمل 
على الربا المحرم . 

والأصل حمل العقود على الصحة» والحاجة داعية إلى ذلك» وحديث الخرز المعلقة 
بالذهب» لم يعلم كون الذهب المفرد أكثر من الذى مع الخرزء والتقويم فى العوضين 
المختلفين كان للحاجة. هذا إن كان النحاس ينتفع به» إذا تخلص من الفضة؛ فإن كان لا 
ينتفع به فذلك كبيع الفضة بالفضة» يعتبر فيه التماثل» ويلغى فيه ما لا خبرة للناس بمقدار 
الفضة. والله أعلم . 


و 
/ وسئل عن جماعة تبيع بدراهم» وتوفى عن بعضها فلوسا محاباة» ثم تخبر عن الثمن 407/؟, 
بالثمن المسمى؟ 


ليس لهم أن يوفوا فلوسا إلا برضا البائع» وإذا أوفوا فلوسا فليس لهم أن يوفوها إلا 
بالسعرالواقع» كما أمر النبى يلد عبد الله بن عمر لما قال له: إنا نبيع بالذهب» ونقتضى 
الورق» ونبيع بالورق ونقتضى الذهب. فقال: «لا بأس به» بسعر يومه» إذا افترقتماء 
ال 0 

وحينئذ» فتخيير الثمن على التقدير سواء؛ وذلك لأن هذا ربح فيما لم يضمن. وعلى 
هذا التقدير فجميع الديون والاعتياض عنها سواء؛ لأن التقديرين يجريان مجرى واحدا. 
فاستيفاء أحدهما عن الآخر كاستيفاء أحدهما عن نفسهء فلا يكون ذلك من باب المعاوضة» 
فلا تجوز فيه الزيادة بالشرط» كما لا يجوز فى القرض ونحوه ما يوجب المماثلة . 

فإذا اتفقا على أن يوفى أحدهما أكثر من قيمته» كان كالاتفاق / على أن يوفى عنه أكثر حلت 
من جنسه؛ بخلاف الزيادة من غير شرط. وعلى هذا فالفلوس النافقة قد يكون فيها شوب 
أقوى من الأثمان» فتوفيتها عن أحد النقدين» كتوفية أحدهما عن صاحبهء فيه العلتان؛ 
لحديث ابن عمر. يحسبها بنقدين ذ فى الحكم» ويقتصر به عن الأثمان. واللّه أعلم . 
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و 1 
وسكل ‏ رحمه الله عن الفلوس تشترى نقدا بشىء معلوم؛ وتباع إلى أجل بزيادة, 
فهل يجوز ذلك؟ أم لا؟ 
فأجحاب: 
الحمد لله هذه المسألة فيها نزاع مشهور بين العلماء وهو صرف الفلوس النافقة 
بالدراهمء» هل يشترط فيها الحلول؟ أم يجوز فيها النسأ؟ على قولين مشهورين» هما قولان 
فى مذهب أبى حنيفة» وأحمد بن حتبل : 
أحدهما: وهو منصوص أحمد» وقول مالك وإحدى الروايتين عن أبى حنيفة : أنه لا 
وب /و 22 والثانى: وهو قول الشافعى وأبى حنيفة فى الرواية الأخرى» / وابن عقيل من أصحاب 
أحمد : أنه يجوز . ومنهم من يجعل نهى أحمد للكراهة ؛ فإنه قال :هو يشبه الصرف. والأظهر 
المنع من ذلك؛ فإن الفلوس النافقة يغلب عليها حكم الأثمان» وتجعل معيار أموال الناس . 
ولهذا ينبغى للسلطان أن يضرب لهم فلوسا تكون بقيمة العدل فى معاملاتهمء من غير 
ظلم لهم. ولا يتجر ذو السلطان فى الفلوس أصلاء بأن يشترى نحاسا فيضربه فيتجر فيه» 
ولا بأن يحرم عليهم الفلوس التى بأيديهم» ويضرب لهم غيرهاء بل يضرب ما يضرب 
بقيمته من غير ربح فيه؛ للمصلحة. العامة». ويعطى أجرة الصناع من بيت المال» فإن التجارة 
فيها باب عظيم من أبواب ظلم الناس» وأكل أموالهم بالباطل» فإنه إذا حرم المعاملة بها 
حتى صارت عرضاء وضرب لهم فلوسا أخرى» أفسد ما عندهم من: الأموال بنقص 
أسعارهاء فيظلمهم فيهاء وظلمهم فيها بصرفها بأغلى سعرها. ْ 
وأيضاء فإذا اختلفت مقادير الفلوس» صارت ذريعة إلى أن الظلمة يأخذون صغارا 
فيصرفونهاء وينقلونها إلى بلد آخرء ويخرجون صغارهاء فتفسد أموال الناس» وفى السنن 
عن النبى يلِهِ: أنه نهى عن كسر سكة المسلمين. الجائزة بينهم» إلأدفن يان 210 فإذا كاك 
مستوية المقدار بسشسعر النتحاس» ولم يشتر: ولق الأمر النحاس » والفلوس الكاسدة ليضربها 
194/5 فلوسا ويتجر بذلك» حصل بها المقصود. / من الثمنية : 





)١(‏ أبو داود فى البيوع (7”459) وابن ماجه فى التجارات (1777) وأحمد / 414» كلهم عن علقمة بن عبدالله 
عن أبيه» وضعفه الآلبانى . 1 
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وكذلك الدراهمء فإن الحبئ 2 نهى عر بيع الدرهم بالدرهمين» والدينار 
بالدينارين(!2؛ ونهى عن صرف الدراهم الام ل ا وتحريم النسأ متفق عليه 
بين الأمة. وتحريم التفاضل يدا بيد قد ثبت فيه أحاديث صحيحةء وقال به جمهور الآمة. 
ولكن لله ولرسوله فى الشريعة من الحكمة البالغة» والنعمة التامة» والرحمة العامة» ما قد 
الأصناف الستة: الذهب» والفضة. والحنطة. والشعير» والتمره والملح : هل هو التمائل؟ 
وهو الكيل والوزن» أو هو الثمنية والطعم» أو هو الثمنية والتماثئل مع الطعم والقوت وما 
يصلحه؟ أو النهى غير معلل» والحكم مقصور على مورد النص؟ على أقوال مشهورة. 

والأول: مذهب أبى حنيفة ) وأحمد فى أشهر الروايات عنه . 

والثانى : قول الشافعى» وأحمد فى رواية. 

والثالث: قول أحمد فى رواية ثالثة اختارها أبو محمدء وقول مالك قريب من هذاء 
وهذا القول أرجح من غيره. 

والرابع : قول داود وأصحابه. ويروى عن قتادة . ورجح ابن عقيل هذا القول فى 
مفرداته.ء وضعف / الأقوال المتقدمة. وفيها قول شاذ: أن العلة المالية» وهو مخالف ١9/40١‏ 

والمقصود هنا الكلام فى علة تحريم الربا فى الدنانير والدراهم. والأظهر أن العلة فى 
ذلك هو الثمنية؛ لا الوزن» كما قاله جمهور العلماء» ولا يحرم التفاضل فى سائر 
الموزونات»؛ كالرصاص » والحديد» والخرير» والقطن. والكتان . 

وتما يدل على ذلك اتفاق العلماء على جواز إسلام النقدين فى الموزونات» وهذا بيع 
موزون بموزون إلى أجل 2 فلو كانت العلة الوزن لم يجر هذا. والمنازع يقول: جواز هذا 
استحسان» وهو نقيض للعلة. ويقول: إنه جوز هذا للحاجة؛ مع أن القياس تحريمه. 
فيلز مه أن يجعل العلة الربا بما ذكره. وذلك خلااف قوله . وتخصيص العلة الذى قد سمى 
استحسانا إن لم يبين دليل شرعى يوجب تعليق الحكم للعلة المذكورة» واختصاص صورة 
التخصيص ١»‏ كمعنى يملع ثبوت الحكم من جهة الشرعء والأحاديث» وإلا كانت العلة فاسدة. 

والتعليل بالثمنية 7 تعليا بوصف مناسب» فإن ا لمقصود من الآأثمان أن تكون معيارا 
)١(‏ مسلم فى المساقاة ( ١586‏ / 78 ) وابن ماجه فى التجارات (1107) عن أبى سعيد. 


(؟) مسلم فى المساقاة ( +8 / 35 ) والترمذى فى البيوع )١١5-0(‏ وابن ماجه فى التجارات (2)55515 كلهم عن 
عبادة بن الصامت بلفظ مقارب. 
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وبع روء للأموال» يتوسل بها إلى معرفة مقادير الأموال» ولا / يقصد الانتفاع بعينها.. فمتى بيع 
بعضها ببعض إلى أجل. قصد بها التجارة التى تناقض مقصود الثمنية» واشتراط. الحلول 
والتقابض. فيها هو تكميل لمقصودها من التوسل بها إلى تحصيل المطالب؛ فإن ذلك إنما 
يحضل بقبضهاء لا بثبوتها فى الذمة؛ مع أنها ثمن من طرفين» فنهى الشارع أن يباع ثمن 
بثمن إلى أجل . فإذا صارت الفلوس أثمانًا صار فيها المعنى» فلا يباع ثمن بثمن إلى أجل . 
كما أن النبى يَلةِ نهى عن بيع الكالئ بالكالئ7١2.‏ وهو المؤخر بالمؤخرء ولم ينه عن بيع 
دين ثابت فى الذمة يسقط إذا بيع بدين ثابت فى الذمة يسقط؛فإن هذا الثانى يقتضى تفريغ 
كل واحدة من الذمتين؛ ولهذا كان هذا جائزا فى أظهر قولى العلماء؛ كمذهب مالك وأبى 
حنيفة» وغيرهماء بخلاف ما إذا باع دينا يجب فى الذمة ويشغلها بدين يجب فى الذمة؛ 
كالمسلم إذا أسلم فى سلعة ولم يقبضه رأس المال» فإنه يثبت فى ذمة المستسلف دين السلمء 
وفى ذمة المسلف رأس المال» ولم ينتفع واحد منهما بشىء. ففيه شغل ذمة كل واحد منهما 
بالعقود التى هى وسائل إلى القبضء» وهو المتصود بالعقد. كما أن السلع هى المقصودة 
بالأثمان» فلا يباع ثمن بثمن إلى أجلء كما لا يباع كالئ بكالئ؛ لما فى ذلك .من الفساد 
والظلم المنافى للقصود الثمنية» ومقصود العقودء بخلاف كون المال موزونا ومكيلا؛ فإن 
عبع ود هذا صفة لما / به يقدرء ويعلم قدره؛ ولأن فى ذلك معنى يناسب تحريم التفاصيل:فيدم 
فإذا قيل: المكيلات والموزونات متماثلة» وعلة التحريم نفى التماثئل. قيل: العاقل لا 
يبيع شيئا بمثله إلى أجل» ولكن قد يقرض الشىء ليأخذ مثله بعد حين. والقرض هو تبرع 
من جنس العارية» كما سماه النبى مَلَِْةِّد «منيحة ورق» أو منيحة ذهب» . فالمال إذا دفع 
إلى من يستوفى منفعته مدة» ثم يعيده إلى صاحبهء كان هذا تبرعا من صاحبه بنفعه تلك 
المدة» وإن كان لكل نوع اسم خاص . فيقال فى النخلة: عارية» ويقال فيما يشرب لبنه: 
منيحة. ثم قد يعيد إليه عين المأل إن كان مقصوداء وإلا أعاد مثله» والدراهم لا تقصد 
عبنهاء: فإعادة المقترض نظيرهاء كما يعيد المشارت نظيرها. وهو رأس المال؛ ولهذا سمى 
قرضاء ولهذا لم يستحق المقرض إلا نظير ماله وليس له أن يشترط الزيادة عليه فى جميع 
الأموال» باتفاق العلماء. والمقرض يستحق مثل قرضه فى صفته كما يستحق مثله فى 
الخصب والإتلاف» ومثل هذا لا يبيعه عاقل» وإنما يباع الشىء بمثله فيما إذا اختلفت الصفة . 
والشارع طلب إلغاء الصفة فى الأثمان» فأراة أن تباع الدراهم بمثل وزنهاء ولا ينظر إلى 
اختللاف الصفات مع خفة وزن كل درهمء كما يفعله من يطلب دراهم حفافاء إما ليعطيها 


» » الحاكم فى المستدرك ” / 01 وقال : «صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه » وقال الذهبى : ” ذويب واه‎ )١( 
. والسيوطى فى الجامع الصغير ( 9415 ) ورمز له بالصحة‎ 


1 
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للظلمة» وإما ليقضى بهاء/ وإما لغير ذلك» فيبدل أقل منها عدداء» وهو مثلها وزنا» فيريد 1 
المربى ألا يعطيه ذلك إلا بزيادة فى الوزن» فهذا إخراج الأثمان عن مقصودهاء وهذا مما 

حرمه النبى كُلدِةْ بلا ريب» بخلاف مواضع تنازع العلماء فيهاء ليس هذا موضع تفصيلها. 

واللّه أعلم . 


وسئل 7) شيخ الإسلام ‏ رحمه الله - عمن يبخس المكيال والميزان؟ 


أما بخس المكيال والميزان» فهو من الأعمال التى أهلك الله بها قوم شعيب» وقص علينا 
قصتهم فى غير موضع من القرآن؛ لنعتبر بذلك. والإصرار على ذلك من أعظم الكبائرء 
وصاحبه مستوجب تغليظ العقوبة» وينبغى أن يؤخذ منه ما بخسه من أموال المسلمين على 
طول الزمان» ويصرف فى مصالح المسلمين» إذا لم يمكن إعادته إلى أصحابه . 

والكيال والوزان الذى يبخس الغيرء هو ضامن محروم» مأثوم. وهو من أخسر الناس 
صفقة؛ إذ باع آخرته بدنيا غيره. ولا يحل أن يجعل بين الناس كيالا أو وزانا يبخس أو 
يحابى» كما لا يحل أن يكون بينهم مقوم يحابى» بحيث يكيل أو يزن أو يقوم لمن يرجوه أو 
يخاف من شره» أو يكون له جاه ونحوهء بخلاف ما يكيل أو يزن / أو يقوم لغيرهم» أو و4/7؟؟ 
يظلم من يبغضه» ويزيد من يحبه. 

قال الله تعالى: ١‏ وَأَوَقُوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلّف نفسا إلا وسعها 4 [الأنعام: 
7. وقال تعالى: «يا أيه الذين آمنوا كونوا قَوامين بالقسط شهداء لله ولو علئ أنفسكم أو 
الوالدين والأَقربين إن يكن عَنيًا أو فقيرا فَاللّه أولن بهما فلا تسِعوا الهوئ أن تعدلوا وإن تلووا أو 


تعرضوا فَإِن الله كان بما تعملون خبيرا © [النساء: 170]. والله أعلم. 


)١(‏ فى المطبوعة: «وقال؟. 
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7 78 007 : 
/ باب عع الآأصول والثمار 19/7 


وسئل شيخ الإسلام ‏ رحمه الله ورضى عنه ‏ عن رجل اشترى دارا ولم 
يكن لها بروزء ثم إنه هدمها وعمرهاء وأحدث بروزا وسلما وبابا فى زقاق غير نافذ. فخاف 
من الدعوى عليه والأيمان بالله تعالى: أنه ما أحدث فى هذه الدار شيئًا. فملكها للغيرء وذكر 
أنه باعها بالمهلة» وعمل هذا البيع أحبولة ومواطأة حتى يضيع الحق» فهل تلزم اليمين لمن 
أحدث وباع؟ أم تلزم الذى اشترى؛ وهو لم يحدث شيئًا؟ 


ع 


فأجاب: 


الحمد للّهء بيعها لا يسقط الدعوىء ولا اليمين الواجبة بالدعوى» وصاحب الحق له 
أن يدعى على المشترى المستولى على ما أحدث؛ ليزال الإحداث. وله أن يدعى 
على البائع المحدث له»ء الممكن له المشترى من الاستيلاء» فعلى أيهما ادععى صحت 
دعواه. 
و 
/ وسئل ‏ رحمه الله عن رجل بنى دارا عالية وسافلة» وأجرى العالية على السافلة.  ١14/507‏ 
ثم باعها فى صفقتين لاثنين» ولم يذكر لمشترى | لسفلى أن عليه حق ماء وقد تضرر؟ 


0 


فأحاب: 


أما البيع فيقع على الصورة الواقعة» لكن إذا لم يعلم المشترى أن على سطحه حم 
لغيره» فله الفسخ. أو الأرش. 
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و 
وسئل عن رجل باع زرعا أخضر قبل أن يدرك» هل يجوز ذلك؟ 


0 


فاجاب: 
بيع الزرع بشرط التبقية لا يجوز باتفاق العلماء. وإن اشتراه بشرط القطع جاز بالاتفاق. 


والعنب حتى 0006 


نخض 
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اخ الله - عن ملك بستان شجره مختلف: منه ما يبدو صلاحه؛ 2-00 
كالمشمش. ومنه ما يتأخر بدو صلاحه؛ كالرمان. ومنه ما يبدو صلاحه بينهما؛ كالعنب والتين 
والرطب. وأنتم لا تصححون البيع إلا بعد بدو الصلاح فكيف يمكن الاحتياط الشرعى مع 
هذا الاختلاف فى بدو الصلاح بتقدمه وتأخره وتوسطه. فإن باع مثلا المشمش عند صلاحه؛ 
ولم تجوزوا بيع العنب ‏ حيث هو فى ذلك الوقت حصرم على ما لم يكن لهم, أفتونا؟ 
فأجاب ‏ رضى الله عنه : 

الحمد لله رب العالمين» هذه المسألة لها صورتان: 

إحداهما: أن يضمن البستان ضمانا بحيث يكون الضامن هو الذى يزرع أرضه» ويسقى 
شجره» كالذى يستأجر الأرض. والأخرى إنما يكون اشترى مجرد الثمرة؛ بحيث يكون 
مؤنة السقى والإصلاح على البائع دون المشترى» والمشترى ليس له إلا الثمرة» ولا مؤنة 
عليه . 

/ فأما الصورة الأولى» فللعلماء فيها ثلاثة أقوال: 4 

أحدها: أنها داخلة فى النهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها. وعلى هذا فمنهم من 
يحتال على ذلك بإجارة الأرض والمساقاة على الشجرء كما يذهب إلى ذلك طائفة من 
أصحاب أبى حنيفة والشافعى» وبعض أصحاب أحمد: منهم القاضى أبو يعلى فى «كناب 
إبطال الخيل» والمنصوص عن أحمد بطلان هذه الخيل» وهو مذهب مالك وغيره» وكثير من 
الصور تكون باطلة بالإجماع. 

والقول الثانى: يفرق بين أن تكون الأرض كثيرة أو قليلة» فإن كانت الأرض البيضاء أكثر 
من الثلثين والشجر أقل من الثنلث» جاز إجارة الأرض» ودخل فيها ب الثمر ضمنا وتبعا» 
وهذا قول مالك. وفى وقف الثلث قولان. 


الثالث: جواز ذلك مطلقاء سواء. كانت اللأرض أقل أو أكثرء وهذا قول طائفة من 
السلف والخلف منهم ابن عقيل من أصحاب الإمام أحمد؛' وغيره» وهذا هو المأثور عن 
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الصحابة . فإنه قد روى حرب الكرمانى عه الدمشقى وغيرهما بإسناد ثابت: أن عمر 
ابن 'لخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ قبل حديقة أسيد بن حضير - لما مات ثلاث سنين» وتسلف 
١9/6‏ القبالة» ووفى بها دينا كان على سكت ومثل / هذه القصة لابد أن تنتشر » ولم ينكرها 


وأيضاء فإنه وضع الخراج على أرض الخراج ‏ والأعيان والخراج أجرة: فى مذهب 
مالك والشافعى» وأحمد فى المشهور ‏ والأرض ذات شجر فأجر الجميع» وهذا القول 
أصح الأقوال» وبه ترك الخراج عن المسلمين فى مثل ذلك» وله مأخذان: ش 

أحدهما: أنه لابذ من إجارة الأرض» وذلك لا يمكن إلا مع الشجرء فجاز للحاجة لعدم 
إمكان التبعيض» كما أنه إذا بدى بعض ثمر الشجر جاز بيع جميعها اتفاقاء بل إذا بدى 
الصلاح فى شجرة كان صلاحا لذلك النوع فى تلك الحديقة» عند جماهير العلماء» وفى 
سائر البساتين نزاع» وذلك أنه يدخل فى الفرد» والعقود تبعا ما لا يدخل استقلالاء كما 
يدخل أساس الحيطان ودواخلهاء» وعمل الحيوانات» وما يدخل من الزيادة .بعد بدو 
الصلاحء وكما ثبت عنه فى الصحيحين أنه قال: امن باع نخلا قد أبرت» فثمرتها للبائع » 
إلا أن يشترط لمبتاع»90) . 


وإذا اشترط المبتاع الثمر المؤبر جاز بالنص والإجماع» وهو ثمر لم يبد صلاحه جاز بيعه 
تبعا لغيره» وغير ذلك . ويجوز للحاجة ما لا يجوز بدونهاء كما جاز بيع العرايا بالتمرء 
وكما جوز من جوز المضارية والمساقاة والمزارعة تبعا. ومن القياس عنذه أن ك0 عو 

١م‏ /و؟ ‏ لأن ذلك عنده إجارة كما / هو مذهب أبى حنيفة» ومالك» والشافعى . 

ومن جعل ذلك مشاركة وجعلها أصلا آخر يجؤز ذلك نصاء لا قياس وليس هو مخالفا 
للقياس. كما هو مذهب جمهور اسلف وطوائف من الخلف من أصحاب أبى حنيفة 
كصاحبيه» ومن أصخاب الشافعى كالخطابى وغيره» وصو مذهب مين وغيره» فهنا أتم 
نظرا. ظ ا ٠‏ ال 0 

والمأخذ الثانى: أن النبى يلِِِ إنما نهى عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها'"» كما نهى عن 
بيع الحب قبل اشتداده. وعن بيع العنب حتى يسودا”ا 
الأربعة إجارة الأرض لمن يعمل عليهاء حتى ينبت الزرع» راكنا لعن وكللك 
تقبيل الشجر لمن يعمل عليها حتى تثمرء ليس هو تبعاً للثمرة. ألا ترى أن 


. ١١ سبق تخريجه صل لا١ . . 1 1 (١؟) سبق تخريجه ص‎ )١( 
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المزارعة على الأرض بجزء من الأرضء كالمساقاة على الشجر بجزء من الثمرء وأن إعارة 
الأرض كإعارة الشجرء وأن انتفاع أهل الوقف بزرع الأرض كانتفاعهم بثمر الشجر . فالثمرة - 
وإن كانت أعياناً ‏ فإنها تجرى مجرى الفوائد» والنفع فى الوقف. والمضاربة» والمساقاة؛ 
لأنه يستخلف بدلهاء كما أن استرضاع الظتر لما كان مستخلفا بدله جرى مجرى النفع؛ ولهذا 
فى باب بيع الثمر بعد بدو صلاحهء إنما تكون مؤونة كمال الصلاح على البائع. وأما القبالة 
التى فعلها عمرء فإنما يقوم فيها بسقى الشجرء ومؤونة حصول الثمر المتقبل» فلا / يقاس ١4/465‏ 
هذا بهذا. ويعلم أن نهى النبى كَلةٍ عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه لم يتناول هذه القبالة 
بلا ريب. ثم إن قدر أن الشجر لم يطلع أو تلف بعد إطلاعه بدون تفريط المتقبل» كان 
بمنزلة تعطل المنفعة فى الإجارة» وهو لاا يستحق أجرة إلا إذا تمكن المستأجر من الانتفاع . 

الصورة الثانية: أن يكون المشترى مجرد الثمرة فقط»ء ومؤونة السقى على البائع» فهذه 
المسألة إذا كان البستان مشتملا على أنواع» ففيها أيضا قولان: 

أحدهما ‏ وهو قول الليث بن سعد - : أنه يجوز بيع جميع البستان» إذا صلح نوع 
منهء كما يجوز بيع النوع جميعهء إذا بدا صلاح بعضه؛ وذلك لأن التفريق فيه ضرر 
عظيمء وذلك لأن المشترى للنوع قد يتفق فى النوع الآخرء وقد لا يتفق من يشترى نوعا 
دون نوع» وهذا القول أقوى من القول الثانى» وهو المنع مطلقاء كما هو المشهورء والجواز 
هنا بمجرد الحاجة. وذلك أن بيع المزابنة أعظم من بيع الثمر قبل بدو صلاحهء. فإنه بيع 
ربوى بجنسه خرصا. والربا أعظم من الغرر لاسيما ونهيه عن بيع الثمرة» حتى يبدو 
صلاحهاء قد خص منه مواضع كما خص بيعه مع الشجر. 

فعلم أن النهى لم يتناول بيعه مع غيره مطلقاًء بل قد يقال: إنما / نهى عنه مفرداًء كما ١9/48“‏ 
نهى عن الذهب والحرير مفرداء ويباح مع غيره ما لا يباح مفرداً؛ ولأنه بيع رطب بجنسه 
الربوى يابساء وهذا محرم بالنص أيضاء كما هو مذهب مالك والشافعى وأحمدء وقد جاز 
من دخول المعدوم فى بيع الثمرة ما لم يثبت نظيره فى المزابنة. 

فإذا كان النبى ولد قد أرخص فى العرايا'ا استثناء من المزابنة للحاجة. فلأن يجوز بيع 
النوع تبعاً للنوع. مع أن الحاجة إلى ذلك أشد وأولى» ولا يلزم من منعه مفرداً منعه 
مضموماً. ألا ترى أن الحمل لا يجوز إفراده بالبيع» وبيع الحيوان الحامل جائز بالإجماع» 
وإن اشترط كونه حاملاء ونظائره كثيرة فى الشريعة. 
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وسر الشريعة فى .ذلك كله: أن الفعل إذا اشتمل على مفسدة منع .منه إلا إذا عارضها 
مصلحة راجحة» كما فى إباحة الميتة للمضطر. وبيع الغرر نهى عنه؟ لأنه من نوع الميسر 
الذى يفضى إلى: أكل المال. بالباطل» فإذا عارض: ذلك. ضرر أعظم من ذلك» أباحه دفعا 
لأعظم الفسادين باحتمال أدناهما. واللّه أعلم . 


الجن 
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/ وقال الشيخ ‏ رحمه الله :. 0 
قبل بدو صلاحه. والصحيح أنه يجوز بيعها بعروقها جملة» كما يقول ذلك من يقوله من 
أصحاب الشافعى » وأحمد. وهو مذهب مالك وغيره» لكن هذا القول له مأخذان. 
أحدهما: أن العروق كأصول الشجر. فبيع الخضروات بعروقها قبل بدو صلاحها كبيع 
الشجر بثمره قبل بدو صلاحه يجوز تبعا. وهذا مأخل طائفة من أصحاب الشافعى وأحمد» 
وإن كان هذا على خلاف أصوله. 
والمأخذ الثانى ‏ وهو الصحيح : أن هذه لم تدخل فى نهى النبى ككل ٠‏ بل تصح مع 
العروق الذى هو اللقطة / الموجودة» واللقطة المعدومة إلى أن تيبس المقثاة» وإن كانت تلك 4/486" 
معدومة لم توجد؛ لأن الحاجة داعية إلى ذلك» ولا يمكن بيعها إلا كذلك» وبيعها لقطة 
لقطة متعذر أو متعسرء لعدم التمييز» وكلاهما منتف شرعاً» والشريعة استقرت على أن ما 
يحتاج إلى بيعه يجوز بيعة) وإن كان معذوما؟؛ كالمنافع , وأجر الثمر الذى لم يبد صلاحه مع 
الأصل» والذى بدا صلاحه مطلقا. 
وأيضاء فإنهم يقولون: هذه معلومة فى العرف والعادة» كالعلم بالثمار» وتلفها بعد ذلك 
كتلف الثمار بالحائحة» وتلف منافع الإجارة من جنسه. وثبت بالنص أن الجوائح توضع بلا 
محذور فى ذلك أصلاء بل المنع من بيع ذلك من الفسادء واللّه لا يحب الفساد. وإن كان 
الفسادين باحتمال أدناهما؛ إذ ذلك قاعدة مستقرة فى الشريعة . 


وسئكل رحمه الله عن رجل له سواقى يزرع فيها: اللفتء والجزرء والفجل» 


والقصب . والقلقاس ١‏ فهل يجوز بيعه فى الأرض ؟ 
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أما بيع القصب ونحوه سواء بيع على أن يقلع» أو يقطع من مكان معروف فى العادة) 
19/5 وإن كان مغطى بورقه. فإن هذا الغطاء / لا يمنع صحة البيع» كبيع الحب فى ستبله» وكبيع 
الجوز واللوز فى قشريه؛ فإن بيع جميع هذا جائز عند جماهير المسلمين الأولين والاخرين؛ 
كأبى حنيفة ومالك وأحمدء وقول فى مذهب الشافعى» وهو عمل المسلمين من زمن 

نبيهم» إلى هذا الزمان» فى جميع الأعصار والأمصار. 


وقد دل .على هذا أن النبى كلد نهى عن بيع الحب حتى يشتدء 555 
يسود "21 . فإِنْ هذا يدل على جواز بيعه بعد اشتداده» كما دل نهيه عن بيع الثمرة ادر 
صلاحها على جواز البيع بعد بدو الصلاح. 

وأيضاء فإن هذا ليس من بيع الخَرَّرء فإنه معلوم فى العادة. وأما بيغ الجزر واللفت 
والفجل والقلقاس . ونحو ذلك» ففيه قولان مشهوران: 

أحدهما : لا يجوز حتى يقلع» بناء على أنه مغيب لم ير ولم يوصف؛ كسائر الأعيان 
الغائبة التى لم ترء ولم. توصف. وهذا مذهب أبى حنيفة والشافعى والمشهور من مذهب 
أحمك . 3 

والثانى: أنه يجوز بيعه إذا رأى ما ظهر منه على الوجه المعروف» وهذا قؤل مالك» 
وقول فى مذهب أحمد. وهذا أصح القولين» وعليه عمل المسلمين قديما وحديثاء ولا تتم 
مصلحة الناس إلا بهذا؛ فإن تأخير بيعه إلى حين قلعه» يتعذر تارة ويتعسر أخرى» ويفضى 

4/4 إلى / افنداد الأموال»ة 0 

وأما كون ذلك مغيباً فيكون غررآء فليس كذلك» الوك مو حت لا لاوا 
لم ير جاز البيع باتفاق المسلمين؟ فى مثل بيع العقار» والحيوان. وكذلك ما يحصل الحخرج 
بمعرفة جميعه يكتفى برؤية ما يمكن منهء كما فى بيع الحيطان. وما مأكوله فى جوفه 
والحيوان الحامل» وغير ذلك» فالصواب جواز بيع مثل هذا. واللّه أعلم. 

لاغعر ا سمس 


وسئل عن بيع مافى بطن الأرض من اللفت والجزر والقلقاس ونحوه. هل يجوز 


"أم ل؟ 
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أما بيع المغروس في الأرض الذى يظهر ورقه؟ كاللفت» والحزر. والقلقاس 6 والفجل 
والثوم. والبصل» وشبه ذلك ففيه قولان للعلماء : 
لآن هذه أعيان غائبة لم تر ولم توصفء. فلا يجوز بيعها كغيرها من الأعيان الغائبة» وذلك 

والثانى: أن بيع ذلك جائز. كما يقوله من يقوله من أصحاب مالك. وغيره» وهو قول 
فى مذهب أحمد وغيره» وهذا القول هو الصواب لوجوه. 

منها: أن هذا ليس من الغرر» بل أهل الخبرة يستدلون بما يظهر من الورق على المغيب فى 
الأرض» كما يستدلون بما يظهر من العقار من ظواهره على بواطنه» وكما يستدلون بما يظهر 
من الحيوان على بواطنه. ومن سأل أهل الخبرة أخبروه بذلك. والمرجع فى ذلك إليهم . 
بعضه » وكان فى إظهار باطنه مششة وحرجء اكتفى بظاهره ؛ كالعقار» فإنه لا يشترط رؤية 
أساسهة ) ودواخل الحخيطان» وكذلك الحيوان» وكذلك أمثال ذلك. 

الثالث: أنه ما احتيج إلى بيعه فإنه يوسع فيه ما لا يوسع فى غيره ؛ فيبيحه الشارع 
الكيل عند الحاجة» ولم يجعل ذلك من المزابنة التى نهى عنها؛ فإن المزابنة بيع المال بجنسه 
مجازفة إذا كان/ ربويا بالاتفاق» وإن كان غير ربوى فعلى قولين. وكذلك رخص النبى كَككيدِ 74/486 
فى ابتياع الثمر بعد بدو صلاحه بشرط التبقية '"©» مع أن إتمام الثمر لم يخلق بعد ولمين 
فجعل ما لم يوجد ولم يخلق ولم يعلم تابعا لذلك» والناس محتاجون إلى بيع هذه النباتات 
فى الأرض. 
الشافعى وأحمد وغيرهما من يقول: لا يجوز بيعها إلا لقطة لقطة. وكثير من العلماء من 
أصحاب مالك وأحمد وغيرهما قالوا: إنه يجوز بيعها مطلقا على الوجه المعتاد» وهذا هو 
الضواب4فإتنبيعها لأ فكن "قن العادة إل على هذا الونجده بوتيعها لقطة لقطة ما نعلت 
وما متعسرء فإنه لا يتميز .لقطة :عن لقطة4 إذ كثير من ذلك لا يمكن التقاطه». .ويمكن 
)١(‏ سبق تخريجه ص ١١‏ . 
(1) سبق تخريجه ص 30 . 
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خيره. فبيع المقثاة بعد ظهور ل ا ل وإن كان بعض 
المبيع لم يخلق بعد ولم ير؛ ولهذا إذا بذا صلاح , بعض الشجرة كان صلاحا لباقيها باتفاق 
العلماء» ويكون صلاحها صلاحا لسائر ما فى. البستان من ذلك النوع فى أظهر قولى 
العلماء. وقول جمهورهم: بل يكون صلاحاً لجميع :ثمرة البستان التى جرت العادة بأن يباع 
جملة فى أحد قولى العلماء. وهذه المسائل وغيرها مما ذكرنا فى هذا الجواب. مبسوطة فى 
غير هذا الموضع 


4/4 / وسئل - رحمه الله عن بيع قصب السكرء والقلقاس » واللفت والجزر ونحو 
ذلك. وهو قائم فى الأرضء وفى ؛ بيع البطيخ ونحوه من المقاثى؟ 
الحمد لله رب العالمين» أما بيع قصب السكر فلا شبهة فيه» إلا ما يذكر من كونه فى 
. قشره الذى يكون ضوناً له “فبيعه كبيع الجوز' واللوز والباقلا فى قشريه» وبيع ذلك جائز 
عند جماهير علماء المسلميين » وهو قول سلف الأمة. وعملها المتصل من دن أصحاب 
رسول الله جَلئِدِ إلى هذا الزمان؛ ولا تتم مصلحة الناس إلا يذلك» وهو مذهب أبى حنيفة 
يشتد30؟ , وذلك يدل على 3 ذلك بعل 27 ا فيدل ل ا بيع 
514/١‏ الحب فى ستبله» / وهو من صور النزاع كالباقلا فى قشريه. والذى كره بيع ذلك يظنه من 
الغرر الذى نهى عنه رسول الله عل » وليس الأمر كذلك؛ لوجهين: 
أحدهما: أن المشترين يعلمون ذلك كما يعلمون كثيراً من المبيعات المتفق على جواز 
بيعهاء بل علمهم بذلك أقوى من علمهم بكثير منها. 
والثانى: أنه لو فرض أن فى ذلك جهلا فالشريعة استقرت على ما:يحتاج إلى بيعه مع 
الغرر؟ ولهذا أذن النبى : يَلكِدٌ فى بيع الثمار بعد بدو صلاحها مبقاة إلى كمال الصلاح . ثم 
إنه بعد ذلك أمر بوضع الجوائح إذا أصابتها. ش 
وأيضاء فإنه أذن فى بيع العقار بقوله يِب : «من كان له شرك فى أرض » أو ربعة» أو 


. ١9 سبق تخريجه ص‎ )١( 
006 
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حائط» فلا يحل له أن ينيع حتى يؤذن شريكهء فإن شاء أخذء وإن شاء ترك)(١2.‏ وقد 
أجمع المسلمون على جواز بيع العقار مع أن أساس الحيطان» وداخلها مغيب. 

وكذلك أذن فى بيع الثمار قبل بدو صلاحها تبعا للأصل» بقوله يَليةِ فى الحديث المتفق 
عليه : «من باع نخلا مؤبراء فثمرتها للبائع» إلا أن يشترط المبتاع»”"2» وذلك أن بيع الغرر 
نهى عنه لما فيه من الميسر» والقمار» المتضمن لأكل المال بالباطل . فإذا / كان فى بعض 
لم يجز دفع الفساد القليل بالتزام الفساد الكثير» بل الواجب ما جاءت به الشريعة» وهو 
نحصيل أعظم الصلاحين بتفويت أدناهماء» ودفع أعظم الفسادين بالتزام أدناهما. والفتيا لا 
تحتمل البسط أكثر من هذا. 


وقال شيخ الإسلام ‏ قدس الله ووه : 


فصل 

وأما بيع القلقاس والجزر واللفت ونحو ذلك» فهو جائز عند طوائف من أهل العلمء 
وهو مذهب مالك. وقول فى مذهب الإمام أحمدء وإن كان المشهور عنه - كمذهب أبى 
حنيفة والشافعى ‏ أنه لا يجوز. والقول الأول هو الصواب؛ فإن الأصل المتفق عليه بين 
العلماء فى ذلك كون المبيع معلوماً العلم المعتبر فى المبيع» فنهى النبى كد عن بيع الغرر””) 
يرجع فى ذلك إلى أهل الخبرة بذلك. وأهل الخبرة يقولون : إنهم يعلمون ذلك فى حال 
كونه فى الأرض» بحيث يخرج عن كونه غرراً» ويستدلون على ذلك بما يقلعونه منه» كما 
يعلم/ المبيع المنفصل عن الأرض برؤية بعضه إذا كان متشابه الأجزاء. ثم إن ظهر الخفى 
دون الظاهر بما لم تجر به العادة» كان ذلك إما غبئًا » وإما تدليساء بل أهل الخبرة يقولون : 
إنهم يعلمون ذلك أكثر مما يعلمون كثيراً من المنفصل . 

وكون المبيع معلوما أو غير معلوم لا يؤخذ عن الفقهاء بخصوصهم, بل يؤخذ عن أهل 
الخبرة بذلك الشىء, ل المأخوذ عنهم ما انفردوا به من معرفة الأحكام بأدلتها. وقد قال 
الله ال ف الّذين يؤمنون بالغيب 4# [البقرة : “]» والإيمان بالشىء مشروط بقيام دليل يدل 
عليه. فعلم أن الأمور الغائبة عن المشاهدة قد تعلم بما يدل عليهاء فإذا قال أهل الخبرة: 


. ١ك سبو ا (؟) سبق تخريجه ص‎ )١( 


0و 
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إنهم يعلمون ذلك كان المرجع إليهم فى ذلك» دون من لم يشاركهم فى ذلك وإن كان 
أعلم بالدين منهم» كما قال النبى مَللْةِ لهم فى تأبير النخل : «أنتم أعلم بدنياكم. فما كان 
من أمر دينكم فإلى)7 . ثم يترتب الحكم الشرعى على ما تعلمه أهل الخبرة» كما يترتب 
على التقويم والقيامة والخرصء». وغير ذلك . 
. ساغير سمس 
64 / وسمئل عن إنسان عاقد إنساناً على قصبء وقلقاس, وهو تحث الأرض قبل إدراكه» 
فعند إدراكه غرق» وقد طلب منه ثمنه بلا مكاتبة ولا تسليم» فما يجب فى ذلك ؟ ٠‏ 


ع 


فأجاب: 


ما تلف من ذلك فهو من ضمان البائع» سواء كان البيع صحيحاً أو فاسداًء كما ثبت فى 
صحيح مسلم عن النبى كد أنه قال: (إن بعت من أخيك ثمرة فأصابتها جائحة فلا يحل 
لك من ثمنها شىء» بم يأخذ أحدكم نال اي 116 


. 750 سبق تخريجه ص‎ )١( 
. 59 سبق تخريجه ص‎ )1( 
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الات || 1 06 


5 20 و 
سئل شيخ الإسلام - قدس الله روحه عن السلم فى الزيتون » هل يجوز؟ 


وأما السلم فى الزيتون وأمثاله من المكيلات والموزونات فيجوزء وما علمت بين الآئمة 
فى ذلك نزاعاء ولكن النزاع فيما إذا أسلم فى غير المكيل والموزون» كالحيوان ونحوه. وفيه 
عن أحمد روايتان أشهرهما جواز ذلك. وهو قول مالك والشافعى. والثانية: لا يجوز 
كقول أبى حنيفة . 


ته و 8 

وسئل عن رجل عنده قمح. قيمته وزن ثمانية عشر درهماء باعه إلى أجل بخمسة 
وعشرين؛ هل يجوز؟ والسلم فى الغلة حلال أم حرام ؟ 

أما السلف فإنه جائز بالإجماعء كما قال النبى كله : «من أسف فليسلف فى كيل 
معلوم» ووزن معلوم./ إلى أجل معلوم»7؟. وأما إذا قوم السلعة بقيمة حالة» وباعها إلى 59/445 
أجل بأكثر من ذلك» فهذا منهى عنه فى أصح قولى العلماء» كما قال ابن عباس: إذا 
استقمت بنقد» ثم بعت بنقد» فلا بأس » وإذا استقمت بنقد» ثم بعت بنسيئة » فتلك دراهم 
بدراهم . ومعنى قوله: استقمت: أى قومت» واللّه أعلم . 


را عي سه 


وسئل عن امرأة تشترى قماشا بشمن حالء وتبيعه بزائد الثلث إلى أجل معلوم؛ فهل هذا 


ربا؟ 


)١(‏ البخارى فى السلم (5-0؟5١)‏ ومسلم فى المساقاة (5 )١117/1١-0‏ وأبو داود فى البيوع (554577) . كلهم عن ابن 
عبا 
بان . 


رقف 
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/91: /94؟ 


54/ 4 


الحمد لله رب العالمين» إذا كان المشترى يشتريها لينتفع بهاء أو يتجر بها لا يشتريها 
ليبيعهاء ويأخذ ثمنها لحاجته إليه ‏ فلا بأس بذلك» لكن ينبغى إذا كان المشترى محتاجا أن 
يربح عليه الربح الذى جرت به العادة. والله أعلم . 

ل غير 1 


وسئل: هل يجوز بيع شاة بشاة إلى أجل ؟ 
يجوز بيع شاة بشاة إلى أجل : 


راي ص- 
/ وسئل: عن رجل يشترى عش ال حماماتء ويقدم الفضة على عش السنة كلهاء ونص 
عند الشهود على أرادب معلومة؛ وليس تم كيل أصلاء بل يفعل ذلك ليصح السلم؛ وكان 
العادة إذا تحصل منه شىء جعل فى وعائه . وختم عليه كله» وبيع» فهل هذا صحيح؟ أم ل؟ 


ع 


فأحاب: 

هذه المسألة مبنية على أصلين: 

أحدهما : أن هذا المنعقد.من الدخان» هل هو طاهر أو نجس؟ فى ذلك تفصيل ونزاع. 
وإن كان الوقود طاهراً؛ كوقود الأفران» وكالوقود الطاهر للحمام» فذلك المنعقد طاهرء 
وإن كان الؤقود بنجاسة فهل يكون هذا المنعقد طاهراً؟ على قولين للعلماء. وكذلك فى كل 
نجاسة استحالت؛ كالرماد» والقصرمل والجرسيف(2» ونحو ذلك»: وإن كان مستحيلا عن 
نجاسة فهذا نجس فى مذهب الشافعى» وأحد القولين فى مذهب مالك وأحمد» وهو ظاهر 

والقول الآخر فى مذهب مالك وأحمد : أنه طاهر وهذا القول/ أقوى فى دلالة الكتاب 
والسنة» والقياس؛ فإنهم اتفقوا على أن الخمر إذا انقلبت خلا بفعل الله تعالى كانت 
طاهرة » وهذا لم يتناوله لفظ التحريم» ولا معنام» فلا يكون محرماً نا .. فمن قال: إنه 


. نوعان من الرماد‎ )١( 
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طاهر» جوز ببعه ) ومنهم من يجوز ببعه مع نجاسته» والخللاف فيه مشهور فى «مسألة 
السرجين2'7 النجس» . 

والأصل الثانى: أنه إذا جاز بيعه» فلا يقال: يباع على الوجه المشروع » ولا ريب أنه 
يجوز السلف فيهء وليس السؤال عن بيعه معيناآً حتى يشترط الرؤية ونحوهاء لكن إذا 
أسلف فيهء فلابد أن يسلف فى قدر معلوم ‏ إلى أجل معلوم ‏ وأن يقبض رأس المال فى 
المجلس» وغير ذلك من شروط السلم . 

فإذا كانوا قل أظهروا صورة السلم» وكان المسلم يقبضص ما تحصل » وهو المقصود فى 
الباطن. سواء كان أكثر من المقدار» أو أقل» فهذا عقد باطل». يجب النهى عنه) ومنع فاعله . 

وسئل رحمه الله عن رجل محتاج إلى تاجر عنده قماشء فقال: أعطنى هذه 
ع 3 
أم لا ؟ 

المشنترى على ثلاثة أنواع : 

أحدها: أن يكون مقصوده السلعة ينتفع بها للأكل والشرب واللبس والركوب» وغير 
ذلك. 

والثانى: أن يكون مقصوهه التجارة فيهاء فهذان نوعان جائزان بالكتاب والسنة والإجماع» 
كما قال تعالى : ظ وَأَحَلَّ الله البِيِعَ 4 [البقرة: 1770 » وقال تعالى : « إلا أن تكون تجارة عن 
تراض صََكُم # [النساء: 4؟]؛ لكن لابد من مراعاة الشروط الشرعية» فإذا كان المشترى 
مضطراً لم يجز أن يباع إلا بقيمة المثل» مثل أن يضطر الإنسان إلى مشترى طعام لا يجده إلا 
عند شخص» فعليه أن يبيعه إياه بالقيمة» قيمة المثل. وإن لم يبعه إلا بأكثر فللمشترى أن 
يأخذه بغير اختياره بقيمة المثل» وإذا أعطاه إياه لم يجب عليه إلا قيمة المثل» وإذا باعه إياه 
بالقيمة إلى ذلك الأجل» فإن الأجل يأخذ قسطأ من الثمن. 

النوع الثالث: أن يكون المشترى إنما يريد به دراهم مثلا ليوفى بها دينآء واشترى بها شيئاً 
)١(‏ السرجين: الرَيْل. انظر: اللسان» مادة «زيل»). 

2327 
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فيتفقان على أن يعطيه مثلا المائة بمائة وعشرين إلى أجل» فهذا كله منهى عنهء فإن اتفقا 

.4/0 على أن يعيد / السلعة إليه» فهو بيعتان فى بيعة. وإن أدخلا ثالثا يشترى.منه السلغة» ثم 
تعاد إليه» فكذلك وإن باغه وأقرضه فكذلك » وقد نهى عنه النبى 216 . 

وإن كان المشترى يأخذ السلعة فيبيعها فى موضع آخرء يشتريها بمائة» ويبيعها بسبعين 

لأجل الحاجة إلى دراهم. فهذه تسمى: «مسألة التورق»» وفيها نزاع بين العلماء» والأقوى 

نع مون عنبانه وانيا امل :لل بارت كلها لاله للق امقر وعد لكلو لوق الله 


أعلم . 
لاا عير ا سم 
وسئل عن رجل يخرج على القمح والشعير والفول والحمص ونحو ذلكء وإذا جاء 


أوان أخذه باعه للذى هو عنده. بسعر ما يسوىء من قبل أن يقبضه منه. فهل هذا حلال أم 


ع 


فأجاب: 
هذا يسمى «السلم» و«السلف» ء ولا يجوز بيع هذا الدين الذى هو دين السلمء قبل 
قبضه. لا من المستلف ولا من غيره» فى مذهب الأئمة الأربعة» بل هذا يدخل فيما نهى 
8/١‏ عنه رسول الله يَلْهِ من بيع ما لم يقبض. وقد يدخل فى ربح ما لم يضمن/ أيضا » وإذا 
وقع هذا البيع» فهو فاسدء ولا يستحق هذا البائع السلف إلا دين السلم» دون ما 
جعله عنوضآ عنه. وعليه أن يرد هذا العوض إن كان قبضهء ويطالب بدين السلم» فإن 
تعذر ذلك مثل أن يطول الزمان» أو لا يعرف ذلك ونحو ذلكء» فليأخذ بقدر دين 
اننم مني تكلف الاعزافى .و لعصدق 5 فإنه إذا أخذ مثل دين السلم فقد أخذ قدر 
حقه من ذلك المال. والزيادة ربح ها الله يففين ع نوق" ل تحل :00> فلبتضد ف بها معن 
أصحابهاء وإن كان لم يربح شيئاء وإنما باعه المستلف 0 لم يكن عليه إخراج ماله. 


بير 7 


وسئكل عن رجل عنده فرس شراه بمائة وثمانين درهماء فطلبه منه إنسان بثلائمائة درهم 


إلى مدة ثلاثة شهورء فهل يحل ذلك ؟ 


ةئم 
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قفأحاب: 
الحمد للّهى إن كان الذى يشتريه لينتفع به أو “يتجر به» فلا بأس ببيعه إلى أجل » لكن 
وإما إن كان محتاجا إلى دراهم» فاشتراه ليبيعه فى الحال» ويأخذ ثمنه» فهذا مكروه فى 
أظهر قولى العلماء. 


يي 9 


/ وسئل عن شخص عنده صنف. دفع له فيه رجل ألفين وماثة بالوزن» ودفع له آخر 1/5.6: 
ألفين وسبعمائة إلى أجل معلوم أثناء الحول ؟ 


00 


فأجاب: 


إن كان الذى يشتريها إلى أجل يشتريها ليتجر فيهاء أو ينتفع بهاء جاز للبائع أن يبيعها إن 
شاء بالنقد» وإن شاء إلى أجل. وإن كان المشترى مقصوهه الدراهم» وهو يريد أن يبيعها إذا 
اشتراهاء ويأخذ الدراهم» فهذا يسمى: «التورق» وهو مكروه فى أظهر قولى العلماء. 


اا 
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لاغر 5-4 


+.20/6 / وسثئل عن رجل أسلف خمسين درهما فى رطل حرير إلى أجل معلوم؛ ثم جاء 


الأجل فتعذر الحرير. فهل يحوز أن يأخذ قيمة الحرير؟ أو يأخذ عوضه أى شىء كان ؟ 
فآأجاب: 
الحمد للّهء هذه المسألة فيها روايتان عن الإمام أحمد: | ٠‏ 
إحداهما: لا يجوز الاعتياض عن دين السلم بغيره» كقول الشافعى وأبى حنيفة؛ لما روى 
عنه كَل أنه قال: «من أسلف فى شىء فلا يصرفه إلى غيره)"!6» وهذه الرواية هى المعروفة 
عند متأخرى أصحاب الإمام أحمد» وهى التى ذكرها الخرقى وغيره. 
والقول الثانى: يجوز ذلك» كما يجوز فى غير دين السلم» وفى المبيغ من الأعيان» وهو 
مذهب مالك. وقد نص أحمد على هذا فى غير موضع» وجعل دين السلم كغيره من 
المبيعات. فإذا أخذ عوضا غير مكيل» ولا موزون» بقدر دين السلم حين الاعتياض» لا 
ع.ه/وم بزيادة على ذلك» أو أخذ من نوعه بقدره؛ مثل أن يسلم فى حنطة فيأحذ / شعيرا بقدر 
الحنطة» أو يسلم فى حرير فيأخذ عنه عوضا من خيل» أو بقرء أو غنم» .فإنه يجوز. وقد 
ذكر ذلك طائفة من الأصحاب - كابن أبى موسى» والسامرى صاحب المستوعب - لكن فى 
بعض الصور كما قال فى «المستوعب» : ومن أسلم فى شىء لم يجز أن يأخذ من غير 
جنسه بحال». فى إحدى الروايتين» وفى الأخرى يجوزهء وأن يأخذ ما دون الحنطة من 
الحبوب؛ كالشعير ونحوهء بمقدار كيل الحنطة. لا أكثر منها ولا بقيمتهاء نص عليه. قال فى 
رواية أبى طالب: إذا أسلفت فى كر حنطة» فأخذت شعيرا فلا بأس . وهو دون حقك». 
ولا تأحذ مكان الشعير حنطة. 
وأما المطلعون على نصوص أحمدء فذكروا ما هو أعم من ذلك» وأنه يجوز الاعتياض 
عن دين السلم بغير المكيل والموزون مطلقاء كما ذكر ذلك أبو حفص العكبرى فى 
مجموعه» ونقله عنه القاضى أبو يعلى بخطهء فإن كان ما أسلم فيه ما يكال أو يوزن» 
فأحذ من غير نوعه مثل كيله ثما هو دونه فى الجودة جاز. وكذلك إن أخذ قيمته مما لا يكال 
ولا يوزنء كيف شاء. نقل ابن القاسم عن أحمد: قلت لأبى عبد اللّه: إذا لم يجد ما 
أسلم فيه» ووجد غيره من جنسه يأخذه؟ قال: نعم» إذا كان دون الشىء الذى له. قلت: 
فإنما أسلم فى قفيز حنطة موصلىء فقال: فيأخذ مكانه سلتى» أو قفيز شعير بكيلة واحدة» 
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/ لا يزدادء وإن كان فوقه فلا يأخذء وذكر حديث ابن عباس» رواه طاوس عن ابن 4/5.50؟ 
عباس : إذا أسلمت فى شىء فجاء الأجل فلم تجد الذى أسلمت» فخذ عوضا بأنقص منهء 
ولا تربح مرتين. 
ونقل ‏ أيضا ‏ أحمد بن أصرمء سئل أحمد عن رجل أسلم فى طعام إلى أجل» فإذا 
جاء الأجل يشترى منه عقاراء أو دارا. فقال: نعمء يشترى منه ما لا يكال ولا يوزن. 
وقال حرب الكرمانى: سألت أحمد» قلت: رجل أسلف رجلا دراهم فى برء فلما حل 
الأجل لم يكن عندهء فقال قوم: الشعير بالدراهم» فخذ من الشعير. قال: لا يأخذ منه 
الشعير إلا مثل كيل البرء أو أنقص . قلت: إذا كان البر عشرة أجربة» أيأخذ الشعير عشرة 
أجربة؟ قال: نعم. 
وكذلك نقل غير هؤلاء عن أحمدء» وهذه الرواية أكثر فى نصوص أحمد» وهى أشبه 
بأصوله. فإن علته فى منع بيع دين السلم كونه مبيعاً فلا يباع قبل القبض. وأحمد فى ظاهر 
مذهبه لا يمنع من البيع قبل القبض مطلقاء بل له فيه تفصيل» وأقوال معروفة. ولذلك 
فرق بين البيع من البائع وغيره. وكذلك مذهب مالك يجوز بيع المسلم فيه» إذا كان عوضاً 
من بائعه بمثل ثمنهء وأقل. ولا يجوز بأكثرء ولا يجوز ذلك فى الطعام . 
وقال ابن المنذر: ثبت أن ابن عباس قال: إذا أسلفت فى شىء/ فحل الأجلء فإن ‏ 1/605 
وجدت ما أسلفت فيه» وإلا فخذ عوضا بأنقص منه. وهذا ابن عباس لما روى عن النبى 
يكِِ: أنه نهى عن بيع الطعام قبل قبضه'"2. قال: ولا أحسب كل شىء إلا بمنزلة الطعام . 
وأما ما ذكره الشيخ أبو محمد فى «مغنيه». لما ذكر قول الخرقى: وبيع المسلم فيه من 
بائعه أو غيره قبل قبضه فاسد. قال أبو محمد: بيع المسلم قبل قبضه لا يعلم فى تحريمه 
خلاف. فقال ‏ رحمه الله بحسب ما علمه. وإلا فمذهب مالك أنه يجوز بيعه من غير 
المستسلف. كما يجوز عنده بيع سائر الديون من غير من هو عليهء وهذا ‏ أيضا ‏ إحدى 
الروايتين عن أحمدء نص عليه فى مواضع بيع الدين من غير من هو عليه» كما نص على 
بيع دين السلم ممن هو عليه» وكلاهما منصوص عن أحمد فى أجوبة كثيرة من أجوبتهء 
وإن كان ذلك ليس فى كتب كثير من متأخرى أصحابه. 
وهذا القول أصح» وهو قياس أصول أحمد؛ وذلك لأن دين السلم مبيع» وقد تنازع 
العلماء فى جواز بيع المبيع قبل قبضهء وبعد التمكن من قبضهء وفى ضمان ذلك» 
فالشافعى يمنعه مطلقاء ويقول: هو من ضمان البائع» وهو رواية ضعيفة عن أحمد. وأبو 
حنيفة بمنعه إلا فى العقارء ويقول: هو من ضمان البائع. وهؤلاء يعللون المنم / بتوالى ‏ “.ه/ه 
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الضمانين . 


وأما مالك وأحمد فى المشهور عنه وغيرهما فيقولون: ما تمكن المشترى من قبضهء وهو 
المتعين بالعقد - كالعبد والفرس ونحو ذلك - فهو من ضمان المشترى. على تفضيل لهمء 
ونزاع فى بعض المتعينات؛ لما رواه أحمد وغيره عن الزهرى عن سالم عن ابن عمر أنه قال: 
مضت السنة أن ما أدركته الصفقة حياً مجموعاء فهو من ضمان المشترى.. فظاهر مذهب 
أحمد: أن الناقل: للضمان إلى المشترى هو التمكن من القبضء» لا نفس القبض» فظاهر 
مذهبه» أن جواز التصرف فيه ليس ملازما للفوادة ولا مبنيا عليه» بل قد يجوز التصرف 
فيه حيث يكون من ضمان البائع» كما ذكر فى الثمرة؛ ومنافع الإجارة. وبالعكس » ؛ كما فى 
الصيرة المعيئة . 

وقد ذكر الخرقى فى «مختصره» هذا وهذاء فقال: إذا اشترى الثمرة دون الأصلء 
لت بجائحة من السماء؛ رجع بها على البائع. وقال الأصحاب: لا يلزم من إباحة 
التصرف تمام القبضء» بدليل المنافع في الإجارة» ثم قال الخرقى: وإذا وقع البيع على 
مكيل» أو موزون أو معدودء فتلف قبل قبضهء. فهو من مال البائع » وهذا عند جمهور 
الأصحاب.» ما بيع بالكيل والوزن والعدد سواء كان متعيناء أو غير متعين. ثم قال الخرقى : 

م/م" ومن اشترى ما يحتاج إلى قبضهء لم يجز بيعه / حتى يقبضه. فرق يق نما :يجتاج إلى 

القبض» وما لا يحتاج» فما لا يحتاج يكفى فيه التمكن؛ كالمودع. ثم قال: ومن اشترى 
صبرة طعام لم يبعها حتى ينقلهاء فالصبرة مضمونة على المشترى بالتمكن؛ والتخلية» فلا 
يبيعها حتى ينقلهاء وهذا كله منصوص أحمد . لكن فى ذلك نزاع بين ان 
وروايات ليس هذا موضعها. 

والمقصود. هنا: أن فى ظاهر مذهب أحمد قد يكون المبيع ير على البائع» ويجوز 
للمشترى. بيعه. فى ظاهر المذهب؛ كالثمر إذا بيع بعد بدو صلاحهء فإنه فى مذهب مالك 
موحد لحر ١‏ وهو قول معلق للشافعى» لما رواه مسلم فى صحيحه عن جابر 

عن النبى يَلَيِيِِ قال: «إذا بعت من أخيك ثمرة» فأصابتها جائحة» فلا يحل لك أن تأخل منه 
شيئآء بم.يأخذ أحدكم مال أخيه بغير جق ؟2001. 

ومع هذاء فيجوز فى .أصح زرفت اح اتوي انرو كا الثمر» مع أنه 
من ضمان البائع» وهذا كما يجوز للمستأجر أن يؤجر ما استأجره بمثل الأجرة بلا نزاع . 
وإن كاتت المنافع مضمونة على البائع» ولكن إذا أجرها بزيادة من غير إحداث زيادة» 
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فميه روايتان: 

إحداهما : يجوز كقول الشافعى . والثانية: لا يجوزء كقول /أبى حنيفة؛ لأنه ربح ما 5252001 
لم يضمنء والنبى كَل نهى عن ربح ما لم يضمن'؟2. قال الترمذى : حديث صحيح. 

والقول الأول أصح؛ لأن المشترى لو عطل المكان الذى اكتراه وقبضه لتلفت منافعه من 
فتجالة»: بولكن لو انهتمت: الدار التلفف. من عمال اموسر +-وعذه المسائل: 'مبسوطة “فى 
موضعها . 

والمقصود هنا: أن أصل أحمد ومالك جواز التصرف. وأنه يوسع فى البيع قبل انتقال 
الضمان إلى المشترى» بخلاف أبى حنيفة والشافعى», والرواية الآخرى عن أحمدء فإن البيع 
لا يجوز على أصلهماء إلا إذا انتقل الضمان إلى المشترى» وصرر المبيع مضمونا عليه. 
قالوا: لثلا يتوالى الضمانات؛ فإن المبيع يكون مضمونا قبل القبض على البائع الأول؛ فإذا 
بيع قبل أن يضمنه المشترى صار مضمونا عليه» فيتوالى عليه الضمانان. وعلى قول مالك 
وأحمد المشهور عنه: هذا مأخذ ضعيف. لا محذور فيه؛ فإن المبيع إذا تلف قبل التمكن 
من قبضه. كان على البائع أداء الثمن الذى قبضه من المشترى الثانى . فالواجب بضمان هذا 
غير الواجب بضمان هذا. 

وإذا عرف هذاء فعلى قول هؤلاء يمنع من بيع دين السلم؛ لأنه لم يضمنه المسلف. فإنه 
لا يضمنه إلا بالقبض فلا يبيع ما لم يضمن. وعلى / قول مالك وأحمد فى المشهور عنه: 54/0٠١‏ 
يجوز ذلك؛» كما ثبت ذلك عن ابن عباس؛ ولكن لا يجوز بربح» بل لا يباع إلا بالقيمة؛ 
لئلا يربح المسلف فيما لا يضمنء وقد صح عن النبى يََِْدٌ أنه نهى عن ربح ما لم يضمن . 

والدليل على ذلك أن الثمن يجوز الاعتياض عنه قبل قبضه بالسنة الثابتة عن النبى مَل 
قال ابن عمر: كنا نبيع الإبل بالنقيع ‏ والنقيع بالنون: هو سوق المدينة. والبقيع بالباء هو 
مقبرتها. قال: ‏ كنا نبيع بالذهب . ونقضى الورق» ونبيع بالورق» ونقضى الذهب. 
فسألت النبى يكِلْةِ عن ذلك». فقال: «لا بأس إذا كان بسعر يومه» إذا تفرقتما وليس بينكما 
شىء2"”2. فقد جوز النبى يلد أن يعتاضوا عن الدين الذى هو الثمن بغيره» مع أن الثمن 
مضمون على المشترى لم ينتقل إلى ضمان البائع» فكذلك المبيع الذى هو دين السلم يجوز 
بيعه» وإن كان مضموناً على البائع لم ينتقل إلى ضمان المشترى. والنبى كه إما جوز 


)١(‏ الترمذى فى البيوع )١175(‏ والنسائى فى البيوع (5770) » كلاهما عن عبد الله بن عمرو بن العاص. 
20( أبو داود فى البيوع زه والنسائى فى البيوع (؟مه:) 3 وضعقفه الألبانى 5 


8 


131.001 2. الالثاننا لا ععأمعكععرط 


الاعتياض عنه إذا كان بسعر يومه؛ لتلا يربح فيما لم يضمن. 
وهكذا قد نص أحمذ غلى ذلك فى بدل القرض وغيره من الديون». إنما يعتاض عنه 
بسعر يومه؛ لثلا يكون ربحا فيما لا يضمن» وهكذا ذكر الإمام أحمد عن ابن عباس لا 
١‏ أجاب فى السلم أن قال: إذا أسلمت/ فى شىء فجاء الأجل» ولم تجد الذى أسلمت فيه 
فخذ عوضاً بأنقص منه» ولا تربح مرتين. 
وكذلك مذهب مالك يجوز الاعتياض عنه سعر يومهء كما أجاب به أحمد»ء ونقله عن 
ابن عباس . ومالك استثنى الطعام؛ لأن من أصله أن بيع الطعام قبل قبضه لا يجوزء وهى 
رواية عن اتقمل وأحمد فرق بين أن يبيع المكيل والموزون بمكيل وموزون » أو غير ذلك . 
قإن باعه بغير ذلك» مثل أن يعتاض عن المكيل والموزون كالخنطة والشعير الذى أسلم فيه 
بخيل أو بقر» فإنه جوز هذاء كما جوزه مالك» وقبلهما ابن عباس» إذا كان بسعر يومه. 
وأما إذا اعتاض عنه بمكيل أو موزون» مثل أن طعوان اكه ب رن إلا إذا 
كان بقدره؛ نويع للخل بالمكيل» والوزوة بالموزون» يشترط فيه الحلول والتقابيض؛ 
ولهذا لا يجوز بيع الحنطة بالشعير إلا يدا بيد ولا بيع الذهب بالفضة إلا يدا بيد. والمسلم 
لم يقبض دين المسلم» » فكره هذاء كما يكره هو فى إحدى الروايتين» والشافعى فى أحد 
القولين: بيع الدين تمن هو عليه مطلقآء على أنه باع ما لم يضمنه» ولم يقبضه . 
4 والصواب الذى عليه جمهور العلماء ‏ وهو ظاهر مذهب الشافعى»/ وأحمد ‏ : أنه 
يجوز بيع الدين من هو عليه؛ لأن ما فى الذمة مقبوض للمدين» لكن إن باعه بما لا يباع به 
نسيئة اشترط فيه الحلول والقبيضص؛ للا يكون ربا. وكذلك إذا باعه بموضوف فى الذمة. 
وإن باعه بغيرهما ففيه وجهان: 
أحدهما : لا يشترط كما لا يشترط فى غيرهما. 
والثانى: يشترط ؛ لأن تأخير القبض نسيئة» كبيع الدين بالدين». ومالك لم يجوز بيع 
ذين السلم إذا كان طعاماً؛ لأنه بيع . وأحمد جوز بيعه» وإن كان طعاماً أو مكيلاء أو 
موزوناً من بائعه» إذا باعه بغير مكيل أو موزون؛ لأن النهئ عن بيع الطعام قبل قبضه هو 
فى الطعام المعين» وأما ما فى الذمة فالاعتياض عنه من جنس الاستيفاء . 
وفائدته سقوط ما فى ذمته عنهء لا حدوث ملك له» فلا يقاس هذا بهذا. فإن البيع 
المعروف هو أن يملك المشترى ما اشتراه» وهنا لم يملك شيئاًء بل سقط الدين من ذمته. 
وهذا لو وفاه ما فى ذمته لم يقل: إنه باعه دراهم بدراهم» بل يقال: وفاه حقهء بخلاف فا 
لو باعه دراهم معيئة بدراهم معينة؛ فإنه بيع. فلما كان فى الأعيان إذا باعها بجنسها لم 
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يكن بيعاء فكذلك إذا أوفاها من غير جنسها لم يكن بيعاء بل هو إيفاء. فيه معنى المعاوضة. 

/ ولهذا لو حلف ليقضينه حقه فى غدء فأعطاه عوضاً بر فى يمينه فى أصح الوجهين» 4/5١8‏ 
فنهيه عن بيع الطعام قبل قبضه يريد به بيعه من غير البائع» فيه نزاع. وذلك أن من علله 
بتوالى الضمان يطرد النهى» وأما من علل النهى بتمام الاستيفاء. وانقطاع علق البائع حت 
لا يطمع فى الفسخ. والامتناع من الإقباض» إذا رأى المشترى قد ربح فيه» فهو يعلل بذلك 
فى الصيرة قبل نقلهاء وإن كانت مقبوضة» وهله العلة منتفية فى بيعه من البائع . 

وأيضاء فبيعه من البائع يشبه الإقالة» وفى أحد قولى العلماء تجوز الإقالة فيه قبل 
القبض . والإقالة هل هى فسخ أو بيع؟ على قولين» هما روايتان عن أحمدء فإذا قلنا: هي 
فسخ لم يجز إلا بمثل الثمن. وإذا قلنا هى بيع» ففيه وجهان ودين السلم تجوز الإقالة فيه 
بلا نزاع . 

فعلم أن الأمر فى دين السلم أخف منه فى بيع الأعيان» حيث كان الأكثرون لا يجوزون 
بيع المبيع لبائعه قبل التمكن من قبضهء ويجوزون الإقالة فى دين السلم. والاعتياض عنه 
يجوز كما تجوز الإقالة» لكن إنما يكون إقالة إذا أخذ رأس ماله أو مثله» وإن كان مع زيادة» 
أما إذا باعه بغير ذلك فليس إقالة» بل هو استيفاء فى معنى البيع لما لم يقبض . 

وأحمد جوز بيع دين السلم من المستسلف ؛ اتباعا لابن عباس» وابن/ عباس يقول: 4إورهم 
نهى رسول الله وَل عن بيع الطعام قبل قبضه(22. ولا أحسب كل شىء إلا بمنزلة الطعام. 
فابن عباس لا يجوز البيع قبل القبض» وجوز بيع دين السلم ممن هو عليه إذا لم يربح. 
ولم يفرق ابن عباس بين الطعام وغيرهء ولا بين المكيل والموزون وغيرهما؛ لأن البيع هنا 
من البائع الذى هو عليهء وهو الذى يقبضه من نفسه لنفسه » بل ليس هنا قبض؛ لكن 
يسقط عنه ما فى ذمته» فلا فائدة فى أخذه منه ثم إعادته إليه وهذا من فقه ابن عياس. 

ومالك جعل هذا بمنزلة بيع المعين من الأجنبى» فمئع بيع الطعام المسلف فيه من 
المستلف. وأحمد لم يجعله كبيع الطعام قبل القبض من الأجنبى» كما قال مالك» بل جوزه 
بغير المكيل والموزون» كما أجازه ابن عباس. وأما بالمكيل والموزون» فكرهه؛ لثلا يشبه بيع 
المكيل بالمكيل من غير تقابض إذا كان لم توجد حقيقة التقابض من الطرفين. 

وأما إذا أخذ عنه من جنسه بقدر مكيله ما هو دونه فجوزه؛ لأن هذا من الاستيفاء من 
لجنس » لا من باب البيع» كما يستوفى عن الحيد بالردىء. والحنطة والشعير قد يجريان 
مجرى الجنس الواحد؛ ولهذا فى جواز بيع أحدهما بالآخر متفاضلا روايتان: 
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إحداهما : المنع» كقول مالك. 


ا / والثانية: الجواز؛ كقول أبى حنيفة» والشافعى. وهذه الكراهة من أحمد فى المكيل 
والموزون بمكيل أو موزون؛ قد يقال هى على سبيل التنزيه» أو يكون إذا أخر القبض . 
وهذا الثانى أشبه بأصول أحمد.ونصوصهء وهو موجب الدليل الشرعى؟ وذلك أنه إذا باع 
لمكيل بمكيل أو الموزون بموزون اشترط فيه الخلول والتقابض. فإن باع أحدهما بالآخر فعنه 
فى ذلك روايتات. وهذا بناء على أن العلة فى الأصناف الستة هى التماثل» وهو مكيل 
جنس» أو موزون جنس . 

فإن العلماء متفقون على أن بيع الذهب بالفضة نسيئة لاا يجوزء وكذلك بيع البر والتمر. 
والشعير والملح بعضه ببعض نسأ لا يجوز. فمن جعل العلة التماثل ‏ وهو الكيل والوزن أو 
الطعم أو مجموعهما ‏ حرم النسأ فيما جمعهما علة واحدة. وهذه الأقوال هى روايات عن 
أحمد. فالتماثل وهو مكيل جنس» أو موزون جنس: هو المشهور عنه» وهو مذهب أبى 
حنيفة . والطعم: وهو مذهب الشافعى . ومجموعهما قول ابن المسيب وغيره. وأحد قولى 
الشافعى» وهو اختيار الشيخ أبى محمد المقدسى. ومذهب مالك قريب من هذاء وهو 
القوت» وما يصلحه. 

وإذا كان كذلك» فدين السلم وغيره من الديون إذا عوض عنه بمكيل وجب قبضه فى 

0/0 . مجلس التعويض....وكذلك: الموزون إذا عوض/ عنه. بموزون؛ مثل أن يعوض عن الحرير 

..بقطن أو كتان. برذايع مركن ينا سانا يخيه او تقس العوض فى 1 اسن 1 
يجز؛ بخلاف ما إذا بيع بحيوان أو عقار ؛ فإن هذا لا ب يشترط قبضه فى المجلس فى أصح 
الوجهين» وهو المنصوص عنه. فكلام أحمد يخرج على هذا. ونهيه عن البيع يحمل على 
هذا؛ ولهذا قال: إذا حل الأجل يشترى منه ما لا يكال ولا يوزن. فأطلق الإذن فى ذلك؛ 
بخلاف الميكل والموزون» فإنه لا يشترى مطلقآء بل يقبض فى المجلس » كما إذا بيع بعين. 
يدل على ذلك أن أحمد اتبع قول ابن عباس فى ذلك. وابن عباس قال: إذا أسلمت 
فى شىء فجاء الأجل ولم تجد الذى أسلمت فيهء فخذ عوضاً بأنقص» ولا تربح مرتين. 
فإنما نهاه عن الربح فيه؛ بأن يبيعه دين السلم بأكثر مما يساوى وقت الاستيفاء؛ ولهذا أحمد 
منع إذا استوفى عنه مكيلا كالشعير ‏ أن يكون بزيادة. ولم يفرق ابن عباس بين أن يبيعه 
بمكيل أو موزونء وبين أن يبيعه بغيرهما. 

وليس هذا من ربا الفضل.» فيقال: إن ابن عباس يجيز ربا الفضل» بل بيع الذهب 
بالفضة إلى أجل حرام بإجماع المسلمين» وكذلك بيع الحنطة بالشعير إلى أجل . وهذا قياس 
مذهب أحمد وغيره» فإن ما فى الذمة مقبوض» فإذا كان مكيلاً أو موزونًا وباعه بمكيل أو 
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موزون ولم يقبضه فقد باع مكيلاً بمكيل ولم يقبضه» وأما إذا قبضه فهذا جائر. 

/ وقد ثبت فى مذهب أحمد أنه إذا باع بذهب جاز أن يأخذ عنه ورقاء وإذا باع بورق 54/017 
جاز أن يأخذ عنه ذهباً فى المجلس» كما فى حديث ابن عمرء وهذا أذ عن الموزون 
بالموزون. فإذا جاز ذلك فى الثمن جاز فى المثمن» ليس بينهما فرق» إلا على قول من 
يقول: هذا مبيع لم يقبض» فلا يجوز بيعه. وقد ظهر فساد هذا المأخذ فى السلم. وابن 
عباس الذى منع هذا جوز هذاء وأن بيع دين السلم من بائعه ليس فيه محذور أصلاء كما 
فى بيعه من غير بائعه» لا بتوالى الضمان» ولا غير ذلك . 

وأما احتجاج من منع بيع دين السلم بقوله َيِه : «من أسلف فى شىء فلا يصرفه إلى 
)1 قنة جوانات: 

أحدهما : أن الحديث ضعيف . 

والثانى: المراد به ألا يجعل السلف سلما فى شىء آخر. فيكون معناه: النهى عن بيعه 
بشىء معين إلى أجل » وهو من جنس بيع الدين بالدين؛ ولهذا قال: «لا يصرفه إلى غيره» 
أى: لا يصرف المسلم فيه إلى مسلم فيه آخر. ومن اعتاض عنه بغيره قابضاً للعوض لم يكن 
قد جعله سلما فى غيره. وبسط هذه المسائل لا يحتمله هذا الجواب. 

لكن الرخصة فى هذا الباب ثابتة عن ابن عباس» وهى مذهب/ مالك ...وألحمد رخص 4/018؟؟ 
فيه أكثر من مالك .وما ذكره الخرقى وغيره»ء قد.قيل: إنه رواية أخرى» كما ذكره ابن أبى 
موسى وغيره رواية عن أحمد. والصواب أن هذا جائزء لا دليل على تحريمه. واللّه أعلم . 

لا عي اس 

وسئل عن الرجل يسلم فى شىء؛ فهل له أن يأخذ من المسلم إليه غيره. كمن أسلم فى 
حنطة؟ فهل له أن يأخذ بدلها شعيرأ» سواء تعذر المسلم فيه أم لا ؟ 

إذا أسلم فى حنطة فاعتاض عنها شعيراً ونحو ذلك . فهذه فيها قولان للعلماء: 

أحدهما: أنه لا يجوز الاعتياض عن السلم بغيره. كما هو مذهب أبى حنيفة والشافعى» 
وأحمد فى إحدى الروايتين عنه. 

والثانى: يجوز الاعتياض عنه فى الجملة» إذا كان بسعر الوقتء أو أقل. وهذا هو 
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المروى عن ابن عباس حيث: جوز إذا أسلم فى شىء أن يأخذ عوضاً بقيمته» ولا يربح 

٠‏ مرتين. وهو الرواية الأخرى عن أحمد» حيث يجوز أخذ الشعير عن الحنطة إذا لم يكن 

ومم/و+ أغلى من / قيمة الحنطة. وقال بقول ابن عباس فى ذلك. ومذهب مالك يجوز الاعتياض 

عن الطعام والعرض بعرض. والأولون احتجوا بما فى السنن. عن النبى كَل أنه قال: «من 

أسلف فى شىء فلا يصرفه إلى غيره(١2»‏ قالوا: وهذا يقتضى ألا يبيع دين السلم لا من 
صاحبه» ولا من غيره. 

والقول الثانى أصحء وهو قول ابن عباس» ولا يعرف 'له فى الصحابة مخالف؛ وذلك 

لأن دين السلم دين ثابت» فجاز الاعتياض عنه كبدل القرضء» وكالثمن فى المبيع؛ ولأنه 

أحد العوضين فى البيع فجاز الاعتياض عنه» كالعوض الآخر. وأما الحديث ففى إسناده 

نظر» وإن صح فالمراد به أنه لا يجعل دين السلم سلفاً فى شىء آخر؛ ولهذا قال: «فلا 

يصرفه إلى غيره» أى: لا يصرفه إلى سلف آخر. وهذا لا يجوز؛ لأنه يتضمن الربح فيما 

لم يضمن» وكذلك إذا اعتاض عن ثمن المبيع والقرض0» فإنما يعتاض عنه بسعره» كما فى 

السنن عن ابن عمر أنهم سألوا النبى يلل فقالوا:. إنا. نبيع الإبل بالنقيع بالذهب ونقبض 

الورق» ونبيع بالورق ونقبض الذهب . فقال: «لا بأس» إذا كان بسعر يومه إذا افترقتما 

وليس بيتكما شىء0!") فيجوز الاعتياض بالسعر لثلا يربح فيما لم يضمن. فإن قيل: فدين 

السلم يتبع ذلك فنهى عن بيع ما لم يقبض . قيل: .النهى إنما كان فى الأعيان لا فى الديون. 
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ونال وحيه الله 00 
فصل 
اعوض المثل2 كثير الدوران فى كلام العلماء ‏ وهو أمر لابد منه فى العدل الذى به تتم 
مصلحة الدنيا والآخرة» فهو ركن من أركان الشريعة مثل قولهم: قيمة المثل» وأجرة المثل» 
ومهر المثل. ونحو ذلك. كما فى قول النبى كَديْهِ : «من أعتق شركا له فى عبد» وكان له 
من المال ما يبلغ ثمن العبد» قوم عليه قيمة عدل». لا وكسء» ولا شطّطء فأعطى شركاءه 
حصصهم » وعتق عليه العبد)7١).‏ وفى حديث أنه قضى فى بروع بنت واشق بمهر مثلهاء لا 
وكسء. ولا شطط ‏ يحتاج إليه فيما يضمن بالإتلاف من النفوسء» والأموال» والأبضاعء 
والمنافع » وما يضمن بالمثل من الأموال والمنافع» وبعض النفوس. وما يضمن بالعقود 
الفاسدة» والصحيحة أيضا؛ لأجل الأرش فى النفوس والأموال. 
/ ويحتاج إليه فى المعاوضة للغيرء مثل معاوضة الولى للمسلمين. ولليتيم» وللوقف 54/05١‏ 
وغيرهم. ومعاوضة الوكيل كالوكيل فى المعاوضة». والشريك والمضارب» ومعاوضة من 
تعلق بماله حق الغير» كالمريض. ويحتاج إليه فيما يجب شراؤه لله تعالى» كماء الطهارة» 
وسترة الصلاة» وآلات الحجء أو للآدميين؛ كالمعاوضة الواجبة مثل. . .0). 
ومداره عا لى القياس والاعتبار للشىء بمثله. وهو نفس العدل» ونفس العرف الداخل 
فى قوله: ف يأمرهم بالمعروف 4 [الأعراف: /61١]ء‏ وقوله: وأمر بالعرف 4 [الأعراف: 
89 وهذا متفق عليه بين المسلمين» بل بين أهل الأأرض ؟ فإنه اعتبار فى أعيان الأحكام لا 
فى أنواعها. 
وهو من معنى القسط الذى أرسل اللّه له الزفل» وأنزل له الكتب. وهو مقابلة الحسنة 
بمثلهاء والسيئة بمثلهاء كما قال تعالى: هل جزاء الإحسان إل الإحسان 4 [الرحمن: ]0 
وقال: «( وإذا حييتم بتحيّة فحيوا بأحسن منها أو ردُوها 4 [النساء: 75 وقال: وجزاء سيك 
سيئة مَثلها #[الشورى: ٠‏ 4]ء وقال : ف كتب عليكُم القصاص في الْقتلى ) © [البقرة: »]١07/8‏ 
وقال: « فمن7" اعتدئ عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدئ عَلَيكُم 4 [البقرة: »]١915‏ وقال: 
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وإن عاقبتم فَعَاقبُوا بمثل ما عوقبتم © [النحل: 177]. 

14001 لكن مقابلة الحسنة بمثلها عدل واجبء» والزيادة إحسان مستحب»/ والنقص ظلم 
محرم» ومقابلة السيئة بمثلها عدل جائزء والزيادة محرم» والنقص إحسان مستحب» فالظلم 
للظالم» والعدل للمقتصدء والإحسان المستحب للسابق بالخيرات . 

والأمة ثلاثة :. ظالم لنفسهء ومقتصدء . وسابق بالخيرات . 

وكثيراً ما يشتبه على الفقهاء ويتنازعون فى حقيقة عوض المثل فى جنسه ومقداره؛ فى 
كثين من الصور؛ لأن ذلك يختلف لاختلاف الأمكنة والأزمنة» والأحوال والأعواض 
والمعوضات» والمتعاوضين. فنقول: 

«عوض المثل» هو. مثل المسمى فى العرف» وهو الذى يقال له: السعر والعادة» فإن 
المسمى فى العقود نوعان: نوع اعتاده الناس وعرفوهء فهو العوض المعروف المعتاد. ونوع 
نادر؛ لفرط رغية» أو مضارة» أو غيرهما. ويقال فيه: ثمن المثل» ويقال فيه: المثل؟ لأنه 
بقدر مثل العين» ثم يقوم بثمن مثلها. فالأصل فيه اختيار الآدميين» وإرادتهم ورغبتهم. 

ولهذا قال كثير من العلماء: قيمة المثل ما يساوى الشىء فى نفوس ذوى الرغبات. .ولابد 
أن يقال: فى الأمر المعتاد. فالأصل فيه إرادة الناس ورغبتهم. وقد علم بالعقول أن حكم 
الشىء حكم مثلهء وهذا من العدل والقياس والاعتبار» وضرب امثل الذى فطر الله عباده 

1١9/00‏ عليه»/ فإذا عرف أن إرادتهم المعروفة للشىء بمقدار علم أن ذلك ثمن مثله» وهو قيمته 
وقيمة مثلهء لكن إن كانت تلك الرغبة والإرادة لغرض محرم؛ كصنعة الأصنام» والصلبان. 
ونحو ذلك . كان ذلك العوض محرما فى الشرع . 

فعوض امثل فى الشريعة يغتبر بالمسمى .الشرعى» وهو : .أن تكون التسمية شرعية». وهى 
المباحة. فأما التسمية المحظورة إما لجنسها؛ كالخمر.. والخنزير. وإما لمنفعة محرمة:فى العين؛ 
كالعنب لمن يعصره خمرا» أو الغلام لمن يفجر به. وإما لكونه تسمية مباهاة ورياء لا يقصد 
أداؤها. أو فيها ضرر بأحد المتعاقدين؛ كلمهور التى لا يقصد أداؤهاء وهى تضر الزوج إلى 
أجل» كما يفعله جفاة الأعراب» والحاضرة» ونحو ذلك؛ فإن هذا ليس بتسمية شرعية» 
فليس هو ميزاناً شرعيا يعتبر به المثل» حيث لا مسمى . 
فتدبر هذا فإنه نافع » خصوصاً فى هذه الصدقات. الثقيلة المؤخرة» الى قن نين الله غنها 
ورسوله؛ فإن من الفقهاء من يعتبرها فى مثل كون الأيم لا تزوج إلا بمهر مثلهاء فيرى ترك 
اله خلا لشيةة ا على أل هر ار حتى في مثل تزويج الأب ونحوه. 
57 40 
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إذا عرف ذلك فرغبة الناس كثيرة الاختلاف والتنوع» فإنها / تختلف بكثرة المطلوب ‏ 4/054 
وقلته. فعند قلته يرغب فيه ما لا يرغب فيه عند الكثرة. وبكثرة الطلاب وقلتهم؛ فإن ما 
كثر طالبوه يرتفع ثمنهء بخلاف ما قل طالبوه. وبحسب قلة الحاجة وكثرتها وقوتها 
وضعفهاء فعند كثرة الحاجة وقوتها ترتفع القيمة ما لا ترتفع عند قلتها وضعفها. وبحسب 
المعاوض. فإن كان ملياء دينا: يرغب فى معاوضته بالثمن القليل» الذى لا يبذل بمثله لمن 
يظن عجزه أو مطله أو جحلده.. والملى المطلق عندنا: هو الملى بماله» وقوله» وبدنه. هكذا 
نص أحمد. 

وهذا المعنى» وإن كان الفقهاء قد اعتبروه فى مهر المثل» فهو يعتبر أيضا فى ثمن المثل» 
وأجرة المثل . 

وبحسب العوض فقد يرخص فيه إذا كان بنقد رائج ما لا يرخص فيه إذا كان بنقد آخر 
دونه فى الرواج؛ كالدراهم» والدنانير بدمشق فى هذه الأوقات؛ فإن المعاوضة بالدراهم هو 
المعتاد . 

وذلك أن المطلوب من العقود هو التقابيض من الطرفين» فإذا كان الباذل قادراً على 
التسليم» موفيا بالعهد. كان حصول المقصود بالعقد معه؛ بخلاف ما إذا لم يكن تام القدرة 
أو تام الوفاء. ومراتب القدرة والوفاء تختلف. وهو الخير المذكور فى قوله: ب فَكَاتبرهم إن 
علمتم فيهم خيرا 4 [النور: 77]ء قالوا: قوة على الكسبء ووفاء للعهد. 

/ وهذا يكون فى البائع وفى المشترى» وفى المؤجرء والمستأجرء والناكح والمنكوحة؛ 54/516 
فإن المبيع قد يكون حاضراً» وقد يكون غاتباً» فسعر الحاضر أقل من سعر الغائب» وكذلك 
المشترى قد يكون قادراً فى الحال على الأداء؛ لأن معه مالاء وقد لا يكون معه لكنه يريد 
أن يقترض أو يبيع السلعة» فالثمن مع الأول أخف. 

وكذلك المؤجر قد يكون قادراً على تسليم المنفعة المستحقة بالعقد بحيث يستوفيها المستأجر 
بلا كلفة» وقد لا يتمكن المستأجر من استيفاء المنفعة إلا بكلفة؛ كالقرى التى ينتابها الظلمة 
من ذى سلطان أو لصوصء أو تنتابها السباع فليست قيمتها كقيمة الأأرض التى لا تحتاج 
إلى ذلك» بل من العقار ما لا يمكن أن يستوفى منفعته إلا ذو قدرة يدفع الضرر من منفعته 
لأعوانه وأنصاره» أو يستوفى غيره منه منفعة يسيرة» وذو القدرة يستوفى كمال منفعته لدفع 
الضرر عنه 

وعلى هذا يختلف الانتفاع بالمستأجرء بل والمشترى» والمنكوح» وغير ذلك . فينتفع به 
ذو القدرة أضعاف ما ينتفع به غيره؛ لقدرته على جلب الأسباب التى بها يكثر الانتفاع 
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وعلى دفع الموانع المانعة من الانتفاعء فإذا كان كذلك لم يكن كثرة الانتفاع بما أقامه من 
الأسباب ودفعه من الموانع موجباً لأن يدخل ذلك التقويم» إلا إذا فرض مثله» فقد تكون 
الأرض تساوي أجرة قليلة لوجود الموانع من المعتدين» أو السباع» أو لاحتياج استيفاء المنفعة 


إلى قوة: ومال . 
00 .9 ْ ش 
فهل يجوز ذلك ؟ 


فأجاب: 


الحمد لله إن كانت مؤجلة فباعها بأقل منها حالة» فهذا ربا وإن كانت حالة فأخذ 
البعض » وأبرأه من 0 فأجره على الله وقد أحسن . 


لاعييى ‏ ا م 
ول موقن شرع فل يكو عد النشيلك رفات تقال: : بعليه بزيادة على الثمن 
الأول ؟ 


لا يجوز بيع دين السلم قبل قبضهء ولا بيع الدين بالدين» فهذا حرام من وجهين. ومن 
وجه ثالث: أنه إن كان باعه الدراهم بالدراهم؟ مثل من باع ربآ نسيئة لم يجز أن يعتاض 
و ل عا ا اموت ااا ا شترى دينا بتية لجاب يجز أن يعتاض عنه بما لا 


وسئل ‏ رحمه الله عن الرجل يتدين » ثم يعسر ويموت. هل يطالب به ؟ 


ع 


فأجاب: 


نعم يستوفيه صاحبه» فإن الدين لابد من وفائه؛ ولهذا ثبت فى الصحيح : «أن الشهيد 
: 1 ا 
يغفر له كل شىء إلا الدين»” 2. 
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عات القرض 10 
وام و 1 
سئل شيخ الإسلام عن رجل أقرض لرجل ألف درهم. فطالبه. فقال: أنا معسر, أنا 
أشترى منك صننفا بزائد إلى أن تصبر ستة شهور, فهل يجوز ذلك ؟ 


فأجاب: 


٠ 


قد ثبت عن النبى وَِة أنه قال: «لا يحل سلف وبيع272 » فإذا باعه وأقرضه كان ذلك 
مما حرمه اللّه ورسوله. وكلاهما يستحق التعزير» إذا كان قد بلغه النهى» ويجب رد القرض 
والسلعة إلى صاحبهاء فإذا تعذر ذلك لم يكن له إلا بدل القرضء» وإلا بدل السلعة قيمة 
المثل» ولا يستحق الزيادة على ذلك . واللّه أعلم . ش 


/ وسئل عن إنسان يريد أن يأخذ من إنسان دراهم قرضاً يعمر بها ملكه. يشترى بها 4/004, 
أرضا إلى مدة سنة» وبلا كسب ما يعطي أحد ماله» فكيف العمل فى مكسبه حتى يكون 
بطريق الحل ؟ 


ع 


فأجاب: 

الحمد لله له طريق بأن يكرى الملك أو بعضهء يتسلفها ويعمر بالأجرة. وإذا كان 
بعض الملك خراياء واشترط على المستأجر عمارة موصوفة جاز ذلك» فهذا طريق شرعى» 
يحصل به مقصود هذاء وهذا. 

وأما إذا تواطاً على أن يعطيه دراهم يدراهم إلى أجل» وتحيلا على ذلك ببعض الطرق» 
لم يبارك الله لا لهذاء ولا لهذا؛ مثل أن يبيعه بعض الملك بيع أمانة» على أنه يشترى منه 
الملك فيما بعد بأكثر من الثمن» فهذا من الربا الذى حرمه اللّه ورسوله. 

وإن كان عند المعطى سلعة يحتاج إليها الآخذ كرضاض يعمر به الحمام» جاز أن يشترى 
السلعة إلى أجلء بما يتفقان عليه من الربح» لكن لا ينبغى للبائع أن يربح على المشترى إلا 
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54/0 


1/0 


ما جرت به العادة فى مثل ذلك . 


0 عم ااه 323 ! ٠ 0 1 ٠‏ 
/ وسئل عمن أقرض رجلا قرضاً وامتنع أن يوفيه إياه» إلا فى بلد آخر يحتاج فيه 
المقرض إلى سفر وحملء فهل عليه كلفة سفره؟ 


ِ 


فأجاب: 


يجب على المقترض أن يوفى المقرض فى البلد الذى اقترض فيه» ولا يكلفه شيئاً من 
مؤنة.السفر والحمل. فإن قال: ما أوفيك إلا فى بلد آخر غير هذاء كان عليه ضمان ما 


ينفقه بالمعروف . 
٠ 3 9 4 : 6 ٠ 000‏ ' 
وسئل عما إذا أقرض رجل رجلا دراهم ليستوفيها منه فى بلد آخرء فهل يجوز ذلك ؟ 
أم لا؟ ش 


إذا أقرضه دراهم ليستوفيها منه فى بلد آخر؛ مثل أن يكون المقرض غرضه حمل 
الدراهم إلى بلد آخرء والمقترض له دراهم فى ذلك البلد» وهو محتاج إلى دراهم فى بلد 
المقرض»: فيقترض منهء ويكتب.له «سفتجة» أى: ورقة» إلى بلد المقترض » فهذا يصح فى 
/ أحد قرلى العلماء. 

وقيل: نهى عنه؛ لأنه قرض جر منفعة» والقرض إذا جر منفعة كان ربآء والصحيح 
الجواز؛ لأن المقترض رأى النفع بأمن خطر الطريق فى نقل دراهمه إلى ذلك البلد» وقد 
انتفع المقترض أيضا بالوفاء فى ذلك البلد.وأمن خطر الطريق» فكلاهما. منتفع. بهذا 
الاقتراض » والشارع لا ينهى عما ينفعهم ويصلحهمء وإما ينهى عما يضرهم. 

وسئل ‏ رحمة اللّه : هل يجوز قرض الدراهم المغشوشة» ويأخذها عدداً ؟ , 


يجوز قرض الدراهم المغشوشة» إذا كانت متساوية الغش» مثل دراهم الناس التى 


يدض 
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يتعاملون بها. وكذلك إذا كان الغش متفاوتاً يسيراً فالصحيح أنه يجوز قرضها بالدراهم 
التى يقال عيارها سبعون». وعيار غيرها تسعة وستون. 
والصحيح أنه يجوز قرض الخحنطة وغيرها من الحبوب» وإن كانت مغشوشة بالتراب 
والشعير» فإن «باب القرض» أسهل من "باب البيع». ولهذا يجوز على الصحيح قرض الخبز 
عدداً وقرض الخميرء / وإن كان لا يجوز عدداً. ويجوز فى القرض أن يرد خيراً نما اقترض 4/089" 
بغير شرطء كما استلف النبى كَل بعيراً ورد خيراً منه. وقال: «خير الناس أحسئنهم 
قضاء(3 , 


وكذلك يجوز قرض البيض ونحوه من المعدودات» فى أصح قولى العلماء؛ فإن النبى 
يه اقترض حيوانآ» والحيوان أكثر اختلافاً من البيض . 

وسئل عن جندى له إقطاع؛ ويجىء إلى عند فلاحيه فيطعموه هل يأكل ؟ 

إذا أكل وأعطاهم عوض ما أكل فلا بأس. واللّه أعلم. 

وسئل عن معلم له دين عند صانع يستعمله لأجله. يأكل من أجرته؟ 


ع 


فاجاب: 


لا يجوز للأستاذ أن ينقص الصانع من أجرة مثله؛ لأجل ما له عنده من القرض» فإن 
فعل ذلك برضاه كان مرابياً ظالماً عاصياً مستحقا للتعزيرء وليس له أن يعسفه فى اقتضاء 
ديله . 

/ وسئل - رحمه الله عن رجل له إقطاع أرض يعمل له أربعمائة إردب» فأعطى +0/؟, 
الفلاحين قوة تقارب مائتى إردب» فيسجلوه يسبعمائة درهم. فهل ذلك ربا؟ 


ع 


فاجاب: 
الحمد لله» كل قرض جر منفعة فهو ربا؛ مثل أن يبايعه أو يؤاجره» ويحابيه فى المبايعة 
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والمؤاجرة لأجل قرضهء قال النبى يَلِةِ: «لا يحل سلف وبيع»!". 
فإنه إذا أقرضه مائة درهم وباعه سلعة تساوى مائة بمائة وخمسين كانت تلك الزيادة ربا: 
وكذلك إذا أقرضه مائة درهمء واستأجره بدرهمين كل يوم» أجرته تساوى ثلاثة. بل ما 
يصنع كثير من المعلمين بصنائعهم يقرضونهم ليحابوهم فى الأجرة» فهو رباً. 
وكذلك إذا كانت الأرض أو الدار أو الحانوت تساوى أجرتها ماثة دزهمء فأكراها بمائة 
وخمسين؛ لأجل المائة التئ أقرضها إياه» فهو ربا. 
4/0 وأما «القوة» فليست قرضاً محضاً؛ فإنه يشترط عليه فيها أن / يبذرها فى الأرض» وإن 
كان عاملاء وإن كان مستأجرآء فكأنه أجره أرضا يقويها بالأجرة المسماة» فإذا انقضت 
الإجارة استرجع الأرض» ونظيره القوة. وهذا فيه نزاع بين العلماء. ش 
منهم من يقول: المنفعة هنا مشتركة بين المقرض والمقرض؛ فإن المقرض له غرض فى 
عمارة أرضه مثل «السفتجة» وهو أن يقرضه ببلد ليستوفى فى بلد آخر » فيربح المقرض 
خطر الطريق» ومؤونة الحمل» ويربح المقترض منفعة الاقتراض . 
وكذلك «القوة» ليس مقصود المقوى يأخذ زيادة على قوته» بل محتاج إلى إجارة أرضهء 
وذلك محتاج إلى استتجارهاء فلا تتم مصلحتها إلا بقوة من المؤجر لحاجة المستأجر. وفى 
التحقيق ليس المقصود بالقوة القرض بل تقويته بالبذر» كما لو قواه بالبقر. 
ومنهم من يجعله من باب القرض الذى يجر منفعة» إنما القوة من تمام منفعة الأرض» 
كما لو كان مع الآرض بقر ليحرث عليهاء فيكون قد أجر أرضاً وبقرء فهذا جائز بلا ريب» 
ولكن القوة نفسها لا تبقى». ولكن يرجع فى نظيرهاء ما يرجع فى المضاربة فى نظير رأس 
المال. فلهذا منع من منع من العلماء من ذلك؛ لأن الإجارة ترجع نفس العين فيها إلى 
0/0 المؤجرء والمستأجر قد استوفى المنفعة. ومثل هذا لا يجور فى / القرضء» فإنه لاا يجب فيه 
إلا رد المثل بلا زيادة. 
ولو أجره حنطة أو نحوها لينتفع بهاء ثم يرد إليه مثلها مع الأجرة» فهذا هو القرض 
المشروط فيه زيادة على المثل. وهذا النزاع إذا أكراه بقيمة المثل» وأقرضه القوة ونحوها مما 
يستعين به المكترى» كما لو أكراه حانوتاً ليعمل فيه صناعة أو تجارة» واقرضه ما يقيم به 
صناعته. أو تجارتة. ١‏ 
فأما إن أكراه بأكثر من قيمة المثل لأجل القرضء فهذا لا خير فيهء بل هو القرض الذى 
يجر الربا. 7 . 
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/ باب الرهن 1/0 


سئل ‏ رحمه الله عن رجل أرهن داره عند رجل على مال إلى أجلء فحل الأجل. 
وهو عاجزء فقال المرتهن: يعنى الدار بشرط إن وفيتنى أخذتها بالثمن وإن سكنتها لم آخذ 
منك أجرة» فهل البيع صحيح ؟ وقد عمر المشترى فوقها بناء» فما حكمه ؟ 

ليس هذا بيعا صحيحاً» بل تعاد الدار إلى صاحبهاء ويوفى الدين المستحق» والعمارة 
التى عمرها المشترى تحسب له. واللّه أعلم . 

وسئل ‏ رحمه الله عن رجل له نصف بستانء والباقى لرجل آخر واستعار من 
شريكه نصفه ليرهنه بدين إلى أجل» وعرفه مقدار الدين والأجل فأعاره» ورهن البستان عند 
صاحب الاين ثم إنه فك نصيبه وباعه لصاحب الدين بثمن معلوم؛ وتقاصاء فهل له ذلك؟ 
وهل يبقى «يب المعير مرهوناً على باقى الدين ؟ أم له الرجوع فى كل وقت ؟ 

الحمد للم نعم يجوز للمدين أن يبيع نصيبه لوفاء دينه» كما ذكرواء وإذا باعه وكان مما 
نجب فيه الشفعة فللشريك أخذه بالشفعة. 

وأما نصيب / المعير فيبقى مرهوناً على باقى الدين» كما كان قبل ذلك» وليس للمعير /8ه/94؟ 
الرجوع فى مثل هذه العارية؛ لتعلق حق المرتهن بها. واللّه أعلم. 

وسئل - رحمه الله عن رجل عنده رهن على مبلغ إلى مدة معلومة؛ فلما انقضى 
الأجل دفع إلى رب الدين حقه إلا مائة» ثم قطعت القبالة الأولى» وكتب بالمائة درهم حجة, 
ولم يعاد فيه ذكر الرهن؛ فهل لهذه المائة الباقية بالرهن المذكور تعلق ؟ 
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14/04 


14/014 


إذا أوفى الغريم بعض الدين» وبقى بعضهء فالرهن باق بما بقى من الحق» إلا أن 

يحصل ما يوجب فكاكه؛ مثل فك المرتهن لهء ونخو ذلك. 
راي 1 

/ وسئل عن رجل أرهن داره ثم أشهد على نفسه: أنه عوض امرأته بالدار عن حقها 
من مدة عشر سنين» فهل يبطل الرهن؟ وهل يجوز للمرتهن أن يؤجر الدار ؟ 

الحمد للّه رب العالمين» لا يقبل إقرار الراهن بما يبطل الرهن» وإن قيل: إنه إذا أقر 
بالرهن فللمقر له أن يطلبه بموجب إقراره بلا ريب» لأنه إذا أقر أن الرهن كان ملكا لغيره» 
وأنه رهنه بدون إذنه لم يبطل الرهن كجرد ذلك. 3 ل 


يي 5-4 


وسئل عمن له على شخص دين وأرهن عليه ر رما ونين جلاع ور لج قا 
إن <زامته قل وحوؤالة بزع الرهق 15أم لة؟ 
فأجاب: 

إذا كان أذن له فى بيعة جاز» وإلا باع الحاكم إن أمكن » 27 حفه مله. ومن العلماء 
من يقول: إذا تعذر ذلك دفعه إلى ثقة يبيعه» ويحتاط بالإشهاد على ذلك 4 ويستوفئن حقه 


روي 9 


من ركد الو افير انامرج كم جتعمق زات إن فير الفط ارط 
فحلف صاحب الرهن إن لم يأته به لم يستعمله؛ معتقداً أنه لم يعدم ثم تبين له عدمه» فهل 
يحنث إذا استعمله ؟ 


ع 


فأجات: 


الحمد للّمى إذا كان حين حلف معتقداً أن الرهن باق بعينه لم يعدم فحلف ليحضره ولم 
يحنث والحالة هذه. واللّه أعلم .. 


1.001 2. الالثالنا لا ععأمعكعرط 


وسئل ‏ رحمه الله عن رهن عند رجل على مبلغ إلى مدة» وقد انقضت المدة ثم 
إنه أرهنه بإذن مالكه على المبلغ عند إنسان آخرء وقد طلب الراهن الثانى ما على الرهن؛ 
وحبس لأجله. ولم يكن له ما يستفكه. فهل يجوز بيعه ؟ أم لا ؟ 


نعم يجوز بيع الرهن لاستيفاء الحق منه والحالة هذه. لا سيما وقد أذن الراهن الأول فى 
الرهن على الدين» فيجوز بيعه / حينئذ لاستيفاء هذا الحق مله )» فإذا أمكن بيعه واستيفاء 0 
الحق منه لم يجز حبس الغريم. واللّه أعلم. 


ومكل د امرأة أسرت ولها ملك وزوج وأخ. فأرهنوا ملكها على دراهم لأجل 
فكاكهاء وراح أخوها بالدراهم فى طلبهاء فوجدها حصلت بلا ثمن» فرجعت إلى بلدهاء 
وتخلف أخوها فى حوائجه. فلما وصلت ووجدت ملكها مرهوناً على الدراهم. فقالت: 
يرهن مالى بغير أمرى؟ وأنكرت أن أخاها سلم إليها شيئا من الدراهم فهل يلزمها الرهن؟ 
أم لا ؟ 

لا شىء عليهم والحالة هذه بل يعاد إليها ما قبضه أخوهاء ويفك الرهن على ملكها. 
واللّه أعلم . 

/ وسئل - رحمه اللّهِ عن رجل أقرض عمه خمسة آلاف درهم. ثم إن ابن عمه 000 
تدين دراهم من ناس آخرين» واشترى .خمسة غلمان وجارية» وكتب مكتوباً أن الخمسة 
الغلمان دون الجارية رهن عند أصحاب الدين, ثم إنه باع الغلمان وأوصلهما لمن كانوا رهنا 
عنده ثم إن صاحب الخمسة آلاف اشترى الجارية بالدين الذى له عليه فمسكوه أصحاب 
الدين الذين أخذوا ثمن الغلمان؛ ليأخذوها من دينهم أيضاء فهل لهم ذلك؟ أم لا ؟ وهو لم 
يكن ضامناء ولا كفيلا ؟ 
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فأجاب: 
الحمد لله إذا لم تكن الجارية مرهونة عند أهل الدين الثانى» لم يكن لأهل هذا الدين 
0 بقية ا باتفاق المسلمين ٠‏ فكيف يكون إذا كان قد وفاها من الدين 
الأئمة . ا" 

52/01 ا ا 00 
خذ هذه الفرس عندك حتى أوفيك دينك. فقال له صاحب الدين: لى عندك فضة» مالى 
عندك فرسء. وهذا حيوان» والموت والحياة بيد الله سبحانه وتعالى» فقال له المديون: أبرأك 
الله من هذه الفضة فمهما خدث كان فى دركى» فقعدت عند صاحب الدين أياماً يعلفها 
ويسقيهاء ولا يركبهاء فأسقطت الفرس ميتة. لم تستهل بقضاء الله وقدره. فجاء رجل آخر 
غير المديون ادعى أن الفرس له. وطالب بسقط الفرس. فقال صاحب الدين: أنا لا أعرفك. 
ولاالك معى كلام» وأحلف لك أنى ما ركبت الفرسء ولا ركبها أحد عندى . ولا ضربتهاء 
فهل يجب على صاحب الدين؟ أو على الذى أرهن الفرس قيمة السقطء أم لا؟ وكم يكون 
قيمة السقط ؟ 

إذا قبضت الفرس من مالكها بغير حق فله ضمان ما نقصت» وهو تفاوت ما بين 
+19/05 القيمات» فإن كان المستولى عليها غاصبا متعديا / فقرار الضمان عليه » وإن كان مغروراً ولم 
يتلف بسبب منه فقرار الضمان على الأول الذى غرهء وضمن له الدرك. واللّه أعلم. 


١ 0‏ 1 
وسئل عن رجل تحت يده رهن على دين, ثم باعه مالكه؛ فأراد المرتهن أن يثبت عقد 
الرهن؛ ويفسخ البيع» فعلى من يدعى ؟ 


ع 


فاجاب: 


بيع الرهن اللازم بدون إذن المرتهن لا يجوز» وللمرتهن أن يطلب دينه من الراهن المدين 


وين 
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إن كان قد حل» وله أن يطلب عود الرهن؛ أو استيفاء حقه منه. وإن شاء طالب البائع له. 
وإن شاء طالب المشترى له» لكن المشترى إن كان مغروراً فقرار الضمان على البائع» يجب 
عليه ضمان أجرة المبيع. وإن كان عالماً بصورة الحال فهو ظالم» عليه ضمان المنفعة. 
/ وسئل ‏ رحمه الله تعالى - عن رجل أرهن حياصة فاستعملها المرتهن» فقطع 0/0 
سيرها وعدم طليها ؟ 


0 


فأجاب: 


إن كانت نقصت باستعمال المرتهن» فعليه ضمان ما نقص بالاستعمال» واللّه ‏ سيحانه ‏ 


أعلم . 
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1.0010 2. الالثالنا لا معأمعكعرط 


/ انث الضَمان :5/0 


و ١‏ 
سئل ‏ رحمه الله # عن رجل ضامن معيناء وقد طلبه غريمه بالمال» ولم يكن للضامن 
مقدرة» وقد ادعى غريمه عليه» وادعى الإعسار فهل يحتاج إلى بينة؟ أو القول قوله مع يمينه؟ 


ذلك» ولا يحتاج إل إقامة بيلة . وهذا هو المعروف من مذهب الشائعى» وأحمد 
وغيرهماء وهو قول طائفة من الحنفية فيما ذكروه عن مذهب أبى حليفة . وحكى منع ذلك 
أيضا بل هو حقيقة مذهبهء فإنه لا يحوجه إلى بينة إذا تبين أن الحال على ما ذكروا. والله 


أعلم . 


/ وسئل عن رجل ضمن آخر بدين فى الذمة بغير إذنه.» فهل يجوز ذلك؟ 2/002 


نعم» يصح ضمان ما فى الذمة بغير إذن المضمون عنه»ء ويطالب المستحق للضامن» لكن 
إذا قضاه بغير إذن الغريم» فهل له أن يرجع بذلك على المدين؟ فيه قولان للعلماء. قيل: 
يرجع» وهو قول مالك» وأحمد فى المشهور عنه. وقيل: لا يرجعء وهو قول أبى حنيفة» 
والشافعى . واللّه أعلم . 


ول رحمه الله ب عن رجل تحت حجر والده» وضمن بغير رضا والده» ضمن 
أقوامًا مستأجرين بستانًا أربع سنين» وتفاصلوا من الإجارة التى ضمنهم» وقد فضل عليهم 
شىء كتب عليهم به حجة بغير الإجارة؛ وقد طلب الضامن لهم فهل يجوز طلبه بعد فسخ 
الإجارة؟ 
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فأحاب: 


٠ 


200/61 الحمد لله إن كان ضمنهم ضمانًا شرعيا بما عليهم من / الدين» فلصاحب الحق أن 
يطالب الضامن بذلك الحق» أو بما بقى منه» وليس له أن يطالب بغير ما ضمنه. وإن كان 
تحت. خجر أنيه لم يصح ضمانه. وللضامن أن-يطلب الغرماء إذا طلب. 
“ومكل دو حهه الاك رسراعيي فقا فى فتدوندا مفقام وول بن مده 
دراهم» وله موجود ملك يحرز القيمة وزيادة» فهل لصاحب الدين أن يعتقل الضامن قبل 

له الول تور حر و ا رطان لساري 

حتى يستوفى الغريم؟ 
فأجات: 


. إذا بذل بيع ماله على الوجه المعروف لم يجز عقوبته بحبس ولا غيره؛ فإن العقوبة إما 
أن تكون على ترك واجب أو فعل محرم» وهو إذا بذل ما عليه من الوفاء لم يكن قد ترك 
واجباء لكن إن خاف الغريم أن يغيب» أو لا يفى بما عليه» فله أن يحتاط عليه إما 
بملازمته» وإما بعائن فى وجهه. والترسيم عليه .ملازمة . 

ومتى اعتقله الحاكم ثم بذل بيع ماله دنال مسقو ون لقف و لل إما أن 

50 يحرج مع ترسيم» وإما أن يوكل من يبيع / الملك ويسلمهء إذا لم يمكن ذلك إلا بخروجه. 

ل لي ل لكن يحتاط بالملازمة . 

وسئلعن ضامن على أن دواب قوم تنزل فى خان البراةء وله على الناس وظيفة على 
نزولهم وعلفهم. » فزاد فى الوظيفة؟ ش 
فأجاب: 

ليس للضامن» لا فى الشريعة النبوية» ولا فى السياسة السلطانية» تغيير القاعدة 


المتقدمة» ولا أن يحدث على الناس ما لم يكن عليهم موضوعا بأمر ولاة الأمور. بل 
الواجب منعه من ذلك. : وعقوبته عليه» واسترجاع ما قبضه من أموال الناس بغير إذن. 


وأما حكم الشريعة. فإنه ينزل صاحب الدابة حيث أحبء ما لم تكن مفسدة شرعية»' 


دنا 
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ويعلفها هوء ولا يجبر على أن يكترى لهاء» أو يشترى من أحدء ولو أكره على ذلك فلا 
يجوز أن يؤخذ منه زيادة على ثمن المثل» بل أخذ الزيادة بمنزلة لحم الخنزيز الميت حرام من 


وجهين . واللّه أعلم . 


/ وسئل ‏ رحمه الله - عمن يكتب ضمان الأسواق وغيرها من الكتابة التى لا تجوز 220 
فى الشرع. هل على الكاتب إثم؟ فإنه يكتب ويشهد على من حضر بما يرضىء فإن كان لا 
يجوز فإن الكتاب لا يخلون من ذلك؛ فهل يأثمون بذلك؟ أم لا؟ 
ضمان السوق» وهو أن يضمن الضامن ما يجب على التاجر من الديون» وما يقبضه من 
الأعيان المضمونة ضمان صحيح» وهو ضمان ما لم يجبء وضمان المجهؤل» وذلك جائز 
عند جمهور العلماء؛ كمالك» وأبى حنيفة وأحمد بن حنبل . وقد دل عليه الكتاب كقوله: 
ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم # [يوسف: 77]. والشافعى يبطله» فيجوز للكاتب 
والشاهد أن يكتبه ويشهد عليه » ولو لم ير جوازه؛ لأنه من مسائل الاجتهاد» وولى الأمر 
يحكم بما يراه من القولين. 
/ وسئل عمن ضمن رجلا ضمان السوق بإذنه» فطلب منه فهرب حتى عجز عن ١4/200‏ 
إحضاره. وغرم بسبب ذلك أموالاء فهل له أن يرجع عليه بما خسره فى ذلك؟ 
وسئل ‏ رحمه الله - عن رجل ضمن رجلا فى الذمة على مبلغ وعند استحقاق 
المبلغ مسك الغريم الضامن» واعتقله فى السجنء فطلب الغريم صاحب الدين» فأخذه 
واعتقله» وبقى الضامن والمضمون فى الحبسء فهل يجوز اعتقال الضامن؟ 
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فإذا استوفى لم يكن له مطالبة» وله أن يطالبهما جميعًا. 


١ ٠ 7 7‏ 7 
حنالن / وسئل عمن طلب بمال على ولده. فتغيب الولد» فطلب من جهة والده؟ 


إذا لم يكن ضامنا ولدهة ولا له عنده مال» لم تمز مطالبته بما عليهة لكن إن أمكن 
الوالد معاونة صاحب الحق على إحضار ولده بالتعريف بمكانه ونحوه لزمه ذلك» وإلا فلا 
شىء عليه . ولا تحل مطالبته بشىء من جهته. وعلى ولى الأمر كف العدوان عنه . 


و 
وسئل عن كاتب عند أمير» واقترض الأمير من إنسان» فألزمه الأمير بالغخصب أن 
يضمن ف ذمته» وضمنه» والكاتب تحت الحجر من والده فهل يلزمه ما ضمنه؟ أم لا؟ 
ذا تنكم "انها موه قار ويضق "قطن ارية عا شع نام الني كله تق أن 
الزعيم غارم(١2.‏ فإن ثبت أنه كان محجور عليه» غير مستقل بالتصرف' لنفسه» لم يصح 
5 ضمانه»/ ولكن لا يفسد العقد بمجرد دعواه الحجر. وإن قال: إن المضمون له يعلم أنى 
كنت محجوراً على» فله تحليفه» وكذلك إذا ادعى الإكراه» فله تحليف المضمون له. 


سكل يجمه الله - عن ضامن يطلب منه السلطان على الأفراح التى يحصل فيها 
بعض المنكرات؛ من غناء النساء الحرائر للرجال الأجانب»؛ ونحوه. فإن أمر السلطان بإبطال 
ذلك الفعل أبطله. وطالب الضامن بالمال الذى لم يلتزمه إلا غلى ذلك الفعل؛ لأن عقد 
الضمان وجب لذلك الفعل والمضمون عنه يعتقد أن ذلك لم يدخل فى الضمانء والضامن 
يعتقد دخوله؛ لحريان عادة من تقدمه من الضمان به» وأن الضمان وقع على الحالة والعادة 
المتقدمة. 


)١(‏ أبو داود فى البيوع (7”056) والترمذى فى البيوع (5564؟١)‏ وقال: «احسن غريب» وابن ماجه فى الصدقات 
(2.)54-0 كلهم عن أبى أمامة. 
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تحريًا من غناء الأجنبية للرجال؛ لآأن الظلم من المحرمات العقلية الشرعية » وأما هذا الغناء 
فإنما نهى عنه؛ لأنه قد يدعو إلى الزناء كما حرم النظر إلى الأجنبية؛ ولأن فيه خلاقًا شاذا؛ 
ولأن غناء الإماء الذى يسمعه الرجل قد كان الصحابة يسمعونه فى / العرسات» كما كانوا ١4/007‏ 
ينظرون إلى الإماء لعدم الفتنة فى رؤيتهن» وسماع أصواتهن» فتحريم هذا أخف من تحريم 
فى العرس» وأما غناء الحرائر للرجال بالدف فمشروع فى الأفراح؛ كحديث الناذرة وغناها 
مع ذلك. 

ولكن نصب مغنية للنساء والرجال» هذا منكر بكل حال» بخلاف من ليست صنعتهاء 
وكذلك أخذ العوض عليهء والله أعلم . 

و 1 

فأقام الضامن فى السجن خمسة أشهرء وأنفق ثلاثمائة درهم, فهل يلزم المضمون النفقة التى 


أنفقها فى مدة الاعتقال؟ 


نعم» ما ألزم الضامن بسبب عدوان المضمون؛ مثل أن يكون قادر على الوفاء» فيغيب 
ظلمه. 
و 5 8 
/و سكأ رحمه الله ب عن جماعة ضمنوا شخصا لرجلء وكان الضامن ضامنا 3000 
وجه المضمون فى حبس الشرعء فهل يلزمهم بإحضاره إلى بيته؟ 


0-3 


فأحاس: 


إذا سلمه إليه فى حبس الشرع برئّ بذلك» ولم يلزمه إخراجه من الحبس له؛ لكن 
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المضمون له يطلب حقه منه ويستوفيه بحكم الشرع حينئذ» وإن كان فى الحبس» وللحاكم 
أن يخرجه من الحبس حتى يحاكم غريمهء ثم يعيده إليه. ولا يلزمه إحضاره إليه وهو فى 
حبس الشرع عند أحد من أئمة المسلمين. 

وأجاب أيضا: إذا سلمه ضامن ‏ الوجه الذى ضمنوه. ضمان إحضار فى حيس الشرع» 
فقد برئوا من الضمان» :وكان لأهل الحق الذى عليه أن تر ا ل د وإن 


احتاجوا إلى الدعوى عليه مكنوا من إخراجه إلى مجلس الحكم»؛ والدعوى عليه. هذا 
مذهب أئمة . ا مسلمين؛ كمالك» وأحمد» وغيرهما. 


7 ا : 
5/0 / وسئل عن جمال ربط جماله فى الربيع» ولكل مكان خفراءء ثم سرق من الجمال 
جمل» ولم يكن أحد من الخفراء حاضرا بائتّاء فهل يلزمه شىء؟ أم ل؟ 


الحمد للهء إذا كانوا مستأجرين على حفظهم فعليهم الضمان بما تلف بتفريطهم. والله 
أعلم . ش 

3 5 0 3 - 5 0 ش 
وسئل - قدس الله روحه ‏ عن صبى مميز استدان ديناء وكفله أبوه. وثلاثة آخر 
بإذنه» ثم غاب أبوه فطلب صاحب الدين من أحد الكفلاء المال» وألزمه بوزنه» فهل لهذا 
الذى وزن المال أن يرجع بما وزنه على الصبى؛ الو ا تب,» وعلى رفاقه فى 
الكفالة» أم يروح ما وزنه مجانا؟ ش 


ع 


فأجحاب: 
001 له أن يرجع على من كفله؛ فإن كفالة أبيه له تقتضى/ أنه تصرف بإذن أبيه » فيلزمه 
الدين» وتصح كفالته. وإن كان فى الباطن قد اشتذان لأبيه؛ ولكن أبوه أمره» فالاستدانة 


للأبء وإلا فله تحليف الأب أن الاستدانة لم تكن له. 
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و 5 
وسئل أبو العباس عمن سلم غريممه إلى السجان» ففرط فيه حتى هرب؟ 


ِ 


فأجاب: 


إن السجان ونحوه ممن هو وكيل على بدن الغريم» بمنزلة الكفيل للوجه» عليه إحضار 


الخصمء فإن تعذر إحضاره ‏ كما لو لم يحضر المكفول ‏ يضمن ما عليه عندناء وعند 
مالك . 


131.001 2. الالثالنا لا ععأمعكعرط 


11.0010 2. الالثالنا لا معأمعكعرط 


/ باب الحوالة /اهه/ 5 


و | 
وسئل ‏ رحمه ألله س عمن أحال بدين على صداق حالء ثم إن المحيل قبض الدين 
من المحال عليه فهل تصح ال حوالة بذلك؟ وهل يكون هذا القبض صحيححًا مبريا لذمة 
المحال عليه؟ وهل للمحال مطالبة المحيل القابض لما قبضه ويرجع؟ 


ع 


فاجاب: 


الحوالة» ولا تبرأ ذمة المحال عليه بالإقباض لهاء إلا أن يكون بأمر المحال. 

وللمحتال أن يطلب كل واحد من المحال عليه ليعاد منه فى ذمته ومن القابض دينه بغير 
إذنه. وإن كان قيض الغاصب بغير حق» بمنزلة غصب المشاع » فإن التعيين بالغصب 
كالقسمة» فما له أن يطالب الغاصب بالقسمة. 
له أن باطن هذا الإقرار كظاهره. والله أعلم. 


آخر المجلد التاسع والعشرين 


1.001 2. الالثالنا لا ععأمعكعرط 


1.601 2. الالثاننا لا ععأمعكعرط 


فهرس المجلد التاسع والعشرين 


ال موضوع الصفحة 
أقوال الفقهاء فى صفة العقود . 

الاختلاف فى وقوع الخلع بالمعاطاة 
كراهة العقود والمخاطبة بغير العربية لغير حاجة 11[ 1[ ا 1070 





ب الحقوة تشع انول عر ممم مدا م ا ا 11 
اه مل فى العبادات 8 ؛ وفى العادات 00 حوس ع اإنا مهش ا ا 110 
53 فى اللا الثانية فى ا خلالها ور اميا م لاف ماف الو “رقا 
عتم صر يم أكل الال الا قا 
بيوع 0 رر التى تدعو إليها الحاجة 000 عورهاه اس يي لي يي ا م ا 
5 البيع بعد بدو صلاح المزروع 0500052006 
7 ا ة برأى أمل التترة فور اشر ع ا ام 18 
ما يوقع انا فين لحيل المؤدية لحرا 158 ز[ ز[ [ز ز[ز[ز1ز1ز1 111011011( 
1 8 اجو ا ا ع ا ع كد عا 04 
57 : فى 57 3 0 ض وفيها 0 و ال 0 وض 
ولا م كن المعاوضة واو ال 1 
داكا كان فى ريق الصفقة قنور جار لمع بسن ااال شن و لين ٠‏ 20000000 
6 فصل : فى الجمع بين بيع الثمر وإكرائه الأرض للسكنى والمقصود أحدهما ا 45 
فصل : المساقاة والمزارعة والخخلاف فى جوازهما من عدمة 23000 سس 44 
أدلة المجوزين للمزارعة والمساقاة ووجه شبهها بالمضارية سس 65 
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31.0010 2. الالثاننا لا ععأمعكعرط 


أ مر انتب الإجارة 00 00 مد مع ا الا ا ا ا 1 0 


أحاديث النهى عن الإجارة و 55 ةو 1 11111100 [ [ [ 000 
فصل :: إذا جازت المزارعة ٠»‏ فهل يشترط البذر على المالك ؟ 3-3033 لظ سي 186 
* فصل : فى بيان أن الفقه يحتاج إلى الإجمال والقياس ' سس سس ستيه 84 
:* فصل : فى القاعدة الثالئة فى العمود والشروط قيها سس سس سس سيد 14 
حالشورظ ان لشو ول رقع نا لا ا 111 
الأصل فى العقود والشروط.الجواز » حتى يحرمه لشم يي لمي 
ىالترط الالقاس قفوم الع مو 0 
عا مان الوقاف ال م ئس اي لا 
منات الوزن لور ا ا ا لعي 1 
كل شرط ليس فى كتاب الله فهو باطل 
دع كون الاسستحاب ولياة 9 ده 
55 0 م الذي 0 يعلم تخصيصه » أو خصصت بعض صوره ا مسسسسس سس 40 

تعراطا الزيا بأد 0 ف التق جاتر ها 0 5 ا م 11 
0 0 : فى أن عقود المعاوضة أربعة أقسام ا 5 
فصل : قاعدة قيما يجب من المعأوضاضً سسا 35 
الواجبات المنفعية بلا عوض ‏ المنافع لالم اص ا 10 
درب الال أولى من العتاض إذا اجاج ا ا سس 3١4‏ 
امن وجب عليه أداء مال لا يمكن أداؤه إلا بالبيع أجبر اكه جد سي سيد م يو 18 
الصناعات ويذل المنافع فرفن اعدك اطماجة سف 
* فصل : فى أقوال المكره بغير حق لغو . 
تلف المال المقبوض بالإكراه تحت يد المكره 000000 هشهظ1ظ15 

* سئل عمن صودرت أموالهم » وأجبروا 0 بيع أعيان ملك لأولادهم ون وبعضنها وقف . 

سئل عن رجل ورث أمه دارا » وأجبر والده على بيع الدار . 

سكل عن وقف على جماعة باعوه لساكن فيه قهرا 

* فصل : عمن أكره من السلطان أو نحوه على أداء مال بغير حق وأكره رجلا ا 

إقراضه أو الابتياع محة و ا 0 يج بم بد 12 


0 سكلل عن 0 سير على يك 08 قماشًا ليسلمه ل اراق 6 57 يسلمه وباعه ا ل مي 1١1١١‏ 
ا و ع ول اي 111 


+ سكل عن ر له زوحه » فسر ف 56 الملّك ود باغة ثم تو فيت عسي ماس سس 2 ؟ 1١١‏ 





-- 
لن ‏ حت حجن احج ها 
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فصل : فى كراهة شراء الأرض الخراجية إذا كان ذلك يرفع الخر اع عنها سو ا 11 
هل يكره أنخذ المسلم الأرض الخراجية من الذمى ؟ سسب تتسسسي يسيس ١15‏ 
* فصل : فى فتح مكة عنوة » وما يترتب على ذلك من الأحكام ؟ سس ١68‏ 
© سلى عن مقع ل ما ناخ قاع ييه لآخر + فهل يجور له إجراء اا ب 
0 اء الت بالدق ع لاس سس 114 
0 0 عن ل لهما إقطاع : فى ا 3 فى بوم تبات حبنت مق عبد الل عديت. 11 
7 النانن: تتركاء فى ثلاث ا الم الاك لماو م 110 
سثل عن قوم ينقلون التنجل من يلد إلى يلك مس سين رقض 
* سئل عن امرأة لها ملك غائب عنها علمته بالصفة » فهل يصح ا له ؟ الس ١77‏ 
نيمل ع رجل اعترى نولا بالرصاه لمعه ري لمهت تي 177 
* سكل عن رجل يريد بيع نفسه . فهل يجوز ذلك ؟ - 
* سكل عن ا 0 ثم هرب الملوك وطلب أن يع . 
فهل يجوز لأحد بيعه وحفظ ثمنه لأستاذه ؟ عي م 111 
* سئل عن كافر باع نفسه لمسلم فى مقابل دين ... 
6 ستل عمن اشترى عبد ظل معه سنين » فلما أراد بيعه ادعى أنه حر . م 111 
* سكل عن بيع ذوات القشور كالجوز واللوز . هل يضح ؟ سس س سس سييست ١59‏ 
سكل عن رجل باع قلقاسا ثم جاء من زاده فئقض البيع الأول سسستبت يسيب ١١1‏ 
* سئل عمن هاجر من بلاد التتر ولم يجد مركوبا » فاشترى من بلادهم مركويا ... ١١1‏ 
سئل عن تاجر معه مرسوم من السلطان بالمسامحة من تحصيل أموال على متجره ........ ١١17‏ 
سكل عن رجل باع سلعة بثمن مثلها ثم تلفت ٠‏ ثم طّلب منه أكثر من ثمن مثلها . ١1‏ 
* سكل عن رجل أخذ سنة الغلاء غلة . وقال قاطعنى فيها سس سسسيست.. ١18‏ 
ا عن شريك ا نصيب شركائه مشو لي ل ل م ا 11 01 
+* سئل : هل يجوز بيع الكرم لمن يعضرة مرا ؟ سنت س سس تس سس 0٠‏ 
* سئل عن شراء الحفان لعصير الزيت تب سييست 5 0 ون 
سثل عمن أجر محلا بيع هتما ثم جره لف ب 00 
+ سكل عمن ضمن 0 7 الأمر ألا 1 صنتفت "ها الا و ا م “111 
ستل عن الأعيان المضمنة » ما حكم شرائها ؟ . 0-5 
المغصوب هل يتعين الحق فيه لصاحبه » ١‏ الجاصيت انا ستل ون كك اه 












يندا 


1.000 2. الالثالنا لا معأمعكعرط 


- الظالم فى العادة يشترى فئن الذمة 





تصحيح. تصرف ار فى "الاك مم ب سسا 00000 لما ا 
سكل عن المطعومات يؤخذ عليها كس وهى مضمنة » 0 يجوز شراؤها ؟ اسسب.. ١١9‏ 
تإذاءاضطن الناس إلى اسلعة تفوينة وب عينها بسن اق ا ما سم مسن ١21‏ 
المباحات التى يشترك فيها المسلمون » هل يحل شراؤها إذا احتجزها السلطان ؟ 2 ١55‏ 
امنا 0 نواب السلطان إذا استخرجوا المباحات غصبًا بلا حق . وغصبوا أيضا من 
ا عن مدينة لا يذبح فيها إلا أحذ ل المكاس ل سقط لاد 74 16111 
سكل عن الأغنام تباع فيؤخذ مكسها من القصايين 2 ١54‏ 
سئل عن الذين غالب أموالهم من الحرام » فهل يحل ل وخلاقه ؟ السب ١٠6١‏ 
سكل عما يأكله رؤساء القرى وشيوخ الخارات 33033 سس ١8١‏ 
كب عن ول عقي روماه لد ا ا 2 ا ١‏ 
ما وق ا مائو سم الجسم ١6‏ 
سكل عن معاملة التتار 
فصل ال جع إلى الظلم .. 
د اق كد ان ف لون سا ا 0 . 
النهى لمعنى مشترك حق الله » حق العباد . 00 
سكل عمن يشترى سلعة يمال خلال ١‏ وأصلها حرام ل سس ١579‏ 
فصل : النهى يؤخذ من الشرع حتى لو لم يعلل 2س ١55‏ 
00 ند رجل 0 قمحا بثمن مؤجل .. 7 12000001 
ستل عن رجل اشترى غلة بدرهم معين 23 38 . فلما حل: .. 11011 
6 سكل عن رجل له فى ذمة رجل دين والمذين له ولت سم 1١55‏ 
؟ سكل عن الرجل عليه دين و يحتاج إلى بضاعة و ينتفع حبان ل م ا لم ل 
سئل عمن طلب سلعة سعر أعلى من سعره ا ل سس ةا 
* سئل عن تاجرين اشتريا السلعة شركة إلخ ... بيني جدسيي .ا 
عل عن ا ة فى فندق يشترون جملة من بعضهم ال 1 
سئل عن مراب خلف ولد ومالا » فهل المال حلال للوارث ؟ 23300 سسسب ١58‏ 
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سكل عن مغنية اكتسبت مالا ثم تابت » فهل توؤجر إذا تصدقت ؟ مانس سسا سند 114 
سكل عن الجهات بالزكاة والضمان بالأسواق سس سسسب مسي سس سس ١/٠‏ 
سكل عن رجل له إقطاع بالأطرون ٠‏ فجاء من ضمن 0 ١‏ 

الا عو ظوه تفنو الاك الى ااا ا م 31 
أصول فى التحريم والتحليل . مك ا 13/5 
الأموال بيد الم ا والييرة التى لا ا بدلالة أنها مخغصوبة أو مقبوضة 

ع المقيو قن تعفد فاسند سه هل فيل اللا هئ ئها يو مل 


وقعة المنصورة التى لم تقسم فيها الغنائم 1118[ زؤز ز ز ز 11 1 1001( 


باب الشروط فى البيع 
6 سثئل عمن اشترى جارية كتابية واشترط معرقتها يعمل الخمر والكبيك سنس سيد ١87”‏ 
سئل عمن اشترى دارا بألف ٠.‏ وهى تساوى ألقين سسسب سس سسا 14# 
* فصل : فى قوله : ١‏ ابتاعيها واشترطى لهم الولاء )سسسب ستستسسيييييت 188 
العبد لا يلزمة شىء إلا بالزامة أو إلزام الشرع له سس سيت سس يي 17 
فصل : لا واجب إلا ما أوجيه .الله ورسولة إلخ مات سي سسسيسيسيييية ١940‏ 
الأصل فى الشروط الصحة واللزوم إلا ما دل دليل على تخلاقة اتسين ...0 ١40‏ 
الشرط المخالف لكتاب الله باطل وإن تراضى الأطراف عليه ضمي ١9١‏ 
الشرط الباطل » يفسد أم يفسخ العقد ؟ تست 157 
النظر إلى المخطوبة . والفرق بين الشروط فى التكاح. و والأمزال الل 15 
* سكل عن رجل ابتاع عبدًا بشرط الإبراء من العيوب خلا الإباق بض شيب ١944‏ 








باب الخيار 
سئل عن رجلين تبايعا عينًا وشرط لكل مثهما فسخ الْبِيع ‏ سس س سس سيت ١99‏ 
سئل عن رجل أعطى نطعًا لدلال يبيعه » فزاد فى ثمنه نصف ذرهم لتب ١919‏ 
سئل عمن يسوم السلعة بثمن كبير » ويبيعها بأكثر من قيمتها المعتادة لنت ١98‏ 
00 عن قوم 0 صوفًا فى العبى الكتان » ثم يبيعونها حا أنها صوف لايد 5٠٠‏ 
** سكل عمن باع ثلث داره لزيد والباقى لعمرو » وفى الدار قناة يستحق نقلها .. و ا 
* سكل عن دار لشريكين باعها أحدهما بالأصالة عن نفسه والوكالة عن 557 وفيها 
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قناة » ندت على قبر 1 : 

سكل عمن يخلط نوعين من ماء الورد 221111111101 سا ان 1 

© سثل عن عمل الكبباء ء هل تصح باعقل أ ور بالشع ؟ 
5 0 ا 


سل عمن اشترى - عبد 6 باعه فسرق . 00100 













ع 0 عمن اشترى 01 يه فهر بت يوم 18 م مع ماج سه بع ع و مع سم مس مع وس ممص سل ااا 
ع سكل عمن اشترى دابة فظهر عيبها بعد شهر سس سس سس ستسسيسسييي 511 
سكل عمن باع قمحا فبذره فتلف 

6 سكل عن رجل باع زوجته دارًا بيع أمانة . 

سكل عمن يري يد أن يقرض شخصا بشر ع 5117 
4 00 عن امرأة ا ت خرقة وى فو نه لعل صم ا م وس با 1 
ا قال أحد : اليل الأول ام جز له لتصرف قبل لضي ثم لف 

اللكفرى يكوك فيامتنا: لها لا رصمب سس ا 33> 
ٍِ سئل عن ر جل اقبت ى صبر 5 ممجأز ف سسسب سس سس سس م بعس مس ع وعم لس ا 33713 
فصل : قاعدة فى. المقبوض بعقد. فاسد ٠‏ إذا. علم: الفساد كان. كالغاصب ٠‏ وإذا اعتقد 

الصحة ففيه او امم ا اما ات اماي ا يك 0011101 
* فصل : إذا كان المسمى أو مثله أقرب إلى التسوية فى القاسك سس سسييسيييت 5518 
:* سكل عمن باع سلعة غائبة و لم يجدها المشترئ حيث ذكر البائع مام سن 11 


2 سئل عمن باع وجححد البيع اام ام م 101 
0 سئل عمن اشتر ئى ملكا بثمن . ثم وجده مستحقا لغير 0000 اا 











باب الربا ْ 


مكنا 


1.001 2. الالثالنا لا ععأمعكعرط 


سئل عن حديث : ١‏ رخص فى العرايا أن تباع بخرصها .ونهى عن المصراة يي 5117 
سكل عن رجل اشترى قمحًا يثمن معلوم إلى أجل معلوم .سس س سس يتب 870 
سئل عمن اضطر إلى القرض ولم لو ئس 110 
سئل عمن تداين دينا فدخل به السوق واشترى شيئًا بحضرة رجل سس سيا 5117 
سكل .عمنن ناير الناشخ كل هاكة عاكة وأوين للا هي 7778 
: سكل عن رجل له مع آخر معاملة قتأخر له معة ذراهم . سيب سس سس سي 540 
# سئل عمن يبيع بثمن مؤجل ثم يشترى من نفس الرجل حالاً بأقل ستسسب. 548 
سئل عمن باع سلعة بثمن ثم لما حضر السداد أراد المدين سداد سلعة لا مالا سسب 555 
:* سئل عمن اشترى سلعة إلى أجل وعند السداد وجده البائع يبيع بأقل مما اشترى ٠‏ 
فهل يجوز له التحصيل بالسعر الأقل مقابل الدين ؟ سس ست سييست 541 
+ سئل عمن يبيع فضة خالصة عمغشوشة عب سسسب سس 
5 عن بيع م الأكاديس الإفرم قل الاي الأفسة عماس ةا 
* سئل عمن اشترى الفلوس أربعة عشر قرطاسًا بدرهم ثم باعها مربح فيها .. 
سئل عن الفلوس وبيعها ببعضها متفاضلاً تنب 
فصل : فى بيع الفضة بالفلوس التاققة سس سس سس سس سس 50١‏ 
* سئل.عمن قال : أعطنى بهذه الدراهم أتصافًا سس سس سس تست 807 
سئل عن الذهب المخيش بالفضة ٠‏ أيجوز بيعه يأحذهما ؟ سس سس ست ”5017 
* فصل فى بيع دراهم الفضة ‏ فضها نحو الثلثين ب بالدراهم السود سس سييست 505 
: سئل عن جماعة تبيع بدراهم وتوفى عن بعضها فلوسا يس سس سس سسسيسيت 50060 
سكل عن الملومن تشم اا شي ا لض 101 
ب« اتشلات عاك امات ا اا ئش ص هي سي 501/7 
بيع لكالا والكاكت سس مش لت لس ل هيا 
سكل عمن ييخس المكيال والليزاك م يس سس سس سس 504 














باب سبع الأصول والثمار 
سكل عمن اشترى دارا ثم أحدث لها برواز بعد هدمها » ثم خاف الدعوى والخلف 
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سئل عمن ب مال وبا يد ماوت وقول المناحي بالجاملة نادعق اناه 

0 ستلء عن 0 بدو صلاح ث ثمره 508 فى 99 رون 
0 لزرسر ان بترم مان بلسي ار ل اا لم 

#معل عن بوم مانن طن اللرضن انو الزو كل العلقاين مس950 

سئل عن بيع قصب السكر وغيره وهو فى الأزضن مس ا سس ب ل 31/8 

* فصل : فى بيع الما ا اا ئش هئات 71 

سئل عمن عاقد على قصب وقلقاس سد سس سس سس سس سس سس سس سس ل 3/8 


بات العملم 

سئل عن السلم فى الزيت وك سس سسا م اس الم ما مس سل م سس سمس وو م سي 6/١‏ 
سئل عمن يشترى حالا ويبيع يأزيد أجا١ا‏ سد سس خسم سس سس الا 
0 # سثل : ل ب يجوز جع شاة بشاأة إلى ا ص الجسم 71/6 

0 عمن د إلى قماش فثمنه اد وباعه له ااي بخمسين : أجل - هلالا 
سئل عمن يبيع دين السلم قبل القبض . 

+ سثئل عمن ب ع ساراس نس امم اد 

سكل عمن عنده صنف يبيعه بألفين ومائة بالوزن ٠‏ وألفين وسبعمائة إلى الحول . 
أ سئل عمن أسلف فى صنف إلى أجل ثم تعذر الصنف فهل له أخد قيمته ؟ - 
جواز الاعتياض عن الثمن قبل قبضه . 
الرد على من منع بيع دين السلم .. 
سئل عمن يسلم فى شىء » هل له أن يأخذ غيره ؟ 
فصل : فى عوض المثل 
سكل عمن عنده مائة وثمانون » وباعها بمائة وخمسين .. 
3 سئل عن دين سلم حل )و لشئن عالمت وات ااا ا ١8‏ 
3 سئل عن الرجل يستدين ثم يعسر و كو الث مسمس سس سس سس سس ص مس 5806 


باب الفرض 


9-09 سئل عن مدين أعسر 2( وأراد شراء صنف بزيادة من صاحب الدين على أن يسدد 
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# سئل عمن اقترض دراهم يعمر بها ملكه .. 
* سكل عمن أقرض رجلا ثم امتنع أن يوفيه إلا فى يلد آخر سس سس سس سييست 595 
سئل عمن أقرض دراهم لمستتوفيهنا قن يلل التي ساي ااي م وا بكم ل وف ويه ]1141 


هل يجوز قرض الدراهم المعو شه 29 دض له ا ةق عا بور د اه ب اا ا 1 711010707 
5 0 عمن ٠‏ له إقطاع ويجىء 0 فلاحيه بلجيو 111 ا 


سل عن دجل له نط بَِ له أربعمائة إردب وأعطى الفلاحين مائتى أردب ا 





باب الرهن 

سكل عمن أرهن داره إلى أجل فحل الأجل وهو عاجز سس سسيسيييات 59468 
سكل عن رجل له نصف بستان واستعار من شريكه تصقهة لرهئة مان نندت تيب 5408 
:ة سئل : إذا أوفى المدين بعض الدين وبقى بعضه أيبقى الرهن ؟ سب مس سسب 59480 
سثل عمن أرهن داره » ثم أشهد أنه عوض امرأنّه سس سس سس سس سس سيت 5941 
:* سكل : هل يجوز بيع الرهن إذا حل الأجل ؟ سس سي سس م سس 591 
# سكل عمن أمر أجيره أن يرهن عند شخص فرهن علد غيرة سس سس سسسب 591 
سئل عن رهن عند رجل إلى مدة ثم انقضت الملة .ببس 5917 
سئل عن امرأة أسرت . قأرهئوا ملكها من أجل فكاكها يي سييست 591 
:* سئل عمن أقرض عمه ٠‏ ثم تدين ابن عمه من آخرين ورهن لهم غلمانا وبقيت عنده 

جارية باعها 'لن أقرض عمه ٠‏ أتكون اطخارية رهنا ١‏ ساسسمسسسس سس تست 5989 
* سكل عن رجل له دين عند إنسان ثم ا ل ل ا 1 

#امتكل عبن وجل ام ل رعو و اع ا ‏ سئب 157 

سئل عن رجل أرهن حياصة فاستعملها المرتهن فقطع سيرها .. 1 





باب الضمان 

ب سكل عن ضامن معين . طلبه غريه بالمال وليس عككة مسي اس ييه سيت [آه 
+ سكل عن رجل نحت حجر ل ء وضمن بلا إذلة ورضأة ننس سيت 5 
اسل عع عع الواح الجا :ريا نشل > رين داك زاكع له لت يد 0 
* ستل عن ضامن على أن دواب قوم تنزل فى حان البراة » فزاد فى الوظيفة ا ٠”‏ 
سئل عمن يكتب ضمان الأسواق . هل يأثم ؟ شاب ند سس سيت ”ا 


3716 
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سئل عمن ضمن رجا ضمان السوق بإذنه » ثم عدت العو ل 12003177 
© سل عمن ضمن رجلا على مبلغ » وعثد الاستحقاق يع صاحب الدين على 
سكل عمن لل عمال د ولده » فتغيب 1 لد . ا 
سكل عن كاتب عند أمير » واقترض الأمير وأجبره ا الضمان .. ا 
# سئل عن ضامن يطلب منه السلطان على الأفراح التى يحصل فيها بعض 5 1 
# سئل عن رجل ضمن فى الذمة ٠‏ الالو ا 00 
المصمون كد لمر مس سا ا 0 56 6 
من عبن تدرا كما اد 4 واكان القدمان 0 ار 3 لان إذا 
كان "فى المحسن 1 اح ع ص 0 
* ستل عمن ربط جمله كات لان ا ا 0 
ع سكل عن صبى مهيز استدان وكفله أبوه وثلاثة أآخر نادو ل 2001 
: سكل عمن سلم غريمه إلى السجان ٠‏ ففرط حتى هرب ٠...‏ /3 


00 سئل عمن أحال بدين على صداق حال » ثم فيض المحيل الدين من المحال عليه 2 


يد يا هد بد 
فم فى ا 
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رقم الإيداع : / /11 م 
4 - 0198 - 15 - 977 :1.5.8.1 


رضن 


3121.001 . لالالاثالانا لإا لعامووممم ١‏ 





2 | جنار 
تالس عَم ابهرافي 


المتوق سحنة 28/اه 


221.60 2. الالثالانا لاطا عع أراع5ع] 
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ا 

٠‏ 6لا 2 ) () وكا 
لِشَخ الإسّلام 

تالس َيه اراي 
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1.00 2. الالثاننا لا ععأمعكعرط 


/ بسم الله الرحمن الرحيم .م 


سئل شيخ الإسلام أحمد بن تيمية ‏ رحمه الله عن رجل اشترى دارا ولها 
يابان» كل باب فى زقاق غير نافك» وأحدهما مسدود. والكد لكتب تشهد بالبابين» والمسدود هو 
الباب الأصلى فى صدر الزقاق, فأراد أن يفتح الباب. فهل له أن يفتحه؟ 


فأجاب: 


3 


إذا اشترى دارا بحقوقهاء وكان ذلك الباب الذى سد من حقوقهاء فله أن يفتحه كما 


وسئل - رحمه الله - عن دارين بينهما شارع؛ فأراد صاحب أحد الدارين أن يعمر 
على داره غرفة تفضى إلى سد الفضاء عن الدار الأخرى. فهل يجوز ذلك؟ أم لا؟ 


/ فأجاب: ين 


إن كان فى ذلك إضرار بالجار» مثل أن يشرف عليه» فإنه يلزم ما يمنع مشارفته الأسفل» 
فإذا لم يكن فيه ضرر على الجار» بأن يبنى ما يملع الإشراف عليه» أو لا يكون فيه إشراف. 
عليه لم يمنع من البناء . 

وسئل عن رجل اشترى داراء وهى تشرف إلى طريق المارة» ثم إنه أراد أن يزيد فيها. 
فاشترى من وكيل بيت المال من جانب الطريق أذرعا معلومة » وأقام حائطا فيما اشتراه » 
وأراد أن يعمل على طريق المسلمين ساباطا(١'‏ ليبنى عليه دارا. فهل يجوز ذلك؟ أم لا؟ وهل 
يصح بيع الأرض المبتاعة من وكيل بيت المال التى فى طريق المسلمين؟ أم لا؟ وهل يفسق 
الشاهد الذى يشهد بها لبيت المال» أم لا؟ وإذا ادعى الثانى أن بناءه لم يضر بالمسلمين هل 


() الساباط: سقيفة بين دارين» تحتها طريق. انظر: القاموس المحيطء مادة «سبط»ة. 
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7 / .م 


8 


المسلمين تمكينه من ذلك على هذه الصفة المشروحة؟ أم لا؟ 


ع 


فأجاب: 

الحمد للهء لا يجوز بيع شىء من طريق المسلمين النافذ» وليس لوكيل بيت المال بيع 
ذلك. سواء كانت الطريق واسعةء أو / ضيقة». وليس مع الشاهد. علم ليس مع سائر الناس» 
اللهم إلا أن يشهد أن هذه لبيت المال» مثل أن تكون ملكا لرجل» فانتقلت عنه إلى بيت 
المال» وأدخلت فى الطريق بطريق الغصب. 

وأها “فنادته نينا اليه إخالة عه كوتها ريف :فيذا إن آزاة أن “الطريق المشدركة عدن 
للمسلمين لم يسوغ ذلك بيعهاء وإن أراد أنها ملك لبيت المال يجوز بيعهاء كما يباع بيت 
المال فهذه شهادة زور» يستحق صاحبها العقوبة التى تردعه وأمثاله . وليس للحاكم أن يحكه 
بصحة هذا البيع. 


وسئل - رحمه الله س عن بيتين: أحدهما شرقى الآخر. والدخول إلى أحدهما من 
تحت ميزاب الآخر من سلمءوذلك من قديم. فهل لصاحب البيت الذى سلمه ومجراه تحت 
الميزاب الآخر أن يمنع هذا الميزاب أن يجرى على هذا السلم لأجل الضرر الذى يلحقه؟ 
أم لا؟ 


فأجاب: 


ليس له أن يمنع صاحب الحق القديم من حقه. والله أعلم. 
/ وسئل ‏ رحمه الله عن رجل أحدث بنيانا ورواشنا('» على باب الطبقات عليه 
من حيث يكشف حريم جاره؛ وطبق عليه باب مطلعه من حيث لا يقدر ينزل طبق العجين. 


ولا يطلع قربة سقاء؟ 
ليس للجار أن يحدث فى الظريق المشترك الذى ينفذ شيئا بغير إذن رفيقه» ولا شركائه؛ 
ولا أن يُحدث فى ملكه ما يضر بجاره. وإذا فعل ذلك فللشريك إزالة ضرره قبل البيع 


” الروشن: الكوة. انظر: القاموس المحيط»ء ماذة «رشن).‎ )١( 
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ويعذه) لكن إذا أزيل قبل البيع لم يعل» وبعك البيع فللمشترى فسخ البيع لأجل هذا 
النقص . 


وسئل عن رجل اشترى حوانيت أرضاء وبنى من مدة عشرين سنة. وفوقهم علوء 
فحضر من ادعى أن العلو ملكه, ولم يصدقه مالك الحوانيت على صحة ملكه؛ وأنشاأ على 
العلو عمارة جديدة» فهل يلزمه / هدم ما أنشأ مستجدا؟ 1 


عِِ 


فأاحاب: 
إذا كانت يده على العلو وصاحب السفل لا يدعى أنه له فهو لصاحب اليدء حتى يقيم 


غيره حجة أنه له. وأما ما أنشأه من العمارة الجديدة فليس له ذلك» إلا أن يكون ذلك من 
حقوق ملكه. والله أعلم. 


وسئل عن رجل اشترى طبقة ولم يكن يروزء ثم عمرهاء وأحدث روشنا على جيرانه 
فى زقاق ليس نافذاء وادعى أن فيه بابا شرقى الظاهرية» فهل له أن يحدث الروشن؟ 
.ع 
فأجاب: 

الحمد لله رب العالمين» ليس له أن يحدث فى الدرب الذى لا ينفذ روشنا باتفاق الأئمة» 
فإنهم لم يتنازعوا فى ذلك ؛ لكن تنازعوا فى جواز إحداثه فى الدرب النافذ» وفى ذلك نزاع 

وأما الدرب الذى لا ينفذ فلا نزاع فيه» سواء كان له باب إلى مدرسة» أو لم يكن» فإنه 
ليمن ينافك: 

وإذا ادعى أن له فيه حق روشن لم يقبل قوله بغير حجة» لكن له تحليف الجيران الذين 
تنازعوا فيه على نفى استحقاقه لذلك. والله أعلم. 


/ وسئل ‏ رحمه الله -عمن له دار؛ وبينهم طريق» ونزل على أحدهم بأن كان ساباطًا  7.١/٠١‏ 
ولم يتضرر الحار والمارء وقصد أحد الحيران أن يساويه بالبروز ويخرج عن جيرانه الطريق» 
ويضر بالحار؟ 


21.001 . الالثالنا لا ععأمعكعرط 


ع 


فأجاب: 


أما الساباط ونحوه إذا كان مضرا فلا يجوز باتفاق العلماء» وكذلك لا يجوز لأحد أن 
يخرج فى طريق المسلمين شيئا من أجزاء البناء» حتى إنه ينهى عن تجصيص الحخائط من 
خارج إلا أن يدحل حجله بمقدار غلظ الحص . 
وأما إذا كان الساباط ونحوه لا يضر بالطريق ففيه نزاع مشهور بين العلماء. قيل: يجوزء 
كقول الشافعى . وقيل : لا يجوز» كأحد القولين فى مذهب أحمد» ومالك . وقيل : يجوز 
بإذن الإمام» كالقول الأخير. وقيل: إن منعه بعض العامة امتنع» كما هو مذهب أبى 
0/0 / وسئل عن زقاق غير نافذ وفيه جماعة سكانء وفيهم شخص له دار. فهل له أن يفتح 
بابا غير بابه الأصلى؟ 


ِ 


فأجحاب: 

ليس له أن يفتح فى الدرب الذى لا ينفذ بابا يكون أقرب إلى آخر الدرب من بابه 
الأصلىء إلا بإذن المشاركين له فى الاستطراق فى ذلك . والله أعلم. 

وسئل عن رجل عمر حوانيت؛ وبجنبها خربة لإنسان» فهل لصاحب الدار أن يفتح 
مشرعا من الخرية؟ أم ل 
ءءء 
فأجاب: 
ليس له أن يفتح مشرعا ‏ يعنى بابا فى درب غير نافذ ‏ إلا بإذن أهله؛ إلا أن يكون :له 


فيه حق الاستطراق. والله أعلم. 


ير / وسئل عن ملك مشترك بين مسلم وذمى, فهدماه إلى آخره. فهل يجوز تعليته على 
ملك جارهما المسلم؟ أم لا؟ 


0 
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الحمد لله» ليس لهما تعليته على ملك المسلم» فإن تعلية الذمى على المسلم محظورة» 
وما لا يتم اجتناب المحظور إلا باجتنابه» فهو محظورء كما فى مسائل اختلاط الحرام 
بالحلال»ء كما لو اختلط بالماء والمائعات نجاسة ظاهرة» وكالمتولد بين مأكول وغير مأكول» 
كالسمع”' والعسبار”'' والبغل» وكما فى «مسائل الاشتباه» أيضاء مثل: أن تشتبه أخته 
بأجنبية» والمذكى بالميت» فإنه لما لم يمكن اجتناب المحظورات إلا باجتناب المباح فى الأصل» 
وجب اجتنابهما جميعاء كما أن ما لا يتم الواجب إلا بفعله» ففعله واجب. 

وإنما ذاك إذا كان ليس شرطا فى الوجوب» وهو مقدور للمكلف وهنا لا يمكن منع 
الذمى من تعلية بنائه على المسلم» لا أن يمنع شريكه» فيجب منعهماء وليس فى منع المسلم 
من تعلية بنائه على مسلم تعلية كافر على مسلم» بخلاف ما إذا أمكن الشريك من التعلية» 
فإنه يكون / فى ذلك علو للكافر على المسلم » وذلك لا يجوز » وإذا عليا البناء وجب 


هدمه. 

ولا يجوز لمسلم أن يجعل جاه المسلم ذريعة لرفع كافر على مسلم . ومن شارك الكافر أو 
استخدمه وأراد بجاه الإسلام أن يرفعوا على المسلمين» فقد بخس الإسلام» واستحق أن 
يهان الإهانة الإسلامية. واللّه أعلم . 

وسئل عن بستان مشترك حصلت فيه القسمة» فأراد أحد الشريكين أن يبنى بينه وبين 
شريكه جداراء فامتنع أن يدعه يبنى, أو يقوم معه على البناء. 


ع 


فأجاب: 

إنه يجبر على ذلك» ويؤخذ الجدار من أرض كل منهما بقدر حقه. 

/ وسئل عن بستان بين شريكين. ثم قسماه. فأراد أحدهما أن يبنى حائطه بينه وبين 
شريكه. فامتنع الشريك أن بخليه يبنى فى أرضه. وعلى [من] غرامة البناء؟ 
)١(‏ السّمع ‏ بالكسر: ولد الذئب من الضبع. انظر: المصباح المنير» مادة ااسمع». 


(0) فى المطبوعة: «العسار»» والصواب ما أثبتناه. والعسبار: ولد الضبع من الذئب» أو ولد الذئب. انظر: القاموس 
المحيط» مادة لعسبر». 
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يجبر الممتنع أن يبنى الجدار فى الحقين من الشريكين جميعاء إذا كان محتاجين إلى 

وسكل - أيضا -: فلو كانت المسألة بحالهاء فإن امتنع أحدهما أن يبنى مع شريكه 
وبناه أحدهما بماله» لكنه وضع بعض أساسه من سهم هذاء وبعضه من سهم هذاء فهل له أن 
يمنع الذى لم يبن معه أن ينتفع بالجدار؟ مثل أن يضع جاره عليه شيثاء أو يبنى عليه أم لا؟ 


دعاق لدان مجلس راعدهما لوإيكن له اناعم جاره من الانتفاع بما يحتاج إليه الجار» 
ولا يضر بصاحب الجدار. والله أعلم . ش 


0 5 0 : ع : 3 : شق‎ ١ 
0م / وسئل عن رجل اشترى من بيت المال بمصر شراء صحيحا شرعيا وبنى» فتعرض له‎ 
إنسان ومنعه من البناء» فهل له ذلك؟‎ 


الحمد لله إذا بنى فى ملكه بناء لم يتعد بة على الجار» لكن يخاف أن يسكن فى البناء 
الحديد ناس آخرون» فينقص كراء الأول» لم يكن له منعه لأجل ذلك» بلا نزاع بين 
العلماء . 


و سكا عن رجل له ملك. وهو واقع فأعلموه بوقوعه. فأبى أن ينقضه. ثم وقع على 
صغير فهشمه هل يضمن؟ أو لا؟ 
هذا يجب الضمان عليه فى أحد قولى العلماء؛ لأنه مفرط فى عدم إزالة هذا الضرر. 
والضمان على المالك الرشيدذ الحاضرء أو وكيله إن كان غائباء أو وليه إن كان محجوزا 
علي 0 8 3 . 0 0 000" 
١‏ 


1.00 2. الالثالنا لا ععأمعكعرط 


والواجب نصف الدية والأرش"١2‏ فى ما لا تقدير فيه» ويجب ذلك على عاقلة هؤلاء إن 


أمكن» وإلا فعليهم فى أصح قولى العلماء. 
وقال رحمه الله : 


إذا احتاج إلى إجراء مائه فى أرض غيره ولا ضرر فله ذلك» واغنة [رجن!" مع كما لد 
استغنى عنه» أو عن إجرائه فيها. 

قال: ولو كان لرجل نهر يجرى فى أرض مباحة» فأراد جار النهر أن يعرضه إلى أرضه» 
أو بعضه» ولا ضرر فيهء إلا انتفاعه بالماء كما لو كان ينتفع به فى مجراه. ولكنه يسهل عليه 
الانتفاع به . فأفتيت بجواز ذلك» وأنه لا يحل منعه؛ فإن المرور فى الاأرض» كما أنه ينتفع 

ونظيرها لو كان لرب الجدار مصلحة فى وضع الجذوع عليه من / غير ضرر الجذوع. 50/17 
وعكس مسألة إمرار الماء: لو أراد أن يجرى فى أرضه من بقعة إلى بقعة» ويخرجه إلى 
أرض مباحة» أو إلى أرض جار راض» من غير أن يكون على رب الماء ضرر» لكن ينبغى 
أن يملك ذلك؛ لأنه يستحق شغل المكان الفارغ. فكذلك تفريغ المشغول . 

والضابط : أن الجار» إما أن يريد إحداث الانتفاع بمكان جاره» أو إزالة انتفاع الحار الذى 
ينفعه زواله» ولا يضر الآخر. 

ومن أصلنا: أن المجاورة توجب لكل من الحق ما لا يجب للأجنبى» ويحرم عليه ما لا 
يحرم للأجنبى . فيبيح الانتفاع بملك الجارء الخالى عن ضرر الجار» ويحرم الانتفاع ملك 
المنتفع إذا كان فيه إضرار. 

وإذا قلنا بإجراء مائه على إحدى الروايتين. فاحتاج أن يجرى ماءه فى طريق مياه مثل 
أن يجرى مياه سطوحه وغيرها فى قناة لجاره» أو يسوق فى قناة غدير ماء ثم يقاسمه. جاز. 


00( الأرقو الدية. انظر: القاموس المحيط» مادة «أرش». 
)١(‏ هكذا بالأصل. 


1231.001 2. الالثاننا لا ععأمعكعرط 


31.0010 2. الالثاننا لا ععأمعكعرط 


/باب الحجر 


وسئل ‏ رحمه الله عن رجل عسفه إنسان على دين يريد حبسه» وهو معسر. فهل 
القول قوله فى أنه معسر؟ أو يلزم بإقامة البينة فى ذلك؟ 


8 


فأجاب: 


إذا كان الدين لزمه بغير معاوضة كالضمان» ولم يعرف له مال قبل ذلك» فالقول قوله 


عليه. واشترى منه قسطين والتزم يمينا شرعية الوفاء إلى شهر. فهل على أحد أن يعلمه حيلة 
وهو قادر؟ 


الحمد لله إذا كان الغريم قادرا على الوفاء لم يكن لأحد أن يلزم رب الدين بترك 
مطالبته» ولا يطلب منه حيلة لا حقيقة لها / لأجل ذلك. مثل أن يقبض منهء ثم يعيد إليه 
غير حقيقة استيفاء . 

وإن كان معسرا وجب إنظاره. واليمين المطلقة محمولة على حال القدرة؛ لا على حال 
العجز. والله أعلم. 

وسئل عمن ترك بعد موته كرما وداراء وعليه دين يستوعب ذلك كله. وله من الورثة: 
زوجة» وبنتء والسلطان...7١2.‏ فطلب أرباب الدين من الورثة بيع الملك» فهل يلزم الورثة 


البيع؟ أو الحاكم؟ 


. بياض فى الأصل‎ )١( 


انا 


8 


1.0010 2. الالثاننا لا ععأمعكععرط 


م 


0/١ 


إن باع الورثة ووفوا من الثمن» جاز. وإن سلموه للغرماء فباعه الغرماء واستوفوا 
ديونهم» جاز. وإن طلبوا من الحاكم أن يقيم لهم أمينا يتولى ذلك. جاز. وإن أقاموا هم 
أمينا يتولى ذلك» جاز. وإذا سلم الورثة ذلك إلي. الخرساء لم يجبة ,على على الورثة أن يتولوا 
البيع . واللّه أعلم . : 


والمديون يطلب السفر, ولم يقم له كافلا. فهل لصاحب امال أن يمنعه من السفرء أم لا؟ 


إن كان الدين حالا وهو قادر على وفائه» فله أن يمنعه من السفر قبل استيفاته. وكذلك 
ل ل ل ل ل 
المال» أو كفيل . 

وإن كان الدين لا يحل إلا بعد قدوم المدين؛ ففيه نزاع بين العلماء. والله أعلم . 


/ وسئل رحمه الله - عمن أعتق عبدا وهو محتاجء وعليه ديون» وما له جدة17". 


فهل يجوز له أن يب يبيعه ويوفى به دينه؟ 


رجوع فيه» وإن كان حين أعتقه عليه دين يحيط بماله ( ففى صحته نزاع بين العلماء.. والله 


أعلم . 
وسئل عن رجل ادعى على غريم له عند الحاكم» » فاعترف له بدينه وبالقدرة والملاءة7), 
فاعتقله الحاكم وحجر عليه عقت دللته لو إن المعتقل أراد إثبات إعساره عند حاكم آخرء 


فهل له ذلك؟ 


)١(‏ أى: استغناء ‏ انظر: القاموس المحيط » مادة «وجد). 
(؟) الملاءة: هو أملاً القوم أ أقدرهم وأغناهم . انظر: المصباح المنيرء مادة «ملأ». 
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لا تقبل دعوى إعساره بعل الاعتراف ٠بالقدرة.»‏ وبعد الحجر عليه» إذا لم يبين السبب 
الذى أزال الملاءة» ويكون ذلك ممكنا فى العادة» كحرق الدار التى فيها متاعه)» ونحوهء» 
وليس له طلب إتهام الحكم فى ذلك./ وأن يدعى ذلك ويثبته عند غير الحاكم الذى حبسه.ء "١/١١‏ 
وسئل - قدس الله روحه -عن رجل استدان من التجار أموالا وطولب بهاء وامتنع 
من الوفاء مع القدرة على ذلك» واعتقلوه بحكم الشرع. فهل يجوز للحاكم عقوبته حتى 
يوفى ما عليه؟ وماذا حكم الشرع فيه؟ 
ءءء ٠.‏ 
فأجاب: 
يعاقب بالضرب حتى يقوم بالواجب عليه فى ذلك» فى مذهب عامة الفقهاء. وقد صرح 
بذلك أصحاب مالك والشافعى» من العراقيين» والخراسانيين» وأصحاب الؤمام أحمد» 
وغيرهم . 
| ولا نعلم فى ذلك نزاعا بل كرروا هذه المسألة فى غير موضع من كتبهم؛ فإنهم مع 
ذكرهم لها فى موضعها المشهور ذكروها فى غيره» كما ذكروها فى (باب نكاح الكفار) 
وجعلوها أصلا قاسوا عليه إذا أسلم الكافر وتحته أكثر من أربع نسوة» وامتنع من الاختيار» 
/ قالوا: يضرب حتى يختار؛ لآنه امتنع من فعل وجب عليه» ويضرب حتى يقوم به كما ب#ملم.م 
لو امتنع من أداء الدين الواجب عليه فإنه يضرب حتى يؤديه . 
وقد قال النبى يَككِكِ فى الحديث المتفق عليه فى الصحيحين: ١مَطْل‏ الغنى ظُلم20. 
والظالم مستوجب للعقوبة. وفى السنن عن النبى يَكيْةِ: «لَى الواجد يحل عرضه 
وعقوبته)("©2. اللى: المطل» والواجد: القادر. فقد أباح النبى كله من القادر الماطل 
عرضه. وقد اتفق العلماء على أن التعزير مشروع فى كل معصية لا حد فيهاء ولا كفارة. 


. ) 77 / ١975 ( البخارى فى الحوالة ( 717417 ) ومسلم فى المساقاة‎ )١( 
(؟) أبو داود فى الأقضية (27774).: والنسائى فى البيوع (574895». 5140)» وابن ماجه فى الصدقات (51551)؛‎ 
17/ 
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والمعاصى تنقسم إلى ترك مأمور وفعل محظور. فإذا كانت العقوبة على ترك الواجب - 
كعقوبة هذا وأمثاله من تاركى الواجب ‏ عوقب حتى يفعله؛ ولهذا قال العلماء الذين ذكروا 
هذه المسألة من أصحاب مالك والشافعى وأحمد وغيرهم: إنه يضرب مرة بعد أخرى» حتى 
- ثم منهم من قدر ضربه فى كل مرة بتسعة وثلاثين سوطا. ومنهم من لم يقدره؛ بناءً 

لى أن التعزير هل هو مقدر؟ أم ليس بمقدر؟ للحاكم أن يعزره على امتناعه عقوبة لما 
مضى ١)‏ ولفتت ايها بأنطا تحن قرول الوقاب'الراستة عليه وليس على الحاكم أن 
يتولى هو بيع ماله ووفاء الدين. ٠‏ ' 

0866 /وإن كان ذلك جائزا للحاكم؛ لكن متى رأى أن يلزمه هو بالبيع والوفاء زجرا له 
ولأمثاله عن المطل» أو لكون الحاكم رام كر كرك ار اياده نات مولت 
كانت عقوبته بالضرب حتى يتولى ذلك . 

فإن قال: إن فى بيعه بالنقد فى هذا الوقت على خسارة» ولكن أبيعه إلى أجل» 
وأحيلكم به. وقال الغرماء: لا نحتال» لكن نحن نرضى أن يباع إلى هذا الأجل» وأن 
يستوفى ويوفى. وما ذهب على المشترى كان من ماله. فإنه يجاب الغرماء إلى ذلك . 
وللحاكم أن يبيعه ويقيم من يستوفى ويوفى مع عقوبته على ترك الواجب. وللغرماء أن 
يطلبوا تعجيل بيع ما يمكن بيعه نقداء إذا بيع بثمن المثل. ويجب عليه الإجابة إلى ذلك . 
وللحاكم أن يفعله كما تقدمء وأن يعاقبه على ترك الواجب. والله أعلم . شْ 


وسئل عمن عليه دين فلم يوفه حتى طولب به عند الحاكم وغيره» وغرم أجرة الرحلة. 
هل الغرم على المدين؟ أم لا؟ 
11 الحمد للهء إذا كان الذى عليه الحق قادرا على الوفاء» / ومطله حتى أحوجه إلى 
الشكاية» فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل؟ إذا غرمه على الوجه المعتاد. 
وسئل عمن حبس بدينء وليس له وفاء إلا رهن عند الغريم» فهل يمهل ويخرج إلى أن 


سعه؟ 
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إلا بخروجهء أو كان فى بيعه فى الحبس ضرر عليه» وجب إخراجه ليبيعه» ويضمن عليهء 
أو يمشى الغريمء أو وكيله إليه. 


وسئل عن رجل عليه دين حال. وله ملك لا تفضل فضلة عن نفقته ونفقة عياله وإذا 


أراد بيعه لم يتهيأ إلا بدون ثمن مثله. فهل يلزمه بيعه بدون ثمن مثله؟ وإذا لم يلزمه بيعه 
فهل يقسط الدين عليه على قدر حاله؟ أم لا؟ 


ع 


فأجاب: 

لا يباع إلا بثمن المثل المعتاد غالبا فى ذلك البلدء إلا أن/ تكون العادة تغيرت تغيرً 0/15." 
مستقراء فيكون حينئذ ثمن المثل قد نقص. فيباع بثمن المثل المستقرء وإذا لم يجب بيعه 
فعلى الغريم الإنظار إلى وقت السعة أو الميسرة» وله أن يطلب منه كل وقت ما يقدر عليه» 
وهو التَم لتقسيط . 

وسئل ‏ رحمه الله عن قزاز أسلمت له امرأة شقتى غزل فهرب, وختم على دكانه» 
فاشتكت صاحبة الشقتين على غزلهاء فرسم الوالى أن يفتح الدكان» وكل من لقى شيئا من 
رحله يأخذه. وبقيت الشقة الواحدة على النول» فجاء إنسان موقع فذكر أن له عند القزاز 
قليل غزل» فاشتكى إلى القاضىء فرسم له أن يأخذ شقة المرأة» ويقسم على أصحاب 
الأمانات» وأنظر حال المرأة. 

ما كان فى حانوت المفلس من الأمانات مثل الثياب الذى ينسجها للناس والغزل وغير 
ذلك» فإنها لأصحابها باتفاق المسلمين» لا تعطى لغير صاحبها. 

وإذا كان قد أخذ للناس غزلاء ولم يوجد عين الغزل لم يجز لصاحب الغزل أن يأخذ 
مال غيره بدلا عن ماله بل إذا أقرض فيها كانت فى ذمته» وكذلك ما أعطاه من الأجرة 
ولم يوف العمل؛ فإنها / دين فى ذمته. والديون التى فى ذمته لا توفى من أعيان أموال 0/7" 
الناس باتفاق العلماء. 

ومن أقام من الناس بيئة بأن هذا عين ماله أخذهء وإن لم يقم أحد بينة» وكان الرجل 
خائفا قد علم أن الذى ينسجه ليس هو لهء وإنما هو للناس» لم يوف ديونه من تلك 
الأموال. 
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ولا يجوز أن يعطى بعض الغزل بدعواه دون بعض» بل يجب أن يعدل فى ذلك. بين 
الغرماء.. وإن أقام. واحد شاهدا وحلف مع شاهده حكم له بذلك» وإن تعذر ما يعرف به 
مال هذاء ومال هذاء إلا علامات مميزة؛ مثل اسم كل واحد على متاعه.. عمل بذلك. وإن 
تعذر ذلك كله أقرع بين المدعين» فمن خرجت قرعته على عين أخذها مع يمينه. فقد ثبت 
فى الصحيح عن النبى كلد القرعة فى مثل هذا(١2.‏ والله أعلم. ٠‏ 

وسئل عمن عليه دين» ولم يكن قادرا على وفاء دينه» وثبت أنه ما حصل معه شىء 
أوفاه» وله والد له مال ولم يوف عنه شيئا. ويريد والده أن يأخذه معه إلى الحج. فهل يسقط 

0001 عنه الفرض الذى عليه بحكم / الدين الذى عليه» وأن ما معه شىء يحج به إلا والده؟ 


الحمد للّه» نعم متئى حج به أبوه من ماله جاز ذلك؛ ويسقط عنه الفرض باتفاق العلماء. 
وتنازعوا: هل يجب عليه الحج إذا بذل له أبوه المال؟ والخلاف فى ذلك مشهور. والفرضن 
يسقظ عنه سواء ملكه أبوه مالاء أو أنفق عليه» وأركبه من غير تمليك : 

فإن كان عليه دين فمتى أذن له الغرماء ف فئ السفر للحج فلا ريب فى جواز السفر وإن 
منعؤو من السفر ليقيم ويعمل» ويوفيهم كان لهم ذلك» وكان مقامه ليكتسب ويوفى الغرماء 
أولى به. وأوجب عليه من الحج ‏ وكان لهم منعه من الحج. ولا يحل لهم أن يطالبوه إذا 
علموا إعساره» ولا يمنعوه ه الحج . 

لكن إن قال الغرماء: ان الورك وروي ريا لي باوج جا ل 
بهذاء فإن حقوقهم باقية» ولكنه عاجز عنها. ولو كان قادرا على الوفاء والدين: حال كان 
لهم منعه بلا ريب. وكذلك. لو كان مؤجلا يحل قبل رجوعه»ء فلهم منعه حتى يوثق برهن 
أو كفيل» وهناك حتى يوفى أو يوثق. 

20 وأما إن كان لا يحل إلا بعد .رجوعه» ل لانن 

روايتان عن أحمد. 

وإن كان السفر مخوفا كالجهاد فلهم منعه إذا تعين عليه» وإذا تمكن الغرماء من استيفاء 
حقوقهم فلهم تخليته عند جمهور العلماء» كمالك والشافعى وأحمدء وعن أبى حنيفة: لهم 
ملازمته» وهذا فى المقام» فإذا أراد المعسر أن. . .7" كان فيه نزاع. واللّه أعلم. 
تيلب :في الأعان (1748/ 08) عن عمران بن حصين. ٠‏ 
(0) بياض فى الأصل . 
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و سكأ عن رجل عليه دين وتلف ماله وله بينة عادلة تشهد له بتلف ماله؛ لكنها لا 
تدرى: هل تجدد له مال بعد ذلك؟ أم لا؟ فهل القول قوله مع بمينه فى الإعسار؟ أم يحتاج 


إلى بينة؟ 


إذا قال: لم يحدث لى بعد تلف مالى شىء فالقول قوله مع بمينه فى ذلك فى مذهب 
الشافعى » وأحمد» وغيرهما. واللّه أعلم . 


/ وسئل ‏ رضى الله عنه عن رجل طحان له على رجل مسطور من مدة تزيد على "١".‏ 
عشر سنين» واستوفى أكثره. ولم يذكر أن تأخر له منه إلا دون المائة» ثم إن صاحب المسطور 
أتى بمماليك من جهة أمير» وأخذوا له رأسى خيل من غير رهن شرعىء, ولا دعوى عند 
حاكم. ولا أذن لهم فى ذلك» واستعملهما من مدة ثمانية أشهرء ثم ادعى عدمهم. فهل له أن 
يطالب بأجرة استعمالهم عن هذه المدة المذكورة وقيمة أثمانها؟ وهل القول قوله فى القيمة» 
أو قول مالكهما فى الأجرة والثمن؟ 


ع 


فأجحاب: 
الحمد لله رب العالمين» إذا لم يكن بقى له من الدين إلا مائة» وكانت قيمة الرأسين أكثر 
من مائة درهم» كان هذا المتولى ضامنا لما زاد على قدر حقه . وعليه أجرة ذلك لاستيلائه . 


والقول فى قيمتهما قول الضامن» وهو الغاصب», إلا أن يعرف صفتهماء وأن قيمتهما 
وأما مقدار حقه فيقاص به ماله على المدين . 


/ وسئل عن رجل مديون ولرجل معه معاملة فى بضاعة سبع سنين» وصار له عنده ١8/.م‏ 
خمسمائة درهم. أوفى منها ثلاثمائة» وتحت يده دار رهناء وقد رفعه إلى الحاكم. فقال 
المدين: يصبر على ثمانية أيام أوفيه. فما فعل يمهله. فهل يجوز أن يحبسه؟ 
5" 
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إذا كان للرجل سلعة فطلب أن يمهل حتى يبيعها ويوفيه من ثمنهاء أمهل بقدر ذلك. 
وكذلك إن أمكنه أن يحتال لوفاء ديله باقتراض أو نحوه» وطلب أللا يرسم عليه حتى يفعل 
ذلك» وجبت إجابته إلى ذلك» ولم يجز منعه من ذلك بحبسه. والله أعلم . 


وسئل عن رجل عليه دين لجماعة» وأعسر عن المبلغ» واتفقوا جميعهم على أنهم يمهلوه 

ويخرجوه. وكان قد بقى له بقية مال على أنه يعمل فيه ويوفيهم؛ ففعلوا ذلك؛ إلا رجل 

ع كن واحد منهم أبى أن يفعل / ذلك بعد اتفاق الجماعة معه. فهل له أن يأخذ دون الجماعة الذى 
له؟ أم لا؟. . 


فأجاب: 

ليس له بعد رضاه معهم بإنظارهم أن يختص باستيفاء ماله حالا دونهم» على مذهب من 
يقول: إن الحال يتأجل؛ كمالك وأحمد فى قول. وعلى مذهب من يقول: لا يتأجل؛ 
كالشافعى» وأحمد فى قول. أو من يقول: يتأجل فى المعاوضات دون التبرعات؛ كأبى 
حنيفة وأحمد فى رواية. ولا فرق فى مذهب أحمد ومالك وغيرهما بين أن يكون قد اتفق 
معهم على التأجيل إلى أجل معين» أو يقسطه أقساطا. أو اتفق معهم على أن يفعلوا ذلك 
فيما بعد ليس له أن يغدر بهم» ويمكر بهمء بل لو قدر أن التأجيل لم يلزمء فإنهم 
مشتركون جميعهم فى الاستيفاء من ذلك المتبقى مع الغريم. 


وسئل عن رجل عليه دين» وله مدة فى الاعتقال» ولا موجود له غير عمل يده. فهل 
يحل لأصحاب الدين ضربه» أو اعتقاله. أو الصبر عليه. ويأخذوا قليلا: قليلا على قدر 
عمله؟ 


ع 


قفأحاب: 


لا يحل اعتقاله ولا ضريه والحالة هذم» بل الواجب فمكيئه حتى يعمل ما يوفى ديله 
بحسب الإمكان. واللّه أعلم. ش 


بف 
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وسكغل مورسل مهن ف فنانه راس تأرقام لازين قتعا ويريد يذهب 0/." 
معلمًا فيحصل شيئًاء ويقيم له ضامن وجه بحضوره. فهل يجوز حبسه؟ أم يميكن من ذلك؟ 

وإن ادعى الغريم أنه قادر على وفاء الضمان, وادعى هو العجز فهل القول قول الغريم؟ 
وهل يحتاج إلى أن يقيم بينة؟ 


بل يجب تمكينه من إيفاء الدين على الوجه الذى يمكنه» ولا يجوز حبسه إن قام بذلك» 
وإذا ادععى الإعسار وعرف له مال لم تقبل دعوى الإعسار إلا ببيئة. وإن لم يعرف له مال» 
نحو من ذلك . وقد حكاه طائفة عن أبى حنيفة . 


و 4 
/ وسئل عن رجل عليه دين» وادعى عليه عند الحاكم» ورسم عليه فقال: اقعد فى م/م 
الترسيم حتى أبيع مالى» وأوفى الدين فقال الغريم: لابد من حبسك. فهل يجوز حبسه؟ أم 
يلزمه حتى يبيع» ويوفى دينه؟ 


0 


فأجاب: 
بل إذا طلب أن يمكن من بيع ما يوفى دينه وجب تمكينه من ذلك» ولم يجب حبسه 
العائق له عن ذلك. وهذا باتفاق المسلمين. واللّه أعلم . 


و أ 
وسئل عن رجل معسر ‏ وله عائلة ‏ وخشى من صاحب الدين أن يعتقله ويضيع هو 
وعائلته» وتوى أنه إذا وسع الله عليه أعطاه دينه» إذا أنكره فى ساعة وحلف: هل عليه إثم أم 
له 


ع 


فاجاب: 
لا يحل له أن يجحد حقه. ولا يحلف أنه لا شىء عليه؛ بل عليه أن يقر بحقه» ويذكر 


وق 
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غسرتهء ويستغفر الله تعالى . 9 وس تق الله يَجْمْل له منخرجا. ونروقه من حي لا تسب » 
[الطلاق: ”. "]. والله أعلم . 
1 0 00 | 
8000 /وسئل عن رجل له مملوك. وطلب بعض الظلمة شراءه» فخاف أنه لا يعطيه ثمنه» 
فقال: هذا متى بعته ثمنه على حرام» وعليه دين فهل يبيعه ويوفى ثمنه؟ 
ءءء 
فأجاب: 


يبقّى عنذده» بل أوفيه للغرماء فل" شىء عليه . وإن قصد تحريم الثمن . فقيل : عليه كفارة 


أعلم . 
٠ 7 7‏ : 01 5 
وسئل عن رجل مديون. وله بالقرافة ملك. وباع منه نصفه بيع أمانة» وله بهذا بينة) 
وأشهره المشترى كل شهر بسعيه ونصف من تاريخ المبيع» وأن مدايئًا آخر اشتكاه وضيق عليه 
باليد القوية حتى أخذ بقية الذى باع بها فى الأول» وبقى الملك فى قبضة الثانى. 


مام / فأجاب: 


أما بيع الأمانة الذى مضمونه اتفاقهما على أن البائع إذا جاءه بالثمن أعاد عليه ملكه 
ذلك» ينتفع به المشترى بالإجارة والسكن» ونحو ذلك - هو بيع باطل» باتفاق العلماء إذا 
كان الشرط مقترنًا بالعقد. ْ 

وإذا تنازعوا فى الشرط المقدم على العقد» فالصحيح أنه باطل بكل حال» ومقصودهما 
إغنا هو الرنا 2 دراهم إلى أجل» ومنفعة الدراهم هى الربح. والواجب هو رد المبيع 
إلى صاحبه البائع» وأن يرد البائع على المشترى ما قبضه منه؛ لكن يحسب له منه ما قبضه 
المشترى من المال الذى سموه أجرة. والله أعلم. 

ل عن رجل فى الرق يبيع ويشترى لأستاذه. وأستاذه يبيع ويشترى باسم المملوك, 
واتديونعي على انماقة فين لها لالت نه الملولة أنانالاك؟ 


3 
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الحمد للهء الدين على السيد يوفى من ماله» وما كان بيد العيد هو من ماله يوفى به 
ديئه ) ويباع أيضا فى وقاء دينه . وإن كتم العبد شيئًا من المال الذى للسيد بيده» عوقب حتى 
يظهره» فيوفى مله ديئه . والله أعلم . 
و ا 
/ وسئل عن رجل عليه دين» ثم إن صاحب الدين اعتقله. وإن المديون فقير لا مال 6١/67‏ 
له» وانتقلت إليه منافع بستان من جهة وقف شرعى. لا يتحصل من ريعه مقدار وفاء الدين 
المدة المذكورة إلى حين وفاء الدين. 


إن كان معسراً لم يجز حبسهء ولا مطالبته» بل يجب إنظاره إلى الميسرة . وإذا لم يكن له 
ما يوفى الدين إلا منافع الوقف عليه» استوفى الدين من أجرة منافع الوقف بحسب 
الإمكان. فإن ظهر له مال سوى ذلك استوفى منه ما أمكن. والله أعلم. 

و - 

وسئل - رحمه الله عمن عليه حق وامتنع» هل يجب إقراره بالعقوبة؟ 

حكم الشريعة: أن من وجب عليه حق وهو قادر على أدائه» وامتنع من أدائه» فإنه 
يعاقب بالضرب والحبس مرة بعد مرة» حتى / يؤدى» سواء كان الحق ديئنا عليه» أو وديعة لذ كن 
عنده» أو مال غعصب» أو عارية» أو مالا للمسلمين» أو كان الحق عملا؛ كتمكين المرأة 
والسنة والإجماع» قال الله تعالى: ١‏ واللآتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في 
المضاجع واضربوهن 4 [النساء: 74]. فأباح الله سبحانه للرجل أن يضرب المرأة إذا امتنعت 
من الحق الواجب عليهاء من المباشرة» وفراش زوجها. 

وقال النبى يَكِِ: «مَطْلَّ الغنى ظلم» أخرجاه فى الصحيحين7١2.‏ وقال: «لَى الواجد يحل 
عرضه وعقوبته» رواه أهل السنن7؟2. واللى: هو المطل» والواجد: هو القادر. فأخبر يلل 


للق ؟) سبق تخريجهما ص ١7‏ : 
30ي> 
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أن مطل الغنى ظلمء وأن ذلك يحل عرضه وعقوبته» فثبت أن عقوبة المماطل مباحة. 

وروى البخارى فى صحيحه: أن النبى يَلكِةٌ صالح أهل خيبر على الصفراء والبيضاء 
والسلاح» وسأل عم حيى بن أخطب عن كنزهء فقال: يا محمدء أذهبته النفقات» فقال 
للزبير: «دونك هذا» فأخذه الزبير فمسه بشىء من العذاب. فقال: رأيته يأتى إلى هذه 
الخربة» وكان فى جلد ثور(١2.‏ لما علم النبى كَلِةِ أن هذا الرجل الذى يعلم مكان المال الذى 

٠.‏ يستحقه النبى يلل / وقد أخفاهء أمر الزبير بعقوبته» حتى دلهم على المال» ومن كتم ماله 

أولى بالعقوبة» وقد ذكر هله المسألة الفقهاء من أصحاب مالك والشافعى» وأحمد» 
وغيرهم» ولا أعلم فيه خلافًا. وقد ذكروا بأن الممتنع من أداء الواجب من .الدين وغيره إذا 
أصر على الامتناع فإنه يعاقب ويضرب مرة بعد مرة حتى يؤديه» ولا يقتصر على ضربه 
مرة» بل يفرق عليه الضرب فى أيام متعددة» حتى يؤدى . 

وقد أجمع العلماء على أن التعزير مشروع فى كل معصية لا حد فيها ولا كفارة. 
والمعاصى نوعان: ترك واجب» وفعل محرم. فمن ترك أداء الواجب مع القدرة عليه فهو 
عاص» مستحق للعقوبة» والتعزير. واللّه - سبحانه ‏ أعلم. 


ومتقل عن وهل اضر إن مرزله تقوو فقال: اشهدوا على أن ابنتى فلانة رشيدة 
كزة التصرف لا حجر عليهاء وهى ذات زوج وأولاد بحضور زوجهاء وأحد إخوتهاء 
ووالدتهاء وكرر ذلك مرات. 
فلما انصرف شهوده قال أخوها للشهود الرشد لا تشهدوا به ثم بعد أيام حضر والدها 
.م وأخوهاء وقال والدها: أنا قد رجعت عن / ترشيدهاء فهل يصح ذلك؟ أم لا؟ وهل له 


الرجوع بغير مستند شرعى؟ 
فأجاب: 


لين للشهود أن يلتفتوا إلى كلام أخيها, ولا غيره» والامتناع ٠‏ من الشهادة ؛ بل عليهم أن 
يقيموا الشهادة لله » كما أمر الله ورسوله» وليس لأبيها أن يرجع عما أمر به من رشدهاء 
بل إن ثبت أنه حدث عليها سفه يوجب الحجر عليها لم يكن الحجر عليها لأبيهاء بل لولى 
الأمر » ولو لم يقر الأب برشدها » فمتى صارت رشيدة زال الحجر عنها »' سواء رشدها أو 
)١(‏ أبو داود فى الخراج والإمارة )7*.٠٠7(‏ عن عبد الله بن عمر» والطبرانى فى الكبير /١١‏ 23985 87" (11074) 


بنحوه عن ابن عباس » وذكره الهيثمى فى مجمع الزوائد / 1١16‏ وقال: افيه محمد بن أبى ليلى وهو سيى 
الحفظ. وبقية رجاله ثقات» ولم أعثر عليه فى صحيح البخارى. 


535 
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لم يرشدهاء وسواء حكم بذلك حاكم أو لم يحكم» وإن نوزعت فى الرشد فشهد شاهدان 
أنها رشيدة» قبلت شهادتهماء ولم يلتفت إلى الأب ولا غيره. وإذا تصرفت مدة» وشهد 
الشاهد أنها كانت رشيدة فى مدة التصرف» كان تصرفها صحيحاء وإن كان الأب يدعى أنها 


كانت تحت حجره. واللّه أعلم . 


و 3 
وسئل عن امرأة تحت الحجرء وقد شهد لها بالرشد بينة عادلة ليسوا محارمها: هل 
يقبل ذلك؟ أم لا؟ 


ع 


فاحاب: 

نعم إذا شهدت بيئة عادلة برشدها حكم لها بذلك» وإن لم يكونوا أقارب؛ فإن العدالة 
والرشد ونحو ذلك قد تعلم بالاستفاضة» كما يعلم المسلمون رشد أمهات المؤمئين والنسوة 
المشهورات . والله أعلم . 

و ٍُ 

/ ومسسئل عن رجل له بنت أرملة» وعقد عقدهاء وتلفظ للشهود برشدهاء فلما تيقنت ١‏ 
البنت بذلك اختارت أن تكون تحت حجر أبيهاء وما اختارت الرشد فهل لأبيها أن يفسخ 
الرشد؟ أم لا؟ 


ع 


فأحاب: 
الحمد لله؛ بعد أن تصير رشيدة لا يمكن أن تكون تحت الحجرء لكن لها ألا تتصرف فى 
مالها إلا بإذن أبيهاء فإن قالت: أنا لا أتصرف إلا بإذن أبى كان لها ذلك» إذا لم يكن 
لعزب اجا عابهة. 
وسعل مو ركل خلفك ركذا ذكراء وابنتين غير مرشدتين. وأن البنت الواحدة 
تزوجت بزوجء ووكلت زوجها فى قبض ما تستحقه من إرث والدهاء والتصرف فيه: فهل 
للآخ المذكور الولاية عليها؟ وهل يطلب الزوج بما قبضه. وما صرفه لمصلحة اليتيمة؟ 
/ فأجاب: 1 
للأخ الولاية من جهة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء فإذا فعلت ما لا يحل لها نهاها 


7؟ 
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عن ذلك . 

وأما النجر عليها إن كانت سفيهة فلوصيها إن كان لها وصى الحجر عليهاء وإلا فالحاكم 
يحجر عليهاء ولأخيها أن يرفع أمرها إلى الحاكم . 

وبل وح الله عن رجل له ولد عمره سبع سنين» وأن رجلا أركبه دابة بغير 
إذن الوالد ولا أعلمه. فرفست الدابة الصغير ورمته وهربت منه» فاشتكى الرجل أبا 
الصغير» وكتب عليه حجة غصب نحو الدابة: فهل يضمن الوالد شيئًا؟ 


0 


فآأجاب: 
إذا لم يكن الوالد له سبب فى هذه القضية لم يكن عليه شىء» ولا يلزمه شىء من 
الخجة التى كتبت عليه كرهاء فإن صَاحب الذابة هو الذى أمر الصغير بركوبها من غير سعى 
الوالك: ْ 
و - : 
2008٠8‏ /وسئل - رحمه الله عمن اشترى لليتيم من بيت المال بغبطة لبيت المال» ولم 
يظهر غبطة لليتيم. فهل يصح الشراء؟ وهل يضمن الوصى الزيادة؟ 


٠ 


إن اشترى لليتيم بثمن المثل» أو بزيادة للمصلحة» جازهء وإن اشترى بزيادة لا يتغاين 
الناس لثلهاء كان عليه ضمان ما أداه من الزيادة الفاحشة. وغبطة بيت المال لا تؤثرء فإن 
هذا فى صورة لا حقيقة له. واللّه أعلم. 0 ش 
ع 7 
وسكل عن رجل معتقل فى سجن السلطان» وهو خائف على نفسه. وطولب بدين ‏ 
شرعى عليه ثم أشهد عليه فى حال اعتقاله أن جميع ما يملكه من العقار ملكا لزوجته. 
وصدقته على ذلك فهل يجوز إقراره بذلك؟ وينفذ فى جميع ماله؟ أو يختص هذا الإقرار 
704 بالثلث؟ ويبقى الثلثان موقوفًا على إجازة الورثة» أم لا؟ وإذا كانت له ابنة صغيرة / فقيرة هل 
ينفق عليها من ريع هذا العقار, وال حالة هذه؟ 
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إذا كان عليه حقوق شرعية فتبرع بملكه بحيث لا يبقى لأهل الحقوق ما يستوفونه بهذا 
التمليك» فهو باطل فى أحد قولى العلماء» كما هو مذهب مالك» والإمام أحمد فى إحدى 
الروايتين: من جهة أن قضاء الدين واجب. ونفقة الولد واجبة. فيحرم عليه أن يدع 
الواجب» ويصرفه فيما لا يجب» فيرد هذا التمليك» ويصرفه فيما يجب عليه من قضاء 
دينه ونفقة ولده. 

وأما إن كان الملك مستحقًا لغيره» أو فيه ما يستحقه غيره» لم يصح صرفه فى حق الغير 
إلا بولاية أو وكالة» وإذا كان الإشهاد فيما يملكه» ملكه لزوجتهء لم يدخل فى ذلك ما لا 
علكه. 


و هه و 5 ١‏ ' 
وسئل - رحمه الله عمن ولَى على مال يتامى ‏ وهو قاصر ‏ فما الحكم فى 
ولايته» وأجرته؟ 


ع 


فأجاب: 


لا يجوز أن يولى على مال اليتامى إلا من كان قوياء خبيرا بما ولى عليه» أمينا عليه . 

/ والواجب إذا لم يكن الولى بهذه الصفة أن يستبدل به من يصلح» ولا يستحق الأجرة 46/." 
المسماة» لكن إذا عمل لليتامى عملا يستحق أجرة مثله كان كالعمل فى سائر العقود 
الفاسدة . 

و - 5 

وسئل عمن زوج ابنته لرجل, ولها فى صحبته سنين» فجاء والدها يطلب شيئا 
لمصا حهاء فقال الزوج: أنا محجور علىء وما ذكر فى الكتاب تحت الحجر؟ 

لا يقبل بمجرد قوله فى أنه محجور عليه بل الأصل صحة التصرف» وعدم الحجر» 
تحقى: يشينت:: والله أعلم . 
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و ادم 

وسئل - رحمه الله ى عن رجل تزوج امرأة» ورزق منها ولداء وأراد والد الزوجة 
المذكورة أن يضع يده على مال ابنته يتصرف فيه لنفسه. فمنعته من ذلك. فادعى أنها تحت 
الحجر. فهل تقبل منه هذه الدعوى. وهى لم يصدر منها سفه يحجر عليها؟ وهل لها منعه 
من النصرت :قن الها" 


ل / فأجاب: 


ليس لأبيها أن يتصرف لنفسهء بل إذا كان متصرفًا فى مالها لنفسهء كان ذلك قادحًا فى 
أهليته» ومنع من الولاية عليها كالحجر. ٠‏ 
وأما إن كان أهلا للولاية وإنما يتصرف لها بما فيه الحظ لها لا لهء وليس له الولاية عليها 
إلا بشرط دوام السفهء فإنها إذا رشدت زال حجرها بغير اختياره. وإذا أقامت بينة برشدهاء 
حكم برفع ولايته عنهاء ولها عليه اليمين أنه لا يعلم رشدها إذا طلب ذلك» ولم يقم بينة. 
واللّه أعلم . 
و ا 1 
وسكل عن زوجة لرجل ادعت أنها تحت الحجرء ولم يكن الزوج يعلم بذلك» ثم 
طلقها وأبرأته» ثم تزوجت برجل آخرء ثم ادعى على الأول بالصداق لكونها تحت الحجر 
فهل يقبل ذلك؟ ظ 
فأجاب ‏ رحمه الله : 
لا يقبل بمجرد دعواها أنها تحت الحجرء بل إذا كانت تتصرف تصرف الرشيد فهى رشيدة 
نافذة البيوع »ولو كانت تحت الحجرء فإذا أقامت بينة أنها رشيدة» فقد تم تبرعها. والله أعلم . 
و 0-7 

09 / وسئل - رحمه الله عمن اعترف بمال لأيتام» وأعطى خطه. ثم إن اليتيم الواحد 
طالبه فأنكر عند الحاكم؛ وحلف أنه لا يستحق عليه شيئاء ثم إنه بعد ذلك طلب من اليته 
الإبراء وهو مريض فهل يصح إبراؤه وهو مريض؟ 

ع ' 


فاجاب: 


لا يصح هذا الإبراء فى نفس الأمرء ما دام المدعى عليه جاحدا للحق. 
.م 
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وسسئل عمن دفع مال يتيم إلى عامل ب؛ يشترى به ثمرة مضاربة» ومعه آخر أمينا عليه 
وله النتصف» ولكل منهما الربع» فخسر المال» وانفرد العامل بالعمل لتعذر الآخر وكانت 
الشركة بعد تأبير الثمرة» وأفتى بعضهم بفسادهاء وأن على العامل وولى اليتيم ضمان ما 
صرف من ماله. 
هذه الشركة فى صحتها خلاف» والأظهر صحتها. 
وسواء كانت صحيحة أو فاسدة. فإن كان ولى اليتيم فرط فيما / فعله ضمن» وأما إذا ين 
فعل ما ظاهره المصلحة فلا ضمان عليه لحناية من عامله . 
وأما العامل فإن خان أو فرطء. فعليه الضمان» وإلا فلا ضمان عليه. ولو كان العقد 
فاسدا كان ما يضمن بالعقد الصحيح يضمن بالفاسدء وما لا يضمن بالعقد الصحيح لا 
يفص بالعقله القاست» بعلن أكل مهما الزمين فى تفن اللثقاية 4 اوالتقريط.. 


وسئل رحمه الله عن أيتام تحت الحجر الشريف. ثم إن التتار أسروهم سنة 

ختعو وى صتار» نري بيقن الناتيا إلى ولام الامراقي: أب مالقم ولي وارث دو 
رحم وعصبات. فلما بلغ الورثة ذلك أثبتوا محضرا على تقدير عدمهم؛ وأنهم ورثهم فهل 
بحل لأحد أن يتعرض لأخذه مع علمه ذلك؛ وأن ينتظر لغيبتهم؟ وهل يأثم المنخذ ذلك مع 
غلمه نذلك؟ 


فأجحاب: 
ليس لأحد غير الورثة أن يأخذ هذا الملك؛ لكن ينفق منه النفقة الواجبة على ربه» مثل 
نققة ولده. ويقضى مله ديونه. وإذا حكم بموته فهو للوارث» وفى المدة التى ينتظرون إليها 
نزاع بين العلماء : من العلماء ء من يقدرهاء ومنهم من يقول: يرجعون فى ذلك إلى الحاكم . 
/ ومنهم من يحدث فى ذلك ليصرف المال إلى غير مستحقه» فإنه آثم فى ذلك باتفاق 9ع/.م 


الأئمة. والله أعلم . 
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و أ 

وسئل ‏ رحمه الله عمن عنده يتيم؛ وله مال تحت يده؛ وقد رفع كلفة اليتيم عن 
ماله وينفق عليه من عنده فهل له أن يتصرف فى ماله بتجارة»أو شراء عقارء ما يزيد المال 
وينميه بغير إذن الحاكم؟ 

نعم يجوز له ذلك» بل ينبغى لهء ولا يفتقر إلى إذن الحاكم إن كان وصياء وإن كان غير 
وصى وكان الناظر فى أموال اليتامى الحاكم العالم العادل يحفظه ويأمر فيه بالمصلحة» وجب 
استتذانه فى ذلك . ٠‏ ْ 

وإن كان فى استئذانه إضاعة المال» مثل أن يكون الحاكم أو نائبه فاسقّاء أو جاهلاً» أو 
عاجرًاء أو لا يحفظ أموال اليتامى» حفظه المستولى عليه» وعمل فيه المصلحة من غير 
استئذان الحاكم . 


و 2 
0+6 / وسئل عن رجل توفى إلى رحمة الله تعالى - وخلف ثلاثة أولاد؛ وملكاء وكان 
فيهم ولد كبيرء وقد هدم بعض الملك» وأنشأء وتزوج فيه» ورزق فيه أولاداء والورثة بطالون» 
فلما طلبوا القسمة قصد هلم البناء. 
فأجحاب: 


أما العرصة» فحقهم فيها باق. 
وأما البناء» فإن كان بنأه كله من ماله دوث الأول» فله أخذه؟ ولكن عليه ضمان البناء 
الأول الذى كان لهم . وإن كان أعاده بالإرث الأول فهى لهم. 
و 3-74 5 
وسئل - رحمه الله ب عن كسوة الصبيان ‏ فى الأعياد وغيرها ‏ الحرير هل يجوز 
لولى اليتيم أن يلبسه الحرير؟ أم لا؟ وإذا فعل ذلك هل يأثم؟ أم لا؟ وكذلك تمويه أقباعهم 
0١‏ /فأجاتب: 


الحمد لله ليس لولى اليتيم إلباسه الحرير فى أظهر قولى العلماء. كما ليس له إسقاؤه 


دنا 
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الخمرء وإطعامه الميتة. ماعن على اردان 1 البالغين»ء فعلى الولى أن يجنبه الصبيان. 
لا ان أ لى ابن الزبير» وقال: لا تلبسوهم الحرير. 
وأما نسبة الولى إلى البخل فيدفع ذلك بآن يكسوه من المباح ما يحصل به التجمل فى 

الأعياد -- كالمقاطع الإسكندرانية» وغيرها تما يحصل به التجمل والزينة» ودفع البخل 

أة ينيع افير 0 يل فى كل ما يأمر به اد ويحرمه. الله مله 


وسكل ‏ رحمه الله عن وصى له أملاك» ووليه فى بلاد التتار» وقد باع أملاكه 
برأى منه إلى الذى اشترى منه بغير نداء» ولا إشهاد, ولا حكم أحد فهل د يصح البيع؟ 


ع 


فأاجحاب: 
إذا باع قبل أن يرشد» فبيعه باطل» لاسيما إن / كان قد باع بالغبن الفاحش . ام 
فإن ادعى المشترى أنه كان رشيداء وقامت البينة بسفههء حكم ببطلان البيع.. و 

أعلم . 


و 2 
وشكل هن ابر عامل الدافوة ودكل على خسابه نهل إذا أحكل ونم جه يكون في 
ذمته؟ وأن الأمير لم يتحقق يتحقق أن عليه فى ذمته شيئاء لكن يتكل عى دفتر العامل؟ 


ع2 


قفاحاب: 


الحمد للّه.ء إن كان قد اجتهد فى استعمال ذلك» وله كاتب وهو ثقة خبير» يجتهد فى 
حفظ أموال الناس» لم يكن فى ذمته شىء» فإن الله لا يكلف نفس إلا وسعها. وإن كان 
قد فرط فى استعمال الكاتب - بأن يكون خائناء أو عاجرًً ‏ كان عليه درك بما ذهب من 
حقوق الناس بتفريطه. والله أعلم. 
و أ 
/وسئل ‏ رحمه الله عن الوكلاء على قرى الزرع؛ قد قدر لهم على كل فدان 58/." 
شىء من القمح وغيره. ومؤونتهم على الفلاحين؛ وله على الجند دراهم معلومة. 


ترك 
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ع 


فاجاب:. 


إن كان الوكيل لا يأخذ لنفسه إلا أجرة عمله بالمعروف» والزيادة يأخذها المقطع. فالمقطع 
هو الذى ظلم الفلاحين. وأما الذى أخل اخرة عؤلة ققد اعنام سيق ند يحرم عليه 
ذلك. فإن كان الوكيل قد أعطى المقطع من الضريبة ما يزيد على أجرة مثله» ولم يأخذ 
لنفسه إلا أجرة عمله» جاز ذلك . واللّه أعلم . 
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رنات الواكالة 5 


0 ٠ 0 و‎ 

سئل شيخ الإسلام ‏ رحمه الله عن رجل وكل رجلا فى قبض ديون له ثم 
صرفه وطالبه بما بقى عليه. ثم إن الوكيل المتصرف كتب مبارأة بينه وبين من عليه الدين بغير 
أمر الموكل فهل يصح الإبراء؟ 


0 


فأجاب: 


إن لم يكن فى وكالته إثبات ما يقتضى أنه مأذون له فى الإبراء لم يصح إبراؤه من دين 
هو ثابت للموكل» وإن كان أقر بالإبراء قبل إقراره فيما وكيل فيه؛ كالتوكيل بالقبض إذا أقر 
بذلك . والله أعلم . 
ا 00 
وسئل عن رجل يوكل الدلال فى أن يشترى له سلعة» فيشتريها له ويأخذ من البائع 
جعلا على أن باعها له بذلك الشمن. 


/ فأجاتب: هه .؟ 
لا يجوز ذلك؛؟ لأنه يشتريها لموكله بأكثر من قيمتهاء فيزيد البائع على الربح المعتاد إذا 


اشتراها يتخبير الثمن» فيكون ذلك غشًا لوكله. هذا إذا حصل مواطأة من البائع» أو عرف 
بذلك. وأما لو وهبه البائع ذلك من غير أن يكون قد تقدم شعوره» فهذه مذكورة فى غير 


هذا الموضع . 
و 7 5 2 1 5 
وسئل عن وكيل آجر أرض موكله بناقص عن شركته. 


إذا أجرها بنصف أجرة المثل كان الوكيل ضامنا للنتقص. وهل للمالك إبطال الإجارة؟ 


3” 
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يحل عن جماعة من الجند استأجروا وكيلا على إقطاعهم» وأمروه أن يخرج إلى 
ذلك الإقطاع؛ ويسجل بالقيمة» فواطاً الوكيل أصحابه؛ ووافق المزارعين على رأيهم؛ وسجل 
بدون القيمة الجارى بها العادة فهل يجوز تصرفه فيما لم يؤذن له فيه؛ لأجل ما بيده من 
الوكالة الشرعية؟ 


5ه /ام / فأجاب: 


إذا أجر بدون أجرة المثل وسلم الأرض إليهم فهو ظالم معتدء ولأرباب الأرض أن 
يضمنوه تمام أجرة المثل؛ لأنه سلم أرضهم إلى من يتمتع بها. 

وأما المستأجرون إن كانوا علموا أنه ظالم» وأنه حاباهم فلأصحاب الأرض تضميئنهم 
أيضا. وإن كانوا استوفوا المنفعة فلهم منعهم من الزرع إن كانوا لم يزرعوا؛ فإن الإجارة 
حيتئذ باطلة. وإن كانوا لم يعلموا بل المؤجر عرفهم» فهل لأصحاب الأرض تضميئهم؟ 
على قولين للعلماء. وإذا ضمنوهم فهل لهم الرجوع على هذا الغار بما لم يلزموا ضمانه 
بالعقد؟ على قولين أيضا. والثالثة فى مذهب أحمد وغيره من العلماء. 


وسكل - رضى الله عنه ‏ عن امرأة وكلت أخاها فى المطالبة بحقوقها كلهاء 

والدعوى لهاء وفى فسخ نكاحها من زوجهاء وثبت ذلك عند الحاكم؛ ثم ادعى الوكيل عند 

الحاكم المذكور بنفقة موكلته وكسوتها على زوجها المذكور, واعترف أنه عاجز عن ذلك 

. ومضى على. ذلك مدةء وأحضره مرار إلى الحاكم؛ وهو مُصِر على الاعتراف بالعجزء 

فطلب الوكيل من الحاكم المذكور أن يمكنه من فسخ نكاح موكلته مسن زوجها فمكنه 

0ه /.*م من ذلكء فة ففسخ الوكيل / نكاح موكلته من زوجها المذكور بحضور الزوج» بعد أن أمهل 
المهلة الشرعية قبل الفسخ فهل يصح الفسخ؟ وتقع الفرقة بين الزوجين بتمكين الحاكم 
الوكيل المذكور من فسخ نكاح موكلته, والحالة هذه؟ أم لا؟ أو ب يشترط حكم الحاكم بصحة 


إذا فسخ الوكيل المأذون له فى فسخ التكاح بعد تمكين الحاكم له من الفسخ صح فسخهء 
ولم يحتج بعد :ذلك إلى حكمه بصحة الفسخ فى مذهب مالك والشافعى وأنحمد وغيرهم . 


اود 
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ولكن الحاكم نفسه إذا فعل فعلا مختلفا فيه من عقد وفسخ؛ كتزويج بلا ولى» وشراء 
عين غائبة ليتيم» ثم رفع إلى حاكم لا يراه فهل له نقضه قبل أن يحكم به؟ أو يكون فعل 
الحاكم حكمًا؟ على وجهين فى مذهب الشافعى وأحمد. 

والفسخ للإعسار جائز فى مذهب الثلاثة. والحاكم ليس هو فاسحاء وإنما هو الآذن فى 
الفسخ» والحاكم بجوازه» كما لو حكم لرجل بميراث وأذن له فى التصرف» أو حكم لرجل 
بأنه ولى فى التكاح» وأذن له فى عقدهء أو حكم لمشتر بأن له فسخ البيع لعيب ونحوهء 
ففى كل موضع حكم لشخص باستحقاق العقد أو الفسخ صح بلا نزاع فى مثل هذا. 

وإنما النزاع فيما إذا كان هو العاقد أو الفاسخ. ومع هذا / فالصحيح أنه لا يحتاج عقده 0 
وفسخه إلى حكم حاكم فيه. وهذا كله لو رفع مثل هذا إلى حاكم حنفى لا يرى الفسخ 
بالإعسار. فأما إن كان الحاكم الثانى تمن يرى ذلك» كمن يعتقد مذهب مالك» والشافعى» 
والإمام أحمد, لم يكن له نقض هذا الفسخ باتفاق الآئمة. 

والعلماء الذين اشترطوا فى فسخ النكاح بعيب أو إعسار ونحو ذلك من صور النزاع أن 
يكون بحكم حاكم» وفرقوا بين ذلك وبين فسخ المعتقة تحت عبدء قالوا: لأن هذا فسخ 
مجمع عليه» فلا يفتقر إلى حاكم» وذلك فسخ مختلف فيه. وسببه ‏ أيضا - يدخله 
الاجتهاد» بخلاف العتق فإنه سبب ظاهر معلوم» فاشترطوا أن يكون الفسخ بحكم حاكمء 
لم يشترطوا أن يكون الحاكم قد حكم بصحة الفسخ بعد وقوعه؛ إذ هذا ليس من خصائص 
هذه المسائل. بل كل تصرف متنازع فيه إذا حكم الحاكم بصحته لم يكن لغيره نقضهء إذا لم 
يخالف نصاء ولا إجماعا. 

فلو كان المعتبر هنا الحكم بعده لم يحتج إلى حكم الحاكم ابتداء» بل كل مستحق له أن 
يفسخه. ثم حكم الحاكم يمنع غيره من إبطال الفسخ» كما لو عقد عقدا مختلفًا فيه وحكم 
الحاكم بصحته. وهذا بين لمن عرف ما قاله الفقهاء فى هذا. واللّه أعلم. 


و - 
/ وسئل -رحمه الله - عن رجل وكل رجلا فى عمارة إقطاعه ببيت» فسجل طينه ا 
بالقيمة العادلة على الوجه المعتاد بالناحية» ويراعى الغبطة والمصلحة للوكله, فاتفق المزارعون. 
وخدعوا الوكيل لكونه غريبا من الناحية. عادم الخبرة والمعرفة بمواريها وخواصها. فسحلوا 
منه الطين بأقل من القيمة العادلة المعتادة من نسبة الشركة المقطعين بالناحية التى بينهم الطين 
بالسوية. دون الفرط الكثير» والغين الفاحش. فهل يجوز للمقطع أن يطالب المزارعين 
بالخراج على القيمة العادلة أسوة شركائه المقطعين بالناحية؟ 
ذا 
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إذا وكله فى أن يسجله وكالة مطلقة» أو قال: مسجلة أسوة أمثاله» فسواء. أطلق الوكالة» 
أو قيدها بأسوة أمثاله» ليس له أن يسجله إلا بقيمة المثل» كنظرائهء فإن فرط الوكيل بحيث 
سجله بدون الآجرة المعروفة» وسلم الأرض إلى المستأجرء كان.له مطالبة الوكيل بما نقص . 
8 وإذا كان المسجل قد قال للوكيل: هذه الأجرة هى أسوة الناسء ثم تبين / كذبهء فهنا 
يطالب المسجل بتمام الأجرة؛, ٠‏ إن كان قد زرع الأرضء» ولكل واحد من الوكيل والموكل 

. أن يطالب. والله أعلم. 


ومكل د رضه الله عمن وكل وكيلا فى بيع دارء وفى قبض الثمن والتسليم 
والمكاتبة والإشهاد على الترسيم المعتاد. فباع. الوكيل الدار لشخص وقبض الثمن» وثبت 
التبايعء وحكم حاكم بصحته. واستمرت الدار فى يد المشترى مدة, ثم وقفها وشهد. وحكم 
حاكم بصحة الوقف فى يد المشترى ‏ أولا وآخرا ‏ ثلاث سنين. وموكل البائع عالم بذلك 
كله ولم يبد فيه مطعنّاء ثم بعد هذه المدة ادعى الموكل أنه عزل الوكيل قبل صدور البيع» ولم 
بعلم» وأقام بذلك بينة فى بلد آخر. وحكم بها حاكم من غير دعوى على المشترى: ولا 
وكيله» ولا من بيده شىء من ريع العين المتتفعة. فهل يصح هذا الحكم, ويبطل البيع؟ وهل 
يجب على المشترى أجرة المثل» أو يكون انتفاعه شبهة؟ وهل يجب على الوكيل البائع إعادة 
الثمن؟ وإذا أقام الوكيل البائع بينة بوصول الثمن إلى موكله هل يكون ذلك رضى منه؟ وهل 
يفسق الموكل فى ادعاء عزل الوكيل بعد ثلاث سنين». وسكوته عن ذلك. وغروره للمشترى, 
ووصول الثمن إليه؟ 

0 / فأجاب: 


الحمد لله رب العالمين» ب ل حل ع اليس 
العزل له؟ على قولين_مشهورين للعلماء : ٠‏ 

أحدهما: بد ل عون يعلم. وهو مذهب أبى حنيفة وأحمد فى إحدى الروايتين» 
وقول القاقاو ا و اندي لووول سا امون سيدا مفمل 8ذا سارك الوكيل 

قبل العلم صحيح نافذ. وثبوت عزله قبل التصرف لا يقدح فى تصرفه قبل ) العلم» فيصح 
البيع والوقف الواقع على الوجه المشروع» ولا يبطل ذلك» ولا حكم الحاكم به. ش 
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والقول الثانى: أنه ينعزل قبل العلم وهو المشهور فى مذهب الشافعى وأحمد فى إحدى 
الروايتين» وهو مذهب مالك فى إحدى الروايتين. فعلى هذا لا تقبل مجرد دعواه العزل 
بعد التصرف» وإذا أقام بذلك بينة ببلد آخرء وحكم به حاكم»؛ كان ذلك حكمًا على 
الغائب» والحكم على الغائب إذا قيل بصحته فهو يصح مع بقاء كل ذى حجة على حجته؛ 
وللمحكوم عليه أن يقدح فى الحكم والشهادة بما يسوغ قبوله» أما الطعن فى الشهودء أو 
الحكمء أو غير ذلك؛ مثل أن يكون الحاكم الذى حكم بالعزل لا يرى العزل قبل العلم. 
ولكن ليس عليه أن يقبل البينة الشاهدة بالعزل فاسقة أو متهمة بشىء بمنع قبول الشهادة. 

ثم الحاكم الذى حكم بصحة البيع والوقف إن كان تمن لا يرى عزل الوكيل قبل العلم. 
وقد بلغه ذلك» كان حكمه نافذاء لا يجوز / نقضه بحال؛ بل الحكم الناقض له مردود. 
وإن كان لم يعلم ذلك؛» أو مذهبه عدم الحكم بالصحة» إذا ثبت كان وجود حكمه كعدمه. 


والحاكم الثانى إذا لم يعلم بأن العزل قبل العلمء أو علم بذلك وهو لا يراه» أو رآه 
وهو لا يرى نقض الحكم المتقدم. وما ذكر من علم موكل الوكيل البائع بما جرى وسكوته» 
كان وجود حكمه كعدمهء واستيثاق الحكم فى القصة وقبض الثمن من الوكيل دليل 
فى العادة على الإذن فى البيع والشراءء وبقاء الوكالة»إذا لم يعارض ذلك معارض راجح . 

وأكثر العلماء يقبلون مثل هذه الحجة ويدفعون بها دعوى الموكل للعزل؛ ليبطل البيع» 
ا ري زا كوا الراك لق يعت على الور رسيي 
المشترى ضمان ما استوفاه من المنفعة؛ فإن كان الوكيل والمشترى مغرورين غرههما الموكل 
لعدم إعلامه بالعزل» فالتفريط جاء من جهته فلا يضمن له المنفعة. 

وإذا أنكر الموكل قبض الثمن» ولم يقم عليه بيئة به» فإن كان الوكيل بلا جعل قبل قوله 
على الموكل؛ لأنه أمينه» كما يقبل قول المودع فى رد الوديعة إلى مالكها. وإن كاب بجعل» 
ففيه قولان مشهوران للعلماء» ولكن لا يقبل قول الوكيل على المشترى. فإن كان البيع باقيا 
/فلا كلام» وإن كان البيع مفسوخا فلهم أن يطالبوا الوكيل بالثمن» والوكيل يرجع على 
الأكلة. 

وسئل الشيخ ‏ رحمه الله عن رجل وكيل باع لموكله حصته من حانوت؛ ثم 
إن المشترى وقف تلك الحصة. . وثبت ت البيع والوقف. وحكم بصحة الوقف. وبعد ذلك ثبت 
أن الوكيل كان معزولا بتاريخ متقدم على بيعه. محكوم بصحة عزله فهل يتبين بطلان البيع 
والوقف؟ أم هما صحيحان؟ وإذا بان البطلان» فهل للموكل الرجوع بأجرة تلك الحصة مدة 
مقامها فى يد المشترى الواقف لها؟ أم لا؟ 


0 


لان 


ام 
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فأجاب: 


الحمد لله رب العالمين» هذه المسألة فيها نزاع مشهورء وهو أن الوكيل إذا مات موكلهء 
أو عزله». ولم يعلم بذلك حتى تصرف فهل ينعزل قبل العلم؟ على ثلاثة أقوال لأهل العلم 
فى مذهب الشاقفعى» والإمام أحمدء وغيرهما: 20 
أحدها: أنه ينعزل قبل العلمء وهذا هو المشهور من مذهب الشافعى وأحمد وغيرهماء 
وقول فى مذهب مالك» فعلى هذا يتبين بطلان البيع» لكن على هذا لا ضمان على 
3١/4‏ الوكيل؛ لأنه لم يفرط» وأما المشترى فهو / مغرور أيضا إذا لم يعلم. وفى تضمينه نزاع فى 
مذهب أحمد وغيره» وأحد قولى: الشافعى. وهذا الغار لا ضمان عليه». ولا يضمن واحد 
منهماء ولم يرجع على الغار فى أشهر قولى الشافعى» والإمام أحمد فى رواية. فعلى هذا 
يضمن المشترى» ولا يرجع على أحد. | | 
«والقر ها لطا ف تارم يفار يننا لوت ارول ينطو امعد ل را ورلا ولع انايو الى سمل 
00 فى مذهب مالك» وأحد الأقوال فى مذهب الشافعى» والإمام أحمد. فعلى هذا 
قبل العلم صجيح. فيصح البيع إذا لم يكن الرجل عالما بالعزل» فأما إن تصرف بعد 
د لازمًا باتفاق المسلمين؛ بل يكون بمنزلة تصرف الفضولى» وهو 
مردود فى مذهب الشافعى والإمام أحمد فى المشهور عنه. وموقوف على الإجازة فى 
مذهب أبى حنيفة» والرواية الأخرى عن الإمام أحمدء وحكى عن مالك. فمتى لم يجزه 
المستحق بطل بالإجماع. 
والقول الثالث: أنه لا ينعزل فى الموضعين قبل العلم» » كقول الشافعى» وادمام أحمد - 
رضى الله عنهما ‏ والحكم فيه كما تقدم . والله - سبحانه وتعالى وعديو 


0 / ومسشل شيخ الإسلام عمن وكل رجلا فى بيع سلعة» فباعها إلى أجل وتوى 
بعض الثمن. فهل يطالب المالك بقيمتها حالة» أو بمثل الثمن المؤجل» وهو أكثر؟ 


إذا لم يكن قذ أذن له فى البيع إلى أجل» فل مالك مخير بين أن يطالب البائع بقيمتها 
بنقد» وبين أن يطالب بالثمن المؤجل جميعه» ويحسب المنكسر على صاحب السلعة؛ لأن 
تصرفه يدون إذن كتصركن غاصب». والغاصب إذا تلفت العين عنذه إل يدل كان للمالك 
الخيرة بين المطالبة» وبين البدل المطلق» وهو المثل أو القيمة» وبين البدل المعين. .وهذا يكون 
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وإذا قلنا بوقف العقود على الإجازة ‏ إذا لم يثبت الإجازة واصطلحا على الثمن» 
وتراضيا به - صح الصلح عن بدل المتلف بأكثر من قيمته فى ضمانه. كما لو اتفقا على 
فرض المهر فى مسألة التفويض. 

و 2 

/ وسئل رحمه الله تعالى ‏ عن الأمراء الذين يطلبون ما يحتاجون إليه من +/ .+ 
القماش وغيره من الأسواق. فيأخذون ما أعجبهم من ذلك. ويكتب الأمير لصاحبه خطا 
بذلك. أو ينزله ونوابه فى دفتره. ويقترضون من أصحابهم دراهم. وكل ذلك بغير حجج 
تكتب» ولا إشهاد. وهذه عادتهم. 

وإذا توفى الأمير وعلم ديوانه واستاداره بحقوق الناس. فهل يحل لهم منعهم؟ أو 
مطلهم؟ آم يلزمهم دفع حقوقهم التى علموها من التركة, والحالة هذه؟ 

بل كل ما وجد بخط الأميرء أو أخبر به كاتبه» أو لفظ وكيله فى ذلك» مثل كاتبه» 
واستاداره» فإنه يجب العمل بذلك. فإن إقرار الوكيل على موكله فيما وكله فيه مقبول ؟ 
لآنه أميئه » وخط الميت كلفظه فى الوصية والإقرار ونحوهما. 
المعاملات التى لم تجر العادة فيها بالإشهاد» فتكليف السته ف ذلك جروج عن العدل 
المعروف. واللّه أعلم . 

و - 5 

وسسل عن رجل متحدث لأمير فى تحصيل أمواله. فهل يكون له العشر فيما حصله 
المقرر عن الوكالة عن كل ألف درهم مائة درهم؟ وهل له أن يتناول ذلك فى حال حياته 
وتماته. وبإذنه أو غير إذنه؟ 

امنيب "لله توي الغالمن 6 إن كاك الأدير قدا كل المشره ان ركلف تركياة طلقا على 
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الوجه المعتاد الذى يقتضى فى العرف أن له: العشر فله ذلك؛ فإنه .يستحق العشر بشرط 
لفظى» أو عرفى . 

والاستعجار: كاستئجار الأرض للزراعة بجزء من زرعهاء وهى مسألة «قفيز الطحان». 
ومن نقل عن النبى فَليِ: أنه نهى عن قفيز الطحان''» فقد غلط . 

واستيفاء المال بجزء مشاع منه جائزء فى أظهر قولى العلماء» وإن كان قد عمل له على 
أن يعطيه عوضًا؛ ولم يبين له ذلك. فله أيضا أجرة المثل الذى جرت به العادة» فإن استحق 

704 عليه شينًا فله أن / يستوفيه مطلقًا من تركته» وبدون إذنه» وإن لم يستحقه عليه لم يجز أن 

يأخذ شيئًا إلا بإذنه . والله أعلم . 


و 9 

وسئّل عن رجل وكل رجلا وكالة مطلقة؛ بناء على أنه لا يتصرف إلا بالمصلحة 
والغبطة؛ فأجر له أرضا تساوى إجارتها عشرة آلاف بخمسة آلاف. فهل تصح هذه الإجارة؟ 
أم و وإذا صحت هل يلزم الوكيل التفاوت؟ 


الحمد لله. ليس له أن يؤجرها بمثل هذا الغبن» وله أن يضمن الوكيل المفرط ما فوته 


وأما صحة الإجارة: فأكثر الفقهاء يقولون: إجارة باطلة» كما هو مذهب الشافعى» 
ولغود :فى اتعبا القرلين > لك إذا كان تار مغرور لو يعلم يخال الوكيل :“مل أن نين 
أنه مالك عالم بالقيمة» فله أن يرجع على من غره بما يلزمه فى أصح قولى العلماء. وزرعه 
زرع محترم» لا يجوز قطعه مجانًا؛ بل ينزل بأجرة المثل» بما لا يتغابن الناس بهء فهنا هو 
ظالم» وزرعه زرع غاصب. 

20884 وهل للمالك قلعه مجانًا؟ على قولين مشهورين للعلماء. وهل يملكه / بنفقته؟ على قولين 
انما 

وظاهر مذهب أحمد أن له تملكه بنفقته. وأما إبقاؤه بأجرة المثل فيملكه بالاتفاق. وإذا 

(1) التبيى فى" السان الكبرى فى لوخ ه/ 84",. والدارقطنى فى البيوع / /40» كلاهما عن أبى سعيد الخدرى . 


وقوله: «القفيز» هو أن يستأجر رجل رجلا ليطحن له حنطة معلومة بقفيز من دقيقها. والقفيز: مكيال يتواضع 
“ “الثاس عليه وهو عند أفل العراق ثمانية مكاكيك الظرة 'النهاية فى غرين اليك 4/ :4 
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ادععى على المستأجر أنه عالم بالحال فأنكر» فالقول قوله مع بينه. 


وبنخ ترمضهة الله - عن رجل وكل غلامه فى إيجار حانوت لشخص. ثم إن 
الداع جره لسستص :قيال لوقيل أن ينل اتتبافف شل اجو هافوت أم لا؟ وهل له 
مطالبة المستأجر الثانى؟ أم لا؟ وإذا غصب المستأجر الثانى وأخذ منه الأجرة» فهل للمستأجر 
أن يستعيد منه؟ أم لا؟ وإذا كان هذا الغلام يتصرف لهذا الموكل بإيجار حوانيته» وقبض 
الأجرة» ويدعى بذلك عند القضاة لموكله. وسيده يعلم بذلك كله. ويقره عليه: فهل يقبل 
قوله آنه لم يوكله؟ وإذا أكره الموكل المستأجر الثانى على غير الإجارة الأولى. فهل تصح هذه 
الإجارة الثانية أم لا؟ 


المت لله برت العالمين» ليس للموكل ::والثالة “هذه ح أن يوجر الخانوت لأحد لا يديادة: 
ولا غير زيادة» ولا للمستأجر الأول ذلك» وليس للموكل مطالبة المستأجر الثانى» وإذا أخذ 
منه الأجرة / غصبًا فله استرجاع ذلك منهء ولا يقبل قوله فى إنكار الوكالة مع كونه يتصرف *./10١‏ 
له تصرف الوكلاء» مع علمه بذلك» وكونه معروقًا بأنه وكيله بين الناس. حتى لو قدر أنه 
لم يوكله ‏ والحالة هذه فتفريطه وتسليطه عدوان منه يوجب الضمان. والإجارة الثانية 
التى أكره الموكل عليها للمستأجر الثانى باطلة . والله أعلم. 


عو 7 
وسئل -رحمه الله - عن قوم أرسلوا قوما فى مصالح لهم ويعطونهم نفقة. فهل 
يحل لهم آكل ذلك؟ واستدانة تمام نفقتهم ومخالطتهم؟ 


إذا أعطاهم الذين بعثوهم ما ينفقونه جاز ذلك». وعليهم تمام نفقتهم ما داموا فى 
حوائجهم» ويجوز مخالطتهم . 
عو - 
/ وسئل - رحمه الله عن نوبة الوكلاء لحفظ الغلال على الفلاحين. هل هى .م 
حلال؟ 
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“ا / .م 


إذا كان يحفظ الزرع لصاحب الأرض والفلاح فله أجرته عليهاء فإذا كانت المؤنة التى 
يأخذها من الفلاح بقدر حقه عليه فلا بأس بذلك . والله أعلم. 


و - ْ 
وسكل عن رجل وكل رجلا فى شراءء ولم يوكله فى الإقالة'""» فأقال. هل تصح؟ 


0 


فاجاب: 


إذا وكل الإنسان وكيلا فى شراء شىء ولم يوكله شق الإقالة» لم يكن للوكيل الإقالة» 
ولا تنفذ إقالته بدون إذن الموكل» باتفاق العلماء. والله أعلم. 


ومتخلا م رسشينة الله حضو ول فى مبلة ولاه بحن اليو اللى لناعلى لتامرة 
فإذا جاء إلى أحد قال: إنى وقعته لأبيك» ثم قال: إن أبريتنى وصاحتنى على شىء وقع 
الانفاق بينى وبينك. ثم صالحه من جملة ألف بثلاثمائة درهم. ثم أقر بالدين بعد الصلحء 
وأخذ بيده الإبراء. فهل تجوز دعواه عليه بعد إقراره» والشهود على رب الدين بالوبراء؟ 
أم لا؟ 


الوكيل فى الاستيفاء لا يصح إبراؤه» ولا مصالحته على بعض الحق» ولو كان وكيلا فى 
ذلك. 


ثم إن الغريم إذا جحد الحق حتى صولح كان الصلح فى حقه باطلاء ولم تبرأ ذمته» 
وإذا كان المدعى إنما صالحه خوفًا من ذهاب جميع الحق فهو مكره على ذلك». فلا يصح 


)١(‏ الإقالة: المبادلة والمعاوضة. انظر: المصباح المنيرء مادة «قيل؟. 
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/ باب الشركة ان 


و 5-4 
سبئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن جماعة اشتركوا شركة الأبدان بغير رضا 
بعضهم» وعملوا عملا مجتمعين فيه. وعملا متفرقين فيه فهل تصح هذه الشركة؟ وما 
يستحق كل منهم من أجرة ما عمل؟ وهل يجوز لمن لا عمل له أن يأخذ أجرة عن عمل غيره 
فأجاب ‏ رضى اللّه عنه : 


شركة الأآبدن التى تنازع الفقهاء فيها نوعان: 
أحدهما : أن يشتركا فيما يتقبلان من العمل فى ذمتهماء كأهل الصناعات من الخياطة 
والنجارة والحياكة» ونحو ذلك» الذين تقدر أجرتهم بالعمل» لا بالزمان - ويسمى الأجير 
المشترك ‏ ويكون العمل فى ذمة أحدهم بحيث يسوغ له أن يقيم غيره أن يعمل ذلك العمل 
والعمل دين فى ذمته» كديون الأعيان؛ ليس واجباً على عينه / كالأجير. الخاص. أ 
فهؤلاء جوز أكثر الفقهاء اشتراكهم؛ كأبى حنيفة» ومالك. وأحمد.. وذلك عندهم بمنزلة 
ااشركة الوجوه»» وهو أن يشترى أحد الشريكين بجاهه شيئا له ولشريكه» كما يتقبل 
الشريك العمل له ولشريكه. قالوا: وهذه الشركة مبناها على الوكالة» فكل من الشريكين 
يتصرف لنفسه بالملك» ولشريكه بالوكالة. 
ولم يجوزها الشافعى بناء على أصلهء وهو أن مذهبه أن الشركة لا تثبت بالعقد. وإنما 
تكون .الشركة شركة الأملاك خاصةء فإذا كانا شريكين. فئ مال كان.لهما نماؤه. وعليهما 
غرمه؛ ولهذا لا يجوز شركة العنان مع اختلاف جنس الالين» ولا يجوزها إلا مع خلط 
المالين» ولا يجعل الربح إلا على قدر المالين. 
والحمهور يخالفونه فى هذاء ويقولون: الشركة نوعان: «شركة أملاك»» و «شركة 
عقود»). وشركة العقود أصلا لا تفتقر إلى شركة الأملاك» كما أن. شركة الآملاك ٠لا‏ تفتفر 
إلى شركة. العقودء وإن كانا قد يجتمعان. والمضاربة شركة عقود بالإجماع» ليست 
شركة أملاك؛ . إذ المال لأحدهما والعمل للآخحرء وكذلك المساقاة والمزارعة» وإن كان 
من الفقهاء من يزعم أنها من باب الإجارةة وأنها خلاف القياس ./ فالصواب أنها أصل 0/0/5.؟ 
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مستقل» وهى من باب المشاركة لاا من باب الإجارة الخاصة.» وهى على وفق قياس 
المشاركات . 

ولا كان مبنى الشركة على هذا الأصل تنازعوا فئ الشركة فى اكتساب المباحات؟؛ بناء 
على جواز التوكل فيهاء فجوز ذلك أحمد» ومنعه أبو حنيفة . واحتج أحمد بحديث سعد» 
وعمار». وابن مشعود. 

وقد يقال: هذه من النوع الثانى إذا تشاركا فيما يؤجران فيه أبدانهماء ودابتيهما إجارة 
خاصة. ففى هذه الإجارة قولان مرويان» والبطلان مذهب أبى حنيفة» وطائفة من أصحاب 
أحمد؛ كأبى الخطاب» والقاضى فى أحد قوليه. وقال: هو قياس المذهب؛ بناء على أن 
شركة الأبدان لا يشترط فيها الضمان بذلك الاشتراك على كسب المباح؛ كالاصطيادء 
والاحتطاب؛ لأنه لم يجب على أحدهما من العمل الذى وجب على الآخر شىء» وإنما 
كان ذلك بمنزلة اشتراكهما فى نتاج ماشيتهماء وتراث بساتينهماء» ونحو ذلك. 

ومن جوزه قال: هو مثل الاشتراك فى اكتساب المباحات؛ لأنه لم يثبت هناك فى ذمة 
أحدهما عمل» ولكن بالشركة صار ما يعمله أحدهما عن نفسه» وعن شريكه. كذلك هنا ما 
يشترطه أحدهما من الأجرة» أو شرط له من الجعل هو له ولشريكه. والعمل الذى يعمل 

750 'عن /نفسه وعن شريكه. وهذا القول أصحءلا سيما على قول من يجوز شركة العنان» مع 

عدم اختلاط المالين» ومع اختلاف الجنسين. وقد قال تعالى: وفوا بالعقود 4 [المائدة: ]١‏ 
وقال النبى مَلَئْةٍ : «المسلمون عند شروطهم إلا شرطا أحل حراماً أو حرم حلالا2100 وأظن 
هذا قول مالك . ش ش 

وأما اشتراك الشهود فقد يقال: من مسألة «شركة الأبدان؟2 التى تنازع الفقهاء فيها؛ فإن 
الشهادة لا تثبت فى الذمة» ولا يصح التوكل فيها حتى يكون أحد الشريكين متصرفا لنفسه 
بحكم الملك» ولشريكه بحكم الوكالة» والعوض فى الشهاذة من .باب الجعالة» لا من باب 
الإجارة اللازمة؛ فإنما هى اشتراك فئ العقدء لا عقد الشركة» بمنزلة من يقول لجماعة: 
ابنوا لى هذا الحائطء ولكم عشرة» أو إن بنيتموه فلكم عشرة» أو إن خطتم هذا الثوب 
فلكم عشرة» أو إن رددتم عبدى الآبق فلكم عشرة. 

وإن لم يقدر الجعل - وقد علم أنهم يعملون بالجعل: مثل حمالين يحملون مال تاجر 
متعاونين على ذلك - فهم يستحقون جعل مثلهم عند جمهور العلماء: أبى حنيفة» وفالك» 
وأحمدء وغيرهم» كما يستحقه الطباخ الذى يطبخ بالأجرة؛ والخباز الذى يخبز بالأجرة» 
(1) الترمذى فى الأحكام (1801) وقال: «حديث حسن صحيح»» وابن ماجه فى الأحكام (7701): كلاهما عن 

عمرو بن عوف. 00 
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والنساج الذى ينسج بالأجرة» والقصار(١2‏ الذى يقصر بالأجرة» وصاحب الحمام / والسفينة» الا/." 
والعرف الذى جرت عادته بأن يستوفى منفعته بالأأجر. فهؤلاء يستحقون عوض ال مثل عند 
الإطلاق. 

فكذلك إذا استعمل جماعة فى أن يشهدوا عليه» ويكتبوا خطوطهم بالشهادة» يستحقون 
الجعل. فهو بمنزلة استعماله إياهم فى نحو ذلك من الأعمال» إذا قيل: إنهم يستحقون 
الجعل فيستحقون جعل مثلهم على قدر أعمالهم. فإن كانت أعمالهم ومنافعهم متساوية 
استحقوا الجعل بالسواء. والصواب أن هذا الذى قاله هذا القائل صحيح إذا لم يتقدم منهم 
شركة. فأما إذا اشتركوا فيما يكتسبونه بالشهادة فهو كاشتراكهم فيما يكتسبونه بسائر 
الجعاللات» والإجارات . 

ثم الجعل فى الشهادة قد يكون على عمل فى الذمة» وللشاهد أن يقيم مقامه من يشهد 
للجاعل . 

فهنا تكون شركة صحيحة عند كل من يقول بشركة الأبدان» وهم الجمهور: أبو حنيفة » 
ومالك» وأحمد» وغيرهم. وهو الصحيح الذى يدل عليه الكتاب والسنة والاعتبار. 

إلا أن يكون الجعل على أن يشهد الشاهد بعينهء فيكون فيها القولان المتقدمان. 
ليس لأحد الشريكين أن يدع / العمل» ويطلب مقاسمة الآخر؛ بل عليه أن يعمل ما أوجبه 0/8/.م 
العقد لفظاٌ أو عرفاً. 

وأما إذا أكرههم القضاة على هذه الشركة بغير اختيارهم» فهذا ليس من باب الإكراه على 
العقود بغير حق؛ لأن القضاة هم الذين يأذنون لهم فى الارتزاق بالشهادة» وذلك موقوف 
على تعديلهم ؛ لفيدن: بمنزلة الصناع الذين يكتسبون يدون إذن ولى الأمرء وإذا كان للقضاة 
أمر فى ذلك جاز أن يكون لهم فى التشريك بينهم» فإنه لابد من قعود اثنين فصاعداء 
ولابد من اشتراكهما فى الشهادة؛ إذ شهادة واحد لا تحصل مقصود الشهادة . 

وإذا كان كذلك فالواجب أن يراعى فى ذلك موجب العدل بينهم» فلا بمتنع أحدهم عن 
مجتمعين »2 أو متفرقين . والله - سبحانه ‏ أعلم . 


)١(‏ القصّار : المحور للثياب لأنه يدقها بالقصرة التى هى القطعة من الخشب» وحرفته القصارة. انظر: اللسان» مادة 
القصر) . 


لو 


1.0010 2. الالثاننا لا ععأمعكععرط 


20.6 / وسئل ‏ رحمه الله عمن ولى أمراًمن أمور المسلمين» ومذهبه لا يجوز اشركة 
الأبدان» فهل يجوز له منع الناس:؟ ش 


ع 


فأحاب: 

ليس له فنع الافق امووالكل للق ولا من نظائره ما يسوغ فيه الاجتهاد» وليس معه 
بالمنع نص من كتاب» ولا سنة» ولا إجماعء ولا ما هو فى معنى ذلك» لا سيما وأكثر 
العلماء على جواز مثل ذلك» وهو مما يعمل به عامة المسلمين فى عامة الأمصار. 


وهذا كما أن الحاكم ليس له أن ينقض حكم غيره فى مثل هذه المسائل. ولا للعالم 
والمفتى أن يلزم الناس باتباعه فى مثل هذه المسائل . 

ولهذا لما استشار الرشيد مالكا أن. يحمل الناس على «موطته» فى مثل هذه المسائل منعه 
فو الف وقال + إن هات رسوك الله كه شرهرا] فى الأمضيار» بوقل اخخل كل. .قوم -من 
العلم ما بلغهم. وصنف رجل كتاباً فى الاختلاف» فقال أحمد: لا تسمه «كتاب الاختلاف») 
ولكن سمه «كتاب السنة» . | 

م / ولهذا كان بعض العلماء يقول: إجماعهم حجة قاطعة» واختلافهم رحمة واسعة. 

وكان عمر بن عبد العزيز يقول: ما يسرئى أن أصحاب رسول الله كله لم يختلفوا؛ لأنهم 
إذا اجتمعوا على قول فخالفهم رجل كان ضالاء . وإذا'.اختلفوا فأخذ رجل بقول:هذاء 
ورجل بقول هذا كان فى الأمر سعة. وكذلك قال غير مالك من الأئمة: ليس للفقيه أن 
عمل النانى ,علق ماشه ا ظ 

وليناتهان العلمم المشقرة قن الام بالعززفه و التون غيد: التكر من افحات النافدق 
غير إن مثل هذه المسائل الاجتهادية لا: تذكر باليدء وليس لأحد أن يلزم الناس باتباعه 
فيها؛ ولكن يتكلم فيها بالحجج العلمية» فمن تبين له صحة أحد القولين تبعه» ومن قلد 
أهل القول الآخر فلا إنكار عليه. ونظائر هذه المسائل كثيرة؛ مثل تنازع الناس فى بيع الباقلا 
الأخضر فى قشريه» وفى بيع المقاثى جملة واحدة» وبيع المعاطاة والسلم الحال» واستعمال 
الماء الكثير بعد وقوع النجاسة فيه إذا لم تغيرة» والتوضؤ من مس الذكرء والنساء»٠‏ وؤخروج 
النجاسات من غير السبيلين» والقهقهة» وترك الوضوء من ذلك» والقراءة بالبسملة سراء أو 
جهراًء وترك ذلك. وتنجيس..بول ما يؤكل: لحمه وروثهء أو القول بظهارة ذلك». وبيع 
الأعيان الغائبة بالصفة» وترك ذلك» والتيمم بضربة أو ضربتين إلى الكوعين» أو المرفقين» 

5-0 والتيمم لكل صلاة» أو / لوقت كل ضلاة» أو الاكتفاء بتيمم واحدء وقبول: شهادة أهل الذمة 
بعضهم على بعض» أو المنع من قبول شهادتهم . 
1 


1.0010 2. الالثاننا لا ععأمعكععرط 


ومن هذا الباب الشركة بالعروض» وشركة الوجوه؛ والمساقاة على جميع أنواع الشجرء 
والمزارعة على الأرض البيضاءء فإن هذه المسائل من جنس شركة الأبدان» بل المانعون من 
هذه المشاركات أكثر من المانعين من مشاركة الأبدان» ومع هذا فما زال المسلمون من عهد 
نبيهم وإلى اليوم فى جميع الأعصار والأمصار يتعاملون بالمزارعة» والمساقاة» ولم ينكره 
عليهم أحد» ولو منع الناس مثل هذه المعاملات لتعطل كثير من مصالحهم التى لا يتم 
دينهم» ولا دنياهم إلا بها. 

ولهذا كان أبو حنيفة يفتى بأن المزارعة لا تجوز» ثم يفرع على القول بجوازهاء ويقول: 
إن الناس لا يأخذون بقولى فى المنع؛ ولهذا صار صاحباه إلى القول بجوازهاء كما اختار 
ذلك من اختاره من أصحاب الشافعى» وغيره. 


/ وسئل ‏ رحمه الله عن رجل شارك قوم فى منجر بغير رأس مال وقد ذكر ا ين 
بعض الشركاء أن المال غرم فهل يلزم المذكور غرامة؟ أم لا ؟ 


الحمد لله رب العالمين» إذا اشتركوا على أن بعضهم يعمل ببدنه كالمضارب» وبعضهم 
بمالىء أو بماله وبدنه» وتلف المال أو بعضه من غير عدوان» ولا تفريط من العامل ببدنه - 
لم يكن عليه ضمان شىء من المال» سواء كانت المضاربة صععيحةء أو فاسدة. باتفاق 
العلماء. واللّه أعلم. 

وسنا ط ‏ علام قنك عد نظافي وك اعفان ا ناخد درك العناتن: 
على أن يشترى النصف مشاعاًء ويبقى النصف الآخر لصاحبه. يشتركان فيه شركة عنان» 
ويكون لهذا نصف الربح ولهذا نصف الربح, وأخبره برأس المال» وزاد عليه من الحانبين 
زيادة اتفقا / عليهاء واتفقا على أن يسافر إلى الديار المصرية؛ ثم يعود إلى دمشقء وإذا لم "١/88‏ 
يصلح له البيع بدمشق يسافر إلى العراق » والعجم , وكتب وثيقة بالشركة: إن المال جميعه 
بيد هذا المشترى, يبيع ويشترىء ويأخذ ويعطى. وكتبا أن الشركة كانت بدراهم؛ ولا يمكن إلا 
ما ذكر» ثم لما قدما إلى الإسكندرية تشاجراء فطلب صاحب القماش منه الثمن » وألزمه 
بأن يقسم القماش ويبيعه هنا بخسارة» ويوفيه الثمن فهل هذا البيع الذى اتفقا عليه بشرط 
الشركة صحيح؟ أم هو بيع فاسد؟ وهل له إذا كان شريكا أن يجعله هو الذى يقبض المال» 
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ويبيع ويشترى ويأخذ ويعطى. فإذا كان البيع فاسداً فليس له إلا عين ماله وقد عمل هذا 
العامل فيه على أن له نصف الربح. فهل له المطالبة بنصف الربح أم لا ؟ وهل له بعد عمل 
هذا العامل» وانتقال القماش من الشام إلى الإسكندرية أن يأخذ القماش» ويذهب عمله 
وسعيه فيه ؟ آم له المطالبة بأجرة عمله ؟ أم بربح مثله ؟ أفتونا. 


فأجاب ‏ رحمه الله : 


الحمد للّهء هذه المعاملة فاسدة من وجوه: 

منها الجمع بين البيع والشركة» فإن ذلك لا يجوز. وقد اتفق الفقهاء على أنه لا يجوز 
أن يشرط مع البيع عقدا مثل هذا. فلا يجوز أن يبيعه على أن يقرضه. وكذلك لا يجوز أن 
يؤجره على أن يساقيه» أو يشاركه على أن يقترض منهء ولا أن يبيعه على أن يبتاع منه 

4م/.م ونحو /ذلك. فقد صح عن النبى مَل أنه قال: «لا يحل سلف وبيع» ولا شرطان فى 
بيع» ولا ربح ما لم يضمن, ولا بيع ما ليس عندك)(١2»‏ كذلك نهى عن بيعتين فى ببعة0, 
وذلك أنه إذا باعه أو أجره مع القرض» فإنه يحابيه فى ذلك؛ لأجل القرض» والقرض 
موجبه رد المثل فقط. اي ل 

وكذلك المبايعة والمشاركة مبناها على العدالة من الحانبين. 

2 أن يشترط اختصاص أحدهما بربح سلعة معين» ولا بمقدار من الربح» 
ولا تخصيص أحدهما بالضمان» ومتى بايعه على أن يشاركه» فإنه يحابيه؛ إما فى الشركة 
بأن يختص بالعمل» وإما فى البيع بزيادة الثمن» ونحو ذلك» فتخرج العقود عن العدل 
الذى ميناها عليه . 

وأيضاًء ففى اشتراط المشاركة إلزام المشترى بتصرف خاصء» ومنعه مما يوجبه العقد 
المطلق. ومثل هذا ممنوع على الإطلاق» عند بعض الفقهاء. وعند بعضهم إنما يسوغه فى 
مثل اد شتراط عتق المبيع » أو وقففه عند من يقول به أو غير ذلك مما فيه مصلحة خالية عن 
مفسدة راجحة» بخلاف ما إذا تضمن ترك العدل؛ فإنه لا يجوز وفاقاً. 


ام ومن وجه آخر: إن مثل هذه المعاملة إنما مقصودهما فى العادة / المضاربة بالمال على أن 


)0غغغ2 أبو داود فى البيوع 0 )0 والترمذى ف فى البيوع (17*5) وقال: «احديثك حسن صحيح؟ » والنسائى ة فى البيوع 


0ق » كلهم عن عبد الله بن عمرو. 
220 الترمذى فى البيوع انقرف 6 5 وقال: احديث حسن صحيح 1 والنسائى فى البيوع فور 56 وأحمد / بف 2 


دلاءء, كلهم عن أبى هريرة. 


131.001 2. الالثاننا لا ععأمعكعرط 


يكون الربح بينهماء لكن قد يريد رب المال أن يجعل نصف المال فى ضمان العامل» وهذا 
لا يجوز وفاقا؛ لأن الخراج بالضمان» وإذا اجتمع البيع والشركة بطلت الشركة وفاقاء 
فيحتال على ذلك بأن يبيع العامل نصف المال؛ ولهذا يجعل المال كله فى يدهء ولو كان 
المقصود محض الشركة لصنعا كما يصنع شريكا العنان» مع كون المال فى أيديهما. وهذا 
ا(وجه ثالث» فتبطل الشركة» وهو اتفاقهما على أن يكون المال بيد أحد الشريكين فقط . 

وأما كون هذه شركة عرضء فهذا فيه نزاع؛ لكن الإقرار المكذب المخالف للواقع حرام 
قادح فى الدين. وإذا كان كذلك» فالمال باق على ملك صاحبهء ولو كان شريكا لم يكن له 
أن يجعل الشريك الآخر هو الذى يتولى العقود والقبوض دونهء فإن هذا إنما يكون فى 
المضاربة» لا فى شركة العنان. وإذا كان البيع فاسداً لم يكن له المطالبة بالثمن المسمى» لكن 
إن تعذر رد العين رد القيمة» وإن كان قد عمل فيها المشترى الشريك فله ربح مثله فى 
نصيب الشريك؛ فإن الفقهاء متنازعون فيما فسد من المشاركة». والمضاربة» والمساقاة» 
والمزارعة» إذا عمل فيها العامل هل يستحق أجرة المثل؟ أو يستحق قسط مثله من الربح؟ 
على قولين: أظهرهما الثانى. وهو قول ابن القاسمء والعوض فى العقود الفاسدة هو نظير 
ما يجب فى الصحيح عرفآء وعادة» كما يجب فى /البيع والإجارة الفاسدة ثمن المثل» +م/.»م 
وأجرة المثل» وفى الجعالة الفاسدة جعل المثل . 

ومعلوم أن الصحيح من هذه المشاركات إنما يجب فيه قسطه من الربح» إن كان لا أجرة 
مقدرة» وكذلك النصيب الذى اشتراه إن قيل: يجب رد عينه مع ارتفاع قيمته» كما يقوله 
من يقوله من أصحاب الشافعى» والإمام أحمد. وللعامل المشترى أن يطلب إما أجرة 
عمله. وإما قسط مثله من الربح» على اختلاف القولين. 

وأما إن قيل: إنه بعد قبضه والتصرف فيه » ليس عليه إلا رد القيمة ‏ كما يقوله من 
يقوله من أصحاب أبى حنيفة» ومالك فالحكم فيه ظاهر. وبكل حال لا يجب عليه رد 
الزيادة التى زيدت على قيمة المثل ‏ والحالة هذه بالاتفاق. واللّه أعلم . 


وسئل ‏ رحمه الله عن رجل دفع ما لا مضاربة: ومات» فعمل فيه العامل بعد 
موته بغير إذن الورثة فهل تنفسخ المضاربة؟ وما حكم الربح بعد موت المالك ؟ 
/ فأجاب: ا 
نعم تنفسخ المضاربة بموت المالك» ثم إذا علم العامل بموته وتصرف بلا إذن المالك لفظاً 
أو عرفاء ولا ولاية شرعية» فهو غاصب . وقد اختلف العلماء فى الربح الحاصل فى هذا: 
١ه‏ 
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هل هو للمالك“فقط» كنماء الأعيان؟ أو للعامل فقط؟ لأن عليه الضمان» أو يتصدقان به 
لأنه ربح خبيث؟ أو يكون بينهما ؟ على أربعة أقوال: 

اضحها الزابم» :ومو + ان الرتع بيتهما كما عجري ب الفرق :قن كل ذلك ويهذ ا كم 
أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ فيما أخذه بنوه من مال بيت المال فاتجروا 
فيه بغير استحقاق» فجعله مضاربة» وعليه اعتمد الفقهاء فى «باب المضارية»؛ لأن الربح نماء 
حاصل من منفعة بدن هذاء ومال هذاء فكان بينهماء كسائر النماء الحادث من أصلين» 
والحق لهما لا يعدوهماء ولا وجه لتحريمه عليهماء ولا لتخضيص أحدهما به .. وإيجاب 
قسظ مثله من الربح أصح من قول من يوجب أجرة المثل؛ فإن المال قد لا يكون له ربح» 
وقد تكؤن أجرته أضعاف ربحهء. وبالعكس . وليس المقصود من هذه المشاركات العمل: حتى 
يستحق عليه أجرة» ولا هى عقد إجارة» وإنما هى أصل مستقل وهى نوع من المشاركات» لا 
من المؤاجرات حتى يبطل فيها ما يبطل فيهاء فمن أوجب فيها ما لا يجب فيهاء فقد غلط. 

/ .+ 2 وإن كان جرى بين العامل والورثة من الكلام ما يقتضى فى / العرف أن يكون إبقاء لعقد 

المضاربة» استحق المسمى له من الربح» وكان ذلك مضاربة مستحقة. وإذا أقر بالربح لزمه 
ما أقر به. فإن ادعى بعد ذلك غلطاً لا يعذر فى مثله لم يقبل قوله. وإن كان يعذر فى مثله 
ففى قبوله خلاف مشهورهء وليس .له أن يدفع المال إلى غيره إلا بإذن المالك» أو الشارع . 
ومتى فعل كان ضامنا للمال؛ سواء كان دفعه بعقد صحيح.ء أو فاسد. فما ضمن بالعقد 
الصحيح ضمن بالفاسد. وما لم يضمن بالصحيح لم يضمن بالفاسد. 

وأما إن كان المال غصباً فهو ضامن بكل حال» ومتى فرط العامل فى المال» بأو :اعتدى» 
فعليه ضمانه. وكذلك العامل الثانى إذا جحد الحق» أو كتم المال الواجب عليه» أو طلب 
التزامهم إجارة لغير مسوغ شرعيء أثم بذلك. وعلى ولى الأمر إيصال الحقوق إلى 
مستحقيها. واللّه أعلم. 


وسئل ‏ رحمه اللّه عن رجل دفع لرجل مالا على سبيل القراض» ثم ظهر بعد 
ذلك على المدفوع له المال دين بتاريخ متقدم على القراض فهل يجوز له أن يعطى لأرباب 
الدين شيئاً من هذا المال؟ أم لا ؟ وإذا ادعى أنه لم يقبض من مال القراض شيئاً أو عدم؛ أو 
1 وقع فيه تفريط بغير سبب / ظاهرء يقبل هذا القول ؟ أم لا ؟ ظ 


لك 
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لا يجوز أن يوفى من مال هذا القراض شيئاً من الدين الذى يكون على العامل؛ إلا أن 
يختار رب الملل ؟ فإن أدعى ما يخالف العادة لم يقبل بمجرد قوله. 


ري ذه 


الحاكم بذلك» فدفع إليه البعضء وطلب منه الإنظار بالباقى . فأنظره. وضمن على وجهه. 
فسافر المضارب عن البلد مدة. فهل تبطل الشركة برفعه إلى الحاكم. وحكم الحاكم عليه 
بدفع المبلغ» وإنظاره؟ وهل يضمن فى ذمته؟ 

تنفسخ الشركة بمطالبته المذكورة» ويضمن المال فى ذمته بالسفر المذكور ٠»‏ بتأخير التسليم 
مع الإمكان عن وقت وجوبه. 


/ وسكل ‏ رحمه اللّه : 0 


هل يجوز للعامل فى القراض أن ينفق على نفسه من مال القارض حضرا أو سفرا؟ وإذا 
جاز: هل يجوز أن يبسط لذيذ الأكل. والتنعمات منه؟ أم يقتصر على كفايته المعتادة؟ 

الحمد للّه رب العالمين» إن كان بينهما شرط فى النفقة جاز ذلك . وكذلك إن كان هناك 
عرف وعادة معروفة بيلهم » وأطلق العقد فإنه يحمل على تلك العادة. وأما بدونث ذلك 
فإنه لا يجوز. 

ومن العلماء من يقول: له النفقة مطلقا وإن لم يشترط» كما يقوله أبو حنيفة ومالك 
والشافعى فى قول» والمشهور ألا نفقة بحال ولو شرطها. وحيث كانت له النفقة فليس له 
النفقة إلا بالمعروف» وأما البسط الخارج عن المعروف فيكون محسويا عليه . 

/ وسئل - رحمه اللّه عن اثنين اشتركا: من أحدهما دابة. ومن الآخر دراهم. 7.0/4١‏ 
جعلا ذلك بينهما على ما قسم اللّه تعالى من ربح كان بينهماء ثم ربحا. فما الحكم ؟ 

0 
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نينظر قيمة البهيمة فتكون هى والدراهم رأس المالء وذلك مشترك بينهما؛ لأن عتدنا أن 
الشركة والقسمة تصح بالأقوال» لا تفتقر إلى خلط المالين» ولا إلى تمييزهماء ويثبت الملك 
مشتركاً بعقد الشركةء كما يتميز بعقد القسمة والماحاسبة» فما ربحا كان بينهماء وإذا تقاسما 
بيعت الذابة» واقتسما ثمنها مع جملة المال. ْ ٠‏ 
وهذا إذا صححنا الشركة بالعروض ظاهرء وأما إذا أبطلناها فحكم الفاسد حكم 
الصحيح فى الضمان وعدمه, وصحة التصرف وفساده» وإا يفترقان فى الحل. وفى مقدار 
الربح على أحد القولين. 
فظاهر مذهب أحمد على ما اشترطاء وعلى القول الآخر يكون الربح تبعا للمال» 
ويكون للآخر أجرة المثل» والأصح فى هذا أن له ربح المثل» والأقوال ثلاثة. 
را عير -_ 
.م20 / وسئل عن شريكين فى فرسء لا يتبايعان» ولا يشتريان» ولا يكون عند أحدهما 
مشاهرة» والفرس تضيع بينهماء وأن أحدهما أعارها بغير إذن شريكه. فهلكت هل تلزم 
الشريك الذى أعار نصيب شريكه ؟ أم لا ؟ ش 
إذا لم يتفقا أن يكون عند أحدهماء ولا عند ثالث يختاراه لهاء ولا طلب أحدهما 
مفاضلة الآخر فيهاء تباع جميع الفرس» ويقسم ثمنها بينهما. واللّه أعلم . 
يي أ[ 
و سئل عن رجلين بينهما شركة فى فرس. فأذن أحدهما للآخر فى سيره؛ لئلا يضر به 
الوقوف. ولم يأذن له فى سوقه. وأركب غيره. فحصل له بذلك مرض فهل يلزمه إن مات؟ 
أو يلزمه أرشه بالنقص؟ وهل يلزمه ما يحتاج إليه من دواء؟ والشريك محجور عليه من 
.+ جهة الحاكم» / وهو رشيد فى تصرفه؛ غير أن المانع من ذلك بينة تشهد له. وإذا كان الأمر 
كذلك: فهل لشريكه أن يأخذ من ماله قيمته ؟ 
إذا كان الشريك قد اعتدىء. ففعل ما لم تأذن به الشريعة» ولا المالك» لا لفظاً ولا 
عرفاً» فهو ضامن لما تلف بجنايته» وإن: كان محجوراً عليه» فإن كانت الجناية نقصت الفرس 
ضمن النقص » وإن وجب بتلف الفرس ضمله جميعه. 


0 
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ل عي 4 


وسئل عن زيد وعمرو مشتركان فى فرسء وأخذ زيد الفرس وساقها غير العادة بغير 
إذن عمروء ثم بعد ذلك حصل للفرس ضعفء فماتت تحت يد زيد ؟ 


نعم إذا اعتدى الشريك عليها فتلفت بسبب عدوانه ضمن نصيب شريكه. واللّه أعلم. 


/ وسئل ‏ رحمه الله - عن رجل شارك شخصا فى بقرة» وكانت عند أحدهماء 
يستعملها ويعلفهاء وطلبها شريكه يفاضله فيها فأبى» فادعى ثلثى البقرة . ومنع المفاضلة ؟ 

الحمد للّه رب العالمين» عليه أن يفاضله فيهاء وإذا طلب أحد الشريكين بيعها بيعت 
عليهماء واقتسما الثمن» وهذا مذهب أبى حنيفة» ومالك» والإمام أحمد» وغيرهما. 

وإذا كان الشريك يأخذ اللبن» وكان اللبن بقدر العلف سواءء فلا شىء عليه» وإن كان 
انتفاعه بها أكثر من العلف أعطى شريكه نصيبه من الفضل . واللّه أعلم. 

ل عي 7- 

/و سكا عن راع كان معه غنم خلطاء واحتاجت إلى نفقة» فباع , بعضها وأنفقه على 
الباقى. وكان المبيع مال بعضهم. فمنهم من لم يبق من غنمه شىء. ومنهم من بقى له قليل. 
ومنهم كثير. فهل يقتسمون على قدر رؤوس الأموال ؟ أم كل من بقى له شىء يأخذه؟ 


فأجاب ‏ رحمه الله : 


بل يقتسمون الباقى على قدر رؤوس الأموال» أو يغرم أرباب الباقى ما أنفق عنهم. وهو 


قيمة ما باعه. 


606 
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وسئل ‏ رحمه الله عن شريكين بينهم خيل؛ وكان عند أحدهم فرسء فماتت 
بقضاء الله وقدره. وعمل بموتها محضرا ؟ 


8 


فأجاب: 


إذا كان أحد الشريكين قد سلمها إلى الآخرء ل ل ولا 
عدوان» فلا ضمان عليه. 
ذل اخير أ#| هه 


5م / وسئل عن رجل له شريك فى فرس. وهى نحت يد الشريك برضاه. فوقع على البلد 
أمر من السلطنة» وأخذت الفرس مع خيل أخر وقماش. وقد قصد الشريك أن يضمن 
شريكة. .فيل ل ذلك ؟ 


فأجاب: 


الحمد لله إذا لم يحصل منه تفريط ولا عدوان» فلا ضمان عليه بما ذكر. والقول قوله 
واي والعدوان» والحالة هذه. 
وسكل عن رجل ببنه.وبين رجل شركة فى بستان. واف اشنا جر يله تيه بقار 
شرعية» وأن الشريك الذى استأجر تعدى؛ وقطع من أخشاب البستان شيعا له ثمر يغل بغير 
إذن المالك» وهو حاضرء واستعمل منها بواقى وأحطاب لغرضه. فهل عليه الرجوع بما تعدى 
عليه ؟ وهل للمالك أن يمسك أعوانه الذين تولوا قطع الخشب؟ أم لا ؟ 
/ .م ليس له أن يأخذ نصيب شريكه ما لم يستحقه بعقد/ الإجارة» وما أخذه بذلك» فعليه 
ضمانه لشريكه» يضمن له نصيبه. وللمالك أن يطالب بالضمان من باشر الآأخذ». وله أن 
يطالب العروك الأمر ليد اتتاجن حقه يفن ازيح عات رالله أعلي: ظ 
وسئل عن جماعة شهود اشتركوا؛ فعمل بعضهم أكثر من بعض. فهل يستحق الجماعة 
الجبعالة بالسوية» أو يستحقونها على قدر أعمالهم ؟ 


01 
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موجب عقد الشركة المطلقة التساوى فى العمل والأجر. فإن عمل بعضهم أكثر تبرعا 
بالزيادة ساووه فى الأجرء وإن لم يكن متبرعا طالبهم» إما بما زاد فى العمل » وإما بإعطائه 
زيادة فى الأجرة بقدر عمله. وإن اتفقوا على أن يشترطوا له زيادة» جاز. واللّه أعلم. 


وسئل ‏ رحمه الله عن جماعة دلالين مشتركين فى بيع السلع. هل يقدح ذلك فى 
دينهم ؟ وهل لولى الأمر - أعزه الله منعهم من غير أن يظهر عليهم غش» أو تدليس ؟ 
/ فأجاب: لين 


الحمد لله رب العالمين» أما إذا كان التاجر الذى يسلم ماله إلى الدلال قد علم أنه يسلمه 
إلى رامن الدلارن د روفي بلاق لكي ذلك نائن دااترييي 01 داكي 
التاجر. والوكيل له أن يوكل غيره» كالموكل باتفاق العلماء. 

وإنما تنازعوا فى جواز توكيله بلا إذن الموكل. على قولين مشهورين للعلماء. وعلى هذا 
تنازعوا فى شركة الدلالين؛ لكونهم وكلاء. فبنوا ذلك على جواز توكيل الوكيل . 

وإذا كان هناك عرف معروف أن الدلال يسلم السلعة إلى من يأتمنه كان العرف المعروف 
كالشرط المشروط »2 ولهذا ذهب جمهور أئمة المسلمين ؟؛ كمالك وأبى حنيفة) وأحمد وغيرهم 
إلى جواز الشركة الأبدان» كما قال ابن مسعود : اشتركت أنا وسعد فق أ وقاص وعمار 
يوم بذر» فجاء سعد بأسيرين» ولم أجئ أنا وعمار بشىء . 

و(اشركة الأبدان» فى مصالح المسلمين فى عامة الأمصار» وكثير من مصالح المسلمين لا 
ينتظم بدونها؛ كالصناع المشتركين فى الحوانيت» من الدلالين وغيرهم؛ فإن أحدهم لا 
يستقل بأعمال الناس» فيحتاج إلى معاون» والمعاون لا يمكن أن تقدر أجرته وعمله. كما لا 

/ وجمهور العلماء يجعلون الشركة عقداً قائما بنفسه فى الشريعة» يوجب لكل من اح وا 
شركة الأملاك فقطء وما يتبعها من العقودء فيمنع عامة المشاركات التى يحتاج الناس إليها؛ 
كالتفاضل فى الربح مع التساوى فى المال» وشركة الوجوه» والأبدان» وغير ذلك؛ ولكن 
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قول الجمهور أصح. 

وإذا اشترك اثنان» كان كل منهما يتصرف لنفسه بحكم الملك» ولشريكه بحكم الوكالة. 
فما عقده من العقود عقده لنفسه ولشريكه. وما قبضهء .قبضه لنفسه ولشريكه. وإذا علم 
النامن أنهم شركاء ويسلمون إليهم أموالهم» جعلوا ذلك إذناً.لأحدهم أن يأذن لشريكه. 
وليس لولى الأمر المنع فى مثل العقود» والقبوض التى يجوزها جمهور العلماء» ومصالح 
الناس وقف عليهاء مع أن المنع من جميعها لا يمكن فى الشرعء وتخصيص بعضها بالمنع 
تحكم . واللّه أعلم . 


د ش 
وسئلعن تخبير الشراء مرابحة» ولم يبين للمشترى أنه بالنسيئة» فهل يحل ذلك ؟ أم 
15 


أما البيع بتخبير الثمن فهو جائزء سواء كان مرابحة» أو مواضعة» أو توليف أو شركة؛ 
لكن لابد أن يستوى علم البائع والمشترى فى الثمن. فإذا كان البائع قد اشتراه إلى أجل» 
فلابد أن يعلم المشترى ذلك» فإن أخبره بثمن مطلق. .ولم يبين له أنه اشتراه إلى أجلء 
فهذا جائر ظالم. وفى. الصحيحين عن حكيم بن حزام عن النبى كلدْ أنه قال: «البيعان 
بالخيار؛ ما لم يتفرقاء فإن صدقا وبينا بورك لهما فى بيعهماء وإن كذبا وكتما محقت بركة 
00008 


وسئل - رحمه الله - عن رجل تاجر فى حانوت, اشترى قطعة قماش بأحد عشر 
وربعء وبعد ما اشتراها جاءه رجل وأخبره أنه اشتراها بأحد عشر وربع»؛ وكسب نصف»ء 
فأخذها المشترىء وتفارقا بالأبدان» وبعد ساعة جاء المشنرى وأغصبه بردهاء وامتنع التاجرء 
ولم يبين الفائدة» فأبى المشترىء فتنازعا على الفائدة. دقال المشترى: خذ منى ربع وثمنء فقال 
التاجر للمشترى : ابتعنى بأحد عشر ونصفء. فقال: عبارة نعم. فهل يجوز أن يخبر بهذا 
الربع الزائد على المشترى الأول؟ ويحل له ذلك فى وجه من الوجوه؟ . 
)١(‏ البخارى فئ البيوع (01/4؟) ومسلم فى البيوع ( 1977 / 47 ) . 
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ليس لصاحب السلعة أن يخبر بأنه اشتراها بذلك من غير / بيان الحال؛ بل إن أراد أن "0/٠١١‏ 
يخبر بذلك» فليبين أن المشترى لها أعادها إليه بنصف الربح» فإن هذا سواء كان بيعاً أو 
إقالة. ليس هو عند الناس بمنزلة الذى يشترى سراً مطلقاء لا سيما إن كان أكرهه على 
أخذها منه. 
فإن من اشترى سلعة على وجه الإكراه لم يكن له أن يخبر بالثمن من غير بيان الحال 
باتفاق العلماء؛ إذ هذا من نوع الخيانة . 
وقد تنازع العلماء فيما إذا باعها بربح» ثم وجدها تباع فى السوق فاشتراهاء» هل عليه أن 
يسقط الأول من الثمن الثانى؟ أو يخبر بالحال؟ أو ليس عليه ذلك ؟ على قولين. والآأول 
فإذا كان فى مثل هذه الصورة» فكيف إذا قال فيها بدون الثمن ؟ وكيف إذا كان كذلك 
على وجه الإكراه له ؟ والبيع بتخبير الثمن أصله الصدقء والبيان» كما قال النبى كلل : 


فما كان من الأمور التى إذا اطلع المشترى عليها لم يشتر بذلك الثمن؛ كان كتمانه 
خخحيانة . واللّه أعلم . 


/ وسئل - رحمه الله عن رجل اشترى عشرة أزواج متاع جملة واحدة» وأخبر 1م + 
بزوج على حكم ما اشتراه وقسم الثمن على الأزواج؛ لا زائد ولا ناقص. هل ذلك حلال ؟ 
أم لا ؟ 
الحمد للّهى إن أخبر بالاشتراء على وجهه فيذكر أنه اشتراها مع غيرهاء وأنه قسط الثمن 
على الجميع » فجاء قسط هذا كذاء وهذا كذاء فإن هذا حقيقة الصدق والبيان. وقد قال 
كد : «البيعان بالخيار ما لم يتفرقاء فإن صدقا وبينا بورك لهما فى بيعهماء وإن كتما وكذبا 
محقت بركة بيعهما)17). والله - تعالى ‏ أعلم . 
)١(‏ سبق تخريجه ص 08 . 
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0010 .13]224<. الالثالنا لام معأمعوعرط 


/ باب المساقاة 
هه 8 اس 
فصل 

قد ذكرت فيما تقدم من القواعد التى فيها قواعد فقهية ما جاء به الكتاب والسنة من قيام 
الناس بالقسط» وتناول ذلك للمعاملات: التى هى المعاوضات» والمشاركات» وذكرت أن 
«المساقاة» والمزارعة» والمضاربة» ونحو ذلك نوع من المشاركات». وبينت بعض ما دخل من 
الغلط على من اعتقد أن ذلك من المعاوضات ؛ كالبيع والإجارة حتى حكم فيها أحكام المعاوضات. 

وبينت جواز المزارعة ببذر من المالك» أو من العامل» كما جاءت به سنة رسول اللّه 
كيده والقياس الجلى» وبينت أن حديث رافع بن خديج» وغيره فى النهى عن المخابرة» 
وعن كراء الأرض أن ما معناه: ما كانوا يفعلونه من اشتراط زرع بقعة معينة لرب 
الأرضء / كما بينه رافع بن خديج فى الصحيحين أيضا''2. ومن سمى المعاملة - ببذر من 
المالك ‏ مزارعة» ومن العامل مخابرة» فهو قول لا دليل عليه؛ بمنزلة الأسماء التى سماها 
هؤلاء وآباؤهم لم ينزل اللّه بها سلطانا. 

فإن فى صحيح البخارى عن ابن عمر: أن رسول الله كلد عامل أهل خيبر بشطر ما 
يخرج منها من ثمر وزرع» على أن يعمروها من أموالهم'" . والمخابرة المنهى عنها لم يكن 
فيها بذر من العامل . 

والمقصود هنا أن النبى مَيِلّْ نهى عن المشاركة التى هى كراء الأرض بالمعنى العام إذا 
اشترط لرب الأرض فيها زرع مكان بعينه» والآمر فى ذلك كما قال الليث بن سعد وهو 
فى البخارى ‏ : أن الذى نهى عنه النبى كَللاِةٌ شىء إذا نظر فيه ذو البصر بالجلال والحرام 
علم أنه حرام» أو كما قال7". 

وذلك لأن المشاركة والمعاملة تقتضى العدل من الحانبين» فيشتركان فى المغنم والمغزم. 
بعد أن يسترجع كل منهما أصل ماله. فإذا اشترط لأحدهما زرع معين كان فيه تخصيصه 
بذلك» وقد لا يسلم غيره» فيكون ظلما لأحد الشريكين». وهو من الغررء والقمار أيضا. 
(1) البخارى في الكرت والزارغة 082481 لم قن الببوع 101/11/13 


(؟) البخارى فى الحرث والمزارعة ( 7719 ) ومسلم فى المساقاة ( 1١/160١‏ ) . 
(") البخارى فى الحرث والمزارعة (55"الا » /77417) . 
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| ففى معنى ذلك ما قاله العلماء» وما أعلم فيه مخالفا: أنه لا يجوز أن يشترط لأحدهما ثمرة 
6 شجرة بعينهاء ولا مقداراً محدوداً من اي يشترط لأحدهما زرع مكان معين» 
ولا مقداراً محدوداً من نماء الزرع» وكذلك لا يشترط لأحدهما ربح سلعة بعينهاء و 
مقدار محدود من الربح. 
فأما اشتراط عود مثل رأس المال» فهو مثل اشتراط عود الشجر والأرض. وفى اشتراط 
عود مثل البذر كلام ذكرته فى غير هذا الموضع» فإذا كان هذا فى تخصيص أحدهما بمعين» 
أو مقدار من النماء حتى يكون مشاعا بينهما؛ فتخصيص أحدهما بما ليس من النماء أولى : 
مثل أن يشترط أحدهما على الآخر أن يزرع له أرضا أخرى» أو يبضعه بضاعة يختص ربها 
بربحهاء أو يسقى له شجرة أخرى» ونحو ذلك, هما قد يفعله كثير من الناس.. 
فإن العامل لحاجته قد يشترط عليه المالك نفعه فى قالب آخرء فيضاربه ويبضعه بضاعة. 
أو يعامله على شجر وأرض» ويستعمله. فى أرض أخرى. أو فى إعانة ماشية له» أو يشترط 
استعارة دوابه» أو غير ذلك؛ فإن هذا'لا يجوز شرطه بلا نزاع أعلمه بين العلماء» فإنه فى 
معنى اشتراط بمعين» أو بقدر من الربح؛ لأنه إذا اشترط منفعته» أو منفعة ماله» اخحتص 
أحدهما باستيفاء هذه المنفعة» وقد لا يحصل نماءء أو يحصل دون ما ظنه فيكون الآخر قد 
أخذ منفعته. بالباطل» وقامره وراباه» فإن فيه ربا وميسرا. 
0 / فإن تواطا على ذلك قبل العقد فهو كالشرط فى العقدء او ناك 
«بطلان التحليل»: إن الشرط المتقدم على العقد كالمقارن له. 
فإن تبرع أحدهما بهدية إلى الآخرء مثل أن يهدى العامل فى المضاربة إلى المالك شيئاء 
أو يهدى الفلاح غنما أو دجاجا أو غير ذلك» فهذا بمنزلة إهداء المقترض من المقرض» يخير 
المالك فيها بين الردء وبين القبول والمكافأة عليها بالمثل» وبين أن يحسبها له من نصيبه من 
اننا تتاسهاء كا ححيلة من اميل اقزر 
وهذا ينازعنا فيه بعض الناس: ويقول متبرع بالإهداء» وليس كذلكء» بل إثما أهداه؛ 
لأجل المعاملة التى بينهما من القرضء. والمعاوضة ونحو ذلك» كما قال النبى كليلْهِ فى 
حديث العامل الأزدى ابن اللتبية» لما قال: هذا لكم رهد أهدئ إلى . فقال النبى علد : 
لأفلا قعد فى بيت أبيه وأمه. فينظر أيهدى إليه» م 
كعبد اللّه بن مسعوذء وعبد الله بن سلام» وعبد الله بن عباس» وأنس وغيرهم: 
أمروا المقرض الذى قبل الهدية أن يحسبها من قرضه. 
سن وهذا ظاهر فى الاعتبار» فإنه إذا قبل الهدية قبل الاستيفاء» فقد/ دخل معه على أن يأخذ 
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الهدية» وبدل القرض عوضا عن القرضص. وهذا عين الربا؛ فإن القرض لا يستحق به إلا 
مثله. ولو قال له وقت القرض: أنا أعطيك مثلهء وهذه الهدية» لم يجز بالإجماع. فإذا 
أعطاه ‏ قبل الوفاء ‏ الهدية التى هى من أجل القرض» على أن يوفيه معها مثل القرض» 
كان ذلك معاقدة على أخذ أكثر من الأصل؛ ولهذا لو أهدى إليه على العادة الجارية بينهما 
قبل القرضء لم يكن كذلك. 

يبين ذلك أنه بقبول الهدية يريد أن ينظره لأجلها فيصير بمائة» والهدية بمائة إلى أجل 
وهذا عين الرباء بخلاف المائة بمائة مثلها فى الصفة. ولو شرط فيها الأجل» فإن هذا تبرع 
محض» ليس بمعاوضة؛ إذ العاقل لا يبيع الشىء بما يساويه من كل وجه إلى أجل» وإا 
يفعل ذلك عند اختلاف الصفة؛ كبيع الصحاح بالمكسرة» ونقد بنقد آخر إلى أجل. وذلك 
لا يجوز باتفاق المسلمين. 

وهكذا الأمر فى المشاركة: فإنه إذا قبل هدية العامل ونفعه الذى إنما بذله لأجل المضاربة 
والمزارعة بلا عوضء» مع اشتراطه النصيب من الربح» كان هذا القبول على هذا القول 
معاقدة على أن يأخذ مع النصيب الشائع شيئا غيره بمنزلة زرع مكان معين. وقد لا يحصل 
ربح» فيكون العامل مقمورا مظلوما؛ ولهذا يطلب العامل بدل هديته» ويحتسب بها على 
المالك. فإن لم يعوضه عنهاء وإلا خانه فى المال: أصله / وربحهء كما يجرى مثل ذلك بين 8١1/.»م‏ 
المزارع والفلاح؛ فإن الفلاح يخونه ويظلمهء لا يزعم أن المزارع يختص به من ماله 
ونحوه؛ كأخذ الهدايا. وأكله هو ودوابه من ماله مدة بغير حق» فيقرض السنبل قبل 
الحصاد. ويترك الحب فى القصب والتبن» وفى عفارة البيدر» ويسرق منه ويحتال على 
السرقة بكل وجه. ولمزارع يظلمه فى بدنه بالضرب» والاستخدام». وفى ماله بالاستنفاق 
الذى لا يستحقه. ويرى أن هذا بإزاء ما اختانه من ماله . 

وكذلك يجرى بين مالك المال والعامل: العامل يرى أنه يأخذ نفعه ومالهء فإنه لابد له 
من هذاياء ومن بضائع معه يتجر له فيهاء فيخصه بالربح لأجل المضاربة» فيريد أن يعتاض 
عن نفعه وماله فيخون فى المال والربح» ويكذب ويكتمء والمالك يرى أن العامل يخون 
فى المال والربح» ويخرج من ماله بالإنفاق على مال له آخر. أو بالإهداء إلى أصدقائه» 
ونحو ذلك مما ليس نفعه لأجل المضاربة» فيطالبه بالهدايا ونحو ذلك. حتى إن من العمال 
' من لا يهدى إلا لعلمه بأن امالك يطنب ذلك ويؤثره» فيتقى بذلك شرهء وظلمه. 

وتفضى هذه المعاملات إلى المخاصمة والعداوة والظلم فى النفوس والأعراض 
والأموال. وسبب ذلك اختصاص أحدهما بشىء خارج عن النصيب المشاع من النماء» فإن 
هذا خروج عن العدل الواجب / فى المشاركات. 018 
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وقول النبى يكلِ: «أفلا قعد فى بيت أبيه وأمهء فينظر أيهدى إليه. أم لا 20019 يتناول 
هذه المعانى جميعهاء فإن الهدية إذا كانت لأجل سبب من الأسباب كانت مقبوضة بحكم 
ذلك السبب» كسائر المقبوض به؛ فإن العقّد.العرفئن كالعقد اللفظى: ومن أهدى له لأجل 
قرض أو إقراض كانت الهدية كامال المقبوض بعقد القرض والقراض إذا لم يحصل عنها 
مكافأة . وهذا أصل عظيم يدخل بسبب إهماله من الظلم والفساد 0 عظيم . 

وكما قلنا فى المقبوض: إنه قبل الوفاء ليس له أن يأخذ منه مالاء ولا نفعا قبل الوفاء 
بغير عوض مثله؛ لما فيه من الرباء فالإهداء والإعارة من نوع. فكذلك فى المضاربة 
والمزارعة؛ متى أخحذ رب الال مالك أو تفعا» قبل الاقتسام التام لم يجز إلا بعوض مقلهى 
مثل استخدام العامل والفلاح فى غير موجب عقد المشاركة» أو الانتفاع بماله» أو غير 
دلك» إلا أن يحتسب له ذلك كله امسوم كبر 

.م ولهذا تنازع الفقهاء . لو أعطاه عرضا فقال: بعهة» وضارب بثمئه. / فقيل : العو 

لآن المالك يختص عنفعته قبل المضاربة» فهو كما لو شرط عليه بيع سلعة أخرى. 

وقيل: يجور؛ لأن هذا البيع مقصوده مقصود المضاربة» فأشبه البيع الحاضل يعد العقدة 
والمال أمانة بيده فى الموضعين» وليس للمالك منفعة يختص بها زائدة على مقصود المضاربة . 
وفى المسألة نظر. 

020 09 5 عع 

وقال قدس الله روحه 3 

وأما «المزارعة» 8 فإذا كان البذر من العامل » أو من ارب الأرض. أو كان من شخصن 
أرض» ومن آخر بذر». ومن. ثالث العمل » .ففى ذلك رؤايتان عن أحمد. والصواب أنها 

وأما إذا كان البذر .من العامل» فهو أولى بالصحة» مما إذا كان البذر من المالك. فإن 
النبى كله عامل أهل خيبر على أن يعمروها من أموالهم» بشطر ما يخرج منها من ثمر 
وزرع. رواه البخارى وغيره'؟ . وقصة أهل خيبر هى الأصل فى. جواز «المساقاة والمزارعة» 
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وإنما كانوا يبذرون من أموالهم» لم يكن النبى كَف8ةْ / يعطيهم بذرا من عنده. وهكذا خلفاؤه »./1١١١‏ 
من بعده مثل: عمرء وسعد بن أبى وقاصء وعبد الله بن مسعود» وغير واحد من 
الصحابة» كانوا يزارعون ببذر من العامل . 
وقد نص الإمام أحمد فى رواية عامة أصحابه فى أجوبة كثيرة جداً على أنه يجوز أن 
يؤجر الأرض ببعض ما يخرج منهاء واحتج على ذلك بقصة أهل خيبرء وأن النبى كي 
عاملهم عليها ببعض الخارج منها. وهذا هو معنى إجارتها ببعض الخارج منها إذا كان البذر 
من العامل؛ فإن المستأجر هو الذى يبذر الأرض» وفى الصورتين للمالك بعض الزرع . 
ولهذا قال من حقق هذا الموضع من أصحابه؛ كأبى الخطاب وغيره: إن هذا مزارعة» 
على أن البذر من العامل. وقالت طائفة من أصحابه؛ كالقاضى وغيره: بل يجوز هذا العقد 
بلفظ الإجارة» ولا يجوز بلفظ المزارعة؛ لأنه نص فى موضع آخر: أن المزارعة يجب أن 
يكون فيها البذر من المالك. وقالت طائفة ثالثة: بل يجوز هذا مزارعة» ولا يجوز مؤاجرة؛ 
لأن الإجارة عقد لازم؛ بخلاف المزارعة فى أحد الوجهين؛ ولأن هذا يشبه قفيز الطحان. 
وروى عن النبى تَكَلةِ: أنه نهى عن قفيز / الطحان2(7 وهو : أن يستأجر ليطحن الحب ١١1/.م‏ 
بجزء من الدقيق. 
والصواب: هو الطريقة الأولى؛ فإن الاعتبار فى العقود بالمعانى والمقاصدء لا بمجرد 
اللفظ . هذا أصل أحمدء وجمهور العلماءء وأحد الوجهين فى مذهب الشافعى» ولكن 
بعض أصحاب أحمد قد يجعلون الحكم يختلف بتغاير اللفظ. كما قد يذكر الشافعى ذلك 
فى بعض المواضعء وهذا كالسلم الحال فى لفظ البيع» والخلع بلفظ الطلاق» والإجارة 
بلفظ البيع» ونحو ذلك مما هو مبسوط فى موضعه. 
وأما من قال:إن المزارعة يشترط فيها أن يكون البذر من المالك فليس معهم بذلك حجة 
شرعية» ولا أثر عن الصحابة؛ ولكنهم قاسوا ذلك على المضاربة. قالوا: كما أنه فى 
المضاربة يكون العمل من شخص. ولمال من شخصء. فكذلك المساقاة والمزارعة يكون 
العمل من واحدء والمال من واحدء والبذر من رب المال. وهذا قياس فاسد؛ لأن المال فى 
المضاربة يرجع إلى صاحبهء ويقتسمان الربح» فنظيره الأرض أو الشجر يعود إلى صاحبهء 
ويقتسمان الثمر والزرع» وأما البذر فإنهم لا يعيدونه إلى صاحبه؛ بل يذهب بلا بدل» كما 
يذهب عمل العامل وعمل بقره بلا بدل؛ فكان من جنس النفع لا من جنس المال» وكان 
اشتراط كونه من العامل أقرب فى القياس». مع موافقة هذا المنقول عن الصحابة - رضى 
الله عنهم؛ فإن منهم من كان يزارع» والبذر من / العامل. وكان عمر يزارع على أنه إن كان ((/.م 
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1م 


البذر من المالك فله كذاء وإن كان من العامل فله كذا. ذكره البخارى7١2.‏ فجوز عمر هذا. 
ولام ار ٠‏ 

وأما الذين قالوا: لا يجوز ذلك إجارة لنهيه عن قفيز الطحانء فيقال: هذا الحديث 
باطل لا أصل لهء وليس هو فى شىء من كتب الحديث المعتمدة»: ولا رواه إمام من الآأئمة» 
والمدينة النبوية لم يكن بها طحان يطخن بالأجرة». ولا خخياز يخبز بالأجرة. 

. وأيْضًا » فأهل المدينة لم يكن لهم على عهد النبى كد مكيال يسمى القفيزء وإنما حدث 
هذا المكيال لما فتحت العراق» وضرب عليهم الخراج» فالعراق لم يفتح على عهد النبى 
يِه .وهذا وغيره مما يبين أن. هذا ليس من كلام النبى كلد . وإنما هو من كلام بعض 
العراقيين الذين لا يسوغون مثل هذاء قولا باجتهادهم . والحديث ليس فيه نهيه عن اشتراط 
جزء مشاع من الدقيق؛ بل عن شىء مسمى: وهو القفيزء وهو من المزارعة لو شرط 
لأحدهما زرعه بقعة بعينهاء أو شيئاً مقدرآء» كانت المزارعة فاسدة. 

وهذا هو المزارعة التى نهى عنها النبى كَلِةِ فى / حديث رافع بن خديج فى حديثه المتفق 
عليه: «أنهم كانوا يشترطون لرب الأرض ذرع بقعة بعينها فنهى النبى يَكةِ عن ذلك»!". 
وقد بسط الكلام على هذه المسائل فى غير هذا الموضع . وبين أن المزارعة أحل من المؤاجرة 
بأجرة مسماة. وقد تنازع المسلمون فى الجميع؛ فإن المزارعة مبناها على العدل: إن حصل 
شىء فهو لهماء وإن.لم يحصل شىء اشتركا فى. الحرمان. وأما الإجارة فالمؤجر يقبض 


' الأجرة». والمستأجر على خطر: قد يحصل له.مقصودهء وقد لا يحصل؛ فكانت المزارعة 


أبعد عن المخاطرة من الإجارة؛ وليست المزارعة مؤاجرة على عمل معين» حتى يشترط فيها 
العمل بالأجرة؛ بل هى من جنس المشاركة؛ كالمضاربة» ونحوها. وأحمد عنده هذا الباب 

ويجوز عنده أن يدفع الخيل والبغال والحمير والجمال إلى .من يكارى عليهاء والكراء بين 
المالك. والعامل» وقد جاء فى ذلك أحاديث فى سنن أبى داود وغيره. ويجوز عنده أن 
يدفع ما يصطاد به الصقرء والشباك والبهائم وغيرها إلى من يصطاد بهاء وما حصل بينهما. 
ويجوز عنده أن يدفع الحنطة إلى من يطحنهاء وله الثلث» أو الربع. وكذلك الدقيق إلى 
من يعجنهء والغزل إلى من ينسجه»ء والثياب إلى من يخيطهاء بجزء فى الجميع من النماء . 
وكذلك الحلود إلى من يحذوها نعالا» وإن حكى عنه فى ذلك خلاف. وكذلك يجوز عنده 


ورم .ع - فى أظهر / الروايتين ‏ أن يدفع الماشية إلى من يعمل عليها بجزء من درها ونسلهاء ويدفع 


دود القز» والورق إلى من يطعمه ويخدمه؛ وله جزء من القز. 


.)٠١/ه البخارى فى الحرث والمزارعة معلقا (الفتح‎ )١( 
"4 ١6517 ( مسلم فى البيوع‎ )0( 
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وأما قول من فرق بين المزارعة والإجارة بأن الإجارة عقد لازم» بخلاف المزارعة» فيقال 
له: هذا ممنوع؛ بل إذا زارعه حولا بعينه» فالمزارعة عقد لازمء كما تلزم إذا كانت بلفظ 
الإجارة» والإجارة قد لا تكون لازمة» كما إذا قال: أجرتك هذه الدار كل شهر بدرهمين؛ 
فإنها صحيحة فى ظاهر مذهب أحمده وغيره» وكلما دخل شهر فله فسخ الإجارة. 

والجعالة فى معنى الإجارة» وليست عقداً لازماً. فالعقد المطلق الذى لا وقت له لا 
يكون لازمآ» وأما المؤقت فقد يكون لازماً. 

فصل 

وأما إجارة الأرض بجنس الطعام الخارج منهاء كإجارة الأرض لمن يزرعها حنطة أو شعيرا 
بمقدار معين من الخنطة والشعير ‏ فهو أيضا جائز فى أظهر الروايتين عن أحمدء وهو مذهب 
أبى حنيفة» والشافعى» وفى الأخرى ينهى عنهء كقول مالك . 

/ قالوا: لأن المقصود بالإجارة هو الطعام » فهو فى معنى بيعه بجنسه. وقالوا: هو من 80/115 
المخابرة التى نهى عنها النبى يَليةٍ ؛ وهو فى معنى المزابنة؛ لأن المقصود بيع الشىء بجنسه 
جزافا. 

والصحيح قول الجمهور؛ لأن المستحق بعقد الإجارة هو الانتفاع بالأرض؟ ولهذا إذا 
تمكن من الزرع» ولم يزرع وجبت عليه الأجرة؛ والطعام إنما يحصل بعمله وبذره. وبذره 
لم يعطه إياه المؤجرء فليس هذا من الربا فى شىء. 

ونظير هذا: أن يستأجر قوما ليستخرجوا له معدن ذهب أو فضة» أو ركازا من الأرض 
بدراهم أو دنانير» فليس هذا كبيع الدراهم بدراهم. وكذلك من استأجر من يشق الأرض» 
ويبذر فيها ويسقيها بطعام من عنده» وقد استأجره على أن يبذر له طعاماء فهذا مثل ذلك. 

والمخابرة التى نهى عنها النبى ك2 قد فسرها رافع راوى الحديث بأنها المزارعة التى 
يشترط فيها لرب الأرض زرع بقعة بعينها('2» ولكن من العلماء من جعل المزارعة كلها من 
المخابرة؛ كأبى حنيفة. ومنهم من قال: المزارعة على الأرض البيضاء من المخابرة؛ 
كالشافعى. ومنهم من قال: المزارعة على أن يكون البذر من العامل من المخابرة. ومنهم من 
قال: كراء الأرض بجنس الخارج منها من/ المخابرة كمالك . لذ كن 

والصحيح أن المخابرة المنهى عنها كما فسرها به رافع بن خديج» وكذلك قال الليث بن 
سعد: الذى نهى عنه رسول الله كلد شىء إذا نظر فيه ذو البصيرة بالحلال والحرام علم أنه 
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محرم : وهذا مذهب عامة فقهاء الحديث؛ كأحمد. وإسحق. وابن المنذر» وابن خزيمة» 
وغيرهم . ١‏ 
والنبى يله حرم أشياء داخلة فيما حرمه اللّه فى كتابه؛ فإن الله حرم فى كتابه الربا 
والميسرء وحرم النبى مَلِةِ بيع الغرر”'"» فإنه من نوع الميسرء وكذلك بيغ الثمار قبل بدو 
صلاحها("'. وبيع حبل الحبلة©. وحرم كد بيع الذهب بالذهب» والفضة بالفضة إلا مثلا 
بمثل0؟2» وغير ذلك ما يدخل فى الربا. فصار بعض أهل العلم يظنون أنه دخل فى العام 
أو علته العامة أشياء» وهى غير داخلة فى ذلك. كما أدخل بعضهم ضمان البساتين حولا 
كاملا أو أحوالا لمن يسقيها ويخدمها حتى تثمرء فظنوا أن هذا من باب بيع الثمار قبل بدو 
صلاحها فحرموه» وإثما هذا من باب الإجارة؛ كإجارة الأرض. فلما نهى عن بيع الحب 
حتى يشتد» وجوز إجارة الأرض لمن يعمل عليها حتى تنبت. وكذلك نهى عن بيع الثمار 
قبل بدو صلاحهاء ولم ينه أن تضمن لمن يخدمها حتى تثمر» ويحصل الثمر بخدمته على 
0.06 ملكهء وبائع الثمر / والزرع عليه سقيه إلى كمال صلاحه خلاف المؤجرء فإنه ليس يسقى ما 
للمستأجر من ثمر وزرع؛ بل. سقى ذلك على الضامن المستأجر. وعمر بن الخطاب ضمن 
حديقة أسيد بن الحضير ثلاث سنين» : وتسلف كراءها فوفى به دينا كان غليه... ونظائر هذا 
الاب كثيرة. ش 


هل تصح المزارغة» أم لا ؟ وإذا فرط المزارع فى صف فدان» فحلف رب الأرض 
بالطلاق الثلاث ليأخذن عوضه من الزرع الطيب ؟ ش 
فأجاب: 

الحمد لله المزارع بثلث الزرع» أو ربعه» أو غير ذلك من الأجزاء الشائعة : جائز بسنة 
رسول الله صلل عمل الخلفاء الراشدين: وغيرهم من الصحابة والناسن .وهر فرك 
فحقتى: الققياة: 

وإذا كان العامل قد فرط حتى فات بعض المقصودء فأخل المالك مثل ذلك من أرض 
50 وجعل ذلك له بحيث لا يكون فيه عدوان لم يحنث فى بمينه؛ ولا حنث عليه. 


والله أعلم . 


.) 7719/50 مسلم فى البوع ( 31511 / 5 ) وأبو داود فى البيوع‎ 4١( 
.) 51917 ( البخارى فى ابيؤع‎ )5( 

() البخارى فو رف ال 1 4 / 0). 
(5) مسلم فى ا. :ماقاة ( 3١/154817‏ ) والترمذى فى البيوع ( 50؟١١)‏ . 
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/ وسئل - رحمه الله عن رجل سلم أرضه إلى رجل ليزرعهاء ويكون الزرع بينهما "١/1١١5‏ 
بالسوية» والبذر من الزارع» لامن رب الأرض. فهل يجوز ذلك ويكون بينهما شركة؟ أو لا 


الحمد للّه» هذا جائز فى أصح قولى العلماء» وبه مضت سنة رسول الله كلد وسنة 
خلفائه الراشدين» وغيرهم من أصحابه. فإنه قد ثبت عنه فى الصحيح أنه عامل أهل خيبر 
بشطر ما يخرج منها؛ من زرع» وثمر. على أن يعمروها من أموالهم'!". فهذه مشاطرة فعلها 
رسول الله يله . والبذر من العامل لا من رب الأرض . وكذلك كان أصحابه بعده يفعلون؛ 
مثل آل أبى بكرء وآل علئ بن أبى طالب» ومثل سعد بن أبى وقاص» وعبد الله ابن 
0000-0 

والذين خالفوا ذلك لهم مأخذان ضعيفان: 

أحدهما: أنهم ظنوا أن المزارعة مثل المؤاجرة وليست من باب / المؤاجرة؛ فإن المؤاجرة "١/١١١‏ 
يقصد منها عمل العامل» ويكون العمل معلوماء بل يشتركان: هذا بمنفعة أرضهء وهذا 
بمنفعة بدنه وبقره» كسائر الشركاء. وأما ما نهى عنه النبى كليلد من المخابرة» فقد جاء مفسرا 
فى الصحيح» أنهم كانوا يشترطون لرب الأرض زرع بقعة معينة؛ فلهذا نهى عنها"". ومن 
اشترط أن يكون البذر من المالك» فإنه شبهها بالمضاربة التى يشترط أن يكون المال من 
أحدهماء والعمل من الآخرء وظن أن البذر يكون من رب الآرضء» وكلاهما مال. وهذا 
غلط؛ فإن رأس المال يعود فى هذه العقود إلى صاحبهء كما يعود رأس المال فى المضاربة» 
والأرض فى المزارعة» والأرض والشجر فى المساقاة . 

والعامل إذا بذر البذر وأماته, فلم يأحذ مثله» صار البذر يجرى مجرى المنافع العلا 
يرجع بمثلهاء ومن اشترط أن يكون البذر من المالك» ولا يعود فيه» فقوله فى غاية الفساد؛ 
فإنه لو كان كرأس المال لوجب أن يرجع فى نظيره» كما يقول مثل ذلك فى المضاربة. 


وسئل ‏ رحمه الله عن رجل له أرض مزرعة وغيرهاء وجاء من يزرعها له مشاطرة 
والبذر وسائر ما يلحق الزرع من الأجرء حتى إذا أخذ الحصادون/ شيئا أخذ صاحب _./١1١١‏ 
(1ح #اانكق تخررسيها سو ا 
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الحمد لله المزارعة على الأرض بشطر ما يخرج منها جائزء سواء كان البذر. من رب 
الأرض» أو من العامل. وهذا هو الصواب الذى دلت عليه سنة رسول الله كَل وسنة 
خلفائه الراشدين. فإن النبى مَلة عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منهاء من تمرء وزرع» 
على أن يعمروها من أموالهم'2؛ وهذا مذهب أكثر الصحابة والتابعين. 
وجواز المزارعة على الأرض البيضاء هو مذهب الثورى» وابن أبى ليلى» وأحمد. بن 
حنبل» وأبى يوسف» ومحمدء والمحققون من أصحاب الشافعى العلماء بالحديث» وبعض 
أصحاب مالك وغيرهم. 
وكذلك يجوز على :أصح القولين فى مذهب أحمد وغيره أن يكون البذر من العامل» 
كما فعل النبى كَل مع أهل خيبر» وتشبيه ذلك بمال المضارية فاسدء فإن البذر لا يعود إلى 
باذره» كما يعود مال المالك . 
والذى نهى عنه النبى كَلَةٍ من المخابرة هو أنهم كانوا يعاملون» ويشترطون للمالك منفعة 
0 معينة من الأرضص” وهذا / باطل بالاتفاق. كما لو اشترط دراهم مقدرة فى المضاربة» أو 
ربح صنف بعينه من السلع. والمساقاة والمزارعة والمضاربة ليست من أنواع الإجارة التى 
يشترط فيها تقدير العمل والأجرة» فإن تلك يكون المقصود فيها العمل؛ وإنما هى من جنس 
المشاركة» فإنهما يشتركان بمنفعة بدن هذا ومنفعة مال هذاء وهما مشتركان فى المغلم 
والمغرم . 0 0 5 0 
وكان آل أبى بكر يزارعون» وآل عمر يزارعون» وآل ابن مسعود يزارعون» وهذا عمل 
المسلمين من زمن نبيهم إلى اليوم.. 
وهى كانت فيهم أظهر من كراء اللأرض بالدراهم. والدنانير» فإنها أبعد عن الظلم 
والغرورء وأقرب إلى العدل الذى ثبتت عليه المعاملات. وأما مؤنة الخصادين فعلى من 
اشترطاه؛ إن اشترطا المؤنة عليهماء فهى عليهماء وإن شرطاها على أحدهما فهى عليه» 
وفى الإطلاق نزاع. ولهما اقتسام الحب» والتبن» والله أعلم . 


وسئل - رحمه الله عن رجل استأجر أرضا بجزء من زرعهاء وتسلمهاء ولم 
يزرعها. فهل للمالك عليه أجرة المثل؟ ٌْ 


. "1١ص ؟) سبق تخريجهما‎ . ١( 
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/ فأجاب: م 


الحمد لله» هذه مختلف فى صحتها. وظاهر المذهب عندنا صحتهاء ثم سواء سميت 
إجارة» أو مزارعة : فأحمد يصححها فى غالب نصوصه» وسماها إجارة. وقال أبو الخطاب 
وغيره: هى المزارعة ببذر العامل . وأما القاضى وغيره فصححوهاء وأبطلوا المزارعة ببذر من 

وإذا جعلناها مزارعة وصححناها فينبغى أن تضمن بمثل ذلك؟ أن المعنى واحدء» وإن 

أحدهما: أجرة المثل» وهو ظاهر قول أصحابنا» وغيرهم. 

والثانى: قسط المثل» وهذا هو التحقيق. 

وأجاب بعض الناس : أن هذه إجارة فاسدة» فيجب بالقيض فيها أجرة المثل. 


/وشكل ورضئى الله عنه ‏ عما إذا كان من أحدهما أرضء ومن آخر حب... إلخ؟ ان 


وكذلك إذا تعاملا بأن يكون من رجل أرضء» ومن آخر حبء» أو بقرء أو من رجل 
ماء» ومن رجل حب» وعنب» ففيه قولان» هما روايتان عن أحمد. والأظهر جواز ذلك . 

وكذلك إذا استأجره ليطحن له طحينا بثلثه» أو ربعه. أو يخبز له رغيفا بثلئه» أو ربعه. 
أو يخيط له ثيابا بثلثهاء أو ربعها. أو يسقى له زرعا بثلثه» أو ربعه. أو يقطف له ثمرا 
بثلثئه» أو ربعه» فهذا ومثله جائز فى ظاهر مذهب أحمدء وغيره. 

وكذلك إذا أعطاه ماءه ليسقى به قطنه» أو زرعه» ويكون له ربعه»ء أو ثلثه. فإن هذا 
جائز أيضا. سواء كان الماء من هذا. وهذا من جنس المشاركة؛ لا من جنس الإجارة» وهو 
بمنزلة المساقاة» والمزارعة. 

والصحيح الذى عليه فقهاء الحديث: أن المزارعة جائزة» سواء كان البذر من المالك» أو 
من العامل» أو منهما. وسواء كانت أرضًا / بيضاءء أو ذات. شجرء وكذلك المساقاة على 5.0/١١6١‏ 
جميع الأشجار. ومن منع ذلك ظن أنه إجارة بعوض مجهولء وليس كذلك» بل هو 
مشاركة كالمضاربة» والمضاربة على وفق القياس» لا على خلافه» فإنها ليست من جنس 


الا 
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الإجارة» بل من جنس المشاركات» كما سط الكلام على هذا فى موضعه . 


والبذر» ومن المرابع العمل. على أن لرب الأرض النصفء ولهذين النصف. للمرابع ربعه» 
فبقى فى الأرض فما نبت» ونبت فى العام الثانى من غير عمل؟ 
إذا كان هذا من الأرمن > ومن الب المشترك» كفية فولان: احدهما: أنه فاخت 
الأرض فقط. والثانى: يقسم بينهم على قدر منفعة اللأرض» والجحب. وهذا أصح القولين. 
م / وسئل عن رجل له أرض أعطاها لشخص مغارسة بجزء معلوم»وشرط عليه 
عمارتهاء فغرس بعض الأرضء وتعطل ما فى الأرض من الغرس. فهل يجوز قلع 
المغروس؟ أم لا؟ وهل للحاكم أن يلزمهم بقلعه؟ أم لا؟ 
الحمد لله رب العالمين» إذا لم يقوموا بما شرط عليهم كان لرب الأرض الفسخء وإذا 
فسخ العامل» أو كاتت فاسدة» قفلرب الأرض أن يمتلك نصيب الغارس بقيمته» 'إذا لم يتفقا 
على قلعه. والله أعلم .. 
وسكئل عن رجل غرس غراسا فى أرض بإذن مالكهاء ثم توفى مالكها عنهاء وخلف 
ورثة» فوقفوا الأرض على معينين» فتشاجر الموقوف عليهم. وصاحب الغراس على الأجرة» 
.م الحمد لله إذا كان الغرراس قد غرس بإذن المالك بإعارة / أو بإجارة» وانقضت مدته» أو 
كانت مطلقة» فعلى صاحب الغراس أجرة المثل» تقوم الأرض بيضاء .لا غراس فيهاء ثم 
تقوم وفيها ذلك الغرزاس» فما بلغ فهو أجرة المثل» والله أعلم . 
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وسئل ‏ رحمه الله عن جندى أقطع له السلطان إقطاعاء وهو خراج أرضء وتلك 
الأرض كانت مقطعة لجندى ‏ توفى إلى رحمة الله تعالى ‏ بعد أن زرعها ببذره وبقره. 
فحكم له الديوانى السلطانى أن يأخذ شطر الزرع» وورثة المتوفى شطره بعد أن يأخذ من 
جملة الزرع نصف العشرء ثم يدفع لورثة المتوفى المزارع ربع الشطر الذى له؛ لأن السلطان 
يأخذ لورثة المتوفى ربع الخراجء وله ثلاثة أرباعه. فهل تجوز هذه القسمة» ويجوز أخذ 
الخراج على هذه الصورة. وإذا لم يكن ذلك جائزاء فكيف يكون الحكم فيه على مقتضى 
الشرع الشريف؟ ثم إن أهل الديوان أمروه أن يأخذ من ورثته بذر هذه الأرض فى السنة 
الآتية» تكون عنده قرضا بحجة برسم عمارة الإقطاع» ويعيده لهم على سنتين. فهل يجوز 
ذلك؟ آم لا؟ 

هذا الإقطاع ليس إقطاعا بمجرد خراج الآرض كما ظنه السائتل؛ بل هو إقطاع استغلال» 
فإن الإقطاع نوعان: إقطاع تمليك» / كما يقطع الموات لمن يحييه بتملكه. وإقطاع استغلال: »./١١8‏ 
وهو إقطاع منفعة الأرض لمن يستغلهاء إن شاء أن يزرعهاء وإن شاء أن يؤجرها وإن شاء أن 
يزارع عليها. 

وهذا الإقطاع هو من هذا الباب؛ فإن المقطعين لم يقطعوا مجرد خراج واجب على شىء 
من الأرض بيده؛ كالخراج الشرعى الذى ضربه أمير المؤمنين عمر على بلاد العنوة» 
وكالأحكار التى تكون فى ذمة من استأجر عقارا لبيت المال. فمن أقطع ذلك فقد أقطع 
خراجا. وأما هؤلاء فأقطعوا المنفعة. 

وإذا عرف هذا. فإذا انفسخ الإقطاع فى أثناء الأمر؛ إما لموت المقطع. وإما لغيره» 
وأقطع لغيره: كانت المنفعة الحادثة للمقطع الثانى» دون الأول؛ بحيث لو كان المقطع الأول 
قد أجر الأرض المقطعة ثم انفسخ إقطاعه انفسخت تلك الإجارة» كما تنفسخ إجارة البطن 
الأول» إذا انتقل الوقت إلى البطن الثانى» فى أصح الوجهين. 

وإذا كان كذلك» فإن كان الإقطاع انتقل فى نصف المدة. كان للثانى نصف المنفعة» وإن 
كان فى ريعها الماضى كان له ريع المنفعة. فإن كان أهل الديوان أعطوا الثانى ثلاثة أرباع 
المنفعة المستحقة بالإقطاع. والآول الربع؛ لكون الثانى قام بثلاثة الأرباع بمائة» استحق 
الإقطاع. / مثل أن يخدم ثلاثة أرباع المدة المستوفية للمنفعة» فقد عدلوا فى ذلك . 1م 


لف 
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ثم إن المقطع الأول لما إزدرعه بعمله وبذره وبقره» وصار بعض المنفعة مستحقا لغيره» 
صار مزدرعا فى أرض الغير؛ لكن ليس هو غاصبا يجوز إتلاف زرعه؛ بل زرعه زرع 
محترم ؛ كالمستأجر . وأولى. فهنا للفقهاء ثلاثة أقوال: ا 

أحدها: أن ون الزرع للمزدرع» وعليه أجرة الكل التفعة القاين.. 

والثانى: أن يكون الزرع لرب الأرض» وعليه ما أنفقه الأأول على زرعه. وهذان 
القولان معروفان. فمن زرع فى أرض غيره بغير إذنه: هل الزرع للمزدرع؟ أو لرب الأرض 
يأخذه ويعطيه نفقته؟ كما فى السنن عن رافع بن خديج أن النبى كَل قال: «من زرع فى 
أرقن قوع بغير إذتهم؛ فليس له من الزرع شىءء وعليه نفقته»217 على القولين. والمسألة 
معروفة. 

وهذا الثانى مذهب أحمد وغيره. والأول مذهب الشافعى وغيره. 

والمزدرع فى صورة السؤال ليس غاصبا؛ لكن بمنزلة أنه ثما يعد زرع فى أرض الغير بغير 
إذنه» فهو كما لو اتجر فى مال يظنه لنفسهء فبان أنه لغيره. 

.م وفى: هذه المسألة «قول ثالث»»هو الذى حكم به أهل الديوان. / وهو الذى قضى به عمر 
ابن الخطاب فى نظير ذلك» وهو أصح الأقوال؛ فإنه كان قد اجتمع عند أبى موسى 
الأشعرى مال للمسلمين يريد أن يرسله إلى عمرء فمر به ابنا عمر. فقال: إنى لا أستطيع 
أن أعطيكما شيئا؛ ولكن عندى مال أريد حمله إليهء فخذاه اتجرا به» وأعطوه مثل المال» 
فتكونان قد انتفعتماء والمال حصل عندهء مع ضمانكما له فاشتريا به بضاعة» فلما قدما إلى 
عمر قال: أكل العشر أقرهم مثل ما أقركماء فقالا: لا» فقال: ضعا الربح كله فى بيت 
المللء فسكت عبد الله . وقال له عبيد الله : أرأيت لو ذهب هذا المال» أما كان علينا ضمانه؟ 
فقال: بلى! قال: فكيف يكون الربح للمسلمين والضمان علينا؟! فوقف عمر. فقال له 
الصحابة: اجعله مضاربة بينهماء وبين. المسلمين» لهما نصف الربح وللمسلمين النصف» 
فعمل عمر بذلك. وهذا أحسن الأقوال التى تنازعها الفقهاء فى مسألة التجارة بالوديعة» 
وغيرها من مال الغير» فإن فيها أربعة أقوال فى مذهب أحمدء وغيره» هل الربح لبيت المال 
بناء على أنه . . . (" المال؟أو الربح للعامل؛ لأن الملك حصل له باشتراء الأعيان فى 
الذمة» ويتصدقان بالربح؛ لأنه خبيث» أو يقتسماه بينهما؛ كالمضاربة. 


وعل/ر ام وهذا الرابع الذى فعله عمرء وعليه اعتمد من اعتمد من الفقهاء فى / جواز المضاربة . 





الرهون ( ١555‏ ). شْ 
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ومسألة المزارعة - كذلك ‏ أيضاء فإن هذا ازدراع فى الأرض يظنها لنفسهء فتبين أنها - 
أو بعضها ‏ لغيره» فجعل الزرع بينهما مزارعة. والمزارعة المطلقة تكون مشاطرة» لهذا نصف 
الزرع» ولهذا نصفه؛ فلهذا جعل للأول نصف الزرع كالعامل فى المزارعة» ويجعل النصف 
الثانى للمنفعة المقطعة. والأول قد استحق ربعهاء فيجعل له النصف» وربع النصف» بناء 
على ما ذكر. والثانى ثلاثة أرباع النصف. وهذا أعدل الأقوال فى مثل هذه المسألة؛ بل 
حقيقة الآمر أن المقطع الثانى مخير: إن شاء أن يطالب من ازدرع فى أرضه بأجرة المثل» 
وإن شاء أن يجعلها مزارعة» كما يخير ابتداء. وأما إذا قيل: بأن له أخذ الزرع» وعليه نفقة 
الأول» فهذا أبلغ . 

وقد تضمن هذا الجواب أن المزارعة يجوز أن يكون البذر فيها من العامل» وهذا هو 
الصواب المقطوع به» وإن سماه بعض الفقهاء مخابرة» فإنه قد ثبت فى الصحيح: أن النبى 
عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج من الأرض من ثمر وزرع» على أن يعمروها من 

أموالهه'١؟.‏ وكذلك أصحاب رسول الله يَككةٍ جوزوا ذلك» كما كانوا يزارعون» كآل أبى 
بكر وآل عمرء وآل على بن أبى طالب». وغيرهه(©. 

/ والذى نهى عنه النبى كله من المخابرة إنما كانوا يعملونه» وهو أن يشترطوا لرب 0«(/.م 
الأرض زرع بقعة بعينهاء فهذا هو المنهى عنهء كما جاء مفسرا فى الحديث الصحيح”". 

وأما القوة التى تجعل فى الأرض فإنها ليست قرضا محضا كما يظنه بعض الناس. فإن 
القرض المطلق هو بما يملكه المقترض» فيتصرف فيه كما شاء. وهذه القوة مشروطة على من 
يقبضها أن يبذرها فى الأرض ليس له التصرف فيها بغير ذلك» فقد جعلت قوة فى الأرض 
ينتفع كل من يستعمل الأرض من مقطع وعامل؛ إذ مضلحة الأرض لا تقوم إلا بهاء كما 
لو كان فى الأرض صهريج ماء ينتفع به؛ ولهذا يقال: من دخل على قوة خرج على 
نظيرها. وإذا كان الصهريج ملآن ماء عند دخولك» فاملأه عند خروجك. 

وحقيقة الأمر أن للسلطان أن يشترط على المقاطعة أن يتركوا فى الأرض قوة» وهذا من 
المصلحةء وإذا كان الأول قد ترك فيها قوة» والثانى محتاج إليهاء فرأى من ولى من ولاة 
الأمر أن يجعل عطاءها للأول بقسطه بحسب المصلحة» كان ذلك جائزا. 

وإذا جرت العادة بأن من دخل على قوة خرج على نظيرها ومن أعطى قوة من عنده 
استوفاها مؤجلة: كان إقطاع ولى الأمر لهذا / الشرطء وذلك جائز؛ فإن الزرع إنما ملكه م1/.م 
بالإقطاع» وأورث الأول ما استحقه قبل الموت. 


0- '9؟) سبق تخريجها ص١5‏ . 
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وأما نصف العشر المذكور فلم يذكر وجهه. حتى يفتى به. وإقطاع ولى الأمر هو بمنزلة 
قسمته بيت مال المسلمين؛ ليست قسمة الإمام للأموال السلطانية . كالفيء بمنزلة قسمة المال 
ين الشركات العكية 4 إن بلال التشركيين الشر كاء المغينين كاليزاث 3 نهم على ميف 
منه إن كان يقبل القسمةء وإلا بيع وقسم ثمنه عند أكثر الفقهاء؛ كمالك» وأحمدء وأبى 


بالتقويم إن كانت مختلفة كأجزاء الأرض. وإن كانت من المعدودات؛ كالإبل والبقر والغنم 
قسمت أيضا على الصحيح» وعذلت ,القيمة . ش 

وأما الدور المختلفة ففيها نزاعء ين لأحد الشريكين أن يختص 2 وأما أموال 
الفىء فللومام أن يخص طائفة بصنف» وطائفة بصنف. بل وكذلك فى المغانم على 
الصحيح» ولو أعطى الإمام طائفة إبلاء وطائفة 'غنماء جاز. وهل يجوز للإمام تفضيل 
بعض الغائمين لزيادة منفعة؟ على قولين للعلماء: أصحهما الجواز؛ كما ثبت عن النبى كك 
أنه نفل فى بدايته الربع بعد الخمس» ارح اكه لحريو الس ارب لهال كل 
سلمة بن الأكوع وغيره. 

/ وآما مال الفىء» فيستحق بحسب منفعة الإنسان ل وبحسب اللناجة أيضاء 
والمقاتلة أحق بهء وهل هو مختص به؟ على قولين. 

وإذا قبع نين المقاتلة فيجب أن يقسم بالعدل» كمأ يجب العدل على كل حاكم»ء وكل 
قاسم ؛ لكن إذا قدر أن القاسم والحاكم ليس عدلا لم تبطل جميع أحكامه وقسمه على 
الصحيح الذى كان عليه السلف» فإن هذا من الفساد الذى تفسد به أمور الناس» فإنه قد 
ثبت عن النبى بَلكِةّ من الأحاديث الصحيحة التى يأمر فيها بطاعة ولاة الأمورء» مع جورهم» 


يت أنهم إذا أعاد اقرب -50 0 وإن ا ظالمين. فإذا حكم حكما عادلاء 


فالظال: لى قلي فيرزانا بين مستحقيه يكتاب الل كان هذا عدلا بإجماع الل ولو 
قسم مخنما بين غائميه بالحق كان هذا عدلا بإجماع المسلمين. . ولو حكم لمدع بينة عادلة لا 
تعارض كان هذا عدلا. والحكم أمر ونهى» وإباحة» فيجب طاعته فيه. هذا إذا كانت 
القسمة عادلة. 


فأما إذا كان فى القسمة ظلم؛ مثل أن يعطى بعض الئاس فوق ما يستحق» وبعضهم دون 
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ما يستحق؛ فهذا هو الاستيثار الذى ذكره /النبى كَليلةِ. حيث قال: «على المسلم السمع "١/16‏ 
والطاعة فى عسره ويسرهء ومنشطه ومكرههء وأثرة عليه» مالم يؤمر بمعصية)('' وفى 
الصحيحين عن عبادة بن الصامت قال: بايعنا رسول الله كَل على السمع والطاعة» فى 
عسرنا ويسرناء ومنشطنا ومكرهناء وأثرة علينا» وألا ننازع الأمر أهلهء وأن نقول أو 
نقوم ‏ بالحق حيثما كناء لا نخاف فى الله لومة لائه'"2. ومعلوم أن هذا مازال فى الإسلام 
من ولاة الأمورء ومن دخل فى هذه الأمور؛وإنما يستثنى فى الخلفاء الراشدين» ومن اتبعهم . 

فإذا كان ذلك كذلك. فالمعطى إذا أعطى قدر حقهء أو دون حقه: كان له ذلك 
بحكم قسمة هذا القاسم» كما لو قسم الميراث وأعطى بعض الورثة حقه.ء كان ذلك 
بحكم هذا القاسمء وكما لو حكم لمستحق بما استحقه. كان له أن يأخذ ذلك بموجب هذا 
الحكم. 

وليس لقائل أن يقول: أخذه بمجرد الاستيلاء» كما لم لو يكن حاكم ولا قاسمء فإنه 
على نفوذ هذه المقالة تبطل الأحكام والأعطية التى فعلها ولاة الأمور جميعهم؛ غير 
الخلفاء. وحينئذ فتسقط طاعة ولاة الأمور»؛ إذ لا فرق بين حكم وقسمء وبين عدمه. وفى 
هذا القول من الفساد فى العقل والدين مالا يخفى على ذى لب؛؟ فإنه لو فتح هذا الباب» 
أفضى من الفساد إلى ما هو أعظم من ظلم الظالم » ثم كان كل واحد يظن / أن ما يأخذه +"ا/.»م 
قدر حقهء وكل واحد إنما يشهد استحقاق نفسه دون استحقاق بقية الناس» وهو .لا يعلم 
مقدار الأموال المشتركة. وهل يجعل له منها بالقيمة هذا أو أقل؟ والإنسان ليس له أن يكون 
حاكما لنفسه» ولا شاهدا لنفسه» فكيف يكون قاسما لنفسه؟ 

ومعلوم عند كل أحد أن دخول الشركاء تحت قاسم غيرهم» ودخول الخصماء تحت 
حاكم غيرهم» ولو كان ظلما أو جاهلا أولى من أن يكون كل خصم حاكما لنفسهء وكل 
شريك قاسما لنفسهء فإن الفساد فى هذا أعظم من الفساد فى الأول. 

والشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلهاء وتعطيل المفاسد وتقليلها. ورجحت خير 
الخيرين بتفويت أدناهماء وهذا من فوائد نصب ولاة الأمور. ولو كان على ما يظنه الجاهل 
لكان وجود السلطان كعدمهء وهذا لا يقوله عاقل» فضلا عن أن يقوله مسلم؛ بل قد قال 
العقلاء: ستون سنة من سلطان ظالم خير من ليلة واحدة بلا سلطان. وما أحسن 
قول عبد الله بن المبارك : 

لولة بالأيمة لم رامن لد مل وكات اضحفقا تهنا لأقرانا 

وأصل هذه المسألة مبسوط بسطا تاما فى غير هذا الموضع. وإنما نبهنا على قدر ما يعرف 
)١(‏ البخارى فى الأحكام ) 4 ) ومسلم فى الإمارة ( ١8128‏ / 38 ). 
() البخارى فى الفتن ( 2١57‏ ) ومسلم فى الإمارة ( 4١ / ١1/0١9‏ 2 45 ) . 


/ا/ا 
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به مقصود الجواب . واللّه أعلم . 


ين / وسئل عن قرية كانت جارية فى إقطاع رجلء وأخذت ثم أقطعت لاثنين بعد أن زرع 
ا و 1 7 
00 يول كل ذى حق حقهمن جع الغ دي بل زراك قفر 


فاجاب: 


إن لم تنقص حصة الشركاء لا فى الأرض» ولا فى الزرع فعليهم إجابة طالب القسمة 
التى ليس فيها ضرر عليهم» وإن كان فى ذلك ضرر بنقص قسمة أنصبائهم» لم يرفع الضرر 
بالضررء بل إن أمكن انقسام عوض المقسوم من غير ضرر فعل . 
.+2020 / وسكل عن صاحب إقطاع. هل له أن يأخذ من الزرع جزءا معينا؟ وهل له إذا شاطره 
بجزء مشاع. وعلم أنهم.قد حابوه أن يأخذ زائدا على ذلك أم احم 
الحمد لله تجوز المزارعة بجزء شائع سواء كان أقل من النصف أو أكثر من النصف. ولا 
فرق عند الائمة الأربعة ونحوهم: أن يزارع بالنصف» أو الثلث» أو الثلثين» ونحو ذلك 
من الأجزاء الشائعة؛ كثلاثة أخماس» وخمسين. وقد.ثيت جواز المزارعة بسنة رسول الله 
كد الصحيحة باتفاق الصحابة» وهى أعدل من التسجيل» وإذا شرط عليه نصف الزرع 
فأخذوا زائدا على ذلك» فله أن يأخذ منهم بقدر الزائد . 


مصاع / وسئل رحمه الله عن رجل معه دراهم حرام؛ فدفعها إلى والده وآخل منه 
عوضها من دراهمه الحلال» واشترى منها شيئا يعود منه منفعة؛ إما نتاج الإبل والغنم؛ وإما 
زرع أرض واستعملها. هل هى حرام أم لا؟ ظ 
تأجاب: ! 


متى اعتاض عن الحرام عوضا بقدره» فحكم البدل حكم المبدل مئه »> فإن كان قد نمى 
74 
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بفعله نماء من ربح أو كسب أو غير ذلك.». ففيه خلاف بين العلماء. وأعدل الأقوال أن يقسم 
النماء بين منفعة المال» وبين منفعة العامل» عنزلة المضارية . كما فعل عمر بن الخطاب ب 
رضى الله عنه ‏ فى المال الذى اتجر منه أولاده من بيت المال» وهكذا كل نماء بين أصلين. 
إذا بيع الأصل . 

وأجاب أيضا: أعدل الأقوال فى هذه المسألة وشبههاء أن يقسط الزرع الحادث من منفعة 
الأرض والبذر والعامل والبقر على هذه الأصول» فيكون قسط الحرام لمن يجب صرفه إليه. 


/ وسئل ‏ رحمه الله عن رجل له إقطاع من السلطان؛ فزرعها لفلاح مشاطرة: هل 0 
يجوز الإشهاد بينهما؟ أو أن بعض العدول امتنع من الإشهاد بينهما. وهل إذا اشترط على 
الفلاح. مثل دجاج» أو خراق» أو نحو ذلك من سائر الأصناف. مع رضا الفلاح بذلك. هل 
الحمد للّهء دفع الأرض الملكء والإقطاع أو غيرهاء إلى من يعمل فيها بشطر الزرع» فيه 
قولان للعلماء» لكن الصواب المقطوع به أن ذلك جائز؛ فإن ذلك إجماع من الصحابة: آل 
أبى بكر وآل عمر )2 وآل على» وعبد الله بن مسعو د »2 وسعد بن أبى وقاص» وغيرهم» 
وهو عمل المسلمين من عهد نبيهم. والرسول ذَلِنْةِ لم ينه عن ذلك؛ وإنما نهى عما إذا 
اشترط لرب المال زرع بقعة بعينهاء بل قد عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر 
ولهذا كان الصواب أنها تجوزء وإن كان البذر من العامل» بل / هذه المعاملة أحل من دفع شن 
الأرض بالمؤاجرة؛ فإن كلاهما مختلف فيه» والإجارة أقرب إلى الغرر؛ لأن المؤجر يأخذ 
الأجرة» والمستأجر لا يدرى: هل يحصل له مقصوده » أم للا بخلااف المشاطرة» فإنهما 
يشتركان فى المغنم والمغرم» إن أنبت الله زرعا كان لهماء وإن لم ينبت كان عليهماء ومنفعة 
أرض هذا كمنفعة بذر هذاء كما فى المضاربة. ولا يجوز فى المشاطرة أن يشترط على العامل 
شيء معين لا دجاج ولا غيره. 
وأما الشهادة على ذلك فإنها جائزة» ولو كان الشاهد ممن لا يجيزها؛ لأنه عنده مختلف 
)١(‏ سبق تخريجه ص١5"‏ . 


,2,232َ 
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تجويزهاء كما هو. مذهب فقهاء أهل الحديث. 
وسكل عن مقطع يجمع غلته من الفلاحين» وفيها غلة نظيفة» وغلة علثة('2 فى أيام 
القسم؛ وخلطها إلى أيام البذر» ثم فرقها عليهم خلال ذلك؟ 
إذا كانت حنطة بعضهم خيرا من حنطة بعضء فليس له أن يخلط ذلك» وإن كانت 
الحنطة سواء وقد احتاج إلى الخلطء فلا بأس. 

2008 /وسئل ‏ رحمه الله عن جندى له أرض خالية. فقال له فلاح: أنا أزرع لك هذه 
الأرضء والثلثان لى. والثلث لكء على أن يقوم للجندى بالثلث المذكور بخراج معين» 
المذكورة» وتوفى الجندى قبل إدراك المغل؛ فاستولى الفلاح على جميع الزرع» ومنع الورثة 
المبلغ المعين. فهل له ذلك؟ والشرط بغير مكتوب؟ 

ما يستحقه الجندى من نخراج» ون ار غير للق عل قن رق لتر وير افا ونوا 
الشاهدء» حكم له بذلك. ش ش 
غير اختياره؟ أم.لا؟ 

ليس لأحد أن يكرهه على فلاحة لم تجب عليه» فإن ذلك ظلمء والله تعالى يقول فيما 
رواه عنه رسوله: (يا عبادى إنى حرمت الظلم على نفسى» وجعلته بينكم محرماء فلا 


)١(‏ علثة: العَلَثْء ما خخلط فى البّر وغيره مما يخرج فيرمى به. انظر: اللسان» مادة «علث». 
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تظالموا»"2. بل مثل هذا لا يجوز إكراهه» لا فى الشريعة المطهرة» ولا فى العادة السلطانية . 


وسئل عمن يزرع فى أرض مشتركة بغير إذن الشركاء؛ ولا أعلمهم؟ 


ع 


فأجاب: 


إذا كانت العادة جارية: بأن من يزرع فيها يكون له نصيب معلوم» ولرب الأرض 
نصيب» فإنه يجعل ما زرعه فى مقدار أنصباء شركائه» مقاسمة بينهم على الوجه المعتاد. 
واللّه أعلم . 

/ وسئل عمن زارع بعض الشركاء فى الأرض المشاعة فى قدر حقه. إذا امتنع 
الآخرون من الزرع؟ 


فأجحاب: 


إذا امتنع بعض الشركاء عن الإنفاق الذى يحتاج إليه الزرع» جاز لبعضهم أن يزرع فى 
مقدار نصيبه» ويختص با زرعه فى قدر نصيبهء واللّه أعلم. 


وسئل عن أرض مشتركة بين اثنين: طلب أحدهما من الآخر أن يزرع معه فأذن» ثم 
تغيب» فزرع الأول فى أقل من حقه. فطلب الأول أجرته؟ 


ع 


فأجحاب: 
إذا طلب أحد الشريكين من الآخر أن يزرع معهء أو يهايئه» وامتنع الآخر من ذلك» 
فللأول أن يزرع فى مقدار حقهء ولا أجرة عليه فى ذلك للشريك؛ لأنه تارك لما وجب 


وسئل ‏ رحمه الله عن امرأة دفعت إلى إنسان مبلغ دراهم ؛ ليزرع شركة» وقد ذكر 


2) / 501/9 ( مسلم فى البر والصلة‎ )١( 
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أنه زرع؛ ثم بعد ذلك دفع إليها أربعين: وذكر أنه من الكسبء ورأس المال باق» ثم دفع لها 
خمسين درهماء وقال: هذا من جملة مالك» وبقى من الدراهم مائة خارجا عن الكسب» 
فطلبتها منه. فقال: الأربعون من جملة المائة» ولم يبق لك سوى ستينء فهل لها أن تأخذ 
المبلغ» وما تكسب شيئا ؟ 


إذا تق :إلية الال عضارية ؟ زاعكانا جتنا رمال :عذاامن الري كان لها 
المطالبة - بعد هذا برأس المال. ولم يقبل قوله: إن تلك الزيادة كانت من رأس المال. والله 

اعلا - ا 
.)2 /وسئل ‏ رحمه الله عن قرية وقف على جهتين مشاعة بينهما. فصرف العامل 
الفلاحون فى الأرض المشتركة» ولم يصرفوا بجهة أخرى شيئاء وقد طلب أرباب الجهة 
الأخرى مشاركتهم فيما حصل من البذر الذى صرفه العامل إلى الفلاحين. فهل لهم ذلك؟ 
أم لا؟ وهل القول قول العامل فيما صرفه وادعى أنه مختص بإحدى الجهتين؟ أم لا؟ وإذا 


ليس لأرباب الجهة الأخرى مشاركة أرباب البذرء كما يشاركونهم لو بذرواء لكن إذا لم 
يمكن الفلاحين البذر وحده؛ لشيوع الأرض» وامتناع' الشركاء من المفاسمة» والمعاونة» 
فالزرع كله لرب البذرء إذا زرع فى قدر ملكه المشاعء وإن جعل ما زرع فى نصيب التارك 
مزارعة من أرباب البذر بالمبذور من الآخر من الأرض» والعمل للعامل» ويقسم الزرع 
بينهم» كما لو اشتركا فى هذاء على ما جرى به العرف فى. مثل ذلك؛ إذ العامل ليس 
بغاصب؛ بل مأذون له عرفا فى الازدراع . 
.20 / وسثل عن رجل شارك فى قطعة أرض ليزرعهاءفأخر تحضيرها عن وقت استحقاقه 
تفريطاً منه» فنتقصت بسبب ذلك مقدار النصف. فهل للشريك النقص بسبب ما فرط؟ 


ذه 
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إذا كان الشريك قد فرط فى مال شريكه» مثل أن يبذره فى غير الوقت الذى يبذر مثله» 
أو فى أرض ليست على الوصف الذى اتفقا عليه» ونحو ذلك» كان من ضمان شريكه» 
وأقل ما عليه مثل رأس المال. والله أعلم . 

وسئل عن عامل لرب الأرض فيها حب من العام الماضى يسمى الزريع» عامله على 
سقيهء على أن يكون الثلث بينهما؟ 

ع 
فأاجحاب: 

إن هذه معاملة صحيحة .2 ويستحق العامل ما شرط له إذا كان المقصود حصول الزرع 

بعملهء سواء كان العمل قليلا أو كثيرا. واللّه أعلم. 


/ وسكل ‏ رحمه الله -عمن له فى الأرض فلاحة لم ينتفع بها؟ 
ع 
فأجاب: 

له قيمتها بعد الفسخ حين يحكم بلزومهاء أو عذمه, وليس كعامل المساقاأة ؟ لعدم الجامع 
بينهما . 

والفرق أن المعقود عليه فى المساقاة الثمرة» وهى معدومة؛ لا العمل» فإذا أعرض عن 
المعقود قبل وجوده» لم يستحق منه شيئاء وبهذا صرح الأصحاب: بأنه بعد وجود الثمرة 
على استحقاق نصيبه فيهاء ويلزمه تمام العمل. وفى الشركة المعقود عليه المال والعمل: 
فالمال لابد من وجوده» والعمل إن وجد بعضه استحق مع الفسادء ولفسخ مؤجر أجرة 
عمله. 


/ وسئل عن رجل يزرع من كسبه على بقرة بأرض السلطانء أو بأرض مقطعء ويدفع 


اذه 


١.4 
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إذا كان الفلاح مزارعا: مثل أن يعمل بالثلث» أو الربع» أو النصف» فليس عليه أن 
يعشر إلا نصيبه ) وأما نصيب المقطع.. فعشره عليه . 

ومن قال: إن العشر جميعه على الفلاح» والمقطع يستحق نصيبه من الزرع» فقد خالف 
إجماع المسلمين؛ ولكن للعلماء في المزارغة قولان: 

أحدهما: أنها باطلة» وأن الزرع جميعه لصاحب البذر» وعليه ا جميعه ) ولرب 
الأرض قيمة الأأرض» فمن كان من المقطعين يرى العشر كله على الفلاح» فتمام قوله أن 
يعطيه الزرع كله ويطالبه بقيمة الأرض. 


ون والقول الثانى - وهو الصحيح الذى مضت به سنة رسول الله / كلد وسنة خلفائه 
الراشدين» وعليه العمل -: أن المزارعة صحيحة. فعلى هذا يكون للمقطع نصيبه» وعليه 
زكاة نصيبه» وللفلاح نصيبهء وعليه زكاته. فإذا كانوا يلزمون الفلاح بالعشر الواجب على 
المنذىء فيو العشر علق المتدى من مال" الخندى». كما يظهر ذلك .. فإن هذا سحق بين' لآ 
نزاع فيه بين العلماء؛ ليس حقا خفياء ولا يمكن الجندى جحده. كما قال النبى يدك لهند: 
«خذى ما يكفيك وولدك بالمعروف2(72» فإن وجوب النفقة للزوجة وللولد حق ظاهرء لا 
يمكن أبا سفيان جحده. 
وهذا مثل قوله: «أد الأمانة إلى من اتتمنك » ولا تخن من خانك»'" أ وفى رواية إن لنا 
جيرنا له بدعرة لا هافك ولة فاق إلا اخذوهاء فإذا قدرنا لوه على فى تال 
فقال: «أد الأمانة إلى من ائتمنك» ولا تخن من خانك» لأن الحق هنا خفى» لا يفوته 


الظلم» فإذا أخذ شيئا من غير استحقاق ظاهر كان خيانة. واللّه ‏ سبحانه ‏ أعلم . 





0 أبو داود فى 0 (2076575 والترمذى فى 8 () وقال: «حديث حسن رين والدارمى فى البيوع 
0 والدارقطنى فى البيوع روسل وانلحاكم فى المستدر رك ؟/155» كلهم. عن أبى هريرة. 
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7 باب الإجارة ا ين 


سئل شيخ الإسلام أحمد بن تيمية ‏ رحمه الله عن رجل أجر رجلا أرضا 
فيها شجر مثمرء بأجرة معلومة» مدة معلومة» وبياضا لا تساوى الأجرة. وإنما الأجرة بعضها 
يوازى البياضء وبعضها فى مقابلة الثمرة» وكتبا كتاب الإجارة بعقد الإجارة على الأرض 
مساقاة على الشجر المثمر. فهل يصح ذلك؟ أم لا؟ وإذا صح: فهل يدخل أشجار الجوز 
المثمر مع كونه مثمراً جميع ما له ثمرة؟ فهل للمؤجر أن يخصص البعض دون البعض مع 
كونه مثمر!؟ أم لا؟ وهل إذا كان عقد المساقاة بجزء من الثمرة مما تعم به البلوى ورأى بعض 
الحكام جوازه. فهل لغيره من الحكام إبطاله؟ أم لا؟ 


ضمان البساتين التى فيها أرض وشجر عدة سنين هو الصحيح الذى اختاره ابن عقيل» 
وغيره. وثبت عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أنه ضمن حديقة لأسيد بن الحضير بعد 
موته ثلاث سئين» ووفى بالضمان دينه. وهذه كثيرة لا تحتمل الفتيا تقريرها. 
/ فهذه الضمانات التى لبساتين دمشق الشتوية التى فيها أرض وشجر ضمانات صحيحة» ,./٠6١‏ 
وإن كان قد كتب فى المكتوب إجارة الأرض والمساقاة على الشجرء فالمقصود الذى اتفقا 
عليه هو الضمان المذكور» والعبرة فى العقود بالشروط التى اتفق عليها المتعاقدان» والمقاصد 
معتيرة . 
فإذًا العقد الذى نهى عنه النبى مَلْةٌ من بيع الثمرة قبل بدو صلاحهاء هو بيع الثمر 
المجرد» كما تباع الكروم فى دمشق» بحيث يكون السعى والعمل على البائع» والضمانات 
شبيهة بالمؤاجرات . 


وسئل عمن أجر بياضا مبلغها أربعة أسهم من مزرعة البستان, والمقصبة المستديرة: فهل 
يجوز إيجاره المقصبة فى إيجار بياض الأرض لحصته المذكورة؟ 
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يجوز إجارة منبتك القصب»؛ ليزرع فيها المستأجر قصباء وكذلك إجارة المقصبة ؛ ليقوم 
عليه المستأجر ويسقيهاء فمنبت العروق التى فيها بمنزلة من يسقى الأرض لينبت له فيها الكل 
بلا بذر. 


10م .م وشكل عن رجل نجل أرضا لبزوعها ولا سنة كاثاوثالى سنة إولاء قصل الجر 
ار كونه زرعها كتانًاء فما يجب عليه؟ 
إن استأجرها على أن يزرع فيها نوعًا من الحبوب» لم يكن له أن.يزرع ما هو أشد 


ضرراء وإذا زرع ما هو أشد ضرراء كان للمؤجر مطالبته بالقيمة» وإن استأجرها ليزرع فيها 
ما شاء» فله ذلك» ولا شىء على المستأجر إذا زرع فيها ما شاء. واللّه أعلم. 


وسئل عن رجل استأجر أرض بستانء وساقاه على الشجر, ثم إن الآخر قطع بعض 
الشجر الذى يثمر. فهل يجوز له أن يقطعها قبل فراغ الإجارة؟ وهل يلزم قيمة ثمرتها 
للمستأجر؟ 


الحمد لله إذا قطعها نقص من العوض المستحق بقدر ما نقص من المنفعة التى يستحقها 
.”7 المستأجر. وهذا وإن كان فى اللفظ إجارة /الأرض» ومساقاة الشجرء فهو فى المعنى 
المقصود عوض عن الجميع؛ فإن المستأجر لم يبذل العوض إلا ليحصل له مع زرع الأرض 
ثم الشجن . 
وقد تنازع العلماء فى صحة هذا العقد. وسواء قيل بصحته . أو فساده فما ذهب من 
الشجر ذهب ما يقابله من العرض.. سواء كان بقطع المالك» أو بغير قطعه. والله أعلم. 
وسئل ‏ رحمه الله - عمن استأجر أرض بستان من مشارف الأجناس مدة: ثم توفى 
المستأجرء وخلف أولادًا. والأجرة مقسطة: فى كل سنة عشرون درهمّاء وقد طلب من أولاد 
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المستأجر المتوفى تعجيل الأجرة بكمالها. فهل يلزم الأولاد جميع الأجرة؟ أو يأخذ منهم على 
أقساطها فى كل سنة؟ 

لا يجب على أولاده تعجيل جميع الأجرة ‏ والحال هذه لكن إذا لم يثق أهل الأرض 
بلمتهمء فلهم أن يطالبوهم بمن يضمن لهم الأجرة فى أقساطها. 

وهذا على قول من يقول: إن الدين المؤجل لا يحل بموت من هو عليه ظاهر. وأما على 
قول من يقول: إنه يحل عليه. . . (21» وكذلك هنا على / الصحيح من قولى العلماء؛ لأن 5١/١66‏ 
الوارث الذى ورث المنفعة عليه أجرة تلك المنفعة التى استوفاها؛ بحيث لو كان على الميت 
ديون لم يكن للوارث أن يختص بمنفعته» ويزاحم أهل الديون بالأجرة؛ بناء على أنها من 
الديون التى على الميت» كما لو كان الدين ثمن مبيع نافذ؛ بمنزلة أن تنتقل المنفعة إلى مشتر 
أو متهب. مثل أن يبيع اللأرض» أو يهبهاء أو يورثء فإن الأرض من حين الانتقال تلزم 
المشترى» والمتهب. والولد: فى أصح قولى العلماءء كما عليه عمل المسلمين؛ فإنهم 
يطالبون المشترى والوارث بالحكر قسطاء لا يطالبون الحكر جميعه من البائع. أو تركه 
الميت؛ وذلك لأن المنافع لا تستقر الأجرة إلا باستيفائهاء فلو تلفت المنافع قبل الاستيفاء 
سقطت الأجرة بالاتفاق . 

ولهذا كان مذهب أبى حنيفة وغيره أن الأجرة لا يملك بالعقد؛ بل بالاستيفاء ولا يملك 
المطالبة إلا شيئًا فشيئًا؛ ولهذا قال: إن الإجارة تنفسخ بالموت. والشافعى وأحمد وإن قالا: 
تملك بالعقد. وتملك المطالبة إذا سلم العين» فلا نزاع أنها لا تجب إلا باستيفاء المنفعة» ولا 
نزاع فى سقوطها بتلف المنافع قبل الاستيفاء . 

ولا نزاع أنها إذا كانت مؤجلة لم تطلب إلا عند محل الأجل. فإذا خلف الوارث 
ضامئًاء وتعجل الأجل الذى لم يجب إلا مؤخرآء مع تأخير استيفاء حقه من المنفعة» كان 
هذا ظلمًا له» مخالفًا للعدل الذى هو / مبنى المعاوضة» وإذا لم يرض الوارث بأن تجب عليه *./٠65‏ 
الأجرة» وقال المؤجر أنا ما أسلم إليك المنفعة لتستوفى حقك منهاء فأوجبنا عليه أداء الأجرة 
حالة من التركة» مع تأخر المنفعة: تبين ما فى ذلك من الحيف عليه. 

وأما إذا كان المؤجر وقفًا ونحوه . فهنا ليس للناظر تعجل الأجرة كلها » بل لو شرط 
ذلك لم تجز ؛ لأن المنافع المستقبلة إِذَا لم يملكها . وإنما يملك أجرتها ما يحدث فى 
المستقبل» فإذا تعجلت من غير حاجة إلى عمارة كان ذلك أخذا لما لم يستحقه الموقوف 


. بياض بالأصل‎ )١( 
اا‎ 
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عليه الآن. 
وأجاب: لا يلزم.تعجيل الأجرة فى أصح قولى العلماء؛ لاسيما إذا كان المستأجر حبسا 
فإن تعجيل الأجرة فى الحبس لا يجوز إلا لعمارة ونحوها؛ لأن منافع الحبس يستحقها 
الموقوف عليه طبقة. بعد طبقة. وكل قوم يستحقون أجرة المنافع الحادثة فى زمانهم. فإن 
تسلفوا منفعة المستقبل كانوا قد أخذوا عوض ما لم يستحقوه من الوقف. وهذا لا يجوز؛ 
لكن إذا طلب أهل المال من ورثة المستأجر ضمينًا بالأجرة» فلهم ذلك. ويبقى المال فى ذمة 
الورئة مع ضامن خبير لأهل الؤقف من يسكنة: مع أنه لو لم يكن وقفا لم يحل بموت 
المدين . 0 ١‏ 
وكذلك على قول من يقول بحلوله» فى أظهر قوليهم؛ إذ يفرقون بين الإجارة وغيرهاء 
/ .م8 كما يفرقون فى الأرض المحتكرة إذا بيعت أو / ورثتء فإن الحكر يككون على المشترى 
والوارث. وليس لهم أخذه من البائع» وتركة الميت: فى أظهر قوليهم . 


وسئل عن رجل استأجر بستانًا مدة عشر سنين وقام بقبض مبلغ الأجرة» ثم توفى 
لانقضاء خمس سنين من المدة» وبقى فى الإجارة خمس سنين.ء وله ورثة» وأقاموا ورثة 
المتوفى بعد مدة سنة من وفاته. فهل يجوز للمالك فسخ الإجارة على الأيتام؟ أم لا؟ 


ليس للمؤجر فسخ الإجارة بكجرد موت المستأجر عند جماهير العلماء ؟؛ لكن منهم من 
قال: إن الأجرة على المستأجر تحل بموته. وتستوفى من تركتهء .فإنٍ لم يكن له تركة. فله 
فسخ الإجارة.. ومنهم من يقول: لا تحل الأجرة إذا وثق الورثة برهن أو ضمين يحفظ 
الأجرة؛ بل يوفونه كما كان يوفيها الميت» وهذا أظهر القولين. واللّه أعلم. 


2008 / وسكل ‏ رحمه الله عن أقوام ساكنين بقرية من قرى الفيوم» والقرية قريبة من 
ا بل يرى فيها بعض السنين النصف» فلما كان فى هذه السنئة كتب على المشائخ إجارة 
البلدى مدة ثلاث سنئين قبل خلو الأرض من الإجارة الماضية» وقبل فراغ الأرض من الزرع. 
فهل تصح هذه الإجارة؟ 1 ش 
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أما إذا كانوا مكرهين على الإجارة بغير حق» لم تصح الإجارة» ولم تلزم بلا نزاع بين 
الأئمة . 

وأما لو كانوا استأجروها مختارين» أو مكرهين بحق» وكانت حين الإجارة فى إجارة 
آخرين» فهذه تسمى الإجارة المضافة. كما عليه المسلمون فى غالب الأعصار والأمصار» إذ 
لا محذور فيها يبطل الإجارة» كعقد البيع» فلا فرق بين أن تكون المنفعة على العقد, أو لا 
تكون. 

وكون المستأجر لا يقبض عقيب العقد لا يضرء فإن القبض يتبع موجب العقدء 
ومقتضاهء فإن اقتضى القبض عقيبه» وجب قبضه عقيبه» وإن اقتضى تأخر القبض» وجب 
القبض حين أوجبه العقد؛ إذ المقبوض/ فى العقد ليس هما أوجبه الشارع على صفة معينة؟ *./١١59‏ 
بل المرجع فى ذلك إلى ما أوجبا فى العقد. ولهذا لو باع نخلاً لم تؤبرء كان الثمر للبائع 
عند مالك والشافعى والإمام أحمد. كما دلت عليه السنة» وكان للبائع أن يدخل لأجل 
ثمره. وإن كان ذلك ينافى القبض التام: فلو باع أمة مزوجة كانت منفعة البضع على ملك 
الزوج لم تدخل فيما يقبضه المشترى لنفسه باتفاق الآئمة الأربعة» وكذلك العين المؤجرة عند 
أكثر العلماء؛ فلهذا صح عند طوائف منهم استيفاء منفعة العين فى البيع والهبة والوقف 
والعتق: وفين الك .كما انض عديق: 290 كينا هن مدهت مالك وا حمد: 

ولهذا لو أقبض العين المؤجرة كانت فى المنفعة» مع خراج تصرف المستأجر فيها باقية 
على ضمان المؤجرهء فلو تلفت بافة سماوية كانت من ضمانه باتفاق المسلمين. 

وكذلك يقول مالك وأحمد وغيرهما فى بيع الثمار» إذا أصابتها جائحة. وبالجملة» فلا 
يحرم من العقود إلا ما حرمه نص أو إجماع أو قياس فى معنى ما دل على النص أو 
الإجماع؛ فكل ذلك منتف فى الإجارة المضافة» وإذا استأجر الأرض وفيها زرع للغير» فإنه 
يبقى لصاحبه بأجرة المثل كما تبقى لو لم يؤجر الأرض. والله أعلم . 


/ وسئل عن رجل استأجر حانونًاء وقد جاء إنسان زاد عليه فى ا حوانيت فقدمه. فهل .1/.م 
تفسخ إجارة المستأجر الحانوت الواحد؟ أم لا؟ 
)١(‏ سقط بالأصل.' 
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الحمد لله إذا استأجرها من المالك» أو وكيله» أو وليه» لم يكن لأحد أن يقبل عليه 
زيادة» ولا يخرجه قبل انقضاء مدته» وإن لم يكن بينهما كتاب ولا شهود» بل من قال: 
اذهب اكتب عليك إجارة فأشهد عليه المستأجر بالإجارة» ومكنه المؤجر من السكنى» فهذه 
إجارة لازمة. والله أعلم. 


وسئل عن رجل زاد على قوم فى بيت ليسكن فيه. فهل يأثم بذلك؟ وهل يجب تعزيره 
على ذلك؟ 

قد ثبت فى الصحيحين عن النبى يَكٍِ أنه قال: «لا يحل لمسلم أن يسوم على سوم أخيهء 
.م ولا يخطب على خطبة أخيه21(0 » فإذا / كان المؤجر قد.ركن إلى شخص ليؤجره لم يجز 

لغيره الزيادة عليه. فكيف إذا كان ساكنًا فى المكان مستمراء فمن فعل ذلك استحق التعزير. 

والله أعلم . ش 

وسئكل عن رجل استأجر دار بجوازه رجل سوء. فراح المستأجر إلى المؤجز وقال له: ما 
أرتضى به أن يكون جوارىء إما أن تنقله» أو تعطينى أجرتى. فقال له: آنا أنقله فى هذا النهار, 
فحلف المستأجر بالطلاق الثلاث متى لم ينتقل الجار فى هذا النهار. وإلا ما أسكن الدار» فلم 
ينقل المستأجر من الدارء فطلب الإجارة؛ فلم يعطه الإجارة؟ 


ع 


فآأجاب: < 
إذا كان الأمر على ما ذكرء فمثل هذا عيب فى العقار» وإذا لم يعلم به المستأجر حال 
العقد. فله أن يفسخ الإجارة» ولا أجرة عليه من حين الفسخ . والله أعلم . 
م / وسئل ‏ رحمه الله عن رجل له ملك يستحق كراه خمسة دراهم؛ يعطى المكترين 


دراهم تقؤية» ويزيدون فى الكرى. هل يجوز ذلك أم لا؟ 





4 


1231.001 2. الالثاننا لا معأمعكعرط 


إذا أقرضه عشرة على أن يكترى منه حانوته بأجرة أكثر من المثل» لم يجز هذا باتفاق 
المسلمين؛ بل لو قرر بينهما من غير شرط» كان ذلك باطلاً» منهيًا عنه عند أكثر العلماء. 
كما ثبت فى الصحيح عن النبى وذ أنه قال: «لا يحل سلف وبيع» ولا شرطان فى بيع» 
ولا ربح ما لم يضمن» ولا بيع ما ليس عندك» قال الترمذى: حديث صحيه7'. 

فنهى كَلدٌ أن يبيعه ويقرضه؛ لأنه يحابيه فى البيع لأجل القرض» فكيف إذا شارطه مع 
القرض أن اج ويحابيه» عن عنده؟! وإن كان الغريم يمرا ع إلى ميسرة. قال اللّه 
تعالى : «يا أيها الذين آسنوا انوا الله وذروا ما بقى من الربا إن كنتم مؤمنين . فإن لم تفعلوا 
فَأذنوا بحرب من الله ورسوله إن تبتم فلكم رعوس أموالكُم لا تظلمُون ولا تظلمون . وإن كان ذو 
عسرة فنظرة إل ميسرةٍ وأن / تصدقوا خير لَكم إن كنم تَعَلَمُونَ . وَاتَقُوا يَوْما ترجعون فيه إِلَى 
الكل رفور شوك داري و سردي [البقرة: 4لالا - ١581؟].‏ 


وسئل عن جندى له إقطاعء فألزمه إنسان أن يؤجره. فآجره على سبيل الغصب بمائتى 
درهم. ثم أظهر أنه يساوى أربعة آلاف درهم. فهل يصح هذا الإيجار أم لا؟ 
فأجاب: 

الحمد لله إن كان قد أكرهه بغير حق على الإجارة» لم يصحء وإن كان قد دلس عليه. 
فله فسخ الإجارة. والله أعلم . 

وسئل عمن جبى لإنسان دراهم؛ كل ألف بستة دراهم» وعرف الناس وعادتهم اثنا عشر 
درهمّاء وقد غرم فيها بجبايتها. وهو مغرور بالشرط؟ 


إذا كان المستأجر قد دلس على المؤجرء وغره حتى استأجر بدون قيمة المثل» ما لا يتغابن 
الناس بمثلهء فله أن يطالبه بأجرة المثل. 


انداة ان 


/ وسئل عن رجل أجر رجلاً عقار مدة» وفى أواخر المدة زاد رجل فى أجرتها فأجره. ان 
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فعارضه المستأجر الآول. وقال: هذه فى إجارتى. هل له ذلك؟ 
إذا كان قد أجر المدة التى تكون بعد إجارة الأول» لم يكن للأول. اعتراض عليه فى 


وسئل ‏ رحمه الله عن رجل له حوانيت, وبها أقوام ساكنون من غير إجارة من 
المالك. وفى هذا الوقت زاد أقوام على الساكنين با حوانيت زيادة متضاعفة» فهل يجوز 
للمالك إجارتهم؟ وقبول الزيادة؟ ش 
فأجاب: 
إن كانوا غاصبين ظلمين قد سكنوا المكان بغير إذن المالك» فإخراج مثل هؤلاء لا يحتاج 
إلى زيادة؛ بل يجب عليهم أن يخرجوا قبل خصول الزيادة» وللمالك أن يخرجهم قبل 
هوم .» الزيادة. ولا / يحل للمالك أن .يطالبهم بأجرة مسماة؛ بل إنما عليهم أجرة المثل . 
وإن كان المؤجر ناظر وقفء أو يتيم: كان بإقراره لهم مع إمكان إخراجهم ظالماء 
معتديًا . وذلك يقدح فى عدالته وولايته. 0 
وأما إن. سكنوا على الوجه الذى جرت به العادة فى سكنى المستأجرين». مثل أن يجىء 
رلك الك فقول العرني: امعان القلاتن كدا. افيقؤل : اذهب لأقتهدعلياة, ويه على 
نفسه المستأجر » دون المؤجره ويسلم إليه المكان. وإذا أراد الساكن أن يخرج لم يمكنه. 
صاحب المكان» فهذه إجارة شرعية. ومن قال: إن هذه ليست إجارة شرعية» .وليس للساكن 
أن يخرج إلا بإذن المالك» والمالك يخرجه متى شاءء فقد خالف إجماع المسلمين؛ فإن 
الإجارة إن كانت شرعية» فهى لازمة من الطرفين» وإن كانت باطلة فهى باطلة من 
الطرفين» ومن جعلها لازمة من جانب. المستأجرء جائزة من جانب المؤجرء فقد خالف 
إجماع المسلمين. | 
رمع “016 للاتدوز بالل وتان مال بق يسالمه إلى الساكن + زتره انا ركني عله 
إجارة» وطالبه بمكتوب الإجارة» والأجرة المسماة» وقال مع هذا: إنى لم أوجره إجارة 
شرعية: كان ذلك قادحًا فى عدالته» وولايته. فإن الفقهاء لهم فى الإجارة الشرعية قولان: 
مادعنا أنيا سد عا هده الناى سارح لو دوقم نام إلى لاخ بيطي بالأجرة» 
0 
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أو ثيابه إلى غسال يغسل بالأجرة» أو نساج أو خياط أو نحوهم من الصناع الذين جرت 
عادتهم أنهم يصنعون بالأجرة» يستحقون أجرة المثل. وكذلك لو دخل حمامّاء أو ركب 
سفينة» أو دابة. كما جرت العادة بالركوب على الدواب» والمراكب المعدة للكرى» فإنه 
يستحق أجرة المثل. فكيف إذا قال: أجرنى بكذا؟ فقال: اذهب فاكتب إجارة» فكتبها وسلم 
إليه المكان: فهذه إجارة شرعية عند هؤلاء. وهذا قول أكثر الفقهاء؛ كمالك» وأبى حنيفة» 
والإمام أحمد وغيرهم. 

والقول الثانى: أنه لابد من الصيغة فى ذلك. كما قيل مثل ذلك فى البيع. كما يقول 
ذلك من يقوله من أصحاب الشافعى» فمن كان يعتقد هذا فعليه ألا يوجب أجرا إلا على 
هذا الوجهء فمن اعتقد أن الأجرة لا تصح إلا على هذا الوجه. وأجره على الوجه المعتاد» 
وسلم المكانء وطالب بالأجرة المسماةء ثم عند الزيادة يدعى عدم الإجارة» لم يقبل منهء 
فإن هذا ظلمء فإنه إذا التزم مذهباء كان عليه أن يلتزمه له وعليه. وأما أن يكون عند الذى 
له يعتقد صحة الإجارة» وعند الذى عليه يعتقد فسادهاء فهذا غير مقبول» ولا سائغء 
بإجماع المسلمين. ومن أصر على مثل ذلك فهو ظالم باتفاق المسلمين؛ بل هو فاسق مردود 
الشهادة» والولاية. 


/ وسئل ‏ رحمه الله - عن رجل مستأجر أرضًا بجواره» فلما سافر اشترى إنسان نمث ان 


ع 


قفأجاب: 
له أن يستولى على الأرض المستأجرة مع غيرهاء ولا يدخلها فى داره؛ بل هو بذلك 
غاصب ظالم. والمستأجر بالخيار بين أن يفسخ الإجارة بهذا السبب؟؛ وتسقط عنه الأجرة. 
وبين أن يمضى فى الإجارة» ويطالب الغاصب بأجرة ما انتفع به من الأرض» وهو مخير 
بين أن يبقى بناءه فيهاء وبين أن ينزله إن كان ما دخل فى عقد إجارته» فإن لم يدخل فى 
عقد إجارته»ء لم يتصرف فيها إلا بإذن المالك. والله أعلم. 
/ وسئل عن رجل وكل رجلا على أنه يستأجر له. ويؤجر عنه؛ ويبيع عنه؛ ويبتاع له. 14م" 
فاستأجر لموكله حصة بقرية مدة معلومة إجارة صحيحة لازمة» فقايله مدة الإيجار. من غير 
أن يكون الموكل وكله فى المقايلة. فهل هذه المقايلة صحيحة؟ وهل الإيجار باق على أصله 
الصحيح يستحقه للموكل؟ ويستحق المؤجر الإجارة والحال هذه؟ 


0 
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الحمد للّهء إذا تعذر استيفاء المستأجر' الأجرة التى يستحقهاء فله فسخ الإجارة» كما إذا 
تعذر استيفاء المشترى الثمن إذا طلب الفسخ والحال هذه» وإجارة المستأجر للوكيل» .قد كان 
فعل ما وجب عليه» وليس هذا من القايلة الحائزة النى تفتقز إلئ إذن الموكل + والله أعلم . 


202088 / وسثل عن جماعة بيدهم إقطاع. وفى الإقطاع أرض عاطلة؛ وأذنوا لشخص أن 
يؤجرها؛ فأجرها مدة ثلاثين سنة» ولم يشاور الوكيل المقطعين على الثلاثين سنة» فهل تجوز 
هذه الإجارة أم لا؟ 1 


لا:تصح هذه الاجارة إلا إذا كان بإذن"المقطعين» أو ما يقتضى الإذن فيها.. فأما مجرد 
الإذن فى الإجارة مطلقاً الذى يقتضى فى العرف سنة» أو سنتين» أو نحو ذلك» فلا يفهم 
منه الإذن فى هذه المدة الطويلة) فلا تصح الإجارة كجرذه . 
وسئل عن رجل بيده إقطاع يشهد به منشوره؛ وأنه ضمن بعض نواحى الإقطاع لمن 
يزرعهاء وينتفع بها مدة معينة» ثم انتقل الإقطاع الذى بيده إلى غيره. فهل يصح الإيجار 
الأول؟ وهل إذا صح يصح الإيجار على المقطع الثانى» أو يفسخ؟ وهل للمقطع أن يمنع 
ان / فأجاب: 
الحمد لله نعم) يصح الإيجار الأول؛ لكن إن شاء المقطع الثانى» أمضاه ؛ بل من حين 
أقطعها صارت لهء فإن شاء أجرها لذلك المستأجر» وإن شاءء لم يؤجره. فإن كان للمستأجر 
فيها زرع» أبقاه بأجرة المثل إلى حين كمالهء وإن لم يكن فيها لا عين» ولا منفعة» فلا 
شىء له. 
وسئل ‏ رحمه الله عن رجل له إقطاع؛ فحضر إليه شخص.ء وطلب إيجار الطين 
منه, فأجره طينه للشخص المذكور من غير أن يكشف طينه» وسأل عنه. وكان المستأجر ذكر 
:4 
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للآخر: إن لم تؤجر طينك وإلا يبوره فخشى الجندى من بوران الطين» فأجره من غير أن 
يكشف. ثم حضر شخص آخر من أهل الناحية» وعرف الجندى أن المستأجر استأجر طينك 
بدون القيمة» فإن الشركة طينهم مسجل بأكثر من هذه القيمة. فهل يجوز للجندى أن يفسخ 
الإجارة المكتبية؟ ويؤجر لغيره بقيمته سنة أم لا؟ 


الحمد لله» إذا كان المستأجر قد دلس على المؤجر؛ مثل أن يكون قد أخبره عنه بما ينقص 
قيمته» ولم يكن الأمر كذلك» فللمؤجر فسخ الإجارة. 
/ وكذلك إن أخبره بأنه ليس هناك من يستأجره» وكان له هناك طلاب» وأمثال ذلك. ين 


واللّه أعلم . 


وسئل ‏ رحمه الله عن جندى استأجر طيئًا من أمير. وانتقل عن الإقطاع. واختار 


إذا انتقل الإقطاع إلى آخر انفسخت الإجارة من حين انتقاله؛ فإن المنفعة الحادثة بعد 
ذلك لم تكن ملكا للأول» ولا للثانى. 
والمقطع إن شاء يؤجرء وإن شاء لا يؤجرء والمستأجر إن شاء استأجر منهء وإن شاء ألا 
يستأجر منه ليس لواحد منهما إلزام الآخرء لا بإجارة ولا له إلزامه بتحضير. 
/ وسئل عن رجل استأجر أرضاء ثم حدثت مظلمة على البلد» وطلبوا منه أن يغرم فى ا م 
المظلمة. فهل يلزم المستأجر شىء ام ل 
وضعت على العقار أخذت من العقار» إذا لم يشترط على المستأجرء فإذا كان ما اشترط لم 
يدخل فيما اشترط على المستأجرء وقد وضع على العقار دون الزرع أخذت من رب 
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الأرض» وإن وضع على الزرع أذ من المستأجر؛ وإن وضع مطلقًا رجع فى ذلك إلى 
العادة فى مثله . 


وسئل - رضى الله عنه عن أمير دخل على بلد وهى مستأجرة لشيخهاء وبعض 

الأرض مشغولة بزراعة أقصابء والأقصاب مستمرة فى عقد إيجار المستأجر من قبل دخول 

0م .* الأمير على الإقطاع, وإلى حين انفصاله. فهل إذا / كانت أرض الأقصاب مستمرة فى عقد 
إيجار المستأجر قبل الدخول وإلى حين الخروج يبطل حكم الإيجار؟ أو يستمر حكمه؟ 


إيجار المقطع للأرض يصحء وله أن يؤجرها لمن يزرعها قصبّاء وغير قصب. وكذلك 
وإذا مات ذلك المقطع. أو أقطع إقطاعه» فالمقطع الثانى لا يلزمه إجارة الأول» وليس له 
أن يقلع ما للمستأجر فيها من الزرع والقصب مجانًا؛ بل هو مخير إن شاء أن يبقى زرعه 
وقصبه بأجرة مستأنفة بمثل الأجرة الأولى» أو أقل» أو أكثرء كما يتراضيان به؛ لكن ليس 
له أن يلزم المستأجر بأكثر من أجرة المثل. 
وإذا استأجرها صاحب القصب والزرع صحتكت الإجارة؛ فإنه نه يتمكن من الانتفاع ا 
ولو استأجرها غيره جاز على الصحيح» وقام غيره فيها مقام المؤجر إن شاء أن يبقى زرعه 
وقصيه بأجرة المثلء وإن شاء أن يؤجره إياها برضاه. والله أعلم . 
ف / وسئل - رحمه الله عمن له قيراط فى نلد فأجزه لشخص بمائة إردب وستين 
إردبًا؛ بناقص عن الغير بثمانين إردبّاء وذلك قبل أن يشمله الرى. فهل تصح الإجارة قبل 
؛' شمول الرى؟ وهل له أن يطلب القيمة؟ 
إذا كانت هذه البلاد ثما تروى غالبا صحت إجارتها عند عامة الفقهاء قبل أن يرؤى؛ 3 
التراع فى مذهب الشافعى. فظاهر مذهبه جواز إجارة ذلك» كمذهب سائر الأئمة. 


وجا ل ع ل ل ل 0 0 


لاا 
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تأخره. وإذا طلب الزيادة فليس له إلا الأجرة المسماة» وإن كان غره فذاك شىء آخر ليبيئه 
السائل حتى يجاب عنه. 


/ وسئل عن شخص أجر أرضًا جارية فى إقطاعه مدة» ثم إن المستأجر تسلم الأرض» ١١/1١5‏ 
وتسلم المؤجر بعض الأجرة وأخذ ما دفعه من الأجرة إلى المؤجرء وقطع الإجارة؛ ثم إنه 
ذكر بأنه حرث بعض الأرض فألزم المؤجر بأجرة الحراثة. فهل يستحق المؤجر مثل أجرة 
الحرث بمجرد قول المستأجر؟ أم لا؟ وهل يفسخ المؤجر بغير مستند شرعى؟ 


أما إذا كان المستأجر فسخ الإجارة بعد استيلاته على الأأرض» فإن كانا قد تقايلا الإجارة» 
أو فسخها بحق» فعليه من الأجرة بقدر ما استولى على اللأرض» وله قيمة حرثه بالمعروف. 


وسئل - رحمه الله - عن ناظر وقفء أو مال يتيم: هل يجوز له أن يسلم المكان من 
الوقف. أو مال اليتيم» لمن يسكنه بغير إجارة شرعية؟ وإذا أشهد أحدا على نفسه أنه استأجر 
من مباشر الوقف مكانًا معيئّاء مدة معينة» / بأجرة مسماة» وسلم الإجارة للمباشر» وتسلم ١/16‏ 
منهم المكان وسكنه مدة» وطالبوه بالأجرة المسلمة. فهل للناظر أن يجعل هذه الإجارة لازمة 
من جهة المستأجر» غير لازمة من جهة نفسه ونوابه؟ يمنع بها المستأجر من الخروج إذا أراد 
الخروج؛ ويطالبه بالأجرة المسماة فيهاء وتقبل عليه الزيادة منتى حصلت من زاد عليه. وإذا لم 
يكن ذلك جائراء وأصر الناظر على ذلك. هل يكون ذلك قادحا فى عدالته وولايته؟ وهل 
يجب عليه أن يؤجر الوقف أو مال اليتيم إجارة صحيحة؟ أم لا؟ 


ليس له تسليم الوقف ولا مال اليتيم ولا غيرهما مما يتصرف فيه بحكم الولاية إلا بإجارة 
شرعية » لا يجوز تسليمه إليه بإجارة فاسدة؛ بل وكذلك الوكيل مع موكله ليس له أن يسلم 
ما وكل فى إجارته إلا بإجارة شرعية» وليس للناظر أن يجعل الإجارة لازمة من جهة 
المستأجرء جائزة من جهة المؤجرء فإن هذا خلاف إجماع المسلمين» بل إن كان ممن يعتقد 
صحة الإجارة والبيع ونحوهما بما جرت به العادة ‏ كما هو قول الجحمهور ‏ جاز له أن يسلمه 


/7ع4 
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بما هو إجارة فى العرف» وإن كان لا يرى صحة البيع والإجارة ونحوهما إلا باللفظ كان 

عليه ألا يسلمها إلا إذا أجرهاء كذلك كان عليه ألا يسلم ما باعه من مال اليتيم وغيره إلا 

إذا باعه بيعًا شرعيًا . 

0.807 فمن اعتقد جواز بيع المعاطاة سلمه بهذا البيع. وهذا هو القول / الذى عليه جمهور 
الأئمة» وعليه عمل المسلمن من عهد نبيهم وإلى اليوم. ومن كان يعتقد أنه لا يصح بيع» 
وأنه لابد من الصيغة من الجحانبين» لم يكن له مع وجود هذا الاعتقاد أن يسلم مال اليتيم 
إلا بعقد صحيح؛ كالإجارة» والبيع» ونحوهما من العقود التى يجوزها الجمهور بدون 
اللفظ. وبعض العلماء لا يجوزها إلا باللفظ.ء يجب فيها على كل من اعتقد أن يعمل 
بموجب اعتقاده له وعليه؛ ليس لأحد أن يعتقد أحد القولين فيما له» والقول الآخر فى 
ماله كمن يعتقد أنه إذا كان جار استحق شفعة الجوار» وإذا كان مشتريًا لم يجب عليه 
شفعة الحار. أو إذا كان من الإخوة للأم ‏ فى المسألة المشتركة الحمارية ‏ يسقط ولد 
الأبوين» وإذا كان هو من الإخوة للأبوين استحق مشاركة ولد الأم» وإذا كان هو المدعى 
قضى له برد اليمين» وإذا كان هو الطالب حكم له بشاهد ويمين» وأمثال ذلك كثير. فليس 
لأحد أن يعتقد فى مسألة نزاع مثل هذا باتفاق المسلمين. 

فإن مضمون هذا أن يحلل لنفسه ما يحرمه على مثله» ويحرم على مثله ما يحلله 
لنفسه. ويوجب على غيره ‏ الذى هو مثله ‏ ما لا يوجبه على نفسه. ويوجب لنفسه على 
غيره ما لا يوجبه لثله. 

ومعلوم بالاضطرار من دين الإسلام» بل ومن كل دين» أن هذا لا يجوزء ومن اعتقد 

700 جواز هذا فهو كافر؛ بل من اعتقد صحة/ بيع المعاطاة ونحوه من الإجارات التى يعدها أهل 
العرف بيعًا» وإجارة اعتقد أن هذا العقد صحيح منه ومن غيره. ومن اعتقده باطلاً» اعتقده 
منه ومن غيره . ٠‏ 00 

فالمؤجر الناظر إن اعتقد أحد القولين التزمه له وعليه. فإن اعتقد بطلان هذا العقد لم 
يجز له أن يسلم المؤجرء ولا يطالب بالأجرة المسماة» ولا المستأجرين من الخروج. وكان 
بمنزلة من سلم العين إلى الغاصب» فما تلف تحت يد المستولى كان عليه ضمانه» كما لو 
سلم ماله بعقد فاسد يعتقد هو فساده» وإن اعتقد صحة هذا العقد كان له تسليم العين» 
والمطالبة بالأجرة المسماة» والوإيكي له دشل زيانة على البتاجن ولا يخرجه قبل انقضاء 
الأجرة من غير سبب شرعى يوجب الفسخ . 

ومتى أصر الناظر على أن يجعله فاسدا بالنسبة إلى المستأجرء صحيحًا بالنسلبة إليه» غير 
لازم بالنسبة إلى المستأجزء فإنه ظالم جائرء وذلك قادح فى ولايته وعدالته. وعليه أن يؤجر 
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ما يؤجره إجارة صحيحة» وليس له باتفاق المسلمين أن يؤجر إجارة يعلم أنها غير صحيحة. 
والله أعلم . 
/ وسئل - رحمه الله عن رجل عليه حصة وقف وعليه دين لشخص فأجره ١‏ .م 

الضيعة. وقاصصه بدينه المذكور عليه ثلاث سنين» وهو شرط مذهب الواقف. وعليه دين 

آخر لرجل آخرء فاعتقله فى حبس السياسة مدة إلى أن هلك من السجن, وحلف أنه ما 

يخرجه حتى يضمنه الحصة. فما وجد من الحبس والتهديد ضمنه الحصة المذكورة» وهو 

انس خصة لخر فابنكولى عليهاامن أول الاك وبذة الإبحار حمسن سكين وستلغ الدين 

واحد. فهل يعمل بالإيجار الآول التى هى شرط الواقف. وأغلى قيمة؟ أم بالثانية التى هى 

كره وإجبار» ودون القيمة» وغير شرط الواقف؟ وإذا كان قد أخد منها مغلات يرجع على 

المستأجر الأول» أم لا؟ وإذا كان قد فرغ مدة الأول لمن يكون ولاية الإيجار؟ 


ع 


فأحاب: 

الحمد للّهء إذا كان قد أجره إجارة صحيحة» كانت إجارته تلك المدة أو بعضها قبل 
انقضاء مدة هذه الإجارة إجارة باطلة» سواء كانت اختيار المؤجر أو كان قد أكره عليهاء 
وكان هذا المستأجر ظاكًا بوضع يده عليهاء واستغلالهاء وكان للمستأجر الأول الخيار بين أن 


يفسخ / الإجارة وتسقط عنه الأجرة من حين الفسخ . وبين أن يضمنها فيؤدى الأجرة ويطالب  80/18١‏ 
هذا الظالم بعوض المنفعة. 


وسئل عن دار وقف على صغير ورجل بالغ» وقد أجرها أبو الواقف بالإكراه والإجبار 
من رجل له جاه منذ أربعين سنة. فهل تصح إجارة الأب على ابنه البالغ؟ وقد رآه مكرهاء 


إذا أكره على الإيجار بغير حق» أو أكره بغير حق على تنفيذهاء» لم يصح؛ فإن المكره 
بغير حق لا يلزم بيعه ولا إجارته ولا إنفاذه» باتفاق المسلمين . 
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وأما إجارة الوقف هذه المدة ففيها نزاع بين العلماء كما فى مذهب أبى حنيفة ) 
والكناتكن؛ 


لض / وسئل - رحمه الله عن أيتام لهم نصيب فى ملكء فأجره الوصى للشركة مدة 
ثلاث سنين بدون قيمة المثل. فما الحكم؟ 
ءءء 
فأحاب: 
الحمد لله» متى أجره الوصى بدون أجرة المثل» كان ضامنًا لما فوته على اليتيم» ولم تكن 
الإجارة لازمة لليتيم بعد رشده» بل هى باطلة منفسخة فى أحد قولى العلماء» وفى الآخر 
له أن يفسخها. 
ثم إن كان المستأجر لم يعلم تحريم ما فعله الوصى» كان له أن يضمنه ما لم يلتزم 
ضمائته» وإن علم استقر الضمان عليه» بل لو أجره بأجرة المثل» مثل هذه المدة التى يعلم 
الوصى أنه يبلغ فى أثنائهاء فأكثر العلماء يجوزون لليتيم الفسخ. والله أعلم . 


086 / وسئل عن رجل استأجر. ثم أحدث بعد حمامًا بجانب الدار» يحصل من الماء 


إذا لم يكن المستأجر يعلم بأن هذه الحمام إذا أديرت يحصل من إدارتها الضرر الذى 
ينقص قيمة المنفعة فى العادة» فله فسخ الإجارة. والقول قوله فى عدم العلم مع يمينه. 
واللّه أعلم . 
وسئل عن إقطاع مسجل تقاوى على المقطع. كل فدان بثلاثة أرادبء وثلاثة دراهم؛ 
إذا كانت الضريبة ومؤجرها يؤجرها بهاء سواء كان الفلاح يقترض» أو لم يكن. ولم 
يرد الضريبة لأجل القوة فهذا جائز؛ فإن القرض لم يجر به منقعة » وإن كان بعض العلماء 
00 
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كره ذلك وجعله من القرض الذى يجر منفعة؛ إذ بالقوة يستأجرها الفلاح» لكن هذه 
منفعة / للاثنين » وإذا لم يزد الأجرة لأجل القوة فقد أحسن . ولا فرق بين أن يسمى 1 .م 
إجارة» أو مسجاةٌء فا جميع سواء . 


وسئل عمن استأج رأجير يعمل فى بستان» فترك العمل حتى فسد بعض البستان. فهل 
يستحق الأجرة؟ أو يضمن؟ أم ل 

لا ريب أنه إذا ترك العمل المشروط عليه لم يستحق الأجرة» وإن عمل بعضه أعطى من 
الأجرة بقدر ما عمل» وإذا تلف شىء من المال بسبب تفريطه كان عليه ضمان ما تلف 
بتفريطه. والتفريط هو ترك ما يجب عليه من غير عذر. 


وسئل عن دابة» أيما أفضل ينقل الناس بلا أجرة, أو يأخذ الأجرة» ويتصدق بها؟ 


إن كانوا فقراء فتركه لهم أفضل» وإن كانوا أغنياء وهنالك محتاج فأخذه لأجل المحتاج 
أفضل . 


/ وسئل ‏ رحمه الله عمن أجر أراضى بيت امال لأقوام معينين فى إيجار» كل 184/.* 
واحد فى إجارة قدر معلوم» بدرهم معلومء وزرعت الأراضى أنشاباء وإن الأراضى 
المستأجرة فيها زائد مع المستأجر. بخارج عما يشهد به الإيجار. فهل يجوز اعتبار الأراضى؛ 
وإخراج الزائد لبيت المال؟ 
فأجاب: 
ما زرعوه زائدا عما يستحقونه بالإجارة» فزرعهم بأجرة المثل» فمتى استعملوا الزائد كان 
عليهم أجرة المثل باتفاق المسلمين وإن لم يستعملوه» فهل لرب الأرض قلعه بما أنفقوه؟ على 
قولين مشهورين للعلماء. 
وإن اختار إبقاءه» والمطالبة بأجرة المثل» فله ذلك بالاتفاق. 
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20.206 / وسثئل ‏ رحمه الله -عمن استأجر مكانا من مباشريه مدة معيئة؛ بأجرة معينة» ولو 
أراد الإقالة ما أقالوه إلا بانقضاء المدة. فهل لهم أن يقبلوا عليه زيادة قبل أن تنقضى مدة 
الإجارة؟ 


إن كانت صحيحة فهى لازمة من الطرفين باتفاق المسلمين» وليس للمؤجر أن يخرج 
المستأجر؛ لأجل زيادة حصلت عليه» والحال هذهء ولا يقبل عليه زيادة والحال هذهء باتفاق 
الأئمة. 
وإن كانت الإجارة فاسدة لم يجز لناظر الوقف. أن يمكن المستأجر من: تسلم المكان بمثل 
هذه الإجارة» ولا له أن يمنعه من الخروج إذا أراد»: ولا بملك أن يطالبه بالأجرة المسماة فى 
العقد. وكان دخول الناظر فى مثل ذلك قادحا فى عدالته وولايته؛ فإنه يجب عليه باتفاق 
الأئمة ألا يؤجر المكان إلا إجارة صحيحة فى الشرع» ويجب عليه باتفاق الأئمة إذا أجره 
كذلك ألا يقبل عليه الزيادة على المستأجرء ولا يخرجه لأجلها. 
ين وأما الذى زاد على المستأجر»ء فلو زاد عليه بعد ركون / المؤجر إلى إجارته» لكان قد سام 
على سوم أخيهء ولو زاد عليه بعد العقد وإمكان الفسخ» فهو مثل الذى يبيع على بيع 
أخيه. وكلاهما حرام بنص رسول الله كَللِكاا)» وهو مذهب الأئمة الأربعة. فكيف إذا زاد 
عليه مع وجود الإجارة الشرعية؟! فإن هذا الزائد عاص آثم ظالم» مستحق للتعزير 
والعقوبة» ومن أعانه على ذلك فقد أعانه على الإثم والعدوان». وإشهاد المستأجر على نفسه 
دون إشهاد المؤجر لا أثر له فى ذلك» فإن العقد لا يفتقر إلى إشهادء بل يصح بدون 
الشهادة . | ١‏ 
وقول الناظر له: أشهد على نفسك مع إشهاد المستأجرء هو إجارة شرعية» بل بعد قول 
الناظر له: أشهد على نفسك» ليس لأحد أن يزيد عليه» وعلى الناظر ألا يؤجرها حتى, 
يغلب على ظنه أنه ليس هناك من يزيد عليهء وليه أن يشهر المكان عند أهل الرغبات الذين 
جرت العادة باستئجارهم مثل ذلك المكان. فإذا فعل ذلك فقد آجره المثل» وهى الإجارة 
الشرعية . ٠‏ 
فإن حاباه بعض أصدقائه» أو بعض من له عنده يدء أو غيرهم. فأجره بدون أجرة 
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المثل» كان ظالما ضامنا لما نقص أهل الوقف من أجرة المثل. ولو تغيرت أسعار العقار بعا. 
الإجارة الشرعية لم يملك الفسخ بذلك» فإن هذا لا ينضبط» ولا يدخل فى التكليف. 
والمنفعة بالنسبة إلى الزمان قد تكون مختلفةء لا مماثلة؛ فتكون قيمتها فى الشتاء / أكثر من ١/1١47‏ 
قيمتها فى الصيفء وبالعكس. | ٠‏ 
ومن استأجره حولا فإنه يحتمل الزيادة فى زمان بعض الكرى لأجل ما يحصل من 
ارتفاعه فى الزمان الآخرء فليس لأحد أن يزيد عليه من ارتفاع سعر ذلك المكان» ولو قدر 
أن الإجارة انفسخت فى بعض الأزمنة لبسطت القيمة فى مثل ذلك بالقيمة» لا بأجزاء 
الزمان. فيقال: كم قيمته فى وقت الصيف؟ الى اي ويحسب 
لكل زمان من الأجرة بقدر قيمته . 
والواجب على الناظر أن يفعل مصلحة الوقف فى إجارة المكان مسانهة7١؟.‏ أو 
مشاهرة”"2» أو موايمة0". فإن كانت المصلحة أن يؤجره يوما فيوماء وكلما مضى يوم تمكن 
المستأجر من الإخلاء» والمؤجر من أمره به فعل ذلك. وإن كانت المصلحة أن يؤجره مشاهرة 
وعند رأس الشهر يتمكن المستأجر من الإخلاء» والمؤجر من أمره به فعل ذلك. وأما إن 
كانت المصلحة مسانهة» فقد فعل ما عليه» وليس له أن يخرجه قبل انقضاء مدة الإجارة؛ 
لأجل الزيادة. وما ذكره بعض متأخرى الفقهاء من أصحاب الشافعى والإمام أحمد من 
التفريق بين أن تكون الزيادة بقدر الثلث» أو أقل» فهو قول مبتدع لا أصل له عن أحد من 
الأئمة؛ لا الشافعى» ولا أحمدء ولا غيرهماء لا فى الوقف ولا فى غيره. 


/ وسئل ‏ رحمه الله -عمن استأجر حانوتا من مباشرى الأوقاف مدة معينة» بأجرة 14 .م 
معينة» وتسلم الحانوت. وانتفع به وقبضوا منه ما استحق ق لهم من الأجرة؛ ولو أراد الإقالة ما 


أقالوه إلا بانقضاء المدة. فهل لهم أن يقبلوا عليه زيادة من زاد عليه قبل أن تنقضى مدة 


0 


فاجاب: 


ليس لهم أن يقبلوا الزيادة عليه والحال هذه سواء كان هذا وقفاء أو ملك يتيم» أو 
غير ذلك . 
)١(‏ مسانهة: أى عامله بالسّة. انظر: القاموس المحيط» مادة «(سنه؟. 
(؟) مشاهرة: أى استأجره للشهر. انظر: القاموس المحيط» مادة «شهر». 
[فرف موايمة : عامله بالأيام . انظر: القاموس المحيط. مادة لايوم؟. 
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ومن استجاز أن يقبل الزيادة» ولا يمكن المستأجر الخروج إذا أرادء فقد خالف إجماع 
المسلمين؛ فإن الإجارة إن كانت فاسدة» .أو غير جائزة» كان لكل من المؤجر والمستأجر 
تركها. وإن كانت صحيحة لازمة». لم يكن لواحد.منهما فسخها بغير سبب يوجب ذلك؛ , 
لأجل الزيادة ونحوها. فأما أن تجعل جائزة من جانب المؤجرء لازمة من جانب المستأجرء , 
فهذا خلاف إجماع المسلمين: 

وأيضاء فإن زعم الناظر أنه لم يؤجر هذا المكان» أو أجره إجارة فاسدة» كان ذلك قادحا 
فى نظرهء وعدالته؛ لأنه إقرار منه بأنه يسلم / العين الموقوفة إلى من لا يجوز تسليمها إليه» 
وتمكينه بغير أجرة مسماة؛ ولا نزاع أن الناظر ليس له ذلك . 

وأيضاء فإن هذا إقرار منه بأن المستأجر لا تجب عليه الأجرة المسماة؛ وإنما يجب عليه 
أجرة المثل. وأجرة المثل كتير .نا تكون دون المسماة» فيكون ذلك إقرارا على نفسه بأنه 
ضامن لما فوته على أهل الوقف. ولو ادعى الناظر أن الإجارة كانه فاشه 1 .ادع 
المستأجر أنها صحيحة لكان القول قول من يدعى الصحة؛ إذ الأصل فى عقود المسلمين 
الصحة. والله أعلم. 


وسئل - رضى الله عنه عن رجل وزان بالقبان» ويأخذ أجرته ممن يزن له. فهل 
يجوز له ذلك؟ وهل الأجرة حلال أم حرام؟ 


ع 


فأجاب: 

الحمد لله الوزن بالقبان الصحيح كالوزن بسائر الموازين» إذا وزن الوازن بهذه الآلات 
الصحيحة بالقسط جاز وزنهء وإن كانت الآلة فاسدة» والوازن باخسا كان من الظالمين 
المعتدين» وإذا وزن بالعدل» وأخذ أجرته ممن عليه الوزن» جاز ذلك . 

/ وسكل عن رجل يختم القماشء, وهو ساكن عنده رجلء فإذا ادعى الرجل أن الأجرة 
من غير كسبه. هل يجوز أن يأخذها؟ 
فأجاب: 

أما إذا كان له جهة أخرى حلال» وذكر أنه يعطى الأجرة متها وغلب على الظن صدقه 
أن يأخذء وإن لم يغلب على الظن كذبه» جاز تصديقه فى ذلك» إذا لم يعرف كذبه. 
١١‏ 


322.01 . الالالاللا لاطا 0]60اع 285 .. 


وسئل ‏ رحمه الله عن أجرة الحجام. هل هى حرام؟ وهل ينجس ما يصنعه بيده 
للمأكل؟ وهل النبى يَلِِ أعطى الحجام أجره؟ وما جاء فيه من التحريم؟ وهل ورد فى 
الحديث عن النبى يَلةِ أنه قال: «شفاء أمتى فى ثلاث: آية من كتاب الله» أو لعقة من عسل» أو ١‏ 


٠.‏ ا 


كأس من حجام)(23» فكيف حرم هذاء ووصف بالتداوى هناء وجعله شفاء؟! ظ 
/ فأجاب: 00 


الحمد لله أما يده إذا لم يكن فيها نجاسة» فهى كسائر أيدى المسلمين» ولا يضرها 
تلويثها بالدم إذا غسلهاء كما لا يضرها تلوثها بالخبث حال الاستنجاء إذا غسلها بعد ذلك . 


أجرء'"". ولو كان سحتا لم يعطه إياه. وفى الصحيحين عن أنس - وسثئل عن كسب الحجام - 
قال: احتجم رسول الله كلق حجمه أبو طيبة ع فأمر له بصاعين من طعام» وكلم أهله 
فخففوا عنه70 , ولا ريب أن الحجام إذا حجم يستحق أجرة حجمه» عند جماهير العلماء» 
وإن كان فيه قول ضعيف بخلاف ذلك . ْ 
ا 
وقد أرخص النبى كَليِْدِ له أن يعلفه ناضحهء ويطعمه رقيقه» كما فى حديث محصن أن ز! 
أباه استأذن رسول الله يله فى خراج الحجام» فأبى أن يأذن لهء فلم يزل به حتى قال: ْ 
«أطعمه رقيقك. واعلفه ناضحك» رواه أبو حاتم» وابن حبان فى صحيحه ) > 
واحتج بهذا أكثر العلماء أنه لا يحرم» وإنا يكره للحر تنزيها. قالوا: لو كان حراما لما 
أمره أن يطعمه رقيقه ؛ لأنهم متعبدون » / ومن المحال أن يأذن النبى كَللّ أن يطعم رقيقه 80/1941 
حراما. 
ومنهم من قال: بل يحرم؛ لما روى مسلم فى صحيحه عن رافع بن خديج ‏ رضى الله 
عنهما ‏ أن رسول الله يَليِةّ قال: «كسب الحجام خبيث» وثمن الكلب خبيث» ومهر البغى 
)١(‏ ورد بلفظ مقارب» وسيأتى تخريجه . 
(؟) البخارى فى الإجارة (1/8؟١؟‏ . 714؟)2 ومسلم فى المساقاة (؟١7١/50):‏ كلاهما من حديث عبد الله بن 
عباس . 
(©) البخارى فى الإجارة (7141)» ومسلم فى المساقاة (101/9/ 37). 


(5) ابن حبان فى صحيحه فى الإجارة :4)01١757(‏ وفى الموارد »)١١71١(‏ والبيهقى فى السنن الكبرى فى الضحايا 
9/ /الالكء والشافعى فى مسنده ١77/7‏ (ل/الاه). 
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خبيث)2170 وفى الصحيحين عن ابن أبى جحيفة قال: رأيت أبى اشترى حجاما فأمر بمحاجمه 
فكسرت» فسألته عن ذلك؟ فقال: إن رسول الله ليد نهى عن ثمن الدم'"2. قال هؤلاء: 
فتسميته خبيئا يقتضى تحريمه. كتحريم مهر البغى» وحلوان الكاهن. 

قال الأؤلون: قذ ثبت عنه أنه قال: «من أكل من هذين الشجرتين الخبيئتين» فلا يقربن 
مسجدنا»(" فسماهما خبيئتين» بخبث ريحهماء وليستا حراماً. وقال: ١لا‏ يصلين أحدكم» 
وهو يدافع الأخبثين»!*) أى: البول» والغائط . فيكون تسميته خبيثاً لملاقاة صاحبه النجاسة؛ 
لا لتحريمه؛ بدليل أنه أعطى الحجام أجره» وأذن له أن يطعمه الرقيق» والبهائم 
البغى» وحلوان الكاهن» لا يستحقه» ولا يطعم منه رقيق» ولا بهيمة. وبكل حال 00 
المحتاج إليه ليست كحال المستغنى عنه» كما قال السلف: كسب فيه بعض الدناءة خير من 
مبالة الناتن. 

ولهذا لما تنازع العلماء فى أخذ الأجرة على تعليم القرآن» ونحوهء/ كان فيه ثلاثة أقوال 
فى .مذهب الإمام أحمد» وغيره: أعدلها أنه يباح للمحتاج. قال أحمد: أجرة التعليم. خير 
من جوائز السلطان» وجوائز السلطان خير من صلة الإخوان. 


وأصول الشريعة كلها مبنية على هذا الأصل: أنه يفرق فى المنهيات بين المحتاج وغيره» 


كما فى المأمورات؛ ولهذا أبيحت المحرمات عند الضرورة» لاسيما إذا قدر. أنه يعدل عن 


ذلك إلى سؤال الناس . فالمسألة أشد تحريما ؛ ولهذا قال العلماء: يجب أداء الواجبات» وإن 
لم تحصل إلا بالشبهات» كما ذكر أبو طالب» وأبو حامد: أن الومام أحمد سأله رجل» 
قال: إن ابنا لى مات» وعليه دين» وله ديون أكره تقاضيها. فقال له الإمام أحمد: أتدع 
ذمة ابنك مرتهنة؟ يقول : قضاء الدين واجب» وترك الشبهة لآداء الواجب هو المأمور. 
لهذا اتفق العلماء على أنه يرزق الحاكم وأمثاله عند الحاجة» وتنازعوا'ذ فى الرزق عند 
امير اك ال ول ل 


2 


على 0 لمصائح يكيباء 00 المقابفك وتقايلها 0 ترجييح خير 59 


.)6١ 5 /١554( مسلم فى المساقاة‎ )١( 

.709 2708/5 البخارى فى البيرع (7778)) وأحمد‎ )١( 

00 البخارى فى الأذان ( 4607 . 8054 ٠‏ 805 ) ومسلم فى المساجد (575 / 07١‏ - 18) » وأبو داود فى الاطعمة 
(؟5855).» كلاهما من حديث جابر بن عبد اللّه. 

(4) مسلم فى المساجد ( 57). وأبو داود فى الطهارة (84): وأحمد 0 “الاء كلهم عن عائشة. 
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بتفويت أدناهماء ودفع شر الشرين» وإن حصل أدناهما. وقد جاء فى الحجامة أحاديث 

كثيرة. وفى الصحيحين عن النبى كلد / أنه قال: «شفاء أمتى فى ثلاث: شرية عسل» أو 194/.م 
شرطة محجم » أو كية نار» وما أحب أن ار والتداوى بالحجامة جائز بالسنة المتواترة 

وباتفاق العلماء. 


وسئل عن امرأة منقطعة أرملة» ولها مصاغ قليل تكريه. وتأكل كراه. فهل هو حلال؟ أم 
لا؟ 


الحمد لله رب العالمين» هذا جائز عند أبى حنيفة» والشافعى» وغيرهما من أهل العلم. 
وقد كرهه مالك وأحمدء وأصحاب مالك» وكثير من أصحاب أحمد. وهذه كراهة تنزيه» 
لا كراهة تحريم. 

وهذا إذا كانت بجنسهء وأما بغير جنسه فلا بأس. فهذه المرأة إذا أكرته وأكلت كراه 
لحاجتها لم تنه عن ذلك» لكن عليها الزكاة عند أكثر العلماء؛ كأبى حنيفة» ومالك» والإمام 


01 


احمد. 

وهذا إن أكرته لمن تزين لزوجهاء أو سيدهاء أو لمن يحضر به حضورا مباحاء مثل أن 
يحضر عرسا يجوز حضوره. 

فأما إن أكرته لمن تزين به للرجال الأجانب» فهذا لا يجوز. / وأما إن أكرته لمن تزين به 90١/.م‏ 
لفعل الفاحشة» فهذا أعظم من أن تسأل عنه. قال الله تعالى: «( وتعاونوا عَلَى الْبر وَالتٌقُوَى 
ولا تعاونوا على الإنّم والْعدوَان 4 [المائدة : ؟]. 

ولا يجوز أن يعان أحد على الفاحشة» ولا غيرها من المعاصى؛ لا بحلية» ولا لباس » 
ولا مسكن» ولا دابة) ولا غير ذلك؛ لا بكرى» ولا بغيره. والله أعلم . 

وسئل - رحمه الله عن الشماعين الذين يكرون الشمع» ثم إفهم يزنونه أولء فإذا 
رجع وزنوه ثانياء وأخذوا نقصه. فهل يكره ذلك؟ وإذا كسر الشمع؛ فهل يلزم الذى اكتراه؟ 
01 3 
أم لا؟ 





)١(‏ البخارى فى الطب (5580 . 55481) عن ابن عباس. ومسلم فى السلام )9١ /”2١5(‏ عن جابر بن عبد 
الله . 
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7. 1 


أما الشمع إذا أعطاه من يوقده» وقال: كلما نقص منه أوقية بكذاء» فإن هذا جائز. 
وليس هذا من باب الإجارات» ولا باب البيع اللازم ؟ فإن البيع اللازم لايد أن يكون المبيع 
فيه معلوما؛ بل هذا معاوضة جائزة» لا لازمة» كما لو قال: اسكن فى هذه الدار كل يوم 

فمسألة الأعيان نظير هذه المسألة فى المنافع» وهو إذن فى الإتلاف / على وجه الانتفاع 
بعوض» كما لو قال: ألق متاعك فى البحر وعلى ثمنه؛ فإن هذا جائز بلا ريب؛ لأن ذلك 
ما ينتفع به ملتزم الشمن للتخفيف» كما ينتفع بلزوم الثمن هناء فإيقاد الشمع بالكراء جائز 
إذا علم توقيده؛ لكن لابد أن يكون الإيقاد فى أمر مباح» لا محظور. 


وسكل ‏ رحمه الله عن زركشى استعمل عنده منديل» فلما فرغ أذنوا له فى 
غسله. فعدت عليه أمة الصانع فى صقل الذهبء فتقرض المنديل. فهل يجب عليه غرامة 
المنديل؟ 


الحمد لله إذا كانت الأمة قد جنت على المنديل» فالجناية تتعلق برقبتهاء فعلى مالكها 
إما أرش الجناية» وإما تسليمها لتستوفى الجناية من رقبتهاء وسواء كانت الجناية منهاء أو من 
سيدهاء أو غيرهماء فليس على الجانى ما أنفقوا على المنديل» وليس'به هذا القرض» 
ويقوم به بعد حصوله. فيضمئون ما نقصت القيمة» وإن تراضوا بأن يأخذ الصانع المنديل» 
ويعطيهم قيمته التى تساوى فى السوق"قبل القرض جاز ذلك» وليس عليه أن يعطيهم جديدا 


خيرا منه. 


/ وسئل ‏ رحمه الله عن إجارة الجواميس» يستأجرها عاما واحدا مطلقاء وغرضه 
لبنهاء ويستعملها لذلك. وإنما جعلوه مطلقا أنه يستعملها والقصد اللبن. والغنم أيضا هل 
تجوز إجارتها للبن؟ وهل يجوز أن تعطى لمن يرعاها بصوفها ولبنها؟ أم لا؟ ٠‏ 
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الحمد للّهء هذه المسألة فيها نزاع معروف بين السلف والعلماء» وكذلك فى اشتراء اللبن 
مدةء مقدارا معينا من ذلك اللبن» يأخذه أقساطا من هذه الماشية. والمنع من ذلك هو 
المحروف فى مذهب أبى حنيفة» والشافعى» وأحمد. 

قال هؤلاء: هذا بيع ما لم يرء ولم يوصف.ء بل بيع معدوم لم يوجد. والإجارة إنغا 
تكون على المنافع دون الأعيان» وهذه أعيان. 

وقال هؤلاء: إجارة الظئر"١2‏ للرضاع على خلاف القياس» جازت للحاجة. وتنازع هؤلاء 
فى هذه الإجارة. فقيل: إن المعقود عليه هو الخدمة» والرضاع تابع» وهذا قول ابن عقيل 
وغيره. وقيل: بل /المعقود عليه هو المقصود بالعقد. وهو اللبن. وهو قول القاضى أبى 98١1/.م‏ 
يعلى» وغيره. 

وأما الرخصة فى ذلك فى الجملة» فهو مذهب مالك. وغيره. وهؤلاء قد يسمون إجارة 
الظئر للرضاع تبعا للبن؛ لأن الظثر تبع اللبن الذى لم يخلق بعد؛ بناء على أنه عقد على 
الأعيان» والعقد على العين هو من باب البيوع. والنزاع فى ذلك لفظى؛ فإنها داخلة فى 
مسمى البيع العام» المتناول للأعيان والمنافع» والموجود والمعدوم» وليست داخلة فى مسمى 
البيع الخاص» الذى يختص بالموجود من الأعيان. 

وكذلك السلف تنازعوا: هل هو من البيع؟ على القولين. وهل يكون بلفظ البيع سلفا؟ 
على وجهين فى مذهب أحمد وغيره. حتى قال من لم يجعله بيعا: إن السلف الحال يجوز 
بلفظ البيع» دون لفظ السلم. والصحيح أن العقود إنما يعتبر فيها معانيها لا بمجرد اللفظ . 

والصواب: أن الإجارة المسؤول عنها جائزة؛ فإن الأآدلة الشرعية الدالة على الحواز 
بعوضها ومقايستها تتناول هذه الإجارة» وليس من الأدلة ما ينفى ذلك؛ فإن قول القائل: 
إن إجارة الظئر على خلاف القياس؛ كلام فاسد. فإنه ليس فى كتاب الله إجارة منصوص 
عليها فى شريعتنا إلا هذه الإجارة» كما قال تعالى: ١‏ فَإِن أرضعن لكم قاتوهن / أجورهن 4 154/.م 
[الطلاق: 5]» وقال: « وعَلَى المولود له ورهن وكسوتهن بالْمعرُوف »© [البقرة: 1778 
والسئة وإجماع الأمة دلا على جوازها وإنما تكون مخالفة للقياس لو عارضها قياس نص 
آخرء وليس فى سائر النصوص وأقيستها ما يناقض هذه. 
)١(‏ الظثر - بهمزة ساكنة ويجور تخفيفها : الناقة تعطف على ولد غيرهاء ومئه قيل للمرأة الأجئبية تحضن ولد 

غيرها. انظر : المصباح المثير» مادة «ظتئر) . 
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وقول القائل: الإجارة إنما تكون على المنافع دون الأعيان» ليس هو قول لله ولا 
لرسوله» ولا الصحابة» ولا الأئمة؛ وإنما هو قول قالته طائفة من الناس . 

فيقال لهؤلاء: لا نسلم أن الإجارة لا تكون إلا على المنافع فقط؛ بل الإجارة تكون على 
ما يتجذد ويحدث ويستخلف بدله» مع بقاء العين» كمياه البئر» وغير ذلك» سواء كان عينا 
أو منفعة» كما أن الموقوف يكون ما يتجدد» وما تحدث فائدته شيئا بعل شئىء» سواء كانت 
الفائدة منفعة» أو عينا؛ كالتمر واللبن» والماء النابع . 

ان الظهر» وأعرى النخلة. ومنح الناقة» فإذا منحه الناقة يشرت / لبنها ثم يردهاء أو أعراه 

نخلة يأكل ثمرهاء ثم يردهاء وهو مثل أن يفقره ظهرا يركبه» .ثم يرده. 

وكذلك إكراء المرأة أو طير» أو ناقة» أو بقرة » أو شاة يشرب لبنها فذلة معلومة» فهو 
مثل أن يكون دابة يركب ظهرها مدة معلومة. 

وإذا تغيرت العادة فى ذلك» كان تغير العادة فى المنفعة يملك المستأجر؛ إما الفسخ» وإما 
الأرش. وكذلك إذا أكراه. حديقة يستعملها حولا» أو حولين» كما فعل عمر بن الخطاب لما 
قبل حديقة أسيد بن الحضير ثلاث سنين» وأخذ المال وقضى به دينا كان عليه. 

وإذا كان المستأجر هو الذى يقوم على هذه الدواب» فهو إجارة» وهو أولى بالجواز من 
إجارة الظئر. ٠‏ اا 

وأما إذا كان صاحب الماشية هو الذى يعلفها ويسقيها ويؤويهاء وطالب اللبن لا يعرف إلا 
لبنهاء وقد استأجرها ترضع سخالا له. فهو مثل إجارة الظئر. وإذا كان ليأخذ اللبن هو فهو 
يشبه إجارة الظئر» للرضاع المطلق, لا لإرضاع طفل معين . وهذا قد يسمى بيعاء ويسمى 
إجارة. وهو نزاع لفظى . ٌْ 
معدوم »2 بل المعدوم الذى يحتاج إلى بيعه») وهو معروف فى العادة» يجوز بيعه» كما يجوز 
بيع الثمرة بعد بدو صلاحها؛ فإن ذلك يصح عند جمهور العلماء. كما دلت عليه السنة» 
وغيرها على هذا القول. والله أعلم. والحمد لله .. 


وسئل عن مريض طلب من رجل أن يطببه» وينفق عليه ففعل. فهل للمنفق أن يطالب 
المريض بالنفقة؟ 0020 


1.00 2. الالثالنا لا ععأمعكعرط 


ع 


فأجاب: 
إن كان ينفق طالبا للعوض لفظاء أو عرفاء فله المطالبة بالعوض . والله أعلم. 


وسئل عن رجل ضرير كتبت عليه إجارة. فهل تصح إجارته؟ 
ءءء 
فأجاب: 

يصح استئجار الأعمى » واشتراؤه عند جمهور العلماء؛ كمالك» وأبى حنيفة » والإمام 
أحمد فى المشهور عنه. ولابد أن يوصف له المبيع» والمستأجر. فإن وجده بخلاف الصفة» 


فله الفسخ . 


/ وسئل ‏ رحمه الله عن رجل ليس له ما يكفيف وهو يصلى بالأجرة. فهل يجوز ا 
ذلك؟ أم لا؟ 


وقيل : يجوزهء) وهو مذهب الشافعى » ورواية عن الإمام أحمد» وقول 2 مذهب 
مالك. والخلاف فى الأذان أيضاء لكن المشهور من مذهب مالك أن الامستتهجار يجوز 
على الأذان وعلى الإمامة معه. لا منفردة. وفى الاستئجار على هذا ونحوه كالتعليم» 
قول ثالث فى مذهب ألحمد» وغيره : أنه يجوز مع الحاجة» ولا يجوز بدون الحاجة . واللّه 
أعلم . 
/ وسئل ‏ رحمه الله عن رجل توفى وأوصى أن يصلى عنه بدراهم؟ لكريم 
صلاة الفرض لا يفعلها أحد عن أحد لا بأجرة» ولا بغير أجرة» باتفاق الأئمة» بل لا 
يجوز أن كاضر العذا ليان عن ياقلة باتقاق الاقية؛ لا قن حيامهم ولا“ انه فكت 
من يستأجر ليصلى عنه فريضة . 
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دوا فارع اللماو قينا إذا ملق ثاقلة يللا حرفا اهدي قوابها إلى الك اهل ل 7 
ذلك؟ فيه قولان للعلماء. 

ولو نذر الميت أن يصلى فمات. فهل تفعل عنه الصلاة المنذورة؟ على قولين» هما 
روايتان عن الإمام أحمد. 

لكن هذه الدراهم التى أوصئ بها يتصدق بها عنه» ويخص بالصدقة 34 الصلاة» 
فيكون للميت أجر. وكل صلاة يصلونهاء ويستعينون عليها بصدقته» يكون له منها نصيب 


من غير أن ينقص من أجر المصلى شىء» كما قال النبى كَلكِةِ: «من فطر صائما فله مثل 
0 وقال: «من جهر غازيا فقد غزا)20 , 

6 / وسئل ‏ رحمه الله عن رجل من أهل العلم؛ قصد لأن يقرأ عليه شىء من 
أحاديث رسول الله يله وغيرها من العلوم الشرعية؛ فامتنع من إقرائها إلا بأجرة. فقيل له: قد 
روى من هدى السلف وأئمة الهدى تعليم العلم ابتغاء لوجه الله الكريم ما لا خفاء به على 
عاقل» وهذا ما لا ينبغى. فقال: أقرئ العلم بغير أجرة؟! يحرم على ذلك؛ فكلامه صحيح؟ 

. أم باطل؟ وهل هو جاهل بقوله: إنه معذور. وهل يجوز له أخذ الأجرة على تعليم العلم 
النافع؟ أم يكره له ذلك؟ 
الحمد للهء أما تعليم القرآن والعلم بغير أجرة فهو أفضل الأعمال» وأحبها إلى الله 
وهذا مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام» ليس هذا مما يخفى على أحد ممن نشأ بديار 
الإسلام. والصحابة والتابعون وتابعو التابعين» وغيرهم من العلماء المشهورين عند الأمة 
بالقرآن: والحديث والفقه» إنما كانوا يعلمون بغير أجرة» ولم يكن فيهم من يعلم بأجرة.أصلا. 

ل رن «فإن العلماء ورثة الأنبياء» وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهماء / وإنما ورثوا العلم» 
فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر)(". والأنبياء - صلوات الله عليهم ‏ إنما كانوا يعلمون العلم 
قر اجرن كا قال انع عليه اللذر : طون أسآلكم علنة من اجر إن أخري ,إلا علي ارب 





(0) البخارى فى الجهاد ( 7847 ) ومسلم فى الإمارة ( 1896/ 118 0 01535 2. 
(") البخارى فى العلم معلقا ( الفتتح 0 ) وأبو داود فى العلم ( 0١‏ )والترمذى فى العلم ( 5548١‏ ). 
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خاتم الرسل: قل ما أَسأَلَكُم عليه من أجر وما أن من الْمَكلفينَ 4 [ص: 85]» وقال: قل 
ما أسألكم عليه من أجر إِلأَ من شاء أن يتخذ إلى ربّه سبيلا 4 [الفرقان: 01]. 

وتعليم القرآن والحديث والفقه وغير ذلك بغير أجرة لم يتنازع العلماء فى أنه عمل 
صالحء فضلا عن أن يكون جائزاء بل هو من فروض الكفاية؛ فإن تعليم العلم الذى بينه 
فرض على الكفاية» كما قال النبى كَلَةِ فى الحديث الصحيح: «بلغوا عنى ولو آية»') 
وقال: «ليبلغ الشناهد الغاكبن327, 

وإنما تنازع العلماء فى جواز الاستئجار على تعليم القرآن» والحديث والفقه. على قولين 
مشهورين» هما روايتان عن أحمد. 

إحداهما ‏ وهو مذهب أبى حنيفة وغيره -: أنه لا يجوز الاستئجار على ذلك . 

والثانية - وهو قول الشافعى -: أنه يجوز الاستئجار. 

وفيها قول ثالث فى مذهب أحمد: أنه يجوز مع الحاجة؛ دون الغنى» كما قال تعالى فى 
ولى اليتيم : ومن(" كان غنيًا فلّيستعفف ومن / كان فقيرا فليأكل بالمعروف 4 [الساء: 5]. 5.520/الم 

ويجوز أن يعطى هؤلاء من مال المسلمين على التعليم» كما يعطى الآئمة والمؤذنون 
والقضاة» وذلك جائز مع الحاجة. 

وهل يجوز الارتزاق مع الغنى؟ على قولين للعلماء. فلم يقل أحد من المسلمين: إن 
عمل هذه الأعمال بغير أجر لا يجوز. 

ومن قال: إن ذلك لا يجوز؛ فإنه يستتاب» فإن تاب وإلا قتل؛ لكن إن أراد أنه فقير 
متى علّم بغير أجر عجز عن الكسب لعياله» والكسب لعياله واجب عليه؛ متعين» فلا يجوز 
له ترك الواجب المتعين» لغير متعين» واعتقد مع ذلك جواز التعليم بالأجرة مع الحاجة» أو 
مطلقا؛ فهذا متأول فى قولهء لا يكفر بذلك» ولا يفسق باتفاق الأكمة؛ بل إما أن يكون 
فعا ]د يفطن 

ومأخذ العلماء فى عدم جواز الاستئجار على هذا النفع: أن هذه الأعمال يختص أن 
يكون فاعلها من أهل القرب بتعليم القرآن. والحديث» والفقه» والإمامة» والأذان؛ لا 
يجوز أن يفعله كافرء ولا يفعله إلا مسلمء بخلاف النفع الذى يفعله المسلم والكافر؛ 
كالبناء» والخياط» والنسج» ونحو ذلك. وإذا فعل العمل بالأجرة لم يبق عبادة للّهء فإنه 
يبقى مستحقا بالعوض . معمولا لأجله . والعمل إذا عمل للعوض لم / يبق عبادة؛ ‏ 6007/.» 
)١(‏ البخارى فى الأنبياء ( "45١‏ ) والترمذى فى العلم ( 5559 ). 
(5) البخارى فى العلم ( 51 ) ومسلم فى الحج ( 557/1105 ). 
(7) فى المطبوعة: «فمن»». والصواب ما أثبتناه. 
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كالصناعات التى تعمل بالأجرة. 

فمن قال: لا يجوز الاستئجار على هذه الأعمال» قال: إنه لا يجوز إيقاعها على غير 
وجه العبادة لله» كما لا يجوز إيقاع الصلاة والصوم والقراءة على غير وجه العبادة لله 
والاستئجار يخرجها عن ذلك . 

ومن جوز ذلك قال: إنه نفع يصل إلى المستأجرء فجاز أخذ الأجرة عليه؛ كسائر 
المنافع . قال: وإذا كانت العبادة فى هذه الحال. لا تقع على وجه العبادة» فيجوز إيقاعها 
على وجه العبادة» وغير وجه العبادة؛ لما فيها من النفع. 

ومن فرق بين المحتاج وغيره - وهو أقرب - قال: المحتاج إذا اكتسب بها أمكنه أن ينوى 
عملها لله» ويأخذ الأجرة ليستعين بها على العبادة؛ فإن الكسب على العيال واجب أيضاء 
يوذ الواجبات بهذاء بخلاف الكى 4 لان الا يحتاج: إلى الكمت» قلا خاجة تدغوه أن 
يعملها لغير الله؛ بل إذا كان الله قد أغناه» وهذا فرض على الكفاية» كان هو مخاطبا به 
وإذا لم يقم إلا به كان ذلك واجبا عليه عينا. واللّه أعلم. 


0 / وسكل ‏ رحمه الله - عمن اكترى دارا لمرضاة نفسه. هل يجوز له أن يكرى؟ 


فأجاب: 

إن اكترى منفعة لفعل محرم؛ مثل الغناء والزنا وشهادة الزور» وقتل المعضوم . كان كراه 
محرما. وكذلك إن أكراها لفعل ما وجب عليه» مثل أن يتعين عليه شهادة بحق» أو فتيا فى 
مسألة؛» أو قضاء فى حكومة» أو جهاد متعين» فإن هذا الكرى لا يجوز. وإن كان لفعل 
يختص بأهل القربات؛ كالكرى لإقراء القرآن» والعلم» والإمامة» والأذان» والحج عن 
غيره والجهاد الذى لم يتعين )2 فهذا فيه خللاف بين العلماء. وإن كان الكرى لعمل ؛ 
كالخنياطة» والنجارة» والبناء» جاز بالاتفاق. 

2.5 / وقال- رحمه الله : 

الاستئجار على منفعة مخرمة ؛ كالزنا» واللواط» والغناء» وحمل الخمر» وغير ذلك» 
باطل » لكن إذا استوفى تلك المنفعة ومنع العامل أجرته كان غدرا وظلما أيضا. 

وقد استوفيت مسألة الاستئجار لحمل الخمر فئ كتاب «الصراط المستقيم» وبينت أن 
الصواب منصوص أحمد: أنه يقضى له بالأجرة» وأنها لا تطيب له؛ إما كراهة تنزيه» أو 
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تحريم» لكن هذه المسألة فيما كان جنسه مباحا؛ كالحمل». بخلاف الزنا. ولا ريب أن مهر 

البغى خبيث» وحلوان الكاهن خبيث» والحاكم يقضى بعقوبة المستأجر المستوفى للمنفعة 

المحرمة فتكون عقوبته له عوضا عن الأجر. 
فأما فيما بينه وبين الله» فهل ينبغى له أن يعطيه ذلك؟ وإن كان لا يحل الأخذ لحق الله . 

فهذا متقوم. وإن لم يجب عليه ذلك كان فى ذلك درك لحاجته ؛ أنه يفعل المحرم» ويعذر. 

ولا يعاقبه فى الآخرة إلا / على فعل المحرم» لا على الغدر والظلم . لل 
وهذا البحث يتصل بالبحث فى أحكام سائر العقود الفاسدة» وقبوضها. 


وسئل ‏ رحمه الله -عمن استعمل كتابا مذهبا مكتوباء وأعطى أجرته. وتسلمه الذى 
استعمله وجلده؛ وغاب به أربعين يوماء ثم أتى به إلى الصانع: الذى تولى كتابته وتذهيبه. 
وقال له: أعطنى ما تسلمته منى من الأجرة. فإنى واسطة. فهل يجوز له أن يكرهه على رده؟ 
وإعادة ما أعطاه من الأجرة؟ 


فأجاب: 


إذا استأجره لعمل من الأعمال التى تجوز الإجارة عليهاء وأعطاه أجرته» مع توفية 
المستأجر عمله. لم يجب عليه أن يرد عليه الأجرة» بل إن لم يسم موكله فى عقد الإجارة 
كان ضامنا للأجرة بلا ريب. وإن سماهء فهل يكون ضامنا للأجرة؟ على قولين» هما 
روايتان عن الإمام أحمد . 

فلو لم يعطه الأجرة كان للأجير أن يطالبه بهاء فكيف إذا أعطاه إياها؟ بل إن كان أعطى 
الأجرة من مال موكلهء وإلا فللوكيل مطالبة الموكل بالأجرة التى أداها عنه. واللّه أعلم. 
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ام / وسئل ‏ رحمه أللّه ب عن إنسان جاءه سائل فى صورة مشبب» فشببء فأعطاه شيئاء 
فكان إنسان حاضرا فقال للمعطى: تحرم عليه هذه العطية على هذ الصيؤرة؟ لكون الشبابة 
وسيلة. فقال: ما أعطيته إلا لكونه فقيرا. وبعد هذا لو أعطيته لأجل تشبيبه لكان جائزا؛ فإنه قد 
أباح بعضهم سماع الشبابة» واستدل على ذلك بأن النبى يَِْةٍ عبر على راع» ومعه ابن عباس؛ 
أو غيره» وكان الراعى يشبب. فسد النبى يَكِةِ أذنيه بأصبعيه. وصار يسأل الذى كان معه: «هل 
تسمع صوت الثنبابة؟» فما زال كذلك؛ حتى أخبره أنه لم يسمعهاء ففتح أذنيه. وقال:: لو 
كان سماع الشبابة حراما ؛ لأمر النبى بك لمن كان معه بسد أذنيه؛ كما فعل؛ أو نهى الراعى 
عن التشبيبء وهذا دليل الإباحة فى حق غير الأنبياء. فهل هذا الخبر صحيح؟ وهل هذا 
الدليل موافق للسنة أم لا؟ 


أما نقل هذا الخبر عن ابن عباس فباطل» لكن قد رواه أبو داود فى السنن أنه كان مع 
.م ابن عمرء فمر براع معه زمارة» / فجعل يقول: أتسمع يا نافع؟ فلما أخبره أنه لا يسمع رفع 
أصبعيه من أذنيه» وأخبره أنه كان مع النبى يَيَِْةِ ففعل مثل ذلك» وقال أبو داود لما روى 
هذا الحديث: هذا حديث منكر(2. وقد رواه أبو بكر الخلال من وجوه متعددة» يصدق 
فإن كان ثابتا فلا حجة فيه لمن أباح الشبابة» لاسيما ومذهب الأئمة الأربعة أن الشبابة 
حرام. ولم يتنازع فيها من أهل المذاهب الأربعة إلا متأخرى الخراسانيين من أصحاب 
الشافعى؛ فإنهم ذكروا فيها وجهين. وأما العراقيون ‏ وهم أعلم بمذهبه ‏ فقطعوا بالتحريم» 
كما قطع به سائر المذاهب. وبكل حال فهذا وجه ضعيف فى مذهبه. وقد قال الشافعى: 
الغناء مكروه» يشبه الباطل» ومن استكثر منه فهو سفيه ترد شهادته. وقال أيضا: خلفت 
فى بغداد شيئا أحدثه الزنادقة يسمونه «التغبير؛ يصدون به الناس عن القرآن. وآلات الملاهى 
لا يجوز اتخاذهاء ولا الاستئجار عليها عند الأئمة الأربعة. 
فهذا الحديث إن كان ثابتا فلا حجة فيه على إباحة الشبابة» بل هو على النهى عنها أولى 


من وجوه: 





.)5975( أبو داود فى الآدب‎ )١( 
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والغناء والشيابة من غير قصد منه» بل كان مجتازا / بطريق» فسمع ذلك لم يأثم بذلك.» ‏ #/.م 
باتفاق المسلمين. ولو جلس واستمع إلى ذلك» ولم ينكره ه لا بقليه» ولا بلسانه» ودين 
كان آثما باتفاق المسلمين» كما قال تعالى ط وا يت الذين يَحُوصُونَ في آياتنا فأعرض عنهم 
حَنَّئ يَخُوضُوا في حَديث غَيرِه وما سينك الشَيطان قلا تقعد بعد الذذكرئ مع القوم الظالمين وم 
على الذي يتَُوَ من حسابهم من شيء ولكن ذكرئ لعلهم يتقو 4 [الأنعام : 59]ء وقال 
ال وقد نَل علِكُم في الكتاب أن إذا سمعهم آيات الله يكفر بها ويستهزأً بها فلا 
راح حرم ا غيره إنَكم إذا مثلهم 4 [النساء: »]١5٠‏ فجعل 

ولهذا يقال: المستمع شريك المغتاب. وفى الأثر: من شهد المعصية وكرهها كان كمن 
غاب عنهاء ومن غاب عنها ورضيها كان كمن شهدها. فإذا شهدها لحاجة أو لإكراه أنكرها 
بقلبه؛ لقول النبى يلِِ: «من رأى منكم منكرا فليغيره بيده» فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم 
واب ا أضعف الإيمان)17) , 
على الاستماع الذي تماد . نا دقان نالك : م 
تَرحمون 4 [الأعراف: 4 »]7١‏ وقال لموسى: 9 وأنا اخترتك فاستمع لما يوحئ 4 [طه 0 

/ فإذا عرف أن الأمر والنهى والوعد والوعيد يتعلق بالاستماع. لا بالسماع» فالبى كلد - 01 
مع ابن عمر. كان سامعا لا مستمعالء فلم يكن عليه سد أذنه . 

الوجه الثانى: أنه إنما سد النبى يل أذنيه مبالغة فى التحفظ» حتى لا يسمع أصلا. فتبين 
بذلك أن الامتناع من أن يسمع ذلك خير من السماع, وإن لم يكن فى السماع إثم» ولو 
يكن السماع محرمًا دل على أن الامتناع من الاستماع أولى. فيكون على المنع من الاستماع 
أدل منه على الإذن فيه. 

الوجه الثالث: أنه لو قدر أن الاستماع لا يجوزء فلو سد هو ورفيقه آذانهما لم يعرفا 
متى ينقطع الصوت» فيترك المتبوع سد أذنيه . 

الرايع : أنه لم يعلم أن الرفيق كان بالغاء أو كان صغيرا دون البلوغ. والصبيان يرخص 


.) 78 / 59 ( مسلم فى الإيمان‎ )١( 
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الخامس: أن زمارة الراعى ليببت مطربة؛ كالشبابة التى يصنع غير الراعي» فلو قدر 
الإذن فيها لم يلزم الإذند فى الموصوفء وما يتبعه من الأأصوات ل 
حميا الكؤوس 
لضن / السادس: أنه قد ذكر ابن المنذر اتفاق العلماء 5 المع من إجارة الغناء» اي 
فقال: أجمع كل .من نحفظ عنه من أهل العلم على إبطال النائحة» والمغنية» كره ذلك 
الشعبي» والنخعي» ومالك. وقال أبو ثور والنعمان ويعقوب ومحمد: لا تجوز الإجارة 
على شىء من الغناء والنوح» وبه نقول. 
فإذا كان قد ذكر إجماع من يحفظ عنه من أهل العلم على إبطال إجارة النائحة» 
والمغنية. والغناء للنساء فى العرس والفرح جائز. وهو للرجل؛ إما محرم». وإما مكروه. 
وقد رخص فيه بعضهم» فكيف بالشبابة التى لم يبحها أحد من العلماء؛ لا للرجال» ولا 
للنساء؛ لا فئ العرس ولا فى غيره؟! وإنما يبيحها من ليس من الأئمة المتبوعين المشهورين 
بالإمامة فى الدين : 
فقول القائل : لو أعطيته: لأجل تشبيبه لكان جائزا. قول باطل» مخالف المذاهب أئمة 
المسلمين» لو كان التشبيب من الباطل المباح» فكيف وهو من الباطل المنهى عنهء وهذا يظهر 
«بالوجه السابع»: | 
وهو ناليس كن 1انيدار مال لجنا علا ال ها الاترى اذاف الحديث المشهوز 
عن النبى يله أنه قال: «لا سبق إلا فى خف. أو 5 أو نصل2172 فقد نهى عن السبق 
205 فى غير هذه /الثلاثة. ومع هذا فالمصارعة قد تجوزء كما صارع النبى يلد ركانة بن عبد 
يزيد2"0. وتجوز المسابقة بالأقدام» كما سابق النبى يكم عائشة(2» وكما أذن لسلمة بن 
الأكوع فى المسابقة فى غزوة الغابة» وذى قرد2؟). وقد قال النبى عه : «كل لهو يلهو به 
الرجل فهو باطل» إلا رميه بقوسهء وتأديبه فرسهء وملاعبة امرأته» فإنهن من الحق0(0) 
وهذا اللهو الباطل من أكل المال به كان أكلا بالباطل» ومع هذا فيرخص فيه كما يرخص 
ا » وكما كان صغيرتان من الأنصار تغنيان أيام العيد فى بيت عائشة» 
والنبى يَللْ؟ لا يستمع إليهن. ولا ينهاهن . ولما قال أبو بكر: أمزمار الشيطان فى بيت رسول 
الله مَك قال النبى 00 «دعهما يا أبا بكر» فإن لكل قوم عيدّاء وإن هذا عيدنا»(1) فدل 
بذلك على أنه يرخص لمن يصلح له اللعب أن يلعب فى الأعياد» وإن كان الرجال لا 


. )2581//( وقال: حسن» وابن ماجه فى الجهاد‎ ) ١7١١( والترمذى فى الجهاد‎ )١01/5( أبو داود فى الجهاد‎ )١( 
. 2» والترمذى فى اللباس(1785) وقال: حسن غريب‎ )5 ١,/8( أبو داود فى اللباس‎ )0( 

(") أحمد 574/7 وأبو داود فى الجهاد ( 251/8 ) وابن ماجه فى النكاح ( 191/4) . 

(5) البخارى فى الجهاد ( "٠١ 5١‏ ) والمغازى ( 5١95‏ ) . 

(5) الترمذى فى فضائل الجهاد ( 17717 ) وقال : « حسن صحيح » وابن ماجه فى الجهاد ( 75/8١١‏ ) . 

. ) ١17 215 / 895 ( البخارى فى العيدين ( 158 ) ومسلم فى صلاة العيدين‎ )١( 
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يفعلوق ذلك . .ولا يبدل المال:فى الباطل: 
فقد تبين أن المستدل بهذا الحديث على جواز ذلك وجواز إعطاء الأجرة عليه ميخطئ 
من هذه الوجوه» لو كان الحديث صحيحاء فكيف وفيه ما فيه؟ ! 


/ وقال شيخ الإسلام ‏ قدس الله روحه . 
فصل 


وإذا آجر الأرض أو الرباع؛ كالدورء والحوانيت» والفنادق» وغيرها. كانت إيجارة 
لازمة من الطرفين» لا تكون لازمة من أحد الطرفين» جائزة من الطرف الآخرء بل إما أن 
تكون لازمة منهماء أو تكون جائزة غير لازمة منهماء عند كثير من العلماء. 

كما لو استكراه كل يوم بدرهم» ولم يوقت أجلا» فهذه الإجارة جائزة غير لازمة» فوع 
يمنعه سكنى اليوم الثانى . 

وكذلك إذا كان أجر الشهر بكذاء أو كل سنة بكذا » ولم يؤجلا أجلاً. 

وأما إذا كانت لازمة من الطرفين» فإذا كان المستأجر لا يمكنه / الخروج قبل انقضاء المذة» 
لم يكن للمؤجر أن يخرجه قبل انقضاء المدة» لا لأجل زيادة حصلت عليه فى أثناء المدة» 
ولا لغير زيادة» سواء كانت العين وقفّاء أو طلقا. وسواء كانت ليتيم أو لغير يتيم. وهذا 
مذهب الأئمة الأربعة» وغيرهم من أئمة المسلمين» لم يقل أحد من الأئمة: إن الإجارة 
المطلقة تكون لازمة من جانب المستأجرء غير لازمة من جانب المؤجر؛ فى وقفء أو مال 
يتيم» ولا غيرهما. وإن شذ بعض المتأخرين فحكى نزاعا فى بعض ذلك» فذلك مسبوق 
ِْهُ: «ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة عند استه بقدر غدرته»(١2‏ وقال: «أربع من كن فيه 
كان منافقًا خالصاء ومن كانت فيه خصلة كانت فيه خصلة من النفاق» حتى يدعها: إذا 
حدث كذبء وإذا اؤتمن خان» وإذا عاهد غدرء وإذا خاصم فجر27. 

وإذا قال الناظر للطالب: اكتب عليك إجارة» واسكن» فقد أجره. فإن لم يكن أجره لم 
يحل له أن يسلم إليه العين» فإنه يكون قد سلم الوقف ومال اليتيم إلى ما لا يجوز تسليمه 
فيكون ظاكًا ضامنا. ولو لم يستأجر لكان له أن يخرج إذا شاء» ولكان غاصبا لا تجب عليه 
الأجرة المسماة» بل أجرة المثل لما انتفع به فى أحد قولى العلماء. وعلى قول من لا يضمن 
)١(‏ البخارى فى الجزية والموادعة ( 7187 -7188) ومسلم فى الجهاد ( 011١031١ /١1/96‏ 7/1775 15-317) . 
(؟) البخارى فى الإيمان ( 75 ) ومسلم فى الإيمان ( 08 / ١١5‏ ). 
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وغاية ما يقال: إنه قبضها بإجارة فاسدة» ولو كان كذلك لكان له أن يخرج إذا شاء» بل 
كان يجب عليه أن يرد العين على المؤجر؛ كالمقبوض بالعقد الفاسد» بل يجب عليه المسمي» 
أو أجرة المثل» فى أحد قولى العلماء. وفى الآخر يجب أقل الأمرين من المسمى أو أجرة 
المثل. فلا يجوز قبول الزيادة» لا فى وقفء أو مال يتيم» وغيرهماء إلا حيث لا تكون 
الإجارة لازمة» وذلك حيث يكون المستأجر متمكنا من الخروج» ورد العقار إليهم إذا شاءء 
وهو الذى يسميه العامة الإخلاء» والإغلاق. 2 

فإذا كان متمكنا من الإخلاء والإغلاق» كان المؤجر ‏ أيضا ‏ متمكنًا من أن يخرجهء 
ويؤجره لغيره» وإن لم يقع عليه زيادة) ويجب أن يعمل ما يراه من المصلحة . 


ييل 
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/ وسئل ‏ رحمه الله عن ضمان البساتين والأرض التى فيها النخل؛ أو الشجر +./١‏ 
غير النخلء قبل أن يبدو صلاحه. هل يجوز ضمان السنة, أو السنتين؟ أم لا؟ 

الحمد للهء هذه المسألة فيها ثلاثة أقوال: 

أحدها: أن ذلك لا يجوز بحال؛ بناء على أن هذا داخل فيما نهى عنه رسول الله كلاو 
من بيع الثمرة قبل أن يبدو صلاحها(١2»‏ فلا يجوز كما لا يجوز فى غير الضمان؛ مثل أن 
يشترى ثمرة مجردة بعد ظهورهاء وقبل بدو صلاحها؛ بحيث يكون على البائع مؤنة سقيها 
وخدمتها إلى كمال الصلاح. وهذا القول هو المعروف فى مذهب الشافعى» وأحمد» وهو 
منقول عن نصه. ومذهب أبى حنيفة فى ذلك أشد منعا. 

وققاء امنجات منذا! القولة,' .عل وجرن اللنكوال نسار الاك ناف وهر لاون ينافك 
على الشجر بجزء يسير؟ على قولين. فالمنصوص عن أحمد أنه لا يجور. وذكر القاضى أبو 
يعلى فى كتاب (إبطال الحيل»:/ أنه يجوز. وهو المعروف عند أصحاب الشافعى. وهذه *./80١‏ 
القزلة قد درك على أفيل متيس تلم + فى اراطلة مق نجوه 

منها: أن الأمكنة كثيرا منها ما يكون وقفاء أو يكون ليتيم» ونحوه ممن يتصرف فى ماله 
بحكم الولاية» والمساقاة على ذلك بجزء يسير لا يجوز» واشتراط أحد العقدين من الآخر 
لا يصح. 

' ومنها: أن الفساد الذى من أجله نهى عن بيع الثمار قبل بدو صلاحهاء مثل كون ذلك 
' غررا من جنس القمار» وأنه يفضى إلى الخصومات,» والعداوات التى هى من المفاسد» التى 
حرم القمار لأجلهاء ونحو ذلك يوجد فى مثل هذه المعاملات أكثر مما يوجد عند مجرد بيع 
الثمر قبل بدو صلاحه؛ فإنه قد علم أن المتقبل لذلك لم يبذل ماله إلا بإزاء ما يحصل له 
من منفعة اللأرض والشجرء لا سيما إذا كانت منفعة الشجر هى الأغلب؛ كالحدائق 
والبساتين التى يكون غالبها شجراء أو بياضها قليلا. فهنا إذا منع الله الثمرة» وطولب 
الضامن بجميع الأجرة كان فى ذلك من أكل المال بالباطل » ومن الخصومات والشر ما لا 
خفاء به. 


)١(‏ سبق تخريجه ص8". 
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ومنها: أن استئجار الأرض التى تساوى مائة درهم بألف درهم» هو من أفعال السفهاء 
.»م المستحقين للحجرء وكذلك المساقاة على الشجر بجزء / من ألف جزء لريهاء هو من أفعال 
السفهاء التى يستحق عليها الحجر. فمن فعل ذلك وجب على ولاة الآمر الحجر عليه؛ 
فضلا عن إمضاء العقد. والحكم بصحته. 
' ولو قيل: إن له محاباة فى هذا العقد» لما يحصل من محاباة الآخر له فى العقد. قيل 
له: إن كان هذا مستحقا لزم أن يكون أحد العقدين شرطا فى الآخرء وإن لم يكن مستحقا 
كان محابيا فى هذا العقدء وليس محاباة للآخر فى ذلك العقد. وهذا إنما ينفع إذا حصل 
التقابيضص» فلو حابى رجلا فى سلعة وحاباه آخر فى أخرى» وتقابضاء فقد يقال: إن 
الغرض يحصل بذلك؛ إما فى مثل هذاء وإما فى مثل هذاء والثمر قد يحصل وقد لا 
يحصل» وذاك له أن يطالبه بجميع الأجرة» وإن لم يحصل الثمر فليس هذا من أفعال 
الرشدء بل من أفعال السفهاء المستحقين للحجر؛ لا سيما إن كان المتصرف من لا يملك 
التبرع؛ كناظر الوقف واليتيم؛ فإنه يقول له: إنه يجب على مطالبتك بجميع الأجرة» 
حصلت الثمرة أو لم تحصل . فهل يدخل رشيد فى مثل هذاء فيبذل ألف درهم فى قيمة 
أرض تساوى مائة درهم؛ طمعا فى أن يسلم الثمرة» وتحصل له» والأجرة عليه حصلت 
الثمرة أو لم تحصل؟ ولو فعل هذا. فهل هذا إلا دخول فى نفس ما نهى عنه النبى ككاو. 
.+22 /فإن فى الصحيحين عن:ابن عمر عن النبى كَلكِِ : أنه نهى عن بيع الثمار قبل أن يبدو 
صلاحهاء نهى البائع والمشترى(١2.‏ وهذا المستأجر إذا بذل ماله لتحصل له الثمرة هو فى 
معنى المشترى الذى نهاه رسول الله يك على قولهمء فكيف يبذل ماله فى مثل ذلك. 
والأدلة على فساد مثل هذه المعاملة كثيرة» قد تكلمنا عليها فى غير هذا الموضع . 
وليس الفقيه من عمد إلى ما نهى عنه النبى كَل دفعا لفساد يحصل لهم» فعدل عنه إلى 
فساد أشد منهء فإن هذا بمنزلة المستجير من الرمضاء بالئار. 
وهذا يعلم من قاعدة إبطال الحيل» فإن كثير منها يتضمن من الفساد والضرر أكثر ما فى 
إتيان المنهى عنه ظاهراء كما قال أيوب السختيانى: يخادعون الله؛ كأنما يخادعون الصبيان» 
لو أتوا“الامر غلى وجهّه لكان اهون على: ٠‏ 
ولهذا يوجد فى نكاح التحليل من الفساد أعظم مما يوجد فى نكاح المتعة؛ إذ المتمتع 
قاصد للنكاح إلى وقتء والمحلل لا غرض له فى ذلك» فكل فساد نهى عنه المتمتع فهو فى 
التحليل» وزيادة؛ ولهذا تنكر قلوب الناس التحليل أعظم مما تنكر المتعة. والمتعة أبييحت أول 
1 الإسلام» / وتنازع السلف فى بقاء الحل . ونكاح التحليل لم يبح قطء ولا تنازع السلف فى تحريمه . 


)١(‏ سبق تخريجه ص758.' 
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ومن شنع على الشيعة بإباحة المتعة مع إباحته للتحليل» فقد سلطهم على القدح فى 
السنةء كما تسلطت النصارى على القدح فى الإسلام بمثل إباحة التحليل. حتى قالوا: إن 
التحليل سفاح» كما سماه الصحابة بذلك. 

والقول الثانى: فى أصل المسألة أنه إن كان منفعة الأرض هو المقصودء والشجر تبع جاز 
أن تؤجر الأأرض» ويدخل فى ذلك الشجر تبعا. وهذا مذهب مالك» وهو يقدر التابع بقدر 
الثلث : وصاحب هذا القول يجوز بيع الثمر قبل بدو الصلاحء ما يدخل ضمنا وتبعاء كما 
جاز إذا ابتاع ثمرة بعد أن تؤبر أن يشترط المبتاع ثمرتهاء كما ثبت فى الصحيحين عن النبى 
11 . والمبتاع هنا قد اشترى الثمر قبل بدو صلاحه؛ لكن تبعا للأصل. وهذا جائز باتفاق 
العلماء» فيقيس ما كان تبعا فى الإجارة على ما كان تبعا فى البيع . 

والقول الثالث: أنه يجوز ضمان الأرض والشجر جميعاء وإن كان الشجر أكثر . وهذا 
قول ابن عقيل» وهو المأثور عن أمير / المؤمنين عمر بن الخطاب؛ فإنه قبل حديقة أسيد بن ةا ان 
حضير ثلاث سئين »6 وأخذ القبالة فوفى بها دينله. روى ذلك حرب الكرمانى صاحب الإمام 
أحمد فى مسائله المشهورة عن أحمد» وروآه أبو زرعة الدمشقى , وغيرهماء وهو معروف 
عن عمر. والخحدائق التى بالمدينة يغلب عليها الشجر. 

وقد ذكر هذا الأثر عن عمر بعض المصنفين من فقهاء ظاهرية المغرب» وزعم أنه خلااف 
الإجماعء وليس بشىء» بل ادعاء الإجماع على جواز ذلك أقرب؛ فإن عمر فعل ذلك 
بالمدينة النبوية بمشهد من المهاجرين والأنصارء وهذه القضية فى مظنة الاشتهار» ولم ينقل 
ابن حصين وغيره ما فعله من متعة الحج؛ وإنما هذه القضية بمنزلة توريث عثمان بن عفان 
لامرأة عبد الرحمن بن عوف التى بتها فى مرض موته, وأمثال هذه القضية . والذى فعله 
عمر بن الخطاب هو الصواب. وإذا تدبر الفقيه أصول الشريعة تبين له أن مثل هذا الضمان 
' ليس داخلا فيما نهى عنه النبى يَكِبدّ» وهذا يظهر بأمور: 

أحدها: أن يقال: معلوم أن الأرض يمكن فيها الإجارة» ويمكن فيها بيع حبها قبل أن 
يشتد. ثم النبى كلد لما نهى عن بيع الحب حتى يشتد”"2» لم يكن ذلك نهيا عن إجارة 
الأرض » وإن / كان مقصود المستأجر هو الحب ؛ فإن المستأجر هو الذى يعمل فى الأرض ‏ 155/.* 
حتى يحصل له الحب؛ بخلاف المشترى» فإنه يشترى حبا مجرداء وعلى البائع تمام خدمتهء 


. ) ومسلم فى البيوع ( 1857 / لال‎ ) 7١١7 ( البخارى فى البيوع‎ )١( 
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عليهاء ويسقيها حتى تثمر؛ وإنما النهى لمن اشترى عنبا مجرداء وعلى البائع خدمته حتى 
يكمل صلاحه» كما يفعله المشترون للأعناب التى تسمئ الكروم؛ ولهذا كان هؤلاء لا 
يبيعونها حتى يبدو صلاحها؛ بخلاف التضمين. ش 

الوجه الثانى: أن المزارعة على الأرض كالمساقاة على الشجرء وكلاهما جائز عند فقهاء 
الحديث؛ كالإمام أحمد وغيره» مثل ابن خخزيمة» وابن المنذر. وعند ابن أبى ليلى» وأبى 
يوسف» ومحمدء وعند الليث بن سعدء وغيرهم من الأئمة جائزة» كما دل على جواز 
المزارعة سنة رسول الله كلو وإجماع أصحابه من بعده» والذين نهوا عنها ظنوا أنها من 
باب الإجارة» فتكون إجارة بعوض مجهولء وذلك لا يجوز. وأبو حنيفة طرد قياسه فلم 
يجوزها بحال. وأما الشافعى فاستثنى ما تدعو إليه الحاجة؛ كالبياض إذا دخل تبعا للشجر 
فى المساقاة» وكذلك مالك؛ لكن يراعى القلة والكثرة على أصله. 

ببم .22 وهؤلاء جعلوا المضاربة أيضا خارجة عن القياس2 ظنا أنها من/ باب الإجارة بعوض 

مجهول» وأنها جوزت للحاجة؛ لأن صاحب النقد لا يمكنه إجارتها. 

والتحقيق: أن هذه المعاملات هى من باب المشاركات . والمزارعة مشاركة؛ هذا يشارك 
بنفع بدنهء وهذا بتفع ماله وما قسم اللّه من ربح كان بينهما كشريكى العنان؛ ولهذا ليس 
العمل فيها مقصوداء ولا معلوماء كما يقصد ويعلم فى الإجارة» ولو كانت إجارة لوجب 
أن يكون العمل فيها معلومآء لكن إذا قيل: هى جعالة» كان أشبه؛ فإن الجعالة لا يكون 
العمل فيها معلوماء.وكذلك هى عقد جائز غير لازم» ولكن ليست جعالة أيضا؛ فإن الجعالة 
يكون المقصود لأحدهما من غير جنس مقصود الآخر؛ هذا يقصد رد آبقهء أو بناء حائطه. 
وهذا يقصد الجعل المشروط . والمساقاة والمزارغة والمضاربة هما يشتركان فى جنس المقصود. 
وهو الربح» مستويان فى المغنم والمغرم؛ إن أخذ هذا أخذ هذاء وإن حرم هذا حرم هذا. 

ولهذا وجب أن يكون المشرؤط لأحدهما جزءا مشاعا من الربح» من جنس المشروط 
للآخر» وأنه لا. يجوز أن يكون مقدراً معلوماً فعلم أنها من باب المشاركة» كما فى شركة 
العنان» فإنهما يشتركان فى الربح» ولو شرط مال مقدر من الربح» أو غيرهء لم يجز. 

مم .»ع وهذا هو الذى. نهى عنه رسول الله كَكلهِ من المخابرة» كما جاء ذلك / مفسراً فى صحيح 

مسلمء وغيره» عن رافع بن خديج7 2 أنهم كانوا يكرون الأرض» ويشترطون لرب الأرض 
زدع بقعة بعينها كما تنبت الماذيانات» والجداول» فربما سلم هذاء ولم يسلم هذا. 

ولهذا قال الليث بن سعد: إن الذى نهى عنه النبى وَكيلْةِ من المخابرة أمر إذا نظر فيه ذو 
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البصر بالحلال والحرام علم أنه لا يجوز. وهذا من فقه الليث الذى قال فيه الشافعى: كان 
الليث أفقه من مالك؛ فإنه بين أن الذى نهى عنه النبى لد موافق لقياس الأصول؛ لا فيه 
من أن يشترط لأحد الشريكين شىء معين من الربح. والشركة حقها العدل بين الشريكين» 
فيما لهما من المغنم. وعليهما من المغرم» فإذا خرجت كان ظلماً محرماً. وأين من يجعل ما 
جاءت به السنة موافقا للأصول إلى من يجعل ما جاءت به السنة مخالفاً للأصول. 

ومن أعطى النظر حقه علم أن ما جاءت به السنة من النهى عن هذه المخابرة» ومن 
معاملة أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر وزرع بدون هذا الشرط. وما عمل به 
الصحابة من المضاربة» كل ذلك على وفق القياس» وأن هذا من جنس المشاركات» لا من 
جنس المؤجرات. وإذا كان كذلك فنقول: 

معلوم أنه إذا ساقاه على الشجر بجزء من الثمرة كان كما إذا زارعه / على الأرض بجزء 0/515" 
من الزرعء وضاريه على النقد بجزء من الربحء فقد جعلت الثمرة من باب النماءء والفائدة 
الحاصلة ببدن هذا ومال هذا. والذى نهى عنه النبى كَْةٌ من بيع الثمرة» ليس للمشترى 
عمل فى حصوله أصلاء بل العمل كله على البائع» فإذا استأجر الأرض والشجر حتى 
حصل له ثمر وزرع» كان كما إذا استأجر الأرض حتى يحصل له الزرع. 

الوجه الثالث: أن الثمرة تجرى مجرى المنافع» والفوائد فى الوقف. والعارية ونحوهماء 
فيجوز أن يقف الشجر لينتفع أهل الوقف بثمرهاء كما يقف الأرض لينتفعوا بمغلهاء ويجوز 
إعراء الشجرء كما يجوز إفقار الظهرء وعارية الدار» ومنيحة اللبن. وهذا كله تبرع بنماء 
المال» وفائدته؛ فإن من دفع عقاره إلى من يسكنه كان بمنزلة من دفع دابته إلى من يركبهاء 
وبمنزلة من دفع شجره إلى من يستثمرهاء وبمنزلة من دفع أرضه إلى من يزرعهاء وبمنزلة من 
دفع الناقة والشاة إلى من يشرب لبنها. فهذه الفوائد تدخل فى عقود التبرع» سواء كان 
الأصل محبسا؛ كالوقف. أو غير محبس. وتدخل أيضا فى عقود المشاركات» فكذلك 
تدخل فى عقود المعاوضات . 

فإن قيل: إن هذا يقتضى أن الأعيان معقود عليها فى الإجارة» والإجارة إنما هى عقد 
على المنافع» لا على الأعيان» وإنما جازت إجارة الظئر على خلاف القياس. قيل: الجواب 
من وجهين. ش 

/ أحدهما : أن تقبيل الأرض والشجر ليس هو عقداً على عين » وإنما هو بمنزلة إجارة ‏ .97#/.”م 
الأرض للازدراع» فالعين هى مقصود المستأجر؛ فإنه إنما استأجر الأرض ليحصل له الزرع؛ 
لكن العقد ورد على المنافع التى هى شبه هذه الأعيان. 

الوجه الثانى: أن يقال: لا تسلم أن إجارة الظعر على خلاف القياسء- وكيف يقال : 
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وليس فى القرآن إجارة منصوصة فى شريعتنا إلا إجارة الظثر بقوله تعالى: ‏ فَإن أرضعن 
لَكُم فَآنَوهن أَجَورَهن 4 [الطلاق: 5]؟! ْ 
وإنما ظن من ظن أنها خلاف القياس حيث توهم أن الإجارة لا تكون إلا على.منفعة» 
وليس الأمر كذلك» بل الإجارة تكون على كل ما يستوفى مع بقاء أصله» سواء كانت عينا 
أو منفعة. فلما كان لبن الظئر يستوفى مع بقاء الأصل» ونقع البئر يستوفى مع بقاء الأصل» 
جازت الإجارة عليهء كما جازت على المتفعة؛ فإن هذه الأعيان يحدثها الله شيئا بعد شىء» 
وأصلها باق» كما يحدث اللّه المنافع شيئا بعد شىء» وأصلها باق؟ ولهذا جاز وقف هذه 
الأصول لاستثناء هذه الفؤائد أعيانها » ومنافعها: ٠.‏ ْ 
فإن قيل: فهذا يقتضى جواز إجارة الحيوان لشرب لبنه. قيل: وفى هذه المسألة نزاع بين 
لف سق الفقهاء أنضا . والمزارعة إنما تكون بدليل / شرعى نص أو إجماع أو قياس » ونحوه. وأما 
مسائل النزاع إذا عورض فنجيب عنها بجواب عام: وهو إن كان ما ذكرناه من الدليل موجباً 
لصحة هذه الإجارة» لزم طرد الدليل» والعمل لذلك. وإن لم يكن موجبآ لم يكن نقضاً. 
والدليل الذى يقال: إنه مفسد لهذه الإجارة. إن أمكن الجمع بينه وبين ما ذكر من الدليل» 
فلا منافاة» وإلا فما ذكرناه راجح؛ إذ المنافع إنما يستند منعها إلى جنس ما يذكره فى مورد 
التزاع هنا . 1 | 
فإن قيل: إن ابن عقيل جوز إجارة الأرض» والشجر جميعاً؛ لأجل الخاجة» وأنه سلك 
مسلك مالك» لكن مالك اعتبر القلة فى الشجرء وابن عقيل عممء فإن الحاجة داعية إلى 
إجارة الأرض البيضاء التى فيها شجرء وإفرادها عنها بالإجارة متعذر أو متعسر لما فيه من 
الضررء فجوز دخولها فى الإجارة» كما جوز الشافعى دخول الأرض مع الشجر تبعا فى 
باب المساقاة . ش 
ومن حجة ابن عقيل: أن غاية ما فى ذلك جواز بيع الثمر قبل بدو صلاحه تبعا لغيره؛ 
لأجل الحاجة» وهذا يجوز بالنص والإجماع فيما إذا باع شجرا وعليها ثمر باد بما يشترطه 
المبتاع» فإنه اشترى شجرا وثمرا قبل بدو صلاحهء وما ذكرتموه يقتضى أن: جواز هذا هو 
القياس وأنه جائز: بدون الحاجة» حتى مع الانفراد. 1 
ل / قيل : هذا زيادة توكيد؛ فإن هذه المسألة لها مأخذان: 
أحدهما: أن يسلم أن الأصل يقتضى المنع» لكن يجوز ذلك لأجل الحاجة» كما فى 
نظائره . : 
والثانى: أن يمنع هذا ويقال: لا نسلم أن الأصل يقتضى المنع» بل الدليل لا يتناول مثل 
هذه الصورة؛ لا لفظا ولا معنى. أما لفظا فإن هذا لم يبع ثمرة قبل بدو صلاحهاء ولو كان 
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قد باع لكان عليه مؤنة التوفية» كما لو باعها بعد بدو صلاحهاء فإن مؤنة التوفية عليه 
أيضاء فإن المسلمين اتفقوا على ما فعله أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه - من 
ضرب الخراج على السواد وغيره من الأرض التى فتحت عنوة» سواء قيل: إنه يجب فى 
الأرض التى فتحت عنوة» أو تجعل فيئا كما قاله مالك» وهو رواية عن أحمد. أو قيل: إنه 
يجب قسمتها بين الغانئمين» كما قاله الشافعى» وهو رواية عن الإمام. أو قيل : يخير الإمام 
فيها بين هذا وهذاء كما هو مذهب أبى حنيفة» والثوري» وأبى عبيد» ونحوهم. وهو 
ظاهر مذهب الإمام أحمد. 

فإن الشافعى يقول: إن عمر استطاب أنفس الغانمين حتى جعلها فيئا»ء وضرب الخراج 
عليهاء فاتفق المسلمون فى الجملة على أن وضع الخراج على أرض العنوة جائز» إذا لم 
يكن فيه ظلم للغائمين. 

/ ثم الخراج عند أكثرهم أجرة الأرض» وأنه لم يقدر مدة الإجارة لعموم مصلحتهاء م/." 
والخراج ضريبة على الأرض التى فيها شجرء والأرض البيضاء. وضرب على جريب النخل 
مقداراء وعلى جريب الكرم مقدارا. وهذا بعينه إجارة للأرض مع الشجر؛ فإن كان جواز 
هذا على وفق القياس فهو المطلوب. وإن كان تجواز ذلك لحاجة داعية إلى ذلك؛ فإن الناس 
لهم بساتين فيها مساكن. ولها أجور وافرة» فإن دفعوها إلى من يعملها مساقاة ومزارعة» 
تعطلت منفعة المساكن عليهاء كما فى أرض دمشق ونحوها. ثم قد يكون وققًا أو ليتيم 
ونحو ذلك. فكيف يجوز تعطيل منفعة المسكن المبنية فى تلك الحدائق؟! 

وقد تكون منفعة المسكن هى أكثر المنفعة» ومنفعة الشجر والأرض تابعة» فيحتاجون إلى 
إجارة تلك المساكن» ولا يمكن أن تؤجر دون منفعة الأرض والشجر؛ فإن العامل إذا كان 
غير الساكن تضرر هذاء وهذا تضرر ببناء المساكن» ويبقى ممنوعا من الانتفاع بالثمر والزرع 
هو وعياله؛ مع كونه عندهم» ويتضررون بدخول العامل عليهم فى دارهم» والعامل أيضا 
لا يبقى مطمئنا إلى سلامة ثمره وزرعه» بل يخاف عليها فى مغيبه. وما كل ساكن أميناء 
ولو كان أمينا لم تؤمن الضيفان» والصبيان» والنسوان. وكل هذا معلوم. 

فإذا كان النبى وَدِ نهى عن المزابنة''» وهى بيع / الرطب بالتمر؛ لما فى ذلك من بيع 004/.م 
الربوى بجنسه مجازفة ‏ وباب الربا أشد من باب الميسر ‏ ثم إنه أرخص فى العرايا أن تباع 
بخرصها؛ لأجل الحاجة» وأمر رجلا أن يبيع شجرة له فى ملك الغير لتضرره بذلك» 
لدخوله عليه؛ أو يهبها له. فلما لم يفعل أمر بقلعها. فأوجب عليه المعاوضة لرفع الضرر 
عن مالك العقارء كما أوجب للشريك أن يأخذ الشقص بثمنه رفعًا لضرر المشاركة 
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والقاسنمة . 'فكين إذا تكان الضررها ذك؟ 

ومعلوم أن الشريعة جانت متيل المتاح :وتكميلهاء وتعطيل المفاسد وتقليلهاء وأمرنا 
بتقديم خير الخيرين بتفويت أدناهماء وبدفعم شر شير الشوؤئق باحتمال أدناهما. والفساد فى ذلك 
أعظم مما ذكرنا من حصول ضرر ما لأحد المتعوضين» فإن هذا ضرر كثير محقق» وذاك إن 
حصل فيه ضرر فهو قليل مشكوك فيه. 

وأيضاء : فالمساقاة والمزارعة تعتمد أمانة*العامل» وقد يتعذر ذلك كثيرا فيحتاج الناس إلى 
المؤاجرة التى فيها مال مضمون فى الذمة؛ ولهذا يعدل كثير من الناس فى كثير من الأمكنة 
والأزمنة عن المزارعة إلى المؤاجرة؛ لأجل ذلك. ومعلوم أن الشريعة توجب ما توجبه 
بحسب الإمكان» وتشترط: فى العبادات والعقود ما تشترطه بحسب الإمكان؛ ولهذا جاز أن 

نا ينفذ من ولى الأمر - مع فجوره - من ولايته وقسمته / وحكمه ما يسوغء وإن كان ولى الأمر 

يجب فيه أن يكون عدلا إذا أمكن ذلك بلا مفسدة راجحة. 

وكذلك أئمة الصلاة إذا لم تمكن الصلاة ة إلا خلف الفاجر. فإذا لم يمكن دفع الأرض إلا 
إلى فاجرء وائتمانه عليها يوجب الفساد» احتيج إلى أن تدفع إليه مؤاجرة. فهذا وجه من 
وجوه جواز كد 

وأيضاء فقد لا يتفق من يأخذها مشاركة؛ كالمساقاة»' أو المزارعة؛ فإن لم تدفع مؤاجرة» 
وإلا تعطلت وتضرر أهلهاء وإن كانوا فقراء وليس فى هذا من الفساد إلا إمكان نقص الثمر 
عن الوجه المعتاد» فيبقى ذلك مخاطرة. وهذا القدر ينجبر بما يجعل للمستأجر من جبران 
ذلك» كما أن الإجارة الجائزة إذا تلفت فيها المنفعة سقطت الأجرة التى تقابلها». وكذلك لو 
نقصت - على الصحيح فإنه ينقص من الأجرة بقدر ما نقص من المنفعة» فقد ثبت فى 
الصحيح: أن النبى مَلَِةْ أمر بوضع الجوائح(21» وقال: «إذا بعت من أخيك بيعا فأصابته 
جائحة فلا يحل لك أن تأخذ من مال أخيك شيئاء بم يأخذ أحدكم مال أخيه بغير 
حق؟!2"00 وهذا مذهب مالك وأحمد» وغيرهما. 

وذلك لأن الثمرة قبضتء» ولم تقبض قبفمًا تاماء بحيث يتمكن القابض من جذاذهاء 
كما أن المستأجر إذا قبض العين لم يحصل القبض التام الذى يتمكن به من استيفاء جميع 

+ممم .م المنفعة» فإذا تلفت المنفعة قبل / تمكنه من استيفائها سقطت الأجرة» فكذلك إذا تلفت الثمرة 





. عن جابر بن عبد الله‎ )١7//1005( مسلم فى المساقاة‎ )١( 
عن حاير بن عبد الله‎ )١4/1824( مسلم فى اللساقاة‎ )1( 
وقوله: «الجوائح»: جمع جائحة؛ وهى الآفة التى تهلك الثمار والأموال وتستاصلهاء وكل مصيبة عظيمة.‎ 
.717 211/1 انظر: النهاية‎ 
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قبل التمكن من الحذاذ سقط الثمن. 

فهنا المستأجر للبستان إذا قدر أنه حصلت آفة منعت الأرض عن المنفعة المعتادة ‏ كما لو 
نقص ماء المطر والأنهار» حتى نقصت المنفعة عن الوجه المعتاد؛ لأن المعقود عليه لابد أن 
يبقى على الذى يمكن استيفاء المنفعة المقصودة منهء فإذا حرج عن هذا الحال ‏ كان 
للمتسأجر إما الفسخ» وإما الأرش» وليس من باب وضع الجائحة فى الممتنع؛ كما فى الثمر 
المشترى» بل هو من باب تلف المنفعة المقصودة بالعقد» أو فواتها. 

وهنا المستأجر للبستان كالمستأجر للأرض» سواء بسواء. إنما يتسلم الأصول» وهو الذى 
يقوم عليها حتى يشتد الزرع» ويبدو صلاح الثمرء كما يقوم على ذلك العامل فى المساقاة 
والمزارعة» فإن جاز أن يقال: إن هذا مشتر للثمرة» فليقل: إن المستأجر مشتر للزرع» وأن 
العامل فى المساقاة والمزارعة والمضاربة مشتر لما يحصل من النماء» فإذا كان هذا لا يدخل فى 
مسمى البيع» امتنع شمول العموم له لفظاء ويمتنع إلحاقه من جهة القياس» أو شمول 
العموم المعنوى له؛ لأن الفرق بينهما فى غاية الظهور؛ فإن إلحاق هذه الإجارة لللأرض» 
لاشتراكهما فى المساقاة والمزارعة» وفى المضاربة والوقف» وغير ذلك مما يجعل حكم 
أحدهما حكم الآخرء أولى من إلحاقها بالبيع» كما تقدم. 

/ وكل من نظر فى هذا نظرآ صحيحًا سليما تبين له أن هذا من باب الإجارات والقباللات  "١/57‏ 
التى تسمى الضمانات» كما تسميه العامة ضماناء وكما سماه السلف قبالة؛ ليس هو من باب 
المبايعات. وأحكام البيع منتفية فى هذا من كون مؤنة التوفية على البائع» وكل ما نهى عنه 
النبى ع2 من بيع المعدومات؛ مثل نهيه عن بيع الملاقيح» والمضامين» وحبل الحبلة» وهو 
بيع ما فى أصلاب الفحول» وأرحام الإناث» ونتاج النتاج. ونهيه عن بيع السنين؛ وهو 
المعاومة» وأمثال ذلك ٠‏ إنما هو أن يشترى المشترى تلك الأعيان التى لم تخلق بعد» 
وأصولها يقوم عليها البائع» فهو الذى يستنتجها ويستثمرهاء ويسلم إلى المشترى ما يحصل 
من النتاج والثمرة» وهذا هو الذى كان أهل الجاهلية يفعلونه. 

وهذا على تفسير الجمهور فى «حبل الحبلة» أنه بيع نتاج النتاج» فإنه يكون إيطاله لجهالة 
الأجل. وهذه البيوع التى نهى عنها النبى َليِق هى من باب القمار الذى هو ميسرء وذلك 
أكل مال بالباطل» وأصحاب هذه الأصول يمكنهم تأخير البيع إلى أن يخلق الله ما يخلقه 
من هذه الثمارء والأولاد» وإنما يفعلون هذا مخاطرة ومباختة. 

والتجارات بضمان البستان لمن يقوم عليه؛ كضمان الأرض لمن يقوم عليها فيزدرعهاء 
واحتكار الأرض لمن يبنى فيهاء ويغرس فيها ونحو ذلك . 
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/ وقد اتفق العلماء على المنفعة فى الإجارة إذا تلفت قبل التمكن من استيفائهاء فإنه لا 
تجب أجرة ذلك» مثل أن يستأجر حيوانا فيموت قبل التمكن من الانتفاعء وكذلك المبيع إذا 
لبي الور الف يع و ب د 
والتمييز» كان ذلك من ضمان البائع ب بلا نزاع» لكن تنازعوا فى تلفه بعد التمكن من 
القبيض» وقبل القبض؛ كمن اد شترى معيباء ومكن من قبضه “ونه قولان مسهؤران: 

أحدهما: أنه لا يضمنه» كقول مالك». وأحمد فى المشهور عنه؛ لقول ابن عمر: مضت 
الكرة أن جا ]د ع لوقه سنا متسوعا اذهو من ال لتر ظ 

والثاني : يضمنه؟ كقول أبى حيقة والشانعي: لكن أبو حنيفة يستثنى العقار. ومع هذا 
فمذهبه أن التخلية قبضص» كقول أحمد فى إحدى الروايتين. فيتقارب مذهبه ومذهب مالك 
وأحمد: أن.ما يتلف من ضمان البائع ؛لما ثبت فى الصحيح عن النبى كَلِْدُ أنه قال: «إذا 
بعتن احف كدف فأصابتها جائحة» فلا يحل لك أن تأخذ من مال أخيك شيئّاء بم 
يأخذ أحدكم مال أخيه بغير حق؟1700). 

وم .م ومذهب الشافعى المشهور عنه» يكون من ضمان المشتري» إذا تلف / بعد القبض. وأما 

أبو حنيفة فمذهبه أن التبقية ليست من مقتضى العقد». ولا يجوز اشتراطها. والأولون 
يقولون: قبض هذا بمنزلة قبض المنفعة فى الإجارات» وذلك ليس بقبض تام ينقل الضمان؛ 
لأن القابيض لم يتمكن من استيفاء المقصود. وهذا طرد أصلهم فى أن العير الى القن 
على الاستيفاء المقصود بالعقدء ولهذا يقولون: لو أن المشترى فرط فى قبض الثمرة بعد 
كمال صلاحها حتى تلفت كانت من ضمانه. الى رشا نط النن تخ تلقنه: 

وهذا ظاهر فى المناسبة والتأثير؛ فإن البائع إذا لم يكن منه تفريط فيما يجب عليه؛ وإنما 
التفريط من المشترى» كان إحالة الضمان على المفرط أولى من إحالته على من قام بما يجب 
عليه ولم يفرط؛ .ولهذا اتفقوا على مثل ذلك فى الإجارة؛ فإن المستأجر لو فرط فى استيفاء 
المنافع حتى تلفت» كانت من ضمانه . ولو تلفت بغير تفريط كانت من ضمان المؤجر. وفى 
الإجارة إذا لم يتمكن المستأجر من ازدراع الأرض لآفة حصلتء لم تكن عليه الأجرة. وإ 
نبت الزرع ثم حصلت آفة سماوية قبل التمكن من حصاده ففيه نزاع . 

ومن فرق بينه وبين الثمر والمنفعة قال: الثمرة هى المعقود عليهاء وكذلك المنفعة. وهنا 
الزرع ليس بمعقود عليه» بل المعقود عليه المنفعة» وقد استوفاها. ومن سوى بينهما قال: 

50 المقصود بالإجارة هو الزرع» فإذا / حالت الآفة السماوية بينه وبين المقصود بالإجارة كان قد 

تلف المقصود بالعقد قبل التمكن من قبضهء والمؤجر وإن لم يعاوض على زرع فقد عاوض 
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على المنفعة التى يتمكن بها من حصول الزرع» فإذا حصلت الآفة السماوية المفسدة للزرع 
قبل التمكن من حصاده لم تسلم المنفعة المعقود عليهاء بل تلفت قبل التمكن من الانتفاع . 
ولا فرق بين تعطل منفعة الأرض فى أول المدة» أو فى آخرهاء إذا لم يتمكن من استيفائها 
بشىء من المنفعة . 

ومعلوم أن الآفة السماوية إذا فقد الزرع مطلقاء بحيث لا يمكن الانتفاع بالأرض مع 
تلك الآفة» فلا فرق بين تقدمها وتأخرها. وعلى هذا تنبنى مسألة «ضمان الحدائق». والله 


أعلم . 
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وسئل - رحمه الله عن تضمين البساتين قبل إدراك الثمرة. هل يجوز أم لا؟ 


أما تضمين حديقته أو بستانه الذى فيه النخيل والأعناب وغير ذلك من الأشجار لمن يقوم 
عليها ويزرع أرضها بعوض معلوم» فمن العلماء من نهى عن ذلك» وأعتقد أنه داخل فى 
نهى النبى مَلَِةٌ عن بيع الثمر قبل بدو صلاحها. 

.28 /ثم من هؤلاء من جوز ذلك » إذا كان البياض هو المقصود » والشجر تابع» كما يذكر 
عن مالك. ومن هؤلاء من يجوز الاحتيال على ذلك؛ بأن يؤجر الأرض ويساقى على 
الشجر بجزء من الخارج منهء ولكن هذا إن شرط فيه أحد العقدين فى الآخر لم يصحء 
وإن لم يشترطا كان لرب البستان أن يلزمه بالأجرة عن الأرض بدون المساقاة. وأكثر مقصود 
الضامن هو الثمرء وهى جزء كبير من مقصوده. وقد يكون المكان وقفاء ومال يتيم» فلا 
تجوز المحاباة فى مساقاته . 

وهذه الخيلة وإن كان القاضى أبو يعلى ذكرها فى كتاب (إبطال الخيل» موافقة لغيره» 
فالمنصوص عن أحمد أنها باطلة. وقد بينا بطلان الخيل ‏ التى يكون ظاهرها مخالفا لباطنهاء 
ويكون المقصود بها فعل ما حرم الله ورسوله؛ كالحيل على الربا» وعلى إسقاط الشفعة» 
وغير ذلك - بالأدلة الكثيرة فى غير هذا الموضع . 

ومن العلماء من جوز الضمان للأرض والشجر مطلقاء وإن كان الشجر مقصوداء كما 
ذكر ذلك ابن عقيل» وهذا القول أصح.ء وله مأخذان: 

أحدهما: أنه إذا اجتمع الأرض والشجرء فتجوز الإجارة لهما جميعا؛ لتعذر التفريق 
بينهما فى العادة. 

ا / والمأخذ الثانى: أن هذه الصورة لم تدخل فى نهى النبى كلو فإن رب الأرض. لم يبع 
ثمره بلا أجر أصلاء والفرق بينهما من وجوه: 

أحدها: أنه لو استأجر الأرض جازهء ولو اشترى الزرع قبل اشتداد الحب بشرط البقاء لم 
يجزء فكذلك يفرق فى الشجر. 

الثانى: أن البائع عليه السقى وغيره ما فيه صلاح الثمرة حتى يكمل صلاحهاء وليس 
على المشترى شىء من ذلك. وأما الضامن والمستأجر فإنه هو الذى يقوم بالسقى والعمل 


11 


ملمه .2131221 /لاثثاللا لام معأمعوعمرط 


حتى تحصل الثمرة والزرع» فاشتراء الثمرة اشتراء للعنبف والرطب » فإن البائع عليه تمام 
العمل حتى يصلحء بخالاف من دفع إليه الحديقة. وكان هو القائم عليها. 

الثالثك: أنه لو دفع البستان إلى من يعمل عليه بنصف ثمره وزرعه» كان هذا مساقاة 
ومزارعة» فاستحق نصف الثمر» والزرع بعمله. وليس هذا اشتراء للحب والثمرة. 
هذا من جنس العارية؛ لا من جس هبة الأعيان. 

الخامس : أن ثمرة الشجر من مغل الوقف؛ كمنفعة الأرض » ولبن / الظئر. واستعجار ‏ م#:9/.م 
الظئر جائز بالكتاب والسنة والإجماع. واللبن لما كان يحدث شيئًا بعد شىء صح عقد 
الإجارة عليه؛ كما يصح على المنافع وإن كانت أعيانا؛ ولهذا يجوز للمالك إجارة الماشية 
للبنهاء فإجارة النستان ان يستغله بعمله هو من :هذا الناب» ليس هو من باب الشراء. 

وإذا قيل: إن فى ذلك غررا. قيل: هو كالغرر فى الإجارة؛ فإنه إذا استأجر أرضا 
ليزرعهاء فإنما مقصوده الزرعء وقد يحصل» وقد لا يحصل» وقد ثبت عن عمر بن الخطاب 
أنه ضمن حديقة أسيد بن حضير بعد موته ثلاث سنين» وأخذ الضمان فصرفه فى دينه» 
ولمتكر دلق عليه اح من الصيحالة: 

وأيضاء فإن أرض العنوة لما فتحها المسلمون دفعها عمر إليهم» وفيها النخيل والأعناب من 
يعمل عليها بالخراج» وهذه إجارة عند أكثر العلماء. 
وغلقت أبواب المدينة» ولم يبق لهم سبيل إلى البساتين» ونهب زرعهم وغلتهم. فهل لهم 
الإجاحة فى ذلك؟ 
/ فأجاب : 1 

الخوف العام الذى يمنع من الانتفاع هو من الآفات السماوية» وإذا تلفت الزروع بآفة 
سماوية» فهل توضع الجائحة فيه كما توضع فى الثمرة؟ كما نص النبى يَللِلْهِ فى الحديث 
الصحيح الذى رواه مسلم» حيث قال النبى مله «إذا بعت أخاك ثمرة» فأصابتها جائحة» 
فلا يحل لك أن تأخذ من مال أخيك شيئاء بم يأخذ أحدكم مال أخيه بغير حق؟10) 
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اختلفوا فى الزرع إذا تلف قبل تمكن المستأجر من حصاده. هل توضع فيه الجائحة؟ على 


وسئل عن ضمان الإقطاع . هل هو صحيح؟ أم لا؟ 


ضمان الإقطاع صحيحء لا نعلم أحدا من علماء المسلمين الذين يفتى بقولهم قال: إنه 
باطل. ولا نعلم أحدا من العلماء المنصفين قال: إنه باطل. إلا ما بلغنا عن بعض الناس 
حكى فيه حلافا : قول بالحوازء وقول بالمنع» وقول أنه يجوز سنة فقط. 
ومازال المسلمون يضمنونهء ولم يفت أحد بتحريمه إلا بعض أهل هذا الزمان لشبهة 
٠45‏ عرضت لهم؛ لكونهم اعتقدوا أن المقطع بمنزلة / المستعير» وغفلوا عن كون المنافع مستحقة 
لأهل الإقطاع لا مبذولة؛ بمنزلة استحقاق أهل البطون للوقف. وإن جاز انفساخ الإجارة 
الأموال. وغفلوا عن كون السلطان المقطع أذن فى الانتفاع بالمقطع استغلالاً» وإيجار . 
ولو أذن المعير فى الإجارة جازت وفاقاء فكيف الإقطاع؟! والله أعلم. 
وسئل - رحمه الله عن رجل مستأجر نصف بستان مشاعا غير مقسوم, وقد 
تهدمت الحيطان فاتفق المستأجر للنصف» وصاحب النصف الآخر على العمارة» وتقاسما 
الحيطان ليبنى كل منهما ما اقتسماه» فعمر المستأجر نصيبه. وامتنع الآخر حتى سرق أكثر 
الثمرة. وامتنع من السقى أيضا حتى تلف أكثر الثمرة؟ 


ع 


فأجاب : 

الحمد لله نعم إذا لم يفعل ما اتفقا عليه حتى تلف شىء من الثمرة بسبب إهمال 
ذلك» فعليه ضمان ما تلف من نصيب شريكه. 1 

وأما إذا امتنع ابتداء من العمارة والسقى معهء فإنه يجبر على ذلك فى أصح قولى 


0.145 : / ويمنع من لم يعمر ويسقى أن ينتفع بما يحصل من ماله. ومن أصر على ترك. الواجب 
قدح ذلك فى عدالته. 
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وسئل عن إجارة الوقف . هل تجوز سنين؟ وكل سنة بذاتها؟ وإذا قطع المستأجر 
من الوقف أشجارًا هل تلزمه القيمة ؟ أم لا؟ وإذا شرى الوقف بدون القيمة» ما يجب 


أذ كان الؤقات عل شوة عائة ج :يماوتك: إتحارقه بعصينالعيلخة :ولا يتؤقك ذلك بيده 
اكد غاص" شرع جوز سان تال 


/ وسئل - رحمه الله عن أمير دخل على إقطاع وجد فيه فلاحًا مستأجرا إقطاعه ١١/140‏ 
بأجرة» واستقر الفلاح المذكور مستأجرا إقطاعه إلى حين انقضائه؛ ثم انتقل الإقطاع إلى غيره» 
فوجد المقطع المستجد للفلاح بور بعض الأرض المستأجرة عليه» فطالب المقطع المنفصل 
بخراج البور, وادعى أن الإيجار المكتتب على الفلاح أجير إبطال بحكم أن بعض الأرض 
كانت مشغولة هل يبطل حكم الإيجار؟ أو يصح؟ وهل يلزم البور للمستأجر؟ أم لا؟ 


ليس للمقطع الثانى أن يطالب المقطع المنفصل بما بورء كما ليس له أن يطالبه بما زرع» 
فإن حقه على المستأجر الذى أوجر الأرض وسلمت إليهء سواء زرع الأرض» أو لم 
يزرعها. 
ولكن المقطع مخير إن شاء طالبه بالأجرة التى رضى بها الأول» وإن شاء طالبه بأجرة 
المثل لما تسلمه من المنفعة» وإجارة الأرض لمن يزرع فيها زرعا وقصبا جائزة» لكن المقطع 
الثانى له أن يمضيهاء وله ألا يمضيهاء ولو قدر أن الأول آجره إياها إجارة فاسدة» وسلم 
إليه الأرض قبل إقطاع الثانى» لكان على المستأجر ضمان الأرض كلها للمقطع / الثانى الذى "١/١48‏ 
يستحق منفعة الأرض» سواء زرعها أو لم يزرعها؛ لأن ما ضمن بالقبض فى العقد الصحيح 


ماين 
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ضمن بالقبض فى العقد الفاسد » كما لو قبض اللمبيع قبضا فاسدا » فإن عليه ضمانه. والله 
أعنم . 


وسئل عن أجناد لهم أرض . فآجروها لقوم فلاحين بغلة معينة» ودراهم معينة: 
وصيافة ليزرعوهاء أو ينتفعوا بها مدة سنة كاملة» وأن الأجناد قبل انقضاء السنة عدوا على 
أغنام الفلاحين» وأخذو اعن المراعى جملة دراهم قبل انقضاء مدة الإجارة» غصبا باليدد 
القوية. فهل ما يناله الأجناد حلال؟ أم حرام؟. 


إن كان بينهما إجارة شرط فيها شروط سائغة: مثل أن يشترط المستأجر أن ينتفع بجميع 
ما فى الأرض» حتى فى الكل المباح» وأعقاب الزرع» وغير ذلك» فهذا شرط لازم يجب 
العمل به» وكذلك إن لم يذكر هذا فى الإجارة؛ لكن كانت الإجارة مطلقة. وهذه هى 
العادة؛ فإن الإجارة المطلقة» حمل على المنفعة المعتادة. فإذا كانت المنفعة تتناول ذلك 
تناولته الإجارة المطلقة, فما تناوله لفظ الإجارة» أو العرف المعتاد» كان للمستأجر. 
04 / وأما إن كانت الجادة أن الإجارة المطلقة لا تتناول الكلا المباح» لم تدخل فى الإجارة 
المطلقة. والله أعلم . ش 
وسكل ‏ رحمه الله-عن رجل استأجر لرجل أرضا بطريق شرعية, مدة معينة» ثم إن 
المستأجر له توفى» وأن الوكيل لما استأجر هذه المدة قدم للمؤجر حق سنة على يد وكيله. وأن 
صاحب الأرض ادعى على وارث المستأجر له. فطلبوا منه تثبيت وكالة المستأجر الوكيل. فهل 
يجب على المدعى إثبات الوكالة بعد القبض منه حق سنة, وأنه هو الذى استغل هذه الأرض 
المستأجرة دون الوكيل؟ 
ع 
فأاجاب: 
إذا كان الذى ادعى عليه أن الأرض استؤجرت له» وقد استغل الأرض» فقد وجب 
ضمان المنفعة التى استوفاهاء سواء استؤجرت أو لم تستأجرء وإذا لم يعترف أنه استوفاها 


بطريق الإجارة» ولا بإذن المللك والحالة هذه 2 فهو غاصب يستحق تعزيره وعقوبته» تعزيراً 


رن 
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وهذا كله إذا لم يكن ما ذكرء وما لم يذكر على ما يدل على الإجارة» حتى لو ادعى 
المزدرع أنه إنما زرع بطريق العارية . وقال /) رب الأرض: بل بطريق الإجارة» فالقول قول رب ا 
الأرض» كما نص عليه الأئمة مالك وأحمد» والشافعى» وغيرهم . 
وللشافعى قول فى مسألة الدابة إذا تنازعاء» فقال: أع رتنى )ع وقال المالك : بل أكريتك» 
فقال فى هذه المسألة: القول قول الراكب. فمن أصحابه من سوى بين الصورتين. والمذهمب 
فيهما أن القول قول المالك . ومنهم من فرق» وقال: الدابة يستموع فى العادة بأن تعار, 
بخلاف الأرض» ولهذا قال مالك فى رواية: إن القول قول المالك. إلا أن يكون مثله لا 
يكرى الدواب» وكذلك قال أبو حنيفة فى الدابة: القول قول الراكب. وهو قول فى 
وبالجملة: فالصواب الذى عليه الجمهور فى مسألة الاأرض» أن القول قول المالك» 
فيستحق المطالبة بالأجرة فى هذه الصورة؛ لكن هل يطالب بالأجرة التى ادعاهاء أو بأجرة 
المثل؟ أو بالأقل منهما؟ على ثلاثة أقوال فى مذهب أحمد وغيره. 
/ وسكل عن فلاح حرث أرضاء ولم يزرعهاء ثم زرعها غيره. فهل يستحق الإجارة ٠. //0١‏ 
فأجاب : 
إذا كانت الأرض مقاسمة: لرب الأرض سهم » وللفلاح سهم » فإنه يقسم نصيب 
الفلاح بين الحارث والزارع» على مقدار ما بذلاه من نفع ومال. والله أعلم . 


فشكل عن ريع انشات من كلاقة بر قطئية "اررق وبر سنا بين جره لدلومة: 
وزرعها أنشابًاء ثم إنه باع النصف من الأنشاب المذكور لأحد المؤجرين؛ وبقى على ملكه 
النصف من الأنشاب المذكورء ودفع الأجرة للآخرين المذكورين عن حصتهما خاصة:؛ ولم 
يدفع للمشترى من الأجرة المذكورة. وعند وفاته أشهد أن جميع ما يخص المشترى من 
الأجرة المذكورة باق فى ذمته على حكمه؛ ولم يخلف سوى/ نصف الأنشابء وعليه الأجرة ١/157‏ 
المذكورة»وعليه صداق زوجته؛ فهل له أن يأخذ أسوة الشركاء؛ أو بحاصصهم. ينظر ماله 


بحكم غيره؟ أفتونا. 


1 
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ع 


فأجاب : ش 0 

الأجرة التى كان يستحقها أحد المؤجرين على المستأجر باقية فى ذمته؛ ولو لم يقر 
ببقائها. فإذا أقر ببقائها: كان هذا مؤكد؛ لكن لغرماته عليه اليمين أنه لم يبرأ المستأجر من 
هذه الأجرة. لا بوفاءء ولا إبراء» ولا غير ذلك؛ لكن من حين انتقلت لإنسان فلشركته 
مطالبته بحقهم من الأجرة» من حين: انتقلت إليه. وهذه الآجرة دين من الديون يحاص بها 
سائر الغرماء . : شض 


وسئل عن رجل أقطع فدان طين» وتركه بديوان الأحباس» فزرعه؛ ثم مات الجندى؛ 
فترك عليه غيره» فمنع من ذلك» فأخذ توقيع السلطان المطلق له بأن يجرى على عادته» فمنعه» 
وقد زرعه. فهل له أجرة الأرض؟ أم الزرع؟ 

الحمد لله. إذا كان المقطع أعطاه إياه من إقطاعه» وخرج من ديوان الإقطاع إلى ديوان 
م«ومم .م« الأحباس الذى لا يقطع» وأمضى ذلك» / فليس للمقطع الثانى انتزاعه . 

وأما إن كان المقطع الأول تبرع له به من إقطاعهء وللمقطع الثانى أن يتبرع» وألا يتبرع: 

فالأمر موكول للثانى» والزرع لمن زرعه»ء ولصاحب الأرض أجرة المثل» من حين أقطع إلى 
حين كمال الانتفاع. وأما قبل إقطاعه فالمنفعة كانت للأول المتبرع ؛ لا للثانى. والله أعلم . 
ش وسكل ‏ رحمه الله عن راعى أبقار سرح بالأبقار؛ ليسقيها من مورد جرت العادة 
بسقى الأبقار منهاء فعند فراغ سقى الأبقار. لحق إحدى الأبقار مرض من جهة الله تعالى) 
فسقطت فى الماء» فتسبب الناس فى إقامتهاء فلم تقم» فجزوها إلى البر لتقوم فلم تقم» ولم 
يكن بها ضرب ولا غيره» فحضر وكيل مالكهاء وجماعة من الناس» وشاهدوا ما أصابهاء 
ورأوا:ذبحها مصلحة فذبحوها: فهل يلزم الراعى قيمتها؟ 


ع 


فاجاب : 


لا: يلزم الراعى شىء إذا لم يكن منه تفريط ولا عدوان؟؛ بل إن كان الأمر كما ذكروا لا 
يلزم أيضا من ذبحها شىء» فإنهم قد أحسنوا فيما فعلوا؛ فإن ذبحها خير من تركها حتى | 
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تموت. وقد فعل مثل هذا راع على عهد النبى كَل ولم ينكر / النبى كَليهْ ذلك» ولا بين أنه "١/١64‏ 
ضامن 237 . 

وهو نظير خرق صاحب موسى السفينة لينتفع بها أهلها مرقوعة؛ فإن ذلك خير لهم من 
ذهابها بالكلية» ومثل هذا لو رأى الرجل مال أخيه المسلم يتلف بمثل هذاء فأصلحه بحسب 
الإمكان» كان مأجورً عليه» وإن نقصت قيمته» فناقص خير من تالف» فكيف إذا كان 


مؤتمناء» كالراعى ونحوه؟ ! 


وسئل عن رجل يكون راعى إبل أو غنم, ثم إن بعض الماشية تمرضء أو يتسبب لها أمرى 
فيدر كه الموت - أو غير راعى - ثم إنه يذكى تلك الدابة» خشية الهلاك على صاحبها فهل 


03 


فاجاب : 


إذا أدركها الموت فينبغى للراعى أن يذكيهاء ويحسن فى ذلك» فإن ذلك خير من أن 
تموت حتف أنفهاء ولا ضمان عليه فى ذلك . والله أعلم . 


/ وسئل عن راعى غنم تسلم غنما وسلمها لصبيه. وهو عمره اثنتا عشرة (') سنة» كن 


فسرح الغنم» فذهب منها رأسان. فهل تلزم الصبى الأجير؟ أم الراعى الأصلى؟ 


ع 


فأجاب: 
يجب ذلك على الذى يسلمها إلى الصبى» بغير إذن أصحابها. 


وسئل عن ضمان بساتين بدمشق, وأن الجيش المنصور لما كسر العدوء وقدم إلى دمشق 
ونزل فى البساتين» رعى زرعهم» وغلالهم. » فاستهلكت الغلال بسبب ذلك. ني 
الإجاحة فى ذلك؟ 


»)5( 5489 والدارمى فى الأضاحى 5/ 81 ومالك فى الموطأ فى الذبائح ؟/‎ )0006 - 06٠ ١( البخارى فى الذبائح‎ )١( 
4٠١ وأحمد لا كلا‎ 
. اثنا عشر » والصواب ما أثبتناه‎ ١ : فى المطبوعة‎ )5( 
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اعية كن 


ا .”7 


فأجات : 

إتلاف الجيش الذى لا يمكن تضمينه هو من الآفات السماوية كالجراد. وإذا تلف الزرع 
بآفة سماوية قبل تمكن الآخر من .حصاده» فهل توضع فيه الجائحة» كمأ توضع فى الثمر 
المشترئ؟ على قولين للعلماء. أصحهما ‏ وأشبههما بالكتاب والسنة والعدل - وضع الجائحة. 


/ وسئل ‏ رحمه الله عمن قال : أضمنه بكذاء وإن أكله الجراد مثلا ؟ 


٠ 


فأحاب : 


إن هذا الشرط فاسد. فإنه شرط غرر وقمارء وإذا كان مع الشرط قد ضمنه بعوض» 
كان ذلك دون عوض المثل» إذا خلا من الشرط . 

وحينئذ» يفرق بين صحة العقد وفساده على المشهور. فإذا كان العقد فاسدً كان الواجب 
رذ المقبوض به» أو قيمته. وإن كان صحيحا زيد على نصيب الباقى من المسمى بقدر قيمته» 


ما بين القيمة مع الشرط» والقيمة مع عدمه. 


٠‏ فإذا كان المسمى مثلا ألفاء والباقى ثلث الثمرة» كان نصيبه ثلث ما بقى من الألف» 
فينظر قيمة الجميع بالشرط» فيأخذ تسعمائة. . 2١7.‏ ألف ومائتان» فيزاد على المسمى» 
ونصيبه ثلثه. والله أعلم. | 

/ وسئل ‏ رحمه الله -عمن استأجر أرضاء فلم يأتها المطر المعتاد. فتلف الزرع. هل 
توضع اللتائحة؟ 

أما إذا استأجر أرضا للزرع فلم يأت المطر المعتاد» فله الفسخ باتفاق العلماء؛ بل إن 
تعطلت بطلت الإجارة بلا فسخ» فى الأظهر. 

وأكا إذا انقضتك المنفعةة إفإنه يتفض مز القمرة كدر ا" تتضنك اللقعة ) انض على هذا 
أحمد بن حنبل » وغيره . فيقال : كم أجرة الأرض مع حصول الماء المعتاد؟ فيقال: ألف 


. بياض بالأصل‎ )١( 
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درهم. ويقال: كم أجرتها مع نقص المطر هذا النقص؟ فيقال: خمسمائة درهم. فيحط عن 
المستأجر نصف الأجرة المسماةء فإنه تلف بعض ال منفعة المستحقة بالعقد قبل التمكن من 
استيفائهاء فهو كما لو تلف بعض البيع قبل التمكن من قبضه. 

وكذلك لو أصاب الأرض جرادء أو نار أو جائحة» أتلف بعض الزرع» فإنه ينقص من 
الأجرة بقدر ما نقص من المنفعة. 

وأما ما تلف من الزرع فهو من ضمان مالكهء لا يضمنه له رب / الأرض باتفاق العلماء. ,ه/.م 
ولا رأى بعض العلماء اتفاق العلماء على هذا ظن أنهم متفقون على أنه لا ينقص من 
الأجرة المسماة بقدر ما نقص من المنفعة» ولم يميز بين كون المنفعة مضمونة على المؤجرء 
حتى تلنقضى المذة؛ بخلاف الزرع نفسه. فإنه ليس مضمونًا عليه. 

وقد اتفق العلماء على أنه لو نقصت النفعة المستحقة بالعقد كان للمستأجر الفسخ» كما 
لو استأجر طاحونّاء أو حماماء أو بستانًا له ماء معلوم» فنقض. ذلك الماء نقصا فاحشاء عما 
جرت به العادة» بخلاف الجائحة فى بيع الثمارء فإن فيها نزاعا مشهورا. فلو اشترى ثمرا 
قبل بدو صلاحه» فأصابته جائحة كان من ضمان البائع؛ فى مذهب مالك». وأحمد. وهو 
قول الشافعى» الذى علقه على صحة الخبر» وقد صح الخبر فى صحيح مسلم عن النبى 
كَِهِ أنه قال: «إن بعت من أخيك ثمرة» فأصابتها جائحة» فلا يحل لك أن تأخذ من مال 
أخيك شينّاء بم يأخذ أحدكم مال أخيه بغير حق؟2170. 

واشترط مالك أن يكون كثيره فوق الثلث» وهو رواية عن أحمد. وظاهر مذهبه وضع 
القليل والكثير. والمسألة لا تجىء على قول أبى حنيفة؛ فإنه لا يفرق بين ما قبل بدو 
الصلاح وما بعده؛ بل يوجب العقد عند القطع فى الحال مطلقاء ولو شرط التبقية ولو بعد 
بدو الصلاح لم يجز. والثلاثة يفرقون بين ما قبل بدو الصلاح» وما / بعده. كما جاءت 504/." 
بذلك الأحاديث الصحيحة . 

وأما ضمان البساتين عاماء أو أعوامًا » ليستغلها الضامن بسقيه وعمله كالإجارة » ففيها 
نزاع . 

وكذلك إذا بدا الصلاح فى جنس من الثمر كالتوت» فهل يباع جميع البستان؟ فيه نزاع. 
والأظهر جواز هذا وهذا. كما قد بسط الكلام عليه فى غير هذا الموضع . 


وسئل - رحمه الله -عن الرجل يكترى أرضا للزرع» فتصيبه آفة» فيهلك. فهل فيه 
جائحة؟ أم ل 


. ١78 سبق تخريجه ص‎ )١( 
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أما إذا اكترى أرضًا للزرع» فأصابته. آفة. فهذه «مسألة وضع الجوائح فى الثمر»ء فإن 

اشترى ثمرًا. قد بدا صلاحهء فأصابته جائحة أتلفته قبل كمال صلاحه» فإنه يتلف من 

ضمان البائع عند فقهاء المدينة؛ كمالك» وغيره. وفقهاء الحديث كأحمد وغيره. وهو قول 

معلق للشافعى؛ فإن الشافعى علق القول بصحة الحديث. والحديث قد ثبت فى صحيح 

الا كنل مسلم عن النبى كَل كيد قال:/ (إذا بعت من أخيك ثمرة» فأصابتها جائحة» فلا يحل لك أن 
تأحذ من مال أخبيك شيئًا . بم يأخذ أحدكم مال أخيه 01 


والاعتبار يؤيد هذا القول» فإن المبيع تلف قبل تمكن المشترى من قبضهء فأشبه ما لو 
تلفت منافع العين المؤجرة قبل التمكن من استيفائها. فإذا قيل: هذه الثمرة تلفت بعد 
القبض قبل قبض الثمرة التى لم يكمل صلاحها من جنس قبض المنافع؛ فإن المقصود إثما 
هو جذاذها بعد كمال الصلاح؛ ولهذا إذا شرع المشترى فى قبضها بعد كمال الصلاح» كانت 


من ضمانه . 

وقد تنازع الفقهاء ري ا ا هما روايتان عن 
أخمد: 

أحدهما: لا يجوز؛ لأنه بيع للمبيع قبل قبضه؛ إذ لو كانت مقبوضة لكانت من 
ضمانه . 


ا يجوز بيعهاء» وهو الصحيح؛ ؛ لأنه قبضها القبض المبيح للتصرف» وإن لم 
يقبضها القبض الناقل للضمان كقبض العين المؤجرة» فإنه إذا قبضهاء جاز له التصرف فى 
المنافع» وإن كانت إذا تلفت» تكون من ضمان المؤجر؛ لكن تنازع الفقهاء: هل له أن 
١بمم.م‏ يؤجرها بأكثر مما استأجرها به؟ على ثلاثة أقوال» هى ثلاث روايات عن أحمد. / قيل : 
يجوز؛ كقول الشافعى. وقيل: لا يجوز؛ كقول أبى حنيفة وصاحبيه؛ لأنه ربح فيما لم 
يضمن؛ لأن المنافع لم يضمنها. وقيل: إن أحدث فيها عمارة جازءوإلا فلا. والأول 
أصح ؛ لأنها مضمونة غليه بالقبض» بمعنى أنه إذا لم يستوفهاء تلفت من ضمانه» لا من 
ضمان المؤجرء كما لو تلف الثمر بعد بدو صلاحه» والتمكن من جذاذه؛ ولكن إذا تلفت 
العين المؤجرة» كانت المنافع تالفة من ضمان المؤجر؛ لأن المستأجر لم يتمكن من استيفائها. 
فيفرق بين ما قبل التمكن وبعده. ا 
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فصل 

وأما إذا استأجر أرضا للازدراع» فأصابتها آفة» فإذا تلف الزرع بعد تمكن المستأجر من 
أخذه» مثل أن يكون فى البيدر» فيسرقه اللص» أو يؤخر حصاده عن الوقت حتى يتلف. 
فهنا يجب على المستأجر الأجرة. 

وأما إذا كانت الآفة مانعة من الزرع» فهنا لا أجرة عليه بلا نزاع . 

وأما إذا نبت الزرع» ولكن الآفة منعته من تمام صلاحه. مثل / نار أو ريح أو برد» أو غير "١/567‏ 
ذلك» مما يفسدهء بحيث لو كان هناك زرع غيره لأتلفته . فهنا فيه قولان: 

أظهرهما : أن يكون من ضمان المؤجر؛ لأن هذه الآفة أتلفت المنفعة المقصودة بالعقد؛ 
لأن المقصود بالعقد المنفعة التى يثبت بها الزرع حتى يتمكن من حصاده. فإذا حصل للأرض 
ما يمنع هذه المنفعة مطلقاء بطل المقصود بالعقد قبل التمكن من استيفائه . 

ومثل هذا لو كانت الأرض سبخة فتلف الزرع» أو كانت إلى جانب بحرء أو نهر» 
فآتلف الماء تلك الأرض» قبل كمال الزرع؛ ونحو ذلك. ففى هذه الصور كلها تتلف من 
ضمان المؤجر. وليس على المستأجر أجرة ما تعطل الانتفاع به. كما لو ماتت الدابة 
المستأجرة» أو انقطع الماء» ولم يمكن الانتفاع بها فى شىء من المنفعة المقصودة بالعقدء 
وأمثال هذه الصور. وليس هذا مثل أن يسرق ماله» أو يحترق من الدار؛ فإن المنفعة 
المقصودة بالعقد لم تتغير» فإنه يمكن أن ينتفع بها هو وغيره؛ بأن يحفظها من اللص أو 
الحريق. 

ونظير ذلك أن يتلف المال الذى اكترى الدابة لحمله؛ فإن الأجرة عليه؛ بخلاف ما إذا 
كانت الآفة مانعة من الانتفاع مطلقا له ولغيره؛ فإن هذا بمنزلة موت الدابة» واحتراق الدار 
المؤجرة . ونظير سرقة / متاعه من الدار: أن يسرق سارق زرعه. وأما إذا جاء جيش عام 68(/." 
فأفسد الزرعء فهذه آفة سماوية؛ فإن هذا لا يمكن تضمينه؛ ولا الاحتراز منه. ونظيره أن 
يجىء جيش عام فيخرج الناس من مساكنهم التى يسكنونها . 
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وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله : 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله رب العالمين» وأشهد أن لا إله إلا ال م وأشهد أن محمد 
عبده ورسوله يكو تسليما. ٠‏ ظ 
فصل 
فى (وخض ضع الجوائح) فى المبايعات والضمانات والمؤاجرات ثما تمس الحاجة إليه. وذلك 
داخل فى «قاعدة تلف المقصود المعقود عليه قبل التمكن من قبضه)».' 

١ 7. 54‏ /قال الله تعالى فى كتابه: يا أيه الذدين آمنُوا لا تأكُُوا مراكم بيتكم بالباطل إلا أن تكون 
تجارة عن تراضٍ سكم 4 [النساء: 74]» وقال تعالى: ولا تَأكلوا أموالكم بِيتكم بالباطل 
دلوا بها إِلَى الْحَكَام لتأكلوا فرِيقا مَن أموال لاس بالإثم وأنتم تَعلّمون» [البقرة: »)]١88‏ 
وقال تعالى ‏ فيما ذم به بنى إسرائيل: « قبا تقُضهم مَيتَاقَهُم 4 إلى قوله: « وأخذهم الا 
وقد نهوا عنه وأكلهم أموال النّاس بالباطل 4 [النساء: 198 - 151]. 

ومن أكل أموال الناس بالباطل أخذ: أحد العؤضين بدون تسليم العوض الآخر؛ لأن 
المقصود بالعهود والعقود المالية هو التقابض» فكل من العاقدين يطلب من الآخر تسليم ما 
عقد عليه؛ ولهذا قال تعالى: ‏ وَاتَقُوا الله الذي تساءلون به 4 [النساء: »]١١‏ أى تتعاهدون» 
وتتعاقدون» وهذا هو موجب العقود ومقتضاها؛ لأن كلا من المتعاقدين أوجب على نفسه 
بالعقد ما طلبه الآخرء وسأله منه. 
فالعقود موجبة للقبوض» والقبوض هى المسؤولة المقصودة المطلوبة؛ ولهذا تتم العقود 
بالتقابض من الطرفين» حتى لو أسلم الكافران بعد التقابض فى العقود 0 يعتقدون 
صحتهاء أو تحاكما إليناء لم نتعرض لذلك؛ لانقضاء العقود بموجباتها؛ ولهذا نهى عن بيع 
الكالئ بالكال00)؛ لأنه عقد وإيجاب على النفوس» بلا حصول مقصود لأحد الطرفين ولا 
(1) الحاكم فى المستدرك 01/1 وقال: «حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه؛ ووافقه الذهبي؛ والدارقطنى 


فى البيوع 201١/7‏ والبيهقى فى السأن الكبرى فى البيوع 0 ١١‏ وابن أبى شيبة فى مصنفه فى البيوع 51/8/5» 
وعبد الرزاق فى مصنفه 40/8 ٠»‏ والبغوى فى شرح السنة .1١١7/8‏ وقال الحافظ ابن حجر- 
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لهما؛ ولهذا حرم الله الميسر الذى منه بيع الغرر. ومن الغرر ما يمكنه قبضه. / وعدم قبضه؛ ان 
كالدواب الشاردة؛ لأن مقصود العقد ‏ وهو القبض - غير مقدور عليه. 
ولهذا تنازع العلماء فى «بيع الدين على الغير»» وفيه عن أحمد روايتان» وإن كان 
المشهور عند أصحابه منعه. 
مالك: أن رسول الله كَل نهى عن بيع الثمار حتى تزهى قيل: وما تزهى؟ قال: حتى 
حمر » قال رسول الله عد «أرأيت إذا متع الله الثمرة» م يأخذل أحدكم مال أخره؟ !20170 5 
وفى لفظ أنه : نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحهاء وعن النخل حتى يزهو قيل : وما 
يزهو؟ قال: يحمار وانضن 9 . وفى لفظ: أن النبى عليه نهى عن بيع الثمر حتى تزهو 
فقلت لأنس: ما زهوها؟ قال: تحمر وتصفرء أرأيت إن منع الله الثمرء» بم تستحل مال 
أخيك؟9" . وهذه ألفاظ البخارى. وعند مسلم: نهى عن بيع ثمر النخل حتى يزهوء 
وعنده أن النبى كَل قال: «إن لم يثمرها الله فبم يستحل أحدكم مال أخيه؟70؟2 قال أبو 
مسعود الدمشقى : جعل مالك والدراوردى قول لسن : أرأيت إن ملع الله الثمرة من 
حديث النبى َيِه . أدرجاه فيه» ويرون أنه غلط . / وفيما قأله أبو مسعود نظر. ون 
وهذا الأصل متفق عليه بين المسلمين» ليس فيه نزاعء وهو من الأحكام التى يجب 
اتفاق الأمم والملل فيها فى الحملة؛ فإن مبئى ذلك على العدل والقسط الذى تقوم به السماء 
والأرضء وبه أنزل الله الكتب» وأرسل الرسل» كما قال تعالى: «إ لقد أرسلنا رسلنا بالبينات 
وأَنلنَا مَعَهُم الكتاب والْمِيزَان ليقوم النّاس بالقسط 4 [الحديد: 78]. 
وذلك أن المعاوضة كالبايعة» والمؤاجرة مبناها على المعادلة. والمساواة من الحانبين» لم 
يبذل أحدهما ما بذله إلا ليحصل له ما طلبه. فكل منهما آخذ معطء طالب مطلوب . فإذا 
تلف المقصود بالعقد المعقود عليه قبل التمكن من قبضه ‏ مثل تلف العين المؤجرة» قبل 
- فى التلخيص 777/7: «وصححه الحاكم على شرط مسلم فوهم» فإن راويه موسى بن عبيدة الربذى لا موسى 
ابن عقبة». وقد عجب البيهقى من الحاكم والدارقطنى وغلطهما. 
وقوله: «الكالئ بالكالئ»: أى النسيئة بالنسيئة» وذلك أن يشترى الرجل شيئا إلى أجل» فإذا حل الأجل لم 
يجد ما يقضى به فيقول: بعنيه إلى أجل آخر بزيادة شىء» فيبيعه منه ولا يجرى بينهما تقابض. يقال: كلا الدين 
كُنُوءا فهو كالئ» إذا تأخر. انظر: النهاية 194/6. 
)١(‏ البخارى فى البيوع (5194)», ومسلم فى المساقاة .)١6 /١984(‏ 
(؟) البخارى فى البيوع 917١؟)‏ عن أنس. (”) البخارى فى الببوع )5١08(‏ عن أنس. 
(4) مسلم فى المساقاة ١5 /١555(‏ مكرر) عن أنس. 
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التمكن من قبضهاء وتلف ما بيع بكيل» أو وزن قبل تمييزه بذلك» وإقباضه ونحو ذلك - 
لم يجب على المؤجر أو المشترى أداء الأجرة أو الثمن. 

ثم إن كان التلف على وجه لا يمكن ضمانه ‏ وهو التلف بأمر سماوى. ‏ بطل العقدء 
ووجب رد الثمن إلى المشترى إن كان قبض منهء وبرئ منه» إن لم يكن قبض. وإن كان 
على وجه يمكن فيه الضمان» وهو أن يتلفه آدمى يمكن تضمينه» فللمشترى الفسخ لأجل 

30 تلفه قبل التمكن من قبضهء وله الإمضاء لإمكان مطالبة المتلف.. فإن / فسخ كانت مطالبة 

المتلف للبائع» وكان للمشترى مطالبة البائع بالثمن إن كان قبضهء وإن لم يفسخ» كان عليه 
الشمن» وله مطالبة المتلف؛ لكن المتلف لا يطالب إلا بالبدل الواجب بالإتلاف » والمشترى 
لا يطالب إلا بالمسمى الواجب بالعقد. 

ولهذا قال الفقهاءء. من أصحابنا وغيرهم: إن المتلف إما أن يكون هو البائع» أو المشترى» 
أو ثالثاء أو يكون بأمر سماوى. فإن كان هو المشترى» فإتلافه كقبضه يستقر به العرض. 
وإن كان بأمر سماوى انفسخ العقد. وإن كان ثالثاء فالمشترى بالخيار. وإن كان المتلف هو 
البائع فأشهر الوجهين أنه كإتلاف الأجنبى . والثانى أنه كالتلف السماوى. 

وهذا الأصل مستقر فى جميع المعاوضات» إذا تلف المعقود عليه قبل التمكن من القبض 
تلفا لا ضمان فيهء انفسخ العقدء وإن كان فيه الضمانء, كان فى العقد الخيار. وكذلك 
سائر الوجوه التى يتعذر فيها حصول المقصود بالعقذ من غير إياس؛ مثل أن يغضب المبيع أو 
المستأجر غاصب» أو يفلس البائع بالثمن» أو يتعذر فيها ما تستحقه الزوجة من النفقة» 
والمتعة. والقسمء أو ما يستحقه الزوج من المتعة ونحوهاء ولا ينتقض هذا بموت أحد 
الزوجين؛ لأن ذلك مام العقد ونهايته» ولا بالطلاق قبل الدخول؛ لأن نفس حصول الصلة 
بين الزوجين» أحد مقصودى العقد؛ ولهذا ثبتت: به حرمة المصاهرة فى غير الربيبة. 


4م / فصل 
والأصل فى أن تلف اللمبيع والمستأجر قبل التمكن من قبضه ينفسخ به العقد: من السنة: 
ما رواه مسلم فى صحيحه عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله كَلٌ: «لو بعت من 
أخيك ثمراء فأصابته جائحة» فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئّاء بم تأخذ مال أخيك بغير 
حق؟2102 وفى رواية أخرى: إن رسول الله كَللةِ أمر بوضع الجوائح7" . 
فقد بين النبى كَللَهِ فى هذا الحديث الصحيح أنه إذا باع ثمراء فأصابته جائحة فلا يحل 
له أن يأخذ منه شيئًا. ثم بين سبب ذلك وعلته فقال: «بم تأخذ مال أخيك بغير حق؟» 
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وهذا دلالة على ما ذكره الله فى كتابه من تحريم أكل المال بالباطل» وأنه إذا تلف المبيع قبل 
التمكن من قبضه كان أخذ شىء من الثمن أخذ ماله بغير حق؛ بل بالباطل» وقد حرم الله 
أكل المال بالباطل؛ لأنه من الظلم المخالف للقسط الذى تقوم به السماء والأرضص. وهذا 
الحديث أصل فى هذا الباب. 

/ والعلماء وإن تنازعوا فى حكم هذا الحديث ‏ كما سنذكره» واتفقوا على أن تلف المبيع 514/.” 
قبل التمكن من القبض يبطل العقدء ويحرم أخذ الثمن - فلست أعلم عن النبى و حديثا 
صحيحا صريحا فى هذه القاعدة وهى: «أن تلف المبيع قبل التمكن من القبض يبطل العقدا 
غير هذا الحديث. 

وهذا له نظائر متعددة» قد ينص النبى ككل نصا يوجب قاعدة» ويخفى النص على بعض 
العلماء حتى يوافقوا غيرهم على بعض أحكام تلك القاعدة» ويتنازعوا فيما لم يبلغهم فيه 
النص» مثل اتفاقهم على المضاربة» ومنازعتهم فى المساقاة» والمزارعة. وهما ثابتان بالنص» 
والمضاربة ليس فيها نص» وإنما فيها عمل الصحابة ‏ رضى الله عنهم . 

ولهذا كان فقهاء الحديث يؤصلون أصلا بالنصء» ويفرعون عليه لا ينازعون فى الأصل 
المنصوص» ويوافقون فيما لا نص فيه - ويتولد من ذلك ظهور الحكم المجمع عليه؛ لهيبة 
الاتفاق فى القلوب» وأنه ليس لأحد خلافه . 

وتوقف بعض الناس فى الحكم المخصوص. وقد يكون حكمه أقوى من المتفق عليه. 
وإن خفى مدركه على بعض العلماء» فليس ذلك بمانع / من قوته فى نفس الأمرء حتى يقطع ا 
به من ظهر له مدركه. 

ووضع الجوائح من هذا الباب» فإنها ثابتة بالنص» وبالعمل القديم الذى لم يعلم فيه 
مخالف من الصحابة والتابعين» وبالقياس الجلى والقواعد المقررة؛ بل عند التأمل الصحيح 
ليس فى العلماء من يخالف هذا الحديث على التحقيق . 

وذلك أن القول به هو مذهب أهل المدينة قديمّاء وحديئًاء وعليه العمل عندهم» من 
لدن رسول الله يكل إلى زمن مالك وغيره» وهو مشهور عن علمائهم؛ كالقاسم بن محمد» 
ويحيى بن سعيد القاضى». ومالك وأصحابه» وهو مذهب فقهاء الحديث؛ كالإمام أحمد 
وأصحابه» وأبى عبيد» والشافعى فى قوله القديم. وأما فى القول الحديد» فإنه علق القول 
به على ثبوته؛ لآنه لم يعلم صحته» فقال ‏ رضى الله عنه ‏ : لم يثبت عندى أن رسول 
الله َل أمر بوضع الجوائح7١2»‏ ولو ثبت لم أعدهء ولو كنت قائلا بوضعها لوضعتها فى 
القليل والكثير. 


)١(‏ سبق تخريجه ص158. 
/ا ١‏ 


1.0010 2. الالثالنا لا معأمعكعمرط 


فقد أخبر أنه إنما لم يجزم به؛ لأنه لم يعلم صحته. وعلق القول به على ثبوته» فقال: 
لو ثبت لم أعده.. والحديث ثابت عند أهل الحديث لم يقدح فيه.أحد من علماء الحديث؛ 
بل صححوه. .ورووة فى الصحاح والسنن» رواه مسلم. وأبو داود وابن ماجه والإمام 

.م أحمل(2. فظهر وجوب القول به / على أصل الشافعى أصلا. 

وأما أبو حنيفة» فإنه لا يتصور الخلاف معه فى هذا الأصل على الحقيقة؛ لأن من 
أصله: أنه لا يفرق بين ما قبل بدو الصلاح وبعده» ومطلق العقد عنده وجوب القطع فى 
الحال. ولو شرط التبقية بعد بدو الصلاح» لم يصح عنده؛ بناء على ما رآه من أن العقد 
موجب التقابض فى الحال» فلا يجوز تأخيره؛ لأنه شرط يخالف مقتضى العقد» فإذا تلف 
الثمر عنده بعد البيع والتخلية» فقد تلف بعد وجوب قطعه»ء كما لو تلف عند غيره بعد 
كمال ضلاحه. وطرد أصله فى الإجارة» فعنده لا يملك المنافع فيها إلا بالقبض شيئًا فشيئًاء 
عاك قشر العفد وق العية #ازلوة ا بشيها بالركة وغيره 

ومعلوم أن الأحاديث عن النبى َيه متواترة فى التفريق بين ما بعد بدو الصلاح» وقبل 
بدوه» كما عليه جماهير العلماء؛ حيث نهى النبى يَُلَيِةٌ عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها”"), 
وذلك ثابت فى الصحاح من حديث ابن عمر»ء وابن عباس» وجابر» وأنسء وأبى هريرة. 
فلو كان أبو حنيفة ممن يقول ببيع الثمار بعد بدو صلاحها مبقاة إلى كمال الصلاح» ظهر 
النزاع معه. 

فيه ان والذين ينازعون فى وضع الجوائح لا ينازعون فى أن المبيع إذا / تلف قبل التمكن من 
القبض» يكون من ضمان البائع ؛ بل الشافعى أشد الناس فى ذلك قولا؛ فإنه يقول: إذا 
تلف قبل القبضء. كان من ضمان البائع فى كل مبيع» ويطرد ذلك فى غير البيع. وأبو 
حنيفة يقول به فى كل منقول. ومالك .وأحمد القائلان بوضع الجوائح يفرقان بين ما أمكن 
قبضه كالعين الحاضرة» وما لم يمكن قبضه؛ لما روى البخارى من رواية الزهرى عن سالم 
عن ابن عمر قال: مضت السنة أن ما أدركته الصفقة حبًا مجموعا فهو من مال المشترى(” . 
“وان النواع ترج كان تلق القعر ذف مال سساضعه بلس فين انق اتن القطن :اد ل؟ 
فإنهم يقولون: هذا تلف بعد قبضه؛ لأن قبضه حصل بالتخلية بين المشترى وبينه؛؟ فإن هذا 
قبض العقار وما يتصل به بالاتفاق؛ ولأن المشترى يجوز تصرفه فيه بالبيع وغيره» وجواز 
التصرف يدل على حصول القبض؛ لأن التصرف فى المبيع قبل القبض لا يجوزء فهذا سر 
(1) مسلم فى المساقاة (19/1668)» وأبو داود فى البيوع (7570): وابن ماجه فى التجارات (19١1؟)‏ » وأحمد 

ونا رت 
(5) سبق تخريجه ص 238 
(6) الببخارى فى البيوع معلقا ( الفتح 861/5 ). 
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قولهم. 

وقد احتجوا بظاهر من أحاديث معتضدين بها؛ مثل ما رواه مسلم فى صحيحه عن أبى 
سعيد قال: أصيب رجل فى عهد رسول الله كَللْدِ فى ثمار ابتاعهاء فكثر دينه» فقال رسول 
الله كَلئاة : اتصدقوا عليه»» فتصدق الناس عليه» فلم يبلغ ذلك وفاء دينه» فقال رسول الله 
كد لغرمائه: «خذوا ما / وجدتم وليس لكم إلا ذلك)0١2‏ ومثل ما روى فى الصحيحين أن "١/507‏ 
امرأة أتت النبى عَلَِيدّ فقالت: إن ابنى اشترى ثمرة من فلان» فأذهبتها الجائحة» فسأله أن 
يضع عنهء فتألى ألا يفعل. فقال النبى ملل : «تألى ألا يفعل خيرا»7" . 

ولا دلالة فى واحد من الحديثين. 

أما الأول: فكلام مجملء» فإنه حكى أن رجلا اشترى ثماراء فكثرت ديونه» فيمكن أن 
السعر كان رخيصاء فكثر دينه لذلك. ويحتمل أنها تلفت أو بعضها بعد كمال الصلاح أو 
حوزها إلى الجرين» أو إلى البيت» أو السوق. ويحتمل أن يكون هذا قبل نهيه أن تباع 
الثمار قبل بدو صلاحها. ولو فرض أن هذا كان مخالفا لكان منوسخا؛ لأنه باق على حكم 
الأصل» وذاك ناقل عنه ) وفيه سنة جديدة» فلو خولفت لوقع التغبيو مرتين . 

وأما الحديث الثانى: فليس فيه إلا قول النبى يليد «تألى ألا يفعل خير» والخير قد يكون 
واجباء» وقل يكون مستحبا » ولم يحكم عليه ؛ لعدم مطالبة الخصم» وحضور البينة» أو 
الإقرار» ولعل التلف كان بعد كمال الصلاح . 

وقد اعترض بعضهم على حديث الجوائح بأنه محمول على بيع الثمر قبل بدو صلاحه» 
كما فى حديث أنس . وهذا باطل لعدة أوجه: 

/ أحدها: أن النبى كلل قال: «إذا بعت من أخيك ثمرة فأصابتها جائحة»7) والبيع 904 ."م 
المطلق لا ينصرف إلا إلى البيع الصحيح . 

والثانى : أنه أطلق بيع الثمرة» ولم يقل قبل بدو صلاحا. فأما تقبيده ببيعها قبل بدو 
صلاحهاء فلا وجه له. 

الثالث: أنه قيد ذلك بحال الجائحة» وبيع الثمر قبل بدو صلاحه» لا يجب فيه ثمن 
بحال . 
)١(‏ مسلم فى المساقاة .)18/١19085(‏ 
)١(‏ مالك فى الموطأ فى البيوع »)١9( 77١/7‏ وأحمد 59/5». 2٠١6‏ وقد رواه البخارى فى الصلح (05١07؟)2‏ 


ومسلم فى المساقاة )١9/1561(‏ بلفظ آخر عن عائشة . 
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الرابع: أن المقبوض بالعقد الفاسد مضمونء فلو كان الثمر على الشجر مقبوضاء لوجب 
أن يكون مضمونا على المشترى فى العقد الفاسد. وهذا الوجه يوجب أن يحتج بحديث 
أنس على وضع الجوائح فى الببع الصحيح» كما توضع فى البيع الفاسد؛ لأن ما ضمن فى 
الصحيح ضمن في الفاسد» وما لا يضمن فى الصحيح.» لا يضمن فى الفاسد. 

وأقاا كلهي إل قلت .يذه لظي ». لمستزع وبل اول :وزاك دلننها انان الفيفان 
وكماله؛ بل وقبل التمكن من القبض؛ لأن البائع عليه تمام التربية من سقى الثمرء حتى لو 
ترك ذلك» لكان مفرطاء. ولو فرض أن البائع فعل ما يقدر عليه من التخلية؛ فالمشترى إنما 

06؟/ .م /عليه أن يقبضه على الوجه المعروف المعتاد. فقد وجد التسليم دون تمام التسلم. وذلك 

أحد طرفى القبض. ولم يقدر المشترى إلا على ذلك. وإنما على المشترى أن يقبض المبيع 
على الوجه المعروف المعتاد الذى اقتضاه العقدء» سواء كان القبض مستعقبا للعقدء أو 
مستأخرً. وسواء كان جملة» أو شيئًا فشيئا. 

ونحن نطرد هذا الأصل فى جميع العقود» فليس من شرط القبض أن يستعقب العقد؛ 
بل القبض يجب وقوعه على حسب ما اقتضاه الغقدء.لفظاء وعرفا؛ ولهذا. يجوز استثناء 
بعض منفعة المبيع. مدة معينة» وإن تأخر بها القبض ‏ على الصحيح»ء 5 لخدي للقن 
المؤجرة» ويجوز بيع الشجرء واستثناء ثمره للبائع» وإن تأخر معه كمال القبض. ويجو 
عقد الإجارة ا 

وسر ذلك أن القبض هو موجب العقدء فيجب فى ذلك ما أوجبه العاقدان بحسب 
قصدهما الذى يظهر بلفظهما وعرفهما؛ ولهذا قلنا: إن شرطا تعجيل القطع جاز إذا لم يكن 
فيه فساد يحظره الشرعء» فإن المسلمين عند شروطهم إلا شرظا أحل حراما أو حرم حلالا. 
وإن أطلقاء فالعرف تأخير الجذاذ والخصاد إلى كمال الصلاح. 

وأما استدلالهم بأن القبض هو التخلية» فالقبض مرجعه إلى عرف الناس» حيث لم 

30/7 يكن له حد فى اللغة ولا فى الشرع. وقبضن ثمر الشجر / لابد فيه من الخدمة والتخلية 

المستمرة إلى كمال الصلاح؛ بخلاف قبض مجرد الأصول. وتخلية كل شىء بحسبه. ودليل 
ذلك المنافع فى العين المؤجرة. 

وأما استدلالهم بجواز التصرف فيه بالبيع. فعن أحمد فى هذه المسألة روايتان: 

إحداهما: لا يجوز بيعه ما دام مضمونا على البائع ؛ لأنه بيع ما.لم يقبضء» فلا يجوز. 
وعلى هذا يمنع الحكم فى الأصل . 

والرواية الثانية: يجوز التصرف. وعلى هذه الرواية» فذلك بمنزلة منافع الإجارة بأنها 
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لو تلفت قبل الاستيفاء» كانت من ضمان المؤجر بالاتفاق» ومع هذاء فيجوز التصرف فيها 
قبل القبض؟ وذلك لأنه فى الموضعين حصل الإقباض الممكن» فجاز التصرف فيه باعتبار 
التمكن» ولم يدخل فى الضمان؟ لانتفاء كماله وتمامه الذى به يقدر المشترى والمستأجر على 
الاستيفاء» وعلى هذا فعندنا لا ملازمة بين جواز التصرف والضمان؛ بل يجوز التصرف بلا 
ضمان كما هنا. وقد يحصل الضمان بلا جواز تصرفء كما فى المقبوض قبضا فاسداء كما 
لو اشترى قفيزا من صبرة» فقبض الصبرة كلهاء وكما فى الصبرة قبل نقلها على إحدى 
الروايتين. اختارها الخرقى. وقد يحصلان جميعا. وقد لا يحصلان جميعا. 

/ ولنا فى جواز إيجار العين المؤجرة بأكثر من أجرتها روايتان؛ لما فى ذلك من ربح ما لم "٠/600‏ 
يضمن. ورواية ثالثة: إن زاد فيها عمارة جازت زيادة الأجرةء فتكون الزيادة فى مقابلة 
الزيادة. فالروايتان فى بيع الثمار المشتراة نظير الروايتين فى إيجار العين المؤجرة. ولو قيل 
فى الثمار: إنما يمنع من الزيادة على الثمن» كرواية المنع فى الإجارة لتوجه ذلك . 

وبهذا الكلام يظهر المعنى فى المسألة» وأن ذلك تلف قبل التمكن من القبض المقصود 
بالعقدء فيكون مضمونا على البائع» كتلف المنافع قبل التمكن من قبضها؛ وذلك لآن 
التخلية ليست مقصودة لذاتهاء وإنما مقصودها تمكن المشترى من قبض المبيع» والثمر على 
الشجر ليس بمحرز ولا مقبوض؛ ولهذا لا قطع فيه. ولا المقصود بالعقد كونه على الشجر؛ 
وإنما المقصود حصاده وجذاذه؛ ولهذا وجب على البائع ما به يتمكن من جذاذه وسقيهء 
والأجزاء الحادثة بعد البيع داخلة فيه» وإن كانت معدومة» كما تدخل المنافع فى الإجارة» 


وإن كانت معدومة. فكيف يكون المعدوم مقبوضا قبضًا مستقرا موجبا لانتقال الضمان؟! 


/ فصل ١‏ 
وعلى هذا الأصل تتفرع المسائل. فالجائحة هى الآفات السماوية التى لا يمكن معها 
تضمين أحد مثل : الريح والبرد والحر والمطرء والحليد والصاعقة» ونحو ذلك» كما لو 
تلف بها غير هذا المبيع. فإن أتلفها آدمى يمكن تضمينه» أو غصبها غاصبء فقال أصحابنا 
كالقاضى وغيره: هى بمنزلة إتلاف المبيع قبل التمكن من قبضه» يخير المشترى بين الإمضاء 
والفسخ كما تقدم. وإن أتلفها من الآدميين من لا يمكن ضمانه كالجيوش التى تنهبهاء 
واللصوص الذين يخربونهاء فخرجوا فيه وجهين: 
أحدهما: ليست جائحة» لأنها من فعل آدمى. 
والثانى: وهو قياس أصول المذهب أنها جائحة» وهو مذهب مالك . كما قلنا مثل ذلك 
فى منافع الإجارة؛ لأن المأخذ إنما هو إمكان الضمان؛ ولهذا لو كان المتلف جيوش الكفار» 
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أو أهل الحرب» كان ذلك كالآفة السماوية. والجيوش واللصوص وإن فعلوا ذلك ظلماء 
ولم يمكن تضمينهم: فهم بمنزلة البرد فى المعنى. ولو كانت الجائحة قد عيبته ولم تتلفه. 

3064 فهو كالعيب /الحادث قبل التمكن من كي وهو كالعيب القديم يملك بهء أو الأرش 
حيث يقول به. 

2000009 فلا فرق بين قليل الجائحة 
وكثيرها فى أشهر الروايتين. وهى قول الشافعى» وأبى عبيدة وغيرهما من فقهاء الحديث؛ 
لعموم الحديث والمعنى . ش 

والداقنةه إن "اتناقة الدرض قينا ورماة كفرل ماللفة انه لابه مق اتنب تعفن الثم قن 
العادة» فيحتاج إلى تقدير الجائحة» فتقدر بالثلث». كما قدرت به الوصية والنذر ومواضع 
فى الجراح وغير ذلك؛ لأن النبى يكل قال: «الثلث» والثلث كثير»17؟. ( 

وعلى الزواية الأولى يقال: الفرق مرجعه إلى العادة» .فما جرت العادة بسقوطهء. أو أكل 
الطيز أو غيره له» فهو مشروط فى العقد» والجائحة مازاد. على ذلك؛؟ وإذا زادت على العادة 
وضعت جميعهاء وكذلك إذا زادت على الثلث». وقلنا بتقديره» فإنها توضع ,جميعها. وهل 
الثلث مقدر بثلث القيمة» أو ثلث المقدار؟ على وجهين . وهما. قولان فى مذهب. مالك. 


ف ل / قصل 
والجوائح موضوعة فى - جميع الشجر عند أصحابناء وهو مذهب مالك , وقد نقل عن 
أحمد أنه قال: إغا الجوائح 0 وقد تأوله القاضى على أنه أراد إخراج الزرع 
والخضر من ذلك» ويمكن 03 أراد أن لفظ الجوائح الذى جاء به الحديث هو فى النخل» 
وباقى الشجر ثابتة بالقياس» لا بالنص؛ فإن شجر المديئة كان النخل. وأما الجوائح فيما 

يبتاع من الزرع ففيه وجهان ذكرهما القاضى وغيره. 
أحدهما: لا جائحة فيها. قال القاضى: وهذا أشبه؛ لأنها لا تباع إلا بعد تكامل ضلاحها 
وأوان جذاذهاء: بخلاف الثمرة» فإن بيعها جائز بمجرد بدو الصلاح» ومدته تطول. وعلى 
هذا الوجه حمل القاضى كلام أحمد: إنما عراف ليه بعلي 1ن ببغداذ ‏ وقد 
جل عو راح الزرع فقال: إنما الجوائح فى النخل. وكذلك مذهب مالك أنه لا جائحة 
فى الثمرة إذا يبسسنت» والزرع لا جائحة فيه كذلك؛ لأنه إنما يباع نَانسنان وهذا ف من لا 

يضع الجوائح فى الثمر. كأبى حنيفة والشافعى فى القول الجديد المعلق . 

4م والوجه الثانى: فيها الجائحة كالثمرة. وهذا هو الذى قطع به / غير واحد من أصحاينا؛ 


6 7 ١574 ( ومسلم فى الوصية‎ ) ١746 ( البخارى فى الجنائز‎ )١( 
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كأبى محمدء لم يذكروا فيه خلاقاء ولم يفرقوا بين ذلك وبين الثمرة؛ لأن النبى يله نهى 
عن بيع العنب حتى يسود وبيع الحب حتى يشتد'!2. فبيع هذا بعد اسوداده كبيع هذا بعد 
اشتداده. ومن حين يشتد إلى حين يستحصد مدة قد تصيبه فيها جائحة. 

ومن أصحابنا من قال: ما تكرر حمله كالقثاء» والخيار» ونحوهما من الخضر والبقول» 
وغيرهما فهو كالشجر» وثمره كثمره فى ذلك؛ لصحة بيع أصولهء صغارً كانت أو كبارا» 


مثمرة أو غير مثمرة. 
قصل 

هذا إذا تلفت قبل كمال صلاحها ووقت جذاذها. فإن تركها إلى حين الجحذاذ فتلفت 
حينئذ» فكذلك عند أصحابنا. ونقل عن مالك أنها تكون من ضمان المشترى. وللشافعى 
قولان؛ وذلك لأنه لم يبق على البائع شىء من التسليم» والمشترى لم يحصل منه تفريط» 
لا خاص ولا عامء فإن تأخيرها إلى هذا الحين من موجب العقد. فأصحابنا راعوا عدم 
تمكن المشترى» وعدم تفريطه» والمنازع راعى تسليم البائع وتمكينه. 

وأما إن تركها حتى تجاوز وقت نقلها وتكامل بلوغهاء ثم تلفت: / ففيها لأصحابنا ثلاثة 585/."م 
أوجه : 

أحدها: أن تكون من ضمان البائع أيضا؛ لعدم كمال قبض المشترى» وهو الذى قطع به 
القاضى فى المجردء وابن عقيل» وأكثر الأصحاب» وهو مذهب مالك والشافعى» لكن 
القاضى فى فى المجرد علله بما إذا لم يكن له عذر؛ دون ما إذا عاقه مرض أو مانع. وأما غيره 
فذهبوا إلى الوجه الثالث» وهو عدم اعتبار إمكان الرفع والجد. قال ابن عقيل: هذا هو 
الذى يقتضيه مذهبنا. وهو كما قال؛ فإن هذه الثمرة بمنزلة المنفعة فى الإجارة . ولو حال بين 
المستأجر وبينها حائل يخصه. مثل مرضه ونحوه لم تسقط عنه الأجرة؛ بخلاف العام» فإنه 
. يسقط أجرة ما ذهب به من المنفعة . 

قصل 

هذا إذا اشترى الثمرة والزرع» فإن اشترى الأصل بعد ظهور الثمر أو قبل التأبير» 
واشترط الثمر فلا جائحة فى ذلك عند أصحابنا ومالك وغيرهما. ولذلك احترز الخرقى من 
هذه الصورة» فقال: وإذا اشترى الثمرة دون الأصل» فتلفت بجائحة من السماءء رجع بها 
على البائع؛ وذلك لأنه هنا حصل القبض الكامل بقبض الأصل؛ ولهذا لا يجب /على #م/.م 
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البائع سقى ولا مؤونة أصلا؟ فإن المبيع عقار» والعقار قبض بالتخلية» والثمر دخل ضمنًا 
وتبعاء فإذا جاز. بيعه قبل صلاحه» جاز هنا بيعا. ولو بيع مقصوداء لم يجز بيعه قبل 
صلاحه . 
قصبل 

هذا الكلام فى البيع المحض للثمر والزرع. وأما الضمان والقبالة» وهو أن يضمن 
الأرض والشجر جميعا بعوض واحد لمن يقوم على الشجر والأرض» ويكون الثمر والزرع 
له: فهذا العقد فيه ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه باطل» وهذا القول منصوص عن أحمد» وهو قول أبى حنيفة والشافعى؛ 
بناء على أنه فى ذلك تبعًا للثمر قبل بدو صلاحه . 

والثانى: يجوز إذا كانت الأرض هى المقصودة» والشجر تابع لها؛ بأن يكون شجرا 
قليلا. وهذا قول مالك. 

والغالث: جواز ذلك مطلقاء قاله طائفة من أصحابنا وغيرهم» منهم ابن عقيل. وهذا 
هو الصوات؛ لأن إجارة الأرض جائزة» ولا يمكن ذلك إلا بإدخال الشجر فى العقد» فجاز 
للحاجة تبعاء وإن كان فى ذلك بيع ثمر قبل بدو صلاحه إذا بيع مع الأصل؛ ولأن ذلك 

0 ليس ببيع / للثمر؛ لأن الضامن هنا هو الذى يسقى الشجرء ويزرع الأرض» فهو فى الشجر 

بمنزلة المستأجر فى الأرض. والمبتاع للثمر بمنزلة المشترى للزرع» فلا يصح إلحاق أحدهما 
بالآخر؛ ولأن عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - قبل حديقة أسيد بن الحضير ثلاث سنين 
بعد موته» وأخذ القبالة فوفى بها دينه. رواه حرب الكرمانى فى مسائله» وأبو زرعة 
الدمشقى فى تاريخه بإسناد صحيح . ولأن عمر بن الخطاب ضرب الخراج باتفاق الصحابة 
على الأرض التى فيها شجر نخل وعنب» وجعل للأرض قسطاء وللشجر قسطا. وذلك 
إجارة عند أكثر من ينازعنا فى هذه المسألة» وهو ضمان لأرض وشجر.. وقد بسطت الكلام 
فى هذه المسألة فى «القواعد الفقهية». 

والغرض ها ااندالة وضع الجوائح فإذا قلنا: لا يصح هذا العقد فكيف الطريق فى 
المعاملة؟ قيل: إنه يؤجر الأرض» ويساقى على الشجر فيهاء وهذا قول طائفة من أصحاب 
الشافعى» وغيرهم. وهو قول القاضى أبى يعلى فى كتاب «إبطال الحيل» والمنصوص عن 
أحمد إبطال هذه الحيلة» وهو الصواب» كما قررنا فى «كتاب إبطال اخبل فساد ذلك من 
وجوه كثيرة: 

منها: أنه لجل انود الاين اللي الخو لم يصحء وإن عقدهما عقدين 
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مفردين» لم تجز له هذه المحاباة فى مال موليه؛ كالوقف / ومال اليتيم» ونحوهماء ولا مال 0/86" 
موكله الغائب ونحوه. 

ومنها: أنه قد علم أن إعطاء العوض العظيم من الضامن لم يكن لأجل منفعة الأرض 
التى قد لا تساوى عشر العوض0ء وإنما هو لأجل الثمرة» وكذلك المالك قد علم أنه لم 
يشترط لنفسه من الثمرة شيئّاء وهو لا يطالب بذلك القدر النزر"١؟‏ الذى لا قيمة له وإنما 
جعل الثمرة جميعها للضامن. 

وفى الحملة: فهذا العقد إما أن يصح على الوجه المعروف بين الناس» وإما ألا يصح 
بحال» لكن الثانى فيه فساد عظيم لا تحتمله الشريعة» فتعين الأول. وأما هذه الحيلة فيعرف 
بطلانا بأدنى نظر. 

فعلى هذا إذا حصلت جائحة فى هذا الضمان» فإن قلنا: العقد فاسدء فيكون قد 
اشترى ثمرة قبل بدو صلاحهاء وقد خلى بينه وبينهاء وتلفت قبل كمال الصلاح» أو لم 
تطلع. وقد تقدم أن النبى و إنما نهى عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه لقوله: «أرأيت إن 
منع الله الثمرة» أو قال: «أرأيت إن لم يثمرها الله فيم يأخذ أحدكم مال أخيه بغير 
1 وإذا أصابتها جائحة منعت كمال صلاحهاء وأفسدتها: فقد منع الله الثمرة» 
فيجب ألا يأخذ مال أخيه بغير حق. 

ومن قال: إن الثمرة تضمن بالقبض فى العقد الصحيحء فيلزمه أن / يقول: إنها تضمن 5م//." 
بالقبض فى العقد الفاسدء فإذا تلفت هنا تكون من ضمانه؛ لأن المقبوض بالعقد الفاسد 
مضمون على المشترى؛ لكن يجب أن يضمنوا قيمتها حين تلفت».. وقد يكون تلفها فى أوئل 
ظهورها وقيمتها قليلة» وقد يكون بعد بدو صلاحها وهذا مما يلزمهم فيه إلزاما قوياء وهو 
أنه إذا اشتراها بعد بدو صلاحها مستحقة التبقية» فكثير من أجزائها وصفاتها لم يخلق بعد 
فإذا تلفت بجائحة ولم نضع عنه الجائحة» فيجب ألا يضمن إلا ما قبضه دون ما لم يخلق 
بعد ولم يقبضهء فيجب أن ينظر قيمتها حين أصابتها الجائحة» فينسب ذلك إلى قيمتهاء 
وقت بدو الصلاحء فيضمن من الثمن بقدر ذلك» بمنزلة من قبض بعض المبيع وبعض 
منفعة الإجارة دون بعض» فإنه يضمن ما قبضه دون ما لم يقبضه بعد. 

فإما أن يجعل الأجزاء والصفات المعدومة التى لم تخلق بعد من ضمانه» وهى لم 
توجدء فهذا خلاف أصول الإسلام» وهو ظلم بين لا وجه له. ومن قالهء فعليه أن يقول: 
إنه إذا اشترى الثمرة قبل بدو صلاحهاء وقبض أصلهاء ولم يخلق منها شىء لآفة منعت 
)١(‏ النزر: أى القليل. انظر: المصباح المئير» مادة «نزر). 
(1) سبق تخريجه ص .١560‏ 
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الطلع» أن يضمن الثمن جميعه للبائع» وهذا خلاف النص والإجماع . ويلزمه أن يقول: 
إنه لو بدا صلاحها فى العقد الفاسد» وتلفت بآفة سماوية أن يضمن جميع الثمرة» كما يضمنها 
007 عنده بالعقد. الصحيح ٠‏ فإة ما ضمن بالفيض فى اخدهما. +/ :تمن بالقيضن :فى الآخرء إلا 

أنه يضمن هنا بالمسمى وهتاك بالبدل. وهذه حجة قوية لا محيص عنهاء فإنه إن جعل ما لم 
يخلق من الأجزاء مقبوضاء لزمه أن يضمن فى العقد الفاسد» وإن جعله غير مقبوض» 
لزمه ألا يضمن فى العقد الصحيح . والأول باطل قطعاء مخالف للنص والإجماع . 

ومن قال من الكوفيين: إن المعقود عليه هو ما وجد فقطء وهو المقبوض» فقد سلم من 
هذا التناقض؛ لكن لزمه مخالفة النصوص المستفيضة» ومخالفة عمل المسلمين قديما 
وحديثاء ومخالفة الأصول المستقرة» ومخالفة العدل الذى به تقوم السماء والأأرض» كما هو 
مقرر فى موضعه. 

وهذا كالحجج القاطعة على وجوب وضع الجوائح فى العقود الصحيحة والفاسدة» 
ووضعها فى العقد الفاسد أقوى. وأما إذا جعلنا الضمان صحيحاء فإنا نقول بوضع الجوائح 
فيه. كما نقوله فى الشراء» وأولى أيضا. وأما من يصحح هذه الحيلة ويرى العقد صحيحاء 
فقد يقول: أنت مساق». والمساقاة ليس فيها جائحة» فيبنى هذا على وضع الجوائح فى 
المساقاة 


نا : / قصل 
وأما الجوائح فى الإجارزة» فنقول: لا نزاع بين الأئمة أن منافع الإجارة إذا تعطلت قبل 

التمكن من استيفائها سقطت الأجرة» لم يتنازعوا فى ذلك كما تنازعوا فى تلف الثمرة 
المبيعة؛ لأن الثمرة هناك قد يقولون: قبضت بالتخلية» وأما المنفعة التى لم توجد فلم تقبض 
بحال. ولهذا نقل الإجماع على أن العين المؤجرة إذا تلفت قبل قبضهاء بطلت الإجارة؛ 
وكذلك إذا. تلفت عقب قبضها وقبل التمكن من الانتفاع؛ إلا خلافا شاذًا حكوه عن أبى 
ثور؛ لأن المعقود عليه تلف قبل قبضه» فأشبه تلف المبيع بعد القبض» جعلا لقبض العين 
قبضنًا للمنفعة. 
٠‏ وقد يقال: هو قياس قول من يقول بعدم وضع الجوائح؛ لكن يقولون: المعقود عليه هنا 
المنافع » وهى معدومة لم تقبض؛ وإنما قبضها باستيفائهاء أو التمكن من استيفائها؛ وإثما 
جعل قبض العين قبفنًا لها فى انتقال الملك» والاستحقاق» وجواز التصرف. فإذا تلفت 
العين» فقد تلفت قبل التمكن من استيفاء المنفعة» فتبطل الإجارة. 

ل وهذا يلزمهم مثله فى الثمرة باعتبار ما لم يوجد من أجزائها. / والأصول فى الثمرة 
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كالعين فى المنفعة» وعدم التمكن من استيفاء المقصود بالعقد موجود فى الموضعين. فأبو ثور 
طرد القياس الفاسد» كما طرد الجمهور القياس الصحيح فى وضع الجوائح وإبطال 
الإجارة . 

وإن تلفت العين فى أثناء المدة» انفسخت الإجارة فيما بقى من المدة» دون ما مضى. 
وفى انفساخها فى الماضى خلاف شاذ. وتعطل بعض الأعيان المستأجرة يسقط نصيبه من 
الأجرة» كتلف بعض الأعيان المبيعة؛ مثل موت بعض الدواب المستأجرة» وانهدام بعض 
الدور. 

وتعطل المنفعة يكون بوجهين: 

العزهياة تلت العين كموت العبد» والدابة المستأجرة . 

والثانى: زوال نفعها بأن يحدث عليها ما يمنع نفعهاء كدار انهدمت وأرض للزرع غرقت» 
أو انقطع ماؤها. فهذه إذا لم يبق فيها نفع فهى كالتالفة سواءء لا فرق بينهما عند أحد من 
العلماء. وإن زال بعض نفعها المقصودء وبقى بعضهء مثل أن يمكنه زرع الأرض بغير ماء 
ويكون زرعا ناقصاء وكان الماء ينحسر عن اللأرض التى غرقت على وجه يمنع بعض 
الزراعة» أو نشوء الزرع : ملك فسخ الإجارة؛ فإن ذلك كالعيب فى البيع - ولم تبطل به 
الإجارة. وفى إمساكه بالأرش قولان فى المذهب. وإن تعطل نفعها بعض المدة» لزمه من 
الأجرة بقدر ما / انتفع به كما قال الخرقى0 . 200 

فإن جاء أمر غالب يحجر المستأجر عن منفعة ما وقع عليه العقد لزمه من الأجرة بمقدار 
مدة انتفاعه. وإذا بقى من المنفعة ما ليس هو المقصود بالعقد؛ مثل أن ينقطع الماء عن 
الأرض المستأجرة للزرع. ويمكن الانتفاع بها بوضع حطب ونصب خيمة» وكذلك الدار 
المتهدمة يمكن نصب خيمة فيهاء والأرض التى غرقت يمكن صيد السمك منها: فهل تبطل 
الإجارة هنا؟ أو يكون هذا كالنقص الذى يملك به الفسخ؟ على وجهين: 

أحدهما: تبطل. وهو قول أكثر العلماء؛ كأبى حنيفة ومالك والشافعى فى صورة الهدم؛ 
لآن هذه المنفعة لما لم تكن هى المقصودة بالعقد كان وجودها وعدمها سواء. 

والثانى: يملك الفسخ . وهو نص الشافعى فى صورة انقطاع الماء. وقد اختاره القاضى 
وابن عقيل فى بعض المواضع . والأول اختاره غيرهما من الأصحاب. 





)١(‏ هو أبو القاسم عمر بن الحسين بن عبد الله البغدادى الخرقى الحنبلى» صاحب المختصر المشهور فى مذهب 
الإمام أحمد. كان من كبار العلماءء تفقه بوالده الحسين» صاحب المروذى» وصنف التصائيف» قدم دمشق 
وتوفى بها سنة 5 7ه وقبره ظاهر يزار بمقبرة باب الصغير. [سير أعلام النبلاء /١6‏ 757 وشذرات الذهب 
به سد يضرضةا' 
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ةا ان 


ةا ان 


/ فصل 

إذا تبين هذا فإذا استأجر أرض للزرع» فقد ينقطع الماء عنهاء أو تغرق قبل الزرع. وقد 
ينقطع الماء عنها أو تغرق أو يصيب الزرع آفة بعد زرعهاء وقبل وقت الحصاد»ء فما الحكم 
فى هذه المسائل؟ 

المنصوص عن أحمد والأصحاب وغيرهم فى انقطاع الماء: أن انقطاعه بعد الزرع 
كانقطاعه قبلهء» إن حصل معه بعض المنفعة» وجب من الأجرة بقسط ذلك وإن تعطلت 
المنفعة كلهاء فلا أجرة. قال أحمد بن القاسم: سألت أبا عبد الله عن رجل اكترى أرضًا 
يزرعها وانقطع الماء عنها قبل تمام الوقت» قال: يحط عنه من الأجرة بقدر ما لم ينتفع بهاء 
أو بقدر انقطاع الماء عنها. فصرح بأن انقطاع الماء بعد الزرع يوجب أن يحط عنه من الأجرة 
بقدر ما نقص من المنفعة» وعلئ هذا أصحابنا من غير خلاف أعلمه. 

وذكر القاضى وغيره أنه إذا اكترى أرضا للزرع فزرعها. ثم أصابها غرق آفة من غير 
الشربء فلم ينبت» لزمه الكراء» وذكر أن أحمد نص على ذلك» وأنها لو غرقت فى وقت 
زرعها فلم يمكنه الزراعة /لم تلزمه الأجرة لتعذر التسليم» وكذلك ذكر صاحب التفريع» 
مذهب مالك فى الصورتين. فالقاضى يفرق بين الصورتين» كالنصين المفترقين: يفرق بين 
انقطاع الماع وبين خدوث الغرق وغيره من الآفات» بأن انقطاع الماء فوات نفس المنفعة 
المعقود عليها؛ لأن المعقود عليه أرض لها ماءء فانقطاع الماء المعتاد بمنزلة عدم التسليم 
المستحق» كموت الدابة . والأجرة إنما تستحق بدوام التسليم المسبتحق. وأما الغرق وغيره من 
الآفات التى تفسد الزرع» فهو إتلاف لعين ملك المستأجرء فهو كما لو استأجر دار فتلف له 
فيها ثوب . 00 

إحقاقة الفرق ف مالع انقطاع الماء لم تسلم المنفعة» ومع تلف الزرع تسلم المنفعة» لكن 
حصل ما أتلف ملك المستأجرء فهو كما لو تلف بعد الحصاد. 

رسوق ظاقة مى الودابنا علقي ابى مخ فى الإجارة ين انقطاع اماه وخدوث 
الغرق الذى يمنع الزرع» أو يضر الزرع؛ بأن ذلك إن عطل المنفعة أسقط الأجرة» وإن أمكن 
الانتفاع معه على تعب من القصور: مثل أن يكون الغرق يمنم بعض الزراعة» أو يسوء 
الزرع ثبت به الفسخ» وإن كان ذلك لا يضر كغرق بماء ينحسر فى قرب من الزمان لا يمنم 
الزرع ولا يضره» وانقطاع الماء عنها إذا ساق المؤجر إليها الماء من مكان آخرء و كان انقطاعه 
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فى زمن لا يحتاج إليه فيه لم / يكن له الفسخ . نك 

وعلى هذه الطريقة ينقل جواب أحمد من مسألة انقطاع الماء إلى مسألة غرق الزرع» ومن 
مسألة غرق الزرع إلى مسألة انقطاع الماء؛ لأن المعنى فى الجميع واحد. وذلك أن غرق الزرع 
الحادث قبل الزرع إذا منع من الزرع فالحادث بعده يمنع من نبات الزرع» كما أن انقطاع الماء 
يمنع من نبات الزرع. والمعقود عليه المقصود بالعقد هو التمكن من الانتفاع إلى حين الحصاد 
ليس إلقاء البذر هو جميع المعقود عليه» ولو كان ذلك وحده هو المعقود عليه لوجب إذا 
انقطع الماء بعد ذلك ألا يملك الفسخ. ولا يسقط شىء من الأجرة» ولم يقولوا بىء ولا 
يجوز أن يقال به؛ لأنا نعلم يقينا أن مقصود المستأجر الذى عقد عليه العقد هو تمكنه من 
الانتفاع بتربة الأرض» وهوائهاء ومائها. وشمسها إلى أن يكمل صلاح زرعه. فمتى زالت 
منفعة التراب أو الماء أو الهواء أو الشمس لم ينبت الزرع» ولم يستوف المنفعة المقصودة 
بالعقد. كما لو استأجر دار للسكنى فتعذرت السكنى بها لبعض الأسباب» مثل خراب 
حائط. أو انقطاع ماع أو انهدام سقفء ونحو ذلك . 

ولا خلاف بين الأمة أن تعطل المنفعة بأمر سماوى يوجب سقوط الأجرة» أو نقصهاء 
أو الفسخ» وإن لم يكن للمستأجر فيه صنع كموت الدابة. وانهدام الدارء وانقطاع ماء 
السماء؛ فكذلك حدوث الغرقء / وغيره من الآفات المانعة من كمال الانتفاع بالزرع . م 

يوضح ذلك أن المقصود المعقود عليه ليس هو مجرد فعل المستأجر الذى هو شق 
الأرضء وإلقاء البذرء حتى يقال: إذا تمكن من ذلك فقد تمكن من المنفعة جميعهاء وإن 
حصل بعده ما يفسد الزرعء ويمنع الانتفاع به؛ لأن ذلك منتقض بانقطاع الماء بعد ذلك؛ 
ولأن المعقود عليه نفس منفعة اللأرض» وانتفاعه بها ليس هو فعله؛ فإن فعله ليس هو منفعة 
له ولا فيه انتفاع لهء بل هو كلفة عليه وتعب ونصب يذهب فيه نفعه وماله. وهذا 
بخلاف سكنى الدار» وركوب الدابة؛ فإن نفس السكنى والركوب انتفاع» وبذلك قد نفعته 
العين المؤجرة . 

وأما شق الأرض فتعب ونصبء. وإلقاء البذ ر إخراج مال» وإنما يفعل ذلك لما يرجوه من 
انتفاعه بالبفع الذى يخلقه الله فى الأرض من الإنيات» كما قال تعالى: 9( سبحان الذي خلق 
اا 1 وكالذ: 0 


مد ودود 


رون رخذ 00 الو 1 


وليس لقائل أن يقول: إن إنبات الأرض ليس مقدورً للمستأجرء. ولا للمؤجر»ء والمعقود 
عليه يجب أن يكون مقدوراً عليه ؛ لأن هذا / خلاف إجماع المسلمين» بل وسائر العقلاء؛ فإن 590/.* 
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المعقود عليه المقصود بالإجارة لا يجب أن يكون من فعل .أحذ المتآجرين» بل يجوز أن 
يجعل غيرهما من حيوان أو جماد» وإن كانا عاجزين عن تلك المنفعة» مثل أن يؤجره عبدًا 
أو 6ن انهتيا هو بلطا يها »رمقل 1ق مؤغره دارا للتكوه رقن الاهاء بها رحوها 
خلق الله فيها من البقاء على تلك الصورة» ليس ذلك من فعل المؤجر. وكذلك جريان الماء 
من السماء ونبعه من الآأرض هو داخل فى المعقود عليه» وليس هو من مقدوز أحدهما. 

وكذلك إذا آجره منقولا من سلاح أو كتب أو ثياب أو آلة صناعة أو غير ذلك؛ فإن 
المنفعة التى فيه ليست من فعل المؤجر. ونظائر ذلك كثيرة. فكذلك نفع الأرض الذى يخلقه 
الله فيها حتى ينبت الزرع بترابها ومائها وهوائها وشمسهاء وإن كان أكثره لا يدخل فى 
مقدور البشر ‏ هو المعقود عليه المقصود بالعقد» فإذا تلف هذا المعقود عليه بطل العقدء 
وإن بطل بعضه كان كما لو تعطل منفعة غيره من الأعيان المؤجرة» بل بطلان الإجارة أو 
نقص الأجرة هنا أولى منه فى جوائح الثمر. ٠‏ 

فإن الذين تنازعوا هناك من أصحاب أبى حنيفة والشافعى حجتهم أن الثمرة تلفت بعد 

7.0/8 القبض» فهو كما لو تلفت بعد الجذاذء أو بعد / وقته. وأما هنا فقد اتفق الأئمة على أن 

المنفعة إنما تقبض - القبض المضمون على المستأجر شيئًا فشيئًا. ولهذا اتفقوا على أنه إذا 
تلفت العين» أو تعطلت المنفعة» أو بعضها فى أثناء المدة سقطت الأجرة أو بعضهاء أو ملك 
اليد ٠ ٠‏ 

وإنما دخلت الشبهة على من دخلت عليه» حيث ظن أن المنفعة المقصودة بالعقد إثارة 
الأرض؛ والبذر فيها. وظن أن تلف الزرع بعد ذلك بغرق أو غيره بمنزلة تلف زرع الزارع 
بعد الخحصاد» وءمنزلة تلف ثوب له فى الدار المستأجرة. وهذه غفلة بيئة لمن تدبر؛ ولهذا ينكر 
لق فطرة سليمة ذلك» حتى من .لم بمارس علم الفقه من الفلاحين» وشذاذ المتفقهة» 
ونحوهم. فإنهم يعلمون أن المعقود عليه هو انتفاع المستأجر منفعة العين المؤجرة؛ لا مجرد 
تعبه ونفقته الذى هو طريق إلى الانتفاع؛ فإن ذلك بمنزلة إسراجه وإلجحامه واقتياده للفرس 
المستأجرة» وذلك طريق إلى الانتفاع بالركوب؛ لا أنه المعقود عليهء وإن كان داخلا فيه. 
وكذلك شد الأحمال» وغقد الحبال» ونحو ذلك هو طريق إلى الانتفاع بالحمل على الدابة؛ 
وهو داخل فى المعقود عليه بطريق التبع. وإلا فالمعقود عليه المقصود هو نفس حمل الدابة 
للحمل» والركوب» وإن كان الحمل نفع الدابة والإسراج والشد فعل المستأجرء فكذلك هنا 
الشق والبذرء وإن كان فعله فهو داخل فى الإجارة بطريق التبع؛ لأنه طريق إلى النفع 

؟/ م المعقود عليه المقصود بالعقد.. وهو / نفع الأرض بما يخلقه فيها من ماء وهواء وشمس. 
فمن ظن أن مجرد فعله.هو المعقود عليه فقد غلط غلطا بينا باليقين الذى لا شبهة فيه. 
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وسبب غلطه كون فعله أمرًا محسوسًا لحركته» وكون نفع الأرض أمرا معقولا لعدم 
حركتهاء فالذهن لما أدرك الحركة المحسوسة توهم أنها هى المعقود عليه . وهذا غلط منقوض 
بسائر صور الإجارة؛ فإن المعقود عليه هو نفع الأعيان المؤجرة» سواء كانت جامدة كالأرض 
والدار والثياب» أو متحركة كالأناسى والدواب» لا عمل الشخص المستأجر» وإنما عمل 
الشخص المستأجر طريق إلى استيفاء المنفعة. فتارة يقترن به الاستيفاء كالركوب واللبس» 
وتارة يتأخر عنه الاستيفاءا كالبناء والغراس والزرع. 

فإن المعقود عليه حصول منفعة الأرض للبناء والغراس والزرع» لا مجرد عمل البانى 
الغارس الزارع الذى هو حق نفسه» كيف يكون حق نفسه هو الذى بذل الأجرة فى 
مقابلته؟ وإنا يبذل الأجرة فيما يصل إليه من منفعة العين المؤجرة» لا فيما. هو له من عمل 
نفسه؛ فإن شراء حقه بحقه محال. ومن تصور هذه قطع بما ذكرناه» ولم يبق عنده فيه شبهة 
إن شاء اللّه . 

وإذا كان المعقود عليه نفس منفعة العين من أول المدة إلى آخرهاء / فأى وقت نقصت فيه 8./١98‏ 
هذه المنفعة؛ بنقص هاء وانقطاعه» أو بزيادته وتغريقه: أو حدوث جرادء أو بردء أو حرء 
أو ثلجء ونحو ذلك مما يكون خارجا عن العادة ومانعا من المنفعة المعتادة فإن ذلك يمنم 
المنفعة المستحقة المعقود عليها. فيجب أن يملك الفسخء أو يسقط من الأجرة بقدر ما فات 
من المنفعة»؛ كانقطاع الماءء وليس بين انقطاع الماء»ء وزيادته» وسائر الموانع فرق يصلح 
لافتراق الحكم . 

قصل 

إذا تبين ذلك فقد تقدم نص أحمد والخرقى وغيرهما على أنه عليه من الأجرة بقدر ما 
حصل له من المنفعة. وهذا نوعان: 

أحدهما: حصول المنفعة فى بعض زمن الإجارة» أو بعض أجزاء العين المستأجرة» فهذا 
تقسط فيه الأجرة على قدر ذلك» ويجب بقسط ما حصل من المنفعة» وتكون الأجرة 
مقسومة على قدر قيمة الأمكنة» والأزمنة؛ فإن كلا منهما قد يكون متماثلا» وقد يكون 
مختلفا؛ بأن يكون بعض الأرض غير من بعض وكرى بعض فصول السنة أغلى من 
بعض. وقد صرح بذلك أصحابناء وغيرهم. 

والثانى: نقص المنفعة فى نفس المكان الواحد والزمان الواحد؛/ مثل أن يقل ماء السماء 80/599 
عن الوجه المعتاد» أو يحصل غرق ينقص الزرع» ونحو ذلك» فهنا لآأصحابنا وجهان: 

أحدهما: أنه لا يملك إلا الفسخ . 
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والثانى : وهو مقتضى المنصوص . وقياس المذهب : أنه يخير بين الفسخ وبين الأرش» 
كالبيع» بل هو فى الإجارة أوكلد؛ لأنه فى البيع يمكنه الردء والمطالبة اين وهنا لا يمكنه 
رد جميع المنفعة» فإنه لا يردها إلا متغيرة. 

فلو قيل هنا: إنه ليق أله إل المطالبة بالأرش؛ كما نقول على إحدى الروايتين: إن تعيب 
المبيع عند المشترى بمنع الرد بالعيب القديم » ويوجب الأرش لكان ذلك أوجه » وأقيس من 
قول من يقول: ليس له إذا تعقب المنفعة إلا الرد دون المطالبة بالأرش. فهذا قول ضعيف 
جداء بعيد عن أصول الشريعة» وقواعد المذهب. وخلاف ما نص عليه أحمدء وأئمة 
أصحابه؛ وإن كان القاضى قد يقوله فى «المجرد» ويتبعه عليه ابن عقيل أو غيره» فالقاضى 
- رضى الله عنه ‏ صنف «المجرد» قديماء بعد أن صنف «شرح المذهب»» وقبل أن يحكم 
«التعليق» و «الجامع الكبير»» وهو يأخذ المسائل التى وضعها الناس وأجابوا فيها على 

.508" أصولهمء فيجيب فيها بما نص عليه أحمد / وأصحابه. وبما تقتضيه أصوله عنده. فربما حصل 
فى بعض المسائل التى تتفرع وتتشعب ذهول للمفرع فى بعض فروعها عن رعاية الأصول 
والنصوص فى .نحو ذلك . 

وعلى هذاء فإذا حصل من الضرر - كالبرد الشديد» والغرق» والهواء المؤذى» والجرادء 
والجليد». والفأره ونحو ذلك نما نقص المنفعة المقصودة المعتادة المستخقة بالعقدء فيصنع 
فى ذلك كما يصنع فى أرش البيع المعيب؛ تنظر قيمة الأرض بدون تلك الآفة» وقيمتها مع 
نلف الآفقة ‏ ويتسيه القصى إلى القورة"الكائلة)" ربط عق الادرة السناة يقدن التقض: 
كأن تكون أجرتها مع السلامة تساوى ألفاء ومع الآفة تساوى ثماغائة» فالآفة قد نقصت 
خمس القيمة» فيحط خمس الأجرة المسماة» وكذلك فى جائحة الثمر؛ ينظر كم نقصته 
الجائحة؟ هل نقصته ثلث قيمته» أو ربعهاء أو خمسها؟ يحط عنه من الثمن بقدره.. وكذلك 
لو تغير الثمر وعاب نظر كم نقصه ذلك العيب من قيمته؟ وحط من الثمن بنسبته. 

وأما ما قد يتوهمه بعض الناس أن جائحة الزرع فى الأرض المستأجرة توضع من رب 
الأرض» أو يوضع من رب الأرض بعض الزرع» قياسًا على جائحة المبيع فى الثمر والزرع 
فهذا غلط؛ فإن المشترى للثمر والزرع ملك بالعقد نفس الثمر والزدع: فإذا تلفت قبل 

3/5 «التمكة من /القبض تلفت من ملك البائع. وأما المستأجر فإنما استحق بالعقد الانتفاع 
بالأآرض . وأما الزرع نفسه فهو ملكه الحادث على ملكه. لم يملكه بعقد الإجارة» وإغغا ملك 
بعقد الإجارة المنفعة التى تنبته إلى حين كمال صلاحه. 

فيجب الفرق بين جائحة الزرع والثمر المشترى» وبين الجائحة فى منفعة الأرض المستأجرة 

المزروعة ؛ فإن هذا مرْلّة أقدام » ومَضلّة أفهام . غلط فيها خلائق من الحكام والمقومين » 
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والمجيحين» والملاك» والمستأجرين» حتى إن بعضهم يظنون أن جائحة الإجارة لللأرض 
المزروعة بمنزلة جائحة الزرع المشترى. وبعض المتفقهة يظن أن الأرض المزروعة إذا حصل 
بها آفة منعت من كمال الزرع لم تنقص المنفعة. ولم يتلف شىء منهاء وكلا الأمرين غلط 
من تدبر. 

ونظير الأرض المستأجرة للازدراع الأرض المستأجرة للغراس» والبناء؛ فإن المؤجر لا 
يضمن قيمة الغراس والبناء إذا تلف» ولكن لو حصلت آفة منعت كمال المنفعة المستحقة 
بالعقد» مثل أن يستولى عدو يمنع الانتفاع بالغراس والبناء» أو تحصل آفة من جراد أو آفة 
تفسد الشجر المغروس» أو حصل ريح بهدم الأبنية» ونحو ذلك» فهنا نقصت المنفعة 
المستحقة بالعقد» نظير نقص المنفعة فى الأرض المزروعة . 

ولما كان كثير من الناس يتوهم أن المستأجر توضع عنه الجائحة فى / نفس الزرع والبناء "١/801١‏ 
والغراس كالمشترى» نفى ذلك العلماء» ويشبه أن يكون هذا معنى ما نص عليه أحمد» 
ونقله أصحابنا؛ كالقاضى» وأبى محمد». حيث قالوا ‏ واللفظ لأبى محمد -: إذا استأجر 
أرضا فزرعها فتلف الزرع فلا شىء على المؤجر. نص عليه أحمد» ولا نعلم فيه خلافا؛ 
لأن المعقود عليه منافع الأرض» ولم تتلف.» إنما تلف مال المستأجر فيهاء فصار كدار 
استأجرها ليقصر فيها ثيابا فتلفت الثياب فيها. 

فهذا الكلام يقتضى أن المؤجر لا يضمن شيئًا من زرع المستأجرء كما يضمن البائع بزرع 
المشترى» ولذلك ذكر ذلك فى باب جوائح الأعيان» وعلل ذلك بأن التالف إنما هو عين 
ملك المستأجر لا المنفعة. وهذا حسن فى نفى ضمان نفس الزرع. ويظهر ذلك فيما إذا تلف 
الزرع بعد كماله. وقد بينا فيما تقدم أن نفس المنفعة المعقود عليها تنقص وتتعطل بما يصيب 
الزرع من الآفة» فيحط من الأجرة بقدر ما نقص من المنفعة. 

فما نفى فيه الشيخ الخلاف ضمان نقص العين» ولم يذكر ضمان نقص المنفعة هناء لكن 
ذكره فى كتاب الإجارة. والموضع موضع اشتباه» وفى كلام أكثر العلماء فيها إجمال. وبما 
حققناه يتضح الصواب. والله - سبحانه وتعالى - أعلم . 
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اك سعد ممرفنه الاجدي رس فطاع إد سيد راغا :تورف تاكن 
أيضا؛ لينتفع بذلك انتفاع مثله بمثلهاء ثم إن الأرض المذكورة شمل الماء بعضهاء وترك 
بعضها. فهل تصح الإجارة بذلك؟ وهل يلزم المستأجر خراج الأرض كاملاء ولم ينتفع 
ببعضها؟ وهل القول قول المستأجر فى الانتفاع أو لا؟ | 
والرجل يستأجر أرضا أو دارا أو حانوئا أو غير ذلك من ناظر وقفء أو ولى يتيم؛ ثم كان 
غبطة وزيادة لليتيم» والوقف. فهل يفسخ حكم الإجارة؟ ويقبل زيادة ما جرى؟ 


أما إجارة أرض تصلح للزراعة فجائز»ء سواء كان قد شملها الرى» أو لم يكن يشملهاء 
إذا كانت الأرض مما جرت العادة بأن الرى يشملها. كما تكرى الأرض التى جرت عادتها أن 
تشرب من الماء قبل أن ينزل المطر عليهاء وهذا مذهب أثمة المسلمين؛ كمالك» وأبى حنيفة» 
الما انمد وعو ايقنا تدمققب الجا الطديع ف بهي :1 

0١08.4‏ /ولكن بعض أصحابه غلط فى معرفة مذهبه» فلم يفرق بين الأرض التى ينالها الماء فى 
أغلب الأوقات. والأرض التى لا ينالها الماء إلا نادرًا؛ كالأراضى التى تشبرب فى غير 
الأوقات. ثم هذه الأرض التى صحت إجارتها إن شملها الرى» وأمكن الزرع المعتاد وجبت 
الأجرة . وإن لم يرو منها لم يجب على المستأجر شىء من الأجرة. وإن روى بعضها دون. 
بعض وجب من الأجرة بقدر ما روى. ومن ألزم المستأجر بالإجارة» وطالبه بالأجرة إذا لم 
ترو الأرض» فقد خالف إجماع المسلمين. 

فإذا كان كذلك» فقول القائل: آجرتكها مقيلاً ومراحا لآ حاجة إليهء ولا فائدة قيه: 
وإنما فعل ذلك من ظن أنه لا تجوز الإجارة قبل رى الأرض» والذى فعلوه من إجارتها 
مقيلا ومراحا باطل بإجماع المسلمين لوجهين: ٠‏ 

أحدهما: أن هذه الأرض لا تصلح مقيلا ومراحا؛ فإن الماشية لا تروح وتقيل إلا بأرض 
تقيم بها فى العادة؛ مثل أن تكون بقرب ما ترعاهء وتشرب منه» فأما التى ليس فيها ماء. 
ولا زرع» ولا عمارة» فلا تصلح مقيلا ومراحاء وإجارة العين بمنفعة ليست فيها إجارة 
باطلة . 


175 
5 


1.00 2. الالثاننا لا ععأمعكعرط 


الثانى: أن هذه المنفعة إن كانت حاصلة» فهى منفعة غير متقومة فى / مثل هذه الأرض» 60.”"/." 
بل البرية كلها تشارك هذه الأرض» فى كونها مقيلا ومراحاء والمنفعة التى لا قيمة لها فى 
العادة» بمنزلة الأعيان التى لا قيمة لهاء لا يصح أن يرد على هذه عقد إجارة» ولا على هذه 
عقد بيع بالاتفاق؛ كالاستظلال» والاستضاءة من بعد. 
وأما إجارة الأرض لينتفع بذلك انتفاع مثله بمثلها فجائز. 
وأما قوله: استأجر مقيلا ومراحاء وللزراعة إن أمكن أيضا؛ لينتفع بذلك انتفاع مثله 
بمثلها فالإجارة صحيحة ) لكن قوله: مقيلا ومراحا كلام لغو لا فائدة فيه » وإذا لم يمكن 
الانتفاع بها سقطت الأجرة. وإن أمكن الانتفاع بيبعضها وجبت الأجرة بقدر ذلك . 
وأما إذا تنازعا فى إمكان الانتفاع» رجع فى ذلك إلى غيرهما؛ فإن الناس يعلمون: هل 


رويت؟ أم لم ترو؟ 


و 

وسئل-رحمه الله - عن رجل استأجر أرضاء وصرح فى الإجارة أنه كان عاينها؛ 
ولم يعاينها قبل إيجارهاء ووصفها المؤجر بأنها تروى كل عامء ولم يسلم المؤجر للمستأجرين» 
وصرح أن فيها مقيلا ومراحاء وظهر فيها بقدر ربعها شراقى. فهل تصح هذه الإجارة إذا لم 
القيام بما شرق فلم ينتفعوا به» ولم يعاينوه؟ 

إذا لم يرها ولم توصف له لم تصح الإجارة عند جمهور العلماء) ومن صححها أثبت 
لهم الخيار خيار الرؤية» وإن وصفت بوصف بأنها تروى كل عامء فلم تروء فلهم فسخ 
الإجارة إذا وجدت بخلاف الصفة والشرط الذى شرط لهم. ولو أجرهم إجارة مطلقة 
فروى بعضهاء ولم يرو بعض» لم تجب عليهم الأجرة ما لم يرو. ولو ذكر فى الإجارة أنها 
مقيل ومراح» فإن إجارة هذه الأرض التى لا تروى للمقيل والمراح باطلة بين العلماء؛ لأن 
هذه المتفعة لا تتقوم» ولا قدر لها لو كانت موجودة») فكيف وهى منتفية؟ ! 

والإجارة إنما تصح على منفعة مقصودة. وإذا كان ما لا نفع فيه» أو لا قيمة لنفعه لم 
يصحء فكذلك إجارة ما لا نفع فيه لما استؤجر لهء ولا قيمة لتلك المنفعة. وهذا على قول 
من صحح ال حيل» وليس يبطلها؛ فإن الأمر عنده ظاهرء فإنه علم أن المقصود بالعقد إنما هو 
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الانتفاع بالزرع» وإظهار ما سوى ذلك كذب وخداع. 
وإجارة الأرض التى تروى غالبا قبل الرى -جائزة عند الأتمة» وأما ما تروى أحيانًا ففيه 
نزاع . 5 ْ 
ملي -٠/وسكل‏ حدرشهه الاسام وجل انناجر ارهن اله يرنه سيا حها اطقلا 
ومراحاء ومرعى ومزرعاً؛ لينتفع بها مدة سبع سنين» وأن الأرض المذكورة غرقت وتبحرت» 
وعدم الانتفاع بهاء وعندما غرقت قصد الإقالة منهاء وقد بقى فى الإجارة لما غرقت وعدم 
الآخر من الانتفاع. فهل يجب عليه فى سنة غرقها وتبحرها خراج أم لا؟ وهل يجوز أن 
يقال؟ 


فأجاب: 

إجارة الأرض المعينة جائزة» وإن لم يعلم ذرعاتهاء كما يجوز بيعهاء وبيع سائر المعينات» 
وإن لم يعلم مقدارهاء فإن بيع العين جزاقًا جائز بالسئة والإجماع. كما ثبت عن الننى كَل 
أنه أجاز بيع الشرك فى الأرض الربعة» والحائط(١2»‏ وبيع الثمر على الشجر بعد بدو 
صلاحه . وأقرهم على بيع الطعام جزافا9) . 

ثم إذا تعطلت منفعتها بغرق أو غيره» لم يجب عليه أجرة ما.تعطل من المنفعة» باتفاق 
المتلفية” 


و 
.0208.2 / وسئل عن رجل استأجر قرية» وغلب على أرضها الماء بسبب أنه انكسر عليه نهر. 
' وعجزوا عن رده. فهل يسقط عنهم من الأجرة بقدر ما غرق أم لا؟ وإذا حكم عليه حاكم 
بلزوم جميع الأجرة » فهل ينفذ حكمه أم لا؟ 
الحمد لله . له أن يفسخ الإجارة» وله أن يحط من :الأجرة بقدر ما نقص. من المنفعة» 
ومن حكم بلزوم العقد وجميع الأجرة فقد حكم بخلاف الإجماع. ولا ينفذ حكمه. 


20غ2 مسلم فى المساقاة 42١0 - ١77 /١0(‏ والنسائى فى البيوع (6555». كلاهما عن جابر بن عبد الله . 
(0) البخارى فى البيوع ةي ومسلم فى البيوع /١619/(‏ لالا. 78), كلاهما عن ابن عمر. 
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و : 
وسئل ‏ رحمه الله - إذا تعطل بعض منافع الدار . فهل يسقط من الأجرة بقدر 
ذلك؟ 


نعم يسقط عنه من الأجرة بقدر ما تعطل من المنفعة المستحقة بالعقد. 


و 
/ وسئل ‏ رحمه الله عمن استأجر بستانًا فيه أرض بياض» وشجره أكثر» استأجره اسم 
سئتين» وصورة الأرض بياض» وساقاه على الشجر بجزء من ألف جزع وجعلوا المساقاة 
حيلة لبيع الثمر قبل حله» فأتلف الجحراد أكثر الثمر. فهل يسقط عن المستأجر ما أتلفه الجراد؟ 


هذه المعاملاات الواقعة على المساتين المسماة بالضمان» سواء كانت قبل ظهور الثمرة» 
وقبل بدو صلاحهاء أو بعدهما» أو بينهما. وسواء سميت ضمانًاء أو سميت - للتحيل - 
مساقاة» وإجارة؛ فإنه إذا تلف الثمر بجراد أو نحوه من الآفات السماوية كنهب الجيوش» 
الله ككناة فى الصحيح من حديث أنس » وجابر230. وهو قول جماهير العلماء فئ العقد 
الصحيح . فكيف فى العقد الفاسدء أو المختلف فيهء أو المتحيل على صحته؟! والله أعلم . 

١ و‎ 

/ وسئل رحمه الله - عن قوم عليهم لأصحاب القرية دراهم. وتقاوى. وأن ١0“/.*م‏ 
التقاوى جميعها بذروها فى القرية المذكورة؛ وقد جاء برد أهلك الزرع بعد إقباله. فهل يلزم 
الفلاحين المذكورين القيام بجميع التقاوى التى قبضوها أم لا؟ 
فأجاب: 

إن كانت التقاوى من الملاك بذر فى الأرض فى زراعة صحيحة» أو فاسدةء فلا ضمان 
على الفلاحين» إذا فعلوا بها ما أمروا به» وإن سميت مع ذلك باسم القرض الفاسد؛ فإن 


21١510 2 ١١8 سبق تخريجه ص‎ )١( 
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المقصود بها مزارعة» وإذا بذر المالك فيها بذر يرجع به. 
وأما إن كانت قرضاً مطلقا فى الذمة يتصرف فيه المقترض بأشياءء فهى فى ذمة المقترض» 
وإن تلف زرعه والدراهم . 


عو 
.2020 / وسكل عن رجل استأجر أملاكًا موقوفة» وقلت الرغبات فى سكانهاء وعمل بذلك 
محضرا بأرباب الخبرة. فهل يضع عنه شيئًا إذا رأى فى ذلك مصلحة للوقف؟ وإذا حط عنه 
هل يرجع عليه إذا انقضت مدة الإجارة؟ وهل لمستحقى ريع الوقف التعرض على الناظر 


بسبب ذلك؟ 


الحمد للّهء إذا استأجر ما تكون منفعة إيجاره للناس. مثل الحمام» والفندق» 
'والقيسارية» ونحو ذلك» فنقصت المنفعة المعروفة؛ مثل أن ينتقل جيران المكانء ويقل 
الزبون وف أو خراب» أو نحويل ذى سلطان لهمء ونحو ذلك فإنه خط عن ابماس من 
الأجرة بقدر ما نقص من المنفعة المعروفة؛ سواء رضى الناظرء وأهل الوقف» أو 00 
ولا يرجع على المستأجر بما وضع عنهء إذا لم توضع إلا قدر ما نقص من المنفعة المعروفة. 
واللّه أعلم . 

3 ع 
امام / وسئل ‏ رحمه الله عن رجل استأجر من رجل إقطاعه. وهو قيراط واحد ونصف 
قيراط من الناحية» إجارة شرعية؛ لينتفع المستأجر بذلك بالزراعة كيف شاء على الوجه 
المشروعء ولم يكن فى الإجارة المذكورة مراحا ولا مقيلا. وقد سرق بعض ما فى الناحية 
المذكورة» ولم ينتفع به. فهل يلزم المستأجر المذكور أجرة ما تعطل أم لا؟ 
ء 
فأجاب: 
ما لم يشمله الرى مِنْ الأرض» فإنه يسقظ بقدره من الأجرة باتفاق العلماء. وإن قال 
فى الإجارة: مقيلا ومراحاء» أو أطلق. ولو لم يرو شىء من الأرض» لم يجب عليه شىء 
من الأجرة باتفاق العلماء. وإن قال فى الإجارة. مقيلا ومراحا. واللّه أعلم. 
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/ باب العارية ان 


٠. 0 3‏ 07 4007 
سئل شيخ الإسلام ‏ رحمه الله عمن استعار من رجل فرسا ليركبها إلى باب 
النصر» واشترط المستعير على ألا يسير بالفرس سوى إلى باب النصرء ويجىء من ساعته؛ 
فسار بها إلى بركة الحجاجء ولم يجئ إلا بعد العصرء فانتكب الفرسء, وباعها صاحبها 


نعم إذا كان قد زاد فى الاستعمال على ما أذن له صاحبها فهو ظالم» ضامن ما يتلف 
بعدوانه» فما نقص من قيمة الفرس بهذا الظلم كان ضامنًا له باتفاق الأئمة. 
و ' 
/ وسئل ‏ رحمه الله عن رجل أعار فرسًا وهى شركة بغير إذن شريكه فماتت "١/14‏ 


ع 


فأجاب : 


قاد تفلي القتويفة فق إقزه برتلقيت الكوين كان له امطالبة المغرن الشدى . بقيمة 
نصيبه» وله مطالية المستعير أيضا. والله أعلم . 


وسئل ‏ رحمه الله عن امرأة استعارت زوجى حلقء» وقد عدموا منها. فهل 
يلزمها قيمة الحلق؟ 
الضمان» وعند مالك إذا تلفت بسبب معلوم فلا ضمان عليهاء وإذا أدعت التلف بسبب 


امل 
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وام م 


كرف ان 


خفى لم يقبل منها. والله أعلم. 


و 2 
/ وسئل - رحمه الله عن رجل سافرء وانتهى به الطريق إلى قرية» فعزم عليه رجل 
فبات عنده» وطلب منه دابة» فلما وصل إلى الفندق ماتث؟ ٠‏ 


00 


فأجاب: 


هذه المسألة فيها قولان للعلماء : 
أحدهما: لا ضمان عليه إذا تلفت بغير تفريطه» ولا عدوانه. وهذا مذهب أبى حنيفة» 
ومالك» وبعض أصحاب الإمام أحمد. 


والقول الثانى: عليه الضمان» وهو مذهب الشافعئ» وأحمد. والله أعلم. 


و 
وسئل عمن استعار من رجل شيئًا فأعاره» وهو لا يشك فى أنه عمرء وقطع بأنه ذلك 
الشخصء وطلب ما أعاره. فأنكر فحلف بالطلاق الثلاث أنه هو المستعير» فطلع خلاف ما 
ظنه. وجاء بالعارية. فهل يقع عليه الطلاق والحالة هذه أم ل 


إذا كان الأمر على ما ذكرء من أنه يعتقد صدق نفسه» فما حلف عليه لم يقع به 

الطلاق» وإن تبين له فيما بعد أنه أخطأ والله أعلم» والحمد لله رب العالمين. 
و , 

وسئل ‏ رحمه الله عن رجلين عند أمير فقال الأمير لأحدهما: اطلب سيف 
رفيقك على سبيل العارية» فأجاب» وأخذه الأمير فعدم عنده. هل تلزم المطالية للأمير. أو 
للرسول الذى استعاره؟ 

إذا كان الرسول لم يكذب» ولم يتعد» فلا ضمان عليهء بل الضمان على المستعير» إن 
كان فرط أو اعتدى» باتفاق العلماء» وإلا ففى ضمانه نزاع . والله أعلم. 
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/ باب الغصب كن نا 


7 0 ك2 | 
سئل شيخ الإسلام - رحمه الله عمن غصب زرع رجل» وحصده. هل يباح 
للفقراء اللقاط المتساقط؟ 


ع 


فأجاب: 


المغصوبة» نص الومام أحمد على هذه المسألة الثانية ؛ وذلك لأن ما يباح من الكلذاً واللقاط 
و 
وسئل عن رجل له أرض ملكء وهى بيده ثلاثون سنة» فجاء رجل جذ زرعه منها؛ ثم 


ع 


فأحاب: 
ليس لأحد أن يستولى عليه بغير حق» بل له أن يطالب / من زرع فى ملكه بأجرة المثل»ء 18/." 
وله أن يأخذ الزرع إذا كان قائماء ويعطيه نفقته. واللّه أعلم . 


و 
. وسئل عمن سرق كيل غلة. وبذره» ولم يعرف مالكه. فهل يحل له الزرع كله؟ 


فأجاب: 
أما مقدار البذر فيتصدق به بلا ريب» وأما الزيادة ففيها نزاع. وأعدل الأقوال أن يجعل 
ذلك مزارعة» فيأخذ نصيبه» ونصيب صاحب البذر يتصدق به عنه. والله أعلم . 
و 5 
وسئل عن رجل غصب عينّاء فباعها من رجل عالم بالغصبء فجاء صاحب العين 
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لفن نل 


ان 


بالغصب بالثمن الذى بذله له؟ أم المسترى لا يرجع على الغاصب بشىء» والذى نقده 
للغاصب يروح مجانًا؟ فكيف الحكم فى ذلك؟ 


الحمد لله رب العالمن» بل للمشترى أن يرجع على الغاصب بالثمن الذى قبضه منه. 
سواء كان عاًا بالغصب أو لم يكن عائًا؛ فإن الثمن قبضه بغير حق» ولو كان برضاه. 
فإنهما لو تبايعا ما لا يحل بيعه؛ من خمر أو خنزير برضاهما لوجب أن يرد المبيع؛ 
فيتلف الخمر والخنزير» ويرد على المشترى الثمن فكيف إذا باعه مال الغير؟ وبأى وجه بقى 
الثمن فى يد الغاصب “فلا حق له فيه» وإنما هو ملك المشترى. والله أعلم . 
8 ْ 
' وسكل ‏ رضى الله عنه ‏ عن رجل غرس نوى فى أرض الغير؟ 


ع 


فأحاب: 
الحمد لله إذا غرس نخلة تملكها فى أرض الغير ابنه» لم يكن لورثة ابنه فيها حق» بل 
الحق فيها لهء ولأهل الأرض» فالنخلة له وعليه أجرة الأرض لأهلها إذا أبقوها فى 
و 2 1 4 5 
/ وسكل عن رجل كسب بعيراء وجاب البعير بعيرً. فهل فى نتاجها رخصة فى الأربع 


0 


فأجحاب: 
نتاج الدابة لمالكهاء ولا يحل للغاصب» لكن إذا كان النتاج مستولدا من عمل المستولى . 
وسئل عن رجل له بهائم حلال» وأنزى عليها فحل حرام. فهل فى نتاجهم شبهة؟ 


ع 


قأجاب: 
إذا أنزى على بهائمه فحل غيره فالنتاج له ولكن إذا كان ظالما فى الإنزاء؛ بحيث يضر 
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وأما إن كان لا يضره فلا قيمة لهء فإن النبى كَكلْةِ نهى عن عسب الفحل(١2.‏ والله أعلم. 


1 : .- 5 5 0 
/ وسئل - رحمه الله عن رجل اشترى بهيمة بثمن بعضه حلال وبعضه حرام؛ فأى "١/55١‏ 
شىء يحكم به الشرع؟ 


إذا كان اشتراها بثمن بعضه له» وبعضه مغصوب» فنصفها ملكه» والنصف الآخر لا 
يستحقه» بل يدفعه إلى صاحبه إن أمكن» وإلا تصدق به عنه» فإن حصل من ذلك ثماء كان 
حكمه حكم الأصل؟ نصفه له ونصفه للجهة الأخرى . واللّه أعلم , 


و 
وسئل عن جارية لسيدة تطلب لنفسها زركشمًا على لسان سيدتهاء ثم إن الجارية طلبت 
على لسان سيدتها خاتماء وأنكرت السيدة والجارية معترفة؟ 


فأجاب: 


إذا كانت طلبت على لسان سيدتها ولم تكن أذنت لها كانت الجارية غاصبةء قابضة 
لذلك بغير حق» فإذا تلف فى يدها فضمانه فى رقبة الجارية» وسيدتها بالخيار بين أن تفتديها 
فتؤدى قيمة ما أخذته وبين أن تسلمها لتباع» ويؤخذ من ثمنها ذلك. والله أعلم. 

1 5 1 1 5 

/ وسئل - قدس الله روحه - عن الأموال التى تقبض بطريق المناهب التى تجرى "١/55‏ 
بين الأعراب. إذا كان فيها حيوان تناسل» وعين حصل فيها ربح أو شجر أثمر. هل النسل 
والربح للغاصب؛ لكونه هو الذى يرعى الحيوان, ويتجر فى العين» ويسقى الشحر؟ أم 
للمالك الملغعصوب منه؟ والأموال التى بأيدى هؤ لاء الأعراب. هل تزكى؟ أم لا وإذا تاب 
الغاصب وقد جهل المالك؟ ما حكمه؟ هل يتصدق بالجميع أو البعض؟ وهل تصح التوبة 
من الزنا والسرقة. ونحو ذلك؟ وفى أقوام من الأحمدية وغيرهم ممن يحضر سماع الغناء 
)١(‏ الترمذى فى البيوع (1175) وقال : « حسن غريب ... © . 


وعسب الفحل: ماؤه» فرسا كان أو بعيرا أو غيرهما. والمراد: النهى عن الكراء الذى يؤخذ عليه؛ فإن 
إعارة الفحل مندوب إليها. انظر: النهاية 7/ 778. 


رفن 
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والملاهى» ويمسكون الحيات» ويدخلون النار ولا يحترقون. وإذا لم يعطوا من الزكاة غضبوا 
وتوجهوا على المانع لهم؛ ويقولون: هذه فى إبلك. هذه فى غنمك. فى كذا... ويموت بعضص 
الإرنل والغنم» فيقولون: هذه بخواطرنا. فهل يجوز إعطاء هؤلاء من الزكاة خوقًا منهم؟ أو 
لغير ذلك؟ 


فأجاب : 
الحمد لله رب العالمين» أما المال المغصوب إذا عمل فيه الغاصب حتى حصل منه نماء؛ 
5 حنقه أقزال للعلا تاسمل السام للمالك توصل ة أو يتمبدهاويفة او يكرت ينين كنا يكوا 
بينهما إذا عمل فيه بطريق المضاربة» والمساقاة» والمزارعة» وكما يدفع الحيوان إلى من يعمل 
عليه بجزء من دره» ونسله» أو يكون للعامل أجرة مثله إن كانت عادتهم جارية بمثل ذلك» 
كما فعل عمر بن. الخطاب لا أقرض أبو موسى الأشعرى ابنيه من مال الفىء مائتى ألف 
درهم» وخصهما بها دون سائر المسلمين» ورأى عمر بن الخطاب أن ذلك محاباة لهما لا 
تجوزء وكان المال قد ربح ربجا كثيراء بلغ به المال ثمائمائة ألف درهمء فأمرهما أن يدفعا 
المال وربحه إلى بيت المال» وأنه لا شىء لهما من الربح» لكونهما قبضا المال بغير حق. 
فقال له ابنه عبد اللّه: إن هذا لا يحل لك؛ فإن المال لو خسر وتلف كان ذلك من ضمانناء 
فلماذا تجعل علينا الضمان» ولا تجعل لنا الربح؟ فتوقف عمر. فقال له بعض الصحابة: 
نجعله مضاربة بينهم وبين المسلمين: لهما نصف الربح» وللمسلمين نصف الربح» فعمل 
عمر بذلك. 1 
وهذا مما اعتمد عليه الفقهاء فى المضاربة وهو الذى استقر عليه قضاء عمر بن الخطاب» 
ووافقه عليه أصحاب رسول الله ليه وهو العدل؛ فإن النماء حصل بمال هذاء وعمل 
هذاء فلا يختص أحدهما بالربح» ولا تجب عليهم الصدقة بالنماء؛ فإن الحق لهما لا 
يعدوهماء بل يجعل الربح بينهماء كما لو كانا مشتركين شركة مضاربة. 
:جم .02 / وهكذا الذى يعمل على ماشية غيره أو بستانه أو أرضهء حتى يحصل بمزروع أو درء 
أو نسلء لكن من العلماء من لا يجوز العمل هنا بجزء من النماء» وإنما تجوز عنده الإجارة. 
وأصح قولى العلماء: أنها تجوز المساقاة» وتجوز المزارعة» سواء كان البذر من المالك» أو من 
العامل» أو منهماء كما عامل النبى يَلدِ أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر وزرع» على 
أن يعمروها من أموالهم. زوأ اغارف فى موحت 17 , 
)١(‏ سبق تخريجه ص 3١‏ . 
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وكذلك أصحاب رسول الله تكد كسعد بن أبى وقاص» وعبد الله بن مسعودء وغيرهما 
كانوا يدفعون إلى من يزرعها ليبذر من عندهء والزرع بينهماء وكان عامة بيوت المهاجرين» 
والأنصار مزارعون. 

والنبى كَللدِ نهى عن المخابرة التى كانوا يفعلونهاء وهو أنهم كانوا يشترطون لرب الأرض 
زرع بقعة بعينهاء كما ثبت ذلك فى الصحيحين27. وهذا الذى نهى عنه النبى ولد محرم 
باتفاق العلماء» كما لو شرط فى المضاربة أن يكون لأحدهما دراهم مقدرة. وإنما العدل أن 
يشتركا فيما يرزقه الله من النماء؛ لهذا جزء شائع ولهذا جزء شائع» فيشتركان فى المغنم» 


مصلل ا 
والأموال التى بأيدى هؤلاء الأعراب المتناهبين إذا لم يعرف لها مالك معين» فإنه يخرج 
زكاتهاء فإنها إن كانت ملكا لمن هى فى يده كانت زكاتها عليه» وإن لم تكن ملكا لهء 
ومالكها مجهول لا يعرف» فإنه يتصدق بها كلهاء فإذا تصدق بقدر زكاتها كان خيراً من ألا 
يتصدق بشىء منها. فإخراج قدر الزكاة منها أحسن من ترك ذلك على كل تقدير. 
وإذا كان ينهب بعضهم بعضًا فإن كان النهب بين طائفتين معروفتين» فإنه ينظر قدر ما 
أخذته كل طائفة من الأخرىء» فإن كانوا سواء تقاضياء وأقر كل قوم على ما بأيديهم» وإن 
لم يعرف عين المنهوب منه. كما لو تقاتلوا قتال جاهلية وقتل هؤلاء بعض هؤلاءء وهؤلاء 
بعض هؤلاء» وأتلف هؤلاء بعض أموال هؤلاءء فإن الواجب القصاص بين الطائفتين» 
فتقابل النفوس بالنفوس» والأموال بالأموال» فإن فضل لإحدى الطائفتين على الأخرى 
شىء طاليتها بذلك. 
/ وعلى ذلك يدل قوله تعالى: «! كتب عَلَيَكُم القصاص في الْقتلَى الحر بالحر والْعبد بالعبد +70 .م 
والأنتئ بالأنفئ © [البقرة: 1174]» قال غير واحد من السلف: نزلت هذه الآية فى قبيلتين 
من العرية كانه ينما قال فأمر الله تعالى أن يقاص من القتلى؛ الخر:من عؤلاء باون 
هؤلاءء والعبد بالعبد» والأنثى بالأنثى. ثم قال: «( فمن عفي لَه من أخيه شيء قاتبَاع 
بالمعروف وآداء إِلَيْه يإحسان 4 [البقرة:18١].‏ يقول: إن فضل لأحدهما على الآخر شىء. 
فليؤده إليهم بمعروف» والتتبعة الأخرى أن يطالبهم به بإحسان والإتباع هو المطالبة» كما قال 
النبى كَلْهٌ: «مطل الغنى ظلم» وإذا أتبع أحدكم على ملىء فليتبع»0©. 
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وهذا لأن الطوائف الممتنغة: التى يعين بعضها بعضًا فى القتال» ثم يكون الضمان فيها 
على الذى يباشر القتال والأخذ والإتلاف» وعلى الردء الذى يعينه عند جمهوز العلماء. 

ولهذا كان فى مذهب الجمهور: أن قطاع الطريق يقتل منهم الردءء والمباشر. وعمر 
ابن الخطاب ‏ رضى الله عنه -:قتل ربيئة المحاربين» وهو الناظر الذى ينظر لهم الطريق. 
فالمتعاونون على الظلم والعدوان تجب عليهم العقوبة: بالضمان وغيره؛ ولهذا قال عامة 
الفقهاء: إن الطائفتين المقتتلتين على عصبية ورياسة تضمن كل طائفة ما أتلفت للأخرى؛ 

37٠١/07‏ من / نفس ومال. فأوجبوا الضمان على مجموع الطائفة» وإن لم يعرف عين المتلف . ش 

ولق كان قدان النهوت ‏ معمولة لأ يحرف ذا ذهب تقولاه هو واولا قدى وا المي 
هؤلاء من هؤلاء» فإنه يحمل الأمر على التساوى؛ كمن اختلط فى ماله حلال وحرام» ولم 
يعرف أيهما أكثرء فإنه يخرج نصف مالهء والنصف الباقى له حلال كما فعل عمر 
ابن المخطاب بالعمال على الأموال؛ فإنه شاطرهم. فأخذ نصف أموال عماله على الشام 
ومصر والعراق. فإنه رأى أنه اختلط بأموالهم شىء من أموال المسلمين» ولم يعرف لا 
أعيان المملوك» ولا مقدار ما أخذه هؤلاء من هؤلاءء ولا هؤلاء من هؤلاء. بل يجوز أن 
يكون مع الواحد أقل من حقه» وأكثرء لون ل عاذ يعن كن واطك علو هاة في رود ]1 تايا 
من التعاون على الإثم والعدوان» فإن المجهول كالمعدوم يسقط التكليف به» ويزكى ذلك 
المال كما يزكيه المالك . 

وإن عرف أن فى ماله حلالاً مملوكاء وحرامًا لا يعرف مالكه» وعرف قدره. ‏ فإنه يقسم 
الملل على قدر .الحلال والحرام» فيأخذ قدر الحلال». وأما الحرام فيتصدق به عن أصحابه. 
كما يفعل من عنده أموال مجهولة الملاك: من غصوب وعوارى وودائع؛ فإن جمهور 

.7 العلماء.» كمالك ». / وأبى حنيفة » وأحمد بن حنيل » وغيرهم يقولون : إنه يتصدق بها. 

وهذا هو المأثور فى مثل ذلك عن أصحاب رسول الله وَل . 

وإن لم يعرف مقدار الجلال والحرام فإنه. يجعل المال نصفين.» 'يأخذ لنفسه نصفه» 
والنصف الثانى يوصله إلى أصحابه إن عرفهم» وإلا.تصدق به. 

وما تصدق به فإنه يصرف فى مضالح المسلمين؛ فيعطى منه من يستحق الزكاة» ويقرى 
منه الضيف» ويعان فيه الحاج» وينفق فى الجهاد» وفى أبواب البر التى يحبها الله ورسولهء 
كما يفعل بسائر الأموال المجهولة» وهكذا يفعل من تاب من الحرام وبيده الحرام لا .يعرف 
مالكه. 
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وسئل ‏ رحمه الله عن وال وضع يده على عشرين ألف درهم لإنسان» وثبت عليه 
عند حاكم» وهم يعلمون أن جميع موجوده حراماء نهب أموال الناس. فهل يجوز لهم أن 
يأخذوا من هذا المال عوض ما أخذه لهم لأنهم يعلمون أن جميع ماله حرام؟ 


الحمد لله رب العالمين» إن كان جميع ما بيده أخذه من / الناس بغير حق. مثل أن يأخذ "١/04‏ 
من اللصوص» وقطاع الطريق بعض ما يأخذونه من أموال الناس» ومثل أن يطلب ظلم 
أقوام فيعطوه ما يتكف به عن ظلمهم» ومثل أن يحمى بعض الناس عن مساواة نظرائهم 
فيما يطلب منهم ليعطوه رشوة» ومثل أن يظلم فى حكمهء أو يعدل برشوة يأخذهاء ومثل 
أن يغصب مال قوم بافتراء عليهم» ومثل أن يهدر دماء المقتولين برشوة من القاتلين. فهذه 
الأموال ونحوها هى مستحقة لأصحابها كاللص الذى يسرق أموالاً» ويخلط بعضها ببعض» 
فإن ذلك لا يحرمها على أصحابهاء بل يقتسمون الأموال بينهم على قدر حقوقهم» وإن 
جهل عين مال الرجل لكونه باعه» ونحو ذلك فعوضه يقوم مقامه. ومن اكتسب بهذه 
الأموال بتجارة ونحوها فقيل: الربح لأرباب الأموال. وقيل له: إذا اشترى فى ذمته. 
وقيل: بل يتصدقان به؛ لأنه ربح خبيث. وقيل: بل يقسم الربح بينه وبين أرباب الأموال 
كالمضاربة. كما فعل عمر بن الخطاب فى المال الذى أقرضه أبو موسى الأشعرى لابنيه دون 
العسكر. وهذا أعدل الأقوال. 

وإذا كان كذلك» فأهل الأموال يقتسمون ما وجدوه على قدر حقوقهم؛ فإن ذلك إما 
عين أموالهمء وإما وفاء ديونهم الثابتة فى ذمته» بل الحق أن حقوقهم متعلقة بالآمرين 
جميعًا بذمته» وبالآموال. فأما إذا لم يعرف مقدار ما غصبهء ولا أعيان الغرماء كلهم» فمن 
أخذ منهم من هذه / الأموال قدر حقه . لم يحكم بأن ذلك حرام » لاسيما إذا كان قد اتجر 0./.” 
فى الأموال التى بيده» فإنه يستحق حيئئذ أكثر من قدر حقه» لكن يخاف أن تكون الأموال 
التى بيده تضيق عن حقوق. جميع المستحقين» لكن المجهول منهم الذى لا يعلم صار 
كالمعدومء فإن كان الذى يأخذ قدر حقه له» ولم يظلم سائر الغرماء المعروفين» لم نحكم 
بتحريم ما أخذهء لكن إن ظهر فيما بعد غرماء» ولهم قسط من ماله كان لهم المطالبة بقدر 
حقوقهم» فمن استولى على المال يؤخذ من كل واحد بقدر ما استولى. واللّه أعلم. 
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وقالرحمه الله : 


سئلت عن قوم أخذت لهم غنم أو غيرها من المال» ثم ردت عليهم أو بعضهاء وقد اشتبه 
إنه إن عرف قدر امال تحقيقًا قسم الموجود بينهم على قدره» وإن لم يعرف إلا عدده قسم 
على العدد؛ لأن المالين إذا اختلطا قسما بينهماء وإن كان يدفع لكل منهم عن ماله ما كان 
للآخر؛ لأن الاختلاط جعلهم شركاء» لاسيما على أصلنا أن الشركة تصح بالعقد» 3 
امتياز المالين» » لكن الاشتبأه ف فى الغنم ونحوها يقوم مقام الاختلاط فى المائعات . 
امم .م / وعلى هذا فينبغى أنه إذا اشتركا فيما يتشابه من الحيوان والثياب ال 
رأس المال دراهم» إذا صححناها بالعروض » وإذا كانوا شركاء بالاختلاط والاشتياه فعند 
القسمة يقسم على قدر المالين» فإن كان المردود جميع ما لهم فظاهر» وإن كان بعضه فذلك 
البعض هو بعض المشترك» كما لو رد بعض الدراهم المختلطة. 
يبقى إن كان حيوانًاء فهل يجب قسمته أعيانًا عند طلب بعضهم قولاً واحداء أو يخرج 
على القولين فى الحيوان المشترك؟ فالأشبه خروجه على الخلاف؛ لأنه إذا كان لأحدهما 
عشرة رؤوس» وللآخر عشرون» فما وجد فلأحدهما ثلثله» وللآخر ثلثلاه كذلك»» لكن 
المحذور فى هذه المسألة أن مال كل منهما إن عرف قيمته فظاهرء وإن لم يعرف إلا عدده ‏ 
مع أن غنم أحدهما قد تكون خيراً من غنم الآخر ‏ فالواجب عند تعذر معرفة زجحان 
أحدهما على الآخر التسوية؛ لأن الضرورة تلجئ إلى التسوية. وعلى هذا فسواء اختلط 
غنم أحدهما بالآخر عمدًا أو خطأء يقسم المالان على العدد إن لم يعرف الرجحان. وإن 
عرف وجهل قدره أثبت منه القدر المتيقن وأسقط الزائد المشكوك فيه؛ لأن الأصل عدمه. 
20.28 / وسئل ‏ رحمه الله : هل يجوز له أن يخرق ثوبه كما يخرق ثوبه؟ 
فأجاب: 
وأما القصاص فى إتلاف الأموال مثل أن يخرق ثوبه» فيخرق ثوبه المماثل له» أو يهدم 
داره فيهدم داره» ونحو ذلك. فهذا فيه قولان للعلماء» هما روايتان عن أحمد: 
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أحدهما: أن ذلك غير مشروع ؛ لأنه إفساد» ولأن العقار والثياب غير ممائلة. 


والغانق: آن: ذلك مشروع ؛ لأن الأنفس والأطراف أعظم قدرا من الأموال» وإذا جاز 
إتلافها على سبيل القصاضص؛ لأجل استيفاء المظلوم» فالأموال أولى. ولهذا يجوز لنا أن 
نفسد أموال أهل الحرب» إذا أفسدوا أموالناء كقطع الشجر المثمر. 

وإن قبل بالمنع من ذلك لغير حاجة» فهذا فيه نزاع؛ فإنه إذا أتلف له ثيايًا أو حيوانًا أو 
عقارا ونحو ذلك: فهل يضمنه بالقيمة؟ أو يضمنه بجنسه مع القيمة؟ على قولين معروفين 
للعلماء. وهما قولان فى/ مذهب الشافعى» وأحمد. فإن الشافعى قد نص على أنه إذا هدم عم .* 
داره بناها كما كانت». فضمنه بالمثل. وقد روى عنه فى الحيوان نحو ذلك». وكذلك أحمد 
يضمن أولاد المغرور بجنسهم فى المشهور عنهء وإذا اقترض حيوانًا رد مثله فى المنصوص 

وقصة داود وسليمان هى من هذا الباب ؛ فإن داود ‏ عليه السلام - قد ضمن أهل الحرث 
الذى نفشت فيه غنم القوم بالقيمة» وأعطاهم الماشية مكان القيمة. وسليمان ‏ عليه السلام - 
الحرث. وبهذا أفتى الزهرى لعمر بن عبد العزيز لما كان قد اعتدى بعض بنى أمية على 
بستان له فقلعوه. وسألوه ما يجب فى ذلك؟ فقال: يغرسه كما كان. فقيل له: إن ربيعة 
وأبا الزناد قالا: تجب القيمة» فتكلم الزهرى فيهما بكلام مضمونه: أنهما خالفا السنة. 

ولا ريب أن ضمان المال بجنسه مع اعتبار القيمة أقرب إلى العدل من ضمانه بغير جنسهء 
وهو الدراهم والدنائير مع اعتبار القيمة ؛ فإن القيمة معتبرة فى الموضعين » والجنس مختص 
بأحدهماء ولا ريب أن الأغراض متعلقة بالجنس» وإلا فمن له غرض فى كتاب أو فرس أو 
بستان ما يصنع بالدراهم؟ فإن قيل: يشترى بها مثله» قبل : الظالم الذى فوته ماله هو أحق 
بأن يضمن له مثل ما فوته إياه» أو نظير ما أفسده من ماله . 

/ وسكل عن تجار أخذهم حرامية؛ ثم ردوا عليهم من امال شيئًا. فهل من عرف شيئًا من ا 
ماله يأخذه؟ أو يقسم على رؤوس الأموال المأخوذة بالسوية ... إلخ؟ 

الحمد لله أما من وجد ماله بعينه» فهو أحق بهء» وأما الذين عدمت أموالهم فيتقاسمون 


ما غرمه الحرامية لهم على قدر أموالهم» لا على عدد الرؤوس . والله أعلم . 
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ارضية نا 


لم م 


وسمئل عن عسكر نزلوا مكانًا باتوا فيه فجاء أناس سرقوا لهم قماشاء فلحقوا السارق» 


فأجاب: 


إذا كان هذا هو الطريق فى استرجاع ما مع السارق لم يلزم الضارب شىء. وقد روى 
ابن عمر.: أن لصا دخل داره» فقام / إليه بالسيف » فلولا أنهم ردوه عنه لضربه بالسيف . 
وفى الصحيحين : «من قتل دون ماله فهو شهيد)17. 


وسئل عما قدمه للسلطان من المغصوب ... إلخ؟ 

. أما ما قدمه للسلطان: من المغصوب» وأعطاه ما أعطاهء» فليتصدق بقدر ذلك المغصوب عن 
صاحيه» إن لم يعرفه. وكذلك ما أهداه للأمير وعوضه عنه. 

وسئل ‏ رحمه الله عن رجل يطحن فى طواحين السلطان يستأجرهاء وهو يعلم أن 
بعضها ما هو غصبء وفى رجل يعمل فى زرع السلطان هل نصيبه منه حلال وما يكسبه 
الأول من الطاحون؟ 

أما الأراضى السلطانية» والطواحين السلطانية التى لم يعلم أنها مغصوبة» فيجوز 
للإنسان اه مزارعة» بنصيب من الزرع. ويجوز أن يستأجرهاء ويجوز أن يعمل 
٠‏ وأما إذا علم أنها مغصوبة. ولم يعرف لها مالك معين» فهذه فيها نزاع. . والأظهر أنه 
يجوز العمل فيها إذا كان العامل لا يأخذ إلا أجرة عملهء فإنه حينئذ لا يكون قد ظلم أحدًا 
شيعا فالعمل فيها خير من تعطيلها على كل تقدير. وهذا إن أمكن أن ترد إلى أصحابهاء 
وإلا صرفت فى مصالح المسلمين» والمجهول كالمعدوم. 


. ) 7575/1١4١ ( ومسلم فى الإيمان‎ ) 148١ ( البخارى فى المظالم‎ )١( 
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إذنه» أو إذن وليهء أو وكيله. واللّه أعلم . 
طلب منهم. وهم مغصوبون فى ذلك. فهل عليهم إثم؟ 


ع 


فأجاب: 


بل هذه الكلف التى تطلب من الناس بحق» أو بغير حق» يجب العدل فيهاء ويحرم أن 
يوفر فيها بعض الناس» ويجعل قسطه على غيره ومن قام فيها بنية العدل. وتخفيف الظلم 
مهما أمكن» وإعانة الضعيف لثلا يتكرر الظلم عليه بلا نية إعانة الظالم» كان كالمجاهد فى 
سبيل اللّهء إذا تحرى العدلء وابتغى وجه الله . 
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.20 /وقال الشيخ الإمام العالم العلامة شيخ الإسلام أبو العباس أحمد 


ابن تيمية الحرانى ‏ قدس الله روحه ونور ضريحه بمنه وكرمه : 

الحمد للّه نحمذه» ولستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا» ومن سيئات 
أعمالناء من يهد الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادى لهء ونشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليمًا. 


فى «المظالم المشتركة» التى تطلب من الشركاءء مثل المشتركين فى قرية» أو مدينة» إذا 
طلب منهم شىء يؤخذ على أموالهم أو رؤوسهم: مثل الكلف السلطانية التى توضع عليهم 
كلهم؛ إما على عدد رؤوسهم» أو عدد دوابهم» أو عدد أشجارهم » أو على قدر أموالهم ‏ 
كما يؤخذ منهم أكثر من الزكوات الواجبة بالشرع؛ أو أكثر من الخراج الواجب بالشرع» أو 
700 تؤخذ منهم الكلف التى أحدثت فى غير الأجناس الشرعية»/ كما يوضع على المتبايعين 
للطعام والثياب والدواب والفاكهة. وغير ذلك» يؤخذ منهم إذا باعوا. ويؤخذ ذلك تارة من 
البائعين. وتارة من المشترين» وإن كان قد قيل: إن بعض ذلك وضع بتأويل وجوب الجهاد 
عليهم بأموالهم» واحتياج الجهاد إلى تلك الأموال»؛ كما ذكره صاحب (غياث الأمم) 
وغيره» مع ما دخل فى ذلك من الظلم الذى لا مساغ له عند العلماء. 
وقلق الاك القن مشتيها تعر ألو لشي افع لق كن طدع ريق زازتها لساعيةالة 
على ما يريد ومثل ما يطلبه الولاة أحيانًا من غير أن يكون راتبًا؛ إما لكونهم جيشًا قادمين 
يجمعون ما يجمعونه لحيشهم» وإما لكونهم يجمعون لبعض العوارض . كقدوم السلطان» 
أو حدوث ولد لهء ونحو ذلك. »وإما أن ترمى عليهم سلع تباع منهم بأكثر من أثمانهاء 
وتسمى «الحطائط». ومثل القافلة الذين يسيرون حجاجاء أو تجاراء أو غير ذلك. فيطلب 
منهم على عدد رؤوسهم أو دوابهم أو قدر أموالهم» أو يطلب مطلقًا منهم كلهم؛ سواء 
كان الطالب ذا السلطان فى بعض المدائن والقرى» كالذين يقعدون على الجسور وأبواب 
المدائن» فيأخذون ما يأخذونه. أو كان الآخذون قطاع طريق؛ كالأعراب» والأكراد والترك 
الذين يأخذون مكوسا من أبناء السبيل» ولا يمكنونهم من العبور حتى يعطوهم ما يطلبون. 
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فهؤلاء المككرهون على أداء هذه الأموال عليهم لزوم العدل فيما / يطلب منهم» وليس 0/604 
لبعضهم أن يظلم بعضا فيما يطلب منهم» بل عليهم التزام العدل فيما يؤخذ منهم بغير حق» 
كما عليهم التزام العدل فيما يؤخذ منهم بحق» فإن هذه الكلف التى أخذت منهم بسبب 
نفوسهم. وأموالهم. هى بمنزلة غيرها بالنسبة إليهم. وإنما يختلف حالها بالنسبة إلى الأخذء 
فقد يكون أخذ بحق» وقد يكون أخذا بباطل. 

وأما المطالبون بها فهذه كلف تؤخذ منهم بسبب نفوسهم وأموالهم» فليس لبعضهم أن 
يظلم بعضا فى ذلكء بل العدل واجب لكل أحد على كل أحد فى جميع الأحوال» والظلم 
لا يباح شىء منه بحال» حتى إن الله تعالى قد أوجب على المؤمنين أن يعدلوا على الكفار 
فى قوله تعالى : «[ كونوا قَوَامين للّه شهداء بالقسط ولا يجرمتكم شتآن قوم علَئ ألا تعدُوا اعدلُوا 
هو أَقْرّب للتّقوئ © [المائدة: 8]. والمؤمنون كانوا يعادون الكفار بأمر الله فقال تعالى: لا 
يحملكم بغضكم للكفار على ألا تعدلوا عليهم» بل اعدلوا عليهم فإنه أقرب للتقوى. 

وحينئذء فهؤلاء المشتركون ليس لبعضهم أن يفعل ما به ظلم غيرهء بل إما أن يؤدى 
قسطه فيكون عادلاًء وإما أن يؤدى زائدًا على قسطهء فيعين شركاءه بما أخذ منهم فيكون 
محسنًا. وليس له أن يمتنع عن أداء قسطه من ذلك المال امتناعا يؤخذ به قسطه من سائر 
الشركاءء فيتضاعف الظلم عليهم؛فإن المال إذا كان يؤخذ لا محالة» وامتنع بجاه/ أو رشوة  "١/540‏ 
أو غيرهماء كان قد ظلم من يؤخذ منه القسط الذى يخصهء وليس هذا بمنزلة أن يدفع عن 
نفسه الظلم من غير ظلم لغيره؛ فإن هذا جائز؛ مثل أن يمتنع عن أداء ما يخصه فلا يؤخذ 
ذلك منهء ولا من غيره. 

وهذا كالوظائف السلطانية التى توضع على القرى مثل أن يوضع عليهم عشرة آلاف 
درهم» فيطلب من له جاه بإمرة أو مشيخة أو رشوة أو غير ذلك ألا يؤخذ منه شىء» وهم 
لابد لهم من أخذ جميع المال» وإذا فعل ذلك أخذ ما يخصه من سائر الشركاء» فيمتنع من 
أداء ما ينوبه» ويؤخذ من سائر الشركاء»ء فإن هذا ظلم منه لشركائه؛ لأن هذا لم يدفع 
الظلم عن نفسه إلا بظلم شركائه» وهذا لا يجوز. وليس له أن يقول: أنا لم أظلمهم» بل 
ظلمهم من أخذ منهم الحصتين؛ لأنه يقال: 

أولة: هذا الطالب قد يكون مأمور تمن فوقه أن يأخذ ذلك المال» فلا يسقط عن بعضهم 
نصيبه إلا أخذه من نصيب ذلك الآخرء فيكون أمره بألا يأخذ أمر بالظلم. 

الثانى: أنه لو فرض أنه الآمر الأعلى» فعليه أن يعدل بينهم فيما يطلبه منهم. وإن كان 
أصل الطلب ظلما فعليه أن يعدل فى هذا الظلم » ولا يظلم فيه ظلمًا ثانيًا فيبقى ظلمًا 
مكرراء فإن الواحد منهم إذا كان قسطه مائة فطولب بمائتين» كان قد ظلم ظلمًا مكرراء 
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شي حون 0 سودي هن شع ولاه التزون دعن بالعدن وتوااقى الخرماناة وفيما 
يؤخذ منها ظلمّاء ولا ترضى بأن يخص بعضها بالعطاء أو الإعفاء. 
وه ساد نت الغريعة باه المريقن لفان يرضى قلف مالة لقزوزارية بولا بعصي الزارت 
بزيادة على حقه من ذلك الثلث» وإن كان له أن يعطيه كله للأجنبى. وكذلك فى عطية 
الأولاد: هو مأمور أن يسوى بينهم فى العطاء. أو الحرمان؛ ولا م سسد دحي 
من غير سبب يوجب ذلك؛ لحديث النعمان بن بشير وغيره. ‏ 
الثالث: أنه إذا طلب من القاهر ألا يأخذ منه» وهو يعلم أنه يضع قسطه على غيره فقد 
أمره بما يعلم أنه يظلم فيه غيره» وليس للإنسان أن يطلب من غيره ما يظلم فيه غيره» وإن 
كان هو لم يأمره بالظلم» كمن يولى شخصاء ويأمره ألا يظلم» وهو يعلم أنه يظلم فليس 
له أن يوليه» وكذلك من وكل وكيلاء وأمره ألا يظلم» وهو يعلم أنه يظلمء وكذلك من 
طلب من غيره أن يوفيه دينه من ماله الحلال» وهو يعلم أنه لا يوفيه إلا مما ظلمه من 
الناس. وؤكذلك. هذا طلب منه أن يعفيه من الظلمء وهو يعلم أنه لا يعفيه إلا بظلم غيره» 
فليس له أن يطلب منه ذلك. 
الرابع: أن هذا يفضى إلى أن الضعفاء الذين لا ناصر لهم يؤخذ منهم جميع ذلك المال) 
والأقوياء ل ل وهذا يستلزم من 
م الفساد والشر / ما لا يعلمه إلا الله تعالى» كما هو الواقع 


/ 


امس أن المسلمين إذا احتاجوا إلى مال يجمعونه لدفع عدوهم حب عن اناد ريق 
الاشتراك فى ذلك» وإن كان الكفار يأخذونه بغير حق» فلآن 0 فيما يأخذه الظلمة 
من المسلمين أولى وأخرى. ع 

فصل 

وعلى هذاء فإذا تغيب بعض الشركاء» أو امتنع من الأداء فلم يؤخذ منه وأخذ من غيره 
حصته» كان عليه أن يؤدى قدر نصيبه إلى من أدى عنه فى أظهر قولى العلماء» كما يؤدى 
ما عليه من الحقوق الواجبة ويلزم بذلك ويعاقب على أدائه» كما يعاقب على أداء سائر 
الحقوق الواجبة عليه؛ كالعامل فى الزكاة إذا. طلب من أحد الشريكين أكثر من الواجب 
وأخذه بتأويل» فللمأخوذ منه أن يرجع إلى الآخر بقسطه. وإن كان بغير تأؤيل فعلى 
قولين: ٠‏ 

أظهرهما لذ أن يرجع أيضًا؛ كناظر الوقف» وولى اليتيم» والمضارب» والشريك» 
والوكيل. وسائر من تصرف لغيره بولاية أو وكالة إذا طلب منه ما ينوب ذلك المال من 
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الكلف» مثل ما إذا أخذت منه الكلف السلطانية عن الأملاك» أو أخذ من التجار فى 
الطرق والقرى ما ينوب الأموال التى معهم؛ فإن لهم أن يؤذوا ذلك من نفس المال» بل 
يجب عليهم إذا خافوا إن لم يؤدوه أن يؤخذ أكثر منه. وإذا قدر /أن المال صار غائبّاء "١/647‏ 
فاقترضوا عليه وأدوا عنه أو أدوا من مال لهم عن مال الموكل» والمولى عليه» كان لهم 
الرجوع بقدر ذلك من ماله. وعلى هذا عمل المسلمين فى جميع الأعصار والأمصار. 

ومن لم يقل بذلك فإنه يلزم قوله من الفساد ما لا يعلمه إلا رب العباد؛ فإن الكلف 
التى تؤخذ من الأموال على وجه الظلم كثيرة جدًا. فلو كان ما يؤديه المؤتمن على مال غيره 
عنه من تلك الكلف التى تؤخذ منه قهرا بغير حق تحسب عليه إذا لم يؤدها من غير مال 
المؤتمن لزم من ذلك ذهاب كثير من أموال الأمناء» ولزم ألا يدخل الأمناء فى.مثل ذلك لتلا 
تذهب أموالهم . ْ 

وحينئذء يدخل فى ذلك الخونة الفجار الذين لا يتقون اللّهء بل يأخذون من الأموال ما 
قدروا عليهء ويدعون نقص المقبوض المستخرج أو زيادة المصروف المؤدى» كما هو المعروف 
من حال كثير من المؤتمنين على الأموال السلطانية» لكن هؤلاء قد يدخل فى بعض ما 
يفعلونه تأويل» بخلاف الوكيل والشريك والمضارب وولى اليتيم وناظر الوقف. ونحوهم. 

وإذا كان كذلك» فالمؤتمن على المال المشترك بينه وبين شريكه إذا كان يعتد له بما أخل 
منهء من هذه الكلف» فما قبضه عمال الزكاة باسم الزكاة أولى أن يعتد له به» وإن قبضوا 
فوق الواجب بلا تأويلء لا سيما وهذا / هو الواقع كثيرا أو غالبًا فى هذه الأزمان» فإن عمال ١.844‏ 
الزكاة يأخذون من زكوات الماشية أكثر من الواجب بكثير» وكذلك من زكوات التجارات» 
ويأخذون من كل من كان المال بيده» سواء كان مالكًا أو وكيلاً أو شريكًا أو مضاربًاء أو 
غيرهم. فلو لم يعتد للأمناء بما أخذ منهم ظلمًا لزم من الفساد ما لا يحصيه إلا رب العباد. 
وأيضاء فذلك الإعطاء قد يكون واجبًا للمصلحة؛ فإنه لو لم يؤده لأخذ الظلمة أكثر 
منه» ومعلوم أن المؤتمن على مال غيره إذا لم يمكنه دفع الظلم الكثير إلا بأداء بعض المطلوب 
وجب ذلك عليه؛ فإن حفظ المال واجب. فإذا لم يمكن إلا بذلك وجبء فما لا يتم 
الواجب إلا به فهو واجب. 

وأيضاء فالمنازع يسلم أنهم لو أكرهوا المؤتمن على أخذ غير المال لم يكن ضامئًاء وأن 
العامل الظالم إذا أخذ من المال المشترك أكثر من الواجب لم يكن ضامئًاء وإنما وقعت لهم 
الشبهة إذا أكره المؤدى على الأداء عنهء كيف كان, فأدى عنه مما اقترض عليه» أو من مال 
إنسان ليرجع عليه . فيقال لهم : أى فرق بين أن يكرهه على الأداء عنه من مال نفسه »أو 
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من مال الغائب. ومعلوم أن إلزامه بالأداء عن الغائب والممتنع أعظم ضر عليه من الأداء 
من عين مال الغائب: والممتنع؛ فإن أداء ما يطلب من الغائب أهون عليه من أداء ذلك من 
مومم.# مال نفسهء فإذا عذر فيما / يؤديه من مال الغائب لكونه مكرهًا على الأداء» فلأن يعذر إذا 
أكره على الأداء عنه أولى وأحرى . ش 
فإن قال المنازع: لأن المؤدى هناك عين مال المكره المؤدى فهو المظلوم. فيقال لهم: بل 
كلاهما مظلوم؛ هذا مظلوم بالأداء عن ذاك» وذاك مظلوم بطلب ماله. فكيف يحمل كله 
على المؤدى» والمقصود بالقصد الأول هو طلب المال من المؤدى عنه؟ وإنما الأعمال بالنيات» 
والطالب الظالم إنما قصده أخذ مال ذلك لا مال هذاء وإنما طلب من هذا الأداء عن ذاك. 
وأيضاء فهذا المكره على الأداء عن الغائب مظلوم محض» بسبب نفسه وماله» وذاك 
مظلوم بسبب ماله فكيف يجعل مال هذا وقاية لمال ذاك لظلم هذا الظالم الذى أكرهه. أو 
يكون صاحب الال القليل قد أخذ منه أضعاف ما يخصه» وصاحب الال الكثير لم يؤخذ 
منه شىء؟ 
وغاية هذا أن يشبه بغصب المشاع؛ فإن الغاصب إذا قبض من العين المشتركة نصيب أحد 
الشريكين كان ذلك من مال ذلك الشريك فى أظهر قولى العلماء» وهو .ظاهر مذهب 
الشافعى وأحمد وغيرهما؛ لأنه إنما قصد أخذ مال أحد الشريكين. ٠‏ 
ان / ولو أقر أحد الابنين بأخ ثالث وكذبه أخوهء لزم المقر أن يدفع إلى المقر به ما فضل عن 
حقهء وهو السدس فى مذهب مالك وأحمد بن حنيل. وكذلك ظاهر مذهب الشافعى» 
وهو قول جمهور السلف. جعلوا ما غصبه الأخ المنكر من مال المقر به خاصة؛ لأنه لم 
يقصد أن يأخذ شيئًا من حق المقر. 
ولكن أبو حنيفة قال فى غصب المشاع: إن ما قبضه الغاصب يكون من الشريكين 
جميعًاء» باعتبار صورة القبض من غير اعتبار نية. وكذلك قال فى الأخ المنكر: إن ما غصبه 
يكون منهما جميعًا فيدفع المقر إلى المقر به نصف ما فى يده وهو الربع» ويكون النصف 
الذى غصبه المنكر منهما جميعًا. وهذا قول فى مذهب أحمد والشافعى. وقول الجمهور هو 
الصواب لأجل النية. وكذلك هنا إنما قبض الظالم عن ذلك المطلوب» لم يقصد أخذ مال 
الدافع . ش 
فإن قيل: فلو غلط الظالم»مثل أن يقصد القطاع أخذ مال شخص فيأخذون غيره» ظنًا 
أنه الأول. فهل يضمن الأول مال هذا الذى ظنوه الأول؟.قيل: باب الغلط فيه تفصيل ليس 
هذا موضعه» ولكن الفرق بينهما معلوم» وليس هذا مثل هذا؛ فإن الظالم الغالط الذى أخذ 
مال هذا لم يأخذه عن غيره» ولكنه ظنه مال زيد فظهر أنه مال عمروء فقد قصد أن يأخذ 
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وهذا بخلاف من قصد مال زيد بعينه» وأن يأخذ من الشركاء ما يقسم بينهم بالعدل. 
وأخذ من بعضهم عن بعض؛ فإن هذا لم يغلطء بل فعل ما أراده قصد أخذ مال شخص» 
وطلب المال من المستولى على ماله من شريك أو وكيل» ونحو ذلك» ليؤديه عنه. أو طلبوا 
من أحد الشركاء مالاً عن الأمور المشتركة تؤخذ من الشركاء كلهمء لم يغلطوا فى ظنهم. 
فإذا كانوا إنما قصدوا الأخذ من واحدء بل قصدوا العدل بينه وبين شركائه» ولكن إنما 
قدروا على الأخذ من شريكهء فكيف يظلم هذا الشريك مرتين؟ 

ونظير هذا أن يحتاج ولى بيت المال إلى إعطاء ظالم لدفع شره عن المسلمين؛ كإعطاء 
المؤلفة قلوبهم لدفع شرهمء أو إعطاء الكفار إذا احتاج - والعياذ بالله - إلى ذلك ولم يكن 
فى بيت المال شىء» واستسلف من الناس أموالاً أداهاء فهل يقول عاقل: إن تلك الأموال 
تذهب من ضمان من أخذت منهء ولا يرجع على بيت المال بشىء؛ لأن المقبوض كان عين 
أموالهم. لا عين أموال بيت المال؟! وقد كان النبى كك وأصحابه يعطون ما يعطونه؛ تارة 
من عين المال. وتارة مما يستسلفونه. فكان النبى يَكِْةِ يستسلف على الصدقة» وعلى الفىء» 
فيصرفه فى المصارف الشرعية؛ من إعطاء المؤلفة / قلوبهم» وغيرهم. وكان فى الآخذين من 848/.م 
لا يحل له الأخذء بل كان النبى كَدٍ يقول: ا(إنى لأعطى أحدهم العطية فيخرج بها يتأبطها 
نارا». قالوا: يا رسول اللّه» فلم تعطيهم؟ قال: «يأبون إلا أن يسألونى» ويأبى الله لى 
»010 

ولا يقول عاقل: إن ذلك المال يذهب من عين من اقترض منه» بل هو بمنزلة ما إذا كان 
عين مال الصدقة والفىء؛ لأن المعطى جاز له الإعطاء. وإن لم يجز للآخذ الأخذ. هذا 
وهو يعطيه باختياره» فكيف بمن أكره على الإعطاء وجاز له الإعطاء» أو وجب عليه؟ ولا 
يقال: ولى الأمر هنا اقترض أموال الناس منهم؛ لأنه يقال: إنما اقترضها ليدفعها إلى ذلك 
الظالم الذى طلب أخذ أموال المسلمين. فأدى عنهم ما اقترضه ليدفع به عنهم الضررء 
وعليه أن يوفى ذلك من أموالهم المشتركة مال الصدقات والفىء ولا يقال: لا يحل له 
صرف أموالهم؛ فإن الذى أخذه ذلك الظالم كان مال بعضهم» بل إعطاء هذا نه 
نفوسهم وأموالهم واجب. 

وإذا كان الإعطاء واجبًا لدفع ضرر هو ضرر أعظم منه» فمذهب مالك وأحمد بن حنبل 
المشهور عنه وغيرهما: أن كل من أدى عن غيره واجبًا فله أن يرجع به عليه إذا لم يكن 
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متبرعًا بذلك» وإن أداه بغير إذنه؛ مثل من قضى دين غيره بغير إذنه. سواء كان قد ضمنه 
بغير إذنه» وأداه بغير إذنه» أو أداه عنه بلا ضمان. 

ل / وكذلك من أفتك أسيرً من الأسر بغير إذنه يرجع عليه بما أفتكه به. وكذلك من أدى 
عن غيره نفقة واجبة عليه؛ مثل أن ينفق على ابنه أو زوجته أو بهائمه». لا سيما إذا كان 
للمنفق فيها حق؛ مثل أن يكون مرتهئًا أو مستأجر. أو كان موؤتمَنًا عليها؛ مثل المودع» ومثل 
راد العبذ الآبق» ومثل إنفاق أحد الشريكين على البهائم المشتركة. وقد دل على هذا الأصل 
قوله تعالى  :‏ فَإِن أَرْضعن لكُم فَانُوهن أُجورَهن 4 [الطلاق: 217 فأمر بإيتاء الأجر بمجرد 
إرضاعهن» ولم يشترط عقد استئجار» ولا إذن الأب لها فى أن ترضع بالأجرء بل لما كان 
إرضاع الطفل واجيًا على 'أبيه» فإن أرضعته المرأة استحقت الأجر بمجرد إرضاعها. وهذا فى 
الأم المطلقة قول أكثر الفقهاءء يقؤلون: إنها تستحق الأجر بمجرد الإرضاع. وأبو 
حنيفة يقول بذلك فى الأم» وإن كان لا يقول برجوع المؤدى للدين» وخالفه صاحباه. 

والمفرق يقول: الأم أحق برضاع ابنها من غيرهاء» حتى لو طلبت الإرضاع بالأجر لقدمت 
على المتبرعة. قيل: فكذلك من له حق فى بهائم الغير؛ كالمستأجرء والمرتهن» يستحق 
مطالبة المالك بالنفقة على بهائمهء فذلك أحق من الأم بالإرضاع . 

وأيضاء فلا يلزم من كونه يستحق ذلك بعقد المعاوضة أن يستحقه بدون عقدء إلا أن 

.00م يكون الإرضاع واجبًا على الأب » وإذا كان إنما /أداه لكونه واجبّا عليه » فهكذا جميع 

الواجبات عليه أن يؤديها إلى من أدى عنه وأحسن إليه بالآداء عنه. وهذا إذا كان 0 

مختاراء كين إذا أكره على أداء ما يجب عليه؟ فإن الظالم القادر إذا لم يعطه المطلوب 
الذى طلبه منه ضره ضررً عظيمًا؛ إما بعقوبة بدنية» وإما بأخذ أكثر منه. وحينئذ يجب 
عليه دفع ما يندفع به أعظم الضررين بالتزام أدناهماء فلو أدى الغير عنه بغير إكراه لكان له 
أن يرجع عليه بما أداه عنه» فكيف إذا أكره على الأداء عنه؟ ! 

وأيضاء فإذا كان الطلب من الشركاء كلهم فقد تقدم أنه.ليس لبعضهم أن يمتنع ما عليه 
امتناعًا يستلزم تكثير: الظلم على غيره. ..وحينئذ فيكون الأداء واجبّا على جميع الشركاء؛ كل 
يؤدى قسطه الذى ينوبه إذا قسم المطلوب بينهم بالعدل. ومن ا 
كان له أن يرجع به عليه» وكان محسنًا إليه فى الأداء عنه» ومباشرة الظالمين دونه؛ فإن 
المباشر يحصل له ضرر فى نفسه وماله» والغالب إنما يحصل له الضرر فى ماله فقطء فإذا 
أدى عنه لثلا يحضر كان محسنا إليه فى ذلك» فيلزمه أن يعطيه ما أداه عنهء» كما يوفى 
الفترض المحسن؛ فإن جزاء القرض الوفاء والحمد » ومبن غاب ولم يؤد حتى أدى عنه 
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الحاضرون لزمه أن يعطيهم قدر ما أدوه عنهء ويلزم بذلك» ويعاقب إن امتنع عن أدائه, 
ويطيب لمن أدى عنه أن يأخذ نظير ذلك من مالهء كما يأخذ / المقرض من المقترض نظير ما ١إه#/.م‏ 
أقرضه. ومن قبض ذلك من ذلك المؤدى عنهء وأداه إلى هذا المؤدى جاز له أخذمء سواء 
كان الملزم له بالأداء هو الظالم الأول أو غيره. 

ولهذا له أن يدعى بما أداه عنه عند حكام العدل, وعليهم أن يحكموا على هذا بأن يعطيه 
ما أداه عنه» كما يحكم عليه بأداء بدل القرض ولا شبهة على الآخذ فى أخذ بدل ماله. ولا 
يقال: إنه أخذ أموال الناس؛ فإنه إنما أخحذ منهم ما أداه عنهم» وبدل ما أقرضهم إياه من 
مال» وبدل ما وجب عليهم أداؤه» فإنه ليس لأحد الشركاء أن يمتنع عن أداء ما ينوبه إذا 
علم أن ذلك يؤخذ من سائر الشركاء» كما تقدم. وإذا لم يكن له هذا الامتناع كان الأداء 
واجبًا عليه» فمن أدى عنه ناويا للرجوع فله الرجوع إذا أداه طوعًا؛ لإحسانه إليه بالأداء 
عنه. فكيف إذا أكره على الأداء عنه؟! ولو لم يكن الأداء واجبًا عليه» بل قد أكره ذلك 
الرجل على الأآداء عنه رجع عليه» فإنه بسببه أكره ذاك» وأخذ ماله. وهذا كمن صودر على 
مال فأكره أقاربه أو جيرانه أو أصدقاؤه أو شركاؤه على أن يؤدوا عنه» ويرجعوا عليه» فلهم 
الرجوع ؛ فإن أموالهم إنما أحذت بسيبه» وبسبب الدفع عنه. 

فإن الآخذ منه إما أن يأخذ لاعتقاده أنه ظالم» كما يصادر ولاة الأمور بعض نوابهم» 
ويقولون:إنهم أخذوا من الأموال أكثر نما / صودروا عليه؛وإما أن يكون صاحب مال كثيرء 6ه#/.م 
فيطلب منه الطالب ما يقول: أنه ينوب ماله. فأقاربه وجيرانه وأصدقاؤه وغيرهم تمن أخذ 
ماله بسبب مال هذا أو بسبب أعماله إنما ظلموا لأجله. وأخذت أموالهم لأجل ماله وصيانة 
لخاله» والطالب إنما مقصوده ماله لا أموال أولئكك» وشبهته وإرادته إنما هى متعلقة بماله دون 
أموالهم. فكيف تذهب أموالهم هدر من غير سبب منهم» ويبقى مال هذا محفوظاء وهو 
الذى طولبوا لأجله؟! ولو لم يستحق هؤلاء المؤدون عن غيرهم الرجوع لحصل فساد كثير 
فى النفوس والأموال؛ فإن النفوس والأموال قد يعتريها من الضرر والفساد ما.لا يندفع إلا 
بأداء مال عنهم» فلو علم المؤدون أنهم لا يستحقون الرجوع بما أدوه إلا إذا أذن ذلك 
الشخص لم يؤدواء وهو قد لا يأذن» إما لتغيبه» أو لحبسه» أو غير ذلك» وإما لظلمه نفسه 
وتماديه على ما يضر نفسه وماله سفها منه» وظلمًا حرمه الشارع عليه. 

ومعلوم أن الناس تحت أمر الله ورسوله» فليس لأحد أن يضر نفسه وماله ضررً نهاه الله 
عنه» ومن دفع ذلك الضرر العظيم عنه بما هو أخف منهء. فقد أحسن إليه» وفى فطر الناس 
جميعهم أن من لم يقابل الإحسان بالإحسان فهو ظالم معتدء وما عله المسلمون ظلمًا فهو 
ظلم .كما قال ابن مسعود ‏ رضى الله عنه ‏ ما رآه المسلمون حسنًا فهو عند / الله حسن» وما #و/.م 
رأوه قبِيحًا فهو عند الله قبيح . 
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وأصل هذا : اعتبار المقاصد والنيات فى التصرفات» وهذا الأصل قد قرر وبسط فى 
كتاب : «بيان. الدليل على بطلان التحليل»» وقد قال النبى يديه فى ابن اللتبية العامل الذى 
قبل الهدايا لما استعمله على الصدقات» فأهدى إليه هدايا فلما رجع حاسبه النبى يي على 
ما أخذ وأعطى» وهو الذى يسميه أهل الديوان الاستيفاء» كما يحاسب الإنسان وكيله 
وشريكه على مقبوضه ومصروفه» وهو الذى يسميه أهل الديوان المستخرج والمصروف» 
فقال ابن اللتبية: هذا لكم» وهذا أهدى لىء فقال النبى ككِْةّ -: «ما بال الرجل نستعمله 

على .العمل مما ولانا اللهء فيقول: هذا لكمء وهذا أهدى لى» أفلا قعد فى بيت أبيه وأمه. 
فينظر أيهدى إليه؟ أم لا؟ والذى نفسى بيده» ما من رجل نستعمله على العمل فيغل منه 
د إلا ناميه يوم القيامة وجول على ركاه إة كان بيعي له رغاف وا نر ابراه أو 
اه لعا ثم رفع يديه إلى السماء ثم قال: «ألا هل بلغت؟» أو كما قال كَليِْةِّه والحديث 
شق على عنعن( 
. فلما كان المعطون المهدون إنما أعطوه وأهدوا إليه .لأجل ولايته»ء جعل ذلك .من جملة 

ومع .م المال المستحق لأهل الصدقات؛ لأنه بسبب / أموالهم قبض» ولم يخص به العامل الذى 

قبضه» فكذلك ما قبض بسبب أموال بعض الناس فعنها يحسب» وهو من توابعهاء فكما 
أنه أعطى لأجلهاء فهو مغنم ونماء لهاء لا لمن. أخذهء فما أخذ لأجلها فهو مغرم ونقص منها 
لا على من أعطاه. 

عاك د انون رن نع فلن ا لاقل زر لعفا اا اطي ا 
من قطاع أو عسكر ظالم أو متول ظالم» ولم يخلصه إلا بما أدى عنه» فإنه يرجع بذلك, 
وهو محسن إليه بذلك» وإن لم يكن مؤقنًا على ذلك المال» ولا مكرهًا على الأداء عنه» 
فإنه محسن إليه بذلك» وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان. فإذا خلص عشرة آلاف درهم 
بألف أداها عنه كان من المحسنين» فإذا أعطاه الألف كان قد أعطاه بدل. قرضهء وبقى عمله 
وسعيه فى تخليص الال إحسانًا إليه لم يجزه به. هذا أصوب قولى العلماء . 

ومن جعله فى مثل هذا متبرعًا ولم يعطه شيئّاء فقد قال منكرا من القول وزوراء وقد 
قابل الإحسان بالإساءة. ْ 

ومن قال: هذا هو الشرع الذى بعث الله به رسولهء فقد قال على الله غير الحق؛ لكنه 
قول بعض العلماء» وقد خالفهم آخرون. ونسبة مثل هذه الأقوال إلى الشرع توجب سوء 
ظن كثير من الناس فى الشرع وفرارهم منه» ٠‏ والقدح فى أصحابه. فإن من العلماء من قال 

موسم .+« قولا برأيه» / وخالفه فيه آخرون» وليس معه شرع منزل من عند الله بل الآدلة الشرعية قد 
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تدل على نقيض قوله» وقد يتفق أن من يحكم بذلك يزيد ذلك ظلمًا بجهله وظلمه» ويتفق 
أن كل أهل ظلم وشر يزيدون الشر شراء وينسبون هذا الظلم كله إلى شرع من نزهه الله 
عن الظلم وبعثه بالعدل والحكمة والرحمة؛ وجعل العدل المحض الذى لا ظلم فيه هو 
مبرعة. 

ولهذا كان العدل وشرعه متلازمين. قال الله تعالى : إن الله يأمركم أن تَوَدُوا الأمانات 
إلى أهلها وإذا حكمتم بين النّاس أن لحكيرا بالعدل 4 [النساء : 04]» وقال تعالى: «( فإن 
جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يَضروك شيا وإنا حكمْت فَاحَكُم 
بينهم بالقسط إن الله يحب المتقسطين 4 [المائدة : 47]» وقال تعالى: فاحكم بيتهم بما أنزل 
الله ولا تتبع أهواءهم عم جاءك من الْحَقّ4 [المائدة : 6 

فما أنزل عليه والقسط متلازمان» فليس فيما أنزل الله عليه ظلم قطء بل قد قال تعالى : 
ف تقد أرسلنا رسأنا بالبيات وأنزلنا معهم الكتاب واْميزان يوم الئاس بالقسط وأَنزلنَا الحَديد فيه 
بأس شديد ومتافع للدّاس وَليعلّم الله مْن ينصره وله بلَْيْب إن الله قو عَزيرٌ 4 [الحديد: 
5] والله أعلم » والحمد لله رب العا وصلى الله عل سيذنا محم وغلى الها وإصسه 
وسلمء وحسبنا الله ود نعم الوكيل. 
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لد 0 / وسئل الشيخ ‏ قدس الله روحه عن رجل متَول ولايات؛ ومقطع إقطاعات؛ 
وعليها من الكلف السلطانية ما جرت به العادة» وهو يختار أن يسقط الظلم كله» ويجتهد فى 
ذلك بحسب ما قدر عليه وهو يعلم أنه إن ترك ذلك وأقطعها غيره وولى غيره فإن الظلم لا 
يترك منه شىء؛ بل ربما يزدادء وهو يمكنه أن يخفف تلك المكوس التى فى إقطاعه؛ فيسقط 
النصفء والنصف الآخر جهة مصارف لا يمكنه إسقاطه. فإنه يطلب منه لتلك المصارف 
عوضهاء وهو عاجز عن ذلكء لا يمكنه ردها. فهل يجوز لمثل هذا بقاؤه على ولايته وإقطاعه؟ 
وقد عرفت نيته. واجتهاده. وما رفعه من الظلم بحسب إمكانه؛ أم عليه أن يرفع يده عن هذه 
الولاية والإقطاع» وهو إذا رفع يده لا يزول الظلم؛ بل يبقى ويزداد. فهل يجوز له البقاء على 
الولابة والإقطاع كما ذكر؟ وهل عليه إثم فى هذا الفعل؟ أم لا؟ وإذا لم يكن عليه إثم. فهل 
يطالب على ذلك؟ أم لا؟ وأى الأمرين خير له: أن يستمر مع اجتهاده فى رفع الظلم وتقليله؛ 
أم رفع يده مع بقاء الظلم وزيادة. وإذا كانت الرعية تختار بقاء يده لما لها فى ذلك من المنفعة 

١‏ به» ورفع ما رفعه من الظلم. فهل الأولى / له أن يوافق الرعية؟ أم يرفع يده. والرعية تكره 
ذلك لعلمها أن الظلم يبقى ويزداد برفع يده. 

فأجاب: 

الحمد لله» نعم إذا كان مجتهدً فى العدل ورفع الظلم بحسب إمكانه» وولايته خير 
وأصلح للمسلمين من ولاية غيره» واستيلاؤه على الإقطاع خير من استيلاء غيره» كما قد 
ذكر؛ فإنه يجوز له البقاء على الولاية والإقطاع»ء ولا إثم عليه فى ذلك» بل بقاؤه على 

ذلك أفضل من تركه إذا لم يشتغل إذا تركه بما نهو أفضل منه. 

وقد يكون ذلك عليه واجبًا إذا لم يقم به غيره قادرا عليه. فنشر العدل - بحسب 
الإمكان ‏ ورفع الظلم - بحسب الإمكان - فرض على الكفاية» يقوم كل إنسان بما يقدر 
عليه من ذلك إذا لم يقم غيره فى ذلك مقامه» ولا يطالب - والحالة هذه بما يعجز عنه من 

رفع الظلم . 

وما يقرره الملوك من الوظائف التى لا يمكنه رفعها لا يطلب بهاء وإذا كانوا هم ونوابهم 
يطليون أموالاً لا يمكن دفعها إلا بإقرار بعض تلك الوظائف» وإذا لم يدفع إليهم أعطوا 
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تلك الإقطاعات» والولاية لمن يقرر الظلم أو يزيذه» ولا يخففه ) كان أخذ تلك الوظائف 
ودفعها إليهم خيراً للمسلمين من إقرارها كلها ومن صرف من هذه إلى العدل والإحسان 
فهو أقرب من غيره» ومن تناوله من هذا شىء أبعد عن العدل والإحسان/ من غيره» والمقطع للف ان 
الذى يفعل هذا الخير يرفع عن المسلمين ما أمكنه من الظلم» ويدفع شر الشرير بأخذ بعض 
ما د يطلب منهم» فما لا يمكنه رفعه هو محسن إلى المسلمين غير ظالم لهمء يثاب» ولا إثم 
عليه فيما يأخذه على ما ذكره» ولا ضمان عليه فيما أخذى ولا إثم عليه فى الدنيا والآخرة 
إذا كان مجتهدً فى العدل والإحسان بحسب الإمكان. 
يتصرف لغيره بحكم الولاية أو الوكالة إذا كان لا يمكنه فعل مصلحتهم إلا بأداء بعضه من 
أموالهم للقادر الظالم ؛ فإنه ممحسن فى ذلك غير مسىء ) وذلك مثل ما يعطى هؤلاء 
المكاسين وغيرهم فى الطرقات» والأشوال» والأموال القى ائتتمئوا؛ كما يعطونه من 
الوظائف المرتبة على العقار» والوظائف المرتبة على ما يباع ويشترى؛ فإن كل من تصرف 
لغيره أو لنفسه فى هذه الأوقات من هذه البلاد ونحوها فلابد أن يؤدى هذه الوظائف» فلو 
كان ذلك لا يجوز لأحد أن يتصرف لغيره لزم من ذلك فساد العباد وفوات مصا حهم. 

والذى ينهى عن ذلك لثلا يقع ظلم قليل لو قبل الناس منه تضاعف الظلم والفساد 
عليم» فهو بمنزلة من كانوا فى طريق وخرج عليهم قطاع الطريق» فإن لم يرضوهم ببعض 
الملل أخذوا أموالهم وقتلوهم. فمن قال لتلك القافلة: لا يحل لكم أن تعطوا لهؤلاء شيئاً 
من الأموال / التى معكم للناس» فإنه يقصد بهذا حفظ ذلك القليل الذى ينهى عن دفعه.ب 754/.” 
عاقل» فضلاً أن تأتى به الشرائع» فإن الله تعالى بعث الرسل لتحصيل المصالح» وتكميلهاء 

فهذا المتولى المقطع الذى يدفع بما يوجد من الوظائف» ويصرف إلى من نسبه مستقرا 
على ولايته وإقطاعه ظلمًا وشرا كثيرا عن المسلمين أعظم من ذلك» ولا يمكنه دفعه إلا 
بذلك» إذا رفع يده تولى من يقره ولا ينقص منه شيئَاء هو مثاب على ذلك» ولا إثم عليه 
فى ذلك ولا ضمان فى الدنيا والآخرة. 

وهذا بمنزلة وصى اليتيم» وناظر الوقف الذى لا بمكنه إقامة مصلحتهم إلا بدفع ما 
يوصل من المظالم السلطانية» إذا رفع يده تولى من يجور ويريد الظلم» فولايته جائزة» ولا 
إثم عليه فيما يدفعه» بل قد تجب عليه هذه الولاية. 0 

وكذلك الحندى المقطع الذى يخفف الوظائف عن بلادوى» ولا يمكنه دفعها كلها؛ لأنه 
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يطلب منه خيل وسلاخ ونفقة لا يمكنه إقامتها إلا بأن يأخذ بعض تلك الوظائف» وهذا مع 
ادعام هذا ينفع المسلمين فى/ الجهاد » فإذا قيل له : لا يحل لك أن تأخذ شيئًا من هذاء بل ارفع 
: يدك غن هذا الإقطاع. فتركه وأخذه من يريد الظلمء ولا ينفع المسلمين : كان هذا القائل 
مخطنًا جاهلاً بحقائق الدين» بل بقاء الجند من الترك والعرب الذين هم خير من غيرهمء 
للمسلمين من أن يأخذ تلك الإقطاعات من هو أقل نفعًا وأكثر ظلمًا. 
والمجتهد من هؤلاء المقطعين كلهم فى العدل والإحسان بحسب الإمكان» يجزيه الله 
ما فعل من الخيرء ولا يعاقيهة على ما عجز عنه. ا ال ني ل 
إلا ذلك واه وود در امك اب واللّه أعلم. 
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معي 1 و 

/ وسئل شيخ الإسلام عن رجل أخذ ماله ظلما بغير حق» واننهك عرضهه أو نيل ل ل 
منه فى بدنه» فلم يقتص فى الدنياء وعلم أن ما عند الله خير وأبقى. فهل يكون عفوه عن ظالمه 
مسقطا عند الله ؟ أم نقصا له ؟ أم لا يكون ؟ أو يكون أجره باقيا كاملا موفراً ؟ وأيما أولى 
مطالبة هذا الظالم والانتقام منه يوم القيامة وتعذيب الله له. أو العفو عنه وقبول الحوالة على 
الله تعالى ؟ 

:لا يكون العفو عن الظالم»ء ولا قليله مسقطا لأجر المظلوم عند اللّهء ولا منقصا له. بل 
العفو عن الظالم يصير أجره على الله تعالى؛ فإنه إذا لم يعف كان حقه على الظالم» فله 
أن يقتص منه بقدر مظلمته» وإذا عفا وأصلح فأجره على اللّه. وأجره الذى هو على الله 
خير وأبقى . قال تعالى: 8 وجزاء سيئة سيتَة مدلا فم عَمَا وأصلّح فَأجِرَه عَلَى الله إِنّهُ لا يحب 
الظّالمين »© [الشورى: .]5٠‏ 
والأموال» والأعراض» ونحو ذلك .ثم قال: / لمن عفًا وأصلّح فأجره علَى الله وقد ذكر 16/.م 
عن الإمام أحمد لما ظلم فى محتته المشهورة أنه لم يخرج حتى حلل من ظلمه. وقال: 
ذكرت حديثا ذكر عن مبارك بن فضالة عن الحسن قال:إذا كان يوم القيامة نادى مناد: ألا 
ليقم من وجب أجره على فلا يقوم إلا من عفا وأصلح. 

وقد قال تعالى: « وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين » 
[النحل: »]١77‏ وأباح لهم سبحانه وتعالى - إذا عاقبوا الظالم أن يعاقبوه بمثل ما عاقب 
به ثم قال : 9 ولئن صبرتم لهو خير للصابرين 4 2 فعلم أن الصبر عن عقوبته بالمثل خير من 
عقوبته. فكيف يكون مسقطا للأجر أو منقصاً له ؟! 

وقد قال تعالى: ا والْجروح قصاص فَمَن تصدّق به فهو كقارة له 4 [المائدة: 44]. فجعل 
الصدقة بالقصاص الواجب على الظالم ‏ وهو العفو عن القصاص - كفارة للعافى» 
والاقتصاص ليس بكفارة لهء فعلم أن العفو خير له من الاقتصاص. وهذا لأن ما أصابه من 
المصائب مكفر للذنوب» ويؤجر العبد على صبره عليهاء ويرفع درجته برضاه بما يقضيه الله 
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عليه منها. قال اللّه تعالى: «اما أَصَاب من مُصيبة إل بإذن الله ومن يؤمن باللّه يهد قَلْبَه 4 
[التغابن: ]١١‏ » قال بعض السلف: هو الرجل تصيبه المصيبة» ٠‏ فيعلم أنها من عند الله 
ا فيرضئ ويسلم» وفى الصحيحين عن النبى / ول أنه قال: اما زعيب الؤمر ير وص ولا 

لصجزر ود ربوا رجا ورا عم رادي علي الجركه يضاجيا إلا كفر اللّه بها من 
0 

وفى المسند: أنه لما نزل قوله تعالى: 8 من يعمل سوءا يجز به» [النساء: »]١77‏ قال أبو 
بكر: يارسول اللّه » نزلث قاصمة الظهرء وأينا لم يعمل سوءاً؟! فقال: «يا أبا بكز» ألست 
تنصب؟ ألست تحزن؟ ألست تصيبك اللأواء. فذلك ما تجزون به76'' وفيه أيضا: «المصائب 
عملة خط اانا عن هناها كبن خط الكمجرة القائمة ورقه”7. 

والدلائل على أن المصائب كفارات كثيرة» إذا صبر عليها أثيب على صبره» فالثواب 
والجزاء إنما يكون على العمل ؤهو الصبر ‏ وأما نفسن المصيبة فهى من فعل. الله لا من 
فعل العبد» وهى من جزاء الله للعبد على ذنبه» وتكفيره ذنيه بها. وفى المسند: أنهم دخلوا 
على أبى عييدة بن الجراح وهو مريض» فذكروا أنه يؤجر على مرضهء فقال: مالى من 
الأجر ولا مثل هذه.. ولكن المصائب حطة7؟2. فبين لهم أبو عبيدة - رضى اللّه عنه - أن 
نفس المرض لا يؤجر عليهء بل يكفر به عن خطاياه. 

م م وكثيرا ما يفهم من الأجر غفران الذنوبء فيكون فيه أجر بهذا / الاعتبار. ومن الناس من 
0 ا ل د ا ل عا كما يفعل 
بن أعمال البر. 

وأما الصبر على المصائب ففيها أجر عظيمء » قال تعالى: وبشرٍ الصابرين . الذين إذا 
أصابتهم مُصيبة فَالُوا إن لله ونا َيه راجعون . أولتك عَلَيَهِم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم 
المهتدون 4 [البقرة : ١60‏ - ل/اه١]‏ فالرجل إذا ظلم بجرح ونحوه فتصدق به كان اجرح 
مصيبة يكفر :بها عنهء. ويؤجر على صبرهء وعلى إحسانه إلى الظالم بالعفو عنه؛ فإن 
الإحسان يكون بجلب منفعة» ويد مضرة؛ ولهذا سماه الله صدقة. 

وقد قال تعالى: «( وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة ة عرضها السّموات والأرض, أعدات 
للْمتّقين . الذين يُنفقُون في السّراء والضرَاء والكاظمين الْعيظ والْعَافِينَ عن النّاسِ وَاللَّهُ يحب 
الْمحَسنين 4 [آل عمران: ”1 ]١75‏ فذكر: أنه يحب المحسنين» والعافين عر الناسن ٠‏ 
سيد 11 ١١‏ وج الشي باعز و0 
() البخارى فى المرضى ( 5754 ) بنحوه ومسلم فى البر والصلة ( 707١‏ / 40 ) أحمد لل 441 440ء 

عن عبد الله بن مسعود. 
(5) أحمد 197/١‏ ء وصحح الشيخ شاكر إسناده (1701) . 
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1231.001 2. الالثالنا لا ععأمعكعرط 


وتبين بهذا أن هذا من الإحسان. والإحسان ضد الإساءة» وهو فعل الحسن. سواء كان 
لازم لصاحبه» أو متعديا إلى الغيرء ومنه قوله: إ من جاء بالْحَسئة فَلَه عَشَر أَمَالها(') ومن 
جَاء بالسيّئة قلا يجرئ إلا مها وهم لا يظَلَمُون 4 [الأنعام: .]1١‏ فالكاظم للغيظء والعافى 
عن الناس» قد أحسن إلى نفسهء وإلى الناس؛ فإن ذلك عمل حسنة مع نفسهء ومع 
الناس» ومن أحسن إلى الناس فإلى نفسه. كما يروى عن بعض السلف أنه قال: ما 
أحسنت إلى أحدء وما أسأت إلى أحدء / وإنما أحسنت إلى نفسى» وأسأت إلى نفسىء قال 8+0/.* 
تعالى : 9 إن أحسهم أحستتم لأنفسكم وإن أسأتم فَلَهَا 4 [الإسراء: 7]» وقال تعالى: ا من 
عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فَعَلَيهَا 4 [فصلت: 47] . 

ولو لم يكن الإحسان إلى الخلق إحساناً إلى المحسن» يعود نفعه عليه» لكان فاعلا إثماً 
أو ضرراً؛ فإن العمل الذى لا يعود نفعه على فاعله» إما حيث لم يكن فيه فائدة» وإما شر 
من العبث؛ إذا ضر فاعله. والعفو عن الظالم أحد نوعى الصدقة؛ المعروف». والإحسان 
إلى الناس. وجماع ذلك الزكاة. 

واللّه - سبحانه ‏ دائماً يأمر بالصلاة» والزكاة» وهى الصدقة. وقد ثبت فى الصحيح 
عن النبى يَكِيَِ من غير وجه أنه قال: «كل معروف صدقة)2'7. وذلك نوعان: 

أحدهما: اتصال نفع إليه. 

الثانى: دفع ضرر عنه. فإذا كان المظلوم يستحق عقوبة الظلم» ونفسه تدعوه إليه» فكف 
نفسه عن ذلك» ودفع عنه ما يدعوه إليه من إضراره» فهذا إحسان منه إليهء وصدقة عليهء 
واللّه تعالى يجزى المتصدقين» ولا يضيع أجر المحسنين. فكيف يسقط أجر العافى ؟! 

وهذا عام فى سائر ما للعبد من الحقوق على الناس ؛ ولهذا إذا / ذكر الله فى كتابه حقوق ‏ +65/." 
العباد» وذكر فيها العدل ندب فيها إلى الإحسان» فإنه ‏ سبحانه ‏ يأمر بالعدل والإحسانء 
كما قال تعالى: 8 ون كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة ون تصدقوا حير لُكم إن كنتم تعلمون 4 
الضف :8 إن حجن اليلق على الى اليد بامقافة الدع كته تي ليدنق 
مجرد إنظاره. 

وقال تعالى: «ل ومن قَمَلَ مُؤْمنا خَطنا فمَحرير رقبة مُؤْمنة وديةٌ مُسلَمةَ إأئ هله إل أن يَصّدَقُوا 4 
[النساء: 947]» فسمى إسقاط الدية صدقة. وقال تعالى: «وإن طَلَّقتَمُوهنَ من قَبْلٍ أن 


)١(‏ فى المطبوعة: «فله خير منها؛ والصواب ما أثبتناه. 
() مسلم فى الزكاة ( ٠١١8‏ / 85 ) . 


1.00 2. الالثالنا لا ععأمعكعرط 


تمسوهن وقد فرضتم لَه فريضة قنصف ما فُرضتم ثم إلا أن يعفون أو يعو الذي بيده عقدة التكاح 
وأن تعفوا قرب للتقوى 4 [البقرة :. /6]770 فجعل العفو عن نصف الصداق .الواجب على . 
الزوج بالطلاق قبل الدخول أقربٍ للتقوى من استيفائه. وعفو المرأة إسقاط: نصف: الصداق: 
باتفاق الأمة . 

وأما.عفو الذى بيده عقدة النكاح» فقيل : هو عفو الزوج. وأنه تكميل للصداق للمرأة» 
وعلى هذا يكون هذا العفو من جنس ذلك العفوء فهذا العفو إعطاء الجميع» وذلك العفو 
إسقاط الجميع. والذى حمل من قال هذا القول عليه؛ أنهم رأوا أن غير المرأة لا تملك 
إسقاط حقها الواجب» كما لا تملك إسقاط سائر ديونها. وقيل : الذى بيده عقدة النكاح هو 

دعم .+« ولى المرأة المستقل بالعقد بدون استتذانها؛ / كالاب لليكر الصغيرة» وكالسيد للأمة» وعلى 

هذا يكون العفوان: من جنس واحد. امد إلا أن يعفون» أو يعفوهم ) والخطاب 
فى الآية للأزواج. 

وقال تعالى حكاية عن لقمان أنه قال لابنه : <« وأمر بالمعروف وانهَ عن الْمَكَرٍ واصبر 
على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور» [لقمان: »]١‏ وقال تعالى: ‏ ولمن انتصر بعد ظلمه 
فأولتك ما عليهم من سبيل . إِنّما | لسّبي| على الّذين يظلمون الئاس ويبغون في الأرض بغيرٍ الحق 
أولتك لهم عذاب أليم . ولّمن صبر وغفر إِنَ ذلك لمن عزم الأمور» [الشورى: 5١‏ - 47]. 

فهناك فى قول لقمان ذكر الصبر على المصيبة فقال: 8 إن ذلك من عزم الأمور» [لقمان: 
/١١']ء‏ وهنا ذكر الصير يلع فقال : إن ذلك لمن عزم الأمرر» وذكر, ذلك بعد قولة: 

« ومن انتصر بعد ظَلَمِه ولك ما لهم مّن سبيل إِنَمَا اليل علَى الذين يَظَلمونَ النّاس ويبغون 
في الأرض بغير الحق 24 فذكر ‏ سبحانه ‏ الأصناف الثلاثة» فى باب الظلم الذى يكوؤن بغير 
اختيار المظلوم؛ وهم: العادل» والظالم» والمحسن . 

فالعادل من انتصر بعد ظلمه وهذا نجزاؤه أنه ما.عليه من سبيل» فلم يكن بذلك ممدوخاء 
ولكن لم يكن بذلك مذموماآ. وذكر الظالم بقوله: إِنّما السبيل على الّذين يظلمون الناس 
ويبغون في الأرض بغير الحق 4. فهؤلاء عليهم السبيل للعقوبة» والاقتصاص . وذكر المحسنين 

م .+ /فقال: 9 ولّمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور». والقرآن فيه جوامع الكلم. 

وهذا كما ذكر فى آخر البقرة أصناف الناس فى المعاملات» التى تكون باخثيار المتعاملين» 

وهم ثلاثة: محسن» وظالم»ء وعادل. فالمحسن: هو المتصدق . والظالم: هو المربى. 
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وكما أن من توهم أنه بالعفو يسقط حقه أو ينقصء غالط جاهل ضالء بل بالعفو يكون 
عليه؛ فهو غالط فى ذلك. كما ثبت فى الصحيح وغيره عن النبى كَل أنه قال: «ثلاث إن 
كنت لحالفا عليهن: ما زاد الله عبداً بعفو إلا عزآ»ء وما نقصت صدقة من مال» وما تواضع 
أحد للّه إلا رفعه الله)(". فبين الصادق المصدوق: أن اللّه لا يزيد العبد بالعفو إلا عا 
وأنه لا تنقص صدقة من مالء وأنه ما تواضع أحد لله إلا رفعه اللّه. وهذا رد لما يظنه من 
يتبع الطن» وما تهوى الأنفس» من أن العفو يذله» والصدقة تنقص ماله والتواضع 

وفى الصحيحين عن عائشة ‏ رضى الله عنها - قالت: ماضرب / رسول الله كَلِْكٌ حادماً "١0/5195‏ 
لىع ولا امرأة. ولا دابة» ولا شيئا قط إلا أن يجاهد فى سبيل اللّه ولا نيل منه قط شىء 
فانتقم لنفسه؛ إلا أن تيك جازم ل فإذا انتهكت محارم الله لم يقم لغضبه شىء. 
بح يقت ليا . وخلق رسول الله يلد القرآن أكمل الأخلاق» وقد كان من خلقه أنه لا 
ينتقم لنفسه » وإذا انتهكت محارم الله لم يقم لغضبه شىء حتى ينتقم للّهء فيعفو عن 
حقه؛ ويستوفى حق ربه. 

منهم : من ينتصر لنفسه ولربه» وهو الذى يكون فيه دين وغضب. 

ومنهم: من ينتقم لنفسه لا لربهء وهم شر الأقسام . 

وأما الكامل فهو الذى ينتصر لحق اللّهء ويعفو عن حقه. كما قال أنس بن مالك: 
خدمت رسول الله يق عشر سنين» فما قال لى : أف قط. وما قال لى لشىء فعلته: لم 
فعلته؟ ولا لشىء لم أفعله :لم لا فعلته؟كوكان بعض أهله إذا عتبنى على شىء يقول: الدعوه 
لو قضى شىء لكان» (". فهذا فى العفو عما يتعلق بحقوقه / وأما فى حدود الله فلما شفع .00/.م 
عنذه أسامة بن زيد ‏ وهو الحب ابن المحب» وكان هو أحب إليه من أنس » وأعز عنده - فى 
)١(‏ مسلم فى البر والصلة (/59/7548) ٠‏ والترمذى فى البر والصلة )5١579(‏ وقال: ااحسن صحيح1) وأحمد 

65 » وكلهم عن أبى هريرة. 


(0) البخارى فى المناقب (070) » وفى الأدب (5177)» ومسلم فى الفضائل (79/51774) » واللفظ لمسلم. 
(؟) مسلم فى الفضائل )07-51١/5709(‏ , وأبو داود فى الأدب (59/1/5) . 


دل 


31231.00 21. الالالالنا لاطا مع أمعوعرط 


امرأة سرقت شريفة أن يعفو عن قطع يدها. غضبء وقال: (يا أسامة» أتشفع في خد من 
جدود الله ؟! إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوهء وإذا 
سرق فيهم الضعيف آقاموا عليه الحدء والذى نفس محمد بيده» لو سرقت فاطمة بنت 
محمد لقطعت يدها(١2.‏ فغضب على أسامة لما شفع فى حد لله » وعفا عن أنس فى حقه. 
وكذلك لما أخبره أسامة أنه قتل رجلا بعد أن قال: لا إله إلا الله . قال: «أقتلته بعدما قال: 
لآ المنالا الهف فنادوال ركورها نح فلك ليثة سكت 77 
والأحاديث والآثار ف استحباب العفو عن الظالم» وأن أجره بذلك أعظم كثيرة جداً. 
وهذا من العلم المستقر فى فطر الآدميين. وقد قال تعالى لنبيه: خد العفو وأمر بالعرف 
وأعرض عن الجاهلين 4 [الأعراف : 8 فأمره أن يأخذ العفو فى أخلاق الناس» وهو ما 
يقر. من ذلك. قال ابن الزبير: أمر اللّه نبيه أن يأخذ بالعفو من أخلاق الناس» وهذا 
كقوله: « يسَأَلْونَك مَاذًا ينفقون قل العفو [البقرة: »]7١4‏ من أموالهم.. هذا من العفو 
ويأمر بالمعروف ويعرض عن الجاهلين: وهذه الآية فيها جماع الأخحلاق الكريمة؛ فإن الإنسان 
اب لم مع الناس إما أن يفعلوا معه غير / ما يحب » أو ما يكره . فأمر أن يأخذ منهم ما يحب ما 
سمحوا بهء ولا يطالبهم بزيادة. وإذا فعلوا معه ما يكره أعرض عنهم» وأما هو فيأمرهم 
بالمعروف. وهذا باب واسع . 


'.)9 28 / 1584 ( البخارى فى الفضائل ( 7778 ) ومسلم فى الحدود‎ )١( 
. )1١55 21958 / 95( (؟) البخارى فى المغازى ( 47579 ) ومسلم فى الإيمان‎ 


”.0 


1.00 2. الالثالنا لا معأمعكععرط 


وسكل ‏ رحمه الله عن الرجل يكون له على الرجل دين فيجحده. أو يغصبه شيئاً. 
ثم يصيب له مالاً من جنس ماله. فهل له أن يأخذ منه مقدار حقه ؟ 


وأما إذا كان لرجل عند غيره حق من عين أو دين. فهل يأخذه أو نظيره» بغير إذنه ؟ 
فهذا نوعان : 

أحدهما: أن يكون سبب الاستحقاق ظاهرا لا يحتاج إلى إثبات» مثل استحقاق المرأة . 
النفقة على زوجهاء واستحقاق الولد أن ينفق عليه والده» واستحقاق الضيف الضيافة على 
من نزل بهء فهنا له أن يأخذ بدون إذن من عليه الحق بلا ريب؛ كما ثبت فى الصحيحين أن 
هند بنت عتبة بن ربيعة قالت: يارسول اللّه إن أبا سفيان رجل شحيحء» وإنه لا يعطينى من 
النفقة دا ءيكقون ون .. “خثال + اخذئ با تكفيلفه «وؤلدك بالعرؤف0 2 افآذن لها أن 
تاك ينها بالحروقا بصن [نما وليه 

/ وهكذا من علم أنه غصب منه ماله غصبا ظاهرا يعرفه الناس» فأخذ المغصوب. أو نظيره 0/0" 
من مال الغاصب. وكذلك لو كان له دين عند الحاكم وهو يمطلهء فأخذ من ماله بقدره» 
ونحو ذلك. 

والثانى: ألا يكون سبب الاستحقاق ظاهراء مثل أن يكون قد جحل دينه» أو جحد 
الغصب. ولا بيئة للمدعى . فهذا فيه قولان: 

أحدهما: ليس له أن يأخذ وهو مذهب مالك» وأحمد. 

والثانى: له أن يأخذء وهو مذهب الشافعى. وأما أبو حنيفة ‏ رحمه الله تعالى - فيسوغ 
الأخمذ من جنس الحق؛ لأنه استيفاء» ولا يسوغ الأخذ من غير الجنس؛ لأنه معاوضة فلا 
يجوز إلا برضا الغريم. 

والمجوزون يقولون: إذا امتنع من أداء الواجب عليه ثبتت المعاوضة بدون إذنه للحاجة. 
لكن من منع الأخذ مع عدم ظهور الحق استدل بما فى السنن عن أبى هريرة عن النبى مَك 
أنه قال: «أد الأمانة إلى من ائتمنك» ولا تخن من خانك)2»2'22 وفى المسند عن بشير بن 


للك ؟) سبق تخريجهما ص 84. 
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الخصاصية أنه قال: يارسول اللّهء إن لنا جيراناً لا يدعون لنا شاذة» ولا فاذة» إلا أخذوهاء 
0/0 فإذا قدرنا لهم على شىء أنأخذه؟ / قال: «لاء أد الأمانة إلى من ائتمنك» ولا تخن من 

خانك1'). وفى السنن عن النبى يل أنه قيل له: إن أهل الصدقة يعتدون عليناء.أفنكتم من 
أموالنا بقدر ما يعتدون علينا ؟ قال: «لا ». رواه أبو داود 007 

كه اللعادين نان حو لقان تق عقني القن إن #الاضية لمن جاده هده 
خيانة؛ لم يكن له ذلك» وإن كان هو يقصد أخذ نظير حقهء لكنه خان الذى اتتمنه» فإنه 
لما سلم إليه ماله فأخذ بعضه بغير إذنه» والاستحقاق ليس ظاهرا كان خائنا. وإذا قال: أنا 
مستحق لما أخذته فى نفس الأمرء لم يكن ما ادعاه ظاهرا معلوما. وصار كما لو تزوج امرأة 
فأنكرت نكاحهء ولا بينة لهء فإذا قهرها على الوطء من غير حجة ظاهرة» فإنه ليس .له 
ذلك. ولو قدر أن الحاكم حكم على رجل بطلاق امرأته ببينة اعتقد صدقهاء وكانت كاذبة 
فى الباطن» لم يكن له أن يطأها لما هو الأمر عليه فى الباطن. 

فإن قيل: لا ريب أن هذا يمنع منه ظاهراء وليس له أن يظهر ذلك قدام الناس؛ لأنهم 
مأمورون بإنكار ذلك؛ لأنه. حرام فى الظاهرء لكن الشأن إذا كان يعلم سرا فيما بينه وبين 
الله ؟ ْ ْ | 

م قيل : فعل ذلك سرا يقتضى مفاسد كثيرة منهى عنهاء فإن فعل/ ذلك فى مظنة الظهور 

والشهرة» وفية إلا بتشيدديه مق لبس جاه كحاله فى الباطن» تقد يظح الإقبات حفاء وللك: 
فيظهر مفاسد كثيرة» ويفتح - أيضا ‏ باب التأويل. وصار هذا كالمظلوم الذى, لا يمكنه 
الانتصار إلا بالظلم؛ كالمقتص الذى لا يمكنه الاقتصاص إلا بعدوان» فإنه لا يجوز له 
الاقتصاص. وذلك أن نفس الخيانة محرمة الجنس. فلا يجوز استيفاء الحق بهاء كما لو 
جرعة خمرا» أو بلوط نت ارا قنهن عله بالؤور» لم يكو له أنا يفل كلك فإن هذا متعرم 
الحنس. والخيانة من جنس الكذب. 

فإ 3413 لمن قات مل هو فاه 7ق والبى وَل نهى عن خيانة من خان» 
ولو الاح سن لديا وس طبرن . قيل هذا ضعيف لوجوه : 

أحدها: أن الحديث فيه أن قوما لا يدغون لنا شاذة ولا فاذة إلا أخذوها. أفناخذ من 
أموالهم بقدر ما يأخذون؟ فقال: «لاء أد الأمانة إلى من اتتمنك. ولا تخن من خانك»: 
وكذلك قوله فى خديث الزكاة: أفنكتم من أموالنا بقدر ما يأخذون منا؟ فقال: «لا). 

الثانى : أنه قال: «ولا تخن من خخانك». ولو أراد بالخيانة الأخذ على طريق المقابلة لم 


. 85 سبق تخريجه ص‎ )١( 
. ) ١985 ( أبو داود قى الزكاة‎ )0( 
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يكن فرق بين من خانه ومن لم يخنه» وتحريم مثل / هذا ظاهر» لا يحتاج إلى بيان وسؤال. هلام/. م 
وقد قال: «ولا تخن من خانك» فعلم أنه أراد أنك لا تقابله على خيانته» فتفعل به مثل ما 
فعل بك. فإذا أودع الرجل مالا فخانه فى بعضهء ثم. أودع الأول نظيره ففعل به مثل ما 
فعل» فهذا هو المراد بقوله: «ولا تخن من خانك» . 
الثالث: أن كون هذا خيانة لا ريب فيهء وإنما الشأن فى جوازه على وجه القصاص؛ فإن 
الأمور منها ما يباح فيه القصاص كالقتل» وقطع الطريق » وأخذ المال . ومنها مالا يباح فيه 
القصاص ؛ كالفواحش» والكذب» ونحو ذلك . قال تعالى فى الأول:«( وجزاء سبعَة سيئة ملها » 
[الشورى : ٠‏ ]» وقال: «! ون عاقبم فَعَاقبُوا بمثل ما عوقبتم به [النحل : »]١77‏ وقال: 3 فَمَنِ 
اعتدئ عليكم فاعتّدوا عليه بمثل ما اعتدئ عليكُم 4 [البقرة: .]١194‏ فأباح العقوبة والاعتداء 
بالمثل. فلما قال ههنا: «ولا تخن من خانك» علم أن هذا ما لا يباح فيه العقوبة بالمثل. 


وسئل - رحمه اللو عن ريل فاون وله عند صاحب الدين يضاعة؛ والثمن 
سبعون درهماء ومقدار البضاعة تسعون درهماء وقد توفى المديون» واحتاط على موجوده. 
فأراد صاحب الدين أن يطلع الورثة على البضاعة؛ / فاختشى أن يأخذوهاء ولم يوصوله إلى "١/06‏ 
حقه. وإن أخفاها فيبقى إثم فرطها عليه» ويخاف أن يطالبه بغير البضاعة؟ 


يبيعها ويستوفى من الثمن ما له فى ذمة الميت من الأجرة والثمن» وما بقى يوصله إلى 
مستحق تركته. وإذا حلفوه فله أن يحلف أنه ليس له عندى غير هذاء وإن أحب أن يشترى 
بضاعة مثل تلك البضاعة» ويحلف أنه لا يستحق عنده إلا هذا. بشرط أن تكون البضاعة 


وسئل عن رجل له مال غصبء أو مطل فى دين » لالع وو فى 
الآخرة؟” أم للورثة؟ أفتونا مأجورين. 
فأجاب: 
أما من غصب له مال» أو مطل به فالمطالبة فى الآخرة له. كما ثبت فى الصحيح عن 
النبى عليه أنه قال م «من كانت لأخيه عنده مظلمة فى دم أو مال أو عرض» فليستحلل من 
1 
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لخد كن 


لل كن 


قبل أن يأتى يوم لا دينار فيه». ولا درهم» فإن كانت له كينات أخذ من حسناته» وإن لم 
يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه» فألقيث عليه)20 : 

/فبين النبى يه أن الظلامة إذا كانت فى المال طالب المظلوم بها ظالمه » ولم يجعل 
المطالبة لورثته» وذلك أن الورثة يخلفونه فى الدنياء فما أمكن استيفاؤه فى الدنيا كان 
للورثة؛ وما لم يمكن استيفاؤه فى الدنياء فالطالب به فى الآخرة المظلوم نفسه. واللّه أعلم . 


لاير مه 


وسئل عن قوم دخل فى زرعهم جاموسانء فعرقبوهما فماتاء وقد يمكن دفعهما بدون 
ذلك» فما يجب عليهم؟ وما يجب على أرباب المواشى من حفظها ؟ وعلى أرباب الزرع من 
حفظه ؟ 


٠ 


ليس لهم دفع البهائم الداخلة إلى زرعهم إلا بالأسهل» فالأسهل. فإذا أمكن إخراجهما 
بدون العرقبة فعرقبوهما عزروا على تعذيب الحيوان بغير حق. وعلى العدوان على أموال 
الناس بما يردعهم عن ذلك» وضمنوا للمالك بدلهما. 


قال بذلك النبى كله . 
رادي سم 
/ وسئل عن امال المغصوب من الإبل وغيرها إذا نمت عند الغاصب ثم تاب. كيف 


ع 


فأجاب: 
أعدل .الأقوال فى ذلك: أن يجعل ناء المال بين المالك والعامل» كما لو دفعه إلى من 
يقوم عليه بجزء من غمائه» ثم إن الأصل : ونصيب المالك إذا تعذر دفعه إلى مالكه» صرفه 
فين و 1 
وسئل عمن غصب شاة. ثم تراضى هو ومالكها. هل يجوز أ 5 
)١(‏ البخارى فى المظالم (1419؟). عن أبى هريرة. 
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ع 


فأجحاب: 
بو ننه الو نايعا 01 


/ وسئل ‏ رحمه اللّه ‏ عن غلام فى يده فرس فطلعت نعامة من إصطبل» وهجمت ل يي 
على الخيل» والغلام ماسك الفرسء واثنان قعود» فرفس أحدهما وتوفى» فما يجب على 
الغلام ؟ وما يجب على صاحب الفرس؟ 


إذا رفسته برجلها فلا ضمان على الغلام» ولا على صاحب الفرس» بل الفرس باق على 
ملك صاحيه» وهذا مذهب جمهور الأئمة؛ كمالك » وأبى حنيفة» وأحمد وغيرهم . 
رفن السنن عن النبى يكل أنه قال: «الرجل جبّار)(21» وقال الشافعى: يضمن ما ضربه 
برجله إذا كان على الفرس راكبء أو قائدء أو سائقء» كما وافقه أحمد وغيره على ذلك 
فى اليد. وأما إذا لم يفرط الغلام الذى هو ممسك للفرس» فلا ضمان عليه باتفاق العلماء» 
مثل أن تجفل الفرس» ويحذر القريب منها. فيقول: حاذروا. فإذا قال ذلك فمن رفست 
منهما كان هو المفرط» ولم يكن على أحد ضمان باتفاق الأئمة» واللّه أعلم. 
/ وسئل - رحمه اللّهِ - عن جمل كبير مربوط على الربيع» وإلى جانبه قعود صغير ادا 
لآخر غير صاحب الجمل الكبير» ثم غابوا أصحاب الجملين» فانقلب الكبير على الصغير 
فقتله. فما حكمه ؟ 


جح 


فأجاب: 


إذا كان صاحب الجمل الكبير لم يفرط فى منعه فلا ضمان عليه» مثل أن يكون قيده 
القيد الذى يمنعه. وأما إذا كان قد فرط بأن قيده قيداً خفيفاً» لا يمنعه » فعليه ضمان ما 
أتلفه. والله أعلم. 
)١(‏ أبو داود فى الديات (5597)» والبيهقى فى السنن الكبرى فى الأشربة 2757/8 والدارقطنى فى الحدود والديات 
عه كلهم عن أبى هريرة » وضعفه الألبانق . 
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/ باب الشفعة المع لم 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه اللّه : 
فصل 


اتفق الأئمة على ثبوت الشفعة فى العقار الذى يقبل القسمة ‏ قسمة الإجبار ‏ كالقرية» 
والبستان» ونحو ذلك. وتنازعوا فيما لا يقبل قسمة الإجبار؛ وإنما يقسم بضرر أو رد عوض 
فيحتاج إلى التراضى. هل تثبت فيه الشفعة؟ على قولين: 
أحدهما: تثبت» وهو مذهب أبى حنيفة» واختاره بعض أصحاب الشافعى؛ كابن 
سريج. وطائفة من أصحاب أحمد؛ كأبى الوفاء بن عقيل. وهى رواية المهذب عن .مالك . 
وهذا القول هو الصواب» كما ستبينه إن شاء اللّه. 1 
والثانى : لا تثبت فيه الشفعة » وهو قول الشافعى نفسه . واختيار / كثير من أصحاب 887/.* 
أحمد. وهذا القول له حجتان: 
أحدهما: قولهم: إن الشفعة إنما شرعت لرفع ضرر مؤنة القسمة» وما لا تجب قسمته 
ليس فيه هذا الضرر. 
والثانى: أنه لو وجبت فيه الشفعة لتضرر الشريك؛ فإنه إن باعه لم يرغب الناس فى 
الشراء؛ لخوفهم من التزاعه بالشفعة. وإن طلب القسمة لم تجب إجابته» فلا يمكنه البيع 
ولا القسمة» فلا يقدر أن يتخلص من ضرر شريكه. فلو أثبتنا فيه الشفعة لرفع ضرر 
الشريك الذى لم يبع لزم إضرار الشريك البائع. والضرر لا يزال بالضرر. 
والقول الأول أصح؛ فإنه قد ثبت فى الصحيح عن النبى كَللْدٌ أنه قال: «من كان له 
شريك فى أرض» أو ربعة» أو حائط. فلا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه» فإن شاء . 
أخذء وإن شاء ترك. فإن باع ولم يؤذنه فهو أحق به7١2‏ . ولم يشترط النبى كلةِ فىة: 
الأرض» والربعة» والحائط. أن يكون مما يقبل القسمة. فلا يجوز تقييد كلام الرسول بغير 
دلالة من كلامه» لا سيما وقد ذكر هذا فى باب تأسيس إثبات الشفعة . 
اي و 00 


. )187 /15048( مسلم فى المساقاة‎ )١( 
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ان كن أنه قضى بالشفعة فى كل ما لم يقسم»/ فإذا وقعت الحدودء» وصرفت الطرق فلا شفعة عة230 , 


فلم يمنع الشفعة إلا مع إقامة الحدودء وصرف الطرق» وهذا الحديث فى الصحيح عن 
جابر. وفى السنن عنه عن النبى كَلكِلْدّ أنه قال: «الجار أحق بشفعة جاره ينتظره بهاء وإن كان 
غائباء إذا كان طريقهما واحدا'”'؟. فإذا قضى بها للاشتراك فى الطريق؛ فلأن يقضى بها 
للاشتراك فى رقبة الملك أولى وأحرى . 

وقد تنازع الناس فى شفعة الجار على ثلاثة أقوال. أعدلها هذا القول: أنه إن كان شريكا 
فى حقوق الملك ثبتت له الشفعة وإلا فلا. 

وأيضا » فمن المعلوم أنه إذا أثبت النبى يَلَئةٌ الشفعة فيما يقبل القسمة» فما لا يقبل 
| القسمة أولى بثبوت الشفعة فيه؛ فإن الغطرر ايها يكبل السينة مكل ردح بالمقاسمةء وما لا 
يمكن فيه القسمة يكون ضرر المشاركة فيه أشد. 

وظن من ظن أنها تثبت لرفع المقاسمة: لا لضرر المشاركة» كلام ظاهر البطلان؛ فإنه قد 
ثبت بالنص والإجماع أنه إذا طلب أحد الشريكين القسمة فيما يقبلهاء وجبت إجابته إلى 
المقاسمة» ولو كان ضرر المشاركة أقوى لم يرفع أدنى الضررين بالتزام أعلاهماء ولم يوجب 

04م الله ورسوله الدخول فى الشىء الكثير لرفع الشىء القليل؛ فإن شريعة / الله منزهة عن مثل 

فلا 

وأما قولهم: هذا يستلزم ضرر الشريك البائع. فجوابه: أنه إذا طلب المقاسمة ولم يمكن 
قسمة العين؛ فإن العين تباع» ويجبر الممتنع على البيع» ويقسم الثمن بينهما. وهذا مذهب 
جمهور العلماء؛ كمالك» وأبى حنيفة» وأحمد بن حنبل . 

وذكر بعض المالكية أن هذا إجماع. وقد دل على ذلك ما ثبت فى الصحيحين عن النبى 
يك أنه قال: «من أعتق شركا له فى غلام» وكان له من المال ما يبلغ ثمن الغلام» قوم عليه 
قيمة عدل» لا وكس» ولا شَطّطء فأعطى شركاءه حصصهم.ء وعتق عليه العبد» وإلا فقد 
عتق منه ما عتق»20» فدل هذا الحديث على أن حق الشريك فى نصف قيمة الجميع» » لا فى 
قيمة نصف الجميع ؛ افإنه إذا بيع العبد كله ساوى ألف درهم مثلاء وإذا بيع نصفه ساوى 
اقل من خوتعنانة فرعي وحق الشريك نصف الألف. 


كدان الهاو الذي ل بات مقع انملك عق جوع بان مقميع التقاره يعدي 


01 / البخارى فى الشفعة ( 7161 ) ومسلم فى المساقاة ( / ل‎ )١( 
»كلهم عن جابر بن عبد الله.‎ ٠ 7/7 أبو داود فى البيوع (مامع) » وابن ماجه فئ الشفعة (595؟) »؛وأحمد‎ )9( 
. 692007 49 / 1901١ ( البخارى فى العتق ( 75177 15055 ) ومسلم فى الأيمان‎ )7( 

لعا 
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حصته من الثمن إذا طلب ذلك» وبهذا ير تفع عنه الضرر» وبهذا يتبين كمال محاسن 
الشريعة وما فيها من مصالح العباد فى المعاش» والمعاد. والحمد لله وحده. 
/ وسكل عن رجل له ملك , وله شركة فيه فاحتاج إلى بيعه» فأعطاه إنسان فيه شيئا "١/65‏ 
معلوماء فباعه. فقال: زن لى ما قلت, فنقصه عن المثل. فهل يجب عليه أداؤه؟ أم لا؟ وهل 
يصح للشريك شفعة؟ أم لا؟ 


إذا باعه بثمن معلوم» كان على المشترى أداء ذلك الثمن. وإن كان البيع فاسداء وقد 
فات» كان عليه قيمة مثله. وإذا كان الشقص مشفوعا فللشريك فيه الشفعة. والله أعلم. 


وسئل ‏ رحمه الله عن رجل اشترى شقصا مشفوعاء وكلما طلبه الشفيع أظهر 
صورة أن البيع كان بدون الرؤية المعتبرة» ففسخه الحاكم» وأقر المشترى ببراءة البائع ما كان 
قبضهء ووقف الشقص على المشترى. كل ذلك دفعًا للشفعة. فهل يكون ذلك مسقطًا 
للشفعة؟ وهل تكون هذه / التصرفات صحيحة؟ كوم .م 


فأجاب : 

الاحتيال على إسقاط الشفعة بعد وجوبها لا يجوز بالاتفاق» وإنما اختلف الناس فى 
الاحتيال عليها قبل وجوبهاء وبعد انعقاد السبب وهو ما إذا أراد المالك بيع الشقص 
ا مشفوع . مع أن الصواب أنه لا يجوز الاحتيال على إسقاط حق مسلمء وما وجد من 
التصرفات لأجل الاحتيال المحرم فهو باطل. وما ذكر من إظهار صورة انفساخ المبيع» وعود 
الشقص إلى البائع» ثم إظهار براءة البائع ووقفه» فكل ذلك باطل» والشقص باق على 
ملك المشترى» وحق الشفيع ثابت فيه» إلا أن يترك تركا يسقط الشفعة. والله أعلم. 


وسئل عن شقص مشفوع ثبت وقفه. وثبت أن حاكما حكم بالشفعة فيه للشريك؛ ولم 


يثبت الشريك أخذها؟ 
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0-08 


فأجاب : 


لا يبطل الوقف إلا إذا أثبت أن الشريك يملك الشقص المشفوع الموقوف» على ما فى 
تملكه من اختلاف العلماء. . 
»دسم .+202 وأما مجرد حكم الحاكم باستحقاق الشفعة فلا ينقض الوقف المتقدم / قبل ذلك» كما لا 
يزيل ملك المشترى» بل يبقى الأمر موقوفًاء فإن أخذ الشريك الشقصض بالشفعة بطل 
التصرف الموجود فيه قبل ذلك عند من يقول به» وإلا فلا. 


وسئل ‏ رحمه الله - عن رجل اشترى نصف حوش. والنصف الآخر اشتراه رجل 
آخر. وأوقف حصته قبل طلب الشريك الأول وأن الشريك الأول قال: أنا آخذه بالشفعة. 
فهل له ذلك؟ 


إذا كان الأمر كذلك فلا شفعة: له؛ فإن المشترى الثانى وقفه فلا شفعة فيه» وشفعة 
الأول بطلت؛ لكونه أخر الطلب بعد علمه حتى خرجت عن ملك المشتئرى بوقف أو غيره» 
وإن كان قد أخرجه من ملكه بالبيع قبل علمه بالبيع فله الشفعة. وأما الوقف والهبة 


م.م /وسئل-رحمه الله عن رجل له حصة مع شاهد. ثم باع الشريك حصته لشاهد 
آخر بزيادة كثيرة على ثمن المثل فى الظاهر, وتواطآ بينهما فى الباطن على ثمن المثل» دفعًا 
للشفعة. فهل تسقط الشفعة؟ أم لا؟ 


لا يحل الكذب: والاحتيال على إسقاط حق المسلم» ويجب على المشترى أن يسلم 
الشقص المشفوع بالثمن الذى تراضيا عليه فى الباطن » إذا طلب الشريك ذلك» وأن منعه 
ذلك قدح فى دينه. وعلى الحاكم أن يحكم بالشفعة إذا تبين حقيقة الأمر. 
1 30 


1.000 2. الالثالنا لا معأمعكعرط 


/ باب الوديعة .م 


سئل شيخ الإسلام ‏ رحمه الله عن دلال أعطاه إنسان قماشا ليختمه ويبيعه» 
فما وجد الختام» فأودعه عند رجل خياط أمين عادتهم يودعون عنده» فحضر صاحب القماش 
هو ودلال آخر. وأخذوا القماش من عنده» ولم يكن الذى أودعه حاضراء فادعى صاحب 
القماش أنه عدم له منهم ثوب» وأنكر ذلك الدلال ‏ فهل يلزم الدلال الذى كانت عنده 


الوديعة شىء؟ أم ل 


الحمد لله» إذا ادعوا عدم قبض الوديعة» وأنكر ذلك الدلال» فالقول قوله مع يمينه» ما 
لم تقم حجة شرعية على تصديق دعواهم. وإما إذا عدم منها شىء» فإن كان الدلال فرط 
بحيث فعل ما لم يؤذن فيه لفظًا ولا عرفا ضمنء» فإذا كان من عادتهم الإيداع عند هذا 
الأمين» وأصحاب القماش يعلمون ذلك» ويقرونه عليه فلا ضمان على الدلالين. والله 
أعلم . ش 

/ وسئل - رضى الله عنه ‏ عن رجل مات وترك بنتين وزوجة؛» وإحدى البنتين اعون كن 
غائبة. فهل يجوز لمن له النظر على هذه التركة أن يودع مال الغائبة» بحيث لا يعلم هل 
يحفظه المودع عنده أم يتصرف فيه لنفسه؟ وإذا حدث مظلمة على جملة التركة» هل يختص 
باستدفاعها عن التركة مال الغائبة» أو يعم جميع المال المتروك؟ وإذا استودع عنده قد يحفظه 
وقد يتصرف لمصلحة نفسه. فهل للمستحق له مطالبة من وضع يده عليه. أو من أودعه حيث 
لا يؤمن عليه. وقد مات الناظر والمودع» وطلب من تركة المودع فلم يوجد ولم يعلم هل 
غصب أم لا؟ وهل الإبراء لذمة المستودع عنده أن يترك مع احتمال أن يكون قد وضع عبن 
يده عليه أو يدفع عنه وليه من ورئته ذلك القدر عنه من صدقاته التى هى غير معينة بجهة 

لللقيد 
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فأجاب: 0 


الحمد للهء هذا المال صار تحت يده أمانةء فعليه أن يحفظه حفظ الأمانات» ولا يودعه 
إلا الحاجة . فإن أودعه عند من يغلب على الظن حفظه له؛ كالحاكم العادل إن وجد» أو 
غيره بحيث لا يكون فئ إيداعه تفريطاء فلا ضمان عليه. وإن فرط فى إيداعه فأودعه لخائن 
8.01١‏ /أو عاجز مع إمكان ألا يفعل ذلك فهو مفرط ضامن. ش 
ظ وأما المودع إذا لم يعلم أنه. وديعة عنده» ففى تضمينه قولان لأهل العلم فى مذهب 
أحمد» وغيره. ش 
أظهرهما أنه لا ضمان عليه وما حصل بسبب الال المشترك من المغارم التى تؤخذ ظلماء 
أو غير ظلم» فهى على المال جميعه لا يختص بها بعضه» وإذا غصب الوديعة غاصب 
فلناظر المودع أن يطالبه. وللمودع - أيضا - أن يطالبه فى غيبة المودع. 
وأما المستحق المالك فله أن يطالب الغاصب. وله أن يطالب الناظر أو المودع» إن حصل 
منه تفريط . فأما بدون التفريط والعدوان فليسن له المطالبة. 
وإذا مات هذا المودع ولم يعلم حال الوديعة : هل. أخحذت. مله أو أخجذهاء أو تلفت» 
فإنها تكون دينا على تركته عند جماهير العلماء؛ كأبى حنيفة» ومالك» وأحمد» وهو ظاهر 
نص الشافعى» وأحد القولين فى مذهبه.. 
وإذا كانت ديئًا عليه وجب وفاؤها من ماله» فإن كان له مال غير الوقف وفيت منه». وإن 
لم يكن له مال غير الوقف ففى الوقف على المدين الذى أحاط .الدين ماله نزاع مشهور بين 
أهل العلم . | 
خرن إن / وكذلك الوقفه الذى لم يخرج عن يده حتى مات» فإنه يبطل فى أحد قولى العلماء . 
كمالك» وهو أحد القولين فى مذهب أبى حنيفة» واعهدة آنا إن كان الوقف قد صح 
ذلك. لكن إن كان ممن تناوله الوقف مثل أن يكون. على الفقراء» وصاحب الدين فقير» فلا 
ريب أن الصرف. إلى هذا الفقير الذى له دين على الواقف أولىئ .من الصرف إلى غيره.. 
وسئل ‏ رحمه الله عن رجل استودع مالا على أنه يوصله إن مات المودع 
لأولاده فمات وترك ورثة غير أولاده وهم زوجتان» ومن إحداهما ابنان وبنتان من غيرهاء 
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وادعى ذو السلطان أن أم الابنين جارية له تحت رقهء وأخذها وأولادهاء ثم فاك الح 
الولدين» ثم ماتت أمه. فهل يكون الأولاد مختصين بجميع المال؟ أو هو لجميع الورثة؟ وإذا 
لم تصح دعوى من ادعى أن أم الولدين مملوكة هل له أن يوصل إليه جميع ما يتخص 
الولدين وأمهم؟ أو له أن يبقى نصيبهم للولد رجاء فى رفع الملك عه أو يفديه من الرق. 
وهل له أن يتجر فى المال إن أبقاه لئلا تفنيه الزكاة؟ 


/ فأجاب: | لوم .م 


إذا كان هذا المال للمودع وجب أن برقال إلى كل وازيك مسف مه لسرا خط ابه 
أولادهى» أو لم يخصهم . . وليس لهذا المستودع أن يخص بعض الورثة إلا بإجازة الباق قن 
النبى كَللِْهٌ قال: إن الله قد أعطى كل ذى حق حقهء فلا وصية لوارث)37 . أل صرح 
الوصى بتخصيص بعض الورثة بالمال لم يجز ذلك بدون إجازة الباقين بابفاف ‏ الأئمة. 

وأما المدعى المستولدة فلا يحكم له بمجرد دعواه باتفاق المسلمين» لان ل 
أعطاه الجارية؛ فإن هذا إقرار منه بالتمليك» بل الأمة أم الولد» وأولاده منها أحرار. ولو 
فرض أنها أمة المدعى فى نفس الأمر» وكان الواطئ يعتقد أنها أمتة» فأولاده أحرار باتفاق 
الأئمة. وهذا المودع يحفظ نصيب هؤلاء الصغار. فإن كان فى البلد حاكم عالم عادل قادر 
يحفظ هذا المال لهم سلمه إليه» وإن لم يجد من يحفظ المال؛لهم أبقاه بيده» وليتجر فيه 
بالمعروف» والربح لليتيم» وأجره على الله. وأم الولد لا ترك من سيدها شيئّاء لكن إذا. 
مات أحد بنيها. والله أعلم . 





0 


يو 


سق نو رخيل قع ونم بع شين كمرق نو افطولة زبلد انه تلق 7الشازق وانقلة. ريم 


منه الإبل» وامتنع من دفع ذلك البعير المودع. حتى يحلف أنه كان البعير على ملكه. فحلف 
بالله العظيم أنه على ملكه. وقصد بذلك ملك الحفظ؟ 

أما إذا ملك قبضهء والاستيلاء عليه» فلا حنث عليه فى ذلك» ولا إثم» وإن قصد أنه 
ملكه الملك المعروف» فهذا كذب, لكنه إذا اعتقد جواز هذا لدفع الظلم» وفى المعاريض 
الات ا 
)١(‏ أبو داود فى الوصايا ( 787١‏ ) والترمذى فى الوصايا ( 1 0)وقال : « حسن صحيح © . 


تحر 


131.001 2. الالثاننا لا ععأمعكععرط 


مندوحة عن الكذب» وليستغفر الله من ذلك» ويتوب إليه» ولا كفارة عليه. واللّه أعلم. 
ل ير 4 3 


وسئل عن الاقتراض من الوديعة بلا إذنه. 
وأما الاقتراض من مال المودع» فإن علم المودع علما اطمأن إليه قلبه أن صاحب المال 
موس .7 راض بذلك فلا بأس بذلك . وهذا / إنما يعرف من رجل اختبرته خبرة تامة» وعلمت منزلتك 
عنده» كما نقل مثل ذلك عن غير واحدء وكما كان النبى يلي يفعل فى بيوت بعض 
أصحابه وكما بايع عن عثمان - رضى الله عله - وهو ج01 ومتى وقع فى ذلك شك 
لم يجز الاقتراض . : 
وقال: 

إذا اشترى إنسان سلعة؛ جملاء أو غيره» وهو مودعء فأودعه المشترى عند المودع» ثم 
باعه الآخرء كان البيع الثانى باطلا. وإذا سلمه المودع إلى المشترى الثانى كان لمالكه - وهو 
المشترى الأول أن يطالب به المودع الذى سلمهء ويطالب به المشترى الذى تسلمه. 


وسئل - رحمه الله - عن قوم لهم عند راهب فى دير وديعة» وادعى عدمها مع ما 

كان فى الديرء ثم ظهر الذى ادعى أن ما عدم من الدير قد باعه. فهل يلزم بالمال؟ أم لا ؟ 

وهل القول قوله؟ ودير هذا الراهب على ساحل البحر المالح؛ وله أخ حرامى فى البحر يأوى 

30/85 إليه. والحرامية أيضا./ فما يجب على ولاة الأمور فيه ؟ وهل يجوز قتله وخراب ديره ؟ 
وكان أهل المال طلبوا مالهم منه فلم يسلمه لهم. ولهم شهود نصارى يشهدون بذلك ؟ 

الحمد للهء إذا ظهر أن المال الذى للمودع لم يذهبء. فادعى أن الوديعة ذهبت دون 

ماله» فهنا يكون ضامنا للوديعة فى أحد قولى العلماء؛ كقول مالك. وأحمدء فى إحدى 

الروايتين؛ فإن عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ ضمن أنس بن مالك وديعة ادعى أنها 

ذهيت دون ماله. 


. 09 / ١ البخارى فى المناقب ( 59" ) والترمذى فى الفضائل ( 7705 ) وأحمد‎ )١( 
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وأما إذا ادعى أنه ذهب جميع المال ثم ظهر كذبه» فهنا وجوب الضمان عليه أوكد. فإذا 
ادعى المودع صاحب الوديعة أنه طلب الوديعة منه فلم يسلمها إليه أو أنه خان فى الوديعة 
ولم تتلف» كان قبول قوله مع بمينه أقوى وأوكد» بل يستحق فى مثل هذه الصورة التعزير 
البليخ الذى يردعه وأمثاله عن الكذب. وهذا مع كونه من أهل الذمة. 

وإذا شهد عليه من أهل دينه المقبولين عندهم قبلت شهادتهم فى أحد قولى العلماء» 
لم يقبل شهادتهم فإنه يحكم بيمين المدعى عليه فى مثل هذه الصورة؛ لظهور رجحان قول 
المدعى / فى أحد قوليه أيضا. لضن ين 

وأما من كان من أهل الذمة يؤوى أهل الحربء أو يعاونهم على المسلمين» فإنه قد 
انتقض عهده» وحل دمه وماله» والواجب على ولاة الأمور ألا يتركوا مثل هؤلاء الذين لا 
يؤمنون على المسلمين فى موضع يخاف ضررهم على المسلمين» أو ينقل إليهم أولاد 
المسلمين؛ فإنه قد انتقض عهدهء وحل دمه وماله. 

م غير 1 

وسئل عن وديعة فى كيس مختوم, ولم يعلم ما فيه. ولا عاينه. وذكر المودع أنها ألف 
وخمسمائة وثلاث تفاصيل» وعدمت الوديعة فى جملة قماش. وللا عدمت قال صاحب 
الوديعة: إن ما فيها شىء يساوى سبعة آلاف . فهل يلزم المودع غرامة ما ذكره فى الأول؟ أم 
يلزمه ما ذكر فى الآخر ؟ 


إن تلفت بغير تفريط منه ولا عدوان لم يلزمه ضمان. وإذا ذهبت مع ماله كان أبلغ » 


/ ما تقول السادة الفقهاء فى إنسان يضع فى بيت إنسان وديعة بيده من مدة تزيد 4 .م 
على عشر سنين» تزيد وتنقص فى صندوق غير مقفول بقفلء وهو يعلم ذلك» فمرض 
المودع مرضا بلغ فيه الموت» وصاحبها حاضر عنده يبيت ويصبح, فسأله مراراً كثيرة أن يأخذ 
وديعته» أو يقفل عليها بقفل؛ فلم يفعل» فعدمت الوديعة من حرزه ‏ بغير تفريط ‏ وحدهاء 
ولم يعلم هل عدمت فى المرض» أو فى الصحة. فهل يحب على المودع والحالة هذه 
”1 


1.001 2. الالثالنا لا ععأمعكعرط 


ذلك بالولاة؟ وغل إذ أعمر على ذلك يجب على ولى المر ا ردعه وزجره عن 
ذلك؟ أم لا ؟ أفتونا مأجورين» إن شاء الله تعالى. 


الحمد للّمى إذا كان الأمر على ما وصف» .وعدمت بغير تفريط ولا عدوان من المودع. 


وعدمت مع مالهء لم يضمنها باتفاق الأئمة. وكذلك إذا عدمث بتفريط صاحبها كما ذكر» 


ملكا 
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اباب إحياء الموات .م 


وستل شيخ الإسطلام - رحمه اقيض تكو انان مرق السك ا 
إذا كان البناء لا يضر بالمارة ؟ 


إن ذلك نوعان: 

أحدهما: أن يبنى لنفسه » فهذا لا يجوز فى المشهور من مذهب أحمد. وجوزه بعضهم 
بإذن الإمام . وقد ذكره القاضى أبو يعلى » ومن خطه نقلته» أن هذه المسألة حدثت فئ 
أيامه » واختلف فيها جواب المفتين» فذكر فى مسألة حادثة فى الطريق الواسع: هل يجوز 
للومام أن يأذن فى حيازة بعضه» بينا أن بعضهم أفتى بالجواز» وبعضهم أفتى بالمنم واختاره 
القاضى» وذكر أنه كلام أحمد؛ فإنه قال فى رواية ابن القاسم: إذا كان الطريق قد سلكه 
الناس فصار طريقا. فليس لأحد أن يأخذ منه شيئاً قليلاء ولا كثيراً. قيل له: وإن كان 
واسعا مثل الشوارع ؟ قال : وإن كان واسعا . قال : وهو أشد ممن أخذ حداً / بينه وبين 4.0/.»م 
شريكه؟؛ لآن هذا يأخذ من واحد» وهذا يأخذ من جماعة المسلمين. 

قلت: وقد صنف أبو عبد الله بن بطة مصنفا فيمن أخذ شيئاً من طريق المسلمين» وذكر 
فى ذلك آثارا عن أحمد» وغيره من السلف» وقد ذكر هذه المسألة غير واحد من المتقدمين» 
والمتأخرين من أصحاب أحمد ملهم الشيخ أبو محمد المقدسى. قال فى المغنى: وما كان 
من الشوارع والطرقات والرحبات بين العمران» فليس لأحد إحياؤه» سواء كان واسعاء أو 
ضيقاء وسواء ضيق على الناس بذلك» أو لم يضيق؛ لأن ذلك يشترك فيه المسلمون» 
والشراء على وجه لا يضيق على أحد» ولا يضر بالمارة؛ لاتفاق أهل الأمصار فى جميع 
الأعصار على إقرار الناس على ذلك من غير إنكار» ولأنه ارتفاق بمباح من غير إضرار» فلم 
يمنع كالاجتياز. 

قال أحمد فى السابق إلى دكاكين السوق: دعوه فهو له إلى الليل» وكان هذا فى سوق 

7” 
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المدينة فيما مضى» وقد قال النبى يَكلِةِ: «منى مناخ من سبق .2١70‏ وله أن يظلل على نفسه 
بمالا ضرر فيه من بارية» وتابوت» وكساء» ونحوه؛ لأن الحاجة تدعو إليه من غير مضرة 
730١‏ فيهء وليس له البناء؛ لا دكة ولا غيرها؛ لأنه يضيق / على الناس» وتعثر به المارة بالليل 

والضرير بالليل والنهار» ويبقى على الدوام» فربما ادعى ملكه بسبب ذلك» والسابق أحق به 
ما دام فيه. 

قلت: هذا كله فيما إذا بنى الدكة لنفسه. كما يدل عليه أول الكلام وآخره؛ ولهذا علل 
بأنه قد يدعئ أنها ملكه بسبب ذلك» مع أن تعليله هذه المسألة يقتضى أن ال منع إنما يكون فى 
. مظنة الضررء فإذا قدر أن البناء يحاذى ما على بيمينه وشماله» ولا يضر بالمارة أصلاء فهذه 
العلة منتفية فيه» وموجب هذا التعليل الجواز إذا انتفت العلة» كأحد القولين اللذين ذكرهما 
القاضى . ش 

وفى الجملة فى جواز البناء المختص بالبانى الذى لا ضرر فيه أصلا بإذن الإمام قولان. 

ونظير هذا إذا أخرج روشنا أو ميزاباء إلى الطريق النافذ» ولا مضرة فيه. فهل يجوز 
بإذن الإمام ؟ على قولين فى مذهب أحمد: 

أحدهما : يجوز كما اختاره ابن عقيل» وأبو البركات. 

والثانى: لا يجوزء كما اختاره'غير واحد» والمشهور عن أحمد تحريما أو تنزيهاء وذكر أبو 
بكر المروزى فى «كتاب الورع» آثازا فى ذلك. منها ما نقله المروزى عن أحمد أنه سقف له 

.م داراء» وجعل ميزابها إلى الطزيق» فلما أصبح قال: اذع لى النجار حتى يحول الماء / إلى 

الدار. فدعوته له فحوله» .وقال: إن يحيى القطان كانت مياهه فى الطريق» فعزم عليهاء 
وصيرها إلى الدار. وذكر عن أحمد أنه ذكر ورع شعيب بن حرب» وأنه قال: ليس لك أن 
تطين الحائط ؛ لثلا يخرج إلى الطريق. وسأله المروزى عن الرجل يحتفر فى فنائه البئر» أو 
المحرم للعلو قال: لاء هذا طريق المسلمين» قال المروزى: قلت: إنما هو بئر يحفر ويسد 
رأسهاء قال: أليس هى فى طريق المسلمين ؟! وسأله ابن الحكم عن الرجل يخرج إلى 
طريق المسلمين الكنيف» أو الاصطوانة» هل يكون عدلا؟ قال: ايكون عدلاء ولا تجوز 
شهادته. وروى حك بإسناده عن على: أنه كان يأمر بالمتاعب7 0 والكثف تقطع عن طريق 
المسلمين. وعن عائذ بن عمرو المزنى قال: لأن يصب طينى فى حجلتى» أحب إلى من أن 
بص اف طرق السلمين” . قال: ولك الات كن يح تن دازو إل اريف ماد اليبو 





)١(‏ أبو داود فى المناسك )5١١9(‏ » ارب نل م وقال: «حديث حسن صحيح» » وابن ماجه فى 
المناسك (5.. /1..*"). وأحمد 341//5ك ل20300 كلهم عن عائشة. 
(5) مفرد النَّمْْ وهو مسيل الوادى . انظر : القاموس» مادة اثععن». ٠‏ 
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قال: فرؤى له أنه من أهل الجنة» قيل له: بم ذلك؟ قال: بكف أذاه عن المسلمين. 

ومن جوز ذلك احتج بحديث ميزاب العباس . 

النوع الثانى: أن يبنى فى الطريق الواسع مالا يضر المارة لمصلحة المسلمين» مثل بناء 
مسجد يحتاج إليه الناس» أو توسيع مسجد ضيق بإدخال بعض الطريق الواسع فيه» أو أخذ 
بعض الطريق لمصلحة المسجد؛ مثل حانوت ينتفع به المسجدء فهذا النوع يجوز فى مذهب 
/ أحمد المعروف. وكذلك ذكره أصحاب أبى حنيفة» ولكن هل يفتقر إلى إذن ولى الأمر؟ ‏ «.:/.م 
على روايتين عن أحمد. ومن أصحاب أحمد من لم يحك نزاعا فى جواز هذا النوع. 
ومنهم من ذكر رواية ثالثة بالمنع مطلقا. 

والمسألة فى كتب أصحاب أحمد القديمة والحديثة» من زمن أصحابهء» وأصحاب 
أصحابه» إلى زمن متأخرى المصنفين منهم ٠»‏ كأبى البركات» وابن تميم» وابن حمدان» 

وألفاظ أحمد فى «جامع الخلال» و«الشافى» لأبى بكر عبد العزيزء و «زاد المسافر) 
و«المترجم» لأبى إسحاق الجوزجانى» وغير ذلك. قال إسماعيل بن سعيد الشالنجى: سألت 
أحمد عن طريق واسع وللمسلمين عنه غنى» وبهم إلى أن يكون مسجدا حاجة» هل يجوز 
أن يبنى هناك مسجد؟ قال: لا بأس إذا لم يضر بالطريق. 

و «مسائل إسماعيل بن سعيد» هذا من أجل مسائل أحمدء وقد شرحها أبو إسحاق 
إبراهيم بن يعقوب الجوزجانى فى كتابه «المترجم»». وكان خطيبا بجامع دمشق هناء وله عن 
أحمد مسائل» وكان يقرأ كتب أحمد إليه على منبر جامع دمشق» فأحمد أجاز البناء هنا 
مطلقاء ولم يشترط إذن الإمام. وقال له محمد بن الحكم: تكره الصلاة فى المسجد/ الذى "١/404‏ 
يؤخذ من الطريق. فقال: أكره الصلاة فيه إلا أن يكون بإذن الإمام » فهنا اشترط فى 
الجواز إذن الإمام. 

ومسائل إسماعيل عن أحمد بعد مسائل ابن الحكم؛ فإن ابن الحكم صحب أحمد قديماء 
ومات قبل موته بلحو عشرين سنة. وأما إسماعيل فإنه كان على مذهب أهل الرأى» ثم 
انتقل إلى مذهب أهل الحديث. وسأل أحمد متأخراء وسأل معه سليمان بن داود 
الهاشمى» وغيره من علماء أهل الحديث. وسليمان كان يقرن بأحمد حتى قال الشافعى: ما 
رأيت ببغداد أعقل من رجلين: أحمد بن حنبل» وسليمان بن داود الهاشمى. 

وأما الذين جعلوا فى المسألة رواية ثالثة» فأخذوها من قوله فى رواية المروزى» حكم 
هذه المساجد التى قد بنيت فى الطريق أن تهدم. وقال محمد بن يحيى الكحال: قلت 
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لأحمد: الرجل يزيد فى المسجد من الطريق؟ قال: لا يصلى فيه. ومن لم يثبت رواية 
ثالثة» فإنه يقول: هذا إشارة من أحمد إلى مساجد ضيقت الطريق» وأضرت بالمسلمين» 
وهذه لا يجوز بناؤها بلا ريب؟ فإن فى هذا جمعا بين نصوصهء فهو أولى من التناقض 
بينها . ش 

وأبلغ من ذلك أن أحمد يجوز إبدال المسجد بغيره للمصلحة» كما فعل ذلك الصحابة. 

5-6" قال صالح بن أحمد: قلت لأبى : المسجد يخرب / ويذهب أهله: ترى أن يحول إلى مكان 

آخر؟ قال: إذا كان يريد منفعة الناس فنعم؛ وإلا فلا. قال: وابن مسعود قد حول المسجد 
الجامع من التمارين» فإذا كان على المنفعة فلا بأس» وإلا فلا. وقد سألت أبى عن رجل 
بنى مسجداء ثم أراد تحويله إلى موضع آخرء قال: إن كان الذى بنى المسجد يريد أن يحوله 
خوفا من لصوصء أو يكون موضعه موضعا قذراء فلا بأس. قال أحمد :. خدثنا يزيد بن 
هارون» ثنا المسعودى عن القاسمء قال: لما قدم عبد الله بن مسعود إلى بيت المال» كان 
سعد بن مالك قد بنى القصرء واتخذ مسجدا عند أصحاب التمرء قال: فنقب بيت المال» 
فأخذ الرجل الذى نقبه» فكتب فيه إلى عمر بن الخطاب» فكتب عمر: أن اقطع الرجل» 
وانقل المسجد واجعل بيت المال فى قبلة المسجد؛ فإنه. لن يزال فى المسجد مصل . فنقله عبد 
الله» فخط له هذه الخطة. قال صالح: قال أبى: يقال: إن بيت المال نقِتٍ فى مسبجد 
الكوفة» فحول عبد الله بن مسعود المسجد موضع التمارين اليؤم؛ فى موضع المسجد 
العتيق. يعنى أحمدٍ: أن المسجد الذى بناه ابن مسعود كان موضع التمارين فى زمان أحمد» 
وهذا المسجد هو المسجد العتيق» ثم غير مسجد الكوفة مرة ثالثة. 

وقال أبو الخطاب: سكل أبو عبد.اللّه: يحول المسجد؟ قال:إذا كان ضيقا لايسع أهله» فلا 

04-5 ابأس أن يحول إلى موضع أوسع منه. / وجوز أحمد أن يرفع المسجد الذى على الأرض» 

ويبنى تحته سقاية لمصلجة». وإن تنازع الجيران. فقال بعضهم: نحن شيوخ لا نصعد فى 
الدرج» واختار بعضهم بناءه. فقال أحمد: ينظر إلى ما يختار الأكثر. وقد تأول بعض 
أصحابه هذا على أنه ابتدأ البناء» ومحققوا أصحابه يعلمون أن هذا التأويل خطأ؛ لأن 
نصوصه فى غير موضع صريحة بتحويل المسجد. 

فإذا كان أحمد قد أفتى بما فعله الصحابة حيث جعلوا المسجد غير المسجد؛ لأجل 
المصلحة» مع أن حرمة المسجد أعظم من حرمة سائر البقاع» فإنه قد ثبت فى صحيح مسلم 
عن أبى هريرة أن رسول الله كَل قال: «أحب البقاع إلى الله مساجدهاء وأبغض البقاع إلى 
الله أسواقها»(2» فإذا جاز جعل البقعة المحترمة المشتركة بين المسلمين بقعة غير محترمة 
)١(‏ مسلم فى المساجد ومواضع الصلاة (51/1/ /58). 0 
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للمصلحة» فلأن يجوز جعل المشتركة التى ليست محترمة كالطريق الواسع بقعة محترمة 
وتابعة للبقعة المحترمة بطريق الأولى والأحرى؛ فإنه لا ريب أن حرمة المساجد أعظم. من 
حرمة الطرقات» وكلاهما منفعة مشتركة. 


/ فصل .م 


والأمور المتعلقة بالإمام متعلقة بنوابه» فما كان إلى الحكام فأمر الحاكم الذى هو نائتب 
الإمام: فيه كأمر الإمام» مثل تزويج الأيامى» والنظر فى الوقوف. وإجرائها على شروط.. 
واقفيهاء وعمارة المساجد» ووقوفها؛ حيث يجوز للإمام فعل ذلك» فما جاز له التصرف فيه 
جاز لنائبه فيه. 

وإذا كانت المسألة من مسائل الاجتهاد التى شاع فيها النزاع لم يكن لأحد أن ينكر على 
الإمام» ولا على نائبه من حاكم وغيره» ولا ينقض ما فعله الإمام ونوابه من ذلك. وهذا 
إذا كان البناء فى الطريق» وإن كان متصلا بالطريق عند أكثر العلماء؛ مالك» والشافعى» 
وأحمد. 

وكذلك فناء الدارء ولكن هل الفناء ملك لصاحب الدار؟ أو حق من حقوقها؟ فيه 
وجهان فى مذهب أحمد: 

أحدهما: أنه مملوك لصاحبهاء وهو مذهب مالكء» والشافعى. حتى قال مالك فى الأفنية 
التى فى الطريق: يكريها أهلهاء فقال: إن / كانت ضيقة تضر بالمسلمين وصنع شىء فيها 4.8/." 
منعواء ولم يمكنوا. وأما كل فناء إذا انتفع به أهله لم يضيق على المسلمين فى ممرهم فلا 
أرى به بأسا. قال الطحاوى: وهذا يدل على أنه كان يرى الأفنية تملوكة لأهلها؛ إذ أجاز 
إجارتها» فينبغى ألا يفسد البيع بشرطها. قال: والذى يدل عليه قول الشافعى: أنه إن كان 
فيه صلاح للدار فهو ملك لصاحبهاء إلا أنه لا يجوز بيعه عنده. وذكر الطحاوى أن مذهب 
أبى حنيفة أن الأفنية لجماعة المسلمين غير ملوكة كسائر الطريق. 

والذى ذكره القاضى» وابن عقيل» وغيرهما من أصحاب أحمد هو الوجه الثانى» وهو 
أن الأرض تملك دون الطريق» إلا أن صاحب الأرض أحق بالمرافق من غيره» ولذلك هو 
أحق بفناء الدار من غيره» وهذا مذهب أحمد فى الكلاً النابت فى ملكه أنه أحق به من 
فيزية جو كاة الاوك “امار قزل اللستهووة عاللك و الشافي :وا حم 0 

فإذا كان البناء فى فناء المسجد والدار» فإنه أحق بالحواز منه فى جادة الطريق» وقد ثبت 
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فى الصحيح عن عائشة أن أبا بكر الصديق ‏ رضى اللّه تعالى عنه - اتخذ مسجدا بفناء 
داره» وهذا كالبطحاء التى كان عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ جعلها خارج مسجد 
رسول الله مَل لمن يتحدث» ويفعل ما يصان عنه المسجد. فلم يكن مسجداء ولم يكن 
7٠09‏ كالطريق بل. . 2٠7.‏ اختصاص بالمسجد» فمثل هذه/ يجوز البناء فيها بطريق الأولى» والبناء -- 
ش كالدخلات التى تكون منحرفة عن جادة الطريق» متصلة بالدار والمسجد». ومتصلة بالطريق» 
وأهل الطريق لا يحتاجون إليهاء إلا إذا قدر رحبة خارجة عن العادة» وهى تشبه به الطريق 
الذى ينفذ المتصل بالطريق الثافذ» فإن هذا كله أحق من غيرهم . 
ولو أرادوا أن يبنوا فيه» ويجعلوا عليه نابا جار عند الاكترين؛ لما تقدم. وعند أبى حنيفة 
. ليس لهم ذلكء» لما فيه من إبطال حق غيرهم من الدخول إليه عند الحاجة. والأكثرون 
يقولون: حقهم فيه إنما هو جواز الانتفاع إذا لم يحجر عليه أصحابهء كما يجوز الانتفاع 
بالصحراء المملوكة على وجه لا يضر بأصحابهاء كالصلاة فيهاء والمقيل فيهاء ونزول المسافر 
فيها؛ فإن هذا جائز فيها. وفى أفنية الدور بدون إذن الإللك عه ماهير العلماء . 
وذكر افريكان: الشافعى فى الانتفاع بالفناء بدون إذن المالك قولين» ا أصحاب أحمد 
فى الصحراء وجها بالمنع من الصلاة فيهاء وهو بعيد على نصوص أحمد وأصوله؛ فإنه 
يجوز أكل الثمرة فى مثل ذلك» فكيف بالمنافع التى لا تضرهء ويجوز على المنصوص عنه 
رعى الكلاً فى الأرض المملوكة, فيدخلها بغير إذن صاحبهاء لأجل الكلاً. وإن كان من 
أضحابه من منع ذلك . 
ل / وأما الانتفاع الذى لا يضر بوجهء فهو كالاستظلال بظله» والاستضاءة بناره» ومثل 
هذا لا يحتاج إلى إذن» فإذا حجر عليها صاحبها صارت ممنوعة؛ ولهذا يفرق بين الثمار التى 
ليس عليها حائط» ولا ناطور» فيجوز فيها من الأكل بلا عوض» مالا يجوز فى الممنوعة» 
عان مذهن الخنن» إناامظلنا» بوإنا الميا »إن لم بلطل 
ورذاتهاو انامس :قن ارات قشم الى وناك لمعه المشجهد ا بطريق الارلن 4 وفنا 
الدار والمسجد لا يختص بناحية الباب» بل قد يكون من جميع الجوانب» قال القاضى وابن 
عقيل وغيرهما: إذا كان المحيى أرضاً كان أحق بفنائهاء فلو أراد غيره أن يحفر فى أصل 
حائطه بثرا لم كاله للق بوقدلاك ذكن ابو جامد رالا ورك وغرهما: ون أصحاف 
الشافعى . واللّه أعلم . 


(1) بياض بالأصل . 
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/باب اللقطة 


5-8 4 و 7 

سئل شيخ الإسلام ‏ رحمه الله عن رجل وجد فرسا لرجل من المسلمين مع 
أناس من العرب, فأخذ الفرس منهم, ثم إن الفرس مرض بحيث أنه لم يقدر على المشى» 
فهل للآخذد بيع الفرس لصاحبها ؟ أم لا ؟ ش 
7 
فأجحاب: 

الحمد للّهى نعم يجوزء بل يجب فى هذه الحال أن يبيعه الذى استنقذه لصاحبه» وإن لم 
يكن وكله قن البيغ » وقد نص الأئمة على هذه المسألة» ونظائرهاء ويحفظ الثمن. واللّه 
أعلم . : 


وي هه 


وسئل عن رجل لقى لقية فى وسط فلاة» وقد أنشد عليها إلى حيث دخل إلى بلده. فهل 
هى حلال ؟ أم لا ؟ 


يعرفها سنة قريبا من المكان الذى وجدها فيه» ل ل 


يتصرف فيها» وله أن يتصدق بها. والله أعلم . 
مير 2 


وسئل عن الدراهم المنثورة يجدها الرجل ؟ 
/ فأجاب: 


يعرفها حول فإن وجد صاحبهاء وإلا فله أن ينفقهاء وله أن يتصدق بها. 
عير 7 


وسئل عن رجل وجد لقطة وعرف بها بعض الناس بينه وبينه سرا أياماء ولها عنده مدة 
سنين. فما الحكم فيها ؟ 


رم 


ل 
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الحمد لله. لا يحل له مثل هذا التعريف» بل عليه أن يعرفها تعريفا ظاهراء لكن على 
+:2/4.) /وسئل ‏ رحمه الله عن حجاج التقوامع عرب قد قطعوا الطريق على الناس» 
وأخذوا قماشهم, فهربوا وتركوا جمالهم والقماش فهل يحل أخذ الجمال التى للحرامية 
والقماش الذى سرقوه ؟ أم لا ؟ 0 
الخمد لله ما أخذوه من مال الحجاج فإنه يجب رده إليَهُم إن أمكن؛ فإن هذا كاللقطة 
تغرف سلةء فإن'جاء ضاحبها فتاكء وإلا فاكخذها أن ينلقها يشرط فنماتها : ولو أيس من 
وجود صاحبها فإنه يتصدق به» ويصرف فى مصالح المسلمين. 


من أموال الناس» أو ما هو منبوذ من أموال الناس» فإن هذا كله يتصدق به» ويصرف فى 
مصالح المسلين: 


وسئل - رحمه الله ا جاء التتار» وجفل الناس من بين أيديهم» وخلفوا دواباًء 
0/1 وأثاثاً من النحاس» وغيره» وضمه مسلم» وطالت مدته ولم يظهر له صاحب / ولا منشدء 


وهو يستعمل الدواب والمتاع. فما يصنع ؟ 


يجوز له أن يستعمله» ويجوز له أن يتصدق به على من ينتفع به. واللّه أعلم . 
وسئل ‏ رحمه الله - عن سفينة غرقت فى البحر, ثم إنها انجدرت وهى معلومة 
إلى بعض البلاد. وقد كان فيها جرار زيت حارء ثم إن أهل القرية تعانوا على المركب حتى 
أخرجوها إلى البرء وقلبوهاء فطفى الزيت على وجه الماء وبقى رائحا مع الماء» ثم إن أهل 
القرية جاؤوا إلى البحر فوجدوا الزيت على الماء» فجمع كل واحد ما قدر عليه» والمركب 
7 
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قريبة منهم فهذا الزيت المجموع حلال أم حرام؟ ومركب رمان غرقت. وجميع ما فيها 
انحدر فى البحرء فبقى كل أحد يجمع من ذلك, ولم يعرف له صاحب. فهل ما لا يعرف 
صاحبه حلال ؟ أم حرام ؟ 

الذين جمعوا الزيت على وجه الماء قد خلصوا مال المعصوم من التلف» ولهم أجرة 
المثل» والزيت لصاحبه. وأما كون الزيت لصاحبه فلا أعلم فيه نزاعاء إلا نزاعا قليلا؛ فإنه 
يروى عن الحسن بأنه قال: هو لمن خلصه. 

/ وأما وجوب أجرة المثل لمن خلصهء فهذا فيه قولان للعلماء. أصحهما وجوب الأجرةء» 0/415" 
وهو منصوص أحمد وغيره؛ لأن هذا المخلص متبرع. وأصحاب القول يقولون: إن 
خلصوه لله تعالى فأجرهم على الله تعالى» وإن خلصوه لأجل العوض فلهم العوض؛ لأن 
ذلك لو لم يفعل لأفضى إلى هلاك الأموال؛ لآن الناس لا يخلصونها من المهالك إذا عرفوا 
أنهم لا فائدة لهم فى ذلك» والصحابة قد قالوا فيمن اشترى أموال المسلمين من الكفار: إنه 
يأخذه ممن اشتراه بالثمن؛ لأنه هو الذى خلصه بذلك الثمن» ولأن هذا المال كان مستهلكا 
لولا أخذ هذاء وتخليصه عمل مباح» ليس هو عاصيا فيه » فيكون المال إذا حصل بعمل 
هذاء والأصل لهذاء فيكون مشتركا بينهماء لكن لا تجب الشركة على المعين» فيجب أجرة 
المثل» ولأن مثل هذا مأذون فيه من جهة العرف؛ فإن عادة الناس أنهم يطلبون من يخلص 
لهم هذا بالأجرة. 

والإجارة تثبت بالعرف والعادة» كمن دخل إلى حمام» أو ركب فى سفينة بغير 
مشارطة» وكمن دفع طعاما إلى طباخ وغسال بغير مشارطة ونظائر ذلك متعددة. 

ولو كان المال حيوانا فخلصه من مهلكة ملكه» كما ورد به الأثر؛ لأن الحيوان له حرمة 
فى نفسهء بخلاف المتاع» فإن حرمته لحرمة صاحبهء فهناك تخليصه لحق الحيوان» وهو 
بالمهلكة قد ييأس صاحبه» / بخلاف المتاع؟ فإن صاحبه يقول للمخلص: كان يجوز لك من 415/.» 
حين أن أدعه» والحق فيه لى» فإذا لم تعطنى حقى لم آذن لك فى تخليصه. 

وأما الرمان إذا لم يعرف صاحبه فهو كاللقطة» واللقطة إن رجى وجود صاحبها عرفت 
حولاء وإن كانوا لا يرجون وجود صاحبهء ففى تعريفه قولان» لكن على القولين لهم أن 
يأكلوا الرمان أو يبيعوه» ويحفظوا ثمنه» ثم يعرفوه بعد ذلك . واللّه أعلم . 


ع 
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م يي 2-0 5 

وسئل - قدس الله روحه ‏ عمن وجد طفلاء ومعه شىء من المال» ثم رباه حتى 
بلغ من العمر شهرين. فجاء رجل آخر لترضعه امرأته للّه. فلما كبر الطفل ادعت المرأة أنه 
ابنهاء وأنها ربته فى حضن أبيه. فهل يقبل قولها ؟ وهل يجب عليها أن تعطى الرجل الثانى ما 
أنفقه عليه؟ ويلزم الرجل الأول ما وجد مع ابنه ؟ 


0-0 


فاجاب: 


إذا كان الطفل مجهول النسب» وادعت أنه ابنهاء .قبل قولها فى ذلك ويصرف من المال 
الذى وجد معه فى نفقته مدة مقامه عند الملتقط . واللّه أعلم . ش 


آخر المجلد الثلاثين 


فض 


3231.00 أ الالثالالا لاا لع لاع 5ع 


فهرس المجلد الثلاثين 


الموضوع الصفحة 


باب 01 
# سئل عن رجل اشترى دارا لها يأيآن سمس ست 
سئل عن دارين بينهما شارع وصاحب أحد الدارين يريد البناء فوق داره ” 
وي اا ل ل ماع عا 
سئل عن بيتين أحدهما شرقى الآخر والدخول إلى أحدهما سسس سس سييست 
سكل عن :وَل اعت ينيانا وروشنا يحيف :يكشت حريم بم جارة ‏ سس سييست 
سكل عن رجل اشترى حوانيت أرضا وبنى من مدة عشرين سنة وفوقهم علو - 
2 سئل عن رجل اشترى طبقة و لم يكن بروز » ثم عمرع] يسيم سمي ميت 
* سكل عمن له دار وبينه وبين جاره طريق م سسب 
3 كل عن زقاق غير نافذ وفيه جماعة سكان لو ل ا 1 
:* سكل عن رجل عمر حوانيت وبجنبه خربة لإنسان ٠‏ 
* سكل عن رجل اشترى من بيت المال ومنعه إنسان من البناء ا ا ا ا 11 
0 سكل عن رجل له ملك وهو و اقع و علم و لم ينقضه الم ام ا لا 
لو كان لرب الجدار مصلحة فى وضع الخذوع علية تس سس سس سس سس 0 


* فصل : إذا احتاج أن يجرى ماء سطوحه فى قناة لجار امو مص ع ا يي 11 


باب الحجر 


001 ع . . - ١‏ 0 
3 سئل عمن ترك بعد موته دار / وعقارا وعليه دين 1000 


جحس ‏ حا ‏ لسا ا ان عر اج ص قطي 








ا 
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:* سكل عمن أعتق عبداً وهو محتاج عليه ويُون سس سس ٠١‏ 
83 سئل عن ر جل ادعى. على غر م له عند الحاكم 01 
0 نكل عن رجل استدان من التجار وله قدرة على الوفاء سسسب سس سس 17 
سكل عمن. عليه.دين فلم لوقف عي اطوال م م ص نش سضمي بارا 
# سئل عمن حيس بدين وليس له وقاء إلا رن سسسب سس سس سس يس 14 
95 0 عن جل عليه دين حال + وله ملك ال ا 0 
ستل من علي ين ول يكن قا على الو وريد واه أ ييه مع للج -- 7 
إذا طلب 0 ماء كفيلا فى غياية سيت -2 2 222 7ن 
4 سكل عن رجل عليه دين وتلف ماله وله بيئة امس سس سس سس 351 
00 سكل عن ر جل طحان له على 0 جل مسطو رمن ا 1 
سكل عن رجل مديون ولرجل معه معاملة فى بضاعة 52000000 000 
:* سئل عن رجل عليه دين لجماعة واتفقوا على أن 0 الاو لل ئها 079 
# سثل عن رجل عليه دين وله مدة فى الاعتقال + 0 
سئل عن رجل عليه دين من ضمان وليس له وفاء + 
سكل عن رجل عليه دين وادعى عليه عند الحاكم 001010111 0 01100000010( 
سكل عن رجل معسر وله عائلة وخشى من صاحب الدين أن. يعتقلة سستسسسسييتب. ”77 
* سئل عن رجل له مملوك وطلب بعض الظلمة شراءه 
سئل عن رجل مديون وله بالقرافة ملك 
3 سكل عن ر جل فى الرق يبيع ويشتر ى لآستاذه وعد فر الصو سي ممسظسييي 1 
ا سكل عن رجل عليه دين واعتقله صأحب الْذَينْ سس سس سس سستسيييس 580 
* سئل عمن عليه حق وامتنع » هل يجب إقراره بالعقوية ؟ «س سم يست .80 
0 سئل عن رجل أحضر إلى منزله شهودا ليشهدوا برشل ايئة سس سسسسسسست. 8١‏ 
2 سئل عن رجل له بنت أرملة وعقد عقلها مسا سس سس سس ا /7 
:* سئل عن رجل خلف ولدا وابئتين غير مرشدكين سس سس سسسسسس سس 7 
* سكل عن رجل له ولد عمره سبع سئين وأركيه رجل ذابة سيب _سسسسيست 1/8 
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8 سكل 1 جل معتقل فى سجن السلطان وهو خائف سس سس سس 3/8 
0 سئل عمن ولى على مال يتيم وهو قاصر سسسب سمت سس ييه 59 
* سئل عمن زوج ابنته لرجل ولها فى صحيتة سان «سسسسسس يس سس 0 
سكل عن رجل تزوج امرأة ورزق منها ولدا » وادعى والدها أنها تحت الحجر سس "١‏ 
سئل عمن اعترف عال الأيتام » وأعطى غطة سس سس سسسسسسسسسس .م 
:* سئل عمن دفع مال يتيم إلى عامل مضارية سس سس د سس مس سس سس ١‏ 
# سكل عمن عنده يتيم له مال ٠‏ وهو ينفق عليه من عئلة مسمس .سسسسسس- 0" 
سئل عن رجل توفى عن أولاد وله ملك هدم بعضة مد سس سس سا سس لاا 
سئل عن وصى له أملاك وولية فى يلاد التكان اسسستسيييي. سس سس د “الا 
سكل عن أمير يعامل الناس ويتكل على حساية سس سس سس سس لثما 





باب الوكالة 
ٍِ سئل عن ر جل و كل رجلا فى قبض ديو العم لما ا 778 
30 سكل عن ر جل يو كل الدلال أن شر اا سس هس 70 
8 سكل عن و كيل أجر أ ض مو كله بناقص عن شر 6 اسيم لحت لا وا مرق لقم ا 10 
د سئل عن جماعة من الجند استأجر وا وكيلا على إقطاعهم ما 1 
5 سكل عن امر أة وكلت أخاها فى المطالبة حقو قهأ سس د سس سس سس 11 
سئل عن رجل وكل فى عمارة إقطاعة بيت سس سس سس سس اثلا 
سئل عمن وكل وكيلا فى بيع دار وقبض الثمن “سس سس سس سس ا 
* سكل عن وكيل باع لموكله خصتة من حاتوتك سدم دس ستسسسسس سس 4م 
سئل عمن وكل فى بيع سلعة فباعها الوكيل بالأجل سسب سب سس سس سي 60 
سكل عن الأمراء الذين يطلبون ما يحتاجون من القماش ---22-ب--2-داهد ١‏ 
# سكل عن رجل وكل رحلا وكألَة مطْلقَةٌ سس اد 6# 


ا 
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سئل عن رجل وكل غلامه فى إيجار حانوت لشخص ١‏ سي مس سس سس سس سس 8 
سكل عن قوم أرسلوا قوما فى ع رك 5-6 نهم ا ل 
سئل عن نوبة الوكلاء لحفظ الغلال ٠‏ لي 61 

* سعل عن رجل وكل فى شراء ولم يوكل فى الإقالة. سس تسم 45 

# سثل عن وكيل قى مبلغ لوالده يجبى الذيون سس سس سس 44 


باب الشركة | 
#تبتكل عزن جفاعة التعركوا شركة اردان يقيرفا يي ا سي 58 
أنوا اع شر كات .| ليل إن سسم ممست بيصي سس سمه ممص سم سمي مسمس سس 808 
5 اكد أه القضأة على شركة الأيد ان مم سه عه امه م ا ل و وو و ل ا ا ا 7 ل لسعو 3 
سئل عمن ولى أمرا من أمور المسلمين .- تس 2/1 
مكل عر ربكل شارقه قوها اقل لعي ار بال مم رةس م اموي نم نط ؟ 
سثل عن رجل عنده قماش فطلب تاجر أسفار| سستتسييستستسسسيسسييسست- 4 
# سكل عن رجل دفع مالا مضاربة و اا ا 617 
سكل عن رجل دفع مالا لآخر قراضا . وعليه دين له سايق مسسسسسسيسسيست 05 
2 سكل عن مضارب رفعه صاحب المال إلى الا كم 000010508 ااا 0 
* سئل هل يجوز للعامل فى القراض الإنفاق على نفسه من مال القراض: ؟ م سسسيت- 07 
* سئل عن ائنين اشتركا : بدابة ودراهم ا ون 
#اشكل عخ شريكين فن .قرس الالبيعان :و لاايشتريان سس سسستصي ممم يدس ستاك بسية 0 
#مكل عن رجدلن ينهما شركة فى فرس"فاذن احدهباافى مير متحمس سسب 66 
4 سكل عن مشتركين فى فرس وساقها أحدهما على غير العادة مس سسيسيسيتبتب..... 00 
00 سئل عن رجل شارك رجلا فى يقرة ‏ «سسسسمس سس سيت 06 
ايل عسوا عا م عن شاط المسست سس سي ةس هسم 98 
2 سكل عن شريكين بينهما خيل لك ل ا اط اتدرن داخف الرنلة المللهدة اس كد اماه ابا مما 6 
08 سئل عن رجل بينه وبين رجل شركة فى يمي أل #سسسميس سوسس سيم سس سمس بس سوسس ...+0 
سئل عن جماعة اشتركوا فعمل بعضهم أكثر من يعض سسسب سييست 01 
بي عد ماع لالب الكو بولح الرقة صم ع ر 91/0 
د سئل عن تخبير الشراء مر أوبحة سس سس سس سييست لك 
سئل عن رجل تاجر فى حانوت اشترى قطعة قماش ستسسسسسسسسسيسست /0 
9 سكل عن رجل اشترى عشر ة أزو اج متاع جملة واجلةٌ مس سسسسسسسسسسيسيتت 09 


1 








رم 
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هالتروظ لقان 


باب المساقاة 
03 فصل : المساقاة والمزارعة والمضارية وأنها من المشاركة مم 


* فصل : هل له قبض مال قبل الوفاء ؟ -- 


2 فصل : فى المزارعة - 


دفع الخيل والبغال لمن يكارى عليها 
فصل : إجارة الأرض بجنس الطعام امارج م منها 


: سئل هل تصح المزارعة ؟ ١‏ 


سئل عن رجل سلم أرضه لمن يزرعها 5 700 


سكل عن رجل له أرض مزرعة وغيرها 50 
سكل عن رجل استأجر أرضا بجزء من زرعها .- 


: سئل عما إذا كان من أحدهما الأرض والآخر الحب ٠‏ 


# سكل عمن رابح رجلا - 


سئل عن رجل غرس فى أرض بإذن مالكها --. 
بن سئل عن جندى أقطع له السلطان إقطاعا سس 


ما نهى عنه الرسول من المخايرة --. 

** سكل عن قرية كانت جارية فى إقطاع رجل سب 
سكل عن صاحب إقطاع ا 

سكل عن رجل معه دراهم حرام 


سئل عن رجل له إقطاع من 


سكل عمن: بردع أرضا 
سكل عمن زارع 5 
سكل عن أرض مُث* 


مشتركة بين 


سكل عن جندى له أرض خالية ٠»‏ فقال له فلاح ٠‏ 
* سئل عن رجل لم يكن فلاحا » ولا له عادة بزرع .. 


أرقي ناف 
اثنين طلب أحدهما 


سكل عن امرأة دفعت إلى إنسان مبلغ دراهم 5 
سكل عن قرية وقف على جهتين 


سئل عن رجل شارك فى قطعة أرض ليزرعها فأخر - 


رف 











3 سيره بع رج جه بد مو باجو دمب بي بعد ددن 
3 327007 32 


من الآخر أن يزرع معه -- 
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سكل عن عامل لرب الأرض فيها حب من العام الماضى - 
# سئل عمن له فى الأرض فلاحة لم ينتفع بها - 
:2 سكل عن رجل يزرع من كسبه على بقرة بأرض السلطان 


باب الإجارة 
ا ات ا ل لا ليك 
* سكل عن أرض بياض مبلغها أربعة أسهم ٠‏ 
* سئكل عن رجل سجل أرضا ليزرعها أول سنة كتانا “ 
:* سئل عن رجل استأجر أرض بستان سس سس 
سكل عمن استأجر أرض بستان من مشارف الأجئاس سنب 
سكل عن رجل استأجر بستانا عشر سنين .. 
سكل عن أقوام ساكنين قرية من قرى الفيوم ... 
4 سئل عن رجل استأجر حائو ةا مس ست 
سكل عن رجل زاد على قوم فى بيت ليسكن فيه --- 
سكل عن .رجل استأجر دارا بجواره رجل سوء سد. 
سكل عن رجل له ملك'يستحق كراه خمسة دراهم :--. 
سئل عن جندى له إقطاع فآلزمه إنسان أن يؤجره ٠‏ 
سئل عمن جبى لإنسان دراهم -- 
#ل عن رخن اجو حل عار امه 
سكل عن رجل له حوانيت وقوم يسكنونها من غير أجرة - 
سئل عن رجل مستأجر أرضا بجواره - 
سكل عن رجل وكل رجلا على أن يستأجر له مس 
سئل عن جماعة بيدهم إقطاع وجزء من أرضه عاطلة 











00 سثل عن ر جل بيله إقطاع يشهد به منشو رع مسمسسسسسسسسسييتت 


* سئل عن رجل له إقطاع فحضر إليه شخص - 
سكل عن جندى استأجر طينا من أمير ٠‏ 

* سئل عن رجل استأجر أرضا ». ثم حدئت مظلمة سبد 
سكل عن أمير دخل على بلد وهى مستأجرة لشيخها 
** سكل عمن له قيراط فأجره لشخص بمائة أردب -- 


0 سكل عن اه أجر أرضا جارية فى إقطاغه ملق «ساسسسس يي 


ضرف 
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*# سكل عن ناظر وقف ء أو مأل يكييم. ل م:سسيميت م سيمت ممم سم مي بس سم مس سمس سسس 416 
00 سئل عن رجل عليه حصة وقف وعلية دين سسب سس سس سس 44 
سكل عن دار وقف على صغير ورجل بالغ ا 000 
سكل عن إقطاع مسجل تقاوى على المقطع 0 
سئل عمن استأجر أجيراً يعمل فى بستان - بج 

03 سئل عن صاحب دابة ينقل الناس يلا أجرج مسسس سيت سس سس سي ٠١‏ 
## سئل عمن أجر مكاذا من مبأشرية مسب سس سس سيم سس سس سس ١39‏ 
سئل عمن استأجر حانوتا من مباشرى الأوقاق «سسس ست سس سس سس س١‏ 
4 سكل عن ر جل وأؤن يقن «سيي سس م سم سي مي م سس 80 
2 سئل عن أجرة الحجام مع ا تاو م ا ا 
50 سئل عن امر أة منقطعة أرزملة مسسسييب. 7 
سئل عن الشماعين الذي يكر ون سس سس يسيس لإ 

او وري اطلام بود ان لا ع ع عر د ماص اج 1111 
سكل عن رجل توفى وأوصى أل يصِأى عه سس سس ددسي 1١1١‏ 
فصل : الاستئجار على متفعة محرمة سس سسسب سس ممه سس سس سس 118 
#اسدل اعم اسع انا ا ا يي 1 
سكل عن ضمان البساتين والأرض التى فيها النخل قبل يدو صلاحة سس سيت ١7١‏ 














امه 
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سئل عن ضمان البساتين » و أنهم لما سمعوا بقدوم العدو سس سا سس سس “10 


سكل عن مستأجر نصف بستان مشاعا ٠‏ 
0 سئل عن إجارة الوقف 111 ز[ [ [ 1 1 2111 





سئل عن أمير دخل على إقطاع وجل فيه فلاج| ‏ تست سس سس سم 1176 
7 0-7 عن رجل ىق فدان 0 وتركه بديوان الأحباس - 0 رن 


سكل عن رجل يكون راعى إبل أو غنم .. 
:* سكل عن راعى غنم تسلمها وسلمها لصبيه - 
سئل عمن قال أضمة: بكذا وإن أكله الحراد سم سمه 





0 سكل عمن استأجر أرضا فلم يأت المطر م م ا و 102 
03 سئل عن الر جل يكترى الأرض تصيبة ا ميس الشسل 


٠. 04 
: 2 
٠. 07 
5 2 
9 5 
ع‎ 2 


إذا استأجر اللأرض وأصايته الأآقة سس سسسب مس سس سس سس "81 | 


فى و ضع الجو ائح والعلة فيه مص سه سم م عر سو م 15 
فى تلف المبيع قبل التمك' من وإطعة سس يميه وه ب نس ييه سبد 0 1١5‏ 


1 : 0 5 اذ ز ز[ ز 1 1 0 1[ 101011 
اراق الغلماء قن وضع الحواتة: متسيس 5 
3 المقبو ضّ بالعقد الفاسد - 0 ذ1ذ1 00 م 0 00 ١‏ 


فر وع على مسائل و ضع الحو ائح ايا م اال 
: وضع الجوائح فى الشجر ا ييل 
: إذا تلفت: قبل وقت جذاذها وصلاحها ا 222 ريل 
: إذا اشترى الثمر والزروع ا ا ل ا نا 
“كيان الأرفن والشسن بحوقن و سول .سس سمس م سسسب سس يسيس ع 19 
: الجو اتح فى الإجارة مسا ا م ع ع ا ع ع ع ا ومع مصعم مسد ع مسوم مع م مع م 10 





ترق 
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فصل : انقطاع الماء وغرق الررع ا ا ا سس سم ١84‏ 
فصل : عليه من الأجرة بقدر ما حصل من المتقعة “سيمت ممصم ييه يست ميت 11 
سئل عن رجل استأجر أرضا مقيلا ومراحا » وللزراعة إن أمكن تمس سس سيت ١14‏ 
6 سئل عن رجل استأجر أرضا وصرح أنه عايئها ولم يعايتها سس سس سيت 1١6‏ 
2 سكل عن ر جل استأجر أر ضا قبالة بلا معرفة مساحتها «سسس سس سييست 10 
* سكل عن رجل استأجر قرية وغلب على أرضها إلاء سس سس سم سييست ٠١‏ 
ع سئل إذا تعطلت مناقع الدار ٠‏ هل يسقط من الأجرة شيع ؟ نج مسس م م اث /1] 1 
أ سكل عمن استأجر بستانا به أرض بياض .. سخا مي ااا 

سئل عن قوم عليهم لأصحاب القرية دراهم وتقاوى ٠‏ ممصا ال ل الا 

0 عن ر جل ل أملاكا مو قو ددع اا ١‏ 





باب العارية 
سئل شيخ الإسلام ل فرسا ليركبها إلى باب النصر . واشتر 
المستعير ألا يسير أكثر من ذلك ٠‏ . : 
8 سئل عن رجل أعار فرسا وهى شركة بغير إذن الشريك «سسس م سم سس سه 114 
50 سئل عن امر 0 استعاز ت زوجى ا ئش 117 


سكل عن ر جل سافر و انتهى به الطر يق إلى قَرِدٍ و ل اق ا الم ممه ع ال ةا 11 
6 سئل عمن استعار شيئا فأعاره 0ص جدومن مرب مسسار جسمي وول لامو مسيوس سمي سوه جو سس 317 


“ا سكل عن رجلين عند أمير » فقال الأمير لأحدهما اطلب سيف صاحبك على سبيل 
العاو مض لش شم شم م شصسا الاسام اا وتدس سي نينا 





باب الغصب 
#اسحل ‏ حر جل له ار مول و وا ا ١/1‏ 
ار ا ل ا ا 11 
5 0 5 ع1 ان 7 0 500 0 ناجو سف ا ع 
سئل عن رجل له بهائم حلال وأنزى عليها فجل خرام سس سس سس سس 11/7 


576 


1.00 . الالثالنا لا معأمعكععرط 


سكل عن رجل اشترى بهيمة بثمن بعضه حلال وبعضه حرام -0 000000 0 ترون 
# سكل عن جارية لسيدة تطلب لنفسها زركشا. على لسان سيدتها مسس سس سسسب 07/6 
* فصل : الأموال بيد الأعراب المتناهبين تخرج منها الزكاة «سمسس ا ا ا 01/0 
4 0 عن و ال و 3 يذه 3 0 ين ألف در 0 ا شت سي مانا 
2 0 هل يجوز له أن يخرق ثوية ؟ سس سس ستستسيس سس سسسب 109/8 
سكل عن تجار أخزهم حرامية ثم ردوا عليهم من المال شيعا لس سسلستسسسست 118/4 
سكل عن عسكر نزلوا مكانا باثوا قيه سس سس سيسسييب سس 18٠‏ 
سئل عما قدمه للسلطان من المغصو ب سمس سس سي سس تبس سس .18 
* سثل عن رعخل 0 فى طر احين السلطان يستأجر 8م ا 000 
فصل : فى المظالم شك كلق ٠‏ سس سس سس سس ُسسسسس يسع د سس سس ع سس 148 
الوظائف السلطانية التى.توضع على القرى ,: ش 
:* فصل : إذا تغيب بعض الشركاء أو 5 عن الأداء 
الإعطاء يكون واجيا للمصلحة ٠‏ 





6 ص َ المشاع ام م ل سو ل صم ا م110 سم كارا 


هل الإعطاء واجب لد فع الضرر ؟ سيت 
محاسبة الرسول لمن قبل الهدية ولم يتركها لبيت المال سس سس .14 
0-0 عن رجل متول.ولايات 0 إقطاعات وعليها من الكلف السلطانية ماجرت به 
سئل عن 0 ع ماله ظلما يغير حق وانتهك عرضه أو نيل من بذتهة سسسييت- ١406‏ 


سكل عن رجل مديو ن وله عند صاحب الدين بضاعة سنب سس سس سس 8# 
انين 
فين 





احرف 
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ع سكل عمن غصب شأة ثم تراضى هو وا ا ئش ؟ 
2 سئل عن غلام فى يده فرس فطلعت تعامة مث اإمظط ا لل سس سس نلا 
* سكل عن جمل كبير مربوط على الر ><<889©>©©آ-كبه7") ة 0ن ان 


باب الشفعة 
:* فصل : ثبوت الشفعة . وآراء الأقمة سس مسيم سس سس سس 
الاختلاف فى شفعة الجار 
** سكل عن رجل له ملك وله شركة فيه فاحتاج إلى بيعة -سس ست سس يست 
* سئل عن رجل اشترى شقصا مشفوعا ' 
ع 6 عن شقص 000 ص و 


0 ع رئح السينه نج ام لج ارول 


حر ها ها خا 


يد ححا ١‏ لجسا لجسا سد سد جمس 
١#بللا ‏ 





باب الوديعة 

* سئل عن دلال أعطاه رجل قماشا ليختمه ويبيعه » قما وجد الختام سسسب 71١‏ 
سكل عن رجل مات وترك بنتين وزوجة وإحدى الينتين أيه مستت 89١‏ 
سئل عن رجل استودع مالا على أن يوصله إذاعاف الوح ا ١11‏ 
سئل عن رجل تحت يذه بعير وديعة » فسرق من ا ئش 
58 سئل عن الاقتر اض من الوديعة بلا إؤْيْه سي سد سمس سه سس سس 91 
8 سئل عن قو م لهم وديعة عند راهب فى كير سس سس سي مسمسمي يوسو سه سس سس 73315 
2 سئل عن وديعة فى كيس مسختو 1 لايعلم ما قم ال سه هين 515 
ما تقول السادة الفقهاء فى إنسان يضع فى بيت إنسان وديعة بيده مدة ‏ فى صندوق 


باب إحياء 3 ات 


00 عن 00 البناء ف طر يق المسلمين الواسع | 0000000 |[ 230130111001061 /1؟ 


يضف 
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باب اللقطة 
* سكل عن رجل وجد فرسأ لجل من السلمين مع أناس من العرب : 
0-7 عن رجل لقى | لقية فى وسط قلاة سيت 5590-86 
سكل عن رجل وجد لقطة وعر ف بها بعض الناس ا ا رك 
سئل لما جاء التتار وجفل الناس من بين أيديهم ل سئي 311 
الإجارة تع - ا 00 لاوج سس سي سس سس مسي مس سس عاب تممه يو سسصد يه مص وصسس يسمه 5196 
سئل عمن وجد طفلا ومعه شىء من امال ثم رباه حتى بلغ من العمرشهرين سس 517 





كرف 
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2 الإتاكر 
تيالتس جحَة براي 


المتوىسّنة ١(لاه‏ 


اعتقَمهَاوِةيْجَأَاديهنا 


ارق لملاثون 


3221.60 2. الالثالنا لإا عع أراع5ع] 


1.000 2. الالثالنا لا معأمعكعرط 





2 د وت 2 
مع ابكقو عوط للناظ مم 
الطبعة الاولى : ١41+‏ ه ‏ 1551م 


الطبعة الثانية : ١45١‏ ه ١١٠٠م‏ 
الطبعة الثالثة : ١5455‏ ها 5١٠٠م‏ 


حاد الوفاء للطباعة والنشو والتوذيغ -ج.م.ع -المنصورة 
الإدازة: ش الإمام محمد عبده المواجه لكلية الآداب ص.ب ].٠‏ 
ت/ .710571 فاكس7175.517/4/.ويمحمول8ه56ه./ا1/ااء. 
1159 ا ا 5 
).خخ 1خ 21-7 7/7 لا 
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أ ا 
لفَيخ الإسلآم 
تياس أجحَ نص الهاي 
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2221.001 2. الالثالنا لا معأمعكعرط 


/ بسم الله الرحمن الرحيم هلم 

الحمد لله وحدى والصلاة والسلام على من لا نبى بعله. 

0 ٠. 5 3 

سئل شيخ الإسلام أحمد بن تيمية ‏ رحمه الله تعالى ‏ عن رجل احتكر 
من رجل قطعة أرض بستان, ثم إن المحتكر عمر فى أرض البستان صورة مسجد. وبنى فيها 
محراباء وقال لمالك الأرض: هذا عمرته مسجداً فلا تأخذ منى حكره. فأجابه إلى ذلك» ثم 
إن مالك الأرض باع البستان» ولم يستثن منه شيئء فهل يصير هذا المكان مسجداً بذلك أم 
لا؟ وإذا لم يصر مسجداً بذلك. فهل يكون عدم أخذ مالك الأرض الحكر يصير مسجداً؟ 
وإذا لم يصر بيع البستان جميعه. هل يجوز لبانى صورة المسجد أن يضع ما بناه؟ 

إذا لم يسبل للناس كما تسبل المساجد. بحيث تصلى فيه الصلوات الخمس التى تصلى 
فى المساجد. لم يصر مسجداً بمجرد الإذن فى العمارة المذكورة» وإذا لم يكن قربة يقتضى 
خروجه من المبيع دخل فى المبيع» فإن الشروع فى تصييره مسجداً لا يجعله مسجداً. 

/ وكذلك القول فى العمارة» لكن ينبغى لمن أخرج ثمن ذلك ألا يعود إلى ملكهء كمن +/١م‏ 
سائل آخر» ولا يعيده إلى ملكه» وإن لم يجب. 

وإذا صرف مثل هذا المكان فى مصالح مسجد آخر جاز ذلك» بل إذا صار مسجداًء 
وكان بحيث لا يصلى فيه أحد جاز أن ينقل إلى مسجد ينتفع به» بل إذا جاز أن يباع 
ويصرف ثمنه فى مسجد آخر» بل يجوز أن يعمر عمارة ينتفع بها لمسجد آخر. 


وسئل ‏ رحمه ألله آ عمن بنى مسجدا وأوقف حانوتاً على مؤذن وقيم معين, ولم 


يتسلم من ريع الحانوت شيئاً فى حياته» فهل يجوز تناوله بعد وفاته؟ 
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فأجباب: 
الحمد لله رب العالمين» إذا وقف وقفاء ولم يخرج من يدهء ففيه قولان مشهوران لأهل 
العلم : | 
أحدهما: يبطل» وهو مذهب مالك والإمام أحمد ‏ فى إحدى الروايتين - وقول أبى 
حنيفة وصاحبه محمد. | 
ام / والثانى: يلزم» وهو مذهب الشافعى والإمام أجمد ‏ فى إحدى الروايتين عن أحمد» 


والقول الثانى فى مذهب أبى حنيفة وقول أبى يوسف. والله أعلم. 

وسئل عن حقوق زاوية وهو بظاهرهاء وقد أقيم فيه محراب منذ سنين فرأى من له 
النظر على المكان المذكور المصلحة فى بناء طبقة على ذلك المحراب» إما لسكن الإمام» أو لمن 
يخدم المكان من غير ضرورة تعود على المكان المذكور, ولا على أهله» فهل يجوز ذلك؟ 


الح وله ا معداً للصلوات الخمس» » بل هو من حقوق المكان؛ جاز أن 
يبنى فيه ما يكون من مصلحة المكان» ومجرد تصوير محراب لآ يجعله مسجداً لاسيما إذا 


كان المستجد المعد للصلوات» ففى البناء عليه نزاع بين العلماء . 

200 / وسئل ‏ رحمه الله -عمن استأجر أرضاء وبنى فيها دارا ودكانا أو شيئاً يستحق له 
كرى عشرين درهماً كل شهرء إذا يعمرء وعليه حكر فى كل شهر درهم ونصف توقف 
قديماء فهل يجوز للمستأجر أن يعمر مع ما قد عمره من الملك مسجداً لله ويوقف املك على 
الاخنة؟ 


يجوز أن يقف البناء الذى بناه فى الأرض المستأجرة» سواء وقفه مسجداً أوأكير امتحدة 
ولا يسقط ذلك و حق أهل 21 الآ رض » فإنه متى انتقضت مذة الإجارة والهدم البناء» زال 





22320 م المطبوعة : «أهل أهل» والصواب مأ أثيتناه . 
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حكم الوقف. سواء كان مسجداً أو غير مسجدء وأخذوا أرضهم فانتفعوا بهاء وما دام البناء 
قائما فيها فعليه أجرة المثل» ولو وقف على ربعء أو دار مسجداً ثم اتهدمت الدار» أو 
الربع» فإن وقف العلو لا يسقط حق ملاك السفل. كذلك وقف البناء لا يسقط على ملاك 


الأرض. 
/ وسئل ‏ رحمه الله عمن وصىء أو وقف على جيرانه فما الحكم؟ لض 


إذا لم يعرف مقصود الواقف والوصى» لا بقريلة لفظية ولا عرفية» ولا كان له عرف فى 
مسمى الجيران» رجع فى ذلك إلى المسمى الشرعى وهو أربعون داراً من كل جانب؛ لما 
روى عن النبى كلل أنه قال: «الجيران أربعون من هاهنا وهاهناء والذى نفسى بيده لا يدخل 
الجنة من لا يأمن جاره بوائقه72١2.‏ والله أعلم. 

وسئل عن رجل معرف على المراكب, وبنى مسجداء وجعل للإمام فى كل المراكب 
شهر أجرة من عنده فهل هو حلال أم حرام؟ وهل تجوز الصلاة فى المسجد أم لا؟ 

إن كان يعطى هذه الدراهم من أجرة المراكب التى له جاز أخذهاء وإن كان يعطيها مما 
يأخذ من الناس بغير حق فلا. والله أعلم. 

/ وسئل - رحمه الله عن قوم بيدهم وقف من جدهم من أكثر من مائة وخمسين ١٠/ام‏ 
سنة على مشهد مضاف إلى شيث» وعلى ذرية الواقف والفقراء. ونظره لهم. والوقف 
مراسيم الملوك من زمان نور الدين» وصلاح الدين تشهد بذلك» وتأمر بإعفاء هذا الوقف» 
ورعاية حرمته. وقد قام نظار هذا الوقف فى هذا الوقت طلبوا أن يفرقوا نصف المغل فى 
عمارة المشهد. والنصف الذى يبقى لذريته يأخذونه لا يعطونهم إياهى ولا يصرفونه فى 
مصارف الوقف؟ 


)١(‏ القرطبى فى تفسيره 7 / ٠7١‏ وقد رواه البخارى فى الأدب ( ٠١17‏ ) ومسلم فى الإيمان ( 47 / "73 ) بغير ذكر 
قوله :7 الجيران أربعوان من هاهنا وهاهنا ) . 
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لا يجوز هذا للناظرء ولا يجوز تمكينهم من أن يصرفوا الوقف فى غير مصارفه الشرعية 
ولا حرمان ورثة الواقف والفقراء الداخلين فى شرط الواقف ٠»‏ بل ذريته والفقراء أحق بأن 
يصرف إليهم ما شرط لهم من المشهد المذكور » فكيف يحرمون ‏ والحال هذه بل لو كان 
الوقف على المشهد وحده؛ لكان صرف ما يفضل إليهم مع حاجتهم أولى من صرفه إلى 
ل / فمن صرف بعض الوقف على المشهد. وأخذ بعضه يصرفه فيما لم يقتضه الشرط» 
وحرم الذرية الداخلين فى الشرط» فقد عصى الله ورسوله» وتعدى حدوده من وجوب أداء 
الوقف على ذرية الواقف» جائر باتفاق أئمة المسلمين المجوزين للوقف.. وهو أمر قديم من 
زمن الصحابة والتابعين. 
وأما بناء المشاهد على القبور والوقف عليهاء فبدعة لم يكن على عهد الصحابة ولا 
التابعين ولا تابعيهم» بل ولا على عهد الأربعة. 
وقد اتفق الأئمة على أنه لا يشرع بناء هذه المشاهد على القبور» ولا الإعانة على ذلك 
بوقف ولا غيره» ولا النذر لهاء ولا العكوف عليهاء ولا فضيلة للصلاة والدعاء فيها على 
المساجد الخالية عن القبور» فإنه يعرف أن هذا خلاف دين الإسلام المعلوم بالاضطرار المتفق 
عليه بين الآئمةء فإنه إن لم يرجع فإنه يستتاب» بل قد نص الأئمة المعتبرون على أن بناء 
المساجد على القبور ‏ مثل هذا المشهد ونحوه ‏ حرام؛ لما ثبت فى الصحيحين عن النبى كَل 
أنه قال: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم تنا جد هونا نعل )1 قالت 
عائشة - رضى الله عنها -: ولولا ذلك لأبرز قبره» ولكن كره أن يتخذ مسجداً. 
وفى صحيح مسلم عنه يَلَةٍ أنه قال - قبل أن يموت بخمس -: «إن من كان قبلكم كانوا 
> اايتخذون القبور مساجدء ألا فلا/ تتخذوا القبور مساجد» فإنى أنهاكم عن ذلك50), وفى 
السنن عنه لد أنه قال: «لعن الله زوارات القبور؛ والمتخذين عليها المساجد والسرج00", 
ققد لعن امن سن -متتجدا غلن قير ويوقد فيه سراجاً مثل قنديل وشمعة ونحو ذلك» 
فكيف يصرف مال أحدهم إلى ما نهى عنه رسول الله وكاو ويترك صرف ما شرط لهم مع 
استحقاقهم ذلك فى دين الله؟! نعم» لو كان هذا مسجداً لله خالياً عن قبر لكانوا هم وهو 
فى متناول شرط الواقف لهما سواء. 
)١(‏ البخارى فى الجنائز (:'177) ومسلم فى المساجد ( الاه/ 77). 
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أما ما يصرف لبناء المشهد فمعصية للّه» والصرف إليهم واجب» وإن كان المسجد منفصلاً 
عن القبر» فحكمه حكم سائر مساجد المسلمين» ولكن لا فضيلة له على غيره. والله أعلم. 


وسئل - رحمه الله - عن رجل وقف وقفا على مدرسة. وشرط فى كتاب الوقف أنه 
لا ينزل بالمدرسة المذكورة إلا من لم يكن له وظيفة بجامكية ولا مرتبء, وأنه لا يصرف ريعها 
لمن له مرتب فى جهة أخرى. وشرط لكل طالب جامكية معلومة» فهل يصح هذا الشرط - 
والحالة هذه. وإذا صح فنقص ريع الوقف. ولم يصل كل طالب إلى الجامكية المقررة له 
فهل يجو ز/ للطالب أن يتناول جامكية فى مكان آخر؟ وإذا نقص ريع الوقف ولم يصل كل م 
طالب إلى تمام حقه. فهل يجوز للناظر أن يبطل الشرط المذكور أم لا؟ وإذا حكم بصحة : 
الوقف المذكور حاكم: هل يبطل الشرط والحالة هذه؟ 


أصل هذه المسائل: أن شرط الواقف إن كان قربة وطاعة لله ورسوله كان صحيحاًء وإن 
لم يكن شرطاً لازماًء وإن كان مباح» كما لم يسوغ النبى يَلكِيِ السبق إلا فى خف أو حافر 
أو نصل» وإن كانت المسابقة بلا عوض قد جوزها بالأقدام وغيرها؛ ولأن الله - تعالى ‏ قال 
فى مال الفىء: «[ كي لا يكون دولة بيْن الأغْنياء منكم 4 [الحشر: 10 فعلم أن الله يكره أن 
يكون الال دوة""" بين اعسات 

وإن كان الغنى وصفاً مباحاً فلا يجوز الوقف على الأغنياء» وعلى قياسه سائر الصفات 
المباحة؛ ولأن العمل إذا لم يكن قربة لم يكن الواقف مثاباً على بذل المال فيه» فيكون قد 
صرف الال فيما لا ينفعه» لا فى حياته ولا فى مماته» ثم إذا لم يكن للعامل فيه منفعة فى 
الدنيا» كان تعذيباً له بلا فاتدة تصل إليه» ولا إلى الواقف». ويشبه ما كانت الجاهلية تفعله 
من الأحباس المنبه عليها فى سورة الأنعام والمائدة. 

وإذا خلا العمل المشروط فى العقود كلها عن منفعة فى الدين أو فى الدنياء/ كان باطلةً "1/١5‏ 
بالاتفاق فى أصول كثيرة؛ لأنه شرط ليس فى كتاب الله تعالى» فيكون باطلاً» ولو كان 
مائة شرط . 

مثال ذلك : أن يشرط عليه التزام نوع من المطعم أو الملبس أو المسكن الذى لم تستحبه 
الشريعة» أو ترك بعض الأعمال التى تستحب الشريعة عملها ونحو ذلك. 


)١(‏ أى: حصوله فى يد هذا تارة؛ وفى يد هذا أخرى. انظر: المصباح المنير» مادة «دول». 
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يبقى الكلام فى تحقيق هذا المناط فى اعتبار المسائل» فإنه قد يكون متفقاً عليه .وقد يكون 
مختلفا فيه؛ لاختلاف الاجتهاد فى. بعض الأعمال» فينظر فى شرط ترك من جهة أخرى» 
فما لم يكن فيه مقصود شرعى ‏ خالص أو راجح كان باطلاًء وإن كان صحيحاًء ثم إذا 
نقص الريع عما شرطه الواقف جاز للطالب أن يرتزق تمام كفايته من جهة أخرى؛ لأن ررق 
الكفاية لطلبة العلم من الواجبات الشرعية» بل هو من المصالح الكلية التى لا. قيام للخلق 
بدونهاء فليس لأحد أن يشرط ما ينافيهاء» فكيف إذا لم يعلم أنه قصد ذلك؟ 

ش ويجوز للناظر مع هذه الحالة أن يوصل إلى المرتزقة بالعلم ما جعل لهم وألا يمنعهم من 
تناول تمام كفايتهم: من جهة أخرى يرتبون فيهاء وليس هذا إبطالاً للشرط». لكنه ترك العمل 
به عند تعذره» وشروط الله حكمها كذلك وحكم الحاكم لا يمنع ما ذكر. 

م / وهذه الأرزاق المأخوذة على الأعمال الدينية إنما هى أرزاق ومعاون على الدين» بمنزلة 
ما يرتزقه المقاتلة» والعلماء من الفىء» والواجبات الشرعية تسقط بالعذر؛ وليست 
كاطبالات على عمل دنيوى» ولا بمنزلة الإجارة عليهاء فهذه حقيقة حال هذه الأموال. 
والله أعلم : 

وسئل عن رجل وقف مدرسة, وشرط من يكون له بها وظيفة ألا يشتغل بوظيفة أخرى 
بغير مدرستهء وشرط له فيها مرتباً معلوماًء وقال فى كتاب الوقف: : وإذا حصل فى ريع هذه 
المدرسة نقص بسبب محل أو غيره كان ما بقى من ريع هذا الوقف مصروفاً فى أرباب 
الوظائف بهاء » لكل منهم بالنسبة إلى معلومه بالمحاصصة. وقال فى كتاب الوقف: وإذا حصل 

فى السعر غلاء؛ فللناظر أن يرتب لهم زيادة على ما قرر لهم بحسب كفايتهم فى ذلك 
الوقتء ثم إذا حصل فى ريع الوقف نقص من جهة نقص وقفها بحيث إنه إذا ألغى هذا 
الشرط من عدم الجمع بينها وبين غيرهاء يؤدى إلى تعطيل المدرسة» فهل يجوز لمن يكون بها 
أن يجمع بينها وبين غيرها ليحصل له قدر كفايته ‏ والحالة هذه حيث راعى الواقف الكفاية 
لمن يكون بها أو كما تقدم فى فصل غلاء السعر أم لا؟ ش 


1 / فأجاتب: 


الحمد لله هذه الشروط المشروطة على من فيها كعدم الجمع إنما يلزم الوفاء بها إذا لم 
يفض ذلك إلى الإخلال بالمقصود الشرعى الذى هو يكون اسمكء» إما: واجب» وإما 
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فاشتراط عدم الجمع باطل مع ذهاب بعض أصل الوقف». وعدم حصول الكفاية للمرتب بها 

أحدهما: أن ذلك إنما شرط عليهم مع وجود ريع الموقوف عليهم» سواء كان كاملا أو 
ناقصآاء فإذا ذهب بعض أصل الوقف لم تكن اللروط مشروطة فى هذه الحال» وفرق بين 
نقص ريع الوقف مع وجود أصلهء وبين ذهاب بعض أصله . 

الوجه الثانى: أن حصول الكفاية المرتب بها أمر لابد منه» حتى لو قدر أن الواقف صرح 
بخلاف ذلك كان شرطأ باطلاً» مثل أن يقول: إن المرتب بها لا يرتزق من غيرها ولو لم 
تحصل له كفايته» فلو صرح بهذا لم يصح؟ لآن هذا شرط يخالف كتاب اللّه» فإن حصول 
شرط يخالف ذلك . 

وقد ظهر أن الواقف لم يقصد ذلك؛ لأنه شرط لهم الكفاية» ولكن ذهاب بعض أموال 
الوقف بمنزلة تلف العين الموقوفة ونحو ذلك . 

/ والوقف سواء شبه بالجعل أو بالأجرة أو بالددقاء فإن ما على العامل أن يعمل إذا وفى  "1/١7‏ 
له بما شرط له. واللّه أعلم. 

وسئل ‏ رحمه الله عن رجل وقف وتقفاً على مسجد., وأكفان الموتى» وشرط فيه 
الآرشد فالآرشد من ورثته. ثم للحاكم. وشرط لإمام المسجد ستة دراهم. والمؤذن والقيم 
بالتربة ستة دراهم؛ وشرط لهما دارين لسكناهماء ثم إن ريع الوقف زاد خمسة أمثاله. بحيث 
لا يحتاج الأكفان إلى زيادة» فجعل لهما الحاكم كل شهر ثلاثين درهماء ثم اطلع بعد ذلك 
على شرط الواقف فتوقف فى أن يصرف عليهم ما زاد على شرط الواقف. فهل يجوز له 
ذلك؟ وهل يحوز لهما تناوله؟ 

وأيضاً الدار المذكورة انهدمتء فأحكرها ناظر الوقف كل سنة بدرهمينء» فعمرها 
المستأجرء وأجرها فى السنة بخمسين درهماء فهل يصح هذا الإحكار؟ 


نعم يجوز أن يعطى الإمام والمؤذن من مثل هذا الوقف الفائض رزق مثلهما وإن كان 
ذانذا فلن للقي انز ]خلا كان نتيريو ولس :واد مضرفه معرزف حجان التتموقة ينا 
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منه تمام كفايتهما؛ وذلك لوجهين: 

ا / أحدهما: أن تقدير الواقف دراهم مقدرة فى وقف مقدار فيك قد يراد به النسية» مثل 
أن يشرط له عشرة» والمغل مائة» ويراد به العشرء فإن كان هناك قرينة تدل على إرادة هذا 
عمل به. ومن المعلوم فى العرف أن الوقف إذا كان مغله مائة درهم» وشرط له ستة ثم 
صار خمسماثة» فإن العادة فى مثل هذا أن يشرط له أضعاف ذلك» مثل خمسة أمثاله» ولم 
تجر عادة من شرط ستة من مائة أن يشترط ستة من خمسمائة. فيحمل. كلام الناس على ما 
جرت به عادتهم فى خطابهم . 

الثانى: أن الواقف لو لم يشترط هذاء فزائد الوقف يضرف فى المصالح التى هى نظير 
مصالحه وما يشبههاء مثل. صرفه فى مساجد أخرء وفى فقراء الجيران ونحو ذلك؛ لأن 
الأمر دائر بين أن يصرف فى مثل ذلك». أو يرصد لما يحدث من عمارة ونحوه» ورصذده 
دائما مع زيادة الريع لا فائدة فيه بل فيه مضرةء وهو حبسه لمن يتولى عليهم من الظالمين 
الناس على مكاتب يجمعون له» ففضلت فضلة» فأمر بصرفها فى المكاتبين» والسبب فيه أنه 
إذا تعذر المعين» صار الصرف إلى نوعه. 1 

ولهذا كان الصحيح فى "الوقات عو بهذا القرل "وان لتصيق غا فعتل نم كسدوقه كما 

لق / وإذا كان كذلك» فمن المعلوم أن صرف الفاضل إلى إمامه ومؤذنه مع الاستحقاق أولى 
من الصرف إلى غيرهماء وتقدير الواقف لا يمنع استحقاق الزيادة بسبب آخرء كما لا يمنع 
استحقاق غير مسجده. : 

وإذا كان كذلك» وقدر الأكفان التى هى المصروفة ببعض الريع» صرف ما يفضل إلى 
الإمام والمؤذن ما ذكر. واللّه أعلم. 

و سكأ رحمه الله عن رجل أوقف وقفاًء وشرط التنزيل فيه للشيخ» وشرط ألا 
ينزل فيه شرير ولا متجوه. وأنه نزل فيه شخص بالجاه. ثم بدا منه أمر يدل على أنه شريرء 
فرأى الشيخ المصلحة فى صرفه اعتماداً على شرط الواقف, ونزل الشيخ شخصاً آخر بطريق 
شرعى» وإعادة المتجوه الشرير المخالف لشرط الواقف؟ وهل يحرم على الناظر والشيخ ذلك» 
ويقدح ذلك فى ولايتهما؟ وهل يحرم على الساعى فى ذلك المساعد له؟ 


1 


3221.00 أ-. الالثالالا لاها قلاع 5ع 


0-0 


فأجاب: 

إذا علم شرط الواقف. عدل عنه إلى شرط الله قبل شرط الواقف إذا كان مخالفاً لشرط 
الله . 

/ فإن الجهات الدينية ‏ مثل الخوانك» والمدارس وغيرها ‏ لا يجوز أن ينزل فيها فاسق»  8١/5١‏ 
سواء كان فسقه بظلمه للخلق. وتعديه عليهم بقوله وفعله» أو فسقه بتعديه حقوق الله التى 
بينه وبين الله» فإن كلاً من هذين الضربين يجب الإنكار عليه وعقوبته» فكيف يجوز أن 
يقرر فى الجهات الدينية ونحوها؟! فكيف إذا شرط الواقف ذلك.» فإنه يصير وجوبه مؤكداً. 

ومن نزل من أهل الاستحقاق تنزيلاً شرعياً لم يجز صرفه لأجل هذا الظلم ولا لغيره» 
فكيف يجوز أن يستبدل الظالم بالعادل» والفاجر بالبر؟! ومن أعان على ذلك فقد أعان على 

/ وسئل - رحمه الله عن رجل أوقف وقفاً على مدرسة» وشرط فيها أن ثلث ريع ةا امن 
الوقف للعمارة» والثلثين يكون للفقهاء وللمدرسة وأرباب الوظاتئف. وشرط أن الناظر يرى 
بالمصلحة ‏ والحال جارياً كذلك ‏ مدة ثلاثين سنة» وأن حصر المدرسة وملء الصهريج يكون 
من جامكية الفقهاء؛ لآن لهم غيبة وأماكن غيرها؛ وأن معلوم الإمام فى كل شهر من الدراهم 
عشرون درهماء وكذلك المؤذن» فطلب الفقهاء بعل هذه المسألة أرباب الوظائف أن 
يشاركوهم فيما يؤخذ من جوامكهم. لأجل الخصرء وملء الصهريجء وأن أرباب الوظائف 
قائمون بهذه الوظيفة» ولو لم يكن لهم غيرها: هل يجب للناظر موافقة الفقهاء على ما 
طلبوه؛ ونقص هؤلاء المساكين عن معلومهم اليسير أم لا؟ 


ع 


فاحاب: 


الحمد لله إذا رأى الناظر تقديم أرباب الوظائف الذين يأخذون على عمل معلوم ‏ 
كالإمام والمؤذن ‏ فقد أصاب فى ذلك» إذا كان الذى يأخذونه لا يزيد على جعل مثلهم فى 
العادة» كما أنه يجب أن يقدم الجابى والعامل والصانع والبناء ونحوهم ممن يأخذ على عمل 
يعمله فى تحصيل المال» أو عمارة المكان» يقدمون بأخذ الأجرة. 


/ والإمامة والأذان شعائر لا يمكن إيطالهاء ولا تنقيصها بحال» فالجاعل جعل مثل ذلك مام 
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لأصحابها يقدم على ما يأخذه الفقهاء» وهذا بخلاف المدرس والمفيد والفقهاء؛ فإنهم من 
جنس واحد. 

وإن أمكن صرف ثمن الحصر»ء وملء الصهريج من ثلث العمارة أو غيره؛ يجعل ذلك» 
ويوفر الثلثان على مستحقيه» فإنه إذا شرط أن الثلث للعمارة والثلثين لأرباب الوظائف؛ لم 


يكن أخذ ةافو وتعرها'من هذا اول من شرنها ع ذا إلا أن يكون للوقف شرط 


شرعى نخلاف هذا. 


وسئل عمن وقف تربة وشرط المقرى عزباء فهل يحل التنزل مع التزوج؟ 
هذا شرط باطل» والمتأهل أحق بمثل هذا من المتعزب إذا استويا فى سائر الصفات؛ إذ 
ليس فى التعزب هنا مقصود شرعى . 
لذ كل / وسئل رحمه الله يذ وجا وتاك ونا على عند سسلوم رق الفا والار امل 
والأيتام» وشرط النظر لنفسه فى حياته؛ ثم الصالح من ولده بعد وفاته ذكراً كان أو أنثى» 
وللواتت (ناركو من أزلاد ار لاد مو مو سل لفيا المأكار أ ابو قير على بركم ف 
0 هل يجوز أن يميزهم؟ 


ع 


فأجاب: 
إذا استووا هم وغيرهم فى الحاجة» فأقارب الواقف يقدمون على 505 الألجالية 
كما يقدمون لصلته فى حياته» كما قال النبى كَكة: : «صدقئك على المسلمين صدقةء 
وعلى ذوى الرحم صدقة وصلة)7١)‏ 
ولهذا يؤمر أن يوصى لأقاربه الذين لا يرثون» إما أمر إيجاب على قول بعض. العلماء؛ 
وإما أمر استحباب كقول الأكثرين»:وهما روايتان عن أحمد. والله أعلم. 
065 /وسئل- قدس الله روحه -عن رجل وقف وقفاً على جهة معينة. وشرط شروطاً 
ومات الواقف ولم يثبت الوقف على حاكم؛ وعدم الكتاب قبل ذلك» ثم عمل محضراً 





)١(‏ الترمذى فى الزكاة ( 568 ) وقال : ٠‏ حسن » والنسائى فى الزكاة ( 159/85 ) وأحمد 5 / 18 بلفظ : «الصدقة 
على المسكير' 0 ) الحديث . 
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مجرداً يخالف الشروط والأحكام المذكورة فى كتاب الوقف, وأثبت ت على حاكم بعد تاريخ 
الوقف المتقدم ذكره سنتين» ثم ظهر كتاب الوقف. وفيه شروط لم يتضمن المحضر شيئاً منها. 
وتوجه الكتاب للثبوت» فهل يجوز منع ثبوته والعمل المذكور أم لا؟ 


الحمد للّهء لا يجوز منع ثبوته بحال من الأحوال» بل إذا أمكن ثبوته وجب ثبوته 
والعمل بف وإن خالفه المحضر اكيم بعذه» وإن حكم بذلك المحضر حاكم؛ فالحاكم به 
معذور يكونه لم يثبت عنده ما يخالفهء ولكن إذا ظهر ما يقال: إنه كنات الوقف» وجب 
التمكن من إثباته بالطريق الشرعى» فإن ثبت وجب العمل به. والله أعلم. 


/ وسئل عن رجل أوقف وقفآء وشرط فى بعض شروطه أنهم يقرؤون ما تيسرء ان 
ويسبحون ويهللون ويكبرون ويصاون على النبى كَيةٍ بعد الفجر إلى طلوع الشمسء. فهل 
الأفضل السر أو الجهر؟ وإن شرط الواقف فما يكون؟ 


الحمد لله. بل الإسرار بالذكر والدعاء ‏ كالصلاة على النبى كَلةّ وغيرها ‏ أفضل» ولا 
هو الأفضل مطلقاء إلا لعارض د فخ فى هذا الوقت أفضل خصوصآا. فإن الله 
يقول: : # واذكر رَبك في نفسك تضرعا وخيفة ‏ [الأعراف: .]15١06‏ وفى الصحيح عن النبى 
يِه أنه لما رأى الصحابة ‏ رضى الله عنهم - يرفعون أصواتهم بالذكر قال: «أيها الناسء 
اربعوا على أنفسكمء فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبآ» وإنما تدعون سميعاً قريب» إن الذى 
تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته»2!7» وفى الحديث: «خير الذكر الخفى» 
الرزق ما ا والله أعلم . 


. 507 / 5 ومسلم فى الذكر والدعاء ( 5 ١72؟) » وأحمد‎ 2, ) 57١6 ( البخارى فى المغارى‎ )١( 
(؟) أحمد ١/؟لا١ . ١٠مااءلاماء وقال الشيخ أحمد شاكر ( ل/ا/41١ ) :7 إسناده ضعيف »ءوابن حبان 7 موارد)‎ 
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قاض / وسئل ‏ رحمه الله عن رجل وقف وقفاً وشرط فيه شروطأً على جماعة قراء؛ 
وألهم بحضرون كل يوم بعد صلاة الصبح يقرؤون ما تبسر من القرآن إلى طلوع الشمسء 
ثم يتداولون النهار بينهم يوماء مثنى مثنى» ويجتمعون ‏ أيضاً ‏ بعد صلاة العصر يقرأ كل 
منهم حزبين» ويجتمعون ‏ أيضا ‏ فى كل ليلة جمعة؛ جملة اجتماعهم فى الشهر سبعة 
وسبعون مرة على هذا النحو عند قبره بالتربة» وشرط عليهم - أيضا ‏ أن يبيتوا كل ليلة بالتربة 
المذكورة» وجعل لكل منهم سكنآ يليق به» وشرط لهم جارياً من ريع الوقف يتناولون فى كل 
يسوم؛ وفى كل شهرء فهل يلزمهم الحضور على شرطه عليهم؟ أم يلزمهم أن يتصفوا بتلك 
الصفات فى أى مكان أمكن إقامتهم بوظيفة القراءة» أو لا يتعين المكان ولا الزمان؟ ‏ 

وهل يلزمهم ‏ أيضاً ‏ أن يبيتوا بالمكان المذكور أم لا؟ وإن قيل باللزوم فاستخلف أحدهم 
من يقرأ عنه وظيفته فى الوقف. والمكان» والواقف شرط فى كتاب الوقف أن يستنيبوا فى 
أوقات الضرورات, فما هى الضرورة التى تبيح النيابة؟ 

دلق / وأيضاآء إن نقصهم الناظر من معلومهم الشاهد به كتاب الوقف, فهل يجوز أن ينقصوا 
ما شرط عليهم؟ وسواء كان النقص بسبب ضرورة. أو من اجتهاد الناظر» أو من غير 
اجتهاده» وليشف سيدنا بالجواب مستوعباً بالأدلة. ويجلى به عن القلوب كل عسر مثاباً فى 
ذلك. ١‏ ْ 


الحمد للّه رب العالمين» أصل هذه المسألة ‏ وهو على أهل الأعمال التى يتقرب بها إلى 
الله - تعالى » والوصية لأهلها والنذر لهم أن تلك الأعمال لابد أن تكون من الطاعات 
التى يحبها اللّه ورسولهء فإذا كانت منهيًا عنها لم يجز الوقف عليهاء ولا اشتراطها فى 
الوقف باتفاق المسلمين» وكذلك فى النذر ونحوهء وهذا متفق عليه بين المسلمين فى الوقف 
والنذرء» ونحو ذلك» ليس فيه نزاع بين العلماء أصلاً . 


ومن أصول ذلك ما أخزجه البخارى فى صحيحه عن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ قالت: 
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قال رسول الله كَكَِةِ : «من نذر أن يطيع الله فليطعهف ومن نذر أن يعصى اللّه فلا 
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ومن أصوله ما أخرجه البخارى ومسلم فى الصحيحين عن عائشة - أيضاً » أن رسول 
الله كَل خطب على المنبر لما أراد أهل بريرة أن/ يشترطوا الولاء لغير المعتق ‏ فقال :ما بال "١/18‏ 
أقوام يشترطون شروطأ ليست فى كتاب الله ؟ من اشترط شرطاً ليس فى كتاب الله فهو 
باطن 4و إن كان :هاتة خترطء كنات الله أحضق »م وشرظ: الله ]وق 

وهذا الحديث الشريف المستفيض الذى اتفق العلماء على تلقيه بالقبول» اتفقوا على أنه 
عام فى الشروط فى جميع العقودء ليس ذلك مخصوصا عند أحد منهم بالشروط فى البيع؛ 
بل من اشترط فى الوقف أو العتق أو الهبة أو البيع أو التكاح أو الإجارة أو النذر أو غير 
ذلك شروطاً تخالف ما كتبه الله على عباده» بحيث تتضمن تلك الشروط الأمر بما نهى الله 
عنهء أو النهى عما أمر بهء أو تحليل ما حرمهء أو تحريم ما حللهء فهذه الشروط باطلة 
باتفاق المسلمين فى جميع العقودء الوقف وغيره. 

وقد روى أهل السنن - أبو داود وغيره - عن النبى تَكِْدِ أنه قال: «الصلح جائز بين 
المسلمين » إلا صلحًا أحل حراما » أو حرم حلالاً» والمسلمون على شروطهم إلا شرطأ 
أحل حراماً» أو حرم حلالة0 . 

وحديث عائشة هو من العام الوارد على سبب» وهذا وإن كان أكثر العلماء يقولون: إنه 
يؤخذ فيه بعموم اللفظ» ولا يقتصر على سببه» فلا نزاع بينهم أن أكثر العمومات الواردة 
على أسباب لا تختص بأسبابها كالآيات النازلة بسبب معين» مثل آيات المواريث» والجهاد. 
والظهارء / واللعان» والقذف. والمحاربة» والقضاءء والفىء ٠»‏ والرباء والصدقات وغير »١/4‏ 
ذلك» فعامتها نزلت على أسباب معينة مشهورة فى كتب الحديث» والتفسير»ء والفقه» 
والمغازى ٠.‏ مع اتفاق الأمة على أن حكمها عام فى حق غير أولئك المعينين» وغير ذلك ما 
يماثل قضاياهم من كل وجه. 

وكذلك الأحاديث» وحديث عائشة مما اتفقوا على عمومه. وأنه من جوامع الكلم التى 
أوتيها يَلِْدٌ وبعث بها حيث قال: «من اشترط شرطاً ليس فى كتاب الله فهو باطل» وإن 
كان مائة شرطء كتاب الله أحق» وشرط الله أوثق». 

ولكن تنازعوا فى العقود المباحات» كالبيع» والإجارة» والنكاح : هل معنى الحديث من 


. 70 / 5 البخارى فى الأيمان والنذور ( 5595) وأحمد‎ )١( 

(؟) البخارى فى الشروط ( 57/79 ) ومسلم فى العتق ( 5 1١50‏ / 4 ) . 

فرق أبو داود فى القنضاء ) 4 ) والترمذى فى الأحكام ( 18015 ) وقال :2 حسمن مدع 2( وابن ماجه فى 
الأحكام ( 75701 ) . 
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شترط شرطً لم يثبت يثبت. أنه خبالف فيه شرعاً» أو من اشترط شرطاً يعلم أنه مخالف لما شرعه 
اللّه؟ هذا فيه تناع لكان قرول عن تعر اللتديك ‏ لكداب الله احقة وشرط "الله و01 
يدل على أن الشرط الباطل ما خالف ذلك» وقوله: «من. اشترط شرطاً ليس فى كتاب الله 
فهو باطل» قد يفهم منه ما ليس بمشروع . ش 
وصباحيا التول الأول يقول هآ الم ينه عنه مق المباجات+ فيو نا آذن فيه ذيكون 
.عم مشروعاً بكتاب اللّهء وأما ما كان فى العقود التى يقصد بها/ الطاعات كالتذرء فلابد أن 
يكون المنذور طاعة» فمتى كان مباحاً لم يجب الوفاء به» لكن فى وجوب الكفارة به نزاع 
مشهور بين العلماء» كالنزاع فى الكفارة بنذر المعصية» .لكن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به 
ونذر المباح مخير بين الأمرين» وكذلك الوقف - أيضاً. ش 
٠‏ وحكم الشروط فيه يعرف بذكر أصلين: أن الواقف إنما وقف الوقوف بعد موته ليتتفع 
بثوابه» وأجره عند الله لا ينتفع به فى الدنياء فإنه بعد الموت لا ينتفع المنت إلا بالأجر 
والثواب. : 
ولهذا فرق بين ما قد يقصد به منفعة الدنياء وبين ما'لا يقصد به إلا الأجر والثواب» 
فالأول» كالبيع ٠‏ والإجارة» والنكاح» فهذا يجوز للإنسان أن يبذل ماله فيها ليحصل أغراضاً 
مباحة دنيوية» ومستحبة» ودينيةء» بخلاف الأغراض المحرمة. وأما الوقف فليس له أن يبذل 
ملكه إلا فيما ينفعه فى دينهء فإنه إذا بذله فيما لا ينفعه فى الدين» والوقف لا ينتفع به بعد 
موته فئ الدنياء صار بذل المال لغير فائدة.تعود إليه» لا فى دينه» ‏ ولا فى دنياه .وهذا لا 
006 ش 
ولهذا فرق العلماء بين الوقف على معين وعلى جهة» فلو وقف أو وصى لمعين جازء 
وإن كان كافراً ذمياً؛ لأن صلته مشروعةء كما دل على ذلك الكتاب والسنة فى مثل قوله 
الام تعالى: وصاحبهما في الدنيا معروفا 4 [لقمان: »]١6‏ ومثل حديث/ أسماء بنت أبى بكر لما 
قذمث آمها وكات مشركة 4 .فقالت: يا رسول9؟ اللهة: إن آمى :قدحت ونهى زاغبة أفأصلها؟ 
قال : «صلى أمك؛ ' والحديث فى الصحيحين”"" . وفى ذلك نزل قوله تعالى لا يتهاكم الله عن 
دين َم يقَاتُوكُم في الدين ولم يُخْرِجُوكم من دياركم أن تبروهم وفسطوا إِليهم إا اله يحب 
الْمَقسطين 4 [الممتحنة : 8]» وقوله تعالى :ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما 


تفقوا من حير فلأنفسكم وما تفقوت إلا ابتغاء وجه اللّه وما ثنفقوا من خير يُوف إليكم وأنتم لا 


فى المطبوعة : اليا رسو»؛ والصواب ما أثبتناه. 
222 به فى الركاة /٠١ ١7(‏ 600). 


؟” 
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تظلموت 4 [البقرة: 7177]. 

فين أن عطية مثل هؤلاء إنما يعطونها لوجه اللّه» وقد ثبت فى الصحيح عن النبى كَل 
أنه قال: «فى كل ذات كبد رطبة أجر)”١2.‏ فإذا أوصى أو وقف على معين» وكان كافراً» أو 
فاسقاًء لم يكن الكفر والفسق هو سبب الاستحقاق» ولا شرطاً فيه» بل هو يستحق ما 
أعطاه وإن كان مسلماً عدلاً» فكانت المعصية عدية التأثير» بخلاف ما لو جعلها شرطأ فى 
ذلك على جهة الكفار والفساق» أو على الطائفة الفلانية» بشرط أن يكونوا كفاراً أو 
فساقاء فهذا الذى لا ريب فى بطلانه عند العلماء. 

ولكن تنازعوا فى الوقف على جهة مباحة» كالوقف على الأغنياء على قولين 
مشهورين» والصحيح الذى دل عليه الكتاب والسنة والأصول: أنه باطل أيضاً؛ لأآن اللّه 
- سبحانه ‏ قال فى مال الفىء : ل كي لا يكون دولة بين/ الأغنياء منكم © [الحشر: دن 
- سبحانه - أنه شرع ما ذكره؛ لثلا يكون الفىء متداولاً بين الأغنياء» دون الفقراء» فعلم أنه 
- سبحانه ‏ يكره هذا وينهى عنه ويذمه .» فمن جعل الوقف للأغنياء فقطء فقد جعل المال 
دولة بين الأغنياء» فيتداولونه بطناً بعد بطن دون الفقراء » وهذا مضاد لله فى أمره ودينه» 
فلا يجوز ذلك. 

وقح لسن عن القن ككل انا كان + سيق لاف ساق أن سافن او لصنل" قإذا 
كان قد نهى عن بذل السبق إلا فيما يعين على الطاعة والجهاد» مع أنه بذل لذلك فى الحياة 
وهو منقطع غير مؤبد» فكيف يكون الأمر فى الوقف؟! وهذا بين فى أصول الشريعة من 
وهال 

أحدهما: أن بذل المال لا يجوز إلا لمنفعة فى الدين أو الدنياء وهذا أصل متفق عليه بين 
العلماء. ومن خرج عن ذلك كان سفيهاً» وحجر عليه عند جمهور العلماء الذين يحجرون 
على السفيهء وكان مبذراً لماله» وقد نهى اللّه فى كتابه عن تبذير المال: ورا م4 
[الإسراء: 7؟] وهو إنفاقه فى غير مصلحة وكان مضيعاً لمالهء وقد نهى النبى كلد عن 
إضاعة المال فى الحديث المتفق عليه عن المغيرة/ بن شعبة عن النبى وله » أنه م ا 
قبل وقال» وكترة السؤال + زإضاعة المال7؟ . 
)١(‏ البخارى فى الآدب )50٠59(‏ ومسلم فى السلام (77545/ 2151)» كلاهما عن أبى هريرة. 
(؟) أبو داود فى الجهاد (751/5) والترمذى فى الجهاد )١7٠١١(‏ وقال: «حديث حسن» والنسائى فى الخيل (50/85) 


وأحمد 2474/1 كلهم عن أبى هريرة. 
() البخارى فى الاستقراض )١5408(‏ ومسلم فى الأقضية (097/ ١7‏ 14 ) ء كلاهما عن أبى هريرة. 
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وقد قال الله تعالى - فى كتابه: 8 ولا تَْتُوا السفهَاء أَموالكم الِّي جعل اللّه لكم قيَامًا 4 
[النساء: 6 

وقد قال كثير من الصحابة والتابغين ‏ رضى الله عنهم ‏ : هذا مثل توكيل السفيه» وهو 
أن يدفع الرجل ماله إلئ ولده السفيه أو امرأته السفيهةء فينفقان عليه» ويكون تحت 
أمرهما. وقال آخرون: ذلك أن يسلم إلى السفيه مال نفسهء فإن الله نهى عن تسليم. مال 
نفسه إليه» إلا إذا أونس منه الرشد. ١‏ 

والآية تدل على النوعين كليهماء فقد نهى اللّه أن يجعل السفيه متصرفاً لنفسه أو لغيره 
بالوكالة أو الولاية. وصرف الال فيما لا ينفع. فى الدين ولا الدنيا من أعظم السفه» فيكون 

إذا عرف هذاء فمن المعلوم أن الواقف لا ينتفع بوقفه فى الدنياء كما ينتفع بما يبذله فى 
البيع والإجارة والنكاح» وهذا ‏ أيضآ ‏ لا ينتفع به فى الدين إن لم ينفقه فى سبيل اللّهء 
وسبيل اللّه طاعته وطاعة رسوله» فإن اللّه إنما يثيب العباد على ما أنفقوه فيما يحبه» وأما ما 

عملم لا يحبه فلا ثواب فى التفقة عليه. ونفقة/ الإنسان على نفسه وولده وزوجته واجبة؛ فلهذا 

كان الثواب عليها أعظم من الثواب على التطوعات على الأجانب. 

وإذا كان كذلك» فالمباحات التى لا يثيب الشارع عليها لا يثيب على الإنفاق فيها والوقف 
عليهاء ولا يكون فى الوقف عليها منفعة» وثواب فى الذين» ولا منفعة فى الوقف عليها 
فى الدنياء فالوقف عليها خال من انتفاع الواقف فى الدين والدنياء فيكون باطلاء وهذا 
ظاهر فى الأغنياء وإن كان قد يكون مستحبآء بل واجبآء فإنما ذاك إذا أعطوا بسبب غير 
الغنى من القرابة والجهاد والدين ونحو ذلك. 

كان إن سمل ادج الاحطان هو للد وتقصيط لقني بالا عتطادصيم عا رك الفقير 
له فى أسباب الاستحقاق سوى الغنى» مع زيادة استحقاق الفقير عليه» فهذا مما يعلم 
بالاضطرار فى كل ملة أن اللّه لا يحبه ولا يرضاهء فلا يجوز اشتراط ذلك فى الوقف. 

الوجه الثانى: أن الوقف يكون فيما يؤبد على الكفار ونحوهم» وفيما بمنع منه التوارث» 
وهذا لو أن فيه منفعة راجحة» وإلا كان يمنعم منه الواقف؛ لأنه فيه حبس المال عن أهل 
المواريث» ومن ينتقل إليهم» وهذا مأخذ من قال: لا حبس عن فرائض الله» لكن هذا 
القول ترك لقول عمر وغيره» وما فى ذلك من المصلحة الراجحة» فأما إذا لم يكن فيه 

ممم ١م«‏ مصلحة راجحة» بل قد حبس المال/ فمنعه الوارث وسائر الناس أن ينتفع به» وهو لم ينتفع 

بهء فهذا لا يجوز تنفيذه بلا ريب . ش 
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ثم هذه المسألة المتنازع فيها هى فى الوقف على الصفات المباحة الدنيوية كالغنى بالمال» 
وأما الوقف على الأعمال الدينية كالقرآن» والحديثء والفقهء والصلاة والأذان» 
والإمامة» والجهاد. ونحو ذلكء» والكلام فى ذلك هو الأصل الثانى» وذلك لا يمكن أن 
يكون فى ذلك نزاع بين العلماء. فى أنه لا يجور أن يوقف إلا على ما شرعه الله وأحبه من 
هذه الأعمال. 

فأما من ابتدع عملاً لم يشرعه اللّه وجعله ديتاء فهذا ينهى عن عمل هذا العمل» فكيف 
يشرع له أن يقف عليه الأموال؟! بل هذا من جنس الوقف على ما يعتقده اليهود والنصاري 
عبادات» وهذا من الدين المبدل» أو المنسوخ؛ ولهذا جعلنا هذا أحد الأصلين فى الوقف. 

وذلك أن باب العبادات والديانات والتقربات متلقاة عن الله ورسوله» فليس لأحد أن 
يجعل شيئاً عبادة أو قربة إلا بدليل شرعى» قال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين 
ما لم يأَدَنْ به اللّه 4 [الشورى: »]١١‏ وقال تعالى: ون هذا صراطي مستقيما فَاِعوه ولا 
تتبعوا السبل فَتَفرق بكم عن سبيله © [الأنعام: “167]» وقال تعالى: 8 الَمَصن. كتاب أنزل 
ليك فلا يكن في صدرك حرج مُنه تشذر به وذكرئ للمؤمنين. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا 
تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تَذَكُرونَ # [الأعراف: ١‏ - ]0 / ونظائر ذلك فى الكتاب كثير» 5١/55‏ 
يأمر اللّه فيه بطاعة رسوله» واتباع كتابه» وينهى عن اتباع ما ليس من ذلك. 

والبدع جميعها كذلك,» فإن البدعة الشرعية - أى: المذمومة فى الشرع ‏ هى ما .لم 
يشرعه اللّه فى الدين» أى: ما لم يدخل فى أمر الله ورسوله وطاعة الله ورسوله» فأما إن 
دخل فى ذلك فإنه من الشرعة لا من البدعة الشرعية» وإن كان قد فعل بعد موت النبى 
عد بما عرف من أمره» كإخراج اليهود والنصارى بعل موته. وجمع المصحف » وجمع 

وعمر بن الخطاب الذى أمر بذلك وإن سماه بدعة؛ فإنما ذلك لأنه بدعة فى اللغة» إذ 
كل أمر فعل على غير مثال متقدم يسمى فى اللغة بدعة. وليس مما تسميه الشريعة بدعة. 
وينهى عنهء فلا يدخل فيما رواه مسلم من صحيحه عن جابر قال: كان رسول الله ك2 
يقول ف خطبته : «إن أصدق الكلام كلام الله وخخير الهدى هدى محمد وشر الأمور 
محدثاتهاء وكل بدعة ضلالة»'('' فإن قوله بَللِيَِ: «كل بدعة ضلالة» حق» وليس فيما دلت 
عليه الآدلة الشرعية على الاستحباب بدعة» كما قال يللي فى الحديث الذى رواه أهل 
السئن» وصححه الترمذى عن العرباض بن سارية عن / النبى يليد قال: وعظنا رسول الله لإ ام 
)١(‏ مسلم فى الجمعة (/851 / "57 ) وأحمد ‏ / الا 
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علا بمو علق دلئفةه أرقف مها العو ووجلت مها العلوت “تلن :نا رشؤل" الله كان 
هذه موعظة مودعء فماذا تعهد إلينا؟ فقال: لأوصيكم بتقوى الله وعليكم بالسمع 
والطاعة» وإن كان عبداً حبشياء فإنه من يعش منكم بعدى فسيرى اختلافا كثيراً» فعليكم 
بسنتى وسنة: الخلفاء الراشدين من بعدى» تمسكوا بهاء. وعضوا عليها بالنواجذء .وإياكم 
ومحدثات الأمور» فإن كل بدعة ضلالة»» وفى رواية: «فإن كل محدثة بدعة». وكل بدعة 
شاؤاة قم يرون روايةه دوك اول فى انا 

ففى' هذا الحديث أمر المسلمين باتباع سنته وسئة الخلفاء الزاشلاين». وبين أن المحدثات 
التى :هى: البدع التى نهى عنها ما خالف ذلك» فالتراويح ونحو ذلك لو:لم تعلم دلالة 
نضصوصهء وأفعاله عليها؛ لكان أدنى اي أن تكون من سنة الخلفاء الراشدين» فلا تكون 

من البدع الشرعية التى سماها النبى 445 5 بدعة » ونهى عنها. 

وبالجملة» لا خلاف. بين العلماء أن من وقف .على صلاة أو صيام أو قراءة أو جهاد غير 
شرعى ونحو ذلك لم يصح وقفه. بل هو ينهى عن ذلك العمل» وعن البذل فيه» والخالاف 
الذى بينهم فى المباحات لا يخرج مثله هنا؛ لأن اتخاذ الشىء عبادة» واعتقاد كونه عبادة) 
وغجلة: الأنه عتادة لأ يتخلو من أن: يكون مامورا به أو مدهي عتهء فإن كان هأموراً به.ب 

وعم ود واجبآً / أو مشتحباً فى الشريعة ‏ كان اعتقاد كونه عبادة» والرغبة فيه لأجل العبادة» ومحبته 

وعمله مشروعآء وإن لم يكن الله يحبه ولا يرضاه فليس بواجب .ولا مستحب» لم يجز 
لأحد أن يعتقد أنه مستحب» ولا أنه قربة وطاعة» ولا يتخذه دينآء ولا يرغب فيه لأجل 
كونه عبادة . 

وهنا امل عطي كن اعيوه اانا دونو الشو ةبق الام الذي يقي لاه شام 
وبين ما يتخذ دينا وعبادة. وطاعة وقربة واعتقاداً ورغبة وعملا. فمن جعل ما ليس مشروعاً 
ولا هو دينا ولا طاعة ولا قربة جعلة دن 207 وطاعة وقربة» كان ذلك حراماً اينات 
الس 

لب قد يتاع العلحاء قن #رقهن لاسو ر هل هس منءبات القبرني: والعيادلت آم الا؟ 
سواء كان من باب الاعتقادات القولية» أو من باب الإرادات العملية حتى قد يرى أحدهم 
واجباً ما يراه الآخر حرامآءكما يرى بعضهم وجوب قتل المرتد» ويرى آخر تحريم ذلك» 
)١(‏ أبو داود فى السنة (4701). والترمذى فى العلم (151/5) وقال: (حسن صحيح»» وابن ناج فق اللشيقة :101539 

والدارمى فى المقدمة /١‏ 255 6505 وأحمد 0/4 .١31/‏ 

وقوله: «ذرفت متها العيون1: : أى جرى دمعها. انظر : النهاية ؟5/ 159. 

() فى المطبوعة: «دنيا» » والصواب ما أثبتناه. 
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ويرى أحدهم وجوب التفريق بين السكران وامرأته إذا طلقها فى سكرهء ويرى الآخر تحريم 
التفريق بينهماء وكما يرى أحدهم وجوب قراءة فاتحة الكتاب على المأموم ويرى الآخر كراهة 
قراءته إما مطلقاًء وإما إذا سمع جهر الإمام» ونحو ذلك من موارد النزاع. كما أن اعتقادها 
وعملها من موارد النزاع» فبذل المال عليها هو من موارد النزاع - أيضاً - وهو الاجتهادية . 

/ وأما كل عمل يعلم المسلم أنه بدعة منهى عنهاء فإن العالم بذلك لا يجوز الوقف باتفاق "١/4‏ 
المسلمينء وإن كان قد يشرط بعضهم بعض هذه الأعمال من لم يعلم الشريعة»أو من هو 
يقلد فى ذلك لمن لا يجوز تقليده فى ذلك» فإن هذا باطلء كما قال عمر بن الخطاب: ردوا 
الجهالات إلى السنة. ولما فى الصحيح عن عائشة عن النبى كله أنه قال: «من عمل عملاً 
امن عليه امنا فهو ووم . 

ولهذا اتفق العلماء: أن حكم الحاكم العادل إذا خالف نصا أو إجماعا لم يعلمه فهو 
يتولى ذلك له من وكلائه؟! وإن قدر أن حاكماً حكم بصورة ذلك ولزومه فغايته أن يكون 
عالماً عادلاً» فلا ينفذ ما خالف فيه نصاً أو إجماعاً باتفاق المسلمين. 

والشروط المتضمنة للأمر بما نهى اللّه عنه» والنهى عن ما أمر اللّه به مخالفة للنص 
والإجماعء وكل ما أمر الله به أو نهى عنهء فإن طاعته فيه بحسب الإمكان» كما قال 
تعالى : «إ فاتقوا الله ما استطعتم © [التغابن: »]١5‏ وكما قال النبى تكد فى الحديث المتفق 
عليه: (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم)7" . 

/ فهذه القواعد هى الكلمات الجامعة والأصول الكلية التى تبنى عليها هذه المسائل "١/4١0‏ 
ونحوهاء وقد ذكرنا منها نكتاً جامعة بحسب ما تحتمله الورقة يعرفها المتدرب فى فقه الدين. 

وبعد هذا ينظر فى تحقيق مناط الحكم فى صورة السؤال وغيرها بنظرهء فما تبين أنه من 
الشروط الفاسدة ألغى» وما تبين أنه شرط موافق لكتاب اللّه عمل به» وما اشتبه أمره أو 
كان فيه نزاع فله حكم نظائره» ومن هذه الشروط الباطلة ما يحتاج تغييره إلى همة قوية 
وقدرة نافذة» ويؤيدها اللّه بالعلم والدين» وإلا فمجرد قيام الشخص فى هوى نفسه لجلب 
دنياء أو دفع مضرة دليوية» إذا أخرج ذلك مخرج الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر» لا 
يكاد ينجح سعيه. وإن كان متظلماً طالباً من يعينه» فإن أعانه الله من هو متصف بذلك» أو 
بما يقدره له من جهة تعينه حصل مقصوده. ولا حول ولا قوة إلا باللّه. 
)١(‏ البخارى فى البيوع ( 5١55‏ ) ومسلم فى الأقضية .)١8 46 11/ / ١1/18(‏ 


(1) البخارى فى الاعتصام ( 7188 ) مسلم فى الحج ( 1١5/1931‏ ) . 


3” 


1.001 2. الالثالنا لا ععأمعكعرط 


وما ذكره.السائلون فرض تمام الوجودء واللّه يسهل لهم ولسائر المسلمين من يعينهم على 
غخير الدين.والذنياء: إنه على كل شىء قدير: 

فمما لا نزاع فيه بين العلماء: أن مبيت الشخص فى مكان معين دائماً ليس قربة ولا 
طاعة باتفاق العلماء» ولا يكون ذلك إلا فى بعض الأوقات إذا كان فى التعيين مصلحة 

شرعية» مثل المبيت فى ليالى منى» ومثل/ مبيت الإنسان فى الثغر”ا2 للرباط» أو مبيته فى 

الحرس فى سبيل اللّه». أو عند عالم أو رجل صالح ينتفع به» ونحو ذلك . ْ 

فإما أن المسلم يجب عليه أن يرابط دائما ببقعة بالليل لغير مصلحة دينية فهذا ليس من 
الدين» بل لو كان المبيت عارضاً وكان يشرع فيها ذلك؛ لم يكن .أيضاً من الدين» ومن 
شرط عليه ذلك» ووقف عليه المال لأجل ذلك؛ فلا ريب فى بطلان. مثل هذا الشرط 
وسقوطه. ش ش. 

بل تعيين مكان معين للصلوات الخمس» أو قراءة القرآن» أو إهدائه غير ما عينه الشارع 
ليس - أيضآ - مشروعاً باتفاق العلماء» حتى لو نذر أن يصلى أو يقرأء أو يعتكف فى مسجد 
بعينه غير الثلاثة» لم يتعين» وله أن يفعل ذلك فى غيره؛ لكن فى وجوب الكفارة لفوات 
التعيين قولان للعلماء. ش 

والعلماء لهم فى وصول العبادات البدنية» كالقراءة» والصلاة» والصيام إلى الميت 
قولان: أصحهما أنه يصل؟ لكن لم يقل أحد من العلماء بالتفاضل فى مكان دون مكان» 
ولا قال أحد قط من علماء الأمة المتبوعين: إن الضلاة أو القراءة عند القبر أفضل منها عند 
غيره» بل القراءة عند القبر قد اختلفوا فى كراهتهاء فكرهها أبو. حنيفة ومالك والإمام أحمد 

:م دفى إحدى الروايتين - وطوائف من السلف» ورخص فيها طائفة أخرى/ من أصحاب أبى 

حنيفة والإمام أحمد وغيرهم» وهو إحدى الروايتين عن أحمد وليس عن الشافعى فى ذلك 
كله نص نعرفه. ٠‏ 

ولم يقل أحد من العلماء: إن القراءة عند القبر أفضل» ومن قال: إنه عند القبر ينتفع 
الميت بسماعهاء دون ما إذا بعد القارئّ فقوله هذا بدعة باطلة» مخالفة لإجماع العلماء؛ 
والميت بعد موته لا ينتفع بأعمال يعملها هو بعد الموت» لا من استماع» ولا قراءة» ولا غير 
ذلك باتفاق المسلمين» وإنما ينتفع بآثار ما عمله فى حياته» كما قال النبى لكيه : «إذا مات 
ابن آدم ‏ انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية» أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو 
0 





)١(‏ الشغر : هو الحد الفاصل بين بلاد المسلمين وبلاد الكفار» وهو موضع المخافة من أطراف البلاد. انظر: لسان 
العرب» مادة ١ثغر).‏ : 
(؟) مسلم فى الوصية ( 1711 / 14 ) وأحمد ؟1/ الا" . 
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وينتفع - أيضاً ‏ بما يهدى إليه من ثواب العبادات المالية» كالصدقة» والهبة باتفاق 
الفقهاء» وكذلك العبادات البدنية فى أصح قوليهم» وإلزام المسلمين ألا يعملوا ولا يتصدقوا 
إلا فى بقعة معينة» مثل كنائس النصارى باطل . 

وبكل حال» فالاستخلاف فى مثل هذه الأعمال المشروطة جائزء وكونها عن الواقف إذا 
كان النائب مثل المستنيب» فقد يكون فى ذلك مفسدة راجحة على المصلحة الشرعية» 
كالأعمال المشروطة فى الإجارة على عمل فى الذمة؛ لآن/ التعيين فيه مصلحة شرعية» #م6/١م‏ 
فشرط باطل»؛ ومتى نقصوا من المشروط لهم كان لهم أن ينقصوا من المشروط عليهم 
بحسب ذلك . والله أعلم. 
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قاعدة: فيما يشترط الناس فى الوقف: فإن فيها ما فيه عوض دنيوى وأخروى» وما ليس 
كذلك» وفى بعضها تشديد على الموقوف عليه . 1 00 

فنقول : الأعمال المشروطة فى -الوقف على الأمور الدينية مثل الوقف على الأئمة 
والمؤذنين» والمشتغلين بالعلم من القرآن» والحديث» والفقه» ونحو ذلك» أو بالعبادات 
أو بالجهاد فى سبيل الله تنقسم ثلاثة أقسام : 
الله كَل فيهاء وحض على تحصيلهاء فمثل هذا الشرط يجب الوفاء به» ويقف استحقاق 

والثانى: عمل نهى النبى بَكلِلةّ عنه نهى تحريم أو نهى تنزيه» فاشتراط مثل هذا العمل 

4:/ م باطل باتفاق العلماء؛ لما قد استفاض عن النبى كَكِلْةٍ أنه خطب على منبره فقال:/ ما بال 

أقوام يشترطون شروطاً ليست فى كتاب اللّه» من اشترط شرطا ليس فى كتاب اللّه فهو 
باطل» وإن كان مائة شرطء كتاب الله أحق» وشرط الله أوثق2١2.‏ وهذا الحديث وإن 
خرج سبب شرط الولاء لغير المعتق» فإن العبرة بعموم اللفظ لا بيخصوص السبب ‏ عند 

وكذا ما كان من الشروط مستلزماً وجود ما نهى عنه الشارع» فهو بمنزلة ما نهى عنهء 
وما علم أنه نهى عنه يبعض الأدلة الشرعية» فهو بمنزلة ما علم أنه صرح بالنهى عنه» لكن 
قد يختلف اجتهاد العلماء فى بعض الأعمال: هل هو من باب المنهى عنه ؟ فيختلف 
اجتهادهم فى ذلك الشرط؛ بناء على هذا. وهذا أمر لابد منه فى الأمة. 

ومن هذا الباب أن يكون العمل المشترط ليس محرماً فى نفسه» لكنه مناف الحصول 
المقصود المأمور به» .ومثال هذه الشروط أن يشترط على أهل الرباط ملازمته وهذا. مكروه 
فى الشريعة مما أحدثه الناس» أو يشترط على الفقهاء اعتقاد بعض البدع المخالفة للكتاب 
الصلاة» والأذان» أو فعل بعض بدعهماء مثل أن يشترط على الإمام أن يقرأ فى الفجر بقصار 
المفصل .2 أو أن يصل الآذان بذكر غير مشروع » أو أن يقيم صلاة العيد فى المدرسة أو 
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131.001 2. الالثاننا لا ععأمعكعرط 


المسجد»ء مع إقامة المسلمين لها على سنة نبيهم كَلِة. 

/ ومن هذا الباب: أن يشترط عليهم أن يصلوا وحداناء ومما يلحق بهذا القسم أن يكون 1/45" 
الشرط مستلزماً ترك ما ندب إليه الشارع» مثل أن يشترط على أهل رباط أو مدرسة إلى 
جانب الممسجد الأعظم أن يصلوا فيها فرضهم» فإن هذا دعاء إلى ترك الفرض على الوجه 
الذى هو أحب إلى الله ورسوله» فلا يلتفت إلى مثل هذاء بل الصلاة فى المسجد الأعظم 
هو الأفضل » بل الواجب هدم مساجد الضرار مما ليس هذا موضع تفصيله. 
النبى صَِلٍَ قال: لعن الله زوارات القبور» والمتخذين عليها المساحد» والسرج» 00 وبناء 
وتماصيل هذه الشروط يطول جداً وإنما نذكر هاهنا جماع الشروط. 

القسم الثالث: عمل ليس بمكروه فى الشرع ولا مستحب » بل هو مباح مستوى 
الطرفين» فهذا قال بعضص العلماء بوجوب الوفاء به. والجمهور من العلماء - من أهل 
المذاهب المشهورة وغيرهم ‏ على أن شرطه باطل» فلا يصح عندهم أن يشرط إلا ما كان 
قربة إلى اللّه ‏ تعالى؛ وذلك لأن الإنسان ليس له أن يبذل ماله إلا لما له فيه منفعة فى الدين 
أو الدنياء فما دام/ الإنسان حياء فله أن يبذل ماله فى تحصيل الأغراض المباحة؛ لأنه ينتفع ١/45‏ 
بذلك» فأما الميت فما بقى بعد الموت ينتفع من أعمال الأحياء؛ إلا بعمل صالح قد أمر به 
أو أعان عليه أو أهدى إليه» ونحو ذلك. فأما الأعمال التى ليست طاعة لله ورسولهء فلا 
ينتفع بها الميت بحال» فإذا اشترط الموصى أو الواقف عملا أو صفة لا ثواب فيها؛ كان 
السعى فى تحصيلها سعياً فيما لا ينتفع به فى دنياه ولا فى آخرته. ومثل هذا لا يجوز. وهذا 
إما مقصوده بالوقف التقرب . واللّه أعلم . 

وسئكل رحمه الله عمن أوقف رباطاً . وجعل فيه جماعة من أهل القرآن» 
وجعل لهم كل يوم ما يكفيهم؛ وشرط عليهم شروطاً غير مشروعة؛ منها أن يجتمعوا فى 
وقتين معينين من النهار» فيقرؤون شيئاً معيناً من القرآن فى المكان الذى أوقفه لا فى. غيره» 
مجتمعين فى ذلك غير متفرقين »وشرط أن يهدوا له ثواب التلاوة» ومن لم يفعل ما شرط 
فى المكان الذى أوقفه لم يأخذ ما جعل له. فهل جميع الشروط لازمة لمن أخذ المعلوم أم 
بعضها؟ أم لا أثر لجميعها؟ وهل إذا لزمت القراءة» فهل يلزم جميع ما شرطه منها ؟ أم 
يقرؤون ما تيسر عليهم قراءته من غير أن يهدوا شيئاً ؟ 
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1.0 2. الالثالنا لا معأمعكععرط 


م / فأجاب: 


الحمد للهء الأصل فى هذا: أن كل ما شرط من العمل من الوقوف التى توقف على 
الأعمال فلابد أن تكون قربة» إما واجبآ» وإما مستحبآء وأما اشتراط عمل محرم» فلا 
يصح باتفاق علماء المسلمين» بل وكذلك المكروه» وكذلك المباح على الصحيح . 

وقد اتفق المسلمون على أن شروط الواقف تنقسم إلى صحيح» وفاسد» كالشروط فى 
سائر العقود. . ومن قال من الفقهاء: إن شروط الواقف نصوص كألفاظ الشارع. فمراده أنها 
كالنصوص فى الدلالة على مراد الواقف؛ لا فى وجوب العمل بهاء أى: أن مراد'الواقف 
يستفاد من ألفاظه المشروطة» كما يستفاد مراد الشارع من ألفاظهء فكما يعرف العموم 
والخصوص والإطلاق والتقييد والتشريك والترتيب فى الشرع من ألفاظ الشارع» فكذلك 
تعرف فى الوقف من ألفاظ الواقف . 

مع أن التحقيق فى هذا: أن لفظ الواقف ولفظ الجالف والشافع والملوصى وكل عاقد 
يحمل على عادته فى خطابه ولخته التى يتكلم بهاء سواء وافقت العربية العرياء؛ أو العربية 
المولدة» أو العربية الملحونة» أو كانت غير عربية» وسواء وافقت لغة الشارع ‏ أو لم 
توافقهاء فإن المقصود من الألفاظ دلالتها على مراد الناطقين بهاء فنحن نحتاج إلى معرفة 

4 كلام الشارع؛ لأن معرفة لغته وعرفه وعادته تدل على معرفة مراده. وكذلك فى/ خطاب كل 

أمة وكل قوم فإذا تخاطبوا بينهم فى البيع. والإجارة» أو الوقف أو الوصية أو النذر أو غير 
يي ا 0 وما 
يقترن بذلك من الأسباب . 

وإما أن تجعل نصوص الواقف أو نصوص غيره. من العافلين كنصوص الشارع في 
وجوب العمل بهاء فهذا كفر باتفاق المسلمين؛ إذ لا أحد يطاع فى كل ما يأمر به من البشر- 
بعد رسول الله كله - والشروط إن وافقت كتاب الله كانت صحيحة» وإن خالفت كتاب 
الله كانت باطلة» تحن المسعين عن الي 1 م ا 
«ما'بال أقوام يشترطون شروطاً ليست فى كتاب الله ؟! من شترط شرطاً ليس فى كتاب الله 
فهو باطل» ون كان "هاثة تشرط». كفاب: [الله]7١2‏ الحق» 0 الله ارق 0 


وهذا الكلام حكمه ثابت فى البيع والإجارة» والوقف وغير ذلك باتفاق الأئمة» شواء 
تناوله.لفظ الشارع أو لا ؛ إذ الأخذ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» أو كان متناولا لغير 
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1.0010 2. الالثاننا لا ععأمعكععرط 


الشروط فى البيع بطريق الاعتبار عموماً معنوياً. 

/ وإذا كانت شروط الواقف تنقسم إلى صحيح وباطل بالاتفاق » فإن شرط فعلاً محرماً "1١/44‏ 
ظهر أنه باطل» فإنه لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق» وإن شرط مباحاً لا قربة فيه » كان 
- أيضاً ‏ باطلاً؛ لأنه شرط شرطاً لا منفعة فيه» لا له ولا للموقوف عليهء فإنه فى نفسه لا 
ينتفع إلا بالإعانة على البر والتقوى . 

وأما بذل المال فى مباحء فهذا إذا بذله فى حياته مثل الابتياع والاستئجار. جاز؛ لأنه 
ينتفع بتناول المباحات فى حياته . 

وأما الواقف والموصى» فإنهما لا ينتفعان بما يفعل الموصى له والموقوف عليه من المباحات 
فى الدنياء ولا يثابان على بذل المال فى ذلك فى الآخرة» فلو بذل المال فى ذلك عبثاً وسفهآ 
لم يكن فيه حجة على تناول المال» فكيف إذا ألزم بمباح لا غرض له فيهء فلا هو ينتفع به 
فى الدنياء ولا فى الآخرة» بل يبقى هذا منفقاً للمال فى الباطل » مسخرء معذب» آكل 
للمال بالباطل . 

وإذا كان الشارع قد قال: «لا سبق إلا فى خف؛ أو حافرء أو نصل)7©, فلم يجوز 
بالجعل شيئاً لا يستعان به على الجهاد. وإن كان مباحآء وقد يكون فيه منفعة» كما فى 
المصارعة» والمسابقة على الأقدام.» فكيف يبذل العوض المؤبد فى عمل لا منفعة فيهء 
لا سيما والوقف محبس مؤبد» فكيف يحبس المال/ دائما مؤبداً على عمل لا ينتفع به هو لين 
ولا ينتفع به العامل؟! فيكون فى ذلك ضرر على حبس الورثة وسائر الآدميين بحبس المال 
عليهم بلا منفعة حصلت لأحد» وفى ذلك ضرر على اللمتناولين باستعمالهم فى عمل هم فيه 
مسخرون» يعوقهم عن مصالحهم الدينية والدنيوية» فلا فائدة تحصل له ولا لهم»؛ وقد 
بسطنا الكلام فى هذه القاعدة فى غير هذا الموضع . 

'فإذا عرف هذاء فقراءة القرآن كل واحد على حدته أفضل من قراءة مجتمعين بصوت 
واحد. فإن هذه تسمى «قراءة الإرادة» وقد كرهها طوائف من أهل العلم» كمالك. وطائفة 
من أصحاب الإمام أحمد وغيرهم. ومن رخص فيها - كبعض أصحاب الإمام أحمد ‏ لم 
يقل: إنها أفضل من قراءة الانفراد» يقرأ كل منهم جميع القرآن. 

وأما هذه القراءة فلا يحصل لواحد جميع القرآن» بل هذا يتم ما قرأه هذاء وهذا يتم ما 
قرأه هذاء ومن كان لا يحفظ القرآن يترك قراءة ما لم يحفظه. 

وليس فى القراءة بعد المغرب فضيلة مستحبة يقدم بها على القراءة فى جوف الليل» أو 
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1.0010 2. الالثاننا لا ععأمعكعرط 


بعد الفجرء ونحو ذلك من الأوقات» قلا قربة فى تخصيص مثل ذلك بالوقت. 

01/ ام ولو نذر صلاة أو صياماً أو قراءة أو اعتكافاً فى مكان بعينه»: فإن/ كان للتعيين مزية فى 
الشرعء كالصلاة» والاعتكاف فى المساجد الثلاثة؛ لزم الوفاء به» وإن لم يكن له مزية» 
كالصلاة 0 فى مساجد الأمضار؛ لم يتعين بالنذر الذى أمر الله بالوفاء.به» وقال 
النبى كَلكةِ: «من نذر أن يطيع الله ليطن اومن ند اتاعسين اللافلة يمضه 

فإذا كان النذر الذىئ يجب الوفاء به 'لا يجب أن يوفى به إلا ما كان طاعة باتفاق الآئمة» 
فلا يجب أن يوفى منه بمباح» كما لا يجب أن يوفى منه بمحرم باتفاق العلماء فى الضورتين» 
وإنما تنازعوا فى لزوم الكفارة» كمذهب مالك» وأبى حنيفة» والشافعى» فكيف بغير النذر 
من العقود التى ليس فى لزومها من الأذلة الشرعية ما فى النذر ؟! 

وأما أشتراط إهداء ثواب التلاوةء فهذا 'ينبنى على إهداء ثواب العنبادات البدنية» 
كالصلاة» والصيامء والقراءة» فإن العبادات المالية يجوز إهداء ثوابها بلا نزاعء وأما البدنية 
ففيها قولان مشهوران. 

فمن كان من مذهيه: أنه لا يجوز إهداء انها عكر اصحاب مالك» والشافعى ‏ كان 
هذا الشرط عندهم باطلاً» كما لو شرط أن يحمل عن الواقف ديونه» فإنه لا تزر واذرة وزد 
أخرى . 0 0 ٠‏ ش 


لفن ومن كان من مذهبه : أنه يجوز إهداء ثواب العبادات البدنية كأحمد/ وأصحاب أبى 
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حنيفةء» وطائفة من أصحاب مالك - فهذا يعتبر أمراً.آخرء وهو أن هذا إنما يكون من 
العبادات ما قصد بها.وجه الله فأما ما يقع مستحقاً بعقد إجارة أو جعالة فإنه لا يكون 
قربة» فإن جاز أخذ الأجر والجعل عليه» فإنة' يجوز الاستئجار على الإمامة» والأذان» 
وتعليم الفا 

وسئل 7 رحكنة الله - عمن وقف مدرسة بيت المقدسء وشرط على أهلها . 
الصلوات الخمس فيهاء فهل يصح هذا الشرط؟ وهل يجوز للمنزلين الصلوات الخمس فى 
المسجد الأقصى دونهاء ويتناولون ما قرر لهم؟ أم لا يحل التناول إلا بفعل هذا الشرط؟ 
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1.00 2. الالثالنا لا ععأمعكعرط 


ليس هذا شرطاً صحيحاً يقف الاستحقاق عليه» كما كان يفتى بذلك فى هذه الصورة 
بعيلها الشيخ عز الدين بن عبد السلام وغيره من العلماء؛ لكدلة متعددة » وقد سطناها 2 
غير هذا الموضع مع ما فى ذلك من أقوال العلماء. 

ويجوز للمنزلين أن يصلوا فى المسجد الاأقصى الصلوات الخمس» ولا يصلوها فى 
المدرسة» ويستحقون مع ذلك ما قدر لهم» وذلك أفضل لهم / من أن يصلوا فى المدرسة» ؟0/ ام 
والامتناع من أداء الفرض فى لمحل الأقصى » لأجل حل الجارى» ورع فاأسد» عنم صاحبه 
الثواب العظيم فى الصلاة فى المسجد. واللّه أعلم . 
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1.0 2. الالثالنا لا معأمعكععرط 


ما تقول السادة العلماء فى واقف وقف رباطاً على الصوفية» وكان هذا الرباط 
قديماً جارياً على قاعدة الصوفية فى الربط» من الطعام» والاجتماع بعد العصر فقط» فتولى 
نظره شيخصء فاجتهد فى تبطيل قاعدته» وشرط على من به شروطاً ليست فى الرباط أصلاً 
ثم إنهم يصلون الصلوات الخمس فى هذا الرباط» ويقرؤون بعد الصبح قريباً من جزء 
ونصفء وبعد العصر قريباً من ثلاثة أجزاءء حتى إن أحدهم إذا غاب عن صلاة أو قراءة 
كتب عليه غيبة: مع أن هذا الرباط لم يعرف له كتاب وقف, ولا شرط» فهل يجوز إحداث 
هذه الشروط عليهم أم لا ؟ وهل يأثم من أحدثها أم لا ؟ وهل يحل للناظر الآن أن يكتب 
عليهم غيبة أم لا ؟ وهل يجب إبطال هذه الشروط أم لا ؟ وهل يثاب ولى الأمر إذا أبطلهاء أم 
لا ؟ وإذ كانت هذه الشروط قد شرطها الواقف: هل يجب الوفاء بها أم لا ؟ وما الصور 
فى الذى يستحق ذلك؟ وهل إذا كان فى الجماعة من هو مشتغل بالعلوم الشرعية يكون 

٠/4‏ أولى من هو مترسم برسم ظاهر لا علم عنده؟ ومن لم يكن متأدباً / بالآداب الشرعية: هل 

يجوز له تناول شىء من ذلك أم لا؟ وإذا كان فيهم من هو مشتغل بالعلم الشريفء وله من 
الدنيا ما لا يقوم ببعض كفايته: هل يكون أولى بمن ليس متأدبا بالآداب الشرعية» ولا عنده 
شىء من العلم؟ أفتونا مأجورينء وبينوا لنا ذلك بياناً شافياً بالدليل من الكتاب والسنة - 
رضى الله عنكم. 
فأجاب ‏ رحمه اللّه : 

وو للناظر إحداث هذه الشروط ولا غيرهاء فإن الناظر إنما هو منفذ لما شرطه 
الواقف. ليس له أن يبتدئ شروطاً لم يوجبها الواقف. ولا أوجبها الشارع» ويأثم من 
أحدثهاء فإنه منع المستحقين حقهم حتى يعملوا أعمالاً لا تجبء ولا يحل أن يكتب على 
من أخل بذلك غيبة؛ بل يجب إبطال هذه الشروط» ويثاب الساعى فى إبطالها مبتغياً بذلك 
وجه الله - تعالى. 

وأما الصوفى الذى يدخل فى الوقف على الصوفية» فيعتبر له ثلاثة شروط . 


أحدها: أن يكون عدلا فى دينه» يؤدى الفراتكض» ويجتنب المحارم . 
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الثانى: أن يكون ملازماً لغالب الآداب الشرعية فى غالب الأوقات وإن لم تكن واجبة» 
مثل آداب الأكل» والشربء» واللباس» والنوم»/ والسفرء والركوب والصحبة» والعشرة» "١/05‏ 

والمعاملة مع الخلق» إلى غير ذلك من الآداب الشريفة» قولاً وفعلا» ولا يلتفت إلى ما 
أحدثه بعض المتصوفة من الآداب التى لا أصل لها فى الدين» من التزام شكل مخصوص 
فى اللبسة» ونحوها مما لا يستحب فى الشريعة» فإن مبنى الآداب على اتباع السنةء ولا 
يلتفت - أيضاً - إلى ما يهدره بعض المتفقهة من الآداب المشروعة» يعتقد ‏ لقلة علمه أن 
ذلك ليس من آداب الشريعة؛ لكونه ليس فيما بلغه من العلم أو طالعه من كتبه» بل العبرة 
فى الآداب بما جاءت به الشريعة قولاً وفعلا وتركاًء كما أن العبرة فى الفرائفض والمحارم 
بذلك ‏ أيضاً. 

والشرط الثالث فى الصوفى: قناعته بالكفاف من الرزق» بحيث لا يمسك من الدنيا ما 
يفضل عن حاجته»ء فمن كان جامعاً لفضول المال لم يكن من الصوفية الذين يقصد إجراء 
الأرزاق عليهم» وإن كان قد يفسح لهم فى مجرد السكنى فى الربط ونحوهاء فمن حمل 
هذه الخصال الثلاث كان من الصوفية المقصودين بالربط» والوقف عليهاء وما فوق هؤلاء 
من أرباب المقامات العلية والآحوال الزكية» وذوى الحقائق الدينية» والمنح الربانية» 
فيدخلون فى العموم؛ لكن لا يختص الوقف بهم لقلة هؤلاء» ولعسر تمييز الأحوال الباطنة 
على غالب الخلق. فلا يمكن ربط استحقاق الدنيا بذلك؛ ولآن مثل هؤلاء قد لا ينزل الربط 
ار 

وما دون هذه الصفات من المقتصرين على مجرد رسم فى لبسة أو مشية» ونحو ذلك» 
لا يستحقون الوقف» ولا يدخلون فى مسمى الصوفية؛ لا سيما / إن كان ذلك محدثآ لاه "١/55‏ 
أصل له فى السنة» فإن بذل المال على مثل هذه الرسوم فيه نوع من التلاعب بالدين» وأكل 
لأموال الناس بالباطل» وصدود عن سبيل اللّه. 

ومن كان من الصوفية المذكورين المستحقين فيه قدر زائدء مثل اجتهاد فى نوافل 
العبادات؛ أو سعى فى تصحيح أحوال القلب» أو طلب شىء من الأعيان» أو علم 
الكفاية» فهو أولى من غيره» ومن لم يكن متأدباً بالآداب الشرعية» فلا يستحق شيئاً البتة» 
وطالب العلم الذى ليس له تمام الكفاية أولى من ليس فيه الآداب الشرعية» ولا علم عنده؛ 
بل مثل هذا لا يستحق شيئاً. 
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.)2 /ما تقول السادة العلماء فى الشروط التى قد جرت العوائد فى اشتراط أمثالها 
من الواقفين على الموقوف عليهم. مما بعضه له فائدة ظاهرة» وفيه مصلحة مطلوبة» وبعضها 
ليس فيها كبير غرض للواقف, وقد يكون فيه مشقة على الموقوف عليه» فإن وفى به شق عليه 
وإن أهمله خشى الإثم» وأن يكون متناولاً للحرام» وذلك كشرط واقف الرباط أو المدرسة 
المبيت والعزوبة» وتأدية الصلوات المفروضات بالرباطء وتخصيص القراءة المعينة بالمكان 
بعينه» وأن يكونوا من مدينة معينة» أو قبيلة معينة» أو مذهب معينء وما أشبه ذلك من 
الشروط فى الإمامة بالمساجدء والأذان» وسماع الحديث بحلق الحديث بالخوانك» فهل هذه 
الشروط وما أشبهها ما هو مباح فى الجملة» وللواقف فيه يسير غرض لازمة لا يحل لأحد 
الإخلال بهاء ولا بشىء منها؟ أم يلزم البعض منها دون البعض؟ وأى ذلك هو اللازم؟ وأى . 
ذلك الذى لا يلزم؟ وما الضابط فيما يلزم وما لا يلزم؟ 


فأجاب ‏ قدس الله روحه : 

الحمد لله رب العالمين» الأعمال المشروطة فى الوقف من الأمور الديئية» مثل الوقف 

مهم على الأئمة والمؤذنين» والمشتغلين بالعلم/ والقرآن» والحديث» والفقهء ونحو ذلك» أو 

بالعبادة أو بالجهاد فى سبيل الله تنقسم ثلاثة أقسام : 

احدها: عمل يعغرزيت يه إلى الله الى وهو الواجناكء والمنتحاتت. النئن كك 00 
الله َكل فيهاء وحض على تحصيلهاء د الشرط يجب الوفاء به» ويقف استحقاق 
الوقف على حصوله فى الجملة. 

والثانى : عمل قد نهى رسول الله يَلةٌ عنهء نهى تخريم» أو نهى تنزيه» فاشتراط مثل 
هذا العمل باطل باتفاق العلماء؛ لا قد استفاض عن رسول الله َك أله خحطب على منبره 
فقال: (ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست فى كتاب اللّه؟! من اشترط شرطًا ليس فى 
كتاب الله فهو باطل» وإن كان مائة شرطء كتاب الله أحق» وشرط الله أوثق»17) 
الحديث وإن خرج بسبب شرط الولاء لغير المعتق» فإنِ العبرة بعموم اللفظ لاا بمخصوص 
السبب ‏ عند عامة العلماء - وهو مجمع عليه فى هذا الحديث» وما كان من الشروط 
مستلزمًا وجود ما نهى عنه الشارع» فهو بمنزلة ما نهى عنه» وما علم ببعض الأدلة الشرعية 


ذا 
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أنه نهى عنهء فهو بمنزلة ما علم أنه صرح بالنهى عنه؛ لكن قد يختلف اجتهاد العلماء فى 
بعض الأعمال: هل هو من باب المنهى عنه؟ فيختلف اجتهادهم فى ذلك الشرط. بناء على 
هذاء وهذا أمر لابد منه فى الأمة. 

/ ومن هذا الباب أن يكون المشترط ليس محرمًا فى نفسه» لكنه مناف لحصول المقصود «١/04‏ 
المأمور بهء فمثال هذه الشروط أن يشترط على أهل الرباط ملازمته» هذا مكروه فى 
الشريعة. كما قد أحدثه الناس. أو أن يشترط على الفقهاء اعتقاد بعض البدع المخالفة 
للكتاب والسنة» أو بعض الأقوال المحرمة» أو يشترط على الإمام والمؤذن ترك بعض سنن 
الصلاة والأذان» أو فعل بعض بدعهاء ؛ مثل أن يشترط على الإمام أن يقرأ فى الفجر بقصار 
المفصل» وأن يصل الأذان بذكر غير مشروع» أو أن يقيم صلاة العيد فى المدرسة والمسجد» 
مع إقامة المسلمين لها على سنة نبيهم كَل . 

ومن هذا الباب لو اشترط عليهم أن يصلوا وحداناء ومما يلتحق بهذا القسم أن يكون 
الشرط مستلزمًا للحض على ترك ما ندب إليه الشارع» مثل أن يشترط على أهل رباط أو 
مدرسة إلى جانب المسجد الأعظم أن يصلوا فيها فرضهمء فإن هذا دعاء إلى ترك أداء 
الفرض على الوجه الذى هو أحب إلى الله ورسولهء فلا يلتفت إلى مثل هذاء بل الصلاة 
فى المسجد الأعظم هو الأفضل» بل الواجب هدم مساجد الضرار مما ليس هذا موضع 

ومن هذا الباب اشتراط الإيقاد على القبور» وإيقاد شمع أو دهن ونحو ذلك» فإن النبى 
كلد قال: «لعن الله زوآارات القبون» والتهدينر“عليها الساجن وا وبناء المسجد ‏ .4>/رم 
وإسراج المصابيح على القبور ثما لم أعلم خلاقًا أنه معصية لله ورسوله» وتفاصيل هذه 
الشروط تطول جداء وإنما نذكر هنا جماع الشروط . 

القسم الثالث: عمل ليس بمكروه فى الشرع» ولا مستحب. بل هو مباح مستوى 
الطرفين» فهذا قال بعض العلماء بوجوب الوفاء به» والجمهور من العلماء من أهل المذاهب 
المشهورة وغيرهم على أنه شرط باطل» ولا د يصح عندهم أن ب يشترط إلا ما كان قربة إلى الله 
تعالى؛ وذلك أن الإنسان ليس له أن يبذل ماله إلا لما فيه منفعة فى الدين» أو الدنياء فما 
دام الرجل حيّاء فله أن يبذل ماله فى تحصيل الأغراض المباحة؛ لأنه ينتفع بذلك» فأما 
الميت فما بقى بعد الموت ينتفع من أعمال الأحياء إلا بعمل صالح قد أمر به أو أعان عليف 
أو قد أهدى إليهء أو نحو ذلكء» فأما الأعمال التى ليست طاعة لله ورسولهء فلا ينتفع بها 
اليج سال | 
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امن 


كان 


فإذا اشترط الموصى أو الواقف عملا أو صفة لا ثواب فيها؛ كان السعى فيها بتحصيلها 
سعيًا فيما لا ينتفع به فى دنياه وآخرته» ومثل هذا لا يجوز» وهو إنما مقصوده بالوقف 
التقرب إلى الله - تعالى» والشارع أعلم من الواقفين بما يتقرب به إلي الله و تقال 
فالواجب أن يعمل فى شروطهم بما شرطه الله ورضيه فى شروطهم : 

/ وإن كان النبى كيل قد قال : «لا سبق إلا فى تصل» و أو حَافرٍ)" وعمل .بهذا 
الحديث. فقهاء الحديث ومتابعوهم» فنهى عن بذل المال فى المسابقة إلا فى مسابقة يستعان بها 
على الجهادء الذى هو طاعة لله تعالى» فكيف يجوز أن يبذل الجعل المؤبد لمن يعمل دائما 
عملاً ليس طاعة لله تعالى؟! ش 

وهذه القاعدة معروفة عند العلماء» لكن قد تختلف آراء الناس وأهواؤهم فى بعضص 
ذلك؛ ولا يمكن هنا تفضيل هذه الجملة» ولكن من له هداية من الله تعالى ‏ لا يكاد 
يخفى عليه المقصود فى غالب الأمرء وتسمى العلماء مثل هذه الأصول «تحقيق المناط» 
وذلك كما أنهم جميعهم يشترطون العدالة فى الشهادة» ويوجبون النفقة ازوف وننحو 
ذلك» ثم قد يختلف اجتهادهم فى بعض الشروط : : هل هو شرط فى العدالة؟ ويختلفون 
فى صفة الإنفاق بالمعروف» ونحن نذكر ما ينبه عن مثاله . 

أما إذا اشترط على أهل الرباط أو المدرسة أن يصلوا فيها الخمس الصلوات المفروضات» 
فإن كانت فيما فيه مقصود شرعى» كما لو نذر أن يصلى فى مكان بعينه» فإن كان فى تعيين 
ذلك المكان قربة وجب الوفاء به بأن يصلى فيه إذا لم يصل صلاة تكون مثل تلك 
أو أفضل» وإلا /, وجب الوفاء بالصلاة دون التعيين ده والغالب أنه ليس فى التعيين 
مقصود شرعى . 

فإذا كان قد شرط عليهم أن يصلوا الصلوات الخمس هناك فى جماعة اعتبرت الجماعة ؛ 
فإنها مقصود شرعى بحيث من لم يصل فى جماعة لم يف بالشرط الصحيح» وأما التعيين 
فعلى ما تقدم. 

وأما اشتراط التعزب والرهبانية» فالأشبه بالكتاب والسئة أنه لا يصح اشتراطه بحالء لا 

على أهل العلم؛ ولا على أهل العبادة» ولا على أهل الجهاد» فإن غالب الخلق يكون لهم 
شهوات» والنكاح فى حقهم مع القدرة إما واجب أو مستحب» فاشتر كراد رماي 3 
هؤلاء إن كان فهو مناقضة للشرع . 

وإن قيل: القصود بالتذرب الذع لآ تسفحي له التكاع عند يض أعل:العلم؛ خرج 
عامة الشباب عن هذا الشرط» وهم الذين ترجى المنفعة بتعليمهم فى الغالب») فيكون كأنه 
قال: : وقفت على المتعلمين الذين لا ترجى منفعتهم فى الغالب» وقد كان النبى يك إذا أتاء 





. 15١ سبق تخريجه ص‎ )١( 
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مال قسم للآهل17) قسمين؛ وللعزب قسمًا؛ فكيف يكون الآهل محرومًا؟! وقد قال 
لأمحانه المقليين التعدين ايا معي الكسانت] من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه 0 
للبصرء وأحصن للفرج 08 

/ فكيف يقال للمتعلمين والمتعبدين: لا تتزوجواء والشارع ندب إلى ذلك العمل؛ ١/58‏ 
وحض عليه وقد قال: الارهبَانيْة فى الإسلام»”"» فكيف يصح اشتراط رهبانية؟! 

وما يتوهم من أن التعزب أعون على كيد الشيطان والتعلم والتعبد» غلط مخالف للشرع 
وللواقع» بل عدم التعزب أعون على كيد الشيطان» والإعانة للمتعبدين والمتعلمين أحب إلى 
الله ورسوله من إعانة المترهيين منهمء الوح ا 

وكذلك اشتراط, أهلٍ بلدء أو قبيلة من الأئمة» والمؤذنين مما لا يصح. فإن النبى يكل 
قال: ايوم القوم أقرؤهم لكتاب اللّم فإن كانوا فى القراءة سواء. فأعلمهم بالسئة» فإن 
كانوا فى السنة سواءء فأقدمهم هجرة» فإن كانوا فى الهجرة سواءء فأقدمهم سنا رواه 

4 
سلم». 

والمساجد للّهء تبنى لله على الوجه الذى شرعه الله فإذا قيد إمام المسجد ببلدء فقد 
يوجد فى غير أهل ذلك البلد من هو أولى منه بالإمامة فى شرط الله ورسولهء فإن وفينا 
بشرط الواقف فى هذه الحال لزم ترك ما أمر الله به ورسولهء وشرط الله أحق وأوثق 

/ وأما بقية الشروط المسؤول عنهاء فيحتاج كل شرط منها إلى كلام خاص فيه لا تتسع 6:/ ام 
له هذه الورقةء وقد ذكرنا الأصل» فعلى المؤمن بالله أن ينظر دائمًا فى كل ما يحبه الله 
ورسوله من الخلق. فيسعى فى تحصيله بالوقف وغيره» وما يكرهه الله ورسوله يسعى فى 
إعدامه؛ وما لا يكرهه الله ولا يحبه يعرض عنه ولا يعلق به استحقاق وقف ولا عدمه ولا 
غيره. والله - سبحانه وتعالى ‏ أعلم بالصوابء, والحمد لله رب العالمين» وصلى الله على 
سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. 

وسئل - رحمه الله - عن زاوية فيها عشرة فقراء مقيمونء وبتلك الزاوية مطلع به 
امرأة عزباء» وهى من أوسط النساءء ولم يكن شرط الواقف لها مسكنها فى تلك الزاوية» ولم 
تكن من أقارب الواقف. ولم يكن ساكن فى المطلع سوى المرأة المذكورة» وات المطلع 
المذكور يغلق عليه باب الزاوية» فهل يجوز لها السكنى بين هؤلاء الفقراء المقيمين أم لا؟ 
أفتونا. 
)١(‏ الآهل: الذى له زوجة وعيال. انظر لسان العرب» مادة «أهل». 
(؟) البخارى فى النكاح ( 53 ) ومسلم فى التكاح ( /١500‏ 17). 
5 السجارى فى كنك يناه 00042 ) رول ٠.‏ و فلن بن سيل ١‏ ل لجل ان 

أبى وقاص عند البيهقى : « إن الله أبدلنا بالرهبانية الحنيفية السمحة »© . 
(5) مسلم فى المساجد ( "الا5 / )59١‏ . 
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فأ-حاب: ش ش . 
الشرط» وكذلك سكتنى المرأة بين الرجال والرجال بين النساء بمنع منه لحق الله والله أعلم. 


08500 /وسئل ‏ رجمه الله عن ناظر وقف له عليه ولاية شرعية» وبالوقف شخص 
يتصرف بغير ولاية الناظرء يتصرف بولاية أحد الحكام؛ لآن له النظر العام؛ وأن الناظر عزل 
هذا المباشرء فباشر بعد عزله» وسأل الناظر الحاكم أن يدفع هذا عن المباشرة» فادعى الحاكم 
على الناظر دعوى فأنكرهاء فهل له أن يولى بدون أمر الناظر الشرعى؟ وهل له أن يكون هو 
الحاكم بيته وبين هذا الناظر الذى هو خصمه دون سائر الحكام؟ وإذا اعتدى على الناظر 
قاذ تشع عان مواد عليز ظ 


ليس للحاكم أن يولى ولا يتصرف فى الوقف بدون أمر الناظر الشرعى الخاص» إلا أن 
يكون الناظر الشرعى قد تعدى فيما يفعله» وللحاكم أن يعترض عليه إذا خرج عما يجب 

وإذا كان بين الناظر والحاكم منازعة حكم بينهما غيرهما بحكم الله ورسوله» ومن 
اعتدى على غيره» فإنة يقابل على عدوانه» إما أن يعاقب بمثل ذلك إن أمكنت الممائلة» 
وإلا عوقب بحسب ما يمكن شرعا. والله أعلم . 


20 / وسئل- رحمه الله عن ناظرين: عل هما ان ييا النظور تا 
منهما فى نصفه فقط؟ ٠‏ 
فاجاب : 
لا يتصرفان إلا جميعًا فى جميع المنظور فيهء فإن أحدهما لو انفرد بالتصرف لم يجزء 
فكيف إذا وزع المفردء فإن الشرع شرع جمع المتفرق بالقسمة والشفعة» فكيف يفرق 


المجتمع؟ ! 
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و سكا عمن وقف وقفاًء وشرط للناظر جراية وجامكية؛ كما شرط للمعين والفقهاء. 


0 


فأجاب: 

ليس فى اللفظ المذكور ما يقتضى تقدمه بشىء من معلومه» بل هو مذكور بالواو التى 
مقتضاها الاشتراك والجمع المطلق. فإن كان ثم دليل منفصل يقتضى جواز الاختصاص 
والتقدم غير الشرط المذكورء/ مثل كونه حائز أجرة عمله مع فقره» كوصى اليتيم؛ عمل "١/6/‏ 


بذلك الدليل المنفصل الشرعى وإلا فشرط الواقف لا يقتضى التقديم» ولا فرق بين 
الجامكية والجراية» فهو بمنزلة العمارة من مال الوقف». لا من عمالة الناظر. والله أعلم. 


وسئكل - رضى الله عنه ‏ عمن وقف وقفًا على جماعة معينين» وفيهم من قرر 
الواقف لوظيفته شيئًا معلومًا وجعل للناظر على هذا الوقف صرف من شاء منهم؛ يخرج 
بغير خراج» وإخراج من شاء منهم؛ والتعوض عنه. وزيادة من أراد زيادته ونقصانه(١'‏ على ما 
يراه ويختاره. ويرى المصلحة فيه فعزل أحد المعينين واستبدل به غيره من هو أهل للقيام بها 
ببعض ذلك المعلوم المقدر للوظيفة» ووفى باقى ذلك لمصلحة الوقف. فهل للناظر فعل ذلك 
أم لا؟ وإذا عزل أحد المعينين للمصلحة واستمر على تناول المعلوم بعد علمه بالعزل: يفسق 
بذلك» ويحب عليه إعادة ما أخذه أم لا وهل يلزم الناظر بيان المصلحة أم ل 

الحمد لله رب العالمين» الناظر ليس له أن يفعل شيئًا فى أمر الوقف إلا بمقتضى المصلحة 
الشرعية» وعليه أن يمعل الأصلح فالأصلح. وإذا جعل الواقف للناظر صرف من شاءء 
وزيادة من أراد زيادته ونقصانه» / فليس للذى يستحقه بهذا الشرط أن يفعل ما يشتهيه؛ أو ما ل ان 
يكون فيه اتباع الظن» وما تهوى الأنفس» بل الذى يستحقه بهذا الشرط أن يفعل من 
الأمور الذى هو خير ما يكون إرضاء لله ورسوله» وهذا فى كل من تصرف لغيره بحكم 
الولاية» كالؤمام, والحاكمء والواقف» وناظر الوقف»ء وغيرهم . إذا قيل : هو مخخير بين 
كذا وكذاء أو يفعل ما شاء وما رأى» فإنما ذاك تخيير مصلحة. لا تخيير شهوة. 
)١(‏ فى المطبوعة: «ونقصاته ؛ » والصواب ما أثبتناه. 
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والمقصود بذلك أنه لا يتعين عليه فعل معين» بل له أن يعدل عنه إلى ما هو أصلح 
وأرضى لله ورسولهء وقد قال الواقف: على ما يراه ويختاره ويرى المصلحة فيه» وموجب 
هذا كله أن يتصرف برأيه واختياره الشرعى» الذى يتبع فيه المصلحة الشرعية» وقد يرى هو 
مصلحة والله ورسوله يأمر بخلاف ذلك» ولا يكون هذا مصلحة كما يراه مصلحة» وقد 
يختار ما يهواه لا ما فيه رضى اللّه» فلا يلتفت إلى اختياره» حتى لو صرح الواقف بأن 
للناظر أن يفعل ما يهواه وما يراه مطلقًا لم يكن هذا الشرط صحيحاء » بل كان باطلاً؛ لأنه 
ل «ومن اشترط شرطا ليس فى كتاب الله فهو باطل» وإن كان مائة 


شرط» كات اللّه أحق» وشرظط الله أوثرٌ 0 


وإذا كان كذلك» وكان عزل الناظر واستبداله موافقًا لأمر الله ورسوله لم يكن للمعزول 
04 ولا غيره رد ذلك» ولا يتناول شيئًا من الوقف/ والحال هذه وإن لم يكن موافقًا لأمر الله 
ورسوله كان مردودًا بحسب الإمكان» فإن النبى كك قال: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا 
0 وقال :له ماعة للق في معضينة الخالق17 
وإن تنازعوا: هل الذى فعله هو المأمور به أم لا؟ رد ما تنازعوا فيه إلى الله ورسولهء 
فإن كان الذى فعل الناظر أرضى لله ورسوله نفذء وإن كان الأول هو الأرضى ألزم الناظر 
بإقراره» وإن كان هناك أمر ثالث هؤ الأرضى لزم اتباعه» وعلى الناظر بيان المصلحةء فإن 
ظهرت وجب اتباعهاء وإن ظهر أنها مفسدة ردت» وإن اشتبه الأمر وكان الناظر عاكًا عادلاً 
سوغ له اجتهاده. والله أعلم . 


وسئل رحمه الله عن رجل له مزرعة. وبها شجر وقف للفقراء تباع كل سنة 
وتصرف فى مصارفهاء ثم إن الناظر أجر الوقف لمن يضر بالوقف» وكان هناك حوض 
للسبيل. ومطهرة ا فهدمها هذا المستأجرء وهدم الحيطان» فهل يجوز ذلك أم لا؟ 


لا يجور إكراء الوقف لمن يضر به باتقاق المسلمين؛ بل ولا يجوز إكراء الشجر بحال» 

وإن سوقى عليها بجزء حيلة لم يجز بالوقف/ باتفاق العلماء» ولا يجوز إزالة ما كان ينتفع 

به المسلمون للشرب والطهارة» بل يعزر هذا المستأجر الظالم الذى فعل ذلك» ويلزم بضمان 

ما أتلفه من البناءء وأما القيمة والشجر فيستغل» كما جرت عادتها. 5507 الغلة فى 
مصارفها الشرعية . 





(9) ابن ن أبى شبية فى الجهاد (15954) عن الحسن» ومن ري 010 المنثور 1797/75 . 
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وسئل عن مساجد وجوامع لهم أوقاف. وفيها قوام وأئمة ومؤذنون» فهل لقاضى المكان 
أن يصرف منه إلى نفسه؟ 


بل الواجب صرف هذه الأموال فى مصارفها الشرعية» فيصرف من الجوامع والمساجد 
إلى الأتمة والمؤذنين والقوام ما يستحقه أمثالهم» وكذلك يصرف فى فرش المساجد وتنويرها 
كفايتها بالمعروف» وما فضل عن ذلك إما أن يصرف فى مصالح مساجد أخر» ويصرف فى 
المصالح» كأرزاق القضاة فى أحد قولى العلماء» وأما صرفها للقضاة ومنع مصالح المساجد 
فلا يجور. والله أعلم . 


/ وسئل ‏ رحمه الله عن رجل بنى مدرسة, وأوقف عليها وقمًا على فقهاء وأرباب 1م 
وظائف. ثم إن السلطنة أخذت أكثر الوقف. وأن الواقف اشترط المحاصصة بينهم» فهل 
بجوز للناظر أن يعطى أصحاب الوظائف بالكامل وما بقى للفقهاء؟ 


الحمد للّهء إن كان الذى يحصل بالمحاصصة لأرباب الأعمال التى يستأجر عليها - 
كالبواب والقيم والسواق ونحوهم ‏ أجرة مثلهم يعطوه زيادة على ذلك» وإن كان ما يحصل 
دون أجرة المثل وأمكن من يعمل بذلك لم يحتج إلى الزيادة» وإن كان الحاصل لهم أقل 
من أجرة المثل ولا يحصل من يعمل بأقل من أجرة المثل» فلابد من تكميل المثل لهم إذا لم 
تقم مصلحة المكان إلا بهمء وإن أمكن أن يجعل شخص واحد قيمًا وبوابًا أو قيمًا ومؤذنًا 
أو يجمع له بين تلك الوظائف ويقوم بهاء فإنه يفعل ذلك» ولا يكثر العدد الذى لا يحتاج 
إليه مع كون الوقف قد عاد إلى ريعهء بل إذا أمكن سد أربع وظائف بواحد فعل ذلك. 
واللّه أعلم . 

/ وسئل عن دار حديث شرط واقفها فى كتاب وقفها ما صورته بحروفه قال: والنظر 7١/0‏ 
فى أمر أهل الدار على اختلاف أصنافهم إِثْبَانَا وصرقّاء وإعطاء ومنعاء وزيادة ونقصاء ونحو 
ذلك إلى شيخ المكان؛ وكذلك النظر إليه فى خزانة كتبهاء وسائر ما يشبه ذلك أو يلحق به 
وله إذا كان عنده الوقف فى أمر من الأمور أن يفوض ذلك إلى من يتولاه» ثم قال: والنظر 

ذا 
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ام 


ام 


فى أمر الأوقاف وأمورها المالية إلى الواقف ‏ ضاعف الله ثوابه - يفوض ذلك إلى من يشاء 
ومتى فوض ذلك إليه تلقاه بحكم الشرط المقارن لإنشاء الوقف وينتقل بعد ذلك إلى حاكم ٠‏ 
لاعن يميه ره بعرت اوس جو الاير مالل عراسي يلال وتات 
حسب ما تقتضيه الحال. 

فهل إذا لم يكن فى شرط النظر فى كتاب الوقف شىء آخر يكون النظر المشروط للحاكم 
مختص بحاكم مذهب معين بمقتضى لفظ الشرط المذكور؟ أم لا يختص بحاكم معين؛ بل 
يكون النظر المذكور لمن كان حاكمًا بدمشق على أى مذهب كان من المذاهب الأربعة؟ وإذا 
لم يكن/ مختصًا وفوض بعض الحكام قضاة القضاة ‏ أعزهم الله بدمشق المحروسة لأهل 
كان النظر المذكور بمقتضى ما رآه من عدم الاختصاص يجوز لحاكم آخر منعه من ذلك أو 
بعض ما فعله بغير قادح؟ 


ليس فى اللفظ المذكور فئ شرط الواقف ما يقتضى اختصاصه بمذهب معين على 
الإطلاق» فإن ذلك يقتضى أنه لو لم يكن فى البلد إلا حاكم على غير المذهب الذى كان 
عليه حاكم البلد ومن الواقف ألا يكون له النظرء وهذا باطل باتفاق المسلمين» فما زال 
المسلمون يقفون الأوقاف» ويشرطون أن يكون النظر للحاكم » أو لا يشترطون ذلك فى 
كتاب الوقف» فإن ذلك يقتضى بطلان الشرع فى الوقوف العامة امه وا 
ناظرً خاصاء وفى الوقوف الخاصة نزاع مغعروف. 

ثم قد يكون الحاكم وقت الوقف له مذهب» وعد ذلك يكرة للخاك مدهت أخرء كنا 
يكون فى العراق وغيرها من بلاد الإسلامء فإنهم كانوا يولون قضاة القضاة تارة لحنفى» 
ؤتارة لمالكى» وتارة لشافعى» وتارة لحنبلى». وهذا القاضى يولى فى الأطراف من يوافقه 
على مذهبه تارة» ومن يخالفه أخرى» ولو شرط الإمام على الحاكم أو شرط الحاكم على 
واه م 0 وفى فساد العقد وجهان. 

./ ولا ريب أن هذا إذا أمكن القضاة أن يحكموا بالعلم والعدل من غير هذا الشرط 
فعلواء .فأما إذا رد لو أعظم مما فى التقدير؛ 
كان ذلك من باب دفع أعظم الفسادين بالتزام أدناهماء ولكن هذا لا يسوغ لواقف ألا يجعل 
النظر فئ الوقف إلا لذى مذهب معين دائمًا ‏ مع إمكان ‏ إلا أن يتولى فى ذلك المذهب» 
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فكيف إذا لم يشرط ذلك؟! 

ولهذا كان فى بعض بلاد الإسلام يشرط على الحاكم آلا يحكم إلا بمذهب معين» كما 
صار ‏ أيضًا ‏ فى بعضها بولاية قضاة مستقلين» ثم عموم النظر فى عموم العمل» وإن كان 
فى كل من هذا نزاع معروف. وفيمن يعين: إذا تنازع الخنصمان: هل يعين الأقرب أو 
بالقرعة؟ فيه نزاع معروف» وهذه الأمور التى فيها اجتهاد إذا فعلها ولى الأمر نفذت. 

وإذا كان كذلك. فالحاكم على أى مذهب كان إذا كانت ولايته تتناول النظر فى هذا 
الوقف كان تفويضه سائعًا ولم يجز لحاكم آخر نقض مثل هذاء لا سيما إذا كان فى 
التفويض إليه من المصلحة فى المال ومستحقه ما ليس فى غيره. 

ولو قدر أن حاكمين ولى أحدهما شخصاء وولى آخر شخصا؛ كان الواجب على ولى 
الأمر أن يقدم أحقهما بالولاية» فإن من عرفت قوته وأمانته يقدم على من ليس كذلك 
باتفاق المسلمين. 


/ وسئل عن الناظر: منى يستحق معلومه. من حين فوض إليه؟ أو من حين مكنه 71/6 
السلطان؟ أو من حين المباشرة؟ 
و8 
فأجاب: 
الحمد للّهء المال المشروط للناظر مستحق على العمل المشروط عليه»؛ فمن عمل ما عليه 
يستحق ماله. واللّه أعلم. 
وسئل عمن استأجر أرض وقف من الناظر على الوقف النظر الشرعى ثلاثين سنة بأجرة 
لمثل» وأثبت الإجارة عند حاكم من الحكام. وأنشاً عمارة» وغرس فى المكان مدة أربع سنين» 
ثم سافر والمكان فى إجارته» وغاب إحدى عشرة سنة؛ فلما حضر وجد بعض الناس قد 


وضع يده على الأرض» وادعى أنه استأجرهاء وذلك بطريق شرعىء فهل له نزع هذا الثانى 
وطلبه بتفاوت الأجرة؟ 


/ فأجاب: لق 


إن كان الثانى قد استأجر المكان من غير من له ولاية الإيجار واستأجره مع بقاء إجارة 
صحيحة عليه؛ فالإجارة باطلة» ويده يد عادية مستحقة للرفع والإزالة» وإذا كان الثانى 


0 


1.00 2. الالثاننا لا ععأمعكعرط 


استأجرها وتسلمها وهى فى إجارة الأول» فالأول مخير بين أن يفسخ الإجارة وتسقط عنه 
الإجارة من حين الفسخ» ويطالب أهل المكان بالإجارة لهذا الثانى المتولى عليه» يطلبون منه 
أجرة المثل إن كانت الإجارة فاسدة» وإن كانت صحيحة طالبوه بالفسخ وبين إمضاء 
الإجارة» ويعطى أهل المكان أجرتهم» ويطالب الغاصب بأجرة المثل من حين استيلائه على 
ما استأجره. 


وسئل - رحمه الله عن قوم وقف عليهم حصة من حوانيت» وبعضها وقف على 

جهة أخرى, وتلك ملكا لغيرهم» وشرط الواقف المذكور ر النظر فى ذلك للأسّن» فإذا استووا 

فى ذلك فهم شركاء فى فى النظرء فتداعى الوقف المذكور إلى الخراب» فأجروه لمالكى باقى 

الحصة مدة ثلاثين سنة بأجرة حالة وأجرة مؤجلة» وعينوا شهود الإجارة جميع ما فى 

الحوانيت المذكورة» من خشبء وقّصّب7١2)‏ وجريد, وجدر وطولهاء وعرضهاء وغير ذلك. 

وذكر شهود الإجارة فيها: اعترف فلان وفلان ‏ الآخران المذكوران ‏ بقبض الأجرة ال حالة 

1/0 بتمامهاء ومن فى درجتهاء ومات المستأجر؛ وانتقل/ ما كان ملكنًا له من ذلك لغيره» وانقضت 

مدة الإجارة» وانتقل الوقف المذكور إلى البطن الثانى» فهل للبطن الثانى أن يتسلموا الحوانيت 

المذكورة على ما هى عليه الآن» وقد اعترف الآخران بقبض الأجرة الحالة ليصرفاها فى 

عمارة الوقف وإعادته إلى ما كان عليه» أو يلزمهم إقامة البينة على أن الآخران المذكوران لما 

قيضا الأجرة صرفاها فى العمارة» أو المستأجرين» أو من انتقل إليهم ما كان ملكا للمستأجر 

المنع من تسليم الحصة المذكورة من الحوانيت إلا على صورتها الأولى والحالة هذه؟ | 

الحمد لله» بل ما كان فى العرصة ص(" المشتركة من البناء بيد أهل العرصة ثابتة عليه بحكم 

لكيه حتى يقيم أحدهم حجة شرعية باختصاصه بالبناء» ولا يقبل مجرد دعوى 
أحد الشركاء فى العرصة الاختضاص بالبناء» سواء كانت العرصة المشتركة بين وقفا . 

وطّلق”", أو نين :ظلقين:: او وقفيخء توي المبعاجر إغا هن على المنفعة».وليس بمجرد 





)١(‏ القَصَّب: كل نبات ذى أنابيب» وكل نبات كان ساقه أنابيب وكُعوبًا فهو قَصَّبْ انظر: لسان العرب» مادة 
«#قصب»2. 

() العرصة قيل: كل بقعة بين الدور واسعة ليس فيها بناء انظر: : لسان العرب مادة «عرص». 

() الطّلق: المطلق الذى يتمكن صاحبه فيه من جميع التصرفات. انظر المعجم الوسيط» مادة "طلق». 
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الإجارة تثبت دعوى استحقاق البناء إلا أن يقيم بذلك حجة. والله أعلم. 


/ وسئل -رحمه الله عن رجل أقر قبل موته بعشرة أيام أن جميع الحانوت والأعيان ١‏ 
التى بها وقف على وجوه البر والقربات» وتصرف الأجرة والثواب من مدة تتقدم على إقراره 
هذا بعشرين سنة» ففعل بمقتضى شرط إقراره» وعين الناظر الإمام بعد موته, ثم عين ناظرا 
آخر من غير عزل الإمام الناظر الأول» فصرف أحد الناظرين على ثبوت الوقف ما جرت 
العادة بصرفه على ثبوت مثله من ريع الوقف من غير أن يصرف إلى مستحقى الريع شيئًاء 
فهل تجب الأجرة من الريع؟ أم من تركة الميت المقر بالوقف المذكور؟ وإذا تعذر إيجار العين 
الموقوفة بسبب اشتغالها بمال الورثة» فهل تجب الأجرة على الورثة تلك المدة؟ وهل تفوت 
الأجرة السابقة فى ذمة الميت بمقتضى إقراره بالمدة الأولى ويرجع بها فى تركته؟ وهل إذا عيبن 
ناظر ثم عين ناظرا آخر يكون عزلاً للأول من غير أن يتلفظ بعزله؟ أم يشتركان فى النظر؟ 
وهل إذا علم الشهود ثبوت المال فى تركة الميت يحل كتمه أم لا؟ 
فأجاب: 


ليست أجرة إثبات الوقف والسعى فى مصالحه من تركة/ الميت» فإن ما زاد على المقر به 8١/04‏ 
كله مستحق للورثة» وإنما عليهم رفع أيديهم عن ذلك وتمكين الناظر منه» وليس عليه السعى 
ولا أجرة ذلك» وأما العين المقر بها إذا انتفع بها الورثة أو وضعوا أيديهم عليهاء بحيث يمنم 
الانتفاع المستحق بهاء فعليهم أجرة المنفعة فى مذهب الشافعى وأحمد وغيرهما من يقول بأن 
منافع الغصب مضمونة» والنزاع فى المسألة مشهورء وإقرار الميت بأنها وقف من المدة 
المتقدمة ليس بصريح فى أنه كان مستوليًا عليها بطريق الغصبء. والضمان لا يجب 
بالاحتمال. 

وأما تعيين ناظر بعد آخرء فيرجع فى ذلك إلى عرف مثل هذا الوقف وعادة أمثاله» فإن 
كان هذا فى العادة رجوعا كان رجوعاء وكذلك إن كان فى لفظه ما يقتضى انفراد الثانى 
بالتصرف» وإلا فقد عرفت المسألة وهى ما إذا وصى بالعين لشخصء» ثم وصى بها لآخر: 
هل يكون رجوعًا أم لا؟ وما علمه الشهود من حق مستحق يصل الحق إلى مستحقه 
بشهادتهم لم يكتموهاء وإن كان يوجد من لا يستحقه ولا يصل إلى من يستحقه. فليس 
عليهم أن يعينوا واحدا منهماء وإن كان أخذه بتأويل واجتهاد لم يكن عليهم ‏ أيضًا - نزعه 
من يده» بل يعان المتأول المجتهد على من لا تأويل له ولا اجتهاد . 
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,20 / وسئل ‏ رحمه الله عن صورة كتاب وقف نصه: هذا ما وقفه عامر بن يوسف بن 
عامر على أولاده: على وطريفة؛ وزبيدة» بينهم على الفريضة الشرعية؛ ثم على أولادهم من 
بعدهم. ثم على أولاد أولادهم. ثم على أولاد أولاد أولادهم, ثم على نسلهم وعقبهم من 
بعدهم وإن سفلواء كل ذلك على الفريضة الشرعية؛ على أنه من توفى من أولادهم 
المذكورين؛ وأولاد أولادهم ونسلهمء وعقبهم من بعدهمء عن ولد أو ولد ولد ونسل أو 
عقب وإن سفلء كان ما كان موقوفًا عليه راجعا إلى ولده. وولد ولده. ونسله وعقبه من بعده 
وإ سها» » كل ذلك على الفريضة الشرعية» ومن توفى منهم عن غير ولد ولا ولد ولد 
ولا نسل ولا عقب وإن بعد كان ما كان موقوثًا عليه راجعًا إلى من هو فى طبقته وأهل 
درجته من أهل الوقف على الفريضة الشرعية؛ ثم على جهات ذكرها فى كتاب الوقف - 
والمسؤول من السادة العلماء أن يتأملوا شرط الواقف المذكور ‏ ثم توفى عن بنتين فتناولتا ما 

١م‏ انتقل إليهما عنه» ثم توفيت إحداهما عن ابن وابنة ابن./ فهل يشتركان فى نصيبها؟ أم 
يختص به الابن دون ابنة الابن؟ ثم إن الابن المذكور توفى عن ابن: : هل يختص بما كان 
جاريًا على أبيه دون ابنة الابن؟ وهل يقتضى شرط الواقف المذكور ترتيب الجملة على 
الجملة؟ أو الأفراد على الأفراد؟ ٠‏ 


0 


فأجاب: | 0 

هذه المسألة فيها قولان عند الإطلاق مغروفان للفقهاء فى مذهب الإمام أحمد وغيره» 
ولكن الأقوى أنها لترتيب الأفراد على الأفراد» وأن ولد الولد يقوم مقام أبيه لو كان الابن 
موجودًا مستحمًا قد عاش بعد موت الجد واستحق» أو عاش ولم يستحق لمانع فيه» أو لعدم 
قبوله للوقف» أو لغير ذلك» أو لم يعش» .بل مات فى حياة الجد» ويكون على هذا التقدير 
مشابلة ع بالجمع » وهى. تقتضى توزيع الأفراد على الأفراد كما فى قوله: «ولكُم نصف 
- مَا ترك أزوَاجكم # [النساء : ؟] أى: لكل واحد نصف ما تركت زوجتهء وقوله: حرمت 
عليكم أمهاتكم 4 [النساء: 77]» أى: حرم على كل واحد أمه» ونحو ذلك» كذلك قوله: 
على أولادهم» ثم على أولاد أولادهم» أى:. على كل واحد بعد موت أبيهء وأما فى هذه 
فقد صرح الواقف بأنه من مات عن ولد انتقل نصيبه إلى ولدهء وهذا صريح فى أنه لترتيب 
الأفراد على الأفراد» فلم يبق فى هذه المسألة نزاع . 
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وإنما الشبهة فى أن الولد إذا مات فى حياة أبيه وله ولدء ثم مات الأب عن ولد آخرء 
وعن ولد الولد الأول: هل يشتركان؟ / أو ينفرد به الأأول؟ الأظهر فى هذه المسألة: أنهما ١١/8”‏ 
الأمه را كان الراد أن كل ولد مودي نم مورك ابيب سواء كان قي او كان 
فمثل هذا الكلام إِذَا يشترط فيه عدم استحقاق الأب كما قال الفقهاء فى ترتيب العصبة: 
إنهم الابن» ثم ابنهء ثم الأب» ثم أبوهء ثم العم» ثم بنو العم» ونحو ذلكء» فإنه لا 
يشترط فى الطبقة الثانية إلا عدم استحقاق الأولى» فمتى كانت الثانية موجودة والأولى 
لا استحقاق لها استحقت الثانية» سواء كانت الأولى استحقت أو لم تستحق» ولا يشترط 
لاستحقاق الثانية استحقاق الأولى؛ وذلك لأن الطبقة الثانية تتلقى الوقف من الواقف» لا 
من الثانية» فليس هو كاميراث الذى يرثه الابن» ثم ينتقل إلى ابنه» وإنما هو كالولاء الذى 
يورث بهء فإذا كان ابن المعتق قد مات فى حياة المعتق» ورث الولاء ابن ابنه . 

وإنما يغلط من يغلط فى مثل هذه المسألة حين يظن أن الطبقة الثانية تتلقى من التى 
قبلهاء فإن لم تستحق الأولى شيئًا لم تستحق الثانية» ثم يظئون أن الوالد إذا مات قبل 
الاستحقاق لم يستحق ابنه» وليس كذلك» بل هم يتلقون من الواقف». حتى لو كانت 
الأولى محجوبة بمانع من الموانع» مثل أن يشترط الواقف فى المستحقين أن يكونوا فقراء أو 
علماء» أو عدولاً» أو غير ذلك» ويكون الأب مخالقًا للشرط المذكوره وابنه متصمًا به فإنه 
يستحق الابن» وإن لم يستحق أبوه» كذلك إذا مات/ الأب قبل الاستحقاق فإنه يستحق ‏ 1/87" 
ابنه» وهكذا جميع الترتيب فى الحضانة» وولاية النكاح والمال» وترتيب عصية النسب 
والولاء فى الميراث» وسائر ما جعل المستحقون فيه طبقات ودرجات» فإن الأمر فيه على ما 
ذكر. 

وهذا المعنى هو الذى يقصله الواقفون إذا سئلوا عن مرادهم» ومن صرح منهم بمرادف 
فإنه يصرح بأن ولد الولد ينتقل إليه ما ينتقل إلى ولده لو كان حيآ؛ لا سيما والناس 
يرحمون من مات والده ولم يرث؛ حتى إن الجد قد يوصى لولد ولده؛ ومعلوم أن نسبة 
هذا الولد ونسبة ولد ذلك الولد إلى الجد سواءء فكيف يحرم ولد ولده اليتيم ويعطى ولد 
ولده الذى ليس بيتيم؟! فإن هذا لا يقصده عاقل» ومتى لم نقل بالتشريك بقى الوقف فى 
هذا الولد وولده» دون ذرية الولد الذى مات فى حياة أبيه . .واللّه أعلم . 


/ وسئل عن امرأة أوقفت وقمًا على تربتها بعد موتها. وأرصدت للمقرئين شيثًا معلومّاء 0 
وما يفضل عن ذلك للفقراء » أو وجوه البرء وآن لها قرابة ‏ خالها ‏ قد افتقر واحتاج» 
وانقطع عن الخدم؛ وآن الناظر لم يصرف له ما يقوم بأوده » فهل يجب إلزام الناظر بما يقوم 
: 
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بأود القرابة ودفع حاجته دون غيره؟ 
إذا كان للموقفة.قرابة محتاج كالخال ونحوهء فهو أحق من الفقير المساوى له فى 
الحاجة.ء وينبغى _تقديمه» وإذا اتسع الوقف لسد حاجته سدت حاجته منه. 


وسئل ‏ رحمه الله عن أوقاف ببلد على أماكن مختلفة» من مدارس» ومساجد. 

وخوانك237, وجوامع؛ ومارستانات2"7, وربط» وصدقاتء وفكاك أسرى من أيدى الكفار 

,م وبعضها له ناظر خاصء وبعضها له ناظر من جهة/ ولى الأمرء وقد أقام ولى الأمر على كل 
صنف من هذه الأصناف ديوانًا يحفظون أوقافه؛ ويصرفون ريعه فى مصارفه» ورأى الناظر 
أن يفرز لهذه المعاملات مستوفيًا يستوفى حساب هذه المعاملات ‏ يعنى الأوقاف كلها 
وينظر فى تصرفات النظار والمباشرين» ويحقق عليهم ما يجب تحقيقه من الأموال المصروفة 
والباقى» وضبط ذلك عنده؛ ليحفظ أموال الأوقاف عند اختلاف الأيدىء وتغيير المباشرين» 
ويظهر بمباشرته© محافظة بعض العمال على فائدة» فهل لولى الأمر أن يفعل ذلك إذا رأى 
فيه المصلحة أم لا؟ وإذا صار الآن يفعل ذلك إذا رأى فيه المصلحة: وقرر المذكور وقرر له 
معلومًا يسير على كل من هذه لا يصل إلى ريع معلوم أحد المباشرين لهاء ودون ذلك بكثير» 
لما يظهر له من المصلحة فيه فهل يكون ذلك سائعًا؟ وهل يستحق المستوفى المذكور تناول ما 
قرر له أم لا- إذا قام بوظيفته؟ وإذا كانت وظيفته استرجاع الحساب عن كل سنة على حكم 
أوضاع الكتاب» ووجد ارتفاع حساب سنين أو أكثرء فتصرف وعمل فيه وظيفته: هل 
يستحق معلوم المدة التى استرجع حسابهم فيها وقام بوظيفته بذلك الحساب؟ 
طجاب ظ 

نعم لولى الأمر أن ينصب ديوانًا مستوفيًا الحساب الأموال الموقوفة عند المصلحة» كما له 

أن ينصب الدواوين مستوفيًا لحساب الأموال السلطانية» كالفىء وغيره» وله أن يفرض له 

)١(‏ الخوانك: الفنادق والحوانيت. انظر: المعجم الوسيط» مادة الخون. 

(؟) المارستانات: المصحات والمستشفيات. انظر: المعجم الوسيط مادة (مرس». 

(6) فى المطبوعة: « بماشرته »» والصواب ما أثبتناه. 
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على عمله ما يستحقه مثله./ من كل مال يعمل فيه بقدر ذلك المال» واستيفاء الجحسابء ”١/85‏ 
وضبط مقبوض المال» ومصروفه من العمل الذىءله أصل؛ لقوله تعالى: «إ والعاملين 
علَيّها 4 [التوبة: »]١‏ وفى الصحيح: أن النبى كله استعمل رجلاً على الصدقة» فلما 
رجع حاسبه(١2.‏ وهذا أصل فى محاسبة العمال المتفرقين» والمستوفى الجامع نائب الإمام فى 
محاسبتهم ؛ ولابد عند كثرة الأموال ومحاسبتهم من ديوان جامع. 

ولهذا لما كثرت الأموال على عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه - وضع 
«الدواوين» ديوان الخراج» وهو ديوان المستخدمين على الارتزاق» واستعمل عليه عثمان بن 
حنيف. وديوان النفقات» وهو ديوان المصروف على اللمقاتلة والذرية الذى يشبه فى هذه 
الأوقات ديوان الحبس والثبوتات ونحو ذلك» واستعمل عليه زيد بن ثابت. 

وكذلك الأموال الموقوفة على ولاة الأمر من الإمام والحاكم ونحوه إجراؤها على 
الشروط الصحيحة الموافقة لكتاب اللّه» وإقامة العمال على ما ليس عليه عامل من جهة 
الناظر. والعامل فى عرف الشرع يدخل فيه الذى يسمى ناظرآء ويدخحل فيه غير الناظر 
لقبض المال تمن هو عليه صرفه ودفعه إلى من هو له؛ لقوله: ١‏ إن اللّه يأمركم أن تَوْدُوا 
الأمانات إل أهلها 4 [النساء: 08]. ونصب المستوفى الجامع للعمال المتفرقين بحسب الحاجة 
والطتاحةه وقد يكون واجبًا إذا لم تتم مصلحة قبض امال وصرفه إلا بهء فإن ما لا/ يتم "١/47‏ 
الواجب إلا به فهو واجبء» وقد يستغنى عنه عند قلة العمل ومباشرة الإمام للمحاسبة 
بنفسه» كما فى نصب الإمام للحاكم» عليه أن ينصب حاكمًا عند الحاجة والمصلحة» إذا لم 
تصل الحقوق إلى مستحقهاء أو لم يتم فعل الواجب وترك المحرم إلا به» وقد يستغنى عنه 
الإمام إذا أمكنه مباشرة الحكم بئفسه. 

ولهذا كان النبى يلد يباشر الحكم واستيفاء الحساب بنفسه» وفيما بعد عنه يولى من يقوم 
بالأمر» ولما كثرت الرعية على عهد أبى بكر وعمر والخلفاء استعملوا القضاة ودونوا 
الدواوين فى أمصارهم وغيرهاء فكان عمر يستنيب زيد بن ثابت بالمدينة على القضاء 
والديوان» وكان بالكوفة قد استعمل عمار بن ياسر على الصلاة والحرب» مثل نائب 
السلطان» والخطيب» فإن السنة كانت أله يصلى بالناس أمير حربهم» واستعمل عبد اللّه بن 
مسعود على القضاء وبيت المال» واستعمل عثمان بن حنيف على ديوان الخراج. 

وإذا قام المستوفى بما عليه من العمل استحق ما فرض له. والجعل الذى ساغ له فرضهء 
وإذا عمل هذا ولم يعط جعله» فله أن يطلب على العمل الخاص» فإن ما وجب بطريق 
المعاملة يجب . 1 
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06 / وسيل عن رجل استأجر قطع أرض وقف. وغرس فيها غراسًا وأثمر» ومضت مدة 
الإيجار؛ فأراد نظار الوقف قلع الغراس» فهل لهم ذلك؟ أو أجرة المثل؟ وهل يثاب ولى 
الأمر على مساعدته؟ - 


ع 


فأجاب: 
ليس لأهل الأرض قلع الغراس» بل لهم المطالبة بأجرة المثل أو تملك الغراس بقيمته» أو 
ضمان نقصه إذا قلع وما دام باقيّا فعلى صاحبه أجرة مثله» وعلى ولى الأمر منع الظالم 


وسئل ‏ رحمه الله عن رجل متولى إمامة مسجد وخطابته» ونظر وقفه من سنين 
معدودة: بمرسوم ولى الأمرء وله مستحق بحكم ولايته الشرعية» فهل لنظار وقف آخر أن 
يضعوا أيديهم على هذا الوقف. أو يتصرفوا فيه بدون هذا الناظر» وأن يصرفوا مال المسجد 
المذكور فى غير جهته؛ أو يمنعوا ما قدر له على ذلك؟ ولو قدر أن هذا الوقف كان فى ديوان 
4 أولئك من مدة. ثم / أخرجه ولى الأمرء وجعله للإمام الخطيب, فهل لهم ذلك - والحالة 
هذه أن يتصرفوا فيه ويمنعوه التصرف مع بقاء ولايته؟ وهل إذا تصرف فيه متعد وصرف 
منه شينًا إلى غيره مع حاجة الإمام وقيام المصالح» وأصر حملى ذلك والحالة هذه يقدح فى 
دينه وعدالته أم لا؟ 


ليس لناظر غير الناظر المتولى هذا الوقف أن يضع يده عليه ولا يتصرف فيه بغير إذنه» لا 
نظار وقف آخر ولا غيرهم» سواء كانوا قبل ذلك متولين نظره أو لم يكونوا متولين نظره» 
ولا لهم أن يصرفوا مال المسجد فى غير جهاته التى وقف عليها ‏ والحال ما ذكر ‏ بل يجب 
أن يعطى الإمام وغيره ما يستحقونه كاملاً» ولا ينقصون من مستحقهم لأجل أن يصرفوا 
الفاضل إلى رقف لخر فإن هذا لا نزاع فى أنه لا يجوزء وإنما تنازع العلماء فى جواز 
صرف الفاضلء» ومن جوزهء فلم يجوز لغير الناظر المتولى أن يستقل بذلك» ومن أصر 
على صرف مال لغير مستحقه ومنع المستحق قدح فى دينه وعدالته . 
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/ وسئل - رحمه الله - على واقف وقف على فقراء المسلمين» فهل يجوز لناظر ١/4.‏ 
الويف أن يصرف جميع ريعه إلى ثلاثة ‏ والحالة هذه أم لا؟ وإن جاز له أن يصرف إلى 
ثلاثة» وكان من أقارب الواقف فقير ‏ ثبت فقره واستحقاقه للصرف إليه من ذلك فهل 
يجوز الصرف إليه عوضًا عن أحد الثلاثة الأجانب من الواقف؟ وإذا جاز الصرف إليه. فهل 
هو أولى من الأجنبيين المصروف إليهما؟ وإذا كان أولى» فهل يجوز للناظر أن يصرف إلى 
قريب الواقف المذكور قدر كفايته من الوقف ‏ والحالة هذه؟ وإذا جاز له ذلك. فهل يكون 
فعله ذلك أولى وأفضل من أن ينقص من كفايته ويصرف ذلك القدر إلى الأجنبى ‏ والحالة 


الحمد لله يجب على ناظر الوقف أن يجتهد فى مصرفه» فيقدم الأحق فالأحق» وإذا 
قدر أن المصلحة الشرعية اقنضت صرفه إلى ثلاثة مثل ألا يكفيهم أقل من ذلكء» فلا يدخل 
غيرهم من الفقراء» وإذا كفاهم وغيرهم من الفقراء يدخل الفقراء معهم» ويساويهم مما 
يحصل من ريعه» وهم أحق منه عند التزاحم» ونحو ذلك. وأقارب/ الواقف الفقراء أولى 51/4١‏ 
من الفقراء الأجانب مع التساوى فى الحاجة» ويجوز أن يصرف إليه كفايته إذا لم يوجد من 
هو أحق منه» وإذا قدر وجود فقير مضطر كان دقع ضرورته واجباء وإذا لم يندفع إلا 
بتنقيص كفاية أولئك من هذا الوقف من غير ضرورة تحصل لهم تعين ذلك . والله أعلم . 

وسئل - رحمه الله عن رجل ولى ذا شوكة على وقف من مساجد وربط وغير 
ذلك اعتمادًا على دينه» وعلما بقصده للمصلحة, فعند توليته ‏ وجد تلك الوقوف على غير 
سنن مستقيم» ويتعرض إليها ‏ كره مباشرتها؛ لئلا يقع الطمع فى مالهاء وغير ملتفتين إلى 
صرفها فى استحقاقهاء وهم مثل القاضىء والخطيبء وإمام الجامع» وغير ذلك فإنهم 
يأخذون من عموم الوقف. وهو مع هذا عاجز عن صد التعرض عنهاء ومع اجتهاده فيها 
ومبالغته» فهل يحل للسائل عزل نفسه عنهاء وعن القيام بما يقدر عليه من مصا حهاء مع العلم 
بأنه بأجرة يكثر التعرض فيهاء والطمع فى مالها ؟ 


وهل يحل له تناول آجرة عمله منها مع كونه ذا عائلة» وعاجز عن تحصيل قوتهم من 
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:ام غيرها؟ وهل يحل للناظر إذا وجد مكانًا خريًا أن يصرف/ ماله فى مصلحة غيره عند تحققه 
بأن مصلحته ما يتصور أن تقوم بعمارته؟ وهل إذا فضل عن جهته شىء من ملكها صرفه إلى 
مهم غيره؛ وعمارة لازمة يمكن أن تحفظه لكثرة التعرض إليه أم لا؟ 
أصل هذه إنما أوجبه الله من طاعته وتقواه مشروط بالقدرة» كما قال تعالى : 9 فَاتَُوا الله 
ما استَطْعْثُمَ 4 [التغابن: 17]» وكما قال النبى يَكلِ: «إذا أفرتكم بأمر فأتوا منه ما 
استطعته) 217 ولهذا جاءت الشريعة عند تعارض المصالح والمفاسد بتحصيل أعظم المصلحتين 
بتفويت أدناهماء وباحتمال أدنى المفسدتين لدفع أعلاهماء فمتى لم يندفع الفساد الكبير عن 
هذه الأموال الموقوفة ومصارفها الشرعية إلا بما ذكر ‏ من احتمال المفسدة القليلة - كان ذلك 
.هو الواجب شرعا. 
وإذا تعين ذلك على هذا الرجلء» فليس له ترك ذلك إلا مع ضرر أوجب التزامه» أو 
مزاحمة ما هو أوجب من ذلك» وله بإجماع المسلمين مع الحاجة تناول أجرة عمله فيهاء بل 
قد جوزه من جوزه مع الغنى - أيضاء كما جوز الله - تعالى ‏ للعاملين على الصدقات الأخذ 
مع الغنى عنها . ش 
وإذا خرب مكان موقوف» فتعطل نفعه بيع وصرف ثمنه فى نظيره» أو نقلت إلى نظيره» 
عورم وكذلك إذا خرب بعض الأماكن الموقوف عليها / - كمسجد ونحوه ‏ على وجه يتغذر 
عمارتهء فإنه يصرف ريع الوقف عليه إلى غيره» وما فضل من ريع وقف عن مصلحته 
صرف فى نظيره» أو مصلحة المسلمين من أهل ناحيته» ولم يحبس المال دائمًا بلا فائدة» 
وقد كان عمر بن الخطاب كل عام يقسم كسوة الكعبة بين الحجيج» ونظير كسوة الكعبة 
المسجد المستغنى عنه من الحصر ونحوهاء وأمر بتحويل مسجد الكوفة من مكان إلى مكان» 
عق عبان موقي الأول سوقًا. 


وسئل - رحمه الله عن الوقف الذى أوقف على الأشراف ويقول: إنهم أقارب: هل 


الأقارب شرفاء أم غير شرفاء؟ وهل يجوز أن يتناولوا شيئًا من الوقف أم لا؟ 
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فأجاب : 

الحمد لله.ء إن كان الوقف على أهل بيت النبى لَه أو على بعض أهل البيت» 
كالعلويين» والفاطميين» أو الطالبيين الذين يدخل فيهم بنو جعفرء وبنو عقيل» أو على 
العباسيين ونحو ذلك» فإنه لا يستحق من ذلك إلا من كان نسبه صحيحا ثابتّاء فأما من 
ادعى أنه منهم ولم يثبت أنه منهمء أو علم أنه ليس منهم» فلا يستحق من هذا الوقف وإن 
ادعى أنه منهم» كبنى عبد الله بن ميمون القداح» فإن أهل/ العلم بالأنساب وغيرهم يعلمون "١/44‏ 
أنه ليس لهم نسب صحيح.ء وقد شهد بذلك طوائف أهل العلم من أهل الفقه والحديث 
والكلام والأنساب» وثبت فى ذلك محاضر شرعية» وهذا مذكور فى كتب عظيمة من كتب 
المسلمين» بل ذلك مما تواتر عند أهل العلم. 

وكذلك من وقف على «الأشراف»» فإن هذا اللفظ فى العرف لا يدخل فيه إلا من كان 
صحيح النسب من أهل بيت النبى تيوه وأما إن وقف واقف على بنى فلان» أو أقارب 
فلان» ونحو ذلك» ولم يكن فى الوقف ما يقتضى أنه لأهل البيت النبوى» وكان الموقوف 
ملكًا للواقف يصح وقفه على ذرية المعين؛ لم يدخل بنو هاشم فى هذا الوقف. 


وسكا د فلمو الله روحه -عن رجل بيده مسجد بتواقيع إحياء سنة شرعية بحكم 
نزول من كان بيده توقيعًا بالنزول ثابتًا بالحكام» ثم إن ولد من كان بيده المسجد أولاً تعرض 
لمن بيده المسجد الآن» وطلب مشاركته؛ ولم يكن له مستند شرعى غير أنه كان بيد والدهى 
فهل يجوز أن يلجأ إلى الشركة بغير رضاه؟ 


ع 


فأجاب: 

/ الحمد لله لا يجوز إلزام إمام مسجد على المشاركة ‏ والحالة هذه ولا التشريك "١/48‏ 
بيلهماء أو عزله بمجرد ما ذكرء من كون أبيه كان هو الإمام» فإن المساجد يجب أن يولى 
فيها الأحق شرعاء وهو الأقرأ لكتاب اللّه. والأعلم بسنة رسول الله يله الأسبق إلى 
الأعمال الصالحة»؛ مثل أن يكون أسبق هجرة» أو أقدم سنّاء فكيف إذا كان الأحق هو 
المتولى؟! فإنه لا يجوز عزله باتفاق العلماء. واللّه أعلم. 

و 

وسكئل عن مدرسة وقفت على الفقهاء والمتفقهة الفلانية: برسم سكناهم, واشتغالهم 
فيهاء فهل تكون السكنى مختصة بالمرتزقين؟ وهل يجوز إخراج أحد من الساكنين مع كونه 
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من الصنف الموقوف عليه؟ 
07 
فاجاب: 

ل دشن الك والار اق مشتض اواحل بوكو السك من غير ارتراق فق لاله 
كما يجوق الارتراق من غير سكق )ولا يخود قطع احد الضتين الأ.سيك شرعن 2 إذا 
كان الساكن مشتغلاً - سواء كان يحضر الدرس أم لا. 


7 / وسسئل ‏ رحمه الله عن رجل ملك إنسانًا أنشابًا قائمة على الأرض الموقوفة 
على الملك المذكور قير أيام حياته. ثم بعد وفاته على أولاده. وعلى من يحدثه الله من 
الأولاد من الذكور والإناث بينهم بالسوية» على أن من توفى منهم وترك ولد كان نصيبه من 
الوقف إلى ولده. أو ولد ولده وإن سفلء, واحدًا كان أو أكثر» ذكرًا كان أو أنثى؛ من ولد 
الظهر والبطن» يستوى فى ذلك الذكور والإناث؛ وإن توفى ولم يكن .له ولد ولا ولد ولد ولا 
أسفل من ذلك؛ كان نصيبه من ذلك مصروفًا إلى من هو فى درجته. مضافا إلى ما يستحقه 
من ريع هذا الوقف. فإن لم يكن له أخ؛ ولا أختء ولا من يساويه فى الدرجة؛ كان نصيبه 
مصروفًا إلى أقرب الناس إليه. الأقرب فالأقرب من ولد الظهر والبطن, تحجب الطبقة العليا 
الطبقة السفلى» من ولد الظهر والبطن بالسوية» إلى حين انقراضهم, فإن لم يبق أحد يرجع 
بنسبه إلى الموقوف عليه؛ لا من جهة الأب. ولا من جهة البنت؛ كان مغل الوقف مصروقًا 
إلى الفقراء والمساكين بثغر دمياط المحروسة» والواردين إليه. والمترددين غليه يفرقه الناظر 
على ما يراه» ثم على أسارى المسلمين. 

لا ا اقرز الوط اراقع اانه ترفك رم كج ها زه قف عرقي ديا ثم 
ماتت البنت الثانية ولها.ابنتان أخذتا نصيبهاء ثم بعد ذلك ماتت البنت الثالثة ولم يكن لها ولد 
آخذت أختها نصيبهاء ا ل د ؛ فهل يصح 
لأولاد خالته نصيب معه آم لا؟ 

فأجاب : 
الحمد لله رب العالمين» البنت الأولى انتقل نصيبها إلى إخوتها الثلاثة» كما شرطه 
الواقف» لا يشارك أولاد هذه لأولاد هذه فى النصيب الأصلى الذى كان لأمهاء وأما 
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النصيب العائد ‏ وهو الذى كان للثالثة وانتقل إلى الرابعة ‏ فهذا يشترك فيه أولاد هذه 
وأولاد هذه» كما يشترك فيه أمهماء هذا أظهر القولين فى هذه المسألة. 

وقيل: إن جميع ما حصل للرابعة وهو نصيبهاء» ونصيب الثالثة ينتقل إلى أولادها 
خاصة؛ لأن الواقف قال: وإن توفى» ولم يكن له ولد ولا ولد ولد ولا أسفل من ذلك 
كان نصيبه مصروقًا إلى من فى درجته» مضاقًا إلى ما يستحقه من ريع الوقف. قالوا: 
فالمضاف كالمضاف إليه» فإذا كان هذا ينتقل إلى أولاده فكذلك الآخر؛ لأن قول الواقف: 
من مات منهم وترك ولد كان نصيبه من الوقف إلى ولده يتناول الأصلى والعائد. 

والأظهر هو القول الأول» فإن قوله :كان نصيبه» يتناول النصيب/ الذى تقدم ذكره» وأما 8١/48‏ 
تناوله لما بعد ذلك فمشكوك فيهء فلا يدخل بالشك» بل قد يقال: هذا هو فى الأصل 
نصيب الميت عنهء كما ذكر الواقف» والظاهر من حال الواقف لفظا وعرقًا أنه سوى بين 
الطبقة فى نصيب من ولد له ولدء فأخذه المساوى بكونه كان فى الطبقة» وأولاده فى 
الطبقة» كأولاد الميت الأول» فكما أن الميتين لو كانا حيين اشتركا فى هذا النصيب العائد» 
فكذلك يشترك فيه ولدهما من بعدهماء فإن نسبتهما إلى صاحب النصيب نسبة واحدة. 

وهذا هو الذى يقصده الناس بمثل هذه الشروط» كما يشهد بذلك عرفهم وعادتهمء 
والمقصود إجراء الوقف على الشروط الذى يقصدها الواقف؛ ولهذا قال الفقهاء.» إن 
نصوصه كنصوص الشارع - يعنى: فى الفهم والدلالة - فيفهم مقصود ذلك من وجوه 
متعددة» كما يفهم مقصود الشارع . 

ومن كشف أحوال الواقفين علم أنهم يقصدون هذا المعنىء فإنه أشبه بالعدل» ونسبة 
أولاد الأولاد إلى الواقف سواء » فليس له غرض فى أن يعطى ابن هذا نصييان أو ثلاثة 
لتأخحر موت أبيه» وأولئك لا يعطون إلا نصيبًا واحداء لا سيما وهذا المتأخر قد استغل 
الوقف. فقد يكون خلف لأولاده بعض ما استغله» والذى مات أولاً لم يستغله إلا قليلاً» 
فأولاده أقرب إلى الحاجة» ونسبتهما إلى الواقف سواءء فكيف يقدم من هو أقرب إلى 
الحاجة/ إلى من هو أبعد عنها وهما فى القرب إليه وإلى الميت صاحب النصيب ‏ بعد 81/44 
انقراض الطبقة ‏ سواء ؟! 

وهو كما لو مات صاحبه آخراء. ولو مات آخرا اشترك جميع الأولاد فيهء بل هذا يتناوله 
قول الواقف: إن توفى ولم يكن له ولد ولا ولد ولد كان نصيبه مصروفًا إلى من هو فى 
درجتهء فإن لم يكن له أخ ولا أخت ولا من يساويه فى الدرجة» فيكون نصيبه مصروقًا 
إلى أقرب الناس» وكلهم فى القرب إليه سواء. والله أعلم. 
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لض / وسئل شيخ الإسلام أحمد بن تيمية - رحمه الله تعالى عن واقف 
وقف وتمًا على أولاده؛ ثم على أولاد أولاده» ثم على أولاد أولاد أولاده؛ ونسله. وعقبه دائما 
ما تناسلواء على أنه من توفى منهم عن غير ولد ولا ولد ولد ولا نسل ولا عقب؛ كان ما كان 
جارياً عليه من ذلك على من فى درجته وذوى طبقته» فإذا توفى بعض هؤلاء الموقوف عليهم 
عن ولد أو ولد ولد أو نسل أو عقب لمن يكون نصيبه؟ هل يكون لولده؟ أو لمن فى درجته 
من الإخوة وينى العم ونحوهم؟ 
نصيبه ينتقل إلى ولده دون إخوته وبنى عمه؛ لوجوه متعددة نذكر منها ثلاثة: 
أحدها: أن قوله: على أولاده» ثم على أولاد أولاده» مقيد بالصفة المذكورة بعده» وهى 
قوله: على أنه من توفى منهم عن غير ولد انتقل نصيبه إلى ذوى طبقته» وكل كلام اتصل 
بما يقيده فإنه يجب اعتبار ذلك المقيد دون إطلاقه أول الكلام. 
بيان المقدمة الأولى: أن هذه الجملة وهى قوله: على أنه من توفى منهم» فى موضع 
5" تصب على الحال» والجال صفة فى المعنى» والصفة مقيدة للموصوف/ وإن شئت قلت: لأنه 
جار ومجرور متصل بالفعل» والجار والمجرور مفعول فى النفى» وذلك مقيد للفعل. وإن 
شعت قلت: لأنه كلام لم يستقل بنفسه» فيجب ضمه إلى ما قبله. وإن شئت قلت: لأن 
الكلام الأول لم يسكت. عليه المتكلم حتى وصله بغيره» وصلة الكلام مقيدة له. وكل هذه 
القضايا معلومة بالاضطرار فى كل لغة. 
بيان الثانية : تن عل فرق اواو جز تددن اشاقن قري 
موجبه عند الإطلاق وجب العمل بهاء ولم يجز قطع ذلك الكلام عن تلك الصفات المتصلة 
بهء وهذا مما لا خلاف فيه أيضًا بين الفقهاء بل ولا بين العقلاء وعلى هذا تنبنى جميع 
الأحكام المتعلقة بأقوال المكلفين من العبادات والمعاملات» مثل الوقف» والوصية» 
والإقرار» والبيع» والهبة» والرهن » والإجارة» والشركة» وغير ذلك. 
ولهذا قال الفقهاء: يرجع إلى لفظ الواقف فى الإطلاق والتقييد؛ ولهذا لو كان أول 
الكلام مطلقًا أو عام 00 التكلم بما يخصه أو يقيده؛. كان الاعتبار بذلك التقييد 
و فإذا قال: وقفت على أولادى» 0 عامّاء فلو قال: الفقراء» أو العدول» أو 
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الذكور؛ اختص الوقف بهم» وإن كان أول كلامه عام . 

وليس لقائل أن يقول: لفظ الأولاد عام» وتخصيص أحد النوعين بالذكر لا ينفى الحكم 
عن النوع الآخرء بل العقلاء كلهم مجمعون على أنه/ قصر الحكم على أولئك المخصوصين 
فى آخر الكلام - مثبتوا المفهوم ونفاته» ويسمون هذا «التخصيص المتصل». ويقولون: لا 
وصل اللفظ العام بالصفة الخاصة صار الحكم متعلقًا بذلك الوصف فقطء وصار الخارجون 
عن ذلك الوصف خاوعين عن المكمء أما عند نفاة المفهوم فلاأنهم لم يكونوا يستحقون 
شينًا إلا إذا دخلوا فى اللفظء فلما وصل اللفظ العام بالصفة الخاصة أخرجهم من اللفظ ؛ 
فلم يصيروا داخلين فيه» فلا يستحقون» فهم ينفون استحقاقهم لعدم موجب الاستحقاق. 
وأما عند مثبتى المفهوم فيخرجون لهذا المعنى ولمعنى آخرء وهو أن تخصيص أحد النوعين 
بالذكر يدل على قصد تخصيصه بالحكم. وقصد تخصيصهم بالحكم ملتزم لنفيه عن غيرهم . 
فهم يمنعون استحقاقهم لانتفاء موجبه» ولقيام مانعه. 

وكذلك لو قيد المطلق مثل أن يقول: وقفت على أولادى على أنهم يعطون إن كانوا 
فقراء» أو على أنهم يستحقون إذا كانوا فقراء» أو وقفت على أولادى على أنه يصرف من 
الوقف إلى الموجودين منهم إذا كانوا فقراء» ووقفت على أنه من كان فقيرا كان من أهل 
الوقف. فإن هذا مثل قوله: وقفت على أولادى على الفقراء منهم» أو بشرط أن يكونوا 
فقراء» أو إن كان فقيراً. 

ولؤاقال: وققت غلى تان .علق أنهمّن كانت آين10) أغطيت» ومن تزوحت لم طلقها 
زوجها أعطيت» فإن هذا مثل قوله: وقفت على / بناتي على الأيامى متهم فإن صيغة 
«على) من صيغ الاشتراطء كما قال: وو إنى أريد أن أنكحك إحدى ابنتى هاتين على أن 
تأجرنى ثَمَانى حجج »4 [القصص : /71]. 

واتفق الفقهاء أنه لو قال: زوجتك بنتى على ألفء أو على أن تعطيها ألفّاء أو على أن 
يكون لها فى ذمتك ألف؛ كان ذلك شرطا ثابنًا وتسميته صحيحة» وليس فى هذا خلاف» 
وقد أخطأ من اعتقد أن فى مذهب الإمام أحمد أو غيره خلاقًا فى ذلك؛ من أجل 
اختلافهم فيما إذا قال لزوجته: أنت طالق على ألف» أو لعبده: أنت حر على ألف» فلم 
تقبل الزوجة والعبدء فإنه فى إحدى الروايتين عن أحمد يقع العتق والطلاق» فإنه ليس 
موأخذئ أن هذه الغيعة سيت للشرطة ناته لأ نيقلت .دهي أنه ل قال خلمتلفة عدن 
ألف. أو كاتبتك على ألف» أو زوجتك على ألف. أو قال : بعتنك هذا العبد على أن ترهننى به 
كذاء أو على أن يضمنه زيد» أو زوجتك بنتى على أنك حرء أن هذه شروط صحيحة» 
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ولا خلاف فى ذلك بين الفقهاء كلهم. 
وإنما المأخذ أن العتق والطلاق لا يفتقران إلى عوضء ولم يعلق الطلاق بشرطء وإما 
شرط فيه شرطاء وقَرّق بين التعليق على الشرط وبين الشرط فى الكلام المنجز؛ولهذا لا 
يصح كثير من التصرفات المعلقة مع صحة الاشتراط فيهاء وهذه الصفة قد تعذر وجودهاء 
"5/٠6:‏ والطلاق /الموصوف إذا فاتت صفته: هل يفوت جميعه؟ أو يثبت: هو دون الصفة؟ فيه 
اختلاف . ٍ 


إذا تبين أن قوله: على أنه من توفى منهم» شرط حكمى» ووصف معنوى للوقف 
المذكورء وأنه يجب اعتباره والعمل بموجبه» فمعلوم أنه إذا اعتبر القيد المذكور فى الكلام 
كان انتقال نصيب المتوفى إلى ذوى طبقته مشروطا بعدم. ولده» وأن الواقف لم يصرف إليهم 
نصيب المتوفى فى هذه الجال» ومعلوم حينئذ أنه لا يجوز صرف نصيب المتوفى إل ف 
ضد هذه الحال» وهو ما إذا كان له ولدء» وهو المطلوب . 
وعلم أن هذا ثابت باتفاق الفقهاء»ء بل والعقلاء القائلين بالمفهوم. والنافين 8 فإن 
صرف الوقف إلى غير من صرفه إليه الواقف حرامء وهو لم يصرفه إليهم» فهذا المنع 
لانتفاء الموجب متفق عليه ولأنه قد منع صرفه إليهم وهذا المنع لوجود المانع مختلف فيه» 
وتفدير الكلام : وقفت على أولادى ثم على أولادهم بشرط أن ينتقل نصيب المتوفى منهم 
إلى أهل طبقته إذا كان قد توفى عن غير ولد. ١‏ 
وليس. يختلف أحد من الفقهاء فى أن هذا الباب يقصر على القيود المذكورة» وإنما يغلط 
هنا من لم يحكم دلالات الألفاظ اللغوية» ولم يميز بين أنواع أصول الفقه السمعية» ولم 
© يتدرب فيما علق بأقوال المكلفين من الأحكام/ الشرعية» ولا هو جرى فى فهم هذا الخطاب 
على الطبيعة العربية» والفطرة السليمة النقية» فارتفع عن شأن العامة بحيث لم يدخل فى 
المشتبهات فى الكلام» حتى تقر الفطر على ما فطرها عليه الذى أحسن كل شىء خلقه؛ 
والحمق أدى به إلى الخلاص من كناسة بترا ومن ن أحكم العلوم حتى أحاط بغاياتها رده 
ذلك إلى تقرير الفطر على بداياتهاء و ؛ لا لتغييرها ( فطرت 
الله اأتى فطر النّاس عليه لا تبديل لخلق اللّه 4 [الروم : 
ومعلوم أن كل من سمع هذا الكلام من أهل اللسان العربى - خاصتهم وعامتهم ‏ لم 
يفهموا منه إلا إعطاء أهل طبقة المتوفى بشرط ألا يكون للمتوفى ولد» ويعقلون أن هذا 
الكلام واحد متصل بعضه ببعض» وإنما نشأ غلط الغالط من حيث توهم أن الكلام الأول 
فيه عموم) والكلام الثانى قد خص أحد النوعين بالذكر» فيكون من باب تعارض العموم 
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المفهوم» وإذا قالوا بها رأوا دلالة العموم راجحة عليها؛ لكون الخلافات فيها أضعف منه فى 
دلالة المفهوم » فإنه لم يخالف فى العموم إلا شرذمة لا يعتد بهم» وقد خالف فى المفهوم 
طائفة من الفقهاء/ وطوائف من أهل الكلام» حتى قد يتوهم من وقع له هذا أنه لا ينبغى ١.١/١م‏ 
اذ ركرك ضرم الطترط” أو عموية. انهو الضنة بحن «صبعفه, فنعوذ بالله من العمى فى 
البصيرة » أو حول يرى الواحد اثنين ؟؛ فإن الك عمى أسلم حالاً فى إدراكه من الأحول إذا 
كان مقلدًا للبصيرء » والبصير صحيح الإدراك . ولولاا خشية أن يحسب حاسب أن لهذا 
الفول مساغاء أو أنه قد يصح على أصول بعض الفقهاء ء لكان الإضراب عن بيانه أولى . 

فيقال: هذا الذى تكلم الناس فيه من دلالة المفهوم: هل هى حجة أم لا؟ وإذا كانت 
حكم الواحد» ليس ذلك فى كلام واحد متصل بعضه ببعض» ولا فى كلام متكلمين لا 
يجب اتحاد مقصودهماء فهنا ثلاثة أقسام : 

أحدها: كلامان من متكلم واحد أو فى حكم الواحدء وإنما ذكرنا ذلك ليدخل فيه إذا 
كان أحدهما كلام الله والآخر كلام رسوله. فإن حكم ذلك حكم ما لو كانا جميعًا من كلام 
الله أو كلام رسوله. مثل قوله علد : «الماء 6 لا ينجسه شىء2172 مع قوله: (إذا بلغ 

ماء قَلتَين لم يحمل الخبث)20, فإن المتكلم بهما واحد يَككِِ » وهما كلامان. فمن قال: إن 
الل م را يي قوله: «الماء طهور لا ينجسه شىء) بمفهوم (إذا 
بلغ الماء قلتين لم يحمل الخيث» مع أن مفهوم العدد/ أضعف من مفهوم الصفة» وهذا لم 
مذهب الشافعى وأحمد فى المشهور عنه وغيرهما. ومن امتنع من ذلك قال: قوله: «الماء 
طهور) عام. وقوله: «إذا بلغ الماء قلتين لم ينجس» هو بعض ذلك العام وهو موافق له 
فى حكمهء فلا تترك دلالة العموم لهذا. 

وكذلك قوله فى كتاب ١‏ الصدقة » الذى أخرجه أبو بكر : « فى الإبل فى خمس منها 
شا :00 إلى آخره مع قوله فى حديث آخر : فى الإبل الشنائمة فى كل ]ريغي بدت لبون 
وف كل #ضينبيين حقة)(4) ونظائره كثيرة» منها ما قد اتفق النان: على لويم المفهوم فيه 
مثل قوله: جات لى الأرض مسجدا وطهور)(5) مع قوله : (اجعلت لى كل أرض طيبة 
مدا 000 فإنه لا خلاف أن الأرض الخبيثة ليست بطهور. ومنها ما قد اختلفوا 
)١(‏ أبو داود ذم ا ا : « حسن 26 . 
(؟) أبو داود فى الطهارة (572) والترمذى فى الطهارة (59) . 
() أبو داود فى الزكاة )1١511‏ والترمذى فى الزكاة (571) والنسائى فى الزكاة ( 7406 ) . 
(5) أبو داود فى الزكاة )١51/0(‏ والنسائى فى الزكاة ( /7541 ) . 


(5) البخارى فى الصلاة ( 478 ) ومسلم فى المساجد ( 577 / +#). 
(5) مسلم فى المساجد ( 51١‏ / ” ) والدارمى فى الصلاة ١‏ / 7" ء لال" . 
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فيهء كقوله فى هذا الحديث: «وجعلت تربتها لى طهورا» » فإن الشافعى وأحمد وغيرهما 
جعلوا مفهوم هذا الحديث مخصصًا لقوله: «جعلت :لى كل أرض طيبة طهور217. ومنها ما 
قد اتفقوا على تقديم العموم فيه كقوله: ولا تَقْرَبُوا مال اليتيم إلا بالّنَى هى أحسن 4 
[الإسراء: 94]» مع قوله: ولا تأْكلُوها إسرافًا وبدارا أن يكبْروا 4 [النساء: 5]» فإن أكلها 
حرام سواء قصد بدارا كبر اليتيم أو لا . 

وقد احتلف الناس فى هاتين الدلالتين إذا تعارضتاء فذهب أهل الرأى وأهل الظاهرء 

نكن وكثير من المتكلمين» وطائفة من المالكية» والشافعية/ والحنبلية إلى تر جيح العموم . وذهب 

تش لها انها وكات شسع كتير 1 وف متضلة مسألة «المطلق». والمقيدة وهى غمرة من 
غمرات «أصول الفقه»)» وقد اشتبهت أنؤاعها على كثير من السابحين فيه . 

لكن المقصود أن مسألتنا ليست من هذا الباب» مع .أنها لو كانت منه؛ لكان الواجب على 
كتابه ». وغلى لسان رسوله» ولا أحاطوا علمًا بوجوه الأدلة ودقائقها التى أودعها الله فى 
وحيه الذى أنزله» ولا ضبطوا وجوه دلالات اللسان الذى هو أبين الألسنةء وقد أنزل الله 
به أشرف الكتب. ش : 


وإنما هذه المسألة هى من القسم الثانى» وهو أن يكون كلام واحد متصل بعضه ببعض» 
آخره مقيد لأوله. مثل ما لو قال: «الماء طهور لا ينجسه شىء إذا بلغ قلتين»» أو يقول: 
و.مرم «لماء طهور إذا بلغ قلتين/ لا ينجسه شىء22 أو يقول: «فى كل خمس من الإبل شاة» وفى 
عشر شاتان» تجب هذه الزكاة فى الإبل السائمة»» كما قال: 8 ومن لم يستطع منكم طولا أن 
يكح المُخْصنات المؤمنات 4 [النساء: 75]» فأطلق وعمم» ثم قال فى آخره: « ذلك لمن 
خشى العنت منكم 24 فإنه لا حلاف بين الناس أن هذا الكلام لا يؤخذ بعموم أوله» بل إنما 
تضمن طهارة القلتين فصاعداء ووجوب الزكاة فى السائمة . ش 
لكن نفاة المفهوم يقولون: لم يتعرض لما سوى ذلك بنفى ولا إثبات» فنحن ننفيه 
بالأصل » إلا أن يقوم دليل ناقل عن الأصل» والجمهور يقولون: بل ننفيه بدليل هذا 
الخطاب الموافق للأصل . 


وتما يوضح الفرق بين الكلام المتصل والمنفصل: أن رجلاً لو قال: وصيت بهذا امال 
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للعلماء يعطون منه إذا كانوا فقراء. ولو قال مرة: وصيت به للعلماء» ثم قال: أعطوا من 
مالى للعلماء إذا كانوا فقراء» فهنا يقال: تعارض العموم والمفهوم؛ لكن مثل هذا لا يجىء 
فى الوقف. فإنه إذا وقف على صفة عامة أو خاصة لم يمكن تغييرهاء بخلاف الوصية» 
ولو فسر الموصى لفظه بما يخالف ظاهره قبل منه» بخلاف الواقف؛ ولهذا قلنا: إن تقييد 
هذا الكلام بالصفة المتأخرة واجب عند جميع الناس القائلين بالمفهوم ونفاته» فإن هذا ليس 
من هذا الباب» وإنما هو من باب الكلام المقيد بوصف فى آخره. 


/ القسم الثالث : أن يكون فى كلام متكلمين لا يجب اتحاد مقصودهماء مثل شاهدين ١١١/١م‏ 
شهدا أن جميع الدار لزيد» وشهد آخران أن الموضع الفلانى منها لعمروء فإن هاتين البينتين 
يتعارضان فى ذلك الموضع». ولا يقول أحد: إنه يبنى العام على الخاص هنا. وقد غلط 
بعض الناس مرة فى مثل هذه المسألة» فرأى أنه يجمع بين البينتين؛ لأنه من باب العام 
والخاص » كما غلط بعضهم فى القسم الثانى فألحقوه بالأول. 

ومن تور الله قلبه فَرق بين هذه الأقسام الثلاثة» وعلم أن الفرق بينها ثابت فى جميع 
الفطر. وإتما خخاصة العلماء إخراج ما فى القوة إلى الفعل» فلو سلم أن الكلام الأول عام 
أو مطلق فقد وصل بما يقيده ويخصصه. وقد أطبق جميع العقلاء على أن مثل هذا 
مخصوص مقيد» وليس عامًا ولا مطلقًا. ففرّق ‏ أصلحك الله بين أن يتم الكلام العام 
المطلق فيسكت عليه» ثم يعارضه مفهوم خاص أو مقيدء وبين أن يوصل با يقيده 
ويخصصه. ألست تعلم أن جميع الأحكام مبنية على هذا؟! فإنه لو حلف وسكت سكونًا 
طويلدٌ ثم وصله باستثناء أو عطف أو وصف أو غير ذلك لم يؤثرء فلو قال: والله لا 
أسافر» ثم سكت سكونًا طويلاء ثم قال: إن شاء الله. أو قال: إلى المكان الفلانى. أو 
قال: ولا أتزوج أو قال :لا أسافر راجلا لم تتقيد اليمين بذلك .ولو حلف مرة:لا أسافر» 
ثم حلف مرة ثانية: لا يسافر راجلاً؛ لم تقيد/ اليمين ال ا .ولو قال:لا أسافر 61/١١١‏ 
راجلاً؛ لتقيدت يمينه بذلك الاتفاق. 

فلما قال هنا: وقفت على أولادى, ثم على أولادهم, ثم على أولاد أولادهم؛ على 
أنه من توفى منهم عن غير ولد كان نصيبه لذوى طبقته؛ صار المعنى وقفت وققًا مقيد بهذا 
القيد المتضمن انتقال نصيب المتوفى إلى أهل طبقته بشرط عدم ولدم. وصار مثل هذا أن 
يقول: وقفت على ولدى وولد ولدى وتسبلن وعقبى »2 على أن الأولاد يستحقون هذا 
الوقف بعل موت آبائهم » أفليس كل فقيه يوجب أن استحقاق الأولاد مشروط يموت 
الآباء؟! وأنه لو اقتصر على قوله: على ولدى وولد ولدى اقتضى التشريك . 

ويوضح هذه المسألة التى قد يظن أنها مثل هذه أنه لو وقف على زيد وعمرو وبكره ثم 

لذ 
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على المساكين؛ لم ينتقل إلى المساكين شىء حتى يموت الثلاثة» هذا هو المشهورء فلو قال 
فى هذه الصورة: وقفت على زيد وعمرو وبكر» ثم علئ المساكين» على أنه. من مات من 
الثلاثة انتقل نصيبه إلى الآخرين إذا لم يكن فى بلد الوقف مسكين. أو قال: على أنه من 
من مات من الثلاثة. ولم يوجد من المساكين أحد انتقل: نصيبه إلى الآخرين. أو يقول: على 
أنه من مات من الثلاثة انتقل نصيبه إلى الآخرين إن كانا فقيرين.. أو إن كانا مقيمين ببلد 
5 الوقف» ونحو / ذلك» أفليس كل فقيه» بل كل عاقل يقضى بأن استحقاق الباقين لنصيب 

المتوفى مشروط بهذا الشرط» وإن هذا الشرط الذى تضمنه الكلام يجب الرجوع إليهء فإن 
الكلام إنما يتم بآخرهء ولا يجوز اعتبار الكلام المقيد دون مطلقه» وهذا ما قد اضطر الله 
العقلاء إلى معرفته» إلا أن يحول بين البصيرة وبين الإدراك مانع» فيفعل الله ما يشاءء 
ومسآلتنا أوضح من هذه الأمثلة . 

ومثال ذلك أن يقول: وقف علن اولخد ثم على أولادهمء على أنه من فاك متهم 
وهو عدل انتقل نصيبه إلى ولده» فهل يجوز أن ينتقل الوقف إلى الولدء» سواء كان الميت 
مسلمًا أو كافرا» وسواء كان عدلا أو فاسقًا؟! فمن توهم أنه ينتقل إليه لاندراجه فى اللفظ 
العام قيل له: اللفظ العام لم ينقطع ويسكت عليه حتى يعمل به وإنما هو موصول بما قيده 
وخصصهء ولا يجوز أن يعتبر بعض الكلام الواخد ذون بعض.. وهذا أبين. من فلق 
الصبح» ولكن من لم يجعل الله له نورًا فما له من نور. 

ومن أراد أن يبهر المتكلم فى هذاء فليكث 2١(‏ من النظائر التى يصل فيها الكلام العا أو 
المطلق بما يخصه ويقيده» مثل أن تقول: وقفت على الفقهاء ل ل ل 
صبيحة كل يوم استحق . . أو وقفت على الفقراء على أنه من جاور بالحرمين منهم استحق 

«ووم/ام أو تقول: على كادي أحه الحومين : أو على أن الفقهاء يشهدون اك 

ونحو ذلك من النظائر التي تفوت العدد والإحصاء. 

ومما يغلط فيه بعض الأذهان فى مثل هذا: أن يي انين أو اكلام وخر تافهن 
أو تعارضاء وهذا شبهة من شبهات بعض الطماطه("2 من منكرى العموم» فإنهم قالوا: لو 
كانت هذه الصيغ عامة لكان الاستثناء رجوعًا أو نقضًا. وهذا جهل؛ فإن ألفاظ العدد 
نصوص مع جواز ورود الاستثناء عليهاء كما قال تعالى: ( قلبث فيهم ألف سنة إلأخمسين 
عاما 4 [العتكبوت: 41١5‏ وكذلك النكرة فى الموجب مظلقة مع جواز تقييدها فى. مثل 
قوله: «( فتحرير رقبَة4 [الجادلة: 17. 
)١(‏ فى المطبوعة: «فاليكثر» والصواب ما أثبتناه. 
(1) الطَّمَاطمٌ: الأعْجَمْه انظر: المعجم الوسيط» ماذة "طمطم. 
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وإنما أتى هؤلاء من حيث توهموا أن الصيغ إذا قيل: هى عامة. قيل: إنها عامة مطلقًا . 
وإذا قيل: إنها عامة مطلفاء ثم رفع بالاستثناء بعض موجبهاء فقد اجتمع فى ذلك المرفوع 
العموم المشنيث له والاستثناء النافى لىع وذلك تناقض » أو جوع 

فيقال لهم: إذا قيل: هى عامة» فمن شرط عمومها أن تكون منفصلة عن صلة 
بحسب إطلاقه وتقبيده؟ ولهذا أجمع الفقهاء أن الرجل لو قال: له ألف درهم من النقد 
الفلانى» أو مكسرة» /) وسود. أو ناقصة. أو طبرية» أو ألف إلا خمسين» ونحو ذلك؟؛  ”0/١١5‏ 
كان مقر بتلك الصفة المقيدة» ولو كان الاستثناء رجوعا لما قبل فى الإقرار؛ إذ لا يقبل 
رجوع المقر فى حقوق الآدميين. 

وكثير ما قد يغلط بعض المتطرفين من الفقهاء فى مثل هذا المقام» فإنه يسأل عن شرط 
واقفء أو يمين حالف» ونحو ذلك» فيرى أول الكلام مطلقًا أو عامّاء وقد قيد فى آخرهء 
فتارة يجعل هذا من باب تعارض الدليلين» ويحكم عليهما بالأحكام المعروفة للدلائل 
المتعارضة من التكافق والترجيح» وتارة يرى أن هذا الكلام متناقض ؟؛ لاختلاف آخره وأوله» 
وتارة يتلدد تلدد المتحير» ويلنسب الشاطر إلين فعل المقصرء وربما قال: هذا غلط من 
الكاتب. وكل هذا منشؤه من عدم التمييز بين الكلام المتصل والكلام المنفصل . ومن علم 
أن المتكلم لا يجوز اعتبار أول كلامه حتى يسكت سكونًا قاطعاء وأن الكاتب لا يجوز اعتبار 
كتابه حتى يفرغ فراعًا قاطعًا؛ زالت عنه كل شبهة فى هذا الباب» وعلم صحة ما تقوله 

ومن أعظم التقصير نسبة الغلط إلى متكلم مع إمكان تصحيح كلامه؛ وجريانه على 
أحسن أساليب كلام الناس» ثم يعتبر أحد الموضعين المتعارضين بالغلط دون الآخرء فلو 
جاز أن يقال: قوله: على أنه من مات منهم عن غير ولد غلط»ء لم يكن ذلك بأولى من 
أن/ يقال: قوله: «ثم» هو الغلط؛ فإن الغلط فى تبديل حرف بحرف بالنسبة إلى الكاتب 5١/١١١‏ 
أولى من الغلط بذكر عدة كلمات» فإن قوله: عن غير ولدء ولا ولد ولد ولا نسل 2 ولا 

ثم من العجب أن يتوهم أن هذا توكيد»ء والمؤكد إنما يزيح الشبهة» فكان قوله: من مات 
منهم عن ولد. أولى من قوله: من مات:منهم عن غير ولد؛ إذا كان الحكم فى البابين 
واحدء وقصد التوكيد» فإن نقل نصيب الميت إلى إخخوته مع ولده تنبيه على نقله إليهم مع 
عدمهم. أما أن يكون التوكيد ببيان الحكم الجلى دون الخفى» فهذا خروج عن حدود العقل 
والكلام» ثم التوكيد لا يكون بالأوصاف المقيدة للموصوفء» فإنه لو قال: أكرم الرجال 


5 اكاو 


16 


131.001 2. الالثاننا لا ععأمعكععرط 


المسلمين» وقال: أردت إكرام جميع الرجال. وخصصت المسلمين بالذكر توكيدا». وذكرهم 
لا ينفى غيرهم بعد دخولهم فى الاسم الأول؛ لكان هذا القول ساقطًا غير مقبول أصلا؛ 
فإن المسلمين صفة للرجال» والصفة تخهمص الموصوفء» فلا يبقى فيه عموم» لكن لو 
قال: أكرم الرجال والمسلمين ‏ بجرف العطف. مع اتفاق الحكم فى المعطوف والمعطوف عليه 
وكونه بعضه - لكان توكيدًا؛ لأن المعطوف لا يجب أن يقيد المعطوف عليه ويخصصه؛ لا 
5 م0 بينهما من المغايرة الحاصلة بحرف العطف» بخلاف الصفات/ ونحوها فإنها مقيده؛ وكذلك 
تعض أنواغ العطف» لكن ليس هذا موضع تفصيل ذلك؛ ولهذا قَرَّق الفقهاء بين العطف 
المغير وغير المغير .فى باب «الإقرار» والطلاق» والعقود». 
ومن رام أن يجعل الكلام معنى صحيًا قبل أن يتم لزمه أن يجعل أول كلمة التوحيد 
كف وآخرها إيمانًا(!2؛ وأن المتكلم بها قد كفرء ثم آمن» فنعوذ بالله من هذا الخبال. وإن 
كان قد نقل عن بعض الناس أنه قال: 0 إيمان؟ فقيل له: ما هى؟ 
فقال: كلمة الإخلاص. قلت: قصد بذلك أن أولها لو سكت عليه كان كفراء ولم يرد أنها 
كفر مع اتصالها بالاستثناء؛ .فإنه لو أراد هذا لكان قد كفر. 
ولهذا قال المحققون: الاستثناء. تكلم بما عدى المستثنى. وغلط بعضهم فظن أنه إذا قال: 
ألف إلا خمسين». كانت الألف مجازً؛ لأنه مستعمل فى غير ما وضع له؛ لأنه موضوع 
لجملة العددء ولم يرد المتكلم ذلك. فيقال له: هو موضوع له إذا كان منفردًا عن صلة؛ 
وذلك الشرط قد زال» ثم يقال له: إنما فهم المعنى هنا بمجموع قول: ألف إلا خمسين» لا 
بنفس الألف» فصارت هذه الألفاظ الثلاثة هى الدالة على تسعمائة وخمسين» وهذه شبهة 
من رأى أن العام المخصوص تخصيصًا متصلاً مجاز» كالعام المخصوص تخصيصًا منفصلاً 
عند كثير من الناس . 
1م / وسياق هذا القول يوجب أن كل اسم أو فعل وصل بوصف, أو عطف بيان» أو بدل» 
1 أو أحد المفعولات المقيدة» أو الحالء أو التمييز» أو نحو ذلك». كان استعماله مجازاً. 
وفساد هذا معلوم بالاضطرار»ء والفرق بين القرينة اللفظية المتصلة باللفظ الدالة بالوضع 
وبينما ليس كذلك من القرائن الحالية والقرائن اللفطية التى لا تدل على المقصود بالوضع - 
كقوله : رأيت أسداً يكتب» وبحراً راكباً فى البحر - وبين الألفاظ المنفصلة معلوم يقيناً من لغة 
العرب والعجم» ومع هذا فلا ريب عند أحد من العقلاء أن الكلام إنما يتم بآخره ؛ وأن 
دلالته إنما تستفاد بعد تمامه وكماله» وأنه لا يجوز أن يكون أوله دالاً دون آخره» سواء سمى 
أوله «حقيقة» أو مجازاً» ولا أن يقال: 





)١(‏ فى المطبوعة : «إيمانماء» والصواب ما أثبتناه. 
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إن أوله يعارض آخرهء فإن التعارض إنما يكون بين دليلين مستقلين» والكلام المتصل كله 
دليل واحد. فالمعارضة بين أبعاضه كالمعارضة بين أبعاض الأسماء المركبة . 

هذا كلام كن عتضوضا قن :نات «الوقرفةانقإة الواقك يريد اذا شرطاشروطا كيه 
فى الموقوف والموقوف عليه» من الجمع» والترتيب» والتسوية» والتفضيل» والإطلاق» 
والتقيد»ء يحتمل سجلا كبيراًء ثم إنه لم يخالف مسلم فى أنه لا يجوز اعتبار أول كلامه 
إطلاقاً وعموماً وإلغاء آخره» أو يجعل ما قيده وفصله وخصصه فى آخر كلامه مناقضاً أو 
معارضاً لما صدر/ به كلامه من الأسماء المطلقة أو العامة؛ فإن مثل هذا مثل رجل نظر فى 81/118 
وقف قد قال واقفه: وقفت على أولادى. ثم على أولادهم» ثم قال بعد ذلك: ومن شرط 
الموقوف عليهم أن يكونوا فقراء أو عدولاًء ونحو ذلكء. فقال: هذا الكلام متعارض؛ لأنه 
فى أول كلامه قد وقف على الجميع» وهذا مناقض لتخصيص البعض» ثم يجعل هذا من 
باب «الخاص والعام» ومن باب «تعارض الأدلة»» فمعلوم أن هذا كله خبط؛ إذ التعارض 
فرع على استقلال كل منهما بالدلالة» والاستقلال بالدلالة فرع على انقضاء الكلام 
وانفصاله» فأما مع اتصاله بما يغير حكمهء فلا يجوز جعل بعضه دليلاً مخالفاً لبعض . والله 
- سبحانه ‏ يوفقنا وجميع المسلمين لما يحبه ويرضاه. 

فإن قيل: قوله: على أنه من مات منهم. يجوز أن يكون شرطه الواقف ليبين أن الوقف 
ينتقل إلى من بقى» وأنه لا ينقطع فى وسطه؛ فإن من الفقهاء من قد خرج فى قوله: على 
ولدى. ثم على ولد ولدى إذا مات أحدهم ثلاثة أقوال» كالأقوال الثلاثة فى قوله: على 
أولادى الثلاثة» ثم على المساكين: 

أحدها ‏ وهو المشهور -: أنه يكون للباقين من الطبقة العليا. 

والثانى: أنه ينتقل إلى الطبقة الثانية كما لو انقرضت الطيبقة العليا. 

/ والثالث: أنه يكون مسكوتاء فيكون منقطع الوسط كما لو قال: وقفته على زيد.ء وبعد 5١/١١5‏ 
موته بعشر سنين على المساكين» وإذا كان انقطاعه فى وسط عند موت الواحد محتملاً» فقد 
ذكر الواقف هذا الشرط لينفى هذا الاحتمال» وإن كان هذا الشرط مقتضى الوقف على 
القول الآول» ثم من الشروط ما يكون مطابقا لمقتضى المدلول» فيزيد موجبها توكيداً. 

قلنا: سبحان الله العظيم. هذا كلام من قد نأى عن موضع استدلالناء فإنا لم نستدل 
بصيغة الشرط المطلقة» وإنما استدللنا بما تضمنه الشرط من التقييدء فإن هذا الكلام جيد لو 
كان الواقف قال: على أنه من مات منهم انتقل نصيبه إلى ذوى طبقته. ولو قال هذا لم 
يكن فى المسألة شبهة أن نصيب الميت ينتقل إلى ذوى الطبقة مع الولد وعدمه من وجوه 
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متعددة: 

ملمهأ: أن هذا هو موجب الكلام الأول عند الإطلاق ولم يوصل با يغيره . 

ومنها: أنه وصل بما وكد موجب مطلقه. 
ومنها: أنه قد شرط ذلك شرطاً نفى به الصرف إلئ الطبقة الثانية ونفى به الانقطاع» 

كن وإفا :ضور الها آنه قال -علن :اننا من كؤق' متهم عق غير ولدازولا ولداولة :ولا تسل 

ولا عقنء كان نصيبه لذوى طبقتهء فجعل الانتقال إليهم مشروطاً بموت الميت عن غير 
ولد. وهذا الشرط - كما أنه قذ نفى به الانقطاع - فقد قيد به الانتقال إلى ذوى الطبقة» 
واللفظ دال عليهما دلالة صريحة فإفادته لأحداهما لا تنفى إفادته للأخرى» كما لو قال: 
وقفت على أولادى الثلاثة, ثم على المساكين على أنه فوخ مات منهم في حياة الواقف 
صرف نصيبه إلى من فى درجته» فهل يجوز أن يصرف نصيبه إلى ذوى الطبقة إذا مات بعد 
موت الواقف؟ هذا لم يقله أحد فى هذه الصورة؛ لكن قد.يقال: إنه. مسكوت عن موته بعد 
موت الواقف» فيكون منقطع الوسط. 

والصواب الذى عليه الناس قدياً وحديثاً: أنه يكون للمساكين؛ لأن اللفظ اقتضى جعله 
الواقف الوقف.فيها» مع أن بحث مسألتنا أظهر من هذه كما تقدم» بل لو فرض أن قائلاً قد 
قال: إذا مات عن غير ولد يكون منقطعاً» وإذا مات عن ولد لم يكن؛ لجاز أن يقال: هذا 
الشرط لنفى احتمال الانقطاع» ومع هذا فهو دال على التقييد - كما ذكرناه ‏ فإنه يدل على 
صرف نصيب الميت عن غير ولد إلى طبقته» وعلى عدم الصرف إليهم مع الولد» فالدلالة 
الأولى تنفى الانقطاع» والدلالة الثانية توجب الاشتراك ولا منافاة بينهما. 

لمق /بل الأولى حصلت من وضع هذا اللفظء» والثانية حصلت من مجموع الشرط أو 

الكلام الأول» فكيف والأمر ليس كذلك؟! 1 

فإن قيل: هذا نفى للاحتمال فى هذه الصوزة» وإن كان لم ينفه فى أخرى . قئنا: هذا 
إنما يستقيم أن لو لم تكن الصورة المذكورة مقيدة للفظ المطلق» فإن قوله: من مات منهم. 
مطلق» وقد قيله : عن غير ولد. وفى مثل هذا لا يقال : ذكر صورة وترك أخرى »2 إلا إذا 
كان الكلام مستقلاً بنفسه غير متصل بغيره؛ فأما إذا كان الكلام متصلاً بغيره» فإنه يصير 
قيداً فى ذلك الأول» فإن قوله: عن غير ولد. نصب على الحال ‏ أيضآء والحال صفةء 
والصفة مقيدة » فكأنه قال: بشرط أنه من كان موته على هذه الصفة انتقل نصيرةه إل ذوى 


لا 
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الطبقة» أو أنه ينتقل نصيب الميت إلى ذوى الطبقة بشرط ألا يكون للميت ولد» ومعلوم 
بالاضطرار أن الانتقال المشروط بصفة لا يجوز إثباته بدون تلك الصفغة . 

فقوله: عن غير ولد. صفة لموت الميت» والانتقال إذا مات الميت على هذه الحال صفة 
للوقف» والوقف الموصوف بصفة. وتلك الصفة موصوفة بأخحرى., لا يجوز إثباته إلا مع 
وجود الصفة وصفة الصفة» فلا يجوز أن يكون وقفاً على الأولاد, ثم أولادهمء إلا 
بوط" اشقال: تسيب االفرش لر قوري الطيقة: 

/ ولا يجوز نقل : نصيب الميت إلى ذوى الطبقة إلا بشرط موته عن غير ولد أو ولد ولد ام 
أو نسل أو عقب» حتى لو كان له ولد وإن بعد كان وجوده مانعاً من الانتقال إلى ذوى 
الطبقةق وموجبآ للانتقال إليه بقوله: على أولاده. ثم أولاد أولاده» ثم نسله وعقبه دائماً 
ما تناسلوا. 

واعلم أن هذا السؤال لا يكاد ينضبط وجوه فساده مع ما ذكرناه لكثرتها . 

منها: أنه لو كان قصده مجرد نفى احتمال الانقطاع ؛ لكان التعميم بقوله: من مات منهم 
انتقل نصيبه. أو التنبيه بقوله: من مات منهم عن ولد انتقل نصيبه إلى ذوى طبقته. هو 
الواجب؛ فإنه إذا انتقل نصيبه إلى ذوى الطبقة مع الولد فمع عدمه أولى. أما أن ينص 
على انتقاله إلى الطبقة مع عدم الولد نافياً بذلك احتمال الانقطاع» ثم يريد منا أن نفهم 
انتقاله إليهم - أيضاً - مع الولد لمجرد قوله: على ولدى. ثم ولد ولدى . مع أن احتمال 
الانقطاع هنا قائم مع احتمال آخر ينفرد بهء وهو الانتقال إلى الولد؛ لأن احتمال انتقاله 
إلى ولد الولد هنا أظهر من احتمال الانقطاع» ومع أن فهم التخصيص مع التقييد أظهر من 
حدود العقل والبيان؛ فإن/ تركه لرفع احتمال الانقطاع وغيره فيما هو فيه أظهرء وعدوله "١/1١7‏ 
عن العبارة المحققة لنفى الانقطاع مطلقاً بلا لبس إلى عبارة هى فى التقييد أظهر منها فى 

ونظير هذا رجل قال لعبده: أكرم زيداً إن كان رجلاً صالحاً فأكرمه . وكان غير صالح فلم 
يكرمه الغلام . فقال له سيده: عصيت أمرى» ألم آمرك بإكرامه؟ قال: قد قلت لى: إن كان 
صالحاً فأكرمه. قال: إنما قلت هذاء لثلا تتوهم أنى أبغض الصالحين فلا تكرمه مع 
صلاحه» فنفيت احتمال التخصيص فى هذه الصورة» فهل يقبل هذا الكلام من عاقل ) أو 
ينسب الغلام إلى تفريط» أو يقول للسيد: هذه العبارة دالة على التخصيصء ولو كنت مثبتاً 
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باب التنبيه» أو أكرمه وإن كان صالحاً إن كان حباً لك صحيح؟ ! 

وكذا هنا يقول المنازع : و نفةن اللنته هوه كان لولف أزالم يكن فإذا فيل :له 
فلم قيد النقل بقوله: على أنه من مات منهم عن غير ولد انتقل نصيبه إلى الطبقة؟ قال: 
لينفى احتمال الانقطاع فى هذه الصورة دون الصورة التى هى أولى بنفى الانقطاع فيها. 

”© فيقال له: كان الكلام/ العربى فى مثل هذا: على أنه من توفى منهم وإن كان له ولد انتقل 

نصيبه إلى من فى درجته. أو يقول: على أنه من توفى منهم وإن لم يكن له ولدء فيأتى 
بحرف العطف . أما إذا قال: على أنه من توفى منهم عن غير ولد. فهذا نص فى التقييد لا 
يقبل غيره. ومن توهم غير .هذا أو جوزه ‏ ولو على بعد - أو جوز لعاقل أن يجوزه فلا 
ريب أنه خارج عن نعمة الله التى أنعم بها على الإنسان حيث علمه البيان. وما ظنى أنه لو 
ترك وفطرته توهم هذاء ولكن قد يعرض للفطر آفات تصدها عن سلامتهاء كما نطقت به 
الأحاديث . 

ومنها: أن العاقل لا ينفى احتمالاً بعيداً بإثبات احتمال أظهر منه» ومعلوم أنه. لو سكت 
عن هذا الشرط لكان احتمال الانقطاع فى غاية البعد» فإنه إما خلاف الإجماع؛ أو معدود 
من الوجوه السودء وإذا ذكر الشرط صار احتمال التقييد وترتيب التوزيع احتمالاً قويآء إما 
ظاهراً عند المنازع» أو قاطعاً عند غيره» فكيف يجوز أن يحمل كلام الواقف على المنهج 
الذميم دون الطريق الحميد مع إمكانه؟! 

ومنها: أن هذا الاحتمال لا يتفطن له إلا بعض الفقهاءء ولعله لم يخلق فى الإسلام إلا 
من زمن قريب» واحتمال التقييد أمر لغوى موجود قبل الإسلام» فكيف يحمل كلام واقف 

6 متقدم على الاحتراز من احتمال لا/ يخطر إلا بقلب الفرد من الناس بعد الفرد؟! ولعله لم 

يخطر يبال الواقفب» دون أن يحمل على الاحتراز من احتمال قائم بقلب كل متكلم» أو 
غالب المتكلمين» منذ علم آدم البيان. 

ومنها: أن الواقف إذا كان قصده نفئ احتمال الانقطاع فى هذه الصورة بقوله: عن غير 
ولد أيضا - صالح لأن يكون نفى به احتمال الانقطاع فى الصورة الأخرى» ويكون نفى 
احتمال الانقطاع فيها بانتقال نصيب من مات عن ولد إلى ولدهء فإن هذا فيه صون هذا 
التقييد عن الإلغاء» ورفع للانقطاع فى الصورتين» ومعلوم أن حمل كلام الواقف على هذا 
أحسن من جعله مهدراً مبتوراً. 

ومنْها: أن هذا المقصود كان حاصلاً على التمام:لو قال: على أنه من مات منهم. فزيادة 
اللفظ ونقص المعنى خطأ لاا يجوز حمل ل ل ل 
صحيحء وهو هنا كذلك. 
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ومنها: أن هذا الكلام مبنى على أن قوله: على أولادى» ثم على أولادهم. مقتض 
لترتيب المجموع على المجموع» وهذا الاقتضاء مشروط بعدم وصل اللفظ بما يقيدهء فإنه إذا 
وصل بما يقيده ويقتضى ترتيب الأفراد على الأفراد» مثل قوله: على أنه من مات منهم عن 
ولد كان نصيبه لولده. ونحو ذلك من العبارات؛ كان ذلك الاقتضاء منتفياً / بالاتفاق. وهذا 8١/155‏ 
اللفظ وهو قوله: على أنه من توفى منهم عن غير ولد. ظاهر فى تقييد الانتقال بعدم 
الولدء وإنما يصرفه من يصرفه عن هذا الظهور لمعارضة الأول لهء وشرط كون الأول دليل 
عدم الصلة المغيرة» فيدور الأمر فتبطل الدلالة؛ وذلك أنه لا يثبت كون الأول مقتضياً 
لترتيب المجموع إلا مع الانقطاع عن المغير» ولا يثبت هنا الانقطاع عن المغير حتى يثبت أن 
هذا لا يدل على التغيبر» بل على معنى آخر. ولا تثبت دلالته على ذلك المعنى حتى يثبت 
أن المتقدم دليل على ترتيب المجموع. وهذا هو الدورء وهو مصادرة على المطلوب» فإنه 
جعل المطلوب مقدمة فى إثبات نفسه. 

ومنها: أن يقال: قوله: عن غير ولدء قيد فى الانتقال أم لا؟ فإن قال: ليس بقيد. فهو 
مكايرة ظاهرة فى اللغة. وإن قال: هو قيد. قيل له : فيجوز إثبات الحكم المقيد بدون قيده. 
فإن قال: نعم بالدليل الأول. قيل: فيجوز الاستدلال7١2‏ بأول الكلام مطلقاً عما قيذ به فى 
آخره . فإن قال: نعم. علم أنه مكابر. وإن قال: لا. ثبت المطلوب. وهذه مقدمات يقينية 
لا يقدح فيها كون الكلام له فوائد أخر. ومن وقف عليها مقدمة لم يبق إلا معانداً أو مسلماً 
للحق . 

ومنها: أنه إذا قيل: بأن الوقف يكون منقطع الوسط إذا مات الميت عن غير ولدء ولا 
يكون منقطعاً إذا مات عن ولد؛ كان لهذا السؤال/ وجه. لكن يكون حجة على المنازع» فإنه  "١/١77‏ 
إذا كان متصلاً مع موته عن ولدء فإن كان ينتقل إلى الولد فهو المطلوب. وإن كان ينتقل 
إلى الطبقة» فمحال أن يقول فقيه: إنه ينتقل إلى الطبقة مع الولدء ويكون منقطعا مع عدم 
الولد. فثبت أن جعل هذا الكلام رفعاً لاحتمال الانقطاع دليل ظاهر على انتقال نصيب 
المتوفى عن ولد إلى ولده. ودلائل هذا مثل المطر. واللّه يهدى من يشاء إلى سواء الصراط . 

الوجه الثانى فى أصل المسألة: أن قوله: على أولاده.ثم على أولادهم. مقتض 
للترتيب» وهو أن استحقاق أولاد الأولاد يعد الأولاد. وهنا جمعان: أحدهما مرتب على 
الآخرء والأحكام المرتبة على الأسماء العامة نوعان: 

أحدهما: ما يثبت لكل فرد من أفراد ذلك العام» سواء قدر وجود الفرد الآخر أو 


عذدمهة. 


)١(‏ فى المطبوعة: «الاستدال»» والصواب ما أثبتناه. 


الا 
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والثانى: ما يثبت لمجموع تلك الأفراد» فيكون وجود كل منها شرطاً فى ثبوت الحكم 
اللآخر. 
مثال الأول قوله تعالى: يا أيْها اناس اعبدُوا ربكم الذي حَلَقَكُمْ والّذين من قبلكم 4 

”7 [البقرة: ١5؟]ء»‏ جا أَيْهَا الذين آمنوا ذا متم إِلَى الصّلاة 4 [المائدة: : 5]» ومثال/ الثانى قوله 
تعالى : «( كسم خير أَمّ أرجت للناس 4 [آل عمران: ٠٠1ء‏ وكذلك جَعَلتاكُم أ وسَطا 4 
[البقرة: 23١غ]ء»‏ فإن الخلقى ثايت لكل واحد من الناس » وكلاً منهم مخاطب بالعبادة 
والطهارة» وليس كل واحد من الآأمة أمة سيط ولا خير أمة . 

ثم العموم امقابل بعموم آخر قد يقابل كل فرد من هذا بكل فرد من هذاء كما فى قواه: 
آمن الرسول بما أنزل ا ا ا ا 
هل فإن كل واحد من ع المؤمنين آمن بكل واحد من الملائكة والكتب بالكل 
يقابل المجموع بالمجموع بشرط الاجتماغ منهماء» كما فى قوله: وقد كل في ف 
ا *11]ء سه وقد يقابل شرط 
الأمة خير للناس مجتمعين ومنفردين. وقد ا 087 بالمجموع بتوزيع 0 
الآأفراد» فيكون لكل واحد من العمومين واحد من العموم الآخر»ء كما يقال: لبس الناس 
ثيابهم » وركب الناس دوابهم» فإن كل واحد منهم ركب دابته» ولبس توبه. . وكذلك إذا 
قيل : الناس يحبول 0 أى : كل .واحد يحب ولده» ومن هذا قوله سبحانه : 
« والوالدات يرضعن أولادهن 4 [البقرة: 7]» أى: كل والدة ترضع ولدهاء. بخلاف ما 
لو قلت : الناس ون الأنبياء» فإن كل واحد منهم يعظم كل واحد من الأنبياء. 

م فقول الواقف: على أولاده. ثم على أولادهم. . قد اقتضى ترتيب/ أحد العمومين على 
الآخر» فيجوز أن يريد أن العموم الثانى بمجموعه مرتب على مجموع العموم الأول وعلى 
كل فرد ا م العموم الثانى فى الوقف». حتى ينقضى جميع 
أفراد العموم الأول» ويجوز أن يريد تر نيبا يوزع فيه الأفراد على الأفراد» فيكون كل فرد 

من أولاد الأولاد داخلاً عند عدم والدهء لا عند عدم والد غيره كما فى قوله: والُوالدات 
يرضعن أولادهن 4. وقولهم : الناس يحبون أولادهم . واللفظ حت لكلا المعنيين صلاحآً 
قوياً؛ لكن قد يترجح أحدهما على الآخر بأسباب أخرى » كما رجح الجمهور ترتيب الكل 
على الكل فى قوله: وقفت على زيد وعمرو وبكر» ثم على المساكين» فإنه ليس بين 
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المساكين وبين أولئك الثلاثة مساواة فى العدد حتى يجعل كل واحد مرتباً على الآخرء ولا 
مناسية تقتضى أن يعين لزيد هذا المسكين» ولعمرو هذاء ولبكر هذاء بخلاف قولنا: الناس 
يحبون أولادهم, فإن المراد هنا من له ولدء فصار أحد العمومين ن مقاوماً لللآخر وفى 
أولادهم من الإضافة ما اقتضى أن يعين لكل إنسان ولده دون ولد غيره. 
وكما يترجح المعنى الثانى فى قوله سبحانه : حرمت عليكم أمهاتكم وبنائكم 
وأخراتكم 4 إن أكتر [المنءة 83# فإتدتق بحرم على كل بواسن.بن الخاطين جفية 
أمهات اللخاطيين وبناتهم: وما حرم على كل واحد أمه وبنته. / وكذلك قوله: «ز ولكُم نصف 000 
ما ترك (1) أزواجكم 4 [النساء : »]١7‏ فإنه ليس لجميع الأزواج نصف ما ترك جميع النساء» 


د 


وإنما لكل واحد نصف ما تركت زوجته فقطء وكذلك قوله: 0 
بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم 4 [الطور: ١‏ إنما معناه : : اتبع كل واحد ذريته ؛ لسن معئاه: 
من ال اتبع كل واحد من الآباء. 

وهذا كثير فى الكلام» مثل أن يقول: الناس فى ديارهم ومع أزواجهم يتصرفون فى 

ثم الذى يوضح أن هذا المعنى قوى فى الوقف ثلاثة أشياء : 

أحدها: أن أكثر الواقفين ينقلون نصيب كل والد إلى ولدهء لا يؤخرون الانتقال إلى 
انقضاء الطبقة والكثرة دليل القوة» بل والرجحان. 

الثانى: أن الوقف على الأولاد يقصد به غالباً أن يكون بمنزلة الموروث الذى لا يمكن 
بيعه» فإن المقصود الأكبر انتفاع الذرية به على وجه لا يمكنهم إذهاب عينه. 

وأيضاء فإن بين الوقف والميراث هنا شبه من جهة أن الانتقال إلى ولد الولد مشروط 
بعدم الولد فيهماء ثم مثل هذه العبارة لو أطلقت فى الميراث كما أطلقها الله - تعالى - فى 
قوله: ١‏ ولكم نصف ما ترك أزواجكم 4 [النساء: »]١7‏ / #8 ولهن الربع مما تركتم 4. لما فهم 1/1١‏ 
منها إلا مقابلة التوزيع للأفراد على الأفراد» لا مقابلة المجموع بالمجموع» ولا مقابلة كل 
واحد بكل واحدء. ولا مقابلة كل واحد بالمجموع , كما لو قال الفقيه لرجل: مالك ينتقل 
إلى ورثتك». ثم إلى ورثتهمء فإنه يفهم منه أن مال كل واحد ينتقل إلى وارثه. فليكن 
قوله: على أولادهم» ثم على أولاد أولادهم كذلك» إما صلاحاء وإما ظهوراً. 

الثالث: أن قوله: على أولادهم. محال أن يحصل فى هذه الإضافة مقابلة كل فرد بكل 
)١(‏ فى المطبوعة: «ما نرك» والصواب ما أثبتناه. 


ا 
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فردء فإن كل واحد من الأولاد ليس مضافاً إلى كل واحد من الوالدين» وإنما المعنى: ثم 
على ما لكل واجد من الأولاد. فإذا قال: وقفت على زيد وعمرو وبكرء ثم على 
أولادهم» فالضمير عائد إلى زيد وعمرو وبكرء وهذه المقابلة مقابلة التوزيع. 

وفى الكلام معنيان: إضافة» وترتيب» فإذا كانت مقابلة الإضافة مقابلة توزيع أمكن أن 
يكون مقابلة الترتيب - أيضاً ‏ مقابلة توزيع» كما أن قوله: يرضعن أولادهن © [البقرة: 
7]» لما كان معنى إرضاع وإضافة» والإضافة موزعة» كان الإرضاع موزعاء ‏ وقوله: 
«ولَكُم نصف ما ترك أزواجكم »4 [النساء: »]١١‏ لما كان معنى إضافة موزعة» كان 
الاستحقاق موزعا وهذا يبين لك أن مقابلة التوزيع فى هذا. الضرب قوية» سواء كانت 
راجحة» أو مرجوحة» أو مكافية. 

0200/8 /وللناس تردد فى موجب هذه العبارة عند الإطلاق فى الوقف. وإن كان كثير منهم - أو 
أكثرهم ‏ يرجحون ترتيب الجمع على الجمع بلا توزيع» كما فى قولنا: على هؤلاء» ثم 
على المساكين. ولأصحابنا فى موجب ذلك عند الإطلاق: وجهان» مع أنهم لم يذكروا فى 
قوله: وقفت على هذين» ثم على المساكين خلافاً. والفرق بينهما على أحد الوجهين ما 
قدمناه. والمشهور عند أصحاب الشافعى: أنه لترتيب الجمع على الجمع . 0 وجه: أنه 
من مات عن ولد أو غير ولدء فنصيبه منقطع الوسط. وخرج بعضهم وجهاً: أ ن نصيب 
الميت ينتقل إلى جميع الطبقة الثانية . 

وليس الغرض هنا الكلام فى موجب هذا اللفظ لو أطلق» فإنا إما نتكلم على تقدير 
التسليم» لكونه يقتضى ترتيب الجمع على الجمع؛ إذ الكلام على التقدير الآخر ظاهرء فأما 
صلاح اللفظ للمعنيين فلا ينازع فيه من تصور ما قلناه. وإذا ثبت أنه صالح» فمن المعلوم 
أن اللفظ إذا وصل بما يميز أحد المعنيين الصالحين له وجب العمل بهء ولا يستريب عاقل فى 
أن الكلام الثانى يبين أن الواقف قصد أن ينقل نصيب كل والد إلى ولد وإلا لويكن : 
ل عد 
أصلاً» أكثر ما يقال: إنه توكيد لو خلا عن دلالة المفهؤم» فيقال: اجلله على التاسيون اول 
د عفيلة غلن التوكيد: شْ ش 

لقن كن / واعلم أن هته الدلالة مده عن أشياء: 

أحدها: صلاح اللفظ الأول لترتيب التوزيع . 

الغانى: أن المفهوم يشعر بالاختصاصء وهذا لا ينازع فيه عاقل» وإن نازع فى كونه 
دليلاً . 
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الثالث: أن التأسيس أولى من التوكيدء وليس هذا من باب تعارض الدليلين» ولا من 
باب تقييد الكلام المطلق. وإنما هو من باب تفسير اللفظ الذى فيه احتمال المعنيين» فإن 
قلتم: اللفظ الأول إن كان ظاهراً فى ترتيب الجمع فهذا صرف للظاهر. وإن قلتم: هو 
محتمل أو ظاهر فى التوزيع. منعناكم وإن قلتم: لا يوصف اللفظ بظهور ولا إكمال إلا 
عند تمامه» والأول لم يتم» فهذا هو الدليل الأول» فما الفرق بينهما؟ قلنا: فى الدليل 
الأول بيان أن اللفظ الأول لو كان نصآ لا يقبل التأويل عند الإطلاق» فإن وصله بما يقيده 
يبطل تلك الدلالة» كما لو قال: وقفت على زيدء ثم قال: إن كان فقيراً فهذا لا يعد 
تفسيراً للفظ محتمل» وإنما هو تقييد» وفى هذا الدليل بيان أن اللفظ الأول محتمل لمعنيين» 
ولا يجوز وصفه بظهور فى أحدهما إلا أن ينفصل عما بعده» فأما إذا اتصل بما بعده بين 
ذلك الوصل أحد المعنيين. 

/ فقولكم: اللفظ الأول لا يخلو أن يكون ظاهراً فى أحدهما أو محتملاً. قلنا: قبل تمامه 6١/154‏ 
لا يوصف بواحد من الثلاثة» وإنما قد يوصف بالصلاح للمعانى الثلاثة. ولا يقال فيه: 
صرف للظاهر أصلاًٌء فإنه لا ظاهر لكلام لم يتم بعدء وإنما ظاهر الكلام ما يظهر منه عند 
رام التكلي» 

وبهذا يتبين منشأ الغلط فى عموم اللفظ الأول» فإن قوله: على أولادى ثم على 
أولادهم . عام فى أولاد أولاده بلا تردد» فلا يجوز إخراج أحل منهم . وهو مقتض للترتيب 
أيضا فإن الأولاد مرتبون على أولاد الأولاد.» لكن ما صفة هذا العموم» أهو عموم 
التفسير والتوزيع المقتضى لمقابلة كل فرد بفرد؟ أو عموم الشياع المقتضى لمقابلة كل فرد بكل 
فرد؟ ومن ادعى أن اللفظ صريح فى هذاء بمعنى: أنه نص فيهء فهو جاهل بالأدلة السمعية 
والأحكام الشرعية» خارج عن مناهج العقول الطبيعية» ومن سلم صلاح اللفظ لهماء 
وادعى رجحان أحدهما عند انقطاع الكلام ؛ لم ننازعه» فإنها ليّست مسألتناء» وإن نازع فى 
رجحان المعنى الأول بعد تلك الصلة فهو أيضاً ‏ مخطئ قطعاً. 

وهذه حجة عند مثبتى المفهوم ونفاته» كالوجه الآول» فإن نافى المفهوم يقول: المسكوت 
لم يدخل فى الثانى» لكن إن دخل فى الأول عملت به» ونسلم أنه إذا غلب على الظن أو 
إذا علم ألا موجب للتخصيص سوى الاختصاص بالحكم؛ كان المفهوم دليلاًء فإذا تأمل 
قوله:/ على أنه من مات منهم من غير ولد كان نصيبه لأهل طبقته. قال: إن كان مراد 6١/1»؟‏ 
الواقف عموم الشياع كان هذا اللفظ مقيداً لبيان مراده» ومتى دار الأمر بين أن تجعل هذه 
الكلمة مفسرة للفظ الأول» وبين أن تكون لغواً؛ كان حملها على الإفادة والتفسير أولى؛ 
لوجهين : 
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أحدهما: أنى أعتبرهاء واعتبار كلام الواقف أولى من إهداره. 

والثانئ: أجعلها بيانآ للفظ المحتمل حيئئذ؛ فأدفع بها احتمالاً كنت أعمل به لولا هى» 
وإذا كان الكلام محتملاً لمعنيين كان المقتضى لتعيين أحدهما قائمآء سواء كان ذلك الاقتضاء 
مانعاً من النقيض أو غير مَانع. فإذاا جملت هذا اللفظ على.البيان كنت قد وفيت المقتضى 
حقّه من الاقتضاءء وصنت الكلام الذى يميز بين الحلال والحرام عن الإهدار والإلغاء. فأين ‏ 
هذا ممن يأخذ بما يحتمله أول اللفظ ويهدر آخره؛ وينسب المتكلم به إلى العى واللغو؟ ! 

والذى يوضح هذا :أن قوله: على أنه من صيغ الاشتراط» والتقييد والشرط إنما يكون 
لا يحتمله العقد» مع أن إطلاقه لا يقتضيه. بيان ذلك: أن قوله: بعت. واشتريت. لا 
يقنضى أجلاًء ولا رهنآء ولا ضميناً ولا نقداً غير نقد البلد» ولا صفة زائدة فى المبيع» 
لكن اللفظ يحتمله» بمعنى: أنه صالح لهذا ولهذاء لكن عند الإطلاق ينفى هذه الأشياء. 

51/8 فإن اللفظ لا.يوجبهاء والأصل عدمهاء فمن قال على أن ترهنئ يه/ كذ كان هذا تفسيراً 

لقوله: بعتك بألف» بمنزلة قوله: بألف متعلقة برهن. 

. الوجه الثالث: أن قوله: على أنه من مات منهم من غير ولد كان نصيبه لذوى طبقته . 
دليل على أن من مات منهم عن ولد لم يكن نصيبه لذوى طبقتهء وهذه دلالة المفهوم» 
وليس هذا موضع تقريرها؛ لكن.نذكر هنا نكتآ تحصل المقصود. 

. أحدها: أن القول بهذه الدلالة' مذهب جمهور الفقهاء قديماً وحديثاً من المالكية, 
والشافعية»'والحنبلية؛ بل هو نص هؤلاء الأئمة» وإنما خالف طوائف من المتكلمين مع 
بعض الفقهاء» فيجب أن يضاف إلى مذاهب. الفقهاء ما يوافق أصولهم.. فمن نسب خلاف 
هذا القول إلى مذهب هؤلاء كان مخطئاًء وإن كان بما يتكلم به مجتهداً فيجب أن يحتوى 
على أدوات الاجتهاد. ٍ 

وغا يقضى منه الخنين: :طن يعض الناس "أن دلالة المنهوم: حجة: فى كلام الشارع :دون 
كلام الناس» بمنزلة القياس. وهذا خلاف إجماع الناس؛ فإن الناس إما قائل بأن المفهوم من 
جملة دلالات الألفاظ» أو قائل: إنه لين من جملتهاء أما هذا التفصيل فمحدث. 
ثم القائلون بأنه حجة إنما قالوا: هو حجة فى الكلام مطلقاً» واستدلوا على كونه حجة 
1/1 1 الناس» وبما ذكره أهل اللغة» وبأدلة عقلية/ تبين لكل ذى نظر أن دلالة المفهوم من 
جنس دلالة العموم والإطلاق والتقييد» وهو دلالة من دلالاات اللفظء وهذا ظاهر فى كلام 
العلماء» والقياس ليس من دلالات الألفاظ المعلومة من جهة اللغة» وإما يصير دليلا بنص 
الشارع. بخلاف المفهوم» فإنه دليل فى اللغة» والشارع بين الأحكام بلغة العرب. 
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الثانى: أن هذا المفهوم من باب مفهوم الصفة الخاصة المذكورة بعد الاسم العام» وهذا قد 
وافق عليه كثير ثمن خالف فى الصفة المبتدأة حتى إن هذا المفهوم يكون حجة فى الاسم غير 
المشتق» كما احتج به الشافعى وأحمد فى قول النبى يلخ «جعلت لى الأرض مسجدا)20, 
«وجعلت تربتها طهور 29 وذلك أنه إذا قال: الناس رجلان مسلم وكافرء فأما المسلم 
فيجب عليك أن تحسن إليه؛ علم بالاضطرار أن المتكلم قصد تخصيص المسلم بهذا الحكمء 
بخلاف ما لو قال ابتداء: يجب عليك أن تحسن إلى المسلمء فإنه قد يظن أنه إنما ذكره على 
العادة؛ لأنه هو المحتاج إلى بيان حكمه غالبء كما فى قوله: «كل المسلم على المسلم حرام 
دمهء ومالهء وعرضه(" وكذلك: «فى الإبل السائمة الزكاة»”؟2 أقوى من قوله: «فى 
السائمة الزكاة»؛ لآأنه إذا قال: «فى الإبل السائمة» فلو كان حكمها مع السوم وعدمه سواء؛ 
لكان قد طول اللفظ ونقص المعنى»./ أما إذا قال: ١فى‏ السائمة» فقد يظن أنه خصها بالذكر م/ ام 
لكونها أغلك الاموال» آر لكوة الخاجة إلى مانا امتن 4 وهذا بين > كذلك ها اذ كان 
مقصوده انتقال نصيب الميت إلى طبقته مع الولد وعدمه. 

فلو قال: فمن مات منهم كان نصيبه لذوى طبقته. كان قل عمم الحكم الذى أراده 
واختصر اللفظ. فإذا قال: فمن مات منهم عن غير ولد ولا نسل ولا عقب كان ما كان 
جارياً عليه من ذلك لمن فى درجته وذوى طبقته. كان قد طول الكلام ونقص المعنى» 
بخلاف ما إذا حمل فى ذلك على الاختصاص بالحكم. فإنه يبقى الكلام صحيحاً معتبراً» 
والواجب اعتبار كلام المصنف ما أمكن. ولا يجوز إلغاؤه بحال مع إمكان اعتباره. 

الوجه الثالث: أن نفاة المفهوم لإمكان أن يكون للتخصيص بالذكر سبب غير التخصيص 
بالحكم» أما عدم الشعور بالمسكوت» أو عدم قصد بيان حكمهء. أو كون المسكوت أولى 
بالحكم منهء أو كونه مساوياً له فى بادئ الرأى» أو كونه سئل عن المنطوق» أو كونه قد 
جرى يسبب أوجب بيان المنطوق» أو كون الحاجة داعية إلى بيان المنطوق» أو كون الغالب 
على إفراد ذلك النوع هو المنطوق. فإذا علم أو غلب على الظن ألا موجب للتخصيص 
بالذكر من هذه الأسباب ونحوها علم أنه إنما خصه بالذكر؛ لأنه مخصوص بالحكم . 

/ ولهذا كان نفاة المفهوم يحتجون فى مواضع كثيرة بمفهومات؛لأنهم لا يمنعون أن يظهر 01 ام 
قصد التخصيص فى بعض المفهومات» وهذا من هذا الباب؛ فإن قوله: من مات منهم عن 
غير ولد. قد يشعر بالقسمين» وله مقصود فى بيان الشرط» وليس هذا من باب التنبيه» فإنه 
إذا جعل نصيب الميت ينتقل إلى إخوته عند عدم ولده لم يلزم أن ينقله إليهم مع وجود ولده 
والحاجة داعية إلى بيان النوعين» بل لو كان النوعان عنده سواء ‏ وقد حص بالذكر حال 
( » ؟) سبق تخريجهما ص 5١‏ . 
() مسلم فى البر والصلة (777/105754) وأبو داود فى الآدب ( 1887 ) والترمذى فى البر والصلة ( 1971 ) وابن 

ماجه فى الفتن ( 95#" ) , 
(:) سبق تخريجه ص 5١‏ . 
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عدم الوالد ‏ لكان مليسآً معمياً؛ لأنه يوهم خللاف ما قصد بخلاف ما إذا حمل على 
ل إن اح رف ا لل ل 
فيزول هذا بزوال علتف وهو وجود الولد. 
حقيقة عرفية» إما أصلية لغوية» أو طارية منقولة. وعلى التقديرين يجب حمل كلام 
واعلم أن إثئيات هذا فى هذه الصورة الخاصة لا يحتاج إلى بيان كون المفهوم دليلاً ؛ أن 
ا كه الاسم 0 فقد يكون 
عن ارا دليلاً لظهور المقصود فيهاء وهذا المفهوم كذلك؛ بدليل فهم الناس منه 
ذلك ومن نازع فى فهم ذاك» فإما فاسد العقل أو معاند. 
وإذا سك أن هذا الكلام يقتضى عدم الانتقال إلى ذوى الطبقة مع وجود الأولاد» فإما 
ألا يصرف إليهم ولا إلى الأولاد» وهو خلاف قوله: على أولادهمء ثم على أولاد 
أو لادهم أبداً ما تناسلواء أو يصرف إلى الأولاد فهو المطلوب. 
فإن قيل: قد يسلم أن المفهوم دليل» لكن قد عارضه اللفظ الصريح أولاك, أو اللفظ 
العام فلا يترك ذلك الدليل لأجل المفهوم . قيل : عنة أجوبة : 
أحدها: أن اللقظ الأول لا دلالة فيه بجخال على شىء؟ لآن اللفظ إغا يصير دليلاً إذا تم 
وقطع عما بعد أما إذا وصل بما بعده» فإنه يكون جزءاً من الدليل لا دليلاً» وجزء الدليل 
اليس هو الدليل. ومن اعتقد أن الكلام المتصل بعضه ببعض يعارض آخره المقيد أوله 
المطلق» قا كر أن تر عه تنا فى اليلق 
| الثانى: أن اللفظ الأول لو فرض تمامه ليس بصريح ‏ كما تقدم بيانه - بل هو محتمل 
1/1١‏ لمعنيين. وأما كونه عاماً فمسلم لكنا لا نخصه» بل نبقيه على / عمومه» وإنما الكلام فى صفة 
عفومه» بل ما حملناه عليه أبلغ ف عمومه؛؟ أن أولاد الأولاد يأخذ كل منهم شق حياة 
أعمامه وعد موتهم» وعلى ذلك التقدير إنما يأخذ فى خياتهم فقطء واللفظ المتناول لهم فى 
حالين أعم من المتناول لهم فى أحدهما. 
الثالث: لو فرض أن هذا من ياب ااتعارض العموم والمفهوم». فالصواب أن ل هذا 
المفهوم يقدم على العموم» كما هو قول أكثر المالكية والشافعية والحتبلية» وقد حكاه بعض 
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النامس إجماعاً من القائلين بالمفهوم ؛ لأن المفهوم دليل خاص» والدليل الخاص مقدم على 
العام ولا عبرة بالخللاف فى المفهوم . فإن القياس الحلى مقدم على المفهوم. مع أن 
المخالفين فى القياس قريبون من المخالفين فى المفهوم . وخخبر الواحد يخص به عموم 
الكتاب» مع أن المخالفين فى خبر الواحد أكثر من المخالفين عموم الكتاب. 

فإن قيل: هذا الذى ذكرتموه مبنى على أن الضمير فى قوله: على أنه من مات. عائد 
إلى جميع من تقدم وهذا منوعء فإن من الفقهاء المعتبرين من قال: إن الاستفتاء فى 
شروط الواقف إذا تعقب جملاً معطوفة'('2 وإذا كان الضمير عائداً إلى الجملة الأخيرة فتبقى 
الجمل الأولى على ترتيبها. 

/ قيل: هذا باطل من وجوه: فاك 

أحدها: أن لازم هذا القول أنه لو قال : على أولادى» ثم أولادهم ثم أولاد أولادهم, 
ثم أولاد أولاد أولادهم, ونسلهم» وعقبهم » على أنه من مات منهم عن ولد كان نصيبه 
لولده» ومن مات منهم عن غير ولد كان نصيبه لمن فى درجته؛ لكان هذا الشرط فى الطبقة 
الآخرة» وأن الطبقة الأولى والثانية والثالثة إذا مات الميت منهم لم ينتقل نصيبه إلى ولدهء 
بل إلى ذوى الطبقة» عملاً بمقتضى مطلق الترتيب» فإن التزم المنازع هذا اللازم وقال: 
كذلك أقول. كان هذا قولاً مخالفاً لما عليه عمل المسلمين قديماً وحديثاً. فى كل عصرء وكل 
مصرء فإن الوقوف المشرطة بهذه الشروط لا يحصى عددها إلا الله تعالى. 

وما زال المسلمون ‏ من قضاتهم ومفتيهم وخاصتهم وعامتهم ‏ يجعلون مثل هذا الشرط 
ابتاً فى جميع الطبقات من غير نكير لذلك ولا منازع فيه» فمن قال خلاف ذلك؛ علم أنه 
قد ابتدع قولاً يخالف ما أجمعت عليه القرون السالفة» والعلم بهذا ضرورى. 

ثم لو فرض أن فى هذا خلافاً لكان خلافاً شاذاً معدوداً من الزلات» وبحسب قول من 
الضعف أن يبنى على مثل هذا. ومن لوازم هذا القول أنه لو قال: وقف على أولادى» ثم 
أولادهم؛ ثم أولاد أولادهم, على أنه من/ كان منهم فقيراً صرف إليه» ومن كان منهم غنياً 1/15 
لم يصرف إليه» فإنه يصرف إلى الطبقة الأولى» والثانية» سواء كانوا أغنياء أو فقراء» أو 
يختص التفصيل بالطبقة الثالثة. وكذلك لو قال: على أنه من تزوج منهم أعطى» ومن لم 
يتزوج لم يعط. وكذلك لو قال: ومن شرط الوقف على أنه يصرف إلى الفقراء منهم دون 
الأغنياء . أو بشرط أن يصرف إلى فقرائهم دون أغنيائهم . 

وهكذا صور كثيرة لا يأتى عليها الإحصاء من التزم فيها قياس هذا القول كان قد أتى 
)١(‏ بياض بالأصل . 
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بداهية ذهيا!! وإن قال: بل يعود الشرط إلى جميع الطبقات» كما هو المعلوم عند الناس» 
لامعل ارو تيا وجا مر و التو ل 
ما يجوز أن يذهب على مميز. 
الوجه الثانى: أن الناس لا يفهمون من هذا الكلام إلا الاشتراط فى جميع الطبقات» 
والدليل عليه: أن الوقوف المشروطة بمثل هذا أكثر من أن تحصئء» ثم لم يفهم الناس منها 
إلا هذاء ولعله لم يخطر الاختصاص بالطبقة الأخيرة ببال واقف» ولا كاتب» ولا شاهدء 
84 موافقاً للوضع اللغوى» أو مخالفاً له» فإن كان موجب اللغة/ عود الشرط إلى الطبقات كلها 
فالعرف مقررٌ له» وإن فرض أن موجب اللغة قصره على الطبقة الأخيرة كان العرف مغيراً 
ادا ٠‏ 
على أنا نقول: ا الكلام فى العرف 0 تقرير اللغة لا تغييرها؛ 
فيستدل بذلك على أن هذا هو مفهوم اللفظ فى اللغة؛ إذ الأصل عدم النقل» ومن نازع فى 
أن الناس خاصتهم وعامتهم يفهمون من هذا الكلام عند الإطلاق عود الشرط: إلى جميع 
لعود الشرط إلى جميع. الطبقات . ْ 5 
الوجه الثالث: أنه إذا .حمل الكلام على عود الشرط إلى الجملة الأخيرة فقط؛ كانت 
فائدته على رأى المنازع أنه لولا هذا الشرط لاشترك العقب فى جميع الوقف الذى انتقل 
إليهم من الطبقة التى فوقهم» والذى انتقل إليهم تمن مات منهم عن ولد» أو عن غير ولد. 
فإذا قال: فمن مات منهم عن غير ولد فنصيبه لذوى طبقته» أفاد ذلك أن يختص ذووا 
مفهوماً من اللفظء وإذا كان له ولد اشترك جميع أهل الوقف فى نصيب المتوفى ولده وغير 
5 ولدهء وإذا حمل الكلام / على عود. الشرط إلى الطبقات كلها أفاد أن ينتقل نصيب المتوفى 
إلى طبقته إذا لم يكن له ولدء وإلى ولده إذا كان له ولد. 
ومعلوم قطعاً من أحوال الخلق ال نراقي معاي الاك لا اسع الت 
إلى ذوى طبقته فقط دون من هو فوقه» وإذا كان له ولد لم ينقله إلى ولده. بل يجغله 
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كأحدهم ؛ فإنه على هذا التقدير يكون قد جعل ذوى الطبقة أولى من ولد الميت» مع أنه لم 
يراع ترتيب الطبقات»: ومعلوم أن هذا.ءلا يقصده عاقلء فإن العاقل إما أن يراعى ترتيب 
الطبقات فلا يشرك أو ينقل نصيب المتوفى إلى ولده كالإرث. أما إنه مع التشريك يخص 
نصيب المتوفى إخوته دون ولدهء فهذا خلاف المعلوم من أحوال الناس» ولو فرض أن 
الضمير متردد بين عوده إلى الجميع وعوده إلى الطبقة الأخيرة؛ كانت هذه الدلالة الحالية 
العرفية معينة لأحد الاحتمالين. 

فإن قيل: هذا يلزمكم إذا أعدتم الضمير إلى الجميع» فإن اللفظ يقتضى الترتيب فى 
أربع طبقات» والتشريك فى الباقية» فأنتم تقولون فى بقية الطبقات مثلما نقوله؟ 

قلنا: هذا فيه خلاف» فإن الطبقات الباقية هل يشرك بينها عملا بما تقتضيه الواو من 
مطلق التشريك» أو يرتب بينها استدلالاً بالترتيب فيما/ ذكره على الترتيب فى الباقى» كما :81/15 
هو مفهوم عامة الناس من مثل هذا الكلام» فإن الواو كما أنها لا تقتضى الترتيب فهى لا 
تنفيه» فإن كان فى الكلام قرينة تدل عليه وجب رعايتهاء وقد تنازع الناس فى هذا. فإن 
قلنا بالثانى» فلا كلام. وإن قلنا بالأول قلنا ‏ أيضاً -: إنه يقتضى انتقال نصيب الميت إلى 
ولده فى جميع الطبقات» فإن نقل نصيب الميت إلى ذوى طبقته إذا لم يكن له ولد دون 
سائر أهل الوقف تنبيه على أنه ينقله إلى ولده إن كان له ولدء والتنبيه دليل أقوى من النص 
حتى فى شروط الواقفين. 

ولهذا لو قال: وقفت على ولدى على أنه من كان فاسقاً لا يعطى درهماً واحداء فإنه لا 
يجوز أن يعطى درهمان بلا ريب» فإنه نبه بحرمانه القليل على حرمانه الكثير» كذلك نبه 
بنقل نصيب الميت إذا لم يكن له ولد إلى إخوته على نقله إلى الولد إذا كانا موجودين» 
فيكون منع الإخوة مع الولد مستفاداً من التقييد» وإعطاء الولد مستفاداً من تنبيه الخطاب 
وفحواه. 

وإيضاح ذلك: أن إعطاء نصيب الميت لذوى طبقته دون سائر أهل الوقف ودون 
تخصيص الأقرب إلى الميت» دليل على أنه جعل سبب الاختصاص القرب إلى الميت» لا 
القرب إلى الواقف» ولا مطلق الاستحقاق. ومعلوم/ أن الولد عند وجودهم أقرب إلى “851/157 
الميت» فيكون سبب استحقاقهم أوكدء فيكون ذلك دليلاً على أن الواقف قصد إعطاءهم. 
وسنذكر ‏ إن شاء الله - ما يرد على هذا. 

الوجه الرابع: أن الضمير يجب عوده إلى جميع ما تقدم ذكره» فإن تعذر عوده إلى 
الجميع أعيد إلى أقرب المذكورين» أو إلى ما يدل دليل على تعييئه» فأما اختصاصه ببعض 
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المذكور من غير موجب» .فمن باب التخصيص المخالف للأصل الذى لا يجوز حمل الكلام 
عليه إلا بدليل؛ وذلك لأن الأسماء المضمرة إضمار الغيبة هى فى الأمر العام موضوعة لا 
تقدم ذكره من غير أن يكون لها فى نفسها دلالة على جنس أو قدر. فلو قال: ادخل على 
بنى هاشم ثم بنى المطلبء: ثم سائر قريش» وأكرمهم» وأجلسهمء ونحو هذا الكلام؛ لكان 
الضميز عائداً إلى ما تقدم ذكرهء وليس هذا من باب اختلاف الناس فى الاستثناء المتعقب 
جملاً: هل يعود إلى جميعها أو إلى أقربها؟ لأن الخلاف هناك إنما نشأ؛ لأن الاستئناء يرفع 
بعض ما دخل فى اللفظء فقال من قصره على الجملة الأخيرة: إن المقتضى للدخول فى 
الحمل السابقة قائم» والمخرج مشكوك فيه» فلا يزال عن المقتتضى بالشك. وهذا المت قل 
موجود فى الضمير» فإن الضمير اسم موضوع لما تقدم ذكرهء وهو صالح للعموم : 
سبيل الجمع» فإنه يجب حمله على العموم إذا لم يقم مخصصء وعلى هذا فحمل الضمير 
على العموم حقيقة فيه وحمله على الخصوص مثل تخصيص اللفظ العام . 

004 /الوجه الخامس: أنه إذا قال: وقفت على أولادى» ثم على أولادهم» ثم على أولاد 
أولادهمء على أنه من توفى منهم عن ولد أو عن غير ولدء فإن إعادة الضمير إلى الطبقة 
الثالثة ترجيح من غير مرجح. والظاهر ‏ بل المقطوع به من حال العاقل ‏ أنه لا يفعل 
ذلك. فإن العاقل لا يفرق بين المتمائلات من غير سبب» فإما أن يكون مقصوده إعطاء 
الأمر ب إليه فالأقرب فى جميع الطبقات إذا نقل نصيب الميت إلى ابنه فى جميع الطبقات . 
أما كونه فى بعض الطبقات يخص الأقربين إليه وفى بعضها ينقل النصيب إلى ولد الميت أو 
إلى ذوى طبقته» فما يكاد عاقل يقصد هذاء وإذا دار حمل اللفظ بين ما الظاهر إزادته وبين 
ما الظاهر عدم إرادتهء كان حمله على فا ظهرت إرادته هو الواجب؛ فإن اللفظ إنما يعمل 
نه الكواتة دل غلى المتضيود فإذا كان فى نفسه محتملاً وقد ترجح أحد الاحتمالين تعين 
الصرف إليهء فإذا انضم إلى ذلك أنه تخصيص للعموم ببعض الأفراد التى نسبتها ونسبة 
غيرها إلى غرض الواقف سواء كان كالقاطع فى العموم . 

٠‏ الوجه السبادس: أن هذه الصفة فى معنى الشرط» والشرط المتعقب جملاً يعود إلى 
جميعها باتفاق الفقهاء. ولا عبرة فى هذا المقام ببمن خخالف ذلك من بعض المتأخرين» فإن 
الفقهاء قد نصوا: أن رجلاً لو قال: والله لأفعلن كذاء ولأفعلن كذا ‏ إن شاء الله أن كلا 

و5 الفعلين يكون معلقاً / بالمشيئة . وكذلك لو قال: لأضرين زيداًء ثم عمراًء لم بكرا دإناقاء 
لله. وكذلك لو قال: الطلاق يلزمه ليفعلن كذاء وعبده حر ليفعلن كذاء أو امرأته كظهر 
أمه ليفعلن كذا ‏ إن شاء الله. وإنما اختلفوا فى الاستثناء المخصص» لا فى الاستثناء المعلق . 
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وهذا من باب الاستثناء المعلق مثل الشروط؛ لأوجه: 
أحدها: أن اللاستثناء بإلا ونحوها متعلق بالأسماء له بالكلام» والاستثناء بحروف الحزاء 
متعلق بالكلام . وقوله: على أنه ولحوه. متعلق بالكلام» فهو بحروف الحزاء أشبه منه 
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بحروف الاستثناء : إلا وأخواتها؛ وذلك أن قوله: وقفت على أولادى إلا زيداً. الاستثناء 
فيه متعلق بأولادى. وقوله: وقفت على أولادى إن كانوا فقراء. الشرط فيه متعلق بقوله: 
وقفت. وهو الكلام» وهو المعنى المركب. وكذلك قوله: على أن يكونوا فقراء. حرف 
الاستعلاء معلق لمعنى الكلام» وهو وقفت. وهذا قاطع لمن تدبره. 

الثانى: أن هذا بيان لشروط الوقف التى يقف الاستحقاق عليهاء ليس المقصود بها 
إخراج بعض ما دخل فى اللفظء فهى شروط معنوية. 

الثالث: أن قوله: من مات منهم عن غير ولد كان نصيبه لمن فى درجته. جملة شرطية 
جزائية مجعولة خبر أن المفتوحة» واسم أن ضمير/ الشأن» وأن وما فى خبرها فى تأويل "1/١١١‏ 
المصدرء فيصير التقدير: وقفت على هذا. 

الرابع: أن حرف «على» للاستعلاءء. فإذا قال الرجل: وقفت على أنه يكون كذاء أو 
بعتك على أن ترهننى. كان المعنى: وقفت وتقفاً مستعلياً على هذا الشرط» فيكون الشرط 
أساساً وأصلاً» لما علا عليه وصار فوقه» والأصل متقدم على الفرع» وهذا خاصية الشرط؛ 
ولهذا فرق من فرق بين الشرط والاستثناء: بأن الشرط منزلته التقدم على المشروطء فإذا 
آخر لفظاً كان كالمتصدر فى الكلام» ولو تصدر فى الكلام تعلقت به جميع الجمل» فكذلك 
إذا تأخر. فلو قال: وقفت على أولادى» ثم على أولادهم ثم على أولاد أولادهم إن كانوا 
فقراء. كان بمنزلة قوله: على أن يكونوا فقراء. وأحد اللفظين موجب لعود الضمير إلى 
جميع الطبقات. فكذلك الآخر. 

واعلم أن هذه الدلائل توجب أن الضمير يعود إلى جميع الطبقات فى هذه المسألة عند 
القاتلين بأن الاستثناء المتعقب جملا يعود إلى جميعهاء والقائلين بأنه يعود إلى الأخيرة منهاء 
كما اتفقوا على مثل ذلك فى الشرط . 

الوجه السابع: أن هذا السؤال فاسد على مذهب الشافعى خصوصاء وعلى مذهب غيره 
- أيضاً - وذلك أن الرجل لو قال لامرأته:/ أنت طالق» ثم طالق. ثم طالق» إن دخلت "1/16١١‏ 
الدار» فإنه لا يقع بها طلاق حتى تدخل الدارء 0 كانت مدخولا بهاء أو 
واحدة إن كانت غير مدخول بها. هذا قول أبى يوسف ومحمد. وقيل: عن أبى يوسف 
ومحمد تطلق غير المدخول بها ثلاثآً» كالواو عندهماء وهو مذهب الشافعى» وأقوى 
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الوجهين فى مذهب أحمد. وقال أبو حنيفة والقاضى أبو يعلى - من أصحاب أحمد ب 
وطائفة معه: بل تتعلق بالشرط الجملة الأخيرة فقطء فإن كانت مدخولا بها تنجز طلقتان» 
وتعلق بالشرط واحدة» وإن كانت غير مدخول بها تنجزت طلقة بانت بهاء فلم يصح إيقاع 
الكتييينة امور ا ولا تميقا 

قالوا:. لأن «ثم» للترتيب .مع التراخجى» فيصير كأنه قال: أنت طالق» ثم سكت» ثم 
قال: أنت طالق إن دخلت الدار. 

وأما الأولون فقالوا: ثم» حرف عطف يقتضى التشريك بين المعطوف والمعطوف عليه 
كالواو» لكن الواو تقتضى . مطلق الجمع والتشريك من غير دلالة على تقدم أو تأخر أو 
0 و(ثم) تقتضى التشريك مع التأخر. وافتراقهما فى المعنى لا يوجب افتراقهما فى 

نفس التشريك . وأا انها تراس افع جيان 
دلق أحدهما: أن مقتضاها مطلق الترتيب» فيعطف بها المتعقب 000 لكن ما كان 

للمتعقب حرف يخصه ‏ وهو الفاء - صارت (ثم») علامة على المعنى الذى انفردت به» وهو 
التراخى» وإلا فلو قال لمدخول بها: أنت طالق, ثم طالق» أو أنت طالق» فطالق؛ لم يكن 
بين هذين الكلامين فرق هنا. 

الثانى: اما قينا ع لراش :ف عرو لبد نتن لفطل قإذا قن ليجل جاء 
زيد» ثم عمرو. . فهذا كلام متصل بعضه ببعض » لا يجوز أن يقال: هو بمنزلة من سكت» 
ثم قال: عمرو. فمن قال: إن قوله: أنت طالق» ثم طالق» بمنزلة من سكت» ثم قال: 
طالق» فقد أخظاء وإنما غايته' أن يكون بمنزلة من قال:. أنت طالق طلاقاً يتراخى عنه طلاق 
آخر. وهذا لا بمنع من تعلق الجميع بالشرط تقدم أو تأخر. 

فإذا كان من مذهب الشافعى وهؤلاء: أن قوله: أنت طالق» 5 ثم طالق» 5 ثم طالق إن 
دتحلت الدار» بمنزلة قوله: أنت طالق» فطالق» فطالق إن دخلت 1 مر أنت طالق 
وطالق وطالق إن دخلت الدار فى المدخول بها. وكذلك قوله: أنتن طوالق» ثم أنتن طوالق 
إن دخلتن الدار. وإن الشرط تعلق بالجميع» ؛ فكيف يجوز أن ينسب إلى مذهيه: أن العطف 
بما يقتضى الترتيب يوجب .الصرف إلى من يليه :الشرط دون السابقين؟! وهلا قيل هنا: إذا 

عورم ثبت وقوع الطلاق نصاً باللفظين الأولين» ولم يثبت ما يغيره» وجب/ تقرير الطلاق الواقع» 

بل مسألة الطلاق أولى بقصر الشرط على الجملة الأخيرة؛ لأن إحدى الطلقتين ليس لها 





. » فى المطبوعة: «الآخرتين‎ )١( 
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تعلق بالأخرى من حيث الوجودء بل يمكن إيقاعهما معآء بخلاف ولد الولدء فإنهم لا 
يوجدون إلا متعاقبين» فالحاجة هنا داعية إلى الترتيت ما لا تدعو إليه فى الطلاق. 

وأيضاء فإن جواز تعقيب البيع والوقف ونحوهما بالشروط متفق عليه» بخلاف 
الطلاق» فإن مذهب شريح وطائفة معه ‏ وهى رواية مرجوحة عن أحمد ‏ أن الطلاق لا 
يصح تعليقه بشرط متأخرء كما ذهب بعض الفقهاء من أصحاب١٠'‏ وغيرهم إلى أنه لا يصح 
الاستثناء من الطلاق» فإذا كانوا قد أعادوا الشرط إلى جميع الجمل المرتبة بثم» فالقول 
بذلك فى غيرها أولى . 

وهذا الكلام لمن تدبره يجتث قاعدة من نسب إلى مذهب الشافعى ما يخالف هذا. 

فإن قيل: فقد قال به بعض الفقهاء من الحنفية والحنبلية» فهؤلاء يقولون به هنا؟ قلنا: 
قد أسلفنا فيما مضى أن الضمير عائد إلى الجميع على أصول الجميع؛ لدليل دل على 
الرجوع من جهة كون الضمير حقيقة/ فى جميع ما تقدم» وأن هذا هو المفهوم من الكلام» "١/٠١4‏ 
ثم الذى يقول بهذا يفرق بين هذا وبين الطلاق من وجوه : 

أحدها: أن الشرط فى الطلاق متعلق بالفعل الذى هو" وتلك الأسماء المعطوفة بعضها 
على بعض كلها داخلة فى حيز هذا الفعل» وهى من جهة المعنى مفاعيل له بمنزلة الشرط 
فى القسمء فإنه إذا قال: والله لأفعلن كذاء وكذاء ثم كذا ‏ إن شاء الله؛ كان الشرط 
متعلقاً بالفعل فى جواب القسم»ء والمفاعيل داخلة فى مستثناه» وتناول الفعل للمفاعيله على 
حد واحدء فإذا كان قد قيد تناوله لها بقيد تقيد تناوله للجميع بذلك القيد؛ بخلاف قوله: 
أنت طالق. ثم طالق ‏ إن شاء زيد ‏ فإن المتعلق بالشرط هنا اسم الفاعل» لا نفس المبتداء 
والخبر الثانى ليس بداخل فى خبر الخبر الآخرء بل كلاهما داخل فى خبر المبتدأ» فلهذا 
خرج هنا خلاف» وهذا فرق بين لمن تأمله . 

الوجه الثانى: أن الشرط فى الطلاق» وهو قوله: إن دخخلت الدار ليس فيه ما يوجب 
تعلقه بجميع الجمل» بخلاف قوله: على أنه من مات منهم. فإن الضمير يقتضى العود إلى 
جميع المذكور. 

الثالث: أن إحدى الجملتين فى الطلاق لا تعلق لها بالأخرى» فإن/ الطلقة تقع مع وجود "1/١١5١‏ 
الأولى وعدمهاء فإذا علقت بالشرط لم تستلزم تعليق الأولى؛ لانفصالها عنها. وقد 
اعتقدوا أن «ثم» بمنزلة التراخى فى اللفظ» فيزول التعلق اللفظى والمعنوى» فتبقى الجملة 
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الأولى أجنبية'عن الشرط على قولهم. وأما قوله: ثم على أولادهم . فإنه متعلق بالحملة 
الأولى من جهة الضمير ومن جهة الوجود»ء ومن جهة الاستحقاق» فلا يصح اللفظ بهذه 
الحملة إلا بعد الأولى» ولا وجود لمعناها إلا بعد الأولى» ولا استحقاق لهم إلا بعد 
الأولى» سواء قدر التراخى فى اللفظ أو لم يقدر فلا يمكن أن تجعل الأولى أجنبية عن 
الثانية نحتى تعلق الثانية وحدها بالشرط. ‏ 

والذى تحقق: أن النزاع إنما هو فى الطلاق فقط: أنه لو قال: والله لأضربن زيداً» ثم 
غهرا الم بكرا إن شاء الله عاد استثناء إلى الجميع. فقوله: وقفت على أولادى» ثم 
على أولادهمء ثم على أولاد أولادهم إن كانوا فقراء» أبلغ من قوله: إن شاء الله من 
حيث إن هنا تعلق الضمير. 

الوجه الثامن: أن هذا الفرق الذى ذكره بعض الفقهاء بين العطف با حرف المرتب والحرف 
الجامع إنما ذكره فى الاستثناء» ثم قال: وكذلك القول فى الصفة» والصفة إذا أطلقت فكثيراً 
ما يراد بها الصفة الصناعية النحوية. وهو الاسم التابع لما قبله فى إعرابه» مثل أن تقول: 

57 /وقفت على أولادى» ثم على الفقراء العدول» فإن اختصاص الجملة هثا بالصفة الآخرة 

'قريب» ومسألتنا شروط حكمية» وهى إلى الشروط اللفظية أقرب منها إلى الاستثناء» وإن 
سميت صفات من جهة المعنى . 

والدليل على أنه قصد هذاء أنه قال: وإن كان العطف بالواو ولا فاصل» فمذهب 
الشافعى زجوع الاستثناء إلى الجميغ » وكذلك القول فى الصفة» فعلم أنه قصد أن هذا 
مذهب الشافعى مشيراً إلى خلاف أبى حنيفة؛ فإنه إنما يعيد ذلك إلى الجملة الأخيرة» وهذا 
إنما يقوله أبو حنيفة فى الاستثناء والصفات التابعة» لا يقوله فى الشروط والصفات التى 
تجرى مجرى الشروط. فصار هنا أربعة أقسام : 

أحدها: الاستثناء بحرف (إلا» المتعقب جملاً» والخلاف فيه مشهور. 

الثانى: الاستثناء بحروف الشرط» فالاستثناء. هنا عائد إلى الجميع . 

الثالث: الصفات التابعة للاسم الموصوف بها وما أشبهها"١؟‏ وعطف البيان» فهذه توابع 
مخصصة للأآسماء المتقدمة» فهى بمنزلة الاستثناء: 

الرايع: الشروط المعنوية بحرف الجر» مثل قوله: على أنه» أو تشرط أن يفعل. أو 

8/0" بحروف العطف. مثل قوله: ومن شرطه كذاء/ ونحو ذلك» فهذه مثل الاستثناء بحروف 
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الجزاء. والضابط أن كل ما كان من تمام الاسم فهو من جسم الاستثناء بإلا»ء وكلما كان 
متعلقاً بنفس الكلام وهو النسبة الحكمية التى بين المبتدأ والخبر وبين الفعل والفاعل» فهو 
فى معنى الاستثناء بحرف الشرط. ومعلوم أن حروف الجر وحروف الشرط المتأخرة إنما 
تتعلق بنفس الفعل المتقدم» وهو قوله: وقفت. وهو الكلام» والجملة والاستثناء والبدل 
والصفة النحوية وعطف البيان متعلق بنفس الأسماء التى هى مفاعيل هذا الفعل. 

ويجوز كلام من فرق على جمل أجنبيات مثل أن تقول: وقفت على أولادى» ثم على 
ولد فلان» ثم على المساكين» على أنه لا يعطى منهم إلا صاحب عيال» ففى مثل هذا قد 
يقوى اختصاص الشرط بالجملة الأخيرة؛ لكونها أجنبية من الجملة الأولىء ليست من 
جنسهاء بخلاف الأولاد وأولاد الأولاى فإنهم من جنس واحد. 

وحمل الكلام على أحد هذين المعنيين أو نحوهما متعين مع ما ذكرنا من دليل إرادة 
ذلك. على أنه لو كان فيه تخصيص لكلامهء فإنه واجب لا ذكرناهء فإنه إذا كان قد جاء 
إلى كلام الأئمة الذين قالوا: الاستثناء أو الصفة إذا تعقب جملاً معطوفاً بعضها على بعض 
عاد إلى جميع الجمل. فخص ذلك ببعض حروف العطف لا رآه من الدليل» فلأن نخص 
نحن كلامه بما ذكرناه من نصوص كلامهم/ الموجب للتسوية بين الواو و«ثم» بطريق الأولى» "١/٠56‏ 
فإن سلم أن كلامه محمول على ما ذكرناه وإلا تكلمنا معه بالوجه التاسع . 

وهو أن هذا الفرق المدعى بين الحرف الجامع جمعا مطلقاً والحرف المرتب فرق لا أصل 
له فى اللغة» ولا فى العرف» ولا فى كلام الفقهاء.ء ولا فى كلام الأصوليين» ولا فى 
الأحكام الشرعية» والدليل المذكور على صحته فاسد» فيجب أن يكون فاسداً. 

أما الأولء فإن أهل اللغة قالوا: حروف العطف هى التى تشرك بين ما قبلها وما بعدها 
فى الإعراب» وهى نوعان: نوع يشرك بينهما فى المعنى ‏ أيضاء وهى: الواو والفاء وثمء 
فأما «الواو» فتدل على مطلق التشريك والجمع» إلا عند من يقول: إنها للترتيب. وأما 
ثم“ فإنها تدل على مطلق الترتيب. وقد يقال: إنها للتراخى. وأما الفاء» فإنها تدل على 
نوع من الترتيب» وهو التعقيب. فهذه الحروف لا يخالف بعضها بعضاً فى نفس اجتماع 
المعطوف والمعطوف عليه فى المعنى» واشتراكهما فيهء وإنما تفترق فى زمان الاجتماع . 

فلو قيل: إن العطف بالواو يقتضى اشتراك المعطوف والمعطوف عليه فيما يلحق الجمل 
من استثناء ونعت ونحو ذلك» والعطف بثم لا يقتضى اشتراكهما فى هذه اللواحق» للزم 
من ذلك ألا تكون. ثم/ مشتركة حيث تكون الواو مشتركة. ومعلوم أن هذا مخالف لا عليه 6١٠(/اسم‏ 
أهل اللغة» بل هو خلاف المعلوم من لغة العرب. والأحكام اللغوية التى هى دلالات 
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الألفاظ تستفاد من استعمال أهل اللغة والنقل عنهم» فإذا كان النقل والاستعمال قد اقتضيا 
أنهما للاشتزاك. فى المعنى؛ كان دعوئ انفراد أحدهما بالتشريك دون الآخر خروجا عن لغة 
العرب وعن المنقول عنهم . 

وأما العرف» فقد أسلفنا أن الناس لا يفهمون من مثل. هذا الكلام إلا غود الشرط إلى 
الجميع » والعلم بهذا من عرف الناس ضرورى. وأما كلام العلماء من الفقهاء والأصوليين» 
فإنهم تكلموا فى الاستثناء المتعقب جملاً» فقال قوم: إنه يعود إلى جميعها. وقال قوم: 
يعود إلى الأخيرة منها. وقال قوم: إن كان بين الجملتين تعلق عاد الاستثناء إلى جميعهاء 
وإن كانتا أجنبيتين عاد إلى الأخيرة. ثم فصلوا الجمل المتعلق بعضها ببعض من الأجنبية» 
وذكروا عدة أنواع من التفصيل. وقال قوم: العطف مشترك بين الجميع. وقال قوم: 
بالوقف فى جميع هذه المذاهب . . ثم ليس أحد من هؤلاء فرق بين العطف بالواو والفاء أو 
ثم» بل قولهم المعطوف بعضها على بعض يعم الجميع . 

وكذلك الفقهاء ذكروا هذا فى باب «الإيمان»» وباب «الوقف» ثم بنوه على أصلهم» 

افقالوا: الاستثناء أو الوصف إذا تعقب جملا عاد/ إلى جميعها أو إلى بعضها. وقد اعترف 

من فصل : بأن الأئمة أطلقوا هذا الكلام» وأنه هو الذى فصل» فلا يجوز أن ينسب إلى 
الأئمة إلا ما قالوه. 

وأما. الأحكامء فإنه لو قال: والله لأضربن زيداء ثم عمرآء ثم بكراً ‏ إن شاء الله . عاد 
الاستثناء إلى الجميع . وكذلك لو قال: الطلاق يلزمنى لأضربن هذاء ثم هذاء ثم هذا. أو 
قال: لآخذن اديه( لأذبحن الشاة» لأطبخنهاء إلى غير ذلك من الصور. 

وأما.ما استدل بهء فإنه قال: إذا كان العطف بما يقتضى ترتيبهاء فالضرف إلى جميع 
المتقدمين فيه بعض النظر والغموض» -فإن انصراف الاستثناء إلى الذين. يليهم الاستثناء 
مقطوع به» وانعطافه على جميع السابقين. والعطف بالحرف المرتب محتمل» غير مقطوع 
بهء وإذا ثبت الاستحقاق بلفظ الواقف نصاً ولم يثبت يشت ما يغيره؛ وجب تقرير الاستحقاق» 
ولم يجز تغييره لمحتمل متردد» فنقول : اكرات لز وجا ْ 

أحدها: أن هذا بعينه موجود فى العطف بالوافة فإن انعطافه على جميع السابقين 
محتمل غير مقطوع» سواء كان العطف بحرف مرتب أو مشترك غير مرتب» ا 
دليل من أوجب قصر الاستثناء على الجملة اللخيرة. 
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/ فإن قال: قد ثبت العموم فى الجمل المتقدمة» فلا يجوز تخصيصه بمحتمل متردد د 5١/15١‏ 
وليس غرضنا هنا إفساد هذا الدليل ‏ بل نقول: موجب هذا الدليل اختصاص التوابع 
بالجملة الآخيرة مطلقاً. أما التفريق بين عاطف وعاطف» فليس فى هذا الدليل ما يقتضيه 
أصلاء وأى فرق عند العقلاء بين أن يقول: وقفت على أولادى» وعلى المساكين» إلا أن 
يكونوا فساقاً ؟! نعم» صاحب هذا القول ربما قوى عنده اختصاص الاستثناء بالجملة 
الآخرة» وهاب مخالفة الشافعى فغاظ ما عنده من الرجحان» مع أنا قد بينا أن مسألتنا ليست 
من موارد الخلاف». وإنما الخلاف فى الاستثناء أو الصفة الإعرابية» فأما الشرط والصفة 
الشرطية فلا خلاف فيهما بين الفقهاء . 

وبالجملة؛ من سلم أن الجمل المعطوفة بالواو يعود الاستثناء إلى جميعها؛ كان ذكره لهذا 
الدليل مبطلاً لما سلمه. فلا يقبل منه» فإن تسليم الحكم مستلزم تسليم بطلان ما يدل على 
نقيضه» فلا يقبل منه دليل يدل على عدم عود الاستثناء إلى الجميع . 

الوجه الثانى: أن قوله: انصراف الاستثناء إلى الذين يليهم الاستثناء مقطوع به» فممنوع» 
بل يجوز أن يعود الاستثناء إلى الحملة الأولى فقطء إذا دل على ذلك دليل» ويجوز 
للمتكلم أن ينوى ذلك ويقصدهء وإن/ كان حالفاً مظلومآ» فإنه لو قال: قاتل أهل الكتاب ؟١١/١”,‏ 
وعادهم وأبغضهم إلا أن يعطوا الجزية؛ كان الاستثناء عائداً إلى الحملة الأولى فقط» وقد 
قال سنحانه: «إلا يتَخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فيس من الله 
في شيء إلا أن تنَقُوا منهم تقَاة 4 [آل عمران: 8/] » وهذا الاستثناء فى الظاهر عائد إلى 
الجملة الأولى. وقال سبحانه: 8 براءة مَنَ الله ورَسُوله إِلَى الّذين عاهدئم من المشركين. 
فسيحُوا في الأرض أربعَة م4 إلى قوله: طإلا الذين عَاهَدتُم من المُطركين كم لم يَنقُصُوكُم 
شيئا لم يُظاهروا عَليَكُمْ أحَدا موا لهم عهدهم إلى متهم 4 [التوبة: ١‏ 4]» وليس هذا 
مستثلى مما يليه» بل من أول الكلام. 

وقد قال جماعة من أهل العلم فى قوله: لاتَبعنم الشيْطان إلا قليلاً 4 [النساء: 87]: إن 
« قَليلاً4 عائد إلى قوله: « وإذا جاءهم أَمرٌ من الأَمْن أو الْحَوف أَذَاعوا به 4 [النساء: 148 
«( إلا قليلا 4 وهذا الاستثناء عائد إلى جملة بيئها وبين الاستئناء جمل أخرى. والمقدم فى 
القرآن» والمؤخر باب من العلم» وقد صنف فيه العلماء منهم الإمام أحمد وغيرهء وهو 
متضمن هذا. وشبهه أن يكون الاستثناء مؤخراً فى اللفظ مقدماً فى الدية . 

ثم التقديم والتأخير فى لغة العرب» والفصل بين المعطوف والمعطوف عليه بجملة 

14 


131.001 2. الالثاننا لا ععأمعكععرط 


معتر ضة وبين غيرهماء» لا يذنكره إلا من لم يغرف اللغةق وقد قال سبحانه : وقالت طائفة 
تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إِنّ الهدئ هدى الله أن يؤتئ أحد مثل ما أوتيتم 4 [آل عمران: ؟/اء 
]1 فقوله: #أن يؤتئ © من تمام قول أهل الكتاب». أى: كراهة أن يؤتى» فهو مفعول 
تؤمنوا 4 وقد فصل بينهما بقوله: اقل إِنَ الهدئ هدى الله 4 وهى جملة أجنبية » ليست 
وإذا لم يكن عود الاستثناء إلى الأخيرة مقطوعاً به لم يجب عود الاستثناء إليهاء بل ربما كان 
فى سياقه ما يقتضى أن عوده إلى الأولى أوكد. ومسألتنا من هذا الباب ‏ كما تقدم. 00 

الثالث: قوله: إذا ثبت الاستحقاق بلفظ الواقف نصاً ولم يثبت ما يغيره وجب تقرير 
الاستحقاق . 

قلنا أولاً: مسألتنا ليست من هذا الباب» فإن قوله: على أولاده» ثم على أولادهم. 
ليس نصاً فى ترتيب الطبقة على الطبقة» فإنه صالح لترتيب الأفراد على الأفراد» لكن هذا 
راس: لا نسلم ثبوت الاستحقاق بلفظ الواقف نصاً فى شىء من الصور التى يعقبها استثناء 
أو شرط» فإن اللفظ إنما يكون نصاً إذا لم يتصل بما يغيره» والتغيير محتمل» فشرط كونه 

064 نصاً مشكوك فيهء ومتى كان شرط/ الحكم مشكوكاً فيه لم يثبت» فإنه لا نص مع احتمال 

قلت: على قول من بمنع تخصيص العلة لا أسلم قيام المقتضى لدخولهم» فإن المقتضى 
لدحولهم هو اللفظ الذى لم يوصل به ما يخرجهم, فلا أعلم أن هذا اللفظ لم يوصل به 
قول من يقول بتخصيصهاء فأسلم قيام المقتضى 2 لكن شرط اقتضائه عدم المانم المعارض . 
وهنا ما يصلح أن يكون مانعاً معارضاء فما لم يقم دليل يبقى صلاحه للمعارضة وإلا لم 
يعمل المقتضى عمله» والصلاح للمعارضة لا مزية فيه. 

وها البحث بعينه ‏ وهو ببحث القائلين بعود الاستثناء إل جميع الحمل مع القاصرين 
على الجملة الأخيرة. ثم يقول من زراس: إذا قال مثلاً ‏ : وقفت: على أولادى» ثم على 
الفقراء إلا الفساق - المنازع يقول: ولدى نص ف أولاده» والفساق يجوز أن يختضص 
بالفقراء . 
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فنقول له: هذا معارض بمثلهء فإن الفساق نص فى جميع الفساق» فإنه اسم جمع 
معرف باللام» وإذا كان عاماً وجب شموله لكل فاسق» فدعوى اختصاصه بفساق الفقراء 
دون الأولاد يحتاج إلى مخصصء / فليست المحافظة على عموم الأولاد لعدم العللم 51/١66‏ 
بالتخصيص بأولى من المحافظة على عموم الفساق لعدم العلم بالمخصص» بل الراجح 
إخراجهم لأآسباب: 

أحدها: أن الأصل عدم دخولهم فى الوقف. وقد تعارض عمومان فى دخولهم 
وخروجهم» فيسلم النافى لدخولهم عن معارض راجح . 

الثانى: أنا قد تيقنا خروجهم من إحدى الجملتين» فكان إحدى العمومين المعطوفين 
مخصوصاًء فإلحاق شريكه فى التخصيص أولى من إدخال التخصيص على ما ليس 
بشريكه . 

الثالث: أن المعطوف والمعطوف عليه بنزلة الحملة الواحدة» فإذا ورد التخصيص عليها 
ضعفت» بخلاف عموم المستثنى» فإنه لم يرد عليه تخصيص . 

الرابع: كون الفسق مانعاً يقتضى رجحانه عند الواقف على المقتضى للإعطاءء فإذا يقنا 
رجحانه فى موضع كان ترجيحه فى موضع آخر أولى دن ترجيح ما لم يعرف رجحانه 
محال . 

الخامس: أن قوله: نص الواقف» إن عنى به ظاهر لعظه » فعود الاستثناء إلى جميع 
الجمل ظاهر لفظه ‏ أيضاً ‏ عمد هذا القول» فلا فرق سنهما. وإن عنى به النه. , الذى لا 
يحتمل إلا معنى واحداً» فمء نوم أن/ كل لفظ يقبل الاسثناءء فلابد أن يكون إما عدذا أو 51/17 
عمومأء والعمومات ظواهر ليست نصوصاً. 

السادس: قوله: لا يجوز تغييره بمحتمل متردد. تقول بموجبهء فإن عود الاستثناء عندنا 
إلى جميع الجمل ليس بمحتمل متردد» بل هو نص أيضنًا .''تفسير الأول. والدليل على ذ 
غلبته على الاستعمال» قال تعالى: ل والّذِين لا يدعون مع الله إِلها آخر» ‏ إلى قوله -: 
# ومن يفعل ذلك يلق أثاما . يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا . إلا من تاب # 
00 :1971-7 وهو عائد إلى قوله: يلق 4 ٍ إيضاعف 4 و« يخلد » . وقال 

: « أولتك يلعنهم الله ويلعنهم اللأعنون لال ح تابوا وأصلّحوا وبيّنوا # [القرة: 

0 اه وقال اتعالى : «! أولتك عليهم لعنة الله والملائكة والنّاس أجمعين . خالادين فيها 
لا يحقف عنهم العَذَاب ولا هم ينظرون © [البقرة : 31 2٠‏ !)ء وقال تعالى: « إلا الّدين تابوا 


1١ 


1.001 2. الالثالنا لا ععأمعكعرط 


من بعد ذلك وأ ملّحوا فَإِنّ الله غفور رُحيم 4 [آل عمران: 144]» وقال تعالى :. ط إِنَّما تدرا 
لين يحاربون الله ورَسُولَهُ وَيَسَعَوَنَ فى الأرْض فُسادا أن يقتَلُوا أو يصلبوا 4 إلى قوله: ( ذلك 
هُمْ خزىٌ فى الدنا ولَهُم فى الآخرة عاب عظيم . إل ألذين تابُوا من قبل أن تقدروا عليهم 4 
[الماكذة: ”77, 55]ء فهذا استثناء الف و ل 

71/1 أو " العدد» 9 معئاه الجملة التو هى الكلام/ 60 من 5 9 اسم فعل أو اسم 
وحرف» وقد ثبت بما روى عن الصحابة أن قوله « إلا الذين تابوا 6 [المائدة: لا]ء فى آية 
القذف عائد إلى الجملتين» وقال النبى كَكْنْةِ: «لا يؤمن الرجل الرجل فى سلطانه» 
ولا يجلس على تكرمته إلا بإذنه)(21» وقال النبى مَلْةِ: «لا فضل لعربى على عجمى» ولا 
لعجمى على عربى» ولا لأسود على أبيضص» ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى)7) . وهذا 
كثير فى الكتاب والسنة» بل من تأمل غالب الاستثناءات الموجودة فى الكتاب والسنة التى 
تعقبت جملاً وجدها عائدة إلى الجميع ‏ هذا فى. الاستثناء - فأما فى الشروط والصفات فلا 

يكاد يحصيها إلا الله . 
وإذا كان الغالب على الكتاب والسنة وكلام العرب عود الاستثناء إلى جميع الجمل» 
فالأصل إلحاق الفرد بالأعم الأغلب؛ لأن الاستثناء إما أن يكون موضوعا لهما حقيقة» 
فالأصل عدم الاشتراك» أو يكون موضوعا للأقل فقطء فيلزم أن يكون استعماله فى الباقى 
مجازا» والمجاز على خلاف الأصلء» فكثرته على خلاف الأصل» فإذا جعل حقيقة فيما 
غلب على استعماله فيه مجازًا فيما قل استعماله فيه؛ كنا قد عملنا بالأصل النافى 
للاشتراك» وبالأصل النافى لافحاة: فى صور التفاوت» وهو أولى من تركه مطلقًا . 
لاضن / وإذا ثبت أن عود الاستثناء إلى جميع الجمل نص بمعنى أنه .ظاهر اللفظ فهو المطلوب» 
وليس الغرض هنا تقرير: هذه المسألة» وإنما الغرض التنبيه على مواضع المنع . 
وهذا البحث الذى ذكره وارد فى كل تخصيص متضل »2 فإنه ليمس المحافظة على عموم 
المخصوص بأولى من المحافظة على عموم المخصصء. بل هذا أولى؛ لأنه عام باق على 
عمومه؟ ولأن ذكر التخصيص عقب كل جملة مستقبح » فلو قال: وقفت على أولادى على 
أنه من مات منهم عن ولد أو عن غير ولد. كان نصيبه لولده أو لذوى طبقته» ثم على ولد 
ولدى على هذا الشرطء ثم على ولد ود ولدى. غلى هذا الشرط. لعد. هذا من الكلام 
)١(‏ مسلم فى, المساجد (595/ 259 191) . 00000 
(؟) أحمد 5 / 5١١‏ والطبرانى فى الآأر .ل ( 4144 6 وقال الهيئمى : فى المجمع (8 /. 817 ): « رواه الطبرانى فى 
الأوسط والبزار ولتي ١‏ 8 ورجال البزار رجال الصحيح » 00 
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الذى غيره أفصح منه وأحسن . 

ثم يقال لمن نازعنا: ومعلوم قطعًا أن عامة الواقفين يقصدون الاشتراط فى جميع 
الطبقات» ولا يعبرون بهذه العبارة المستغربة» بل يقتصرون على ما ذكره أولا» فلولا أن 
ذلك كاف فى تبليغ ما فى نفوسهم لما اقتصروا عليه والله يشهد ‏ وكفى بالله شهيدًا ‏ أنا 
نتيقن أن الكلام فى مسألتنا يقينى» وأنه ليس من مسالك المظنون» لكن فى قدرة الله - 
سبحانه ‏ أن يجعل اليقين عند قوم جهلاً عند آخرين» ويعد الكلام على هذا تكلمًا. ولولا 
أن الحاجة مست إلى ذلك بظن من يظن أن لمن ينازع فى هذه المسألة متعلقّاء أو أنها مسألة 
من مسائل الاجتهاد لما أطلنا هذه الإطالة . 

/ فإن قيل: الذى يرجح عود الضمير إلى الجملة الأخيرة هنا: أن الجملة الأخيرة عطفت 1/159" 
بالواو»ء وعطف عليها بالواو» فاقتضى ذلك مخالفتها لحكم الأولى فى الترتيب؛ إذ الوقف 
هاهنا مشترك بين البطون» فلم يبق بينها وبين الأولى من الأحكام إلا مسمى الوقفية على 
الجميع» والكيفية مختلفة» فاقتضى ذلك استقلالها بنفسهاء واختصاصها بما يعقبهاء فإنه إذا 
تخلل الجمل الفصل بشرط كل جملة أوجب ذلك اختصاص الشرط الأخير» وما ذاك إلا 
لاختلاف الأحكام حينئذ. والاختلاف موجود هاهنا. 

عسوو 

أحدها: أن قوله: عطفت بالواوء وعطف عليها بالواو. يقتضنى أنها هى لفظ النسل» 
فإن كان لفظ النسل والعقب بمعنى واحدء فلم يعطف عليها فى المعنى شىء. وإن كانا 
بمعنيين فيجب أن يكون الضمير عائدً إلى الجملة المعطوفة؛ لا المعطوف عليها. 

الثانى: قوله: فاقتضى ذلك مخالفتها للأولى فى حكم الترتيب. قد تقدم منع ذلك» 
وذكرنا أن من الفقهاء من يجعل هذا الوقف مرتبًا إلى يوم القيامة» فإن قوله: ثم على أولاد 
أولاده» ونسله وعقبه. لم يتعرض فيه للترتيب بنفى ولا إثبات» لكن لما كان الأصل عدم 
الترتيب لفيناه عند الانطلاق»/ فلما رتب هنا فى كلامه الأول مع العلم بأن العاقل لا يفرق "١/١0١‏ 
فى مثل هذاء بل يكتفى بما ذكره أولاً ‏ كان إعادة الشرط تسمح؛ ولكن غرضنا هنا تقرير 
هذا. 

الثالث: لو سلما آله يوحب» الاشكراك بين العطوك» فلا يوب ذللك: العتلافهها فن 
الحكم الذى اشتركا فيه بحرف العطف. فإن غاية ما فى هذا أنه جعل البطن الرابع وما بعده 
طبقة واحدة» كما جعل فى البطن الأول ولد الكبير والصغير» والولد الكبير والصغير طبقة 
واحدة. ولم يرتب بعضهم على بعض باعتبار الأسنان» فقوله: فاقتضى ذلك مخالفتها 
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لحكم الأولى فى الترتيب. فيه إبهامء فإنه إن عنى به أن هذه الجملة بالنسبة إلى أفرادها 
مخالفة لتلك الجمل». فليس كذلك» بل جملة» فإنها حاوية لأفرادها على سبيل الاشتراك» 
لا على سبيل الترتيب. وإن عنى به أن هذه الجملة لم يرتب عليها غيرهاء فالجملة الأولى 
لم تترتب على غيرهاء وهذا إنما جاء من ضرورة كونها آخر الجمل» وليس ذلك بفرق 
مؤثرء كما لم يكن كون الأولى غير مرتبة فرقًا مؤثرا. 

ل ا ا » فذلك 
فرق لا يعود إلى دلالة اللفظ ولا إلى الحكم المدلول عليه باللفظ. مع أن الجمل الأولى قد 
يحصل فيها من التفاوت أكثر من ذلك» فقد يكون أولاد الأولاد عشرين بين الأول والآخر 

”7١‏ سبعون سنة» ويكون للأول/ أولاد قبل وجود إخوته فيموت أولادفء وأولاد أولاده. وأولاد 

أولاد أولاده قبل انقراض إخوته» وربما لم يكن قد بقى من النسل والعقب إلا نفر يسيرء 
فينقرضون» ثم هذه فروق عادت إلى الموجودء لا إلى دلالة اللفظ . 

الرابع: قوله: فلم يبق بينها وبين الأولى من الأحكام إلا مسمى الوقفية. قيل: ليس 
بينهما فرق أصلاًء» بل تناول الجملة الأولئ لأفرادها كتناول الثانية لأفرادهاء لكن الحملة . 
الثانية أكثر فى الغالب» وهذا غير مؤثر. وقوله: الكيفية مختلفة. ممنوع. فإن كيفية الوقف 
على الأولاد مثل كيفية الوقف على على النسل والعقب». يشترك هؤلاء فيه» وهؤلاء فيه. 

الخامس: لو سلم أن بينهما فرقًا خارجًا عن دلالة اللفظ. فذلك لا يقدح فى اشتراكهما 
فى العطف» ؛ فإن هذا الاختلاف فى الكيفية لو كان صحيحًا كان بمنزلة قوله: © كل نفس 
ذائقة الموت 4 : [آل عمران: »]١1860‏ فإن ذوق الميت يختلف اختلاقًا متبايناء لكن هذا 
الاختلاف لا دلالة للفظ عليه» فلم يمنع من الاشتراك الذى دل عليه العموم. 

السادس: أن الكيفية المختلفة مدلول عليها بالعطف. وذلك لا يوجب الاستقلال 
والاختصاص با يعقبهاء كما لو قال: وقفت على أولادى الذكور والإناث» وأولادى بنى» 

“ام وأولاد أولاد أولادى» على أنه من توفى منهمء / وإنما الفصل الذى يقطع الثانية عن الأولى 

أن يفصل بين الحملتين بشرط»ء مثل أن يقول: وقفت على أولادى على أن يكونوا فقراءء 
ثم على أولاد أولادى على أن يكونوا عدولا. فإن الشرط الثانى مختص عما قبله؛ لكون 
الأول قد عقب بشرطه» والفصل بين المعطوف والمعطوف عليه بشرط يفصله عن مشاركة 
الثانى فى جميع أحكامه. ببخلاف ما إذا كان الاختلاف من غير فصل لفظى . 

السابع: ول ينا دك إزة لكبيوف النتعاقه ذياه لاسيتو: لزنا داك لأعدل 
الفصول اللفظية المانعة من الاشتراك فيما ذكر من الأحكام للفظ. أما إذا كان الفرق بين 
المعطوف والمعطوف عليه لمعنى يرجع إلى لفظ المعطوف» فهذا شأن كل معطوف ومعطوف 
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عليه من جنسين» وفرق بين أن يفصل بين الجملتين بشرط مذكورء وبين أن يكون مفهوم 
لفظ إحدى الحملتين غير مفهوم الأخرى. وهذا بين لمن تدبره. 

فإن قيل: هنا مرجح ثان. وهو أن جعله مختص بالجملة الأخيرة يفيد ما لم يدل اللفظ 
عليه» وهو منع اشتراك النسل فى نصيب من مات عن غير ولد»ء فإنه لولا هذا الشرط 
لاشتركوا فى جميع حقهم المتلقى عمن فوقهم» وعمن مات عن ولد أو غير ولد» بخلاف 
ما إذا عاد إلى جميع/ الجمل فإنه يكون مؤكد فقط؛ فإنا كنا نجعل نصيب الميت عن غير 00/ 1م 
وو 

قيل عنه وجوه: 

أحدها: أنا قدمنا أن هذه الفائدة باطلة» فإن العاقل لا يقول: هؤلاء أعلاهم وأسفلهم 
مشتركون فى الوقف» فمن مات عن غير ولد اختص بنصيبه إخوتهء دون آبائه وأعمامه. 
ومن مات عن ولد لم يختص بنصيبه أحد» لا ولده ولا غير فإن هذا لم يفعله أحد» ولا 
يفعله من يستحضره فإنه بمنزلة من يقول: أعطوا البعيد منى ومن الميت» واحرموا القريب 
منى ومن الميت. وقول القائل: يقصد مثل هذا فى العادات» فما علمنا أحدا قصد هذا. 

الثانى: أنا قد منعنا كون هذا مقتضاه التشريك» فتبطل الفائدة . 


الثالث: أن“فى عوده إلى جميع الجمل فوائد: 

أحدها: أنه يدل بنطقه على نقل نصيب الميت عن غير ولد إلى ذوى طبقته» وتنبيهه 
الذى هو أقوى من النطق على نقل نصيب المتوفى عن ولد إلى ولدهء كما تقدم ذكره. 

/ الفائدة الثانية: أن قوله: على أولاده. ثم أولاد أولاده ‏ إلى قوله _: دائمًا ما تناسلواء» "1١/1١04‏ 
وأبدا ما تعاقبوا. يقتضى استحقاق ذريته للوقف. فإذا مات الميت وليس له إلا ذوى طبقته» 
وأولاد أولاده؛ أفاد الشرط إخراج الطبقة» فيبقى الأولاد داخلين فى اللفظ الأول مع 
الثاني فمجموع قوله: على أولادى ثم أولادى. مع قوله: على أن نصيب الميت عن غير 
ولد ينتفل إلى إخوته. دلنا على أن نصيب الميت عن ولد ينتقل إلى ولده؛ لأنهم فى عموم 
قوله: أولاد أولادى ودخلت الطبقة فى العموم» فلما خرجت الطبقة بالشرط بقى ولد 
الولد. وهكذا كل لفظ عام لنوعين أخرج أحدهما فإنه يتعين الآخر. وهذه دلالة ثانية على 
انتقال نصيب الميت عن ولد إلى ولده من جهة اللفظ العام الذى لم يبق فيه إلا هم» وهى 
غير دلالة التنيه . 

وإن شئت عبرت عن ذلك بأن تقول: نصيب الميت إما للأولادء أو لأولاد الأولاد. كما 
دل على انحصار الوقف فيهما قوله: على أولادى» ثم على أولادهم: فكما ملع الأولاد أن 
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ينتقل إليهم نصيب الميت عن ولد؛ تعين أن يكون للنوع. الآخر. 

يبقى أن يقال: فقد يكون هناك من ليس من الطبقة» ولا من الولد. قلنا: إذا ظهرت 

الفائدة فى بعض الصور حصل المقصود» وهى صورة ماعنا فإنا لم نتكلم إلا فى نصيب 
م لم الميت :هل يصرف إلى إنخوته أو ولده؟/ أما لو كان للميت عم مثلاً - فنقول: حرمان طبقة 

الولد أبعد منهم . وقد بينا أن ذلك يقتضى إعطاء الولد فى أكثر الصورء فعلم أنه حرمهم 
لبعدهم عن الميت. وهذا المعنى فى أعمام الميت أقوى» فيكونون بالمنع مع الولد أحرى . 

الفائدة الثالثة: أنه دليل على أنه قصد ترتيب الأفراد على الأفراد» لا ترتيب المجموع على 
المجموع» كما لو قال: .على أنه من مات منهم عن ولد كان نصيبه لولده. 

فإن قيل : هذا حمل اللفظ الواحد على مفهومين مختلفين » فإن فاكدته فى الأول بيان 
ترتيب الأفراذ على الأفراد» وفى الثانى بيان اختصاص الطبقة بنصيب المتوفى» فمن منع من 
أن يراد باللفظ الواحد حقيقتان» أو مجازان» أو حقيقة ومجاز 'يمنع منلهء» ومن جوزه. 
قلنا: على هذا التقدير إذا ثبت أمر بلفظ الواقف نصنًا لم يجز تغييره بمحتمل متردد. قيل : 
هذا السؤال ضعيف جد لوجوه: | 

أحدها: أن مورده جعله مقررا لوجه ثان فى بيان عود الضمير إلى الجملة الأخيرة»؛ غير 
ما ذكر أولاً عن عود الاستثناء إلى الحملة.-الأخيرة» ثم إنه فى آآخر الأمر - على قول 
المجوزين لأن يراد باللفظ الواحد معنياه ‏ اعتمد على ذلك الجواب» فما صار وجها آخر. 

1م ام / الثانى: أنا نقول: هذا مبنى على أن الشرط أفاد فى الطبقة الأخيرة عدد نصيب المتوفى 

ع كين ولد إلى ذوى طبقته» والمتوفى عن ولد يشترك فيه جميع الطبقة» وهذا ممنوع من 
وجهين تقدمًا. 

الثالث: لو سلمنا ذلك» فليس هذا من باب استعمال اللفظ فى معنيين7١2‏ مختلفين» إنما 
وذلك أن فائدة اللفظ بمنطوقه نقل نصيب المتوفى عن غير ولد إلى طبقته» وهذه فائدة 
متجددة فى جميع الجمل» ثم إن تقيد الانتقال إلى الطبقة بوجود الولد دليل على أنه عنا 
ترئيب الأفراد» وؤهذه دلالة لزومية» واللفظ إذا دل بالمطابقة على معنى وبالالتزام على معنى 
آخر لم يكن هذا من القسم المختلف فيهء كعامة الألفاظء فإن كونه دليلآً على ترتيب الأفراد 
إغغا جاء من جهة أنه شرط فى استحقاق الطبقة نصيب المتوفى عدم ولدهء ثم علم بالعقل أنه 


)١(‏ فى المطبوعة: «معينين» والصواب ما أثبتناه. 
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لو قصد ترتيب المجموع لم يشرطه بهذا الشرط» فإن ترتيب المجموع واشتراط هذا الشرط 
متنافيان » وكون هذين المعنيين يتنافيان قضية عقلية فهمت بعد تصور كل واحد من المعنيين؛ 
لآن أحد اللفظين دل عليهما بالوضعء وهذا كما فهموا من قوله: «! وحمله وفصاله ثلاثون 
شهرا 4 [الأحقاف: »]١5‏ مع قوله تعالى: يرضعن أولادهن حولين كَاملين 4 لقو 
73777].ء أن أقل الحمل ستة أشهرء ونظائره كثيرة. 

/ الرابع: لو فرض أن هذا من باب «استعمال اللفظ الواحد فى معنييه»» فلا نسلم أن منع /0١/1»م‏ 
ذلك هو الحق» بل ليس ذلك مذهب أحد من الأئمة المعتبرين ١‏ وإنما هو قول طائفة من 
عليه؟ ! 

الخامس: أن ما ادعوه من أن النص لا يدفع بمحتمل 2 تقدم جوابه» وبينا أنه لا نص هناء 

الفاكدة الرابعة: أنه قصد بهذا الشرط نفى انقطاع الوقفاء ونفى اشتراك جميع أهل 
الوقف فى نصيب المتوفى عن غير ولد وليه بذلك على أنه عنى بقوله: عن ولده. ترتيب 
الأفراد. 

فإن قيل : عوده إلى جميع الجمل يوجب انقطاع الوقف فى الوسطء فحمل اللفظ على 
ما ينفى الانقطاع أولى؛ لأن من مات عن ولد لا يصرف نصيبه إلى الطبقة عملاً بموجب 
الشرط» ولا إلى الولد عملا بموجب الترتيب المطلق . 

فإن قلتم: إذا جعلناه مبئيًا لترتيب الأفراد لم يكن موجبًا للانقطاع» / فنجيب عنه بالبحث 006 ام 

قيل أولاً: هذا الوجه لا يتم إلا بهذا البحث» وهو إنما ذكر ليكون٠مؤيدا‏ له. والمؤيد 
للشىء يجب أن يكون غيره. ولا يكون معتمدا عليه فإذا كان الوجه لا يتم إلا بذلك , 
قوة» بل يكون تقوية ذلك الوجه به تقوية الشىء بنفسه. وهذا نوع من المصادرة. وإذا كان 
هذا مبنيًا على ذلك الوجه. وقد أجبنا عنه - فيما مضى ‏ فقد حصل الجواب عن هذا. 

ثم نقول: الانتفاع ينتفى من ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن الوقف محصور فى الأولاد ثم أولادهم» فإذا مات الميت عن ولد فنصيبه إما 
لإخوته, أو لبنيهم ‏ أو لبنيه » أو لعمومته ؛ أن الشرط يقتضى انحصار الوقف فى الأولاد. 
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ثم أولاد الأولاد وهم إما ذو طبقته» أو من هو أعلى منه» عمومته ونحوهم» فإنه لا 
يسعحق شيا مع وجود أبيه » ومن هو أسفل منه :. ولده وولد إخوته» وطبقتهم . فأما طبقته 
فانتفوا بالقيد المذكور فى استحقاقهم» وأما بنوهم فانتفوا لثلاثة أسباب: 
لفلف اضن / أحدها: بطريق التنبيهء فإن أباهم أقرب إلى الميت وإلى الواقف». فإذا لم ينقل إلى 
الأقرب فإلى الأبعد أولى. 
والثانى: أنه سواء عنى. بالترتيب ترتيب المجموع. أو ترتيب الأفراد» لا يستحقون فى هذه 
الحال» فإن الطبقة العليا لم تنقرض» وآباؤهم لم يموتوا. ظ 
الثالث: أنهم فى هذه الحال ليسوا من أهل الوقف» ولم ينتقل إليهم ما هم أصل فيه » 
فلا ينتقل إليهم ما هم فروع فيه» وأما العمومة فإنه.لا يتصور أن يستحق الميت شيئًا مع 
وجود عمومته إلا على قولناء ففرض هذه الصورة على رأى المنازع محال . وإذا كان وجود 
العمومة مستلزمًا لصحة هذا القول» فمجال أنه يستلزم ذلك.ما يفسدهء فإن الشىء الواحد 
لا يستلزم صحة الشىء وفساده» لكن يقال: قد كان الميت أولاً لم يخلف إلا أخحوة وولداء 
ثم مات ولده عن ولد وأعمامه. فلقول: حرمان الإخوة مع الولد تئبيهة على حرمان 
الوجه الثانى: النافى للانقطاع -: أن إعطاء الإخوة نصيب الميت دون سائر أهل الوقف 
تنبيه على إعطاء الولد ‏ كما تقدم. . 
020865 /الثالث: أن ذلك دليل على أن الثرتيب المتقدم؛ ترتيب الأفراد على الأفراد. وقد قدمنا 
تقرير هذا. 
والله - سبحانه ‏ يوفقنا لما يحبه ويرضاه. والحمد لله رب العالمين» وصلى الله على سيدنا 
محمد » وآله وصححيه وسلم تسليما. 
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ل هي م 


وسئل ‏ رحمه الله تعن وقف على أربغة ألفس؛ عمروء وياقوتة» وجهمة. وعائشة. 
يجرى عليهم للذكر مثل حظ الأنثيين» فمن توفى منهم عن ولد أو ولد ولد أو عن نسل 
وعقب وإن سفلء عاد ما كان جاريًا عليه من ذلك على ولده. ثم على ولد ولده. ثم على 
نسله وعقبه» ثم من بعده وإن سفلء بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين» ومن توفى منهم عن غير 
ولد ولا ولد ولد ولا نسل ولا عقب عاد نصيبه وقفًا على إخوته الباقين» ثم على أنسالهم 
وأعقابهم بينهم. للذكر مثل حظ الأنثيين» على الشرط والترتيب المقدم ذكرهماء فإذا لم يبق 
لهؤلاء الإخوة الموقوف عليهم نسل ولا عقبء أو توفوا بأجمعهم ولم يعقبوا ولا واحدا 
منهم عاد ذلك وقفًا على الأسارى, ثم على الفقراء . ثم توفى عمر عن فاطمة, وتوفيت 
فاطمة عن عيناشى ابنة إسماعيل بن أبى يعلى» ثم توفيت عيناشى عن غير نسل ولا عقب» 
ولم يبق من ذرية / هؤلاء الأربعة إلا بنت إسماعيل بن أبى يعلى» وكلاهما من ذرية جهمة. "١/١6١‏ 
فهاتان الجهتان اللتان تليهما عيناشى بعد موت أبيها : هل ينتقل إلى أختها رقية أو إليهاء أو 


إلى ابنة عمها صفية؟ 


هذا النصيب الذى كان لعيناشى من أمها ينتقل إلى ابنتى العم المذكورتين» ولا يجوز أن 
تخص به أختها لأبيها؛ لأن الواقف ذكر: أن من توفى من هؤلاء الإخوة الموقوف عليهم 
عن غير ولد ولا ولد ولد ولا نسل ولا عقب عاد نصيبه وقفًا على إخوته» ثم على أنسالهم 
وأعقابهم على الشرط والترتيب المقدم ذكرهما. وهذه العبارة تعم من انقطع نسله أولة 
وآخراء فكل من انقطع نسله من هؤلاء الإخوة كان نصيبه لإخوته. ثم لأولادهم؛ لأن 
الواقف لو لم يرد هذا لكان قد سكت عن بيان حكم من أعقب أولا ثم انقطع عقبه ولم 
يبين مصرف نصيبه» وذلك غير جائز؛ لأنه إنما نقل الوقف إلى الأسرى والفقراء إذا لم يبق 
له ولا لموقوف عليهم نسل ولا عقبء فمتى أعقبوا - ولو واحدًا منهم - لم ينتقل إلى 
الأسرى شىء» ولا إلى الفقراء»ء وذلك يوجب أن ينتقل نصيب من انقطع نسله منهم إلى 
الإخوة الباقين» وهو المطلوب. 

وأيضاء فإنه قسم حال المتوفى من الأربعة الموقوف عليهم إلى حالين: إما أن يكون له 
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57 ولدء أو نسل» وعقبء أو لا يكون» فإن كان له/ انتقل نصيبه إلى الولد» ثم إلى ولد 
الولد» ثم إلى النسل والعقب» وإن لم يكن انتقل إلى الإخوة» ثم إلى أولادهم» فينبغى 
أن يعم هذا القسم ما لم يدخل فى القسم الأول ليعم البيان جميع الآحوال؛ لأنه هو 
الظاهر من حال المتكلم؛ ولأنه لو لم يكن كذلك لزم الإهمال والإلغاء وإبطال: الوقف على 
قول» ودلالة الحال تنفى هذا الاحتمال.. وإذا عم ما لم يدخل فى القسم الأول دخل فيه 
من لا ولد له ومن لا ولد لولده ومن لا عقب لهء وإذا كان كذلك» فأى هؤلاء الأربعة لم 
يكن له عقب كان نصيبه لإخوته ثم لعقبه. 

وأيضاء فإن الواقف قد صرح بأن من مات منهم عن غير عقب انتقل نصيبه إلى إخوته» 
ثم إلى أولادهم. وهذا المقصود لا يختلف بين ألا يخلف ولد أو يخلف ولدًا ثم يخلف 
ولده ولدّاء فإن العاقل لا يقصد الفرق بين هاتين الحالتين؟ لأن التفريق بين المتماثلين قد 
علم بمطرد العادة أن العاقل لا يقصده» فيجب ألا يحمل كلامه عليه» بل يحمل كلامه على 

ما دل عليه دلالة الحال والعرف المطرد إذا لم يكن. فى اللفظ ما هو أولى منه» وإذا كان 
انقطاع النسل أولا وآخرًا سواء بالنسبة إلى الانتقال إلى الإخوة وجب حمل الكلام عليه 

021/186 واعلم أن من أمعن النظر علم قطعًا أن الواقف إنما قصد هذا بدلالة الخال/ واللفظ 1 
له وليس فى الكلام وجه ممكن هو أولى منه» فيجب الحمل عليه قطعا. 

وأيضاء فإن الوقف يراد للتأبيد» فيجب بيان حال المتوفى فى جميع الطبقات» فيكون 
قوله: ومن توفى منهم عن غير ولد ولا ولد ولد» ولا نسل ولا عقب. فى قوة قوله: ومن 
كان منهم ميئًا ولا عقب له؛ لأن عدم نسله بعد موته بمنزلة كونهم معدومين حال موته» فلا 
فرق فى قوله هذا وقوله: ومن مات منهم ولا ولد له» وقوله: ومن مات منهم ولم يكن له 
ولد . وهذه العبارة وإن كان قد لا يفهم منها إلا عدم الذرية حين الموت فى بعض الأوقات؛ 
لكن اللفظ سائغ ؛ ؛ لعدم الذرية مطلقّاء بحيث لو كان المتكلم قال: قد أردت هذا لم يكن 
خارجًا عن حد الإفهام» وإذا كان اللفظ سائغًا لهء ولم يتناول صورة الحادثة إلا هذا 
اللفظء وجب إدراجها تحته؛ لأن الأمر إذا دار بين صورة يحكم فيها بما يصلح له لفظ 
الواقتف ودلالة حاله وعرف الناس؛ كان الكول هو الواح لز ترود 

إذا تقرر هذا: فعم جد عيناشى هو الآن متوف عن غير ولد ولا ولد ولد ولا نسل ولا 
عقب » فيكون نصيبه لإخوته الثلاثة على أنسالهم وأعقابهم . والحال التى انقطع فيها نسله 
لم يكن من ذريته إلا هاتان المرأتان» فيجب أن تستويا فى نصيب عيناشى ٠‏ . وهكذا القول فى 

8465 كل واحد انقطع نسلهء فإن نصيبه ينتقل إلئ ذرية إخوته» إلا أن/ يبقى أحد من ذرية أبيهم 
الذى انتقل إليه الوقف منهء أو من ذرية أمه التى انتقل إليه الوقف منهاء » فيكون باقى الذرية 
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هم المستحقين لنصيب أمهم أو أبيهم؛ لدخولهم فى قوله: فمن توفى منهم عن ولد أو ولد 
ولد. 

واعلم أن الكلام إن لم يحمل على هذا كان نصيب هذا وقمًا منقطع الانتهاء؛ لأنه قال: 
فمن توفى منهم عن ولد كان نصيبه لولده» ثم لولد ولدهء ثم لنسله وعقبه. ولم يبين بعد 
انقراض النسل إلى من يصيرء لكن بين فى آخر الشرط أنه لا ينتقل إلى الأسرى والفقراء 
حتى تنقرض ذرية الأربعة, فيكون مفهوم هذا الكلام صرفه إلى الذرية» وهاتان من الذرية» 
وهما سواء فى الدرجةء ولم يبق غيرهماء فيجب أن يشتركا فيه» وليس بعد هذين 
الاحتمالين إلا أن يكون قوله: ومن توفى منهم. عائدا إلى الأربعة وذريتهم . 

فيقال حينئذ: عيناشى قد توفيت عن أخت من أبيها وابئنة عمء فيكون نصيبها لأختهاء 
وهذا الحمل باطل قطعاء لا ينفذ حكم حاكم إن حكم بموجبه؛ لأن الضمير أولاً فى قوله: 
فمن توفى منهم. عائد إلى الأربعة» فالضمير فى قوله: ومن توفى منهم. عائد ثانيًا إلى 
هؤلاء الأربعة؛ لأن الرجل إذا قال: هؤلاء الأربعة من فعل منهم كذا فافعل به كذا وكذا؛ 
ومن فعل منهم كذا فافعل لولده كذاء علم بالاضطرار أن الضمير الثانى هو الضمير الأول» 
ولأنه قال: ومن توفى منهم عن غير ولد عاد نصيبه/ إلى إخوته الباقين. وهذا لا يقال إلا 
فيمن له إخوة تبقى بعد موته» وأنا نعلم هذا فى هؤلاء الأربعة؛ لأن الواحد من ذريتهم قد 
لا يكون له إخوة باقونء فلو أريد بذلك المعنى لقيل7(١2:‏ على إخوته إن كان له إخوة. أو 
قيل: ومن مات منهم عن إخوة» كما قيل فى الولد: ومن مات منهم عن ولد. وهذا ظاهر 
لا حفاء به. 


لفن 


وأيضاء فلو فرض أن من مات من أهل الوقف عن إخوة كان نصيبه لإخوته» فإنما ذلك 
فى الإخوة الذين شركوه فى نصيب أبيه وأمه. لا فى الإخوة الذين هم أجانب عن النصيب 
الذى خلفه ‏ على ما هو مقرر فى موضعه من كتب الفقه على المذاهب المشهورة ‏ وهذا 
النصيب إنما تلقته عيناشى من أمها. وأختها رقية أجنبية من أمها؛ لأنها أختها من أبيها فقطء 
فنسبة أختها لأبيها وابنة عمها إلى نصيب الأم سواء. وهذا بين لمن تأمله. والله أعلم. 

وقعل عو رانف وقف وقمًا على ولديه: عمر, وعبد الله بينهما بالسوية نصفينء أيام 
حياتهما » أبدا ما عاشاء دائمًا ما بقياء ثم على أولادهما من بعدهماء وأولاد أولادهماء 
ونسلهماء وعقبهماء أبدا ما تناسلواء/ بطنًا بعد بطن» فتوفى عبد الله المذكور وخلف أولادًا. 0/185 


)١(‏ فى المطبوعة: «لقليل» »والصواب ما أثبتناه. 
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لام 


فرفع عمر ولد عبد الله إلى حاكم يرى الحكم بالترتيب» وسأله رفع يد:ولد عبد الله عن 
الوقف. وتسليمه إليه» فرفع يد ولد عبد الله وسلمه إلى عمر بحكم أنه من البطن الأول 
فهل يكون ذلك الحكم جاريًا فى جميع البطون أم لا؟ ثم إن عمر توفى وخلف أولاداء 
فوضعوا أيديهم على الوقف بغير حكم حاكم؛ فطلب ولد عبد الله من حاكم يرى الحكم 
بالتشريك بينهم فى الوقف تشريكهم؛ لأن الواقف جمع بين الأولاد والنسل والعقب فى 
الاستحقاق بعد عبد الله وعمر ‏ بالواو ‏ الذى يقتضى التشريك؛ دون الترتيب. وأن قوله: 
بطنًا بعد بطن لا يقتضى الترتيب» فهل الحكم لهم بالمشاركة صحبح أم لا؟ وهل حكم الأول 
لعمر بالتقديم على ولد عبد الله مناقضًا للحكم بالتشريك بين أولاد عمر وأولاد عبد الله؟ 
وهل لحاكم ثالث أن يبطل هذا الحكم والتنفيذ؟ 

مجرد الحكم لأحد الأخوين الأولين بجميع الوقف بعذ موت أخيه المتوفى لا يكون 
جاريًا فى جميع البطون» ولا يكون حكمًا لأولاده بما حكم له بهء فإن قوله: ثم على 
أولادهما. هل هو لترتيب المجموع على المجموعء أو لترتيب الأفراد على الأفراد»ء بحيث 
ينتقل نصيب كل ميت إلى ولده؟ فيه قولان للفقهاء. وكذلك قوله: وأولادهما من بعدهما 
بطنًا بعد بطن. هل هو للترتيب أو للتشريك؟ فيه قولان. فإذا حكم الحاكم باستحقاق عمر 
الجميع بعد موت عبد الله كان هذا لاعتقاده/ لترتيب المجموع على المجموع» فإذا مات عمر 
فقد يرى ذلك الحاكم الترتيب فى الطبقة الأولى فقطء كما قد يشعر به ظاهر اللفظء وقد 
يكون يرى أن الترتيب فى. جميع البطون» لكن ترتيب الجميع على الجميع» ويشرك كل 
طبقة من الطبقتين فى الوقف دون من هو أسفل منهاء وقد يرى غيره وأنه بعد ذلك لترتيب 
الأنراف- فزوإاسكم جات ثان فيما لم يحكم فيه الأول بما لا يناقض حكمه لم يكن نقضا 
لحكمهء فلا ينقض هذا الثانى إلا بمخالفة نص أو إجماع. والله أعلم. 

رسل عرق الله عنه -عمن وقف وقفًا على ابن ابنه فلان» ثم على أولاده» واحد 
كان أم كثرء ثم على أولاد أولاده» ثم نسله» وعقبه. فمن توفى منهم عن ولد أو ولد ولد أو 
عن نسل وعقب عاد ما كان جاريًا عليه من ذلك على من معه فى درجته فتوفى الأول عن 
أولادء توفى أحدهم فى حياته عن أولاد» ثم مات الأول وخلف بنته وولدى ابنه. فهل تأخل 


1.001 2. الالثالنا لا معأمعكععرط 


البنت الجميع؟ أو ينتقل إلى ولدى الابن ما كان يستحقه أبوهما لو كان حيًا؟ 


بل النصيب الذى كان يستحقه محمد الميت فى حياة أبيه لو عاش ينتقل إلى ولديه دون 
أختهء فإن الواقف قد ذكر أن قوله: على/ أولاده ٠‏ ثم على أولاد أولاده» إنما أراد به 88١/١1م‏ 
ترتيب الأفراد على الأفراد لا ترتيب الجملة على الجملة بما بينه» وإن كان ذلك هو مدلول 
اللفظ عند الإطلاق على أحد القولين. 

والحقوق المرتب أهلها شرعاً أو شرطأ إنما يشترط انتقالها إلى الطبقة الثانية عند عدم 
الأولى» أو عدم استحقاقها الاستحقاق الأولى أولاًء كما يقول الفقهاء فى العصب بالميراث 
أو التكاح: الابن» ثم ابنه» ثم الأبء ثم أبوه. فاستحقاق ابن الابن مشروط يعدم أبيه؛ 
لعدم استحقاقه ‏ لمانع يقوم به من كفر وغيره ‏ لا يشترط أن أباه يستحق شيئاً لم ينتقل إليه؛ 
كذلك فى الأم: النكاح» والحضانة» وولاية غسل الميت» والصلاة عليه. 

وإنما يتوهم من يتوهم اشتراط استحقاق الطبقة الأولى؛ لتوهمه أن الوقف ينتقل من 
الأولى إليهاء وتتلقاه الثانية عن الأولى» كالميراث» وليس كذلك» بل هى تتلقى الوقف عن 
الواقف. كما تلقته الأولى» وكما تتلقى الأقارب حقوقهم عن الشارع» لكن يرجع فى 
الاستحقاق إلى ما شرطه الشارع والواقف من الترتيب. 


1221.001 . لالالاثالانا لإا ممعم 


1" / وسئل - رحمه الله عن وقف إنسان شيئاً على زيد, ثم على أولاد زيد الثمانية» 
فمات واحد من أولاد زيد الثمانية المعينين فى حال حياة زيد» وترك ولدأء ثم مات زيدء فهل 
ينتقل إلى ولد ولد زيد ما استحقه ولد زيد لو كان حياً؟ أم يخنص الجميع بأولاد زيد؟ 

نعم يستحق ولد الولد ما كان يستحقه والده؛ ولا ينتقل ذلك إلى أهل طبقة الميت ما بقى 
من ولده وولد ولده أحل ؛ وذلك أن قول الواقف: على زيد» ثم على أولاده. ثم أولاد 
أولاده فيه للفقهاء من أصحاب الإمام أحمد وغيرهم عند الإطلاق قولان: ١‏ 
الذي ]هركي اللشالة عل ادلو شوو قن كولاه بعلن ريد عمو تم على 
الماك 0 
والثانى : أنه لترئيب. الأفراد على الافرادء كما فى قوله.تعالى: 8 ولكم نصف ما ترك 
أَرْرَاجَكُمَ 4 [النساء: ؟7١]»‏ أى: :لكل واحد نصف ما تركته زوجته, وكذلك قوله: 
14 ام « حرمت عليكم أمهاتكم 4 [النساء: 77]» أى: : حرمت على كل واحد أمه؛ إذ/ مقابلة 
وهذا المعنى هو المراد فى صورة السؤال قطعاً؛ إذ قد صرح الواقف بأن من مات من 
هؤلاء عن ولد انتقل نصيبه إلى ولدهء فصار المراد ترتيب الأفراد على الأفراد فى هذه 
الصورة المقيدة بلا حلاف ؟ إذ الخلااف إغا هو مع الإطلاق. 
وإذا كان كذلك» فاستحقاق المرتب فى الشرع والشرط فى الوصية والوقف وغير ذلك» 
إنما يشترط فى انتقاله إلى الثانى عدم استحقاق الأول» سواء كان قد وجد واستحق» أو 
وجد ولم يستحق» أو لم يوجد بحال» كما فى قول الفقهاء فى ترتيب العصبات» وأولياء 
التكاح» والحضانة وغيرهم » فيستحق ذلك الابن» ثم ابنه وإن سفل» ثم الأب ثم أبوه وإن 
علاء فإن الأقرب إذا عدم أو كان ممنوعا لكفر أو رق انتقل الحق إلى من يليه. ولا يشترط 
فى انتقال الحق إلى من يليه أن يكون الأول قد استحق. وكذلك لو قال: النظر فى هذا 
لفلان» ثم لفلان» أو لابه . فمتى انتفى النظر عن الأول لعدمه أو جنونه أو كفره انتقل إلى 
الثانى» سواء كان ولداً أو غير ولد. وكذلك ترتيب العصبة فى الميراث» وفى الإرث 
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بالولاء» وفى الحضانة» وغير ذلك. 

/ وكذلك فى الوقف: لو وقف على أولاده طبقة بعد طبقة عصبتهم» وشرط أن يكونوا 1/١4١‏ 
عدولاً» أو فقراء أو غير ذلك» وانتفى شرط الاستحقاق فى واحد من الطبقة الأولى أو 
كلهم؛ انتقل الحق عند عدم استحقاق الأولى إلى الطبقة الثانية إذا كانوا متصفين 
بالاستحقاق. 

وسر ذلك: أن الطبقة الثانية تتلقى الوقف من الواقف» لا من الطبقة الأولى» لكن 
تلقيهم ذلك مشروط بعدم الأولى» كما أن العصبة البعيدة تتلقى الإرث من الميت» لا من 
العاصب القريب» لكن شروط استحقاقه عدم العاصب القريب. وكذلك الولاء ‏ فى القول 
المشهور عند الأئمة ‏ يرث به أقرب عصبة الميت يوم موت المعتق ؛ لأنه يورث كما يورث 
المال. 

وإنما يغلط ذهن بعض الناس فى مثل هذا حيث يظن أن الولد يأخذ هذا الحق إرثاً عن 
أبيه أو كالأرث» فيظن أن الانتقال إلى الثانية مشروط باستحقاق الأولى» كما ظن ذلك 
بعض الفقهاءء فيقول: إذا لم يكن الأب قد ترك شيئاً لم يرثه الابن. وهذا غلط؛ فإن 
الابن لا يأخذ ما يأخذ الأب بحال» ولا يأخذ عن الأب شيئاً؛ إذ لو كان الأب موجوداً 
لكان يأخذ الريع مدة حياته» ثم ينتفل إلى ابنه الريع الحادث بعد موت الأبء لا الريع الذى 
يستحقه» وأما رقبة الوقف فهى باقية على حالها: حق الثانى فيها فئ وقته نظير حقى الأول 
فى وقته لم ينتقل إليهم إرثاً. 

/ ولهذا اتفق المسلمون فى طبقات الوقف: أنه لو انتفت الشروط فى الطبقة الأولى أو "١/١99‏ 
بعضهم لم يلزم حرمان الطبقة الثانية إذا كانت الشروط موجودة فيهم؛ وإنما نازع بعضهم 
فيما إذا عدموا قبل زمن الاستحقاق » ولا فرق بين الصورتين. 

ويبين هذا: أنه لو قيل بانتقال نصيب الميت إلى إخوته لكونه من الطبقة؛ كان ذلك 
مستلزماً لترتيب جملة الطبقة على الطبقة» أو أن بعض الطبقة الثانية أو كلهم لا يستحق إلا 
مع عدم جميع الطبقة الأولى. ونص الواقف يبين أنه أراد ترتيب الأفراد على الأفراد؛ مع 
أنا نذكر فى الإطلاق قولين: الأقوى ترتيب الأفراد مطلقاً؛ إذ هذا هو المقصود من هذه 
العبارة» وهم يختارون تقديم ولد الميت على أخيه فيما يرثه أبوه» فإنه يقدم الولد على 
الآخ. وإن قيل بأن الوقف فى هذا منقطع» فقد صرح هذا الواقف بالألفاظ الدالة على 
الاتصال». فتعين أن ينتقل نصيبه إلى ولده. 

وفى الجملة» فهذا مقطوع بهء لا يقبل نزاعاً فقهياً» وإنما يقبل نزاعاً غلطاً. وقول 
الواقف: فمن مات من أولاد زيد. أو أولاد أولاده وترك ولدآ» أو ولد ولد وإن سفلء. كان 


١ 
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نصيبه إلى ولد ولدهء أو ولد ولد ولده. يقال فيه: إما أن يكون قوله: نصيبه. يعم النصيب 
الذى يستحقه إذا كان متصفاً بصفة الاستحقاق» سواء استحقه أو لم يستحقه» ولا يتناول 
إلا ما استحقهء: فإن كان الأول فلا كلام وهو الأرجح؛ لأنه بعد موته ليس هو فى هذه 
الحال مستحقا له؛ ولأنه لو كان الأب ممنوعاً لانتفاء/ صفة مشروطة فيه مثلاً - مثل أن 
يشترط فيهم الإسلام أو العدالة أو الفقر؛ كان ينتقل مع وجود المانع إلى ولده». كما ينتقل 
مع عدمهء ولأن الشىء يضاف إلى الشىء بأدنى ملابسة» فيصدق أن يقال: نصيبه بهذا 
الاعتبار؛ ولأن حمل اللفظ على ذلك يقتضى أن يكون كلام الواقف متناولاً لجميع الصور 
الواقعة» فهو أولى من حمله على الإخلال بذكر البعض؛ ولأنه يكون مطابقاً للترتيب 
الكلامى» وليس ذلك هو المفهوم من ذلك عند الغامة الشارطين مثل هذا. 

وهذا ‏ أيضاً - موجب الاعتبار والقياس النظرى عند الناس فى شروطهم إلى استحقاق 
ولد الولد الذى يكون يتيمآ لم يرث هو وأبوه من الجد شيثاء فيرى الواقف. أن يجبره 
بالاستحقاق حينئذ» فإنه يكون لاحقا فيما ورث أبوه من التركة وانتقل إليه الإرث» وهذا 
الذى يقصده الناس موافق لمقصود الشارع - أيضا؛ ولهذا يوصون كثيراً بمثل هذا الولد. 

وإن قيل: إن هذا اللفظ. لا يتناول إلا ما استحقه كان هذا مفهوم منطوق خرج مخرج 
الغالب فلا مفهوم له وإذا لم يكن له مفهوم كان مسكوتاً عنه فى هذا الموضع» ولكن قد 
يتناوله فى قوله: على زيدء ثم على أولاده. ثم على أولاد أولادهم. فإنا ذكرنا أن موجب 
هذا اللفظ مع ما ذكر. بعده من أن الميت ينتقل نصيبه .إلى: ولده صريح فى أن المراد ترتيب 
الأفراد على ل والتقدير: على زيد» ثم على أولاده» ثم. على ولد كل واحد/ بعد 
والده» وهذا اللفظ برط الحم كل وتيميا لاا ره و ا ال 0 
الاستحقاق» كما يستحق ذلك أهل طبقاته. وهذا متفق عليه بين علماء المسلمين فى أمثال 
ذلك شرعاً وشرطأٌء وإذا كان هذا موجب استحقاق الولدء وذلك التفصيل إما أن يوجب 
استحقاق الولد ‏ أيضا ‏ وهو الأظهر . أو لا يوجب حرمانه» فيقر العمل بالدليل السالم 
عن المعارض المقاوم . واللّه أغلم. ١‏ 


وسثل - رحمه الله -عمن وقف وقفا على أولاده» فلان وفلان وفلان؛ وعلى ابن 
ابنه فلان» على أنه من توفى منهم عن ولد ذكر انتقل نصيبه إلى ولدهء ومن مات عن بنت 
انتقل نصيبه إليهاء ثم إلى أعمامهاء ثم بنى أعمامها الأقرب فالأقرب منهمء فمات ابن ابن 
عن غير ولد وترك أخته من أبويه وأعمامه؛ فأيهم أحق ؟ 
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ينتقل نصيبه إلى أخته لأبويه» فإنه قد ظهر من قصد الواقف تخصيص ما كان ينبغى أن 
الابن مقام ابله ؟ أن أباه كان ميتاً وقت الوقف. واللّه أعلم . 


/ وسئل - رحمه الله عن قرية وقفها السلطان صلاح الدين» فجعل ريعها وقفاً ناح كن 
على شخص معين, ثم على أولاده من بعده. والنصف والربع على الفقراء. واستمر الأمر 
على هذه الصورة ‏ والقرية عامرة ‏ فلما كان سئة دخول قازان خربت هذه القرية واستمرت 
دائرة مدة ثمانى سنين» فجاء رجل من المشائخ وأخذ توقيعاً سلطانياً ب بتمكينه من أن يعمر هذه 
القرية» فعمرها وتوفى إلى رحمة الله وخلف أيتاماً صغاراً فقراء لا مال لهم؛ فجاءت امرأة 
من ذرية الموقوف عليه صاحب الريع فأثبتت نسبهاء وتسلمت ريع هذه القرية) واستمر 
النصف والربع على الفقراء بحكم شرط الواقف. وبقى أولاد الذى عمر القرية فقراء» فهل 
يجوز لهم أن يقبضوا كفايتهم فى جملة الفقراء؟ أم لهم ما غرمه والدهم على تعميرها ما لم 
إن كانوا داخلين فى شروط الواقف. فإنهم يستحقون ما يقتضيه الشرط» وإن قدر تعذر 
الصرف إلى الموصوفين لتعذر بعض الأوصاف». فكان هؤلاء الأطفال مشاركين فى 
الاستحقاق لمن يصرف إليه المال» فينبغى/ أن يصرف إليهم - أيضآً ‏ ما غرمه والدهم من "١/١95‏ 
وسئل - رحمه الله عن قسمة الوقف ومنافعه ؟ 
فأجاب: 
ما كان وقفاً على جهة واحدة لم يجز قسمة عينه» وإعما يجوز قسمة منافعه بالمهايأة. وإذا 
تهايؤوا ثم أرادوا نقضها فلهم ذلك» وإذا لم يقع من المستحق أو وكيله فهى باطلة. واللّه 


أعلم . 
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71١/1 


7١ 


راي 1 
وسئل عن وقف على جهة واحدة» فقسمه قاسم حنبلى؛ معتقدأ جواز ذلك» حيث وجد 


فى المختصرات: إنا إذا قلنا: القسمة إقرار جاز قسمة الوقف. ثم تناقل الشريكان بعض 
الأعيان» ثم طلب بعضهم نصيبه الأول من المقاسمة؟ 


فآأجاب: 


إذا كان الوقف على جهة واحدة» فإن عينه لا تقسم قسمة/ لازمة» لا فى مذهب أحمد 
ولا غيره» وإنما فى المختصرات لا أرادوا بيان فروع قولنا: القسمة إقرار أو بيع. فإذا قلنا: 
هى بيع لم يجز؛ لأن الوقف لا يباع. وإذا قلنا: هى إقرار جاز قسمته فى الجملة. ولم 
يذكروا شروط القسمة كما جرت به العادة في أمثال ذلك. وقد ذكر طائفة منهم فى قسمة 
الوقف وجهين» وصرح الأصنحاب بأن الوقف إنما يجوز قسمته إذا كان على جهتين» فأما 
الؤقف على جهة واحدة فلا تقسم عينه اتفاقاً؛ لتعلق حق الطبقة الثانية والثالئثة» لكن تجوز 
المهايأة على منافعه. والمهايأة: قسمة المنافع» ولا فرق فى ذلك بين مناقلة المنافع وبين تركها 
على المهايأة بلا مناقلة» فإن تراضوا بذلك أعيد المكان شائعآ كما كان فى العين والمنفعة. 
واللّه أعلم . 

ري سمه 


وسئل عن وقف على جماعة» وأن بعض الشركة قد دفع فى الفاكهة مبلغأً وأن بعض 
الشركة امتنع من التضمين والضمان» وطلب أن يأخذ ممن يشتريه قدر حصته من الثمرة» 


فهل يحكم عليه الحاكم بالبيع مع الشركة أم لا ؟ 
إذا لم تمكن قسمة ذلك قبل البيع بلا ضرر فعليه أن يبيع مع شركائه ويقاسمهم الثمن. 


/ سكل عن وقف مصالح الحرم وعمارتهء ثم بعد ذلك يصرف فى وجوه البر 
والعيدقاك: وعلى الفقراء والمساكين المقيمين بالحرم؛ فهل يجوز أن يصرف من ذلك على 
القوام والفراشين القائمين بالوظائف؟ 
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نعم القائمون بالؤظائف تما يحتاج إليه المسجد» من تنظيف وحفظطء وفرش»2 وتنويره» 
وفتح الأبواب» وإغلاقها ٠‏ ولحو ذلك» هم من مصالحه يستحقود من الوقف على 
مصالحه . 


وسثل - رحمه الله عن رجل اشترى داراء ولم يكن فى كته غير ثلاثة خدود: 
والحد الرابع لدار وقف. ثم إن الذى اشترى هدم الدار وعمرهاء ثم إنه فتح الطاقة فى دار 
الوقف يخرج النور منها إلى مخزن وجعل إلى جنب الجدار سقاية مجاورة للوقف ‏ محدثة 
تضر حائط الوقف ‏ وبرز بروزاً على دور قاعة الوقف». فإذا بنى على دور القاعة » وجعل 
أخشاب سقف على الحخدار الذى/ للوقف. وفعل هذا بغير إذن ولى الأمرء وذكر أنه استأجره 99١/م‏ 
كل سنة بثلاثة دراهمءوولى الأمر لم يؤجره إلى الآنء ولا المباشرون. ثم إن رجلاً حلف بالله 
أنه يستأجر هذا الجدار وهو بين الدور» وأزيل ما فعله من البروز والسقاية» ولم أحدث فيه 
عمارة إلا احتسابا لله تعالى - وأستأجره كل سنة بعشرين درهماً» مدة عشرين سنة» حتى 
بقى دور قاعة الوقف نيرة» ولم تتضرر الحيرة بالعلو» فهل يجوز الإيجار للذى تعدى؟ أم 
للذى قصد المثوبة وزيادة للوقف بالأجرة إن أجره ولى الأمر المنفعة بالزيادة» ولإزالة الضرر 
عن الوقف؟ 


فأجاب: 
ليس له أن يبنى على جدار الوقف ما يضر به باتفاق الناس» بل وكذلك إذا لم يضر به 
عند جمهور العلماء. ودعواه الاستئجار غير مقبولة بغير حجة. ولو آجر إجارة فيها ضرر 
على الوقف لم تكن إجارة شرعية » ومن طلب استئجاره بعك هذا وكان ذلك مصلحة 
للوقف» فإنه يجوز » بل يجب أن يؤجرء وإذا كان له نية حسنة حصل له من الأجر 
والثواب بحسب ذلك . واللّه أعلم. 
/ وسئكل - رحمه الله عن رجل ساكن فى خان وقف. وله مباشر لرسم عمارته 5-0 
صعد إلى المسكن المذكور. ورآه بعينه» وركضه برجله؛ وقال: ليس بهذا سقوط؛ ولا عليك 
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منه ضررء وتركه ونزل» فبعد نزوله سقط المسكن المذكور على زوجة الساكن وأولاده. 
فمات ثلاثة. وعدم جميع ماله. فهل يلزم المباشر من ماتء ويغرم المال الذى عدم أم لا ؟ 
على هذا المباشر المذكور الذى تقدم إليه وأخر الاستهدام ضمان ما تلف بسقوطه؛ بل 
يضمن» ولو كان مالك المكان إذا خيف السقوط وأعلم بذلك» وإن لم يكن المعلم له 
مستأجراً منه عند جماهير العلماء كأبى حنيفة» ومالك» وأحمد فى المشهورء وطائفة من 
أصحاب الشافعى وغيرهم» لكن بعضهم يشترط الإشهاد عليه وأكثرهم لا يشترط ذلك» 
فإنه مفرط بترك نقضه وإصلاحه» ولو ظن أنه لا يسقطء فإنه كان عليه أن يرى ذلك 
لأرياب الخبرة بالبناء» فإذا ترك ذلك كان مفرطاً ضامناً لما تلف بتفريطه» لا سيما مع قوله 
اللا إن شئت فاسكن» وإن شئت فلا تسكن» فإن هذا عدوان منه. 

02000١‏ /فإن المستأجر له مطالبة المؤجر بالعمارة التى يحتاج إليه المكان» والتى هى من موجب 
العقد» وهذه العمارة واجبة من وجهين: من جهة حق أهل الوقف ومن جهة حق 
المستأجر. والعلماء متفقون على أنه ليس لناظر الوقف أن يفرط فى العمارة التى استحقها 
المستأجرء فهذان التفريطان يجب عليه بتركهما ضمان ما يتلف بتفريطه» فيضمن مال الوقف 
للوقف». ويدخل فى ذلك المنافع التى استحقها المستأجر؛ بخلاف ما لو كانت العين باقية» 
فإن له أن يضمنه إياها وله أن يفسخ الإجارة» وأما ما تلف بالتفريط من النفوس والأموال 
التى للمستأجر » فيضمن من هذه الوجوه الثلاثة» ويضمن ما تلف للجيران من الوجه 
الأول» كما ذهب إليه جماهير العلماء. 


وسئل عن مال موقوف على فكاك الأسرىء» وإذا اسحدين بمال فى ذمم الأسرى 
بخلاصهم لا يجدون وفاءه: : هل يجوز صرفه من الوقف؟ وكذلك لو استدانه ولى فكاكهم 
بأمر ناظر الوقف أو غيره؟ 
نعم يجوز ذلك» بل هو الطريق فى خلاص الأسرى» أجود من إعطاء المال ابتداء لمن 
ام يفتكهم بعينهم » فإن ذلك يخاف عليه» وقد يصرف/ فى غير الفكاك» وأما هذا فهو مصروف 
فى الفكاك قطعاً. ولا فرق بين أن يصرف عين المال فى جهة الاستحقاق» أو يصرف ما 


١٠١ 
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استدين» كما كان النبى يَلِْةّ تارة يصرف مال الزكاة إلى أهل السهمان» وتارة يستدين لأهل 
السهمان ثم يصرف الزكاة إلى أهل الدين» فعلم أن الصرف وفاء كالصرف أداء. واللّه 
أعلم . 


وسكل عن رجل تحته حصة فى حمام» وهى موقوفة على الفقراء والمساكين فخرب 
شىء عن الحمام فى زمان العدوء:فأجر تلك الخصة لشخص مدة ثماتى سين بثماماثة درهم؛ 
وأذن له أن يصرف تلك الأجرة فى العمارة الضرورية فى الحمام» فعمر المستأجر.ء وصرف 
فى العمارة حتى صارت أجرة الحصة المذكورة» وذكر أنه فضل له على الوقف مال زائد عن 
الأجرة من غير إذن المؤجرء فهل يجوز له ذلك أم لا ؟ 


الحمد للّهء إذا عمر عمارة زائدة عن العمارة الواجبة على الوجه المأذون فيها لم يكن 
على أهل الحمام أن يقوموا ببقية تلك العمارة الزائدة ولا قيمتهاء بل له أن يأخذها إذا لم 
يضر أخذها بالوقف» وإذا كانت العمارة تزيد كراء الحمام» فاتفقوا على أن تبقى العمارة 
لهء لا يعطونه بقيمتهاء بل/ يكون ما يحصل من زيادة الأجرة بإزاء ذلك» جاز ذلك» وإن ‏ #١/١م‏ 
أراد أهل الوقف أن يقلعوا العمارة الزائدة» فلهم ذلك إذا لم تنقص المنفعة المستحقة 
بالعقد.ء وإن اتفقوا على أن يعطوه بقية العمارة ويزيدهم فى الأجرة بقدر ما زاد من المنفعة 
جاز. واللّه أعلم . 
ل اخ اس 
وسئل عن وقف على تكفين الموتى» يفيض ريعه كل سنة على الشرط: 0 
وهل يعطى منه أقارب الواقف الفقراء؟ 


فأجاب: 
إذا فاض الوقف عن الأكفان صرف الفاضل فى مصالح المسلمين» وإذا كان أقاربه 
ري 74- 
وسئ لعن فقيه منزل فى مدرسة:؛ ثم غاب مدة البطالة» فهل يحل منعه من الحامكية أم 
ل؟ 
1 
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كن 


درفنن 


الحمد لله إذا لم يغب إلا شهر البطالة» فإثه .ستحق ما يستحقه: الشاهد» لا :فرق فق 
أشهر البطالة بين أن يكون البطال شاهداً أو غائباً. والله أعلم. 


| وس مترئ على وطيفة قم إن ساف واستاب ا شخصاًء ولم يشتر تراط عليه فلما 
ان الع 0 يستحق النائب ا 


الحمد للّهء نعم النائب يستحق المشروط كلهء لكن إذا عاد المستنيب فهو أحق بمكانه. 


واللّه أعلم. 


0 
وس مار وتام باك واو علا و الول ل ا 1 


عِِ 


فأجاب: 


عر ل سس لسار 
3 لوفاء الدين؟ يد 3 وغيره. ومنعه قول قوى. 


/ وسئل - رحمه الله ب عن رجل قال فى مرضه: إذا مت فدارى وقف على المسجد 
الفلانى» فتعافى» ثم حدث عليه ديون» فهل يصح هذا الوقف ويلزم أم لا؟ ' 


ع 


فأجاب : 
يجوز أن يبيعها' فى الدين الذى عليهء» وإن كان التعليق صحيحًا كما هو أحد قولى 
. ع باه ١‏ 
العلماء» وليس هذا بأبلغ من التدبير» وقد ثبت عنن النبى كلل أنه باع المديز فى الداين17 . 





. ) 095 / 491/ ( البخارى فى كفارات الأيمان (51/15 ) ومسلم فى الأيمان‎ )١( 


١1 


2221.600 21. الالثاتانا لاط معأمعوعمرط 


وسئل عمن وقف وقفًا على ضريح رسول الله يَكةِ برسم شمع أو زيت» وذلك بعد 
موته. ثم إنه قصد أن يغير الوقف ويحعله على الفقراء والمساكين بالقاهرة؛ وإن لم يجز 
ذلك» فهل يجوز على الفقراء المجاورين بالمدينة ‏ مدينة رسول الله كَل أم لا؟ 


/ فأجاب: 1 


أما الوصية بما يفعل بعد موتهء فله أن يرجع فيها ويغيرها باتفاق المسلمين» ولو كان قد 
أشهد بها وأثبتهاء سواء كانت وصية بوقف أو عتق أو غير ذلك». وفى الوقف المعلق بموته 
والعتق نزاعان مشهوران. والوقف على زيت وشمع يوقد على قبر ليس بر ياتفاق العلماءعء 
بل ثبت عن الى كله آنة قال 3 “لعن الله زوارات: القيورء والمتخنيق عليه المساجحد 
ارما ْ 

وأما تنوير المسجد النبوى على المصلين وغيره فتنوير بيوت الله حسنء. لكن إذا كان 
للمسجد ما يكفى تنويره لم يكن للزيادة التى لا فائدة فيها فائدة مشروعة. ولم يكن ذلك 
مصروقًا فى تنويره» بل تصرف فى غيره. والله أعلم. 


وسئل عن الوقف إذا فضل من ريعه واستغنى عنه ؟ 


يصرف فى نظير تلك الجهة» كالمسجد إذا فضل عن مصالحه صرف فى مسجد آخر؛ لأن 
العاف عزفبة فى :امسن والجنس واحدء فلو قدر أن المسجد الأول خرب ولم ينتفع به 
أحد صرف ريعه فى مسجد آخرء فكذلك إذا فضل عن مصلحته شىء. فإن هذا/ الفاضل لا لا 
سبيل إلى صرفه إليهء ولا إلى تعطيله» فصرفه فى جنس المقصود أولى» وهو أقرب الطرق 
إلى مقصود الواقفف» وقد روى أحمد عن على - رضى الله عنه: أنه حض الناس على 
وسئل عن رجل صالح فرض له القاضى بشىء من الصدقات لأجله. وأجل الفقراء 
الواردين عليه فهل يجوز لأحد أن يزاحمه فى ذلك؟ أو يتغلب عليه باليد القوية؟ 


١1 
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قذ ثبت فى الصحيح عن النبى كَل أنه قال: «المسلم أخو المسلمء لا يحل للمسلم أن 
يبيع على بيع أخيه» ولا يستام على سوم أخيهء ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما فى 
صفحتهاء فإن لها ما قدر لها00١2.‏ 

فإذا كان النبى يَكلَِةٍ فى عقود المعاوضات قد نهى أن يستام الرجل على سوم أخيهء وأن 
يخطب على خطبته قبل أن يدخل المطلوب فى ملك الإنسان» فكيف يحل للرجل أن يجيء 
إلى من فرض له ولى الأمر على الصدقات أو غيرها ما يستحقه ويحتاج إليه فيزاحمه على 
ذلك» ويريد أن ينزعه منه؟! فإن هذا أشد تحريمًا من ذلك. والله أعلم. 


لانن امس اك و ا ٠‏ 
0 


ع 


فأجاب : 

نعم إذا كان قلع الأشجار مصلحة للأرض بحيث يزيد الانتفاع بالأرض إذا قلعت فإنها 
تقلع. وينبغى للناظر أن يقلعها ويفعل ما هو الأصلح للوقف» ويصرف ثمنها فيما هو 
أصلح للوقف من عمارة الوقف». أو مسجدء إن احتاج إلى ذلك. والله أعلم. 

وسئل عن مصيف مسجد بنى فيه قبر فَسقية"2, وهدم بحكم الشرع. وللمسجد بيت 
خلاء؛ ولم يكن فيه موضع يسع الوضوء» فهل يجوز أن يعمل فى المصيف مكان للوضوء. 
ويترك ما هو فى الفسقية التى كانت بنيت قبرا؟ 


قن / فأجاب ‏ رحمه الله : 





. 51 ( البخارى فى اليبوع‎ )١( 
. الفسفية: حوض من الرخام ونحوه اك د تمج الماء فيه نافورة» ويكون فى القصور والحدائقٌ والميادين‎ )1( 
انظر المعجم الوسيط» مادة افسق‎ 
١1 
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فى المسجد جاز أن يفعل ذلك» فإن الوضوء فى المسجد جائز» بل لا يكره عند جمهور 
العلماء. والله أعلم. 

وسئل عن مسجد مغلق عتيق» فسقطء, وهدم, وأعيد مثل ما كان فى طوله وعرضه. 
ورفعه البانى له عن ما كان عليه وقدمه إلى قدام» وكان تحته خلوة فعمل تحته ينا لمصلحة 
المسجد, فهل يجوز تجديد البيت وسكنه؟ 


0-8 


فأجاب : 
الحمد لله نعم يجوز أن يعمل فى ذلك ما كان مصلحة للمسجد وأهله, من تجديد 
عمارة» وتغيير العمارة من صورة إلى صورة ونحو ذلك . والله - سبحانه - أعلم . 


/ وسئل ‏ رحمه الله عن مساجد وجامع يحتاج إلى عمارة» وعليها رواتب 81/١٠١‏ 
مقررة على الفائض والريع لا يقوم بذلك» فهل يحل أن يصرف لأحد قبل العمارة 
الضرورية؟ وإلى من يحل؟ وما يصنع بما يفضل عن الريع؟ أيدخر أم يشترى به عقارا؟ 


الحمد لله إذا أمكن الجمع بين المصلحتين بأن يصرف ما لابد من صرفه لضرورة أهله, 
العمارة قدر لا يضر تأخره. فإن العمارة واجبة» والأعمال التى لا تقوم إلا بالرزق واجبة» 
وسد الفاقات واجبة» فإذا أقيمت الواجبات كان أولى من ترك بعضها. 

وأما من لا تقوم العمارة إلا بهم من العمال» والحساب ‏ فهم من العمارة. وأما ما 
فضل من الريع عن المصارف المشروطة ومصارف المساجد» فيصرف فى جنس ذلك» مثل 
عمارة مسجد آخر» ومصالحهاء وإلى جنس المصالح. ولا يحبس المال أبد] لغير علة 
محدودة» لا سيما فى مساجد قد علم أن ريعها يفضل عن كفايتها دائماء فإن حبس مثل 
هذا المال من الفساد: 9 واللّه لا يحب الْفَسَاد # [البقرة: .]7١6‏ 


/ وسئل - رحمه الله عن حاكم خطيب رتب له على فائض مسجد رزقه؛ فيبقى لض 
سنتين لا يتناول شيئّاء لعدم الفائض. ثم زاد الربع فى السنة الثالثة» فهل له أن يتناول رزق ٠‏ 
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و 
فأجاب : 
إن كان لغل السنة الثالثة مضارف شرعية بالشرط الصحيح :وجب صرفها فيه» ‏ ولم يجر 


للحاكم أخذه. وأما إذا لم يكن له مصرف أصلاًء واقتضى نظر الإمام أن يصرفه إلى الحاكم 
عوضا عما فاته فى الماضى» جاز ذلك . والله أعلم . 
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/ وقال الشيخ الإمام العالم العلامة أبو العباس. أحمد بن عبك 830/0 
الحليم بن تيمية ‏ قدس الله روحه : 
فى (إبدال الوقف» حتى المساجد كثلها أو خير منها للحاجة أو المصلحة وكذلك إبدال 
الهدى» والأضحية» والمنذور»ء وكذلك إبدال المستحق بنظيره إذا تعذر صرفه إلى المستحق . 
والإبدال يكون تارة بأن يعوض فيها بالبدل» وتارة بأن يباع ويشترى بثمنها المبدل . 
فمذهب أحمد فى غير المسجد يجوز بيعه للحاجة» وأما المسجد فيجوز بيعه ‏ أيضًا - 
للحاجة» فى أشهر الروايتين عنه» وفى الأخرى: لا تباع عرصته» بل تنقل آلتها إلى موضع 
آخر. 
ونظير هذا «المصحف»ء» فإنه يكره بيعه كراهة تحريم أو تنزيه . وأما إبداله» فيجوز عنلذه 
هذا من جنس/ الإبدال؛ إذ فيه مقصودهء فإن هذا فيه صرف نفعه إلى نظير المستحق إذا ١؟/‏ ام 
فإن المسجد إذا كان موقوفًا ببلدة أو محلة» فإذا تعذر انتفاع أهل تلك الناحية به صرفت 
المنفعة فى نظير ذلك» فيبنى بها مسجد فى موضع آخرء كما يقول مثل ذلك فى زيت 
المسجد وحصره إذا استغنى عنها المسجد: تصرف إلى مسجد آخرء ويجوز صرفها عنده فى 
فقراء الجيران. واحتج على ذلك: بأن عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ كان يقسم كسوة 
الكعبة بين المهلمين ) فكذلك كسوة سائر المساجد؛ لأن المسلمين هم المستحقون لمتفعة 
جمع مالا لكاتب ففضلت فضلة عن قدر كتابته» فصرفها فى مكاتب آخرء فإن المعطين 
أعطوا المال للكتابة» فلما استغنى المعين صرفها فى النظير. 
والمقصود أن أحمد بن حنبل ‏ رحمه الله - اختلف قوله فى بيع المسجد عند عدم 
الانتفاع به ولم يختلف قوله ف بيع غيره عند الحاجة. قال فى رواية ابئه عيد الله : إذا 
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وقال القاضى أبو يعلى فى «المجرد» وابن عقيل فى «الفصول» وغيرهما ‏ واللفظ 

للقاضى -: ونفقة الوقف من غلته؛ لأن القصد الانتفاع به مع بقاء عينه. وهذا لا يمكن إلا 
مام بالإنفاق عليه فكان إبقاؤه يتضمن الإنفاق / عليه» وما يبقى للموقوف عليه» فإن لم تكن 

له غلة مثل أن كان عبدًا تعطل أو بهيمة هزلت» فالموقوف عليه بالخيار بين الإنفاق عليه؛ 
لأنه هو المالك» وبين أن يبيعه ويصرف ثمنه فى مثله. وإن كان الموقوف على المساكين» 
فالنفقة فى بيت المال؛ لأنه لا مالك له بعينه» فهو كالمسجد. 0 (1) وإن رأى الإمام بيعه 
وصرف ثمنه فى مثله جاز» وإذا كان الوقف دار فخربت وبطل الانتفاع بها» بيعت وصرف 
ثمنها إلى شراء دار» ويجعل وققًا مكانها. وكذلك الفرس الحبيس إذا هرم وتعطل يباع 
ويشترى بثمنه فرس يصلح لما وقف له. قال فى رواية بكر بن محمد: إن أمكن أن يشترى 
بثمنه فرسًا اشترى وجعل حبيسسًاء وإلا جعله فى ثمن دابة جبيس» وكذلك المسجد إذا 
خرب وحصل بموضع لا يصلى فيه جاز نقله إلى موضع عامرء وجاز بيع عرصته. نص 
عليه فى رواية عبد الله. .قال أبو بكر: وتكون الشهادة فى ذلك على الإمام. 

قال: وقال أبو بكر فى كتاب «القولين»: وقد روى على بن سعيد: أن المساجد لا تباع» 
ولكن تنقل. قال أبو بكر: وبالأول أقول» يعنى رواية عبد الله؛ لإجماعهم على جواز بيع 
الفرس الحبيس . وقال أحمد فى رواية الحسن بن ثواب فى عبد لرجل بمكة - يعنى وققًا - 

فأبى العبد أن يعمل :/ يباع فييدل عبدًا مكانه. ذكرها القاضى أبو يعلى فى مسألة عتق 
الرهن فى «التعليق». قال أبو البركات: فجعل امتناعه كتعطل نفعه. يعنى: ويلزم بإجباره 
على العمل كما يجبر المستأجرء وإن كان امتناعه محرمّاء وجعل تعذر الانتفاع بهذا الوجه 
كتعطله» نظرً إلى مصلحة الوقف . 
قصل 

وأما إبدال المسجد بغيره للمصلحة مع إمكان الانتفاع بالأول» ففيه قولان فى مذهب 
أحمد . واكفلت أصحابه فى ذلك» لكن الجواز أظهر فى نصوصه وأدلته. والقول الآخر 
ليس عنه به نص صريح» وإنما تمسك أصحابه بمفهوم خطهء فإنه كثيرً ما يفتى بالجواز 
للحاجة» وهذا قد يكون تخصيصًا للجواز بالحاجة» وقد يكون المعصهن 0 ذلك هو 
الذى سئل عنه واحتاج إلى بيانه . 

وقد بسط أبو بكر عبد العزيز ذلك فى «الشافى» الذى اختصر منه «زاد المسافر» فقال: 
حدثنا الخلآل» ثنا صالح بن أحمدء ثنا أبى» ثنا يزيد بن هارون» ثنا المسعودى» عن 
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القاسمء قال: لما قدم عبد الله ابن مسعود ‏ رضى الله عنه - على بيت المال» كان سعد بن 
فالك قلوين 0 القضرء. وانكة “سب عند اصئحات: لعن قال نقنق 'بيت الال فاق ' اجام 
الرجل الذى نقبه» فكتب إلى عمر بن الخطاب» فكتب عمر: ألا تقطع الرجل وانقل 
المسجدء واجعل بيت المال فى قبلته» فإنه لن يزال فى المسجد مصل . فنقله عبد الله»ء فخط 
له هذه الخطة. قال صالح: قال أبى: يقال: إن بيت المال نقب من مسجد الكوفةء» فحول 
عبد الله بن مسعود المسجد. فموضع التمارين اليوم فى موضع المسجد العتيق. 

قال: وسألت أبى عن رجل بنى مسجداء ثم أراد تحويله إلى موضع آخر؟ قال: إن كان 
الذى بنى المسجد يريد أن يحوله خوفًا من لصوصء أو يكون موضعه موضع قذرء فلا 
بأس أن يحوله. يقال: إن بيت المال نقب» وكان فى المسجد» فحول ابن مسعود المسجد. 
ثنا محمد ابن على» ثنا أبو يحيى» ثنا أبو طالب: سثل أبو عبد الله : هل يحول المسجد؟ 
قال: إذا كان ضيقًا لا يسع أهله فلا بأس أن يجعل إلى موضع أوسع منه. ثنا محمد بن 
على» ثنا عبد الله بن أحمدء قال: سألت أبى عن مسجد خرب: ترى أن تباع أرضه وتنفق 
على مسجد آخر أحدثوه؟ قال: إذا لم يكن له جيران» ولم يكن أحد يعمره» فلا أرى به 
بأسًا أن يباع وينفق على الآخر. ثنا محمد بن عبد الله» ثنا أبو داود» قال: سمعت أحمد 
سئل عن مسجد فيه خشبتان لهما قيمة / وقد تشعثت(١2.‏ وخافوا سقوطه: أتباع هاتان ١/5١7‏ 
الخشبتان وينفق على المسجد ويبدل مكانهما جذعين؟ قال: ما أرى به بأسًا. واحتج بدواب 
الحبيس التى لا ينتفع بهاء تباع ويجعل ثمنها فى الحبيس . 

ولا ريب أن فى كلامه ما يبين جواز إبدال المسجد للمصلحة» وإن أمكن الانتفاع به 
لكون النفع بالثانى أكمل» ويعود الأول طلقًا. وقال أبو بكر فى «زاد المسافر»: قال أحمد 
فى رواية صالح: نقب بيت المال بالكوفة» وعلى بيت المال ابن مسعودء فكتب إلى عمر بن 
الخطاب ‏ رضى الله عنه - فكتب إليه عمر: أن انقل المسجد. وصير بيت المال فى قبلته» 
فإنه لن يخلو من مصل فيه. فنقله سعد إلى موضع التمارين اليوم» وصار سوق التمارين 
فى موضعهء وعمل بيت المال فى قبلته. فلا بأس أن تنقل المساجد إذا خربت. وقال فى 
رواية أبى طالب: إذا كان المسجد يضيق بأهله» فلا بأس أن يحول إلى موضع أوسع منه. 
جوز تحويله لنقص الانتفاع بالأول لا لتعذره. 

وقال القاضى أبو يعلى: وقال فى رواية صالح: يحول المسجد خوفًا من لصوص» وإذا 
كان موضعه قذرًا. وبالثانى قال القاضى أبو يعلى. وقال فى رواية أبى داود: فى مسجد 
أراد أهله أن يرفعوه من الأرض؛ ويجعل تحته سقاية وحوانيت» وامتنع بعضهم من ذلك: 


0010 التشعيث: التفريق والتمييز انظر: لسان العرب» مادة اشعث؟». 
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ملام ينظر إلى قول أكثرهم / ولا بأس به. قال: فظاهر هذا أنه انار أن يجعل سفل المسجد 

حوانيت ؤسقاية. قال: ويجب أن يحمل: هذا على أن الحاجة دعت إلى ذلك لمصلحة تعود 
بالمسجد. قال: وكان شيخنا أبو عبد الله .هو ابن حامد ‏ يمنع من ذلك» ويتأول المسألة 
على أنهم اختلفوا'فى ذلك عند .ابتداء بناء المسجد قبل وقفه. قال: وليس بمتنع على أصلنا 
جواز ذلك إذا كان فيه مصلحة؛ لأنا نجيز بيعه ونقله إلى موضع آخر: قال: وقد قال أحمد 
فى رواية يكر.بن محمد فى مسجد ليس بحصين من الكلاب وغيرهاء وله منارة» فرخص 
فى نقضها ويبنى بها حائط المسجد للمصلحة. 

ومال ابن عقيل فى «الفصول» إلى قول ابن حامدء فقال: هذا يجب أن يحمل على أن 
الحاجة دعت إلى ذلك» كما أن تغيير المسجد ونقله ما جاز عنده إلا للحاجة» فيحمل هذا 
الإطلاق. على ذلك» لا على المستقر. قال: والأشبه أن يحمل على مسجد يبتدأ إنشاؤه. 
وعلى هذا فاختلفوا: كيفب يبنى؟ فأما بعد كونه مسجدا فلا يجوز أن يباع» ولا أن يجعل 
سقانة تحن ش 

وتان رع اف معلةا قرن دزو تحامف ركاه" نهر امي اول نابت لفن الطاف.: 
قال: فإن المسجد لا يجوز نقله وإبداله وبيع ساحته وجعلها سقاية وحوانيت إلا عند تعذر 
الانتفاع» والحاجة إلى سقاية وحوانيت لا يعظل نفع المسجدء فلا يجوز صرفه فى ذلك . 

68م قال: ولو جاز جغل / أسفل المسجد سقاية وحوانيت لهذه الحاجة لجاز تخريب المسجد 

وجعله سقاية وحوانيت» ويجعل بدله فسجد فى موضع آخر. 

وهذا تكلف ظاهر لمخالفة نصه؛ فإن نصه صريح فى أن المسجد إذا أرادوا رفعه من 
الأرض» وأن يجعل تحته سقاية وحوانيت» وأن بعضهم امتنع من ذلك» وقد أجاب بأنه 
ينظر إلى قول أكثرهم. ولو كان هذا عند ابتدائه لم يكن لأحد أن ينازع فى بنيه إذا كان 
جائزاء ولم ينظر فى ذلك إلى قول أكثرهم ‏ فإنهم إن كانوا مشتر كين فى البناء لم يجبر 
أحدل الشركاء على ما يريده الآخرون إذا لم يكن يكن واجبّاء ولم ا باتفاقهم ) ولأن قوله: 
أرادوا رفعه من الأرضء وأن يجعل نحته سقاية» بين فى أنه ملصق بالأرض» فأرادوا رفعه 
وجعل 'سقاية تحته: وأحمد اعتبر اتختيان الأكثر من المصلين فى المسجد؛ .لآن الواجب ترجيح 
افلح إكران: وما اختاره أكثرهم كان أنفع للأكثرين؛ فيكون أرجح . 

ولفتك: الانسه نالفاي با ذكر ان رد عو الحو قال الور ما دن 
الأشعث: إذا بنى رجل مسجدا فأراد غيره أن يهدمه ويبنيه بناء أجود من الأول فأبى عليه 
البانى الأول» فإنه يصير إلى قول الجيران ورضاهمء إذا أحبوا هدمه وبناءه» وإذا أراذرا أل 
يرفعوا المسجد من الأرض ويعمل فى أسفله سقاية» فمنعهم من ذلك مشائخ ضعفا 
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وقالوا: لا نقدر أن نصعدء فإنه يرفع ويجعل سقاية» ولا أعلم/ بذلك بأسّاء وينظر إلى ./ ١م‏ 
قول أكثرهم» فقد نص على هذاء وتبديل بنائه بأجود وإن كره الواقف الأول» وعلى جواز 

رفعه وعمل سقاية تحته» وإن منعهم مشائخ ضعفاءء إذا اختار ذلك الحيران» واعتبر 

أكثرهم. قال: وقال فى رواية ابن الحكم: إذا كان للمسجد منارة» والمسجد ليس بحصين» 

فلا بأس أن تنقض المئارة فتجعل فى حائط المسجد لتحصينه. 


قال أبو العباس: وما ذكروه من الأدلة لو صح لكان يقتضى ترجيح غير هذا القول» 
فيكون فى المسألة قولانء وقد رجحوا أحدهماء فكيف وهى حجج ضعيفة؟! أما قول 
القائل: لا يجوز النقل والإبدال إلا عند تعذر الانتفاع» فممنوع» ولم يذكروا على ذلك 
حجة لا شرعية ولا مذهبية» فليس عن الشارع ولا عن صاحب المذهب هذا النفى الذى 
احتجوا به» بل قد دلت الأدلة الشرعية وأقوال صاحب المذهب على خلاف ذلك» وقد قال 
أحمد : إذا كان المسجد يضيق بأهله فلا بأس أن يحول إلى موضع أوسع منه. وضيقه بأهله 
لم يعطل نفعه» بل نفعه باق كما كان» ولكن الناس زادواء وقد أمكن أن يبنى لهم مسجد 
آخرء وليس من شرط المسجد أن يسع جميع الناس» ومع هذا جوز تحويله إلى موضع 
آخر؛ لأن اجتماع الناس فى مسجد واحد أفضل من تفريقهم فى مسجدين؛ لأن الجمع كلما 
كثر كان أفضل؛ لقول النبى وَلِةِ: «صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحدهء 
/ وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل» وما كان أكثر فهو أحب إلى الله تعالى»؟ ١88١م‏ 
رواه أبو داود وغيره227. 

وهذا مع أنه يجوز بناء مسجد آخر إذا كثر الناس وإن كان قريبّاء مع منعه لبناء مسجد 
ضراراً . قال أحمد فى رواية صالح: لا يبنى مسجد يراد به الضرار لمسجد إلى جانبه» فإن 
كثر الناس فلا بأس أن يبنى وإن قرب» فمع تجويزه بناء مسجد آخر عند كثرة الناس وإن 
قرب» أجاز تحويل المسجد إذا ضاق بأهله إلى أوسع منه؛ لأن ذلك أصلح وأنفع» لا لأجل 
الضرورة» ولآن الخلفاء الراشدين: عمرء وعثمان ‏ رضى الله عنهما ‏ غيرا مسجد النبى 
35 وآمرا عمر بن 'الخطابه تقل مسجل الكقؤافة إلى .مكاق: اشر .وتان الأو اموق 
التمارين» للمصلحة الراجحة؛ لا لأجل تعطل منفعة تلك المساجد» فإنه لم يتعطل نفعهاء 
بل ما زال باقيّاء وكذلك خلفاء المسلمين بعدهم» كالوليد» والمنصورء والمهدى» فعلوا مثل 
ذلك بمسجدى الحرمين» وفعل ذلك الوليد بمسجد دمشق وغيرهاء مع مشورة العلماء فى 
ذلك وإقرارهم» حتى أفتى مالك وغيره بأن يشترى الوقف المجاور للمسجد ويعوض أهله 
عنه. فجوزوا بيع الوقف والتعويض عنه لمصلحة المسجدء لا لمصلحة أهلهء فإذا بيع وعوض 
)١(‏ أبو داود فى الصلاة (005) والنسائى فى الإمامة (847)ء كلاهما عن أبى بن كعب. 

١ 
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عنه لمصلحة أهله كان أولى بالخواز. 
«مممرم2 وقول القائل: لو جاز جعل أسفل المسجد سقاية وحوانيت لهذه / الحاجة لجاز تخريب 
المسجدء وجعله سقاية وحوانيت ويجعل بدله مسجد فى موضع آخر. قيل: نقول بموجب 
ذلك» وهذا هو الذى ذكره أحمد» ورواه عن عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه» وعليه بنى 
مذهبه» فإن عمر بن الخطاب خرب المسجد الأول مسجد الجامع الذى كان لأهل الكوفة - 
وجعل بدله مسجدا فى موضع آخر من المدينة» وصار موضع المسجد الأول سوق التمارين. 
فهذه الصورة التى جعلوها نقضًا فى المعارضة وأصلاً فى قياسهم هى الصورة التى نقلها 
أحمد وغيره عن الصحابة» وبها احتج هو وأصحابه على من خالفهم» وقال أصحاب 
أحمد: هذا يقتضى إجماع الصحابة - رضى الله عنهم ‏ عليها. فقالوا ‏ وهذا لفظ ابن 
عقيل فى «المفردات» فى مسألة إبدال المسجد - وأيضا ‏ روى يزيد بن هارون» قال: ثنا 
الممعودى» عن القاسمء قال: لا قدم عبد الله بن مسعود على بيت المال» كان سعد بن 
مالك قد بنى القصر» واتخذ مسجدًا عند أصحاب التمرء فنقب بيت المال» وأخذ الرجل 
الذى نقبه» فكتب إلى عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنهء فكتب عمر: لا تقطع الرجل» 
وانقل المسجد»ء واجعل بيت المال فى قبلة المسجد» فإنه لن يزال فى المسجد مصل . فنقله 
عبد اللهء فخط له هذه الخطة. قال أحمد: يقال: إن بيت المال نقب فى مسجد الكوفة» 
فحول عبد الله المسجد» وموضع التمارين اليوم فى موضع المسجد العتيق. قال ابن عقيل : 
81/97 وهذا كان مع توفر الصحابة» فهو/ كالإجماع؛ إذ لم ينكر أحد ذلك» مع كونهم لا 
يسكتون عن إنكار ما يعدونه خطأ؛ لأنهم أنكروا. على عمر النهى عن المغالاات فى 
الصدقات» حتى ردت عليه امرأة» وردوه عن أن يحد الحامل» فقالوا: إن جعل الله لك 
على ظهرها سبيلاً فما جعل لك على ما فى بطنها سبيلاً. وأنكروا على عثمان فى إتمام 
الصلاة فى الحج» حتى قال: إنى دخلت بلدا فيه أهلى. وعارضوا عليًا حين رأى بيع 
أمهات الأولادء فلو كان نقل المسجد منكرًا لكان أحق بالإنكار؛ لأنه أمر ظاهر فيه شناعة. 
واحنج ‏ أيضًا ‏ بما روى أبو حفص فى المناسك عن عائشة ‏ رضى الله عنها - أنه قبل 
لها: يا أم المؤمنِينْ إن كسوة الكعبة قد يداول عليها؟ فقالت: تباع» ويجعل ثمنها فى سبيل 
الخير. فأمرت عائشة ببيع كسوة الكعبة مع أنها وققت» ضرف كنتها فى متييل انخير؛:.لآن 
ذلك أصلح للمسلمين» وهكذا قال من رجح قول ابن: حامد فى وقف الاستغلال كأبى 
محمد» قال: وإن لم تتعطل منفعة الوقف بالكلية» لكن قلت: أو كان غيره أنفع منه وأكثر 
ردًا على أهل الوقف لم يجز بيعه؛ لأن الأصل تحريم البيع» وإنما أبيح للضرورة صيانة 
لقصود الوقف عن الضياع» مع إمكان تحصيلهء ومع الانتفاع به» وإن قلنا: يضيع المقصود. 

قن 
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اللهم إلا أن يبلغ من قلة النفع إلى حد لا يعد نفعاء فيكون وجود ذلك كالعدم. 

فيقال: ما ذكروه تمنوع. ولم يذكروا عليه دليلاً شرعيًا ولا مذهبيّاء/ وإن ذكروا شيئًا من "١/574‏ 
مفهوم كلام أحمد أو منطوقه» فغايته أن يكون رواية عنه قد عارضها رواية7١2‏ أخرى عنه 
هى أشبه بنصوصه وأصوله» وإذا ثبت فى نصوصه وأصوله جواز إبدال المسجد للمصلحة 
الراجحة فغيره أولى. وقد نص على جواز بيع غيره - أيضًا - للمصلحة» لا للضرورة» كما 
سنذكره إن شاء الله - تعالى. 

وأيضّاء فيقال لهم: لا ضرورة إلى بيع الوقف» وإنما يباع للمصلحة الراجحة ولحاجة 
الموقوف عليهم إلى كمال المنفعة» لا لضرورة تبيح المحظورات» فإنه يجوز بيعه لكمال 
المنفعة وإن لم يكونوا مضطرين» ولو كان بيعه لا يجوز لأنه حرام - لم يجز بيعه لضرورة 
ولا غيرهاء كما لم يجز بيع الحر المعتق ولو اضطر سيده المعتق إلى ثمنهء وغايته أن يتعطل 
نفعه فيكون كما لو كان حيوانًا فمات. 

ثم يقال لهم: بيعه فى عامة المواضع لم يكن إلا مع قلة نفعه. لا مع تعطل نفعه 
بالكلية» فإنه لو تعطل نفعه بالكلية لم ينتفع به أحدء لا المشترى ولا غيره. وبيع ما لا 
منفعة فيه لا يجوز أيضا - فغايته أن يخرب ويصير عرصة» وهذه يمكن الانتفاع بها 
بالإجارة بأن تكرى لمن يعمرهاء وهو الذى يسميه الناس «الحكر» ويمكن ‏ أيضا ‏ أن 
يستسلف ما يعمر به ويوفى من كرى الوقف. وهذا على وجهين: 

أحدهما: أن يتبرع متبرع بالقرض» ولكن هذا لا يعتمد عليه. 

/ والثانى: أن يؤجر إجارة غير موصوفة فى الذمة» وتؤخذ الأجرة فيعمر بهاء ليستوفى 006/ام 
المستأجر المقابلة للأجرة» وهذان طريقان يكونان للناس إذا خحرب الوقف». تارة يؤجرون 
الأرض وتبقى حكرك. وتارة يستسلفون من الأجرة ما يعمرون به؛ وتكون تلك الأجرة أقل 
منها لو لم تكن سلقًا. وعامة ما يخرب من الوقف يمكن فيه هذا. 

ومع هذاء فقد جوزوا بيعه والتعويض بثمنه؛ لأن ذلك أصلح لآهل الوقف لا 
للضرورة» ولا لتعطل الانتفاع بالكلية» فإن هذا لا يكاد ينفع. وما لا ينتفع به لا يشتريه 
أحدء لكن قد يتعذر ألا يحصل مستأجرء ويحصل مشتر؛ ولكن جواز بيع الوقف إذا 
خرب ليس مشروطًا بألا يوجد مستأجرء بل يباع ويعوض عنه إذا كان ذلك أصلح من 
الإيجار. فإنه إذا أكريت الأرض مجردة كان كراها قليلاً»ء وكذلك إذا استسلفت الأجرة 
للعمارة قلت المنفعة» فإنهم لا ينتفعون بها مدة استيفاء المنفعة المقابلة لما عمر بهء وإنما 


)غ2 فى المطبوعة : «روية»» والصواب ما أثبتناه. 
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ينتفعون بها بعد ذلك؛ ولكن الأجزة المسلفة تكون قليلة» ففى هذا قلت منفعة الوقف. 
فتبين أن المسوغ للبيع والتعويض نقص المنفعة؛ لكون العوض أصلح وأنفع». ليس المسوغ 
تعطيل النفع بالكلية. ولو قدر التعطيل لم يكن ذلك من الضرورات التى تبيح المحرمات» 
وكلما جوز للحاجة لا للضرورة كتحلى النساء بالذهب والحريرء والتداوى بالذهب 
5١م‏ والحريرء فإنما أبيح لكمال / الانتفاع» لا لأجل الضرورة التى تبيح الميتة ونحوهاء وإنما 
الحاجة فى هذا تكميل الانتفاع» فإن المنفعة الناقصة يحصل معها عوز يدعوها إلى كمالهاء 
فهذه هى الحاجة فى مثل هذا. وأما الضرورة التى يحصل بعدمها حصول موت أو مرض أو 
العجز عن الواجبات» كالضرورة المعتبرة فى أكل الميتة» فتلك الضرورة المعتبرة فى أكل 
الميتة لا تعتبر فى مثل هذا. والله أعلم. ١‏ 
ولهذا جوز طائفة من الأصحاب هذا الموضع» بينوا أنه عند التعطيل بالكلية ينتهى 
الوقف»ء وإنما الكلام إذا بقى منه ما ينتفع به. ومن هؤلاء أبو عبد الله بن تيمية قال فى 
«ترغيب القاصد»: الحكم الخامس: إذ تعطل الوقف فله أحوال: 
أحدها: أن ينعدم بالكلية» كالفرس إذا مات» فقد انتهت الوقفية. - 
الثانية: أن يبقى منه بقية متمولة» كالشجرة إذا عطبت» والفرس إذا أعجف, والمسجد 
إذا خربء ‏ فإن ذلك يباع وكرت :نا فيد مكلف أنكقن عنقم اتن كله 
الثالثة: حصر المسجد إذا بليت» وجذوعه إذا تكسرت وتحطمت» فإنه. يباع ويصرف فى 
مصالح المسجد»ء وكذلك إذا أشرفت جذوعه على التكسير أو داره على الانهدام» وعلم أنه 
لو أخر لخرج عن أن ينتفع بهء فإنه يباع . 
8007م /قال أحمد ‏ رحمه الله تعالى ‏ فى رواية أبى داود: إذا كان فى المسجد خشبات لها 
قيمة» وقد تشعثت جاز بيعها وصرف ثمنها عليه . 
الرابعة: إذا خرب المسجدء وآلته تصلح لمسجد آخر يحتاج إلى مثلهاء فإنها. تحول إليه؛ 
وأما الأرض فتباع» هذا إذا لم يمكن عمارته بثمن بعض آلتهء وإلا بيع ذلك وعمر به. نص 
الخامسة: إذا ضاق المسجد بأهله» أو تفرق الئاس عنهء لخراب المحلةء فإنه يباع ويصرف 
ثمنه فى إنشاء مسعك لخر أو فى شق ص27 فى مسجد. ش 
(1) الشّقيص”: الشىء اليسير. انظر: المعجم الوسيط» مادة اشقص». 
(؟) الشقص: القطعة من الشىء. المعجم الوسيط» مادة اشقص». 
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فقد بين من قال هذا: أنه لا يمكن بيعه مع تعطل المنفعة بالكلية؛ بل إذا أبقى منه ما 
ينتفع به» وحيئئذ فالمقصود التعويض عنه بما هو أنفع لأهل الوقف منهء ولم يشترط أحد 
من الأصحاب تعذر إجارة العرصة» مع العلم بأنه فى غالب الأحوال يمكن إجارة العرصة» 
لكن يحصل لأهل الوقف منها أقل ما كان يحصل لو كان معموراء وإذا بيعت» فقد يشترى 
بثمنها ما تكون أجرته أنفع لهم؛ لأن العرصة يشتريها من يعمرها لنفسه فينتفع بها ملكّاء 
ويرغب فيها لذلك» ويشترى بثمنها ما تكون غلته أنفع من غلة العرصة» فهذا محل الجحواز 
الذى اتفق الأصحاب عليهء وحقيقته تعود إلى أنهم عوضوا أهل الوقف عنه بما هو أنفع 

/ فإن قيل : فلفظ الخرقى» وإذا خرب الوقف ولم يرد شيئًا بيع واشترى بثمنه ما يرد على 81١/١8‏ 
أهل الوقف. قيل: هذا اللفظ إما أن يراد به أنه لم يرد شيئًا عما كان يرده لما كان معموراء 
مثل دور وحوانيت خربت» فإنها لو تشعثت ردت بعض ما كانت ترده مع كمال العمارة» 
بخلاف ما إذا خربت بالكلية» فإنها لا ترد شيئًا من ذلك. وأما أن يراد به: لا ترد شيئًاء 
لتعطيل نفعه من جميع الوجوه. فإن كان مراده هو الأول وهو الظاهر الذى يليق أن يحمل 
عليه كلامه» فهو مطابق لا قلناه؛ ولهذا قال: بيع. ولو تعطل نفعه من كل الجهات لم يجز 
بيعه. وإن كان مراده: أنه تعطل على أهل الوقف انتفاعهم به من كل وجه؛ لتعذر إجارة 
العرصة مع إمكان انتفاع غيرهم بهاء كما قال أحمد فى العبد. فإن أراد هذه الصورة كان 
منطوق كلامه موافقا لما تقدم» ولكن مفهومه يقتضى أنه إذا أمكن أهل الوقف أن يؤجروه 
بأقل أجرة لم يجز بيعه» وهذا غايته أن يكون قولاً فى المذهب» لكن نصوص أحمد تخالف 
ذلك فى بيع المسجد والفرس الحبيس(١2‏ وغيرهما؛ كما قد ذكر المسجد. وأما الفرس 
الحبيس(22 إذا عطب» فإن الذى يشتريه قد يشتريه ليركبه أو يديره فى الرحى» ويمكن أهل 
الجهاد أن ينتفعوا به فى مثل ذلك. مثل الحمل عليهء واستعماله فى الرحى وإجارته 
وانتفاعهم بأجرتهء ولكن المنفعة المقصودة لحبسه ‏ وهى الجهاد عليه - تعطلت» ولم يتعطل 
انتفاعهم به بكل وجه. 
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ام لذن 


مس اسن 


/ فصل 
وإذا كان يجوز فى ظاهر مذهبه فى المسجد الموقوف الذى يوقف للانتفاع بعيله - وعينه 
محترمة شرع - يجوز أن يبدل به غيره للمصلحة» » لكون البدل أنفع واصع» وإن لم 


تتعطل منفعته بالكلية» ويعود الأول طلقاء مع أنه مع تعطل نفعه بالكلية: : هل يجوز بيعه؟ 


عنه فيه روايتان» فلأن يجوز الإبدال بالأصلح والأنفع فيما يوقف للاستغلال أولى وأحرى» 
فإنه عنده يجوز بيع ما يوقف للاستغلال للحاجة قولاً واحداء وفى بيع المسجد للحاجة 
روايتان. 07 ش 

فإذا جوز على ظاهر مذهبه أن يجعل المسجد الأول طلقّاء ويوقف مسجد بدله 
للمصلحة» وإن لم تتعطل مقع الأول فلن يجوز أن يجعل الموقوف: للاستغلال- طلقا 
ويوقف بدله أصلح منهء وإن لم تتعطل منفعة الأول أحرى» فإن بيع الوقف المستغل أولى 
من بيع المسجد» وإبداله أولى من إبذال المسجد؛ لأآن المسجد نحترم عينه شرعاء ويقصد 
الانتفاع بعينه» فلا يجوز إجارته ولا المعاوضة عن منفعته» ‏ بخلاف وقف الاستغلال» فإنه 
يجوز إجارته والمعاوضة عن نفعه» وليس المقصود أن يستوفى الموقوف عليه منفعته بنفسه 
كما يقصد مثل ذلك فى المسجد» ولا له حرمة شرعية لحق الله - تعالئ ‏ كما للمسجد. 

/ وأيضاء فالوقف لله فيه شبه من التحرير» وشبه من التمليك» وهو أشبه بأم الولد عند 
من بمنع نقل الملك فيهاء فإن الوقف من جهة كونه لا يبيعه أحد يلك ثمنه» ولا يهبه» 


ولا يورث عنه - يشبه التحرير والإعتاق. ومن جهة أنه يقبل المعاوضة بأن يأخذ عوضه 


فيشترى به ما يقوم مقامه» يشبه التمليك» فإنه إذا أتلف ضمن بالبدل واشترى بثمنه ما يقوم 
مقامه عند عامة العلماء» بخلاف المعتق» فإنه صار حر لا يقبل المعاوضة. فالبيع الثابت فى 
الطلق لا يثبت فى الوقف بحال» وهو أن يبيعه المالك» أو وليه أو وكيله» .ويملك عوضه من 
غير بدل يقوم مقامه. وهذا هو البيع الذى تقرن به الهبة والإرث» كما قال عمر بن الخطاب 
فى وقفه: لا يباعء ولا يوهب» ولا يورث. 

ويشبه هذا: أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضى الله عنهما ‏ جعلا الأرض 
المفتوحة عنوة فينًا للمسلمين» كأرض السواد وغيرهاء ولم يقسما شيئًا ما فتح عنوة. ولا 
كانوا يمنعون من شرائها؛ لثلا يقر المسلم بالصغار ‏ فإن الخراج كالجزية أو يبطل حق 
المسلمين ‏ ظن بعض العلماء أنهم منعوا بيعها لكونها وقفّاء والوقف لا يباع». وزعموا أن 
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ذلك يوجب أن مكة لا تباع لكونها فتحت عنوة. وهذا غلط؛ فإن أرض الخراج المفتوحة 
عنوة المجعولة فيئًا توهب وتورث» فإنها تنتقل عمن هى بيده إلى وارثه ويهبها» وهذا نمتنع 
فى الوقف. وإذا بيعت لمن يقوم فيها مقام البائع» ولم يغير شيئّاء فهذه المسألة تعلقت 
فى ذلك ضرر على مستحقهاء ولا زال حقهم عنهاء / والوقف إنما منع بيعه لئلا يبطل حق ام 
مستحقيه » وهذه يجوز فيها إبدال شخص بشخص بالاتفاق» فسواء كان بطريق المعاوضة أو 
غيرها. 
على المعين: هل يفتقر إلى قبوله كالهبة أو لا يفتقر إلى قبوله كالعتق؟ على قولين 
مشهورين» بخلاف الوقف على جهة عامة كالمساجد. والوقف على المعين أقرب إلى 
من غيرهاء فإنها خالصة لله عز وجل - كما قال تعالى: « وأَنَ الْمَسَاجِد للّه فلا تدعوا مَعْ 
الله أحدا 4 [الجن: »]١8‏ وقال تعالى: اما كان للمشركين أن يعمروا مُساجد الله شاهدين علئ 
أنفسهم بالكفر أولتك حبطت أعمالهم وفي الثَار هم خَالدون. إِنّمَا يمر مُسَاجد اللّه من آمن باللّه 
واليوم الآخر وأَقَامِ الصلاة وآتى الزكاة ولم يخْش إلا الله فعَسئ أُولَئَك أن يكُونوا م من المهتدين 4 
[التوبة: لاكء 18كا]ء والمساجد بيوت الله كما أن العتيق صار حرا أ : خالصًا للّه . 
والتضرير : التكليضن من الرق::-ومته الطيخ لكر وهو الخالطن + فالعتق وقلصن العد 
للّه . 

ولهذا منع الشارع أن يجعل بعض مملوكه حر أو بعضه رقيقًا. وقال: ليس لله شريك» 
فإذا أعتق بعضه عتق جميعه» وفى الصحيحين عن ابن عمر عن النبى ود قال: «من أعتق 
شركا له فى عبدء وكان له مال يبلغ ثمن العبد قُوَم عليه قيمة عدلء فأعطى شركاءه 
حصصهم » وعتق عليه العبد)(١2,‏ وكذلك/ فى الصحيحين مثله من حديث أن هريرة7") , ضرحة اين 
فأوجب تكميل عتقه» وإن كان ملكا لغيره» وألزم المعتق بأن يعطى شركاءه حصصهم من 
الثمن» لتكميل عتق العبد لثلا يكون لله شريك . 

ومذهب الأئمة الأربعة وسائر الآمة: وجوب تكميل العتق؛ لكن الجمهور يقولون: إذا 
كان موسرا ألزم بالعوض» كما فى حديث ابن عمر وأبى هريرة» وإن كان معسراء فمنهم 
)١(‏ البخارى فى الشركة (001؟)» ومسلم فى الأيمان /١5١1(‏ /ا5). 
(؟) البخارى فى الشركة .)505٠075(‏ ومسلم فى الأيمان /١5١7(‏ 04). 
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من قال بالسعاية: بأن يستسعى العبد». وهو مذهب أبى حنيفة وأحمد فى إحدى الروايتين» 
اختارها أبو الخطاب.: ومنهم من. لا يقول بهاء وهو مذهب مالك والشافعى وأحمد فى 
الرواية الأخرى». واختارها أكثر أصحابه . 

والمقصود أن المساجد أبلغ الموقوفات تحريرًا وشبهًا بالعتق» وليس لأحد أن يعتاض عن 
منفعتها كما يجوز ذلك فى غيرهاء كما أنه لا يملك أحد أعتق عبدًا منافعه» ومع هذاء 
فأحمد اتبع الصحابة فى جواز إبدال المسجد بمسجد آخرء وجعل المسجد الأول سوقًا. 
وجوز إبدال الهدى والأضحية بخير منها مع أنها أيضا - لله تعالى يجب ذبحها للهء فلأن 
يجوز الإبدال فئ غيرها وهو أقرب إلى التمليك أولى» فإن حقوق الآدميين تقبل من 
المحاوضة والبذل ما لا يقبلها حقوق الله - تعالى: ولا تمنع المعاوضة فى حق الآدمى إلا أن 
يكون فى ذلك ظلم لغيرهء أو يكون فى ذلك حق للهء أو يكون من حقوق الله» فإنه لا 

ممم وم يجوز إبدال الصلوات والحج بعمل آخرء ولا القبلة/ بقبلة أخرى» ولا شهر رمضان بشهر 

آخرء ولا وقث الحج ومكانه بوقت آخر ومكان آخر؛ بل أهل الجاهلية لما ابتدعوا النسىء 
الذى يتضمن إبدال وقت الج بوقت. آخر قال الله - تعالى: © إِنّما النّْسِيءِ زِيادة في الكفر 
صل به الذين كَفرُوا يُحلُونَهُ عاما ويُحرمُونَه عام لاطو عدة ما حرم الله فَيحلُوا ما حرم الله 4 
[التوبة: 07 7]. 

والمساجد الثلاثة التى بنتها الأنبياء - عليهم السلام - وشرع للناس السفر إليهاء ووجب 
السفر إليها بالنذر» لا يجوز إبدال عرصتها بغيرها؛ بل يجوز الزيادة فيهاء وإبدال التأليف 
والبناء بغيره» كما دلت عليه السنة وإجماع الصحابة» بخلاف غيرهاء فإنه لا يتعين للنذرء 
ولا يسافر إليه» فيجوز إبداله للمصلحة كما تقدم واللّه أعلم. 

وئما يبين ذلك: أن .الوقف على معين قد. تنازع العلماء فيه: هل هو ملك. للموقوف 
عليه؟ أو هو باق على ملك الواقف؟ أو هو ملك لله _.تعالى؟ على ثلاثة أقوال معروفة فى 
مذهب الشافعى وأحمد وغيرهماء وأكثر أصحاب أحمد يختارون أنه ملك للموقوف عليه 
كالقاضى» وابن عقيل. وأما المسجد ونحوهء فليس ملكا لمعين باتفاق المسلمين». وإما يقال: 
هو ملك لله. وقد يقال: هو ملك لجماعة المسلمين؛ لأنهم المستنحقون للانتفاع به» فإذا جاز 
إبدال هذا بخير منه.للمصلحة.. فالأول أولى» إما بأن يعوض عنها بالبدل» وإما أن تباع 
ويشترى بثمنها البدل». والإبدال كما تقدم يبدل بجنسه بما هو أنفع للموقوف عليه: 
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/ فصل قن 


قد نص أحمد على أبلغ من ذلك وهو وقف ما لا ينتفع به إلا مع إبدال عينه ‏ فقال 
أبو بكر عبد العزيز فى «الشافى»: نقل الميمونى عن أحمد: أن الدراهم إذا كانت موقوفة 
على أهل بيتهء ففيها الصدقة» وإذا كانت على المساكين» فليس فيها صدقة. قلت: رجل 
وقف ألف درهم فى السبيل؟ قال: إن كانت للمساكين فليس فيها شىء. قلت: فإن وقفها 
فى الكراع والسلاح؟ قال: هذه مسألة لبس واشتباه. قال أبو البركات: وظاهر هذا جواز 
وقف الأثمان لغرض القرض» أو التنمية» والتصدق بالربح» كما قد حكينا عن مالك 
والأنصارى. قال: ومذهب مالك صحة وقف الأثمان للقرضء» ذكره صاحب «التهذيب» 
وغيره فى الزكاة» وأوجبوا فيها الزكاة كقولهم فى الماشية الموقوفة على الفقراء. وقال محمد 
ابن عبد الله الأنصارى: يجوز وقف الدنانير؛ لأنه لا ينتفع بها إلا باستهلاك عينهاء وتدفع 
مضاربة» ويصرف ربحها فى مصرف الوقف. 

ومعلوم أن القرض والقراض يذهب عينه ويقوم بدله مقامهء وجعل المبدل به قائمًا مقامه 
لمصلحة الوقفء وإن لم تكن الحاجة ضرورة الوقف لذلك. وهذه المسألة فيها نزاع فى 
مذهبهء فكثير من أصحابه منعوا وقف الدراهم والدنانير؛ لما ذكره الخرقى ومن اتبعه. ولم 
يذكروا عن أحمد نص بذلك» ولم ينقله القاضى وغيره إلا عن الخرقى وغيره. 

/ وقد تأول القاضى رواية الميمونى» فقال: ولا يصح وقف الدراهم والدنائير على ما نقل 0“5/ ١م‏ 
الخرقى. قال: قال أحمد فى رواية: الميمونى إذا وقف ألف درهم فى سبيل الله وللمساكين 
فلا زكاة فيهاء وإن وقفها فى الكراع والسلاح فهى مسألة لبس. قال: ولم يرد بهذا وقف 
الدراهم» وإنما أراد إذا أوصى بألف تنفق على أفراس فى سبيل الله» فتوقف فى صحة هذه 
الوصية. قال أبو بكر: لأن نفقة الكراع والسلاح على من وقفه» فكأنه اشتبه عليه إلى أين 
تصرف هذه الدراهم إذا كان نفقة الكراع والسلاح على أصحابه . 

والأول أصح؛ لأن المسألة صريحة فى أنه وقف الألف. لم يوص بها بعد موته؛ لأنه لو 
وصى أن تنفق على خيل وقفها غيره جاز ذلك بلا نزاع» كما لو وصى بما ينفق على مسجد 
بناه غيره. وقول القائل: إن نفقة الكراع والسلاح على من وقفه. ليس بمسلم فى ظاهر 
المذهب» بل إن شرط له الواقف نفقة وإلا كان من بيت المال» كسائر ما يوقف للجهات 
العامة كالمساجد. وإذا تعذر من ينفق عليه بيع» ولم يكن على الواقف الإنفاق عليه . 
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وأحمد توقف فى وجوب الزكاة؛ لا فى وقفها؛ فإنه إنما سكل عن ذلك؛ لأن مذهبه أن 
الوقف إذا كان على جهة خاصة» كبنى فلان وجبت فيه الزكاة عنده فى عينه. فلو وقف 
أربعين شاة على بنى فلان وجبت الزكاة فى عينها فى المنصوص عنه» وهو مذهب مالك. 
قال فى رواية مهنا فيمن وقف أرضاً أو غنما فى سبيل الله : لا زكاة عليه» ولا عشر: هذا 
"١/705‏ فى الشبيل»؛ إنما يكون ذلك إذا جعله فى قرزابته؛/ ولهذا قال أصحابه: هذا يدل على ملك 

الموقوف عليه لرقبة الوقف. وجعلوا ذلك إجدى الروايتين عنه. وفى مذهبه قول آخر: أنه 
لا زكاة فى عين الؤقف؛ لقصور ذلك» واختاره القاضى فى «المجرد» وابن عقيل» وهو 
قول أكثر أصحاب الشافعى . ْ ش 

وأما ما وقفه على جهة ا كالجهادء والفقراء»ء والمساكين» فلا زكاة فيه فى مذهبه» 
ومذهب الشافعى. وأما مالك فيوجب فيه الزكاة. فتوقف أحمد فيما وقف فى الكراع 
والسلاح؛ لأن فيها اشتباها؛ لأن الكراع والسلاح قد يعيئه لقوم بعينهم ؛ إما لأولاده» أو 
غيرهم؛ بخلاف ما هو عام لا يعتقبه التخصيص . 

فصل 

وقال فى رواية بكر بن محمد فيمن وصى بفرس وسرج ولجام مفضض - : يوقف فى 
سبيل الله حبيس» فهو على ما وقف وأوصىء وإن بيع الفضة من السرج واللجام وجعل 
فئ وقف مثله فهو أحب إلى؛ لأن الفضة ١لا‏ ينتفع بها ولعله يشترى بتلك الفضة سرج 
ولجام» فيكون أنفع للمسلمين. فقيل له: 'تباع الفضةء وتصرف فى نفقة الفرس؟ قال: .لا. 
وهذا ما ذكره الخلال وصاحبه أبو بكر عبد العزيز والقاضى وأبو محمد المقدسى وغيرهم. 
.فقد صرح أحمد بأن الفرس واللجام المفضض هو على ما وقف وأوصىء» وأنه إن بيعت 
الفضة من السرح واللجام وجعل فى وقف مثله فهو أحب إإليه. قال: لأن الفضة لا ينتفع 
بهاء ولعله يشترى بتلك الفضة سرج ولجام فيكون أنفع للمسلمين. فخير بين إبقاء الحلية 

مم رم الموقوفة وقفا وبين/ أن تباع ويشترى بثمنها ما هو أنفع للمسلمين من سرج ولجحام: وهذا يبين 

أفضل الأمرين. 

وقوله: لأن الفضة لا ينتفع بها. لم يرد به أنه لا منفعة بها بحال؛ فإن التحلى منفعة 
مباحة» ويجوز استئجار من يصوغ الحلية المباحة» ولو أتلف متلف الصياغة المباحة ضمن 
ذلك؛ وقد نض أحمد على ذلك» ولو لم يكن منفعة لم يصح.الاستئجار عليهاء ولا 
ضمنت بالإتلاف» بل أراد نفى كمال المنفعة» كما يقال هذا لا ينفع. يراد أنه لا ينفع منفعة 
تامة. ويدل على ذلك قوله: ويشترى بثمنها ما هو أنفع للمسلمين. فدل على أن كلاهما 
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سائغ والثانى أنفع؛ ولأنه لو لم تكن فيه منفعة بحال لم يصح وقفه؛ فإن وقف ما لا ينتفع 
به لا يجوزء وهذا يبين أن أفضل الأمرين أن يباع الوقف» ويبدل بما هو أنفع منه للموقوف 
عليه. وأن ذلك أفضل من إبقائه وقفا؛ لأنه أصلح للموقوف عليه» ولم يوجب الإبدال. 

وقوله: فهو على ما وقفء وأوصى. يقتضى أن هذا حكم ما وقفه وما وصى بوقفه؛ 
وإن كانت المسألة التى سئل عنها هى فيمن وصى بوقفه» ومعلوم أنه يجب اتباع شرطه فيما 
وصى بوقفه؛ كما يجب فيما وقفه» كما يجب اتباع كلامه فيما وصى بعتقهء كما يجب 
ذلك فيما أعتقه؛ وأنه لا يجوز أن يوقف ويعتق غير ما أوصى بوقفه وعتقه » كما لا يجوز 
أن يجعل الموقوف والمعتق غير ما وقفه وأعتقه. فجواز الإبدال فى أحدهما كجوازه فى 
الآخر. وقد علل استحبابه للإبدال بمجرد كون البدل أنفع للمسلمين من الزينة. 

/ ونظير هذا إذا وقف ما هو مزين بنقوش ورخام وخشب وغير ذلك مما يكون ثمنه 51/588 
مرتفعاً لزينته؛ فإنه يباع» ويشترى بثمنه ما هو أنفع لأهل الوقف. فالاعتبار بما هو أنفع 
لأهل الوقف. وقد تكون تلك الفضة أنفع لمشتريهاء وهذا لأن انتفاع المالك غير انتفاع أهل 
الوقف؛ ولهذا يباع الوقف الخرب لتعطل نفعه. ومعلوم أن ما لا نفع فيه لا يجوز بيعه» 
لكن تعطل نفعه على أهل الوقف. ولم يتعطل على المالك؛ لأن أهل الوقف مقصودهم 
الاستغلال أو السكنى. وهذا يتعذر فى الخراب» والمالك يشتريه فيعمره بماله. 

وقد اختلف مذهب أحمد فى مثل هذه الحلية» على قولين» كحلية الخوذة والجوشن» 
وحمائل السيف» ونحو ذلك من لباس الجهاد؛ فإن لياس يل الجهاد كلباس المجاهدين. 
وهذه الرواية تدل على جواز تحلية لباس الخيل بالفضة؛ كالسرج واللجام؛ فإنه جوز وقف 
ذلك. وجعل بيعه وصرف ثمنه فى وقف مثله أحب إليه» ولو لم يبح ذلك لم يخير بين 
هذا وهذا. وقال القاضى فى «المجرد» ظاهر هذا أنه أبطل الوقف فى الفضة التى على 
اللجام والسرج؛ لأن الانتفاع بذلك محرم» وليس كذلك الحلى الذي استعماله مباح» وأجاز 
صرف ذلك فى جنس ما وقفه من السروج واللجم؛ ومنع من صرفه فى نفقة الفرس؛ لأنه 
ليس من جنس الوقف . 

والقاضى بنى هذا على أن هذه الحلية محرمة» وأنه إذا وقف ما يحرم الانتفاع به فإنه 
يباع ويشترى به ما يباح الانتفاع به. فيوقف على تلك الجهة. ومعلوم أنه لولا أن مقتضى 
عقد الوقف جواز الإبدال للمصلحة لم يجز هذاء كما أنه فى البيع/ والنكاح لما لم يكن 51/4 
مقتضى العقد جواز الإبدال لم يصح بيع ما لا يحل الانتفاع به. ولا نكاح من يحرم 
وطؤها. وهذا يشبه ما لو أهدى ما لا يجوز أن يكون هديا؛ فإنه يشترى بثمنه ما يكون 
هديا. وكذلك فى الأضحية. 

إضن 
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لضن 


ا ين 


وكلام أحمد يدل على الطريقة الأولى» لا على الثانية. وهى طريقة أبى محمد وغيره 
من أصحاب أحمدء قال أبو محمد: أباح أحمد أن يشترى بفضة السرج واللجام سرجا 
ولجاما؛ لأنه صرف لهما فى جنس ما كانت عليه» حيث لم ينتفع بهما فيه. فأشبه الفرس 
الخبيس إذا عطب فلم ينتفع به فى الجهاد جاز بيعه وصرف ثمنه فى مثله. قال: ولم يجز 
إنفاقها على الفرس» لأنه صرف لها إلى غير جهتها . ْ١‏ 

وأبو محمد جعل ذلك من باب تعطل النفع بالكلية» كعطب الفرس» وخراب الوقف؛ 
بناء على أصله؛ فإنه لا يجوز بيعه إلا إذا تعطل نفعه بالكلية» كما تقدم. ويدل على أن 


وقف الحلية صحيح» وهو قول الخرقى والقاضى» وغيرهما. والقاضى يجعل المذهب قولا 


وأما أبو الخطاب وغيره فيجعلون فى المسألة خلافاء بل ويذكرون النصوص أنه لا يصح . 
بحسب ما بلغهم من نصه. قال القاضى: فإن وقف الحلى على الإعارة واللبس؟ فقال فى 
القاضى : وظاهر ما نقله الخرقى جواز وقفه؟ لأنه يمكن الانتفاع به مع بقاء عيئه . وقوله: 
لا يصح » يعنى: لا يصح الحديث/ فيه » ولم يقصد لا يصح الوقف فيه. وقال أبو 
الخطاب: وأما وقف الحلى على الإعارة واللبس فجائز على ظاهر ما نقله الخرقى. ونقل 
عنه الأثرم وحنبل: أنه لا يصح. : 

وتجويزه لوقف السرج واللجام المفضض يوافق ما ذكره الخرقى» لكن إبداله بما هو أنفع 
لأهل الوقف أفضل عنده أن يشترى بالحلية سرج ولحام. 

ونصوص أحمد فى غير موضع واختيار جمهور أصحابه جواز إبدال «الهدىء 
والأضحية» بخير منها. قال أحمد فى رؤاية أبى طالب فى الرجل يشترى الأضحية: يسمنها 
للأضحى؟ يبدلها بما هو خير منهاء لا .يبدلها بما هو دونها. فقيل له: فإن أبدلها بما هو خير 
منها يبيعها؟ قال: نعم. قال القاضى: وقد أطلق القول فى رواية صالح وابن منصور وعبد 
اللّه بجواز أن تبدل الأضحية بما هو خير منها. قال: ورأيت فى مسائل الفضل بن زياد: إذا 
سماها لا يبيعها إلا لمن يريد أن يضحى بها. 

وهاتان الروايتان عنه كالروايتين عنه فى المسجد: هل يباع أو تنقل آلته لخير منه ؟ كذلك 
هنا؛ ملع فى إحدى الروايتين أن يأخذ عنها يدلا / إلا إذا كانت يضحى بها؛ لتعلق حرمة 
التضحية بعينها. وقال الخرقى: ويجوز أن تبدل الأضحية إذا أوجبها بخير منها. وقال 


مون 
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القاضى أبو يعلى فى : «التعليق» إذا أوجب بدنة جاز بيعهاء وعليه بدنة مكانها؛ فإن لم 
يوجب مكانها حتى زادت فى بدن أو شعر أو ولدت كان عليه مثلها زائدة ومثل ولدهاء ولو 
أوجب مكانها قبل الزيادة والولد لم يكن عليه شىء من الزيادة. 

ولم أعلم فى أصحاب أحمد من خالف فى هذاء إلا أبا الخطاب؛ فإنه اختار أنه لا 
يجوز إبدالها. وقال: إذا نذر أضحية وعينها زال ملكه عنهاء ولم يجز أن يتصرف فيها ببيع 
ولا إبدال» وكذلك إذا نذر عتق عبد معين أو دراهم معينة وقال هذا قياس المذهب عندى؛ 
لأن التعيين يجرى مجرى النص فى النذر الذى لا يلحقه الفسخ؛ لأن أحمد قد نص فى 
رواية صالح وإبراهيم بن الجارث فيمن نذر أضحية بعينها فأعورت أو أصابها عيب» تجزيه» 
ولو كانت فى ملكه لم تجزه» ووجبت عليه صحيحةء كما لو نذر أضحية مطلقة. قال: 
وكذلك نص فى رواية حنبل فى الهدى إذا عطب فى الحرم» قد أجزأ عنه» ولو كان فى 
ملكه لم يجزه؛ ووجب بدله. وغير ذلك من المسائل. فدل على ما قلت. 

وأبو الخطاب بنى ذلك على أن ملكه زال عنهاء فلا يجوز الإبدال بعد زوال الملك» وهو 
قول أصحاب مالك . والشافعى وأبو حنيفة يجوزون إبدالها بخير منها. وبنى أصحابه ذلك 
هم والقاضى أبو يعلى وموافقوه على أن ملكه لم يزل عنها. والنزاع بين الطائفتين فى هذا 
الأصل. وأحمد وفقهاء أصحابه/ لا يحتاجون أن يبنوا على هذا الأصل . وقال أبو الخطاب: 81/45 
هذا هو القياس فى النذر: أنه إذا نذر الصلاة فى مسجد بعينه لزمه» وإنما تركناه للشرعء 
وهو قوله يله : «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد)27. فقيل له: فلو نذر الصلاة فى 
المسجد الأقصى جاز له الصلاة فى المسجد الحرام؟ فقال: إن لم يصح الخبر بذلك لم نسلم 
على هذه الرواية” 

وهذا الذى قاله أبو الخطاب كما أنه خلاف نصوص أحمد وجمهور أصحابه» فهو خلاف 
سائر أصوله؛ فإن جواز الإبدال عند أحمد لا يفتقر إلى كون ذلك فى ملكهء بل ولا تأثير 
لذلك فى جواز الإبدال؛ فإنه لو نذر عتق عبد فعينه لم يجز إبداله بلا ريب» وإن لم يخرج 
عن ملكهء بل ويقول: خرجت الأضحية عن ملكه. ويجوز إبدالها بخير منها؛ كما نقول 
مثل ذلك فى المساجدء وكما نقول بجواز الإبدال فى المنذورات؛ لأن الذبح عبادة لله 
وذبح الأفضل أحب إلى الله تعالى» فكان هذا كإبدال المنذور بخير منه» وذلك خير لأهل 
الحرم» بخلاف العتق؛ فإن مستحقه هو العبد فبطل حقه بالوبدال. 

والنزاع فى كون الأضحية المعينة بالنذر ثابتة على ملكه أو خارجة عن ملكه إلى الله 
يشبه النزاع فى الوقف على الجهة العامة. والمشهور فى مذهب أحمد والجمهور فى ذلك 
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أنها ملك للّه. وقد يقال: لجماعة المسلمين» والمتصرف فيه بالتحويل هم المسلمون 
+8 ١م‏ المستحقون للانتقاع به» فيتصرفون فيه بحكم الولاية» لا بحكم الملك/ وكذلك الهدى 

والأضحية المعين بالنذر إذا قيل: إنه يخرج عن ملك صاحبه؛ فإن له ولاية التصرف فيه 
بالذبح والتفريق» فكذلك له ولاية التصرف فيه بالإبدال» كما لو أتلفه متلف فإنه كان يأخذ 
ثمنه يشترى به بدله» وإن لم يكن مالكا له: ل ل 
فيه بولاية شرعية . ١‏ 

وقول القائل: يملكه صاحبه أو لا بملكه. فى ذلك وفى نظائره؟ كقوله: العبد بملك أو لا 
يملك» وأهل الحرب هل يملكون أموال المسلمين أو لا يملكونهاء والموقرف عليه هل يملك 
الوقف أو لا بملكه؟ إنما نشأ فيها النزاع بسبب ظن كون الملك جنسا واحداً تتماثل أنواعه» 
وليس الأمر كذلك» بل الملك هو القدرة الشرعية» والشارع قد يأذن للإنسان فى تصرف 
دون تصرف» ويملكه ذلك التصرف دون هذاء فيكوَن مالكا ملكا خاضاء » ليس هو مثل ملك 
الوارث» ولا ملك الوارث كملك المشترى من كل وجهء بل قد يفترقان. وكذنك 
ملك النهب والغنائم ونحوهما قد خالف ملك المبتاع والوارث : 

فقول القائل: إنه. يملك الأضحية المعينة. إن أراد أنه ينلكها كما بملك المبتاع؛ بحيث 
يببعها ويأخذ ثمنها لنفسه.ويهبها لمن يشاء وتورث عنه ملكا فليس الأمر كذلك. . وكذلك إن 
أراد بخروجها عن ملكه أنه انقطع تصرفه فيها كما. ينقطع التصرف بالرق أو البيع فليس 
الأمر كذلك» بل له فيها ملك خاص» وهو ملكه أن يحفظهاء ويذبحهاء ويقسم لحمهاء 
ويهدى» ويتصدق» ويأكل. وهذا الذى يملكه من أضحيته لا يملكه من أضحيته غيره. 


ل ش ش / فصل 

والدليل على ذلك وجوه: 

أحدها: عاق انهه عالقة - رضى _اللّه عنها عن النبى يل أنه قال : 
«لولا أن قومك حديثو عهد بجاهلية لنقضت الكعبة» ولألصقتها بالأرض» ولجعلت لها 
بابين: بابا يدخل الناس منهء وبابا يخرجون منه217. ومعلوم أن الكعبة أفضل وقف على 
ونجه الأر ف + ولو كان تغزيرها وإبدالها بما وصفه يلٍ واجبا لم يتركه» فعلم أنه كان جائزاء 
وأنه كان أصلح لولا ما ذكره من حدثان عهد قريش بالإسلام. وهذا فيه تبديل بنائها ببناء 
آخر. فعلم أن هذا جائز فى الجملة؟ وتبديل التأليف بتأليف آخر هو أحد أنواع الإبدال. 
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وأيضاء فقد ثبت أن عمر وعثمان غيرا بناء مسجد النبى كَدَلِْةِهِ أما عمر فبناه بنظير بنائه 
الأول باللبن والجذوع. وأما عثمان فبناه بمادة أعلا من تلك كالساج. وبكل حال فاللبن 
والجذوع التى كانت وقمًا أبدلها الخلفاء الراشدون بغيرها. وهذا من أعظم ما يشتهر من 
القضايا ولم ينكره منكر. ولا فرق بين إبدال البناء ببناء» وإبدال العرصة بعرصة"2؟: إذا 
اقتضت المصلحة ذلك؛ ولهذا أبدل عمر بن الخطاب مسجد الكوفة بمسجد آخرء أبدل نفس 
العرصة. / وصارت العرصة الأولى سوقا للتمارين. فصارت العرصة سوقا بعد أن كانت ه5640/١م‏ 
مسجداً. وهذا أبلغ ما يكون فى إبدال الوقف للمصلحة. وأيضاء فقد ثبت عن النبى كَل 
أنه جوز إبدال المنذور بخير منه. ففى المسند ‏ مسبند أحمد ‏ وسنن أبى داودء قال أبو 
داود: ثنا موسى بن إسماعيل» ثنا حماد ‏ يعنى ابن سلمة ‏ أنا حبيب المعلم» عن عطاء بن 
أبى رباح» عن جابر بن عبد اللّهء أن رجلا قام يوم الفتح فقال: يا رسول الله إنى نذرت 
إن فتح الله عز وجل - عليك مكة أن أصلى فى بيت المقدس» قال أبو سلمة: مرة 
ركعتين» قال: «صل ها هنا»» ثم أعاد عليه» فقال: «صل ها هنا» . ثم أعاد عليه؛ قال: 
«فشأنك إذاً»""2. قال أبو داود: وروى نحوه عن عبد الرحمن بن عوف» عن النبى بَكِ. 

ولهذا فى السئن طريق ثالث رواه أحمد وأبو داود» عن طائفة من أصحاب النبى عله 
قال أبو داود: ثنا'' بن خالد. ثنا أبو عاصمء وثنا عباس العمبرى» ثنا روح» عن ابن 
جريج» أنا يوسف بن الحكم بن أبى سفيان» أنه سمع حفص بن عمر بن عبد الرحمن بن 
عوف» عن رجال من أصحاب النبى يلٌِ بهذا الخبر» زاد فقال النبى كَل : «والذى بعث 
محمذا بالحق لو صليت ها هنا لأجزأ عنك صلاة فى بيت المقدس». قال أبو دواد: رواه 
الأنصار» عن ابن جريح. قال حفص بن عمر بن حنة: وقال عمر: أخبراه عن عبد 
الرحمن بن عوف» عن رجال من أصحاب النبى يللا . 

/وفئى المسئد وصحيح سلم غن ابن عباس ”2 -.رضى الله غنهما ‏ أن امرأة شكت: ‏ +1/84م 
شكوىء فقالت : إن شفانى الله فلأخرجن فلأصلين فى بيت المقدس» فبرأت ثم تجهزت 
تريد الخروج؛ فجاءت ميمونة تسلم عليهاء وأخبرتها بذلك» فقالت: اجلسى وكلى ما 
صنعتء وصلى فى مسجد رسول الله يَكلِِ؛ فإنى سمعت رسول الله كَكِلْهِ يقول: «صلاة 
)١(‏ العرصة : كل بقعة بين الدور واسعة ليس فيها بناء. انظر: القاموس ٠‏ مادة #عرص». 
() أبو داود فى الأيمان (77”05) والدارمى فى النذور ١86 2١85/7‏ وأحمد 758/8. 


(؟) بياض بالأصل . 
(5) أبو داود فى الأيمان والنذور (77205) وأحمد 2 / “الاا. 


(0) قال الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقى فى تعليقه على هذا الحديث فى صحيح مسلم: «هذا الحديث مما أنكر على 
مسلم بسبب إسناده. قال الحفاظ : ذكر ابن عباس فيه وهم وصوابه: عن إبراهيم بن عبد الله عن ميمونة». 


ويلا 
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41 كن 


سف دنا 


فيه أفضل من ألف فاده نا ممه علطن اله مسد يي : 

'رهذا مذهب عامة العلماء كالشافعى » وأحمد بن حنبل» وغيرهماء وأبى يوؤسف 
تراس ان حيلف واين الندن» وعورهيه! قالوا: إذا نذر أن يصلى فى بيت المقدس أجزأه 
الصلاة فى مسجد النبى يكل وإن نذر الضلاة فى مسجد النبى كلد أجزأه الصلاة فى 
المسجد الحرام» وإن نذر الصلاة فى المحدد اكرام لم نجزه الصلاة فى غيره عند الأكثرين» 
وهو مذهب ابن المسيب» ومالك» والشافعى فى فى أصح قوليه» ومذهب أبى يوسف صاجب 
أبى حنيفة . وحكى عن أبىئ حنيفة : لا يتعين شىء للصلاة» بخلاف ما لو نذر أن يأتى 
المسجد الحرام لحج أو عمرة؛ فإن هذا يلزمه بلا نزاع. وأبو حنيفة بنى هذا على أصله؛ 
وهو أنه لا يجب بالنذر إلا ما كان من. جنسه واجب بالشرع . 

وأما مالك وأحمد والشافعى فئ ظاهر مذهبه ‏ فيوجبون بالنذر ما كان طاعة» وإن لم 
يكن جنسه واجبا بالشرع»: كما ثبت فى صحيح البخارى عن عائشة/- رضى الله عنها - عن 
النبى علد أنه قال: «من نذر أن يطيع الله فليطعه» ومن نذر أن ينصئى: الله قاذ يعضة0. 
والنبى. كل قال: «صل ها هنا» 2 وقال: «لو صليت هنا لأجزأ عنك صلاة - أو كل 
صلاة ‏ فى بيت المقدس70؟2, فخص الأمر بالصلاة فى المسجد الحرام» ولم يقل: صل 
حيث شئت» وقال: «لو صليت ها هنا لأجزأ عنك صلاة فى بيت المقدس»» فجعل المجزى 
عنه الصلاة فى المسجد الأفضل» لا فى كل مكان. فدل هذا على أنه لم ينقله إلى البدل إلا 
لفضله.» لا لكون الصلاة ة لم تتعين. 


وقد ثبت عنه فى الصحاح تفضيل مسجده والمسجد الحرام على المسجد الأقصى» , وفى 
السنن والمسند تفضيل المسجد الحرام على مسجده» وثبت عنه فى الصحيحين من حديث أبى 
هريرة وأبى سعيد أنه قال: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام» والمسجد 
الأقصى » ومسجدى هذا)90ك وو لطم «إما يسافر إلى ثلاثة ثة مساجد)220 . فذل ذلك 
على أن العنفر إلى هذه الثلاثة بر وقربة وعمل صالح ؛ ولهذا أذن له النبى عد أن يذهب 
إلى الأقصى» مع أمره له أن يصلى'فى المسجد الحرام» وإخخباره أن ذلك يجزيه فدل ذلك 
على أنه أمر ندب» وأنه مخير بين أن يفعل عين المنذورء وإن يفعل ما هو أفضل منه. 

ومعلوم أن النذر يوجب عليه ما نذزه لله تعالى من الطاعة؛ لقوله: «من نذر أن يطيع 
اللّه فليطعه»). وهو أمر أوجبه هو على نفسه» لم يجب بالشرع ابتداء/ ثم .إن الشارع بين أن 
البدل الأفضل يقوم مقام هذاء والأضحية والهدى المعين وجوبه من جنس وجوب النذر 
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المعين. فدل ذلك على أن إبداله بخير منه أفضل من ذبحه بعينه: كالواجب بالشرع فى 
الذمة» كما لو وجب عليه بنت مخاض فأدى بنت لبون» أو وجب عليه بنت لبون فأدى 
حقة» وفى ذلك حديث فى السنن عن النبى مله ٠‏ يبين أنه إذا أدى أفضل مما وجب عليه 
أجز ام وزواء أن دارة فون لبان ودر 

قال أبو داود: ثنا محمد بن منصورء ثنا يعقوب بن إبراهيم» ثنا أبي» عن ابن إسحاق» 
حدثنى عبد الله بن أبى بكرء عن يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة» 
عن عمارة بن عمرو بن حزم؛ عن أبى بن كعب» قال: بعثنى النبى يله مصدقًا » فمررت 
برجلء فلما جمع لى ماله لم أجد عليه فيه إلا بنت مخاضء فقلت له: أذ بنت مخاض؛ 
فإنها صدقتك. فقال: ذاك ما لا لبن فيه ولا ظهرء ولكن هذه ناقة فتية عظيمة سمينة 
فخذها. فقلت له: ما أنا بآخذ ما لم أومر به. وهذا رسول الله يَككةِ منك قريب» فإن 
أحببت أن تأتيه فتعرض عليه ما عرضت على فافعل» فإن قبله منك قبلته» وإن رده عليك 
رددته. قال. فإنى فاعل» فخرج معى وخرج بالناقة التي عرض على حتى قدمنا على رسول 
الله يِه ٠‏ فقال: يانبى اللّه أتانى رسولك ليأخذ من صدقة مالى» وايم اللّه ما قام فى 
مالى رسول الله يله ولا رسوله قط قبله» فجمعت له مالى» فزعم أن ما على إلا بنت 
مخاض» وذلك/ ما لا لبن فيه ولا ظهرء وقد عرضت عليه ناقة فتية عظيمة ليأخذها فأبى 64م ام 
على» وها هى هذه قد جئتك بها يا رسول اللّهء خذها. فقال له رسول الله يكل : «ذلك 
الذى عليك» فإن تطوعت بخير آجرك الله فيه» وقبلناه منك». قال: فها هى ذه يا رسول 
اللّمء قد جكتك بهاء فخذهاء قال: فأمر رسول الله جَكِلَكّ بقبضهاء ودعا له فى ماله 
البرك 

وما فى هذا الحديث من إجزاء سن أعلا من الواجب مذهب عامة أهل العلم الفقهاء 
المشهورين وغيرهم. فقد ثبت أن إبدال الواجب بخير منه جائز بل يستحب فيما وجب 
بإيجاب الشرع وبإيجاب العبد. ولا فرق بين الواجب فى الذمة وما أوجبه معينا؛ فإنما وجب 
فى الذمة وإن كان مطلقا من وجه فإنه مخصوص متميز عن غيره؛ ولهذا لم يكن له إبداله 
بدونه بلا ريب . 

وعلى هذاء فلو نذر أن يقف شيئا فوقف خيرا منه كان أفضل» فلو نذر أن يبنى لله 
مسجدا وصفهء أو يقف وقفا وصفه. فبنى مسجداً خيرا منه» ووقف وقفا خيرا منه كان 
أفضل. ولو عينه» فقال: لله على أن أبنى هذه الدار مسجداً أو وقفها على الفقراء 
والمساكين. فبنى خيرا منهاء ووقف خيراً منهاء كان أفضل» كالذى نذر الصلاة بالمسجد 
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نل 


لضن 


الأقصى وصلى فى المسجد الحرام» أو كانت غليه بنت ممخاض فأدى خيرا منها. 

وقد تنازع الفقهاء فى الواجب المقدر إذا زاده؛ كصدقة الفطر إذا أخرج أكثر من صاع . 
فجوزه أكثرهم ‏ وهو مذهب الشافعى وأبى حنيفة وأحمد/ وغيرهم . وروى عن مالك كراهة 
ذلك. وأما الزيادة فى الصفة فاتفقوا عليهاء والصحيح جواز الأمرين؛ لقوله تعالى : 
( وعلى الذن يعون في طم سكين فسن توح يا فهو ير له وأ تصوموا خير لم إ 
كنتم تعلمون 4 [البقرة: 614 وقد ثبت باتفاق أهل العلم - وهو ف كتب الحديث 
الصحاح وغيرها وكتب التفسير والفقه أن اللّه لما أوجب رمضان كان المقيم مخيرا بين 
الصوم وبيت أن يطعم كل يوم مسكينا. . فكان الواجب هو إطعام المسكين» وندب - سيخانه - 
إلى إطعام أكثر من ذلك» فقال تعالى : « على ادن يُطيقونهُ فدية عام مسكين فم تطوع 
حيرا فهو خير لَه 4 ثم قال . «اوأن تصوموا خير لكم 24 » فلما كانوا مخيرين كانوا على 
ثلاث درجات: أعلاها الصوم». ويليه أن يطعم فى كل يوم أكثر من مسكين » » وأدناها أن 
يقتصر على إطعام مسكين. ثم إن الله حتم الصوم بعد ذلك وأسقط التخبير فى الثلاثة . 

فإن قيل: : ففى سان أبى داود : ثنا عبد الله بن محمد النفيلى''© ثنا محمد بن سلمة» 
عن أبى غيل الرحيم» عن جهم بن الجارودء عن سالم بن عبد اللّهء عن أبيه : قال أهدى 
عمر بن الخطاب ‏ رضى اللّه عنه 1 فأعطى بها ثلاثمائة ديتاز» فأتى الشتى عله 
فقال: يارسول اللّمء إنى أهذيت نجيبة فأعطيت بها ثلاثمائة دينار أفأبيعهاء وأشترى بثمتها 
بدنا؟ قال: «لا. انحرها إياها»7", فقد نهاه عن بيعها وأن يشترى بثمنها بدنا؟ 

/ قيل : هذه القضية بتقدير صحتها قضية معينة» ليس فيها لفظ عام يقة يقتضى النهى عن 
الإيدال مطلقاء ونحن لم نجوز الإبدال. مطلقا. ولا يجوزه أحد من أهل العلم بدون 
الأصل» وليس فى :هذا الحديث أن البدل كان خيرا من الأصل» ؛ بل ظاهره أنها كانت 
أفضل . فقد ثبت فى الصحيح عن النبى كد أنه سثل :. أى الرقاب أفضل؟ فقال: «أغلاها 
ثمنّاء وأنفسها عند أهلها»(؟2. وقد قال تعالى: ( ذلك ومن يُعَظمْ شعائر الله ها من تقوى 
القلوب 4 [الحج: زفرةة وقد قيل: من تعظيمها: استحسانها واستسمانها والمغالاة فى 
اثمانهاة 

وهذه النجيبة كانت نفيسة؛ ولهذا بذل فيها ثمن كثير» فكان إهداؤها إلى الله أفضل من 
ل لك د 


(9) أبو ذاود فى لمناسك ملاو وضعفه الآلبانى. 
(4) البخارى فى العتق (014؟) ومسلم فى الإيمان (175/85) . 
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اريت نعم عرد وي ولاك الععيم قد يوادي له حرس تقوم كول انب ليه من 
قذة عاتن بسكا فالفضل ليس بكثرة العدد فقط» بل قد قال الله تعالى: لن تنالوا البرَ 
حَتَئْ تنفقوا مما تحبون 4 [آل عمران: 5 فما كان حت :إلى المرء إذا ‏ تقوب يه إلى ؛ الله 
تعالى كان أفضل له من غيره» وإن استويا فى القيمة؛ فإن الهدية والأضحية عبادة بدنية 
ومالية» ليست كالصدقة المحضة» بل إذا ذبح النفيس من ماله لله تعالى كان أحب إلى الله 
تعالى . كال بعض السلف: : لا يهدى أحدكم لله تعالى ما يستحى أن يهديه لكريمه» وقد قال 
ا «اولا تَيْمّموا الْحبيث منه فقون وَلَسهْم بآخذيه إلا أن نُعْمضُوا فيه 4 [البقرة لاتك]ء 
وقد قرب ابنى آدم قربانًا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. وقد ذكر أن سبب ذلك 
أن أحدهما قرب نفيس ماله والآخر قرب الدون من ماله . والله أعلم. 


9 
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51/0 


وفرة انا 


3 3 ّ 1 ذل اي اس و‎ ١ 
/وسئل شيخ الإسلام عن الواقف والناذر يوقف شيئّاء ثم يرى غيره أحظ‎ 
للموقوف عليه منه هل يجوز إبداله؛ كما فى الأضحية؟‎ 


فأحاب: 


وَأما إبدال المنذور والموقوف بخير منه كما فى إبدال الهدى» فهذا نوعان: 
الحبيس للغزو إذا لم .يمكن الانتفاغ به للغزو فإنه يباع ويشترى بثمنه ‏ ما يقوم مقامه 
والمسجد إذا خرب ما حوله فتنقل آلته إلى مكان آخر. أو يباع ويشترى بثمنه ما يقوم مقامه: 
وإذا خرب ولم تمكن عمارته فتباع العرصة» ويشترى بثمنها ما يقوم مقامهاء فهذا كله جائز؛ 
فإن الأصل إذا لم يحصل به المقصود قام بدله مقامه. 

والثانى: الإبدال لمصلحة راجحة؛ مثل أن يبدل الهدى بخير منه» ومثل المسجد إذا بنى 
بدله مسجد آخر أصلح لأهل البلد منه» وبيع الأول» فهذا ونحوه جائز عند أحمد وغيره 
من العلماء. واحتج أحمد بأن عمر بن المخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ نقل مسجد الكوفة القديم 
إلن مكان آخر» وصار الأول سوقًا للتمارين» فهذا إيدال لعرصة المسجد. 

/ وأما إبدال بنائه ببناء آخر» فإن عمر وعثمان بنيا مسجد النبى كَل بناء غير بنائه الأول 
وزادا فيه» وكذلك المسجد الحرام» فقد ثبت فى الصحيحين أن النبى كَل قال لعائشة: 
«لولا أن قومك حديثو عهد بجاهلية لنقضت الكعبة» ولألصقتها بالآأرض» ولجعلت لها 
بابين : بابًا يدخل الناس منهء وبابًا يخرج الناس منه2170. فلولا المعارض الراجح لكان النبى 
5 يغير بناء الكعبة. فيجوز تغيير بناء الوقف من صورة إلى صورة لأجل المصلحة 
الراجحة . 

وأما إبدال العرصة بعرصة أخرى» فهذا قد نص أحمد وغيره على جوازه اتباعا 
لأصحاب رسول الله يله حيث فعل ذلك عمرء واشتهرت القضية» ولم تنكر. 

وأما ما وقف للغلة إذا أبدل بخير منه؛ مثل أن يقف داراء أو حانوئاء أو بستاناء أو 


قرية يكون مغلها قليلاً فيبدلها بما هو أنفع للوقف» فقد أجاز ذلك أبو ثور وغيره من 
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العلماء؛ مثل أبى عبيد بن حرمويه.» قاضى مصر» وحكم بذلك. وهو قياس قول أحمد فى 
تبديل المسجد من عرصة إلى عرصة للمصلحة» بل إذا جاز أن يبدل المسجد بما ليس بمسجد 
للمصلحة بحيث يصير المسجد سوقًا فلأن يجوز إبدال المستغل بمستغل آخر أولى وأحرى. 
وهو قياس قوله فى إبدال الهدى بخير منه. وقد نص على أن المسجد اللاصق بأرض إذا 
رفعوه وبنوا تحته سقاية» واختار ذلك الخيران» فعل ذلك. لكن من أصحابه من منع إبدال 
المسجد والهدى والأرض الموقوفة» وهو قول الشافعى وغيرهء لكن النصوص والآثار 
والقياس تقتضى جواز الإبدال للمصلحة. والله - سبحانه وتعالى ‏ أعلم . 

/ وسئل د رحمه الله تعالى ‏ عمن أوقف وقفًا على الفقراء. وهو من كروم ام 
يحصل لأصحابها ضرر به. فهل يجوز أن يرجع فيه ويقف غيره؟ وهل إذا فعل يكون الاثنان ش 
وققًا؟ 


ملكا والثانى وقفاء كما فعل عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ فى مسجد الكوفة لما جعل 
مكانه مَسِكدا صار الأول سوقًا للتمارين.. 


وسئل عن حوض سبيل؛ وعليه وقف إسطبلء وقد باعه الناظر» ولم يشتر بثمنه شيئًا من 
مدة ست سنين. فهل يجوز ذلك؟ 


ع 


فاجاب: 
استبدل به خيرا منه مع وجود نفعه ففيه نزاع. والله أعلم . 
/ وسئل - رحمه الله -عن قرية بها عدة مساجدء بعضها قد خرب لا تقام الصلاة إلا م 
فى واحد منهاء ولها وقف عليها كلها. فهل تجب عمارة الخربء وإقامة الجماعة فى مسجد 
ثان؟ وهل يحل إغلاقها؟ 
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ل لض 


ا تجب عمارة المسجد إلى إقامة الصلاة فيه. وكذلك ترتيب إمام فى مسجد آخر يجب 
أن يفغل عند المصلحة والحاجة» ولا يحل إغلاق المساجد عما شرعت له. .. وأما عند.قلة أهل 


البقعة واكتفائهم بمسجد واحد مثل أن يكونوا حوله فلا يجب تفريق شملهم فى غير 


وسئل أيضًا عن وقف على جماعة توفى بعضهم, وله شقيق» وولد وللعلماء فى 
ذلك خلاف مستفيض فى مثله: هل يخص الولد أم الأخ؟ فشهد قوم أنه يخص الولد دون 
الأخ بمقتضى شرط الواقف. مع عدم تحقيقهم الحد الموقوف. بحيث إنهم غيروا بعض 
الحدود عما هى عليه. فهل يجوز لهم ذلك؟ وهل للحاكم أن يحكم/ بشهادتهم هذه من غير 
استفصال؟ وما الحكم فى مجموع السؤال؟ أفتونا مفصلاً مأجورين. إن شاء الله تعالى. 


ع 


فأجاب: 

الحمد للهء الشهادة فى الوقف بالاستحقاق غير مقبولة» وكذلك فى الإرث من الأمور 
الاجتهادية ؛ كطهارة الماء ونجاسته» ولكن الشاهد يشهد بما يعلمه من الشروط» ثم الحاكم 
يحكم فى الشرط يموجب اجتهاده . والله أعلم . 


وسئل عن وقف على رجل؛ ثم على أولاده فاقنسمه الفلاحون. ثم تناقل بعضهم حصته 


إلى جانب حصة شريكه فهل تنفسخ القسمة والمناقلة؟ 


ع 


فأجات: 


لا تصح قسمة رقبة الوقف الوقوقه علق يديه والحدةة لكن تصح قسمة المنافع» وهى 
«المهايأة». وإذا كانت : مطلقة لم تكن لازمة» لاسيما إذا تغير الموقوف فتجوز بغير هذه 
المهايأة . 


وسئل عن ببعة بقرية» ولها وقفء وانقرض النصارى بتلك القرية» وأسلم من بقى 
منهم فهل يجوز أن يتخذ مسجدًا؟ 
5 
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0 


فاجاب: 
نعم» إذا لم يبق من أهل الذمة الذين استحقوا تلك أحدء جاز أن يتخذ مسجداء 
لا سيما إن كانت ببر الشام. فإنه فتح عنوة. 
/ وسئل - رحمه الله - عن مسجد مجاور كنيسة مغلقة خراب . سقط بعض /1/20م 
جدرانها على باب المسجد . وعلى رحابه التى يتوصل منها . وزالت بعض الحدار الذى 
انهدم »وسقط على جدار المسجد. ويخاف على المسلمين من وقعهاء ومن يصلى بالمسحد؟ 
وإذا آلت كلها للخراب هل تهدم؟ 


0 


فأجحاب: 

نعم » إذا خيف تضرر المسجد وإيذاء المصلين فيه وجب إزالة ما يخاف من الضرر على 
المسجد وأهله. وإذا لم يزل إلا بالهدم هدمتء بل قد ثبت عن النبى يَكلَِةِ أنه قال: «لا 
قبلتان بأرض» ولا جزية على مسسلي2196. 

وإذا كانت هذه فى أرض فتحت عنوة وجب أن تزال» ولا تترك مجاورة. والله أعلم . 

وسئل ‏ رحمه الله - عن مسجد ليس له وقف. وبجواره ساحة: هل يجوز أن تعمل 
سكنًا للإمام؟ أفتونا؟ 


يجوز ذلك والحالة هذه» فإن الساحة ليست من المسجدء كما ذكر. والله أعلم. 


/ وسئل ‏ رحمه الله عمن هو فى مسجد يأكل وقفه. ولايقوم بمصالحه. وللواقف 1/58" 
أولاد محتاجون: فهل لهم تغيبره » وإقامة غيره. وأخذ الفائض عن مصلحة المسجد ؟ 





)١(‏ الترمذى فى الزكاة (7737) بلفظ : «لا تصلح قبلتان فى أرض واحدة وليس على المسلمين جزية»» وأحمد 
الى كلاهما عن ابن عباس. وقال الشيخ أحمد شاكر ( 1144 ) : ١‏ إسناده صحيح » . ١‏ 
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فر 


الحمد لله إذا لم ية يقم بالواجب فإنه يغيره من له ولاية ذلك لمن يقوم بالواجب» إذا لم 
يتب الأول ويلتزم 0 وأما الفاضل عن مصلحة المسجد 'فيجوز صرفه فئ مساجد 
أآخر» وفى المستحقين للصدقة من أقارب الواقف وجيران المسجد. 

وسئل ‏ رحمه الله مدر كو الى جاع السك قوري كنض داك 
فيه أهل المسجد الذين يقومون بمصا حه؟ 


ع 


فأجاب: 

نممء. يجوز الهم أن يبنو خارج السحجد .من المساكن ما كان مضلحة لأهل الامبتحقاق اريع 
لما بع 

/ وسئل رحمه الله - عن مسجد أعلاه طبقة» وهو عتيق البناء» وأن الطبقة لم 
يسكنها أحد ولم ينتفع بها لكونها ساقطة » وأنها ضرر على المسجد لثقلها عليه تخربه » 
ولاله شىء يعمر منه: فهل يجوز نقض الطبقة التى أعلاه» أو يغلق ذلك المسجد؟ 


ع 


فأجاب: ظ 

إذا كان 0 الطبقة مصلحة للمسجد فتنقض» وتصرف الأنقاض فى مصالح المسجد» 
وإن أمكن أن ب ل ا ا اي ين 

وسئل عن رجل استأجر أرضا موقوفة» وبنى عليها ما أرادء ثم أوقف ذلك البناء وشرم 
أن يعطى الأجرة الموقوفة من ريع وقفه عليهاء وحكم الحاكم بصحة الوقف على الشروط 
المذكورة فى الوقف: فهل يجوز نقض ذلك أم لا؟ وإذا أراد الواقف نقض الوقف بعد ثبوته 
إذا حكم الحاكم بصحة الوقف لم يجز فيه تغييره ولا تبديل شروطه. 
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وعدا عو روطان انق انو الس اكيم توف تار رتو عر كفل ان لق 
السنين بثمر قليل» فإذا قطعت وأبيعت يشترى بثمنها ملك يغل بأكثر منها: فهل للناظر 
ذلك؟ وهل إذا طالبه بعض المستحقين للوقف يقطع الشجر ويبيعه ويقسم منه عليهم. فهل 
لهم ذلك؟ أم شراء الملك؟ وإذا تولى شخص فوجد من تقدمه غير شرط الواقف؛ فجهد فى 
عمل شرط الواقف: فهل له أن يأخذ ما جرت به العادة من الجامكية, بكونه لم يقدر أن يعمل 
بما شرطه الواقف. وهذا الناظر فقير لا مال له: فهل له أن يأخذ من نسبة الفقراء. ويكون نظره 
تبرعا؟ بينوا لنا ذلك. 
الحمد للّه» نعم» يجوز بيع تلك الأشجارء وأن يشترى بها ما يكون مغله أكثر؛ فإن 
الشجر كالبناء»ء وللناظر أن يغير صورة الوقف من صورة إلى صورة أصلح منهاء كما غير 
الخلفاء الراشدون صورة المسجدين اللذين بالحرمين الشريفين» وكما نقل عمر بن الخطاب 
مسجد الكوفة من موضع إلى موضعء وأمثال ذلك. ولا يقسم ثمن الشجر بين الموجودين؛ 
لأن الشجر كالبناء لا يختص بثمنه الموجودون» وليس هو بمنزلة الشجر والزرع والمنافع التى 
يختص كل أهل طبقة بما يؤخذ فى زمنها منها. 
/ وأما الناظر فعليه أن يعمل ما يقدر عليه من العمل الواجب. ويأخذ لذلك العمل ما ١54/١م‏ 
يقابله» فإن كان الواجب عشرة ا المستحق أخذه» وإن كان يستحق الجميع 
على ما يعمله أخذ الجميع. وله أن يأخذ على فقره ما يأخذه الفقير على فقره. والله أعلم. 


وسئل عن تغيير صورة الوقف؟ 
الحمد للّه. أما ما خرج من ذلك عن حدود الوقف إلى طريق المسلمين» وإلى حقوق 
الجيران» فيجب إزالته بلا ريب. وأما ما خرج إلى الطريق النافذ فلايد من إزالته» وأما إن 
كان خرج إلى ملك الغير فإن أذن فيه وإلا أزيل. 
وأما تغيير صورة البناء من غير عدوان فينظر فى ذلك إلى المصلحةء فإن كانت هذه 
الصورة أصلح للوقف وأهله أقرت . وإن كان إعادتها إلى ما كانت عليه أصلح أعيدت . وإن 
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كان بناء ذلك على صورة ثالثة أصلح للوقف بنيت. فيتبع فى صورة البناء مصلحة الوقف» 
ويدار مع المصلحة حيث كانت. وقد ثبت عن الخلفاء الراشدين ‏ كعمر وعثمان ‏ أنهما قد 
غيرا صورة الوقف للمصلحة بل فعل عمر بن الخطاب ما هو أبلغ من ذلك حيث حول 
مسجد الكوفة القديم فصار سوق التمارين» وبنى لهم مسجدًا فى مكان آخر. والله أعلم . 


شالس / وسئل عمن ناصب على أرض وقف على أن للوقف ثلثى الشجر المنصوبء وللعامل 
الثلث: فهل لمن بعده من النظار بيع نصيب الوقف من الشجر؟ 


ع 


فأجاب: 
لا يجوز له بيع ذلك إلا لحاجة تقتضى ذلك . والله أعلم . 


وسثل - رحمه الله عن امرأة وقفت على ولديها دكاكين وداراء ثم بعد بنيها وبنى 
أولادها يرجع على وقف مدرسة نور الدين الشهيد وغيره من المصارف الشرعية» ثم إن 
بعض قرائب المرأة تعدى وتحيل وباع الوقف. ثم إن الورثة حاكموا المشترى ورقم القاضى 
على شهود الكتاب» وهؤ صحيح ثابت. فقام المشترى وأوقفها صدقة على خبز يصرف 
للمساكين وجعل الرئيس ناظر على الصدقة: فهل يصح ذلك. وإذا علم الرئيس العالم 
المتعبد أن هذا مغتصبء فهل يحل له أن يكون ناظرا عليه وما يكون؟ 


00 


فآأجاب: 
بيع الوقف الصحيح اللازم الذى يحصل به مقصود الوقف من الانتفاع لا يجوز» ولا 

يصح وقف المشترى له ولا يجوز للناظر على الوقف الثانى أن يصرفه إلى غير المستحقين 
قبل » ولا يتصرف فيه بغير مسوغ شرعى» سواء تصرف بحكم النظر الباطل» أو بغير ذلك . 
والله أعلم . ش 

لل / وسكل - رحمه الله عن رجل بنى حائطًا فى مقبرة المسلمين» يقصد أن يحوز نفعه 
لدفن موتاه » فادعى رجل أن له موتى تحت الحائط. وما هو داخل الحائط : فهل يجوز له 
ذلك؟ 
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ليس له أن يبنى على مقبرة المسلمين حائطاء ولا أن يحتجر من مقبرة المسلمين ما يختص 
به دون سائر المستحقين. واللّه أعلم . 

وسئكل ‏ رحمه الله عن حمام أكثرها وقف على الفقراء والمساكين والفقهاء. وأن 
إنسانًا له حمامات بالقرب منهاء وأنه احتال واشترى منها نصيبًاء وأخذ الرصاص الذى 
يخصه من الحاصلء؛ وعطل الحمام وضار: فهل يلزمه العمارة أسوة الوقف أم لا؟ 


0 


قفأجاب: 

الحمد للهء ليس له أن يتصرف فى الحمام المشتركة بغير إذن الشركاء ولا بإذن الشارع» 
ولا يستولى على شىء منها بغير إذن الشركاء» ولا يقسم / بنفسه شيئًا ويأخذ نصيبه منه» ا 
سواء كان رصاصاً أو غيره؛ ولا يغير بناء شىء منهاء ولا يغير القدر ولا غيرهاء وهذا كله 


ذلك» وتقسم بينهم الأجرة. وهذا مذهب جماهير العلماء ؟ كأبى حنيفة) ومالك» وأحمد. 


وإذا احتاجت الحمام إلى عمارة لابد منهاء فعلى الشريك أن يعمر معهم فى أصح قولى 
العلماء . واللّه أعلم . 


وسئل ‏ رحمه ألله ‏ عن قناة سبيل , لها فايضء ينزل على قناة الوسخ. وقريب منها 
قناة طاهرة قليلة الماء: فهل يجوز أن يساق ذلك الفائض إلى المطهرة. وهل يثئاب فاعل ذلك؟ 
وهل يجوز منعه؟ 


ع 


فأجاب: 
لعم » يجوز ذلك بإذن ولى الأمرء ولا يجوز منع ذلك إذا لم يكن فيه مصلحة شرعية» 
ويئاب الساعى فى ذلك . واللّه أعلم . 


/ وسئل رحمه الله - عن الوقف الذى يشترى بعوضه ما يقوم مقامه. وذلك مثل 1/558" 
الوقف الذى أتلفه متلف» فإنه يؤخذ منه عوضه يشترى به ما يقوم مقامه؛ فإن الوقف 
مضمون بالإتلاف باتفاق العلماء.ء ومضمون باليد. فلو غصبه غاصب تلف تحت يده العادية 
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كالأموال». بخلاف أم الولد» فإنهم وإن اتفقوا على أنها مضمونة. بالإتلاف» فقد .تنازعوا هل 
أبو حنيفة فيقول: لاا تضمن باليد... وضبمان. اليد هو ضمان العقدء كضمان البايع تسليم ' 
المبيع » وسلامته من العيب» وأنه بيع بحق. وضمان دركه عليه بموجب العقد وإن لم 
يشترطه بلفظه . ش 

ومن أصول الاشتراء 0 الرتف؛ إذا تعطل نه نفع الوقف؛ فإنه يباع ويشترى بثمنه ما 
يقوم مقامه فى مذهب أحمد» وغيره . وهل 0 يبدل بخير منه؟ فيه 
قولان فى مذهبه. والجحواز مذهب أبى ثور وغيره. 

مها لضن / والمقصود أنه حيث جاز البدل» هل يشترط أن يكون فى الدرب أو البلد الذى فيه 

الوقف الأول. أم يجوز أن يكون بغيره إذا كان ذلك أصلح لأهل الوقف؛ مثل أن يكونوا 
مقيمين زبلد غيرء بلد الوقف» وإذا اشترى فيه البدل كان أنفع لهم؛ لكثرة الريع» ويسر 
التناول؟ فنقول: 1 ش 

ما علمت أحدا اشترط أن يكون البدل فى بلد الوقف الأول» بل النصوص عند أحمد 
وأصوله وعموم كلامه وكلام أصحابه وإطلاقه يقتضى أن يفعل فى ذلك ما هو مصلحة أهل 
الوقف؛ فإن أصله فى هذا الباب مراعاة مصلحة الوقف. بل أصله فى عامة العقود اعتبار 
مصلحة الناس؛ فإن اللّه أمر بالصلاح » ونهى عن الفساد وبعث رسله بتحصيل الصبلاج 
وتكميلهاء. وتعطيل المفاسد وتقليلها: «(إ وال مُوسئ لأخيه هاروث اخلفَى فى قومى وأصلح ولا 
شِع سبيل المفسدين 4 [الأعراف : وقال شعيب: ل إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت © 
[هود: 88]» وقال تعالى: لفَمِن اقَ وأصلَحَ فلا حَوف عَلَيهِم ولا هم يحزنون » [الأعراف : 
مع ل 0 
المفسدوت» [البقرة: 21١‏ ؟١].‏ 

وقد جوز أحمد بن حنبل إبدال مسجد بمسجد: آخر للمصلحة» كما جوز تغييره 
للمصلحة. واحتج بأن عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - أبدل مسجد الكوفة القديم 
بمسجد آخر» وصار المسجد الأول سوقًا للتمارين. وجوز أحمد إذا خرب المكان أن ينقل 
المسجد إلى قرية أخرى» بل ويجوزء فى أظهر الروايتين عنه: أن يباع ذلك. المسجد ويعمر 
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بثمنه مسجدا آخر فى قرية أخرى إذا لم يحتج إليه فى القرية الأولى. فاعتبر المصلحة بجنس 
المسجدء وإن كان/ فى قرية غير القرية الأولى؛ إذ كان جنس المساجد مشتركة بين المسلمين 
والوقف على قوم بعينهم أحق بجواز نقله إلى مدينتهم من المسجد؛ فإن الوقف على معينين 
حق لهمء لا يشركهم فيه غيرهم. وغاية ما فيه أن يكون بعد انقضائهم لجهة عامة؛ 
كالفقراء» والمساكين. فيكون كالمسجد. فإذا كان الوقف ببلدهم أصلح لهم كان اشتراء البدل 
ببلدهم هو الذى ينبغى فعله لمتولى ذلك . 

وصار هذا كالفرس الحبيس الذى يباع ويشترى بقيمته ما يقوم مقامه إذا كان محبوسًا 
على ناس ببعض الثغور» ثم انتقلوا إلى ثغر آخرء فشراء البدل بالئغر الذى هو فيه مضمون 
أولى من شرائه بثغر آخر. وإن كان الفرس حبيسًا على جميع المسلمين فهو بمنزلة الوقف 
على جهة عامة؛ كالمساجدء والوقف على المساكين . 

وما يبين هذا: أن الوقف لو كان منقولا؛ كالنورء والسلاح» وكتب العلم؛ وهو وقف 
على ذرية رجل بعينهم» جاز أن يكون مقر الوقف حيث كانواء بل كان هذا هو المتعين» 
بخلاف ما لو أوقف على أهل بلد بعينه . 

لكن إذا صار له عوض» هل يشترى به ما يقوم مقامه إذا كان العوض منقولا؟ فأن 
يشترى بهذا العوض فى بلد مقامهم أولى من أن يشترى به فى مكان العقار الأول» إذا كان 
ذلك أصلح لهم؛ إذ ليس فى تخصيص مكان العقار/ الأول مقصود شرعى» ولا مصلحة 
لأهل الوقف. وما لم يأمر به الشارع ولا مصلحة فيه للإنسان فليس بواجب ولا مستحب. 
فعلم أن تعيين المكان الأول ليس بواجب ولا مستحب لمن يشترى بالعوض ما يقوم مقامه» 
بل العدول عن ذلك جائز. وقد يكون مستحبّاء وقد يكون واجبًا إذا تعينت المصلحة فيه. 


والله أعلم . 
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/ باب الهبة والعطية 1 


وسئل شبح الإسلام ‏ رحمه الله عن الصدقة والهدية أيهما أفضل؟ 


الحمد للّه» الصدقة: ما يعطى لوجه الله عبادة محضة من غير قصد فى شخص معين ولا 
طلب غرض من جهته» لكن يوضع فى مواضع الصدقة كأهل الحاجات» وأما الهدية فيقصد 
بها إكرام شخص معين؛ إما لمحبة وإما لصداقة؛ وإما لطلب حاجة؛ ولهذا كان النبى كلل 
يقبل الهدية» ويثيب عليهاء فلا يكون لأحد عليه منة» ولا يأكل أوساخ الناس التى 
يتطهرون بها من ذنوبهم» وهى الصدقات» ولم يكن يأكل الصدقة لذلك وغيره. 

وإذا تبين ذلكء» فالصدقة أفضلء إلا أن يكون فى الهدية معنى تكون به أفضل من 
الصدقة» مثل الإهداء لرسول الله ْله فى حياته محبة له. ومثل الإهداء لقريب يصل به 
رحمهء وأخ له فى الله» فهذا قد يكون أفضل من الصدقة. 


/ وسئل عمن وهب أو أباح لرجل شيئًا مجهولا: هل يصح؟ كما لو أباحه ثمر شجرة دن 
قأجاب: 

تنازع العلماء فى هبة المجهول: فجوزه مالك.» حتى جوز أن يهب غيره ما ورثه من 
فلان» وإن لم يعلم قدره. وإن لم يعلم أثلث هو أم ربع؟ وكذلك إذا وهبه حصة من دار 
ولا يعلم ما هو وكذلك يجوز هبة المعدوم كأن يهبه ثمر شجره هذا العام أو عشرة أعوام» 
ولم يجوز ذلك الشافعى . وكذلك المعروف فى مذهب أبى حنيفة وأحمد المنع من ذلك 
لكن أحمد وغيره يجوز فى الصلح على المجهول والإبراء منه ما لا يجوزه الشافعى . 
وكذلك أبو حنيفة يجوز من ذلك ما لا يجوزه الشافعى . 

فإن الشافعى يشترط العلم بمقدار المعقود عليه فى عامة العقودء حتى عوض الخلع 
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والصداق» وفيما شرط على أهل الذمة. وأكثر العلماء يوسعون فى ذلك. وهو مذكور فى 
موضعه. ومذهب مالك فى هذا أرجح . 
وهذه المسألة متعلقة بأصل آخرء وهو: أن عقود المعاوضة؛ كالبيع» والنكاح» والخلع 
00م تلزم قبل القبض . فالقيض - موجب العقد ومقتضاه ‏ / ليس شرطا فى لزومه. والتبرعات» 
كالهبة» والعارية» فمذهب أبى حنيفة والشافعى أنها لا تلزم إلا بالقبض» وعند مالك تلزم 
بالعقد. وفى مذهب أحمد نزاعء كالنزاع فى المعين: هل يلزم بالعقد أم لابد من القبض؟ 
وفيه عنه روايتان. وكذلك فى بعض صورر العارية. وما زال السلف يعيرون الشجرة 
ويمنحون المنايح» وكذلك هبة الثمر واللبن الذى لم يوجد»ء ويرون ذلك لازما ولكن هذا 
كمه العارية؛ لأن المقصود بالعقد يحدث. شيئًا بعد شىء كالمنفعة؛ ولهذا كان هذا نما يستحقه 
الموقوف عليه» كالمنافع؛ ولهذا تصح المعاملة بجزء من هذا؛ كالمساقاة. وأما إباحة ذلك فلا 
نزاع بين العلماء فيه وسواء كان ما أباحه معدوما أو موجوداًء معلوما أو مجهولاء لكن لا 
تكون الإباحة عقد لازما كالعارية عند من لا يجعل العارية عقدا لازما؛ كأبى حنيفة 
والشافعى. وأما مالك فيجعل ذلك لازما إذا كان محدودا بشرط أو عرف» وفى مذهب 
أحمد نزاع وتفصيل . 


و : 
وسئل ‏ رحمه الله عن امرأة وهبت لزوجها كتابهاء ولم يكن لها أب سوى إخوة: 
فهل لهم أن يمنعوها ذلك؟ 


ع 


فأجاب: 
الحمد لله رب العالمين» ليس لإخوتها عليها ولاية ولا حجرء فإن كانت ممن يجوز تبرعها 
3 / 0 ع عٍِ 05 

نففة ان / وسئل - رحمه الله عن امرأة لها أولاد غير أشقاء.ء فخصصت أحد الأولاد. 
وتصدقت عليه بحصة من ملكها دون بقية إخوته» ثم توفيت المذكورة وهى مقيمة بالمكان 
المتضدق به: فهل تصح الصدقة أم ل؟ 
ءءء 

فأجاب: 

الحمد لله إذا لم يقبضها حتى ماتت بطلت الهبة فى المشهور. من مذهب الأئمة الأربعة. 
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وإن أقبضته إياه لم يجز على الصحيح أن يختص به الموهوب لهء بل يكون مشتركا بينه 
وبين إخوته. والله أعلم . 


وقال: 


فصل 

وأما العقود التى يشترط القبض فى لزومها واستقرارهاء كالصدقة. والهبة والرهن» 
والوقف ‏ عند من يقول: إن القبض شرط فى لزومه ‏ فهذا أيضا يصح فى المشاع عند 
جمهور العلماء؛ كمالك» والشافعى» وأحمد. ولم يجوزها أبو حنيفة. قال: لأن القيض 
شرط فيهاء وقبضها غير ممكن قبل القسمة» وأما الجمهور فقالوا: تقبض فى هذه العقود 
كما تقبض فى البيع» وإن كان القبض من موجب البيع ليس شرطًا فى صحته ولا لزومه. 
ويقبض ما لا ينقسم؛ فإنهم اتفقوا على جواز هبته مشاعا؛ لتعذر القسمة فيه. 

/ ثم إذا وهب المشاع الذى تصح هبته بالاتفاق؛ كالذى لا ينقسمء والمتنازع فيه عند من #/ا9/ الما 
يجوز هبته؛ كمالك» والشافعى» وأحمد». وقبض ذلك قبض مثله» وحازه الموهوب له 
والمتصدق عليه» لزم بذلك باتفاق المسلمين؛ يتصرف فيه بأنواع التصرفات الجائزة فى 
المشاع. فإن شاء أن يبيعه أو يهبهء وإن شاء تهايا هو والمتهب فيه بالمكان أو بالزمان. وإن 
شاءا أكرياه جميعًا؛ كما يفعل ذلك كل شريكين للشقص مع مالك الشقص الذى لم 
يوهب. وإن تصرف فيه بالمساكنة للمتهب مهايأة أو غير مهايأة لا ينقص الهبة ولا يبطلها. 
ومن قال غير ذلك فقد خرق إجماع المسلمين. 

وما فعله الفقهاء من أصحاب مالك فى كتبهم؛ من اشتراط الخيار» وأن بقاءه فى يد 
الواهب بإكراء» أو استعارة» أو غيرها يبطل الحيازة» وأن حيازة المتهب له ثم عوده إلى 
الواهب فى الزمن القريب يبطل حيازته» وفى الزمن الطويل كالسنة نزاع» وأنه إذا مرض أو 
أفلس قبل الحيازة بطلت» ونحو ذلك. ومثل تنازعهم : هل يجبر على الإقباض أم لا؟ وعند 
أبى حنيفة والشافعى لا يجبرء وعند مالك يجبر» وعند أحمد فى الغبن روايتان. وأمثال 
عن انان في كله ف لس ار شرف المفرد والمشاع . 

فأما النصف الباقى على ملك الواهب فهم متفقون - اتفاقا معلوما عند علماء الشريعة 
بالاضطرار من دين الإسلام ‏ أن تصرف المالك فيه لا يبطل ما وقع من الهبة والحيازة 
السابقة فى النصيب. ومتفقون على أن هذين الشريكين يتصرفان كتصرف الشركاء. ومن 
توهم من المتفقهة أنه/ بعد إقباض النصيب المشاع إذا تساكنا فى الدار» فسكن هذا فى النصف ‏ 904/م 
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الباقى لهء وهذا فى النصف الآخر ‏ مهايأة أو غير مهايأة - أن ذلك ينقض الهبة - كما لو 
كان السكنى فى نفس الموهوب» كما يقوله مالك فى ذلك - فقد خرق إجماع المسلمين» 
وهو من أبعد الناس عن مذاق الفقه ومعرفة الشريعة. 

فإن هذا لو كان صحيحا لكان الواهب للمشاع يتعطل انتفاعه بما بقى له» وكان بمنزلة 
واهب الجميع ؛ ولأن الفقهاء إنما ذكروا ذلك فى الموهوب؛ لأن بقاء يد الواهب عليه وعوده 
إليه فى المدة اليسيرة يمتنع معها الحوز فى العادة» وربما كان ذلك ذريعة إلى الهبة من غير 
حوز فيظهر سكناها بطريق العارية حيلة؛ ولهذا روى عن عثمان ‏ رضى الله عنه ‏ أنه قال: 
ها بال أقوام يعطى أحدهم ولده العطية» فإن مات ولده قال: مالى وفى يدى» وإن مات هو 
قال: كنت وهبتهء لا يثبت من الهبة إلا ما حازه الولد من مال والده.. ثم سألوه. عن 
الصغير فقال: حوز والده حوز له. وبهذا أخذ مالك وغيره. وهذا ظاهر فى نفس الأمر 
مفردًا كان أو مشاعا. 

فأما النصيب الآخر الذى لم يوهب» فهو بمنزلة عين أخرى لم توهب؛ يتصرف تصرف 
الشريك» بجيث. لو احتاج إلى عمارة أجبر على ذلك عند أحمد ومالك فى ظاهر مذهبه؛ 
وبحيث تجب فيه الشفعة. وإذا كان قسمة عينه تمكن قسم إن كان قابلا للقسمة. وإن لم 
يقبلها: فهل يجبر على البيع إذا طلبه الآخر ليقتسما الثمن؟ فيه قولان للعلماء. والإجبار 

م قول مالك» وأبى حنيفة وأحمد. وعدمه قول/ الشافعئ.. وهذا واضح على من له فى الفقه 

بالشريعة أدنى إلمام». إذا كان يفهم مأخذ الفقهاءء ولكن من لم يميز إذا رأى ما ذكروه من 
الفروع فى الموهوب وخيل إليه أن هذا فيه وفى النصيب الآخرء كان هذا بعيدا من التميز 
فى الأحكام الشرعية والمسائل الفقهية» وليست هله المسألة مما تقبل النزاع والخلاف أصلا. 

ومن العجب أنهم يطلبون النقل فى هذه المسألة من كتاب «الهبة والصدقة» ونحو ذلك» 
وليس هذا موضعهاء وإنما موضعها كتاب «الشركة والقسمة» ونحو ذلك».. فإن السؤال إما 
وقع عن التصرف فى الشقص الباقى لم يقع فى النصيب الموهوب» وإن تخيل متخيل أن 
التساكت يقتضى ثبوت يد كل منهما على الجميع. قيل له: فحينئذ تكون يد كل من 
الشريكين على جميع المشترك» وإن صح هذا لم يصح يد المشترك بحال» فإن أبا حنيفة إنما 
قاله فيما يقبل القسمة» ثم إذا قدر أن يد الشريك على الجميع فهذه لا تمنع الجيازة المعتبرة 
فى المشاعء ما الام ل ل 0 
على ما لم يهبه» سواء قيل : إن بقاء يده على نصيبه يعم الجميع» أو لا يعم. . فعلم أن 
استيلاء الشريك الواهب “على نصيبه: وتصرفه فيه لا يمنع د ابتداء» ولا يمنعه دوامًا 
باتقاق لامي 
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وسئل عمن وهب ربع مكان. فتبين أقل من ذلكء هل تبطل الهبة؟ 


ع 


فأجاب : 

لا تبطل. 

/ وسئل ‏ رحمه الله عن رجل له بنتان» ومطلقة حامل؛ وكتب لابنتيه ألفى دينان 
وأربع أملاك؛ ثم بعد ذلك ولد للمطلقة ولد ذكر ولم يكتب له شيئاء ثم بعد ذلك توفى 
الوالد وخلف موجودا خارجا عما كتبه لبنتيه» وقسم الموجود بينهم على حكم الفريضة 
الشرعية: فهل يفسخ ما كتب للبنات» أم لا؟ 
01 
فأجاب : 

هذه المسألة فيها نزاع بين أهل العلم: إن كان قد ملك البنات تمليكًا تاما مقبوضا. فأما أن 
يكون كتب لهن فى ذمته ألفى دينار من غير إقباضء أو أعطاهن شيئًا ولم يقبضه لهنء فهذا 
وقد روى أن سعد بن عبادة قسم ماله بين أولادى. فلما مات ولد له حمل» فأمر أبو بكر 
وعمر أن يعطى الحمل نصيبه من الميراث» فلهذا ينبغى أن يفعل بهذا كذلك؛ فإن النبى عَكلِِ 
قال: «اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم7(١2.‏ وقال: (إنى لا أشهد على جور:2"© لمن أراد 
تخصيوو سفن ا افوا لد وعلى البنات أن يتقين الله ويعطين الابن حقه. 

/ وقول النبى مَل للذى خصص بعض أولاده: «أشهد على هذا غيرى»9) تهديد له؛ 
فإنه قال: «اردده» وقد رده ذلك الرجل. وأما إذا وصى لهن بعد موته فهى غير لازمة 
يجب عليه أن يرد ذلك فى حياته» كما أمر النبى َيِه وإن مات ولم يرده رد بعد موته على 
أصح القولين أيضا؛ طاعة لله ولرسوله» واتباعا للعدل الذى أمر به؛ واقتداء بأبى بكر 
وعمر رضى الله عنهما. ولا يحل للذى فضل أن يأخذ الفضل» بل عليه أن يقاسم إخوته 


. البخارى فى الهبة (/7041) ومسلم فى الهبات (1/1777) » كلاهما عن النعمان بن بشير‎ )١( 
. )107/157( وأحمد 778/5 (؟) مسلم فى الهبات‎ )١5/1777( (؟) مسلم فى الهبات‎ 
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نا 


"1 


وسئل عن رجل له جارية» فأذن لولده أن يستمتع بالجارية المذكورة ويطأها ولم يصدر 
منه تمليك له بالجارية» ولا هبة» ولا غير ذلك» وأن الجارية حصل لها ولد من ولد مالك 
الجارية المذكورة. فهل يكون الإذن فى الاستمتاع والوطء تمليكًا للولد؟ وهل يكون الولد 
حراء وتكون الجارية أم ولد لولد مالك الجارية فيحرم بيعها للمالك والد الصبى الآذن لولده 
فى استمتاعها ووطتها؟ 


الحمد لله. هذه المسألة تبنى على أصلين: 

أحدهما: صفة العقود. ومذهب مالك وأحمد فى المشهور من مذهبه وغيرهما أن البيع 
والهبة والإجارة لا تفتقر إلى صيغة» بل يثبت ذلك / بالمعاطاة» فما عده الناس بيعا أو هبة 
أو إجارة فهو كذلك. ومذهب الشافعى المشهور اعتبار الصيغة» إلا فى مواضع مستثناة. 
وحيث كان ذلك بالصيغة فليس لذلك عند الجمهور صيغة محدودة فى الشرع» بل المرجع 
فى الضيغة المفيدة لذلك إلى عرف الخطاب. وهذا مذهب ا جمهور» ولذلك صححوا الهبة 
بمثل قوله: أعمرتك هذه الدار» وأطعمتك هذا الطعام» وحملتك على هذه الدابة» ولحو 
ذلك مما يفهم منه أهل الخطاب به الهبة. وتجهيز المرأة بجهازها إلى بيت زوجها تمليك» كما 


وذلك أن الله ذكر البيع والإجارة والعطية مطلقا فى كتابه» لين لها حد فى اللغة ولا 
الشرع فيرجع فيها إلى العرف. والمقصود بالخطاب إفهام المعانق» فأى لفظ دل عليه مقصود 
العقد انعقد به. وعلى هذا قاعدة الناس إذا اشترى أحد لابنه أمة» وقال: خذها لك 
استمتع بها ونحو ذلك كان هذا تمليكا عندهم . ش 

وأيضاء فمن كان يعلم أن الأمة لا توطأ إلا ملك إذا أذن لابنه فى الاستمتاع بها لا 
يكون مقصوده إلا تمليكهاء فإن كان قد حصل ما يدل على التمليك على قول جمهور 
العلماء - وهو أصح قوليهم ‏ كان الابن واطئا فى .ملكه» وولده حر لاحق النسب» والأمة 
أم ولد لهء لا تباع» ولا توهب ولا تورث. وأما إن قدر أن الأب لم يصدر منه تمليك 
بحال» واعتقد الابن أنه قد ملكهاء كان ولده أيضا حراء ونسبه لاحق» ولا حد عليه. وإن 
/ اعتقد الابن - أيضا ‏ أنه لم يملكها ولكن وطئها بالإذن» فهذا ينبنى على«الأصل الثانى» . 

فإن العلماء اختلفوا فيمن وطئ أمة غيره بإذنه . قال مالك: يملكها بالقيمة حبلت أو لم 
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تحبل. وقال الثلاثة: لا يملكها بذلك. فعلى قول مالك: هى أيضا ملك للولد» وأم ولد 
له» وولده حر. وعلى قول الثلاثة: الأمة لا تصير أم ولد لكن الولد هل يصير حرا مثل 
أن يطأ جارية امرأته بإذنها؟ فيه عن أحمد روايتان: إحداهما: لا يكون حراء وهذا مذهب 
أبى حنيفة» وإن ظن أنها حلال له. الثانى: أن الولد يكون حراء وهذا هو الصحيح إذا ظن 
الواطئ أنها حلال». فهو المنصوص عن الشافعى وأحمد فى المرتهن». فإذا وطئ الأمة 
المرهونة بإذن الراهن» وظن أن ذلك جائزء فإن ولده ينعقد حراً؛ لأجل الشبهة؛فإن شبه 
الاعتقاد أو الملك يسقط الحد باتفاق الأئمة. فكذلك يؤثر فى حرية الولد ونسبه» كما لو 
وطئها فى نكاح فاسدءأو مالك فاسدءفإن الولد يكون حرا باتفاق الأكمة. وأبو حنيفة 
يخالفهما فى هذاء ويقول:الولد مملوك . وأما مالك فعنده أن الواطئ قد ملك الجارية بالوطء 
المأذون فيه . 

وهل على هذا الواطئ بالإذن قيمة الولد؟ فيه قولان للشافعى : أحدهما ‏ وهو المنصوص 
عن أحمد: أنه لا تلزمه قيمته؛ لأنه وطئ بإذن المالك» فهو كما لو أتلف ماله بإذنه. 
والثانى : تلزمه قيمته» وهو قول بعض/ أصحاب أحمد. ومن أصحاب الشافعى من زعم أن 81/68١‏ 
هذا مذهبه قولا واحدا. وأما المهر فلا يلزمه فى مذهب أحمد ومالك وغيرهما. وللشافعى 
فيه قولان أحدهما: يلزمه كما هو مذهب أبى حنيفة. وكل موضع لا تصير الأمة أم ولد 
فإنه يجوز بيعها. 


وسكا يمو اورالاعمة فك صن رليطاى حال ينها ناكا بجعلاو كينا 
يحتمل القسمة. من مدة تزيد على عشر سنين» وماتت المتصدقة. ثم تصدق المتصدق عليه 
بجميع ما تصدقت به والدته عليه على ولده فى حياته» وثبت ذلك جميعه بعد وفاة المتصدقة 
الأولى عند بعض القضاةء وحكم به: فهل لبقية الورثة أن تبطل ذلك بحكم استمراره 
بالسكنى بعد تسليمه لولدها المتصدق عليه أم لا؟ 


فأجاب ‏ رحمه الله : 
إذا كانت هذه الصدقة لم تخرج عن يد المتصدق حتى مات بطلت باتفاق الأثمة. فى 
أقوالهم المشهورة. وإذا أثبت الحاكم ذلك لم يكن إثباته لذلك العقد موجبا لصحته. وأما 
الحكم بصحته وله ورثة والحالة هذه فلا يفعل ذلك حاكم عالم» إلا أن تكون القضية ليست 
على هذه الصفة» فلا يكون حينئذ حاكمًا. وإما أن تكون الصدقة قد أخرجها المتصدق/ عن »1/١8١‏ 
/اه ١‏ 
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يده إلى من تصدق عليه». وسلمها التسليم الشرعى» فهذه مسألة معروفة عند العلماء» فإِن 
لم يكن المعطى أعظى بقية الأولاد مثل ذلك» وإلا وجب عليه أن يرد ذلك» أو يعطى 
الباقين مثل ذلك؛ لما ثبت فى الصحيح عن النعمان بن بشير قال: نحلنى أبى غلاماء فقالت 
أمى عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى تشهد رسول الله كلِْةِء فأتيت النبى كَل وقلت: 
إلى حلت ام غلاما» وإن أمه قالت: لا أرضى حتى تشهد رسول الله كَلِْةِ قال: «لك 
ولد غيره؟». قلت: نعم. قال: «فكلهم أعطيت مثل ما أعطيته؟» . قلت: لا. قال: «أشهد 
على هذا عرق دوقن رؤاية: الا هدق ونان لآ افيد علق حون «واتقوا الله وإعدلوا 
بين أولادكم . اردده»(١2‏ فرده. والله أعلم . 


وستل عو ذا لرجلء وأنه تصدق منها بالنصف والربع على ولده لصابه؛ والباقى وهو 
الربع تصدق به على أخته شقيقته. ثم بعد ذلك توفى ولده الذى كان تصدق عليه بالنصف 
والربع» ثم إن المتصدق تصدق بجميع الدار على ابنته: فهل تصح الصدقة الأخيرة» ويبطل 
ما تصدق به أم لا؟ 


ع 


فأجاب : ٠‏ 
إذا كان قد ملك أخته الربع قليكا مقبوضاء وملك ابنه الثلاثة أرباع» فملك الأخت 
ينتقل إلى ورثتهاء لا إلى البنت» وليس للمالك أن ينقله إلى ابنته. والله أعلم . 
نظ ان / وسئل - رحمه الله تعالى ‏ عن امرأة ماتت ولها أب وأم وزوج وهى رشيدة؛ 


وقد أخذ أبوها القماش» ولم يعط الورثة شيئا؟ 


ع 


فأجاب 1 


لا يقبل منه ذلك» بل ما كان فى يدها من امال فهو لها ينتقل إلى ورئتها. وإن كان هو 
اشتراه وجهزها به على الوجه المعتاد فى الجهاز فهو تمليك لها . فليس له الرجوع بعد موتها. 


و 
وسئل : هل لمن أهدى كلب صيد فأهدى للمهدى عوضا هل له آكل هذه الهدية؟ 





. 1١966 سبق تخريجه ص‎ )١( 


١4 


1.000 2. الالثالنا لا معأمعكعرط 


ع 


قفأجحاب : 

إذا أعطى الكلب المعلم» ولم يكن من نيته أن يأخذ عوضا ولا قصد بالهدية الثواب» بل 
إكرامًا للمهدى إليه» ثم إن المهدى إليه أعطاه شيئَاء فلا بأس. 

/ وسكل ‏ رحمه الله تعالى عما إذا وهب لإنسان شيئا ثم رجع فبه: هل يجوز م/م 
ذلك أم لا ؟ 


ع 


فأجحاب : 
الحمد لله. فى السنن عن النبى كَلِةْ أنه قال: «ليس لواهب أن يرجع فى هبته» إلا 
الوالد فيما وهبه لولده»20© , وهذا مذهب الشافعى ومالك وأحمد وغيرهمء إلا أن يكون 
المقصود بالهبة المعاوضة ؛ مثل من يعطى رجلا عطية ليعاوضه عليهاء أو يقضى له حاحة : 
أعلم . 
عو 
وسئل عن الرجل يهب الرجل شيئا: إما ابتداءء أو يكون دينا عليه ثم يحصل بينهما 


/ فأحاتب : 0 


الحمد لله» ليس لواهب أن يرجع فى هبته» غير الوالد» إلا أن تكون الهبة على جهة 
المعاوضة لفظا أو عرفاء فإذا كانت لاأجل عوض ولم يحصل فللواهب الرجوع فيها. والله 
أغانية: 

وسئل عمن وهب لابنه هبة» ثم تصرف فيها وادعى أنها ملكه: فهل يتضمن هذا 
الرجوع فى الهبة أم لا ؟ 


)١(‏ أبو داود فى البيوع (15019) والترمذى فى البيوع )١5199(‏ وقال: الحديث ابن عباس حسن صحيح»» والنسائى 
قي النحل 0( كلهم عن أبن عباس . 


لحك 
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ع 


فأجاب : 


٠ 9‏ 8 0 - 01 5 6 
وسكل عن رجل وهب لإنسان فرساء ثم بعد ذلك بمدة طلب الواهب منه أجرتهاء فقال 
له: ما أقدر على شىء» وإلا فرسك خذها. قال الواهب: ما آخذها إلا أن تعظينى أجرتها: فهل 
يحوز ذلك» وتجوز له أجرة آم لا 


ع 


فأجاب : 


إذ اعاد إليه المي" للوهرية فلن على ءال غير ذلك وليل اله« اللظالبة بأبجرتهاء. “ولا 


,2 / وسئل ‏ رحمه الله عن رجل قدم لأمير مملوكا على سبيل التعويض المعروف 
بين الناس من غير مبايعة» فمكث الغلام عند الأمير مدة سنة يخدمه. ثم مات الآمير: فهل 
لصاحب المملوك التعلق على ورثة الأمير بوجه؛ بثمن» أو أجرة خدمة. أو بحال من 
الأحوال؟ 


ع 


فأجاب : 

نعم إذا وهبه بشرط الثواب لفظا أو عرفا فله أن يرجع فى الموهوب» ما لم يحصل له 
الثواب الذى استحقهء إذا كان الموهوب باقيا؛ وإن كان تالفا فله قيمته أو الثواب. والثواب 

هنا هو العوض المشروط على الموهوب . 
ميث رج أهدى الأميز هدية لطلب حاجة» أو التقرب أو للاشتغال بالخدمة عنده» 
أو ما أشبه ذلك: فهل يجوز أخذ هذه الهدية على هذه الصورة أم لا؟ وإن أخذ الهدية 
انبعثت النفس إلى قضاء الشغلء وإن لم يأخذ لم تنبعث النفس فى قضاء الشغل: فهل 
م م يحوز أخذها وقضاء شغلى أو لا يأخذ ولا يقضى؟ / ورجل مسموع القول عند مخدومه 
إذا أعطوه شيئا للأكل أو هدية لغير قضاء حاجة: فهل يجوز أخذها؟ وإن ردها على المهدى 

انكسر خاطره: فهل يحل أخذ هذا أم لا؟ 


3221.010 21. الالثالنا لاط عع أمعذعرص 


ع 


فأجحاب : 


الحمد للهء فى سنن أبى داود وغيره عن النبى كُلَةٌ أنه قال: «من شفع لأخيه شفاعة 
فأهدى له هدية فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا»(١2©.‏ وسثئل ابن مسعود عن 
الي فقال: هو أن تشفع لأخحيك شفاعة فيهدى لك هداية فتقبلها. فقال له: أرأيت إن 
كانت هدية فى باطل؟ فقال: ذلك كفر 8 وَمَن لم يَحَكُم بمًا أنزل الله فأولتك هم الكافرون 4 
[المائدة: 44]. 

ولهذا قال العلماء: إن من أهدى هدية لولى أمر ليفعل معه ما لا يجوزء كان حراما على 
المهدى والمهدى إليه. وهذه من الرشوة التى قال فيها النبى كَكِةِ : «لعن الله الراشى 
والمرتشى» 27 » والرشوة تسمى «البرطيل». و«البرطيل» فى اللغة: هو الحجر المستطيل فاه. 
فأما إذا أهدى له هدية ليكف ظلمه عنه» أو ليعطيه حقه الواجب» كانت هذه الهدية حراما 
على الآخذء وجاز للدافع أن يدفعها إليه» كما كان النبى كَلْةٌ يقول: «إنى لأعطى أحدهم 
العطية فيخرج بها يتأبطها نارا». قيل: يا رسول الله» فلم تعطيهم؟ قال: «يأبون إلا أن 
يسألونى» ويأبى الله لى البخل»7. 

ومثل ذلك إعطاء من أعتق وكتم عتقه» أو أسر خبراء أو كان ظلما للناس فأعطاء 
هؤلاء: جائز للمعطى» حرام عليهم أخذه. وأما الهدية فى الشفاعة؛/ مثل أن يشفع لرجل "1١/187‏ 
عند ولى أمر ليرفع عنه مظلمة» أو يوصل إليه حقهء أو يوليه ولاية يستحقهاء أو يستخدمه 
فى الحند المقاتلة - وهو مستحق لذلك - أو يعطيه من المال الموقوف على الفقراء أو الفقهاء 
أو القراء أو النساك أو غيرهم ‏ وهو من أهل الاستحقاق. ونحو هذه الشفاعة التى فيها 
إعانة على فعل واجب أو ترك محرم» فهذه ‏ أيضا ‏ لا يجوز فيها قبول الهدية» ويجوز 
للمهدى أن يبذل فى ذلك ما يتوصل به إلى أخذ حقهء أو دفع الظلم عنه. هذا هو المنقول 
عن السلف والأئمة الأكبار. 

وقد رخص بعض المتأخرين من الفقهاء فى ذلك» وجعل هذا من «باب الجعالة»» وهذا 
مخالف للسنة وأقوال الصحابة والأئمة» فهو غلط؛ لأن مثل هذا العمل هو من المصالح 
العامة التى يكون القيام بها فرضا؛ إما على الأعيان» وإما على الكفاية» ومتى شرع أخذ 
الجعل على مثل هذا لزم أن تكون الولاية وإعطاء أموال الفىء والصدقات وغيرها لمن يبذل 
فى ذلك» ولزم أن يكون كف الظلم عمن يبذل فى ذلكء. والذى لا يبذل لا يولى» ولا 


لك أبو داودة فى البيوع 2601 عن أبى أمامة . 
زفق أبو داود فى الأقضية 4 والترمدى فى الأحكام [فوضفة6 وقال: ا#حسن صحيح 0 


(0) أحمد "/ 5» كل وذكره الهيثمى ه فى المجمع ( 41/5 ) وقال: رجال أحمد رجال الصحيح » 
11١‏ 
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يعطى» ولا يكف عنه الظلمء وإن كان أحق وأنفع للمسلمين من هذا. والمنفعة فى هذا 
ليست لهذا الباذل حتى يؤخد منه الجعل على الآبق والشارد. وإنما المنفعة لعموم الناس؛ 
أعنى المسلمين؛ فإنه يجب أن يولى فى كل مرتبة أصلح من يقدر عليهاء وأن يرزق من رزق 
المقاتلة والأئمة والمؤذنين وأهل العلم الذين هم أحق. الناس وأنفعهم للمسلمين. وهذ 
واجب على الإمام» وعلى الأمة أن يعاونوه على ذلك» فأخذ جعل من شخص معين على 
لف كن ذلك يفضى إلى أن تطلب هذه / الأمور بالعورض» ونفس طلب الولايات منهى عنه»؛ فكيف 

بالعوض؟! ولزم أن من كان مكنا فيها يولى ويعطى وإن كان غيره أحق وأولى» بل يلزم 
تولية الجاهل والفاسق والفاجر وترك العالم العادل القادر وأن يرزق فى ديوان المقاتلة 
الفاسق» والجبان العاجز عن القتال» وترك العدل الشجاع النافع للمسلمين. وفساد مثل هذا 
كثير . : 

وإذا أخذ وشفع لمن لا يستحق وغيره أولى» فليس له أن يأخذ ولا يشفع» وتركهما 
خير. وإذا أخذ وشفع من هو الاحق الأولى وترك من لا يستحق» فحينئذ ترك الشفاعة 
والأخذ أضر من الشفاعة لمن لا يستحق. ويقال لهذا الشافع الذى له الحاجة التى تقبل بها 
الشفاعة: يجب عليك أن تكون ناصحا لله ورسوله ولأتمة المسلمين وعامتهم. ولو لم يكن 
لك هذا الحاه والمال» فكيف إذا كان لك هذا الجاه والمال؟! فأنت عليك أن تنصح المشفوع 
إليه فتبين له من ب يستحق الولاية والاستخدام والعطاء» ومن لا يستحق ذلك» وتنصح 
للمسلمين بفعل مثل ذلك» وتنصح لله ولرسوله بطاعته؛؟ فإن هذا من أعظم طاعته» وتنفع 
هذا المستحق بمعاونته على ذلك» كما عليك أن تصلى» وتصوم» وتجاهد فى سبيل الله . 

وأما الرجل المسموع الكلام» فإذا أكل قدرا زائدا عن الضيافة الشرعية فلابد له أن يكافئ 
المطعم بمثل ذلك» أو لا يأك القدر الزائد» وإلا فقبوله الضيافة الزائدة مثل قبوله للهدية» 
وهو من جنس الشاهد» والشافع إذا أدى الشهادة وقام بالشفاعة؛ لضيافة أو جعل؛ فإن 
هذا من أسباب الفساد. والله أعلم . 


1 / وسئل ‏ رحمه الله تعالى -عن رجل قدم لبعض الأكابر غلاماء والعادة جارية 
أنه إذا قدم يعطى ثمنه أو نظير الثمن» فلم يعط شيئًاء وتزوج وجاءه أولاد. وتوفى: فهل 
أولاده أحرار أم ل؟ وهل يرث أولاد مالك الأصل صاحب العهدة أم ل؟ 


ع 


فأجاب : 
الحمد لله» إذا كاتت العادة الكازدة 5007 وأعطاه عن 1 الشرط فإنه ب 2 يستحق أحد 


لمش 


يحدل 


18221.01 للالثالنا لام معأمعدوعمرط 


الأمرين: إما التعويض» وإما الرجوع فى الموهوب. 

وأما المملوكء فإنه إذا لم يعتقه الموهوب له فإنه يكون باقيا على ملكه. وأما أولاده 
فيتبعون أمهم ) فإن كانت حرة فهم أحرار» وإن كانت تملوكة فهم ملك لالكهاء لا لمالك 
الأب؛ إذ الأولاد فى المذاهب الأربعة وغيرها يتبعون أمهم فى الحرية والرق» ويتبعون أباهم 
فى السب والولاء. 


وإذا لم يرجع الواهب حتى فات الرجوع فله أن يطالب الموهوب له بالتعويض إن كان 
حيّاء وفى تركته إن كان مينًا؛ كسائر الديون» وإن كان قد عتق وله أولاد من حرة فهم 


/ وسئكل - رحمه الله تعالى عن رجل اشترى عبد ووهبه شيئًا حتى أثرى العبدء 
ثم ظهر أن العبد كان حرا: فهل يأخذ منه ما وهبه ظنًا منه أنه عبد؟ 


ع6 


فأحاب: 


نعم » له أخذه. 


و 
وسئل عن رجل طلق زوجته. وسألها الصلح؛ فصا حهاء وكتب لها دينارين. فقال لها: 
هبينى الدينار الواحد. فوهبته. ثم طلقها: فهل لها الرجوع فى الهبة والحال هذه؟ 


0 


فأجاب : 

نعم» لها أن ترجع فيما وهبته والحال هذهء فإنه سألها الهبة» وطلقها مع ذلك» وهى لم 
تطلب نفسها أن يأخذ مالها بسؤالها ويطلقها . والله أعلم. 

/ وسكل ‏ رحمه الله تعالى ‏ عن رجل وهب لزوجته ألف درهم؛ وكتب عليه بها 
حجة, ولم يقبضها شيئاء وماتت» وقد طالبه ورثتها بالمبلغ: فهل له أن يرجع فى الهبة؟ 
فأجاب : 


١ 


الحمد للهء إذا لم يكن لها فى ذمته شىء قبل ذلك - لا هذا المبلغ» ولا ما يصلح أن 
يكون هذا المبلغ عوضا عنه؛ مثل أن يكون قد أخذ بعض جهازها وصالحها عن قيمته بهذا 


10 


نا 


ةا لضن 
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المبلغ» ونحو ذلك فإنه لا يستحق ورثتها شيئًا من هذا الدين فى نفس الأمرء فإن كان 
إقرار فله أن يحلفهم أنهم لا يعلمون أن باطن هذا الإقرار يخالف ظاهرهء وإذا قامت بينة 
على المقر والمقر له بأن هذا الإقرار تلجئة فلا حقيقة له. ولو كان قيمة ما أقر به من مالها 
أقل من هذا المبلغ فصالحها على أكثر من قيمته» ففى لزوم هذه الزيادة نزاع بين العلماء» 
تبطله طوائف من أصحاب الشافعى وأحمد» ويصححه أبو حنيفة» وهو قياس قول أحمد 


وغيره» وهو الصحيح . والله أعلم . 
/ وسئل ‏ رحمه الله تعالى ‏ عن رجل عليه دين» وله مال يستغرقه الدين» 


ويفضل عليه من الدين» وأوهب فى مرض موته لمملوك معتوق من ذلك المال: فهل لأهل 
الدين استرجاعه أم لا؟ ٠ ٠‏ 


ع 


فاجاب: 
الحمد لله نعمءإذا كان عليه دين مستغرق لاله فليس له فى مرض الموت أن يتبرع لأحد 
بهبة )» لا محاباة» ولا إبراء من دين » إلا بإجازة الغرماء. بل ليس للورئة حق إلا بعد وفاء 
الدين. وهذا باتفاق المسلمين» كما أن النبى كَلكِِةّ قضى بالدين قبل الوصية» والتبرع فى 
مرض الموت كالوصية باتفاق الأئمة الأربعة. 
و : 
وسئل عن رجل مات وخلف ولدين ذكرين, وبنتاء وزوجة» وقسم عليهم الميراث؛ ثم 
إن لهم أختا بالمشرق: فلما قدمت تطلب ميراثها فوجدت الولدين ماتاء والزوجة أيضاء 
ووجدت الموجود عند أختهاء فلما ادعت عليهاء وألزمت بذلك. فخافت من القطيعة بينهماء 
+ فأشهدت على نفسها بأنها أبرأتهاء/ فلما حصل الإبراء منها حلف زوجها بالطلاق أن أختها 
لا تجىءإليها » ولااهى تروح لها ء والمذكورة لم تهبها المال إلا لتحصيل الصلة والمودة بينهماء 
ولم يحصل غرضها ء فهل لها الرجوع فى الهبة ؟وهل يمنع الإبراء أن تدعى بذلك وتطلب 
١ ١ 0 1‏ : ش ٍ : 
أم لا 
التي لله ونب الغالمى.. إذاكافةة قتقالت عن الهية :آنا اهنع اس اتعيشن :علق 
ور ونتعاون أنا وهى فى بلاد الغرية . أو قالت لها أختها: هبينى هذا الميراث» قالت: 


1١4 
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ما أوهبك إلا لتخدمينى فى بلاد الغربة» ثم أوهبتهاء أو جرى بينهما من الاتفاق ما يشبه 
ذلك؛ بحيث وهبتها لأجل منفعة تحصل لها منهاء فإذا لم يحصل لها الغرض فلها أن تفسخ 
الهبة» وترجع فيها. فالعوض فى مثل هذه الهبة فيه قولان فى مذهب أحمد وغيره. قيل: 
إن منفعته تكون بقدر قيمة ذلك. والله أعلم. 

سكل افن مز أنالها بوي ولا عليه عو اق اللن اسع ركو لوقه يقترت ماهد طلا 
وجماعة نسوة» وأشهدت على نفسها أنها أبرأته من الصداق: فهل يصح هذا الإبراء أم لا؟ 

الحمد للهء إن كان الصداق ثابنًا عليه إلى أن مرضت مرض الموت لم يصح ذلك إلا 
بإجازة الورثة الباقين. وأما إن كانت أبرأته فى الصحة/ جار ذلك» وثبت بشاهد ويمين عند 
مالك والشافعى وأحمد. وثبت - أيضا ‏ بشهادة امرأتين ويمين عند مالك» وقول فى مذهب 
أحمد. وإن أقرت فى مرضها أنها أبرأته فى الصحة لم يقبل هذا الإقرار عند أبى حنيفة 
وأحمد وغيرهماء ويقبل عند الشافعى. وقد قال النبى ككلةِ: «إن الله قد أعطى كل ذى حظ 
حظهء فلا وصية لوارث)"١2.‏ وليس للمريض أن يخص الوارث بأكثر تما أعطاه الله . 

و 

وسئل ‏ رحمه الله عن رجل خص بعض الأولاد على بعض؟ 

ليس له فى حال مرضه أن يخص أحدا منهم بأكثر من قدر ميراثه باتفاق المسلمين» وإذا 
فعل ذلك فلباقى الورثة رده وأخذ حقوقهم» بل لو فعل ذلك فى صحته لم يجز ذلك فى 
أصح قولى العلماء» بل عليه أن يرده كما أمر النبى كَلْةٌ أن يرده حيّا ومينًا. ويرده المخصص 
بعد موده ظ 

رسكل مره ال مال دعن تعن الع يمس :ةقينا وق رنفة لقره 
لكون الأول طائعا له: فهل له بر من أطاعه. وحرمان من عصاه. وحلف الذى لم يعطه 


: وأحمد / 1" بلفظ‎ ١ وقال: الحسن صحيح‎ )5١١١( أبو داود فى الوصايا (0-/41؟) والترملدى فى الوصايا‎ )١( 
(إن الله أعطى كل ذى حق حقه. .1 الحديث» كلهم عن أبى أمامة الباهلى.‎ 


ع لذن 


عرف امن 
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العم ل ال فهل له مخرج؟ ل ل اله 

الأمان أم لا؟ 

فأجاب: 

على الرجل أن يعدل ب بين أولاده» كما أمر الله ورسولهء فقد ثبت فى الصحيحين عن 
النبى وَلِْةِ أنه.قال لبشير بن سعد لما نحل ابنه النعمان نحلاء وأتى النبى كلد ليشهده على 
ذلك» فقال له: «اتقوا الله» واعدلوا بين أولادكم)(!2. وقال: «لا تشهدنى على هذا؛ فإنى 
لا أشهد على جور)؟""» وقال له: «اردده» فرده بشير. وقال له على سبيل التهديد: «أشهد 
على هذا غيو 10 0 | 
كنإ شمن العدهنا سيف خزعى » عل :أن يكن مكايا تطعا الله والاعر خنق 

عاص يستعين بالمال على المعصية» فإذا أعطى من أمر الله بإعطائه ومنع من أمر الله بمنعه فقد 
أحسن . | | | 

واس / وأما الذى حلف أنه لا يكلم أباى فأيما يمين من أيمان المسلمين حلف بها الرجل فعليه 
إذا حنث كفارة يمين. وأى يمن حلف عليها ورأى الحنث خيرا من الإصرار عليها فإنه يكفر 
عن عينه ويحنث» كما دل 00 الكتاب والسنة وسواء حلف باسم اللّه» أو بالنذر» أو 
بالطلاق» أو العتاق» أو الظهار» أو الحرام» . كقوله: إن فعلت كذا فمالى صدقة, وعلى 
عشر حجج» وعلى صوم سنة» ونسائى طوالق» وعبيدى أحرار» ونحو ذلك» فكل ما كان 
من أيمان المسلمين أجزأت فيه كفارة. 

وما لم يكن من أيمان المسلمين» كالحلف بالكعبة» والمشايخ والملوك والآباء؛ فإنها أيمان 

مخرمة» غير منغقدة» ولا حرمة لها. وليس فى شرع اللّه ورسوله إلا يمينان :. يمين منعقدة» 
ففيها الكفارة. ويمين غير منعقدة» فلا شىء فيها إذا حنث. ومن .أثبت من العلماء بمينا 
منعقدة غير مكفرة» فقوله ضعيف» مخالف للكتاب والسنة وأقوال الصحابة والقياس 
الجلى. واللّه أعلم. 


و 
وسئل عن رجل له أولاد ذكور» وإناث. فنحل البنات دون الذكور قبل وفاته: فهل يبقى 
١‏ -3) سبق تخريجها ص ١66‏ . 
ال 
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/ فأجاب: 141 ل 


لا يحل له أن ينحل بعض أولاده دون بعض» بل عليه أن يعدل بينهم» كما أمر النبى 
كِدٌ حيث قال: «اتقوا الله واعدلوا بين أولادكمن(1)» وكان رجل قد نحل بعض أولاده؛ 
وطلب أن يشهد فقال: (إنى لا أشهد على جور»»ء وأمره برد ذلك597؟2: فإن كان ذلك 
بالكلام ولم يسلم إلى البنات ما أعطاهم حتى مات أو مرض مرض الموت فهذا مردود باتفاق 
الأئمة. وإن كان فيه خلاف شاذ. وإن كان قد أقبضهم فى الصحةء ففى رده قولان 


للعلماء. واللّه أعلم . 


عو 

وسئل عن رجل ترك أولادا ذكورا وإناثاء وتزوج الإناث قبل موت أبيهم فأخذوا الجهاز 

جملة كثيرة. ثم لما مات الرجل لم يرث الذكور إلا شيئًا يسيراء فهل على البنات أن يتحاصوا 
هم والذكور فى الميراث والذى معهم أو لا؟ 


ع 


فاجاب: 

يجب على الرجل أن يسوى بين أولاده فى العطية» ولا يجوز أن يفضل بعضا على 
بعض كما أمر النبى كَكنْةٌ بذلك» حيث نهى عن الجور فى التفضيل» وأمر برده. فإن فعل 
ومات قبل العدل كان الواجب على من فضل أن يتبع العدل بم بين إخوده؟ فيقتسمون جميع 
المال ‏ الأول والآخر ‏ على كتاب الله تعالى: للذكر مل حَظ الأنيين 4 [النساء : .]1١١‏ 


واللّه 0 
او نارف ادا عن رجل وهب لأولاده تماليك ثم قصد عتقهم: فهل ام 
الأفضل استرجاعهم منهم وعتقهم» أو إبقاؤهم فى يد الأولاد؟ 


ع 


فأحاب: 

الحمد لله إن كان أولاده محتاجين إلى المماليك فتركهم لأولاده أفضل من استرجاعهم 
وعتقهم» بل صلة ذى الرحم المحتاج أفضل من العتق؟ كما ثبت فى الصحيح؛ أن ميمونة 
زوج النبى يل أعتقت جارية لها فذكرت ذلك للنبى يَككَِةّ فقال: «لو أعطيتها أخوالك كان 
خيرا لك2©706» فإذا كان النبى كل قد فضل إعطاء الخال على العتق فكيف الأولاد 


.)55 /995( البخارى فى الهبة (5995؟) ومسلم فى الزكاة‎ )9( . ١60 سبق تخريجهما ص‎ )7١ »١( 


ف 


1١ 1/ 
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المحتاجون؟! وأما إن كان الأولاد مستعنين عن بعضهم فعتقه حسن, وله أن يرجع فى هذه 

الهبة عند الشافعى وأحمد وغيرهماء ولا يرجع فيها عند أبى حنيفة . والله أعلم . 

7 ب ييا ْ ٠.‏ 00 0 1 
8 / وسئل ‏ رحمه الله تعالى -عن رجل توفيت زوجته. وخلفت أولاداء وموجودا 
تحت يدم وليس له قدرة أن يتزوج: فهل له أن يشترى من موجود الأولاد جارية تخدمهم؛ 


ويطؤهاء ويتزوج من مالهم؟ 


ع 


فأجاب: 
الخمد لله إذا لم يكن ذلك مضرا .بأولاده» فله أن يتملك من مالهم ما يشترى به أمة 
يطؤها وتخدمهم. والله أعلم . 
و ش ش ْ 
وسثئل عن امرأة أعطاها زوجها حقوقها فى حال حياته. ولها منه أولاد» وأعطاها مبلغا 
عن صداقها لتنفع به نفسها وأولادها. فإن ادعى عليها أحد وأراد أن يحلفها: فهل يجوز لها 
أن تحلف لنفى الظلم عنها؟ 
الحمد للم إذا وهب لأولاده منها ما وهبه» وقبيض ذلك» ولم يكن فيه ظلم لأحدء كان 
.ع" ذلك هبة صحيحة» ولم يكن لأحد أن ينتزعه/ منها. وإذا كان قد جعل نصيب الأولاد إليها 
شىء. والله أعلم . 
و 
وسئل عن رجل تصدق على ولده بصدقة» ونزلها فى كتاب زوجته. وقد ضعف حال 
الوالد» وجفاه ولده: فهل له الرجوع فى هبته أم لا؟ 


إذا كان قد أعطاه للمرأة فى صداق زوجتهء لم يكن للإنسان أن يرجع فيه باتفاق 
العلماء .. : 


1١78 
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و 
وسئل عن رجل أعطى أولاده الكبار شيئاء ثم أعطى لأولاده الصغار نظيره؛ ثم إنه قال: 
اشتروا بالريع ملكاء أوقفوه على الجميع بعد أن قبضوا ما أعطاهم: فهل يكون ذلك رجوعا 
أم لا؟ 
َ 


الحمد لله» لا يزول ملك الولدين المملكين بما ذكر؛ إذ ليس ذلك رجوعا فى الهبة» ولو 
كان رجوعا فى الهبة لم يجز له الرجوع فى مثل هذه الهبة؛ فإنه إذا أعطى الولدين الآخرين 
ما عدل به بينهما وبين/ الباقين فليس له أن يرجع عن العدل الذى أمره الله به ورسوله. ١./ام‏ 
كيف وقد قال النبى يَِ: «اتقوا الله واعدلوا فى أولادكم(١2»‏ وقال: «إنى لا أشهد على 
ا وقال فى التفضيل : الأردةه) 17 وقال على سبيل التهديد للمفضل : «أشهد على 


هذا غيرى)47). والله أعلم . 
عو ْ 
ومسئل عن رجل ملك بنته ملكاء ثم مانت» وخلفت والدها وولدها: فهل يجوز للرجل 
أن يرجع فيما كتبه لبنته أم لا؟ 


08 


فاجاب: 
امهرد برف الفاادري» ,نا جلك لجف لكا اتام مشتوفا :وداتك كفل القن بور لني 
فيما ملكها بالاتفاق. 
و 
وسكئل عن رجل وهب لابنته مصاغاء لم يتعلق به حق لأحد. وحلف بالطلاق ألا يأخذ 
منها شيئًا منه» واحتاج أن يأخذ منها شيئًا: فهل له أن يرجع فى هبته أم لا؟ وإن أعطته شيئا من 


01 
/ فأجاب: ا 
الحمد للّهء له أن يرجع فيما وهبه لهاء لكنه إن فعل المحلوف عليه حنث. فإن كان 
( - 5) سبق تخريجها ص ١9090‏ . 


١8 
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قصده ألا يأخذ شيئًا بغير طيب قلبهاء أو بغير إذنهاء فإن طابت نفسها أو أذنت لم 


يحلت . 


9 86 - 
وسئل عن رجل له أولاد وهب لهم ماله ووهب أحدهم نصيبه لولده» وقد رجع الوالد 
الأول فيما وهبه لأولاده» فردوا عليه إلا الذى وهبه لولده امتنع: فهل يلزمه أن ينتزعه من 

ولده. ويسلمه لوالده؟ 


ع 


فأاجاب: 2 
الحمد للّهء إذا.كان قد وهب لولده شيئًا ولم يتعلق به حق الغير؛ مثل أن يكون قد صار 
عليه دين» أو زوجوه لأجل ذلك» فله أن يرجع فى ذلك. واللّه أعلم . 


وسثل عن رجل ماتت والدته. وخلفته ووالده وكريمته؛ ثم مانت كريمته» فأراد والده أن 
يزوجه» فقال: ما أزوجك حتى تملكنى ما ورثته عن والدتك» فملكه ذلك» وتصدق عليه 
١‏ بالربع بشهود, ثم بعد ذلك مرض/ والده مرضا غيب عقله» فرجع فيما تصدق به على ولده» 
وأوتفها على زوجته وولده وابنته» ولم يذكر ولده. وانتسخ كتاب الوقف مرتين: فهل له أن 
بخصص أولاده. ويخرج ولده من جميع إرث والدته؟ 


ع 


فأجاب: 

إن كان الأب قد أعطى ابنه شيئا عوضا عما أخذه لهء فليس له أن يرجع بذلك بلا نزاع 
بين العلماء. وأما إن كان تصدق به عليه صدقة لله ففى رجوعه عليه قولان للعلماء. 
أحدهما: لا يرجع. والثانى: يرجع» عند مالك والشافعى وأحمد. ومتى رجع وعقله 
غائب» أو أوقف وعقله غائب أو عقد عقداء لم يصح رجوعه ولا وقفه؛ إذا كان مغيبا 


4 01 0 3 عايه. 
وسئل عن رجل سرق له مبلغ؛ فظن فى أحد أولاده أنه هو أخذه. ثم صار يدعو عليه؛ 


وهحره. وهو برىء» ولم يكن أخل شيئا: فهل يؤجر الولد يدعاء والدوعيها 
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فأجاب: 
نعم إذا كان الولد مظلوماء فإن الله يكفر عنه بما يظلمهء ويؤجره على صبره» ويأثم من 
يدعو على غيره عدوانا. 


و 
/ وسئل ‏ رحمه الله عن رجل خلف شيئًا من الدنياء وتقاسمه أولاده» وأعطوا 0" 
أمهم كتابها وثمنهاء وبعد قليل وجد الأولاد مع أمهم شيئًا يبجىء ثلث الوراثة. فقالوا: من 
أين لك هذا المال؟ فقالت: لما كان أبوكم مريضا طلبت منه شيئًا فأعطانى ثلث ماله. فأخذوا 
المال من أمهمء وقالوا: ما أعطاك أبونا شيئًا: فهل يجب رد المال إليها؟ 


ما أعطى المريض فى مرض الموت لوراثه فإنه لا ينفذ إلا بإجازة الورئة» فما أعطاه 
المريض لامرأته فهو كسائر ماله» إلا أن يجيز ذلك باقى الورثة. وينبغى للأولاد أن يقروا 


كَلَِه: «لا وصية لوارك23170 , 





. ١590 سبق تخريجه ص‎ )١( 


١/١ 


مزم» .23221 للاثثاان لام معأمعدوعمرط 
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/ كتاب الوصايا لاضن 


سئل ‏ رحمه الله تعالى -عمن قال: يدفع هذا المال إلى يتامى فلان فى مرض موته: 
إن كان هناك قرينة تبين مراده هل هو إقرار أو وصية عمل بهاء وإن لم يعرف: فما كان 


محكوما له به لم يزل عن ملكه بلفظ مجمل» بل يجعل وصية. 


وسئل عن مودع مرض مودعه فقال له: أما يعرف ابنك بهذه الوديعة؟ فقال: فلان 
الأسير يجىء ما يقدر على شىء يعود عليه؛ وقصد بذلك أن يكون موصداً له. ولم يزد على 
ذلك. فإذا خرج من الثلث هل يجوز أن يصرفه فى مصالح ذلك الأسير؟ 


/ فأجاب: رضن 
تتعقدلد الوصية بكل لفظط يدل على ذلك» كما إذا فهمت المخاطبة من الموصى » ويبقى 

قبول الوصية فى التصرف فيها موقوفا على قبول الموصى له لفظا أو عرفا وعلى إذنه فى 

التصرف فيهاء على قبول الموصى له لفظا أو عرفاء وعلى إذنه فى التصرف أو إذن الشارع 

ويجوز صرف مال الأسير فى فكاكه بلا إذنه. واللّه أعلم. 
وسئل عن رجل كتب وصيته؛ وذكر فى وصيته: أن فى ذمته لزوجته مائة درهم؛ ولم 

تكن زوجته تعلم أن لها فى ذمته شيئاً: فهل يجوز لوصيه بعد موته دفع الدراهم لزوجته بغير 

يمين» إذا كان قد أقر لها من غير استحقاق؟ 


8 


فاجاب: 


لا يحل لها أن تأخذ من ذلك شيئًا؛ فإن هذا يكون وصية لوارث لا يجوز له وصيته 


١ 
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بإجماع المسلمين. إلا بإجازة بقية الورئة» وأما فى الحكم فلا تعطى شيئاً حتى تصدقه على 
الإقرار فى مرض الموت» وإلا كان باطلا عند أكثر العلماء» وإذا صدقته على الإقرار فادعى 
الوصى أو بعض الورثة أن هذا الإقرار من غير استحقاق ‏ كما جرت عادة بعض الناس أنه 
يجعل الإنشأء إقراراً ‏ فإن ذلك بمنزلة أن يدعى فى الإقرار أنه أقر قبل القبض . ومثل ذلك 
قد تنازع العلماء فى التحليف عليه. والصحيح أنه يحلف. والصحيح أنها لا تعطى شيئاً 


ل ان / وسئل عن امرأة أعتقت جارية دون البلوغ» وكتبت لها أموالهاء ولم تزل نحت يدها 
إلى حال وفاتها ‏ أى السيدة المعتقة ‏ وخلفت ورثة: فهل يصح تمليكها للجارية؟ أم للورثة 
ابتزاعها؟ أو بعضها؟ 


0-8 


فأحاب: 


الحمد للّهء أما مجرد التمليك بدون القبض الشرعى فلا يلزم به عقد الهبة» بل للوارث 
أن ينترع ذلك»: وكذلك إن كانت هبة تلجئه بحيث توهب فى الظاهر وتقبض مع اتفاق 
الواهب والموهوب له على أنه ينتزعه منه إذا شاء» ونحو ذلك من الحيل التى تجعل طريقاً 
إلى منع الوارث أو الغريم حقوقهم. فإذا كان الأمر كذلك» كانت أيضاً هبة باطلة. والله 


أعلم . 
وسئل عمن أشهد على أبيه أن عنده ثلاثمائة فى حجة عن فلانة» فقال ورئتها: لا يخرج 
إلا بثلئهاء فقال المشهود عليه: أمى تبرع بها. فما الحكم؟ 


0 


فأحاب: 
مجرد هذا الإشهاد لا يوجب أن يكون هذا المال تركة مخلفة يستحق الورثة ثلثيها؛ 
لاحتمال ألا يكون من مال المرأة» ولاحتمال أن يكون حجة الإسلام الخارجة من صلب 
التركة. والله أعلم . 
ل 3 سكا -رحمه اللّه ‏ عن رجل تصدق على ابنته لصلبه» وأسند وصيته لرجل فآجره 
مدة ثلائين سنة ؛وقد توفى الوصى المذكور. ورشد من كان وصية عليهاءولم ترض الموصى 


175 
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عليها بعد رشدها بإجارة الوصى» وأن الوصى أجر ذلك بغير قيمة المثل: فهل تنفسخ 


0 


فأجاب: 
لها أن تفسخ هذه الإجارة بلا نزاع بين العلماءء وإنما النزاع هل تقع باطلة من أصلها؟ أو 
مضمونة على المؤجر؟ واللّه أعلم. 


وسئل عن رجل أوصى لأولاده بسهام مختلفة» وأشهد عليه عند وفاته بذلك فهل تنفذ 


هذه الوصية؟ أم ل 


6 


فاجاب: 


الحمد لله رب العالمين» لا يجوز للمريض تخصيص بعض أولاده بعطية منجزة» ولا 
وصية بعد الموت» ولا أن يقر له بشىء فى ذمته» وإذا فعل ذلك لم يجز تنفيذه. بدون إجازة 
بقية الورثة. وهذا كله باتفاق/ المسلمين» ولا يجوز لأحد من الشهود أن يشهد على ذلك 81١/8.‏ 
شهادة يعين بها على الظلم» وهذا التخصيص من الكبائر الموجبة للنار» حتى قد روى أهل 
السنن ما يدل على الوعيد الشديد لمن فعل ذلك؛ لأنه كالمتسبب فى الشحناء وعدم الاتحاد 
بين ذريته» لاسيما فى حقه فإنه يتسبب فى عقوقه وعدم بره. 


وسئل عن رجل له زرع ونخل. فقال عند موته لأهله: أنفقوا من ثلثى على الفقراء 
والمساكين إلى أن يولد لولدى ولد فيكون لهم. فهل تصح هذه الوصية أم لا؟ 


ع 


فأاجاب: 

نعم تصح هذه الوصية ؛ فإن الوصية لولد الولد الذين لا يرثون جائزة » كما وصى الزبير 
ابن العوام لولد عبد الله بن الرصيق: والوصية تصح للمعدوم بالمعدوم. فيكون الريع 
للفقراء إلى أن يحدث ولد الولد فيكون لهم. والله أعلم. 

وسئل عن رجل أوصى لأولاده الذكور بتخصيص ملك دون الإناث» وأثبته على يد 
الحاكم قبل وفاته: فهل يجوز ذلك؟ 
10 
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فأجاب: 


لا يجوز أن يخص بعض أولاده دون بعض فى وصيته ولا مرض موته باتفاق العلماء» 
٠1م‏ ولا يجوز له على أصح قولى العلماء أن يخص بعضهم بالعطية/ فى صحته أيضآء بل عليه 
أن يعدل بينهم» ويرد الفضل» كما أمر النبى يَليِيْهٌ بشير بن سعيد حيث قال :له: «اردده)27 
فرده» وقال: «إنئ لا أشهد على. جور»22. وقال له.على سبيل التهديد: «أشهد على هذا 
غيرى2©02. ولا يجوز للولد الذى فضل أن يأخذ الفضل» بل عليه أن يرد ذلك فى حياة 

الظالم الجائر» وبعد موته» كما يرد فى حياته فى أصح قولى العلماء. 


وسكئل - رحمه الله - عن امرأة وصت لطفلة تحت نظر أبيها بمبلغ من ثلث مالهاء 
وتوفيت الموصية» وقبل للطفلة والدها الوصية المذكورة بعد وفاتهاء وادعى لها عند الخاكم 
بما وصت الموصية» وقامت البيئة بوفاتها وعليهاء بما نسب إليها من الإيصاء. وعلى والدها 
بقبول الوصية لابنتهه وتوقف الحاكم عن الحكم للطفلة بما ثبت لها عنده بالبينة» لتعذر حلفها 
لضغر سنها: فهل يحلف والدها؟ أو يوقف الحكم إلى البلوغ ويحلفها؟ أم لا؟ - 


ع 


قاحاب: 
الحفد للهء .لا يحلف والدهاء لأنة غير مستحقء :ولا يوقف الحكم إلى بلوغها وحلفهاء 
بل يحكم لها بذلك بلا نزاع بين العلماء» ما لم يثبت معارض» بل أبلغ من هذا لو ثبت 


أو غير ذلك مما لو كان مستحقا بالغا عاقلا: يحلف على عدم الإبراء» أو الاستيفاء فى أحد 

70١‏ قولى/ العلماء» ويحكم به للصبى والمجنون» زلا سلكت ولد كوا قوفن غلية العلهاء: 
ولهذا لو ادعى مدع على صبى أو مجنون جناية أو حقا لم يحكم لهء ولا يحلف الصبى 
والمجنون. وإن كان البالغ العاقل لا يقول إلا بيمين» ولها نظائر. هذا فيما يشرع فيه اليمين 
بالاتفاق» أو على أخد قولى العلماء: فكيف بالوصية التى لم يذكر العلماء تحليف الموصى 
.له فيهاء وإنما أخذ.به.بعض الناس .. والوصية تكون للحمل باتفاق العلماء» ويستحقها إذا 
ولد حياء ولم يقل مسلم: إنها تؤخر إلى حين بلوغه.. ولا يحلف . والله أعلم . 





. 216060 سبق تخريجها ص‎ )7 -١( 
.59/1١ أرش الجناية: هو دية الجراحات وهو ما ليس له قدر معلوم. انظر: النهاية‎ )5( 


١الكا‎ 
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وسئل عن امرأة وصت وصايا فى حال مرضهاء ولزوجها ولأخيها بشىء, ثم بعد مدة 
طويلة وضعت ولداً ذكراء وبعد ذلك توفيت: فهل يبطل حكم الوصية؟ 


8 


فأحاب: ٠‏ 
أما ما زاد على ثلث التركة فهو للوارث» والولد اليتيم لا يتبرع بشىء من ماله. فأما 
الزوج الوارث فالوصية له باطلة؛ لأنه وارث. وأما الأخ فالوصية له صحيحة؛ لأنه مع 
الولد ليس بوارث» وإن كان عند الوصية وارثا. فينظر ما وصت به للآخ والناس» فإن 


/ وسئل - رحمه الله عن امرأة مانت ولم يكن لها وارث سوى ابن أخت لأم؛ وقد 
أوصت بصدقة أكثر من الثلث: فهل للوصى أن ينفذ ذلك ويعطى ما بقى لابن أختها؟ 


ع 


فاحاب: 

يعطى الموصى له الثلث» وما زاد عن ذلك إن أجازه الوارث جازء وإلا بطل. وابن 
الأخت يرث المال كله عند من يقول بتوريث ذوى الأرحام» وهو الوارث فى هذه المسألة 
عندذهم . وهو مذهب جمهور السلفء وأبى حنيفة )» وأحمد» وطوائف من أصحاب 
الشافعى. وهو قول فى مذهب مالك إذا فسد بيت المال. واللّه أعلم. 


/ وسئل عن رجل مات. وخلف ستة أولاد ذكورء وابن ابن» وبنت ابن» ووصى لابن 
ابنه بمثل نصيب أولاده» ولبنت ابنه بثلث ما بقى من الثلث بعد أن كان يعطى ابن ابنه نصيبه. 
فكم يكون نصيب كل واحد من أولاده؟ 


ع 


فأحاب: 

الحمد لله ظاهر مذهب الشافعى وأحمد وأبى حنيفة أن هذه المسألة تصح من ستين» 
لكل ابن ثمانية» ولصاحب الوصية ثلث ما بقى بعد الثلث اثنى عشرء ثلث ذلك أربعة. 
ولها طرق يعمل بها. 
وجواب هذه المسألة معروف فى كتب العلم . 


و1 


الم 


حكن أن 


1.00 2. الالثالنا لا ععأمعكععرط 


وسئل ‏ رحمه الله تعالى عن رجل توفىء وله مال كثير» وله ولد صغيرء وأوصى 

فى حال مرضه أن يباع فرسه الفلانى» ويعطى ثمنه كله لمن يحج عنه حجة الإسلام. وبيعت 

ظ بتسعمائة درهم. فأراد الحاكم أن يستأجر إنسانا أجنبيا ليحج بهذا المقدارء فجاء رجل غيره 
فقال: أنا أحج بأربعمائة. فهل يجوز ذلك؟ أو يتعين ما أوصى به؟ 


ع 


فاجاب: 


الحمد لله بل يجب إخراج جميع ما أوصى به إن كان يخرج من ثلثهء وإن كان لا 
يخرج من ثلثئه لم يجب على الورئة إخراج ما زاد على الثلث؛» إلا أن يكون واجبا عليه 


وسئل عن رجل خلف أولاداء وأوصى لأخته كل يوم بدرهم» فأعطيت ذلك حتى نفد 
المال» ولم يبق من التركة إلا عقار مغله كل سنة ستمائة درهم: فهل تعطى ذلك؟ أو درهما 
كما أوصى لها؟ 


ل / فأجاب: 
الحمد لله إذا لم يكن ما بقى متسعاً لأن تعطى منه كل يوم درهماء ويبقى للورثة 
درهم» فلا تعطى إلا ما يبقى معه للورثة الثلثان» لا يزاد على مقدار الثلث شىء إلا بإجازة 
الورثة المستحقين» إذا كان المجيز بالغا رشيدا أهلا للتبرع. وإن لم يكن المجيز كذلك؛, أو لم 
يجزء لم تعط شيئآ. ولو لم يخلف الميت إلا العقار فإنها تعطى من مغله أقل الأمرين من 
الدرهم الموصى به أو ثلث المغل» فإن كان المغل أقل من ثلاثة دراهم كل يوم لم تعط إلا 
ثلث ذلك» فلو كان درهما أعطيت ثلث درهم فقطء وإن أخذت زيادة على مقدار ثلث 


المغل استرجع منها ذلك» وليس فى ذلك نزاع بين العلماء. والله أعلم. 

وسئل عن امرأة توفيت» وخلفت أباهاء وعمها أخا أبيها شقيقه. وجدتهاء وكان أبوها قد 
رشدها قبل أن يزوجهاء ثم إنها أوصت فى مرض موتها لزوجها بالنصف. ولعمها بالنصف 
الآخرء ولم توص لأبيها وجدتها بشىء: فهل تصح هذه الوصية؟ 
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أما الوصية للعم صحيحة. لكن لا ينفذ فيما زاد على الثلث إلا بإجازة» والوصية للزوج 
لا ينفذ شىء منها إلا بإجازة الورثة. وإذا لم تجز الورثة بما زاد على الثلث كان للزوج نصف 
الاق بعد هذه الؤضنة الت .هئ الثلث > وللحدة النسمن»: وتلاب الباقن). وهو الغلك. 


/ وسئل - رحمه الله -عن امرأة أوضت قبل موتها بخمسة أيام بأشياء: من حج» ما ام 
وقراءة7١2»‏ وصدقة: فهل تنفذ الوصية؟ 


ع 


قأاحاب: 

إذا أوصت بأن يخرج من ثلث مالها ما يصرف فى قربة لله وطاعته وجب تنفيذ 
وصيتهاء وإن كان فى مرض الموت. وأما إن كان الموصى به أكثر من الثلث كان الزائد 
موقوفاء فإن أجازه الورثة جاز» وإلا بطل . وإن وصتث بشىء 5-2 غير طاعة لم تنفذ 
وصيتها. 


وسئل عن رجل أوصى زوجته عند موته أنها لا توهب شيئا من متاع الدنيا لمن يقرأ 

القرآن ويهدى له. وقد ادعى أن فى صدره قرآنا يكفيه» ولم تكن زوجته تعلم بأنه كان يحفظ 

القرآن: فهل أصاب فيما أوصى؟ وقد قصدت الزوجة الموصى إليها أنها تعطى شيئاً لمن 

يستحقه يستعين به على سبيل الهدية: ويقرأ جزءاً من القرآن ويهديه لميتها: فهل يفسح لها فى 

ذلك؟ 

/ فأجاب: حضن لف 
الحمد لله تنفذ وصيته؛ فإن إعطاء أجرة لمن يقرأ القرآن ويهديه للميت بدعة» لم ينقل 

عن أحد من السلف. وإنما تكلم العلماء فيمن يقرأ لله ويهدى للميت. وفيمن يعطى أجرة 

على تعليم القرآن وجوه. فأما الاستئجار على القراءة وإهدائها فهذا لم ينقل عن أحد من 

الأكمة» ولا أذن فى ذلك؛؟ فإن القراءة إذا كانت بأجرة كانت معاوضة» فلا يكون فيها أجرء 


.70 /5 فى المطبوعة: «قرأة» وهو خطأ. وتطلق هذه الكلمة على قراءة القرآن وعلى الصلاة. انظر: النهاية‎ )١( 


ين 
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ولا يصل إلى الميت شىء» وإنما يصل إليه العمل الصالح» والاستئجار على مجرد التلاوة 
لم يقل. به أحد من .الأئمة وإنما تكلموا فى. الاستئجار على التعليم لكن هذه المرأة إذا أرادت 
نفع زوجها فلتتصدق عنه بما تريد الاستئجار به» فإن الصدقة تصل إلى الميت .باتفاق الأئمة» 
وينفعه الله بها.. وإن تصدقت بذلك على قوم من قراء القرآن الفقراء ليستغنوا بذلك عن 
قراءتهم حصل من الأجر بقدر ما أعينوا على القراءة» وينفع الله الميت بذلك. والله أعلم . 


وسئل عن مسجد لرجلء وعليه وقف. والوقف عليه حكر. وأوصى قبل وفاته أن يخرج 
من الثلث ويشترى الحكر الذى للوقف. فتعذر مشتراه» لأن الحكر وقف. وله ورثة وهم 
ضعفاء الحال» وقد وافقهم الوصى على شىء من الثلث لعمارة المسجد: فهل إذا تأخر من 
الثلث شىء للأيتام يتعلق فى ذمة الوصى؟ 

بل على الوصى أن يخرج جميع الثلث كما أوصاة الميت» ولا. يدع للورثة شيئاء ثم إن 
بم دم أمكن شراء الأرض التى عينها الموصى اشتراها ووقفهاء/ وإلا اشترى مكانا آخر ووقف على 
الجهة التى وصى بها الموصى» كما ذكره العلماء فيما إذا قال: بيعوا غلامى من زيدء 
وتصدقوا بثمنه . فامتنع فلان من شرائه» فإنه يباغ من غيره ويتصدق بثمنه» 'فالوصية: بشراء 
معين والتصدق به لوقف كالوصية ببيع معين. والتصدق بثمنه؛ لأن الموصى .له هنا جهة 
الصدقة والوقف» وهى باقية» والتعيين إذا فات قام بدله مقامهء كما لو أتلف الوقف 
متلف» أو أتلف الموصى به متلف» فإن بدلهما يقوم مقامهما فى ذلك؛ فيفرق بين الموصى 
به والموقوف؛ وبين بدل الموصى له والموقوف عليه؛ فإنه لو وصى لزيد لم يكن لغيره» ولو 

وصى أن يعتق عبده المعين» أو نذر عتق عبد معين فمات المعين لم يقم غيره مقامه. 
وتنازع الفقهاء إذا وصى أن يحج عنه فلان بكذا فامتنع ذلك المعين من الحج» وكان 
احج تطوعا: فهل يحج عنه أم لا؟ على قولين» هما وجهان فى مذهب أحمد وغيره؛ لآن 
الحج مقصود فى نفسهء ويقع المعين مقصوداء فمن الفقهاء من غلب جانب التعيين. ومنهم 
من قال: بل الحج مقصود أيضا كما أن الصدقة والوقف مقصود» وتعيين الحج كتعيين 

الموقوف والمتصدق بهء فإذا نات التغيين أقيم ايكيا اي العيدقه اوقد 
6 /وسئل ‏ رحمه الله تعالى ذنعن زنج :ارمق :قا مرقطية الل موا ايا 
شراب فى حانوت العطر قيمته مائة وخمسون درهماء يضاف ذلك إلى ثلاثمائة درهم من 
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ماله» وأن يشترى بذلك عقار» ويجعل وقفا على مصالح مسجد لإمامه ومؤذنه وزيته. وكتب 
ذلك قبل مرضه؟ 


الحمد لله رب العالمين» إذا أوصى أن يباع شىء معين من ماله من عقار أو منقول» يضم 
إلى ثمنه شىء آخر قدره من ماله» ويصرف ذلك فى وقف شرعى» جاز. وإذا كان ذلك 
يخرج من الثلث أخرج» وإن لم ترض الورثة» وما أعطاه للورثة فى مرض موته أن أعطى 
أحدا منهم زيادة على قدر ميرائه لم يجز إلا بإجازة الورثة» وإن أعطى كل إنسان شيئاً معينا 
بقدر حقه أو بعض حقهء ففيه قولان للعلماء فى مذهب أحمد وغيره: أحدهما: له ذلك» 
وهو مذهب الشافعى. والثانى: ليس له ذلكء وهو مذهب أبى حتيفة. وإذا قيل: إن له 
ذلك بحسب ميراث أحدهم؛ فإن عطية المريض فى مرض الموت المخوف بمنزلة وصيته بعد 
موته فى مثل ذلك باتفاق الأئمة. والله أعلم . 


8١ 
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1.00 . الالثالنا لا معأمعك5عرط 


/ باب الموصى إليه 


وسئل ‏ رحمه الله تعالى عن وصى على أيتام بوكالة شرعية» وللأيتام دار» فباعها 
وكيل الوصى من قبل أن ينظرهاء وقبض الثمنء ثم زيد فيها: فهل له أن يقبل الزيادة؟ أم لا؟ 
إن كان الوكيل باعها بثمن المثل» وقد رؤيت له صح البيع. وإن لم تر لهء فيه نزاع. 
لإكباقها بقوة تمن القل قت فرظ ناريا اوبريعم طله عالورطة لين انيم الع 


إذا لم يبذل له تمام المثل,. والله أعلم. 
إذا لم ب م المثل علم 


وسئل عن رجل جليل القدر» له تعلقات كثيرة مع الناس» وأوصى بأمور. فجاء رجل 
إلى وصيه فى حياة الموصىء وقال: يا فلان » جئتك فى حياة فلان/ الموصى بمال» فلى عنده 
كذاء وكذا. فذكر الوصى ذلك للموصى. فقال الموصى: من ادعى بعد موتى على شيئاً 
فحلفه وأعطه بلا بينة: فهل يجوز أو يجب على الوصى فعل ذلك مع يمين المدعى؟ . 


ع 


فأجاب: 

نعم» يجب على الوصى تسليم ما ادعاه هذا المدعى إذا حلف عليه» وسواء كان يخرج 
من الثلث أو لاء أما إذا كان يخرج من الثلث كان أسوأ الأحوال» كما يكون هذا الموصى 
متبرعًا بهذا الإعطاء. ولو وصى لمعين إذا فعل فعلا» أو وصى لمطلق موصوف» فكل من 
الوصيتين جائز باتفاق الأئمة» فإنهم لا ينازعون فى جواز الوصية بالمجهول» ولم يتنازعوا 
فى جواز الإقرار بالمجهول؛ ولهذا لا يقع شبهة لأحد فى أنه إذا خرج من الثلث وجب 
تسليمه وإنما قد تقع الشبهة فيما إذا لم يخرج من الثلث. والصواب المقطوع به أنه يجب 
تسليم ذلك من رأس المال؛ لأن الدين مقدم على الوصايا؛ فإن هذا الكلام مفهومه رد 
اليمين على المدعى» والأمر بتسليم ما حلف عليه. 
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ا ام 


ند أن 


0 .-.. الاللالنا لاط ععأمعههمط . . 


لكن رد اليمين هل هو كالإقرار؟ أو كالبينة؟ فيه للعلماء قولان. فإذا قيل: هو كالإقرار 
صار هذا إقرار لهذا المدعى» غايته أنه أقر بموصوف أو بمجهول» وكل من هذين إقرار يصح 
باتفاق العلماء؛ مع أن هذا الشخص لمعين ليس الإقرار له إقراراً بمجهول؛ فإنه هو سبب 
اللفظ العام» وسبب اللفظ العام مراد فيه قطعاء كأنه قال: هذا الشخص المعين إن خلف 
على ما ادعاه فأعطوه إياه. ومثل هذه الصفة جائزة باتفاق العلماء» واجب تنفيذها. وإن 
28١‏ /قيل: إن الرد كالبينة صار حلف المدعى مع نكول المدعى عليه بيئة» ويصير المدعى قد أقام 
بينة على ما ادعاه» ومثل هذا يجب تشليم ما ادعاه إليه بلا ريب هذا على أصل من لا 
يقضئ برد اليمين على المدعى؟؛ كمالك والشافعى» وأحد القولين فى مذهب: الإمام 
أاحمد. 
وأما عند من ةذ قري الول كاين حنيفة وأحمد فى أشهر الروايتين عنه» فالأمر عنده 
أوكد؛ فإنه إذا رضى الخصمان فحلف المدعى كان جائزاً عندهم» وكان من التكول أيضاء 
فالرجل الذى قد علم أن بينه وبين الناس معاملات متغددة منها ما هو بغير بينة» وعليه 
حقوق قد لا يعلم أربابهاء ولا مقدارهاء .لا تكون مثل هذه الصفة منه تبرعاء بل تكون 
وصية بواجب» والوصية بواجب لآدمى تكون من رأس الماك باتفاق المسلمين». وذلك أنه إذا 
علم أن عليه حقاء وشك فى أدائه لم يكن له أن يحلف» بل إذا حلف المدعى عليه وأعطاه 
افقد فعل الواجب» فإذا كان عليه حق لا يعلم عين صاحبه كان عليه أن يفعل ما تبرأ به زمته 
فإن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب» كمن نسى صلاة من يوم لا يعلم عينهاء وكمن 
ولراديي اكد رما لاا يمام عي لمجي » فإذا قال: اح ا 
ذلك؛ 'فقد أدى الواجب. ' : 
وأيضاء فإنه إذا ادعى عليه بأمر لا يعلم ثبوته ولا انتفاءه لم يكن له أن يحلف على نفيه 
يمين بت؛ لأن ذلك حلف على ما لا يعلم» بل عليه أن يفعل ما يغلب على ظنهء وإذا 
بم رم« أخبره من يصدقه بأمر بنى عليه» وإذا رد اليمين على المدعى عند/ اشتباه الحال عليه فقد فعل 
ما يجب عليه؛ فإنه لو نهاهم.عن:إعطائه قد يكون ظالماً مانعا المستحق» وإن ٍ بإعطاء كل 
مدع أفضى إلى أن :يدعى الإنسان بما لا يستحقهء» وذلك تبرع» فإذا أمر بتحليفه. وإعطائه فقد 
فعل ما مج اله جين ري لامعل ذا لحلتو فلن مسن مرا لوقه وده فإن كان قد 


فل لواحت افرع انرون رادي لان . 
وسئل ‏ رحمه الله تعالى ‏ عن وصى على أولاد أخيه؛ وتوفى؛ وخلف أولاداء 
وضعوا أيديهم على موجود والدهم: فهل يلم أولاد الوصى المتوفى الخروج عن ذلك» 
ذو فى الاسام عن النمرة .من قزل + كن فين الندين »اط سهان قز المتتاح الي باه تلان 
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والدعوى عليهم؟ 


إذا عرف أن مال اليتامى كان مختلطا بمال الرجل» فإنه ينظر كم خرج من مال اليتامى 
وسئل عن رجل وصى على مال يتيم؛ وقد قارض فيه مدة ثلاث سنينء وقد ربح فيه 
فائدة من وجه حل: فهل يحل للوصى أن يأخذ من الفائدة شيئاً؟ أو هى لليتيم خاصة؟ 


/ فأحاب: فسن ض 
الربح كله لليتيم» لكن إن كان الوصى فقيرا وقد عمل فى المال فله أن يأخذ أقل 
الأمرين من أجرة مثله أو كفايته» فلا يأخذ فوق أجرة عمله وإن كانت الأجرة أكش “من 


وسئل ‏ رحمه الله عن وصى تحت يده أيتام أطفالء ووالدتهم حامل: فهل يعطى 
الأطفال نفقة» والذى يخدم الأطفال. والوالدة إذا أخذت صداقها: فهل يجوز أن تأكل 
الأطفال ووالدتهم ومن يخدمهم جميع المال؟ 


ع8 


فأجاب: 

أما الزوجة فتعطى قبل وضع الحمل. وأما سائر الورثة فإن أخرت قسمة التركة إلى حين 
الوضع فينفق على اليتامى بالمعروف» ولا بأس أن يختلط مالهم بمال الأم» ويكون خبزهم 
جميعاء وطبخهم جميعاء إذا كان ذلك مصلحة لليتامى» فإن الصحابة سألوا رسول الله عَللِبهِ 
عن ذلك فأنزل الله تعالى: « ويسألونك عن اليتَامَئ قل إصلاح لَهُمْ خَيْرٌ وإن تُخَالطوَهُم 
فإخوانكم واللّه يَعلَمِ الْمَفْسد من الْمُصلح 4 [البقرة: .]77١‏ وأما الحمل فإن أخرت فلا 
كلام» وإن عجلت أخر له نصيب ذكر احتياطا . 

هل تستحق الزوجة نفقة لأجل الحمل الذى فى بطنها وسكنى؟ على ثلاثة أقوال 
للعلماء : 
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لض امن 


لضن امن 


/ أحدها: لا نفقة لهاء ولا سكنى» وهو مذهب أبى حنيفة وأحمد فى إحدى الروايتين» 
والشافعى فى قول. 

والثانى: لها النفقة والسكنى» وهو إحدى الروايتين عن أحمد» وقول طائفة . 

والثالث: لها السكنى» دون النفقة» كما نقل عن مالك والشافعى فى قول . 


وسئل - رحمه الله عن يتيمة حضر من يرغب فى تزويجهاء ولها أملاك: فهل 
يجوز للوصى أن يبيع من عقارها شيئاء ويصرف ثمنه فى جهاز وقماش لهاء وحلى يصلح 
اثلها أم لا؟ 


فأجاب: 


العم للولى أن يبيع من عقارها مأ يجهرها به ويجهزها الجهاز المعروف» والحلى 
القووق: 

وسئل عن وصى على أختيه. وقد كبرتاء وولديهما؛ وآنس منهما الرشد: فهل يحتاج 
إلى إثبات عند الحاكم؟ أو إلى شهود؟ 

إذا آنس الوصى منهم الرشد دفع إليهم المال» ولا يحتاج إلى شهود» بل يقر برشدهم» 
ويسلم إليهم المال» وذلك جائز بغير إذن الحاكم» لكن له إثبات ذلك عند الحاكم. والله 
أعر, 1 ؛ 

وسئل عن وصى قضى دينا عن الموصى بغير ثبوت عند الحاكم؛ وعوض عن الغائب 
بدون قيمة المثل: فهل للورثة فسخ ذلك؟ 0 

ليس للوصى أن يقضى ما يدعى من الدين إلا بمستند شرعى» بل ولا بمجرد دعوى من 
المدعى» فإنه ضامن له. ولا يجوز له التعويض إلا بقيمة المثل» وما عوضه بدو القيمة بما 


اميل 


311.01 -. الالثاننا لاه عع أرع5ععرط 


لا يتغابن الناس بهء فإما أن يضمن ما نقص من حق الورثة» وإما أن يفسخ التعويض 
ويوقق: الكرية مق واللتسين الشروعى علد مكل زقران المنضةه لوا إقران مره يقب“ أقوان 
عليه» مثل وكيله إذا أقر بما وكله فيهء ويدخل فى ذلك ديوان الأمير» وأستاذ داره؛ مثل 
شاهد يحلف معه المدعى» ومثل خط الميت الذى يعلم أنه خطه وغير ذلك. 


وسئل عن نصرانى توفى وخلف تركة: وأوصى وصيته. وظهرت عليه ديون بمساطر 
وغير مساطر: فهل للوصى أن يعطى أرباب الديون بغير ثبوت على يد حاكم؟ 


/ فأحاب: ام 


إذا كان الميت ممن يكتب ما عليه للناس فى دفتر ونحوهء وله كاتب يكتب بإذنه ما عليه 
ونحوهء فإنه يرجع فى ذلك إلى الكتاب الذى بخطه أو خط وكيله. فما كان مكتوبا وليس 
عليه علامة الوفاء كان بمنزلة إقرار الميت بهء فالخط فى مثل ذلك كاللفظ» وإقرار الوكيل 
فيما وكل فيه بلفظه أو خطه المعتبر مقبول» ولكن على صاحب الدين اليمين بالاستحقاق» 
أو نفى البراءة» كما لو ثبت الدين بإقرار لفظى. وأما إعطاء المدعى ما يدعيه بمجرد قوله 
الذى لا فرق فيه بين دعواه ودعوى غيره فلا يجوز. والله أعلم. 


وسئل ‏ رحمه الله تعالى -عن الوصى ونحوه إذا كان بعض مال الوصى مشتركا 
بينه وبين وصى عليه وللموصى فيه نصيب؛ وباع الشركاء أنصباءهم أو اكتروه للوصى» 
واحتاج الولى أن يبيع نصيب اليتيم» أو يكريه معهم: فهل يجوز له الشراء؟ 


ع 


فأحاب: 
يجوز له الشراء؛ لأن الشركاء غير متهمين فى بيع نصيبهمء ولأن الشركاء إذا عينوا 
الوصى تعين عن غيره فى نصيب اليتيم دخل ضرورة» ويشهد له المعنى» قال الله تعالى: 
« وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلّم المفسد من المصلح 4 [البقرة: 0020 
/ وسئل ‏ رحمه الله تعالى -عن وصى يتيم» وهو يتجر له ولنفسه بماله» فاشترى فشن افق 
لليتيم صنفاء ثم باعه واشترى له بثمنه» ثم بعد ذلك اشترى المذكور, ومات ولم يعين: هل 
هو لأحدهما أو لهما. فهل يكون الصنف لورثة الوصى أم لليتيم؟ 
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إذا علم أنه لم يشتره اج ماله وحذهة» وبمال اليتيم وحجده» فإنه لأحدهما: ينظر فى 
ذلك: هل يمكن علمه بأن يعرف مقدار مال اليتيم. ومقدار مال نفسه. وينظر دفاتر 
الحساب» وما كتبه بخطهء ونحو ذلك» وإن كان مال اليتيم متميزا بأن يكون ما اشتراه بكتبه 
ثلاثة أقوال: 

أحدها: أن يقسم يليما عقول ابن احنيفة »كما لو اتداعيا غينا يدهما عليها . 

والثالث: وهو مذهب أحمد أنه يقرع بينهما» فمن أصابته القرعة حلف وأخحذء لما فى 
السنن عن أب هريرة ‏ رضى الله عنة ‏ أن رجلين اختصما فى متاع إلى النبى مكو 56 
لواحد منهما بينة» فقال النبى كَكة: (امعينا عل روا ابو داوف والنطاتي1717 واقن لفظ 
لأبى داود: «إذا كره الاثنان اليمين» أو استحباها فليستهما عليه( رواه البخارى» ولفظه: 
أن النبى كَل عرض على قوم اليمين فأسرعواء فأمر أن يسهم بينهم أيهم يحلف29 , والله 
أعلم . ش 
ل نا / وسئل - رحمه الله تعالى ‏ عن أيتام تحت الحجر؛ ولهم وصى وكفيل ولأمهم 

زوج أجنبى: فهل له عليهم حكم؟ 

ع . 


فأجاب: 


الحمد لله رب العالمين» ليس لزوج الأم عليهم حكم فى أبدانهم ولا أموالهم» بل الأم 
المزوجة بالأجنبى لا حضانة لها لئلا يحضنهم الأجنبى؛ فإن الزوجة تحت أمر الزوج» 
فأسقط الشارع حضانتها؛ لثلا يكونوا فى حضانة أجنبى» وإنما الحضانة لأم الأم» أو لغيرها 
من الأقارب . وأما المال فأمره إلى الوصى .. والتكاح للعصبة . 


وسئل عن رجل حضرته الوفاة فأوصى وصية بحضرته: أن هذه الدار نصفها للحرم 
الشريف» ونصفها لملوكى ااسنقر) المعتوق ا حر ولم يكن له وارث سوى ابن أستاذى وأن 





.)10٠٠ ( أبو داود فى الأقضية (513) » والنسائئ فى الكبرى فى القضاء‎ )١( 
. البخارى فى الشهادات(51/5؟)‎ )"( . 02951١10 أبو داود فى الأقضية‎ )١( 
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الوصى قال لابن أستاذه: هذا ما يجوز للمسلمين منعه. فخلى كلام الوصى وباعه وتصرف 
فيها تصرف المالك: فهل يصح بيعه؟ 


ع 


فأجاب: 
جحدوها فله تحليفهم» ومتى شهد له شاهد بقول الوصى أو غيره فله أن يحلف مع شاهده 


ويأخذ حصته. 


/ وسئل ‏ رحمه الله عن رجل تحت حجر بطريق شرعىء وأن الوصى توفى إلى م ام 

رحمة الله تعالى» وترك ولده. وإن ولده قد وضع يده على ما ترك والده. وعلى ما كان والده 
وضع يده عليه من مال المحجور عليه؛ وإن اليتيم طلب الحساب من ولد الوصى فهل له 
ذلك؛ وأن ولده ادعى أن والده أقبض بعض مال محجوره لزيد وهو لا يستحق إقباض ذلك 
شرعاء وأنه بإشهاد عليهماء ثم إن ذلك القابض الذى أقبضه الوصى ادعى أنه أقبض ذلك 
المال لليتيم: فهل تجوز هذه الشهادة على اليتيم المحجور عليه ما ذكر؟ أم لا؟ وهل له أن 
يرجع على مال الوصى بما أقبضه من ماله لمن لا يستحق إقباضه شرعا؟ وهل لولد الوصى 
الرجوع عن ما أقبضه والده بغير مستند شرعى؟ وما الحكم فى ذلك؟ 


فأجاب ‏ رحمه الله : 
إذا مات الوصى ولم يعرف أن مال اليتيم قد ذهب بغير تفريط فهو باق بحكم يوجب 
إبقائه فى تركة الميت». لكن هل يكون دينا يحاص الغرماء؟ أو يكون أمانة يؤخذ من أصل 
المال؟ فيه نزاع . وإذا ادعى الوارث رده إليه لم يقبل بمجرد قوله. 
وأما إذا كان الوصى قد أقبضه لغيره» وذلك الغير أقبضه لليتيم » فإن نت ذلك وكان 
الإقباض مما يسوغ, فقد برئت ذمة الوصى فى ذلك» مثل أن/ يكون اليتيم قد رشد.فسلم "١/8.‏ 
إليه ماله بعد أنه آنس الرشد »وإن لم يثبت ذلك عند الحاكم » فإن ذلك الحجر عنه لا 


يحتاج إلى ثبوت الحاكم ولا حكمه» بل متى آنس الوصى منه الرشد فعليه أن يدفع إليه 

مالهء كما قال الله تعالى: « فَإِن انستم منهم رشدا فادفعوا إلِيهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافًا 

وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فَليأكل بالمعروف فَإِذا دفعم إليّهِم 
3ك 


1.001 2. الالثالنا لا ععأمعكعرط 


أموالهُمَ فَأشْهدُوا عَلَيهم وكفئ باللّه حسيبا 4 [النساء: 5]. 

وأما إن كان الوصى قد سلم المال من لا يجوز تسليمه إليه فهو ضامن لهء ثم إن كان 
الملل وصل إلى اليتيم الباين رشده فقد برئت ذمة الوصى» كما تبرأ ذمة كل غاصب يوصل 
المال إلى مستحقهء ولو كان بغير فعل الغاصبء ولا تعد؛ مثل أن يأخذه المالك قهرأء أو 
يخلصه له .بعض.. الناس » أو تطيره إليه الريح » فإن أنكر اليتيم بعد إيناس الرشد وصوله إليه 
من جهة ذلك القابض الذى ليس بوكيل للؤصى فالقول قوله مع بمينه» وأما إن أنكر إقباض 
الوصى أو وكيله لأحد: فهل يقبل قوله؟ أو قول الوصى؟ فيه نزاع مشهور بين العلماء. 

وسئل ‏ رحمه الله عن وصى تحت يده مال لأيتام: فهل يجوز أن يخرج من ماله 
حصته. ومن مالهم حصته؛ وينفقه عليهم وعليه؟ ١‏ 


عم / فأجاب: 


50000 وإذا كان خلط طعامه اه الب اا ا ل 
كما قال تعالى: ل وَيَسأنُونك عَن ايام قل إصلاح لَهُمَ خَيْرٌ ون نُخَالطُوهم فَإِحوانَكُم الله يعلّم 
الْمَفْسِد من المصلح 4 [البقرة: 7 فإن الصحابة كانوا لما توعد الله على من يأكل مال 
اليتيم بالعذاب العظيم بميزون طعام اليتيم عن طعامهمء فيفسد» فسألوا عن ذلك النبى عَللةِ؛ 
فأنزل الله هذه الآية. 

وسئل ‏ رحمه الله عن أيتام تحت يد وصىء ولهم أخ من أم؛ وقد باع الوصى 
حصته على إخوته» راع رلك روانم ولم تعلم الأيتام ببيعه لما باعه الوصى منه إليهم: 
فهل يجوز البيع أم لا؟ 


00-0 


فأجات: 
بيع العقار ليس للوصى أن يفعله إلا لحاجة أو مصلحة راجحة بيئة؛ روتكف اناق 


للاستهدام لم يكن له أن يشتريه لليثيم الآخر؛ لأن فى ذلك ضرراً لليتيم الآخر إن كان 
صادقاء وضرراً للأول إن كان كاذيا . 
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/ وسئل ‏ رحمه الله عن رجل له جارية» وله منها أولاد خمسة, وأودع عند إنسان 
دراهم؛ وقال له: إن أنا مت تعطيها الدراهم» ثم إنه مات. فأخذت من الوصى بعض 
الدراهم, ثم إن أولادها طلبوها إلى الحاكم. وطلبوا منها الدراهم؛ فأعطتهم إياهاء واعترفت 
أنها أخذتها من الموصىء ثم إنهم طلبوا الوصى بجملة المال وادعوا أن الذى أقرت به أنه منها 
لم يكن منه» إلا كان بعد أن أكرهوها على ذلك: فالقول قول المرأة أنه من المبلغ أم لا؟ 


القول قول المستودع الموصى إليه فى قدر المال مع بمينه والقول قوله: أنه دفع إلى المرأة 
ما دفع إذا صدقته على ذلك» والقول قول كل منهما مع بمينه أنه ليس عنده أكثر من ذلك . 
والوصية لأم الولد وصية صحيحة إذا كانت تخرج من الثلث؛ ولهذه المرأة أن تأخذ ما 
وصى لها به إذا كان دون الثلث» فإن أنكر الوارث الوصية فلها عليه اليمين» وإن شهد لها 
شاهد عدل وحلفت مع شاهدها حكم لها بذلك» وإذا خرج المال عن يد الوصى وشهد لها 
قبلت شهادته لها. 

/ وإذا كانت كتمت أولا ما عند الوصى لتأخذ منه ما وصى لها به كان ذلك عذرا لها فى 
الباطن» وإن لم يقم لها بذلك بينة. فإن من علم أنه يستحق مالا فى باطن ذلك وأخذه كان 
متأولا فى ذلك» مع اختلاف العلماء فى مسائل هذا الباب. والله أعلم . 


وسئل - رحمه الله عن وصى نزل عن وصيته عند الحاكم» وسلم امال إلى الحاكمء 
وطلب منه أن يأذن له فى محضر ليسلمه: فهل يجب ذلك على الحاكم؟ 


0 


فاجاب: 

إذا كان محتاجا إلى ذلك لدفع ضرر عن نفسه فعلى الحاكم إجابته إلى ذلك؛ فإن 
المقصود بالحكم إيصال الحقوق إلى مستحقيهاء ودفع العدوان» وهو يعود إلى الأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر» والإلزام بذلك . والله أعلم . 

وسئل ‏ رحمه الله عن رجل وصى لرجلين على ولده» ثم إنهما اجتهدا فى ثبوت 
الوصية: فهل لهم أن يأخذوا من مال اليتيم ما غرموا على ثبوتها؟ 


154١ 


نضسضة ان 


نضضة انان 


0 . الالثالنا لا معأمعكعرط 


07 
أعلم . : : 

ان / وسئل ‏ رحمه الله تعالى - عن رجل توفى صاحب له فى الجهاد. فجمع تركته 
فى مدة ثلاث سنين بعد تعب: فهل ب يحب له على ذلك أجرة؟ 


ع 


فأجات: 

إن كان وصيا'فله أقل الأمرين من أجرة مثله؛ أو كفايته وإن كان مكرها على هذا العمل 
فله أجرة مثله» وإن عمل متبرعاً فلا شىء له من الأجرة» بل أجره على الله» وإن عمل ما 
يجب غير متبرع» :ففى وجوب أجره نزاع. والأظهر الوجوب . 
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/ كتاب الفرائض 


وسئل شيح الإسلام ‏ رحمه ألله عن امرأة توفى زوجهاء وخلف أولاداً؟ 


ع 


فأاجاب: 


للزوجة الصداق» والباقى فى ذمته» حكمها فيه حكم سائر الغرماء» وما بقى بعد الدين 
والوصية النافذة إن كان هناك وصية فلها ثمنه مع الأولاد. 

وسئل ‏ رحمه الله عن امرأة ماتت. وخلفت زوجا وأبوين» وقد احتاط الأب على 
التركة» وذكر أنها غير رشيدة. فهل للزوج ميراث منها؟ 


ع 


فأجاب: 
ما خلفته هذه المرأة فلزوجها نصفه » ولأبيها الثلث والباقى للآم. وهو السدس فى 


مذهب الأكمة الأربعة» سواء كانت رشيدة أم غير رشيدة. 


/ وسئل - رحمه الله تعالى ‏ عن امرأة ماتت عن أبوين» وزوج» وأربعة أولاد 
ذكورء وأنثى. فقال الزوج لجماعة شهود: اشهدواء على أن نصيبى ‏ هو ستة - لأبوى زوجتى» 
وأولادها المذكورين بالفريضة الشرعية» فما خص كل واحد منهم؟ 


ع 


فأجاب: 

إذا كان قد ملكه نصيبه الذى هو ستة أسهم لسائر الورثة على الفريضة الشرعية» والباقى 
ثمانية عشر سهما: للأبوين ثمانية أسهم» وأولاده عشرة أسهمء فترد تلك الستة على هذه 
الثمانية عشر سهماء ويقسم الجميع بينهم على ثمانية عشر سهماء كما يرد الفاضل عن 
ذوى السهام بينهم؛ عند من يقول بالرد؛ فإن نصيب الوارث جعله لهم بمنزلة النصيب 
المردود بينهم . 
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ما 


حلمم ام 
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وسئل عن امرأة ماتت. ولها زوجء وجدة؛ وإخوة أشقاءء, وابن: فما يستحق كل واحد 
من الميراث؟ 
للزوج الربع» وللجدة السدس » وللابن الباقى» ولا شىء لالأخوة باتفاق الأئكمة. 


1 ع 0 0 00 2 ككيىا. كاز سار . : ل 
/ / وسئل عن امرأة توفيت» وخلفت زوجاء وابنتين» ووالدتهاء وأختين أشقاء: فهل ترث 


الأخوات؟. 


٠ 


يفرض للزوج الربع» وللأم السدس» وللبنتين الثلثان. أصلها من اثنى عشرء وتعول إلى 
ثلاثة عشرء وأما الأخوات فلا شىء لهن مع البنات؛ لأن الأخوات مع البنات عصبة» ولم 
يفضل للعصبة شىء» هذا مذهب الأئتمة الأربعة. 


وسئل عن امرأة ماتت» وخلفت زوجاء وأماء وأختا شقيقة» وأختا لأب وأخا وأختا لأم؟ 


فأجاب: 
المسألة على عشرة أسهمء أصلها من ستةع وتعول إلى عشرة وتسمى «ذات الفروخ» 
لكثرة عولها. للروج النصف » وللأم السدس - سهم - وللشقيقة ثلاثة» وللأاأخت من الأب 
السدس تكملة الثلئين» ولولدى الآم الثلث - سهمان. فالمجموع عشرة أسهم. وهذا باتفاق 
الأئمة الأربعة. 
وا امنا / وسئل ‏ رحمه الله عن امرأة مانت» وخلفت زوجاء وبنتاء وأماء وأختا من أم فما 
يستحق كل واحد منهم؟ 
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08 


فأجاب: 

هذه الفريضة تقسم على حل عش اللميك“«ستة أسهم » وللزوج ثلاثة أسهم ؛ وللأم ' 
سهمان» ولا شىء للأخت من الأم؛ فإنها تسقط بالبنت باتفاق الأئمة كلهم. وهذا على 

ومن لا يقول بالرد؛ كمالك» والشافعى» فيقسم عندهم على اثنى عشر سهما؛ للبنت 

والمقصود هنا أن النخصوص شاملة لجميع الأحكام. ونحن نبين ذلك فيما هو من أشكل 
الأشياى لننيه به على ما سوأه» والفرائض من أشكلها. فنقول:/ النص والقياس ‏ وهما اخرضة أن 
الكتابس» والميزان ‏ دلا على أن الثنلث يختص به ولد الأمء كما هو قول على ومن وافقه» 
وهو مذهب أبى حنيفة ) وأحمد فى المشهور عئه » وروى حرب التشريك » وهو قول زيد 
ومن وافقه» وقول مالك والشافعى » واختلف فق ذلك عن عمر وعثمان» وغيرهما من 
عمسا 

حتى قيل: إنه اختلف فيها عن جميع الصحابة إلا عليآء وزيداً» فإن علي لم يختلف عنه 
أنه لم يشرك» وزيد لم يختلف عنه أنه يشرك . 

قال العنيرى: القياس ما قال على» والاستحسان ما قال زيد. قال: قال العنبرى: هذه 
وساطة مليحة» وعبارة صحيحة . 

فيقال: النص والقياس دلا على ما قال على. أما النص فقوله تعالى: 9 فإن كانوا أكثر 
من ذلك فهم شركاء في الثلث 4 [النساء: ؟١]‏ والمراد به: ولد الأم» وإذا أدخلنا فيهم ولد 
الأبوين» لم يشتركوا فى الثلث» بل زاحمهم غيرهم . 

وإن 0 إن ولد الأبوين يم وأنهم من ولد الم فهو غلطء واللّه تعالى قال: 
ص وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أَحْت فَلكُلَ واحد مَنْهُمَا السّدس 4 الآية . 

وفى قراءة سعد وابن مسعود: «من الام والمراد.به :ولد الام بالإجماع : ودل على ذلك 
قوله: ف« فَلكُل واحد مَنْهِمَا السّدس 4. وولد الأبوين والأب فى آية فى قوله :«( يُستفتونك قل 
لله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ/ هلك ليس لَه ولد وله أخت فَلَهَا نصف ما ترك وَهو يرنه إن لم يكن ا 
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لها ولد 4 [النساء: 1175]» فجعل لها النصف, وله جميع المال» وهكذا حكم ولد الأبوين. 

ثم قال: «وإن كانوا إخوة رَجَالا ونساء فللدذكر مثل حَظ الأنتيين 4 ينذا حكم ولد 
الأبوين 0 لا الأم» باتفاق المشلمين: 

اي 0 اك لا اآية. وكذلك 0 أحد 

وقد قال النبى يَككة: «الحقوا الفرائض بأهلهاء فما بقى فلأولى رجل ذكر)2(!" . 

وهذا يقتضى أنه إذا لم تبق الفرائض شيئاً لم يكن للعصبة شىء» وهنا لم تب تبق الفرائض 
شينا. ظ 

وأما قول القائل: إن أباهم كان حماراًء فقد اشتركوا فى الأم. فقول فاسد حسآء 
وشرعاً. ٠‏ 
. أما الحس: فلأن الأب لو كان حماراً لكانت الأم أتان”"2» ولم يكونوا من بنى آدم. وإذا 
قيل : مراده أن وجوده كعدمه فيقال: هذا باطل فإن الوجود لا يكون معدوما. 

حالف ان وأما الشرع: فلأن الله حكم فى ولد الأبوين» بخلاف حكمه فى ولد الأم/ وإذا قيل: 

فالآب إذا لم ينفعهم لم يضرهم؟ . 

قيل : بلى ؛ قد يضرهم » كما يتفعهم ؛ بدليل ما لو كان ولد الأم واحدا وولد الأبوين 
كثيرين ؛ فإن ولد الأم وحذده يأخذ السدس » والياقى يكون لهم. كله ولؤلا الأب لتشاركوا 
هم وذاك الواحد فى الثلث» وإذا جاز أن يكون وجود الأب ينفعهم جاز أن يحرمهم.. فعلم 
أنه يضرهم . 

وأيضاً» فأصول الفرائض مبنية على أن القرابة المتصلة» ذكر وأنثى» لا تفرق أحكامها. 
فالأخ من الأبوين لا يكون كأخ من أب» ولا كأخ من أم» ولا -يعظى بقرابة الأم وحدهاء 
كما لا يعطى بقرابة الأب وحده» بل القرابة المشتركة من الأبوين؛ وإغا يفرد إذا كان قرابة 
لآم منفرداء مثل اننى عم. أحدهماأ أخ لأم»* فهنا ذهب الجمهور إلى أن للأخ لأم السدس» 
ويشتركان فى الباقى » وهو مأثور عن على » وروى عن شريح: أنه جعل الجميع للأخ .من 
الأم» كهِنا لو كان ابن عم لأبوين» والجمهور يقولون: كلاهماأ فى بلوة العم سواء همأ ابن 
عم من أبوين أو من أب والأخوة من الأم مستقلة ليست مقترنة» جتن جعل كابن .حم 
)١(‏ البخارى فى الفرائض (81175) ومسبلم فى الفرائض (1515/؟» 7), كلاهما عن ابن عباس. 
(؟) الأتان: أنتى الحمار. انظر: لسان العرب» مادة «أتن». 
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لأبوين. 

وتما يبين الحكم فى «مسألة المشتركة» أن لو كان فيهن أخوات من أب لفرض لهن 
الثلثان» وعالت الفريضة» فلو كان معهن أخوهن سقطن» ويسمى «الأخ المشؤوم»» فلما 
صرن بوجوده يصرن عصبة. صار تارة ينفعهن» وتارة يضرهن» ولم يجعل وجوده كعدمه 
فى حالة الضر. كذلك قرابة الأب ا/ الأخوة بها عصبة صار ينفعهم تارة ويضرهم أخرى. 1/845" 
فهذا مجرى «العصوية»ء فإن العصبة تارة يحوز المال كلهء وتارة يحوز أكثرهء وتارة أقله 
وتارة لا يبقى له شىء» وهو إذا استغرقت الفرائض المال. فمن جعل العصبة تأخذ مع 
استغراق الفرائض المال فقد خرج عن الأصول المنصوصة فى الفرائض . 

وقول القائل: هو استحسان. يقال: هذا استحسان يخالف الكتاب والميزان؟ فإنه ظلم 
للآخوة من الأم؛ حيث يؤخذ حقهم فيعطاه غيرهم. 

والمنازعون فى هذه المسألة ليس معهم حجة إلا أنه قول زيد. فقد روى عن عمر: أنه 
حكم بها فعمل بذلك من عمل من أهل المدينة وغيرهاء كما عملوا بمثل ذلك فى ميراث 
الجد والأحوة. وعملوا بقول زيد فى غير ذلك من الفراتض تقليداً له» وإن كان النص 
والقياس مع من نخالفه. وبعضهم يحتج لذلك يقوله: الأفرضكم زيد). وهو حديث 
ضعيف. لا أصل له. ولم يكن زيد على عهد النبى كَكةٌ معروفا بالفرائض. حتى أبو عبيدة 
لم يصح فيه إلا قوله: «لكل أمة أمين» وأمين هذه الأمة أبو عبيدة ابن الجراحم170 . 

وكذلك اتباعهم لزيد فى «الجداء» مع أن جمهور الصحابة على خلافه. فجمهور 
الصحابة موافقون للصديق فى أن الحد كالآب» يحجب الأخوة» وهو مروى عن بضعة 
عشر من الصحابة. ومذهب أبى حنيفة» وأحد الوجهين فى مذهب الشافعى» وأحمد. 
اختاره أبو حفص البرمكى من أصحابه؛ وحكاه/ بعضهم رواية عن أحمد. وأما المورثون م.م ١م‏ 
للآأخوة مع الجد فهم على وابن مسعود وزيدء ولكل واحد قول انفرد به. وعمر بن 
الخطاب كان متوقفا فى أمره. والصواب بلا ريب قول الصديق؛ لأدلة متعددة» ذكرناها فى 
غير هذا الموضع. 

وأما «العمريتان»» فليس فى القرآن ما يدل على أن للأم الثلث مع الأب والزوج» بل 
إنما أعطاها الله الثلث إذ ورثت المال هى والآأب»ء فكان القرآن قد دل على أن ما رثته هى 
والأب تأخذ ثلثهء والآب ثلثيه» واستدل بهذا أكابر الصحابة؛ كعمر» وعثمان» وعلى وابن 
مسعودء وزيد وجمهور العلماء» على أن ما يبقى بعد فرض الزوجين» يكونان فيه أثلاثء 


)١(‏ البخارى فى فضائل الصحابة (571/55) والترمذى فى المناقب (50991) والنسائى فى الكبرى فى المناقب 
»)7/8٠٠(‏ كلهم عن أنس بن مالك. 
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قياسا على جميع المال» إذا اشتركا فيهء وكما يشتركان فيما يبقى بعد الدين» والوصية. 
ومفهوم القرآن ينفنى أن تأخذ الأم الثلث مطلقاء فمن أعطاها الثلث مطلقا حتى 28 
الزوجة» فقد خالف مفهوم القرآن. 
وأما الجمهور فقد عملوا بالمفهومء فلم يجعلوا ميراثها إذا ورثه أبوه كميراثها إذا لم 
يرث؛ بل إن ورثه أبوه فلآمه الثلث مطلقآء وأما إذا لم يرثه أبوهء بل ورثه من دون الأب؛ 
كالجدء والعم» والأخء فهى بالثلث أولى فإنها إذا أخذت الثلث مع الأب فمع غيره من 
العصبة أولى . 

م / فدل القرآن على أنه إذا لم يرثه إلا الأء والأب». أو عصبة غير الأب» سوى الابن؛ 
فلأمه الثلث» وهذا من باب التنيه بالادنئ غلقى الأعلى»: وآما الابن. فإنه أقوى من :الاب 
فلها معه السدس. وإذا كان مع العصبة ذو فرض فالبنات والأخوات قد ارا الأم معهن 
السدسء والأخت الواحدة إذا كانت هى والأم» فالأم تأخذ الثلث مع الذكر من الأخوةء 
فمع الأنثى أولى. 

وإغا الحجب عن الثلث إلى السدس بالأخؤة» والواحد ليس إخوة. فإذا كانت مع الأخ 
الواحد.تأخذ الثلث» فمع: العم وغيرهبطريق الأولى. 

وفى الجد نزاع» يروى عن ابن مسعود والجمهور على أنها مع الجد تأخذ ثلث المال» 
وهو الصواب؛ لأن الجد أبعد منهاء وهو محجوب بالآب» فلا يحجبها عن شىء من حقهاء 
ومحض القياس أن الأب مع الأم؛ كالبنت مع الابن» والأخت مع الأخ؛ لأنهما ذكر 
وأنثى» من جنس واحدء هما عصبة. وقد أعطيت الزوجة نصف ما يعطاه الزوج؛ لأنهما 
ذكر وأنثى من جنس . 3 

وأمًا دلالة الكتاب على ميراث الأم» فإن الله يقول: ظ لكُل217 واحد مَنْهما السدس مما 
َرّكَ إن كان لَهُ ولد فَإن لم يكن لَه وَلّد وَورنَهِ أبواه فَلأَمّهِ الثلث 4 [النساء: 481١‏ فالله تعالى 
فرض لها بشرطين: ألا يكون له ولد. وأن يرثه أبوه» فكان فى هذا دلالة على أنها لا تعطى 

45 الثلث مطلقاً. مع عدم الؤلد»/ وهذا مما يدل على صحة قول أكابر الصحابة» والجمهور 
الذين يقولون: لا تعطى فى «العمريتين» - زوج وأبوان» وزوجة وأبوان ‏ ثلث جميع المال. 

قال ابن عباس وموافقوه: فإنها لو أعطيت الثلث هناء لكانت تعطاه مع عدم الولد 


)١(‏ فى المطبوعة: «ولكل» وهو خطأء والصواب ما أثبتناه. 


لودلا 
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مطلقاء وهو خلاف ما دل عليه القرآن. وقد روى عنه أنه قال لزيد: أفى كتاب الله ثلث ما 
بقى؟ أى ليس فى كتاب الله إلا سدس وثلث. فيقال: وليس فى كتاب الله إعطاؤها الثلثك 
مطلقاء فكيف يعطيها مع الزوجين الثلث؟! بل فى كتاب الله ما يمنع إعطاؤها الثلث مع 
الآب وأحد الزوجينء فإنه لو كان كذلك كان يقول: فإن لم يكن له ولد فلأمه الثلث» 
فإنها على هذا التقدير تستحق الثلث مطلقاء فلما خص الثلث ببعض الحال. علم أنها لا 
تستحق مطلقاً. فهذا مفهوم المخالفة» الذى يسمى دليل الخطاب. يدل على بطلان قول من 
أعطاها الثلث» إلا العمريتين ولا وجه لإعطائها الثلث مع مخالفته للإجماع . 

إلى أن قال: فإن قوله: «وورته أبواه فَلأمه الث 4 [النساء: »]١١‏ دل على أن لها 
النلث» والباقى للأب بقوله: « وورثه أبواه 4, فإنه لما جعل الميراث ميراثا بينهماء ثم أخرج 
نصيبهاء دل على أن الباقى نصيبه. وإذا أعطى الأب الباقى معها لم يلزم أن يعطى غيره 
مثل ما أعطى . 

وإنما أعطينا سائر العصبة بقوله: 9 وأُولوا الأرحام بعضهم أولئ ببَعْض في كتاب الله 4 
[الأنفال: ]0 وبقوله: «# ولكل جَعلَنَا مُوالي مما ترك الُوالدان وَالأقْربُوت 4 [النساء: #"], 
/ وبقول النبى كله : «الحقوا الفرائض بأهلهاء فما بقى فلأولى رجل ذكر)7"' . كان لين 

وأما ميراث الأخوات مع البنات» وأنهن عصبة» كما قال: وله أخت 4 - الذى هو 
قول جمهور الصحابة والعلماء ‏ فقد دل عليه القرآن والسنة أيضاء فإن قوله تعالئ: 
«( يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امو هلك ليس لَه ولد وله حت فَلهَا نطف ما قر 
وهو ينها إن لم يكن لَهَا ولد 4 [النساء: 7/57١]ءفدل‏ على أن الأخت ترث النصف مع عدم 
الولد. وأنه هو يرث المال كله مع عدم ولدها. 

وذلك يقتضى أن الأخت مع الولد لا يكون لها النصف مما تركء إذ لو كان كذلك لكان 
لها النصف». سواء كان له ولدء أو لم يكن لهء فكان ذكر الولد تدليسا وعبثا مضراء وكلام 
الله منزه عن ذلك . 

ومن هنذا وله تعالى: ليس له ولد وله أخت فَلَهَا نصف ما تَرّك 4 [النساء: 107/5ق]ء 
وقوله: «ل فإن لّم يكن له ولد وورثه واه فَادُمَه لقث © [النساء: ١1]ء‏ وإذا علم أنها مع الولد 
لا ترث النصف. فالولد إما ذكر وإما أنثى. 
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ام 


رثن 


./أما الذكر فإنه يسقطها كما يسقط الأخ بطريق الأولى؛ بدليل قوله: « وهو يرثها إن لم 
يكن لَهَا ولّد 4 [النساء:75١]»‏ فلم يثبت له الإرث المطلق إلا إذا لم يكن لها ولدء والورث 
المطلق هو حوز جميع الملل» فدل ذلك على أنه إذا كان لها ولد لم يحز المال» بل إما أن 
يسقطء وإما أن يأخذ بعضه. فيبقى إذا كان لها ولدء فإما ابن» وإما بنت. والقرآن قد بين - 
أن البنت إنما تأخذ النصف» فدل على أن البنت لا تمنعه النصف الآخرء إذا لم يكن إلا 
قت واه ولما كان فتيا اللّه إنما هو فى الكلالة» والكلالة من لا والد له» ولا ولدء علم 
أن من ليس له ولد ووالد» ليس هذا حكمه. ش 

ولما كان قد بين تعالى أن الأخ يحوز المال ‏ مال الأخت - فيكون لها عصبة» كان الأب 
أن يكون له عصبة بطريق الآولى وإذا كان الأب والأخ عصبة فالابن بطريق الأولى» 
وقد قال تعالى: ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون © الع 0 

ودل - أيضا ‏ قول النبى كَكلِ: «الحقوا الفرائض بأهلهاء فما بقى فلأولى رجل ذكر»'!!: 
أن ما بقى بعد الفرائض لا يرثه إلا العصبة» وقد علم أن الابن أقرب» ثم الأب. ثم الجدء 
ثم الأخوة. وقضى النبى يَليَِ أن أولاد. بنى الأم يتوارثون» دون بنى العلات. فالأخ 
للأبوين أولى من الأخ للأب» وابن الابن يقوم مقام الابن» وكذلك كل بنى أب أدنى هم 
أقرب من بنى الأب الذى هو أعلى منهء وأقربهم إلى الأب الأعلى»/ فهو أقرب إلى الميت . 
وإذا استوى فى الدرجة فمن كان لأبوين أولى من كان للأب. 

فلما دل القرآن على أن للآخت النصف مع عدم الولدء وأنه مع ذكور ولد يكون الابن 
عاصبا يحجب الأأخت» كما يحجب أخاها. 

بقى الأخت مع إناث الولدء ليس فى.القرآن ما ينفى ميراث الأخت فى هذه الحال. بقى 
مع البنت: إما أن تسقط» وإما أن يكون لها النصف, وإما أن تكون عصبة. ولا وجه 
لسقوطها؛ فإنها لا تزاحم البنت. وأخوها لا يسقط. فلا تسقط هى» ولو سقطت بمن هو 
أبعد منها من الأقارب» والبعيد لا يسقط القريب» ولأنها كانت تساوى البنت مع 
اجتماعهماء والبنت أولى منهاء فلا تساوى بها؛ فإنه لو فرض لها النصف لنقصت البنت 
عن النصف كزوج وبنت» فلو فرض لها النصف لعالت فنقصت البنت عن النصف» 


والإخوة لا يزاحمون الأولاد بفرض ولا تعصيب ؛ فإن الأولاد أولى منهم . 


والله إغا أعطاها النصف » إذا كان الميت كلالة . فلما بطل سقوطها وفرضها لم يبق إلا أن 
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وقد دل عليه حديث البخارى عن ابن مسعود لما ذكر له أن أبا موسى وسلمان بن ربيعة 
قال فى بنت وبنت ابن وأخت: للبنت النصف» / وللأخت النصف» وائت ابن مسعود فإنه 
سيتابعنا. فقال: لقد ضللت إذاً وما أنا من المهتدين» لأقضين فيها بقضاء رسول الله عل 
الليتت: النضف»٠‏ وبنت: الابن السدس تكملة الثلثين». وما بقئ للات207.. فذل ذلك أن 
الأخوات مع البنات عصبة» والأخت تكون عصبة بغيرهاء وهو أخوها. فلا يمتنع أن تكون 
عصبة مع البنت. 

وقوله تَلَدِ : «الحقوا الفرائض بأهلها. .2 إلخ'' فهذا عام خص منه المعتقة» والملاعنة» 
والملتفطة؛ لقوله يِليِيْه: «تحوز المرأة ثلاث مواريث: عتيقهاء ولقيطهاء وولدها الذى لاعنت 
عليه" » وإذا كان عاما مخصوصاء خصت منه هذه الصورة بما ذكر من الأدلة . 

فصل 

وأما «ميراث البنتين» فقد قال تعالى: «( يوصيكم للَّهُ في أولادكم للذكر مثل حَظ الأنيين 
فإن كن نساء قوق لين فَلهِ فلا ما ترك وإإن كَانَت واحدة فَلهَا التصف 4 [النساء : .]1١‏ 

فدل القرآن على أن البنت لها مع أخيها الذكر الثلث». ولها وحدها النصف ولما فوق 
اثنتين الثلثان. بقيت البنت إذا كان 0 مع الذكر الثلث لا الربعء فأن يكون لها امع الأنثى 
الثلث لا الربع أولى وأحرى» ولأنه قال: وإن كانت”؟» /واحدة فلهَا النصف 4, فقيد 
النصف بكونها واحدة» فدل عفهومه على أنه لا يكون لها إلا مع هذا اريم بخلااف 
قوله :ل فإن20) كن نساء 4 ذكر ضمير 9 كن 4 وب نساء 4 © وذلك جمعء لم يمكن أن يقال: 
اثنتين ؛ لأن ضمير الجمع لا يختص باثنتين» ولأن الحكم لا يختص باثنتين» فلزم أن 
يقال : ؛ فوق اثنتين © ؛ لأنه قد عرف حكم الثنتين» وعرف حكم الواحدة» وإذا كانت واحدة 
فلها النصف.» ولا فوق الثنتين الثلثان» امتنع أن يكون للبنتين أكثر من الثلثين» فلا يكون 
لهما جميع المال لكل واحدة النصف. فإن الثلاث ليس لهن إلا الثلثان» فكيف الثلاثة؟! 
ولا يكفيها النصفف؛ لأنه لها بشرط أن تكون واحدة» فلا يكون لها إذا لم تكن واحدة. 

وهذه الدلالة تظهر من قراءة النصب «إ وإن كانت واحدة 4, فإن هذا خبر كان» تقديره: 
فإن كانت بنتا واحدة أى مفردة ليس معها غيرها فْلَهَا التصف 4 فلا يكون لها ذلك إذا كان 
(1) البخارى فى الفرائض (303). (1) سبق تخريجه ص ١95‏ . 
(") ابن ماجه فى الفرائض (77/57) . وأحمد "/ 5930 » وضعفه الألبانى . 


(5) فى المطبوعة: لإكان» والصواب ما أثبتناه. 
(5) فى المطبوعة: «إوإن» والصواب ما أثبتناه. 
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معها غيرهاء. فانتفى النصف وانتفى الجميع» فلم يبق إلا الثلثان. وهذه دلالة من الآية. 
وأيضاء فإن"اللّه لما قال فى الأخوات: طفَإن 2١‏ كَانعَا انين فَلَهِمَا الْلتَان مما ترك 4 
[النساء: »1١77‏ كان دليلا على أن البنتين أولى بالثلثين من الأختين . .1 
وأيضاء فسنة رسول الله َل لما أعطى ابنتى سعد بن الربيع الثلثين» وأمهما الثمن» 
والعم ما بقى "2. وهذا إجماع لا يصح فيه خلاف عن ابن عباس. 

١‏ ام / ودلت آية (الرادا عدن أن سحو فا كو الاثنين حكم الاثنتين» فكذلك قال فى 
الأخوات: ١‏ فإن 7" كانتا اثنتين فلّهما الثلثان مما ترك 4 ولم يذكر ما فوقهماء فإنه إذا كانت 
الثنتان يستحقان الثلثين فما فوقهما بطريق الأولى والأحرى» بخلاف آية البنات؟؛ فإنه لم 
يدل قوله: « للذكر مثل حظ الأنثيين © [النساء: ]١١‏ إلا على أن لها الثلث مع أخيهاء وإذا 
كن اثنتين لم يستحقوا الثلث» فصار بيانه فى كل من الآيتين من أحسن البيان؛ لما دل الكلام 
الأول على ميراث البنتين دون ما زاد على ذلك بين بعد ذلك ميراث ما زاد على البنتين فى 
آية الضيف للا دل الكلام على ميراث الأختين» وكان ذلك دال بطريق الأولى على ميراث 
الثلاثة أو الأربعة» وما زاد لم يحتج أن يذكر ما زاد على الأختين. فهناك ذكر ما فوق 
البنتين دون البنتين» وفى الآية الأخرى ذكر البنتين دون ما فوقهما لما يقتضيه حسن البيان فى 
كل موصوع: ٠ | ٠‏ 

ولما بين حكم الأخت الواحدة» والأخ الواحد وحكم الأختين فصاعداً» بقى بيان 
الابنتين فصاعداً من الصنفين» ليكون البيان مستوعبا للأقسام. ولفظ «الأخوة» وسائر جميع 
ألفاظ الجمع قد يعنى به الجنس من غير قصد القدر منهء فيتناول الاثنين فصاعداً. وقد يعنى 
به الثالثة فصاعداً. وفى هذه الآية إنما عنى به العدد مطلقاً؛ لأنه بين الواحدة قبل ذلك» ولأن 
ا كر طن الا كام دن الفرائض فرق فيه بين الواحد والعددء ونتوى قنذ بين هرات العدد 
الاثنين والثلاثة »وقد م بذلك فى قوله :© وإن كان رجل يُورث كلالة أو امرأة 4 إلى 

ا قوله طفَهُم شركاء في الثُلْث 4 [النساء : 7 فقوله: ف( كانوا 4 /ضمير جمع وقوله: 
أَكْتْرَ من ذلك فهم 4 أى من أخ وأخت» ثم قال: «فهُم شركاء في الثلث » فذكرهم 
بصيغة الجمع المضمرء وهو قوله :طفَهُم 4 والمظهرء وهو قوله: ١‏ شركاء 4 . 

فدل على أن صيغة الجمع فى آيات الفرائض تناولت العدد مطلقا: الاثنين فصاعداً؛ 
)١(‏ فى المطبوعة: #إوإن» والصواب ما أثبتناه. 
(0) أبو داود فى الفرائضص (5897) والترمذى فى الفرائض )5١947(‏ وقال: «حديث صحيح"»» وابن ماجه فى 


الفرائض (7770): كلهم عن جابر بن عبد الله. 
(') فى المطبوعة: #إوإن* والصواب ما أثبتناه. 
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لقوله: ‏ يوصيكم الله في أولادكم # [النساء: 0]١١‏ وقوله: فإن كان له إخوة فَلأمه 
السدس 4 وقوله: ! وإن كانوا إخوة رجالا ونساء © [النساء: 175]. 


فصل 

وأما «الجدة» فكما قال الصديق: ليس لها فى كتاب الله شىء؛ فإن الأم المذكورة فى 
كتاب الله مقيدة بقيود توجب اختصاص الحكم بالأم الدنياء فالجدة وإن سميت أما لم 
تدخل فى لفظ الأم المذكورة فى الفرائض» فأدخلت فى لفظ الأمهات فى قوله: «حرمَت 
عليكم أُمَهَانَكُم © [النساء : 7]» ولكن رسول الله يَكِةِ أعطاها السدسر27. فثبت ميراثها 
بسنة رسول الله عَلْه؛ ولم ينقل عنه لفظ عام فى الجدات» بل ورث الجدة التى سألته» فلما 
جاءت الثانية أبا بكر جعلها شريكة الأولى فى السدمر7) 

وقد تنازع الناس فى «الجدات» فقيل: لا يرث الاثنتان؛ أم الأم. وأم الأب؛ كقول 
مالك» وأبى ثور. وقيل: لا يرث إلا ثلاث؛ هاتان» وأم الجد؛ لما روى إبراهيم يم النخعى: 
أن النبى ديدم قال : «ورث ثلاث جدات: جدتيك من قبل أبيك» وجدتك من قبل أمك)70) 
وهذا مرسل حسن؛ فإن مراسيل إبراهيم من أحسن المراسيل. فأخذ به أحمد. ولم يرد فى 
النص إلا توريث هؤلاء. 

وقيل: بل يرث جنس الحدات المدليات بوارث» وهو قول الأكثرين؟ كأبى حنيفة» 
والشافعى» وغيرهماء وهو وجه فى مذهب أحمد. وهذا القول أرجح ؛ لأن لفظ النص 
وإن لم يرد فى كل جدة» فالصديق لا جاءته الثانية قال لها: لم يكن السدس التى أعطى إلا 
لغيرك؛ ولكن هى لو خلت به فهو لها. فورث الثانية» والنص إنما كان فى غيرها. 


ولأنه لا نزاع أن من علت بالأمومة ورثت» فترث أم أم الأب. وأم أم الأم بالاتفاق» 


وعم ام 


فيبقى أم أبى الجد. أى فرق بينها وبين أم الجد؟! وإن فرق بين أم الأب وأم الجد. ومعلوم 

أن أبا الحد يقوم مقام الجد. بل هو جد أعلاء كذلك الحد كالاب» فأى وصف يفرق بين أم 

أم الاب وآم أبى الجد؟! 

بالنسبة إلئ أبيه سواء» فوجب اشتراكهما فى الميراث. 

)١(‏ البخارى فى الوصايا (77/517) عن ابن عباس. 

(؟) أبو داود فى الفرائض (25845) والترمذى فى الفرائض )١١١١(‏ والنسائى فى الكبرى فى الفرائض (5755/ )١‏ 
وابن ماجه فى الفرائض (71/55) 2 كلهم عن قبيصة» وضعفه الألبانق . 

() أبو داود فى المراسيل فى الفرائض (760) . 
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وأيضكء فهؤلاء جعلوا أم أم الأم وإن زادت أمومتها ترث» وأم أبى الأب لا ترث . 

ورجحوا الجدة من جهة الأم على الجدة من جهة الأب. وهذا ضعيف» فلم تكن أم الأم 
ا ينا أولى به من أم الأب» وأقارب الأم لم/ يقدموا فى شىء من الأحكام» بل أقارب الأب أولى 

فى جميع الأحكامء فكذلك فى الحضانة. 

والصحيح أنها لا تسقط بابئها ‏ أى الأب .كما هو أظهر الروايتين عن أحمد؛ لحديث 
ابن مسعود ») ولآنها ولو أدلت به فهى للا ترث. ميرأثه » بل هى معه كولد الأم مع الأم لم 
يسقطوا بها 

وقول من قال: من أدلئ بشخص. سقط به» باطل طرداً وعكسا؛ باطلن طردا بولد الأم 
مع الأمء وعكسا بولد الابن مع عمهم. وولد الأخ مع عمهم. وأمثال ذلك مما فيه سقوط 
إذا كان أقرب منه»ء والجدات يقمن مقام الأم فيسقطن بها وإن لم يدلين بها . 

وأما كون «بنات الابن مع البنت» لهن السدس تكملة الثلئين» وكذلك الأخوات من 
الأب مع أخت الأبوين؛ فلأن الله قال: «( يوصيكم للّهُ في أولادكم للذكرٍ مثْل حَظ الأنتيين 
إن كن نساء فرق اين له اما رلك ؛ [النساء: 21١١‏ وقد علم أن الخطاب تناول ولد 
البنين دون ولد البنات» وأن قوله: «أولادكم 4 يتناول من ينسب إلى الميت» وهم ولده 
وولد ابنتهة» وأنه يتناولهم على الرتيت: يدخل فية.ولد البنين عند عدم ولذ الصلب» لا قد 

وه/” ‏ عرف من أن ما أنقت الفروض فلأولى رجل ذكر» والابن/ أقرب من ابن الابن» قإذا لم 
تكن إلا بنت فلها النصف» وبقى من نصيب البنات السدسء فإذا كان هنا بنات ابن فإنهن 
يستحققن الجميع لولا البنت» فإذا أخذت النصف فالباقى لهن. 

وكذلك فى الأخت من الأبوين مع الأخت من الأب» أخبر ابن مسعود: أن النبى عَيلِدِ 
قضى للبنت بالنصف» ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين 2١7‏ . وأما إذا استكملت. البنات 
الثلثين لم يبق فرض» فإن كان هناك عصبة من ولد البنين فالمال لهء لأنه أولى ذكر» وإن 
كان معه أو فوقه عصبها عند جمهور الصحابة والعلماء كالأربيعة وغيرهم . . وأما ابن مسعود 
فإنه يسقطهاء؛ لأنها لا ترث مفردة. 

والنزاع فى الأخت للأب مع أخيها إذا استكما البنات الثلثر . فالجمهور يجعلون البنات 
عصبة مع إخوانهن» يقتسمون الباقى للذكر مثل حظ الأنثيين» سواء زاد ميراثهن بالتعصيب 
أو نقص » وتوريثهن هنا: أقوى» وقول ابن مسعود معروف فى نقصانهن . 





, وقال : الحسن؟‎ » )7١ 97( أبو داود فى الفراتض (58940) والترمذى فى الفراتض‎ )١( 
نين‎ 
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/ فصل دم ام 


وفى من «عمى موتهم» فلم يعرف أيهم.مات أولاء فالنزاع مشهور فيهم. والأشبه 
بأصول الشريعة أنه لا يرث بعضهم من بعضء» بل يرث كل واحد ورثته الأحياء» وهو قول 
الجحمهور. وهو قول فى مذهب أحمدء لكن خلاف المشهور فى مذهبهء وذلك لآن المجهول 
كالمعدوم فى الأصولء كالملتقط لما جهل حال المالك كان المجهول كالمعدوم. فصار مالكا لما 
التقطهء لعدم العلم بالملك. 

وكذلك 'المفقود» . قد أخذ أحمد بأقوال الصحابة الذين جعلوا المجهول كال معدوم» 
فجعلوها زوجة الثانى ما دام الأول مجهولا باطنا وظاهراء كما فى اللقطء فإذا علم صار 
النتكاح موقوفا على إجازته وردهء فخير بين امرأته والمهر. فإن اختار امرأته كانت زوجته» 
وبطل نكاح الثانى» ولم يحتج إلى طلاقه . 

والمقصود هنا أن أحمد تبع الصحابة الذين جعلوا المجهول كالمعدوم. وهنا إذا كان 
أحدهما قد مات قبل الآخر فذاك مجهولء والمجهول كالمعدوم فيكون تقدم أحدهما على 
الآخر معدوما فلا يرث أحدهما صاحبه. 


/ وسئل - رحمه الله - عن رجل توفى» وله عم شقيق» وله أخت من أبيه: فما ١/507‏ 


ا ميراث ؟ 

للأخحت النصف» والباقى للعم. وذلك باتفاق المسلمين. 

ول عن أمراة ماتت» وخلفت من الورثة بنتاء وأخا من أمهاء وابن عم فما يخص كل 
واحد؟ ١‏ 


للبنت النصف» ولابن العم الباقى» ولاشىء للأخ من الأم» لكن إذا حضر القسمة 
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فينبغى أن يرضخ له. والبنت تسقط الأخ من الأم فى مذهب الأئمة الأربعة. واللّه أعلم. 


وسئل - رحمه الله ب عن امرأة مانت عن زوج» وأب؛ وأم؛ وولدين - أنثى وذكر- 


ثم بعد وفاتها توفى والدها وترك أباه. وأخته. وجده. وجدته؟ 
دم / فأجا 


للروج الربع » وللأبوين السدسان» وهو الثلث» والباقى للولدين أثلاثا ؟ ثم ما تركه 
الأب فلجدته سدسه» ولأبيه الباقى» ولااشىء لأخته ولا جده» بل كلاهما يسقط بالأب. 


وسئل ‏ رحمه الله عن رجل له أولاد. وكسب جارية» وأولدهاء فولدت ذكراء 
فعتقهاء وتزوجت,. ورزقت أولاداء فتوفى الشخص. فخص ابنه الذى من الجارية دارا وقد 
توفى: فهل يخص إخوته من أمه شىء مع إخوته الذين من أبيه؟ 
فأجاب: 
للأم السدس» ولأخوته من الأم الثلث» والباقئ لأخوته من أبيه» للذكر مثل حظ 
الأنثيين. واللّه أعلم. 
وسئل ‏ رحمه الله عن امرأة ماتت» وخلفت زوجاء وابن ألخت؟ 
للزوج النصف». وأما ابن الأخت ففى أحد الأقوال له الباقى» وهو قول أبى حنيفة 
وأصحابه» وأحمد فى المشهور عنه وطائفة من أصحاب الشافعى . 
و ام / وفى القول الثانى: البافين بيت الال" وهو قول كثير من أصحاب الشافعى» وأحمد 
فى إحدى الروايات. 
وأصل هذه المسألة: تنازع العلماء فى « ذوى الأرحام» الذين لا فرض لهم ولا 
تعصيب . فمذهب مالك والشافعى وأحمد فى رواية: أن من لا وارث له بفرض ولا 
تعصيب يكون ماله لبيت مال المسلمين. ومذهب أكثر السلف وأبى حنيفة» والثورى» 
وإسحاق» وأحمد فى المشهور عنهء يكون الباقى لذوى الأرخام بعضهم أَولَئْ ببعض في 
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كتاب الله 4 [الأحزاب: كل ولقول النبى عد : «الخال وارث من لا وارث لى يرث ماله 
ويفك عانه)7 . 

وسئل ‏ رحمه الله تعالى ‏ عن رجل مات. وترك زوجة: وأختا لأبويه وثلاث 
بنات أخ لأبويه: فهل لبنات الأخ معهن شىء؟ وما بخص كل واحدة منهن؟ 

للزوجة الربع » وللاأاخحت لأبوين النصف» ولا شىء لبنات الأخ. والربع الثانى إن كان 
هناك عصبة فهو للعصبة. وإلا فهو مردود على الأخت على أحد قولى العلماء» وعلى 
الآخر هو لبيت المال. 


لهي سمه 7 و 5 
/ وسئل شيخ الإسلام - رحمه الله عن رجل مات » وخلف بنتاء وله أولاد لس ين 
أخ من أبيه» وهم صغار وله ابن عم راجلء وله بنت عم وله أخ من أمه. وليس هو من 
أولاد أعمامه: فمن يأخذ المال ؟ ومن يكون ولى البنت؟ 


ع 


فأجاب: 
أما الميراث فنصفه للبنت» ونصفه لأبناء الأخ . وأما حضانة الحارية فهى لبنت العم» دون 
العم من الأمء ودون ابن العم الذى ليس بمحرم وله الولاية على المال الذى لليتيمة لوصى 


فيو 2 

وسئل عمن ترك ابنتين» وعمه أخا أبيه من أمه: فما الحكم؟ 
و 
فأحاب: 


إذا مات الميت وترك بنتيه» وأخاه من أمهء فلا شىء لأخيه لأمه باتفاق الأئمة» بل 
للبنتين الثلثان» والباقى للعصية. إن كان له عصبة. وإلا فهو مردود على البنتين» أو بيت 
المال. 


فى الفرائض )١/١7554(‏ وابن ماجه فى الديات (5575) ,2 كلهم عن المقداد. 


ا 
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شعي 3-4 0-9 ان 
ام رو سبئأ الشبخ رحمه الله عن رجل توفىئ وخلف أخا له؛ وأختين شقيقين؛ 
وبنتين» وزوجة وخلف موجودا. وكان الأخ المذكور غائباء فما تكون القسمة؟ 


ع 


فأجحاب: 


للزوجة الثمن ولليتتين الثلثان» وللأخوة خمسة قراريط, بين الأخ والآخحت أثلاثا . 
فتحصل للزوجة ثلاثة قراريط» ولكل بنت ثمانية قراريط» وللأخ ثلاثة قراريط وثلث» 
وللأخت قيراط وثلثا قيراط . 


ل في ب ٠‏ ش 
وسئل عن رجل له خالة مانت وخلفت موجوداء ولم يكن لها وارث: فهل يرثها ابن 
أختها ؟ 


هذا فى أحد قولى العلماء هو الوارث» وفى الآخر بيت المال الشرعى . 

ع “قر "م 

وسئل عن رجل كانت له بنت عمء وابن عم» فتوفيت بنت العم» وتركت بنتاء ثم تونى 

ام ابن العم المذكور وترك ولدين» فبقى الولدان وبنت بنت/ العم المتوفية» ثم توفيت البنت» 

وتركت أولاد عم: فمن يستحق الميراث؛ أولاد ابن العم من الأم. أم أولاد عمها؟ 

مذهب الإمام أحمد وغيره ممن يقول بالتنزيل .كما نقل نحو ذلك عن الصحابة 
أب أو مع جدء كان للأم الثنلث» والباقى له. واللّة أعلم . 

وسئل ‏ رحمه الله تعالى ‏ عن رجل خلف زوجة؛ وثلاثة أولاد ذكور منها. ثم 
مات أحدهم وخلف أمه وأخويه. ثم مات الآخر وخلف أمه وأخاه. ثم مات الثالث» 
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وخلف أمه وابنا له: فما يحصل للأم من تركته؟ 


للزوجة من تركة الميت الأول الثمن» والباقى للإخوة الذين هم أولاد الميت» ثم الأخ 
الأول لأمه سدس تركته» والباقى لأخويه. والأخ الثانى لأمه ثلث تركته» والباقى لأخيه. 
والأخ الثالث لأمه سدس التركة» والباقى لابنه . 


/ وسئل درحمه الله عن رجلين ‏ إخوة لأب ‏ وكانت أم أحدهما أم ولد 5#/ا”ا 
تزوجت بإنسان » ورزقت منه اثنين» وكان ابن الأم المذكورة تزوج ورزق ولداء ومات 
وخلف ولد فورث أباه؛ ثم مات الولد وكان قد مات أخوه من أبيه فى حياته. وخلف انبناء» 
فلما مات الولد خلف أخوه اثنين» وهم إخوة أبيه من أمه, وخلف ابن عم من أبيه: فما الذي 
يخص إخوة أبيه؟ وما الذى يخص ابن عمه؟ 


02 


قفاجاب: 
الحمد لله الميراث جميعه لابن عمه من الأب» وأما إخوة أبيه من .الأم فلا ميراث 
لهماء وهذا باتفاق المسلمين» لكن ينبغى للميت أن يوصى لقرابته الذين لا يرثونه» فإذا لم 
500 تشقن :131 جغدروا القحية أن يجطلوا ايده + كما كال :هانق < زر إذا حر الفسمة أولرا 
القربئ واليتامئ والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا # [النساء: 14]. 
م عو ا 
وسئل عن رجل توفى» وخلف ابنين» وبنتين» وزوجة:» وابن أخ. فتوفى الابنان» 
وأخذت الزوجة ما خصهاء وتزوجت بأجنبى» وبقى نصيب الذكرين ما قسمء وأن الزوجة 
حبلت من الزوج الجديد. فأراد بقية الورثة/ قسمة الموجود. فمنع البقية ال عم ل يا 
الزوجة. فهل يكون لها إذا ولدت مشاركة فى الموجود؟ 


ع 


فآأجاب: 

انميق اذه 4 للك لاون لاوجف لشم والناقن لتثية ويتاته للذكر مكل موقل الأسين» 
ولا شىء لابن الأخ» فيكون للزوجة ثلاثة قراريط» ولكل ابن سبعة قراريط» وللبنتين 
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سبعة قراريط . 

قم الأب الأول نلا نات خلك أخاه فين وآن: والاخ النائى خلئن افيه وامة واين.. 
عمه. والحمل إن كان موجوداً عند موت أحدهما ورثا منه؛ لأنه أخوه من أمه. وينبغى 
لزوج المرأة أن يكف عن وطئها من حين موت هذا. وهذا كما أمر بذلك على بن أبى طالب 
رضى اللَّهُ عنه - فإنه إذا لم يظأها وولدتهء علم أنه كان موجوداً وقت الموت» وإذا وطثها 
وتأخر الحمل اشتبهء لكن من أراد من الورثة أن يعطى حقه أعطى الثلثين ووقف للحمل 
نصيب» وهو الثلث . واللّه أعلم . 

وسئل - رحمه الله عن يتيم له موجود تحت أمين الحكم؛ وأن عمه تعمد قتله 
حسداً فقتله» وثبت عليه ذلك. فما الذى يجب عليه شرعاء وما حكم الله فى قسم ميرائه, 
من وقف وغيره. وله من الورثة والدة» وأخ من أمه. وجد لأمه. وأولاد القاتل؟ 

م / فأجاب: ش 

الحمد للّه رب العالمين» أما الميراث من المال فإنه لورثته» والقاتل لا يرث شيئا باتفاق 
الأئمة» بل للأم الثلث» والأخ من الأم السدس والباقى لابن العم» ولا شىء للجد أبى 
الآم. 

وأما «الوقف» فيرجع فيه إلى شرط الواقف الموافق للشرع . 

وأما «دم المقتول» فإنه لورثته» وهم الأمء والأخ» وابن العم القاتل فى مذهب 
الشافعى» وأحمد وغيرهما. 

. ومذهب مالك أنهم إن اختلفوا » فأرادت الأم أمرآء وابن العم أمراء فإنه يقدم ما أراده 
ابن العم» وهو ذو العصبية فى إحدى الروايات التى اختارها كثير من أصحابه. وفى الثانية 
وهى رواية ابن القاسم التى عليها العمل عند المغاربة -: أن الأمر أمر من طلب الدم» 
سواء كان هو العاصب» أو ذات الفرض . والرواية الثالثة كمذهب الشافعى: أن من عفا من 
الورثة صح عفوهء وصار حق الباقين فى الدية. , 

لكن ابن العم. هل يقتل أباه؟ هذا فيه قولان أيضا: أحدهما: لا يقتله؛ كمذهب 
الشافعى وأحمد فى المشهور عنه. وفى الثانى: يقتله؛ كقول مالك» وهو قول فى مذهب 
أحمد» لكن القود ثبت للمقتول» ثم انتقل إلى الورث» لكن كره مالك له قتله»ء ومن 
وجب له القود فله أن يعفوء وله أن يأخذ الدية» وإذا عفا بعض المستحق .للقود سقط» 
7 وكان حق الباقين فى الدية . وله أن يأخذ: الدية بغير رضا القاتل فى مذهب الشافعى/ وأحمد 
فى المشهورء وفى رواية أخرى: لا يأخذٍ الدية إلا برضا القاتل» وهو مذهب أبى حنيفة 

ومالك. ش ْ 
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وإذا سقط القود عن قاتل العمدء فإنه يضرب مائة جلدة» ويحبيس سبئة عند مالك» 
وطائفة من أهل العلم» دون الباقين. ١‏ 


وسئل عَن قوله : 


جدتى أمه وأبى جذده وأنااعم ةله وهو خالى 
أفتنا يا إمام حمك الله ويكفيك حادثات الليالى 


فأجاب ‏ رحمه اللّه . 


رجل زوج ابنه أم بنته وأتى البنت بالتكاح الجلال 
فأتت منه ببنت قالت الشعسر قالت لابن هاتيك خالى 
رجل تزوج امرأة وتزوج ابنه بأمهاء ولد له بنت» ولابنه ابن» فبنته هى المخاطبة بالشعر 


/ وسئل ‏ رحمه اللّهِ عن قوله: لعلف 


ما بال قوم غدوا قد مات ميتهم فأصبحوا يقسمون المال والحللا 
فقالت امرأة من غير عترتهم ألا أخبركم أعحوبة مثلا 
فى البطن منى جدين دام يشكركم 2 فأخروا القسم حتى تعرفوا الحملا 
فإن يكن ذكاراً لم يعط خردلة وإن يكن غيره أنثى فقد فضلا 
بالنصف حقا يقينا ليس ينكره2 من كان يعرف فرض الله لا زللا 
إنى ذكرت لكم أمرى بلا كذب فلا ألقول لكم جهلا ولا مثلا 
زوج » وأم واثنان من ولد الأمى وحمل من الأب» والمرأة الحامل لنت أم الميت» بل 
هى زوجة أبيها. فللزوج النصف» وللأم السدس ولولد الأم الثلث. فإن كان الحمل ذكراً 


531١ 


131.001 2. الالثاننا لا ععأمعكعرط 


فهو أخ من أب فلا شىء له باتفاق العلماء. وإن كان الحمل أنثى فهو أخت من أب» 
فيفرض لها النصف» وهو فاضل عن السهام. فأصلها من ستة». وتعول إلى تسعة. 

وأما إن كان الحمل من أم الميت» فهكذا الجواب فى أحد قولى العلماء من الصحابة» 
ومن بعدهمء وهو مذهب أبى حنيفة» وأحمد فى المشهور عنه. وعلى القول الآخر: إن 
كان الحمل ذكراً يشارك ولد الأم؛ كواحد منهم» ولا يسقطء وهو مذهب مالك» والشافعى» 


وأحمد فى رواية عنة . 


يلس لسن / وسئل الشيخ ‏ رحمه اللةت هن انرااس وق ولووسها فلات شهون :وهو قن 
مرض مزمنء فطلب منها شرابا فأبطأت عليه فنفر منها. وقال لها: أنت طالق ثلاثة» وهى 
مقيمة عنده تخدمه؛ وبعد عشرين يوما توفى الزوج: فهل يقع الطلاق؟ وهل إذا حلف على 
حكم هذه الصورة يحنث؟ وهل للوارث أن يمنعها الإرث؟ 


ع 


فاجات: 

أما الطلاق فإنه يقع إن كان عاقلا مختارآء لكن ترثه عند جمهور أئمة الإسلام» وهو 
مذهب مالك» وأحمد» وأبى حنيفة» والشافعى فى القول القديم» كما قضى به عثمان بن 
عفان فى امراة هيدا الزتحمن بق هوف كانه -طلقها فى مرهن موه فورفها منه ععمانة: 
وعليها أن تعتد أبعد الأجلين؛ من عدة الطلاق» أو عدة الوفاة. وأما إن كان عقله قد زال 
فلا طلاق عليه. 


وسئل ‏ رحمه الله - عن رجل طلق زوجته طلقة واحدة قبل الدخول بهاء فى 


مرضه الذى مات فيه: فهل يكون ذلك طلاق الفار؟ ويعامل بنقيض قصده؟ وترثه الزوجة» 
وتستكمل جميع صداقها عليه؟ أم لا ترث وتأخذ نصف الصداقء والحالة هذه؟ 


4م / فأجاب: 
الحمد لله رب العالمين» هذه المسألة مبنية على «مسألة المطلق بعد الدخول فى مرض 
رضى اللّه عنه ‏ لامرأة عبد الرحمن بن عوف؛ تماضر بنت الأصبغ» وقد كان طلقها فى 
مرضهء وهذا مذهب مالك» وأحمد» وأبى حنيفة والشافعى فى القديم. 
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ثم على هذاء هل ترث بعد انقضاء العدة؟ والمطلقة قبل الدخول؟ على قولين للعلماء: 
أصحهما أنها ترث أيضاء وهو مذهب مالك» وأحمد فى المشهور عنه» وقول للشافعى؛ 
لأنه قد روى أن عثمان ورثها بعد انقضاء العدة؛. ولأن هذه إنما ورثت لتعلق حقها بالتركة لما 
مرض مرض الموت» وصار محجوراً عليه فى حقهاء وحق سائر الورثة» بحيث لا يملك 
التبرع لوارث» ولا يملكه لغير وارث بزيادة على الثلث» كما لا يملك ذلك بعد الموت» فلما 
كان تصرفه فى مرض موته بالنسبة إلى الورثة كتصرفه بعد الموت لا يملك قطع إرثهاء 
فكذلك لا يملك بعد مرضهء وهذا هو «طلاق الفار» المشهور بهذا الاسم عند العلماء وهو 
القول الصحيح الذى أفتى به. 


وسئل ‏ رحمه الله - عن رجل زوج ابنتهه وكتب الصداق عليه؛ ثم إن الزوج 
مرض بعد ذلك؛ فحين قوى عليه المرض فقبل موته بثلاثة أيام طلق الزوجة؛ ليمنعها من 
الميراث: فهل يقع هذا الطلاق؟ وما الذى يجب لها فى تركته؟ 


هذه المطلقة إن كانت مطلقة طلاقا رجعيا» ومات زوجهاء وهى فى العدة ورثته باتفاق 
المسلمين» وإن كان الطلاق بائنا كالمطلقة ثلاثآء ورثته - أيضا ‏ عند جماهير أئمة الإسلام» 
وبه قضى أمير المؤمئين عثمان بن عفان رضى الله عنه لما طلق عبد الرحمن بن عوف 
وإنما ظهر الخلاف فى سخلافة ايبن الزبير» فإنه قال: لو كنت أنا لم أورثهاء وابن الزبير قد 


بعذهم ) وهو مذهب أهل العراق؛ كالثورى » وأبى حنيفة ) وأصحابه» ومذهب أهل 
المدينة ؟ كمالك» وأصحابه» ومذهب فقهاء الحديث؛ كأحمد بن حنبل» وأمثاله» وهو القول 
القديم للشافعى » وفى الحديد وافق اين الزبير ؟ لأن الطلاق واقع بحيث لو ماتت هى لم 
ولا الاستمتاع بهاء فتكون أجنبية» فلا ترث. 

والجمهور قالوا: إن المريضن مرضص الموت قد تعلق الورثة ماله من حين المرض» وصار 
محجوراً عليه بالنسبة إليهم» فلا يتصرف فى مرض موته من التبرعات» إلا ما يتصرفه بعد 
موته» فليس له فى مرض الموت أن يحرم بعض الورثة ميراثه» ويخص بعضهم بالإرث» 


رذن 
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كما ليس له ذلك بد الموت» وليس له أن يتبرع لأجنبى بما زاد على الثلث فى مرض موته» 
كما لا يملك ذلك بعد الموت . 

51/0١‏ 0 /وفى الحديث: «من قطع ميراثا قطع اللّه ميرائه من الجنة» 2١7‏ » وإذا كان كذلك فليس 
له بعد المرض أن يقطع حقها من الإرث» لا بطلاق» ولا غيره. وإن وقع الطلاق بالنسبة 
لهء إذ له أن يقطع نفسه منهاء ولا يقطع حقها منه. وعلى هذا القول قفى وجوب العدة 
نزاع. هل تعتد عدة الطلاق أو عدة الوفاة؟ أو أطولهما؟ على ثلاثة أقوال: أظهرها أنها تعتد 
أبعد الأجلين» رتاساي عمل الور الراك أظهرهما أنه يكمل لها المهر أيضاً؛ فإنه 
من حقوقها التى تستقر » كما تستحق الإرث. 


وسئل - رحمه ا 0 
ثم قال: إحداكما طالق» ومات قبل البيان» فلمن تكون التركة من بعده؟ وأيهما تعتد عدة 
الطلاق؟ 


هذه المسألة فيها تفصيل ونزاع بين العلماء . فمنهم من فرق بين أن يطلق معينة وينساهاء 
أو يجهل عينها؛ وبين أن يطلق مبهمة» ويموت قبل تمييزها بتعيينه أو تعريفه. 
ثم منهم من يقول: يقع الطلاق بالجميع؛ كقول مالك. م م ل ام ا 
ويم ١م‏ بواحدة؛ كقول الثلاثة» وإذا قدر تعيينهاء ولم تعين» فهل تقسم/ التركة بين المطلقة وغيرهاء 
كما زقر له ألو مقليقة؟ نآو يوققيه الامر حب رصطليها كنا يقول الخافعن؟ ان يقرع نيزن الطادة 
وغيرها كما يقول أحمد وغيره من فقهاء الحديث؟ على ثلاثة أقوال.' 
والقرعة بعد الموت هى قرعة على المال؛ فلهذا قال بها من لم ير القرعة فى المطلقات. 
والصحيح فى هذه المسألة ‏ سواء كانت المطلقة مبهمة أو مجهولة ‏ أن يقرع بين الزوجتين» 
فإذا حرجت القرعة على المسلمة لم ترث هى ولا الذمية شيئاًء أما هى فلأنها مطلقة» وأما 
الذمية فإن الكافر لا يرث المسلم» وإن خرجت القرعة على الذمية ورئت المسلمة ميراث 
زوجة كاملة. هذا إذا كان الطلاق طلاقا محرما للميراث» مثل أن يبينها فى حال صحته . 
فأما إن كان الطلاق رجعيا فى الصحة والمرض» ومات قبل انقضاء العدة فهذه زوجته 
ترث» وعليها عدة الوفاة باتفاق الأئمة» وتنقضى بذلك عدتها عند جمهورهم؛ كمالك 
والشافعى» وأبى حنيفة» وهو قول أحمد فى إحدى الروايتين. والمشهور عنه أنها تعتد أطول 
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الأجلين من مدة الوفاة والطلاق. وإن كان الطلاق. بائئا ففى مرض الموت فإن جمهور العلماء 
على أن البائنة فى مرض الموت ترث؛» إذا'كان طلقها طلاقا فيه قصد حرماتها الميراث. هذا 
قول مالك. وهو يرثها وإن انقضت عدتها وتزوجت» وهو مذهب أبى حنيفة وهو يرثها ما 
دامت فى العدة» وهو المشهور عنهء ما لم تتزوج. وللشافعى ثلاثة أقوال كذلك» لكن قوله 
الحديد: أنها لا ترث. 

/ وأما إذا لم يتهم بقصد حرمانهاء فالأكثرون على أنها لا ترث» فعلى هذا لا ترث هذه #رم/ ١م‏ 
المرأة؛؟ لأن مثل هذا الطلاق الذى لم يعين فيه» لا يظهر فيه قصد الحرمان» ومن. ورثها 
مطلقاً ‏ كأحمد فى إحدى الروايتين ‏ فالحكم عنده كذلك . 

وإذا ورثت المبتوتة فقيل: تعتد أبعد الأجلين» وهو ظاهر مذهب أحمدء وقول أبى 
حنيفة » ومحمد. وقيل: تعتد عدة الطلاق فقطء وهو قول مالك» والشافعى المشهور عنه» 
ورواية عن أحمد» وقول للشافعى . 

وأما صورة أنها لم تتبين المطلقة» فإحداهما وجبت عليها عدة الوفاة» والأخرى عدة 
الطلاق» وكل منهما وجبت عليه إحدى العدتين» فاشتبه الواجب بغيره؛ فلهذا كان الأظهر 
هنا وجوب العدتين على كل منهما؛ لأن الذمة لا تبرأ من أداء الواجب إلا بذلك. 


وسئل - رحمه الله عن رجل توفى» وخلف مستولدة له. ثم بعد ذلك توفيت 
المستولدة, وخلفت ولداً ذكراًء وبنتين» فهل للبنات ولاء مع الذكر؟ وهل يرثن معه شيئاً؟ 


/ فأجاب: ناض 
هذا فيه روايتان عن أحمد» إحداهما ‏ وهو قول أبى حنيفة» ومالك» والشافعى -: أن 


وسئل ‏ رحمه الله عن رجل له جارية» وله ولد فزنى بالجارية» وهى تزنى مع 


غيره.) فحاءت بولد ونسبته إلى ولد فاستلحقه. ورضى السيد. فهل يرث إذا مات 
م 
فأجاب: 
إن كان الولد استلحقه ع حياته» وقال: هذا ابنى » لحقه النسب» وكان من أولادى 
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ملسم كم 


إذا لم يكن له أب يعرف غيره. وكذلك إن علم أن الجارية كانت ملكا للابن» فإن «الولد 
للفراش»: وللعاهر الحجر)(" . 


وسئل ‏ رحمه الله عمن له والدة» ولها جارية؛ فواقعها بغير إذن والدته فحملت 
منهء فولدت غلاماء وملكهماء ويريد أن يبيع ولده من الزنا؟ ش 

هذا ينبغى له أن يعتقه باتفاق العلماء» بل قد تنازع العلماء» هل يعتق عليه من غير 
إعتاق ؟ على قولين: . ٍ 

والثانى : لا.يعتق عليه» وهو مذهب مالك» والشافعى» وأحمد فى المنصوص عنه. 
واللّه أعلم . ؛ 

وسئل ‏ رحمه الله عن رجل أعطى لزوجته من صداقها جارية» فأعتقتهاء ثم بعد 
مدة وطئ الجارية» فولدت ابناء وولدت زوجته بنتأ» وتوفى: فهل يرث الابن الذى من 
الجارية مع بنت زوجته؟ 


ع 


فأحاب: 
إذا كان قد وطيئ الجارية المعتقة بغير نكاح» وهو يعلم أن الوطء حرام فولده ولد زناء لا 
يرث هذا الواطئ » ولا يرثه الواطئ » فى مذهب الأئمة الأربعة. واللّه أعلم.. 
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/ باب العتق 


سئل عن عتق ولد الرّنا ؟ 
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فأجاب: 


وسئل الشيخ ‏ رحمه الله عن رجل قرشى: تزوج بجارية مملوكة» فأولدها 
ولدا. هل يكون الولد حرا؟ أم يكون عبدا تملوكا؟ 


الحمد لله رب العالمين» إذا تزوج الرجل المرأة» وعلم أنها مملوكة. فإن ولدها منه تملوك 
لسيدها باتفاق الأئمة؛ فإن الولد يتبع أباه فى النسب والولاء» ويتبع أمه فى الحرية والرق. 

فإن كان الولد ممن يسترق جسه بالاتفاق» فهو رقيق بالاتفاق» وإن كان ممن تنازع الفقهاء 
فى رقهء وقع النزاع فى رقهء كالعرب. 

والصحيح أنه يجوز «استرقاق العرب والعجم»؛ لما ثبت فى الصحيحين عن أبى هريرة - 
يقولها فيهم» سمعتك رسول اللّه عد يقول: لهم شك أمتى على الرجال» . وجاءت 
صدقاتهم فقال النبى يكل «هذه صدقات قومنا». قال: وكانت سبية منهم عند عائشة» فقال 
النبى يكل : «اعتقيها فإنها من ولد إسماعيل»27 . 

وفى لفظ لمسلم: ثلاث خلال سمعتهن من رسول الله يليه فى بنى تميم» لا أزال أحبهم 
بعدذهاء كان على عائشة محرر» فقال رسول اللّه كيه : «اعتقى من هؤلاء). وجاءت 
صدقاتهم فقال: «هذه صدقات قومى»» وقال: (هم أشد الناس قتلا فى الملاحم)7" . 
)١(‏ البخارى فى العتق (0147؟) ومسلم فى فضائل الصحابة .)١1918/5914(‏ 
)١(‏ مسلم فى فضائل الصحابة (198/59564). ١‏ 
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وفى الصحيحين - واللفظ لمسلم ‏ عن أبى أيوب الأنصارى» عن النبى يق قال: «من 
قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمد» وهو على كل شىء قدير» 
عشر مرات» كان كمن أعتق أربعة أنفس من ولد إسماعيل»7١2.‏ ففى هذا الحديث أن بنى 
إسماعيل يعتقون. فدل على ثبوت الرق عليهم» كما أمر عائشة أن تعتق عن المحرر الذى 
كان عليها «من بنى إسماعيل». وفيه: «من بنى تميم» لأنهم من ولد إسماعيل . 
وفى صحيح البخارى عن مروان بن الحكم» والمسور بن مخرمة: أن رسول الله يك قام 

حين جاءه وفد هوازن مسلمين» فسألوه أن يرد إليهم أموالهم وسبيهم » فقال لهم النبى 

ع١"‏ يَيِة: «معى من ترون»/ وأحب الحديث إلى أصدقهء فاختاروا إحدى الطائفتين» إما المال» 
وإما السبى وقد كنت استأنيت بكم»» وكان انتظرهم رسول الله يَلْةٌ بضع عشرة ليلة حين 
قفل من الطائف» فلما تبين لهم أن رسول الله كَكِةٌ غير راد إليهم إلا إحدى الطائفتين» 
قالوا: فإنا نختار سبينا؛ فقام رسول الله كَلِةِ فى المسلمين؛ وأثنى على اللّه بما هو أهله ثم 
قال: «أما بعدء فإن إخوانكم قد جاؤونا تائبين» وإنى رأيت أن أرد إليهم سبيهم» فمن 
أحب منكم أن يطيب بذلك فليفعل» ومن أحب منكم أن يكون على حظه حتى نعطيه من 
أول ما يفىء الله علينا فليفعل» . فقال الناس: طيبنا ذلك يا رسول اللّه. فقال رسول اللّه 
كلةِ: (إنا لا ندرى من أذن فى ذلك ممن لم يأذن» فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم 
أمركم»» فرجع الناس فكلمهم عرفاؤهم» ثم رجعوا إلى رسول الله كَل فأخبروه أنهم قد 
طيبواء وأذنوا("2. ففى هذا الحديث الصحيح أنه سبى نساء هوازن» وهم عرب» وقسمهم 
بين الغافين. فصاروا رقيقا لهم؛ ثم بعد ذلك طلب أخذهم منهمء إما تبرعاء وإما 
معاوضة» وقد جاء فى الحديث أنه أعتقهم» كما فى حديث عمر لما اعتكف وبلغه أن النبى 
يََِكِ أعتق السبى» فأعتق جارية كانت عنده والمسلمون كانو يطؤون ذلك الشبى بملك اليمين» 
كما فى سبى أوطاس» وهو من سبى هوازن» فإن النبى كَلةٌ قال فيه: «لا توطأ حامل حتى 
تضع » ولا غير ذات حمل حتى تستبرأ بحيضة»”". ٠‏ 

بس دم / وفى المسند للإمام أحمد. عن عائشة - رضى اللّه عنها ‏ قالت: قسم رسول الله ع2 
سبايا بنى المصطلق» فوقعت جويرية بنت الحارث لثابت بن قيس بن شماس» أو لابن عم 
له كاتبته على نفسها » وكانت امرأة حلوة ملاحة» فأتت رسول الله يليه وقالت: يا رسول 
الله آنا جويريئةة بحث الحارت بن ابىضبرازء: ميد قومة: .وقد اصابئئ ين البلا عا'لم 
يخف عليك» وجئتك أستعينك على كتابتى» فقال رسول الله كَْةْ: «هل لك فى خير من 
)١(‏ البخارى فى الدعوات )54٠5(‏ ومسلم فى الذكر والدعاء (579:5/ © . 
(؟) البخارى فى فرض الخمس (7111 093737 . 
(*) أبو داود فى التكاح )5١69(‏ والدارمى فى الطلاق ١/١/7‏ وأحمد 417/9. كلهم عن أبى سعيد الخدرى . 
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ذلك ؟ قالت: وما هو يا رسول الله؟ قال: «أقضى كتابتك» وأتزوجك». قالت: نعم» 
يا رسول اللّهء قال: «قد فعلت»» قالت: وخرج الخبر إلى الناس أن رسول الله كَلهِ تزوج 
جويرية بنت الحارث» فأرسلوا ما بأيديهم » قالت: فقد عتق بتزوجه إياها مائة أهل بيت من 
بنى المصطلقء وما أعلم امرأة كانت أعظم بركة على قومها منها'١2.‏ وهذه الأحاديث 
ونحوها مشهورة» بل متواترة: أن النبى مله كان يسبى العرب وكذلك خلفاؤه بعدذه كما 
قال الأئمة وغيرهم: سبى النبى كد العرب» وسبى أبو بكر بنى ناحية» وكان يطارد العرب 
بذلك الاسترقاق» وقد قال الله لهم: 8 والمحصنات من النّساء إلا ما ملكت أيمانكم كاب 
اللّه عليكم 4# [النساء : "| 2( وفى حديث أبى سعيد وغيره: أنها نزلت فى المسبيات» أباح 
الله لهم وطأها بملك اليمين. 

/ وإذا سبيت واسترقت بدون زوجها جاز وطؤها بلا ريب» وإنما فيه خلاف شاذ فى 51/880 
مذهب أحمد» وحكى الخلاف فى مذهب مالك . قال ابن المنذر: أجمع كل من يحفظ عنه 
من أهل العلم على أن المرأة إذا وقعت فى ملك ولها زوج مقيم بدار الحرب» أن نكاح 
زوجها قد انفسخ». وحل لالكها وطؤها بعد الاستبراء» وأما إذا سبيت مع زوجها ففيه نزاع 
بين أهل العلم. 

ومعلوم أن عامة السبى الذى كان يسبيه النبى يل كان فى «الحرب»». وقد قاتل أهل 
الكتاب» فإنه خرج لقتال النصارى عام تيوك ولم يجر بينهم قتال» وقد بعث إليهم السرية 
التى أمر عليها زيدء ثم جعفرء ثم عبد الله بن رواحة. ومع هذا فكان فى النصارى 
العرب» والروم. وكذلك قاتل اليهود بخيبر والنضير وقينقاع ؛ وكان فى يهود العرب»ء وبئو 
إسرائيل . وكذلك يهود اليمن» كان فيهم العرب» وبنو إسرائيل . 

وأيضآء فسبب الاسترقاق هو «الكفر» بشرط «الحرب»» فالحر المسلم لا يسترق بحال» 

وأما أبو حنيفة فلا يجوز استرقاق العرب» كما لا يجوز ضرب الجزية عليهم؛ لأن 
العرب اختصوا بشرف النسب؛ لكون النبى يَلَِْةَ منهم, / واختص كفارهم بفرط عدوانه؛ "١/88١‏ 
فصار ذلك مانعا من قبول الجزية» كما أن المرتد لا تؤخذ منه الجزية؛ للتغليظ؛ ولما حصل 


)١(‏ أحمد 5/لالا؟. 


احلض 


3.00 . الاللالانا لإا ععأمعوع7ط , 


والذين نازعوه لهم قولان فى جواز استرقاق من لا تقبل منه الجزية» هما روايتان عن 
أأحمد . . 
إحداهما: أن الاسترقاق كأخذ الجزية» فمن لم تؤخذ منه الجزية لا يسترق» وهذا 
مذهب أبى خنيفة وغيره وهو اختيار الخرقى» والقاضى وغيرهما من أصحاب أحمد» وهو 
قول الاصطخرى من أصحاب الشافعى. وعند أبى حنيفة تقبل الجزية من كل كافرء إلا من 
مشركى العرب» وهو رواية عن أجمد. فعلى هذا لا يجوز استرقاق مشركى العرب؟. لكون 
الجزية لا تؤخذ منهم. ويجوز استرقاق مشركى العجم» وهو قول الشافعى؛ بناء على قوله: 
إن العرب لا يسترقون. 
والرواية الأخرى عن أحمد: أن الحزية لا تقبل إلا من أهل الكتاب» والمجوس» 
كمذهب الشافعى. فعلى هذا القول فى مذهب أحمد: لا يجوز استرقاق أحد من المشركين» 
لا من العرب» ولا من غيرهم كاختيار الخرقى» والقاضى وغيرهما. وهذان القولان فى 
مذهب أحمد لا يمنع فيه الرق؛ لأجل النسب» لكن لأجل الدين. فإذا سبى عربية فأسلمت 
ببس /استرقهاء وإن لم تسلم أجبرها على الإسلام. وعلى هذا يحملون ما كان النبى كه 
والصحابة يفعلونه من استرقاق العرب. 
وأما الرقيق الوثنى» فلا يجوز إقراره عندهم برق» كما يجوز بجزية. وهذا كما أن 
الصحابة سبوا العربيات والو قاش ووطؤوهم؛ وقد قال النبى عله : دلا توطأ حامل حتى 
تضعء ولا غير ذات حمل حتى تستبرأ بحيضة2172. ثم الأئمة الأربعة. متفقون على أن الوطأ 
إنما كان بعد الإسلام؛ وأن وطء الوثنية لا يجوزء كما لا يجوز تزويجها. 
والقول الثانى: أنه يجوز .استرقاق من لا تؤخذ منهم الحزرية من أهل الآوثان» وهو 
مذهب الشافعى» وأحمد فى الرواية الأخرى؛ بناء على أن الصحابة استرقوهم ؛ ولم نعلم 
أنهم أجبروهم على الإسلام؛ ولأنه لا يجوز قتلهم» فلابد من استرقاقهم» والرق فيه من 
الغل ما ليس فى أخذ الجزية. وقد تبين مما ذكرناه أن الصحيح جواز استرقاق العرب. 
وأما «الأثر» المذكور عن عمر ‏ إذا كان صحيحا صريحا فى محل النزاع ‏ فقد خالفه 
أبو بكر وعلى؛ فإنهم سبوا العرب. ويحتمل أن يكون قول عمر محمولا على أن العرب 
أسلموا قبل أن يسترق رجالهم» » فلا يضرب عليهم رق» كما أن قريشا أسلموا كلهم فلم 
يضرب عليهم رق؛ لأجل إسلامهم» لا لأجل النسب» ولم تتمكن الصحابة من سبى نساء 
مم١‏ قريش» كما تمكنوا / من سبى نساء طوائف من العرب؛ ولهذا لم يسترق منهم أحدء. ولم 
يحفظ عن النبى بلكل فى النهى عن سبيهم شىء. 
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وأما إذا تزوج العربى مملوكة فنكاح الحر للمملوكة لا يجوز إلا بشرطين: خوف العنت» 
وعدم الطول إلى نكاح حرة» فى مذهب مالك والشافعى وأحمد. وعللوا ذلك بأن تزوجه 
يفضى إلى استرقاق ولدهء فلا يجوز للحر العربى ولا العجمى أن يتزوج مملوكة إلا 
لضرورة» وإذا تزوجها للضرورة كان ولده مملوكا. وأما أبو حنيفة فالمانع عنده أن تكون 
تحته حرة» وهو يفرق فى الاسترقاق بين العربى وغيره. 

وأما إذا وطئ الأمة بزنا فإن ولدها مملوك لسيدها بالاتفاق» وإن كان أبوه عربيا؛ لأن 
النسب غير لاحق. وأما إذا وطتها بنكاح. وهو يعتقدها حرة» أو استبرأها فوطئها يظنها 
مملوكته» فهنا ولده حرء سواء كان عربيا أو عجميا. وهذا يسمى «المغرور». فولد المغرور 
من النكاح أو البيع حر؛ لاعتقاده أنه وطئ زوجة حرة» أو مملوكته. وعليه الفداء لسيد 
الأمة كما قضت بذلك الصحابة؛ لأنه فوت سيد الأمة ملكهم» فكان عليه الضمان. وفى 
ذلك تفريع ونزاع ليس هذا موضعه. واللّه أعلم. 


ل صق بن 
/ وسئل شيخ الإسلام ‏ رحمه الله عن رجل له ملوك هربء ثم رجع. فلما نر 
رجع أخفى سكينته. وقتل نفسه: فهل يأثم سيده؟ وهل تجوز عليه صلاة؟ 


الحمد لله لم يكن له أن يقتل نفسهء وإن كان سيده قد ظلمهء واعتدى عليه بل كان 
عليه إذا لم يمكنه دفع الظلم عن نفسه أن يصبر إلى أن يفرج اللّهء فإن كان سيده ظلمه 
حتى فعل ذلك؛ مثل أن يقتر عليه في النفقة» أو يعتدى عليه فى الاستعمال» أو يضربه 
بغير حق» أو يريد به فاحشة» ونحو ذلك؛ فإن على سيده من الوزر بقدر ما نسب إليه من 
المعصية . 

ولم يصل النبى كَِةٍ على من قتل نفسهء فقال لأصحابه: «صلوا عليه» » فيجوز لعموم 
الناس أن يصلوا عليه. وأما أئمة الدين الذين يقتدى بهم فإذا تركوا الصلاة عليه زجراً لغيره 
اقتداء بالنبى لد فهذا حق . واللّه أعلم . 


/ وسئل - رحمه الله تعالى ‏ عن مماليك ضمنوا رجلاء وكانوا مماليك إنسان» ١/0650‏ 


وهو مسلم نجس ببلاد التتر» وهم متفقون على طاعة الله ورسوله. يطلبون الحج ويصلون» 
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ويزكون ويتصدقون: وهو غلب عليه العصيان؛ يمنعهم عن طاعة الله وزسوله» فلم تطب لهم 
مخالفة الله ورسوله؛ وهو قاطع طريق» وشارب خمرء وزان» وتارك للصلاة» وقاتل النفس 
التى حرم الله» ويطلبون منه البيع فلم يبعهم ويطلبون العتق فلم يعتقهم؛ وكلما تلفظوا له 
بشىء من ذلك ضربهم ويسجنهم فيموتوا جوعاء فاتفقوا وهربوا إلى مصر طالبين طاعة الله 
وراسولة :3 فمنهم اليوم حجاج» فهل فى طاعة الله ورسوله نص لأجل أبقهم؟ ا 


إذا كانوا كما ذكروا يمنعهم ذلك الرجل من فعل ما أمر الله ورسوله» ويكرههم على فعل 
ما نهى الله عنه ورسوله» كان خروجهم من تحت يده جائزاً» بل واجبا. وقد أحسنوا فيما 
فعلواء فإنه لا حرمة لمن يكون كذلك» إذ لو كان فى طاعة المسلمين» فكيف إذا كان فى 
طاعة التتر؟ فإنه يجب قتاله» وإن كان مسلما. وهؤلاء المهاجرون الذين فروا بأنفسهم قد 
العييا تن ذلك والعبد إذا هاجر من أرض الحرب فإنه حرء ولا حكم عليه لأحد. 


م عي هه 


كسد اس / وَل عن نائب أخذ من مال مخدومه مبلغا؛ واشترى به عاليك» فقيل له : لأى شىء 
تأخذ مال أستاذك: ود: تشترى به تماليك؟ فقال: أشتريها له» وهى باقية على ملكه؛ ثم أعتقها 

جميعها. وادعى فى العتق أنها تماليكه» وهو اليوم معسر عن قيمة ثمنهم. فهل يصح العتق؟ 

إذا اشترى مماليك للرجل بإذنه» فهم كذلك ا وإذا تقوو ابفيز بغير إذن المالك لم 

يصح عتقه . . وإن اشتراهم عمال الرتخل بغي إذنة فلصاحب المال أن امه وله أن يعرم 


هذا الغاصب ماله. وإذا أعتقهم هذا المشترى فلصاحب المال أن يأخذهم» ويكون العتق 
باطلا . واللّه أعلم . 


آخر المجلد الحادى والثلاثين 
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فهرس المجلد الحادى والثلاثين 


المو ضوع : | الصفحة 
كتاب الوقف 

ورت لسر سر مسار أرض بستان » 117 المحتكر عمر 
ل عه ل مسجدا وأوقف حانوتا على مؤذن وقيم معين م 00 
وبع لاتوت شينا ف تبات .“فهل يحون ساولة يعن زاقات مسمس 

١‏ 8# سئل عن حقوق زاوية وهو بظاهرها وقد أقيم فيه محراب منذ سنين 

#* سئل عمن استأجر أرضا وبنى فيها داراً ودكانا . 

* سئل عمن وصى أو وقف على جيرانه فما الحكم ؟ : 

سكل عن رجل معرف على المراكب وبئى مسجد| سس سس سس ل 

سكل عن قوم بيدهم وقف من جدهم من أكثر من مائة وخمسين سئة على مشهد مضاف 

6 سكل عن رجل وقف وقفا على مدرسة وشرط فى كتاب الوقف أنه لا ينزل بالمدرسة إلا 
من لم يكن له وظيفة بجامكية ولا مركب سس سس ديد الست 19 
0 وقف مدرسة. وشرط من يكون له بها وظيفة ألا يشتغل بوظيفة أخر 

سكل عن رجل وقف وقفما على مسجد وأكفان الموتى وشرط فيه الأرشد فالاأرشد من ورثته 
ثم للحاكم . عو ع ا 
1 أوقف وقفا وشرط التنزيل فد شيع وقرما ألا ينزل فيه شرير ولا متجوه ١4‏ 
* سئل عن رجل أوقف وقما على مدرسة وشرط فيها أن ثلث ريع الوقف للعمارة» والثلثين 
لتقي وللفارسة و ارنات: الولاش سس سس 4 ع ا ١0‏ 
سكل عمن وقف تربة وشرط المقرى عزبا » فهل يحل التنزل مع 20 1١‏ 
# شكل عبن رشل ‏ :وقفا وقنا على غذه 1 من النساء والأرامل 5-7 وله أقازن 
محتاجون 0 هل يقمون ؟ سد سم سم سس 0 موي 1 
سئل عن رجل وقف وقفا على جهة معينة ومات 50 يثبته عند ا 2 
محضرا يخالف الشروط ثم ظهر كتاب الوقف ٠‏ فهل يجوز منم ثبوته ؟ سسسب ١5‏ 





+ اح لح ها صا 
11 4 3 03 5 
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* سئل عن رجل أوقف وقفا وشرط أنهم يقرؤون ويسبحون ويهللون بعد الفجر إلى 0 

الشمس » فهل الأفضل السر أو الجهر ؟ . 000000 : ١/‏ 
2 سئل عن رجل وقف وقفا وشرط على جماعة يفرؤون عند قبره ويبيتون عنده ثم يتداولون 

النهار بينهم والمبيت ٠‏ فهل يلزمهم الحضور على شرطه 0 ا 0 
1 | وقف على ف لين بطاعة ا[ ز 1[ 00 56 مم يي 314 
عموم حديث بريرة فى الشروط و لاا ا 000 


حكم الوقف على الأعمال الدينية كالقرآن والحديث والققة سسسسسسسسسسيي- 0# 
الوقف على من يبيت أو يرابط دائما أو يذكر الله فى مكان معين لا يضح ميت 5١‏ 
كراهة القراءة والذكر والمبيت بالريط مسمس متسيس 80 
سكل عمن أوقف رباطا وجعل فيه جماعة من أهل القرآن يقرؤون فى وقتين معينين 
اس اج با سق ا د اتيم 5 ركم 
الشروط لازمة أم لا 9 مس مس سيت م 
- شروط الواقف منها صحيح ومتها فاسك سس سس سس سس سس سس ١م‏ 
التعل على المسابقة والمصارعة مس سس سس سم سس سس مس 8١‏ 
- حكم إهداء ثواب الأعمال المالية والبدئية ‏ مسي 05ظ ا 
ا مدرسة بيت المقدس وشرط على أهلها الصلوات الخمس فيها ا 
* سئل عن واقف وقف رباطا على الصوفية» فجاء ناظر فشرط ا أ كيل ا المواراكف 
لبسو د ل ل ل لطر شيط ٠‏ فهل 
ا ص 75 
حك مشترظ ون النسوكن لقو ا من الل و ارق لو هي 114 
اب وار اكه ا شتراط أمثالها من الواقفين » مما بعضه له 
فائدة ظاهرة ومصلحة مطلوبة وما ليس فيها كبير غرض للواقف وفيه مشقة على الموقوف 
بيان ما يشترطه الواقف وأقسامه وحكم كل قم سس سس م 
* سئل عن زاوية فيها عشرة فقراء مقيمون وبها امرأة ععزباء ال يجوز لها السكنى 
يون يهو لاع 9 سس تسم سسسيي صصص سس سس 94 
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سل عن ري امل لهما أن يتسما الطور عليه بحيث يظر كل مهما فى نصفه 
ل الاي 3 كما شرط للمعين والفقهاء 2 فهل يقدم 
سئل عمن وقف وقفا على جماعة معينين وفيهم من قرر الواقف لوظيفته شيئا معلوما 
0 للناظر على هذا الوقف صرف من شاء منهم وزيادة من أراد زيادته . .. فهل 
3 ا له مزرعه ة وبها شجر وقف للفقراء. لم إن الناظر أجر الوقف من يضر 
به 5 فهل يجوز ذلك أم إلا 5 3 ا 121111111111 للاصم ل ح محمد معاد معو يجا ملح مسحو ممع دعجم وه ا ل لا عط لط لي ما ل ا ا ؟'* 
0 0 مساجد لها أوقاف. وفيها قوام وأئمة ومؤذنون» فهل لقاضى المكان أن يصرف 
د 0 دار حديث شرط واقفها فى 9 وقففها بأن أمر ا الدار إلى شيخ المكان 
2 لدم استأجح ر أرضن وقف من قر عل الوقف النظر الشرعى ثلاثين سنة بأجرة 
3 2008 أقر قبل موته بعشرة 8 أن جميع الحانوت والأعيان التى بها وقفا 
على وجوه البر والقربات ا 
2 سئل عن صورة كتاب وقف نصه: هذا ما وقفه عامر بن يوسف بن عامر على 
ولاو عن اما 0 د 101010121212121 0 
2 سئل عن امرأة أوقفت وقفا على ترتبها بعك موتها 3 وأرصدت للمقرئين ما 
وبعضها له ناظر خاص ويعضها ل ناظر من جهة ولى الام + فهل لولى الأمر أن 


عل 
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6 سئل عن رجل استأجر قطع أرض وقفء. وغرس فيها غراسا وأثمر» ومضت مدة الويجار 
وأراد نظار الوقف قلع الغراس فهل لهم ذلك أو أجرة المثل ؟ سم سس 5م 
سكل عن رجل متولى إمامة مسجد وخطابته» ونظر وقفه من سنين معدودة وله مستحق 
بحكم ولايته الشرعية » فهل لنظار وقف آخر أن يضعوا 7 على هذا الوقف أو 
يتصرفوا فيه بدون هذا الناظر ؟ . ا ا اموا ا 670 
سكل عن واقف وقف على فقراء المسلمين » فهل يجوز لناظر الوقف أن يصرف جميع 
ريعه إلى ثلاثة أم اا اماماي بب0000 0 
ا 210111111 ؛ رق 
نفسه عاجزا عن دفع من يتعرض للوقف 2 فهل له أن يعزل نفسه مع اجتهاده وأخذ 
أجر ة ولو كان غنيا ا ا ةي 2 6717 
* سئل عن الوقف الذى أوقف على الأشراف ويقول: إنهم أقارب» فهل الأقارب شرفاء 
أم لا ؟ وهل يجوز لهم أخذ شىء من الوقف ؟ سس سسسسسسسسسس-- 04 
سثل عن رجل بيده مسجد بتواقيع إحياء سنة شرعية سس سسسسسسسسس- 08 
* سئل عن مدرسة وقفت على الفقهاء والمتفقهة الفلانية برسم م سكل وانامم ف 37 
فهل تكون السكنى مختصة بالمرتزقين ؟ سس سس سس سسسب و0 
سكل عن رجل ملك إنسانا أنشابا قائمة على د الموقوفة على الملك المذكور وغيره 
أيام حياته ثم بعد وفاته على أو لاأذة ‏ «سسسس سس سس سي م سس سس 6 61 
سئل عن واقف وقف وقفا على أولاده ثم على أولاد أولاده وهكذا 00 ما تناسلوا » 
. على أنه من توفى منهم عن غير ولد كان ما كان جاريا عليه من ذلك على من فى 
درجته وذوى طيقيه سس سس سس يسم 8 
قول الفقهاء بالرجوع إلى لفظ الواقف فى الإطلاق والتقييك سس سس سس - 8ه 
الحكم إذا قال : زوجتك بنتى على ألف . أو على أن يكون لها فى 5 ألف سب 94م 


د شبهة من أنكر محبة العمو م6 لاا م ااا اياي 12ذ1ذ1ذزآآ آذآ ااا 53 
الاستغناء عند الأصو ليين ا 0 


ماذا لو قال: وقفت على أولادى الثلاثة ثم على المساكين ؟ ‏ 
قوله: على أولاده ثم على أولادهم مقتض للترتيب 
مذهب الفقهاء فى القول بدلالة المفهوم فى كلام نقد الناس ... 
تقدي م القياس الجلى على المفهوم . ا ا 1/1 
ماذا لو قال: وقفت على أولادى ٠‏ ثم على ولد فلان » ثم على المساكين ؟ سا الا 
من صنف فى المقدم والمؤخر فى القرآن وفى لغة العرب سسسسيسييت. 


57 
دن 
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الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه . “9 101010 
ب قولهم فى قوله تعالى: 1 إل الْذين تابوا ا فى آية لقف سس سس سسستسييسية. 88 
سئل عن وقف على أربعة أنفس ٠‏ يجرى عليهم الذكر مثل حظ الأنثيين فمن 

توفى منهم عن ولد ء أو ولد ولد » أو عن نسل وعقب وابن سفل عاد ما كان 

جاريا عليه من ذلك على ولده » ثم على ولد ولده وإن سفل للذكر مثل 
سئل عن واقف وقف وقفا على ولديه بالسوية أيام حياتهما ثم على أولادهما من بعدهما 

و همكذا بطنا بعد بطن ثم تو فى أحدهما وخلف أو ل" جع باس ساس ا اي و ا 
2 سؤف رن ويد ون ل لطا تحن اولوق اسان و ٠‏ ثم على 

أولاد أولاده وعقبه » فمن توفى منهم عن ولد أو ولد ولد ٠‏ أو عن نسل وعقب عاد 

ما كان جاريا عليه من ذلك على من معة فى ذرحتة سس سس ستيب ٠١7‏ 
سئل عن وقف إنسان شيئا على زيد » ثم على أولاد زيد الثمانية » فمات واحد منهم 

فى حياة زيد وترك ولدا »ثم مات زيد . فهل ينتقل إلى ولد ولد زيد ما استحقه ولد 
:* سئل عمن وقف وتقفا على أولاده » وعلى ابن ابنه فلان » على أن من توفى منهم عن 

ولداي اقل مايه السو جار اا ل اب ار 
سئل عن قرية وقفها السلطان صلاح الدين» فجعل ريعها وقفا على شخص معين» ثم 

على أولاده من بعده » والنصف والريع على الققراء سس سس سمس سسسسست- ٠/‏ 
3 سئل عن قسمة الو ا ا ل ا 111 
#* سئل عن وقف على جماعة ٠‏ وأن بعض الشركة قد دفع فى الفاكهة مبلغاءوأن بعض 

الشركة امتنع من التضمين : فهل يحكم عليه الحاكم بالبيع مع الشركة أم لا ؟ عام١٠١‏ 
سئل عن وقف لمصالح الحرم وعمارته»ثم بعد ذلك يصرف فى وجوه البر وعلى الفقراء 

والمساكين بالحرم » فهل يجوز أن يصرف من ذلك على القائمين فيه بالوظائف ؟ ٠١8‏ 
6 سئل عن رجل اشترى دارا ولم يكن فى كتبه غير ثلاث حدود. والحد الرابع لدار وقف. 

ثم إن الذى اشترى هدم الذار وعمرها. -سس سس سم سس سسا ل 1١4‏ 
سئل عن رجل ساكن فى خان وقف وله مباشر لرسم عمارتة وإصلاحة تتسسستب. ٠١9‏ 
اذا عن هال بموفو ف على كاك ال سي ا 
سئل عن رجل تحته حصة فى حمام وهى موقوفة على الفقراء والمساكين ‏ سسسب ١١١‏ 
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سكل عن وقف على تكفين الموتى »يفيض ريعه كل سنة تاسايس سام 

وهل يعطى منه أقارب الواقف الفقراء ؟ ١‏ تست ان 
ل 

الجميع ولم' يخرج بعد المكان » فهل يستحق النائب المشروط أم لا ؟ سسسب ست ١١5‏ 
* سئل عمن وقف وقفا مستغلا ثم مات فظهر عليه دين»فهل يباع الوقف فى ديئه ؟ سب ١١١‏ 
سئل عن رجل قال فى مرضه : إذا مت فدارى وقف على المسجد الي فتعافى ثم 

حدث عليه ديون ٠»‏ فهل يصح هذا الوقف ؟ اس 111 
سكل عمن وقف وقفا على ضريح رسول الله يلل برسم شمع أو زيت وذلك بعد موته 

ثم قصد تغيير الوقف وجعله على الفقراء والمساكين بالقاهرة . فهل يجوز ؟. سس--- ١١7‏ 
ب سئل عن الوقف إذا فضل من ريعه واستغتى عه سس 2س سس سس اتيت ”117 
ا 00 00 0 ل من الصدقات لأجله وأجل ار الواردين 
ا ا اشر ثيل جور قل اتجاين 

وصرف ثمنها فى مصالح المسجد وتزرع وينتفع ش :5 1 
ل ا لت 0 . فهل يجوز أن يعمل 
:* سئل عن مسجد مغلق عتيق فسقط وهدم ثم أعيد بناؤه؛ وعمل تحته بيتا لمصلحة المسجد » 

فهل يجوز تجديد البيت وسكنله ل 11 
سئل عن مساجد وجامع يحتاج إلى عمارة» وعليها رواتب مقررة على القابضص» والريع 

لا يقوم بذلك . فهل يصرف لأحد قبل العمارة الضرورية ؟ امس سس سيت ١١6‏ 
0 سئل عن حاكم خطيب رتب له علئ فائض مسجد رز ا الم 138 


فصل : فى إبدال الوقف 7 يمومه عمجب تجسوع سيره ميد ميمه ميف اتويت جب جوع يي ان بم ملعل ا ا ١ 1١7/‏ 
0 : فى حكم إندال |1 بغيره / ] 8 إمكان ع بالأول م مس م١ ١‏ 





جواز يئاء مستجد آخر إذا كثر الناس 'وإن كان يقرب مسجد.آخرا سيط ١‏ 
شراء الوقف المجاور للمسجد وتعويض ا ا ا ا ع 1101 





بيع ما وقف للاستغلال للمصلحة 





لل 
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وقف الدراهم وان للم ل ئشلا 
ع هل تنفل الو صية بالو قف أو ال ا لان 
# فصل : فى نصوص أحمد وجمهور أصحابه فى جواز إبدال الهدى والأضحية بخير 

57 الحكم إذا نذر عتق معين أو دراهم ال ا ا ا اا 0 يرن 


الأدلة على جواز بيع المسجد للمصلحة ٠‏ 
هل منع الرسول يي لعمر عن إبدال النجيبة يرد بيع .الوقف للمصلحة؟ اسمسستب.- ١888‏ 
* سكل عن الواقف والناذر يوقف شيئا 0 يرى غيره أحظى للموقوف عليه منهءهل يجوز 
2 0 أوقف وقفا على الفقراء . وهو من كروم يحصل لأصحابها ضرر به» فهل 
يجوز أن يرجع فيه ويقف غيرة ؟ سسسب 05-7 بحاي ا 
»ستل عن حو مبيل وعليه قف إسعيل وقد بع لظ وا يشترى بثمنه شيئاء فهل 
33 0 قرية بها عدة مساجد . بعضها قد خرب. لا تقام الصلاة إلا فى واحد منهاء 
ولها وقف عليها . فهل تجهب عمارة الخرب ؟ وهل يحل إغلاقها ؟ سنس يتب ١5١‏ 
سكل عن وفعت على جماعة توق تعمياي ل لضت ههمشضر ١1!‏ 
5 سئل عن وقف على رجل ثم على أولاده » فاقتسمه ا عي م دلوا 
سكل عن بيعة بقرية ولها وقف . وانقرض النصارى بها وأسلم من بقى منهم ٠.‏ فهل 
سثل عن مسجد مجاور كد ا و ع د ان 
سكل عن مسجد ليس له وقف ويجواره ساحة » فهل يجوز أن تعمل سكنا للإمام ؟ 1١7‏ 
سئل عمن هو فى مسجد يأكل وقفه ولا يقوم بمصاحه. وللواقف أولاد محتاجون. فهل 
سكل 00 رج المسجد من ريع الوقف مسكنا ليأوى فيه أهل المسجد 
اللرون. يقر حون طياظ 1 صيس ا معاسي وس اسم و ا 1 11 
سئل عن مسجد أعلاه طبقة » وهو عتيق البناء » وأن هذه الطبقة قد سقطت ويتضرر 
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منهاء فهل يجوز نقض الطبقة ؟ أو يغلق الئل 125 
سكل عن رجل استأجر أرضا موقوفة وبنى عليها ما أراد ثم أوقف ذلك: البناء وشرط أن 

يعطى الأجرة الموقوفة من ريع وقفه عليها سس سس سس سس سس ١584‏ 
00 سئل عن وقف على الفقر اء والمساكين وفية أشجار زيتونٌ ‏ سسسسمسسسسيسيسيسيت- ١86‏ 
:* سثل عن تغيير صورة الوق تسسسسسسسسسسسسس سس سس ١868‏ 
2 سئل عمن تاصب على أرض و اص سم ا 1 

سئل عن امرأة وقفت على ولديها دكاكين ودار|. سس سس سس سيت ١85‏ 
ا 0 ةلي لع ب ان مد فصي وجل أن ل 
سئل عن حمام أكثرها وقف 0 الفقراء والققهاء ٠‏ سس سس سب سس سن 1537 
سئل عن قناة سبيل لها فائض ينزل على قناة الو سخ يا 


باب الهبة والعطية 
:* سكل عن الصدقة والهبة أيهما أفضل ؟ سس سس سس 101 
* سئل عمن وهب أو أباح لرجل شيئا مجهولا » هل يصح ؟ سب 17 
سئل عن امرأة وهبت لزوجها كتابها » فهل لإخوتها أن يمنعوها ذلك ؟ سس 
سكل عن امرأة لها أولاد غير أشقاء فخصت أحد 0 وهى مقيمة بالمكان 
المتصدق به » فهل تصح الخل 73 جم يرا جهو سه حم نه سس 0 
فصل : العقود التى يشترط القبض فى لزومها واستقرارها سس سسيسيييت- 1١91‏ 
سكل عمن وهب ربع مكان فتبين أقل من ذلك » فهل تبطل الهبة ؟ سس ست ١٠66‏ 
سكل عن رجل له بنتان» ومطلقة حامل » وكتب لابنتيه ألفى دينار وأربع أملاك» ثم 
ولد بعد ذلك للمطلقة ولد ذكر ولم يكتب اله شيك .سس سس سس يست ١668‏ 
سكل عن ر جل له جارد نه فأذن لو لده أن يستمتع بها ود لا ا 1011 
* سئل عن امرأة تصدقت على ولدها فى حال صحتها وسلامتها بحصة من كل ما يحتمل 
القسمة وماتت المتصدقة سيف 0 ا 181/7 
© ستل عن هر جل وله تصدق مها لصف ار عل ود انا 
شفيفقته ثم تو فى -. مسي عطاس سكي وا سام راس ساي م سم 01 م ا 10/8 
سثل عن امرأة ماتت ولها ا وهى رشيدة» وقد أخذ أبوها القماش لجرك يعط 
الورثة شنيقا. 9 سس سس مس خم اسم سم يم ص سم ل مس شيم ١8‏ 
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سئل : هل لمن أهدى كلب صيد فأهدى للمهدى غوضا ». هل له أكل هذه الهدية ؟ ١68.‏ 
:* سكل عما إذا وهب لإنسان شيئا ثم رجع فيه » فهل يجوز ذلك ؟ سس ست ١68‏ 
امك و سليت الوواه خن لاق دل ونا ارقا يداك 
ذلك؟ م 7 55 307 ةد زد د د 2 000131312 0 0 ا 
سئل عمن وهب لابنه هبة»ثم تصرف فيها وادعى أنها ملكه. فهل يتضمن هذا له 
فى الهبة أم ا ا ا ا لما عا ا ا د و ادو ا 184 
سئل عن رجل وهب لإنسان فرسا » ثم بعد مدة طلب الواهب مئه أجرتها اسست. ١6١‏ 
سئل عن رجل قدم لأمير تملوكا على سبيل التعويض ٠»‏ فمكث الغلام عند الأمير سنة 
ثم ما الأمير , فهل لصاحب المملوك التعلق على ورثة الأأمير يوجة ؟ نننستسيي ١80‏ 
6 سئل عن رجل أهدى الأمير هدية لطلب حاجة أو للاشتغال بالخدمة عندهء فهل يجوز 
أخل الهدي ية على هذه الصو ج ولب بك©--كك>>كل0ل2دجةئ << اع 
+ سئل عن رجل قدم لبعض الأكابر غلاما 3 يعط شيئا ا أولاد وتوفى فهل 
لاد د 0ك له مسح عا سا ا ا 22 100 ١‏ 
:* سئل عن رجل اشترى عبدا ووهبه شيئا ثم تبين أنه كان حرا » فهل له الرجوع ا 
0 عن ل 6 زوجته وسألها له وكتب لها دينارين» فقال لها: هبينى الدينار 
حر لح 2 ا 0 
وماتت» وقد طالبه ورثته بالمبلغ ٠»‏ فهل له أن يرجع ال ل 1377 
سئل عن رجل عليه دين » وله مال يستغرقه الدين» وأوهب فى مرض موته منهء فهل 
سئل عن 1 مات را ولدين وبنتا وزوجة وقسم الميراث» ثم إن أختا لق قدمت 
تطلب ميراثها » فوجدت الولدين ماتا والزوجة أيض] سس سس سسيسيتب. ١١6‏ 
سئل عن امرأة لها على زوجها صداق » ولما حضرتها الوفاة أشهدت على براءته فهل 
يضح هذا الاير ا ؟ مسي سس مسي سم سس سي ص سيب متسس ١80‏ 
:* سكل عن رجل خض يعض الأولاد على تعفن لس 110 
سئل عن رجل أعطى بعض أولاده 5 0 يعط 0 له بر من أطاعه وحرمان 
من عصضاهة ؟ اما سات : 59-2 5 89هشه5 15 
0 1 له أولاد ذكور وإناث» فنحل البنات دون الذكور قبل وفاته » فهل يبقى 


سكل عن رجل ترك أولادا 2 وتزوج الإناث قبل موت أبيهم فأخحل الجهاز جملة كثيرة 





5١ 


31.0010 2. الالثاننا لا ععأمعكععرط 


ولم يرث الذكور إلا شيئا يسيرا » فهل يتحاصون فى الميراث والذى معهم ؟ 117 
:* سئل عن رجل وهب لأولاده مماليك ثم قصد عتقهم » ٠‏ فهل الأفضل اموت 

وعتقهم ؟ سس مس سس سوست ب 0 
سئل عن رجل توفيت زوجته وخلفت أولاداءفهل له أن يشترى من مال الأولاد جارية 

يطؤها وتخدمهم ؟ م تش قات ام 11/1 
0 سئل عن امر أة أعطاها زوجها حقوقها فى حياته ولها أولاد منه » وأعطاها مبلغا عن 

صداقها لتنتفع به وأولادها . فإذا ادعى عليها أحد وأراد أن يحلفها هل يجوز ها أن 

للقن 19 لاوا سح سا طب لم ع ا وا سس م ‏ ع سسس / ١‏ 
3 بك عو رودن اد نه على بالخ اي “للها فى كاب زوج بج «وقد تحت عا 

الوالد وجفاه ولده ٠‏ فهل له الرجوع فى هيقة ؟ سس سس سمس سس سي 114 
سكل عن رجل أعطى أولاده الكبار شيئا » ثم أعطى لأولاده الصغار نظيره ثم قال : 

اشتروا بالريع ملكا أوقفوه على الجميع ٠‏ فهل له الرجوع فى هيتة ؟ سس سس سيت 119 
2 سئل عن دجل ملك ابنته ملكا تاما ثم ماتت وتخلفت والدها وولدهاء فهل يجوز للرجل + . 
لي ا 0 وحلف بالطلاق ألا يأخذ 

شعا ب فهل له أن يرجع ويحنث و لو طابت نفسها مص و الط ل ا 1114 
# سثل عن رجل له أولاد وهب لهم ماله » ووهب أحدهم نصيية لولدة مشت ٠176‏ 
6 سئل عن رجل ماتت والدته » وخلفته ووالده وكريمته » ثم ماتت كريمته » فأراد والده 

أن يزوجه اليا ا ا 0 ا 
سئل عن رجل سرق له مبلغ» ؛ فظن فى أحد أولاده » أصان يذغو عليه وهجره وهو 

برىء ٠»‏ فهل يؤجر الو لد بدعاء والده عليه ا لل 
سئل عن رجل خلف شيئا من الدنيا » فوجد أولاده بيد أمهم مالا » فادعت أن أباهم 

أعطاها الثلث فى مرض موته فأخذوا المال منها م ل 


لمع ا 





كتاب الوصايا 
* سئل عمن قال :يدفع هذا المال إلى يتامى فلان فى مرض موته » ولم يعرف أهذا إقرار 


أو وصِيةٌ ‏ سستسسسسي. 


6 سئل عن مو دع مر ص مو لكيه سس سس سسسب سسسسس سج مسج امع م سوه حي د مع ع م ع 
سئل عن رجل ذكر فى وصيته: أن فى ذمته لز وجته مائة درهم . سي 31/77 
2 سئل عن امرأة أعتقت جارية دون البلوغ وكتبت لها أموالها د تزل تحت يدها حتى 


تورف 


31331.01 21. الالالالالا رط معأمووعمم 


وفاة المعتقة » وخلفت ورثة » فهل يصح تمليكها للجارية ؟ أم للورثة انتزاعها ؟ ١75‏ 
سئل عمن أشهد على أبيه أن عنده ثلاثمائة فى حجة عن فلانة» فقال الورثة: لا يخرج 

إلا بثلثها . فقال المشهود عليه : أمى تبرع بها . فما الحكم 06 "إن سطس ساس وس سس ل 
* سئل عن رجل تصدق على ابنته لصلبه. وأسند وصيته لرجل فآجره مدة ثلاثين سنة :-- ١9/4‏ 
اي ا ا فة وأشهد عليه عند وفاته بذلك. ٠»‏ فهل تنفذ 

هذه الوصية ؟ سسسب سيت لا ا ١/6‏ 
* سكل عن رجل له زرع ونخل » فقال عند موته لأهله : أنفقوا من: ثلثى على الفقراء 

والمساكين إلى أن يولد لولدى ولد . فهل تصح هذه الوصية ؟ ... 0-0 ١/6‏ 
# سثل عن رجل أوصى لأولاده الذكور بتخصص ملك دون الإناث وأثبته على يد 37 

قبل وفاته » فهل يجو ز ولك 9 سي ٠١‏ مسي سم ممست سم ممم ستيب بالل يسيس 11/6 
0 سئل عن امر أة وصت لطفلة تحت نظر أبيها بمبلغ من ثلث مالها سي .ل امعو يا 
* سئل عن امرأة وصت وصايا فى حال مرضها ولزوجها ولآخيها بشىء. سستست,.... ل/الا١‏ 
سكل عن امرأة ماتت و لم يكن لها وارث سوى ابن أخت لأم عا ا وام م 1 
:* سئل عن رجل مات وخلف ستة أولاد ذكورء وابن ابن » وبنت ابن» ووصى لابن ابنه 

بمثل ضع أو الوق مسسمميي مم سمي + ل امي يمي مممي مي مس سس ي يع م مسمم صي معسم س مسعس سس.ه /ا/8 ١‏ 
سئل عن رجل توفى وله مال كثير وولد صغير» وأوصى فى حال مرضه أن يباع فرسه 
:* سئل عن رجل خلف أولادا » وأوصى لأخته كل يوم بدرهم سس سس سيت ١/4‏ 
سئل عن امرأة توفيت ٠»‏ وخلفت أباها وعمها أخا أبيها شقيقه ٠‏ وجدتها ١78...‏ 
سئل عن امرأة أوصت قبل موتها بأشياء».من حج وقراءة وصدقةء فهل تنفذ الوصية ؟ ١79‏ 
سكل عن رجل أوصى زوجته عن موته أنها لا توهب شيئا من متاع الدنيا لمن يقرأ 

القرآن ويهدى لح فهل أصاب فيما أوصى ويه ا ا 13/3 
سكل عن مسجد لرجل وعليه وقف . والوقف علية كر سس سييست 18٠‏ 
سئل عن رجل أوصى فى مرضه المتصل بموته أن يباع شراب فى حانوت العطر قيمته 

ا ا ا ااا ا 0 


باب الموصى إليه 
2 ل وصى 0 ايام 0 شرعية 000 دار فباعها قبل أن ينظرها وقبض 
سئل عن رجل قال لوصيه : من ادعى بعد موتى على شيئا فحلفه وأعطه بلا بينة » 
رذرف 


' 2131331.0010. /اتاللالالا لاط 0ع أمعوعمرط ١‏ 


فهل يجب على الو صى فعل ذلك ؟ِ 11111010101077 ؟ى١ا‏ 
ع سئل عن وصى على أولاد أخيه » وتوفى وخلف أولادا 03 ووضعوا أيديهم: .على موجود 
والدهم » فهل يلزم أولاد الوصى المتوفى الخروج عن ذلك ؟ سس سييست 1858 
2 سئل عن ر جل و ون على مال يتيم وقد قار ض فيه را 
سئل عن وصى تحت يده أيتام أطفال ووالدتهم حامل » فهل يعطى الأطفال نفقة » 
والذى يخدم الأطفال. والوالدة إذا أخذت صداقها فهل يجوز أن تأكل الأطفال ووالدتهم 
سثل عن بيمة حشر من برغب فى تزوبجها ولا أ موحد الرامي اديج 
منها ما يجهز ها به "نت يي اا :020121212121211 ااا 
سئل عن وصى على أختيه وقد كبرتا وآنس م: منهما الرشد؛ فهل يحتاج إلى إثبات عفد 
الحاكم 0( أو إلى شهود ؟9 27 ز 72 ز 7< 2 <ز ز 2 ز 2 7< ز2 2< 2< 2 2 2ز 2 2ز2ز2ز2ز202 7< <ز2ز2ة2ز2ز2ز2ز12012 121 1< 12 1 1ز1[12121|[أ|1[ أأأأاااا0ا0ا0ا0اااا92211111111101غ2 كما 
سئل عن وصى قضئ دينا عن الموصى بغير ثبوت عند الحاكم وعوض عن الغائب 
بدون قيمة المثل » فهل للو رثة فسخ الت الل ا 1/16 
00 سكل عن نصرانى توفى وتخحلف تركة وأوصى وظهرت عليه ديون < فهل للوصى أن 
2 سئل عن الوصى ونحوه إذا كان ماله مشتركا بيئه وبين وصى عليه وللموصى فيه 
0 كار ا ات ادال لاون ٠»‏ فهل 
6 سئل عن وصى يتيم وهو يتجر له ولنفسه ماله ان واشترى 
له بثمنه » ثم بعد ذلك اشترى المذكور ومات ولم يعينءهل هو لأحدهما أو لهما ؟ لم١‏ 
0 0 2 0 
حكم ا ل 1 ا 
0 سئل عن رجل حضرته الوفاة 0 وصبية بحضرته : أن هله الدار نصفها ا ادر 
3 سكل عن رجل فحت حجر بطريق شرعى » وأن الوصى توفى وترك ولده » وأن ولده 
وضع يده على ما ترك والده 24 وادعى أن أباه أقبض مال المحجور عليه لمن | يستحق 
الإقباض ثم إن القابض أقبضه اليتيم ا ل لاسر كر 
الولد على اليتيم ؟ وهل له الرجوع على الوصئ ؟ 00000 
سكل عن وصى تحت يذه مال لأيتام» 7 


537 


131.001 2. الالثاننا لا ععأمعكعرط 


سكل عن أيتام تحت يد وصى ٠»‏ ولهم أخ من أم ء اح الو ا 

و لم تعلم الأيتام ٠‏ فهل يجوز البيع م تم ا 
* سئل عن رجل له جارية » وله منها أولاد خحمسة » وأودع عند إنسان دراهم وقال : 

إن مت تعطيها الدراهم. فأخذت منه بعضها وطلب أولادها منها الدراهم وطلبوا 

الوصى يجمله المال وادعوا أن ما أعطتهم ليس من الدراهم » هل القول قولها ؟ نس.. ١9١‏ 
أ سكل عن وصى نزل عن وصيته عند الحاكم وسلم المال للحاكم» وطلب من الحاكم أن 

0# ازور ربعي سين على لد ؛ ل د 0 

يأخذوا من مال اليتيم ما غرموا على ثبوتها ؟ . يي م و ا 151 
* سئل عن رجل توفى صاحب له فى الجهاد فجمع تركته فى مدة ثلاث سنين» فهل يجب 


كتاب الغر انض 
سئل عن أمرأة توفى زوجها وتخلف أو لاد| ؟ مس سس سس سس سس سس 18# 
6 سكل عن امرأة ماتت وخلفت زوجا وأبوين» وقد احتاط الأب على التركة » وذكر أنها 
غير رشيدة » فهل للز وج مير أرق موري ؟ سس سس سس سس “11 
سكل عن امرأة ماتت عن أبو ين وزوج وأربعة أولاد ذكور وأنتى 3س ١93‏ 
* سئل عن امرأة ماتت ولها زوح وجدة وإخوة أشقاء وابن متسس ستيب 1١95‏ 
سئل عن امرأة توفيت وخلفت زوجا وابنتين ووالدتها وأختين أشقاء امس سس 8 14 
6 سئل عن امرأة ماتت وخلفت زوجا وأما وأختا شقيقة وأختا لأب وأخا وأختا لأم سبل ١154‏ 
6 سكل عن امرأة ماتت وخلفت زوجا وبنتا وأما وأختا من أم 18 
فصل : : فى بيان النخصوص الشاملة لت 0-7 فى مسائل الفرائض -. 146 
الغلث يختص به ولدا لآم - 3000 ا 7 00 
# فصل افن ميزراك الحين ‏ ا هه 
:* فصل : فى ميراث الحد والحدة 





ا 


2221.007 . الالثالنا لاطا عع أمعهعمرط 





80 فصل: فيمن عمى مو تهم فلم يعرف أيهم مات أولا » و المفقو د بص م ل 1 6 
سئل عن رجل توفى وله عم شقيق وله أخت من أبيه فما الميرات مس ه., 
سكل عن امرأة ماتت وخلفت بنئتا وأخا من أمها وابن عم سس سس س يست ٠8‏ 
* سئل عن امرأة ماتت عن زوج وأب وأم وولدين ». ثم بعد وفاتها توفى والدها وترك 

أباه وأخته وجدة و دنه مسمس سس سم مم سس سم ب ا 0 
سئل عن رجل له أولاد وكسب جارية وأولدها فولدت ذكرا فعتقها وتروجت ورزقت 

أولادا » فتوفى الشخصء فخص ابه الذى من الجارية دارا » وقد توفى ٠»‏ فهل يخص 

إخوته من أمه شىء مع إخوته الذين من أبيه ل ا ساس مي ا ا و 
سئل عن امرأة ماتت وخلفت زوجا وابن أت سسست- 
سكل عن رجل مات وخلف بنتا » وله أولاد أخ من أبيه وهم صغار ؛ وله ابن عم 

راجل »وله بنت عم ؛ وله أخ من أمه وليس هو من أولاد أعمامه » فمن يأخذ المال؟ 

ومن يكو نو لى البيت ؟ ا ا ا سي ا 
سكل عمن ترك ابنتين وعمه أخا أبيه من أمه . فما الحكم ل يي 
* سكل عن رجل توفى وخلف أخا له وأختين شقيقتين وينتين وزوجة سس سس 5٠08‏ 
سئل عن رجل له خالة ماتت وخلفت موجودا د يكن لها وارث » فهل يرثها ابن 

أختها ؟ -. ا ا ا 
سئل عن رجل له بنت عم وابن عم . فتوفيت بنت العم وتركت بنتا » ثم توفى ابن 

العم المذكور وترك ولدين » فبقى الولدان وبنت بنت العم المتوفية »ثم توفيت البنت 

وتركت أولاد عم . فمن يستحق ا مير أث 9 مسي سس سس مس سس سه 38 
سكل عن رجل خلف زوجة ة وثلائة ذكور منهاء ثم مات 0 وخلف أمه 

وأخويه » ثم مات الآخر وخلف أمه وأنخاه ٠‏ ثم مات الثالث وخلف أمه واينا له 2 
# سكل عن رجلين إخوة لآب وكانت أمهما أم ولدء تزوجت بإنسان ورزقت منه اثنين. ٠١9‏ 
سئل عن رجل توفى وخلف ابنين وابنتين وزوجة وابن أخ ؛ فتوفى الابنان وأحذت 

الزوجة ما خصها وتزوجت ا يي يا ا ا ا 

“د سكل عن يتيم له موجود تحت أمين الحكم وأن عمه تعمد قتله فقتلة تسن سيت 5١١‏ 


2 سكل عن قوله: 


بيجا | بحا | بد | جد جد 








جدتى أمه وأبى حجده وأنا عمة له وهو خالى مسي ا ل 
أن 


31221.00 . الالاثالانا لإا لعأ مع وعم 


سكل عن قوله: 

ما بال قوم غدوأ قد مات ميتهم قأصيحوا يقسمون المال والخللا سيب 5١١‏ 
سكل عن امرأة مزوجة . ولزوجها ثلاث شهور وهو فى مرض مزمن 266366 سس ؟١”‏ 
6 ستل عن رجل طلق زوجته طلقة واحدة قبل الدخول بها فى مرضه الذى مات فيه » 

سئل عن رجل زوج ابنته وكتب الصداق عليه» ثم إن الزوج مرض بعد ذلك ٠»‏ وقبل 

موته بثلاثة أيام طلق الز وجة ء فهل يقع الماك ل ا ا 
+ سئل عن رجل تزوج بامرأتين » إحداهما مسلمة والآخرى كتابية » ثم قال: إحداكما 

طالق ومات قبل البيان » فلمن تكون التركة ؟ سس سس سس ييا 515 
سئل عن رجل توفى » وخلف مستولدة له » ثم بعد ذلك توفيت وخلفت ولدا ذكرا 
وبنتين »2 فهل للبنات ولاء مع الذكر ال و مي ا د م 3 
سئل عن رجل له جارية وله ولدء فزنا بالجارية » وهى تزنى مع غيره » فجاءت بولد 
واتسيعة ]لق لده قاس ةلحقه 4 قهز ورك إذااعات ا ا شي ق؟ 
#متعزة هيو الددو اقيق ونيا نسارية نو اففيا رع اإقن والزع حولت عنم رلوك كنا 
وملكهما ‏ ويريد أن يبيع ولده من الوا سس سي سس سس 818 
:* سئل عن رجل أعطى لزوجته من صداقها جارية فأعتقتها » ثم بعد مدة وطئ الجارية 
فولدت ابنا » وولدت زوجته بنتا وتوفى » فهل يرث الابن الذى من الحارية مع بنت 


الا مالم ا 01 


باب العتق 

ال و ا ولا ا ص اا 13 
سئل عن رجل قرشى تزوج بجارية مملوكة فأولدها ولدا » فهل يكون الولد حرا ؟ أم 

سل عن رجل له لوك هرب ف دجع. ا لل الاناليل م تم وهل 

3 ل عن تعاليك ضمنوا رجلاء وكانوا تماليك إنسان» وهو مسلم نجس ببلاد التترء وهم 

على طاعة لله ورسوله » وهو غلب عليه العصيانء وقاطع طريق وشارب خمر وتارك 
للصلاة » ويطلبون منه البيع فلم يبعهم» ويطلبون العتق فلم يعتقهم» فهربوا إلى مصر 
طالبين طاعة الله ورسوله ٠‏ فهل فى طاعة الله ورسوله نص لأجل أبقهم ؟ سسب.... ؟؟١‏ 


نرف 


1.00 2. الالثالنا لا ععأمعكععرط 


سئل عن نائب أخذ من مال مخدومه مبلغا واشترى به مماليك » فقيل له : لأى شىء 
تأخذ مال أستاذك وتشترى به مماليك ؟ فقال : هى باقية على مصلكه » ثم أعتقها 
جميعها » وادعى فى العتق أنها تماليكه وهو اليوم معسر عن قيمة ثمنهم . فهل 


كدف 
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لعي | دار 
تالس اَي اراي 


المتوفى سنة ١؟/اه‏ 


اعَنَى بها وَخَرَي أَحَادِبِنَْا 


221.60 2. الالثالانا لاطا معأ راع 5ع 
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ناو 
شيخ الإشاقر 


تالس اجوَلكمة المرآلي 
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الحمد لله وحجده والصلاة والسلام على من لا نبى بعده. 


سكل الشيخ الإمام العالم العلامة شيخ الإسلام أحمد بن تيمية - 


قدس الله روحه ‏ عمن أصابه سهم من سهام إبليس المسمومة؟ 

من أصابه جرح مسموم فعليه بما يخرج السم ويبرئ الجرح بالترياق والمرهم. وذلك 
بأمور : 

منها: أن يتزوج أو يتسرى؛ فإن النبى يلد قال: (إذا نظر أحدكم إلى محاسن امرأة 
فليأت أهله؛ فإنما معها مثل ما معها"!'. وهذا مما ينقص الشهوة» ويضعف العشق . 

الثانى: أن يداوم على الصلوات الخمس » والدعاء» والتضرع وقت السحر. وتكون 
صلاته بحضور قلب وخشوع» وليكثر من الدعاء بقوله: «يا مقلب القلوب». ثبت قلبى على 
ذينك :يا مصرف القلوتء ضرف قل :إلى طاعتك. .وطاعة رسولك276.. فإنه مت دمن 
الدعاء والتضرع لله صرف قلبه عن ذلك» كما قال تعالى: 8 كذلك لنصرف عنه السوء 
والفحشاء إِنَهُ من عبادنا المخلصين # [يوسف: .]١5‏ 

/ الثالث: أن يبعد عن مسكن هذا الشخص» والاجتماع بمن يجتمع به؛ بحيث لا يسمع 
القلب . فليفعل هذه الأمورء وليطالع بما تجدد له من الأحوال. والله أعلم. 


)١(‏ مسلم فى النكاح (*.١9/1)ء‏ وأبو داود فى النكاح 16١‏ والترمذى فى الرضاع )١١16١8(‏ وقال: هذا 
)١(‏ الترمذى فى القدر )1١540(‏ وقال: «هذا حديث حسن»» وابن ماجه فى الدعاء (7875)» كلاهما عن أنس» 
وأحمد 187/5 عن النواس بن سمعان. 


ا 


ا 
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وسئل - رحمه الله تعالى - عن رجل عازب. ونفسه تتوق إلى الزواج؛ غير أنه 
يخاف أن يتكلف من المرأة ما لا يقدر عليه. وقد عاهد الله ألا يسأل أحداً شيئاً فيه منة لنفسه 
وهو كثير التطلع إلى الزواج: فهل يأثم بترك الزواج؟ أم لا؟ 


ع 


فأجاب: 


قد ثبت فى. الصحيح عن النبى 15 صَككِدِ أنه قال: (يا معشر الشياب» من استطاع منكم الباءة 
فليتزوج؛ فإنه أغض للبصرء الع للفرج» ومن لم يستطع فعليه بالصوم؛ فإنه له 
وجاء)”21. و«استطاعة التكاح»: هو القدرة على المؤنة؛ ليس هو القدرة على الوطء؛ فإن 
الحديث إنما هو خطاب للقادر على فعل الوطء؛ ولهذا أمر من لم يستطع أن يصوم؛ فإنه له 
وجاء. ومن لا مال له: عل نحي أن سرد ريتروج 1 فيه بزاع فى مدفيا الرمام: جمد 
وغيرة: “وقد قال تعال: :. © وليستعفف الدين لا يجدون نكاحا حتَئ يغنيهم اللّهُ من فضله 4 
[النور: ”]. وأما «الرجل الصالح"» فهو القائم بما يجب عليه من حقوق الله وحقوق 
عباده. . 


القد” / وسئل مرا - عن رجل خطب على خطبته رجل آخر: : فهل يجوز 
ذلك؟ ٠‏ 


ع 


فأجاب: 


الحمد لله ثبت فى الصحيح عن النبئ د أنه قال: «لا يحل للرجل أن يُخطب على 
خطبة أخيه» ولا يستام على سوم أخيه)”'2؛ ولهذا اتفق الأئمة الأربعة فى المنصوص غنهم 
وغيرهم من الأئمة على تحريم ذلك» وإنما تنازعوا فى صحة نكاح الثانى؟ على قولين: 
أحدهما: أنه ناطل؛ كقول مالك وأحمد فى إحدى الروايتين. 


)١(‏ البخارى فى التكاح (00570): ومسلم فى التكاح (40-0١1/١ء‏ 5): كلاهما عن عبد الله بن مسعود. 
وقوله: «وجاء»: أى يذهب شهرة الجماع. انظر : النهاية 165/0 . 
(؟) البخارى فى التكاح (0157) عن ابن عمر» ومسلم فى النكاح )8/١50.8(‏ عن أبى هريرة: 
والمساومة: المحاذبة بين البائع والمشترى على السلعة وفصل ثمنها. والمنهى عنه: أن يتساوم المتبايعان فى السلعة 
' ويتقارت الانعقاد» فيجىء رجل آخر يريد أن. يشترى تلك السلعة لد بزيادة على ما 
استقر الأمر عليه بين المتساومين ورضيا به قبل الانعقاد. انظر : النهاية ؟/ 170 . 
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والآخر: أنه صحيح؛ كقول أبى حنيفة» والشافعى. وأحمد فى الرواية الأخرى؛ بناء 
على أن المحرم هو ما تقدم على العقد. وهو المخطبة. ومن أبطله قال: إن ذلك تحريم للعقد 
بطريق الأولى. ولا نزاع بينهم فى أن فاعل ذلك عاص لله ورسوله؛ وإن نازع فى ذلك 
بعض أصحابهم . والإصرار على المعصية مع العلم بها يقدح فى دين الرجل وعدالته 
وولايته على المسلمين. 


/ وسئل شيخ الإسلام - رحمه الله عن امرأة فارقت زوجهاء وخطبها رجل فس 
فى عدتهاء وهو ينفق عليها: فهل يجوز ذلك؟ أم لا؟ 

الحمد للّهء لا يجوز التصريح بخطبة المعتدة» ولو كانت فى عدة وفاة باتفاق المسلمين. 
فكيف إذا كانت فى عدة الطلاق؟! ومن فعل ذلك يستحق العقوبة التى تردعه وأمثاله عن 
ذلك» فيعاقب الخاطب والمخطوبة جميعاًء ويزجر عن التزويج بها؛ معاقبة له بنقيض 


قصده. واللّه أعلم . 


وسئل عن رجل طلق زوجته ثلاثاء وأوفت العدة عنده» وخرجت» وبعد وفاء العدة 
تزوجت. وطلقت فى يومهاء ولم يعلم مطلقها إلا ثانى يوم: فهل يجوز له أن يتفق معها إذا 
أوفت عدتها أن يراجعها؟ 

ليس له فى زمن العدة من غيره أن يخطبهالء ولا ينفق عليها ليتزوجهاء وإذا كان الطلاق 
رجعيا لم يجز له التعريض أيضاء وإن كان بائنا ففى جواز التعريض نزاع. هذا إذا كانت قد 


تزروحت بنكاح رغبة . وأما إن كانت قد تروجحت بنكاح محلل فشّل لعن رسول اللّه 2 
المحلل والمحلل له7١‏ . 


)١(‏ أبو داود فى النكاح وجلا اي والترمذى فى النكاح )١١١19(‏ وقال: «احديث على حديث معلول»» وابن ماجه 
فى النكاح (ه )ل كلهم عن على بن أبى طالب» والدارمى فى النكاح ١/5‏ عن عبد الله بن مسعود. 
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ا / وسئل شيخ الإسلام ‏ رحمه الله عن رجل خطب ابنة رجل من العدول. 
واتفق معه على المهر؛ منه عاجل ومنه آجل. وأوصل إلى والدها المعجل من مدة أربع سنين» 
وهو يواصلهم بالنفقة» ولم يكن بينهم مكاتبة. ثم بعد هذا جاء رجل فخطبهاء وزاد عليه فى 
المهرء ومنع الزوج الأول؟ 


َ 


فأجاب: 


لا يحل للرجل أن يخطب على خطبة أخيه إذا أجيب إلى التكاح وركنوا إليه باتفاق 
الأئمة» كما ثبت عن النبى يلد أنه قال: ١لا‏ يحل للرجل أن يخطب على خطبة أنخحيه)7؟ . 
وتجب عقوية من فعل ذلك وأعان عليه؛ عقوبة تمنعهم وأمثالهم عن ذلك. وهل يكون 
نكاح الثانى ححيحاًء أو فاسداً؟ فيه قولان للعلماء؛ فى مذهب مالك» وأحمد» وغيرهما. 


وسئل - رحمه الله عن رجل يدخل على امرأة أخيه. وبنات عمه. وبنات خاله: هل 
بحل له ذلك؟ أم لا؟ ظ ظ 


ع 


فأجاب: 
لا يجوز له أن يخلو بهاء ولكن إذا دخل مع غيره من غير خلوة ولا ريبة جاز له ذلك . 
والله أعلم . 
7/٠‏ / وسكل ‏ رحمه الله تعالى - عن رجل أملك على بنتء وله مدة سنين ينفق عليهاء 
ودفع لهاء وعزم على الدخول: فوجد والدها قد زوجها غيره؟ 
قد ثبت عن النبى مَل أنه قال: #المسلم أخو المسلم»: لا يحل للمسلم أن يتقطب على 
خطبة أخيه ؟ ولا يستام على سوم أيه ؛ ولا يبيع على بيع أخحيه270؟ , فالرجل إذا خطب 


امرأة» وركن إليه من إليه نكاحها ‏ كالاب المجبر ‏ فإنه لا يحل لغيره أن يخطبها. فكيف إذا 
كانوا قد ركنوا إليه» وأشهدوا بالإملاك المتقدم للعقد» وقبضوا منه الهداياء وطالت المدة؟! فإن 


)20 ؟) سبق تخريجهما ص8. 
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هؤلاء فعلوا محرما يستحقون العقوبة عليه بلا ريب» ولكن العقد الثانى هل يقع صحيحاً أو 
الله فيد قولاة للعلماء» 

أحدهما ‏ وهو أحد القولين فى مذهب مالك وأحمد _: أن عقد الثانى باطل؟ فتنزع منه 
وترد إلى الأول. 

والثانى: أن النكاح صحيح ؟ وهو مذهب أبى حنيفة والشافعى» فيعاقب من فعل المحرم» 
وبرد إلى الأول جميع ما أخذ منة . والقول الأول أشبه بما فى الكتاب والسنة. 


/ وسئل رحمه الله تعالى عن رجل طلق زوجته ثلاثاء ولهما ولدان» وهمى 5/١١‏ 


مقيمة عند الزوج فى بيته مدة سنين» ويبصرها وتبصره: فهل يحل لها الأكل الذى تأكل من 
عنده؟ أم لا؟ وهل له عليها حكم؟ أم لا؟ 


المطلقة ثلاثا هى أجنبية من الرجل» بمنزلة سائر الأجنبيات» فليس للرجل أن يخلو بهاء 
كما ليس له أن يخلو بالأجنبية. وليس له أن ينظر إليها إلى مالا ينظر إليه من الأجنبية ؛ 

ولا يجوز له أن يواطئها على أن تزوج غيره ثم تطلقه وترجع إليه؛ ولا يجوز أن يعطيها 
ما تنفقه فى ذلك؛ فإنها لو تروجت رجلا غيره بالتكاح المعروف الذى جرت به عادة 
المسلمين ثم مات زوجها أو طلقها ثلاثا لم يجز لهذا الأول أن يخطبها فى العدة صريحاً 
في أنفسكم علم الله أنَكم ستذ كرونهن ولكن ل تواعدوهن سرا 4 [البقرة: 2]776 ونهاه أن 
يعرم عفدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله., أى حتى تنقضى العدة. فإذا كان قد نهاه عن 
هذه المواعدة والعزم فى العدة فكيف إذا كانت فى عصمة زوجها؟! فكيف إذا كان الرجل لم 
يتزوجها بعد؛ تواعد / على أن تتزوجهء ثم تطلقهء وتزوج بها المواعد. فهذا حرام باتفاق 56/١١‏ 
بخطبة معتدة من غيره أو متزوجة بغيره أو بخطبة مطلقة ثلاثا أنه لا يجوز. ومن فعل ذلك 


يستحق العقوبة فى الدنيا والآخرة باتفاق الأئمة. 
1١١‏ 
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وسئل - رحمه الله تعالى عن رجل يتكلم شبه كلام النساء» وهو «طنجير17) هل 
يحل دخوله على النساء؟ وما الحكم فيه؟ ٠‏ 

بل مثل هذا يجب نفيهء وإخراجه؛ فلا يسكن بين الرجال». ولا بين النساء؛ فإن النبى 
2 نعى المخنث» وأمر بنفى المخنثينء وقال: أخر جوهم من بيوتك )ألا ومع هذا فلم 
يكن طنجيراًء فكيف الظنجير؟! وقد نص على ذلك الشافعى وأحمد وغيرهما. 


وقال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله : 
فى الأسباب التى بين الله وعباده» وبين العباد: الخلقية والكسبية» الشرعية والشرطية» 
قال الله تعالى: (ايا يها النّاس انوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها 
ويْث مهما رجالا كخيرا ونساء وَتّقُوا الله الذي تسَاءَلُون نه والأرحَام إن الله تكان عليْكُمْ رقنا م 
[النساء : »]١‏ افتنح السورة بذكر خلق الجنس الاق من 0 واحدة؛ وأن زوجها مخلوق 
1 ينها سيق مهما الرجان بواقماده اكنن الأساب واخليا ف( -زكزاها بين الأدميون 
مْنْ الأسباب المخلوقة الشرعية: كالولادة» ومن الكسبية الشرطية: كالنكاح ." ثم قال: 
طوَائَهُوا الله الذي تساءلُوت به وَالْأرْحَامَ 4. قال طائفة من المفسرين من السلف: 9 تسَاءنُونَ 
به ©: تتعاهدون بهء وتتعاقدون. 2 كما قالوا؛ لأن كل واحد 57 لكي عقد البيع أو 
النكاح أو الهدنة أو غير ذلك يسأل الآخر مطلوبه؛ هذا يطلب تسليم المبيع» وهذا تسليم 
الثمن:. وكل منهما قد أوجث على نفسه مطلوب الآخرء فكل متهما طالب “من الآخر 
موجب لمطلوب الآخر. ٠‏ 

3 قال: ١‏ والأرحام 4 . و«العهود» و«الأرحام»: هما جماع الأسباب التى بين بنى آدم؛ 
فإن الأسباب التى بينهم : إما أن تكون بفعل الله أو بفعلهم. فالأول «الأرحام»» والثانى 
«العهود»؛ ولهذا جمع الله بينهما فى مواضع» فى مثل قوله: للا يرقبون في مؤمن إلأ ولا 
611 لدعي فى الي عي ري الأصل ويكنى بها عن الجبان واللقيم. انظر: متن اللغة» مادة «طنج».: 

(0) البخارى فى اللباس (0885)» وأبو داود فى الأدب (5970)», كلاهما عن ابن عباس. 
1" 
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ذم [التوبة: »]٠١‏ فالإل: القرابة» والرحمء والذمة: العهدء والميثاق:..وقال تعالى فى 
أونا :البق « الْذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل 4 
[البقرة: 717]» وقال: 8 الّذين يُوفُونَ بعهد الله ولا يقضون الميثاق . والّدين يصلون ما أمر الله 
به أن يوصل # إلى قوله : «! والّذين يتقضون عهد اللّه من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن 
يوصل * [الرعد: 7١‏ - 0؟]. واعلم أن حق الله داخل فى الحقين» ومقدم عليهما؛ ولهذا 
قدلمه فى قوله: ف انَهُوا ربَكُم الذي خلقكم © [النساء : »]١‏ فإن الله خلق العبد وخلق أبويه» 
وخلقه من أبويه. فالسبب الذى بينه وبين الله هو الخلقى التام ؟ بخلاف سبب الأبوين؛ فإن 
أصل مادته منهماء» وله مادة من غيرهما؛ ثم إنهما لم يصوراه فى الأرحام. والعبد ليس 
له مادة إلا / من أبويه» واللّه هو خالقه وبارثه ومصوره ورازقه وناصره وهاديه» وإنما حق 6/مم 
الأبوين :فيه يعن المناسبة لذلك» 'فلذلك قرت حن الأبوين بحقه فى قوله: :© أن اشكر لي 
ولوالديك 4 [لقمان: »]١5‏ وفى قوله: فإ واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين 
إحسانا # [النساء: 75]» وفى قوله: 8 وقضئ ربك ألا تعبدوا إلا إيّاه وبالوالدين إحسانا 4 


وجعل النبى يَليةٍ التبرؤ من الأبوين كفراً؛ لمناسبته للتبرؤ من الرب. وفى الحديث 
الصحيح : "من ادعى إلى غير أبيه وهو عله الكل اعرنوا قن الصيديافي: 0 وقول 
كفو يابنه موق ترا مر تنه اوإذ وق وقول «لا ترغبوا عن آبائكم» فإن كفراً بكم أن 
ترغبوا عن آبائكم2"70. فحق النسب والقرابة والرحم تقدمه حق الربوبية» وحق القريب 
المجيب الر حمن؛ فإن غاية تلك أن تتصل بهذاء كما قال الله : باترظين باجام ارم 
وشققت لها من اسمى». فمن وصلها وصلتهء ومن قطعها بتته)7؟؟, وقال: «الرحم فج 
من الرحمن2*”2» وقال: «لما خلق الله الرحم تعلقت بحقو الرحمن» فقالت: هذا مقام 


العائذ بك من القطيعة»2'0. وقد قيل فى قوله: 8لا يرقبون في مؤمن إلا » [التوبة: »]٠١‏ 


)١(‏ البخارى فى المناقب (/-2)560 ومسلم فى الإيمان (51/ 2)١١5‏ كلاهما عن أبى ذر. 
)١(‏ الدارمى فى الفرائض 5/ 3847 » وأحمد 5١5/5‏ ؛ وقال الشيخ أحمد شاكر :)7١١19(‏ « إسناده حسن؟ . 
(7”) البخارى فى الفرائض (2)71/58 وه سلم فى الإيمان ))١١7/55(‏ وأحمد 27 كلهم عن أبى هريرة. 
(:) أحمد ١91١/١‏ وأبو داود فى الزكاة ( ٠» ) ١1945‏ وقال الشيخ أحمد شاكر ١ :)١199(‏ إسناده صحيح ©2. 
(5) البخارى فى الأدب (048) عن أبى هريرة» والترمذى فى البر والصلة (5؟95١)‏ عن عبد الله بن عمروء وقال: 
«هذا حديت حسن صحيح"» وأحمد /١‏ 154 عن سعيد بن زيد. 
وقوله: «شجِنّة؛: أى قرابة مُشتبكة كاشتباك العروق. انظر : النهاية 1417/5 . 
() أحمد 5/ ٠١‏ واللفظ له » والبخارى فى التوحيد (7205) » ومسلم فى البر والصلة ( .)١5/580865‏ 


ان 
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إن «الإل»: الربء كقول الصديق - لما سمع قرآن مسيلمة : .إن هذا كلام لم يخرج. من 
إل. وأما دخول حق الرب فى العهود والعقود. فكدخول العبد فى الإسلام؛: وشهادة أن لا 
إله إلا الله وشهادة أن محمداً رسول اللّه؛ فإن هذا عهد الإسلام. وهو أشرف العهود 
وأوكدها وأعمها وأكملها. 
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ع ٠‏ 0 
/ باب أركان النكاح وشروطه لي 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى : 

عمدة من قال: لا يصح النكاح إلا بلفظ «الإنكاح» و«التزويج» ‏ وهم أصحاب 
الشافعى» وابن حامد» ومن وافقهم من أصحابنا كأبى الخطاب والقاضى» وأصحابهء» ومن 
بعده ‏ إلا فى لفظ: «أعتقتك. وجعل عتقك صداقك». أنهم قالوا: ما سوى هذين 
اللفظين «كناية»» والكناية لا تقتضى الحكم إلا بالنية» والنية فى القلب لا تعلم» فلا يصح 
عقد النكاح بالكناية؛ لأن صحته مفتقرة إلى الشهادة عليه؛ والنية لا يشهد عليهاء بخلاف 
ما يصح بالكناية ؛؟ من طلاق وعتق وبيع ؟ فإن الشهادة لا تشترط ف صحة ذلك . ومنهم 
من يجعل ذلك تعبداً؛ لما فيه من ثبوت العبادات. وهذا قول من لا يصححه إلا بالعربية من 
أصحابنا وغيرهم. وهذا ضعيف لوجوه: 

أحدها: لا نسلم أن ما سوى هذين كناية» بل ثم ألفاظ هى حقائق عرفية فى العقد أبلغ 
من لفظ «أنكحت»» فإن هذا اللفظ مشترك بين الوطء والعقدء ولفظ «الإملاك» خاص 
بالعقدء لا يفهم إذا قال القائل: أملك فلان على فلانة» إلا العقدء كما فى الصحيحين: 
«أملكتكها على ما معك من القرآن2'70» سواء كانت الرواية باللفظ أو بالمعنى. 

/ الثانى: أنا لا نسلم أن الكناية تفتقر إلى النية مطلقاء بل إذا قرن بها لفظ من ألفاظ "5/١١‏ 
الصريح» أو حكم من أحكام العقد كانت صريحة» كما قالوا فى 7الوقف»: إنه ينعقد 
بالكناية؛ كتصدقت» وحرمتء» وأبدت. إذا قرن بها لفظ أو حكم. فإذا قال: أملكتكها 
من إمساك مكعروف أو تس ريح بإحسان ونحو ذلك؛ فقد قرن بها من الألفاظ والأحكام ما 
يجعله صريحاً. 

الثالث: أن إضافة ذلك إلى الحرة يبين المعنى ؛؟ فإنه إذا قال فى ابلته : ملكتكهاء أو 


)١(‏ البخارى فى فضائل القرآن »)6١574(‏ ومسلم فى النكاح .)7/5/١54755(‏ كلاهما عن سهل بن سعد. 
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رض 


1 


الرايع: أن هذا منقوض عليهم بالشهادة فى الرجعة؛ فإنها مشروعة إما واجبةء وإما 
مستحية . وهى شرط فى صحة الرجعة على قول. وبالشهادة على البيع وسائر العقود؛ فإن 


ذلك مشروع مطلقاء سواء-كان العقد بضريح أو كناية مفسرة. 


الخامس: أن الشهادة تصح علئ العقد. ويثبت بها عند الحاكم على أى: صورة انعقدت. 
فعلم أن اعتبار الشهادة فيه لا يمنع ذلك. ١‏ 

السادس: أن العاقدين يمكنهما تفسير مرادهما. ويشهد الشهود على ما فسروه. 

/ السابع: أن الكناية عندنا إذا اقترن بها دلالة الحال كانت صريحة فى الظاهر بلا نزاع. 
ومعلوم أن اجتماع الناس » وتقديم. الخطبة. وذكر المهر» والمفاوضة فيه». والتجدث بأمر 
النكاح. قاطع فى إرادة النكاح. وأما التعبد فيحتاج إلى دليل شرعى . ثم العقد جنس لا 
يشرع فيه التعبد بالالفاظ ؛ لأنها لا يشترط فيها الإيمان» بل .تصح من الكافر» الما 
الكافر لاا تعبد فيه :والله أعلم . 0 


وسئل ‏ رحمه الله تعالى عن رجل وكل ذميا فى قبول نكاح امرأة مسلمة: هل 


يصح التكاح؟ 


الحمد لله رب العالمين؛ هذه المسألة فيها نزاع؛ فإن الوكيل فى قبول التكاح لابد أن يكون 
تمن يصح منه قبوله النكاح لنفسه فى الجملة. فلو وكل امرأة أو مجنوناً أو صبيا غير مميز لم 
يجزء ولكن إذا كان الوكيل تمن يصح منه قبول النكاح بإذن وليه» ولا يصح منه القبول 
بدون إذن وليه» فوكل فى ذلك؛ مثل أن يوكل عبداً فى قبول النكاح بلا إذن سيدهء أو 
يوكل.سفيهاً محجوراً عليه بدون إذن وليه» أو يوكل صبياً مميزاً بدون إذن وليه فهذا فيه 
قزلان للعلماة فن: مذهت انمد :وغيره:.وإن. كان يضح مله التكاح يغير “إذنء* لكن. فئ 
الصورة المعينة لا يجوز لمانع فيه؛ مثل أن يوكل فى نكاح الآمة من لا يجوز له تروجها 
فننن الوكالة, 

/ وأما توكل الذمى فى قبول النكاح له فهو يشبه تزويج الذمى ابنثه الذمية من مسلمء 
ولو زوجها من ذمى جازء ولكن إذا زوجها من مسلم ففيها قولان فى مذهب أحمد وغيره. 

١ 
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قيل : يجوز . وقيل : لا يجوزء بل يوكل ا وقيل : لا يزوجها إلا الحاكم بإذنه . وكونه 
وليآً فى تزويج المسلم مثل كونه وكيلا فى تزويج المسلمة. ومن قال: إن ذلك كله جائزء 
قال: إن الملك فى النكاح يحصل للزوج؛ لا للوكيل باتفاق العلماء» بخلاف الملك فى 
غيره؛ فإن الفقهاء تنازعوا فى ذلك: فمذهب الشافعى وأحمد وغيرهما أن حقوق العقد 
تتعلق بالموكل» والملك يحصل له: فلو وكل مسلم ذمياً فى شراء خمر لم يجز. وأبو حنيفة 
توكله فى تزويج المرأة بعض محارمها. كخالها؛ فإنه يجوز توكله فى قبول نكاحها للموكل . 
وإن كان لا يجوز له تزوجهاء كذلك الذمى إذا توكل فى نكاح مسلم. وإن كان لا يجوز له 
تزوج المسلمة» لكن الأحوط ألا يفعل ذلك؛ لا فيه من النزاع؛ ولأن النكاح فيه شوب 
العبادات . ش 

ويستحب عقده فى المساجدء. وقد جاء فى الآثار: «من شهد إملاك مسلم فكأنما شهد 
فتحا فى سبيل اللّه». ولهذا وجب فى أحد القولين فى مذهب أحمد وغيره أن يعقد 
بالعربية» كالأذكار المشروعة . 

وإذا كان كذلك لم ينبغ أن يكون الكافر متولياً لتكاح مسلمء ولكن لا يظهر مع ذلك أن 
أهل العبادات . والله أعلم . 


/ وسئل شيخ الإسلام ‏ رحمه الله - عن مريض تزوج فى مرضه: فهل يصح 7/6 
العقد؟ 


ع 


فاحاب: 


نكاح المريضص صححيح » ترث المرأة فى قول جماهير علماء المسلمين من الصحابة 
والتابعين» ولا تستحق إلا مهر المثل» لا تتح الزيادة على ذلك بالاتفاق . 


وسئل - رحمه الله ى عن رجل له بنتء وهى دون البلوغ. فزوجوها فى غيبة أبيها؛ 


ولم يكن لها ولى. وجعلوا أن أباها توفى وهو حىء وشهدوا أن خالها أخوها فهل يصح 
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إذا شهدوا أن خالها أخوها فهذه شهادة زورء ولا يصير الخال ولياً بذلك» بل هذه قد 
تزوجت بغير ولى: فيكون نكاحها باطلا عند أكثر العلماء والفقهاء» كالشافعى وأحمد 
وغيرهما. وللأب أن يجدده. ومن شهد أن خالها أخوها وأن أباها مات فهو شاهد زور» 
يجب تعزيره»ء ويعزر الخال. ؤإن كان دخل بها فلها المهرء ويجوز أن يزوجها الأب فى عدة 
النكاح الفاسد عند. أكثر العلماءء كأبى حنيفة والشافعى وأحمد فى المشهور عنه. والله 


أعلم . 


0 / وسئل ‏ رحمه الله تعالى ‏ عن امرأة لها أب وأخ. ووكيل أبيها فى النكاح وغيره. 
حاضرء فذهبت إلى الشهود وغيرت اسمها واسم أبيهاء وادعت أن لها مطلقاً يريد تجديد 
التكاح وأحضرت رجلا أجنبيأء وذكرت أنه أخوهاء فكتبت الشهود كتابها على ذلك ثم ظهر 
ما فعلته. وثبت ذلك بمجلس الحكم: فهل تعزر على ذلك؟ وهل يجب تعزير المعرفين» 
والذى ادعى أنه أخوهاء والذى عرف الشهود بما ذكر؟ وهل يختص التعزير بالحاكم؟ أو 
يعزرهم ولى الأمر من محتسب وغيره؟ ٠‏ 


اليد شن تعزو اموي اابائغا 4 بولق غررقا ولق لخر مراك كان ذلك حينا كينا كان 
عمر بن الخطاب يكرر التعزير فى الفعل إذا اشتمل على أنواع من المحرمات» فكان يعزر فى 
اليوم الأول مائة» وفى الثانى مائة» وفى الثالث مائة: يفرق التعزير؛ لثلا يفضى إلى فساد 
بعض الأعضاء. وذلك أن هذه قد ادعت إلى غير أبيها» واستخلفت أخاهاء وهذا من 
الكبائرء فقد ثبت فى الصحيح عن النبى ذ#َةٍ أنه قال: «من ادعى إلى غير أبيه أو تولى غير 
مواليه» فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعينء لا يقبل الله منه صرفآ ولا عدلأ7١2.‏ بل 
تفن السعيو عن دارا ركه أنيذا مال كلللايقول :دمن ادع إلى غير 
“5/١‏ أبيه / فالحنة عليه حرام)”؟'. وثبت ما هو أبلغ من ذلك فى الصحيح عن أبى ذرء عن النبى 
كد أنه يقول: "ليس منا من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم إلا كفرء ومن ادعى ما ليس له 
فليس مناء وليتبوأ مقعده من النارء ومن .رمى رجلا بالكفر أو قال: عدو الله» وليس كذلك 

(1) البخارى فى فضائل المديئة (-/141): ومست فق البق ع كلاهما عن على بن أبى طالب. 


(0) البخارى فى الفرائض (5755)» ومسلم فى الإيمان (55/ .)١1١6‏ 
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إلا حار عليه)”27؛ وهذا تغليظ عظيم يقتضى أن يعاقب على ذلك عقوبة عظيمة؛ يستحق 
فيها مائة سوطء. ونحو ذلك. 

وأيضآء فإنها لَبّست على الشهود» وأوقعتهم فى العقود الباطلة» ونكحت نكاحاً باطلاً؛ 
فإن جمهور العلماء يقولون: النكاح بغير ولى باطل» يعزرون من يفعل ذلك اقتداء بعمر بن 
الغطاب ‏ رضى الله عنه. وهذا مذهب الشافعى وغيرهء بل طائفة منهم يقيمون الحد فى 
ذلك بالرجم وغيره. ومن جوز النكاح بلا ولى مطلقاً» أو فى المدينة» فلم يجوز على هذا 
الوجه من دعوى النسب الكاذب» وإقامة الولى الباطل» فكان عقوبة هذه متفقاً عليها بين 
ابلك 

وتعاقب ‏ أيضاً ‏ على كذبهاء وكذلك الدعوى أنه كان زوجها وطلقهاء ويعاقب الزوج 
أيضاً. وكذلك الذى ادعى أنه أخوها. يعاقب على هذين الريبتين. وأما المعرفون بهم 
يعاقبون على شهادة الزور؛ بالنسب لهاء والتزويج والتطليق» وعدم ولى حاضر. وينبغى أن 
يبالغ فى عقوبة هؤلاء؛ فإن الفقهاء قد نصوا على أن شاهد الزور يسود وجهه؛ بما نقل عن 
عمر بن الخطاب  /‏ رضى الله عنه ‏ أنه كان يسود وجهه. إشارة إلى سواد وجهه بالكذب. 50/١‏ 
وأنه كان يركبه دابة مقلوباً إلى خلف . إشارة إلى أنه قلب الحديث. ويطاف به حتى يشهره 


بين الناس أنه شاهد زور. 


وتعزير هؤلاء ليس يختص بال حاكم» بل يعزره الحاكم والمحتسب وغيرهما من ولاة الأمور 
القادرين على ذلك» ويتعين ذلك فى مثل هذه الحال التى ظهر فيها فساد كثير فى النساء» 
وشهادة الزور كثيرة؛ فإن النبى كد قال: «إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن 
يعمهم الله بعقاب منه90؟ , واللّه أعلم . 


وسئل ‏ رحمه الله تعالى ‏ عن إجبار الأب لابنته البكر البالغ على النكاح: هل 


8 


فأجاب: 


وأما إجبار الأب لابنته البكر البالغة على النكاح. ففيه قولان مشهوران؛ هما روايتان 


.)١١77/51( مسلم فى الإيمان‎ )١( 
. 59/8 /١ وقوله: «حار عليه؟: أى رجع عليه ما نسب إليه. انظر: النهاية‎ 
:)١5( وقال الشيخ أحمد شاكر‎ 0/١ وأحمد‎ »)4 ٠ ٠ 0( (؟) النسائى فى التفسير (/اإ١)»: وابن ماجه فى الفتن‎ 
الإسناده صحيح ,6 كلهم عن أبى بكر.‎ 
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إحداهما: أنه يجبر البكر البالغ؛ كما هو مذهب مالك والشافعى» وهو اختيار الخرقى 
والقاضى وأصحابه. 

والثانية: لا يجبرها؛ كمذهب أبى حنيفة وغيره» وهو اختيار أبى بكر عبد العزيز بن 

8/< جعفر. وهذا القول هو الصواب. والناس متنازعون فى «مناط الإجباراء هل '/ هو اليكارة؟ 

أو الصغر؟ أو مجموعها؟ أو كل منهما؟ على أربعة أقوال فى مذهب أحمد وغيره. 
والصحيح أن مناط الإجبار.هو الصغرء وأن البكر البالغ لا يجبرها أحد على النكاح؛ فإنه 
قد ثبت فى الصحيح عن النبى ول أنه قال: «لا تنكح البكر حتى تستأذن» ولا الثيب حتى 
تستأمر» فقيل له: إن البكر تستحى؟ فقال: «إذنها صماتها»'١2.‏ وفى لفظ فى الصحيح: 
«البكر يستأذنها الو فهذا نهى النبى 2115 : لا تنكح حتى تسنتأذن: وهذا يتناول الأب 
وغيره. وقد صرح بذلك فى الرواية الأخرى.الصحيحة» وأن الأب نفسه يستأذنها. 

وأيضآء فإن الأب ليس له أن يتصرف فى مالها إذا كانت رشيدة إلا بإذنها وبضعها أعظم 
من مالهاء فكيف يجوز أن يتصرف فى بضعها مع كراهتها ورشدها؟ 

وأيضاء فإن الصغر سبب الحجر بالنص والإجماع. وأما جعل البكارة موجبة للحجر 
فهذا مخالف لأصول الإملام؛ فإن الشارع: لم ينجعل البكارة سببا للحجر :فى موضع من 
المواضع المجمع عليهاء فتعليل الحجر بذلك تعليل بوصف لا تأثير له فى الشرع . 

وأيضاء فإن الذين قالوا بالإجبار اضطربوا فيما إذا عينت كفؤأء وعين الأب كفؤاً آخر: 
هل يؤخذ بتعيينها؟ أو بتعيين الآأب؟ على وجهين فى مذهب الشافعى وأحمد. فمن. جعل 

5/8 العبرة بتعيينها نقض أصله. ومن جعل / 'العبرة :بتعيين الأب كان فى قوله: من- الفساد 

والضرر والشر مالا يخفى؛ فإنه قد قال النبى يلد فى الحديث الصحيخ : «الأيم أحق بنفسها 
مق #والنواة والكر منقاذة. وإذتها صماتا وك بروانة + «تاليب احق تاه لنياف . 
فلما جعل الثيب أحق بنفسها دل على أن البكر ليست أحق بنفسهاء بل الولى أحق» وليس 
ذلك إلا للأب والجد. هذه عمدة المجبرين وهم تركوا العمل بنص الحديث». وظاهره. 
وتمسكوا بدليل خطابه» ولم يعلموا مراد الرسول ذكلِ. وذلك أن قوله: «الأيم أحق بنفسها 
من وليها» يعم كل ولى». وهم يخصونه بالأب والجد. والثانى قوله: «والبكر تستأذن» وهم 
لا يوجبون استكذانهاء بل قالوا: هو مستحب». حتى طرد بعضهم قياسهء وقالوا: لما كان 
مستحباً اكتفى فيه بالسكوت. وادعى أنه حيث يجب استتذان البكر فلابد من النطق: وهذا 


)١(‏ البخارى فى النكاح (51757 . /01717), ومسلم فى التكاح (1.519/ 15)» كلاهما عن أبى هريرة. 
(؟) مسلم فى النكاح (18/15701) عن ابن عباس . 
(5) . لم فى النكاح 11م لاك وأبو داود ه فى التكاح 490 266 كلاهما عن ابن عباس . 
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قاله بعض أصحاب الشافعى وأحمد. 

وهذا مخالف لإجماع المسلمين قبلهم» ولنصوص رسول الله وَلْةِ؛ِ فإنه قد ثبت بالسنة 
الصحيحة المستفيضة؛ واتفاق الأكمة قبل هؤلاء أنه إذا زوج البكر أخوها أو عمها فإنه 
يستأذنهاء وإذنها صماتها. وأما المفهوم. فالنبى مَلٌَِ فرق بين البكر والثيب؛ كما قال فى 
الحديث الآخر: ١لا‏ تنكح الككر نوين متاذنه -والة العب عدن كات 2176 قدكر ف عله 
لفظ : «الإذن»» وفى هذه لفظ: «الأمر»» وجعل إذن هذه الصمات؛ كما أن إذن تلك 
النطق. فهذان هما الفرقان اللذان فرق بهما النبى يَلقِيَةِ بين البكر / والثيب» لم يفرق بينهما 6/66" 
فى الإجبار وعدم الإجبار؛ وذلك لآن «البكر» لما كانت تستحى أن تتكلم فى أمر نكاحها لم 
تخطب إلى نفسهاء بل تخطب إلى وليهاء ووليها يستأذنهاء فتأذن لهء لا تأمره ابتداء» بل 
تأذن له إذا استأذنهاء وإذنها صماتها. وأما الثيب فقد زال عنها حياء البكر فتتكلم بالنكاح» 
فتخطب إلى نفسهاء وتأمر الولى أن يزوجها. فهى آمرة لهء وعليه أن يعطيها فيزوجها من 
الكفؤ إذا أمرته بذلك. فالولى مأمور من جهة الثيب» ومستأذن للبكر. فهذا هو الذى دل 
عليه كلام النبى كَكة. 

وأما تزويجها مع كراهتها للنكاح» فهذا مخالف للأصول والعقول» والله لم يسوغ لوليها 
أن يكرهها على بيع أو إجارة إلا بإذنهاء ولا على طعام أو شراب أو لباس لا تريده» فكيف 
يكرهها على مباضعة ومعاشرة من تكره مباضعته» ومعاشرة من تكره معاشرته؟! والله قد 
جعل بين الزوجين مودة ورحمةء فإذا كان لا يحصل إلا مع بغضها له» ونفورها عنه. فأى 
مودة ورحمة فى ذلك؟ 

ثم إنه إذا وقع الشقاقٍ بين الزوجين فقد أمر الله ببعث حكم من أهله وحكم من أهلها. 
و«الحكمان» كما سماهما الله - عز وجل : هما حكمان عند أهل المدينة» وهو أحد القولين 
للشافعى وأحمدء وعند أبى حنيفة. والقول الآخر: هما «وكيلان». والأول أصح؛ لأآن 
الوكيل / ليس بحكم.ء ولا يحتاج فيه إلى أمر الأئمة. ولا يشترط أن يكون من الآهل» ولا 52/6 
يختص بحال الشقاق» ولا يحتاج فى ذلك إلى نص خاصء» ولكن إذا وقع الشقاق فلابد 
من ولى لهماء يتولى أمرهما؛ لتعذر اختصاص أحدهما بالحكم على الآخر. فأمر الله أن 
يجعل أمرهما إلى اثنين من أهلهماء فيفعلان ما هو الأصلح من جمع بينهماء وتفريق 
بعوض أو بغيره. وهنا يملك الحكم الواحد مع الآخر الطلاق بدون إذن الرجل. ويملك 
الحكم الآخر مع الأول بذل العوض من مالها بدون إذنها؛ لكونهما صارا وليين لهما. 

وكارك هذا القول قاناق" الات بطلل على ااه فهر والووف ع إذتراى الضليية كنا 
)١(‏ سبق تخريجه ص 5١‏ . 
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هو إحدى الروايتين عن أحمدء وكذلك يخالع عن ابنته إذا رأى المصلحة لها. 
وأبلغ من ذلك أنه إذا طلقها قبل الدخول فللاب أن يعفو عن نصف الصداق إذا قيل: 
هو الذى بيده عقدة النكاح. كما هو قول مالك»؛ وأحمد فى إحدى الروايتين عنه. والقرآن 
يدل على صحة هذا القول» وليس الصداق كسائر مالها؛ فإنه: وجب فى الأصل نحلة» 
وبضعها عاد إليها من غير نقص» وكان إلحاق الطلاق بالفسوخ. فوجب ألا يتنصف» لكن 
الشارع جبرها بتنصيف الصداق؛ لما. حصل لها من الانكسار به. 
ولهذا جعل ذلك عوضا عن المتعة: عند ابن عمر والشافعى ‏ وأحمد فى إحدى الروايات 
5/7 عنهء فأوجيوا المتعة لكل مطلقة؛ إلا لمن طلقت بعد الفرض وقبل / الدخول والمسيس» 
فحسبها ما فرض لها. وأحمد فى الرواية الأخرى مع أبى حنيفة وغيره لا يوجبون المتعة إلا 
لمن طلقت قبل الفرض والدخول» ويجعلون المتعة عوضا عن نصف الصداق» ويقولون: 
كل مطلقة فإنها تأحذ صداقآء إلا هذه. .وأولئك يقولون: الصداق استقر قبل الطلاق بالعقد 
والدخول» والمتعة سببها الطلاق» فتجب لكل مطلقة. لكن المطلقة بعد .الفزض وقبل 
المسيس متعت بنصف الصداق» فلا تستحق الزيادة. وهذا القول أقوى من ذلك القول: فإن 
الله جعل الطلاق سبب المتعة» فلا يجعل عوضا عما سببه العقد والدخول» لكن يقال على 
هذا: فالقول الثالث أصح.ء وهو الرواية الأخرى عن أحمد: أن كل مطلقة لها متعة؛ كما 
دل عليه. ظاهر القرآن وعمومه» حيث قال: « وللْمطلّقات متاع بالمعروف #» [البقرة: ١4؟].‏ 
وأيضاء فإنه قد قال: 9 إذا نكحتم المؤمنات ثم طلَقتَموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم 
عليه من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا 4 ؛ [الأحزاب: 54]. فأمر بتمتيع 
المظلقات قبل المسيس» ولم يخص ذلك بمن لم يفرض لهاء مع أن غالب النساء يطلقهن بعد 
الفرض . 
وأيضاء فإذا كان سبب المتعة هو الطلاق» فسبب المهر هو العقد. فالمفوضة التى لم يسم 
لها مهراً يجب لها مهر المثل بالعقدء ويستقر بالموت» على القول الصحيح الذى دل عليه 
حديث بروع بنت واشق» التى تزوجت ومات عنها زوجها قبل أن يفرض لها مهرء وقضى 
لها النبى كل بأن لها مهر امرأة من نسائها . لا وكس ولا شطّط")» لكن هذه لو طلقت 
وم قبل / المسيس لم يجب لها نضف المهر بنص القرآن؛ لكونها لم تشترط مهرأً مسمى» 
والكسر الذى حصل لها بالطلاق انبر بالمتعة» وليس هذا موضع بسط هله المسائل. 
)١(‏ أبو داود فى النكاح (2©21 والترمذى فى النكاح )١١15(‏ وقال: «حديث حسن صحيح؟» والنسائى فى التكاح 
(05765)» أواين ماجه فى التكاح (21841©). والدارمى فى التكاح ؟/ 2١156‏ وأحمد 441/١‏ كلهم عن عبد الله 


ابن مسعو د . 


وقوله: دلا وكس ولا شطط؛: الوكس: النقص. والشطط : الجور. انظر: النهاية . 
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ولكن المقصود أن الشارع لا يكره المرأة على النكاح إذا لم ترده» بل إذا كرهت الزوج 
وحصل بينهما شقاق» فإنه يجعل أمرها إلى غير الزوج لمن ينظر فى المصلحة من أهلهاء مع 
من ينظر فى المصلحة من أهلهء فيخلصها من الزوج بدون أمرهء فكيف تؤسر معه أبداً 
بدون أمرها. والمرأة أسيرة مع الزوج؛ كما قال النبى كَُئِْةِ: «اتقوا الله فى النساء؛ فإنهن 
عوان عندكم» أخذتموهن بأمانة الله» واستحللتم فروجهن بكلمة الله70"" . 


وسئل ‏ رحمه الله تعالى -عن بنت بالغ؛ وقد خطبت لقرابة لها فأبت, وقال أهلها 
للعاقد: اعقد وأبوها حاضر: فهل يجوز تزويجها؟ 

أما إن كان الزوج ليس كفؤاً لها فلا تجبر على نكاحه بلا ريب» وأما إن كان كفؤاً 
فللعلماء فيه قولان مشهوران» لكن الأظهر فى الكتاب والسنة والاعتبار أنها لا تجبر؛ كما 
قال النبى يليِ: «لا تنكح البكر حتى يستأذنها أبوهاء وإذنها صماتها"!"2. والله أعلم. 


/ وسئل . رحمه الله تعالى عن رجل تزوج بكرا بولاية أبيهاء ولم يستأذن حين اخففضس 
العقد. وكان قدم العقد عليها لزوج قبله, وطلقت قبل الدخول بغير إصابة» ثم دخل بها 
الزوج الثانى فوجدها بنتأ فكتم ذلك» وحملت الزوجة منه. واستقر الحال بينهماء فلما علم 
الزوج أنها لم تستأذن حين العقد عليها سأل عن ذلك» قيل له: إن العقد مفسوخ؛ لكونها بنتأ 
ولم تستأذن: فهل يكون العقد مفسوخا؟ والوطء شبهة؟ ويازم تجديد العقد أم لا؟ 
أما إذا كانت ثيباً من زوج» وهى بالغ فهذه لا تنكح إلا بإذنها باتفاق الأتمة؛ ولكن إذا 
فى إحدى الروايتين» ولم يجز فى مذهب الشافعى وأحمد فى رواية أخرى. وإن كانت ثيباً 
آخر : أنها كاليكر» وهو مذهب أبى حنيفة نفسه ومالك . وإن كانت البكارة زالت بوئية» أو 
)١(‏ مسلم فى احج »)١17/11514(‏ وأبو داود فى المناسك »)١905(‏ وابن ماجه فى المناسك (701/5), 


والدارمى فى المناسك 44/7 - 49. كلهم عن جابر بن عبد الله . 
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بأصبع » أو نحو ذلك فهى كالبكر عند الأئمة الأربعة. | 

وإذا كانت بكرا فالبكر'يجبرها أبوها على التكاح + وإن كانت بالغة؛ :فى مذعب .مالك 

كار . والناقوى ودوااحده فق اإحنى الزؤاف ا تلن الكدرق داوس ل منج أ سيفة وقر د 

أن الأب لا يجبرها إذا كانت بالغآ. وهذا أصح ما دل عليه سنة رسول الله كَلةٍ وشواهد 
الأصول. فقد تبين فى هذه المسألة أن أكثر العلماء يقولون: إذا اختارت هى العقد جازء 
وإلا يحتاج إلى استئناف. وقد يقال: هو الأقوى هنا؛ لا سيما والآب إنما عقد معتقدًا أنها 
بكرء وأنه لا يحتاج إلى استشذانها ؛فإذا كانت فى الباطن بخلاف ذلك كان معذوراً. فإذا 
اختارت هى النكاح لم يكن هذا بمنزلة تصرف الفضولئ. ووقف العقد. على الإجازة فيه 
نزاع مشهور بين العلماء» والأظهر فيه التفصيل بين بعضها وبعض. كما هو مبسوط فى غير 
هذا الموضع . 


وقال الشيخ ‏ رحمه الله : 

ليس لأخد الأبوين أن يلزم الولد ينكاح من لا يريد» وأنه إذا امتنع لا يكون عاقاًء وإذا 
لم يكن لأحد أن يلزمه بأكل ما ينفر عنه مع قدرته على أكل ما تشتهيه نفسه كان النكاح 
كذلك» وأولى ؛ فإن أكل المكروه مرارة ساعة وعشرة المكروه من الزوجين على طول 
يؤذى صاحبه كذلك» ولا يمكن فراقه. اء 

وسئل ‏ رحمه الله عن رجل تحت حجر والده. وقد تزوج بغير إذن والده. وشهد 
المعروفون أن والده مات وهو حى: فهل يصح العقد أم لا؟ وهل يجب على الولد إذا تزوج 
بغير إذن والده حق أم ل 


ااام / فأجاب: 


إن كان سفيها محجوراً عليه» لا يصح نكاحه بدون إذن. أبيه ويفرق بينهما. وإذا فرق 
بينهما قبل الدخول فلا شئء عليه. وإن كان رشيداً صح.نكاحه» وإن لم يأذن له أبوه. وإذا 
تنازع الزوجان» هل نكح وهو رشيد أو وهو سفيه» فالقول قول مدعى صحة النكاح. 
وسئل ‏ رحمه الله عن رجل خطب امرأة» ولها ولد. والعاقد مالكى» فطلب العاقد 
الولد فتعذر حضوره. وجىء بغيره. وأجاب العاقد فى تزويجها: فهل يصح العقد؟ 
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فاجاب: 

لا يصح هذا العقد؛ وذلك لأن الولد وليهاء وإذا كان حاضرا غير ممتنع لم تزوج إلا 
بإذنه. فأما إن غاب غيبة بعيدة انتقلت الولاية إلى الأبعد أو الحاكم. ولو زوجها شافعى 
معتقداً أن الولد لا ولاية له كان من مسائل الاجتهادء لكن الذى زوجها مالكى يعتقد آلا 
يزوجها إلا ولدهاء فإذا لبس عليه وزوجها من يعتقده ولدها ولم يكن هذا الحاكم قد زوجها 
بولايتهء ولا زوجت بولاية ولى من نسب أو ولاءء فتكون منكوحة بدون إذن ولى أصلا. 
وهذا النكاح باطل عند الجمهور» كما وردت به النصوص . 


وسئل - رحمه الله عن امرأة خلاها أخوها فى مكان لتوفى عدة زوجهاء فلما 
انقضت العدة هربت إلى بلد مسيرة يوم. وتزوجت بغير إذن أخيهاء ولم يكن لها ولى غيره: 
فهل يصح العقد, أم اد 
/ فأجاب: شاضض 


إذا لم يكن أخوها عاضلا لهاء وكان أهلا للولاية» لم يصح نكاحها بدون إذنه» والحال 


هذه. والله أعلم. 


وسئل ‏ رحمه الله تعالى - عن رجل تزوج بالغة من جدها أبى أبيهاء وما رشدهاء 
ولا معه وصية من أبيهاء فلما دنت.وفاة جدها أوصى على البنت رجلا أجنبياً: فهل للجد 
المذكور على الزوجة ولاية بعد أن أصابها الزوج» وهل له أن يوصى عليها؟ 

أما إذا كانت رشيدة فلا ولاية عليهاء لا للجد ولا غيره باتفاق الأئمة» وإن كانت تمن 
يستحق الحجر عليها ففيه للعلماء قولان: أحدهما: أن الحد له ولاية» وهذا مذهب أبى 
حليفة . والثانى : لا ولاية له وهو مذهب مالك» وأحمد فى المشهور عنه. وإذا تزوجت 
الجارية ومضت عليها سنة وأولدها أمكن أن تكون رشيدة باتفاق العلماء. 

وسئل عمن برطل ولى امرأة ليزوجها إياه» فزوجها ثم صالح صاحب المال عنه: فهل 
على المرأة من ذلك درك؟ 
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فأحاب: 
آثم فيما فعل. وأما التكاح فصحيحء ولا شىء على المرأة من ذلك؟ ' 


تقض / وسئل شيخ الإسلام ‏ رحمه الله عن رجل له جارية» وقد أعتقهاء وتزوج 
بهاء ومات. ثم خطبها من يصلح: فهل لأولاد سيدها أن يزوجوها؟ 

الحمد لله إذا خطبها من يصلح لها فعلى أولاد سيدها أن يزوجوهاء فإن امتنعوا من 
ذلك زوجها الحاكم» أو عصبة المعتق إن كان له عصبية غير أولادة؛ لكن من العلماء من 
يقدم الحاكم إذا عضل الولى الأقرب وهو مذهب الشافعى وأحمد فى رواية. ومنهم من 
يقدم العصبة كأبى حنيفة فى المشهور عنهء فإذا لم يكن له عصبة زوج الحاكم باتفاق 
العلماء» ولو امتنع العصبة كلهم زوج الحاكم بالاتفاق. وإذا أذن العصبة للحاكم جاز باتفاق 
العلماء . 


وسئل ‏ رحمه الله عن رجل تزوج معتقة رجلء, وطلقهاء وتزوجت بآخر وطلقهاء 
ثم حضرت إلى البلد الذى فيه الزوج الأول فأراد ردهاء ولم يكن معها براءة» فخاف أن 
يطلب منه براءة: فحضرا عند قاضى البلد» وادعى أنها جاريته وأولدهاء وأنه يريد عتقها 
ويكتب لها كتاباً: فهل يصح هذا العقد أم لا؟ 


“1 / فأجاب: 


إذا زوجها القاضى بحكم أنه وليهاء وكانت خخلية من الموانع الشرعية» ولم يكن لها ولى 
أولى من الحاكمء صح النكاح. وإن ظن القاضى أنها عتيقة وكانت حرة الأصل» فهذا 
الظن لا يقدح فى صحة النكاح. وهذا ظاهر على أصل الشافعى؛ فإن الزوج عنده لا يكون 
ولياً. وأما من يقول: إن المعتقة يكون زوجها المعتق وليهاء والقاضى نائبه» فهنا إذا زوج 
الحاكم بهذه النيابة» ولم يكن قبولها من جهتهاء ولكن من كونها حرة الأصل» فهذا فيه 
نظر. والله أعلم. 
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وسئل ‏ رحمه الله عن أعراب نازلين على البحر وأهل بادية» وليس عندهم ولا 
قريبا منهم حاكم, ولا لهم عادة أن يعقدوا نكاحا إلا فى القرى التى حولهم عند أئمتها: فهل 
يصح عقد أئمة القرى لهم مطلقاً لمن لها ولى» ولمن ليس لها ولى» وربما كان أئمة ليس لهم 
إذن من متول: فهل يصح عقدهم فى الشرع مع إشهاد من اتفق من المسلمين على العقود. أم 
لا؟ وهل على الأئمة إثم إذا لم يكن فى العقد مانع غير هذا الخال الذى هو عدم إذن الحاكم 

38 ع‎ 7 ٠. 

الحمد للم أما من كان لها ولى من النسسيب» وهو العصبة من السب أو الولاء: مثل 
أبيهاء وجدهاء وأخيهاء وعمهاء وابن أخيهاء» وابن عمهاء وعم أبيها وابن عم أبيهاء وإن 
كانت معتسشة فمعتقهاء أو عصية معتقهاء فهذه يزوجها الولى بإذنهاء والابن ولى عند 
الجحمهورء ولا ينتقر ذلك إلى حاكم باتفاق العلماء. 

/ وإذا كان النكاح بحضرة شاهدين من المسلمين صح التكاح . وإن لم يكن هناك أحد وعم جم 
من الأئمة. ولو لم يكن الشاهدان معدلين عند القاضى ‏ بأن كانا مستورين - صح النكاح 
إذا أعلنوه ولم يكتموه فى ظاهر مذهب الأئمة الأربعة . ولو كان بحضرة فاسقين صع 
النتكاح - أيضاً ‏ عند أبى حنيفة » وأحمد فى إحدى الروايتين. ولو لم يكن بحضرة شهود» 
إحدى الروايتين عنه. وهذا أظهر قولى العلماء» فإن المسلمين مازالوا يزوجون النساء على 
عهد النبى 3 ولم يكن النبى 2 يأمرهم بالإشهاد» وليس فى اشتراط الشهادة فى 
التكاح حديث ثابت » لا فين الصحاح» ولا فى انين ولافى المساند. وأما من لا ول 
لهاء فإن كان فى القرية أو الحلة نائب حاكم زوجها هوء وأمير الأعراب ورئيس القرية. 
وإذا كان فيهم إمام مطاع زوجها أيضاً بإذنها. والله أعلم. 


وسئل - قدس الله روحه ‏ عن رجل أسلم: هل يبقى له ولاية على أولاده 
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ع 


فأجاب: 


لأ رولكة له مقع تالالد اكه لكا ولاه اليو فى المزايعه “ند ووو يله" 

الكافرة» ‏ سواء كانت بنته أو غيرهاء ولا يرث كاقر مسلماء ولا مسلم كافرا. وهذا مذهب 
الائمة الأربعة وأصحابهم من السلف والخلف./ لكن المسلم إذا كان مالكاأ. للأمة زوجها 

بحكم الملك. وكذلك إذا كان ولى أمر زواجها بحكم الولاية. وأما بالقرابة والعتاقة فلا 
يزوجها؛ إذ ليس فى ذلك إلا خلاف شاذ عن بعض أصحاب مالك فى النصرانى يزوج 
ابنته» كما نقل عن بعض السلف أنه يرثها؛ وهما قولان شاذان. وقد اتفق المسلمون على 
أن الكافر لا يرث المسلمء ولا يتزوج الكافر المسلمة. ش 

واللّه - سبحانه - قد قطع الولاية فى كتابه بين المؤمنين والكافرين» وأوجب البراءة بينهم 
من الطرفين» وأثبت الؤلاية بين المؤمنينء فقد قال تعالى: قد كانت لكم أموة حسنة في 
إبراهيم والّذين معه إذ قَالُوا لقومهم إِنَا برآء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا 
وبيكم العداوة والبغضاء أبدا حتّئ تؤمنوا بالله وَحْده 4 [الممتحنة: 4]» وقال تعالى: 9 لا تَجد 
قوما يؤمنون باللّه واليوم الآخر برادوك من حاد الله ورسوله ولو كاتو) اناكم أو أبناءهم أو 
إخوانهم أو عشيرتهم أُولنك كتب في قلوبهم الإيمان يدهم بروح مُنْه [المجادلة : 77]» وقال 
تعالى : «يا أيها لين آمنوا لا تَتَحْذوا اليهود وَالتُصارئ أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولّهم 
منكم فَإِنَّه منهم إن اللّه لا يهدي القوم الظّالمين 4 إلى قوله : 9 إِنّما وليكم الله ورسوله والّذين 
آمنُوا 4 إلى قوله : فز فإِنْ حزب الله هم الْغالبُون © [المائدة: 1ه - درام تعالى إنما أثيت 
الولاية بين أولى الأرحام بشرط الإيمان» .كما قال تعالى: «( وأولوا الأرحام بع بعضهم أولئ يبعضٍ 
في كتاب الله من الْمؤْمنين والْمهاجرين 4 [الأحزاب:1]» وقال تعالى : ٠‏ إن الّذِين آمنوا وهاجروا 

0م م -وجاهدوا بأموالهم وا في ل ار الذي /أووا ونصضروا أولتك بعضهم أولياء بعض 4 . 

إلى قوله: # والّذين كفروا ب بعضهم أولياء بعضٍ © إلى قوله: «( والّذِين آمنوا من بعد وهاجروا. 
وجاهدوا معكم فأُولنك منكم وأولوا لوكا لعي ار لس 4 [الأتفال: 78 - 6ع . 

وسئل - رحمه الله تعالى ‏ عن رجل له جارية معتوقة» وقد طلبها منه رجل 
ليتزوجهاء فحلف بالطلاق ما أعطيك إياها: فهل يلزمه الطلاق إذا وكل رجلا فى زواجها. 
لذلك الرجل؟ 
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متى فعل المحلوف عليه بنفسه أو وكيله حنث؛ لكن إذا كان الخاطب كفؤاً فله أن 


يزوجها الولى الأبعدء مثل ابنهء أو أبيهء أو أخيهء أو يزوجها الحاكم بإذنها ودون إذن 
المعتق ؛ فإنه عاضل» ولا يحتاج إلى إذنه» ولا حنث عليه إذا زوجت على هذا الوجه. 


وسئل ‏ رحمه الله عمن يعقد عقود الأنكحة بولى وشاهدى عدل: هل للحاكم 
منعه؟ 

ليس للحاكم أن بمنع المذكور أن يتوكل للولى فيعقد العقد على الوجه الشرعى» لكن من 
لا ولى لها لا تزوج إلا بإذن السلطان» وهو الحاكم. واللّه أعلم. 


/ وسئل - رحمه الله تعالى عن رجل خطب امرأة حرة لها ولى غير الحاكم؛ 7 
فجاء بشهود وهو يعلم فسق الشهود, لكن لو شهدوا عند الحاكم قبلهم: فهل يصح نكاح 
المرأة بشهادتهم؟ وإذا صح هل يكره؟ 


نعم يصح النكاح والخال هذه. و«العدالة» المشترطة فى شاهدى النكاح إنما هى أن يكونا 
مستورين غير ظاهرى الفسق» وإذا كانا فى الباطن فاسقين» وذلك غير ظاهر» بل ظاهرهما 
إذ لو اعتبر فى شاهدى النكاح أن يكونا معدلين عند الحاكم» لما صح نكاح أكثر الناس إلا 
بذلك! وقد علم أن الناس على عهد رسول الله كلد وأبى بكر وعمر وعثمان وعلى كانوا 
يعقدون الأنكحة بمحضر من بعضهم» وإن لم يكن الحاضرون معدلين عند أولى الأمر. 
عندهم » وإن كان فيهم من هو فاسق فى نفس الأمر. فعلى التقديرين يتعقد النكاح 
بشهادتهم وإن كانوا فى الباطن فساقا. واللّه أعلم. 
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لون نول / وسئل ‏ رحمه الله تعالى ‏ عن حديث أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ قال: قال 
الله» كيف إذنها؟ قال: «أن تسكت» متفق عليه(١2»‏ وعن ابن عباس رضى الله عنه ‏ أن رسول 
الله عل قال: «الأيم أحق بنفسها من وليهاء والبكر تستأذن فى نفسهاء وإذنها صماتها)2"7 وفى 
رواية: «البكر يستأذنها أبوها فى نفسهاء وصمتها إقرارها» رواه مسلم فى صحيحه”". وعن 
عائشة ‏ رضى الله عنها قالت: سألت رسول الله َل عن الجارية ينكحها أهلها أتستأمر أم لا؟ 
فقال لها رسول الله 46ة: نعم» تستأمر» قالت عائشة: فقلت له: فإنها تستحىء فقال رسول الله 
#ة: «فذلك إذنها إذا هى سكتت»2*7. وعن خنساء ابنة خدام: أن أباها زوجها وهى بنت 
17000 يكل فرد نكاحه. رواه البخارى 4 
فأجاب: 
المرأة لا ينبغى لأحد أن يزوجها إلا بإذنهاء كما أمر النبى مُه فإن كرهت .ذلك لم تجبر 
على النكاح» إلا الضغيرة البكر» فإن أباها يزوجها ولا إذن لها . وأما البالغ الثيب فلا يجوز 
ا اويا في انها لذ لاله تقد ه بإجماع المسلمين» وكذلك البكر البالغ ليس لغير 
الأب والجد تزويجها بدون إذنها بإجماع المسلمين. فأما الأب والجد فينبغى لهما استئذانها. 
واختلف العلماء فى استكذانها: هل هو واجب؟ أو مستحب ؟ والصحيح أنه واجب. ويجب 
على ولى المرأة أن يتقى الله فيمن يزوجها به» وينظر فى الزوج: هل هو كفؤء أو غير كفؤ؟ 
أن يتزروج مولية ذلك الزوج بدلهاء فيكون من جنس الشغار الذى نهى عنه النبى عَلَئِيد أو 
يزوجها بأقوام يحالفهم على أغراض له فاسدة» أو يزوجها لرجل لال يبذله له وقد خطبها 
من هو أصلح لها من ذلك الزوج» فيقدم الخاطب الذى بَرَطَلّه على الخاطب الكفؤ الذى لم 


وأصل ذلك: أن تصرف الولى فى بضع وليته كتصرفه فى مالهاء فكما لا يتصرف فى 
مالها إلا بما هؤ أصلحء كذلك لا يتصرف فى بعضها إلا بما هو أصلح لهاء إلا أن الأب له 
)-١(‏ سبق تخريجها ص 2.37١‏ 
(5) البخارى فى الحيل (1951/1)» ومسلم فى التكاح (0-؟55١/‏ 506). 


(5) البخارى فى التكاح (0178). 
4# 


11.001 2. الالثاننا لا ععأمعكععرط 


من التبسط فى مال ولده ما ليس لغيره»ء كما قال النبى يَككيِ: «أنت ومالك لأبيك72) بخلاف 
غير الأب. 


وسئل ‏ رحمه الله عن المرأة التى يعتبر إذنها فى الزواج شرعا هل يشترط الإشهاد 
عليها بإذنها لوليها؟ أم لا؟ وإذا قال الولى: إنها أذنت لى فى تزويجها من هذا / الشخص: "7/1١‏ 
فهل للعاقد أن يعقد بمجرد قول الولى ؟ أم قولها ؟ وكيفية الحكم فى هذه المسألة بين 
العلماء؟ 0 


الحمد للّهء الإشهاد على إذنها ليس شرطا فى صحة العقد عند جماهير العلماء» وإنما فيه 
خلاف شاذ فن مدذمك الشافى ‏ واتعبلء ذإن :ذلك شر والشهور فى المذهسين - كقول 
الجحمهور ‏ أن ذلك لا يشترط. فلو قال الولى: أذنت لى فى العقدء. فعقد العقد» وشهد 
الشهود على العقد» ثم صدقته الزوجة على الإذن ‏ كان النكاح ثابتا صحيحا باطنا وظاهراء 
وإن أنكرت الإذن كان القول قولها مع يمينها. ولم يثبت النكاح . وداعوه الإذن عليها كما لو 
ادعى النكاح بعد موت الشهود ونحو ذلك. والذى ينبغى لشهود النكاح أن يشهدوا على 
إذن الزوجة قبل العقد» لوجوه ثلاثة: | | 

أحدها: أن ذلك عقد متفق على صحتهء ومهما أمكن أن يكون العقد متفقا على 
صحته» فلا ينبغى أن يعدل عنه إلى ما فيه خلاف» وإن كان مرجوحاء إلا لمعارض راجح . 

الوجه الثانى: أن ذلك معونة على تحصيل مقصود العقد. وأمان من جحودهء لاسيما فى 
مثل المكان والزمان الذى يكثر فيه جحد النساء وكذبهن» فإن ترك الإشهاد عليها كثيرا ما 
يفضى إلى خلاف ذلك . ثم إنه يفضى إلى أن تكون زوجة فى الباطن» دون الظاهر. وفى 
ذلك مفاسد متعددة. 

/ والوجه الثالث: أن الولى قد يكون كاذيا فى دعوى الاستئذان» وأن يحتال بذلك على 49/؟م 
أن يشهد أنه قد زوجهاء وأن يظن الجهال أن التكاح يصح بدون ذلكء» إذا كان عند العامة 
أنها إذا زوجت عند الحاكم صارت زوجة . فيفضى إلى قهرها وجعلها زوجة بدون رضاها. 

وأما العاقد ‏ الذى هو نائب الحاكم ‏ إذا كان هو المزوج لها بطريق الولاية عليهاء لا 


. ©» ابن ماجه فى التجارات (7747)) وأحمد 2174/5 وقال الشيخ أحمد شاكر (1717): 7 إسناده صحيح‎ )١( 
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بطريق الوكالة للولى» فلا يزوجها حتى يعلم أنها قد أذنت. وذلك بخلاف ما إذا كان شاهداً 
على العقد. وإن زوجها الولى بدون إذنها فهو نكاح الفضولى. وهو موقوف على إذتنها 
عند أبى حنيفة ومالك» وهو باطل مردود عند الشافعى» وأحمد فى المشهور عله . 


وسئل - رحمه الله عن بنت زالت بكارتها بمكروه؛ ولم يعقد عليها عقد قط. 
وطلبها من يتزوجهاء فذكر له ذلك فرضى: فهل يصح العقد بما ذكر إذا شهد المعروفون أنها 
بنت؛ لتسهيل الأمر فى ذلك؟ 


إذا شهدوا أنها ما زوجت كانوا صادقين» ولم يكن فئ. ذلك تلبيس على الزوج؛ لعلمه 
بالحال. وينبغى استنطاقها بالأدب؛ فإن العلماء متنازعون: هل إذنها إذا زالت بكارتها بالزنا: 
الصمت » أو: النطى . والأول مذهب الشافعى » وأحمد» كصاحبى أبى حليفة . وعند أبى 
حنيفة ومالك: إذنها الصمات» كالتى لم تزل عذرتها. 


7/4 / وسكل رحمه الله ب عن بنت يتيمة» ولها من العمر عشر سنين».ولم يكن لها 
أحد. وهى مضطرة إلى من يكفلها: فهل يجوز لأحد أن يتزوجها بإذنهاء أم لا؟ 
فأجاب: ٠ ١‏ ْ 

هذه يجوز تزويجها يكفء لها عند أكثر السلف والمقهاء» وهو مذهب أبى حنيفة 

وأحمد فى ظاهر ملهيه» وغيرهما. وقد دل على ذلك الكتاب والسنة» كقوله تعالى : 

وَيسمَفتُونك فى النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلئ عليكم فى الكتاب فى يتامى النساء # الآية 

القن 19 وقد ريسا شير هل الآرة فى العصحيحية عق عائشة" "زهو ذليل فن 
اليتيمة ؛ وزوجها من يعدل عليها فى المهرء لكن تنازع هؤلاء: هل تزوخ بإذنها أم لد فذهب 
أبو حنيفة أنها تزوج بغير إذنهاء ولها الخيار إذا بلغت. وهئ رواية غن أحمد. .وظاهر 
مذهب أحمد أنها تزوج بغير إذنها إذا بلغت تسع سنين» ولا خيار لها إذا يلغث؛ لما فى 
السئن عن النبى كَلِةِ أنه قال: «اليتيمة تستأذن فى نفسهاء فإن سكتت فقد أذنت» وإن أبت 
فلا جواز عليها»» وفى لفظ: «لا تنكح اليتيمة حتى تستأذن» فإن سكتت فقد أذنت» 


.)5 /-18( البخارى فى التفسير (5700)» ومسلم فى التفسير‎ )١( 
يض‎ 
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وإن أبت فلا جواز عليها»17. 


دق كيد الإسلام رحمه الله عن صغيرة دون البلوغ مات أبوها: هل 00 
يجوز للحاكم أو نائبه أن يزوجها أم لا؟ وهل يثبت لها الخيار إذا بلغت أم لا؟ 


إذا بلغت تسع سنين فإنه يزوجها الأولياء - من العصبات والحاكم ونائبه - فى ظاهر 
نلعن أحند» وهو ملعب ان خينة وفترهياه كناادل علق ذلك الكبات والسنة فنك 
قوله تعالى : طإ يستفتوتك في النساء قل الله يفتيكم فين وما يتّى عليكُم في الكتَاب في يَامى 
النساء اللأتي لا تؤتونهن ما كتب لَهن وترغبون أن تتكحوهن 4 [النساء: 1717]. وأخرجا فى 
الصحيحين .عن غروة بن الزيير» أثة سال عائشة عن قول الله عر وجل: فإ وإن خنتم آلا 
تَقُسطوا فى الْيََامَئ فانكحوا ما طَاب لَكُم مَنَ النّساء من وثلاث ورباع 4 [النساء: ]. قالت: يا 
إن كنس ,رهام لكيه قن امت ولبيا تقار كد قن اله تهجره نانيا وجمالها !بريد وليه 
أن يتزوجها من غير أن يقسط فى صداقها؛ فيعطيها مثل ما يعطيها غيره» فنهوا أن ينكحوهن 
إلا أن يقسطوا لهن» ويبلغوا بهن على سنتهن فى الصداق» وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم 
من النساء سواهن. قال عروة: قالت عائشة: ثم إن الناس استفتوا رسول الله كَلهْ بعد هذه 
الآبه كوي "أي ذاترلك الله عو وجل «( يستفتوتك فى النّساء قل الله يفتيكم فيهن 4 الآية 0 
[النساء: 17177]. قالت عائشة: والذى ذكر الله أنه :9 يتل عليكم فى الكتاب 4 الآية [النساء : 
0ه الأولى التى قالها الله عز وجل: 8« وإن خفتم ألا تقسطوا فى الْينَامَيْ فانكحوا ما طَابْ 
لكم مَن النّساء © [النساء: 7]» قالت عائشة: وقول الله - عز وجل - فى الآية الأخرى: 
«ل وترَغْبُونَ أن تدكحوهن 4 [النساء : 11 رغبة أحدكم عن يتيمته التى تكون فى حجره 
حيث تكون قليلة المال والحال. وفى لفظ آخر: إذا كانت ذات مال وجمال رغبوا فى 
نكاعها فى إكبال امداق ]ذا كان “مرهوية عنياخقق كله زلال كمال معنرا عا 
وأخذوا غيرها من النساء. قال: فكما يتركونها حتى يرغبوا عنهاء فليس لهم أن يتكحوها إذا 
() أبو داود فى النكاح (97 425١‏ والترمذى فى النكاح )١١١9(‏ وقال: «حديث أبى هريرة حديث حسن1» 

والنسائى فى النكاح 2)7517١(‏ والدارمى فى النكاح ؟/ 78١؛‏ وأحمد 5/ 559. كلهم عن أبى هريرة إلا 

الدارمى عن أبى موسى . 


(5) سيق الشريجة طن : 
ذا 
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رغبوا فيهاء إلا أن يقسطوا لها ويعطوها حقها من الصداق. فهذا يبين أن الله أذن لهم أن 
يزوجوا اليتامى من النساء إذا فرضوا لهن صداق مثلهن» ولم يأذن لهم فى تزويجهن بدون 
صداق المثل؛ لأنها ليست من أهل التبرع؛ ودلائل ذلك متغددة. 

ثم الجمهور الذين جوزوا إنكاحها لهم قولان: 

أحدهما: وهو قول أبى حنيفة وأحمد فى“إحدى الروايتين: أنها تزوج بدون إذنها؛ ولها 
الخيار إذا بلغت . 1 

والثانى: وهو المشهور فى مذهب أحمد وغيره: أنها لا تزوج إلا بإذنها؛ ولا خيار لها إذا 
بلغت . وهذا هو الصحيح الذى دلت عليه السنة» كما روى أبو هريرة» قال: قال رسول 

57 الله كَكِْه:ْ «تستأذن / اليتيمة فى نفسها؛ فإن سكتت فهو إذنها؛ وإن أبت فلا جواز عليها» 

واه اجون زايو: اود والترسى والجباتر 4577 وفق أبن اموت الاسعرى: أن وسو الله 
كد قال: «تستأمر اليتيمة فى نفسهاء فإن سكتت فقد أذنت؛ وإن أبت فلا جواز عليها»7" . 
.فهذه السنة نص فى القول الثالث الذى هو أعدل الأقوال أنها تزوج؛ خلافا لمن قال: إنها لا 
تزوج حتى تبلغ فلا تصير «يتيمة». والكتاب والسنة صريح فى دخول اليتيمة قبل البلوغ فى 
ذلك؛ إذ البالغة التى لها أمر فى مالها يجوز لها أن ترضى بدون صداق المثل؛ ولأن ذلك 
مدلول اللفظ وحقيقته؛ ولأن ما بعد البلوغ وإن سمى صاحبه يتيما مجارا فغايته أن يكون 
داخلا فى العموم. وإما أن يكون المراد باليتيمة البالغة دون التى لم تبلغ؛ فهذا لا يسوغ 
حمل اللفظ عليه بحال.. واللّه أعلم. 


وسئل - رحمه الله تعالى - عن بنت يتيمة ليس لها أب, ولا لها ولى إلا أخوهاء 
وسنها اثنا عشر سنة» ولم تبلغ الحلم؛ وقد عقد عليها أخوها بإذنها: فهل يجوز ذلك أم ل 


هذا العقد صحيح فى مذهب أحمد المنصوص عنه فى أكثر أجوبته» الذى عليه عامة 
أصحابه». ومذهب أبى حنيفة أيضاء لكن أحمد فى المشهور عنه يقول: إذا زوجت بإذنها 

0/ مم وإذن أخيها لم يكن لها الخيار إذا / بلغت. وأبو حنيفة وأحمد فى رواية يقول: تزوج بلا 
اتلهاة :لها كيان إذا الشف وجا اعد الترليع د متهي الك الفاء الم عله درواي إن 

دعت حاجة إلى نكاحهاء ومثلها يوطأ جاز. وقيل: تزوج ولها الخيار إذا بلغت. وقال ابن 


(1) سبق تخريجهما ص7377. 
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بشير: اتفق المتأخرون أنه يجوز نكاحها إذا خيف عليها الفساد. والقول الثالث: وهو قول 
الشافعى وأحمد فى الرواية الأخرى: أنها لا تزوج حتى تبلغ » إذا لم يكن لها أب وجد. 
قالوا: لأنه ليس لها ولى يجبرء وهى فى نفسها لا إذن لها قبل البلوغ؛ فتعذر تزويجها بإذنها 
وإذن وليها. 

والقول الأول أصح بدلالة الكتاب والسنة والاعتبار؛ فإن الله تعالى يقول: ( ويستفتونك 
فى النساء قل اللَه يكم فيهن وما تلى عليكم فى الكتاب فى عَم الساء اللأنى لا وْتونَهن ما 
كب لَهَنَ وتَرْعْبُونَ أن شَكحُوهن وَالْمُستَضعْفِينَ من الْوّدان وأن تَقُومُوا لليتَامئ بالقسط وما تفعلُوا 
من خَيّر قن اللّهَ كان به عليما © [النساء : 100 ]وقد يه اع قاقش رضي الله عثها ب أن 
ف الآآية نزلت في الع تكون فى حجر وليهاء فإن كان لها مال وجمال تزوجها ولم 
يقسط فى صداقها»؛ فإن لم يكن لها مال لم يتزوجهاء فنهى أن يتزوجها حتى يقسط فى 
صداقها؛ من أجل رغبته عن نكاحها إذا لم يكن لها مال. وقوله: قل الله يفتيكم فيهن وما 
يتلئ عليكم فى الكتاب © يفتيكمء ونفتيكم فى المستضعفين. فقد أخبرت / عائشة فى هذا ١/48‏ 
الحديث الصحيح الذى أخرجه البخارى ومسله227: أن هذه الآية نزلت فى اليتيمة تكون فى 
حجر وليهاء وأن الله أذن له فى تزويجها إذا أقسط فى صداقهاء وقد أخبر أنها فى حجره. 
فدل على أنها محجور عليها. 

وأيضاء فقد ثبت فى السنن من حديث أبى موسى» وأبى هريرة» عن النبى وَل أنه 
قال: «لا تنكح اليتيمة حتى تستأذن» فإن سكتت فقد أذنت» وإن أبت فلاجواز عليها»("), 
فيجوز تزويجها بإذنهاء ومنعه بدون إذنها. وقد قال كَكلْةٌ : «لا يتم بعد احتلام»227. ولو 
أريد «باليتيم» ما بعد البلوغ. فبطريق المجاز» فلابد أن يعم ما قبل البلوغ وما بعده. أما 
تخصيص لفظ «اليتيم» بما بعد البلوغ فلا يحتمله اللفظ بحال؛ ولآن الصغير المميز يصح 
لفظه مع إذن وليه» كما يصح إحرامه بالحج بإذن الولى» وكما يصح تصرفه فى البيع وغيره 
بإذن وليه عند أكثر العلماء» كما دل على ذلك القرآن بقوله: «( وابتلوا الْيَامَئ حتَئ إذا بلَغوا 
التكاح 4 الآية [النساء: 5]. فأمر بالابتلاء قبل البلوغ؛ وذلك قد لا يأتى إلا بالبيع - ولا 
تصح وصيته وتدبيره عند الجمهور - وكذلك إسلامه؛ كما يصح صومه وصلاته وغير ذلك 
لما له فى ذلك من المنفعة. فإذا زوجها الولى بإذنها من كفؤ جازء وكان هذا تصرفا بإذنهاء 
وهو مصلحة لهاء وكل واحد من هذين مصحح لتصرف المميز. والله أعلم. 


)"١ 00)‏ سبق تخريجهما ص77 ا 
022 أبو داود فى الوصايا ام عن على بن أبى طالب. 


١ 
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لق / وسئل شيخ الإسلام - رحمه الله -عن بنت دون البلوغ» وحضر من يرغب 
فى نزويجها: فهل يجوز للحاكم أن يزوجها أم لا ؟ 
الحمد للهء إذا كان الخاطب لها كفو جاز تزويجها فى أصح قولى العلماء» وهو مذهب 
أبى حنيفة ) وأحمد فى المشهور عنه. لم متهم من يقول: تزوج بلا أمرهاء 0 الخيار» 
كمذهب أبى حنيفة ورواية عن أحمذ. ومنهم من يقول: إذا بلغت تسع سنين زوجت 
بإذنهاء ولا-خيار لها إذا بلغت. وهو ظاهر مذهب أحمد؛ لقول النبئ كله : 17 تنكح 
اليتيمة حتى تستأذن فإن سكتت فقد أذنت» وإن أبت فلا جواز عليها ا أبو داود 
والنسائى وغيرهما(؟'. : 
وتزديج «اليتيمة» ثابت بالكتاب والسنة» “قال تعالى: رونك فى انا قل ال 
يفتيكم فيهن وما يتلئ عليكُم فى الكتاب فى يتَامى النساء اللأتى لا تَنُوتهنَ ما تكتب لَه وتَرعَبُونَ 
أن تتكحوهن والمستضعفين من الْولْدان 4 » وقد ثبت فى الصحيح عن عائشة 2111 .رفني الله 
عنها ‏ أنها نزلت فى اليتيمة التى يرغب وليها أن ينكحها إذا كأن لها مال» ولا ينكحها إذا لم 
ينكح البتيمة؛ إذا أصدقها صداق المثل . والله أعلم. 


0 / وسئل ‏ رحمه الله تعالى - عن رجل تزوج يتيمة صغيرة» وعقد عقدها 
الشافعى المذهبء ولم تدرك إلا بعد العقد بشهرين: فهل هذا العقد جائز أم لا؟ 
أما «اليتيمة» التى لم تبلغ قبل لذ هاما #دريجيا الم واه والأخ, 
أقوال : | ا 
أحدها: لا يجوزء وهو قول الشافعى» ومالك. والإمام أحمد فى رواية. 
والثانى: يجوز النكاح بلا إذنهاء ولها الخيار إذا بلغت» وهو مذهب أبى خنيفة» ورواية 
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عن أحمد. 
والثالث: أنها تزوج بإذنهاء ولا خيار لها إذا بلغت. وهذا هو المشهور من مذهب 
أحمد. فهذه التى لم تبلغ يجوز نكاحها فى مذهب أبى حنيفة وأحمد وغيرهما. ولو زوجها 
حاكم يرى ذلك: فهل يكون تزويجه / حكما لا يمكن نقضه؟ أو يفتقر إلى حاكم غيره 88/5١‏ 
يحكم بصحة ذلك؟ على وجهين فى مذهب الشافعى وأحمد وغيرهماء أصحهما الأول. 
لكن الحاكم المزوج هنا شافعى» فإن كان قد قلد قول من يصحح هذا النكاح» وراعى سائر 
شروطه وكان تمن له ذلك» جاز. وإن كان قد أقدم على ما يعتقد تحريمه؛ كان فعله غير 
جائز. وإن كان قد ظنها بالغا فزوجها فكانت غير بالغ» لم يكن فى الحقيقة قد زوجهاء. ولا 
يكون النكاح صحيحا. والله أعلم. 


وسئل ‏ رحمه الله عن رجل وجد صغيرة فرباهاء فلما بلغت زوجها الحاكم له 
ورزق منها أولاداء ثم وجد لها أخ بعد ذلك: فهل هذا النكاح صحيح؟ 

إذا كان لها أخ غائب غيبة منقطعة» ولم يكن يعرف حيئئذ لها أخ. لكونها ضاعت من 
أهلها حين صغرها إلى ما بعد التكاح» لم يبطل النكاح المذكور. والله أعلم. 

/ وسئل شيخ الإسلام - رحمه الله -عن بنت يتيمة» وقد طلبها رجل وكيل لق 
على جهات المدينة» وزوج أمها كاره فى الوكيل. فهل يجوز أن يزوجها عمها وأخوها بلا إذن 
منها أم لا؟ 

الحمد اللهء المرأة البالغ لا يزوجها غير الأب والجد بغير إذنها باتفاق الأئمة» بل وكذلك 
لا يزوجها الأب إلا بإذنها فى أحد قولى العلماء» بل فى أصحهما وهو مذهب أبى حنيفة 
وأحمد فى إحدى الروايتين» كما قال النبى يلد : «لا تنكح البكر حتى تستأذن» ولا الثيب 
حتى تستأمر». قالوا: يا رسول الله فإن البكر تستحى؟ قال: (إذنها صماتها»» وفى لفظ: 
اليستأذنها أبوها وإذنها صماتها)217 . وأما العم والأخ فلا يزوجانها بغير إذنها باتفاق العلماء. 
)١(‏ سبق تخريجه ص .7١‏ 
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وإذا رضيت رجلا وكان كفو لها وجب على وليها - كالأخ ثم العم - أن يزوجها به 
فليس للولى أن يجبرها على نكاح من لا ترضاه» ولا يعضلها عن نكاح من ترضاه إذا كان 
كفو باتفاق الأئمة؛ وإنما يجبرها ويعضلها أهل الجاهلية والظلمة الذين يزوجون نساءهم لمن 
يختارونه لغرض ؟ لا لمصلحة المرأق ويكرهونها على ذلك أو يخجلونها حتى تفعل . 
جو ا ويعضلوتها عن نكاح من يكون كفوًا لها لعداوة / أو غرض. وهذا كله من عمل الجاهلية 
والظلم والعدوان» وهو مما حرمهة الله ورسوله. واتفق المسلمون على تحريمه» وأوجب الله 
على أولياء النساء أن ينظروا فى مصلحة المرأة» لا فى أهوائهم كسائر الأولياء والوكلاء تمن 
تصرف لغيره» فإنه يقصد مصلحة من تصرف لهء لا يقصد هواهء فإن هذا من الأمانة التى 
أمر الله أن تؤدى إلى أهلهاء فقال: 8 إن الله أمِرَكُمَ أن تُوَدُوا الأمَانَات إِلَى هلها وإذًا حكمتم 
بيّنَ النّاس أن تَحَكُمُوا بالْعدّل 4 [النساء: 08]» وهذا من النصيحة الواجبة» وقد قال النبى 
يَككِة: «الدين النصيحة» الدين النصيحة» الدين النصيحة». قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: 
«لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم(21. والله أعلم . 
وسئل ‏ رحمه الله عن رجل تزوج امرأة» وقعدت معه أياماء وجاء أناس ادعوا 
أنها فى المملكة. وأخذوها من بيته. ونهبوه؟ ولم يكن حاضراً: فهل يجوز أخذها وهى 
حامل؟ 


الحمد لله؛ إذا لم يبِين للزوج أنها أمة» بل تزوجها نكاحا مطلقًا كما جرت به العادة» 
وظن أنها حرة» وقيل له: إنها حرة ‏ فهو مغرور» وولده منها حر؟؛ لا رقيق. وأما «النكاح» 
فياطل إذا لم يجزه السيد باتفاق المسلمين. وإن أجازه السيد صح فى مذهب أبى حنيفة 
ومالك فى إحدى الروايتين» ولم يصح فى مذهب الشافعى وأحمد فى الرواية الأخرى» 
ريب » ولا صداق عليه إذا لم يدخل بهاء وليس لهم أن يأخذوا شيئا من ماله بل كل ما 
أخذ من ماله رد إليه. 


)١(‏ مسلم فيْ الإيمان (00/ 946)» والترمذى فى البر والصلة (1495) وأحمد 21٠١ 1١7/4‏ كلهم عن تيم 


لق 
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و مه 

وسئل شيخ الإسلام ‏ رحمه الله عن تزويج المماليك بالجوار من غير عتق إذا 
كانوا لمالك واحد؟ ومن يعقد طرفى النكاح فى الطرفين لهما؟ ولأولادهم؟ وهل للسيد أن 
يتسرى بهن؟ 
فهو يقبل النكاح لنفسه إذا كان كبيرا» أو يقبل له وكيله. وإن كان صغيراً فسيده يقبل له. 
فإذا كان الزوجان له قال بحضرة شاهدين : زوجت تملوكى فلان بأمتى فلانةقء» وينعقد 
النكاح بذلك. وأما العبد البالغ : فهل لسيده أن يروجه بغير إذنه» ويكرهه على ذلك؟ فيه 
قولان للعلماء: أحدهما: لا يجوزهء وهو مذهب الشافعى وأحمد. والثانى : يجبره) وهو 
مذهب أبى حنيفة» ومالك . والأمة والمملوك الصغير يزوجهما بغير إذنهما بالاتفاق. 

/ وأما «الأولاد» فهم تبع لأمهم فى «الحرية والرق»» وهم تبع لأبيهم فى النسب والولاء "١/56‏ 
كما أن البهائم من الخيل والإبل والحمير إذا نزى ذكرها على أنثاها كان الأولاد لمالك الأم. 
ولو كانت الأم معتقة أو حرة الأصل والأب مملوكا كان الأولاد أحرارا . وأما «النسب» فإنهم 
ينتسبون إلى أبيهم. وإذا كان الأب عتيقًا والأم عتيقة كانوا منتسبين إلى موالى الأب» وإن 
كان الأب تمملوكا انتسبوا إلى موالى الأم فإن عتق الأب بعد ذلك اجر الولاء من موالى الأم 
إلى موالى الأب. وهذا مذهب الأئمة الأربعة. ومن كان مالكا للأم ملك أولادهاء وكان له 
أن يتسرى بالبنات من أولاد إمائه» إذا لم يكن يستمتع بالأم فإنه يستمتع ببناتها؛ فإن استمتع 
بالام فلا يجوز أن يستمتع ببناتها. والله أعلم . 


وسئل ‏ رحمه الله تعالى - عن رجل شريف. زوج ابنته وهى بكر بالغ لرجل غير 
شريف مغربى» معروف بين الناس بالصلاح؛ برضا ابنتهء وإذنهاء ولم يشهد عليها الأب 
بالرضا: فهل يكون ذلك قادحا فى العقد أم لا؟ مع استمرار الزوجة بالرضاء وذلك قبل 
الدخول وبعده» وقدح قادح فأشهدت الزوجة أن الرضا والإذن صدرا منها: فهل يحتاج فى 
ذلك تجديد العقد؟ 
0 
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0 / فأجاب : 


لا يفتقر صحة النكاح إلى الإشهاد على إذن المرأة قبل النكاح فى المذاهب الأربعة» إلا 
وجها ضعيفًا فى مذهب الشافعى وأحمدء بل قال: إذا قال الولى: أذنت لى جاز عقد 
'التكاح. والشهادة على الولى والزوج. ثم المرأة بعد ذلك إن أنكرت: فالتكاح ثابت. هذا 
مذهب الشافعى وأحمد فى المشهور عنه. وأما مذهب أبى حنيفة ‏ :ومالك وأحمد فى رواية 
عنه إذا لم تأذن حتى عقد التكاح جاز» وتسمى : «مسألة وقف العقود». كذلك العبد إذا 
تزوج بدون إذن مواليه» فهو على هذا النزاع. 

أما «الكفاءة فى النسب»: فالنسب معتبر عند مالك. أما عند أبى حنيفة والشافعى وأحمد 
فى إحدى الروايتين عنه» فهى حق للزوجة والأبوين» فإذا رضوا بدون كفء جازء وعند 
أحمد هى حق لله فلا يصح النكاح مع فراقها. والله أعلم. ّ 


وسئل ‏ رحمه الله عن رجل زوج ابنة أخيه من ابنه» والزوج فاسق لا يصلى» 
وخوفوها حتى أذنت فى النكاح. وقالوا: إن لم تأذنى وإلا زوجك الشرع بغير اختيارك» وهو 
/اه/ م / فأجاب 


الحمد لله» ليس للعم ولا غيره من الأولياء أن يزوج موليته بغير كفء إذا لم تكن راضية 
بذلك باتفاق الأئمة؛ وإذا فعل ذلك استحق العقوبة الشرعية التى تردعه وأمثاله عن مثل 
ذلك» بل لو رضيت هى بغير كفء كان لولى آخر غير المزوج أن يفسخ النكاح؛ وليس للعم 
أن يكره المرأة البالغة على النكاجح بكفء؛ فكيف إذا أكرهها على التزويج بغير كفء؟! بل لا 
يزوجها إلا بمن ترضاه باتفاق المسلمين. 0 

وإذا قال لها: إن لم تأذنى وإلا زوجك الشرع بغير اختيازك. فأذنت بذلك لم يصح هذا 
الإذن» ولا التكاح المترتب عليه؛ فإن الشرع لا يَمكدّن غير الأب والجد من إجبار الصغيرة 
باتفاق. الآئمة» وإنما تنازع العلماء فى «الأب والجد» فى الكبيرة» وفى الصغيرة مطلقًا. وإذا 
تزوجها بنكاح صحيح كان عليه أن يقوم بما يجب لهاء ولا يتعدى عليها فى نفسهاء ولا 
مالها. وما أخذه من ذلك ضمنه» وليس له أن.يمنع من يكشف حالها إذا اشتكت» بل إما 
أن يمكن من يدخل عليها ويكشف حالها » كالأم» وغيرها. وإما أن تسكن بجنب جيران 
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/ وسئل - رحمه الله عن رجل له عبد. وقد حبس نفسه. وقصد الزواج: فهل له 1/4 


أحد قوليه؛ فإن تزويجه كالإنفاق عليه إذا كان محتاجًا إلى ذلك» وقد قال تعالى: 
والإماء» كما أمر بترويج الأيامى . وتزويج الأمة إذا طلبت النكاح من كفء واجب باتفاق 


وسئل عن رجل تزوج عتيقة بعض بنات الملوك» الذين يشترون الرقيق من مالهم ومال 
المسلمين بغير إذن معتقها: فهل يكون العقد صحيحًاء أم لا؟ 

أما إذا أعتقها من مالها عتقًا شرعيًا فالولاية لها باتفاق العلماء» وهئ التى ترثهاء ثم أقرب 
عصباتها من بعدها. 

/ وأما تزويج هذه «العتيقة» بدون إذن المعتقة؟ فهذا فيه قولان مشهوران للعلماء» فإن من , "١/59‏ 
لا يشترط إذن الولى؛ كأبى حنيفة ومالك فى إحدى الروايتين يقول بأن هذا النكاح يصح 
عنذه» لكن من يشترط إذن الولى كالشافعى وأحمد لهم قولان فى هذه المسألة؛ وهما 
روايتان عن أحمد: إحداهما: أنها لا تزوج إلا بإذن المعتقةء فإنها عصبتها. وعلى هذاء 
فهل للمرأة نفسها أن تروجها؟ على قولين: هما روايتان عن أحمد. والثانى : أن تزوجيها لا 
يفتقر إلى إذن المعتقة؛ لأنها لا تكون ولية لنفسهاء فلا تكون ولية لغيرها؛ ولأنه لا يجوز 
تزوجها عنتدهمء فلا يفتقر إلى إذنهاء فعلى هذا يزوج هذه المعتقة من يزوج معتقها بإذن 
العتيقة مثل أخ المعتقة, ونحوه إن كان من أهل ولاية التكاح؛ وإن لم يكن أهلا وزوجها 

١ 
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وسئل عن رجل خطب امرأة» فسأل عن نفقته؟ فقيل له: من الجهات السلطانية شىء. 
فى جواز تناوله من الحجهات؟ وهل للولى المذكور دفع الخاطب بهذا السبب مع رضاء 
المخطوية؟ ش 


م / فأجاب: 


أما الفقهاء الأئمة الذين يفتى بقولهم فلم يذكر أحد منهم جواز ذلك؛ ولكن فى أوائل 
الدولة «السلجوقية» أفتى طائفة من الحنفية والشافعية بجواز ذلك. وحكى أبو محمد بن 
حزم فى «كتابه» إجماع العلماء على تحريم ذلك. وقد كان «نور الدين: محمود الشهيد 
التركى» قد أبطل جميع الوظائف المحدثة بالشام» والجزيرة ومصرء والحجازء وكان أعرف 
الناس بالجهاد. وهو الذى أقام الإسلام بعد استيلاء «الإفرنج» والقرامطة» على أكثر من 
ذلك. ومن فعل ما يعتقد حكمه متأولا تأويلا سائغًا - لا سيما مع حاجته - لم يجعل 
فاسقا بمجرد ذلك» لكن بكل حال فالولى له أن يمنع موليته ممن يتناول مثل هذا الرزق 
الذى يعتقده حراماء لا سيما وإن رزقها منه» فإذا كان الزوج يطعمها من غيره» أو تأكل هى 
من غيره» فله أن يزوجها إذا كان الزوج متأولا فيما يأكله. 


وسئل ‏ رحمه الله عن رجل زوج ابنته لشخصء ولم يعلم ما هو عليه» فأقام فى 
صحبة الزوجة سنينء فعلم الولى والزوجة ما الزوج عليه» من النجس والفساد وشرب 
الخمر والكذب والأيمان الخائنة» فبانت الزوجة منه بالثلاث: فهل يجوز للولى الإقدام على 
تزويجه أم لا؟ ذ ثم إن الولى | ستتوب الزوج مرارًا عديدة» ونكث ولم يرجع: : فهل يحل 
تزويجها؟ 


لض / فأجاب: 


إذا كان صر على الفسق فإنه لا ينبغى للولى تزويجها له» كما قال بعض السلف: من 
زوج كريمته من فاجر فقد قطع رحمها. . لكن إن علم أنه تاب فتروج به إذا كان كفؤا لها 
وهى راضية به. وأما «نكاح التحليل»: فقد ثبت عن النبى كَلكْةٍ أنه قال: «لعن الله المحلّل 


5 
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والمحلّل له)(21. ولا تجبر المرأة على نكاح التحليل باتفاق العلماء. 


وسئل عن «الرافضة» هل تزوج ؟ 


ع 


فاجاب : 


الرافضة المحضة هم أهل أهواء وبدع وضلال» ولا ينبغى للمسلم أن يزوج موليته من 
رافضىء وإن تزوج هو رافضية صح النكاح» إن كان يرجو أن تنوب وإلا فترك نكاحها 
أفضل لثئلا تفسد عليه ولده. والله أعلم . 

وسئل ‏ رحمه الله عن الرافضىء ومن يقول: لا تلزمه الصلوات الخمس: هل 
يصح نكاحه من الرجال والنساء؟ فإن تاب من الرفض ولزم الصلاة حينا ثم عاد لما كان عليه: 
هل يقر على ما كان عليه من النكاح؟ 


0-3 


فأجاب: 


لا يجوز لأحد أن ينكح فولئتة فضا :دولا من كرك “الضلذة .. وو زوجوزه علي آله 
سنى فصلى الخمس ثم ظهر أنه رافضى لا يصلى» أو عاد إلى الرفض وترك الصلاةء فإنهم 
يفسخون التكاح . 


ال 
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/ باب المحرمات فى النكاح لايق 
قاعدة فى المحرمات فى النكاح نسبًا وصهرا 


٠‏ سئل الشيخ ‏ رحمه الله عن بيانها مختصرا ؟ 


الحمد لله رب العالمين» أما المحرمات «بالنسب» فالضابط فيه: أن جميع أقازب الرجل 
من النسب حرام عليه» إلا بنات أعمامهء وأخوالهء وعماتهء وخالاته. وهذه الأصناف 
[آنيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أَفَاءِ اللَّهِ عليك وبئات عمَك وبتات عَمّاتك وبنات خَالك 
وبئات خالاتك اللأتي 2١7]‏ هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للتبي إن أراد 2 أن 
يستدكحها خالصة لَك من دون الْمؤْمنِين4 الآية [الأحزاب: .]0٠١‏ فأحل - سبحانه - لنبيه ككل 
تخ الستناة العناتا أريدة عولى ادل خالضا لدم عون الوسيق إلا اللزهوية :"الى تهبن 
نفسها للنبى» فجعل هذه من خصائصه؛ له أن يتزوج الموهوبة بلا مهرء وليس هذا لغيره 
باتفاق المسلمين» بل ليس لغيره أن يستحل بضع امرأة إلا مع وجوب مهرء كما قال تعالى: 
«( وأحل لكم ما وراء ذَلكم أن تبتغوا بأموالكم ممحصنين غير مُسافحين 4 [النساء: 74]. 

واتفق العلماء على أن من تزوج امرأة ولم يقدر لها مهراً. صح النكاحء» ووجب لها 
المهر إذا دخل بهاء وإن طلقها قبل الدخول فليس لها مهرء بل/ لها المتعة بنص القرآن» وإن ”7/5 
مات عنها ففيها قولان. وهى «مسألة بَروَع بنت واشق» التى استفتى عنها ابن مسعود شهراء 
ثم قال: أقول فيها برأبى؛ فإن يكن صوابا فمن اللهء وإن يكن خطأ فمنى ومن الشيطانة 
والله ورسوله بريئان منه: لها مهر نسائهاء لاوكسء» ولا شّطّطء وعليها العدة ولها الميراث. 
.فقام رجال من أشجع فقالوا: نشهد أن رسول الله مَلَيلهٌ قضى فى بروع بنت واشق بمثل ما 
قضيت به فى هذه. قال علقمة: فما رأيت عبد الله فرح بشىء كفرحه بذلك29. وهذا 
الذى أجاب به ابن مسعود هو قول فقهاء الكوفة» كأبى حنيفة وغيرهء وفقهاء الحديث 


)١(‏ ما بين المعقوفين سقط من المطبوعة» والصواب ما أثبتناه. 
زفق سبق تخريجه ص١3.‏ 
م 
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كأحمد وغيره» وهو أحد قولئ الشافعى. والقول الآخر لهء وهو مذهب مالك: أنه لا مهر 
لهاء وهو مروى عن على» وزيد» وغيرهما من الصحابة . 
وتنازعوا فى «النكاح إذا شرط فيه نفى المهر) : هل يصح النكاح؟ على قولين فى 
مذهب أحمد وغيره: أحدهما: يبطل النكاح» كقول مالك. والثانى: يصح» ويجب مهر 
المثل» كقول أبى حنيفة والشافعى. والأولون يقولون: هو «نكاح الشّغَار؛ الذى أبطله النبى 
كله لأنه نفى فيه المهرء وجعل البضّع مهرا للبضع. وهذا تعليل أحمد بن حنبل فى غير 
موضع من كلامه؛ وهذا تعليل أكثر قدماء أصحابه. والآخرون: منهم من يصحح نكاح 
الشغارء كأبى حنيفة؛ وقوله أقيس على هذا الأصل؛ لكنه مخالف للنص وآثار الصحابة» 
4" فإنهم أبطلوا نكاح الشغار. ومنهم من يبطله / ويعلل البطلان إما بدعوى التشريك فى 
البْنْعء وإما بغير ذلك من العلل» كما يفعله أصحاب الشافعى» ومن وافقهم من أصحاب 
أحمد؛ كالقاضى أبى يعلى وأتباعه والقول الأول أشبه بالنص والقياس الصحيح» كما قد 
بسط'فى موضعه. وتنازعوا ‏ أيضا ‏ فى انعقاد التكاح مع المهر بلفظ «التمليك» و «الهبة» 
وغيرهما: فجوز ذلك الجمهور؛ كمالك وأبى حنيفة» وعليه تدل نصوص أحمدء وكلام 
تلماه أضعاء . ومتة القنافى وأكتر. مار اعبات احمداء كاين امد والقاضى ومن 
2 تبعهماء ولم أعلم أحدا قال هذا قبل ابن حامد من أصحاب أحمد. 


0 


والمقصود هنا أن الله تعالى لم يخص رسوله ِل إلا بنكاح الموهوبة بقوله: وامرأة 
مُؤمئة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد التبي أن يستنكحها خالمة لَك من دون المُؤْمنِينَ 4 
[الأخزاب: »]5٠‏ فدل ذلك على أن سائر ما أحله لنبيه يكل حلال لأمته» وقد دل على 
ذلك قوله: «فََمَا قَضئ رَيد منْهَا وَطَرا زوَجَنَاهَهَا لكي لا يكُون عَلَى المؤمنين حرج في أزواج 
أذعيائهم إذَا قَضوا منْهنّ وطرا © [الأحزاب: ]» فلما أحل امرأة المتبنى» لا سيما للنبى 
يك ليكون ذلك إحلالا للمؤمنين» دل ذلك على أن الإحلال له إحلال لأمتهء وقد أباح له 
من أقاربه بنات العم والعمات» وينات الخال والخالات» وتخصيصهن بالدكر يدل على تحريم 
ما سواهن». لا سيما وقد قال بعد ذلك: إلا يَحل لَك النسَاء من بعد ولا أن تَبَدَل بهن من 
355 أزواج 4 [الأحزاب : 7] أى: من بعد هؤلاء / اللاتى أحللناهن لك» ودر لدكر اساي 
قوله تعالى : طإِحُرْمَت عَلَيْكمْ أمهَانكُمْ وبنَانكُمْ وأحََانَكمْ وَعَمَانَكُم وحَالانَكُم وبنات الأخ 
وبئات الأخت 4 [النساء: 77]» فدخل فى «الأمهات» أم أبيه» وأم أمه وإن علت بلا نزاع 
أعلمه بين العلماء. وكذلك دخل فى «البنات» بنت ابنه» وبنت ابن ابئته وإن سفلت يلا 
نزاع أعلمه. وكذلك دخل فى «الأخوات» الأخت من الأبوين» والأب» والأم. ودخل فى 
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«العمات» و «الخالات» عمات الأبوين» وخالات الأبوين. وفى «بنات الأخ» والاأخت» ولد 
الأخوة وإن سفلن(2» فإذا حرم عليه أصوله وفروعه وفروع أصوله البعيدة؛ دون بنات 
العم والعمات وبنات الخال والخالاات. 

وأما «المحرمات بالصهر» فيقول: كل نساء الصهر حلال لهء إلا أربعة أصناف. بخلاف 
الأقارب. فأقارب الإنسان كلهن حرام» إلا أربعة أصناف. وأقارب الزوجين كلهن حلال» 
إلا أربعة أصناف» وهن حلائل الآباء» والأبناء» وأمهات النساءء وبناتهن» فيحرم على كل 
من الزوجين أصول الآخر وفروعه. يحرم على الرجل أم امرأته؛ وأم أمها وأبيها وإن 
علت. وتحرم عليه بنت امرأته» وهى الربيبة. وبنت بنتها وإن سفلت» وبنت الربيب أيضا 
حرام؛ كما نص عليه الأئمة المشهورون؛ الشافعى وأحمد وغيرهماء ولا أعلم فيه نزاعا. 
ويحرم عليه أن يتزوج بامرأة أبيه وإن علا؛ وامرأة ابنه وإن سفل. فهؤلاء «الأربعة» هن 
المحرمات بالمصاهرة فى كتاب اللّه» وكل من الزوجين / يكون أقارب الآخر أصهارًا له 7/55 
وأقارب الرجل أحماء المرأة» وأقارب المرأة أختان الرجل. وهؤلاء الأصناف الأربعة يحرمن 
بالعقدء إلا الربيبة. فإنها لا تحرم حتى يدخل بأمهاء فإن الله لم يجعل هذا الشرط إلا فى 
الربيبة . والبواقى أطلق فيهن التحريم. فلهذا قال الصحابة: أبهموا ما أبهم الله. وعلى هذا 
الأتمة الأربعة وجماهير العلماء. 

وأما بنات هاتين وأمهاتهما فلا يحرمن» فيجوز له أن يتزوج بنت امرأة أبيه وابنه باتفاق 
العلماء؛ فإن هذه ليست من حلائل الآباء والأبناء» فإن «الحليلة» هى الزوجة. وبنت 
الزوجة وأمها ليست زوجة» بخلاف الربيبة. فإن ولد الربيب ربيب؟ كما أن ولد الولد ولد 
وكذلك أم أم الزوجة أم للزوجة وبنت أم الزوجة لم تحرم» فإنها ليست أما. فلهذا قال من 
قال من الفقهاء: بنات المحرمات محرماتء» إلا بئات العمات والخالات» وأمهات النساءء 
وحلائل الآباء والأبناء. فجعل بنت الربيبة محرمة» دون بنات الثلاثة. وهذا مما لا أعلم فيه 
نزاعا. 

ومن وطئ امرأة بما يعتقده نكاحا فإنه يلحق به النسب» ويثبت فيه حرمة المصاهرة باتفاق 
العلماء فيما أعلم» وإن كان ذلك النكاح باطلا عند الله ورسوله؛ مثل الكافر إذا تزوج 
نكاحا محرما فى دين الإسلام» فإن هذا يلحقه فيه النسب وتثبت به المصاهرة. فيحرم على 
كل واحد منهما أصول الآخر وفروعه باتفاق العلماء» وكذلك كل وطء اعتقد أنه ليس 
حراما وهو حرام؛ مثل / من تزوج امرأة نكاحا فاسداء وطلقهاء وظن أنه لم يقع به 57/77 
الطلاق» لخطتئه أو لخطأ من أفتاه» فوطتئها بعد ذلك». فجاءه ولد؛ فههنا يلحقه النسب» 
وتكون هذه مدخولا بهاء فتحرم» وإن كانت ربيبة لم يدخل بأمها باتفاق العلماء. فالكفار 


)١(‏ فى المطبوعة: «وإن سلفن»» والصواب ما أثبتناه. 
/وع 
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إذا تزوج أحدهم امرأة نكاحا يراه فى دينه وأسلم بعد ذلك ابنه ‏ كما جرى للعرب الذين 
أسلم أولادهم» وكما يجرى فى هذا الزمان كثيرا ‏ فهذا ليس له أن يتزوج بامرأة ابنه» وإن 
كان نكاحها فاسدًا باتفاق العلماء. فالنسب يتبع باعتقاد الوطء للحل؛ وإن كان مخطنا فى 
اعتقاده. والمصاهرة تتبع النسب . فإذا ثبت النسب فالمصاهرة بطريق الأولى. 

وكذلك ١حرية‏ الولد» يتبع اعتقاد أبيه ؛ فإن الولد يتبع أباه فى «النسب والحرية»» ويتبع 
أمه فى هذا باتفاق العلماء. ويتبع فى الدين خيرهما دينا عند جماهير أهل العلم» وهو 
مذهب أبى حنيفة والشافعئ وأحمد» وأحد القولين فى مذهب مالك. فمن وطئ أمة غيره 
بنكاح أوزنًا كان ولده مملوكا لسيدهاء وإن اشتراها ممن ظن أنه مالك لها أو تزوجها يظنها 
حرة» فهذا يسمى 'المغرور» وولدها حر باتفاق الأكمة؟: لاعتقاده أنه يطأ:من يصير الولد 
بوطئها حراء فالنسب والحرية يتبع اغتقاد الواطئ وإن كان مخطئاء. فكذلك تحريم المصاهرة) 
وإنما تنازع العلماء فى الزنا المحض: هل ينشر حرمة المصاهرة؟ فيه نزاع مشهور بين السلف 


والخلف. التحريم قول أبى حتيفة وأحمذ» وا حواز مذهب الشافعى» وعن مالك روايتان . 


عو 6 ١‏ 
/ وسثئل شيخ الإسلام رحمه الله عن رجل كان له سرية بكتاب» ثم توفى 
إلى رحمة الله؛ وله ابن ابن » وقد تزوج سرية جده المذكور: فهل يحل ذلك؟ ش 


لا يجوز له تزويج سرية جده التى كان يطؤها باتفاق المسلمين» وإذا تزوجها فرق بينهما؛ 
ولا يحل إبقاؤه معهاء وإن استحل ذلك استتيب ثلاثاء فإن تاب وإلا قتل. . 

وقال الشيخ ‏ رحمه الله تعالى : 

وأما. تحريم «الجمع» فلا يجمع بين الأختين بنص القرآن؛ ولا بين المرأة وعمتهاء ولا بين 
المرأة وخالتها. لا تنكح الكبرى على الصغرى» ولا الصغرى على الكبرى؛ فإنه قد ثبت فى 
الحديث الصحيح أن النبى يَللِْةِ نهى عن ذلك'١2؛فروى‏ أنه قال: «إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم 
بين أرحامكم)”" . ولو رضيت إجداهما بنكاح الأخرى عليها لم يجز؛ فإن الطبع يتغير؛ 
ولهذا لما عرضت أم حبيبة على النبى كَلِْدِ أن يتزوج أختهاء فقال لها النبى /عَللِِ : «أو تحبين 


(1) البخارى فى النكاح ( 51١9‏ ) ومسلم فى التكاح )77/١408(‏ . 


(؟) الطبرانى فى الكبير )١١19121(‏ عن أبن عباس. 
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ذلك؟». فقالت:/ لست لك بمخلية» وأحق من شركنى فى الخير أختى» فقال: (إنها لا 7/14 
تحل لى». فقيل له: إنا نتتحدث أنك ناكح درة بنت أبى سلمة» فقال: «لو لم تكن ربيبتى 
أبى لهب» فلا تعرضن على بناتكن ولا أخواتكن21(72. وهذا متفق عليه بين العلماء. 
كانت إحداهما ذكرا لم يجز له التزوج بالأخرى؛ لأجل النسب. فإن الرحم المرحم لها 
(أربعة أحكام» : حكمان متفق عليهما» وحكمان متنازع فيهماء» فلا يجوز ملكهما بالنكاح, 
ولا وطئهما. فلا يتزوج الرجل ذات رحمه المحرم ‏ ولا يتسرى بها. وهذا متفق عليه» بل 
هنا يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» فلا تحل له بتكاح» ولا ملك يمين» ولا يجوز له 
أن يجمع بينهما فى ملك النكاح, فلا يجمع بين الأختين» ولا بين المرأة وعمتها وبين المرأة 
فمن حرم جمعهما فى التكاح حرم جمعهما فى التسرى» فليس له أن يتسرى الأختين ولا 
الآمة :وعتهاء والأمة وعالتها: :وهذا :هو الذى استقر غليه قول أكثر الضحابة .وهو قول 
أكثر العلماء. 

وهم متفقون على أنه لا يتسرى من تحرم عليه بنسب أو رضاع» وإنما تنازعوا فى الجمع» 
فتوقف بعض الصحابة فيهاء وقال: أحلتهما آية» وحرمتهما / آية» وظن أن تحريم الجمع فون 
تحريم عارض» وهذا عارض» بخلاف تحريم النسب والصهر فإنه لازم ؛ ولهذا تصير المرأة من 
ذوات المحارم بهذا أولا تصير من ذوات المحارم بذلك» بل أخت امرأته أجنبية منه لا يخلو 
بها ولا يسافر بهاء كما لا يخلو بما زاد على أربع من النساء؛ لتحريم ما زاد على العدد. وأما 
الجمهور فقطعوا بالتحريم» وهو المعروف من مذاهب الأئمة الأربعة وغيرهم. قالوا: لأن 
كل ما حرم الله فى الآية بملك النكاح حرم بملك اليمين» وآية التحليل وهى قوله: أو ما 
ملكت أيمانكم © [النساء: 017 إنما أبيح فيها جنس المملوكات» ولم يذكر فيها ما يباح ويحرم 
من التمترزئة كما لم يذكر ما يباح ويحرم من الممهورات» والمرأة حوم وطوّها إذا كانت 
معتدة ومحرمة وإن كانت زوجة أو سرية. وتحريم العدد كان لأجل وجوب العدل بينهن فى 
القسمء كما قال تعالى: 9 وإِن خفتم ألا نَفَسطُوا في اليتامئ فانكحوا ما طَاب لكم من النساء 
متت وثُلاث ورباع فإ كم ألا دوا فوَاحدة أوا ما ملكت أَبْمَانكُمْ ذلك أذنئ ألا معُونُوا م 


)١(‏ البخارى فى النفقات (01/1)»: ومسلم فى الرضاع :»)١5 /١559(‏ كلاهما عن أم حبيبة بنت أبى سفيان. 
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العلماء أن المراد: ألا تكثر عيالكم. وقالوا: هذا يدل على وجوب نفقة الزوجة. وغَلّط أكثر 
يعيل: إذا افتقر. وأعال يعيل: إذا كثر عياله. وهو سبحانه ‏ قال: # تعولوا » لم يقل: 
تعيلوا. وأما المعنى: فإن كثرة النفقة والعيال يحصل بالتسرئ كما يحصل بالزوجات» ومغ 
١م‏ هذا فقد أباح / مما ملكت اليمين ما شاء الإنسان بغير عدد؛ لأن المملوكات لا يجب لهن 

وأخته وابنته من الرضاع» ولو كان عنينآ أو موليا لم يجب أن يزال ملكه عنها. والزوجات 
عليه أن يعدل بينهن فى القسم» «وخير الصحابة أربعة» فالعدل الذى يطيقه عامة الناس 
ينتهى إلى الأربعة. وأما رسول الله كل فإن الله قواه على العدل فيما هو أكثر من ذلك - 
على القول المشهور ‏ وهو وجوب القسم عليه» وسقوط القسم عنه على القول الآخرء كما 
أنه لما كان أحق بالمؤمنين من أنفسهم أحل له التزوج بلا مهر. 

قالوا: وإذا كان ١‏ تحريم جمع العدد» إغا حرم لوجوب العدل فى القسم. وهذا المعنى 
منتف فى المملوكة؛ فلهذا لم يحرم عليه أن يتسرى بأكثر من أربع» بخلاف الجمع بين 
الأختين؛ فإنه إنما كان دفعا لقطيعة الرحم بينهماء وهذا المعنى موجود بين المملوكتين» كما 
يوجد فى الزوجتين» فإذا جمع بينهما بالتسرى حصل بينهما من التغاير ما يحصل إذا جمع 
بينهما فى النكاح» فيفضى إلى قطيعة الرحم . 

ولما كان هذا المعنى هو المؤثر فى الشرع» جاز له أن يجمع بين المرأتين إذا كان بينهما 
حرمة بلا نسب أو نسب بلا حرمة. فالأول مثل أن يجمع بين المرأة وابنة زوجها. كما جمع 
عبد الله بن جعفر لما مات على بن أبى طالب بين امرأة على وابئته. ش 

فير / وهذا يباح عند أكثر العلماء؛ الآأئمة الأربعة وغيرهم . فإن هاتين المرأتين وإن كانت 

إحداهما تحرم على الأخرى فذاك تحريم بالمصاهرة لا بالرحم؛ والمعنى إثما كان بتحريم قطيعة 
مثل بنلت العم والخال» فيجوز الجمع بينهما» لكن هل يكره؟ :فيه قولان: هما روايتان عن 
أحمد؛ لآن بينهما رحما غير محرم. ' 

وأما «الحكمان المتنازع فيهما» فهل له أن يملك ذا الرحم المحرم؟ وهل له أن يفرق بينهما 
فى ملك فيبيع أحدهما دون الآخر؟ هاتان فيهما نزاع» وأقوال ليس هذا موضعها. 

و انحريم الجمع) يزول بزوال النكاح» فإذا ماتت إحدى الأربع » أو الأختين» أو طلقهاء» 
أو انفسخ تكاحهاء وانقضت عدتهاء كان له أن يتزوج رابعة» ويتزوج الآأحت الأخرى 
باتفاق العلماء» وإن طلقها طلاقًا رجعيًا لم يكن له تزوج الأخرى عند عامة العلماء. الأئمة 
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الأربعة وغيرهم» وقد روى عبيدة السلمانى» قال: لم يتفق أصحاب محمد بلكل على شىء 
كاتفاقهم على أن الخامسة لا تنكح فى علة الرابعة» ولا تتكح الأخت فى عدة أختها وذلك 
لأن الرجعية بمنزلة الزوجة» فإن كلا منهما يرث الآخر» لكنها صائرة إلى البينونة» وذلك لا 
يمنع كونها زوجة» كما لو أحالها إلى أجل مثل أن يقول: إن أعطيتنى ألفا فى رأس الحول 
فأنت طالق. فإن هذه صائرة إلى بينونة /) صغرى» ومع هذا فهى زوجة باتفاق العلماءعه ‏ 5/7" 
وإذا قيل: لا يمكن أن تعطيه العوض المعلق به فيدوم النكاح؟ قيل: والرجعية يمكن أن 
يراجعها فيدوم النكاح . وكذلك لو قال: إن لم تلدى فى هذا الشهر فأنت طالق. وكانت قد 
بقيت على واحدة فههنا هى زوجة لا يزول نكاحها إلا إذا انقضى الشهر ولم تلدء وإن 
كانت صائرة إلى بينونة. وإنما تنازع العلماء: هل يجوز له وطؤهاء كما تنازعوا فى وطء 
الرجعية؟ وأما إذا كان الطلاق بائنا: فهل يتزوج الخامسة فى عدة الرابعة؟ والأخت في عدة 
أختها؟ هذا فيه نزاع مشهور بين السلف والخلف. والجواز مذهب مالك والشافعى. 


والتحريم مذهب أبى حنيفة وأحمد. والله أعلم. 


/ وسئل رحمه الله - عن قوم يتزوج هذا أخت هذاء وهذا أخت هذا أو ابنته» فض 
وكلما أنفق هذا أنفق هذا؛ وإذا كسا هذا كسا هذاء وكذلك فى جميع الأشياء. وفى الإرضاء 
والغضب: إذا رضى هذا رضى هذاء وإذا أغضبها [هذا أغضبها] الآخر: فهل يحل ذلك؟ 

يجب على كل من الزوجين أن يمسك زوجته بمعروف أو يسرحها بإحسان» ولا له أن 
يعلق ذلك على فعل الزوج الآخر؛ فإن المرأة لها حق على زوجهاء وحقها لا يسقط بظلم 
انواج اقييا قان الله نال + «ولا ترروازرة وزْرَ أخرئ 4 [الأنعام: 2154 الإسراء: ١1ء‏ 
للآخر أن يظلم زوجته لكونها بننّا للأول. وإذا كان كل منهما يظلم زوجته لأجل ظلم 
الآخر فيستحق كل منهما العقوبة» وكان لزوجة كل منهما أن تطلب حقها من زوجهاء ولو 
شرط هذا فى النكاح لكان هذا شرطًا باطلا من جنس «نكاح الشغار» وهو أن يزوج الرجل 
أخته أو ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته أو أخته» فكيف إذا زوجه على أنه إن أنصفها 
أنصف الآخرء وإن ظلمها ظلم الآخر زوجته؛ فإن هذا محرم بإجماع المسلمين» ومن فعل 


ه١‎ 
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ذلك استحق العقوبة التى تزجره عن مثل ذلك . 


لضن /و سكا الشيخ - رحمه الله عن رجل متزوج بخالة إنسان» وله بنت» فتزوج 
بهاء فجمع بين خالته وابنته: فهل يصح؟ 
6 
قفأجاب: 
لا يجوز أن يتزوج خالة رجل وابنته بأن يجمع بينهما؛ فإن النبى يِه نهى أن يجمع. 
بين المرأة وعمتهاء وبين المرأة وخالتها(١2؛‏ وهذا متفق عليه بين الأئمة الأربعة») وهم متفقون 
على أن هذا الحديث يتناول حالة الأب وخخالة. الأم والجدة. ويتناول عمة كل من الأبوين 
أنضاء فليس له أن يجمع بين المرأة وخالة أبيهاء ولا خالة أمها عند الأئمة الأربغة. 


ومسئل عن رجل جمع فى نكاح واحد بين خالة رجل وابنة أخ له من الأبوين: فهل 
يجوز الجمع بينهما أم لا؟ ش 
فأجات: ٠‏ 
الجر رون مدال ةرين الكتيوى هو اشيم رين الزاة وبوق عالة اواك فإن' جاارذ] عاق 
07 أخا لهذا الآخر من أمهء أو أمه وأبيه» كانت / خالة هذا خالة هذاء بخلاف ما إذا كان 
أخعاة من أبية فقا فإنة" لا يكوت خالة الخدحنا تحالة الكخره بل تكرت عمته. .واللتمم ابين 
المرأة وخالة أبيها وخالة أمهاء أو عمة أبيهاء أو عمة أمهاء كالجمع بين المرأة وعمتها وخالتها 
عند أئمة المسلمين» وذلك حرام باتفاقهم . 
َإذًا تزوج إعداهما بعد الأجرى كان تا _الثانية تاطلاء» الا يستاع. إلى طلاق» بولا 
يعن تقد مور لامر اكا نولا يدل لد اللكوول نيهاة وان دهز .(نها :فارفهاء كنا كنارف 
الاتعنية ناث اراد انكام الثانية "حار الأزليء: فإذانالقفيت عدتها تروب القاليق. فإذا تروجها 
فى عدة طلاق رجعئ لم يصح الغقد الثانى باتفاق الأئمة؛ وإن كان الطلاق بائنا لم يجز فى 
مذهب أبى حنيفة وأحمد»ء وجاز فى مذهب مالك والشافعى. فإذا طلقها طلقة أو طلقتين 
اوقل كان الطلاق رجعياء ولم يصح نكاح الثانية حتى تنقضى عدة الأولى باتفاق 
الأئمة فإن تزوجها لم يجز أن يدخل بهاء فإن دخل بها فى النكاح الفاسد وجب عليه أن 
يعتزلهاء فإنها أجنبية» ولا يعقد عليها حتى تنقضى عدة الأولى المطلقة باتفاق الأئمة. وهل 


وده 
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له أن يتروج هذه الموطوءة بالتكاح الفاسد فى عدتها منه؟ فيه قولان للعلماء: 


/ وسئل شيخ الإسلام ‏ رحمه الله - عن رجل اشترى جارية. ووطتهاء ثم فيض 


ملكها لولده: فهل يجوز لولده وطؤها؟ 


الحمد للم لا يجوز للابن أن يطأها بعل وطء أبيه والحال هذه باتفاق المسلمين. ومن 
استحل ذلك فإنه يستتاب » فإن تاب وإلا فتل» وفى السنن عن البراء بن عازب» قال: رأيت 
خالى أبا بردة ومعه رايتهء فقلت: إلى أين؟ فقال: بعثنى رسول الله كهِ إلى رجل تزوج 
امرأة أبيه» فأمرنى أن أضرب عنقهء وأخمس ماله7(١2.‏ ولا نزاع بين الأئمة أنه لا فرق بين 
وطئها بالنكاح». وبين وطئها بملك اليمين. 

وسئل - رحمه الله - عن رجل تزوج بامرأة من مدة سنة ولم يدخل بهاء وطلقها 
قبل الإصابة: فهل يجوز له أن يدخل بالأم بعد طلاق البنت؟ 


3 


فأجاب: 

لا يجوز تزويج أم امرأته» وإن لم يدخل بها. والله أعلم . 

/ وسئل شيخ الإسلام ‏ رحمه الله - عن رجل طلق امرأته وهى مرضعة 
لولده. فلبثت مطلقة ثمانية أشهرء ثم تزوجت برجل آخرء فلبغت معه دورة شهرء ثم طلقهاء 
فلبثت مطلقة ثلاثة أشهرء ولم تحضء لا فى الثمانية الأولى: ولا فى مدة عصمتها مع الرجل 


الثانى» ولا فى الثلاثة الأشهر الأخيرة» ثم تزوج بها المطلق الأول أبو الولد: فهل يصح هذان 
العقدان؟ أو أحدهما؟ 


التكاح ؟/ لادكء وأحمد 5/ 597. 


ع0 


لضن 
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الحمد لله لا يصح العقد الأول والثانى» بل عليها أن تكمل عدة الأول» ثم تقضى عدة 


وسكل د رحمهة الله تعالى - عن رجل تزوج امرأة من مدة ثلاث سنين» رزق 
منها ولدا له من العمر سنتان» وذكرت أنها لما تزوجت لم تحض إلا حيضتين» وصدقها 
الزوج» وكان قد طلقها ثانيا على هذا العقد المذكور: فهل يجوز الطلاق على هذا العقد 
المفسوخ؟ 

/ فأجاب: 

إن صدقها الزوج فى كونها تزوجت قبل الحيضة الثالثة فالتكاح باطل» وعليه أن يفارقهاء 
وعليها أن تكمل عدة الأول» ثم تعتد من وطء الثانى. فإن كانت حاضت الثالثة قبل أن 
يطأها الثانى فقد انقضت عدة الأول. ثم إذا فارقها الثانى اعتدت له ثلاث حيض» ثم تزوج 
من شاءت بنكاح حجديدك» وولده ولد حلال يلحقه نسبة ؟ وإن كان قد ولد بوطء فى عقد 
فاسد لا يعلم فساده. 


وسئل ‏ رحمه الله - عن مطلقة أدعت وحلفت أنها قضت عدتهاء فتزوجها زوج 
ثان» ثم حضرت امرأة أخرى وزعمت أنها حاضت حيضتين» وصدقها الزوج على ذلك؟ 


عِِ 


فأجاب: 


إذا لم تحض إلا حيضتين فالنكاح الثانى باطل باتفاق الأئمة» وإذا كان الزوج مصدقا لها 
وجب أن يفرق بينهما؛ فتكمل عدة الأول بحيضة» ثم تعتد من وطء الثانى عدة كاملة, ثم 


0 
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0 
وسثئل عن امرأة بانت فتزوجت بعد شهر ونصف بحيضة واحدة؟ 


ع 


تفارق هذا الثانى» وتتم عدة الأول بحيضتين» ثم بعد ذلك تعتد من وطهء الثانى بثلاث 
حيضات» ثم بعد ذلك يتزوجها بعقد جديد. 


/ وسئل شيخ الإسلام ‏ رحمه الله - عن رجل عقد العقد على أنها تكون 
بالغاء ولم يدخل بهاء ولم يصبهاء ثم طلقها ثلاثاء ثم عقد عليها شخص آخرء ولم يدخل بها 
ولم يصبهاء ثم طلقها ثلاثا: فهل يجوز للذى طلقها أولاً أن يتزوج بها؟ 


ع 


فاحاب: 


إذا طلقها قبل الدخول فهو كما لو طلقها بعد الدخول عند الأئمة الأربعة» لا تحل له 
حتى تنكح زوجا غيره» ويدخل بهاء فإذا طلقها قبل الدخول لم تحل للأول. 

وسثل - رحمه الله عن رجل تزوج بنتا بكراء ثم طلقها ثلاثا ولم يصيبها: فهل 
يجوز أن يعقد عليها عقدا ثانياء أم لا؟ 

طلاق البكر ثلاثا كطلاق المدخول بها ثلاثا عند أكثر الأئمة. 

/ وسئل ‏ رحمه الله تعالى - عمن يقول: إن المرأة إذا وقع بها الطلاق الثلاث 
تباح بدون نكاح ثان للذى طلقها ثلاثا: فهل قال هذا القول أحد من المسلمين» ومن قال هذا 
وما صفة النكاح الثانى الذى يبيحها للأول؟ أفتونا مأجورين مثابين يرحمكم الله. 


فأجاب ‏ رضى الله عنه 5 


الحمد لله رب العالمين» إذا وقع بالمرأة الطلاق الثلاث فإنها تحرم عليه حتى تنكح زوجا 


عاك 


ون 


كنض 
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غيره بالكتاب والسنة وإجماع الأمة» ولم يقل أحد من علماء المسلمين: إنها تباح بعد وقوع 
الطلاق الثلاث بدون. زوج ثان» ومن نقل هذا عن أحد منهم فقد كذب. ومن قال ذلك أو 
استحل وطأها بعد وقوع الطلاق الثلاث بدون نكاح زوج ثانء فإن كان جاهلا يعذر 
بجهله ‏ مثل أن يكون نشأ بمكان قوم لا يعرفون فيه شرائع الإسلام» أو يكون حديث عهد 
بالإسلام؛ أو نحو ذلك فإنه يعرف دين الإسلام؛ فإن أصر على القول بأنها تباح بعد 
وقوع الثلاث بدون نكاح ثان أو على استحلال هذا الفعل» فإنه يستتاب» فإن تاب وإلا 
قتل» كأمثاله من / المرتدين الذين يجحدون وجوب الواجبات» وتحريم المحرمات» وحل 
المباحات التى علم أنها من دين الإسلام» وثبت ذلك بنقل الأمة المتواترز عن نبيها عليه ' 
أفضل الصلاة والسلام. وظهر ذلك بين الخاصض والعام؛ كمن: يجحد ‏ وجوب «مبانى 
الإسلام» من الشهادتين» والصلوات الخمس؛ وصيام شهر رمضان» وحج البيت الحرام» أو 
جحد ١تحريم‏ الظلم» وأنواعه» كالربا والميسر» أو تحريم الفواحش ما ظهر منها وما بطن» 
وما يدخل فى ذلك من تحريم «نكاح الأقارب» سوى بنات العمومة والخؤولة» وتحريم 
«المحرمات بالمصاهرة» وهن أمهات النساء وبئاتهن وحلائل الآباء والأبناء ونحو ذلك من 
المخرمات» أو حل الخبزء واللحم» والنكاح واللباس؛ وغير ذلك مما علمت إباحته 
الاضطراو مل .دين الأسلام "قهده المبائل عا لم يقاو فيها الملنزهء مده ولا 
بدعيهم . ٠‏ 
ولكن تنازعوا فى مسائل كثيرة من «مسائل الطلاق والنكاح» وغير ذلك من الأحكام: 
كتنازع الصحابة والفقهاء بعدهم فى «الحرام» هل هو طلاق» أو يمين» أو غير ذلك؟ 
وكتنازعهم فى «الكنايات الظاهرة» كالخلية» والبرية» والبتة: هل يقع بها واحدة رجعية» أو 
بائن» أو ثلاث؟ أو يفرق بين حال وحال؟ وكتنازعهم فى «المولى»: هل يقع به الطلاق عند 
انقضاء المدة إذا لم يف فيها؟ أم يوقف. بعد انقضائها حتى يفىء أو يطلق؟ وكتنازع العلماء 
+57 فى طلاق السكران» والمكره» وفى الطلاق بالخط» وطلاق / الصبى المميز. وطلاق الاآب 
على ابنه. وطلاق الحكم الذى هو من أهل الزوج بدون توكيله. تنازعوا فى بذل أجر 
العورض بدون توكيلها. وغير ذلك من المسائل التى يعرفها العلماء. وتنازعوا ‏ أيضا .فى 
مسائل «تعليق الطلاق بالشرظ» ومسائل «الحلف بالطلاق» والعتاق» والظهارء والحرام» 
والنذر» كقوله: إن قعلت كذا فعلى الحج أو صوم شهر أو الصدقة بألف .. وتنازعوا - أيضا 
- فى كثير من مسائل «الأيمان» مطلقا فى موجب اليمين. 
وهذا كتنازعهم فى تعليق الطلاق بالتكاح: هل يقع أولا يقع؟ أو يفرق بين العموم 
والخصوص؟ أو بين ما يكون فيه مقصود شرعى وبين أن يقع فى نوع ملك أو غير ملك؟ 
01 
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وتنازعوا فى الطلاق المعلق بالشرط بعد التكاح؟ على ثلاثة أقوال: فقيل: يقع مطلقا. 
وقيل: لا يقع. وقيل: يفرق بين الشرط الذى يقصد وقوع الطلاق عند كونه» وبين الشرط 
الذى يقصد عدمه. وعدم الطلاق عنده. فالأول كقوله: إن أعطيتنى ألفا فأنت طالق. 
والثانى كقوله: إن فعلت كذا فعبيدى أحرار» ونسائى طوالق» وعلى الحج. 

وأما النذر المعلق بالشرط» فاتفقوا على أنه إذا كان مقصوده وجود الشرط كقوله: إن 
شفى الله مريضىء أو سلم مالى الغائب فعلى صوم شهرء أو الصدقة بمائة» أنه يلزمه. 
وتنازعوا فيما إذا لم يكن مقصوده وجود الشرطء بل مقصوده عدم الشرطء وهو حالف 
بالنذرء كما إذا قال: لا أسافرء وإن سافرت / فعلى الصومء أو الحجء أو الصدقةء أو 5١/86‏ 
على عتق رقبة. ونحو ذلك؟ على ثلاثة أقوال: فالصحابة وجمهور السلف على أنه يجزيه 
كفارة يمين» وهو مذهب الشافعى وأحمد»ء وهو آخر الروايتين عن أبى حنيفة» وقول طائفة 
من المالكية؛ كابن وهبء. وابن أبى العمرء وغيرهما. وهل يتعين ذلك» أم يجزيه الوفاء؟ 
على قولين فى مذهب الشافعى وأحمد. وقيل: عليه الوفاء» كقول مالك. وإحدى 
الروايتين عن أبى حنيفة» وحكاه بعض المتأخرين قولا للشافعى؛ ولا أصل له فى كلامه. 
وقيل: لا شىء عليه بحال» كقول طائفة من التابعين» وهو قول داودء وابن حزم. 

وهكذا تنازعوا على هذه الأقوال الثلاثة فيمن حلف بالعتاق أو الطلاق ألا يفعل شيئا 
كقوله: إن فعلت كذا فعبدى حرء أو امرأتى طالق. هل يقع ذلك إذا حنث.» أو يجزيه 
كفارة يمين» أو لا شىء عليه؟ على ثلاثة أقوال. ومنهم من فرق بين الطلاق والعتاق. 
واتفقوا على أنه إذا قال: إن فعلت كذا فعلى أن أطلق امرأتى لا يقع به الطلاق» بل ولا 
يجب عليه إذ لم يكن قربة» ولكن هل عليه كفارة يمين؟ على قولين: أحدهما: يجب عليه 
كنارة عون زهر مدعت لد قن المدهور عند وملحت أى؛ جهلة رفيا سكا اب المتدن 
والخطابى وابن عبد البر وغيرهم» وهو الذى وصل إلينا فى كتب أصحابه» وحكى القاضى 
أبو يعلى وغيره. وعنه أنه لا كفارة فيه» والثانى: لا شىء عليه» وهو مذهب الشافعى. 
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1 / فصل 
وأما إذا قال: إن فعلته فعلى إِذَّن عتق عبدى. فاتفقوا على أنه لا يقع العتق بمجرد 
الفعل» لكن يجب عليه العتق. وهو مذهب مالك» وإحدى الروايتين عن أبى حنيفة. 
وقيل: لا يجب عليه شىء» وهو قول طائفة من التابعين» وقول داودء وابن حزم. وقيل: 
عليه. كفارة يمين» وهو قول الصحابة وجمهور التابعين» ومذهب الشافعى وأحمد» وهو 
مخير بين التكفير والإعتاق على المشهور عنهما. وقيل: يجب التكفير عيئًا؛ ولم ينقل عن 
الصحابة شىء فى الحلف بالطلاق فيما بلغنا بعد كثرة البحث» وتتبع كتب المتقدمين 
والمتأخرين» بل المنقول عنهم إما ضعيف؛ بل كذب من جهة النقل» وإما ألا يكون دليلا 
على الحلف بالطلاق؛ فإن الناس لم يكونوا يحلفون بالطلاق على عهدهم» ولكن نقل عن 
طائفة منهم فى الحلف بالعتق أن يجزيه كفارة يمين» كما إذا قال: إن فعلت كذا فعبدى حر. 
وقد نقل عن بعض هؤلاء نقيض هذا القول. وأنه يعتق. وقد تكلمنا على أسانيد ذلك فى 
غير هذا الموضع. ومن قال من الصحابة والتابعين: إنه لا يقع العتق» فإنه لا يقع الطلاق 
بطريق الأولى» كما صرح بذلك من صرح به من التابعين. وبعض العلماء ظن أن الطلاق 
لا نزاع فيه فاضطره ذلك إلى أن عكس موجب الدليل فقال: يقع الطلاق» دون العتاق! 
وقد بسط الكلام على هذه المسائل» وبين ما فيها من مذاهب الصحابة والتابعين لهم 
م / بإحسان.» والأئمة الأربعة» وغيرهم من علماء المسلمين»وحجة كل قوم فى غير هذا 
الموضع . 
وتنازع العلماء فيما إذا حلف بالله أو الطلاق أو الظهار أو الحرام أو النذر أنه لا يفعل 
شيئًا ففعله ناسيًا ليمينه » أو جاهلاً بأنه المحلوف عليه: فهل يحنث» كقول أبى حنيفة 
ومالك وأحمد» وأحد القولين للشافعى وإحدى الروايات عن أحمد؟ أو لا يحنث بحال» 
كقول المكيين» والقول الآخر للشافعى والرواية الثانية عن أحمد؟ أو يفرق بين اليمين 
بالطلاق والعتاق وغيرهماء كالرواية الثالثة عن أحمدء وهو اختيار القاضى والخرقى 
وغيرهما من أصحاب أحمد» والقفال من أصحاب الشافعى؟ وكذلك لو اعتقد أن امرأته 
بانت بفعل المحلوف عليه» ثم تبين له أنها لم تبن؟ ففيه قولان. وكذلك إذا حلف بالطلاق 
أو غيره على شىء يعتقده كما حلف عليه فتبين بخلافه؟ ففيه ثلاثة أقوال كما ذكرء ولو 
حلف على شىء يشك فيه ثم تبين صدقه؟ ففيه قولان. عند مالك يقع» وعند الأكثرين لا 
يقع» وهو المشهور من مذهب أحمد. والمنصوص عنه فى رواية حرب التوقف فى المسألة» 
فيخرج على وجهين» كما إذا حلف ليفعلن اليوم كذا ومضى اليوم؛ أوشك فى فعله هل 
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يحنث؟ على وجهين. 

واتفقوا على أنه يرجع فى اليمين إلى نية الحالف إذا احتملها لفظه. ولم يخالف الظاهر. 
أو خالفه وكان مظلومًا. وتنازعوا: هل يرجع إلى سبب / اليمين. وسياقها وما هيجها؟ على 7/407" 
قولين: فمذهب المدنيين كمالك وأحمد وغيره أنه يرجع إلى ذلك» والمعروف فى مذهب أبى 
حنيفة والشافعى أنه لا يرجع» لكن فى مسائلهما ما يقتضى خلاف ذلك. وإن كان السبب 
أعم من اليمين عمل به عند من يرى السبب. وإن كان خاص: فهل يقصر اليمين عليه؟ فيه 
قولان فى مذهب أحمد وغيره. وإن حلف على معين يعتقده على صفة فتبين بخلافها؟ ففيه 
أيضًا قولان. وكذلك لو طلق امرأته بصفة؛ ثم تبين بخلافها مثل أن يقول: أنت طالق أن 
دخلت الدار ‏ بالفتح - أى لأجل دخولك الدار» ولم تكن دخلت. فهل يقع به الطلاق؟ 
على قولين فى مذهب أحمد وغيره. وكذلك إذا قال: أنت طالق لأنك فعلت كذا ونحو 
ذلك» ولم تكن فعلته؟ ولو قيل له: امرأتك فعلت كذاء فقال: هى طالق. ثم تبين أنهم 
كذبوا عليها؟ ففيه قولان وتنازعوا فى الطلاق المحرم. كالطلاق فى الخيض» وكجمع الثلاث 
عند الجمهور الذين يقولون: إنه حرام» ولكن الأربعة وجمهور العلماء يقولون: كونه حرام 
لا يمنع وقوعه. كما أن الظهار محرم وإذا ظاهر ثبت حكم الظهارء وكذلك «النذر» قد ثبت 
فى الصحيح عن النبى يَلَِةٌ أنه نهى عنه» ومع هذا يجب عليه الوفاء به بالنص والإجماع . 

والذين قالوا لا يقع: اعتقدوا أن كل ما نهى الله عنه فإنه يقع فاسدا لا يترتب عليه 
حكمء والجمهور فرقوا بين أن يكون الحكم يعمه لا يناسب فعل / المحرم: كحل الأموال 5/88 
والإبضاع وإجزاء العبادات وبين أن يكون عبادة تناسب فعل المحرم كالإيجاب والتحريم؛ فإن 
المنهى عن شىء إذا فعله قد تلزمه بفعله كفارة أو حدء أو غير ذلك من العقوبات» فكذلك 
قد ينهى عن فعل شىء فإذا فعله لزمه به واجبات ومحرمات» ولكن لا ينهى عن شىء إذا 
فعله أحلت له بسبب فعل المحرم الطيبات؛ فبرئت ذمته من الواجبات؛ فإن هذا من «باب 
الإكرام والإحسان». والمحرمات لا تكون سببًا محضًا للإكرام والإحسان». بل هى سبب 
للعقوبات إذا لم يتقوا الله تبارك وتعالى» كما قال تعالى: « فبِظْلْم من الّذين هَادوا حزما 
عَلَيْهِم طََيّات أُحلّت لَهُم 4 [النساء: ١1]ء‏ وقال تعالى: ط وعَلَى الّذينَ هادوا حرمنا كل ذي 
ظَفْرٍ» إلى قوله تبارك وتعالى: « ذلك جزيتاهم ببغيهم 4 [الأنعام:47١]»‏ وكذلك ما ذكره 
تعالى فى قصة البقرة من كثرة سؤالهم وتوقفهم عن امتثال أمره كان سببًا لزيادة الإيجاب» 
ومنه قوله تعالى: «لا تَسألوا عن أشيَاء إن تبد لكم تسؤكم > [المائدة: »]٠١١‏ وحديث النبى 
يَكة: «إن أعظم المسلمين فى المسلمين جرمًا من سأل عن شىء لم يحرم فحرم من أجل 
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مسألته100 , ولما سألوه عن الحج: أفى كل عام؟ قال: «لا. ولو قلت: :نعم لوجب» ولو 
وجب لم .تطيقوه» ذرونى ما تركتمء فإنما هلك من. كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم 
على أنبيائهم» فإذا نهيتم عن شىء فاجتنبوه» وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم»”" . 
ومن هنا قال طائفة من العلماء: إن الطلاق الثلاث حرمت به المزأة عقوبة للرجل حتى 
لا يطلق؛ فإن الله يبغض الطلاق» وإنما يأمر به الشياطين والسحرة كما قال تعالى فى 
500 السحر : :8 فَيتعلَمُونَ منهما”" ما يفقوت به بين المرء وزوجه 4 [البقرة: 7 »]٠١‏ وفى/ الصحيح 
عن النبى كَلكِةٍ أنه قال: «إن الشيطان ينصب عرشه على البحرء ويبعث جنوده فأقربهم إليه 
منزلة أعظمهم فتنة» فيأتى أحدهم فيقول: ما زلت به حتى شرب الخمر. فيقول: الساعة 
يتوب. ويأتئ الآخر فيقول: ما زلت به حتى فرقت بينه وبين امرأته. فيقبله بين عينيه . 
ويقول: أنت! أنت!2470. وقد روى أهل التفسير والحديث والفقه أنهم كانوا فى أول 
الإسلام يَطلّقون بغير عدد؛يطلق الرجل المرأة»ثم يدعها حتى إذا شارفت انقضاء العدة 
راجعها ثم طلقها ضراراً» فقصرهم الله على الطلقات الثلاث ؛ لأن الثلاث أول حد الكثرة» وآخر 
حد القلة . ولولا أن الحاجة داعية إلى الطلاق لكان الدليل يقتضى تحريمه» كما دلت عليه الآثار 
الا الله تعالى أباحه رحمة منه بعباده لحاجتهم إليه أحيانًا. وحرمه فى مواضع 
باتفاق العلماء. كما إذا طلقها فى الحيض ولم تكن سألته الطلاق؛فإن هذا الطلاق حرام 
باتفاق العلماء. ْ ش 
والله تعالى بعث مجمدا يكل بأفضل الشرائع وهى الحنيفية السمحة» كما قال: (أحب 
الدين إلى الله الحنيفية السمحة)2*7» فأباح لعباده المؤمنين الوطء بالتكاح. والوطء بملك 
الع 1 الوه والتعناون لذ درنلا بالتكاح؛ لا يطؤون بملك اليمين. و«أصل ابتداء 
لفق دين الى + والكاف للم عن ]لك لأقه ميد كاه كنا اندي فى الريك 
الصحيح أنه قال: «فضلنا على الأنبياء بخمس : جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة»/ وجعلت 
لئ الأرض مسجدا وطهوراء وأحلت لى الغنائم ولم تحل لأحد كان قبلناء وكان النبى يبعث 
إلى قومه خاصه وبعثت إلى الناس عامة» وأعطيت الشفاعة»(2. فأباح ‏ سبحانه ‏ للمؤمنين 
أن ينكحوا وأن يطلقواء وأن يتزوجوا المرأة المطلقة بعد أن تتزوج بغير زوجها. ش 
(1) البخارى فى الاعتصام ( 7184 ) ومسلم فى الفضائل ( 7004 / 1189 ع 35 ). ٠‏ 
(؟) البخارى فى الاعتصام ( 748/ ) ومسلم فى الج 1751/9 / 417 ) . 
(*) فى المطبوعة: «منه»» والصواب ما أثبتناه. . 
(5) أحمد ” / "١54‏ ومسلم فى المنافقين ( 58011 / 509 ) . 


)2 البخارئ فى الإيمان معلقًا (الفتح وأحمد 7757/١‏ عن ابن عباس . 
(5) البخارى فى الصلاة ( /517 ) ومسلم فى المساجد ( 7 
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و «النصارى» يحرمون النكاح على بعضهم»ء ومن أباحوا له التكاح لم يبيحوا له 
الطلاق. و«اليهود» يبيحون الطلاق» لكن إذا تزوجت المطلقة بغير زوجها حرمت عليه 
عندهم. والنصارى لا طلاق عندهم. واليهود لا مراجعة بعد أن تتزوج غيره عندهم. واللّه 
تعالى أباح للمؤمنين هذا وهذا. 

ولو أبيح الطلاق بغير عدد ‏ كما كان فى أول الأمر ‏ لكان الناس يطلقون دائمًا؛ إذا لم 
يكن أمر يزجرهم عن الطلاق» وفى ذلك من الضرر والفساد ما أوجب حرمة ذلك» ولم 
يكن فساد الطلاق لمجرد حق المرأة فقط؛ كالطلاق فى الحيض حتى يباح دائمًا بسؤالهاء بل 
نفس الطلاق إذا لم تدع إليه حاجة منهى عنه باتفاق العلماء؛ إما نهى تحريم» أو نهى تنزيه . 
وما كان مباحًا للحاجة قدر بقدر الحاجة. والثلاث هى مقدار ما أبيح للحاجة» كما قال 
البى مَك « لا يحل للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال» يلتقيان فيعرض هذاء ويعرض 
هذاء وخيرهما الذى يبدأ بالسلام7١'»‏ وكما قال: ١لا‏ يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر 
أن تحد على ميت فوق ثلاثء إلا على زوج / فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا"”"؟» وكما 8/4١‏ 
رخص للمهاجر أن يقيم بمكة بعد قضاء نسكه ثلانًا. وهذه الأحاديث فى الصحيح. وهذا مما 
احتج به من لا يرى وقوع الطلاق إلا من القصدء ولا يرى وقوع طلاق المكره؛ كما لا 
يكفر من تكلم بالكفر مكرها بالنص والإجماع؛ ولو تكلم بالكفر مستهزنًا بآيات الله وبالله 
ورسوله كفر؛ كذلك من تكلم بالطلاق هازلاً وقع به. ولو حلف بالكفر فقال: إن فعل كذا 
فهو برىء من الله ورسولهء أو فهو يهودى أو نصرانى» لم يكفر بفعل المحلوف عليه» وإن 
كان هذا حكما معلقًا بشرط فى اللفظ؛ لأن مقصوده الحلف به بغضاً له ونفور عنه؛ لا 
إرادة له» بخلاف من قال: إن أعطيتمونى ألما كفرت فإن هذا يكفر. وهكذا يقول من يفرق 
بين الحلف بالطلاق وتعليقه بشرط لا يقصد كونه. وبين الطلاق المقصود عند وقوع 
الشرط . 

ولهذا ذهب كثير من السلف والخلف إلى أن الخلع فسخ للتكاح» وليس هو من الطلقات 
الثلاث؛ كقول ابن عباس» والشافعى وأحمد فى أحد قوليهما؛ لأن المرأة افتدت نفسها من 
الزوج كافتداء الأسيرء وليس هو من الطلاق المكروه فى الأصل؛ ولهذا يباح فى الحيض» 
بخلاف الطلاق. وأما إذا عدل هو عن الخلع وطلقها إحدى الثلاث بعوض فالتفريط منه. 
وذهب طائفة من السلف؛ كعثمان بن عفان وغيره» ورووا فى ذلك حديئًا مرفوعًا. وبعيض 
المتأخرين من أصحاب الشافعى وأحمد جعلوه مع الأجنبى فسحًا؛ كالإقاله. والصواب أنه 


١0‏ البخارى فى الاستكذان (/555703) »ومسلم فى البر والصلة (2)505/5550 وأبو داود فى الأدب (54111)) كلهم 
(؟) البخارى فى الجنائز »)١١80(‏ وأبو داود فى الطلاق (5599)» والدارمى فى الطلاق 2151/7/9 كلهم عن أم 
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75 مع الأجنبى كما هو مع المرأة؛فإنه إذا كان افتداء المرأة كما يفدى / الأسير فقد يفتدى 
الأسير بمال منه ومال من غيره. وكذلك العبد يعتق يمال يبذله هو وما يبذله الأجنبى » وكذلك 
الصلح يصح مع المدعى عليه ومع أجنبى » فإن هذا جميعه من باب الإسقاط والإزالة . 

وإذ كان الخلع رفعًا للنكاح» وليس هو من الطلاق الثلاث» فلا فرق بين أن يكون المال 
الميذول من المرأق أو من أجنبى . وتشبيه فسخ النكاح به بفسخ البيع» فيه نظر؟ فإن البيع لا 
يزول إلا برضا المتبايعين » لا يستقل أحدهما بإزالته؛ بخالاف النكاح؛ فإن المرأة ليس إليها 
إزالتة» بل الزوج يستقل بذلك؛ لكن افتداؤها نفسها منه كافتداء الأجنبى لها. ومسائل 
الظلاق وماافها من الالجماع والتواع سوط قن غير هذا الوخيوم. 

والمقصود هنا إذا 0 به الثلاث حرمت عليه المرأة بإجماع المسلمين» كما دل عليه 
00 فيه بالعقد. والسسية بخلاف المنهى عنه؛ ا وى ليله كلق اده 
والوطء؛ ولهذا كان التكاح الواجب ومست يؤمر فيه بالوطء من العقد» و«التكاح 
المحرم) يحرم فيه مجرد العقد» وقد ثبت فى الصحيح أن النبى د قال لا مرأة رفاعة 
ا لما أرادت أن تر جع عالت 0 بدون الوطء -: قلىك حتى تذوقى عسيلته» ويذوق 
لم تبلغه السنة فى هذه المسألة. 8 المبييح) هو 5 المعروؤف عند المسلمين» 

ع التكاح الذى جعل الله فيه بين / الزوجين مودة ورحمة؛ ولهذا قال النبى لُك فيه حتى 
تذوقى عسيلته» ويذوق عسيلتك»» فأما نكاح المحلل» فإنه لا يحلها للأول عند جماهير 
السلف» وقد صح عن النبى يِل أنه قال: «لعن الله ال محلّل والمحلّل 0 3 وقال عمر بن 
الخطاب: لا أوتى بمحلل ومحلل له إلا رجمتهما. وكذلك قال عثمان وعلى وابن عباس 
وابن عمر وغيرهم: إنه لا يبيحها إلا بنكاح رغبة؛ لا نكاح محلل . ولم يعرف عن أحد من 
الصحابة أنه رخص فى نكاح التحليل. 

ولكن تنازعوا ه فى «نكاح المتعة» فإن نكاح المتعة خير من نكاح التحليل من ثلاثة أوجه: 
. أحدها: أنه كان مباحًا فى أول الإسلام» بخلاف التحليل. 
الثانى: أنه رخص فيه ابن عباس وطائفة من السلف» بيخلاف التحليل» فإنه لم يرخص 
الثالث: أن المتمتع له رغبة فى المرأة وللمرأة رغبة فيه إلى أجل» بخلاف المحلل فإن المرأة 
)١(‏ الببخارى فى الطلاق (0719) عن عائشة . ش 
(؟) سبق تخريجه ص 9 . 
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ليس لها رغبة فيه بحال» وهو ليس له رغبة فيهاء بل فى أخذ ما يعطاه» وإن كان له رغبة 
فهى من رغبته فى الوطءء لا فى اتخاذها زوجة»ء من جنس رغبة الزانى؛ ولهذا قال ابن 
عمر: لا يزالان زانيين» وإن مكثا عشرين سنة. إذ الله علم من قلبه أنه يريد أن يحلها له. 
ولهذا تعدم فيه خصائص النكاح؛ فإن النكاح المعروف كما قال تعالى: 9 ومن آياته أن خلق 
كم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إلِيها وجعل بينكم / مُوَدَة ورحمة 4 [الروم : ]١‏ والتحليل فيه 8/44 
البغضة والنفرة؛ ولهذا لا يظهره أصحابه» بل يكتمونه كما يكتم السفاح. ومن شعائر 
التكاح إعلانه» كما قال النبى كَل : «أعلنوا النكاح» واضربوا عليه بالدف:20؛ ولهذا يكفى 
فى إعلانه الشهادة عليه عند طائفة من العلماء»ء وطائفة أخرى توجب الإشهاد والإعلان؛ 
فإذا تواصوا بكتمانه بطل . 

ومن ذلك الوليمة عليه» والنثار» والطيب» والشراب» ونحو ذلك مما جرت به عادات 
الناس فى النكاح. وأما «التحليل» فإنه لا يفعل فيه شىء من هذا؛ لأن أهله لم يريدوا أن 
يكون المحلل زوج المرأة» ولا أن تكون المرأة امرأته؛ وإنما المقصود استعارته لينزو عليهاء 
كما جاء فى الحديث المرفوع تسميته بالتيس المستعار؛ ولهذا شبه بحمار العشريين الذى يكترى 
للتقفيز على الإناث؛ ولهذا لا تبقى المرأة مع زوجها بعد التحليل كما كانت قبله» بل يحصل 
بينهما نوع من النفرة. 

ولهذا لما لم يكن فى التحليل مقصود صحيح يأمر به الشارع» صار الشيطان يشبه به 
أشياء مخالفة للإجماع» فصار طائتفة من عامة الناس يظنون أن ولادتها لذكر يحلهاء أو أن 
وطئها بالرجل على قدمها أو رأسها أو فوق سقف أو سلم هى تحته يحلها. ومنهم من يظن 
أنهما إذا التقيا بعرفات» كما التقى آدم وامرأته أحلها ذلك. ومنهن من إذا تزوجت بالمحلل 
به لم تمكنه من نفسهاء بل تمكنه من أمة لها. ومنهن من تعطيه شينّاء وتوصيه بأن يقر 
بوطئها. ومنهم من يحلل الأم وبنتها. إلى أمور أخر قد بسطت فى غير هذا الموضع» بيناها 
/ فى كتاب «بيان الدليل على بطلان التحليل». ولا ريب أن المنسوخ من الشريعة وما تنازع "١/45‏ 
فيه السلف خير من مثل هذا؛ فإنه لو قدر أن الشريعة تأتى بأن الطلاق لا عدد له لكان هذا 
تمكنا وإن كان هذا منسوخًا. وإما أن يقال: إن من طلق امرأته لا تحل له حتى يستكرى من 
يطأها فهذا لا تأتى به شريعة . 

وكثير من أهل التحليل يفعلون أشياء محرمة باتفاق المسلمين؛ فإن المرأة المعتدة لا يحل 
لغير زوجها أن يصرح بخطبتها » سواء كانت معتدة من عدة طلاق أو عدة وفاة » قال 
)١(‏ الترمذى فى التكاح )٠١84(‏ عن عائشة» وقال: «هذا حديث غريب حسن». 
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الى : لإولا ناح عَم يما عم به م خطة النساء أ هم في أنشكُم عم له كم 
ستذ كرونهن ولكن لا تواعدوهن سر إل أن تَُولُوا قولا مُعرُوفا ولا تَعزموا عقدة التكاح حتَى يبلغ 
الكتَاب أجله 4 [البقرة: 2]770 فنهى الله تعالى عن المواعدة سرا» وعن عزم عقدة النكاح» 
حتى يبلغ الكتاب أجله. وإذا كان هذا فى عدة الموت فهو فى عدة. الطلاق أشد باتفاق 
المسلمين؛ فإن المطلقة قد ترجع إلى زوجهاء بخلاف من مات عنها. وأما «التعريض» فإنه 
يجوز فى علة المتوفى عنهاء ولا يجوز فى عدة الرجعية وفيما سواهما. فهذه المطلقة ثلاثًا لا 
يحل لأحد أن يواعدها سراء ولا يعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله باتفاق 
المسلمين» وإذا تزروجت بزوج ثان وطلقها ثلاثا لم يحل للأول أن يواعدها سراء ولا يعزم 
5 عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله باتفاق المسلمين. وذلك أشد وأشد./ وإذا كانت مع 
زوجها لم يحل لأحد أن يخطبهاء لا تصريحاء ولا تعريضنًا باتفاق المسلمين. فإذا كانت لم 
تتزوج بعد لم يحل للمطلق ثلاثًا أن يخطبها؛ لا تصريحًا ولا تعريضاء باتفاق المسلمين. 
وخطبتها فى هذه الحال أعظم من خطبتها بعد أن تتزوج بالثانى. 
وهؤلاء «أهل التحليل» قد يواعد أحدهم المطلقة ثلاناء ويعوفاة قبل أن تنقضى عدتهاأ 
وقبل نكاح الثانى على عقدة النكاح بعد النكاح الثانى نكاح المحلل» ويعطيها ما تنفقه على 
شهود عقد التحليل» وللمحلل» وما ينفقه عليها فى عدة التحليل» والزوج المحلل لا يعطها 
مهرآاء ولا نفقة عدة» ولا نفقة طلاق؛ فإذا كان المسلمون متفقين على أنه لا يجوز فى هذه 
وقت نكاحها بالثانى أن يخطبها الأول لا تصريحا ولا تعريضًا ‏ فكيف إذا خطبها قبل أن 
تتزوج بالثانى؟ أو إذا كان بعد أن يطلقها الثانئ لا يحل للأول أن.يواعدها سراء ولا يعزم 
عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجلهء فكيف إذا فعل ذلك من قبل أن يطلق؟! بل قبل أن 
يتزوج! بل قبل أن تنقضى عدتها منه! فهذا كله يحرم باتفاق المسلمين. :وكثير من أهل 
التحليل يفعله». وليس فى التحليل صورة اتفق المسلمون على حلها ولا صورة أباحها 
النص» بل من صور التحليل ما أجمع المسلمون على تحريمه» ومنها ما تنازع فيه العلماء. ' 
وأما الصحابة فلم يثبت عن النبى يَلةِ أنه لعن المحلل والمحلل له منهم؛ وهذا وغيره 
بو/ بم يبين أن من التحليل ما هو شر من نكاح المتعة وغيره / من الأنكحة التى تنازع فيها السلف». 
وبكل حال فالصحابة أفضل هذه الأمة وبعدهم التابعون» كما ثبت فى الصحيح عن النبى 
يكدِ أنه قال: «خير القرون القرن الذى بعثت فيهمء ثم الذين يلونهم» ثم الذين 
يلونهم)27» فنكاح تنازع السلف فى جوازه أقرب من نكاح أجمع السلف على تحريمه. وإذا 
تنازع فيه الخلف فإن أولئك أعظم علمًا ودينًا؛ وما أجمعوا على تعظيم تحريمه كان أمره أحق 
1 ون أر فاق و1 ا 1 
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مما اتفقوا على تحريمه وإن اشتبه تحريمه على من بعدهم. والله تعالى أعلم. 


وسئل - رحمه ألله - عن رجل تزوج بيتيمة» وشهدت أمها ببلوغهاء فمكثت فى 
بعد دخول الزوج بها بتسعة أيام, وشهدت أمها بهذه الصورة. والأم ماتت» والزوج يريد 
المراجعة؟ 


الحمد لله لا يحل للزوج أن يتزوجها إذا طلقها ثلانّا عند جمهور العلماء» فإن مذهب 
أبى حنيفة وأحمد فى المشهور عنه: أن نكاح هذه صحيح» وإن كان قبل البلوغ. ومذهب 
مالك وأحمد فى المشهور أن الطلاق يقع فى النكاح الفاسد المختلف فيه. ومثل هذه المسائل 
يقبح» فإنها / من أهل البغى. فإنهم لا يتكلمون فى صحة النكاح حين كان يطأها ويستمتع مو/؟ 
بهاء حتى إذا طلقت ثلاثًا أخذوا يسعون فيما يبطل النكاح. حتى لا يقال: إن الطلاق 
وقع؟! وهذا من المضادة لله فى أمرهء فإنه حين كان الوطء حرامًا لم يتحر ولم يسأل» فلما 
حرمه اللّه أخذ يسأل عما يباح به الوطء. 

ومثل هذا يقع فى المحرم بإجماع المسلمين» وهو فاسق؛ لأن مثل هذه المرأة إما أن يكون 
نكاحها الأول صحيحاء وإما ألا يكون. فإن كان صحيحًا فالطلاق الثلاث واقع» والوطء 
قبل نكاح زوج غيره حرام. وإن كان النكاح الأول باطلاً كان الوطء فيه حرامّاء وهذا 
الزوج لم يتب من ذلك الوطء. وإنما سأل حين طلق؛ لثلا يقع به الطلاق» فكان سؤالهم 
. عما به يحرم الوطء الأول. لأجل استحلال الوطء الثانى. وهذه المضادة لله ورسوله. 
والسعى فى الأرض بالفساد. فإن كان هذا الرجل طلقها ثلانًا فليتق اللّه» وليجتنبهاء 
وليحفظ حدود الله ؛ فإن «! من يتعدٌ حدود الله فقَد ظلَم نفسه 4 ؛ [الطلاق: .]١‏ واللّه أعلم . 


00 عن رجل تزوج امرأة بولاية أجنبى» ووليها فى مسافة دون القصر. معتقدا أن 
الأجنبى حاكم؛ ودخل بها واستولدهاء ثم طلقها ثلاناء ثم أراد / ردها قبل أن تنكح زوجًا وو/مم 
غيره: فهل له ذلك؛ لبطلان النكاح الأول بغير إسقاط الخد ووجوب المهرء ويلحق الدسب» 
ويحصل به الإحصان. 
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لا يجب فى هذا النكاح حد إذا اعتقد صحته» بل يلحق به النسب ويجب فيه المهرء ولا 
يحصل الإحصان بالتكاح الفاسد. ويقع الطلاق فى النكاح المختلف فيه إذا اعتقد صحته . 
وإذا تبين أن المزوج ليس له ولاية بحال ففارقها قها الزوج حين علم فطلقها ثلانًا لم يقع طلاق 
والحال هذه؛ وله أن يتزوجها من غير أن تنكح زوج غيره. 


وسئل شيخ الإسلام ‏ رحمه الله - عمن تزوج امرأة من سنتين» ثم طلقها ثلاناء 
وكان والى نكاحها فاسقًا: فهل يصح عقد الفاسق» بحيث إذا طلقت ثلانًا لا تحل له إلا بعد 
نكاح غيره؟ أو لا يصح عقده فله أن يتزوجها بعقد جديدء وولى مرشد من غير أن ينكحها 
غيره؟ 


0 للّهء إن كان قد طلقها ثلاثًا فقد وقع به الطلاق» وليس لأحد بعد الطلاق الثلاث 
أن ينظر فى الولى: هل كان عدلاً أو فاسقًا؛ ليجعل فسق الولى ذريعة إلى عدم وقوع 
”7/٠‏ الطلاق؛ فإن أكثر / الفقهاء يصححون ولاية اداو وأكثرهم يوقعون الطلاق فى مثل 
هذا التكاحء بل وفى غيره من الأنكحة الفاسدة. 

فإذا فرع على أن التكاح فاسدء» وأن الطلاق لا يقع فيه» فإنما يجوز أن يستحل الخلال 
من يحرم الحرام؛ 0000 لقن القوي: ء حلالاً حرامًا. وهذا الزوج كان وطئها قبل 
الطلاق» ولو ماتت لورثهاء فهو عامل على صحة النكاح» فكيف يعمل بعد الطلاق على 
فساده؟! فيكون التكاح صحيحًا إذا كان له غرض فى صحته» فاسدا إذا كان له غرض فى 
فساده! وهذا القول يخالف إجماع المسلمين؛ فإنهم متفقون على أن من اعتقد حل الشىء 
كان 178 أن يعتقد ذلك». سواء وافق غرضه أو خالفه. ومن اعتقد تحريعه كان عليه أن يعتقد 
ذلك فى الحالين. وهؤلاء المطلقون لا يفكرون فى فساد النكاح بة بفسق الولى إلا عند الطلاق 
الثلاث» لا عند الاستمتاع والتوارث» فيكونون فى وقت يقلدون من يفسدهء وفى وقت 
ترد بن يعي ب الغرض والهوى! ومثل هذا لا يجوز باتفاق المخم 

ونظير هذا أن يعتقد الرجل ثبوت «شفعة الحوار» إذا كان طالبًا لهاء ويعتقد ع الثبوت 
إذا كان مشتريًا؛ فإن هذا لا يجوز بالإجماعء وهذا أمر مبنى على صحة ولاية الفاسق فى 
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حال نكاحه» وبنى على فساد ولايته / فى حال طلاقهء فلم يجز ذلك بإجماع المسلمين. 
ولو قال المستفتى المعين: أنا لم أكن أعرف ذلك» وأنا من اليوم ألتزم ذلك. لم يكن من 
ذلك؛ لأن ذلك يفتح باب التلاعب بالدين» وفتح للذريعة إلى أن يكون التحليل والتحريم 
بحسب الأهواء. والله أعلم. 


وسثئل ‏ رحمه الله ب عن رجل تزوج بامرأة» وليها فاسق يأكل الحرام ويشرب المر؛ 
والشهود ‏ أيضًا ‏ كذلك, وقد وقع به الطلاق الثلاث: فهل له بذلك الرخصة فى رجعتها؟ 


فأجاب: 


إذا“طلقيا تلكا وقع به الطلاق. ومن أخذ ينظر بعد الطلاق فى صفة العقدء ولم ينظر 
فى صفته قبل ذلك». فهو من المتعدين لحدود اللّه» فإنه يريد أن يستحل محارم الله قبل 
العللاق» وبعذده. والطلاق فى النكاح الفاسد المختلف فيه عند مالك وأحمد وغيرهما من 
الأئمةء والنكاح بولاية الفاسق» يصح عند جماهير الأئمة. والله أعلم . 


/ وسئل ‏ رحمه الله تعالى - عن رجل تزوج امرأة «مصافحة)”١2‏ على أقل صداق 


خمسة دنانير كل سنة نصف دينار. وقد دخل عليها وأصابها: فهل يصح النكاح أم لا؟ وهل 
إذا رزق بينهما ولد يرث آم لا؟ وهل عليهما الحد آم لا؟ 


ع 


فأجاب: 


الحمد للّهء إذا تزوجها بلا ولى ولا شهودء وكتما النكاح» فهذا نكاح باطل باتفاق 
الأئمة. بل الذى عليه العلماء أنه «لا نكاح إلا بولا «وأيما امرأة تزوجت بغير إذن 
وليها فتكاحها باطل. فنكاحها باطل» فنكاحها باطل»”2. وكلا هذين اللفظين مأثور فى 
السنن عن النبى وَلْيِةُ. وقال غير واحد من السلف: لا نكاح إلا بشاهدين. وهذا مذهب أبى 
حنيفة والشافعى وأحمد. ومالك يوجب إعلان النكاح . 


)١(‏ المصافحة: نكاح السر. 

(؟) أبو داود فى النكاح .25١86(‏ والترمذى فى النكاح )١١١١(‏ وقال: «حديث حسن»»ء والدارمى فى التكاح 
/ 37 كلهم عن أبى موسى. 

(؟) أبو داود فى التكاح ,»)50١8(‏ والترمذى فى النكاح )١١١5(‏ وقال: «حديث عائشة حديث حسن»» والدارمى 
فى التكاح ؟/ لالاء والبيهقى فى النكاح اا اك كلهم عن عائشة. 
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وانكاح السز» هومن نجنس نكاح البغاياء وقد قال الله تعالى  :‏ «[ مُحصنات غير مُسافحات 
ولا مأخذات أخدان # [النشاء: 115 فنكاح ا ل كين ذوزه'الكعدانه وقان الل : 
:4/0 الوأتكسُوا الأيانئ منكم » [التور: 01 وقال تعالى: طولا تُكحُوا / الْمُشْرِكين حَنَى 
يُؤْمنُوا # [البقرة: ١17؟]»‏ فخاطب الرجال بتزويج النساء؛ ولهذا قال من قال من السلف: 
إن المرأة لا تنكح نفسهاء وإن البغى هئ التى تنكح نفسها. ولكن إن اعتقد هذا نكاحًا جائرا 
كان الوطء فيه وطء شبهةء يلحق الولد فيهء ويرث أباه. وأما العقوبة فإنهما يستحقان 
العووة على نكا نذا اعقب 


وسكئل ‏ ر.حمه الله عن رجل تزوج «مصافحة» وقعدت معه أياماء فطلع لها زوج ش 
آخر فحمل الزوج والزوجة وزوجها الأول» فقال لها: تريدين الأول» أو الثانى؟ فقالت: ما 
أريد إلا الزوج الثانى» فطلقها الأول ورسم للزوجة أن توفى عدته. وتم معها الزوج: فهل 
يصح ذلك لهاء أم ل 
فأجات: 

إذا تزوجت بالثانى قبل أن توفى عذة الأول؛ وقد فارقها الأول؛ إما لفساد نكاحهء وإما 
لتطليقه لهاء وإما لتفريق الحاكم بينهماء فتكاحها فاسد. تستحق العقوبة» هى» وهوء ومن 
زوجهاء بل عليها أن تتم عدة الأول» ثم إن كان الثانى قد وطئها اعتدت له عدة أخرى؛ 
فإذا انفضت العدتان تزوجت حينئل يمن شاءت ؟ بالأول» أو بالثانى » أو غيرهما. 


.م0 /وسئل-رحمه الله عن أمة متزوجة» وسافر زوجها وباعها سيدهاء وشرط أن لها 
ووم ست عند الذى (قتزاها :آياما 4 فادرعه لوت '«اأعتقهاة لتزوتيح» ولم ملم آلها 
زوجًاء فلما جاء زوجها الأول من السفر أعطى سيدها الذى باعها الكتاب لزوجها الذى جاء 
من السفر» والكتاب بعقد صحيح شرعى: فهل يصح العقد بكتاب الأول؟ أو الثانى؟ . 
فأجاب: ش 
إن كا تزوجها نكاحًا شرعيا؛ إما على قول أبى حنيفة بصحة نكاح الحر بالأمة» وإما 
على قول مالك والشافعى وأحمد بأن يكون عادمًا للطول» خائقًا من العنت» فنكاحه لا 
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يبطل بعتقهاء بل هى زوجته بعد العتق. لكن عند أبى حنيفة فى رواية لها الفسخ». فلها أن 
تفسخ التكاح. فإذا قضت عذته تروجت بغيره إن شاءت» وعند مالك والشافعى وأحمد فى 
المشهور عنه لا خيار لهاء بل هى زوجته؛ ومتى تزوجت قبل أن يفسخ النكاحء فتكاحها 
باطل باتفاق الأئمة. وأما إن كان نكاحها الأول فاسد فإنه يفرق بينهماء وتتزوج من شاءت 
بعد انقضاء العلة . 


/ وسثئل ‏ رحمه الله - عن رجل أقر عند عدول أنه طلق امرأته من مدة تزيد على يق 
العدة الشرعية فهل يجوز لهم تزويجها له الآن؟ 
فأجاب: 


الحمد لله » أما إن كان المقر فاسمًا أو مجهولاً لم يقبل قوله فى إسقاط العدة التى فيها 
حق الله» وليس هذا إقرارا محضاً على نفسه حتى يقبل من الفاسق بل فيه حق لله» إذ فى 
العدة حق الله وحق للزوج. وأما إذا كان عدلاً غير متهم؛ مثل أن يكون غائبًا فلما حضر 
أخبرها أنه طلق من مدة كذا وكذا: فهل تعتد من حين بلغها الخبر إذا لم تقم بذلك بينة؟ أو 
من حين الطلاق» كما لو قامت به بينة؟ فيه خلاف مشهور عن أحمد وغيره» والمشهور عنه 
هو الثانى. واللّه أعلم . 


ع ا د 

وسئل عن رجل تزوج بامرأة ولم يدخل بهاء ولا أصابهاء فولدت بعد شهرين: فهل 
يصح النكاح؟ وهل بلزمه الصداق» أم ل 

/الحمد للّهء لا يلحق به الولد باتفاق المسلمين» وكذلك لا يستقر عليه المهر باتفاق 851/١٠١5‏ 
المسلمين» لكن للعلماء فى العقد قولان: أصحهما أن العقد باطل؛ كمذهب مالك وأحمد 
وغيرهما. وحينئذ فيجب التفريق بينهماء ولا مهر عليه» ولا نصف مهر» ولا متعة» كسائر 
العقود الفاسدة إذا حصلت الفرقة فيها قبل الدخول» لكن ينبغى أن يفرق بينهما حاكم يرى 
فساد العقد؛ لقطع النزاع. 
وقيل: يجوز له الوطء قبل الوضع؛ كقول الشافعى. فعلى هذين القولين إذا طلقها قبل 
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الدخول فعليه نصفف المهرء لكن هذا النزاع إذا كانت: حاملاً من وطء شبهة أو سيد أو 
زوج ؛. فإن النكاح باطل باتفاق المسلمين؛ ولا مهر عليه إذا فارق قبل الدخول. وأما الحامل 
من الزنا فلا كلام فى صحة نكاحهاء والنزاع فيما إذا كان نكحها طائعاء وأما إذا نكحها 
مكرهًا فالتكاح باطل فى مذهب الشافعى» وأحمد» وغيرهما. 


وسئل رحمه الله عن رجل «ركاض» يسيز فى البلاد فى كل مدينة شهراً أو 
ام شهرين ويعزل عنهاء ويخاف أن يقع فى المعصية: فهل له أن يتزوج فى مدة إقامته / فى تلك 
البلدة» وإذا سافر طلقها وأعطاها حقهاء أو ل وهل يصح النكاح أم ل 


فأجاب: 
له أن يتروج ؛ لكن ينكح نكاحًا مطللقًا لا يشترط فيه توقيثًا بحيث يكون إن شاء مسكها 
وإن شاء ظلقها. وإن نوى طلاقها حتمًا عند انقضاء سفره كره فى مث ذلك. وفى صحة 
التكاح نزاعء ولو .نوى أنه إذا سافر.وأعجبته أمسكها وإلا طلقها جاز ذلك . فأما أن يشترط 
التوقيت. فهذا «تكاح المتعة» الذى -اتفق الأئهة الأربعة. وغيرهم على تحريمه». وإن كان طائفة 
يرخصون فيه: إما مطلقًاء وإما للمضطرء كما قد كان ذلك فى صدر الإسلام». فالصواب 
أن ذلك منسوخء كما ثبت فى الصحيح أن النبى كُلةِ. بعد أن رخص لهم فى المتعة عام 
الفتح قال: (إن الله قد ع المتحة إلى يوم القيامة»20» والقرآن قد حرم أن يطأ الرجل إلا 
زوجة أو مملوكته بقوله والذين هم لفروجهم حافظون إل علئ أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم 
فإِنْهُم غير ملومين . فمن ابتغئ وراء ذلك فأولئك هم العادون 4 [المؤمنون: © لاء المعارج : 
84 ١"”]ءوهذه‏ المستمتع بها ليست من الأزواج» ولا ما ملكت الي فإن الله قد جعل 
للأزواج أحكامًا: من الميراث» والاعتداد بعد الوفاة بأربعة أشهر وعشر» وعدة الطلاق ثلاثة 
فيض قروء» ونحو ذلك من الأحكام التى لا تثبت فى حق المستمتع بهاء » فلو كانت / زوجة لثبت 
فى حقها هله الأحكام؛ ولهذا قال من ٠‏ قال من السلف : إن هذه الأحكام نسخت المتعة. 
ويسط هذا طويل» وليس هذا موضعه. | ٠‏ 
وإذا اشترط الأجل قبل العقد فهو كالشرط المقارن فى أصح قولى العلماء» وكذلك فى 
انكاح المحلل» . وأما إذا نوى الزروج الأجل ولم يظهره للمرأة فهذا فيه نزاع: ير خص فيه 
أبو حنيفة والشافعى» ويكرهه مالك وأحمد وغيرهماء كما أنه لو نوى التحليل كان ذلك مما 
اتفق الصحابة على النهى ع4 وجعلوه من نكاح المحلل» لكن نكاح المحلل و0 نكاح 


. عن سبرة الجهنى‎ )١١/15-03( مسلم فى التكاح‎ )١( 
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المتعة؛ فإن نكاح المحلل لم يبح قطء إذ ليس مقصود المحلل أن يتكح» وإنما مقصوده أن 
يعيدها إلى المطلق قبله» فهو يثبت العقد ليزيله» وهذا لا يكون مشروعًا بحال» بخلاف 
المستمتع فإن له غرضًا فى الاستمتاع» لكن التأجيل يخل بمقصود النكاح من المودة والرحمة 
والسكن. ويجعل الزوجة بمنزلة المستأجرة» فلهذا كانت النية فى نكاح المتعة أخفف من النية 
فى نكاح المحلل» وهو يتردد بين كراهة التحريم وكراهة التنزيه. 

وأما «العزل» فقد حرمه طائفة من العلماء» لكن مذهب الآئمة الأربعة أنه يجوز بإذن 
المرأة. والله أعلم. 


/ وسئل ‏ رحمه الله تعالى عمن قال: إن المرأة المطلقة إذا وطئها الرجل فى الدبر 5/٠١6‏ 
نحل لزوجها: هل هو صحيح. أم لا 


فأجحاب : 


هذا قول باطل» مخالف لأئمة المسلمين المشهورين وغيرهم من أثمة المسلمين؛ فإن النبى 
د قال للمطلقة ثلانًا: «لاء حتى تذوقى عسيلته ويذوق عسيلتك؛72١2:‏ وهذا نص فى أنه 
لابد من العسيلة. وهذا لا يكون بالدبر» ولا يعرف فى هذا خلاف. وأما ما يذكر عن بعض 
المالكية ‏ وهم يطعنون فى أن يكون هذا قولاً ‏ وما يذكر عن سعيد بن المسيب من عدم 
اشتراط الوطءء فذاك لم يذكر فيه وطء الدبر» وهو قول شاذ صحت السنة بخلافه» وانعقد 
الإجماع قبله وبعده. 


وقال الشيخ ‏ رحمه الله : 


نكاح الزانية حرام حتى تتوب» سواء كان زنى بها هو أو غيره. هذا هو الصواب يلا 
ريب » وهو مذهب طائفة من السلف والخلف ‏ منهم / أحمد بن حنبل وغيره - وذهب للف يون 
كثير من السلف والمذلف إلى جوازه» وصو قول الشلاثةء لكن مالك يشترط الاستيراء» وأبو 
حنيفة يجوز العقد قبل الاستبراء إذا كانت حاملاً» لكن إذا كانت حاملاً لا يجوز وطؤها 
حنتى نضع » والشافعى ع العقد والوطء مطلمًا؟ أن ماء الزانى غير محترم » وحكمه لا 
يلحقه نسبه . هذا مأخدله: وأبو حنيفة يفرق بين الحامل وغير الحامل؛ فان الحامل إذا وطئها 
استلحق ولدا ليس منه قطعاء بخلاف غير الحامل. 
ومالك وأحمد يشترطان (الاستيراء) وهو الصواب» لكن مالك وأحمد فى رواية 


. 1١ سبق تخريجه ص‎ )١( 
الا‎ 
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يشترطان الاستنراء بجيضة» والرواية الأخرى عن أحمد ‏ هى التى عليها كثير من أصحابه 
كالقاضى أبى يعلى وأتباعه ‏ أنه لابد من ثلاث حيض» والضحيح أنه لا يجب إلا الاستبراء 
ققط؛ فإن هذه ليست زوجة يجب عليها عدة».وليست أعظم من المستبرأة التى يلحق ولدها 
سيدهاء وتلك لا يجب عليها إلا الاستبراء» فهذه أولى. وإن قدر أنها حرة ‏ كالتى أعتقت 
بعد وطء سيدها وأريد تزويجها إما من المعتق وإما من غيره ‏ فإن هذه عليها استبراء عند 
الجمهورء ولا عدة عليها. وهذه الزانية ليست كالموطوءة بشبهة التى يلحق ولدها بالواطئ» 
مع أن فى إيجاب العدة على تلك نزاعا . 
وقد ثبت بدلالة الكتاب وصريح السئة وأقوال الصحابة: أن «المختلعة» ليس عليها إلا 
الاستبراء بحيضة» لا عدة كعدة المطلقة». وهو إحدى الروايتين عن أحمد». وقول عثمان بن 
عفان» وابن عباس» وابن عمر فى آخر قوليه. وذكر مكى: أنه إجماع الصحابة» وهو قول 
وان اليم بن حيتي وإضهاق يق راشووفه جؤايق المتذره وغيرطو من نقياء الفديق ,هذا 
هو الصحيح كما قد بسطنا الكلام على هذا فى موضع آخر. فإذا كانت المختلعة لكونها 
ليست مطلقة ليس عليها عدة المطلقة بل الاستبراء - ويسمى الاستبراء عدة ‏ فالموطوءة بشبهة 
أولى» والزانية أولى. 
وأيضاء «فالمهاجرة» من دار الكفر كا ممتحنة التى أنزل الله فيها: يا أيها الّذِين آمنوا إذا 
جاء كم الْمؤمنات مُهُاجرات فامتحنوهن ‏ الآية [الممتحنة: .]٠١‏ قد ذكرنا فى غير هذا الموضع 
الحديث المأثور فيهاء أن ذلك كان يكون بعد استبرائها بجيضة» مع أنها كانت 'مروجةء 
لكن حصلت الفرقة بإسلامها واختيارها فراقهء لا بطلاق منه. وكذلك قوله: 
وَالْمحصنَات من النّساء إل ما ملكت أيمانكُم 4 [النساء: 14]» فكانوا إذا سبوا المرأة أبييحت 
هه الاتف ان وللفية لدي عليه زر لفرت انيه رفاك النليري رفك امي دالشد عله 
وفى السنن فى حديث بريرة لما أعتقت: أن النبى يَكِيِ أمر أن تعتد2'7؟ فلهذا قال من قال من 
أهل الظاهر كابن حزم: إن من ليست بمطلقة تستبرأ بحيضة إلا هذهء وهذا ضعيف؛ فإن 
لفظ «تعتد؛ فى كلامهم يراد به الاستبراء» كما ذكرنا ان هذه» وقد روى ابن ماجه عن 
عائشة: أن النبى يَلللْدِ أمرها أن تعتد بثلاث حيضص”©» فقال: كذاء لكن هذا حديث معلول. 
لتر / أما أولاً» فإن عائشة قد ثبت عنها من غير وجه أن العدة عندها ثلاثة أطهار» وأنها إذا 
(1) أبو داود فى الطلاق (177؟) عن ابن عباس والنسائى فى الطلاق (1444) عن عائشة. 


(؟) كذا بالأصلين. 
(01) ابن ماجه فى الطلاق (/ال1١‏ 07 


ا 


1.0010 2. الالثاننا لا ععأمعكععرط 


طعنت فى الحيضة الثالثة حلت. فكيف تروى عن النبى تلد أنه أمرها أن تعتد بثلاث 
حيض؟! والنزاع بين المسلمين من عهد الصحابة إلى اليوم فى العدة: هل هى ثلاث حيض» 
أو ثلاث أطهار؟ وما سمعنا أحذدا من أهل العلم احتج بهذا الحديث على أنها ثلاث حيض» 
ولو كان لهذا أصل عن عائشة» لم يخف ذلك على أهل العلم قاطبة. ثم هذه سنة عظيمة 
تتوافر الهمم والدواعى على معرفتها؛ لآن فيها أمرين عظيمين: 

أحدهما: أن المعتقة تحت عبد تعتد بثلاث حيض . 

والثانى: أن العدة ثلاث حيض . 

وأيضا فلو ثبت ذلك كان يحتج به من يرى أن المعتقة إذا اختارت نفسها كان ذلك طلقة 
بائنة - كقول مالك وغيره - وعلى هذاء فالعدة لا تكون إلا من طلاق» لكن هذا أيضًا - 
قول ضعيف. والقرآن والسنة والاعتبار يدل على أن الطلاق لا يكون إلا رجعيّاء وأن كل 
فرقة مباينة» فليست من الطلقات الثلاث حتى الخلع» كما قد بسط الكلام عليه فى غير هذا 
الموضع . 

والمقصود هنا الكلام فى نكاح الزانية» وفيه مسألتان: 

إحداهما: فى استبرائهاء وهو عدتهاء وقد تقدم قول من قال: لا حرمة لاء الزانى. يقال 
له: الاستبراء» لم يكن لحرمة ماء الأول» بل لحرمة ماء الثانى؛ فإن الإنسان ليس له أن 
يستلحق ولد ليس منهء وكذلك إذا لم يستبرئها وكانت قد علقت من الزانى. وأيضا ففى 
استلحاق الزانى ولده إذا لم تكن المرأة / فراشًا قولان لأهل العلم» والنبى علد قال: "9/١١‏ 
«الولد للفراش وللعاهر الحجر)"''» فجعل الولد للفراش دون العاهر. فإذا لم تكن المرأة 
فراشًا لم يتناوله الحديث» وعمر ألحق أولادًا ولدوا فى الجاهلية بآبائهم . وليس هذا موضع 
سط هذه المسألة . 

والثانية: أنها لا نحل حتى تتوب؛ وهذا هو الذى دل عليه الكتاب والسنة والاعتبار» 
والمشهور فى ذلك آية النور قوله تعالى: ‏ الزاني لا ينكح إل زانية أو مشركة والزانية لا 
ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين» [النور: 7]» وفى السان حديث أبى مرئد 
الصو علن اعناق0, والذين لم يعملوا بهذه الآية ذكروا لها تأويلاً ونسحًا. أما التأويل: 
فقالوا: المراد بالتكاح الوطءء وهذا تما يظهر فساده بأدنى تأمل . 


)١(‏ البخارى فى البيوع :)٠١897(‏ ومسلم فى الرضاع »037/١1551(‏ أبو داود فى الطلاق (77177): كلهم عن 

0( أبو داود فى النكاح )١ه‏ : 02 والترمذى فى التفسير لوا وقال: «لحسن غريب)» والنسائى فو التكاح 
00 كلهم عن عوهرو بن شعيب ع أنية عن جده. 
ارف 
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أما أولاً:. فليس فى القرآن لفظ نكاح إلا ولابد أن يراد به العقد» وإن دخل فيه الوطء 
أيضا.. فإما أن يراد به مجرد الوطىء فهذا لا يوجد فى كتاب اللّه قط . 

وثانيها: أن سبب نزول الآية إنما هو استفتاء النبى مله فى التزوج بزانية» فكيف يكون 
سيت الول غبار حا هخ اللفظ؟! 

الثالث: أن قول القائل: الزائى لا يطأ إلا زانية» أو الزانية لا يطؤها إلا زان» كقوله: 

5 الأآكل لا يأكل إلا مأكولاًء والمأكول لا يأكله إلا / آكلء» والزوج لا يتزوج إلا بزوجة» 

والزوجة لا يتزوجها إلا زو اج وهذا كلام ينزه عنه كلام الله . 

:الرابع: أن الزانى قد يستكره امرأة فيطؤها فيكون زانيًا ولا تكون زانية» وكذلك المرأة قد 
تزنى بنائم :ومكره على أحد القولينء .ولا يكون زائيا . 
٠‏ الخامس: أن تحريم لاطا تا ا وريم بن أن تنزل 
هذه الآية بتجرعه: ' 

السادس: قال: «الا يكحها إل زان أو مُشْرِكُ 4 [النور: ]0 فلو أريد الوطء لم يكن 
حاجة إلى ذكر المشرك فإنه زان» وكذلك المشركة إذا زنى بها جل فهى زانية فلا حاجة إلى 
الفقسين. 

السابع: أنه قد قال قبل ذلك: #8 الزانية والرّاني فاجلدوا كل واحد مهما مائة جلدة. 4 
[النور: ؟]» فأى حاجة إلى أن يذكر تحريم الزنا بعد ذلك؟! 

وأما السخ» افقال سعيد بن المسيب وطائفة: نسخها قوله: 8 وأنكحوا الأيامئ منكم » 
[النور: 77]. ولما علم أهل هذا القول أن دعوى النسخ بهذه الآية ضعيف جداء ولم يجدوا 
ما ينسخهاء فاعتقدوا أنه لم يقل بها أحد. قالوا: د ال 0 

56 على الحبائى وغيره. أما / على قول من يرى من هؤلاء أن الإجماع ي' ينسخ النصوص كما 

يذكر ذلك عن عيسى بن أبان وغيرهء وهو قول فى غاية الفساد مضمونة أن الأمة يجوز لها 
تبديل دينها بعد نبيهاء وأن ذلك جائز لهمء كما تقول النصارى: أبيح لعلمائهم أن ينسخوا 
من شريعة المسيح ما 'يرونه؛ وليس هذا من أقوال المسلمين.. وممن يظن الإجماع من يقول: 
الإجماع دل على نص ناسخ لم يبلغناء ولا حديث - إجماع فى خلاف هذه الاية - وكل من 
عارض نصا بإجماع وادعى نسخه من غير نص يعارض ذلك النص» فإنه مخطئ فى ذلك» 
كما قد بسط الكلام على هذا فى موضع آخرء وبين أن النصوص لم ينسخ منها شىء إلا 
بنص باق محفوظ عند الأمة. وعلمها بالناسخ الذى العمل به أهم عندها من علمها 
بالمنسوخ الذى لا يجوز العمل بهء وحفظ الله النصوص الناسخة أولى من حفظه المنسوخة. 
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وقول برخ قال كن سوحة بكوله وأنكحوا الأيامئ منكم 4 [النور: 7]» فى غاية 
الضعف؛ فإن كونها زانية وصف عارض لهاء يوجب تحريًا عارضًا ‏ مثل كونها محرمة» 
ومعتدة» ومنكوحة للغيرء ونحو ذلك مما يوجب التحريم إلى غاية» ولو قدر أنها محرمة 
على التأبيد» لكانت كالوثنية» ومعلوم أن هذه الآية لم تتعرض للصفات التى بها تحرم المرأة 
مطلفًا أو مؤقنًا؛ وإنما أمر بإنكاح الأيامى من حيث الجملة؛ وهو أمر بإنكاحهن بالشروط 
التى بينها وكما أنها لا تنكح فى العدة والإحرام؛ لا تنكح حتى تتوب. 

/ وقد احتجوا بالحديث الذى فيه: إن امرأتى لا ترد يد لامس. فقال:«طلقها». فقال: 55/١١١‏ 
إلى أحبها. قال: «فاستمتع يهاه اذيك . رؤاء التسائك !22 وقد ضعفة الحمد واغيرة فلا 
تقوم به حجة فى معارضة الكتاب والسنة؛ ولو صح لم يكن صريحا؛ فإن من الناس من 
يؤول «اللامس» بطالب المال؛ لكنه ضعيف . لكن لفظ «اللامس» قد يراد به من مسها 
بيده وإن لم يطأها فإن من النساء من يكون فيها تبرجء وإذا نظر إليها رجل أو وضع يده 
عليها لم تنفر عنه. ولا تمكنه من وطئها. ومثل هذا نكاحها مكروه؛ ولهذا أمره بفراقهاء 
ولم يوجب ذلك عليه؛ لما ذكر أنه يحبها؛ فإن هذه لم تزن» ولكنها مذنبة ببعض المقدمات؛ 
ولهذا قال: لا ترد يد لامس. فجعل اللمس باليد فقط. ولفظ : «اللمسء» والملامسة» إذا 
عنى بهما الجماع لا يخص باليد» بل إذا قرن باليد فهو كقوله تعالى: ط ولو تنا عليِك كتابا 
في قرطاس فلَمَسُوه بأيديهم 4 [الأنعام: 7]. 

وأيضاء فالتى تزنى بعد النكاح ليست كالتى تتزوج وهى زانية؛ فإن دوام النكاح أقوى 
من ابتدائه. والإحرام والعدة تمنع الابتداء دون الدوام فلو قدر أنه قام دليل شرعى على أن 
الزانية بعد العقد لا يجب فراقها لكان الزنا كالعدة تمنع الابتداء دون الدوام جمعا بين 
الدليلين . 

فاخن جنا امك خرلدة نالا ينكحها إلا زان أو مشرك 4؟ قيل: المتزوج بها إن كان 
مسلمًا فهو زان» وإن لم يكن مسلمًا فهو كافر. فإن كان مؤمنًا بما جاء به الرسول من تحريم 
هذا وفعله فهو زان؛ وإن لم يكن مؤمنًا بما جاء به الرسول فهو مشرك» كما كانوا عليه فى 
الجاهلية ‏ كانوا يتزوجون / البغايا. يقول:فإن تزوجتم بهن كما كنتم تفعلون من غير اعتقاد 5/1١١7‏ 
تحريم ذلك» فأنتم مشركون» وإن اعتقدتم التحريم فأنتم زناة؛ لأن هذه تمكن من نفسها غير 
الزوج من وطتهاء فيبقى الزوج يطؤها كما يطؤها أولئكك». وكل امرأة اشترك فى وطتها 
رجلان فهى زانية؛ فإن الفروج لا تحتمل الاشتراك» بل لا تكون الزوجة إلا معحصنة . 


)١(‏ النسائى فى النكاح (777794) عن ابن عباس مرفوعا. 
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ولهذا لما كان المتزوج بالزانية زانيًا كان مذمومًا عند الناس؟ وهو مذموم أعظم مما يذم 
الذى يزنى بنساء الناس؛ .ولهذا يقول فى الشتمة: سبه بالزاى والقاف. أى قال: يا زوج 
القحبة» فهذا أعظم ما يتشاتم به الناس؛؟ لا قد استقر عند المسلمين من قبح ذلك». فكيف 
يكون مباحا؟! ولهذا كان قذف المرأة طعنًا فى زوجهاء فلو كان يجوز.له التزوج يبغى لم 
يكن ذلك طعنًا فى الزوج؛ ولهذا قال من. قال.من السلف: ما بغت امرأة نبى قط .. فالله 
تعالى أباح للا نبياء أن يتزوجوا كافرة» ولم يبح تروج البغى ؟. لأن هذه تفسد مقصود التكاح» 
بخلاف الكافرة؛ ولهذا أباح الله للرجل أن يلاعن مكان أربعة شهداء إذا زنت امرأته وأسقط 
عنه الجد بلعانه؛ لما فى ذلك: من الضرر عليه. وفى الحديث: «لا.يدخل الحنة 
ويَو ه378 ب والدى يتروج ببغى هو ديوث. وهذا بم فطر اللّه على ذمه وعيبة بذلك جميع 
1 عباده المؤ منين بل وغير المسلمين من أهل الكتاب وغيرهم» كلهم يدم من تكون / امرأته 
بغياء ويشتم بذلك. ويعير به فكيف ينسب إلى شرع الإسلام إباحة ذلك؟! وهذا لا يجوز 
أن يأتى به نبى من الأنبياء» فضلاً عن أفضل الشرائع؛؟ بل يجب أن تنزه الشريعة عن مثل 
هذا القول الذى إذا تصوره المؤمن ولوازمه استعظم أن يضاف مثل هذا إلى الشريعة» ورأى 
أن تنزيهها عنه أعظم من تنزيه عائشة عما قاله أهل الإفك» وقد أمر الله المؤمنين أن يقولوا: 
:؛ سبحانك هذا بهتان عظيم # [النور: .]١1‏ والنبى كَل إنما لم يفارق عائشة لأنه لم يصدق 
ما قيل أولاء ولما حصل له الشك استشار عليّاء وزيد بن حارثة» وسأل الحارية؛ لينظر إن 
كان حقًا فارقهاء حكن آنول: الله جزناوتها مه «السوناء3 أن فذلك الذى ثبت نكاحها. ولم يقل 
مسللم : إنه يجوز إمساك خوج 0 المنافقون يقصدون 0 0 فى 5 
شري تاتس ذتونته لكراة طعا يعاففه نكانها:فائه ل 0 لكين الخد 
الطعن حتى أنزل الله براءتها من السماء» وقد كان سعد بن معاذ لما قال النبى َيِه :' من 
يعذرنى من رجل بلغنى أذاه ذ فى أهلى؟! والله ما علمت على أهلى إلا خيراء ولقد ذكروا 
رجلاً ما علمت عليه إلا خيراً» فقام سعد بن معاذ ‏ الذى اهتز لموته عرش الرحمن - فقال: 
84 أنا أعذرك منه» إن كان من إنخواننا من الأؤس ضربت عنقه» وإن كان من / إخواننا الخزرج 
أمرتنا ففعلنا فيه أمرك, ال ب واد غيرة - قالت عائشة : وكان قبل ذلك امرأ 
45 لكان الخرقه ييه لان رج جا كان كر" تزسره ففال :"كذيف عم الله لاقل 
ولا تقدر على قتله. فقام أسيد بن حضير فقال: كذبت» لعمر الله لنقتلنه». فإنك منافق 


)١(‏ عبد الرزاق فى مصنفه (/571 ١؟)‏ عن معمر عن رجل من قريش رفعهء والمطالب العالية (565١5؟)‏ عن عمار. 
)١(‏ البخارى فى التفسير (/51/61)» ومسلم فى التوبة »)07/5717٠0(‏ كلاهما عن عائشة. 
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تجادل عن للثافقين: وقار انان حتن :نرل-وشول الله قله اتيف كني 207 اقلؤلة آنا 
قيل فى عائشة طعن فى النبى يك لم يطلب المؤمنون قتل من تكلم بذلك من الأوس 
والخزرج لقذفه لامرأته؛ ولهذا كان من قذف أم النبى كَل يقتل؛ لأنه قدح فى نسبهء 
وكذلك من قذف نساءه يقتل؛ لأنه قدح فى دينه وإنما لم يقتلهم النبى كَكلْدِ لأنهم تكلموا 
بذلك قبل أن يعلم براءتهاء وأنها من أمهات المؤمنين اللاتى لم يفارقهن عليه. . .''؟ إذا كان 
يمكن أن يطلقها فتخرج بذلك من هذه الأمومة فى أظهر قولى العلماء؛ فإن فيمن طلقها 
البى يد ثلاثة أقوال فى مذهب أحمد وغيره: 

أحدها: أنها لبست من أمهات المؤمنين. 

والثانى: أنها من أمهات المؤمنين. 

والثالث: يفرق بين المدخول بها وغير المدخول بها. والأول أصح؛ لأن النبى مَل لما خير 
نساءه بين الامساك والفراق وكان المقصود لمن فارقها أن يتزوجها غيره. فلو كان هذا مباحًا 
لم يكن ذلك قدحا فى دينه. 

/ وبالحملة فهذه المسألة فى قلوب المؤمنين أعظم من أن تحتاج إلى كثرة الأدلة؛ فإن "5/١١١‏ 
الإيمان والقرآن يحرم مثل ذلك» لكن لما كان قد أباح مثل ذلك كثير من علماء المسلمين - 
الذين لا ريب فى علمهم ودينهم من التابعين ومن بعدهم وعلو قدرهم - بنوع تأويل تأولوه 
احتيج إلى البشط فى ذلك. ولهذا نظائر كثيرة» يكون القول ضعيقًا جدّاء وقد اشتبه أمره 
على كثير من أهل العلم والإعان وسادات الناس؛ لأن الله لم يجعل العصمة عند تنازع 
المسلمين إلا فى الرد إلى الكتاب والسنة» وكل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله 
5 الذى لا ينطق على الهوى. 

فإن قيل: فقد قال: 8 الزاني لا يكح إِلأ زانية أو مشركة 4 [النور: 7]ء قيل: هذا يدل 
على أن الزانى الى فكيوت لامر أن يتزوج عفيفة» كما هو إحدى الرؤايتين عن أحمد؛ 
فإنه إذا كان يطأ هذه وهذه وهذه كما كان» كان وطؤه لهذه من جنس وطته لغيرها من 
الزوانى. وقد قال الشعبى: من زوج كريمته من فاجر فقد قطع رحمها. 

/ وأيضناء فإنه إذا كان يزنى بنساء الناس كان هذا مما يدعو المرأة إلى أن تمكن منها غيرهء "/1١١١‏ 
كما هو الواقع كثيراء فلم أن من يرن بنساء:النامن أو ذكرات إلا فيحمل :امراته على أن تزدئ 
بغيره مقابلة على ذلك ومغايظة. 

وأيضماء فإذا كان عادته الزنا استغنى بالبغاياء فلم يكف امرأته فى الإعفاف» فتحتاج إلى 
الزنا. 
)١(‏ سبق تخريجه ص 78 (؟) بياض بالأصلين. 
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وأيضاء فإذا زنى بنساء الناس طلب الناس أن يزنوا بنساءه» :كما هو الواقع. فامرأة الزانى 
تصيز زانية من وجوه كثيرة» وإن استحلت ما حرمه الله كانت مشركة؛ وإن لم تزن بفرجها 
زنت بعينها وغير ذلك» فلا يكاد يعرف فى نساء الرجال الزناة المصرين على الزنا الذين لم 
يتوبوا منه امرأة سليمة سلامة تامة» وطبع المرأة يدعو إلى الرجال الأجانب إذا رأت زوجها 
يذهب إل النساء الأجانت» وقد جاء في الحديث: «بروا آباءكم تبركم أبناؤكم » وعفوا تعف 
ا 00 فقوله: «! الرّاني لا يكح إلا زانية 4 [النور: “”]ء إما أن يراد أن نفس نكاحه 
ووطئه لها زناء أو أن ذلك يفضى إلى زناها. وأما ف فنفس وطئها مع إصرارها على 
الزنا زنا. 

وكذلك (المحصنات من المؤمنات) : الحرائر» وعن ابن عباس هن العفائف. فقد نقل 
عن ابن عباس تفسير (المحصنات) بالحرائر. وبالعفائف ‏ وهذا حق - فنقول: مما يدل علئ 
ذلك قؤله تعالى: «يسألونك مَاذا أحل لهم قل أحل لم الطيبات ؛' .. وطعام الذين أوتوا 
الكتاب حل لَكُم وطعامكم حل لَّهِم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الّدين أوتوا 


وم م ام #02 


الكتاب من قبلكم إذا اتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين 4 [المائدة: 5» ©6]. (المحصنات» 
قد قال أهل التفسير: هن العقانفة هكذا قال الشعبى» والحسن والنخعى والضحاك» 
والسدى. وعن ابن عباس : هن الخرائر. ولفظ المحصنات إن أريد به الحرائر» فالعفة داخلة 
كرود ند الإتحضاق بطروق الأول » فزن أصيل "تنص حل العفيفة الل احص الوتجهنا» قال الله 
تعالى : فز ومريم ابنت عمران التي أحصنت فرجها 4 [التحريم: »]١7‏ وقال تعالى: إن الذين 
خرن المحصنات الغافلات المؤمنات 4 [النور: ”7؟]» وهن العفائف». قال حسان بن ثابت : 
جصان رزان ما تزن بريبة وتصبح غرثى من لحوم الغوافل 
ثم عادة العرب أن الحرة عندهم لا تعرف بالزناء وإما تعرف بالزنا الإماء؟ ولهذا لا بايع 
النبى وَيِلةِ هند امرأة أبى سفيان على ألا تزنى قالت: أو تزنى الحرة؟! فهذا لم يكن معروقًا 
عندهم. والحرة خلاف الأمة صارت فى عرف العامة أن الحرة هى العفيفة؛ لأن الحرة التى 
ليست أمة كانت معروفة عندهم بالعفة» وصار لفظ الإحصان يتناول الحرية مع العفة؛ لأن 
الإماء لم يكن عفائف» وكذلك الإسلام هو ينهى عن الفحشاء والمنكر وكذلك المرأة المتزوجة 
زوجها يحصنها؛ لأنها تستكفى بهء ولأنه يغار عليهاء فصار لفظ الإحضان يتناول: 
الإسلام. والحرية» والنكاح. وأصله إنما هو العفة؛ فإن العفيفة هى التى أحصن فرجها من 
غير ضاحبهاء كالمحصن الذى يمتنع من غير أهله. وإذا كان الله إنما أباح من المسلمين وأهل 
الكتاب نكاح المحصنات» والبغايا لسن محصنات فلم يبح الله تكاحهن . 


)١(‏ أبو نعيم فى الحلية 3/ 078 وكنز العمال (//5041)» كلاهما عن جابر. 
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ومما يدل على ذلك قوله: / إذا آتيموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متَخذَى 
أخدان #: [المائدة: 0]» والمسافح الزانى الذى يسفح ماءه مع هذه وهذه / وكذلك المسافحة 89/15 
والمتخذة الخندن الذى تكون له صديقة يزنى بها دون غيره فشرط فى الحل أن يكون الرجل 
غير مسافح» ولا متخذ نحدن. فإذا كانت المرأة بغيًا وتسافح هذا وهذاء لم يكن زوجها 
محصنا لها عن غيره؛ إذ لو كان محصنًا لها كانت محصنة» وإذا كانت مسافحة لم تكن 
ف 0 إنما أباح النكاح إذا كان الرجال محصنين غير مسافحين» وإذا شرط فيه ألا 
يزئى بغيرها ‏ فلا يسفح ماءه مع غيرها ‏ كان ال ا وقال أهل اللغة: السماح: 

لزنا. قال ابن قتيبة فا محصنين 4 أى : متزوجين غير مسافحين 4 . قال: وأصله من سفحت 
القربة إذا صببتهاء فسمى الزنا سفاحًا؛ لأنه يصب النطفةء وتصب المرأة النطفة. وقال ابن 
فارس : السفاح: صب الماء بلا عقد ولا نكاح» فهى التى تسفح ماءها. وقال الزجاج: 
محصنين : أى عاقدين التزوج. وقال غيرهما: متعففين غير زانين» وكذلك قال فى 
النساء : ف وأحل لَكُم ما وراء ذَلكُم أن تَعُوا بأمُوالكُم مُحصبين غير مسافحين 4 [النساء: 5؟]» 
ففى هاتين الآيتين اشترط أن يكون الرجال محصنين غير مسافحين بكسر الصاد. والمحصن 
هو الذى يحصن غيره؛ ليس هو المحصن بالفتح الذى يشترط فى الحد. فلم يبح إلا تزوج 
من يكون محصنًا للمرأة غير مسافح» ومن تزوج ببغى مع بقائها على البغاء ولم يحصنها من 
غيره ‏ بل هى كما كانت قبل النكاح تبغى مع غيره ‏ فهو مسافح بها لا محصن لها. وهذا 
حرام بدلالة القرآن. 

/ فإن قيل: إنما أراد بذلك أنك تبتغى بمالك النكاح لا تبتغى به السفاح فتعطيها المهر على ؛:١١/0م‏ 
أن تكون زوجتك ليس لغيرك فيها حق» بخلاف ما إذا أعطيتها على أنها مسافحة لمن تريد» 
وأنها صديقة لك تزنى بك دون غيرك» فهذا حرام؟ 

قيل : فإذا كان النكاح مقصوده أنها تكون لهء لا لغيرهف» وهى لم تتب من الزناء لم تكن 
موفية بمقتضى العقد؟ 

ع1 فاب رشدنها بخ العارهاء العنها كيف له يكنا الرن 

قيل: أما إذا 0 بالقهر فليس هو مكل الى مكنهامن الفروخ إلى الرجال» «وذخول 
الرجال إليها؛ لكن قد عرف بالعادات والتتجارب أن المرأة إذا كانت لها إرادة فى غير الزوج 
احتالت إلى ذلك بطرق كثيرة وتخفى على الزوج» وربما افسدت عقل الزوج بما تدلعمه» 
وربما سحرته أيضاء وهذا كثير موجود: رجال أطعمهم نساؤهم» وسحرتهم نساؤهم» حتى 
يمكن المرأة أن تفعل ما شاءت. وقد يكون قصدها مع ذلك ألا يذهب هو إلى غيرهاء فهى 
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تقصد منعه من الخلال» أو من الحرام والحلال. وقد تقصد أن يمكنها أن تفعل ما شاءت فلا 
يبقى محصنا لها قوامًا عليهاء بل تبقى هى الحاكمة عليه. فإذا كان هذا موجودًا فيمن 
تزوجت ولم تكن بغيّاء فكيف بمن كانت بغيًا؟! والحكايات فى هذا الباب كثيرة. ‏ وياليتها مع 
5586© التوبة يلزم / معه دوام التوبة» فهذا إذا أبيح له نكاحهاء وقيل له: أحصنهاء واحتفظ 
أمكن ذلك . أما بدون التوبة» فهذا متعذر أو متعسر. ‏ 
ولهذا تكلموا فى توبتها فقال ابن عمر وأحمد بن حنبل: يراودها على نفسها. فإن 
أنجابتة كما كانت تجيبه لم تتب . . وقالت: طائفة ‏ منهم أبو محمد : لا يراودها؛ لآنها قد 
تكون تابت فإذا راودها نقضت التوبة؛ ولأنه يخاف عليه إذا راودها أن يقع فى ذنب معها. 
والذين اشترطوا امتحانها قالوا: لا يعرف صدق توبتها بمجرد القولء فصار كقوله: /إذا 
جاءكم المؤمبات مهاجزات فامتحنوهن"1' 4 [الممتحنة: »]٠١‏ والمهاجر قد يتناول التائب» قال 
النبى 45 : «المهاجر من 2 م 0 الله عنه» والمهاجر من هجر السوء)”'' فهذه إذا ادعت 
انوا حت وض لدجو محارت عار ولام لاطتولة لذن أجلت عل قله سدق قزكيا: 
وقوله تعالى : ل« ولا مُتُخِذي أَخْدَان4. حرم به أن يتخذ صديقة فى السر تزنى معه لا مع 
فزوةة ومذ قال ب التوطانة عاق اله الافاة: ومن لم يستطع منكم طَؤلاً أن ينكح الْمُحصنات 
المؤمنات فمن ما ملكت أيمائكم من فنياتكم المؤمنات واللّه أعلم بإمانكم بعضكم من بعضٍ 
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فانكحوهن بإذن أهلهن واتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متّخذَات أخدان 
فإذا أحصن فَإنْ أتين بقاحشة فعليَهنَ نصف ما على المحصتات من الْعذاب 4 [النساء: 50]ء 
فذكر فى الإماء. محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان» وأما الجرائرء فاشترط فيهن 
افذركرن لجال كفن عير فسن بوذكن فى لطائدة» طاولا متخذئ' أخدان » 
8ه [المائدة: 15»/ لما ذكر نساء أهل الكتاب» وفى النساء لم يذكر إلا غير مسافحين؛ وذلك أن 
الإماء كن معروفات بالرّنا.دون الجرائرء .فاشترط فى نكاحهن أن يكن محصنات غير 
مسافحات ولا متخذات أخدانء. فدل ذلك أيضًا ‏ على أن الأمة التى تبغى لا يجوز 
تزوجها إلا إذا تزوجها على أنها محصنة يحصنها زوجهاء فلا تسافح الرجال ولا تتخذ 
صديقًا . وهذا من أبين الأمور فى تحريم نكاح الآمة الفاجرة مع ما تقدم. ٠‏ 
وقد روى عن ابن: عباسن: المحصتات 4 عفائف غير زوان. ولا متّخذات أخدان 4 
يعنى أخلاء: كان أهل الجاهلية يحرمون ما ظهر من الزنا ويستحلون ما خحفى. وعنه رواية 
أخرى: المسافحات . المعلنات بالزناء والمتخذات أخدان: ذوات الخليل الواحد. قال يعض 
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المفسرين: كانت المرأة تتخذ صديفًا تزنى معه ولا تزنى مع غيره. فقد فسر ابن عباس هو 
وغيره من السلف المحصنات بالعفائف ‏ وهو كما قالوا ‏ وذكروا أن الزنا فى اللحاهلية كان 
نوعين: نوعًا مشتركّاء ونوعًا مختصً. والمشترك ما يظهر فى العادة؛ بخلاف المختص فإنه 
مستتر فى العادة. ولما حرم الله المختص وهو شبيه بالنكاح؛ فإن النكاح تختص فيه المرأة 
بالرجل» وجب الفرق بين النكاح الحلال والحرام من اتخاذ الأخدان؛ فإن هذه إذا كان يزنى 
بها وحدها لم يعرف أنها لم يطأها غيره» ولم يعرف أن الولد الذى تلده منه» ولا يثبت لها 
خصائص النكاح . 

فلهذا كان عمر بن الخطاب يضرب على نكاح السرء فإن نكاح السر من جنس اتخاذ 
الأخدان شبيه بهء لا سيما إذا زوجت نفسها بلا ولى ولا شهود / وكتما ذلك». فهذا مثل "6/١١7‏ 
الذى يتخذ صديقة ليس بينهما فرق ظاهر معروف عند الناس يتميز به عن هذاء فلا يشاء من 
يزنى بامرأة صديقة له إلا قال: تزوجتها. ولا يشاء أحد أن يقول لمن تزوج فى السر: إنه 
يزنى بها إلا قال ذلك» كيد ]اك بكر ون الحاو لمر كرام ارقم سينا قال الله تعالى: ‏ وما 
كان الله ليضل قوما بعد إِذ هداهم حتئ يبيْن لهم ما يتُقون 4 4 التزية > 118]» ؤقال تغعالى : 
وقد فصل لكم ما حرم عليكم © [الأنعام : 8ه فإذا ظهر للناس أن هذه المرأة قد أحصنها 
تميزت عن المسافحات والمتخذات أخداناء وإذا كان يمكنها أن تذهب إلى الأجانب لم تتميز 
المحصنات» كما أنه إذا كتم نكاحها فلم يعلم به أحد لم تتميز من المتخذات أخدانا. وقد 
اختلف العلماء فيما يتميز به هذا عن هذاء فقيل: الواجب الإعلان فقط سواء أشهد أو لم 
يشهدء كقول مالك وكثير من فقهاء الحديث وأهل الظاهر وأحمد فى رواية. وقيل: 
الواجب الإشهاد سواء أعلن أو لم يعا ؛ كقول أبى حنيفة والشافعى ورواية عن أحمد. 
وقيل : يجب الأمران وهو الرواية الثالثة عن أحمد. وقيل: يجب أحدهما وهو الرواية 
الرابعة عن أحمد. 

واشتراط الإشهاد وحده ضعيف. ليس له أصل فى الكتاب ولا فى السنةء فإنه لم يثبت 
عن النبى فَِةٍ فيه حديث. ومن الممتنع أن يكون الذى يفعله المسلمون دائمًا له شروط لم 
بينها رسول الله وَلِةِ وهذا مما تعم به البلوى» فجميع المسلمين يحتاجون إلى معرفة هذا. 
وإذا كان هذا شرطًا كان ذكره أولى من ذكر المهر وغيره ما لم يكن له ذكر فى كتاب الله ولا 
حديث ثابت عن رسول الله كله فتبين أنه ليس مما / أوجبه الله على المسلمين فى 78/١١8‏ 
مناكحهم. قال أحمد بن حنبل وغيره من أئمة الحديث: لم يثبت عن النبى كَلَدِ فى الإشهاد 
على النكاح شىء» ولو أوجبه لكان الإيجاب إنما يعرف من جهة النبى يده وكان هذا من 
الأحكام التى يجب إظهارها وإعلانهاء فاشتراط المهر أولى؛ فإن المهر لا يجب تقديره فى 
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العقد بالكتاب والسنة والإجماعء ولو كان قد أظهر ذلك لنقل ذلك عن الصحابة» ولم 
يضيعوا حفظ ما لابد للمسلمين عامة من معرفتهء فإن الهمم والدواعى تتوافر على نقل 
ذلك» والذى يأمر بحفظ ذلك وهم قد حفظوا نهيه عن نكاح الشغار» ونكاح المحرم» 
ونحو ذلك من الأمور التى تقع قليلاً - فكيف النكاح بلا إشهاد إذا كان الله ورسوله قد 
حرمه وأبطله كيف لا يحفظ فى ذلك نص عن رسول الله كَلِِ؟! بل لو نقل فى ذلك شىء 
من أخبار الآحادء لكان مردودًا عند من يرى مثل ذلك؛؟ فإن: هذا من أعظم ما تعم به 
البلوى أعظم من البلوى بكثير من الأحكام» فيمتنع أن يكون كل نكاح للمسلمين لا يصح 
إلا بإشهاد. وقد عقد المسلمون من عقود الأنكحة ما لا يحصيه إلا رب السموات؛ فعلم أن 
اشتراط الإشهاد دون غيره باطل قطعًا؛ ولهذا كان المشترطون للإشهاد مضطربين اضطرابًا 
يدل على فساد الأصل» فلس لين وتيت على بعيار الشرعء إذا كان فيهم 00 
بشهادة فاسقين» والشهادة التى لا تجب عندهم قد أمر اللّه فيها بإشهاد ذوى العدل؛» فكيف 
بالإشهاد الواجب؟! . ظ 

04 /ثم من العجب أن الله أمر بالإشهاد فى الرجعة ولم يأمر به فى النكاح؛ ثم يأمرون به 
فى التكاح ولا يوجبه أكثرهم فى الرجعة. واللّه أمر بالإشهاد فى الرجعة؛ لثلا ينكر الزوج 
ويادوم مع ام رأته» فيفضى إلى إقامته معها حراماء ولم يأمر بالإشهاد على طلاق لا رجعة 
معه. لأنه حنيئذ يسرحها بإحسان عقيب العدة فيظهر الطلاق. ولهذا قال يزيد بن 'هارون مما 
غين نه أغل الرأى: أمر اللّه بالإشهاد فى البيع دون التكاح» وهم أمروا به فى التكاح دون 
البيع. وهو كنا قالنه والأكنهاد فى البيع إما واجب وإما مستحب» وقد دل القرآن والسنة 
على أنه مستحب . “ؤأما النكاح فلم يرد الشرع فيه بإشهاد واجب ولا مستحب» وذلك أن 
النكاح أمر فيه بالإعلان فأغنى إعلانه مع دوامه عن الإشهادء فإن المرأة تكون عند الرجل 
والناس يعلمون أنها امرأتهء فكان هذا الإظهار الدائم مغنيا عن الإشهاد كالنسب؛ .فإن 
النسب لا يحتاج إلى أن يشهد فيه أحداً على ولادة امرأته» بل هذا يظهر ويعرف أن امرأته 
ولدت هذا فأغنى هذا عن الإشهادء بخلاف البيع» فإنه قد يجحد ويتعذر إقامة البيئة عليه؛ 
ولهذا إذا كان النكاح فى موضع لا يظهر فيه كان إعلانه بالإشهادء فالإشهاد قد يجب فى 
النكاح ؛ لأنه به يعلن ويظهر؛ لا لأن كل نكاح لا ينعقد إلا بشاهدين» .بل إذا زوجه وليته 
ثم خرجا فتحدثا بذلك وسمع الناس ١‏ أو جاء الشهود والناس بعد العقد فأخبروهم بأنه 
تزوجهاء كان هذا كافيا. وهكذا كانت عادة السلف» لم يكونوا يكلفون إحضار شاهدين» 
ولا كتابة صداق . 

1 م /ومن القائلين بالإيجاب من اشتراط شاهدين مستورين» لوط شا عه كم إلا من 
تعرف غدالته» فهذا ‏ أيضا ‏ لا يحصل به المقصود. وقد شذ بعضهم فأوجب من يكون 

م 


1.0010 2. الالثاننا لا ععأمعكععرط 


معلوم العدالة» وهذا مما يعلم فساده قطعاء فإن أنكحة المسلمين لم يكونوا يلتزمون فيها 
هذا. وهذه الأقوال الثلاثة فى مذهب أحمد على قوله باشتراط الشهادة. فقيل: يجزئ 
فاسقان. كقول أبى حنيفة. وقيل: يجزئ مستوران» وهذا المشهور عن مذهبه» ومذهب 
الشافعى. وقيل: فى المذهب لابد من معروف العدالة. وقيل: بل إن عقد حاكم فلا يعقده 
إلا بمعروف العدالةء يخلاف غيره؛ فإن الحكام هم الذين يميزون بين المبرور والمستور. ثم 
المعروف العدالة عند حاكم البلد» فهو خلاف ما أجمع المسلمون عليه قديما وحديثاء حيث 
يعقدون الأنكحة فيما بينهم» والحاكم بينهم والحاكم لا يعرفهم. وإن اشترطوا من يكون 
مشهوراً عندهم بالخير فليس من شرط العدل المقبول الشهادة أن يكون كذلك. ثم الشهود 
ي؟موتون وتتغير أحوالهم» وهم يقولون: مقصود الشهادة إثبات الفراش عند التجاحدء حفظا 
لنسب الولد. فيقال: هذا حاصل بإعلان النكاح» ولا يحصل بالإشهاد مع الكتمان مطلقا. 
فالذى لا ريب فيه أن النكاح مع الإعلان يصحء وإن لم يشهد شاهدان. وأما مع الكتمان 
والإشهاد فهذا ما ينظر فيه. وإذا اجتمع الإشهاد والإعلان» فهذا الذى لا نزاع فى صحته. 
وإن خلا عن الإشهاد والإعلان» فهو باطل عند العامة؛فإن قدر فيه خلاف / فهو قليل. وقد 55/١١١‏ 
يظن أن فى ذلك خلافا فى مذهب أحمدء ثم يقال: بما يميز هذا عن المتخذات أخدانا. وفى 
المشترطين للشهادة من أصحاب أبى حنيفة من لا يعلل ذلك بإثبات الفراش» لكن كان 
المقصود حضور اثنين تعظيما للنكاح. وهذا يعود إلى مقصود الإعلان. وإذا كان الناس 
من يجهل بعضهم حال بعضء ولا يعرف من عنده هل هى امرأته أو خدينه؛ مثل الأماكن 
التى يكثر فيها الناس المجاهيل» فهذا قد يقال: يجب الإشهاد هنا. 

ولم يكن الصحابة يكتبون صداقات؛ لأنهم لم يكونوا يتزوجون على مؤخرء بل 
يعجلون المهرء وإن أخخروه فهو معروف». فلما صار الئاس يتزوجون على المؤخر والمدة تطول 
وينسى» صاروا يكتبون المؤخرء وصار ذلك حجة فى إثبات الصداق» وفى أنها زوجة له. 
لكن هذا الإشهاد يحصل به المقصودء سواء حضر الشهود العقد أو جاؤوا بعد العقد 
فشهدوا على إقرار الزوج والزوجة والولى وقد علموا أن ذلك نكاح قد أعلن» وإشهادهم 
عايه من غير تواص بكتمانه إعلان. 

وهذا بخلاف الولى ٠‏ فإنه قد دل عليه القرآن فى غير موضع والسنة فى غير موضع» 
وهو عادة الصحابة» إنما كان يزوج النساء الرجال» لا يعرف أن امرأة تزوج نفسها. وهذا مما 
يفرق فيه بين النكاح ومتخذات أخدان؛ ولهذا قالت عائشة: لا تزوج المرأة نفسها؛ فإن 
البغى هى التى تزوج نفسها. لكن لا يكتفى بالولى حتى يعلن» فإن من الأولياء من يكون 
مستحسنا على قرابته / قال الله تعالى: 8 وأنكحوا الأيامئ منكم والصالحين من عبادكم 00م 
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وإمائكم 4 [النور :.77]» وقال تعالى: ولا تتكحوا المشركين حتَئ يؤمنوا » ا ل 
فخاطب الرجال بإنكاح الأيامى» كما خاطبهم بتزويج الرقنق» اوقرق ون قولة يقال ولا 
تدكحوا المشركين 4, 2 : ولا تتكحا المشركات 4 [البقرة: : ١7؟].‏ وهذا الفرق مما 
احتج به بعض السلف من أهل البيت. 

ظ وأيضاء فإن الله أوجب الصداق فى غير هذا الموضع» ولم يوجب الإكيادة افبيقال: 
إن التكاح يصح مع نفى المهرء ولا يصح إلا مع الإشهادء فقد أسقط ما أوجبه اللّه 
وأوجب ما لم يوجبه اللّه. 

34 وهذا مما.يبين أن قول المدنيين. وأهل لديف أصح من قول الكوفيين 0 قري‎ ٠ 
الشغار وأن علة ذلك إنما هو نفى المهرء» فحيث يكون المهر» .فالتكاح صحيح.؛ كما هو قول‎ 
المدنيين» وهو نص الروايتين» وأصحهما عن أحمد بن حنبل» واختيار قدماء أصحابه:‎ 

وهذا وأمثاله ما يبين رجحان أقوال أهل الحديث والأثر وأهل الحجاز - كأهل المدينة - 
على ما تحالفها من الأقوال التى قيلت برأى يخالف النصوصء لكن الفقهاء الذين. قالوا 
برأى يخالف النضوص بعد اجتهادهم واستفراغ وسعهم ‏ رضى الله عنهم - قد فعلوا ما 
قدروا عليه من طلب العلم واجتهدوا » والله يثيبهم» وهم مطيعون لله سبحانه - فى 
ذلك» واللّه يثيبهم على اجتهادهم . فاجرهم الله على ذلك.. وإن كان الذين علموا ما 

سور جم لجاءت به النصوصن / أفضل ممن خفيت عليه النصوصض» وهؤلاء لهم أجرانء وأولئك .لهم 
أجرء كما قال تعالى: # وداود وَسَليْمَانَ إِذَ يحَكُمَان في الحرث إذْ نشت فيه غدم القوم وكنًا 
لحكمهم شاهدين ففهَمناها سليمان وكلاً آتينا حكما وعلما 4 [الأنبياء : :8لا 74]. 

ومن تدبر لضو صن »الكنات والسنة معدا مي ة لأمر التكاحء لا تشترط فيه ما يشترطه 
طائفة ٠‏ ن الفقهاء كما اشترط بعضهم: : ألا يكون إلا بلفظ الإنكاح والتزويجح. واشترط 
بعضهم أن يكون بالعربية» واشترط هؤلاء وظائفة ألا يكون إلا بحضرة شاهدين. ثم إنهم 
مع هذا صححوا النكاح مع نفى المهر. ثم صاروا طائفتين: طائفة تصحح نكاح الشغار؛ 
لأنه لا مفسد له إلا نفى المهرء وذلك ليس بمفسد عندهم. وطائفة تبطله» .وتعلل ذلك بعلل 
فاسدة؛ كما قد بسطناه فى مواضع. وصححوا نكاح المحلل الذى يقصد التحليل» فكان 
قول أهل الحديث وأهل المديئة الذين لم يشترطوا لفظأ معيناً فى النكاح ولا إشهاد شاهدين 
مع إعلانه وإظهارهء وأبطلوا نكاح الشغارء وكل. نكاح نفى فيه المهرء وأبطلوا نكاح 

المحلل . . 2١١.‏ أشبه بالكتاب والسنة وآثار الصحابة . 


. بياض بالأصل‎ )١( 
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ثم إن كثيراً من أهل الرأى الحجازى والعراقى وسعوا باب الطلاق فأوقعوا طلاق 
السكران» والطلاق المحلوف بهء وأوقع هؤلاء طلاق / المكرفء وهؤلاء الطلاق المشكوك 4١/؟"‏ 
فيه فيما حلف بهء وجعلوا الفرقة البائنة طلاقا محسوبا من الثلاث» فجعلوا الخلع طلاقا 
بائنا محسوبا من الثلاث. إلى أمور أخرى وسعوا به الطلاق الذى يحرم الحلال» وضيقوا 
النكاح الحلال. ثم لما وسعوا الطلاق صار هؤلاء يوسعون فى الاحتيال فى عود المرأة إلى 
زوجهاء وهؤلاء لا سبيل عندهم إلى ردهاء فكان هؤلاء فى آصار وأغلال» وهؤلاء فى 
داع واحتيال. ومن تأمل الكتاب والسنة وآثار الصحابة تبين له أن الله أغنى عن هذاء وأن 
الله بعث محمداً بالحنيفية السمحة التى أمر فيها بالمعروف ونهى عن المنكرء وأحل الطيبات 
وحرم الخبائث واللّه - سبحانه ‏ أعلم . وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. 
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وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله عن بنت الزنا: هل تزوج 


الحمد لله مذهب الجمهور من العلماء أنه لا يجوز التزويج بها وهو الصواب المقطوع 
به؟ حتى تنازع الجحمهور: هل يفقتل من فعل ذلك؟ على قولين. والمنقول عن أحمد: أنه 
يقتل من فعل ذلك. فقد يقال: هذا إذا لم يكن متأولا. وأما المتأول فلا يقتل» وإن كان 
مخطتا. وقد يقال : هذا مطلقاء كما قاله الجمهور: إنه يجلد من شرب النبيذ المختلف فيه 
لذن متأولاء وإن كان مع ذلك لا يفسق عند الشافعمى وأحمد فى إحدى الروايتين» وفسقه / مالك 
وأحمد فى الزواية الأخرى . والصحيح : أن المتأول المعذور لا يفسق» بل ولا يأثم . وأحمد 
لم يبلغه أن فى هذه المسألة خلافاء فإن الخلاف فيها إنما ظهر فى زمنهء لم يظهر فى زمن 
السلف. فلهذا لم يعرفه. 
والذين سوغوا نكاح البنت من الزناء حجتهم فى ذلك أن قالوا: ليست هذه بنتا فى 
الشرعء بدليل أنهما لا يتوارثان» ولا يجب نفقتهاء ولا يلى تكاحهاء ولا تعتق عليه 
بالملك» ونحو ذلك من أحكام التي وإذا لم تكن بنتا فى الشرع لم تدخل ف آية 
التحريم» فتبقى داخلة فى قوله: (١‏ رأحا تَكُم نا وراء كم [النساء: 4؟]. 
وان بفقة ليون فور نيان فول الله مال حرمت عليكم أمُهاتكم وبناتكم 4 
الآية [النساء: “177]» هو متناول لكل من شمله هذا اللفظء سواء كان حقيقة أو مجازاء 
وسواء ثبت فى حقه التوارث وغيره من الأحكام» أم لم يثبت إلا العامة ليس 
العموم فى ليه انريم #العموم فى ايه" التراتض بوتتوفاا ؛ كقوله تعالى: يُوصيكم الله في 
أؤلادكم للذّكر مثْل حظ الأنفيين 4 [النساء : ]١‏ وبيان ذلك من ثلاثة أوجه: 


أحدها: أن اية التحريم تتناول البنت وبلت الابن وينت البنت » كما يتناول لفظ العمة ب 
عمة الأب؟؛ والأم» والحد ‏ وكدذلك بنت الأخت» وبنت ابن الأخت» وبلت بنت الأاحت» 
ومثل هذا العموم لا يثيت » لا فى آية الفرائض ١‏ ولا نحوها من الآيات» واللخصوص التى 
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/ الثانى: إن تحريم النكاح يثبت بمجرد الرضاعة» كما قال النبى كَليْةِ: «يحرم من الرضاعة 56/15 
ما يحرم من الولادة»7١2»‏ وفى لفظ : ما يحرم من النسب272 وهذا حديث متفق على 
صحتهء وعمل الأئمة به: فقد حرم الله على المرأة أن تتزوج بطفل غذته من لبنهاء أو أن 
تكح أولاده. وحرم على أمهاتها وعماتها وخالتهاء بل حرم على الطفلة المرتضعة من امرأة 
أن تتزوج بالفحل صاحب اللبن» وهو الذى وطئ المرأة حتى در اللبن بوطئه. فإذا كان 
يحرم على الرجل أن ينكح بنته من الرضاع» ولا يثبت فى حقها شىء من أحكام النسب - 
سوى التحريم وما يتبعها من الحرمة ‏ فكيف يباح له نكاح بنت خخلقت من مائة؟! وأين 
المخلوقة من مائة من المتغذية بلبن در بودائه؟! فهذا يب يبين التحريم من جهة عموم الخنطاب» 
ومن جهة التنبيه والفحوىء. وقياس الآولى. 

الثالث : أن الله تعالى قال: «! وحلائل أَبنَائكُم الذين من أصلابكم 4 [النساء: 77]» قال 
العلماء: احتراز عن اينه الى تبناه» كما قال: «/ ( لكى لا يكون على الْمُؤمنين حرج فى أزواج 
أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا )4 [الأحزاب: ةك ومعلوم أنهم فى الجاهلية كانوا يستلحقون 
ولد الزنا أعظم مما يستلحقون ولد المتبنى» فإذا كان الله - تعالى - قيد ذلك بقوله : ف من 
أصلابكم 4 علم أن لفظ «البنات» ونحوهاء يشمل كل من كان فى لغتهم داخلا فى 
الاسم . 

وأما قول القائل: إنه لا يثبت فى حقها الميراث» ونحوه. فجوابه أن النسب تتبعض 
أحكامهء فقد ثبت بعض أحكام النسب دون بعض. كما / وافق أكثر المنازعين فى ولد 55/157 
الملاعنة على أنه يحرم على الملاعن ولا يرثه. ال ا 
يكن فراشاء على قولين. كما قيتع الدبى. 6 للد أنه ألحق ابن وليدة زمعة بن الأسود بن 
زمعة ابن الأسودء وكان قد أحبلها عتبة بن أبى 30 فاختصم فيه سعد وعبد بن زمعة» 
فقال سعد: ابن أخحى» عهد إلى أن ابن وليدة زمعة هذا ابنى. فقال عبد: أخخى وابن وليدة 
أبى» ولد على فراش أبى. فقال النبى 85: «هو لك ياعبد بن زمعة. الولد للفراش» 
وللعاهر الحجرء احتجبى منه ياسودة»7)؛ لما رأى من شبهه البين بعتبة» فجعله أخاها فى 
الميراث دون الحرمة. 

وقد تنازع العلماء فى ولد الزنا: هل يعتق بالملك؟ على قولين فى مذهب أبى حنيفة 


وأحمد 7 





() البخارى فى الوصية (1/55؟)» ومسلم فى الرضاع /١551/(‏ 275 كلاهما عن عائشة. 
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وهذه المسألة لها بسط لا تسعه هذه الورقة. ومثل هذه المسألة الضعيفة ليس لأحد أن 
يحكيها عن إمام من أئمة المسلمين؛ لا.على وجه القدح فيهء ولا على وجه المتابعة له فيهاء». 
الل من ل لفان واتباع الأقوال 0 07 وزير لكر : 
قف مذاهب الرافضة ا الإلحاد. 0 ألم 


0/1 /و سيئا رحمه الله تعالى ‏ عن رجل زنا بامرأة فى حال شبوبيته. وقد رأى معها 
فى هذه الأيام بننّا وهو يطلب التزويج بهاء ولم يعلم هل هى منه أو من غيره» وهو متوقف 
فى تزويجها؟ 


فأجاب : 


الحمد لله لا يحل له التزويج بها عند أكثر العلماء؛ فإن بنت التى زنا بها من غيره لا 
يحل التزويج بها عند أبى حنيفة ومالك وأحمد فى إحدى الروايتين. وأما بنته من الزنا 
فأغلظ من ذلك» وإذا اشتبهت عليه بغيرها حرمتا عليه. ش 


حمه الله تعاا زنا بامرأة؛ وحملت منه فأتت بأز له أن 
و ر م عمن مر نثى : 


ا 


االحمد للم لا يحل ذلك عند جماهير العلماع. ولم يحل ذلك أحد من الصحابة 
والتابعين لهم بإحسان؟ ولهذا لم يعرف أحمد بن حنبل وغيره من العلماء ‏ مع كثرة 
1م اطلاعهم - فى ذلك نزاعًا بين السلف» فأفتى أحمد بن / حنبل: إن فعل ذلك قتل. فقيل 
له: إنه حكى فلان فى ذلك خلافًا عن مالك. فقال: يكذب فلان. وذكر أن ولد الزنا 
يلحق بأبيه الزانى إذا استلحقه عند طائفة من ٠‏ العلماء» وأن عمر بن الخطاب ألاط أى : ألحق 
أولاد الجاهلية بابائهم» والنبى يلد قال: «الولد للفراش» وللعاهر الحجر)(١؟:‏ هذا إذا كان 
للمرأة ف م:: وأما البغى الى لا زوج لها ففى استلحاق الزانى ولده منها نزاع . 
وبنت الملاعنة لا تباح للملاعن عند عامة العلماء» وليس فيه إلا نزاع شاذ. مع أن نسبها 
)١(‏ سبق تخريجه ص 9/7. 
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ينقطع من أبيهاء ولكن لو استلحقها للحقتهء وهما لا يتوارثان باتفاق الأئمة. وهذا لأن 
النسب تتبعض أحكامهء فقد يكون الرجل ابن فى بعض الأحكام دون بعضء فابن الملاعنة 
ليس بابن؛ لا يرث ولا يورثء» وهو ابن فى باب النكاح تحرم بنت الملاعنة على الآب. 

والله - سبحانه وتعالى - حرم من الرضاعة ما يحرم من النسبء فلا يحل للرجل أن 
يتزوج بننه من الرضاعة ولا أختهء مع أنه لا يثبت فى حقها من أحكام النسب لا إرث ولا 
عقل ولا ولاية ولا نفقة ولا غير ذلك» إنما تثبت فى حقها حرمة النكاح» والمحرمية. 
وأمهات المؤمنين أمهات فى الحرمة فقطء لا فى المحرمية. فإذا كانت البنت التى أرضعتها 
امرأته بلبن در بوطتئه تحرم عليه وإن لم تكن منسوبة إليه فى الميراث وغيرهء فكيف با 
خلقت من نطفته؟! فإن هذه أشد اتصالا به من تلك» وقوله تعالى فى القرآن:/ حرمت .6/14 
لِك أمهاتكم وبناتكم © الآية [النساء+ 0]97 ينثاول كل ما'يسمى ينثا حت يحرم غليه 
وض يكه» أووف كن نقلدك فونه كفن 7الفرائفن: يوصيكم الله 5 أولادكم 4 
[النساء: »]١١‏ فإن هذا إنما يتناول ولده وولد ابنه» لا يتناول ولد بنته؛ ولهذا لما كان لفظ 
الابن والبنت يتناول ما يسمى بذلك مطلمًا قال الله تعالى: ط وحلائل أبنائكم الْذين من 
أصلابكم 4# [العااو اا اليف عضر الاين التي كنيد الى كان ينض ودين 
محمد؛ فإن هذا كانوا يسمونه ابنًا. فلو أطلق اللفظ لظن أنه داخل فيه؛ فقال تعالى: 
# الذين من أصلابكم 4 ليخرج ذلك. وأباح للمسلمين أن يتزوج الرجل امرأة من تبناه بقوله 
تعالى : 8 فلمًا قضئ يد مها وطرا زوجناكها لكى لا يكون على المؤمنين حرج فى أزواج أدعيائهم 
إذا قضوا مهن وطرا 4 [الأحزاب: 07]. 

فإذا كان لظ الارخ والمة كناو 15 من يضدن إلن التهين حتن: قك اخوم' الله ينه من 
الرضاعة» فبنته من الزنا تسمى بنته» فهى أولى بالتحريم شرعاء وأولى أن يدخلوها فى آية 
التحريم. وهذا مذهب أبى حنيفة وأصحابهء ومالك وأصحابه» وأحمد بن حنبل 
واصعكانه 2 مرعنواغير اقم السلميية. 

ولكن النزاع المشهور بين الصحابة والتابعين ومن بعدهم فى الزنا: هل ينشر حرمة 
المصاهرة» فإذا أراد أن يتزوج بأمها وبنتها من غيرهء فهذه فيها نزاع قديم بين السلف. وقد 
ذهب إلى كل قول كثير من أهل العلم ‏ كالشافعى» ومالك فى إحدى الروايتين عنه - 
يبيحون ذلك. وأبو حنيفة وأحمد ومالك فى الرواية الأخرى يحرمون ذلك. فهذه إذا قلد 
الإنسان فيها أحد القولين جاز ذلك . والله أعلم . 
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1 / وسئل ‏ رحمه الله تعالى ‏ عمن طلع إلى بيته ووجد عند امرأته رجلاً أجنبيا 
فوفاها حقهاء وطلقهاء ثم رجع وصاحهاء وسمع أنها وجدت بجنب أجنبى؟ 


ف الكذيت هن عله إن الله بستهاته وتعالن ”لا تاق اليه قال وضرق :جلو ل 
يدخلك بخيل» ولا كذاب» ولا. ديوث»2237 والديوث: الذى لا غيرة له. وفى الصحيح 
عن النبى ملٍْ أنه قال: «إن المؤمن يغارء وإن الله يغارء وغيرة:اللّه أن.يأتى العبد ما حرم 
عليه»("2: وقد قال تعالى: ا الزانى لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو 
مشرك وحرم ذلك على المؤمنين 4 [النور: “]؛ ولهذا كان الصحيح من قولى العلماء: أن 
الزانة لذ بجوي ترويضيا إلا هد العرية وقد ناف إذا كاذف المراة تزنى لم يك لدان نوكيا 
فى للق تقال ول بيقاوقيا له ددرا 


0 / وسئل عن رجل تزوج ابتته من الزنا؟ . 


لا يجوز أن يتزوج بها عند جمهور أئمة المسلمين. حتى إن الإمام أحمد أنكر أن يكون 
فى ذلك نزاع بين السلف» وقال: من فعل ذلك فإنه يقتل.. وقيل له عن مالك: إنه أباحه» 
فكذب النقل عن مالك. وتحريم هذا هو قول أبى حنيفة وأصحابه» وأحمد وأصحابه» 
ومالك وجمهور أصحابه وهو قول كثير من أصحاب الشافعى» وأنكر أن يكون الشافعى 
نص على خلاف ذلك» وقالوا: إنما نص على بنته من الرضاعء دون الزانية التى زنى بها. 
والله أعلم. 


) 1 إسناده صحيح‎ ١ :)518-0( النسائى فى الزكاة (05717؟)» وأحمد 5/ 178. وقال 55 أحمد شاكر‎ )١( 
كلاهما عن عبد الله بن عمر بنحوه.‎ 
. ) 75 / 20/51 ( البخارى فى النكاح ( 5577 ) ومسلم فى التوبة‎ )١( 
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وسئل ‏ رحمه الله تعالى - عن رجل زنى بامرأة» ومات الزانى: فهل يجوز للولد 
المذكور أن يتزوج بهاء أم لا؟ 


ع 


فاجاب: 


هذه حرام فى مذهب أبى حنيفة وأحمد وأحد القولين فى مذهب مالاك» وفى القول 
الآخر يجوز » وصو مذهب الشافعى . 


/ وسئل شيخ الإسلام ‏ رحمه الله تعالى -عمن كان له أمة يطؤهاء وهو يعلم م 
أن غيره يعلؤها ولا يحصنها؟ 

شو ذنوظ )ولا ينك انيه ويوضيه والله أعلم . 

رديه الله تعالى عن رجل له جارية تزنى: فهل يحل له وطؤها؟ 


ع 


فأجاب: 


إذا كانت تزنى فليس له أن يطأها حتى تحيض ويستبرئها من الزنا؛ فإن ط الزانى لا ينكح 


واللّه أعلم . 
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وشكل ت كيه الله عن حديث عن النبى يك أنه قال له رجل: يارسول الله» إن 
امرأتى لا ترد كف لامس(23. فهل هو ما ترد نفسها عن أحد؟ أو ما ترد يدها فى العطاء عن 
أحد؟ وهل هو الصحيح أم ل 
1 / فأجاب: 


الحمد لله رب العالمين» هذا الحديث قد ضعفه أحمد وغيره» وقد تأوله بعض الناس على 
ها له كرو كانت مانن" لكو اسن الذوية وقاقة جذل على سلاف ذللق بودن الناسن: فين 
اعتقد ثبوتهء وأن النبى يَلٍِ أمره أن يمسكها مع كونها لا تمنع الرجال» وهذا ما أنكره غير 
واحد من الأئمة» فإن الله قال فى كتابه العزيز : 8 الزانى لا يتكح إِلاّ زانية أو مشركَة والزانية 
لا يدكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على الْمؤمنين * [النور: ]. وفى سان أبى داود 
وغيره: أن رخذ ان ل فى الجاهلية قرينة من البغايا يقال لها: عناق» وأنه سأل النبى عليه 
يد توويحها : فانرل أبلة عن ال5نة 2 يوق فالشعانه برعالن: « ومن لَم يستطع منكم طولا 
أن يتكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتباتكم المؤمنات واللّه أعلم بإيمانكم 
بعضكم من بعض فانكحوهن بإأن أهلهن وآنوهن أجورهن بالمعروف مخصتات غير مسافحات ولا 
منُخذات أخدان 4 [النساء: 55]» فإنما أباح الله نكاح الإماء فى حال كونهن غير مسافحات 
ولا متخذات أخدان. والمسافحة التى تسافح مع كل أحد. والمتخذات الخدن التى يكون لها 
صديق واحد. فإذا كان من هذه حالهاء لا تنكح فكيف بمن لا ترد يد لامس؛ بل تسافح 
من اتفق؟! وإذا كان من هذه حالها فى الإماءء فكيف بالحرائر. وقد قال تعالى: 
5 0 0 ا 7 0 وها الكتاب من 00 إذا الور 


#8 
3 


1 لجال انا كما ارط ل اناه هناك . 0 
0 « الرانى لا يدكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على 
المؤمنين 6 © [النور: *]؛ لآنه من تزوج زائية تزانى مع غيره» لم يكن ماؤه مصونًا 
)١(‏ سبق تخريجه ص 9/8. 
(؟) أبو داود فى النكاح »)25١51(‏ والترمذى فى تفسير القرآن (7119) وقال: «حسن غريب»» والنسائى فى النكاح 

لفيرةة كلهم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. 
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محفوظاء فكان ماؤه مختلطًا بماء غيره. والفرج الذى يطأه مدر كا وهذا هو الزنا. والمرأة 
إذا كان زوجها يزنى بغيرها لا يميز بين الحلال والحرام كان وطؤه لها من جنس وطئ الزانى 
للمرأة التى يزنى بها وإن لم يطأها غيره. وإن من صور الزنا اتخاذ الأخدان. والعلماء قد 
تنازعوا فى جواز نكاح الزانية قبل توبتها على قولين مشهورين. لكن الكتاب والسنة 
والاعتبار يدل على أن ذلك لا يجوز. ومن تأول آية النور بالعقد وجعل ذلك منسوخا 
فبطلان قوله ظاهر من وجوه. ثم المسلمون متفقون على ذم الدياثة. ومن تزوج بغيًا كان 
ديونًا بالأتفاف ون القديف :الا يبل النة فيل نولا كذاث ولآ ديوك177 فال تعالى: 
0 الخبيغات للخبيفين والخبيفون للخبيئات وَالطَّيبَات للطَيبين والطّيبون للطّيّبات 4 [النور: 57]ء 
فإذا كانت المرأة خبيثة كان قريئها خخبينّاء وإذا كان قرينها خيئًا كانت خبيثة. وبهذا عظم 
القول فبمي قلف عاتدة وتهوها ثم آمينات الؤسين > ولول ما علق الروخ فى “ذلك من 
3 ها حصل هذا التغليظ ؛ ولهذا قال السلف: ما بغت امرأة نبى قطء ولو كان تزوج 
لبغى جائرًا لوجب تنزيه / الأنبياء عما يباح. كيف وفى نساء الأنبياء من هى» كافرة كما فى يق 
أزواج المؤمنات من هو كافر؟! كما قال تعالى: دإ ضرب الله مفلا لذن كقروا امرأت توح 
وامرأت لوط كاننَا تحت عبْديْن من عبادنا صالحين فَحَانتَاهما فََم يعنِيا عنهما من الله شيئا وقيل 
ادْخْلا الثار مع الداخلين . وضرب الله مئلا دين آمنوا امرأت فرعون إِذ قَالْت رب ابن لى عددك 
ينا فى الْجنّة ونجنى من فرعون وعمله ونجتى من القوم الظّالمين »© [التحريم: ١٠غ .]١١‏ وأما 
البغايا فليس فى الأنبياء ولا الصالحين من تزروج بغنا؛ أن البغاء يفسد فراشه؛ ولهذا أبيح 
للمسلم أن يتزوج الكتابية اليهودية والنصرانية» إذا كان محصنًا غير مسافح ولا متخذ خدن» 
فعلم أن تزروج الكافرة قد يجوزء. وتزوج البغى لا يجوز؛ لآن ضرر دينها لا يتعدى إليه . 
وأما ضرر البغايا فيتعدى إليه. واللّه أعلم . 


.10 سبق تخريجه ص‎ )١( 
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فصل 

فى اعتبار النية فى النكاح». قد بسط الكلام فى غير هذا الموضع» وبين أن المقصود فى 

العقود معتبر. وعلى هذا ينبغى إبطال الحيل» وإبطال نكاح المحلل إذا قصد. التحليل» 
م والمخالع بخلع اليمين؟ فإن هذا لم يقصد / التكاح» وهذا لم يقصد فراق المرأة» بل هذا 

مقصوده أن تكون امرأته وقصد الخلع مع هذا ممتنعء وذاك مقصوده أن تكون زوجة المطلق 
ثلاثاء وقصده مع هذا أن تكون زوجة له ممتنع؛ ولهذا لا يعطى مهرا»ء بل قد يعطونه من 
عندهم» ولا يطلب استلحاق ولد ولا مصاهرة فى تزويجهاء لاسيدل الريك إلى 
غير ذلك مما يبين أنه لم يقصد النكاح: 

وأما نكاح المتعة إذا قصد أن يستمتع بها إلى مدة ثم يفارقها مثل المسافر الذى يسافر إلى 
بلد يقيم به مدة فيتزوج وفى نيته إذا عاد إلى وطنه أن يطلقهاء ولكن النكاح عقده عقدا 
مطلقًاء فهذا فيه ثلاثة أقوال فى مذهب أحمد. قيل: هو نكاح جائز ‏ وهو اختيار أبى 
محمد المقدسى» وهو قول الجمهور. وقيل: إنه نكاح تحليل لا يجوز - وروى عن 
الأوزاعى؛ وهو الذى نصره القاضى وأصحابه فى الخلاف. وقيل: هو مكروه. وليس 
محرم. 

والصحيح أن هذا ليس بنكاح متعة ولا يحرمء وذلك أنه قاصد للنكاح وراغب فيه» 
بخلاف المحلل» لكن لا يريد دوام المرأة معه. وهذا ليس بشرط؛ فإن دوام المرأة معه ليس ' 
بواجبء بل له أن يطلقها. فإذا قصد أن: يطلقها بعد مدة فقد قصد أمرا جائزاء بخلاف 
اح الأقحة: فائه ملفل لجنا" طني :نفك الفا اكنقع بول حلاف "له عليه بعك انفشام 
الأجل. وأما هذا فملكه ثابت مطلق وقد تتغير نيته فيمسكها دائمّاء وذلك بجائز لهء كما أنه 

م + لو تزوج بنية إمساكها دائمًا ثم بدا له طلاقهاء جار ذلك. ولو تروجها / بنية أنها إذا أعجبته 

أمسكها وإلا فارقهاء جازء ولكن هذا لا يشترط فى العقد لكن لو شرط أن يمسكها بمعروف 
أو يسرحها بإحسان» فهذا موجب العقد شرعا؛ وهو شرط صحيح عند جمهور العلماء» 
ولزمه موجب الشرع: كاشتراط النبى يَيلدْ فى عقد البيع بيع المسلم للمسلمء لا داء ولا 

غائلة ولة خيدة210) :وهذا موجن العقد. وقد كان الكسق بن حلنق كثير الظلاق فلعل غالت 
من وميا كان فى نيته أن يطلقها بعد مدة. ولم يقل أحد: إن ذلك متعة. 


)١(‏ البخارى فى البيوع معلفًا (الفتح 2909/4 وفى الصلح (21180)؛ والترمذى فى البيوع »)١717(‏ وابن ماجه فى 
التجارات (01؟75). 
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وهذا ‏ أيضًا ‏ لا ينوى طلاقها عند أجل مسمى» بل عند انقضاء غرضه منهاء ومن البلد 
الذى أقام به ولو قدر أنه نواه فى وقت بعينه فقد تتغير نيته» فليس فى هذا ما يوجب 
تأجيل النكاحء وجعله كالإجارة المسماة . وعزم الطلاق لو قدر بعد عقدك التكاح لم يبطله. 
ولم يكره مقامه مع المرأة ‏ وإن نوى طلاقها ‏ من غير نزاع نعلمه فى ذلك» مع اختلافهم 
فيما حدث من تأجيل النكاح : مثل أن يؤجل الطلاق الذى بينهماء فهذا فيه قولان هما 


أحدهما: تنجز الفرقة» وهو قول مالك؛ لثلا يصير النكاح مؤجلا . 


والثانى: لا تنجز؛ لأن هذا التأجيل طرأ على النكاح والدوام أقوى من الابتداء. فالعدة 
والردة والإحرام تمنع ابتداءه؛ دون دوامه فلا يلزم إذا منع التأجيل فى الابتداء أن يمنع فى 
الدوام» لكن يقال: ومن الموانع ما يمنع الدوام والابتداء أيضاء فهذا محل اجتهاد. كما 
اختلف فى / العيوب الحادثة» وزوال الكفاءة: هل تثبت الفسخ؟ فأما حدوث نية الطلاق 544١/م‏ 
إذا أراد أن يطلقها بعد شهر فلم نعلم أن أحدا قال إن ذلك يبطل النكاح فإنه قد يطلق» وقد 
لا يطلق عند الأجل. كذلك الناوى عند العقد فى النكاح . وكل منهما يتزوج الآخر إلى أن 
يموت فلايد من الفرقة . 
والرجل يتزوج الأمة التى يريد سيدها عتقهاء ولو أعتقت كان الأمر بيدهاء وهو يعلم 
أنها لا تختارف وهو نكاح صحيح. ولو كان عتقها مؤجلاً أو كانت مدبرة وتزوجها وإن 
كانت لها عند مدة الأجل اختيار فراقه. والنكاح مبناه على أن الزوج يملك الطلاق من حين 
العقدء فهو بالنسبة إليه ليس بلازمء وهو بالنسبة إلى المرأة لازم. ثم إذا عرف أنه بعد مدة 
يزول اللزوم من جهتها ويبقى جائرًا لم يقدح فى التكاح؛ ولهذا يصح نكاح المجبوب 
والعنين» وبشروط يشترطها الزوج» مع أن المرأة لها الخيار إذا لم يوف بتلك الشروط. 
فعلم أن مصيره جائرا من جهة المرأة لا يقدحء وإن كان هذا يوجب انتفاء كمال الطمأنيئة 
من الزوجين. فعزمه على الملك ببعض الطمأنينة. مثل هذا إذا كانت المرأة مقدمة على أنه 
إن شاء طلق» وهذا من لوازم النكاح فلم يعزم إلا على ما يملكه بموجب العقدء وهو كما 
لو عزم أن يطلقها إن فعلت ذنبًا أو إذا نقص ماله ونحو ذلك» فعزمه على الطلاق إذا سافر 
إلى أهلهء أو قدمت امرأته الغائبة» أو قضى وطره منهاء من هذا الباب. 
/ وزيد كان قد عزم على طلاق امرأته» ولم تخرج بذلك عن زوجيته ؛بل مازالت زوجته "5/1١6١‏ 
حتى طلقهاء وقال له النبى كو : الأنق الله وأفسك علبك زوعلف/0370 وقيل : إن الله قد 


)١(‏ الترمذى فى تفسير القرآن )75١11(‏ . وقال: « حديث صحيح )ا وأحمد "/ »١6١‏ والبيهقى فى السنن الكبرى 
فى التكاح / لا5. كلهم عن أنس . 
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كان أعلمه أنه سيتزوجهاء وكتم هذا الإعلام عن الناس» فعاتبه الله على كتمانه» فقال: 
« وتخفى فى نفسك ما اللَّهُ مبديه 4 [الأحزاب: 77]» من إعلام الله لك بذلك. وقيل: بل 
الذى: أخفاه. أنه إن طلقها تزوجها. وبكل حال لم يكن عزم زيد على الطلاق قادحًا فى 
التكاح فى الاستدامة» وهذا مما لا نعرف فيه نزاعًا. وإذاً ثبت بالنص والإجماع أنه لا يؤثر 
العزم على طلاقها فى الحال. 

وهذا يرد على من قال: إنه إذا نوى الطلاق بقلبه وقع. فإن قلب زيد كان قد خرج 
عنهاء ولم تزل زوجته إلى حين تكلم بطلاقهاء وقال النبى كَل : «إن الله تجاوز لأمتى عما 
حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل به0(١02.‏ وهذا مذهب الجمهورء كأبى حنيفة 
والشافعى وأحمدء وهو إحدى الروايتين عن مالك. ولا يلزم إذا أبطله شرط التوقيت أن 
تبطله نية التطليق فيما بعد؛ فإن النية المبطلة ما كانت مناقضة لمقصود العقد. والطلاق بعد 
مدة أمر جائز لا يناقض مقصود العقد إلى حين الطلاق.» بخلاف المحلل فإنه لا رغبة له فى 
نكاحها البتة» بل فى كونها زوجة الأول. ولو أمكنه ذلك بغير تحليل» لم يحلها هذا. وإن 
كان مقصوده العوض فلو حصل له بدون نكاحها لم يتزوج» وإن كان مقصوده هنا وطأها 

5١‏ ذلك اليوم»ء فهذا من / جنس البغى التى يقصد وطأها يومًا أو يومين» بخلاف المتزوج الذى 

يقصد المقام والأمر بيده» ولم يشرط عليه أحد أن يطلقها كما شرط على المحلل . 

فإن قدر من تزوجها نكاحًا مطلقًا ليس فيه شرط ولا عدة ولكن. كانت نيته أن يستمتع بها 
أيامًا ثم يطلقهاء» ليس مقصوده أن تعود إلى الأول: فهذا هو محلل الكلام» وإن حصل 
بذلك تحليلها للأول؛ فهو لا.يكون محللا إلا إذا قصده أو شرط عليه شرطاً لفظيًا أو 
عرفيًا. سواء كان الشرط قبل العقد .أو بعده. وأما إذا لم يكن فيه قصد تحليل ولا شرط 
أصلاً. فهذا نكاح من الأنكحة. 


. ) 73١١ / ١١1/ ( البخارى فى العتق ( 7078 ) ومسلم فى الإيمان‎ )١( 


153 


131.001 2. الالثاننا لا ععأمعكععرط 


وسئل ‏ رحمه الله تعالىئ ‏ عن هذاه التحليل» الذى يفعله الناس اليوم: إذا وقع 
على الوجه الذى يفعلونه» من الاستحقاقء والإشهاد. وغير ذلك من سائر الحيل المعروفة: 
هل هو صحيح. أم لا؟ وإذا قلد من قال به. هل يفرق بين اعتقاد واعتقاد؟ وهل الأولى 
إمساك المرأة أم حا 
فأجاب: 

التحليل الذى يتواطؤون فيه مع الزوج ‏ لفظا أو عرفًا - على أن يطلق المرأة» أو ينوى 
الزوج ذلك» محرم . لعن الى 26 / فاعله عن أحاديث متعددة ) وسماأه (التيس المستعار»). حلفيس 
وقال: لعن اللّه المحلّل وليمان 230 وكذلك مثل عمر وعثمان وعلى وابن عمر وغيرهم 
لهم بذلك آثار مشهورة» يصرحون فيها بأن من قصد التحليل بقلبه فهو محلل» وإن لم 
يشترطه فى العقد» وسموه «سفاحا». 

ولا تحل لمطلقها الأول بمثل هذا العقدء ولا يحل للزوج المحلل إمساكها بهذا التحليل» 
بل يجب عليه فراقهاء» لكن إذا كان قد تبين باجتهاد أو تقليد جواز ذلك» فتحللت» 
وتزوجها بعد ذلك» ثم تبين له تحريم ذلك» فالأقوى أنه لا يجب عليه فراقهاء بل يمنع من 
ذلك فى المستقبل» وقد عفا الله فى الماضى عما سلف . 


وسئل ‏ رحمه الله تعالى عن إمام عدلء طلق امرأته» وبقيت عنده فى بيته حتى 


استحلت 7 تحليا أهل مصرء وتزوجها. 
إذا تزوجها الرجل بنية أنه إذا وطئها طلقها لتحلها لزوجها الأول» أو تواطاً على ذلك 
قبل العقدء أو شرطاه فى صلب العقد ‏ لفظًا أو عرفًا ‏ فهذا وأنواعه نكاح التحليل 


الذى اتفقت الأمة على بطلانهء وقد ثبت عن النبى يَيَيْةٍ أنه قال: «لعن الله المحلل والمحلل 
له) . 


(0) سبق تخريجه ص 4 1 
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11 ام / وسئل ‏ رحمه الله تعالى ‏ عن رجل طلق زوجته ثلانّاء ثم أوفت العدة» ثم 
تزوجت بزوج ثان» وهو المستحل: فهل الاستحلال يجوز بحكم ما جرى لرفاعة مع زوجته 
فى أيام النبى 3 أم لا؟ ثم إنها أنت لبيت الزوج الأول طالبة لبعض حقهاء فغلبها على 
نفسهاء ثم إنها قعدت أياماً وخافت, وادعت أنها حاضت؛ لكى يردها الزوج الأول؛ فراجعها 
إلى عصمته بعقد شرعى وأقام معها أيامًا فظهر عليها الحمل» وعلم أنها كانت كاذبة فى 
الحيض فاعتزلها إلى أن يهندى بحكم الشرع الشريف. 

أما إذا تزوجها زوج ليحلها لزوجها المطلق»: فهذا المحلل» وقد صح عن النبى 295 أنه 

قال:.١لعن‏ الله المحلل والمحلل له 230. وأما حديث رفاعة فلاك كان قد تزوجها نكاحًا ثابئاء 

لم يكن قد تزوجها ليحلها للمطلق. وإذا تزوجت بالمحلل ثم طلقها فعليها العدة باتفاق 
العلماء؛ إذ غايتها أن تكون موطوءة فى نكاح فاسد فعليها العذة منه. 

وما كان يحل للأول وطؤهاء وإذا وطئها فهو زان عاهرء ونكاحها الأول قبل أن تحيض 

5/4 ثلانًا باطل باتفاق الأئمة. وعليه أن يعتزلهاء فإذا جاءت / بولد ألحق بالمحلل» فإنه هو 
الذى وطأها فى نكاح «فاسدء ولا يلحق الولد فى النكاح الأول؟ لأن عدته انقضت 
وتزوجت بعد ذلك لمن وطتهاء وهذا يقطع حكم الفراش بلا نزاع بين الأئمة» ولا يلحق 
بوطته زنا؛ لأن النبى كلل قال: «الولد للفراش» وللعاهر الحجر»2"7. لكن إن علم المحلل 
أن الولد ليس منه» بل من هذا العاهر فعليه أن ينفيه باللعان» فيلاعنها لعانًا ينقطع فيه نسب 
الولد. ويلحق نسب الولد بأمه. ولا يلحق بالعاهر. 


وسئل - رحمه الله تعالى : هل تصح مسألة العبد أم لا؟ 


فاجاب: 


الحمد لله تزوج المرأة المطلقة بعبد يطؤها ثم تباح الزوجة هى من صور التحليل» وقد 
صح عن النبى مل أنه قال: "لعن الله المحلل والمحلل له». 





00 سبق تخريجه ص 4 . 
(؟) سبق تخريجه ص ”الا . 
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ا ١‏ 
وسكل عن رجل حنث من زوجته. فنكحت غيره ليحلها للأول: فهل هذا النكاح 


/ فأجاب: ٠‏ م 


قد صح عن النبى يَليِيْةِ أنه قال: «لعن الله المحلل والمخلل له)”''ء وعنه أنه قال: (ألا 
أنبئكم بالتيس المستعار؟». قالوا: بلى يارسول الله. قال: «هو المحلل» لعن الله المحلل 
والمحلل له)("2. واتفق على تحريم ذلك أصحاب رسول الله َيِه والتابعون لهم بإحسان - 
مثل عمر بن الخطاب» وعثمان بن عفان». وعلى بن أبى طالب» وعبد الله بن مسعودء 
وعبد الله بن عباس» وعبد الله بن عمر وغيرهم ‏ حتى قال بعضهم : لا يزالا زانيين؛ وإن 
مكثا عشرين سنة إذا علم الله من قلبه أنه يريد أن يحلها له. وقال بعضهم: لا نكاح إلا 
نكاح رغبةء لا نكاح دلسة. وقال بعضهم: من يخادع الله يخدعه. وقال بعضهم: كنا نعدها 
على عهد رسول الله يلد سفاحًا. وقد اتفق أئمة الفتوى كلهم أنه إذا إشترط التحليل فى 
العقد كان باطلاً. وبعضهم لم يجعل للشرط المتقدم ولا العرف المطرد تأثيرا» وجعل العقد 
مع ذلك كالنكاح المعروف نكاح الرغبة. وأما الصحابة والتابعون وأكثر أئمة الفتيا فلا فرق 
عندهم بين هذا العرف واللفظ» وهذا مذهب أهل المدينة» وأهل الحديث» وغيرهما. والله 


ألم 
وسئل ‏ رحمه الله عن العبد الصغير إذا استحلت به النساء وهو دون البلوغ: هل 
يكون ذلك زوجًا وهو لا يدرى الجماع؟ 


/ فأحاب: 1م 


فيك ف سمط سوال :الله له أنه “لعو آكل الرياء وسوكلة+وشاهديه» بوكاته ”5 ولعن 
اللّه المحلل. والممحلل له قال الترمذى: حديث حسن صحيح . وثبت إجماع الصحابة على 
ذلك كعمرء وعثمان» وعلى» وابن مسعود» وابن عباس وغيرهم ‏ حتى قال عمر: لا 
دلسة. وسئل ابن عباس عن من طلق امرأته مائة طلقة؟ فقال: بانت, منه بثلاث» وسائرها 
اتخذ بها آيات الله هزوا. فقال له السائل: أرأيت إن تزوجتها وهو لا يعلم؛ لأحلها ثم 
)١(‏ سبق تخريجه ص 9 . (؟) ابن ماجه فى النكاح )١915(‏ . 
(؟) مسلم فى المساقاة )٠١5/1594(‏ والترمذى فى البيوع )١7١5(‏ . 
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أطلفها؟ فقال له ابن عباس: من يخادع الله يخدعه. وسئل عن ذلك فقال: لا يزالان زانيين 
وإن مكثا عشرين سنة؛ إذا علم الله من قلبه أنه يريد أن يحلها له. وقد بسطنا الكلام فى 
هذه المسألة فى كتاب: «بيان الدليل على بطلان التحليل»» وهذا لعمرى إذا كان المحلل كبيرا 
يطأها ويذوق عسيلتهاء وتذوق عسيلته. فأما العبد الذى لا وطئ فيه» أو فيه ولا يعد وطؤه 
وطأء كمن لا ينتشر ذكره» فهذا لا نزاع بين الأئمة فى أن هذا لا يحلها. ونكاح المحلل ما 
يعير به النصارى المسلمين» حتى يقولون: إن المسلمين قال لهم نبيهم: إذا طلق أحدكم 
افرأته لم تحل له حتى تزنى . ونبينا يلك برىء من ذلك هو وأصحابه والتابعون لهم بإحسان 


وجمهور أئمة المسلمين.. واللّه أعلم. 


1.00 2. الالثاننا لا ععأمعكعرط 


/ ياب الشروط فى النكاح 7/1 
وقال شيخ الإسلام أحمد بن تيمية ‏ رحمه الله : 


الحمد لله» نستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من 
يهده الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادى له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له. وتشهد أن محمد عبده ورسوله. صلى اللّهِ عليه وعلى آله وسلم تنما 

فصل 

الشروط الفاسدة فى النكاح كثيرة كنكاح الشغار والمحلل والمتعة» ومثل أن يتزوجها على 
أن لا مهر لهاء أو على مهر محرم» ونحوذلك من الشروط الفاسدة. وللعلماء فيها أقوال: 

أحدها: أنه لا يصح النكاح. ثم هل يصح إذَا إمضاء الشرط الفاسد بعد ذلك؟ فيه 
نزاع. وهذا أحد القولين فى مذهب مالك وأحمدء وهو اختيار طائفة من أئمة أصحابه - 
كأبى بكر الخلال» وأبى بكر عبد العزيز. 

/ والثانى: يصح النكاح» ويبطل الشرط» وهو مذهب أبى حنيفة وأصحابه فى الجميع» 51/١١8‏ 
وخرج ذلك طائفة من أصحاب أحمد كأبى الخطاب وابن عقيل وغيرهما قولا فى مذهبه. 
حتى فى النكاح الباطل» فإن أبا حنيفة وصاحبيه يقولون ببطلانه» وزفر يصحح العقد 
ويلغى الأصل. وقد خرج كلاهما قولاً فى مذهب أحمدء وهذا التخريح من نصه فى 
قوله: إن جئتنى بالمهر إلى وقت كذاء وإلا فلا نكاح بيننا. فإنه حكى عنه فيه ثلاث 
روايات: رواية بصحتهما. ورواية بفسادهما. ورواية بصحة العقد دون الشرط. وكذلك 
فيما إذا تزوجها على أن ترد إليه المهرء فقد نص على صحة العقد. وبطلان الشرط . 

والقول الثالث: فى الشروط الفاسدة: أنه يبطل نكاح الشغار والمتغة» ونكاح التحليل 
المشروط فى العقد» ويصح النكاح مع المهر المحرم ومع نفى المهر. وهذا مذهب الشافعى - 
وهو الرواية الثانية عن أحمد اختارها كثير من أصحابه: كالحربى» والقاضى أبى يعلى» 
وأتباعه - وهؤلاء يفرقون بين ما صححوه من عقود النكاح مع الشرط الفاسدء وما أبطلوه 
بأن الشرط إذا انتفى وقع النكاح؛ وإلا كان باطلاً كنكاح المتعة وكذلك نكاح التحليل إذا 

٠١١ 
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قدره بالفعل مثل أن يقول: زوجتكها إلى أن تحلها. وأما إذا قال: على أنك إذا أحللتها فلا 
نكاح بيتكماء أو على أنك تطلقها إذا أحللتهاء فهذا فيه نزاع فى مذهب الشافعى. وأبو 
يوسف يوافق الشافعى على قوله ببطلانه . 

14" / وأما نكاح الشغار فلهم فى علة“إبطاله أقوال: هل العلة التشريك فى البضع؟ أو تعليق 
أحد النكاحين على الآخر؟ أو كون أحد العقدين سلقًا من الآخر؟ إلى غير ذلك مما ذكر 
بأقلامهم فى غير هذا الموضع. ظ | 

وأما النكاح بالمهر الفاسد وشرط نفى المهر فصححوه موافقة لأبى حنيفة» بناء على أن 
النكاح يصح بدون تسمية المهرء* فيصح مع نفى المهر. وهؤلاء جعلوا نكاح المتعة أصلاً لما 
يبطلونه من الأنكحة» ونكاح المفوضة أصلاً لما يصخحوتف ونكاح الشغار جعلوه نوعا 
آخرء وهذا أصلن قول أبى خنيفة فى الشروط الفاسدة فى النكاح» والفرق بينها وبين 
الشروط الفاسدة فى البيع والإجارة؛ فإنه قال: إنه لا يصح مع عدم تسمية العوضء» فلا 
يصح مع الجهل بهء ولا مع الشروط الفاسدة؛ لأن ذلك يتضمن الجهل بالعوض؛ لأنه 
يجب إسقاط الشرظ الفاسد» وإسقاط ما يقابله من الثمن» فيكون.باقى الثمن مجهولا . 

وقد احتج الأكثرون على هؤلاء بالنصوص الثابتة عن النبى يك بنهيه عن نكاح الشغار» 
وعن نكاح التحليل؛ كنهيه عن نكاح المتعة. والنهى عن النكاح يقتضى فساده.؛ كنهيه عن 
التكاح فى العدة» والنكاح بلا ولى» ولا شهود. وبأن الصحابة أبطلوا هذه العقود. ففرقوا 
بين الزوجين فى نكاح الشغارء وجعلوا نكاح التحليل سفاحًاء وتوعدوا المحلل بالرجم» 
ومئعوا من غير نكاح الرغبة». كما ذكرنا الآثار الكثيرة عنهم بذلك فى كتاب «إبطال 
التحليل»» فتبين بالنتصوص وإجماع الصحابة فساد هذه الأنكحة. 

لفن / ولأن التكاح إذا قيل بصحته ولزوهه: فإما أن يقال..بذلك مع الشرط المحرم الفاسدء 
وهذا خلاف النص. والإجماع. وإما أن يقال به مع إبطال الشرط» فيكون ذلك إلزامًا للعاقد 
بعقذ لم يرض به ولا ألزمه الله به. ومعلوم أن موجب العقد: إما أن يلزم بإلزام الشارع؛ 
أو إلزام العاقد. فالأول كالعقود التى ألزمه الشارع بهاء» كما ألزم. الشارع الكافر الخربى 
بالإسلام» وكما ألزم من عليه يمين واجبة حنث فيها بواحدة بالإعتاق والصوم» وكما ألزم 
من احتج إلى سوى ذلك ... . 217 بالبيع والشراء فى صور متعددة. و «الثانى» عامل 0 
وكما يلزم الضامن دين المدين مع بقائه فى ذمتهء وكما يلتزم كل من المتبايعين والمتصالحين 
والمتآجرين بما يلتزمه للآخر. ا 

وإذا. كان. كذلك» فالتكاح 0 فيه شرك فاسدا هن : الشاع ا أن يعقده 


(9::1) خرع بالاصل: 
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بدون ذلك الشرط» ولا هو التزم أن يعقده مجردًا عن الشرط . فإلزامه بما لم يلتزمه هو ولا 
إلزامه به الشارع إلزام للناس بما لم يلزمهم الله به ولا رسوله.ء وذلك لا يجوز؛ ولأن 
الشروط فى النكاح أوكد منها فى البيع» بدليل قوله فى الحديث الصحيح: (إن أحق 
الشروط أن توفوا به ما استحلاتم به الفروج»''" . ثم البيع لا يجوز إلا بالتراضى؛ لقولهٍ 
تعالى : 8 إلا اذا تكرق تجارة عن تراض منكم 4 [النساء: 9؟] » فالتكاح لا يجوز إلا 
بالتراضى بطريق الأولى والأحرى. والعقد الفاسد لم يرض به العاقد إلا على تلك الصفة 
/ فإلزامه بدون تلك الصفة إلزام بعقد لم يرض به» وهو خلاف النصوص والأصول؛ ولهذا "7/١56١‏ 
لم يجز أن يلزم فى البيع بما لم يرض به. 

ولهذا قال أصحاب أحمد ‏ كالقاضى أبى يعلى وغيره ‏ : إذا صححنا البيع دون الشرط 
لفاسد ‏ على إحدى الروايتين عنه ‏ فلمشترط الشرط إذا لم يعلم تحريمه الفسخء 
المطالبة بأرش فواته؛ كما قالوا مثل ذلك فى الشرط الصحيح إذا لم يوف به. لكن الشرط 
الصحيح يلزم الوفاء به كالعقد الصحيحء وإذا لم يوف به فله الفسخ مطلقا؛ لأنه لم يرض 
بدونه. وأما الشرط الفاسدء قلا يلزم الوفاء به» كما لا يلزم الوفاء بالعقد الفاسدء لكن له 

- أيضا ‏ العقد بدونه» وله فسخ العقدء كما لو اشترط صفة فى البيع فلم يكن على تلك 
الصفة» وكما لو ظهر بالبيع عيب. فاحمد ‏ رضى الله عنه ‏ يقول فى البيع مع الشرط 
لفاسد: إنه يصح البيع فى إحدى الروايتين» بل فى أنصهما عنه؛ لأن فوات الشرط 
والصفة لا يبطل البيع» والمشترط ينجبر ضرره بتخليته من الفسخ. كما فى فوات الصفات 
المشروطة» ومن العيوب. وأما النكاح فالشروط فيه ألزم. وإذا شرط صفة فى أحد 
الزوجين كالشرط الأوفى - فى إحدى الروايتين» وهو أحد الوجهين لمالك والشافعى - 
ملك الفسخ لفواتهاء وكذلك له الفسخ عنده بالعيوب المانعة من مقصود التكاح. . .7") 
ويملك الفسخ» وأما التحليل فهو غير مقصودء والمقصود فى العقود عنده معتبر» والمتعة 
نكاح إلى أجل» والتكاح لا يتأجل . 

/ والشغار » علله ‏ هو وكثير من أصحابه كالخلال وأبى بكر عبد العزيز ‏ بنفى المهرء»  7/1١55‏ 
وكونه جعل أحد البضعين مهراً لاخر وهذا تعليل أصحاب مالك» وعلله كثير من أصحابه 
بتعليل أصحاب الشافعى . 

يبقى أن يقال: فكان ينبغى مع الشرط الفاسد أن يخير العاقد بين التزام العقد بدونه وبين 
فسخهء كما فى الشروط الفاسدة فى البيع. قيل: إن قلنا: إن النكاح لا ينعقد إلا بصيغة 
الإنكاح والترويج؛ لأن ذلك هو الصريح فيه» وهو لا ينعقد بالكناية ‏ كما يقوله أبو حامد 
(1) البخارى فى التكاح (5191): ومسلم فى النكاح (418١/77)ء‏ كلاهما عن عقبة بن عامر 


(5) خرم بالأصل . 
١‏ 
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والقاضى أبو يعلى وأتباعهما من أصحاب أحمد موافقة لأصحاب الشافعى ‏ وقلنا: إن البيع 
يصح فيه شرط الخيار دون النكاح» ظهر الفرق؟ لأن البيع يمكن عقده جائزاً يخلاف 
النكاح . ْ ْ 

والمصححون لنكاح التحليل والشغار ونحوهما قد يقولون: ما نهى عنه النبى كله لم 
نصححه؛ فإنا لا نصححه مع كونه شغاراً وتحليلا ومتعة» ولكن نبطل شرط أصل العقد فى 
المهرء ونبطل شرط التحليل» كذلك شرط التأجيل عند من يقول بذلك. ويبقى:العقد لازما 
ليس فيه شغار ولا تحليل؛ ولهذا قال أصحاب أبى حنيفة فى أحد القولين: إنه يصح نكاح 
التحليلء ولا تحل به للمطلق ثلاثا؛ عملا بقوله: «لعن الله المحلل والمحلل لاك فإنهم 

7/1 إثما يصححونه مع إبطال شرط التحليل» » فيكون نكاحا لازماء ولا يحلونها / للأول؛ لأنه 

إذا أحلت للأول قصد بذلك تحخليلها للأول» فإذا لم تحل به للأول 1 كعب به العغليل 

للأول» فلا يكون نكاح تحليل. 

وعلى هذا القوؤل» لا ينكح أحدذ المرأة إلا نكاح رغبة» لا نكاح تحليل» ولو نكحها بنية 
التحليل أو شرطه ثم قصد الرغبة هى وهو وأسقطها شرط التحليل» فهل يحتاج إلى 
استئناف عقد؟ 0 العقد الأول؟ فيه نزاع. وهو يشبه إسقاط الشرط الففاسد 

فى البيع : هل يصح معه أم لا وهو قصد؟ ومثله إذا عقد العقد بدون إذن من اشترط إذنه: 
هل يقع باطلا وموقوفا على الإجازة؟ فيه قولان مشهوران('2)2 وهما قولان فى مذهب 
أحمد: أحدهما: أنه يقع باطلاء ولا.يوقف. .كقول الشافعئ. الثانى: أنه يقف على 
الاجازة» كقول أبى حنيفة ومالك» فإذا عقد العقد بنية فاسدة أو شرط فاسد فقد يقول: إنه 
على القولين فئ الوقف؛ فمن قال بالوقف وقفه على إزالة المفسدء ومن لا فلا. فزوال 
المانع كوجود المقتضى. وإذا كان موقوفا على حصول بعض شروطه» فهو كالوقف على 
ا ل ا 0 

إذ جعلتموه زوجا مطلقا يلزمها نكاحه فقد.ألرمتموها بنكاح .لم ترض بهء وهذا حلاف 
الأضول والنصوص وأصح الأقؤال فى هذا الباب: أن الأمر إليها فإن رضيت بدون ذلك 
الشرط كان زوجاء ولا يحتاج إلى استئناف عقد. وإن لم ترض به لم يكن زوجا: كالتكاح 

6م +م الموقوف علئ إجازتهاء وكذلك فى النكاح / على مهر لم يسلم لها؛ لتحريمه» أو استحقاقه 

فإن شاءت أن ترضى به زوجا بمهر آخر كان ذلك» وإن شاءت أن تفارقه فلها ذلك» وليس 
قبل رضاها نكاح لازم : 
)١(‏ سبق تخريجه ص 1. 
)١(‏ فى المطبوعة: «مشهووان» والصواب ما أثبتناه. 
(7) خرم بالاصل. 


1231.001 2. الالثاننا لا ععأمعكععرط 


وسئل - رحمه الله عن رجل تزوج بامرأة فشرط عليه عند النكاح أنه لا يتزوج 
عليهاء ولا ينقلها من منزلها. وكانت لها ابنة فشرط عليه أن تكون عند أمها وعنده ما تزال 
فدخل على ذلك كله : فهل يلزمه الوفاء ؟ وإذا أخلف هذا الشرط : فهل للزوجة الفسخ . 
أم لا؟ 

الحمد للّهء نعم تصح هذه الشروط وما فى معناها فى مذهب الإمام أحمد» وغيره من 
الصحابة والتابعين وتابعيهم: كعمر بن الخطاب. وعمرو بن العاص ‏ رضى الله عنهما - 
وشريح القاضى» والأوزاعى». وإسحاق؛ ولهذا يوجد فى هذا الوقت صداقات أهل المغرب 
القديمة لما كانوا على مذهب الأوزاعى فيها هذه الشروط. ومذهب مالك إذا شرط أنه إذا 
تزوج عليها أو تسرى أن يكون أمرها بيدها ونحو ذلك. صح هذا الشرط - أيضا - وملكت 
الفرقة به. وهو فى المعنى نحو مذهب أحمد فى ذلك؛ لما أخرجاه فى الصحيحين عن النبى 
َكِْدٌ أنه قال: «إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج)'2 . وقال عمر بن 
الخطاب: مقاطع الحقوق عند الشروط / فجعل النبى كَللِْةٌ ما يستحل به الفروج من الشروط 55/١١9‏ 
أحق بالوفاء من غيره»ء وهذا نص فى مثل هذه الشروط؛ إذ ليس هناك شرط يوفى به 
بالإجماع غير الصداق والكلام» فتعين أن تكون هى هذه الشروط . 

وأما شرط مقام ولدها عندهاء ونفقته عليه» فهذا مثل الزيادة فى الصداق» والصداق 
يحتمل من الجهالة فيه فى المنصوص عن أحمد وهو مذهب أبى حنيفة ومالك ما لا 
يحتمل فى الثمن والأجرة. وكل جهالة تنقص على جهالة مهر المثل تكون أحق بالجواز؛ 
لاسيما ومثل هذا يجوز فى الإجارة ونحوها فى مذهب أحمد وغيره: إن استأجر الأجير 
بطعامه وكسوتهء ويرجع فى ذلك إلى العرف» فكذلك اشتراط النفقة على ولدها يرجع فيه 
إلى العرف بطريق الأولى. 

ومتى لم يوف لها بهذه الشروط فتزوج » وتسرىء» فلها فسخ النكاح. لكن فى توقف 
ذلك على الحاكم نزاع؛ لكونه خياراً مجتهدا فيه» كخيار العنة والعيوب؛ إذ فيه خلاف. أو 
يقال: لا يحتاج إلى اجتهاد فى ثبوته. وإن وقع نزاع فى الفسخ بهء كخيار المعتقفة: يثبت 
فى مواضع الخلاف عند القائلين به بلا حكم حاكم مثل أن يفسخ على التراختى. وأصل 





2١١7 سبق تخريجه ص‎ )١( 


131.001 2. الالثاننا لا ععأمعكعرط 


ذلك أن توقف الفسخ على الحكم هل هو الاجتهاد فى ثبوت الحكم ‏ أيضا؟ أو أن الفرقة 
يحتاط لها؟ والأقوى: أن الفسخ المختلف فيه كالعنة لا يفتقر إلى حكم حاكمء لكن إذا رفع 
إلى حاكم يرى فيه إمضاءه أمضاه» وإن رأى إيطاله أبطله . واللّه أعلم . 


5 بع / وسئل - رحمه اللّه عمن شرط أنه لا يتزوج على الزوجة ولا يتسرى ولا 
يخرجها من دارها أو من بلدهاء فإذا شرطت على الزوج قبل العقد. واتفقا عليهاء ولخلا 
العقد عن ذكرها: هل تكون صحيحة لازمة يحب العمل بها كالمقارنة. أو لا؟ 

الحمد للّهء نعم تكون صحيحة لازمة إذا لم يبطلاهاء حتى لو قارنت عقد العقد. هذا 
ظاهر مذهب الإمام أبى حنيفة والإمام مالك وغيرهما فى جميع العقودء وهو وجه فى 
مذهب الشافعى: يخرج من مسألة صداق السر والعلانية. وهكذا يطرده مالك وأحمد فى 
العبادات؟ فإن النية المتقدمة عندهما كالمقارنة. وفى مذهب أحمد قول ثان: أن الشروط 
المتقدمة لا تؤثر. وفيه قول ثالثء وهو الفرق بين الشرط الذى يجعل غير مقصودء 
كالتوطؤ على أن البيع تلجئة لا حقيقة لهء وبين الشرط الذى لا يخرجه عن أن يكون 
مقصوداًء كاشتراط الخيار ونحوه. وأما عامة نصوص أحمد وقدماء أصحابه ومحققى 
التاشريق فق أن الشووط: واللواطاة الب تقر تين المتعاقديق :قبل العقد إذا له ينسعاها 
دام م حتى عقدا العقدء فإن العقد يقع / مقيدا بهاء وعلى هذا جواب أحمد فى مسائل الحيل فى 
البيع» والإجارة» والرهن» والقرضء» وغير ذلك. وهذا كثير موجود فى كلامه وكلام 
أصحابه» تضيق الفتوى عن تعديد أعيان المسائل: وكثير منها مشهور عند من له أدنى خبرة 
بأصول أحمد ونصوصفى لا يخفى عليه ذلك. وقد قررنا دلائل ذلك من 'الكتاب والسنة 
وإجماع السلف وأصول الشريعة فى مسألة التحليل : ' ش 
ومن تأمل العقود التى كانت تجرى بين النبى يَلِِ وغيره مثل عقد البيعة التى كانت بينه 
وبين الأتصار ليلة العقبة» وعقد الهدنة الذى كان بينه وبين قريش عام الحديبية» وغير ذلك؛ 
علم أنهم اتفقوا على الشروط ثم عقدوا العقد بلفظ مطلق. وكذلك عامة نصوص الكتاب 
والسنة فى الأمر بالوفاء بالعقود والعهود والشروط والنهئ عن الغدرء والثلاث تتناول ذلك 
تناولا واحداً؛ فإن أهل اللغة والعرف متفقون على التسمية» والمعانى الشرعية توافق ذلك. 2 


1.001 2. الالثالنا لا ععأمعكعرط 


وَسَئل شيخ الإسلام - رحمه اللّه عن رجل تزوج بنتا عمرها عشر ستينء 
والطرط عه لقان الاريك يمرو لكاي نيول خا ليولا سيط 
فأخذها إليه. وأخل ف( ذلك ودخل عليهاء وذكر الدايات: أنه نقلهاء ثم / سكن بها فى 51/1١8‏ 
مكان يضربها فيه الضرب المبرح, ثم بعد ذلك سافر بهاء ثم حضر بها ومنع أن يدخل أهلها 
عليها مع مداومته على ضربها: فهل يحل أن تدوم معه على هذا الحال؟ 


فأجاب: 


إذا كان الأمر على ما ذكر فلا يحل إقرارها معه على هذه الحالة بل إذا تعذر أن يعاشرها 
بالمعروف فرق بينهماء وليس له أن يطأها وطأ يضر بهاء لالم بع من العدوام ساي 
فرق بيلهما. واللّه أعلم . 


ل بير اس 


وسئل رحمه الل ع حرج رو كان إن مرفي الاتها نف عدرل نت 
فكانت مدة السكنى منفردة» وهو عاجز عن ذلك: فهل يجب عليه ذلك؟ وهل لها أن تفسخ 
الكاح إذا أراد إيطال الشرط؟ وهل يجب عليه أن يمكن أمها أو أختها من الدخول عليها 
والمبيت عندهاء أم لا؟ 


لا يجب عليه ما هو عاجز عنهء لا سيما إذا شرطت الرضى بذلك بل إذا كان قادراً على 
آخر لم يكن لها عند كثير من أهل العلم - كمالك وأحد القولين في مذهب أحمد 
وغيرهما ‏ غير ما شرط لهاء فكيف إذا كان عاجزا؟ وليس لها أن تفسخ النكاح عند هؤلاء 
وإن كان قادراً. فأما إذا كان ذلك للسكن ويصلح لسكنى الفقير وهو عاجز عن غيره فليس 
لها أن تفسخ بلا نزاع بين الفقهاء. وليس عليه أن يمكن من الدخول إلى منزله لا أمها ولا 
أختها إذا كان معاشراً لها بالمعروف . واللّه أعلم. 


)000( ع المطبوعة : «واخحتلف» والصواب ما أثبتناه 5 


1.0010 2. الالثاننا لا ععأمعكعرط 


ايض 


لكين 


ا ان 
/ وسئل شيخ الإسلام ‏ رحمه الله عن رجل تزوج » وشرطوا عليه فى العقد 


أن كل امرأة يتزوج بها تكون طالقاء وكل جازية يتسرى بها تعتق عليه؛ ثم إنه تزوج وتسرى: 


فما الحكم فى المذاهب الأربعة؟ 


أحمد فلا يقع به الطلاق ولا العتاق» كن إذا تزوج وتسرى كان الأمر بيدها: إن شاءت 
أقامت معة )2 وإن شاءت فارقته ؟ لقوله 86 مه : : «إن أحق الشروط أن يوفئ بد ما استحللتم به 
الفروج»” 0 : ولأن رجلا تزوج أمرأة ا ألا يتزوج عليهاء فرفع ذلك إلى عمر» فقال: 
مقاطع الحقوق عند الشروطء فالأقوال فى هذه المسألة ثلاثة: أحدها: يقع به ادم 
والعتاق . والثانى : لا يقع به ولا تملك ك امرآأته فراقة: والثالث - وهو أعدل الأقوال -: 5 
اديع كعذة اسان لكن لامرأته ما شرط له: 'فإن شاءت أن تقيم معهء وإن شاءت 
أن تفارقه». وهذا أوسط الأقوال. 


/وقال الشيخ ‏ رحمه الله عن رجل حلف بالطلاق: أنه ما يتزوج فلانة» ثم بدا 
له أن ينكحها: فهل له ذلك؟ وفى رجل تزوج امرأة» وشرط فى العقاد أنه لا يتزوج عليها ثم 
تزوج: فهل يثبت لها الخيار» أم لا ؟ 

فأجاب: 


الحمد لله رب العالمين». له أن يتزوجهاء ولا يقع بها الطلاق. إذا تزوجها عند جمهور 
السلف. وهو مذهب الشافعى وأحمد وغيرهما. وإذا شرط فى العقد أنه لا يتروج عليهاء 
وإن تزوج عليها كان أمرها بيدهاء كان هذا الشرط صحيحا لازما فى مذهب مالك وأحمك 
وغيرهما. ومتى تزوج عليها فأمرها بيدها إن شاءت أقامت. وإن شاءت فارقت .: والله 
أعلم . 


.١١5 سبق تخريجه ص‎ )١( 


131.001 2. الالثاننا لا ععأمعكععرط 


/ باب العيوب فى التُكاح 


وسئل ‏ رحمه الله عن امرأة تزوجت برجلء فلما دخل رأت بجسمه برصاً: 
فهل لها أن تة تفسخ عليه النكاح؟ 
ع 
فنأجاب: 

إذا ظهر بأحد الزوجين جنون» أو جذام» أو برصء» فللآخر فسخ التكاح» لكن إذا 
رضى بعد ظهور العيب فلا فسخ له. وإذا فسخت فليس لها أن تأخذ شيئاً من جهازهاء وإن 
فسخت قبل الدخول سقط مهرهاء وإن فسخت بعدها لم يسقط . 


وسئل - رحمه الله عن رجل متزوج بامرأة فظهر مجذوماً: فهل لها فسخ النكاح؟ 


الحمد للهء إذا ظهر أن الزوج مجذوم. فللمرأة فسخ النكاح بغير اختيار الزوج. والله 
أعلم. 
رسكل ح رسيي لله وانيو وجل داوع كر اوها معاد لاجنف اين 
بيت أمهاء وأنهم غروه: فهل له فسخ النكاح؛ ويرجع على من غره بالصداق؟ وهل يجب 
على أمها وأبيها يمين إذا أنكروا أم لا ؟ وهل يكون له وطؤها أم لا ؟ 


هذا عيب يثبت به فسخ النكاح فى أظهر الوجهين فى مذهب أحمد وغيره؛ لوجهين: 
أحدهما: أن هذا مما لا يمكن الوطء معه إلا بضرر يخافه وأذى يحصل له. 


والثانى : إن وطء المستحاضة عند أحمد فى المشهور عنه لا يجوز» إلا لضرورة . وما يمنع 


لس 


ةنا 


11.001 2. الالثاننا لا ععأمعكعرط 


الوطء حسا: كاستداد الفرج. أو طبعا كالخنون» والجذام: يثبت الفسخ عند مالك والشافعى 
وأحمدء كما جاء عن عمر. وأما ما يمنع كمال الوطء كالنجاسة فى الفرجء ففيه نزاع 
مشهوره» والمستحاضة أشد من غيرها. 
وإذا فسخ قبل الدخول فلا مهر عليهء وإن فسخ بعدهء قيل: إن الصداق يستقر بمثل 
هذه الخلوة» وإن كان قد وطأها فإنه يرجع بالمهر على من غره. وقيل: لا يستقر ».فلا شىء 
عليهء وله أن يحلف من ادعى الغرور عليه أنه لم يغره. ووطء المستحاضة فيه نزاع 
عومجم مشهور. وقيل: يجوز وطؤهاء كقول / الشافعى وغيره. وقيل: لا يجوز إلا الضرورة؛ 
وهو مذهب أحمد فى المشهور عنه. وله الخيار ما لم يصدر عنه ما يدل على الرضا بقول أو 
فعل» فإن وطأها بعد ذلك فلا خيار لهء إلا أن يدعى الجهل: فهل له الخيار؟ فيه نزاع 
مشهورء والأظهر ثبوت الفسخ. واللّه أعلم . 


وسئل ‏ رحمه الله عن رجل تزوج' امرأة على أنها بكر فبانت ثيب فهل له فسخ 
التكاح ويرجع على من غره أم لا؟ 


فاجاب: 


له فسخ النكاحء وله أن يطالب بأرش الصداق ‏ وهو تفاوت ما بين مهر البكر والثيب 
فينقص بنسبته من المسمى ‏ وإذا فسخ قبل الدخول سقط المهر. واللّه أعلم. 


)١(‏ فى المطبوعة: «تزج) والصواب ما أثيتناه. 


للا 


1.00 2. الالثالنا لا ععأمعكعرط 


: 2 و 
نات نكاح الكفار اق 


ذخ 0خ . ب 
و عأ شح الإسلام ‏ رحمه الله عن قوله #يه: «ولدت من نكاح؛ لا من 


سفاح) ما معناه ؟ 


الحمد لله الحديث معروف من مراسيل عا لق ين امون درفن اللهاحتيمات وشيرة: 
ولفظه : «ولدت من نكاح» لا من سفاحء لم يصبئى من نكاح الجاهلية 000 0( فكانت 
مناكحهم 0 الجاهلية على أتبحاء متعددة . 


وسئّل - رحمه الله عن النكاح قبل بعثة الرسل: أهو صحيح. أم لا ؟ 


كانت مناكحهم فى الجاهلية على أنحاء متعددة : منها نكاح الناس اليوم. وذلك النكاح 
فى الجاهلية صحيح عند جمهور العلماء.» وكذلك سائر مناكح أهل السك التى لا تحرم فى 
الإسلام» ويلحقها أحكام النكاح الصحيح : من الإرث» والإيلاع» واللعان» والظهار» وغير 
ذلك . وحكى عن مالك أنه قال : نكاح أهل الشرك ليس بصحيح . ومعنى هذا علئلده : أنه 
لو طلق / الكافر ثلاثا لم يقع به طلاق» ولو طلق المسلم زوجته الذمية ثلاثا فتزوجها ذمى 51/100 
ووطئها لم يحلها عنده. ولو وطىئ دمى ذمية بنكاح لم يصر بذلك محصنا. وأكثر العلماء 
يكالفونه من نذا وما كر ند ست داقن تلوق الي > وفوش الفراق قاذ يلاق فيه 
بل للقن » لين تمن وله يروطف الكبوة ا جل الل لسلع الروتداة الكاد ران آترا حل 
نما حهما 00 وإن كانا لا يقران على وطء 0 0 0-000 لحان بهذا 00 
2000 البيهقى فى السئن الكبرئ فى النكاح /ا/ 154 والطبرانى فى الأوسط 562 وذكره الهيثمى فى «جمعم 

لز وائد 8//ا١؟‏ وقال: فيه محمد بن جعفر بن على صحح له الحاكم فى المستدرك وقد تكلم فيه» وبقية رجاله 


ثقكات)» وابن حجر فئ المطالب العالية (/اه؟ )ل ٠»‏ كلهم عن على بلفظ : خمرجت من نكاح ولم أخرج من 
نر 
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وقوله: ل امرأت(17) فرعون 4 [التحريم: ١‏ وقالوا: قد سماها اللّه «امرأة» والأصل فى 
الإطلاق الحقيقة. واللّه أعلم. 


وقال ‏ رحمه اللّه تعالى: 


فى صحيح البخارى قال: قال عطاء عن ابن عباس: كان المشركون على منزلتين من النبى 
يل والمؤمنين: كانوا مشركين أهل حرب يقاتلهم ويقاتلونه. ومشركين أهل عهد لا يقاتلهم 
ولا يقاتلونه. وكان إذا هاجرت امرأة من أهل الحرب لم تخطب حتى تحيض وتطهر. فإذا 
طهرت حل لها النكاح؛ فإن هاجر زوجها قبل أن تنكح ردت إليه. فإن هاجر عبد منهم أو أمة 
فهما حران» ولهما ما للمهاجرين» ثم ذكر فى أهل العهد مثل حديث مجاهدء وإن هاجر 
عبد أو أمة للمشركين أهل العهد لم تردء وردت أثمانهم. وقال عطاء عن ابن عباس: كانت 
قريبة بنت أبى أمية عند عمر بن الخطاب؛ وطلقها فتزوجها معاوية بن أبى سفيان» وكانت أم 
الحكم ابنة أبى سفيان تحت عياض بن غنيم الفهرى فطلقها فتزوجها عبد الله بن عثمان. 

1 ام / ثم ذكر فى باب بعله: وقال ابن جريج: قلت لعطاء: امرأة من المشركين جاءت إلى 
المسلمين أيعاض زوجها منها لقوله تعالى: وآثوهم ما أَنَقُوا 4؟ [الممتتحنة: ٠غ‏ قال: لاء 
إنما كان ذلك بين النبى 6 ل تال سيفافن» ات 
وبين قريش. 
قلت : 
حديث ابن عباس فيه فصول: 

أحدها: أن المهاجرة من أهل الحقق لش علا هد امنيا استبراء بحيضة» وهذا 
أحد قولى العلماء فى هذه المسألة ؛ لآن العدة فيها حت للزوج كما قال الله تعالى :فا لكم 
يهن من عدة تَعتدونها 4 4 [الأحراب : 4 ولهذا قلنا: لا تتداخل. وهذه ملكت نفسها 
بالإسلام والهجرة كما يملك العبد نفسه بالإسلام والهجرة» فلم يكن للزوج عليها حق» 
لكن الاستبراء فيها كالأمة المعتقة» وقد يقوى هذا قول من يقول: المختلعة يكفيها حيضة؛ 
لأن كلاهما متخلصة. 

الثانى: أن زوجها إذا هاجر قبل النكاح ردت إليه وإن كانت قد حاضت» ومع هذا فقد 
روى البخارى بعد هذا عن غالدء عن عكرمةة عن ابن غناس* إذا اسلمت النضرائية قبل 
(1) فى اللطبوعة: #وامرأة» والصواب ما أتبتتاه. 
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زوجها بساعة حرمت عليه. وما ذكره ابن عباس فى المهاجرة يوافق المشهور من أن زينب 
بنت رسول الله كلل ردت على أبى العاص بن الربيع بالنكاح الأول. وقد كتبت فى الفقه 
فى هذا آثاراً ونصوصاً عن الإمام أحمد وغيره. 

/ الثالث: قوله: إن المهاجر من عبيدهم يكون حراً له ما للمهاجرين» كما فى قصة أبى 69/100 
بكرة ومن هاجر معه من عبيد أهل الطاتف». وهذا لا ريب فيه؛ فإنه بالإسلام والهجرة ملك 
نفسه؛ لأن مال أهل الحرب مال إباحة. فمن غلب على شىء ملكه؛ فإذا غلب على نفسه 
فهو أولى أن يملكهاء والإسلام يعصم ذلك . 

الرابع: أن المهاجر من رقيق المعاهدين» يرد عليهم ثمنه دون عينه؛ لأن ما لهم معصومء. 
فهو كما لو أسلم عبد الذمى يؤمر بإزالة ملكه عنه ببيع أو هبة أو عتق. فإن فعل وإلا بيع 
عليهء ولا يرد عينه عليهم؛ لآنهم يسترقون المسلمء وذلك لا يجوزء بخلاف رد الخر إليهم 
فإنهم لا يسترقونه؛ ولهذا لما شرط النبى يَلكِيدٌ رد النساء مع الرجال فسخ الله ذلك. وأمره 
ألا يرد النساء المسلمات فقال: 8لا هن حل لَّهِم ولا هم يُحلُون لهِن »4 [الممتحنة: 4٠١‏ لأنه 
يستباح فى دار الكفر من المرأة المسلمة ما لا يستباح من الرجل؛ لأن المرأة الأسيرة كالرجل 
الأسير» وأمره برد المهر عوضا. 


/ وسئل - رحمه الله تعالى -عن قوله تعالى: «! ولا تتكحوا الْمُشركات 4 [البقرة : 5/18 


١‏ .ء وقد أباح العلماء التزويج بالنصرانية واليهودية : فهل هما من المشركين أم لا؟ 

الحمد الله » نكاح الكتابية جائز بالآية التى فى المائدة» قال تعالى: ل وطعام الّذين أوتوا 
الكتاب حل لَكُم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الّذين أوثوا 
الكتاب من قبلكم ) # [المائدة: 0]» وهذا مذهب جماهير السلف والخلف من الأئمة الأربعة 
وغيرهم. وقد روى عن ابن عمر : أنه كره نكاح النصرانيةء وقال: لا أعلم شركا أعظم تمن 
:إن ربعا مسن 'انى فوم بوعل البوم مذهب طائفة من أهل البدع ‏ وقد احتجوا 
بالآية التى فى سورة البقرة» وبقوله: واولا تمسكرا به بعصم الكوافر ) © [الممتحنة: ١٠]ء‏ 
واكزافة ضة 1ه القرة نو تاكن اوم 

أحدها: أن أهل الكتاب لم يدخلوا فى المشركين» فجعل أهل الكتاب غير مشركين بدليل 
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قوله :< إن الّذين آمنوا والذين هادوا والصابكين والتُصارئ وَالمجوس والّذين أشركوا» 
[الحج : 107]. 

11 / فإن قيل: فقد وصفهم بالشرك بقوله: 0 الْخَذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله 
َالْمسيح ابن مريم وما أُمروا إلا ليعبْدوا إلا واحدا لأ إلَه إل هو سبحاته عمًا يشركون 4 
[التوية: ١‏ ؟]. 1 

5 إن م الكنات يسن فى ل 0 شرك؛ فإن اللّه إما بعث 0 0 
الشوراكة: كما قال : ١‏ سحن رسا عن در عروتي و 4ه» والروم: 6 ل 
717]» فحيث وصفهم بأنهم أشركوا فلأجل ما ايتدعوه من الشرك الذى لم يأمر اللّه به 
وجب تميزهم عن المشركين؛ لأن أصل دينهم اتباع الكتب المنزلة التى جاءت بالتوحيد» لا 
بالشولة: فإذا قيل : أهل الكتاب لم يكونوا من هذه الجهة مش ركين ؟؛ فإن الكتاب الذى 
أضيفوا إليه لا شرك فيهء كما إذا قيل: المسلمونء وأمة محمد. لم يكن فيهم من هذه 
الجهةء لا اتحاد ولا رفضء ولا تكذيب بالقدرء ولا غير ذلك من البدع. وإن كان بعض 
الداخلين فى الأمة قد ابتدع هذه البدع, لكن أمة محمد ليد لا جتمع عل ضلالة» فلا 

يزال فيها من هو متبع لشريعة التوحيدء بخلاف أهل الكتاب . . ولم يخبر الله عرز وجل - 
عن أهل الكتاب أنهم مشركون بالاسمء بل قال: ا عما يشركون #» بالفعل» وآية البقرة قال 
فيها: المشركين 4 و<! المشركات إ4” ١‏ بالاسم. والاسم أوكد من الفعل . 

020 /الوجه الثانى: أن يقال: إن شملهم لفظ : « المشركين» من سورة البقرة كما وصفهم 
الكتاب» وإذا أقرنوا نع أجل الكتاب لم يدخلوا فيهم» كما قيل مل هذا فى اسم «الفقيرة 
و«المسكين» ونحو ذلك فعلى هذا يقال: آية البقرة عامة وتلك خاصة . واللخاص يقدم 
على العام. 00 ٠‏ 

الوجه الثالث: أن يقال: آية المائدة ناسخة لآية البقرة؛ لأن المائدة نزلت بعد البقرة باتفاق 
العلماوع د جاء فى الحديث: «المائدة' من آخز القرآن نزولاء فأحلوا 192+ 006 

وميا" 1 والآية الا المتقدمة إذا 0 1 


)١(‏ فى المطبوعة: «والمشركات) والصواب ما أثبتناه. 
(؟) أحمد 4188/5 والنسائى فى الكبرى فى التفسير (1118/؟): والحاكم فى المستدرك فى التفسير "1١/15‏ 
وقال: لاصضحيح على شرط الشيخين 'ولم يخرجأه» ووافقه الذهبى» والبيهقى فَئْ السنن الكبرى فى النكاح 
ما الاك كلهم عن عائشة. 
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وأما قوله: #ولا تُمْسكُوا بعصم الكوافر » [الممتحنة: ١٠]ء‏ فإنها نزلت بعد صلح 
الحديبية لما هاجر من مكة إلى المدينة» وأنزل الله «سورة الممتحنة» وأمر بامتحان المهاجرين. 
وهو خطاب لمن كان فى عصمته كافرة. و «اللام» لتعريف العهدء والكوافر المعهودات هن 
المشتركات» مع أن الكفار قد يميزوا من أهل الكتاب ‏ أيضاً قن بعض المواضع كتوله: 
ألم تر إل الذي وو فصا من الكتاب يمون بالجيت والطاموت ويفوُو لذي كرو 
هؤلاء أهدئ من الّذين آمنوا سبيلا 4؛ [النساء: ١5]ء‏ فإن أصل دينهمٍ هو الإيمان» ولكنهم 
/ كفروا مبتدعين الكفر كما قال تعالى : ف إن الذين بككفرون بالله ورسله ويريدون أن يغرقوا سن 
بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا . أولنك 
هم الكاة فرون حقًا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا #4 [الساء: 60ك» .]١6١‏ 


وسئل ‏ رحمه الله تعالى ‏ عن الإماء الكتابيات: ما الدليل على وطئهن بملك 
اليمين من الكتاب والسنة والإجماعء والاعتبار؟ وعلى تحريم الإماء المجحوسيات؟ أفتون(1) 
مأجورين. 

الحمد لله رب العالمين» وطء «الإماء الكتابيات» عملك اليمين أقوى من وطئهن ملك 
النكاح عنك عوام أهل العلم من الائمة الأربعة وغيرهم » ولم نكر عن أحد دن السلف 
نحريم ذلك كما نقل عن بعضهم المنع من نكاح الكتابيات» وإن كان ابن المنذر قد قال: لم 
بصدم عن أجل من الأوائل أنه حرم تكاحهن . ولكن التحريم هو قول الشيعة. ولكن فى 
كراهة تكاحهن مع عدم الحاجة نزاعء والكراهة معروفة فى مذهب مالك والشافعى وأحمد 
/ على كراهة التروج . وأما التحريم فلا يعرف عن أحدء بل قل تنازع العلماء فى جواز م/م 
تزويج الآأمة الكتابية : جوزه أئو حنيفة وأصحابه» وحرمهة مالك والشافعى والليث 
والأوزاعى» وعن أحمد روايتان: أشهرهما كالثانى ؛ فإن الله سبحانه ‏ إغا أباح نكاح 
المحصنات بقوله تعالى : « والمُحصنات من الذين أُونوا الكتاب من فلكم 4 الآية [الماكدة: ©]. 
ع المحصنات منهم » وقال فى آية الإماء : ّ ومن لم ي يستطع منكم طولا أن يتكح المحصنات 


المؤمنات فمن ما ملكت أَيمَائَكُم من فتياتكم المؤمنات واللّه أعلم بإمانكم بعضكم من بعض 4 
[النساء: 6" ]؟ فإعا أباح النساء المؤمنات» وليسن هذا موضع سط هذه المسئلة . 


)١(‏ فى المطبوعة : «أفتنونا» والصواب ما أثبتناه. 
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وأما الأمة المجوسية -فالكلام فيها ينبنى على أصلين : 
أحدهما: أن نكاح المخوسيات لا يجوزء كما لا يجوز نكاح الوثنيات , وهذا مذهب 
الآئمة الأربعة» وذكره الإمام أحمد عن خمسة من الصحابة فى ذبائحهم ونسائهم» وجعل 
الخلاف فى ذلك: من جنس خلاف أهل البدع . 
والأصل الثانى: أن من لا يجوز نكاحهن لا يجوز وطتهن بملك اليمن كالوثنيات» وهو 
مذهب: مالك والشافعى وأحمد وغيرهم» وحكى عن أبى ثور: أنه قال: يباح وطء الإماء 
ممعم بملك اليمين على أى دين كن. / وأظن هذا يذكر عن بعض المتقدمين. فقِد تبين أن فى 
وطء الأمة الوثنية نزاعا. وأما الأمة الكتابية فليس. فى وطئها مع إباحة التزوج بهن نزاع» بل 
فى التزوج بها خلاف مشهور. وهذا كله مما يبين أن القول بجواز التزوج. بهن فع المنع من 
التسردي لا يقوله فقيه. ة الدليل على أنه لا يحرم التسرئ'. 
بين وججوه: ْ 
أحدها: أن الأصل : الحل» ولم يقم على تحريمهن دليل من نص ولا إجماع ولا قياس» 
ار و تين عا الضل اجواللك إزدما تدك عنمن واذم ا حل لحاحيق كنول 
0 تدكحوا المشركات 4 55-1 وقرلدة وول تمسكوا ؛ بعصم الكوافر # 
[الممتحنة: ١٠]ء‏ إنما يتناول النكاح» لا يتناول الوطء بملك انين 5 أنه ليس فى 
السنة ولا فى القياس ما يوجب تحريمهن» فيبة فيبقى الحل على الأصل . 
الثاني : أن 0 تعالئ: والّذين هم لفروجهم حافظون .إلا علئ أزواجهم ,أو فا ملكت 
أبمانهم فَإنْهم غير ملومين 4 [المؤمنون: 2.5026 المعارج : 9:) ]"0١‏ يقتضى عموم جواز 
الوطء بملك اليمين مطلقاء إلا ما استثناه الدليل؛ حتى إن عثمان وغيره من الضحابة جعلوا 
مثل هذا النص متناولا للجمع بين الأخحتين حين قالوا:. أخلتهما آية» 'وحرمتهما آية. فإذا 
كانوا قد جعلوه عاما فى صورة حرم فيها التكاح. فلأن يكون مدني عورا سر ذه 
التكاح أولى وأ عرى. 0 

1 / الغالك: - أن يقال: ا العلماء عا لى حل ذلك كما ذكرناه الل عد من 
المسلمين: إنه يجوز نكاحهن» ويحرم التسرى بهن» بل قد قيل: يحرم الوطء فى ملك 
اليمين: حبك يحرم الوط فى التكاتم. وقيل: يجوز التزوج بهن. فعلم أن الأمة مجمع على 
التسرى بهاء ولم يكن أرجح من حل النكاح» ولم يكن دونه. فلو حرم التسرى دون 
النكاح كان خللاف الإجماع . 

الرابع: أن يقال: إن حل نكاحهن يقتضى حل التسرى بهن من طريق الأولى والأحرى؛ 
عل 
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وذلك أن كل من جاز وطؤها بالنكاح جاز وطؤها بملك اليمين بلا نزاع . وأما العكس فقد 
, تنازع فيه؛ وذلك لأن ملك اليمين أوسع» لا يقتصر فيه على عدد»ء والنكاح يقتصر فيه على 
عدد. وما حرم فيه ا لجمع بالتكاح قد نوزع فى تحريم الجمع فيه بملك اليمينء وله أن 
. يستمتع'! بملك اليمين مطلقا من غير اعتبار قسم ولا استكذان فى عزل» ونحو ذلك ثما حجر 
عليه فيه لحق الزوجة. وملك النكاح نوع رق» وملك اليمين رق تام. 
وأباح الله للمسلمين أن يتزوجوا أهل الكناب» ولا يتزوج أهل الكتاب نساءهم؛ لأن 

النكاح ح نوع رق» كما قال عمر: النكاح رق؛ ؛ فلينظر أحدكم عللء ين يرق كريمته. وقال زيد 
ابن ثابت: الزوج سيد فى كتاب اللّهء وقرأ قوله تعالى: 8 وأُلفيا سيّدها لدا 4 
(بوسفث8874]. وقد قال الدئ الل : «اتقوا الله .فى الساء فإانين عوان عندكم) و 
/ للمسلم أن يسترق هذه ا ولم يجز للكافر أن يسترق هذه المسلمة؛ لأن 0 11 م 
يعلو ولا يعلى عليه» كما جوز للمسلم أن يملك الكافرء ولم يجوز للكافر أن يملك المسلم. 
فإذاً جواز وطئهن من ملك تام أولى وأحرى . 

يوضح ذلك: أن المانع : إها الكفر» وإما الرق. وهذا الكفر ليس بمانع» وَالرف لين 
مانعا من الوطء بالملك؛ وإئما يصلح أن يكون مانعا من التزوج. فإذا كان المقتضى للوطء 
قائماء والمانع منتفياء جاز الوطء. فهذا الوجه مشتمل على قياس التمثيل وعلى قياس 
الأولى ويخرج منه وجه رابع يجعل قياس التعليل. فيقال: الرق مقتض لحواز وطء 
المملوكة» كما نبه النص على هذه العلة كقوله: ذا أو ما ملكت أيمانكم 4 [النساء: ”7]» 
وإنما يمتنعم الوطء بسبب يوجب التحريم؛ بأن تكون محرمة بالرضاعء أو بالصهرء أو 
بالشرك. ونحو ذلك. وهذه ليس فيها ما يصلح للمنع إلا كونها كتابية» وهذا ليس بمانع. 
فإذا كان المقتضى للحل قائمأء والمانع المذكور لا يصلح أن يكون معارضاء وجب العمل 
بالمقتضى السالم عن المعارض المقاوم . وهذه الوجوه بعد تمام تصورها توجب القطع بالحل. 

الوجه الخامس: أن من تدبر سير الصحابة والسلف على عهد النبى يد والصحابة وجد 
آثاراً كثيرة تبين أنهم لم يكونوا يجعلون ذلك مانعاء بل هذه كانت سنة النبى يله وسنة 
خلفائه : مثل الذى كانت له أم ولد وكانت تسب النبى كَليقٌ فقام يقتلهاء / وقد روى حديثها م١/؟م‏ 
أبو داود وغيره'". وهذه لم تكن مسلمة» لكن هذه القصة قد يقال:إنه لا حجة فيها؛ لأنها 
كانت فى أوائل مقدم النبى يل المدينة» ولم يكن حينئذ 0 نكاح المشركات» وإنما 
ثبت التحريم بعد الحديبية لما أنزل الله تعالى: ؛ ولا تمسكوا ب بعصم الكوافر 4 [الممتحنة : 
]نس وظلق. عم امر فس القن كانت امك 150 وام الكية ل فى البقرة فلا يعلم تاريخ 


200 فى المطبوعة : اليستمم ١‏ والصواب ما أثتناه 3 
(16) سبق تخريجه ص 317 . (7) أبو داود فى الحدود ( 1751١‏ ) . 
(5) ده 


كا 


قريبة بنت أبى أمية التى تروجها معاوية بن أبى سفيان بعد ذلك . 
1١ ١/‏ 
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نزولها وفى البقرة ما نل متأخراً كآيات: الزناء وفيها ما نزل متقدما كآيات الصيام. ومثل ما 
روى أن النبى كلل لما أراد غزوة تبوك قال للجد('؟ بن قيمن: «هل لك فى نساء بنى 
الأضفر؟»99) فقال: # ائذن لي ولا تفنني # [التوبة: 49]» ومثل فتحه؛ لخيبر» وقسمه 
الوق ولم ينه المسلمين عن وطنهن حتى يسلمن كما أمرهم بالاستبراء. 

بل اتويت الا رتياف غلك الإتروع فد سمال عا تحر توم رطا .تين أقولة: دلا 
توطأ حامل حتى تضعء ولا غير ذات حمل حتى تستبرأ بحيضة"" على جواز وطء الوثنيات 
ملك اليمين. وفى هذا كلام ليس هذا موضعه. والصحابة لما فتحوا البلاد لم يكونوا يمتنعون 


عن وطء النصرانيات . 


ام | ٠‏ / فصل 
وأما المجوسيةء فقد ذكرنا أن الكلام فيها مبنى على أصلين: 
أحدهما: أن المجوس لا تحل ذبائحهمء ولا تنكح نساؤهم والدليل على هذا وجوه: 
أحدها : أن يقال: ليسوا من أهل الكتاب» ومن لم يكن من أهل الكتاب لم يحل طعامه 
ولا نساؤه. أما المقدمة الأولى ٠‏ ففيها نزاع شاذ فالدليل عليها أنه - سبحانه - قال  .:‏ وهذا 
كتَاب أَنْرلْاه مبارك فَاتِعُوه وانَّهُوا لعلكم ترحمون. أن تَقُولُوا إِنّمَا أنزل الكتاب علئ طَائفتين من 
بلدا وإن كنا عن دراستهم لغافلين 4 [الأنعام : 06 .]١5١5‏ فتبين أنه أنزل القرآن كراهة أن 
يقولوا اله أن كران ذلك ودفعا لأن يقولوا : كلف “فلو كان فك أنرل على أكثر من 
وأيضاء فإنه قال: إن الْذين ن آمو والّدين هادوا والصابِينَ والتُصارئ والمجوس والّدين 
أَشْركُوا إِنَ اللّه يفصل بينهم يوم القيامة 4 [الحج : /1ل]ء فذكر الملل الست» وذكر انف يفقيل 
بينهم يوم القيامة» ولما ذكر الملل التى [من] فيها سعيد فى الآخرة قال: إن الّذين آمنوا 
لاض والذين هادُوا والتصارئ / والصّابدين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا 4 [البقرة: ؟57]» 
فى موضعين» فادم يذكر المجوس ولا المشركين : فلو كان فى هاتين الملتين سعيد فى الآخرة 
كما فى الضائين واليهود والنصارى» لذكرهم» فلو كان لهم كتاب لكانوا قبل النسخ 
قبل النسخ والتبديل» فلما لم يذكر المجوس فى هؤلاء علم أنه ليس لهم كتاب» بل ذكر 


)١(‏ فى المطبوعة: «اللحر» والضواب ما أثيتناه. 
(5) ابن جردر 71 ١٠١5‏ 5 و4 أبو واداود ه فى التكاح ( /51١؟)‏ . 
١14‏ 
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الصابئين دونهم» مع أن الصابئين ليس لهم كتابء» إلا أن يدخلوا فى دين أحد من أهل 
الكتابين. وهو دليل على أن المجوس أبعد عن الكتاب منهم . 

وأيضاء ففى المسند والترمذى وغيرهما من كتب الحديث والتفسير والمغازى الحديث 
المقتيورة: لا اقتقلت فارسن والووع» «واتتصوف الفرسن قفرم ذلك الشتركوق ؛ الهم كن 
جنسهم ليس لهم كتاب» واستبشر بذلك أصحاب النبى ولة؛ لكون النصارى أقرب إليهم؛ 
لآن لهم كتاباء وأنزل الله تعالى: # الم . غلبت الروم . فى أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم 
سيغابون . فى ببضع سدين ) # الآية [الروم: .2١7]5 ١‏ وهذا يبين أن المجوس لم يكونوا عند 
النبى علئاة وأصحابه لهم كتاب. 


وأيضا 3 ففى حديث الس ادر دمحمل بن الخنفية وغعيره من التابعين : أن البىعاة أخحذ 
الجزية من المجوس» وقال: ااسئوا بهم سئة أهل الكتاب غير ناكحى نسائهم ) ولا أآكلى 


0 وهذا مرسل./ وعن .حمسة من الصحابة توافقه. ولم يعرف عنهم خلاف. 7 


ذبائحهما 
وأما حذيفة. فذكر أحمد : أله تزوج بيهودية. وقد عمل بهذا المرسل عوام أهل العلم. 
والمرسل في أجل قولى العلماء حجة) كمذهب أبى حليفة ) ومالك» وأحمد فئ إحدى 
الروايتين عنة . وف الآخر هو حجة إذا عضده قول جحومهور أهل العلم وظاهر القرآن» أو 
أرسل من وجه آخر. وهذا قول الشافعى. فمثل هذا المرسل حجة باتفاق العلماء. وهذا 


فإن قبل: روى عن على: أنه كان لهم كتاب فرفع. قيل: هذا الحديث قد ضعفه أحمد 
وغيره» وإن صمح فإنه إنما يدل على أنه كان لهم كتاب فرفع» لا أنه الآن بأيديهم كتاب» 
وحينئذ فلا يصح أن يدخلوا فى لفظ أهل الكتاب؛ إذ ليس بأيديهم كتاسء لا مبيدل» ولا 
غير هبدل» ولا منسوخ» ولا غير منسوخء ولكن إذا كان لهم كتاب ثم رفع» بقى لهم شبهة 
كتاب.» وهذا القدر يؤثر فى حقن دمائهم بالجزية إذا قيدت بأهل الكتاب. وأما الفروج 
والذبائح.» فحلها مخصوص بأهل الكتاب. وقول النبى 95: «سنوا بهم سنة أهل 


)١(‏ الترمذى فى تفسير القرآن (19١7)»وقال:‏ « حسن صحيح غريب »© . والنسائى فى الكبرى فى التفسير 
(784١١/؟)‏ وأحمد اكلا 054ل”كء كلهم عن ابن عباس . 
(0 البيهقى فى السان الكبرى »١57/4‏ وعبد الرزاق فى مصنفه »)٠١١58(‏ وابن أبى شيبة فى مصنفه 7/11 20351475 
بتحوه. 
ورواه مالك فى الموظأ + فى الزكاة ا" ).2 والبيهقى فى السنن الكبرى فى الجزية 4/ 2184 وعبد الرز زافق 
فى مصلفه .»)٠١١55(‏ وابن أبى شيبة 7/ 037715 1 17# كلهم عن عبد الرحمن بن عوف. بلففظ: «سنوا 
بهم سذة أهل الكتاس») فقتط. 
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الكتاب)7١2»‏ دليل على أنهم ليسوا من أهل الكتاب» وإنما أمر أن يسن بهم سنتهم فى أخذ 

الجزية خاصةء كما فعل ذلك الصحابة» فإنهم لم يفهموا من هذا اللفظ إلا هذا الحكم. 

8 زمره حوو أحد الشزية هق 

أهل الأوثان قاس / عليهم غيرهم فى الجزية» ومن خصمهم بذلك قال: إن لهم شبهة 
كتاب بخلاف غيرهم. والدماء تعصم بالشبهات ولا تحل الفروج. والذبائح بالشبهات» ولهذا 
الور ل ل لمع لم اتمسكوا من النصرانية إلا 
بشرب الخمر. وقرأ ابن عباس قوله تعالى: / ومن يتولهم منكم فَإنَّه منهم 4 [المائدة: ١05]ء‏ 
فعلى ‏ رضى الله عنه ‏ منع من ذبائحهم مع عصمة دمائهم» وهو الذى روى حديث كتاب 
المجوس» فعلم أن التشبه بأهل الكتاب فى بعض الأمور يقتضى حقن الدماء» دون الذبائح 
والشناء:. 


وقد روى مقيدا : (اغير ناكحى نسائهم» ولا اقل ذبائحهم 


3 م 3 0 ٠ . 1 ٠‏ 
وسئل شيخ الإسللام ‏ رحمه الله عن رجل تكلم بكلمة الكفر. وحكم بكفره. 
ثم بعد ذلك حلف بالطلاق من امرأته ثلانًا: فإذا رجع إلى الإسلام هل يجوز له أن يجدد 
التكاح من غير تحليل؛ أم ل؟ 
الحمد لله إذا ارتد ولم يعد إلى الإسلام حتى انقضت عدة امرأته, فإنها تبين منه عند 
الأئمة الأربعة. وإذا طلقها بعد ذلك» فقد طلق أجنبية فلا يقع بها الطلاق. فإذا عاد إلى 
الإسلام فله أن يتزوجها. وإنه طلقها فى زمن العدة قبل أن يعود إلى الإسلامء فهذا فيه 
0 قولان / للعلماء: 
أحدهما: أن البيئونة تحصل بنشس الردة» وهو مذهب أبى حنيفة ) ومالك في المشهور 


عنه» وأحمد فى إحدى الروايتين عنه. فعلي هذا يكون الطلاق بعد هذا طلاق الأجنبية فلا 


27 


والثانى: أن النكاح لا يزول حتى تنقضى العدة» فإن أسلم قبل انقضاء العدة» فهما على 
نكاحهما. وهذا مذغب الشافعي» وأحمد فى الرواية الأخزى عنه. فعلنى هذا إذا كان 
الملااق فى "المونايدوضاة إلى الاسساوم قبل انقضاء العذة. تبين أنه طلق زوجتهء فيقع 
الطلاق. وإن كان لم يعد إلى الإسلام حتى انقضصت العدة» تبين أنه طلق أجنبية» فلا يقع 
به الطلاق . 'والله أعلم.. 


)2.0 ؟) سيق تخريجهما ص .1١١9‏ 
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/ باب الصداق ظ 1 


وقال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله : 

السنة: تخفيف الصداقء» وألا يزيد على نساء النبى كَل وبناته فقد روت عائشة - رضى 
الله عنها ‏ عن النبى يَلْةِ أنه قال: «إن أعظم التبباة بركة اسه كوونة0) وعرن ابن باس 
عن النبى يَكِلَةِ قال: «خيرهن أيسرهن صداقًا21(0 وعن الحسن البصرىء» قال: قال رسول 
الله كِيْةِ: «ألزموا النساء الرجال» ولا تغالوا فى المهور». وخطب عمر بن الخطاب الناس 
فقال: ألا لا تغالوا فى مهور النساء؛ فإنها لو كانت مكرمة فى الدنيا أو تقوى عند اللّه» كان 
أولاكم النبى كلأة. ما أصدق امرأة من نسائه ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من اثنتى 
عشرة أوقية. قال الترمذى: حديث صحيح0". 

ويكره للرجل أن يصدق المرأة صداقًا يضر به إن نقده» ويعجز عن وفائه إن كان ديئًا. 
قال أبو هريرة: جاء رجل إلى النبى يليد فقال:/ إنى تزوجت امرأة من الأنصار. فقال: 85/1١98‏ 
«على كم تزوجتها؟» قال: على أربع أواق. فقال النبى يَلكْةِ: «على أربع أواق فكأنما تنحتون 
الفضة من عرض هذا الحبل! ما عندنا ما نعطيك» ولكن عسى أن نبعثك فى بعث تصيب 
منه). قال: فبعث بعنًا إلى بنى عبس فبعث ذلك الرجل فيهم. رواه مسلم فى صحيحه(؟؟. 
والأوقية عندهم أربعون درهمّاء وهى. مجموع الصداق» ليس ففيه مقدم ومؤخر. وعن أبى 
حدرد السلمى220: أنه ذكر أنه تزوج امرأة فأتى النبى مَلكِةِ يستعينه فى صداقهاء فقال: «كم 
أصدقت؟) قال: فقلت: مائتى درهم. فقال: «لو كنتم تغرفون الدراهم من أوديتكم ما 
زدتم». رواه الإمام أحمد فى مسنده(21. وإذا أصدقها ديئًا كثيراً فى ذمته وهو ينوى ألا 
)١(‏ أحمد 487/5 2١156‏ والبيهقى فى السنن الكبرى فى الصداق 9/ 5880 . 
(؟) الطبرانى فى الكبير ٠ )١1١١١١(‏ وابن حبان )١555(‏ موارد » وذكره الهيثمى فى المجمع 5/ 585 وقال: «فيه 

رجاء بن الحارث ضعفه ابن معين وغيره» ويقية رجاله ثقات». 
(9) أبو داود فى النكاح 220١0‏ .ء والترمذى فى النكاح (5١١1م)‏ » وابن ماجه فى التكاح (/841١)»؛‏ والحاكم فى 

المستدرك ؟5/9لا١ا.‏ 
(5) مسلم فى النكاح /١5584(‏ 076. 
(5) فى المطبوعة: «أبى عمرو الأسلمى»» والصواب ما أثبتناه من مسد الإمام أحمد. 


(5) أحمد 1/5ك3ك وذكره الهيثمى فى مجمع الزوائد 5٠ » 5١9/5‏ » وقال: « فيه راو لم يسم » وبقية رجاله 
ثقات 1 , 


١١١ 


1.001 2. الالثاننا لا ععأمعكععرط 


يعطيها إياه» كان ذلك خرامًا غليه» فإنه قد زوى أبو:هريرة قال: قال رسول الله عَلةِ:. « 
تزوج امرأة بصداق ينوى ألا يؤديه إليها فهو زانء ومن ادان دينًا ينوى أن لا يقضيه فهو 
00م 

وما يفعله بعض أهل الجحفاء والخيلاء والرياء من تكثير المهر للرياء والفخرء وهم لا 
يقصدون أخذه من الزوجء وهو ينوى أن لا يعطيهم إياهء فهذا منكر قبيح» مخالف للسنةء 
حارج عن الشريعة. | 

م / وإن قصد الزوج أن يؤديه وهو فى الغالب لا يطيقه فقد حمل نفسه». ؤشغل ذمته» 
وتعرض لنقص حسناته» وارتهانه بالدين» وأهل المرأة قد آذوا صهرهم وضروه. 

والمستحب فى الصداق مع القدرة واليسار: أن يكون جميع غاسله بوعل ل وين على 
مهر أزواج النبى و ولا بناته» وكان ما بين أربعماثة إلى بخمسمائة بالدراهم الخالصة» 
قدو من شيعة عن كينا ران فهذه سنة رسول الله عله 4 من _فعل .ذلك فقذ استن بسنة رسول 
الله 2 فق الصداقء قال أبو هريرة - رضى الله عنه : كان صذاقنا إذ كان فينا رسول 
رسول الله كه عشر أواق» وطبق بيديه. وذلك أربعمائة درهم.. رواه الإمام أحمد فى 
مسنده(؟؟» وهذا لفظ أبى داود فى سئنهء وقال أبو سلمة: قلت لعائشة: كم كان صداق 
رسول الله كله قالت: كان صداقه .لأزواجه ثنتى عشرة أوقية ونشًا. قالت: أتدرى ما 
النش؟ قلت: لا. قالت: نصف أوقية» فذلك -حمسمائة درهم..رواه مسلم فى صحيحه 29 
وقد تقدم عن عمر أن صداق بنات رسول الله كلد كان نحوًا من ذلك”247» فمن دعته نفسه 
إلى أن يزيد صداق ابتته على صداق بنات رسول الله يََِةِ اللواتى هن خير خخلق الله فى كل 
فضيلة» وهن ع نع نساء العالمين فى كل صفة» فهو جاهل أحمق. وكذلك صداق أمهات 
المؤمنين. وهذا مع اللي واليسار. فأما الفقير ونحوه فلا ينبغى له أن يصدق المرأة إلا ما 
يقدر على وفائه من غير مشقة. 

2/0 /والأولى تعجيل الصداق كله للمرأة قبل الدخول إذا أمكن. فإن قدم البعض وآخر 
البعضء فهو جائز . وقد كان السلف الصالح الطرية ير حيو الضذاق! فتزوع غنة الرتحفين 
ابن عوف فى عهد رسول الله يللد على وزن نواة من ذهب. قالوا: وزنها ثلاثة دراهم 
وثلث. وزوج سعيد بن المسيب بنته على درهمين» وهى من أفضل أيم من قريش» بعد أن 
عجن ب ارده الال نادي أنه تومي زنها اللي لفل عن عقي اللتدر عن ادر كات 





)١(‏ البزار فى كشف الأستار »)١4770(‏ وذكره الهيثمى فى مجمع الزوائد 5/ ١5‏ وقال: «فيه محمد بن أبان الكوفى 
وهو ضعيف). 

(؟) النسائى فى النكاح (77"58). وأحمد 751/1 

(9) مسلم فى التكاح /١557(‏ 2078 وأبو داود فى النكاح .)15١١5(‏ 


اق سيق تخريجه ص ١1١‏ 
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النساء» فإنما كان ذلك لأن المال اتسع عليهم» وكانوا يعجلون الصداق كله قبل الدخول» لم 
يكونوا يؤخرون منه شيئًا. ومن كان له يسار ووجد فأحب أن يعطى امرأته صدافًا كثيرا فلا 
بأس بذلك» كما قال تعالى: <! وآنيثم إِحَداهنَ قنطارا فلا تأَخذوا منه شيا © [النساء: .]7١‏ 
أما من يشغل ذمته بصداق لا يريد أن يؤديهء أو يعجز عن وفائهء فهذا مكروه. كما تقدم. 
وكذلك من جعل فى ذمته صداقًا كثيراً من غير وفاء له» فهذا ليس بمسئون. والله أعلم. 


وسئل ‏ رحمه الله عن الرجل يتزوج على صداق معين مكتوب, ويتفقا على مقدم 
فيعطيه ثم يموت: هل يحسب المقدم من جملة الصداق المكتوب؟ 


ا ٠.‏ 
قاجاي: 


وأما ما يقدمه الزوج للمرأة من النقد الذى اتفقوا عليه غير الصداق الذى يكتب فى 
الكتاب إذا أعطاها الزوج ذلك أو بعضه أو / بدله. فإنه لا يحسب عليها من الصداق 85/١96‏ 
المكتوب» بل لو لم يعطها ذلك لكان لها أن تطلبه فى أظهر قولى العلماءء وكان من 
الصداق الذى يستقر بالموت تأخذه كله بعد موته؛ فإنها إذا رضيت بأن يكون لها مقدم 
ومؤخر - يسميه السلف عاجاة وآجلاً - وشارطته على أن يدم لها كذا ويؤخر قذات وإن لم 
تذكر حين العقد ‏ فالشرط المتقدم على العقد إذا لم يفسخ حين عقد العقد كالمشروط فى 
أظهر قولى العلماء. كما قد بسط الكلام على ذلك فى الكتاب الكبير الذى صنفته فى 
مسائل الذرايع والحيل» و «بيان الدليل على بطلان التحليل» إلا أن يكون المراد أنه إذا 
الدخول. ش ش 

وسئل ‏ رحمه الله تعالى ‏ عن امرأة عجل لها زوجها نقداء ولم يسمه فى كتاب 
لكون المعجل لم يذكر فى الصداق. ٠‏ 
فأحاس: 

الحمد للهء إن كانا قد اتفقا على العاجل المقدم والآجل المؤخر ‏ كما جرت به العادة - 
فللزوجة أن تطلب المؤخر كله إن لم يذكر المعجل فى العقدء وكذلك إن كان قد أهدى لها 
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ب 1/ جم 


7/14 


كما جرت به العادة. وأما إن كان أقبضها من الصداق المسمئن حسب على الزوجة . .واللّه 


أعلم.' 


/ وسئل . رحمه الله عن رجل اعتقلته زوجته عند الحاكم على الصداق مدة 
شهرينء ولم يوجد له موجود: فهل يجوز للحاكم أن يبقيه أو يطلقه؟ 


ع 


فأجاب: 


إذا لم يعرف له مال حلفه دام نتن وأطلقه. ولم يجز حبسه وتكليفه البيئة 
والحالة هده ف المذاهب الأريعة. 


وسئل - رحمه ألله ‏ عن امرأة بكر تزوجها رجل ودخل بهاء ثم ادعى أنها كانت 


08 وتحاكما إلى الحاكم. فأرسل معها امرأتين فوجدوها كانت بكرا فأنكر. ونكل عن المهر: 


فاب عل ؟ 


06 


فأجحابت: 


لسن 2 ذلك» تلمعليه كمال المهرء كما قال زرارة» وقضى الخلفاء الراشدون والائمة 
المهديون: انمق ٠‏ أغلق الباب وأرخى الستر فقد وجبت عليه العدة والمهر. واللّه أعلم . 


/ وسكل ‏ رحمه الله تعالى - عن رجل خطب امرأة فاتفقوا على النكاح من غير 
عقد. وأعطى أباها لأجل ذلك شيئّاء فماتت قبل العقد: هل له أن يرجع بما أعطى؟ 0 
فأجاب: 

إذا كانوا قد وفوا بما اتفقوا عليهء ولم يمنعوه من نكاحها حتى ماتت فلا شىء عليهم» 


وليس له أن يسترجع ما أعطاهمء كما أنه لو كان قد تزوجها استحقت. جميع الصداق. 
وذلك لأنه إنما بذل لهم ذلك ليمكنوه من نكاحها وقد فعلوا ذلك» وهذا غاية الممكن. 
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وسئل - رحمه الله - عن امرأة تزوجت. ثم بان أنه كان لها زوج. ففرق الحاكم 
بينهما: فهل لها مهر؟ وهل هو المسمىء أو مهر المثل؟ 
فأحاب: 

إذا قلونة أنها مزوجة ولم تستشعر ؟ لا موته» ولا طلاقهء فهذه زأنية مطاوعة له مهر 
لها. وإذا اعتقدت موته وطلاقه فهو وطء شبهة بنكاح فاسد فلها المهرء وظاهر مذهب أحمد 
ومالك أن لها المسمى؛ وعن أحمد رواية أخرى كقول الشافعى أن لها مهر المثل. والله 


أعلم , 


الاومقل بو خحجه اث تعالن دعو سير كن ركوط هلب الصنداق؟ ايض 


إذا كان معسر] قسط عليه الصداق على قدر حاله. ولم يجز حبسهء لكن أكثر العلماء 
يقبلون قوله فى الإعسار مع يميلهء وهو مذهب الشافعى وأحمد. ومنهم من لا يقبل البينة 
إلا بعد الحيس» كما يقوله من يقوله من أصحاب أ حنيفة. فإذا كانت الحكومة عند من 


وسئل ‏ رحمه الله عن رجل تزوج امرأة وأعطاها المهرء وكتب عليه صدانًا ألف 
دينار وشرطوا عليه أننا ما نأخذ منك شينًا إلا عندنا هذه عادة وسمعة, والآن توفى الزوج؛ 
وطليت المرأة كتابها من الورثة على التمام والكمال. 
فأجاب.: 


إذا كانت الصورة على ما ذكر لم يجز لها أن تطالب إلا ما اتفقا عليه» وأما ما ذكر على 
الوجه المذكور فلا يحل لها المطالية به» بل ييجب لها ما اتفقا عليه. 


11.0010 2. الالثاننا لا ععأمعكععرط 


فض / وسئل ‏ رحمه الله تعالى عن امرأة تزوجت برجل. فهرب وتركها من مدة 
ست سنينء ولم يترك عندها نفقة» ثم بعد ذلك تزوجت رجلاً ودخل بهاء فلما اطلع الحاكم 


عليها فسحح العقد بيتهما: فهل يلزم الزوج الصداق؟ أم “لا؟ 
فأجاب: 


إن كان التكاح الأول فسخ لتعذر النفقة من جهة الزوج» وانقضت عدتهاء ثم تزوجت 
الثانى» فنكاحه صحيح . وإن كانت تزوجت الثانى قبل فسخ نكاح الأول» فنكاحه باطل . 
وإن كان الزوج والزوجة علما أن نكاح الأول باق» وأنه يحرم عليهما النتكاح» فيجب إقامة 
الحد عليهما. وإن جهل الزوج نكاح الأول» أو نفاه أو جهل تحريم نكاحه قبل الفسخ» 
فتكاحه نكاح شبهة» يجب عليه فيه الصداق» ويلحق فيه النسب» ولا حد فيه» وإن كانت 
غرته المرأة أو وليها فأخبره أنها خلية عن الأزواج» فله أن يرجع بالصداق الذى أداه على 

من غره فى أصح قولى العلماء. 
الم ا / وقال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله : 
إذا خلا الرجل بالمرأة فمنعته نفسها من الوطء ولم يطأهاء لم يستقر مهرها فى مذهب 
الإمام أحمد ‏ الذى ذكره أصحابه - كالقاضى أبى يعلى» وأبى البركات» وغيرهما - وغيره 
من الأئمة الأربعة: .مالك»: والشافعى» وأبى حنيفة. وإذا اعترفت بأنها لم تمكنه من وطئها 
لم يستقر مهرها باتفاقهم. ولا يجب لها عليه نفقة مادامت كذلك باتفاقهم. وإذا كانت 

مبغضة له مختارة سواه فإنها تفتدى نفسها منه. 


وسثئل ‏ رحمه الله عن بملوك فى الرق والعبودية» تزوج بامرأة من المسلمين» ثم 
بعد ذلك ظهرت عبوديته. وكان قد اعترف أنه حرء وأن له خيرا فى مصرء وقد ادعوا عليه 
بالكتاب» وحقوق الزوجية؛ واقترض من زوجته شيئًا: فهل يلزمه شىء أو لا؟ 
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فأجاب : 


الحمد لله» تزوج العبد بغير إذن سيده ‏ إذا لم يجزه السيد ‏ باطل باتفاق المسلمين» وفى 
السنن عن النبى يَلِةِ أنه قال: «أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر:(١2»‏ لكن إذا أجازه 
السعيك بعك العقد صح فى / مذهب أبى حنيفة ومالك وأحمد فى إحدى الروايتين» ولم رون 
يصح فى مذهب الشافعى وأحمد فى الرواية اللأخرى. 
وإذا طلب التكاح فعلى السيد أن يزوجه لقوله تعالى: 8 وأنكحوا الأيامئ منكم 
والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم اللّه من فضله » [النور: 7”]. وإذا غر 
المرأة وذكر أنه حرء وتزوجهاء ودخل بهاء وجا المهر لها بلا نزاع» لكين هل يجب 
المسمى ‏ كقول مالك فى رواية؟ أو مور المثل كقول أبى حنيفة)» والشافعى» وأحمد فى 
الواجب برقبته كقول أحمد فى المشهور عله » والشافعى 2 قول» وأظنه قول أبى حنيفة أو 
يتعلق ذلك بذمة العبد فيتبع به إذا أعتق» كقول الشافعى فى الجديدء وقول أبى يوسف 
ومحمد وغيرهما؟ والأول أظهر؟ فإن قوله لهم: إنه حر تلبيس عليهم»ء وكذب عليهم» ثم 
دخوله عليها بهذا الكذب عدوان منه عليهم. والأئمة متفقون على أن المملوك لو تعدى 
على أحد فأتلف ماله أو جرحه أو قتله كانت جنايته متعلقة برقبته» لا تجب فى ذمة 
السيد» بل يقال للسيد: إن شئت أن تفك مملوكك من هذه الحناية» وإن شئت أن تسلمه 
حتى تستوفى هذه الجناية من رقبته. وإذا أراد أن يقتله» فعليه أقل الأمرين ‏ من قدر 
الجناية» أو قيمة العيد :فى مذهب الشافعى وأحمد فى المشهور عنه وغيرهما./ وعند مالك م.؟/مم 
وأحمد فى رواية يفديه بأرش الحناية بالغًا ما بلغ؛ فهذا العبد ظالم معتد جار على هؤلاءء 
عليهم» فيتعلق برقبته فى أصح قولى العلماء. والله أعلم. 


وسئل رحمه الله تعالى ‏ عن امرأة اعتاضت عن صداقها بعد موت الزوج» 
فباعت العوضء» وقبضت الثمن» ثم أقرت أنها قبضت الصداق من غير ثمن الملك: فهل 
يبطل حق المشترىء أو يرجع عليها بالذى اعترفت أنها قبضته من غير الملك؟ 


؟/157. وأحمد "/ /الالاء كلهم عن جابر بن عبد الله . 
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ع 


فأاجاب: 


لا يبطل حق بمجرد ذلك» وللورثة أن يطلبوا منها ثمن الملك الذى اعتاضت به» إذا 
أقرت بأن قبض صداقها قبل ذلك. وكان قد أفتى طائفة بأنه يرجع عليها. بالذى اعترفت 
بقيضه من التركة» وليس دشىء ؟ لأن.هذا الإقرار تضمن أنها استوفت صداقها» وأنها بعل 
هذا الاستيفاء له أحدثت ملكا آخرء فإنما فوتت عليهم العقارء لا على المشترى . 

وسئل - رحمه الله عن رجل تزوج امرأة. وكتب كتابهاء ودفع لها ال حال بكماله» 
فهل تجبر على الدخول» ويلزم خالتها المذكورة تسليمها إليه؟ 


ىك 
م / فأجاب: 


نتن لها أنا مجم من تسليم نفسها والحال هذه باتفاق الأثئمة» ولا خالتها ولا غير خالتها 
أن يمنعهاء بل تعزر الخالة على منعها من فعل ما أوجب الله عليهاء وتجبر المرأة على تسليم 
نفسها للزوج . 

وسئل ‏ رحمه الله عن رجل تزوج بامرأة فطلقها ثلانّاء ولها كتاب إلى مدة وهو 
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فأجاب: 


إذا كان معسرا لم يجز مطالبتها له حتى يوسرء وإذا شهدت بينة بذلك سمعت» بل 


وسئل ‏ رحمه الله عن رجل تزوج بامرأة وفى ظاهر الحال أنه حر فأقامت فى 
صحبته إحدى عشرة سنة» ثم طلقها ولم يردهاء وطالبته بحقوقهاء فقال: آنا نملوك يجب 
الحجر على: فهل يلزمه القيام بحق الزوجة على حكم الشرع الشريف فى المذاهب الأربعة؟ 
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/ فأجاب: لم 


حق الزوجة ثابت لها المطالبة به لوجهين: 

أحدهما: أن مجرد دعواه الرق لا يسقط حقها والحال ما ذكر؛ فإن الأصل فى الناس 
الحرية» وإذا ادعى أنه مملوك بلا بينة ولم يعرف خلاف ذلك» ففى قبول قوله ثلاثة أقوال 
للعلماء فى مذهب أحمد وغيره: 

أحدها: يقبل فيما عليه دون ماله على غيره» كمذهب أبى حنيفة والشافعى وأحمد فى 
قول لهم. 

والثانى: لا يقبل بحال» كقول من قال ذلك من المالكية» وهو إحدى الروايتين عن 
أاجمد . 

والثالث: يقبل قوله مطلقاء وهو قول الشافعى ورواية عن أحمدء فإذا كان مع دعوى 
المدعى لرقه لا يقبل إقراره بما يسقط حقها عند جمهور أئمة الإسلام: فكيف بمجرد دعواه 
الرق؟ وكيف وله خير وإقطاع» وهو منتسبء. وقد ادعى الحرية حتى زوج بها؟ 

الوجه الثانى: أنه لو قدر أنه كذب ولبس عليها وادعى الحرية حتى تزوج بها ودخل» 
فهذا قد جنى بكذبه وتلبيسه» والرقيق إذا جنى تعلقت جنايته برقبته: فلها أن تطلب حقها 


رقبته إلا أن يختار سيده أن يفديه بأداء حقهاء فله ذلك . 


0 
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7 ل ااي 
/ باب وليمة العرس 7 ام 


وسئل ‏ رحمه الله تعالى ‏ عن طعام الزواج وطعام العزاء وطعام الختان وطعام 
الولادة. 


أما وليمة العرس فهى سنةء والإجابة إليها مأمور بها وأما وليمة الموت فبدعة» 
مكروه فعلها. والإجابة إليها. وأما وليمة الختان فهى جائرة : من شاء فعلهاء ومن شاء 
تركها. وكذلك وليمة الولادة إلا أن يكون قد عق عن الولد؛ فإن العقيقة عنه سنة. والله 


أعلم : 


وسئل - رحمه ألله : هل يكره طعام الطهورء أم لا؟ وهل فرق بينه وبين وليمة 
العرسء أم لا؟ 
الحمد لله أما وليمة العرس فسئة مأمور بها باتفاق العلماء» حتى إن منهم من أوجبها؛ 
فإنها تتضمن إعلان النكاح وإظهاره» وذلك يتضمن الفرق بيله وبين السفاح واتخاذ 
وأما دعوة الختان فلم / تكن الصحابة تفعلهاء وهى مباحة ثم من العلماء أصحاب أحمد "7/١١7‏ 
وغيره من كرهها. ومنهم من رخص فيهاء بل يستحبها. وأما الإجابة إليهاء فإن كل من 
فعلها أثم. ومنهم من استحبها. ومنهم من لم يستحبها. ومنهم من كره الإجابة إليها ‏ 
أيضًا. والله أعلم . 
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وسئل ‏ رحمه الله تعالى لك و من أكل مع مغفور غفر له(١2:‏ هل 
صح ذلك أم لا؟ 


فأجاب: 


الحمد لله. لم ينقل هذا أحد عن النبى يليه فى اليقظة؛ وإنما ذكروا أنه رؤى فى المنام 
يقول ذلك» وليس هذا على الإطلاق صحيح . الله اعلم» 


وسئل عن معنى قوله: «من أتى إلى طعام لم يدع إليه فقد دخل سارقاء وخرج مغيرا» 


الحمد لله معناه: الذى يدخل إلى دعوة بغير إذن أهلهاء فإنه يدخل مختفياً كالسارق» 
ويأكل بغير اختيارهم» فيستحون من نهيهء فيخرج كالمغير الذى يأخذ أموال الناس بالقهر. 


واللّه أعلم . 


,0 / وسئل شيخ الإسلام ‏ رحمه الله عن شرب النبى 2 ثلاًا - يعنى تنفس 
ثلانًا ‏ فلو شرب أحد مرة هل يكون حرامًا؟ وهل ورد أنه لم يشرب مرة فقط؟ وقد جاء فى 
بعض الكتب العشرة: أنه شرب مرة واحدة.» وقد كتب فى هذا فتياء وقالوا: إذا شرب مرة 
حرام؛ ولم يسمع أحد من أهل العلم هذا القول» وقد ورد الحديث - أيضا : أنه شرب 44 
قائماء فهل هذا للتنزيه؟ أو للتحريم؟ وهل إذا شرب من غير عذر قائما عليه إثم؟ وهل إذا 
شرب .ة واحدة هل يكون حرامًا؟ 

فأجاب: 

الحمد لله الأفضل أن يتنفس فى الشرب ثلاناء ويكون نفسه فى غير الإناء» فإن التنفس 
فى الإناء منهى عنه» وإن لم يتنفس وشرب بنفس واحد جازء فإن فى الصحيح عن أنس أن 
النبى يَليِةِ كان يتنفس فى.الإناء ثلاث(" وفى رواية لمسلم: كان يتنفس. فى الشرابٍ ثلانّاء 
يقول: «إنه أروى وأمرى)27©. فهذا دليل على استحباب التنفس ثلانًا. وفى الصحيحين عن 

.)800( انظر: الألبانى فى السلسلة الضعيفة‎ )١( 


() البخارى فى الأشربة ( 057١‏ ) ومسلم فى الأشربة ( )١١5 / 5١58‏ . 
(6) مسلم فى الأشربة (5078 / )1١51‏ . 
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ى قتادة قال: قال رسول الله يَلِةّ: «إذا شرب أحدكم / فلا يتنفس فى الإناء) 17 فهذا فيه 4./م 
لنهى عن التنفس فى الإناء. وعن أبى سعيد الخدرى: أن النبى كَيِلْةْ نهى عن التنفس فى 
الشراب» فقال الرجل: القذاة أراها فى الإناء» فقال: «أهرقها» قال: فإنى لا أروى عن 
نفس واحدهء قال: «فأين القدح عن فيك" . اذ ارمع وم فلم ينه النبى 25 
عن الشرب بنفس واحدء ولكن لا قال له الرجل: إنى لا أروى من نفس واحد قال: «أين 
القدح عن فيك» أى: لتتنفس إذا احتدجت إلى النفس خارج ج الإناء. وفيه دليل على أنه لو 
روى فى نفس واحد ولم يحتج إلى النفس جاز. وما علمت أحذدًا من الأئمة أوجب 
التنييينةة وحرم الشرب بنفس واحد. 
وفعله َلِة يدل على الاستحباب» كما كان يعجبه التيمن فى تنعله وترجله. وطهوره وفى 
0 ولوحيو ا فى الطؤارة اكز عل تايف كان تاركا الا عمان» بوكان بوضوةة 
صحيحا من غير نزاع أعلمه بين الأئمة. 
وأما الشرب قائمًا فقد جاءت أحاديث صحيحة بالنهى. وأحاديث صحيحة بالرخصة؛ 
ولهذا تنازع العلماء فيهء وذكر فيه روايتان عن أحمدء ولكن الجمع بين الأحاديث أن تحمل 
الرخصة على حال العذر. فأحاديث النهى مثلها فى الصحيح أن النبى يَلكلْدٌ نهى عن الشرب 
فاكمًا”؟2 وفيه / عق قتادة عن أنس : أن النى عله رجر عن الشرب قائمًا(2 .. قال قتاذةة 051 
فقلنا: الآكل؟ فقال ذاك شر وأخبث. 


0 مثل حديث ما فى الصحيحين عن على وابن عباس قال: شرب النبى 
ليِدِ قائمًا من زمزم( "توفي البخارض عد على : أن خليا فى برحة الكوفة شير وهو قائم. 
ثم قال: إن ناسا يكرهون الشرب قائمّاء وأن رسول الله كله صنع كما صنعت. وحديث 
على هذا قد روى فيه أثر أنه كان ذلك من زمزم» كما جاء فى حديث ابن عباس » هذا كان 
فى الج والناس هناك يطوفون ويشربون من زمزم» ويستقون ويسألونه. ولم يكن موضع 
قعودء مع أن هذا كان قبل موته بقليل» فيكون هذا ونحوه مستثنى من ذلك النهى» وهذا 
جار عن أحوال الشريعة: أن المنهى عنه يباح عند الحاجة؛ بل ما هو أشد من هذا يباح عند 
الحاجة. بل المحرمات التى حرم أكلها وشربها كالميتة والدم تباح للضرورة» وأما ما حرم 
مباشرته طاهراً -. كالذهب والحرير ‏ فيباح للحاجة» وهذا النهى عن صفة فى الأكل 
والشرب» فهذا دون النهى عن الشرب فى آنية الذهب والفضةء وعن لباس الذهب 
)١(‏ البخارى فى الأشربة ( 0770 ) ومسلم فى الأشربة (/531 / )1١١١‏ . 

(0) الترمذى فى الأشربة ( /1841 ) وقال : « حسن صحيح 2 . 
(؟) البخارى فى الوضوء ( ١78‏ ) و مسلم فى الطهارة ( 5548 / 0353 30 ) . 
(4) مسلم فى الأشربة ( 50554 / .)1١١‏ 


(6) مسلم فى الأشربة ( 5014/ ؟1١١1).‏ 
(1) البخارى فى الحج ( 179 ) ومسلم فى الأشربة (/5051/ .)١5011١107‏ 
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والحرير؛ إذ ذاك قد جاء فيه وعيدء ومع هذا فهو مباح للحاجة» فهذا أولى. والله أعلم. 
.م20 /وسئل ‏ رحمه الله تعالى -عن الأكل والشرب قائمًا: هل هو حلال؟ أم حرام؟ 

أم مكروه كراهية تنزيه؟ وهل يجوز الأكل والشرب إذا كان له عذر كالمسافر أو الأكل 

والشرب فى الطريق ماشيًا؟ 

فأجاب: 


أما مع العذر فلا بأسء فقد ثبت أن النبى كيه شرب من ماء زمزم وهو قائم(١2.‏ فإن 
الموضع لم يكن موضع قعودء واعاائعة ملعا ا كر لأنه ثبت أن النبى عَللِلَهِ نهى 
عنه . وبهذا التفصيل يحصل الجمع بين النصوص : والله أعلم . 
ا رحمه الله عن رجل قال: إ3 الى يدانا اكل يليا ادر عمرههوفان 
الآخر: إن النبى يَلةِ أكل العنب دوء دو؟ 
الحمد للهء قوله: أكل العنب: دوء دو كذب؛ لا أصل لهء وأما البطيخ فقد كانوا 
لق 0 0 ٠»‏ لكن 00 عندهم كان ابطخ / امير وما ينقل. عن الامام أحمد: 
ل 00 تفن 
سبيل الورع الفاسدء بل كان لا يرد موجوداء ولا يتكلف مفقوداء ويتبع قوله تعالى: 
«إياأَيهَا الّذين آمنوا كُنُوا من طيّبات ما رزقنَاكم واشكروا للّه إن كنهم إيّاه تعبدون # [البقرة : 
“ل ١‏ ]. فأمر بالأكل والشكر. فمن حرم الطيبات عليه» وامتم من أكلها بدون سبب 
شرعى» فهو مذموم مبتدع » داح تو كول :ايا أَيْها الّذين آمنوا لا تحرموا طَيبّات ما أَحَلَ الله 
لكم 4 [المائدة : /41]. ومن أكلها بدون الشكر الواجب فيها فهو مذمومء قال أله تعالى : 
ثم لتسألن يومئذ عن النعيم # [التكائر: 4]. أى: شكر النعيم. وقد روى عن النبى يله أنه 
قال: «الطاعم الشاكر بمنزلة الصائم الصابر»("2» وفى الصحيح عن النبى كيد أنه قال: إن 
الله ليرضى عن العبد بأن يأكل. الأكلة فيحمده عليهاء أو يشرب الشربة فيحمده عليها»9" . 
وكذلك الإسراف فى الأكل مذموم»ء وهو مجاوزة الحد. ومن أكل بنية الاستعانة على عبادة 
كان مأجورً على ذلك وكذلك ما ينفقه على أهل بيته» كما قال النبى كَللْهٌ فى الحديث 
)١(‏ سبق تخريجه ص 3777 . 
)١(‏ البخارى فى الأطعمة معلقا (الفتح 9 / 8١‏ والترمذى فى القيامة ( ١1/5‏ ) وقال لانن غريب 1. 
(*) مسلم فى الذكر والدعاء ( 5*الا؟ / 86 ) والترمذى فى الأطعمة ( )١1815‏ . 
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الصحيح : (نفقة المسلم على أهله يحتسبها صدقة)(١2),‏ وقال لسعد: (إنك لن تنفق نفقة 


تبتغى بها وجه الله إلا ازددت بها درجة ورفعة» حتى اللقمة تضعها فى فى امرأتك)90©. . 


/ وسئل - رحمه الله - عن قول النبى !4: إنه مكتوب على قشر البطيخ: لا إله 52/215 
إلا الله موسى كليم الله. لا إله إلا الله عيسى روح الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. وأيضا 
من أكله بقشره. كان له بكل نهشة عشر حسناتء وحط عنه عشر سيئات. وإن أكله ببزره 
فبكل ألف درجة فى الحنة؟ وأنه يَْةٍ قال لأبى هريرة: ألك قميصان؟ بع الواحد. وكل به 
بطيخا أصفر. وهل صح عنه يَثةِ أكل البطيخ بالرطبء وما معنى البطيخ بالرطب إن صح 
الحديث؟ 
الحمد لله رب العالمين. الأحاديث المتقدمة فى البطيخ كلها مختلقة لم يرغب النبى عَلِل 
فى أكل البطيخ . وجميع ما يروى من هذا الجنس فهو كذب وأما أكل البطيخ بالرطب فهو 
كأكل القثاء بالرطب والحديث بذلك أصح”(". والمراد به حلاوة هذا ورطوبة هذا. وكان 
أحب الشراب إليه الحلو البارد» فهذا بيان أكل البطيخ الأخضر بالرظب أو التمر. فأما أكله 
بالرطب الأصفر فلا أصل له. لا من نصء ولا قياس. والله أعلم. 
/ وسئل ‏ رحمه الله تعالى عن رجل حضر عنده جماعة ليطعمهم شيئاء فلما لي 
أحضر المائدة والخبز عليها وغاب ليأتى بالأدم» فقال رجل: إذا حضر الخبزء قال النبى 6ةِ: لا 
تنتظروا شيئاء فآكلوا الخبزء وحضر الإدام» بقى بلا خبزء فقالوا له: كذبت على النبى يل 
وغرمت الرجل الخبز: فهل هذا الحديث الذى ذكره صحيح أم لا؟ 


الحمد لله» لم يجئ فى هذا شىء عن النبى مَكِلَةِ ولكن هذا يقوله بعض الناسء» ومعناه 
الأمر بالقناعة . وإنه يكتفى بالخبز إذا حضرء» ولا ينتظر غيره» ولا يطلب من المضيف غيره» 
فإن ذلك من كرامته. فأما إن كانوا منتظرين أدماً يحضرء وإذا أكلوا الخبز بقى الأدم وحدهء 
() البخارى فى الإيمان ( 54 ) ومسلم فى الزكاة ( 5 ٠١١‏ / 54 ) . 
() البخارى فى الإيمان ( 55 ) ومسلم فى الوصية ( ١554‏ / 9) . 
(9) البخارى فى الأطعمة (-241). (/01441), (0459)» ومسلم فى الأشربة (*5 »)١47 /٠١‏ كلاهما عن عبد 

الله بن جعفر بن أبى طالب. 

مايق 
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فانتظارهم حتى يأكلوا الأدم مع الخبز هو الذى يصلح. والله أعلم. 


وسئل رحمه الله عن الرجل إذا كان أكثر ماله حلالاء وفيه شبهة قليلة» فإذا 
أضاف الرجل أو دعاه هل يجيبه أم لا؟ 


لف يض / فأجاب : 


الب شان قاوكى اناد ستكيقت من سطع ره شاد ذاك لاوطو لقا 
فإنه يجيبه؛؟ لأن الصلة وصلاح ذات البين واجب فإذا لم يتم إلا بذلك كان واجباء وليست 
الإجابة محرمة. أو يقال: إن مصلحة ذلك الفعل راجحة على ما يخاف من الشبهة. إن 
لم يكن فيه مفسدة» بل الترك مصلحة توقيه الشبهة. ونهى الداعى عن قليل الإثم. وكان 
فى الإجابة مصلحة الإجابة فقط وفيها مفسدة الشبهةء فأيهما أرجح؟ هذا فيه خلاف ‏ فيما 
أظنه ‏ وفروع هذه المسألة كثيرة قد نقل أصحابنا وغيرهم فيها مسائل» قد يرجح بعض 
العلماء كاجداارة والورع . ويرجح'١2‏ بعضهم جانب الطاعة والمصلحة . 


وسئل عر اناا الله تعالى ل ا 
أن يأكل من عيش أم لا؟ 


إن عرف الخر الحم ل يكل حم وإن لم يعرف عينه لم يحرم الأكل منه؛ لكن إذا 
كثر الحرام كان متروكًا زعا . والله أعلم . 
1م / وسئل رحمه الله تعالى عن اللعب بالشطرنج: أحرام هو أم مكروه أم مباح؟ 
فإن قلتم: حرامء فما الدليل على تحريمه؟ وإن قلتم: ل 0 أو 
مباح» فما الدليل على إباحته؟ 
الحمد للّه رب العالمين» اللعب٠يها‏ منه يما هو محرم متفق على تحريمه. ومنه ما هق محرم 
عند الجمهورء ومكروه عند بعضهم» وليسن.من:اللعب بها ما هو مباح مستوى الطرفين عند 
ل المطبوعة : ا(يرجع) والصواب ما أثبتناه. ش 
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أحد من أثمة المسلمين» فإن اشتمل اللعب بها على العوض كان حراما بالاتفاق. قال أبو 
عمر ابن عبد البر إمام المغرب : أجمع العلماء على أن.اللعب بها على العوض قمار لا 
يجوز. وكذلك لو اشتمل اللعب بها على ترك واجب أو فعل محرم: مثل أن يتضمن تأخير 
الصلاة عن وقتهاء أو ترك ما يجب فيها من أعمالها الواجبة باطنا أو ظاهراء فإنها ‏ حينئذ - 
تكون حراما باتفاق العلماء. وقد ثبت فى الصحيح عن النبى كَل أنه قال: «تلك صلاة 
المنافق ؛ يرقب الشمس حتى إذا صارت بين قرنى شيطان قام فنقر أربعا » لا يذكر الله فيها 
إلا قليلا»217, ٠‏ فجعل النبى 315 ِيِلدِ هذه الصلاة صلاة المنافقين. وقد ذم الله صلاتهم بقوله : 
١‏ إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قَامُوا إلى الصّلاة قاموا كسالئ يراءون النّاس ولا قلسن 
يذكرون الله [إلا ]210 قليلا 4 [النساء : »]١47‏ وقال تعالى: فويل للمصلين . الْذينَ هم عن 
صلاتهم ساهون #: [اللاغعون طق ه16 وقد فسر السلف السهو عنها بتأخيرها عن وقتهالء 
وبترك ما يؤمر به فيهاء كما بين النبى ويد إن صلاة المنافق. تشتمل على التأخير والتطفيف: 
قال سلدنان الفارسى : إن الصلاة مكيال» فمن وفى في له د طفف فقل علمتم ما قال 
الله فين المطففين. وكذلك فسروا قوله: فخلف من بعدهم خَلف أضاعوا الملا 4 [مريم: 
4 قال : : إضاعتها تأخيرها عن وقتهاء وإضاعة حقوقهاء كما جاء فى الحديث «إن«العبد 
إذا أكمل الصلاة بطهورها وقراءتها وخشوعها صعدت ولها برهان كبرهان الشمس» وتقول 
الثوبه» ويضر بها وجه صاحبها» .وتقول: ضيعك الله كما ضيعتنئ 2700 , 

والعبد وإن أقام صورة الصحلاة الظاهرة 00 إلا على قدر ما حضيزر. قلبه فيه منها. 
كما جاء فى السنن لأبى داود وغيره عن النبى يَليلْهِ أنه قال: «إن العبد لينصرف من صلاته 
ولم يكتب له منها إلا نصفهاء إلا ثلثهاء إلا 0 إلا خمسهاء إلا سدسهاء إلا سبعهاء 
إلا ثمنهاء إلا تسعها إلا عشرها)!؟؟2. وقال ابن عباس رضى الله عنهما ‏ : ليس لك من 
صلاتك إلا ما عقلت: .منها. وإذا غلب عليها الوسواس ففى براءة الذمة منها ووجوب 
الإعادة قو لان / معروفان للعلماعة” أحجدهما : لا تير الذمة» وهو قول أبى عبك الله 3 5 ا 
حامد وأبى حامل الغزالى» وغيرهما. 

والمقصود أن الشطرنح متى شغل عما يجب باطنا أو ظاهراً حرام باتفاق العلماء. وشغله 
عن إكمال 0 يحتاج إلى سطء وكذلك اس ات 
الصلاق من مصلحة النفس ١‏ أو الأهل أو الأمر بالمعروف» أو النهى ع. عن المنكرء أو صلة 
)١(‏ ملم فى المساجد ( 555 / ١5950‏ ) والترمذى فى الصلاة ( ١‏ ) . 
(؟) ما بين المعقوفين سقط من ن المطبوعة » والصواب ما أثبتناه . 
(؟) الطبرانى فى. الأؤسط: ٠» )3١96(‏ وقال الهيثمى فى المجمع. /٠‏ /501: « فيه عباد بن كثير وقد أجمعوا على 


ضعمشة 4.2202 
(5) أبو داود فى الصلاة 450ل ) . 
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الرحمء أو بر الوالدين» أو ما يجب فعله من نظر فى ولاية أو إمامة أو غير ذلك من 
الأمور. وقل عبد اشتغل بها إلا شغلته عن واجبء فينبغى أن يعرف أن التحريم فى مثل 
هذه الصورة متفق عليه. وكذلك إذا اشتملت على محرم» أو استلزمت محرماء فإنها تحرم 
بالاتفاق :: مثل اشتمالها على الكذب» واليمين الفاجرة» .أو الخيانة التى يسمونها المغاضاة» 
على الظلم» أو الإعانة عليه» فإن ذلك حرام باتفاق المسلمين. ولو كان ذلك فى المسابقة 
والمناضلة» 'فكيف إذا كان بالشطرنج» والنرد» ونحو ذلك؟! وكذلك إذا قدر أنها مستلزمة 
فسادا غير ذلك مثل اجتماع على مقدمات الفواحش» أو التعاون على العدوان» أو غير 
ذلك. أو مثل أن يفضى اللعب بها إلى الكثرة والظهور الذى يشتمل معه على ترك وا 
أو فعل محرم» فهذه الصورة وأمثالها مما يتفق المسلمون على تحريمها فيها. 
وإذا قدر خلوها عن ذلك كله فالمنقول عن الصحابة المنع من ذلك . وصح عن على بن 
لجع الو لاني رضي : الله فع يه اننطو قوم لصوف بتري "ذفان يرما هذه التمائيل الي 
نتم لها عاكفوت 4؟ [الأنبياء: 07]» شبههم بالعاكفين على الأصنام» كما فى.المسند عن النبى 
لد أنه قال: «شارب الخمر كعابد وثن72١2‏ والخمر والميسر :قرينان فى .كتاب الله تعالى. 
وكذلك التهن عنها معروف عن ازخ عمر» وغيرة من الضحابة: 
والمنقول عن أبى حنيفة وأصحابه وأحمد وأصحابه «تحريمها». وأما الشافعى فإنه قال: 
أكره اللعب بهاء للخبرء واللعب بالشطرنخ والحمام بغير قمار وإن كرهناه أخف حالا من 
النرد» .وهكذا نقل عنه غير هذا اللفظ مما مضمونه: أنه يكرههاء ويراها دون النردء ولا 
ريب أن كراهته كراهة تحريم» فإنه قال: للخبر. ولفظ الخبر الذى رواه هو عن مالك: « 
لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله)("2 فإذا كره الشطرنج. . .227 وإن كانت أخف من 
النرد. وقد نقل عنه أنه توقف فى التحريم» وقال: لا يتبين لى أنها حرام» وما بلغنا أن 
ل و0 
والأئمة الذين لم تختلف أصحابهم فى تحريمها ل ألفاظهم الكراهة. قال ابن 10 
أجمع مالك وأصحابه على أنه لا يجوز اللعب بالنرد ولا بالشطرنج» وقالوا: لا يجوز 
شهادة المدمن المواظب على لعب الشطرنج. وقال يحيى: سمعت مالكا يقول: لا خير فى 
الشطرنج م وغيرهاء وسمعته يكره اللعب بها وبغيرها من الباطل» ويتلو هذه الآية: 
لضن فَمَاذًا بعْدَ الْحَق / إلا الضّلال 4# [يونس: ؟”]ء وقال أبو حنيفة: أكره اللعب بالشطرنج 


. وقال الهيثمى فى المجمع ه/ /الا: « .1. رجال أحمد رجال الصحيح‎ .517/57/١ أحمد‎ )١( 
أبو داود فى الأدب (4988) وابن ماجه فى الأدب (117/57)» ومالك فى الموطأ فى الرؤيا 5(908/1):: وأحمد‎ )١( 
. كلهم عن أبى موسى‎ 40-١ لاا"‎ "5/4: 


(") بياض بالأصلين. 
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والنرد. فالأربعة تحرم كل اللهو. 

وقد تنازع الجمهور فى مسألتين: إحداهما: هل يسلم على اللاعب بالشطرنج؟ 
فمنصوص أبى حنيفة وأحمد ولمعافى بن عمران وغيرهم: أنه لا يسلم عليه. ومذهب 
مالك وأبى يوسف ومحمل: أنه يسلم عليه. ومع هذا فإن مذهب مالك أن الشطرنج شر 
من النرد. ومذهب أحمد أن النرد شر من الشطرنج» كما ذكره الشافعى. والتحقيق فى 
ذلك أنهما إذا اشتملا على عوض أو خلوا عن عوض فالشطرنج شر من النرد؛ لأن مفسدة 
النرد فيها وزيادة مثل صد القلب عن ذكر الله» وعن الصلاة» وغير ذلك؛ ولهذا يقال: إن 
الشطرنج على مذهب القدرء والنرد على مذهب الجبر. واشتغال القلب بالتفكير فى 
الشطرنج أكثر. وأما إذا اشتمل النرد على عوضء فالنرد شر. وهذا هو السبب فى كون 
أحمد والشافعى وغيرهما جعلوا النرد شراء لاستشعارهم أن العوض يكون فى النرد دون 
الشطرنج . 

ومن هنا تبين الشبهة التى وقعت فى هذا الباب؛ فإن الله تعالى - حرم الميسر فى 
كتابه» وأتفق المسلمون على تحريم الميسرء واتفقوا على أن المغالبات المشتملة على القمار من 
الميسرء سواء كان بالشطرنج أو بالنرد»ء أو بالجوزء أو بالكعاب» أو البيض . قال غير واحد 
من التابعين» كعطاءء وطاووس ومجاهدء وإبراهيم النخعى -: كل شىء من القمار فهو من 
الميسر . حتى لعب / الصبيان بالجوز. فالذين لم يحرهوا الشطرنج كطائفة من أصحاب ١١60م‏ 
الشافعى وغيرهم اعتقدوا أن لفظ الميسر لا يدخل فيه إلا ما كان قمارا» فيحرم لما فيه من 
أكل المال بالباطل» كما يحرم مثل ذلك فى المسابقة والمناضلة» لو أخرج كل منهما السبق» 
ولم يكن بينهما محلل» حرموا ذلك لأنه قمار. وفى السنن عن النبى كك أنه قال: «من 
أدخل فرسا بين فرسين وهو آمن أن يسبق فهو قمارء ومن أدخل فرسا بين فرسين وهو لا 
يأمن أن يسبق فليس بقمار)"١2‏ والنبى لله حرم بيوع الغرر2"9؛ لأنها من نوع القمار: مثل 
أن يشترى العبد الابق والبعير الشارد» فإن وجده كان قد قمر البائع » وإن لم يجده كان 
البائع قد قمره» فلما اعتقدوا أن هذه المغالبات إنما حرمت لا فيها من أكل المال بالباطل لم 
يحرموها إذا خلت عن العوض . 

ولهذا طرد هذا طائفة من أصحاب الشافعى المتقدمين فى النرد فلم يحرموها إلا مع 
العوض» لكن المنصوص عن الشافعى وظاهر مذهبه تحريم النرد مطلقا وإن لم يكن فيها 
عوض؛ ولهذا قال: أكرههاء للخبر. فبين أن مستنده فى ذلك الخبر» لا القياس عنده. 
وهذا مما احتج به الجمهور عليه» فإنه إذاحرم النرد »ولا عوض فيها فالشطرنج إن لم يكن 
0) الى ملكهافى القهاة 18050 رادل ؟/ مده ١‏ لدعم عن و12 وميه الاقات . 


(5) مسلم فى البيرع ( 191/ 5 ) . 
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مثلها فليس دونها. وهذا يعرفه من خبر حقيقة اللعب بهاء فإن ما فى النرد. من الصد عن 
ذكر الله وحن الصلاة» ومن إيقاع العداوة والبغضاء هو فى الشطرنج أكثر بلا ريب » وهى 
الصلاة أكثر. ما يفعله بهم كثير من أنواع الخمور والحخشيشة . وقليلها يدعو إلى كثيرهاء 
فتحريم النرد الخالية عن عوض مع إباحة الشطرنج مثل تحريم القطرة من حمر العنب وإباحة 
الغرفة من نبيذ الحنطة. وكما أن ذلك القول فى غاية التناقض من جهة الاعتبار والقياس 
والعدل؛ فهكذا القول فى الشطرنج. 

وتحريم النرد ثابت بالنضء» كما فى السنن عن أبى موسى» عن النبى كَل أنه قال: «من 
لعب بالنرد فقد عصئ الله ورسوله2(١2‏ وقد رواه مالك فى -الموطأء وروايته عن عائشة ‏ 
رضى الله عنها ‏ : .أنه بلغها أن أهل بيت فئ دارها كانوا سكانا لها عندهم نردء فأرسلت 
إليهم: إن لم تخرجوها لأخرجكم من دارى» وأنكرت ذلك عليهم. ومالك عن نافع:عن 
عيل الله بن عمر: أنه كان إذا وجد من ٠‏ أهلهه بن يلعب بالنرد ضربه» وكسرها . وفى بعض 
ألفاظ الحديث عن أبى موسى »2 قال: سمعت ع الله عله 3 وذكرت عنده » فقال: الاأعصى 
الله ورسوله من ضرب بكعابها يلعب ه00 فعلق المعصية بمجرد اللعب بهاء ولم يشترط 
و بل فسر ذلك بأنه ل ب يكعابها. ش 


وقد روى 10 فى صحيحه عن أبى 00 الله عنه ‏ عن البى عليه أنه قال: 
لعب بالنردشير فكأنما غمسن يده فى لحم خنزير ودمه520). وفى لفظ آخر: 
رون ال 000 فجعل البى كلد ملي فئن هذا / الحديث الصحيح اللاعب بها كالغامس 
يده فى لحم الخنزير ودمه» وكالذى يشقص الخنازير: يقصبها. ويقطع الحمها. كما يصنع 
القصاب . وهذا التحشة متناول اللعب بها باليد» سواء وجل أكل» أو لم يوجدء كما أن 
عمس اليل..فى لخم الخنزير ودمه وتشقيص لحمه متناول 9 فعل ذلك» سواع كان ع أكل 
بالهم أو لم يكن » فكما أن ذلك ينهى عنه وإن لم يكن مبعة أكل مال بالبياطل فكلالك النرد 
ينهى عنه وإن لم يكن معه أكل مال بالباطل. وهذا يتقرر. بوجوه يتبين بها تحريم «النرد) 
و١الشطرنج»»‏ ونحوهما. ١‏ 
أحدها: أن يقال :..النهى عن:.هذه الأمور ليس مختصا بصورة المقامرة ققطء فإنه لو .بذل 
)١(‏ سبق تخريجه ص 17١8‏ . :. 
003220( أحمك / 0 وإسناده ضعيف 30 0000 ٠‏ وصححهةه الحاكم /١‏ 3 ووافقه الذهبى. 
زفرة مسلم فى الشعر (7-0؟5/ 2)٠١‏ فَأَنو داود في الأدب (4979). وابن ماجه فى الآدب (79/73).. اوأجحمد 
م اوسن لاملا ١‏ 
2 فليشقص : أى فليقطعها قطعا ويفصلها أعضاء كما تفصل: الشاة إذا 2 لحمها. يقال شقصه يشقصه ٠.‏ بوبه. سمى 
القصاب مشقصا. انظر: النهاية فى غريب الحديث 5/ 4340. 
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العوض أحد المتلاعبين أو أجنبى لكان من صور الجعالة. ومع هذا فقد نهى عن ذلك. إلا 
فيما ينفع: كالمسابقة. والمناضلة كما فى الحديث: ١لا‏ سبق إلا فى خف. أو حافر» أو 
نصل ١70)‏ 2؛ لأن بذل المال فيما لا ينفع فى الدين ولا فى الدنيا منهى عنهء وإن لم يكن 
قمارا. وأكل المال بالباطل حرام بنص القرآنء وهذه الملاعب من الباطل لقول النبى ك4 : 
"كل لهو يلهو به الرجل فهو باطل؛ إلا رميه بقوسهء أو تأديبه فرسه. أو ملاعبته امرأته 
فإنهن من الحق»("©2. قوله: «من الباطل» أى مما لا ينفع» فإن الباطل ضد الحق. والحق 
يراد به الحق الموجود اعتقاده والخبر عنه. ويراد به 0١‏ المقصود الذى ينبغى أن يقصد. 
وهو الأمر النافع فما ليس من هذا فهو باطل» ليس بنائع . 

/ وقد يرخص ذ فى بعض ذلك إذا لم يكن غ فيه مضرة راجحة؛ لكن لا يوكل به المال؛ 55/584 
ولهذا جاز السباق بالأقدام والمصارعة» وغير ذلك». وإن نهى عن أكل المال به. وكذلك 
رخص فى الضرب بالدف فى الأفراح» وإن نهى عن أكل المال به. فتبين أن ما نهى عنه من 
ذلك ليس خصوصا بالمقامرة» فلا يجوز قصر النهى على ذلك. ولو كان النهى عن 0 
ونحوه لمجرد المقامرة لكان النرد مثل سباق الخيل» ومثل الرمى بالنشاب» ونحو ذلك؛ 
المقامرة إذا دخلت فى هذا حرموه مع أنه عمل صالح واجب أو مستحب» 0 
عن النبى يلي أنه قال: «ارموا واركبواء» وأن ترموا أحب إلى من أن تركبوا»2©27. «ومن 
تعلم الرمى ثم نسيه فليس منا)(؟), وكان هو وخلفاؤه يسابقون بين الخيل» وقرأ على المنبر: 
وأعدوا لهم ما استطعتم من قُوَة ومن رباط الخيل © الآية [الأتفال: ٠)ء‏ ثم قال: ١:‏ ألا إن 
القوة الرمىء. ألا إن القوة الرمى 00 فكيف يشبه ما أمر الله به ورسوله واتفق المسلمون 
على الأمر به بما نهى الله ورسوله وأصحابه من بعده؟! وإذا لم يجعل الموجب للتحريم إلا 
مجرد المقامرة كان النرد والشطرنج كالمناضلة . 

الوجه الثانى: أن يقال: هب أن علة التحريم فى العا هي لامر ل تار رع 
بين الخمر و الميسر فى التحريمء فقال تعالى:  ١‏ ما الخمر واليسر والأنصاب والأزلام جسن 
من عمل الشيطان فاجتبوه لعلكم تفلحون :إنها يريد الشيطان أن يرق نع بينكم العداوة والبغضاء فى 
الخمر والعيسن | وتم دكم عن ذكر الله ومجام د لور ات عبرت ن»؟ المائدة: .]91١ 95١‏ 56ل 
فوصف الأربعة يأنها رجس من عمل الشيطان» وأمر باجتنابهاء ثم خص الخمر والميسر بأنه 
يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء فى الخمر والميسرء ويصدكم عن ذكر اللهء 
وعن الصلاة. ويهدد من لم ينته عن ذلك بقوله تعالى: «فهل أنثم منتهون 4 كما علق 
الفلاح بالاجتناب فى قوله : #9 فاجتبوه لعلّكُم تفلحون © ولهذا يقال: إن هذه الآية دلت على 
)١(‏ أحمد ؟ / 550 وأبو داود فى الجهاد ( غ556 ) والترمذى فى الجهاد ( ١0/٠0٠0‏ ) . 
(؟) أحمد 4 / ١54‏ والترمذى فى فضائل الجهاد ( ١7719‏ ) وقال : « حسن صحيح © . 


() انظر السابق . (:) مسلم فى الإمارة ( )١59 / 1١919‏ . 
(6) مسلم في الإمارة ( ١539 / 191١1/‏ ) وأحمد ؛ / /ا6١‏ . 
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تحريم الخجمر والميسر. من عدة أوجه . 

ومعلوم أن الخمر لما أمر باجتنابها حرم مقاربتها بوجهء فلا يجوز اقتناؤهاء ولا شرب 
قليلهاء بل كان النبى ككلَدْ قد أمر بإراقتها(!2»' وشق ظروفهاء وكسر: دنانها("؟» ونهى عن 
تخليلها”2 وإن كانت ليتامى. مع أنها اشتريت لهم قبل التحريم» ولهذا كان الصواب الذى 
هو المنضوص عن أحمد وابن المبارك وغيرهما: أنه ليس فى الخمر شىء محترم؛ لا خمرة 
الخلال ولا غيرهاء واللاور إلا جاه وا ا روي ا عيعر اد صر ل الما 
خلاء وغير ذلك مما يمنع تخميره ه بل كان النبى يل نهى عن الخليطين7؟2؛ لثلا يقوى 
أحدهما على صاحبه» فيفضى إلى أن يشرب الخمر المسكر من لا يدرى .. ونهى عن الانتباذ 
فى الأوعية التى يدب السكر فيها ولا يدرى ما بهء. كالدباء» والحنتم» والظرف المزفت» 
والتقوو' هه الدت290:“وأمن بالآشياة فن الشقاء كوكاء90؟؟ لأن السكر يتظن: إذا كان "لي 
الشراب انشق الظرف وإن كان فى نسخ ذلك أو بعضه نزاع ليس هذا موضع ذكره. 
فالمقصود سد الذرائع المفضية إلى ذلك بوجه من الوجوه. 

قط نض / وكذلك كان يشرب النبيذ ثلاثاء وبعد الثلاث يسقيه» أو يريقه؛ لأن الثلاث مظنة 

سكرهء: بل كان أمر بقتل الشارب فى "ثالثة أو الرابعة» فهذا كله. . ."2 سدا للذريعة؛ 
لأن النفوس ل لما كانت تشتهى ذلك». وفى إقتنائها - ولو للدخليل - ما قد يفضى إلى شريهاء 
كما أن شرب قليلها يدعو إلى كثيرها فنهى عن ذلك . 

فهذا الميسر المقرون بالخمر إذا قدرأن علة تحريمه أكل المال بالباطل» وما فى ذلك من 
حصول المفسدة» وترك المنفعة. ومن المعلوم أن هذه الملاعب تشتهيها النفوس» وإذا قويت 
الرغبة فيها أدخل فيها العوضء كما جرت به العادة» وكان من حكم الشارع أن ينهى عما 
يدعو إلى ذلك لو لم يكن فيه مصلحة راجحة» وهذا بخلاف المغالبات التى قد تنفع: مثل 
المسابقة والمصارعةء ونحو ذلكء. فإن تلك فيها منفعة راجحة لتقوية الأبدان فلم ينه عنها 
لأجل ذلك» ولم تر عادة النفوس بالاكتساب بها. وهذا المعنى نبه عليه النبى يَكِْدِ بقوله : 
«من لعب بالنرد شير فكأنما صبغ يده فى لحم خنزير ودمه)27» فإن الغامس يده فى ذلك 
يدعوه إلى أكل الخنزيرء وذلك مقدمة أكله وسببه وداعيته» فإذا حرم ذلك فكذلك اللعب 
الذى هو مقدمة أكل المال بالباطل وسببه وداعيته.. 


م / وبهذا يتبين ونا دكر العلماء من إن العالياس لزنه انوع : فما كان معينا على نما أمر الله 
به فى قوله: «: وأعدُوا لهم ما استطعتم من قُوَة ومن رباط الخيل 4 [الأنفال: ]ل جاز بجعل 
)١(‏ مسلم فى الأشرية (:9-8١/42؟‏ ) . (5) مسلم فى الأشربة ( 58/ 9). 
() مسلم فى الأشربة ( 19817 / .)١١‏ : (:) مسلم فى الأشربة 62١5 /0١19857(‏ . 
(4) مسلم فى الأشربة ( 03995/ 9337-370) . (5).مسلم فى الأشربة ( 51/1491 ) 


(0) بياض بأحد الأصلين. 
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وبغير جعل. وما كان مفضيا إلى ما نهى الله عنه كالترد» والشطرنج» فمنهى عنه بجعل »2 
وبغير جعل. وما قد يكون فيه منفعة بلا مضرة راجحة: كالمسابقة» والمصارعة»ء جاز بلا 
جعل . 

الوجه الثالث : أن يقال: قول القائل: إن الميسر إنما حرم لمجرد المقامرة فعوى اتردة» 
وظاهر القرآن والسنة والاعتبار يدل على فسادها. وذلك أن الله تعالى قال : : © إِنْما يريد 
الشيطان أن يوقع بيتكم العداوة والبغضاء فى الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر اللّه وعن 
الصلاة 4 [المائدة: .]4١‏ فنبه على علة التحريم» وهى ما فى ذلك من حصول المفسدةء وال 
المصلحة الواجبة والمستحبة» فإن وقوع العداوة والبغضاء من أعظم الفساد. وصدود القلب 
عن ذكر الله وعن الصلاة اللذين كل منهما إما واجب وإما مستحب من أعظم الفاسد. 

ومن المعلوم أن هذا يحصل فى اللعب بالشطرنج والنرد ونحوهماء وإن لم يكن فيه 
عوضء» وهو فى الشطرنج أقوى؛ فإن أحدهم يستغرق قلبه وعقله وفكره فيما فعل خصم. 
وفيما يريد أن يفعل هوء وفى لوازم ذلك». ولوازم لوازمه» حتى لا يحس بجوعه ولا 
عطشهء ولا بمن يسلم عليهء ولا بحال أهله. ولا بغير ذلك من ضرورات نفسه ومالهء 
فضلا أن يذكر ربه أو الصلاة / وهذا كما يحصل لشارب الخمر» بل كثير من الشراب يكون 6 ام 
عقله أصحى من كثير من أهل الشطرنج والنرد. واللاعب بها لا تنقضى نهمته منها إلا 
بدست بعد دست(22» كما لا تنقضى نهمة شارب الخمر إلا بقدح بقدح» وتبقى آثارها فى 
النفس بعد انقضائها أكثر من آثار شارب الخمرء حتى تعرض له فى الصلاة» والمرض» وعند 
ركوب الدابة» بل وعند الموت» وأمثال ذلك من الأوقات التى يطلب فيها ذكره لربه وتوجهه 
إليه . تعرض له قاثيلهاء وذكر الشاه» والرخ227» والفرزان2©0»؛ ونحو ذلك. فصدها للقلب 
عن ذكر الله قد يكون أعظم من صد الخمرء وهى إلى الشرب أقرب» كما قال أمير المؤمنين 
على بن أبى طالب - رضى الله عنه - للاعبيها: فإ ما هذه التمائيل التى أنتم لها عاكفون 4 ؟! 
[الأنبياء : ”6] وقلب الرقعة» وكذلك العداوة والبغضاء بسبب غلبة أحد الشخصين للآخر» 
وما يدخل فى ذلك من التظالمء والتكاذب» والخيانة التى هى من أقوى أسباب العداوة 
والبغضاء» وما يكاد لاعبها يسلم عن شىء من ذلك . 

والفعل إذا اشتمل كثيرا على ذلك وكانت الطباع تقتضيه ولم يكن فيه مصلحة راجحة 
حرمه الشارع قطعاء فكيف إذا اشتمل على ذلك غالبًا؟! وهذا أصل مستمر فى أصول 
)١(‏ الدست: معربة» وهى الورقة فى الشطرنج يقال: تم عليه الدست: أى نخاب فى القمار. انظر: متن اللغة مادة 


الدست؟ . 
220 ارخ : : من أدوات الشطرنج 8 انظر: العاموس مادة ارخ 
() الفرزان : الشطرنج 
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الشريعة» كما قد بسطناه فى «قاعدة سد الذرائع» وغيرها »وبينا أن كل فعل أفضى إلى 
المحرم كثيراء كان سببا للشر والفساد. فإذا لم يكن فيه. مصلحة راجحة شرعية» وكانت 
منسدته راجحة» نهى عنه» بل كل سبب يفضى إلى الفساد نهى عنه» إذا لم يكن فيه 
37*48 مصلحة راجحة./ فكيف با كثر افضاؤه إلى الفساد؛ ولهذا نهى عن الخلوة بالأجنبية. وأما 
النظر: فلما كانت الحاجة تدعو إلى بعضه رخص منه فيما تدعو له الحاجة؛ لأن الحاجة 
سبب الإباحة» كما أن الفساد والضرر سبب التحريم» فإذا اجتمعا رجح اماه كنا 
رجح عند الضرر أكل الميتة؛؟ لأن مفسدة الموت شر من مفسدة الاغتذاء بالخبيث. والنرد 
والشطرنج ونحوهماء من المغالبات فيها من المفاسد ما لا يحصى. وليس فيها مصلحة 
معتبرة ) فضلا عن مصلحة مقاومة . . غايته أن يلهى النفس ويريحهاء كما يقصد شارب الخه 
ذلك. وفى راحة النفس بالمباح الذى لا يصد عن المصالح ولا داكي امور غنية ) ار 
قد أغناه الله بحلاله عن حزامه» ويفضّله عمن سواه ومن يتق الله يجعل لَه مخرجا . “ويرزقه 
من حَيث لا يحتسب 4 [الطلاق: 07 1]. وفى سان ابن ماجه وغيره» عن أبى ذر: أن هذه 
اللآية لما نزلت قال البى تَللدِ: «يا أبا ذرء لو أن الناس كلهم عملوا بهذه الآية لوسعتهم»77) 
وقد بين - سبحانه ‏ فى هذه الآية أن المتقى يدفع عنه المضرة» وهو أن يجعل له مخرجا مما 
ضاق على الناس» ويجلب له المنفعة ويرزقه من حيث لا يحتسب وكل ما يتغذى به الحى ما 
تستريح به النفوس وتحتاج إليه فى طيبها وانشراحها فهو من الرزق» والله تعالى - يرزق 
ذلك لمن اتقاه بفعل المأمور وترك المحظور. ومن طلب ذلك بالنرد والشطرنج ونحوهما من 
الميشسرء فهو بمنزلة من طلب ذلك بالخمر» وصاحب الخمر يطلب الراحة ولا يزيده إلا تعبا 
ا وغما: وإن كانت تفيذه / مقدارا مْن السرورء فما يعقبه من المضار ويفوته من المسار 

أضعاف ذلك» كما جرب ذلك من جربه» وهكذا سائر المحرمات . 

وبما يبين أن الميسر لم يحرم لمجرد أكل المال بالباطل - وإن كان أكل المال بالباطل محرماء 
ولو تجرد عن الميسر؛ فكيف إذا كان فى الميْسر؟! بل فى الميسر علة أخرى غير أكل المال 
بالباطل» كما فى الخمر: ‏ أن الله قرن: بين الممر والميسرء وجعل العلة:فى تحريم هذا هى 
العلة فى نحريم هذاء ومعلوم أن الخمر لم تحرم لمجرد آكل | المال بالباطل» وإن كان أكل ثمنها 

من أكل المال بالباطل» فكذلك الميسر. 

يبين ذلك أن الناس أول ما سألوا رسول الله 6 ف عن الخمر والميسر أنزل الله اتعالى : 
ا ل 0 للنّاس وَإِنَمَهُمَا أُكبر من تُفعهما 4 
[البقرة: 2»]75١9‏ و«المنافع) التى كانت» قيل هى المال وقيل: هى. اللذة. ومعلوم أن الخمر 


00 ابن ماجه فى الز :هد( 55 وقال البوصيرى فى الزوائد: هذا الحديث رجاله ثقات. غير أنه منقطع:. وأبو 
السليل لم يدرك أبا ذرء قاله فى التهذيب»» والدارمى فى الرقائق ؟/77-7. وأحمد 118/6. 
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كان فيها كلا هذين؛ فإنهم كانوا يتتفعون بثمنها والتجارة فيهاء كما كانوا ينتفعون باللذة التى 
فى شربهاء ثم إنه ملي لا حرم الخمر «لعن الخمر وعاصرهاء ومعتصرهاء وبائعهاء 
ومشتريهان وكداماياء .والسيرلة البده وساقيقاك» وقبازييا واكن تكني217 روكذلل امسن 
كانت النفوس ع بماا تخحصله به من المال» وما يحصل به من لذة اللعب. ثم قال تعالى : 
« وإِثّمهما أكبر من تفعهما: © [البقرة: 9١1؟1؛‏ لأن الخسارة فى / المقامرة أكثرء والألم 
والمضرة فى الملاعبة أكثر. ولعل المقصود الأول لأكثر الناس بالميسر إنما هو الانشراح بالملاعبة 
والمغالبة» وأن المقصود الأول لأكثر الناس بالخمر إنما هو ما فيها من لذة الشرب» وإثما حرم 
العوض فيها؛ لأنه أخذ مال بلا منفعة فيهء فهو أكل مال بالباطل» كما حرم ثمن الخمر 
والميتة والخنزير والأصنام. فكيف تجعل المفسدة المالية هى حكمة النهى فقطء وهى تابعة. 
وتترك المفسدة الأصلية التى هى فساد العقل والقلب؟! 
والمال مادة البدن» والبدن تابع القلب» وقال النبى يَْيْةِ: «ألا إن فى الحسد مضغة إذا 
صلحت صلح بها سائر انون و41 قوف قبا ريا اتات للقي نوهي القلي 1 
والقلب هو محل ذكر الله تعالى وحقيقة الصلاة. فاعظم الفساد فى تحريم الخمر والميسر 
إفساد القلب الذى هو ملك البدن: أن يصد عما خلق له من ذكر الله والصلاة» ويدخل 
فيما يفسد من التعادى والتباغضص. والصلاة حق الحق. والتحاب والموالاة حق الخلق. وأين 
هذا من أكل مال بالباطل؟! ومعلوم أن مصلحة البدن مقدمة على مصلحة المال» ومصلحة 
القلب مقدمة على مصلاحة البدن. وإنما حرمة المال لأنه مادة البدن؛ ولهذا قدم الفقهاء فى 
كتبهم ربع العيادات على ربع المعاملاات» وبهما تدم مصلحة القلب والبدن. ثم ذكروا ربع 
المناكحات؛ لأن ذلك مصلحة الشخص وهذا مصلاحة النوع:الذى يبقى بالنكاح . ثم لما ذكروا 
المصالح ذكروا ما يدفع المفاسد فى ربع النايات . 
/ وقد قال تعالى: © وما خَلقَت الْحِنْ والإنس إلا ليعبدون © [الذاريات: 97]ء وعبادة الله 
تتضمن معرفته» ومحبته» وا منضوع له.ء بل تتضمن كل ما يحبه ويرضاه. وأصل ذلك 
وأجله ما فى القلوب: الإيمان» والمعرفة» والمحبة للهء والخشية لهء والإنابة إليه» والتوكل 
عليه. والرضى بحكمه» ما تضمنه الصلاة والذكر والدعاء وقراءة القرآن.ء وكل ذلك داخل 
فى معنى ذكر الله والصلاة» وإغا الصلاة وذكر الله من باب عطف الخاص على العاوء 
كقوله ل وملائكته ورساه ؛ وجبريل وميكال # [البقرة: 98]ء وقوله تعالى : «وإذ أخذنا 
من النبيين ين ميثاقهم ومنك ومن توح ؟ [الأحزاب : 137 كما قال تعالى : يا أيُها الّذين آمنوا إذا 
نودى للملاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع 4 [الجمعة: 4]» فجعل السعى 


. ) 351/5 ( أحمد ؟/ /ا9 وأبو داود فى الأشربة‎ )١( 
.)1١ البخارى فى الإيمان ( 55 ) ومسلم فى المساقاة ( 32099 / لا‎ )١( 
١ 


لصف دل 


رف رضن 
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إلى الصلاة سعيا إلى ذكر الله. 
ولا كانت الصلاة متضمنة لذكر الله - تعالى ‏ الذى هو مطلوب لذاته» والنهى عن الشر 
الذى هو مطلوب لغيره؛ قال تعالى: إن الصّلاة تنهئ عن الفحشاء والمدكر ولذكر اللّه 
كبر 4 [العنكبوت: 2145 أى: ذكر الله الذى فى الصلاة أكبر من كونها تنهى عن الفحشاء 
والمتكرء وليس المراد أن ذكر الله خارج الصلاة أفضل من الصلاة وما فيها من ذكر اللهء 
فإن هذا خلاف الإجماعء ولما كان ذكر الله هو مقصود الصلاة قال أبو الدرداء: ما دمت 
عمم جم تذكر الله فأنت فى صلاة» ولو كنت فى السوق. ولما كان ذكر الله / يعم هذا كله قالوا:إن 
مجالس الحلال والحرام ونحو ذلك مما فيه ذكر أمر الله ونهيه ؤوعده ووعيده ونحو ذلك هى 
من مجالس الذكر. 2 
والمقصود هنا: أن يعرف مراتب المصالح والمفاسد وما يحبه الله وله وما لا يبغضه 
غات أو الله يو ووس لد كان لما يتضمنه من تحصيل المصالح التى يحبها ويرضاهاء ودفع 
المفاسك الى يكفها ويمخطياء ومااتين “عله كان ضمت ما نحضه وبشيخطةه» ‏ ويعه ا 
يحبه ويرضاه. ' 
وكثير من الناس. يقصر . نظره عن معرفة ما يحبه الله ورسوله من مصالح القلوب 
والنفوس .ومغفاسدهاء وما ينفعها من حقائق الإيمان» وما يضرها من الغفلة والشهوة» كما 
قال تعالن: 8 ولا تطع من أَعْفْلنا قَلبَه عن ذكرنا واتبَع هواه وكان أَمرَهُ فُرَطًا 4 [الكهف: /7], 
وقال تعالى: ظ فأَعْرِض عن من تولّئ عن ذكْرنا لم يرد إل الحيّاة اليا . ذلك ملَُهُم مّن 
العلم 4 [النجم: 2374 ٠‏ ]0 فتجد كثيراً من هؤلاء فئ كثير من الأحكام ‏ لا يرى من المصالح 
والمفاسد إلا ما عاد لمصلحة المال والبدن. وغاية كثير منهم إذا تعدى ذلك أن ينظر إلى 
سياسة النفس» وتهذيب؛ الأخلاق بمبلغهم من العلم. كما يذكر مثل ذلك المتفلسفة 
والقرامطة مثل أصحاب رسائل إخوان الصفا وأمثالهم. فإنهم يتكلمون فى سياسة النفس 
وتهذيب الأخلاق بمبلغهم من علم الفلسفة» وما ضموا إليه ما ظنوه من الشريعة» وهم فى 
غاية ما ينتهون إليه دون اليهود والنصارى بكثيرء كما بسط فى غير هذا الموضع. 2 
ةي / وقوم من لايق فى أصول الفقه وتعليل الأحكام الشرعية بالأوصاف المناسبة إذا 
تكلموا فى المناسبة» وأن ترتيب الشارع للأحكام على الأوصاف المناسبة يتضمن تحصيل 
مصالح العباد ودفع مضارهم» ورأوا أن المصلحة نوعان أخروية» ودنيوية» جعلوا الأخروية 
ما فى سياسة النفس وتهذيب الأخلاق من الحكم. وجعلوا الدنيوية ما تضمن حفظ الدماء 
والأموال والفروج والعقول والدين الظاهرء وأعرضوا عما فى العبادات الباطنة والظاهرة من 
حل 
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أنواع المعارف بالله ‏ تعالى ‏ وملائكته وكتبه ورسلهء وأحوال القلوب وأعمالهاء كمحبة 
اللهدء وخشيته» وإخلاص الدين لهء والتوكل عليه» والرجا لرحمته» ودعائه» وغير ذلك 
من أنواع المصالح فى الدنيا والآخرة. وكذلك فيما شرعه الشارع من الوفاء بالعهود وصلة 
الأرحامء» وحقوق المماليك والجيران» وحقوق المسلمين بعضهم على بعضء. وغير ذلك من 
أنواع ما أمر به ونهى عنهء حفظًا للأحوال السنية» وتهذيب الأخلاق. ويتبين أن هذا جزء 
من أجزاء ما جاءت به الشريعة من المصالح . 

فهكذا من جعل تحريم الخمر والميسر لمجرد أكل المال بالباطل» والنفع الذى كان فيهما 
بمجرد أخذ المالء يشبه هذا. . 2١١.‏ إن هذه المغاليات تصد عن ذكر الله وعن الصلاة من جهة 
كونها عملاء لا من جهة أخذ المال. فإنها لا تصد عن ذكر الله وعن الصلاة إلا كما يصد 
سائر أنواع أخذ المال» ومعلوم أن الأموال التى يكتسب بها المال لا ينهى عنها مطلقا؛ لكونها 
تصد عن ذكر الله 1 الصلاة . لمحي ننها عم تسد عن الواضية كما قال تعالى: 8/080 
ايا أيها الْذين موا إذا نودى للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكرٍ اللّه ودرا البيع 0 
[الجمعة: 9]» وقال تعالى: « فإذا قُضيت الصلاةً فانتشروا فى الأرض وابتهُوا من فضل 
الله 4 [الجمعة: »]٠١‏ وقال تعالى: «إإيا أَيْها الّذين آمُوا لا هكم أَموالكُم ولا أولادكم عن 
ذكر الله [المنافقون: 14 وقال تعالى : لأ تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وام الصلاة 
وإيتاء الزكاة © [النور:/ا]» فما كان ملهيًا وشاغلا عما أمر الله تعالى ‏ به من ذكره 
والصلاة له فهو منهى عنهء وإن لم يكن جنسه محرما: كالبيع » والعمل فى التجارة» وغير 
ذلك . 

فلو كان اللعب بالشطرنج والنرد ونحوهما فى جنسه مباحاء وإنما حرم إذا اشتمل على 
أكل المال بالباطل» كان تحريمه من جنس تحريم ما نهى عنه من المبيعات والمؤجرات المشتملة 
على أكل المال بالباطل» كبيوع الغرر. فإن هذه لا يعلل النهى عنها بأنها تصد عما يجب من 
ذكر الله وعن الصلاة» فإن البيع الصحيح منه ما كان يصدء وأن المعاملات الفاسدة لا يعلل 
تحريمها بأنها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة» فيمكن أن يقال تلك المعاملات الصحيحة 
ينهى منها عما يصد عن الواجب فتبين أن تحريم الميسر ليس لكونه من المعاملات الفاسدة» 
وأن نفس العمل به منهى عنه لأجل هذه المفسدة» كما حرم شرب الخمر. وهذا بين لمن 
تدبره . 

ألا ترى أنه لما حرم الربا لما فيه من الظلم وأكل المال بالباطل قرن بذلك ذكر البيع الذى 
هو عدل. وقدم عليه ذكر الصدقة التى هى إحسان. فذكر فى آخر سورة البقرة حكم 


)١(‏ بياض بالأصلين. 
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م الأموال ‏ المحسن ٠‏ والعادل. والظالم ‏ / ذكر الصدقة. والبيع» والربا. والظلم فى الرباء 
وأكل المال بالباطل: به أبين فنه فى الميسرء فإن المرابى يأخذ فضلا محققا لضت ولهذا 
عاقبه الله بنقيض قصدمء فقال: يمحق الله الربا ويربى الصّدقات 4 [البقرة: /71]» وأما 
المقامر فإنه قد يغلب فيظلمء“فقد يكون المظلوم هو الغتى» وقك 0 الفقير» وظلم 
الفقير المحتاج أشد من ظلم الغنى. وظلم يتعين فيه الظالم القادر أعظم من ظلم لا يتعين 
فيه الفلالم؛ فإن ظلم القادر الغنى للعاجز الضعيف أقبح من تظالم قادرين غنيين لا يدرى 
أيهخما هو الذى يظلم. فالربا فى ظلم الأموال أعظم م 0 ومع هذا فتأخر تحريمهف 
مجان آخر مذ حرم الله تعالى فى القرآنء خاو لم يكن فى ال بسر إلا مجرذ القمار لكان أخف 
من الرباء لتأخر تحريمه. وقد أباح الشارع أنواعا م ار 00 كما أباح اح اشتراط ثمر 
النخل بعد التأبير تبعا للأصلء وجوز بيع المجازفة وغير ذلك. وأما الربا فلم يبح منهء 
ولكن أباح العدول عن التقدير بالكيل إلى التقدير بالخرص عند الحاجة» كما أباح التيمم عند 
عدم الماء للحاجة؛ إذا الخرضص " تقدير بلن» والكيل تقدير بعلم. والعدول عن العلم إلى 
الظن عند الحاجة جائز . ٠‏ فتبين أن الربا أعظم من القمار الذى ليس فيه إلا مجرد أكل المال 
بالياطل» لكن الميسشر تطلب به الملاعبة والمغالبة نهى عنه الإنسان لفساد عقله مع فساد ماله. 
مثل ما فيه.من الصدود عن ذكر الله .وعن الصلاة. وكل من الخمر والميسر فيه إيقاع العداوة 
والبغضاءء وفيه الصد عن ذكر الله؛ وعن: الصلاة» أعظم من الربا وغيره :من المعاملاات 
الفاسدة . 

لت / فتبين أن الميسر اشتمل على مفسدتين: مفسدة فى المال» وهى أكله بالياطل» ومفسدة 
فى العملء وهى ما فيه من مفسلدة المال وفساد القلب والعقل وفساد ذات البين: وكل من 
المفسدتين مستقلة بالنهى» فينهى عن أكل المال بالباطل: مطلقا ولو كان بغير.:ميسر كالربا» 
وينهى عما يصد عن ذكر الله وعن الاك ويوقم العداوة والبغضاء ولو كان بغير أكل مال. 
فإذا اجتمعا عظلم التحريم» فيكون الميسر المشتمل عليهما أعظم من الربا. ولهذا حرم ذلك 
قبل نحريم الرباء ومعلوم أن .الله تعالى ‏ لما حرم الخمر حرمها ولو كان الشارب يتداوى 
بهاء كما ثبت ذلك فى الحديث الصحيح7١2.‏ وحرم بيعها لأهل الكتاب وغيرهم» وإن كان 
أكل ثمنها لا.يصد عن-ذكر الله وعن الصلاة» ولا يوقع العداوة والبغضاء؛ لأن الله - 
تعالى ‏ إذا حرم على قوم أكل شىء حرم عليهم ثمنهء كل ذلك مبالغة فى الاجتناب». فهكذا 
الميسر: منهى عن هذا.ءوعن هذا" ٠‏ 

والمعين على الميسر كالمعين على الخمرء فإن ذلك من التعاون على الإثم والغدوان.. وكما 
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أن الخمر تحرم الإعانة عليها ببيع أو عصر أو سقى أو غير ذلك. فكذلك الإعانة على 
الميسرء كبائع آلاتهء والمؤجر لهاء والمذبذب الذى يعين أحدهماء بل مجرد الحضور عند 
أهل الميسر كالحضور عند أهل شرب الخمر» وقد قال النبى يليه «من كان يؤمن بالله 
واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يشرب عليها الخمر:(١2‏ وقد رفع إلى عمر بن 
/ عبد العزيز ‏ رضى الله عنه ‏ قوم يشربون الخمر فام و بضرييم لل لديم اا سقف سن 
فقال: ابدؤوا به! ثم قال: أما سمعت قوله تعالى : وقد نل عليكم فى الكتاب أن إذا 
ل جر لزن حديث غيره إنْكم إذا 
فليم :4 لقي ]1ن اليد عسو لكف لزان اللمت تعاتيح سكعل افير انكر كل 
فاعله بل إذا 0 إلى دعوة العرس لا تهاب دعوته إذا اشتملت على منكر حتى يدعه 
مع أن إجابة الدعوة حقء فكيف بشهود المنكر من غير حق يقتضى ذلك . 

فإن قيل: إذا كان هذا من الميسرء فكيف استجازه طائفة من السلف؟ قيل له: المستجيز 
للشطرنج من السلف بلا عوض كالمستجيز للنرد بلا عوض من السلفء وكلاهما مأثور عن 
بعض السلف.ء بل فى الشطرنج قد تبين عذر بعضهم» كما كان الشعبى يلعب به لما طليه 
الحجاج لتولية القضاء. رأى أن يلعب به ليفسق نفسهء ولا يتولى القضاء للحجاج» ورأى 
أن يحتمل مثل هذا ليدفع عن نفسه إعانة مثل الحجاج على مظالم المسلمين. وكان هذا 
أعظم محدورا عنده» ولم يمكنه الاعتذار إلا بمثل ذلك . 

ثم يقال: من المعلوم أن الذين استتحلوا النبيذ المتنازع فيه من السلف والذين استحلوا 
الدرهم بالدرهمين من السلف أكثر وأجل قدرا من هؤلاء» فإن ابن عباس ومعاوية وغيرهما 
200 ليسم بالفرهون "و كائر مفازقي أن اليا لأ حرم الاافى السبات لز فى لد 
باليد. وكذلك من ظن أن الخمر / ليست إلا المسكر من عصير العنب» فهؤلاء فهموا من 5/006 
الخمر نوعا منه دون نوعء وظنوا أن التحريم مخصوص به. وشمول الميسر لأنواعه كشمول 
الخمر والريا لأنواعهما. 

وليس لأحد أن يتبع زلاات العلماء. كما لبه ى له أن يتكلم فى أهل العلم وهات ا 
هم له أهل» فإن الله تعالى ‏ عفا للمؤمنين عما أخطؤوا كما قال تعالى: 0 ( وبّنَا لا تو تؤاخذنا 
إن نسينا أو أحظطأنا © [البقرة: 587]» قال الله: قد فعلت. وأمرنا أن نتبع ما أنزل 


)١١455( الترمذى في الآدب (5801؟) عن جابر وقال: «هذا حديث حسن غريب» رواه الطبرانى فى الكبير‎ )١( 


عن ابن عباس » وذكره الهيثمى 86 جوع الزوائد /١‏ 7 وقال: (رواه الطبرانى ل الكبير وفيه يعحبى بن أبى 
سليمان المدنى ضعفه البخارى وأبو حاتم ووثقه اين حبان». 


ا 
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إلينا من ربنا ولا نتبع من دونه أولياء» وأمرنا آلا نظيع. مخلوقا فى معضية الخالق» ونستغفر 
لإخواننا الذين سبقونا بالإيمان» فنقول:. #8 ربا اغفر لَنا ولإخوانتا الّذين سبقونا بالإيمان 4 
الآية [الحشر : .]٠١‏ وهذا أمر واجب على المسلمين فى كل ما كان ننه هذا هن امو 
ونعظم أمره تعالى بالطاعة لله ورسوله. ونرعى حقوق المسلمين» لاسيها اح العلم منهمء 
كما أمر الله ورسوله. ومن عدل عن هذه الطريق فقد عدل عن اتباع الحجة إلى اتباع الهوى 
فى التقليدء وآذى المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا: فهو من الظالمين. ومن. عظم .حرمات 
الله وأحسن إلى عباد الله كان من أولياء الله المتقين. والله ‏ سبحانه ‏ أعلم . 


8 / وسئل ‏ رحمه الله تعالى - عن رجلين اختلفا فى الشطرنج فقال أحدهما : هى 
حرام. وقال الآخر: هى ترد عن الغيبة» وعن النظر إلى الناس» مع أنها حلال: فأيهما 


:الل قلدرده مكليو نا إذا كاه يمون :ان علوم :قر ب الحماة بكر اتاكير الستالاة 
عن وقتهاء أو تضييع واجباتهاء أو ترك ما يجب من مصالح العيال» وغير ذلك مما أوجب 
على المسلمين؛ فإنه حرام بإجماع المسلمين. وكذلك إذا تضمن كذباء أو ظلماء وغير ذلك 
من المحرمات». فإنه حرام بالإجماع. وإذا خلا عن ذلك فجمهور العلماء ‏ كمالك 
وأصحابه» وأبى حنيفة وأصحابه. وأحمد بن حنبل وأصحابه» وكثير من أصحاب 
الشافعى: أنه حرام. وقال هؤلاء: إن الشافعى لم يقطع بأنه حلال» بل كرهه. وقيل: إنه 
قال: لم يتبين إلى تحريمه. والبيهقى أعلم أصحاب الشافعى بالحديث وأنصرهم للشافعى. 
ذكر إجماع الصحابة على المنع منه: عن على بن أبى طالب» وأبى سغيد» وابن عمرء وابن 
عباس» وأبى موسى» وعائشة ‏ رضى الله عنهم ‏ ولم يحك عن الصحابة فى ذلك نزاعا. 
ومن نقل عن أحد من الصحابة أنه رخص فيه فهو غالط . ش 
والبيهقى وغيره من أهل الحديث أعلم بأقوال الصحابة ممن ينقل أقوالا بلا إسئاد» قال 
85+ البيهقى: جعل الشافعى اللعب بالشطرنج من المسائل المختلف فيها / فى أنه لا يوجب رد 
الشهادة» فأما كراهيته اللعب بها فقد صرح بها فيما قدمنا ذكرهء وهو الأشبه والأولى 
بمذهبه. فالذين كرهوا أكثر» ومعهم من يحتج بقوله. وروى بإسناده عن جعفر بن محمدء 
عن أبيه؛ء.عن على بن أبى طالب رضى الله عنه ‏ أنه كان يقول: الشطرنج ميسر العجم . 
وروى بإسناده عن على : أنه مر بقوم يلعبون بالشطرنج» وقال: «إما هذه التّمَائيل الي أنتم لَها 
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عاكفون 4 ؟ [الأنبياء : 7 لأن يمس أحدكم جمراً حتى يطفأ خير له من أن يمسها. وعن 
على رضى الله عنه ‏ أنه مر بمجلس من مجالس تيم الله وهم يلعبون بالشطرنج فقال: أما 
والله لغير هذا خلقتم! أما واللّه لولا أن يكون سنة لضربت بها وجوهكم! وعن مالك قال: 
بلغنا أن ابن عباس ولى مال يتيم فأحرقها. وعن ابن عمر أنه سئل عن الشطرنج فقال: هو 
شر من النرد. وعن أبى موسى الأشعرى قال: لا يلعب بالشطرنج إلا خاطئْ. وعن 
عائشة: أنها كانت تكره الكيل» وإن لم يقامر عليها. وأبو سعيد الخدرى كان يكره اللعب 
بها. فهذه أقوال الصحابة ‏ رضى الله عنهم ‏ ولم يثبت عن صحابى خلاف ذلك . ثم روى 
البيهقى - أيضا ‏ عن أبى جعفر محمد بن على المعروف بالباقر أنه سكل عن الشطرنج فقال: 
وقو امم عه لاورس 

قال البيهقى: روينا فى كراهية اللعب بهاء عن يزيد بن أبى حبيب» ومحمد بن سيرين» 
وإبراهيم» ومالك بن أنس . 

قلت: «والكراهية» فى كلام السلف كثيراً وغالبًا يراد بها التحريم» وقد صرح هؤلاء بأنها 
كراهة تحريم» بل صرحوا بأنها شر من النرد» والنرد حرام» وإن لم يكن فيها عوض. 

/ وروى بإسناده عن جامع بن وهب» عن أبى سلمة» قال: قلت للقاسم بن محمد: ما 5545م 
المسير؟ قال "كل مها اليى عن دكر الله -ؤعرة الصلةة )“فهو مسر قال يسى بن أيوتت: 
حدثنى عبد الله بن عمر؛ أنه سمع عمر بن عبد الله يقول: قلت للقاسم بن محمد: هذا 
النرد ميسر. أرأيت الشطرنج ميسر هى؟ قال القاسم: كل ما ألهى عن ذكر الله وعن الصلاة 
فهو ميسر. وقال ابن وهب: حدثنى يحبى بن أيوب» حدثنا أبو قيس» عن عقبة بن عامرء 
قال: لأن أعبد صنما يعبد فى الجحاهلية أحب إلى من أن ألعب بهذا الميسر. قال القيسى: 
وهى عيدان كان يلعب بها فى الأرض. وبإسناده عن فضالة بن عبيد» قال ما أبالى ألعبت 
بالكيل» أو توضأت بدم خنزير ثم قمت إلى الصلاة. وما ذكر عن على بن أبى طالب: أنه 
مر بقوم يلعبون بالشطرنجء فقال: ما هذه التُمائيل التي أنتم لها عاكفون 4؟ ثابت عنهء 
يشبههم بعباد الأصنامء وذلك كقوله: «إيا أيها الّذين آمنوا إِنَمَا الْحَمر وَايِسر والأنصاب 
والأزلام رجس من عمل الشّيطان فَاجِتَبِوه لَعَلَكُم تفلحون . إِنَمَا يريد الشيطان أن يوقع بينكم 
العداوة والبغضاء في الْحَمَرٍ والْميسر ويصدكم عن ذكر اللّه وعن الصّلاة فهل أنثم منتهون 4 
[المائدة: »14١ .4٠‏ و الميسر يدخل فيه النردشير ونحوهء وقد ثبت فى الصحيح عن النبى 
يَكِدِ أنه قال: «من لعب بالنردشير فقد صبغ يده فى لحم خنزير ودمه2170. وفى السان أنه 
قال: «من لعب بالنردشير فقد عصى الله ورسوله)7"". 
؟) سبق تخريجهما ص 180 . 
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'ومذهب الأئمة الأربعة أن اللعب بالنرد حرام» وإن لم يكن بعوض . وقد قال ابن عمر 
م جم ومالك بن أنس وغيرهما: :إن الشطرنج شر من النردء .وقال أبو حنيفة / وأحمد بن حنبل 
والشافعئن وغيرهم: النردشير من الشطرنج. وكلا القولين صحيح باعتبار؛ فإن النرد إذا كان 
بعوضء والشطرنج بغير عوضء فالترد شر منهء وهو حرام حينئذ بالإجماع.. وأما إن«كان 
كلاهما بعوض أو كلاهما بلا عوض فالشطرنج شر من النرد؛ لأن الشطرنج يشغل. القلب 
ويصد عن ذكر الله وعن الصلاة أكثر من النرد. 
ولهذا قيل: الشطرنج مبنى. غلى مذهبا.القدزء والترد مبنى على تذهب الجبر. فإن 
صاحب النرد .يومى ويحسب بعد ذلك.. وأما 'صاحب الشطرنج فإنه.يقذر ويفكر ويحسب 
حساب النقلات قبل النقل. فإفساد الشطرنج للقلب أعظم من إفساد النرد.ء ولكن كان 
ا والشطرنج لم يعرف إلا بعد أن فتحت البلادء فإن أصله من الهند 
وإنتقل.منهم إلى الفرس؛ فلهذا جاء ذكر النرد فى الجديث.. وإلا سي يسد 


وسئل شيخ الإسلام ‏ رحمه الله عن رجل لعب بالشطرنج؛ وقال: هو خير من 


النرد: فهل مذااسسيع وهل اللعب بالشطرنج بعوضن أو غير عوض حرام؟ ؟ وما قول 
العلماء فيه؟ ش 


الحمد لله اللعب بالشطرنج حرام عند جمافير علماء الأمة وأئمتها كالنرد. وقد صح عن 
:مم النبى يلِْةٍ أنه قال: «من لعب بالنرد // فكأنما صبغ يده فى لحم خنزير ودهه170) وقال: «من 
لشب «الترد ققد عض الله ورسوله»97؟ وشت غن على بن أبق :طال: وضىئ: الله عنه -: 
أنه مر بقوم يلعبون بالشطرنج» فقال: ما هذه التعاثيل إلى انتم لها كا زمره 59 [الأنبياء : 
» وروى أنه قلبٍ الرقعة عليهم. 
وقالت طائفة من السنلف :. الشطرنج من ال ميسر » وهو كما قالوا؛ فإن الله حرم الميسرء 
والميسر الذى حرمه الله. والنرد حرام عند.الآئمة الأربعة» سواء كان بعوض أو غير عوض» 
ولكن بعضص أصجاب الشافعى جوزه بعير عوض؛ لاعتقاده أنه لا يكون حينئف.منن: الميسر... 
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وأما الشافعى وجمهور أصحابه وأحمد وأبو حنيفة وسائر الأئمة فيحر مون ذلك بعوص 
و غير عوض ؟ وكذلك الشطرنج صرح هؤلاء الأئمة بتحريمها : مالك» وأبو حنيفة » وأحمدء 
وغيرهم. 

وتنازعوا أيهما أشد؟ فقال مالك وغيره : الشطرنج شر من النرد. وقال أحمد وغيره: 
الشطرنج أخف من النرد. ولهذا توقف الشافعى فى النرد إذا خلا عن المجرمات؛ إذ سبب 
الشبهة فى ذلك أن أكثر من يلعب فيها بعوض بخلاف الشطرنج فإنها تلعب بغير عوض 
الطائفتين . ١‏ 

والتحقيق أن النرد والشطرنج إذا لعب بهما بعوض فالشطرنج شر منها؛ لأن الشطرنج 
حينئد حرام بإجماع المسلمين» وكذلك يحرم / بالإجماع إذا سحلت على: محرم : من كذب» ف يون 
ويمين فاجرة» أو ظلمء أو جناية أو حديث غير واجب»ء ونحوهاء وهمى حرام عند الجمهور 
وإن خلت عن هذه المحرمات فإنها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة» وتوقع العداوة والبغضاء 
أعظم من النرد إذا كان بعوض. وإذا كانا بعوض فالشطرنج شر فى الحالين. وأما إذا كان 
العرمن من أحدهينا قفي كن أكل “اال جالياطل ها لسن في الأعن وانله با تعالنب فقون اليسز 
بالخمر والأنصاب والأزلام, لما فيها من الصد عن ذكر اللّه وعن الصلاة. وفيها إيقاع العداوة 
والبغضاء؛ فإن الشطرنج إذا استكثر منها تستر القلب وتصده عن ذلك أعظم من تستر 
الخمر. وقد شبه أمير المؤمنين على رضى الله عنه ‏ لاعبيها بعباد الأصنام حيث قال: هما 
هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون 4:؟ [الأنبياء: 0107 كما شبه النبى كُلْةِ شارب الخمر بعابد 
الوقن فى ديك الذى تن التق دي الل لازن قال 3 اشارت لمن جاب ور 

وأما ما يروى عن سعيد بن جبير من اللعب بها فقد بين سبب ذلك: أن الحجاج طليه 
للقضاء فلعب بها؛ ليكون ذلك قادحا فيه فلا يولى القضاء. وذلك أنه رأى ولاية الحجاج 
شيك ضرزا عليه فى دينه من ذلك» والأعمال بالنيات» وقد يباح ما هو أعظم تحريما من ذلك 
لأجل الحاجة. وهذا يبين أن اللعب بالشطرنج كان عندهم من المتكرات؛. كما نقل عن على 
وابن عمر وغيرهما. ولهذا قال أبو حنيفة وأحمد وغيرهما: إنه لا يسلم على لاعب 


/ وسئل ‏ رحمه الله تعالى ‏ عن معنى قوله 6له: «من لعب بالنردشير فهو كمن +غ/م 
غمس يده فى لحم خنزير ودمه»؟ 
)١(‏ سيو 
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الحمد للّهم» أما قوله: من لعب بالنردشير فهو كمن غمس يده فى لحم حنزير ودمه»)» 
فهو حديث صحيح رواه مسلم وات واللعب بالنرد حرام وإن لم يكن بعوض عند 
جماهير العلماء» وبالعوض خرام بالإجماع . ئ 1 


وسئل ‏ رحمه الله عن اللعب بالحمام . 


«شيطان يتبع :شيطانة»27) . ومن لعب بالحمام فأشرف على حريم الناس» أو رماهم بالحجارة 
فيه ظلم. وعدوان على الجيران» مع ما فيه من اللعب المنهى عنه . والله أعلم . 


١10 سنبق تخريجه ص‎ )١( 
موارد»‎ )5١ ١5( أبو داود فى الأدب (595-0)» وابن ماجه فى الأدب (79/56), وأحمد ؟/ 6 >» وابن حبان‎ (00 


والبيهقى فى السان الكيرى /٠١‏ 19. 
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22 و 00 
/بانسا لعشرة يفقل فض 
0 - 

وسئل شيخ الإسلام ‏ رحمه الله عن أقوام يعاشرون المردان» وقد يقع من 
أحدهم قبلة ومضاجعة للصبى ويدعون أنهم يصحبون لله. ولا يعدون ذلك ذنبا ولا عاراء 
ويقولون: نحن نصحبهم بغير خناء ويعلم أبو الصبى بذلك وعمه وأخوه فلا يتكرون: فما 
حكم الله تعالى ‏ فى هؤلاء؟ وماذا ينبغى للمرء المسلم أن يعاملهم به والحالة هذه؟ 

الحمد لله الصبى الأمرد المليح بمنزلة المرأة الأجنبية فى كثير من الأمورء ولا يجوز تقبيله 
على وجه اللذة. بل لا يقبله إلا من يؤمن عليه». كالآأب والإخوة. ولا يجوز النظر إليه 
إليه الحاجة بلا ريبة مثل معاملته» والشهادة عليه » ونحو ذلك كما ينظر إلى المرأة للحاجة . 

وأما مضاحعته .» فهذا أفحش من أن تسأن عنه ) فإن الى ع قال : المروهم بالصلاة 
لسبعء واضربوهم عليها لعشرء وفرقوا / بينهم فى المضاجع)7١'‏ إذا بلغوا عشر سنين ولم 48/م 
يحتلموا بعد» فكيف بما هو فوق ذلك» وإذا كان النبى كَليْلة قد قال: «لا يخلو رجل بامرأة 
إلا كان ثالئهما الشيطان»”"'. قال: «إياكم والدخول على النساء». قالوا: يا رسول الله 
أفرأيت الحم؟ قال: «الحم الموت70 فإذا كانت الخلوة محرمة لما يخاف منها فكيف 
بالمضاجعة؟ ! 

وأما قول القائل: إنه يفعل ذلك لله» فهذا أكثره كذب» وقد يكون لله مع هوى النفس»ء 
كما يدعى من يدعى مثل ذلك فى صحيبة النساء الأجانب» فيبقى كما قال تعالى فى الثمر: 
© فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما 4 [البقرة: ]1١4‏ وقد روى الشعبى 
عن النبى كَيِةِ: «أن وفد عبد القيس لما قدموا على النبى يَثْيدِ وكان فيهم غلام ظاهر الوضاءة 
أجلسه خلف ظهره» وقال: إما كانت خطيئة داود عليه السلام ا هذا وهو رسول 
(١)أحمد‏ / /ام 1١‏ وأبو داود فى الصلاة ( 5915 » 5350 ( 5 
(؟) أحمد ١8 /١‏ والترمذى فى الرضاع ( ١١7/١‏ ) » وقال: « حسن صحيح » 8 
(؟) البخارى فى التكاح ( 57777 ) ومسلم فى السلام ( 5١ / 5١39/5‏ ) . 
(5) السلسلة الضعيفة 2170 . 
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الله 3 وهو مزوج بتسعم لسوة » والوفد قوم صالحون» ولم تكن الفاحشة معروفة فى 
العرب وقد روى عن المشائخ من التحذير عن صحبة الأحداث ما يطول وصفه. 
وليس لأحد من الناس أن يفعل ما يفضى إلى هذه المفاسد المحرمة» وإن ضم إلى ذلك 
مصلحة من تعليم أو تأديب؛ فإن المردان يمكن تعليمهم وتأديبهم بدون هذه المفاسد التى فيها 
مضرة عليهم» . وعلى من يصحبهم » وعلى المسلمين : بسوع الظن تارة» وبالشبهة أخرى» بل 
7 روى: أن رجلا كان يجلس / إليه المردان» فنهى عمر ‏ رضى الله عنه - عن مجالسته. 
ولقى عمر بن المنطاب شابا فقطع شعره؛ لميل بعض النساء إليه؟ مع ما فى ذلك من إخراجه 
من وطنةء والتفريق بينه وبين أهله. 1 ش 
ومن أقر صبيا يتولاه ‏ مثل ابنه» وأخيه» أو تملوكه. أو يتيم عند من يعاشره على هذا 
الوجة _ فهو ديات :ملنون» .ولا يدغيل الحنة ديوت)7١42‏ فنإن. الفاحشة الباطنة ما يقوع 
عليها بين فى العادة ؛ وإنما حر على الظاهرةة وهذه العشرة القبيحة من الظاهرة» وقد قال 
اللّه تعالى : #ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن # [الأنعام : ١٠ل‏ وقال تعالى : 
ف قل إِنمَا حرم بي الفواحش ما ظهر متها وما بطن 4 [الأعراف : مانو اللو ا ما جل فين 
مثل هذا من الضرر والمفاسل. وما ذكروه العلماء» لطال. أسواء كان الرجل تقيا أو فاجرا؟ 
فإن التقى يعالج مرارة فئ مجاهدة هواه وخلااف نفسهء» وكير ما يغلبه شيطانه ونفسه منزلة 
من يحمل حملا لا يطيقه فيغذبه أو يقتله» والفاجر يكمل فجوره بذلك. واللّه أعلم. 


وسئل ‏ رحمه الله عن رجلين تراهنا في عمل زجلينء وكل منهما له عصبية» وعلى 


م /فاجاب: 

الحمد للهء هؤلاء المتغالبون بهذه الأزجال» وما كان من جنسها هم والمتغصبون من 
الطرفين» والمراهنة فى ذلك وغير المراهنة ظالمون معتدون آثمون» مستحقون العقوبة البليغة 
الشرعية التى تردعهم وأمثالهم من سفهاء الغواة العصاة الفاسقين عن مثل هذه الأقوال 
والأعدال: القن لا تنفع قو دين ولا دنيا» بل نضر أصحابها فى دينهم ودنياهم . وعلى ولاة 
الأمور. وجميع المسلمين الإنكار على هؤلاء وأعوانهم؛ حون ينتهوا عن هذه المنكرات 
ويراجعوا طاعة اللّه ورسوله. وملازمة الصراط المستقيم الذى يجب على المسلمين ملازمته؛؟ 
)١(‏ أحمد 1١54/5‏ . وقال أحمد شاكر (5180): ١‏ إسناده صحيح 0 ا ش 
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فإد. هذه المغالبات مشتمالات على منكرات محرمات» وغير محرمات بل مكروهات. ومن 
المحر مات التى فيها تحريمه ثابت بالإجماع وبالنصوص الشرعية» وذلك من وجوه. 

أحدها : المراهنة على ذلك بإجماع المسلمين» وكذلك لو كان المال مبذولا من أحدهماء 
أو من غيرهاء لم يجز ؟ لا على قول من يقول: للا سبق إلا فى خف أو حافرء أو نصل . 
ولا على قول من يقول : السبق 0 فقن يل 5 الثلاثة . أما على القول الأول فظاهر. وفى 
ذلك |الحديث معي روف فى السئن عن الشعى 2 أنه قال: دللا سيق إلا فى خف أو حافر أو 
نصل70١2.‏ وهذه الثلاثة من أعمال الجهاد فى سبيل اللهء فإخراج السبق فيها من أنواع إنفاق 
المال فى سبيل اللّهء بخلاف غيرها من المباحات ‏ كالمصارعة» والمسابقة بالأقدام عفان هله 
الأعمال ليست من الجهاد؛ فلهذا رخص فيها من غير سبق. فإن النبى 6 3 -صارع :امن 1841م 
عبد يزيد (')» وسابق عائشة ‏ رضى الله عنه ‏ وأذن فى السباق لسلمة بن الأكوع. وأما 
على القول الثانى فلابد أن تكون المغالبة فى عمل مباح» وهذه ليست كذلك. وذلك يظهر 
بالوجه الثانى : 


وهو أن هذه الأقوال فيها من وصف المردان وعشقهم» ومقدمات الفجور بهم ما يقتضى 
ترغيب النفوس فى ذلك» وتهييج ذلك فى القلوب. وكل ما فيه إعانة على الفاحشة 
والترغيب فيهاء فهو حرام؛ونحريم هذا أعظم من تحريم الندب والنياحة» وذلك يثير الحزنء 
سى القيادة . وقد فت فى ال عن النبى د : أله قال : رلا تلعت المرأة المرأة لزوجها 
0 الولو 1 يو النبى وكيد عن وصف المرأة؛ لكلا تتمثل فى نفسه صورتهاء 
فكيتف من يصف المردان بهذه الصفات» ويرعب قن الفواحش. بمثل هذه الأقوال المكرات 
التى تخرج القلب السليم» وتعمى القلب السقيم» وتسوق الإنسان إلى العذاب الآليم؟! 
وقد أمر عمر ‏ رضى الله عنه ‏ بضرب نائحة» فضربت حتى بدا شعرهاء فقيل له: يا أمير 
المؤمنين» إنه قد بدا شعرها؟ فقال: لا حرمة لهاء إنما تأمر بالجزع وقد نهى الله عنهء وتنهى 
عن الصبر وقد أمر الله د20 وتفتن الى وتؤذى الميت» وتبيع عبرتهاء وت ى شجو غيرهاء 
إنها لا تبكى على ميتكم» وإنما تبكى على أخذ دراهمكم. وبلغ عمر أن شابا يقال له: نصر 
/ ابن 0 تغنت به امرأة فأخذ شعرهء ثم رآه جميلا فنفاه إلى البصرة» وقال: لا يكون 5/105 
)١(‏ سبق ات خريجه ص 5 
زهمق أبو داود فى اللباس (7/8ا ).2 والترمدئ فى اللياس )١78(‏ وقال: ااحليث حسن غريب»2» عن اين ركانة» أن 


ركانة صارع النبى كد فصرعه النبى 35ة. 
(9) البخارى فى النكاح (075-0. )60581١‏ عن عبد الله بن مسعود. 
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عندى من تغنى به النساءء فكيف لو رأى عمر من يغنى بمثل هذه الأقوال الموزونة فى 
المردان» مع كثرة الفجورة: وظهور الفواحش. وقلة الأمر بالمعروف والنهى عن المتكر؟! فإن 
هؤلاء من المضادين لله ولرسوله ولدينه. ويدعون إلى ما نهى الله عنه» ويصدون عما أمر 
الله بهء ويصدون عن سبيل اللّه» ويبغونها عوجا. 

الوجه الثالث: أن:هذا الكلام الموزون كلام فاسد مفردًا أو مركبًا؛ لأنهم غيروا فيه كلام 
العرب» وبدلوهء بقولهم: ماعوا وبدوا وعدوا. وأمثال. ذلك مما تمجه القلوب واللأسماع». 
وتنفر عنه العقول والطباع . 

وأما مركباته» فإنه ليس من أوزان العرب». ولا هو ىجس التتحراولا من ابره الستة 
عشرء ولا من جنس الأسجاع والرسائل والخطب. 

ومعلوم أن 5 العربية وتعليم العربية فرض على الكفاية» وكان السلف يؤدبون 
أولادهم على اللحن. فنحن مأمورون أمر إيجاب أو أمر استحباب أن نحفظ القانون 
العربى» ونصلح الألسن المائلة عنهء فيحفظ لنا طريقة فهم الكتاب والسنة» والاقتداء 
بالعرب فى خطابها. فلو ترك الناس على لحنهم كان نقصا وعيبا - فكيف إذا جاء قوم إلى 
الألسنة العربية المستقيمة» والأوزان القويمة». فأفسدوها بمثل هذه المفردات والأوزان المفسدة 
للسانء الناقلة عن العربية العرباء إلى أنواع الهذيان» الذى لا يهذى به الأقوم من الأعاجم 
العلّماطه(١2‏ الصميان؟!! 

2028/66 /الوجه الرابع: أن المغالبة بمثل هذا توقع العذاوة والبغضاء وتصدهم عن ذكر الله وعن 
الصلاة» وهذا من جنس الئقار بين الديوك» والنطاح بين الكباشى» ومن جنس مغالبات 
العامة التى تضرهم ولا تنفعهم» والله - سبحانه ‏ حرم الخمر والميسر. والميسر هو القمار؛ 
لأنه يصد عن ذكر الله وعن الصلاة ويوقع العداوة والبغضاء. والميسر المحرم ليس من شرطه 
أن يكون فيه عوضء بل اللعب بالنرد حرام باتفاق العلماء وإن لم يكن فيه عوضء» وإن 
كان فيه تخلاف شاذ لا يلتفت إليه. وقد قال كَللَةِ: «من لعب بالنرد فقد عصى الله 
ورسوله)7")؛ لأن اليد يصد عن ذكر الله وعن الصلاة ويوقع العداوة والبغضاءء وهذه 
المغالبات تصدهم عن ذكر الله وغن الصلاة» وتوقع بينهم العداوة والبغضاءء أعظم من 
النردء فإذا كان أكثر الأئمة قد حرم الشطرنج» وجعله مالك أعظم من النردء» مع أن 
اللاعبين بالنرد» والشطرنج وإن كانوا فساقاء فهم أمثل من هؤلاء» وهذا بين. 

(1) الطماطم: يقال: رجل طمطم؛ وطمُطمى: أى فى لسانه عجمة . انظر القاموس» مادة «طمم». 
(؟) سبق تخريجه ص 17/8 . 
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الوجه الخامس: وهو أن غالب هؤلاء» إما زنديق منافق» وإما فاجر فاسق» ولا يكاد 
يوجد فيهم مؤمن برء بل وجد حاذقهم منسلحًا من دين الإسلام» مضيعًا للصلوات» متبعا 
للشهوات. لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخرء ولا يحرم ما حرم الله ورسوله». ولا يدين دين 
المسلمين. وإن كان مسلمًا كان فاسقًا مرتكبًا للمحرمات» تاركًا للواجبات. وإن كان الغالب 
عليهم» إما النفاق» وإما الفسق. كان حكم الله فى الزنديق قتله من غير استتابة» وحكمه 
فى الفاسق إقامة الحد عليه؛ إما بالقتل» أو بغيره والمخالط / لهم والمعاشر إذا ادعى سلامته 0/1054" 
من ذلك لم يقبل؛ فإنه إما أن يفعل معهم المحرمات». ويترك الواجبات» وإما أن يقرهم 
على المنكرات» فلا يأمرهم بمعروف. ولا ينهاهم عن منكر. وعلى كل حال فهو مستحق 
للعقوبة» وقد رفع إلى عمر بن عبد العزيز أقوام يشربون الخمر فأمر بجلدهم الحدء فقيل: 
إن فيهم صائمًا؟ فقال: إبدؤوا بالصائم فاجلدوه: ألم يسمع إلى قوله تعالى: وقد نَرّل 
يكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزً بها فلا تقعدوا معهم حت يخوضوا 
في حديث غيره © [النساء: .]١5٠‏ وقوله تعالى: «(وإِمًا يسيك الشيطان قلا تقعد بعد 
الذكرئ مع الوم الظالمين . وما على الذين يتقون من حسابهم مَن شيء ولكن ذكرئ لعلّهم 
يشوف 1 [الأنجاء :55:31 فتيى د لقند عن الفعوه مم االظادك + كيلك ملعن ؟ 
أم كيف بمخادنتهم؟! 

وهؤلاء قوم تركوا المقامرة بالأيدى.» وعجزوا عنهاء ففتحوا القمار بالآلسنة» والقمار 
بالألسنة أفند للع :والدين م القناز بالايدئ. والواجن عل المسلميق البالعة فن خفوة 
هؤلاء؛ وهجرهمء واستتابتهم» بل لو فرض أن الرجل نظم هذه الأزجال العربية من غير 
مبالغة لنهى عن ذلك» بل لو نظمها فى غير الغزل» فإنهم تارة ينظمونها بالكفر بالله وبكتابه 
ورسولهء كما نظمها أبو الحسن التسترى فى وحدة الوجودء وأن الخالق هو المخلوق. وتارة 
ينظمونها فى الفسق. كنظم هؤلاء الغواة» والسفهاء الفساق. ولو قدر أن ناظمًا نظم هذه 
الأزجال فى مكان حانوت» نهى؛ فإنها تفسد اللسان العربى» وتنقله إلى العجمة المنكرة . 

/ وما زال السلف يكرهون تغيير شعائر العرب حتى فى المعاملات» وهو التكلم بغير 0/150" 
العربية إلا الحاجة» كما نص على ذلك مالك والشافعى وأحمد»ء بل قال مالك: من تكلم 
فى مسجدنا بغير العربية أخرج منه . مع أن سائر الألسن يجوز النطق بها لأصحابهاء ولكن 
سوغوها للحاجة» وكرهوها لغير الحاجةء ولحفظ شعائر الإسلام؛ فإن الله أنزل كتابه 
باللسان العربى» وبعث به نبيه العربى» وجعل الأمة العربية خير الأمم» فصار حفظ 
شعارهم من تمام حفظ الإسلام» فكيف بمن تقدم على الكلام العربى ‏ مفرده ومنظومه - 
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فيغيره ويبدله. ويخرجه عن قانونه ويكلف الانتقال عنه؟!! إنما هذا نظير ما يفعله بعض 
أهل الضلال من الشيوخ الجهال» حيث يصمدون إلى الرجل العاقل فيولهونه» ويختثونه؛ 
فإنهم ضادوا الرسول إذ بعث بإطلاح العقول والأديان. وتكميل نوع الإنسان وحرم ما ينير 
ضادو الله وراغموا حكمه. والذين يبدلون اللسان العربى ويفسدونه. لهم من هذا الذم 
والعقاب بقدر ما يفتحونه؛ فإن صلاح .العقل واللسان» مما يؤمر به الإسبان» ويعين ذلك 
على تمام الإيمان. وصد ذلك يوجب الشقاق والضلال والخسران. والله أعلم. 


وسئل ‏ رحمه الله عمن يتحدث بين الناس بكلام وحكايات مفتعلة» كلها كذب: 


هل يجوز ذلك؟: 
01م / فأجاب: 


13 ونس الجائي معي لتك الناميه اول فزي القري افإثه خا من لله ووضوليه 
وقد روى بهز بن حكيمء. عن أبيهء عن جدهء عن النبى كَلِْةٌ قال: «إن'الذى يحدث 
فيكذب ليضحك القومء ويل لهء ويل لهء ثم ويل له6'١2‏ وقد قال ابن مسعود: إن الكذب 
لا يصلح فى جد ولا هزل. ولا يعد أحدكم صبيه شيئًا ثم لا ينجزه. وأما إن كان فى ذلك 
ما فيه عدوان على مسلم وضرر فى الدين» فهو أشد تحريًا من ذلك. وبكل حال ففاعل 
ذلك مستحق للعقوبة الشرعية التي تردعه عن ذلكِ. والله أعلم . 


وقال شيخ الإسلام رحمه الله : 

“التشبه بالبهائم فى الأمؤر المذمومة فى الشرع مذمومء منهى عنهه فى أصواتهاء ' 
وأفعالها» ونحو ذلك مثل : أن ينبح بيح الكللاب» أو ينهق نهيق الحمير» ونحو ذلك ؟ 
وذلك لوجوه: ' ش : 1 

أحدها: أنا قررنا فى اقتضاء الصراط المستقيم نهى الشارع عن التشبه بالآدميين الذين 


ول ونا خصائصهم » وبينا أن من أسياب ذلك / أن المشابهة تورث مشابهة الفأخلاق» وذكرنا أن من 





.7/6 أبو داود فى الآأدب (599-0).» والترمذى فى الزهد (5915), وقال: «هذا حديث حسر:»» وأحمد‎ )١( 
ا‎ 
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أكثر عشرة بعض الدواب اكتسب من أخلاقهاء كالكلابين» والجمالين. وذكرنا ما فى 
النصوص من ذم أهل الحفاء وقسوة القلوب أهل الإبل» ومن مدح أهل الغنم» فكيف 
يكون التشبه بنفس البهائم فيما هى مذمومة؟! بل هذه القاعدة تقتضى بطريق التنبيه النهى 
عن التشبه بالبهائم مطلقًا فيما هو من خصائصهاء وإن لم يكن مذمومًا بعينه؛ لأن ذلك 
يدعو إلى فعل ما هو مذموم بعينه؛ إذ من المعلوم أن كون الشخص أعرابيًا أو عجميًا خير 
من كونه كلبًا أو حمارً أو خنزيرا» فإذا وقع النهى عن التشبه بهذا الصنف من الآدميين فى 
خصائصه؛ لكون ذلك تشبها فيما يستلزم النقص» ويدعو إليه» فالتشبه بالبهائم فيما هو من 
خصائصها أولى أن يكون مذمومًا ومنهيًا عنه. 

الوجه الثانى: أن كون الإنسان مثل البهائم مذموم» قال تعالى: ( وقد ذرأنا لجهتم كثيرا 

من الجن والإنس لهم قلُوب لأ يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها وهم آدانَ ل يسمعون بها 
أولعك كَالأنعَام بَلَ هم أضل أُولدك هم العافلُون 4 [الأعراف: 11/4]. 

الوجه الثالث: أن الله - سبحانه ‏ إنما شبه الإنسان بالكلب والحمار ونحوهما فى معرض 
الذم له كقوله: م فَمَتله َمل كلب إن تحمل عليه أو رحة يَث ذلك مَل القوم دين 
كَذبُوا بآياتناَاقْصص القصص لله يتفكرون./ ساء ملا القوم الّذين كَذبُوا بآياتنا وأنفسهم كانوا ا 


يظلمو 4 [الأعراف : 5 »]١١/‏ وقال تعالى: «( مثل الّدين حملوا التوراة ثم لم يحملوهًا 
كَمَثْل الحمار يَحَمل أَسَفارا 4 الآبة [الجمعة: 5]. وإذا كان التشبه بها إنما كان على وجه الذم 


من غير أن يقصد المأموم التشبه بها فالقاصد أن يتشبه بها أولى أن يكون مذموماء لكن إن 
كان تشبه بها فى عين ما ذمه الشارع, صار مذمومًا من وجهين. وإن كان فيما لم يذمه 
بعينه: صار مذمومًا من جهة التشبه المستلزم للوقوع فى المذموم بعينه. يؤيد هذا: 

الوجه الرابع: وهو قوله يلد فى الصحيح: «العائد فى هبته كالعائد فى قيئه» ليس لنا 
مثل السوء”2؛ ولهذا يذكر: أن الشافعى وأحمد تناظرا فى هذه المسألة» فقال له الشافعى: 
اللاي لاي فقال له أحمد: ليس لنا مثل السوء. وهذه الحجة فى نفس الحديث؛ 
فإن النبى كَثِلِِ لم يذكر هذا المثل إلا ليبين أن الإنسان إذا شابه الكلب كان مذموماء وإن لم 
يكن الكلب مذمومًا فى ذلك من جهة التكليف؛ ولهذا ليس لنا مثل السوء . واللّه - سبحانه - 
قذد يي تقوكه : حزتاء مثلا "أن التكيل بالكلي»مقل ةا بوالمؤمع موه تعن مث 'السوءد 
فإذا كان له مثل سوء من الكلب كان مذمومًا بقدر ذلك المثل السوء. 

الوجه الخامس: أن النبى كك قال: (إن الملائكة لا تدخل بينًا فيه كلب)7؟؟ وقال: (إذا 
)١(‏ البخارى فى الهبة ( 5757١‏ 2 55515 ) ومسلم فى الهبات ( ١155‏ / 201 48). 
(0) البخارى فى بدء الخلق ( 857” ) . 
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م سمعتم صياح الديكة فاسألوا الله من فضلهء وإذا / سمعتم نهيق الحمير فتعوذوا بالله من 
الشيطان» فإنها رأت شيطانًا(١2‏ فدل ذلك على أن أصواتها مقارنة للشياطين» وإنها منفرة 
للملائكة. ومعلوم أن.المشابه. للشىء لابد أن يتناوله من أحكامه بقدر المشابهة. فإذا نبح 
نباحها كان فى ذلك من مقارنة الشياطين وتنفير الملائكة بحسبه. وما يستدعى الشياطين» 
وينفر الملائكة. لا يباح إلا لضرورة» ولهذا لم يبح اقتناء الكلب إلا لفيرورة؛ لجلب 
منفعة ‏ كالصيد أو دفع :مضرة عن الماشية والحرث ‏ حتى. قال يَلِةُ: «من اقتنى كلبًا إلا كلب 
ماشية أو حرت أو صيد» تقض :من عمله كل يوم قيراط206. 
وبالجملة فالتشبه بالشىء يقتضى من الحمد والذم بحسب الشبهء 'لكن كون المشبه به. غير 
مكلف لا ينفى التكليف عن المتشبهء كما لو تشبه بالأطفال والمجانين. واللّه - سبحانه - 
لم .+ 4 0 ٠ ١‏ 
الوجه السادس: أن النبى يقد «لعن المتشبهين من الرجال بالنساء» والمتشبهات من النساء 
بالرجال»)27؟؛ وذلك لأن الله خلق كل نوع من الحيوان» وجعل صلاحه وكماله فى أمر 
مشترك بينه وبين, غيره» وبين ن أمر مختصن به. فأما الأمور المشتركة فليست من خخصائص 
أحد النوعين؛ ولهذا لم يكن من مواقع النهى» وإنما مواقع النهى الأمور المختصة. فإذا 
كانت الأمور . التى هى من خصائص النساء ليس للرجال التشبه بهن فيهاء والأمور التى هى 
44 من لخصائص الرعال انيار للنساء ء التشبه بهم فيهاء لوو التى هى من خصائص البهائم 
لا يجوز للآدمى التشبه بالبهائم فيها. بطريق الأولى والأحرى ؛ وذلك لأن الإنسان بيئة وبين 
الحيوان قدر جامع مشترك» وقدر فارق مختص ثم الأمر المشترك - كالأكل» والشرف» 
والنكاح» .والأصوات» والحركات - لما اقترنت بالوصف المختص كان للإنسان فيها أحكام 
. تخصهء ليس له أن يتشبه بما يفعله الحيوان فيها. فالأمور المختصة به أولى» مع أنه فى 
الحقيقة. لا مشترك بينه وبينئهاء ولكن فيه أوصاف تشبه أوصافها من بعض الوجوه. والقدر 
المشترك إنما وجوده فى الذهن» لا فى الخارج . ٠‏ 
وإذا كان كذلك فالله تعالى لج لدان مشاه الشف لشاف 5010 
وؤصلاحه فى الأمور التى تناسبه»ء وهى جميغها لا يماثل فيها. الحيوان» فإذا تعمد ممائلة 
الحيوان» وتغيير خلق الله .فقد دخل فى فساد الفطرة والشرعة» وذلك محرم. والله أعلم. 


07 المشاري فى يده لتكلى 3 +2 8 ) وستل كن الذكر والقغاة 3 رهد 
(0) مسلم فى المساقاة ( :/ا١/‏ 78د ) 
(9) البخارى فى اللباس ( 2886 ) وأحمد 1١‏ / 7"0” . 
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وقال رحمه الله : 


فصل 
قوله : ف فَالصالحات قانتات حافظات للْغيْب بما حفظ الله 4 [النساء: 4]» يقتضى وجوب 
لفكي" ربو عا اوططلقا به مو وومةه وول امج و1 كو الود عر فلك ا خ يعاق 
سنة رسول الله يَلَِلَِ فى حديث الجبل الأحمر وفى السجود وغير ذلك» كما تجب طاعة 
الأنوين» افإن كل طاعة كانت للوالدين التقلت إلى الزوخ.ولم ببق للابوين ليها طاعة» 
تلك وجبت بالأرحام» وهذه وجبت بالعهودء كما سنقرر إن شاء الله هذين الأصلين 
العظيمين . 


وسئل - ررحمه الله عن امرأة تزوجت» وخرجت عن حكم والديهاء فأيهما أفضل: 
برها لوالديهاء أو مطاوعة زوجها؟ 


3 


فاجاب: 
الحمد رب العالمين» المرأة إذا تزوجت كان زوجها أملك بها من ويه وطاعة رُوجها 
عليها أوجبء» قال الله تعالى: 8 فالصالحات قائتات حافظات للغيب بما حفظ الله 4 
[النساء: 4”]» وفى الحديث عن النبى عله أنه .قال : «الدنيا متاع» وخير ناا المرأة 
الصالحة؛ إذا نظرت إليها سرتك» وإذا أمرتها أطاعتك» وإذا غبت عنها حفظتك فى نفسها 
ومالك)230, وفى صحيح ابن أبى حاتم» عن أبى هريرة» قال: قال رسول الله كَل : «إذا 
صلت المرأة خمسهاء وصامت شهرهاء وحصنت فرجهاء وأطاعت بعلها دخلت من أى 
أبواب الجنة شاءت72"'» وفى الترمذى عن أم سلمة» قالت: قال رسول الله يَكلِ: «أيما امرأة 
ماتت وزوجها راض عنها دخلت /الجنة)»وقال الترمذى :حديث حسن”"'» وعن أبى 0)/]م 
هريرة» عن النبى مَل قال: «لو كنت آمرًا لأحد أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد 


51 ام 


لزوجها». أخر جه الترمذى» وقال: حديث لل وأخرجه أبو داودء ولفظه: الأمرت 
النساء أن يسجدن لأرواجهن » لا جعل اللّه لهم عليهن من الحقوق)220. وفى المسَينك عن 
)١(‏ أحمد 57/ ١١8‏ ومسلم فى الرضاع ( ١551‏ / 000 

. الجامع الصغير للسيوطى ( 5" ) وصححه‎ )١( 

(9) الترمذى فى الرضاع ( ١١5١‏ ) وابن ماجه فى النكاح ( 1١8054‏ 3 وضعفه الألبانى : 


رذدل 
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أنس: أن النبى يكدِ قال: «لا يصلح لبشر أن يسجد لبشرء ولو صلح لبشر أن يسجد لبشرء 
لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليهاء والذى نفسى بيده لو كان من قدمه إلى 
مفرق رأسه قرحة تجرى بالقيح والصديد» ثم استقبلته فلحسته نا أدت حقه)217! وفئ المسيد 
وسنن ابن ماجهء عن عائشة عن النبى يِه قال: «لو أمرت أحذدا أن يسجد لأحد لأمرت 
المرأة أن تسجد لزوجهاء ولو أن رجلا أمر امرأته أن تنقل من جبل أحمر إل جبل أسود» 
ومن جبل أسود إلى جبل أحمرء لكان لها أن تفعل»» أى لكان حقها أن تفعل"''. 

وكذلك فى المسند» وسئن ابن ماجه» وصحيح ايبن حبان» عن عبد اللّه عن أبى أوفى » 
قال: لما قدم معاذ من الشام سجد للنبى يك فقال: «ما هذا يا معاذ؟» قال: أتيت الشام 
فوجدتهم يسجدون لأساقفتهم وبطارقتهم» فوددت فى نفسى أن نفعل ذلك بك يا رسول 
اللهء فقال رسول الله يَككَهِ: «لا تفعلوا ذلك» فإنى لو كنت آمر أحدًا أن يسجد لغير الله 

تنشة ايض لأمرت / المرأة أن تسجد لزوجهاء والذى نفس ممحمك بيده لا تؤدى المرأة حق ريها حتى 

15 5 كرا 7 ل 2 0 
تؤدى حق زوجهاء» ولو سألها نفسها وهى على قتب لم تمنعه)7", وعن طلق بن على قال: 
قال رسول الله مَكلَِ: «أيما رجل دعا زوجته لخاجته فلتأته ولو كانت على التنور» رواه أبو 
حاتم فى صحيحه والترمذى» وقال: حديث عاك وفى الصحيح عن أبى هريرة قال: 
قال رسول الله كللَةِ: «إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجىء. فبات غضبانا عليهاء 
0 0 اا ا 0 عن النبى د وقال زيد بن 
00 ا ا النكاح ل لس فاح من ةر وفى 
الترمذى وغيره عن النبى كَل أنه قال: «استوصوا بالنساء خيرا» فإنما هن عندكم عوان)7, 
فالمرأة عند زوجها. تشبه الرقيق والأسيرء فليس لها أن تخرج من منزله إلا .بإذنه سواء أمرها 
أبوها أو أمها أو غير أبويها باتفاق الآئمة. 

وإذا أراد الرجل أن ينتقل بها إلى مكان آخر .مع قيامه بما يجب عليه 1 حدود الله 
فيها ونهاها أبوها عن طاعته فى ذلك» فعليها أن تطيع زوجها دون أبويها؟ فإن الأبوين هما 
تأمرها به من. الاختلاع منه أو مضاجرته حتى .يطلقهاء مثل. أن تطالبه من. النفقة والكسوة 
)١(‏ أحمد 7 / 525 ١‏ (؟) أحمد 5 / ل ءوابن ماجه فى التكاح ( ١865‏ ) » وضعفه الألبانى . 
(") أحمد : / ١8لاء‏ وابن ماجه فى النكاح ( 1861 ) . 
(6) البخارى فى بدء الخلق ( /781” ) . | ش 
() الترمذى فى الرضاع ( ١١57‏ ) » وابن ماجه فى النكاح ( 185١‏ ) . 
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والصداق بما / تطلبه ليطلقهاء فلا يحل لها أن تطيع واحدًا من أبويها فى طلاقه إذا كان 55/74 
متقيًا لله فيها. ففى السنن الأربعة وصحيح ابن أبى حاتم عن ثوبان قال: قال رسول الله 
يك : «أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة2(0. وفى 
حديث آخر: «المختلعات والمنتزعات هن المنافقات2'70. وأما إذا أمرها أبواها أو أحدهما بما 
في طاعة الله مثل المحافظة على الصلوات» وصدق الحديث» وآداء الأمانة» ونهوها عن 
تبذير مالها وإضاعته» ونحو ذلك مما أمر الله ورسوله أو نهاها الله ورسوله عنهء فعليها أن 
تطيعهما فى ذلك» ولو كان الأمر من غير أبويهاء فكيف إذا كان من أبويها؟! 

وإذا نهاها الزوج عما أمر الله أو أمرها بما نهى اللّه عنهء لم يكن لها أن تطيعه فى 
ذلك» فإن النبى يَليِلِْ قال: «إنه لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق»7©», بل المالك لو أمر 
تملوكه بما فيه معصية لله لم يجز له أن يطيعه فى معصية» فكيف يجوز أن تطيع المرأة زوجها 
أو أحد أبويها فى معصية؟! فإن الخير كله فى طاعة الله ورسولهء والشر كله فى معصية الله 
ووستولة: 


وسئل ‏ رحمه الله تعالى - عن رجل له زوجة أسكنها بين ناس مناجيس» وهو 
المسكن السوءء فيقول: أنا زوجهاء ولى الحكم فى امرأتى؛ ولى السكنى. فهل له ذلك؟ 


1 فأجاب: نلف فسن 


الفجار على فجورهم» ومتى فعل ذلك وجب أن يعاقب عقوبتين - عقوبة على فجوره 
بحسب ما فعل» وعقوبة على ترك صيانة زوجته وإخراجها إلى أماكن الفجورء فيعاقب على 
ذلك عقوبة تردعه وأمثاله عن مثل ذلك . واللّه أعلم . 


)١(‏ أبو داود فى الطللاق (5555)» والترمذى فى الطلاق )١١41/(‏ وقال: «حديث حسن» وابن ماجة فى الطلاق 
.»)5١00(‏ وابن حبان فى صحيحه (0؟17١)‏ موارد. 

(0) أحمد 5 / 5١5‏ والترمذى فى الطلاق ( ١١85‏ ) » وقال: « غريب من هذا الوجه ليس إسناده بالقوى ) . 

(؟) أحمد ١١١ /1١‏ ». وقال أحمد شاكر ١ :)١٠١96(‏ إسناده صحيح © . 
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وقال رحمه الله تعالى : 
فضيكل 
وأمًا «إتيان النساء فى أدبارهن»» فهذا محرم غند جمهور السلف والخلف كما ثبت ذلك 
فى الكتاب والسنة» وهو المشهور فى مذهب مالك. وأما القول' الآخر بالرخصة فيه: فمن 
الناس من يحكيه رواية عن مالك» ومنهم من ينكر ذلك. ونافغ نقل عن ابن عمر أنه لما قرأ 
عليه : فآ نساؤكم حرث لَكُم 4 [البقرة: 01777 قال له ابن عمر: إنها نزلت فى إتيان النساء 
فى أدبارهن. فمن الناس من يقول غلط نافع على ابن عمرء أو لم يفهم”مراده» وكان 
مراده: أنها نزلت فى إتيان النساء من جهة الدبر فى القبل؟؛ فإن الآية نزلت فى ذلك باتفاق 
0م العلماء» وكانت / اليهود تنهى عن ذلك» وتقول: إذا أتى الرجل المرأة فى قبلها من دبرها 
جاء الولد أحول فأنزل الله هذه الآية. «والحرث» موضع الولدء ومو القبل . . 'فرخص الله 
3 للرجل أن يطأ المرأة قى قبلها من أى الجهات شاء. 
وكان سالم بن عبد الله بن عمر يقول: كذب العبد على أبى» وهذا مما يقوى غلط نافع 
على ابن عمرء فإن الكذب كانوا يطلقونه بإزاء الخطأء كقول عبادة: كذب أبو محمد. لا 
قال: الوتر واجب. وكقول ابن عباس: كذب نوف: قال: لما قال صاحب الخضر ليس 
موسى بنى إسرائيل . 
ومن الناس من يقول: ابن عمر هو الذى غلط فى فهم الآية. والله أعلم أى ذلك كانء 
لكن نقل.عن ابن عمز أنه قال. ل ل ل ل 
فسرها به الصحابة والتابعؤن» وسبب النزول يدل على ذلك . والله أغلم . 


وسكئل ‏ رحمه لله - عن رجل ينكنح زوجته فى دبرها: أحلال هوء أم حرام؟ 


فأجابف: 


وطء المرأة فى دبرها حرام بالكتاب والسنة» وهو قول جماهير السلف والخلف» بل هو 
اللوطية الصغرى» وقد ثبت عن النبى يَلِِدِ أنه قال: «إن الله لا يستحيى من الحق لا تأتوا 
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النساء فى / أدبارهن»7١2.‏ وقد قال تعالى: 8 نساؤكم حرث لَكم فَأتوا حرثكم أَنّىْ شتتم 4 50/7 
[البقرة: 777]» «والحرث» هو موضع الولد؛ فإن الحرث هو محل الغرس والزرع. وكانت 
اليهود تقول: إذا أتى الرجل امرأته من دبرها جاء الولد أحول» فأنزل الله هذه الآية» وأباح 
للرجل أن يأتى امرأته من جميع جهاتهاء لكن فى الفرج خاصة. ومتى وطئها فى الدبر 
وطاوعته عزرا جميعاء فإن لم ينتهيا وإلا فرق بينهماء كما يفرق بين الرجل الفاجر ومن 


وسئل ‏ رحمه الله تعالى -عما يجب على من وطئ زوجته فى دبرها؟ وهل أباحه 
أحد من العلماء؟ 

الحمد لله رب العالمين» «الوطء فى الدبر») حرام فى كتاب الله وسئة رسوله عَيِلٍ 2 وعلى 
ذلك عامة أثئمة المسلمين» من الصحابة» والتابعين» وغيرهم فإن الله قال : فى كتابه: 
«إ نساؤكم حرث لكم فأتوا حرنكم أَنْئ شئتم 24 وقد ثبت فى الصحيح: إن اليهود كانوا 
يقولون: إذا أتى الرجل امرأته فى قبلها من دبرها جاء الولد أحول» فسأل المسلمون عن 
ذلك النبى كَككةِ فأنزل الله هذه الآية: / نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أَنَئ شئتم 4( . 
وا حرث: موضع 0 والولد إنما يزرع في الفرج؛ لا فى الدبر «#فأتوا حرثكم 2# وهو 
0 و امخم» تت ساد ومن دبرهاء وعن يينها. وعن 
/ فى الفرج. وقد جاء فى غير أثر: أن الوطء فى الدبر هو اللوطية الصغرى» وقد ثبت عن 5/58 
النبى يليد أنه قال: إن الله لا يستحبى من الحق لا تأتوا النساء فى حشوشهن7" والخش 
هو الدبر» وهو مو ضع القذر والله - سبحانه - حرم إتيان الخائض » مع أن النجاسة عارضة 
فى فرجهاء فكيف بالموضع الذى تكون فيه النجاسة المغلظة؟! 
)١(‏ الترمذى فى الرقاع 11529) موعن بولق وابن ن ماجه فى النكاح )١975(‏ قال فى الزوائد: «فى إسناده 

حجاج بن أرطاة وهو مدلس. والحديث لا يصح من وجه كما ذكره ه غير واحد؛» والدارمى فى النكاح ؟/ 2١55‏ 


3 وأئن حبان فى صحيحه )١5199(‏ (موارد», كلهم عن خزيمة بن ثابت الخطمى . 
(1) البخارى فى النكاح (4014)» ومسلم فى التكاح (1117//151-0): كلاهما عن جابر بن عبد الله. 


(؟) الدارمى فى الوضوء )١١55(‏ . 
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أن. ذلك حرام لا نزاع بينهم ) وهذا هو الظاهر من مذهب مالك وأصحابه» لكن حكى 
بعضص الناس عنهم رواية أخرى بخلاف ذلك» ومنهم من أنكر هذه الرواية وطعن فيها. 

وأصل ذلك ما نقل. عن نافع أنه نقله عن ابن عمر» وقد كان سالم بن عبد الله يكذب 
نافعًا.فى ذلك. فأما أن يكون نافع غلطء أو غلط من هو فوقه. فإذا غلط بعض.الناس 
غلطة لم يكن هذا ما يسوغ خلاف :الكتاب والسنة كما أن طائفة غلطوا فئ إباحة الدرهم 
بالدرهمين» واتفق الأئمة على تحريم ذلك لا جاء فى ذلك من الأحاديث الصحيحة» 
وكذلك طائفة غلطوا فى أنواع من الأشربة. ولما ثبت عن النبى كَلةٍ أنه قال: «كل مسكر 
خمر» وكل خمر حرام»217, وأنه سئل عن أنواع من الأنيذة» فقال: «كل مسكر حرام») 
«ما أسكر كثيره فقليله حرام»27» وجب اتباع هذه السنن الثابتة» ولهذا نظائر فى الشريعة. 
ومن وطئ امرأته فى دبرها وجب أن يعاقبا على ذلك عقوبة تزجرهماء فإن علم أنهما لا 
ينزجران» فإنه يجب التفريق بينهما. والله أعلم. 





0 / 5١0 ( مسلم فى الأشربة‎ )١( 
. ) 5140١ ( وأبو داود فى الأشربة‎ ١717 / 5 أحمد‎ )١( 
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/ باب القسم بين الزوجات م 
وسئل رحمه الله تعالى د عن رجل متزوج بامرأتين» وإحداهما يحيهاء 
ويكسوهاء ويعطيها ويجتمع بها أكثر من صاحبتها . 
الحمد لله» يجب عليه العدل بين الزوجتين باتفاق المسلمين. وفى السنن الأربعة عن 
أبى هريرةء عن النبى يليد قال: «من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما دون الأخرى جاء 
يوم القيامة وأحد شقيه مائل)7١2.‏ فعليه أن يعدل فى القسم. فإذا بات عندها ليلة أو ليلتين 
أو ثلانًا بات عند الأخرى بقدر ذلك» ولا يفضل إحداهما فى القسمء لكن إن كان يحبها 
أكثر ويطأها أكثر » فهذا لا حرج عليه فيه» وفيبه أنزل اللَّه تعالى : ولن تستطيعوا أن تعدلوا 
بين النساء ولو حرصدم 4 [النساء: »]١59‏ أى: فى الحب والجماع» وفى السنن الأربعة عن 
عائشة قالت: كان رسول الله ع يقسم ويعدل» فيقول: «هذا قسمى فيما أملك» فلا 
فنماق فنا تللق ولا انراف1 6 وى : القلي: 
/ وأما العدل فى النفقة» والكسوة » فهو السنة أيضاء اقتداء بالنبى كَلِلْةٌ فإنه كان يعدل .7/007" 
بين أزواجه فى النفقة» كما كان يعدل فى القسمة» مع تنازع الناس فى القسم: هل كان 
واجيا عليه أو مستحبا له؟ وتنازعوا اق العدل فى النفقة : هل هو واجب أو مستحب؟ 
اصطلح هو والتى يريد طلاقها على أن تقيم عنده بلا قسم وهى راضية بذلك جارء كما قال 
تعالى : « وإن امرأةٌ حافت من بعلهًا نشوزا أو إعراضا فلا جتاح عَلَيهِمًا أن يصلحا بينهمًا صلحا 
والصلح خير 4 [النساء: ]١78‏ » وفى الصحيح عن عائشة قالت : أنزلت هذه الآية فى 
)١(‏ أبو داود فى النكاح )5١72372(‏ والترمذى فى النكاح »)١١51(‏ والسائى فى عشرة النساء (94547) وابن ماجه فى 
التكاح (1939). 


)١(‏ أبو داود فى التكاح (5174)» والترمذى فى النكاح »)١١50(‏ والنسائى فى عشرة النساء (27457» وابن ما 
فى النكاح (191/1) ٠‏ وضعفه الألبانى . 
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لق ةرضن 


المرأة تكون عند الرجل » فتطول صحيتها» فيريد طلاقهاء فتقول: لا تطلقنى» وأمسكنى» 
وأنت فى حل من يومى» فنزلت هذه الآية 30" , وقد كان النبى كللِهِ أراد أن يطلق سودة» 


| فوهبت يومها لعائشةء فأمسكها بلا قسمة”"©2. وكذلك رافع بن خديج جرى له نحو 


ذلك" ويقال إن الآبة أنزلت فيه 


وسئل - رحمه الله عن رجل له امرأتان» ويفضل إحداهما على الأخرى فى النفقة 
وات انمو معى الاسفرها: اناد قلن؟ 


/ فأجاب: 


يجب عليه أن يعدل بين المرأتين» وليس له أن يفضل إحداهما فى القسمء فإن النبى كك 
قال: «من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما أكثر من الأخرى» جاء يوم القيامة وشقه 
مائل»”؟2. وإن لم يعدل بينهماء فإما أن يمسك بمعروف» وإما أن يسرح بإحسان. والله 


أعلم . 


وسئل - رحمه اللّه - عن الرجل إذا صبر على زوجته الشهر والشهرين لا يطؤها: 
فهل عليه إثم أم لا ؟ وهل يطالب الزوج بذلك؟ 

يجب على الرجل أن 3 زوجته بالمعروف» وهو من أوكد حقها عليه أعظم من 
إلحانا. ظ ْ 

الوط الواجب قيل: إنه واجب فى ع أشهر مرة. وقيل: بقدر حاجتها 
وقدرته. كما يطعمها بقدر حاجتها وقدرته. وهذا أصح القولين. والله أعلم . 

وسئل ‏ رحمه الله عن امرأة تضع معها دواء عند المجامعة» تمنع بذلك نفوذ المنى 
فى مجارى الحبل: فهل ذلك جائز حلال أم لا ؟ 


.)550١( البخارى فى التفسير‎ )١( 
. عن' ابن عباس‎ 67١ 5 ١( الترمذى فى تفسير القرآن‎ )1( 
. زهرة الحاكم فى المستدرك ين 5 اسن وقال: ااصحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه؛‎ 
. 31١59 (؟) سبق تخريجه ص‎ 
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وهل إذا بقى ذلك الدواء معها بعد الجماع ولم يخرج. يجوز لها الصلاة والصوم بعد 
الغسل أم لا ؟ 
/ فأجاب: فقذنس 


نا نو وا مسي وق كان لللقد النواء قي سر فوا "وأا خيو از للك قايرة 


وسئل ‏ رحمه اللّه ‏ عما إذا نظر الرجل إلى جميع بدن امرأته» ولمسه؛ حتى الفرج: 


0 


فاجاب: 


لاقي ع لمغان جالنقلي :لبن كرد سو يدها ار اعت ولا لسو تكن يكز انط إل 
الفرج . وقيل : لا يكره. وقيل : لا يكره إلا عند الوطء. 


وسئل ‏ رحمه الله عن امرأة مطلقة وهى ترضع. وقد آجرت لبنهاء ثم انقضت 
عدتها وتزوجت: فهل للمستأجر أن يمنعها أن تدخل على زوجها خشية أن تحمل منه فيقل 
اللبن على الولد؟ 
أنه قال: «لقد هممت أن أنهى عن / ذلك ثم ذكرت أن فارس والروم يفعلون ذلك فلا “"/ا؟/؟” 


يضر أولادهم(1, فقد أخبر كَلنْةْ: أنهم يفعلون ذلك فلا يضر الأولاد» ولم ينه عنه. وإذا 
كان كذلك لم يجز منع الزوج حقه إذا لم يكن فيه منع الحق السابق المستحق بعقد الإجارة. 


وسئل ‏ رحمه الله تعالى -عن الأب إذا كان عاجزاً عن أجرة الرضاع: فهل له 
إذا امتنعت الأم عن الإرضاع إلا بأجرة أن يسترضع غيرها؟ 
)١(‏ أحمد 5 / "5١‏ وأبو داود فى الطب ( 7885 ) والترمذى فى الطب ( لالا1١؟‏ ) . 


1١/١ 
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ع 


فاجاب: 
نعم » لأنه لا يجب عليه ما لا يقدر عليه. 


لاعبير سمه - 2 اس : 

وسئل شيخ الإسلام ‏ رحمه الله عمن تسلط عليه ثلاثة : الزوجة. والقط. 
والئمل: الزوجة ترضع من ليس ولدهاء وتلكد عليه حاله وفراشه بذلك» والقط يأكل 
الفراريج» والنمل يدب فى الطعام: فهل لهم حرق بيوتهم بالنار أم لا ؟ وهل يجوز لهم قتل 
القط؟ وهل لهم منع الزوجة من إرضاعها؟ 


فأجاب: 


عن الصول ولو بالقتل» وله أن يرميه بمكان بعيد؛ فإن لم يمكن دفع ضرره إلا بالقتل قتل . 
وأما النمل:. فيدفع ضرره بغير التحريق. واللّه أعلم . 


1١/5 
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1 باب النشوز ةق 


ل شيح الإسلام - رح الله - عن رجل له زوجة» تصوم النهار وتقوم الليل» 
وكلما دعاها الرجل إلى فراشه تأبى عليه؛ وتقدم صلاة الليل وصيام النهار على طاعة الزوج: 
فهل يجوز ذلك ؟ 

لا يحل لها ذلك باتفاق المسلمين» بل يجب عليها أن تطيعه إذا طلبها إلى الفراش» 
وذلك فرض واجب عليها. وأما قيام الليل وصيام النهار فتطوع» فكيف تقدم مؤمنة للنافلة 
على الفريضة؟! حتى قال النبى يله فى الحديث الذى رواه البخارى ومسلم عن أبى هريرة: 
أن النبى يَلةِ قال: «لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه» ولا تأذن فى بيته إلا 
بإذنه6'". ورواه أبو داود وابن ماجه وغيرهماء ولفظهم: «لا تصوم امرأة وزوجها شاهد 
يوما من غير رمضان إلا بإذنه)”"2. فإذا كان النبى كِلَهِ قد حرم على المرأة أن تصوم تطوعا 
إذا كان زوجها شاهدا إلا بإذنه» فتمنع بالصوم بعض ما يجب له عليها:/ فكيف يكون حالها 5/576" 
إذ طلبها فامتنعت؟! وفى الصحيحين عن النبى كَليةِ: «إذا دعا الرجل المرأة إلى فراشه 
فأبت» لعنتها الملائكة حتى تصبح2"70. وفى لفظ : «إلا كان الذى فى السماء ساخطا عليها 
5-6 تصبم»47) . وقد قال الله تعالى: «! فَالصالحات قانتات حافظات للْغيْب بما حفظ اللّه 4 
[النساء: 75]» فالمرأة الصالحة هى التى تكون قانتة أى: مداومة على طاعة زوجها. فمتى 
امتنعت عن إجابته إلى الفراش كانت عاصية ناشزة» وكان ذلك يبيح له ضربها كما قال 
تعالى : واللأتي تخافون 0 فعظوهن ) وأهجر وهن في المضاجع واضربوهن إن أَطَعدكُم فلا 
تبغوا عَلهنَ سبيلا 4 4 [النساء: 4"]. 

وليس على المرأة بعد حق اللّه ورسوله أوجب من حق الزوج» حتى قال النبى كَلةِ: «لو 
كنت آمراً لأحد أن يسجد لأحد لأمرت المرأة تسجد لزوجها؛ لعظم جقه عليها»'”'. وعنه 
يكِْيهِ أن النساء قلن له: إن الرجال يجاهدون» ويتصدقونء» ويفعلون» ونحن لا نفعل ذلك . 
(0) البخاري فى الكاح 015609 ) وسبك أق الزكاة 113 :)+ 


(؟) أبو داود فى الصوم ( 1508 ) وابن ماجه فى الصيام ( ١1751١‏ ) والترمذى فى الصوم ( 1/87 ) . 


©) سبق تخريجها ص 1١55 021١57‏ . 
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فقال: «حسن فعل أحدكن يعدل ذلك)70١؟‏ أى: أن المرأة اذا أحسنت معاشرة بعلها كان ذلك 
موجبا لرضاء اللّه وإكرامه لهاء من غير أن تعمل ما يختص بالرجال. واللّه أعلم. 


تداق / وسئل ‏ رحمه الله تعالى عن رجل حلف على زوجته؛ وقال: لأهجرنك إن 


كنت ما تصلين فامتنعت من الصلاة ولم تصل» وهجر الرجل فراشها: فهل لها على الزوج 
نفقة أم لا؟ وماذا يجب عليها إذا تركت الصلاة؟ 


فأجاب: 

الحمد للّهء إذا امتنعت من الصلاةء فإنها تستتاب فإن تابت وإلا قتلت. وهجر الرجل 
على ترك الصلاة من أعمال البر التى. يحبها الله ورسولهء ولا نفقة لها إذا امتنعت من تمكينه 
إلا مع ترك الضلاة. واللّه أعلم : 1 


وسئل - رحمه الله -عمن له زوجة لا تصلى: هل يجب عليه أن يأمرها بالصلاة؟ 
وإذالم تفعل: هل يجب عليه أن يفارقهاء أم لا؟ 
نعم .عليه أن يأمرها بالصلاة» ويجب عليه ذلك» بل يجب عليه أن يأمر بذلك كل من 
000 + يقدر على أمره به إذا لم يقم. غيره بذلك» وقد قال / تعالى: «( وأمر أهلك بالصّلاة واصطبر 
عليها ؛ © الآية [طه: .]1١7”‏ وقال تعالى: (نا نهالذ منافا كم هليم نوا وقوه 
الناس والحجارة #» الآية [التتحريم:5].. وقال عليه الصلاة والسلام: «علموهم وأدبوهم)”") 
وينبغى مع ذلك الأمر أن يحضها على ذلك بالرغبة» كما يحضها على ما يحتاج إليهاء 
فإن أصرت على ترك الصلاة فعليه أن يطلقهاء وذلك واجب فى الصحيح . وتارك الصلاة 
مستحق. للعقوبة ختى يصلى باتفاق المسلمين» وا 0 ديت 
على قولين مشهورين. واللّه أعلم. 
)١(‏ لم أقف عليه . . ٠‏ 
(؟) الحاكم فى المستدرك 444/١‏ وقال: «صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» ووافقه الذهبى؛ والسيوطى فى 
الدر المنثور 5/ 2555 كلاهما عن على موقوفا بنحوه. 
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وسئل ‏ رحمه الله تعالى -عن قوله تعالى: ظ واللأتي تخافون نشُورَهن فمظوهن 
وَاهَجرُومُنَ في المضاجع واضْربُوهنَ 4 [النساء: 74]» وفى قوله تعالى: ا وإذًا قيل انشزوا 
فانشزوا # إلى قوله تعالى: « واللَّهُ بما تعمَلُونَ خَبير 4 [المجادلة: 1١١‏ » يبين لنا شيخنا هذا 
النشوز من ذاك؟ 


ع 


فاحاب: 
الحمد لله رب العالمين» النشوز فى قوله تعالى: ‏ تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن 
في المضاجع 4 [النساء: 1"5» هو أن تنشز عن زوجها فتنفر عنه بحيث لا تطيعه إذا دعاها 
للفراش» أو تخرج من منزله بغير إذنه» ونحو ذلك مما فيه امتناع عما يجب عليها من 
طاعته . 
وام التشوف قن 'قوله تعالى : ف وإذا قيل انشزوا فانشزوا 4 [المجادلة: »]١١‏ فهو النهوض 57/9078 
والقيام والارتفاع. وأصل هذه المادة هو الارتفاع والغلظطء. ومله النشز من الأرض »2 وهو 
المكان المرتفع الغليظ . ومنه قوله تعالى: « وانظر إِلَى العظام كيف ننشزها 4 [البقرة: 194]» 
أى نرفع بعضها إلى بعض. ومن قرأ ننشرها أراد نحييها. فسمى المرأة العاصية ناشزاً لما فيها 
من الغلظ والارتفاع عن طاعة زوجهاء وسمى النهوض نشوزآ أن القَاعد يرتفع من 
الأرض . واللّه أعلم . 
و سكا رحمه الله عن رجل له زوجة. وهى ناشز تمنعه نفسها: فهل 7 تسقط نفقتها 
و كسوتها وما يجب عليها؟ 


فاحاب: 


الحمد للّهء تسقط نفقتها وكسوتها إذا لم تمكنه من نفسهاء وله أن يضربها إذا أصرت 
على النشوزء ولا يحل لها أن تمنع من ذلك إذا طالبها به بل هى عاصية لله ورسولهء 
وفى الصحيح: 9إذا طلب الرجل المرأة إلى فراشه فأبت عليه كان الذى فى السماء ساخطا 
عليها حتى تصبعم:(©. 
)١(‏ سبق تخريجه ص 2.54 
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ل فير 2 و 5 
١‏ م / وسئل شيخ الإسلام - رحمه الله عن رجل له امرأة وقد نشزت عنه فى 
بيت أبيها من مدة ثمانية شهور, ولم ينتفع بها؟ 


إذا نشزت عنه فلا نفقة لهاء وله أن يضربها إذا نشزت» أو آذتهء أو اعتدت عليه. 


وسكل - رحمه اللّه ‏ عما يجب على الزوج إذا منعته من نفسها إذا طلبها ؟ 


الحمد للهء لا يحل لها النشوز عنهء ولا تمنع نفسها منه» بل إذا امتنعت منه وأصرت 


ل عير سه ش 3 20 ١‏ 
وسئل عمن تزوج بامرأة ودخل بهاء وهو مستمر فى النفقة» وهى ناشز. ثم إن والدها 
أخذها وسافر من غير إذن الزوح» فماذا يجب عليهما؟ 
ارم / فأجات: ش 


الحمد للهء إذا سافر بها بغير إذن الزوج فإنه يعزر على ذلك. وتعزر الزوجة إذا كان 
':التخلف يمكنهاء ولا نفقة لها من حين سافرت . واللّه أعلم. 
وسئل - رحمه الله تعالى ‏ عن رجل تزوج امرأة من مدة إحدى عشرة سنة. 
وأحسنت العشرة معه. وفى هذا الزمان تأبى العشرة معه. وتناشزه: فما يجب عليها؟ 
لا يحل لها أن تنشز عليه ولا تمنع نفسهاء فقد .قال النبى يَللِةِ: «ما من رجل يدعو امرأته 
إلى فراشه فتأبى عليه إلا كان الذى فى السماء ساخطا.عليها حتى تصبح2(١2‏ فإذا أصرت 
على النشوز فله أن يضربهاء وإذا كانت المرأة لا تقوم بما يجب للرجل عليها فليس عليه أن 


١ا/لك‎ 
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يطلقها ويعطيها الصداق» بل هى التى تفتدى نفسها منه» فتبذل صلاقها ليفارقها» كما أمر 
النبى كَكِلْدِ لامرأة ثابت بن قيس بن شماس «أن يعطى صداقها فيفارقها»7١2.‏ وإذا كان معسراً 
وسئل ‏ رحمه الله عن رجل تزوج بامرأة ما ينتفع بها ولا تطاوعه فى أمرء وتطلب 
منه نفقة وكسوة. وقد صية ضيقت عليه أموره: فهل : تستحق عليه نفقة وكسوة؟ 
/ فأجاب: 1 
إذا لم تمكنه من نفسها أو خرجت من داره بغير إذنه فلا نفقة لها ولا كسوة» وكذلك إذا 
طلب منها أن تسافر معه فلم تفعل فلا نفقة لها ولا كسوة» فحيث كانت ناشزاً عاصية له 
فيما يجب له عليها من طاعته» لم يجب لها نفقة ولا كسوة. 
وسئل ‏ رحمه الله تعالى ‏ عن امرأة متزوجة برجلء ولها أقارب كلما أرادت أن 
تزورهم أخذت الفراش» وتقعد عندهم عشرة أيام وأكثرء وقد قربت ولادتهاء ومتى ولدت 
عندهم لم يمكن أن تجبىء إلى بيتها إلا بعد أيام» ويبقى الزوج بردان: فهل يجوز لهم أن 
يخلوها تلد عندهم؟ 


ع 


فأجاب: 


لا يحل للزوجة أن تخرج من بيتها إلا بإذنه» ولا يحل لأحد أن يأخذها إليه ويحبسها 
عن زوجهاء سواء كان ذلك لكونها مرضعاًء أو لكونها قابلة» أو غير ذلك من الصناعات» 
وإذا خرجت من بيت زوجها بغير إذنه كانت ناشرة عاصية لله ورسوله. ومستحقة للعقوية . 


. ) 9310905 2 البخارى فى الطلاق ( #ال051‎ )١( 


١و‎ 
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1.000 2. الالثالنا لا معأمعكعرط 


/ باب الخلع يق 


وسئل الشيخ - رحمه الله تعالى : ماهو الخلع الذى جاء به الكتاب والسنة؟ 


الخلع الذى جاء به الكتاب والسنة أن تكون المرأة كارهة للزوج تريد فراقه فتعطيه 
الصداق أو بعضه فداء نفسهاء كما يفتدى الأسيرء وأما إذا كان كل منهما مريدا لصاحبه» 

5 8 4 00 

وقال- رحمه الله : 

إذا كانت مبغضة له مختارة لفراقه فإنها تفتدى نفسها منهء فترد إليه ما أخذته من 
الصداق» وتبريه مما فى ذمتهء ويخلعهاء كما فى الكتاب والسنة واتفق عليه الأئمة. واللّه 
أعلم . 

وسئل ‏ رحمه الله عن امرأة مبغضة لزوجها طلبت الانخلاع منه. وقالت له: إن 
لم تفارقنى وإلا قتلت نفسىء فأكرهه الولى على الفرقة» وتزوجت غيره. وقد طلبها الأول 
وقال: إنه فارقها مكرهاء وهى ل تريد إلا الثانى؟ 
/ فأحاب: لق 


إن كان الزوج الأول أكره على الفرقة بحق ‏ مثل أن يكون مقصراً فى واجباتهاء أو 
مضراً لها بغير حق من قول أو فعل كانت الفرقة صحيحة» والنكاح الثانى صحيحاًء وهى 
زوجة الثانى. وإن كان أكره بالضرب أو الحبس وهو محسن لعشرتها حتى فارقها لم تقع 
الفرقة» بل إذا أبغضته وهو محسن إليها فإنه يطلب منه الفرقة من غير أن يلرم بذلك» فإن 
فعل والا أمرت المرأة بالصبر عليه إذا لم يكن ما يبيح الفسخ . 
من 
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وسئل در احدة اللّه تعالى عن رجل اتهم زوجته بفاحشة؛ بحيث أنه لم ير 
عندها ما ينكره الشرع إلا ادعى أنه أرسلها إلى عرسء ثم تجسس عليها فلم يجدها فى . 
العرسء. فأنكرت ذلك. ثم إنه أتى إلى أوليائها وذكر لهم.الواقعة» فاستدعوا بها لتقابل 
زوجها على ما ذكرء فامتنعت خوفا من الضزبء فخرجت إلى بيت خالهاء ثم إن الزوج بعد 
ذلك. جعل ذلك مستندا فى إبطال حقهاء وادعى أنها خرجت بغير إذنه: فهل يكون ذلك 
مبطلا لحقها ؟ والإنكار الذى أنكرته عليه يستوجب إنكاراً فى الشرع؟ 


قال الله تعالى: «ياأّهَا دين آمنوا لا يحل لكُم أن ترنُوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا 
ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة 4 [النساء: 9١]ء‏ فلا يحل للرجل أن يعضل 


84" المرأة» بأن يمنعها ويضيق عليها / حتى تعطيه بعض الصداق» ولا أن يضربها لأجل ذلك» 
لكن إذا أتت بفاحشة مبينة كان له أن يعضلها لتفتدى منه» وله أن يضربها. هذا فيما بين 
الرجل وبين اللّه . 

وأما أهل المرأة فيكشفون الحق مع من هو.فيعينونه عليه؛ فإن تبين لهم أنها هئ التي 
تعدت حدود الله وآذت الزوج فى فراشهء فهى ظالمة متعدية» فلتفتد منه. وإذا قال: إنه 
أرسلها إلى عرس ولم تذهب إلى العرس فليسأل إلى أين ذهبت؟ فإن ذكر أنها ذهبت إلى 
قوم لا ريبة عندهم وصدقها أولئتك القوم» أو 5 :“لم تأت إليناء وإلى العرس لم تذهب» 
كان هذا ريبة وبهذا يقوى قول الزوج. 

وأما الجهاز الذى جاءت به من بيت أبيها فعليه أن 5508 وإن اصطلحوا 
فالصلح خير» ومتى تابت المرأة جاز لزوجها أن يمسكها ولا حرج فى ذلكء» فإن التائب من 
الذنب كمن لا ذنب لهء وإذا لم يتفقا على رجوعها إليه فلتبرئه من الصداق» وليخلعها 

الزوج» فإن كلع جائز بكتاب الله وسنة رسولهء كما قال الله تعالى :8 فَإِنْ خفتم ألا يقيما 
حَدُود الله فلا جتاح عَليْهِمَا فيما افتدت به 4 [البقرة: 89. والله أعلم. 


1 / وسئل شيخ الإسلام رحمه الله - عن ثيب بالغ لم يكن وليها إلا الحاكم؛ 
فزوجها الحاكم لعدم الأولياء ثم خالعها الزوج وبرآته من الصداق بغير إذن الحاكم: فهل 
ليل 
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تصح المخالعة والإبراء؟ 


ع 


فأجحاب: 
إذا كانت أهلا للتبرع جاز خلعها وإيراؤها بدون إذن الحاكم . 


وسئل - رحمه الله - عن امرأة قال لها زوجها: إن أبرأتنى فأنت طالق. فأبرأته. 
ولم تكن تحت الحجرء ولا لها أب. ولا أخ. ثم إنها ادعت أنها سفيهة لتسقط بذلك الإبراء. 

لا يبطل الإبراء بمجرد دعواهاء ولو قامت بيئة بأنها سفيهة ولم تكن تحت الحجر لم يبطل 
الإبراء بذلك» وإن كانت هى المتصرفة لنفسها. واللّه أعلم. 


/ وسئل رحمه الله ب عن امرأة أبرأت زوجها من جميع صداقهاء ثم بعد ذلك 
أشهد الزوج على نفسه أنه طلق زوجته المذكورة على البراءة» وكانت البراءة تقدمت على 


إن كانا قد تواطئا على أن توهبه الصداق وتبريه على أن يطلقها فأبرأته» ثم طلقهاء كان 
ذلك طلاقا بائنا. وكذلك لو قال لها: أبرئينى وأنا أطلقك. أو: إن أبرأتنى طلقتك. ونحو 
ذلك من عبارات الخاصة والعامة التى يفهم منها أنه سأل الإبراء على أن يطلقها. وأما إن 
كانت أبرأته براءة لا تتعلق بالطلاق» ثم طلقها بعد ذلك» فالطلاق رجعى» ولكن هل لها 
أن ترجع فى الإبراء إذا كان يمكن لكون مثل هذا الإبراء لا يصدر فى العادة إلا لأن يمسكها 
أو خحوفا من أن يطلقها أو يتزوج عليها أو نحو ذلك؟ فيه قولان هما روايتان عن أحمد. 
وأما إذا كانت قد طابت نفسها بالإبراء مطلقا وهو أن يكون ابتداء منها لا بسبب منة ولا 
عوضء فهنا لا ترجع فيه بلا ريب. والله أعلم. 
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سل / وسئل رحمه الله تعالى - عن رجل قال لامرآته: هذا ابن زوجك لا يدخل 
لى بيتاء [قالت]: فإنه ابنى ربيته؛ فلما اشتكاه لأبيه قال للزوج: إن أبرأتنك امرأتك تطلقها؟ 
قال: نعم. فآتى بهاء فقال لها الزوج: إن أبرأتنى من كتابك؛ ومن الحجة التى لك على» فأنت 
طالق؟ قالت: نعم. وانفصلاء وطلع الزوج إلى بيت جيرانه» فقال: هى طالق ثلاثا؛ ونزل إلى 
الشهود فسألوه كم طلقت؟ قال: ثلاثا على ما صدر منه: فهل يقع عليه الطلاق الثلاث. 


فأجاس: 


الحمد للّهء إذا كان إبراؤها على ما دل عليه سياق الكلام ليس مطلقا بل بشرط أن 
يطلقها بانت منه» ولم يقع بها بعد هذا طلاق» والشرط المتقدم على العقد كالشرط المقارن؛ 
والشرط العرفى كاللفظى. وقول هذا الذى من.جهتها له: إن جاءت زوجتك وأبرأتك 
تطلقها؟ وقوله: اشتراط عليه أنه يطلقها إذا أبرأته» ومجيئه بها بعد ذلك» وقوله: أنت إِنِ 
أبرأتنى قالت: نعم. متنزل على ذلك» وهو أنه إذا أبرأته يطلقهاء بحيث لو قالت: أبرأته 
وامتنع لم يصح الإبراءء فإن هذا إيجاب وقبول فى العرف» لا تقدم من الشروط ودلالة 
الحال» والتقدير:. أبرأتك بشرط أن تطلقنى. 

ا / وسئل شيخ الإسلام ‏ رحمه الله عن رجل طلق زوجته طلقة رجعية: 
فلما حضر عند الشهود قال له بعضهم: قل: طلقتها على درهم. فقال له ذلك؛ فلما فعل قالوا 
له: ا ا وكاب ام هل يسقط حقها مع غرره 
بذلك أم لا ؟ 
فأجاب: 


الحمد للّهء إذا كان قد طلقها طلقة رجعية» ثم إن الشاهد قد لقنه أن يقول: طلقها على 

درهم» فقال ذلك معتقداً أنه يقر بذلك الطلاق الأول لا ينشئ طلاقا آخر» لم يقع به غير 

الطلاق الأول» ويكون رجعيا لا بائنا وإذا ادعى عليه أنه قال ذلك القول الثانى إنشاءاً 

لطلاق آخر ثان» وقال: إنما قلته إقراراً بالطلاق الأول» وليس ممن يعلم أن الطلاق بالعوض 

يبينها. فالقول قوله مع يمينه» لا سيما وقرينة الحال تصدقه» فإن العادة جارية بأنه إذا طلقها 
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ب ال د 3 م ب 
/ وسئل عو جيه الله تعالى عن الخلع : هل هو طلاق محسوب من الثلاث؟ يفيس 


وهل يشترط كونه بغير لفظ الطلاق ونيته؟ 
فأجاب ‏ رحمه اللّه تعالى : 


هذه المسألة فيها نزاع مشهور بين السلف والخلف» فظاهر مذهب الإمام أحمد وأصحابه 
أنه فرقة بائنة وفسخ للنكاح» وليس من الطلاق الثلاث. فلو خلعها عشر مرات كان له أن 
يتزوجها بعقد جديد قبل أن تنكح زوجاً غيره» وهو أحد قولى الشافعى. واختاره طائفة من 
أصحابه ونصروه» وطائفة نصروه ولم يختاروه؛ وهذا قول جمهور فقهاء الحديث ‏ كإسحاق 
ابن راهويهء وأبى ثورء وداودء وابن المنذرء وابن خزيمة. وهو ثابت عن ابن عباس 
وأصحابه - كطاووسء» وعكرمة. 

والقول الثانى: أنه طلاق بائن محسوب من الثلاث وهو قول كثير من السلف. وهو 
مذهب أبى حنيفة ومالك» والشافعى فى قوله الآخر ويقال : إنه الجديدء وهو الرواية 
الأخرى عن أحمد. وينقل ذلك عن عمر» وعثمان». وعلىء» وابن مسعود. لكن ضعف 
أحمد وغيره من أئمة العلم بالحديث: كابن المنذر» وابن خزيمة. والبيهقى وغيرهم النقل 
عن هؤلاء» ولم يصححوا إلا قول ابن عباس» إنه فسخ وليس بطلاق. وأما الشافعى وغيره 
فقال: لا نعرف حال من روى هذا عن عثمان: هل هو ثقة أم ليس بثقة؟ فما صححوا ما 
نقل عن الصحابة» بل اعترفوا أنهم لا يعلمون صححته . 

/ وما علمت أحداً من أهل العلم بالنقل صحح ما نقل عن الصحابة من أنه طلاق بائن .858/54 
محسوب من الثلاث» بل أثبت ما فى هذا عندهم ما نقل عن عثمان» وقد نقل عن عثمان 
بالإسناد الصحيح أنه أمر المختلعة أن تستبرأ بحيضة. وقال: لا عليك عدة. وهذا يوجب أنه 
عنده فرقة بائنة» وليس بطلاق؛ إذ الطلاق بعد الدخول يوجب الاعتداد بثلاث قروء بنص 
القرآن واتفاق المسلمين» بخلاف الخلع؛ فإنه قد ثبت بالسنة وآثار الصحابة أن العدة فيها 
استبراء بحيضة» وهو مذهب إسحق. وابن المنذر» وغيرهماء وإحدى الروايتين عن أحمد. 

وقد رد ابن عباس امرأة على زوجها بعد طلقتين وخلع مرة قبل أن تنكح زوجا غيره؛ 
وسأله إبراهيم بن سعد بن أبى وقاص لا ولاه الزبير على اليمن عن هذه المسألة وقال له: إن 
عامة طلاق أهل اليمن هو الفداء؟ فأجابه ابن عباس بأن الفداء ليس بطلاق» ولكن الناس 
غلطوا فى اسمه . واستدل ابن عباس بأن اللّه تعالى قال: 8 الطّلاق مرتان فَإمساك بمعروف أو 
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تسريح بإحْسان ولا يحل لَكُم أن تَأخدوا مما آنتمُوه شيا إل أن َحَاهًا أل يقيما حدود الله فإن 
خم ألا يقيما حَدُود الله فلا متاح عليِهما فيما افقدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد 
ا ااال ولي بع ا ا 
ثم 57 لس و ل ره وهذا يدحل فى المدية 
خصوصاً وغيرها عموما فلو كانت الفدية طلاقاء .لكان الطلاق أربعاً . وأحمد فى المشهور 
عنه هو ومن تقدم اتبعوا ابن عبامن . 

4م / واحتلف هؤلاء فى | 2 لمختلعة : "هل عليها عدة ثلاثة قروء أو تستبرأ ب 5 بحيضة؟ على قولين: 
هما روايتان عن أحمد: أحدهما : تستبرئ بحيضة» وهذا قول عثمان» وابن: عباس؛ وابن 
عمر فى آخر روايتيه» وهو قول غير واحد من السلف» ومذهب إسحاق» وابن المنذر 
وغيرهماء وروى ذلك عن النبى 5 يبه فى السنن من وجوه حسنة» كما قد بيئت طرقها فى 
غير. هذا الموضع 

وهذا ما احتج به من قال: إنه ليس من الطلاق الثلاث» وقالوا: لو كان منه لوجب فيه 

تربص ثلاث قروء بنص القرآن» واحتجوا به على ضعف من نقل عن عثمان» أنه جعلها 
طلقة بائنة؛ فإنه قد ثبت عنه بالإسناذ المرضى أنه :.جعلها تستبرئ بحيضة» ولو كانت مطلقة 
لوجب عليهًا تيص ثلاثة قروء. ون قيل:: بل عثمان جعلها مطلقة تستبرئ بنحيضة فهذا لم 
يقل به أحد من العلماء» فاتباع عثمان فى الرواية: الثابتة عنه التى يوافقه عليها ابن عباس» 
ويدل عليها الكتاب والسنة: أولى من رؤاية راؤيها مجهول وهى رواية جمهان الأسلمى عنه 
النقل عن عثمان» وهو مع. ضعفه قد ثبت عنه بالإسناد الصحيح ما يناقضه» فلا يمكن 
الجمع بينهما؛ لما فى ذلك من خلاف النص والإجماع . : 1 

كنض / وأما النقن عن على» وابن مسعود فضعيف جذا والنقل عن عمرا مجمل لا دلالة 
فيه» وأما النقل عن ابن عباس أنه فرقة وليسن بطلاق. ل ل ال 
العلم بالآثار» وهذا مما اعتضد به القائلون بأنه فسخ كأحمد وغيزه. 

والذين اتبعوا ما نقل 'عن الصحابة من أنه طلقة بائئة.من الفقهاء ء ظنوا تلك نقولا 

صحيحة ؛ ولم يكن غنذهم من نقد الآثار والتمييز بين صحيحها وضعيفها ما عند أحمد 
وأمثاله من أهل المعرفة بذلك» فصار هؤلاء يرون أن الذين خالفوا ابن عبائن وأمثاله من 
الصحابة أجل منه وأكثر عدداًء ولم يعلموا أنه لم يثيت خلافه عن أحد من. الصحابة» مع 
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أن النبى كلت قال: «اللهم فقهه فى الدين» وعلمنة التاويل ]17 أ .وكات نا اشعيطه فى هذه 
المسألة من القرآن» واستدل به من السنة عن كمال فقهه فى الدين وعلمه بالتأويل» وهو 
أكثر الصحابة فتيا. قيل للإمام أحمد: أى الصحابة أكثر فتياً؟ قال: ابن عباس. وهو أعلم 
وأفقه طبقة فى الصحابة» وكان عمر بن الخطاب يدخله مع أكابر الصحابة ‏ كعثمان» 
وعلى» وابن مسعودء ونحوهم ‏ فى الشورى ولم يكن عمر يفعل هذه بغيره من طبقته 
وقال ابن مسعود لو أدرك ابن عباس أسناننا لما عشره منا أحد. أى ما بلغ عشره. 

والناقلون لهذه المسألة عنه أجل أصحابه» وأعلمهم بأقواله: مثل طاووس» وعكرمة؛ 
فإن هذين كانا يدخلان عليه مع الخاصة» بخلاف عطاء» وعمرو بن دينار ونحوهماء فقد 
كانوا يدخلون عليه مع العامة. ومعلوم أن خواص العالم / عندهم من علمه ما ليس عند 
غيرهم؛ كما عند خواص الصحابة ‏ مثل الخلفاء الراشدين الأربعة» وابن مسعود» وعائشة. 
وأبى بن كعب» ومعاذ بن جبل» وغيرهم ‏ من العلم ما ليس عند من ليس له مثلهم من 
الاختصاص بالنبى كَل . 

والمقصود بهذا: أن كثيراً من الناس يظن أن ابن عباس خالفه فى هذه المسألة كثير من 
الصحابة أو أكثرهم» ولا يعلمون أنه لم يثبت عن الصحابة إلا ما يوافق قولهء لا ما 
يناقضه. وإن قدر أن بعضهم خالفه فالمرجع فيما تنازعوا فيه إلى الكتاب والسنة. 

قال هؤلاء: والطلاق الذى جعله اللّه ثلاثا هو الطلاق الرجعىء» وكل طلاق فى القرآن 
فى المدخول بها هو الطلاق الرجعى غير الطلقة الثالثة؛ ولذلك قال أحمد فى أحد قوليه: 
تدبرت القرآن» فإذا كل طلاق فيه فهو الرجعى. قال هؤلاء: فمن قسم الطلاق المحسوب 
من الثلاث إلى رجعى وبائن فقد خالف الكتاب والسئة» بل كل ما فيه بينونة فليس من 
الطلاق الثلاث» فإذا سمى طلاقا بائناً ولم يجعل من الثلاث» فهذا معنى صحيح لا تنازع 
فيه. قالوا: ولو كان الخلع طلاقا لما جاز فى الحيض؛ فإن اللّه حرم طلاق الحائفض» وقد 
سلم لنا المنازعون أو أكثرهم أنه يجوز فى الحيضء». ولأن الحاجة داعية إليه فى الحيض» 
قالوا: واللّه ‏ تعالى ‏ إنما حرم المرأة بعد الطلقة الثالثة عقوبة للرجل لثلا يطلق لغير حاجة؛ 
فإن الأصل فى الطلاق الحظرء وإنما أبيح منه قدر الحاجة. والحاجة تندفع بثلاث مرات؛ 
ولهذا أبيحت الهجرة ثلاثاء والإحداد لغير موت الزوج ثلاثاء ومقام المهاجر بمكة بعد قضاء 
نسكه ثلاثا. والأصل فى الهجرة ومقام المهاجر بمكة التحريم / ثم اختلف هؤلاء: هل من 
شرط كونه فسخاً أن يكون بغير لفظ الطلاق ونيته؟ على ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه لا بد أن يكون بغير لفظ الطلاق ونيته. فمن خالع بلفظ الطلاق أو نوا 
0 لساري فى ارقو ل 119 )رسي فل ا#فسائل اتفال ولك ربا 
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فهو من الطلاق الثلاث» وهذا قول أكثر المتأخرين من أصحاب الشافعى وأحمد». ثم قد 
يقول هؤلاء: إذا عرى عن صريح الطلاق ونيته فهو فسخ. وقد يقولون: إنه لا يكون 
فسخاً إلا إذا كان بلفظ الخلع. والفسخ ولمفاداة دون سائر الألفاظ. كلفظ الفراق» 
والسراح» والإبانة وغير ذلك من الألفاظ التى لا يفارق الرجل امرأته إلا بهاء مع أن ابن 
عباس لم يسمه إلا فدية وفراقا وخلعاء وقال: الخلع فراق» وليس بطلاق. ولم: يسمه ابن 
عباس فسخاء ولا جاء فى الكتاب والسنة تسميته فسخاء فكيف يكون لفظ الفسخ صريحاً 
فيه دون لفظ الفراق؟! وكذلك أحمد بن حنبل أكثر ما يسميه فرقة. ليست بطلاق. وقد 
يسميه فسخا أحيانا؛ لظهور هذا الاسم فى. عرف المتأخرين. 
والثانى أنه إذا كان بغير لفظ الطلاق كلفظ الخلع والمفاداة والفسخ فهو فسخ» سواء نوى 
به الطلاق أو لم ينو. وهذا الوجه ذكره غير واحد من أصحاب الشافعى وأحمد. 
وعلى هذا القول: فهل هو فسخ إذا عرى عن صريح الطلاق بأى لفظ وقع من الألفاظ 
والكنايات؟ أو هو مختص بلفظ الخلع والفسخ والمفاداة؟ على وجهين. كالوجهين على 
القول الأول. 
و5 م2028 / وهذا القول أشبه بأصولهما من الذى قبله؛ فإن اللفظ إذا كان صريحًا فى باب ووجد 
معادًا فيه لم يكن كناية فى غيره» ولهذا لو نوى بلفظ الظهار الطلاق لم يقع عند عامة 
العلماء. وعلى هذا دل الكتاب والسنة . وكذلك عند أحمد: لو نوى بلفظ الحرام الطلاق لم 
يقع ؛ لأنه صريح فى الظهارء لاسيما على أصل أحمد. وألفاظ الخلع والفسخ والفدية مع 
العورض صريحة فى الخلع فلا تكون كناية فى الطلاق» فلا يقع بها الطلاق بحال» ولأن 
لفظ الخلع والمفاداة والفسخ والعوض إما أن تكون صريحة فى الخلع » وصريحة فى الطلاق» 
أو كناية فيهماء فإن قيل بالآول - وهو الصحيح و يقع بها الطلاق وإن نواه. وإن قيل 
بالثانى لزم أن يكون لفظ الخلع والفسخ والمفاداة من صريح الطلاق» فيقع بها الطلاق» كما 
يقع بلفظ الطلاق عند التجردء وهذا لم يقله أحدء ولم يعدها أحد من الصرائح.. فإن قيل: 
هى مع العوض صريحة فى الطلاق» قيل : هذا باطل على أصل الشافعى؛ فإن ما ليس 
بصريح عنده لا يصير صريحًا بدخول العوض؛ ولهذا قال الشافعى ومن وافقه من أصحاب 
أحمد: إن النكاح لا ينعقد بغير لفظ الإنكاح والتزويج؛ لأن ما سوى ذلك كناية والكناية 
تفتقر إلى النية» والنية لا يمكن إلا بإشهاد عليهاء والنكاح لابد فيه من الشهادة» فإذا قال: 
ملكتكها بألف. وأعطيتكها الت ري لات أو وهبتكها لم 0000 العوفن اقرينة 
فى كونه نكاحًا؛ لاحتمال تمليك الرقبة . كذلك لفظ المقاداة يحتمل المفاداة من الأسر . ولفظ 
م الفسخ إن كان طلاقًا مع / العوض فهو طلاق بدون العوض» ولم يقل أحد من أصحاب 
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الشافعى: إنه صريح فى الطلاق بدون العوضء» بل غايته أن يكون كناية. وهذا القول مع 
كوئة :أقرت مد الأول فهو أيضا:- ضعيف: 

القول الثالث: أنه فسخ بأى لفظ وقع» وليس من الطلاق الثلاث. وأصحاب هذا القول 
لم يشترطوا لفظًا معيئّاء ولا عدم نية الطلاق؛ وهذا هو المنقول عن ابن عباس وأصحابه» 
وهو المنقول عن أحمد بن حنبل وقدماء أصحابه فى الخلوع بين لفظ ولفطءى لا لفظ الطلاق 
ولا غيره» بل ألفاظهم صريحة فى أنه فسخ بأى لفظ كان» أصرح من لفظ الطلاق فى معناه 
الخالص. وأما الشافعى فلم يقل عن أحد من السلف أنه فرق بين لفظ الطلاق وغيره» بل 
ماكر قول انو عباس وقترم وآسيجايه ذكز عن عكرطة أنه قال كز ها أجازة الماله فلس 
بطلاق. قال: وأحسب من لم يجعله طلاقًا إنما يقول ذلك إذا لم يكن بلفظ الطلاق. 

ومن هنا ذكر محمد بن نصرء والطحاوى ونحوهما: أنهم لا يعلمون نزاعًا فى الخلع 
بلفظ الطلاق . ومعلوم أن مثل هذا الظن لا ينقل به مذاهب السلف» ويعدل به عن ألفاظهم 
وعلمهم وأدلتهم البينة فى التسوية بين جميع الألفاظ وأما أحمد فكلامه بين فى أنه لا يعتبر 
لفظاء ولا يفرق بين لفظ ولفظ» وهو متبع لابن عباس فى هذا / القول وبه اقتدى. وكان 5/147" 
أحمد يقول: إياك أن 'تتكلم فى مسألة ليس لك فيها إمام. وإمامه فى هذه المسألة هو ابن 
عباس » ونقله أحمد وغيره عن ابن عباس وأصحابه. فتبين أن الاعتبار عندهم ببذل المرأة 
العرض» وطلبها الفرقة. وقد كتبت ألفاظهم فى هذا الباب فى الكلام المبسوط . 

وأيضاء فقد روى البخارى فى صحيحه: عن ابن عباس: أن النبى كَكِلْةٍ قال لثابت بن 
قيس بن شماس - وهو أول من خالع فى عهد النبى مله لا جاءت امرأته إلى النبى 5ك 
وقالت له: لا أنقم عليه خلفًا ولا ديئّاء ولكن أكره الكفر بعد فى الإسلام» فذكرت أنها 
تبغضه. فقال لها النبى كَلييّ: «أتردين عليه الحديقة؟» فقالت: نعم. قال: «اقبل الحديقة» 
وطلقها تطليقة»0©. 

وابن عباس الذى يروى هذا اللفظ عن النبى كله وروى - أيضنًا - عن النبى ليد أنه 
أمرها بحيضة استبراء(؟2. وقال: لا عدة عليك» وأفتى بأن طلاق أهل اليمن الذى يسمونه 
الفداء ليس من الطلاق الثلاث» مع أن إبراهيم بن سعد قال له: عامة أهل اليمن الفداءء 
فقال له: ليس الفداء بطلاق» وإنما هو فراق» ولكن الناس غلطوا فى اسمه. فأخبره السائل 
أن طلاقهم هو الفداءء وهذا ظاهر فى أن ذلك يكون بلفظ الطلاق» وأدنى أحواله أن يعم 
لفظ الطلاق وغيره» وابن عباس أطلق الجواب / وعممء ولم يستثن الفداء بلفظ الطلاق 70/5908 
ولا عين له لفظاء مع علمه بأن وقوع ذلك بلفظ الطلاق أكثر منه بغيره» بل العامة لا تعرف 
)١(‏ البخارى فى الطلاق ( 95970 ) . 
(0) أبو داود فى الطلاق ( 55794 ) والترمذى فى الطلاق ( ١١804‏ ) . 
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لفظ الفسخ والخلع ونحو ذلك إن لم يعلمها ذلك معلم» ولا يفزقون .بين. لفظ ولفظء: بل 
كثير منهم إذا قيل له: خالع امرأتك. طلقها بلا عوضء. وقال: قد خلعتها. فلا. يعرفون 
الفرق بين لفظ ولفظ إن لم يذكر لهم الغرض فى أحد اللفظين. وأهل اليمن إلى اليوم تقول 
المرأة لزوجها: طلقنى. فيقول لها: ابذلى لى فتبذل له الصداق أو غيره فيطلقها. فهذا عامة 
طلاقهم. وقد أفتاهم ابن عباس 3 هذا فدية. وفراق وليس بطلاق. ورد امرأة على زوجها 
بعد طلقتين وفداء مرة. فهذا نقل ابن عباس وفتياه واستدلاله بالقرآن بما يوافق هذا القول. 

وهذا كما أنه مقتضى نصوص أحمد وأصوله فهو مقتضى أصول الشرع» ونصوصض 
الشارع ؛ فإن الاعتبار فى العقود بمقاضدهما ومعانيهاء لا بألفاظها. فإذا كان المقصود 
باللفظين واحدًا لم يجز اختلاف حكمهما. ولو كان المعنى الواحد إن شاء العبد جعله طلاقًا 
وإن شاء لم يجعله طلاقًا كان تلاعبًا وهذا باطل . 

وقد أوردوا على هذا أن المعتقة تحته إذا خيرها زوجها فإن لها أن.تطلق نفسهاء. ولها أن 
تفسخ النكاح لأجل عتقها. قالوا: فهى مخيرة بين الأمرين وكذلك الزوج مع العوض يملك 
إيقاع فسخ» ويملك: إيقاع طلاق. وهذا القياس ضعيف. فإن هذه إذا طلقت نفسها إنما يقع 

6 ” الطلاق رجعيّاء فتكون مخيرة بين / إيقاع فرقة بائنة» وبين إيقاع طلاق'رجعى. وهذا 

مستقيم» كما يخير الزوج بين أن يخلعها مفارقة فرقة بائنة» وبين أن يطلقها بلا عوض 
طلاقًا رجعيّاء وإنما المخالف للأصول أن يملك فرقة بائنة إن شاء جعلها فسخًاء وإن شاء 
جعلها طلاقًاء والمقصود فى الموضعين. واحدء وهو الفرقة الباتنة» والأمر إليه فى جعلها 
طلاقًاء أو غير طلاق» فهذا هو المنكر الذى يقتضى أن يكون العبد إن شاء جعل العقد 
الواحد طلاقًاء وإن شاء جعله غير طلاق» مع أن المقصود فى الموضعين واحد. 

وأيضاء فالذى يرجع إلى العبد هو قصد الأفعال وغايتهاء وأما الأحكام فإلى الشارع . 
فالشارع يفرق بين حكم هذا الفعل وجكم هذا الفعل» لاختلاف المقصود بالفعلين. فإذا 
كان مقصود الرجل بها واحداً لم يكن مخيرا. فى إثبات الحكم ونفيه» ومعلوم أن مقصود 
الفرقة واحد لا يختلف. 

وأيضاء 'فمعنى الافتداء ثابت فيما إذا سألته أن يفارقها بعورض» واللّه 05 4 الخلع 
شب د فحيث وجد هذا المعنى فهو الخلع المذكور فى كتاب الله تعالى . 

وأيضاء فإن الله جعل الرجعة من لوازم الطلاق فى القرآن» فلم يذكر الله تعالى طلاق 

.سروم المدخول بها إلا وأثبت فيه الرجعة» فلو كان الافتداء طلاقا / لثبت فيه الو وهذا يزيل 

معنى الافتداء؛إذ هو خلاف الإجماعء فإنا تعلم من قال: إن الخلع المطلق يملك فيه العوض 


184 


131.001 2. الالثاننا لا ععأمعكعرط 


ويستحق فيه الرجعة. لكن قال طائفة: هو غير لازم» فإن شاء رد العوض وراجعهاء وتنازع 
العلماء فيما إذا شرط الرجعة فى العوض: هل يصح؟ على قولين: هما روايتان عن مالك. 
وبطلان الجمع مذهب أبى حنيفة والشافعى» وهو قول متأخرى أصحاب أحمد. ثم من 
هؤلاء من يوجب العوض ويرد الرجعة. ومنهم من يثبت الرجعة ويبطل العوض. وهما 
وجهان فى مذهب أحمد والشافعى» وليس عن أحمد فى ذلك نص . وقياس مذهب أحمد 
صحته بهذا الشرطء كما لو بذلت مالا على أن تملك أمرها. فإنه نص على جواز ذلك» 
ولأن الأصل عنده جواز الشرط فى العقودء إلا أن يقوم على فسادها دليل شرعى» وليس 
الشرط الفاسد عنده ما يخالف مقتضى العقد عند الطلاق» بل ما خالف مقصود الشارع 
وناقض حكمهء كاشتراط الولاء لغير المعتق» واشتراط البائع للوطء مع أن الملك للمشترى» 
ونحو ذلك. 

وأيضآ»ء فالفرق بين لفظ ولفظ فى الخلع قول محدث لم يعرف عن أحد من السلف: لا 
الصحابة» ولا التابعين» ولا تابعيهم. والشافعى ‏ رضى الله عنه ‏ لم ينقله عن أحد» بل 
ذكر: أنه يحسب أن الصحابة يفرقون. ومعلوم أن هذا ليس نقلا لقول أحد من السلفف. ٠‏ 
والشافعى ذكر هذا فى أحكام القرآن. ورجح فيه أن الخلع طلاق وليس بفسخ. فلم يجر 
هذا القول لما ظنه من تناقض أصحابهء وهو أنهم يجعلونه بلفظ طلاقاً بائناً من الثلاث» 
/ وبلفظ ليس من الثلاث. فلما ظنه من تناقضه عدل عن ترجيحه. ولكن هذا التناقض لم عم 
ينقله لا هوء ولا أحد غيره عن أحد من السلف القائلين به ولا من اتبعه. كأحمد بن حنبل 
وقدماء أصحابه» وإنما قاله بعض المتأخرين من أصحاب أحمدء لما وجدو غيرهم قد ذكروا 
الفرق فيه بين لفظ الطلاق وغيره» وذكر بعضهم كمحمد بن نصر والطحاوى: أنهم لا 
يعلمون فى ذلك نزاعاً»ء وإنما قاله بعض المتأخرين من أصحاب أحمدء والمنقول عن السلف 
قاطبة: إما جعل الخلع فرقة بائنة» وليس بطلاق. وإما جعله طلاقاً. وما رأيت فى كلام 
أحد منهم أنه فرق بين لفظ ولفظء ولا اعتبر فيه عدم نية الطلاق» بل قد يقولون كما 
يقول عكرمة: كل ما أجازه المال فليس بطلاق» ونحو ذلك من العبارات» مما يبين أنهم 
اعتبروا مقصود العقدء لا لفظاً معيناًء والتفريق بين لفظ ولفظ مخالف للأصول 
والنصوص . وببطلان هذا الفرق يستدل من يجعل الجميع طلاقاًء فيبطل القول الذى دل 
عليه الكتاب والسنة. وهذا الفرق إذا قيل به كان من أعظم الحجج على فساد قول من جعله 
فسخاً؛ ولهذا عدل الشافعى ‏ رضى الله عنه - عن ترجيح هذا القول» لما ظهر له أن أهله 


يمرقون. 
وأيضاء ففى السنن أن فيروز الديلمى أسلم وتحته أختان» فقال له النبئ َيه «طلق 
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أيتهما شئت» قال: فعمدث إلى أسبقهما صحبة ففارقتها. وهو حديث حسن27) فقد أمره 

؟.ع/4م النبى يلك أن يطلق إحداهماء وهذه الفرقة عند الشافعى وأحمد فرقة بائنة» وليست / من 
الطلاق الثلاث» فدل ذلك على أن لفظ الطلاق قد تناول. ما هو فسخ ليس من الثلاث. 
ويدل على أن الذى أسلم وتحته أكثر من أربع إذا قال:. قد. طلقت هذهء كان ذلك فرقة لها 
واختياراً للأخرى» :خلاف ما يقوله من يقوله من أصحاب الشافعى وأحمد: أنه إذا قال 
لإحداهما طلقهاء كان ذلك اختياراً لها. قالوا: لأن الطلاق لا يكون إلا لزوجة فإن هذا 
القول مخالف للسنة والعقول؛ فإن المطلق للمرأة زاهد فيها» راغب عنهاء فكيفف يكون 
مختاراً لهاء مريداً لبقائها؟!! وإنما أوقعهم فى مثل هذا ظنهم أن لفظ الطلاق لا يستعمل إلا 
فيما هو من الطلاق الثلاث» وهذا ظن فاسد مخالف للشرع واللغة وإجماع العلماء. 

وأيضاء فإن الطلاق لم يجعل الشارع له لفظا معيناء بل إذا وقع الطلاق بأى لفظ 

يحتمله وقع عند الصحابة والسلف وعامة العلماء لم ينازع فى ذلك إلا بعض متأخرى 
الشيعة» والظاهرية. ولا يعرف فى ذلك خلاف عن السلف. فإذا قال: فارقتك. أو 
سرحتك؛ أو سيبتك» ونوى به الطلاق وقع». وكذلك سائر الكنايات. فإذا أتى بهذه 
الكنايات مع العوض مثل أن تقول له: سرحنىء أو سيبنى بألف» أو فارقنى بألف» أو 
خلنى بألف. فأى فرق بين هذا وبين أن تقول: فادنى بألف» أو اخلعنى بألف» أو افسخ 
تكاحى بألف . وكذلك سائر ألفاظ الكنايات . مع أن لفظ الخلع والفسخ إذا كان بغير عوض 
ونوى بهما الطلاق وقع الطلاق رجعيآء فهما من ألفاظ الكناية فى الطلاق. فأى فرق فى 
ألفاظ الكنايات بين لفظ ولفظ؟! 

عام / وقد امتلف العلماء فى ,ضحة الخلخ بغير عوض على قولين: هما روايتان عن أحمد. 
أحدهما : كقول أبى حنيفة والشافعى» وهى اختيار أكثر أصحابه . والثانية : : يصحء كالمشهور 
فى مذهب مالك» وهى اختيار الخرقى . وعلى هذا القول فلابد أن ينوى بلفظ 0 
الطلاق» ويقع به طلاق بائن لا يكون فسخاً على الروايتين» تن عل ذللف أحمل - 
الله؛ فإنه لو أجاز أن يكون فسخاً بلا عوض لكان الرجل بملك فسخ النكاح ل ولا 
يحسب ذلك عليه من الثلاث» وهذا لا يقوله أحد؛ فإنه لو جاز ذلك لكان هذا يستلزم 
جعل الطلاق بغير عددء كما كانوا فى الجاهلية وفى أول الإسلام لم يكن للطلاق عدد. 
فلو كان لفظ الفسخ أو غيره يقع ولا يحسب من الثلاث لكان ذلك يستعمل بدل لفظ 
الطلاق» ومعناه معنى الطلاق بلا عدد. ‏ وهذا باطل. 

وإن قيل: هو طلاق بائن» قيل: هذا أشد بطلاتا؛ فإنه إن قيل: إنه لا يملك إلا الطلاق 

)١١‏ أبو داود ود (25174» والترمذى فى لاقم (9؟١١)»‏ وابن ماجه فى التكاح (515-0١)؛‏ وا 
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الرجعى ولا يملك طلاقا بائناً بطل هذا. وإن قيل: إنه يملك إيقاع طلاق بائن فلو جوز له أن 
يوقعه بلفظ الفسخ ولا يكون من الثلاث لزم المحذورء وهو أن يطلق المرأة كلما شاءء ولا 
يحسب عليه من الثلاث. ولهذا لم يتنازع العلماء أن لفظ الخلع بلا عوض ولا سؤال لا 
يكون فسخاً؛ وإنما النزاع فيما إذا طلبت المرأة أن يطلقها طلقة بائنة بلا عوض: هل تملك 
ذلك؟ على قولين. 

/ فإن العلماء تنازعوا على ثلاثة أقوال فى الطلاق البائن. فقيل: إن شاء الزوج طلق 6.ع/ مم 
طلاقا بائناء وإن شاء طلق طلاقا رجعياء بناء على أن الرجعة حق له. وإن شاء أثبتها. وإن 
شاء نفاها. وهذا مذهب أبى حنيفة ورواية عن أحمد. وأظنه رواية عن مالك. وقيل: لا 
يملك الطلاق البائن ابتداء» بل إذا طلبت منه الإبانة ملك ذلك» وهذا معروف عن مالك» 
ورواية عن أحمد اختارها الخرقى. وقيل: لا يملك إبانتها بلا عوض» بل سواء طلبت ذلك 
أو لم تطلبهء ولا يملك إبانتها إلا بعوض. وهذا مذهب أكثر فقهاء الحديث» وهو مذهب 
الشافعى وأحمد فى ظاهر مذهبه» وعليه جمهور أصحابه» وهو قول إسحاقء» وأبى ثورء 
وابن المنذرء وابن خزيمة» وداود وغيرهم» وعليه أكثر النقول الثابتة عن أكثر الصحابة» 
وعلى هذا القول يدل الكتاب والسنة» فإن الله لم يجعل الطلاق إلا رجعياء وليس فى كتاب 
الله طلاق بائن من الثلاث» إلا بعوضء لا بغير عوض» بل كل فرقة تكون بائنة فليست من 
الثلاث . 

وأيضاء فإن الخلع والطلاق يصح بغير اللفظ العربى باتفاق الأئمة» ومعلوم أنه ليبس فى 
لغة العجم لفظ يفرق مع العرض بين ما هو خلع وما هو طلاق ليس بخلع» وإئما يفرق 
بينهما ما يختص بالخلع من دخول العوض فيه وطلب المرأة الفرقة. فالفظ الطلاق يضاف 
إلى غير المرأة»كقولهم: طلقت الدنياء وطلقت ودك. وإذا أضيف إلى المرأة فقد يراد به 
الطلاق من غير الزوج» كما تقول أنت : طالق من وثاق»أو طالق من الهموم والأحزان/ ولو 6.6/ م 
وصل لفظ الطلاق بذلك لم يقع به بلا ريب» وإن نواه ولم يصله بلفظ دين» وفى قبوله 
فى الحكم نزاع . 

فإذا وصل لفظ الطلاق بيفوله: أنت طالق بألف. فقالت: قبلت. أو قالت: طلقنى 
بألف. فقال: طلقتك. كان هذا طلاقا مقيداً بالعورض» ولم يكن هو الطلاق المطلق فى 
كتاب الله» فإن ذلك جعله الله رجعياً» وجعل فيه تربص ثلاثة قروءء وجعله ثلاثا. فأثبت 
له ثلائة أحكام. وهذا ليس برجعى بدلالة النص والإجماع» ولا تتربص فيه المرأة ثلاثة 
قروء بالسنة فلذلك يجب ألا يجعل من الثلاث» وذلك لأن هذا لا يدخل فى مسمى الطلاق 
عند الإطلاق ٠»‏ وإنما يعبر عنه بلفظ الطلاق مع قيد كما يسمى الحلف بالنذر نذر اللجاج 
والغضب فيسمى نذراً مقيداً ؛ لآن لفظه لفظ النذر » وهو فى الحقيقة من الأيمان ؛ لا من 
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النذور. عند الصحابة» وجمهور السلف» والشافعى وأحمد. وغيرهما. 
وكذلك :لفظ الماء عند الإطلاق لا يتناول. المنى» وإن كان يسمى ماء مع التقييد» كقوله . 
تعالى : [ خْلق من مَّاء دافق . يَخْرَجَ من بين الصلْب والثّرائب 4 [الطارق:5. 7]. 
وكذلك لفظ الخف لا يتناول عند الإطلاق المقطوع» وإن كان يقال خف مقطوع. فلا 
د.سم بم يدخل المقطوع فى لفظ المسح على الخفين»/ ولا فيما نهى عنه المحرم. من لبس الخف على 
' الأصح من أقوال العلماءء فلهذا أمر النبى كَليَِةٌ المحرم أولاً بقطع الخفين؛ لأن المقطوع ليس 
بخف» ثم رخص فى عرفات فى لبس السراويل ولبس الخفاف» ولم يشترط فتق السراويل» 
ولا قطع الخفاف. والسراويل المفتوق» والخف المقطوع. لا يدخل فى مسمى الخف 
والسراويل عند الإطلاق . 
وكذلك لفظ البيع المطلق لا يتناول بيع الخمر والميتة والخنزيرء وإن كان يسمى بيعاً مع 
التقييد. 
وكذلك الإيمان عند الإطلاق إنما يتناول الإيمان بالله ورسولهء وأما مع التقييد فقد قال الله 

تعالن : ال ال ل اس 0 

لا يدخل فى مطلق الإيمان. ال ا ل اا ش 
وكذلك لفظ البشارة عند الإطلاق إنما تناول الإخبار بما يسرء وأما مع التقييد فقد قال 
تعالى : « فبشرهم بعذاب أليم» [آل عمران: »5١‏ التوبة: 2575 الانشقاق: .]١14‏ وأمثال 

ذلك كثيرة. ْ 
فالطلاق المطلق فئ كتاب الله يتناول الطلاق الذى يوقعه الزوج بغير عوض فتثبت اله فيه 
الرجعة» وما كان بعوض فلا رجعة له فيه» وليس من الطلاق المطلق؛ وإثما 25 تفتدى 
ب ع سم به المرأة نفسها من زوجها / كما تفتدى الأسيرة نفسها من أسرهاء وهذا الفداء ليس .من 
الطلاق الثلاث سواء. وقع بلفظ الخلع, أو الفسخء أو الفداء» والسراح» أو الفراق» أو 
الطلاق» أو الإبانة» أو غير ذلك من الألفاظ . 

. ولهذا جاز عند الأئمة الأربعة والجمهور من الأجنبى» فيجوز للأجنبى أن يختلعهاء كما 
يجوز أن يفتدى الأسيرة» كما يجوز أن يبذل الأجنبى لسيد العبد عوضاً ليعتقه» ولهذا ينبغى 
أن يكون ذلك مشرطا بما إذا كان قصده تخليصها من رق الزوج» لمصلحتها فى ذلك» كما 
يفتدى الأسير. وفى مذهب الشافعى وأجمد وجه أنه إذا قيل: إنه فسخ» لم يصح من 
الأجنبى. قالوا: لأنه حينئذ يكون إقالة» والإقالة لا تصح مع الأجنبى. وهذا الذى ذكره 
أبو المعالى وغيره من أهل الطريقة الخراسانية.. والصحيح فى المذهبين أنه على القول بأنه 
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فسخ هو فسحء وإن كان من الأجنبى» كما صرح بذلك من صرح به من فقهاء المذهبين» 
وإن كان صاحب شرح الوجيز لم يذكر ذلك» فقد ذكره أئمة العراقيين» كأبى إسحق 
الشيرازى فى خلافه وغيره. وهذا لأنهم جعلوه كافتداء الأسير» وكالبذل لإعتاق العبد» لا 
كالإقالة؛ فإن المقصود به رفع ملك الزوج عن رق المرأة لتعود خالصة من رقه». ليس 
المقصود منه نقل ملك إليهاء فهو شبيه بإعتاق العبدء» وفك الأسيرء لا بالإقالة فى البيع؛ 
فلهذا يجوز باتفاق الأئمة بدون الصداق المسمى» وجوزه الآكثرون بأكثر من الصدقات» 
ويجوز ‏ أيضاً - بغير جنس الصداق» وليست الإقالة كذلك» بل / الإقالة المقصود بها تراد 8.8/؟8 
العوض . وإذا كرهنا أو حرمنا أخذ زيادة على صداقها فهذا لأن العوض المطلق فى خروجها 
من ملك الزوج هو المسمى فى النكاح فإن البضع لا يباع ولا يوهب ولا يورث كما يباع المال 
ويوهب ويورث» وكما تؤجر المنافع وتعار وتورث والتجارة والإجارة جائزة فى الآموال 
بالنص والإجماع . 

وأما التجارة المجردة فى المنافع: مثل أن يستأجر داراً ويؤجرها بأكثر من الأجرة من غير 
عمل يحدثه» ففيه قولان للعلماء هما روايتان عن أحمد أشهرهما عنه: يجوزهء وهو قول 
أكثر العلماء.» كمالك والشافعى. والثانى: لا يجوز كقول أبى حنيفة . قالوا: لأنه يدخل فى 
ربح مالم يضمن. والأول أصح؛ لأن هذه المنافع مضمونة على المستأجرء بمعنى أنه إذا 
سلم إليه العين المؤجرة ولم ينتفع بالعين تلفت على ملكهء بخلاف ما إذا تلفت العين 
المؤجرة» فإن هذا بمنزلة تلف الثمر قبل صلاحه. 

والمقصود هنا أن المنافع التى تورث قد تنوزع فى جواز التجارة فيهاء فكيف بالأبضاع 
التى لا توهب ولا تورث بالنص والإجماع» وإنما كان أهل الجاهلية يرثون الأبضاعء فأبطل 
الله ذلك. فلو أراد الزوج أن يفارق المرأة ويزوجها بغيره ليأخذ صداقها لم يملك ذلك. ولو 
وطئت بشبهة لكان المهر لها دونه» فلهذا نهى عن الزيادة. وإذا شبه الخلع بالإقالة» فالإقالة 
فى كل عقد بحسبه. وهذه الآمور مبسوطة فى غير هذا الموضع . 

/ وهذا القول الذى ذكرناه من أن الخلع فسخ تبين به المرأة بأى لفظ كان هو الصحيح 5./" 
الذى عليه تدل النصوص والأصول. وعلى هذا فإذا فارق المرأة بالعوض عدة مرات كان له 
أن يتزوجهاء سواء كان بلفظ الطلاق أو غيره. وإذا قيل: الطلاق صريح فى إحدى الثلاث 
فلا يكون كناية فى الخلع. قيل: إنما الصريح اللفظ المطلق . فأما المقيد بقيد يخرجه عن 
ذلك فهو صريح فى حكم المقيد» كما إذا قال: أنت طالق من وثاق» أو من الهموم 
والأحزان» فإن هذا صريح فى ذلكءلا فى الطلاق من النكاح . وإذا قال: أنت طالق 
بألف. فقالت: قبلت» فهو مقيد بالعوض. وهو صريح فى الخلع؛ لا يحتمل أن يكون من 
الثلاث البتة» فإذا نوى أن يكون من الثلاث فقد نوى باللفظ مالا يحتملهء كما لو نوى 
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بالخلع أن تحرم عليه حتى تتكح زوجا غيره. فنيته هذا الحكم باطل» كذلك نيته أن يكون 
من الثلاث باطل» وكذلك لو نوى بالظهار الطلاق» أو نوى بالإيلاء الطلاق مؤجلاء مع أن 
7 الجاهلية كانوا يعدون الظهار طلاقاء والإيلاء طلاقاء فأبطل الله ورسوله ذلك» وحكم 

ى الإيلاء بأن يمسك بمعروف أو يسرح بإحسان» مع تربص أربعة أشهر. لد 
ا .كفر قبل المماسة» ولا يقع به الطلاق. 

ولهذا كان من جعل الإيلاء طلاقا مؤجلاء أو جعل التحريم الذى فى معنى الظهار 

"50٠‏ طلاقاء قوله مرجوحء فيه شبه لما كانوا عليه أولا» بخلاف من / فرق بين حقيقة. الظهارء 

وحقيقة الإيلاء» وحقيقة الطلاق» فإن هذا علم حدود ما أنزل الله على رسوله» فلم يدخل 
فى الحدود ما ليس منه» ولم يخرج منه ما هو فيه. 

وكذلك الافتداء له حقيقة يباين بها معنى الطلاق الثلاث : “فلا يجوز أن يدخل حقيقة 
الطلاق فى حقيقة الافتداء» ولا حقيقة الافتداء فى حقيقة الطلاق» وإن عبر عن أحدهما 
بلفظ الآخرء أو نوى بأحدهما حكم الآخرء فهو كما إذا نوى بالطلقة الواحدة» أو الخلع: 
أن تحرم عليه حتى تنكح زوجاً غيره. فنية هذا الحكم باطل» وكذلك نيته أن تكون من 
الثلاث باطل» فإن الله لم يحرمها حتى تنكح زوجاً غيره إلا بعد الطلقة الثالثة فمن نوى هذا 
الحكم بغير هذا الطلاق فقد قصد ما يناقض حكم الله ورسوله» كذلك من نوى بالفرقة 
البائنة أن الفرقة نقص بعض من الثلاث فقد قصد ما يناقض حكم الله ورسوله» وليس .له 
ذلك. وإذا كان قصد هذا أو هذا لجهله بحكم الله ورسوله كان كما لو قصد بسائر العقود ما 
يخالف حكم الله ورسولهء فيكون جاهلا بالسنة» فيرد إلى السنة» كما قال عمر بن 
الخطاب: ردوا الجحهالات إلى السنة. وكما قال طائفة من السلف فيمن طلق ثلاثا بكلمة: 
هو جاهل بالسنة» فيرد إلى السنة. 

وقول النبى يَكدِ للمخالع : «وطلقها تطليقة»'1' إذن له فى الطلقة الواحدة بعوض» ونهى 
له عن الزيادة. ْ 

كما قد بين دلالة الكتاب والسنة على .أن الطلاق السنة أن يطلق طلقة واحدة» ثم 

سم مم يراجعهاء أو يدعها حتى تنقضى عدتهاء وأنه متى طلقها / ثنتين أو ثلاثا قبل رجعة أو عقد' 

جديدء فهو طلاق بدعة» محرم عند جمهور السلف والخلف» كما هو مذهب مالك» وأبى 
حنيفة» وأصحابهماء وأحمد فى آخر قوليهء واختيار أكثر أصحابه. وهل يقع الطلاق 
المحرم؟ فيه نزاع بين السلف والخلف» كما قد بسط فى موضعه. وذكر ما ثبت فى الصحيح 
عن ابن عباس أنه قال: كان الطلاق الثلاث على عهد رسول الله تله واحدة» وزمان أبى 
بكر» درامو ده عن ل ل اع فنا إن الناس قد 
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استعجلوا فى أمر كانت لهم فيه أناة» فلو نفذناه عليهم» فأنفذه عليهم. وقد تكلمنا على 
هذا الحديث وعلى كلام الناس فيه بما هو مبسوط فى موضعه. 

وذكرنا الحديث الآخر الذى يوافقه الذى رواه الإمام أحمد وغيره من حديث محمد بن 
إسحق» عن داود بن الحصين. عن عكرمة» عن ابن عباس أن ركانة طلق امرآته ثلاثاء 
فلما أتى النبى كيد قال له النبى ككلَةِ: «فى مجلس؟ أم مجالس؟» قال: بل فى مجلس 
واحدء فردها عليه .2١(‏ وقد أثبت هذا الحديث أحمد بن حنبل» وبين أنه أصح من رواية 
من روى فى حديث ركانة. أنه طلقها البتة» وأن النبى عليه استحلفه: «ما أردت إلا 
واحدة؟2 قال: ما أردت إلا واحدة» فردها عليه("2 . فإن رواة هذا مجاهيل الصفات لا يعرف 
عدلهم وحفظهم» ولهذا ضعف أحمد وأبو عبيد وابن حزم وغيرهم / من أئمة الحديث ؟١١8/م‏ 
حديثهم» بخلاف حديث الثلاث فإن إسناده جيد» وهو من رواية ابن عباس موافق لحديثه 
الذى فى الصحيحء» والذين رواه علماء فقهاء وقد عملوا بموجبهء كما أفتى طاووس» 
وعكرمة» وابن إسحق: أن الثلاث واحدة. وقد قال من قال منهم: هذا أخطأ السنةء فيرد 
إلى السنة. وما ذكره أبو داود فى سئنه من تقديم رواية البتة» فإنما ذاك لأنه لم يذكر حديث 
داود بن الحصين هذا عن عكرمة عن ابن عباس» وإئما ذكر طريقاً آخر عن عكرمة من رواية 
مجهول. فقدم رواية مجهول على مجهول. وأما رواية داود بن الحصين هذهء فهى مقدمة 
على تلك باتفاق أهل المعرفة» ولكن هذه الطريق لم تبلغ أكثر العلماء» كما أن حديث 
طاووس لا يعرفه كثير من الفقهاءء بل أكثرهم. وقد بسط الكلام على هذا فى مواضع» 
وبين الكلام على ما نقل عن عمر وابن عباس وغيرهما من الصحابة فى الإفتاء بلزوم 
الثلاث: أن ذلك كان لا أكثر الناس من فعل المحرم وأظهروه» فجعل عقوبة لهم. 

وذكر كلام الناس على الإلزام بالثلاث: هل فعله من فعله من الصحابة؛ لأنه شرع لازم 
من النبى ذَلةٍ أو فعله عقوبة ظهور المنكر وكثرته؟ وإذا قيل: هو عقوبة: فهل موجبها دائم 
لا يرتفع أو يختلف باختلاف الأحوال؟ وبين أن هذا لا يجوز أن يكون شرعاً لازماء ولا 
عقوبة اجتهادية لازمة» بل غايته أنه اجتهاد سايغ مرجوحء أو عقوبة عارضة / شرعية» 1/1" 
والعقوبة إغا تكون لمن أقدم عليها عالما بالتحريم. فأما من لم يعلم بالتحريم» ولما علمه تاب 
منه: فلا يستحق العقوبة» فلا يجوز إلزام هذا بالثلاث المجموعة» بل إنما يلزم واحدة» هذا 
إذا كان الطلاق بغير عوض. 

فأما إذا كان بعوض فهو فدية كما تقدم. فلا يحل له أن يوقع الثلاث ‏ أيضا ‏ 
بالعوض.» كما أمر النبى يللد أن لا يطلق بالعوض إلا واحدة لا أكثر» كما لا يطلق بغيره إلا 
واحدة لا أكثر»لكن الطلاق بالعوض طلاق مقيد» هو فدية» وفرقة بائنة» ليس هو الطلاق 
)١(‏ أحمد ١‏ / 70 وقال أحمد شاكر (8410: ١‏ إسناده صحيح © . 


(5) أبو داود فى الطلاق ( 73١١5‏ ) وابن ماجه فى الطلاق ( 7١6١‏ ) » وضعفه الألبانى . 
١56‏ 
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المطلق فئ كتاب اللهء فإن هذا هو الرجعى. فإذا طلقها ثلاثاً مجموعة بعوض» وقيل: إن 
الثلاث بلا عوض واحدة» وبالعوض فدية لا تحسب من الثلاث» كانت هذه الفرقة بفدية لا 
تحسب من الثلاث» وكان .لهذا المفارق أن يتزوجها عقداً جديداً» ولا يحسب عليه ذلك . 
الفراق بالعوض من الثلاث» فلا يلزمه الطلاق لكونه مجرماً» والثنتان محرمة» والواحدة 
مباحة» ولكن تستحب الواحدة بالعوض من الثلاث؛ لأنها فدية» وليست من الطلاق الذى 
جعلها الله ثلاثًء بل يجوز أن يتزوج المرأة وتكون معه على ثلا 

وجماع الآمر أن البيئونة نوعان: البينونة الكبرى وهى إيقاع البيفرنة المافياة بإيقاع 
الطلاق الثلاث الذى تحرم به المرأة حتى تنكح زوجا غيره. والبينونة ‏ الصغرى وهى التى تبين 

ممم بها المرأة وله أن يتزوجها بعقد / جديد فى العدة وبعدها. فالخلع تحصل به البينونة 

الصغرى» دون الكبرئ. والبينونة الكبرى الحاصلة بالثلاث تحصل إذا أوقع الثلاث على 
الوجه المباح المشروع» وهو أن يطلقها طلقة واحدة فى طهر لم يصبها فيه» أو يطلقها واحدة 
وقد تبين حملها ويدعها حتى تنقضى العدة» ثم يتزوجها بعقد جديد. وله أن يراجعها فى 
العدة. وإذا تزوجها أو ارتجعها فله أن يطلقها الثانية على الوجه المشروع . 

فإذا طلقها ثلاثاً بكلمة 'واحدة أو كلمات قبل رجعة أو عقد فهو محرم عند الجمهورء 
وهو مذهب مالك .وأبى حنيفة فى المشهور عنه». بل وكذلك إذا طلقها الثلاث فى أطهار قبل 
رجعة أو عقدء فى مذهب مالك وأحمد فى المشهور عنه. ولو أوقع الثلاث إيقاعا محرماً: 
فهل يقع الثلاث أو واحدة؟ على. قولين معروفين :للسلف والخلف» كما قد بسط فى 
موضعه. فإذا قيل: إنه لا يقع لم بملك البينونة الكبرى بكلمة واحدة» وإذا لم يملكها لم 
يجز أن تبذل له العوض فيما لا يملكه» فإذا بذلت له العوض على الطلاق.الثلاث المحرمة 
بذلت له العوض فيما يحرم عليه فعله ولا يملكهء فإذا أوقعه لم يقع منه إلا المباح» والمباح 
بالعوض إنما هو بالبينونة الصغرئ دون الكبرى» بل لو طلقها ثنتين وبذلت له العوض على 
الفرقة بلفظ الطلاق أو غير الطلاق لم تقع الطلقة الثالثة على قولنا: إن الفرقة بعوض فسخ 
تحصل بد ادر الصغرى؛ فإذا فارقها بلفظ الطلاق أو غيره فى هذه الصورة وقعت به 

وطس مم البيلونة الصغرى وهو الفسخ / دون الكبرى. وجاز له أن يتروج المرأة بعقد جديد» لكن إن 

صرحت ببذل العوض فى الطلقة الثالثة المحرمة وكان مقصودها أن نحرم عليه حتى تنكح 
زوجآ غيره» فقد بذلت العوض فى غير البينونة الصغرى» وهو يشبه ما إذا بذلت العوض 

فى الخلع بشرط الرجعة . فإن اث شتراطه الرجعة فى الخلع يشبه اذ شتراطها الطلاق المحرم لها 
فيه» وهو فى هذه الحال بملك الطلقة الثالثة المحرمة لهاء ل الطلاق 
الرجعى . واللّه معام امار 
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وقال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله : 


الحمد لله؛ نستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من 
يهده الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادى له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
لهء وأشهد أن محمداً عبده ورسولهء صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسيليما : 

| 06 

فى الفرقة التى تكون من الطلاق الثلاث» والتى لا تكون من الثلاث» فإن انقسام الفرقة 
إلى هذين النوعين متفق عليه بين المسلمين ‏ فيما أظن ‏ فإنه لو حدث بينهما ما أوجب 
التحريم المؤيد بدون اختيارهما / - كالمصاهرة ‏ كانت فرقة تعتبر طلاقاً» لكن تنازع العلماء فى 
أنواع كثيرة من «المفارقات» مثل: الخلع» ومثل الفرقة باختلاف الدين» والفرقة لعيب فى 
الرجل مثل جب» أو عنة» ونحو ذلك: هل هو طلاق من الثلاث» أم ليس من ذلك؟ 

وسبب ذلك تنقيح مناط الفرق بين الطلاق وغيره. ومذهب الشافعى وأحمد فى هذا 
الباب أوسع من مذهب أبى حنيفة ومالك؛ ولهذا اختلف قولهما فى الخلع: هل هو طلاق 
أم ليس بطلاق؟ والمشهور عن أحمد أنه ليس بطلاق» كقول ابن عباس» وطاووس» 
وغيرهماء وهو أحد قولى الشافعى» لكن فرق من فرق» من أصحاب الشافعى وأحمد بين 
أن يكون بلفظ الطلاق أو بغيره. فإن كان بلفظهء فهو طلاق منقص. وإن كان بلفظ آخر 
ونوى به الطلاق فهو طلاق - أيضاً. وإن خلا عن لفظ الطلاق ونيته فهو محل النزاع. وهذا 
موضع يحتاج إلى تحقيق» كما يحتاج مناط الفرق إلى تحريرء فإن هذا يبنى على أصلين : 

أحدهما: أن لفظ الطلاق لا يمكن أن ينوى به غير الطلاق المعدود. 

الثانى: تحرير معنى الخلع المخالف لمعنى الطلاق المعدود» وإلا فإذا قدر أن لفظ الطلاق 
يحتمل الطلاق المعدود» ويحتمل معنى آخرء ونوى / ذلك المعنى» لم يقع به الطلاق 
المعدود. وقد قال الفقهاء: أنه إذا قال: أنت طالق ونوى من وثاق» أو من زوج قبلى» لم 
يقع به الطلاق فيما بينه وبين الله. وهل يقبل منه فى الحكم؟ على قولين معروفين» هما 
روايتان عن أحمد. فعلم أن الطلاق المضاف إلى المرأة يعنى به الطلاق المعدود» ويعنى به 

١ / 


وظرف رضن 


لسرفيونا 
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غير ذلك. وقد يضاف الطلاق إلى غير المرأة» كما يروى عن على رضى الله عنه ‏ أنه 
قال: يا دنيا قد طلقتك ثلاث» لا رجعة لى فيك. ومثل الشعر المأثور عن الشافعى: | 
فودك من ودادى طالق. 

والمنع من ذلك. لما جاءت به السنة من أن لفظ الطلاق المضاف إلى المرأة يراد به الفرقة» 
ولا يكون من الطلاق المعدود» كما روى الإمام أحمد» وأهل السنن الثلاثة ‏ أبو داود» 
والنسائى» وابن ماجه ‏ من حديث يزيد بن أبى حبيب» عن أبى وهب الحيشانى» عن 
الضحاك بن فيروزء عن أبيه قال: قلت يا رسول الله» إنى أسلمت وتحتى أختان قال: 
«طلق ايتهما شئت(25. هذا لفظ أبى :داود قال: حدثئنا يحيئى بن معين» حدثنا وهب بن 
جريرء عن أبيه» قال: سمعت يحيى بن أيوب يحدث عن يزيد بن أبى حبيب. 

وروى أبو داود من حديث هشيم وعيسى بن المختارء عن ابن أبى ليلى» عن خميصة 
ابن الشمردل» عن قيس بن الحارث أنه قال: أسلمت وعندى ثمانى نسوة» فذكرت ذلك 

ممم للنبى لد فقال: «اختر منهن أربعًا». / ورواه ابن ماجه ‏ أيضا”''. وقد روى أحمد 

والترمدّى وابن ماجه ‏ واللفظ له : أن ابن عمر قال: أسلم غيلان ونحته عشر نسوة» 
فقال له النبى مَكِِة «خذ منهن أربعا»0©» قال الترمذى سمعت محمد يقول: هذا غير 
محفوظ» والصحيح ما روى شعيب وغيره عن الزهرى قال: حدثت عن محمد بن سويد 
أن غيلان. . . . فذكره ..... وفى لفظ الإمام أحمد: فلما كان فى عهد عمر طلق نساءه» 
وقسم ماله بين بنيه» فبلغ ذلك عمرء فقال: إنى لأظن الشيطان فيما يسترق من السمع 
سمع بموتك فقذفه فى نفسك. ولعلك لا تملك إلا قليلاء وايم الله لتراجعن نساءك» 
ولترجعن مالك.» أو لأورثهن منك» ولآمرن بقبرك فيرجم كما رجم قبر أبىئ رغال7©). 

وقد روى هذا الحديث مالك فى الموطأ عن الزهرى مرسلا» وقد رواه الشافعى وأحمد 
فى مسنديهما!' فى حديث محمد بن جعفر وغيره » عن" معمر» عن الزهرى مرسلاء 
لكن بين الإمام أحمد وغيره أن هذا ما غلط فيه معمر لما عدم البصر ٠‏ فإنه حدثهم به من 
حفظه . وكان معمر يغلط إذا حدث من حفظه فرواه البصريون عنه كمحمد بن جعفر - 
غندر ‏ وغيره » على الغلط » وأما أصحابه الذين سمعوا من كتبه كعبد الرزاق وغيره فرووه 
)١(‏ سبق تخريجه. ص902١.‏ 
(5) أبو داود فى الطلاق (7551)»؛ وابن ماجه فى التكاح (1957). 
() الترمذى فى التكاح »)١1174(‏ وابن ماجد فى التكاح (1587). وأحمد 217/7 215 44 ٠‏ 87. 
(1) أحمد ١5/7‏ وقال أحمد-شاكر (5751): 7 إسناده صحيح 6. 
(5) مالك فى الموطأ فى الطلاق 085/7 (75). 
)١(‏ الشافعى فى مسنده فى النكاح ١6/5‏ (47): وأحمد 1/7. وقال أحمد شاكر (5709) :7 إسناده صحيح؟. 


(0) فى المطبوعة: «عند» والصواب ما ألبتناه . 
ولحل 
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على العنواف: 
فى الخليك قروز أن الدى عه قال له ااطلع يما عقت 37 الس انراد نلائلت 
الطلاق المعدود على قول الشافعى وأحمد وغيرهماء بل المراد / منه فراقا ليس من الطلاق ‏ 7/519 
المعدود؛ فإنه لا يجب عليه أن يطلقها بنص الطلاق المعدودء بل يفارقها عندهم بغير لفظ 
الطلاق» وأما لفظ الطلاق فلهم فيه كلام سنذكره إن شاء الله. وهكذا ما جاء فى حديث 
غيلان: «أمسك أربعآء» وفارق سائرهن222. وليس عليه أن يفارقها فرقة تحسب من الطلاق 
المعدود. وقد تنازع الفقهاء من أصحاب الشافعى وأحمد...7". 
والدليل على أن النبى كله لم يرد بذلك أنه يطلقها بنص الطلاق المعدودء بل أراد 
المفارقة : وجوه: 
الجذهاء آنه قال فى اديت الكخعر” #عل 'منهن أريء)221+ فدذل:غلن أنه إذا اختان متهن 
أربعاً كفى ذلك» ولا يحتاج إلى إنشاء طلاق فى البواقى فلو كان فراقهن من الطلاق المعدود 
لاحتاج إلى إنشاء سببه» كما لو قال: والله لأطلقن إحدى امرأتى. فإنه لابد أن يحدث لها 
طلاقآء فلو قال: أخحذت هذه لم يكن هذا وحده طلاقاً للأخرى. اللهم إلا أن يقال: هذا 
ما قد يقع به .الطلاق بالأخرى مع النية. 
/ الثالث: أن يقال: إن الله قد ذكر فى كتابه خصائص الطلاق» وهى منتفية من هذه .8/8 
الفرقة» فقال تعالى: «إ والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء © إلى قوله: / وبعولتهن أحق 
بردَهن في ذلك 4 [البقرة: 8؟؟]» فجعل المطلقة زوجها أحق برجعتها فى العدة» وما زاد 
على الأربع لا يمكنه أن يختار واحدة منهن فى العدة» إلا أن يقول قائل: له فى العدة أن 
يرتجعم واحدة من المفارقات ويطلق غيرهاء وهذا لا أعلمه قولاً. 
الرابع: أن الله قال: « الطّلاق مرتان فَإِمْساك بمعروف أو تسريح بإحسان »4 [البقرة: 
زاد على الأربع إذا فارقهن» إلا أن يقال: له الرجعة بشرط البدل. 


الخامس: أن الله قال: 8 إذا طَلَقتَم النساء فطلقوهن لعدّتهنَ 4 [الطلاق: »]١‏ وهذا الفراق 


(» ؟) سبق تخريجهما ص »١9١0‏ ص .١98‏ 
(”) بياض آخر الصفحة. 
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لا يقضى على العدة» بل عليه إذا أسلم أن يفارق ما زاد على الأربع . وهذا دليل. ظاهر. 


السادس: أنه قال: لا نخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إل أن يتين بقاحشة مبين» 
[العللاق: »]١‏ وهذه المفارقة ليست كذلك. ' 


السابع: أنه قال: ««9 وإذا طلقم النساء لعن أجلَهَنَ فلا تعضلوهن أن يبكحن أَزْوَاجهَن إذا 

تراضوا بينهم بالمعروف 4 [البقرة: 77]» وهذه ليست كذلك. 
١ل‏ لم / الثامن: أن فراق إحدى الأختين وما زاد على الأربع واجب بالشرع عينا. والله لم 

يوجب الطلاق عينآً قطء بل أوجب إما الإمساك بالمعروف وإما التسريح بإحسان. ١‏ 

التاسع: أن الطلاق مكروه فى الأصل؛ ولهذا لم يرخص الله فيه إلا فى ثلاث» وخرم 
الزوجة بعد. الطلقة الثالثة؛ عقوبة.للرجل لتلا يطلق وهنا الفرقة ما أمر الله بها ورسوله. 
فكيف يجعل ما يحبه الله ورسوله داخلا فى الجنبس الذى يكرهه الله ورسوله؟! وصار هذا 
كنا تعر لبون كانف محتررة فى الأمدل مرعطن القارع ميا فى التااث: حزما 
الهجرة المأمور بها كهجرة النبى كلد وأصحابه للثلاثة الذين خلفوا خمسين ليلة ‏ فإنها 
كان هتدرة يها اله ورشتوله» "قاذ تكوق: من اجنين ما هوق مكزوه انيح بمنه: التلذيف 
للحاجة. وكذلك إحداد غير الزوجة لما كان محرماً فى الأصل أبيح منه الثلاث للحاجة. 
فأما إحداد الزوجة أربعة أشهر وعشراء فلما كان ما أمر الله به ورسوله لم يكن من جنس 
ما كرهه الله ورخص منه فى ثلاث للحاجةء فكذلك الفرقة التى يأمر الله بها ورسوله لا 
ار ا يكرهه الله مراك ورك بقاري لاد الجا 

والخلع مم هنذا الباتع»: ا#عدارروق التجارى: تن فيد عزن عديك عانن الخذاء عن 
عكرمة» عن ابن عباس :أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبى كَلكِلَةِ فقالت: 'يا رسول اللّه» 

بارعا بم ثابيت بن قسن ما أعين عليه من تلق ولا'دين» /. ولكثى أكره الو بتكو فقال 

رسول الله كله «أتردين عليه حديقته؟» قالت: نعم. قال رسول الله يَلدْةّ: «اقبل الحديقة» 
وطلقها تطليقة7١2».‏ فهذا فيه من رواية عكرفة عن ابن عباس أن 0 الله كلد قال : 
«اقبل الحديقة» وطلقها تطليقة». ا 

وقد ثبت عن ابن عباس وعكزمة وغيرهما: أنهم لم يكونوا يجعلون الخلع من الطلاقات 
الثلاث». قال أحمد بن. حنبل: حدثنا يحيى بن سعيد القطان» عن: سفيان» عن عمرو بن 
ديئار» عن طاووس» عن ابن عباس قال: الخلع تفريق» وليس بطلاق. وقال عبد الله 7 
أحمد: رأيتث أبى يذهب إلى قول ابن عباس. وهو قول إسحاق» وأبى ثورء وداود 
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وأصحابه» غير ابن حزم. وروى عبد الرزاق» عن ابن عينية» عن عمرو بن دينار» عن 
طاووس أنه سأله إبراهيم بن سعد عن رجل طلق امرأته تطليقتين» ثم اختلعت منه: 
أينكحها؟ قال ابن عباس: نعم. ذكر الله الطلاق فى الآية وفى آخرها والخلع بين ذلك. 
وروى عبد الرزاق عن ابن جريج» عن ابن طاووس» قال: كان أبى لا يرى الفداء طلاقاء 
ويخير له بينهما. وقال ابن جريج: أخبرنى عمرو ابن دينار: أنه سمع عكرمة» سمع ابن 
عباس يقول: ما أجازه المال فليس بطلاق» فهذا عكرمة يقول: إن كل فرقة وقعت بمال 
فليست من الطلاق الثلاث» وذلك أن هذا هو معنى الفدية المذكورة فى كتاب الله / والفدية 8/81" 
ليست من الطلاق الثلاث كما بينه ابن عباس» مع أن ابن عباس وعكرمة هما اللذان روى 
اليعارق نون عاريقيه] تحديك امراش شايت ون قن كنا تقد + 7 

قال: وحديثهم يرويه عكرمة مرسلا. قال أبو بكر عبد العزيز: هو ضعيف مرسل» 
فيقال. هذا فى بعض طرقه» وسائر طرقه ليس فيها إرسال. ثم هذه الطريق قد رواها مسندة 
من هو مثل من أرسلها إن لم يكن أجل منه. وفى مثل هذا يقضى المسند على المرسل . 
وقد روى هذا الحديث الحاكم فى صحيحه المسمى بالمستدرك وقال: هذا حديث صحيح 
الإسناد”'؟ غير أن عبد الرزاق أرسله عن معمرء وخرجه القشيرى فى أحكامه التى شرط 
فيها أن لا يروى إلا حديث من وثقة إمام من مزكى رواة الأخبار» وكان صحيحاً على 
طريقة بعض أهل الحديث الحفاظ وأئمة الفقه النظار. 

قال: وقول عثمان وابن عباس قد خالفه قول عمر وعلى » فإنهما قالا: عدتها ثلاث 
حيض . وأما ابن عمر فقد روى مالك عن نافع عنه قال: عدة المختلعة عدة المطلقة» وهو 
أصح عنه . 

فيقال: أما المنقول عن عمر وعلى. . .7" وبتقدير ثبوت النزاع بين الصحابة» فالواجب 
اما جازفزا قه إل اشنؤائ تولع: زاليقة نينت ]ان الواح سيقي د لك وفايين 
ذلك أن النبى لله أمر امرأة ثابت بن قيس أن تحيض / وتتربص حيضة واحدةء وتلحق 87/854 
بأهلها”2). فلو كان قد طلقها إحدى الطلقات الثلاث للزمتها عدة مطلقة نض القران واتفاق 
المسلمين» بخلاف الخلع فإنه قد ثبت عن غير واحد من السلف والخلف أنه ليس له عدةء 
وإنما فيه استبراء بحيض . والنزاع فى هذه المسألة معروف. 


. بياض بالأصل‎ )١( 
.7١7/9 الحاكم فى المستدرك‎ )0( 
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أما الحديث المسئد فرواه أهل السنن فقال النسائى : حدئنا محمد بن يحيى المروزئ» 
حدثنى شاذان بن عثمان أخو عبدان» حدثنا أبى» حدثنا على بن [المبارك](١2‏ عن يحيى بن 


١ (0 
وؤرواه‎ + 


أبى كثير» أخبرنى محمد بن عبد الرحمن» أن الربيع بنت معوذ بن عفراء أخبرته 
النسائى عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد. حدثنى عمى» حدثنا أبى» عن ابن إسحاق7. 
ورواه ابن أبى عاصم» عن محمد بن سعد وعن يعقوب بن مهران» عن الربيع بنت معوذ. 
ورواه ابن ماجه عن على بن سلمة النيسابورى» حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد» حدثنى 
أبى» عن ابن إسحاق» حدثنا عبادة بن الوليد» عن عبادة بن الضامت - وكلاهما يزعم أن 
ثابت بن قيس بن شماس: ضرب امرأته فكسر يدها فأتت النبى كل بعد الصبح - وهى 
جميلة بنت عبد الله بن أبى - فأتى أخوها يشتكيه إلى النبى كَلهٌء فأرسل إليهء فقال له: 
الخذ الذى. لها عليك». وخل سبيلها» قال:.نعم. فأمرها رسول الله كَلِلهْ أن تتربضص حيضة 
مم م واحدة» وتلحق بأهلينا9' . أى بعد حيضة. ورواه / أبو الى ل ا والترمذى فى 
جامعة وأبو بكر بن أبى عاصم فى كتاب الطلاق له: ثلائتهم عن محمد بن عبد الرحمن 
البغدادى.» حدثنا على بن يحيى القطان أخبرنا هشام بن يوسنف. عن معمر»ء عن عمرو بن 
مسلمء عن عكرمة عن ابن عباس: أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه فجعل النبى يلل 
عدتها خيضة. وقال الترمذى: حديث حسن غريب2©27. ورواه الحاكم فى صحيحه”©. وقال 
أبو داود: هذا الحديث رواه عبد الرازق» عن عمرو بن مسلم عن عكرمة» عن النبى كلق 
وروى الترمذى - أيضاً - عن الربيع بنت معوذ بن عفراء: أنها اختلعت على عهد رسول الله 
كد فأمزها النبى كل - أو أمرت ‏ أن تعتد بحيضة7 وقال الترمذى: حديث .الربيع 
الصحيح أنها أمرت أن تعتد بحيضة» وروى النسائى وابن أبى عاصم وابن ماجه عن الربيع. 
بنت معوذ بن عفراء قالت: اختلعت من زوجى» ثم جئت عثمان فسألت ماذا على من 
العدة؟ فقال: لا عدة عليك؛» إلا أن يكون حديث عهد بك فتمكئثين حتى نحيضى حيضة . 
ولفظ ابن ماجه: تمكثين عنده» حتى تخيضى حيضة. وأما النسائى» وابن أبى عاصمء فلم 


.)7591( بياض بالأصل والمثبت من سان النسائى . () النسائى فى الطلاق‎ )١( 
النسائى فى الطلاق (/744). من طريق عبيد الله بن سغد بن إبراهيم بن سعد.‎ )( 

(5) ابن ماجه فى الطلاق .)7١08(‏ 

(5) أبو داود فى الطلاق (51579). 

(5) الترمذى فى الطلاق (1188م). 

(0) الحاكم فى المستدرك .7١57/5‏ 

(6) الترمذى فى الطلاق .)١180(‏ 
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يقولا: عنده. قالت: وإنما تبع فى ذلك قضاء رسول الله يََِهِ فى المعالية» كانت تحت ثابت 
ابن قيس فاختلعت منه 7 . 
فهذه ثلاث طرق لحديث امرأة ثابت بن قيس بن شماس التى خالعها أن النبى عَيَيِيَةِ أمرها 
أن تعتد بحيضة واحدة» ورواه أبو بكر / ابن أبى عاصم فى كتاب الطلاق من الحديث 65م 
المسند عن رسول الله وَكَْةْ أربع طرق» فيكون للحديث خمسة طرق» أو ستة: ذكر حديث 
الربيع الذى فيه ذكر مريم المعالية» ولم يذكر حديث الربيع المتقدم الذى فيه ضرب ثابت 
لامرأته جميلة . 
وقد صححه ابن حزم وغيره» ذكر: قال: حدثنا أحمد بن محمد بن عمر حدثنا عمر بن 
يونس» عن سليمان ابن أبى سليمان» عن يحيى بن أبى كثير عن محمد بن عبد الرحمن بن 
ثوبان» عن الربيع: أن النبى كلل أمر المختلعة أن تعتد بحيضة”"2. وقال أيضاً: حدثنا محمد 
ابن سليمان حدثنا عبد الله بن يوسف». حدثنا ابن لهيعة» حدثنا أبو الأسود» عن يحيى بن 5 
النظر ويزيد بن عبد الله بن قسيط» عن أبى سلمة بن عبد الرحمن ومحمد بن عبد الرحمن 
ابن ثوبان» عن الربيع بنت معوذ بن عفراء: أنها سمعت رسول الله كَلِيْهِ يحدث عن امرأة 
ثابت بن قيس : أنه كان بينها وبين زوجها بعض الشىء» وكان رجلا فيه حدة» فأتت رسول 
الله يلد فكلمته» فأرسل إلى ثابت» ثم إنه قبل منها الفدية فافتدت منهء فأمرها رسول الله 


عبد أن تعتد ا 


قال أبو بكر ابن أبى عاصم: هما دل على أن الخلع فسخ» لا طلاق: ما ثبت به الإسناد» 
حدثنا محمد بن مصفى» حدثنا سويد بن عبد العزيز / - هو يحيى بن سعيد ‏ عن عمرة» بربث/ مم 
عن حبيبة بنت سهيل» قالت: امرأة كان هم أن يتزوجها رسول الله ملهو فخطبها ثابت بن 
قيس فتزوجها وكان فى خلق ثابت شدة» فضربهاء فأصبحت بالغلس على باب رسول الله 
كَلدٌّء فخرج رسول الله تَلِْدْهِ فقال: «من هذه؟» فقالت حبيبة: أنا يا رسول الله لا أنا ولا 
ثابت. قال: فلم يكن إلا أن جاء ثابت» فقال له رسول الله كَلهِ: «ضربتها؟» قال: نعم. 
ضربتهاء فقال له رسول الله كله «خذ منها» فقالت يا رسول الله: إن عندى كل شىء 
أعطانيه. فقال: فأخذ منهاء وجلست فى بيتها. قال ابن أبى عاصم: ولم يذكر «طلاقا». 
قال: وفى حيضة واحدة دليل على أنها ليست بمطلقة.» وكذلك فى عدتها فى بيتها» ولو 
كانت مطلقة لكان لها السكنى والنفقة . 


.)؟5١060/8( النسائى فى الطلاق (4؟: 5 وابن ماجه فى الطلاق‎ )١( 
وم ابن حزم فى المحلى الارفة‎ 
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قلت: هذا على .قول من يجعل يجعل. الخلع طلقة رجعية إذا كان طلاقاء كما هو قول أبى 
محمد عن جمهور أهل ا وداود. وابن أبى عاصم يوافقهم على ذلك: مذهبه أن 
المبتوتة. لا نفقة لها ولا سكنى» على حديث فاطمة بنت قيس» قال ابن أبى عاصم: وممن 
قال تعتد بحيضة: عثمان بن عفان» وابن عمر وممن قال: فسخء وليس بطلاق: ١‏ 
عباس» وابن الزبير. ٠‏ 

فالخ كب وجا ب اننا عبن العو ون معت ند الم بلدا ك1 ترون عن اليم 
مخالفا لقول ابن عباس . ١‏ 

١ +‏ /وقد ذكر الشيخ أبو محمد فى مغنية هذه الرواية.التى ذكرها أبو بكر عبد العزيز فى 
الشافى عن .أحمدء منه نقلها أبو محمدء وهى موجودة فى غير ذلك من الكتب» فقال: 
وأكثر أهل العلم يقولؤن: عدة المختلعة عدة المطلقة ‏ ومنهم سعيد بن المسيب.: ومنهم طائفة 
من العلماء منهم مالك والشافعى. قال: وروى عن عثمان بن عفان» وابن عمرء وابن 
عباس وأبان بن عثمان وإسحاق وابن المنذر: أن. عدة المختلعة حيضة. وروى ابن القاسم 
عن أحمد كما زوى ابن عباس : أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت منهء فجعل النبى عله 
عدتيها حيفة رؤام الننيات 017 ومن الربيع بِثت معوذ مثل ذلك» رواه النسائى وابن 

ماجه”"". قال: ولنا قوله تعالى: 9 وَالْمُطلََات يتربصن بأنفسهن فَلاثَة فُروع» [البقرة: 
ولأنها فرقة بعد الدخول فى الحياة فكانت ثلاثة قروء» كالخلع.. 

فيقال: أما الآية فلا يجوز الاحتجاج بها حتى يبين أن المختلعة مطلقة.. وهذا محل 
النزاع» ولو قدر شمول نص .لها فالخاص يقضى على العام» والآية قد استثنى منها غير 
واحدة من المطلقات» كغير المدخول بهاء والحامل» والأمة» والتى لم تحضء وإنما تشمل 
المطلقة التى لزوجها عليها الرجعة. 

وأما القياس المذكورء فيقال لا نسلم أن العلة:فى الأصل مجرد الوصف 'المذكور» ولا 
نسلم الحكم فى جميع صور الناس» ثم هلو منفوض بالمفارقة لزوجهاء وقد دلت 0 
أن الواجب فيهما الاستبراء . 

لقني / وأما الرواية : فل عن دل نك اه ايل تع مي ؟ أو أخرى؟ فهذا مما 
اختلفت فيه الرواية» فأما أن يكونا قصتين» أو ثلاثاء وإما أن أحد الراويين غلط فى 
إسمهاء وهذا لا يضر مع ثبوت القصةء فإن الحكم 1 يتعلق باسم امرأته. وقصة خلعه 
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لامرأته مما تواترت به النقول» واتفق عليه أهل العلم. 

وقد روى مالك» والشافعى». وأحمد» وأبو داود» والنسائى» عن حبيبة بنت سهل 
الأنصارية: أنها كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس» وأن رسول الله كَلكْهِ خرج إلى الصبح 
فوجد حبيبة بنت سهل عند بابه فى الغلسء» فقال رسول الله يليد «من هذه؟» قالت: أنا 
حبيبة بنت سهل يا رسول اللّه» قال:١ما‏ شأنك؟» قالت :لا أنا ولا ثابت بن قيس - لزوجها - 
فلما جاء ثابت قال رسول الله كَكلِِ: «هله حبيبة بنت سهل قد ذكرت ما شاء الله أن تذكر»» 
فقالت حبيبة: يا رسول الله» كل ما أعطانى عندى» فقال رسول الله كله لثابت: «خذ 
منها»» فأخذ منها وجلست فى أهلها'ا" . 

وقد ذكر ابن حزم هذا الحديث وحديث الاعتداد بحيضة فى حجة من يقول إن الخلع 
فسخ» وقال: قالوا: فهذا يبين أن الخلع ليس طلاقاً» لكنه فسخ» ولم يذكر حديث ابن 
عباس إلا من طريق عبد الرزاق المرسل» وقال: أما حديث عبد الرزاق فساقط؛ لأنه 
مرسل./ وفيه عمرو بن مسلم وليس بشىء» وأما خخبر الربيع وحبيبة فلو لم يأت غيرهما 5/7١‏ 
لكانا حجة قاطعة» لكن رويا من طريق البخارى. وذكر ما تقدم من قول النبى كَل : «اقبل 
الحديقة وطلقها تطليقة)2'"7» قال: فكان هذا الخبر فيه زيادة على الخبرين المذكورين لا يجوز 
تركهاء وإذ هو طلاق فقد ذكر الله عدة الطلاق» فهو زائد على ما فى حديث الربيع» 
والزيادة لا يجوز تركها. 

فيقال له: أما قولك عن حديث عبد الرزاق: إنه مرسل» فقد رواه أبو داود» 
والترمذى: من حديث همام بن يوسف مسندا كما تقدم» ومن أصلك: أن هذه زيادة من 
الثقة» فتكون مقبولة» والحديث قد حسنه الترمذى. وأما قولك عن عمرو بن مسلم» 
فيقال: قد روى له مسلم فى صحيحه والبخارى فى كتاب أفعال العباد وأبو داود» 
والترمذى» والنسائى» وذكره ابن حبان فى الثقات» وقال يحيى بن معين فى رواية إبراهيم 
ابن اسيل لا يآمن به وقال آبو احمد ين عدى ::ولبين' له حديث متكر جدا. 

وأما الحديث الآخرء الذى اعترفت بصحته» وجعلته حجة قاطعة لولا المعارض» فهو 
نض فى المسألةء حيث أمرها النبى يَكِلهِ أن تعتد بحيضة واحدةء وتلحق بأهلها”" . 

/ وأما ما ذكرت: أن الطريق الأخخرى فيه زيادة» وهو أنه أمره أن يطلقها تطليقة واحدة» ""/59١‏ 
)١(‏ أبو داود فى الطلاق (/57171)» والنسائى فى الطلاق (7577)» وأحمد 477/5 » 24475 ومالك فى الموطأ فى 

الطلاق 555/7 »)7١(‏ والشافعى فى المسند ؟/ 0٠‏ (157). 
(5 » *) سبق تخريجهما ص /ا18 . 
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والمطلقة تجب عليها العدة» فليس هذا زيادة» بل إن لم يكن المراد بالطلقة هنا الفسخ» كانت 
هذه الرواية معارضة لتلك». فإن تلك الرواية فيها نص بأنها تلحق بأهلها مع الحيضة 
الواحدة» ولو لم يكن إلا قوله: أمرها أن تعتد بحيضة واحدة»ء لكان هذا بينا فى أنه أمرها 
بحيضة واخدة لآ بأكثر منهاء إذ لو أمرها بثلاث لما جاز أن يقنصر على قوله: أمرها بحيضة 
واحدة» فكيف وقد قال: «وتلحق بأهلها»(١)؟!‏ 

وأيضاء فسائر الروايات من الطرق يعاضد هذا أو يوافق» وقد عضدها عمل عثمان بن 
عفانء وهو أحد الخلفاء الراشدين بذلك» وقد تقدم بعض طرق حديثه» وأنه اتبع فى ذلك 
السنة فى امرأة ثابت بن قيس . ٠‏ 

وأيضاء فلو قدر أنه قال فى الرواية الأخرى: أمرها أن تعتد بثلاث حيضص”" » لكان هذا 
تعارضا فى الروايةء ينظر فيه إلى أصح الطريقين. فكيف وليس فيه إلا قوله: «وطلقها 
تطليقة»؟ ! والراوى لذلك هو ابن عباس وصاحبهء وهما يرويان ‏ أيضا ‏ «أنه أمرها أن تعتد 
0110 وهما ‏ أيضا ‏ يقولان: الخلع فدية» لا تحسب من الطلقات الثلاث. 

وقوله : «وطلقها تطليقة» إن كان هذا محفوظا من كلام النبى كَْةّ مع ما قبله» فلابد من 

75 أحد أمرين: إما أن يقال: الطلاق /. بعوض لا تحسب فيه العدة بثلاثة أشهر»ء ويكون هذا 

مخصوصا من لفظ القرآن. وإذا قيل: هذا فى الطلاق بعوضء» فهو فى الخلع بطريق 
الأولى. وإما أن يقال: مراده بقوله: «طلقها تطليقة» هو الخلع, وأنه لا فرق عند الشارع 
بين لفظ الخلع والطلاق إذا كان ذلك بعوض» فإن هذا فدية» وليس هو الطلاق المطلق فى 
كتاب اللّه» كما قال ذلك من قاله من السلف» وهذا يعود إلى المعنى الأول. وبكل حال» 
فإنه إذا لم يجعل الشارع فى ذلك عدة علم أنه ليس من الطلاق الثلاث» فإن القرآن صريح 
بأن ما كان من الطلاق الثلاث ففيه العدة. 

وأيضًاء فهذا إجماع فيما نعلمه» لا نعلم أحدا نازع فى هذا وقال: إن الخلع طلقة 
محسوبة من الثلاث» ومع ذلك لا عدة فيه. وهذا مما يؤيد أن الخلع فسخ» وقد تقدم بعض 
المنقول عن عثمان وغيره. وروى يحيى بن بكير حدثنا الليث بن سعد» عن نافع مولى ابن 
عمر: أنه سمع الربيع بنت معوذ بن عفراء» وهى تخبر عبد الله بن عمر: أنها اختلعت من 
زوجها على عهد عثمان» فجاء عمها إلى عثمان» فقال: إن ابنة معوذ اختلعت من زوجها 
اليوم» أفتنتقل؟ فقال عثمان: لتنتقل» ولا ميراث بينهما ولا عدة عليهاء إلا أنها لا تدكح 
حتى تحيض حيضة؛ خشية أن يكون بها حبل » فقال عبد الله بن عمر: ولعثمان خيرنا ١‏ 


(2-3-) شيق تحر يجهااعن ا 


.. الاللالانا لاطا مع أمعهعرطم 


وأعلمنا. قال ابن حزم: فهذا عثمان» والربيع ولها صحبة» وعمها وهو من كبار الصحابة» 
وابن عمر: كلهم لا يرى فى الفسخ عدة. 
/ فإن قيل: فقد نقل عن عثمان وابن عمر: أنه طلاق» كما روى حماد بن سلمة» عن #سمرم 
هشام بن عروة» عن أبيه» عن جمهان أن أم بكرة الأسلمية كانت تحت عبد الله بن أسيدء ش 
فاختلعت منه» فندماء فارتفعا إلى عثمان بن عفان فأجاز ذلك» وقال: هى واحدة؛ إلا أن 
تكون سميت شيئاء فهو على ما سميت. وقد روى مالك» عن نافع» عن ابن عمر قال: 
عدة المختلعة عدة المطلقة. وقد روى أبو داود قال: حدثنا عثمان بن أبى شيبة» حدثنا 
عفان.» حدثنا همام» عن قتادة» عن عكرمة. عن ابن عباس: أن زوج بريرة كان عبد 
أسودء فخيرها رسول الله كَلِدِهِ وأمرها أن تعتد(ا» وهكذا رواه ابن أبى عاصم: حدثنا 
هدبة بن خالد. حدثنا همام» عن قتادة» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: قضى رسول الله 
له فى بريرة بأربع قضايا: أمرها أن تختارء وأمرها أن تعتد. وقال: حدثنا الحلوانى» حدثنا 
عمرو بن.. .27 حدثنا همام» عن قتادة» عن عكرمة» عن ابن عباس ذكر النبى ذَكِِهٌ قال: 
أحسبه قال فيه: «تعتدى عدة الخلع». فهذا فسخ أوجب فيه العدة؛ ولهذا قال ابن حزم: 
إنه لا عدة فى شىء من الفسوخ., إلا فى هذا؛ لأنه لا يقول بالقياس» وليس فى النص 
إيجاب العدة فى فسخ . 
/ لكن لفظ الاعتداد يستعمل عندهم فى الاعتداد بحيضة» كما فى حديث المختلعة من 6مم// مم 
غيز بوجه ادها أن كنند بحفة وكالت: عائشة كن قوله : 8 والمحصتات من النساء إلا ما 
ملكت أيمانكم 4 [النساء: 175» أى فهن لكم حلال إذا انقضت عدتهن» والمراد بها 
الاستبراء؛ فإن المسبية لا يجب فى حقها إلا الاستبراء بحيضة» كما قال يَللِيْكّ فى سبايا 
أوطاس : «لا توطأ حافل حن عي ولا غير ذات حمل حتى تستبرأ بحيضة»229 وقال 
فيه : فأنزل الله : « والمحصتات من التساء إلا ما ملكت أيمانكم 4 وهكذا فى الحديث 
المعروف عن أبى سعيد. الخدرى فى شبايا أؤطاس مخ زواية أبى الخليل. .:9©؟ خلال إذا 
انقضت عدتهن»» وفى هذا قال النبى كَلةِ: «لا توطأ حامل حتى تضع» ولا غير ذات حمل 
حتى تستبرأ)(22 وأبو سعيد روى هذا وهذا. وعلى الحديثين: أم الولد تعتد بحيضة وقال 
عمرو بن عاصم: وأحسبه قال: تعتد عدة الحرة. شك لا تقوم به حجة. 
وعن أحمد فى علة المختلعة روايتان: ذكرهما أبو بكر فى كتاب الشافى قال أبو بكر فى 
الشافى: باب عدة المختلعة والملاعنة وامرأة عصبى» وروى بإسناده عن الأثرم» وإبراهيم بن 


. ) 7١77 ( وقال أحمد شاكر (59045): 7 إسناده صحيح ؟» وأبو داود فى الطلاق‎ »ك38١‎ /١ أحمد‎ )١( 
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الحارث؛ أنه قيل لأبى عبد الله: عدة كل مطلقة ثلاث حيض؟ قال: نعمء إلا الأمة. قيل 
له: المختلعة» والملاعنة وامرأة المرتد؟ قال: نعم. كل فرقة عدتها ثلاث حيض. وعن أبى 
دعسم م طالب أن / أبا عبد الله قال فى المختلعة تعتد مثل المطلقة ثلاث حيض. وروى عن أحمد 

ابن القاسم قال أبو عبد الله: عدة المختلعة حيضة. قال عبد العزيز: والعمل على رواية 
الأثرم» والعبادى: أن كل فرقة من الحرائر عدتها ثلاث حيض» وحديث المختلعة أمرت أن 
تعتدٍ بحيضة ضعيف ؛ لأنه مرسل عن رسول الله كَلِلَةِ » وبما قلت أذهب ٠‏ وهو قول 
عثمان بن عفان. ش 

قلت: ابن. القاسم كثيرً ما يروى عن أحمد الأقوال المتأخرة التى رجع إليهاء كما روى 
عنه أن جمع الثلاث محرم» وذكر أنه رجع عن قوله:.إنه مباح» وأنه تدبر القرآن فلم يجد 
فيه الطلاق إلا رجعيا. وهكذا قد يكون أحمد ثبتت عنده فى المختلعة فرجع إليهاء فقوله: 
عدتها حيضةء لا يكون إلا إذا ثبت عنده الحديث» وإذا ثبت عنده لم يرجع عنه. 
ولأصحاب أحمد فى .وطء الشبهة وجهانء وكذلك: ابن عمر كان يقولٍ أولاً: إن عدتها 
ثلاث حيضء فلما بلغه قول عثمان بن عفان أنها تستبرأ بحيضة رجع إليه ابن عمر. 

وما ذكره أبو بكر عن عثمان رواية مرجوحةء والمشهور عن عثمان أنها ل ب 
وهو قول ابن عباس» وآآخر القولين عن ابن عمرء ولم يثبت عن صحابى خلافه فإنه 
روى خلافة عن عمر وعلى بإسناد ضعيف» وهو قول أبان بن عثمان» وعكرمة» وإسحاق 
ابن راهويه» وغيره من فقهاء الحديث. 

5< /وقد روى البخازى فى صحيحه عن ابن عباس قال: كان المشركون على منزلتين من 

النبى يل والمؤمنين» كانوا مشركين أهل حرب يقاتلهم ويقاتلونه؛ ومشركين أهل عهد لا 
يقاتلهم ولا يقاتلونه؛ فكان إذا هاجرت امرأة من أهل الحرب لم تخطب حتى تحيض 
وتطهرء فإذا طهرت حل لها النكاح» فإن هاجر زوجها قبل أن تنكح ردت إليهء وإن هاجر 
عبد منهم أو أمة فهما حران» ولهما للمهاجرين» ثم ذكر فى أهل العهد مثل حديث 
مجاهد وَإن هاجر عبد أو آمة للمشركين أهل العهد لم يردوا وردت أثمائهبه 27 

ففى هذا الحديث أن لولم من دار الحرب إذا حاضت ثم طهرت» حل لها التكاح»؛ 
فلم يكن يجب عليها إلا الاستبراء بحيضة. لا بثلاثة قروء» وهى معتدة من وطء زوجء 
لكن زال كا علها بإسلامها: ففى هذا أن الفرقة الحاصلة باختللاف الدين ‏ كإسلام امرأة 
الكافر ‏ إنا ع يا بحيضة: وهى فسخ من الفسوخ» ليست طلاقا. وفى هذا 
نقض لعموم من يقول: كل فرقة فى الحياة بعد الدخول توجب ثلاثة قروء. وهذه حرة 


.)61585( البخارى فى الطلاق‎ )١( 
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مسلمة؛ لكنها معتدة من وطء كافر. 

/ وقد تنازع العلماء فى امرأة الكافر هل عليها عدة أم استبراء؟ على قولين مشهورين» 007" 
ومذهب أبى حنيفة ومالك لا عدة عليها. 

وما فى هذا الحديث من رد إناث عبيد المعاهدين» فهو نظير هرد النساء المهاجرات 

بن أهل الهدنة» وهن الممتحنات اللاتى قال الله فيهن: 8 إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات, 
فامتحنوهن 4 ؛الآية [الممتحئة: .]٠١‏ ومن أنه كان إذا هاجر زوجها قبل أن تنكح فهو أحق 
بهاء فهذا أحد الأقوال فى المسألة» وهو أن الكافر إذا أسلمت امرأته: هل تتعجل الفرقة 
مطلقاء أو يفرق بين المدخول بها وغيرهاء أو الأمر موقوف ما لم تتزوج» فإذا أسلم فهى 
امرأته؟ والأحاديث إنما تدل. على هذا القول» ومنها هذا الحديث» ومنها حديث زينب بنت 
رسول الله يِه فإن الثابت فى الحديث أنه ردها بالتكاح الأول بعد ست سنين» كما رواه 
أحمد فى مسندهء ورواه أهل السنن: أبو داود وغيره» والحاكم فى صحيحه عن ابن عباس 
قال: رد رسول الله يَِهِ زينب على أبى العاص بالتكاح الأول لم يحدث شيئًا. وفى رواية: 
نعل ماك بويأ كي وال إبعادة :انو إشكاف ووواه الفرطدى واقالةة اتدل بإستادم امن 
وروى أبو داود والحاكم فى صحيحه عن ابن عباس قال: أسلمت امرأة على عهد رسول 
الله َه فتزوجت» فجاء زوجها إلى النبى كله فقال: يا رسول اللّه» إنى كنت أسلمت» 
وعلبدة املاس + افر عه وسوك الله علؤتمى ‏ وزهي التعر وردنا الم ووعفيا الأول 
وف اناد الت 

/ فقد ردها لما ذكر أنه أسلم. وعلمت بإسلامه. ولم يستفصله: هل أسلما معا؟ أو هل 8/؟" 
أسلمت قبل أن تنقضى العدة؟ وترك الاستفصال يدل على أن الجواب عام مطلق فى كل ما 
تتناوله صور السؤال؛ وهذا لأنه متى أسلم على شىء فهو له. وإذا أسلم على مواريث لم 
تقسم قسمت على حكم الإسلام» وكذلك على عقود لم تقبض فإنه يحكم فيها بحكم 
الإسلام» ولو أسلم رقيق الكافر الذمى لم يزل ملكه عنه» بل يؤمر بإزالة ملكه عنه» ويحال 
بينه وبين ثبوت يذه عليه» واستمتاعه بإمائه : أم ولدهء وغيرها والاستخدامء فكذلك إذا 
أسلمت المرأة حيل بينها وبين زوجهاء فإن أسلم قبل أن يتعلق بها حق غيره فهو كما لو 
أسلم قبل أن يباع رقيقه فهو أحق بهم» والدوام أقوى من الابتداءء ولأن القول بتعجيل 
الفرقة خلاف المعلوم بالتواتر من سنة رسول الله يَلِْكُّه والقول بالتوقف على انقضاء 
العدة ‏ أيضا ‏ كذلك» فإن النبى كَةٍ لم يوقت ذلك فيمن أسلم على عهده من النساء 
والرجال مع كثرة ذلك؛ ولأنه لا مناسبة بين العدة وبين استحقاقها بإسلام أحدهما. وقياس 
)١(‏ أبو داود فى الطلاق ( 714٠‏ ) والترمذى فى التكاح ( 1157 ) . 


(5) أبو داود ف الطلاق ( 77179 ) وابن ن ماجه فى التكاح ( ٠ ٠8‏ )20 وضعفه الألبانى : 
اح 
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ذلك على الرستفة ين أبطل القياين تمن وجوه قتيرة. 
وأيضاء فالنبى كلد قال فى السبايا: ١لا‏ توطأ حامل حتى تضع» ١‏ 5 
تحميض0١2.‏ وهذا الحديث يقتضى أنه لا يجب فى الاستبراء إلا اليض» أو الحمل فى 
الصغيرة التى لا تحيض» ولام لا مقو ب ان مها دو قن ليزجب سر 
ب على من لا تحيض / وإيجاب ذلك بعيد عن القياس؛ ل ليد 
كل منها منقوض . 
نقتا فلب يقل اجن عن "اللي كله ادامر بالالتسر انا فى وير داك انون كن 
موطؤات لهن أزواج. وأما الإماء اللاتى كن يبعن على عهده فلم يكن يوطئن فى العادة» 
بل كن للاستخدام فى الغالب. وهذا يقتضى أن الأمة التى لم يطأها سيدها لا يجب على 
المستبرئ استبراؤهاء كما لا يجب استبراؤها إذا تزوجت» فإذا لم يجب فى التزويج» ففى 
التسرئ: أؤؤلن وأحرى» وقد قال ابن عمر: لا استبراء على المسلمة؛ وذلك لأنها توطأء فمن 
لأ يجب عليها عدة ولا استبراء إذا زوجت لم يجب عليها استبراء إذا وطأت بملك اليمين» 
وكذلك قال الليث بن سعد قال: إن كانت ممن لا يحمل مثلها لم يجب استبراءها لا 
محيفن + ون لا ذل > انهذا موافق للتسن ‏ وقال انو حيفة؟ إذا الكرؤها :110 إسقواء 
عليه» وقال مالك: إذا كانت فى يده كالوديعة. ونحوها وعلم أنها لم توطأء 0000 
استبراء إذا استبرأها("2» وكذلك الذى قال: لا يجب الاستبراء إلا على حامل أو موطوءة. 
وإليه مال الرويانى. | 0 ظ 
م / والذى يدل عليه النص أن. الاستبراء مشروع حيث أمكن أن تكون حاملاء فإنه أمر 
بالاستبراء الحامل والحائض من المسبيات اللاتى لا تعلم حالهن. فأما مع العلم ببراءة الرحم 
فل مع لاسرا وحديث ابن شهاب الذى فى الموطأ مرسل . ٠‏ 
.والقرآن ليس فيه إيجاب الغدة بثلاثة قروء. إلا على المطلقات» لا على من فارقها زوجها 
بغير طلاق» ولا على من وطئت بشبهة» ولا على المزنى بها. فإذا مضت السنة بأن. المختلعة 
إنما عليها الاعتداد. بحيضة الذى هو استبراء» فالموطوءة بشبهة والمزنى بها أولى بذلك» كما 
هو أحد الروايتين عن أحمد فى المختلعة» وفى المزنى .بها. والموطوءة بشبهة» دون المزنى 
بهاء ودون المختلعة. فبأيهما ألحقت لم يكن عليها إلا الاعتداد بحيضةء؛ كما هو أحد 
الوجهين. 


.١١18 سبق تخريجه صن‎ )'١( 
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والاعتبار يؤيد هذا القول» فإن المطلقة لزوجها عليها رجعة ولها متعة بالطلاق ونفقة» 
وسكنى فى زمن العدة» فإذا أمرت أن تتربص ثلاثة قروء لحق الزوجء ليتمكن من ارتجاعها 
فى تلك المدة» كان هذا مناسباء وكان له فى طول العدة حق» كما قال تعالى: #8 إذا نكحتم 
لْمُوْمنَات ثُمَ طَلَقَثْمُوهُنَ / من قبل أن تَمَسُومنَ فَمَا لكُم علَيّهِنَ من عدة تعتدوتها 4 .ممم 
[الألعررى 9 11د كين سوقائد ام أن الكوةللريجل تهلى الطلقة إإذا روحت نذا مينها: كان 
له عليها العدة لأجل مسه لهاء وكان له الرجعة عليهاء ولها بإزاء ذلك النفقة والسكنى» كما 
لها متاع لأجل الطلاق. أما غير المطلقة إذا لم يكن لها نفقة ولا سكنى ولا متاع» ولا 
للزوج الحق برجعتهاء فالتأكد من براءة الرحم تحصل بحيضة واحدة» كما يحصل فى 
المملوكات» وكونها حرة لا أثر لهء بدليل أن أم الولد تعتد بعد وفاة زوجها بحيضة عند أكثر 
الفقهاء» كما هو قول ابن عمر وغيره» وهى حرة: فالموطوءة بشبهة ليست خيرا منها. والتى 
فورقت بغير طلاق» وليست لها نفقة» ولا سكنى» ولا رجعة عليهاء ولا متاع هى بمنزلتها. 

فإن قيل: هذا ينتقض بالمطلقة آخر ثلاث تطليقات» فإنه لا نفقة لها ولا سكنى ولا 
رجعة» ومع هذا تعتد بحيضة؟ قيل : هذه المطلقة لها المتعة عند الشافعى» وأحمد فى إحدى 
الروايتين» وكثير من السلف أو أكثرهم ولها النفقة عند مالك والشافعى» وكثير من فقهاء 
الحجاز» وهو إحدى الروايتين عن أحمدء ولها السكنى مع ذلك عند كثير من فقهاء العراق 
كأبى حنيفة وغيره» فلابد لها من متاع» أو سكنى عند عامة العلماء. فإذا وجبت العدة بإزاء 
ذلك» كان فيه من المناسبة ما ليس فى إيجابها على من لا متاع لها ولا نفقة ولا سكنى. 
وقد ثبت عن النبى َكَل أنه أمر فاطمة بنت قيس / لما طلقها زوجها آخر ثلاث تطليقات أن 1/45" 
تعتد(١2»‏ وأمرها أن تعتد فى بيت ابن أم مكتومء ثم أمرها بالانتقال إلى بيت أم شريك7؟'. 

والحديث وإن لم يكن فى لفظه أن تعتد ثلاث حيضء فهذا هو المعروف عند من بلغنا 
قوله من العلماء؛ فإن كان هذا إجماعاء فهو الحق. والأمة لا تجتمع على ضلالة. وإن كان 
من العلماء من قال: إن المطلقة ثلاثا إنما عليها إلا الاستبراء لا الاعتداد بثلاث حيض0» فهذا 
له وجه قوى بأن يكون طول العدة فى مقابلة استحقاق الرجعة» وهذا هو السبب فى كونها 
جعلت ثلاثة قروء. فمن لا رجعة عليها لا تتربص ثلاثة قروء » وليس فى ظاهر القرآن إلا 
ما يوافق هذا القول» لا يخالفه» وكذلك ليس فى ظاهره إلا ما يوافق القول المعروف لا 
يخالفه. فأى القولين قضت السنة كان حقا موافقا لظاهر القرآن. والمعروف عند العلماء هو 
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الآول» بخلاف المختلعة فإن السنة مضت فيها بما ذكرء وثبت ذلك عن أكابر الصحابة وغير 
واحد من السلف» وهو مذهب غير واحد من أثمة العلم» ولس فى افر أن لك نا نور ققد لا 
يخالفه. فلا يقاس هذا بهذا. ولمعانى المفرقة بين الاعتداد بثلاثة قروء والاستبراء إن علمناها 
وإلا فيكفينا اتباغ ما دلت عليه الأدلة الشرعية الظاهرة المعروفة. ظ 

وما يوضح هذا أن المسبيات اللاتى. يبتدأ الرق عليهن قد تقدم الإشارة إلى حديث أبى 

عم بم« سعيد الذى فيه: إن الله أباح وطئهن للمسلمين لما تحرجوا من / وطئهن» وأنزل فى ذلك: 

والمحصتات من النساء إلا ما ملَكْت أَيْمَانْكُم 4 [النساء؛ 74]» وقال فيه: إن أجل وطئهن 
إذا انقضت عدتهن. وروى أن النبئ ميد قال فى سبى أوطاسن: «(لا توطأ حامل حتى 
تضعء: ولا غير :ذات حمل حتى تستبر]» 10 وروي تلن رو وي 

والعلباة قانة إفايويحون قفن ذلك امشراء بحيضةء وهو اعتداد من وطء زوج يلحقه 
النسب». ووطؤه محترم وإن كان كافر حربيّاء فإن محاربته أباحت قتله» وأخذ مالف 
واسترقاق امرأته. على نزاع وتفصيل بين العلماء» لكن لا خلاف أن نسب ولده ثابت منهء 
وأن مائه ماء محترم لا يحل لأحد أن يطأ زوجته قبل الاستبراء باتفاق المسلمين» بل قد لعن 
النبى كَكةْ من فعل ذلك؛ كما فى الحديث الصحيح فى مسلم: أنه أتى على امرأة مجح 
على باب فسطاط» فقال: «لعل سيدها يلم بها». قالوا: نعم. قال: «لقد هممت أن ألعنه 
لعنة تدخل معه قبره» كيف يورثه وهو لا يخل له؟! كيف يستعبده وهو لا يحل له؟961) 
ونهى أن يسقى الرجل ماءه زرع غيره!ة». ظ 

لكن هذه الزوجة لم يفارقها زوجها باختياره» لا بطلاق؛ ولا غيره» لكن نيان إل قََ 
عليها أزال ملكه إلى المسترق» أو اشتباه زوجها بغيره أزال ذلك. فعلم أنه ليس بنكاح زال 
عن امرأة؛ فإنه يوجب العدة بثلاثة قروء. ولو أن الكافر تحاكم إلينا هو وامرأته فى العدة ثم 

ووم مم« طلق امرأته»/ لالزمناها بثلاثة قروءع» فعلم أن المطلقة عليها ثلاثة قروء مطلقاء وأن هذه لما 

زال نكاحها بغير طلاق لم يكن عليها ثلاثة قرؤوء. فلا يقال: إن كل معتدة من مفارقة زوج 
فى الحياة عليها ثلاثة قروء» بل هذا منقوض بهذه بالنص: والإجماع. 


»١(‏ 5) سبق تخريجهما ص .1١١8‏ () مسلم فى التكاح /١551(‏ 2114)» عن أبى الدرداء. 
(4) سبق تخريجه ص .١١8‏ 00 
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ْ 

وهذا الذى دل عليه القرآن والسنة وآثار أكابر الصحابة ‏ كعثمان وغيره ‏ من أن عدة 
المختلعة حيضة واحدة يزول به الإشكال فى مسألة تداخل العدتين» كما إذا تزوجت المرأة 
فى عدتها بمن أصابها؛ فإن المأثور عن الصحابة - كعمر وعلى - : أنها تكمل عدة الأول» ثم 
تعتد من وطء الثانى فعليها تمام عدة الأول» وعدة للثانى. وبه أخذ جمهور الفقهاءء» كمالك 
والشافعى» وأحمد. واختلف عمر وعلى: هل تباح للأول بعد قضاء العدتين؟ فقال عمر: 
لا ينكحها أبدًا. وبه أخذ مالك. وقال على: هو خاطب من الخطاب. وبه أخذ الشافعى. 
وعن أحمد روايتان. وأما أبوحنيفة فعنده لا يجب عليها إلا عدة واحدة من الثانى» وتدخل 
فيها بقية عدة الاأول» وذكر بعض أصحابه أن هذا القول منقول عن ابن مسعودء لكن لم 
نعرف لذلك إسنادا. فنقول بتداخل العدتين» فإن العدة حق له؛ إذ لو أراد الزوج إسقاطها 
لم يمكنه ذلك» فدخل بعضها فى بعض - كالحدود؛ .والكفارات ‏ فإنه / لو سرق» ثم ٠5/45‏ 
سرق لم يقطع إلا يد واحدة» وكذلك لو شرب». ثم شرب» لم يكن عليه إلا حد واحد. 
فاتاقايوه وح الى تسن القققئة. لاا فى درف اولوذا بيه سرفة" الال" الككين..والغليل: 
وتجب بشرب القليل والكثير؛ لأن الموجب له جنس الذنب» لا قدره. فإذا لم يفترق الحكم 
بين قليله وكثيره فى القدر لم يفترق بين واحده وعده؛ فإن الجميع من جنس القدرء 
وكذلك كفارة الجماع فى رمضان إذا وطأ ثم وطأ قبل أن يكفر. فمن قال بتداخل العدتين 
قال: عدة المطلقة من هذا الباب» فإن سيبها الوطءء ليست مثل عدة الوفاة التى سببها 
العقد. وهى تجب مع قليل الوطء وكثيره» فإن الموجب لها الجنس الوطء» ولا فرق بين أن 
يكون الواطئ واحدا أو اثنين. 

وطرده لو اشترى أمة قد اشترك فى وطئها جماعة لم يكن عليها إلا استبراء واحدء وإن 
كان الواطئ جماعة. وقد نوزعوا فى هذه الصورة. فقيل: بل تستبرأ لكل من الشريكين 
استبراءً واحدا إذا كانت فى ملكهما. فأما إذا باعاها لغيرهماء فهنا لا يجب على المشترى إلا 
استبراءً واحداء ولم يقل أحد علمناه: فإن الأمة المملوكة بسبى أو شراء أو إرث ونحو ذلك 
عليها استبرآت متعددة بعدد الواطئين. وكذلك لو اشترى رجل جارية وباعها قبل أن 
يستبرأها لم يكن على المشترى الثانى إلا استبراء واحدا. قال الفقهاء: ولا نقول عليه أن 
يستبرأها مرتين . واعتذر بعضهم بأن الاستبراء سببه تعدد الملك ولم يتعدد؛ ولهذا لا 
يوجبون الاستبراء إذا أعتقها وتزوجها إذا لم يكن البائع قد وطأهاء ويوجبونه إذا لم يعتقهاء 
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بخلاف العدة فإن سببها الرق. والكلام فى عدة الاستبراء له موضع آخر. 

ام / والمقصود هنا أنه لا يتعددء وما علمنا أحدا قال: يتعددء وإن كان أحد قال هذا فإن 
السنة تخصمه؛ فإن النبى مد لم يأمر إلا بمجرد الاستبراء حيث قال: «لا توطأ حامل حتى 
تضع» ولا غير ذات حمل حتى تستبرأ»217» فعلق الجل بمجرد الاستبراء ولم يفرق. وإذا 
كان الاسبتبراء من جنس العدة» ولا يتعدد بتعدد الواطئ» فالعدة كذلك. هذا ما يحتج به 


لأبى حنيفة ‏ رحمه اللّه. 


وأما الجمهور فقالوا: العدة فيها حق لآدمى واستدلوا بقوله تعالى: ا إذا تكحتم 
المؤمنات نَم طلقدموهن من قبل أن تَمَسُوهن فَمَا لَكم علَيْهِنَ من عدّةٍ تَعتدُوتها فَممَعُوَ © الآية 
[الأحزاب: 59] ء وقالوا: فقد نفى الله أن يكون للرجال على النساء عدة فى هذا الموضع» 
وليس هنا عدة لغير الرجال». فعلم أن العدة فيها حق للرجال حيث وجبت» إذ لو لم يكن 
كذلك لم يكن فى نفى أن يكون للرجال عليهن عدة ما ينفى أن يكون لله عدة» فلو كانت 
العدة حقا محضا لله لم يقل : «( فما لكم عليه من عدّة )4, إذ لا عدة لهم لا فى هذا الموضع 
ولا غيره» ولو كانت العدة نوعين نوعًا لله» ونوعًا فيه حق للأزواج» لم يكن فى نفى عدة 
الأزواج ما ينفى العدة الأخرى» فدل القرآن على أن العدة حيث وجبت ففيها حق 
للأزواج». وحينئذ فإذا كانت العدة فيها حق لرجلين» لم يدخل حق أحدهما فى الآخر؛ فإن 
حقوق الآدميين لا تتداحل »كما لو كان لرجلين دَيْئّان على واحد» أو كان لهما عنده أمانة» 
أو غصب» فإن عليه أن يعطى كل ذى حق حقه بود الدع لالبا ريرك امريتاب 
الشافعى وأخمد وغيرهم . 

0م208 /واحتجوا على أبى خنيفة بأنه يقول: لو تزوج المسلم ذمية وجبت عليها العدة حقا 

محضا للزوج؛ لأن الذمية لا توآخذ بحق الله؛ ولهذا لا يوجبها إذا كان زوجها ذمياء وهم 
لا يعتقدون وجوب العدة» وهذا الذى قاله له الأكثرون: حسنء موافق الدلالة القرآن. ولما 
قضى به الخلفاء الراشدون لا سيما ولم يثبت عن غيرهم خلافه؛ وإن ثبت فإن الخلفاء 
الراشدين إذا خالفهم غيرهم كان قولهم هو الراجح؛ لأن النبى يَلةِ قال: «عليكم بسنتى». 
وسنة الخلفاء الراشدين المهديبن من بعدى: تمسكوا بهاء» وعضوا عليها بالنواجذ» وإياكم 
ومحدثات الأمورء فإن كل بدعة ضلالة70) . 

كزين نام كزن الكرو حا لعل ربكن لب وياد بسن على الأو واو بوك الرجعة 
كما قال تعالى : ه والمطلقات يتريصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في 
أرحامهن 4 [البقرة لل . # وبعولتهن أحق بِرَدَهن في ذلك » [البقرة : 77]ء فأمرهن. 
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بالتريص » وجعل الرجل أحق بردها فى ملة التربص »2 ولبنسن فى القرآن طلاقا إلا طلاق 
رجعى » إلا الثالثة المذكورة فى قوله: فإن طَلَقَهَا فلا تحل لَه من بعد حتّئ تدكح زوجا غيره 4 
[البقرة : ل وذلك طلاق أوجب تحريمها فلا تحل له بعقد يكون برضاها ورضا وليهاء 
فكيف تباح بالرجعة؟! أما المرأة التى تباح لزوجها فى العدة فإن زوجها أحق برجعتها فى 
العدة بدون عقد» وليس فى القرآن طلاق بائن تباح فيه بعقد ولا يكون الزوج أحق بهاء بل 
متى كانت حلالا له كان أحق بها. 

/ وعلى هذا فيظهر كون العدة حقا للرجل» فإنه يستحق بها الرجعة.ء بخلاف ما إذا 85/848 
أوجبت فى الطلاق البائن التى تباح فيه بعقد؛ فإنه هنا لا حق لهء إذ النكاح إنما يباح 
برضاهما جميعاء ولهذا طرد أبو حنيفة أصلهء لما كان الطلاق عنده ينقسم إلى بائن » 
ورجعى ) وله أن يوقع البائن بلا رضاهاء جعل الرجعة حقا محضا للزوج» له أن يسقطهاء 
وله ألا يسقطهاء بخلاف العدة فإنه ليس له إسقاطهاء فلا تكون حقا له. 

وهذا يؤيد أن الخلع ليس بطلاق» فإنه موجب للتسوية. ويؤيد أنه ليس للرجل فيه عدة 
دلى المرأة كما يكون فى الطلاق» بل عليها استبراء بحيضة؛ فإن الاستبراء بحيضة حق الله ؛ 
لأجل براءة الرحم فلاب منه ف كل موطوءة» سواء وطعئت بنكاح صحيج » أو فاسدء أو 
ملك مين .2 فإنه يجب لبراءة رحمها من ماء الواطئ الأول؟؛ لعلا يختلط ماؤه عماء غيره » 
وكذلك يجب على أصح قولى العلماء على الموطوءة بالرنى ؛ لأجل ماء الواطئ الثانى ؛ لعلا 
يختلط ماؤه بماء الزانى . وهذا مذهب مالك وأحمد. وإذا لم يجب على المختلعة إلا عدة 
بحيضةء فعلى المتكوحة نكاحًا فاسدًا أولى؛ فإنه لا رجعة عليها ولا نفقة لها. 

فإن قيل: ففى حديث طليحة أن عمر بن الخطاب قال: أيما امرأة نكحت فى عدتها فإن 
لم يدخل بها الثانى أقت عدة زوجهاء وإن دخل بها أتمت بقية عدتها للأول» ثم اعتدت 
للثانى . وكذلك عن على: أنه قضى أنها تأنى ببقية عدتها للأول» ثم تأتى للثانى بعدة 
مستقبلة» فإذا انقضت عدتها فإن شاءت نكحت» وإن شاءت لم تنكح. 

/ قيل : نعم . لكن لفظ العدة فى كلام السلف يقال على القروء الثلاثة» وعلى الاستبراء 0:48/؟م 
بحيضة )2 كما تقدم نظائره . وحينئذ - فعمر وعلى إن كان قولهما فى المختلعة ونحوها أنها 
هذا فيه قولان للصحابة؛ فإن عثمان قد ثبت عنه أن المختلعة تعتد بحيضة. وإن قيل: بل قد 
نقول: تعتد المختلعة بحيضة» والمنكوحة نكاحا فاسدًا بثلاثة قروءء فهذا القول إذا قيل به 
يحناج إلى بان الفرق بين المتنالنين» 

فإن قيل: فقد اختلف عمر وعلى هل تباح للثانى؟ فقال عمر: لا ينكحها أبدًا. وقال 
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على: إذا انقضت عدتها ‏ يعنى من الثانى ‏ فإن شاءت نكحت» وإن شاءت لم تنكح .. ولو 
كان وطء الثانى كوطء الشبهة لم يمنع الأول أن يتزوجها؛ فإن الرجل لو وطئت امرأته بشبهة 
ريزلا قارو معاي ذل يرماس ليه ولو وطئت الرجعية بشبهة لم يسقط حق 
الزوج شىء؟. ' 

قل ار وذ" اننال لمان لها يقد القيق تنيواة كائة العدة اشام يح فيفة أذ 
كانت بتربص ثلاثة قروءء هذا وارد فى الصورتين. ولا ريب أن الزوج المطلق الذى اعتدت 
من وطئه إن كان طلقها الطلقة الثالثة فقد حرمت عليه حتى تنكح زوجا غير فلا يمكنه أن 
يراجعها فى عدتها منه» وأما إن فارقها فرقة بائنة - كالخلع - ونكحت فى مدة اعتدادها منه, 
مثل أن تنكح قبل أن تستبرأ بحيضة» فهنا إذا أراد أن يتزوجها فى عدتها فإنما يتزوجها بعقد 

وسر جم /جديدء وليس له أن يتزوج بعدة من غيره بعقد جديد؛ فإن العدة من الغير تمنع ابتداء 

النكاح » ودع ذوافه فليس لأحد أن يتزوج بعدة» لا من وطء شبهة» ول نكاح فاسد» 
بل ولا زنى؛ داذ كارك اكرانه زر وساتكديتيهه أر راي لوال كسبل اندها سني 
يستبرأهاء ثم يطأها. | 

وإذا قيل: فهذه معتدة من الوطء» فكيف يمنع من نكاحها فى العدة؟ 

قيل أولا: هذا لا يتعلق بقدر العدة. 

وقيل ثانيا: لا نص ولا إجماع يبيح لكل معتدة أن تنكح فى عدتهاء 50 
على ذلك فى مثل المختلعة؛ إذ لا عدة عليها لغير الناكح. فأما إذا وجبت عليها عدة من 
غيرهء» فهنا المانع كونها معتدة من غيره» كما يملع بعد انقضاء عدتها منه؛. فإن الخلية. من 
عدتها له أن يتكحهاء وإذا كان بعدة من الغير لم يكن.له ذلك. فالعدة ليست مانعة من 
النكاح ولا موجبة لحله» .وانتفاء مانع واحد لا يبيح الغير إذا وجد مانع آخرء ولكن يظن 
الظان أن العدة منه وجبت لإباحة عقده.: وهذا غلط . .وأما إن كان الطلاق الأول رجعية» 
فارتجاعه. إياها فى بقية عدتها منه كارتجاعه لو وطئت بشبهة. فى عدتها من الطلاق الرجعى» 
لا فرق بينهما. 

ووسم بس /وكذلك الذى قضنى به على: .أن الثانى: لا ينكحها حتئ تنقضى عدتها منه وهو ظاهر 

مذهب أحمد. وأما مذهب الشافعى فيجوز عنده للثانى أن يتكحها فى عدتها منه» كما يجوز 
للواطئ بشبهة أن يتزؤج الموطوءة فى عدتها منه» ار ات فاسذا له 
أن تريجياتي انها ش 

وأحمد له فى هذا الأصن زيافاةة 
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إحداهما: لا يجوزء وهو مذهب مالك؛ ليميز بين ماء وطء الشبهةء وماء المباح 
المحض . 

والثانية: يجوز كمذهب الشافعى؛ لآن النسب لاحق فى كليهما. وعلى هذه الرواية فمن 
أصحاب أحمد من جوز للثانى أن ينكحها فى عدتها منه» كما هو قول الشافعى» كما يجوز 
ذلك لكل معتدة من نكاح فاسد على هذه الرواية. 

ومنهم من أنكر نصهء وقال هنا: كان يذكر فيها عدة من الواطئ الأول»ء وهذا الواطئ 
الثانى لم تعتد منه عقب مفارقته لهاء بل تخلل بين مفارقته وعدته عدة الأول» وهى قد 
وجب عليها عدتان لهماء وتقديم عدة الأول كان لقدم حقه. وإلا فلو وضعت ولد ألحق 
بالثانى لكانت عدة الثانى متقدمة على عدة الأول» فهى فى أيام عدة الأول عليها حق 
للثانى. وفى الاعتداد / من الثانى عليها حق الأول؛ بدليل أنها لو وضعت ولدا بعد 77/905 
اعتدادها من الأول وأمكن كونه من الأول والثانى عرض على القافة. فإذا كان للأول حق 
فى مدة عدتها من الثانى لم يكن للثانى أن يتزوجها فى مدة العدة. 

فهذا أشهر الأقوال فى هذه المسألة» وهو المأثور عن الصحابة» وهو نص أحمد» وه 
جمهور أصحابه» وقد تبعه الجد ‏ رحمه الله فى محررة. 

وأما مقدار العدة فقد ذكرنا عن أحمد روايتين فى المختلعة فإن لم يكن بينها وبين 
المتكوحة نكاحا فاسدًا فرق شرعىء. وإلا وجب أن يقال فى المتكوحة نكاحا فاسدًا: إنما 
تعتد بحيضة» كما مضت به السنة. واللّه أعلم. 


1.00 2. الالثالنا لا معأمعكعرط 


وسئل شييخ الإسلام رحمه الله عن رجل تخاصم مع زوجته وهى معه بطلقة 
اع فقالت له: طلقنى. فقال: إن أبر أتينى فأنت طالق» فقالت: أبراك الله ما يدعى النساء 
.على الرجال. فقال لها: أنت طالق, وظن أنه يبرأ من الحقوق. وهو شافعى المذهب. 
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نعم هو برىء مما تدعى النساء على الرجال إذا كانت رشيدة. 


و ا ا / وسئل ‏ رحمه الله تعالى عن رجل قالت له زوجته: طلقنى وأنا أبرأنك من 
جمع حتوني عليك» وآخذ البنت بكفايتهاء يكون لها عليك مائة درهم. كل يوم سين 
درهم. وشهد العدول بذلك فطلقها على على ذلك بحكم الإبراء أو الكفالة: فهل لها أن تطالبه 
بفرض البنت بعد ذلك أم ل 


فأجاب: 
إذا خالعها على أن تبرئه من حقوقهاء وتأخذ الولد بكفالته. ولا تطالبه بنفقة» صح ذلك 
عند جماهير العلماء» كمالك» وأحمد فى المشهور من مذهبه وغيرهما؛ فإنه عند الجمهور 
يصح الخلع بالمعدوم الذى ينتظر وجوده كما تحمل أمتها وشجرها. وأما نفقة حملها ورضاع 
ولدهاء ونفقته» فقد انعقد سبب وجوده وجوازه» وكذلك إذا قالت له: طلقنى وأنا أبرأتك 
من حقوقى وأنا آخذ الولد بكفالته. وأنا أبرأتك من نفقته» ونحو ذلك مما يدل على 
المقصود. 

وإذا خالع بينهما على ذلك من يرى صحة مثل هذا الخلع ‏ كالحاكم المالكى - لم يجز 
وم +م« لغيره أن ينقضهء وإن رآه فاسداء ولا يجوز له أن يفرض له / عليه بعد هذا نفقة للولد» 
فإن فعل الحاكم الأول كذلك حكم فى أصح قولى العلماء. والحاكم من متى عقد عقدا 

ساغ فيه الاجتهادء أو فسخ فسحًا جاز فيه الاجتهادء لم يكن لغيره نقضه. 


لمكا 


1.0010 2. الالثالنا لا ععأمعكعرط 


وسكل - رحمه الله -عن رجل قال لصهره: إن جئت لى بكتابى وأبرأنتى منه فتك 
طالق ثلاثاء فجاء له بكتاب غير كتابه» فقطعه الزوج ولم يعلم هل هو كتابه أم لا؟ فقال: أبو 
الزروجة:اشهدوا عليه أن بنتى تحت حجرىء واشهدوا على أنى أبرأته من كتابهاء ولم يبين ما 
فى الكتاب. ثم إنه مكث ساعة وجاء أبو الزوجة بحضور الشهود, وقال له: أى شىء قلت يا 
زوج؟ فقال الزوج اشهدوا على أن بنت هذا طالق ثلاثاء ثم إن الزوج ادعى أن هذا الطلاق 
الصريح بناء على أن الإبراء الأول صحيح: فهل يقع؟ أم لا؟ 


ع 
فأجاب: 


٠ 


قوله الأول معلق على الإبراء» فإن لم يبره لم يقع الطلاق. وأما قوله الثانى فهو إقرار 


أوسا ع ونسينة الن تعال عط وي تررق سف وه سداد ا 
وضربهاء وقال لها أبوها: أبريه. فأبرأته وطلقها طلقة؛ ثم ادعت أنها لم تبره إلا خوفا من 
أبيها: فهل تقع على الزوجة الطلقة أم لا؟ 
الحمد لله» إن كانت أبرأته مكرهة بغير حق لم يصح الإبراء» ولم يقع الطلاق المعلق 
به. وإن كانت تحت حجر الأب وقد رأى الأب أن ذلك مصلحة لها فإن ذلك جائز فى أحد 
قولى العلماء» كما فى مذهب مالك وقول فى مذهب أحمد. 


وسل يرنه الله تعالى عن بنت يتيمة تحت الحجر مزوجة: قال لها الزوج: إن 
اراي يوازاك رارك طالي لاطا تجن اده القرت والقرع أوهبته» ثم رجعت 
فندمت : هل لها أن ترجع. ولا يحنث أم لا؟ 
إذا أكرهها على الهبة» أو كانت تحت الحجرء لم تصح الهبة» ولم يقع الطلاق. والله 
أعلم . 
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0 

د /وسئل-رحمه الله تعالى -عن رجل له امرأة كساها كسوة مثمنة-مثل مصاغ» 
وحلى. وقلائد» وما أشبه ذلك خارجا عن كسوة القيمة ‏ وظلبت منه المخالعة, وعليه مال 
ويعلم أنها تحلف وتأخذ الذى ذكره عندهاء والثمن يلزمه. ولم يكن له بينة عليها؟ 


إن كان قد أعطاها ذلك الزائد عن الواجب على وجه التمليك لها فقد ملكته» وليس له 
إذا طلقها هو ابتداء أن يطالبها بذلك». لكن إن كانت الكارهة لصحبته» وأرادت الاختلاع 
منهه فلتعطه ما أعطاها من ذلك ومن الصداق الذى ساقه إليهاء والباقى فى ذمته» 
ليخلعهاء كما مضت سنة. رسول الله يَلَِةِ فى امرأة ثابت بن قيس .بن شماس» حيث أمرها 
تووامنا أعلا77 , 
وإن كان قد أعطاها لتتجمل به» كما يركبها دابته» ويحذيها غلامه» ولحو ذلك» لا على 
بوسم بم وجه التمليك للعين» فهو باق على ملكهء فله أن يرجع / فيه متى شاءء سواء طلقها أو لم 
يطلقهاء وإن تنازعا هل أعطاها على وجه التمليك» أو على وجه الإباحة؟ ولم يكن هناك 
عرف يقضى به» فالقول قوله مع بمينه أنه لم يملكها ذلك . وإن تنازعا هل أعطاها شيئا أو لم 
يعطهاء ولم يكن حجة يقضى له بهاء لا شاهد واحدء ولا إقرارء ولا غير ذلك» فالقول 
قولها مع يمينها أنه لم يعطها. 


٠‏ وسكل ‏ رحمه الله عن رجل باع شيئا من قماشه. فخاصمته زوجته لأجل أنه باع 
قماشه. وحصل بينهما شنآن عليه وهم فى الخصامء وجاء ناس من قرابتهاء فقال الرجل 
للناس الذيْن حضروا: هذه المرأة إن لم تقعد: مثل الناس وإلا تخلى وتزوج. ثم قال: إن 
للرجل: فهل يقع الطلاق أم لا؟ 


فاحاب: 


٠ 


إذا كان مقصوده ‏ إعطاء الكتاب على جه الإبراء فأعطته عطاء مجردًا ولم تبرئه مله )2 لم 
)١(‏ سبق تخريجه ص .7١37‏ 
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وتسليم الصداق يمنع من الادعاء به ومجرد إيداعه فلا غرض له . واللّه أعلم . 


/ وسكل شيخ الإسلام ‏ رحمه الله عن رجل مالكى المذهب حصل له تكد بينه عا 
وبين والد زوجته فحضر قدام القاضىء فقال الزوج لوالد الزوجة: إن أب رأتنى ابنتك أوقعت 
عليها الطلاق. فقال والدها أنا أبرأنك. فحضر الزوج ووالد الزوجة قدام. بعض الفقهاء. 
فأبرأه والدها بغير حضورهاء وبغير إذنها: فهل يقع الطلاق أم لا؟ 


الحمد لله؛ أصل هذه المسألة فيه نزاع بين العلماء» فمذهب أبى حنيفة والشافعى وأحمد 
فى المنصوص المعروف عنهم: أنه ليس للأب أن يخالع على شىء من مال ابنته» سواء كانت 
محجورا عليها أو لم تكن؛ لأآن ذلك تبرع بمالها فلا يملكه. كما لا يملك إسقاط سائر 
ديونها. ومذهب مالك يجوز له أن يخالع عن ابنته الصغيرة بكرا كانت أو ثيبًا؛ لكونه يلى 
مالها. وروى عنه: أن له أن يخالع عن ابنته البكر مطلقا؛ لكونه يجبرها على النكاح. 
وروى عنه: يخالع عن ابنته مطلقاء كما يجوز له أن يزوجها بدون / مهر المثل للمصلحةء» ومع/8 
وقد صرح بعض أصحاب الشافعى وجها فى مذهبه أنه يجوز فى حق البكر الصغيرة أن 
يخالعها بالإبراء من نصف مهرها إذا قلنا: إن الذى بيده عقدة النكاح هو الولى» وخطأه 
بعضهم؛ لأنه إنما يملك الإبراء بعد الطلاق؛ لأنه إذا ملك إسقاط حقها بعد الطلاق لغير 
فائدة فجواز ذلك لنفعتها وهو يخلعها من الزوج أولى؛ ولهذا يجوز عندهم كلهم أن 
يختلعها الزوج بشىء من مالهء وكذلك لها أن تخالعه بمالها إذا ضمن ذلك الزوج. فإذا جاز 
له أن يختلعها ولم يبق عليها ضرر إلا إسقاط نصف صداقها. 

ومذهب مالك يخرج على أصول أحمد من وجوه: 

منها أن الأب له أن يطلق ويخلع امرأة ابنه الطفل فى إحدى الروايتين» كما ذهب إليه 
طوائف من السلف. ومالك يجوز الخلع دون الطلاق؛ لأن فى الخلع معاوضة. وأحمد 
يقول: له التطليق عليه؛ لأنه قد يكون ذلك مصلحة له لتخليصه من حقوق المرأة وضررهاء 
وكذلك لا فرق فى إسقاط حقوقه بين المال وغير المال. 

وأيضاء فإنه يجوز فى إحدى الروايتين للحكم فى الشقاق أن يخلع المرأة بشىء من مالها 
بدون إذنهاء ويطلق على الزوج بدون إذنه» كمذهب / مالك وغيره. وكذلك يجوز للآب أن "1/56١‏ 
يزوج المرأة بدون مهر المثل» وعنده فى إحدى الروايتين أن الأب بيده عقدة النكاح» وله أن 
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يسقط نصف الصداق . ومذهبه أن للأب أن يتملك لنفسه من مال ولده ما لا يضر بالولب» 
المال والتملك هذا التصرف لم يبق إلا طلبه لفرقتهاء وذلك بيملكه بإجماع المسلمين. ويجوز 
عنده للأتٍ أن يعتق بعض رقبة المولى عليه للمصلحة. 

فقد يقال: الأظهر أن المرأة إن كانت تحت حجر الأب له أن يخالع معاوضة وافتداء 
لنفسها من الزوج فيملكه الأب كما يملك غيره 0 العو قاك: وكما يملك افتداءها من 
الأسر ولمسن قخاق تن لتر إذا كان مصلحة لها. وقد يقال: ولط ا 
فى الطلاق» ولكن الزوج يملك أن يطلقها وهو لا يقدر على منعهء فإذا بذل له العوض من 
غيرها لم يمكنها منعه من البذل. فأما إسقاط مهرها وحقها الذى تستحقه بالنكاح فقد يكون 
عليها فى ذلك ضرر ا ودح لور راي ادي امود اباباي وهو لا يملك 
إسقاط حقها بمجرد حظه بالاتفاق. 

قعل قزل من يصحح الإبراء يقع الأبراءوالطلاقب بوعل فول كن انهو الف إن 

للد يدن ضمنه وقع الطللاق رياد ترام . وكان على الأب للزوج / مثل الصداق عند أبى حنيقة » 

ومالك» وأحمد» والشافعى فى القديم . وعنده فى الحديد: إنما عليه مهر المثل . وأما إن لم 
يضمنه إن علق الطلاق بالإبراء . فقال له: إن أبرأتنى فهى طالق» فالمنصوص عن أحمد أنه 
يع الطلاق إذا اعتقد الزوج أنه تعراء ويرجع على الأب بقدر الصداق؛ لأنه غره» وهو 
إحدى الروايتين فى مذهب أبى حنيفة» وفى الأخرى لا يقع شىء. وهو قول الشافعى. 
وهو قول فى مذهب أحمد؛ لأنه لم يبرأ فى نفس الأمر. والأولون قالوا: وجد الإبراء. 
وأمكن أن يجعل الأب ضامنا بهذا الإبراء. وأما إن طلقها طلاقا لم يعلقه على الإبراءء فإنه 
يقع» لك 07م الصداق؛ لأنه غره. وعند الشافعى لا يضمن له شيئًا؛ 
لأنه لم يلز يتا والله أعلم . 

وسئل ‏ رحمه الله عن امرأة طلقها زوجها ثلاثا وأبرأت الزوج من حقوق 
الزوجية قبل علمها بالحمل؛ فلما بان الحمل طالبت الزوج بفرض الحمل: فهل يجوز لها 
ذلك أم لا؟ ظ ا ش 
فأجاب: 

إذا كان الأمر ك كما ذكر لم تدخل نفقة الحمل فى الإبراء» كان لها أن تطلب نفقة الحمل. 

تمن لق وك يل وأبرأته من حقوق الزوجية فقط لم / يدخل فى ذلك نفقة الحمل؛ لأنها 
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تجب بعد زوال النكاح» وهى واجبة للحمل فى أظهر قولى العلماء» كأجرة الرضاع. وفى 
الآخر هى للزوجة من أجل الحمل فتكون من جنس نفقة الزوجات» والصحيح أنها من 
جنس نفقة الأقارب كأجرة الرضاعء اللهم إلا أن يكون الإبراء بمقتضى أنه لا تبقى بينهما 
مطالبة بعد النكاح أبدّاء فإذا كان الأمر كذلك ومقصودهما البارأة» بحيث لا يبقى للآخرة 
مطالبة بوجه» فهذا يدخل فيه الإبراء من نفقة الحمل. 


آخر المجلد الثانى والثلاثين 


القحا 


1.01 2. الالثالنا لا ععأمعكعرط 


1.0010 2. الالثاننا لا ععأمعكععرط 


فهرس المجلد الثانى والثلاثين 


الموضوع الصفحة 


03 سئل عمن أصابه سهم من سهام إبليس المسمو و قدب اا اسن سس أو مو ماهس عم لنت 0/7 
:* سئل عن عازب تتوق نفسه إلى الزواج غير أنه يخاف عدم القدرة على المؤنة ولا يحب 
أن يسأل أحدا شيئا » فهل يأثم فاك ال واج ا اه ف اس 7 
* سئل عن رجل خطب على خطبته رجل آخر » فهل يجوز ذلك ؟ سسب سسسس- م 
ا 0 فارقت زوجهاء وخطبها رجل فى عدتها وهو ينفق عليها » فهل يجوز 
2 0 رجل طلق زوجته ثلاثاء وبعد وفاء العدة تزوجت وطلقت فى يومها » فهل 
يجوز للأول أن يتفق معها إذا أوفت علتها أن يراجعها ؟ سس سيت 4 
ا 00 
إلى والدها المعجل من مدة أربع سنين » وهو يواصلهم بالنفقة 2 ثم بعد هذا جاء رجل 
فخطبها وزاد عليه فى المهر ومئع الزوج الأول سسسب مع ما 110 
سئل عن رجل يدخل على امرأة أخيه وبنات عمه وبنات خاله »هل يحل له ذلك؟ -. ٠١‏ 
سكل عن رجل أملك على بنت. وله مدة سنين ينفق عليهاء وعزم على الدخول» فوجد 
والدها قد زوجها غيره لخ ا دي وا مم ا سوم لك السو اسس ‏ تفيض -150 
سئل عن رجل طلق زوجته ثلاثا ولهما ولدان» وهى مقيمة عند الزوج فى بيته مدة سنين 
ويراها وتراه » فهل يحل لها الآكل الذى تأكل من عنده ؟ وهل له عليها حكم ؟ ... ١١‏ 
سئل عن رجل يتكلم شبه كلام النساء » هل يحل دخوله على الثساء ؟ سييست ١١‏ 
:* فصل : فى الأسباب التى بين الله وعباده وبين العباد .ياست ١5‏ 


باب أركان النكاح وشروطه 
عمدة من قال: لا يصح النكاح إلا بلفظ الإنكاح والتزويج 0 
سئل عن رجل وكل ذميا فى قبول نكاح امرأة مسلمة »هل يصح ا 001008 
6 سئل عن مريض تزوج فى مرضه » فهل يصح العقد ؟ ا 0 ١‏ 
:* سئل عن رجل له بنت دون البلوغ» فزوجوها فى غيبة أبيهاء ولم يكن لها ولى وجعلوا 
أباها ميتا وهو حى ٠‏ وشهدوا أن خخالها أخوها ٠‏ فهل يصح العو 106 


530 
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سئل عن امرأة لها أب وأخ ووكيل أبيها فى النكاح حاضرء وجاءت بأجنبى ادعت أنه 

أخو ها » فما يجب عليها وعلى الأجنبى الع ا 1/1 
سكل عن إجبار الأب لابنته البكر البالغ على التكاح .هل يجوز ؟ سس تب ١4‏ 
سئل عن بنت بالغ» وقد خطبت لقرابة لها فأبت ٠»‏ وقال أهلها للعاقد:اعقد . وأبوها 

حاضر ٠»‏ فهل يجوز تزويجها ؟ - اام حو ا ا 0 
سكل عن رجل تزوج بكرا بولاية أبيها 0 يستأذنها جين العا وكات ذاه عقد عليها 

لزوج قبله » فطلقت قبل الدخول . فهل يكون العقد الثانى مفسوغا ؟ تست م٠‏ 
لا يجبر الابن على النكاح وإذا عصى والديه فى ذلك لا يكون عاقا سسسسست 4 
ا يم ب ل 0 المووقوه ان بيات 

وهو حى ٠»‏ فهل يصح مسقت راك ا و 9 
* سئل عن رجل خطب امرأة ولها ولد والعاقد مالكى» فطلب العاقد الولد فتعذر حضوره» 

وجىء بغيره » وأجاب العاقد فى تزويجها » ٠‏ فهل يصح العقد ؟ - مع لع 1 
سئل عن امرأة خلاها أخوها فى مكان لتوفى عدة زوجها . فلما انقضت العدة هربت 

وتزوجت بغير إذن أخيها » و لم يكن لها ولى غيره » فهل يصح العقد ؟ ني 
ار 1 د ل ا 

عليها ولاية ؟ أو أن يوصى غيره عليها ؟ سس سس سس سس سييست #88 
: سئل عمن برطل ولى امرأة ليزوجها إياه »ثم لحرت صاحب المال عنه. فهل على المرأة 

من ذلك درك ؟ . 9-57 5 7 
:* سئل عن رجل له جارية وقد أعتقها وتزوج بها وات ثم لها من - »فهل لأولاد 

سيدها أن يزوجوها ؟ . --- 52 000 أر 
3 سئل عن رجل تزوج تعتقة ربخل وطلقها : » وتزوجت بآخر وطلقها - ا 1 
سئل عن أعراب نازلين على البحر » ولا لهم عادة أن يعقدوا تكاجا سيتب.... 0 ”> 
#* سئل عن رجل أسلم » هل يبقى له ولاية على أولاده الكتابيين 0 205200010000 ”> 
ستل عن رجل له جارية معتوقة وقد طلبها منه رجل ليتزوجها فحلف بالطلاق ما أعطيك 

إياها » فهل يلزم الطلاق إذا وكل رجلا فى زواجها ؟ سس سسسسسسسس 88 
#* سثئل عمن يعقد عقود الأنكحة يولى و شاهدى عدل » هل للحاكم مئعة ؟ سسسب 898 
١‏ ال لل لل ل ا ا ا ل ٠‏ فهل 

يصح نكاح المرأة بشهادتهم ؟ ا 14> 
00 سكل عن الحديث: « لا تنكح الأيم حتى تستأمر وح نس جف سي اام سي ع 
سئل عن المرأة التى يعتبر إذنها فى الزواج شرعا » هل يشترط الإشهاد عليها بإذنها 


لحف 
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* سئل عن يتيمة ولها عشر سنين ولم يكن لها أحد ٠‏ فهل تزوج ا رض 
سئل عن صغيرة دون البلوغ مات أبوها .هل يجوز للحاكم أو نائبه أن يزوجها ؟ ل 7 
سئل عن بنت يتيمة ليس لها أب ولا ولى إلا أخوهاء ال 
الحلم » وقد عقد عليها أخوها بإذنها » فهل يجوز ذلك ؟ «سسم سسسب تسا #4 
ع سئل عن بنت دون البلوغ ٠‏ فهل يزوجها الحاكم ري ا ب محم سوا د ف خا سو 7 
:* سثل عن رجل وجد صغيرة فرباهاء فلما بلغت زوجها الحاكم له .ثم وجد لها أخ بعد 
* سئل عن بنت يتيمة وقد طلبها رجل وزوج أمها كاره لهء فهل يجوز أن يزوجها عمها 
و أخو ها بلا إذن منها 6ب رك تعضو تخ مقا سو وسح ب قم قا سه 10 نج سسبو 1 
* سئل عن رجل تزوج امرأة ٠‏ ثم بعد ذلك بأيام ادعى أناس أنها فى المملكة وأخذوها 
ونهبوه ولم يكن حاضراء فهل يجوز أخذها وهى حامل ؟ س_اسسسيسيسيسيييت. 58 
سئل عن تزويج المماليك بالجوار من غير عتق إذا كانوا لمالك واحل سس سين وم 
سئل عن رجل شريف زوج ابنته وهى بكر بالغ لرجل غير شريف مغربى برضا ابنته 
وإذنها ولم يشهد عليها الأب بالرضا » فهل يكون ذلك قادحا فى العقد مع استمرار 
الزوجة بالرضا قبل الدخول وبعلة ؟ ‏ سس سمس سيت مسي سس سيت 18 
سئل عن رجل زوج ابنة أخيه من ابنه والزوج فاشو لال لات مر م 52 
6 سئل عن رجل له عبد وقد حبس نفسه وقصد الزواج ٠‏ فهل له أن يتزوج ؟ سس 4١‏ 
:* سئل عن رجل تزوج عتيقة بعض بنات الملوك بغير إذن معتقها » فهل يكون العقد 
:* سثئل عن رجل خطب امرأة فسأل عن نفقته » فقيل له: من الحهات السلطانية » فأبى 
الا هسه 17 
سئل عن رجل زوج ابنته لشخص » ثم تبين له بعد الزواج فسقه » فبانت الزوجة منه 
بالثلاث ٠‏ فهل يجوز للولى 7 على زو رمجة 9 عمست سي سجس سمس سس ساس 61 
50 سئل عن الرافضة ٠‏ هل تزو ِج؟ تعس واتكو لماه اح ا لمم ناد اسه ل ا سسسب ام 2 
* سئل عن الرافضى ومن يقول:لا تلزمه الصلوات الخمس »هل ام من الرجال 
والنساء ؟ وما الحكم لو تاب من الرفض ؟ ل 0 
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باب المحرمات فى العم 
:* قاعدة :“فى المحرمات فى التكاح تسبا وضهر| ١‏ سس سس مسي د تسد 6ع 
د صل عن 0 كان له سرية بكتاب» ثم توفئ وله ابن وقد تزويج سزية جده المذكور. 
ل : فى رد م المع ين الاين » وين ن المرأة وعمتها ». وبين المرأة وخالتها::٠.‏ 1 
تحريم الجمع يزول يزوال التكاج متسس سس سسسسسيسسسسيسيي .6 
سئل عن قوم يتزوج هذا أخت هذاء وهذا أخت هذا أو ابنته» وكلما ل هذا . 
وكذلك فى جميع الأشياء ٠‏ فهل يحل ذلك ؟ سس سس سس سس 06١‏ 
# سئل عن رجل متزوج بخالة إنسان وله بنتء فتزوج بهاء فجمع بين خخالته وابنته»ء فهل 
ىلح كبك ككبكحج2#ة22جج 011111 ان 
سئل عن رجل جمع فى 5-2 بين خالة رتل را -- من الدين قل ب يجوز 
الجمع بيئهما ؟ سس اس مم ست من 100000 ك1 600 
سئل عن رجل اشترى جارية ووطتها ثم ملكها لؤلده » فهل يجوز لولده وطؤها ؟ :... لاه 
سئل عن رجل تزوج بامرأة ولم .يدخل بها وطلقها قبل الإصابة»فهل يجوز له. أن يدجل 
بالام' بعد طلاق "الشف © سم ا 0 ملس مانم تيف زه 
+ سئل عن رجل طلق امرأته وهى مرضعة ولده ٠‏ فلبثت مطلقة ثمانية أشهر ثم تزوجت. 
برجل آخر مالا ا 67 
سكل عن رجل تزوج امرأة من مدة ثلاث سنين»رزق منها ولداء له من العمر سنتان» 
وذكرت أنها لما تزوجت لم الصا ل 6:5 
سكل عن مطلفة ادعت وحلفت أنها قضت عدتها فتزوجها ثان ثم حضرت امرأة أخرى 
وليف انها ستافية خيفتين وصدتها الزوع على 3لا مه ب بق 
#اتثل عر از البانك لتزو سه يعد شهر وتصيف عله واكدة مسسسد سب 8ه 
سثل عن رجل عق اعد على أنه تكو باذ وم يدل بها ولم يصها ثم طلتا 
ثلاثا » ثم عقد عليها * اك ١‏ لان بحت م ل ررد 
يجوز للذى طلقها أولا أن يتزوج بها ؟ - 505050 5 66 
د ايا ا تر الحم اسمن 
00 00 . مه 
* سكل عمن يقول: إن المرأة إذا 1 الطلاق اثلاث بح بدون نكم قن ثان للذى كي 
ا ا 00 
#فصل:: ثيما إذا قال اكتفعليه عك إ ع م ارم عي قز 
اق 


281.600 :لالإلفالةا لاطا لعامووعمم 


إذا حلف بالله أو الطلاق أو الظهار أو الجرام أو النذر أنه لا يفعل شيئا ففعله ناسيا 
أو جاهلا بأنه المحلوف عليه - 
الحكمة فى أن الطلاق الثلاث تحرم به المرأة 
نر اليهود والتصارئ يطؤون علك اليمين ؟ نس سس ستسس سيا سي 806 
الخلع فسخ للتكاح وليس من الطلقات القلاك تيت مسيم سس سي ايسييه بن 11 
إذا وقع الطلاق الثلاث حرمت إلا يتكاح مبيح سب متسس 88 
الفرق بين نكاح المتعة ونكاح التحليل - مسمس سس سس 819 
ل 1 ست لله اح تس 
بانت منه بالثلاث يي 1 : 0 
سكل عن رجل تزوج امرأة بولاية أجنبى » ووليها فى مسافة دون القصر » ودخل بها 
واستولدها ثم طلقها ثلاثا » ثم أراد ردها قبل أن تنكح زوجا غيره » فهل له ذلك ؟ 16 
كود لاس سس » وكان والى نكاحها فاسقا . فهل 
د سثل عن ل تزوج ا وليها فاسق يأكل الحرام وقد وقع به الطلاق الثلاث » 
ل نات سياف ولمنان عا » كل سنة نصف ديئثارء 
وقد دخل عليها و أصابها « فهل يصح النكاح © ميج موي ريمس يمس مويه يمسيو عور سمس رع وس لع مسو 5187 
00 سئل عن رجل تزوج مصافحة وقعدت معه أياما » فطلع لها زوج آخر 1 0000 
# سئل عن أمة متزوجة وسافر زوجها وباعها سيدها وشرط أن لها زوجا » فقعدت عند 
للق "امدونها إنانا: ) :قأدوكه لوده فاعنعها رين مسمس سمس ا ودر جه 51 
سكل عن رجل أقر عند عدول أنه طلق امرأته من مدة تزيد على العدة الشرعية » فهل 
000 لهم تزويجها له الآن © ماي ما نمس ممه سمدم م سعد مس سميية م مايه ساب سوس دعبي 84 
6 سئل عن 0 تزوج بامرأة 2 يدخل بها ولا أصابها » فولدت بعد شهرين ٠»‏ فهل 





1 


ا ل شهرا أو شهرين ويعزل عنها ء 
ويخاف أن يقع فى المعصية ٠»‏ فهل له أن يتزوج فى مدة إقامته وإذا سافر طلق؟ الس "٠‏ 
* سكل عمن قال: إن المرأة المطلقة إذا وطئها الرجل فى الدبر تحل لزوجها . هل هو 


5 حكم المختلعة وكيف تستبرئ ؟ و م اس مه الا 
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استبراء المهاجرة من دار الكفر . 

22 اه فى نكاس ح الزانية 9 السعي ل ها ؛ ومتى كل 9 ثُ 000 ترف 

معنى قو له: 8 لا يتكحها إلا 5 "ان أو كر ك4 سس مس ع وم سمس سق 

- 2 الذى 7 يتب لا يجوز أن يتزوج عفيفة ٠‏ 
الحرة عند العرب لا ف 0 نا » وإنما تعرف بِالرنا الأمأع سس سس سيت ل 

معنى قوله عا 0 ( محصنين غير مسافحين و ال متُخذي أخدان و سس مس م م سي ٠/8‏ 








ب نكاح السر وموقف عمر مره متسس سسسسسسسسسسسسسسس إل 
حم الإشهاد وجدة فى التكاج سس سس سمس سس ١‏ 
ب الإشهاد فى الرجعة دون التكاح تسس سس س سس مسسسيسسسسسيسييية. | 
عضا حرط كن العا عدوي م ا ا 
ع تعجيل الصد اق و تأخير وال هئ 
525 هل للنكاح لفظ معين ٠»‏ و هل لابد أن يكو ن بالعربية ؟ سس سمس مس مم ستسسيسيةة 5م 
30 سئل عن بنت الزنا » هل تر وج أبيها ا 11 
سئل عن - زنا بامرأة فى حال شبوبيته وقد رأى معها فيما بعد بنتا » وهو يطلب 
التر ويج بها ء ولم يعلم هل منه أو من غيره '؟ مسسس سس سس ةم 
* سئل عمن زنا بامرأة وحملت منه فأتت بأنثى ٠»‏ فهل له أن يتزوج البنت ؟ سي كك 
سئل عمن طلع إلى بيته ووجد عند امرأته رجلا أجنبيا فوفاها حقها وطلقها ثم رجع 
وصاحها وسمع الها ويك وي ا هئ و 
سئل عن رجل تزوج ابنته من الزنا - 
سئل عن رجل زنا بامرأة ومات. الزانى » فهل يجوز للولد المذكور أن يتزوج بها ؟ - 4١‏ 
+ سئل عمن كان له أمة. يطؤها وهو يعلم أن غيره يطؤها ولا يخصتها ؟ سس ست 0١‏ 
سئل عن رجل له جارية. تزنى. » فهل يحل .له وطؤها ؟ . ز[ز[ [ز 0000000001 
ل 0 لع ال 


حرف 
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سئل عن إمام عدل طلق امرأته وبقيت عنده فى بيته حتى استحلت تحليل أهل مصر 
وتزوجها ل م من اج الإ يا او و سي حرطي ا اح افيه قط بطط ا مما لبا م مد ماع ل /ع04 
2 سكل عن رجل طلق زوجنه ثلاث ثم أوفت العدة وتروجت بروج ثان وهو المستحل 2 
فهل الاستحلال يجوز عل ممسسم يوسو ممع ممت سيت لمعمم ومسم عو ع ممصمو مع سمي ممعم سم مصعم عد مع و مم وم سس لي 
سئل عن رجل حنث مع زوجته فنكحت غيره ليحلها للأول» فهل هذا التكاح صحيح ؟ 1834 


باب ازور وط فى ات 1 
سكل فى الشروط الفاأسدة في النكاح ١‏ 2001111 مومه يد ميد تيدع عه موسج دربلل اللمجطاه معو مومع عم ايه ممجإطتم بد تجار 7 ١‏ ع ١‏ 
595 أقو ال العلماء فى هذه الشن ا ا ا ل 
علة إبطال نكاح الشغار - 
إذا انح ار بنية لير أو 2 3 قصد الرغبة هى وهوء فهل ا 1 إلى استئناف 
:* سئل عن رجل تزوج بامرأة فشرط عليه عند النكاح أنه لا يتزوج عليها ولا ينقلها من 
منز ااال 16ل 
3 سكل عمن شرط أنه لا يتزوج على الزوجة ولا يتسرى ولا يخرجها من دارها. 0 هل 
:* سئل عن رجل تزوج بنتا عمرها عشر سنين واشترط عليه أهلها أنه يسكن عندهم 
93 سئل عن ر جل شرط على امر أته بالشهو د ألا يسكنها فى منز لل أبيه 1 
سئل عن رجل تزوج وشرطوا عليه أن كل امرأة يتزوج بها تكون طالقا  ٠١8‏ 
سكل عن رجل حلف بالطلاق أنه ما يتزوج فلانة 2 ثم بدا له أن ينكحها 2 فهل له 
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باب العيو تت تك فى النكاح ٠‏ 
ا اة لادب سوه وت 
عليه التكاح ؟. ا ا ا 
ٍ سئل عن ر جل متزوج بامرأة فظهر مجذوما . فهل لها 0 00 ١‏ 
00 سكل عن ر جل وج ج بكر افو جدها مستحاضة لا ينقطع دمها 58 مخ ااه سات اا 
سئل عن رجل تزوج امرأة على أنها بكر فبانت ثيبا » فهل له فسخ 57 6 مسمس ا 


باب نكاح الكفار 

سئل عن قوله د : « ولدت من نكاح لا من سح مسم يو مد ا بي ألا 
:* سئل عن النكاح قبل بعثة الرسل » أهو صحيح ؟ 8 ب 0 0 0 0000 
م قصاد ا ا 1 : « كان الشركون على مين من 
ايع اا . ا 
* سئل عن قوله تعالى : «ولا تتكحر ١‏ المشر كات 0 0 ا 
سئل عن الإماء الكتابيات » ما الدليل على وطتهن يملك اليمين ؟ الدفب تسب ١1١8‏ 

ل حكم الأمة المجوسية ٠‏ 
العلة فى تحريم نساء المسلمين على أهل الكتاب - 
* سثل فى أن الكلام على المجوسية مبنى على أصلين - 00 لس 1١18‏ 
2 وس د ار ل م حلف بالق : ابجع الى 
الإسلام هل يجوز له أن يجدد التكاح من غير تخليل ؟ نب سم 09 






5 باب الصداق 
نالصي فى الشكاق ‏ سس ع ل م 7 
3 الأو لى تعجيل الصِذاق كلْل ‏ مسن سس سمي ميب مسمس سه صم سس م سم سس سس ١4377‏ 
6 سئل عن رجل يتزوج على صداق معين مكتوب »ويتفقا على مقدم فيعطيه ثم يموت . 
هل يحسب المقدم من جملة الصداق المكتوب ؟ سس سس سس ا “10 
ا ا ا 2 ولم يوجد له 
موجود » فهل يجوز للحاكم أن ببقيه أو يطلقه ل 
سكل عن امرأة بكر تزوجها رجل ودخل بها ثم ادعى أنها كانتت كنا مم ا 1 
سئل عن رجل خطب امرأة » فاتفقوا على النكاح من غير عقد ء ل أباها شيئًا 


3 
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فماتت قبل العقد . هل له أن يرجع عا أغطى ؟ سس سس سسب سس مس 178 
8 ستل عن ار تووحت » فو بان له كان لا روي ؛ فرق الشكم يهن . » فهل لها 


مهر 9 مسي سيت : 20 : : 00 


# سئل عن معسر » هل يقسط عليه الصداق ؟ سسسس س سم سسسسسسسست.- 17608 
:* سئل عن رجل تزوج امرأة وأعطاها المهر » وكتب عليها صداقا ألف دينار » وشرطوا 

عليه أننا ما نأخذ منك شيئا إلا عندنا » والآن توفى زوجها وطلبت المرأة كتابها من 

الورثة على التمام والكمال سسب سب مس سس سس سس سس سم سسسسسسد ...018 
سكل عن امرأة تزوجت برجل فهرب وتركها من مدة ست سنين ولم يترك عندها 

نفقة » ثم بعد ذلك تزوجت رجلا ودخل بها ل لب اد 

بينهماء فهل يلزم الزوج الصداق ؟ ---....- . 0 ا ةا 
53 فصل : إذا خلا الرجل بالمرأة فمئعته نفسها من الوطء سسسب يسيس 111 
* سئل عن تملوك فى الرق والعبودية تزوج بامرأة من المسلمين ثم ظهرت عبوديته بعد 
سئل عن امرأة اعتاضت عن صداقها بعد موت الزوج فباعت العوض وقبضت الثمن» 

ثم أقرت أنها قبضت الصداق من غير ثمن الملك » فهل يبطل حق المشترى أو 
: سكل عن رجل تزوج امرأة وكتب كتابها ودفع لها الحال بكماله » وبقى المقسط من 

ذلك ٠»‏ وطلبها للدخول فامتنعت ٠.‏ فهل تجبر على الدخول ؟ سس سس سس سييست 178 
سكل عن رجل تزوج امرأة فطلقها ثلاثا » ولها كتاب. إلى مدة وهو مغسر اسسس.تب... ١58‏ 
سئل عن رجل تزوج بامرأة وفى ظاهر الحال أنه حر فأقامت فى صحبته إحدى عشرة 

ب ثم طلقها و لم يردها » وطالبته بحقوقها. فقال: أنا مملوك «سسسسست-.- ١8‏ 


باب وليمة العرس 
6 سئل عن طعام الزواج وطعام العزاء والختان والولادة سس ستسسسسسست 1782١‏ 
0 يكل عن قوله: ١‏ من أ إلى طعام لم يدع إليه . . . ) سس م سس ست 1# 
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سئل عمن قال: إن 6 عد ما أكل بطييخحًا أصفر عمرة سس سس سس ١788‏ 
سئل عن قول النبى يَللِِِ: « إنه مكتوب على قشر البطيخ : لا إله إلا الله , عد وعزز 
سكل عمن قال: إن 0 حضر الخبز : ( . سم 11 
:* سئل عن الإضافة عند من فى ماله شبهة قليلة حرام سس سس سس سس 15 
رليم الترد والعلة فى ذلك سس سس م ممم سي سسب سي سمس سس 4 
قول القائل: إن الميسر إنما حرم لمجرد المقامرة .. دعوى مجردة ب بيان ذلك سسسب ١57‏ 
الميسر لم:يحرم 0 0 المال بالباطل بل فيه علة أخرى 333 ساس ١58‏ 
سئل عن رجلين اختلفا.فى الشطرنج » فقال أحدهما: هى حرام » وقال الآخر: هى 

ترد عن الغيبة مع أنها حلال » فأيهما ا مصيب 9 متسس سي سس سس لل سس سي 16 

عه ريل لس الو ا ا 1 - ١67‏ 
- أيهما أشد: الشطر: نجي أم ال ه485 ة 0 رن 
سئل عن معنى قوله وَآلة: ؛ من لب اشير فهو كمن خسن يذ ف لحم تي 

> 6998.-4242ه849444 7 686 ااا 0000 م١‏ 


00 سئل عن اللعب باحمام عو عدج عه مه مسو ةمصع سه سس و 168 


باب العشبرة 

# سئل عن أقوام يعاشرون المردان وقد يقع منْ أحدهم قبلة للصبى سس ١٠66‏ 
# سكل عن رجلين تراهنا فى عمل زجلين » وفى ذكرهما التغزل بالمردان سس ست ١٠65‏ 
سئل عمن كم الاي بكلام وحكايات مفتعلة كلها كذب ميس سس سيت ٠٠١‏ 
ع فصل : فيمن تشبه بالبهائم فى الأمور المذمومة ا اا ساد 
فضل : فى قوله تعالى : «فَالصالحات قَانتَات حافظات لَلْغَيب يما حفظ الله سسسب م١٠‏ 
سئل عن امرأة تزوجت وخرجت عن ا والديها . فأيهما أفضل: برها لوالديها أو 

مطاوعة زوجي ؟ سس سس سس سس سس سس س1 
. سئل عن رجل له زوجة أسكنها بين ناس مناجيس ». ويخرج بها إلى أماكن .الفساد 

و يعافد اللي ل هه ع ا ل 


0 
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باب القسم بون الزوجات 
سئل عن رجل متزوج بامرأتين وإحداهما يحبها ويكسوها ويجتمع بها أكثر من الأخرى ١19‏ 
* سئل عن رجل له امرأتان ويفضل إحداهما على الأخرى فى سائر الحقوق سسسب ١7١‏ 
سكل عن الرجل إذا صبر على زوجته الشهر والشهرين لا يطوها ٠‏ 
سئل عن امرأة تضع معها دواء عند المجامعة لتمنع تفوذ المثى فى مجارى الخيل ست ١7١‏ 
00 سئل عما إذا نظر الرجل إلى جميع بدن امرأته ولمسة حتى الفرج ع م 1 
سئل عن الأب إذا كان عاجزا عن أجرة الرضاع وامتنعت الأم عن الإرضاع إلا بأجرة» 

سئل عمن تسلط عليه ثلاثة: الزوجة والقط والثمل سس سس سس سس 11/7 








باب النشوز 

سئل عن رجل له زوجة تصوم النهار وتقوم الليل » وكلما دعاها الرجل إلى فراشه 

سئل عن رجل حلف على زوجته وقال: لأهجرنك إن كنت ما تصلين . فامتنعت من 
الصلاة وهجر الرجل فراشها ٠‏ فهل لها على الزوج نفقة ؟ يتب سس 1١/5‏ 
6 سئل عمن له زوجة لا تصلى » هل يجب عليه أن يأمرها ؟ الم شل هل يهب 

علية أن يفارقيا #سيو د عست 1 ١/8‏ 
* سئل عن قوله تعالى ١:‏ واللأتي تخافون نشوزهن » وقوله: « وإذًا قيل انشزوا فانشزوا 4 ١/5‏ 
سئل عن رجل له زوجة. . وهى ناشز تمنعه نفسها . فهل تسقط نفقتها وكسوتها وما 
يجب عليها ؟ مسمس سيت سيت ا 
50 سئل عن امرأة نشزت عن زوجها فى بيت أبيها مر علة كمائية لوا م 11/3 
* سكل عما يجب على الزوج إذا منعته من نفسها إذا طليها. سس تست 10708 
سئل عن امرأة ناشز أخذها والدها وسافر من غير إذن الزوج ؛ قما عليهما ؟ سسب ١0/1‏ 
+ سئل عن رجل تزوج من مدة إحدى عشرة سنة وأحسنت العشرة معه. وفى هذا الزمان 

تأدن الغشرة معة وتناشرة 6 فنا حت لا لل ل ههه ١/1‏ 
سئل عن امرأة لا تطاوع زوجها فى أمر » فهل تستحق عليه نفقة وكسوة ؟ سس سسسيتتب. لالا١‏ 
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سكل عن امرأة قرب ولادتها وتريد أن تبقى عند أقاربها حتى تلد وتبقى عندهم عدة 
أيام 2( فهل يجوز لهم أن يخلوها تلد عندهم بغير إذن الزوج ؟ 0110109 ز 1 01 


باب 0 
إذا كانت المرأة مبغضة لزوجها مختارة لفراقه » فإنها تفتدى نقفسها منه سس سيت ١/9‏ 
سئل عن امرأة مبغضة لزوجها طلبت الاتخلاع مئة سس سس سيت ١/8‏ 
:. سئل عن رجل اتهم زوجته يفاحشة مستسسسسس سس سسستسسسسسسس ست .18 
* سئل عن ثيب بالغ لم يكن وليها إلا الحاكم . فزوجها ثم خالعها 0 وزران قن 
الصداق بغير إذن الحاكم » فهل تصح المخالعة والإبراء سس ليل 
0 سئل عن امرأ أة قال لها زوجها:. إن أبرأ قي فأنت. طالق سس سس ست 18١‏ 
6 سئل عن امرأة أبرأت زوجها من جميع صداقها 
سئل عن رجل قال لامرأته: هذا ابن زوجك لا يدخل لى بيتا 
+ سئل عن رجل طلق زوجته طلقة رجعية ١‏ ساكو مال اه رن ار 
طلقتها على درهم» فقال ذلك » فلما فعل قالوا له: رامعا وم اه 
إلا رضاها . فإذا وقع المنع » هل يسقط حقها مع غرره ؟ سس سييست 185 
سئل عن الخلع » هل هو طلاق محسوب من الثلاث ؟ - 
هل من شرط كون الخلع فسخا أن يكون بغير لفظ الطلاق ونيته ؟ بيان الآأقوال فى ذلك ١86‏ 
أقوال العلماء فى الخلع بغير عوض - 
أقوال العلماء فى الطلاق البائن -.. 
5-5 الخلع والطلاق يصح بغير اللفظ العربى ا ا 
المراد بالألفاظ ( الماء ء والبيع »؛ والإيمان » والبشارة ) عند الإطلاق سي يي ١9415‏ 
دما الحكم لو فارق المرأة بالعوض ؟ 
حقيقة الافتداء 
الطلاق السنى ٠.‏ 
590 الطلون وول إل لايق سجس سس سم يم م سس سس سي سم عمسي سس سس 184 




















ع فصل “فى 5 قة التى تكون من الطلاق الثلاث وغيرة سس سس سس سس سيت /ا14 
خورف 
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مراد النبى يله بقو له: « طلق أيتهما شعت  )‏ سسسسمب سس سس سييست 114 
الدليل على أن النبى يَلةِ لم يرد بذلك أن يطلقها ينص الطلاق المعدود  ١94.‏ 
تنازع العلماء فى امرأة الكافر » هل عليها عدة أم استبراء ؟ سه 9 
الاستبراء مشروع حيث كانت المرأة املا سس سس سم بم سم 81 
سكل عن رجل تخاصم مع زوجته وهى معه بطلقة واحدة . فقالت له: طلقنى» فقال: 

إن أبر أتنى فأنت طالق ا ا 1414100 ا 
سئل عن رجل قالت له زوجته: طلقنى وأنا أبرأتك من جميع حقوقى عليك وآخذ 

ا سم ا تن » فهل لها 
00 5 قال 5 : إن جئت لى بكتابى وأبرأتنى منه ٠‏ فبنتك طالق ثلاثا 5١9‏ 
:* سئلعن رجل له زوجة ». فحلف أبوها أنه ما يخليها معه » وقال لها أبوها : أبريه » 

1 وطلقها طلقة ء ا ٠‏ فهل تقع الطلقة 
د 0 عن بنت يتيمة تحت الحجر مزوجة قال لها الزوج:إن أبرأتينى من صداقك 

فأنت طالق بالحردي م ا ا 11 
سكل عن امرأة كساها زوجها كسوة مثمنة من حلى وقلائد وما أشبه ذلك ٠‏ وطلبت 

منه المخالعة » وعليه مال كثير مستحق لها عليه » وطلب حلية منها فأنكرته ولم 

شه 101 
سكل عن رجل باع شيئا من قماشه ؛ فخاصمته زوجته لأجل ذلك وحصل بينهما 

شنآن وهم فى الخصام » وجاء ناس من قرابتها فقال لهم : هذه المرأة إن لم تقعد 

مثل الناس وإلا تخلى وتزوج ١»‏ ثم قال: إن أعطيتنى كتابك لهذا الرجل كنت طالقا 

ثلاثا وكانت نيته أنها تبرئه » فأعطت الكتاب للرجل ٠‏ فهل يقع الطلاق ؟ سس ١.؟؟‏ 
سئل عن رجل مالكى المذهب . حصل له نكد بينه وبين والد زوجته » فحضر قدام 


7/ 
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القاضى ٠»‏ فقال الزوج لوالد الزوجة: إن أبرأتنى ابنتك أوقعت عليْها الطلاق:-. فقال 

والدها: أنا أبرآتك »© :بغير : حضورها وبغير إذنها , فهل يقع الطلاق؟ ساس سي ١9م‏ 
سئل عن امرأة طلقها زوجها ثلاثا وأبرأت الزوج من حقوق الزوجية قبل علمها 

بالحمل . فلما بان الحمل طالبت الزوج بفرض الحمل » فهل لها ذلك ؟ سيت 87١‏ 
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2 | لإتاكر 
تالس اَي الاي 


المتوفىسّنة 8)/اه 


وباي ايها 


عَا ص اجر انوراَار 


2 م ١‏ ك2 
لما يش السلانون 
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تخ الإسلام 
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تمع يتقو ق تبط ليناريضم 


الطبعة الاولى : ١4١‏ ه 1991م 
الطبعة الثانية : ١4511‏ ها ١١٠1م‏ 
الطبعة الثالثة : ١4575‏ ها 8١٠7م‏ 


حار الوفا للطباعة والنشر والتوزيخ ج.مر.ع -المنصووة 
الإدارة: ش الإمام محمد عبده المواجه لكلية الآداب ص.ب ٠‏ 
ات / .356571 فاكس1575.9101/.و.محمول568ه./اا/ءا. 
.11/11 110 © مأو اع :8-1111 
01/1). خخ :1خ 7/7 - .]ع 7/177 با 
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/ يسم الله الرحمن الرحيم ظ قا 


الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبى بعده. 
قال شيخ الإسلام أحمد بن تيمية ‏ قدس الله روحه : 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله نستعينه ونستهديه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء من 
يهدى الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادى له» ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له» ونشهد أن محمدا عبده ورسوله يلد تسليمًا كثيرا . 

باب طلاق السنة وطلاق البدعة 
فصل 

مختصر فيما يحل من الطلاق ويحرم» وهل يلزم المحرم؟ أو لا يلزم؟ . 

فنقول: الطلاق منه ما هو محرم بالكتاب والسنة والإجماع» ومنه ما ليس بمحرم. 
فالطلاق المباح ‏ باتفاق العلماء : هو أن يطلق الرجل / امرأته طلقة واحدة» إذا طهرت من +/عم 
حيمكهاه ناا تمل وقل ان رطام ثم يدعها فلا يطلقها بسي تلفي عناثها. :هذا 
الطلاق يسمى «طلاق السنة». فإن أراد أن يرتجعها فى العدة فله ذلك بدون رضاها ولا رضا 
وليهاء ولا مهر جديد. وإن تركها حتى تقضى العدة» فعليه أن يسرحها بإحسان» فقد بانت 
منه . 

فإن أراد أن يتزوجها بعد انقضاء العدة جاز له ذلك. لكن يكون بعقد؛ كما لو تزوجها 
إبتداء أو تزوجها غيره ثم ارتجعها فى العدة. أو تزوجها بعد العدة وأراد أن يطلقها؛ فإنه 
يطلقها كما تقدم. ثم إذا ارتجعهاء أو تزوجها مرة ثانية» وأراد أن يطلقهاء فإنه يطلقها كما 
تقدم» فإذا طلقها الطلقة الثالثة حرمت عليه حتى تنكح زوج غيره» كما حرم الله ذلك 
ورسوله» وحيئئذ فلا تباح له إلا بعد أن يتزوجها غيره» النكاح المعروف الذى يفعله الناس 
إذا كان الرجل راغبًا فى نكاح المرأة ثم يفارقها. 
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فأما إن تزوجها بقصد أن يحلها لغيره» فإنه محرم عند أكثر العلماء» كما نقل عن 
الصحابة و التابعين لهم بإحسان» وغيرهم» وكما دلت على ذلك النصوص النبوية» والأدلة 
الشرعية. ومن العلماء من رخص فى ذلك» كما قد بين ذلك فى غير هذا الموضع 

17/7 /وإن كانت المرأة مما لا تحيض لصغرها أو كبرها؛ فإنه يطلقها متى شاءء سواء كان 

وطثها أو لم يكن يطؤهاء فإن هذه عدتها ثلاثة أشهر. ففى أى وقت طلقها لعدتهاء فإنها لا 
تعتد بقروء» ولا بحمل» لكن من العلماء من يسمى هذا «طلاق سنة)» ومنهم من لا يسمه 
«طلاق سنة» ولا (بدعة)2. 

وإن طلقها فى الحيضء» أو طلقها بعد أن وطئها وقبل أن يتبين حملها: فهذا الطلاق 
محرمء ويسمى «طلاق البدعة» وهو حرام بالكتاب والسنة والإجماع. وإن كان قد تبين 
حملها 4ن زان انديظلمها "كل أ المي وا م هذا ظلذى ييه أو لاسي لون 
سنة» ولا بدعة؟ فيه نزاع لفظى . 

وهذا «الطلاق المحرم» فى الحيضء» وبعد الوطء وقبل تبين الحمل هل يقع؟ أو لا يقع؟ 
سواء كانت واحدة أو ثلانًا؟ فيه قولان معروفان للسلف والخلف. 

وإن طلقا ثلانًا ففى طهر واحد بكلمة واجدة أو كلمات؛ مثل أن يقول: أنت طالق 
ثلاناء أو أنت طالق وطالق وطالق» أو أنت طالق» ثم طالق» ثم طالق. أو يقول: أنت 
طالق» ثم يقول: أنت طالق» ثم يقول: أنت طالق. أو يقول: أنت طالق ثلاثاء “أو عشر 

.طلقاك أواعانة 'طلقة أو ارالك علطلقة ::.وتحر باللقف من الحاراكء«فهذا للعلملة تن السلفي 

والخلف فيه ثلاثة أقوال» سواء كانت مدخولة بها أو غير مدخول بها. ومن.السلف من 
فرق بين المدخول بها وغير المدخول بها. وفيه قول رابع محدث مبتدع: 

أحدها:. أنه طلاق مباح لازم» وهو قول الشافعى» وأحمد: فى الرواية القديمة عنه. 
اختارها الخرقى . 

الثانى: أنه طلاق محرم لازم وهو قول مالك. وأبى حنيفة» وأحمد فى الرواية المتأخرة 
عنه. اختارها أكثر أصحابهء وهذا القول منقول 0 كثير من السلف: من الصحابة» 
والتابعين . والذى قبله منقول عن بعضهم. 

الثالث: أنه محرمء ولا يلزم منه إلا طلقة واحدة» ها القول منقول عن طائفة من 
السلف والخلف من أصحاب رسول الله يله مثل الزبير بن العوام» وعدت المكمرة ب 
عوف» ويروى عن على وابن مسعود وابن عباس القولان» وهو قول كثير من التابعين ومن 
بعذهم ؛ مثل طاووس وخلاس بن عمرو ومحمد بن إسحاق» وهو قول داود وأكثر 
أصحابه» ويروى ذلك عن أبى جعفر محمد بن على.بن الحسين وابنه جعفر بن محمد؛ 
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ولهذا ذهب إلى ذلك من ذهب من الشيعة» وهو قول بعض أصحاب أبى حنيفة» ومالك» 
وأحمد بن حنبل . 

/ وأما القول الرابع الذى قاله بعض المعتزلة والشيعة» فلا يعرف عن أحد من السلفاء» 6/14" 
وهو: أنه لا يلزمه شىء. 

والقول الثالث هو الذى يدل عليه الكتاب والسنة؛ فإن كل طلاق شرعه الله فى القرآن 
فى المدخول بها إنما هو الطلاق الرجعى» لم يشرع الله لأحد أن يطلق الثلاث جميعًاء ولم 
يشرع له أن يطلق المدخول بها طلاقا بائنّاء ولكن إذا طلقها قبل الدخول بها بانت منهء فإذا 

فالطلاق ثلاثة أنواع باتفاق المسلمين: 

الطلاق الرجعى: وهو الذى يمكنه أن يرتجعها فيه بغير اختيارهاء وإذا مات أحدهما فى 
العدة ورثه الآخر. 

والطلاق البائن: وهو ما يبقى به خاطبًا من الخطاب. لا تباح له إلا بعقد جديد. 

والطلاق المحرم لها: لا تحل له حتى تنكح زوج غيرهء وهو فيما إذا طلقها ثلاث 
تطليقاتء كما أذن اللّه ورسوله.ء وهو: أن يطلقها ثم يرتجعها فى العدة. أو يتزوجها ثم 
يطلقها ثم يرتجعها. أو يتزوجها ثم يطلقها الطلقة الثالثة. فهذا الطلاق المحرم لها حتى تنكح 
زوجًا غيره باتفاق العلماء. وليس فى كتاب الله ولا سنة رسوله فى المدخول بها طلاق بائن 
يحسب من الثلاث . 

ولهذا كان مذهب فقهاء الحديث؛ كالإمام أحمد فى ظاهر مذهبه» والشافعى فى أحد 
قوليه» وإسحاق بن راهويهء وأبى ثورء وابن المنذرء / وداودء وابن خزيمة وغيرهم: أن "8/٠١‏ 
(الخلع» فسخ للنكاح» وفرقة بائنة بين الزوجين» لا يحسب من الثلاث. وهذا هو الثئابت 
عن الصحابة؛ كابن عباس. وكذلك ثبت عن عثمان بن عفان» وابن عباس وغيرهما: أن 
المختلعة ليس عليها أن تعتد بثلاثة قروءء وإنما عليها أن تعتد بحيضة» وهو قول إسحاق بن 
راهويه؛ وابن المنذر وغيرهماء وهو إحدى الروايتين عن أحمد. وروى فى ذلك أحاديث 
معروفة فى السنن عن النبى لد يصدق بعضها بعضاًء وبين أن ذلك ثابت عن النبى ه210 
وقال: روى عن طائفة من الصحابة أنهم جعلوا الخلع طلاقًاء لكن ضعفه أئمة الحديث؛ 
كالومام أحمد بن حنبل» وابن خزيمة» وابن المنذر» والبيهقى» وغيرهم. كما روى فى 
ذلك عنهم. 
)١(‏ أبو داود فى الطلاق (9؟؟5) عن ابن عباس» (70؟) عن ابن عمر. 
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و«الخلع» أن تبذل المرأة عوضًا لزوجها؛ ليفارقهاء قال الله تعالى: « والْمطَلّقَات يتربصن 
اهن لادلا لزوت رولا محل وين د رسن م على الله في امون إن كين بالل اليم 
الآخر وبعولتهن أحق بِرَدّهنّ فى ذلك إِن أرادوا إصلاحا وَلَهِنَ مثل الذى عَلَيِهِنَ بِالْمَعرُوف 
وللرجال عَلَيْهِنَ دَرَجَة واللّه عَزٍ يز حكيم . الطّلاق مرّتان مساك بمغروف أو ل يح بإحسان ولا 
يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيا إلا أن يَحَافَا ألا يقيما حدود الله فَإن خفثم ألا يقيما حدود 
الله فلا جنَاحَ علَيّْهمَا فيما افْندت به تلك حَدُودْ الله قلا تَعمَدُوهَا ومن يمَعْدَ حَدود الله فَأَولَك هم 
0 الظّالمون. فَإن طَلْقَها فلا حل له/ من بعد حتّئ تكح روجا غَيّرَه فإن طَلَقَها فلا جتاح عَلَيْهمَا أن 
يراجم إن ظَنا أن يُقِيمًا حُدُود الله وتَذْكَ حُدُودُ الله ينها لقوم يَعلَمُونَ . وإذا طَلقُمُ التَساء فبَلْضنَ 
أَجِلَهنَ فأمسكوهن بمعروف أو سر حوهن بمعروفٍ ولا تمُسكوهن ضرارا عدوا ومن يفعل ذلك 
فقد ظَلَم نفسه ولا تتّخذوا آيات اللّه هزوا واذكروا نعمت الله عليكُم وما أنزل عَلَيِكُم مّنَ الكتتاب 
والحكمة يعظكم به واتقوا اللّهُ واعلَموا أن الله بكل شىء عليم 4 ال شاي 
فبين ‏ سبحانه ‏ أن امات ريه الدغرل يتربصن أى: ينتظرن ثلاث قروء. و «القرء» عند 
أكثر الصحابة؛ كعثمان» وعلى» وابن مسعود» وأبى موسى» وغيرهم: الحيض . فلا تزال 
ف اده صصئ تتري للقي الثالة .هذا مدهب أن معدفة.والحين فى أكتهر الزواطة 
عنه. وذهب ابن عمر وعائشة وغيرهما أن العدة تنقضى بطعنها فى الحيضة الثالثة» وهى 
مذهب مالك» والشافعى. ٠‏ 
وأما المطلقة قبل الدخول» فقد قال الله تعالى: «إيا أَيْها الّذينَ آمنوا إذا نَكَحتم الْمؤمتات 
م ومن قل أ فو ها م عله م عذة ون فو مون مرا 
جميلاً4 [الأحزاب: 44]» ثم قال: 8 وبِعُولتهنَ أحَقّ برَدَهنَ فى ذلك » [البقرة: 8؟1]» 
أى: فى ذلك التربص» ثم قال: 9 الطّلاق مَرَنَانْ4 [البقرة: 759 ]» فبين أن الطلاق الذى 
ذكره هو الطلاق الرجعى الذى يكون فيه أحق بردها: هو #مرتان* مرة بعد مرة» كما إذا 
قيل للرجل: سبح مرتين» أو سبح ثلاث مرات» أو مائة مرة. فلابد أن يقول: سبحان 
1" اللّهء سبحان الله» حتى يستوفى العدد. فلو أراد أن يجمل / ذلك فيقول : سبحان الله مرتين» 
أو مائة مرة. لم يكن قد سبح إلا مرة واحدة. والله تعالى لم يقل: الطلاق طلقتان» بل 
قال: #مرتان* فإذا قال لامرأته: أنت طالق اثنتين» أو ثلانّاء أو عشراء أو ألقّاء لم يكن 
قد طلقها إلا مرة واحدة» وقول النبى مَل لأم المؤمنين جويرية: «لقد قلت بعدك أربع 
كلمات لو وزنت بما قلته منذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله عدد خلقه» سبحان الله زنة 
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عرشهء سبحان الله رضى نفسهء سبحان الله مداد كلماته» أخرجه مسلم فى صحيح7. 
فمعناه: أنه سبحانه ‏ يستحق التسبيح بعدد ذلكء كقوله يَكلِ: «ربنا ولك الحمدء ملء 
المتراضة :ون + الأرقرن و« وم عا اهما رم زا فقت م رشتني ينل 1ك لين الراة 
انه يه افيد قدو لض دلقة ل قازة كر ملفا لول العويه وداه مخفو 0ر1 
يكون لما يستحقه الرب» فذاك الذى يعظم قدره» وإلا فلو قال المصلى فى صلاته: سبحان 
الله عدد خلقه لم يكن قد سبح إلا مرة واحدة. ولما شرع النبى كَللْةّ أن يسبح دبر كل 

ة ثلانًا وثلاثين» ويحمد ثلانًا وثلاثين» ويكبر ثلانًا وثلاثين”©. فلو قال: سبحان الل 
والحمد لله والله أكبر» عدد خلقه» لم يكن قد سبح إلا مرة واحدة. 

ولا نعرف أن أحدًا طلق على عهد النبى تَلِلْدِ امرأته ثلانًا بكلمة واحدة فألزمه النبى مَل 
بالثلاث» ولا روى فى ذلك حديث صحيح ولا حسن» ولا نقل أهل الكتب المعتد عليها فى 
ذلك شيعا / بل رويت فى ذلك أحاديث كلها ضعيفة باتفاق علماء الحديث» بل موضوعة» مارعم 
بل الذى فى صحيح مسلم وغيره من السنن والمسانيد عن طاوس عن ابن عباس أنه قال: 
كان الطلاق على عهد رسول الله وَلللَةِ وأبى بكر»ء وسنتين من خلافة عمر: طلاق الثلاث 
واحدة. فقال عمر: إن الناس قد استعجلوا فى أمر كانت لهم فيه أناة» فلو أمضيناه عليهم» 
فأمضاه عليهم”؟2. وفى رواية لمسلم وغيره عن طاوس: أن أبا الصهباء قال لابن عباس: 
أتعلم إنما كانت الثلاث تجعل واحدة على عهد رسول الله لله وأبى بكر وثلاثاً من إمارة 
عمر؟ فقال ابن عباس: نعمء وفى رواية: أن أبا الصهباء قال لابن عباس: هات من 
هناتك. ألم يكن الطلاق الثلاث على عهد رسول الله يله وأبى بكر واحدة؟ قال: قد كان 
ذلك» فلما كان فى زمن عمر تتابع الناس فى الطلاق فأجازه عليهه*؟. 

وروى الإمام أحمد فى مسنده: حدثنا سعيد بن إبراهيم» حدثنا أبى عن محمد بن 
إسحاق» حدثنى داود بن الحصين» عن عكرمة مولى ابن عباس» عن ابن عباس أنه قال: 
طلق اركانة بون عبد يريك - العو بالطل ى اقرزاته لان فى مجلس" واحني اتمرق: علييا 
حزنًا شديداء قال: فسأله رسول الله كلد «كيف طلقتها؟». قال: طلقتها ثلانًا. قال: 
فقال: «فى مجلس واحد؟1ا. قال: نعم. قال: «فإنما تلك واحدة» فأرجعها إن شئت». 
قال: فرجعها. فكان ابن عباس يرى أن الطلاق عند كل طهر"2. وقد أخرجه أبو عبد الله 
المقدسى فى كتابه «المختارة» الذى هو أصح من (صحيح الحاكم) . وهكذا روى أبو داود 
)١(‏ مسلم فى الذكر والدعاء ( 1/57” / 7874 ) . 
(0) مسلم فى الصلاة ( )١94 / 8١‏ . 
(9) مسلم فى المساجد ( 095 / 21١54‏ 148١)ء‏ (ل!ا259/ .)١45‏ 
(5) مسلم فى الطلاق 2»)١9 /١51/7(‏ وأحمد .1١4/1١‏ 
(5) مسلم فى الطلاق »)١//1١51/5(‏ وأبو داود فى الطلاق »)5١ ٠ ١(‏ والنسائى فى الطلاق (7"5-05). 
(5) أحمد /١‏ 5509 وأبو داود فى الصلاة ( 5١95‏ ) بنحوه . 
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وقررة"؟ وى سيف 7 ) 


0165 /وقول النبى ككِ: «فى مجلس واحد» مفهومه: أنه لو لم. يكن فى مجلس واحد لم يكن 
الأمر كذلك؛ وذلك لأنها لو كانت فى مجالس لأمكن فى العادة أن يكون قد ارتجعها؛. فإنها 
عنده» والطلاق بعد. الرجعة يقع . والمفهوم لا عموم له فى جانب المسكوت عنه». بل قد 
يكون فيه تفصيل» كقوله: «إذا بلغ.الماء قلتين لم يحمل الخبث200) أو ١لم‏ ينجسه شىء2 247 
وهو إذا بلغ قلتين فقد يحمل الخبث» موقة لا محيلة وكؤله : “افق الأبل السافمة الرا 9 
وهى ذالم تكن سائياد قد كرات نري الركاقاج ركاة التجارة ‏ وقد لا يكون فيهاء وكذلك 
قوله: «من قام ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبة»(21 ومن لم يقمها فقد 
يغفر له بسبب آخر. وكقوله: امن اصام رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر له ما | تقدم من 
3ه ب وقولة غات ل إن الذين آمُوا واّذين هاجروا وَجَاهَدوا فى سبيل الله ولك يرجون 
رحمت الله © [البقرة ماك ومن لم يكن كذلك فقد يعمل عملاً آخر يرجو به رحمة الله 
مع الإيمان» وقد لا يكون كذلك. فلو كان فى مجالس فقد يكون له فيها رجعة» وقد لا 
يكون» نخلاف المجلئن الؤاحد الذى جرت عادة صاخبه بأنه لا يراجعها فيه» فإن له فيه 
الرجعة» كما قال النبى يِه حيث قال: «ارجغها إن شئت» ولم يقل كما قال فى حديث 
ابن عمر : (مره فليراجعها» 89 فأمره بالرعةة» والح يستقل بها الزوج» بخلاف المراجعة . 

وقد روى أبو داود وغيره أن ركانة طلق امرأته البتة» فقال له النبى علد : «الله ما أردت 

ورمسم إلا واحدة؟» فقال: ما أردت بها إلا واحدة. / فردها إليه رسول الله مك90 . وأبو داود .ا 
لم يرو فى سننه الحديث الذى أخر جه أحمد فى مسئده فقال* حديث «البتةة أصح من 
حديث ابن جريج : أن ركانة طلق امرأته ثلانًا؛ لأن أهل بيته أعلم7:١2»‏ لكن الأئمة الأكابر 
العارفين بعلل الحديث والفقه فيه؛ كالامام أحمد بن حنبل» والبخارى» وغيرهما وأبى 
عبيد» وأبى محمد بن حزمء وغيره» ضعفوا حديث البتة» وبينوا أن رواته قوم مجاهيل؛ 
لم تعرف 0 وضبطهم. وأحمد أثبت عليه الثلاث» وبين أنه الصواب مثل قوله:” 
حديث ركانة لا *؟ يثبت أنه طلق امرأته البتة . 


.» لا نعرفه إلا من هذا الوجه‎ ١ : الترمذى فى الطلاق (7/ا١١) وقال.‎ »)5١197( أبو داود فى الطلاق‎ )١( 
(؟) هنا سقط» ولعله يقصد الرواية.السابقة.‎ 
. أبو داود فى الطهارة ( 77 ) والترمذى فى الطهارة ( /1 ) وسكت عنه‎ )0( 
. ) 91١8 ٠ 5١1/:( أبو:داود فى الطهارة ( 50 ) وابن ماجه فى الطهارة‎ )5( 
.) 756 ( وقال:«.حسن».. والنسائى ف فى الزكاة‎ ) 57١ ( أبو داود فى الزكاة ( 157177 ) والترمذى فى الزكاة‎ )5( 
. 23175 ٠ 31/7 / 09 ( البخارى فى الإيمان ( لال ) ومسلم فى صلاة المسافرين‎ )١( 
.) ١1/6 / مسلم فى صلاة المسافرين ( لكلا‎ )0( 
سا1‎ ١ / 1411 ( ومسلم فى الطلاق‎ ) 086١ ( البخارى فى الطلاق‎ )8( 
' . وضعفه الألبانى‎ ©) 77١5 ( أبو داود فى الطلاق‎ )4( 
. أبو داود فى الطلاق (8١؟757) » وضعفه الالبانى‎ )٠١( 
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وقال أيضاً: حديث ركانة فى البتة ليس بشىء؛ لأن ابن إسحاق يرويه عن داود بن 
الحصين» عن عكرمة» عن ابن عباس : أن ركانة طلق امرأته ثلائ(١2.‏ وأهل المديئة يسمون 
من طلق ثلانًا طلق البتة. وأحمد إنما عدل عن حديث ابن عباس؛ لأنه كان يرى أن الثلاث 
جائزة» موافقة للشافعى . فأمكن أن يقال : حديث ركانة منسوخ . ثم لما رجع عن ذلك» 
وتبين أنه ليس فى القرآن والسنة طلاق مباح إلا"الرجعى عدل عن حديث ابن عباس؛ لأنه 
أفتى بخلافهء وهذا علة عنده فى إحدى الروايتين عنه» لكن الرواية الأخرى التى عليها 
أصحابه أنه ليس بعلة» فيلزم أن يكون مذهبه العمل بحديث ابن عباس . 

وقد بين فى غير هذا الموضع أعذار الأئمة المجتهدين ‏ رضى الله عنهم - الذين ألزموا 
اللّه عليهم من جمع الثلاث» ولا ينتهون عن ذلك إلا بعقوبة: / رأى عقوبتهم بإلزامها؛ لثلا 50/16 
يفعلوهاء إما من نوع التعزير العارض الذى يفعل عند الحاجة» كما كان يضرب فى الخمر 
ثمانين» ويحلق الرأس» وينفى» وكما منع النبى كَِيْدْ الثلائة الذين تخلفوا عن الاجتماع 
بنسائهم. وإما ظنًا أن جعلها واحدة كان مشروطًا بشرط وقد زال» كما ذهب إلى مثل ذلك 
فى متعة الحج» إما مطلفاء وإما متعة الفسخ. 

والإلزام بالفرقة لمن لم يقم بالواجب» مما يسوغ فيه الاجتهاد. لكن تارة يكون حقًا 
للمرأة. كما فى العنين والمولى» عنذل جمهور العلماء؛ والعاجز عن النفقة عند من يقول به. 
وتارة يقال: إنه حق لله كما فى تفريق الحكمين بين الزوجين عند الأكثرين إذا لم يجعلا 
فى مدة التريص » وكما قال من الفقهاء من أصبحاب أحمد وغيره : إنهما إذا تطاوعا فين 
الإتيان فى الدبر فرق بينهماء والأب الصالح إذا أمر ابنه بالطلاق لما رآه من مصلحة الولد 
فعليه أن يطيعه» كما قال أحمد وغيرهء كما أمر النبى بَلَِةّ عبد الله بن عمر أن يطيع أباء لما 
أمره أبوه بطلاق امرأته2"7. فالإلزام إما من الشارع» وإما من الإمام بالفرقة إذا لم يقم 
الزوج بالواجب . هو من موارد الاجتهاد. 

فلما كان الناس إذا لم يلزموا بالثلاث يفعلون المحرم رأى عمر إلزامهم بذلك؛ لأنهم لم 
قال ذلك؛ إما لأنهم لم يروا التعزير بمثل ذلك. وإما لأن الشارع لم يعاقب بمثل ذلك. وهذا 
فيمن يستحق العقوبة. وأما من لا يستحقها بجهل أو تأويل فلا وجه لإلزامه بالثلاث. وهذا 
شرع شرعه النبى كلوه كما شرع نظائره لم يخصه؛ ولهذا قال من قال من السلف 
)١(‏ سبق تخريجه ص١١‏ . 
0200 أبو داود فى الأدب و4 17ام) والترمذى فى الطلاق »))١1١49(‏ وقال: « حسن صحيح ١‏ . وابن ماجه فى الطلاق 

5١ 84(‏ وأحمد 047/7 07. كلهم عن عبد الله بن عمر. 
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والخلف: إن ما شرعه النبى كلد فى فسخ الحج إلى العمرة - التمتع كما أمر به أصحابه فى 
حجة الوداع - هو شرع مطلق». كما أخبر به لما ستل :. أعمرتنا هذه لعامنا هذا؟ أم للأبد؟ 
فقال: «لاء بل لأبد الأبد» دخلت العمرة فى الحج إلى يوم القيامة»20. وإن قول من قال: 
إنما شرع للشيوخ لمعنى يختص بهم مثل بيان جواز العمرة فى أشهر الحج» قول فاسد؛ 
لوجوه مبسوطة فى غير هذا الموضع ٠‏ ش 

وقد قال تعالى: «يا أَيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمرٍ منكم إن 
تتازعتم فى شىء فَردُوه إلى الله والرْسول إن كسم تؤمنون بالله والْيوم الآخر ذلك خير وَأحَسن 
تأويلاً 4 [النساء: 49 فأمر المؤمنين عند تنازعهم برد ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول» فما 
تنازع فيه السلف والخلف وجب رده إلى الكتاب والسنة» وليس فى الكتاب والسنة ما 
يوجب الإلزام بالثلاث بمن أوقعها جملة بكلمة أو كلمات بدون رجعة أو عقدة» بل إنما فى 

04 الكتاب والسنة الإلزام بذلك من طلق الطلاق الذى أباحه الله ورسوله؛ وعلى هذا / يدل 

القياس والاعتبار بسائر أصول الشرع؛ فإن كل عقد يباح تارة ويحرم تارة ‏ كالبيع والتكاح - 
إذا فعل على الوجه المحرم لم يكن لازمًا نافذًا كما يلزم الحلال الذى أباحه الله ورسوله. 

ولهذا اتفق المسلمون على أن ما حرمه الله من نكاح ارم من التكاح فى العدة ونحو 
ذلك» يقع باطلاً غير لازم» وكذلك ما حرمه الله من بيع المحرمات؛ كالخمرء والخنزير 
والميتة. ‏ وهذا بخلاف ما كان محرم الجنس؛ كالظهار» والقذف» والكذب» وشهادة الزورء 
ونحو ذلك . فإن هذا يستحق من فعله العقوبة بما شرعه الله من الأحكام؛ فإنه لا يكون تارة 
خلالاً وتارة حرامّاء حتى يكون تارة صحيحًا وتارة فاسدًا. وما كان محرمًا من أحذ الجانبين 
مباحاً من الجانب الآخر ‏ كافتداء الأسير» واشتراء المجحود عتقه» ورشوة الظالم لدفع 
ظلمه أو النذل اللق الراسك» وكاعزاء الانبان: المضيزاة وماددلس -عيبهء وإغطاء “الؤلفة 
قلوبهم ليفعل الواجب أو ليترك المحرم» وكبيع الجالب لمن تلقى منه ونحو ذلك - فإن 
المظلوم يباح له فعله. وله أن يفسخ العقدء وله أن يمضيه» بخلاف الظالم فإن ما فعله ليس 
بلازم . 

والطلاق هو مما أباحه الله تارة» وحرمه أخرى. فإذا فعل على الوجه الذى حرمه الله 
ورسوله لم يكن لازمًا نافذًا كما يلزم ما أحله الله ورسوله» كما فى الصحيحين عن عائشة- 

5" رضى الله عنها ‏ عن النبى وَكَئِلةِ أنه / قال: من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد»09©, 

قال تعالى: ط الطّلاق مَركان فَمْسَاكُ بمعرُوف أَوْ تَسْرِيحَ بإحْسان 4 [البقرة: 714]» فبين أن 
الطاوق الى شرهه الله المنهوك يما وهو الطلكى الرسسى.ى #مريان 4 ووس ارهن نا 
)١(‏ مسلم فى الحج ١517 /١5١8(‏ ). 


)١(‏ البخارى فى الصلح ( 77917 ) ومسلم فى الأقضية ( 0371/18 / ١7‏ ا" 
1 


1.001 2. الالثالنا لا معأمعكعرط 


طفَإِمساك بمعروف 4 [البقرة: 4؟؟7]» بأن يراجعها فتبقى زوجتهء وتبقى معه على طلقة 
ولعلا ونا «تسريح بإحسان » »بأن يرسلها إذا انقضت العدة» كما قال تعالى: يا أَيْها 
الْذين آمنوا إذا تكحتم المؤمنات ثم طَلْقَمُوَ من قبل أن تمسو فمَا لَكُم عله من عد 
تعتدونها فمتَعوهن وَمرحوهن سراحًا جميلاً4 [الأحزاب: كال بعد ذللقه: طاولا 
يحل لكم أن تأخذوا ما آنَمَوهن شيا إلا أن يخافا أل يقِيما حَدود الله إن فم أل يقيمًا حُدُود 
الل فلا جتاح عَلَيهِمًا فيمًا افَْدت به # [البقرة: 9؟1؟]» وهذا هو الخلع» سماه «افتداء» لأن 
المرأة تفتدى نفسها من أسر زوجهاء كما يفتدى الأسير والعبد نفسه من سيده بما يبذله. 


اماماي « فإن طُلّقها 4 يعنى : الطلقة الثالثة لفلا تحل له من بعد حت تدكح روجا 
غيره 4 فإن طلقها 4 يعنى: هذا الزوج الثانى طإفلا جتاح عَلَيهِما 4 يعنى : عليها وعلى 
الزوج الأول «(أن يتراجعا إن ظَنَا أن يقيمًا حدود الله 4 [البقرة: »]”٠‏ وكذلك قال الله 
فال «يا أَيها الثبى إذا طَلَّعُم النّسَاء فَطَلقُوهنَ لعدتهن وَأَحْصُوا الْعدة وَاتَهُوا الله ربكم لا 
تخرجوهن من ببوتهن ولا يخْرَجْن إل أن يتين بقاحشة مين وك حَدُودُ الله ومن يعد دود الله 
ققد ظلّم نفسه لا تدرى عل الله يُحدث بعد ذلك أمرا فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعرو ف أو 
فَارفُوهن بمعروف وأشهدوا ذوى عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن 
بالله واليوم / الآخر ومن يت الله يُجعل لَه مخرجا . ويرزفه من حيث لا يُحَتسب ومن يعَوكَل على 0 
اللّه فهو حسبه إن الله بالغ أَمرِه قد عل الله لكل شىء قدا 4 [الطلاق : .]"-١‏ 

وفى الصحيح والسنن والمسانيد عن عبد الله بن عمر: أنه طلق امرأته وهى حائض. 
فذكر عمر للنبى وَل فتغيظ عليه النبى يَكِدُهِ وقال: «مره فليراجعها حتى تحيض ثم تطهرء 
ثم إن شاء بعد أمسكها » وإن شاء طلقها قبل أن يجامعهاء فتلك العدة التى أمر الله أن 
يطلق لها النساء)(١2,‏ وفى رواية فى الصحيح: ”أنه أمره أن يطلقها طاهر أو حاماة(), 
وفى رواية فى الصحيح: قرأ النبى ككل © إذا طَلَقتَم النساء فَطَلَفُوهنَ لعدتهن 04 
[الطلاق : ١‏ ]. 

وعن ابن عباس وغيره من الصحابة: الطلاق على أربعة أوجه: وجهان حلال» ووجهان 


)١(‏ البخارى فى الطلاق )0590١(‏ ومسلم فى الطلاق )١/1١57/1١(‏ وأبو داود فى الطلاق »)7١11/4(‏ والنسائى فى 
الطلاق (5750)» وابن ماجه فى الطلاق »)5١١19(‏ والدارمى فى الطلاق ؟/ ,١5١‏ وأحمد 4/9 ١م‏ 
64 

(5) مسلم فى الطلاق /١51/١(‏ 5)» وأبو داود فى الطلاق .)75١81(‏ وابن ماجه فى الطلاق (*7077). 
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حرام. فأما اللذان هما حلال فأن يطلق امرأته طاهراً فنى غير جماع» أو يطلقها حاملاً قد 
استبان حملها. وأما اللذان هما حرام فأن يطلقها حائضاء أو يطلقها بعد الجماع .لا يدرى 
اشتمل الرجم على ولد أم لا. ورواه الدارقطنى وغيره. 
وقد بين النبى ِل أنه لا يحل له أن يطلقها إلا إذا طهرت من الحيض قبل: أن يجامعها؛ 
وهذا هو الطلاق للعدةء أى: لاستقبال العدة. فإن ذلك الطهر أو العدةء فإن طلقها قبل 
العدة يكون قد طلقها قبل الوقت الذى أذن الله فيه» ويكون قد طول عليها التربص» 
0١‏ وطلقها من غير حاجة به إلى / طلاقها. والطلاق فى الأصل مما يبغضه الله» وهو أبغعض 
الحلال إلى اللهء وإنما أباح منه ما يحتاج إليه الناس كما تباح المحرمات للحاجة؛ فلهذا 
حرمها بعد الطلقة الثالثة حتى تنكح زوجاً غيره عقوبة له؛ لينتهى الإنسان غن إكثار الطلاق. 
فإذا طلقها لم تزل فى العدة متربصة ثلاثة قروء» وهو مالك لها يرثها وترثه» وليس له فائدة 
فى تغجيل الطلاق قبل وقته» كما لا فائدة فى مسابقة الإمام؛ ولهذا لا يعتد له بما فعله قبل 
الإمام». بل تبطل صلاته إذا تعمد ذلك فى أحد قولى العلماءء وهو لا يزال معه فى الصلاة 
ولهذا جوز أكثر الغلماء الخلع فى الحيض؛ لأنه على قول فقهاء الحديث ليس بطلاق» 
بل فرقة بائنة» وهؤ فى أحد قوليهم تستبرأ بحيضة. لا عدة عليهاء» وهذه إحدى الروايتين عند 
أحمد؛ ولأنها تملك نفسها بالاختلاع فلهما فائدة فى تعجيل الإبانة لرفع الشر الذى بينهماء 
بخلاف الطلاق الرجعى فإنه لا فائدة فى تعجيله قبل وقتهء بل ذلك شر بلا خير. وقد 
قيل : إنه طلاق فى وقت لا يرغب فيهاء وقد لا يكون محتاجاً إليه» بخلاف الطلاق وقت 
فرق فا نه لور وو لعن شا 0 0 ٠‏ 
ول النبى كَلْهِ لابن عمر: «مره فليراجعها:(١2‏ مما تنازع العلماء فيه فى مراد النبى كَل : 
ففهم منه طائفة من العلباء: أن الطلاق قد لزمهء فأمره أن يرتجعهاء ثم يطلقها فى الطهر إن 
امنا وتنازع / هؤلاء : الارتجاع واجب» أو مستحب؟ وهل له أن يرتجعها فى الطهر الأول أو 
الثانى؟ وفى حكمة هذا النهى أقوال» ذكرناها وذكرنا مأخذها فى غير هذا الموضع . 
وفهم طائفة أخرى: أن الطلاق لم يقعء ولكنه لما فارقها ببدنه» كما جرت العادة من 
الرجل إذا طلق امرأته اعتزلها ببدنه واعتزلته ببدنهاء فقال لعمر: «مره فليراجعها»» ولم 
يقل: فلير تجعها. و «المراجعة» مفاعلة من الجانبين» أى ترجع إليه ببدنها فيجتمعان كما 
كانا؛ لأن الطلاق لم يلزمهء فإذا جاء الوقت الذى أباح الله فيه الطلاق. طلقها حينئذ إن شاء 
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قال هؤلاء: ولو كان الطلاق قد لزم لم يكن فى الأمر بالرجعة ليطلقها طلقة ثانية فائدة» 
بل فيه مضرة عليهما؛ فإن له أن يطلقها بعد الرجعة بالنص والإجماع» وحينئذ يكون فى 
الطلاق مع الأول تكثير الطلاق» وتطويل العدة» وتعذيب الزوجين جميعًا؛ فإن النبى كك 
لم يوجب عليه أن يطأها قبل الطلاق» بل إذا وطئها لم يحل له أن يطلقها حتى يتبين 
حملهاء أو تطهر الطهر الثانى. وقد يكون زاهدا فيها يكره أن يطأها فتعلق منه» فكيف 
يجب عليه وطؤها؟! ولهذا لم يوجب الوطء أحد من الأئمة الأربعة وأمثالهم من أئمة 
المسلمين» ولكن أخر الطلاق إلى الطهر الثانى. ولولا أنه طلقها أولاً لكان له أن يطلقها فى 
الطهر الأول؛ لأنه لو أبيح له الطلاق فى / الطهر الأول لم يكن فى إمساكها فائدة مقصودة 8/08 
بالتكاح إذا كان لا يمسكها إلا لأجل الطلاق؛ فإنه لو أراد أن يطلقها فى الطهر الأول لم 
يحصل إلا زيادة ضرر عليهماء والشارع لا يأمر بذلك» فإذا كان ممتنعًا من طلاقها فى الطهر 
الأول ليكون متمكنًا من الوطء الذى لا يعقبه طلاق؛ فإن لم يطأهاء أو وطئها أو حاضت 
بعد ذلك» فله أن يطلقها؛ ولأنه إذا امتنع من وطئها فى ذلك الطهر ثم طلقها فى الطهر 
الثانى. دل على أنه محتاج إلى طلاقها؛ لآنه لا رغبة له فيهاء. إذ لو كانت له فيها رغبة 
لجامعها فى الطهر الأول. 

قالوا: لأنه لم يأمر ابن عمر بالإشهاد على الرجعة» كما أمر الله ورسولهء ولو كان 
الطلاق قد وقع وهو يرتجعها لأمر بالإشهاد؛ ولأن الله تعالى لما ذكر الطلاق فى غير آية لم 
يأمر أحداً بالرجعة عقيب الطلاق؟؛ بل قال: 8 فَإذَا بلغن أَجِلهن فأمسكوهن بمعروف أو 
فارقُوهن(17) بمعروف 4 [الطلاق: ؟]» فخير الزوج إذا قارب انقضاء العدة بين أن يمسكها 
007 أن يسيبها فيخلى سبيلها إذا انقضت العدة» ولا يحبسها بعد 
الفناهة] عاد و كانت الصو عا ان القيقة لتلا إلا ُخرجوهن من بيوتهن 
ولا يَحْرَجْن إل أن يأتين بقاحشة مُبْيْنّة4 [الطلاق: .]١‏ 

وأيضاء فلو كان الطلاق المحرم قد لزم لكان حصل الفساد الذى كرهه الله ورسوله» 
وذلك الفساد لا يرتفع برجعة يباح له الطلاق / بعدهاء والأمر برجعة لا فائدة فيها ما تنزه "/١4‏ 
عنه الله ورسوله؛ فإنه إن كان راغبًا فى المرأة فله أن ير تجعهاء وإن كان راغبًا عنها فليس له 
أن ير تجعهاء فليس فى أمره برجعتها مع لزوم الطلاق له مصلحة شرعية» بل زيادة مفسدة» 
ويجب تنزيه الرسول كَللِْةِ عن الأمر بما يستلزم زيادة الفساد»ء والله ورسوله إنما نهى عن 
الطلاق البدعى لمنع الفسادء فكيف يأمر بما يستلزم زيادة الفساد؟! 

”1 وهو خطأء والصواب ما أثيتناه. 
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وقول الطائفة الثانية أشبه بالأصول والنصوص: فإن هذا القول متناقض؛ إذ الأصل 
الذى عليه السلف والفقهاء: أن العبادات والعقود المحرمة إذا فعلت على الوجه المحرم. لم 
تكن لازمة صحيحة» وهذا وإن كان نازع فيه طائفة من أهل الكلام فالصواب مع السلف 
وأئمة الفقهاء؛ لأن الصحابة والتابعين لهم بإحسان» كانوا يستدلون على فساد العبادات 
والعقوبة بتحريم الشارع لهاء وهذا متواتر عنهم. 

وأيضاء فإن لم يكن ذلك دليلاً على فسادها لم يكن عن الشارع ما ب يبين الصحيح من 
الفاسد فإن الذين قالوا: النهى لا يقتضى الفسادء قالوا: نعلم صحة العبادات والعقود 

هسم" وفسادها بجعل الشارع هذا شرطا أو مانعًا ونحو ذلك. وقوله / هذا صحيح. وليبس بصحيح 

من خطاب الوضع والإخبارء ومعلوم أنه ليس فى كلام الله ورسوله. وهذه العبارات مثل 
قوله: الطهارة شرط فى الصلاة» والكفر مانع من صحة الصلاة» وهذا العقد» وهذه 
العبادة لا تصح» ونحو ذلك» بل إنما فى كلامه الأمر والنهى» والتحليل والتحريم» وفى 
نفى القبول والصلاح» كقوله: «لا يقبل الله صلاة بغير طهور؛ ولا صدقة من غلول:20غ 
وقوله: «هذا لا يصلح» وفى كلامه: «إن الله يكره كذا» وفى كلامه: الوعدء ونحو ذلك 
من العبارات فلم نستفد الصحة والفساد إلا بما ذكرهء وهو لا يلزم أن يكون الشارع بين 
ذلك» وهذا مما يعلم فساده قطعًا. 

وأيضاء فالشارع يحرم الشىء لما فيه من المفسدة الخالصة». أو الراجحة» ومقصوده 
بالتحريم المنع من ذلك الفساد» وجعله معدومًا. فلو كان مع التحريم يترتب عليه من 
الأحكام ما يترتب على الحلال فيجعله لازمًا نافذًا كالحلال لكان ذلك إلزاماً منه بالفساد 
الذى قصد عدمه. فيلزم أن يكون ذلك الفساد قد أراد عدمه مع أنه ألزم الناس بهء وهذا 
تناقض ينزه عنه الشارع كَكِلة. 

وقد قال بعض هؤلاء: إنه إنما حرم الطلاق الثلاث لثلا يندم المطلق» دل على لزوم الندم 
له إذا فعله» وهذا يقتضى صحته. 

1 لا / فيقال له: هذا يتضمن أن كل ما نهى الله عنه يكون صحيحاء كالجمع بين المرأة 
وعمتها؛ لئلا يفضى إلى قطيعة الرحم. فيقال: إن كان ما قاله هذا صحيحا هنا دليل على 
صحة العقد: إذ لو كان فاسدا لم تحصل القطيعة» وهذا جهل» وذلك أن الشارع بين 
حكمته فى منعه ما نهى عنه» وأنه لو أباحه للزم الفسادء فقوله تعالى: « لا تدرى لعل اللّه 
يحدث بعد ذلك أمْرا 4 [الطلاق: ١‏ وقوله عليه السلام: «لا تنكح المرأة على عمتها ولا 


. ) 09 ( وأبو داود فى الطهارة‎ ) ١ / 5514 ( مسلم فى الطهارة‎ )١( 
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خالتها؛ فإنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أٌ رحامكه)17) ونحو ذلك» يبين أن الفعل لو أبيح 
لحصل به الفساد» فحرم منعًا من هذا الفساد. ثم الفساد ينشأ من إباحته ومن فعله. إذا 
اعتقد الفاعل أنه مباح» أو أنه صحيح فأما مع اعتقاد أنه محرم باطل والتزام أمر الله 
ورسوله فلا تحصل المفسدة» وإنما تحصل المفسدة من مخالفة أمر الله ورسوله» والمفاسد فيها 
فتنة وعذاب» قال الله تعالى : « فَليَحَذرٍ الّذين يُخالفُونَ عن أمره أن تصيبهم فتة أو يصيبهم 
عذاب أليم 4 [النور: *37]. 

وقول القائل: لو كان الطلاق غير لازم لم يحصل الفساد. فيقال: هذا هو مقصود 
الشارع عطق فنهى عنهء وحكم ببطلانه» ليزول الفساد» ولولا ذلك لفعله الناس واعتقدوا 
صحته فيلزم الفساد. 

وهذا نظير قول من يقول: النهى عن الشىء يدل على أنه مقصودء وأنه شرعى» وأنه 
يسمى بيعاً» ونكاحاء وصوما. كما يقولون فى نهيه عن نكاح الشغار2"7» ولعنه المحلل 
والمحلل له0"), ونهيه عن بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها(؟» / ونهيه عن صوم يوم م/م 
العيدين2*7؛ ونحو ذلك. فيقال: أما تصوره حسنًا فلا ريب فيه. وهذا كنهيه عن نكاح 
الأمهات والبنات» وعن , بيع الخمر والميتة ولحم الخنزير والأصنام» كما فى الصحيحين عن 
جابر أن النبى كَلَكِيهِ قال: 0 اللّه حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام» فقيل: يا رسول 
اللّهء أرأيت شحوم الميتة» فإنه يطلى بها 0 ويدهن بها الجلود» ويستصبح بها الناس. 
فقال: «لاء هو حرام». ثم قال: «قاتل الله اليهود.ء حرمت عليهم الشحوم فجملوها 
وباعوهاء وأكلوا أثمانها»210» فتسميته لهذا نكاحا وبيعًا لم يمنع أن يكون فاسدًا باطلأ» بل 
دل على إمكانه حسًا. 

وقول القاكل: إنه شرعى. إن أراد أنه يسمى بما أسماه به الشارع» فهذا صحيح. وإن 
أراد أن الله أذن فيهء فهذا خلاف النصء» والإجماع. وإن أراد أنه رتب عليه حكمهء 
وجعله يحصل المقصودء ويلزم الناس حكمه»ء كما فى المباح» فهذا باطل بالإجماع فى أكثر 
الصور التى هى من موارد النزاع» ولا يمكنه أن يدعى ذلك فى صورة مجمع عليها؛ فإن 
أكثر ما يحتج به هؤلاء بنهيه كَلَِهٌ عن الطلاق فى الحيض» ونحو ذلك مما هو من موارد 
النزاع» فليس معهم صورة قد ثبت فيها مقصودهم؛ لا بنص» ولا إجماع. وكذلك 
«المحلل» الملعون لعنه؛ لأنه قصد التحليل للأول بعقدهء لا لأنه أحلها فى نفس الأمر» فإنه 
لو تزوجها بنكاح رغبة لكان قد أحلها بالإجماع» / وهذا غير ملعون بالإجماعء فعلم أن ممم 
)١(‏ البخارى فى التكاح (8 )2١١١ 01١‏ »ومسلم فى النكاح (77/150 - )5١‏ » كلاهما عن أبى هريرة . 
0 الببخارى فى التكاج 001050 ومسلم فى النكك 0141017 لم5 1018 


() أحمد ١‏ / 158 وأبو داود فى النكاح ( ١١77‏ ) والترمذى فى النكاح ( ١١١4‏ ) » وقال : « معلول » . 


(:) البخارى فى البيوع ( 7١91/‏ ) ومسلم فى البيوع ( 31١975‏ / 54 ) . 

)2 أبو داود فى الصوم ( 51517 ) وأحمد 3١‏ / 1 

(1) البخارى فى البيوع ( 5175 ) ومسلم فى المساقاة ( 87١ / ١94١‏ ) . 
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ا ا 0 ودلت. اللعنة على 


ضيق الهلا سب عب ) بل الصواب مع السلف وأئمة الفقها ومن خرج عن هذا 
الأصل من العلماء المشهورين فى بعض المواضعء فإن لم يكن له جواب صحيح وإلا فقد 
تناقض» كما تناقض فى مواضع غير هذه. والأصول التى لا تناقض فيها ما أثبت بنص أو 
إجماع. وما سوى ذلك فالتناقض موجود فيه» وليس هو حجة على أحد. والقياس 
الصحيح الذى لا يتناقض هو موافق للنص والإجماع» بل ولابد أنم يكون النص قد دل 
على الحكم؛ كما قد بسط فى موضع آخر. وهذا معنى العصمة؛ فإن كلام المعصوم لا 
يتناقض» ولا نزاع بين المسلمين أن الرسول كله معصوم فيما بلغه عن الله تعالى» فهو 
معصوم فيما شرعه للأمة بإجماع المسلمين. وكذلك الأمة أيضًا معصومة أن تجتمع على 
ضلالة» بخلاف ما سوى ذلك؛ ولهذا كان مذهب أتثمة الدين أن كل أحد من الناس يؤخذ 
من قوله ويترك إلا رسول الله مَل فإنه الذى.فرض الله على جميع الخلائق الإيمان به 
وطاعتهء وتحليل ما حلله وتحريم ما حرمهء وهو الذى فرق الله به بين المؤمن والكافرء 
وأهل الجنة وأهل النار» والهدى والضلال والغى والرشاد. فالمؤمنون أهل الجنة وأهل الهدى 
والرشاد» هم متبعون. والكفار أهل النارء وأهل الغى» والضلال» هم الذين لم يتبعوه . 

ومرعم 1 /ومن آمن به باطنًا وظاهرك. واجتهد فى متابعته: فهو من المؤمنين السعداء» وإن كان قد 

أخطأ وغلط فى بعض ما جاء به فلم يبلغه أو لم يفهمهء قال الله تعالى عن المؤمنين: 
9 ربا لا تؤاخذنا إن سينا أو أخْطأنَا 4 [البقرة : 187]» وقد ثبت فى الصحيح عن النبى كَكِلهِ 
أن الله قال: «قد فعلت)(١2,‏ وفى السنئن عنه عله أنه قال: «العلماء ورثة الأنبياء» إن 
الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهمّاء وإنما ورثوا العلم ؛ فمن أخذ به أخذ بحظ وافر»9؟», 
وقد قال تعالى: «( وداود وسليمان إذ يحكمان فى الحرث إذْ نقشت فيه غنم القوم وكا 
لحكمهم شاهدين . فقهُمناها سليمان وكلاً آتينا حكما وعلّمًا » 4 [الأنبياء: 174 فقد حص 
أحد النبيين الكريمين بالتفهم» مع ثنائه على كل منهما بأنه أوتى علمًا وحكما. 

فهكذا إذا خصن الله أحد العالمين بعلم أمر وفهمهء لم يوجب ذلك ذم من لم يحصل له 
ذلك من العلماء» بل كل من اتقى الله ما استطاع فهو من أولياء الله المتقين» وإن كان قد 
خفى عليه من الدين ما فهمه غيره» وقد قال واثلة بن الأسقع ‏ وبعضهم يرفعه إلى النبى 
اخ : مووي ومن طلب علمًا فلم يدركه فله أجر»20©. وهذا 
00 مجلياق الإنعانة 15 وده ْ ١ ٠‏ 
)١(‏ أبو داود فى 9 فى العلم ( 71857 ) . 1 
(9) الطبرانى فى الكبير 58/77 )١19(‏ » وقال الهيثمى فى المجمع ١ : ١78/١‏ رجاله موثقون 2. 
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يوافق ما فى الصحيح عن عمرو بن العاص» وعن أبى هريرة: عن النبى يَلكوِ: «إذا اجتهد 
الحاكم فأصاب فله أجران» وإذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر)(21. وهذه الأصول لبسطها 
موضع آخر. 

وإنما المقصود هنا التنبيه على هذا؛ لأن الطلاق المحرم مما يقول فيه كثير من الناس: إنه 
لازم. والسلف أتمة الفقهاء والجمهور يسلمون: أن النهى يقتضى / الفسادء ولا يذكرون فى 7/٠‏ 
الاعتذار عن هذه الصورة فرقًا صحيحًا. وهذا مما تسلط به عليهم من نازعوه فى أن النهى 
يقتضى الفساد. واحتج بما سلموه له من الصور وهذه حجة جدلية لا تفيد العلم بصحة 
قولهء وإنما تفيد أن منازعيه أخطؤوا: إما فى صور النقصء» وإما فى محل النزاع . 
وخطؤهم فى إحداهما لا يوجب أن يكون الخطأ فى محل النزع» بل هذا الأصل أصل 
عظيم عليه مدار كثير من الأحكام الشرعية» فلا يمكن نقضه بقول بعض العلماء الذين ليس 
معهم نص ولا إجماع» بل الأصول والنصوص لا توافق» بل تناقض قولهم.. 

ومن تدبر الكتاب والسنة تبين له أن الله لم يشرع الطلاق المحرم جملة قطء وأما الطلاق 
البائن فإنه شرعه قبل الدخول» وبعد انقضاء العدة. 


وطائفة من العلماء تقول لمن لم يجعل الثلاث المجموعة إلا واحدة: أنتم خالفتم عمرء 
وقد استقر الأمر على التزام ذلك فى زمن عمرء وبعضهم يجعل ذلك إجماعاء فيقول لهم: 
أنتم خالفتم عمر فى الأآمر المشهور عنه الذى اتفق عليه الصحابة» بل وفى الأمر الذى معه 
فيه الكتاب والسنة» فإن منكم من يجوز التحليل. وقد ثبت عن عمر أنه قال: لا أوتى 
بمحلل ولا محلل له إلا رجمتهما. وقد اتفق الصحابة على النهى عنهء مثل عثمان» وعلى, 
وابن مسعود» وابن عباس» وابن عمرء وغيره» ولا يعرف عن أحد من الصحابة أنه أعاد 
المرأة إلى زوجها بنكاح تحليل. وعمر وسائر الصحابة معهم الكتاب / والسنة كلعن النبى كلد 5/١‏ 
المحلل و المحلل له2"0» وقد خالفهم من خالفهم فى ذلك اجتهاداء والله يرضى عن جميع 
غلخاء السلمية: 

وأيضاء فقد ثبت عن عمر أنه كان يقول فى الخلية والبرية ونحو ذلك: إنها طلقة 
رجعية . وأكثرهم يخالفون عمر فى ذلك. وقد ثبت عن عمر أنه خير المفقود إذا رجع فوجد 
امرأته قد تزوجت» خيره بين امرأته وبين المهر. وهذا ‏ أيضًا ‏ معروف عن غيره من 
الصحابة» كعثمان» وعلى» وذكره أحمد عن ثمانية من الصحابةء وقال: إلى أى شىء 
يذهب الذى يخالف هؤلاء؟! ومع هذاء فأكثرهم يخالفون عمر وسائر الصحابة فى ذلك» 
ومنهم من ينقض حكم من حكم به. وعمر والصحابة جعلوا الأرض المفتوحة عنوة» 
)١(‏ البخارى فى الاعتصام (15*017) ومسلم فى الأقضية .)١9/11915(‏ 
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كأرض الشام؛ ومصرء. والعراق» وخراسان, والمغرب» فينًا للمسلمين» ولم يقسم عمر ولا 
عثمان أرضًا فتحها عنوة» ولم يستطب عمر أنفس جميع الغافين فى هذه الأرضين» وإن 
ظن بعض العلماء أنهم استطابوا أنفسهم فى السواد» بل طلب منهم بلال والزبير وغيرهما 
قسمة أرض العنوة فلم يجبهم. ومع هذا فطائفة منهم يخالف عمر والصحابة فى مثل هذا 
الأمر العظيم الذى استقر الأمر عليه من زمنهم» بل ينقض حكم من حكم بحكمهم - أيضًا - 
فأبو بكر وعمر وعثمان وعلى لم يخمسوا قط مال فىء ولا خمسه رسول الله َل ولا 
جعلوا خمس الغنيمة خماسة أقسام متساوية» ومع هذاء فكثير منهم يخالف ذلك. ونظائر 
هذا متعددة. 

فى / والأصل الذدى: افق علية- عليناء الطلوره أن ما ركو فيه 5 رده إلى الله 
والزسول كما قال تفال ؛ «يا أيهَا الذين آمنُوا أطيعوا الله وأطيعوا الرّسول وأولى الأمْرٍ ميكم 
إن تنازعتم فى شىء فَردُوه إلى الله والرّسول إن كنهم تؤمنون بالله اليم الآخر ذلك خَيْرَ وَأَحْسَن 
تأويلاً 4 [النساء: 0154 ولا يجوز لأحد أن يظن بالصحابة أنهم بعد رسول الله يَكلْةِ أجمعوا 
على خلاف شريعته» بل هذا من أقوال أهل الإلحاد. ولا يجوز دعوى نسخ ما شرعه 
الرسول بإجماع أحد بعده» كما يظن طائفة من الغالطين» بل كل ما أجمع المسلمون عليه 
فلا يكون إلا موافقًا لما جاء به الرسول» لا مخالقًا له» بل كل نص منسوخ بإجماع الأمة 
فمع الآمة النص الناسخ لهء تحفظ الأمة النص الناسخ كما تحفظ النص المنسوخ. وحفظ 
الناسخ أهم عندها وأوجب عليها من حفظ المنسوخ, ويمنع أن يكون عمر والصحابة معه 
أجمعوا على خلاف نص الرسول كَديِلْةِ» ولكن قد يجتهد الواحد وينازعه غيره» وهذا 
موجود فى مسائل كثيرة» هذا منها ‏ كما بسط فى موضع غير هذا. | 

ولهذا لما رأى عمر ‏ رضى الله عنه ‏ أن المبتوتة لها السكنى والنفقة فظن أن القرآن يدل 

عليه نازعه أكثر الصحابة» فمنهم من قال: لها السكنى فقط. ومنهم من قال: لا نفقة لها 
ولا سكنى. وكان من هؤلاء ابن عباس وجابر وفاطمة بنت قيس» وهى التى روت عن النبى 
يَكِِدُ أنه قال: «ليس لك نفقة ولا سكنى23(70» فلما احتجوا عليها بحجة عمر» وهى قوله 

م لوم تعالى : «(لا تخرجوهن / من بِيُوتهنَ ولا يَخْرَجِن إلا أن يَأتين بقاحشة مُبْيَّنَة4[الطلاق : ١‏ 
قالت هى وغيرها من الصحابة ‏ كابن عباس وجابر وغيرهما ‏ هذا فى الرجعية لقوله تعالى: 
«لا تدرى لعل الله يحدث بَعْد ذلك أَمرا 4 فأى أمر يحدث بعد الثلاث؟! وفقهاء الحديث 
كأحمد بن حنبل فى ظاهر مذهبه وغيره من فقهاء الحديث مع فاطمة بنت قيس. 
)١(‏ البخارى فى الطلاق (67751, 25754)» ومسلم فى الطلاق /١180(‏ 75) كلاهما عن فاطمة.بنت قيس. 
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وكذلك ‏ أيضًا ‏ فى الطلاق لما قال تعالى: 9 لعل الله يُحَددث بعد ذلك أمرا 4 
[الطلاق : »]١‏ قال غير واحد من الصحابة والتابعين والعلماء هذا يدل على أن الطلاق الذى 
ذكره الله هو الطلاق الرجعى؛ فإنه لو شرع إيقاع الثلاث عليه لكان المطلق يندم إذا فعل 
ذلك» ولا سبيل إلى رجعتهاء فيحصل له ضرر بذلكء» واللّه أمر العباد بما ينفعهم» ونهاهم 
عما يضرهم؛ ولهذا قال تعالى - أيضًا - بعد ذلك: 8 فَإذَا بلغن أجلن فأمسكوهن بمعروفٍ 
أو فَارفُوه بمعروف »4 [الطلاق: ؟]» وهذا إنما يكون فى الطلاق الرجعى» لا يكون فى 
الثلاث» ولا فى البائن. وقال تعالى: «وأَشهدوا ذوى عدل منكم وأقيموا الشهادة للّه 4 
[الطلاق: ؟1]ء فأمر بالإشهاد على الرجعةء والإشهاد عليها مأمور به باتفاق الأمة» قيل: 
أمر إيجاب» وقيل: أمر استحباب. 

وقد ظن بعض الناس أن الإشهاد هو الطلاق» وظن أن الطلاق الذى لا يشهد عليه لا 
يقع. وهذا خلاف الإجماعء وخلاف الكتاب والسنة» ولم يقل أحد من العلماء المشهورين 
بهء فإن الطلاق أذن فيه أولأ» ولم يأمر فيه / بالإشهادء وإنما أمر بالإشهاد حين قال: فإذا 6/4 
بْغن أَجِلَهنَ فَأمسكوهن بمعروف أو فَارقُوهن بمعروف 04 والمراد هنا بالمفارقة تخلية سبيلها إذا 
نشي الجدك وهنا لس يطلذن زلا كته ولا كادي (الاهواة,فن تعدا نبانقات اميت 
فعلم أن الإشهاد إنما هو على الرجعة. ومن حكمة ذلك أنه قد يطلقها وي رتجعهاء فيزين له 
الشيطان كتمان ذلك حتى يطلقها بعد ذلك طلاقا محرماء ولا يدرى أحد» فتكون معه 
حراماء فأمر الله أن يشهد على الرجعة ليظهر أنه قد وقعت به طلقة» كما أمر النبى عَللِْهِ 
من وجد اللقطة أن يشهد عليها7١2؛‏ لثئلا يزين الشيطان كتمان اللقطة» وهذا بخلاف الطلاق 
فإنه إذا طلقها ولم يراجعها بل خلى سبيلهاء فإنه يظهر للناس أنها ليست امرأته. بل هى 
مطلقة؛» بخلاف ما إذا بقيت زوجة عنده فإنه لا يدرى الناس أطلقها أم لم يطلقها. 

وأما النكاح فلابد من التمييز بينه وبين السفاح واتخاذ الأخدان» كما أمر الله تعالى؛ 
ولهذا مضت السنة بإعلانه» فلا يجوز أن يكون كالسفاح مكتوماء لكن: هل الواجب مجرد 
الإشهاد أو مجرد الإعلان وإن لم يكن إشهادء أو يكفى أيهما كان؟ هذا فيه نزاع بين 
العلماء» كما قد ذكر فى موضعه. 

وقال الله تعالى: <( ومن يم الله يجعل لَه مخرجا. ويرزفه من حيث لا يحمسب ومن يتوكّل 
على الله فهو حسبه إن الله بالغ مره قَد عل الله لكل شيء قَدْرا »4 [الطلاق: © ]0 وهذه 
)١(‏ أبو داود فى اللقطة »)١0١9(‏ وابن ماجه فى اللقطة 2)76١5(‏ وأحمد 4/ 61717 175 كلهم عن عياض ابن 
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الآية عامة فى كل من يتق اللّه. وسياق الآية يدل على أن التقوى مرادة من هذا النص 
5 العامء فمن اتقى الله فى الطلاق فطلق كما / أمر الله تعالى ‏ جعل الله له مخرجا ما ضاق 
على غيره» ومن يتعد حدود الله فيفعل ما حرم الله عليه فقد ظلم نفسهء ومن كان جاهلا 
بتحريم طلاق البدعة» فلم يعلم. أن الطلاق فى الحيض محرمء أو أن جمع الثلاث محرمء 
فهذا إذا عرف التحريم وتاب صار ثمن اتقى الله فاستحق أن يجعل الله له مخرجا. ومن كان 
يعلم أن ذلك حرام» وفعل المحرم وهو يعتقد أنها تحرم عليه» ولم يكن عنده إلا من يفتيه 
بأنها تحرم عليهء فإنه يعاقب عقوبة بقدر ظلمهء كمعاقبة أهل السبت بمنع الحيتان أن تأتيهم» 
فإنه ممن لم يتق الله فعوقب بالضيق. وإن هداه الله فعرفه الحق. وألهمه التوبة» وتابء 
فالتائب من الذنب كمن لا ذنب'لهء وحينئذ فقد دخل فيمن يتقى الله» فيستحق أن يجعل 
الله له فرجا ومخرجاء فإن نبينا محمداً كَلْةِ نبى الرحمة» ونبى الملحمة. فكل: من تاب فله 
فرج فى شرعهء بخلاف شرع من قبلنا فإن التائتب منهم كان يعاقب بعقوبات كقتل أنفسهم» 
وغير ذلك؛ ولهذا كان ابن عباس إذا سئل عمن طلق امرأته ثلاثا يقول له: لو اتقيت الله 
لجعل لك مخرجا. وكان.تارة يوافق عمر فى الإلزام بذلك للمكثرين من فعل البدعة المحرمة 
عليهم»؛ مع علمهم بأنها محرمة. وروى عنه أنه كان تارة لا يلزم إلا واحدة. وكان ابن 
مسعود يغضب على أهل هذه البدعة. ويقول: أيها الناس من أتى الأمر على وجهه فقد 
تبين له؟ وإلا فوالله ما لنا طاقة بكل ما تحدثون. 
ما ام /ولم يكن على عهد النبى كله: لك كع سما مالا اا اا 
تحليل» ظاهر تعرفه الشهود والمرأة والأولياء ولم ينقل أحد. عن النبى د ولا خلفائه 
الراشدين أنهم أعادوا المرأة على زوجها بنكاح تحليل» فإنهم إنما كانوا يطلقون فى الغالب 
طلاق السنة. 00 
ولم يكونوا يحلفون بالطلاق؛ ولهذا لم.ينقل عن الصحابة نقل خاص فى الحلف». وإئما 
نقل عنهم الكلام فى إيقاع الطلاق لا فى الحلف به. والفرق ظاهر بين الطلاق وبين الخلف 
به» كما يعرف الفرق بين النذر وبين الحلف بالنذرء فإذا كان الرجل يطلب من الله حاجة 
لقاع اذ فلن الله مرمووق أل اقفن موقن أن عرض ين ع للق لله علي ا 
اتصدق بألف درهم. أو أصوم شهراء أو أعتق رقبة» فهذا تعليق نذر يجب عليه الوفاء به 
بالكتاب والسنة والإجماع. وإذا علق النذر على وجه اليمين فقال: إن سافرت معكم. إن 
زوجت فلاناء أن أضرب فلانا. إن لم أسافر من عندكم» فعلى الحج. أو:: فمالئى صدقة. 
أو: فعلى.عتق . فهذا عند الصحابة وجمهور العلماء هو حالف بالنذر. ليس بناذرء فإذا لم 
يف با التزمه أجزأه كفارة يمينء وكذلك أفتى الصحابة فيمن قال: إن فعلت كذا فكل مملوك 
لى حر. أنه يمين يجزيه فيها كفارة اليمين» وكذلك قال كثير من التابعين فى هذا كله لما 
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أحدث الحجاج بن يوسف تحليف الناس بأيمان البيعة - وهو التحليف بالطلاق» والعتاق» 
والتحليف باسم الله» وصدقة المال. وقيل: كان فيها التحليف بالحج ‏ / تكلم حينئذ 80م 
التابعون ومن بعدهم فى هذه الأيمان» وتكلموا فى بعضها على ذلك. فمنهم من قال: إذا 
حلث بها لزمه ما التزمه. ومنهم من قال: لا يلزمه إلا الطلاق» والعتاق. ومنهم من قال: 
بل هذا جنس أيمان أهل الشرك» لا يلزم بها شىء. ومنهم من قال: بل هى من أيمان 
المسلمين يلزم فيها ما يلزم فى سائر أيمان المسلمين. واتبع هؤلاء ما نقل فى هذا الجنس عن 
الصحابة» وما دل عليه الكتاب والسنة» كما بسط فى موضع آخر. 

والمقصود هنا: أنه على عهد رسول الله لد وخلفائه الراشدين لم تكن امرأة ترد إلى 
زوجها بنكاح تحليل» وكان إنما يفعل سراء؛ ولهذا قال النبى يله «لعن الله آكل الرباء 
وموكله؛ وشاهديهء وكاتبه)(١2‏ ».«ولعن المحلل» والمحلل له». قال الترمذى: حديث 
صحيح""". ولعن كَليُِةٌ فى الربا: الآخذء والمعطى» والشاهدين» والكاتب؛ لأنه دين يكتب 
ويشهد عليه» ولعن فى التحليل: المحلل» والمحلل لهء ولم يلعن الشاهدين والكاتب؛ لأنه 
لم يكن على عهده تكتب الصداقات فى كتاب. فإنهم كانوا يجعلون الصداق فى العادة 
العامة قبل الدخول». ولا يبقى دينار فى ذمة الزوج» ولا يحتاج إلى كتاب وشهودء وكان 
المحلل يكتم ذلك هو والزوج المحلل له. والمرأة والأولياء والشهود لا يدرون بذلك. ولعن 
رسول الله كله المحلل والمحلل ل274؛ إذ كانوا هم الذين فعلوا المحرمء دون هؤلاء. 
والتحليل لم يكونوا يحتاجون إليه فى الأمر الغالب؛ إذ كان الرجل إنما يقع منه الطلاق 
الثلاث إذا طلق بعد رجعة أو عقد فلا يندم بعد الثلاث إلا نادر من الناس» وكان /يكون مع/ م" 
ذلك بعد عصيانه وتعديه لحدود الله فيستحق العقوبة» فيلعن من يقصد تحليل المرأة لف 
ويلعن هؤلاء - أيضًا - لأنهما تعاونا على الإثم والعدوان. 

فلما حدث الحلف بالطلاق واعتقد كثير من الفقهاء. أن الحانث يلزمه ما ألزمه نفسهء 
ولا تجزيه كفارة يمين» واعتقد كثير منهم أن الطلاق المحرم يلزم» واعتقد كثير منهم أن جمع 
الثلاث ليس بمحرم» واعتقد كثير منهم أن طلاق السكران يقع» واعتقد كثير منهم أن طلاق 
المكره يقع. وكان بعض هذه الأقوال مما تنازع فيه الصحابة» وبعضها نما قيل بعدهم» كثر 
اعتقاد الناس لوقوع الطلاق» مع ما يقع من الضرر العظيم والفساد فى الدين والدنيا بمفارقة 
الرجل امرأته» فصار الملزمون بالطلاق فى هذه المواضع المتنازع فيها حزيين. 

حزبا اتبعوا ما جاء عن النبى كَلةٌ والصحابة فى تحريم التحليل» فحرموا هذا مع تحريمهم 
لا لم يحرمه الرسول لله من تلك الصورء فصار فى قولهم من الأغلال والآصار والخرج 


.) 550 وأبو داود فى البيوع ( 37707 ) والترمذى فى البيوع‎ ) ١١5٠60 / ١591/ ( مسلم فى المساقاة‎ )١( 
ٍ ١9 سبق تخريجه ص‎ )١( 
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العظيم المفضى إلى مفاسد عظيمة فى الدين والدنيا أمور. منها: ردة بعض. الناس 9 
الإسلام لما أفتى بلزوم ما التزمه. ومنها سفك الدم المعصوم. ومنها زوال العقل. 
العداوة بين الناس. ومنها تنقيص شريعة الإسلام» إلى كثير من الآثام» إلى غير 0 من 
الأمور العظام . 

وحزبا رأوا أن يزيلوا ذلك الحرج العظيم بأنواع من الخيل التى بها تعود المرأة إلى 
زوجها. ش ٠‏ 

8 لاا / وكان مما أحدث أولة نكاح التحليل. ورأى طائفة من العلماء أن فاعله يثئاب؛ لما رأى 
فى ذلك من إزالة تلك المفاسد بإعادة المرأة إلى زوجهاء وكان هذا حيلة فى جميع الصور 
لرفع وقوع الطلاق» ثم أحدث فى الأيمان حيل أخرى. فأحدث أولا الاحتيال فى لفظ 
اليمين» ثم أحدث الاحتيال بخلع اليمين» ثم أحدث الاحتيال بدور الطلاق» ثم أحدث 
الاحتيال بطلب إفساد النكاح. وقد أنكر جمهور السلف والعلماء وأئمتهم هذه الحيل 
وأمثالهاء ورأوا أن فى ذلك إبطال حكمة الشريعة» وإبطال حقائق الأيمان المودعة فى آيات 
الله وجعل ذلك من جنس المخادعة والاستهزاء بآيات الله» حتى قال أيوب السختيانى فى 
مثل هؤلاء: يخادعون الله كأنما يخادعون الصبيان» لو أتوا الأمر على وجهه. لكان أهون 
على» ثم تسلط الكفار والمنافقون بهذه الأمور على القدح فى الرسول يلو وجعلوا ذلك من 
أعظم ما يحتجون به على راو ا ان ن أعظم ما يصدون به عن سبيل 
الله ويمنعون من أراد الإيمان به» ومن ن أعظم ما بمة يمتنع الواحد منهم به عن الإيمان» كما أخبر 

من آمن منهم بذلك عن نفسه. وذكر أنه كان يتبين له محاسن الإسلام إلا ما كان من جنس 
عبن فإنه الذى اكه ما يتغئ الخليل» وقد 03 نعلي ( ورحمتي وسعت كل شي 
فسأكتبها لذين يتَقُونَ ويؤتون الزكاة وَالّذِين هم بآياتنا يؤمنون. الْذِين يعون الرسول الي الأمي 
الذي يجدون مكثونا عدم في ازا الخل يأرو بالمعروف ونه انكر يحل هم 
الطَيبَات وَيُحرْمْ يهم الخبَائث / ويضع عنهِم إِصرَهم والأغلال التي كانت عَلَيهِم فَالِْين آمنوا به 
وعزروه وتصروه واتبعوا الثور الذي أنزل معه أولتك هم المقلحون 4 [الأعراف: 0165 /ا16]ء 
فوصف رسوله بأنه يأمر بكل معروف» وينهى عن كل منكرء ويحل كل طيب ويحرم كل 
خبيث ويضع الآصار والأغلال التى كانت على من قبله 
وكل من خالف ما جاء به من الكتاب والحكمة من الأقوال المرجوحةء فهى من الأقوال 
المبتدعة التى أحسن أحوالها أن تكون من الشرع المنسوخ الذى رفعه الله بشرع محمد َلاق 
إن كان قائله من أفضل الأمة وأجلهاء. وهو فى ذلك القول مجتهد قد اتقى الله ما استطاعء 
وهو مثاب على اجتهاده وتقواهء مغفور له خطؤهء فلا يلزم الرسول قول قاله غيره 
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باجتهاده. وقد ثبت عنه فى الصحيحين أنه قال: (إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا 
اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر)(١2.‏ وثبت عنه فى الصحيح أنه كان يقول لمن بعثه أميرا على 
سرية وجيش: : «وإذا حاصرت أهل حصن فسألوك أن تنزلهم على حكم اللهء فلا تنزلهم 
على حكم الله فإنك لا تدرى ما حكم الله فيهمء ولكن أنزلهم على حكمك وحكم 
أصحابك)(5) , وهذا يوافق ما ثبت فى الصحيح أن سعد بن معاذ لما حكمه النبى يلد فى 
بنى قريظة» وكان الننبى كلد قد حاصرهم, فنزلوا على حكمه("2» فأنزلهم على حكم سعد 
ابن معاذ لما طلب منهم حلفا وهم من الأنصار أن يحسن إليهم» وكان سعد بن معاذ خللاف 
ما يظن به بعض قومه كان مقدما لرضى الله ورسوله على / رضى قومه؛ ولهذا لما مات ١غ)رسسم‏ 
اهتز له عرش الرحمن فرحا بقدوم روحه7؟), فحكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم» وتسبى 
حريمهمء وتقسم أموالهم. فقال النبى كلِهِ: القد حكمت فيهم بحكم الملك» وفى رواية: 
القد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سموات»! “©. والعلماء ورثة الأنبياء» وقد قال 
تعالى : | «وداود وسَلَيمان إِذْ يحَكْمان في الحرث إِذَ نقَشْت فيه عَم القَؤم وكا لحكمهم 
شاهدين. ففهمناها سليمان وكلاً آتينا حكما وعلّما © [الأنبياء : ملاء 4لا]ء فهذان نبيان كريمان 
حكما فى حكومة واحدةء فخص الله أحدهما بفهمها مع ثنائه على كل منهما بأنه آتاه 
حكما وعلما فكذلك العلماء المجتهدون ‏ رضى الله عنهم - للمصيب منهم أجران. وللآخر 
أجر . وكل منهم مطيع لله بحسب استطاعته. ولا يكلفه الله ما عجز عن علمه. . ومع هذا 
فلا يلزم الرسول مَلِْدٌ قول غيره» ولا يلزم ما جاء به من الشريعة شىء من الأقوال المحدثة» 
لا سيما إن كانت شنيعة. 


ولهذا كان الصحابة إذا تكلموا باجتهادهم ينزهون شرع الرسول يله من خطئهم وخطأ 
غيرهم» كما قال عبد الله بن مسعود فى المفوضة : : أقول فيها برأيى. فإن يكن صوابا فمن 
الله»ء وإن يكن خطأ فمنى ومن الشيطان والله ورسوله بريئان منه. وكذلك روى عن الصديق 
فى الكلالة» وكذلك عن عمر فى بعض الأمورء مع أنهم كانوا يصيبون فيما يقولونه على 
هذا الوجه حتى يوجد النص موافقا لاجتهادهم» كما وافق النص اجتهاد ابن مسعود وغيرف 
/ وإنما كانوا أعلم بالله ورسولهء وبما يجب من تعظيم شرع الرسول كَكلِدِ أن يضيفوا إليه إلا م/م 
ما علموه منه» وما أخطؤوا فيه - وإن كانوا مجتهدينٍ - قالوا: إن الله ورسوله بريئان منه. 
وقد قال الله تعالى: : «إوما على الرّسول إلا البَلاغٌ الْمبِين» [النور : 0154 وقال: « فَإِنَمَا عليه 


ما حمل وعليكم ما ملم » [النور: 104 وقال: لفَْسَنْ لذين أزسل لهم وتان 


.75١ سبق تخريجه ص‎ )١( 

(؟) مسلم فى الجهاد والسير /1177١(‏ 7) عن بريدة. 

( البخارى فى الجهاد ( "51 ٠١‏ ) ومسلم فى الجهاد ( 1758 / 545). 

(5) البخارى فى مناقب الأنصار ( 3807 ) ومسلم فى فضائل الصحابة ( 755 / ١59011‏ ). 

(05) أحمد ” / ١5”‏ » وقال الهيثمى فى المجمع ١: ١5١/7‏ فيه محمد بن عمرو بن علقمة وهو حسن الحديث » 
وبقية رجاله ثقات » . 





/ا؟ 


1.001 2. الالثالنا لا ععأمعكعرط 


المرسلين 4 [الأعراف: 31]. 


ولب عن ناف ان ارمع النها الأ علو ا لش 
كد واحد منهاء وسائرها إذا كان أهلها من أهل الاجتهاد أهل العلم والدين» فهم مطيعون 
لله ورسولهء مأجورون غير مأزورين» كما إذا خفيت جهة القبلة فى السفر اجتهد كل قوم 
فصلوا إلى جهة من الجهات الأربع» فإن الكعبة ليست إلا فى جهة واحدة منها وسائر 
المصلين مأجورين على صلاتهم حيث اتقوا ما استطاعوا. 

ومن آيات ما بعث به الرسول كليل أنه إذا ذكر مع غيره على الوجه المبين ظهر النور 
والهدى على ما بعث به» وعلم أن القول الآخر دونة؛ فإن خير الكلام 0 اللّه» وخير 
الهدى هدى محمد فَل. وقو تقال عات تال قل أبن اجتمعت الإنس والجن علئ أن 
نأتوا بمثل هذا القرآن لا يَأثون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا 4 [الإسراء: 88]ء وهذا 

تفي لطن والتعيمة ادن لو الله سكليه ومعئاه» ها قري كرون رلا الموضع . 

ومن أمثال ذلك: .ما تنازع المسلمون فيه من مسائل الطلاق» فإنك تجد الأقوال فيه 
«ثلاثة»: قول فيه آصار وأغلال» وقول فيه خداع واحتيال. وقول فيه علم واعتدال. وقول 
يتضمن نوعا من الظلم والاضطراب. وقول يتضمن نوعا من الظلم والفاحشة والعارء 
وقول يتضمن سبيل المهاجرين والأنصار. وتجدهم فى مسائل الأيمان بالنذرء» والطلاق 
والعتاق» على. ثلاثة أقوال: قول يسقط أيمان المسلمين» ويجعلها بمنزلة أيمان المشركين. وقول 
يجعل الأيمان اللازمة ليس فيها كفارة ولا تحلة» كما كان شرع غير أهل القبلة. وقول يقيم ” 
حرمة أيمان أهل التوحيد والإيمان» ويفرق بينهما وبين أيمان أهل الشرك والأوثان» ويجعل 
فيها من الكفارة والتحليل ما جاء به النص. والتنزيل واختص به أهل القرآن دون أهل التوراة 
والإنجيل. وهذا هو الشرع الذى جاء به خاتم المرسلين» وإمام المتقين» وأفضل الخلق 
أجمعين» صلى الله عليه وعلى آله وؤصحبه الطيبين الظاهرين» وعلى التابعين لهم بإحسان 
إلى يوم الدين. ْ ْ 
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/ وقال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله : ا 
فصل 

مختصر جامع فى مسائل الأيمان والطلاق» وما بينهما من اتفاق وافتراق؛ فإن المسألة قد 
تكون من مسائل الأيمان دون الطلاق. وقد تكون من مسائل الطلاق دون الأيمان» وقد 
تكون من مسائل النوعين. 

فإن الكلام المتعلق بالطلاق ثلاثة أنواع . والأيمان ثلاثة أنواع» أما الكلام المتعلق بالطلاق 
فهوء إما صيغة تنجيزء وإما صيغة تعليق. وإما صيغة قسم. 

أما صيغة التنجيز فهو إيقاع الطلاق مطلقا مرسلا من غير تقييد بصفة ولا يمين» كقوله: 
أنت طالق. أو مطلقة. أو: فلانة طالق. أو أنت الطلاق. أو: طلقتك. ونحو ذلك مما 
يكون بصيغة الفعلء. أو المصدرء أو اسم الفاعل» أو اسم المفعول» فهذا يقال له: طلاق 
منجز. ويقال طلاق مرسل. ويقال: طلاق مطلق. أى غير معلق بصفةء فهذا إيقاع 
للطلاق» وليس هذا / بيمين يخير فيه بين الحنث وعدمه. ولا كفارة فى هذا باتفاق المسلمين مغ6/جم 
والفقهاء فى عرفهم المعروف بينهم لا يسمون هذا يمينا ولا حلفاء ولكن الناس من يقول: 
حلفت بالطلاق» ومراده أنه أوقع الطلاق. 

وأما صيغة القسم فهو أن يقول: الطلاق يلزمنى لأفعلن كذاء أو لا أفعل كذا. فيحلف 
به على حض لنفسه أو لغيره » أو منع لنفسه أو لغيره» أو على تصديق خبر أو تكذيبه» 
فهذا يدخل فى مسائل الطلاق والأيمان» فإن هذا يمين باتفاق أهل اللغة» فإنها صيغة قسمء 
وهو يمين - أيضًا ‏ فى عرف الفقهاء» لم يتنازعوا فى أنها تسمى يميناء ولكن تنازعوا فى 
حكمها. فمن الفقهاء من غلب عليها جانب الطلاق فأوقع به الطلاق إذا حنث. ومنهم من 
غلب عليه جانب اليمين فلم يوقع به الطلاق» بل قال: عليه كفارة يمين. أو قال: لا شىء 
عليه بحال. 

وكذلك تنازعوا فيما إذا حلف بالنذر فقال: إذا فغلت كذا فعلى الحج أو صوم شهر» أو 
مالى صدقة» لكن هذا النوع اشتهر الكلام فيه عن السلف من الصحابة وغيرهم. وقالوا: 
إنه أيمان تجزى فيه كفارة يمين؛ لكثرة وقوع هذا فى زمن الصحابة» بخلاف الحلف بالطلاق» 
فإن الكلام فيه إنما عرف عن التابعين ومن بعدهم» وتنازعوا فيه على القولين. 
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00 /والثالث : صيغة تعليق كقوله: إن دخلت الدار فأنت طالق. ويسمى هذا طلاقا 
بصفة. فهذا إما أن يكون قصد صاحبه الحلف وهو يكره وقوع الطلاق إذا وجدت الصفة. 
وإما أن يكون قصده إيقاع الطلاق عند تحقق الصفة. : 

فالأول: حكمه حكم الحلف بالطلاق باتفاق الفقهاء. ولو قال: إن حلفت يمينا فعلى 
عتق رقبة» وحلف بالطلاق حنث بلا نزاع نعلمه بين العلماء المشهورين» وكذلك سائر ما 
يتعلق بالشرط لقصد اليمين» كقوله: إن فعلت كذا فعلى عتق رقبة» أو فعبيدى أحرار» أو 
فعلى الخج» أو على صوم شهرء أو فمالى صدقة أو هدى. ونحو ذلك؛ فإن هذا بمنزلة أن 
يقول: العتق يلزمنى لا أفعل كذاء وعلى الحج لا أفعل كذاء ونحو ذلك» لكن المؤخر فى 
صيغة الشرط مقدم فى صيغة القسم» والمنفى فى هذه الصيغة مثبت فى هذه الصيغة. 
والثانى: وهو أن يكون قصد إيقاع الطلاق عند الصفةء فهذا يقع به الطلاق إذا وجدت 
الصفة» كما يقع المنجر عند عامة السلف والخلف». وكذلك إذا وقت الطلاق بوقت» 
كقوله: أنت طالق عند رأس الشهرء وقد ذكر غير واحد الإجماع على وقوع هذا الطلاق 
المعلق. ولم يعلم فيه خلافا قديماء لكن ابن حزم زعم أنه لا يقع :به الطلاق» وهو قول 
الإمامية» مع أن ابن حزم ذكر فى كتاب الإجماع إجماع العلماء على أنه يقع به الطلاق» 
برجم /وذكر أن الخلاف إنما هو فيما إذا أخرجه مخرج اليمين: هل يقع الطلاق؟ أو لا يقع ولا 
شىء عليه؟ أو يكون بمينا مكفرة؟ على ثلاثة أقوال» كما أن نظائر ذلك من الأيمان فيها هذه 
الأقوال الثلاثة . 
وهذا الضرب وهو الطلاق المعلق بصفة يقصد إيقاع الطلاق عندها وليس فيها معنى 
الحض ولمنع» كقوله: إن طلعت الشمس فأنت طالق. هل هو يمين؟ فيه قولان. أحدهما: 
هو يمين» كقول أبى حنيفة وأحد القولين فى مذهب أحمد. والثانى: أنه ليس بيمين» كقول 
الشافعى» والقول الآخر فى مذهب أحمد. وهذا القول أصح شرعا ولغة» وأما العرف 


وأما أنواع الأيمان الثلاثة : 
فالأول: أن يعقد اليمين باللّه . 
والثانى: أن يعقدها لله . 


والثالث: أن يعقدها بغير الله أو لغير الله . 
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فأما الأول» فهو الحلف باللّه . فهذه يمين منعقدة» مكفرة بالكتاب والسنة» والإجماعء 
وأما الثالث» وهو أن يعقدها بمخلوق أو لمخلوق مثل أن يحلف بالطواغيت» أو بأبيه» أو 
الكعبة» أو غير ذلك من المخلوقات» فهذه يمين غير / محترمة» لا تنعقد. ولا كفارة بالحنث 8:/عم 
فيها باتفاق العلماء» لكن نفس الحلف بها منهى عنهء فقد ثبت فى الصحيح عن النبى يك 
أنه قال: «من حلف فقال فى حلفه: واللات والعزى» فليقل لا إله إلا الله2300 وسواء فى 
ذلك الحلف بالملائكة والأنبياء وغيرهم باتفاق العلماء» إلا أن فى الحلف بالنبى يللد قولين 
فى مذهب أحمده» وقول الجمهورء أنها يمين غير منعقدة ولا كفارة فيها. 

وأما عقدها لغير الله» فمثل أن ينذر للأوثان والكنائس» أو يحلف بذلك فيقول: إن 
فعلت كذا فعلى للكنيسة كذاء أو لقبر فلان كذاء ونحو ذلك فهذا إن كان نذرا فهو شرك» 
وإن كان يميناء فهو شركء إذا كان يقول ذلك على وجه التعظيم» كما يقول المسلم: إن 
فعلت كذا فعلى هدى. وأما إذا قاله على وجه البغض لذلك,» كما يقول المسلم : إن فعلت 
كذا فأنا يهودى» أو نصرانى» فهذا ليس مشركاء وفى لزوم الكفارة له قولان معروفان 
للعلماء. وما كان من نذر شرك أو يمين شرك فعليه أن يتوب إلى الله من عقدهاء ليس فيها 
وفاء ولا كفارة» إنما ذلك فيما كان لله أو بالله . 

وأما المعقود لله فعلى وجهين: 

أحدهما: أن يكون قصده التقرب إلى الله لا مجرد أن يحض أو يمنع» وهذا هو النذر. 
فإنه قد ثبت فى الصحيح عن النبى بَيِلْةِ أنه قال: / «كفارة النذر كفارة بمين2(0 وثبت عنه أن وع/ مم 
قال: «من نذر أن يطيع الله فليطعه. ومن نذر أن يعصى الله فلا يعصه)0©. فإذا كان قصد 
الإنسان أن ينذر لله طاعة فعليه الوفاء به وإن نذر ما ليس بطاعة لم يكن عليه الوفاء به. 
وما كان محرما لا يجوز الوفاء به» لكن إذا لم يوف بالنذر لله فعليه كفارة يمين عند أكثر 
السلف, وهو قول أحمدء وهو قول أبى حنيفة . قيل : مطلقا. وقيل : إذا كان فى معنى اليمين . 

والثانى: أن يكون مقصوده الحض أو المنع أو التصديق أو التكذيب» فهذا هو الحلف 
بالنذر» والطلاق والعتاق» والظهار» والحرام» كقوله: إن فعلت كذا فعلى الحجح» وصوم 
سلة» ومالى صدقة» وعبيدى أحرار» ونسائى طوالق» فهذا الصنف يدخل فى مشائل 
الأيمان» ويدخل فى مسائل الطلاق والعتاق» والنذر» والظهار» وللعلماء فيه ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه يلزمه ما حلف به إذا حنث؛ لأنه التزم الجزاء عند وجود الشرط» وقد وجد 
الشرط» فيلزمه» كتذر التبرر المعلق بالشرط . 
)١(‏ البخارى فى التفسير ( 85-0 ) ومسلم فى الأيمان ( 15841 / 0) . 


(5) مسلم فى النذر ( 15565 / )١7‏ . 
(9) البخارى فى الأيمان ( 5595 ) وأبو داود فى الأيمان ( 584" ) . 
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والقول الثانى:: هذه يمين غير منعقدة فلا شىء فيها إذا حنث» لا كفارة» ولا وقوع؛ لأن 
هذا حلف بغير الله» وقد قال النبى ككل : «من كان حالفا فليحلف بالله أو ليسكت206. 
وفى رواية فى الصحيح : ١لا‏ تحلفوا إلا 006 

سين / والقول الثالث: أن هذه أيمان مكفرة إذا حجنث فيها كغيرها من الأيمان. ااه ء من 

فرق بين ما عقده لله من الوجوب - وهو الحلففك بالنذر ‏ وما عقده لله من نحريم .وهو 
الحلف بالطلاق والعتاق ‏ فقالوا فى الأول: عليه كفارة يمين إذا حنث .. وقالوا فى الثانى: 
يلزمه ما علقه وهو الذى حلف به إذا حنث؛ لآن الملتزم فى الأول فعل واجبء فلا يبرأ 
إلا بفعله فيمكنه التكفير قبل ذلك. ولملتزم فى الثانى وقوع حرمةء وهذا يحصل بالشرط 

فلا يرتفع بالكفارة. 

والقول الثالث: هو الذى يدل عليه الكتاب والئثة والاعتبار وعليه تدل أقوال أصحاب 
رسول الله يَكةْ فى الجملة» كما قد بسط فى موضعه؛ وذلك أن الله قال فى كتابه # ولكن 
يوَاخذكم بما عدن الأيمان فكفارته إِطّعام عشرة ة مساكين 4 إلى قوله: د ذلك كَقَارة أيمانكم 
إذا حلفتم 4 [المائدة : 8 وقال تعالى: « قد فرض الله لكُم تحلّة أيمانكم 4 [التحريم: 7 
وثبت فى الصحيح عن النبى كد أنه قال: دمن خاي على عن اراى غبرنا جه 6 
فليأت الذى هو خيرء وليكفر عن بينه!0" وهذا ايتناول جميع أعمان المسلمين لفظا ومعلى 
أما اللفظ فلقوله: « قد فرض الله لكم تَحلّة أيمانكم 4. وقوله: ( ذلك عَثرةُ أينائكم» , 
وهذا خطاب للمؤمنين» فكل ما كان من أيمانهم فهو داخل فى هذاء والحلف بالمخلوقات 
قواك الس مق أعانهيا ؛ لقول النبى يَكَةِ: «من حلف بغير الله فقد أشرك». رواه أهل السنن 

7/0١‏ وأبو داود/ وغيره7؟»» فلا تدخل هذه فى أيمان المسلمين. وأما ما عقده بالله أو لله فهو من أيمان 

المسلمين » فيد خل فنى ذلك ؛ ولهذا لو قال: أيمان المسلمين أو أيمان البيعة تلزمنى» ؤنوى دخول 
الظطلاق والعتاق» دخل فى ذلكء كما ذكر ذلك الفقهاءء ولا أعلم فيه نزاعاء ولا يدخل فى 
ذلك الحلف بالكعبة .وغيرها من المخلوؤقات» وإذا كانت من. أيمان المسلمين تناولها الخطاب : 

وأما من جهة المعنئ فهو أن الله فرض الكفارة فى أيمان المسلمين؛ لثلا تكون اليمين 
موجبة: عليهم أو محرمة عليهم لا مخرج لهم » كما كانوا عليه فى أؤل الإسلام قبل أن 
تشرع الكفارة » لم يكن للحالف مخرج إلا الوفاء باليمن» فلو كان من الأيمان مالا كفارة 
فيه كانت هذه المفسدة موجودة. ناا فقن فلن نال عا ولا تجعلُوا الله عرضة 


لَيمَانكُم أن تبروا وتَتَّقُوا وتصلحوا بين النّاس 4 [البقرة: 4؟7]» نهاهم الله أن يجعلوا الحلف 


0 ١155 ( البخارى فى الأيمان ( 5757 ) ومسلم فى الأيمان‎ )١( 

(؟) مصنف عبد الرزاق 555/48 ) . ش 

() البخارى فى الأبمان ( 5777 ) ومسلم فى الأيمان ( 56 / .)0١‏ 

(:)أحمد /١‏ لا5 » ”75/7 والترمذى فى النذور ( 16176 ) وقال : « حسن 2 . 
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بالله مانعاً لهم من فعل ما أمر به؛ لثلا يمتنعوا عن طاعته باليمين التى حلفوهاء فلو كان فى 
الأيمان ما ينعقد ولا كفارة فيه لكان ذلك مانعا لهم من طاعة الله إذا حلفوا به. 

وأيضاء فقد قال تعالى: « ا للّذِين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فَإن قَاءوا فإ الله 
غفور رحيم. ون عَرَموا الطّلاق فَإِنَ الله سّمِيع عليم» [البقرة: 2777 0]771 والإيلاء هو 
الحلف والقسم» والمراد بالإيلاء هنا أن يحلف الرجل أن لا يطأ امرأته» وهو إذا حلف بما 
عقده بالله كان مولياء وإن حلف با عقده لله / كالحلف بالنذر والظهار والطلاق والعتاق كان 8/605 
موليا عند جماهير العلماء» كأبى حنيفة» ومالك» والشافعى فى قوله الجديد» وأحمد» ومن 
العلماء من لم يذكر فى هذه المسألة نزاعا كابن المنذر وغيره» وذكر عن ابن عباس أنه قال: 
كل يمين منعت جماعا فهى إيلاء» والله ‏ سبحانه وتعالى ‏ قد جعل المولى بين خيرتين: 
إما أن يفىء» وإما أن يطلق. والفيئة هى الوطء»ء خير بين الإمساك بمعروف» والتسريح 
بإحسان . فإن فاء فوطئها حصل مقصودهاء وقد أمسك بمعروف» وقد قال تعالى: طفَإِن فَاءوا 
فَِنَ الله عفُور رُحيم 4 [البقرة: 17 ومغفرته ورحمته للمولى توجب رفع الإثم عنه وبقاء 
إمراقمر ورا تفط لكان كه فق قزل «إيا أيه الى لم تحرم ما أَحَلَ الله للك تبتغى 
مرضات أزواجك واللّه فور رحيم. قد فرض الله لكم تحلّة أيمانكم 4 لحري 1 
فبين أنه غفور رحيم بما فرضه من تحلة الأيمان» حيث رحم عباده بما فرضه لهم من 
الكفارة» وغفر لهم بذلك نقضهم لليمين التى عقدوها؛ فإن موجب العقد الوفاء لولا ما 
فرضه من التحلة التى جعلها تحل عقدة اليمين. وإن كان المولى لا يفىء؛ بل قد عزم على 
الطلاق؛ فإن الله سميع عليم» فحكم المولى فى كتاب الله: أنه إما أن يفىء» وإما أن يعزم 
الطلاق. فإن فاء فإن الله غفور رحيم لا يقع به طلاق» وهذا متفق عليه فى اليمين بالله 
تعالى. 

وأما اليمين بالطلاق فمن قال: إنه يقع به الطلاق فلا يكفر»ء فإنه يقول: إن فاء المولى 
بالطلاق وقع به الطلاق» وإن عزم الطلاق فأوقعه وقع به / الطلاق. فالطلاق على قوله 8ه/مم 
لازم سواء أمسك بمعروف» أو سرح بإحسان. والقرآن يدل على أن المولى مخير: إما أن 
يفىء» وإما أن يطلق. فإذا فاء لم يلزمه الطلاق» بل عليه كفارة الحنث إذا قيل بأن الخلف 
بالطلاق فيه الكفارة» فإن المولى بالحلف بالله إذا فاء لزمته كفارة الحنث عند جمهور 
العلماء» وفيه قول شاذ أنه لاشىء عليه بحال. وقول الجمهور أصحء فإن الله بين فى كتابه 
كفارة اليمين فى سورة المائدة» وقال النبى َكل : «من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا 
منها فليأت الذى هو خير» وليكفر عن يمينه21(0. 
)١(‏ سبق تخريجه ص 77. 
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فإن قيل: المولى بالطلاق إذا فاء غفر الله له ما تقدم من تأخير الوطء للزوجة» وإن وقع 
به الطلاق» ورحمه بذلك 

قيل: هذا لا يصح. فإن أحد قولى العلماء القائلين بهذا الأصل أن الحالف بالطلاق 
ثلاثاً ألا يطأ امرأته لا يجوز له وطؤها بحال؛ فإنه إذا أولج حنثء. وكان النرع فى أجنبية» 
وهذه إحدى الروايتين عن أحمدء وأحد القولين فى مذهب مالك . والثانى: يجوز له وطأة 
واحدة ينزع عقبهاء وتحرم بها عليه امرأته. ومعلوم أن الإيلاء إنما كان لحق المرأة فى الوطءء 
والمرأة لا تختار وطأة يقع بها الطلاق الثلاث عقبها إلا إذا كانت كارهة له» فلا يحصل 

4 مقصودها بهذه الفيئة. وأيضاء فإنه على هذا التقدير لا فائدة فى / التأجيل» بل تعجيل 

الطلاق أحب إليها لتقضى العدة لتباح لغيره» فإذا كان لابد لها من الطلاق على التقديرين» 
كان التأجيل ضررً محضا لهاء وهذا خلاف مقصود الإيلاء الذى شرع لنفع المرأة» لا 
لضرها. 

وما ذكرته من النصوص قد استدل به الصحابة وغيرهم من العلماء فى هذا الجنس» 
فأفتوا من حلف فقال: إن فعلت كذا فمالى هدىء وعبيدى أحرار» ونحو ذاكء بأن يكفر 
يمينة» فجعلوا هذا يمينا مكفرة» وكذلك غيز واحد من علماء السلف والخلف جعلوا هذا 
متناولا للحلف بالطلاق والعتاق وغير ذلك من الأيمان» وجعلوا كل يمين يحلف بها 
الحالف ففيها كفارة يمين وإن عظمت .. 

وقد ظن طائفة من العلماء أن هذا الضرب فيه شبه من النذر والطلاق والعتاق» وشبه 
من الأيمان» وليس كذلك بل هذه أيمان محضة.» ليست نذراء ولا طلاقا. ولا عتاقاء وإنا 
يسميها بعض الفقهاء نذر اللجاج والغضب تسمية مقيدة» ولا يقتضى ذلك أنها تدخل فى 
اسم النذر عند الإطلاق. وأئمة الفقهاء الذين اتبعوا الصحابة بينوا أن هذه أيمان محضة كما 
قرر ذلك الشافعى وأحمد وغيرهما فى الحلف بالنذر» لكن هى أيمان علق الحنث فيها على 
شيئين: أحدهما: فعل المحلوف عليه. والثانى: “عدم إيقاع المحلوف به. 

نفل / فقول القائل: إن فعلت كذا فعلى الحج هذا العام. بمنزلة قوله: والله إن فعلت كذا 

لأحجن هذا العام» وهو لو قال ذلك لم يلزمه كفارة إلا إذا فعل ولم يحج ذلك العام 
كذلك إذا قال: إن فعلت كذا فعلى أن أحج هذا العام» إنما تلزمه الكفارة إذا فعله ولم يحج 
ذلك العام» وكذلك إذا قال: إن فعلت كذا فعلى أن أعتق عبدى» أو أطلق امرأتى» فإنه لا * 
تلزمه الكفارة إلا إذا فعله ولم يطلق ولم يعتق» ولو قال: والله إن فعلت كذا فوالله 
لأطلقن امرأتى ولأعتقن عبدى. وكذلك إذا قال: إن فعلت كذا فامرأتى طالق» وعبدى 
حرء هو بملزلة قوله: والله إن فعلت كذا ليقعن بى الطلاق والعتاق» ولأوقعن الطلاق 
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والعتاق. وهو إذا فعله لم تلزمه الكفارة إلا إذا لم يقع به الطلاق والعتاق» وإذا لم يوقعه 
لم يقع لأنه لم يوجد شرط الحنث؛ لأن الحنث معلق بشرطين» ولمعلق بالشرط قد يكون 
وجوباء وقد يكون وقوعا . فإذا قال: إن فعلت كذا فعلى صوم شهر. فالمعلق وجوب 
الصوم. وإذا قال: فعبدى حرء وامرأتى طالق فالمعلق وقوع العتاق» والطلاق وقد تقدم أن 
الرجل المعلق إن كان قصده وقوع الجزاء عند الشرط وقع» كما إذا كان قصده أن يطلقها إذا 
أبرأته من الصداق» فقال: إن أبرأتنى من صداقك فأنت طالق . فهنا إذا وجدت الصفة وقع 
الطلاق . 

وأما إذا كان قصده الحلف وهو يكره وقوع الجزاء عند الشرطء فهذا حالف. كما لو 
قال : الطلاق يلزمنى لأفعلن كذا. 

/ وأما قول القائل: إنه التزم الطلاق عند الشرط فيلزمه» فهذا الباطل من أوجه: 0/0 

أحدها : أن الحالف بالكفر والإسلام كقوله: إن فعلت كذا فأنا يهودى» أو نصرانى. 
وقول الذمى: إن فعلت كذا فأنا مسلم» هو التزام للكفر والإسلام عند الشرط» ولايلزمه 
ذلك بالاتفاق؛ لأنه لم يقصد وقوعه عند الشرظ. بل قصد الحلف به» وهذا المعنى موجود 
فى سائر أنواع الحلف بصيغة التعليق . 

الثانى: أنه إذا قال:. إن فعلت كذا فعلى أن أطلق امرأتى» لم يلزمه أن يطلقها بالاتفاق 
إذا فعله. 

الثالث: أن الملتزم لأمر عند الشرط إنما يلزمه بشرطين: أحدهما: أن يكون الملتزم قربة. 
والثانى: أن يكون قصده التقرب إلى الله به لا الحلف به» فلو التزم ما ليس بقربة كالتطليق 
والبيع والإجارة والأكل والشرب لم يلزمه. ولو التزم قربة - كالصلاة» والصيام» والحجة - 
على وجه الحلف بها لم يلزمه بل تجزيه كفارة يمين عند الصحابة وجمهور السلف» وهو 
مذهب الشافعى وأحمدء وآخر الروايتين عن أبى حنيفة» وقول المحققين من أصحاب 
مالك . 

/ وهنا الحالف بالطلاق هو التزم وقوعه على وجه اليمين» وهو يكره وقوعه إذا وجد /و/عم 
الشرط » كما يكره وقوع الكفر إذا حلف به وكما يكره وجوب تلك العبادات إذا حلف بها. 

وأما قول القائل: إن هذا حالف بغير الله فلا يلزمه كفارة. 

فيقال: النص ورد فيمن حلف بالمخلوقات؛ ولهذا جعله شركا؛ لأنه عقد اليمين بغير 
الله فمن عقد اليمين لله فهو أبلغ ممن عقدها بالله؛ ولهذا كان النذر أبلغ من اليمين؛ 
فوجوب الكفارة فيما عقد لله أولى من وجوبها فيما عقد بالله . والله أعلم . 
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وسئل ‏ رحمه الله تعالى - عن الفرق بين الطلاق» والحلف . وإيضاح الحكم فى 


الحمد لله رب مالي وأشهد أن لا إله إلا الل وأن محمدًا عبده ورسوله» صلى الله 
عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الصيغ التى يتكلم بها الناس فى الطلاق والعتاق والنذر 
والظهار والحرام ثلاثة أنوع : ' 

كارن / النوع الأول: صيغة التنجيز مثل أن يقول: امرأتى طالق. أو: أنت طالق» أو: فلانة 

طالق» أو هى مطلقة. ونحو ذلك» فهذا يقع به الطلاق» ولا تنفع فيه الكفارة بإجماع 
المتلمن > ومن قال: إن هذا فيه كفارة فإنه سحا فاق ثانت وإلا قتل. وكذلك إذا قال: 
عبدى حر. أو على صيام شهر. أو : عتق رقبة» أو: الحل على جرام» أو: أنت على 
كظهر أمى» فهذه كلها إيقاعات لهذه العقود بصيغ التنجيز والإطلاق. 

والنوع الثانى: أن يحلف بذلك فيقول: الطلاق يلزمنى لأفعلن كذا. أو لا أفعل كذا. 
يحلف على غيره - كعبده وصديقه الذى يرى أنه يبر قسمه ‏ ليفعلن كذا. 0 
أو يقول: الحل على حرام لأفعلن كذاء أو لا أفعله. أو يقول: على الحج لأفعلن كذا. أو 
لا أفعله» ونحو ذلك» فهذه صيغ قسمء وهو حالف بهذه الأمورء لا موقع لها. وللعلماء 
فى هذه الأيمان ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه إذا حنث لزمه ما حلف به. والثانى: لا يلزمه شىء.. والثالث: يلزمه كفارة 
يمين. ومن العلماء من فرق بين الحلف والطلاق والعتاق وغيرها. والقول الثالث أظهر 
الأقوال؛ لأن الله تعالى قال: قد فرض الله لكم تَحلّة أَيمَانَكُم 4 [التحريم: ؟] وقال: 
ذلك كمَارَة أَيمَانكُم إذا حلفم 4 [المائدة: 49]ء وثبت عن النبى يلل فى صحيح مسلم 
وغيره من حديث أبى هريرة وعدى بن حاتم وأبى موسى أنه قال: «ومن حلف على يمين 
فرأى غيرها خيرً منهاء فليأت الذى هو خيرء وليكفر عن يمينه)(21. وجاء هذا المعنى فى 

4 الصحيحين من حديث أبى هريرة» وأبى / موسى وعبد الرحمن بن سمرة» وهذا يعم جميع 

أيمان المسلمين» فمن حلف بيمين من أيمان المسلمين وحنث» أجزأته كفارة يمين. ومن 
حلف بأيمان الشرك مثل أن يحلف بتربة أبيه» أو الكعبة؛ أن تعنة السلطان: أو جا 
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الشيخ» أو غير ذلك من المخلوقات» فهذه اليمين غير منعقدة» ولا كفارة فيها إذا حنث 
باتفاق أهل العلم . 

والنوع الثالث من الصيغ: أن يعلق الطلاق أو العتاق أو النذر بشرط فيقول: إن كان كذا 
فعلى الطلاق» أو الحج. أو فعبيدى أحرار» ونحو ذلك» فهذا ينظر إلى مقصودهء فإن كان 
مقصوده أن يحلف بذلك ليس غرضه وقوع هذه الأمور - كمن ليس غرضه وقوع الطلاق 
إذا وقع الشرط ‏ فحكمه حكم الحالف؛ وهو من «باب اليمين». وأما إن كان مقصوده 
وقوع هذه الأمورء» كمن غرضه وقوع الطلاق عند وقوع الشرطء مثل أن يقول لامرأته: إن 
أبرأتنى من طلاقك فأنت طالق . فتبرته» أو يكون غرضه أنها إذا فعلت فاحشة أن يطلقهاء 
فيقول: إذا فعلت كذا فأنت طالق. بخلاف من كان غرضه أن يحلف عليها ليمنعهاء ولو 
فعلته لم يكن له غرض فى طلاقهاء فإنها تارة يكون طلاقها أكره إليه من الشرط» فيكون 
حالفا. وتارة يكون الشرط المكروه أكرم إليه من طلاقها؛ فيكون موقعا للطلاق إذا وجد 
/ ذلك الشرطء فهذا يقع به الطلاق» وكذلك إن قال: إن شفى الله مريضى فعلى صوم .>/*" 
شهرء فشفى» فإنه يلزمه الصوم . 

فالأصل فى هذا: أن ينظر إلى مراد المتكلم ومقصوده فإن كان غرضه أن تقع هذه المأمور 
وقعت منجزة أو معلقة إذا قصد وقوعها عند وقوع الشرط. وإن كان مقصوده أن يحلف 
بهاء وهو يكره وقوعها إذا حنث وإن وقع الشرط فهذا حالف بهاء لا موقع لهاء فيكون 
قوله من باب اليمين» لا من باب التطليق والنذرء فالحالف هو الذى يلتزم ما يكره وقوعه 
عند المخالفة» كقوله: إن فعلت كذا فأنا يهودى» أو نصرانى» ونسائى طوالق» وعبيدى 
أحرارء وعلى المشى إلى بيت الله فهذا ونحوه يمين» بخلاف من يقصد وقوع الجزاء من 
ناذر ومطلق ومعلق فإن ذلك يقصد ويختار لزوم ما التزمهء وكلاهما ملتزم» لكن هذا 
الحالف يكره وقوع اللازم وإن وجد الشرط الملزوم» كما إذا قال إن فعلت كذا فأنا يهودى . 
أو نصرانى» فإن هذا يكره الكفرء ولو وقع الشرطء فهذا حالف. والموقع يقصد وقوع 
الجزاء اللازم عند وقوع الشرط الملزوم» سواء كان الشرط مراداً له» أو مكروهاً أو غير مراد 
له فهذا موقع ليس بحالف. وكلاهما ملتزم معلق» لكن هذا الحالف يكره وقوع اللازم. 

والقرق سن هذا هذا #ابعودهن ‏ امتدان يرل الله عله وكاب ضايع ف سوعاي دك 
الكتآت والدبنة» :وهو مذهن حجتهور العلماء /.- كالشافعى واحمد وغيرهما- فى تعليق ٠‏ وض 
النذر. قالوا: إذا كان مقصوده النذر فقال: لئن شفى الله مريضى فعلى الحج» فهو ناذر إذا 
شفى الله مريضه لزمه الحج فهذا حالف تجزئه كفارة يمين» ولا حج عليه. وكذلك قال 
أصحاب رسول الله يَكَِهُ: مثل ابن عمرء وابن عباس» وعائشة» وأم سلمة. وزينب ربيبة 
النبى كله وغير واحد من الصحابة فى من قال: إن فعلت كذا فكل مملوك لى حر. قالوا: 
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يكفر عن يمينهء ولا يلزمه العتق. هذا مع أن العتق طاعة وقربة» فالطلاق لا يلزمه بطريق 
الأولى» كما قال ابن عباس - رضى الله عنه ‏ : الطلاق عن وطرء والعتق ما ابتغى به 
وجه الله. .ذكره البخارى فى صحيحه» بين ابن عباس أن الطلاق إنما يقع بمن غرضه أن 
يوقعه» لا لمن يكره وقوعهء كالخالف به. والمكره عليهب» وعن.عائشة ‏ رضى الله تعالى عنها ‏ 
أنها قالت: كل يمين وإن عظمت فكفارتها كفارة اليمين بالله وهذا يتناول نجميع الأيمان» 
من الحلف .بالطلاق»: والعتاق» والنذر.. وغير ذلك - والقول بأن الحالف بالطلاق لا يلزمه 
الطلاق. مذهب خلق كثير من السلف والخلف» لكن فيهم من لا يلزمه الكفارة» كداودء 
وأصحابه. ومنهم من يلزمه كفارة يمين» كطاووس» وغيره من السلف والخلف. 

والآيمان النتى يحلف بها الخلق ثلاثة أنواع : 

أحدهما : يمين محترمة منعقدة كالحلف باسم الله تعالى : عفهنهه الكبارة بالكقات 

ش والسنة والإجماع. 
لق / الثانى: الحلف بالمخلوقات» كالحالف بالكعبة ‏ فهذه لا كفارة فيها باتفاق المسلمين. 

والثالث: أن يعقد اليمين لله» فيقول: إن فعلت كذا فعلى الحج. أو مالى صدقة. أو 
فنسائى طوالق. أو فعبيدى أحرار» ونحو ذلك» فهذه فيها الأقوال الثلاثة المتقدمة: إما لزوم 
المحلوف بهء وإما الكفارة» وإما لا هذا ولا هذا. وليس فى حكم الله ورسوله إلا يمينان: 
يمين من أيمان المسلمين ففيها الكفارة. أو يمين ليست من أيمان المسلمين» فهذه لا شىء 
فيها إذا حنث. فهذه الأيمان إن كانت من أيمان المسلمين ففيها كفارة» وإن لم تكن من 
أيمان السلميق لم يلزغ انها شىء: 

فأما إثبات يمين يلزم الحالف بها ما التزمه» ولا تجزئه فيها كفارة» فهذا ليس فى دين 
المسلمين» بل:هو متخالف للكتات والمكة: ؤاللة تعالى ذكر فى سورة التحريم حكم أيمان 
المسلمين. وذكر فى السورة التى قبلها حكم طلاق المسلمين فقال فى سورة التحريم :يا أيها 
لتب لم تُحَرِم ما أَحَلَ الله لك تبتغى مرضات أزواجك واللّهِ فور رُحيم . قَد فَرَض الله لكم تَحلّة 
ال ل سيم كل اد الطلاق: 0 

57 رين أ فس ةوف حو اله نبت كوة/ ادق ل 

نفْسَه لا تَدرى لَعَلَ اللَّهِ يحدث بعد ذلك أمرا . فَإذَا بلغن أَجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن 
بمعروف وأشهدوا ذوى عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكُم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم 


. فى المطبوعة : ابيعوتهن212) والصواب ما أثبتناه‎ )١( 
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الآخر وَمن يق الله َجعَل لَهُ مخرجا . ويررْقهُ من حي لا يحمَسب ومن يتوكَل علَى الله فهو حسبَه 
إن الله بالغ أمره قَد جَعل الله لكل شىء قَدرا # [الطلاق: ٠١‏ ©9]» فهو سبحانه - بين فى 
هذه السورة حكم الطلاق» وبين فى تلك حكم أيمان المسلمين. وعلى المسلمين أن يعرفوا 
حدود ما أنزل الله على رسولهء» فيعرفوا ما يدخل فى الطلاق وما يدخل فى أيمان 
المسلمين» ويحكموا فى هذا بما حكم الله ورسوله» ولا يتعدوا حدود الله فيجعلوا حكم 
أيمان المسلمين» وحكم طلاقهم حكم أيمانهم» فإن هذا مخالف لكتاب الله وسنة رسوله. 
وإن كان قد اشتبه بعض ذلك على كثير من علماء المسلمين فقد عرف ذلك غيرهم من علماء 
المسلمين» والذين ميزوا بين هذا وهذا من الصحابة والتابعين هم أجل قدرا عند المسلمين 
ممن اشتبه عليه هذا وهذاء وقد قال الله تعالى :«إيا أَيْها الّذين آمنوا أطيعوا اللّهُ وأطيعوا 
الرّسول وأولى الأمر منكم فإ تنازعتم فى شىء قدو إِلَى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله 
ايوم الآخر ذلك خَيرٌ وأَحْسن تأويلاً4 [النساء: 04]؛ فما تنازع فيه المسلمون وجب رده إلى 
الكتاب والسنة. 

والاعتبار - الذى هو أصح القياس وأجلاه ‏ إنما يدل على قول من فرق بين هذا وهذاء 
مع مافى ذلك من صلاح المسلمين فى دينهم ودنياهم إذا / فرقوا بين ما فرق الله ورسوله 5/64 
بينهء فإن الذين لم يفرقوا بين هذا وهذا أوقعهم هذا الاشتباه: إما فى آصار وأغلال» وإما 
فى مكر واحتيال» كالاحتيال فى ألفاظ الأيمان» والاحتيال بطلب إفساد النكاح» والاحتيال 
بدور الطلاق» والاحيتال ببخلع اليمين» والاحتيال بالتحليل . والله أفتن "السللفيت بيهم 
الذى قال الله فيه: «إيأمرهم بالمعروف وينهاهم عن الْسكرٍ ويحل لهم الات ويحرم علَيهم 
الْحَبَائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التى كانت عليهم 4 [الأعراف: 1517]» أى: يخلصهم 
من الآصار والأغلال» ومن الدخول فى منكرات أهل الحيل. والله ‏ تعالى - أعلم . 

فصل 

فى التفريق بين التعليق الذى يقصد به الإيقاع والذى يقصد به اليمين. 

فالأول: أن يكون مريدً للجزاء عند الشرط» وإن كان الشرط مكروها لهء لكنه إذا وجد 
الشرط فإنه يريد الطلاق؛ لكون الشرط أكره إليه من الطلاق؛ فإنه وإن كان يكره طلاقهاء 
ويكره الشرط. لكن إذا وجد الشرط فإنه يختار طلاقهاء مثل أن يكون كارها للتزوج بامرأة 
بغى أو فاجرة أو خخائنة أو هو لا يختار طلاقهاء لكن إذا فعلت هذه الأمورء اتختار طلاقهاء 
فيقول: إن زنيت أو سرقت أو خنت فأنت طالق. ومراده إذا فعلت ذلك أن يطلقهاء إما 
عقوبة لهاء وإما كراهة لمقامه معها / على هذا الحال» فهذا موقع للطلاق عند الصفة؛ لا 60/"”م 
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حالف» ووقوع الطلاق فى مثل. هذا هو المأثور عن الصحابة» كابن مسعود؛ وابن عمر»؛ 
و:دن التابعين وسائر العلماء ‏ وما علمت أحدا من السلف قال فى مثل هذا: إنه لا يقع به 
الطلاق» ولكن نازع فى ذلك طائفة من الشيعة» وطائفة من. الظاهرية. وهذا ليس بحالف» 
ولا يدخل فى لفظ اليمين المكفرة الواردة فى الكتاب والسنة» ولكن من الناس من سمى 
هذا حالفاء كما أن منهم من يسمى كل معلق حالفاء ومن الناس من يسمى كل منجز 
للطلاق حالقًاء وهذه الاصطلاحات الثلاثة ليس لها أصل فى اللغة» ولا فى كلام الشارع» 
ولا كلام الصحابة» وإنما سمى ذلك يمينا لما بينه وبين اليمين من القدر المشترك عند المسمى 
وهو ظنه وقوع الطلاق عند الصفة. : 
وأما التعليق الذى يقصد به اليمين فيمكن التعبير عن معناه بصيغة القسم» بخلاف النوع 
الأول فإنه لا يمكن التعبير عن معناه بصيغة القسم. وهذا القسم إذا ذكره بصيغة الجزاء فإنما 
يكون إذا كان كارهًا للجزاء» وهو أكره إليه من الشرط»ء فيكون كارها للشرط» وهو للجزاء 
أكره» ويلتزم أعظم المكروهين عنده ليمتنع به من أدنى المكروهين» فيقول: إن فعلت كذا 
فامرأتى طالق أو عبيدى أحرار. أو على الحج» ونحو ذلك. أو يقول لامرأته: إن زنيت أو 
سرقت أو خنت» فأنت طالق يقصد زجرها أو تخويفها باليمين» لا إيقاع الطلاق إذا فعلت»؛ 
57 اللأنه يكون مريدا لها وإن / فعلت ذلك؛ لكون طلاقها أكره إليه من مقامها على تلك الحال» ' 
فهو علق بذلك لقصد الحظر والمنع» لا لقصد الإيقاع» فهذا حالف ليس بموقع. وهذا هو 
الحالف فى الكتاب والسنةء وهو الذى تجزئه الكفارة. والناس يحلفون بصيغة القسمء وقد 
يحلفون بصيغة الشرط التى فى معناهاء فإن علم هذا وهذا سواء باتفاق العلماء. والله 


أعلم . 
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وسئل ‏ رحمه الله تعالى ‏ بعد أن ذكر مبنى أحكام أصول الدين على ثلاثة أقسام: 

الكتاب والسنة والإجماع؛ وتقدم. 
فصل 

والطلاق نوعان: نوع أباحه الله ونوع حرمه. فالذى أباحه أن يطلقها إذا كانت ممن 
تحيض بعد أن تطهر من الحيض قبل أن يطأهاء ويسمى «طلاق السنة» فإن كانت ممن لا 
تحيض طلقها أى وقت شاءء أو يطلقها حاملاً قد تبين حملهاء فإن طلقها بالخيض» أو فى 
طهر بعد أن وطأهاء كان هذا طلاقًا محرماً بإجماع المسلمين. وفى وقوعه قولان للعلماء» 
والأظهر أنه لا يقع. / وطلاق السنة المباح: إما أن يطلقها طلقة واحدة ويدعها حتى تنقضى ‏ 877/10 - 
العدة فتبين» أو يراجعها فى العدة. فإن طلقها ثلاناء أو طلقها الثانيةء» أو الثالئة فى ذلك 
الطهرء فهذا حرام» وفاعله مبتدع عند أكثر العلماء ‏ كمالك» وأبى حنيفة» وأحمد فى 
المشهور عنه ‏ وكذلك إذا طلقها الثانية والثالثة قبل الرجعة أو العقد عند مالك وأحمد فى 
ظاهر مذهبه وغيرهماء ولكن هل يلزمه واحدة» أو ثلاث؟ فيه قولان: قيل: يلزمه 
الثلاث» وهو مذهب الشافعى» والمعروف من مذهب الثلاثة. وقيل: لا يلزمه إلا طلقة 
واحدة» وهو قول كثير من السلف والخلف» وقول طائفة من أصحاب مالك وأبي حنيفة» 
وهذا القول أظهر. وقد ثبت فى صحيح مسلم عن ابن عباس قال: كان الطلاق الثلاث 
على عهد رسول الله يَكِلَّء وأبى بكرء وصدرً من خلافة عمر: طلاق الثلاث واحدة20© . 
وفى مسند الإمام أحمد بإسناد جيد عن ابن عباس: أن ركانة بن عبد يزيد طلق امرأته ثلانًا 
فى مجلس واحدء فقال النبى يَلِ: «هى واحدة»2©27» ولم ينقل أحد عن النبى يَلكِدٍ بإسناد 
ثابت أنه ألزم بالثلاث لمن طلقها جملة واحدة. وحديث ركانة الذى يروى فيه أنه طلقها 
البتة» وأن النبى كَكِلَدِ سأله» وقال: (ما أردت إلا واحدة؟76) ضعيف عند أثمة الحديث» 
ضعفه أحمدء والبخارى» وأبو عبيد» وابن حزم» بأن رواته ليسوا موصوفين بالعدل 
والضبط. وبين أحمد أن الصحيح فى حديث ركانة أنه طلقها ثلاثآً وجعلها واحدة. وقد 
بسطنا الكلام فى غير هذا الموضع. واللّه أعلم. 


(0» 5) سبق تخريجهما ص 1١١‏ . (7) سبق تخريجه ص ١١‏ . 
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يسن / وقال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله : 


إذا حلف الرجل يمينا من الأيمان» فالأيمان ثلاثة أقسام: 

أحدها: ما ليس من أيمان المسلمين» وهو الحلف بالمخلوقات ‏ كالكعبة والملائكة. 
والمشايخ» والملوك والآباء؛ وتربتهم » ونحو ذلك فهذه يمين غير منعقدة» ولا كفارة فيها 
باتفاق العلماء» بل هى منهى عنها باتفاق أهل العلم والنهى نهى تحريم فى أصح قوليهم . 

ففى الصحيح عن النبئ كَكِةِ أنه قال: «من كان حالما فليحلف بالله أو ليصمت2١2»‏ وقال: 
«إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم»” وفى السنن عنه أنه قال: «من حلف بغير الله فقد 
3 ا" 


والثانى: اليمين بالله تعالى كقوله: والله لأفعلن. فهذه يمين منعقدة فيها الكفارة إذا حنث 
فيها باتفاق المسلمين. وأيمان المسلمين التى هى فى معنى الحلف باللّه مقصود الحالف يها 
تعظيم الخالق ‏ لا الحلف بالمخلوقات ‏ كالحلف بالنذرء والحرام» والطلاق» والعتاق» 
كقوله: إن فعلت كذا فعلى صيام شهر أو الحج إلى بيت الله» أو الحل على حرام لا أفعل 
كذاء أو إن فعلت كذا فكل ما أملكه حرام. أو الطلاق يلزمنى لأفعلن كذاء أو لا أفعله. 
5/8 أو إن / فعلته فنسائى طوالق» وعبيدى أحرار» وكل ما أملكه صدقة. ونحو ذلك» فهذه 
الأيمان للعلماء فيها ثلاثة أقوال: قيل: إذا حنث لزمه ما علقه وحلف به. وقيل: لا يلزمه 
شىء. وقيل: يلزمه كفارة يمين. ومنهم من قال: الحلف بالنذر يجزيه فيه الكفارة» والحلف 
بالطلاق والعتاق يلزمه ما حلف به. 
وأظهر. الأقوال» وهو القول الموافق للأقوال الثابتة عن الصحابة وعليه يدل الكتاب 
وال مان اذ روه كنار برو اذى جميع كان السلميناء » كما قال الله تعالى: « ذلك 
كَفَارَة أيمانكم إذا حلفتم )» [المائدة: 8]» وقال تعالى: «[ قد فَرَض الله لَكُمْ تحلَة أيمانكُم 4 
[التحريم: ؟]» وثبت فى الصحيح عن النبى يك أنه قال: «من حلف على يمين فرأى 
غيرها خيراء فليأت الذى هو خيرء وليكفر عن بمينه»27» فإذا قال: الحل على حرام لا 
أفعل كذاء أو الطلاق يلزمنى لا أفعل كذاء أو إن فعلت كذا فعلى الحج» أو مالى صدقة؛ 
أجزأه فى ذلك كفارة يمين» فإن كفر كفارة الظهار فهو أحسن. وكفارة اليمين يخير فيها بين 
العتق» أو إطعام عشرة مساكين» أو كسوتهم» وإذا أطعمهم أطعم كل واحد جراية من 
الجرايات المعروفة فى بلدهء مثل أن يطعم ثمان أواق» أو تسع أواق بالشامى» ويطعم مع 
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ذلك إدامها؛ كما جرت عادة أهل الشام فى إعطاء الجرايات خير وإداماء وإذا كفر يمينه لم 
يقع به الطلاق. 

/ وأما إذا قصد إيقاع الطلاق على الوجه الشرعىء مثل أن ينجز الطلاق فيطلقها واحدة ١//مم‏ 
فى طهر لم يصبها فيه» فهذا يقع به الطلاق باتفاق العلماءء» وكذلك إذا علق الطلاق بصفة 
يقصد إيقاع الطلاق عندهاء مثل أن يكون مريدًا للطلاق إذا فعلت أمرا من الأمورء فيقول 
لها: إن فعلته فأنت طالق. قصده أن يطلقها إذا فعلته» فهذا مطلق يقع به الطلاق عند 
السلف وجماهير الخلف. بخلاف من قصله أن ينهاها ويزجرها باليمين. ولو فعلت ذلك 
الذى يكرهه لم يجز أن يطلقهاء بل هو مريد لها وإن فعلتهء لكنه قصد اليمين لمنعها عن 
الفعل» لا مريدا أن يقع الطلاق وإن فعلته فهذا حالف لا يقع به الطلاق فى أظهر قولى 
العلماء من السلف والخلف. بل يجزئه كفارة يمين» كما تقدم. 

فصل 

والطلاق الذى يقع بلا ريب هو: الطلاق الذى أذن الله فيه وأباحه» وهو أن يطلقها فى 
الطهر قبل أن يطأهاء أو بعد ما يبين حملهاء طلقة واحدة. 

/ فأما الطلاق المحرم مثل أن يطلقها فى الحيضء أو يطلقها بعد أن يطأها وقبل أن يبين ١//##م”‏ 
حملها؛ فهذا الطلاق محرم باتفاق العلماء. وكذلك إذا طلقها ثلانًا بكلمة أو كلمات فى 
طهر واحدء فهو محرم عند جمهور العلماء. 

وتنازعوا فيما يقع بهاء فقيل: يقع بها الثلاث. وقيل: لا يقع بها إلا طلقة واحدة. 
وهذا هو الأظهر الذى يدل عليه الكتاب والسنة» كما قد بسط فى موضعه. وكذلك الطلاق 
المحرم فى الحيض وبعد الوطء: هل يلزم؟ فيه قولان للعلماء» والأظهر أنه لا يلزم» كما لا 
يلزم النكاح المحرم» والبيع المحرم. وقد ثبت فى الصحيح عن ابن عباس قال: 00 
على عهد رسول الله وَبِةٌ وأبى بكر وصدر من خلافة عمر: طلاق الثلاث واحدة('. وثبت - 
أيفا “افق تند اححك أن تزكانة بن عد يويد :طلق إمراته لاما قن مجلس واحل فقال النبى 
كيد : «هى واحدة)7") ولم يثبت عن النبى كَللِيهٌ حلاف هذه السئةء بل ما يخالفها إما أنه 
ضعيف» بل مرجوح. وإما أنه صحيح لا يدل على خلاف ذلك» كما قد بسط ذلك فى 


30 ؟) سبق تخريجهما ص ١١‏ ' 
5 


1.0010 2. الالثاننا لا ععأمعكععرط 


1 م / فصل 
الطلاق منة: طلاق سنة أباحه الله تعالى» وطلاق بدعة حرمه الله. فطلاق السنة أن 
يطلقها طلقة واحدة إذا طهرت من الحيض قبل أن يجامعهاء أو يطلقها حاملاً قد 
فإن طلقها وهى حائض» أو وطئها وطلقها بعد الوطء قبل أن يتين حملهاء فهذا طلاق 
محرم بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين. وتنازع العلماء: هل يلزم؟ أو لا يلزم؟ على 
«قولين»: والأظهر أنه لا يلزم. وإن طلقها ثلانًا بكلمة» أو بكلمات فى طهر واحد قبل أن 
يراجعها مثل أن يقول: أنت طالق ثلانًا. أو: أنت طالق ألف طلقة. أو: أنت طالق» أنت 
طالق» أنت طالق. ونحو ذلك من الكلام» فهذا حرام عند جمهور العلماء من السلف 
والخلف» وهو مذهب مالك وأبى حنيفة وأحمد وظاهر مذهبه. وكذلك لو طلقها ثلانًا قبل 
أن تنقضى عدتهاء فهو أيضًا ‏ حرام عند الأكثرين» وهو مذهب مالك وأحمد فى ظاهر 
مذهبه . ش 
وأما السنة» إذا طلقها طلقة واحدة لم يطلقها الثانية حتى يراجعها فى العدة» أو يتزوجها 
سرعم بعقد جديد بعد العدة» فحيئئذ له أن يطلقها الثانية» / وكذلك الثالئة» فإذا ظلقها الثالئة كما 
أمر الله ورسوله حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره. 
وأما لو طلقها الثلاث طلاقًا محرمّاء مثل أن يقول لها: أنت طالق ثلاثة جملة واحدة» 
فهذا فيه قولان للعلماء أحدهما: يلزمه الثلاث. والثانى: لا يلزمه إلا طلقة واحدة» وله أن 
ير تجعها فئ العدة» وينكحها بعقد جديد بعد العدة». وهذا قول كثير من السلف والخلف» 
وهو قول طائفة من أصحاب مالك وأبى حنيفة وأحمد بن حنبل» وهذا أظهر القولين؛ 
لدلائل كثيرة: منها ما ثبت فى الصحيح غن ابن عباس قال: كان الطلاق الثلاث على عهد 
رسول يَكلَهِ وأبى بكر وضدرًا من خلافة عمر واحدة(١2.‏ ومنها ما رواه الإمام أحمد وغيره 
بإسناد جيد عن ابن عباس : أن ركانة بن عبد يزيد طلق امرأته ثلانًا فى مجلس واحدء 
وجاء إلى النبى يَكلَدِ فقال: «إنما هى واحدة وردها عليه)27» وهذا الحديث قد ثبته أحمد بن 
حنبل وغيره. وضعف أحمد وأبو عبيد وابن حزم وغيرهم ما روى أنه طلقها البتة» وقد 
استحلفه «ما أردت إلا واحدة؟2©2002» فإن رواة هذا مجاهيل لا يعرف حفظهم وعدلهم» 
ورواة الأول معروفون بذلك» ولم ينقل أحد عن النبى ككةِ بإسناد مقبول أن أحدًا طلق 
امرأته ثلانًا بكلمة واحدة فألزمه الثلاث» بل روى فى ذلك أحاديث كلها كذب باتفاق أهل 
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العلمء ولكن جاء فى أحاديث صحيحة إن فلانًا طلق امرآته ثلائا(١).‏ أى: ثلانًا متفرقة. 
وجاء: إن الملاعن طلق ثلانّ("2» وتلك امرأة لا سبيل له إلى رجعتهاء بل هى / محرمة عليه 8//4* 
سواء طلقها أو لم يطلقهاء كما لو طلق المسلم امرأته إذا أرتدت ثلاثًا. وكما لو أسلمت 
امرأة اليهودى فطلقها ثلانّاء أو أسلم زوج المشركة فطلقها ثلانًا. وإنما الطلاق الشرعى أن 
يطلق من يملك أن يرتجعها أو يتزوجها بعقد جديد» والله أعلم . 
فصل 

إذا حلف الرجل بالحرام فقال: الحرام يلزمنى لا أفعل كذا. أو الحل على حرام لا أفعل 
كذاء أو ما أحل الله على حرام إن فعلت كذا. أو ما يحل للمسلمين يحرم على إن فعلت 
كذا. أو نحو ذلك» وله زوجة: ففى هله المسألة نزاع مشهور بين السلف والخلف» ولكن 
القول الراجح أن هذه يمين من الأيمان لا يلزمه بها طلاق» ولو قصد بذلك الحلف بالطلاق. 
وهذا مذهب الإمام أحمد المشهور عنه حتى لو قال: أنت على حرام ونوى به الطلاق لم 
يقع به الطلاق عنده. ولو قال: أنت على كظهر أمى وقصد به الطلاق» فإن هذا لا يقع به 
الطلاق عند عافة العلماء» وفى ذلك أنزل الله القرآن» فإنهم كانوا يعدون الظهار طلاقًاء 
والإيلاء طلاقاء فرفع اللّه ذلك كلهء وجعل فى الظهار الكفارة الكبرى» وجعل الإيلاء يمينا 
يتربص فيها الرجل أربعة أشهر : فإما أن يمسك بمعروف» أو يسرح بإحسان. كذلك قال كثير 
من السلف والخلف: إنه إذا كان مزوجا فحرم امرأته أو حرم الحلال مطلقاً كان مظاهراء 
وهذا مذهب أحمد. وإذا حلف بالظهار والحرام لا يفعل شيئًا وحنث /فى بمينه أجزأته لالم 
الكفارة فى مذهبهء لكن قيل: إن الواجب كفارة ظهار وسواء حلف. أو أوقع» وهو 
المنقول عن أحمد. وقيل: بل إن حلف به أجزأه كفارة يمين. وإن أوقعه لزمه كفارة ظهار. 
وهذا أقوى وأقيس على أصول أحمد وغيره. فالحالف بالحرام يجزيه كفارة بمين» كما يجزئ 
الحالف بالنذر إذا قال: إن فعلت كذا فعلى الحج. أو مالى صدقة. كذلك إذا حلف بالعتق 
يجزته كفارة عند أكثر السلف من الصحابة والتابعين» وكذلك الحلف بالطلاق يجزئ فيه - 
أيضنًا ‏ كفارة يمين كما أفتى به جماعة من السلف والخلف, والثابت عن الصحابة لا يخالف 
ذلك. بل معناه يوافقه. فكل يمين يحلف بها المسلمون فى أيمانهم ففيها كفارة يمينء كما دل 
عليه الكتاب والسنة. وأما إذا كان مقصود الرجل أن يطلق أو أن يعتق أو أن يظاهر» فهذا 
يلزمه ما أوقعه» سواء كان منجزاً أو معلفّاء ولا يجزئه كفارة يمين. والله سبحانه أعلم . 


. بنحوه‎ ) 075١ ( البخارى فى الطلاق‎ )١( 
. )١ / 1١595 ( البخارى فى الطلاق ( 5709 ) ومسلم فى اللعان‎ )1( 
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وسئل ‏ رحمه الله تعالى ‏ عمن طلق فى الخيض والنفاس: هل يقع عليه الطلاق 
أم لا؟ 


أما قوله لها: أنت طالق ثلانًا وهى حائض» فهى مبنية على أصلين: 
فسن أحدهما: أن الطلاق فى الحيض محرم بالكتاب والسنة والإجماعء فإنه / لا يعلم فى 

تحريمه نزاعء وهو طلاق بدعة: وأما طلاق السئة: أن يطلقها فى طهر لا يمسها فيه» أو 
يطلقها حاملاً قد استبان حملهاء فإن طلقها فى الحيض» أو بعد ما وطئها وقبل أن يستبين 
ا فهو طلاق بدعة» كما قال :تعالى: يا أيها الي إذا طلقم النساء فَطَلقَوهن لعدتهن 
وأحتهرا العدة 4 [الطلاق: .]١‏ وفى الصحاح والسنن والمسانيد: أن ابن عمر ظلق امرأته 
وهى حائض» فذكر عمر ذلك لرسول الله مَلْةٌ فقال: «مره فليراجعها ختى تحيض ثم تطهر 
ثم تحيض ثم تطهر» ثم إن شاء أمسكهاء وإن شاء طلقها قبل أن يمسهاء فتلك العدة التى أمر 
الله أن يطلق فيها النساء)20 . 

وأما جمع الطلقات الثلاث» ففيه قولان: أحدهما: محرم ‏ أيضًا ‏ عند أكثر العلماء من 
الصحابة والتابعين ومن عدهم؟ وهذا مذهب مالك وأبى حنيفة وأحمد فى إحدى الروايتين 
عنه. واختاره أكثر أصحابه» وقال أحمد: تدبرت القرآن فإذا كل طلاق فيه فهو الطلاق 
الرجنى د بيعت طلاق الدتجرله يها - غير قوله: «إفَإن طَلَقهَا فلا تحل لَه من بعد حئّئ تدكح 
زوجا غير 4 [القر ةن وعلى هذا القول: فهل له أن يطلقها الثانية والثالثة قبل 
الرجعة بأن يفرق الطلاق على ثلاثة أطهار فيطلقها فى كل طهر طلقة؟ فيه قولان هما 
روايتان عن أحمد: إحداهما: له ذلك» وهو قول طائفة من السلف ومذهب أبى حنيفة . 

707 والثانية: ليس له ذلك وهو قول أكثر السلف / وهو مذهب مالك وأصح الروايتين عن أحمد 

التى اخختارها أكثر أصحابه كأبى بكر عبد العزيز» والقاضى أبى يعلى» وأصحابه. 

والقول الثانى: أن جمع الثلاث ليس بمحرم؛ بل هو ترك الأفضل وهو مذهب الشافعى» 
والرواية الأخرى عن أحمدء اختارها الخرقى. واحتجوا. بأن فاطمة بنت قيس طلقها زوجها 
أبو حفص بن المغيرة ثلانّاء وبأن امرأة رفاعة طلقها زوجها ثلانّاء» وبأن الملاعن طلق امرأته 
ثلاناء ولم ينكر النبى كَل ذلك. 
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وأجاب الأكثرون بأن حديث فاطمة وامرأة رفاعة إنما طلقها ثلانًا متفرقات» هكذا ثيت 
فى الصحيح أن الثالثة آخر ثلاث تطليقات» لم يطلق ثلاثًا لا هذا ولا هذا مجتمعات. وقول 
الصحابى: طلق ثلاثاء يتناول ما إذا طلقها ثلانًا متفرقات» بأن يطلقها ثم يراجعهاء ثم 
يطلقها ثم يراجعهاء ثم يطلقها. وهذا طلاق سنى واقع باتفاق الأئمة» وهو المشهور على 
عهد رسول الله َلك فى معنى الطلاق ثلانًا. وأما جمع الثلاث بكلمة» فهذا كان منكرا 
عندهم» إنما يقع قليلاً» فلا يجوز حمل اللفظ المطلق على القليل المنكر دون الكثير الحق» 
ولا يجوز أن يقال: يطلق مجتمعات لا هذا ولا هذا؛ بل هذا قول بلا دليل» بل هو 
بخلاف الدليل. 

وأما الملاعن فإن طلاقه وقع بعد البينونة» أو بعد وجوب الإبانة التى تحرم بها المرأة أعظم 
نما يحرم بالطلقة الثالئة» فكان مؤكدا لموجب اللعان / والنزاع إنما هو فى طلاق من يمكنه «//مم 
إمساكهاء لا سيما والنبى كله قد فرق بينهماء فإن كان ذلك قبل الثلاث لم يقع بها ثلاث 
ولا غيرها وإن كان بعدها دل على بقاء النكاح. والمعروف أنه فرق بينهما بعد أن طلقها 
ثلاثاء فدل ذلك على أن الثلاث لم يقع بها؛ إذ لو وقعت لكانت قد حرمت عليه حتى 
تنكح زوج غيره» وامتنع حينئذ أن يفرق النبى كَلِلَهْ بينهما؛ لأنهما صارا أجنبيين» ولكن 
غاية ما يمكن أن يقال: حرمها عليه تحريًا مؤبدّاء فيقال: فكان ينبغى أن يحرمها عليه لا 
يفرق بينهماء فلما فرق بينهما دل على بقاء التكاح» وأن الثلاث لم تقع جميعاء بخلاف ما 
إذا قيل: إنه يقع بها واحدة رجعية فإنه يمكن فيه حينئذ أن يفرق بينهماء وقول سهل بن 
سعد: طلقها ثلانّاء فأنفذه عليه رسول الله كلد دليل على أنه احتاج إلى إنفاذ النبى كَل 
واختصاص الملاعن بذلك». ولو كان من شرعه أنها تحرم بالثلاث لم يكن للملاعن 
اختصاص ولا يحتاج إلى إنفاذ» فدل على أنه لما قصد الملاعن بالطلاق الثلاث أن تحرم عليه 
أنفذ النبى كَلْدٌ مقصودهء بل زاده » فإن تحريم اللعان أبلغ من تحريم الطلاق؛ إذ تحريم 
اللعان لا يزول وإن تكحت زوج غيره» وهو مؤبد فى أحد قولى العلماء لا يزول بالتوبة . 

والتدل الاكرود يان النران العم رزدل علق آنا الله لمي (9 الطلاق الرحك» وإلا 
الطلاق للعدة» كما فى قوله تعالى: «(يا أَيها النبي إذا طلقم انس / فَطَلقُوهن لعدتون لق 
وأحصوا العدة 4 إلى قوله © لا تدري لعل اللّه يحدث بعد ذلك أمرا . فإذا بلغن أجلن 
فأمسكوهن بمعروف أو فَارقُوهن بمعروف > [الطلاق: ١‏ 7]» وهذا إنما يكون فى الرجعى 
وقوله 8« فَطلقَرهن7 لعدتهن4. يدل على أنه لا يجوز إرداف الطلاق للطلاق حتى تنقضى 
العدة أو يراجعها؛ لأنه إنما أباح الطلاق للعدة. أى: لاستقبال العدة» فمتى طلقها الثانية 


)١(‏ فى المطبوعة: «طلقوهن». والصواب ما أثيتناه. 
/وء 
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والثالثة قبل الرجعة بنت على العدة ولم تستأنفها باتفاق جماهير المسلمين. فإن كان فيه 
خلاف شاذ عن خلاس وابن حزم فقد بينا فساده فى موضع آخخر؛ فإن هذا قول ضعيف؛ 
لآنهم كانوا فى أول الإسلام إذا أراد الرجل إضرار امرأته: طلقها حتى إذا شارفت انقضاء 
العدة راجعها ثم طلقها ليطيل حبسهاء فلو كان إذا لم يراجعها تستأنف العدة لم يكن حاجة 
إلى أن يراجغهاء واللّه - تعالى ‏ قصرهم على الطلاق الثلاث دفعًا لهذا الضرر؛ كما جاءت 
بذلك الآثار» ودل على أنه كان مستقرًا عند اللّه أن العدة لا تستأنف بدون رجعة» سواء كان 
ذلك لآن الطلاق لا.يقع قبل الرجعة» أو يقع. ولا يستأنف له العدة. وابن حزم إنما أوجب 
* استكناف العدة بأن يكون الطلاق لاستقبال العدة» فلا/ يكون طلاق إلا يتعقبه عدة؛ إذ كان 

بعد الدخول» كما دل عليه القرآن» فلزمه على ذلك هذا القول الفاسد. وأما من أخذ 
بمقتضى القرآن زماءدلت عليه الآثان فإنه يفول إن الطلاق الذى شرعة :الله ع هنا مقي 
العدة» وما كان صاحبه مخيرا فيها. بين الإمساك بمعروف والتسريح بإحسان» وهذا منتف فى 
إيقاع الثلاث فى العدة قبل الرجعة ) فلا يكون جائزا » فلم يكن ذلك طلاقًا للعدة؛ ولأنه 
قال: فَإذَا بلغن أَجَلَهِنَ فَأمسكوهن بمعروف أو فَارفُوهن بمعروف 4 [الطلاق: ؟]» فخيره بين 
الرجعة وبين أن يدعها تقضى العدة فيسرحها بإحسان» فإذا طلقها ثانية قبل انقضاء العدة لم 
بمسك بمعزوف ولم يسرم بإحسان. ١‏ 

وقد قال 'تعالىئ: ( وامطلقات تبصن أنه" قلا قروم ول يحل له أن ينما خلق 
لَه في أرحَامِهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق دهن في ذلك 4 [البقرة: 
2 فهذا يقتضى أن هذا حال كل مطلقة» فلم يشرع إلا هذا الطلاق» ثم قال: 
«الطّلاق مان 4 [البقرة: 174]» أى هذا الطلاق المذكور مَرَتَان 4. وإذا قيل: سبح 
مرتين. أو ثلاث مرات» لم يجزه أن يقول: سبحان الله مرتين» بل لابد أن ينطق بالتسبيح 
مرة بعد مرة» فكذلك لا يقال: طلق مرتين إلا إذا طلق مرة بعد مرة» فإذا قال: أنت طالق 
ثلانًا. أو مرتين» لم يجز أن يقال: طلق ثلاث مرات ولا مرتين» وإن جاز أن يقال طلق 
ثلاث تطليقات أو طلقتين؛ ثم قال بعد ذلك: («١‏ فَإِن طَلقَهَا فلا تحل لَه من بعد حتّئ تكح زوج 
غير 4 [البقرة: ٠‏ *77]» فهذه الطلقة الثالثة لم يشرعها الله إلا بعد الطلاق الرجعى مرتين. 

وقد قال الله تعالى: «ا وإِذا طلقعم انَساء قلغن أجلهن فلا تَعضلُوهن أن يكحن أَزْوَاجَهن 4 
[البقرة: 177]» وهذا إنما يكون فيما دون الثلاث؛ وهو يعم كل طلاق فعلم أن جمع 

الثلاث ليس بمشروع. ودلائل تحريم الثلاث / كثيرة ل من الكتاب والسنة» والآثار 

والاعتبار» كما هو مبسوط فى موضعه. 

وسبب ذلك أن الأصل فى الطلاق الحظر وإنما أبيح منه قدر الحاجة كما ثبت .فى 
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الصحيح عن جابر عن النبى يَلِةِ: «إن إبليس ينصب عرشه على البحرء ويبعث سراياه 
فأقربهم إليه منزلة أعظمهم فتنة» فيأتيه الشيطان فيقول: ما زلت به حتى فعل كذاء حتى 
يأتيه الشيطان فيقول: ما زلت به حتى فرقت بينه وبين امرأته» فيدنيه منه» ويقول: أنت! 
أنت! ويلتزمه)(21. وقد قال تعالى - فى ذم السحر: « فَيتعلَمُونَ منهما ما يفَرَقُونَ به بين 
المرء وزوجه »4 [البقرة: »]٠١7‏ وفى السنن عن النبى يَكهِ قال: «إن المختلعات والمنتزعات 
من اللنافقات 72175 وفن الننتق - تايمنا عن البن. كلل آله قال :419 امرأة مالنت زوجتها 
الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة70 ولهذا لم يبح إلا ثلاث مرات» 
وحرمت عليه المرأة بعد الثالثة حتى تنكح زوجا غيره» وإذا كان إنما أبيح للحاجة» فالحاجة 
تندفع بواحدة» فما زاد فهو باق على الحظر. 

الأصل الثانى: أن الطلاق المحرم الذى يسمى طلاق البدعة إذا أوقعه الإنسان هل يقع. 
أم لا؟ فيه نزاع بين السلف والخلف. والأكثرون يقولون بوقوعه مع القول بتحريمه. وقال 
آخرون: لا يقع. مثل طاووس» وعكرمة. وخلاس» وعمر» ومحمد بن إسحاق» وحجاج 
ابن أرطاة» وأهل الظاهر / كداودء» وأصحابه. وطائفة من أصحاب أبى حنيفة ومالك م/م 
وأحمد»ء ويروى عن أبى جعفر الباقر» وجعفر بن محمد الصادق» وغيرهما من أهل 
البيت» وهو قول أهل الظاهر: داود وأصحابه» لكن منهم من لا يقول بتحريم الثلاث . 
ومن أصحاب أبى حنيفة ومالك وأحمد من عرف أنه لا يقع مجموع الثلات إذا أوقعها 
جميعاً؛ بل يقع منها واحدة» ولم يعرف قوله فى طلاق الحائض» ولكن وقوع الطلاق 
جميعاً قول طوائف من أهل الكلام والشيعة.. ومن وهؤلاء وهؤلاء من يقول: إذا أوقع 
الثلاث جملة لم يقع به شىء أصلاًء لكن هذا قول مبتدع لا يعرف لقائله سلف من 
الصحابة والتابعين لهم بإحسان» وطوائف من أهل الكلام والشيعة» لكن ابن حزم من 
الظاهرية لا يقول بتحريم جمع الثلاث» فلذا يوقعهاء وجمهورهم على تحريمهاء وأنه لا يقع 
إلا واحدة. ومنهم من عرف قوله فى الثلاث ولم يعرف قوله فى الطلاق فى الحيض» كمن 
ينقل عنه من أصحاب أبى حنيفة ومالك . وابن عمر روى عنه من وجهين أنه لا يقع. 
وروى عنه من وجوه أخرى أشهر وأثبت: أنه يقع. وروى ذلك عن زيد. 

وأما جمع الثلاث فأقوال الصحابة فيها كثيرة مشهورة: روى الوقوع فيها عن عمرء 
' وعثمان» وعلى» وابن مسعودء وابن عباس» وابن عمرء وأبى هريرة. وعمران بن 
حصين» وغيرهم. وروى عدم الوقوع فيها عن أبى بكر» وعن عمر صدرا من خلافته, 
)١(‏ مسلم فى صفات المنافقين (5815/ /57). 
() النسائى فى الطلاق (١575؟)»‏ وأحمد 7/7 »54١‏ كلاهما عن أبى هريرة . 
(1) ابن ماجه فى الطلاق »)3١00(‏ والدارمى فى الطلاق 2177/5 وأحمد 717///0: كلهم عن ثوبان. 
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وعن على بن أبى طالب» وابن مسعودء وابن عباس أيضًاء وعن الزبير» وعبد الرحمن بن 
عوف ‏ رضى الله عنهم أجمعين. 

7/87 /قال أبو جعفر أحمد بن مغيث فى كتابه الذى سماه المقنع فى أصول الوثائق. وبيان ما 
فى ذلك من الدقائق: وطلاق البدعة أن يطلقها ثلاثًا فى كلمة واحدة» فإن فعل لزمه 
الطلاق. ثم اختلف أهل العلم بعد إجماعهم على أنه مطلق كم يلزمه من الطلاق؟ فقال 
على بن أبى طالب وابن مسعود ‏ رضى الله تعالى عنهما -: يلزمه طلقة واحدة» وكذا قال 
ابن عباس رضى الله عنهما ‏ وذلك لأن قوله: ثلانًا لا معنى له: لأنه لم يطلق ثلاث 
مرات؛ لأنه إذا كان مخبرًا عما مضى فيقول: طلقت: ثلاث مرات» يخبر عن ثلاث طلقات 
أتت منه فى ثلاثة أفعال كانت منهء» فذلك يصح. ولو طلقها مرة واحدة فقال: طلقتها 
ثلاث مرات لكان كاذبّاء وكذلك لو حلف بالله ثلانًا يردد الحلف كانت ثلاثة أيمان» وأما لو 
حلف بالله فقال: أحلف بالله ثلانًا لم يكن حلف إلا يمينا واحدة» والطلاق مثله. قال: 
ومثل ذلك قال الزبير بن العوام؛ وعبد الرحمن بن عوف روينا ذلك كله عن ابن وضاح - 
يعنى الإمام محمد بن وضاح الذى يأخذ عن طبقة أحمد بن حنبل وابن أبى شيبة ويحيى 
ابن معين وسحنون بن سعيد وطبقتهم ‏ قال: وبه قال من شيوخ قرطبة ابن زتباع شيخ 
هدى» ومحمد بن عبد السلام الحسينى فقيه عصرهء وابن بقى بن مخلدء وأصبغ بن 
الحباب» وجماعة سواهم من فقهاء قرطبة. وذكر هذا عن بضعة عشر فقيها من فقهاء 
طليطلة المتعبدين على مذهب مالك بن أنس . 

قلت: وقد ذكره التلمسانى رواية عن مالك» وهو قول محمد بن مقاتل الرازى من أئمة 

4 الحنفية» حكاه عن المازنى وغيره» وقد ذكر هذا رواية عن / مالك» وكان يفتى بذلك أحيانًا 
الشيخ أبو البركات ابن تيمية» وهو وغيره يحتجون بالحديث الذى رواه مسلم فى صحيحه 
وأبو داود وغيرهما عن طاوسء. عن ابن عباس أنه قال: كان الطلاق على عهد رسول الله 
كلك وان كر وسفن من خلافة عمن طلاق العلات. وإحدة». فقان عبر وخ القطاب: إن 
الناس قد استعجلوا أمرا كان لهم فيه أناة» فلو أمضيناه عليهم» فأمضاه عليههم20. وفى 
رواية: أن أبا الصهباء قال لابن عباس: هات من هناتك! ألم يكن طلاق الثلاث على عهد 
رسول الله يَلَهٌ وأبى بكر واحدة؟ قال: قد كان ذلك. فلما كان فى عهد عمر تتابع الناس 
فى الطلاق فأمضاه عليهم وأجازه7" . 

والذين ردوا هذا الحديث تأولوه بتأويلات ضعيفة»ء وكذلك كل حديث فيه: أن النبى 
ْدُ ألزم الثلاث بيمين أوقعها جملة» أو أن أحدا فى زمنه أوقعها جملة فألزمه بذلك: مثل 
حديث يروى عن على» وآخر عن عبادة بن الصامت» وآخر عن الحسن عن ابن عمرء 


١7١٠ ١١ سبق تخريجهما ص‎ )١ 2.320 


1.0010 2. الالثاننا لا ععأمعكععرط 


وغير ذلك» فكلها أحاديث ضعيفة باتفاق أهل العلم بالحديث» بل هى موضوعة» ويعرف 
أهل العلم بنقد الحديث أنها موضوعة» كما هو مبسوط فى موضعه. 

وأقوى ما ردوه به أنهم قالوا: ثبت عن ابن عباس من غير وجه أنه أفتى بلزوم الثلاث . 

/ وجواب المستدلين أن ابن عباس روى عنه من طريق عكرمة ‏ أيضًا ‏ أنه كان يجعلها 66/*م 
واحدة» وثبت عن عكرمة عن ابن عباس ما يوافق حديث طاووس مرفوعًا إلى النبى كك 
وموقوفاً على ابن عباس ٠»‏ ولم يثبت خلاف ذلك عن النبى يكل فالمرفوع أن ركانة طلق 
امرأته ثلاثاء فردها عليه النبى كَل قال الإمام أحمد بن حنبل فى مسنده: حدثنا سعيد بن 
إبراهيم» حدثنا أبى» عن ابن إسحاق» حدثنى داود بن الحصين» عن عكرمة مولى ابن 
عباس » قال: طلق ركانة بن عبد يزيد أخو بنى المطلب - امرأته ثلانًا ففى مجلس واحدء 
فحزن عليها حزنًا شديدًا قال: فسأله رسول الله كَللَِة: «كيف طلقتها؟» قال: فقال: طلقتها 
ثلانًا. قال: «فى مجلس واحد؟؟ قال: نعم. قال: «فإنها تلك واحدة فارجعها إن شئت». 
قال: فراجعها(!'. وكان ابن عباس يقول: إنما الطلاق عند كل طهر . 

قلت: وهذا الحديث قال فيه ابن اسحاق: حدثنى داود ‏ وداود من شيوخ مالك ورجال 
البخارى؛ وابن إسحاق - إذا قال: حدثنى. فهو ثقة عند أهل الحديث. وهذا إسئاد جيد» 
وله شاهد من وجه آخر رواه أبو داود فى السنن» ولم يذكر أبو داود هذا الطريق الجيد؛ 
فلذلك ظن أن تطليقه واحدة بائنا أصح» وليس الأمر كما قاله» بل الإمام أحمد رجح هذه 
الرواية على تلك» وهو كما قال أحمد. وقد بسطنا الكلام على ذلك فى موضع آخر. 

/ وهذا المروى عن ابن عباس فى حديث ركانة من وجهين» وهو رواية عكرمة عن ابن 7/856 
عباس من وجهين عن عكرمة» وهو أثبت من رواية عبد الله بن على بن يزيد بن ركانة 
ونافع بن عجين: أنه طلقها البتة» وأن النبى كَلكِدِ استحلفه» فقال: ما أردت إلا واحدة.(5) 
فإن هؤلاء مجاهيل لا تعرف أحوالهم» وليسوا فقهاء» وقد ضعف حديثهم أحمد بن حنبل 
وأبو عبيل» وابن حزم» وغيرهم. وقال أحمد بن حنبل : حديث ركانة فى البتة ليبس بشىء. 
وقال ‏ أيضا ‏ : حديث ركانة لا يثبت أنه طلق امرأته البتة؛ لأن ابن إسحاق يرويه عن 
داود بن الخصين» عن عكرمة» عن ابن عباس أن ركانة طلق امرأته ثلاثاء وأهل المدينة 
يسمون ثلاثا البتة. فقد استدل أحمد على بطلان حديث البتة بهذا الحديث الآخر الذى فيه 
أنه طلقها ثلاثاء وبين أن أهل المدينة يسمون من طلق ثلاثا طلق البتة» وهذا يدل على 
ثبوت الحديث علدهء وقد بيئنه غيره من الحفاظ.ء وهذا الإسناد وهو قول ابن إسحاق: 
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حدثنى داود ابن الحصين» عن عكرمة» عن ابن عباس: هو إسناد ثابت عن أحمد وغيره 
من العلماء. وبهذا الإسناد روى: أن النبى عَللِدِ رد ابنته زينب على زوجها بالنكاح 
الأول(١؟»‏ وصحح ذلك أحمد وغيره من العلماء. وابن إسحاق إذا قال: حدثنى» فحديثه 
صحيح عند أهل الحديث إنما يخاف عليه التدليس إذا عنعن» وقد روى أبو داود فى سننه 
هذا عن ابن عباس من وجه آخرء وكلاهما يوافق حديث طاوس عنهء وأحمد كان يعارض 
حديث طاوس بحديث فاطمة بنت قيس : أن زوجها طلقها ثلاثاء لوه 7 

«مرع 2-2 /وكان أحمذ يرى جمع الثلآث جائزاء ثم رجه احمد قو "ذللة» .وفال + تديريتا الغران 
فرجدت الطلاق الذى فيه هو الرجعى. أو كما قال» واستقر مذهبه على ذلك» وعليه 
جمهور أصحابه» وتبين من حديث فاطمة أنها كانت مطلقة ثلاثا متفرقات». لا مجموعة» 
وقد ثبت عنده حديثان عن النبى كَلِهِ: أن من جمع ثلاثا لم يلزمه إلا واحدة. وليس عن 
النبى كَل ما يخالف ذلكء. بل القرآن يوافق ذلك» والنهى عنده يقتضى الفسادء فهذه 
النصوص والأصول الثابتة' عنه تقتضى من مذهبه أنه لا يلزمه إلا واحدة» وعدوله عن 
القول بحديث ركانة وغيرة كان أولآ لما عارض ذلك عنده من جوَاز جمع الثلاث» فكان' 
ذلك يدل على النسخ ثم إنه رجع عن المعارضة» وتبين له فساد هذا المعارض» وأن جمع 
الثلاث لا يجوزء فوجب على أصله العمل بالنصوص السالمة عن .المعارض» وليس يعل 
حديث طاوس بفتيا ابن عباس بخلافه» وهذا علمه فى إحدى الروايتين عنه» ولكن ظاهر 
مذهبه الذى عليه أصحابه أن ذلك لا يقدح ف فى العمل بالحديث» لا سيما وقد بين ابن 
عباس عذر عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ فى الإلزام بالثلاث. وابن عباس عذره هو 
العذر الذى ذكره عن عمر ‏ رضى الله عنه ‏ وهو أن الناس لم تتابعوا فيما حرم الله عليهم 
استحقوا العقوبة على ذلك» فعوقبوا ارون بخلاف ما كانوا عليه قبل ذلك» فإنهم لم 
يكونوا مكثرين من فعل المحرم. 

اا ا . / وهذا كما أنهم لما أكثروا شرب الخمر واستخفوا بحدها كان عمر يضرب فيها ثمانين» 
وينفى فيهاء ويحلق الرأس» ولم يكن ذلك على عهد النبى يله وكما قاتل على بعض 
أهل القبلة ولم يكن ذلك على عهد النبى» والتفريق بين الزوجين هو مما كانوا يعاقبون به 
أحيانا: إما مع بقاء النكاح» وإما بدونه. فالنبى كلد فرق بين الثلاثة الذين خلفوا وبين 
نسائهم حتى تاب الله عليهم من غير طلاق2©27» والمطلق ثلاثا حرمت عليه امرأته حتى تنكح 
زوجا غيره عقوبة له ليمتنع عن الطلاق» وعمر بن الخطاب ‏ ومن وافقه كمالك وأحمد فى 
)١(‏ أبو داود فى الطلاق.(٠5؟75)».‏ والترمذى فى النكاح )١١57(‏ وقال : « ليس بإسناده بأس .. . » » وابن ماجه 

فى التكاح (50-09), وأحمد 051١/١‏ أولء كلهم عن ابن عباس . 


(؟) البخارى فى المغارى ( 4418 ) . 
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إحدى الروايتين - حرموا المنكوحة فى العدة على الناكح أبدا؛ لأنه استعجل ما أحله الله 
فعوقب بنقيض قصدهء والحكمان لهما عند أكثر السلف أن يفرقا بينهما بلا عوض إذا رأيا 
الزوج ظلما معتدياء لما فى ذلك من منعه من الظلم ودفع الضرر عن الزوجة» ودل على 
ذلك الكتاب والسنة والآثارء وهو قول مالك وأحد القولين فى مذهب الشافعى وأحمدء 
وإلزام عمر بالثلاث لما أكثروا منه: إما أن يكون رآه عقوبة تستعمل وقت الحاجة» وإما أن 
يكون رآه شرعا لازماء لاعتقاده أن الرخصة كانت لا كان المسلمون لا يوقعونه إلا قليلا . 

وهكذا كما اختلف كلام الناس فى نهيه عن المتعة: هل كان نهى اختيار؛ لأن إفراد الحج 
بسفرة والعمرة بسفرة كان أفضل من التمتع؟ أو كان قد نهى عن الفسخ؛ لاعتقاده أنه كان 
مخصوصا بالصحابة؟ وعلى التقديرين» فالصحابة قد / نازعوه فى ذلك» وخالفه كثير من م/م 
أئمتهم من أهل الشورى وغيرهم: فى المتعة وفى الإلزام بالثلاث. وإذا تنازعوا فى شىء 
وجب رد ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول» كما أن عمر كان يرى أن المبتوتة لا نفقة لها ولا 
سكنى» ونازعه فى ذلك كثير من الصحابة» وأكثر العلماء على قولهم» وكان هو وابن 
مسعود يريان أن الجنب لا يتيمم» وخالفهما عمار وأبو موسى وابن عباس وغيرهم من 
الصحابة» وأطبق العلماء على قول هؤلاءء لما كان معهم الكتاب والسنة» والكلام على هذا 
كثير مبسوط فى موضع آخر. والمقصود هنا التنبيه على ما أخذ الناس به. 

والذين لا يرون الطلاق المحرم لازما يقولون: هذا هو الأصل الذى عليه أتمة الفقهاء - 
كمالك» والشافعى وأحمد ؛ وغيرهم ‏ وهو: أن إيقاعات العقود المحرمة لا تقع لازمة: 
كالبيع المحرم» والنكاح المحرم. والكتابة المحرمة؛ ولهذا أبطلوا نكاح الشغارء ونكاح 
المحلل» وأبطل مالك وأحمد البيع يوم الجمعة عند النداء» وهذا بخلاف الظهار المحرم» فإن 
ذلك نفسه محرم» كما يحرم القذف» وشهادة الزور» واليمين الغموسء. وسائر الأقوال 
التى هى فى نفسها محرمة» فهذا لا يمكن أن ينقسم إلى صحيح وغير صحيح» بل صاحبها 
يستحق العقوبة بكل حال» فعوقب المظاهر بالكفارة» ولم يحصل ما قصله به من الطلاق» 
فإنهم كانوا يقصدون به الطلاق وهو موجب لفظهء فأبطل الشارع ذلك؛ لأنه قول محرم» 
وأوجب فيه الكفارة. أما الطلاق فجنسه مشروع - كالنكاح والبيع - فهو يحل تارة» ويحرم 
تارة» / فينقسم إلى صحيح وفاسدء كما ينقسم البيع والنكاح. والنهى فى هذا الجنس .1/مم 
يقتضى فساد المنهى عنهء ولما كان أهل الجاهلية يطلقون بالظهار فأبطل الشارع ذلك؛ لأنه 
قول محرم»؛ كان مقتضى ذلك أن كل قول محرم لا يقع به الطلاق وإلا فهم كانوا يقصدون 
الطلاق بلفظ الظهارء كلفظ الحرام» وهذا قياس أصل الأئمة ‏ مالك» والشافعى» وأحمد. 

ولكن الذين خالفوا قياس أصولهم فى الطلاق خالفوه لما بلغهم من الآثار» فلما ثبت 
عندهم عن ابن عمر أنه اعتد بتلك التطليقة التى طلق امرأته وهى حائض قالوا: هم أعلم 
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بقصته» فاتبعوه فئ ذلك. ومن نازعهم يقول: مازال ابن عمر وغيره يروون أحاديث ولا 
تأخذ. العلماء بما فهموه منها؛ فإن الاعتبار بما رووه؛ لا بما رأوه وفهموه. وقد ترك جمهور 
العلماء قول ابن عمر الذى فسر به .قوله: «فاقدروا له»)» وترك مالك وأبو حنيفة وغيرهما 
تفسيره لحديث البيعين بالخيار(١2.‏ مع أن قوله. هو ظاهر الحديث. وترك جمهور العلماء 
تفسيره لقوله : « فأتوا حرّكم أَنّ شئتم 44 [البقرة: 1777 وقوله: نزلت هذه الآية فى كذا. 
وكذلك إذا خالف الراوى ما رواه» كما ترك الأئمة الأربعة وغيرهم قول ابن عباس: أن بيع 
الأمة طلاقهاء مع: أنه روى حديث بريرة» وأن التق 355 خيرها يند أن بيعت جم عتقت(05 
فإن الاعتبار بما رووه» لا ما رأوه وفهموه. ْ 

لق /ولما ثبت عندهم عن أئمة الصحابة أنهم ألزموا بالثلاث المجموعة قالوا: لا يلزمون 
بذلك إلا وذلك مقتضى الشرع» واعتقد طائفة لزوم هذا الطلاق وأن ذلك إجماع؛ لكونهم 
لم يعلموا خلافا ثابتاء لا سيما وصار القول بذلك معروفا عن الشيعة الذين لم ينفردوا عن 
أهل السنة بحق. 

قال المستدلون: هؤلاء الذين هم بعض الشيعة وطائفة. من أهل الكلام يقولون: جامع 

الثلاث لا يقع به شىء» هذا القول لا يعرف عن أحد من السلف» بل قد تقدم الإجماع 
على بعضه وإنما الكلام هل يلزمه واحدة» أو يقع ثلاثا؟ والنزاع بين السلف فى ذلك ثابت 
لا يمكن رفعه» وليس مع من جعل ذلك شرعا لازما للأمة حجة يجب اتباعها من كتاب» 
ولا سنة» ولا إجماع». وإن كان بعضهم قد احتج على هذا بالكتاب» وبعضهم بالسنة. 
وبعضهم بالإجماع, وقد احتج بعضهم بحجتين أو أكثر من ذلك» لكن المنازع يبين أن هذه 
كلها حجج ضعيفة» وأن الكتاب والسنة والاعتبار إنما تدل على نفى اللزوم» وتبين أنه لا 
إجماع فى المسألة» بل الآثار الثابتة عمن ألزم بالغثلاث مجموعة عن الصحابة تدل على أنهم 
لم يكونوا يجعلون ذلك مما شرعه النبى يَلِيةِ لأمته شرعا لازماء كما شرع تحريم المرأة بعد 
الطلقة الثالثة» بل كانوا مجتهدين فى العقوبة بإلزام ذلك إذا كثر ولم ينته الناس عنه. 

لان / وقد ذكرت الألفاظ المنقولة عن الصحابة تدل على أنهم ألزموا بلقا لصي لله 
بإيقاعها جملة» فأما من كان يتقى الله فإن الله يقول: «إومن يت الله يَجعل لَه مُخرجا . 
ويرزقه من حَيث لا يُحمّسب 4 [الطلاق : ١‏ “7]» فمن لا يعلم التحريم حتى أوقعهاء ثم لم 
علم التحريم .تاب والتزم ألا يعود إلى المحرم» فهذا لا يستحق أن يعاقب وليس فى الأدلة 
الشرعية ‏ الكتاب» والسنة» والاجماع» والقياس - ما يوجب لزوم الثلاث له» ونكاحه ثابت 


)١(‏ البخارى فى البيوع ( 5/ ٠‏ ) ومسلم فى البيوع ( 1511 / "4 0 غ). 
20 البخارى فى الطلاق (59/7؟)» وأبو داود فى الطلاق (1١171؟؟2)1‏ وأحمد 5١6/١‏ كلهم عن ابن عباس . 
0 


1231.001 2. الالثاننا لا معأمعكعرط 


بيقين» وامرأته محرمة على الغير بيقين» وفى إلزامه بالثلاث إباحتها للغير مع تحريمها عليه 
وذريعة إلى نكاح التحليل الذى حرمه الله ورسوله. 

ونكاح التحليل لم يكن ظاهراً على عهد النبى يللد وخلفائه» ولم ينقل قط أن امرأة 
أعيدت بعد الطلقة الثالثة على عهدهم إلى زوجها بنكاح تحليل» بل لعن النبى كَل المحلل 
والمحلل له(١؟‏ ولعن آكل الرباء وموكله» وشاهديه» وكاتبه'"2 ولم يذكر فى التحليل الشهود 
ولا الزوجة ولا الولى؛ لأن التحليل الذى كان يفعل كان مكتوما بقصد المحلل أو يتواطاً 
عليه هو والمطلق المحلل له. والمرأة ووليها لا يعلمون قصدهء ولو علموا لم يرضوا أن 
يزوجوه؛ فإنه من أعظم المستقبحات والمتكرات عند الناس؛ ولأن عاداتهم لم تكن بكتابة 
الصداق فى كتابء ولا إشهاد عليه» بل كانوا يتزوجون ويعلنون النكاح» ولا يلتزمون أن 
يشهدوا عليه شاهدين وقت العقد » كما هو / مذهب مالك وأحمد فى إحدى الروايتين ‏ 8/98 
عنهء وليس عن النبى ذَلكِةٍ فى الإشهاد على النكاح حديث صحيح. هكذا قال أحمد بن 
حنبل وغيره. 

فلما لم يكن على عهد عمر ‏ رضى الله عنه ‏ تحليل ظاهرء ورأى فى إنفاذ الثلاث 
زجرا لهم عن المحرم» فعل ذلك باجتهاده. أما إذا كان الفاعل لا يستحق العقوبة» وإنفاذ 
الثلاث يفضى إلى وقوع التحليل المحرم ‏ بالنص وإجماع الصحابة والاعتقاد - وغير ذلك 
من المفاسد لم يجز أن يزال مفسدة حقيقة بمفاسد أغلظ منها بل جعل الثلاث واحدة فى مثل 
هذا الحال كما كان على عهد رسول الله يلد وأبى بكر أولى؛ ولهذا كان طائفة من العلماء 
مثل أبى البركات يفتون بلزوم الثلاث فى حال دون حال» كما نقل عن الصحابة. وهذا: 
إما لكونهم رأوه من باب التعزير الذى يجوز فعله بحسب الحاجة» كالزيادة على أربعين فى 
الخمر والنفى فيه» وحلق الرأس. وإما لاختلاف اجتهادهم» فرأوه تارة لازما. وتارة غير 
لازم. 

وبالجملةء فما شرعه النبى يلد لأمته شرعا لازماء إنما لا يمكن تغييره؛ لأنه لا يمكن 
نسخ بعد رسول الله كَلَِةّ ولا يجوز أن يظن بأحد من علماء المسلمين أن يقصد هذاء 
لاسيما الصحابة» لاسيما الخلفاء الراشدونء. وإنما يظن ذلك فى الصحابة أهل الجهل 
والضلال» كالرافضة والخوارج الذين يكفرون بعض الخلفاء أو يفسقونه» ولو قدر أن أحدا 
فعل ذلك. /لم يقره المسلمون على ذلك؛ فإن هذا إقرار على أعظم المنكرات» والأمة 4و/مم 
معصومة أن تجتمع على مثل ذلك» وقد نقل عن طائفة - كعيسى بن أبان وغيره من أهل 
الكلام والرأى من المعتزلة وأصحاب أبى حنيفة ومالك أن الإجماع ينسخ به نصوص 
)١(‏ سبق تخريجه ص ١9‏ . 


(1) سبق تتخريجه ص 79 . 
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الكتاب والسنة» وكنا نتأول كلام هؤلاء على أن مرادهم أن الإجماع يدل على. نص ناسخ» 
فوجدنا من ذكر عنهم أنهم يجعلون الإجماع نفسه ناسخاء فإن كانوا أرادوا ذلك» فهذا قول 
يجوز تبديل المسلمين دينهم بعد نبيهم» كما تقول النصارى من أن المسيح سوغ لعلمائهم أن 
يحرموا ما رأوا تحريمه مصلحة» ويحلوا ما رأوا تحليله مصلحة» وليس هذا دين المسلمين 
ولا كان الصحابة يسوغون .ذلك لأنفسهم. ومن اعتقد فى الصحابة أنهم كانوا يستحلون 
ذلك فإنه يستتاب كما يستتاب أمثاله» ولكن: يجوز أن يجتهد الحاكم والمفتى فيصيب فيكون 
له أجران» ويخطئ فيكون له أجر واحد. 
وما شرعه النبى يللد شرعا معلقا بسيب إنما يكون مشروعا عند وجود السبب» ‏ كإعطاء 

المؤلفة قلوبهم» فإنه ثابت بالكتاب والسنة. وبعض الناس ظَنْ أن هذا نسخ ألما روئ عن 
عمر: أنه ذكر أن الله أغنئ عن التألف» فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفرء وهذا الظن 
غلط. ولكن عمر استغنى فى زمنه عن إعطاء المؤلفة قلوبهم» فترك ذلك لعدم الحاجة إليه» 
لا لنسخهء كما لو فرض أنه عدم فى بعض الأوقات ابن السبيل» والغارم» ونحو ذلك . 

لا / ومتعة افج قل نوو عن عدر اله نهى: عثهاء وكان ابنه عبد الله بن عمر وغيره 
يقولون: لم يحرمهاء وإنما قصد أن يأمر الناس بالأفضل» وهو أن يعتمر أحدهم من دويرة 
أهله فى غير أشهر الحج؛ فإن هذه العمرة أفضل من عمرة المتمتع والقارن باتفاق الآئمة) 
حتى إن مذهب أبى حنيفة وأحمد منصوص عنه: أنه إذا اعتمر فى غير أشهر الحج وأفرد. 
الحج فى أشهره» فهذا أفضل من مجرد التمتع والقران» مع قولهما بأنه أفضل من الإفراد 
المجرد. ومن الناس من قال: إن عمر أراد فسخ الحج إلى العمرة» قالوا: إن هذا محرم به 
لا يجوز» وأن ما أمر به النبى كلد أصحابه من الفسخ كان خاصا بهم» وهذا قول كثير من 
الفقهاء» كأبى حنيفة» ومالك» والشافعى. وآخرون من السلف والخلف - قابلوا هذاء 
وقالوا: بل الفسخ واجبء ولا.يجوز أن يحج أحد إلا متمتعًا: مبتدأء أو فاسخاء كما أمر 
النبى كلد أصحابه فى حجة الوداع» وهذا قول ابن عباس وأصحابه ومن اتبعه من أهل 
الظاهر والشيعة. والقول الثالث: أن الفسخ جائزء وهو أفضل .. ويجوز ألا يفسخ» وهو 
قول كثير من السلف والخلف. كأحمد بن حنبل وغيره من فقهاء الحديث.. ولا يمكن 
الإنسان أن يحج حجة مجمعا عليها إلا أن يحج متمتعا ابتداء من غير فسخ. فأما حج المفرد 
والقارن» ففيه نزاع معروف بين السلف والخلف كما تنازعوا فى جواز الصوم فى السفرء 
وجواز الإتمام فى السفرء ولم يتنازعوا فى جواز الصوم والقصر فى الجملة. 

+ورعم208 /وعمر لا نهى عن المتعة خالفه غيره من الصحابة» كعمران بن حصين» وعلى بن أبى 
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طالب وعبد الله بن عباس» وغيرهم» بخلاف نهيه عن متعة النساء فإن عليا وسائر الصحابة 
وافقوه على ذلك» وأنكر على على ابن عباس إباحة المتعة» قال: إنك امرق تائه» إن رسول 
الله يَكَْةٌ حرم متعة النساء» وحرم لحوم الحمر الأهلية عام خيبر» فأنكر على بن أبى طالب 
على ابن عباس إباحة الحمرء وإباحة متعة النساء؛ لأن ابن عباس كان يبيح هذا وهذاء 
فأنكر عليه على ذلك» وذكر له أن رسول الله كَللِْةِ حرم المتعة» وحرم الحمر الأهلية20, 
ويوم خيبر كان تحريم الحمر الأهلية. وأما تحريم المتعة فإنه عام فتح مكة» كما ثبت ذلك فى 
الصحيح”2'7. وظن بعض الناس أنها حرمت» ثم أبيحت» ثم حرمت» فظن بعضهم أن ذلك 
ثلاثاء وليس الأمر كذلك. 

فقول عمر بن الخطاب: إن الناس قد استعجلوا فى أمر كانت لهم فيه أناة فلو أنفذناه 
عليهم فأنفذه عليهم, هو بيان أن الناس أحدثوا ما استحقوا عنده أن ينفذ عليهم الثلاث» 
فهذا إما أن يكون كالنهى عن متعة الفسخ؛ لكون ذلك كان ذلك مخصوصا بالصحابة وهو 
باطل؛ فإن هذا كان على عهد أبى بكرء ولأنه لم يذكر ما يوجب اختصاص الصحابة 
بذلك. وبهذا ‏ أيضا ‏ تبطل دعوى من ظن ذلك منسوخا كنسخ متعة النساء. وإن قدر أن 
عمر رأى ذلك لازما فهو اجتهاد منه اجتهده فى المنع من فسخ الحج؛ لظنه أن ذلك كان 
خاصاء / وهذا قول مرجوح قد أنكره غير واحد من الصحابة» والحجة الثانية هى مع من 6/40 
أنكره . وهكذا الإلزام بالثلاث. من جعل قول عمر فيه شرعا لازما. قيل له: فهذا اجتهاده 
قل نازعه فيه غيره من الصحابة» وإذا تنازعوا فى شىء وجب رد ما تنازعوا فيه إلى الله 
والرسول» والحجة مع من أنكر هذا القول المرجوح. 

وإما أن يكون عمر جعل هذا عقوبة تفعل عند الحاجة» وهذا أشبه الأمرين بعمر» ثم 
العقوبة بذلك يدخلها الاجتهاد من وجهين من جهة أن العقوبة بذلك: هل تشرع أم لا؟ فقد 
يرى الإمام أن يعاقب بنوع لا يرى العقوبة به غيره» كتحريق على الزنادقة بالنار» وقد أنكره 
عليه ابن عباس» وجمهور الفقهاء مع ابن عباس. ومن جهة أن العقوبة إنما تكون لمن 
يستحقهاء فمن كان من المتقين استحق أن يجعل الله له فرجا ومخرجاء لم يستحق العقوبة. 
ومن لم يعلم أن جمع الثلاث محرم» فلما علم أن ذلك محرم تاب من ذلك اليوم ألا يطلق 
إلا طلاقا سني فإنه من المتقين فى باب الطلاق. فمثل هذا لا يتوجه إلزامه بالثلاث 
مجموعة» بل يلزم بواحدة منهاء وهذه المسائل عظيمة. وقد بسطنا الكلام عليها فى موضع 
آخر من مجلدين» وإنما نبهنا عليها هاهنا تنبيها لطيفا. 
0 البخارى فى المغازى ( 41١5‏ ) ومسلم فى النكاح (15-017/ 59--75) . 
(5) مسلم فى التكاح (1405/ 7590 ) . 
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والذى يحمل عليه أقوال الصحابة أحد أمرين: إما أنهم.رأوا ذلك من باب التعزير الذى 
4 يجوز فعله بحسب العادة» كالزيادة على أربعين فى الخمر. وإما / لاختلاف اجتهادهم فرأوه 
لازماء وتارة غير لازم. وأما القول بكون لزوم الثلاث شرعا لازماء كسائر الشرائع» فهذا لا 
يقوم عليه دليل شرعى. وعلى هذا القول الراجح لهذا الموقع أن يلتزم طلقة واحدة» 
ويراجع امرأته» ولا يلزمه شىء؛ لكونها كانت حائضاء إذا كان ممن اتقى الله وتاب من 
البدعة . 


فصل 

وأما الطلاق فى الحيض» فمنشأ النزاع فى وقوعه: أن النبى كله قال لعمر بن الخطاب لما 
أخبره أن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهى حائض: مره فليراجعهاء حتى تحيض» ثم 
تطهرء ثم تحيض ثم تطهر""2. فمن العلماء من فهم من قوله: «فليراجعها» » أنها رجعة 
المطلقة. وبنوا على هذا أن المطلقة فى الحيض يؤمر برجعتها مع وقوع الطلاق. وهل هو 
أمر استحباب » أو أمر إيجاب؟ على قولين: هما روايتان عن أحمد. والاستحباب مذهب 
أبى حنيفة والشافعن. والوجوب مذهب مالك. وهل يطلقها فى الطهر الأول الذى يلى 
حيضة الطلاق» أولا يطلقها إلا فى طهر من حيضة ثانية؟ على قولين أيضاء هما روايتان 
عن أحمدء ووجهان فى قول أبى حنيفة. وهل عليه أن يطأها قبل الطلاق الثانى؟ 
جمهورهم لا يوجبه» ومنهم من يوجبه» وهو وجه فى مذهب أحمدء. وهو قوى على 
قياس قول من يوقع الطلاق» لكنه ضعيف فى الدليل. 

رق / وتنازعوا فى علة منع طلاق الحائض: هل هو تطويل العدة» كما يقوله أصحاب مالك 

والشافعى» وأكثر أصحاب أحمد؟ أو لكونه حال الزهد فى وطئهاء فلا تطلق إلا فى حال 
رغبة فى الوطء؛ لكون الطلاق ممنوعا لا يباح إلا لحاجة» كما يقول أصحاب أبى حنيفة وأبو 
الخطات عن اعسات احندة أ هو تمد لأ يعقل معنا كما يقوله. عفن الالكية؟ على 
ثلاثة أقوال. 

ومن العلماء من قال: قوله: «مره فليراجعها» ٠‏ لا يستلزم وقوع الطلاق بل لما طلقها 
طلاقا محرما حصل منه إعراض عنها ومجانبة لها؛ لظنه وقوع الطلاق» فأمره أن يردها إلى 
ما كانت» كما قال فى الحديث الصحيح لمن باع اغا عافن «هدا اضر الرياء و20 
وفى الصحيح عن عمران بن حصين أن رجلا أعتق ستة مملوكين» فجزأهم النبى كَكة ثلاثة 
أخواف فاعيق الكنه ووه آريقة زلرق7؟ ونن السن عن ان عباتن :: أن الى 5ه برد 
)١(‏ سبق تخريجه ص ١١‏ . 
() البخارى فى الوكالة ( ؟5١1؟‏ ) ومسلم فى المساقاة ( ١594‏ / 15 ). 
(؟) مسلم فى الأيمان (201/1774. 
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زينب على زوجها أبى العاص بالنكاح الأول(١»‏ فهذا رد لها. وأمر على بن أبى طالب أن 
يرد الغلام الذى باعه دون أخيه. وأمر بشيراً أن يرد الغلام الذى وهبه لابنه. ونظائر هذا 
ع 

ولفظ المراجعة تدل على العود إلى الحال الأول. ثم قد يكون ذلك بعقد جديد» كما فى 
كولم ال «( إن طَلََها فلا تحل لَه من بعد حتّئ تكح زوج غير إن طَلَقََا فلا جتاح عَلَيهمَا أن 
يتراجعا 4 [البقرة: 770]؛ وقد يكون برجوع بدن كل منهما إلى صاحبه وإن لم يحصل 
هناك طلاق» كما إذا / أخرج الزوجة أو الأمة من داره فقيل له: راجعها؛ فأرجعها كما فى ١١٠١/"م‏ 
حديث على: حين راجع الأمر بالمعروف. وفى كتاب عمر لأبى موسى وأن تراجع الحق 
فإن الحق قديم. 

واستعمال لفظ المراجعة يقتضى المفاعلة. والرجعة من الطلاق يستقل بها الزوج بمجرد 
كلامهء فلا يكاد يستعمل فيها لفظ المراجعة.» بخلاف ما إذا رد بدن المرأة إليه فرجعت 
باختيارهاء فإنهما قد تراجعاء كما يتراجعان بالعقد باختيارهما بعد أن تنكح زوجا غيره. 
وألفاظ الرجعة من الطلاق هى الردء والإمساك. وتستعمل فى استدامة التكاح» كقوله 
كال + « وذ تقول للّذي أنعم الله عليه وأنعمت عَلَيْه أَمْسك عَلَيِكَ رَوْجَكَ 4 [الأحزاب : /7017] 
ولم يكن هناك طلاق» وقال تعالى: « الطّلاق مرَتَان فَِمْسَاكُ بمعروف أَوْ تسريح بِإحْسَان 4 
[البقرة: 215719 والمراد به الرجعة بعد الطلاق. والرجعة يستقل بها الزوج» ويؤمر فيها 
بالإشهاد. والنبى 14 لم يأمر ابن عمر بالإشهادء وقال: «مره فليراجعها». ولم يقل: 


ليرتجعها . 
وأيضاء فلو كان الطلاق قد وقع» كان ارتجاعها ليطلقها فى الطهر الأول أو الثانى زيادة 

وضرراً عليهاء وزيادة فى الطلاق المكروه» فليس فى ذلك مصلحة لا له ولا لهاء بل فيه 
إن كان الطلاق قد وقع بارتجاعه ليطلق مرة ثانية زيادة ضررء وهو لم يمنعه عن الطلاق» بل 
أباحه له فى استقبال / الطهر مع كونه مريداً لهء فعلم أنه إنما أمره أن يمسكهاء وأن يؤخخر ١.٠/عم‏ 
الطلاق إلى الوقت الذى يباح فيه» كما يؤمر من فعل شىء قبل وقته أن يرد ما فعل ويفعله 

إن شاء فى وقته؛ لقوله يَليٌ: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو ردا”"2. والطلاق المحرم 

ليس عليه أمر الله ورسوله فهو مردود. وأمره بتأخير الطلاق إلى الطهر الثانى ليتمكن من 
الوطء فى الطهر اللأول» فإنه لو طلقها فيه لم يجز أن يطلقها إلا قبل الوطء» فلم يكن فى 

لعل لسري سل () سبق تخريجه ص ١4‏ . 
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أمزه بإمساكها إليه إلا بزيادة ضرر عليها إذا طلقها فى الطهر الأول 

وأيضاء فإن ذلك معاقبة له على أن يعمل ما أحله الله فعوقب بنقيض قصده» وبسط 
الكلام فى هذه المسألة» واستيفاء كلام الطائفتين له موضع آخر. وإنما المقصود هنا التنبية 
بالطلاق المحرم» بل النصوص والأصول تقتضى خلاف ذلك؛» واللّه أعلم. 


1.000 2. الالثالنا لا معأمعكعرط 


/ باب طلاق السكران ونحوه لول 


سكل شيخ الإسلام - رحمه الله عن السكران غائب العقل: هل يحنث إذا 
حلف بالطلاق أم لا؟ 

الحمد لله رب العالمين» هذه المسألة فيها قولان للعلماء. أصحهما أنه لا يقع طلاقهء فلا 
عفان» ولم يثبت عن الصحابة خلافه فيما أعلم» وهو قول كثير من السلف والخلف - 
كعمر بن عبد العزيز وغيره وهو إحدى الروايتين عن أحمد ‏ اختارها طائفة من أصحابه» 
وهو القول القديم للشافعى» واختاره طائفة من أصحابه» وهو قول طائفة من أصحاب أبى 
حنيفة - كالطحاوى ‏ وهو مذهب غير هؤلاء. 


وهذا القول هو الصواب» فإنه قد ثبت فى الصحيح عن ماعز بن مالك لما جاء إلى النبى 
وأقر أنه زنى» أمر النبى كَلِهِ أن يستنكهو'2» ليعلموا هل هو سكرانء أم لا؟ فإن كان 
سكران لم يصح إقراره» وإذا لم يصح إقراره علم أن أقواله باطلة» كأقوال المجنون؛ ولأن 
/ السكران وإن كان عاصيا فى الشرب فهو لا يعلم ما يقول» وإذا لم يعلم ما يقول لم يكن ١.٠/مم‏ 
له قصد صحيح.ء وإنما الأعمال بالنيات. وصار هذا كما لو تناول شيئا محرما جعله مجنونا؛ 
فإن جنونه وإن حصل بمعصية فلا يصح طلاقه ولا غير ذلك من أقواله. 

ومن تأمل أصول الشريعة ومقاصدها تبين له أن هذا القول هو الصواب وأن إيقاع 
الطلاق بالسكران قول ليس له حجة صحيحة يعتمد عليها؛ ولهذا كان كثير من محققى 
مذهب مالك والشافعى - كأبى الوليد الباجى» وأبى المعالى الجوينى ‏ يجعلون الشرائع فى 
النشوان» فأما الذى علم أنه لا يدرى ما يقول فلا يقع به طلاق بلا ريب. والصحيح أنه ' 
لا يقع الطلاق إلا ممن يعلم ما يقول» كما أنه لاا تصح صلاته فى هذه الحالة. ومن لا 
لصي صلاته لا يقع طلاقهء وقد قال: «الا تقربوا الصسّلاة وأنتم سكارئ حتَّئ تَعلَمُوا ما 
تَولُوت 4 [النساء : 147 » والله أعلم . 


)١(‏ مسلم فى الحدود )77/١75965(‏ عن بريدة. 
1١‏ 
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وسئل -رحمه الله تعالى عن «تصرفات السكران). 
فأجاب: ظ 


قد تنازع الناس فيه قديما وحديثاء وفيه النزاع فى مذهب أحمد وغيره وكثير من أجوبة 
أحمد فيه كان التوقف. والأقوال الواقعة فى مذهب أحمد وغيره: القول بصحة تصرفاته 
مطلقا ‏ أقواله» وأفعاله ‏ والقول بفسادها مطلقاء والفرق بين أقواله وأفعاله» والفرق بين 

٠‏ الحدود وغيرهاء والفرق / بين ما له وما عليه» وما ينفرد به وما لا ينفرد به» وهذا التنازع 

موجود فى مذهب أحمد وغيره. ش 

ثم تنازعوا فيمن زال عقله بغير سكر كالبنج : هل يلحق بالسكران» أو المجنون؟ على 
قولين فى مذهب أحمد وغيره» وكل من أصحاب أحمد يتمسك فى ذلك بشىء من كلامه. 
وليس عنه رواية ووجهاء بل روايتان متأولتان. 

وتنازعوا فيمن أكره على شرب الخمر: هل يأثم بذلك؟ على وجهين: 

ومن أصحاب أحمد ‏ كالخلال ‏ من ينصر أنه لا يقع عليه طلاقه. ومنهم ‏ كالقاضى - 
من ينصر وقوع طلاقهء والذين أوقعوا طلاقه لهم ثلاثة مآخذ : 

أحذها: أن ذلك عقوبة له. وصاحب هذا قد يفرق بين الحدود وغيرهاء وهذا ضعيف؛ 
فإن الشريعة لم تعاقب أحداً بهذا الجنس من إيقاع الطلاق أو عدم ايقاعه؛ ولأن فى هذا 
من الضرر على زوجته البريئة وغيرها ما لا يجوزء فإنه لا يجوز أن يعاقب الشخص بذنب 
غيره؛ ولأن السكران عقوبته ما جاءت به الشريعة من الحلد ونخوهء فعقوبته بغير ذلك تغيير 

١6‏ اللحدود الشريعة؛ ولأن الصحابة إنما عاقبته بما للسكر مظنتهء وهو الهذيان والافتراء / فى 

القول: على أنه إذا سكر هذى, وإذا هذى افترى» وحد المفترى ثمانون» فبين أن إقدامه 
على السكر الذى هو مظنة الافتراء يلحقه بالمقدم على الافتراء؟ إقامة لمظئة الحكمة مقام 
الحقيقة؛ لأن الحكمة هنا خفية مستترة؛ لأنه قد لا يعلم افتراؤه» ولا متى يفترى» ولا على 
من يفترى» كما أن المضطجع يحدث ولا يدرى هل هو أحدث أم لاء فقام النوم مقام 
الحدث . فهذا فقه معروف» فلو كانت تصرفاته من هذا الجنس » لكان ينبغى أن تطلق 
امرأته سواء طلق أو لم يطلق» كما يحد حد المفترى سواء افترى أو لم يفتر». وهذا لا يقوله 


ع 


أحل. 
المأخل الثانى: أنه لا يعلم زوال عقله إلا بقوله» وهو فاسق بشربه» فلا يقبل قوله فى 
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عدم العقل والسكر. وحقيقة هذا القول أنه لا يقع الطلاق فى الباطن» ولكن فى الظاهر لا 
يقبل دعوى المسقط. ومن قال بهذا قد يفرق بين ما ينفرد به. 

المأخذ الثالث: وهو مأخذ الأئمة منصوصاً عنهم ‏ الشافعى» وأحمد ‏ أن حكم التكليف 
جار عليه»و ليس كالمجنون المرفوع عنه القلم» ولا النائم» وذلك أن القلم مرفوع عن 
المجنون» والسكران معاقب» كما ذكره الصحابة. وليس مأخذ أجود من هذا. وكذلك قال 
أحمد: ما قيل فيه أحسن من هذا. وهذا ضعيف - أيضاً ‏ فإنه إن أريد أنه وقت السكر 
يؤمر وينهى» فهذا باطل؛ فإن من /لا عقل له ولا يفهم الخطاب لم يدر بشرع ولا غيره /١٠.5‏ مم 
على أنه يؤمر وينهى » بل أدلة الشرع والعقل تنفى أن يخاطب مثل هذا. وإن أريد أنه قد 
يؤاخذ بما يفعله فى سكرهء فهذا صحيح فى الجملة» لكن هذا لأنه خوطب فى صحوه بألا 
يشرب الخمر الذى يقتضى تلك الجنايات» فإذا فعل المنهى عنه لم يكن معذورا فيما فعله من 
المحرم» كما قلت فى سكر الأحوال الباطنة إذا كان سبب السكر محذورا لم يكن السكران 
معذورا. هذا الذى قلته قد يقتضى أنه فى الحدود كالصاحى وهذا قريب. وأنا إنما تكلمت 
على تصرفاته ‏ صحتهاء وفسادها ‏ وأما قوله تعالى: «إلا تقربوا الصلاة وأنتم سكارَى 4 
[النساء: 147 فهو نهى لهم أن يسكروا سكرا يفوتون به الصلاة» أو نهى لهم عن الشرب 
قريب الصلاة » أو نهى لمن يدب فيه أوائل النشوة . وأما فى حال السكر فلا يخاطب 
بحال . 

والدليل على أنه لا تصح تصرفاته وجوه: 

أحدها: حديث جابر بن سمرة الذى فى صحيح مسلم لما أمر النبى يَكِلْةْ باستكناه ماعز 
ابن مالك17" . 

الثانى: أن عبادته كالصلاة لا تصح بالنص والإجماع؛ فإن الله نهى عن قرب الصلاة مع 
السكر حتى يعلم ما يقوله» واتفق الناس على هذاء بخلاف الشارب غير السكران فإن 
عبادته تصح بشروطهاء ومعلوم أن صلاته إنما لم تصح؛لأنه لم يعلم ما يقول» كما دل 
عليه القرآن» فنقول: كل من بطلت /عبادته لعدم عقلهء فبطلان عقوده أولى وأحرى.ه /7١٠/م‏ 
كالنائم» والمجنون» ونحوهما فإنه قد تصح عبادات من لا يصح تصرفه؛ لنقص عقله - 
كالصبى » والمحجور عليه لسفه. 

الثالث: أن جميع الأقوال والعقود مشروطة بوجود التمييز والعقل. فمن لا تمييز له ولا 
عقل ليس لكلامه فى الشرع اعتبار أصلاء كما قال النبى كَلِْهِ: «إن فى الجسد مضخة إذا 
صلحت صلح لها سائر الجسد» وإذا فسدت فسد لها سائر الجسدء ألا وهى القلب)292. فإذا 


.) ٠١17 / 1899 ( البخارى فى الإيمان ( 05 ) ومسلم فى المساقاة‎ )1( . 5١ سبق تخريجه ص‎ )١( 
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كان القلب قد زال عقله الذى به يتكلم ويتصرف» فكيف يجوز أن يجعل له أمر ونهى» أو 
إثبات ملك أو إزالته» وهذا معلوم بالعقل» مع تقرير الشارع له.:: 

والرابع: أن العقود وغيرها من التصرفات مشروطة بالقصودء كما قال النبى كَلللِهِ: «إنما 
الأعمال بالنيات270 وقد قررت هذه القاعدة فى كتاب بيان :الدليل. على بطلان التحليل» 
وقررت أن كل لفظ بغير قصد من المتكلم؛ لسهوء وسبق لسان» وعدم عقل» فإنه لا يترتب 
عليه حكم. وأما إذا قصد اللفظ ولم يقصد معناه ‏ كالهازل ».فهذا فيه تفصيل. والمراد هنا 
بالقصد: القصد العقلى الذى يختص بالعقل. فأما القصد الحيوانى الذى يكون لكل 
حيوان» .فهذا لابد منه فى وجود الأمور الاختيارية من الألفاظ والأفعال» وهذا وحده غير 

64» كاف فى صحة العقود والأقوال؛ فإن المجنون والصبى وغيرهما لهما / هذا القصدء كما هو' 
للبهائم» ومع هذا قأصواتهم وألفاظهم باطلة مع عدم التمييزء لكن الصبى المميز والمجنون 
الذى بميز أحيانا يعتبر قوله حين التمييز. 

الخامس: أن هذا من.باب خطاب الوضع والإخبار» لا من باب خطاب التكليف؛ وذلك 
أن كون السكران معاقبا أو غير :معاقب ليس له تعلق بصحة عقوده وفسادهاء فإن العقود 
ليست من باب العبادات التى يثاب عليهاء ولا الجنايات التى يعاقب عليهاء بل هى من 
التصرفات التى يشترك فيها 3 والفاجر والمؤمن والكافر» وهى من لوازم وجود الخلق؛ 
فإن العهود والوفاء بها أمر لا تتم مصلحة الآدميين إلا بهاء لاحتياج بعض الناس إلى بعض 
فى جلب المنافع ودفع المضار؛ تس الل امراك حر فل راك 
يكن قد عاهد» ولا حلف» ولا باع» ولا نكح» ولا طلق» ولا أعتق. 

3 ذلك أنه معلوم أن قبل تحريم الخمر كان كلام السكران باطلا بالاتفاق؛ ولهذا لم 
تكلم حمزة بن عبد المطلب - رضى الله عنه - فى سكره قبل التحريم بقوله: هل أنتم إلا 
عبيد لأبى» لم يكن مؤاخذاً عليه. وكذلك لما خلط المخلط من المهاجرين الأولين فى سورة 
قل يا يها الْكافرُونَ4 [الكافرون: »]١‏ قبل النهى لم يعتب عليه. وكذلك الكفار لو 
شربوا الخمر وعاهدوا وشرطوا لم يلتفت إلى ذلك منهم بالاتفاق» ومن سكر سكراً لا 
يعاقب عليه مثل أن يشرب ما لا يعلم أنه يسكره ونحو ذلك. فأما من سكر بشرب محرم 

4 فلا ريب أنه يأثم / بذلك» ويستحق من عقوبة الدنيا والآخرة ما جاء به أمر اللّه تعالى. 
فهذا الفرق ثابت بينه وبين من سكر سكرا يعذر فيه» فأما كون عهده الذى يعاهد به 
الآدميين منعقدا يترتب عليه أثره ويحصل نه مقصوده. فهذا لا فرق فيه بين سكر المعذور 
وغير المعذور؛ ل لل ل د لا أنه بر 
وفاجر. والشرع لم يجعل السكران بمنزلة الصاحى أضلا . 


)1١66 / ١901/ ( ومسلم فى الإمارة‎ ) ١ ( البخارى فى بدء الوحى‎ )١( 
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وسئل ‏ رحمه الله تعالى - عن رجل اختصم مع زوجته خصومة شديدة » بحيث 


ع8 


فأجاب: 
إذا بلغ الآمر إلى ألا يعقل ما يقول ‏ كالمجئون ‏ لم يقع به شىء. واللّه أعلم . 


وسئل ‏ رحمه الله - عن رجل غضب. فقال: طالق» ولم يذكر زوجته واسمها. 


ع 


فأحاب: 
أن الغ يقضد,يدلك تطليقها الم يعم :بهن اللفظ طلاق: 


/ وسئل - رحمه الله تعالى -عن رجل أكره على الطلاق. ١‏ 
إذا أكره بغير حق على الطلاق لم يقع به عند جماهير العلماء ‏ كمالك. والشافعى» 

وأحمدء وغيرهم ‏ وهو المأثور عن أصحاب رسول الله كَكِّْ - كعمر بن الخطاب» وغيره - 

وإذا كان حين الطلاق قد أحاط به أقوام يعرفون بأنهم يعادونه» أو يضربونه» ولا يمكنه إذ 

ذاك أن يدفعهم عن نفسه» وادعى أنهم أكرهوه على الطلاق» قبل قوله. فإن كان الشهود 

بالطلاق يشهدون بذلك؛» وادعى الإكراهء قبل قوله» وفى تحليفه نزاع . 


وسئل ‏ رحمه الله تعالى - عن رجل مسك وضربء وسجنوه وغصبوه على 
طلاق زوجته. فطلقها طلقة واحدة» وراحت وهى حاملة منه. 
/ فأجاب: للق 
الحمد الله هذا الطلاق لا يقع. وأما نكاحها وهى حامل من الزوج الأول» فهو نكاح 
باطل بإجماع المسلمين» ولو كان الطلاق قد وقع, فكيف إذا لم يكن قد وقع؟! ويعزر من 
16 


131.001 2. الالثاننا لا ععأمعكعرط 


ةرون 


تقضى العدة من الأول بالوضع . والعدة من الثانى فيها خلاف. إن كان يعلم أن النكاح 
محرم » فالصيحح أنه لايد من ذلك . وأما لل فلابد أن تعتد من 
وطء الثانى . 


وسئل ‏ رحمه اللّه ‏ عن رجل قال : أنااما أريدك قومى روحى إلى أهلك. أنا أبأ 
أطلقك ونوى بهذا اللفظ الطلاق: فهل يشرع أن يراجعها ويتزوجها بصداق ثان؟ أفتونا. 


فأجاب: 


الوعد بالطلاق لا يقع ولو كثرت ألفاظه. ولا يجب الوفاء بهذا الوعد» ولا يستحب. 
وأما إذا أوقع بها الطلاق قبل أن يقول: اذهبى إلى بيت أمك» وأراد يذكر أنه يطلقهاء لا 
نه سيطلقهاء» فهذا يقع به طلقة واحدة إذا لم ينو أكثرء وله أن يراجعها فى العدة بلا 
رضاهاء وبلا ولى» ولا مهر واللّه أعلم. 


/ وسئل - رحمه الله تعاللى ‏ عن رجل متزوج وله أولاد ووالدته تكره الزوجة» 
وتشير عليه بطلاقها: هل يجوز له طلاقها؟ 

لا يحل له أن يطلقها لقول أمهء بل عليه أن يبر أمهء وليس تطليق امرأته من برها. 
واللّه أغلم . 


وسكل رمه الله عن امرأة وزوجها متفقين» وأمها تريد الفرقة» فلم تطاوعها 
البنت: فهل عليها إثم فى دعاء أمها عليها؟ 


الحمد لله إذا تزوجت لم يجب عليها أن تطيع أباها ولا أمها فى فراق زوجهاء» 
ولا فى زيارتهم» ولا يجوز فى نحو ذلك» بل طاعة زوجها عليها إذا لم يأمرها بمعصية 
الله أحق من طاعة أبويها «وأعما امرأة ماتت وزوجها عليها الاترن دخلت 


)١(‏ فى المطبوعة: «مراض»» والصواب ما أثبتناه. 
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الجنة)''؟. واذا كانت الأم تريد التفريق بينها وبين زوجها فهى / من جنس هاروت 5/1١‏ 
وماروت» لا طاعة لها فى ذلك» ولو دعت عليها. اللهم إلا أن يكونا مجتمعين على 
معصية» أو يكون أمره للبنت بمعصية اللّه والأم تأمرها بطاعة الله ورسوله الواجبة على كل 


مسلم . 

وسئل - رحمه اللّه تعالى - عن رجل نوى أن يطلق زوجته إذا حاضت ولم يتلفظ 
بطلاق» فلما أن حاضت علم أنها طلقت بمجرد النية فقال للشهود: آن طلقة زوجتى. قالوا: 
متى طلقتها؟ قال: أول أمس. بناء على ظنه. فلما مضى حيضتان غير الحيضة التى ظن أنها 
طلقت فيها زوجها الشهود برجل آخرء ثم مكثت عنده وطلقهاء ثم وفت عدتهاء ثم أراد 
الزوج الأول ردها: فهل هى حلال له بالنكاح الأول أم يجب عقد جديد؟ . 


ءءء 


فاجاب: 


الحمد لله أما إذا نوى أنه سيطلقها إذا حاضت» فهذا لا يقع به طلاق باتفاق العلماءء 
بل لابد أن يطلقها بعد ذلك» فإذا لم يطلقها بعد ذلك لم يقع طلاق. وإذا اعتقد أن تلك 
النية طلاق فأقر أنه طلقها بتلك النية لم يقع بهذا الإقرار فى الباطن» ولكن يؤخذ به فى 
الحكم. وإذا لم يقع به شىء فهى باقية على زوجيته فى الباطن. واللّه أعلم. 
/ وسئل - رحمه الله تعالى ‏ عن رجل له زوجة وأمه ما تريد الزوجة» فطلق 1 


الزوجة, ثم قال: كل امرأة أتزوجها من هذه المدينة التى داخل السور ‏ لا امرأته ولا غيرها - 
فإن راجع امرأته, أو تزوج غيرها من المدينة يكون العقد صحيحا؟ 


ع 


فأحاب: 
بل يتزوج إن شاء من المدينة» وإن شاء من غيرهاء ويكون العقد صحيحًا. 
واحدة فسبق لسانه فقال: ثلاثة) ولم يكن ذلك نيته» فما الحكم؟ 


. © وقال : « حديث حسن غريب‎ ) ١١5١ ( ابن ماجه فى النكاح ( 1865 ) والترمذى فى الرضاع‎ )١( 
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الحمد للّهء إذا سبق لسانه بالثلاث من غير قصد وإنما قصد واحدة لم يقع به إلا واحدة» 
بل لو أراد أن يقول: طاهرء فسبق لسانه بطالق لم يقع به الطلاق فيما بينه وبين اللّه. والله 
أعلم . 

0206 / وسئل عن امرأة داينت زوجهاء ثم قالت له: إنى أخاف أنك لا توفينى. فقال لها: إن لم 
أوفيك إلى آخر شهر رمضان هذاء وإلا فأنت طالق ثلاثاء والزوج غائب فى قوصء وما وكل 
أحداً: فهل إذا أبرأت المرأة زوجها من الدين ومضى الشهر يقع الطلاق أم لا؟ وإذا تبرع 
أحد بقبض الدين: فهل يسقط الدين ولا يقع الطلاق بمضى الشهرء أو يقع؟ 

فأجاب: 


أما إذا أبرأته فإنه لا يحنث عند كثير من الفقهاء ‏ كأبى حنيفة ومحمدء وقول فى مذهب 
أحمد وغيره ‏ لوجهين: أحدهما: أنه بالإبراء تعذر الوفاءء فصار الإيفاء ممتنعا. الثانى: أن 
المحلوف على فعله بمنزلة المأمور بفعلهء وقد علم أن العبد إنما هو مأمور بوفاء الدين ما كان 
ثابتاء فكذلك اليمين وغرف الناس فهذا كهذا؛. فإن الحالف إنما يقصد بهذا فى العادة تبركة 
ذمته وقطع مطالبة الغريم له» وؤفاءه إذا كان الدين باقيًا. وكذلك إذا وف الذين عنه موف» 
فقد برئت ذمته من الدين بغير فعله» كما يبرأ بالإبراء» وتعذر الإيفاء من جهته وحصل 
مقصود الغريم» فقد جعل النبى يَكدْ قضاء الدين على الغريم كقضائه حيث قال: «أرأيت لو 
كان على أبيك؟» وفى حديث آخر «على أمك .دين فقضيتيه عنها أكان يجزئ عنه» قالت: 
نعم. قال: «الله أحق بالوفاء»217. واللّه أعلم. 


كرس / وسئل - رحمه اللّه تعالى - عن رجل طلق زوجته الطلاق الثلاث قبل أن 


الحمد للّهء الطلاق ثلاثا قبل الدخول وبعد الدخول سواء فى ثبوت التحريم بذلك عند 
الأئمة الأربعة. 
)١(‏ البخارى فى الصوم ( 19151 ) ومسلم فى الصيام ( .)١99 2 ١94 / 31١54‏ 
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وسئل - رحمه اللّه عن رجل عقد العقد على أنها تكون بالغا ولم يدخل بها ولم 
يصبهاء ثم طلقها ثلاناء ثم عقد عليها شخص آخر ولم يدخل بها ولم يصبهاء ثم طلقها 
ثلاثا: فهل يجوز للذى طلقها أولاً أن يتزوج بها؟ 


ع 


فأجاب: 


اذا طلقها قبل الدخول فهو كما لو طلقها بعد الدخول عند الأئمة الأربعة» لا تحل له 
حتى تنلكح زوجا غيره ويدخل بهاء فإذا طلقها قبل الدخول لم تحل للأول. 

/ وسئل ‏ رحمه الله تعالى - عن رجل قال: كل شىء أملكه على حرام فهل تحرم 
امرأته وأمته عليه. أم ل 


ع 


فأجاب: 


أما غير الزوجة فعليه كفارة يمين. وأما الزوجة فللعلماء فيها نزاع . هل تطلق» أو تجهب 
عليه كفارة ظهار؟ فمذهب مالك : هو طلاق. ومذهب أبى حنيفة والشافعى ‏ فى أظهر 
قوليه - : عليه كفارة يمين. ومذهب أحمد عليه كفارة ظهارء إلا أن ينوى غير ذلك ففيه 


نزاعء والصحيح أنه لا يقع به طلاق. 
وسئل ‏ رحمه الله عن رجل خاصم زوجته وضربهاء فقالت له: طلقنى» فقال: 


فأجاب: 


أما قوله: أنت على حرام ففيه قولان للعلماء» قيل : عليه كفارة الظهار إذا أمكنته من 
نفسها . وقيل : لا شىء عليه » ولا خلاف بين العلماء أنه يجب عليها أن تمكنه . والله 


أعلم . 
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مع 0 / وسئل شيخ الإسلام رحمه اللممعن رخل له روحت ولها أولاد وبنات منه. 
وتزوج غيرهاء ثم إنه كتب وكالة لزوجته الجديدة» وقال: متى رديت أم أؤلادى كان طلاقها 
بيدك ووكلها فى طلاقها مدة عشرة سنين» وقد طلق التى بيدها الوكالة: فهل تصح هذه 
الوكالة أم لا؟ واذا صحت: فهل تبطل الوكالة بطلاق الموكلة أم لا؟ 


فأجاب ‏ رحمه اللّه : 


الحمد لله هذه المسألة قد يظن من يظن أن الوكالة بحالهاء بناء على أن الزوج إذا وكل 
امرأته فى بيع ونحوه ثم طلقها ثلاثا لم تبطل الوكالة بالتطليق» كما ذكر الفقهاء» لكن هذه 
ليست تلك. والصواب فى هذه الصورة المسؤول عنها أنها تبطل بالتطليق؛ لأنه هنا لم يرد 
أن يطلقها وقد أستناب غيره فى ذلك» كما يريد أن يبيع متاعه فيوكل شخصاء وإما المراد 
تمكينها هى من الطلاق ليكون أمرها بيد هذه الزوجة» فإن شاءت طلقت وإن شاءت لم 
تطلقهاء وهو قد اشترط لها أن يكون أمر هذه بيدها؛ لثلا تبقى زوجته إلا برضاها. 
فالمقصود أنى لا أتزوجها إلا برضاك» ومعنى ذلك أنى لا أجمع بينك وبينهاء لما تكره المرأة 
من الضرة» فيكون هذا من موانع ما يستحقه بالعقد من القسم ونحوهء فإذا طلقها ثلاثأً لم 
84 ببق لها عليه حق'قسم / ولا نحوه» فلا تزاحمها تلك فى الحقوق» ولا تكون ضرة لهاء ولا 
يعتبر رضاها فى تزوجه بتلك. ‏ 
فإن الرجل ‏ فى العادة ‏ إنما يقصد إرضاء المرأة بترك زوجته عليها إذا كانث زوجته» فأما 
بعد البينونة فلا يقصد إرضاءهاء فكيف وهو قد طلقها ثلاثاء وهذا غاية إسخاطهاء فمن 
أسخطها بذلك كيف يقصد إرضاءها بما هو دونه؟! وبهذا ونحوه يعلم من عادة الناس أن 
هذا إنما جعل أمرها بيدها مادامت هذه الممكنة زوجةء فإذا صارت أجنبية لم يكن بيدها 
شىء من أمر تلك. وهذا كله إذا جعل هذا الشرط لازماء فإذا لم يجعل شرطا لازما فيكون 
كما لو قال لها ابتداء : أمرك بيدك. أو: أمر فلانة بيدك. وهذا له الرجوع فيه. 
وأما صورة السؤال فيه أنه مشروط فى العقدء وقد قال النبى تَلَلِْ: «إن أحق الشروط 
أن توفوا به ما استحللتم به الفروج»» أخرجاه فى الصحيحين”!2؛ ولهذا كان مذهب طوائف 
من السلف والخلف» وعمرو بن العاص» وحماد بن زيدء وطاووسء والأوزاعى» وأحمد 
ابن حنبل» وغيرهم: إذا اشترط لها ألا يتزوج عليها كان الشرط صحيحا. وإذا تزوج كان 
لها الخيارء وهذا أبلغ من كونه يشترط لها أنه إذا تزوج فأمر الزوجة بيدهاء ومقصودها 
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واحدء وفى كلا الموضعين إنما يكون لها الخيار مادامت زوجة. 

/ وأما مذهب أبى حنيفة والشافعى فعندهما هذا الشرط باطل لا يلزم . وإذا كان كذلك 8/١١١‏ 
كان هذا كما لو فعله بغير شرط. والوكالة عقد جائز باتفاق العلماء فله أن يفسخ عقد 
الوكالة. وإذا تنازع العلماء فيما إذا قال لزوجته: أمرك بيدك فقال الشافعى» وأحمد 
وغيرهما: هو كالتوكيل. وله أن يرجع فيه قبل أن تختار. وقال أبو حنيفة» ومالك: إنه 
كالتمليك. فليس له أن يخرجه عن يدها ولكن هذه الصورة وقعت على مذهب مالك 
وأحمد وغيرهما لمن يرى أن له أن يشترط فى العقد لها ما تملك به الطلاق إذا تزوج عليها. 
ولريب أنها لا تملك ذلك إلا إذا كان نكاحها باقيا. فإذا أبانها لم يكن لها فى الشرط حق . 
واللّه أعلم . 

وسئل ‏ رحمه الله تعالى - عن رجل جرى بينه وبين زوجته كلام» وكان على 
عزم السفر» فقال لوكيله: إن كانت ترضى بهذه النفقة العادة فسلم إليها النفقة» وإن لم ترض 
بالنفقة فسلم إليها كتابهاء وإن الوكيل بعد ما سافر الموكل سلم إليها كتابها وطلق عليها طلقة 
رجعية» وسير علم الموكل أنه قد طلقها طلقة رجعية» فلما علم الموكل» ماهان عليه» فأشهد 
على نفسه أنه راجعهاء وسير طلبهاء فلما سمع الوكيل أنه راجع زوجته ذكر أنه طلق عليه 
ثلاثا: فهل يجوز للرجل المراجعة لزوجته بعد قول الوكيل ذلك؟ 


/ فأجاب: يق 


الحمد للّهء قوله: يسلم إليها كتابهاء كناية عن الطلاق» فإذا قال الموكل: إنه أراد به 
الطلاق» أو علم بذلك بدلالة الحال» ملك أن يطلق واحدة ولم يملك الوكيل أن يطلق ثلاثا 
إلا باذن الموكل. وإذا قال للوكيل لم أرد بذلك أنه يطلقها ثلاثا قبل قوله» ولم يمكن الوكيل 
أن يطلقها ثلاثاء وإذا طلقها الوكيل واحدة ثم راجعها الزوج صحت الرجعة. 


الا 
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/ باب |الحلف بالطلاق وغير ذلك سحم رض 


سئل شيخ الإسلام ‏ رحمه الله عن يمين الغموس فى الحلف بالطلاق» وعن 
رجل قال لزوجته: لا يدخل أهلك بيتى فصعب عليه. فحلف بالطلاق الثلاث أنه ما قال 


ويعلم أنه قاله ؟ 


الأيمان التى يحلف بها الناس نوعان: أحدهما: أيمان المسلمين. والثانى: أيمان المشركين» . 
فالقسم الثانى الحلف بالمخلوقات ‏ كالحلف بالكعبة» والملائكة والمشائخ» والملوك» والآباءء 
والسيف» وغير ذلك ما يحلف بها كثير من الناس. فهذه الأيمان لا حرمة لهاء بل هى 
غير منعقدة ولا كفارة على من حنث فيها باتفاق المسلمين» بل من حلف بها فيتبغى أن 
يوك الله تعالى» كما قال النبى كَل «من حلف فقال فى حلفه واللات والعزى» فليقل: 
لا إله الا الله30 , وثبت عنه فى الصحيح أنه قال «من حلف فليحلف باللّه» أو 
للصنبنت)”" .وق الت عا لام حلت يقرو الله ققد بأقركة ورواه الترمةى ا ووو 
فهذه الأيمان باتفاق الأئمة / وأكثرهم على أن النبى نهى عنهاء بل قد روى عن ابن مسعود اعم 
وابن عباس وغيرهما أنه قال: لأن أحلف باللّه كاذبا أحب إلى أن أحلف بغيره صادقا. 
قال: وهذا لأن الحلف بغير الله شرك» والشرك أعظم من الكذب. 

والنذر للمخلوقات أعظم من الحلف بهاء فمن نذر لمخلوق لم ينعقد نذره ولا وفاء عليه 
باتفاق العلماءع» مثل من ينذر لميت من الأنبياء والمشائخ وغيرهم كمن ينذر للشيخ جاكير. 
وأبى الوفاء» أو المنتظر» أو الست نفيسة أو للشيخ رسلان» أو غير هؤلاء» وكذلك من نذر 
لغير هؤلاء زيتا أو شمعاء أو ستوراًء أو نقداء ذهباً أو دراهم» أو غير ذلك. فكل هذه 
النذور محرمة باتفاق المسلمين» ولا يجب. بل ولا يجوز الوفاء بها باتفاق المسلمين وإنما يوفى 
بالنذر إذا كان لله عز وجل» وكان طاعة؛ فإن النذر لا يجوز إلا إذا كان عبادة» ولا يجوز 
أن يعبد الله إلا بما شرع. فمن نذر لغير الله فهو مشرك أعظم من شرك الحلف بغير اللّى 
وهو كالسجود لغير الله. 
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ولو نذر ما ليس عبادة - كما لو نذرت المرأة صوم أيام الحيض - لم يلزم ذلك. ولا يجوز 
صيام أيام الحيض باتفاق المسلمين» كما فى الصحيح عن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ عن النبى 
كهِ أنه قال: «من نذر أن يطيع الله فليطعه؛ ومن نذر أن يعصى الله فلا يعصه"2» ولو 
نذر أن يسافر إلى قبر نبى من الأنبياء» أو شيخ من المشائخ » أو مشهدهء أو مقامه» أو 
مسجد غير المساجد الثلائة لم يكن عليه أن يوفى بنذره باتفاق الأئمة. 

رق / وكذلك من نذر صلاة» أو صوماء أو صدقة» أو اعتكافاء أو أضحية أو هدياء أو نذر 

أن يسافر إلى مسجد النبى كَلِِْ أو المقدس» ففيه قولان للعلماء » وهما قولان للشافعى: 

أحدهما: ليس عليه أن يوفى به» وهو مذهب أبى حنيفة. ومن أصله أنه لا يجب بالنذر 
إلا ما كان من جنسه واجب بالشرع: كالصلاة والصيام والاعتكاف: فيجب بالنذرء لأن 
الصوم واجب عنده» وعند أحمد فى إحدى الروايتين» وعند مالك؛ فلهذا وجب عنده. 
وإتيان المسجد ليس واجباً بالشرع فلا يجب عنده بالنذر.. 

والقول الثانى: يجب الوفاء إذا نذر إتيان المسجدين» وهو مذهب مالك وأحمد؛ لأن 
ذلك طاعة للّه: فقد قال النبى كلد «من نذر أن يطيع الله فليطعه»» هذا إن كان قصد أن 
يسافر للمسجد للصلاة فيه وللاعتكاف ونحو ذلك . 

وأما إذا كان قصده نفس زيارة قبر النبى يكيل لا للعبادة فى مسجده لم يف بهذا النذرء 
نص عليه مالك وغيره من العلماء وليس بين الأئمة فى ذلك نزاع؛ لأن النبى كَل قال: « 
تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام » والمسجد الأقصى» ومسجدى هذا». 
أخرجاه فى الصحيحين”" . 

1 /فمن نذر سفراً إلى بقعة ليعظمها غير هذه الثلاثة كالسفر إلى الطور الذى كلم الله عليه 
موسى بن عمران» أو غار حراء الذى كان النبى عَيَلِيْهٌ يتحدث فيه» أو غار ثور الذى قال اللّه 
تعالى فيه: 9 ثَاني انين إِذْ هما في الْغَار4 [التوبة: ٠‏ 4]» لم يف بهذا النذر باتفاق الأئمة» 
كف ع1 سوق 5للك نمو الخيزات بوالكهر قا ركلللف الى ندر السفر إلبي كت الملل عليه 
السلام» أو قبر أبى بريد» أو قبر أحمد بن حنبل» أو قبور أهل البقيع؛ فإن زيارة القبور 
مشروعة لمن كان قريبا منهاء وكان مقصوده الدعاء للميت. فأما السفر إليها فمنهى عنه. 

وأما الحلف بالنبى تَكلَِهّه فجمهور العلماء على أنه أيضا ‏ منهى عنه ولا تنعقد به 
اليمين» ولا كفارة فيه. هذا قول مالك وأبى حنيفة والشافعى وأحمد فى إحدى الروايتين 


عن واعنة تسق ب المين + 
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فصل 

النوع الثانى: أيمان المسلمين» فإن حلف باسم الله فهى أيمان منعقدة بالنص والإجماع» 
وفيها الكفارة إذا حنث. وإذا حلف بما يلتزمه لله كالخلف بالنذر والظهار والحرام والطلاق 
والعتاق مثل أن يقول: إن فعلت كذا فعلى عشر حجج., أو فمالى صدقةء أو: على صيام 
شهر. أو: فنسائى طوالق» أو عبيدى أحرار» أو يقول: الحل على حرام لا أفعل كذا. أو: 
/ الطلاق يلزمنى لا أفعل كذا وكذا. أو إلا فعلت كذا. وإن فعلت كذا فنسائى طوالق. أو 8/١١5‏ 
عبيدى أحرار» ونحو ذلك» فهذه الأيمان أيمان المسلمين عند الصحابة وجمهور العلماء» وهى 
أيمان منعقدة. وقال طائفة: بل هو من جنس الحلف بالمخلوقات» فلا تنعقد. والأول 
أصح» وهو قول الصحابة؛ فإن عمر وابن عمر وابن عباس وغيرهم كانوا ينهون عن النوع 
الآول» وكانوا يأمرون من حلف بالنوع الثانى أن يكفر عن بمينه» ولا ينهونه عن ذلك» فإن 
هذا من جنس الحلف باللّه والنذر للّه. وفى صحيح مسلم عن النبى كَلِدٍ أنه قال: «كفارة 
الندر كناو ب 

فقول القائل: لله على أن أفعل كذا. إن قصد به اليمين فهو يمين كما لو قال : لله على 
كذاء أو أن أقتل فلاناء» فعليه كفارة فى مذهب أحمدء وأبى حنيفة» وهو الذى ذكره 
الخراسانيون فى مذهب الشافعى . فالذين قالوا: هذا يمين منعقدة» منهم من ألزم الحالف بما 
الترمهء فألزمه إذا حنث بالنذر والطلاق والعتاق والظهار والحرام» وهو قول مالك وإحدى 
الروايتين عن أبى حنيفة. ومنهم من فرق بين الطلاق والعتاق وبين غيرهماء وهو المعروف 
عن الشافعى. ومنهم من فرق بين النذر وغيره» وهو المشهور عن أحمد» ومنهم من فرق 
بين الطلاق وغيرهاء وهو أبو ثور. والصحيح أن هذه الأيمان كلها فيها كفارة إذا حنث» ولا 
يلزمه إذا حنث لا نذر ولا طلاق ولا عتاق ولا حرام. وهذا معنى أقوال الصحابة» فقد 
ثبت النقل عنهم صريح بذلك فى الحلف بالعتق والنذر. وتعليلهم. وعموم كلامهم / يتناول ‏ 1707/ م 
الحلف بالطلاق وقد ثبت عن غير واحد من السلف أنه لا يلزم الحلف بالطلاق طلاقا كما 
ثبت عن طاوس» وعكرمة» وعن أبى جعفر» وجعفر بن محمد. ومن هؤلاء من ألزم 
الكفارة» وهو الصحيح . ومنهم من لم يلزمه الكفارة. 

فللعلماء فى الحلف بالطلاق أكثر من أربعة أقوال قيل: يلزمه مطلقاء كقول الأربعة. 
وقيل: لا يلزمه مطلقاء كقول أبى عبد الرحمن الشافعى وابن حزم» وغيرهما. وقيل: إن 
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قصد به اليمين لم يلزمهء وهو أصح الأقوال» وهو معنى قول الصحابة اليمين. 

ففى لزوم الكفارة قولان: أصحهما أنه يلزمه إذا كانت اليمين على مستقبل» فإن كانت 
اليمين على ماض أو حاضر قصده به الخبر ‏ لا الحض ولمنع - كقوله: :والله لقد فعلت 
كذاء أو لم أفعله» وقوله : الطلاق يلزمنى لقد فعلت كذاء أو لم أفعله. أو الحل على 
حرام لقد فعلت كذاء فهذا إما أن يكون معتقداً صدق نفسه» 00 فإن كان 
يعتقد صدق نفسه ففيه ثلاثة أقوال. 

أحدها: لا يلزمه شىء فى جميع هذه الأيمان؛ وهذا أظهر قولى الشافعى؛ والرواية 

84 الثانية عن أحمد: فمن حلف بالطلاق والعتاق أو غيرهما / على شىء يعتقده كما لو حلف 

عليه فتبين بنخلافه فلا شىء عليه على هذا القول. وهذا أصح الأقوال. 

والثانى: يكون كالحلف على المستقبل فى الجميع» وهذا هو القول الثانى للشافعى» 
والزواية الثايةتعن احمد:. فعلى هذا تلزمه الكفارة فيما يكفره. 

والقول الثالث: الاق إن الف 1 ناويل لقان قرو قله هلمن 
لغو اليمين» وإن كانت غير مكفرة كالحلف بالطلاق والعتاق لزمه ذلك» وهذا مذهب 
مالكء وأبى حنيفة» واخمداقى التفون. 

فا انك ادق افونا وف ان كملق ادب اغالا كنات نقتم كيه البو اننا 
باتفاق المسلمين» وعليه أن يستغفر اللّه منهاء وهى كبيرة من الكبائرء لاسيما إن كان 
مقصوده أن يظلم غيره» كما قال النبى ككلهِ : «من حلف على بين فاجرة يقتطع بها مال 
امرئ مسلم لقى الله وهو عليه غضبان»0١2.‏ ثم إن كانت هما يكفر» ففيها كفارة عند الشافعى 
وأحمد فى رواية» وأما الأكثرون فقالوا: هذه أعظم من أن تكفرء وهذا قول مالك وأبى 
حنيفة» وأحمد فى المشهور عنه. قالوا: والكبائر لا كفارة فيها كما لك فار السرقة» 
والزناء وشرب الخمر» وكذلك قتل العمد لا كفارة فيه عند الجمهور. . ظ | 

م / وإذا حلف بالتزام يمين غموس» كالصورة. التى سأل عنها السائل مثل أن يقول: الحل 

عليه حرام ما فعلت كذاء أو الطلاق يلزمنى ما فعلت كذا. أو إن فعلت كذاء فمالى 
صدقة أو فعلى الحج» أو فنسائى طوالق. أو عبيدى أحرار» فقيل: تلزمه هذه اللوازم إذا 
قلنا لا كفارة فى الغموس» وإن قلنا: هذه أيمان مكفرة فى المستقبل؛ لأنه لو لم يلزمه ذلك 
لخلت هذه الأيمان عن الكفارة» ولزوم ما التزمه» وهو اختيار جدى أبى البركات وكذلك 
قال محمد بن مقاتل الرازى: من حلف .بالكفر يمينا غموسا كفر. 


.)51( 2 35٠١ / 178 ( البخارى فى الشهادات ( 577 » 710737 ) ومسلم فى الإيمان‎ )١( 
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والقول الئاق أن هذا كالينين الغموسن بالل هن تمن الكبائن ول بلزمهما التدمة مع 
النذر والطلاق والحرام» وهو أصح القولين. وعلى هذا القول فكل من لم يقصده لم يلزمه 
نذر ولا طلاق ولا عتاق ولا حرام» سواء كانت اليمين منعقدة أو كانت غموساء أو كانت 
لغواء وإنما يلزم الطلاق والعتاق والنذر لمن قصد ذلك؛ فإن التعليق نوعان: نوع يقصد به 
وقوع الجزاء إذا وقع الشرطء فهذا تعليق لازم .فإذا علق النذر أو الطلاق أو العتاق على 
هذا الوجه لزمه. 

فإذا قال لامرأته: إذا تطهرت من الحيض فأنت طالق» أو إذا تبين حملك فأنت طالق» 
وقع بها الطلاق عند الصفة. وكذلك إذا علقه بالهلال» وكذلك لو نهاها عن أمر وقال: إن 
فعلته فأنت طالق ‏ وهو إذا فعلته يريد أن يطلقها ‏ فإنه يقع به الطلاق» ونحو هذا. 

/ بخلاف مثل أن ينهاها عن فاحشة أو خيانة أو ظلم فيقول: إن فعلتيه أنت طالق. فهو 0/١.‏ 
وإن كان يكره طلاقهاء لكن إذا فعلت ذلك المنكر كان طلاقها أحب إليه من أن يقيم معها 
على هذا الوجهء فهذا يقع به الطلاق» فقد ثبت عن الصحابة أنهم أوقعوا الطلاق المعلق 
بالشرط إذا كان قصده وقوعه عند الشرطء كما ألزموه بالنذرء» بخلاف من كان قصده 
اليمين . 

والذى قصده اليمين هو مثل الذى يكره الشرط ويكره الجزاء وإن وقع الشرط» مثل أن 
يقول: إن سافرت معكم فنسائى طوالق» وعبيدى أحرار ومالى صدقة وعلى عشر حجج» 
وأنا برىء من دين الإسلام» ونحو ذلك فهذا مما يعرف قطعا أنه لا يريد أن تلزمه هذه 
الأمورء وإن وجد الشرط» فهذا هو الحالف. فيجب الفرق فى جميع التعليقات» ومن 
قصده وقوع الجزاء ومن قصله اليمين» فإذا طلق امرأته طلاقا منجزاء أو معلقا بصفة 
يقصد إيقاع الطلاق عندهاء وقع به الطلاق إذا كان حلالاء وهو أن يطلقها طلقة واحدة 
فى طهر لم يصبها فيه» أو حامل قد تبين حملها. 

وأما الطلاق الحرام» كما لو طلق فى الحيض» أو الطهر بعد أن وطأها وقبل أن يتبين 
حملهاء ففيه نزاع» والأظهر أنه لا يلزم» كما لا يلزم النكاح المحرم ونحوه. وجمع الثلاث 
حرام عند الجمهور. فإذا طلق ثلاثا: فهل يلزمه الثلاث» أو واحدة؟ ففيه قولان» أظهرهما 
أنه لا يلزمه إلا واحدةء وقد بسطنا الكلام على هذه المسائل فى غير هذا الموضع. واللّه 


أعلم . 
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سدس / وسئل - رحمه الله تعالى : 


إذا حلف الرجل بالطلاق فقال: الطلاق يلزمنى لأفعلن كذاء أو لا أفعله. أو الطلاق لازم 
لى لأفعلنه. أو إن لم أفعله فالطلاق يلزمنى» أو لازم ونحو هذه العبارات التى تتضمن التزام 
الطلاق فى يمينه» ثم حنث فى يمينه: فهل يقع به الطلاق؟ 
فيه قولان لعلماء المسلمين فى المذاهب الأربعة وغيرها من مذاهب علماء المسلمين. 
أحدهما: أنه لا يقع الطلاق» وهذا منصوص عن أبى حنيفة نفسه وهو قول طائفة من 
أصحاب الشافعى » كالقفال» وأبى سعيد المتولى صاحب التتمه وبه يفتى ويقضى فى هذه 
الأزمنة المتأخرة طائفة من أصحاب أبى حنيفة والشافعى وغيرهم من أهل السئة والشيعة فى 
بلاد الشرق". وا جزيرة» والعراق» وخراسان» والحجاز» واليمن وغيرها. وهو قول داود 
وأصحابه ‏ كابن حزم وغيره ‏ كانوا يفتون ويقضون فى بلاد فارس والعراق والشام ومصر 
وبلاد المغرب إلى اليوم » فإنهم حلق عظيم » وفيهم قضاة ومفتون عدد كثير. وهو قول 
؟ طائفة من السلف كطاوس وغير طاووس . وبه يفتى كثير / من علماء المغرب فى هذه 
الأزمنة المتأآخرة من المالكية وغيرهم» وكان بعض شيوخ مصر يفتى بذلك» 3 دل على 
ولاقام الإمام أحمد بن حنبل المنصوص عنه وأصول مذهبه فى غير موضع. 
ولو حلف بالثلاث فقال: الطلاق يلزمنى ثلاثا لأفعلن كذاء ثم لم يفعل فكان طائفة 
من السلف والخلف من أصحاب مالك وأحمد بن حنبل وداود وغيرهم يفتون بأنه لا يقع 
به الثللاث» لكن منهم من يوقع به واحدة» وهذا منقول عن طائفة من الصحابة والتابعين 
وغيرهم فى التنجيزء فضلا عن التعليق واليمين» وهذا قول من اتبعهم على ذلك من 
أصحاب مالك» وأحمد» وداود فى التدجيز والتعليق» والخلف. 
ومن السلف طائفة من أعيانهم فرقوا فى ذلك بين المدخول بها وغير المدخول بها. 

. والذين لم يوقعوا طلاقا بمن قال الطلاق يلزمنى لأفعلن كذاء منهم من لا يوقع به 
طلاقاء ولا يأمره بكفارة» ومنهم من يأمره بكفارة» وبكل من القولين أفتى كثير من 
العلماء. وقد بسطت أقوال العلماء فى هذه المسائل» وألفاظهم » ومن نقل ذلك عنهم» 
والكتب الموجود ذلك فيهاء والأدلة على هذه الأقوال فى مواذ ضع أخر تبلغ عدة مجلدات . 

ممم سم /وهذا بخلاف الذى ذكرته فى مذهب أبى حنيفة والشافعى» وهو فيما إذا حلف بصيغة 
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اللزوم مثل قوله: الطلاق يلزمنى» ونحو ذلك» وهذا النزاع فى المأهبين سواء كان منجزاء 
أو معلقا بشرطء أو محلوفا به» ففى المذهبين: هل ذلك صريحء أو كناية؟ أو لا صريح 
ولا كناية فلا يقع به الطلاق وإن نواه؟ ثلاثة أقوال. وفى مذهب أحمد قولان هل ذلك 
صريح» أو كناية وأما الحلف بالطلاق أو التعليق الذى يقصد به الحلف. فالنزاع فيه من 
غيرهم بغير هذه الصيغة. 

فمن قال: إن من أفتى بأن الطلاق لا يقع فى مثل هذه الصورة خالف الإجماع» 
وخالف كل قول فى المذاهب الأربعة فقد أخطأء واقتفى مالا علم به» وقد قال الله تعالى: 
«ولا تقف ما ليس لَك به علم » [الإسراء: 17 » بل أجمع الأئمة الأربعة وأتباعهم وسائر 
الأئمة مثلهم على أنه من قضى بأنه لا يقع الطلاق فى مثل هذه الصورة لم يجز نقض 
حكمه. ومن أفتى به ممن هو من أهل الفتيا ساغ له ذلك» ولم يجز الإنكار عليه باتفاق 
الأئمة الأربعة وغيرهم من أئمة المسلمين ولا على من قلده. ولو قضى أو أفتى بقول سائغ 
يخرج عن أقوال الأئمة الأربعة فى مسائل الأيمان والطلاق وغيرهما مما ثبت فيه النزاع بين 
علماء المسلمين ولم يخالف كتابا ولا سنة ولا معنى ذلك» بل كان القاضى به والمفتى به 
يستدل عليه بالأدلة الشرعية ‏ كالاستدلال بالكتاب والسنة ‏ فإن هذا يسوغ له أن يحكم به 
ويفتى به . 

/ ولا يجوز باتفاق الأئمة الأربعة نقض حكمه إذا حكمء ولا منعه من الحكم بهء ولا 7/14 
من الفتيا به» ولا منع أحد من تقليده. ومن قال: إنه يسوغ المنع من ذلك فقد خالف 
إجماع الأئمة الأربعة» بل خالف جما المسلمين» دمع ااه للّه ورسوله» فإن اللّه تعالى 
يعو في كان (يا أيهَا دين آمنوا أطيعوا الله وأطبعوا الول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم 
في شيء فردوه إلى الله وَالرّسول إن كم ؤْسونَ باللّه واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا 4 
[الشماء: 1655 فآمر الله المؤمتين بالرد فيما تتارعوا فيه إلى الله والرسول»: وهو الود إلى 
الكتاب والسنة. فمن قال: إنه ليس لأحد أن يرد ما تنازعوا فيه إلى الكتاب والسنة» بل 
على المسلمين أتباع قولنا دون القول الآخر من غين أن يقيم دليلة شرعيًا :4 الايتدلال 
بالكتاب والسنة - على صحة قوله فقد خالف الكتاب والسنة وإجماع المسلمين» 
استتابة مثل هذا وعقوبته » كما يعاقب أمثاله. فإذا كانت المسألة مما تنازع فيه علماء 
المسلمين» وقسك بأحد القولين» لم يحتج على قوله بالأدلة الشرعية ‏ كالكتاب والسنة - 
. وليس مع صاحب القول الآخر من الأدلة الشرعية ما يبطل به قوله: لم يكن لهذا الذى 
ليس معه حجة تدل على صحة قوله أن يمنع ذلك الذى يحتج بالآدلة الشرعية بإجماع 
المسلمين» بل جوز أن يمنع المسلمون من القول الموافق للكتاب والسنة» وأوجب على الناس 
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اتباع القول الذى يناقضه بلا حجة شرعية توجب عليهم اتباع هذا القول». وتحرم عليهم اتباع 
مم«ممرمم ذلك القول» فإنه قد انسلخ من الدين» تجهب استتابته وعقوبته / كأمثاله: وغايته أن يكون 
جاهلا فيعذر بالجهل أولاً حتى يتبين له أقوال أهل العلم ودلائل الكتاب والسنة» فإن أصر 
بعد ذلك على مشاقة الرسول من بعد ما تبين له الهدئق» واتبع غير .-سييل المؤمنين» فإنه. 
يستتاب» فإن تاب وإلا قتل. 
وكل بمين من أيمان المسلمين غير اليمين بالله ‏ عز وجل مثل الحلف بالطلاق .والعتاق» 
والظهار» .والحرام» والحلف بالحج» والمشى» والصدقة» والصيام». وغير ذلك - فللعلماء 
فيها نزاع معروف عند العلماء» سواء حلف بصيغة القسم فقال: الحرام يلزمنى» أو العتق 
يلزمنى» لأفعلن كذا. أو حلف بصيغة العتق فقال: إن فعلت كذا فعلى الحرام». ونسائى 
طوالق» أو فعبيدى أحرار» أو مالئ صدقةء وعلى المشى إلى بيت الله تعالى. 
واتفقت الآئمة الأربعة وسائر أئمة المسلمين على أنه يسوغ للقاضى أن يقضى فى هذه 
المسائل جميعها بأنه إذا حنث لا يلزمة ما حلف بةء بل إما ألا يجب عليه شىء» وإما أن 
تجزيه الكفارة. ويسوغ للمفتى أن يقضئ بذلك» ومازال فئ المسلمين من يفتى بذلك من 
حين حدث الخلف بها. وإلى هذه الأزمنة» منهم من يفتى بالكفارة فيهاء. ومنهم يفتى بأنه 
لا كفارة فيهاء ولا لزوم المحلوف به كما أن منهم من يفتى بلزوم المحلوف به. وهذه 
الأقوال الثلاثة فى الأآمة من يفتى بها: بالحلف بالطلاق. والعتاق. والحرام والنذر. وأما إذا 
حلف بالمخلوقات كالكعبة» والملاتكة» فإنه لا كفارة فى هذا باتفاق المسلمين. 

1 لامر / فالأيمان ثلاثة أقسام: إما الحلف باللّهء ففيه الكفارة بالاتفاق. وإما الحلف بالمخلوقات» 
فلا كفارة فيه بالاتفاق» إلا الحلف بالنبى يَللِْةِ. قولان فى مذهب أحمد. والجمهور أنه لا 
كفارة فيه» وقد عدى بعض أصحاب ذلك إلى جميع النبيين» وجماهير العلماء من أصحاب 
أحمد وغيرهم على خلاف ذلك. وأما ما عقد من الأيمان باللّه ‏ تعالى ‏ وهو هذه الأيمان 
فللمسلمين فيها ثلاثة أقوال . وإن كان من الناس من ادعى الإجماع فى بعضهاء فهذا كما 
أن كثيرا من مسائل النزاع يدعى فيها الإجماع من لم يعلم النزاعء ومقصوده أنى لا أعلم 
نزاعاء فمن علم النزاع وأثبته كان مثيتا عالماء وهو مقدم على النافى الذى لا يعلمه باتفاق 
المسلميق: ش ا 

وإذا كانت المسألة مسألة نزاع فى السلف والخلف. ولم يكن مع من ألزم الخالف 
بالطلاق أو غيره نص كتاب ولا سنة ولا إجماع» كان القول بنفى لزومه سائغا باتفاق الأئمة 
الأربعة وسائر أئمة المسلمين» ٠‏ بل هم متفقون على أنه ليس لأحد أن يمنع قاضيا يصلح 
للقضاء أن يقضى بذلك» ولا يمنع مفتيا يصلح للفتيا أن يفتى بذلك» بل هم يسوغون الفتيا 
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والقضاء فى أقوال ضعيفة» لوجود الخلاف فيهاء فكيف يمنعون مثل هذا القول الذى دل 
عليه الكتاب والسنة والقياس الصحيح الشرعى» والقول به ثابت عن السلف والخلف» بل 
الصحابة الذين هم خير هذه الأمة ثبت عنهم أنهم أفتوا فى الحلف بالعتق الذى هو أحب 
الى الله تعالى ‏ من الطلاق : أنه لا يلزم الحالف به بل يجزيه / كفارة يمين. فكيف 8/10 
يكون قولهم فى الطلاق الذى هو أبغض الحلال إلى الله؟! وهل يظن بالصحابة - رضوان 
الله عليهم ‏ أنهم يقولون فيمن حلف با يحبه الله من الطاعات ‏ كالصلاة» والصيام» 
والصدقة. والحجء أنه لا يلزمه أن يفعل هذه الطاعات» بل يجزيه كفارة يمين» ويقولون 
فيما لا يحبه الله» بل يبغضه: إنه يلزم من حلف به؟ 

وقد اتفق المسلمون على أنه من حلف بالكفر والإسلام أنه لا يلزمه كفر ولا إسلام» 
فلو قال: إن فعلت كذا فأنا يهودى وفعله لم يصر يهوديًا بالاتفاق. وهل يلزمه كفارة يمين؟ 
على قولين: 

أحدهما: يلزمه وهو مذهب أبى حنيفة» وأحمد فى المشهور عنه. 

والثانى: لا يلزمه» وهو قول مالك والشافعى» ورواية عن أحمد» وذهب بعض أصحاب 
أبى حنيفة إلى أنه إذا اعتقد أنه يصير كافرًا إذا حنث وحلف به فإنه يكفر. قالوا: لأنه 
مختار للكفر. والجمهور قالوا: لا يكفر؛ لأنه قصده ألا يلزمه الكفر» فلبغضه له حلف به. 
وهكذا كل من حلف بطلاق أو غيره إنما يقصد بيمينه أنه لا يلزمه لفرط بغضه له. 

وبهذا فرق الجمهور بين نذر التبرر ونذر اللحاج والغضب . قالوا: لأن الأول قصده 
وجود الشرط والجزاء» بخلاف الثاتى. فإذا قال: إن شفى الله / مريضى فعلى عتق رقبة» 50/١8‏ 
أو فعبدى حرء لزمه ذلك بالاتفاق. وأما إذا قال: إن قلت كذا فعلى عتق رقبة» أو فعبدى 
حر. وقصده ألا يفعله فهذا موضع النزاع: هل يلزمه العتق فى الصورتين» أو لا يلزمه فى 
الصورتين» أو يجزيه كفارة يمين» أو يجزيه الكفارة فى تعليق الوجوب دون تعليق الوقوع؟ 
وهذه الأقوال الثلاثة فى الطلاق. 

ولو قال اليهودى: إن فعلت كذا فأنا مسلم» وفعله لم يصرمسلمًا بالاتفاق؟ لأن الخالف 
حلف بما يلزمه وقوعه. وهكذا إذا قال المسلم: إن فعلت كذا فنسائى طوالق» وعبيدى 
أحرارء وأنا يهودى» هو يكره أن يطلق نساءه» ويعتق عبيده» ويفارق دينه» مع أن 
المنصوص عن الأئمة الأربعة وقوع العتق . 

ومعلوم أن سبعة من الصحابة» مثل عمرء وابن عباس» وأبى هريرة وعائشة» وأم 
سلمةء» وحفصةء وزينب ربيبة النبى كله أجل من أربعة من علماء المسلمين - فإذا قالوا 
وأئمة التابعين أنه لا يلزمه العتق المحلوف بهء بل يجزيه كفارة يمين» كان هذا القول ‏ مع 
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دلالة الكتاب والسنة -. إنما..يدل على هذا القول. فكيف يسوغ لمن هو من أهل العلم 
والإيمان أن يلزم أمة محمد يَكَِةٌ بالقول المرجوح فى الكتاب والسنة والأقيسة الصحيحة 
7 الشرعية» مع ما هم من مصلحة دينهم ودنياهم؛ فإن /فى ذلك من صيانة أنفسهمء 

وحريمهم» وأموالهم» وأعراضهم » وصلاح ذات بينهم» وصلة أرحامهم» واجتماعهم على 
طاعة الله ورسوله واستغنائهم عن معصية الله ورسوله» ما يوجب ترجيحه :لمن لا يكون 
عارفاً بدلالة الكتاب والسنة» فكيف بمن كان عارقًا بدلالة الكتاب والسنة؟ فإن القائل بوقوع 
الطلاق ليس معه من الحجة.ما يقاوم قول من نفى وقوع الطلاق. 

ولو اجتهد من اجتهد فى إقامة دليل شرعى سالم عن المعارض المقاوم على وقوع الطلاق 
على الحالف لعجز عن ذلك» كما عجز عن تحديد ذلك» فهل يسوغ لأحد أن يأمر بما يخالف 
إجماع المسلمين» ويخرج عن سبيل المؤمنين؛ فإن القول الذى ذهب إليه بعض العلماء. 
وهو لم يعارض نصًا ولا إجماعا ولا ما فى معنى ذلك ويقدم عليه الدليل الشرعى من 
الكتاب والسنة والقياس الصحيح ليس لأحد المنع من الفتيا به والقضاء به. وإن لم يظهر 
يكال كيب إذااطي _رتعهانه بالكتات والقنة وي هلله فيد مو االنة؟ 

فإن الله تعالى يقول: «قَدَ فَرَض الله لَكُم تحلّةأَيمَانَكُم 4 [التحريم: ؟]» وقال فى كتابه: 
«( ذلك كَمَارةٌ أَيمَانَكُم إذا حلفتم 4 [المائدة: 84]» وقد ثبت فى الصحيح عن النبى يلل أنه 
قال: «من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأت الذى هو 

00 نخير(١2»‏ وهذا مروى عن النبى يَلكَْةٌ / من وجوه كثيرة» وفى مسلم من حديث أبى هريرة» 

وعدى بن حاتم» وأبى موسى الأشعرى» وفى الصحيحين أن النبى كَِْدّ قال لعبد الرحمن 
ابن سمرة: (إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها يرا منها إلا أتيت الذى هو خير 
وتحللتها»(». وفى الصحيحين عن أبى هريرة» عن النبى كلد أنه قال: «لأن يلج أحدكم 
بيمينه فى أهله آثم له من أن7" يعطى الكفارة التى فرض اللّه(4). وقال البخارى: «من 
استلج فى أهله فهو أعظم إِثمّا*2. فقوله يليد : « يلج » من اللجاج؛ ولهذا سميت هذه 
الأيمان نذر اللجاج, والغضب. 

والألفاظ التى يتكلم بها الناس فى الطلاق ثلاثة أنواع : 

صيغة التنجيز. والإرسال: كقوله: أنت طالق» أو مطلقة» فهذا يقع به الطلاق باتفاق 
اميق ٠‏ 
() ساقطة من المطبوعة» وأثبتناها من مصادر التخريج. 
(5) البخارى فى الأيمان والنذور (2»)11705 ومسلم فى الأيمان /1١5600(‏ 57). 


(5) البخارى فى الأيمان والنذور (5555). 
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الثانى: صيغة قسمء كقوله: الطلاق يلزمنى لأفعلن كذا. أو لا أفعل كذاء فهذا يمين 
باتفاق أهل اللغة» واتفاق طوائف الفقهاءء واتفاق العامة» واتفاق أهل الأرضص. 

الثالث: صيعة تعليق» كقوله: إن فعلت كذا فامرأتى طالق. فهذه إن كان قصده به 
اليمين - وهو الذى يكره وقوع الطلاق مطلقًا كما يكره / الانتقال عن دينه ‏ إذا قال: إن ١14/م‏ 
فعلت كذا فأنا يهودى» أو يقول اليهودى: إن فعلت كذا فأنا مسلمء فهو يمين حكمه حكم 
الأول الذى هو بصيغة القسم باتفاق الفقهاء. 

فإن اليمين هى ما تضمنت حضاء أو منعّاء أو تصديماء أو تكذيبًا بالتزام ما يكره الخالف 
وقوعه عند المخالفة. فالحالف لا يكون حالما إلا إذا كره وقوع الجزاء عند الشرط . فإن كان 
يريد وقوع الجزاء عند الشرط لم يكن حالفاء سواء كان يريد الشرط وحده ولا يكره الجزاء 
عند وقوعهء أو كان يريد الجزاء عند وقوعه غير مريد له» أو كان مريدًا لهما. فأما إذا كان 
كارهًا للشرط وكارهًا للجزاء مطلقًا ‏ يكره وقوعه» وإنما التزمه عند وقوع الشرط ليمنع نفسه 
أو غيره ما التزمه من الشرط» أو ليحض بذلك ‏ فهذا يمين. 

وإن قصد إيقاع الطلاق عند وجود الجزاء كقوله: إن أعطيتنى ألقًا فأنت طالق» وإذا 
طهرت فأنت طالق» وإذا زنيت فأنت طالق» وقصده إيقاع الطلاق عند الفاحشة» لا مجرد 
الحلف عليهاء فهذا ليس بيمين» ولا كفارة فى هذا عند أحد من الفقهاء فيما علمناه» بل 
يقع به الطلاق إذا وجد الشرط عند السلف وجمهور الفقهاء. 

/ فاليمين التى يقصد بها الحض» أو المنع» أو التصديق» أو التكذيب . بالتزامه عند 45١/مم‏ 
المخالفة ما يكره وقوعه ‏ سواء كانت بصيغة القسم» أو بصيغة الجزاء» يمين عند جميع 
الخلق من العرب وغيرهم؛ فإن كون الكلام يميئًا مثل كونه أمرا أو نهيًا وخبرً. وهذا المعنى 
ثابت عند جميع الناس» العرب وغيرهم» وإنما تتنوع اللغات فى الألفاظ» لا فى المعانى» بل 
ما كان معناه يميئًا أو أمرا أو نهيًا عند العجم فكذلك معناه يمين أو أمر أو نهى عند العرب. 
وهذا ‏ أيضًا ‏ يمين الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ وهو يمين فى العرف العام» ويمين عند 
الفقهاء كلهم . 

وإذا كان يميئًا فليس فى الكتاب والسنة لليمين إلا حكمان: إما أن تكون اليمين 
منعقدة محترمة ففيها الكفارة» وإما ألا تكون منعقدة محترمة ‏ كالحلف بالمخلوقات: مثل 
الكعبة» والملائكة» وغير ذلك فهذا لا كفارة فيه بالاتفاق. فأما يمين منعقدة» محترمة» 
غير مكفرة» فهذا حكم ليس فى كتاب الله ولا فى سنة رسوله يَللَهّه ولا يقوم دليل شرعى 
سالم عن المعارض المقام. فإن كانت هذه اليمين من أيمان المسلمين فقد دخلت فى قوله 
تعالى للمسلمين: قد فرض الله لَكُم تحلَة أَيمَانكُم 4 [التحريم: ؟]» وإن لم تكن من 
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أيمانهم» بل كانت من الحلف بالمخلوقات» فلا يجب بالحنثء» لا كفارة ولا غيرهاء فتكون 
مهدرة. 

020851 /فهذا ونحوه من دلالة الكتاب والسنة والاعتبار.يبين أن الإلزام بوقوع الطلاق للحالف 
فى يمينه حكم يخالف الكتاب والسنة» وحسب القول الآخر أن يكون مما يسوغ الاجتهاد. 
فإما أن يقال: إنه لم يجب على المسلمين كلهم العمل بهذا القول» ويحرم عليهم العمل 
يتالاك القول : فين لأريكر لاحلاه غلياء7المبليين يدن أن ايكرت مانن الستلميق رذ 
النزاع والأدلة. ومن قال بالقول المرجوح وخفى عليه القول الراجح» كان حسبه أن يكون 
قوله سائعًا لا يمنع من الحكم به والفتيا به. 

أما إلزام المسلمين بهذا القول» ومنعهم من القول الذى دل عليه الكتاب والسنة» فهذا 
خلاف أمر الله ورسوله وعباده المؤمئين من الأئمة الأربعة وغيرهم. فمن منع الحكم والفتيا 
بعدم وقوع الطلاق وتقليد من نفى بذلك فقد خالف كتاب الله وسنة رسوله وإجماع 
المسلمين» ولا يفعل ذلك إلا من لم يكن عنده علم» فهذا حسبه أن يعذرء لا يجب اتباعه» 
ومعاند متبع لهواه لا يقبل الحق إذا ظهر له» ولا يصغى لمن يقوله ليعرف ما قال» بل يتبع 
هواه بغير هدى من الله: ومن أَضل مم البَعَ هواه بغيرٍ هدى من اللّه4 [القصص: ٠‏ 5] 
فإنهة' إما "علد أو إن "سكين 'فالقلق له يكو القول الل عالق نصوعة لكان مق يقل بهو 
باطل فإنه لا يعلم أنه باطل» فضلاً عن أن يحرم القول به» ويوجب القول بقول سلفه. 
والمجتهد ينظر ويناظرء وهو مع ظهور قوله لا يسوغ قول منازعيه الذى ساغ فيه الاجتهاد. 

:/عم وهو ما لم يظهر أنه .خالف نصًا ولا إجماعاء فمن خترج عن حد / التقليد السائغ 

والاجتهاد» كان فيه شبه من الذين 9 وإذا قيل لَهِم اتعوا ما أنزل اللّه قَالوا بل تمع ما ألفينا عليه 
آباءنا 4 [البقرة: ل وكان تمن اتبع هواه بغير هدى من الله . 

ومن قال إنه اتبع هذه الفتيا فولد له ولد بعد ذلك فهو ولد زناء كان هذا القائل فى غاية 
الجهل والضلال» والمشاقة لله ولرسوله. 

وعلى الجملة» إذا كان الملتزم به قربة لله تعالى يقصد به القرب إلى الله تعالى» لزمه 
فعله» أو الكفارة. ولو التزم ما ليس بقربة» كالتطليق» والبيع» والإجارة ومثل ذلك - لم 
يلزمه» بل يجزيه كفارة يمين عند الصحابة وجمهور المسلمين» وهو قول الشافعى وأحمد» 
وإحدى الروايتين عن أبى حنيفة» وقول المحققين من أصحاب مالك؛ لأن الحلف بالطلاق 
على وجه اليمين يكره وقوعه إذا وجد الشرطء كما يكره وقوع الكفرء فلا بع وعليه 
الكفارة . والله أعلم . 
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وسئل ‏ رحمه الله تعالى ‏ عمن قال: الطلاق. يلزمنى على المذاهب الأربعة» أو 
نحو ذلك: هل يلزمه الطلاق كما قال» أم كيف الحكم؟ 

وأما قول الحالف : الطلاق يلزمنى على مذاهب الأئمة الأربعة» أو على مذهب من يلزمه 
بالطلاق» لا من يجوز فى الحلف به كفارة» أو فعلى / الحج على مذهب مالك بن أنس» 50١/م‏ 
أو فعلى كذا على مذهب من يلزمه من فقهاء المسلمين» أو فعلى كذا على أغلظ قول قيل 
فى الإسلام» أو فعلى كذا أنى لا أستفتى من يفتينى بالكفارة فى الحلف بالطلاق» أو 
هذه الألفاظ التى يغلظ فيها اللزوم تغليظًا يؤكد به لزوم المعلق عند الحنث؛ لثلا يحنث فى 
يمينه» فإن الحالف عند اليمين يريد تأكيد يمينه بكل ما يخطر بباله من أسباب التأكيد» ويريد 
منع نفسه من الحنث فيها بكل طريق يمكنهء وذلك كله لا يخرج هذه العقود عن أن تكون 
أيمانًا مكفرة» ولو غلظ الأيمان التى شرع الله فيها الكفارة بما غلظء ولو قصد ألا يحدث 
فيها بحال» فذلك لا يغير شرع الله وأيمان الحالفين لا تغير شرائع الدين» بل ما كان الله 
قد أمر به قبل يمينه فقد أمر به بعد اليمين» واليمين ما زادته إلا توكيدا. 

وليس لأحد أن يفتى أحد بترك ما أوجبه الله» ولا بفعل ما حرمه الله ولو لم يحلف 
عليه» فكيف إذا حلف عليه؟! 

وهذا مثل الذى يحلف على فعل ما يجب عليه من الصلاة» والزكاة» والصيام» 
والحجء وسر الوالدين» وصلة الأرحام» وطاعة السلطان» ومناصحته وراك الخروج»ء 
ومحاربته» وقضاء الدين اللق عليه وأداء الحقوق إلى مستحقيها والامتناع من الظلم 
والفواحش» وغير ذلك فهذه الأمور كانت قبل اليمين واجبة» وهى بعل اليمين أوجب . 

/ وما كان محرمًا قبل اليمين فهو بعد اليمين أشد تحريماء ولهذا كانت الصحابة يبايعون 8/١45‏ 
النبى مَلَئِةِ على طاعته والجهاد معهء وذلك واجب عليهم ولو لم يبايعوه فالبيعة أكدتهء 
وليس لأحد أن ينقض مثل هذا العقد. وكذلك مبايعة السلطان التى أمر الله بالوفاء بها ليس 
لأحد أن ينقضها ولو لم يحلف» فكيف إذا حلف؟! بل لو عاقد الرجل غيره على بيع؛ أو 
إجارة أو نكاح 04 لم يجز له أن يغدر به ولوجب عليه الوفاء بهذا العقد فكيف بمعاقدة 
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ولاة الأمور على ما أمر الله به ورسوله» من طاعتهم» ومناصحتهم» والامتناع من الخروج 
عليهم ‏ فكل عقد وجب الوفاء به بدون اليمين إذا حلف عليه كانت اليمين موكدة له» ولو 
لم يجر فسخ مثل هذا العقد بل قد ثبت فى الصحيح عن النبى يَلِْةٌ أنه قال: «أربع من كن 
فيه كان منافقًا خالصاء ومن كانت فيه خصلة:منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعهاء 
إذا حدث كذبء وإذا ائتمن خان» وإذا عاهد غدرء وإذا خاصم فجر(١2.‏ 
وما كان مباحًا قبل اليمين إذا حلف الرجل عليه لم يصر حرامّاء بل له أن يفعله ويكفر 
عن يميئه» وما لم يكن واجبًا فعله إذا حلف عليه لم يصر واجبًا عليه»ء بل له أن يكفر 
يمينه ولا يفعله. ولو غلظ فى اليمين بأى شىء غلظهاء فأيمان الحالفين لا تغير شرائع 
الدين» وليس لأحد أن يحرم بيمينه ما أحله اللّه» ولا يوجب بيمينه ما لم يوجبه الله» هذا 
هو شرع محمد كك | 
1 م /وأما شرع من قبله فكان فى شرع بنى إسرائيل إذا حرم الرجل شيثًا حرم عليه وإذا 
حلف ليفعلن شيئًا وجب عليه» ولم يكن فى شرعهم كفارة» فقال تعالى: كل الطَّعَام كَانَ 
حلاً لبتى إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تتَزل التوراة 4 [آل عونا 03 
فإسرائيل حرم على نفسه شيثًا فحرم عليهء وقال الله تعالى لنبينا: فيا أَيها الى لم تَحرّم ما 
حل الله لك فى مَرْضات أزواجك وَاللهغُورٌ يحم . قد فَرض الله كم محلة نماكم 4 
[التحريم: 2١‏ ؟1» وهذا الفرض هو المذكور فى قوله تعالى: يا أيّهَا الذين آمنُوا لا تُحرمُوا 
يات ما أحل الله لكم ولا تعمّدوا إن الله لا يحب المعتدين . وكلوا مما رَرَقَكُم اللّهُ حلالاً طَيبًا 


واتّقوا الله اذى أنتم به مؤمنون . لا يؤاخذكم الله باللَغو فى أيمانكم ولكن يوَاخذكم بمًا عقّدتم 
الأيمان فَكَفَارتْهُ إطْعَامم عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقَبَةَ 
فَمَن لم يَجد فَصام ثَلانّة يام ذلك كَقَارَة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أَيمَانَكُم كذلك يبن الله لكم 
آياته لَعلْكُم تشكْروت 4 [المائدة : /اى - 145 . 
ولهذا لما لم يكن فى شرع من قبلنا كفارة» بل كانت اليمين توجب عليهم فعل المحلوف 
عليه أمر الله أيوب أن يأخذ بيده ضغنًا فيضرب به ولا يحنث؛ لأنه لم يكن فى شرعه كفارة 
يمين» ولو كان فى شرعه كفارة يمين كان ذلك أيسر عليه من ضرب امرأته ولو بضغث» 
فإن أيوب كان قد رد الله عليه أهله ومثلهم معهم» لكن لما كان ما يوجبونه باليمين بمنزلة ما 
4 يجب / بالشرع» كانت اليمين عندهم كالنذر. والواجب بالشرع قد يرخص فيه عند 
الحاجة. كما يرخص فى الجلد الواجب فى الحد إذا كان المضروب لا يحتمل التفريق» 
0 البسارى فى الإفات (4 © وطبل من الأفان (رة ا /51 61د 
كم 
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بخلاف ما التزمه الإنسان بيمينه فى شرعنا فإنه لا يلزم بالشرع فيلزمه ما التزمه. وله مخرج 
من ذلك فى شرعنا بالكفارة . 
ولكن بعض علمائنا لما ظنوا أن الأيمان تما لا مخرج لصاحبه منه» بل يلزمه ما التزمه. 
فظنوا أن شرعنا فى هذا الموضع كشرع بنى إسرائيل احتاجوا إلى الاحتيال فى الأيمان: إما 
فى لفظ اليمين» وإما بخلع اليمين» وإما بدور الطلاق» وإما بجعل النكاح فاسدا فلا يقم 
فيه الطلاق. وإن غلبوا عن هذا كله دخلوا فى التحليل» وذلك لعدم العلم بما بعث الله به 
محمد يللد فى هذا الموضع من الحنيفية السمحة» وما وضع الله به من الآصار والأغلال» 
كما قال تعالى: ١إ‏ ورحمتى وسعت كل شىء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والّذين هم 
بآياتنا يؤمئون . الّدين يتبعون الرسول التْبى الأمى اذى يجدونه مكتوبا عندهم فى التُورَاة والإنجيل 
يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المدكر ويحل لهم الطّيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم 
إصرهم والأغلال الَتى كانت عَلَيهم فَالّذِينَ آمنوا به وعزروه وتصروه واتبَعوا النور الّذى أنزل معه 
أولتك هم المفلحون » [الأعراف: 2155 197]. 
وصار ما شرعه النبى عَللِْهّ لأمته هو الحق فى نفس الأمرء وما أحدث غيره غايته أن 
يكون بمنزلة شرع من قبله مع شرعه» وإن كان / الذين قالوه باجتهادهم لهم سعى مشكور 70/144 
تنازعت فيه الأمة فأصوب القولين فيه ما وافق كتاب الله وسنة رسولهء من أصاب هذا 
القول فله أجران» ومن لم يؤده اجتهاده إلا إلى القول الآخر كان له أجر واحد» والقول 
الموافق لسنته مع القول الآخر بمنزلة طريق سهل مخصب يوصل إلى المقصودء وتلك 
الأقوال فيها بعد» وفيها وعورة» وفيها حدوثة» فصاحبها يحصل له من التعب والجهد أكثر 
مما فى الطريقة الشرعية. 
ولهذا أذاعوا ما دل عليه الكتاب والسنة على تلك الطريقة التى تتضمن من لزوم ما 
يبغضه اللّه ورسوله ‏ من القطيعة» والفرقة» وتشتيت الشمل» وتخريب الديار» وما يحبه 
الشيطان و السحرة من التفريق بين الزوجين وما يظهر مافيها من الفساد لكل عاقل ‏ ثم إما 
أن يلزموا هذا الشر العظيم ويدخلوا فى الآصار وأغلال» وإما أن يدخلوا فى منكرات أهل 
الاحتيال» وقد نزه الله النبى وأصحابه من كلا الفريقين بما أغناهم به من الحلال. 
فالطرق ثلاثة: إما الطريقة الشرعية المحضة الموافقة للكتاب والسئة» وهى طريق أفاضل 
السابقين الأولين» وتابعيهم بإحسان» وإما طريقة الآصار والأغلال والمكر والاحتيال» وإن 
كان من سلكها سادات أهل العلم والإيمان» وهم مطيعون لله ورسوله فيما أتوا به من 
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5٠‏ الاجتهاد / المأمور به لا يكلف الله نفسا إلا وسعها 4 [البقرة: 787]. وهذا كالمجتهد فى 
القبلة إذا أدى اجتهاد كل فرقة إلى جهة من الجهات الأربع» فكلهم مطيعون لله ورسوله 
مقيمون للصلاة» لكن الذى أصاب القبلة فى نفس الأمر له أجران. والعلماء ورثة الأنبياء» 
وقال تعالى: «(وداود وَسليمَان إذ يحكمّان فى الْحرث إِذ قشت فيه نَم القوم وكنًا لحكمهم 
شاهدين هناما سليمان وكلاً آنينا حكما وعلمًا 4 [الأنبياء: 9ا]» وكل مجتهد 
مصيب :. بمعنى أنه. مطيع لله ولكن الحق فى نفس الأمر واحد. 
والمقصود هنا:. أن ما شرع الله تكفيره من الأيمان هؤو.مكفرء ولو غلظه بأى وجه غلظ. 
ولو التزم ألا يكفره كان له أن يكفره؛ فإن التزامه ألا يكفره التزام لتحريم ما أحله الله 
ورسوله» وليس لأحد أن يحرم ما أحله الله ورسولهء بل عليه فى يمينه الكفارة . 
فهذا الملتزم لهذا الالتزام الغليظ هو يكره لزومه إياه» وكلما غلظ كان 5 
إليه؛ وإنما التزمه.لقصده الحظر والمنع؛ ليكون لزومه له مانعًا من الحنث». لم يلتزمه لقصد 
ا الشرط»ء فإن هذا القصد يناقض عقد اليمين» فإن الحالف لا يحلف إلا 
بالترام ما يكره وقوعه عند المخالفة» ولا يحلف قط إلا بالتزامه ما يريد وقوعه عند المخالفة» 
فلا يقول عاق إن فعلت كذا غفر الله لى» ولا أماتنى على الإسلام» بل يقول: إن 
060١‏ فعلت / كذا فأنا يهودىء. أو نصرانى» أو نسائى طوالق» أو عبيدى أحرار» أو كل ما أملكه 
صدقة. أو على. عشر حجج حافيًا مكشوف الرأس على مذهب مالك بن أنس» أو فعلى 
الطلاق على المذاهب الأربعة» أو فعلى كذا على أغلظ قول. 
وقد يقول مع ذلك: على آلا أستفتى من يفتينى بالكفارة» ويلتزم عند غضبه من اللوازم 
ما يرى أنه لا مخرج له منه إذا حنث. ليكون لزوم ذلك مانعًا من الحنث» وهو فى ذلك لا 
يقصد قط أن يقع به شىء من تلك اللؤازم وإن وقع الشرط أو لم يقع) وإذا اعتقد أنها 
تلزمه التزمها لاعتقاده لزومها إياه مع كراهته لأن يلتزمه لا مع إرادته أن لا وهذا هو 
الحالف واعتقاد لزوم الجزاء غير قصده للزوم الجزاء . 
فإن قصد لزوم الجزاء عند الشرط» لزمه مطلقّاء ولو كان بصيغة القسم. فلو كان قصده 
أن يطلق امرأته إذا فعلت ذلك الأمرء أو إذا فغل هو ذلك الأمرء فقال: الطلاق يلزمنى لا 
تفعلين كذاء وقصله أنها تفعله فتطلق؛ ليس مقصوهده أن ينهاها عن الفعل» ولا هو كاره' 
لطلاقهاء بل هو مريد لطلاقهاء طلقت فى هذه الصورة» ولم يكن هذا فى الحقيقة حالاء 
بل. هو معلق للطلاق على .ذلك الفعل نصيغة القسم» ومعنى كلامه معنى التعليق الذى 
يقصد به الإيقاع» فيقع به الطلاق هنا عند الحنث فى اللفظ الذى هو بصيعة القسم. 
ومقصوده.مقصود التعليق. والطلاق هنا / إغا وقع عند الشرط الذى قصد إيقاعه عنده» لا 
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عندما هو حنث فى الحقيقة : إذ الاعتبار بقصذله ومراده» لا بظنه واعتقاده فهو الذى تبنى 
عليه الأحكام كما قال النبى كَللِْةّ: «إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوى»2272. 

والسلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان وجماهير الخلف من أتباع الأئمة الأربعة 
وغيرهم متفقون على أن اللفظ الذى يحتمل الطلاق وغيره إذا قصد به الطلاق فهو طلاق» 
وإن قصد به غير الطلاق لم يكن طلاقًا. وليس للطلاق عندهم لفظ معين» فلهذا يقولون: 
طلاق المرأة لم يقع به الطلاق كما لو قال لها: أنت طالق من وثاق الحبس» أو من الزوج 
الذئ كان قبن ودحو قللك: 

والمرأة إذا أبغضت الرجل كان لها أن تفتدى نفسها منه» كما قال تعالى: ولا يحل لكم 
أن تأخدوا مما آنيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حَدود الله فإ فم ألا يُقِيما دود الله لا 
جناح عليهمًا فيما افْعَدتَ به تلك حدود الله فلا تَعتَدوها ومن تعد حَدُودَ الله ولك هم 
الظالمون 4 [البقرة: 1554. وهذا الخلع تبين به المرأة» فلا يحل له أن يتزوجها بعده إلا 
برضاها» وليس هو كالطلاق المجردء فإن ذلك يقع رجعيًا له أن يرتجعها فى العدة بدون 
رضاهل لكن تنازع العلماء فى هذا الخلع : هل يقع به طلقة بائنة محسوبة من الثلاث» أو 
/ تقع به فرقة بائنة وليس من الطلاق الثلاث بل هو فسخ؟ على قولين مشهورين. 10 لم 

والأول: مذهب أبى حنيفة ومالك وكثير من السلف» ونقل عن طائفة من الصحابة» 
جميع ما روى فى ذلك عن الصحابة. 
بالحديث» وهو قول أصحابه - كطاووس وعكرمة ‏ وهو أحد قولى الشافعى وهو ظاهر 
مذهب أحمد بن حنبل وغيره من فقهاء الحديث» وإسحاق بن راهوية» وأبى ثور» وداود» 
بعد طلقتين ثم قال: «! فإن طلقَها فلا تحل لَه من بعد حتّئ تنكح زوجا غيره © [البقرة: ]7١‏ 
فلو كان الخلع طلاقًا لكان الطلاق أربعا. 

ثم أصحاب هذا القول تنازعوا: هل يشترط أن يكون الخلع بغير لفظ الطلاق؟ أو لا 
يكون إلا بلفظ الخلع والفسخ والمفاداة» ويشترط مع ذلك ألا ينوى الطلاق؟ أو لا فرق بين 
أن ينويه أو لا ينويه. وهو خلع بأى لفظ وقع بلفظ الطلاق أو غيره؟ على أوجه فى مذهب 
)١(‏ سبق تخريجه ص54”". 
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أحمد وغيره: أصحها الذى دل عليه كلام ابن عباس وأصحابه» وأحمد بن حنبل وقدماء 
أصحابه» وهو الوجه.الأخيرء وهو: أن الخلع هو الفرقة: بعوض» فمتى فارقها بعوض فهى 

614 /مفتدية لنفسها به» وهو خالع لها بأى لفظ كان» ولم ينقل أحد قط لا عن اين عباس 
وأمتعانه ولا عن أحمد بن حنبل أنهم فرقوا ب بين الخلع بلفظ الطلاق وبين غيره» بل 
كلامهم لفظه ومعناه يتناول الجميع . 

والشافعى ‏ رضى الله عنه داقر لفن الال قو فا أم لا؟ قال: 
وأحسب الذين قالوا هو طلاق هو فيما إذا كان بغير لفظ الطلاق؛.ولهذا ذكر محمد بن نصر 
والطحاوى أن هذا لا نزاع فيه» والشافعى لم يحك عن أحد هذاء بل ظن أنهم يفرقون. 
وهذا بناه الشافعى على أن العقود وإن كان معناها واحدا فإن حكمها يختلف باختلاف 
الألفاظ . وفى مذهبه نزاع فى الأصل . ٠‏ 
وأما أحمد بن حنبل» فإن أصوله ونصوصه وقول جمهور أصحابه أن الاعتبار فى العقود 

بمعانيها لا بالألفاظ» وفى مذهبه قول آخر: أنه تختلف الأحكام باختلاف الألفاظء وهذا 
يذكر فى التكلم بلفظ. البيع» وفى المزارعة بلفظ الإجارة» غير ذلك .. وقد ذكرنا ألفاظ ابن 
عباس وأصحابه» وألفاظ أحمد وغيره» وبينا أنها بينة فى عدم التفريق. وأن أصول الشرع 
لا تحتمل التفريق» وكذلك أصول أحمد. وسببه ظن الشافعى أنهم يفرقون.. وقد ذكرنا فى 
غير هذا الموضع وبينا أن الآثار الثابتة فى هذا الباب عن النبى يليه وابن عباس وغيره تدل 
دلالة بينة أنه خلع» وإن كان بلفظ الطلاق» وهذه الفرقة توجب البينونة . والطلاق الذى 
ذكره الله تعالى فى كتابه هو الطلاق الرجعى 

0860 /قال هؤلاء: وليس فى كتاب الله طلاق بائن محسوب من الثلاث أصلاًء بل كل طلاق 
ذكره الله تعالى فى القرآن فهو الطلاق الرجعى. وقال هؤلاء: ولو قال لامرأته: أنت طالق 
طلقة بائنة لم يقع بها إلا طلقة رجعية» كما هو مذهب أكثر العلماء» وهو مذهب مالك 
والشافعى وأحمد فى ظاهر مذهبه. قالوا: وتقسيم الطلاق إلى رجعى وبائن تقسيم مخالف 
لكتاب اللّهء وهذا قول فقهاء الحديث» وهو مذهب الشافعى» وظاهر مذهب أحمد؛ فإن 
كل طلاق بغير عوض لا يقع إلا رجعيًا. وإن قال: أنت طالق طلقة بائنة أو طلاقًا بائئاء لم 
يقع به عندهما إلا طلقة رجعية. وأما الخلع ففيه نزاع فى مذهبهما. فمن قال بالقول 
الصحيح طرد هذا الأصل» واستقام قوله» ولم يتناقض كما يتناقض غيره» إلا من قال من 
أصحاب الشافعى وأحمد: إن الخلع بلفظ الطلاق يقع طلاقًا بائئّاء فهؤلاء أثبتوا فى, 
الجملة طلاقًا بائنًا محسوبًا من الثلاث فنقضوا أصلهم الصحيح الذى دل عليه الكتاب 
والسئة. وقال بعض الظاهرية: إذا وقع بلفظ الطلاق كان طلاقًا رجعيّاء لا بائنًا؛ لأنه لم 
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يمكنه أن يجعله طلاقًا بائئًا لمخالفة القرآنء وظن أنه بلفظ الطلاق يكون طلاقًا فجعله 
رجعيًاء وهذا خطأء فإن مقصود الافتداء لا يحصل إلا مع البينونة؛ ولهذا كان حصول 
البينونة بالخلع مما لم يعرف فيه خلاف بين المسلمين» لكن بعضهم جعله جائزاء فقال: 
للزوج أن يرد العوض ويراجعهاء والذى عليه الأئمة الأربعة والجمهور أنه لا يملك الزوج 
وحده أن يفسخهء ولكن لو اتفقا على فسخه كالتقايل» فهذا فيه نزاع آخرء كما بسط فى 
موضعه . 

/ والمقصود هنا أن كتاب الله يبين أن الطلاق بعد الدخول لا يكون إلا رجعيّاء وليس فى ١65٠م‏ 
كتاب الله طلاق بائن إلا قبل الدخول. وإذا انقضت العدة فإذا طلقها ثلانًا فقد حرمت 
عليه» وهله البينونة الكبرى» وهى إنما تحصل بالثلاث لا بطلقة واحدة مطلقة» لا يحصل 
بها لا بينونة كبرى» ولا صغرى. وقد ثبت عن ابن عباس أنه قيل له: إن أهل اليمن عامة 
طلاقهم الفداءء فقال ابن عباس: ليس الفداء بطلاق. ورد المرأة على زوجها بعد طلقتين 
وخلع مرة» وبهذا أخذ أحمد بن حنبل فى ظاهر مذهبه والشافعى فى أحد قوليه» لكن 
تنازع أهل هذا القول: هل يختلف الحكم باختلاف الألفاظ؟ والصحيح أن المعنى إذا كان 
واحدًا فالاعتبار بأى لفظ وقعء وذلك أن الاعتبار بمقاصد العقود وحقاتقها لا باللفظ 
وحدهء فما كان خلعًا فهو خلع بأى لفظ كانء وما كان طلاقاً فهو طلاق بأى لفظ كانء 
وما كان يميئًا فهو يمين بأى لفظ كان» وما كان إيلاء فهو إيلاء بأى لفظ كان» وما كان 
ظهارا فهو ظهار بأى لفظ كان. 

والله تعالى ذكر فى كتابه الطلاق واليمين والظهار والإيلاء والافتداء ‏ وهو الخلع - 
وجعل لكل واحد حكماء فيجب أن نعرف حدود ما أنزل الله على رسوله» وندخل فى 
الطلاق ما كان طلاقّاء وفى اليمين ما كان يميئّاء وفى الخلع ما كان خلعاء وفى الظهار ما 
كان ظهاراء وفى الإيلاء ما كان إيلاء. وهذا هو الثابت عن أئمة الصحابة وفقهائهم 
والتابعين لهم بإحسان. ومن العلماء من اشتبه عليه بعض ذلك ببعض» / فيجعل ما هو 0/١١7‏ 
ظهار طلاقّاء فيكثر بذلك وقوع الطلاق الذى يبغضه الله ورسوله» ويحتاجون إما إلى دوام 
المكروه» وإما إلى زواله بما هو أكره إلى الله ورسوله منه» وهو نكاح التحليل. 

وأما الطلاق الذى شرعه الله ورسوله فهو أن يطلق امرأته إذا أراد طلاقها طلقة واحدة 
فى طهر لم يصبها فيه» أو كانت حاملاً قد استبان حملهاء ثم يدعها تتربص ثلاثة قروء» 
فإن كان له غرض راجعها فى العدة» وإن لم يكن له فيها غرض» سرحها بإحسان. ثم إن 
بدا له بعد هذا إرجاعهاء يتزوجها بعقد جديد» ثم إذا أراد ارتجاعها أو تزوجهاء وإن أراد أن 


أن يطلقها طلقهاء فهذا طلاق السنة المشروع. 
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ومن لم يطلق إلا طلاق السئة لم ب يحتج إلى ما حرم الله ورسوله من نكاح التحليل 
وغيره» بل إذا طلقها ثلاث تطليقات له فى كل طلقة رجعة» أو عقد جديد» فهنا.قد حرمت 
عليه حتى تنكح زوج غيره» ولا يجوز عودها إليه بنكاح تحليل أصلاً» بل قد لعن رسول 
الله كله المحلل والمحلل (ه(١؟2‏ واتفق على ذلك أصحابه وخلفاؤه الراشدون وغيرهم» فلا 
يعرف فى الإسلام أن النبى تَللِكِ أو أحدًا من خلفائه أو أصحابه أعاد المطلقة ثلانًا إلى زوجها 
بعد نكاح تحليل أبداء ولا كان نكاح التحليل ظاهرً على عهد النبى يَللْوٌ» بل كان من يفعله 
سراء وقد لا تعرف المرأة ولا وليها وقد لعن النبى كله المحلل والمحلل له» وفى الربا قال: 
«لعن الله آكل الزبا» وموكله) وشاهديب وكاقه106) فلن الكاتنه والكهودء لأنهم كانوا 
يشهدون على دين الرباء ولم يكونوا يشهدون على نكاح التحليل . ظ 

يق / وأيضًا فإن النكاح لم يكن على عهد النبى يَيَِْةْ يكتب فيه صداق كما تكتب الديون» 

ولا كانوا يشهدون فيه لأجل الصداق»: بل كانوا يعقدونه بينهم» وقد عرفوا به») ويسوق 
الرجل المهر للمرأة فلا يبقى لها عليه دين؛ فلهذا لم يذكر رسول الله فى. نكاح التحليل 
الكاتب والشهود كما ذكرهم فى الريا. 

ولهذا لم يثبت عن التبى يَلِْدِ فى الإشهاد على النكاح حديث. ونزاع العلماء فى ذلك 
على أقوال فى مذهب أحمد وغيره» فقيل: يجب الإعلان أشهدوا أو لم يشهدواء فإذا 
أعلنوه ولم يشهدوا تم العقد» وهو مذهب مالك وأحمد فى إحدى الروايات. وقيل: يجب 
الإشهاد؛ أعلنوه أو لم يعلنوه» فمتى أشهدوا وتواصوا بكتمانه لم يبطل» وهذا مذهب أبى 
حنيفة» والشافعى» وأحمد فى إحدى الروايات. وقيل: يجب الأمران: الإشهاد 
والإعلان. وقيل: يجب أحدهماء وكلاهما يذكر فى مذهب أحمد. 

وأما نكاح السر الذى يتواصون بكتمانه ولا يشهدون عليه أحداء نهو بال توتل تان 
العلماء» واتز ين حنمن الفاح قال اللّه تعالى: 9 وأحل لَكُم ما وراء ذَلَكُمَ أن تبتَُوا بأمُوالكُم 
م د 64 وهذه المسائل مبسوطة فى موضعها. 


10 سام وَإما المقصود هنا التنبيه على الفرق بين الأقوال الثابتة بالكتاب والسنة» وما فيها من 
العدل 0 والرحمة» وبين الأقوال المرجوحة» وإن ما بعث الله به نبيه قل م2 
الكتاب والحكمة يجمع مصالح العباد فى المعاتق والمعاد على أكمل وجهء فإنه يللد حاتم 
النبيين» ولا نبى بعده» وقد جمع الله فى شريعته ما فرقه فى شرائع من قبله من الكمال؛ 
إذ ليس بعده نبى» فكمل به الأمرء كما كمل به الدين» فكتابه أفضل الكتب» وشرعه 
(7) فى المطبوعة: «غير مسافحين ولا متخذى أخدان» والصواب ما أثبتناه. 
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أفضل الشرائع» ومنهاجه أفضل المناهج. وأمته خير الأممء وقد عصمها الله على لسانه فلا 
تجتمع على ضلالة» ولكن يكون عند بعضها من العلم والفهم ما ليس عند بعضء» والعلماء 
ورثة الأنبياء» وقد قال تعالى: ودود وَسَلَْمَانَ إِذْ يَحَكُمَانَ فى الْحَرث إِذ تَقَشْتْ فيه غَنَم 
القَْم وكا لحُكْمِهم شاهدين . فَعَهمَاهًا لمان وَكلة آنا حُكْمَا وَعلَما 4 [الأنبياء: لا 004]» 
فهذان نبيان كريمان حكما فى قصة فخص الله أحدهما بالفهم» ولم يعب الآخرء بل أثنى 
عليهما جميعًا بالحكم والعلم. وهكذا حكم العلماء المجتهدين ورثة الأنبياء» وخلفاء الرسل 
العاملين بالكتاب . 1 

وهذه القضية التى قضى فيها دواد وسليمان لعلماء المسلمين فيها وما يشبهها ‏ أيضًا - 
قولان: منهم من يقضى بقضاء داودء ومنهم من يقضى بقضاء سليمان» وهذا هو 
الصواب» وكثير من العلماء أو أكثرهم لا يقول به» بل قد لا يعرفه. وقد بسطنا هذا فى غير 
هذا الجواب. والله أعلم بالصواب. 

/ وأما إذا حلف بالحرام فقال: الحرام يلزمنى لا أفعل كذاء أو الحل على حرام لا أفعل 78/1١٠١‏ 
كذاء أو ما أحل الله على حرام إن فعلت كذاء أو ما يحل على المسلمين يحرم على إن 
فعلت كذاء أو نحو ذلك» وله زوجةء ففى هذه المسألة نزاع مشهور بين السلف والخلف» 
لكن القول الراجح أن هذه يمين لا يلزمه بها طلاق» ولو قصد بذلك الحلف بالطلاق» 
وهو مذهب أحمد المشهور عنهء» حتى لو قال: أنت على حرام ونوى به الطلاق لم يقع به 
الطلاق عنده. 

ولو قال أنت على كظهر أمى وقصد به الطلاق» فإن هذا لا يقع به الطلاق عند عامة 
العلماء» وفى ذلك أنزل الله القرآن» فإنهم كانوا يعدون الظهار طلاقاء والإيلاء طلاقّاء 
فرفع الله ذلك كلهء وجعل فى الظهار الكفارة الكبرى» وجعل الإيلاء يميئًا يتربص فيها 
الرجل أربعة أشهرء فإما أن يمسك بمعروف». أو يسرح بإحسان. وكذلك قال كثير من 
السلف والخلف: إنه إذا كان مزوجاً فحرم امرأته أو حرم الحلال مطلقًا كان مظاهراًء وهو 
مذهب احمد. 

وإذا حلف بالظهار» أو الحرام لا يفعل شيئًاء وحنث فى يمنهء أجزأته الكفارة فى 
مذهبه» لكن قيل: إن الواجب كفارة ظهارء سواء حلف /أو أوقع» وهو المنقول عن 5/١6١‏ 
أحمد. وقيل: بل إن حلف به أجزأه كفارة يمين» وإن أوقعه لزمه كفارة ظهار. وهذا أقوى 
وأقيس على أصل أحمد وغيره. فالحالف بالحرام تجزئه كفارة يمين» كما تجزئ الخالف 
بالنذر إذا قال: إن فعلت كذا فعلى الحج» أو فمالى صدقة . 
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دقف 


اركحة رون 


وكذلك إذا حلف بالعتق لزمته كفارة يمين عند أكثر السلف من الصححابة والتابعين» 
وكذلك الحلف بالطلاق تجزئّ ‏ أيضًا . فيه كفارة يمين» كما أفتى من أفتى به من. السلف 
والخلف» والثايبت عن الصحابة لا يخالف ذاك» بل معناه يوافقه. وكل يمين يحلف بها 
المسلمون من أيمانهم ففيها كفارة يمين» كما دل عليه الكتاب والسنة. 
كان منجزا أو معلفّاء فلا تجرئه كفارة يمين. واللّه أعلم بالصواب. 

/ وسئل - رحمه الله تعالى ‏ عن رجل قال: الطلاق يلزمنى ما بقيت أحلف 
المسلمين تلزمنى. أو الأيمان تلزمنى على مذهب مالكء لابد أن أشكوك إلى المحتسبء ولم 
يكن ذكر اليمين الأول» وهو شافعى المذهبء فما يجب على اليمين؟ ٠‏ 


ع 


فأجاب: 


إذا كان ناسيًا لليمين الأول وحلف الثانية ثم ذكرها بعد ذلك فلا حنث عليه فى ذلك. 


والله أعلم . 


وسئل ‏ رحمه الله عن رجل قال لزوجته: الطلاق يلزمنى متى رأيت فلانة عندك 
طلقتك: فهل يحنث إذا طلعت ولم يرها أو اجتمعوا ثلاثتهم فى مكان غير المحلوف عليه؟ 


إذا طلعت ولم يرها أو اجتمع بها فى بيت غيره لم يحنثء» إلا أن يكون فى بيته» أو 
سبب اليمين ما يقتضى ذلك . والله أعلم . 


/ وسئل - رحمه الله تعالى ‏ عن رجل خرجت زوجته بغير إذنه» ثم قال لها: 
الطلاق يلزمنى ثلانًا ما بقيت أرفع العصا عنكء ونيته فى ذلك إذا خرجت بغير إذنه: فهل 
يجب الطلاق بالحال؛ أو إذا خرجت بغير إذنه؟ وهل إذا أذن لها بعد ذلك؟ 
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فاحاب: 


٠ 


لا طلاق عليه بالحال» بل إذا خرجت بغير إذنه حنث» فإن أذن لها إذنًا عامًا جاز إذا لم 


وسئل ‏ رحمه الله تعالى عن رجل اتهم زوجته بسرقة دراهم» فقالت: والله ما 
أخذت شيئاً. فقال الطلاق يلزمنى منك ثلاثا إن لم تحضرى الدراهم, ما تكون له زوجته؟ 
7 
فاحاب: 

إن تبين أنها لم تأخذ الدراهم فلا حنث عليه فى أصح قولى العلماء؛ لأن المحلوف عليه 
ممتنع» ولأنه لم يقصد بردها إلا إذا كانت أخذتها. واللّه أعلم . 


/ وسئل - رحمه الله تعالى ‏ عن رجل جرى منه كلام فى زوجته وهى حامل» 57/114 
فقال: إن جاءت زوجتى ببنت فهى طالق, ثم إنه قبل الولادة جرى بينهم كلام فنزل عن 
طلقته. ثم إنها بعد ذلك وضعت بنتأء فهل يقع على الزوج الطلاق» أم لا؟ 


إن كان قد أبانها بالطلقة بأن تكون الطلقة بعوض» أو ودعها حتى تنقضى عدتهاء فهذا 
فيه قولان مشهوران للعلماء. وفيها قولان للشافعى؛ أحدهما: يقع وهو رواية مخرجة فى 
مذهب أحمد. وإن كان لم يبنها بل راجع فى العدة فإن النكاح باق» فإن وجدت الصفة 
المعلق بهاء وقع الطلاق. 

وسئل ‏ رحمه الله تعالى عن رجل تخاصم هو وامرأت وانجرح منهاء فقال: 
الطلاق يلزمنى منك ثلاثاً: إن قلت طلقنى طلقتك. فسكتتء ثم قالت لأمها: أى شىء يقول؟ 


قالت أمها: يقول كذا. قولى له: طلقنى, ثم قالت المرأة: طلقنى. فهل يقع طلاق بواحدة؛ أو 
بثلاث» أو لا يقع؟ 
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عم / فأجاب: 


الحمد لله إذا لم ينو بقوله: إذا قلت طلقنى طلقتك» أنه طلقها فى المجلس» بل 

يطلقها عند الشهود. وأما إذا لم ينو شيئاً لم يحنث إذا افترقا من غير طلاق» لكن يطلقها 
بعد ذلك الطلاق الذى قصد بيمينه. وأما إذا لم يقصد أن يطلقها ثلاثاء ولا اثنتين أجزأ أن 
يطلقها طلقة واحدة. هذاء إن كان مقصوده إجابة سؤالها مطلقاً. وأما إذا قصد إجابة 
سؤالها إذا كانت طالية للطلاق» فإذا رجعت» وقالت: لا أريد الطلاق» لم يكن عليه شىء 
إذا لم يطلقهاء والله أعلم. 


وسثئل - رحمه الله تعالى ‏ عن رجل قال لزوجته وهو ساكن بها فى غير منزل 
سكنها: إن قعدت عندكم فأنت طالق» وإن سكنت عندكم فأنت طالق» ثم قال - أيضاً -: أنت 
على حرام, ثم انتقل بنفسه ومتاعه دون زوجته إلى مكان آخر وعادت زوجته إلى مكانها 
الأول» فإذا عاد وقعد عند زوجته يقع عليه طلقة واحدة. أم طلقتان؟ وهل السكن هو القعود. 
أو بينهما عموم وخصوص؟ وإذا لم ينو بالحرام الطلاق: هل يقع عليه كما لو نوى؟ وهل إذا 
كان مذهب تزول به هذه الصورة مخالفاً لمذهبه هل يجوز له التقليد أم لا؟ 

ارق / فأجاب: 

الحمد للّهء أما قوله: إن قعدت عندكم وإن سكنت عندكم» فإن كان نية الحالف بالقعود 
إذا انتقض سبب تلك الحال» بمنزلة من دعى إلى غداء فحلف أنه لا يتغدى». فإن سيب 
اليمين أنه أراد بذلك الغداء المعين» ولهذا كان الصحيح» أنه لا يحنث. بغداء غير ذلك» 
وهكذا إذا كان قد زار هو وامرأته قومآ فرأى من الأحوال ما كره أن تقيم تلك المرأة عندهم 
فحلف أنه لا يقيم» ولا يسكن» وقصد على تلك الجال» أو كان سبب اليمين يدل على 
ذلك. ٠‏ 

وأما إن كان قد نوى العموم بحيث قصد أنه لا يقعد عندهم ولا يساكنهم بحال» فإنه لا 
يحنث بالقعود. وإن أطلق اليمين ففيه نزاع مشهور بين العلماء. وحيث يحنث بالقعود فإنه 
إذا كان القعود الذى قصده هو:السكنى لم يحنث بأكثر من طلقة» إلا أن يقصد أكثر من 
ذلك» كما لو كرر اليمين بالله على فعل واحد لم يلزمه إلا كفارة واحدة على الصحيح . 

وإن كان القعود داخلاً فى ضمن السكنى ‏ كما هو ظاهر اللفظ المطلق ‏ فهذه المسألة 
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تداحل الصفات» كما لو قال: إن أكلت تفاحة واحدةء فقد قيل: تقع طلقتان؛ لوجود 
الصفتين. وقيل: لا يقع إلا طلقة واحدة أيضاً. وهو أقوى» فإن المفهوم من هذا الكلام 
أنك طالق سواء أكلت تفاحة كاملة أو نصفهاء وكذلك إذا قال: إن قعدت. فالقعود لفظ 
مشترك يراد به السكنى مشتملاً على العقود» ويكون /أولاً حلف أنه لا يقعده ثم حلف 50/110 
على ما هو أعم من ذلك وهو السكنى فإذا سكن كان الأول بعض الثانى» فلا يقع أكثر من 
طلقة إذا قيل بوقوع الطلاق عليه على أقوى القولين. 

وأما قوله: «أنت على حرام»»؛ فإن حلف ألا يفعل شيئاً ففعله؛ فعليه كفارة يمين. وإن 
لم يحلف بل حرمها تجرياء فهذا عليه كفارة ظهارء ولا يقع به طلاق فى الصورتين. وهذا 
قول جمهور أهل العلم من أصحاب رسول الله يله وأئمة المسلمين» يقولون: إن الحرام لا 
يقع به طلاق إذا لم ينوه» كما روى ذلك عن أبى بكرء وعمرء وعثمان» وهو مذهب أبى 
حنيفة» والشافعبى» وأحمد بن حنبل» وغيرهم. وإن كان من متأخرى أتباع بعض الأئمة 
من زعم أن هذا اللفظ قد صار بحكم العرف صريحا فى الطلاق» فهذا ليس من قول هؤلاء 
الأئمة المتبوعين. 

وقد كانوا فى أول الإسلام يرون لفظ الظهار صريحاً فى الطلاق وهو قوله: أنت على 
كظهر أمى» حتى تظاهر أوس بن الصامت من امرأته المجادلة» التى ثبت حكمها فيما أنزل 
الله: «#قَد سمع الله قَول الي نجادلك في رَوجها وتشتكي إلى الله [المجادلة: »]١‏ وأفتاها 
النبى مَلَيةٍ أولاً بالطلاق» حتى نسخ الله ذلك» وجعل الظهار موجباً للكفارة» ولو نوى به 
الطلاق. 

/ والحرام نظير الظهار؛ لأن ذلك تشبيه لها بالمحرمة» وهذا نطق بالتحريم» وكلاهما بكرن 
منكر من القول وزورء فقد دل كتاب الله على أن تحريم الحلال يمين بقوله : لم تَحرم ما 
حل الله لك © إلى قوله: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم © [التحريم: ١‏ ؟]ء مع أن هذا 
ليس موضع بسط ذلك. 

وأما تقليد المستفتى للمفتى فالذى عليه الأئمة الأربعة وسائر أئمة العلم أنه ليس على 
أحد ولا شرع له التزام قول شخص معين فى كل ما يوجبه ويحرمه ويبيحه» إلا رسول الله 
ٌُِه لكن منهم من يقول: على المستفتى أن يقلد الأعلم الأروع تمن يمكنه استفتاؤه. 
ومنهم من يقول: بل ينخير بين المفتين. وإذا كان له نوع تمييزء فقد قيل: يتبع أى القولين 
أرجح عنده بحسب ييز فإن هذا أولى ه ل ل ل 
من أهل الاجتهاد. والآول أشبه. فإذا ترجح عند المستفتى أحد القولين؛ إما لرجحان دليله 
بحسب تمييزه» وإما لكون قائله أعلم وأروع» فله ذلك» وإن خالف قوله المذهب. 
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وسئل شييح الإسلام ‏ رحمه الله عن رجل قال لحماته: إن لم تبيعينى جاريتك 
وإلا ابنتك طالق ثلاثاً. فقالوا: ما نبيعك الجارية. فقال: ابنتكم طالق ثلاثاً. ونيته: إن لم تعطينى 
الجارية. 
0 / فأجاب: 


إن كان قد نوى الشرط بقلبه ولم يقصد الطلاق فلا حنث عليه. وهذ مذهب الشافعى 
وأحمد وغيرهما أنه لا يلزمه الطلاق فيما بينه وبين اللّه. والله أعلم. 


وسئل عمن قال لزوجته: إن دخلت الدار فأنت طالق» فدخلت ناسية. 


0 


فأجات: 


الحمد للّه. إذا قال: إن دخلت فأنت طالق» فدخلت ناسية لم يقع الطلاق فى أظهر 
قولى العلماء» وهو مذهب أهل مكة؛ كعمرو بن ديئار وابن جريج وغيرهماء وهو إحدى 
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وسئل شيح الإسلام الشجاع المقدام» ليث الخحروب وأسد السنة الصابر فى ذات 
الله على المحنة. العلم الحجة, أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية ‏ رحمه الله رب 
البرية , عن رجل حلف بالطلاق الثلاث أن القرآن صوت وحرف» وأن الرحمن على 
العرش استوى: على ما يفيده الظاهر ويفهمه الناس من ظاهره هل يحنث فى هذء أم لا؟ 


/ فأجاب ‏ رحمه الله : 01١‏ 


الحمد لله رب العالمين» إن كان مقصود هذا الحالف أن أصوات العباد بالقرآن» والمداد 
الذى يكتب به حروف القرآن قدية أزلية» فقد حنث فى يمينه. وما علمت أحدًا من الناس 
يقول ذلك؛. وإن كان قد يكره تجريد الكلام فى المداد الذى فى المصحف وفى صوت العبد 
لئلا يتذرع بذلك إلى القول بخلق القرآن. ومن الناس من تكلم فى صوت العبد وإن كنا 
نعلم أن الذى نقرأه هو كلام الله حقيقة» لا كلام غيره» وإن الذى بين اللوحين هو كلام 
الله حقيقة» لكن ما علمت أحدا حكم على مجموع المداد المكتوب به» وصوت العبد 
بالقرآن» بأنه قديم. 

ولكن الذين فى قلوبهم زيغ من أهل الأهواء لا يفهمون من كلام الله وكلام رسوله 
وكلام السابقين الأولين والتابعين لهم بإحسان فى باب صفات الله إلا المعانى التى تليق 
بالخلق. لا بالخالق» ثم يريدون تحريف الكلم عن مواضعه فى كلام الله وكلام رسوله إذا 
وجدو ذلك فيهاء وإن وجدوه فى كلام التابعين للسلف افتروا الكذب عليهم. ونقلوا عنهم 
بحسب الفهم الباطل الذى فهموهء أو زادوا عليهم فى الألفاظ.ء وغيروها قدرا ووصماء 
كما نسمع من ألسنتهم. ونرى فى كتبهم . 

ثم بعض من يحسن الظن بهؤلاء النقلة قد يحكى هذا المذهب عمن حكوه عنهم» ويذم 
ويبحث مع من لا وجود له وذمه واقع على موصوف غير / موجودء نظير ما صرف الله عن 0/10١‏ 
رسوله يله حيث قال: «ألا تعجبون من قريش يشتمون مذمّاء وأنا محمد؟!200. 

وهذا نظير ما تحكى الرافضة عن أهل السنة من أهل الحديث والفقه والعبادة والمعرفة 
أنهم ناصبة» وتحكى القدرية عنهم أنهم مجبرة» وتحكى الجهيمة عنهم أنهم مشبهة» ويحكى 
)١(‏ البخارى فى المناقب (171ه )2 والنسائى فى الطلاق (7578), وأحمد 2755/1 275150 59" كلهم عن أبى 


هريرة . 
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من خالف الحديث ونابك أهله عنهم أنهم نابتة» وحشوية» وغثاء» وغثر» إلى غير ذلك من 
الأسماء المكذوبة. ومن تأمل كتب المتكلمين الذين يخالفون هذا القول وجدهم لا يبحثون 
فى الغالب أو فى الجميع إلا مع هذا القول الذى ما علمنا لقائله وجوداً. | 

وإن كان مقصود الحالف: أن القرآن الذى أنزله الله على محمد 2 هو هذه المائة 
والأربع عشرة سورة ‏ حروفها ومعانيها - وأن القرآن ليس هو الحروف دون المعانق» ولا 
المعانى دون الحروف» بل هو مجموع الحروف ولمعانى» وأن تلاوتنا للحروف وتصورنا 
للمعانى لا يخرج المعانى والحروف عن أن تكون موجودة قبل وجودناء -فهذا مذهت 
المسلمين» ولا حنث عليه. 

وكذلك إن كان مقصوده أن هذا القرآن الذى يقرأه المسلمون» ويكتبونه فى مصاحفهم» 

737 هو كلام الله - سبحانه ‏ حقيقة لا مجازاء وأنه / لا يجوز نفى كونه كلام اللّه» إذ الكلام 

يضاف حقيقة لمن قاله متصفًا به مبتديًا وإن كان قد قاله غيره مبلغًا مؤديّاء وهو كلام لمن 
اتصف به مبتديًاء لا من بلغه مؤديًا. 

فإنا بالاضطرار نعلم من دين رسو الله وله ودين سلف"الآمة أن كاده لو قال إن هذه 
الحروف حروف القرآن ما هى من القرآن وإنما القرآن اسم لمجرد المعانى» لأتكروا ذلك 
عليه غاية الإنكار» وكان عندهم بمنزلة من يقول: إن جسد رسول الله كَلِةٌ ما هو داخل فى 
اسم رسول الله قلق وإنما هذا اسم للروح دون الجسد. أو يقول: إن الصلاة ليست اسم 

وكذلك ذكر الشهر“شتانى ب وهو من أخخبر الناس بالملل: والتخل :والمقالات فى نهاية 
الإقدام ‏ أن القول بحدوث حروف القرآن قول محدث وأن مذهب سلف الأمة نفى الخلق 
عنهاء وهو من أعيان الطائفة القائلة بحدوثها. 

الاعحيت: لني اناق لكر اوقا تعد رما الت تللق سيم لفن للف لاك 
ووقف على أسرارهاء علم قطعًا أن ليس فى العقل الصريح الذى لا يكذب قط ما يخالف 

رمعم مذهب السلف وأهل الحديث» بل يخالف /ما قد يتوهمه المنازعون لهم بظلمة قلوبهم 

وأهواء نفوسهم» أو ما قد يفترونه عليهم؛ لعدم التقوى, وقلة الدين . 

ولو فرض - على سبيل التقدير ‏ أن العقل الصريح الذى لا يكذب يناقض بعض 
الأخبار ‏ للزوم أحد الأمرين ‏ إما تكذيب الناقل» أو تأويل المنقول» لكن ‏ ولله الحمد - 
هذا لم يقع» ولا ينبغى أن يقِع قط فإن حفظ الله لما أنزله من الكتاب والحكمة يأبى ذلك . 
نعم» يوجد بع مدا اجاديتب وضعتها الزنادقة يكيو بها أهمل الحديث» كجديث عرق 
الخيل والجمل الأورق وغير ذلك ما يعلم الغلماء بالحديث أنه كذب. 
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وتما يوضح هذا ما قد استفاض عن علماء الإسلام ‏ مثل الشافعى» والحميدى» وأحمد 
ابن حنبل» وإسحاق بن راهويه» وغيرهم - من إنكارهم على من زعم أن لفظ القرآن 
مخلوق» والآثار بذلك مشهورة فى كتاب ابن أبى حاتم» وكتاب اللالكائى» تلميذ أبى حامد 
الاسفرائينى. وكتاب الطبرانى» وكتاب شيخ الإسلام» وغيرهم تمن يطول ذكره. وليس هذا 
موضع التقرير بالأدلة والأسولة''"» والأجوبة. 

/ وكذلك إن كان مراد الحالف بذكر الصوتء. التصديق بالآثار عن النبى كله وصحابته 8/1074" 
وتابعيهم» التى وافقت القرآن وتلقاها السلف بالقبول ‏ مثل ما خرجاه فى الصحيحين عن 
النبى يَكلَةِ من: (إن الله ينادى آدم بصوت”'2 وما استشهد به البخارى فى هذا الباب من 
(إن الله ينادى عباده يوم القيامة بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب70" ومثل إن 
الله إذا تكلم بالوحى - القرآن» أو غيره ‏ سمع أهل السموات صوته»”؟2 وفى قول ابن 
عباس: سمعوا صوت الخحبار. وأن الله كلم موسى بصوت. إلى غير ذلك من الاثار التى 
قالهاء إما ذاكر وإما آثراء مثل عبد الله بن مسعودء وعبد الله بن عباس» وأبى هريرة وعبد 
الله بن أنيس» وجابر بن عبد الله» ومسروق أحد أعيان كبار التابعين وأبى بكر بن عبد 
الرحمن بن الحارث بن هشام أحد الفقهاء السبعة» وعكرمة مولى ابن عباس» والزهرى» 
وابن المبارك» وأحمد بن حنيل» ومن لا يحصى كثرة. ولا ينقل عن أحد من علماء 
الإسلام قبل المائة الثانية أنه أنكر ذلك ولا قال خلافه» بل كانت الآثار مشهورة بينهم 
متداولة فى كل عصر ومصرء بل أنكر ذلك شخص فى وقت الإمام أحمدء وهو أول 
الأزمنة التى نبغت فيها البدع بإنكار ذلك على اللنصوصء وإلا فقبله قد نبغ من أنكر ذلك 
وغيره» فهجر أهل الإسلام من أنكر ذلك» وصار بين المسلمين كالجمل الأجرب . فإن أراد 
الحالف ما هو منقول عن السلف نقلاً صحيحًا فلا حنث عليه. 

/ وأما حلفه: إن الرحمن على العرش استوى على ما يفيده الظاهر ويفهمه الناس من 076/ سم 
ظاهرهء فلفظة الظاهر قد صارت مشتركةء فإن الظاهر فى الفطر السليمة واللسان العربى 
والدين القيم ولسان السلف غير الظاهر فى عرف كثير من المتأخرين. فإن أراد الجالف 
بالظاهر شيئًا من المعانى التى هى من خصائص المحدثين» أو ما يقتضى نوع نقص. بأن 
يتوهم أن الاستواء مثل استواء الأجسام على الأجسام» أو كاستواء الأرواح إن كانت ل* 
تدخل عنده فى اسم الأجسام» فقد حنث فى ذلك» وكذبء وما أعلم أحذًا يقول ذلك» 
إلا ما يروى عن مثل داود الجواربى البصرى» ومقاتل بن سليمان الخراسانى» وهشام بن 
الحكم الرافضى» ونحوهمء إن صح النقل عنهم . 
)١(‏ أى المسائل» جمع سولة وهى المسألة. انظر: القاموس المحيط» مادة «سول1. 


() البخارى فى التوحيد ( 47 ) ومسلم فى الإيمان ( 5١١‏ / 774 ) . 
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فإنه يجب القطع بأن. الله ليس كمثله شىء ‏ لا فى نفسهء ولا فى صفاته ولا فى 
أفعاله ‏ وأن مباينته للمخلوقين» وتنزهه عن مشاركتهم أكبر وأعظم مما يعرفه العارفون من 
خليقته» ويصفه الواصفون. وأن كل صفة تستلزم حدونًا أو نقصا غير الحدوث فيجب نفيها 
غلة؟ ومن حك عق الحد مق أهل الدنة آنه قافن فاته نات علته :فيو إن كاذي از 
وإن أراد الحالف بالظاهر ما هو الظاهر فى فطر المسلمين قبل. ظهور الأهواء وتشتت 
اشتد رس الآراء - وهو الظاهر الذى يليق بجلاله سبحانه وتعالى ‏ / كما أن هذا هو الظاهر فى سائر ما 
يطلق عليه سبحانه ‏ من أسمائه وصفاته كالحياة» والعلم» والقدرة» واللي والبصر. 
والكلام» والإرادة والمحبة» ‏ والغضب. والرضاء كقوله: «ما منَعَك أن تسجد لما حَلَقت 
بيدي 4 [ص: 5"] و«ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة»2'7 إلى غير ذلك» فإن ظاهر هذه 
الألفاظ إذا أطلقت علينا أن تكون أعراضا أو أجسامًا؛ لآن ذواتنا كذلك» وليس ظاهرها إذا 
أطلقت على الله سبحانه وتعالى ‏ إلا ما يليق بجلاله ويناسن نفسه الكريمة» فكما أن لفظ 
ذات ووجود وحقيقة: تطلق على الله وعلى عباده؛ وهو على ظاهره فى الإطلاقين» مع 
القطع بأنه ليس ظاهره فى حق الله مساويًا لظاهره فى حقناء ولا مشاركًا له فيما يوجب 
نقصًا أو حدوئاء سواء جعلت هذه الألفاظ متواطئة» أو مشتركة» أو مشككة كذلك قوله: 
أنه بعلمه » [النساء: 173]» و «اإِن الله هو الرَرَاقَ ذو الْقرَة الْمتين» [الذاريات: 08]ء 
لما حَلَقْت بِيْدي 4 [ص: 70]. «الرحمن على العرش استوئ 4 [طه: 10 الباب فى 
انعم 00-1 ْ 
وكان قدماء الجهمية يتكرون جميع الصفات لله التى هى فينا أعراض كالعلم» والقدرة. 
أو أجسام ‏ كاليد» والوجه ‏ وحدثائهم أقروا بكثير من الصفات التى هى فينا أعراض - 
كالعلم؛ والقدرة ‏ وأنكروا بعضهاء والصفات الثى هى فينا أجسام. وفيهم من أقر يبعض 
الصفات التى هى فينا أجسام كاليد. 

ا م / وأما السلفية فعلى ما حكاه الخطابى وأبو بكر الخطيب وغيرهماء قالوا: مذهب الشسلف 
إجراء أحاديث الصفات وآيات الصفات على ظاهرها. مع نفى الكيفية والتشبيه عنهاء فلا 
نقول: إن معنى اليد القدرة» ولا أن معنى السمع العلم. وذلك أن الكلام فى الصفات فرع 
على الكلام فى الذات يحتذى فيه حذوه ويتبع فيه مثاله. فإذا كان إثبات الذات إثبات وجود 
لا إثبات كيفية» فكذلك إثبات الصفات إثبات وجود لا إثبات كيفية. 

فقد أخبرك الخطابى» والخطيب - وهما إمامان من أصحاب الشافعى متفق على علمهما 


. ) ١77-154 / 1/08 ( ومسلم فى صلاة المسافرين‎ ) ١١55 ( البخارى فى التهجد‎ )١( 
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والتشبيه عنها. والله يعلم أنى قد بالغت فى البحث عن مذاهب السلف فما علمت أحدا 
منهم خالف ذلك 

ومن قال ه ن المتأخرين: إن مذهب السلف أن الظاهر غير مراد» فيجب لمن أحسن به 
الظن أن يعرف أن معنى قوله الظاهر الذى يليق بالمخلوق لا بالخالق. ولا شك أن هذا غير 
مراد. ومن قال: إنه مراد فهو بعد قيام الحجة عليه كافر. 

فهنا بحئان - لفظى» ومعنوى - أما المعنوى» فالأقسام ثلاثة فى قوله: #الرحمن على 
العرش استوى © [طه: 31 ونحوه. أن يقال: استواء كاستواء / مخلوق» أو يفسر باستواء ام 
مستلزم حدونًا أو نقصاء فهذا الذى يحكى عن الضلال المشبهة والمجسمة وهو باطل قطعًا 
بالقرآن وبالعقل. 

وإما أن يقال : ما ثم استواء حقيقى أصلاًء ولا على اله رش إله ولا فوق السموات رب» 
فهذا مذهب الضالة الجهمية المعطلة وهو باطل قطعًا بما علم بالاضطرار من دين الإسلام لمن 
أمعن النظر فى العلوم النبوية» وبما فطر الله عليه خليقته من الإقرار بأنه فوق خلقه» 
كإقرارهم بأنه ربهم. قال ابن قتيبة: ما زالت الأمم عربها وعجمها فى جاهليتها وإسلامها 

أو يقال: بل استوى ‏ سبحانه ‏ على العرش على الوجه الذى يليق بجلاله ويناسب 
كبريائه» وأنه فوق سمواته على عرشه بائن من خلقه» مع أنه سبحانه ‏ هو حامل للعرش 
ولحملة العرش» وأن الاستواء معلوم والكيفف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه 
بدعةء كما قالته أم سلمة وربيعة بن أبى عبد الرحمن» ومالك , بن أنس» فهذا مذهب 
المسلمين. 

وهو الظاهر من لفظ إاستوى* عند عامة المسلمين الباقين على الفطر السليمة» التى لم 
تنحرف إلى تعطيل ولا إلى تمئيل. هذا هو الذى أراده يزيد بن هارون الواسطى المتفق على 
إمامته وبخلالته وفضله» وهو من أتباع التابعين حيث قال: / من زعم أن : 9 الرحمن على الخمتة رن 
العرش استوى 4 [طه: 6]» خلاف ما يقر فى نفوس العامة فهو جهمى» فإن الذى أقره الله 
فى فطر عباده وجبلهم عليه أن ربهم فوق سمواته» كما أنشد عبد الله بن رواحة للنبى 


1 يبه فأقره النبى مَل : 
شهدت بأن وعد الله حق وأن الئار مثوى الكافرينا 
وأن العرش فوق الماء طاف وفوق العرشس رب العالينا 
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وقال عبد الله بن المبارك ‏ الذى أجمعت فرق الأمة على إمامته وجلالته حتى قيل: إنه 
أمير المؤمنين فى كل شىء. وقيل: ما أخرجت خراسان مثل ابن المبارك» وقد أخذ عن عامة 
علماء وقته ‏ مثل الثورى» ومالك» وأبى حنيفة» والأوزاعى وطبقتهم - قيل له: بماذا نعرف 
ربنا؟ قال: بأنه فوق سمواته» على عرشه» بائن من خلقه. وقال محمد بن إسحاق بن 
خزيمة ‏ الملقب بإمام الأئمة» وهو من يعرج أصحاب الشافعى بما ينصره من مذهيه. ويكاد 
يقال: ل حيم افلم للك نه اا دمن الود يقل إن الله فوق سمواتهء على عرشه» باين 
من خلقه» وجب أن يستتاب» فإن تاب وإلا ضربت عنقه وألقى على مزبلة؛ لثلا يتأذى 
بنتن ريحه أهل الملة ولا أهل الذمة» وكان ماله فيئاً. وقال مالك بن أنس - الإمام ‏ فيما 
5 رواه عنه عبد الله بن نافع وهو مشهور /عنه: إن الله فى السماءء وعلمة فى كل مكانء لا 
يخلو من علمه مكان. وقال الإمام أحمد بن حنبل: مثل ما قال مالك» وما قاله ابن 
المبارك . ْ 
والآثار عن النبى لبه وأصحابه وسائر علماء الأمة بذلك متواترة عند من تتبعهاء وقد 
جمع العلماء فيها مصنفات صغار وكباراء ومن تتبع الآثار علم ‏ أيضنًا ‏ قطعًا ‏ أنه لا يمكن 
أن ينقل عن أحد منهم خرف واحد يناقض ذلك» بل كلهم مجمعون على كلمة واحدة» 
وعقيدة واحدة» يصدق بعضهم بعضاء وإن كان عض عضهم أعلم من بعض» كما أنهم متفشون 
على الإقرار بنبوة محمد كله وإن كان فيهم من هو أعلم بخصائص النبوة ومزاياها 
وحقوقها وموجباتها وحقيقتها وصفاتها: 
ثم ليس أحد منهم قالوا يومًا من الدهر: ظاهر هذا غير مراد» ؤلا قال هذه الآية أو هذا: 
الحديث مضروف عن ظاهره» مع أنهم قد قالوا مثل ذلك فى آيات الأحكام المصروفة. عن 
عمؤومها وظهورهاء وتكلموا فيما يستشكل: مما قد يتوهم أنه تناقض . :وهذا مشهور لمن 
تأمله. وهذه الصفات أطلقوها بسلامة» وطهارة» وصفاءء لم يشوبوه بكدر ولا غش. 
ولو لم .يكن هذا هو الظاهر عند المسلمين لكان رسول الله كله ثم سلف الأمة قالوا 
للآمة: الظاهر الذى تفهمونه .غير: مزاد: ولكان أحد من المسلمين استشكل هذه الآية 
وغيرها.. ش ١‏ ْ 
0641 /فإن كان بعض المتأخزين قد زاغ قلبه حتى صار يظهر له من الآية معنى فاسد مما يقتضى 
حدونًا أو نقصاء ٠»‏ فلا شلك أن الظاهر لهذا الزايغ غير مراد. وإذا رأينا رجلاً يفهم من 0 الآية 
هذا الظاهر الفاسد قررنا عنده أولاً: أن هذا المعنى ليس مفهومًا من ظاهر الآية .. ثم عنده 
ثانيًا أنه فى نفسه معنى فاسد. حتى لو فرض أنه ظاهر الآية ‏ وإن كان. هذا فرض ما لا 
حقيقة له - لوجب صرف الآية عن ظاهرها كسائر الظواهر التى عارضها ما أوجب أن المراد 
بها غير الظاهر. ش 
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واعلم أن من لم يحكم دلالات اللفظء ويعلم أن ظهور المعنى من اللفظ : تارة يكون 
بالوضع اللغوى» أو العرفىء» أو الشرعى: إما فى الألفاظ المفردة. وإما فى المركبة. وتارة 
بما اقترن باللفظ المفرد من التركيب الذى تتغير به دلالته فى نفسه. وتارة بما اقترن به من 
القرائن اللفظية التى تجعله مجازا. وتارة بما يدل عليه حال المتكلم والمخاطب والمتكلم فيه 
وسيأتى الكلام الذى يعين أحد محتملات اللفظ» أو يبين أن المراد به هو مجازه. إلى غير 
ذلك من الأسباب التى تعطى اللفظ صفة الظهور» وإلا فقد يتخبط فى هذه المواضع. نعم» 
إذا لم يقترن باللفظ قط شىء من القرائن المتصلة التى تبين مراد المتكلم» بل علم مراده 
بدليل آخر لفظى منفصل» فهنا أريد به خلاف الظاهر. كالعموم المخصوص بدليل منفصل . 
وإن كان الصارف عقليًا ظاهراً» ففى تسمية المراد خلاف الظاهر خلاف مشهور فى أصول 
الفقه . ش 

/ وبالجملة» فإذا عرف المقصود فقولنا: هذا هو الظاهرء أو ليس هو الظاهرء خلاف 85(/سم 
لفظى» فإن كان الحالف ممن فى عرف خطابه أن ظاهر هذه الآية ما هو مماثل لصفات 
المخلوقين» فقد حنث وإن كان فى عرف خطابه أن ظاهرها هو ما يليق بالله تعالى لم 
يحنث. وإن لم يعلم عرف أهل ناحيته فى هذه اللفظة : ولم يكن سبب يستدل به على 
مراده» وتعذر العلم بنيته» فقد جاز أن يكون أراد معنى صحيحاء وجاز أن يكون أراد معنى 
باطلاً» فلا يحنث بالشك . 

وهذا كله تفريع على قول من يقول: إن من حلف على شىء يعتقده كما حلف عليه 
فتبين بخلافه حنث. وأما على قول من لم يحنثه فالحكم فى بمينه ظاهر. 

واعلم أن عامة من ينكر هذه الصفة وأمثالها إذا بحثت عن الوجه الذى أنكروه وجدتهم 
قد اعتقدوا أن ظاهر هذه الآية كاستواء المخلوقين» أو استواء يستلزم حدوئًا أو نقصاء ثم 
حكوا عن مخالفهم هذا القول» ثم تعبوا فى إقامة الأدلة على بطلانه» ثم يقولون: فيتعين 
تأويله: إما بالاستيلاء» أو بالظهور والتجلى» أو بالفضل والرجحان الذى هو علو القدر 
والمكانة. ويبقى المعنى الثالث وهو استواء يليق بجلاله. يكون دلالة هذا اللفظ عليه كدلالة 
لفظ العلم والإرادة والسمع والبصر على معانيهاء قد دل السمع عليه. 

/بل من أكثر النظر فى آثار الرسول 5ةٍ علم بالاضطرار أنه ألقى إلى الأمة إن ربكم 5/188 
الذى تعبدونه فوق كل شىء» وعلى كل شىء فوق العرش» وفوق السموات. 

وعلم أن عامة السلف كان هذا عندهم مثل ما عندهم أن الله بكل شىء عليم» وعلى 
كل شىء قدير . 

وأنه لا ينقل عن واحد لفظ يدل لا نصًا ولا ظاهرً على خلاف ذلك. ولا قال أحد 
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منهم يوم من الدهر: إن ربنا ليس فوق العرشء أو أنه ليس على العرش» أو أن استواءه 
على العرقن كاسكوائة: على البسر :إلى قير للك من ترهافه الجهمية :ولا مك جراد 
باستواء المخلوق» ولا أثبت له صفة تستلزم حدونًا أو نقصًا. 

والذى يبين لك خطأ من أطلق الظاهر على المعنى الذى يليق بالخلق» أن الألفاظ نوغان: 

أحدهما: ما معناه مفرد ‏ كلفظ الأسدء والحمار» والبحر» والكلب - فهذه إذا قيل: 
أسد الله وأسد رسولهء أو قيل للبليد: حمار. أو للعالم» أو السخىء أو الجواد من 

“731 الخيل: بحر. أو قيل للأسد: كلبء فهذا مجازهء / ثم إن قرنت به قريئة تبين المراد كقول 

النبى يَلِدِ لفرس أبى طلحة: إن وجدناه لبحرا وقوله: «إن خالدًا سيف من سيوف الله سله 
الله على المشركين» وقوله لعثمان: (إن الله يقمصك قميصا»» وقول ابن عباس: الحجر 
الأسود يمين اللّه فى الأرضء فمن استلمه وصافحه فكأنما بايع ربه. أو كما قال» ونحو 
ذلك. فهذا اللفظ فيه تجوزء وإن كان قد ظهر من اللفظ مراد صاحبه. وهو محمول على 
هذا الظاهر فى استعمال هذا المتكلم» لا على الظاهر فى الوضع الأول» وكل من سمع هذا 
القول علم المراد به وسبق ذلك إلى ذهنه بلا حال إرادة المعنى الأول» وهذا يوجب أن 
يكون نضّء لا محتملاً. 2 

ولنسن شم الفط عل ةا الع قن (القاويق ‏ اللرى سد ضوف اللقطا هو التتيال 
الراجح إلى الاحتمال المرجوح فى شىء. وهذا أحد مثارات غلط الغالطين فى هذا الباب» 
حيث يتوهم أن المعنى المفهوم من هذا اللفظ مخالف للظاهرء وأن اللفظ متأول. 

النوع الثانى: من الألفاظ ما فى معناه إضافة ‏ إما بأن يكون المعنى إضافة محضة ‏ 
كالعلوة..والسفول: وفوقية :وقنت:: ونجى"ذلاقدت ان أن يكرت مح قبويا فيه اإقنافة ب 

0 كالعلم» والحبء والقدرة» والعجزء / والسمع» والبصر ‏ فهذا النوع من الألفاظ لا يمكن 

أن يوجد له معنى مفرد بحسب بعض موارده؛ لوجهين. 

أحدهما: أنه لم يستعمل مفردا قط . 

الثانى : أن ذلك يلزم منه الاشتراك» أو المجازء بل يجعل حقيقة فى القدر المشترك بين 
موارده. 

وما نحن فيه من هذا الباب. ركاف جل امعراي #الا جعنيلة القرلع ل عرفل 
جلوس الآدمى ‏ مثلاً - على سريره حقيقة حتى يصير فى غيره مجازاء كما أن لفظ العلم 
لم تستعمله العرب فى خصوص العرف القائم بقلب البشر المنقسم إلى ضرورى ونظرى 
حقيقية» واستعملته فى غيره مجازآء بل المعنى تارة يستعمل بلا تعدية» كما فى قوله: 
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«ولمًا(١)‏ بِلَعَ أشده واستوئ »4 [القصص: .]١4‏ وتارة: يعدى بحرف الغاية» كما فى قوله: 
ثم استوئ إِلَى السّمَاء وهي دُحَانْ 4 [فصلت: »]١١‏ وتارة: يعدى بحرف الاستعلاء. ثم 
هذا تارة: يكون صفة للّه. وتارة: يكون صفة لخلقه.» فلا يجب أن يجعل فى أحد 
الموضعين حقيقة وفى الآخر مجاذا. 
ولا يجوز أن يفهم من استواء الله الخاصية التى تثبت للمخلوق دون الخالق» كما فى 
قوله تعالى : «( والسماء بنيناها بأيدٍ © [الذاريات:41]» وقوله تعالى: إمَّما عملت أيدينا 4 
[يس: »]7١‏ وقوله/ تعالى: « صنع الله الذي قن كل شيء4 [النمل: 88]» وقوله تعالى: جمارعم 
ولقد كبنا في الربور4 [الأنبياء:6١٠].‏ فز وكتبا له في الألواح من كل شيء» [الأعراف : 
0 نفهل يستخل سمتلم أن يشيك الريه خاصية الأدهى.الباتى الضائع الكاتب+ العامل 4 ثم 
يستحل أن ينفى عنه حقيقة العمل والبناء كما يختص به ويليق بجلاله؟ أم يستحل أن يقول: 
هذه الألفاظ مصروفة عن ظاهرها؟ أم الذى يجب أن يقول: عمل كل أحد بحسبه» فكما 
أن ذاته ليست مثل ذوات خلقه» فعمله. وصنعه» وبناؤه؛ ليس مثل عملهم» وصنعهم» 
وبنائهم . 
ونحن لم نفهم من قولنا: بنى فلان» وكتب فلان» ما فى عمله من المعالجة والتأثر إلا 
من جهة علمنا بحال البانى» لا من جهة مجرد اللفظ الذى هو لفظ الفعل وما يدل عليه 
بخصوص إضافته إلى الفاعل المعين. وبهذا يتكشف لك كثير مما يشكل على كثير من 
الناس» وترى مواقع اللبس فى كثير من هذا الباب. واللّه يوفقنا وسائر إخواننا المسلمين لما 
يحبه ويرضاه من القول والعمل. ويجمع قلوبنا على دينه الذى ارتضاه لنفسه» وبعث به 
رسوله كةِ. والحمد لله رب العالمين» الرحمن الرحيم» مالك يوم الدين وصلى الله على 
محمد صاحب الحوض المورود» وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيراً. 


/ وسئل - رحمه الله تعاللى ‏ عن رجل حلف بالطلاق الثلاث آلا يدخل دار رامعم 
جاره. ثم اضطر إلى الدخول فدخل: فهل يقع عليه طلاق يذلك» أم ل وإذا لزمه الكفارة 
فما الدليل على لزومها؟ 
فأجاب ‏ رضى الله عنه ‏ فقال: 
الحمد لله إذا حلف بالطلاق أو العتاق تفتضى حضا أو فنعا كقوله: الطلاق» أو العتق 
يلزمه ليفعلن كذاء أو لا يفعل كذاء أو قوله: إن فعلت كذا فامرأتى طالق. أو فعبدى حر. 


)١(‏ فى المطبوعة : «حتى إذا بلغ أشذه »» والصواب ما ألبتناه. 
7و١‏ 
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ونحو ذلك : فللعلماء فيها ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه إذا حنث وقع به الطلاق والعتاق» وهذا قول بعض التابعين» وهو المشهور 
عند أكثر الفقهاء . 

والثانى: لايقع به شىء» ولا كفارة عليه . وهذا مأثور عن بعض السلف» وهو مذهب 
داودء وابن حزم. وغيرهما من المتأخرين؛ ولهذا كان سفيان بن عينية شيخ الشافعى وأحمد 

4 للا يفتى بالوقوع؛. فإنه روى /عن طاوس» عن أبيه: أنه كان لا يرى الحلف بالطلاق شيئَاء 

فقيل له: أكان يراه يمينا قال: لا أدرى. فجزم بأنه لم يكن يوقع الطلاق». وشك هل كان 

والقول الثالث: أنه.يجزئه كفارة يمين» وهذا مأثور عن طائفة من الصحابة وغيرهم فى 
العتق» كما نقل ذلك عن عمر» وحفصة بنت عمرء وزينب ربيبة رسول الله كَلةِ: أنهم 
أفتوا من قال لفلان: إن لم أفرق بينك وبين امرأتك فمالى صدقة» وأرقائى أحرار. فقالوا: 
كفر عن يمينك. ودع الرجل مع امرأته. يا هاروت وماروت! وهذا قول أبى ثور وغيره من 
الفقهاء فى العتق» وكذلك رواه حماد بن سلمة فى جامعه عن حبيب بن الشهيد» أنه سأل 
الحسن: البصرى عن رجل" قال: كل مملوك له حر إن دخل على أخيه. فقال: يكفر عن 
بكيلة . ش 

وروى ذلك عن أبى هريرة» وأم سلمة» قال أبو بكر الأثرم فى مسنده ثنا عارم بن 
الفضل» ثنا معتمر بن سليمان قال: قال أبى : ثنا بكر بن عبد الله» أخبرنى أبو رافع» قال 
قالت مولاتى ليلى بنت العجماء: كل مملوك لها محررء وكل مال لها هدى» وهى يهودية» 
وه الصرانة إن لم تطلق ادر اقلكة :ار فرق يناك وبين مر اتلك قال فافيت رورنب يقت آم 
سلمة ‏ وكانت إذا ذكرت امرأة بالمديئة فقيهة ذكرت زينب» قال: فأتيتهاء فجاءت ‏ يعنى 

م" إليها ‏ / فقالت: فى البيت هاروت وماروت؟! قالت يا زينب: جعلنئ الله فداك» إنها قالت 
كل مملوك لها محررء وكل مال لها هدى» وهئى يهودية» وهى نصرانية. فقالت: يهودية. 
ونصرانية! ! خلى بين الرجل وبين امرأته. يعنى: وكفرى بمينك. فأتيت حفصة أم المؤمنين» 
فأرسلت إليها فأتتهاء فقالت يا أم المؤمنين» جعلنى الله فداك» إنها قالت: كل مملوك لها 
محررء وكل مال هدىء» وهى يهودية» وهى نصرانية. فقالت يهودية ونصرانية!! خلى بين 
الرجل وبين امرأنه. يعنى: وكفرى عن بمينك. فأتت عبد الله بن عمرء فجاء ‏ يعنى إليها - 
فقام على الباب فسلم » فقالت: سا أنت وسا أبوك» .فقال: أمن حجارة أنت؟! أم من 
حديد أنت؟ من أى شىء أنت؟! أفتتنك زينب» وأفتتك حفصة أم المؤمنين» فلم تقبلى 
فتياهما؟! فقالت: يا أبا عبد الرحمن ‏ جعلنى الله فداك إنها قالت: كل تملوك لها حرء 
م١٠١‏ 
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وكل مال لها هدى» وهى يهودية» وهى نصرانية. فقال: يهودية ونصرانية!! كفرى عن 
يمينك» وخلى بين الرجل وبين امرأته . 

وهذا الأثر معروف» قد رواه حميد ‏ أيضًا - وغيره عن بكر بن عبد الله المزنى. ورواه 
أحمد وغيره» وذكروا أن الثلاثة أفتوها بكفارة يمين لكن سليمان التيمى ذكر فى روايته: كل 
تملوك لها حرء ولم يذكر هذه الزيادة حميد وغيزه. وبهذا أجاب أحمد لما فرق بين الحلف 
بالعتق والحلف بغيره. 

/ وعارض ذلك أثر آخر ذكره عن ابن عمر وابن عباس» فقال المروذى: قال أبو عبد 88/١40‏ 
الله: إذا قال كل مملوك له حرء فيعتق عليه إذا حنث؛ لأن الطلاق والعتق ليس فيهما 
كفارة. وقال: ليس قول: كل مملوك لها حر. فى حديث ليلى بنت العجماء. وحديث أبى 
رافع أنها سألت ابن عمر وحفصة.ء وزينب وذكرت العتق فأفتوها بكفارة اليمين» وأما حميد 
وغيره فلم يذكروا العتق. قال: وسألت أبا عبد الله عن حديث أبى رافع فى قصة امرأته 
وأنها سألت ابن عمر وحفصة فأمروها بكفارة يمينء قلت: فيها المشى؟ قال: نعم. أذهب 
إلى أن فيها كفارة يمين» قال أبو عبد الله ليست تقول فيه كل تملوك إلا0١2‏ قلت: فإذا حلف 
بعتق مملوكه يحنث؟ قال: يعتق. كذا يروى عن ابن17؟ عمر وابن عباس أنهما قالا للجارية: 
تعتق» ثم قال: ما سمعنا إلا من عبد الرزاق» عن معمر وقلت: فإيش إسناده؟ قال: معمرء 
عن إسماعيل بن أمية» عن عثمان بن حاضر عن ابن عمر وابن عباس. وقال: إسماعيل بن 
أمية» وأيوب بن موسى مكيان. وقال أبو طالب: قال أبو عبد الله: من حلف بالمشى إلى 
بيت الله وهو يحرم بحجة» وهو يهدىء وماله فى المساكين صدقة» وكل يمين يكفر عندها 
عقد يمين يحلف على شىء فإنما هى كفارة يمين» على حديث بكر» عن أبى رافع فى قصة 
حفصة حلفت لتفرقن بينها وبين زوجهاء فقالت: يا هاروت وماروت! كفرى عن يمينك» 
واعتقى جاريتك» فجعل ذلك كله كفارة يمين عن العتق فهذا أفضل؛ وذلك أن العتق ليس 
فيه كفارةء ولا استثناء. والاستثناء / دائمًا يكون فى اليمين التى تكفرء فأوجب العتق»ء ١9(/عم‏ 
وجعل فى غيره كمارة. 

قلت: فهذا الذى ذكره الإمام أحمد ‏ رضى الله عنه ‏ فى أجوبته» ولكن المنصوص عنه 
فى غير موضع يقتضى أنه يجزئه كفارة يمين فإنه قد نص فى غير موضع: أن الاستثناء لا 
يكون فى اليمين المكفرة» ونص على أنه إذا حلف بالطلاق والعتاق» فإن مذهبه أنه لا يتفعه 
الاستثناء» فإن له أن يستثنى» بخلاف ما إذا أوقع الطلاق والعتاق قولاً واحداء كما نقل 
ذلك عن ابن عباس» وهو مذهب مالك وغيره. 
(0 بياض بالاصل. 0000 
(0) فى المطبوعة: «عن عمر» والصواب ما أثبتناه. 
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وقد نقل عن أحمد الشيخ أبو حامد الاسفرائينى ومن اتبعه: الفرق فى الاستثناء بين 
الطلاق والعتاق» وذلك غلط على أحمدء إنما هذا قول القدرية؛ فإنهم يقولون: إن المشيئة 
بمعنى الأمرء والعتق طاعة. بخلاف الطلاق فإذا قال: عبده حر .إن شاء الله - وقع العتق. 
وإذا قال: امرأته طالق ‏ إن شاء الله لم يقع الطلاق. ورووا فى ذلك حديئًا مسندًا من 
رواية أهل الشام عن معاذ» وهو ما وضعته القدرية الذين كانوا بالشام. 

وسيب الغلط فى ذلك: أن أحمد قال فيمن قال: إن ملكت فلانا فهو حر إن شاء 

7" الله فملكه عتق. وقال فيمن قال: إن تزوجت فلانة فهى طالق ‏ إن شاء الله - / فتزوجها 

لم تطلق. ففرق بين التعليقين؛ لأن من أصله أن العتق معلق بالملك؛ لأنه من باب القرب» 
كالنذرء فيصح تعليقه على الملك» كما فى: قوله تعالى: # ومنهم من عَاهد الله لين آثانَا من 
فضله لنصدقن وَلََكُوننَ من الصّالحين » [التوبة: 0176 والعتق يصح أن يكون مقصودًا 
بالملك؟ ولهذا يصح بيع العبد بشرط عتقهء بخلاف الطلاق فإنه ليس هو المقصود بالنكاح . 
فلو قيل: إنه يقع عليه لم يكن للنكاح فائدة» والعقود التى لا يحصل بها مقضودها باطلة. 

فلما فرق الحمد فى هذه التثالة بين الطلاق والفتى اعفن من نقل بعنه آن" المرق: للاجل 
الاستثناء بالمشيعة» وذلك غلط عليه. 

والمقصود هنا أنه يتنوع الاستثناء فى الحلف بالطلاق والعتاق» فإذا قال : إن فعلت كذا 
فعبدى حرء أو فامرأتى طالق ‏ إن شاء الله نفعه الاستثناء فى أصح الروايتين عنه. وإذا 
قال: الطلاق يلزمنى لأفعلن كذا ‏ إن شاء الله فقال طائفة من أصحابه ‏ كأبى محمد وأبى 
البركات -: هنا ينفعه الاستثناء قولاً واحدا. وقيل: بل الروايتان فى صيغة القسم وفى 
صيغة التعليق» وهذا أشبه بكلام أحمد وهو مذهب مالك وأصحابه؛ فإن لهم فى النوعين 
قولين. فإذا كان أحمد فى أصح الروايتين عنه يجوز الاستثناء فى الحلف بالعتق ‏ سواء كان 
بصيغة الجزاء أو بصيغة القسمء مع قوله: إن الاستثناء لا يكون إلا فى اليمين المكفرة - لزم 

+19/ ع من ذلك أن تكون هذه من الأيمان المكفرة. قال فى رواية/ أبى طالب وقد سكل عن 

الاستثناء فقال - : الاستثناء فيما يكفرء قال الله تعالى: «إلا يؤَاخذكم الله بِاللَغْوِ فى 
أيْمَانَكُم 4 [المائدة: 84]» فكل يمين فيها كفارة» غير الطلاق والعتاق. 

وأما كون سليمان التيمى هو الذى ذكر كل مملوك له حرء فسليمان التيمى ثقة ثبت» 
وهو أجل من الذين لم يذكروا الزيادة» وسببه ‏ والله أعلم - أن يكون الذين لم يذكروا 
العتق هابوه» لما فيه من النزاع . 

يبين ذلك: أن من الناس من لم يذكر العتق فى ذلك عن التيمى ‏ أيضا ‏ مع أن التيمى 
كان يذكر العتق بلا نزاع. قال الميمونى: قال أحمد وابن أبى عدى: لم يذكروا فى 

0١ 
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حديث أبى رافع عتق. قلت: ومحمد بن أبى عدى هو أجل من روى عن التيمى» فعلم أن 
من الرواة من كان يترك هذه الزيادة مع أنها ثابتة فى الحديث؛؟ ولهذا لما ثبتت عند أبى ثور 
كيل بها: 

وأما الرواية الأخرى عن ابن عباس وابن عمرء فقد قال أحمد: ما سمعناه إلا من 
عبد الرازق» وعن معمر. وعثمان بن حاضر قد قيل : إنه سمع من ابن عباس» وقال 
أبو زرعة: هو يمانى حميرى ثقة» وقد روى له أبو داود وابن ماجه. والآثر الأول أثبت» 
ورجاله ورواته من أهل العلم والفقهاء الذين يعلمون ما يروون» وهذا الأثر فيه تمويه» ولم 
يضبط لنا لفظه. وقد بسط / الكلام على تضعيفه فى موضع آخرء فإن صح كان فى ذلك 5/144 
نزاع عن الصحابة وقد ذكر البخارى عن ابن عمر أثرا فى الطلاق(2 يحتمل أن يكون من 
هذا الباب» ويحتمل ألا يكون منه. 

وبالحملة» فالنزاع فى هذه المسألة بين السلف كعطاءء والحسن البصرى» وغيرهما ‏ وقد 
ذكر أبو محمد المقدسى فى شرح قول الخرقى: ومن حلف بعتق ما يملك فحنث عتق عليه 
كل ما يملك من عبيده وإمائه ومكاتبيه ومدبريهء وأمهات أولاده.» وشقص يملكه من 
مملوك. فقال: معناه إذا قال: إن فعلت كذا فكل مملوك لى حر وعتيق. أو: فكل ما أملك 
حر؛ فإن هذا إذا حنث عتق مماليكه» ولم يغن عنه كفارة» وروى ذلك عن ابن عمر وابن 
عباس» وبه قال ابن أبى ليلى؛ والثورى» ومالك والأوزاعى» والليث» والشافعى» 
وإسحاق. قال: وروى عن ابن عمرء وأبى هريرة» وعائشة» وأم سلمة وحفصة وزينب 
بنت أبى سلمة» والحسن» وأبى ثور: يجزئه كفارة يمين؟ لأنها يمين فتدخل فى عموم قوله 
تعالى : « فَكَفَارته إِطْعَام عشرة مُساكين 4 [المائدة: 84]» وذكر حديث أبى رافع المتقدم, 
قال: ولنا أنه علق العتق على شرط» وهو قابل للتعليق» فينتفع بوجود شرطهء كالطلاق» 
والاية مخصوصة بالطلاق» والعتق فى معناه؛ ولأن العتق ليس بيمين فى الحقيقة» إنما هو 
تعليق بشرط فأشبه الطلاق. قال: فأما حديث أبى رافع فإن أحمد / قال فيه: كفر عن 960١/مم‏ 
يمينك» واعتق جاريتك» وهذه زيادة يجب قبولها ويحتمل أنها لم يكن لها تملوك سواها. 

قلت: القياس المذكور عندهم منتقض بكل ما يعلقه بالشرط: صدقة المال» والمشى إلى 
مكة. والهدى» وقوله: إن فعلت كذا فعلى أن أعتق أو أطلق» وقوله: إن فعل كذا فهو 
يهودى» أو نصرانى» وأمثال ذلك مما صيغته الشرطء وهو عندهم يمين اعتبارً بمعناه. 
والأصل الذى ماش عليه ممنوع؛ فإن الطلاق فيه نزاع» بل إذا لم يوقعوا العتاق مع كونه 
قربة فأولى ألا يوقعوا الطلاق. وأبو ثور لم يسلم الطلاق» لكن قال: إن كان فيه إجماع 


.)88/9 البخارى فى الطلاق معلقا (الفتح‎ )١( 
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فالإجماع أولى ما اتبع؛ الل د أنه ليس فيه إجماع . 
وأما ما ذكره من الزيادة فى حديث أبى رافع» وأنهم قالوا: اعتقى جاريتك» فهذا غلط؛ 
فإن هذا الحديث لم يذكر فيه أحد أنهم قالوا: اعتقى جاريتك» وقد رواه أحمد» 
والجوزجانى» والأثرم؛ وابن أبى شيبة» وحرب الكرمانى» وغير واحد من المصنفين» فلم 
يذكروا ذلك. وكلام أحمد فى عامة أجوبته يبين أنه لم يذكر أحمد عنهم ذلك» وإنما أجاب 
بكون الحلف بعتق المملوك إنما ذكره التيمى. وأبو محمد نقل ذلك من جامع الخلال» 
7 والخلال ذكر: ذلك فى ضمن مسألة أبى طالب».:/ كما قد بيناه. وذلك غلط على أحمد: 

ش وأبو طالب 'له أحيانًا غلطات فى.فهم ما يرؤيه» هذا منها. ٠‏ 
ونان تقلة عن عمدتو زرلا ساك و كرون لاقن التجيو امنود لباك خرن 
أحمد غير واحد» مع أن أبا طالب ثقة» والغالب على روايته الصحة. ولكن ربما غلط فى 
اللفظ . فأما نقله: أن الاستثناء فيما يكفر فلم يغلط فيه» بل نقله كما نقله غيره. قال هارون 
ان غبد الله :: قيل الأين عبد الله:” ألبس قد كان ابن عباس يرى الاستئناء بعد حين؟ قال: 
[لالعددق لكوم ليس فى اليمين» كان يذهب إلى قول الله عز وجل : .9 ولا 3 تقولن لشىء 
إنَى فَاعل ذلك عدا . إلا أن يشاء الله [الكهف: 7”. 5؟]ء قال أبو عبد الله : إنما هذا فى 
القوكل لش "افون "الأدمية ع نو ناه يكو الابضفاة هاء ني تكرن هه الكنارة [ذااشدف 
بالطلاق والعتاق لا يكفر. فقد نص على أن الاستثناء لا يكون إلا فى اليمين المكفرة» فإذا 
كان قد نص مع تلكا عل تعواة الاجساء قنناة ذا قلقي" بالطا ف :والساف: تمه اندر اء 
الكفارة فى ذلك» وهذا الذى قاله هو مقتضى الكتاب والسنة» فإن الله تعالى قال : « ولكن 
سواه ا 00 1 عقن 
0 كقارة أيمَانكم إذا حلفتم 4 [المائدة: 89]» فجعل هذه الكفارة فى عقد اليمين 
لاوم ++ مظلماء وجعل ذلك كفارة اليمين إذا حلفناء / وقد قال يكلل: امن حلف فقال: إن شاء الله 
١ 7"‏ :قزق شلاء قطل ع و نرق 21141 + ينا وعدن فى فول القن كله ور بالق فول يله تخالى ! 
والطلاق. والعناق اللتحران لآ يدخلان فن مسمى”"اليمين ولكلف: باتفاق العلماء» يخلاف 
الخلف على الحض والمنع والتصديق والتكذيب» فإنة يمين باتفاق الأئمة. 

وأما التعليق المحض» كقوله: إن طلعت الشمس فأنت طالق» ففيه. قولان مشهوران 
لهم؛ ومذهب الشافعى وأصحاب اك أحد الوجهين ليس بيمين» كاختيار القاضى أبى 
يعلى. ومذهب أبى حنيفة وأصحاب أحمد فى الوجه الآخر:. هو يمين» .كاختيار أبى 
() ال وعاردش الأماة (الطور 608519 25 والنسائى فى الأيمان والنذور (731/947)» وابن ماجه فى الكفارات 


(ه ك3 15 وأحمد ”3 عمق كلهم عن عبد اللّه بن عمر. 
١11‏ 
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الخطاب» وقد قال النبى كَيلْةّم «من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليأت الذى هو 
خير وليكفر عن يمينه2'(0» وهذا عام يقتضى أن كل يمين فيها هذاء فما لا يمكن فيه هذا 
فليس بيمين . 

والمقصود هنا ذكر تحرير المنقول عن السلف والأئمة فى هذه المسألة» وسيأتى ذكر 
الدلائل ‏ إن شاء الله تعالى ‏ وذكر البخارى فى صحيحه عن ابن عباس أنه قال: لا طلاق 
إلا عن وطرء ولا عتق إلا ما ابتغى به وجه /الله'''. ومعلوم أن الحالف بالطلاق والعتاق 1968م 
ليس له غرض بالطلاق» ولا هو متقرب بالعتق» بل هو حالف بهما. وأما الطلاق فقد 
قيل: إن فيه كفارة. وقيل: لا كفارة فيه. وهذا الثانى قول داود وأصحابه. والشيعة 
يقولون: لا يقع به الطلاق» ولا يلزمه كفارة. وهو قول ضعيف وإن كان القول بلزوم 
الطلاق وعدم التكفير ضعيفًا أيضاء وهو أضعف منه. والقول بلزوم الكفارة هو المأثور عن 
طاوس وغيره» وهو مقتضى أقوال الصحابة» وبه أفتى جماعة المفتين المالكية وغيرهم» ولا 
ريب أن الطلاق أولى ألا يقع من العتق» فإذا أفتى الصحابة بأنه لا يقع العتق فالطلاق 
أولى» ولكن أباثور لم يبلغه فى الطلاق شىء فقال: القياس يقتضى أن الطلاق لا يقع 
أيضاء إلا أن يكون فيه إجماع» فهو أولى أن يتبع . 

وأما إذا قال: إذا فعلت كذا فعلى أن أعتق عبدى» أو أطلق امرأتى» ومالى صدقةء 
وعلى الحج»؛ أو فعلى صوم كذاء ونحو ذلك. فهنا يجزته كفارة يمين فى مذهب أحمد 
والشافعى» وهو إحدى الروايتين عن أبى حنيفة؛ وهى رواية محمد. ويقال: إن أبا حنيفة 
رجع إليها وقول طائفة من أصحاب مالك» وهو الأثور عن عامة الصحابة والتابعين» 
ويسميه الفقهاء نذر اللجاج» والغضب . هذا إذا كان المنذور قربة» كان العتق ونحوه؛ فإن 
لم يكن قربة كالطلاق فلا شىء فيه عند أبى حنيفه ومالك والشافعى وأحمد فى رواية» 
لكن المشهور عنه: أن عليه كفارة يمين. 

/ فنذر التبرر: مثل أن يكون مقصود الناذر حصول الشرطهء ويلتزم فعل الجزاء شكرا لله 0/199 
تعالى» كقوله: إن شفى الله مريضى فعلى أن أصوم كذاء أو أتصدق بكذاء أو نحو ذلك» 
فهذا النذر عليه أن يوفى بهء كما قال النبى مَلَيِةِ: «من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن 
تعفى الله قالة معي ةا وراد الا 07 

وأما نذر اللجاج» والغضب» فقصد الناذر ألا يكون الشرط ولا الجزاء» مثل أن يقال 
له: سافر مع فلان» فيقول: إن سافرت فعلى صوم كذا وكذاء أو على الحججح. فمقصوده 
)١(‏ سبق تخريجه ص؟7. 
)١(‏ البخارى فى الطلاق معلقًا (الفتح 088/9 . 
() سبق تخريجه ص١7.‏ 
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ألا يفعل الشرط .ولا الجزاءء وكما لو قال: هو يهودى أو نصرانى إن فعل كذا. أو إن فعل 
كذا فهو كافر ونحو ذلك» فإن الأئمة متفقون على أنه إذا وجد الشرط فلا يكفر» بل عليه 
كفارة يمين عند أبى حنيفة وأحمد فى المشهور عنه. وعند مالك والشافعى لا شِىء عليه 
بخلاف ما إذا قال: إن أعطيتمونى الدراهم كفرت» فإنه يكفر بذلك» بل ينجز كفره؛ لأنه 
قصد حصول الكفر عند وجود الشرط. 

فطائفة من الفقهاء.نظروا إلى لفظ الناذرء فقالوا: قد علق الحكم بشرط فيجب وجوده 
عند وجود الشرطء ولم يفرقوا بين نذر اللجاج ونذر التبرر. وأما الصحابة وجمهور السلف 
والمحققون»: فقالوا: الاعتبار بمعنى اللفظ. والمشترط. هنا قصده وجود الشرط والجزاء» 

وهناك قصله ألا يكون / هذا ولا هذا؛ ولهذا يحلف بصيغة الشرط تارة. وبصيغة القسم 

أخرى. مثل أن يقول: على الحج لأفعلن كذاء أو لا فعلت كذاء أو على العتق إن فعلت 
كذاء أو لا فعلت كذا. 

وهذا حجة من أمره بكفارة فى العتق» وكذا فى الطلاق؛ فإنه إذا قيل له: سافرء فقال: 
عليه العتق أو الطلاق لا يفعل كذاء أو إن فعل كذا فعبده حر»ء أو امرأته طالق» فقصده ألا 
يكون الشرط ولا الجزاءء فهو حالف بذلك» لا موقع له. 

قالوا: وهذا الحالف التزم وقوع الطلاق. فهو كما لو التزم إيقاعه بأن يقول: إن فعلت 
كذا فعلى أن أعتق» أو أطلق. ولو قال هذا: لم يلزمه أن يطلق باتفاق الأئمة» لكن فى 
وجوب الإعتاق قولان: فمذهب الشافعى وأحمد وغيرهما لا يقع به طلاق ولا عتاق» لكن 
الشافعى يلزمه الكفارة إذا لم يعتق» ولا يلزمه الكفارة إذا لم يطلق ‏ فى المشهور من 
مذهيه - وهو إحدى الروايتين عن أحمد. وأحمد يلزمه الكفارة فيهما على ظاهر مذهبهء 
وهو وجه لأصحاب الشافعى؛ لأن المنذور إذا لم يكن قربة لم يكن عليه فعله بالاتفاق» 
ومذهب الشافعى ‏ وغيره المشهور ‏ لا كفارة عليه إذا لم يفعله. ومذهب أحمد المشهور: 
عليه كفارة يمين. قال هؤلاء: التزامه الوقوع كالتزامه الكفرء باد اود ريات 
بل عليه كفارة يمين فى إحدى القولين» كما تقدم. 

0 / قال الموقعون للطلاق والعتاق: الفرق بينهما أنه هنا التزم حكمًا شرعيًا وهو الوقوع, 
وهناك التزم فعلاً من أفعاله. وهو الإيقاع» كقوله: فعلى الحج» أو على الصوم» أو على 
الصدقة. وهو فى الفعل مخير بين أن يفعله وبين أن يتركه ويكفرء بخلاف الحكم فإنه إلى 
اللّه تعالى. قالوا: وقد ثبت أن الخلع جائز بنص القرآن والسنة» فإذا قال لامرأته: إن 
أعطيتنى كذا فأنت طالق. فأعطته إياه وقع الطلاق. فيقاس عليه سائر الشروط إذا علق بها 
الطلاق وقع»ء وكذلك ثبت جواز الكتابة بالكتاب والسنة» وفى معناها ما إذا قال لعبده: إن 
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أعطيتنى ألقًا فأنت حر وكذلك تعليق العتق بسائر الشروطء فهذا منتهى ما يحتج به هؤلاء. 

وأما أولئنك فيقولون: قولكم إن اللازم بها حكم شرعى وهناك فعل. غلط» بل اللازم 
المعلق بالشرط فى كلا الموضعين حكم شرعى» لكن فى إحداهما وقوع؛ وفى الآخرة 
وجوب. فقوله: إن فعلت كذا فعلى الحج. إنما يكون فيه وجوب الحج» لا نفس فعله. ثم 
يقال لا فرق بين "أن يكون الخزاء حكمًا شرعنا» أو أن يكون ملازما له كالشبب واسيب 
اللازم له فإنه لو قال: هو يهودى أو نصرانى إن فعلت كذاء فقد التزم حكمّاء وذلك لا 
يلزمه عند وقوع الشرط بلا نزاع . 

وأيضاء فلو قال: إن فعلت كذا فعلى الصومء أو فعلى الحج» فالجزاء وجوب الصوم 
والحج. ثم إذا وجب عليه فعله بحكم الوجوب, فالوجوب /هو التعليق بالشرط. ليس 7/١١5‏ 
المعلق بالشرط نفس فعله؛ إذ لو كان المعلق نفس فعله لوجد عند وجود الشرط اللغوى» 
ولكن المعلق وجوب الإعتاق والحج ونحو ذلك» ثم هو مخير بين التزام هذا الوجوب» 
وبين التكفير. وفيما إذا قال: إن فعلت كذا فعبدى حرء فالجزاء نفس الحرية» ومقتضاها 
تحريم استعبادهء وكذلك وقوع الطلاق موجبه تحريم استمتاعه. فالتحريم هنا موجب 
الجزاء. لا نفس الجزاء. وهذا من باب خطاب الوضع والإخبار» وذلك من خطاب 
التكليف. وكذا قوله: إن فعلت كذا فمالى صدقة؛ فإنه التزم أن يصير المال صدقة» فهذا 
حكم شرعىء لا فعل» لكن إذا صار صدقة لزمه أن يخرجه. ولو قال: فعبدى حرء التزم 
أن يصير حرا فلو قال: فعلى أن أعتق هذا فالملتزم وجوب العتق. ثم إذا وجب كان عليه 
فعله. ومع هذا فله رفع الوجوب» وإذا قال: فهو حرء فإنه التزم نفس الحريةء وهو إذا 
صار حرا كان عليه إرساله» كما أن المرأة إذا صارت طالقة ثلانًا كان عليه إرسالهاء وألا 
يخلو بهاء ولا يطأها. فالناذر فى هذه الصورة التزم الحكم والفعل يتبعه. ثم إذا فعل ما 
أوجبه فهو الإيقاع للطلاق» والعتق: حصل الوقوع. فموجب التعليق وجوب يتبعه إيقاع 
ووقوع. ثم إذا قصد بهذا التعليق اليمين صار يمينّاء ولم يلزمه الوجوب ولا الإيقاع» ولا 
الوقوع. فإذا كان قصد اليمين منع الثلاثة فلأن يمنع واحد منها وهو الوقوع بطريق الأولى. 

/ قالوا: ولأن المظاهر والمحرم إذا قال: أنت على كظهر أمى. وأنت على حرامء إنما التزم .؟/م 
حكمًا شرعيّاء لم يلتزم فعلاً. ومع هذا فدخلت فى ذلك الكفارة. قالوا: فكما أنه يخير 
فيما إذا كان الملتزم وجوب العتق بين أن ياتزمه أو يكفرء فكذلك إذا التزم وقوعه يخير بين 
أن يلتزم وقوعه فيعتقه ويرسل العبد. فيكون إعتاقه إرساله إمضاء للمنذو؛ وبين ألا يعتقه 
ولا يرسله فلا يكفر إمضاء لهء بل يكون عليه كفارة» كما إذا قال: إن فعلت كذا فهذا المال 
صدقة. أو هذ البعير هدى. وحنث. فهو مخير بين أن يتصدق بالمال ويرسل البعير هدياء 
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فيكوك قد الترع. يكن كوه صدقة :وعدياة وبين أن كفن سبك اليد فلا 
يرسله. وأما إذا التزم محرماء مثل أن يقول: إن فعلت كذا فعلى إهانة المصحف»ء 
ذلك» فهنا ليس له ذلك باتفاق العلماء» وفى وجوب الكفارة النزاع المتقدم ‏ 50 إذا 
التزم حكمًا لا يجوز التزامه» مثل قوله: إن فعلت كذا فهو يهودى أو نصرانى» فهذا لا 
يجوز له التزام الكفر بوجه من الوجوه ولو قصد ذلك لكان كافرً بالقصد. 
والمقصود: أنه لا فرق - لا فى الشرع ولا فى العرف - بين أن يلتزم الحكم الموجب عليه 
فعلاً يقتضى ذلك الفعل حكمًا آخر يقتضى وجوب فعل أو تحريمه وبين أن يلتزم الحكم 
المقتتضى لوجوب ذلك الفعل أو تحريمه» فالتزام وجوب الفعل الذى يقتضى ذلك الحكمء 
4 كما إذا قال: فعلى أن أطلق» أو أعتق. فإنه / التزم وجوب الطلاق والإعتاق والتطليق» 
وذلك فعل منه يوجب حكمًا. وهو وقوع الطلاق والعتاق» ومعلوم أن التزامه لوجوب 
الفعل المقتضى للحكم الثانى الذى هو الوقوع أقوى من التزامه الوقوع» فإنه هناك التزم 
حكمين وفعلين» وهو هنا التزم أحد الحكمية ان الفعلين» فالذى التزمه فى موارد النزاع 
فى بعض ما التزمه فى مواقع الإجماع. فإذا كان له آلا يلتزم هذا فذاك بطريق الأولى» فهو 
ارات الحم 0 ميلعت او قرو متي ابيرق اه سا وحار 9 وبين أن 
يوفى بما التزمه فيوقع العتق والطلاق والصدقة» فكذلك الذى التزمه فى مواق قع النزاع بطريق 
ار 
والحنث فى هذه اليمين يكون بأن يوجد الشرط ولا يوجد الجزاء فلا يخنث إلا بهذين 
الشرطين. فإذا قال: إذا فعلت كذا فعلى الحج» أو العتق» أو الطلاق» لم يحنث إلا إذا 
فعله ولم يوجد الجزاء المعلق بهء فإن أوقع الجزاء المعلق به لم يحنث» كما أنه لو لم يوجد 
الشرط لم يحنث» ولو قدر أنه التزم فعلاً كقوله: إن فعلت كذا عتق عبدى» أو طلقت 
امرأتى. فإنه لا فرق بين ذلك وبين أن يقول: فعلى عتق عبدى» أو طلاق امرأتى . فالتزام 
أحد الأمرين متضمن لالتزام الآخرء فإن الوجوب يقتضى أن عليه فعل الواجب» والتحريم 
يقتضى أن له فعل المحرم. والإيجاب مستلزم. للوجوب» والتحريم مستلزم للحرمة. 
والوجوب يقتضى الفعل » والإيقاع مستلزم الوقوع. مقتض للحرمة» والحرمة مقتضية 
ه./” للترك» فلا فرق بين أن يلتزم الإيجاب / والوجوب والفعل أد اتسين أو الحرمة أو الويقاع 
أو الوقوع أو الحرمة التى هى موجب ذلك . ظ ظ 


قال هؤلاء: وأما حجة من احتج بالخلع والكتابة وتعليق ذلك ومن تجواسعية لقن 
الظاهر - ابن حرم ونحوه أنهم يقولون: لا يفع شىء من العتاق والطلاق» والمعلق 
١15‏ 
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فهو عندهم باطل. ولا يكتفون فى ذلك بالأدلة العامة الدالة على وجوب الوفاء بالشروط 
والعهد و تحريم الغدر ولحو ذلك لا اعتقادهم أن هذه النصوص منسو ححة . وهذا القول 
: ضعيف» كما هو مبسوط فى غير هذا الموضع. واسم الطلاق والعتاق فى القرآن يتناول 
المنجزء والمعلق بالشرط إذا كان المقصود وقوعه عند الشرطء فإن كلاهما داخل فى مسمى 
التطليق» بخلاف ما يكره وقوعه عند الشرط فإنه يمين داخل فى مسمى التطليق. 

وعلى هذا فالجواب على قول الأئمة والجمهور مبنى على الفرق بين الشرط المقصود 
وجوده») والشرط المقصود عدمه وعدم الجزاء الذى علق به» وهو الذى يراد به الحخلف ولا 
خللاف» وهو مذهب جماهير السلئف /.والفقهاى وهو مذهب الشافعى وأحمد» وأحد الل 
فيه ثبوتها وبين ما يقصد فيه نفيهاء كذلك هذا. فإن هذا جميعه من باب واحد وهى أحكام 
معلقة بشروطء وإذا كان الشرع أو العقل والعرف تفرق فى الأحكام المعلقة بالشروط 
اللغوية بين ما يقصد ثبوته وبين ما يقصد انتفاءه ‏ كما أتفق على ذلك الصحابة وجمهور 
الفقهاء ‏ لم يجز تسوية أحدهما بالآخر. 
هو مذهب ابن حزم والإمامية أو بعضهم » فإن هؤلاء يقولون: إن الطلاق المعلق بشرط لا 
يقع بحال» بناء على أنه لا يقع عندهم من الطلاق إلا ما ثبت أن الشارع أذن فيه. قالوا: 
ولم يثبت أنه أذن فى هذاء فهم لا يقولون بالقياس» وجعلوا ما نقل عن الصحابة والتابعين 
فى الحلف بالطلاق والعتاق حجة لهم» وليس بحجة لهمء فإن المنقول عن طاوس أنه لا 
يرى الحلف بالطلاق شيئَاء وهذا لا يقضى أنه لا يرى تعليقه بالشروط بحال بل قد يفرق 
بين الشرط المقصود ثبوته والمقصود عدمهء كما أن هذا هو قول طاوس وعطاء وغيرهما فى 

/ ولهذا لما دخل الشافعى مصر سأله سائل عن هذه المسألة إذا قال: إن فعلت كذا فعلى 50/5١7‏ 
الحجء أو فعلى الصوم . فأفتاه الشافعى بكفارة يمين» وكان الغالب على أهل مصر قول 
مالك : إن عليه الحج والصوم. ومع هذا فلما حنث اين عيك الرحمن القاسم فى هذه 
اليمين . أفتاه عبك الرحمن القاسم ‏ الذى هو العمدة و مذهب مالك يكفارة يمين )2 
وقال: أفتيتك بقول الليث بن سعد» وإن عدت أفتيتك بقول مالك. والمحققون من متأخرى 
أصحاب مالك يرجحون الإفتاء بكفارة يمين » وصو الل رجع إليه أبو حنيفة آخرً. وأما 
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جمهور السلف من الصحابة والتابعين فإنهم يقولون يجزثئه كفارة يمين» كما هو مذهب 
الشافعى وأحمد. والمشهور عندهما أنه يخير بين التكفير وبين فعل الملتزّْم. وعن أحمد 
رواية: أن الكفارة عيئّاء ويذكر قولاً فى مذهب الشافعى. وكذلك جماعة من المفتين 
أصحاب مالك يفتون فى الحلف بالطلاق بكفارة يمين» ويحتجون بما روؤه عن عائشة أنها 
قالت: كل يمين وإن عظمت فكفارتها كفارة اليمين بالله. وهذا قول طاوس ومن وافقه من 
السلف» وهو معنى قول الصحابة. وهذه المسائل مسائل جليلة تحتاج إلى بسط طويل ليس 
هذا موضعه. واللّه أعلم. 


1ل ش / فصل 


والإفتاء بهذا الأصل لا يحتاج إليه فى الغالب» بل غالب مسائل الأيمان بالطلاق والعتاق 
واليمين بالله ‏ تعالى ‏ والنذر والحرام» ونحو ذلك يحتاج فيه إلى قواعد: 

القاعدة الأولى: إذا حلف لا يفعل شيئًا ففعله ناسيًا ليمينه أو جاهلاً بأنه المحلوف عليه» 
فللعلماء فيه ثلاثة أقوال: 

أحدها: لا يحنث حال فى جميع الأيمان» وهذا مذهب المكيين ‏ كعطاء» وابن أبئ. 
نجيح» وعمرو بن دينار وغيرهم ‏ ومذهب إسحاق بن راهويه ‏ وهو أحد قولى الشافعى» 
بل أظهرها ‏ وهو إحدى الروايتين عن أحمد. ونظرت جوابه فى هذه الرواية فوجدت 
الناقلين له بقدر الناقلين لحوابه فى الرواية الثانية التى اختارها الخلال صاحبه» والخرقى» 
والقاضى» وغيرهم من أصحابه ‏ وهو الفرق بين اليمين المفكرة كاليمين بالله - تعالى - 
والظهار والحرام» واليمين التى لا تكفر ‏ على منصوصه ‏ وهى اليمين بالطلاق والعتاق . 

والقول الثالث: أنه يحنث فى جميع الأيمان» وهو مذهب أبى حنيفة ومالك» وأحمد 
فى الرواية الثالثة عنه. 

فار / والقول الأول أصح؛ لأن الحض ولمنع فى اليمين بمنزلة الطاعة والمعصية فى الأمر 
والنهى؛ فإن الحالف على نفسه أو عبده أو قرابته أو صديقه الذى يعتقد أنه يطيعه هو طالب 
للا حلف. على فعله» مانع لما حلف على تركه؛ وقد وكد طلبه ومنعه باليمين» فهو بمنزلة 
الأمر والنهى المؤكد. وقد استقر بدلالة الكتاب والسنة أن من فعل المنهى عنه ناسيًا أو 
مخطنًا فلا إثم عليه» ولا يكون عاصيًا مخالفًاء فكذلك من فعل المحلوف ناسيًا أو مخطنًا 
فإنه لا يكون حانثًا مخالقًا ليمينه. ويدخل فى ذلك من فعله متأولا» أو مقلدا لمن أفتامء أو 
مقلدًا لعالم ميت» أو مجتهد مصيبّاء أو مخطنًا. فحيث لم يتعمد المخالفة» ولكن اعتقد أن 
هذا الذى فعله ليس فيه مخالفة لليمين» فإنه لا يكون حاننًا . 
لل 
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ويدخل فى هذا إذا خالع وفعل المحلوف عليه معتقدا أن الفعل بعد الخلع لم تتناوله 
يمينه» فهذه الصورة تدخل فى يمين الجاهل المتأول عند من يقول: إن هذا الخلع خلع 
الأيمان باطل» وهو أصح أقوال العلماء وأما من جعله صحيحا فذلك يقول: إنه فعل 
المحلوف عليه فى زمن البينونة» والمرأة لو فعلت المحلوف عليه بعد البينونة وانقضاء العدة 
لم يحنث الرجل بالاتفاق» وكذلك إذا فعلته فى عدة الطلاق البائن عند الجمهورء 
والشافئى» وأحمد الذين يقولوت: إن المختلعة لآ يلحقها طلاق - وآما أبو -خديفة 'فإنه يقول: 
يلحقها الطلاق» فيحنث عنده إذا وجدت الصفة فى زمن البينونة» ولو كان الرجل عاميًا 
فقيل له: خالع امرأتك» وافعل المحلوف عليهء ولم يعرف معنى الخلع.ء فظن أنه طلاق 
مجرد» / فطلقهاء ثم فعل المحلوف عليه يظن أنه لا يحنث بذلك». لم يقع به الطلاق عند 0 
من لا يحنث الجاهل المتأول. وكذلك لو قيل له: زلّها بطلقةء فَزلها بطلقة» ثم فعل 
المحلوف عليهء لم يقع عليه الفعل طلقة ثانية» وإن كانت الطلقة الأولى رجعية.ء لكن فى 
صورة النسيان والخطأ والجهل لا يحنث» وتبقى اليمين معقودة عند جماهير العلماء» وليس 
فيه نزاع إلا وجه ضعيف لبعض المتأخرين. 

القاعدة الثانية : إذا حلف على شىء يعتقده كما حلف عليه فتبين بخلافهء فهذا أولى 
بعدم التحنيث من مسألة فعل المحلوف عليه ناسيًا أو جاهلاً؛ ولهذا فرق أبو حنيفة ومالك 
وغيرهما بين هذه الصورة وصورة الناسى والجاهل» فقالوا: هنا لا يحنث فى اليمين بالله 
تعالى. وهناك يحنث. قالوا: لأنه هنا كانت اليمين على الماضى فلم تنعقد؛ لأن الحالف 
على ماض إن كان عالًا فهو: إما صادق بارء وإما أن يكون متعمدًا للكذب» فتكون يمينه 
اليمين الغموس. وإما أن يكون مخطنًا معتقدًا أن الأمر كما حلف عليهء فهذا لا إثم عليه 
فى ذلك. ولا يكون على فاعله إثم الكذاب. وهذا هو لغو اليمين عن هؤلاء» ومثل هذا 
يجوز على الأنبياء وغيرهم» كما يجوز عليهم النسيان» كما قال النبى وي فى حديث ذى 
اليدين: «لم أنسء ولم تقصركاء وكان يِه قد نسى» فقال له ذو اليدين: بلى قد نسيت. 
فقال: «أكما يقول ذو اليدين؟» قالوا: نعم"2. وفى الحديث الصحيح: أنه لما صلى بهم 
خمساء فقالوا له بعد الصلاة: أزيد فى الصلاة؟ فقال: «وما ذاك؟»2 قالوا: صليت خمسا. 
قالع لزنا أن رشو اجو قا سيتون ذا كيت ا م 

/ قالوا: وأما اليمين على المستقبل فإنها منعقدة» والخطأ والنسيان واقع فى الفعل لا فى 6/١١١‏ 
العقدء فلهذا فرق بين الماضى والمستقبل فى اليمين باللّه . 

وأما فى الطلاق فقالوا ‏ أيضًا ‏ فى الماضى والمستقبل» كإحدى الروايات عن أحمد فى 
)١(‏ البخارى فى الصلاة ( 587 ) ومسلم فى المساجد ( "الاه / /ا9 ) . 
)١(‏ البخارى فى الصلاة ( 50١‏ ) ومسلم فى المساجد ( لاه / 49 ) . 
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المستقبل. وأما مذهب الشافعى وأحمد فعلى قولهما لا يحنث الجاهل والناسى فى. المستقبل» 
يكذلك لا يحدف الخط دين رعقك البديق الذى خلف على ىم يعيقن أله كها حل علنه 
فتبين بخلافه: وأما على قولهما: إنه يحنث فى المستقبل فيحنث فى الماضى» تسوية بين 
الافن: والمتتقيل + تكذلك ل يدقا . اوهده طريقة "مون ستلكها من أضحات الشافيئ 
وأحمد» كأبى البركات فئ (محرره». ش 

وأصحاب هذه الطريقة يقولون: إن من قال: إنه لا يحنث إذا حلف على شىء يعتقده 
كما خلف عليه قعرم' بقلافة ‏ فلزنة اله ننقى مق قل اذلف عليه تابنا أن جاهاة. 
ويضعفون قول مالك وأبى حنيفة فى الفرق وقيل: بل لا يحنث فى الماضى قولاً واحداء 
وفى المستقبل قؤلان. وهذه طريقة طائفة من أصحاب أحمد سلكوا مسلك أصحاب أبى 
حتيفة ومالكء ففرقوا بين الماضى والمستقبل» فقالوا: إذا حلف بالله على شىء يعتقده كما 
حلف عليه فتبين بخلافه فإنه لا يحنث» ولو حلف لا يفعل المحلوف عليه ففعله ناسيًا أو 

ار جاهاة نيد رو العاف وغده طريقة الفافيق أبن يعلى ادن فقيل فل التصرل واف سيد 

المقدسى» وغيرهم » فجعلوا النزاع فى المستقبل دون الماضى . 

وهؤلاء منهم من قال: «الثو اليم اهو ان يحلف على أدىء يعتقفه كما لف قل تتبيق 
بخلافه بلا نزاع. وأما إذا سبق لسانه فى المستقبل» ففيه روايتان. وهذه طريقة القاضى 
وابن عقيل فى الفصول» واختار القاضى فى خلافه أن قوله فى المستقبل لا والله! بلى 
والله! ليس بلغوء وهذا مذهب أبى حنيفة» ومالك» وغيرهما. ومنهم ف نالك “فا وشو 
على اللسان هو لغو بلا نزاع بين العلماء» وفيما إذا حلف على شىء فتبين بخلافه روايتان. 
وهذه طريقة أبى محمد. | 

والصواب أن النزاع فى :الصورتين؟ فإن الشافعى فى رواية الربيع عنه يوجب الكفارة 
فيمن حلف على شىء يعتقده كما حلف عليه فتبين بخلافه» ولكن القول الآخر للشافعى 
إن هذا لغوء كقول الجمهورء وهذا هو قول محمد .بن الحسن» وكذا هو ظاهر مذهب 
أحمد أن كلا النوعين. لغو لا كفارة ‏ لا فى هذاء ولا فى هذا ولم.يذكروا نزاعًا؛ لأنه 
نص على أن كلاهما لغو فى جرابه» كما ذكر ذلك الخرقى وابن أبى موسى, وغيرهما من 
المتقدمين . وذكر طائفة عنه فى اللغو روايتين. رواية كقول أبى حنيفة ومالك. ورواية 

#الارامتم”.. كقول / الشافعى» كما ذكر ذلك طائفة ‏ منهم ابن عقيل وأبوالقطاتة وغيرهما. وصرح 


بعض هؤلاء - كابن عقيل وغيره ‏ بأنه إذا قيل : إن انلكو هو أن مسق على لماله البمين من 
غير قصد فإنه إذا حلف على شىء يعتقده كما حلف عليه فتبين بخلافه حنث. ش 


فلهذا صار فى مذهبه عدة طرق: 
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بقة القدماء: أن كلاهما لغوء قولاً واحدا. 
وطريقة القاضى: أن الماضى لغو قولاً واحدًا وفى سبق اللسان فى المستقبل روايتان. 
وهذه الطريقة توافق مذهب أبى حنيفة» ومالك . 
وطريقة أبى محمد: أن سبق اللسان لغو قولاً واحدًا. وفى الماضى روايتان. وهذه 
الطريقة توافق مذهب الشافعى. 
والطريقة الرابع: وهى أضعف الطرق - أن اللغو فى إحدى الروايتين هذا دون هذاء 
وفى الأخرى هذا دون هذا. 
ذلك صاحب المحرر» فإذا سبق على لسانه : لا والله! بلى والله! وهو يعتقد أن الأمر كما 
جلف عليه فهذا لغو باتفاق الآئمة / الأربعة. وإذا سبق على لسانه اليمين فى المستقبل) أو اج عم 
تعمد اليمين على أمر يعتقده كما حلف عليه فتبين بخلافه» ففى الصورتين أقوال ثلاثة» 
هى الروايات الثلاث عن أحمد: 
أحدها: أن الجميع لغوء كقول الجمهورء وهو ظاهر مذهب أحمد وهى مذهبه فى 
إحدى الطريقتين بلا نزاع عنه. وعلى هذه الطريقة فقد فسر اللغو بهذا. وهذا أحد قولى 
الشافعى . 
والثالث : بالعكس» كمذهب أبى حنيفة ومالك. فقد تبين أن المخطىء فى عقد اليمين 
الذى حلف على شىء يعتقده كما حلف عليه فتبين بخلافه هو فى إحدى الطريقتين 
كالناسى والجاهل, وفى الأخرى : لا يحنث قولة واحدًا. وهى المعروفة عند أئمة أصحاب 
وعلى هذا فالحالف بالطلاق على أمر يعتقده كما حلف عليه فتبين بخلافه لا يحنث إذا 
لم يحنث الناسى والجاهل فى المستقبل: إما تسوية بينهماء وإما بطريق الأولى» على 
اخحتلااف الطريقتين . وهكذا ذكر المحققون من الفقهاء. 
/ وقد ظن بعض متأخرى الفقهاء ‏ كالسامرى صاحب المستوعب - أنه إذا حلف بالطلاق 6٠١5/م‏ 
والعتاق على أمر يعتقده كما حلف عليه فتبين بخلافه أنه يحنث قولة واحدًا؛ أن الطلاق 
لا لغو فيه» وهذا خطأ؛ فإن الذى يقول إن الطلاق لا لغو فيه هو الذى يحنث الناسى 
والجاهل إذا حلف بالطلاق» وأما من لم يحنث الناسى والجاهل فإنه لا يقول لا لغو فى 
الطلاق ‏ إذا فسر اللغو بأن يحلف على شىء يعتقده كما حلف عليه فتبين بخلافه ‏ فإن 
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عدم الحنث فى هذه الصورة: إما أن يكون أولى بعدم الحنث فى تلك الصورة؛ أو يكون 
مساويًا لهاء كما قد بيناه. ولا يمكن: أحد أن يقول: إنه إذا. حلف بالطلاق والعتاق على 
امرأته لا يفعله ففعله ناسيًا أو جاهلاً بأنه المحلوف عليه لم يحنث» ويقول: إذا حلف على 
أمر يعتقده كما حلف عليه فتبين بخلافه أنه يحنث؛ لأن الجهل المقارن لعقد اليمين أخف 
من الجهل المقارن لفعل المحلوف عليه» وغايته أن يكون مثله؛ ولأن اليمين الأولى منعقدة 
اتفاقًا. وأما الثانية ففى انعقادها نزاع بينهم. والله أعلم. 
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حنث فى يمينه: هل يقع به الطلاق» أم لا؟ 

المسألة فيها نزاع بين السلف والخلف على ثلاثة أقوال: 

/ أحدها: أنه يقم الطلاق إذا حنث فى يمينه» وهذا هو المشهور عند أكثر الفقهاء 60/5١5‏ 
المتأخرين » حتى اعتقد طائفة منهم أن ذلك إجماع ؛ ولهذا لم يذكر عامتهم عليه حجةق 
وحجتهم عليه ضعيفة جداء وهى: أنه التزم أمرا عند وجود شرط فلزمه ما التزمه. وهذا 
منشوا ضصس بصور كثيرة ) وبعضها محجمع عليه كنذر الطلاق والمعصية» والمباحء وكالتزام 
الكفر على وجه اليمين ؛ مع أنه ليس له أصل يقاس به إلا وبيئهما فرق مؤثر فى الشرع ولا 
دل عليه عموم نص ولا إجماع. لكن لما كان مو .جب العقد لزوم ما التزمه صار يظن فى 
بادئ الرأى أن هذا عقد لازم» وهذا يوافق ما كانوا عليه فى أول الإسلام قبل أن ينزل الله 
كفارة اليمين موجبة ومحرمة» كما يقال: إنه كان شرع من قيلنا . لكن نسخ هذا شرع محمد 
كه وفرض للمسلمين ن تحلة أيمانهم» وجعل لهم أن يحلوا عقد اليمين بما فرضه من 
الكفارة . 

وأما إذا لم يحنث فى يميئه فلا يقع به الطلاق بلا ريب» إلا على قول ضعيف يروى 
عن شريح» ويذكر رواية عن أحمد فيما إذا قدم الطلاق. وإذا قيل: يقع به الطلاق» فإن 
نوى باليمين الثانية توكيد الأولى - لا إنشاء يمين أخرى - لم يقع به إلا طلقة واحدة» وإن 
أطلق وقع به ثلاث وقيل: لا يقع به إلا واحدة. 

/ والقول الثانى: أنه لا يقع به طلاق» ولا يلزمه كفارة» وهذا مذهب داود وأصحابه  /9١7‏ مم 
وطوائف من الشيعة» ويذكر ما يدل عليه عن طائفة من السلف» بل هو مأثور عن طائفة 
صريحًا كأبى جعفر الباقر رواية جعفر بن محمد. 

وأصل هؤلاء أن الحلف بالطلاق والعتاق والظهار والحرام والنذر لغوء كالخلف 
حنيفة والشافعى ‏ كالقفال» وصاحب التتمه ‏ وينقل عن أبى حنيفة نصا؛ بناء على أن قول 
القائل: الطلاق يلزمنى. أو لازم لى» ونحو ذلك: صيغة نذرء لا صيغة إيقاع» كقوله: للّه 
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ومن نذر أن يطلق لم يلزمه طلاق بلا نزاع» ولكن فى لزومه الكفارة له قولان: 

أحدهما: يلزمه» وح اليو ادرو صر وهو المحكى عن أبى حنيفة : إما 
مطلفًا. وإما إذا قصد به اليمين. 

زنل ا ال ا 

عليه» كما أفتى بذلك طائفة من أصحاب الشافعى وغيرهم . ومن قال: عليه كفارة لزمه 
على قوله كفارة يمين» كما يفتى بذلك طائفة من الحنفية والشافعية. 

وأما أ 20 لحنفية فبئوه على أصله فى أن من حلف بنذر المعاصى والمباحات فعليه كفارة 
يمين» وكذلك يقول ذلك من يقوله من أصحات الشافعى؛ لتفرنقه بين أن يقول: على 
نذر: فلا يلزمه شىء. وبين أن يقؤل: إن فعلته فعلى نذر. فعليه. كفارة يمين. ففرق هؤلاء 

وأحمد عنده على ظاهر مذهبه المخصوص عنه: أن نذر الطلاق فيه كفارة يمين » والخحلف 
كلوه ارو انيزا 6 زه يوقا راف عل لفون افق عق لتر اسائني دق أضيجات 
فى نذر جميع المباحات» لكن قوله : الطلاق لى لازم» فيه صيغة إيقاع فى مذهب أحمد» 
فإن نوى بذلك النذر ففيه كفارة يمين عنده. 

والقول الثالث: وهو أصح الأقوال» وهو الذى يدل عليه الكتاب والسنة والاعتبار - أن 

373869 هذه يمين من أيمان المسلمين» فيجرى فيها ما يجرى فى أيمان المسلمين / وهو الكفارة عند 

الحنث؛ إلا أن يختار الحالف إيقاع الطلاق فله أن يوقعه ولا كفارة» وهذا قول طائفة من 
السلف والخلف كطاووس» وغيره» وهو مقتضى المنقول عن أصحاب رسول الله يللد فى 
هذا الباب وبه يفتى كثير من المالكية وغيرهم» .حتى يقال: إن فى كثير من بلاد المغرب من 
يفتى بذلك من أئمة المالكية» وهو مقتضى. نصوص أحمد بن حنبل» وأصوله فى غير 
موضع . 

وعلى هذا القول فإذا كرر اليمين المكفرة مرتين أو ثلانًا على فعل واحدء فهل عليه 
كفارة واحدة» أو كفارات؟ فيه قولان للعلماء» وهما روايتان عن أحمد. أشهرهما عنه تجزيه 
كفارة واحد ش 

وهذه الأقوال الثلاثة -حكاها ابن حزم وغيره فى الحلف بالطلاق» كما حكوها فى الحلف 
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بالعتق والنذر وغيرهماء فإذا قال: إن فعلت كذا فعبيدى أحرار ففيها الأقوال الثلاثة» لكن 
هنا لم يقل أحد من أصحاب أبى حنيفة والشافعى: إنه لا يلزمه العتق» كما قالوا ذلك فى 
الطلاق» فيصح نذره بخلاف الطلاق. 

والمنقول عن أصحاب رسول الله يَلَيٌِ أنه يجزئه كفارة يمين كما ثبت ذلك عن ابن عمرء 
وحفصة» وزينب. ورووه - أيضًا ‏ عن عائشة / وأم سلمة وابن عباس وأبى هريرة ‏ وهو .مبمرسم 
قول أكابر التابعين: كطاووس وعطاء» وغيرهما ‏ ولم يثبت عن صحابى ما يخالف ذلك - 
لافى الحلف بالطلاق» ولا فى الخلف بالعتاق ‏ بل إذا قال الصحابة: إن الحالف بالعتق لا 
يلزمه العتق. فالخالف بالطلاق أولى عندهم . 

وهذا كالحلف بالنذر مثل أن يقول: إن فعلت كذا فعلى الحج. أو صوم سئنة. أو ثلث 
مالى صدقة. فإن هذا يمين تجزئ فيه الكفارة عند أصحاب رسول الله وَل - مثل عمرء 
وابن عباس» وعائشة» وابن عمر ‏ وهو قول جماهير التابعين - كطاووس.». وعطاء. 
وأبى الشعثاء» وعكرمة» والحسن» وغيرهم ‏ وهو مذهب الشافعى المنصوص عنه» ومذهب 
أحمد بلا نزاع عنهء وهو إحدى الروايتين عن أبى حنيفة اختارها محمد بن الحسن» وهو 
قول طائفة من أصحاب مالك كابن وهب» وابن أبى الغمر» وأفتى ابن القاسم ابنه بذلك. 

والمعروف عن جمهور السلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم: أنه لا فرق بين أن 
يحلف بالطلاق» أو العتاق» أو النذر: إما أن تجزئه الكفارة فى كل يمين» وإما أن لا شىء 
عليه. وإما أن يلزمه كما حلف به» بل إذا كان قوله: إن فعلت كذا فعلى أن أعتق رقبة - 
وقصد به اليمين ‏ لا يلزمه العتق» بل يجزئه كفارة يمين» ولو قاله على وجه النذر لزمه 
/ بالاتفاق» فقوله: فعبدى حر أولى ألا يلزمه؛ لأن قصد اليمين إذا منع أن يلزمه الوجوب ١50/م‏ 
فى الإعتاق والعتق» فلآن يمنع لزوم العتق وحده أولى. 

وأيضاء فإن ثبوت الحقوق فى الذمم أوسع نفودّاء فإن الصبى والمجئون والعبد قد تثبت 
الحقوق فى ذممهم مع أنه لا يصح تصرفهم.» فإذا كان قصد اليمين مع ثبوت العتق المعلق فى 
الذمة ممنوع فلآن يمنع وقوعه أولى وأحرى. وإذا كان العتق الذى يلزمه بالنذر لا يلزمه إذا 
قصد به اليمين فالطلاق الذى لا يلزم بالنذر أولى ألا يلزم إذا قصد به اليمين؛ فإن التعليق 
إنما يلزم فيه الجزاء إذا قصد وجوب الحزاء عند وجوب الشرطء كقوله: إن أبرأتنى من 
صداقك فأنت طالق» وإن شفا الله مريضى فثلث مالى صدقة. وأما إذا كان يكره وقوع 
الجزاء وإن وجد الشرط وإنما التزمه ليحض نفسه أو يمنعهاء أو يحض غيره أو يمنعه. فهذا 
مخالف لقوله: إن فعلت كذا فأنا يهودى» أو نصرانى» ومالى صدقة وعبيدى أحرار» 
ونسائى طوالق» وعلى عشر حجج»؛ وصوم,ء فهذا حالف باتفاق الصحابة والفقهاء وسائر 
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الطوائف» وقد قال الله تعالى: قد فرض اللَهُ كم بَحلَة أَيَمَانكُم 4 [التحريم:: 7]» وقال 
تعالى : < ذلك كَقَارةٌ أيمَانَكُم إذَا حَلفسُم واحفظوا أَيمَانكُم © [المائدة: 84]» وثبت عن النبى 
َك من غير وجه فى الصحيح أنه قال: «من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منهاء 
700 فليأت الذى هو.خيرء وليكفر عن يمينه)"2» وهذا /يتناول أيمان أجمع المسلمين لفظا 
ومعنى» ولم يخصه نص ولا إجماع ولا قياس بل الأدلة الشرعية تحقق عمومه. 
واليمين فى كتاب الله وسنة رسوله نوعان: نوع محترم منعقد مكفرء كالحلف بالله. 
ونوع غير محترم» ولا منعقد» ولا مكفر وهو الحلف بالمخلوقات. فإن كانت هذه اليمين 
من أيمان المسلمين ففيها الكفارة» وهى من النوع الأول» وإن لم تكن من أيمان المسلمين» 
فهو من الثانى. وأما إثبات يمين منعقدة» غير مكفرة فهذا لا أصل له فى الكتاب والسنة . 
وتقسيم أيمان المسلمين إلى يمين مكفرة وغير مكفرة كتقسيم الشراب المسكر إلى خمرء 
وغير حمر. وتقسيم السفر إلى طويل وقصير. وتقسيم الميسر إلى محرم وغير محرم» بل 
الأصول تقتضى نخللاف ذلك . وبسط الكلام له موضوع آخر. 
لكن هذا القول الثالث وهو القول بثبوت الكفارة فى جميع أيمان المسلمين هو القول 
الذى تقوم عليه الأدلة الشرعية التى لا تتناقض» وهو المأثور عن أصحاب رسول الله 385 
7/1 وأكابر التابعين: / إما فى جميع الأيمان وإما فى بعضها. وتعليل ذلك بأنه يمين. والتعليل 
بذلك يقتضى ثبوت الحكم فى جميع أيمان المسلمين.. 
والصيغ فونه مي دده كتولةة انت تطالق» فهذه لتسيت :يسنا ولا كنازة فى .هذا 
باتفاق المسلمين. 
والثانى: صيغة قسمء كما إذا قال: الطلاق يلزمنى لأفعلن كذا فهذه يمين باتفاق أهل 
اللغة والفقهاء. 
والثالث: صيغة تعليق» فهذه إن قصد بها اليمين فحكمها حكم الثانى باتفاق العلماء. 
وأما إن قصد وقوع الطلاق عند الشرط : مثل أن يختار طلاقها إذا أعطته العوضء» فيقول: 
إن أعطيتنى كذا فأنت طالق .. ويختار طلاقها إذا أتت كبيرة» فيقول: أنت طالق أن زنيت» 
أو سرقت. وقصده الإيقاع عند الصفةء لا الحلف». فهذا يقع به الطلاق باتفاق السلف؛ 
فإن الطلاق المعلل بالصفة روى وقوع الطلاق فيه عن غير واحد من الصحابة: كعلى» وابن 
مسعود» وأبى ذرء وابن عمرء ومعاوية» وكثير من التابعين» ومن بعدهمء وحكى الإجماع 
. :ممعم على ذلك غير واحد / وما علمت أحدًا نقل عن أحد من السلف أن الطلاق بالصفة لا 
يقع» وإنما على النزاع فيه عن بعض الشيعة. وعن ابن حزم من الظاهرية . 
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وهؤلاء الشيعة بلغتهم فتاوى عن بعض فقهاء أهل البيت فيمن قصده الحلف» فظنوا أن 
كل تعليق كذلك» كما أن طائفة من الجمهور بلغتهم فتاوى عن بعضن الصحابة والتابعين 
فيمن علق الطلاق بصفة أنه يقع عندهاء فظنوا أن ذلك يمين. وجعلوا كل تعليق يميناء 
كمن قصده اليمين» ولم يفرقوا بين التعليق الذى يقصد به اليمين» والذى يقصد به 
الإيقاع» كما لم يفرق أولئك بينهما فى نفس الطلاق. وما علمت أحدا من الصحابة أفتى 
فى اليمين بلزوم الطلاق» كما لم أعلم أحدًا منهم أفتى فى التعليق الذى يقصد به اليمين» 
وهو المعروف عن جمهور السلف. حتى قال به داود وأصحابه. ففرقوا بين تعليق الطلاق 
الذى يقصد به اليهين والذى يقصد به الإيقاع» كما فرقوا بينهما فى تعليق النذر وغيره. 
والفرق بينهما ظاهر؛ فإن الحالف يكره وقوع الحزاء وإن وجدت الصفةء كقول المسلم: إن 
فعلت كذا فأنا يهودى» أو نصرانى» فهو يكره الكفر وإن وجدت الصفة.ء إنما التزامه لعلا 
يلزم» وليمتنع به من الشرط». لا لقصد وجوده عند الصفة» وهكذا الحلف بالإسلام لو قال 
الذمى: إن فعلت كذا فأنا مسلم. 

والحالف بالنذر والحرام والظهار والطلاق والعتاق إذا قال: إن فعلت كذا فعلى الحجء 
وعبيدى أحرار» ونسائى طوالق؛ ومالى صدقة فهو /يكره هذه اللوازم وإن وجد الشرطءه 5"؟/”” 
وإنما علقها ليمنع نفسه من الشرطء. لا لقصد وقوعهاء وإذا وجد الشرط فالتعليق الذى 
يقصد به الإيقاع من باب الإيقاع» والذى يقصد به اليمين من باب اليمين. وقد بين اللّه فى 
كتابه أحكام الطلاق» وأحكام الأيمان. وإذا قال: إن سرقت» إن زينت» فأنت طالق» فهذا 
قل يقصلل به اليمين» وهو أن يكون مقامها مع هذا الفعل أحب إليه من طلاقهاء وإنما قصده 
زجرها وتخويفها لئلا تفعل» فهذا حالف لا يقع به الطلاق» وقد يكون قصده إيقاع الطلاق 
وهو أن يكون فراقها أحب إليه من المقام معها مع ذلك». فيختار إذا فعلته أن تطلق منهء 
فهذا يقع به الطلاق. والله أعلم. 
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٠‏ وسئل عمن حلف لا يكلم صهر. أخيه. وحلف بالثلاث ما يدخل منزله» ثم دخل بغير 
رضاه؟ 


إذا كان الحالف قد اعتقّد أن المحلوف عليه يطيعه» ويبر يمينه» ولا يدخل إذا حلف 
عليهء فتبين له الأمر بخلاف ذلك» ولو علم أنه كذلك لم يحلف. ففى. حنثه نزاع بين 
العلماء. والأقوى أنه لا يحنث . واللّه أعلم. 


2085 / وسثل عن رجل حلف بالطلاق الثلاث أنه لا يسكن فى المكان الذى هو فيه وقد انتقل 


0 


فاجحاب : 
إن كان السبب الذى حلف لأجله قد زال فله أن يعود واللّه أعلم. 


وسئل شيخ الإسلام - رحمه الله عن رجل حلف على زوجته بالطلاق 
الثلاث أنهالا تحط يدها فى خريطته ولا تأخذ منها شيثاء وقال ذلك مدة أربع شهورء ثم بعد 
ذلك حلف بمينا ثانيا أنها لا تنقل ما سمعت إلى أحدء ثم بعد ذلك نقلته للناس» فقال لها 
زوجها: ما حلفت عليك بالطلاق أنك لا تنقليه إلى أحد وقد نقلتيه؟ قالت: نقلته» وما 
علمت عَلَّى بميناء فقال: الآن قد وقع الطلاق. قومى أعطينى خريطتى؛ وأعطينى منها الخيط» 
0 فما بقى على بمين» وقد وقع على الطلاق / قالت: أنا ما علمت أن علينا يمينا بالدائم؛ إنما 
اعتقدت اليمين مدة خمسة أو ستة أيام» فقال لها: أنا ما أعرف» أنت الساعة طالق منى 
بالطلاق الثلاث فهل يلزمها الطلاق من أول يمين أو من الثانى؟ 
إن كانت قد اعتقدت أن حكم بمينه قد انقضى وفعلت المحلوف عليه بعد ذلك» لم 
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يحنث الحالف. وإن كان قد قال أنت الساعة طالق منى ثلاثا؛ لاعتقاده أنه وقع به 
الطلاقء لم يقع بذلك شىء. واللّه اعلم . 


وسئل ‏ رحمه الله تعالى ‏ عن رجل كاتب عبده. وحصل منه حرج أوجب أنه 
حلف بالطلاق الثلاث أنه لا يفارقه من الضرب والترسيم إلى حيث يحضر إليه حسابه أو 
يعتد إليه ما التمسه من الجامكية: فهل يجوز خلاصه بوجه من الوجوه الشرعية» أفتونا؟ 


فأجاب ‏ رضى اللَّه عنه : 


إن كان إحضار الحساب المطلوب قد عجز عنه المحلوف عليهء وعن إعادة المطلوب من 
الجامكية» لم يجز أن يطالب بواحد منهماء بل يلزم ولى الأمر الحالف بفراقهء وإذا ألزمه 
بذلك لم يحنث على الصحيح من قولى العلماء» ولم يكن عليه طلاق» سواء ألزمه بذلك 
والى حرب السلطان ونحوه» أو والى حكم.ء أو كاتب فوقه ينفذ حكمه فيه بالعدل وهكذا 
إن /لم يجب عليه إحضار أحدهماء فإنه إذا لم يكن واجبا فى الشرع الذى بعث اللّه به 60/558 
رسولهيَكاةٍ وجب إلزامه بفراقه» وإذا فارقه والحال هذه لم يحنث. 

وكذلك إن اعتقد الحالف أن الأمر على صفة فتبين الأمر بخلافه» مثل أن يعتقد أن فى 
الحساب كشف أمور يجب كشفهاء فتبين الأمر بخلافه» فإنه لا يحنث عند كثير من العلماء 
إذا فارقهء وكذلك إن اعتقد أن إعادة الجامكية واجب عليه» فحلف على ذلك» ثم تبين أنه 
ليس بواجب» فإنه لا يحنث عند كثير من أهل العلمء وكذلك لو اعتقد أن المحلوف عليه 
قادر على الفعل المطلوب فتبين أنه عاجزء فإنه لا يحنث عند كثير من أهل العلم. وهو 
أحسن القولين» وأقواهما فى الشرع. وكذلك لو اعتقد أنه خان أو سرق مالاء فحلف على 
إعادته» ثم تبين أنه لم يخن» ولم يسرق فإنه لا يحنث فى أصح قولى العلماء. والله 
أعلم . 

وسئل - رحمه الله - عن رجل حلف بالطلاق الثلاث وهو غضبان: أنها ما تدخل 
بيت عمتهاء ورزقت زوجته ولدأء ثم بعد ذلك دخلت المرأة المحلوف عليها بيت عمتهاء 
وكان قد قال للحالف ناس: إنه إذا ولدت المرأة ودخلت فلا حنث عليه» أفتونا؟ 


احريل 
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ورم /فاحات :2 
إذا كان الحالف قد اعتقد أن المرأة إذا ولد لها ولد لا حنث عليهء» ودخلت بهذا 


الاعتقاد» فلا حنث عليه لكن بمينه باقية» فإذا فعل المحلوف عليه عالماً عامذاً حنث . واللّه 
أعلم. ' ْ ْ 0 


ا 


وسئل عن رجل حلف على زوجته فقال لها: إن خرجت وأنا غائب فأنت طالق ثلاثاء 
فلما قدم من السفر قالت له: واللّه احتجت إلى الحمام؛ ولم أقدر للغسل بالبيت؟ 


إن كانت اعتقدت أن هذه الصورة ليست داخلة فى بيمينه» وأنها لا تون مخالفة ليمينه 
إذا فعلت ذلك» لم يحنث الحالف فى يميله. . 
بالطلاق الثلاث من الجديدة أنه إذا لم يطلع لهذا المبلغ الذى عدم من بيته ما يخلى العتيقة فى 
بيته وكان فى عقيدته أن العتيقة هى النى خانت فى المبلغ المحلوف عليه. 
/ فأجات - أيده اللّه : 


إذا كان قد اغتقد أن العتيقة قد نخانته فحلف إن لم تأت بذلك لأخرجها؛ لأجل ذلك» 


وسئل عن رجل حلف بالطلاق الثلاث أنه ما يزوج ابنته لرجل معين, ثم إنه زوجها 
بغيره» ثم بانت من الثانى بالثلاث» فهل له أن يزوجها للرجل الذى كان قد حلف عليه 
أم لا؟ 


فأجاب: 


إن كان نية الحالف أو سبب اليمين يقتضى الحلف على ذلك التزويج خاصة» جاز أن 
يزوجها المرة الثانية» مثل أن يكون قد امتنع لتزويجه؛ لكونه طلب منه جهازا كثيراً» ثم فى 
ل 
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المرة الثانية قنع بها بلا جهاز. وأما إن كان السبب باقياء حنث. واللّه أعلم. 
وسئل ‏ رحمه الله تعالى - عن رجل حج له زوجتانء وحلف بالطلاق الثلاث أنه 


لا يطعمهم شيئا؟ 


/ فأجاب : ١‏ ا 


إن كان نيته أن سبب اليمين يقتضى أنه امتنع لسبب وقد زال ذلك السبب انحلت يينه 
فى أظهر قولى العلماء. واللّه أعلم. 


وسئل ‏ رحمه الله عمن حلف بالطلاق الثلاث على زوجته أنها لا تنزل من بيته 
إلا بإذنه» ثم إنها قالت: أنا اليوم أتغدى أنا وأمك. فاعتقد أن أمه نجىء إلى عندها واعتقدت 


7 
فأحاب : 


الطلاق والحالة هذه لا يقع به فى أصح قولى العلماء» كما هو إحدى قولى الشافعى» 
وإحدى الروايتين عن أحمد؛ فإن هذه هى مسألة الجاهل والناسى» والنزاع فيها مشهور هل 
يحنثء» أم لا يحنث» أم يفرق بين اليمين المكفرة وغيرها؟ 

والصواب أنه لا يحنث مطلقا؛ لأن البر والحنث فى اليمين بمنزلة الطاعة والمعصية فى 
الأمر؛ إذ كان المحلوف عليه جملة طلبية . 

فإن المحلوف عليه» إما جملة خبرية» فيكون مقصود الحالف التصديق» والتكذيب. 
وإما جملة طلبية» فيكون مقصود الحالف / الحض ولمنع» فهو يحض نفسه أو من يحلف 0/585" 
عليه ويمنع نفسه أو من يحلف عليه» فهو أمر ونهى مؤكد بالقسم. فالحنث فى ذلك 
كالمعصية فى الأمر المجرد. ومعلوم أنه قد استقر فى الشريعة: أن من فعل المنهى عنه ناسيا 
أو مخطتا معتقداً أنه ليس هو المنهى ‏ كأهل التأويل السائغ - فإنه لا يكون هذا الفاعل آثما 
ولا عاصياء كما قد استجاب الله قول المؤمنين: «إربنَا لا تؤاخذنًا إن نينا أو أَحَطَأنا 4 
[البقرة: 217/7 فكذلك من نسى اليمين» أو اعتقد أن الذى فعله ليس هو المحلوف عليه؛ 
لتأويل» أو غلط ‏ كسمع» ونحوه ‏ لم يكن مخالفاً اليمين» فلا يكون حالفاء فلا فرق فى 
ذلك بين أن يكون الحلف باللّه تعالى» أو بساير الأيمان؛ إذ الأيمان يفترق حكمها فى 
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المحلوف به. أما فى المحلوف عليه فلا فرق» والكلام هنا فى المحلوف عليه» لا فى 
المحلوف به. 
ومعلوم أن الحالف بالطلاق والعتاق لم يجعل ذلك تعليقا محضا ‏ كالتعليق بطلوع 

الشمس - ولا مقصوده وقوع الشرط والحزاء - كنذر التبرر» وكالتعليق على العوض فى 
مثل الخلع ‏ وإنما مقصوده حض نفسهء أو منع من حلف عليه ومنع نفسه أو من جلف 
عليه» كما يقصد ذلك الناذر ‏ نذر الحجاج 2 والغضب - ولهذا اتفق الفقهاء على تسمية 
ذلك بميناء وكان. الصحيح فى مذهب أحمد وغيره جواز الاستثناء فى ذلك؛ بخلاف المحض 
فإنه إيقاع موقت» فليس هو يمين على الصحيح» ولا ينفع فيه الاستثناء منه عند من لا يجوز 
الاستثناء فى الويقاع, كمالك» وأحمد» وغيرهما. واللّه أعلم . 

رشق كرض / وسئل - رحمه الله تعالى ‏ عن رجل وجد ابن خالته عند زوجته. فحلف 
بالطلاق: إن ابن خالته كان عند زوجته. وكذلك كان عندها؟ 


عِِ 


فأجاب : 
. اذا كان الحالف صادقا فى بمينه فلا حنث عليه . وكذلك إذا اعتقد صدق نفسه فلا حنث 
عليه؛ ولو كان الأمر فى الباطن بخلاف ذلك فى أصح قولى العلماء. واللّه أعلم. 
وسئل ‏ رحمه الله عن رجل حلف بالطلاق أنه ما يتزوج فلانة؛ ثم بدى له أن 
ينكحها فهل له ذلك؟ ١‏ 
فأجاب - نور الله مرقده وضريحه : 
الحمد لله رب العالمين» له أن 00 ولا يقع بها طلاق إذا تزوجها عند جهو 
السلف» وهو مذهب الشافعى وأحمد» وغيرهما. 
ل / وسئل - رحمه الله تعالى ‏ عن رجل امتنعت عليه زوجته من مجامعتهاء 
فانجرح من امتناعها عليه» فحلف بالطلاق وكانت حاملا ألا يجامعها بعد الولادة: فهل يقع 
عليه الطلاق إن جامعها بعد الولادة» أم لا ؟ وهل ينظر إلى السبب المهيج لليمين أم لا ؟ 
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اذا جامعها بعد الولادة ينظر فى ذلك إلنننية الحالف:وسبب: اليمين» فإن: كان حلفك 
لسبب وزال السبب فلا حنث عليه فى أظهر قولى العلماء فى مذهب أحمد وغيره» فإن 
من حلف على معين لسبب: كأن يحلف أن لا يدخل البلد لظلم رآه فيه ثم يزول الظلم. 
أو لا يكلم فلاناء ثم يزول الفسق» ونحو ذلك» ففى حنثه حينئذ قولان فى مذهب أحمد 
وغيره أظهرهما أنه لا حنث عليه؛ لأن الحض ولمنع فى اليمين كالأمر والنهى» فالخلف 
على نفسه أو غيره بمنزلة الناهى عن الفعل. ومن نهى عن دخول بلد أو كلام شخص لمعنى 
ثم زال ذلك المعنى زال المنهى عنهء كما إذا امتنع أن يبدأ رجلا بالسلام؛ لكونه كافراً 
فأسلم. وألا يدخل بلداً؛ لكونه دار حرب» فصار دار إسلام. ونحو ذلك» فإن الحكم إذا 
ثبت بعلة زال بزوالها. 

/ فالرجل إذا حلف لا يواقع امرأته إذا كان قصده عقوبتها؛ لكونها تماطله وتنشز عليه إذا 7/56 
طلب ذلك» فإذا تابت من ذلك وصارت مطيعة موافقة زال سبب الهجر الذى علقها به» 
كما لو هجرها لنشوز ثم زال. وأما إن كان قصده الامتناع من وطتها أبداً؛ لأجل الذنب 
المتقدم» تابت» أو لم تتب بحيث لو علم أنها تتوب توبة صحيحة كان مقصوده عقوبتها على 
ما مضى» كما يعاقب الرجل غيره لذنب ماض تاب منه أو لم يتب» لا لغرض الزجر عن 
المستقبل» بل لمجرد شفاء غيظه» ونحو ذلكء» فهذا نوع آخر واللّه أعلم. 

وسئل ‏ رحمه اللّه تعالى - عن رجل حلف على زوجته بالطلاق أنه ما يطؤها 
لست شهوره ولم يكن بقى لها غير طلقة» ونيته ألا يطأها حتى تنقضى المدة: فإذا انقضت 
المدة ماذا يفعل؟ 

اذا انقضت المدة فله وطؤها ولا شىء عليه إذا لم تطالبه بالوطء عند انقضاء أربعة أشهر. 
هذا مذهب مالك» وأحمد» والشافعى» والجمهور. وهو يسمى موليا. 


/ وسئل - رحمه اللدخ هئ رخل له زوحة وجارية شيرق باطازية تاوت المر أ حرقةرق 
فحلف ألا يعود يطأ الجارية» ثم أعتقهاء وتزوجت الحارية» فأقامت مع الزوج مدة وتوفى 
عنها: فهل للمعتق أن يتزوجها؟ ظ 
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ع" 


فأجاب : 

اذا كانت نيته أو سيب اليمين يقتضى أنه لا يطؤها بملك كان له أن يتزوجها ويطأهاء وإن 
كان ذلك يقتضى أنه لا يطؤها بحال لا ملك ولا عقد حنث إذا فعل المحلوف عليه. واللّه 
أعلم . 

وسئل ‏ رحمه الله عن رجل عليه مبلغ لشخصين قال: الطلاق الثلاث أن الشهر 
ما ينفصل حتى يعطيها المبلغ؛ وإن لم يحلف حبسه. والآن ما حصلء والشهر بقى فيه اليوم» 
وهو خائف أن يقع عليه الحنث؟ فإذا خالع الزوجة بطلقة واحدة يفيده هذاء ولا يقع عليه 
الطلاق الثلاث؛ أم لا؟ 


ع 


فاجاب : 


بات ذاناك رو يان المية رحو شوييعباة كر شاد اهن وفاط امود رأكرن فا الست يز 
حبس وضرب» لم ينعقد بمينه» ولا حنث فيهاء واللّه أعلم . 
وسئل ‏ رحمه الله - عن رجل يشترى البقل بشىء يزن عليه الحق» والبعض يشتريه 
بلا حق وحضر له من يخاف منه. فحلف بالطلاق أنه أى شىء اشتريته تزن حقه: فهل يجوز 
له أن يشترى الفلت؟ 


اذا أكره على اليمين بغير حق لم تنعقد يمينه» ولا حنث عليه وإذا لم يمكن من أعوان 
الضمان فليس له عنده حق» لا فى الشرع» ولا فى العادة. وإذا لم يكن.له عنده حق لم 
يحنث بترك إعطائه . واللّه أعلم . 


وسئل عن رجل وضع حجة فى بيت أخيه فعدمتء ثم بعد أيام طلبها ولم يجدها 
فحلف بالطلاق أنه ما يدخل بيت أخيه حتى يعطى الحجة معتقدا وجودها؟ 
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إن كانت الحجة قد عدمت قبل اليمين» ولكن اعتقد بقاءهاء فإنه لا يحنث عند جمهور 
العلماء؛ لوجهين أحدهما: أنه حلف على ممتنع لذاته» كما لو حلف ليشرين الماء الذى فى 
الكوز ولا ماء فيه. وهذا لا يحنث عند الأكثرين. والثانى: اعتقد بقاءها وإمكان أعطائهاء 
فحلف على شىء يعتقده موصوفا بصفة فتبين بخلاف تلك الصفة. 
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سئل - شيخ الإسلام رحمه الله عن رجل حلف بالطلاق» ثم استثتى هنيهة 
بقدر ما يمكن فيه الكلام؟ 

لا يقع فيه الطلاق» ولا كفارة عليه والحال هذه. ولو قيل له: قل: إن شاء اللّه ينفعه 
ذلك أيضاء ولو لم يخطر له الاستثناء إلا لما قيل له. واللّه أعلم . 


وسئل ‏ رحمه الله - عن رجل حنق من زوجته فقال: أنت طالق ثلاثا. قالت له 
زوجته: قل: الساعة قال: الساعة» ونوى الاستثناء؟ 


إن كان اعتقاده أنه إذا قال: الطلاق يلزمنى إن شاء الله أنه لا يقع به الطلاق» 
ومقصوده تخويفها بهذا الكلام» لا إيقاع الطلاق» لم يقع الطلاق. فإن كان قد قال فى هذه 
الساعة: إن شاء الله فإن مذهب أبى حنيفة والشافعى أن الطلاق المعلق بالمشيئة لا يقعء 
ومذهب مالك وأحمد يقع» كما روى عن ابن عباس» لكن هذا لما كان مقصوده واعتقاده 
أنه لا يقع صار الكلام عنده كلاما لا يقع به طلاق» فلم يقصد التكلم بالطلاق. وإذا قصد 
المتكلم بكلام لا يعتقد أنه يقع به الطلاق» مثل ما لو تكلم العجمى بلفظ وهو لا يفهم 
معناه لم يقع» وطلاق الهازل وقع؛ لأن قصد المتكلم الطلاق وإن لم يقصد إيقاعه. وهذا 
لم يقصد لا هذاء ولا هذا وهو يشبه ما لو رأى امرأة فقال: أنت طالق ‏ يظنها أجنبية - 
فبانت امرأته» فإنه لا يقع به طلاق على الصحيح . واللّه أعلم. 
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0/1 


1.001 2. الالثالنا لا ععأمعكعرط 


جلوارن / وسئل -رحمه اللّه عن رجل اعتقد مسألة «الدور» المسندة لابن سريج»ثم حلف 
بالطلاق على شىء لا يفعله ثم فعله» ثم رجع عن المسألة وراجع زوجته؛ ثم بعد ذلك حلف 
على شىء بالطلاق الثلاث آلا يفعله. ثم بعد ذلك قال لزوجته: أنت طالق: فهل يقع عليه 
الطلاق الثلاث؟ أم يستعمل المسألة الأولى المشار إليها؟ 
المسألة السريجية باطلة فى الإسلام» محدئة» لم يفت بها أحد من الصحابة والتابعين ولا 
تابعيهم» وإنما ذكرها طائفة من الفقهاء بعد المائة الثالثة» وأنكر ذلك عليهم جمهور فقهاء 
المسلمين. وهو الصواب؛ فإن ما قاله أولئك يظهر فساده من وجوه. 
منها أنه قد علم بالاضطرار من. دين الإسلام أن الله أباح الطلاق كما أباح النكاح» وأن 
دين المسلمين مخالف لدين النصارى الذين لا يبيحون الطلاق» فلو كان فى دين المسلمين ما 
يمتنع معه الطلاق لصار دين المسلمين مثل دين النصازى 
1م / وشبهة هؤلاء أنهم قالوا: إذا قال لامرأته: إذا وقع عليك طلاقى فأنت طالق قبله 
ثلاثاء ثم طلقها بعد ذلك طلاقا منجزاء لزم أن يقع المعلق» ولو وقع المعلق يقع المنجزء 
فكان وقوعه يستلزم عدم وقوعهء فلا يقع» وهذا خطأء فإن قولهم : لو وقع المنجز لوقع 
المعلق : إنما يصح لو كان التعليق صحيحاء فأما إذا كان التعليق باطلاً لا يلزم وقوع .التعليق» 
والتعليق باطل ؛ لأن مقهوة ولو طلفة سيو بثلاث , ووقوع طلقة مسبوقة بثئلاث باطل 
فى دين المسلمين. | 0 00 
ومضموتة . أنضاب إذا وقع عليك طلاقى لم يقع عليك طلاقى. وهذا جمع بين 
النقيضين» فإنه إذا لم يقع الشرط لم يقع الجزاء. وإذا وقع الشرط لزم الوقوع . فلو قيل : 
لا يقع مع ذلك» لزم أن يقع ولا يقع» وهذا جمع بين النقيضين. | 
. وأيضاء فالطلاق إذا وقع لم.يرتفع بعد وقوعهء 55195 ش51 
الشريعة - وهو وقوع طلقة مسبوقة بثلاث - ومحالاً فى العقل» وهو الجمع بين وقوع 
الطلاق وعدم وقوعه» كان القائل بالتسريج مخالفا للعقل والدين» لكن إذا اعتقد الحالف 
صحة هذا اليمين باجتهاد أو تقليد» وطلق بعد ذلك معتقدا أنه لا يقع به الطلاق» لم يقع 
به الطلاق؛ لأنه لم يقصد التكلم بما يعتقده طلاقاء فصار كما لو تكلم العجمى بلفظ 
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الطلاق وهو لا يفهمه» بل وكذلك لو خاطب من يظنها أجنبية بالطلاق فتبين أنها امرأته» 
فإنه لا يقع به على الصحيح. ولو تبين له فساد التسريج بعد ذلك» وأنه يقع المنجز / لم 50/185 
يكن ظهور الحق له فيما بعد موجبا لوقوع الطلاق عليه. وكذلك إن احتاط فراجع امرأته 
خوفاً أن يكون الطلاق وقع به أو معتقداً وقوع الطلاق به» لم يقع. ولو أقر بعدما تبين له 
فساد التسريج أن الطلاق وقع لم يقع بهذا الإقرار شىء» ولو اعتقد وقوع الطلاق فراجع 
امرأته» ثم فعل المحلوف عليه معتقداً أنه قد حنث فيه مرة فلا يحنث فيه مرة ثانية» لم يقع 
بهء فهذا الفعل شىء واليمين التى حلف بها أنه لا يفعل ذلك الشىء باقية» فإن كان سبب 
اليمين باقيا فهى باقية» وإن زال سبب اليمين فله فعل المحلوف عليه؛ بناء على ذلك» ولم 
يحنث. وكذلك لو تزوجها ثم فعل المحلوف عليه معتقد أن البينونة حصلت وانقطع حكم 
اليمين الأولى لم يحنث؛ لاعتقاده زوال اليمين» كما لا يحنث الجاهل بأن ما فعله هو 
المحلوف عليه فى أصح قولى العلماء. 

وأما قوله لزوجته بعد ذلك: أنت طالق» فإنه تقع هذه الطلقة» وإذا اعتقد أنه بهذه 
الطلقة قد كملت ثلاثاء وأقر أنه طلقها ثلاثاء لم يقع بهذا الاعتقاد شىء» ولا بهذا 
الإقرار. 


وسئل ‏ رحمه الله ما قولكم فى العمل بالسريجية وهو أن يقول الرجل لامرأته: 
إذا طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثاء وهذه المسألة تسمى مسألة ابن سريج؟ 


/الجواب : لق 


هذه المسألة لم يفت بها أحد من سلف الأمة ولا أئمتهاء لا من الصحابة» ولا التابعين» 
ولا أئمة المذاهب المتبوعين ‏ كأبى حنيفة» ومالك» والشافعى» وأحمد ‏ ولا أصحابهم 
الذين أدركوهم - كأبى يوسف» ومحمدء ولمزنى» والبويطى» وابن القاسم» وابن وهب» 
وإبراهيم الحربى» وأبى بكر الأثرم» وأبى داود» وغيرهم .لم يفت أحد منهم بهذه المسآلة» 
وإنما أفتى بها طائفة من الفقهاء بعد هؤلاء» وأنكر ذلك عليهم جمهور الأمة كأصحاب أبى 
حنيفة ومالك وأحمبدء» وكثير من أصحاب الشافعى » وكان الغزالى يقول بها ثم رجع عنها 
وبين فسادها. 

وقد علم من دين المسلمين أن نكاح المسلمين لا يكون كنكاح النصارى. والدور الذى 
توهموه فيها باطل؛ فإنهم ظنوا أنه إذا وقع المنجز وقع المعلق وهو إنما يقع لو كان التعليق 
صحيحاء والتعليق . باطل؛ لأنه اشتمل على محال فى الشريعة» وهو وقوع طلقة مسبوقة 
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بثلاث؛ فإن ذلك محال فى الشريعة» والتسريج يتضمن لهذا المحال فى الشريعة» فيكون 
باطلا. وإذا كان قد حلف بالطلاق معتقداً أنه لا يحنث» ثم تبين له فيما بعد أنه لا يجوزء 
فليمسك امرأته» ولا طلاق غليه فيما مضى» ويتوب فى المستقبل . 
والحاصل أنه لو قال الرجل لامرأته: إن طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثا. فطلقهاء وقع 
المنجز على الراجح» ولا يقع معه المعلق؛ لأنه لو وقع المعلق وهو الطلاق الثلاث لم يقع 
654 المنجز ‏ لأنه زائد على عدد الطلاق» وإذا لم يقع المنجز لم /يقع المعلق. وقيل: لا يقع 
شىء؛ لأن وقوع المنجز يقتضى وقوع المعلق». ووقوع المعلق يقتضى عدم وقوع المنجزء وهذا 
القيل لا يجوز تقليده. وابن سريج برىء مما نسب إليه فيهاء قاله الشيخ عز الدين. 


وسكل ب رمه الله : 


هل تصح مسألة ابن سريجء أم لا؟ فإن ن قلنا: 7 تمع ذبن بلدهانيها» عمل زيول دلج 
علم بطلانها استغفر اللّه من ذلك؟ 


الحمد للّه رب العالمين» هذه المسألة محدثة فى الإسلام» ولم يفت بها أحد من الصحابة 
عليهم جماعة علماء المسلمين. ومن قلد فيها شخصا ثم تاب فقد عفا الله عما سلف». ولا 
يفارق .امرأته وإن كان قد تزوج بها إذا كان متأولا.. واللّه أعلم. 


. وسئل - رحمه اللّه تعالى ‏ عن رجل.تزوج بامرأة وجاءه منها ولد وأوصاه 

الشهود أو غيرهم: أنه إذا دخل على زوجته أن يقول لها: ا 0 

ثلاثا: فهل يجوز ذلك العقد أم لا؟ ا 
1 / فأجاب : 

الحمد للّهء النكاح صحيح لا يحتاج إلى استئناف والتسريج الذى. لا يتكلم به لا يفسد 

التكاح باتفاق العلماء» لكنة إن طلقها بعد ذلك وقع به الطلاق عند جماهير أهل العلم: من 

أضحاب مالك» وأحمد» وأبى خنيفة. وكثير من. أصحاب الشافعى» أو أكثرهم . 
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وسئل ‏ رحمه اللّه تعاالى ‏ عن رجل له زوجة طلبت منه الطلاق» وطلقهاء وقال: 
ما بقيت أعود إليها أبداً» فوجده صاحبه. فقال: ما أصدقك على هذا إلا إن قلت: كلما 
تزوجت هذه كانت طالقا على مذهب مالك, ولم يرى الأحكام الشرعية: فهل له أن يردها ؟ 

الحمد للّهء أما إن قصد كلما تزوجتها برجعة أو عقد جديد ‏ وهو ظاهر كلامه ‏ فمتى 
ارتجعها قبل انقضاء العدة طلقت ثانية» ثم إن ارنجعها طلقت ثالثة» وإن تركها حتى تنقضى 
عدتها بانت منه» فإذا تزوجها بعد ذلك» فمن قال: إن تعليق الطلاق بالتكاح يقع فى مثل 
هذا كأبى حنيفة ومالك وأحمد فى رواية ‏ قال : إن هذه إذا تزوجها يقع بها الطلاق. 
وأما من لم يقل بذلك - كالشافعى وأحمد فى المشهور عنه ‏ فهذه لما علق طلاقها كانت 
رجعية» والرجعية كالزوجة فى مثل هذاء لكن تخلل البينونة: هل يقطع / حكم الصفة؟ 7/545 
ظاهر مذهب أحمد أنه لا يقطع. وقد نص على الفرق فى تعليق الطلاق على النكاح بين 
أن يكون فى عدة أو لا يكون» فعلى مذهبه يقع الطلاق بها إذا تزوجهاء وهو أحد قولى 
الشافعى. وعلى قوله الآخر الذى يقول فيه: إن البينونة تقطع حكم الصفة» وهو رواية 
عن أحمد؛ فإن قوله إذا تزوجهاء كقوله إذا دخلت الدار. وإذا بانت انحلت هذه اليمين» 
فيجوز له أن يتزوجها ولا يقع به طلاق» وهو الذى يرجحه كثير من أصحاب الشافعى . 

وأما قوله على مذهب مالك؛ فإنه التزام منه لمذهب بعينه» وذلك لا يلزم؛ بل له أن 
يقلد مذهت الشافعئ . وإن كان الطلاق باثنا بعوضن والتعليق بعد هذا فى العدة وغيرة تعليق 
بأجنبية» فلا يقع به شىء إذا تزوجها فى مذهب الشافعى. 


وسئل ‏ رحمه الله تعالى ‏ عن رجل شافعى المذهب بانت منه زوجته بالطلاق 


الثلاث. ثم تزوجت بعده وبانت من الزوج الثانى» ثم أرادت صلح زوجها الأول ؟ لآن لها 
منه أولاداً فقال لها: إننى لست قادراً على النفقة» وعاجز عن الكسوة, فأبت ذلك. فقال لها: 
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م / فأجاب : 


الحمد للّهء لا تحرم عليه بذلك؛ لكن فيها قولان: أحدهما: أن له أن يتزوجهاء ولا 
شىء عليه. والثانئ: عليه كفارة ‏ إما كفارة ظهار فى قول» وإما كفارة يمين فى قول آخر.: 
وكذلك مذهب الشافعى وأحمد وغيرهما أن له أن يتزوجها ولا يقع به طلاق» لكن فى 
التكفير نزاع. وإنما يقول بوقوع الطلاق بمثل هذه من يجوز تعليق الطلاق على النكاح - 
كأبى حنيفة ومالك بشرط أن يرى الحرام طلاقا كقول مالك» وإذا نواه كقول أبى حنيفة . 
وأما الشافعى وأحمد فعندهما لو قال : كلما تزوجتك فأنت طالق لم يقع به طلاق» فكيف 
فى الحرام» لكن أحمد يجوز عليه فى المشهور عنه تصحيح الظهار قبل الملك» بخلاف 
الشافعى. واللّه أعلم . 

ظ . آخر المجلد الثالث والثلاثين 
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الموضوع الصفحة 


باب طلاق السنة وطلاق البدعة 

فصل : مختصر فيما يحل من الْطااق وكخرم سس سيت 
ب الْظالاق | جرم سس ص ست سسصس سمس سمي سس سه 
5 أنواع | أول ١ق‏ مسي سي سم مسي سس سس يمسي 
الطلاق الثلاث فى المجلس الواجل ‏ متسس ١١‏ 

الفر اللدفة اليش ل ئها ١7“‏ 

أحكام الطلاق 
جواز الخلع فى | أي هن" سيت سس ص مي مم مس يي ممم سس سس ع سس سس 1 
رأى من قالوا الطلاق المحر م لا ييلؤم ‏ «سسسسس سس ص ل س0 /09 
الرد على من قالوا يوقوع الطلاق المجرم سس سس تتشت ٠8‏ 
عة الخال +دهل تعوق إليه رروصيية أم | أي © مسي مسيم بيس سس 8 
حقو قَ المبتو ا لش يئر 15 
5-5 الإشهاد على الطلاق ا ا ا 0 
لاخر هد نكاح التحليل - ا 00 
ما خالف الكتاب والحكمة رأى محض ‏ سس سيا سس سس سه 90 
:* فصل : فى مسائل الأيمان والطلاق ٠»‏ وما بينهما من اتفاق وافتراق مسستسسيييته ٠9‏ 
صبغ ال لش ل 174 
فصل : أنواع الأيمان الثلاثة سس 
ب القصل قى المعقود لَه سس سس 
ا كي الكفارة فى اليمين السك ب سوم اسميج 4م ةدس ست باإسس مسدب اتش سس كم 0ك 33> 
2 اليمين بالطلاق سيسات مسد 4م44 4 تب اديت اسح سمسم 4كديك شت ةجوت ا دامس يسا ووم لوخ 
من شاك بغير اثلقت هل عليه كفارة © مسحي سس سم ممم ص م م م صصص م لوللا 
: سكل عن الفرق بين الطلاق ولحل ستسسسسسسسسسسسيتسسسسسيسييت وبي 
5 مي الطلاق و القااد, و ان والظهار و الخرام ا 0 0 ا 














ع يه تسا ام 1 
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* فصل ؛: فى التفريق بين التعليق الذى يقصد به الإيقاع والذى يقصد به اليمين ست 6" 
63 فصل و الطلاق نو عان اك :١‏ 
- الأجمان ثلاثة أقسام لظ سس سس 88 
فصل : الطلاق الو أقم ‏ سسسسس سس سس 6# 
فصل : السنة والبدعة فى الطلاق ‏ - مس ع مس سب سس عع سس سس سس 86 
ا 19 
سئل عمن طلق فى الحيض والتفاس 2 س.. هئ 2 
االملامي ال ش ‏ :/517 
هل يقع طلاق البدعة أم لا ؟ طلاق الثلاث سس سس 4ع 
- عذر عمر فى إلزام الناس بالطلقات الثلاث سب سس سس سس 818 
-_ نكاح التحليل سو ا سس يسيم 60 


153538 شر عه الت معلقا ِ 0ك 


و فصل : الطلاق ف الميض 21111111 امي 1 ميم ةي 1 22211111 03110 مم ةا دمتسي 4 0 


عت المر اجعة ل سس 03 


. باب طلاق السكران ونحوه 
* سكل عن السكران » هل يحنث إذا حلف بالطلاق أم لا ؟ مووي وب وروي سب مسو وو 0 
# سكل عن تصرقات السكر إن سس سس سس سس سس 88 
لا يضح تَصرقة . مسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسصسس سس 88 
* سئل عن رجل اختصم مع زوجته خصومة شديدة تغير بها عقله »؛ أيقع طلاقه أم لا ؟ 560 
# سثل عن رجل غضب فقال: طالق ولم يذكر زوجتة سس شاو 
سئل عن رجل أكره على الطلاق ‏ سس 21 
* سكل عن رجل ضرب وأصر على طلاق امر أنه سس سس سسسسسسسسيسيست 860 
ا لس س0 
سكل عن جل متزوج وأمة تزيد طلاق امرائة الس 88 
* سئل عن امرأة وزوجها متفقين وأمها تريد الفرقة خسم سه 16 
* سئل عن رجل نوى أن يطلق زوجته إذا حاضت ‏ سس م سس سسسسسسس لا 
#اسكل عن وجل له ووجة وامة ما ترد الؤوجة افطزق الزوية ا ا م 17 
#اسشل عن برعل الكافوت ادنم وو او ار م و م 0 
* سكل عن امرأة داينت زوجها ثم قالت له سسسسسسسسسسسيسس 308 
0 سكل عن رجل طلق امرأته ثلاثا قبل لقح ل ل ا ا ا ع ا ا سر 
سكل عن رجل عقد العقد على أنها تكون بالغا سسسب سسسسسسسسسسسسة 14 
#* سئل عن رجل قال: كل شىء أملكه على حرام ا ل 01 
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2 سئل عن رجل خاصم زوجته وضريها سمه ميهج ميحس مجه اموي و نا جد جيجه تمده م جوج مرجي مج ممصمو ا 94 
ٍِ سئل عن ر جل له زوجة و لها أو لاد منه وتز وج غير ولأ مسسسُسس ‏ سسيس سس مس سس مس بس سس ل يا 


* سكل عن رجل جرى بينه وبين زوجته كلام وكان على عزم السفر سس سس "١‏ 


باب الحلف بالطلاق وغير ذلك 


6 سكل ع مين الغمو س فى الحخلف بالطلاق ا ا ع ا ا 7 
من نذر صلاة أو صو ما ا اا و 3/75 


3 فصل: أيمان المسلمين ا ا ا عم 17 
ت أقوال العلماء ف الات الا ل وي زم 


الطلاق الجر 1لىل2 ا 0 000 0000600000 018( 

6 سكل إذا حلف الى ل بالطلاق فقال: الطلاق قز د 17/6 
_- أقسام اليم ان سس سس سيت 78 0 00000000 
من حلف 00 » أيلزمه كفارة يمين ؟ 
ب ضيغ الطلاق. سس 


سكل عمن قال: الطلاق يلز منى على المذاهب الأرد عم ال ل ست سي 74:7 
ما كان مباحا يه يصير حر اما باليمين 1 


الخلم 5 وهل تبين به 0 ١.9‏ ممصي سمي مستت بوم سر موي سبج مسي وعم سيت يح سه سج سج سه 4 
ل لي 6 
ب الإشهاد قى التكام سس سس #9 
ا ‏ ل ل ‏ ش ص ا 
م 2 1 
* سكل عمن قال: الطلاق يلزمنى ما بقيت أحلف بالطلاق #ممسسسي حوس خا ببس سو 0 
# سئل عن رجل قال : الطلاق يلزمنى متى رأيت قُلالة سس سس سه 44 
عن رجل اتهم زوجته سرقة ذرأهم ‏ سس سس سس سسسسسسسسسسيسا 40 
4 سئكل عن رجل قال: إذا جاءت زوجتى ببنت فهى طالق ‏ سس سس سييست 940 
#اسثل عن لحكل تسخاص م هو اموا ام 8 
سكل عن رجل قال لزوجته وهو ساكن بها فى غير منزل سكنها ‏ - 21111111 9 
قوله: أنت على حجر أم مس سم يي مي سمي ي بمسسسع ه مسمو عسم عس سسص مسسم ‏ لا8 5 


00 عن ر 00 قال ا إن م ل ٠‏ جارر ل ل شي زه 
ار 3 00 الغلاث أن 0 صوت وحرف » وأن الرحمن 3 


العرث ش استو ل سسسب سس سح عمس سسحسهج لاهج امد وجوج سه مسوم سوس عو بحم م 0 
إذا أر اد الجلئف بالظاهر ا 1 
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اللجهمية وإنكار هم مقا لل ل 17 
معكى | لأ سكو أع مس سس يس سم سم سمي سمس سم عع مس سس سس 18# 

أنوا اع اال ا ل 
ع سئل عن ر جل لفت بالطلاق ألا يد حل ١‏ دار جرع ٠.‏ سس ا سس ا 1.1 
الحلف بالطلاق وغير ه مقتضيا خضا أو مئعا ‏ سس سس سسسسسسنسسيسيسييسستة ٠١8‏ 
]| لنخلاصة الخلااف فى اليمين المعلق لم ل 1 
التعليق جهن سس ١‏ 
نذر التبرر و اللجاج والغضب ل ل ته نز 
الحنث فى اليمين ما نه عو سه عع م عع رسع سس ع عه مس سو ا عا مس م م مص 11 

فصل : قواعد : مسائل الآعمان بالطلاق والعتاق واليمين بالله ا الال 
إذا حلف على مأ يعتقل قتبين شح اق سس سس سس سس سس وس مسي 118 
لعو الْيمنْ ‏ مسسسسسسسسسسس٠سسسسسسسصسستسصل‏ سس .ا 


ستل عدن حلف بالطلا فى آم من الأو ثم حنث فى بي »هل يقع الطلاق أم 


١ 1 * ا‎ 











١ 99‏ مسي سمي سمس سس مسد يي سس سوب و مع مسمس وس ل 


عسمو جر ججم ندج جمد جد مسج مجججببممسججهب ٠‏ لبجو ل اهدج جبدو وج و 11 3 5 ١‏ 


أصح الأقوال فى هذا اليمين سسسست.. 
3 صيغ الطلاق ا ا 10 
# سئل عمن حلف لا يكلم صهر أخية سسس سس سيسسسسسس- 118 
سئل عن رجل حلف لا يسكن فى المكان الذى هو قية سس سسسيسست.. 178 
سكل عن رجل حلف بالطلاق ألا تحط زوجته يدها فى قريطته مدة أربعة شهور سسسب ١18‏ 
سئل عن رجل كاتب عبده » وحصل منه حرج أوجب أنه حلف بالطلاق الثلاث أنه 
لا يفارقه من | لضي لب سسسييت مسي سس سس سس مم سس سبدب سيت م سس ١170‏ 
سثل عن رجل حلف بالطلاق اثلاث وهو غضيان أنها ما ندل بيت عدها 00000 
# سئل عن رجل حلف على زوجته. : إن خرجت وأنا غائب فأنت طالق سس ٠١.‏ 
سكل عن رجل له زوجتان » فعدم من بيته مبلغ فحلف بالطلاق الثلاث من الجديدة رن 
* سكل عن رجل حلف بالطلاق أنه ما يزوج ابئته لرجل معين ١‏ مس سا سس سم .0 
سكل عن رجل حيج له زوجتان وحلف بالطلاق لا يطعمهم شيئًا سس سيت ١١١‏ 
سكل عمن حلف بالطلاق على زوجته آلا تنزل إلا بإذنه سسا ا ا 1١‏ 
د سكل عن رجل وجد ابن خالته عند زوجتة ‏ سسس سس سس سسسسسسسسسسس- 0128 
بل ع رحدل امات بلقلاف اليا ماوع ولاق سحي ا م م 1101 
03 سكل عن ر جل امتنعت عليه زوجته من مجامعتها ل يي ا ا 11007 
سئل عن رجل حلف على زوجته ما يطؤها لستة شهور ‏ «ستسسسسسسسيسيت 07 
سكل عن رجل له زوجة وجارية سس سس سس سس 11037 
4 سئل عن رجل عليه مبلغ لشخصين ا مض هت 172 
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باب تعليق الطلاق بالشروط 

* سئل عن رجل حلف بالطلاق ثم استثنى هنيهة بقدر ما يمكن فيه الكلام سس 6م٠١‏ 
:ا سكل عن رجل حنق من زوجته فقال: أنت طالق كنا ال هئ اس 
ل 0 ؛ لابن سريج ٠‏ وحلف معلتا ومنجز . ١‏ ليتع 
سئل ما قولكم فى 1 ا م . ١8‏ 
1 اللا ل دعل من قله فها وعلم بطلاها وجب علي 

:: ا رجل تزوج بامرأة وجاءه منها ولد ثم فعل ا 0 يصح العقد ما 16 
1 سكل عن رجل له زوجة طلبت منه الطلللاق وطلقها 538 _ 11 
* سئل عن جل 0 المذهب - زوحته ص تزوجت 0 وبانت منه ء فلما أرادت 
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رقم الإيداع : 88 / 1991م 
4 - 0198 - 15 - 977 :1.5.8.11 


1231.001 2. الالثاننا لا معأمعكعرط 





شيخ | مَل 
الس اعحَ تس اراب 


التو سّتة ١)/ام‏ 


عن بِهَاوَخَرَّجَ أُحَادِيِنهَا 


اي 0 
اإلابوالملانون 
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2 


وب 
2 
٠‏ لخلا 2) (ر)اع» 
لشَبخ الإشلام 
تالس اعَيهَة اباي 


1.00 2. الالثالنا لا ععأمعكععرط 


1.0010 2. الالثاننا لا ععأمعكعرط 


إلى 


بع ش ْ ٠‏ 
أ 5 
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/ بسم الله الرحمن الرحيم > 


الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبى بعذه 
باب الظهار 


و 5 1 لس و 2 أ 57 

سكل شيخ الإسلام احمد بن تيمية ‏ قدس الله روحه عن رجل قال 
لامرآأته: أنت على مثل أمى. وأختى؟ 
فأجاب: 

إن كان مقصوده أنت على مثل أمى وأختى فك الكرامة فلا شىء عليه . وإن كان 
مقصوده يشبهها بأمه وأخته فى باب النكاح فهذا ظهارء عليه ما على المظاهر» فإذا أمسكها 
فلا يقربها حتى يكفر كفارة ظهار. 

م يي 1 م 

وسئل - رحمه الله عن رجل تزوجء وأراد الدخول الليلة الفلانية» وإلا كانت 
عندى مثل أمى وأختى, ولم تتهيأ له ذلك الوقت الذى طلبها فيه فهل يقع طلاق؟ 


/ فأجاب: ٠‏ م 
لا يقع عليه طلاق قى المذاهب الأربعة» لكن يكون مظاهرا فإذا أراد الدخول فإنه يكفر 

قبل ذلك . الكفارة التي ذكرها الله فى سورة المجادلة فيعتق رقبة مؤمنة » فإن لم يجد فصيام 
يي - 1 
وسئل رحمه الله تعالى عن رجل حنق من زوجته فقال: إن بقيت أنكحك 


3 


فاجاب: 
اديت لله إذا نكحها فعليه كفارة الظهار ‏ عتق رقبة مؤمنة ‏ فإن لم يجد فصيام شهرين 


/ 


1.0010 2. الالثالنا لا معأمعكعرط 


متتابعين» فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناء ولا يمسها حتى يكفر. 


وسكل يه الله عن رجلين قال أحدهما لصاحبه: يا أخى. لا تفعل هذه 
الأمور بين يدى امرأتك» قبيح عليك» فقال: ما هى إلا مثل أمى. فقال: لأى شىء قلت؟! 
سمعت أنها تحرم بهذا اللفظ ثم كرر على نفسه. وقال: أى والله هى عندى مثل أمى: هل 
تحرم على الزوج بهذا اللفظ؟ ٠‏ 


١‏ / فأجاب: 


لكين اللهارت العاليث»: إن أزاذ كله إنها كل امن أنه تع على ولا يكن ولا 
تلومنى» كما تفعل الأم مع ولدهاء فإنه يؤدب على هذا القول» ولا تحرم عليه امرأته ؛ فإن 
عمر بن الخطاب ‏ رضى الله .عنه - سمع رجلا يقول لامرأته: يا أختى» فأدبه - وإن كان 
جاهلا لم يؤدب على ذلك» وإن استحق العقوبة على ما فعله من المنكر ‏ وقال أختك 
هى؟! فلا ينبغى أن يجعل الإنسان امرأته كأمه. 

وإن أراد بها عندى مثل أمى . أى فى الامتناع عن وطئهاء والاستمتاع بهاء ونحو ذلك 
مما يحرم من الأم» فهئ. مثل أمى التى ليست محلا للاستمتاع بهاء فهذا مظاهر يجب عليه ما 
يجب على المظاهر'فلا يحل له أن يطأها حتى يكفر كفارة الظهار فيعتق رقبة» فإن لم يجد 
فصيام شهرين متتابعين». فإن لم يستطع .فإطعام ستين مسكينا. .وإذا فعل ذلك جل له ذلك 
باتفاق المسلمين» إلا ينوى أنها محرمة على كأمى» فهذا يكون مظاهرا فى مذهب أبى 
حنيفة». والشافعى» .وأحمد. وحكى فى مذهب مالك نزاع فى ذلك: هل يقع به الثلاث» 
أملا؟ 0 :0 ظ 

والصواب المقطوع به أنه لا يقع به طلاق» ولا يحل له الوطء حتى يكفر باتفاقهم» ولا 
يقع به الطلاق بذلك. والله أعلم . 


عير سس ان 5 1 1 7 ش 0 
00 /وسئل ‏ رحمه الله عن رجل قال لامرأته بائن عنه إن رددتك تكونى مثل أمى 


وأختى: هل يجوز أن يردهاء وما الذى يجب عليه؟ 


ع 


فأجاب: 


فى أحد قولى العلماء عليه كفارة ظهار» وإذا ردها فى الآخر لا شىء. والأول أحوط . 
4م 
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ذلا غير 8 


وسئل - رحمه الله عن رجل قال فى غيظه لزوجته: أنت على حرام مثل أمى. 
31 
فأجاب: 

هذا مظاهر من امرأته» داخل فى قوله: «إ الّذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم 
م 5 2 سم هع #ا هم ا 0 8 #1 ا 2 اا 2 20 2 لم الو 3 م 
إن أمهاتهم إلأ اللآئي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإِن الله لعفو غفور . والذين 
سنَّينَ مسكينا 4 [المجادلة : ١‏ - 4]» فهذا إذا أراد إمساك زوجته ووطأها فإنه لا يقربها حتى 
يكفر هذه الكفارة التى ذكرها الله. 


م غير ص 


/ وسئل رحمه الله عن رجل قالت له زوجته: أنت على حرام مثل أبى وأمى. 4م 
وقال لها: أنت على حرام مثل أمى وأختى: فهل يجب عليه الطلاق؟ 


070 


فأجاب: 
لا طلاق بذلك» ولكن إن استمر على النكاح فعلى كل منهما كفارة ظهار قبل أن 


يجتمعا» وهى عتق رقبة» فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين» فإن لم يستطع فإطعام ستين 


11.0010 2. الالثالنا لا معأمعكعرط 


1 11.001 . الالثالنا لا مع أمعكعرط 


وسئل ‏ رحمه الله تعالى -عن رجل تزوج بنتا بكرأ بالغآء ودخل بهاء فوجدها 
بكراء ثم إنها ولدت ولدا بعد مضى ستة أشهر بعد دخوله بها: فهل يلحق به الولد أم لا؟ 
وأن الزوج حلف بالطلاق منها أن الولد ولده من صلبه: فهل يقع به الطلاق أم لا؟ والولد 
ابن سوى كامل الخلقة» وعمر سنين. أفتونا مأجورين. 


الحمد لله» إذا ولدت لأكثر من ستة أشهر حين دخل بها ولو بلحظة لحقه الولد باتفاق 
الأئمة. ومثل هذه القصة وقعت فى زمن عمر بن الخنطاب ‏ رضى الله عنه - واستدل 
الفبحابة غلن إمكاة كرون الولد لبقة اشتهر بقولة تعال: ( وَحَمَلهُ وَفصالَهُ ثَلاُون شهرا 4 
[الأحقاف: 19]» مع قوله: 9 والوالدات يرضعن أَُوَلادَهن حولين كَاملين 4 [البقرة: 77], 
فإذا كان مدة الرضاع من الثلاثين حولين يكون الحمل ستة أشهرء فجمع فى الآية أقل 
الحمل وتمام الرضاع ولو لم يستلحقه» فكيف إذا استلحقه وأقر به؟! بل لو استلحق مجهول 
النسبء وقال: إنه ابنى لحقه باتفاق المسلمين» إذا كان ذلك ممكناء ولم يدع أحد أنه ابلنه» 
كان بارا فى يمينه» ولا حنث عليه. والله أعلم . 


/ وسئل - رحمه الله تعالى عن رجل اشترى جارية بكراء وباشرهاء وهى لا "4/١١‏ 
تخرج ولا تدخل» وهى حامل منه. فأخرجها إلى السوقء وينكر ويحلف أنه ما هو ولده. 

إذا اعترف أنه وطتئها مثل أن يكون قد أقر بذلك فإن الولد يلحقه» ويجعل هذا الحمل 
منه إذا وضعت لمدة الإمكان» وليس له أن ببيع الحمل» ولا أمه ؛ لكن إذا ادعى الاستبراء 


1١١ 
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وسكل با رحهة الله عن رجل تزوج امرأة وأقامت فى صحبته خمسة عشر يوماء 
ثم طلقها الطلاق البائن» وتزوجت بعده بزوج آخر بعد إخبارها بانقضاء العدة من الأول 
ثم طلقها الزوج الثانى بعد.مدة ست سنين» وجاءت بابنة» وادعت أنها من الزوج الأول: 
فهل يصح دعواها. ويلزم الزوج الأول» ولم يثبت أنها ولدت البنت» وهذا الزوج والمرأة 
مقيمان ببلد واحد. وليس لها مانع من دعوى النساءء ولا طالبته بنفقة ولا فرض. ‏ 


7 / فأجاب: 


٠ 


الحمد للهء لا يلحق هذا الولد الذى هو البنت بمجرد دعواها والحالة هذه باتفاق الأئمة. 
بل لو ادعت أنها ولدته فى حال يلحق به نسبه إذا ولدته وكانت مطلقة وأنكر هو أن تكون 
ولدته لم تقبل فى دعوى الولادة بلا نزاع» حتى تقيم بذلك بينة. ويكفى امرأة واحدة عند 
أبى حنيفة وأحمد فى المشهور عنه». وعند مالك وأحمد فى الرواية الأخرى لابد من 
امرأتين. وأما الشافعى يفيتختاج: غنده إلى أربع نسوةء ويكفى بينه أنه لا يعلم أنها ولدته. 

وأما إن كانت الزوجية قائمة ففيها قولانة فى مذهب أحمد: أحدهما: لا يقبل قولهاء 
كمذهب الشافعى . والثانى : يقبل» كيكني الك وأما إذا انقضت عدتها ومضى لها أكثر 
الحمل: ثم ادعت وجود حمل من الزوج الأول المطلق. فهذه لا يقبل قولها بلا نزاع» بل 
لو أخبرت بانقضاء عدتها ثم أتت بولد لستة أشهر فصاعدا ولدون مدة الحمل» فهل يلحقه؟ 
على قولين مشهورين لأهل العلم. ومذهب أبى حنيفة وأحمد أنه يلحق» وهذا اختيار ابن 
سريج من أصحاب الشافعى» لكن المشهور من مذهب الشافعى ومالك أنه لا يلحقه. 

وهذا النزاع إذا لم تتزوج» فأما إذا:تزوجت بعد إخبارها بانقضاء ييا ثم أتت بولد 
لأكثر من ستة أشهر»ء فإن هذا لا يلحق نسبه بالأول قولا واحدا. فإذا عرفت مذهب الأئمة 

 ”5/1‏ فى هذين الأصلين فكيف يلحقه نسبه / بدعواها بعد ست سنين. ولو قالت: ولدته ذلك 
الزمن قبل أن يطلقنى لم يقبل قولها أيضاء بل القول مع بمينه أنها لم تلدها على فراشه . 

ولو قالت هى: وضعت هذا الحمل قبل أن أتزوج بالثانى» وأنكر الزوج الأول ذلك» 
فالقول قوله ‏ أيضا ‏ أنها لم تضعها قبل. تزوجها بالثانى». لا سيما مع تأخر دعواها:إلى أن 
تزوجت الثانى» فإن هذا نما يدل على كذبها فى دعواهاء لا سيما على أصل مالك فى تأخر 
الدعوى الممكنة بغير عذر فى هذه المسائل ونحوها. 


1١ 


2221.001 2. الالثاننا لإ لعأمعوعرط 


وسئل ‏ رحمه الله تعالى ‏ عمن طلق امرأته ثلاثاء وأفتاه مفت بأنه لم يقع 
الطلاق» فقلده الزوج ووطئ زوجته بعد ذلك» وأنت منه بولد» فقيل: إنه ولد زنا. 


من قال ذلك فهو فى غاية الجهل والضلالة» والمشاقة لله ورسوله؛ فإن المسلمين متفقون 
على أن كل نكاح اعتقد الزوج أنه نكاح سائغ إذا وطئع فيه فإنه يلحقه فيه ولده ويتوارثان 
باتفاق المسلمين» وإن كان ذلك النكاح باطلا فى نفس الأمر باتفاق المسلمين» سواء كان 
الناكح كافرا أو مسلمآ. واليهودى إذا تزوج بنت أخيه كان ولده منه يلحقه نسبه ويرثه باتفاق 
المسلمين وإذا كان ذلك النكاح باطلا باتفاق المسلمين» / ومن استحله كان كافراً تجب ,"4/١4‏ 
استتابته . وكذلك المسلم الجاهل لو تزوج امرأة فى عدتها كما يفعل جهال الأعراب ووطأها 
يعتقدها زوجة كان ولده منها يلحقه نسبه ويرثه باتفاق المسلمين. ومثل هذا كثير. 

فإن ثبوت النسب لا يفتقر إلى صحة النكاح فى نفس الأمر» بل الولد للفراش» كما قال 
النبى يَلِةِ: «الولد للفراش وللعاهر الحجر)”١‏ فمن طلق امرأته ثلاثا ووطأها يعتقد أنه لم 
يقع به الطلاق: إما لجهله» وإما لفتوى مفت مخطئ قلده الزوج» وإما لغير ذلك فإنه 
يلحقه النسب» ويتوارثان بالاتفاق» بل ولا تحسب العدة إلا من حين ترك وطأهاء فإنه كان 
يطوها يعتقد أنها زوجته» فهى فراش له فلا تعتد منه حتى تترك الفراش . 

ومن نكح امرأة نكاحاً فاسداً متفقا على فساده» أو ممختلفا فى فساده أو ملكها ملكا 
فاسدا متفقا على فسادهء أو مختلفا فى فساده» أو وطأها يعتقدها زوجته الحرة» أو أمته 
المملوكة فإن ولده منها يلحقه نسبه» ويتوارثان باتفاق المسلمين. والولد ‏ أيضا ‏ يكون حراء 
وإن كانت الموطوءة مملوكة للغير فى نفس الأمر ووطئت بدون إذن سيدهاء لكن لما كان 
الواطئ مغرورا بها زوج بها وقيل: هى حرة» أو بيعت فاشتراها يعتقدها ملكا للبائع» فإنما 
وطئ من / يعتقدها زوجته الحرة» أو أمته المملوكة. فولده منها حر لاعتقاده. وإن كان "4/١١‏ 
اعتقاده مخطئاء وبهذا قضى الخلفاء الراشدون» واتفق عليه أئمة المسلمين. 

فهؤلاء الذين وطئوا وجاءهم أولاد لو كانوا قد وطئوا فى نكاح فاسد متفق على فساده. 
وكان الطلاق وقع بهم باتفاق المسلمين» وهم وطئوا يعتقدون أن النكاح باق» لإفتاء من 
أفتاهم» أو لغير ذلك» كان نسب الأولاد بهم لاحقاء ولم يكونوا أولاد زناء بل يتوارثون 
)١(‏ البخارى فى الوصايا (71/44)؛ ومسلم فى الرضاع /١401(‏ 2275 وأبو داود فى الطلاق (7711)» وأحمد 


0 0 كلهم عن عائشة. 
1 
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باتفاق المسلمين . هذا فى المجمع على فساده فكيف فى المختلف فى فساده؟ وإن كان القول 
الذى وطئ به قولا ضعيفاء كمن وطئ فى نكاح المتعة أو نكاح المرأة نفسها بلا ولى ولا 
شهودء فإن هذا إذا وطئ فيه يعتقده نكاحا لحقه فيه النسب» فكيف بنكاح مختلف فيه» 
وقد ظهرت حجة القول بصحته بالكتاب والسنة والقياس» وظهر ضعف القول الذى 
يناقضهء وعجز أهله عن نصرته بعد البحث التام؛ لانتفاء الحجة الشرعية؟! 

فمن قال: إن هذا التكاج أو مثله يكون فيه الولد ولد زنا لا يتوارثان هو وأبوه الوطىء 
مخالف لإجماع المسلمين. منسلخ من رتبة الدين» فإن كان جاهلا عرف وبين له أن رسول 
الله ولد وخلفاءه الراشدين وسائر أثمة الدين ألحقوا أولاد أهل الجاهلية بآبائهم وإن كانت 
محرمة بالإجماع» ولم يشترطوا فى لحوق النسب أن يكون النكاح جائزا فى شرع المسلمين» 

7 فإن أصر على مشاقة الرسول من / بعد ما تبين له الهدى, واتبع غير سبيل المؤمنين» فإنه 
يستتاب فإن تاب وإلا قتل . فقد ظهر أن من أنكر الفتيا بأنه لا يقع الطلاق وادعى الإجماع 
عن اوقوصة وقال: إن الولد ولد زناء هو المخالف لإجماع المسلمين» نيقالت لكتاب الله 
ود “رفول اللسريية العااوة وإن المفتى بذلك أو القاضى بذلك فعل ما لا يسوغ له 
بإجماع المسلمين» وليس لأحد المنع من الفتيا بقوله» ولا القضاء بذلك» ولا الحكم بالمنع 
من ذلك باتفاق المسلمين» والأحكام باطلة بإجماع المسلمين» والحمد لله رب العالمين» 
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ولا حول ولا قوة إلا بالله 
العلى العظيم . 

وسئل ‏ رحمه الله عن رجل ادعت عليه مطلقته بعد ست سنين ببنت» وبعد أن 
تزوجت بزوج آخرء فألزمه بعض الحكام باليمين» فقال الرجل: أحلف أن هذه ما هى بنتى 
فقال الحاكم: ما تحلف إلا أنها ما هى بنتهاء فامتنع أن يخلف إلا أنها ما هى بنتى» وكان معه 
إنسان فقال للحاكم: هذا ما يحل له أن يحلف أنها ما هى بنت هذه المرأة» فضربه الحاكم 
بالدرة» وأحرق بهء فحلف الرجل؛ فكتب عليه فرض البنت» فهل يصح هذا الفرض؟ 

1 / فأجاب: 

50 عليه اليمان آنا لم تلدها ف الدع أو أنها لم تلدها على فراشهء 00 
تلدها فى بيته»ء بحيث أمكن لحوق النسب به. فأما إذا تزوجت بغيره وأمكن أنها ولبتها من 
الثانى فليس عليه اليمين أنها لم تلدها. اللخ لاا مي 
وإذا أكره على الإقرار لم يصح إقراره. 
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وسئل ‏ رحمه الله عن رجل تزوج بامرأة ولم يدخل بها ولا أصابهاء فولدت بعد 
شهرين: فهل يصح النكاح, وهل يلزمه الصداقء أم لا؟ 

الحمد للهء لا يلحق به الولد باتفاق المسلمين» وكذلك لا يستقر عليه المهر باتفاق 
المسلمينء لكن للعلماء فى العقد قولان: أصحهما أن العقد باطل» كمذهب مالك. 
وأحمد» وغيرهما. وحينئذ فيجب التفريق بينهماء ولا مهر عليه» ولا نصف مهرهء ولا 
متعة» كسائر العقود الفاسدة إذا حصلت الفرقة فيها قبل الدخول» لكن ينبغى أن يفرق 
بينهما حاكم يرى فساد العقد لقطع النزاع. والقول الثانى: أن العقد صحيح ثم لا يحل له 
الوطء حتى تضعء كقول أبى حنيفة» وقيل: يجوز له الوطء قبل الوضع» كقول الشافعى» 
/ فعلى هذين القولين إذا طلقها قبل الدخول فعليه نصف المهرء لكن هذا النزاع إذا كانت 74/١8‏ 
فارق قبل الدخول. وأما الحامل من الزنا فلا كلام فى صحة نكاحها. والنزاع فيما إذا كان 
نكاحها طائعاء وأما إذا نكحها مكرها فالنكاح باطل فى مذهب الشافعى وأحمد وغيرهما. 
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1.000 2. الالثالنا لا ععأمعكعرط 


/ باب العدد لو 


وسئل - رحمه الله -عن امرأة طلقها زوجها فى الثامن والعشرين من ربيع الأول» 
وأن دم الحيض جاءها مرة» ثم تزوجت بعد ذلك فى الثالث والعشرين من جمادى الآخر من 
السنة. وادعت أنها حاضت ثلاث حيضء ولم تكن حاضت إلا مرة» فلما علم الزوج طلقها 
طلقة واحدة ثانيا فى العشر من شعبان من السنة» ثم أرادت أن تزوج بالمطلق الثانى» وادعت 
أنها آيسة» فهل يقبل قولهاء وهل يجوز تزويجها؟ 


الإياس لا يثبت بقول المرأة» لكن هذه إذا قالت إنه ارتفع لا تدرى ما رفعه فإنها تؤجل 
سنة» فإن لم تحض فيها زوجت. وإذا طعنت فى سن الإياس فلا تحتاج إلى تأجيل. وإن 
علم أن حيضها ارتفع بمرض أو رضاع كانت فى عدة حتى يزول العارض. 

فهذه المرأة كان عليها عدتان: عدة للأول» وعدة من وطئ الثانى. ونكاحه فاسد لا 
يحتاج إلى طلاق» فإذا لم تحض إلا مرة واستمر انقطاع الدم» / فإنها تعتد العدتين بالشهور 4/6١‏ 
ستة أشهر بعد فراق الثانى إذا كانت آيسة. وإذا كانت مستريبة كان سنة وثلاثة أشهر. وهذا 
على قول من يقول: إن العدتين لا تتداخلان ‏ كمالك» والشافعى» وأحمد ‏ وعند أبى 
حنيفة تتداخل العدتان من رجلين» لكن عنده الإياس حد بالسن وهذا الذى ذكرناه هو 
أحسن قولى الفقهاء وأسهلهماء وبه قضى عمر وغيره. وأما على القول الآخر فهذه 
المستريبة تبقى فى عدة حتى تطعن فى سن الإياس» فتبقى على قولهم تمام خمسين أو ستين 
سنة لا تتزوج. ولكن فى هذا عسر وحرج فى الدين وتضييع مصالح المسلمين. 


وسئل ‏ رحمه الله عن رجل تزوج امرأة ولها عنده أربع سنين لم تحض» وذكرت 
أن لها أربع سنين قبل زواجها لم تحضء فحصل من زوجها الطلاق الثلاث» فكيف يكون 
تزويجها بالزوج الآخر؟ وكيف تكون العدة وعمرها خمسون سنة؟ 


/ا1 
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ع 


فاجاب: 


الحمد للهء» هذه تعتد عدة الآيسات ثلاثة أشهر فى أظهر قولى العلماء؛ فإنها قد عرفت 

أن حيضها قد انقطع» وقد عرفت أنه قد انقطع انقطاعا مستمراء بخلاف-المستريبة التى لا 
80" تدرى ما رفع حيضها: هل هو ارتفاع /أياس» أو ارتفاع لعارض. ثم يعود كالمرض» 

والرضاع؟ فهذه «ثلاثة أنواع» . | 

فما ارتفع لعارض» كالمرض» والرضاع ء فإنها تنتظر زوال العارض بلا ريب. ومتى تى ارتفع 
لا تدرى ما رفعه.» فمذهب مالك وأحمد فى المنصوص عنه» وقول للشافعى : أنها تعتد عدة 
الأتيناك اند نا تكلك هد الخمل > كنا قي زذاللك«عمر ب بوتدفيت أن زيف والشافعى يفن 
الجديد أنها تمكث حتى تطعن فى سن الإياس» فتعتد عدة الآيسات. وفى هذا ضرر عظيم 
عليها؛ فإنها تمكث عشرين أو ثلاثين أو أربعين سنة لا تتزوج. ومثل هذا الحرج مرفوع عن 
الأمقء وإنما ‏ واللأئي يئسن من المحيض 4 [الطلاق: 214 فإنهن يعتددن ثلاثة أشهر بنص 
القرآن» 1 الأمة. 1 

. لكن العلماء ملف هل للوياس سن لا يكون الدم بعده إلا دم 5 وهل ذلك 
السن حمسونء أو ستون» أو فيه تفصيل؟ ومتنازعون: هل يعلم الإياس بدون السن؟ 

وهذه المرأة قد طعنت فى سن الإياس على أحد القولين» وهو الخمسون» ولها مدة 
طويلة لم تحض» وقد ذكرت أنها شربت ما يقطع الدم» والدم يأتى بدواء» فهذه لا ترجو 
عود الدم إليهاء فهى من الآيسات تعتد عدة الآيسات» والله أعلم. 


0 / وسئل ‏ رحمه الله -عن امرأة فسخ الحاكم نكاحها عقب الولادةا ثبت عنده من 
تضررها بانقطاع نفقة زوجهاء وعدم تصرفه الشرعى عليها المدة التى يسوغ فيها فسخ النكاح 
لثلها. وبعد ثلائة شهور من فسخ النكاح رغب فيها من يتزوجها: فهل يجوز أن تعتد 
بالشهورء إذ أكثر النساء لا بحضن مع الرضاعة أو يستمر بها الضرر إلى حيث ينقضى 
الرضاع ويعود إليها حيضهاء أم لا؟ 
فأجاب: 0 


الحمد لله» بل تبقى فى العدة حتى تحيض ثلاث حيضء» وإن تأخر ذلك إلى انقضاء مدة 
18 
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طالب بين المهاجرين والأنصار» ولم يخالفهما أحد. فإن أحبت المرأة أن تسترضع لابنها من 
يرضعه لتحيض» أو تشرب ما تحيض به» فلها ذلك. والله أعلم. 


وسئل - رحمه الله تعالى ‏ عن امرأة كانت تحيض وهى بكرء فلما تزوجت 
ولدت سنة أولاد ولم تحض بعد ذلك ووقعت الفرقة من زوجها وهى مرضع, وأقامت عند 
أهلها / نصف سنة ولم تحضء وجاء رجل يتزوجها غير الزوج الأول» فحضروا عند قاض 4/78 
من القضاة» فسألها عن الحيض» فقالت: لى مدة سنين ما حضت. فقال القاضى: ما يحل لك 
عندى زواج فزوجها حاكم آخر ولم يسألها عن الحيضء فبلغ خبرها إلى قاض آخرء 
فاستحضر الزوج والزوجة» فضرب الرجل مائة جلدة» وقال: زنيت؛ وطلق عليه» ولم يذكر 
الزوج الطلاق. فهل يقع به طلاق؟ 


فأجاب: 

إن كان قد ارتفع حيضها بمرض أو رضاع فإنها تتربص حتى يزول العارض وتحيض باتفاق 
العلماع» وإن كان ارتفع حيضها لا تدرى ما رفعه فهذه فى أصح قولى العلماء على ما قال 
عمر: تمكث سنة» ثم تزوج» وهو مذهب أحمد المعروف فى مذهبه» وقول للشافعى : وإن 
كانت فى القسم الآول فتكاحها باطل» والذى فرق بينهما أصاب فى ذلك» وأصاب فى 
تأديب من فعل ذلك. وإن كانت من القسم الثانى قد زوجها حاكم لم يكن لغيره من الحكام 
أن يفرق بينهماء ولم يقع بها طلاق» فإن فعل الحاكم لمثل ذلك يجوز فى أصح الوجهين. 


وسئل - رحمه الله تعالى - عن مرضع استبطأت الحيض» فتداوت لمجىء 
الحيض» فحاضت ثلاث حيض وكانت مطلقة: فهل تنقضى عدتهاء أم لا؟ 


/ فأجاب: و 


نعم إذا أتى الحيض المعروف لذلك اعتدت به» كمأ أنها لو شربت دواء قطع الخيض أو 
باعد بينه» كان ذلك طهراً. وكما لو جاعت أو تعبت» أو أتتث غير ذلك من الأسباب الت 
تسخن طبعها وتثير الدم فحاضت بذلك. والله أعلم. 
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وسئل ‏ رحمه الله عن امرأة شابة لم تبلغ سن الإياس» وكانت عادتها أن تحيض 
فشربت دواءء فانقطع عنها الدم واستمر انقطاعه» ثم طلقها زوجها وهى على هذه الحالة: 


الحمد لله رب العالمون» إن كانت تعلم أن الدم يأتى فيما بعد فعدتها ثلاثة أشهر. وإن 
كان يمكن أن يعود الدم ويمكن ألا يعود فإنها تتربص بعد سنة ثم تتزوج» كما قضى به عمر 
ابن الخطاب فى المرأة يرتفع حيضها لا تدرى ما رفعهء. فإنها تتريص سنة» وهذا مذهب 
الجمهورء كمالك والشافعى. ومن قال: إنها تدخل فى سن الآيسات» فهذا قول ضعيف' 
جداً مع ما فيه من الضرر الذى لا تأتى الشريعة بمثله» أو تمنع من النكاح وقت حاجتها 
إليه» ويؤذن لها فيه حين لا تحتاح إليه. 


حفن / وسئل - رحمه الله تعالى - عن زجل مرض مرضا متصلا بموته» وله زوجة» 
فأمرها أن تخرجح من داخل الدار إلى خارجهاء فتوقفت عن الخروج. فقال لها: أنت طالق» 
فخرجت وحجبت وجهها عنه» فطلبها فدخلت عليه محتجبة فسألها عن احتجابها لما هو؟ 
فأخبرته بما أوقع من الطلاق؛ فأنكرء وقال: ما حلفت» ولا طلقت» ومات بعد أيام: فهل 
يلزمها الطلاق أم عدة الوفاة؟ 
0 

قفاجاب: 

عليها عدة الوفاة مع عدة الطلاق» ولها الميراث. هذا إن كان عقله حاضراً حين تكلم 
بالطلاق» وإن كان عقله غاتبا لم يلزمها إلا عدة الوفاة. والله أعلم. 


وسئل ‏ رحمه الله عن رجل تزوج امرأة من مدة ثلاث سنين» ورزق منها ولدأً له 
من العمر سنتان» وذكرت أنها لما تزوجت لم تحض إلا حيضتين» وصدقها الزوج» وكان قد 
طلقها ثانيا على هذا العقد المذكور: فهل يجوز الطلاق على هذا العقد المفسوخ؟ 
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إن صدقها الزوج فى كونها تزوجت قبل الحيضة الثالثة فالتكاح باطل» وعليه أن يفارقها. 
وعليها أن تكمل عدة الأول» ثم تعتد من وطء الثانى. فإن كانت حاضت الثالثة قبل أن 
يطأها الثانى فقد انقضت عدة الأول» ثم إذا فارقها الثانى اعتدت له ثلاث حيض» ثم تزوج 
من شاءت بنكاح جديد. وولده ولد حلال يلحقه نسبه.ء وإن كان قد ولد بوطء فى عقد 
فاسد لا يعلم فساده. 


/ وقال شبخ الإسلام رحمه الله: 50 


فصل 

المعتدة عدة الوفاة تتربص أربعة أشهر وعشرا وتجتنب الزينة والطيب فى بدنها وثيابهاء 
ولا تتزين» ولا تتطيب» ولا تلبس ثياب الزينة» وتلزم منزلها فلا تخرج بالنهار إلا لحاجة» 
ولا بالليل إلا لضرورة» ويجوز لها أن تأكل كل ما أباحه الله - كالفاكهة واللحم ‏ لحم 
الذكر والأنثى ‏ ولها أكل ذلك باتفاق علماء المسلمين» وكذلك شرب ما يباح من الأشربة 
ويجوز لها أن تلبس ثياب القطن والكتان وغير ذلك مما أباحه الله وليس عليها أن تصنم 
ثيابا بيضاء أو غير بيض للعدة» بل يجوز لها لبس المقفص""2, لكن لا تلبس ما تتزين به 
المرأة: مثل الأحمرء والأصفرء والأخضر الصافى» والأزرق الصافىء ونحو ذلك» ولا 
تلبس الحلى مثل الإسورة والخلاخل» والقلايدء ولا تختضب بحناء ولا غيره» ولا يحرم 
عليها عمل شغل من الأشغال المباحة» مثل التطريزء والخياطة» والغزل» وغير ذلك مما 
تفعله النساء. 

/ ويجوز لها سائر ما يباح لها فى غير العدة: مثل كلام من تحتاج إلى كلامه من الرجال "4/١8‏ 
إذا كانت مستترة» وغير ذلك. وهذا الذى ذكرته هو سنة رسول الله يَكَلِيِ الذنى كان يفعله 
نساء الصحابة إذا مات أزواجهن ونساؤه يكل ولا يحل لهن أن يتزوجن بغيره أبداً لا فى 
العدة ولا بعدهاء بخلاف غيرهن» وعلى المسلمين احترامهن كما يحترم الرجل أمه. لكن لا 
يجوز لغير محرم يخلو بواحدة منهن» ولا يسافر بها. والله أعلم. 


)١(‏ الثوب المقفص: المخطط كهيئة القفص . انظر: القاموس المحيط» مادة «قفص». 
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وسئل عار حمة الله تعالى ‏ عن امرأة معتدة عدة وفاة» ولم تعتد فى بيتها بل 
تخرج فى ضرورتها الشرعية: فهل يجب عليها إعادة العدة؟ وهل تأئم بذلك؟ 


ع 


فاجاب: 


العذة القضة عضن أرعة اخهن :وعشرا من تحن اموق +ولا تقض العدةة فإن كانت 
خرجة لآم يصتاح إليه ونم فيت القن منزلها فلا شء عليهاء وإن كانت قد خرجت لخر 
حاجة وباتت فى غير منزلها لغير حاجة» أو باتت فى غير ضرورة أو تركت الإحدادء 
فلتستغفر الله وتتوب إليه من ذلك» ولا إعادة عليها. 
4 / وسئل - رحمه الله تعالى - عن رجل توفى وقعدت زوجته فى عدته أربعين 
يوماء فما قدرت تخالف مرسوم السلطان» ثم سافرت وحضرت إلى القاهرة» ولم تتزين لا 
بطيب» ولا غيره: فهل تجوز خطبتهاء أم لا؟ . 
العدة تنقضي بعد أربعة أشهر وغشرة أيام » فإن كان قد بقى من هذه شىء فلتتمه فى: 
بيتهاء ولا تخرج ليلا ولا نهارا إلا لأمر ضرورى» وتجتنب الزينة» والطيب فى بدنها 
: وثيابها. ولتأكل ما شاءت من حلال» وتشم الفاكهة» وتجتمع بمن يجوز لها الاجتماع به فى 
غير العدة» لكن إن خطبها إنسان لا تجيبه صريحا. والله أعلم. 


وسئل - رحمه الله تعالى ‏ عن امرأة عزمت على الحج هى وزوجهاء فمات 
زوجها فى شعبان: فهل يجوز لها أن تحج؟ 


ليس لها أن تسافر فى العدة عن الوفاة إلى الج ف مدعت الأدنة الأربعة: 
1 
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1 باب الاستبراء عم 


ثلاث وطئها قبل أن تحيض ثم باعها بعد عشرة أيام: فهل يجوز للسيد الثانى أن يطأها قبل أن 


لم يكن يحل له وطؤها قبل أن يستبرثها باتفاق الأئمة» كما قال النبى يَكلِْةِ: «لا توطأ 
حامل حتى تضع» ولا غير ذات حمل حتى تستبرأ بحيضة2172._وكذلك المشترى الثانى لا 
يجوز له وطؤها قبل أن تحيض عنده باتفاق الأئمة» بل لا يجوز فى أحد قولى العلماء أن 
يبيعها الواطئْ حتى يستبرئها. وهل عليه استبراء» وعلى المشترى استبراء» أو استبرآن» أو 
يكفيهما استبراء واحد؟ على قولين. والله أعلم. 





)١(‏ أبو داود فى التكاح (1510؟)2 والدارمى فى الطلاق ,17١/7‏ وأحمد 228/5 كلهم عن أبى سعيد الخدرى. 
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/ باب الرضاع عم 


وأما المحرمات بالرضاع فقد قال النبى كك: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب37), 
وفى لفظ: «يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة»!"2» وهذا مما اتفق عليه علماء 
المسلمين» لا أعلم فيه نزاعا بين العلماء المعروفين. 
فإذا ارتضع الطفل من امرأة خمس رضعات فى الحولين قبل الفطام صار ولدها باتفاق 
يسمى لبن الفحل وقد ثبت ذلك بسنة رسول الله يَلِْةٌ فإن عائشة كانت قد أرضعتها امرأة» 
وكان لها زوج يقال له: أبو القعيس فجاء أخوه يستأذن عليهاء فأبت أن تأذن لهء حتى 
سألت /النبى يَكَِْهّ فقال لها: «ائذنى له فإنه عمك» فقالت عائشة: إنما أرضعتنى المرأق» ولم مم" 


يرضعنى الرجل.» فقال: (إنه عمك فليلج عليك وقال: يحرم من الرضاعة ما يحرم من 


النسب». 


وإذا صار الرجل والمرأة والدى المرتضع صار كل من أولادهما إخوة.المرضع» سواء كانوا 
من الأب فقط أو من المرأة» أو منهماء أو كانوا أولادا لهما من الرضاعة» فإنهم يصيرودت 
إخخوة لهذا المرتضع من الرضاعة» حتى لو كان لرجل امرأتان فأرضعت هذه طفلاء وهذه 
طفلة كانا أخوين» ولم يجز لأحدهما التروج بالآخر باتفاق الأئمة الأربعة وجمهور علماء 
المسلمين . وهذه المسألة سئل عنها ابن عباس فقال: اللقاح واحد» يعنى الرجل الذى وطئ 
المرأتين حتى در اللبن واحد. 

ولا فرق باتفاق المسلمين بين أولاد المرأة الذين رضعوا مع الطفل وبين من ولد لها قبل 


راث كلهم عن عائشة. 
وأحمد 255/5 26١‏ كات الال كلهم عن عائشة. 
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الرضاعة» وبعد الرضاعة باتفاق المسلمين. وما يظنه كثير من الجهال أنه إنما يحرم من رضع 
معه» هو ضلال على صاحبه إن لم يرجع عنه» فإن أصر على استحلال ذلك استتيب كما 
يستتاب سائر من أباح الإخوة من الرضاعة؛ فإن تاب» وإلا قتل. 

وإذا كان كذلك فجميع أقارب المرأة أقارب للمرتضع من الرضاعة أولادها إخوته» 

١:8‏ وأولاد أولادها أولاد إخوتهء وآبائها وأمهاتها /أجدادهء» وأخوتها وأخواتها أخواله 

وخالاته» وكل هؤلاء حرام عليه. 

وأما بنات أخواله وخالاته من الرضاع» فحلال كما يحل ذلك من. النسب» وأقارب 
الرجل أقاربه من الرضاعء أولاد أخوته وأولادهم أولاد أخوته. وأحوته أعمامه وعماته.» 
وهن حرام عليه. وحل له بنات عمه وبنات عماته. وأولاد ا مرتضع بمنزلتهء كما أن أولاد 
المولود بمنزلته فليس لأولاده من النسب ولا رضاع أن يتزوجوا أخوته ولا أخوة أبيه» لا من 
نسب ولا رضاع لأنهم أعمامهم وعماتهم. وأخوالهم. وخالاتهم . 

وأما أخوة المرتضع من نسب أو رضاع غير رضاع هذه المرضعة فهم أجانب منها ومن 
أقاربهاء فيجوز لأخوة هؤلاء أن يتزوجوا أولاد المرضعة». كما إذا كان أخ للرجل من أبيه 
وأخحت من أمه» وبالعكس» جاز أن يتزوج أحدهما الآخرء وهو نفسه لا يتزوج واحداً 
منهماء فكذلك المرتضع هو نفسه لا يتزوخ واحدا من أولاد مرضعهء ولا أحداً من أولاد 
والديهء فإن هؤلاء أخوته من الرضاعء وهؤلاء أخوته من النسب. ويجوز لأخوته من 
الرضاع أن يتزوجوا أخوته من النسب» كما يجوز لأخوته من أبيه أن روات أخوته من 
أمهء وهذا كله متفق عليه بين العلماء. 

م / ولكن بعض المنتصبين للفتيا قد يغلط فى هذه المسائل» لالتباس أمرها على المستفتين» 
ولا يذكرون ما يسألون عنه بالأسماء والصفات المعتبرة فى الشرع» مثل أن يقول: ١‏ 
تراضعا:. هل يتزوج هذا بأخت هذا؟ وهذا سؤال مجمل» فالمرتضع نفسه ليس له أن يتزوج 
من أخوات الآخر اللاتى هن من أمه التى أرضعت» وإن كان له أخوات من غير تلك الأم 
فهن أجانب .من المرتضع فللمرتضع أن يتزوج منهن. وكذلك إذا قيل: طفل وطفلة 
تراضعاء أو طفلان تراضعا:. هل يحل أن يتزوج أحدهما بأخوة الآخرء ويتزوج الأخوات 
من الجانبين بعضهم لبعض» فجواب ذلك أن أخوة كل من المتراضعين لهم أن يتزوجوا 
أخوات الآخر» إذا لم يرتضع الخاطب من أم المخطوبة» ولا المخطوبة من أم الخاطب» 
وهذا متفق عليه بين العلماء وأما المتراضعين فليس لأحدهما أن يتزوج شيئا من أولاد 
المرضعة» فلا يتزوج هذا بأحد من أخوة الآخر من الأم التى أرضعته أو من الأب صاحب 
اللبن»ء ويجوز أن يتزوج كل منهما من أخوة الآخر الذين ليسوا من أولاد أبويه من 
الرضاعة» فهذا جواب هذه الأقسام. 
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فإن الرضيع : إما أن يتزوج من إخوة المرتضع الآخر من تلك المرأة أو الرجل» وإما أن 
يتزوج من إخوة المرتضع الآخر من النسب أو من رضاعة أخرى. وإخوة الرضيع إما أن 
يتزوجوا من هؤلاءء وإما من هؤلاء وإما من هؤلاء. فأخوة الرضيع لهم أن يتزوجوا 
الجميع - أولاد المرضعة / وزوجها من نسب أو رضاع ولأحوة هذا أن يتزوجوا بأخوة وم/عم 
هذاء بل لآب هذا من النسب أن يتزوج أخته من الرضاع. وأما أولاد المرضعة فلا يتزوج 
أحد منهن المرتضع » ولا أولاده» ولا يتزوج أحداً من أولاد أخوتها وأخواتهاء لا من 
نسب» ولا من رضاع» فإنه يكون: إما عما وإما خالاء وهذا كله متفق عليه بين العلماء. 

ثم الرضاع المحرم فيه ثلاثة أقوال مشهورة هى ثلاث روايات عن أحمد: 

أحدها: أنه يحرم كثيره وقليله» وهى مذهب مالك» وأبى حنيفة» لإطلاق القرآن. 

والثانى: لا تحرم الرضعة والرضعتان» ويحرم ما فوق ذلك» وهو مذهب طائفةء لقوله 
كه فى الحديث الصحيح: «لا تحرم الرضعة والرضعتان» وروى: «المصة» والمصتان»» 
وروى «الإملاجةء والإملاجتان)'2» فنفى التحريم عنهما وبقى الباقى على العموم 
والمفهوم . 

والثالث: أنه لا يحرم إلا خمس رضعات» وهو مذهب الشافعئ وظاهر مذهب أحمد» 
لحديئين صحيحين؛ حديث عائشة: (إن مما نزل من القرآن عشر رضعات معلومات» ثم 
نسخن بخمس معلومات فتوفى رسول الله يل والأمر على ذلك)”"22 ولأمره كَل لامرأة 
أبى حذيفة بن عتبة بن ربيعة أن ترضع سلما مولى أبى حذيفة بن عتبة بن ربيعة خمس 
سان العو سسترما نلا 171 

/ وعلى هذاء فالرضعة فى مذهب الشافعى وأحمد ليست هى الشبعة وهو أن يلتقم 66/:" 
الثدى ثم يسيبه ثم يلتقمه ثم يسيبه حتى يشبع» بل إذا أخذ الثدى ثم تركه باختياره فهى 
رضعة» سواء شبع بها أو لم يشبع إلا برضعات» فإذا التقمه بعد ذلك فرضع ثم تركه 
فرضعة أخرى. وإن تركه بغير اختياره ثم عاد قريبا ففيه نزاع . 


وسئل ‏ رحمه الله تعالى : 


عنها ‏ أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب»7*»» ولتبينوا جميع التحريم منه؟ وهل 


)١(‏ مسلم فى الرضاع )١١ - 18 /١55١(‏ عن أم الفضل. 
(؟) مسلم فى الرضاع /١5557(‏ 255 590). 
(؟) مسلم فى الرضاع (1581/ 050-50 
(14) سبق تخريجه ص 790 . 
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للعلماء فيه اختلاف؟ وإن كان لهم اختلاف فما هو الصواب والراجح فيه؟ وهل حكم 
رضاع الصبى الكبير الذى دون البلوغ أو الذى يبلغ حكمه حكم الصغير الرضيع؛ فإن 
بعض النسوة يرضعن أولادهن خمس سنينء وأكثرء وأقل؟ وهل يقع تحريم بين المرأة 
والرجل المتزوجين برضاع بعض قراباتهم لبعض؟ وبينوه بيانا شافيا؟ 


المجواب: 


الحمد لله حديث عائشة حديث صحيح متفق على صحته. وو مكلت الول فإن 
٠ 4/89‏ الأمنة اتفقوا على العمل بده ولفظة: ل والثانى 

اليحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة»(5 '. وقد استثنى بعضص بعض الفقهاء المستأخرين من هذا 
شىء » ونحن نبين ذلك فنقول: 1 

إذا ارتضع الرضيع من المرأة خمس رضعات فى الحولين صارت المرأة أمه وصار زوجها 
الذى جاء اللبن بوطته أباه» فصار ابنا لكل منهما من الرضاعة» وحينئذ فيكون - جميع أولاد 
المرأة من هذا الرجل ومن غيره وجميع أولاد الرجل منها ومن غيرها أخحوة لهء 0 ولدوا 
قبل الرضاع أو بعذه باتفاق الأكمة. 

وإذا كان أولادهما أخوته كان أولاد أولادهما أولاد أخوته» فلا يجوز للمرتضع أن 
يتزوج أحدًا من أولادهماء .ولا أولاد أولادهما؛ فإنهم: إما إخوته وإما أولاد إخوته. 
وذلك يحرم من الولادة. وإخوة المرأة وأخواتها أخواله وخالاته من الرضاع» وأبوها وأمها 
أجداده وجداته من الرضاع ء فل" يجوز له أن يتزروج أحدا من إخوتها ولا من أخواتها 
وإخوة الرجل أعمامه وعماته. وأبو الرجل وأمهاته أجداده وجداته» فلا يتروج بأعمامه 
وعماته. ولا بأجداده وجداته» لكن يتزوج بأولاد الأعمام والعمات» فإن جميع أقارب 
الرجل حرام عليه إلا أولاد الأعمام والعمات» وأولاد الخال والخالات» كما ذكر الله فى. 

5 قوله: /طإيا اس ل الس ري ل رلا لي الال 
عليك وبنات عمّك وبئات عماتك وبئات خالك وبنات خالاتك اللأتى هاجرن معك 4 [الأحزاب:. 
فهؤلاء الأصناف الأربعة هى المباحات من الأقارب» فيبحن من الرضاعة . وإذا كان 
ا مرتضع ابنا للمرأة وزوجها فأولاده أولاد أولادهماء ويحرم على أؤلاده ما بحرم على 
الأولاد من النسب» فهذه الجهات الثلاث منها تنتشر حرمة الرضاع . 
(00 سبق تخريجهما ص 76. 
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وأما إخوة المرتضع من النسب» وأبوه من النسب وأمه من النسب» فهم أجانب أبيه وأمه 
وإخوته من الرضاع» ليس بين هؤلاء وهؤلاء صلة لا نسب ولا رضاع؛ لأن الرجل يمكن 
أنحاه من أمه» فكيف إذا كان أخ من النسب وأخت من الرضاع. فإنه يجوز لهذا أن يتروج 
هذاء ولهذا أن يتزوج بهذا. 

وبهذا تزول الشبهة التى تعرض لبعض الناس» فإنه يجوز للمرتضع أن يتزوج أخوه من 
الرضاعة بأمه من النسبء» كما يتزوج بأخته من النسب. ويجوز لأخيه من النسب أن يتزوج 
أنحته من الرضاعة» وهذا لا نظير له فى النسب» فإن أخ الرجل من النسب لا يتروج يأمه 
به. / فيقول من لا يحقق: يحرم فى النسب على أخى أن يتزوج أمى» ولا يحرم مثل هذا 1/8" 
فى الرضاع . وهذا غلط منه» فإن نظير المحرم من النسب أن تتزوج أخته أو أخوه من 
الرضاعة بابن هذا الأخ أو بأمه من الرضاعة» كما لو ارتضع هو وآخر من امرأة واللين 
لفحل فإنه يحرم على أخته من الرضاعة أن تتزوج أخاه وأخته من الرضاعة» لكونهما 
أخوين للمرتضع ويحرم عليهما أن يتزوجا أباه وأمه من الرضاعة» لكونهما ولديهما من 
الرضاعة» لا لكونهما أخوى ولديهماء فمن تدبر هذا ونحوه زالت عنه الشبهة . 

ونا" كينا الى ونه لا قوم قو ل ميت لاله الأرفية و بن بلةاهرم: إلا رقنا 
الصغيرء كالذى رضع فى الحولين. وفيمن رضع قريبا من الحولين نزاع بين الأئمة» لكن 
مذهب الشافعى وأحمد أنه لا يحرم. فأما الرجل الكبير والمرأة الكبيرة فلا يحرم أحدهما 
ولسيتة أم نفسه من الرضاعء وأم المرتضع من الرضاع لا تكون أما لأخوته من النسب؟؛ 
لأنها إنما أرضعت الرضيع ولم ترضع غيره. نعم / لو كان للرجل نسوة يطأهن وأرضعت كل ”> 
واحدة طفلا لم يجز أن يتزوج أحدهما الآخرء ولهذا لما سئل ابن عباس عن ذلك قال: 
عائشة وفن معروفي17. 

وتحرم عليه أم أخيه من النسب؛ لأنها أمه أو امرأة أبيه » وكلاهما حرام عليه . وأما أم 
أخيه من الرضاعة فليست أمه ولا امرأة أبيه؛ لأن زوجها صاحب اللبن ليس أبا لهذاء لا 


09-1 /١559( ومسلم فى الرضاع‎ »)0٠١15( البخارى فى النكاح‎ )١( 
>33 


131.001 2. الالثاننا لا ععأمعكععرط 


من النسب» ولا من الرضاعة. 
فإذا قال القائل: إن النبى كلق قال: «يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب270) وأم 
أنخيه من الست حرام » فكذلك من الرضاع . قلنا: هذا تلبيس ؛ وتدليس »2 فإن الله لم 
يقل: حرمت عليكم أمهات أخواتكم» وإما قال: <! حرمت عليكم أَمَهَانَكُم 4 [النساء: 77], 
وقال تعالى : ولا تدكحوا ما نح آباؤكم من النّساء 4 [النساء: 77]» فحرم على الرجل أمهء 
ومنكوحة أبيه وإن لم تكن أمه. وهذه تحرم من الرضاغة» فلا يتزوج أمه من الرضاعة. 
وأما منكوحة أبيه من الرضاع فالمشهور عند الأئمة أنها تحرم» لكن فيها نزاع لكونها من 
المحرمات بالصهر» لا بالنسب والولادة. وليبس الكلام هنا فى تحريمهاء فإنه إذا قيل : تحرم 
منكوحة أبيه من الرضاعة وفينا بعموم الحديث. وأما أم أخيه التى ليست أما ولا منكوحة 
ا أب فهذه لا توجد فى / النسب» فلا يجوز أن يقال: تحرم من النسب فلا يحرم نظيرها من 
الرضاعة. فتبقى أم الأم من النسب لأخيه من الرضاعة» أو الأم من الرضاعة لأخيه من 
النسب» لا نظير لها من الولادة» فلا تحرم . وهذا متفق عليه بين المسلمين . والله أعلم . 


وسئل ‏ رحمه الله تعالى - عن طفل ارتضع من امرأة مع ولدها رضعة أو بعض 
رضعة: ثم تزوجت برجل آخر فرزقت منه ابنة: فهل يحل للطفل المرتضع تزويج الابنة على 
هذه الصورة, أم ل وما دليل مالك رحمه الله - وأبى حنيفة فى أن المصة الواحدة أو 
الرضعة الواحدة تحرم» مع ماورد من الأحاديث التى خرجها مسلم فى صحيحه. منها أن 
البى يد قال: «لا تحرم المصة ولا المصتان)2"'0, ومنها: أن النبى عَلةٍ قال: «لا تحرم الإملاجة ولا 
الإملاجتان)”". ومنها: أن رجلا من بنى عامر بن صعصعة قال: يا رسول الله» هل تحرم 
الرضعة الواحدة؟ قال: «لا2470. ومنها: عن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ أنها قالت: كان فيما 
الله يَئِةِ وهن فيما يقرأ من القرآن”*2. وما حجتهما مع هذه الأحاديث الصحيحة؟ ! 

”544 /فأجاب: 2 

هله امسالة قيها كزاه مكتهورفن متهي العالتن 'واحندت فى :الدهون ع لا يحرم إل 
خمس رضعات؛ لحديث عائشة المذكورء وحديث سالم مولى أبى حذيفة لما أمر البى َيل 
امرأة أبى حذيفة بن عتبة بن أبى ربيعة أن ترضعه 1 وهو 5 الصحيح 


.)١5/١551١( سبق تخريجه ص 590 . (0 "3) سبق تخريجهما ص 37؟ . (4) مسلم فى الرضاع‎ )١( 
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أيضاء فيكون مادون ذلك لم يحرم» فيحتاج إلى خمس رضعات. 
وقيل :. يحرم الثلاث فصاعداء وهو قول طائفة ‏ منهم أبو ثور وغيره - وهو رواية عن 
أحمد. واحتجوا بما فى الصحيح: «لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الإملاجة ولا 
الإملاجتان»(١2.‏ قالوا: مفهومه أن الثلاث تحرم» ولم يحتج هؤلاء بحديث عائشة. قالوا: 
لأنه لم يثبت أنه قرآن إلا بالتواتر» وليس هذا بمتواتر: 
فقال لهم الأولون: معنا حديثئان صحيحان مثبتان: أحدهما يتضمن شيئين حكماء وكونه 
قرآنا. فما ثبت من الحكم يثبت بالأخبار الصحيحة. وأما ما فيه من.كونه قرآناء فهذا لم 
نثبته» ولم نتصور أن ذلك قرآن» إنما نسخ رسمه وبقئى حكمه. 
فقال أولتك: هذا تناقض» وقراءة شاذة عند الشافعى» فإن عنله أن القراءة الشاذة لا 
يجوز الاستدلال بهاء لأنها لم تثبت بالتواترء كقراءة /ابن مسعود: «فصيام ثلاثة أيام «:/)" 
متتابعات» وأجابوا عن ذلك بجوابين: أحدهما: أن هذا فيه حديث آخر صحيح. وأيضا 
فلم يثبت أنه بقى قرآن لكن بقى حكمه. والثانى: أن هذا الأصل لا يقول به أكثر العلماء» 
بل مذهب أبى حنيفة» بل ذكر ابن عبد البر إجماع العلماء على أن القراءة الشاذة إذا صح 
النقل بها عن الصحابة فإنه يجوز الاستدلال بها فى الأحكام. 
والقول الثانى فى المسألة: أنه يحرم قليله وكثيره» كما هو مذهب أبى حنيفة ومالك» 
وهى رواية ضعيفة عن أحمد. وهؤلاء احتجوا بظاهر قوله: ‏ وَأُمَهَانَكُم اللأتى أرضعتكم 
وأخَواتكم من الرّضاعة 4 [النساء : 1]. وقال: اسم الرضاعة فى القرآن مطلق. و 
الأحاديث فمنهم من لم تبلغه. ومنهم من اعتقد أنها ضعيفة. ومنهم من ظن أنها تخالف 
ظاهر القرآن» واعتقد أنه لا يجوز تخصيص عموم القرآن وتقييد مطلقة بأخبار الآحاد. 
فقال الآولون: هذه أخبار صحيحة ثابتة عند أهل العلم بالحديث» وكونها لم تبلغ بعض 
السلف لا يوجب ذلك ترك العمل بها عند من يعلم صحتها. وأما القرآن فإنه يحتمل أن 
يقال: فكما أنه قد علم بدليل آخر أن الرضاعة مقيدة بسن مخصوص» فكذلك يعلم أنها 
مقيدة در تتصودن: وهذا كما أنه علم بالسئة مقدار الفدية فى قوله: « فَفديَةٌ من صيّام 
أو صدقة أو نسك »4 [البقرة: »]١97‏ وإن كان الخبر المروى خبرا واحداء بل كما تثبت 
بالسنة أنه لا تنكح المرأة على عمتها / ولا تنكح المرأة على خالتهال"؟» وهو خبر واحد بظاهر 4/44م 
القرآنء واتفق الأآئمة على العمل بهء وكذلك فسر بالسنة المتواترة وغير المتواترة بحمل 
قوله : 9 خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتركيهم بها 4 [التوبة: »]٠١7‏ وفسر بالسنة المتواترة 


() البخارى فى النكاح ( 01١١‏ ) ومسلم فى التكاح ( 1١5-48‏ / 179) . 
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أمور من العبادات والكفارات» والحدود: ما هو مطلق من القرآن. فالسنة تفسر القرآن 
وتبينه» وتدل عليه وتعبر عنه. ش 

والتقيبد بالخمس له أصول كثيرة فى الشريعة» فإن الإسلام بنى على خمسء. والصلوات 
المفروضات خمس» وليس فيما دون خمس صدقة» والأوقاص بين النصب خمس أو عشرء 
أو خمس عشرة» وأنواع البر خمسء» كما قال تعالى: «( ولكن الب من آمن باللّه واليوم الآخر 
والملائكة والكتاب والتْبيين4 [البقرة: .»]١177/‏ وقال فى الكفر: 9 ومن( يَكْفرْ بالله 
وملائكته وكتبه ورسله وآلْيوم الآخر4 [النساء: 175]» وأولو العزمء وأمثال ذلك بقدر 
الرضاع المحرم ليس بغريب فى أصول الشريعة. ظ 

والرضاع إذا حرم لكونه ينبت اللحم وينشز العظم فيضير نباته به كنباته من الأبوين» 
وإنما يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة؛ ولهذا لم يحرم رضاع الكبير» لأنه بمنزلة الطعام 
والشراب. والرضعة والرضعتان ليس لها تأثير كما أنه قد يسقط اعتبارها كما يسقط اعتبار ما 
دون نصاب السرقة حتى لا تقطع الأيدى بشىء من التافه» واعتباره فى نصاب الزكاة فلا 

6" يجب فيها شىء إذا كان أقل» ولابد من حد فاصلء فهذا هو / التنبيه على مأخذ الأئمة فى 

هذه المسألة.. وبسط الكلام فيها يحتاج إلى ورقة أكبر من هذهء وهى من أشهر مسائل 
النزاع. والنزاع فيها من زمان الصحابة» والصحابة ‏ رضى الله عنهم ‏ تنازعوا فئ هذه 
المسألة والتابعون بعدهم . 

وأما إذا شك: 1000009 أو لم يحصل» عر 
بلا ريب. وإن علم أنه حصل فى فمهء فإن حصول اللبن فى الفم لا ينشر الحرمة باتفاق 
المسلمية:. 


وسئل ‏ رحمه الله تعالى -عن أختين ولهما بنات وبنين» فإذا أرضع الأختان هذه 
بنات هذه وهذه بنات هذه فهل يحرمن على البنين» أم لا؟ 
ع 
فأجاب: 

إذا أرضعت المرأة الطفلة خمس رضعات فى الحولين صارت بتتا لهاء فصار جميع أولاد 
المرْضعة أخوة لهذه المرتضعة - ذكورهم وإنائهم - من ولد قبل الرضاع» ومن ولد بعده ‏ فلا 
يجوز لأحل من أولاد المرضعة أن يتزوج المرتضعة» بل يجوز لأخوة المرتضعة أن .يتروجوأ 


)١(‏ فى المطبوعة: «فمن»» والصواب ما أثبتناه. 
نض 
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بأولاد المرضعة الذين لم يرتضعوا من أمهن» فالتحريم إنما هو على المرتضعة» لا على 
/ أخوتها الذين لم يرتضعواء فيجوز أن يتزوج أخت أخته إذا كان هو لم يرتضع من أمها 4/45" 
وهى لم ترضع من أمه. وأما هذه المرتضعة فلا تتزوج واحدا من أولاد من أرضعتها. وهذا 
باتفاق الأئمة. 
وأصل هذا أن المرتضعة تصير المرضعة أمهاء فيحرم عليها أولادهاء وتصير إخوتها 
وأخواتها أخوالها وخالاتهاء» ويصير الرجل الذى له اللبن أباهاء وأولاده من تلك المرأة 
وغيرها أخوتهاء وإخوة الرجل أعمامها وعماتهاء ويصير المرتضع وأولاده وأولاد أولاده 
أولاد المرضعة» والرجل الذى در اللبن بوطئه. وأما إخوة المرتضع وأخواته وأبوه وأمه من 
النسب فهم أجانب» لا يحرم عليهم بهذا الرضاع شىء. وهذا كله باتفاق الأئمة الأربعة وإن 
كان لهم نزاع فى غير ذلك . 


وسئكل ‏ رحمه الله تعالى - عن رجل ارتضع مع رجلء وجاء لأحدهما بنت: فهل 
للمرتضع أن يتزوج بالبنت؟ 


إذا ارتضع الطفل من المرأة خمس رضعات فى الحولين صار ابنا لها» وصار جميع 
أولادها إخوته الذين ولدتهم قبل الرضاعة والذين ولدتهم بعد الرضاعة. والرضاعة يحرم 
فيها ما يحرم من الولادة» بسنة رسول الله / كَللٌْ واتفاق الأئمة» فلا يجوز لأحد أن يتزوج //:م 
بنت الآخرء كما لا يجوز أن يتزوج بنت أيه من السنب باتفاق الأئمة. 


وسئل ‏ رحمه الله عن رجل له بنات خالة: أختان» واحدة رضعت معه. 
والأخرى لم ترضع معه: فهل يجوز له أن ينزوج التى لم ترضع معه؟ 


ع 


فأاجاب: 


إذا ارتضع معها خمس رضعات فى الحولين صار ابنا لهاء حرم عليه جميع بناتها من ولد 
قبل الرضاع ومن ولد بعده لأنهن أخواته باتفاق العلماء. ومتى ارتضعت المخطوبة من أم لم 
يجز لها أن تتزوج واحداً من بنى المرضعة. وأما إذا كان الخاطب لم يرتضع من أم 
المخطوبة» ولا هى رضعت من أمهء فإنه يجوز أن يتزوج أحدهما بالآخر» باتفاق. العلماء 


اذلا 
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ين 


دكن 


وإن كان إخوتها تراضعا. والله أعلم. 


وسئل ‏ رحمه الله تعالى - عن امرأة استأجرت لبنتها مرضعة يوما أو شهراء 
ومضت السنونء وللمرضعة ولد قبلها: فهل يحل لهما الزواج؟ 


/ فأجاب: 


الحمد للهء إذا أرضعتها الداية خمس رضعات فى الحولين صارت بنتا لهاء فجميع أولاد 
المرضعة حرام على هذه المرضعة» وإن ولد قبل الرضاع أو بعده. وهذا باتفاق المسلمين. 
ومن امشخل ذلك قإنه يعاتب :فإن ناوالا قعل ولكن إذ1 كان للمركضفة اواك مزه 
النسب جاز لهن أن يتزوجن بأخوتها من الرضاع باتفاق المسلمين. والله أعلم . 


وسئل ‏ رحمه الله عن رجل تزوج امرأة بعد امرأة» وقد ارتضع طفل من الأولى؛ 
وللأس من الثانية بنت: فهل للمرتضع أن يتزوج هذه البنت؟ وإذا تزوجها ودخل بها: فهل 
يفرق بينهما؟ وهل فى ذلك خلاف بين الأئمة؟ 


إذا ارتضع الرضاع المحرم لم يجز له أن يتزوج هذه البنت فى مذاهب الأئمة الأربعة بلا 
خللاف بيلهم » لآن اللبن للفحل » وقد سئل ابن عباس عن رجل له امرأتان أرضعت 
إحداهما طفلا والأخرى طفلة: فهل يتزوج أحدهما الآخر؟ فقال: لا. اللقاح واحد. 
والأصل فى ذلك حديث عائشة المتفق عليه قالت: استأذن على أفلح أخو أبى القعيس» 
وكانت قد أرضعتنى امرأة أبى القعيس » فققالت: لا آذن لك حتى استأذن رسول الله فسألته 
كلد فقال: «إنه عمك'١'‏ فليلج عليك» يحرم / من الرضاع ما يحرم من الولادة»”"2. وإذا 
تزوجها ودخل بها فإنه يفرق بينهما بلا خلاف بين الأئمة. والله أعلم. 

وسئل ‏ رحمه الله تعالى عن رجل له قرينة لم يتراضع هو وأبوهاء لكن لهما 
أخوة صغار تراضعوا فهل يحل له أن يتزوج بها؟ وإن دخل بها ورزق منها ولدأء فما 
حكمهم. وما قول العلماء فيهم؟ 
)0ن فى المطبوعة: «عملكق والصواب ما أثبتناه. 


(1) سبق تخريجه ص 759. 
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الحمد للهء إذا لم يرتضع هو من أمها ولم ترضع هى من أمهء بل إخوته رضعوا من 
أمهاء وإخوتها رضعوا من أمهء كانت حلالا له باتفاق المسلمين» بمنزلة أخت أخيه من أبيه» 
فإن الرضاع ينشر الحرمة إلى المرتضع وذريته» وإلى المرضعة وإلى زوجها الذى وطئها حتى 
صار لها لبن» فتصير المرضعة امرأته» وولدها قبل الرضاع وبعده أخو الرضيع» ويصير 
الرجل أباه» وولده قبل الرضاع وبعده أخو الرضيع . فأما أخوة المرتضع من النسب وأبوه 
من النسب فهم أجانب من أبويه من الرضاعة وإخوته من الرضاع. وهذا كله متفق عليه 
بين المسلمين: إن انتشار الحرمة إلى الرجل» فإن هذه تسمى مسألة الفحل والذى ذكرناه هو 
مذهب الأئمة الأربعة» وجمهور الصحابة والتابعين. وكان بعض السلف يقول: لبن الفحل 
لا يحرم. والنصوص الصحيحة: هى تقرر مذهب الجماعة. 


/ وسكل وه الله - عن أختين أشقاء لإحداهما بنتان» وللأخرى ذكرء وقد 


ارتضعت واحدة من البئتين وهى الكبيرة مع الولد: فهل يجوز له أن يتزوج بالتى لم ترضع؟ 
إذا ارتضعت الواحدة من أم الصبى ولم يرتضع هو من أمها جاز له أن يتروج أختها 
باتقاق المي 


وسثل 1 الله - عن أمر أة أودعت بنتها عند امر أة أخيهاء وغابت» وجاءت» 
فقالت: أرضعتها؟ فقالت: لا. وحلفت على ذلكء ثم إن ولد أخيها كبر وكبرت بنتها 
الصغيرة وأختها ارتضعت مع أخيه الذى يريد أن يتزوج بهاء فهل يجوز ذلك؟ 

إذا كانت البنت لم ترضع من أم الخاطب» ولا الخاطب ارتضع من أمهاء جاز أن يتزوج 
أحدهما بالآخر» وإن كان أخوها وإخوتها من أم الخاطب» فان هذا لا يؤثر ثر بإجماع 
المسلمين » بل الطفل إذا ارتضع / من امرأة صارت أمه وزوجها صاحب اللبن أباه» وصار 
أولادهما إخوته وأخواته. وأما أخوة المرتضع من النسب وأبوه من النسب وأمه من النسب 
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فهم أجانب يجوز لهم أن يتزوجوا أخواته, كما يجوز من النسب أن تتزوج أخت الرجل من 
أمه بأخيه من أبيه . وكل هذا متفق عليه ب بين المسلمير: بلا نزاع فيه . والله أعلم . 


وسئل - رحمه الله عن امرأة ذات بعل؛ ولها لبن على غير ولد ولا حملء 
فأرضعت طفلة لها دون الحولين خمس رضعات متفرقات» وهذه المرضعة عمة الرضيعة 
من النسبء ثم أراد ابن بنت هذه المرضعة أن يتزوج بهذه الرضيعة: فهل يحرم ذلك؟ 


: أما. إذا وطئها زوج » ثم بعد ذلك ثاب لها لبن» فهذا اللبن ي: ينشر الحرمة» فإذا ارتضعت 
طفلة خمس رضعات صارت بنتها وابن: بنتها ابن أختهاء وهى خالته» سواء. كان 00 
اد هاا لكان ني لاب إل نزو قط ليق .: كرس منطي ا حمطا ومالك 
والشافعى» وهى رواية عن أحمد. وظاهر مذهبه أنه لا ينشر الحرمة. والله أعلم . 

عم 3 / وسئل شيخ الإسلام ‏ رحمه الله -عن رجل خطب قريبته. فقال والدها: هى 
رضعت معك. ونهاه عن التزويج بهاء فلما توفى أبوه تزوج بهاء وكان العدول شهدوا على 
يحل تزويجها؟ 

إن كانت الأم معروفة بالصدق وذكرت أنها أرضعته خمس رضعات فإنه يقبل قولها فى 

ذلك» فيفرق بينهما إذا تزوجها ‏ فى أصح قولى العلماء ‏ كما ثبت فى صحيح البخارى أن 
النبى يَكِلِ أمر عقبة بن الحارث أن يفارق امرأته» لا ذكرت الأمّة السوداء أنها أرضعتهما(!؟. 
ولا يحكم بالتفريق بينهما إلا بحجة توجب ذلك. وإذا رجعت عن الشهادة قبل التزويج لم 
تحرم الزوجة» لكن إن عرف أنها كاذبة فى رجوعها وأنها رجعت لأنه دخل عليها حتى 
كتمت الشهادة) لم يحل التزويج. والله قلي 


. عن عقبة بن الحارث‎ )0٠١ 5( البخارى فى النكاح‎ )١( 
نا‎ 
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/ وسئل - رحمه الله عن رجل تزوج بامرأة» وولد له منها أولاد عديدة» فلما كان 5/0" 
فى هذه المدة حضر من نازع الزوجة» وذكر لزوجها أن هذه الزوجة فى عصمتك شربت من 
لبن أمك؟ 


إن كان هذا الرجل معروفا بالصدق» وهو خبير بما ذكر» وأخحبر أنها رضعت من أم الزوج 
خمس رضعات فى الحولين» رجع إلى قوله فى ذلك» وإلا لم يجب الرجوع». وإن كان قد 


وسئل - رحمه الله عن رجل ارتضع من امرأة وهو طفل صغير على بنت لهاء 

إذا ارتضع من أمرأة خمس رضعات ف الحولين صار ابنا لتلك المرأة» فجميع الأولاد 
الذين ولدوا قبل الرضاع» والذين ولدوا بعذه» هم إخوة لهذا المرتضع باتفاق المسلمين 
أيضا . 


/ وسئل ‏ رحمه الله عن أختين إحداهما لها ذكر, والأخرى أنثى» فأرضعت أم 4 
الذكر الأنثى» ولم ترضع أم أنثى الذكر ثم جاءت هذه بنات» وهذه ذكور فهل يجوز أن 
يتزوج أخو المرتضع بالبنت التى ارتضعت بلبن أخيه. أم لا؟ وكذلك هل يتزوج أولاد هذه 
بأولاد هذه بسوى المرضعين؟ 

الحمد للهء الأنثى المرتضعة لا تتزوج أحداً من أولاد المرضعة» لا من ولدها قبل 
الرضاعة» ولا بعدها. وأما أخوة المرتضعة فيتزوجون من شاؤوا من أولاد المرضعة» فيتزوج 
كل واحد لم يرتضع بأولاد المرأة التى لم ترضعه»ء ولم يتزوج بأحد من أولاد من أرضعته. 
وإذا رضع طفل من أم هذاء أو طفلة من أولاد هذاء لم يجز لأحدهما أن يتزوج أولاد 
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الأخرى» ويجوز لإخوة كل من المتراضعين أن يتزوج بإخوة الآخر إذا لم يرضع واحد منها 
من أم الآخرء والتحريم إنما يثبت فى حق المرتضع خاصة» دؤن من لم يرضع من أخوته» 


هه/ ١5‏ / وسئل ‏ رحمه الله تعالى -عن رجل رمد فغسل عينيه بلبن زوجته: فهل تحرم 
عليه إذا حصل لبنها فى بطنه؟ ورجل يحب زوجته فلعب معهاء فرضع من لبنها: فهل تحرم 


أحدهما: أنه كبير. والكبير إذا ارتضع من.امرأته أو من غير امرأته لم تنشر بذلك حرمة 
الرضاع عند الأئمة الأربعة وجماهير العلماء» كن دل على ذلك الكتاب والسنة . وحديث 
عائشة فى قصة سالم مولى أبى حذيفة مختص عندهم بذلك7١2؛‏ لأجل أنهم تبنوه قبل 
تحريم التبنى . 

الثانئ: أن حصول اللبن فى العين لا ينشر الرمة» ولا أعلم فى هذا نزاعاء ولكن تنازع 
من غير رضاع» وأكثر العلماء على أن الوجور يحوم وهو أشهر الروايتين عن أحمد . 
قولان. ش 

5/0" / وقال شبخ الإسلام ‏ رحمه الله : 
إذا ارتضع الطفل من امرأة خمس رضعات قبل أن يتم له حولين» فإنه يصير ولدهاء 


فيحرم عنيه كل من ولدها قبل الرضاع وبعده»ء ويصير زوجها الذى أحبلها در لبنها أباه؛ 


. سبق تخريجه ص77‎ )١( 
لك‎ 
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وسئل ‏ رحمه الله عن صبى أرضعته كرتين» ثم حملت بعد ذلك بعشر سنين» 
وجاءت ببنت وصار الصبى شابا: فهل له أن يتزوج بتلك البنت» أم لا؟ 
المرأة» سواء ولدنه قبل الرضاع أو بعذه باتفاق العلماء» / والرضعة أن يلتقم الندى فيشرب /اه/ 75 
منه ثم يدعه فهذه رضعة. فإذا كان فى كرة واحدة قد جرى له خمس مرات فهذه خمس 
رضعات» وإن جرى ذلك خمس مرات فى كرتين فهو أيضًا - خمس رضعات» وليس المراد 
بالرضعة ما يشربه فى نوبة واحدة فى شربة؛ فإنها قد ترضعه بالغداة ثم بالعشى ويكون فى 
كل نوبة قد أرضعته رضعات كثيرة. والله أعلم . 


وسئل ‏ رحمه الله تعالى - عن الصبى إذا رضع من غير أمه. وكذلك الصبية إذا 
الفطام تأثيرأ فى التحريم؟ وهل تبقى المرأة حرام على من تعدى سنين الرضاعة, أم لا؟ 

إذا ارتضع الطفل أو الطفلة من امرأة خمس رضعات فى الحولين فقد صار ولدها من 
الرضاعة» وصار الرجل الذى در اللين بوطئه أباه من الرضاعة وأخوة المرأة أخواله 
وخالاته» وأخوة الرجل أعمامه وعماته . وآباؤها أجداده وجداته» وأولاده كل منهما أخوته 
/ وأخواته. وكل هؤلاء حرام عليه فإنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. وكذلك 1/0 
أولاد هذا المرتضع يحرمون على أجداده وجداته» وإخوته وأخواته» وأعمامه وعماته» 
وأخواله وخالاته من الرضاعة. وهذا كله باتفاق المسلمين فيقبت حرمة الرضاع من جهة 
الآبوين ومن جهة الولد. 

وأما أبو المرتضع من النسب وأمهاته وأخوته وأخواته من النسب» فكل هؤلاء أجانب 
من المرتضعة وأقاربهاء باتفاق العلماة : فيجوز لأخيه من النسب أن يتزوج أنحته من 
الرضاعة» ويجوز لجتميع أخوة المرتضع أن يتزوجوا بمن شاوؤوا من بنات المرضعة » سواء فى 
ذلك التو أرضعت مع الطفل وغيرها. ولا يجوز للمرتضع أن يتزوج أحداً من أولاد 
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المرضعة» لا يمن ولد قبل الرضاع ولا من ولد بعذه باتفاق العلماء. 


ا 70 هم 
أجانب من المرأة وبين أولاد المرتضعة الذين هم أخوته من الرضاع» ويجعل الجميع نوعاً 
واحداء وليس كذلكء» .بل يجوز. لهؤلاء أن يتزوجوا من هؤلاء. وأما المرتضع فلا يتزوج 
أحداً من أولاد المرضعة . 

ولو تراضع طفلان فرضع هذا أم هذا ورضعت هذه أم هذا ولم يرضع أحد من أخوتها 
من أم الآخر حرم على كل منهم أن يتزوج أولاد مرضعته» سواء ولد قبل الرضاعة أو 
بعدهاء ولم يحرم على أخ واحد منهما من النسب أن يتزوج أخت الآخر من الرضاعة. 

أ / والرضاعة المحرمة بلا ريب أن يرضع خمس رضعات» فيأخذ الثدى فيشرب منه ثم 
يدعه» ثم .يأخذه فيشرب مرة ثم يدعهء ولو كان.ذلك فى زمن واحد مثل غدائه وعشائه. 
وأما دون الخمس فلا يحرم فى مذهب الشافعى. وقيل: يحرم القليل والكثير: كقول أبى 
حنيفة ومالك. وقيل: لا يحرم إلا ثلاث رضعات. والأقوال: الثلاثة مروية عن أحمد» لكن 
الأول أشهر عنه لحديث عائشة الذى فى الصحيحين: كان مما نزل فى القرآن عشر رضعات 
يحرمن ثم نسخ ذلك بخمس رضعات» فتوفى رسول الله كَكلةِ والأمر على ذلك220 وفى 
ل 0 


كان بعد ل الرضاعة فليسن من 38 ولهذا كان جمهور العلماء ا الأربعة 

وغيرهم على أن رضاع الكبير لا تأثير له» واحتجوا بما فى الصحيحين عن عائشة قالت: 

دجل على رسول الله كَلِْهّ وعندى رجل» فقال: «من هذا يا عائشة؟». قلت: أخى من 

الرضاعة قال: «يا عائشة انظرن من إخوانكن؟ إنما الرضاعة من المجاعة)7" , وروى الترمذى 

عن أم سلمة قالت: قال رسول الله ل : «لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء فى 

الثدى وكان قبل الفطام)7؟".. ومعنى .قوله فى «الثدى»: أى: وقته» وهو الحولان» كما جاء 
6" /فى الحديث أن ابنى إبراهيم مات فى الثدى*2. أى: وهو فى زمن الرضاع. وهذا يقتضى 

أنه لا رضاع بعل ا حولين ولا بعل الفطام وإن كان الفطام قبل تمام الحولين. 

() سبق تخريجه ص77 . 

() البخارى فى التكاح :)25٠١7(‏ ومسلم فى الرضاع /١500(‏ 7"). 

(5) الترمذى نى الرضاع »)١١197(‏ وقال : « تحسن صحيح ©2. ْ 

(0) مسنلم فى الفضائل (1717؟/ 77). وأحمد 1١7/9‏ عن أنس بن مالك. 
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وقد ذهب طائفة من السلف والخلف إلى أن إرضاع الكبير يحرم. واحتجوا بما فى 
صحيح مسلم وغيره عن زينب بنت أم سلمة أن أم سلمة قالت لعائشة: إنه يدخل عليك 
الغلام الأيفع الذى ما أحب أن يدخل علىء فقالت عائشة: مالك فى رسول الله أسوة 
حسنة؟! قالت: إن امرأة أبى حذيفة قالت: يا رسول اللهء إن سلما يدخل على وهو رجل 
فى نفس أبى حذيفة منه شىء؟ فقال رسول الله يك : «أرضعيه حتى يدخل عليك:(2,2 
وفئن رواية لمالك.فى الموطأا قال: .«أرضعيه. حمسن رضعات176؟2 فكان بمنرلة وله من 
الرضاعة. وهذا الحديث أخذت به عائشة وأبى غيرها من أزواج النبى ولد أن يأخذن به مع 
أن عائشة روت عنه قال: «الرضاعة من المجاعة»)7) لكنها رأت الفرق بين أن يقصد رضاعة 
أو تغذية. فمتى كان المقصود الثانى لم يحرم إلا ما كان قبل الفطام. وهذا هو إرضاع عامة 
الناس. وأما الأول فيجوز إن احتيج إلى جعله ذا محرم. وقد يجوز للحاجة ما لا يجوز 
لغيرهاء وهذا قول متوجه. 

ولخ الأدمياك باس هود عديرى العلماءا وله لف سنن نارين ان يد 
0 

/ وتنازع العلماء فى جواز بيعه منفردا على ثلاثة أقوال فى مذهب أحمد وغيره. قيل: ١4/56م‏ 
يجوز بيعه» كمذهب الشافعى. وقيل: لا يجوزء كمذهب أبى حنيفة . وقيل: يجوز بيع لبن 
الأمة دون لبن الحرة» والله أعلم . 


وسئل ‏ رحمه الله عن امرأتين إحداهما لها ابن» وللأخرى بنت» فأرضعت أم 


البنت الابن مرارأء ثم مات الابن» ثم جاء بعده ابن آخر ولم يرضع مما رضع: فهل يجوز له 
أن يتزوج بالبنت المذكورة أم تحرم عليه لأجل رضاعة أخيه؟ 


الجواب: 


كان المرتضع حياً أو ميتاً. والله أعلم. 


.)55 /١557( مسلم فى الرضاع‎ )١( 
ومعنى قوله: «الأيفع؟ أيفع الغلام فهو يافع؛ إذ شارف الاحتلام ولما يحتلم» وهو من نوادر الأبنية. انظر:‎ 
.799 /6 النهاية‎ 
.)١7( 7١5 مالك فى الموطأ فى الرضاع ؟/‎ )5( 
. 1١ سبق تخريجه ص‎ )'( 
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وسئل - رحمه الله عن رجل له بنت عمء ووالد البنت المذكورة قد رضع بأم 
الرجل المذكور مع أحد أخواته وذكرت أم الرجل المذكورة» أنه لما رضعها كان عمره أكثر 
من حولين؛ فهل للرجل المذكور أن يتزوج بنت عمه؟ 


00 


فاجاب: 


م / وسئل - رحمه الله تعالى ‏ عن امرأة أعطت لائراة اخرى ؤلداء وهنا فى 
الحمام. فلم تشعر المرأة التى أخذت الولد إلا وثديها فى فم الصبىء فانتزعته منه فى ساعته 
وما علمت هل ارتضع أم لاء فهل يحرم على الصبى المذكور أن يتزوج من بنات المرأة 
المذكورة, أم لا؟ 

لا يحرم على الصبى المذكور بذلك أن يتزوج واحدة من أولاد هذه المرأة» فإنها ليست 
أمهء ولا تحرم عليه بالشك عند أحد من الأئمة الأربعة. والله أعلم . 
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/ باب النفقات والحضانة نوكين 


قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله : 


فى قوله تعالى: 9 والوالدات يرضعن أولادهن حولي كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلّى 
المولود له رفن وكسوتهن بالمعروف لا تكلّف نفس إلا وسعها 4 إلى قوله: « واعلَمُوا أن الله 
بما تعملوت بصير ؛ [البقرة: 1]» مع قوله: «! وإن كن أؤلات حمل فَأنفقوا علَيِهنَ حَنَى 
معن هن فإ أن لكم فوشن أجورضن» إلى فرله: سيل اليد ضر سر 
[الطلاق: 25 »]٠‏ وفى ذلك أنواع من الأحكام بعضها مجمع عليه» وبعضها متنازع فيه. 
وإذا تدبرت كتاب الله تبين أنه يفصل النزاع بين من يحسن الرد إليه وأن من لم يهتد إلى 
ذلك» فهو إما لعدم استطاعته» فيعذر أو لتفريطه فيلام. 

وقوله تعالى: «( حولين كَاملين لمن أَرَاد أن يتم الرضاعة 4 يدل على أن هذا تمام الرضاعة» 
وما بعد ذلك فهو غذاء من الأغذية. وبهذا يستدل من يقول: الرضاع بعد الحولين بمنزلة 
رضاع الكبير. وقوله: آ حولين كاملين 4 يدل على أن لفظ الحولين يقع على حول وبعض 
آخر. وهذا معروف فى كلامهم» يقال: لفلان عشرون عاما إذا أكمل ذلك. قال الفراء 
والرتجاع وغروهناة ا ساق اث ونوك تحولين: ويريف اقل متهم كينا قال تمان + ل[ فمن تعجل 
فى يومين 4 [البقرة ]1١:‏ ومعلوم أنه/ يتعجل فى يوم وبعض آخرء وتقول: لم أر فلانا 54/14 
يومين. وإنما تريد يوما وبعض آخرء قال: «( كاملين 4 ليبين أنه لا يجوز أن ينقص منهماء 
وهذا بمنزلة قوله تعالى:  :‏ تلك عشرة كاملة 4 [البقرة: »]١95‏ فإن لفظ «العشرة» يقع على 
تسعة وبعض العاشره فيقال: أقمت عشرة أيام » وإن لم يكملهاء فقوله هناك كاملة 4 
بمدزلة قوله هنا ! كاملين 4 وفى الصحيحين عن النبى كله أنه قال: «الخازن الأمين الذى 
يعطى ما أمر به كاملا موفورا طيبة به نفسه أحد المتصدقين2172. فالكامل الذى لم ينقص منه 
شىء» إذ الكمال ضد النقصان. وأما «الموفر» فقد قال: أجرهم موفرأء يقال: الموفر 
للزائد» ويقال: لم يكلم. أى يجرح» كما جاء فى الحديث الذى رواه الإمام أحمد فى 
كتاب «الزهد) عن وهب بن منيه: أن الله تعالى - قال لموسى: «وماذاك لهوانهم على 
)١(‏ البخارى فى الإجارة (1770)) ومسلم فى الزكاة /٠١175(‏ 7/4): كلاهما عن أبى موسى الاشعرى. 
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ولكن ليستكملوا نصيبهم من كرامتى سلما موفراء» لم تكلمه الدنيا ولم تكلمه نطعة 
الهوى0(١2‏ . وكان هذا تغيير الصفة» وذاك نقصان القدر. 
وذكر أبو الفرج: هل هو عام فى جميع الوالدات أو يختص بالمطلقات؟ على قولين. 
والخصوص قول سعيك بن ين ومجاهد» والضحاك» والسدى» ومقاتل» فى آخرين. 
والعموم قول أبى سليمان الدمشقى والقاضى أبى يعلى فى آخرين. 
قال القاضى: ولهذا نقول: لها أن تؤجر نفسها لرضاع ولدهاء سواء كانت مع الزوج» 
أو مطلقة . قلت: الآية حجة عليهم» فإنها أوجبت للمرضعات رزقهن وكسوتهن بالمعروف» 
مد/" لا زيادة على ذلك. وهو يقول: 'تؤجز نفسها / بأجرة غير النفقة.. والآية لا.تدل عللى هذاء 
بل إذا كانت الآية عامة دلت على أنها ترضع ولدها مع إنفاق الزوج عليهاء كما لو كانت 
حاملا فإنه. ينفق.عليها وتدخل نفقة الولد فى نفقة الزوجية؛ لأن الولد يتغذى بغذاء أمه. 
وكذلك فى حال الرضاع فإن نفقة الحمل هى نفقة المرتضع. وعلى هذا فلا منافاة بين 
القولين» فالذين خصوه بالمطلقات أوجبوا نفقة جديدة بسبب الرضاع» كما ذكر فى سورة 
الطلاق وهذا مختص بالمطلقة . ش ا 
وقوله تعالى: فإ حولين كاملين ‏ [البقرة: *77؟]2 قد علم أن مبدأ وق من -جين 
الولادة والكمال إلى نظير ذلك . فإذا كان من عاشر المحرم كان الكمال فى عاشر المحرم فى 
مثل تلك الساعة» فإن الحول المطلق هو اثنا عشر شهرا من الشهر الهلالى»؛ كما قال 
تعالى : ١‏ إن عدّة الشهور عند الله اننا عشر شهرا فى كتاب اللّه4 [التوبة : 5لا]ء وهكذا ما 


ذكره من العدة أربعة أشهر وعشراء» أولها من حين الموت وآخرها إذا مضت عشر بعد 
نظيره » رك كان ل قف «الررع ايها لامي قر لوي وكذلك الأجل المسمى فى 
ايوم سات ينا وول #الشرع لغربلا 


وللفقهاء هنا قولان أخران ضعيفان : 
أحدهما: قول من يقول: إذا كان فى أثناء الشهرزء كان جميع 000 بالعدد» فيكون 
الحولان ثلثمائة وستين ٠‏ وعلى هذا القول تزيد المدة اننى عشر يوماء» وهو غلط بين. 
* / والقول الثانئ: قول من يقول: منها واحد بالعدد» وسائرها بالأهلة : وهذا أقرب » لكن 
وظاهر القرآن يدل على أن على الأم إرضاعه؛ لأن قوله: # يرضعن © خبر فى معنى 


(1) الزهد للإمام أحمد (45) . 
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الأمر. وهى مسألة نزاع» ولهذا تأولها من ذهب إلى القول الآخر. قال القاضى أبو يعلى: 
وهذا الأمر انصرف إلى الآباء؛ أن عليهم الاسترضاع لا على الوالدات» بدليل قوله: 
وعلى المولود له رزقهْن وكسونهن) © [البقرة: 1777 وقوله: « قاتوهن أَجو رهن 4 
[الطلاق : كل فلو كان متحتما على الوالدة لم يكن عليه الأجرة. 

فيقال: بل القرآن دل على أن للابن على الأم الفعل» وعلى الآب النفقة ولو لم يوجد 
غيرها تعين عليهاء وهى تستحق الأجرة) والأجنبية تستحق الأجرة ولو لم يوجد غيرها. 

وقوله تعالى: « لمن أراد أن ب يتم الرضاعة 4 [البقرة دلبل فلن أنه يزور أن بريد 
إتمام ده ويجوز وام ود إذا كان مصلحة» وقك ب ّ بين ذلك بقوله تعالى : «افإن 
أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور قلا جتَاح ح عليهما © [البقرة : 2177 وذلك يدل على أنه 
لا يفصل إلا بر ضى الأبوين» فلو أراد أحدهما العام والآخر الفصال قبل ذلك» كان الأمر 
ان أراد الريك لأنه قال لعل «( والوالدات / يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن 1 1م 

يتم الرضاعة وعلى المولود له رزفهن وكسوتهن 4 [البقرة : 1233ء وقوله تعالى يرضعن 4 
0 ومعئآه : الأمر والتقدير» والوالدة مأمورة بإرضاعه حولين كاملين إذا أريد إتهام 
الرضاعة. فإذا أرادت الوتمام كانت مأمورة بذلك» وكان على الأب رزقها وكسوتهاء وإن 
أراد الأب الوتمام كان له ذلك فإنه لم ع المفصال إلا بتراضيهما جميعاً يدل على ذلك 
قوله تعالى: « لمن أَراد أن يتم الرّضاعة 4 ولفظه من 4 إما أن يقال: هو عام يتناول هذا 
وهذا ويدخل فيه الذكر والأنثى» فمن أراد الوتمام أرضعن له. وإما أن يقال: قوله تعالى : 
لمن أراد أن يتم الرضاعة 4 إنما هو المولود له وهو المرضع له فالأم تلد له وترضع له 
كما قال تعالى: 8 فإن أرضعن لكم 4 [الطلاق: 1]. والأم كالأجير مع المستأجرء فإن أراد 
الأب الإتمام أرضعن لهء وإن أراد ألا يتم فله ذلك وعلى هذا التقدير فمنطوق الآية أمرهن 
بإرضاعه عند إرادة الأب» ومفهومها ‏ أيضا - جواز الفصل بتراضيهما. يبقى إذا أرادت الأم 
دون الأب مسكوتاً عنه» لكن مفهوم قوله تعالى: لعن تراض # أنه لا يجوزء كما ذكر ذلك 
مجاهد وغيرء + ولكق قناوله قله تعالى : «( فإ أرضعن لكم فَانوهن أَجَورَهنْ 4 [الطلاق : 0" 
فإنها إذا أرضعت تمام الحول فله أرضعت» وكفته بذلك مؤنة الطفلء فلولا رضاعها لاحتاج 
إلى أن يطعمه شيئاً آخر . 

/ ففى هذه الآية بين أن على الأم الوتمام إذا أراد الأب وفى تلك بين أن على الأب 1/14" 
الأجر إذا أنك المرأق» قال مجاهد: «التشاور») فيما دون الحولين: إن أرادت أن تفطم وأبى 
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وقوله تعالى: ‏ 8 إذا سلّمتم ما آتيتم بالْمعروف » [البقرة: 01757 قال: إذا أسلمتم أيها 
الآباء إلى أمهات الأولاد أجر ما أرضعن قبل امتناعهن» روى عن مجاهد والسدئ وقيل: 
إذا أسلمتم إلى الظئر أجرها بالمعروف؛ روى عن سعيد بن جبير ومقاتل» وقرأ ابن كثير 
«أتيتم» بالقصر. وقوله تعالى: « وعلى الْمولُود له ررقن وكسوتهن بالمعروف 4 [البقرة: 
77]» .ولم يقل: وعلى الوالد كما قال: والوالدات4؛ لأن المرأة هى التي تلدهء وأما 
الأب فلم يلده» بل هو مولود له لكن إذا قرن بينهما قيل: ل وبالوالدين إحسانا 4 [النساء : 
5"]. فأما مع الإفراد فليس فى القرآن تسميته والدآء بل أبا. وفيه بيان أن الولد ولد 
للأب» لا للأم؛. ولهذا كان عليه نفقته حملا وأجرة رضاعه. وهذا يوافق قوله 
تعالى : ظيَهُبْ لمن يَشَاء إِنَانا ويَهِب لمن يَشاءً الذكور4 [الشورى: 44]» فجعله موهوبا 
للأب. وجعل بيته بيته فى قوله: ل ولا علئ أنفسكو(1 أن تأكلوا من بيوتكم 4 [النور: »]5١‏ 
وإذا كان الأب هو المنفق عليه جنينا ورضيعاء والمرأة وعاء» فالولد زرع للآب قال 
تعالى :<« نساؤكم حرث لَكُم فَأثوا حرنّكم أَنّى شئتم 4 [البقرة: 0177 فالمرأة هى الأرض 
4 المزروعة». والزرع فيها للأب» وقد نهى النبى يَللِ أن يسقى الرجل ماءه / زرع غيره'"» يريد 
به النهى عن وطء الحبالى» فإن ماء الوطئ يزيد فى الحمل كما يزيد الماء فى الزرع» وفى 
الحديث الآخر الصحيح: «لقد هممت أن ألعنه لعنة تدخل معه فى قبره» كيف يورثه وهو 
لا يحل له» وكيف يستعبده وهو لا يحل 070 وإذا كان الولد للأب وهو زرعه كان هذا 
مطابقا لقوله يَكِيِ: «أنت ومالك لأبيك)2*7» وقوله يَكِهِ: «إن أطيب ما أكل الرجل من 
كسبهء وإن ولده من كسبه»220): فقد خصل الولد من كسبهء كما ذلت عليه هذه الآية؛ فإن 
الزرع الذى فى الأرض كسب الزارع له الذى بذره وسقاه وأعطى أجرة الأرض» فإن الرجل 
أعطى المرأة مهرهاء وهو أجر الوطء كما قال تعالى: ولا جتاح عَليْكُم أن تتكحوهن إذا 
آتيثموهن أجورهن 4 [الممتحئة: »]٠١‏ وهو مطابق لقوله تعالى: «إما أغتى عنه ماله وما 
كسب # [المسد: 7]» وقد فسر 9إما كسب * بالولد» فالأم هى الحرث وهى الأرض التى 
فيها زرع» والأب استأجرها بالمهر كما يستأجر الأرضء» وأنفق على الزرع بإنفاقه للا كانت 
حاملا». ثم أنفق على الرضيعء كما ينفق المستأجر على الزرع والثمر إذا كان مستورا وإذا 
برزء فالزرع هو الولد» وهو من كسبه. ا 


)١(‏ فى المطبوعة: «لاجناح عليكم»» والصواب ما أثبتناه. 

(؟) أبو داود فى التكاح »)5١108(‏ وأحمد ,»٠١8/4‏ كلاهما عن رويفع بن ثابت الأنصارى. 

() مسلم فى النكاح (19/15441) عن أبى الدرداء. 

(8) أحمد ؟”/ 25١5 » 7١45‏ وانظره فى : بجع الزوائد ١594  ١51//5‏ © ولم يعزه الهيئمى لأحمد . 

(6) أبو داود فى البيوع (؟8*65)., والنسائى فى البيوع (5559)» وابن ماجه فى التجارات (/ا١71))»‏ وأحمد 
ا ار ا رضت كلهم عن عائشة. 
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وهذا يدل على أن للأب أن يأخذ من ماله ما لا يضر به» كما جاءت به السنة» وأن ماله 
لللأب مباح» وإن كان ملكا للابن» فهو مباح للأب أن يملكه وإلا بقى للابن» فإذا مات 
ولم يتملكه ورث من الابن. وللأب ‏ أيضا أن يستخدم الولد ما لم يضر به. وفى هذا 
وجوب طاعة الأب على الابن إذا كان العمل مباحا لا يضر بالابن؟ فإنه لو استخدم عبده 
فى معصية أو اعتدى عليه لم يجز فالابن أولى. / ونقع الابن له إذا لم يأخذه الأب .//عم 
بخلاف نفع المملوك فإنه لمالكهء كما أن ماله لو مات لالكه لا لوارثه . 


ودل ما ذكره على أنه لا يجوز للرجل أن يطأ حاملا من غيره» وأنه إذا وطئها كان كسقى 
الزرع يزيد فيه وينميه ويبقى له شركة فى الولد» فيحرم عليه استعباد هذا الولد» فلو ملك 
أمة حاملا من غيره ووطئها حرم استعباد هذا الولد؛ لأنه سقاهء ولقوله يَلِ: «كيف 
يستعبده وهو لا يحل له؟2170. «وكيف يورثه؟ أى: يجعله موروثا منه «وهو لا يحل له؟» 
ومن ظن أن المراد: كيف يجعله وارثاء فقد غلط؛ لأن تلك المرأة كانت أمة للواطئ» 
والعبد لا يجعل وارثاء إنما يجعل موروثا. فأما إذا استبرئت المرأة علم أنه لا زرع هناك. 
ولو كانت بكراً أو عند من لا يطؤها ففيه نزاع. والأظهر جواز الوطء؛ لأنه لا زرع هناك» 
وظهور براءة الرحم هنا أقوى من براءتها من الاستبراء بحيضة؛ فإن الحامل قد يخرج منها 
من الدم مثل دم الحيض» وإن كان نادرا. وقد تنازع العلماء هل هو حيض أو لا؟ 
فالاستبراء ليس دليلا قاطعا على براءة الرحم» بل دليل ظاهر. والبكارة وكونها كانت مملوكة 
لصبى أو امرأة أدل على البراءة. وإن كان البائع صادقا أو أخبره أنه استبرأها حضل 
المقصود. واستبراء الصغيرة التى لم تحض والعجوز والآيسة فى غاية البعد. 

/ ولهذا اضطرب القائلون هل تستبرأ بشهر» أو شهر ونصفء أو شهرين» أو ثلاثة الا/4" 
أشهر؟ وكلها أقوال ضعيفة. وابن عمر ‏ رضى الله عنهما ‏ لم يكن يستبرئ البكر» ولا 
يعرف له مخالف من الصحابة» والنبى كلك لم يأمر بالاستبراء إلا فى المسبيات» كما قال فى 
سبايا أوطاس : (لا توطأ حامل حتى تضع» ولا غير ذات حمل حتى تستبرأ بحيضة)27), لم 
يأمر كل من ورث أمة أو اشتراها أن 'يستبرثها مع وجود ذلك فى زمنهء فعلم أنه أمر 
بالاستبراء عن الجهل بالحال. لإمكان أن تكون حاملا. وكذلك من ملكت وكان سيدها 
يطؤها ولم يستبرئهاء لكن النبى كلو لم يذكر مثل هذاء إذ لم يكن المسلمون يفعلون مثل 
هذاء لاا يرضى لنفسه أحد أن يبيع أمته الحامل منهء بل لا يبيعها إذا وطئها حتى يستبرئهاء 
فلا يحتاج المشترى إلى استبراء ثان. 

ولهذا لم ينه عن وطء الحبالى من السادات إذا ملكت ببيع أو هبة؛ لأن هذا لم يكن 
)١(‏ سبق تخريجه ص45 . )١(‏ سبق تخريجه ص77 . 
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يقع» بل هذه دخلت فى نهيه مَل أن يسقى الرجل ماءه زرع غيره") 
وقوله تعالى: « وعلى الْمولود له رزفهِنَ وكسوتهن بِالْمعرُوف 4 [البقرة: 78]. وقال 
تعالى فى تلك الآية: « فإ أرضعن لكم فانوهن أجورهن 4 [الطلاق: 015 يدل على أن هذا 
0 الأجر هو رزقهن وكسوتهن بالمعروف إذا لم يكن بينهما مسمى / ترجعان إليه. وأجرة المثل 
إما تقدر بالمسمى إذا كان هناك مسمى يرجعان إليه» كما فى البيع والإجارة لما كان السلعة 
هى أو مثلها بثمن مسمى وجب ثمن المثل إذا أخذت بغير اختياره» وكما قال التبى وَل : 
«من أعتق شركا له فى غبد وكان له من المال ما يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل فأعطى 
شركاءه. حصصهم وعتق. العبد)2"7. فهناك أقيم العبد؛ لأنه ومثله يباع فى السوق» 'فتعرف 
القيمة التتى هى السعر فئ ذلك الوقت» وكذلك الأجير والصانع كما نهى النبى كَل فى 
الحديث الصحيح لعل أذديمطن لاون نع الندق فيا وقال > لمق تعطية ان و77 
فإن الذبح وقسسمة اللحم على المهدى. فعليه أجرة الجازر الذى فعل ذلك» وهو يستحق 
نظير ما يستحقه مثله إذا عمل ذلك؛: لأن الجزارة معروفة» ولها عادة معروفة. وكذلك سائر 
الصناغات. ‏ كالحياكة» والخياطة» والبناء ‏ وقد كان من الناس من يتخيط بالأجرة على عهده 
فيستحق هذا الخياط ما يستحقه نظراؤه» وكذلك أجير الخدمة يستحق ما يستحقه نظيره؛ لأن 
ذلك عادة معروفة.عند الناسن ْ ش 
وأما الأم المعو اديى اتن الأمهاك المرضعات بعد الطلاق وليس لهن عادة مقدرة 
إلا اعتبار حال الرضاع بما ذكرء وهى إذا كانت حاملا منه وهى مطلقة استحقت نفقتها 
وكبيوتها باكر اوه وش قن اللتقيقة ا لققة عليه الم بولهة1 الو قولى العلماءت كينا قال 
اا وإن كُنْ أؤلات حمل فَأَنفقُوا عليه حتئ يضعن حمَلَهنَ 4 [الطلاق: 7]. 
ار م /وللغليناء ها كلانة أقرال : ا 
أحدها: أن هذه النفقة نفقة زوجة معتدةء ولا فرق بين أن تكون حاملا أى حائلا. 
وهذا قول من يوجب النفقة للبائن كما يوجبها للرجعية» كقول طائفة من السلف والخلف» 
وهو مذهب أبى حنيفة وغيره» ويروى عن عمر وابن مسعود» ولكن على.هذا القول ليس 
لكونها حاملا تأثير فإنهم ينفقون عليها حتى تنقضى العدة». سواء كانت حاملا أو حائلا. 
القول الثانى: أنه ينفق عليها نفقة زوجة» لأجل الحمل ‏ كأحد قولى الشافعى» وإحدى 
الروايتين عن أحمد ‏ وهذا قول متناقض؛ فإنه إن كان نفقة زوجة فقد وجب لكونها 


)١(‏ البخارى فى العتق (2»)5077 ومسلم فى العتق )»)١/1١6١1(‏ كلاهما عن عبد الله بن عمر. 
(*) البخارى فى الحج (17 مكرر)» ومسلم في الحج (758/17119)» كلاهما عن على واللفظ لمسلم. 
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روجة» لا لأجل الولد. وإن كان لأجل الولد فنفقة الولد تجب مع غير الزوجة» كما يجب 
عليه أن ينفق على سريته الحامل إذا أعتقها. وهؤلاء يقولون: هل وجبت النفقة للحمل 
أولها من أجل الحمل؟ على قولين. فإن أرادوا لها من أجل الحمل» أى: لهذه الحامل من 
أجل حملها فلا فرق. وإن أرادو - وهو مرادهم - أنه يجب لها نفقة زوجة من أجل 
الحملء فهذا تناقض» فإن نفقة الزوجة نجب وإن لم يكن حمل. ونفقة الحمل تجب وإن 
لم تكن زوجة. 

والقول الثالث ‏ وهو الصحيح : أن النفقة تجب للحمل» ولها من أجل الحمل؛ لكونها 
حاملا بولده» فهى نفقة عليه؛ لكونه أبام» / لا عليها لكونها زوجة. وهذا قول مالك 4//4" 
وأحد القولين فى مذهب الشافعى وأحمد» والقرآن يدل على هذاء فإنه قال تعالى: وإن 
كُنّ أولات حمل فَأنفقوا عليِهنَ حتّئ يضعن حملهن 4 [الطلاق: 1]» ثم قال تعالى: «[ فإن 
أرضعن لكم فآثوهن أجورهن 4 [الطلاق: 5]» وقال هنا: «( وعَلَى المولود له رزقهن وكسوتهن 
بالمعروف » [البقرة: 777]» فجعل أجر الإرضاع على من وجبت عليه نفقة الحامل» 
ومعلوم أن أجر الإرضاع يجب على الأب لكونه أباء فكذلك نفقة الحامل؛ ولآن نفقة 
الحامل ورزقها وكسوتها بالمعروف» وقد جعل أجر المرضعة كذلك؛ ولأنه قال: إ وعلى 
الوارث مثل ذلك 4 [البقرة: 717]. أى وارث الطفل» فأوجب عليه ما يجب على الأب» 
وهذا كله يبين أن نفقة الحمل والرضاع من باب نفقة الآب على ابنه» لا من باب نفقة 
الزوج على زوجته. 

وعلى هذاء فلو لم تكن زوجة بل كانت حاملا بوطء شبهة يلحقه نسبه أو كانت حاملا 
منه وقد أعتقها وجب عليه نفقة الحمل» ؛كما يجب عليه نفقة الإرضاع» ولو كان الحمل 
لغيره» كمن وطئ أمة غيره. بنكاح أو شبهة أو إرث فالولد هنا لسيد الأمة» فليس على 
الواطئ شىء وإن كان زوجاء ولو تزوج عبد حرة فحملت منه فالنسب ها هنا للاحق» لكن 
الولد حر. والولد الحر لا تجب نفقته على أبيه العبد» ولا أجرة رضاعه» فإن العبد ليس له 
مال ينفق منه على ولده؛ وسيده لا حق له فى ولدهء فإن ولده إما حرء وإما تملوك لسيد 
الآأمة. نعم» لو كانت الحامل أمة والولد حر مثل المغرور الذى اشترى أمة فظهر أنها 
مستحقة لغير البائع» أو تزوج حرة فظهر أنها / أمة» فهنا الولد حرء وإن كانت أمة تملوكة 4/06" 
لغير الواطئّ» لأنه إنما وطئ من يعتقدها تملوكة له أو زوجة حرة» وبهذا قضت الصحابة 
لسيد الأمة بشراء الولد وهو نظيره فهنا الآن ينفق على الحامل كما ينفق على المرضعة له. 
والله - سبحانه وتعالى ‏ أعلم 


6 


31.001 2. الالثالنا لا ععأمعكعرط 


وسئل ‏ رحمه الله تعالى -عن رجل كان له زوجة » وطلقها ثلاثاء وله منها بنت 
ترضع » وقد آلزموه بنفقة العدة: فكم تكون مدة العدة التى لا تحيض فيها لأجل الرضاعة. 

الحمد لله أما جمهور العلماء كمالك والشافعى وأحمد» فعندهم لا نفقة للمعتدة البائن 
المطلقة ثلاثا. وأما أبو حنيفة فيوجب لها النفقة مادامت فى العدة. وإذا كانت ممن تحيض 
فلاتزال فى العدة حتى تحيض ثلاث حيض . والمرضع يتأآخر حيضها فى الغالب. وأما أجر 


ا ال ا ل ا 


الرضاع فلها ذلك باتفاق العلماء» كما قال تعالى: 98 فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن 
[الطلاق: 211 ولا تجب النفقة إلا على الموسرء فأما المعسر فلا نفقة عليه . 
2-07 / وسكل ‏ رحمه الله تعالى -عن امرأة مزوجة محتاجة» فهل تكون نفقتها واجبة 

على زوجهاء أو من صداقها؟ 

المزوجة المحتاجة نفقتها على زوجها واجبة من غير صداقهاء وأما صداقها المؤخر فيجوز 
أن تطالبه» وإن أعطاها فحسن» وإن امتنع لم يجبر حتي يقع بينهما فرقة كوت » أو طلاق» 
أو نحو والله أعلم. 

وسئل - رحمه الله تعالى - عن رجل تزوج بامرأة ما ينتفع بهاء ولا تطاوعه فى 
أمرء وتطلب منه نفقة وكسوة» وقد ضيقت عليه أموره: فهل تستحق عليه نفقة» وكسوة؟ 

إذا لم تمكنه من نفسهاء أو خرجت من داره بغير إذنه» فلا نفقة لها ولا كسوة» وكذلك 


إذا طلب منها أن تسافر معه فلم تفعل فلا نفقة لها ولا كسوة»ء فحيث كانت ناشزاً» عاصية 
له فيما يجب له عليها طاعته» لم يجب لها نفقة ولا كسوة. 
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و 4 

/ وسئل شيخ الإسلام ‏ رحمه الله عن المرأة والرجل إذا تحاكما فى النفقة يف 
والكسوة» هل القول قولهاء أم قول الرجل؟ وهل للحاكم تقدير النفقة والكسوة بشىء معين؟ 
والمسؤول: بيان حكم هاتين المسألتين بدلائلهما. 

الحمد لله إذا كانت المرأة مقيمة فى بيت زوجها مدة تأكل وتشرب وتكتسى كما جرت 
به العادة» ثم تنازع الزوجان فى ذلك فقالت هى: أنت ما أنفقت على ولا كسوتنى» بل 
حصل ذلك من غيرك» وقال هو: بل النفقة والكسوة كانت منى» ففيها قولان للعلماء: 

أحدهما: القول قوله» وهذا هو الصحيح الذى عليه الأكثرون ونظير هذا أن يصدقها 
تعلم صناعة وتتعلمها ثم يتنازعا فيمن علمها. فيقول هو: أنا علمتها وتقول هى : أنا تعلمتها 
من غيره» ففيها وجهان فى مذهب الشافعى وأحمد» والصحيح من هذا كله أن القول قول 
من يشهد له العرف والعادة» وهو مذهب مالك . وأبو حنيفة يوافق على أنها لا تستحق 
عليها شيئا؛ لأن النفقة تسقط بمضى الزمان عنده» كنفقة الأقارب» وهو قول فى مذهب 
أحمد. وأصحاب هذا القول يقولون: / وجبت على طريقة الصلة فتسقط بمضى الزمان» 4/06" 
وا جمهور ومالك والشافعى وأحمد فى المشهور عنه يقولون: وجيت بطريق المعارضة ) فلا 
تسقط بمضى الزمان. 

ولكن إذا تنازعا فى قبضها فقال بعض أصحاب الشافعى وأحمد: القول قول المرأة؛ لأن 
الأصل عدم المقبوض» كما لو تنازعا فى قبض الصداق والصواب أنه يرجع فى ذلك إلى 
العرف والعادة» فإذا كانت العادة أن الرجل ينفق على المرأة فى بيته ويكسوها وادعت أنه لم 
يفعل ذلك فالقول قوله مع يمينه» وهذا القول هو الصواب الذى لا يسوغ غيره لأوجه : 

أحدها: أن الصحابة والتابعين على عهد رسول الله يلد وخلفائه الراشدين لم يعلم 
منهم امرأة قبل قولها فى ذلك». ولو كان قول المرأة مقبولا فى ذلك» لكانت الهمم متوفرة 
على دعوى النساءع» وذلك كما هو الواقع» فعلم أنه كان مستقرا بينهم» أنه لا يقبل قولها. 

الثانى: أنه لو كان القول قولها لم يقبل قول الرجل إلا ببينة» فكان يحتاج إلى الإشهاد 
عليها كلما أطعمها وكساهاء وكان تركه ذلك تفريطا منه إذا ترك الإشهاد على الدين المؤجل» 
ومعلوم أن هذا لم يفعله مسلم على عهد السلف. 
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6 / الثالث: أن الإشهاد فى هذا متعذر أو متعسر فلا يحتاج إليه» كالإشهاد على الوطءء 
فإنهما لو تنازعا فى الوطء وهى ثيب لم يقبل مجرد قولها فى عدم الوطء عند الجمهور» مع 
أن الأصل عدمه. بل إما أن يكون القول قول الرجل» أو يؤمر بإخراج المنى» أو يجامعها 
فى مكان وقريب منهما من يعلم ذلك بعد انقضاء الوطء. على ما للعلماء فى ذلك من 
النزاع» فهنا دعواها وافقت الأصل» ولم تقبل لتعذر إقامة البينة على ذلك. والإنفاق فئ 
البيوت بهذه المثابة» ولا يكلف الناس الإشهاد على إعطاء النفقة» فإن هذا بدعة فى الدين» 
وحرج على المسلمين» واتباع لغير سبيل المؤمنين. 

الرابع: أن العلماء متنازعون: هل يجب تققليك النفقة؟ على قولين. والأظهر أنه لا 
يجبء» ولا يجب أن يفرض لها شيئاً» بل يطعمها ويكسوها بالمعروف. وهذا القول هو الذى 
دلت عليه سنة رسول الله يَككِِ حيث قال فى النساء: «لهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف:270, 
كما فق المتلوك» «وكتوته' بالمعروف72 وقال+ احقها أن تطعمها إذا طعنتث ونكسوها ]ذا 
اكنبييك 1 عا قال فى المماليك: «إخوانكم خولكمء جعلهم الله تحت أيديكم» فمن كان 
أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس)7؟2. هذه عادة المسلمين على عهد رسول 
الله كَِةّ وخلفائه لا يعلم. قط أن رجلا فرض لزوجته نفقة» بل يطعمها ويكسوها. 

ان / وإذا كان كذلك كان له ولاية الإنفاق عليهاء كما له ولاية العاف علق ب رفيقه وبهائيههء 
وقد قال الله تعالى: © الرجال قَوَامون على النّساء 4 [النساء: 215 وقال زيد بن ثابت: 


م هامم 


الزوج سيد فى كتاب الله وقرأ قوله: «( وألفيا سيّدها لدا الاب 4 [يوسف : 6 وقال 


عمر ابن المخطاب: النكاح رق» فلينظر أحدكم عند من يرق كريمته . ويدل علق ذلك قول 
النبى مَكِي: «اتقوا الله فى النساء» فإنهن عوان عندكمء وإنكم أخذتموهن بأمانة الله 
واستحللتم فروجهن بكلمة الله:'*2» فقد أخبر أن المرأة عانية عند الرجل» والعانى الأسير 
وأن الرجل أخذها بأمانة الله» فهو مؤتمن عليهاء. ولهذا أباح الله للرجل بنص القرآن أن 
يضربهاء وإنما يؤدب غيره من له غليه ولاية» فإذا كان الزوج مؤتمنا عليهاء وله عليها ولاية» 
كان القول قوله فيما اؤتمن عليه وولى عليه» كما يقبل قول الولى فى الإنفاق على اليتيم» 
وكما يقبل قول الوكيل والشريك والمضارب والمساقى والمزارع فيما أنفقه على مال الشركة. 


)١(‏ مسلم فى الحج (157/151)». وأبو داود فى الحج :»)١505(‏ وابن ماجه فى المناسك (701/4). وأحمد 
5/ “الا كلهم عن جابر بن عبد الله. 

ا ا ل ومالفاقى نلرطا في الأنتاان / ا )6 ما وا خريرة: 
الفشيرق: ٠‏ 

(5) البخارى فى العتق (5650؟). ومسلم فى الأيمان .)1١ 7 /١751(‏ كلاهما عن أبى ذر. 

(5) مسلم فى الحج ١1١802‏ / )2 وأبو داود فى المناسك ١ 8 )1١91.5(‏ 
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وإن كان فى ذلك معنى المعاوضة. وعقد النكاح من جنس المشاركة والمعاوضة» والرجل 
مؤتمن فيه فقبول قوله فى ذلك أولى من قبول قول أحد الشريكين. 
/ وكذلك لو أخذت المرأة نفقتها من ماله بالمعروف» وادعت أنه لم يعطها نفقة قبل قولها "4/8١‏ 
مع يمينها فى هذه الصورة» لأن الشارع سلطها على ذلك» كما قال النبى يه لهند: «خذى 
ما يكفيك وولدك بالمعروف» لما قالت: إن أبا سفيان رجل شحيح» وإنه لا يعطينى من النفقة 
ما يكفينى وولدى» فقال: «خذى ما يكفيك وولدك بالمعروف:20. 


وكذلك لو كان الزوج مسافراً عنها مدة وهى مقيمة فى بيت أبيها وادعت أنه لم يترك لها 
نفقة» ولا أرسل إليها بنفقة» فالقول قولها مع يمينها وأمثال ذلك. فلابد من التفصيل فى 
الماضى مطلقًا فى هذا الباب. 

وهذه المعانى من تدبرها تبين له سر هذه المسألة» فإن قبول قول النساء فى عدم النفقة فى 
الماضى فيه من الضرر والفساد ما لا يحصيه إلا رب العباد» وهو يؤول إلى أن المرأة تقيم مع 
الزوج خمسين سنة» ثم تدعى نفقة خمسين سنة وكسوتهاء وتدعى أن زوجها مع يساره 
وفقرها لم يطعمها فى هذه المدة شيئاء وهذا مما يتبين الناس كذبها فيه قطعاء وشريعة 
الإسلام منزهة عن أن يحكم فيها بالكذب والبهتان» والظلم والعدوان. 

الوجه الخامس: أن الأصل المستقر فى الشريعة أن اليمين مشروعة فى جنبة أقوى 
المتداعيين» سواء ترجح ذلك بالبراءة الأصلية» أو اليد الحسية» أو العادة العملية؛ ولهذا إذا 
ترجح جانب المدعى كانت اليمين مشروعة فى حقه عند الجمهور كمالك والشافعى وأحمد» 
كالأيمان فى القسامة» وكما لو أقام شاهدا عدلا فى الأموال فإنه يحكم له بشاهد ويمين» 
والنبى كَلِلةٌ جعل اليمين على المدعى عليه إذا لم يكن مع المدعى حجة ترجح جانبه؛ ولهذا 
قال جمهور العلماء فى الزوجين إذا تنازعا فى متاع البيت فإنه يحكم لكل منهما بما جرت 
العادة باستعماله إياه» فيحكم للمرأة بمتاع النساء / وللرجل بمتاع الرجال» وإن كانت اليد 4/85" 
الحسية منها ثابتة على هذا وهذا؛ لأنه يعلم بالعادة أن كلا منهما يتصرف فى متاع جنسه. 
وهنا العادة جارية بأن الرجل ينفق على امرأته ويكسوها فإن لم يعلم لها جهة تنفق منها على 
نفسها أجرى الأمر على العادة. 

الوجه السادس: أن هذه المرأة لابد أن تكون أكلت واكتست فى الزمان الماضى» وذلك 
إما أن يكون من الزوج» وإما أن يكون من غيره. والأصل عدم غيره» فيكون منه». كما قلنا 
فى أصح الوجهين: إن القول قوله فى أنه علمها الصناعة والقراءة التى أصدقها تعليمها؛ 
لأن الحكم الحادث يضاف إلى السبب المعلوم» كما لو سقط فى الماء نجاسة فرئى متغيرا بعد 
(1) الببخارى فى النفقات ( 94 ) ومسلم فى الأقضية ( 11/14 / 17). 
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ذلك» وشك هل تغير بالنجاسة أو غيرها؟ فأصح الوجهين أنه يضاف التغير إلى النجاسة. 
ويدل على ذلك ما ثبت فى الصحيحين أن النبى يَكلْهْ أفتى عذى بن حاتم فيما إذا رمى 
الصيد وغاب عنه ولم يجد فيه أثراً غير سهمه أنه يأكله(21؛ لأن الأصل. عدم سبب آخر 
زهقت به نفسه)؛ بخلاف. ما إذا تردى فى ماءء أو خالط كلبه كلاب أخرى» فإن تلك 
لأسباب شاركت فى الزهوق» وبسط .هذه المسائل له موضع آخر غير هذا. 


ارم ظ / فصل 


وأما تقدير الحاكم النفقة والكسوة» فهذا يكون عند التنازع فيها كما يقدر مهر المثل إذا 
تنازعا فيه» وكما يقدر مقدار الوطء إذا ادعت المرأة أنه يضربهاء فإن الحقوق التى لا يعلم 
مقدارها إلا بالمعروف متى تنازع فيها النصمان قدرها ولى الأمر.. وأما الرجل إذا كان ينفق 
على امرأته بالمعروف كما جرت عادة مثله لمثلها» فهذا يكفى» ولا يحتاج إلى تقدير الحاكم. 
ولو طلبت المرأة أن يفرض لها نفقة يسلمها إليها مع العلم بأنه ينفق عليها بالمعروف 
فالصحيح من قولى العلماء فى هذه الصورة أنه لا يفرض لها نفقة» ولا يجب تمليكها ذلك» 
كما تقدم» فإن هذا هو الذى يدل عليه الكتاب والسئة والاعتبار المببنى على العدل. 
والصواب المقطوع به عند جمهور العلماء أن نفقة الزوجة مرجعها إلى العرف» وليست 
مقدرة بالشرع» بل تختلف باختلاف أحوال البلاد والأزمنة وحال الزوجين وعادتهماء فإن 
الله تعالى قال: 8 وعاشروهن بِالْمَعْرُوف 4 [النساء: 14]. وقال النبى تكله «خذى ما 
يكفيك وولدك بالمعروف:(". وقال: الهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف»27 . ظ 


2230 البخارى فى الذبائح والصيد (2058» مم 6 ومسلم فق الصيد والذبائح (5/199ك)4 كلاهما عن عدذى ابن 


حاتم . 


(؟) سبق تعخريجه ص97 . (1) سبق تخريجه ص67 . 
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/ وقال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله : 200 

فى قول الله تعالى : (وَالْمطَقَات يعريْصن بأَنفْهن فلالة فُروء 4 إلى قوله: « وبعولتهن 
أحق بِردهن فى ذلك إن أَرَادُوا إصلاحا ولَمُنَ مثْل الّذى عَلَيْهِنَ بِالمعروف وللرجال عليهن 
درجة 4 إلى قوله تعالى: «١‏ الطّلاق مَرََان فَإِمْسَاك بمعروف أو تسريح بإحسان 4 [البقرة : 
]١1١59‏ فجعل المباح أحد أمرين: إمساك بمعروف. أو تسريح بإحسان. وأخبر أن 
الوجال ليوا اتحق بالرة إلا إذا أرادوا إصلاحاء وجعل لهن مثل الذى عليهن بالمعروف» 
وقال تعالى : « وإِذا طَلَفنمْ النساء فبلغْن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف 4 
[البقرة: »]7١‏ وقال ‏ تعالى ‏ فى الآية اللأخرى: فأمسكوهن بمعروف أو فَارقُوهن 
بمعروف 4 [الطلاق: ؟]» وقال تعالى: « فلا تَعضلُوهن أن يكحن أَزواجهن إذا تراضوا بينهم 
بالمعروف 4 [البقرة: 2]717 وقوله هنا: «بالمعروف», يدل على أن المرأة لو رضيت بغير 
المعروف لكان للأولياء العضل» والمعروف تزويج الكفء. وقد يستدل به من يقول: مهر 
مايا من المعروف» نإ الكووف او الى ركه أوكلكة: ولالكاة لير فيا أيه لين آمنوا لا 
يحل لكم أن روا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن 4 إلى قوله: 
« وعاشروهن بِالْمعغروف » [النساء: 19]» فقد ذكر أن التراضى بالمعروف» والإمساك 
/ بالمعروف» والتسريح بالمعروف» والمعاشرة بالمعروف» وأن لهن وعليهن بالمعروف كما قال: 4/50" 
الهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف2172: فهذا المذكور فى القرآن هو الواجب العدل فى جميع 
ما يتعلق بالنكاح من أمور النكاح وحقوق الزوجين» فكما أن ما يجب للمرأة عليه من 
الرزق والكسوة هو بالمعروف» وهو العرف الذى يعرفه الناس فى حالهما نوعا وقدراً وصفة» 
وإن كان ذلك يتنوع بتنوع حالهما من اليسار والإعسار» والزمان كالشتاء والصيف والليل 
والنهار» والمكان فيضعها فى كل بلد ثما هو عادة أهل البلد وهو العرف بينهم. وكذلك ما 
يجب لها عليه من المتعة والعشرة» فعليه أن يبيت عندهاء ويطأها بالمعروف» ويختلف ذلك 
باختلاف حالها وحاله. وهذا أصح القولين فى الوطء الواجب أنه مقدر بالمعروف» لا 
بتقدير من الشرع» قررته فى غير هذا الموضع 

والمثال المشهور هو النفقة فإنها مقدرة بالمعروف تتنوع بتنوع حال الزوجين عند جمهور 
المسلمين. ومنهم من قال: هى مقدرة بالشرع نوعاً وقدراً: مدا من حنطة» أو مدا ونصفاء 
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أو مدين» قياسا على الإطعام الواجب فى الكفارة على أصل القياس. 

والصواب المقطوع به ما عليه الأمة علما وعملا قديما وحديثاء فإن القرآن قد دل على 

7 ذلك» وفى الصحيحين عن النبى يل / أنه قال لهند امرأة أبئ سفيان 11 قالت له يا رسول 

اللهء إن أبا سفيان رجل شحيح وإنه لا يعطينى ما يكفينى وولدىء» فقال النبى لله : 
عدي ما يكنيك :ولك و2030 فأمرها أن تأخذ الكفاية بالمعروف» ولم يقدر لها 
نوعا ولا قدراً) ولو تقدر ذلك بشرع أو غيره لبين لها القدر والنوع؛ كما بين فرائض الزكاة 
والديات. وفى صحيح مسلم عن جابر أن النبى مَل قال فى خطبته العظيمة بعرفات: «لهن 
عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف»7©. 

وإذا كان الواجب هو الكفاية بالمعروف فمعلوم أن الكفاية بالمعروف تتنوع بحالة الزوجة 
فى حاجتهاء ويتنوع الزمان والمكان» ويتنوع حال الزوت فى يساره وإعساره». وليست كسوة 
القصيرة الضثئيلة. ككسوة الطويلة الجسيمة» ولا كسوة الشتاء ككسوة الصيف» ولا كفاية 
طحا ملعا 1 1ل طعام البلاد الحارة كالباردة» ولا المعروف فى بلاد التمر والشعيرء 
كالمعروف فى بلاد الفاكهة والخثمير. قن علد الإماء اتحمد وستن أبن داوف واين ن ماجه عن 
حكيم بن معاوية النميرى عن أبيه أنه قال: قلت يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه؟ 
قال: «تطعمها إذا أكلت وتكسوها إذا اكتسيت» وامتصري ا ولا تقبح ولا تهجر إلا 
فى البيت06 . 

فهذه ثلاثة أحاديث عن النبى كلل : أن للزوجة مرة أن تأخذ كفاية ولدها بالمعروف» وقال 

47" فى الخطبة التى خطبها يوم أكمل / الدين فى أكبر مجمع كان له فى الإسلام: «لهن 

عليكم ززقهن وكسوتهن بالمعروف»”؟2» وقال للسائل المستفتى له عن حق الزوجة: اتطعمها 
إذا أكلت» وتكسوها إذا اكتسيت»7 22 لم يأمر فى شىء من ذلك بقدر مغين» لكنْ قيد ذلك 
اماد وبالمواساة بالزوج أخرى. 

وهكذا قال فى نفقة المماليك» ففى الصحيحين عن أبى ذر عن النبى وَل 'قال : لهم 
إخوانكم خولكمء جعلهم الله تحت ديك فمن كان أخوه تحت يدهء فليطعمه ثما يأكل» 
وليلبسه ما يلبس» ولا تكلفوهم ما يغلبهم» فإن كفلتموهم فأعينوهم»0 2 وفى صحيح 
: لم عن أبى هريرة عن النبى كلل قال: «للمملوك طعامه وكسوته. ولا يكلف من العمل 
إلا ما يطيق»20 , 

فق لوعن :وا لمد وك افوه مقف ا وك كن أنه قي الر رقو اكور الو را 
يأمر بمواساتهم بالنفس» فمن العلماء من جعل الخرفف هو الواجب» والمواساة مستحبة . 
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وقد يقال: أحدهما تفسير للآخرء وعلى هذا فالواجب هو الرزق والكسوة بالمعروف فى 
النوع» والقدرء وصفة الإنفاق» وإن كان العلماء قد تنازعوا فى ذلك . 

أما النوع فلا يتعين أن يعطيها مكيلا كالبر» ولا موزونًا كالخبزء ولا ثمن ذلك كالدراهم» 
بل يرجع فى ذلك إلى العرف» فإذا أعطاها كفايتها بالمعروف مثل أن يكون عادتهم أكل التمر 
والشعير فيعطيها ذلك . 

/ أو يكون أكل الخبز والإدام فيعطيها ذلك. وإن كانت عادتهم أن يعطيها حباً فتطحنه فى 
البيت فعل ذلك» وإن كان يطحن فى الطاحون ويخيز فى البيت فعل ذلك. وإن كان يخبز 
فى البيت فعل ذلك. وإن كان يشترى خبزاً من السوق فعل ذلك. وكذلك الطبيخ ونحوه 
فعلى ما هو المعروف» فلا يتعين عليه دراهم» ولا حبات أصلاء لا بشرع» ولا بفرض» فإن 
تعين ذلك دائما من المنكر ليس من المعروف». وهو مضر به تارة وبها أخرى . 

وكذلك القدر لا يتعين مقدار مطردء بل تتنوع المقادير بتنوع الأوقات. 

وأما الإنفاق فقد قيل: إن الواجب تمليكها النفقة» والكسوة. وقيل: لا يجب التمليك» 
رغ الفنوات 5نفإنة .ذللق لين اهو التروفهه نيل عرف الف كله والمطلمية. إلى نوما هنا 
أن الرجل يأتى بالطعام إلى منزله» فيأكل هو وامرأته ومملوكه: تارة جميعاء وتارة أفرادا. 
ويفضل منه فضل تارة فيدخرونه» ولا يعرف المسلمون أنه يملكها كل يوم دراهم تتصرف 
فيها تصرف المالك» بل من عاشر امرأة بمثل هذا الفرض كانا عند المسلمين قد تعاشرا بغير 
المعروف وتضارا فى العشرة» وإنما يفعل أحدهما ذلك بصاحبه عند الضررء لا عند العشرة 
بالمعروف. 

/ وأيضاء فإن النبى مَلِيةٍ أوجب فى الزوجة مثل ما أوجب فى المملوك . تارة قال: «لهن 
رزقهن وكسوتهن بالمعروف7١2.‏ كما قال فى المملوك. وتارة قال: «تطعمها إذا أكلت 
وتكسؤها إذا اكضيك9؟ كما قال فن المعلوك: يوق اتفى السلمون غلى آته لا يجب قلك 
المملوك نفقته» فعلم أن هذا الكلام لا يقتضى إيجاب التمليك. وإذا تنازع الزوجان فمتى 
اعترفت الزوجة أنه يطعمها إذا أكل ويكسوها إذا اكتسى وذلك هو المعروف لثلها فى بلدها 
فلا حق لها سوى ذلك. وإن أنكرت ذلك» أمره الحاكم أن ينفق بالمعروف» بل ولا له أن 
يأمر بدراهم مقدرة مطلقاء أو حب مقدر مطلقاء لكن يذكر المعروف الذى يليق بهما. 
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فصل 
وكذلك قسم الابتداء والوطء والعشرة والمتعة واجبان» كما قد قررناه بأكثر من عشرة 
أدلة» ومن شك فى وجوب ذلك فقد أبعد تأمل الأدلة الشرعية والسياسة الإنسانية. ثم 
الواجب قيل: مبيت ليلة من أربع ليال» والوطء فى كل أربعة أشهر مرة» كما ثبت فى 
المولى والمتزوج أربعا. وقيل: إن الواجب وطؤها بالمعروف» فيقل ويكثر بحسب حاجتها 


وقدرتهء كالقوت سواء. 
فصل 
وكذلك ما عليها من موافقته فى المسكن وعشرته ومطاوعته فى المتعة» فإن ذلك واجب 
عليها بالاتفاق. عليها أن تسكن معه فى أى بلد أو دار إذا / كان ذلك بالمعروف ولم تشترط 
خلافه» وعليها ألا تفارق ذلك بغير أمره إلا لموجب شرعىء فلا تنتقل» ولا تسافر» ولا 
تخرج من منزله لغير حاجة إلا بإذنه» كما قال النبى يَللْ: «فإنهن عوان(١2‏ عندكم»”" بمنزلة 
العبد والأسير» وعليها تمكينه من الاستمتاع بها إذا طلب ذلك» وذلك كله بالمعروف غير 
المنكرء فليس له أن يستمتع استمتاعا يضر بها ولا يسكنها مسكنا يضر بهاء ولا يحبسها حبسا 
يضر بها. 
فصل 
وتنارع العلماء: .هل عليها أن تخدمه فى مثل فراش المنزل» ومناولة الطعام والشراب 
والخبز» والطحنء» والطعام لمماليكه» وبهائمه: مثل علف دابته ونحو ذلك؟ فمنهم من 
قال: لا تجب الخدمة . وهذا القول ضعيف» كضعف قول من قال: لا تجب عليه العشرة 
والوطء؛ فإن هذا ليس معاشرة له بالمعروف» بل الصاحب فى السفر الذى هو نظير الإنسان 
وصاحبه فى المسكن إن لم يعاونه على مصلحة لم يكن قد عاشره بالمعروف. وقيل - وهو 
الصواب ‏ وجوب الخدمة» فإن الزوج سيدها فى كتاب الله» وهى عانية عنده بسنة رسول 
الله كَلِلةّء وعلى العانى والعبد الخدمة؛ ولأن ذلك هو المعروف. ثم من هؤلاء من قال: 
تجب الخدمة اليسيرة» ومنهم من قال: تجب الخدمة بالمعروف» وهذا هو الصواب» فعليها أن 
)١(‏ فى المطبوعة: «عنوان»» والصواب ما أثبتناه. 
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تخدمه / الخدمة المعروفة من مثلها لمثله» ويتنوع ذلك بتنوع الأحوال. فخدمة البدوية ليست "4/4١‏ 
كخدمة القروية» وخدمة القوية ليست كخدمة الضعيفة. 
فصل 

والمعروف فيما له ولها هو موجب العقد المطلق» فإن العقد المطلق يرجع فى موجبه إلى 
العرف» كما يوجب العقد المطلق فى البيع النقد المعروف فإن شرط أحدهما على صاحبه 
شرطا لا يحرم حلالا ولا يحلل حراما فالمسلمون عند شروطهم؛ فإن موجبات العقود تتلقى 
من اللفظ تارة. ومن العرف تارة أخرى» لكن كلاهما مقيد بما لم يحرمه الله ورسوله» فإن 
لكل من العاقدين أن يوجب للآخر على نفسه ما لم يمنعه الله من إيجابه» ولا يمنعه أن 
يوجب فى المعاوضة ما يباح بذله بلا عوض» ععارية البضع» والولاء لغير المعتق» فلا سبيل 
إلى أن يجب بالشرط» فإنه إذا حرم بذله كيف يجب بالشرط؟! فهذه أصول جامعة مع 
اختصارء والله أعلم. 
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ل قير 1 


وسئل عن رجل متزوج بامرأة» وسافر عنها سنة كاملة» ولم يترك عندها شيئاء ولا لها 
فال شىء تنفقه عليهاء وهلكت من الجوع؛ فحضر من يخطبها / ودخل بهاء وحملت منه؛ فعلم 
الحاكم أن الزوج الأول موجود ففرق بينهما ووضعت الحمل من الزوج الثانى» والزوج 
الثانى ينفق عليها إلى أن صار عمر المولود أربع سنين» ولم يحضر الزوج الأول. ولا عرف له 
مكان: فهل لها أن تراجع الزوج الثانى, أو تنتظر الأول؟ 


إذا تعذرت التفقة من جهته فلها فسخ النكاح» فإذا انقضت عدتها تزوجت بغيره. 
والفسخ للحاكم» فإذا فسخت هى نفسها لتعذر فسخ الحاكم أو غيره» ففيه نزاع. وأما إذا 
لم يفسخ الحاكم بل شهد لها أنه قد مات» وتزوجت لأجل ذلك» ولم يمت الزوجء 


وسئل - رحمه اللّه تعالى عن رجل زوج ابنته لرجل؛ وأراد الزوج السفر إلى 

بلاده. فقال له وكيل الأب فى قبول النكاح: لا تسافر إما أن تعطى ال حال من الصداق وتنتقل 

74/5 بالزوجة» أو ترضى الأبء فسافر ولم يجب إلى ذلك؛. وهو غائب / عن الزوجة المذكورة مدة 
سنةء ولم يصل منه نفقة: فهل لوالد الزوجة أن يطلب فسخ النكاح؟ 


0 


فأحاس: 


تعمء إذا عرضت المرأة عليه فبذل له تسليمهاء وهى ممن يوطأ مثلها وجب عليه النفقة 
بذلك» فإذا تعذرت النفقة من جهته كان للزوجة المطالبة بالفسخ» إذا كان محجوراً عليها 


1.001 2. الالثالنا لا ععأمعكععرط 


وسئل - رحمه الله تعاالى -عن رجل تبرع وفرض لأمه على نفسه وهى صحيحة 
عاقلة فى كل يوم درهمين؛ وأذن لها أن تستدين وتنفق عليها وترجع عليه؛ وبقيت مقيمة 
عنده مدة ولم تستدن لها نفقة» ثم توفيت ولم تترك عليها ديناء وخلفت من الورثة ابنها هذاء 
وبنتين. ثم توفى ابنها بعدها: فهل يصير ما فرض على نفسه دينا فى ذمته يؤخذ من تركته. 
ويقسم على ورثتهاء آم لا؟ وهل إذا حكم حاكم مع قولكم النفقة تسقط بمضى المدة: هل 
ينفذ حكمه, أم لا؟ وهل يجب استرجاع ما أخذ ورثتها من تركة ولدها بهذا الوجه. أم لا؟ 

امد للةوث العالميق» البسل :ذاه ددا لهاافى ذمتة؛ ولا يفضي من تركقه ولا حدق 
ورثتهاء وما علمت أن أحداً من العلماء قال: إن نفقة / القريب تثبت فى الذمة لما مضى 6و/عم 
من الزمان» إلا إذا كان قد استدان عليه النفقة بإذن حاكم» أو أنفق بغير إذن حاكم غير 
متبرع» وطلب الرجوع بما أنفق» فهذا فى رجوعه خلاف. فأما استقرارها فى الذمة بمجرد 
الفرض - إما بإنفاق متبرع» أو بكسبهء كما يقال مثله فى نفقة الزوجة ‏ فما علمت له 
قائلاء فإذا كان الحكم مخالقًا للوإجماع لم يلزم بحكم حاكم» ولمن أخذ منه المال بغير حق 
أن يرجع بما أخذه. ومذهب أبى حنيفة تسقط بمضى الزمان» وإن قضى بها القاضىء إلا أن 
يأذن القاضى فى الاستدانة؛ لأن للقاضى ولاية عامة» فصار كإذن الغائب. وذكر 
بعضهم فى قضاء القاضى هل يصير به دينا؟ روايتين» لكن حملوا رواية الوجوب على ما 
إذا أمر بالاستدانة» الإنفاق عليهم» ويرجع بذلك. وكذا إذا كان الزوج موسرا وتمرد 
وامتنع عن الإنفاق فطلبت المرأة أن يأمرها بالاستدانة فأمرها القاضى بذلك وترجع عليه؛ 
لأن أمر القاضى كأمره. ولو قضى القاضى لها بالنفقة فأمرها بالاستدانة على الزوج؛ لتلا 
يبطل حقها فى النفقة موت أحدهما؛ لأن النفقة تسقط بموت أحدهماء فكانت فائدة الأمر 
بالاستدانة لتأكيد حقها فى النفقة؛ لأن القاضى مأمور بإيصال الحق إلى المستحق». وهذه 
طريقة. لكن لو أمر القريب بالاستدانة ولم يستدن» بل استغنى بنفقة متبرع» أو بكسب لهء 
فقد فهم القاضى شمس الدين أن النفقة تستقر فى الذمة بهذه الصورة لإطلاقهم الأمر 
بالاستدانة من غير اشتراط وجود الاستدانة وغيره. إثما فهم أن الاستدانة لأجل وجود 
الاستدانة. وأما الإذن فى الاستدانة من غير وجودها لا يصير المأذون فيه ينا حتى يستدان. 
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75/4 / وسئل ‏ رحمه الله تعالى -عن امرأة توفيت» وخلفت من الورثة ولدا ذكراء وقد 
ادعى على أبيه بالصداق والكسوة: فهل يلزم الزوج الكسوة الماضية قبل موتها والابن 
محتاج. 


فأجاب: 


إذا كان الأمر على ما ذكر فعلى الأب أن يوفيه ما يستحقه» بل لو لم يكن للابن ميراث» 
وكان محتاجا عاجزا عن الكسوة» فعلى الأب إذا كان موسرا أن ينفق عليه» وعلى زوجته 
وأولاده الصغار المحتاجين والعاجزين عن الكسب. 


وسئل - رحمه الله عن رجل تزوج بامرأة ودخل بهاء وهو مستمر النفقة» وهى 
ناشز ثم إن ولدها أخذها وسافر من غير إذن الزوج» فماذا يحب عليهما؟ 

الحمد للهء إذا سافر بها بغير إذن الزوج» فإنه يعزر على ذلك وتعزر الزوجة إذا كان 
التخلف يمكنهاء ولا نفقة لها من حين سافرت. والله أعلم . 


الدسن / وسئل ‏ رحمه اللّه تعالى - عن رجل تزوج عند قوم مدة سنة» ثم جرى بينهم 
كلام؛ فادعوا عليه بكسوة سنة» فأخذوها منه. ثم ادعوا عليه بالنفقة» وقالوا: هى نحت الحجر 

وما أذنا لك أن تنفق عليها: فهل يجوز ذلك؟ 
الحمد لله رب العالمين» إذا كان الزوج تسلمها التسليم الشرعى وهو أؤ أبوه أو نحوهماء 
يطعمها كما جرت به العادة» لم يكن للأب ولا لها أن تدعى بالنفقة» فإن هذا هو الإنفاق 
بالمعروف الذى كان على عهد رسول الله يللي وأصحابه وسائر المسلمين فى كل عصر 
ومصرء وكذلك نص على ذلك أتئمة العلماء» بل من كلف الزوج أن يسلم إلى أبيها دراهم 
ليشترى لها بها ما يطعمها فى كل يوم فقد خرج عن سنة رسول الله وه والمسلمين» وإن 
كان هذا قد قاله بعض الناس» فكيف إذا كان قد أنفق عليها بإقرار الأب لها بذلك» 
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وتسليمها إليهم» مع أنه لابد لها من الأكل» ثم أراد أن يطلب النفقة» ولا يعتد بما أنفقوا 
عليهاء فإن هذا باطل فى الشريعة لا تحتمله أصلا. ومن توهم ذلك معتقداً أن النفقة حق 
لها كالدين» فلابد أن يقبضه الولى» وهو لم يأذن فيه» كان مخطنا من وجوه: 
/ منها : أن المقصود بالنفقة إطعامهاء لاحفظ المال لها. الثانى: أن قبض الولى لها ليس بو/عم 

فيه فائدة. الثالث: أن ذلك لا يحتاج إلى إذنه فإنه واجب لها بالشرع» والشارع أوجب 
الإنفاق عليهاء فلو نهى الولى عن ذلك لم يلتفت إليه. الرابع: إقرار لها مع حاجته إلى 
النفقة إذن عرفى ولا يقال: إنه لم يأمن الزوج على النفقة» لوجهين: أحدهما أن الائتمان 
بها حصل بالشرعء كما اؤثمن الزوج على بدنهاء والقسم لهاء وغير ذلك من حقوقهاء فإن 
الرجال قوامون على النساء» والنساء عوان عند الرجال» كما دل على ذلك الكتاب والسنة. 


الثانى: أن الاتتمان العرفى كاللفظى . والله أعلم . 
وسئل ‏ رحمه الله عن رجل حبسته زوجته على كسوتها وصداقهاء وبقى مدة. 
فهل لها أن تطالبه بنفقتها مدة إقامته فى حبسهاء أم لا؟ 


03 


فاجاب: 


إن كان معسرا فحيسته كانت ظالمة له مانعة له من التمكن منهاء فلا تستحق عليه فى 
تلك المدة نفقة. وإن كان لها حق واجب حال» وهو قادر على أدائه فمنعه بعد الطلب 
الشرعى كان ظالماء فإذا كانت مع هذا باذلة ما يجب عليها وجبت لها النفقة . 


/ وسكل - رحمه اللّه تعالى عن رجل له زوجةءوله مدة سبع سنين لم ينتفع بهاء ع 


لأجل مرضها: فهل تستحق عليه نفقة» أم لا؟ فإن لم تكن تستحق وحكم عليه حاكم: فهل 
يجب عليه إعطاؤه. أم لا؟ 


ع 


فاجاب: 

نعم تستحق النفقة فى مذهب الأئمة الأربعة. 

وسئل ‏ رحمه الله عن رجل طلق زوجته طلقة واحدة» وكانت حاملا فأسقطت: 
فهل د تسقط عنه النفقة» أم لا؟ 


نذا 
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فاحاب: 

نعم . إذا ألقت سقطا انقضت به العدة» وسقطت به النفقة وسواء كان قد نفخ فيه 
الروح أم لاء إذا كان قد تبين فيه تلق الإنسان» فإن لم يتبين ففيه نزاع . 

/ وسئل ‏ رحمه الله عن رجل طلق زوجته ثلاثاء وألزمها بوفاء العدة فى مكانها. 
فخرجت منه قبل أن توفى العدة» وطلبها الزوج ما وجدها: فهل لها نفقة العدة؟ ‏ - 

لا نفقة لهاء وليس لها أن تطالب بنفقة الماضى فى مثل هذه العدة فى المذاهب الأربعة. 
والله أعلم . 

وسئل ‏ رحمه الله عن رجل ماتت زوجته. وخلفت له ثلاث بنات» فأعطاهم 
الحميه وحماته وقال: روحوا بهم إلى بلدكم. حتى أجىء إليهم» فغاب عنهم ثلاث سنين» 
فهل على والدهم نفقتهم وكسوتهم فى هذه المدة أم لا؟ 


ع8 


فأجاب: 
ما أنفقوه عليهم بالمعروف بنية الرجوع به على والدهم فلهم الرجوع به عليه» إذا كان 
عمن تلزمه نفقتهم . والله أعلم . 1 
/ وسكل ‏ رحمه اللّه عن رجل وطئ أجنبية حملت منه. ثم بعد ذلك تزوج بها: 
فهل يجب عليه فرض الولد فى تربيته» أم لا؟ ظ 


الولد ولد زناء لا يلحقه نسبه عند الأئمة الأربعة. ولكن لابد أن ينفق عليه المسلمون» 
فإنه يتيم من اليتامى ) ونفقة اليتامى على المسلمية مؤكدة. والله أعلم. 
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وسئل ‏ رحمه الله عن رجل متزوج بامرأة» ولها ولد من غيره» وله فرض على 


أبيه تتناوله أمه. والزوج يقوم بالصبى بكلفته ومؤنته مدة سنين» وحين تزوج الرجل كان من 
الصداق خمسة دنانير حالة» فشارطته على أنها لا تطالبه بها إذا كان ينفق على الولد مادام 
الصبى عنده. ولم تعين له كلفة, ولا نفقة: فهل له مطالبة أم الصبى بكلفة مدة مقامه عنده؟ 


/ فأجاب: 00م 


على الصبى إذا كان الإنفاق بمعروف, فإنه ليس متبرعا بذلك» سواء أنفق بإذن أمه» أم لا . 


وسئل - رحمه اللّه تعالى -عن امرأة تطعم من بيت زوجهاء بحكم أنها تتعب 


ع 


فأاحاب: 


الحمد لله تطعم بالمعروف: مثل الخبز» والطبيخ» والفاكهة» ونحو ذلك تما جرت 
العادة بإطعامه . والله أعلم . 


وسئل رحمه الله عن رجل عجز عن الكسب. ولاله شىء, وله زوجة وأولاد. 
فهل يجوز لولده الموسر أن ينفق عليه وعلى زوجته. وإخوته الصغار؟ 

الحمد لله رب العالمين» نعم على الولد الموسر أن ينفق على أبيه وزوجة أبيه » وعلى 
إخوته الصغارء وإن لم يفعل ذلك كان عاقاً لأبيه» قاطعاً لرحمه مستحقا لعقوبة الله تعالى 
فى الدنيا والآخرة. والله أعلم. 
/ وسئل ‏ رحمه الله عن رجل له ولد. وطلب منه ما يمونه(©. 0 


)١(‏ التّمُون: كثرة النفقة على العيال. ومَانّه: قام بكفايته. انظر: القاموس المحيطء مادة «مون». 
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00 
قفاجاس: 

إذا كان موسرا وأبوه محتاجا فعليه أن يعطيه تمام كفايته وكذلك إخوته إذا كانوا عاجزين 
عن الكسب» فعليه أن ينفق عليهم إذا كان قادرا على ذلك» ولأبيه أن يأخذ من ماله ما 
يحتاجه بغير إذن الابن» وليس للابن منعه. : 


وسئل ‏ رحمه الله عن رجل له ولد وله مال. والوالد فقير وله عائلة وزوجة غير 


والدة الولد الكبير» فهل يجب على ولده نفقة والده. ونفقة إخوته وزوجته. أم ل 


ع 


فأجحاب: 


إذا كان الأب عاجزاً عن النفقة » والابن قادرا على الإنفاق عليهم » فعليه الإنفاق 


ين / وسئل ‏ رحمه الله تعالى عن رجل عاجز عن نفقة بنته» وكان غائبا وهى عند 
أمهاء وجدتها تنفق عليهاء مع أنها موسرة؛ وليس عليه فرض: فهل لها أن ترجع بالنفقة المدة 
التى كان عاجزا عن النفقة فيها؟ وهل القول قوله فى إعساره إذا لم يعرف له مال أو قول 
المدعى؟ وإذا كان مقيما فى بلد فيها خيره. ويريد أخذ بنته معهء وهو يسافر سفر نقلة: 
فيستخق السفر بهاء أو تكون الحضانة لأمها؟ 
أما المدة التى كان عاجرا عن النفقة فيها فلا نفقة عليه» ولا رجوع لمن أنفق فيها بغير 
إذنه بغير نزاع بين العلماءء وإنما النزاع فيما إذا أنفق منفق: بدون إذنه مع وجوب النفقة على 
الأب» فقيل : يرجع بما أنفق غير متبرع كما هو مذهب أبى حنيفة» والشافعى» وأحمد فى 
قول. ولا يجوز حبسه على هذه النفقة» ولا على الرجوع بها حتى يثبت الوجوب بيساره. 
وإذا كان مقيما فى غير بلد الأم فالحضانة له. لا للأم» وإن كانت الأم أحق بالحضانة فى 
البلد الواحد. وهذا ‏ أيضاً ‏ مذهب الأئمة الأربعة. والله أعلم. 
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/ وسئل ‏ رحمه الله تعالى -عن رجل له مطلقةءوله منها ولدءوقد بلغ من العمر 2/٠‏ 


سبع سنين» وهم يريدون فرضه. وقد تزوجت أمه. وكفلته جدته. ووجهت كفيله وسافروا 
به إلى الأسكندرية» وغيبوه مدة سبع سنين» وطلب منه فرض السنين الماضية؟ 


إذا حكم له حاكم لم يكن لأمه أن تغيبه عنه وإذا غيبته عنه والحالة هذه لم يكن لها أن 
تطالبه بالنفقة المفروضة» ولا بما أنفقوه عليه فى هذه الحالة. والله أعلم. 


وسثل - رحمه الله عن رجل عليه وقف من جده ثم على ولده؛ وهو يتناول 
أجرته. وله ملك زاد أجرة كثيرة وغيرهاء والكل معطل, وله ولد معسرء وله أهل وأولاد. 
فطلب ابنه بعض الأماكن ليدوليه فلم يجبه» فهل/ يجوز له ذلك؟ وهل يجب على الأب أن 
يؤجرهم وينفق على ولده. أو تجب عليه النفقة مع غنى الوالد وإعسار الولد؟ ش 

نعم عليه نفقة ولده بالمعروف إذا كان الولد فقيراً عاجزاً عن الكسب والوالد موسرأء 
وإذا لم يمكن الإنفاق على الولد إلا بإجارة ما هو متعطل فى عقاره» وبعمارة ما يمكن 
عمارته منه» أو يمكن الولد من أن يؤجر ويعمر ما ينفق منه على نفسه» فعلى الوالد ذلك» 
بل من كان له عقار لا يعمره ولا يؤجره فهو سفيه مبذر لاله فينبغى أن يحجر عليه الحاكم 
لمصلحة نفسهء» لكلا يضيع ماله. فأما إذا كان له ولد يتعين ذلك لأجل مصلحته» ومصلحة 
ولده. والله أعلم . 


وقال رحمه الله تعالى : 
تيد 
قال الله تعالى : « وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف 4 [البقرة: “177 فلفظ 


«المولود له» أجود من لفظ الوالد لوجوه: أنه يعم الوالد وسيد العبدء وأنه يبين أن الولد 
لأبيه لا لأمه. فيفيد هذا أن الولد لأبيه» كما نقوله نحن من: أن الأب يستبيح مال ولده 
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ومنافعهء وأنه يبين جهة الوجوب عليه» وهو كون الولد له. لا للأم. وأن الأم هى التى 
ولدته حقيقة دون الأب» فهذه أربعة أوجه؛ ولهذا يقال: ولد لفلان مولودء ولذ لى ولد. 
5م / وهذه الآية توجب رزق المرتضع على أبيه؛ لقوله : «إوإن كن أولات حَمَل فَأنفقُوا عليهنَ 
حتّى يضعن حملن فَإِنْ أرضعن لَكُم فآنوهن أجو رهن 4 [الطلاق: 1]» فأوجب نفقته حملا 
ورضيعا بواسطة الإنفاق على الحامل والمرضع » فإنه لا يمكن رزقه بدون رزق حامله 
ومرضعهء فسئلت: فأين نفقة الولد على أبيه بعد فطامه؟ فقلت: دل عليه النص تنبيهاء 
فإنه إذا كان فى حال اختفاته وارتضاعه أوجب نفقة من تحمله وترضعهء إذ لا يمكن 
الإنفاق عليه إلا بذلك» فالإنفاق عليه بعد فصاله إذا كان يباشر الارتزاق بنفسه أولى 
تواعرق لاوسذا'مة ححي "الابسدلال: 
فقد تضمن الخطاب التنبيه بأن الحكم فى المسكوت أولى منه فى المنطوق» وتضمن تعليل 
الحكم بكون النفقة إما وجبت على الأب لأنه هو الذى له الولد دون الأم» .ومن كان 
الشىء له كانت نفقته عليه؛ ولهذا سمى الولد كسبا فى قوله: وما كسب 4 [المسد: ؟], 
وقن قوله: #إن اطيب ما آكل الرجل من كسنهه إن ولنهدمن كنة7. 


وسئل - رحمه الله عن رجل له جارية تائبة» وتصلى وتصوم: أى شىء يلزم 
سيدها إذا لم يجامعها؟ 


ع 
فأجاب: 

إذا كانت محتاجة إلى النكاح فليعفها: إما بأن يطأهاء وإما بأن يزوجها لمن يطؤهاء ولا 
يجوز أن يطأها إلا زوج أو سيدها. ش 


ا / وسئل ‏ رحمه الله ء: الصدقة على المحتاجين من الأهل وغيرهم؟ 
البعيد ما يضر بالقريب. وأما اثر'اة والكفارة فيجوز أن يعطى . منها القريب الذى لا ينفق 
عنيه: والذريب أولى إذا استوت أالة . 


الللنسسمشمة 








00 سبق نخريجه ص١1‏ 
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باب الحضانة 


وسئل رحمه الله تعالى - عن رجل له ولدء وتوفى ولده» وخلف ولدا عمره 
ثمانى سنين» والزوجة تطالب الجد بالفرض» وبعد ذلك تزوجت وطلقتء ولم يعرف الجد 
بها وقد أخذت الولد وسافرت»ء ولا يعلم الجد بهاء فهل يلزم الجد فرضء أم لا؟ 
فأجاب: 
حضتته ولم تكن الحضانة لها وطالبت بالنفقة لم يكن لها ذلك» فإنها ظالمة بالحضانة» فلا 
تستحق المطالبة بالنفقة» وإن كان الحد عاجزا عن نفقة ابن ابنه لم تجب عليه نفقته . 
/ وقال قدس الله روحه : ل فين 
اليتيم فى الآدميين من فقد أباه ؛ أن أباه الذى يهذبه» ويرزقه» ويلصره بكوجب الطبع 
المخلوق؛ ولهذا كان تابعاً فى الدين لوالده» وكان نفقته عليه وحضانته عليه» والإنفاق هو 
الرزق. والحضانة هى النصر لأنها الإيواء. ودفع الأذى. فإذا عدم أبوه طمعت النفوس 
فيه؛ لأن الإنسان ظلوم جهول» والمظلوم عاجز ضعيف»ء فتقوى جهة الفساد من جهة قوة 
المقتتضى2 ومن جهة ضعف المانع» ويتولد عنه فسادان: ضرر اليتيم الذى لا دافع عله ولا 
فلهذا أعظم الله أمر اليتامى فى كتابه فى آيات كثيرة مثل قواء ١‏ وإذ أَخذنا ميثاق بنى 
إسرائيل ل توق ِل اللّهُ وبالوالدين إِحسانًا وذى القربئ والْيتَامئ والمساكين 4 [البقرة: *«8], 
/ وقوله: 9 ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب 4# إلى فوله: ‏ وآتى المال علئ ١١٠4م‏ 
حبه ذوى القربئ واليتامئ والمساكين 4 [البقرة: 01١9/1‏ وقول «إقل ما أنفقتم من خير 
فللوالدين والأقربين واليتامئ والمساكين 4 [البقرة: »]1١5‏ وقوله 8 ويسألونك عن اليتامئ 
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وقوله: <« وآثوا الْيَامَئ أموالهم ولا تتبَدَلُوا الخبيث بالطَيّب ولا تَأكلوا أموالهم إلى أموالكم نه 
كان حوبا كبيرا . وإن خفتم ألا تتفسطوا فى الْينَامَئ 4 إلى قوله: « وَابتَلُوا الْيَتَامَئ حَيَّئ إذَا بلغوا 
التكاح فَإِن انسثم منهم رشدا فَادفْعوا إليهم أموالهم ولا تَأكلُوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان 
نا فليستعفف وَمَن كَانَ فقيرا لكل بالمعروف فَإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفئ 
باللّه حَسيبًا ‏ [النساء : ١‏ -5]. وقوله : (وإذًا حضر القسمة أولوا القربئ والْيتَامَئ وَالْمَساكين 
فارزقرهم منه 4 [النساء: 218 وقوله: © واعبدوا(1 الله ولا تشركوا به شيئًا © إلى قوله: 
« وبذى الْقربئ وَالْيتَامَئ والْمَساكين » [النساء: ]0 وقوله: « قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى 
عليكُمْ في الْكتَاب في يتامى النّساء اللآني لا تؤتونهن ما كنب لَهن4 إلى قوله: «(وأن تقوموا 
لليتَامَئ بالقسط وما تَفعلُوا من حرفن الله كان به عَليما 4 [النساء : /17٠]ء‏ وقوله: إن الذين 
يلون أموال اليَامئ طلم نما أكون فى بطونهم نارا وسيصلونَ سعيرا 4 [النساء: ٠‏ وقوله 
فى الأنعام : «ولا تقربوا مَالَ البتيم إلا بالتى هى أَحَسن حتى يلع أشدده 4 [الأنعام: 167]ء 
وقوله: « واعلموا أنها غدمتم من شىء فَأَن لله خديية وللرسول ولذى القربئ واليتامئ 
وَالْمساكين » [الأنفال: ]4١‏ وقوله: «إوآت ذا القرئ حَقّهُ والمسكين وابن السبيل ولا تدر 
يرا [الإسراء: 13]» وقوله: «إ ولا تَْربُوا مال اليتيم إلا بالَتى هى أحسن حتَى يبلغ أشده 
أَوْقُوا بالعهَد إن العهَدَ كان مَسئولاً 4 [الأإسراء 4 4]9 :وقوله: وما الجدار فَكَانَ لغلامين 
يتيمين فى المدينة 4 [الكهف: 7 وقوله : جما أفاء الله على رسوله من أهل القر فلله 

وي وللرّسول / ولذى القربئ والْينَامَئ وَالْمساكين 4 [الحشر: ]ا وقوله: «فذلك الذى يدع 
اليتيع . ولا يحض على طَعَامٍ المسكين 4 [الماعون : ل" 


وسئل ‏ رحمه اللّه تعالى - عن رجل له بنت لها سبع سنين» ولها والدة متزوجة» 
وقد أخذها بحكم الشرع الشريف بحيث أنه ليس لها كافل غيره» وقد اختارت أم المذكورة 
أن تأخذها من الرجل بكفالتها إلى مدة معلومة» وهو يخاف أن ترجع عليه فيما بعد بالكسوة 
والنفقة عند بعض المذاهب» وكيف نسخة ما يكتب بينهما. 


)١(‏ فى المطبوعة: «واعبد» والصواب ما أثبتناه. 
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الجواب: 


الحمد لله رب العالمين» ما دام الولد عندها وهى تلفق عليه» وقد أخذته على أن تنفق 
أنفقت هذه المدة» لكن لو أرادت أن تطالب بالنفقة فى المستقبل فللاب أن يأخذ الولد منها - 
أيضاً ‏ فإنه لا يجمع لها بين الحضانة فى هذه الحال» ومطالبة الأب بالنفقة مع ما ذكرنا بلا 
نزاع» لكن لو اتفقا على ذلك» فهل يكون العقد بينهما لازما؟ هذا فيه خلاف» والمشهور 
من مذهب مالك هو لازم» وإذا كان كذلك فلا ضرر للأب فى هذا الالتزام. والله أعلم. 


الا 
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: وقال الشيخ  رحمه اللّه تعالى‎ / * ١ 

الحمد لله الذى نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات 
أعمالناء من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادى له» ونشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له» ونشهد أن محمداً عبده ورسولف يله تسليما كثيرا. 

فصل 

فى مذهب الإمام أحمد وغيره من العلماء فى حضانة الصغير المميز: هل هى للأب» أو 
للأم» أو يخير بينهما؟ فإن كثيراً من كتب أصحاب أحمد إثما فيها أن الغلام إذ بلغ سبع 
سنين خير بين أبويه» وأما الجارية فالأب أحق بها وهؤلاء الذين ذكروا هذا كالخرقى وغيره - 
بلغهم بعض نصوص أحمد فى هله المسألة ولم يبلغهم سائر نصوصه. فإن كلام أحمد كثير 
منتشر جدا وقل من يضبط جميع نصوصه فى كثير من المسائل؛ لكثرة كلامه وانتشاره 
وكثرة من كان يأخذ العلم عنه. 

وأبو بكر الخلال قد طاف البلاد وجمع من نصوصه فى مسائل الفقه نحو أربعين 

5 مجلداء وفاته أمور كثيرة ليست فى كتبه» وأما ما جمعه / من نصوصه فمن أصول الدين 

مثل: كتاب «السنة» نحو ثلاث مجلدات». ومثل (أصول الفقه»» والحديث مثل كتاب 
«العلم» الذى جمعه من الكلام على علل الأحاديث مثل كتاب «العلل" الذى جمعهء ومن 
كلامه فى أعمال القلوب والأخلاق والأدب» ومن كلامه فى الرجال والتاريخ» فهو مع 
كثرته لم يستوعب ما نقله الناس عنه. 

والمقصود هنا أن النزاع عنه موجود فى المسألتين كلتاهما فى مسألة البنت» وفى مسألة 
الابن» وعنه فى الابن ثلاث روايات معروفة» وممن ذكرهن أبو البركات فى محرره. وعنه 
فى الجارية روايتين» وممن ذكرهما أبو عبد الله بن تيمية فى كتابيه: «التلخيص» و «ترغيب 
القاصد» والروايات موجودة بألفاظها ونقلتها وأسانيدها فى عدة كتب. وممن ذكر هذه 
الروايات القاضى أبو يعلى فى تعليقه نقل عن أحمد فى الغلام: أمه أحق به حتى يستغنى 
عنهاء ثم الأب أحق به. فقال فى رواية الفضل بن زياد: إذا عقل الغلام واستغنى عن الأم 
فالآب أحق به. وقال فى رواية أبى طالب: والآأب أحق بالغلام اذا عقل واستغنى عن 
الأم. وهذا الذى نقله القاضى أبو يعلى والثانى وغيرهما هو المثقول عن أبى حنيفة قال: 
إذا أكل وحدهء ولبس وحده» وتوضاً وحدهء فالآب أحق به. ونقل ابن المنذر: أنه يخير بين 
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أبويه عن أبى حنيفة وأبى ثور. والأول هو مذهب أبى حنيفة» الموجود فى كتب -أصحابه 
وهو إحدى الروايتين عن مالك؛ فإنه نقل عنه ابن وهب: الأم أجق به حتى / يثغر»ء ولكن 4/11" 
المشهور عنه أن الأم أحق به مالم يبلغ. وهذه هى الرواية الثانية عن أحمد. وأما المشهور 
عن أحمد ‏ وهو تخيير الغلام بين أبويه ‏ فهو مذهب الشافعى» وإسحاق بن راهويه. 

وموافقته للشافعى وإسحاق أكثر من موافقته لغيرهماء وأصوله بأصولهما أشبه منها 
بأصول غيرهماء وكان يثنى عليهما ويعظمهماء ويرجح أصول مذاهبهما على من ليست 
أصول مذاهبه كأصول مذاهيهماء » ومذهبه أن أصول فقهاء الحديث أصح من أصول غيرهم» 
والشافعى وإسحاق هما عنده من أجل فقهاء الحديث فى عصرهماء وجمع بينهما بمسجد 
الخيف فتناظرا فى مسألة إجارة بيوت مكة والقصة مشهورة» وذكر أحمد أن الشافعى علا 
إسحاق بالحجة فى موضع» وأن إسحاق علاه بالحجة فى موضع . فإن الشافعى كان يبيح 
البيع والإجارة» وإسحق يمنع منهماء وكانت الحجة مع الشافعى فى جواز بيعها.ء ومع 
إسحاق فى المنع من إجارتها. 

والرواية الثالثة عن أحمد: أن الأم أحق بالغلام مطلقاء كمذهب مالك». أخذت من قوله 
فى رواية حنبل: فى الرجل يطلق امرأته وله منها أولاد صغارء فالأم أعطف عليهم مقدار 
ما يعقلون الأدب» فتكون الأم بهم أحق مالم تتزوجء فإذا تزوجت فالآب أحق بولدهء 
غلاما كان» أو جارية. قال الشيخ أبو البركات: .فهذه الرواية تدل على أنه إذ كبر وصار 
يعقل الآدب / فإنه يكون مقره ‏ أيضا ‏ عند الأم» لكن فى وقت الأدب وهو النهار يكون "4/١١4‏ 
عند الأبسفء وهذه المدونة مذهب مالك بعينه الذى حكيناه. فصار فى المسألة ثلاث روايات. 
ومذهب مالك فى التهذيب أن الأم أحق به مالم يبلغ» والأب يتعاهده عندهاء وأدبه وبعثه . 
إلى المكتب» ولا يبيت إلا عند أم. 

قلت: وحنبل وأحمد بن الفرج كانا يسألان الإمام أحمد عن مسائل مالك وأهل المدينة» 
كما كان يسأله إسحاق بن منصور وغيره عن مسائل سفيان الثورى وغيره: وكما كان يسأله 
الميمونى عن مسائل الأوزاعى» وكما كان يسأله إسماعيل بن سعيد الشالنجى عن مسائل أبى 
حنيفة وأصحابه. فإنه كان قد تفقه على مذهب أبى حنيفة» واجتهد فى مسائل كثيرة رجح 
فيها مذهب أهل الحديث» وسأل عن تلك المسائل أحمد وغيره» وشرحها ابراهيم بن 
يعقوب الحوزجانى إمام مسجد دمشق . 

وأما حضانة البدت إذا صارت بميزة فوجدنا عنه روايتين منصوصتين» وقد تقلهنا غير 
واحد من أصحابه كأبى عبد الله بن تيمية وغيره: 

إحداهما: أن الأب أحق بهاء كما هو موجود فى الكتب المعروفة فى مذهبه . 
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والثانية: أن الأم أحق بها. قال فى رواية إسحاق بن منصور: يقضى بالجارية للأم 
6 والخالة» حتى إذا احتاجت إلى التزويج فالآب أحق بها. / وقال فى رواية رضا بن يحيى: 
إن الأ والجدة أحق بالجارية ختى تتزوج. وقال أبو عبد الله فى ترغيب القاصد وإن كانت 
جارية فالأب أحق بها بغير تخيير: وعنه: الأم أحق بها حتى تحيض. 
وهذه الرواية الثانية هى نحو مذهب مالك وأبى حنيفة. ففى المدونة مذهب مالك: أن 
الأم أحق بالولد مالم يبلغ» سواء كان ذكراً أو أنثى فإذا بلغ وهو أنثى نظرت فإذا كانت الأم 
فى حوز ومنعة وتحصن فهى أحق بها أبدا ما لم تنكح. وإن بلغت أربعين سنة. وإن لم 
تكن فى منع وحرز وتحصنء» أو كانت غير مرضية فى نفسها فللأب أخذها منهاء والوصى» 
وكذلك الأولياءء والوصى كالب فى ذلك إذا أخذ إلى أمانة وتحصن. ومذهب الليث بن 
سعد نحو ذلكء» قال: الأم أحق بالجارية حتى تبلغ إلا أن تكون الأم غير مرضية فى نفسها 
وأدبها لولدها أخذت منها إذا بلغت» إلا أن تكون صغيرة لا يخاف عليها. وقال أبو حنيفة: 
الأم والجدة أحق بالجارية حتى تحيض» ومن سوى الأم والجدة أحق بها حتى تبلغ حداً 
تشتهى» ولفظ الحجازى: حتى تستغنى» كما فى الغلام مطلقاً. 
وأما التخيير فى الجارية فهو قول الشافعى» ولم أجده منقولا لا عن أحمدء ولا عن 
إسحاق» كما نقل عنهما التخيير فى الغلام» ولكن نقل عن الحسن بن صالح بن حبى: أنها 
تخير: إذا كانت كاعباء والتخيير فى الغلام. ومذهب الشافعى وأحمد فى المشهور عنه 
5 وإسحاق للحديك الوارد /فى ذلك حيثك خير النن كله .غلاما بين أبويه27» وهى قضية 


معينة. ولم يرد عنه نص عام فى تخبير الولد مطلقاء والحديث الوارد فى تخيير الجارية 
ضعيف: مخالف لإجماعهم . ْ ٠‏ 

والفرق بين تخيير الغلام والجارية: أن هذا التخيير تخيير شهوة» وتخيير رأى مصلحة» 
كتخيير من يتصرف الغيره كالإمام والولى» فإن الإمام إذا خير فى الأسرى بين القتل 
والاسترقاق والمن والفداء فعليه أن يختار الأصلح للمسلمين فيكون مصيبا فى اجتهاده. 
حاكما بحكم اللهء ويكون له أجرانء وقد لا يصيبه فيئاب على استفراغ وسعه ولا يأثم 
بعجزه عن معرفة المصلحة» كالذى ينزل أهل حصن على حكمه؛ كما نزل بنوا قريظة على 
حكم النبى يِيدُ. فلما سأله فيهم بنو عبد الأشهلء قال: «ألا ترضون أن أجعل الأمر إلى 
سيدكم سعد بن معاذا» فرضوا بذلك» وطمع من كان يجب استبقاءهم أن سعداً يحابيهم» 
لما كان :بيئه وبينهم فى الجاهلية من المولاة» فلما أتى سعد حكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم» 
)١(‏ أبو داود فى الطلاق (999؟)» والترمذى فى الأحكام (100) وقال : « حسن صحيح »© » وابن ماجه فى 

الأحكام (77501), وأحمد 2547/7 كلهم عن أبى هريرة. 
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وتسبى ذراريهم» وتقسم أموالهم» فقال النبى كَكةِ: 9: «لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق 
سبع سموات)'١2‏ وهذا يقتضى أنه لو حكم بغير ذلك لم يكن ذلك حكماً لله فى نفس 
الأمر. وإن كان لابد من إنقاذه . 

ومثل ما ثبت فى صحيح مسلم وغيره من حديث بريدة المشهور قال فيه: «وإذا حاصرت 
أهل حصن فسألوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على / حكم الله فإنك لا تدرى ما 8/1 
حكم الله فيهم؛ ولكن أنزلهم على حكمك وحكم أصحابك2©7. ولهذا قال الفقهاء: إنه 
إذا حاصر الإمام حصنا فنزلوا على حكم حاكم جازء إذا كان رجلا حراء مسلماء عدلاء 
من أهل الاجتهاد فى أمر الجهاد. ولا يحكم إلا بما فيه حظ الإسلام» من قتل» أو رق» أو 
فداء. وتنازعوا فيما إذا حكم بالمن فأباه الإمام :هل يلزم حكمه أو لا يلزم؟ أو يفرق بين المقاتلة 
والذرية؟ على ثلاثة أقوال. وإنما تنازعوا فى ذلك لظن المنازع أن المن لاحظ فيه للمسلمين. 

والمقصود أن تخيير الإمام والحاكم الذى نزلوا على حكمه هو تخيير رأى ومصلحة 
يطلب أى الأمرين كان أرضى لله ورسوله فعله» كما ينظر المجتهد فى أدلة المسائل» فأى 
الدليلين كان أرجح اتبعه.» ولكن معنى قولنا تخيير أنه لا يتعين فعل واحد من هذه الأمور 
لكل ريك بل قد يتعين فعل هذا تارة» وهذا تارة. وقوله فى القرآن: «( قَإمَا منا بعد وما 
فداء # 1 [محمد: 14])» يقتضى فعل أحد الأمرين» وذلك لا يمنع تغيير هذا فى حال وهذا فى 
الات ار «( قل هل تربّصون بنا إلا إحدى الحستيين وتحن تربص بكم أن يصيبكم 
اللّه بعذاب من عنده أو بأيدينا 4 [التوبة : 7 فتربص أحد الأمرين لا يمتنع بعينه إذا كان 
الجهاد رن علينا عدن الراك فحينئذ يصيبه الله بعذاب بأيديناء كما فى اودر 
«( فاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين . ويُذهب 
غيظ لوبهم » [التوبة : فك .]٠6‏ 


اس 0 0 ا 4م 


م ه #ما ىم ده 


درام امار 4 ؛لالمائدة : 5-5 لا يقتضى أن 00 ففعل هذه لازي 
مسائل كلهم متفقون على أنه يتعين هذا فى حال» وهذا فى حال. ثم أكثرهم يقولون: تلك تلك . 
الأحوال مضبوطة بالنصء فإن قتلوا تعين قتلهم» وإن أخذوا المال ولم يقتلوا تعين قطع 
أيديهم وأرجلهم من خلاف» كما هو مذهب أبى حنيفة والشافعى وأحمد» وروى فى ذلك 
حديث مرفوع. ومنهم من يقول: التعيين باجتهاد الإمام كقول مالك». فإذا رأى أن القتل 





(5) مسام فى الجهاد ( ١/7١‏ / ”7 ) وأبو داود فى الجهاد ( 5517 ). 
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هو المصلحة قتل» وإن لم يكن قد قتل. 
ومن هذا الباب تخيير الإمام فى الأرض المفتوحة عنوة بين جعلها فيئاء وبين جعلها. 
فريك كما فو قزل اريت كان بنعتيلة» وافورى) نزاين عنيدء: واتحيل فى المتجهور 
عنه ‏ فإنهم قالوا: راق الصاح يمايا اغنيدة! ادها بين الغانمين» كما ة قسم النبى كك 
خيبر » وإن رأى أن لا يقسمها جازء كما لم ية م له 
شهدت بذلك الأحاديث الصحيحة» والسيرة المستفيضة» .وكما قاله جمهور العلماء؛ ولأن 
نا ا ارم وعمره» وعثمان ل فتحوا ما فتحوا من أرض العرب والروم وفارس» 
كالعراق» والشام» ومصرء وخراسان» ولم يقسم أحد من الخلفاء شيئا من العقار المغنوم 
بين الغانئمين» لا السوادء ولا غير السواد» بل جغل العقار فيئا للمسلمين داخلا فى قوله: 
0 جما أقاء الله على رَسُوله / من هل ار فَلله وللرسُول » الآية [الحشر: 1]» ولم يستأذنوا فى 
ذلك الغافين» بل طلب كثير من الغانمين قسم العقار فلم يجيبوهم إلى ذلك كما طلب 
بلال من عمر أن يقسم أرض الشام» وطلب منه الزبير أن يقسم أرض مصرء فلم يجيبوهم 
إلى ذلك» ولم يستطب أحد من ن الخلفاء أحدا من الغامين.فى ذلك . 
وهذا مما احتج ا 050 
ابن إسحاق» وقالوا الأرض ليست داخلة فى الغنيمة» فإن الله. حرم على بنى إسرائيل 
المغانم» وملكهم العقارء فعلم أنه ليس فى المغانم. وهذا القول هو الذى يذكر رواية عن 
أحمدء كما ذكر عنه رواية ثالثة كقول الشافعى: إنه يجب قسم العقارء والمنقول؛ لأن 
الجميع مغنوم» وقال الشافعئ: إن مكة لم تفتح عنوة: بل صلحاء فلا يكون على منها 
حجة. ومن حكى عنه أنه قال: إنها فتحت عنوة - كصاحب الوسيط: وغيره - فقد غلط 
عليه» وقال: لأن السواد لا أدرى ما أقول فيه» إلا أن أظن: فيه ظنا مقروناً بعلم» وظن أن 
عمر استطاب الغافين» كما روى قيس بن حارثة . وبسط هذا له موضع آخر. 
وقول ار أعدل الأقاويل وأشيهها' بالكتاب والسنة والاعيؤل؛ وهم الذين قالوا: 
نخير الإمام بين الأمرين تخيير رأى ومصلحة لا تخيير شهوة ومشيئة» وهكذا سائر ما يخير 
فيه ولاة الأمر ومن تصرف لغيره بولاية: كناظز الوقف» ووصى اليتيم والوكيل المطلق» 
لا يخيرون تخيير مشيئة وشهوة» بل تخيير اجتهاد ونظر وطلب الجواز الأصلح - كالرجل 
8/٠‏ المبتللى / بعدوين» وهو مضطر إلى الابتداء بأحدهما. فيبتدىء بماله أنفع ‏ كالامام فى تولية 
من يوليه من ولاة الحرب» والحكم» والمال ‏ يختار الأصلح فالأصلح للمسلمين «فمن ولى 
رجلا. على عصابة وهو يجد فيهم من هو أرضا لله منه فقد خان الله وخان رسوله وخان. 
المؤمنيه2776 , 


)» الحاكم بنحوه / 4 47 وقال :0 حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه‎ )١( 
كلا‎ 
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وهذا بخلاف من خير بين شيئين فله أن يفعل أيهما شاء ‏ كالمكفر إذا خير بين الإطعام 
والكسوة والعتق» فإنه وإن كان أحد الخصال أفضل فيجوز له فعل المفضول. وكذلك لابس 
اليف إذا خير بين المسح وبين الغسل» وإن كان أحدهما أفضل. وكذلك المصلى إذا خير 
بين الصلاة فى أول الوقت وآخره وإن كان أحدهما أفضل. وكذلك تخيير الآكل والشارب 
بين أنواع الأطعمة والأشربة المباحة» وإن كان: .نفس الأكل والشرب واجبا عند الضرورة 
حتى إذا تعين المأكول وجب أكله وإن كان ميتة» فمن اضطر إلى أكل الميته وجب عليه أكلها 
فى المشهور عن الأئمة الأربعة وغيرهم من أهل العلم. 

وفى كفارة المجامع فى رمضان هل هى على التخيير أو على الترتيب؟ فيها قولانء وهما 
روايتان عن أحمد» والأكثرون على أنها على الترتيب » لكن الترتيب فيها بنك بحكاية 
المجامع. لا بلفظ عام؛ فلهذا أقدم بعض العلماء على أن ألزم بعض الملوك بالصوم عيئاء 
وأن الترتيب فيها ليس شرعا عاماء بل هو من باب تنقيح المناط» وقدم العتق فى حق من 
يكون عنذهة أصعب من الصيام ‏ كالأعراب ‏ وأما من كان العتق أسهل عليه فلا يجب 


/ وكذلك تخيير الحاج بين التمتع والإفراد والقران عند الجمهور الذين يخيرون بين ١1/هم‏ 
الثلاثة» وتخيير المسافرين بين الفطر والصوم عند الجمهور. وأما من يقول: لا يجور أن 
يحج إلا متمتعآ أو أنه يتعين الفطر فى السفر ‏ كما تقوله طائفة من السلف والخلف من 
أهل السنة والشيعة ‏ فلا يجىء هذا على أصلهم . 
وكذلك القصر عند الجمهور الذين يقولون: ليس للمسافر أن يصلى إلا ركعتين ليس له 
أن يصلى أربعاء فإن الننى كَكِْةْ لم يصل فى السفر قط إلا ركعتين7١2:‏ ولا أحد من أصحابه 
فى حياته. وحديث عائشة الذى فيه أنها صلت فى حياته السفر أربعاً كذب عند حذاق أهل 
العلم بالحديث. كما قد بسط فى موضعه. ا 
إذ المقصود هنا أن التخيير فى الشرع نوعان» فمن خير فيما يفعله لغيره بولايته عليه 
وبوكالة مطلقة» لم يبح له فيها فعل ماشاءء بل عليه أن يختار الأصلح» وأما من تصرف 
لنفسهء فتارة يأمره الشارع باختيار ما هو الأصلح بحسب اجتهاده. كما يأمر المجتهد بطلب 
أقوى الأقاويل وأصلح الأحكام فى نفس الأمر. وتارة يبيح له ماشاء من الأنواع التى خير 
بينهاء كما تقدم. هذا إذا كان مكلفاً. 
وأما الصبى المميز يخير تخيير شهوة حيث ما كان كل من الأبوين نظير الآخرء ولم 
يضبط فى حقه حكم عام للأب أو للأم فلا يمكن أن يقال: / كل أب فهو أصلح للميز كن 


.57- /5 والترمذى فى الصلاة (045) وقال : ( حسن صحيح 215 وأحمد‎ )١1795( أبو داود فى الصلاة‎ )١( 
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من الأم» ولا كل أم هى أصلح له من الأب» بل قد يكون بعض الآباء أصلح» وبعض 
الأمهات. أصلح . وقد يكون الأب أصلح فى .حال» والأم أصلح فى حال. فلم يمكن أن 
يعين أحدهما فى هذاء بخلاف الصغير فإن الأم أصلح له من الآب؛ لأن النساء. أرفق 
بالصغيرء وأخبر بتعذيته وحمله وأصبر على ذلك» وأرجم به» فهى أقدرء وأخبرء وأرحم 
وأصبر فى هذا الموضع فعينت الأم فى حق الطفل غير المميز بالشرع . 

ولكن يبقى تنقيح المناط: هل عينهن الشارع؛ لكون قرابة الأم مقدمة على قرابة الأب 
فى الحضانة» أو لكون النساء أقوم بمقصود الحضانة من الرجال فقط؟ وهذا فيه قولان 
للعلماء. يظهر أثرهما فى تقديم نساء العصبة على أقارب الأم ‏ مثل أم الأم» وأم الأب 
والأخت من الأم» والأخت من الأب» ومثل العمة» والخالة ونحو ذلك هذا فيه قولان 
هما روايتان عن أحمد وأرجح القولين فى الحجة تقديم نساء العصبة» وهو الذى ذكره 
الخرقى فى مختصره فى العمة والخالة. 

وعلى هذا أم الأب مقدمة على أم الأم. والأخت من الأب مقدمة على الأخت من 
الأم. والعمة مقدمة على الخالة» كما تقدم. . وأقارب الأب من الرجال على أقارب الأم» 
والأخ للأب أولى من الأخ ‏ للأم» والعم أولى من الخال» بل قد قيل: أنه لا حضانة 

84/1 للرجال من أقارب الأم بحال» والحضانة / لا تثبت إلا لرجل من العصبة» أو لامرأة وارثة» 

أو مدلية بعصبة أو وارث» فإن عدموا فالحاكم. وعلى الوجه الثانى فلا حضانة للرجال من 
أقارب الأمء وهذان الوجهان فى مذهب الشافعى وأحمد. 

فلو كانت جهات الأقربة راجحة لترجح رجالها ونساؤهاء ل ايا بالاتفاق 
فكذلك نساؤها ‏ أيضًا؛ لأن مجمع أصول الشرع إنما يقدم أقارب الأب فى الميراث والعقد . 
والنفقة وولاية الموت والمال وغير ذلك» ولم يقدم الشارع قرابة الأم فى حكم من الأحكام؛ 
فمن قدمهن فى الحضانة فقد خالف أصول الشريعة» ولكن قدم الأم لأنها امرأة وجنس 
النساء فى الحضانة مقدمات على الرجال. وهذا يقتضى تقديم الجدة أم الأب على الجد. 
كما قدم الأم على الأب» وتقديم أخواته على إخوته» وعماته على أعمامه. وخالاته على 
أخوالهء هذا هو القياس والاعتبار الصحيح. 

وأما تقديم جنس نساء الأم على نساء الأب فمخالف للأصول والعقول؛ ولهذا كان من 
قال هذا موضع يتناقض ولا يطرد أصله؛ ولهذا تجد لمن لم يضبط أصل الشرع ومقصوده 
فى ذلك أقوالا متناقضة» حتى توجد فى الحضانة من الأقوال المتناقضة أكثر مما يوجد فى 
غيرها من هذا الجنس. فمنهم من يقدم أم الأم على أم الأب» كأحد القولين من مذهب 

64 أحمدء وهو عنذ مالك والشافعى وأبى حنيفة. ثم من هؤلاء من يقدم ادع ماب 
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على الأخت من الأم» ويقدم الخالة على العمة» كقول الشافعى فى الجديد» وطائفة من 
أصحاب أحمد. وبنوا قولهم على أن الخالات مقدمة على العمات؛ لكونهن من جهة الأم. 
ثم قالوا فى العمات والخالات والأخوات: من كانت لأبوين أولى» ثم من كانت لأب)» ثم 
من كانت لأم. 

وهذا الذى قالوه هنا موافق لأصول الشرع؛ لكن إذا ضم هذا إلى قولهم بتقديم قرابة 
الأم ظهر التناقض. وهم - أيضاً ‏ قالوا بتقديم أمهات الأب والجد على الخالات والأخوات 
للأم» وهذا موافق لأصول الشرع» لكنه يناقض هذا الأصل؛ ولهذا لا يوافق القول الآخر 
أن الخالة والأخت للأم أولى من أم الأب» كقول الشافعى فى القديم» وهذا أطرد 
لأصلهم. لكنه فى غاية المناقضة لأصول الشرع . 

وطائفة أخرى طردت أصلها فقدمت من الأخوات من كانت لأم على من كانت لآأب؛ 
لقول أبى حنيفة والمزنى وابن سريج. وبالغ بعض هؤلاء فى طرد قياسه حتى قدم الخالة 
على الأخت من الأب» لقول زفرء ورواية عن أبى حنيفة» ووافقها ابن سريج ولكن 
أبو يوسف استشنع ذلك فقدم الأخت من الأب رواه عن أبى حنيفة» وروى عن زفر أنه 
أمعن فى طرد قياسه حتى قال: إن الخالة أولى من الحدة أم الأب. 

ويروون عن أبى حنيفة أنه قال: لا تأخذوا بمقايبس زفراا2» فإنكم إذا أخذتم بمقاييس 
زفر حرمتم الخلال وحللتم الحرام» وكان يقول: من القياس / قياس أقبح من البول فى 6/١١56‏ 
المسجد. وزفر كان معروفا بالإمعان فى طرد قياسه إلى الأصل الثابت فى الذى قاس عليه 
ومن علة الحكم فى الأصل وهو جواب سؤال المطالبة» فمن أحكم هذا الأصل استقام قياسه. 

كما أن زفرًا اعتقد أن النكاح إلى أجل يبطل فيه التوقيت» ويصح النكاح لازماً. وخرج 
بعضهم ذلك قولا فى مذهب أحمد» فكان مضمون هذا القول: أن نكاح المتعة يصح لازما 
غير موقت» وهو خلاف المنصوص وخلاف إجماع السلف. والأمة إذا اختلفت فى مسألة 
على قولين لم يكن لمن بعدهم أحداث قول يناقض القولين ويتضمن إجماع السلف على 
الخطأ والعدول عن الصواب» وليس فى السلف من يقول فى المتعة إلا أنها باطلة» أو تصح 
مؤجلة . فالقول بلزومها مطلقاآً خلاف الإجماع. 





)١(‏ هو أبو الهذيل زفر بن الهذيل بن قيس العنبرى» من تميم كان قد سمع الحديث وغلب عليه الرأى» من أصحاب 
أبى حنيفة أصله من أصبهان. أقام بالبصرة وولى قضاءها وتوفى بها. وهو أحد العشرة الذين دونوا «الكتب» 
جمع بين العلم والعبادة؛ ولد سنة ١١٠١هء‏ وتوفى سنة 6/8١ه‏ (سير أعلام النبلاء 78/8 وشذرات الذهب 
ا والأعلام ؟/56). 
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وسبب هذا القول اعتقادهم أن كل شرط فاسد فى النكاح فإنه يبطل وينعقد النكاح 
لازمآء مع إبطال شرط التحليل. وأمثال ذلك. وقد ثبت فى الصحيجين عن عقبة بن عامر 
عن النبى يك أنه قال: «إن.أجق الشروط أن توفوا.بة ما استحللتم به الفزوج»(21. فدل 
النص على أن الوفاء بالشروط فى النكاح أولى منه بالوفاء بالشروط فى البيع» فإذا كانت 
الشروط الفاسدة فى البيع لا يلزم العقد بدونهاء بل إما أن يبطل العقد» وإما.أن يثبت الخيار 
لمن فات غرضه بالاشتراط إذا بطل الشرط»: فكيف بالمشروط فى التكاح؟ 

وأصل .عمدتهم . كون 'النكاح يصح بدون "تقدير الصداق» .كما ثبت بالكتاب والسنة 

7 والإجماع»؛ فقاسوا. الذى يشرط فيه نفى المهر / على النكاح الذى لم يزل تقدير. الصداق 

فيه» كما فعل أصحاب أبى حنيفة والشافعى» وأكثر متأخرى أصحاب أحمد.. 

ثم طرد أبو حنيفة قياسه فصحح نكاح الشغار بناء على أنه لاا يوجب إشغاره عن المهر. 
وأما الشافعى ومن وافقه من أصحاب أحمد فتكلفوا الفرق بين الشغار وغيره؛ لأن فيه 
تشريكا فى البضعء أو تعليق العقد أو غير ذلك ما قد بسط فى غير هذا الموضع . وبين فيه 
أن كل هذه فروق غير مؤثرة. وأن الصواب مذهب أهل المدينة مالك وغيره» وهو المنخصوضص 
عن أحمد فى عامة أجوبته» وعامة أكثر قدماء اميجابة: أن العلة فى إفساده بشرط إشغار 
التكاح عن المهرء وأن النكاح ليس بلازم إذا شرط فيه نفى المهر أو مهر فاسدء فإن الله 
فرض فيه المهرء :فلم يحل لغير الرسول النكاخ بلا مهرء فمن تزوج بشرط أنه لا يجب مهر 
فلم يعتبر الذى أذن الله قإن الله إنما أباح .العقد لمن يبتغى بماله محصناً غير مسافح» كما 
قال تعالئ: وأحل لَكُم ما وراء ذَلكُم أن تبتَهُوا بأموالكُم محضنين غير مسافحين 4 [النساء : 
1 فمن طلب التكاح بلا مهر فلم يفعل ما أحل الله وهذا بخلاف من اعتقد أنه لابد 
من مهرء لكن لم يقدره» كما قال تعالى : «إلا جاح عَليَكُم إن طَلّقْسُم النَساء ما لم تمسوهن أو 
تفرضوا لَه فريضة 4 [البقرة :”]» فهذا نكاح.المهر المعروف» وهو مهر المثل. 

1م / وهذا هو الفرق: بين النكاح وبين البيع» » فإن البيع ب* بثمن المثل وهو السعرء أو الإجارة 

بثمن المثل 'لا يصح. وقد سلم لهم هذا الأضل الذى :قاسوا عليه الشافعى وكثير من 
أصحاب أحمد فى البيع . ش 

وأما الإجارة فأصحاب أبى حنيفة ومالك وأحمد وغيرهم يقولون: يجب أجرة المثل فيما 
جرت العادة فيه» ومثل ذلك كمن دخل حمام حمامى يدخلها الناس بالكراء أو يسكن فى 
خان أو حجرة عادتها بذلك» أو:دفع طعامه أو خبزه إلى من يطبخ أو يخبز بالأجرة» أو 
بناية إلى من يعمل بالأجرة» أو ركب دابة :مكارى يكارى بالأجرة» أو سفينة ملاح يركب 
)١(‏ البخارى فى الشروط (1١1/7؟»‏ وفى التكاح »)015١(‏ ومسلم فى التكاح /١518(‏ 211. 
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بالأجرة» فإن هذه إجارة عند جمهور العلماء»ء ويجب فيها أجرة المثل وإن لم يشترط ذلك» 
فهذه إجارة المثل» وكذلك إذا ابتاع طعاما مثل ما ينقطع به السعرء أو بسعر ما يبيعون 
الناس» أو بما اشتراه من بلدهء أو برقمه» فهذا يجوز فى أحد القولين فى مذهب أحمد 
وغيره. وقد نص أحمد على هذه المسائل ومثلها فى غير هذا الموضوعء وأن كثير من 
متأخرى أصحابه لا يوجد فى كتبهم إلا كقول بفساد هذه العقول لقول الشافعى وغيره. 
'وبسط هذه المسائل له مواضع آخر. 

والمقصود هنا كان مسائل الحضانة وإن الذين اعتقدوا أن الأم قدمت لتقدم قرابة الأم لما 
كان أصلهم ضعيفا كانت الفروع اللازمة للأصل الضعيف ضعيفة». وفساد اللازم يستلزم 
فساد الملزوم». بل الصواب بلا ريب أنها / قدمت لكونها امرأة» فتكون المرأة أحق بحضانة "4/1١8‏ 
الصغير من الرجل فتقدم الأم على الأب». والجدة على الجدء والأخت على الأخ» والخالة 
على الخال» والعمة على العم. وأما إذا اجتمع امرأة بعيدة ورجل قريب فهذا بسطه فى 
موضع آخر. إذ المقصود هنا ذكر مسألة الصغير المميز» والفرق بين الصبى والصبية. 

فتخيير الصبى الذى وردت به السنة أولى من تعيين أحب الأبوين له؛ ولهذا كان تعيين 
الأب» كما قاله أبو حنيفة وأحمد. . ١7.‏ الأم كما قاله مالك وأحمد فى رواية» والتخيير 
تخيير شهوة؛ ولهذا قالوا: إذا اختار الأب مدة ثم اختار الأم فله ذلك» حتى قالوا: متى 
اختار أحدهما ثم اختار الآخر نقل إليهء» وكذلك إن اختار أبداً. وهذا هو قول القائلين 
بالتخيير - الحسن بن صالح» والشافعى» وأحمد بن حنبل - وقالوا: إذا اختار الأم كان 
عندها ليلاء وأما بالنهار فيكون عند الأبء ليعلمه ويؤدبه. هذا هو مذهب الشافعى 
وأحمد. وكذلك قال مالك» وهو يقول: يكون عندها بلا تخيير» والآأب يتعاهده عندهاء 
وأدبه وبعثه للمكتب ولا يبيت إلا عند الأم. قال أصحاب الشافعى وأحمد: إن اختار الأب 
كان عنده ليلا ونهاراء ولم يمنع من زيارة أمهء ولا تمنع الأم من تمريضه إذا اعتل . 

فأما البنت إذا خيرت فكانت عند الأم تارة» وعند الأب تارة أفضى ذلك إلى كثرة 
بروزهاء وتبرجهاء وانتقالها من مكان إلى مكان» / ولا يبقى الأب موكلا بحفظهاء ولا الآم "4/١١5‏ 
موكلة بحفظها. وقد عرف بالعادة أن ما يتناوب الناس على حفظه ضاعء ومن الأمثال 
السائرة: لا يصلح القدر بين طباخين. 

وأيضاء فاختيار أحدهما يضعف رغبة الآخر فى الإحسان والصيانة فلا يبقى الأب تام 
الرغبة ولا الأم تامة الرغبة فى حفظهاء وليس الذكر كالأنثى» كما قالت امرأة عمران: 
© رب إِنَى درت لَك ما فى بَطنى 4 [آل عمران: 1700 9 إِنِي وَضْعْنها أننئ © [آل عمران:+9]ء 
)١(‏ بياض. 

م 
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وليس الذدكر كالأننى وإِنى سميتها مريم ]217 وإِنَى أعيذها بك وذريتها من الشّيطان الرجيم . 
تبلا ربها بقبول حسن وأنبتها ياتا حسنا كفلا زكريًا كلما دَخَل عَليهَا َكَريَا المحراب 4 إلى 
قوله: «ومًا كنت لَديهم إِذ يلقُونَ أفلامهم ,أيهم يكفل مريم 4 [آل عمران:5 - 44]» فهذه 
مريم احتاجت إلى من يكفلها ويحضنها حتى أسرعوا إلى كفالتهاء فكيف غيرها من النساءء 
وعطاايي موروقي امنجاة ار اء انا ون العلا :والجرواة ريات يدك إل العنين» وكل 
كلمتو ها واميرد كان [ساج ياه : 
ولهذا كان لباسها المشروع لباسسًا يسترهاء ولعن من يلبس لباس الرجال» وقال لأم سلمة 
فى عصابتها: «ليلة لا ليلتين» رواه أبو داود وغيره”'2» وقال فى الحديث الصحيح: «صنفان 
من أهل الئار من أمتى لم أرهما بعد: نساء كاسيات». عاريات» مائلات» تميلات» على 
رؤوسهن مثل أسنمة البخت» لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحهاء ورجال معهم سياط مثل 
أذناب البقر يضربون بها عباد الله90) ٠‏ 
ضف “وابعةاء امون لراء اف السام أن الع ولا تجافى بين أعضائهاء وتتربع ولا تفترش» 
وفى الإحرام لا ترفع نوها إلا بقدر ما تسمع رفيقتهاء وأن لا ترقى فوق الصفا والمروة. 
كل ذلك لتحقيق سترها وصيانتهاء ونهيت أن تسافر إلا مع زوج أو ذى محرمء لحاجتها فى 
حفظها إلى الرجال» مع كبرها ومعرفتها. فكيف إذا كانت صغيرة مميزة» وقد بلغت سن 
ثوران الشهوة فيهاء وهى قابلة للانخداع؟!! وفى الحديث «النساء لحم على وضم إلا ماذب 


00 


: فهذا قياس أن مثل هذه الصفة المميزة من أحوج النساء إلى حفظلها وصونهاء وترددها بين 
أحد الأبوين على حفظها. ومن نجهة أن تمكينها من اختيار هذا تارة وهذا تارة يخل بكمال 
حفظهاء. وهو ذريعة إلى ظهورها وبروزهاء فكان الأصلح لها أن تجعل عند أحد الأبوين 
مطلقّاء لا تمكن من التخيير» كما قال ذلك جمهور علماء المسلمين: مالك» وأبو حنيفة» 
وأحمد وغيرهم. وليس فى تخييرها نص ولا قياس صحيحء والفرق ظاهر بين 
)١(‏ ساقطة من المطبوعة. 

)222 أبو داود فى اللباس (16ة5)ي. وأحمد 235/5 كال كال كلاهما عن أم سلمة » وضعفه الالبانق 3 
(*) مسلم فى الجنة وصفة نعيمها وأهلها 2))01/5١1(‏ وأحمد 1705/7, ١‏ 44» كلاهما عن أبى هريرة. 


(4) لم نعثر عليه» وهو في النهاية 6 .1١98‏ 
والوضم: الخشبة أو البارية التي يوضع عليها اللحم» تقيه من الأرض . النهاية 6/ .1١99‏ 


م 
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تخييرها وتخيير الابن» لا سيما والذكر محبوب مرغوب» والبنت مزهود فيهاء فأحد 
الوالدين قد يزهد فيها مع رغبتها فيه» فكيف زهلها فيه؟ فالأصلح لها لزوم أحدهماء لا 
التردد بينهما. 

ثم هناك يحصل الاجتهاد فى تعيين أحدهماء فمن عين الأم كمالك وأبى حنيفة وأحمد 
فى إحدى الروايتين» لابد أن يراعوا مع ذلك صيانة الأم لها؛ ولهذا قالوا: ما ذكره مالك 
والليث وغيرهما: إذا لم تكن الأم فى موضع حرز / وتحصين» أو كانت غير مرضية» 84/١5١‏ 
فللأب أخذها منهاء وهذا هو الذى راعاه أحمد فى الراوية المشهورة عن أصحابه؛ فإنه إذا 
كان لابد من رعاية حفظها وصيانتهاء وأن للأب أن ينتزعها من الأم إذا لم تكن حافظة لها 
بلا ريب» فالاب أقدر على حفظها وصيانتهاء وهى مميزة لا تحتاج فى بدنها إلى أحدء 
والأب له من الهيبة والحرمة ما ليس للأم. 

وأحمد وأصحابه إنما يقدمون الأب إذا لم يكن عليها فى ذلك حرزء فلو قدر أن الأب 
عاجز عن حفظها وصيانتهاء أو مهمل لحفظها وصيانتهاء فإنه يقدم الأم فى هذه الحالة. 

فكل من قدمناه من الأبوين إنما نقدمه إذا حصل به مصلحتهاء أو اندفعت به مفسدتها. 
فأما مع وجود فساد أمرها مع أحدهما فالآخر أولى بها بلا ريب» حتى الصغير إذا اختار 
أحد أبويه وقدمناه إنما نقدمه بشرط حصول مصلحته وزوال مفسدته. 

فلو قدرنا أن الأب ديوث لا يصونه» والأم تصونه» لم نلتفت إلى اختيار الصبى» فإنه 
ضعيف العقل قد يختار أحدهما لكونه يوافق هواه الفاسد» ويكون الصبى قصده الفجور» 
ومعاشرة الفجارء وترك ما ينفعه من العلم والدين والأدب والصناعة» فيختار من أبويه من 
يحصل له معه ما يهواه» والآخر قد يرده ويصلحهء ومتى كان الأمر كذلك فلا ريب أنه لا 
يمكن من يفسد معه حاله. 

والنبى يَليْةْ قال: «مروهم بالصلاة لسبعء واضربوهم عليها لعشرء وفرقوا بينهم فى 
المضاجع70١2»‏ فمتى كان أحد الأبوين يأمره بذلك والآخر / لا يأمره كان عند الذى يأمره 54/15 
بذلك دون الآخر؛ لأن ذلك الآمر له هو المطيع لله ورسوله فى تربيته» والآخر عاص لله 
ورسوله» فلا نقدم من يعصى الله فيه على من يطع الله فيه» بل يجب إذا كان أحد الأبوين 
يفعل معه ما أمر الله به ورسولهء ويترك ما حرم الله ورسولهء والآخر لا يفعل معه 
الواجب» أو يفعل معه الحرام» قدم من يفعل الواجب» ولو اختار الصبى غيره» بل ذلك 
العاصى لا ولاية له عليه بحال» بل كل من لم يقم بالواجب فى ولايته فلا ولاية له عليه 
بل إما ترفع يده عن الولاية ويقام من يفعل الواجب» وإما أن نضم إليه من يقوم معه 


.) 548 » 595( أبو داود فى الصلاة‎ )١( 
الذذا‎ 
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بالواجب» فإذا كان مع حصوله عند أحد الأبوين لا تحصل طاعة الله ورسوله فى حقهء 
ومع حصوله عند .الآخر تحصل» قدم الأول قطعًا. 

وليس هذا الحق من جنس الميراث الذى يحصل بالرحم والنكاح والولاية إن كان الوارث 
حاجرًا أو عاجراء بل هو من جنس الولاية - ولاية النكاح والمال التى لابد فيها من القدرة 
على الواجب وفعله بحسب الإمكان ‏ وإذا قدر أن الأب تزوج ضرة» وهى.تترك عند ضرة 
أمهاء لا تعمل مصلحتهاء بل تؤذيها أو تقصر فى مصلحتهاء وأمها تعمل مصلحتها ولا 
تؤذيهاء فالحضانة هنا للأم. ولو قدر أن التخيير مشروع» وأنها اختارت الأم فكيف إذا لم 
يكن كذلك . 

وما ينبغى أن يعلم أن الشارع ليس له نص عام فئ تقديم أحد الأبوين مطلقاء والعلماء 
ال لس الام د ابو ل ان 


8/111 وس سرحي ا و ا أمواله فى البحرامالح: 


وله آخر مراهق من من أم أخرى مطلقة منه. ولها أب وأمء والولد عندهم مقيم: فأراد والده 
أخذه وتسفيره صحبة أخيه بغير رضا الوالدة» وغير رضا الولد. فهل له ذلك؟ 


ع 


فاجاب: ش 


يخير الولد ب بين أبويه» فإن اختار المقام عند أمه وهى 'غير مزوجة كان عندها ولم يكن 
لل ف لكن يكون عند أبيه نهارا ليعلمه ويؤدبه وعند أمه ليلا . وإن اخختار أن يكون 
عند الأب كان عنده. وإذا كان عند اللأب ورأى من المصلحة له تسفيره ولم يكن فى ذلك 
ضرر على الولد فله ذلك. والله أعلم. 
وسئل ‏ رحمه الله تعالى - عن رجل تزوج بامرأة» ومعها بنت» وتوفيت الزوجة» 
وبقيت البنت عنده رباهاء وقد تعرض بعض الجحند لأخذها: فهل ينجوز ذلك؟. 
ليس للجند عليها ولاية بمجرد ذلك» فإذا لم يكن لها من يستحق الحضانة بالنسب فمن 
45 
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يحضنها حضانة تصلحها لم تنقل من عنده لأجنبى لا يحل له النظر إليهاء والخلوة بها. 


/ وقال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله : ل 


فصل 
إذا كان الابن فى حضانة أمهء فآنفقت عليه تنوى بذلك الرجوع على الأب» فلها أن 
ترجع على الأب فى أظهر قولى العلماء» وهو مذهب مالك وأحمد فى ظاهر مذهبه» الذى 
عليه قدماء أصحابه» فإن من أصلهما أن من أدى عن غيره واجبًا رجع عليه» وإن فعله بغير 
إذدء مثل أن يقضى دينهء أو ينفق على عبدهء أو يخشى أن يقتله العدو» وقد قال تعالى: 
«( إن أرضعن لكم قاتوهن أُجورهن 4 [الطلاق: 1]» فأمر بإيتاء الأجر بمجرد الإرضاع» ولم 
يشترط عقدا ولا إذنا. فإن تبرعت بذلك لم يكن لها أن ترجع. فإذا شرط عليها أنها إن 
سافرت بالبنت لم يكن لها نفقة ورضيت بذلك فسافرت بها لم يكن لها نفقة» ولو نوت 
الرجوع؛ لأنها ظالمة متعدية بالسفر به؛ فإنه ليس لها أن تسافر به بغير إذن أبيه» وهو لم 
يأذن لها فى السفر إلا إذا كانت متبرعة بالنفقة» فمتى سافرت وطلبت الرجوع بالنفقة لم 
يكن لها ذلك. والله أعلم. 
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/ باب الحنايات مم 


سئل شيح الإسلام رحمه الله عن القصاص. 
فأجاب: 


القصاص ثابت بين المسلمين باتفاق الأمة» يقتص للهاشمى المسلم من الحبشى المسلم» 
وللحبشى المسلم من الهاشمى المسلم: فى الدماءء والأموال» والأعراض» وغير ذلك. 
بحيث يجوز القصاص فى الأعراض يجوز للرجل أن يقتص . فإذا قال له الهاشمى: يا 
كلب» قال له: يا كلب! وإذا قال: لعنك اللّه» قال له: لعنك الله. ويجوز ذلك. وهذا من 
بعلن اقوله تعالن : « ولمن انتصر بعد ظلمه فأولك ما عليهم من سبيلٍ إِنّمَا السبيل على الْذدين 
يظلمون اناس وغوت فى الأرض بغير الح أولّك لهم عدَاب أليم . ولمن صبر وغفر إن ذلك 
َمن عم الأمور 4 [الشورى: 5١‏ -”17]. 

ولو كذب عليه لم يكن له أن يكذب عليه. وكذلك من سب أبا رجل فليس له أن يسب 
أباى سواء كان هاشميًا أو غير هاشمى» فإن أبا الساب / لم يظلمه وإنما ظلمه الساب ولا 4/135" 
ترر وازرة وزر أخرئ 4 ؛ [الأنعام: 2.174 الإسراء: »١07‏ فاطر: 0”ء الزمر: 8]» ولكن إن 
سب مسلم أبا مسلم فإنه يعزر على على ذلك. فالهاشمى إذا سب أبا مسلم عزر الهاشمى على 
ذلك. 

ومن سب أبا هاشمى عزر على ذلك» ولا يجعل ذلك سبًا للنبى وَل ولو سب أباه 
وجده لم يحمل على النبى يليه فإن اللفظ ليس ظاهرا فى ذلك, إذ الجد المطلق: هو أبو 
الأب. وإذا سمى العبد جد فأجداده كثيرة» فلا يتعين واحد» وسب النبى َل كفر يوجب 
القتل» فلا يزول الإيمان المتعين بالشك» ولا يباح الدم المعصوم بالشك» لا سيما والغالب 
من حال المسلم هو أن لا يقصد النبى يله فلا لفظه ولا حاله يقتضى ذلك» ولا يقبل عليه 
قول من ادعى أنه قصد الرسول كَلكَِةٍ بلا حجة. واللّه أعلم. 


وسئل شيخ الإسلام عن حكم قتل المتعمد, وما هو: هل إن قتله على مال» أو حقدء 
أو على أى شىء يكون قتل المتعمد؟ وقال قائل: إن كان قئل على مال فما هو هذا أو على 
/ى/ 
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00م" /فأجاب: 


الحمد لله أما إذا قتله على دين الإسلام ب مثل ما يقاتل النصرانى المسلمين على دينهم - 
فهذا كافر شر من الكافر المعاهد, فإن هذا كافر محارب بمنزلة الكفار الذين يقاتلون النبى 
وأصحابه وهؤلاء مخلدون فى جهنم» كتخليد غيرهم من الكفار. 

وأما إذا قتله قتلاً محرمًا؛ لعداوة» أو مال. أو خصومة»ء ونحو ذلك فهذا من الكبائرء 
ولا يكفر بمجرد ذلك عند أهل السنة والجماعة. وإنما يكفر بمثل. هذا الخوارج» ولا يخلد فى 
النار من أهل التوحيد أجد عند أهل السنة والجماعة» خلامًا للمعترلة الذين بكواوك بسخليد 
فساق الملة.. وهؤلاء قد. يحتجون بقوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمّدا فَجِرَاوَهُ جهنم خالدا 
فيها وغضب الله عليه ولَعنَه وعد له عذابا عظيما © [النساء: .37 وجوابهم: .على أنها 
ميحمولة على المتعمد لقتله على إيماته» وأكثر الناس لم يحملوها على هذاء بل قالوا: هذا 
وعيد مطلق قد فسره قوله تعالى: « إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء » 
[النساء: 158]» وفى ذلك حكاية عن بعض أهل السنة,أنه كان فى مجلس فيه عمرو بن عبيدٍ 
- شيخ المعتزلة - فقال عمرو: يوت إن يوم العامة وكاله لى؛ نا عمروة من أين قلت : إنى 
لا أغفر لقاتل؟ فأقول: أنت يارب قلت: ف( ومن يقتل مؤمنا متعمّدا فجزاؤه جهنم خَالدا فيها 4 
[النساء: 91]. قال: فقلت له: فإن قال لك: .فإنى قلت: « إن الله لا يغفر أن يشرك به 
ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ) © [النساء: 5/8] فمن أين علمت أنى لا أشاء أن أغفر لهذا؟ 
فسكت عمرو بن عبيد! ! 

م / وسئل - رحمه الله تعالى عن القاتل عمداء أو خطأ: هل تدفع الكفارة المذكورة 
فى القرآن © فصيام شهرين متتابعيّن 4 [المجادلة: 4]؟ أو يطالب بدية القاتل؟ '' 


فاجاب: 


قتل الخطأ لا يجب فيه إلا الدية والكفارة» ولا إثم فيه. وأما القاتل عمد فعليه الإثم» 
فإذا عفى عنه أولياء المقتول» أو أحذوا الدية» لم يسقط بذلك حق المقتول فى الآخرة. وإذا 
قتلوه ففيه نزاع ف مذهب أحمد.. ‏ والاأظهر ألا يسقط لكن القاتل إذا. كثرت .حسناته أخخحل 
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منه بعضها ما يرضى به المقتول» أو يعوضه الله من عنده إذا تاب القاتل توبة نصوحا. 

وقاتل الخطأ تجب عليه الدية بنص القرآن واتفاق الأمة» والدية تجب للمسلم والمعاهد. 
كما قد دل عليه القرآن» وهو قول السلف والأئمة» ولا يعرف فيه خلاف متقدم» لكن 
بعض متأخرى الظاهرية زعم أنه الذى لا دية له. 

/ وأما القاتل عمد ففيه القود» فإن اصطلحوا على الدية جاز ذلك بالنص والإجماع» 
فكانت الدية من مال القاتل» بخلاف الخطأ فإن ديته على عاقلته . 

وأما الكفارة فجمهور العلماء يقولون: قتل العمد أعظم من أن يكفرء وكذلك قالوا فى 
اليمين الغموس . هذا مذهب مالك» وأبى حنيفة ) وأحمد 6 المشهور عنه» كما اتفقوا 
كلهم على أن الزنا أعظم من أن يكفر فإنما وجبثت الكفارة بوطء المظاهر.» والوطء قف 
رمضان. وقال الشافعى وأحمد فى الرواية الأخرى» بل تجب الكفارة فى العمد» واليمين 
الغموس . واتفقوا على أن الإثم لا يسقط بمجرد الكفارة. 


وسئل ‏ رحمه الله تعالى - عن جماعة اشتركوا فى قتل رجلء وله ورثة صغار 
وكبار» فهل لأولاده الكبار أن يقتلوهم, أم ل وإذا وافق ولى الصغار ‏ الحاكم أو غيره ‏ على 


0 


فأجاب: 


إذا اشتركوا فى قتله وجب القود على جميعهم باتفاق الأئمة الأربعة» وللورثة أن 
يقتلواء ولهم أن يعفوا. فإذا اتفق الكبار من الورثة على / قتلهم فلهم ذلك عند أكثر 


العلماء ‏ كأبى حنيفة ١‏ ومالك» وأحمد فى إحدى الروايتين - وكذا إذا وافق ولى الصغار 
الحاكم أو غيره على القتل مع الكبار فيقتلون. 

وسئل ‏ رحمه الله عن الإنسان يقتل مؤمئًا متعمدا أو خطأء وأخذ منه القصاص فى 
الدنيا أولياء المقتول والسلطان» فهل عليه القصاص فى الآخرة. أم لا؟ وقد قال تعالى: 
طٍِ الثفس بالتفس © [المائدة: 146]. 

الحمد لله رب العالمين» أما القاتل خطأ فلا يؤخذ منه قصاصء لا فى الدنياء ولا فى 
الآخرة» لكن الواجب فى ذلك الكفارة» ودية مسلمة إلى أهل القتيل» إلا أن يصدقوا. 
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وأما القاتل عمد إذا اقتض منه فى الدنيا: فهل للمقتول أن يستوفى حقه فى الآخرة؟ فيه 
قولان فى مذهب أحمد» وكذلك غيره فيما أظن من يقول: لا حق له عليه؛ لأن الذى 
عليه استوفى منه فى الدنيا. ومنهم من يقول: بل عليه حق» فإن حقه لم يسقط بقتل 
الورثة» كما لم يسقط حق الله بذلك» وكما لا يسقط حق المظلوم الذى غصب ماله وأعيد 
إلى ورثته» بل له أن يطالب الظالم بما حرمه من الانتفاع به فى خياته. واللّه أعلم. 


١‏ / وسئل - رحمه الله عن رجل قتل رجلاً عمدًاءوللمقتول بنت عمرها خمس 
سنين» وزوجته حامل منه؛ وأبناء عم: فهل يجوز أن يقتص منه قبل بلوغ البنت ووضع 
الحمل؛ آم له؟ 

قفأجاب: 


٠ 


الحمد لله ليس لسائر الورثة قبل وضع الحمل أن يقتصوا عنةه إلا عند مالك» فإن عنده 
للعصبة أن يقتصوا منه قبل ذلك . أما إن وضعت بننًا أو بنتين بحيث يكون لابنى العم 
نصيب من التركة» كان للعصبة أن يقتصوا قبل بلوغ البنات عند أبى حنيفة ومالك وأحمد 
فى رواية» ولم يجز لهن القصاص فى المشهور عنه» وهو قول الشافعى . 

وهل لولى البنات كالحاكم أن يقوم مقامهن فى الاستيفاء والصلح على مال؟ روايتان عن 
أحمد. إخداهما: وهو قول جمهور العلماء جواز ذلك. والثانية: لا يجوز القصاص» 
كقول الشافعى» لكن إذا كانت البنات محاويج هل لوليهن المصالحة على مال لهن؟ فيه 
خلاف مشهور فى مذهب الشافعى. 

55 / وسئل ‏ رحمه الله عن رجل قتله جماعة وكان اثنان حاضران قتله» واتفق 

الجماعة على قتله. وقاضئ الناحية عاين الضرب فيه ونواب الولاية؟ 

الحمد لله. إذا قامت البينة على من ضربه حتى مات واحدًا كان أو أكثر؛ فإن لأولياء 
الدم أن يقتلوهم كلهم. ولهم أن يقتلوا بعضهم . وإن لم تعلم عين القاتل فلأولياء المفتول 
أن يحلفوا على واحد بعينه أنه قتله ويحكم لهم بالدم. والله أعلم . 
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وسئل ‏ رحمه الله عن جماعة اجتمعوا وتحالفوا على قتل رجل مسلم وقد أخذوا 
معهم جماعة أخرى ما حضروا تحليفهم, وتقدموا إلى الشخص وضربوه بالسيف» 
والدبابيس» ورموه فى البحر: فهل القصاص عليهم جميعهم. أم لا 


فأجاب: 


إذا اشتركوا فى قتل معصوم بحيث أنهم جميعهم باشروا قتله وجب القود عليهم 
جميعهم؛ وإن كان بعضهم قد باشر وبعضهم قائم يحرس /المباشرء ويعاونه» ففيها قولان: 54/1475 
أحدهما: لا يجب القود إلا على المباشرء وهو قول أبى حنيفة» والشافعى» وأحمدء بحيث 
أنه لابد فى فعل كل شخص من أن يكون صالحًا للزهوق. والثانى: يجب على الجميع» 
وهو قول مالك. وإن كان قتله لغرض خاص - مثل أن يكون بينهم عداوة» أو خصومة» أو 
يكرهونه على فعل لا يبيح قتله ‏ فهنا القود لوارثه: إن شاء قتل» وإن شاء عفاء وإن شاء 
أحذ الدية. وإن كان الوارث صغيرً لم يبلغ فلمن له الولاية عليه» وإن لم يكن له ولى 
فالسلطان وليهء والحاكم نائبه فى أحد القولين للعلماء كمذهب أبى حنيفة ومالك وأحمد 
فى إحدى الروايتين. وفى القول الثانى لا حتى يبلغ» وهو مذهب الشافعى وأحمد فى 
الرواية الأأخرى. 


وسئل ‏ رحمه الله -عمن اتفق على قتله أولاده. وجواره» ورجل أجنبى: فما حكم 


الله فيهم؟ 
إذا اشتركوا فى قتله جاز قتلهم جميعهم )2 والأمر فى ذلك ليس للمشاركين فى قتلهء بل 
لغيرهم من ورثته» فإن كان له أخوة كانوا هم أولياءه» وكانوا ‏ أيضًا ‏ هم الوارثين لماله» 
فإن القاتل لا يرث المقتول . وليس للسلطان حق لا فى دمه. ولا فى ماله بل الإخوة لهم 
الخيار ؛ إن شاؤوا قتلوا جميسع المشتركين فى قتله البالغ منهم » وإن شاؤوا قتلوا 
بعضهم. وهذا باتفاق الآئمة الأربعة. وأما المباشرون لقتله فيجوز قتلهم باتفاق الأئمة. 
/ وأما الذين أعانوا بمثل إدخال الرجل إلى البيتء وحفظ الأبواب» ونحو ذلك. ففى 62؛١/6م‏ 
قتلهم قولان للعلماء» ويجوز قتلهم فى مذهب مالك وغيره. والممسك يقتل فى مذهب 
مالك وأحمد فى إحدى الروايتين وغيرهماء ولا ميراث لهما. وإن كان الصغار من أولاده 
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أعانوا - أيفمًا ‏ على قتله لم يكن دمه إليهم» ولا إلى وليهم» بل إلى الأخوة. وأما ميراثهم 
من ماله ففيه نزاع . والمشهور من مذهب الشافعى وأحمد أنهم لا يرثون من ماله والصغار 
يعاقبون بالتأديب ولا يقتلون» ومذهب أبى حنيفة ومالك: الصغار يرثون من ماله. والله 


أعلم . 


وسئل - رحمه الله عن رجلين تضاربا وتخانقاء فوقع أحدهما فمات» فما يجب 


5 العالمين» إذا خنقه الخنق الذى يموت به المرء غاليًا وجب القود عليه عند 
جمهور العلماء ‏ كمالك» والشافعى» وأحمد» وصاحبى أبى حنيفة - ولو ادعى أن هذا لا 
يكل غاليًا لم يفول انه رغين تحيجة. فأما إن كان أحدهما قد غشى عليه بعد الخنق» ورفسه 
الآخر برجله حتى خرج من فمه شىء فمات» فهذا يجب عليه القود بلا.ريب.. فإن هذا 
قاتل نفسًا عمداء فيجب عليه القودء إذا كان المقتول يكافؤه بأن يكون حرا مسلمّاء فيسلم 
إلى ورثة المقتول إن شاؤوا أن يقتلوه» وإن شاؤوا عفوا عنه» وإن شاؤوا أخذوا الدية. 


3/16 / وسكل ‏ رحمه الله عن رجلين تخاصما وتقابضاء فقام واحد ونطح الآخر فى 


أنفه. فجرى دمه. فقام الذى جرى دمه خنقه ورفسه برجله فى مخاصيه فوقع مينًا؟ 


0 


فأجاب: 


يجب القود على الخائق الذى رفس الآخر فى أنثييه» فإن مثل هذا الفعل قد يقتل غالبّاء 
فإن موته بهذا الفعل دليل على أنه فعل به ما يقتل غالبّاء والفعل الذى يقتل غاليًا يجب به 
القود فى مذهب مالك» والشافعى» وأحمد» وصاحبى أبى .حنيفة» مثل ما لو ضربه فئ 
أنثييه حتى مات فيجب. القود» ولو خنقه حتى مات وجب القود» فكيف إذا اجتمعا؟! 
وولى المقتول مخير إن شاء قتل» وإن شاء أخذ الدية» وإن شاء عفا عنه» وليس لولى الأمر 
أن يأخذ من القاتل شيئًا لنفسه ولا لبيت المال» وإنما الحق فى ذلك لأولياء المقتول. 


وسئل ‏ رحمه الله عمن ضرب رجلاً ضربة فمكث زمانًا ثم مات, والمدة التى 
مكث فيها كان ضعيفًا من الضربة: مالذى يجب عليه؟ 
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الحمد لله رب العالمين» إذا ضربه عدوانا فهذا شبه عمد فيه دية مغلظة» ولا قود في 


وهذا إن لم يكن موته من الضربة. والله أعلم. 


/ وسئل - رحمه الله تعالى - عن رجل يهودى قتله مسلم؛ فهل يقتل به. أو ماذا 8/147 
يجب عليه؟ 


الحمد للهء لا قصاص عليه عند أئمة المسلمين» ولا يجوز قتل الذمى بغير حقء فإنه قد 
ثبت فى الصحيح عن النبى يلل أنه قال: الا يفثل مسلم. بكافر»(27 ولكن تجب عليه 
الدية. فقيل: الدية الواجبة نصف دية المسلم. وقيل: ثلث ديته. وقيل: يفرق بين العمد 
والخطأء فيجب فى العمد مثل دية المسلم» ويروى ذلك عن عثمان بن عفان: أن مسلمًا 
قتل ذميًا فغلظ عليهء» وأوجب عليه كمال الدية. وفى الخطأ نصف الدية؛ ففى السئن عن 
النبى وَلِ: أنه جعل دية الذمى نصف دية المسلم”"2. وعلى كل حال تجب كفارة القتل أيض 


وهى عتق رقبة مؤمنة» فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. 


وسئل ‏ رحمه الله - عن طائفة تسمى العشيرة قبس ويمنء يكثر القتل بينهم ولا 
يبالون به وإذا طلب منهم القاتل أحضروا شخصًا غير القاتل يتفقون معه على أن يعترف 
/ بالقتل عند ولى الأمرء فإذا اعترف جهزوا إلى المتولى من يدعى أنه من قرابة المقتول. 4/160م 
ويقول: أنا قد أبريت هذا القاتل ما استحقه عليه. ويجعلون ذلك ذريعة إلى سفك الدماء 
وإقامة الفتن. فإذا رأى ولى الأمر وضع دية المقتول الذى لا يعرف قاتله من الطوائف الذين 
أثبت أسمائهم فى الديوان على جميع الطوائف منهم له ذلك أم لاء أو رأى وضع ذلك على 
أهل محلة القاتل» كما نقل عن بعض الأئمة ‏ رضى الله عنهم ‏ أو رأى تعزير هؤلاء العديد: 
عند إظهارهم الفتن وسفك الدماء والفساد بوضع مال عليهم يؤخذ منهم, ليكف نفوسهم 


)١(‏ البخارى فى العلم 42١١١‏ والترمذى فى الديات »)١517(‏ والنسائى فى القسامة (4155)» وابن ماجه فى 


الديات (351058)» كلهم عن على بن أبى طالب. 
() أبو داود فى الديات (2)55/17 وابن ماجه فى الديات (51115): كلاهما عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
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العادية عن ذلك كله: فهل له ذلك أم لا؟ وهل يئاب على ذلك؟ أفتونا مأجورين. 
فأجاب - أيده الله : 


اليد للا آما. إذا عرف القائل فلا توضع الدية على أهل مكان المقتول باتفاق الأثمة. 
وأما إذا لم يعرف قاتله لا بينة ولا إقرار» ففى مثل هذا تشرع القسامة. فإذا كان هناك لوث 
حلف المدعون تخمسين يميئًا عند الجمهور ‏ مالك» والشافعى» وأحمد ‏ كما ثبت عن النبى 
كله فى قصة القتيل الذى وجد بخيبرء فإن لم يحلفوا حلف المدعى عليهء ومذهب أبى 
حنيفة يحلف المدعى عليهم أولاً فإن مذهبه أن اليمين لا تكون إلا فى جانب المدعى عليه» 
والجمهور يقولون هى فى جنب أقوى المتداعيين. 

فأما إذا عرف القاتلن فإن كان .قتله لأخذ مال فهو محارب يقتله الإمام حدًا وليس لأحد 
أن يعفو عنهء لا أولياء المقتول» ولا غيرهم. وإن قتل لأمر خاص» فهذا أمره إلى أولياء 

4 المقتول» فإن شاؤوا عفوا عنه» وللإمام فى مذهب / مالك أن يجلده مائة» ويحبسه سنة» 
فهذا التعزير يخصل المقصود. وعلى هذاء فإذا كان أولياء المقتول قد رضوا بقتل صاحبهم 
فلا أرغم الله إلا بآنافهم. وإذا قيل: توضع الدية فى بعض الصور على أهل المكان مع 
القسامة فالدية لورثة المقتول» لا لبيت المال» ولم يقل أحد من الأئمة أن دية المقتول لبيت 
المال. وكذلك لا توضع الدية بدون قسامة باتفاق الأئمة. وهؤلاء المعروفون بالفتن والفساد 
لولى الأمر أن يمسك منهم من عرف بذلك فيحبسهء وله أن ينقله إلى أرض أخرى ليكف 
بذلك عدوانه» وله أن يعزر ‏ أيضًا ‏ من ظهر منه الشر ليكف به شره وعدوانه» ففى 
العقوبات الجارية على سنن العدل والشرع ما يعصم الدماء والأموال» ويغنى ولاة الأمور 
عن وضع جبايات تفسد العباد والبلاد.. ومن اتهم بقتل وكان معروقًا بالفجور فلولى الأمر 
عند طائفة من العلماء أن يعاقبه تعزيرًا على فجورهء وتعزيرا لهء وبهذا وأمثاله يحصل 
مقصود السياسة العادلة. والله أعلم. 


وسئل ‏ رحمه ألله ‏ عمن قال: أنا ضاربه: والله قاتله. 


فأجاب: 


٠ 


الحمد لله هذا يؤاخذ بإقراره» ويجب عليه ما يجب على القاتل . وأما قوله: واللّه 
قاتله» إن أراد به أن الله قابض روحهء أو أن الله هو المميت كل أحدء وهو خالق أفعال 
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العياد»ء ونحو ذلك» فهذا لا يندفع عنه موجب القتل بذلك» بل يجب عليه ما يجب على 
القاتل . 


/ وسئل ‏ رحمه الله تعالى ب عن رجل راكب فرس؛ مر به دياب ومعه دبء 1/1 


فجفل الفرس ورمى راكبه. ثم هرب ورمى رجلاً فمات؟ 


ع 


فأحاب: 
لا ضمان على صاحب الفرس والحالة هذهء لكن الدباب عليه العقوبة. والله أعلم. 


وسئل ‏ رحمه الله تعالى عن رجل أخذ له مال فاتهم به رجلاً من أهل التهم ذكر 
ذلك عنده فضربه على تقريره فأقرء ثم أنكرء فضربه حتى مات, فما عليه؟ ولم يضربه إلا 
لأجل ما أخبر عنه بذلك. 


عليه أن يعتق رقبة مؤمنة كفارة» وتجب دية هذا المقتول» إلا أن يصالح ورثته على أقل 
من ذلك» ولو كان قد فعل به فعلاً يقتل غالبًا بلا حق ولا شبهة لوجب القودء ولو كان 

/ وسئل - قدس الله روحه ‏ عن رجل جندى وله أقطاع فى بلد الريع» وقال: فى 6١/غ*‏ 
البلد قتيل» فقالوا: إن الفلاح النصرانى الذى هو من الريع هو القاتل» فطلب القاتل إلى ولاة 
الأمور فلم يوجد. ومسكوا أخا النصرانى المتهوم وهو فى السجنء ومع ذلك يتطلبون الجندى 
بإحضار النصرانى ولم يكن ضامنًا؟ 

إذا كان الجندى لا يعلم حال المتهم ولا هو ضامن لهء لم تمز مطالبته لكن إذا كان 
مطلوبًا بحق وهو يعرف مكانه دل عليه». فإن قال: أنه لا يعرف مكانه فالقول قوله: 
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وسئل - رحمه الله تعالى ‏ عن رجل عثر على سبعة أنفسء فحصل بينهم 
خصومة, فقاموا بأجمعهم ضربوه بحضرة رجلين لا يقربا لهؤلاء ولا لهؤلاء؛ وعايناه إلى أن 
ناك ب قتي “تماتانء ابه الزن بباعار و عاق قل؟ 


0" / فأجاب: 


إذا شهد لأولياء المقتول شاهدان» ولم يثبت عدالتهماء فهذا لوث إذا حلف معه المدعون 
خمسين يميئًا ‏ أيمان القسامه ‏ على واحد بعينه حكم لهم بالدم؛ وإن أقسموا على أكثر من 
واحد ففى القود نزاع. وأما إن ادعوا أن القتل كان خطأ أو شبه عمد مثل أن يضربوه بعصا 
ضربًا لا يقتل مثله غالبّاء فهنا إذا ادعوا على الجماعة أنهم اشتركوا فى ذلك فدعواهم 
مقبولة» ويستحقون الدية. 1 00 


وسئل ‏ رحمه الله عما إذا قال المضروب: ما قاتلى إلا فلان: فهل يقبل قوله» أم 


الحمد لله رب العالمين لا يؤخذ بمجرد قوله بلا نزاع» ولكن هل يكون قوله لوئا يحلف 
معه أولياء المقتول خمسين يمينا ويستحقون دم المحلوف عليه؟ على قولين مذكورين للعلماء: 
أحدهما: أنه ليس بلوث» وهو مذهب الشافعى وأحمد وأبى. حنيفة . والثانى: أنه لوث» 
وهو قول مالك. 


وسئل ‏ رحمه الله عن رجلين شرباء وكان معهما رجل آخرء فلما أرادوا أن 
يرجعوا إلى بيوتهم تكلما فضرب واحد صاحبه ضربة بالدبوس» فوقع عن فرسه» فوقف 
6 84. /عنده ذلك الرجل الذى معهما حتى ركب فرسه وجاء معه إلى منزله. ولم يقف عنده. 
فوقع عن فرسه ثانية» ثم إنه أصبح ميتاء فسأل رجل من أصحاب الميت ذلك الرجل خفية» 
ولم يعلمه بموته فذكر له قضيتهماء فشهد عليه الشهود بأن فلانًا ضربه ولم يسمع الشهود 
من الميت» وأن المتهوم لم يظهر نفسه خوف العقوبة» لكى لا يقر على نفسه؛ وللميت بنت 

ترضع؛ وأخوة. ظ 
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00 
فأجحاب: 


إن كان الذى شرب الخمر يعلم ما يقول فهذا إذا قتل فهو قاتل يجب عليه القود وعقوبة 
قاتل النفس باتفاق العلماء. وأما إن كان قد سكر بحيث لا يعلم ما يقول» أو أكثر من 
ذلك» وقتل: فهل يجب عليه القودء ويسلم إلى أولياء المقتول ليقتلوه إن شاؤوا؟ هذا فيه 
قولان للعلماء» وفيه روايتان عن أحمدء لكن أكثر الفقهاء من أصحاب أبى حنيفة» 
ومالك. والشافعى» وكثير من أصحاب أحمد يوجيبون عليه القودء كما يوجبونه على 
الصاحى» فإن لم يشهد بالقتل إلا واحد لم يحكم به إلا أن يحلف مع ذلك أولياء المقتول 
خمسين يمينّاء وهذا إذا مات بضربه» وكان ضربه عدوانًا محضاء فأما إن مات مع ضرب 
الآاخرء ففى القود نزاع» وكذلك إن ضربه دفعا لعدوانه عليه» أو ضربه مثل ما ضربهء 
سواء مات بسبب آخر أو غيره. والله أعلم. 


وسئل - رحمه الله عن رجل واعد آخر على قتل مسلم بمال معين , ثم قتله؛ فما 


يجب عليه فى الشرع؟ 
/ فأجاب: 804101 


نعم إذا قتله الموعود والحالة هذه وجب القود. وأولياء المقتول بالخيار: إن أحيوا قتلواء 


وسئكل ‏ رحمه الله عن القاتل ولده عمد لمن ديته؟ 

وأما الوارث كالاب وغيره إذا قتل مورثه عمد فإنه لا يرث شيئًا من ماله» ولا ديته 
باتفاق الأئمة» بل تكون ديته كسائر ماله يحرمها القاتل أبا كان أو غيره» ويرثها سائر الورثة 
غير القاتل. 


وسئل ‏ رحمه الله - عن رجل تخاصم مع شخص. فراح إلى بيته. فحصل له 
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ضعف. فلما قارب الوفاة أشهد على نفسه أن قاتله فلان» فقيل له: كيف قتلك؟ فلم يذكر 
شينًا. فهل يلزمه شىء, أم لا؟ وليس بهذا المريض أثر قتل ولا اضرب أصلاً وقد شهد خلق ‏ 
من العدول أنه لم يضربه. ولا فعل به شيئًا؟ 


0 /فأجاتب: 


أما بمجرد هذا القول فلا يلزمه شىء بإجماع المسلمين» بل إنما يجب على المدعى عليه 
اليمين بنفى ما ادعى عليه» إما يمين واحدة عند أكثر العلماء ‏ كأبى حنيفة» وأحمد ‏ وإما 
خمسون يمينا - كقول الشافعى. والعلماء قد تنازعوا فى الرجل إذا كان به أثر القتثل - كجرح 
أو أثر ضرب ‏ فقال: فلان ضربنى عمدا: هل يكون ذلك لوثا؟ فقال أكثرهم ‏ كأبى حنيفة 
والشافعى وأحمد -_: ليس بلوث؛» وقال مالك: هو لوثء فإذا حلف أولياء الدم خمسين 
يمينا حكم به. ولو كان القتل خطأ فلا قسامة فيه فى أصح الروايتين عن مالك. وهذه 
الصورة قيل: لم تكن خطأء فكيف وليس به أثر قتل» وقد شهد الناس بما شهدوا به» .فهذه 
الصورة ليس فيها قسامة بلا ريب على مذهب الأئمة. 


وسئل عمن انهم بقتيل: فهل يضرب ليقر, أم لا؟ 


فأجاب: 


إن كان هناك لوث وهو ما يغلب على الظن أنه قتله جاز لأولياء المقتول أن يحلفوا 
خمسين يمينا ويستحقون دمه» وأما ضربه ليقر فلا يجوز إلا مع القرائن التى تدل على أنه 
قتله» فإن بعض العلماء جوز تقريره بالضرب فى هذه الحال» وبعضهم منع من ذلك مطلقا . 
م / وسئل ‏ رحمه الله تعالى -عن أهل قريتين بينهما عداوة فى الاعتقاد. وخاصم 
رجل آخر فى غنم ضاعت له؛ وقال: ما يكون عوض هذا إلا رقبتك. ثم وجد هذا مقتولا 
وأثر الدم أقرب إلى القرية التى منها المتهم» وذكر رجل له قتله؟ 


٠ 


إذا حلف أولياء المقتول خمسين يميئًا أن ذلك المخاصم هو الذى قتله حكم لهم بدمه. 
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وبراءة من سواه» فإغا بينهما من العداوة والخصومة والوعيد بالقتل وأثر الدم وغير ذلك 
لوث وقرينة وأمارة على أن هذا المتهم هو الذى قتلهء فإذا حلفوا مع ذلك أيمان القسامة 
الشرعية استحقوا دم المتهم» وسلم إليهم برمته» كما قضى بذلك رسول الله يلد فى قضية 
الذى قثل.: حي ولم يجب على أهل البقعة جناية» لا فى العادة السلطانية» ولا فى حكم 
الشبريعة: 

وسئل ‏ رحمه الله تعالى - عن شخصين أنهما بقتيل» فأمسكاء وعوقبا العقوبة 
المؤلة» فأقر أحدهما على نفسه وعلى رفيقه. ولم يقر الآخر, ولا اعترف بشىء: فهل يقبل 
قوله. أم لا؟ 


/ فأجاب: 0 


إن شهد شاهد مقبول على شخص أنه قتله كان لأولياء المقتول أن يحلفوا خمسين يميئًا 
ويستحقوا الدم. وكذلك إن كان هناك لوث يغلب على الظن الصدق» وإلا حلف المدعى 


وسئل ‏ رحمه الله تعالى ‏ عمن اتهموا بقتيل فضربوهم. واعترف واحد منهم 
بالعقوبة: فهل يسرى على الباقى؟ 


ع 


فآأجاب: 


كما لله» إن أقر واحد عدل أنه تله كان لوثاء فلأولياء المقتول أن يحلفوا خمسين 
يمينا» ويستحقوا به الدم. وأما إذا أقر مكرهاء ولم يتبين صدق إقراره» فهنا لا يترتب عليه 
حكمء ولا يؤخذ هو به ولا غيره. والله أعلم. 


وسئل ‏ رحمه الله عن سفارة جاءتهم حرامية فقاتلوهم, فقتل الحرامية من السفارة 
رجلاً ثم إن ابن عم المقتول اتبع الحرامية هو وناس من قومه. فلحقهم. وقبضهم وسأل عن 
القاتل» فعين الحرامية شخصًا منهم. وقالوا: هذا قتل ابن عمكء فقتله. ثم بعد ذلك طلع 
القاتل أخا ذلك الشخص الذى عينه الحرامية. 
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4/1١1‏ / فأجاب: ش 


أما المسافر المقتول ظلمًا فيجب على من قتله من الحرامية القود بشروطه» وأما الشخص 
الثانى المقتول ظلمًا إذا كان معصومًا فإن كان الدال عليه متعمدا الكذب فعليه القود» وإن 
كان مخطنًا وجبت الدية على عاقلته إن كان له عاقلة» وإلا فعليه. وأما قاتله فإن لم يتعمد 
قتلهء بل أخطأ.فيهء فللورثة أن يطالبوا بالدية له» أو لعاقلته؛ لكن إذا ضمن الدية رجع بها 
على الدال أو عاقلته. فإنه هو الذى يضاف إليه القتل فى مثل هذا؛ ولهذا يجب قتله إذا 
تعمد الكذب» كما يجب القتل على الشهود إذا “رجعوا عن الشهادة» وقالوا: تعمدنا 
الكذب. والله أعلم . 


وسئل ‏ رحمه الله عن رجل قتل قنيلآ» وله أب وأم؛ وقد وهبا للقاتل دم ولدهماء 
وكتبا عليه حجة أنه لا ينزل بلادهم» ل 0 ل ل يلاف 
0 فإذا لص د بالدم. أم ل؟ 


الحمد لله» إذا عفوا عنه بهذا الشرط: ولم يف بهذا الشرط لم يكن العفو لازمّاء بل لهم 
أن يطالبوه بالدية فى قول بعض العلماء» وبالدم فى قول آخر. وسواء قيل: هذا الشرط 
صحيح ) أم فاسد. وسواء قيل: يفسد العقد بفساده» أو لا يفسدء فإن ذينك القولين مبنيان 
على هذه الأصول. ش 


سن / وسئل - رحمه الله تعالى ‏ عن صبى دون البلوغ جنى جناية يجب عليه فيها دية: 
مثل أن يكسر سئاء أو يفقا عيئًاء ونحو ذلك» خطأ: فهل لأولياء ذلك أن يأخذوا دية الحناية من 
أبى الصبى وحده إن كان موسراء أم يطلبوها من عم الصبى أو ابن عمه؟ 
الحمد لله أما إذا فعل ذلك خطأ فديته على عاقلته بلا ريب» كالبالغ وأولى. وإن فعل 
عمد فعمده خطأ عند الجمهور» كأبى حنيفة» ومالك وأحمد فى المشهور عنه» والشافعى 
فى أحد قوليه. وفى القول الآخر عنه» وعن أحمد أن عمده إذا كان غير بالغ فى ماله. 
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وأما العاقلة التى تحمل» فهم عصبته» كالعم وبنيه» والأخوة وبنيهم باتفاق العلماء. وأما 
أبو الرجل وابنه فهو من عاقلته ‏ أيضنًا ‏ عند الجمهور» كأبى حنيفة» ومالك» وأحمد فى 
أظهر الروايتين عنه. وفى الرواية الأخرى - وهو قول الشافعى -: أبوه وابنه ليسا من 
العاقلة . 

/ والذى تحمله العاقلة بالاتفاق ما كان فوق ثلث الدية: مثل قلع العين فإنه يجب فيه "4/١١5‏ 
نصف الدية. وأما دون الثلث ‏ كدية السن ‏ وهو نصف عشر الدية» ودية الأصبع وهى 
عشر الدية ‏ فهذا لا تحمله العاقلة فى مذهب مالك وأحمد» بل هو فى ماله عند الشافعى. 
وعند أبى حنيفة: لا تحمل ما دون دية السن والموضحة» وهو المقدر كأرش الشجة التى دون 
الموضحة. وإذا وجب على الصبى شىء ولم يكن له مال حمله عنه أبوه فى إحدى 
الروايتين عن أحمد» وروى ذلك عن ابن عباس . وفى الرواية الأخرى وهو قول الأكثرين: 
أنه فى ذمته» وليس على أبيه شىء . واللّه أعلم . 


وسئل ‏ رحمه الله عن رجل قال لزوجته: أسقطى ما فى بطنك والإثم على, فإذا 
فعلت هذاء وسمعت منه. فما يحب عليهما من الكفارة؟ 
إن فعلت ذلك فعليهما كفارة عتق رقبة مؤمنة» فإن لم يجدا فصيام شهرين متتابعين 
وعليهما غرة عبد أو أمة لوارثه الذى لم يقتله» لا للأب فإن الأب هو الآمر بقتله» فلا 
/ وسئل ‏ رحمه الله عن رجل عدل له جارية اعترف بوطتئها بحضرة عدولء وأنها "4/16١‏ 
على فؤادها فأسقطت عقيب ذلك. وأن الجارية قالت: إنه كان يلطخ ذكره بالقطران ويطؤها 
حتى يسقطهاء وأنه أسقاها السم وغيره من الأشياء المسقطة مكرهة» فما يجب على مالك 
الجارية بما ذكر؟ وهل هذا مسقط لعدالته. أم لا ؟ 


الحمد للّهء إسقاط الحمل حرام بإجماع المسلمين» وهو من الوأد الذى قال اللّه فيه: 


١٠١١ 


*: 23321.6017./لالثالنا لاط ععأمعدعرط 


«وإذا الموءودة سعلت . بأي ذَنْب قُتلّت 4 [التكوير: 8» 9]» وقد قال: « ولا تَقَتَلُوا 

أولادكم حَشْيّةَ إملاق 4 [الإسراء: »]7١‏ ولو قدر أن الشخص أسقط الحمل خطأ مثل أن 

تقكرضا للزاة خيلا فميعظ «لدله قر غين آر امده. تسن القن كله .فاق الأتنة ا .وتكون 
قيمة الغرة بقدر عشر دية الأم عند جمهور العلماء» كمالك» والشافعى» وأحمد. 

كذلك عليه كفارة القتل عند جمهور الفقهاء» وهو المذكور فى قوله تعالى: « ومن قتل 

مؤمنا حَطًا فتحرير رقَة مم ودية مَلَمَة إل أهله إل أن يَضَدقُوا 4 إلى قوله تعالى : «#فمن لم 

كن يجد فصيام شهرين متتابعين / قوبة م اللّهِ 4 [النساء : 7 وأما إذا تعمد الإسقاط فإنه يعاقب 
على ذلك عقوبة تردعه عن ذلك» وذلك مما يقدح فى دينه وعدالته. واللّه أعلم . 


وسئل - رحمه الله عن امرأة حامل تعمدت اسقاط الجنين إما بضرب وإما بشرب 
دواء: فما يحب عليها؟ 


يجب عليها بسنة رسول الله يَلَلدّ واتفاق الأئمة غرة عبد أو أمة» تكون هذه الغرة لورثة 
الجنين» غير أمهء فإن كان له أب كانت الغرة لأبيه» فإن أحب أن يسقط عن المرأة فله 
ذلك» وتكون قيمة الغرة. عشر دية» أو خمسين ديناراً. وعليها ب أيضا ‏ عند أكثر العلماء 
عتق رقبة» فإن لم تجد صامت شهرين متتابعين» فإن لم تستطع أطعمت ستين مسكينا . 


وسئل ‏ رحمه الله تعالى ‏ عن امرأة دفنت ابنها بالحياة حتى مات. فإنها كانت 
مريضة» وهو مريضء فضحرت منه» فما يجب عليها؟ 


0 / فأجا 


الحمد للهء هذا هو الوأد الذى قال الله تعالى فيه: 9 وإذا الموءودة سئلت .بأي ذَنبٍ 
قلت 4 [التكوير: 8. 9] » وقال الله تعالى: ولا تَقتلُوا أولادكم حَشيّة إملاق 4 
[الإسراء: »]17"١‏ وفى الصحيحين عن ابن مسعودء عن النبى كََلِلِ أنه قيل له: أى الذنب 
أعظم؟ قال: «أن تجعل لله ندا وهو خلقك». قيل: ثم أى؟ قال: «أن تقتل ولدك خشية 
أن يطعم معك2©202. وإذا كان الله قد حرم قتل الولد مع الحاجة وخشية الفقر فلآن يحرم 


. )١537 60151 / 85 ( البخارى فى التفسير ( لالا54 ) ومسلم فى الإيمان‎ )١( 
١١5 
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لها منها شىء باتفاق الأئمة. وفى وجوب الكفارة عليها قولان. واللّه أعلم . 


وسئل - رحمه الله عن الرجل يلطم الرجل»؛ أو يكلمه؛ أو يسبه: هل يجوز أن 
يفعل به كما فعل؟ 


فأجاب : 


وأما القصاص فى اللطمة» والضربة ونحو ذلك» فمذهب الخلفاء الراشدين وغيرهم من 
الصحابة والتابعين أن القصاص ثابت فى ذلك كله وهو المنصوص عن أحمد فى رواية 
إسماعيل بن سعيد الشالنجى. وذهب كثير من الفقهاء إلى أنه لا يشرع فى ذلك قصاص؛ 
لأن المساواة فيه متعذرة فى الغالب» وهذا قول كثير من أصحاب أبى حنيفة» ومالك» 
والشافعى» وأحمدء / والأول أصحء فإن سنة النبى كَل مضت بالقصاص فى ذلك 54/15 
وكذلك سنة الخلفاء الراشدينء وقد قال تعالى : :9( وجزاء سيئة سيعة مثلها 4 [الشورى : 1 
وقال تعالى : 8 فَمَنِ اعتدئ عليكم فَاعتدوا عليه بمثل ما اعتدئ عَلَيكُم © [البقرة: 194]» 
ولو للف 

وأما قول القائل: إن المماثلة فى هذه الحناية متعذرة» فيقال: لابد لهذه الجناية من 
عقوبة: إما قصاص» وإما تعزير. فإذا جوز أن يعزر تعزيراً غير مضبوط الجنس والقدر 
فلآن يعاقب إلى ماهو أقرب إلى الضبط من ذلك أولى وأحرى. والعدل فى القصاص معتبر 
بحسب الإمكان» ومن المعلوم أن الضارب إذا ضرب ضربة مثل ضربته أو قريبا منها كان هذا 
أقرب إلى العدل من أن يعزر بالضرب بالسوط . فالذى يمنع القصاص فى ذلك خوفا من 
الظلم يبيح ماهو أعظم ظلما ما فر منه. فعلم أنما جاءت به السنة أعدل وأمثل. 

وكذلك له أن يسبه كما يسبه» مثل أن يلعنه كما يلعنه. أو يقول: قبحك اللّهء فيقول: 
قبحك الله. أو: أخزاك اللّهء فيقول له: أخزاك اللّه. أو يقول: ياكلب» ياخنزيرء فيقول: 
ياكلب» ياخنزير» فأما إذا كان محرم الجنس مثل تكفيره أو الكذب عليه لم يكن له أن 
يكفره ولا يكذب عليه. وإذا لعن أباه لم يكن له أن يلعن أباه؛ لأن أباه لم يظلمه. 


اتومكل د رحية الله فين عرف اقيم لمر مشنة إصيقة لين 
١٠١7‏ 


1231.001 2. الالثاننا لا معأمعكعرط 


فأاحاب:. 
إذا تعطلت منفعة إصبعه بالجناية التى اعتدى فيها وجبت دية الإصبع» وهى عشر الدية 
الكاملة . واللّه أعلم . ش 


وسئل - قدس اللّه روحه ‏ عن اثنين: أحدهما حرء والآخر عبد.» حملوا خشبة 
فتهورت منهم الخشبة من غير عمدء فأصابت رجلاء فأقام يومين وتوفى: فما يجب على الحر 


ع 
فأجاب: 
إذا حصل منهما تفريط أو عدوان وجب الضمان عليهما. وإن كان هو المفرط بوقوفه 

حيث لا يصلح فلا ضمان. وإن لم يحصل تفريط منهما فلا ضمان عليهما. وإن كان 
بطريق السبت فلا ضمان. | ش 

ا / وإذا وجب الضمان عليهما نصفين فنصيب العبد يتعلق برقبته» فإن شاء سيده أن يسلمه 
فى الجناية» وإن شاء أن يفتديه. وإذا افتداه فإنه يفتديه بأقل الأمرين من قيمته وقدر جنايته 
يفديه بأرش. الحناية بالغا ما بلغ. فأما إن جنى. العبد وهرب بحيث لا يمكن سيده تسليمه 
فليس على السيد شىء إلا أن يختار. واللّه أعلم . 


وسئل - رحمه اللّهِ عن ثلاثة حملوا عامود رخام, ثم إن منهم اثنين رموا العامود 
على الآخر كسروا رجله. فما يجب عليهم؟ ش 


الحمد للّهء نعم إذ ألقوا عليه عامود الرخام حتى كسروا ساقه وجب ضمان ذلك» لكن 
من العلماء من يوجب. بعيرين من الإبل» كما هو المشهور عن أحمد. ومنهم من يوجب 
فيه حكومة» وهو أن يقوم المجنى عليه كأنه لا كسر به» ثم يقوم مكسورأء فينظر ما نقص 
من قيمته» فيجب بقسطه. واللّه أعلم. 
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/ وسئل ‏ رحمه الله عن رجلين تخاصما وتماسكا بالأيدى؛ ولم يضرب أحدهما لل 
الآخرء وكان أحدهما مريضاء ثم تفارقا فى عافية» ثم بعد أسبوع توفى أحدهماء وهرب 
الآخر قبل موته بثلاثة أيام» فمسك أبو الهارب وألزموه بإحضار ولده فاعتقد أن الخصم لم 
يمتء والتزم لأهله أنه مهما تم عليه كان هو القاءئ به» فلما مات اعتقلوا أباه تسعة أشهر 
فراضى أبوه أهل الميت بمال» وأبرى المتهوم وكل أهله: فهل لهذا الملتزم بالمبلغ أن يرجع على 
إن ثبت أن الهارب قتله خطأ بأن يكون أحدهما مريضا وقد ضربه الآخر ضربا شديدا 
أن يتحملوا هذا القدر الذى رضى به أهل القتيل فإنه أخف من الدية» وأما إن لم يثبت 
شىء من ذلك» لكن أخذ الأب بمجرد إقراره» لم يلزمهم بإقرار الأب شىء» وليس لأهل 
الدية الذين صالحوا على هذا القدر أن يطالبوا بأكثر منه. واللّه أعلم. 


:سكل ذفنن الله ر وه قو رجا زا يجوف فتقةابن تماد ف قير 1 م 
رمضانء ولحس السيف بفمه. وأن ولى الأمر لم يقدر عليه ليقيم عليه الحد. وأن الذى رآه قد 
وجده فى مكان لم يقدر على مسكه: فهل له أن يقتل القاتل المذكور بغير حق؟ وإذا قتله هل 
يؤجر على ذلك أو يطالب بدمه؟ 


ع 


فأجاب: 

إن كان قاطع طريق قتلهم لأخذ أموالهم وجب قتله» ولا يجوز العفو عنه» وإن كان 
قتلهم لغرض خاص مثل خصومة بينهم» أو عداوة» فأمره إلى ورثة القتيل: إن أحبوا قتله 
قتلوه. وإن أحبوا عفوا عنه» وإن أحبوا أخذوا الدية. فلا يجوز قتله إلا بإذن الورئثة 
الآخرين. وأما إن كان قاطع طريق» فقيل: بإذن الإمام» فمن علم أن الإمام أذن فى قتله 
بدلائل الحال جاز أن يقتله على ذلك» وذلك مثل أن يعرف أن ولاة الأمور يطلبونه 
ليقتلوه» وأن قتله واجب فى الشرعء. فهذا يعرف أنهم آذنون فى قتله» وإذا وجب قتله كان 
قاتله مأجوراً فى ذلك . 
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وسئل ‏ رحمه الله عن رجلين قبض أحدهما لواحد, والآخر ضربه فشلت يده. 


3 


الحمد للّهء هذا فيه نزاع. والأظهر أنه يجب على الاثنين القود إن وجبء. وإلا فالدية 


00 / وسئل ‏ رحمه اللّه تعالى - عن رجل وجد عند امرأته رجلا أجنبيا فقتلهاء ثم 
تاب بعد موتهاء وكان له أولاد صغارء فلما كبر أحدهما أراد أداء كفارة القتل» ولم يجد 
قدرة على العتق» فأراد أن يصوم شهرين متتابعين: فهل تجب الكفارة على القاتل؟ وهل 
بجزئ قيام الولد بها؟ وإذا كان الولد امرأة فحاضت فى زمن الشهرين: هل ينقطع التتابع؟ 
وإذا غلب على ظنها أن الطهر يحصل فى وقت معين: هل يجب عليها الإمساككء أم لا؟ 


الحمد للّه. إن كان قد وجدهما يفعلان الفاحشة وقتلها فلا شىء عليه فى الباطن فى 
أظهر قولى العلماءء» وهو أظهر القولين فى مذهب أحمد» وإن كان يمكنه دفعه عن وطئها 
بالكلام» كبااقت ف الضححين عن النى كله انه قال : «لو أن رجلا اطلع فى بيتك ففقأت 
عينه ما كان عليك شىء70)»؛ ونظر رجل مرة فى بيته فجعل يتبع عينه بمدرى لو أصابته 
لقلعت عينه("2» وقال: «إنما جعل الاستئذان من أجل النظر»7' وقد كان يمكن دفعه 

1 بالكلام. وجاء رجل إلى عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ / وبيده سيف متلطخ بدم قد 

قتل امرأته» فجاء أهلها يشكون عليه» فقال الرجل: إنى وجدت لكاعا قد تفخذها فضربت 
ما هنالك بالسيف فأخحل السيف فهزه» ثم أعاده إليه» فقال: إن عاد فعد. 

ومن العلماء من قال: يسقط القود عنه إذا كان الزانى محصناء» سواءكان القاتل هو زوج 
المرأة أو غيره» كما يقوله طائفة من أصحاب الشافعى وأحمد. 

والقول الأول إغا مأخذه أنه جنى على حرمته فهو كفقء عين الناظر» وكالذى انترع يده 
من فم العاض : حتى سقطت ثناياه» فأهدر الت عد دمهء وقال: ليدع يده فى فيك 
)١(‏ البخارى فى الديات ( 5407 ) ومسلم فى الآداب ( 5158 / 57 ). 
(5» ") البخارى فى الديات ( 85401 ) ومسلم فى الآداب ( .)4١ 2 50 / 5١8957‏ 


٠١5 
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فتقضمها كما يقضم الفحل؟!3170) » وهذا الحديث الأول القول به مذهب الشافعى وأحمد. 
هذا القول» وهذا القول فيه نزاع بين السلف والخلف. فقد دخل اللص على عبد الله بن 
عمر فأصلت له السيف»ء قالوا: فلولا أنا نهيناه عنه لضربه» وقد استدل أحمد بن حنبل 

وأما إن كان الرجل لم يفعل بعد الفاحشة» ولكن وصل لأجل ذلك فهذا فيه نزاعء 
والأحوط لهذا أن يتوب من القتل من مثل هذه الصورة» وفى / وجوب الكفارة عليه 1" 
نزاع» فإذا كفر فقد فعل الأحوطء فإن الكفارة تجب فى قتل الخطأ. وأما قتل العمد فلا 
كفارة فيه عند الجمهور» كمالك» وأبى حنيفة » وأحمد فى المشهور عنه. وعليه الكفارة عند 
الشافعى وأحمد فى الرواية الأأخرى. 

وإذا مات من عليه الكفارة ولم يكفر فليطعم عنه وليه ستين مسكينا فإنه بدل الصيام 
الذى عجزت عله قوته» فإذا أطعم عنه فى صيام رمضان فهذا أولى . والمرأة إن صامت 
شهرين متتابعين لم يقطع الحيض تتابعهاء بل تبنى بعد الطهر باتفاق الأئمة. واللّه أعلم . 


وسئل ‏ رحمه الله تعالى - عن رجل ضرب رجلا بسيف شل يده ثم إنه جاءه 


ودفع إليه أربعة أفدنه طين سواء. مصاحة. ثم أكلها اثنى عشر سنة. ولم يكتب بينه وبينه أبداً. 
وحال المضروب ضعيف: فهل يلزم الضارب الدية؟ 


0 


فاجاب: 
إن كان صالحه عن شلل يده على شىء وجب ما اصطلحا عليه ولم يكن لهذا أن 
يزيده» ولا لهذا أن ينقصه. وأما إن كان أعطاه شيئا بلا مصالحة فله أن يطلب تمام حقه. 


وشلل اليد قيه دية اليد. واللّه أعلم . 


/ وسئل - قدس الله روحه ‏ عن رجل ضرب رجلا فتحول حنكه. ووقعت "4/١١‏ 


أنيابه» وخيطوا حنكه بالإبر» فما يبجحب؟ 





24075( البخارى فى الإجارة ( 1510 ) » ومسلم فى القسامة (1710/5/؟25 297 » والنسائى فى القسامة‎ )١( 
وأحمد 2117/4 274 كلهم عن يعلى بن أمية.‎ »)437 


١٠١ /ع‎ 
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فأجات: 

يجب فى الأسنان فى كل سن نصف عشر الدية خمسون ديناراء أو خمس من الإبل أو 
ستمائة درهم. ويجب فى تحويل الحنك الأرش : يقوم المجنى عليه كأنه عبد سليم» ثم يقوم 
وهو عبد معيب» ثم ينظر تفاوت ما. بين القيميين» فيجب بنسبته من الدية. وإذا كانت 
الضربة مما تقلع الأسنان فى العادة فللمجنى عليه القصاص» وهو أن يقلع له مثل تلك 
الأسئان من الضارب . ش 


فهل ترجى له التوبة» وينجو من النارء أم لا؟ وهل يجب عليه دية» أم لا ؟ 


قاتل النفس بغير حق عليه حقان: حق لله بكونه تعدى حدود الله وانتهك حرماته» 

3 فهذا الذنب يغفره الله بالتوبة الصحيحة» كما قال/ تعالى: (١‏ يا عبادي الّذين أَسَرفُوا على 
أَنفْهم لا تفْنطُوا من رَحْمة الل إن لله يَغفر الذانوب جميعا 4 [الزمر : *5]ء أى: لمن تاب . 

وقال: ادن ل يدون مع الل له آحرَ ولا يفون الس التي حرم ال إلا بلحي ولا يزنون 

ومن يفعل ذلك يلق أَنَاما . يُضاعف لَه الْعَذَابِ يوم الْقيامَة ويَخلد فيه مهانا . إل من تاب وآمن 

عمل عملا صالحً أو ندل اله اهم حَسناتٍوَكَان الله َُورارّحيما 4 [الفرقان : 4 - 

٠]ء‏ وفى المهي ا وق هياا عن ادا سلعدده عقن الننن - هدع «أر وجلا قتا اتسعة 


وتسعين رجلاء ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل عليه» فسأله: هل من توبة؟ فقال: أبعد 
تسعة وتسعين تكون لك توبة؟!! فقتله» فكمل به ماثة! ثم مكث ما شاء الله ثم سأل عن 
أعلم أهل الأرض فدل عليه فسأله هل لى من توبة؟ قال: ومن يحول بينك وبين التوبة؟! 
ولكن ائنت ت قرية كذا فإن فيها قوما صالحين فاعبد اللّه فعهم » فأدذركه الموت فى الطريق» 
فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب» فبعث الله ملكا يحكم بينهم فأمر أن يقاس 
فإلى أى القريتين كان أقرب ألحق بهء» فؤجدوه أقرب إلى القرية الصالحة فغفر اللّه ه300 , 
والحق الثانى حق الآدميين» فعلى القاتل أن يعطئ أولياء المقتول حقهم» فيمكنهم من 
القتصاص» أو يصالحهم بمال» أو يطلب منهم العفو فإذا فعل ذلك فقد أدى ما عليه من 


.)55/51/55( ومسلم فى التوية‎ 2077517١ البخارى فى الأنبياء‎ )١( 
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حقهم » وذلك من نمام التوبة. 


/ وهل يبقى للمقتول عليه حق يطالبه به يوم القيامة؟ على قولين للعلماء فى مذهب 84/176 


أحمد وغيره» ومن قال يبقى له ؛ فإنه يستكثر القاتل من الحسنات حتى يعطى المقتول من 
حسناته بقدر حقه. ويبقى له ما يبقى » فإذا استكثئر القاتل التائب من الحسنات رجيت له 
رحمة اللّهى وأنجاه من النار»ء ولا يقنط من رحمة اللّه إلا القوم الفاسقون. 


وسكل - رحمه اللّه - عن رجلين اختلفا فى قتل النفس عمداً. فقال أحدهما: إن 
هذا ذنب لا يغفرء وقال الآخر: إذا تاب تاب اللّه عليه. 


أما حق المظلوم فإنه لا يسقط باستغفار الظالم القاتل» لا فى قتل النفسء ولا فى سائر 
مظالم العباد» فإن حق المظلوم لا يسقط بمجرد الاستغفار» لكن تقبل توبة القاتل وغيره من 
الظلمة؛ فيغفر اللّه له بالتوبة الحق الذى له. وأما حقوق المظلومين فإن الله يوفيهم إياها: 
إما من حسنات الظالم» وإما من عنده. والله أعلم. 


/ وسئل - رحمه الله تعالى - عمن اتهموه النصارى فى قتل نصارى ولم يظهر 
عليه فأحضروه إلى النائب بالكرك» وألزموه أن يعاقبه. فعوقب حتى مات ولم يقر بشىء. 
فما يلزم النصارى الذين التزموا يدمه؟ 


فأجاب: 


يجب عليهم ضمان الذى التزموا دمه إن مات تحت العقوبة بل يعاقبون كما عوقب ‏ 


أعلم . 


م 
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1.00 2. الالثالنا لا ععأمعكععرط 


/ كتاب الحدود م 
قال شيخ الإسلام ‏ قدس اللّه روحه : 
فصل 

خاطب اللّه المؤمنين بالحدود والحقوق خطاباً مطلقاء كقوله : « والسارق والسّارقة 
فَاقْطعوا 4 [المائدة: 8]. وقوله: 9 الزّائيةُ والزاني فَاجَلدُوا4 [النور: 7]» وقوله: 
« وَالِّين يرمون المحصتات ثم لم يَأنُوا بأربئعة شهداء فاجلدوهم 4 [النور: 4]» وكذلك قوله: 
« ولا تقبلُوا لهم شهادة بدا 4 [النور: 4]» لكن قد علم أن المخاطب بالفعل لابد أن يكون 
قادراً عليه» والعاجزون لا يحب عليهم» وقد علم أن هذا فرض على الكفاية» وهو مثل 
الجهادء بل هو نوع من الجهاد. فقوله: « كتب عَليِكُم الْقعَال 4 [البقرة: 7١؟]»‏ وقوله: 
وقَاتلُوا في سبيل الله [البقرة: 744]» وقوله: «إإلاً تفروا يُعَدَبكُم 4 [التوبة: 699 
ونحو ذلك» هو فرض على الكفاية من القادرين. والقدرة هى السلطان؛ فلهذا وجب إقامة 
الحدود على ذى السلطان ونوابه. 

والسنة أن يكون للمسلمين إمام واحد» والباقون نوابه» فإذا فرض أن الأمة خرجت عن 
ذلك لمعصية من بعضهاء وعجز من الباقين» أو غير ذلك / فكان لها عدة أئمةء لكان يجب 84/١075‏ 
على كل إمام أن يقيم الحدودء ويستوفى الحقوق؛ ولهذا قال العلماء إن أهل البغى ينفذ من 
أحكامهم ما ينفذ من أحكام أهل العدل» وكذلك لو شاركوا الإمارة وصاروا أحزابا لوجب 
على كل حزب فعل ذلك فى أهل طاعتهم» فهذا عند تفرق الأمراء وتعددهم» وكذلك لو 
لم يتفرقواء لكن طاعتهم للأمير الكبير ليست طاعة تامة» فإن ذلك أيضا ‏ إذا اسقط عنه 
إلزامهم بذلك لم يسقط عنهم القيام بذلك» بل عليهم أن يقيموا ذلك؛ وكذلك لو فرض 
عجز بعض الأمراء عن إقامة الحدود والحقوق» أو إضاعته لذلكء لكان ذلك الفرض على 
القادر عليه . 

وقول من قال: لا يقيم الحدود إلا السلطان ونوابه. إذا كانوا قادرين فاعلين بالعدل» 
كما يقول الفقهاء: الأمر إلى الحاكم» إنما هو العادل القادر فإذا كان مضيعا لأموال اليتامى» 

لل 
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أو عاجزاً عنهاء لم يجب تسليمها إليه مع إمكان حفظها بدونه» وكذلك الأمير إذا كان - 
مضيعا للحدود أو عاجزاً عنها لم يجب تفويضها إليه مع إمكان إقامتها بدونه. 

والأصل أن هذه الواجبات تقام على أحسن الوجوه؛ فمتى أمكن إقامتها من أمير لم 
يحتج إلى اثنين» ومتى لم يقم إلا بعدد ومن غير سلطان أقيمت إذا لم يكن فى إقامتها فساد 
.يزيد على إضاعتهاء فإنها من باب الأمر بالمعروف: والنهى عن المنكر» فإن كان فى ذلك من 
فساد ولاة الأمر أو الرعية ما يزيد على إضاعتها لم يدفع فساد بأفسد منه. واللّه أعلم. 


١1 
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/ باب حل الزنا 1/1 
و - 5 
سئل شيخ الإسلام ‏ قدس الله روحه - عمن زنا بأخته: ماذا يجب عليه؟ 
وأما من زنا بأخته مع علمه بتحريم ذلك وجب قتله. والحجة فى ذلك ما رواه البراء بن 
عازب» قال: مر بى خالى أبو بردة» ومعه راية» فقلت : أين تذهب ياخالى! قال: بعثنى 
رسول الله كد إلى رجل تزوج بامرأة أبيه » فأمرنى أن أضرب عنقهء» وأخمس ماله37؟ , 
واللّه أعلم . 
و 7 
وسئل ‏ رحمه الله عن امرأة مزوجة بزوج كاملء ولها أولاد. فتعلقت بشخص 
لها حق على أولادها بعد هذا الفعل؟ وهل عليهم إثم فى قطعها؟ وهل يجوز لمن تحقق ذلك 
منها قتلها سرا؟ وإن فعل ذلك غيره يأئم؟ 
. / فأجاب: 11م 
الحمد للّهى الواجب على أولادها وعصبتها أن يمنعوها من المحرمات فإن لم تمتنع إلا 
برها فليس لهم أن يمنعوها برهاء ولا يجوز لهم مقاطعتها بحيث تتمكن بذلك من السوءء بل 
يمنعوها بحسب قدرتهم. وإن احتاجت إلى رزق وكسوة رزقوهاء وكسوهاء» ولا يجوز لهم 
إقامة الحد عليها بقتل ولا غيره» وعليهم الإثم فى ذلك. 


و 7 
وسئل - رحمه الله تعالى - عن بلد فيها جوار سائبات يزنون مع النصارى 
والمسلمين. 


لق أبو داود فى الحدود (5555) 2 والنسائى فى النكاح [للفرضضة ضسةةة وابن مأجه فى الحدود (/7 75 وأحمد 
5/. 


1١17 


2221.001 1. الالثالنا لاطا معأ جع هعرط 


فاجاب:' 
وأما على سيد الأمة إذا زنت أن يقيم عليها الحدء كما فى الصحيحين عن النبى كَل أنه 
قال: «إذا زنت أمة أحدكم فليجلدهاء ثم إن زنت فليجلدهاء ثم إن زنت فليجلدهاء ثم إن 
زنت فى الرابعة فليبعها ولو بضفير)''» والضفير: الحبل» فإن لم يفعل ما أمره به رسول 
الله مَل كان عاصيا للّه ورسوله. وكان إصراره على المعصية قادحا فى عدالته » فأما إذا 
كان هو يرسلها لتبغى وتنفق على نفسها من مهر البغاءء أو يأخذ هو شيئا من ذلك» فهذا 
عمن لعنه الله ورسولهء وهو فاسق خبيث» آذن فى الكبيرة» وآخذ مهر البغى» ولم ينهها 
عن الفاحشة. ومثل هذا لا يجوز أن يكون معدلاء بل لا يجوز إقراره بين المسلمين» بل 
2064© يستحق العقوبة / الغليظة 0 إماءه. وأقل العقوبة أن يهجر فلا يسلم عليه» ولا 
يصلى خلفه إذا أمكنت الصلاة خلف غيرهء ولا يستشهد ولا يولى ولاية أصلا. ومن 
استحل ذلك فهو كافر مرتد يستتاب» فإن تاب وإلا قتل» وكان مرتداً لا ترثه ورثته 
المسلمون. وإن كان جاهلا بالتحريم عرف ذلك حتى تقوم عليه الحجة. فإن هذا من 
المحرمات المجمع عليها . 


و : 
وسئل ‏ رحمه الله تعالى - عمن حلف لولده أنه إن فعل منكراً يقيم عليه الحد. 
فأقر لوالده فضربه مائة جلدة» وبقى تغريب عام فهل يجوز فى تغريب العام كفارة» أم لا؟ 


فاجاب: 
أنه إذا غربه فى الحبس ولو فى دار الأب يوفى بمينهء وإن كان مطلقا غير مقيد فى 
موضع معين» فإنه لا يجب القيد» ولا جعله فى مكان مظلم. واللّه أعلم . | 


ل عي اسه 


وسكل عمن وجب عليه حد الزنا فتاب قبل أن يحد: فهل يسقط عنه الحد بالتوبة ؟ 


/فأاجات: 


إن تاب من الزناء والسرقةء أو شرب الخمر» قبل أن يرفع إلى الإمام : فالصحيح أن 
الحد يسقط عنه» كما يسقط من المحاربين بالإجماع إذا تابوا قبل القدرة. 


.) 393-370 / ١1/0 ( ومسلم فى الجدود‎ ) 5١55 - 5١557 ( البخارى فى البيوع‎ )١( 
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و - 5 
وسئل در حمه الله - عن رجل أذنب ذنبا يجب عليه حد من الحدود: مثل جلد. 


أو حصب ثم تاب من ذلك الذنب» وأقلع » واستغفر» ونوى ألا يعود: فهل يجزئه ذلك؟ أو 
يحتاج مع ذلك إلى أن يأتى إلى ولى الأمر ويعرفه بذنبه ليقيم عليه الحد, أم لا ؟ وهل ستره 


إذا تاب توبة صحيحة تاب الله عليه من غير حاجة إلى أن يقر بذنبه حتى يقام عليه 
الحدء وفى الحديث: «من ابتلى بشىء من هذه القاذورات فليستتر بستر اللّهء فإنه من يبد 
لنا صفحته نقم عليه كتاب الله)7١2‏ . وفى الأثر أيضا: من أذنب سراً فليتب سرأء» ومن 
أذنب علانية فليتب علانية. وقد قال تعالى: والّذين إِذا فَعلوا فاحشة أو ظَلَمُوا أنفسهم 
ذكروا الله فاستغقروا لذنوبهم » الآية [ آل عمران: .]١786‏ 


و - 9 
وسئل - رحمه الله - عن إِثم المعصية. وحد الزنا: هل تزاد فى الأيام المباركة؛ أم 
لا؟ 


نعم » المعاصى فى الأيام المفضلة والأمكنة المفضلة تغلظ. وعقابها بقدر فضيلة الزمان 
والمكان. 


و 7 7 

/ وسئل - رحمه الله تعالى - عن امرأة قوادة تجمع الرجال والنساء. وقد 54/16١‏ 
ضربت» وحبستء ثم عادت تفعل ذلك. وقد لحق الجيران الضرر بها: فهل لولى الأمر نقلها 
فأجاب: 


لعم» فر و إما بحسهاء وإما 
بنقلها عن الحرائرء وإما بغير ذلك ما يرى فيه المصلحة» وقد كان عمر بن الخطاب يأمر 





. )١17( 856 /!7 مالك فى الموطأ فى الحدود‎ )١( 
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العزاب ألا تسكن بين المتأهلين» واألايسكن المتأهل بين العزاب» وهكذا فعل المهاجرون لما 
0 المدينة على عهد النبى كله ونفوا شابا خافوا الفتنة به من المدينة إلى 00 وثبت 
فى الضحيحين: أن النبى تَكِْةِ نفى المخنثين7١2‏ وأمر بنفيهم. من البيوت27 خشية أن يفسدوا 
لنساء. فالقوادة شر من هؤلاء» واللّه يعذبها مع أصحابها. ْ 


وسئل عن الفاعلء والمفعول به بعد إدراكهما ما يجب عليهما؟ وما يطهرهما؟ وما 


ينويان عند الطهارة؟ 
7 / فأجاتب: 


قا "القامل او لحرن بود فصي لهب" وتعجارى انلها زه راكاد متعميوق ارقي 
محصنين» لما فى السنن عن النبى يك أنه قال: «من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا 
الفاعل والمفعول به2©00. ولأن أصحاب النبى كَكِلةٍ اتفقوا على قتلهما. وعليهما الاغتسال من 
الجنابة» وترتفع الجحنابة من الاغتسال» لكن لا يطهران من نجاسة الذنب إلا بالتوبة» وهذا 
سق ما زوق انها لى اقسلا باماءكويان ردم اللنانة وامعاضة الصبللةة: 


ل عير سس 5 
وسئل ‏ رحمه الله -عن قوله فى التهذيب: من أتى بهيمة فاقتلوا المفعول واقتلوا 
الفاعل بها: فهل يجب ذلكء أم لا ؟ ا 


الحمد للم هذا فيه حديث» رواه أبو داود فى السنن» وهو قوله : امن أتى بهيمة 
فاقتلوى» واقتلوها»), وهو أحد قولى العلماء» كأحد القولين فى مذهب أحمد» ومذهب 
الشافعى . 


. ) 5575/8 ( أبو داود فى الآدب‎ )١( 
1 .) 739 2735 / 51١8 ( (؟) البخارى فى النكاح ( 5716 ) ومسلم فى السلام‎ 
دابن ماجه فى الحدود (١505؟) . وأحمد‎ 2)١565( إفرف 0 داود فى الحدود (5557) » والترمذى فى الحدود‎ 
. كلهم عن اين عباس‎ ال٠‎ 
وابن ماجه فى الحدؤد (55554)», والحاكم‎ »)١505( داوذ فى الحدود (5555): والترمذى فى الحدود‎ 0 2 
كلهم عن ابن عباس.‎ "05 0 
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/ باب حد القذف 1" 


ل لطر سه 4 و 5 
وسئل شيخ الإسلام - رحمه الله عمن قذف رجلا لأنه ينظر إلى حريم 
الناس» وهو كاذب عليه؛ فما يجب على القاذف؟ 


الجو اب 


إذا كان الأمر على ما ذكر» فإنه يعزر على افتراته على هذا الشخص با يزجره وأمثاله» 
إذا ظلت القذ وف كلل 


وسئل - رخيه اللّه تعالى - عن رجل تزوج امرأة من أهل الخير وله مطلقة» 
قوط إن 3 مطلقته كان الصداق حالاً, ثم إنه رد المطلقة» وقذف هو ومطلقته عرض 
الزوجة» ورموها بالزناء بأنها كانت حاملاً من الزناء وطلقها بعد دخوله بهاء فما الذى يجب 
عليهما؟ وهل يقبل قولهما؟ وهل يسقط الصداق. أم لا؟ 


/ فأجاب 5" 
الحمد لله رب العالمين» أما مطلقته فتحد على قذفها ثمانين جلدة إذا طلبت ذلك المرأة 
المقذوفة » ولا تقبل لها شهادة أبدًا؛ لأنها فاسقة. وكذلك الرجل عليه ثمانون جلدة إذا 
طلبت المرأة ذلك» ولاتقبل له شهادة أبداء وهو فاسق إذا لم يتب. 
وهل له إسقاط الحد باللعان؟ فيه للفقهاء ثلاثة أقوال فى مذهب أحمد وغيره. قيل: 
عليها لا يسقط باللعان» كما سن ذلك رسول الله تكله وهذا كله باتفاق الأئمة» إلا ما 
ذكرناه من جواز اللعان ففيه الأقوال الثلاثة: أحدها: لا يلاعن» بل يحد حد القذف» 
الشافعى . والثانى : يلاعن ) وهو مذهب أبى حنيفة ) وأحمد فى رواية عله . والثالث: إن 
كان هناك حمل لاعن» لنفيه» وإلا فلا. وهو أحد الوجهين فى مذهب الشافعى» ورواية 
/ا١١‏ 
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د عجر س 


يملك انتفاعه شرعا. 


دم" / فأجاب: 


إذاكاة القدوق ينا وهلي عان التاذف دف القناق” إذا لله للفتوكقئى ران ننه 
بغير ذلك إذا كان كاذبًا فعليه أن يعزر على ذلك. وأما ضربه وحبسه إذا كان ظااء فإنه. 
يفعل به كما فعل» وما عطله عليه من ال منفعة ضمنه . 

ل عير سس أ راس 

وسئل رحمه الله تعالى - عن رجل قذف رجلا وقال له: أنت علق, ولد زناء 


فما الذى يجب عليه؟ 


فأجاب: | 


٠ 


إذا قذفه بالزنا أو اللواط كقوله: أنت علقء وكان ذلك الرجل حر مسلمًا لم يشتهر عنه 
ذلك» فعليه حد القذف إذا طلبه المقذوف وهو ثمانون جلدة إن كان القاذف حراء وأربعون 


إن كان رقيقًا عند الأئمة الأربعة. 
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/ باب حد السكر 0 
قال شيخ الإسلام - رضى اللّه عنه : 


أما الأشربة المسكرة» فمذهب جمهور علماء المسلمين من الصحابة والتابعين لهم بإحسان 
وسائر العلماء أن كل مسكر خمرء وكل حمر حرام» وما أسكر كثيره فقليله حرام. وهذا 
مذهب مالك وأصحابه» والشافعى وأصحابهء وأحمد بن حتبل وأصحابه» وهو أحد 
القولين فى مذهب أبى حنيفة» وهو اختيار محمد بن الحسن صاحب أبى حنيفة» واختيار 
طائفة من المشايخ - مثل أبى الليث السمرقندى» وغيره ‏ وهذا قول الأوزاعى وأصحابه» 
والليث بن سعد وأصحابه» وإسحاق بن راهويه وأصحابه» وداود بن على وأصحابه وأبى 
ثور وأصحابه» وابن جرير الطبرى وأصحابه ‏ وغير هؤلاء من علماء المسلمين وأئمة الدين. 

وذهب طائفة من العلماء من أهل الكوفة كالنخعى والشعبى وأبى حنيفة وشريك 
وغيرهم إلى أن ما أسكر من غير الشجرتين ‏ النخل والعنب - كنبيذ الحنطة والشعير والذرة 
والعسل» ولبن الخيل وغير ذلك» فإنما يحرم / منه القدر الذى يسكر. وأما القليل الذى لا "4/١87‏ 
يسكر فلا يحرم. وأما عصير العنب إذا غلا واشتد وقذف بالزبد فهو خمر يحرم قليله وكثيره 
بإجماع المسلمين. 

وأصحاب القول الثانى قالوا: لا يسمى خمر إلا ما كان من العنب. وقالوا: إن نبيذ 
التمر والزبيب إذا كان نيا مسكر حرم قليله وكثيره ولا يسمى خمراء فإن طبخ أدنى طبخ 
حل. وأما عصير العنب إذا طبخ وهو مسكر لم يحلء إلا أن يذهب ثلثاهء ويبقى ثلثه. 
فأما بعد أن يصير خمرا فلا يحل وإن طبخ إذا كان مسكرا بلا نزاع. 

والقول الأول الذى عليه جمهور علماء المسلمين هو الصحيح الذى يدل عليه الكتاب 
والسنة والاعتبار» فإن الله تعالى ‏ قال فى كتابه: لإإِنَّمَا الخمر واليْسِرٌ والأنصاب 
والأزلام رجس من عمل الشيّطان فَاجتَبْوه لَعَلَكُمْ تُفُلحون . إِنمَا يريد الشيطان أن يوقع بينكم 
العداوة والبغضاء فى الخمر وَالْمَيْسرٍ ويصدكم عن ذكر اللّه وَعن الصلاة فَهَل أنثم منسَهون» 
[المائدة: .]4١ »4٠‏ 

واسم الخمر فى لغة العرب الذين خوطبوا بالقرآن كان يتناول المسكر من التمر وغيره» 
ولا يختص بالمسكر من العنب» فإنه قد ثبت بالنقول الصحيحة أن الخمر لما حرمت بالمدينة 

حل 
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النبوية وكان تحريمها بعد غزوة أحد فى السنة الثالثة من الهجرة» لم يكن من عصير العنب 
4 شىءء فإن المدينة ليس فيها / شجر عنب» وإنما كانت خمرهم من التمر. فلما حرمها الله 

عليهم أراقوها بأمر النبى مَليِةّ بل وكسروا أوعيتهاء وشقوا ظروفهاء وكانوا يسمونها خمر. 

فعلم أن اسم الخمر فى كتاب الله عام لا يختص بعصير العنب . 

فروى البخارى فى صحيحه عن ابن عمر ‏ رضى الله عنهما ‏ قال: نزل تحريم الخمر وإن 

بالمدينة يومئذ لخمسة أشربة» ما منها شراب العنب7١2.‏ وفى الصحيحين عن أنس - رضى الله 

عنه ‏ قال: إن الخمرحرمت يومئذ من البسر والتمر'©. وفى لفظ لمسلم: لقد أنزل الله هذه 

الآية التى حرم فيها الخمر» وما بالمدينة شراب إلا من قمر وبسر9©. وفى لفظ للبخارى: 

وحرمت علينا حين حرمت وما نجد خمر الأعناب إلا قليلآً» وعامة خمرنا البسر والتمر(؟». 

وفى الصحيحين عن أنس - رضى الله عنه ‏ قال: كنت أسقى أبا عبيدة وأبى بن كعب من 

هذه الجرار فَأهرقهَاء فأهرقتها». ش 

والشعير» كما يكون من العنب» ففى الصحيحين عن ابن عمر أن عمر بن الخظاب - رضى 

الله عنهما ‏ قال على متبر النبى عَلِه : أما بعل أيها الناس» إنه نزل تحريم المخمر وهى من 
8 لنخمسة:: من: العتب» والتمر»/ والعسل» والحنطة» والشعير»ء والخمر ما خامر العقل2©20. 

وروى أهل السنن -أبو داود والترمذى وابن ماجه عن النعمان بن بشير قال: قال رسول اللّه 

كِْهِ: «إن من الحنطة خمراء ومن الشعير خمراء ومن الزبيب خمراء ومن التمرا خمر» 

ومن العسل خمراف زاد أبوداود: «وأنا أنهى عن كل مسكر )70 , 

وقد استفاضت الأحاديث عن النبى كَلِةّ بأن كل مسكر خمرء وهو حرام» كما فى 

الصحيحين عن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ قالت: سئل رسول الله كَكلْةٌ عن البتع» وهو نبيذ 

العسل» وكان أهل اليمن يشربونه» فقال: «كل شراب أسكر فهو حرام»(22 وفى 

.)0088( »)0081( البخارى فى الأشربة‎ )١( 

(0) البخارى فى الأشربة (068)» ومسلم فى الأشربة (198-0/ #«-/07./ 

(7) مسلم فى الأشرية .0"/1١980(‏ 

(5) البخارى فى الأشتربة (0080). ش | 

(0) البخارى فى الأشربة (0087)» ومسلم فى الأشربة .07//1١980(‏ 

(1) البخارى فى الأشربة (/0508)» ومسلم فى التفسير (707:5/ 23337 0937. 

(0) أبوداود فى الأشربة (77177)» والترمذى فى الأشربة )١4177(‏ وقال: «غريب»» وابن ماجه فى الأشربة (7373/9) . 

(8) البخارى فى الأشربة (0085), ومسلم فى الأشربة /5١١١(‏ /51 38). 
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شرابين كنا نصنعهما باليمن: البتع» وهو من العسل ينبذ حتى يشتد قال: فكان رسول الله 
جابر أن رجلا من حبشان» وحبشان من اليمن سأل النبى يَكَِةٌ عن شراب يشربونه بأراضيهم 
من الذرة يقال له: المزرء فقال: «أمسكر هو؟». قال: نعم. قال: «كل مسكر حرام» إن 
على الله عهدا لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال». قالوا: يارسول الله؛ وما طينة 
الخبال؟ قال: «عرق أهل النار» أو عصارة أهل النار»7© . وفى صحيح مسلم وغيره عن ابن 
عمر ‏ رضى الله عنهما -: أن النبى كله قال: «كل مسكر خمرء وكل مسكر حرام»0؟2. 
وفى رواية له: «كل مسكر خمرء وكل خمر / حرام»”؟2. وعن ابن عمر عن النبى مَلَِْةِ قال: "4/15١‏ 
اما أسكر كثيره فقليله حرام» رواه ابن ماجهء والدارقطنى» وصححة**'2» وقد روى أهل 
السنن مثله من حديث جابر07) ومن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه » عن 030 
والأحاديث كثيرة صحيحة فى هذا الياب . 
ولكن عذر من خالفها من أهل العلم أنها لم تبلغهم» وسمعوا أن من الصحابة من 
شرب النبيذ» وبلغتهم فى ذلك آثارء فظنوا أن الذى شربوه كان مسكراء وإنما كان الذى 
تنازع فيه الصحابة هو ما نبذ فى الأوعية الصلبة» فإن النبى كلد نهى عن الانتباذ فى الدباء» 
وهو القرع» وفى الحنتم وهو ما يصنع من التراب من الفخارء ونهى عن النقير وهو الخشب 
الذى ينقرء ونهى عن المزفت227» وهو الظرف المزفت» وأمرهم أن ينتبذوا فى الظروف 
الموكاة7؟2» وهو أن ينقع التمر أو الزبيب فى الماء حتى يحلوء فيشرب حلوا قبل أن يشتد» 
فهذا حلال باتفاق المسلمين. ونهاهم أن ينتبذوا هذا النبيذ الحلال فى تلك الأوعية؛ لأن 
الشدة تدب فى الشراب شيئًا فشيئّاء فيشربه المسلم وهو لا يدرى أنه قد اشتد» فيكون قد 
شرب محرمّاء وأمرهم أن ينتبذوا فى الظرف الذى يربطون فمه؟؛ لأنه إن اشتك الشراب انشق 
الظرف فلا يشربون مسكرا . 
)١(‏ البخارى فى الأحكام (/ا1/ا»» ومسلم فى الأشربة 007١/١0/73‏ . 
(؟) مسلم فى الأشربة (5١١؟/975).‏ 
() مسلم فى الأشرية /5١ ١7‏ "الا 017/5. 
(5) مسلم فى الأشربة /”٠00:5(‏ 078. 
(5) ابن ماجه فى الأشربة (؟5995)), وقال البوصيرى فى الزوائد: «فى إسناده زكريا بن منظور» وهو ضعيف)» 
والدارقطنى فى سئنه فى الأشربة4/ 5057 . 
(0) أبو داود فى الأشربة »)5780١(‏ والترمذى فى الأشربة »)١8575(‏ وقال: «حسن غريب»» وابن ماجه فى الأشربة 
7785 وأحمد 7/ 7837. 
0) النسائى فى الأشربة (/05-01)» وابن ماجه فى الأشربة (95:98)) وأحمد ؟”//57١.‏ 
(8) البخارى فى الإيمان (01)» ومسلم فى الأشربة (ا١1/‏ 94 57)» كلاهما عن ابن عباس. 
(9) مسلم فى الأشربة (//91/ 254)» والترمذى فى الأشربة (18595). 
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والنهى عن نبيذ الأوعية القوية فيه أحاديث كثيرة مستفيضة. ثم روى عنه إباحة ذلك» 
50 كما فى صحيح مسلم عن بريدة بن الحصيب» قال: قال / رسول الله كَكلِهِ: «كنت نهيتكم 
عن الأشربة إلا ففى ظروف الأدمء فاشربوا فى كل وعاء غير ألا تشربوا مسكرً)(21 , وفى 
رواية: ١نهيتكم‏ عن الظروف» وإن ظرقًا لا يحل شيئًا ولا يحرمه»؛ وكل مسكر حرام)220 
فمن الصحابة والتابعين من لم يثبت عنده النسخ فأخذ بالأحاديث الأول. ومنهم من اعتقد 
صحة النسخ فأباح الانتباذ فى كل وعاءء وهذا مذهب أبى حنيفة والشافعى. والنهى عن 
بعض الأوعية قول مالك. وعن أحمد روايتان. 
فلما سمع طائفة من علماء الكوفة أن من السلف من شرب النبيذ ظنوا أنهم شربوا 
المسكرء فقال طائفة منهم ‏ كالشافعى» والنخعى» وأبى حنيفة» وشريكء» وابن أبى ليلى» 
وغيرهم ‏ يحل ذلك» كما تقدم. وهم فى ذلك مجتهدون» قاصدون للحق» وقد قال النبى 
ككِ: «إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران» وإذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر)9؟. 0 
وأما سائر العلماء فقالوا بتلك الأحاديث الصحيحة. وهذا هو الثابت عن الصحابة» 
وعليه دل القياس الجلى؛ فإن الله تعالى قال: 8إإِنَمَا يريد الشيطان أن يوقع بيتكم العداوة 
والبعْضاء فى الْحَمَرِ وَالْميْسِر ويَصدَكُم عن ذكر اللّه ون الصّلاة فهل أنتم منسَهون 4 [المائدة: 
843 فإن القبينة التو لاجلها اجرب لهاب كانه وكغالن د الحمره فى انها الصو عن ذكر 
الله وعن الصلاة» وتوقع العداوة والبغضاء. وهذا أمر تشترك فيه جميع المسكرات» لا 
55 فرق فى ذلك بين مسكر ومسكرهء / واللّه ‏ سبحانه وتعالى ‏ حرم القليل؛ لأنه يدعو إلى 
الكثير». وهذا موجود فى جميع المسكرات . 


وسئل ‏ رحمه الله تعالى -عن الخمر والميسر هل «« فيهما نم كبير ومتافع للنّاس 4؟ 
[البقرة: 7519]» وما هى المنافع؟ 


ع8 


فاجاب: 

هذه الآية أول ما نزلت فى الخمرء فإنهم سألوا عنها النبى يك فأنزل الله هذه الآية»ولم 
يحرمهاء فأخبرهم أن فيها إِثمًا وهو ما يحصل بها من ترك المأمور وفعل المحظورء وفيها 
منفعة وهو ما يحصل من اللذة» ومنفعة البدن» والتجارة فيهاء فكان من الناس من لم 
يشربهاء ومنهم من شرب» ثم بعد هذا شرب قوم الخمر فقاموا يصلون وهم سكارى». 
فخلطوا فى القراءة» فأنزل الله تعالى : «إ يا يها الّذِينَ آمنوا لا تقربوا الصّلاة وأنشم سكارئ حََى 
(1) مسلم فى الأشربة (910/ 8 . 


(؟) مسلم فى الأشربة (/ا/اة/ 55). 
() البخارى فى الاعتصام ( ) ومسلم فى الأقضية ( .)١6 / ١11١5‏ 


تدردل ا 0 
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تَعلَموا ما تقُولُون 4 [النساء: "47]ء فنهاهم عن شربها قرب الصلاة» فكان منهم من تركها. ثم 
بعد ذلك أنزل الله تعالى: إإِنمَا الْحَمَر وَالليِسر والأنصاب والأَزْلامُ رجْس مَن عمل الشيْطَان 
فَاجتبوه لَعَلّكُم تفلحوث» [المائدة: .]4٠‏ فحرمها الله فى هذه الآية من وجوه متعددة» 
فقالوا: انتهينا. انتهينا. ومضى حيئئذ أمر النبى كَلكِلْةٌ بإراقتهاء فكسرت الدنان والظروف» 
ولعن عاصرهاء ومعتصرهاء وشاربهاء وآكل ثمنها(؟. 


/ وسئل - رحمه الله تعالى : هل يجوز شرب قليل ما أسكر كثيره من غير خمر 74/197 
العنبء كالصرماء والقمزء والمزر؟ أو لا يحرم إلا القدح الأخير؟ 


1 


فاجاب: 


الحمد لله» قد ثبت فى الصحيحين عن أبى موسى قال: قلت يارسول الله أفتنا فى 
شرابين كنا نصنعهما باليمن: البتع وهو العسل ينبذ حتى يشتد. والمزر وهو من الذرة ينبذ 
حتى يشتدء قال: وكان رسول الله كَكةٌ قد أعطى جوامع الكلمء فقال: «كل مسكر 
خرام»”"'. وعن عائشة قالت: سألت رسول الله َل عن البتع» وهو نبيذ العسل» وكان أهل 
اليمن يشربونه» فقال: «كل شراب أسكر فهو حرام»". وفى صحيح مسلم عن جابر أن 
رجلاً من اليمن سأل رسول الله كَكلةٌ عن شراب يشربونه بأرضهم من الذرة» يقال له: 
المزرء فقال: «أمسكر هو؟». قال: نعم. فقال: «كل مسكر حرام» إن على الله عهدًا لمن 
يشوف السكر أن يشقيه من طينة اخبال»:. قالواء بازسول الل ونااطينة الخيال؟ قال: 
«عرق أهل النار» أو عصارة أهل النار)9 . 

/ ففى هذه الأحاديث الصحيحة أن النبى لله سئل عن أشربة من غير العنب كالمزر وغيره 44١4/1كم‏ 
فأجابهم بكلمة جامعة» وقاعدة عامة: «إن كل مسكر حرام»» وهذا يبين أنه أراد كل شراب 
كان جنسه مسكر] حرام سواء سكر منه أو لم يسكرء كما فى خمر العنب. ولو أراد بالمسكر 
القدح الأخير فقط لم يكن الشراب كله حراماء ولكان بين لهم» فيقول أشربوا منه ولا 
تسكروا؛ ولأنه سألهم عن المزر: «أمسكر هو؟». فقالوا: نعم. فقال: «كل مسكر حرام». 
فلما سألهم : «أمسكر هو؟) إنما أراد يسكر كثيره كما يقال: الخبز يشبع» والماء يروى» وإنما 
يحصل الرى والشبع بالكثير منه لا بالقليل. كذلك المسكر إنما يحصل السكر بالكثير منه» 
فلما قالوا له: هو مسكر. قال: «كل مسكر حرام». فبين أنه أراد بالمسكر كما يراد بالمشبع 
والمروى ونحوهماء ولم يرد آخر قدح» وفى صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر عن النبى 
راككا سن حياس ا لكك 


اوفيل 
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عَئِدِ قال : «كل مسكر خمر» وكل خمر حرام)(2. وفى لفظ : «كل مسكر حرام)(. ومن 

تأوله على القدح الأخير لا يقول: إنه خمرء والنبى يَيْةٌ جعل كل مسكر حرام . 
بولا عو كروك ل ومرل انه 1 الع السو ومن 

لقان الخطاب قال على من 90 يَِ: / أما بعد» أيها الناس إنه و تحريم 0 وهى من 
خمسة أشياء : من العنب» والتمر» والعسل» والحنطة» والشعير» والخمر: ما خامر 
العقل(؟2.. والأحاديث فى هذا الباب كثيرة عن النبى يَلكِْةٌ تبين أن الخمر التى حرمها اسم 

لكل مسكر. سواء كان من العسل» أو.التمر» أو الحنطة» أو الشعير» أو لبن الخيل» أو 

غير ذلك. وفى السنن عن عائشة قالت: قال رسول الله كَل «كل مسكر حرام» وما أسكر 

الفرق مئه فملء الكف مئه حرام (/( . قال الترمذى: حديث حسن 7 0 وقد روىق أهل البيتن 

عن النبى كَل : «ما انكر كيه فقلمله فقليله حرام» من حديث جابر 259 وابن 001 وعمرو 

ابن شعيب» عن أبيه؛ عن :جده» ولام 1 وصححه الدارقطنى وغيرو80) وهذا الذى 

عليه جماهير أئمة المسلمين من الصحابة» والتابعين» وأئمة الأمصار» والآثار. 
ولكن بعض علماء المسلمين سمعوا أن النبئ يِه رخص فى النبيذ» وأن الصحابة كانوا 

يشربون النبيذ» فظنوا أنه المسكرء وليس كذلك» بل النبيذ الذى شربه النبى كله والصحابة 

هو أنهم كانوا ينبذون التمر أو الزبيب أو نحو ذلك فى الماء حتى ينحلوء فيشربه أول يوم » 

وثانى يوم» وثالث يوم» ولا يسربه بعد ثلاث؛ لغلا تكون الشدة قد بدت فيه » وإذا اشتد 

7 قبل ذلك لم يشرب. وقد / روى أهل السنن عن النبى كد أنه قال: «ليشربن ناس من أمتى 
الخمر يسمونها بغير اسمها». وروى هذا عن النبئ يَكَِهِ من أربعة أوجه(:١2»‏ وهذا يتناول 
"من شرب هذه الأشربة التى يسمونها الصرما وغير ذلك» والأمر ففى ذلك واضح ؛ فإن حمر 
العنب قد أجمع المسلمون على تحريم قليلها وكثيرهاء ولا فرق فى الحس ولا العقل بين 
خمر العنب والتمر والزبيب والعسل؛ فإن هذا يصد عن ذكر الله وعن الصلاة» وهذا يضصد 
عن ذكر الله وعن الصلاة» وهذا يوقع العداوة والبغضاءء وهذا يوقع العداوة والبغضاء. 
)اي لديا عل ا (65) الترمذى فى الأشربة (1855). 
وقوله : «الفرق»: مكيال معروف بالمدينة يسع ستة عشر رطلاً» وهى اثنا عشر مدا أو ثلاثة آصع. عند أهل 
الحجار. انظر: النهاية 4717//8 . 

(4-5) سبق تخريجها ص ١١١‏ . 

)٠١(‏ أبوداود فى الأشربة (7584)» وابن ماجه فى الفتن :)5١٠7١(‏ وأحمد 7547/0. كلهم عن أبى مالك 
الأشعرى» وأبوذاود فئ الأشربة (779) عن سفيان الثورى» والنسائى فى الأشرية. (/050) عن ابن محيريز عن 
رجل من أصحاب البى َيل وأحمد 757١87/6‏ عن ابن محيريزء» عن ثابت بن السمطء عن عبادة بن 
الصامت . 
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والله - سبحانه ‏ قد أمر بالعدل والاعتبار» وهذا هو القياس الشرعى وهو التسوية بين 
المتمائلين» فلا يفرق الله ورسوله بين شراب مسكر وشراب مسكر فيبيح قليل هذا ولا يبيح 
قليل هذاء بل يسوى بينهماء وإذا كان قد حرم القليل من أحدهما حرم القليل منهماء فإن 
القليل يدعو إلى الكثير» وأنه ‏ سبحانه ‏ أمر باجتناب الخمر؛ ولهذا يؤمر بإراقتهاء ويحرم 
اقتناؤهاء وحكم بنجاستهاء وأمر بجلد شاربهاء كل ذلك حسما لمادة الفساد» فكيف يبيح 
القليل من الأشربة المسكرة. واللّه أعلم. 


/ وسئل ‏ رحمه الله تعالى -عن نبيذ التمرء والزبيبء والمزر» والسوينة التى تعمل /11/ 5" 
شىء من هذاء أم لا؟ 
ءءء 
فأجاب: 
الحمد لله رب العالمين» كل شراب مسكر فهو خمرء فهو حرام بسنة رسول الله كَل 
المستفيضة عنه باتفاق الصحابة» كما ثبت عنه فى الصحيح من حديث أبى موسى : أنه سئل 
عن شراب يصنع من الذرة يقال له: المزر» وشراب يصنع من العسل يقال له: البتع» وكان 
قد أوتى النبى كله جوامع الكلم» فقال: «كل مسكر حرام)21(7. وفى الصحيحين عن 
عائشة عنه أنه قال: «كل شراب أسكر فهو حرام»(22» وفى الصحيح عن ابن عمر عنه أنه 
قال: «كل مسكر خمر»ء وكل مسكر حرام»9©) وفى لفظ الصحيح: «كل مسكر خمرء وكل 
خمر حرام»(؟2: وفى السنن عنه أنه قال: ١ما‏ أسكر كثيره فقليله حرام»(*2: وقد صحح ذلك 
والله - عز وجل - حرم عصير العنب النيئّ إذا غلا واشتد وقذف بالزبد» لما فيه من 
الشدة المطربة التى تصد عن ذكر الله وعن الصلاة» وتوقع العداوة والبغضاءء وكل ما كانت 
فيه هذه الشدة المطربة فهو خمر من أى مادة كان : من الحبوب» والثمار» وغير ذلك. 
وسواء كان نيئًا أو مطبوخاء / لكنه إذا طبخ حتى ذهب ثلثاه وبقى ثلثه لم يبق مسكراء دن 
اللهم إلا أن يضاف إليه أفاويه أو نوع آخر. 
والأصل فى ذلك أن كل ما أسكر فهو حرام وهذا مذهب جماهير العلماء الأئمة» كما 
وكذلك الحشيشة المسكرة يجب فيها الحد» وهى نجسة فى أصح الوجوه» وقد قيل: إنها 
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طاهرة» وقيل : يفرق بين يابسها ومائعهاء والأول الصحيح ؛ لأنها تسكر بالاستحالة كالخمر 
النبئ» بخلاف ما.لا يسكر بل يغيب العقل كالبنج» أو يسكر بعد الاستحالة كجوزة الطيب» 
فإن ذلك ليس بنجس . ومن ظن أن الحشيشة لا تسكر وإنما تغيب العقل بلا لذة فلم يعرف 
حقيقة أمرهاء فإنه لولا ما فيها من اللذة لم يتناولوها ولا أكلوهاء بخلاف البنج ونحوه مما 
لا لذة فيه. والشارع فرق فى المحرمات بين ما تشتهيه النفوس وما لا تشتهيه النفوس كالدم 
والميتة اكتفى فيها بالزاجر الشرعى» فجعل العقوبة فيه التعزير. وأما ما تشتهيه النفوس: 
فجعل فيه مع الزاجر الشرعى زاجرا طبيعيًا وهو الحد» والحشيشة من هذا الباب. 


وسئل - رحمه الله عن النصوح: هل هو حلالء أم حرام؟ وهم يقولون: إن عمر 
ابن الخطاب ‏ رضى الله عنه - كان يعمله. وصورته أن يأخذ ثلاثين رطلاً من ماء عنب» 
28 ويغلى حتى يبقى ثلثه» فهل هذه صورته؟ وقد نقل/ من فعل بعض ذلك أنه يسكرء وهو 
اليوم جهار فى الأسكندرية ومصرء ونقول لهم: هو حرامء فيقولون: كان على زمن عمرء 
الحمد لله قد ثبت بالنصوص المستفيضة عن النبى يلد فى الصحاح والسنن والمسانيد أنه 
حرم كل مسكرء وجعله خمراء كما فى صحيح مسلم عن ابن عمرء عن النبى كَل أنه 
قال: «كل مسكر خمر» وكل خمر حرام)217, وفى لفظ: «كل مسكر حرام»220, واف 
الصحيحين عن عائشة عن النبى كله أنه قال: «كل شراب أسكر فهو حرام»0©. وفى 
الصحيحين عن أبى موسى» عن النبى فَليِْ: أنه سئل عن شراب العسل» يسمى المزرء 
وكان قد أوتى جوامع الكلمء فقال: ار وفى الصحيحين عن عمر بن 
الخطاب أنه قال على المنبر ‏ منبر النبى كَلكِْةٌ - إن الله حرم الخمر» وهى من خمسة أشياء: من 
الحنطة» والشعيرء والعنب» والتمر» والزبيب» والخمر ما خامر العقل22. و هو فى السان 
مسند عن ابن عمرء عن النبى َلة. وروى عنه من غير وجه أنه قال: «ما أسكر كثيره 

فقليله حرام»27» وقد صححه طائفة من الحفاظ. والأحاديث فى ذلك كثيرة. 
فذهب أهل الحجاز» واليمن» ومصرء والشام» والبصرة» وفقهاء الحديث: كمالك» 
50> والشافعى» وأحمد بن حنبل» وغيرهم: أن كل ما أسكر/ كثيره فقليله حرام» وهو خمر 
عندهم من أى مادة كانت» من الحبوب» والثمار» وغيرهاء» سواء كان من العنب» أو 
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التمر» أو الحنطة» أو الشعير» أو لبن الخيل» أو غير ذلك» وسواء كان نا أو مطبوخاء 
وسواء ذهب ثلثاه» أو ثلثه» أو نصفهء أو غير ذلك» فمتى كان كثيره مسكرً حرم قليله بلا 
نزاع بينهم . ش 

ومع هذا فهم يقولون بما ثبت عن عمر: فإن عمر ‏ رضى الله عنه ‏ لما قدم الشام» وأراد 
أن يطبخ للمسلمين شرابًا لا يسكر كثيره طبخ العصير حتى ذهب ثلثاه وبقى ثلثه وصار 
مثل الرب» فأدخل فيه أصبعه فوجده غليظاء فقال: كأنه الطلا. يعنى: الطلا الذى يطلى 
به الإبل» فسموا ذلك الطلاء فهذا الذى أباحه عمر لم يكن يسكرء وذكر ذلك أبو بكر 
عبد العزيز بن جعفر ب صاحب الخلال ‏ أنه مباح بإجماع المسلمين» وهذا بناء على أنه لا 
يسكر ولم يقل أحد من الأثمة المذكورين إنه يباح مع كونه مسكرا. 

ولكن نشأت شبهة من جهة أن هذا المطبوخ قد يسكر؛ لأشياء إما لأن طبخه لم يكن 
تامّاء فإنهم ذكروا صفة طبخه أنه يغلى عليه أولاً حتى يذهب وسخهء ثم يغلى عليه بعد 
ذلك حتى يذهب تلثام فإذا ذهب ثلثاه والوسخ فيه كان الذاهب مئة أقل من الثلثين ؛ لآن 
الوسخ يكون حينئذ من غير الذاهب. وإما من جهة أنه قد يضاف إلى المطبوخ من الأفاويه 
وغيرها / ما يقويه ويشده حتى يصير مسكرلء فيصير بذلك من باب الخليطين» وقد استفاض 2 
عن النبى يلد أنه نهى عن الخليطين لتقوية أحدهما صاحبه» كما نهى عن خليط التمر 
والزبيب» وعن الرطب والتمر(اك ونحو ذلك. 
يشتد ما فيها بالغليان» وكما تنازعوا فى العصير والنبيذ بعد ثلاث. وأما إذا صار الخليطان 
ف المسكر فإنه حرام باتفاق هؤلاء الأئمة. فالذى أباحه عمر من المطبوخ كان صرفاء فإذا 
خلطه بما قواه وذهب ثلثاه لم يكن ذلك ما أباحه عمر. وربما يكون لبعض البلاد طبيعة 
يسكر فيها ما ذهب ثلثاه فيحرم إذا أسكر» فإن مناط التحريم هو السكر باتفاق الأئمة. ومن 
قال: إن عمر أو غيره من الصحابة أباح مسكراً فقد كذب عليهم. 
لم يسكر فى مذهب الإمام أبى حنيفة: فهل هو صادق فى هذه الصورة: أم كاذب فى نقله؟ 
العنب فى مذهب الإمام أبى حنيفة؟ أم له حكم آخر كما ادعاه هذا الرجل؟ 
)١(‏ أبو داود فى الأشربة (5 20737١‏ وابن ماجه فى الأشرية (/7791)» كلاهما عن أبى قتادة . 
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/فأجاتب: 

الحمد لله أما الخمر التى هى عصيرالعنب الذى إذا غلا واشتد وقذف بالزبد فيحرم 
قليلها وكثيرها باتفاق المسلمين» ومن نقل عن أبى حنيفة إباحة قليل ذلك فقد كذب» بل 
من استحل ذلك فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل» ولو استحل شرب الخمر بنوع شبهة وقعت 
لبعض السلف أنه ظن أنها إنما تحرم على العامة» لا على الذين آمنوا وعملوا الصالحات» 
فاتفق الصحابة - كعمر وعلى وغيرهما .على أن مستحل ذلك يستناب». فإن أقر. بالتحريم 
جلد» وإن أصر على استحلالها قتل . 

بل وأبو حنيفة يحرم القليل والكثير من أشربة أخرء وإن لم يسمها خمراء كنبيذ التمرء 
والزبيب النيئ» فإنه يحرم عنده قليله وكثيره إذا كان مسكراء وكذلك المطبوخ من عصير 
العنب الذى لم يذهب.ثلثاه فإنه يحرم عنده قليله إذا كان كثيره يسكرء فهذه الأنواع الأربعة 
تحرم عنده قليلها وكثيرهاء وإن لم يسكر منها. 

وإنما وقعت الشبهة فى سائر المسكر كالمزر الذى بيضنع من القمح ونحوهء فالذى عليه 
جماهير أئمة المسلمين كما فى الصحيحين عن أبى موسى الأشعرى أن أهل اليمن قالوا 
يارسول اللّه: إن عندنا شرابًا يقال له البتع من العسل» وشرايًا من الذرة يقال له: المزر وكان 

54/0 النبى يَكلدِ قد أوتى جوامع الكلم فقال: «كل مسكر فهو حرام»7١2»‏ وفى الصحيحين /عن 

عائشة عنه أنه قال: «كل شراب أسكر فهو حرام)220» وفى الصحيح ‏ أيضًا ‏ عن ابن عمر 
أن النبى كَلكِْةٌ قال : 0 وكل مسكر حرام»27) وفى السنن من غير وجه عنه 
أنه قال: ما أسكر كثيره فقليله حرام»7؟2» واستفاضت الأحاديث بذلك. 

فإن الله لما حرم الخمر 1 يكن لأهل مدينة النبى كَل شراب يشربونه إلا من التمرء 
فكانت تلك خمرهم» وجاء عن النبى كَل أنه كان يشرب النبيذ*؟ والمراد به النبيذ الحلوء 
وهو أن. يوضع التمر أو الزبيب فى الماء حتى يحلو ثم يشربه» وكان النبى كَل قد نهاهم أن 
ينتبذوا فى القرع والخشب والحجر والظرف المزفت؛ لأنهم إذا انتبذوا فيها دب السكر وهم 
لا يعلمون فيشرب الرجل مسكراء ونهاهم عن الخليطين من التمر والزبيب جميعًا0"»؛ لأن 
أحدهما يقوى الآخرء ونهاهم عن شرب النبيذ بعد ثلاث؛ لأنه قد يصير فيه السكر 
والإنسان لا يدرى. كل ذلك مبالغة منه يك فمن اعتقد من العلماء أن النبيذ الذى أرخص 
فيه يكون مسكرًا ‏ يعنى من نبيذ العسل» والقمح» ‏ ونحو ذلك - فقال:. يباح أن يتناول منه 
ما لم يسكرء فقد أخطأ. 


(4-1) سبق تخريجها ص :17: 
(و قنك وى الأكرية (اكندة فيلات ارا 
(1) سبق تخريجه ص ١١17‏ . 
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وأما جماهير العلماء فعرفوا أن الذى أباحه هو الذى لا يسكرء وهذا القول هو الصحيح 
فى النص» والقياس. أما النص: فالأحاديث الكثيرة فيه. وأما القياس: فلأن جميع 
الأشربة المسكرة متساوية فى كونها تسكرء / والمفسدة الموجودة فى هذا موجودة فى هذاء 
والله تعالق نه لا يقرقة نين الممائلين يل القعوية يق هذا وهذا من العدل والقناس الى 
فتبين أن كل مسكر خمر حرامء والحشيشة المسكرة حرام» ومن استحل السكر منها فقد 
كفرء بل هى فى أصح قولى العلماء نجسة كالخمر» فالخمر كالبول» والحشيشة كالعذرة. 
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وقال شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية: 

وأما الحشيشة الملعونة المسكرة» فهى بمنزلة غيرها من المسكرات والمسكر منها حرام باتفاق 
العلماء» بل كل ما يزيل العقل فإنه يحرم أكله ولو لم يكن مسكراء كالبنج» فإن المسكر 
يجب فيه الحد» وغير المسكر يجب فيه التعزير. 

وأما قليل الحشيشة المسكرة» فحرام عند جماهير العلماء»كسائر القليل من المسكرات» 
وقول النبى يَلِ: «كل مسكر خمرء وكل خمر حرام210: يتناول ما يسكر. ولا فرق بين 
أن يكون المسكر مأكولة» أو مشروبًاء أو جامداء أو مائعًا. فلو اصطبغ كالخمر كان حراماء 

6 ولو أماع / الحشيشة وشربها كان حرامًا. ونبينا كَللٌِ بعث بجوامع الكلم فإذا قال كلمة 

جامعة كانت عامة فى كل ما يدخل فى لفظها ومعناهاء سواء كانت الأعيان موجودة فى 
زمالة أو مكانه» أو لم تكن» 

فلما قال: «كل مسكر حرام»» تناول ذلك ما كان بالمديئة من خمر التمر وغيرهاء وكان 
يتناول ما كان بأرض اليمن من خمر الحنطة والشعير والعسل وغير ذلك» ودخل فى ذلك ما 
حدث بعده من خمر لبن الخيل الذى يتخذه الترك ونحوهم. فلم يفرق أحد من العلماء بين 
المسكر من لبن الخيل» والمسكر من الحنطة والشعير» وإن كان أحدهما موجودًا فى زمنه كان 
يعرفه» والآخر لم يكن يعرفه؛ إذ لم يكن بأرض العرب من يتخذ خمر من لبن الخيل . 

وهذه الحشيشة فإن أول ما بلغنا أنها ظهرت بين المسلمين فى أواخر المائة السادسة وأوائل 
السابعة» حيث ظهرت دولة التترء وكان ظهورها مع ظهور سيف جنكسخان» لا أظهر 
الناس ما نهاهم الله ورسوله عنه من الذنوب سلط الله عليهم العدوء وكانت هذه الحشيشة 
الملعونة من أعظم المنكرات» وهى شر من الشراب المسكر من بعض الوجوه؛ والمسكر شر 
منها من وجه آخرء فإنها مع أنها تسكر آكلها حتى يبقى مصطولا تورث التخنيث والديوثة» 
وتفسد المزاج» فتجعل الكبير كالسفنجة وتوجب كثرة الأكل» وتورث الجنون» وكثير من 
الناس صار مجنونًا بسبب أكلها. 


لف كن / ومن الناس من يقول: إنها تغير العقل فلا تسكر كالبنج» وليس كذلك بل تورث نشوة 
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ولذة وطربًا كالخمرء وهذا هو الداعى إلى تناولهاء وقليلها يدعو إلى كثيرها كالشراب 
المسكرء ولمعتاد لها يصعب عليه فطامه عنها أكثر من الخمرء فضررها من بعض الوجوه 
أعظم من الخمر؛ ولهذا قال الفقهاء: إنه يجب فيها الحد» كما يجب فى الخمر. 

وتنازعوا فى نجاستهاء على ثلاثة أوجه فى مذهب أحمد وغيره» فقيل: هى نجسة . وقيل 
ليست بنجسة. وقيل: رطبها نجس كالخمرء ويابسها ليس بنجس . والصحيح أن النجاسة 
تتناول الجميع» كما تتناول النجاسة جامد الخمر ومائعهاء فمن سكر من شراب مسكر أو 
حشيشة مسكرة لم يحل له قربان المسجد حتى يصحوء ولا تصح صلاه حتى يعلم ما يقول» 
ولابد أن يغسل فمه» ويديه» وثيابه فى هذا وهذاء والصلاة فرض عينية» لكن لا تقبل منه 
حتى يتوب أربعين يوماء كما قال النبى يَلّ: «من شرب الخمر لم تقبل له صلاة أربعين 
يومّاء فإن تاب» تاب الله عليه» فإن عاد فشربها لم تقبل له صلاة أربعين يومّاء فإن تاب» 
تاب الله عليه» فإن عاد فشربها كان حمًا على الله أن يسقيه من طينة الخبال»» قيل: وما 
طينة الخبال؟ قال: «عصارة أهل النار أو عرق أهل النار»(21 . 

وأما قول القائل: إن هذه ما فيها آية ولا حديث» فهذا من جهلهء فإن القرآن والحديث 
فيهما كلمات جامعة هى قواعد عامة» وقضايا كلية» تتناول كل ما / دخل فيهاء وكل ما 54/١١7‏ 
دخل فيها فهو مذكور فى القرآن والحديث باسمه العام» وإلا فلا يمكن ذكر كل شىء باسمه 
الخاص» فإن الله بعث محمدا كك إلى جميع الخلق» وقال: طقل يا أيهَا الئاس ني رسول 
الله يكم جميعًا #4 [الأعراف: 08108 وقال: وما أَرسَلْاك إلا كَاقَة للئاس » [سبأ: 08], 
وقال تعالى : ل الّذي نَزَل الْفرَقَانَ علَئ عَبّده لكوت للْعَالَمنَ تذيرا © [الفرقان: ]١‏ » وقال : 
« وما أَرَسلتَاك إلأ رَحمَة لَلعَالَمِينَ © [الأنبياء : 5٠١1‏ فاسم الناس والعالمين يدخل فيه العرب 
وغير العرب من الفرس والرومء والهند والبربر» فلو قال قائل: إن محمد ما أرسل إلى 
الترك والهند والبربر؛ لأن الله لم يذكرهم فى القرآن كان جاهلاً» كما لو قال: إن الله لم 
يرسله إلى بنى تميم» وبنى أسد وغطفان» وغير ذلك من قبائل العرب» فإن الله لم يذكر 
هذه القبائل بأسمائها الخاصة» وكما لو قال: إن الله لم يرسله إلى أبى جهل وعتبة» 
وشيبة» وغيره من قريش؛ لأن الله لم يذكرهم بأسمائهم الخاصة فى القرآن. 
(1) أحمد 171/7 عن عبد الله بن عمرو» وذكره الهيثمى فى مجمع الزوائد 5/ لا وقال: « رجال أحمد رجال 

الصحيح خلا نافع بن عاصم وهو ثقة». 

ورواه أحمد ١7١/65‏ عن أبى ذر» وذكره الهيثئمى فى مجمع الزوائد 5/ ١لا‏ الا وقال: ١‏ فيه رجل لم 
رد 
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وكذلك لا قال: 9إِنَّمَا الْحَمَرُ وَالميِسِرٌ والأنصاب والأَزْلام رجس من عَمَلٍ الشَيْطان 4 
[المائدة: ٠‏ 9]» دخل فى الميسر الذى لم تعرفه العرب ولم يعرفه النبى كلد وكل الميسر حرام 
باتفاق المسلمين» وإن لم يعرفه النبى كلد كاللعب بالشطرنج وغيره بالعوض فإنه حرام 
بإجماع المسلمين» وهو الميسر الذى حرمه الله ولم يكن على عهد النبى كَلةِ. والنرد - 

4 أيضًا ‏ من الميسر الذى حرمه الله» وليس فى القرآن ذكر النرد والشطرنج باسم / خاص؛ بل 
لفظ الميسر يعمها وجمهور العلماء على أن النرد والشطرنج محرمان بعوض وغير عوض . 
وكذلك قوله: ولا يؤاخل كم اللّه الغو في أيمانكم ولكن يوَاخْذكُم بما عَقَدتم الأيمان 
فَكَفَارَتَهُ إطعام عشرة مُساكين من أوسط ما َطْعَمُونَ أهليكم 4 إلى قوله: 8 إذا حلفتم 4 
[المائدة: 89]» وقوله: قد فَرض الله كم تحلة أيمانكم 4 [التحريم: "]» تناول كل أيمان 
المسلمين التتى كانوا يحلفون بها على عهد النبى يَلكِيْةّ والتى صاروا يحلفون بها بعدء فلو 
حلف بالفارسية والتركية والهندية والبربرية باسم الله - تعالى ‏ بتلك اللغة انعقدت يينه» 
ووجبت عليه الكفارة إذا حنث باتفاق العلماء» مع أن اليمين بهذه اللغات لم تكن من أيمان 
المسلمين على عهد رسول الله كَل وهذا بخلاف من حلف بالمخلوقات ‏ كالحلف بالكعبة 
والملائكة» والمشايخ». والملوك» وغير ذلك فإن هذه ليست من أيمان السلمين» بل هى 
شرك» كما قال يَلِْ: «من حلف بغير الله فقد أشرك»0 . 

وكذلك قال تعالى: « فله2"0 تجدوا مَاء ََيْسَمُوا صعيدا 4 [النساء: 267 المائدة: 5]» يعم 
كل ما يسمى صعيداء ويعم كل ماء: سواء كان من المياه الموجودة فى زمن النبى كَلفِدٍ أو نما 
حدث بعدهء فلو استخرج قوم عيوئًا وكان فيها ماء متغير اللون والريح والطعم وأصل 

20 الخلقة وجب الاغتسال به بلا نزاع تعرفه بين / العلماع, وإن لم تكن تلك المياه #مخاولة علد 
المسلمين على غهد النبى يَيَِيةِ كما قال تعالى: فَاقتلُوا90) المشر كين حيث وجدتموهم 4# 
[التوبة: 0]» فدخل فيه كل مشرك من العرب وغير العرب» كمشركى الترك» والهند» 
والبربر» وإن لم يكن هؤلاء تمن قتلوا على عهد البى وَل . 

وكذلك قوله تعالى: 9 قَاتنُوا الّذِين لا يؤمنون باللّه ولا باليوم الآخر ولا يُحَرِمُونَ ما حرم الله 
ورَسُولُهُ ولا يَدِينُونَ دين الْحق من الْدين أُونُوا الاب حتَئ يُعطُوا الجزية عن يد وهم صاغرون 4 
[التوبة: 79]» يدخل فيه جميع أهل الكتاب» وإن لم يكونوا تمن قتلوا على عهد النبى 
يك فإن الذين قتلوا على زمانه كانوا من نصارى العرب والروم» وقاتل اليهود قبل نزول 


8 6» أحمد ١/لا5 2 ”/ :”2 لامع وقال الشيخ أحمد شاكر (059: « إسناده صحيح‎ )١( 
. (؟) فى المطبوعة: «فإنى» والصواب ما أثبتناه‎ 


() فى المطبوعة: «اقتلوا»» والصواب ما أثبتناه. 
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هذه الآية» وقد دخل فيها النصارى من القبط». والحبشة» والجركسء» والأل» والللاص» 
والكرج» وغيرهم ‏ فهذا وأمثاله نظير عموم القرآن لكل ما دخل فى لفظه ومعناه: وإن لم 
يكن باسمه الخاص . 

ولو قدر بأن اللفظ لم يتناوله وكان فى معنى ما فى القرآن والسنة ألحق به بطريق 
الأعفان والقيايي كما دخل اليهود والنصارى والفرس فى عموم الآية ودخلت جميع 
المسكرات فى معنى حمر العنب» وأنه بعث محمدا وَل بالكتاب والميزان» ليقوم الناس 
بالقسط / والكتاب: القرآن. والميزان: العدل. والقياس الصحيح هو من العدل؛ لأنه لا ١٠4/5م‏ 
يفرق بين المتمائلين» بل سوى بينهماء فاستوت السيئات فى المعنى الموجب للتحريم» لم 
يخص أحدها بالتحريم دون الآخرء بل من العدل أن يسوى بينهماء ولو لم يسو بينهما كان 
تناقضاء وحكم الله ورسوله منزه عن التناقض. ولو أن الطبيب حمى المريض عن شىء لما 
فيه من الضرر وأباحه له لخرج عن قانون الطب. والشرع طب القلوب» والأنبياء أطباء 
القلوب والأديان. ولابد إذا أحل الشرع شيئًا منه أن يخص هذا بما يفرق به بينه وبين هذاء 
حتى يكون فيه معنى خاص بما حرمة دون ما أحله. والله أعلم . 
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وسئل - رحمه الله تعالى -عمن يأكل الحشيشة ما يجب عليه؟ 


الحمد لله هذه الحشيشة الصلبة حرام» سواء سكر منها أو لم يسكرء والسكر منها حرام 
باتفاق المسلمين» ومن استحل ذلك وزعم أنه حلال فإنه يستتاب» فإن تاب وإلا قتل مرتداء 
لا يصلى عليه» ولا يدفن فى مقابر المسلمين» وأما إن اعتقد ذلك قربة» وقال: هى لقيمة 

١‏ الذّكر والفكرء وتحرك العزم الساكن إلى أشرف الأماكن» وتنفع فى/ الطريق» فهو أعظم 
وأكبر»ء فإن هذا من جنس دين النصارى الذين يتقربون بشرب الخمر» ومن جنس من يعتقد 
الفواحش قربة وطاعة» قال الله تعالى : طوَإذَا فعلُوا فُاحشة َاُوا وَجَدنًا ليها آباءنا واللّهِ أَمَرنا 
بهًا قل إِنَ الله لا يَأمْرُ بالْمَحْشَاء أَتَقُونُونَ على اللّه مَا لا تَعلَمُونَ 4 [الأغراف:18]» ومن كان 
مخ الك عاقلا ومدييعم عمل الثقهاء ردرة: 
حرموها من غير عقل ونقل وحرام تحريم غير الحرام 

فإنه ما يعرف الله ورسوله» وأنها محرمة» والسكر منها حرام بالإجماع. وإذا عرف ذلك 
ولم يقر بتحريم ذلك» فإنه يكون كافرً مرتدّاء كما تقدم. وكل ما يغيب العقل فإنه حرام 
وإن لم تحصل به نشوة ولا طرب» فإن تغيب العقل حرام بإجماع المسلمين. وأما تعاطى 
البنج الذى لم يسكرء ولم يغيب العقل» ففيه التعزير. 

وأما المحققون من الفقهاء فعلموا أنها مسكرة» وإنما يتناولها الفجار» لما فيها من النشوة 
والطرب» فهى تجامع الشراب المسكر فى ذلك» والخمر توجب الحركة والخصومة» وهذه 
توجب الفتور والذلة» وفيها مع ذلك من فساد المزاج والعقل» وفتح باب الشهوة» وما 
توجبه من الدياثة» ما هى من شر الشراب المسكرء وإنما حدئت فى الناس بحدوث التتار. 

قفتن / وعلى تناول القليل منها والكثير حد الشرب» ثمانون سوطاء أو أربعون. إذا كان 

مسلمًا يعتقد تحريم المسكرء ويغيب العقل. 

وتنازع الفقهاء فى نجاستهاء على ثلاثة أقوال: أحدها: أنها ليست نجسة. والثانى: أن 
مائعها نجس» وأن جامدها طاهر. والثالث ‏ وهو الصحيح - : أنها نجسة كالخمرء فهذه 
تشبه العذرة» وذلك يشبه البول» وكلاهما من الخبائث التى حرمها الله ورسوله. ومن ظهر 
منه أكل الحشيشة فهو بمنزلة من ظهر منه شرب الخمرء وشر منه من بعض الوجوهء 

يق 


131.001 2. الالثاننا لا ععأمعكععرط 


ويهجره ويعاقب على ذلك؛ كما يعاقب هذاء للوعيد الوارد فى الخمرء مثل قوله كَكلِةِ: 
العن الله الخمر» وشاربهاء وساقيهاء وبائعهاء ومبتاعهاء وحاملهاء وآكل ثمنها»!"2؛ ومثل 
قوله: «من شرب الخمر لم يقبل الله له صلاة أربعين يومّاء فإن تاب» تاب الله عليه» فإن 
عاد وشربها لم يقبل الله له صلاة أربعين يومّاء فإن تاب» تاب الله عليه» وإن عاد فشربها 
لم يقبل الله له صلاة أربعين يومّاء فإن تاب» تاب الله عليه» وإن عاد فشربها فى الثالثة أو 
الرابعة كان حمًا على الله أن يسقيه من طينة الخبال»» وهى عصارة أهل النار”"2؛ وقد ثبت 
عنه فى الصحيح - أنه يَلِهٌ قال: «كل مسكر حرام»”"» وسئل عن هذه الأشربة وكان قد 
أوتى جوامع الكلم فقال وَللَّ: ١كل‏ مسكر حرام»29. 


/ وسئل ‏ رحمه الله تعالى -عما يجب على آكل الحشيشة؛ ومن ادعى أن أكلها تقد 
جائز حلال مباح. 
أكل هذه الحخشيشة الصلبة حرام» وهى من أخبث الخبائث المحرمة. وسواء أكل منها 
قليلاً أو كثيرا» لكن الكثير المسكر منها حرام باتفاق المسلمين» ومن استحل 0 
يستتاب». فإن تاب وإلا قتل كافرًا مرتداء لا يغسل »2 ولا يصلى عليهء ولا يدفن بين 
المسلمين . وحكم المرتد شر من حكم اليهودى والنصرانى» سواء اعتقد أن ذلك يحل للعامة 
أو للخاصة الذين يزعمون أنها لقمة الفكر والذكر» وأنها تحرك العزم الساكن إلى أشرف 
الأماكن» وأنهم لذلك يستعملونها. 


وقد كاديضي الملس كن أن الخمر تباح للخاصة» متأولاً قوله تعالى : 9 ليس على 
لزن نوا ومنو الصالحات جاح فنا طَعمُوا إذا م قو موا عا الات شم اق 
وآمنوا ثم انَقوا وأَحَسئُوا 4 [الماكدة: 2]97 ذ فلما رفع أمرهم إلى عمر بن الخطاب وتشاور 
الصحابة فيهم اتفق عمر وعلى وغيرهما من علماء الصحابة - رضى الله عنهم - على أنهم 
إن أقروا بالتحري م جلدواء وإن أصروا على الاستحلال / قتلوا. وهكذا حشيشة العشب من 54/5١5‏ 
اعتقد تحريعمها وتناولها فإنه يجلد الحد ثمانين سوطاء أو أربعين. هذا هو الصواب. وقد 
ل فى الجلد؛ لأنه ظن أنها مزيلة للعقل» غير مسكرة» كالبنج ونحوه مما 
يغطى العقل من غير سكرء فإن جميع ذلك حرام باتفاق المسلمين: إن كان مسكراً ففيه جلد 
مره وإن لم يكن مسكرا ففيه التعزير بما دون ذلك» ومن اعتقد حل ذلك كفر وقتل. 
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والصحيح أن الحشيشة مسكرة 0 فإن آكليها ينشون بهاء ويكثرون. تناولهاء 
بخاللاف البنخ وغيره» فإنه لا ينشى» ولا يشتهى . وقاعدة. الشريعة .أن ما تشتهيه الجنبوسس من 
المحرمات كالخمر والزنا ففيه الحد. ومالا تشتهيه كالميتة ففيه التعزير. والحشيشة ها يشتهيها 
آكلوهاء ويمتنعون عن تركهاء ونصوص التحريم فى الكتاب والسنة على من يتناولها كما 
يتناول غير ذلك» وإنما ظهر فى النامن أكلها قريبًا من نحو.ظهور التتارء» فإنها خرجت» 
وخرج معها سيف التثار. 


وسئل ‏ رحمه الله -عمن يأخذ شيئًا من العنب. ويضيف إليه أصنافًا من العطر ثم 
يغليه إلى أن ينقص الثلث» ويشرب منه لأجل الدواء» ومتى أكثر شربه أسكر. 


5/1 / فأجاب: 


الحمد لله» متى كان كثيره يسكر فهو حرام» وهو خمرء ويحد صاحبه» كُما ثبت فى 
الأحاديث الصحيحة عن النبى َلِْهٌه وعليه جماهير السلف والخلف» ؛ كما فى صحيح مسلم 
عن ابن عمر» عن النبى يل قال: «كل مسكر خمرء وكل حمر حرام" ) وفى الصحيحين 
عن عائشة قالت: سئل رسول الله ككِةِ عن البتع وهو نبيذ. العسل» وكان أهل اليمن 
يشربونه فقال: «كل شراب أسكر فهو حرام'”"2» وفى الصحيح عن أبى موسى» قال: 
قلت يا رسول الله: أفتنا فى شراب كنا نصنعه فى اليمن ‏ البتع - وهو من نبيذ العسل» ينبذ 
حتى يشتدء فقال: «كل مسكر حرام 4206 وفى صحيح مسلم عن جابر أن رجلاً من حبشان 
اليمن سأل رسول الله مَلَئِةِ عن شراب يصنعونه بأرضهم يقال له: : المزر. فقال: «أيسكر؟». 
قال: نعم. فقال: اكل مسكر حرام؛ إن على الله عهدً لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طيئة 
الخبال» قالوا: يا رسول اللّه» وما طينة الخبال؟ قال:. «عرق أهل النارء أو عصارة أهل 
النار»(؟)» وقد روى عن النبى يللد من وجوه متعددة: ١ما‏ أسكر كثيرة فقليله حرام» 222 
وقد صحح ذلك غير واحد من الحفاظ . . والأحاديث فى ذلك متعددة. 


وإذا طبخ العصير حتى يذهب ثلثه أو نصفه وهو يسكر فهو حرام عند الأئية الأرجةة 
24/5 بل هو خمر عند مالك والشافعى وأحمد. وأما إن ذهب ثلثاه وبقى / ثلئه» فهذا لا يسكر 
فى العادة» إلا إذا انضم إليه ما يقويه» أو لسبب آخر. فمتى أسكر فهو حرام بإجماع 
المسلمين وهو الطلاء الذى أباحه عمر بن الخطاب للمسلمين. وأما إن أسكر بعدما طبخ 
وذهب ثلثاهء فهو حرام أيضْنًا ‏ عند مالك» والشافعى» وأحمد. 





. 31١5١60017١ سبق تخريجها ص‎ )0-١( 
اطرنل‎ 


11.00 2. الالثالنا لا معأمعكعرط 


وسئل - رحمه الله تعالى - عن المداومة على شرب الخمر, وترك الصلاة» وما 
جكبد ف الاضرار على ذلك؟ ٠‏ 


الحمد لله أما شارب الخمر» فيجب باتفاق الأئمة أن يجلد الحد إذا ثبت ذلك عليه 
وحده أربعون جلدة» أو ثمانون جلدة. فإن جلده ثمانين جاز باتفاق الأئمة» وإن اقتصر 
على الأربعين ففى الإجزاء نزاع مشهور. فمذهب أبى حنفية ومالك وأحمد فى إحدى 
الروايتين أنه يجب الثمانون. ومذهب الشافعى وأحمد فى الرواية الأخرى عنه أن الأربعين 
الثانية تعزير يرجع فيها إلى اجتهاد الإمام» فإن احتاج إلى ذلك لكثرة الشرب أو إصرار 
الشارب ونحو ذلك فعل» وقد كان عدن ب إلخظات يعزر بأكثر من ذلك» كما روى عنه أنه 
كان ينفى الشارب عن بلدهء ويعمثل به يحلق رأسه. 

/ وقد روى من وجوه عن النبى كَكِةّ قال: «من شرب الخمر فاجلدوهء ثم إن شربها 4/517" 
فاجلدوهء ثم إن شربها فاجلدوهء ثم إن شربها الثالثة» أو الرابعة» فاقتلوه»27. فأمر بقتل 
الشارب فى الثالثة أو الرابعة. وأكثر العلماء لا يوجبون القتل» بل يجعلون هذا الحديث 
منسوخاء وهو المشهور من مذاهب الأئمة. وطائفة يقولون: إذا لم ينتهوا عن الشرب إلا 
بالقتل جاز ذلك» كما فى حديث آخر فى السنن أنه نهاهم عن أنواع من الأشربة قال: «فإن 
لم يدعوا ذلك فاقتلوهم»2''7. والحق ما تقدم. وقد ثبت فى الصحيح أن رجلاً كان يدعى 
حماراء وهو كان يشرب الخمر»ء فكان كلما شرب جلده النبى كله فلعنه رجل» فقال: 
لعنه الله» ما أكثر ما يؤتى به إلى النبى مَكَلِْه؟ فقال: «لا تلعنه؛ فإنه يحب الله ورسوله»)0©, 
وهذا يقتضى أنه جلد مع كثرة شربه. 

وأما تارك الصلاة فإنه يستحق العقوبة باتفاق الأئمة» وأكثرهم ‏ كمالك والشافعى 
وأحمد ‏ يقولون: إنه يستتاب» فإن تاب وإلا قتل. وهل يقتل كافر مرتداء أو فاسمًا كغيره 
من أصحاب الكبائر؟ على قولين. فإذا لم تمكن إقامة الحد على مثل هذا فإنه يعمل معه 
الممكن» فيهجر»ء ويوبخ حتى يفعل المفروض» ويترك المحظورء ولا يكون ممن قال الله فيه: 
)١‏ أبو داود فى الحدود (5581)» والترمذى فى الحدود »)١555(‏ وابن ماجه فى الحدود (51/7؟7): كلهم عن 

معاوية » والنسائى فى الأشربة (2»)0771 وأحمد 75/ 2175 كلهم عن عبد الله بن عمر. وفى الباب عن أبى 


هريرة عند أصحاب السنن إلا الترمذدى. 
(0) أبو داود فى الأشرية ( 75417 ). (") البخارى فى الحدود ( 59/80 ). 


1/ 


131.00 2. الالثاننا لا معأمعكعرط 


1/1 


مض 


ل فَخَلْف من بعدهم خَلْف أضاعوا الصّلاة وَاتبعُوا الشهوات فَسَوْف يلْقَوْدَ غَيَا 4 [مريم: 59], 
مع أن إضاعتها تأخيرها عن وقتهاء فكيف بتاركها؟!! 

/ وسكل ‏ رحمه الله عن رجل عنده حجرة خلفها فلوه» فهل يجوز الشرب من 
لبنهاء أم لا؟ 


فأحاب: 


٠. 
٠ 


يجوز الشرب من لبنها؛ إذا لم يصر مسكرا. 


وسئل ‏ قدس الله روحه -عن رجل اعتاد أن يتناول كل ليلة قبل العصر شيئًا من 
المعاجين مدة سنين . فسئل عن ذلك ٠‏ فقال : أرى فيه أشياء من المنافع : فهل يباح ذلك له أم 
ل 


إن كان ذلك يغيب العقل لم يجز له أكله» فإن كل ما يغيب العقل يحرم باتفاق 
المسلمين . ش ش 

/ وسئل ‏ رحمه الله -عن قوله بَكلِ: امن شرب الخمر فاجلدوه؛ فإن عاد فاجلدوه, 
فإن عاد فاقتلوه»: هل لهذا الحديث أصل؟ ومن رواه؟ 


تعم. له أصل» وهو مروى من وجوه متعددة ) وهو ثابت عند أهل الحديث» لكن أكثر 
العلماء يقولون: هو منسوخ. وتنازعوا فى ناسخه. على عدة أقاويل. ومنهم من يقول: بل 
حكمه باق. وقيل: بل الوجوب منسوخ.ء والجواز باق. وقد زواه أحمد» والترمذى7", 
وغيرهماء ولا أعلم أحدا قدح فيه . والله أعلم . 
)١(‏ سبق تخريجه صلا" .؛ ش 


يكن 


131.001 2. الالثالنا لا معأمعكعرط 


وسئل - رحمه الله عمن هش الذرة فأخذ يغلى فى قدره؛ ثم ينزله ويعمل عليه 
قمحاء ويخليه إلى بكرة. ويصفيه؛ فيكون ما لا يسكر فى ذلك اليوم؛ ثم يخليه يومين أو 
ثلاثة بعد ذلك فيبقى يسكر: هل يجوز أن يشرب منه فى أول يوم أم لا؟ 


/ فأجاب: دان 


يجوز شربه ما لم يسكر إلى ثلاثة أيام. فأما إذا أسكر فإنه حرام بنص رسول الله ككل 
سواء أسكر بعد الثلاثة» أو قبل الثلاثة» ومتى أسكر حرم» فإنه ثبت عنه فى الصحيح أنه 


وسئل ‏ رحمه الله تعالى -عن الخمر إذا غلى على النار ونقص الثلث: هل يجوز 
استعماله. أم لا؟ 


الحمد لله؛ إذا صار مسكرا فإنه حرام تجب إراقته» ولا يحل بالطبخ» وأما إذا طبخ قبل 
أن يصير مسكرا حتى ذهب ثلثاه وبقى ثلثه ولم يسكر فإنه حلال عند جماهير المسلمين. 
وأما إن طبخ قبل أن يصير مسكرا حتى ذهب ثلثه أو نصفه» فإن كان مسكرًا فإنه حرام فى 
مذهب الآئمة الأربعة. وإن لم يكن مسكراً فإنه يستعمل ما لم يسكر إلى ثلاثة أيام . 

/ وسئل ‏ رحمه الله تعالى -عن جماعة من المسلمين رجال كهول وشبان» وهم ١م‏ 
حجاج مواظبون على أداء ما افترض عليهم من صوم. وصلاة» وعبادة. وفيهم كبير القدر 
معر وفون بالثقة والأمانة بين المسلمين فى أقوالهم وأفعالهم. ليس عليهم شىء من ظواهر 
السوء والفسوق, وقد اجتمعت عقولهم وأذهانهم ورأيهم على أكل الغبيراء» وكان قولهم 
واعتقادهم فيها آنها معصية وسيئة» غير أنهم مع ذلك يقولون فى اعتقادهم بدليل كتاب الله - 
سبحانه وتعالى ‏ وهو: فإ إن الْحَسَنَات يُذهين السيئّات 4 [هود: 5 »]١١‏ وذكروا - أيضًا - أنها 
حرام» غير أن لهم وردا بالليل وتعبدات» ويزعمون أنها إذا حصلت نشوتها برؤوسهم 
تأمرهم بتلك العبادة , ولا تأمرهم بسوء ولا فاحشة , ونسبوا أنه ليس لها ضرر لأحد من 


.١١١ سبق تخريجه ص‎ )١( 
خورلا‎ 


1.00 2. الالثالنا لا ععأمعكعرط 


خلق الله تعالى - كالزنا وشرب الخمر والسرقة» وأنه لا يجب على من أكلها حد من 
الحدولء إلا أنها تتعلق بمخالفة أمر من أمور الله - سبحانه وتعالى ‏ والله يغفر ما بين العبد 


وربه. واجتمع بهم رجل صادق القول وذكر عنهم ذلك. ووافقهم على أكلها بحكمهم 
عليه. وحديثهم له. واعترف على نفسه بذلك: فهل يجب على آكلها حد شارب الخمر أم 
لا؟ أفتونا. 


/ فأجات: 


لماو اله يلالق الى عت "عن أكلها عد ماري الحموه وقول القرة. لاك 
جهال عصاة لله ولرسوله؛ وكفى برجل جهلا أن يعرف بأن هذا الفعل محرم» وأنه معصية 
لله ولرسولهء ثم يقول: إنه تطيب له العبادة» ل | ويح هذا القائل! أيظن 
أن الله - سبحانه وتعالى - ورسوله مَكَِلةٍ حرم على الخلق ما ي' ينفعهم» ويصلح لهم؟! نعمء 
قد يكون فى الشىء منفعة وفية مضرة أكثر من منفعته فيحرمه الله سبحانه وتعالى - لأن 
المضرة إذا كانت أكثر من المنفعة بقيت الزيادة مضرة محضة» وصار هذا الرجل كأنه قال 
لرجل: خذ منى هذا الدرهم وأعطنى ديناراء فجهله يقول له: هو يعطيك درهمًا فخذهء 
والعقل يقول: إنما يحصل الدرهم بفوات الدينارء وهذا ضرر لا منفعة له» بل جميع ما 

حرمه الله ورسوله إن ثبت فيه منفعة ما فلابد أن يكون ضرره أكثر. 
فهذه الحشيشة اللحرة هى وآكلوها ومستحلوهاء الموجبة لسخط الله وسخط رسوله 
وسوحظ عنافه لمق الدرافة أضانهها لفقونة الله إذا كانك كنا يفره القالوة: الها 
تجمع الهمة» وتدعو إلى العبادة» فإنها مشتملة على ضرر فى دين المرء وعقله وخلقه وطبعه 
فعاف ما شواا عن عي وله عور بياة ولكم فى بقل الرطوياك» سناع الأبقرة إلى 
الدماغ, ؤتورث خيالات فاسدةء فيهون على المرء ما يفعله من عبادة» واتشغله بتلك 
54/577 التخيلات عن إضرار الناس. وهذه رشوة الشيطان يرشو بها المبطلين ليطيعوة / فيهاء بمنزلة 
الفضة القليلة فئ الدرهم المغشوش» وكل منفعة تحصل بهذا السبب فإنها تنقلب مضرة فى 
المآل» ولا يبارك لصاحبها فيهاء وإنما هذا نظير السكران بالخمرء فإنها تطيش عقله حتى 
يسخو بمالهء ويتشجع على أقرانه» فيعتقت الغر أنها أورثته السخاء والشجاعة وهو جاهل» 
وإغا أورثته عدم العقل. ومن لا عقل له لا يعرف قدر النفس ولمال» فيجود بجهله. لا عن 
وكذلك هذه الحشيشة المسكرة إذا أضعفت العقل» وفتحت باب الخيال» تبقى العادة فيها 

ل 0 


2221.00 1. الالالالنا لاط مع أمعوعرط 


مثل العبادات فى الدين الباطل دين النصارى» فإن الراهب تجده يجتهد فى أنواع العبادة لا 
يفعلها المسلم الحنيف. فإن دينه باطل» والباطل خفيف؛ ولهذا تجود النفوس فى السماع 
المحرم والعشرة المحرمة بالأموال وحسن الخلق بما لا تجود به فى الحق» وما هذا بالذى يبيح 
تلك المحارم» أو يدعو المؤمن إلى فعله؛ لأن ذلك إثما كان لآن الطبع لما أخذ نصيبه من 
الحظ المحرم ولم يبال بما بذله عوضا عن ذلك» وليس فى هذا منفعة فى دين المرء ولا دنياهء 
وإنما ذلك لذة ساعة» بمنزلة لذة الزانى حال الفعل» ولذة شفاء الغعضب حال القتل» ولذة 
الخمر حال النشوة» ثم إذا صحا من ذلك وجد عمله باطلاً» وذنوبه محيطة به» وقد نقص 
عليه عقله ودينه وخخلقه. 

وأين هؤلاء الضلال ما تورثه هذه الملعونة من قلة الغيرة» وزوال الحمية حتى يصير آكلها 
إما ديوئاء وإما مأبوناء وإما كلاهماء وتفسد الأمزجة / حتى جعلت خلمقًا كثير مجانين 06/م 
وتجعل الكبد بمنزلة السفنج» ومن لم يجن منهم فقد أعطته نقص العقل» ولو صحا منهاء 
فإنه لابد أن يكون فى عقله خبل» ثم إن كثيرها يسكر حتى يصد عن ذكر الله وعن 
الصلاة» وهى وإن كانت لا توجب قوة نفس صاحبها حتى يضارب ويشاتم» فكفى بالرجل 
شرا أنها تصده عن ذكر الله وعن الصلاة إذا سكر منهاء وقليلها وإن لم يسكر فهو بمنزلة 
قليل الخمر. ثم إنها تورث من مهانة أكلهاء ودناءة نفسهء وانفتاح شهوتهء ما لا يورثه 
الخمر. ففيها من المفاسد ما ليس فى الخمرء وإن كان فى الخمر مفسدة ليست فيها وهى 
الحدة» فهى بالتحريم أولى من الخمر؛ لأن ضرر آكل الحشيشة على نفسه أشد من ضرر 
الخمر» وضرر شارب الخمر على الناس أشدء إلا أنه فى هذه الأزمان لكثرة أكل الحشيشة» 
صار الضرر الذى منها على الناس أعظم من الخمرء وإثما حرم الله المحارم لأنها تضر 
أصحابهاء وإلا فلو ضرت الناس ولم تضره لم يحرمهاء إذ الحاسد يضره حال المحسودء 
ولم يحرم الله اكتساب المعالى لدفع تضرر الحاسد. هذا وقد قال رسول الله كَكهِ: «كل 
مسكر خمر»ء وكل مسكر حرام)"١2»‏ وهذه مسكرة» ولو لم يشملها لفظ بعينها لكان فيها من 
المفاسد ما حرمت الخمر لأجلهاء مع أن فيها مفاسد أخر غير مفاسد الخمر توجب تحريمها. 


واللّه أعلم. 


.١7١ص سبق تخريجه‎ )١( 


1.0010 2. الالثاننا لا ععأمعكععرط 


11.0010 2. الالثالنا لا ععأمعكعرط 


/ باب التعزير 1/0 


سئل شيخ الوسلام أبو العباس عن رجل من أمراء المسلمين له مماليك. وعنده 
غلمان: فهل له أن يقيم على أحدهم حدا إذا ارتكبه؟ وهل له أن يأمرهم بواجب إذا تركوه 
كالصلوات الخمس ونحوها؟ وما صفة السوط الذى يعاقبهم به؟ 


فأجاب: 


الحمد لله الذى يجب عليه أن يأمرهم كلهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر والبغى» وأقل 
ما يفعل أنه إذا استأجر أجيرا منهم يشترط عليه ذلك» كما يشترط عليه ما يشترطه من 
الأعمال» ومتى خرج واحد منهم عن ذلك طرده . 

وإذا كان قادرًا على عقوبتهم بحيث يقره السلطان على ذلك فى العرف الذى اعتاده 
الناس وغيره» لا يعاقبهم على ذلك لكونهم تحت حمايته ونحو ذلكء» فينبغى له أن يعزرهم 
على ذلك إذا لم يؤدوا الواجبات ويتركوا المحرمات إلا بالعقوبة» وهو المخاطب بذلك 
حينئذء فإنه هو القادر عليه وغيره / لا يقدر على ذلك. مراعاة له. فإن لم يستطع أن يقيم 854/50١‏ 
هو الواجب ولم يقم غيره بالواجب» صار الجميع مستحقين العقوبة» قال النبى كَللِةِ: «إن 
الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه(2. وقال: «من رأى 
منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف 
الإيمان»""'» لاسيما إذا كان يضربهم لما يتركونه من حقوقهء فمن القبيح أن يعاقبهم على 
حقوقه» ولا يعاقبهم على حقوق الله. 

والتأديب يكون بسوط معتدل» وضرب معتدل» ولا يضرب الوجهء وإلا المقاتل. 


. ) 4٠٠029 ( وابن ماجه فى الفتن‎ 4 3 2 3 5/١ أحمد‎ )١( 
. )1/8 / 44 ( مسلم فى الإيمان‎ )5( 
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وسئل - قدس الله روحه ‏ عن رجل يسفه على والديه: فما يجب عليه؟ 


إذا شتم الرجل أباه واعتدى عليه فإنه يجب أن يعاقب عقوبة بليغة تردعه وأمثاله عن 
مثل ذلك» بل وأبلغ من ذلك أنه قد ثبت عن النبى كَلِْةٌ فى الصحيحين أنه قال: « 

الكبائر أن يسب الرجل والديه». قالوا: وكيف يسب الرجل والديه؟ قال: «يسب أبا الرجل 

فيسب أباه» ويسب أمه فيسب أمه)(١2.‏ فإذا كان النبى كله قد جعل من الكبائن أن يبت 

الرجل أبا غيره لئلا يسب أباه فكيف إذا سب .هو أباه. مباشرة» فهذا يستحق العقوبة التى 

8" تمنعه عن عقوق /الوالدين الذى قرن الله حقهما حيث قال: أن اشكر لي ولوالديك 4 

[لقمان: »]١5‏ وقال تعالى: (( وقضئ ربك ألا تَعبدوا إلا ناه وبالوالدين إحسانا إِما يعن عندك 
الك أَحَدَهُمًا أو كلاهما فلا تقل لما أف ولا تنهرهما 4 [الإسراء: 77]» فكيف بسبهما؟!! 


وسكل - رحمه الله - عن رجل من أكابر مقدمى العسكر معروف بالخير والدين» 
وكذب عليه بعض المساكين» حتى ضربه؛ وعلقه. وطاف به على حمار» وحبسه بعد ذلك: 
هل يجب على ولى الأمر ضرب من ظلمه؟ 

من كذب عليه وظلمه حتى فعل به ذلك» فإنه تجب عقوبته التى تزجره وأمثاله عن مثل 
ذلك باتفاق المسلمين» بل جمهور السلف يثبتون القصاص فى مثل ذلك» فمن ضرب غيره 
وجرحه بغير حق فإنه يفعل به كما فعل» كما قال عمر بن الخطاب: أيها الناس» إنى لم 
أبعث عمالى إليكم ليضربوا أبشاركم» ولا ليأخذوا أموالكم» ولكن ليعلموكم كتاب الله 


وسلة نبيكم » ويقسموا بينكم فيعكم» فلا يبلغنى أن أحدًا ضربه عامله بغير حق إلا أقدته» 
فراجعه عمرو بن العاص فى ذلك» فقاله لهم: إن رسول الله يَللِْةِ أقاد ممن ظلمه. 


لحان / وسئل ‏ قدس الله روحه عمن شتم رجلا وسبه. 
)١(‏ البخارى فى الأدب (/0910)» ومسلم فى الإيمان »)١51/9-0(‏ كلاهما عن عبد الله بن عمرو بن العاص. 
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ع 


فاجحاب: 

إذا اعتدى عليه بالشتم والسب فله أن يعتدى عليه بمثل ما اعتدى عليهء فيشتمه إذا لم 
يكن ذلك محرما لعينه ‏ كالكذب - وأما إن كان محرمًا لعينه كالقذف بغير الزنا فإنه يعزر 
على ذلك تعزيرًا بليِغًا يبردعه وأمثاله مسن السفهاءء ولو عرر على النوع الأول من الشتم 


جازء وهو الذى يشرع إذا تكرر سفهه أو عدوانه على من هو أفضل منه. والله أعلم . 


وسئل - رحمه الله تعالى ‏ عمن شتم رجلاً فقال له: أنت ملعون, ولد زنا. 


0 


قاجاب: 
يجب تعزيره على هذا الكلام» ويجب عليه حد القذف إن لم يقصد بهذه الكلمة ما 
يقصده كثير من الناس من قصدهم بهذه الكلمة أن المشتوم فعله خحبيث كفعل ولد الزنا. 


/ وسئل - رحمه الله - عن سامرى ضرب مسلمًا وشتمه. 18 


0 


قفأاجحاب: 
تجب عقوبته عقوبة بليغة تردعه وأمثاله. والله أعلم. 


وسئل - رحمه الله عن الاستمناء. 


ع6 


فأجاب: 


أما الاستمناء: فالأصل فيه التحريم عند جمهور العلماء» وعلى فاعله التعزير». وليس 
مثل الزنا. والله أعلم. 
وسكل ‏ رحمه الله تعالى ‏ عن الاستمناء هل هو حرام أم لا؟ . 


ع 


فاجاب: 


أما الاستمناء باليد فهو حرام عند جمهور العلماء» وهو أصح القولين فى مذهب أحمد » 
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741 وكذلك يعزر من فعله. وفى القول الآخر هو / مكروه غير محرم» وأكثرهم لا يبيحونه 
لخوف العنت ولا غيره» ونقل عن طائفة من الصحابة والتابعين أنهم رخصوا فيه للضرورة» 
مثل أن يخشى الزنا فلا يعصم منه إلا به ومثل أن يخاف إن لم يفعله أن يمرض» وهذا 
قول أحمد وغيره. وأما بدون الضرورة فما علمت أحدًا رخص فيه. والله أعلم. 


وسئل ‏ رحمه الله تعالى - عن رجل يهيج عليه بدنه فيستمنى بيده. وبعض 
الأوقات يلصق وركيه على ذكره وهو يعلم أن إزالة هذا بالصوم؛ لكن يشق عليه؟ 


أما ما نزل من الماء بغير اختياره فلا إثم عليه فيه» لكن عليه الغسل إذا أنزل الماء الدافق. 
وأما إنزاله. باختياره بأن يستمنى بيده فهذا حرام عند أكثر. العلماء» وهو أحد الروايتين عن 
أحمد» بل أظهرهما. وفى روانة أنه مكروه» لكن إن اضطر إليه مثل أن يخاف الزنا إن لم 
يستمن أو يخاف المرض» فهذا فيه قولان مشهوران للعلماء» وقد رخص فى هذه الحال 
طوائف من السلف والخلف» ونهى عنه آخرون. والله أعلم. 


لفن / وسئل ‏ رحمه الله تعالى - عن رجل جلد ذكره بيده حتى أمنى:فما يجب عليه؟ 


ءِ 


فأجاب: 
وأما جلد الذكر باليد حتى ينزل فهو حرام عند أكثر الفقهاء مطلقّاء وعند طائفة من 


الأئمة حرام إلا عند الضرورة مثل أن يخاف العنت» أو يخاف المرض» أو يخاف الزناء 


وسئل رحمه الله تعالى ب عن رجل له ولد صغير فاتهم. وضرب بالمقارع, 
وخسر والده أربعمائة درهم. ثم وجدت السرقة فجاء صاحب السرقة وصالح المتهوم على 
مائتى درهم: فهل يصح منه إبراء بغير رضى والده إذا كان تحت الحجر؟ وإذا لم يصح فما 
يجب فى دية الضرب؟ وهل لوالده بعد إبراء الصغير أن يطالبه بضرب ولده؛ أم لا؟ 


لحل 
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/ تفأجابس: إشفة دي 


إذا كان المضروب تحت حجر أبيه لم يصح صلحه ولا إبراءة. وما غرمه أبوه بسبب هذه 
التهمة الباطلة فله أن يرجع به على من غرمه إياه بعدوانه» سواء أبرأه الابن أو لم يبرئه» 
فالمضروب يستحق أن يضرب من طلب ضربه من المتهمين له مثل ما ضربه» إذا لم يعرف 
بالشر قبل ذلك. هكذا ذكره النعمان بن بشير أن ذلك حكم اللّه ورسولهء رواه أبو داود 
وغيره» فإنه قال لقوم طلبوا منه أن يضرب رجلا على تهمة: إن شئتم ضربته لكم» فإن 
ظهر مالكم عنده وإلا ضربتكم مثل ما ضربته. فقالوا: هذا حكمك؟ فقال: هذا حكم الله 
ورسوله. وهذا فى ضرب من لم يعرف بالشرء وأما ضرب من عرف بالشر فذاك مقام آخر. 

وقد ثبت القصاص فى الضرب واللطم ونحو ذلك عن الخلفاء الراشدين وغيرهم من 
الصحابة والتابعين. وجاءت به سنة رسول الله يليه ونص عليه غير واحد من الأئمة كأحمد 
ابن حنبل وغيره» وإن كان كثير من الفقهاء لا يرى القصاص فى مثل هذاء بل يرى فيه 
التعزير» فالأول هو الصحيح» ولكن هل للأب أن يستوفى حق القصاص الذى لابنه؟ أم 
يتركه حتى يبلغ؟ هذا فيه نزاع معروف بين العلماء» وأما إن كان الابن بالغًا فله العقوبات 
البدنية واستبقاؤها. 
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1.000 2. الالثالنا لا معأمعكعرط 


/ باب القطع فى السرقة 

سئل شيخ الإسلام - رحمه الله - عن رجل سرق بيته مراراء ثم وجد بعد ذلك 
فى بيته ملوك بعد أن أغلق بابه فأخذ فأقر أنه دخل البيت مختلسا مرارا عديدة» ولم يقر أنه 
أخذ شيئًا: فهل يلزمه ما عدم لهم من البيت؟ وما الحكم فيه؟ 

هذا العبد يعاقب باتفاق المسلمين على ما ثبت عليه من دخول البيت» ويعاقب - أيضًا - 
عند كثير من العلماء. فإذا أقر بما تبين أنه أخذ المال ‏ مثل أن يدل على موضع المال - أو 
على من أعطاه إيام» ونبحو ذلك» أخذ المال» وأعطى لصاحبه إن كان موجوداء وغرمه إن 
كان تالمًا . 

ويبنغى للمعاقب له أن يحتال عليه بما يقر به» كما يفعل الحذاق من القضاة والولاة يمن 
يظهر لهم فجوره حتى يعترف» وأقل ما فى ذلك أن يشهد عليهم برد اليمين على المدعى» 
فإذا حلف رب المال حينئذ حكم لرب المال إذا حلف. وأما الحكم لرب المال بيمينه بما ظهر 
من اللوث. والأمارات / التى يغلب على الفلن صدق المدعى» فهذا فيه اجتهاده. وأما فى 

وسئل ‏ رحمه الله ب عن رجل له بملوك ذكر أنه سرق له قماشساء وذكر الغلام أنه 
أودعه عند سيده القديم فى منديل: فهل يقبل قوله فى ذلك؟ وما يلزم فى ذلك؟ 

لا يؤخذ بمجرد قول الغلام باتفاق المسلمين. سواء كان الحاكم بينهما والى الحرب» أو 
قاضى الحكم. بل الذى عليه جمهور الفقهاء فى المتهم بسرقة ونحوها أن ينظر فى المتهم: 
فإما أن يكون معروفًا بالفجور. وإما أن يكون مجهول الحال. 


فإن كان معروقًا بالبر لم يجز مطالبته ولا عقوبته. وهل يحلف؟ على قولين للعلماء. 


ل 


5م عم 
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ومنهم من قال: يعزر من رماه بالتهمة. 
وإما أن يكون مجهول الحال فإنه يحبس حتى يكشف أمره. قيل: يحبس شهراء وقيل: 
اجتهاد ولى الأمر» اا 0 عن أبيه » عن جده: أن رسول الله 105 


0 
حبس فى تهمة 


1م / وإن كان قد يحون الرجل معروفًا بالفجور المناسب للتهمة» فقال طائفة من الفقهاء: 
يضربه الواللبى» دون القاضى. وقد ذكر ذلك. طوائف :من أصحاب مالك» والشافعى» 
والإمام أحمد. ومن الفقهاء من قال: لا يضرب. وقد ثبت فى الصحيح عن النبى كلد أنه 
أمر الزبير بن العوام أن يمس بعض المعاهدين بالعذاب لما كتم إخباره بالمال الذى كان النبى 
كد قد عاهدهم عليه» وقال له: أين كنز حيى بن أخطب؟ فقال: يا محمد أذهبته النفقات 
والحروب» فقال: «المال كثير» والعهد قريب من هذا». وقال للزبير: دونك هذا. فمسه 
الزبير بشىء من العذاب» فدلهم على للال9؟.. + 0 ظ 

وأما إذا: ادعى أنه استودع المال. فهذا أخف. فإن كان معروقًا بالخير لم يجز إلزامه بالمال 
باتفاق المسلمين» بل يحلف المدعى عليه» سواء كان الحاكم واليّاء أو قاضيًا. 


وسئل ‏ رحمه الله تعالى ‏ عما يتعلق بالتهم فى المسروقات فى ولايته. فإن ترك 
النمن تق الك ساءت الأنواله وطميت الاق وإن وكله إلى بره من شر عا ريده 
7 غلب على ظنه أنه يظلم فيهاء أو يتحقق أنه لا يفى بالمقصود فى ذلكء. وإن/ أقدم وسأل أو 
أمسك المتهومين وعاقبهم خاف الله تعالى ‏ فى إقدامه على أمر مشكوك فيه وهو يسأل 
ضابطًا فى هذه الصورة وفى أمر قاطع الطريق. 


أما التهم فى السرقة وقطع الطريق ونحو ذلك فليس له أن يفوضها إلى من يغلب على 
للها أنه ايخلاتيفيها تع إتكاد ان ينيم ذها بين العفولء ما يعر علية؟ سه 
التهم :ثلاثة أصناف:' ْ 


)١(‏ أبو داود فى الأقضية (2))7570 والترمذى فى الديات (5515)ء وقال: «حديك حسن1ء والنسائى فى قطع 
السارق (541/65. 58375). وأحمد 7/6. 1 1 1 
(؟) أبو داود فئ الخراج والإمارة (7005) 
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صنف معروف عند الناس بالدين والورع وأنه ليس من أهل التهمء فهذا لا يحبسء» ولا 
يضرب ٠‏ بل ولا يستحلف فى أحد قولى العلماء » بل يؤدب من يتهمه فيما ذكره كثير 
منهم . 

والثانى : من يكون مجهول الحال لا يعرف ببر ولا فجور. فهذا يحبس حتى يكشف عن 
حاله. وقد قيل: يحبس شهراً. وقيل: ا الأمر. والأصل فى ذلك 
مااروق أو كاوة وغيرو أن الث عل حيس فى تيية .وقد تصن على :ذلك الائحة 
وذلك أن هذه بمنزلة ما لو ادعى عليه مدع فإنه يحضر مجلس ولى الأمر الحاكم بينهماء 
وإن كان فى ذلك تعويقه عن أشغاله» فكذلك تعويق هذا إلى أن يعلم أمرهء ثم إذا سأل 
عنه ووجد بارا أطلق. 

وإن وجد فاجرً كان من الصنف الثالث وهو الفاجر الذى قد عرف منه السرقة قبل 
ذلك» أو عرف بأسباب السرقة مثل أن يكون / معروقًا بالقمار» والفواحش التى لا تتأتى إلا 54/777 
بالملل» وليس له مال. ونحو ذلك» فهذا لوث فى التهمة؛ ولهذا قالت طائفة من العلماء: 
إن مثل هذا يمتحن بالضرب يضربه الوالى والقاضى - كما قال أشهب صاحب مالك وغيره - 
حتى يقر بالمال. وقالت طائفة: يضربه الوالى. دون القاضى.» كما قال ذلك طائفة من 
أصحاب الشافعى وأحمد. كما ذكره القاضيان الماوردى والقاضى أبو يعلى فى كتابيهما فى 
الأحكام السلطانية» وهو قول طائفة من المالكية» كما ذكره الطرسوسى وغيره. 

ثم المتولى له أن يقصد بضربه مع تقريره عقوبته على فجوره المعروف» فيكون تعزيرا 
وتقريراء وليس على المتولى أن يرسل جميع المتهومين حتى يأتى أرباب الأموال بالبينة على 
ان حرن اكه الجارضاى يه الى الع اواو بو ل ارتم الي « نا أنزلنا ليك 
الكتاب بالق لتحكم بين الثادر ما أرَاك الله ولا تكن ن لَلْخائئين خصيما . واستغفر الله إن اللّه كان 
غفورا زديما . ولا فجادل عن الْذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما . 
يحون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ ينون ما لا يرضئ من القول ركان الله با 
يعملُون محيطا . ها أنئم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم 
من يكون عَليْهِم وكيلاً 4 إلى آخر الآيات [النساء: »]٠١4 - ٠١8‏ وكان سبب ذلك أن قوم 
يقال لهم: بنو أبيرق سرقوا / لبعض الأنصار طعامًا ودرعين» فجاء صاحب المال يشتكى إلى م4/0* 
رسول الله َليِدّه فجاء قوم يزكون المتهمين بالباطل» فكان النبى كَليْةٌ ظن صدق المزكيين فلام 
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صاحب المال. فأنزل الله هذه الآية» ولم يقل النبئ كل لصاحب المال: أقم البينة» ولا 
حلفه المتهمين؟ لأن أولئك المتهمين كانوا معروفين بالشرء وظهرت الريبة عليهم. 

وهكذا حكم النبى مَلَةٍ بالقسامة فى الدماء إذا كان هناك لوث يغلب على الظن صدق 
المدعين؛ فإن هذه الأمور من الحدود فى المصالح العامة». ليست من الحقوق الخاصة» فلولا 
القسامة فئ الدماء لأفضى إلى سنفك الدماء فيقتل الرجل عدوه خفية» ولا يمكن أولياء 
المقتول إقامة البينة» واليمين على القاتل والسارق والقاطع سهلة» فإن من. يستحل هذه 
الأمور لا يكترث باليمين. وقول النبى يَليةِ: «لو يعطى الناس بدعواهم لادعى قوم دماء قوم 
وأموالهم» ولكن اليمين على المدعى عليه" هذا فيما لا يمكن من المدعى حجة غير 
الدعوى فإنه لا يعطى بها شيئّاء ولكن يحلف المدعى عليه. فأما إذا أقام شاهدا بالمال فإن. 
النبى كلد قد حكم فى المال بشاهد ويمين» وهو قول فقهاء الحجاز وأهل الحديث» كمالك» 
والشافعى» وأحمد وغيرهم» وإذا كان فى دعوى الدم لوث فقد قال النبى كله للمد 
«أتحلفون حمسين ينا وتستحقون دم صاحبكم)!" . 

/كذلك أمر قطاع الطريق وأمر اللصوص وهو من المصالح العامة التى ليست من الحقوق 

الخاصة» :فإن الناس لا يأمنون على أنفسهم وأموالهم فى المساكن والطرقات إلا بما يزجرهم 
فى قطع هؤلاءء ولا يزجرهم أن يحلف كل منهم؛ ولهذا اتفق الفقهاء على أن قاطع 
الطريق لأخذ المال يقتل حتماء وقتله حد للّهء وليس قتله مفوضاً إلى أولياء المقتول» قالوا: 
لأن هذا لم يقتله لغرض خاص معهء إنما قتله لأجل المالء فلا فرق عنده بين هذا المقتول 
وبين غيره» فقتله مصلحة عامة» فعلى الإمام أن 'يقيم ذلك. 0 : 

وكذلك السارق ليس غرضه فى مال فو انا لطي أله مان كنا ونان كدق كتاراك 
كان قطعه خا واجبًا لله ليس لرب المال» بل رب المال يأخذ ماله» وتقطع يد السارق». حتى 
لو قال صاحب المال: أنا أعطيه مالى لم يسقط عنه القطع»: كما قال صفوان للنبى كَكلةِ: أنا 
أهبه ردائئ» فقال النبى فلي «فهلا فعلت ,قبل أن تأتى به)'"'» وقال النبى وَلْوُ: «من 
حالتٍ شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله فى أمرهء» ومن خاصم فى باطل .وهو 
طوالم برلا سح الع برم» ومن قال فى مسلم ما ليس فيه حبس فى ردغة 


, كلاهما عن ابن عباس.‎ .4)5 2١ /١1/1١( ومسلم فى الأقضية‎ »)500١( البخارى: فى التفسير‎ )١( 
كلاهما عن‎ ,)1 .” ١ /1559( وفى الديات (5899). ومسلم فى القسامة‎ »)5١57( (؟) البخارى فى الأدب‎ 


(9) أبو داوذ فى الحدود (4794:5)» والنسائى فى قطع السارق (58/85)» وابن ماجه فى الحدود '(8845): وأحمد 5/ 
17» ومالك فى الموطأ فى الحدود 7/ 8575 (58). 
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الخبال حتى يخرج مما قال)217. وقال للزبير بن العوام: إذا بلغت الحدود السلطان فلعن الله 
الشافع والمشفع7". 

/ وما يشبه هذا من ظهر عنده مال يجب عليه إحضاره كالمدين إذا ظهر أنه غيب ماله 
وأصر على الحبس» وكمن عنده أمانة ولم يردها إلى مستحقها ظهر كذبه» فإنه لا يحلف» 
لكن يضرب حتى يحضر المال الذى يجب إحضاره؛. أو يعرف مكانهء كما قال النبى كَل 
للزبير بن العوام عام خيبر فى عم حيى بن أخطب. وكان النبى كَل صالحهم على أن له 
الذهب والفضةء فقال لهذا الرجل: «أين كنز حيى بن أخطب؟24. فقال: يا محمد» أذهبته 
النفقات» والحروب» فقّال: «المال كثير» والعهد أحدث من هذا». ثم قال: «دونك هذا». 
فمسه بشىء من العذاب» فدلهم عليه فى خربة هناك فهذا لما قال أذهبته النفقات والحروب 
والعادة تكذبه فى ذلك لم يلتفت إليه بل أمر بعقوبته حتى دلهم على المال2» فكذلك من 
أخذ من أموال الناس وادعى ذهابها دعوى تكذبه فيها العادة كان هذا حكمه. 


وسئل ‏ رحمه الله تعالى ‏ عمن كان له ذهب مخيط فى ثوبه فأعطاه للغسال 


ا فلما رده الغسال إليه بعد غسله وحد مكان الذهب مغتقاء ولم حدم فما الحكم فيه؟ 
فأحاب: 


إما أن يحلف المدعى عليه عم يبرية » وإما أن يحلف المادعى أنه أخل الذهب بح حقى 
ويضحله » فإن كان العسال معروفًا بالفجور وظطهرت الريبة بظهور الفتق جاز ضريه وتعزيره. 


واللّه أعلم . 


)١(‏ أبو داود فى الأقضية (/2)5091 وأحمد ؟/ 285 والبيهقى فى السنن الكبرى فى الوكالة 5/ 85. والحاكم 
غ/ 05875 كلهم عن أبن عمر. 
وقوله: «ردغة»: والردغة بسكون الدال وفتحها: طين ووحل كثير. انظر: النهاية ؟/ 518 
وقوله: «الخبال»: عصارة أهل النار. انظر: النهاية 7/57 8. 
(؟) مالك في الموطأ في الحدود ؟/ 50م (59). 
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1231.001 2. الالثالنا لا ععأمعكعرط 


/ باب حد قطاع الطريق 04١‏ 
وسئل شيخ الإسلام - قدس الله روحه ‏ عن أقوام يقطعون الطريق على 
المسلمين. ويقتلون من يمانعهم عن ماله ويفجرون بحريم المسلمين» ويعذبون كل من 
يمسكونه من المسلمين من ذكر وأنثى حتى يدلهم على شىء من أموال المسلمين. ثم الإمام 
بلغه خبرهم» فأمر السلطان بعض الناس أن يروح إليهم؛ ويمنعهم من قتل المسلمين وأخذ 
أموالهم, فخرجوا عليه وقاتلوا المسيرين إليهم. وامتنعوا من طاعة السلطان: فهل يحل 
قتالهم. أم لا؟ وهل إذا أخذ السلطان من مالهم شيئًا وباعه على المسلمين يحل لأحد أن 
يشتريه ؟ 
الحمد للّهء نعم: يحل قتال هؤلاء. بل يجبء وإذا أخذ السلطان من أموالهم بإزاء ما 
أخذوه من أموال المسلمين ولم يعرف مستحفه جاز الشراء منه » وإن كانوا أخذوا كا من 
ساغ له ذلك. 
/ وسئل ‏ رحمه الله تعالى ‏ عن المفسدين فى الأرضء الذين يستحلون أموال 74/145 
الناس ودماءهم مثل السارق. وقاطع الطريق: هل للإنسان أن يعطيهم شيئًا من ماله أو 
يقاتلهم؟ وهل إذا قتل رجل أحد منهم: فهل يكون تمن ينسب إلى النفال؟ وهل عليه إثم فى 
قتل من طلب قتله؟ 
فأجات: 
أجمع المسلمون على جواز مقائلة قطاع الطريق» وقد ثبت عن النبى يَكيْةِ أنه قال: «من 
قتل دون ماله فهو شهيد270. 
)١(‏ البخارى فى المظالم ( 558 ) ومسلم فى الإيمان ( 141/ 711). 
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فالقطاع إذا طلبوا مال المعصوم لم يجب عليه أن يعطيهم شيئًا باتفاق الأئمة» بل يدفعهم 
بالأسهل فالأسهلء فإن لم يندفعوا إلا بالقتال» فله أن يقاتلهم» فإن قتل كان شهيداء وإن 
قتل واحدا منهم على هذا الوجه كان دمه هدراء وكذلك إذا طلبوا دمه كان له أن يدفعهم 
ولو بالقتل إجماعاء لكن الدفع عن المال لا يجبء بل يجوز له أن يعطيهم المال ولا 
يقاتلهم» واكاطادم عن النفس ففى وجوبه قولان» هما روايتان عن أحمد. 


ا ا 5 


لولى الأمر وعاقبهم حتى أقروا بالمال» وهم محبوسون على المال» ولم يعطوه شيئًاء وهم 
مصرون على أنهم لا يعطونه شيئًا؟ 


فاحاب: 


الحمد للهء هؤلاء من كان المال بيده وامتنع من إعطائه فإنه يضرب حتى يؤدى المال الذى 
بيده لغيره. ومن كان قد غيب المال وجحد وضعه فإنه يضرب حتى يدل على موضعه. ومن 
كان متهمًا لا يعرف هل معه من المال شىء أم لاء فإنه يجوز ضربه معاقبة له على ما فعل 
وال شروت لالع علي اكالا ابن بمو ويطلب منه إحشاره. اام 


ين 000 لقع أله روه ونون دعريهة عن ثلاثة من اللضوص أخذ اثنان 
منهم جمالاً. والثالث قتل الجمال: هل تقتل الثلائة؟ 


4 


فاحابت: 


إذا كان الثل" ته حر مية اجتمعوا ليأخذوا المال 05 قتل الخلاتة) وإن كان الذ دى. باشر 


القتل واحدًا منهم. 0 أعلم . 


آخر المجلد الرابع والثلاثين 
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الموضوع الصفحة 


باب الظهار 

0 سئل عن رجل قال لامرأته : أنت عله مثل أمى وأختى عدم نك امسج وا تدالسكنان معان امرك د “ل 
سكل عن رجل تزوج وأراد الدحول الليلة الفلانية وإلا كانت عندى مثل أمى وأختى» 

ولم تتهيأ له ذلك الوقت الذدى طلبها فيه . فهل يقع الطلاق ؟ انس سس سيت 218 
سئل عن رجل حنق من زوجته فقال : إن بقيت أتكحك أنكح أمى تحت ستور / 

الكعية ٠‏ هل يجوز أن وذ لطبي 00 ا التي ل حي فطاطبة مسا ل مس وه اام ا 
2 سثئل عن رجل قال عن زوحته ١‏ ما هى إلا مثل أمى 2 هل تحرم عليه 9 ا ا 
00 سثل عن رجل قال لامرأته بائن عذه : إن رددتك تكونى مسثل أمى وأختى 3 فهل 
:* سئل عن رجل قال فى غيظه لزوجته : أنت على حرام مثل أمى .ا للست 4 
سئل عن رجل قالت له زوجته : أنت على حرام مثل أبى وأمى » وقال لهأ أ 

علي حراة فثل أمن واأحتى + قهل تعب عليه الظلئق م ل 4 


باب ما يلحق من النسب 
سئل عن رجل تزوج بكرا بالغا ٠.‏ ثم ولدت بعد مضى ستة أشهر من دخوله بهاء هل 
سئل عن رجل اشترى جارية بكرا وباشرها وهى لا تخرج من بيته وحامل منه . . 
فأخرجها إل السوق وينكر ويحلف أنه مأ هو وَلْلة ناض ميت سيت للم سا د 11 
* سئل عن رجل تزوج امرأة وأقامت فى صحبته خمسة عشر يوما ء ثم طلقها الطلاق 
البائن وتزوجت بعده بزوج آخر بعد انقضاء عدتها من الأول » ثم طلقها الثانى بعد 
ست سنين وجاءت. بابنة وادعت أنها من الأول . فهل تصح دعواها ؟ ولم يثبت أنها 
ولدت البنت وهذا الزوج والمرأة مقيمان ببلد واحد ؟ 000 000 
4 سكل عمن طلق امرأته ثلاثا وأفتاه مفت بأنه لم يقع الطلاق » فقلده الزوج ووطئ 
زوجته بعد ذلك ١‏ وأتت منه بولد . فقيل : إله ولد زا سسب 2202نسش سس ١#‏ 
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ستل عن وجل تو بنرا لم يخ با لا اها فالات يمد شين ٠‏ فهل 
يصح التكاح ؟ و هل يلر مه الصداق أم 0" مسممقسه ةامفوس اج تجار بح اسم شساه مس ستو 160 


باب العدد 
:* سكل عن امرأة طلقها زوجها فى 58 من ربيع. الأول » وأن دم الحيض جاءها مرة. ثم 
تزوجت بعد ذلك فى 57 من جمادى الآخر من السنة » وادعت أنها حاضت ثلاث 
حيض ولم تكن حاضت إلا مرة واحدة»فلما علم الزوج طلقها واحدة ثانيا فى ٠١‏ من 
شعبان" من السنة » ثم أرادت أن تزوج بالمطلق الثانى وادعت أنها آيسة ٠‏ فهل يقبل 
قولها ؟ وهل يجوز تزويجها 9س س سس سس ةس سس سس سس 0/٠‏ 
سكل عن رجل تزوج افرأة ولها عنده أربع سنين 1 تحضء وذكرت أن لها أربع سنين 
لم تحض. فحصل من زوجها الطلاق الثلاث» فكيف يكون تزويجها 0 الآخر ؟ 
وكيف تكون العدة وعمرها خمسون سنة ؟ 
# سكل عن امرأة ف لي ل ل 2 
ا ملي اوور 2 ال ل داو 
000 امرأة كانت تحيض وهى بكرء فلما تزوجت ولدت ستة أولاد ولم تحض بعد 
ذلك » ووقعت الفرقة من زوجها وهى مرضع. وأقامت نصف سنة ولم تحض فزوجها 
حاكم 5 وبلغ خبرها قاضيا آخر ٠‏ فضرب الرجل مائة جلدة وطلق عله م 1314 
:* سئل عن مرضع استبطأت حنمن فتناولت دواء لمجىء الحيض ٠.‏ فحاضت ثلاث 
حيض وكانت مطلقة . فهل تنقضى عدتها أم لا ؟ سسب اسه : 1١14‏ 
# سئل عن امرأة شابة شربت دواء فانقطع عنها الدم واستمر ثم طلقها زوجها وهى على 
هذه الحالة » فهل تكون عدتها من حين الطلاق بالشهور أو تتربص حتى تبلغ سن | 
* سكل عن رجل مرض مرضا متصلا بموته وله زوجة » فأمرها أن تخرج من ذاخل الدار 
إلى خارجها فتوقفت عنن الخروج فقال لها : أنت طالق ٠.‏ ثم أنكر ذلك ومات بعد 
سئل عن رجل تزوج امرأة من مدة ثلاث سنين » ورزق منها ولدا له سنتان » وذكرت ١‏ 
ا و » وكان قد طلقها ثانيا على 
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سكل عن امرأة معتدة من علة الوفاة ولم تعتد فى بيتها بل تخرج فى ضرورتها 
*# سكل عن رجل توفى وقعدت زوجته فى عدته أربعين يوما » 2 سافرت وحضرت إلى 
القَاهر ة » فهل يجوز خطبتها ؟ د اا لمعا يه مص بمج ا وج لمعه ا 777 


ل 0 در عزمث على اف فى ونوج » فمات زوجها فى شعبان » فهل يجوز 


اسل عو وض ل افتون عار نيحف برطية ار و وهل ال ثم باعها 
بعد عشرة أيام 5 فهل يجوز للسيد الثانى أن يطأها قبل أن تحميض 8 ع فم مله معاد مما مسلية اح لاي 


باب الرضاع 
فصل : فى المحر مات بالرضاع ا ا ا ا ل ل 1 
سئل عن طفل ارتضع من امرأة مع ولدها رضعة أو بعض رضعة . ثم تزوجت بآخر 
فرزقت منه ابنة » ار ات ا ا كا نا 1ك 53-7 
الدليل سات : ا 00 
سل عن أختين لهما بنات وبنين ١‏ فإذا ل الأختان هذه بنات هذه . وهذه بنات 
٠‏ فهل يحرمن على البنين أم لا ؟ 10000 ا 
# سل عن ل ارتضع ا وجاء لأحدهما بنت » نمل للمرتضع ان أن يتزوج 
ور لا 5 اح ضعت عه والأخرى لم ضع ٠‏ فهل يجوز له 
أن يتزوج التى لم ترضع معه ؟ اتاب دجت وا و ا ل سه 
: سكل عن امرأة 00 لبنتها مرضعة يوما أو شهرا وللمرضعة ولد قبلها . فهل 
952 5 تزوج امرأة بعد امرأة ٠‏ وارتضع طفل من 0007 وللأب من الثانية 
بنت . فهل للمرتضع أن يتزوج هذه البقت: ؟ تسد سمس مم م سم مسي سمس سس 8# 
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3 ار ل ان ست لبط زا لل جمد بقار سس ات طون 


يحل له أن يتزوج بها 15 2211110 محا ل امه سكاف ما ماراص امات ا 55 
3 سئل عن أختين أشقاء نا بنتان وللأخرى ذكر. وقد ارتضعت واحدة 3 من البنتين 
وهى الكبيرة مع الولد ٠‏ فهل يجوز له أن يتزوج بالتى لم. ترضع ؟ اميه 5 


6 سكل عن امرأة أودعت بنتها عند امرأة أخيها » وغابت ؤجاءت فقالت: أرضعتها ؟. 
فقالت.: لإ » ثم إن ولد أخيها كبر.وكبرت بنتها الصغيرة. وأختها ارتضعت مع أخيه 
الذى يريد أن يتزوج بها ٠‏ فهل يجوز وليك و لش شاش م شم تتا ويه م سيد 8:٠‏ 17 

سئل عن امرأة ذات بعل». ولها لبن على غير ولد ولا حمل » فأرضعت طفلة لها دون 
الحولين خمس رضعات. وهذه المرضعة عمة الرضيعة من النسب» ثم أراد ابن بنت هذه 
القيطة [نمرا روه ان قي يا لو ولزن ص و و ا 101 

سئل عن رجل خطب قريبته » .فقال ؤالدها : هى رضعث معك ٠‏ ونهاه عن التزويج 
بها » فلما توفى أبو ه تزوج بها . فهل يحل تزويجها ؟ سسسب سس سس سس إلا 
* سكل عن رجل تزوج بامرأة » وولد له منها أولاد  .‏ فلما كان فى هذه المدة حضر من 


نازع الزوجة وذكر لزوجها أنها شربت من لبن أ أمك مر لاك اك شير يعن 17 
8 سل عن وجل تفع من امراة وهو طقل صخر على بت لها ول ماسر 


2 0 عن أختين » لاحدهما ذكر.. وللأخرى أنثى » فأرضعت أم الذكر الأنثى ٠‏ ولم 
3 أم أنثى الذكر: » 0 هذه بنات وهذه ذكور 5 : فهل يجوز أن يترزوج أخو 


يي ا 000 7 
2 فصل 8 إذا ارئة تضع الطفل من أمى رأة: خمس رضعات قبل حولين ل 3 4 00 
2 سئل عن صبى أر ضعته كرتين» ثم ثم حملت بعل ذلك بعشر سئين وجاءت يبلك وصار 

الصم ا 0 ١‏ اد مظي ا عم ا 1 

ا ع ا ل لي ارك ع مانت امسو ول 


ا ااا 5 وللأخرى بنت» فأر ضعت أم البنت الابن 01 3 ثم 
مات الابن » ثم جاء بعده ابن آخر ولم يرضع مما رضع ٠‏ فهل يجوز له أن يتزوج 


ستل نجعلل نت علم يوك لنت الو قد ع برعل الكو ع مع أحد 
11 
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د ا أعطت تم ولدا ا 2 الم المرأة إلا 
اواج من بنات 0 9 ع ملت 0 م 537 


باب النفقات والحضانة 


ل قوله تعالى : والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم 


5 


يجوز إتمام الرضاعة قبل حولين -سا ٠...‏ مداه ساود و ا ل السو م 
عا لى الم الوتمام إذا أراد الآ تتسيسيت يميا مد ا اسم اس ميان لاسي سي 00 80 
قوله تعالى ا الم الت ارت * ودلالته ا كفس سوق م 1 
ذكر أقوال العلماء فى قوله تعالى : « وإن كن أؤلات حمل فأنفقوا عليهن حتئ يضعن 
سئل عن رجل كانت له زوجة وطلقها ثلاثا وله منها بنت. ترضع » وقد ألزموه بنفقة 

العذة ٠.‏ فكم تكون مدة العدة التى لا تحيض فيها لأجل الرضاعة ؟ سس سانانا .م 
## سئل عن امرأة مزوجة محتاجة ٠‏ فهل نفقتها على زوجها أو من صدذاقها دياب 6.6 
سكل عن امرأة ما ينتفع بها زوجها ولا تطاوعه فى أمرءفهل تستحق عليه نفقة وكسوة ؟ 6٠00‏ 
# سئل عن المرأة والرجل إذا تحاكما فى النفقة والكسوة . فالقول قول من ؟ --2.2.... ١م‏ 
هل يجب تمليك النفقة ؟ 0 : : 0000 0 
اليمين مشروعة فى جنبة أقوى المتداعيين ' 1 1 تلان 


فصل : فى تقد ير الحاكم النفقة والكسوة عند التنازع الوك وو جيف طاسب لسارت 08 


يي 


قول الإمام فى قوله تعالى : # ( والمطلقات يترئصن بأنفسهن ثلاثة قروء ... # الايتان هه 
بيان الكفاية بالمعروف 1 ْ مس 4ه 
نفقة المماليك . 527 د 0 37 خب اسع ٠‏ 2 قد لفاو ب ب 
الواجب هو الرزق والكسوة بالمعروف فى النوع والقدر وصفة الإثقاق سساي. بب.... لام 
فصل : فى قسم الابتداء والوطء والعشرة والمتعة  ٠.١‏ سس سس سسب ست ...08 
فصل : فيما عليها من موافقته فى المسكن وعشرته ومطاوعته فى المتعة --20... 0/8 
3-3 فصل : فى تنازع العلماء فى خدمة المرأة لزوجها تنا مسي مسمس ...0 8ه 
فصل : فى أن العقد المطللق يرجع فى مونشة إلى «العراق: سمدم تست سه بتكي مز و6 
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ا سئل عنن. رجل متزوج بأمرأة وسافر عنها سنة كاملة 2 ولم يترك عندها شيئا 2( فحضر 
من يخطبها ودخل بها وحملت منه فعلم الحاكم أن زوجها الأول موجود ففرق بينهماء 
وظل اللي ينفق 8 -صتكى صار عمر 0 أربع سئاين »© 0 يحضر 0-0 الأول 
فى قبول التكاح ا ا 5000 العلا ع ا ا 
سئل عن رجل فرض 000 0( وال حا لان وي ل لل 
تفعل » ثم توفيت 2 وخحلفت من الورثئة ابنها هذا وبنتين ٠»‏ ثم توفى ابنها بعدها 6٠ت‏ 
فهل يصير ما فرض على نفسه دينا فى ذمته يؤخذ من تركته ويقسم على ورثتها ؟ سب-. 31 
2 سثل عن امرأة توفيت وخلفت ولدا ذكرا ٠‏ وقل ادعى على أبيه بالصداق والكسوة 2 
فهل يلزم الزوج الكسوة الماضية قبل موتها ؟ مم اموس ع م جو ده مومس مسسي هه لو بجموي ممما معا رو تمس ميو مع ص م م الا 917 
2 سئل عن رجل تزوج بامرأة ودخل بها » وهو مستمر فى النفقة وهمى ناشزء ثم أخحذها 
و لدها و سافر من غير إذن الر وج » فقماذا يجب علي © الما ا ا 
سكل عن رجل تزوج عند قوم مدة سنة » وادعوا عليه بكسوة سنة فأخذوها منه » ثم 
اراعاة اليك » وقالوا : هى تحت الحجر وما أذنًا لك أن تنفق عليهاء فهل يجوز 
3 0 عن رجل حيسته زوجده على كسوتها وصداقها . بويد مودده مووو وي معدم دع مه مع وميم موعدم مود اموعوي اماد 3 
8 سثل عن رجل ل ووجة + وله سدة سبع سشين ل بتع ها لجل ريا ٠‏ فهل 
5 تمحو عليه وعوق 9 ميسو مسد : اداوس سي سام 23 50 
تر ار ا ل ا ا ٠‏ فهل تشقط عنه 
ايت توودا ا ‏ ا1 51 في يكانها .اففرجت قبل أن 
توفى العدة +* فهل لها نغقّة العادة ؟ 0 
:. سل عن رجل ماتت زوحته 2 وخلفت له ثلاث بنات فأعطاهم لحميه وحماته وقال: 
خذوهم حتى أجىء إليهم . فغاب عنهم ثلاث سنين » فهل على ا نفقتهم م 
فى هله المدة أم ا ؟ِ 35 ماح بعد سه 5250000 سان 2 007 001 
:* سئل عن رجل وطئ أجنبية حملت منه 3 ثم بعد ذلك تزوج بها 3 فهل يجب عليه 
سئل عن رجل متزوج بامرأة ولها ولد من غيره فشارطته على أنها لا تطالبه ببنعض 
صداقها ما د ام اله بى عند هفهل له مطالبتها دنفقة ؟ سس سس تسم سه 16 


1١1 


1.001 2. الالثالنا لا ععأمعكعرط 


33 سئل ع امر أن تطعم من بيت زوجها 1 ىد أنها تتعب فيه لا و المت مدي لاسا يا 1110 

3 سكل عن رجل عجر عن الكسب ولا شىء لهءوله زوجة وأولاد 2 فهل يجوز لولده 
ال موسر أن ينفق عليهم ؟ ايح ب اال 18 

سئل عن رجل له ولد . وله مال ٠‏ والوالد فقير » وله عائلة وزوجته غير والدة الولد 
الكبير 2 فهل يج 3 على ولده نفقةه والده وإخوته وزوجته 0 ا ا م ا 

سئل عن رجل عاجز عن نفقة بلته ء وكان غائبا وهى عند أمها 2 وجاتها تنفق 
علييا: فهل لها أن ترجع بالنفقة المدة التى كان عاجزا عن النفقة فيها ام اسم د ا ا 

ا ا له اتج سه 

3 سكل عن رجل 1 وقف من جده ثم على ولده »وله ملك» وكلاهما معطل وله ولد 
معسير ٠.‏ تي ديد 2 فهل يجب على والده النفقة وإجارة العقار 
فصل : : فى قوله تعالى : «وعلى المولود له رزفهن وكسوتهن بالمعروف 000010007 
ا لت عو ا د ا ل 

02 1 عن الصدقة على المحتاجين من الأهل وغيرهم سي ب سس ا م ا 


باب الميضانة 
سئل عن رجل له ولد ٠‏ وتوفى ولدهء وخلف ولدا عمره ثمانى سنين» والزوجة تطالب 
الجد بالفرض ٠»‏ ثم تزوجت وطاقت وسافرت بالولد ء فهل يلزم الجد الفرض لاسب 194 
* فصل : فى اليتيم وتعظيم موه ا ا ا ل ا و ل ا ا 
* سكل عن رجل له بنت لها سبع سنين » ولها والدة متزوجة . وقد أخذها بحكم 
الشرع » وقد اخختارت أم المذكورة أن تأخذها من الرجل بكفالتها إلى مدة معلومة وهو 
يخاف أن ترجع عليه فيما بعد بالكسو د والنفقة مج :نت مج كو هوه ساسج ام ا ا 0 
# فصل : فى مذاهب العلماء فى حضائة الصغير المميز لمن هى ؟ ل عب سس سس سس ؟لا 
الفرق بين تخيير الغلام والجارية -.. حوب خاي لساسام وم 17 
تخيير الإمام والحاكم تخيير رأى ومصلحة نيب اماي مسمس لاسن سس هلا 
ت العخبير الإمام فى الأرض المفتوحة عنوة بين جعلها فيئا وين جعلها غنيمة سس كلا 
كشارة المجامع فى رمضان ٠.‏ هل هى على التخيير أو على الترتيب ماما م و 3/7 
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الحكمة فى تعيين الشارع النساء فى حضانة الصغير اد و لب ا ا اسم لي 
تقديم نساء العصبة على أقارب الأم فى الحضانة لد انيب لمع ا لم كف 
هد انتكوة فى عدم تخيير الينتك فى الحضانة جا © ساس ممه ل مسي مسي وه سيت مسي مس .61 
كا منت( الل أقامو#طلءدا تهنا كو مف قدو تس بوه مامه جود لمحمي ا اا و ل ا 
لابد من مراعاة الصيانة والحفظ من الحاضن 1 22د الا ا سس م 
سئل عن رجل له ولد كبير فسافر مع كرائم أمواله فى البحر . وله آخر صغير من أم 
أخرئ مطلقة منه . فأراد تسغيره مع أخيه بغير رضا والدته . فهل له ذلك ؟ سسسب 5م 
سئل عن رجل تزوج بامرأة ومعها بنت ٠‏ وتوفيت الزوجة وبقيت البنت عنده ». وقد 
تعرض بعض الحند لأخذها . فهل يجوز ذلك ؟ سيم سسسب لأسي سس سيت 68 
فصل : إذا كان الابن فى حضانة أمه .. فأنفقت عليه تنوى بذلك الرجوع على الأب 5/ 


باب الجنايات 
35 ستل غن قتل ١‏ المنمة :وها عو 19" طاحم سميده ود رده 3 ا 
سئل عن القاتل عمدا أو خخطأ ٠‏ هل تدفع الكفارة المذكورة فى القرآن أو يطالب بدية” 
سثل عن جماعة اشتركوا فى قتل رجل» وله ورثة باز وكبار » فهل لأولاده الكبار 
أن يقتلوهم ا 38 5 : 4 مقاط , مق ع قي 
سئل عن الإنسان يقتل فؤمنا متعمدا أو خظأ وأخحذ منه القصاص فى الدنيا » فهل عليه 
القصاص فى الآخرة ؟ ا تدج راقو بو كر جا جاسم ف مدو كع مواد مك لخي كمي 0/4 


سثل عن رجل قتل رجلا عمدا وللمقتول بنت عمرها خمس سنين » وزوجسته حامل 

مند وأبناء عم ا ل ا 3 
0 سكل عن ر جل قتله جماعة وشهدا اثنان على اق ع اس ا 1 ا ا ا 1 
سكل عن جماعة اجتمعوا وتحالفوا على قتل رجل مسّلم » وحضر معهم جماعة أخرى 
سئل عون اتفق على قتله أولاده وجواره ورجل أجنبى فما حكم الله فيهم لك 
سكل عن رجلين تضاربا: وتخانقا ٠.‏ فوقم أحدهما قمات » قما يجب عليه ؟ تناس ند 45 
:# سكل عمن ضرب رجلا ضربة فمكث .زمانا ثم مات . ما الذى يجب عليه ؟ 95 
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* سثل عن رجل يهودى قتله مسلم ٠‏ فهل يقتل يه ؟ -2-- د 0 4 

سئل عن طائفة تسمى ١‏ العشيرة » قيس ويمن. . يكثر القتل بينهم . وإذا طلب منهم 
القاتل أحضروا شخصا غير القاتل فاعترف» ثم. جهزوا من يدعى أنه من قرابة المقتول 
فيبريه »فهل يضع ولى الأمر دية المقتول على جميع الطوائف منهم أو على أهل محلة 
القاتل أو يضع مالا عليهم 3 - : ا 145 2 

# سكل عمن قال : أنا ضاربه . والله قائله سه لم الس يم ل اد 4 

سكل عن رجل راكب فرس . مر به دباب ومعه دب ٠.‏ فجمل الفرس ورمى راكبه ء 


ثم هرب ورمى رجلا فمات ؟ 0 : د : أجكك راع كن 


47 


سثل عن رجل أخذ له مال » فاتهم به رجلا فضرب حتى أقر ثم أنكر فضرب حتى 
اق ا فهنا يجب عليه 38 : ا ود مس م كان 
سئل عن جندى له أقطاع فى بلد الريع » وقتل فى البلد قتيل ٠»‏ فقالوا : إن الفلاح 
النصرانى الذى هو مسن الريع هو القاتل 4 فطلب القاتل فلم يوجد 03 ومسكوا أنخا 
النصرانى وطلبوا الحندى بإحضار النصرانى ولم يكن اننا 5 ا نين أقاة 
سكل عن رجل عثر على سبعة أنفس فحصل بينهم خصومة. فقاموا بأجمعهم فضربوه 
بحضرة رجلين إلى أن مات م ضربهم فما يلزم السبعة الذين يساعدون على قتله ؟9( 045 
ٍِ سئل عما إذا قال المضروب : ما قاتلى إلا فلان » فهل يقبل قولة ؟ لس سسسب سسس انيت 435 
5 سئل عن رجلين شريا الخمر 0 فضرب أحدهما صاحيه بالدبوس فوقع عن فرسه ثم 


ركب ثم وقع فأصبح ميتأ . ©ادوطه متيو قي 7 ا ب د او 4 
سكل عن رجل واعد آخخر على قتل مسلم بمال معين . ثم قتله . فما يجب عليه فى 
سثل عن القاتل ولده عمدا » لمن ديته ؟ 0 - اعمس لل لعل ف لمعي . /4 
سئل عن رجل تخاصم مع شخص فراح إلى بيته فحصل له ضعف . فلما قارب 

الوفاة أشهد أن قاتله فلان » فقيل له : كيف قتلك ؟ فلم يذكر شيئا » فهل يلزمه 

شىء ؟ وليس بهذا المريض أثر قتل ولا ضرب وقد شهد عدول أنه لم يضريه سدبب.... /ا3 
ستل عمن اتهم بقتيل . فهل يضرب ليقر أم لا ؟ نس اسسء ساس سس ساسم 2 4/6 
سكل عن أهل قريتين بينهما عداوة فى الاعتقاد » وخاصم رجل آخر فى غنم ضاعت 

له وهدده » ثم وجد هذا مقتولا سم سات زؤز ز ز 000000 


2 سثل عن ع شسسخصير اتهما يفتيل فأمسكا 3 وأقر ألجدهما على نفسه وعلى رفيقه ولم يقر 
الآخر » فهل يقبل قوله ؟ 


3-0 : : : 1 44 
سكل عمن اتهموا بقتيل فضربوهم واعترف واحد منهم بالعقوبة» فهل يسرى على الباقى ؟ 141 
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4 سكل عن سفارة جاءتهم حرامية فقاتلوهم .. فقتل الحرامية من السفارة رجلاء وتتبع ابن 

عم المقتول الخرامية فعينوا شخصا منهم وقالوا : هذا قتل ابن عمك فقتله .'ثم بعد 

ذلك طلغ القاتل أخا ذلك الشخص الذى عيئنة اسكرامية ‏ سسسيت ‏ سس سس سستست. 44 
سئل عن رجل قتل قتيلا وله أب وأم » وقد وهب للقاتل دم ولدهما بشرط ألا يسكن 

سئل عن صبى دون البلوغ جنى جناية يجب عليه فيها دية سس سس اس سس سس ٠١١‏ 
سكل عن زجل قال لزوجته :. أسقطى ما فى بطنك والإثم. على . فإذا فعلت هذا 
وسمعت منه . فما يجب عليها من الكقارة ؟ سد سمس نا سي ب مساسيا سي سسب 101 
سكل عن رجل عدل له جارية اعترف بوطتها بحضرة عدول . وأنها حيلت منه » وأنه 
بانع اعتراء اسل اشم و اتش اسان ةلله مها .ا شما بست الي 

مالك الحارية. ؟ وهل كزل| قوط لعنالقة 4 ع امهب عم 0 00000000 
سكل عن:امرأة حامل تعمدت إسقاط الجنين » فما يجب عليها ؟ - 

سثل عن امرأة دفنت ابنها بالحياة حتى مات . فما: يجب عليها ؟ 

# سثل عن الرجل يلطم الرجل أو يلكمه أو يسبه ال ا ْ 
* سثل عمن ضرب غيره فعطل منفعة إصبعه . 

#* سئل عن اثنين أحدهما حر والآخر عبد » حملوا خشبة. فتهورت منهم الخشبة من غير 
٠» 00‏ فما يجب عليهما ؟ وماذا يجب على مالك العيد إذا 
#سئل عن ثلاثة حملوا عامود رخام ثم إن منهم اثنين رموا العامود على الآخر 56 
سئل عن ا تخاصما وتماسكا بالأيدى وكان أحدهما مريضا » فبعد أسبوع توفى 
وهرب الآخخر فمسكوا أباه » .فالتزم بما يجب على ابئه » فراضى أهل الميت بمال» و 
له أن يرجع على بنى عمه ؟ ٠‏ 

؛* سئل عن رجل رأى رجلا قتل ثلاثة من المسلسين فى رمضان ٠.‏ ولم يقدر عليه ولى 
الأمر فهل لمن رآه أن يقتله ويغاب ؟ سسب :.. 7 ومسخم ا ا ا 
سئل عن رجلين قبض أحدهما لواحد . والآخر ضربه فشلت يله .0< , لس ١١5‏ 
٠ 0‏ ثم تاب وأ د الا 
اا ع 0 ؛ ثم إنه جاءه ودفع إليه أربعة أفدنة طين 
مصالحة ٠»‏ ثم أكلها اثنى عشر سبة » فهل يلزم الضارب الدية ؟ - ماما ست ٠١0‏ 


م با هذ هد 
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: سئل عر م وا حر ا 2 فما عليه ؟ فاللة اسان لم / 1 


3 


:ا سئل عن مسامم ل مسلما متعمدا بغير حق . ثم تاب . فهل ترجى له التوبة ؟ وهل 
يجب عليه دية ؟ : تاقد مسي سا ده ميو تن امام ا ركد ال ا 
سكل عن رحاين اختلها فى قتل النفس عمدا » فقال أحدهما : إن هذا ذنب لا 
يغفره. وقال الآخشر : إذا تاس تاب الله عليه - 1 ف كاتس هيه ادا 
## سئل عمن اتهموه النصارى فى قتل نصارى ولم يظهر عليه » فعوقب حتى مات ولم 
يقر بشىء . فما يلزم النصارى الذين التزموا يدمه ؟ 2 تس سب سيسات لست لد 1١8‏ 


كتاب الحدود 
* فصل : فى أن الله خاطب المؤمنين بالحدود والحقوق خطابا مطلقا -. 500 ١١١00‏ 


السنة أن يكون للمسلمين إمام واحد وله نواب اماس الصا لعب م ا 


باب حل الزنا 
2 سئل عمن زنا بأخته ٠‏ ماذا يجب عليه ؟ ف مساو لد او ل ا 110 
سكل عن أاهرأة مزوجة ولها أولاد . وأقامت مع شخص على الفجورء فهل يجوز لهم 
قمليعتها أو قتلها ؟ ش اا 
سكل عن بلد فيها جوار سائبات يزنون مع التضارى والْسَلْمين سسب سسعي سيت 117 
:* سئل عمن جلف لولده أنه إن ذعل منكرا أن يقيم عليه الحد ١‏ فأقر لوالده فضربه مائة 
جلدة . وبقى تغريب عام ٠‏ فهل يجوز فى تغريب عام لشت ري 1١11‏ 


ستل عدن وجب عليه حد الإنا فتاب قبل أن يحد . فهل يسقط عنه الحد بالتوبة ؟ -- ١1١5‏ 
سئل عن رجل أذنب ذلبا يجب عليه حد . ثم تاب . فهل يجزثئه ذلك ؟ ماسب - ١١6‏ 
سكل عن إثم المعصية وحد الزنا » هل تزاد فى الأيام المباركة ؟ -سسبب--3ب----- ١1١6‏ 
سكل عن امرأة قوادة وق ضربت وحبست ثم عادت تفعل ذلك. فهل لولى الأمر نقالها 
من بين جيرانها المتضيررمن بها ؟ #عاسواسو الجبةاجوي و ويه تس عا ا 116 
: سثل عن الفاعل والمفعول فيه بعد إدراكهما . ما يجب عليهما ؟ لست سسسب ١١5‏ 
* سكل عن قوله فى التهذيب : من أتى بهيمة فاقتلوا المفعول واقتلوا الفاعل بها . فهل 
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باب حد القذف 
ع قذف.رجلا الل اي ار »؛ وهو. كاذب عليه ٠‏ فما يجب على 
00 تزوج امرأة وله مطاقة . ثم إنه ردها وقذف هو ومطلقته الروجة بأنها 
كانت حاملا 1 الزنا » فماذا يجب عليهما ا 0 ا ا ا 
بطل فت در ل قاد لوتكل ده أنيق فانوق تار اللصي 1 وس تر لش تلاكه النين 
* سئل عن رجلا قذف رجلا وقال له : أنت علق ؛ ولك زئا . قماذا عليه ؟ سسسسسيتت ١١8‏ 


ياب حل 7 2 


لير 1 لغة العرب وفى لو إن سمس م سس مس يس سس سوب ...818 
سئل عن قوله تعالى : # فيهما إن كبر ومنافع للنّاس اا 0 
السطو 1 ب نم رارج رن 1 مرت تمده كيم يسوبي وود فص هه 14 
3 سئل عن خمر العنب والمشيكة أيجوز بعضه إذا ل سيك ا ا 
0 سئل عمن ادعى أن أكل الحشيشة جائز عي ا ١6‏ 
سئل عمن يأخذ شيئا من العنب ويضيف إليه أصنافا من العسطر ويشرب مننه لجل 
00 عق اللذارسة عاق شرب الج 0 الوا مس سيت سس سب مصيت سستسست اثلا 
سكل عن رجل عنده حجرة خلفها فلوة » فهل يجوز الشرب من لبنها ؟ سس ست 118 
سئل عن تثاول المعاجين سس ماس 5-0506 ممع ا تم ا 177 
* سثل عن قوله ككلْهِ : « من شرب الخمر قفاجلدوه . . . » هل له أصل ؟ سمس تست ١84‏ 
سئل عن هن الذرة وغليه مع القمح وتركه ثلاثة أيام ا ار يي ل لسن 
* سئل عن الخمر إذا غلى على النار ونقص الثلث » هل يجوز ال مم ا 0 
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باب التعزير 

سكل عن رجل من أمراء المسلمين له تماليك» فهل له أن يقيم عليهم حدا إذا ارتكب» 

وهل يأمرهم بواجب تركوه كالصلوات لين كك يعاقبهم "0 امم ا 1 
؛* سكل عن رجل يسفه على والديه ٠‏ فما يجب عليه 9 0-. 2-5 0ض 
8 بببب 00 1 21700001 

حتى ضربه وظلمه » هل يجب على ولى الأمر ضرب من ظلمة ؟ ممست نيت ا ١54‏ 
6 سثل عمن شتم رجللا وسية سسا سس سي سمي سس تيت تسسس بسنل 188 
93 سئل عمن شتم رجلا فقال له : أنت ملعون سس اس سب... 000-55 110070000 
0 سئل عو سا مروف رس ا ا ا ا ا و يي :120 
34 سكل قر ل(استتهناف * م سسمكفه امسا ووت د ا اام م واد بطنه ماو سا كس جاه امه امالس 607 618 ١‏ 
سئل عن رجل يهيج عليه يده فيستمن بيده أو يلصق وركيه على ذكره؛ ويشق عليه دفع 
سكل عن رجل له ولد صغير 5 وضرب ا وخسر ا أربعمائة درهم ٠‏ ثم 

وجدت السرقة » فهل لولده الإبراء منها وهو محجور عليه ؟ وما يجب فى الضرب ؟ ١55‏ 


باب القطع 1 
6 سكل عن رجل سرق بيته مرارا » ثم وجد بعد ذلك فى بيته مملوك . فأقر أنه دخل 
البيت ولم يأخذ منه شيئا » فهل يلزمة ما عدم لهم ؟ ستصييام سان مستت 158 
:* سكل عن رجل له ملوك ذكر أنه سرق له قماشا » وذكر الغلام أنه أودعه عند سيده 
: لوا ا ل لد ٠‏ هل له أن يفوضها إلى من يغلب 
ص أنواع الناس فى يد وأقوال العلماء فى ذلك «سسس سيت سيم تس يس .16 
سكل عمن كان له ذهب مخيط فى ثوبه فأعطلاه للغسال نسيانا » فلما رده الغسال بعد 


امل 
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باب حل قطاع الطريق 
6 سكل عن أقوام يقطعون الطريق على المسلمين » ويقتلون من يمانعهم من ماله ويفجرون 
ا ا ا اللا ا اال لل ا ااا ه6١‏ 
:» ستل عن المفسدين فى الأرض الذين يستحلون أموال الناس ودماءهم ٠‏ هل للإنسان أن 


يعطيهم شيئا من ماله أو يقاتلهم ؟ وهل عليه إثم فى قتل من طلب قتله ؟ ---2-- ١١6‏ 

سئل عن تاجر نصب عليه جماعة » وأخذوا مبلغا .فحملهم لولى الأ» 0 حتى 

أقروا بالمال » وهم مصرون على أنهم لا يعطونه شيئا دمتسي د مو بد كياوا 

ان د ؛ أخد اثنان منهم جا ب و الثالت ككل احجان ٠‏ فهل 

تقل العلاثة ؟ لانم ال ْ 5 هطصه5! 0 
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عا 0 
تخ الإتكبر 


نقيالرس ان تَة الاي 


المتوفى سمّة ملام 


اعَنَىَبِهَاتَحَرَجَ أحَادِيتهَا 


مم نان 
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1 
٠‏ لغلا 2 وك 
لشَبّع الإسشلام 


. نعئَالسس اتَ كص الي 
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تمع ايحو فوط للاخم 
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كتاس 


قتال أهل البغى 


إلى 
نهاية الإقرار 
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1.00 2. الالثالنا لا ععأمعك5عرط 


/ بسم الله الرحمن الرحيم وم 


اليك للد «تفيئه وتسطفرة 6 وتعوة بالله مرخ يرون الفدناتوبيتات اعمالتاء غن بهد الله 
فلا مضل له ومن يضلل فلا هادى له. وأشهد أن لا إله إلا اللّم» وأشهد أن متنا عبده 
ورسوله. 


باب 


الخلافة» والملك» وقتال أهل البغى 


قال شيخ الإسلام أحمد بن تيمية ‏ قدس الله روحه : 


انمد لله تستعئته وتستغفرء» وتعوذ الله من شرون أنفنننا ومع شيثاث أغمالنا من يهد 
الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادى لهء ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له» ونشهد أن محمد عبده ورسولهء ييةٌ تسليمًا. 

أما بعد: فهذه «قاعدة مختصرة فى وجوب طاعة الله ورسوله» فى كل حال» على كل 
أحدء وأن ما أمر الله به ورسوله من طاعة الله وولاة / الأمود ومناصحتهم : واجب؛ وغير 860/5 
ذلك من الواجباتء. قال الله تعالى: إن الله يأمركم أن تَودُوا الأمانَات إِلَى أهلها وإذا 
حسم بين اناس أن َحَكُمُوا ادل إذا اله نعم يعظكُم به إن اله حا ميا بنصيرا 4 ؛ [النساء : 
]. وقال تعالى : يا أيها الدين آمنوا أطيغوا الله وأطيعوا الرُسول وأولى الأمرٍ منكم إن 
تنازّعتم فى شىء فرذوه إلى الله والرّسول إن كنتم تؤمنون باللّه واليوم الآخر ذلك خَير وأحسن 
تأويلا 4 [النساء: 09]ء فأمر الله المؤمنين بطاعته وطاعة رسوله وأولى الأمر منهم ) كما 
أمرهم أن يؤدوا الأمانات إلى أهلهاء وإذا حكموا بين الناس أن يحكموا بالعدل. وأمرهم 
إذا تتارعوا ف شيم أفيزدوة إلن- الله والوسشول؛ 

قال الكلماءة الوه إلن: الله تو الرة إل كانه والرة إليخ الرستوليينة موق هو الود إلى 
سنتهء قال الله تعالى : كان الئاس أُمَّ واحدة فبِعتْ الله البيين مبشرين ومذرين وأنزل معهم 
الكتاب بالْحَق لِيَحْكُم بَبِنَ لاس فيمًا اْتلهُوا فيه .ما احْتَقَف فيه إلا الذين أُوتُوه من يعد ما جَاءدهُم 
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البينات بغيًا بنهُم فهدى الله الّذين آمنوا لما اختَلقُوا فيه من الْحَق بإذنه واللّه يهدى من يشاء إلى 
صراط مُستّقيم 4 [البقرة: 71]: فجعل الله الكتاب الذى أنزل هو الذى يحكم بين الناس 
فيما اختلفوا فيه. 

رصع نشل قير عن عاتقةات وض الله عنها - أن النبى 6 يد كان إذا قام يصلى 

0 بالليل يقول: «اللهم رب . جبرائيل وميكائيل /وإسرافيل» فاطر السموات والأرضء عالم 

الغيب والشهادة» أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اهدنى.لما اختلف فيه من 
الحق بإذنك؛ إنك تهدى من تشاء إلى صراط مستقيم»(١)»وفى‏ صحيح مسلم عن ميم 
الدارى - رضى الله عنه - قال: قال رسول الله كَثِةِ : «الدين النصيحة. الدين النصيحة» الدين 
النصيحة»قالوا: لمن يا رسول الله؟قال: «لله» ولكتابه» ولرسوله» ولأئمة المسلمين وعامتهم»(؟). 

وفى صحيح مسلم - أيضًا ‏ عن أبى هريرة - رضى الله عنه ‏ عن النبى كك قال : «(إن 
الله يرضى لكم ثلاثًا؛ أن تعندوه ول تشركزابه قينا وأن تعههؤا يحل الله حميعا ولا 
تفرقواء وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم»7"), فى الس من تعديق: انق مبمعود كرضي 
الله عنه - وزيد بن ثابت - رضى الله عنه ‏ عن النبى يَلكِلدِ قال: «نضر الله امرءًا سمع منا 
حدينًا فبلغه إلى من لم يسمعه» فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه» ورب حامل فقه غير 
فقيه. ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل للّه» ومناصحة ولاة الأمور» ولزوم 
با المسلمين؛ فإن دعوتهم تحيط من ورائهم»؟2. و «يغل») بالفتح هو المشهور» ويقال: 
غلى صدره فغل: إذا كان ذا غش وضغن وحقدء أى: قلب المسلم لا يغل على هذه 
الخصال الثلاثة وهى الثلاثة المتقدمة فى قوله: (إن الله يرضى لكم ثلانًا أن تعبدوه ولا 
تشركوا به شيئّاء وأن تعتصموا بحبل الله جميعًا ولا تفرقواء وأن تناصحواء من ولاه الله 

الي فإن الله إذا / كان يرزْضاها لنا لم يكن قلب المؤّمن الذى يحب ما يحبه الله يغل 

عليهاء يبغضها ؤيكرهها فيكون فى قلبه عليها غل» بل يحبها قلب المؤمن» ويرضاها. 

وفى صحيح البخارى ومسلم وغيرهما عن عبادة بن الضامت - رضى اللّهُ عنه ‏ قال: 
بايعنا زسول الله مَل على السمع والطاعة فى العسر واليسرء. والمنشط والمكره» وعلى أثرة 
عليناء وعلى ألا ننازع الأمر أهله. .وعلى أن نقول - أو نقوم ‏ بالحق أينما كنا » لا نخاف 
فى الله لومة لائم 600 . وفى الصحيحين - أيضًا - عن عبد الله بن عمر عن النبى يلد أنه 
قال: «على المرء 00 السمع والطاعة فيما أحب وكرده إلا أن يؤمر بمعصيةء فإن أمر 
بمعصية فلا سمع ولا طاعة)!")» وفى صحيح مسلم» عن أبى هريرة - زضى الله عتنه - 
الساو ف مات كاري ار 0 لوقي لزيا 4.007 : 


() مسلم فى الأقضية (951!/ )1٠١‏ . 


(5) أبو داود فى العلم ( والترمذى.فى العلم (556455 ان 0 عن معم 1 
(0) انظر السابق . 3 (5) الببخارى فى الأحكام يه ومسلم فى الإمارة (01-9/ ١‏ 4) . 
(7) الببخارى “فى الأحكام )/١55(‏ ومسلم فئ الإمارة (, فم 
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قال: قال رسول الله كَلليْة: «عليك بالسمع والطاعة فى عسرك ويسركء ومنشطك 
ومكرهك» وأئرة عليك)0(١2.‏ ومعنى قوله: «وأثرة عليك» «وأثرة علينا»: أى: وإن استأثر 
ولاة الأمور عليك فلم ينصفوك» ولم يعطوك حقك» كما فى الصحيحين عن أسيد بن 
حضير - رضى الله عنه ‏ أن رجلا من الأنصار خلا برسول الله وَكة فقال: ألا تستعملنى 
كما استعملت فلانًا؟ فقال: الإنكم ستلقون بعدى أثرة» فاصبروا حتى تلقونى على 
و30 

وهذا كما فى الصحيحين عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله لئاه : : «إنها تكون 
يعدى أثرة وأمور تنكرونها») قالوا:/ يارسول اللهم» كيئتف تأمر من 5 منا ذلك؟ قال: ا 
(تؤدون الحق الذى عليكم» وتسألون الله الذى 0 وفى صحيح مسلم عن وائل بن 
حجر رضى الله عنه ‏ قال: سأل سلمة بن يزيد الجعفى رسول اللّه عد فقال: يارسول 
الله إن قامت علينا أمراء يسألونا حقهم» ويمنعونا حقناء فما تأمرنا؟ فأعرض عنهء ثم 
سأله» فأعرض؛ ثم سأله فى الثانية أو فى الثالثة» فحدثه الأشعث بن قيس» قال: قال 
رسول الله كَل «اسمعوا وأطيعواء فإنما عليهم ما حملواء وعليكم ما حملتم»9). 

فذلك ‏ ما أه ر اللّه به ورسوله من طاعة ولاة الأمور ومناصحتهم هو واجب على 
المسلم» وإد استأثروا عليه» وما نهى اللّه عنه ورسوله من معصيتهم فهو محرم عليه وإن 
أكره عليه . 

وما أمر اللّه به ورسوله من طاعة ولاة الأمور ومناصحتهم واجب على الإنسان وإن لم 
يعاهدهم عليه » وإن لم يحلف لهم الأيمان المؤكدة» كما يجب عليه الصلوات الخمس» 
والزكاة» والصيام» وحج البيت» وغير ذلك ما أمر اللّه به ورسوله من الطاعة» فإذا حلف 
على ذلك كان ذلك توكيد وتثبيثًا لما أمر اللّه به ورسوله من طاعة ولاة الأمور ومناصحتهم . 
فالجالف عا يي ل 0 سواء حلف بالله أو 70/0 
غير ذلك من الأيمان التى يحلف بها المسلمون؛ فإن ما أوجبه الله من طاعة ولاة الأمور 
ومناصحتهم لل فكيف إذا حلف عليه؟ ! وما نهى اللّه ورسوله عن 
معصيتهم وغشهم محرم وإن لم يحلف على ذلك. 
)١(‏ مسلم فى الإمارة (80/1875). 
() البخارى فى مناقب الأنصار (7720/45) ومسلم فى الإمارة )58/1١856(‏ . 


(9) البخارى فى المناقب (97-0017) 2 فى الإمارة (1857/ 56) . * 


(5) مسلم فى الإمارة /١855(‏ 594) 


1.00 2. الالثالنا لا ععأمعكععرط 


وهذا كما أنه إذا حلف ليضلين الخمس» وليصومن شهر رمضان» أو ليقضين الحق 
الذى عليه» ويشهدن بالحق» فإن هذا واجب عليه وإن لم يحلف عليه؛ فكيف إذا حلف 
عليه؟! وما نهى الله عنه ورسوله من الشرك» والكذب». وشرب الخمرء والظلم» 
والفواحش» وغش ولاة الأمورة واللخروج عما أمر الله د سد وإن لم 
يحلف عليه» فكيف إذا حلف عليه؟! 

ولهذا من كان حالفًا على ما أمر الله به ورسوله من ن طاعة ولاة الأمور ومناصحتهم؛ أو 
الصلاة» أو الزكاق أو صوم رمضانء أو أداء الأمانة» والعدل ونحو ذلك» لا يجوز لأحد 
أن يفتيه بمخالفة ما حلف عليه» والحنث فى يمينه؛ ولا يجوز له أن يستفتئ فى ذلك. ومن 
أفتى مثل هؤلاء بمخالفة ما حلفوا عليه» والحنث فى أيمانهم» فهو مفتر على الله الكذب» 
مفت بغير دين الإسلام» بل لو أفتى آحاد العامة بأن يفعل خلاف ما حلف عليه من الوفاء 

١‏ فى عقد بيع» أو نكاح» أو إجارة» أو غير ذلك مما يجب عليه الوفاء به من/ العقودء التى 

يجب الوفاء بها وإن لم يحلف عليهاء فإذا حلف كان أوكد. فمن أقتى مثل هذا بجواز 
نقض هذه العقودء والحنث فى يمينه» كان مفتريًا على الله الكذب» مفتيًا بغير دين 
الإسلامء فكيف إذا كان ذلك فى معاقدة ولاة الأمور لتى هى أعظم العقود التى أمر الله 
بالوفاء بها 

وهذا كما أن جمهور العلماء يقولون: يمين المكره بغير حق لا ينعقد سواء كان باللّه» أو 
النذرء أو الطلاق» أو العتاق» وهذا مذهب مالك والشافعى وأحمد ٠‏ ثم إذا أكره ولى 
الأمر الناس على ما يجب عليهم من طاعته؛ ومناصحتهء وحلفهم على ذلك» لم يجز 
لأحد أن يأذن لهم فى ترك ما أمر الله به ورسوله من ذلك» ويرخص لهم فى الحنث فى 
هذه الأيمان؛ لأن ما كان واجبًا يدون اليمين الخين تقويه» لا تضعفه» ولو قدر أن 
صاحيها أكره عليها . 

ومن أراد أن يقول بلزوم المحلوف مطلقًا فى بعض الأيمان؛ لأجل تحليف ولاة الأمور 
أحياناء قيل له: وهذا يرد عليك فيما تعتقده فى بمين المكره؛ فإنك تقول: لا يلزم وإن 
حلف بها ولاة الأمورء ويرد عليك فى أمور كثيرة تفتى بها فى الحيل» ديف 
معصية اللّه تعالى ورسوله وولاة الأمور. ١‏ 

1م / وأما أهل العلم والدين والفضل فلا يرخصون لأحد فيما نهى الله عنه من معصية ولاة 

الأمورء وغشهمء. والخروج عليهم بوجه من الوجوهء كما قد عرف من عادات أهل السنة 
والدين قديًا وحديثًا» ومن سيرة غيرهم. 
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وقد ثبت فى الصحيح عن ابن عمر ‏ رضى الله عنه ‏ عن النبى كَل أنه قال: « 
لكل غادر لواء يوم القيامة عند استه بقدر غدره)"!2» قال: وإن من أعظم الغدرء يعنى بإمام 
المسلمين» وهذا حدث به عبد الله بن عمر لما قام قوم من أهل المدينة يخرجون عن طاعة 
ولى أمرهم». ينقضون بيعته . سن عن نافع قال: جاء عبد الله بن عمر إلى 
عبد الله بن مطيع حين كان من أمر الخَرة ة ما كان» زمن يزيد بن معاوية؛ فقال: اطرحوا 
لأبى عبد الرحمن وسادة فقال: إنى لم آنك لأجلسء أتيتك لأحدثك حديئّاء سمعت 
رسول الله يله يقول: «من خلع يدا لقى الله يوم القيامة ولا حجة لهء ومن مات وليس فى 
عنقه نعة “مات اطينة جاه ل 290 وفى الصنحيحين عن ابن عباس رضى الله عنه ‏ قال: قال 
رسول الله يِه «من رأى من أميره شيئًا يكرهه فليصبر عليه» فإنه ليس أحد من الناس 
يخرج من السلطان شبرآ فمات عليه إلا مات ميتة جاهلية»”"'» وفى صحيح مسلم» عن أبى 
هريرة - رضى الله عنه - عن رسول الله كَل أنه قال: «من خره اه الطافة وفارق 
الجماعة» فمات مات ميتة جاهلية» ومن قاتل تحت راية ا" يغضب لعصبية »/ أو يدعو 80/١‏ 
إلى عصبية؛ أو ينصر عصبية» فقتل فََدْلَة جاهلية»247 وفى لفظ اليس من أمتى من خرج 
على أنضى يغزرنت برها وفاجرهاء ولا وتعاها'من مؤمتهاء ولا يوق لذى عهدهاء. فليسن 


طلى 4 وللندك نية71 


والثانى: هو الذى يقاتل لأجل العصبية» والرياسة» لا فى سبيل الله كأهل الأهواء؛ مثل 
قيس » ويمن. 

والثالث : مثل الذى يقطع الطريق فيقتل من لم : لقيه من مسلم وذمى؛ ليأخحذ ماله 
وكا حرورية المارقين » الذين قاتلهم على سن أبى طالب» الذى قال فيهم النبى عله : (يحقر 
أحدكم صلاته مع صلاتهم » وصيامه مع صيامهم » وقراءته مع قراءتهم » يقرؤون القرآن لا 
يجاوز حناجرهمء بمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية» أينما لقيتموهم 
فاقتلوهم؛ فإن فى قتلهم أجرا عند الله لمن قتلهم يوم القيامة»7" . 

وقد أمر النبى كلد بطاعة ولى الأمر» وإن كان عبد حبشيّاء كما فى صحيح مسلم عن 
)١(‏ مسلم فى الجهاد والسير /١955(‏ 9 ؟١).‏ 
)١(‏ مسلم فى الإمارة (908/1801). 
(") البخارى فى الفتن )7١55(‏ وفى الأحكام (147) ومسلم فى الإمارة .)01/١1849(‏ 
(4) مسلم فى الإمارة (07/184/4) . 
(6) مسلم فى الإمارة /١85/(‏ 207 14 عن أبى هريرة . 
(5) البخارى فى المناقب )751١١(‏ ومسلم فى الزكاة )١58/١١78(‏ . 
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النبى يلل قال: «اسمعوا وأطيعوا وإن استغمل. عليكم عبد حبشى كأن.رأشه ,زبيبة»!! وعن 
4 أبى ذر قال: «أوصانى خليلى أن اسمعوا وأطيعوا؛ ولو كان حبشيًا مجدع / الأطراف)2"00, 
ون المفاوق: الولو لحبشى كأن رأسه زبيبة»20» وفى صحيح مسلم» عن أم الحصين - 
رضى الله عنها ‏ أنها سمعت رسول الله 25 بحجة الوداع وهو يقول: 07 استعمل عبد 
يقودكم بكتاب الله» اسمعوا وأطيعوا» وفى رواية: «عبد حبشى مجدعا»!؟'. وفى صحيح 
5 عن عوف بن مالك رضى الله عنه ‏ عن رسول الله كي قال: «خيار أتمتكم الذين 
تحبونهم ويحبونكم» وتصلون عليهم ويصلون عليكم» وشرار أئمتكم .الذين تبغضونهم 
ويبغضونكم» وتلعنونهم ويلعنونكم» قلنا: يا رسول الله» أفلا ننابذهم بالسيف عند ذلك؟ 
قال: «لاء ما أقاموا فيكم الصلاة. لاء ما أقاموا فيكم الصلاة» ألا من ولى عليه وال فرآه 
يأتى شيئًا من معصية فليكره ما يأنى من تعفن ابثت وذ وف لاقن للك 


كم 





وفى صحيح مسلمء عن عيد الله بن عمر ‏ رضى الله عنه قال: قال رسول الله ة: 
«إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن» وكلتا يديه يمينِء الذين يعدلون 
فى حكمهم» وأهليهم وما ؤلوا(؟» .وفى صحيح مسلمء عن عائشة ‏ رضى الله عنها - أنها 
سمعت رسول الله كلد يقول: ل ال ل لي شقق عليه 
ومن ولى من أمر فاقيا يزف يوم تاوق به" وفى الصحيحين عن الحسن 00 

ورمع قال: عاد عبد الله بن زياد معقل , بن يسار فى مرضه الذى مات فيه»/ فقال له معقل: ! 
ينوك عدي سمعله: من رسو ل الله 306 لي 0 0 
يسترعيه اللّه رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة)220» وفى رواية 
ل ثم لا يَجْهّد لهم وينصحء إلا لم يدخل 
معهم الحنة) 

ا 0 دعفة: الحو 5 كل أنه قال : «ألا كلكم 
راعء وكلكم مسؤول عن رعيته» ..والرجل راع. على أهل. بيته وهو 0 عنهم» والمرأة 





)١(‏ البخارى م فى الأحكام 5 7 اوقل كر : فى مسلم بمعناه ولم تعزه التحفة لمسلم. 
(؟) مسلم فى الإمارة (/073/18171. 

() البخارى فى الأحكام (7/157) عن أنس بن مالك . ٠‏ : 
(4) مسلم فى الإمارة (1878/ لال لاا مكرر) . (5) مسلم فئ الإمارة /1١866(‏ 59).. 
(3) مسلم فى الإمارة (/18/181). (0) مسلم فى الإمارة (19/01854). 
(8) البخارى فى الأحكام (15) ومسلم فى الإعمان (057580511//15475) . 

(9) مسلم فى الإمارة )7١7/1874(‏ عن معقل بن:يسار.. 
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راعية على بيت بعلها وهى مسؤولة عنه» والعبد راع على مال سيده وهو مسؤول عنهء ألا 
كلكم راع وكلكم مسؤول غن رزعيته2'70». وفى ار عن على - رضى الله عنه - أن 
النبى ييه بعث جيشاء وأمر عليهم رجلدء فأوقد ناراء فقال: ادخلوها. فأراد الناس أن 
يدخلوهاء وقال الآخرون: إنا فررنا منها!! فذكر ذلك لرسول الله يلد فقال للذين أرادوا أن 
يدخلوها: «لو دخلتموها لم تزالوا فيها إلى يوم القيامة» وقال للآخرين قولاً حسنًاء وقال: 
لذ طاعة قر .محصنة الله نا الطاعة فى المعروف»1؟ 


فصل 00> 

قال الله تعالى: وما خَلقت الجن والإنس إلأ ليعبدون » [الذاريات: 55] وقال الله 
تعالى : «وما أَرْسلْنَا من رسُول إلا ليطَاعَ بإذن اللّه 4 [النساء: 14] 8 من يطع الرّسول ققد أطاع 
الله [النساء: ]8١‏ وقال الله تعالى: «ا فلا وربّك لا يؤمنون حتَئ يحكموك فيما شجر بينهم ثم 
لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قَضيت ويسلّموا تسليما » [النساء: 50] وقال تعالى: قل إن 
ْم ُحبُون الله فائيُوني يحبيكم الله ويغفر كم ذنوبكم 4 اال عمواة ةوقال عا 

05 عو ا و 0 | 

« يوم نُقلب وجُوههُم في النار يعون يا ليا طمن اله وأطعنا الرّسولً . وَقَالُوا ربنا نَا أطعنا 
سادتنا وكراءنا فأعِلونا السبيلا .ونا آتهم ضعفين من العداب والعتهم لعنا كبيرا 4 [الأحزاب: 
5 -78] وقال تعالى: 19 ومن ب بُطع الله وَالرْسُول فأُولّدك مع اْدين أنعم الله عليهم من النبيين 
والشاف ادامرا سال رحد ولاك ريق 13 الترزة: 9 ]. 

قطاعة اللّه ورسوله واجبة على كل أحد؛ وطاعة ولاة الأمور واجبة لأمر الله بطاعتهم » 
فمن أطاع اللّه ورسوله بطاعة ولاة الأمر للّه فأجره على اللّه . ومن كان لا يطيعهم إلا لما 
يأخحذه ه بن الولاية والمال فإن أعطوه ه أطاعهم ؛ وإن / منعوه عصاهم : لكي . ىهم 
خلاق» وقد روى البخارى ومسلم عن أبى هريرة رضى اللّه عنهء» عن النبى ع قال: : 
«ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة» ولا ينظر إليهم؛ ولا يزكيهم؛ ولهم عذاب أليم: رجل 
على فضل ماء بالفلاة يمنعه من ابن السبيل؛ ورجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر فحلف له 
بالله لأخذها بكذا وكذا فصدقه وهو غير ذلك؛ ورجل بايع إمامًا لا يبايعه إلا لدنيا؛ فإن 
أعطاه منها وفاء وإن لم يعطه منها لم يف" 


. )5١ /١1859( البخارى فى العتق (7055) ومسلم فى الإمارة‎ )١( 
.)50 219/184-0( ومسلم فى الإمارة‎ )1/١55( البخارى فى الأحكام‎ )١( 
.)115 01/5/١١ 8( البخارى فى الشهادات (517/5) وفى الأحكام (00717 ومسلم فى الإيمان‎ )*( 


ال 
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04 / وقال ‏ قدس الله روحه : 


يسم الله الرحمن ن الرحيم 


الحمد لله رب العالمين» وأشهد أن لا إله إلا الله 500 له» وأشهد أن محمد 
عبذه ورسوله» صلى الله عليه وعلى آله وسلم كسما + 


قاعدة 


.قال النبى كَلِةِ: «خلافة النبوة ثلاثون سنة» ثم يؤتى الله ملكه ‏ أو الملك ‏ من يشاء؟. 
لفظ أبى داود من رواية عبد الوارث والعوام: «تكون الخلافة ثلاثون عاماء ثم يكون 
الملك» «تكون الخلافة ثلاثين سنة» ثم تصير ملكًا» وهو حديث مشهور من رواية حماذ بن 
سلمة وعبد الوارث بن سعيد» والعوام بن حوشّب وغيره؛ عن سعيد بن جمهّان عن سفينة 
مولى رسول الله كَثِيْةِ؛ رواه أهل السنن؛ كأبى داودء وغيره20 واعتمد عليه الإمام أحمد 
وغيره فى تقرير خلافة الخلفاء الراشدين الأربعة» وثبته أحمد» واستدل به على من توقف 

65 افى نخلافة على» من / أجل افتراق الناس عليه» حتى قال أحمد: من لم يربع بعلى فى 
الخلافة فهو أضل من حمار أهله. ونهى عن مناكحته» وهو متفق عليه بين الفقهاء وعلماء 
السنة وأهل المعرفة» والتصوف» وهو مذهب العامة. 

وإنما يخالفهم فى ذلك بعض [أهل] الأهواء. من أهل الكلام ونحوهمء كالرافضة 
الطاعنين فى خلافة الثلاثة» أو الخوارج الطاعنين فى خلافة الصهرين المنافيين؛ عثمان 
وعلى» أو بعض الناصبة النافين لخلافة على أو بعض الجهال من المتسئنة: الواقفين فى 
خلافته» ووفاة النبى كَل كانت فى شهر ربيع الأول سنة إحدئ عشرة من هجرته» وإلى 
عام ثلاثين سنة كان إصلاح ابن رسول الله يَلَئِْ - الحسن بن على السيد - بين فتتين من 
المؤمنين بنزوله عن الأمر عام إحدى وأربعين فى شهر جمادى الأولى وسمى 0 الجماعة» 
لاجتماع. الناس على «معاوية» وهو أول الملوك. 
' وفئ الحديث الذى زواه مسلم: «ستكون خلافة نبوة ورحمة» ثم يكون :ملك ورحمة) 
ثم يكون ملك وجبرية» ثم يكون ملك عضوضص”2»2"27 وقال يَةِ فى الحديث المشهور فى 
السنن وهو صحيح: (إنه من يعش منكم بعدى فسيرى اختلافًا كثيرً» عليكم. بسنتى») وسنة 
(1) أبو داود فى السئة 41510) والترمذى فى الفتن 205750 
(؟) لم أجده فى مسلم» ورواه الدارمى فى الأشربة 7/ ١١5‏ عن أبى عبيدة بن الجراح . 
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الخلفاء الراشدين المهديين من بعدى» تمسكوا بهاء وعضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات 
الأمورء فإن كل بدعة ضلالة)(21. 

/ ويجوز تسمية من بعد الخلفاء الراشدين «خلفاء» وإن كانوا ملوكاء ولم يكونوا خلفاء "0/٠١‏ 
الأنبياء» بدليل ما رواه البخارى ومسلم فى صحيحيهما عن أبى هريرة - رضى الله عنه - عن 
رسول الله ككِلَهِ قال: «كانت بئو إسرائيل يسوسهم الأنبياء» كلما هلك نبى خلفه نبى» وإنه 
لا نبى بعدى» وستكون خلفاء فتكثر». قالوا: فما تأمرنا؟ قال:«فوا ببيعة الأول فالأول» ثم 
أعطوهم حقهمء فإن الله سائلهم عما استرعاهم"27. فقوله: «فتكثر» دليل على من سوى 
الراشدين فإنهم لم يكونوا كثيراً » وأيضا قوله: «فوا ببيعة 2 فالأول» دل على أنهم 
يختلفون » والراشدون لم يختلفواء وقوله: «فأعطوهم حقهمء فإن الله سائلهم عما 
استرعاهم» دليل على مذهب أهل السنة » فى إعطاء الأمراء حقهم من المال؟ والمغنم . 

وقد ذكرت فى غير هذا الموضوعء أن مصير الأمر إلى الملوك ونوابهم من الولاة؛ 
والقضاة والأمراء» ليس لنقص فيهم فقطء بل لنقص فى الراعى والرعيه جميعاء فإنه «كما 
تكونون: يول عليكم»» وقد قال الله تعالى: وكذلك نولى بعض ) الظالمين بعضا » 
[الأنعام: .]١59‏ 

وقد استفاض وتقرر فى غير هذا الموضع ما قد أمر به يَلَةٍ من طاعة الأمراء فى غير 
معصية الله ومناصحتهم» والصبر عليهم فى حكمهم» وقسمهم» والغزو معهم» والصلاة 
خلفهم» ونحو ذلك» من / متابعتهم فى الحسنات التى لا يقوم بها إلا همء فإنه من «باب "0/1١‏ 
التعاون على البر والتقوى» وما نهى عنه من تصديقهم بكذبهم» وإعانتهم على ظلمهم 
وطاعتهم فى معصية الله ونحو ذلك مما هو من «باب التعاون على الإثم» والعدوان». 

وما أمر به أيضًا ‏ من الأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء لهم ولغيرهم على الوجه 
المشروع» وما يدخل فى ذلك من تبليغ رسالاات الله إليهم ؛ بحيث لا يترك ذلك جبناء ولا 
بخلاًء ولا خشية لهمء ولا اشتراء للثمن القليل بآيات الله ولا يفعل أيضًا للرئاسة عليهم» 
ولا على العامة» ولا للحسدء ولا للكبر ولا للرياء لهم» ولا للعامة. ولا يزال المنكر بما 
هو أنكر منه» بحيث يخرج عليهم بالسلاح؛ وتقام الفتن» كما هو معروف من أصول أهل 
السنة والجماعة كما دلت عليه النصوص النبوية؛ لما فى ذلك من الفساد الذى يربى على 
فساد ما يكون من ظلمهم» بل يطاع الله فيهم وفى غيرهم» ويفعل ما أمر به» ويترك ما نهى 
عنه» وهذه جملة تفصيلها يحتاج إلى بسط كثير. 


. © أبو داود فى السنة (5701) والترمذى فى العلم (1115) وقال : « حسن صحيح‎ )١( 
.)55/1855( البخارى فى الأنبياء (27106: ومسلم فى الإمارة‎ )1( 
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والغرضض هنا 'بيان «جماع الحسنات: والسيئات» الواقعة بعد خلافة النبوة. فى الإمارة» 

وفى تركهاء فإنه مقام خطرء وذلك أن خبره بانقضاء «خلافة النبوة». فيه الذم للملك 

675" والغيب لهء لاسيما وفئى.حديث. أبى / بكرة: أنه استاء للرؤياء وقال: «خلافة نبوة» ثم 
يؤتى الله الملك من يشاء)7؟. 


ثم النصوص الموجبة لنصب الأئمة والأمراء» وما فى الأعمال الصا حة التى يتولونها من 
الثواب» حمد لذلك» وتزغيب فيه؛ فيجب تخليض محمود ذلك من مذمومه». وفى حكم 
اجتماع الأمرين» وقد روى عن النبى كَلةٍ أنه قال: «إن الله خيرنى بين أن أكون عبد 
وسولا زميق أن أكون نبا ملكا ضرت أن أكون عيذ ربنولةوة . ٌ' 
فإذا كان الأصل فى ذلك شوب”" الولاية» من الإمارة» والقضاءء والملك: هل هو 
جائز فى الأصل» والخلافة مستحبة؟ أم ليس بجائز إلا لحاجة من نقص علم أو نقص قدرة 
بدونه؟ فنحتج بأنه ليس بجائز فى الأصل» بل الواجب خلافة النبوة لقوله كَلةِ: «عليكم 
بسنتى وسنة الخلفاء الراأشدين من بعدى» تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد وإياكم 
ع اك كر فكل بدعة ضلالة»10١7*'‏ بعد قوله: ١من‏ يعش منكم بعدئ فسيرى 
اختلافًا كثير» فهذا أمر وتحضيض على لزوم سنة الخلفاء» وأمر بالاستمساك بهاء وتحذير 
من المحدثات المخالفة لهاء وهذا الأمر منه والنهى» دليل بين فى الوجوب.. 

0/6 /ثم اختص من ذلك قوله: «اقتدوا باللذين من بعدى أبئ بكرء وعمر»”* فهذان أمر 
بالاقتداء بهماء 0 سن 0 ى ابلزوم سنتهم » وفى هذا تخصيص. للشيخين من 
وجهين : 

أحدهما + أن السنة م سنوه لابق وأما القووة فيل فيها الاقتداء > فيما فعلاه مما 
ل يجعاوة ينه 
الثانى : أن السنة أضافها إلى الخلفاء» لأ إلى كل: منهمء فقد يقال: إما ذلك فيما اتفقو 
عليه» دون ما انفرد به بعضهم ) وأما الريوة فعين العايوة بهذاه وبهذاء وفى هذا الوه 
نظر. 
' (1) أبو داود فى السنة (5356) .2 
ش (1) الطبرانى فى الكبير (13-9)ء والهيشمى فى للجيع / د ١‏ وقال: «رواه أحمد ٠‏ والبزار وأبر يعلى ورجال 
الأولين رجال الصحيح». 


(؟) أى: خلط. انظر : القاموس» مادة اشوب». 


(4) سبق تخريجه ص ١5‏ . : 
)2 الترمذدى فق المناقب هرف وقال «هذا حديث حسن) وابن ماجه فى المقدمة (لاة) وأحمد / كك كلهم عن 
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ويستفاد من هذا: أن ما فعله عثمان وعلى من الاجتهاد الذى سبقهما بما هو أفضل منه 
أبو بكر وعمرء ودلت النصوص وموافقة جمهور الآمة على رجحانه» وكان سببه افتراق 
الآأمة» لا يؤمر بالاقتداء بهما فيه؛ إذ ليس ذلك من سنة الخلفاء؛ وذلك أن أبا بكر وعمر 
سافنا الأأمة: بارخ زالرهية»«ؤسلما فق التأويا: :فى الدماء» والاموال::-وفتمان رق الله 
عنه ‏ غلب الرغبة» وتأول فى الأموال» وعلى غلب الرهبة» وتأول فى الدماءء وأبو بكر 
وعمر كمل زهدهما فى المال والرياسة» وعثمان.كمل: زهده فى الرياسة» وعلى كمل زهده 
فى المال. 

/ وأيضاء فكون النبى ليع استاء للملك بعد خلافة النبوة» دليل على أنه متضمن ترك 0/55" 
بعض الدين الواجب. 

وقد يحتج من يجوز «الملك» بالنصوص التى منها قوله 000 «إن ملكت فأحسن» 
ونحو ذلك» وفيه نظر. ويحتج بأن عمر أقر معاوية لما قدم الشام على ما رآه من أبهة 
الملك» لما ذكر له المصلحة فيهء فإن عمر قال: لا آمركء ولا أنهاك. ويقال فى هذا: إن 
عمر لم ينهه. لا أنه أذن له فى ذلك؛ لأآن معاوية ذكر وجه الحاجة إلى ذلك». ولم يثق عمر 
بالحاجة» فصار محل اجتهاد فى الحملة . 

فهذان القولان متوسطان. أن يقال: الخلافة واجبة» وإنما يجوز الخروج عنها بقدر 
الحاجة. أو أن يقال: يجوز قبولها من الملك بما ييسر فعل المقصود بالولاية ولا يعسره؛ إذ ما 
يبعد المتصود بدونه لابد من إجازته» وأما [ملك ] فإيجابه أو استحبابه محل اجتهاد. 

وهنا طرفان: أحدهما: من يوجب ذلك فى كل حال وزمان وعلى كل أحدء ويذم من 
خرج عن ذلك مطلقًا أو لحاجة. كما هو حال أهل البدع» من الخوارج» ولمعتزلة» 
وطوائف من المتسئنة والمتزهدة. والثانى:/ من يبيح الملك مطلقًا؛ من غير تقيد بسئة 0/29" 
الخلفاء. كما هو فعل الظلمة والإباحية» وأفراد المرجئة» وهذا تفصيل جيدء وسيأتى تهامه. 

وتحقيق الأمر أن يقال: انتقال الأمر عن خلافة النبوة إلى الملك؛ إما أن يكون لعجز 
العباد عن خلافة النبوة» أو اجتهاد سائغ» أو مع القدرة على ذلك علمًا وعملاً؛ فإن كان 
مع العجز علمًا أو عملا كان ذو الملك معذوراً فى ذلك» وإن كانت خلافة النبوة واجبة مع 
القدرة» كما تسقط سائر الواجبات مع العجزء كحال النجاشى لما أسلمء وعجز عن إظهار 
ذلك فى قومهء بل حال يوسف الصديق تشبه ذلك من بعض الوجوه. لكن الملك كان 
جائز لبعض الأنبياء كداود وسليمان ويوسف. 


وإن كان مع القدرة علمًا وعملاً» وقدر أن خلافة النبوة مستحبة ليست واجبة وأن اختيار 


)١(‏ فى المطبوعة: المعاية») وهو خطأ. 
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الملك جائز فى شريعتنا كجوازه فى غير شريعتنا» فهذا ع من قدت 
الملك العادل أيضًا : 


٠‏ وهذا الوخات قن كه القاضى أبو يعلى فى «المعتمد» لما تكلم فى تثبيت خلافة معاوية» 
وبنى ذلك على ظهور إسلامه وعدالته وحسن سيرته» وأنه ثبتت إمامته بعد: موت على لا 
عقدها الحسن لهء وسمى ذلك "عام الجماعة» وذكر حديث عبد الله بن مسعود: « تدور 

,وم رحا الإسلام على رأس خمس / وثلاثين2172. قال: قال أحمد فى رواية ابن الحكم: يروئ 

عن الزهرى أن معاوية كان أمره حمس سنين لا ينكر عليه شىء» فكان هذا علئ حديث 
النبى يلِ: «خمس وثلاثين سنة». قال ل الحكم: قلت لأحمد: من قال حديث. ابن 
مسعود «تدور رحا الإسلام لخمس وثلاثين» » إنها من مهاجر النبى كَللِةِ؟ قال:. لقب أخبر 
هذاء وما عليه أن يكون النبى يكل يصف الإسلام بسير هو بالحبابه» إثما يصف ما يكون 
بعده من السنين . | 

قال: وظاهر هذا من كلام أحمد أنه أخذ بظاهر الحديث» وأن خلافة معاوية كانت من 
جملة الخمس والثلاثين» وذكر أن رجلا سأل أحمد عن الخلافة فقال: كل بيعة كانت 
بالمدينة فهى خلافة نبوة لنا. قال القاضى: وظاهر هذا: أن ما كان بغير المدينة لم يكن 
حلافة نبوة. 

قلت: نصوص أحمد على أن الخلافة تمت بعلى كثيرة جذا. 

ثم عارض القاضى ذلك بقوله: «الخلافة ثلاثون سنة» ثم تصير ملكّا»("2. قال السائل: 
فلما خص الخلافة بعده بثلاثين سنة: كان آخرها آخر أيام على» وأن بعد ذلك يكون ملكّاء 
دل على أن ذلك لين بخلافة» فأجاب القاضى: بأنه يحتمل أن يكون المراد به «الخلافة» 

لمهم التئ لا يشوبها ملك بعده «ثلاثون / سنة»» وهكذا كانت خلافة الخلفاء الأربعة» ومعاوية 

قد شابها الملك» وليس هذا قادحًا فى خلافته؛. كما أن ملك سليمان لم يقدح فى نبوته. 
وإن كان غيره من الأنبياء فقير . 

قلت: فهذا يقتضى أن شوب الخلافة بالملك جائز فى شريعتناء وأن ذلك لا ينافى 
العدالة» وإن كانت الخلافة المحضة أفضل» وكل من انتضر لمعاوية وجعله مجتهدا فى أموره 
ولم ينسبه إلى معضية» فعليه أن يقول بأحد القولين؛.إما جواز شوبها بالملك» أو عدم اللوم 
على ذلك 'فيتجه إذا0 قال: إن خلافة النبوة واجبة» فلو قدر فإن عمل سيئة فكبيرة وإن 





.590 /١ أبو داود فى الفتن (5705) وأحمد‎ )١( 


(1) سبق تخرينجه ص 014 . 
() خرم بالأصل مقدار سطر. 
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كان دينّا» أو أن الفاسق من غليت سيئاته حسئاته» وليس كذلك» وهذا رحمته بالملوك 
العادلين؛ إذ هم فى الصحابة من يقتدى به. 

وأما أهل البدع كالمعتزلة: فيفسقون معاوية لحرب على» وغير ذلك» بناء على أنه فعل 
كبيرة» وهى توجب التفسيق» فلابد من منع إحدى المقدمتين . ثم إذا ساغ هذا للملوك. 
ساغ للقضاة والأمراء» ولحوهم. 

وأما إذا كانت خلافة النبوة واجبة وهى مقدورة؛ وقد تركت» فترك الواجب سيب 
للذم» والعقاب. ثم هل تركها كبيرة أو صغيرة؟ / إن كان صغيرة لم يقدح فى العدالة» وإن 0/18" 
كان كبيرة ففيه القولان. 

لكن يقال هنا: إذا كان القائم بالملك والإمارة يفعل من الحسنات المأمور بهاء» ويترك من 
فهذا قد ترجحت حسناته على سيئاته» فإذا كان غيره مقصرا فى هذه الطاعة التى فعلها مع 
سلامته عن سيئاته» فله ثلاثة أحوال؛ إما أن يكون الفاضل من حسنات الأمير أكثر من 
مجموع حسنات هذا أو أقل» فإن كانت فاضلة أكثر كان أفضل» وإن كان أقل كان 
مفضولكٌ وإن تساويا تكافاً. هذا موجب العدل» ومقتضى نصوص الكتاب» والسنة فى 
الثواب والعقاب. 

وهو مبنى على قول من يعتبر الموازنة» والمقابلة فى الجزاء وفى العدالة أيضاء وأما من 
يقول: إنه بالكبيرة الواحدة يستحق الوعيد»ء ولو كان له حسنات كثيرة عظيمة؛ فلا يجىء 
هذاء وهو قول طائفة من العلماء فى العدالة. والأول أصح على ما تدل عليه النصوص . 

ويتفرع من هنا «مسألة» وهى: ما إذا كان لا يتأتى له فعل الحسنة الراجحة إلا بسيئة 
دونها فى العقاب: فلها صورتان: 

/ إحداهما: إذا لم يمكن إلا ذلك» فهنا لا يبقى سيئة» فإن ما لا يتم الواجب أو 9؟/هم 
المستحب إلا به؛ فهو واجب أو مستحب. ثم إن كان مفسدته دون تلك المصلحة لم يكن 
محظوراًء كأكل الميتة للمضطر ونحو ذلك من الأمور المحظورة التى تبيحها الحاجات» كلبس 
الحرير فى البرد» ونحو ذلك وهذا باب عظيم . 

فإن كثيرا من .الناس يستشعر سوء الفعل » ولا ينظر إلى الحاجة المعارضة له» التى يحصل 
بها من ثواب الحسنة ما يربى على ذلك؛ بحيث يصير المحظور مندرجا فى المحبوب أو يصير 
مباحًا إذا لم يعارضه إلا مجرد الحاجة» كما أن من الأمور المباحة» بل والمأمور بها إيجاباء 
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أو استحبابّاء ما يعارضها مفسدة راججة:تجْعلها محرمة أو. مرجوحةء .كالصيام للمريض» 
وكالطهارة بالماء لمن يخاف عليه الموت» كما قال ككِلةِ: «قتلوه قتلهم اللّه! هلا سألوا إذا لم 
تغلمواء فإئغا شفاء العئ السؤال7؟. 


وعلى هذا الأصل يبنى جواز العدول أحيانًا عن بعض سنة الخلفاء » كما يجوز ترك 
بعض واجبات الشريعة» وارتكاب بعض محظوراتها للضرورة» وذلك فيما إذا وقع العجز 

عن بعض سنتهم » أو وقعت الضرورة إلى بعض ما نهوا عنه؛ بأن تكون الواجبات المقصودة 
بالإمارة لا" تقوم إلا عا ميته اقل » ٠‏ 

ين / وهكذا «مسألة الترك» كما قلناه أولأ» وبينا أنه لا يخالفه إلا أهل البدع ونحوهم من 

أهل الجهل والظلم. 

والصورة الثانية: إذا كان يمكن فعل الحسنات بلا سيئة» لكن بمشقة لا تطيعه نفسه 
عليهاء أو بكراهة من طبعه بحيث ١لا.تطيعه‏ نفسه إلى فعل تلك الحسنات الكبار» المأمور بها 
إيجابّاء أو استحبابّاء إن لم يبذل لنفسه ما تحبه من بعض الأمور المنهى عنهاء التى إثمها 
دون منفعة الحسنة فهذا القسم واقع كثير فى أهل الإمارة» والسياسة» والجهادء وأهل 
العلمء والقضاءء ‏ والكلام» وأهل العبادة» والتصوف». وفى العامة مثل من لا تطيعه نفسه 
إلى القيام بمصالح الإمارة ‏ من الأمر بالمعروف» والنهى عن المنكرء وإقامة الحدود» وأمن 
السبل» وجهاد العدو» وقسمة المال ‏ إلا بحظوظ منهى عنهاء من الاستثثار ببعض المال) 
والرياسة على الناس» والمحاباة فى القسم» وغير ذلك من الشهوات» وكذلك في الجهاد : 
لا تطيعه نفسه على الجهاد إلا بنوع من التهورء وفى العلم لا تطيعه نفسه على تحقيق علم 
الفقه» وأصول الدين» إلا بنوع من المنهى عنهء من الرأق» والكلام» ولا تطيعه نفسه على 
تحقيق علم العبادة المشروعة» والمعروفة المأمور بهاء إلا بنوع. من الرهبانية.. 

فهذا القسم كثر فى دول الملوك؛ إذ هو واقع فيهم» وفى كثير من أمرائهم وقضاتهم» 

مرهع وعلمائهم» وعبادهم» أغنى أهل زمانهم» وبسببه / نشأت الفتن بين الأمة.. فأقوام نظروا 

إلى :ما ارتكبوه من الأمور المنهى عنها فذموهم وأبغضوهمء وأقوام نظروا إلى ما فعلوه من 
الأمور المأمور بها فأحبوهم . ثم الأولون ربما عدوا حسناتهم سيئات» والآخرون ربما جعلوا 
سيئاتهم حسنات» وقد تقدم أصل هذه المسألة» .وهو أنه إذا تعسر فعل. الواجب فى الإمارة 
إلا بنوع من الملك: فهل يكون الملك مباحاء كما يباح عند التعذر؟ ذكرنا فيه القولين؛ فإن 
أقيم التعسر مقام التعذرء لم يكن ذلك ك إثمّاء وإن لم يقم كان إثمّاء وأما ما لا تعذر فيه ولا 
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11.0010 2. الالثالنا لا ععأمعكععرط 


تعسرء فإن الخروج فيه عن سنة الخلفاء اتباع للهوى . 

فالتحقيق أن الحسنات حسنات» والسيئات سيئات» وهم خلطوا عملاً صالحاء وآخر 
سيئنًا. وحكم الشريعة أنهم لا يؤذن لهم فيما فعلوه من السيئات» ولا يؤمرون به» ولا 
يجعل حظ أنفسهم عذراً لهم فى فعلهم؛ إذا لم تكن الشريعة عذرتهم» لكن يؤمرون با 
فعلوه من الحسنات» ويحضون على ذلك» ويرغبون فيه» وإن علم أنهم لا يفعلونه إلا 
بالسيئات المرجوحة؛ كما يؤمر الأمراء بالجهاد» وإن علم أنهم لا يجاهدون إلا بنوع من 
الظلم» الذى تقل مفسدته بالنسبة إلى مصلحة الجهاد. 

ثم إذا علم أنهم إذا نهوا عن تلك السيئات تركوا الحسنات الراجحة الواجبة لم ينهوا 
عنها؛ لما فى النهى عنها من مفسدة ترك الحسنات الواجبة؛ إلا أن يمكن الجمع بين 
الأمرين» فيفعل حيتتذ تمام الواجب» كما كان / عمر بن الخطاب يستعمل من فيه فجور؛ ‏ 50/5 
لرجحان المصلحة فى عمله» ثم يزيل فجوره بقوته وعدله. 

ويكون ترك النهى عنها حيئذ» مثل ترك الإنكار باليد» أو بالسلاح إذا كان فيه مفسدة 
راجحة على مفسدة المنكر. فإذا كان النهى مستلزمًا فى القضية المعينة لترك المعروف الراجح» 
كان بمنزلة أن يكون مستلزمًا لفعل المنكر الراجح» كمن أسلم على ألا يصلى إلا صلاتين» 
كما هو مأثور عن [بعض من أسلم على عهد] النبى 55 أو أسلم بعض الملوك المسلطين 
وهو يشرب الخمر» أو يفعل بعض المحرمات» ولو نهى عن ذلك ارتد عن الإسلام . 

ففرق بين ترك العالم أو الأمير لنهى بعض الناس عن الشىء إذا كان فى النهى مفسدة 
راجحةء وبين إذنه فى فعلهء وهذا يختلف باختلاف الأحوال. ففى حال أخرى يجب 
إظهار النهى» إما لبيان التحريم» واعتقاده» والخوف من فعلهء أو لرجاء التركء أو لإقامة 
الحجة بحسب الأحوال؛ ولهذا تنوع حال النبى يلد فى أمرهء ونهيهء وجهاده. وعفوه. 
وإقامته الحدودء وغلظته ورحمته. 
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1.0010 2. الالثاننا لا ععأمعكعرط 


مم وس / وقال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله تعالى : 
فصل. 
قد ذكرت فيما تقدم الكلام على «الملك»: هل هو جائز فى شريعتنا ولكن خلافة الثبوة 
مستحبة وأفضل منه؟ أم خلافة النبوة واجبة؟ وإنما تجويز تركها إلى الملك للعذر كسائر 
الإاجاف؟ كليت على ذالهم 
وأما فى شرع 000 فإن الملك جائز كالغنى يكون للأنبياء تارة» وللصالحين أخرى» 
قال الله تعالى فى داود: وآتاه الله الملك والحكمة وعلَّمَهُ مما يشاء 4 [البقرة: ١50؟]ء‏ 
وقال عن سليمان: رب اغفر لى وهب لى ملكا لا ينبغى لأحد مَن بعُدى إِنَْكَ أنت الْوَهّاب 4 
[ص: ه"]» وقال عن يوسف: رب قَد آتيتنى من الملك وعلّمسَى من تأويل الأحاديث 4 
[يوسف: »]٠١١‏ فهؤلاء ثلاثة أنبياء أخبر الله أنه آتاهم الملك» وقال: أَم يَحْسَّدُونَ الئاس 
على ما آنَاهُم اللَّهُ من فضله فَقَد آنينا آل إبْرَاهيم الْكتَاب وَالْحكمة وآنيْنَاهم ملكا عظيمًا . فُمنهم من 
آمن به ومنْهم من صل عن وكقئ جهنم عير 4 [النساء: 5 05]ء فهذا ملك لآل إبراهيم» 
وملك لآل داود» وقد قال مجاهد فى قوله :+ تود تى الْملك من تشاء 4 [آل عمران:75]» 
قال: النبوة» فجعل التبوة نفسها ملكا . ا ش 

:10/8 /والتحقيق أن من النبوة ما يكون ملكّاء فإن النبى له ثلاثة أحوال: إما أن يكذب» ولا 
يتبع ولا يطاع» فهو نبى لم يؤت ملكنًا. وإما أن يطاع» فنفس كونه مطاعا هو ملك» لكن 
إن كان لا يأمر إلا بما أمر به اوعد رسرل تن © مللقة وإن كان يأمر بما يريده مباحا له 
ذلك بمنزلة الملك كما قيل لسليمان: ف هذا عَطَاوْنًا فامئن أو أمسك بغير حسّاب 4 4 [ص :94 "]ء 
فهذا نبى ملك» فالملك هنا قسيم العبد الرسول» كما قيل للنبى كله «اختر إما عبدًا 
رسولاء وإما نيا ملكا . 

وأما بالتفسير الأول وهو «الطاعة» والاتباع» فقسم من النبوة والرسالة» وهؤلاء أكمل» 
وهو حال نبينا تَلِلّء فإنه كان عبدًا رسولاً» مؤيدًا مطاعًا متبوعاء فأعطى فائدة كونه مطاعا 
متبوعًا ليكون له مثل أجر من اتبعه» ولينتفع به الخلق» ويرحموا به» ويرحم بهمء ولم 


. 1١١ سبق تخريجه ص‎ )١( 
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31.0010 2. الالثالنا لا ععأمعكعرط 


يختر أن يكون ملكّاء لثلا ينقص؛ لا فى ذلك من الاستمتاع بالرياسة» والمال [عن] نصيبه 
فى الآخرةء فإن العبد الرسول أفضل عند الله من النبى الملك؛ ولهذا كان أمر نوحء 
وإبراهيم» وموسى» وعيسى ابن مريم أفضل من داود؛ وسليمان» ويوسف» حتى إن من 
أهل الكتاب من طعن فى نبوة داود»ء وسليمان» كما يطعن كثير من الناس فى ولاية بعض 
أهل الرياسة والمال» وليس الأمر كذلك . 
/ وأما الملوك الصالحون» فقوله سبحانه: إن الله قد بعت لكُم طَالُوت ملكا قَالوا أَنّْئْ 5 هم 


يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولّم يؤت سعة مَن المال قال إِنْ الله اصطفاه عليكم 


هِ 9 
82 


زَادهُ بسْطة فى الْعلّم والجسم واللّه يُؤتى ملكه من يشاء واللّهُ واسع عليم . وقَال لهم نبيهم إن آية 
ملكه أن يَأْتِيَكُم التَابُوت » [البقرة: 740: 148]» وقوله سبحانه: 9 وَيسأَلونك عن ذى 
القريْن قل ألو عليكم مَنْهُ ذكرًا . إِنَا مكنا َه فى الأرض وآنيَاه من كل شىء سبَبا 4 [الكهف : 
“لم 185].ء الآية. قال مجاهد: ملك الأرض مؤمنان وكافران» فالمؤمنان: سليمان» وذو 
القرنين» والكافران: بختنصر»ء ونمرود» وسيملكها خامس من هذه الأمة. وقوله تعالى: 
فيا قوم اذكروا نعمة الله علْكُم إذْ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا 4 [المائدة : 0 

وأما «جنس الملوك» فكثيرة» كقوله: وكان ورَاءهُم ملك يَأَحْذَ كل سفينة غصبا 4 
[الكهف: 2174 وقوله: 8 وَقَالَ الْمَلك إنى أرئ سبع بقرات سمان يأكُلهنَ سبع عجاف 4 
[يوسف: "1]. 
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1.0010 2. الالثالنا لا ععأمعك5عرط 


أ ش م عق 
اخرد نان / وقال شيخ الإسلام ‏ قدس الله روحه : 


اعلم أن اللّه تعالى بعث محمداً يلل بالهدى ودين الحق؛ ليظهره على الدين كلهء 
وأكمل لأمنه الدين». وأتم عليهم النعمة» وجعله على شريعة من الأمرء وأمره أن يتبعها ولا 
يتبع سبيل الذين لا يعلمون» وجعل. كتابه مهيمناً على ما بين يديه من الكتب. ومصدقا لهاء 
وجعل له شرعة ومنهاجاء وشرع لأمته سنن الهدئء ولن يقوم الدين إلا بالكتاب والميزان 
والحديد .. كتاب يهدى بهء وحديد ينصره» كنا قال تعالن: 9 لقد سنا رسأنا بالبينات وأنرلنا 
مَحَهم الكتاب وَالْمِيرَان ليقوم اناس بالسط وأنرلنا الحديد فيه بأس فديد ومُنافع للنّاس 4 
[الحديد: 7]» فالكتاب به يقوم العلم والدين». والميزان به تقوم الحقوق فى العقود المالية 
والقبوض. والحديد به تقوم الحدود على الكافرين والمنافقين. 
ولهذا كان فى الأزمان المتأخرة الكتاب للعلماء والعباد» والميزان للوزراء والكتاب وأهل 
الديوان» والحديد للأمراء والأجناد. والكتاب له الصلاة» والحديد له الجهاد؛ ولهذا كان 
أكثر الآيات والأحاديث النبوية فئ الصلاة والجهاذء وكان النبى يلكي يقول فى عيادة 
المريض: «اللهُم اشف عبدك يشهد لك ضلاة» وينكا لك عدواً»(١2»‏ وقال عليه السلام: 
الرأس الأمر الإسلام» وعموده الصلاة» وذروة مكاي امراف فلا17 
5 ل 1 اا 
والمتادة أول أعمال 50 أعمال اجات ينا سماها ان فى قوله: ا 
الله ليضيع إِمانَكُم 4 [البقرة: ]١5"‏ أى: صلاتكم إلى بيت المقدس . هكذا نقل عن السلف» 


شرف ا ل 


وقال تعالى : «( أجعلتم سقاية احاح وعمارة المسججد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهه 
في سبيل اللّه لا يستووت عند الله 4 [التوبة :9ل وقال: فسوف بأ الله بقوم يحبهم 
وَيُحبُونهُ أذلّة على الْمُؤْمنِينَ أعرة عَلَى الْكَافرِينَ يُجَاهِدُونَ في سبيل اللّه ولا يَحَافونَ لوم لائم 4 
[المائدة : 5 0] فوصفهم بالمحبة التى هى حقيقة الصلاة» كما قال: 8 محمد رسول الله والذين 
)١(‏ أبو داود فى الجنائز )7١١1(‏ وأحمد 2119/7/7 كلاهما عن عبد الله بن عمرو. 


(؟) الترمذى فى الإبمان )١717(‏ وأبن ماجه فى الفتن (91/7) . 
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1.00 2. الالثالنا لا ععأمعكععرط 


معه أشداء على الكفار رحماء بيهم تراهم رَكَعَا سَجدا يبْتَغُون فضلاً من الله ورضوانا» 
[الفتح : 79]ء فوصفهم بالشدة على الكفار والضلال. 0 

وفى الصحيح : أن النبى كَِلَةِ ستل: أى .العمل أفضل؟ قال: (إيمان بالله» وجهاد فى 
سبيله»» فقيل: ثم ماذا؟ قال: (ثم حج 0-5-6 ؛ مع قوله فى الحديث الصحيح ‏ لا 
سأله ابن مسعود: أى العمل أفضل؟ قال: «الصلاة فى وقتهاكء قال ثم ماذا؟ قال: «بر 
الوالدين» قال: ثم ماذا؟ قال: «الجهاد فى سبيل الله)2"7. فإن قوله: «إيمان بالله» دخل فيه 
الصلاةء» ولم يذكر فى الأول بر الوالدين» إذ ليس لكل أحد والدان» فالآول مطلق والثانى 
مقيد بمن له والدان. 

/ ولهذا كانت سنة رسول الله مَكَكِِ » وسائر خلفائه الراشدين ومن سلك سبيلهم من 68/هم 
ولاة الأمور ‏ فى الدولة الأموية والعباسية - أن الإمام يكون إماما فى هذين الأصلين 
جميعا؛ الصلاة» والجهاد. فالذى يؤمهم فى الصلاة يؤمهم فى الجهاد. وأمر الجهاد والصلاة 
واحد فى المقام والسفرء وكان النبى كَلْةّ إذا استعمل رجلا على بلد؛ مثل عتاب بن أسيد 
على مكةء وعثمان بن أبى العاص على الطائف» وغيرهماء كان هو الذى يصلى بهمء 
ويقيم الحدودء وكذلك إذا استعمل رجلا على مثل غزوة؛ كاستعماله زيد بن حارثة» وابنه 
أسامة» وعمرو بن العاص» وغيرهمء كان أمير الحرب هو الذى يصلى بالناس؟ ولهذا 
استدل المسلمون بتقديمه أبا بكر فى الصلاة على أنه قدمه فى الإمامة العامة . 

وكذلك كان أمراء «الصديق» ‏ كيزيد بن أبى سفيان» وخالد بن الوليد» وشرحبيل بن 
حسنةء وعمرو بن العاص وغيرهم ‏ أمير الحرب هو إمام الصلاة. 

وكان نواب «عمر بن الخطاب» كاستعماله على الكوفة عمار بن ياسر على الحرب 
والصلاة» وابن مسعود على القضاء وبيت المال» وعثمان بن حنيف على الخراج . 

ومن هنا أخذ الناس ولاية الحربء. وولاية الخراج» وولاية القضاء. فإن عمر بن 
الخطاب هو أمير المؤمنين» فلما انتشر المؤمنون» وغلبوا الكافرين على البلاد» وفتحوهاء 
واحتاجوا إلى زيادة فى الترتيب» وضع / لهم «الديوان»» ديوان الخراج للمال المستخرجحء وب مهم 
وديوان العطاء والنفقات للمال المصروف» ومصر لهم الأمصارء فمصر الكوفة والبصرة» 
ومصر الفسطاط؛ فإنه لم يؤثر أن يكون بينه وبين جند المسلمين نهر عظيم كدجلة والفرات 
والنيل؛ فجعل هذه الأمصار مما يليه. 


. البخارى فى الإيمان (11) ومسلم فى الإيمان (85/ 9؟01)‎ )١( 
. )17820117//86( مسلم فى الإيمان‎ )١( 
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وكانت «مواضع الأئمة» ومجامع الأمة» هى المساجد؛ فإن النبى 285 أسس مسجده 
المبارك على التقوى» ففيه الصلاة» والقراءة والذكرء وتعليم العلم» والخطب» وفيه 
السياسة. وعقد الألوية والرايات» وتأمير الأمراء» وتعريف العرفاء. وفيه يجتمع المسلمون 
عنده لما أهمهم من أمر دينهم ودنياهم . ٍ 0 

وكذلك عماله فى مثل مكة. والطائف» وبلاد اليمن» وغير ذلك من الأمصار والقرى» 
وكذلك: عماله على البوادى» فإن لهم مجمعا فيه يصلون» وفيه يساسون» كما قال النبى 
َل : «إن بنى إسرائيل كان تسوسهم الأنبياء» كلما ذهب نبى خلفه تبى وإنه لا نبى بعدى» 
وستكون خلفاء تعرفون وتنكرون» قالوا: فمًا تأمرنا ؟ قال: «أوفوا ببيغة الأول فالأول» 
واسألوا الله لكمء فإن الله سائلهم عما استرعاهم)"! . 

0 / وكان «الخلفاء والأمراء» يسكنون فى بيوتهم» كما يسكن سائر المسلمين فى بيوتهم» 
لكن مجلس الإمام الجامع هو المسجد الجامع. وكان سعد بن أبى وقاص قد بنى له بالكوفة 
قصرآء وقال: أقطع عنى الناس» فأرسل إليه عمر بن الخطاب محمد بن مسلمة» وأمره أن 
يحرقه» فاشترى من نبطى حزمة حطب» وشرط عليه حملها إلى قصرهء فحرقه؛ فإن عمر 
كره للوالى الاحتجاب عن رعيته» ولكن بنيت قصور الأمراء. فلما كانت إمارة معاوية 

اختجب لما خخاف أن يغتال كما اغتيل على» واتخذ المقاصير فى المساجد ليصلى فيها ذو 
السلطان وحاشيته» واتخذ المراكب» فاستن به الخلفاء الملوك بذلك» فصاروا مع كونهم 
يتولون الحرب والصلاة بالناس» ويباشرون الجمعة والجماعة والجهاد وإقامة الحدودء لهم 
قصور: يسكنون فيها :ويغشاهم رؤوس الناس فيهاء كما كانت «الخضراء» لبنى أمية قبلى 
الممسيجد الجامع » والمساجد يجتمع فيها للغبادات» والعلم» ونحو ذلك. 


. ١9 سبق تخريجه ص‎ )١( 
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فصل 

طال الأمدء وتفرقت الأمة» وتمسك كل قوم بشعبة من الدين بزيادات زادوهاء 
فأعرضوا عن شعبة منه أخرى. أحدثث الملوك والأمراء«القلاع» والحصون»», وإثما كانت 
تبنى الحصون ولمعاقل قديما فى الثغورء» خشية أن / يدهمها العدو؛ وليس عندهم من يدفعه "9/4١‏ 
عنهاء وكانوا يسمون الثغور الشامية «العواصم» وهى قنسرين» وحلب. وأحدثت «المدارس» 
لهل العلم» وأحدثت «الربط» والخوانق» لأهل التعبد. وأظن مبدأ انتشار ذلك فى 
«دولة السلاجقة». فأول ما بنيت المدارس والرباطات للمساكين ووقفت عليها وقوف تجرى 
على أهلها فى وزارة «نظام الملك». وأما قبل ذلك فقد وجد ذكر المدارس» وذكر الربط. 
لكن ما أظن كان موقوفا عليها لأهلها؛ وإنما كانت مساكن مختصة» وقد ذكر الإمام 
معمر بن زياد من أصحاب الواحدى فى «أخبار الصوفية»: أن أول دويرة بنيت لهم فى 
البصرة. وأما «المدارس»2 فقد رأيت لها ذكراً قبل دولة السلاجقة فى أثناء الماقة الرابعة» 
ودولتهم إنما كانت فى المائة الخامسة. وكذلك هذه «القلاع» والحصون» التى بالشام 
عامتها محدث» كما بنى الملك العادل قلعة دمشق وبصرى وحران» وذلك أن النصارى كانوا 
كثيرى الغزو إليهم» وكان الناس بعد المائة الثالثة قد ضعفوا عن دفاع النصارى عن 
السواحل» حتى استعلوا على كثير من ثغور الشام الساحلية . 


/ فصل 2 

فى «الخلافة والسلطان» وكيفية كونه ظل الله فى الأرضء قال الله تعالى: « وإذ قال 

ربك للملائكة إِنَى جاعل فى الأَرض خَليقة 4# [البقرة: ٠‏ ]4 وقال الله تعالى: يا داوود إِنَا 

جعلتاك خليفة فى الأرض فَاحكم بين النّاس بالحق ولا تشع الْهُوئ فَيضْلّك عن سبيل اللّه 4 
[ص .]١ ١:‏ 

وقوله: «١‏ إن جاعل ف الأْض َيف [اليقرة: .»نيعم آدم وينيهالكن الاسم 

متناول لآدم عيئًا؛ كقوله: «ا لقَد خلقنا الإنسان فى أحسن تقويم 4 [التين: 4]» وقوله: خلق 

الإنسان من صلْصال كالفَخَارٍ . وخلق الجادا من مارج مَن نار [الرحمن: 14 »]١6‏ وقوله: 

«إوبداً لق الإنسان من طين . ثم جعل نسله من سلالة من مَاءِ مين 4 [السجدة: لا 0]8 ثم 
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علا نطفَةَ فى قرار مُكينٍ 4 [المؤمنون: 17]» إلى أمثال ذلك . 

ولهذا كان بين «داودء وآدم» من المناسبة ما أحب به داود حين أراه ذريته» وسأل عن 
عمره؟ فقيل: أربعون سنة. فوهيه من عمره الذى هو ألف سنة ستين سنة. والحديث 
صحيح رواأه الترمذى وغيره وصححة()2؛ ولهذا كلاهما ابتلى بما ابتلاه به من الخطيئة» كما 

0/4 أن كلا منهما / مناسبة للأخرى؛: إذ جس الشهوتين واحدء ورفع درجته بالتوبة العظيمة 
التى نال بها من محبة الله له وفرحه به ما نال» ويذكر عن كل منهما من البكاء والندم 
والحزن ما يناسب بعضه بعضا. 

و «الخليفة» هو من.كان خلفًا عن غيره. فعيلة بمعنى فاعلة. كان النبى كَكةِ إذا سافر 
يقول: «اللهم أنت الصاحب فى الشفرء والخليفة فى الأهل202» وقال َل «من جهز 
غازيًا فقد غزاء ‏ ومن خلفه فى أهله بخير فقد غزا»27» وقال: «أو كلما خرجنا فى الغزو 
خلف أحدهم وله نبيب كنبيب التيس يمنح إحداهن اللبنة من اللبنء لئن أظفرنى الله بأحد 
منهم لأجعلنه نكالة»247» وفى القرآن: «اسيقرل َك © الْمخَلَّفُونَ' من الأعراب 4 
[الفتح: 11١‏ وقوله: « فرح الْمُحْلُونَ معدم خلاف رَسُول الله [التوة : .]6١‏ 

والمراد بالخليفة: أنه خلف من كان قبله من الخلق. واناقلك فيه متاسيةء: كما كان أبنو 
بكرالصديق» خليفة رسول الله يكل لأنه خلفه على أمته بعد موته» وكما كان النبى وَل 
إذا سافر لحج أو عمرة أو غزوة يستخلف على المديئة من يكون خليفة له مدة معينة» 
'فيستخلف تارة ابن أم مكتوم» وتارة غيره» واستخلف غلى بن أبئى طالب فى غزوة 
ترك تمن الأمكنة التى يستخلف فيها الإمام «مخاليف»؛ مثل مخاليف اليمن» ومخاليف 
أرض الحجاز» ومنه الحديث: «حيث خرج من مخلاف إلى مخلاف20200» ومنه قوله تعالى: 

لي وهو اذى جعلكم خلائف الأرض 0 ورفع بعضكم / فوق بض درجات لسلوكم فى ما آناكم 4 
[الأنعام : 01176 وقوله 57 9 ولقد أهلكنا القَرُونَ من قَبَلكُمَ لما ظَلَموا 4 - إلى قوله 


)١(‏ الترمذى فى التفسير (1/5-"07» وقال: «هذا حديث" حسن صحيح» عن أبى هريرة» وأحمد- 2701/١‏ 507 غن 





أبن عباس 
(5) مسلم فى الحج (1755/ 559) . 
(") البخارى فى الجهاد (1847) ومسلم فى الإمارة (18964/ 2173140116 . 
(:) مسللم في الحدود )١7 /١797(‏ وأبو داود فى الحدود (5571)» والدارمئ فى التدود »١7/‏ وأحمد 
4 كلهم عن جابر بن سمرة. 
والتبيب:. هو صنوت التيبس عند السفاذ ,: انظ : النهاية فى غريب الحديث 4/0 . 
(5) فى المطبوعة: «سيقول المخلفون»» والصواب ما أثبتناه . 
(5) الببخارى فى المغازى (8751 4747) عن أبى هريرة. | 
(/) فى المطبوعة: (خلائف فى الأرض» والصواب ما أثبتناه. 
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تعالى : نم جعأناكم خلائف فى الأرض 4 [يونس: "1» 4١]ء‏ ومنه قوله تعالى: #8 وعد 
و ب الْذِين من قبلهم 
وليمكئن لهم دينهم الذى ارتضئ لهم 4 الآية [النور: © 

وقد ظن بعض القائلين الغالطين ‏ كابن عربى ‏ أن «الخليفة» هو الخليفة عن الله» مثل 
نائب الله وزعموا أن هذا بمعنى أن يكون الإنسان مستخافآء وربما فسروا «تعليم آدم 
الأسماء كلها» التى جمع معانيها الإنسان. ويفسرون «خلق آدم على صورته» بهذا المعنى 
أيضاء وقد أخذوا من الفلاسفة قولهم: الإنسان هو العالم الصغيرء وهذا قريب. وضموا 
إليه أن الله هو العالم الكبير؛ بناء على أصلهم الكفرى فى وحدة الوجودء وأن الله هو عين 
وجود المخلوقات» فالإنسان من بين المظاهر هو الخليفة الجامع للأسماء والصفات» ويتفرع 
على هذا ما يصيرون إليه من دعوى الربوبية والألوهية المخرجة لهم إلى الفرعونية 
والقرمطية والباطنية . 

وربما جعلوا «الرسالة» مرتبة من المراتب» وأنهم أعظم منها فيقرون بالربوبية» 
والوحدانية والألوهية» وبالرسالة» ويصيرون فى الفرعونية» هذا إيمانهم. أو يخرجون فى 

/ والله لا يجوز له خليفة؛ ولهذا لما قالوا لأبى بكر: يا خليفة الله! قال: لست بخليفة 50/45 
المع ولكتى خليفة :رسو الله وك حسبى ذلك. بل هو سبحانه ‏ يكون خليفة لغيره» 
قال النبى 25 : 8 : «اللهم أنت الصاحب فى السفرء والخليفة فى الأهل» اللهم اصحبنا فى 
سفرناء واخخلفنا فى أهلنا»7١)؛‏ وذلك لأن الله حى» شهيد» مهيمن» قيوم ) رقيب» حفيظطء 
غنى عن العالمين» ليس له شريك» ولا ظهيرء ولا يشفع أحد عنده إلا بإذنه. والخليفة إنما 
يكون عند عدم المستخلف بموت أو غيبة» ويكون لحاجة المستخلف إلى الاستخلاف. 

وسمى (خليفة) لأنه خلئف عن الغزوء وهو قائم خلفه, وكل هذه المعانى منتفية فى حقى 
اللّه تعالى» وهو منزه عنها؛ فإنه حى قيوم شهيد. ل" يموت ولا يغيب ) وهو غنى يرزق ولا 
يرزق» يرزق عباده» وينصرهم» ويهديهم» ويعافيهم» بما خلقه من الأسباب التى هى من 
خلقه» والتى هى مفتقرة إليه كافتقار المسببات إلى أسبابها. فالله هو الغنى الحميد» له ما فى 
السموات وما فى الأرض وما بينهما «! يسأله من فى السموات والأرض كل يوم هو فى شأن 4 
[الرحمن : 174 ا وهو الّذى فى السّماء إله وفى الأرض إِله 4# [الزخرف: 2185 ولا يجوز أن 
يكون أحد خلفا منه» ولا يقوم مقامه؛ لأنه لا سمى له. ولا كفء له. فمن جعل له خليفة 


(1) سق ترجه بحن ا 
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فهو مشرك به. 
وأما الحديث النبوى: «السلطان ظل الله فى الأرض». يأوى إليه كل ضعيئف 
4/ وم وا ل وهذا صحيح.» فإن الظل مفتقر إلى آوء وهو رفيق له / مطابق له نوعا من 
المطابقة» والآوى إلى الظل المكتنف بالمظل» صاحب الظل» فالسلطان عبد الله» مخلوق 
مفغقو النقي له عقي نف طرق اقيق وقيه م القدرة والتنلظان واشقظ: والتضيرة«وغير 
ذلك من معانى السؤدد والصمدية التى بها قوام الخلق» ما يشبه أن يكون ظل الله فى 
الأرض» وهو أقوى الأسباب التى بها يصلح أمور خلقه وعباده. فإذا صلح ذو السلطان 
صلحت أمور الناس» وإذا فسد فسدت بحسب فساده؛ ولا تفسد من كل وجهء بل لابد من 
مصالح» إذ هو ظل الله لكن الظل تارة يكون كاملاً مانعًا من جميع الأذى وتارة لا يمنع 
إلى بعض الأذى» وأما إذا عدم الظل فسد الأمرء كعدم سر الربوبية التى بها قيام الأمة 
الإنسانية . والله تعالى أعلم . 


)١(‏ البزار فى كشف الأستار :»)١54-0(‏ والهيثمى فى مجمع الزوائد ١149/0‏ وقال: « فيه سعيد بن سنان أبو مهدى 
وهو متروك). 
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/ وقال ‏ رحمه الله تعالى : 


نصضل 

حكى أصحابنا ‏ كالقاضى أبى يعلى وغيره ‏ عن الإمام أحمد فى خلافة أبى بكرء هل 
ثتت باتختيار المسلمين له؟ أو بالنص الخفى عن النبى كَليْةِ؟ أو البين؟ 

أحدهما: بالاختيار» وهو قول جمهور العلماء» والفقهاء» وأهل الحديث» والمتكلمين؛ 
كالمعتزلة» والأشعرية» وغيرهم. 

والثانية: بالنص الخفى» وهو قول طوائف أهل الحديث. والمتكلمين» ويروى عن 
الحسن البصرى. وبعض أهل هذا القول يقولون بالنص الحلى. 

وأما قول «الإمامية»:أنها ثبتت بالنص الجلى على على» وقول «الزيدية الجارودية»: أنها 
بالنص الخفى عليهء وقول «الراوندية»: أنها بالنص على العياس - فهذه أقوال ظاهرة الفساد 
عند أهل العلم والدين» وإنما يدين بها إما جاهل» وإما ظالم. وكثير تمن يدين بها زنديق. 

/ والتحقيق فى خلافة أبى بكر وهو الذى يدل عليه كلام أحمد : أنها انعقدت باختيار 
الصحابة ومبايعتهم لهء وأن النبى 85 أخبر بوقوعها على سبيل الحمد لها والرضى بهاء 
وأنه أمر بطاعته وتفويض الأمر إليهء وأنه دل الأمة وأرشدهم إلى بيعته. فهذه الأوجه 
الثلاثة: الخبر» والأمرء والإرشاد» ثابت من النبى عَئة. 

فالأول: كقوله: «رأيت كأنى على قليب أنزع منهاء فأتى ابن أبى قحافة» فنزع ذنوبًا أو 
ذنوبين)2١؟2‏ الحديث» وكقوله: «كأن ميزانًا دلى من السماء إلى الأرض» فوزنت بالأمة 
فرجحتء» ثم وزن عمر:(2؟ الحديث» وكقوله: «ادعى لى أباك» وأخاك حتى أكتب 
لأبى بكر كتابًا لا يختلف عليه الناس من بعدى»» ثم قال: «يأبى الله والمؤمنون إلا أبا 
بكر270. فهذا إخبار منه بأن الله والمؤمنون لا يعقدونها إلا لأبى بكر الذى هم بالنص 


)١(‏ البخارى فى التعبير »)7١1١(‏ ومسلم فى فضائل الصحابة »)١7//11795(‏ كلاهما عن أبى هريرة» والترمذى فى 
(5) أبو داود فى السنة (8775)» والترمذى فى الرؤيا (51241) وقال: «هذا حديث حسن صحيح». 


(7) مسلم فى فضائل الصحابة (/57"81/ 2)١١‏ وأحمد 5//ا4» كلاهما عن عائشة. 


غريب»» وأحمد ا 5" كلاهما عن ابن عمر. 


أ 


/اغ/ وم 
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عاق 


عليه. وكقوله: «أرى الليلة رجل صالح كأن أبا بكر نيط برسول الله21(0 الحديث» وقوله: 
«خلافة النبوة ثلاثون سنة» ثم تصير ملكًّا0(©. 

وأما الأمر: فكقوله: «اقتدوا باللذين من بعدى أبى بكر وعمر)9), وقوله:. «عليكم 
بسنتى ومننة” الخلفاء- الراشندين- المهدييق هن بعدق 2976 وقولة للجرأة: التى ‏ سألته تإن:لم 
أجدك؟ قال: «فأتى أبا بكر»(*2؛ وقوله لأصحاب الصدقات: (إذا لم تجدوه أعطوها لأبى 
بكر» ونحو ذلك . 

/ والثالث: تقديمه له فى الصلاة» وقوله: اسدوا_كل خوخة فى المسجد إلا خوه أبى 
0 وغير ذلك». من خصائصه ومزاياه. 

وهذه الوجوه الثلاثة الثابتة ا دل عليها القرآن: 

فالأول: فى قوله: وعد الله الْذِين آمنُوا مدكم وَعملُوا الصالحات ليُستخلفتهم 4 الآية 
[النور: 210565 وقوله: «( فسواف يأتى الله بقوم يحبهم ويحبونه 4 [المائدة: 605]» وقوله: 

وسيجزى الله الشاكرين # [آل عمران: .]١55‏ ظ 

والثانى قوله: معن إلى قزم أرلى بلس ديد ماهم أو يلود » الآية. 
[الفتح : 1]. 

والثالث: كقوله: «وسيجنبها الأنقى © [الليل: »]١77‏ وقوله: ولا 
[النساء:. 159 وقوله: والسابقون الأرلوت من المهاجرين والأنصار 4 [التوبة: ١١٠]ء‏ 
وتحو ذللك. | 

فثبتت صحة خلافته» ووجوب طاعته بالكتاب» والسنة». والإجماع. وإن كانت إنما 
انعقدت بالإجماع» والاختيارء كما أن الله إذا أمر بتولية شخصن أو إنكاحه. أو غير ذلك 

ن الأمور معهء فإن ذلك الأمر لا يحصل إلا بعقد الولاية» والنكاح. والنصوص قد دلت 
على أمر الله بذلك العقدء ومحبته لهء فالنصوص دلت على أنهم مأمورون باختياره» 
والعقد له» وأن الله يرضئ ذلك ويحيه. وأما حصول المأمور بهء المحبوب» فلا يحصل إلا 
بالامتثال. فلما امتثلوا ما مرا به عقدوا له سيارع وكان هذا انفل فى جنيع 


وأعظم فى درجتهم . 


2220 أبو داود فى السنة 50 وأحمد “/ هدهل كلاهما عن جابر بن عبد الله » وضعفه الألبانى : 


وقوله: "نيط برسول اللّه» أى: علق . انظز النهاية فى غريب. الحديث .١79/5‏ 
(؟725) سبق تخريجه ص ٠ . ١5‏ (8) سبق تخريجه ص ١9‏ : 
(5) البخارى فى فضائل الصحابة (57959): ومسلم فى فضائل الصحابة (7785 )٠١./‏ 
(1) البخارى فى مناقب الأنصار (5 940) ومسلم فى فضائل الصحابة (01/7785.. 


زضنا 
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/:وقالت رتحمه الله تعالى : 

أهل الأهواء فى «قتال على ومن حاربه» على أقوال: 

أما «الخوارج» فتكفر الطائفتان المقتتلان جميعا. 

وأما «الرافضة» فتكفر من قاتل عليّاء مع المتواتر عنه من أنه حكم فيهم بحكم 
المسلمين» ومنع من تكفيرهم. 

ولهم فى قتال طلحة والزبير» وعائشة ثلاثة أقوال: 

أحدها: تفسيق إحدى الطائفتين؛ لا بعينهاء وهو قول عمرو بن عبيد وأصحابه . 

والثانى: تفسيق من قاتله إلا من تاب» ويقولون: إن طلحة» والزبير» وعائشة تابواء 
وهذا مقتضى ما حكى عن جمهورهم) كأبى الهذيل» وأصحابه. وأبى الحسين وغيرهم . 

ففى الجملة. أهل البدع من الخوارج» والروافض والمعتزلة» ونحوهم» يجعلون القتال 
موجيًا لكفر » أن الفسوق:. 

/ وأما «أهل السنة» فمتفقون على عدالة القوم» ثم لهم فى التصويب» والتخطتئة مذاهب 
لأصحابنا وغيرهم . 

والثالث : المصيب واحد» لا بعيئه . 

والرابع: الإمساك عما شجر بينهم مطلقّاء مع العلم بأن عليا وأصحابه هم أولى 
الطائفتين بالحق» كما فى حديث أبى سعيد لما قال النبى يَةِ: «تمرق مارقة على حين فرقة 
من المسلمين» فيقتلهم أولى الطائفتين بالحق)١2‏ وهذا فى حرب أهل الشام» والأحاديث 
تدل على أن حرب ال حمل فتنة» وأن ترك القتال فيها أولى» فعلى هذا نصوص أحمد وأكثر 


. 0150 /1١56( مسلم فى الزكاة‎ )١( 
رضنا‎ 


0 


00/00 
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أهل السنة» وذلك الشجار بالألسنة» والأيدى أصل لما جرى بين الأمة بعد ذلك» فى الدين 
والدنيا. فليعتبر العاقل بذلك» وهو مذهب أهل السنة والجماعة. 


وسئل ‏ رحمه الله - عن طائفتين من الفلاحين اقتتلتاء فكسرت إحداهما الأخرى؛ 
وانهزمت المكسورة» وقتل منهم بعد الهزيمة جماعة: فهل يحكم للمقتولين من المهزومين 
بالنار؛ ويكونون داخلين فى قول النبى يَله: «القاتل والمقتول فى النار"(1 أم لا؟ وهل يكون 
حكم المنهزم حكم من يقتل منهم فى المعركة؟ أم لا؟ 


"6 / فأجاب: 


. الحمد للّهء إن كان المنهزم قد انهزم بنية التوبة عن المقاتلة المحرمة لم يحكم له بالنار؛ فإن 
اللّه يقبل التوبة عن عباده» ويعفو عن السيئات. 

وأما إن كان الهزامه عجرا فقطء. ولو قدر على خصمه لقتله. فهو فى النار؛ كما قال 
اذى 806 دإذا الس السلعان يستفييما فالتاتل والقون: قن الدارة قبل :ارول الدع هنذا 
القاتل» فما بال المقتول؟! قال: (إنه أراد قتل صاحبه)2'2. فإذا كان المقتول فى النار لأنه 
أراد قتل صاحبهء فالمنهزم بطريق الأولى؛ لأنهما اشتركا فى الإراذة والفعل» والمقتول أصابه 
من الضرر ما لم يصب المهزوم؛ ثم إذا لم تكن هذه المصيبة مكفرة لإثم المقاتلة» فلأن لا 
تكون مصيبة الهزيمة مكفرة أولى» بل إثم المنهزم المصر على المقاتلة أعظم من إثم المقتول 
فى المعركة» واستحقاقه للنار أشد؛ لأن ذلك 'انقطع عمله السيئ بموته» وهذا :مصر على 
الخبث العظيم؛ ولهذا قالت طائفة من الفقهاء: إن منهزم البغاة يقتل إذا كان له طائفة يأوى 
إليها فيخاف عودهء بخلاف المثخن بالجرح منهم فإنه لا يقتل. وسيبه أن هذا انكف شرهء 
والمنهزم لم ينكف شره. 

وأيضًا فالمقتول قد يقال: إنه بمصيبة القتل قد يخفف عنه العذاب» وإن كان من أهل 
النار»ه ومصيبة الهزيمة دون مصيبة القتل. فظهر أن المهزوم أسوأ حالاً من المقتول إذا كان 
مصراً على قتل أخيهء ومن تاب فإن الله غفور رحيم.  ٠‏ 
)١(‏ البخارى فى الإيمان (01): وأبو داود فى الفتن (5778)» والنسائى فى تحريم الدم :»25١1٠١(‏ كلهم عن أبى 


بكرة» ومسلم فى القسامة'(1180١/‏ 2077 عن علقمة بن وائل عن أبيه» وابن ماجه فى الفتن (2958) وقال فى 
الزوائتد: إسئاده صحيح» ورجاله ثقات»» وأحمد 418/54» كلاهما عن أبى موسى. 
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/ وسئل ‏ رحمه الله - عن «البغاة» والخوارج»: هل هى ألفاظ مترادفة بمعنى واحد؟ 01/ وم 
أم بينهما فرق؟ وهل فرقت الشريعة بينهما فى الأحكام الجارية عليهماء آم لا؟ وإذا ادعى 
مدع أن الأئمة اجتمعت على ألا فرق بينهم, إلا فى الاسم» وخالفه مخالف مستدلاً بأن أمير 
المؤمنين عليًا ‏ رضى الله عنه ‏ فرق بين أهل الشام وأهل النهروان: فهل ا حق مع المدعى؟ أو 

6 

مع مخالفه! 
ع 
فأحاب: 

الحمد للّهء أما قول القائل: إن الأئمة اجتمعت على أن لا فرق بينهما إلا فى الاسمء 
فدعوى باطلة» ومدعيها مجازف» فإن نفى الفرق إنما هو قول طائفة من أهل العلم من 
البغى»» فإنهم قد يجعلون قتال أبى بكر لمانعى الزكاة» وقتال على الخوارج» وقتاله لأهل 
الجمل وصفين إلى غير ذلك من قتال المنتسبين إلى الإسلام من باب «قتال أهل البغى). 

/ ثم مع ذلك فهم متفقون على أن مثل طلحة والزبير ونحوهما من الصحابة من أهل 6ه/0؟ 
العدالة» لا يجوز أن يحكم عليهم دكفر ولا فسق» بل مجتهدون؟ إما مصيبون » وإما 
مخطئون» وذنوبهم مغفورة لهم. ويطلقون القول بأن البغاة ليسوا فساقًا. 
الاجتهاد الباقين على العدالة [سواء]؛ ولهذا قال طائفة بفسق البغاة» ولكن أهل السنة 
متفقون على عدالة الصحابة . 

وأما جمهور أهل العلم فيفرقون بين «الخوارج المارقين» وبين «أهل الحمل وصفين» 
وغير أهل الجحمل وصمين . تمن يعد من البغاة المتأولين . وهذا هو المعروف عن الصحابة» 
وعليه عامة أهل الحديث» والفقهاء» والمتكلمين وعليه نصوص أكثر الأئمة وأتباعهم؛ من 
أصحاب مالك» وأحمدء والشافعى» وغيرهم . 

وذلك أنه قد ثبت فى الصحيح عن النبى يَدَيِْدِ أنه قال: «تمرق مارقة على حين فرقة من 
المسلمين تقتلهم أولى الطائفتين بالحق)()وهذا الحديث يتضمن ذكر الطوائف الثلاثة» ويبين 
أن المارقين نوع ثالث ليسوا من/ جنس أولئك ؛ فإن طائفة على أولى بالحق من طائفة معاوية. ‏ هم/هم 
وقال فى حق الخوارج المارقين: «يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم» وصيامه مع صيامهم 
)١(‏ سبق تخريجه ص ”377 , 
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وقراءته مع قراءتهم» يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم» يمرقون من الإسلام كما يمرق 
السهم من الرمية» أينما لقيتموهم فاقتلوهم؛ فإن فى قتلهم أجرا عند الله لمن قتلهم يوم 
القيامة» وفى لفظ: «لو يعلم الذين يقاتلونهم ما لهم على لسان نبيهم لنكلوا عن 
العمل)17؟ . وقد روى مسلم أحاديثهم فى الصحيح من عشرة أوجه وروى هذا البخارى من 
غير وجهء ورواه أهل الستن والمسانيد؛ وهى مستفيضة عن النبى علد متلقاة بالقبول» 
الخوارج . 

وأما «أهل الجمل» وصمين) فكانت منهم طائفة قاتلت من هذا الجانب» وأكثر أكابر 
الصحابة لم يقاتلوا » من هذا الجانب ولا من هذا الجانب» واستدل التاركون للقتال 
بالنصوص الكثيرة عن النبى كَليَِهّ فى ترك القتال فى الفتنة» وبيئوا أن هذا قتال فتنة . 

وكان على رضى الله عنه - مسرورا لقتال الخنوارج» ويروى الحديث عن النبى يله فى 
الأمر بقتالهمء وأما قتال (صفين ) فذكر أنه لين معه فيه نص ؛ وإنما هو زا رام وكان 
أحيانًا يحمد من لم ير القتال. 

0665 /وقد ثبت فى الصحيح عن النبى كَلِةٍ أنه قال فى الحسن: «إن ابنى هذا سيدء 
وسيصاح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين»27» فقد مدح الحسن وأثنى عليه بإصلاح 
اللّه به بين الطائفتين ؛ أصحاب على 'وأصحاب معاوية» وهذا يبين أن ترك القتال كان 
أحسن » وأنه لم يكن القتال واجيًا ولا فرتتنجا: 

و «قتال الخوارج» قل ثبت عنةهة أنه أمر به وحضص عليه » فكيف يسوى بين ما أمر به 
وحض عليه» وبين ما مدح تاركه وأثنى عليه؟!. فمن سوى بين قتال الصحابة الذين اقتتلوا 
بالجمل وصفين » وبين قتال ذى الخويصرة التميمى وأمثاله من الخوارج المارقين» والحرورية 
المعتدين» كان قولهم.من جنس أقوال أهل الجهل والظلم المبين. ولزم صاحب هذا القول 
أن يصير .من جنس الرافضة والمعتزلة الذين يكفرون أو يفسقون المتقاتلين بالجمل وصفين» 
كما يقال مثل ذلك فى الخوارج المارقين» فقد اختلف السلف والأئمة فى كفرهم على قولين 
مشهورين » مع اتفاقهم على الثناء على الصحابة المقتتلين بالجمل وصفين » 'والإمساك عما 

وأيضا فالنبى كَل أمر بقتال «الخوارج» قبل أن يقاتلواء وأما «أهل البغى» فإن. الله تعالى 

اهرهم قال فيهم : :8 وإن طَائفتان من المؤمنين / اقْتَلوا فأصلحوا بينهمًا فإن بغت إحداهما على الأخرئ 
فَقاتلوا الّتى تبغى حَتَّىْ تفىء إلى أَمْر الله فإن قاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأَفْسطوا إِن الله يخب 
)١(‏ البخارى فى الصلح (5 )71١‏ وأبو داود فى السنة (5555) . 
اك 
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الْمقّسطين © [الحجرات: 94]» فلم يأمر بقتال الباغية ابتداء. فالاقتتال ابتداء ليس مأمورا به 
ولكن إذا اقتتلوا أمر بالإصلاح بينهمء ثم إن بغت الواحدة قوتلت؛ ولهذا قال من قال من 
الفقهاء: إن البغاة لا يبتدؤون بقتالهم حتى يقاتلوا. وأما الخوارج فقد قال النبى كلد فيهم : 
«أينما لقيتموهم فاقتلوهم» فإن فى قتلهم أجرا عند الله لمن قتلهم يوم القيامة»» وقال: «لعن 
أدركتهم لأقتلنهم قتل عادا(1). ش 

وكذلك مانعو الزكاة؛ فإن الصديق والصحابة ابتدؤوا قتالهم» قال الصديق: الله لو 
منعونى عناقًا كانوا يؤدونها إلى رسول الله مَللدٍ لقاتلتهم عليه. وهم يقاتلون إذا امتنعوا من 
أداء الواجبات وإن أقروا بالوجوب. ثم تنازع الفقهاء فى كفر من منعها وقاتل الإمام عليها 
مع إقراره بالوجوب؟ على قولين» هما روايتان عن أحمد» كالروايتين عنه فى تكفير 
الخوارج . وأما أهل البغى المجرد فلا يكفرون باتفاق أثئمة الدين؛ فإن القرآن قد نص على 


. )1537/1١١75( البخارى فى الأنبياء (5 5 ؟) ومسلم فى الزكاة‎ )١( 


ذا 


131.001 2. الالثاننا لا معأمعكعرط 


,20/6 / وسئل - رحمه الله : عمن يلعن «معاوية»7١)‏ فماذا يجب عليه؟ وهل قال النبى 4ك 


70/84 


هذه الأحاديث» وهى إذا «اقتتل خليفتان فأحدهما ملعون»؟ وأيضًا: «إن عمارًا تقتله الفئة 

الباغية)"2. وقتله عسكر معاوية؟ وهل سبوا أهل البيت؟ أو قتل الحجاج شريمًا؟ 

1 2 

فأحاب: 
الحمد لله من لعن أحدًا من أصحاب النبى يِه - كمعاوية 0 أبى سفيان» وعمرو بن 

العاص'" ونحوهماء ومن هو أفضل من هؤلاء؛ كأبى موسى الأشعرى» وأبى هريرة» 

ونحوهماء أو من هو أفضل من هؤلاء؛ كطلحة. والزبير» وعثمان» وعلئ بن أل طالب» 

ع اءع 5 0 عو ماع ا 01 0 صابن 

أو أبى بكر الصديق» وعمره أو عائشة أم المؤمنين» وغير هؤلاء من أصحات النبى كيد - 

دون القتل؟ كما قد بسطنا ذلك فى غير هذا ا موضع . 
وقد ايت قفن االعسسين عن أن سعد التدرق عن الين 5د أنه قال «لا-تسبوا 

نصيفه270. واللعنة أعظم من السب» وقد ثبت فى الصحيح عن النبى يَْةٍ أنه قال: «لعن 

المؤمن كقتله)247» فقد جعل النبى كيد لعن المؤمن كقتله . 
وأصحاب رسول الله مله خيار المؤمنين» كما ثبت عنه أنه قال: «خير القرون القرن 

اذى لماح لي ا الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم»!*2, وكل من. رأى رسول الله ككل 

مؤمنًا به فله من الصحبة بقدر ذلك كما ثبت فى الصحيح عن النبى لد : (يغزو جيش »ح 

فيقول: هل فيكم من صحب رسول الله يَلِ؟ فيقولون نعم. فيفتح لهم» ثم يغزو جيش؛ 

فيقول: هل فيكم من رأى رسول الله يَلِةِ؟ فيقولونء نعم. فيفتح لهم». وذكر الطبقة 

الثالئة 290 فعلق الحكم برؤية رسول الله َه كما علقه بصحبته. 

)١(‏ فى المطبوعة : «معاية» وهو خطأ. 

)١(‏ البخارى فى الصلاة (/5619) ومسلم ع إلفتن (591/ ).2 وأحمد ونيقة كلهم عن أبى سعيد الخدرى» 
والترمذى فئ المناقب )20 20 عن أمن هريرة وقال: لهذا حديث حسن صحيح غريب من حديث العلاء ل 
عبد الرحمن». 

(؟) البخارى فى فضائل الصحابة (17177) ومسلم فى فضائل الصحابة (5951/ 2575 . 

)2( البخارى فى الأيمان والدذور فك 0 عن ثأبت بن الضحاك . 

(6) البخارى فى الشهادات )515١(‏ ومسلم فى فضائل الصحابة (65؟50/ )5١15‏ . 

(3) البخارى فى الجهاد /18417) ومسلم فى فضائل الصحابة )5١8/50575(‏ . 
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ولا كان لفظ «الصحبة» فيه عموم وخصوصء كان من اختص من الصحابة بما يتديز به 
عن غيره يوصف بتلك الصحبة» دون من لم يشركه فيهاء قال النبى كلد فى حديث أبى 
سعيد المتقدم لخالد بن الوليد لما اختصم هو وعبد الرحمن: (يا خالدء لا تسبوا أصحابى» 
فوالذى نفسى بيده» لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبًا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه(22 فإن 
عبد الرحمن بن عوف هو وأمثاله من السابقين الأولين من الذين أنفقوا قبل الفتح ‏ فتح 
الحديبية ‏ وخالد بن الوليد وغيره كن أسلم بعد الحدوية وأنفقوا وقاتلوا دون أولعك». ا 
تعالى : لا يستوى مدكم من أنفق من قبل الفتح / وقائل أولتك أعظم درجة من الذين أنفقوا من ور 
بعد وقاتلوا وكلاً وعد الله الحسئ 4 [الحديد: »]٠١‏ والمراد «بالفتح» فتح الحديبية لما بايع 
النبى 85ة أصحابه تحت الشجرة» وكان الذين بايعوه أكثر من ألف وأربعمائة» وهم الذين 
فتحوا خيبر» وقد ثبت فى الصحيح عن النبى تليْةٌ أنه قال: «لا يدخل النار أحد بايع تحت 
الشجرة» 27 . 

«سورة الفتح» الذى فيها ذلك أنزلها الله قبل أن تفتح تفتح مكة» بل قبل أن يعتمر النبى 

د وكان قد بايع أصحابه تحت الشجرة عام 0 سنة ست من الهجرة» وصالح 
المشركين صلح الحديبية المشهورء وبذلك الصلح حصل من الفتح ما لا يعلمه إلا الله مع 
ا ا من المسلمين» ولم يعلموا ما فيه من حسن العاقبة حتى قال سهل بن 
حنيف: أيها الناس اتهموا الرأى» فقد رأيتنى يوم أبى جندل ولو أستطيع أن أرد على رسول 
الله يَلْيدٍ أمره لرددت . رواه البخارى وغيره29©» فلما كان من العام القابل اعتمر النبى يَيِلِةِ 
ودخل هو ومن اعتمر معه مكة معتمرين» وأهل مكة يومئذ مع المشركين» ولما كان فى العام 
لثامن فتح مكة فى شهر رمضانء وقد أنزل الله فى سورة الفتح : ل لَتدخَنَ المسجد الحرام 
إن شاء الله آمنين محلقين رءوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلّموا فجعل من دون ذلك 
فنْحا قَرِيبًا 4 [الفتح: 307؟]» توعدهم من سور الفتح , أن يدخلوا مكة آمنين ) وأنجز موعده 
من / العام الثانى» وأنزل فى ذلك: # الشهر الحرام بالشهر الحرام وَالْحرمَات قصاص 4 كن 
[البقرة: »]١44‏ وذلك كله قبل فتح مكة. فمن توهم أن «سورة الفتح» نزلت بعد فتح 
مكة فقد غلط غلطا بينًا. 

والمقصود أن أولئك الذين صحبوه قبل الفتح اختصوا من الصحبة بما استحقوا به 
التفضيل على من بعدهم. حتى قال لخالد: ١لا‏ تسبوا أصحابى» ٠‏ فإنهم صحبوه قبل أن 
يصحبه خالد وأمثاله . 

ولما كان لأبى بكر الصديق ‏ رضى الله عنه - من مزية الصحبة ما تميز به على جميع 
(1) سق تشريي من ا 7 00 مسلم فى فضائل الصحابة (157/5495) . 
(9) البخارى فى الحزية (0231801) . 
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الصحابة». خصه بذلك فى الحديث الصحيح» الذى رواه البخارى عن أبى الدرداء» أنه كان 
بين أن بكر وعمر كلام» فطلب أبو بكر من عدر أن يستغفر له فامتنع عمرء وجاء أبو بكر 
إلى النبى كلد فذكر له ما جرى» ثم إن عمر ندمء فخرج يطلب أبا بكر فى بيتهء فذكر له 
أنه كان عند النبى كلِلْةّه فلما جاء عمر أخذ النبى كَل يغضب لأبى بكرء وقال: «أيها 
الناس» إنى جئت إليكم فقلت: إنى رسول الله إليكم» .فقلتم: كذبت. وقال أبو بكر: 
صدقت» فهل أنتم تازكوا لى صاحبى؟! فهل أنتم تاركوا لى صاحبى؟!2»21(2 فما أوذى 
0م بعدها. فهنا خصه باسم الفدحة "كينا خضة .يه القران: ف اقول تال دار لا نات النين إذاهما 

فى الْغار إِذْ يقول لصاحبه لا تحزن إِنّ الله معنا 4» [التوبة: »]4٠‏ وفى الصحيحين عن أبى 
م أ النبى كله قال : «إن عبدًا خيره الله بين الدنيا والآخرة» فاختار ذلك العبد ما عند 
الله فبكى أبو بكرء فقال: بل نفديك بأنفسنا؛ وأموالنا. قال: فجعل الناس يعجبون أن 
ذكر النبى يَكِلَدِ عبد خيره الله بين الدنيا والآخرة» فكان رسول الله كَلِْةّ هو المخيرء وكان أبو 
بكر أعلمنا به. وقال النبى مَلَلِِْم «إن أمن الناس علينا فى صحبته وذات يده أبو بكرء ولو 
كنت متخدًا من أهل الأرض خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً» ولكن أخى. وصاحبى» سدوا 
كل خوخة. فى المسجد إلا مو أ 0 وهذا من أصح حديث يكون باتفاق العلماء 
العارفين بأقوال النبى كَلكةِ وأفعاله» وأحواله. ا 

والمقصود أن الصحبة فيها خصوص وعموم» وعمومها يندرج فيه كل من رآه مؤمنًا به 
ولهذا يقال: صحبته سنة» وشهرآء وساعة» ونحو ذلك. 

و «معاوية وعمرو بن العاص» وأمثالهم» من المؤمنين» لم يتهمهم أحد من السلف 
بنفاق» بل قد ثبت فى الصحيح أن عمرو بن العاض لما بايع النبى وكيد قال: على أن يغفر 

رهم لى ما تقدم من :كن افقال:/ «ياغسرئء آم علمعت أن الإسلام يودع ما كان فيله00, 

ومعلوم أن الإسلام الهادم هو إسلام المؤمنين» لا إسلام المنافقين. 

وأيضًا فعمرو بن العاص وأمثاله تمن قدم مهاجرا إلى النبى يَلِدِ بعد الحديبية هاجروا إليه 
من بلادهم طوعًا لا كرمّاء والمهاجرون لم يكن فيهم منافق» وإثما كان النفاق فى بعض من 
دخل من الأنصار؛ وذلك أن الأنصار هم أهل المدينة» فلما أسلم أشرافهم وجمهورهم» 
احتاج الباقون أن يظهروا الإسلام نفاقا؛ لعز الإسلام وظهوره فى قومهم. وأما أهل مكة 
فكان أشرافهم وجمهورهم كفارًا فلم يكن يظهر الإيمان إلا من هو مؤمن ظاهر وباطنًا؛ 


(؟) البخارى فى متاقب الأنصار (5 207940 ومسلم فى فضائل الصحابة (5785/ 7). 
() مسلم فى الإيمان )١97/111(‏ عن أبى شّماسّة المهرى. 
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فإنه كان من أظهر الإسلام يؤذى ويهجرهء وإما المنافق يظهر الإسلام لمصلحة دنياه. وكان 
من أظهر الإسلام بمكة يتأذى فى دنياه» ثم لما هاجر النبى يَلْةْ إلى المدينة هاجر معه أكثر 
المؤمنين» ومنع بعضهم من الهجرة إليه» كما منع رجال من بنى مخزوم مثل الوليد بن 
المغيرة ة أخو خالد أخو أبى جهل لايع ولهذا كان النبى كيد يقنت لهؤلاء ويقول فى قنوته : 
«اللهم حس الوليد , بن الوليد» وسلمة ؛ بن هشامء والمستضعفين ٠ه‏ بن المؤمنين . اللهم اسك 
وطأتك على مضر )» واجعلها عليهم نينا كبس وات 2101 والمهاجرون من أولهم إلى 
آخرهم لجبدرع فيهم من اتهمه أحل بالنفاق» بل كلهم مؤمئون مشهود لهم بالإيمان» ولعن 
المؤمن كقتله)27. 
/ وأما (معاوية بن ا سفيان») وأمثاله من الطلقاء الذين أسلموا بعد فتح مكة؛ كعكرمة 0/71 

ابن أبى جهلء والحارث بن هشام» وسهيل بن عمرو» وصفوان بن أمية» وأبى سفيان بن 
منهم بعد ذلك بنفاق. ومعاوية قد استكتبه رسول الله كله وقال: «اللهم علمه الكتاب 
واللساب عا قال 


وكان أخوه يزيد بن أبى سفيان خيراً منه وأفضلء. وهو أحد الأمراء الذين بعثهم أبو بكر 
الصديق - رضى الله عنه ‏ فى فتح الشامء ووصاه بوصية معروفة. وأبو بكر ماش» ويزيد 
راكب» فقال له: يا خليفة رسول الله إما أن تركب وإما أن أنزل» فقال: لست براكب» 
ولفبف قازلة ان اسعت عنطاف فى "سيل :الدع :كان عمرى ب القاضي هو الآمير الاخز 
والثالث شرحبيل بن حسنة» والرابع خالد بن الوليد» وهو أميرهم المطلق» ثم عزله عمرء 
وولى أبا عبيدة عامر بن الجراح» الذى ثبت فى الصحيح أن النبى كَكلةِ شهد له أنه أمين هذ هذ 
الأمة0 أ" فكان فتم فتح الشام على يد أبى عبيدة» وف فتح العراق على يد سعد بن أبى وقاص. 

ثم لما مات يزيد بن أبى سفيان فى خلافة عمر استعمل أخاه معاوية» وكان عمر بن 
الخطاب من أعظم الناس فراسة» وأخبرهم بالرجال» وأقومهم / بالحق» وأعلمهم به» حتى 660/هم 
قال على بن أبى طالب رضى الله عنه -: كنا نتحدث أن السكينة تنطق على لسان عمر. 
وقال النبى كك : «إن الله ضرب الحق على لسان عمر وقلبه20» وقال: "لو لم أبعث فيكم 
لبعث فيكم عمر)”'» وقال ابن عمر: ما سمعت عمر يقول فى الشىء إنى لأراه كذا وكذا 
إلا كان كما رآه. وقد قال له النبى كليلد «ما رآك الشيطان سالكًا فج إلا سلك فجا غير 


. 738 ومسلم فى المساجد (819/6/ 2595 . (6) سبق تخريجه ص‎ )8١ 5( البخارى فى الأذان‎ )١( 
عن ال مرياض د بن سارية السلمى» وقال الهيثمى فى المجمع 1/4 « فيه الحارث بن زياد ولم‎ ١/1 ألحمل‎ 2 
1١ أجد من وثقه َه . . . وبقية رجاله ثقات وفى بعضهم خلاف‎ 


(4) البخارى فى فضائل الصحابة (71/44) عن أنس 
(5) الترمذى فى المناقب (7787) وقال: « حسن غريب » وابن ماجه فى المقدمة )1١/8(‏ . 
(1) الترمذى فى المناقب (787) وقال: « حسن غريب » . 
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ا كك 00 ولا استعمل عمر قطء بل.ولا أبو بكر على المسلمين: منافقاء .ولا استعملا من 
أقاربهماء ولا كان تأخذهما فى الله لومة لائمء بل لما قاتلا أهل الردة. وأعادوهم إلى 
الإسلام منعوهم ركوب الخيل وحمل السلاح حتى تظهر صحة توبتهم » وكان عمر يقول 
لسعد بن أبى وقاص ب وهو أمير - العراق: لا تستعمل أحدا منهم» .ولا تشاورهم فى 
الحرب. فإنهم كانوا أمراء أكابر؛ مثل طليحة الأسدى» والأقرع بن حابس » وعيينة بن 
حصن؛ والأشعث بن قيس الكندى» وأمثالهم» فهؤلاء لما تخوف أبو بكر وعمر منهم نوع 
تفاق.لم ايولهم على المسلميق: 
فلو كان «عمرو بن العاص» و «معاوية بن أبى سفيان» وأمثالهما ممن يتخوف منهما 
النفاق لم يولوا على المسلمين» بل عمرو بن العاص قد أمره النبى َك فى غزوة ذات 
السلاسل» والنبى يَليِةِ لم يول على المسلمين منافقّاء وقد استعمل على نجران أبا سفيان بن 
+1/ هم حرب أبا معاوية» ومات رسول الله يلد وأبو سفيان / نائبه على نجران» وقد اتفق المسلمون 
على أن إسلام معاوية خير من إسلام أبيه أبى سفيان» ‏ فكيف يكون هؤلاء منافقين والنبى 
دِةٍ يأقنهم على أحوال المسلمين فى العلم والعمل؟! وقد علم أن معاوية وعمرو بن العاص 
وغيرهما كان بينهم من الفتن ما كان» ولم يتهمهم أحد من أوليائهم» لا محاربوهم» ولا 
غير محاربيهم بالكذب على النبى كَل بل جميع علماء الصحابة والتابعين بعدهم متفقون 
على أن هؤلاء 0 على رسول الله كَلِّْ» مأمونون عليه فى الرواية عنه» والمنافق غير 
مأمون على النبى كَل بل اهو كاذك عليه مكدتك له 
ثبت فى صحيح البخارى ما معناه: أن رجلا يلقب حمارً» وكان يشرب الخمرء وكان كلما 
شرب أتى به إلى النبى يَكيِلَهِ فجلده» فأتى به إليه مرة» فقال رجل: لعنه اللّه! ما أكثر ما 
يؤتى به إلى النبى كَللِنَةِ؟ فقال البى 55 كله : دلا تلعنوه» فإنه يحب الله ورسوله»27. وكل 
0 يحب اللّه ووسسرلوة ومن لم يحب اللّه ورسوله افليسن بمؤمنء وإن كانوا متفاضلين 
فى الإيمان وما يدخل فيه من حب وغيرء هذا مع أنه كَلكَِةٍ لعن الخمرء وعاصرهاء 
0 وشاربهاء وساقيهاء وحاملهاء والمحمولة إليه» وآكل ثمنها 7©. وقد نهى عن 
برهم لعنة هذا المعين؟؛ لأن اللعنة من «باب الوعيد» فيحكم به / عموماء وأما المعين فقد يرتفع 
عنه الوعيد لتوبة صحيحة) أو حسنات ماحية أو مصائب مكفرة» أو شفاعة مقبولة» أو غير 
ذلك من الأسباب التى ضررها يرفع العقوبة عن المأذنب» فهذا فى حق من له ذنب محقق . 
)١(‏ البخارى فى فضائل الصحابة (7217) ومسلم فئ فضائل الصحابة (1377/65"95) . 
(5) البخارى فى الحدود (31/80) . ش ش 


(9) الترمذى فى البيوع )١195(‏ وقال : « حديث غريب من حديث أنس »© » وابن ماجه فى الأشرية (9:7801) عن 
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وكذلك «حاطب بن أبى بلتعة» فعل ما فعل وكان يسىء إلى مماليكه.» حتى ثبت فى 
الصحيح أن غلامه قال : بارسوال الثم وائثة تلن حاطي انق أبن «بلفعة الحار. “قال 
«كذبت» إنه شهد بدراء والحديبية217. وفى الصحيح عن على بن أبى طالب أن النبى كلل 
أرسله والزبير بن العوام» وقال لهما: «ائتيا روضة خاخ» فإن بها ظعينة» ومعها كتاب» قال 
على : فانطلقنا تتعادى بنا خيلنا حتى لقينا الظعينة» فقلنا: أين الكتاب؟ فقالت: ما معى 
كتاب . فقلنا لها: لتخرجن الكتاب» الإ اميه قال: فأخرجته مره م فأتينا به 
النبى كَلْلَةِ وإذا كتاب من حاطب إلى بعض المشركين بمكة يخبرهم ببعض أمر النبى كَكة) 
فقال النبى كَلَكةْ: «ما هذايا حاطب؟!») فقال: والله يارسول الله ما نكت هذا ارتدادًا عن 
دينى» ولا رضاء بالكفر بعد الإسلام» ولكن كنت امرأ ملصمًا فى قريش» ولم أكن من 
أنفسهاء وكان من معك من المسلمين لهم قرابات يحمون بهم أهاليهم بمكة» فأحببت إذ 
فاتنى ذلك منهم أن أتخذ عندهم يدا يحمون بها قرابتى. وفى لفظ: وعلمت أن ذلك لا 
شرك سق + لأن الله ينين رسوله والذين امتوا: ققال عر دعتى /: ضرت علق هذا م 
المنافق. فقال النبى كلدي : «إنه قد شهد بدراء وما يدريك أن الله قد اطلع على أهل بدر 
فقال لهم: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم02؟2. فهذه السيئة العظيمة غفرها الله له بشهود 
بدر. 

فدل ذلك على أن الحسنة العظيمة يغفر الله بها السيئة العظيمة» والموّمنون يؤمنون بالوعد 
والوعيدء لقوله يكل «من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة70" وأمثال ذلك» مع 
قوله : وا الذي ناكار" ارال الى إعلما زنما بأعلرن فى لطريهم ازا وسيضارة سر 4 
. [النساء: .]٠١‏ 

ولب لذ كعك اعرف بانلقة لذ يدل افيه نوه سنن علن تعين بالشان إلا 
بدليل خاص» ولا يشهد لهم بمجرد الظن من اندراجهم فى و لأنه قد يندرج فى 
العمونين مطل الثوا والعقاب؛ لقوله تعالى: « فمن يعمل مثقال ذرّة خيرا يره وه 
يعمل مثقال ذَرّة شرا يره 4 [الزلزلة : /ا» 18]» والعبد إذا اجتمع له سيئات وحسنات فإنه وإن 
استحق العقاب على سيئاته فإن الله يثيبه على حسناته. ولا يحبط حسنات المؤمن لأجل ما 
صدر منهء وإنما يقول بحبوط الحسنات كلها بالكبيرة » الخوارج والمعتزلة» الذين يقولون 


)١(‏ مسلم فى فضائل الصحابة )١57/7١1954(‏ عن جابر. 
() البخارى فى المغازى 798357 ) . 
وعقاصها: أى ضفائرها. انظر: النهاية 7/ 77/5 . 
وملصقا: الملصق: هو الرجل المقيم فى الحى» وليس منهم بنسب . انظر: النهاية 5159/5 . 


(؟) أبو داود فى الجنائز (0115) . 
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بتخليد أهل الكبائر» وأنهم لا يخرجون منها بشفاعة ولا غيرها وأن صاحب الكبيرة لا يبقى 
معه من الإيمان شىء.. وهذه أقوال فاسدة» مخالفة للكتاب» والسنة المتواترة» وإجماع 
الصحابة . ٠‏ | 
4 وم / وسائر أهل السنة والجماعة وأئمة الدين لا يعتقدون عصمة أحد من الصحابة ولا 
القرابة .ولا السابقين ولا غيرهم» بل يجوز عندهم وقوع الذنوب منهمء والله :تعالى يغفر 
لهم. بالتوبة» تترقع بها درجاتهم؛ الختراني فدات ماحية» أو بغير ذلك من الأسباب» 
قال تعالى : ف والذى جاء بالصّدق وصدق به أولدك هم امون . لهم ما يشَاءون عند ربّهم ذلك 
جزاء المحسنين . ليكفر الله عنهم أسواً اذى عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الى كانوا 
رِء 4 [الزمر: “#” ات 170 وقال تعالى: : «إحتّئ إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال رب 
أوزعنى أن أشكر نغمتك التى أنعمت على وعلئ والدى وأن أعمَل صالحا ترضاه وأصلح لى فى 
ذريتى إِنَى نبت إِلَيكَ وإِنَى من المسلمين . أونك الدين تقل عنهم أحسن ما موا وتمجاوز عن 
سيئاتهم فى أصحاب الجئة 4 [الأحقاف : هل ٠ .]١5‏ 
ولكن الأنبياء - صلوات الله عليهم - هم الذين قال العلماء: إنهم معصومون من 
الإصرار على الذنوب» فأما الصديقون والشهداء والصالحون فليسوا بمعصومين» وهذا فى 
الذنوب المحققة. وأما ما اجتهدوا فيهء فتارة يصيبونء وتارة يخطئون. فإذا اجتهدوا 
فأصابوا فلهم أجران» وإذا اجتهدوا وأخطؤوا فلهم أجر على اجتهادهم» . وخطؤهم مغفور 
لهم . وأهل الضلال يجعلون الخطأ والإثم متلازمين؛ فتارة يغلون فيهم» ويقولون: إنهم 
معصومون» وتارة ييجفون عنهم» ويقولون: إنهم باغون بالخطأ وأهل العلم والويمان.لا 
يعصمون» ولا يؤثمون. 
.رهم 202 /ومن هذا الباب تولد كثير من فرق أهل. البدع والضلال. فطائفة سببت السلف 
ولعنتهمء لاعتقادهم أنهم فعلوا ذنوباء وأن من فعلها يستحق اللعنة» بل قد يفسقونهم. .أو 
يكفرونهم » كما فعلت الخوارج الذين كفروا على بن أبى طالب» وعثمان بن عفان» ومن 
تولاهماء ولعنوهم» وسبوهم » واستحلوا قتالهم . وهؤلاء هم الذين قال فيهم رسول اللّه 
له : «يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم» وصيامه مع صيامهم» وقراءته مع قراءتهمء 
يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهمء يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية»7١»,‏ 
وقال يَكِ: «تمرق مارقة على فرقة من المسلمين» فتقاتلها أولى الطائفتين لأجل الحق»0"', 
وهؤلاء هم المارقة الذين مرقوا على أمير المؤمنين على بن أبى طالب» وكفروا كل من 
تولاه. وكان المؤمنون قد افترقوا فرقتين: فرقة مع على» وفرقة مع معاوية» فقاتل هؤلاء 
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عليًا وأصحابه» فوقع الأمر كما أخبر به النبى مَل وكما ثبت عنه ‏ أيضًا ‏ فى الصحيح أنه 
قال عن الحسن ابنه: «إن ابنى هذا سيدء وسيصاح الله به بين طائفتين عظيمتين من 
المسلمين72١2»‏ فأصلح الله به شيعة على وشيعة معاوية. 

وأثنى النبى كَِلَئِلةِ على الحسن بهذا الصلح الذى كان على يديه وسماه سيد بذلك؛ لأجل 
أن ما فعله الحسن يحبه الله ورسوله» ويرضاه الله ورسوله. ولو كان الاقتتال الذى حصل 
بين المسلمين هو الذى أمر الله به بين ورسوله لم يكن الأمر كذلك» بل يكون الحسن قد 
ترك الواجب» أو الأحب إلى / الله. وهذا النص الصحيح الصريح يبين أن ما فعله الحسن ١ه"‏ 
محمود» مرضى لله ورسوله» وقد ثبت فى الصحيح, أن النبى يَكَئِةِ كان يضعه على فخذه. 
ويضع أسامة بن زيدء ويقول: «اللهم إنى أحبهماء وأحب م1 وهذا ‏ أيضًا - 
ما ظهر فيه محبته ودعوته كَكْلَدْهِ فإنهما كانا أشد الناس رغبة فى الأمر الذى مدح النبى ككل 
به الحسن» وأشد الناس كراهة لما يخالفه. 

وهذا مما يبين أن القتلى من أهل صفين لم يكونوا عند النبى كَقةِ بمنزلة الخوارج 
الصحابة :والأئمة متفقين على قتال الخوارج المارقين» وظهر من على رضى الله عنه - 
الصحابة فلم يرو عن النبى كَل فيه أثر» ولم يظهر فيه سرورء بل ظهر منه الكآبة» وتمنى 
أللا يقع وشكر بعض الصحابة» وبرأ الفريقين من الكفر والنفاق» وأجاز الترحم على قتلى 
الطائفتين» وأمثال ذلك من الأمور التى يعرف بها اتفاق على وغيره من الصحابة على أن 
كل واحدة من الطائفتين مؤمنة. ش 

وقد شهد القرآن بأن اقتتال المؤمنين لا يخرجهم عن الإيمان بقوله تعالى: «! وإن طائفتان 
من المؤمنين افتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على / الأخرئ فقاتلوا التى تبغى حت تفىء "رهم 
إِلَئ أمر اللّه إن فاءت فأصلحوا بِينهِمَا بالعدل وأَقْسطوا إِنَ اللّه يحب المقسطين . إِنَّمَا المؤمنون 
«مؤمنين») وجعلهم «إخوة» ممع وجود الاقتتال والبغى . 

والحديث المذكور: (إذا اقتتل خليفتان فأحدهما ملعون) كذب مفترى )2 لم يروه أحد من 
أهل العلم بالحديث» ولا هو فى شىء من دواوين الإسلام المعتمدة . 

و ١معاوية»‏ لم يدع الخلافة» ولم يبايع له بها حين قاتل علياءولم يقاتل على أنه 
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خليفة» ولا أنه يستحق الخلافة» ويقرون له بذلك» وقد كان معاوية يقر بذلك لمن سأله 
عنهء ولا كان معاوية وأصحابه يرون أن يبتدئوا عليًا وأصحابه بالقتال» ولا يعلوا. 
بل لما رأى على رضى الله عنه ‏ وأصحابه أنه يجب عليهم طاعته ومبايعته؛ إذ لا يكون 
للمسلمين إلا خليفة واحدء وأنهم خارجون عن طاعته يمتنعؤن عن هذا الواجب» وهم 
أهل شوكة» رأى أن يقاتلهم حتى يؤدوا هذا الواجب» فتحصل الطاعة والجماعة.' 
0 قالوا: إن ذلك لا يجب عليهم» وأنهم إذا قوتلوا على ذلك كانوا مظلومين قالوا: 
70 لأن.عثمان قتل مظلومًا باتفاق المسلمين» وقتلته فى عسكر على» وهم غالبون / لهم 
شوكةء فإذا امتنعنا ظلمونا واعتدوا علينا. وعلى لا يمكنه دفعهم» كما لم يمكنه الدفع عن 
عثمان» وإنما علينا أن نبايع خليفة يقدر على أن.ينصفنا ويبذل لنا الإنصاف. 
وكان فى جهال الفريقين من يقلن بعلى وعثمان ظنونًا كاذبة ‏ برأ الله منها عليّاء 
وعثمان ‏ كان يظن بعلى أنه أمر بقتل عثمان» وكان على يحلف وهو البار الصادق بلا 
يمين ‏ أنه لم يقتله ولا رضى بقتله ولم يمالئ على قتله. وهذا معلوم بلا ريب من على - 
رضى الله عنه ‏ فكان أناس من محبى على ومن مبغضيه يشيعون ذلك عنه؛ فمحبوه 
يقصدون بذلك الطعن على عثمان بأنه كان يستحق القتل» وأن عليًا أمر بقتله» ومبغضوه 
0 بذلك الطعن على على» وأنه أعان على قتل الخليفة المظلوم الشهيد الذى صبر 
نفسه ولم يدفع عنها ولم يسفك دم مسلم فى الدقع عند فكيف فى طلب طاعته؟! وأمثال 
هذه الأمور التى يتسبب بها الزائغون على المتشيعين العثمانية» والعلوية. © . 
وكل فرقة من المتشيعين مقرة مع ذلك بأنه ليس معاوية كفأ لعلى بالخلافة» ولا يجوز أن 
يكون خخليفة مع إمكان استخلاف على - رضى الله عنه ‏ فإن فضل على وسابقيته» وعلمه» 
ودينه» وشجاعتهء وسائر فضائله؛ كانت عندهم ظاهرة معروفة» كفضل إخوانه أبى بكرء 
:80 وعمرء وعثمان» وغيرهم - رضى الله عنهم - /ولم يكن بقى من أهل الشورى غيره وغير 
سعد» وسعد كان قد ترك هذا الأمرء وكان الأمر قد انحصر فى عثمان وعلى؛ فلما توفى 
عفمان له تق لها ين إلا على .رضي الله نه وإغا وقع الشر ينبب قل عثمات» 
فحصل :بذلك قوة أهل الظلم والعدؤان وضعف أهل 'العلم والإيمان» حتى حصل من 
الفرقة والاختلاف ما صار .يطاع فيه من غيره أولى منه بالطاعة؛ ولهذا أمر الله بالجماعة 
والاتتنلاف» ونهى عن الفرقة والاختلاف؛ ولهذا قيل: ما يكرهون فى الجماعة خير ثما 
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وأنا الديث الذين فيه "أن عهارا 'تقعله الفنة الباغية» 2١7‏ قهذا ديك قد طعن فية 
طائفة من أهل العلم؛ لكن رواه مسلم فى صحيحهء وهو فى بعض نسخ البخارى» قد 
تأوله بعضهم: على أن المراد بالباغية» الطالبة بدم عثمان» كما قالوا: نبغى ابن عفان 
بأطراف الأسل 259 .. وليس بقىء+ بل .يقال ما قاله-رضوك الله 26 فهو. عق كما قاله 
الى الى كون امار تققتله الفئة ل لد فإنه قد قال الله تعالى: © وإن 
ا م لل ع 1 ا 
تفىء إلى أمر لله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأَفسطوا إن الله يحب المقسطين . 
المؤمنون إخوة فأصلحوا ب بين أخريكم 4 [الحجرات: 24 السو 
والبغى مؤمنين إخوة» بل مع أمره بقتال الفئة الباغية جعلهم مؤمنين .وليس كل ما كان /بغيًا هرهم 
وظلمًا أو عدوانًا يخرج عموم الناس عن الإيمان» ولا يوجب لعنتهم» فكيف يخرج ذلك 
من كان من خير القرون؟! 

وكل من كان ياغيّاء 0 ) مرتكنًا ما هو ذنب» فهو قسمان متأول» 
وغير متأول» فالمتأول المجتهد؛ كأهل العلم والدين» الذين اجتهدواء واعتقد بعضهم حل 
أمورء واعتقد الآخر تحريمها كما استحل بعضهم بعض أنواع الأشربة» وبعضهم بعض 
المعاملات الربوية وبعضهم بعض عقود التحليل والمتعة» وأمثال ذلك» فقد جرى ذلك 
وأمثاله با السلف . فهؤلاء المتأولون المجتهدون غايتهم أنهم مخطئون» وقد قال اللّه 
ال فا ربنَا إلا ة تؤاخذنا إن نُسينا أو أخطأنا 4 [البقرة 21187 وقد ثبت فى الصحيح أن الله 
اننفحاي' هذا الناعاء! 7 . 

وقد أخبر ‏ سبحانه ‏ عن داود وسليمان ‏ عليهما السلام ‏ أنهما حكما فى الحرث» 
وخخص أحدههما بالعلم والحكم» مع ثنائه على كل منهما بالعلم والحكم. والعلماء ورثة 
الأنبياء» فإذا فهم أحدهم من المسألة ما لم يفهمه الآخر لم يكن بذلك ملومًا ولا مانعًا لما 
عرف من علمه ودينهء وإن كان ذلك ه مع العلم بالحكم يكون إثما وظلمّاء والإصرار عليه 
فسقاء بل متى علم تحريمه ضرورة كان تحليله كفرا. فالبغى هو من هذا الباب. 

/ أما إذا كان الباغى مجتهدًا ومتأولاًء ولم يتبين له أنه باغ» بل اعتقد أنه على الحق وإن جرهم 
كان مخطنًا فى اعتقاده» لم تكن تسميته «باغيًا) موجبة لإثمه» فضلاً عن أن توجب فسقه. 


078 الاء‎ /5915( )97١ /75918( البخارى في الصلاة (449)» ومسلم فى الفتن وأشراط الساعة‎ )١( 
الأسل: كل ما أرق من الحديد وحدد من سيفاء أو سكين أو سنان» كما قال على عليه السلام . انظر:‎ (00 
اللسان: مادة «أسل».‎ 
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والذين يقولون بقتال البغاة المتأولين» يقولون: مع الأمر بقتالهم قتالنا لهم لدفع ضرر 
بغيهم؛ لا عقوبة لهم؛ بل للمنع من العدوان. ويقولون: إنهم باقون على العدالة؛ 'لا 
يفسقون. ويقولون: هم كغير المكلف. كما يمنع الصبى والمجنون والناسى والمغمى عليه 
والنائم من العدوان ألا يصدر منهمء بل تمنع: البهائم من العدوان: ويجب على من قتل 
مؤمنًا خطأ الدية بنص القرآن مع أنه لا إثم عليه فى ذلك» وهكذا من رفع إلى الإمام من 
أهل الحدود وتاب: بعد القدرة عليه فأقام عليه الحد» والتاتب من الذنب كمن لا ذنب له 
والباغى المتأول يجلد عند.مالك والشافعى وأحمد ونظائره متعددة. 

ثم بتقدير أن يكون «البغى» بغير تأويل» يكون ذنبّاء والذنوب تزول عقوبتها بأسباب 
متعددة: بالحسنات الماحية» والمصائب المكفرة» وغيز ذلك . 

ثم «إن عمارًا تقتله الفئة الباغية»(21 ليس نصًا فى أن هذا اللفظ لمعاوية وأصحابه» بل 
يمكن أنه أريد به تلك العصابة التى حملت عليه حتى قتلته» وهى طائفة من العسكر». ومن 

ببارمع رضى بقتل عمار كان حكمه حكمها. ومن المعلوم أنه / كان فى المعسكر من لم يرض بقتل 

عمار؛ كعبد الله بن عمرو بن العاص» وغيره» بل كل الناس كانوا منكرين لقتل عمار» 
حتى معاوية» وعمرو. 

ويروى أن معاوية تأول أن الذى قتله هو الذى جاء به دون مقاتليه» وأن عليًا رد هذا 
التأويل بقوله: فنحن إِذَا قتلنا حمزة. ولا ريب أن ما قاله على هو الصواب». لكن من نظر 
فى كلام المتناظرين من العلماء الذين ليس بيئهم قتال ولا ملك» وأن لهم فى النصوص :من 
التأويلات ما هو أضعف من معاوية بكثير. ومن تأول هذا التأويل لم ير أنه قتل عماراء فلم 
يعتقد أنه باغ» ومن لم يعتقد أنه باغ وهو فى نفس الأمر باغ» فهو متأول مخطئ. 

والفقهاء ليس فيهم من رأيه القتال مع من قتل عماراء لكن لهم قولان مشهوران كما 
كان عليهما أكابر الصحابة؛ منهم من يرى القتال مع عمار وطائفته» ومنهم من يرى الإمساك 
عن القتال مطلقًا. وفئ كل من الطائفتين طوائف من السابقين الأولين. ففى القول الأول 
عمارء وسهل بن حنيف» وأبو أيوب. وفى الثانى سعد بن أبى وقاص؛ ومحمد بن 
مسلمة؛ وأسامة بن زيد» وعبد الله بن.عمر ونحوهم. ولعل أكثر الأكابر من الصحابة كانوا 
على هذا الرأى» ولم يكن فى العسكرين بعد على أفضل من سعد بن أبى وقاص» وكان 
من القاعدين. 

2020 /و ١«حديث‏ عمار!') قد يحتج به من رأى القتال؛ لأنه إذا كان قاثلوه بغاة فالله يقول: 

« فقاتلوا الّتى تبغى © [الحجرات: 4]» والمتمسكون يحتجون بالأحاديث الصحيحة عن النبى 
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يَلدِ فى «أن القعود عن الفتنة خير من القتال فيها»(21» وتقول: إن هذا القتال ونحوه وهو 
قتال الفتنة؛ كما جاءت أحاديث صحيحة تبين ذلك» وأن النبى كَكِلْهِ لم يأمر بالقتال» ولم 
يرض به» وإنما رضى بالصلح» وإنما أمر الله بقتال الباغى» ولم يأمر بقتاله ابتداع) بل 
قال: ٠‏ وإن طانفتان من المؤمين الْتُوا فَصلحُوا بهم إن بت إِحَداهُمًا على الأخرئ فقاتاوا 
التى تبغى حتَّئ تفىء اك أمْرِ اللّه فإن فاءت فَأصلحوا بينهما بالعدل وَأَقسطُوا إن الله يحب 
المققسطين # [الحجرات: 14]» قالوا: والاقتتال الأول لم يأمر الله به ولا أمر كل من بغى 
عليه أن يقاتل من بغى عليه؛ فإنه إذا قتل كل ياغ كفرء بل غالب المؤمئين» بل غالب 
الناس» لا يخلو من ظلم وبغى» ولكن إذا اقتتلت طائفتان من المؤمنين فالواجب الإصلاح 
بينهما؛ وإن لم تكن واحدة منهما مأمورة بالقتال» فإذا بغت الواحدة بعد ذلك قوتلت؛ 
لأنها لم تترك القتال؛ ولم تجب إلى الصلح؛ فلم يندفع شرها إلا بالقتال. فصار قتالها بمنزلة 
قتال الصائل الذى لا يندفع ظلمه عن غيره إلا بالقتال» كما قال النبى كمَلْةُ: «من قتل دون 
ماله فهو شهيد» ومن قتل دون دمه فهو شهيد» ومن قتل دون دينه فهو شهيدء ومن قتل 
دون حرمته فهو شهيد)2"0. قالوا: فبتقدير أن جميع العسكر بغاة فلم نؤمر بقتالهم ابتداءء 
بل آمرنا بالإصلاح / بينهم» وأيضا فلا يجوز قتالهم إذا كان الذين مع على ناكلين عن 0//4" 
القتال» فإنهم كانوا كثيرى الخلاف عليه ضعيفى الطاعة له. 

والمقصود أن هذا الحديث لا يبيح لعن أحد من الصحابة» ولا يوجب فسقه. 

وأما «أهل البيت» فلم يسبوا قط . وللّه الحمد. 

ولم يقتل الحجاج أحدا من بنى هاشم» وإنما قتل رجالاً من أشراف العرب» وكان قد 
تزوج بنت عبد الله بن جعفر» فلم يرض بذلك بنو عبد مناف ولا بنو هاشم ولا بنو أمية» 
حتى فرقوا بينه وبينهاء حيث لم يروه كفثًا. والله أعلم. 


)١(‏ الببخارى فى الفتن (1/081 207087 ومسلم فى الفتن (1885/ ».)١5-٠١‏ كلاهما عن أبى هريرة. 
)١(‏ أبو داود فى السنة (7/ا/ا8) والترمذى في الديات )١551(‏ . 
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وسكل ‏ رحمه الله عن الفتن التى تقع من أهل البر وأمثالهاء فيقتل بعضهم بعضاء 
ويستبيح بعضهم حرمة بعض: فما حكم الله تعالى فيهم؟ 
الحمد لله هذه الفتن وأمثالها من أعظم ارماك اكير اكرات قال الله تعالى: 

«إيا أيه الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنهم مُسَلمُون . واعتصموا بحبل الله 

١‏ جميعا ولا تفركوا واذكروا نعمت الله / عليكم إذ كنم أعداء فألَف بين قُلُوبكم فأصبحكم بتعمته 
إخوانا وكنتم علئ شفا حفرة مَن الثار فأنقدكم منها كذلك بين الله لكم آياته ملم تهِعَدون . 
ولتكن منكم أَمَة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولاك هم المفلحون . 
ولا تكونوا كالّدين تفرقُوا واختلفوا من بعد ما جاءهم الْبينَات وأولكك لهم عذاب عظيم . يوم 
يض وجوه وود وَجُوة ما الدين اسودت وَجُوهُهم أكفركم بعد إيمانكم فقوا العذاب بما 
كنثم تكفرون 4 [آل عمران: ٠١”‏ - 5١٠]ء‏ وهؤلاء الذين تفرقوا واختلفوا حتى صار 
عنهم من الكفر ما صارء وقد قال النبى يَكلِ: «لا ترجعوا بعدى كفاراء يضرب بعضكم 
رقاب بعض»"» فهذا من الكفرء وإن كان المسلم لا يكفر بالذنب» قال تعالى: 8 وإن 
ل ا ا 5 ار ورم 
تفىء الي أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بِينهمًا بالْعدل وَأَفْسطوا إن اللّهُ يحب المقسطين . 
المومتون إننوة فاصلكوا ب بين أخويكم انوا الله َعلَكُم ترحمون 4 [الحجرات : 5 ١٠ء‏ فهذا 
حكم اللّه , بين المقتتلين من المؤمنين: أخبر أنهم إخوة» وأمر أولة بالإسادجع: يهم إذا اقتتلوا 
لفن يت داهم على الأخرى 4 ولم يقبلوا الإصلاح « فقاتلوا التى تبغى حَتَئ تفىء إلى 
أمو . اللّه إن فاءت فأصلحوا بيهم بالعدل 4 » فأمر بالإصلاح بينهم بالعدل بعد أن (! تفىء إلى 
أمر الله 4 أى : ترجع إلى أمر الله . فمن رجع إلى أمر الله وجب أن يعدل بينه وبين 
خصمهء ويقسط بينهماء فقبل أن نقاتل الطائفة الباغية وبعد اقتتالهما أمرنا بالإصلاح بينهما 
مطلقًا؛ لأنه لم تقهر إحدى الطائفتين بقتال. 

0 / وإذا كان كذلك فالواجب أن يسعى بين هاتين الطائفتين بالصلح الذى أمر الله به 
ورسولهء ويقال لهذه: ما تنقم من هذه؟ رمن ما تنقم من هذه؟ فإن ثبت على إحدى 


. )188/50( البخارى فى العلم (171) ومسلم فى الإيمان‎ )١( 
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الطاتفتين أنها اعتدت على اللأخرى بإتلاف شىء من الأنفس والأموال» كان عليها ضمان ما 
أتلفته . لذ كان هؤلاء أتلفوا لهولا» وخؤلام 0 ل تقاصوا الع كما قال الله 
تعالى : « كتب عَلَيكُم القصاص فى فى القتلى الجر باْحر والعبد بالعبد والأننئي بالأننئ 24 وقد 
ذكرت طائفة من السلف أنها نزلت فى مثل ذلك فى طائفتين اقتتلتا فأمرهم الله بالمقاصةء 
قال: «( فمن عفى لَه من أخيه شىء 24 والعفو الفضل» فإذا فضل لواحدة من الطائفتين شىء 
على الأخرى 8 فَائَبَاعَ بالْمعْرُوف 4 [البقرة: 178]» والذى عليه الحق يؤديه بإحسان. وإن 
تعذر أن تضمن واحدة للأخرى» فيجوز أن يتحمل الرجل حمالة يؤديها لصلاح ذات البين» 
وله أن يأخذها بعد ذلك من زكاة المسلمين» ويسأل الناس فى إعانته على هذه الحالة وإن 
كان غنيّاء قال النبى يَللَدِ لقبيصة بن مخارق الهلالى: "يا قبيصة» إن المسألة لا تحل إلا 
لثلاثة : رجل أصابته جائحة اجتاحت ماله» فيسأل حتى يجد سدادا من عيش» ثم يمسك» 
ورجل أصابته فاقة؛ فإنه يقوم ثلاثة من ذوى الحجى من قومه» فيقولون: قد أصاب فلانًا 
فاقة» فيسأل حتى يجد قوامًا من عيش وسدادًا من عيش» ثم يمسك» ورجل يحمل حمالة 
فيسل حتى يجد حمالته» ثم يمسك:2272. والواجب على كل مسلم قادر أن يسعى فى 
الإصلاح بينهم» ويأمرهم بما أمر الله به مهما أمكن. 

/ ومن كان من الطائفتين يظن أنه مظلوم. مبغى عليه» فإذا صبر وعفى أعزه الله ونصره» ‏ 0/85" 
كما ثبت فى الصحيح عن النبى يلد أنه قال: «مازاد الله عبد بعفو إلا عزاء وما تواضع 
أحد لله إلا رفعه اللّه» ولا نقصت صدقة من مال25020» وقال تعالى: د( وجزاء سيئة سيئة 
متها فمن عفا وأصلح فأجره على الله 4 |الخورق: 14ء وقال العا « إِنْما السسّبيل على 
الّدين يظلمون الناس ويعُونَ فى الأرض بغر الح أولك لهم عذاب ألم . ومن صبر وغفر إن 
ذلك لمن عزم الأمور 4 [الشورى: 257 “157» فالباغى الظالم ينتقم الله منه فى الدنيا 
والآخرة؛ فإن البغن ‏ مصرعهء “قال اين ستعودة ولو بغى جبل على جيل لمعل الله الباغى 
منهما دكًا. ومن حكمة الشعر: 

قضى الله أن البغى يصرع أهله وأن على الباغى 'تلور 'الدؤزائير 

ويشهد لهذا قوله تعالى: 8إإِنَما بعكم عَلَئ أنفُسكُم منَاعَ الْحيَاة الدانيا © [يونس: «7]ء 
الآيق» وفى الحديث: «ما من ذنب أحرى أن يجعل لصاحبه العقوبة فى الدنيا من البغى» 
وما حسنة أحرى أن يجعل لصاحبها الثواب من صلة الرحم'”2» فمن كان من إحدى 
الطائفتين باغيًا ظالما فليتق الله وليتب. ومن كان مظلومًا مبغيًا عليه وصبر كان له البشرى من 
)١(‏ مسلم فى الركاة (5 4 00١9/5١‏ . (؟) مسلم فى البر والصلة (59/1984) . 
(") أبو داود فى الأدب (14017) وأحمد 0757/0 8" كلاهما عن أبى بكرة. 
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اللهء قال تعالى : (وبشر ر الصابرين 4 [البقرة: »]١50‏ قال عمرو بن أوس : هم الذين لا 
يظلمون إذا ظلمواء. وقد قال تعالى للمؤمنين فى حق عدوهم: وإن تصبروا وتَتّقوا لا 
1م يضركم كيدهم / شيا 4 [آل عمران: »]١١٠١‏ وقال يوسف عا لا دم 
ما فعلواء فصبر واتقى حتى نصره الله ودخلوا عليه بر وقالوا: أئنك الأنت 
يوسف قال أنَا يوسف وهذا أخى قد من الله علينا إن من ب ا ار 
المحسنين 4 [يوسف: ١4]»ءفمن‏ اتقى الله من هؤلاء وغيرهم بصدق وعدل» ولم يتعد 
حدود الله وصبر على أذى الأخربوطلمة لم يضره كيد الآخرء بل ينصره الله عليه. 
وهذه الفتن سببها الذنوب والخطاياء فعلى كل من الطائفتين أن يستغفر الله ويتوب إليه» 
فإن ذلك ع العداي» وينزل الحم قال الله تعالى : ل 
وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون 4 [الأنفال: ]0 وفى الحديث عن النبى وك : 
أكثر من الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجاء ومن كل ضيق مخرجاء ورزقه من حيث 
لا يحتسب2070» قال الله تعالى : « ار كتاب أحكمت آياته نَم فصلت من لدن حكيم بير . ألا 
تعبدوا إلا اله إنَى لكم مَنَهِ نذير وبشير . وآن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حَسَنا 
إلى أجل مُسمَى ويؤت كُلّ ذى فضل فضله 4 [هود:١١٠‏ - *]. 


. وابن ماجه فى الأدب (78194) » وضعفه الألبانى‎ )١51( أبو داود فى الصلاة‎ )١( 
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/ وسئل ‏ رحمه الله تعالى ‏ عن طائفتين يزعمان أنهما من أمة محمد مَل نا 
يتداعيان بدعوة الجاهلية؛ كأسد. وهلال» وثعلبة, وحرام؛ وغير ذلك. وبيلهم أحقاد ودماء؛ 
فإذا تراءت الفتتان سعى المؤمنون بينهم لقصد التأليف. وإصلاح ذات البين» فيقول أولكك 
الباغون: إن الله قد أوجب علينا طلب الثأر بقوله: # وكتبنا عليهم فيها أن التفس بالنفس »4 إلى 
قوله: 8 والجروح قصاص #* [المائدة: 45]» ثم إن المؤمنين يعرفونهم أن هذا الأمر يفضى إلى 
الكفر؛ من قتل النفوس. ونهب الأموال.. فيقولون: نحن لنا عليهم حقوق, فلا نفارق حتى 
نأخذ ثأرنا بسيوفهم» ثم يحملون عليهم. فمن انتصر منهم بغى وتعدى وقتل النفس» 
ويفسدون فى الأرض: فهل يجب تتال الطائفة الباغية وقتلهاء بعد أمرهم بالمعروف؟ أو ماذا 
يجب على الإمام أن يفعل بهذه الطائفة الباغية؟ 

الحمد لله قتال هاتين الطائفتين حرام بالكتاب والسنة والإجماع» حتى قال عَكَِةِ: «إذا 
التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول فى النار». قيل: يارسول الله هذا القاتل» فما 
بال المقتول؟ قال: / (إنه أراد قتل صاحبه»(١)»‏ وقال كلِلَةِ: «لا ترجعوا بعدى كفاراً يضرب 70/85 
بعضكم رقاب بعضص(2)5 وقال : «إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام » كحرمة يومكم 
هذاء فى بلدكم هذاء فى شهركم هذاء ألا ليبلغ الشاهد منكم الغائب» فرب مبلغ أوعيمن 
سامع )00 . 

والراجي في فثل هذا ها أمز. الله بها ورسوله»: يت قال فإ وإن طائفتان من المؤمنين 
الوا فأصلحوا بِينهما فإن بغت إحداهما على الأخرئ فقاتلوا التى تبغى حت تفىء إلئ أمر الله فإن 
فاءت فَأصلحوا بِينهِمَا بالعدل وأقُسطوا إِنْ الله بحب المقسطين إِنَمَا المُؤمنون إِخوة فأصلحوا 
بين أحويكم واتّقُوا الله أعلكم ترحموث # [الحجرات: 9» ١٠]ء»‏ فيجب الإصلاح ب بين هاتين 
الطائفتين» كما أمر الله تعالى. 

منها: أن تجمع أموال الزكوات وغيرها حتى يدفع فى مثل ذلك فإن الغرم لإصلاح ذات 
البين» يبيح لصاحبه أن يأخذ من الزكاة بقدر ما غرم» كما ذكره الفقهاء من أصحاب 
)١(‏ سبق تخريجه ص 384 . (6) سبق تخريجه ص 0٠0‏ 
(9) البخارى فى العلم(319) ٍ 
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الشافعى وأحمد وغيرهماء كما قال النبى كلد لقبييصة بن مخارق: (إن المسألة لا تحل إلا 
لثلاثة: لرجل تحمل حمالة فيسأل حتى يجد حمالته» ثم يمسك» ورجل أصابته جائحة 
اجتاحت ماله فيسأل حتى يجد سدادًا من عيش» ثم يمسك » ورجل أصابته فاقة حتى يقوم 
اثلاثة .من ذوى الحجى من قومهء فيقولون: قد أصابت فلانًا فاقة» فيسأل» / .حتى يجد 
قوامًا من عيش» وسدادًا من عيش» ثم يمسبكء» وما سوى ذلك من المسألة فإنه يأكله 


صاحيبه 230 


الدماء والأموال # فمن عفا وأصلّح فأجره على الله إِنه لا يحب الظّالمين 4 [الشورى: 

٠‏ ومن طرق الصلح : أن مكو يم بالعدل» فينظر ما أتلفته 0 من الأخرى من 
التفو مق والأموال» فيتفقاصان © الحر بالْحرَ والعن بالعبد والأنتئ بالأنثئ © © [البقرة : 6ملاالك 
وإذا فضل لإحداهما على الأخرى شىء فاتباع لكر 0 إليه بإحسان» فإن كان يجهل 
بزيادة» فإما أن تحلفها على نفى ذلك وإما أن تقيم البيئة» وإما ع عن اليمين فيقضى 
برد اليم ين أو التكول. 1 

فإن كانت إحدى الطائفتين تبغى بأن تمتنع عن العدل الواجب» ولا تجيب إلى أمر الله 
عادتهم به؛ فإذا لم يقدر على كفها إلا بالقتل قوتلت حتى تفىء إلى أمر الله» وإن أمكن أن 

»مره تلزم بالعدل بدون القتال / مثل أن يعاقب بعضهمء أو يحبس» أو يقتل من وجب قتله 
منهم »2 ونحو ذلك» عمل ذلك» ولا حاحه إلن القتال . 

وأما قول القائل : إن الله أوجب عليناء طلب الثأرء فهو كذب على الله ورسوله؛ فإن 
الله لم يوجب على من له عند أخيه المسلم المؤمن مظلمة من دم أو مال أو عرض أن 
سعونى الكو بل الم يذكر حقوق الآدميين فى القرآن إلا ندب فيها إلى العفوء فقال 
تعالى : 8 والجروح قصاص فمن تصق يه فهو كقارة له» [المائدة: 45]ء وقال تعالى : 
قنصف ما فرضتم إلا أن د يعفون أو يعو الَذى بيده حقلاة النكاح 4 [البقرة: 27 7؟]. 

وأما قوله تعالى: <! وكتبنًا عليهِم فيها أن النّفس بالنفس والعين بالعَيْنِ والأنف بالأنف والأذن 
بالأَذن والسن لسن والْجروح قصاص فمن تصدّق به فهو كقارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله 
فأولتك هم الظالمون 4 [المائدة: 2145 فهذا مع أنه مكتوب على بنى إسرائيل» وإن كان 
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حكمنا كحكمهم مما لم ينسخ من الشرائع» فالمراد بذلك التسوية فى الدماء بين المؤمنين» 
كما قال النبى يل : «المسلمون تتكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم21(7. (فالنفس 
بالنفس) وإن كان القاتل رئيس مطاعًا من قبيلة شريفة والمقتول سوقى طارف227»: وكذلك إن 
كان كبيرًا وهذا صغيراء أو هذا غنيًا وهذا فقيرً وهذا عرييًا وهذا عجميّاء أو هذا هاشصيًا 
وهذا قرشيًا. وهذا رد لما كان عليه / أهل الجاهلية من أنه إذا قتل كبير من القبيلة قتلوا به 0/88" 
عددًا من القبيلة اللأخرى غير قبيلة القاتل» وإذا قتل ضعيف من قبيلة لم يقتلوا قاتله إذا 
كان رئيسًا مطاعًاء فأبطل الله ذلك بقوله: وكتبنا عليهم فيها أَنّ النفس بالنفس # فالمكتوب 
عليهم هو العدل» وهو كون النفسٍ بالنفس ؛ إذ الظلم حرام. وأما استيفاء الحق فهو إلى 
المستحق» وهذا مثل قوله: « ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليّه سلْطانا فلا يسرف فى القل 4 
[الإسراء : ”7]» أى : لا يقتل غير قاتله . 

وأما إذا طلبت إحدى الطائفتين حكم الله ورسولهء فقالت اللأخرى نحن نأخذ حقنا 
بأيدينا فى هذا الوقت. فهذا من أعظم الذنوب الموجبة عقوبة هذا القاتل الظالم الفاجرء 
وإذا امتنعوا عن حكم الله ورسوله ولهم شوكة وجب على الأمير قتالهم؛ وإن لم يكن لهم 
شوكة: عرف من امتنع من حكم الله ورسوله» وألزم بالعدل. 

وأما قولهم: لنا عليهم حقوق من سنين متقادمة. فيقال لهم نحن نحكم بينكم فى 
الحقوق القديمة والحديثة» فإن حكم الله ورسوله يأتى على هذا. 

وأما من قتل أحدا من بعد الاصطلاح» أو بعد المعاهدة والمعاقدة: فهذا يستحق القتل» 
حتى قالت طائفة من العلماء: إنه يقتل حداء ولا يجوز العفو عنه لأولياء المقتول» وقال 
الأكثرون: بل قتله قصاص» والخيار فيه إلى أولياء المقتول. 

/ وإن كان الباغى طائفة فإنهم يستحقون العقوبة» وإن لم يمكن كف صنيعهم إلا بقتالهم 66/هم 
قوتلواء وإن أمكن بما دون ذلك عوقبوا بما يمنعهم من البغى والعدوان ونقض العهد 
والميئاق» قال يلد «ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة عند استه بقدر غدرتهء فيقال: هذه 
غدرة فلان»0©» وقد قال تعالى: « فمن عفى له من أخيه شىء فَاتبَاع بالمعروف وأداء إِلَيَه 
بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورَحمَةٌ فمن اعتدئ بعد ذلك فله عذاب أليم 4 [البقرة: 10/8]» 
قالت طائفة من العلماء: المعتدى هو القاتل بعد العفوء فهذا يقتل حتمًا. وقال آخرون: بل 
)١(‏ أبو داود فى الديات )807-٠(‏ . 


(؟) يقال: رجل طرف فى نسبه: أى حديث الشرف» انظر: القاموس» مادة «طرف». 
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ال ا 


دان 


وسئل - رحمه أللّه تعالى ‏ عن أقوام لم يصلوا ولم يصومواء والذى يصوم لم 
يصل» ومالهم حرام» ويأخذون أموال الناس. ويكرمون الخار والضعيف. ولم يعرف لهم 

تويك لله هؤلاء وإن كانوا تحت جكم ولاة الأمور فإنه يجبا أن يأمروهم بإقامة 
الصلاة» ويعاقبوا على تركهاء وكذلك الصيام . وإن أقروا بوجوب. الصلاة الخمس وصيام 
رمضان والزكاة المفروضة» وإلا فمن لم يقر بذلك فهو كافر» وإن أقروا بوجوب الصلاة 
وامتقرا عن إقاشها بطر قواص ١:‏ قبدوهاا .ريحب كفل كل من مضل زا كان اليا 
عاقلاً عند جماهير العلماء» كمالك» والشافعى» وأحمد» وكذلك تقام عليهم الحدود. 

وإن كانوا طائفة ممتلعة ذات شوكة» فإنه يجب قتالهم حقى يلتزموا أداء الواجبات الظاهرة 
والمتواترة» كالصلاة والصيام» والزكاة. وترك المحرمات؛ كالزناء» والرياء وقطع الطريق» 
ونحو ذللك: ومن لم يقر بوجوب الصلاة والزكاة فإنه كافر يستتاب» فإن تاب وإلا قتل . 
ومن لم يؤمن بالله ورسوله واليوم الآخر والحنة والنار فهو كافر» أكفر من اليهود 
والتضنازغ: .وعقوق 'الوالدين من الكائن الوحة للثان. 


وسئل ‏ رحمه الله تعالى - عن أقوام مقيمون فى الثغورء يغيرون على الأرمن 
وغير هم ويكسبون المال وينفقونه على الخمر والزنا: هل يكونون شهداء إذا قتلوا ؟ 


0 


فأجات: 

الحمد لله؛ إن كانوا إنما يغيرون على الكفار المحاربين» فإنما الأعمال بالنيات. وقد قالوا: 
يا رسول الله الرجل يقاتل شجاعة» ويقاتل حمية؛ ويقاتل رياء» فأى ذلك فى سبيل اللّه؟ 
فقال: «من قاتل لتكون كلمة الله هى العليا فهو فى سبيل الله)27. فإن كان أحدهم لا 
يقتصد إلا أخذ المال» / وإنفاقه فى المعاصى» فهؤلاء فساق مستحقون للوعيد» وإن كان 


. 2١90/19: 5( البخارى فى التوحيد (7408) ومسلم فى الإمارة‎ )١( 
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مقصودهم أن تكون كلمة الله هى العلياء ويكون الدين لله فهؤلاء مجاهدونء. لكن إذا 
كانت لهم كبائر كان لهم حسنات وسيئات» وأما إن كانوا يغيرون على المسلمين الذين هناك» 
فهؤلاء مفسدون فى الأرضء» محاربون لله ورسوله مستحقون للعقوبة البليغة فى الدنيا 
والآخرة» والله أعلم . 

وسئل ‏ رحمه الله تعالى - عن جندى مع أمير» وطلع السلطان إلى الصيد» ورسم 
السلطان بنهب ناس من العرب وقتلهم فطلع إلى الجبل فوجد ثلاثين نفراً فهربواء فقال 
الأمير: سوقوا خلفهم, فردوا عليهم ليحاربواء فوقع من الجندى ضربة فى واحد فمات: فهل 
عليه شىء آم لا؟ 

الحمد لله رب العالمين» إذا كان هذا المطلوب من الطائفة المفسدة الظلمة الذين خرجوا 
ليقام فيهم أمر الله ورسوله» فهذا الذى عاد منهم قاتلاً يجوز قتالهمى ولا شىء على من قتله 
على الوجه المذكورء بل المحاربون يستوى فيهم المعاون والمباشر عند جمهور الأئمة؛ كأبى 
حليفة » ومالك» وأحمد. فمن كان معاونا كان حكمه حكمهم. 


/اه 
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11 / وسكئل - رحمه الله تعالى ‏ عن «الأخوة) التى يفعلها بعض الناس فى هذا 
الزمان» والتزام كل منهم بقوله: إن مالى مالك ودمى دمك. وولدى ولدكء ويقول الآخر 
كذلك؛ ويشرب أحدهم دم الآخر: فهل هذا الفعل مشروع, أم لا؟ وإذا لم يكن مشروعا 
مستحسنًا: فهل هو مباح . أم لا ؟ وهل يترتب على ذلك شىء من الأحكام الشرعية التى 
تنبت بالأخوة الحقيقية» أم لا؟ وما معنى الأخوة التى آخى بها النبى كَلِةِ بين المهاجرين 
والأنصار؟ 


الحمد لله رب العالمين» هذا الفعل 0 هذا الوجه المذكور ليس مشروعا باتفاق 
المسلمين؛ وإنما كان أصل الأخوة أن النبى 6 يلياد آخى بين المهاجرين والأنصارء وحالئف بينهم 
فى دار أنس بن مالك» ا و ا حتى قال 
سعد لعبد الرحمن : خذ شطر مالى » واختر إحدى زوجتى حتى أطلقها وتنكحها فقال 
غَيد الرسقى: فرك الله فلك ف مالف واسللته 6" ولوق قل السؤقه: وكما الى ين لقان 
الفارسى وأبى الدرداء. وهذا كله فى الصحيح . 

0-6625 /وأما ما يذكر بعض المصنفين فى «السيرة» من أن النبى يلد آخى بين على وأبى بكرء 
ونحو ذلك: فهذا باطل باتفاق أهل المعرفة بحديثه؛ فإنه لم يؤاخ بين مهاجر ومهاجرء 
وأنصارى وأنصارى» وإنا آخى بين المهاجرين والأنصار» وكانت المؤاخاة والمحالفة يتوارثون 
بها دون أقاربهمء حتى أنزل الله تعالى : وأُولُوا الأرحام بعضهم أولئ ببعض في كتاب اللّه 4 
[الأنفال: 20]» فصار الميراث بالرحم دون هذه المؤاخاة والمحالفة. 

وتنازع العلماء فى مثل هذه المحالفة والمؤاخاة: هل يورث بها عند عدم الورثة من 
الأقارب والموالى؟ على قولين: أحدهما: يورث بهاء وهو مذهب أبى حنيفة» وأحمد فى 
إحدى الروايتين؛ لقوله تعالى: 8« والّذين عقدت أيمائكم فاتوهم نصيبهم »© [النساء: 8م] 
والثانى: لا يورث بها بحال» وهو مذهب مالك» والشافعى» وأحمد فى الرواية المشهورة 
عند أصحابه. وهؤلاء يقولون: هذه الآية منسوخة. 

وكذلك تنازع الناس: هل يشرع فى الإسلام أن يتآخى اثنان ويتحالفا كما فعل المهاجرون 
والأنصار؟ فقيل: إن ذلك منسوخ» لا رواه مسلم فى صحيحه عن جابر أن النبى عَتَِيدِ قال: 


مه 
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«لا حلف فى الإسلام» وما كان من حلف فى الجاهلية فلم يزده الإسلام إلا شدة217؛ 


ولآن اللّه قد جعل المؤمنين إخوة بنص القرآن» وقال النبى 385 : «المسلم أخو / المسلمى لا يسلمهء 50/954 
ولا ا ا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه من الخير ما يحبه لنفسه)»”"), 
بن كأن قائمًا بواجب الإيمان كان أنخا لكل مؤمن» ووجسا على كل مؤمن أن يهوم 

م ا ا اه الأخحوة بينهما بقوله: م 9 إنّما 
المؤمنون إخوة 4 [الحجرات: 21٠١‏ وقال النبى يَلِوّ: «وددت أنى قد رأيت إخوانى»7 

ومن لم يكن خارجًا عن حقوق الإيمان وجب أن يعامل يكوجب ذلك فيحمد على 
حسناته» ويوالى عليهاء وينهى عن سيئاته» ويجانب عليهاء» بحسب الإمكان». وقد قال النبى 
: «انصر أخحاك ظاكًا أو مظلومًا» قلت* يا رسول الله» أنصره مظلومًا فكيئف أنصره 
ظانًا؟ قال: «تمنعه من الظلمء فذلك نصرك إياه»؟ . 

والواجب على كل مسلم أن يكون حبه وبغضهء وموالاته ومعاداتهء تابعًا لأمر الله 
اللّه ورسوله» ويعادى من يعادى اللّه ورسولهء ومن كان فيه ما يوالى عليه من حسنات وما 
يعادى عليه من سيئات موجب ذلكء. كفساق أهل الملة؛ إذ هم مستحقون للثواب 
والعقاب» والموالاة والمعاداة» فلت والبغض» بيحسب» ما فيهم من البر والفجورء فإن: 
«« فمن يعمل مثقال ذرَّة خيرا يره . ومن يعمل مثقال ذرَة شرا يره 4 [الزلزلة : لاء 46]لء/ وهذا 
مذهب أهل السنة والجماعة» بخللاف الخوارج والمعتزلة» وبمخلااف المرجئة وا جهمية ؛ فإن دلفنن 
أولئك يبميلون إلى جانب» وهؤلاء إلى جانب» وأهل السنة والجماعة وسط. ومن الناس من 
يقول : تشرع تلك المؤانحاة والمحالفةق وهو يناسب من يقول: بالتوارث بالمحالقة . 

لكن لا نزاع بين المسلمين فى أن ولد أحدهما لا يصير ولد الآخر بإرثه مع أولادمى والله 

- سبحانه - قد نسخ التبنى الذى كان فى الجاهلية» حيث كان يتبنى الل ولتراميم قال 
الله كال «إما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللأني تظاهرون منهن 
أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناء كم / 4 [الأحزاب: 014 وقال تعالى: 8 ادعوهم لآبائهم هو 

أفسط عند الله ٠‏ فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين 8 [الأحزاب: 56]. 

وكذلك لا يصير مال كل واحد منهما مالا للآخر يورث عنه ماله؛ فإت هذا ممتنع من 
الخانبين» ولكن إذا طابت من نفس كل واحد منهما بما يتصرف فيه الآخر من ماله فهذا 
جائزء كما كان السلف يفعلونء وكان أحدهما يدخل بيت الآخر ويأكل من طعامه مع 
)١(‏ مسلم فى فضائل الصحابة (505/167”0) . 


(0) البخارى فى المظالم (؟1555؟ ) ومسلم فى البر والصلة (58/5580) . 
(1) مسلم فى الطهارة (9/5149) . (:) البخارى فى الإكراه (؟59861) . 
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لوعي اقرف سل لج لاله كنا قا اتطالن يط أو صديفكم © [التووة ١‏ 
وأما شرب كل واحد منهما دم الآخرء فهذا لا يجوز بحال» وأقل ما فى ذلك مع 

5 النجاسة - التشبيه باللذين يتآخيين متعاونين على الإثم والعدوان؛/ إما على فواحش» أو 
ممحبة كاي كمحبة المردان ونحوهم» وإن أظهروا خلاف ذلك من اث شتراك فى الصنائع 
ونحوهاء وإما تعاون على ظلم الغير» وأكل مال الناس بالباطل؛ فإن هذا من جنس مؤاخاة 
بعض من ينتسب إلى المشيخة والسلوك للنساءء فيؤاخى أحدهم المرأة الأجنبية» ويخلو بها. 
وقد أقر طوائف من هؤلاء بما يجرى بينهم من الفواحش. فمثل هذه المؤاخاة وأمثالها مما 
يكون فيه تعاون على ما نهى الله عنه ‏ كائنًا ما كان حرام باتفاق المسلمين. ' 

وإنما النزاع فى مؤاخحاة يكون مقصودهما بها التعاون على البر والتقوى» بحيث تجمعهما 
طاعة اللّه» وتفرق بينهما معصية الله» كما يقولون: تجمعنا السنة وتفرقنا البدعة فهذه التى 
فيها النزاع فأكثر العلماء لا يرونها استغناء بالمؤاخاة الإيمانية التى عقدها الله ورسوله؛ فإن 
تلك كافية محصلة لكل خيرء فينبغى أن يجتهد فى تحقيق أداء واجباتهاء إذ قد أوجب الله 

للمؤمن على المؤمن من الحقوق ما هو فوق مطلوب النفوس». ومنهم من سوغها على 
الوجه المشروع إذا لم تشتمل على شىء من مخالفة الشريعة. 

وأما أن تقال على المشاركة فى الحسنات والسيئات» فمن دخل منهما الجنة أدخل 
صاحبه» ونحو ذلك مما قد يشرطه بعضهم على بعض» فهذه الشروط وأمثالها لا تصح ولا 
يمكن الوفاء بها؛ فإن الشفاعة لا تكون / إلا بإذن اللّهء والله أعلم بما يكون من حالهما. 
وما يستحقه كل واحد منهماء فكيف يلزم المسلم ما ليس إليه فعلهء ولا يعلم حاله فيه» ولا 
حال الآخر؟! ولهذا نجد هؤلاء الذين يشترطون هذه الشروط لا يدرون ما يشرطونء ولو 
استشعر أحدهم أنه يؤخذ منه بعض ما له فى الدنيا فالله أعلم هل كان يدخل فيهاء أم لا؟ 

وبالجملة فجميع ما يقع بين الناس من الشروط والعقود والمحالفات ‏ فى الأخوة 
وغيرها ‏ ترد إلى كتاب الله وسنة رسولهء فكل شرط يوافق الكتاب والسنة يوفى به» ومن 

اشترط شرطا ليس فى كتاب الله فهو باطل» وإن كان مائة شرطء كتاب الله أحق» وشرطه 
أوثق2"70» فمتى كان الشرط يخالف شرط الله ورسوله كان باطلاً؛ مثل أن يشترط أن يكون 
ولد غيره ابنه» أو تق اغير والمة أو أن ابنه أو قريبه لا يرثه» أو “أنه يحاون علن كن ها 
يريد» وينصره على كل من عاداه.» سواء كان بحق أو بباطل» أو يطيعه فى كل ما يأمره 


70 /41/ 


(1) البخارى فى المكاتب (197) ومسلم فى العتق /19١5(‏ 8 ) وأبو داود فى العتق (414) وإلترمذى فى الوصابا 
(1؟١1)‏ وقال «هذا حديث حسن صحيح) وَالنسايئ قف الطلاق 1ه" وابن ماجه ف العتق( 0١‏ وأحمد 
5/ 85 كلهم عن عائشة رضى الله عنها. : 
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ب4ة2 أو أنه يدخله ا جنة وكلعهة من النار مطلفًّاء ونحو ذلك من الشروط. وإذا وقعت هذه 
/ وكذا فى شروط البيوع . والهبات» والوقوف» والنذور» وعقود البيعة للأئمة» وعقود 4 0م 
المشايخ » وعقود المتاخيين» وعقود أهل الأنساب والقبائل» وأمثال ذلك». فإنه يجب على 
كل أحد أن يطيع الله ورسوله فى كل شىء. ويجتنب معصية الله ورسوله فى كل شىء.» 
ولا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق. ويجب أن يكون الله ورسوله أحب إليه من كل 
شىء » ولا يطيع إلا من آمن باللّه ورسوله. والله أعلم . 
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1.00 2. الالثالنا لا ععأمعكعرط 


/ باب حكم المرتد 0م 
سئل شيخ الإسلام - رضى الله عنه عن رجلين تكلما فى «مسألة التأبير» فقال 
أحدهما: من نقص الرسول يل أو تكلم بما يدل على نقص الرسول كفرء لكن تكفير المطلق 
لآ يستلزم تكفير المعين؛ فإن بعض العلماء قد يتكلم فى مسألة باجتهاده فيخطئ فيها فلا 
يكفر. وإن كان قد يكفر من قال ذلك القول إذا قامت عليه الحجة المكفرة» ولو كفرنا كل 
عالم بمثل ذلك لزمنا أن نكفر فلانا - وسمى بعض العلماء المشهورين الذين لا يستحقون 
التكفير وهو الغزالى ‏ فإنه ذكر فى بعض كتبه تخطتئة الرسول فى مسألة تأبير النخل: فهل 
يكون هذا تنقيصا بالرسول بوجه من الوجوه؟ وهل عليه فى تنزيه العلماء من الكفر إذا قالوا 
مثل ذلك تعزيره أم لا؟ وإذا نقل ذلك وتعذر عليه فى الحال نفس الكتاب الذى نقله منه وهو 
معروف بالصدق: فهل عليه فى ذلك تعزير أم لا؟ وسواء أصاب فى النقل عن العالم أم 
أخطأ؟ وهل يكون فى ذلك تنقيص بالرسول #ةٍ ومن اعتدى على مثل هذاء أو نسبه إلى 
تنقيص بالرسولء أو العلماءء وطلب عقوبته على ذلك: فما يجب عليه؟ أفتونا مأجورين؟ 
/ فأجاب: م 


الحمد لله» ليس فى هذا الكلام تنقص بالرسول كَكِلَدٌ بوجه من الوجوه باتفاق علماء 
المسلمين». ولا فيه تنقص لعلماء المسلمين» بل مضمون هذا الكلام تعظيم الرسول وتوقيره» 
وأنه لا يتكلم فى حقه بكلام فيه نقصء بل قد أطلق القائل تكفير من نقص الرسول يلل 
أو تكلم يما يدل على نقصه 2 وهذا سالغة فى تعظيمه. ووجوب الاحتراز من الكلام الذى 
فيه دلالة على نقصه . 

ثم هو مع هذا بين أن علماء المسلمين المتكلمين فى الدنيا باجتهادهم لا يجوز تكفير 
أحدهم كجرد خطأ أخطأه - كلامه) وهذا كلام حسن تجب موافقته عليه ؛ فإن تسليط 
الجهال على تكفير علماء المسلمين من أعظم المنكرات». وإنما أصل هذا من الخوارج 
. والروافض الذين يكفرون أثمة المسلمين؛لما يعتقدون أنهم أخطؤوا فيه من الدين. وقد اتفق 
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أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله كَلئةٍ ل وليس كل من يترك بعض كلامه لخطأ أخطأء 
يكفر ولا يفسقء» بل ولا يأثم» فإن الله تعالى قال فى دعاء المؤمنين: رينا لا تؤاخذنا إن 
سينا أو أحْطَأْنَا 4 [البقرة: 0118 وفى الصحيح عن النبى كَلِ: «أن الله تعالى قال: قد 
فعلت116' . 

وق حنداة انلتق عن الله يقلن الكل مين اطلماة اللمؤن المدازعيرة انون عضينة 

١‏ الأنبياء» والذين قالوا: إنه يجوز عليهم الصغائر والخطأ ولا يقرون / على ذلك لم يكفر 

أحد منهم على ذلك باتفاق المسلمين؛ فإن هؤلاء يقولون: إنهم معصومون من الإقرار على 
ذلك» ولو كفر هؤلاء لزم تكفير كثير من الشافعية» والمالكيةء» والحنفية» والحنبلية» 
والأشعرية» وأهل الحديث» والتفسير» والصوفية» الذين ليسوا كفارًا باتفاق المسلمين» بل 
أئمة هؤلاء يقولون بذلك. 000 ظ 

فالذى حكاه عن الشيخ أبى حامد الغزالى قد قال مثله أئمة أصحاب الشافعى أصحاب 
الوجوه الذين هم أعظم فى مذهب الشافعى من أبى حامدء كما قال الشيخ أبو حامد 
0 الذى هو إمام المذهب بعد الشافعى» وابن سريج فى تعليقه: 'وذلك أن عندنا 
أن النبى 5 كيد يجوز عليه الخطأ كما يجوز عليناء ولكن الفرق بيننا آنا نقر على الخطأ والنبى 
يلل لا يقر عليه» وإنما يسهو ليسن» ووس عاط ]زد قال 3وزقا السو الاين لكا 

وهذه المسألة قد ذكرها فى أصول الفقه هذا الشيخ أبو حامد» وأبو الطيب الطبرى» 
والشيخ أبو إسحاق الشيرازى» وكذلك ذكرها بقية طوائف أهل العلم؛ من أصحاب مالك» 
والشافعى» وأحمد» وأبى حنيفة ومنهم من ادعى إجماع السلف على هذا القول» كما ذكر 
ذلك عن أبى سليمان الخطابى ونحوه». ومع هذا فقد اتفق المسلمون على أنه لا يكفر أحد 

./مم من هؤلاء الأئمة» ومن كفرهم بذلك استحق العقوبة الغليظة التى تزجره / وأمثاله عن 

تكفير المسلمين» وإنما يقال فى مثال ذلك: قولهم صواب أو خطأ. فمن وافقهم قال: إن 
قولهم الصواب. ومن نازعهم قال: إن قولهم خطأء والصواب قول مخالفهم. 

وهذا المسؤول عنه كلامه يقتضى أنه لا يوافقهم على ذلك» لكنه ينفى التكفير عنهم . 
ومثل هذا تجب عقوبة من اعتدى عليه» ونسبه إلى تنقيص الرسول كَلَةْ أو العلماء» فإنه 
مصرح بنقيض هذاء وهذا. 

وقد ذكر القاضى عياض هذه المسألة» وهو من أبلغ القاتلين 000 ؛ قسم الكلام فى 
هذا الباب» إلى أن قال:. «الوجه السابع»: أن يذكر ما يجوز على النبى كَكلْةّ» ويختلف فى 
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إقراره عليه» وما يطرأ من الآمور البشرية منه ويمكن إضافتها إليه» أو يذكر ما امتحن به 
وصبر فى ذات اللّه على شدته من مقاسات أعدائه وأذاهم له ومعرفة ابتداء حالهء 
وسيرته» وما لقيه من بؤس زمنهء ومر عليه من معانات عيشه.ء كل ذلك على طريق 
الرواية» ومذاكرة العلم ومعرفة ما صحت به العصمة للأنبياء» وما يجوز عليهم. فقال: 
هذا فن خارج من هذه الفنون الستة؛ ليس فيه غمض ولا نقص ولا إزراء ولا استخفاف» 
ولا فى ظاهر اللفظ ولا فى مقصد اللافظ. لكن يجب أن يكون الكلام مع أهل العلم» 
وطلبة الدين تمن يفهم مقاصدهء ويحققون فوائده» ويجنب ذلك ممن عساه لا يفقه» أو 
يخشى به فتلة . 

/ وقد ذكر القاضى عياض قبل هذا: أن يقول القائل شيئاً من أنواع السب حاكيًا له عن م١٠/مم‏ 
غيره» وآثرا له عن سواه: فهذا ينظر فى صورة حكايته» وقرينة مقالته» ويختلف الحكم 
باختلاف ذلك على «أربعة وجوه» الوجوب. والندب» والكراهة» والتحريم. ثم ذكر أنه 
بحمل من ذلك ما ذكره على وجه الشهادة ونحوها ما فيه إقامة الحكم الشرعى على 
القائتل» أو على وجه الرذالة والنقص على قائله» بخلاف من ذكره لغير هذين. قال: وليس 
التفكه بعرض النبى يَليلْةّ» والتنمضمض بسوء ذكره لأحد لاذاكرا» ولا آثر لغير غرض شرعى 
مباح . 

فقد تبين من كلام القاضى عياض أن ما ذكره هذا القائكل ليس من هذا الباب فإنه من 
مسائل الخلاف» وأن ما كان من هذا الباب ليس لأحد أن يذكره لغير غرض شرعى مباح . 

وهذا القائل إنما ذكر لدفع التكفير عن مثل الغزالى وأمثاله من علماء المسلمين» ومن 
المعلوم أن المنع من تكفير علماء المسلمين الذين تكلموا فى هذا الباب» بل دفع التكفير عن 
علماء المسلمين وإن أخطؤوا ‏ هو من أحق الأغراض الشرعية» حتى لو فرض أن دفع 
التكفير عن القائل يعتقد أنه ليس بكافر حماية له» ونصرً لأخيه المسلمء لكان هذا غرض 
شرعيًا حسئاء وهو إذا اجتهد فى ذلك فأصاب فله أجران» وإن اجتهد فيه فأخطأ فله أجر 
واحد. 

/ فبكل حال هذا القاتل محمود على ما فعل»ء مأجور على ذلك» مثاب عليه إذا كانت له 70/١٠١5‏ 
فيه نية حسنة . والمنكر لما فعله أحق بالتعزير منه ؛ فإن هذا يقتضى قوله القدح فى علماء 
المسلمين من الكفر » ومعلوم''' أن الأول أحق بالتعزير من الثانى إن وجب التعزير 
لأحدهما . وإن كان كل منهما مجتهدا اجتهادًا سائعًا بحيث يقصد طاعة الله ورسوله 
بحسب استطاعته فلا إثم على واحد منهما » وسواء أصاب فى هذا النقل أو أخطاء فليس 


)١(‏ فى المطبوعة: «معلو" وهو خطأ. 
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فى ذلك “تنقيض للنبى 35 . 

وكذلك أحضر: النقل أو لم يحضره؛ فإنه ليس فى حضوره فائدة» إذ ما نقله عن الغزالى 
قد قال مثله من علماء المسلمين من لا يحصى عددهم إلا الله تعالى» وفيهم من هو أجل 
من الغزالى» وفيهم من هو دونه. ومن كفر هؤلاء استحق العقوبة باتفاق المسلمين» بل 
أكثر علماء المسلمين وجمهور السلف يقولون مثل ذلك» حتى المتكلمون» فإن أبا الحسن 
الأشعرى قال: أكثر الأشعرية والمعتزلة يقولون بذلك. ذكره فى «أصول الفقه») وذكره 
صاحبه أبو عمرو بن التاجب. والمسألة عندهم من الظنيات» كما ضرح بذلك الأستاذ أبو 
العالى» وأبو الحسن الآمدى» وغيرهماء فكيف يكفر علماء المسلمين فى مسائل الظنون؟! 
أم كيف يكفر جمهور علماء المسلمين» أو جمهور سلف الأثمة وأعيان العلماء بغير حجة 
أصاة؟ ! والله تعالى أعلم.' 
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/ وسئل ‏ رحمه الله : لانن 


ما تقول السادة العلماء أئمة الدين ‏ رضى الله عنهم أجمعين ‏ فى رجل قال: أشهد آلا إله 
الآ اث وأشهد أن محمدا عنده ورسولة؛ ولم يصلء ولم يقم بشىء من الفرائضء وأنه لم 
يضره. ويدخل الحنة» وأنه قد حرم جسمه على النار؟ وفى رجل يقول: أطلب حاجتى من الله 
ومنك: فهل هذا باطلء أم لا؟ وهل يجوز هذا القولء أم لا؟ 


08 


فاجاب: 

الحمد للهء إن من لم يعتقد وجوب الصلوات الخمسء والزكاة المفروضة» وصيام شهر 
رمضان» وحج البيت العتيق» ولا يحرم ما حرم الله ورسوله من الفواحشء» والظلم. 
والشرك» والإفك» فهو كافر مرتدء يستتاب. فإن تاب وإلا قتل باتفاق أئمة المسلمين» ولا 
يغنى عنه التكلم بالشهادتين . 

وإن قال: أنا أقر بوجوب ذلك عَلَىَ» وأعلم أنه فرض» وأن من تركه كان مستحمًا لذم 
الله وعقابهء لكنى لا أفعل ذلك» فهذا ‏ أيضًا ‏ مستحق للعقوبة / فى الدنيا والآخرة باتفاق *0/١١5‏ 
المسلمين» ويجب أن يصلى الصلوات الخمس باتفاق العلماء. وأكثر العلماء يقولون: يؤمر 
بالصلاة» فإن لم يصل وإلا قتل. فإذا أصر على الجحود حتى قتل كان كافراً باتفاق الأئمة» 
لا يغسل ولا يصلى عليه» ولا يدفن فى مقابر المسلمين. 

ومن قال: إن كل من تكلم بالشهادتين» ولم يؤد الفرائضء» ولم يجتنب المحارم» يدخل 
الجنة» ولا يعذب أحد منهم بالنارء فهو كافر مرتد. يجب أن يستتاب» فإن تاب وإلا قتل؛ 
بل الذين يتكلمون بالشهادتين أصناف؛ منهم منافقون فى الدرك الأسفل من النارء كما قال 
تعالى : 8 إن المنافقين في الدّرك الأسقل من الثّار ون تجد لهم تصيرا . إلا الّدين تابوا وأصلحوا 
واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولتك مع الْمؤْمنين» الآية [النساء: 158 ]١51‏ وقال 
تعالى : إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قَامُوا إِلَى الصّلاة قَامُوا كُسالى # الآية 
[النساء: »]١57‏ وفى صحيح مسلم عن النبى #لِلْ أنه قال: «تلك صلاة المنافق» تلك صلاة 
المنافق» تلك صلاة المنافق؟؛ يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرنى شيطان قام فنقر أربعًا لا 
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يذكر الله فيها إلا قليلة»(2» فبين النبى عَلَلِِ أن الذى يؤخر الفيلاة ويقرها متافق.فكيفت 
من لا يصلى؟! وقد قال تعالى: ون سي عن ماني عرد الل 
يراءوت 4 [الماعون: :-15] قال العلماء: الساهون عنها: الذين يؤخرونها عن وقتهاء والذين 
يفرطون فى واجباتها. فإذا كان هؤلاء المصلون الويل لهم» فكيف بمن لا يصلى؟! 


وت و لا شو 


كن / وقد ثبت فى الصحيحين عن النبى عَلِدِ أنه يعرف أمته بأنهم. غر محجلون من آثار 
الوضوء»”"©» وإنما تكون الغرة والتحجيل لمن توضأ وصلى» فابيض وجهه بالوضوء. 
وابيضت يداه ورجلاه بالوضوءء فصلى أغرا محجلا. فمن لم يتوضأ ولم يصل لم يكن 
اغزا نولا مشعلا قاذ ايكون علنه شيم اللثلدين:التن عن الرنك”؟ للج ل هفل الروك 
الذى يعرف به المقدم أصحابه» ولا يكن هذا من أمة محمد يلل وثبت فى الصحيح: أن 
النار تأكل من ابن آدم كل شىء إلا آثار السجود”؟؟. فمن لم يكن من أهل السجود للواحد 
المعبودء الغفور الودودء ذو العرش المجيد». أكلته النار. وفى الصحيح عن النبى كَلَلِيْدِ أنه 
قال: «ليس بين العبد وبين الشرك إلا ترك الصلاة»2*0: وقال: «العهد الذى بيتنا فيتهم 
الصلاة» فمن تركها فقد لو وقال: “«أول :ما' يتحاسب غليه الغيد" مرخ غمله 
ال ا 
ولا ينبغى للعبد أن يقول: ما شاء الله وشاء فلان» ومالى إلا الله وفلان» وأطلب 
حاجتى من الله ثم من فلان» كما فئ الحديث عن النبى يَكلهِ أنه قال: «لا تقولوا: ما شاء 
الله وشاء محمد»ء ولكن.قولوا ماشاء الله ثم شاء محمد» 57 »وقال له رجل : ماشاء الله 
وشئت » وفقال : « أجعلتنى لله ندا ؟! بل ما شاء الله وحده »© (2©5 . والله.أعلم» وصلى 


. )89/759( مسلم فى المساجد (196/311) (1) مسلم فى الطهارة‎ )١( 
هو:.شعار للملوك والأمراء الأتراك والمماليك بمصر (فارسية). انظر: الوسيط» مادة «رنق».‎ )9( 
. 2175 /815( البخارى فى الآذان (805) . (5) مسلم فى الإيمان‎ )5( 


(5) التزمذى فى الإيمان (5171) وقال: « حسن صحيح غريب »© . 
(؟) أبو داود فى الصلاة (875) والترمذى فى الصلاة (411) :.. 

(8) ابن ماجه فى الكفارات )5١18(‏ . 

(9) أحمد 5١4/١‏ »2 وقال أحمد شاكر (189): ( إسناده صحيح ) 
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/ ما تقول السادة العلماء - رصى ألله عنهم ب فى «الحخلاج الحسين بن كن 
منصور) هل كان صديقًا؟ أو زنديقًا؟ وهل كان وليّا لله متقيا له؟ أم كان له حال رحمانى؟ أو 


من أهل السحر والخزعبلات؟ وهل قتل على الزندقة بمحضر من علماء المسلمين؟ أو قتل 
مظلومًا؟ أفتونا مأجورين؟ 


فأجاب شيخ الإسلام أبو العباس تقى الدين أحمد بن عبد الحليم بن 


الحمد لله رب العالمين» الحلاج قتل على الزندقة» التى ثبتت عليه بإقراره» وبغير إقراره 
والأمر الذى ثيت عليه بما يوجب القتل باتفاق المسلمين. ومن قال: إنه قتل بغير حق فهو 
إما منافق ملحدء. وإما جاهل ضال. والذى قتل به ما استفاض عنه من أنواع الكفرء 
وبعضه يوجب قتلهء فضلاً عن جميعه. ولم يكن من أولياء الله المتقين» بل كان له عبادات 
ورياضات ومجاهدات» بعضها شيطانى» وبعضها نفسانى» وبعضها موافق للشريعة من وجه 
دون وجهء فلبس الحق بالباطل . 

وكان قد ذهب إلى بلاد الهندء وتعلم أنواعاً من السحرء وصنف كتابا فى السحر 
معروفًاء وهو موجود إلى اليوم» وكان له أقوال شيطانية» ومخاريق بهتانية . 

/ وقد جمع العلماء أخباره فى كتب كثيرة أرخوهاء الذين كانوا فى زمنهء والذين نقلوا 0/1١١4‏ 
عنهم مثل أبى على الخطى ذكره فى "تاريخ بغداد» والحافظ أبو بكر الخطيب ذكر له ترجمة 
كبيرة فى "تاريخ بغداد» وأبو يوسف القزوينى صنف مجلدا فى أخبارهء وأبو الفرج بن 
الجوزى له فيه مصئف سماه: «رقع اللجاج فى أخبار الحلاج». وبسط ذكره فى تاريخه أبو 
عبد الرحمن السلمى فى «طبقات الصوفية» أن كثيرا من المشائخ ذموه وأنكروا عليه؛ ولم 
يعدوه من مشائخ الطريق. وأكثرهم حط عليه. وممن ذمه وحط عليه أبو القاسم الحنيد» 
ولم يقتل فى حياة الجنيد» بل قتل بعد موت الجنيد؛ فإن الجنيد توفى سنة ثمان وتسعين 
ومئتين . 

والحلاج قتل سنة بضع وثلاثمائة» وقدموا به إلى بغداد راكباً على جمل ينادى عليه: 
هذا داعى القرامطة! وأقام فى الحبس مدة حتى وجد من كلامه الكفر والزندقة» واعترف 
به» مثل أنه ذكر فى كتاب له: من فاته الحج فإنه يبنى فى داره بِينَا ويطوف بهء كما يطوف 
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بالبيت» ويتصدق على ثلاثين يتيمنا بصدقة ذكرهاء وقد أجزأه ذلك عن الحج. فقالوا له: 
أنت قلت هذا؟ قال: نعم. فقالوا له: من أين لك هذا؟ قال: ذكره الحسن البصرى فى 
«كتاب الصلاة». فقال له القاضى أبو عمر: تكذب يازنديق! أنا قرأت هذا الكتاب وليس 
هذا فيه. فطلب منهم الوزير أن يشهدوا بما سمعوهء ويفتوا بما يجب عليهء فاتفقوا على 
وجوب قتله.. 
لكان / لكن العلماء لهم قولان فى الزنديق إذا أظهر التوبة: هل تقبل توبته فلا يقتل؟ أم 

يقتل؛ لأنه لا يعلم صدقه؛ فإنه ما زال يظهر ذلك؟ فأفتى طائفة بأنه يستتاب فلا يقتل» 
وأفتى الأكثزون بأنه يقتل وإن أظهر التوبة» فإن كان صادقًا فى توبته نفعه ذلك عند الله 
رياني اللدتانة بوكاة امه واي الع 5ج لويفاي الثاتى والبا رف والسوهها د تدقعنا 
إلى الآمائ قإة ليذم زقامة للد علوي» ذال إن كانوا:ضادقين كان سايم كفازة اليه 
ومن كان كاذيًا فى التوبة كان قتله عقوبة له. 

فإن كان الحلاج وقت قتله تاب فى الباطن فإن الله ينفعه بتلك التوبة» وإن كان كاذيًا فإنه 
قتل كافراً. 

ونا فتل لم يظهر له وقت القتل شىء من الكرامات؛ وكل من ذكر أن دمه كتب غلى 
الأرض اسم اللهء وأن رجله انقطع ماؤهاء أو غير ذلك» فإنه كاذب. وهذه الأمور لا 
يحكيها إلا جاهل أو منافق. وإنما وضعها الزنادقة وأعداء الإسلام» حتى يقول قائلهم: إن 
شرع محمد بن عبد الله يقتل أولياء الله. 'حتئ يسمعوا أمثال هذه الهذيانات» وإلا فقد قتل 
أنبياء كثيرون» وقتل من أصحابهم وأصحاب نبينا يثْلدٍ والتابعين وغيرهم من الصالحين من لا 
يأحصى علادهم إلا اللهء قتلوا بسيوف الفجار والكفار. والظلمة غيرهم» ولم يكتب دم 

يق أحدهم اسم الله . والذم أيضا نجس./ فلا يجوز أن يكتب به اسم الله تعاللى. فهل الحلاج 

خير من هؤلاء» ودمه أطهر من دمائهم؟! وفد جزع وقت القتل» وأظهر التوبة والسنة فلم 
يقبل ذلك منه. ولو عاش افتتن به كثير من الجهال؛ لأنه كان صاحب خزعبلات بهتانية» 
وأحوال شيطانية . ْ 

ولهذا إنما يعظمه من يعظم الأحوال الشيطانية» والنفسانية» والبهتانية. وأما أولياء الله 
العالمون بحال الحلاج فليس منهم واحد يعظمه؛ ولهذا لم يذكره القشيرى فى مشائخ 
رسالته» وإن كان قد ذكر من كلامه كلمات استحسنها. وكان الشيخ أبو يعقوب النهرجورى 
قد زوجه بابنتهء فلما اطلع على زندقته أزعها منه. وكان عمرو بن عثمان يذكر أنه كافر» 
ويقول: كنت معه فسمع قارئًا بة. 1 القرآن. فقال: أقدر أن أصنف مثل هذا القرآن. أو نحو 
هذا من الكلام. 
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وكان يظهر عند كل قوم ما يستجلبهم به إلى تعظيمه» فيظهر عند أهل السنة أنه سنى» 
وعند أهل الشيعة أنه شيعى» ويلبس لباس الزهاد تارة» ولباس الأجناد تارة. 

وكان من «مخاريقه» أنه بعث بعض أصحابه إلى مكان فى البرية يخبأ فيه شيئًا من 
الفاكهة والحلوى» ثم يجىء بجماعة من أهل الدنيا إلى قريب من / ذلك المكانء فيقول "0/١١١‏ 
لهم : ما تشتهون أن آتيكم به من هذه البرية؟ فيشتهى أحدهم فاكهة.ء أو حلاوة» فيقول: 
امكثواء ثم يذهب إلى ذلك المكان ويأتى بما خبأ أو ببعضهء فيظن الحاضرون أن هذه كرامة 
انال يواست نع شاي «فعنهه كيان كانوا جع هي سيل الي نسي لطليوا 
منه حلاوة» فذهب إلى مكان قريب منهم وجاء بصحن حلوى» فكشفوا الأمر فوجدوا 
ذلك قد سرق من دكان حلاوى باليمن»ء حمله شيطان من تلك البقعة. 

ومثل هذا يحصل كثيرا لغير الحلاج ممن له حال شيطانى» ونحن نعرف كثيراً من هؤلاء 
فى زماننا وغير زماننا؛ مثل شخص هو الآن بدمشق كان الشيطان يحمله من جبل الصالحية 
إلى قرية حول دمشق» فيجىء من الهوى إلى طاقة البيت الذى فيه الناس. فيدخل وهم 
يرونه. ويجىء بالليل إلى اباب الصغير» فيعبر منه هو ورفقته» وهو من أفجر الناس. 

وآخر كان بالشويك. فى قرية يقال لها: «الشاهدة» يطير فى الهوى إلى رأس الجحبل 
والناس يرونه» وكان شيطان يحملهء وكان يقطع الطريق. وأكثرهم شيوخ الشرء يقال 
لأحدهم «البوى» أى المخبث» ينصبون له حركات فى ليلة مظلمة» ويصنعون خبرًا على 
سبيل القربات» فلا يذكرون الله ل كوه عندهم من يذكر الله ولا كتاب فيه ذكر اللّه؛ 
ثم يصعد ذلك / البوى فى الهوى» وهم يرونه. ويسمعون خطابه للشيطانء» وخطاب 70/1١”‏ 
الشيطان لهء ومن ضحك أو شرق بالخبز ضربه الدف. ولا يرون من يضرب به. 

ثم إن الشيطان يخبرهم ببعض ما يسألونه عنه» ويأمرهم بأن يقربوا له بقرا وخيلاً وغير 
ذلك» وأن يخنقوها نحنقًا ولا يذكرون اسم الله عليهاء فإذا فعلوا قضى حاجتهم. 

وشيخ آخر أخبر عن نفسه أنه كان يزنى بالنساءء ويتلوط بالصبيان الذين يقال لهم: 
«الخوارات» ٠»‏ وكان يقول: يأتينى كلب أسود بين عينيه نكتتان بيضاوان» فيقول لى : فلان» 
إن فلانا نذر لك نذراء» وغدًا يأتيك به» وأنا قضيت حاجته لأجلك» فيصبح ذلك الشخص 
يأتيه بذلك النذرء ويكاشفه هذا الشيخ الكافر. قال: وكنت إذا طلب منى تغيير مثل 
اللاذن'١2‏ أقول حتى أغيب عن عقلى؛ وإذ باللاذن فى يدىء أو فى فمى وأنا لا أدرى من 
)١١‏ اللذَذّن: رطوبة تعلق بشعر المعزى ولحاهاء إذا رعت نبانًا يعرف بقأسوس» وما علق بشعرها جيد مَسَحُن مليّن. 


مشت للسدد وأفواه العروق مدر نافع للنزلات والسعال» انظر: القاموسء» مادة «لذن». 
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وضحه!! قال: وكنت أمشى وبين يدئ عمود أسود عليه نور فلما تاب هذا الشيخ6؛ وصار 
يصبى» ويصوم ويجتنب المحارم» ذهب الكلب الأسود وذهب التغيير؛. فلا يؤتى بلاذن ولا 

وشيخ آخر كان له شياطين يرسلهم يصرعون بعض الناس» فيأتى أهل ذلك المصروع إلى 

44 الشيخ يطلبون منه إبراءه» فيرسل إلى أتباعه فيفارقون ذلك / المصروع». ويعطون ذلك 

الشيخ دراهم كثيرة» وكان أحيانًا تأتيه الجن بدراهم وطعام تسرقه من الناس» حتى إن بعض 
الناس كان له تين فى كوارة» فيطلب الشيخ من شياطينه تيناء فيحضرونه له فيطلب 
افزنفات"الكواة الخ فوسو وو الك ري 

وآخر كان مشتغلاً بالعلم والقراءة» فجاءته الشياطين أغرته» وقالوا له: نحن نسقط عنك 
الصلاة» ونحضر لك ما تريد» فكانوا يأتونه بالحلوى والفاكهة.» حتى حضر عند بعض 
الشيوخ العارفين بالسنة فاستتابه» وأعطى أهل الحلاوة ثمن حلاوتهم التئ أكلها ذلك المفتون 
بالشيطان . ا ش ش 

فكل من خرج. فين لكان :و اليقة رتوكان لجان نو جكاشةة 1 ال عار دواله ماس 
حال نفسانى» أو شيطانى. وإن لم يكن له حال» 0 هو يتشبه بأصحاب الأحوال فهو 
صاحبٍ محال بهتانق. وعامة أصحاب الأحوال الشيطانية يجمعون بين الحال الشيطانى 
والحال البهتانى» كما قال تعالى: «اهل أَنبنَكُمْ على من تنرّل الشياطين قزل على كل أفاك 
أثيم 4 [الشعراء: 371 979]. 

و«الخلاج» كان من أئمة هؤلاء أهل الحال الشيطانى » والحال البهتانى. وهؤلاء طوائف 

0605 /فأئمة هؤلاء هم شيوخ وه 1 مذو العام مل الكياة. والتخرة الذي 

عادو لحرت الشركين رركل الكيان الذين هم بأرض الهند والترك وغيرهم . 

ومن هؤلاء من إذا مات لهم ميت يعتقدون أنه يجىء بعد الموت» فيكلمهم ويقضى 
ديونه» ويرد ودائعه ويوصيهم بوصاياء فإنهم تأتيهم تلك الصورة التى كانت فى الحياة» 
وهو شيطان يتمثل فى صورته» فيظنونه إياه. 

وكثير من يستغيث بالمشائخ فيقول: يا سيدى فلان» أو.ياا شيخ فلانء اقض, جاجتى . 
فيرى صورة ذلك الشيخ تخاطبه» .ويقول: أنا أقضى حاجتك وأطيب قلبك فيقضى حاجته. 
أو يدفع عنه عدوه» ويكون ذلك شيطانا قد تمثل فى صورته لما أشرك بالله فدعى غيره. 

وأنا أعرف من هذا وقائع متعددة» حتى إن طائفة من أصحابى ذكروا أنهم استغاثوا بى 
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فى شدائد أصابتهم. أحدهم كان خائفًا من الأرمن» والآخر كان خائقًا من التترء فذكر كل 
منهم أنه لما استغاث بى رآنى فى الهوى وقد دفعت عنه عدوه . فأخبرتهم أنى لم أشعر 
بهذاء ولا دفعت عنكم شيئَاء وإنما هذا الشيطان تمثل لأحدهم فأغواه لما أشرك بالله تعالى. 
وهكذا جرى لغير واحد من أصحابنا المشائخ مع أصحابهم» يستغيث أحدهم بالشيخ» فيرى 
/ الشيخ قد جاء وقضى حاجته. ويقول ذلك الشيخ: إنى لم أعلم بهذاء فيتبين أن ذلك ١١0/1م‏ 
كان شيطانا وقد قلت لبعض أصحابنا لما ذكر لى أنه استغاث باثنين كان يعتقدهماء وأنهما 
أتياه فى الهوى» وقالا له: طيب قلبك» نحن ندفع عنك هؤلاء»؛ ونفعل» ونصنع. قلت 
له: فهل كان من ذلك شىء؟ فقال: لا. فكان هذا مما دله على أنهما شيطانان؛ فإن 
الشياطين وإن كانوا يخبرون الإنسان بقضية أو قصة فيها صدق. فإنهم يكذبون أضعاف 
ذلك» كما كانت الجن يخبرون الكهان. ش 

ولهذا من اعتمد على مكاشفته التى هى من أخبار الحن كان كذبه أكثر من صدقه؛ 
كشيخ كان يقال له: «الشياح» توبنام» وجددنا إسلامهء كان له قرين من الحن يقال له: 
العنتر؛ يخبره بأشياء» فيصدق تارة ويكذب تارة» فلما ذكرت له أنك تعبد شيطانًا من دون 
اللله» اعترف بأنه يقول له: يا عنترء لا سبحانك؛ إنك إله قذر» وتاب من ذلك» فى قصة 
مشهورة. 

وقد قتل سيف الشرع من قتل من هؤلاء مثل الشخص الذى قتلناه سنة خمس عشرة» 
وكان له قرين يأتيه ويكاشفه فيصدق تارة» ويكذب تارة. وقد انقاد له طائفة من المنسوبين 
إلى أهل العلم والرئاسة» فيكاشفهم حتى كشف الله لهم. وذلك أن القرين كان تارة يقول 
لدة ' أناترسول اللةن ويذكر أشياء تتاف هذا الوسوالة فتديد عله أنه:قال إن الوسوك رةه 
يأتينى» ويقول لى كذا وكذا من الأمور التى يكفر من أضافها إلى الرسول؛ فذكرت لولاة 
الأمور أن هذا من جنس الكهان» وأن الذى يراه شيطانا؛ ولهذا لا يأتيه فى الصورة المعروفة 
للنبى مَلْئةّه بل يأتيه فى صورة منكرةء ويذكر عنه أنه يخضع لهء ويبيح له أن يتناول المسكر 
وأمور أخرى وكان كثيراً من الناس يظنون أنه كاذب فيما يخبر به من الرؤية؛ ولم يكن 
كاذنا فى أنه رأى تلك الصورة» لكن كان كافراً فى اعتقاده أن ذلك رسول اللّه» ومثل هذا 
كثير . 

ولهذا يحصل لهم تنزلات شيطانية بحسب ما فعلوه من مراد الشيطان» فكلما بعدوا عن 
الله ورسوله يلد وطريق المؤمنين قربوا من الشيطان. فيطيرون فى الهواء؛ والشيطان طار بهم 
ومنهم من يصرع الحاضرين» وشياطينه صرعتهم. ومنهم من يحضر طعامًا وإدامّاء وملاً 
الإبريق ماء من الهوى» والشياطين فعلت ذلك» فيحسب الجاهلون أن هذه كرامات أولياء 
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اللّه المنقين 2 وإغا هى من جنس أحوال السحرة والكهنة وأمثالهم . 
وو الم عق "لوال الأسهاية والتيانيه: انهه عليد لق بالباطل» برهن لم يور 
6 الله قلبه بحقائق الإيمان واتباع القرآن لم يعرف طريق المحق من / المبطل» والتبس غليه 
الأمر والجال» كما الشحن على الناس حال مسيلمة صاحب اليمامة وغيره من . الكذابين ع 
زعمهم أنهم أنبياء» وإنما هم كذابون» وقد قال 16 : الا تقوم الساعة حتى يكون فيكم 
ثلاثون دجالون كذابون» كلهم يزعم أنه رسول 0 
وأعظم الدجاجلة فتنة «الدجال الكبير» الذى يقتله عيسى ابن مريم؛ فإنه ما خلق الله من 
لدن آدم إلى قيام الساعة أعظم من فتنته» وأمر المسلمين أن يستعيذوا من فتنته فى صلاتهم . 
وقد ثبت «أنه يقول للسماء: أمطرى» فتمطرء وللأرض أنبتى ٠‏ فتنبت» وأنه يقتل رجلا 
مؤمنَاء ثم يقول له: قم فيقوم؛ فيقول: أنا ربك» فيقول له كذبت» بل أنت الأعور 
الكذاب الذى أخبرنا عنه رسول الله 300 والله ما ازددت فيك إلا بصيرة» فيقتلة مرتين» 
فيريد أن يقتله فى الثالثة فلا يسلطه الله عليه)/ "كي وهو يدعى الإلهية. وقد بين له النبى : 1 
ثلاث علامات تنافى ما يدعيه: أحدها: (أنه أعور» وأن ربكم ليس بأعور. والثانية : (أنه 
مكتوب بين عيئيه كافر يقرؤه كل مؤمن من قأرئ وغير قارئ»). والثالثة : قوله: «واعلموا 
أن أحدكم لا يرى ربه حتى 0 
30> / فهذا هو الدجال الكبير ودونه دجاجلة. منهم من يدعى النبوة» ومنهم من يكذب بغير 
أدعاء النبوة كما قال : ال ل الزمان دجالون كذابون» يحدثونكم بما ند 
أنتم ولا اباؤ ك م فإياكم وإياهه)7؟) 
فالخلاج ج كان من ٠‏ الدجاجلة بلا ريب» ولكن إذا قيل: هل تاب قبل الموت». أم لا؟ قال 
الله 0 فلا فلا يقوؤل ما ليس له به علم» ولكن ظهر عنه من الأقوال والأعمال ما أوجب 
كفره وقتله باتشاق المسلمين واللّه أعلم به . 


” 4 البخارى فى المناقت (59) . 2( البخارى فى الفتن (ضضدة‎ )١( 
. )19731( مسلم فى الفتن‎ )6( 
. 01٠١ /١18557( لم يأت بهذا اللفل وروى فى مسلم بمعناه فى الإمارة‎ )8( 
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/ وسئل 2 رححمهة الله تعالى ب عن (المعز معل سن عيم) الذى بنى القاهرة, 1 
والقصرين: هل كان شريقًا فاطوًا؟ وهل كان هو وأولاده معصومين؟ وأنهم أصحاب العلم 
الباطن؟ وإن كانوا ليسوا أشرافًا: فما الحجة على القول بذلك؟ وإن كانوا على خلاف 
يل 0 3 البغاة» ا لا؟ وما 0 من نقل ذلك عنهم من العلماء المعتمدين الذين 
0 
الحمد شي أما القول بأنه هو أو أحد من أولاده أو نحوهم كانوا معصومين من الذنوب 
والخطأء كما يدعيه الرافضة فى «الاثنى عشر)ء فهذا القول شر من قول الرافضة بكثير: 
فإن الرافضة ادعت ذلك فيمن لا شك فى إيمانه وتقواه. بل فيمن لا يشك أنه من أهل 
الحنة؟ كعلى. والمجسر ن» والحسين 2 زقنون الله عنهم . وبع هذا فعَدل اتمق أهل العلم 
والإيمان على أن هذا ارم من أفسل الأقوال» وأنه 3 ن أقوال أهل الإفك والبهتان؟ فإن 
بل كان من سوىقن الأنبياء يؤخد من قوله ويترك» ولا نجب طاعة من سوق" الأنبياء 
والرسل فى كل ما يقول» ولا يجب على الخلق اتباعه والإيمان / به فى كل مأ يأمر به 00 
ويخبر به» ولا تكون مخالفته فى ذلك كفراء بخلاف الأنبياء» بل إذا خالفه غيره من نظرائه 
جب على انيد اللصر في وومةه وأبهما كان أشيه بالكتات والسنة تابعه » كما قال 
ال « يا أييها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا لرُسول وأولى الأمرٍ منكم فإن تناؤعتم فى شىم 
فردوه إلى الله والرسول إن كنثم تؤمئون بالله واليوم الآخر ذلك خَيرٌ وأحسن تأويلاً © [النساء: 
46 فأمر عند التنازع بالرد إلى الله وإلى الرسول؛ إذ المعصوم لا يقول إلا حمًا. ومن علم 
موارد النزاع وجب اتباعه. كما لو ذكر آية من كتاب الله تعالى» أو حديثًا 


أنه قال اسعق ١‏ 


أما وجوبتت اتباع القائل فى كل ما يقوله من غير ذكر دليل على صحة ما يقول فليس 
0 بل هذه المرتبة هى لمر تبة الرسول» الو لا تصلح إلا لف كجنا قال تعالى : فلا 
روك حر ع ب لامح ا د لجر اي م ال فك 


>, 
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ويسلّموا تسليما » [النساء: 56]» وقال تعالى :وما أَرسلنا من رُسول إلا لبطاع يإذن الله ولو 
أَنْهُم إذ ظَلَمُوا أنفسهم جاءوك فَاستغفروا اللَّهَ وَاستَغْفرَ لهم الرسول لوجدوا الله توَآبا رُحيما 4 
[النساء: 54]» وقال تعالى: طقل إن كم تُحبُون الله فاتبعونى يحببكم الله 4 [آل عمران: 
وان ال وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله سول أمرا أن يكُون لهم الخيرة 
من أمرهم 4 [الأحزاب: ]0 وقال تعالى: إِنَّمَا كان قول المؤمنين إذا دعوا إِلَى الله 
م وول / بكم نهم أن يووا معنا ونا وأوك م الصو » [التور. 1 وقاكة 
« ومن يطع اللّه ١‏ الرسول فأولتك مع الذين أنعم لله عليهم من التيَين والصديقين والشهداء 
والصّالحين وَحَسَن أولك رفيقا 4 [النساء: 6 وقال تعالى: ف( تلك حدود الله ومن يطع الله 
ورسوله يدخله جنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك القوز العظيم . ومن يعص اللّه 
ورسوله ويتَعدٌ حدوده يُدَخَلهُ نار خالدا فيها وله عذاب مُهين 4 [النساء: 21 »]١5‏ وقال 
تعالى: طوسلا مبَشرِينَ وَصدرِينَ لل يكو لئاس عَلَى الله حْجَةبَعْد الرُسلٍ 4 [النساء : 6 
وقال تعالى: «إوما كنا مين حت نبعث رسولا» [الإسراء: »]١6‏ وقال تعالى: 9 لعن 
أقمتم الصلاة واتيتم كم الكاة وآمَنم برسلى وَعَرَرْئمُوهُم وأفْرَضكُم الله فَرْضًا حَسِنا لأكفَرنَ عدكم 
سيكاتكم 4 [المائدة: »]١7‏ وأمثال هذه فى القرآن كثير» بين فيه سعادة من آمن بالرسل 
واتبعهم وأطاعهم» وشقاوة من لم يؤمن بهم ولم يتبعهمء بل عصاهم . 
فلو كان غير الرسول معصومًا فيما يأمر به وينهى عنه لكان حكمه ذلك حكم الرسول». 
والنبى المبعوث إلى الخلق رسول إليهم»ء بخلاف من لم يبعث إليهم. فمن كان آمرا ناهيًا 
للخلق؛ من إمام» وعالم» وشيخ» وأولى أمر غير هؤلاء من أهل البيت أو غيرهم» وكان 
معصوماء كان بمنزلة الرسول فى ذلك» وكان من أطاعه وجبت له الجنة» ومن عصاه 
وجبت له النارء كما يقوله القائلون بعصمة على أو غيره من الأئمة» بل من أطاعه يكون 
+وم مم مؤْمنَاء ومن عصاه يكون كافراء وكان هؤلاء كأنبياء بنى إسرائيل» فلا / يصح حينئذ قول 
. النبى َكل «لا نبى بعدى)17. 
وفى السنن عنه يكلَدِ أنه قال: «العلماء ورثئة الأنبياء» إن الأنبياء لم يورثوا درهمًا ولا 
دينارا إنما ورثوا العلم» فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر)2"9. فغاية العلماء..من الآئمة وغيره 





. )5415( الببخارى فى المعازى‎ )١( 

3 2 أبو داود فى العلم سفت والترمذدى ف العلم (1548) وقال: «ولا تعرف هذا الحديث إلا من حديث 
عاصم بن رجاء بن حيوة» وليس عندى بمتصل هكذا: حدثنا محمود بن خحداش بهذا الإسنادا وابن ماجه قف 
المقدمة (7؟)» والدارمى فى المقدمة 248/١‏ كلهم عن أبى الدرذاء. 


ك/ 


1.0 2. الالثالنا لا ععأمعكععرط 


من هذه الأمة أن يكونوا ورثة أنبياء. 

وأيضنًا فقد ثبت بالنصوص الصحيحة والإجماع أن النبى كَِيْةٌ قال للصديق فى تأويل 
رؤيا عبرها: «أصبت بعضًاء وأخطأت بعضً)(١2»‏ وقال الصديق: أطيعوتى ما أطعت الله 
فإذا عصيت الله فلا طاعة لى عليكم. وغضب مرة على رجل فقال له أبو بردة: دعنى 
أضرب عنقه فقال له: أكنت فاعلاً؟! قال: نعم. فقال: ما كانت لأحد بعد رسول الله كله . 
ولهذا اتفق الأئمة على أن من سب نبا قتل» ومن سب غير النبى لا يقتل بكل سب سبهء 
بل يفصل فى ذلك: فإن من قذف أم النبى مَللْةِ» قتل مسلمًا كان أو كافرا: لأنه قدح فى 
نسبهء ولو قذف غير أم النبى كك ممن لم يعلم براءتها لم يقتل. 

وكذلك عمر بن الخطاب كان يقر على نفسه فى مواضع بمثل هذهء فيرجع عن أقوال 
كثيرة إذا تبين له الحق فى خلاف ما قال» ويسأل الصحابة عن بعض السنة حتى يستفيدها 
منهمء ويقول فى مواضع: والله ما يدرى عمر أصاب الحق أو أخطأهء ويقول: امرأة 
أصابت» ورجل أخطأء ومع هذا فقد ثبت فى / الصحيحين عن النبى تلك أنه قال: «قد ‏ 4؟١/0م‏ 
كان فى الأمم قبلكم محدثون» فإن يكن فى أمتى أحد فعمر)229» وفى الترمذى: «لو لم 
أبعث فيكم لبعث فيكم عمر)2"7: وقال: (إن الله ضرب الحق على لسان عفر وقله)240 
فإذا كان المحدث الملهم الذى ضرب الله الحق على لسانه وقلبه بهذه المنزلة يشهد على نفسه 
بأنه ليس بمعصوم» فكيف بغيره من الصحابة وغيرهم الذين لم يبلغوا منزلته؟ ! 

فإن أهل العلم متفقون على أن أبا بكر وعمر أعلم من سائر الصحابة» وأعظم طاعة لله 
ورسوله من سائرهم» وأولى بمعرفة الحق واتباعه منهم» وقد ثبت بالنقل المتواتر الصحيح 
عن النبى كيل أنه قال: «خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكرء ثم عمر)(*2» روى ذلك عنه من 
نحو ثمائين وجهاء وقال على رضى الله غنه : لا أوتى بأحد يفضلتى على أبى بكر وعمر 
إلا جلدته حد المفترى. 

والأقوال المأثورة عن عثمان وعلى وغيرهما من الصحابة كثرة . 


,2)594148( وأبو داود فى الإيمان والنذور (2»)775748 وابن ماجه فى الرؤيا‎ :)١7/5579( مسلم فى الرؤيا‎ )١( 
. كلهم عن ابن عباس‎ 2575/١ وأحمد‎ 2١59 .1١؟87/5 والدارمى فى الرؤيا‎ 
. (؟) الببخارى فى فضائل الصحابة (7789) ومسلم فى فضائل الصحابة (/579/ 7؟)‎ 
. 4١ سبق تخريجه ص‎ )"”7( 
40/7 أبو داود فى الإمارة ةو بلفظ : «إن اله وضع الحق على لسان عمر يقول بدلا عن أبى ذر» وأحمد‎ 2 
.1١8١ 7/7 والعقيلى‎ ».)50( 1١١5/٠١ الخطيب‎ )0( 
* لاو‎ 
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بل أبو بكر الصديق لا يحفظ له فتيا أفتى فيها بخلاف نص النبى كَلياةُ: وقد وجد لعلى 
وغيره من لك أكثر مما وجد لعمرء وكان الشافعى - رضى الله عنه ‏ يناظر 
بعض فتقهاء الكوفة فى مسائل الفقهء فيحتجون عليه بقول على» فصنف كتاب «اختلاف 
على وعبد الله بن مسعود»» وبين فيه مسائل كثيرة تركت من قولهما: لمجىء السنة بخلافهاء 
وصنف بعده محمد بن نضر الثورى كتاب كن ول # للك كما ترك نحن تقول سلى نه ون الله 
06م عله دار أذ المعتدة المنتوفى عنها إذا كانت حاملاً فإنها تعتد أبعد الأجلين» ويروى ذلك عن 
ابن ا م واتفقت أثمة الفتيا على قول عثمان وابن مسعود وغيرهما فى ذلك» وهو 
أنها إذا وضعت حملها حلتء. لا ثبت عن النبى يَليْة: أن سبيعة الأسلمية كانت قد وضعت 
بعد زوجها بليال» فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك. فقال: ما أنت بناكح حتى ثمر عليك 
أربعة. أشهر وعشرآاء فسألت النبى يله عن ذلك؟ فقال: «كذب أبو السنابل. حللت 
فانكحى702١2.‏ فكذب النبى تلد من قال بهذه الفتيا. وكذلك المفوضة التى تزوجها زوجها 
ومات عنها ولم يفرض لها مهر قال فيها على وابن عباس : إنها لا مهر لهاء وأفتى فيها ابن 
مسعود 00000 لها مهر المثل» فقام رجل من أشجع فقال + تشهد أن رسوك الزن عند 
قضى فى بروع بنت واشق بمثل ما قضيت به فى هذه("2. ومثل هذا كثير. 
ولق تعان معان والكان يزع رهن ونعارق عطي يقتا فل االيلم: ,والفجاء كم بعلن سبائر 
أهل العلم بعضهم بعضًاء ولو كانوا معصومين لكان مخالفة المعصوم للمعصوم ممتنعة» وقد 
.كان الحسن فى أمر القتال يخالف أباه ويكره كثيرا ما يفعله ويرجع على ل 
فى 2 بر الأس إلى راية؛ وكان يقول: 


0 عجمزت عجرةً لا أعتذر سوف أكيس بعدها واستمسر 


وأجير الرآئ السيب المنتثير 


١‏ / وتبين له فى آخر عمره أن لو فعل غير الذى كان فعله لكان هو الأصوب» وله فتاوى 
رجع ببعضها عن بعض» كقوله 0 الأولادء فإن له فيها قولين: أحدهما: المنع من 
ناسقا لالآخخر » كما فى 0 النبى 5 السئة استقرت فلا يرد عليها بعده.نسخ إذ لا نبى 

بعدهة. 


٠ . 429/١ أحمد‎ )١( 
وقال: #حديث حسن صحيح 2 والنسائى فى النكاح‎ )١١56( أبو داود فى النكاح (1١وكى الترمذى فى النكاح‎ (000 
.14ال/١ وأحمد‎ »1١4891( وابن ماءجه فى التكاح‎ »)7304( 
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وقد وصى الحسن أخاه الحسين بألا يطيع أهل العراق» ولا يطلب هذا الأمر» وأشار 
عليه بذلك ابن عمر وابن عباس وغيرهما تمن يتولاه ويحبه ورأوا أن مصلحته ومصلحة 
المسلمين ألا يذهب إليهم» لا يجيبهم إلى ما قالوه من المجىء إليهم والقتال معهم» وإن كان 
هذا هو المصلحة له 006 ولع و قن الله عنه ‏ فعل ما رآه مصلحة» والرأى 
يصيب ويخطئ. والمعصوم ليس لأحد أن يخالفه؛ وليس له أن يخالف معصومًا آخرء إلا 
أن يكونا على شريعتين» كالرسولين» ومعلوم أن شريعتهما واحدة. وهذا باب واسع 
مبسوط فى غير هذا ال موضع 

والمقصود أن من ادعى عصمة هؤلاء السادة» المشهود لهم بالإيمان والتقوى والحنة: هو 
فى غاية الضلال والجهالة» ولم يقل هذا القول من له فى الأمة لسان صدقء» بل ولا من له 
عقل محمود. 

/ فكيف تكون العصمة فى ذرية «عبد الله بن ميمون القداح» مع شهرة النفاق والكذب 55/1١7‏ 
والضلال؟! وهب أن الأمر ليس كذلك . فلا ريب أن سيرتهم من سيرة الملوك» وأكثرها 
ظلمًا وانتهاكًا للمحرمات» وأبعدها عن إقامة الأمور والواجبات» وأعظم إظهار للبدع 
المخالفة للكتاب والسنةء وإعانة لأهل النفاق والبدعة. 

وقد اتفق أهل العلم على أن دولة بنى أمية وبنى العباس أقرب إلى الله ورسوله من 
دولتهم» وأعظم علماً وإيمانًا من دولتهمء وأقل بدعًا وفجورا من بدعتهم. وأن خليفة 
الدولتين أطوع لله ورسوله من خلفاء دولتهم». ولم يكن فى خلفاء الدولتين من يجوز أن 
يقال فيه إنه معصوم» فكيف يدعى العصمة من ظهرت عنه الفواحش والمنكرات» والظلم 
واليغى» والعدوان والعداوة لأهل البر والتقوى من الأمة» والاطمئنان لأهل الكفر 
والنفاق؟! فهم من أفسق الناس. ومن أكفر الناس. وما يدعى العصمة فى النفاق والفسوق 
إلا جاهل مبسوط الجهل» أو زنديق يقول بلا علم. 

ومن المعلوم الذى لا ريب فيه أن من شهد لهم بالإيمان والتقوىء أو بصحة السب فقد 
شهد لهم بما لا يعلم» وقد قال الله تعالى : « ولا تقف ما ليس لك به علم 4 [الإسزاءة اا 
وقال تعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ) [الزخرف: 185. وقال عن إخوة يوسف: 
)وما شهدنا إل بن سنا 4 [يوسف: »]4١‏ وليس أحد من الناس يعلم صحة نسبهم زولا اروم 
بشبوت إيمانهم وتقواهم» فإن غاية ما يزعمه أنهم كانوا يظهرون الإسلام والتزام شرائعه. 
وليس كل من أظهر الإسلام يكون 0 فى البامطن' إذ قد عرف فى المظهرين ادم 
المؤمن والمنافق» قال الله تعالى : © ومن الئاس من كول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم 
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بمؤمنين 4 [البقرة : 148 وقال تعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إن لرسول اله والله 
يعم إن لرسوله والله يشهد إِنّ المنافقين لكاذبون 4 [المنافقون: 01١‏ وقال تعالي قالت 
الأعراب آمَنَّا قل 1 م تؤمدوا ولكن ::قولوا أملما بولَما يدخل الإيمان فى قلوبكم 4 
[الحجرات: 21١5‏ ؤهؤلاء القوم يشهد عليهم علماء الأمة وأئمتها وجماهيرها أنهم كانوا 
منافقين زنادقة» يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر» فإذا قدر أن بعض الناس خالفهم فى 
ذلك صار فى إيمانهم نزاع مشهور. فالشاهد لهم بالإيمان شاهد لهم بما لا يعلمه؛ إذ ليس 
معه شىء يدل على إيمانهم مثل ما مع منازعيه ما يدل على نفاقهم. وزندقتهم . 
وكذلك «النسب»» قد علم أن جمهور الآأمة تطعن فى نسبهم» ويذكرون. أنهم من أولاد - 
المجوس.. أو اليهود. .هذا مشهور من شهادة علماء الطوائف؛ من الحنيفية» . والمالكية. 
والشافعية» والحنابلة» وأهل الحديث» وأهل الكلام» وعلماء النسب» والعامة» وغيرهم. 
وهذا أمر قد ذكره عامة المصنفين لأخبار الناس وأيامهم» حتى بعض من قد يتوقف فى 
أمرهم كابن الأثير الموصلى فى تاريخه ونحوه؛ فإنه ذكر ما كتبه علماء المسلمين بخطوطهم 
فى القدح فى نسبهم. | < ش 
06 /وأما جمهور المصنفين من المتقدمين والمتأخرين حتى القاضى ابن خلكان فى تاريخهء 
فإنهم ذكروا بطلان نسيهم» وكذلك ابن الحوزى. وأبو شامة وغيرهما من أهل العلم 
بذلك» حتى ضف العلماء فى كشفف أسرارهم وهتك أستارهم » كما صنف القاضى أبو 
بكر الباقلانى كتابة المشهور فى كشف أسرارهم وهتك أستارهم » وذكر أنهم من ذرية 
المجوس» وذكر من مذاهبهم ما بين فيه أن مذاهبهم شر من مذاهب اليهود والنصارى» بل 
ومن مذاهب الغالية الذين يدعون إلهية على أو نبوته» فهم أكفر من هؤلاءء وكذلك ذكر 
القاضى أبو يعلى فى كتابه «المعتمد» فصلاً طويلاً فى شرح زندقتهم وكفرهم» وكذلك ذكر 
أبو :حامد الغزالى فى كتابه الذى سماه «فضائل المستظهرية» .وفضائح الباطنية» قال: ظاهر 
مذهبهم الرفضء. وباطنه الكفر المحض . ْ 
وكذلك القاضى عبد الحباز بن أحمد وأمثاله من المعنزلة المتشيعة الذين"لا يفضلون على 
على غيره» بل 'يفسقون من قاتله ولم يتب من قتاله» يجعلون هؤلاء من أكابر المثافقين 
الزنادقة. . فهذه .مقالة: المعتزلة فى حقهم.ء فكيف تكون مقالة. أهل السنة والجماعة؟! 
والرافضة الإمامية - مع أنهم من أجهل الخلق». وأنهم ليس لهم. عقل ولا نقل» ولا دين 
صحيح» ولا دنيا منصورة - نعم يعلمون أن مقالة هؤلاء مقالة الزنادقة المنافقين» ويعلمون 
رهم أن مقالة هؤلاء / الباطنية شر من مقالة الغالية الذين يعتقدون إلهية على - رضى الله عنه . 
وأما القدح فى نسبهم فهو مأثور عن جماهير علماء الأمة من علماء الطوائف . 
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وقد تولى الخلافة غيرهم طوائف» وكان فى بعضهم من البدعة والظلم ما فيهء فلم 
يقدح الناس فى نسب أحد من أولئك» كما قدحوا فى نسب هؤلاء ولا نسبوهم إلى الزندقة 
والنفاق كما نسبوا هؤلاء. وقد قام من ولد على طوائف؛ من ولد الحسن» وولد الحسين» 
كمحمد بن عبد الله بن حسن» وأخيه إبراهيم بن عبد الله بن حسن,» وأمثالهما. ولم يطعن 
أحد لا من أعدائهم ولا من غير أعدائهم لا فى نسبهم ولا فى إسلامهم» وكذلك الداعى 
القائم بطبرستان وغيره من العلويبن» وكذلك بنو حمود الذين تغلبوا بالآأندلس مدةء وأمثال 
هؤلاء لم يقدح أحد فى نسبهم» ولا فى إسلامهم» وقد قتل جماعة من الطالبيين من على 
الخلافة» لاسيما فى الدولة العباسية» وحبس طائفة كموسى بن جعفر وغيره» ولم يقدح 
أعداؤهم فى نسبهم» ولا دينهم . 

وسبب ذلك أن الآنساب المشهورة أمرها ظاهر متدارك مثل الشمس لا يقدر العدو أن 
يعلفئه» وكذلك إسلام الرجل وصحة إيمانه بالله والرسول أمر لا يخفى» وصاحب النسب 
والدين لو أراد عدوه أن يبطل نسبه ودينه وله هذه الشهرة لم يمكنه ذلك» فإن هذا مما تتوفر 
الهمم والدواعى على نقله؛ ولا يجوز أن تتفق على ذلك أقوال العلماء. 

/ وهؤلاء «بنو عبيد القداح» مازالت علماء الأمة المأمونون علمًا ودينًا يقدحون فى نسبهم |ماروم 
ودينهم» لا يذمونهم بالرفض والتشيع» فإن لهم فى هذا شركاء كثيرين» بل يجعلونهم من 
«القرامعلة الباطنية» الذين منهم الإسماعيلية والنصيرية» ومن جنسهم الخرمية المحمرة - 
وأمثالهم من الكفار ‏ المنافقون» الذين كانوا يظهرون الإسلام ويبطئون الكفرء ولا ريب أن 
اتباع هؤلاء باطل» وقد وصف العلماء أئمة هذا القول بأنهم الذين ابتدعوه ووضعوه. 
وذكروا ما بنوا عليه مذاهبهم» وأنهم أخذوا بعض قول المجوس وبعض قول الفلاسفة» 
فوضعوا لهم «السابق» و «التالى» و «الأساس» و «الحجج) و «الدعاوى» وأمثال ذلك من 
المرائب. وترتيب الدعوة سبع درجات» آخرها «البلاغ الأكبر» والناموس الأعظم» مما ليس 
هذا موضع تفصيل ذلك . 

وإذا كان كذلك فمن شهد لهم بصحة نسب أو إيمان فأقل ما فى شهادته أنه شاهد بلا 
علم» قاف ما ليس له به علم؛ وذلك حرام باتفاق الآمة» بل ما ظهر عنهم من الزندقة 
والنفاق» ومعاداة ما جاء به الرسول كلد دليل على بطلان نسبهم الفاطمى؛ فإن من يكون 
من أقارب النبى كلل القائمين بالخلافة فى أمته لا تكون معاداته لدينه كمعاداة هؤلاء. فلم 
يعرف فى بنى هاشمء ولا ولد أبى طالب» ولا بنى أمية من كان خليفة وهو معاد لدين 
الإسلام» فضلاً عن أن يكون معاديًا كمعاداة / هؤلاء. بل أولاد الملوك الذين لا دين لهم "0/١5‏ 
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فيكون فيهم نوع حمية لدين آبائهم وأسلافهم» فمن كان من ولد سيد ولد آدم الذى بعثه 
الله بالهدى ودين الحق كيف يعادئ دينه هذه المعاداة؛ ولهذا نجد جميغ المأمونين على دين 
الإسلام باطنًا وظاهرًا معادين لهؤلاء» إلا من هو زنديق عدو الله ورسولهء أو جاهل لا 
يعرف ما بعث به رسوله. وهذا مما يدل على كفرهم» و كذبهم فى نسبهم . 
فصل 
وأما سؤال القائل: «إنهم أصحاب العلم الياطن» فدعواهم التى ادعوها من العلم الباطن 
هو أعظم حجة ودليل على أنهم زنادقة منافقون» لا يؤمنون بالله» ولا برسولهء ولا باليوم 
الآخرء فإن هذا العلم الباطن الذى ادعوه هو كفر باتفاق المسلمين واليهود والنصارى» بل 
أكثر المشركين علئ أنه كفر 'أيضًا؛ فإن مضمؤنه أن للكتب الإلهية بواطن تخالف المعلوم عند 
المؤمنين فى الأوامرء والنواهى» والأخبار. 
أما «الأوامر» فإن الناس يعلمون بالاضطرار من دين الإسلام أن محمد يله أمرهم 
بالصلوات المكتوبة» والزكاة المفروضة» وصيام شهر رمضان» وحج البيت العتيق. ٠‏ 
جمررهم 2< /وأما «النواهى» فإن الله تعالى حرم عليهم الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثمء 
والبقى بيغي ادق 4 ون يشر كوا يانه مالم ينزل به سلطانّاء وأن يقولوا على الله ما لا 
يعلمون» كما حرم الخمرء ونكاح ذوات المحارم» والربا والميسر» وغير ذلك. فزعم هؤلاء 
أنه ليس المراد بهذا ما يعرفه المسلمون» ولكن لهذا باطن يعلمه هؤلاء الأئمة الإشماعيلية» . 
الذين انتسبوا إلى محمد بن إسماعيل بن جعفرء الذين يقولون: إنهم معصومون» انهم 
أصحاب العلم الباطن» كقولهم: «الصلاة» معرفة أسرارناء لا هذه الصلوات ذات الركوع 
والسجود والقراءة. و «الصيام» كتمان أسرارنا ليس هن الإميناك هن الأكل :والخيرف 
والنكاح . و «الحجج» زيارة شيوخنا المقدسين. وأمثال ذلك . وهؤلاء المدعون للباطن لا 
يوجبون هذه العبادات ولا يحرمون هذه كك بل يستحلون الواح ما ظهر منها وما 
بطن» ونكاح م الأمهات والبنات» وغير ذلك من المتكرات» ومعلوم أن هؤلاء أكفر من: اليهود 
والنصارى» فمن يكون هكذا كيف يكون معصومًا؟! 
وأما «الأخبار» فإنهم لا يقرون بقيام الناس من قبورهم لرب العالمين» ولا بما وعد اللّه به 
' عباده من الثواب والعقاب» بل ولا بما أخبرت به الرسل من الملائكة» بل ولا بما ذكرته من 
أسماء الله وصفاته, بل أخبارهم الذى 0 أتباع المتفلسفة المشائين التابعين لأرسطو» 
4 وم ويريدون أن يجمعوا / بين ما أخبر به الرسل وما يقوله هؤلاء» كما فعل أضحاب «رسائل 
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إخموان الصفا» وهم على طريقة هؤلاء العبيديين» ذرية «عبيد الله بن ميمون القداح». فهل 
ينكر أحد ممن يعرف دين المسلمين» أو اليهودء أو النصارى: أن ما يقوله أصمحاب «رسائل 
إخوان الصفا» مخالف للملل الثلاث» وإن كان فى ذلك من العلوم الرياضية» والطبيعية» 
وبعض المناطقية» والإلهية» وعلوم الأخلاق» والسياسةء والمنزل» ما لا ينكر؛ فإن فى ذلك 
من مخالفة الرسل فيما أخبرت به وأمر ت بهء والتكذيب بكثير مما جاءت به» وتبديل شرائع 
الرسل كلهم ما لا يخفى على عارف بملة من الملل. فهؤلاء خحارجون عن الملل الثلاث . 

ومن أكاذييهم وزعمهم: أن هذه «الرسائل» من كلام جعفر بن محمد الصادق. والعلماء 
يعلمون أنها إنما وضعت بعد المائة الثالثة زمان بناء القاهرة» وقد ذكر واضعها فيها ما حدث 

ى الإسللام من استيلاء النصارى على سواحل الشام» ونحو ذلك من الحوادث التى حدثت 
بعد المائة الثالثة. وجعفر بن محمد رضى الله عنه ‏ توفى سنة ثمان وأربعين ومائة» قبل 
بناء القاهرة بأكثر من مائتى سنة؛ إذ القاهرة بنيت حول الستين وثلاثمائة» كما فى تاريخ 
التادم ع الأزهر »). ويقال: إن ابتداء بنائها سنة ثمان وخمسين» وأنه فى سنة اثنين وستين قدم 
«معد بن تميم» من المغرب واستوطنها. 

/ وما يبين هذا أن المتفلسفة الذين يعلم خروجهم من دين الإسلام كانوا من أتباع مبشر "0/١6‏ 
ابن فاتك أحد أمرائهم» وأبى على بن الهيثم اللذين كانا فى دولة الحاكم نازلين قريبًا من 
الجامع الأزهر. وابن سينا وابنه وأخحوه كانوا من أتباعهما: قال ابن سينا: وقرأت من 
الفلسفةء» وكنت أسمع أبى وأخى يذكران «العقل» و «النفس»» وكان وجوده على عهد 
الحاكم» وقد علم الناس من سيرة الحاكم ما علموه» وما فعله هشكين الدرزى بأمره من 
دعوة الناس إلى عبادته» ومقاتلته أهل مصر على ذلك». ثم ذهابه إلى الشام حتى أضل 
وادى التيم بن ثعلبة. والزندقة والنفاق فيهم إلى اليوم» وعندهم كتب الحاكم» وقد أخذتها 
منهمء وقرأت ما فيها من عبادتهم اللحاكم. وإسقاطه عنهم الصلاة» والزكاةء والصيام» 
والحج. وتسمية المسلمين الموجبين لهذه الواجبات المحرمين لما حرم الله ورسوله بالحشوية. 
إلى أمثال ذلك من أنواع النفاق التى لا تكاد تحصى . 


وبالجحملة فعا لم الباطن» الذى يدعون؟ مضمونه الكفر بالله , وملائكته وكتبه ورسله 
واليوم الآخر ؛ بل هو جامع لكل كفرء لك: م فياه على درجات فليسوا مستوين فى الكفر؛ 


إذ صو عندهم شيع طبقات» كل طبقة 0 بها طائفة من الناس بحسب بعدهم من 
الدين وقربهم منه . 
ولهم ألتاب ترات ركبوها من مذهب المجوس»ء والفلاسفة» والرافضة» مثل قولهم: 
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8ه" «السايق» و (التالئ» جعلوهما بإزاء «العقل)/ و «النفس» كالذى يذكره الفلاسفة» وبإزاء 
النور والظلمة كالذى يذكره المجوس. وهم ينتمون إلى «محمد بن إسماعيل بن جعفر» 
ويدعون أنه هو السابع ويتكلمون فى الباطن» والأساس» والحجة» والباب» وغير ذلك مما 
يطول وصفهم . 

ومن وصاياهم فى «الناموس الأكبر» والبلاغ الأعظم» أنهم يدخلون على المسلمين من 

«باب التشيع» وذلك لعلمهم بأن الشيعة من أجهل الطوائف». وأضعفها عقلاً وعلمّاء 
وأبعدها عن دين الإسلام علمًا وعملاً» ولهذا دخلت الزنادقة على الإسلام من باب المتشيعة 
قديمًا وحديئاء كما دخل الكفار المحاربون مدائن الإسلام بغداد بمعاونة الشيعة كما جرق 
لهم فى دولة الترك الكفار ببغداد وحلب وغيرهماء بل كما جرى بتغير المسلمين مع 
النصارى وغيرهم» فهم يظهرون التشيع لمن يدعونه» وإذا استجاب لهم نقلوه إلى الرفض 
والقدح فى الصحابة» فإن رأوه قابلا نقلوه إلى الطعن فى على وغيره. ثم نقلوه إلى القدح 
فى نبينا وسائر الأنبياء» وقالوا: إن الأنبياء لهم بواطن وأسراز تخالف ما عليه أمتهم» 
وكانوا قومًا أذكياء فضلاء قالوا بأغراضهم الدنيوية بما وضعوه من النواميس الشرعية» ثم 
قدحوا فى المسيح ونسبوه إلى يوسف النجار» وجعلوه ضعيف الرأى حيث تمكن عدوه منه 
حتئ صلبهء فيوافقون اليهود فى القدح فى المسيح. لكن هم شر من اليهود. فإنهم 

بمررمم يقدحون. فى الأنبياء. وأما موسى ومحمد فيعظمون أمرهما؛ لتمكنهما وقهر/ عدوهماء 
ويدعون أنهما أظهرا ما أظهرا من الكتاب لذب العامة» وأن لذلك أسرارا باطنة من عرفها 
صار من الكمل البالغين.. 

ويُقولوة» إن الله لحل كلما تشعهية من الفواحفن والمكزات:»: وأعد امؤال الدامن :بكل 

طريق» ولم يجب علينا شىء مما يجب على العامة؛ من صلاة وزكاة وصيام وغير ذلك؟ إذ 
البالغ عندهم قد عرف أنه لا جنة ولا ا ولا زان ولا عقاب. 


وفى (إثيات واجب الوجود» المبدع للعالم على قولين لأئمتهم» 0 ه وتزعم أن المشاقية 
من الفلاسفة فى نزاع إلا فى واجب الوجود؛ ويستهينون بذكر الله واسمه حتى يكتب 
أحدهم اسم الله واسم رسوله فى أسفله؛ وأمثال ذلك من كفرهم كثير. وذو الدعوة التى 
كانت مشهورة» والإسماعيلية الذين كانوا على هذا المذهب بقلاع الآلموت وغيرها فى بلاد 
خراسان؛ وبأرض اليمن وجبال الشامء وغير ذلك» كانوا' عل ملفيث العبيديين المسؤول 
عنهم ؛ ؛ واين الصباح الذى كان رأس الإسماعيلية؛ وكان الغزالى يناظر أصحابه لما كان قم 
إلى مصر فى دولة المستدصر» وكان أطولهم مدة» وتلقى عنه أسرارهم. : 
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وفى دولة المستنصر كانت فتنة البساسرى فى المائة الخامسة سنة خمسين وأربعمائة لما 
جاهد البساسرى خارجًا عن طاعة الخليفة القائم بأمر الله العباسى»/ واتفق مع المستنصر 0/18"م 
العبيدى وذهب يحشر إلى العراق» وأظهروا فى بلاد الشام والعراق شعار الرافضة كما كانوا 
قد أظهروها بأرض مصرء وقتلوا طوائف من علماء المسلمين وشيوخهم كما كان سلفهم 
قتلوا قبل ذلك بالمغرب طوائف» وأذنوا على المنابر: «حى على خير العمل» حتى جاء الترك 
«السلاجقة» الذين كانوا ملوك المسلمين فهزموهم وطردوهم إلى مصرء وكان من أواخرهم 
«الشهيد نور الدين محمود» الذى فتح أكثر الشام» واستنقذه من أيدى النصارى؛ ثم بعث 
عسكره إلى مصر لما استنجدوه على الإفرنج» وتكرر دخول العسكر إليها مع صلاح الدين 
الذى فتح مصرء فأزال عنها دعوة العبيديين من القرامطة الباطنية» وأظهر فيها شرائع 
الإسلام» حتى سكنها حينئذ من أظهر بها دين الإسلام. 

وكان فى أثناء دولتهم يخاف الساكن بمصر أن يروى حديئًا عن رسول الله يَلَْةٍ فيقتل» 
كما حكى ذلك إبراهيم بن سعد الخبال صاحب عبد الغنى بن سعيد» وامتنع من رواية 
الحديث خوفًا أن يقتلوه» وكانوا ينادون بين القصرين: من لعن وسبء فله دينار وإردب. 
وكان بالجامع الأزهر عدة مقاصير يلعن فيها الصحابة» بل يتكلم فيها بالكفر الصريح» وكان 
لهم مدرسة بقرب «المشهد) الذى بنوه ونسبوه إلى الحسين وليس فيه الحسين» ولا شىء منه 
باتفاق العلماء. وكانوا لا يدرسون فى مدرستهم علوم المسلمين» بل المنطق» والطبيعة» 
والإلهىء ونحو ذلك من مقالات الفلاسفة. وبنوا أرصادًا على / الخبال وغير الجبال» 4١1/ه”‏ 
يرصدون فيها الكواكب» يعبدونهاء ويسبحونهاء ويستنزلون روحانياتها التى هى شياطين 
تتنزل على المشركين الكفار» كشياطين الأصنام» ونحو ذلك. 

و «المعز بن تميم بن معد» أول من دخل القاهرة منهم فى ذلك» فصنف كلامًا معروقًا 
عند أتباعه؛ وليس هذا «المعز بن باديس»» فإن ذاك كان مسلمًا من أهل السنة» وكان رجلا 
من ملوك المغرب؛ وهذا بعد ذاك بمدة. ولأجل ما كانوا عليه من الزندقة والبدعة بقيت 
البلاد المصرية مدة دولتهم نحو مائتى سنة قد انطفأ نور الإسلام والإيمان» حتى قالت فيها 
العلماء: إنها كانت دار ردة ونفاق» كدار مسيلمة الكذاب. 

و «القرامطة» الخارجين بأرض العراق الذين كانوا سلفًا لهؤلاء القرامطة» ذهبوا 
من العراق إلى المغرب. ثم جاؤوا من المغرب إلى مصر ؛ فإن كفر هؤلاء وردتهم من 
أعظم الكفر والردة» وهم أعظم كفرا وردة من كفر أتباع مسيلمة الكذاب ونحوه من 
الكذابين؛ فإن أولئك لم يقولوا فى الإلهية والربوبية والشرائع ما قاله أئمة هؤلاء؛ ولهذا 
يميز بين قبورهم وقبور المسلمين» كما يميز بين قبور المسلمين والكفار؛ فإن قبورهم موجهة 
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إلى غير القبلة . 
وإذا أصاب الخيل مغل'١'‏ أتوا بها إلى قبورهم» كما يأتون بها إلى قبور. الكفارء وهذه 
ه»” عادة معروفة للخيل إذا أصاب الخيل مغل ذهبوا بها إلى قبور / النصارى بدمشقء وإن 
كانوا بمساكن الإسماعيلية والنصيرية ونحوهما ذهبوا بها إلى قبورهم» وإن كانوا بمصر ذهبوا 
ها "إلى قنؤو الهوة والتضارق؟ أو ليولا الععديية الذي قن يسهونالأشرافا»: ولسوا 
من الأشراف. ولا يذهبون بالخيل إلى قبور الأنبياء والصالحين» ولا إلى قبور عموم 
المسلمين وهذا أمر مجرب معلوم عيق يتن وعلمائهم. وقد ذكر سبب ذلك : أن الكفار 
يعاقبون فى قبورهم» فتسمع أصواتهم 9 » كما أخبر النبى يلي بذلك أن الكفار يعذبون 
فى قبورهم» ففى الصحيحين عن النبى 285 أنه كان راكبًا على بغلته» فمر بقبور فحادت 
4 كاده تلق فقال ‏ :«هلد ارات ريز عند قن ريه "فق البهائم :إذا-سمعت 
ذلك الصوت المنكر أوجب لها من الخرارة ما يذهب المغل» وكان الجهال بعلتو أن تمشية 
الخيل عند قبور هؤلاء لدينهم وفضلهم» فلما تبين لهم أنهم يمشونها عند قور اليهود 
والنصارى والنصيرية ونحوهم دون قبور الأنبياء والصالحين» وذكر العلماء أنهم لا يمشونها 
عند قبر من يعرف بالدين بمصر والشام وغيرها؛ إنما يمشونها عند قبور الفخار والكنان فين 
بذلك ما كان مشتيها. 
ومن علم حوادث الإسلام» وما جرى فيه بين أوليائه وأعدائه الكفار والمنافقين» علم أن 
عداوة هؤلاء المعتدين للإسلام الذى بغث الله به رسوله أعظم من عدواة التتارء وأن علم 
الباطن الذى كانوا يدعون حقيقته هو إبطال الرسالة التى بعث الله بها محمداء بل إبطال 
50 جميع المرسلين» وأنهم لا يقرون / بما جاء به الرسول عن اللّهم» ولا من خبره» ولا 0 أمره» 
وأن لهم قصدا مؤكدا فى إبطال دعوته وإفساد ملته» وقتل خاصته واتباع عترته» وأنهم فى 
معاداة الإسلام» بل وسائر الملل. أعظم من اليهود والنصارى» فإن اليهود والنصارى يقرون 
بأصل الحمل التى جاءت بها الرمئل؛ كإثبات الصانع » والرسل» والشرائع, اواليوم الآخرء 
داكن كدي تمي الكتب والرسل» ؛ كما قن الله سبحانه: :إن اأذين يكفرون اله ورسله 
ويريدون أن يفرقُوا بين اللّه ورسله ويقولون تؤمن ببعض ونكفر ببعضٍ ويُرِيدُوت أن يتَحذوا بين 
ذلك سبيلاً. أولدك هم الكافرٌونَ حَقًا وَأعمدنا للكافرين عَذَابَا مهنا 4 [النساء» 0 .]١16١‏ 


وأما هؤلاء القرامطة» فإنهم فى الباطن كافرون بجميع الكتب والرسل» يخفون ذلك 


: 8 المغل: ولجم نع فى 5 ن الخيل» ناتعج عم عن أكلها التراب ه بع البقل. انظر : القاموس» مادة «مغل). 
)222 البخارى فق اد لخنائز (/ا1) ومسا لم فى اللحنة 0 كلاهما عن البراء بن بن عازب. 


1م 


1.0010 2. الالثاننا لا ععأمعكععرط 


ويكادمونه عن غير من يثشود به لا يظهرونه» كما يظهر أهل الكتاب دينهم ؛ لأنهم لو 
أظهروه لنفر عنهم جماهير أهل الأرض من المسلمين وغي رهم وهم يفرقون بين مقالتهم 
ومقالة الجمهورء بل الرافضة الذين ليوا زنادقة كفارا يفرقون بين مقالتهم ومقالة الجمهور. 
ويرون كتنان مذهبهم ) واستعمال التقية وقد < يكون من الرافضة من له سلب صحيح 
مسلما فى الباطن ولا يكون زنديقاء لكن يكون جاهلاً مبتدعًا. وإذا كان هؤلاء مع صحة 
دسبهم وإسلامهم يكتمون ما هم عليه من ٠‏ البدعة والهوى لخو جمهور الئاس يخالفونهم» 
فكيفف بالقرامطة الباطنية الذين يكفرهم أهل الملل كلها من المسلميزة واليهود والنصارى . 

/ وإغا يقرب منهم «الفلاسفة المشاؤون أصحاب أرسطوكء فإن بينهم وبين القرامطة 80/١55‏ 
مقاربة كبيرة . 

ولهذا يوجد فضلاء القرامطة فى الباطن متفلسة؛ كسنان الذى كان بالشام» والطوسى 
الذى كان وزير لهم بالألموت» ثم صار ما لهؤلاء وملك الكفار. وصلئف ااشرح 
الإشارات لابن سينا وضو الذى أثناز على ملك الكقار بقتل الخليفة وصار عند الكثار 
التولة حو المقدم على الذين يسمونهم «الداسميدية»4 فهؤلاء وأمثالهم يعلمون أن ما يظهره 
معهم لموافقتهم له على ها هو فيه من الإقرار بالرسل والشرائع فى الظاهرء وتأويل ذلك 
بأمور يعلم بالاضطرار أنها مخالمة لما جاءت به الرسل . 

فإن «المنفلسفة» متأولون ما أخبرت به الرسل من أمور الإيمان بالله واليوم الآخر بالنفى 
والتعطيل الذى يوافق مذهبهم. وأما 0 العملية فلا ينفونها كما ينفيها القرامطةء» بل 
الرسل : فيما أخبر وا به 0 به لم يأنتوا بحقاترٌ ق الأمورء و أتوا بأمر فيه 58 العامة 
وإن كان هو كذنًا فى الحقيقة. 

ولهذا اخمتار كل مبطل أن يأتى بمخاريق لقصد صلاح العامة» كما فعل «ابن التومرت» 
الملقب بالمهدى. ومذهيه فى الصغفات مذهب الفلاسفة / لأنه كان مثلها فى الحملة. ولم +0/1م 
يكن منافقًا مكذبًا للرسل معطلا للشرائع» ولا يجعل للشريعة العملية باطنًا يخالف ظاهرهاء 
بل كان فيه نوع من رأى الجهمية الموافق لرأى الفلاسفة ودوع من ان الخوارج الذين 
يرون السيف ويعفرون بالذنب. 

فهؤلاء «القرامعلة) هم فون الباطن والحقيقة أكفر من اليهود والتصارى» وأما فى الظاهر 
فيدعون الإسلام» بل وإيصال السن إلى ا النبوية» وعلم الباطن الذى لا يوجد عنك 
الأنبياء والأو لياءء وأن إمامهم مه وم ٠‏ قهم فى فى الظاهر 4 من أعظم الناس دعوى بحقائق 
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الإيمان». وفى الباطن من أكفر الناس بالرحمن بمنزلة من ادععى النبوة ة من الكذابين» قال 
تعالى : ومن أَظَلم ممّن افترئ عَلَى اللّه كذبا أو قَال أوحى إِلَىّ ولم يوح ليه شىء ومن قال 
سأنزل مثل مأ أنزل الله 4 [الأنعام: *97]. وهؤلاء قد يدعون هذا وهذا. 

فإن الذى يضاهى الرسول الصادق لا يخلو؛ إما أن يدعى مثل دعوته» فيقول: إِنْ الله 
رسلا وار نعلو وكتسمفان الجن أو يلعي آنه بوني اليف ولا مس فرعية كه 
يقول: قيل لى» ونوديت» وخوطبت» ونحو ذلك» ويكون كاذبّاء فيكون هذا قد حذف 
الفاعل. أو لا يدعى واحدًا من الأمرين» لكنه يدعى أنه يمكنه أنه يأتى بما أتى به الرسول . 
ووجه القسمة أن ما يدعية فى مضاهاة الزسول: إما أن يضيفه إلى الله أو إلى نفسه أو لا 
يضيفه إلى أحد. 

084 /فهؤلاء فى دعواهم. مثل الرسول'هم أكفر من اليهود والنصارى» فكيف بالقرامطة 
الذين يكذبون على الله أعظم ما فعل مسيلمة» والحدوا فى أسماء الله وآياته. أعظم مما فعل 
مسيلمة وحاربوا: الله ورسوله أعظم .ما فعل 1010 وبسط حالهم يطول هذه 
الأوراق لا تسع أكثر فخ هد ْ 

.وهذا الذئ ذكرته حال أتمتهم وقادتهم العالمين بحقيقة م ولا ريب أنه قد انضم 
ا لا يكون فى الباطن عانًا بحقيقة باطنهم» ولا موافقًا لهم 
على ذلك» فيكون من أتباع الزنادقة المرتدين» الموالى لهمء اضر اليه بمنزلة أتباع الاتحادية 
الذين يوالونهم» ويعظمونهم:؛ وينصرونهم» ولا يعرفون حقيقة قولهم فى وحدة الوجودء 
وأذ الخال ع الكل فم كان ماقا فى الباظطق وهو جاهل معظم لقول ابن عربى 
وابن سبعين وابن الفارض وأمثالهم من أهل الاتحاد فهو منهمء وكذا من كان معظما 
ل 5 الجهمية كنسبة أولئك إلى الرافضة 
والجهمية» ولكن القرامطة أكفر من الاتحادية بكثير؛ ولهذا كان أحسن حال عوامهم أن 
يكونوا رافضة جهمية. وأما الاتحادية ففى عوامهم من ليس برافضى ولا جهمى صريح؛ 
ولكن اللا ينهم كلامهع؛ ويعتقد أن كلامهم كلام الأولياء المحققين. العامة 
واكم غير هذا. والله 0 
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/ وسئل ‏ رحمه الله تعالى ‏ ما تقول السادة العلماء أئمة الدين ‏ رضى الله 145/هم 


عنهم أجمعين» وأعانهم على إظهار الحق المبين» وإخماد شغب المبطلين - فى«النصيرية» 
القائلين باستحلال الخمر» وتناسخ الأرواح:وقدم العالم» وإنكار البعث والنشور والجحنة والنار 
فى غير الحياة الدنياء وبأن «الصلوات الخمس» عبارة عن خمسة أسماء. وهى: على». وحسنء» 
وحسين » ومحسنء وفاطمة. فذكر هذه الأسماء الخمسة على رأيهم يجزيهم عن الغسل من 
الجنابة» والوضوء وبقية شروط الصلوات الخمسة وواجباتها. وبأن «الصيام» عندهم عبارة 
عن اسم ثلاثين رجلاءواسم ثلاثين امرأق يعدونهم فى كتبهم. ويضيق هذا الموضع عن 
إبرازهم. وبأن إلاههم الذى خلق السموات والأرض هو على بن طالب رضى الله عنه - 
فهو عندهم الإله فى السماءء والإمام فى الأرضء فكانت الحكمة فى ظهور اللاهوت بهذا 
الناسوت على رأيهم أن يؤنس خلقه وعبيده؛ ليعلمهم كيف يعرفونه ويعبدونه. 

وبآن النصيرى عندهم لا يصير نصيريا مؤمنا يجالسونه» ويشربون معه الخمرء ويطلعونه 
على أسرارهم. ويزوجونه من نسائهم» حتى يخاطبه معلمه. وحقيقة الخطاب عندهم أن 
يحلفوه على كتمان دينه» ومعرفة مشائخه./ وأكابر أهل مذهبه؛ وعلى ألا ينصح مسلما ولا 15م 
غيره إلا من كان من أهل دينه. وعلى أن يعرف ربه وإمامه بظهوره فى أنواره وأدواره. 
فيعرف انتقال الاسم والمعنى فى كل حين وزمان. فالاسم عندهم فى أول الناس آدم والمعنى 
موت اوالاسم يعتوب» والمعنى هو يوسف. ويستدلون على هذه الصورة كما يزعمون بما 

فى القرآن العظيم حكاية عن يعقوب ويوسف وعديو القاد: والداد, د فيقولون: أما 
يعقوب فإنه كان الاسم. فما قدر أن يتعدى منزلته فقال: #سوف أستغفر لكم ربّي 4 
[يوسف: 11/8 » وأما يوسف فكان المعنى المطلوب فقال: «لا تثريب عليكم الوم © [يوسف: 
7 فلم يعلق الآمر بغيره؛ لآنه علم أنه الإله المتصرف. ويجعلون موسى هو الاسم ويوشع 
هو المعنى. ويقولون: يوشع ردت له الشمس لا أمرها فأطاعت أمره. وهل ترد الشمس إلا 
لربها؟! ويجعلون سليمان هو الاسم. وآصف هو المعنى القادر المقتدر»ء ويقولون: سليمان 
عجز عن إحضار عرش بلقيس» وقدر عليه آصف؛ لأن سليمان كان الصورة» وآصف كان 
المعنى القادر المقتدر. وقد قال قائلهم: 
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هابيل شيث يوسف يوشع2 أصف شمعون الصفا حيدر 

ويعدون الأنبياء والمر سلين واحدا واحدا على هذا النمط إلى زمن رسول الله د 
فيقولون: محمد هو الاسم. وعلى هو المعنى. ويوصلون العدد على هذا الترتيب فى كل 
زمان إلى وقتنا هذا. فمن حقيقة الخطاب فى الدين عندهم أن عليًا هو الرب» وأن محمداً هو 
/ 70/1 المححاب. وأن / سلمان هو الباب» وأنشد بعض أكابر رؤسائهم وفضلائهم لنفسه فى شهور 

أشهد أن لا إله إلا حيدرة الأنزع البطين 

ولا حجات عليه إلا محمد الصادق الأمين 

ولاطريق إليه إلا سليمان ذو القوة المتين 
ويقولون: إن ذلك على هذا الترتيب لم يزل ولا يزال» وكذلك الخمسة الآيتام» والاثنا 
عشر نقيباء وأسماؤهم مشهورة عندهمء ومعلومة من كتبهم الخبيئة» وأنهم لا يزالون يظهرون 
مع الرب والحجابت والباب فى كل كور ودور أبداً نامدا على الدوام والاستمرار» 
ويقولون: إن إبليس الأبالسة هو عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ ويليه فى رتبة الإبليسية 
أبو بكر رضى الله عنه ‏ ثم عثمان ‏ رضى الله عنهم أجمعين وشرفهم وأعلى رتبهم عن 
أقوال الملحدين وانتحال أنواع الضالين والمفسدين ‏ فلا يزالون موجودين فى كل وقت دائما 
حسبما ذكر من الترتيب. ولمذاهبهم الفاسدة شعب وتفاصيل ترجع إلى هذه الأصول 

المذكورة . شْ : ش 
وهذه الطائفة الملعونة استولت على جانب كبير من بلاد الشام وهم معروفون مشهورون 
متظاهرون بهذا المذهب. وقد حقق أحوالهم كل من خالطهم وعرفهم من عقلاء المسلمين 
0 وعلمائهم. ومن عامة الناس أيضا فى / هذا الزمان؟؛ لأن أحوالهم كانت مستورة عن أكثر 
ش الناس وقت استيلاء الإفرنج المخذولين على البلاد الساحلية» فلما جاءت أيام الإسلام 

انكشف حالهم وظهر ضلالهم. والابتلاء بهم كثير جداً. 
فهل يجوز لمسلم أن يزوجهم, أو يتزوج منهم؟ وهل يحل أكل ذبائحهم والحالة هذه أم 
لا؟ وما حكم الحبن المعمول من أنفحة ذبيحتهم؟ وما حكم أوانيهم وملابسهم؟ وهل يجوز 
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دفنهم بين المسلمين أم لا؟ وهل يجوز استخدامهم فى ثغور المسلمين وتسليمها إليهم؟ أم 
يجب على ولى الآمر قطعهم واستخدام غيرهم من رجال المسلمين الكفاة» وهل يأنم إذا آخر 
طردهم؟ أم يجوز له التمهل مع أن فى عزمه ذلك؟ وإذا استخدمهم وأقطعهم أو لم يقطعهم 
هل يجوز له صرف أموال بيت المال عليهم: وإذا صرفها وتأخر لبعضهم بقية من معلومه 
المسمىء فأخره ولى الأمر عنه وصرفه على غيره من المسلمين أو المستحقين. أو أرصده 
لذلك: هل يجوز له فعل هذه الصور؟ أم يجب عليه؟ وهل دماء النصيرية المذكورين مباحة 
وأموالهم حلال. أم لا؟ وإذا جاهدهم ولى الأمر أيده اللّه تعالى بإخماد باطلهم. وقطعهم من 
حصون المسلمين. وحذر أهل الإسلام من مناكحتهم, وأكل ذبائحهم. وألزمهم بالصوم 
والصلاة» ومنعهم من إظهار دينهم الباطل وهم الذين يلونه من الكفار: هل ذلك أفضل 
وأكثر أجرا من التصدى والترصد لقتال التتار فى بلادهم وهدم بلاد / سيس وديار الإفرنج 4؛١/هم‏ 
على أهلها؟ أم هذا أفضل من كونه يجاهد النصيرية المذكورين مرابطا؟ ويكون أجر من 
رابط فى الثغور على ساحل البحر خشية قصد الفرنج أكبرء آم هذا أكبر أجرا؟ وهل يجب 
على من عرف المذكورين ومذاهبهم أن يشهر أمرهم ويساعد على إبطال باطلهم وإظهار 
الإسلام بينهم» فلعل الله تعالى أن يهدى بعضهم إلى الإسلام» وأن يجعل من ذريتهم 
وآأولادهم مسلمين بعد خروجهم من ذلك الكفر العظيم أم يجوز التغافل عنهم والإهمال؟ 
وما قدر المجتهد على ذلك» والمجاهد فيه. والمرابط له والملازم عليه؟ ولتبسطوا القول فى 
ذلك مثابين مأجورين إن شاء الله تعالى؛ إنه على كل شىء قدير؛ وحسبنا اللّه ونعم الوكيل؟ 


الحمد للَّه رب العالمين» هؤلاء القوم المسمون بالنصيرية هم وسائر أصناف القرامطة 
الباطنية أكفر من اليهود النصارى». بل وأكفر من كثير من المشركين وضررهم على أمة 
محمد 2 أعظم من ضرر الكفار المحاربين مثل كفار التنار والفرنج وغيرهم؛ فإن هؤلاء 
يتظاهرون عند جهال المسلمين بالتشيع؛ وموالاة أهل البيت» وهم فى الحقيقة لا يؤمنون 
بالله ولا برسوله ولا بكتابه» ولا بأمر ولا نهى» ولا ثواب ولا عقاب» ولا جنة ولا نار 
ولا بأحد من المرسلين قبل محمد عله ولا بملة من الملل السالفة» بل يأخذون كلام الله 
ورسوله المعروف عند علماء المسلمين يتأولونه على أمور/ يفترونهاء يدعون أنها علم الباطن» 2 50/١١١‏ 
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من جنس ما ذكره السائل» ومن غير هذا الجنس» فإنه ليس لهم حد محدود فيما يدعونه من 
الالحاد فى أسماء اللّه تعالى وآياته»ء وتحريف كلام الله تعالى ورسوله عبن مواضعه؛ إذ 
مقصودهم إنكار الإيمان وشرائع الإسلام بكل طريق مع التظاهر بأن لهذه الأمور حقائق 
يعرفونها من جنس ما ذكر السائل» ومن جنس قولهم: إن «الصلوات الخمس» معرفة 
أسرارهم» و و «الصيام المفروض» كتمان أسرارهم» و احج البيت العتيق» زيارة شيوخهم» 
وأن (يدا أبى لهب) هما أبو بكر وعمرء وأن (النبأ العظيم) والإمام المبين هو على بن أبى 
طالب» ولهم فى معاداة الإسلام وأهله وقائع مشهورة وكتب مصنفة» فإذا كانت لهم مكنة 
سفكوا دماء المسلمين؛ كما قتلوا مرة الحجاج وألقوهم فى بئر زمزم» وأخذوا مرة الحجر 
الأسود وبقى عندهم مدة»وقتلوا من علماء المسلمين ومشايخهم ما لاا يحصى عدده إلا الله 
تعالى: وصنفوا كتبا كثيرة ما ذكره السائل وغيره» وصنف علماء المسلمين كتبا فى كشف 
أسرارهم وهتك. أستارهم » وبينوا فيها ماهم عليه من الكفر والزندقة والإلحاد» الذى هم به 
أكفر من اليهود والنصارى» ومن براهمة الهند الذين يعبدون الأصنام. وما ذكره السائل فى 
وصفهم قليل من الكثير الذى يعرفه العلماء فى وصفهم . 

ومن المعلوم عندنا أن السواحل الشامية إنما استولى عليها النصارى من جهتهم» وهم 

١دل/هم‏ دائما مع كل عدو للمسلمين» فهم مع النصارى على المسلمين. ومن/ أعظم المصائب 

عندهم فتح المسلمين للسواحل» وانقهار النصارى» بل ومن أعظم المصائب عندهم انتصار 
المسلمين على التتارء ومن أعظم أعيادهم إذا استولى ‏ والعياذ باللّه تعالى ‏ النصارى على 
0 المسلمين؛ فإن ثغور المسلمين مازالت بأيدئ المسلمين» 'حتى جزيرة قبرص 'يسر الله 
فتحها عن قريب» وفتحها المسلمون فى خلافة. أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضى اللّه عنه 
فتحها معاوية بن أبى سفيان إلى أثناء المائة الرابعة. 

فهؤلاء المحادون للّه ورسوله كثروا حينئذ بالسواحل وغيرها فاستولى النصارى على 
الساحل» ثم يسببهم استولوا على القدس الشريف وغيره؛ فإن أخوالهم كانت من أعظم 
.الأسباب فئ ذلك» ثم لا أقام اللّه ملوك المسلمين المجاهدين فى سبيل الله تعالى كنوز الدين 
الشهيد» وصلاح الدين وأتباعهماء وفثحوا السواحل من النصارى» وممن كان بها منهم» 
وفتحوا - أيضاً - أرض مصرء فإنهم كانوا مستولين عليها نحو مائتى سنة» واتفقوا هم 
والنصارى» فجاهدهم المسلمون حتى فتحوا البلاد» ومن ذلك التاريخ انتشرت دعوة 
الإسلام بالديار المصرية والشامية. 

8 إن التتار ما دخلوا بلاد الإسلام وقتلوا خليفة بغداد وغيره من ملوك المسلمين إلا 

وم بمعاونتهم ومؤازرتهم؛ فإن منجم هولاكو الذى كان وزيرهم وهو «النصير / الطوسى» كان 
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وزيرا لهم بالألموت» وهو الذى أمر بقتل الخليفة وبولاية هؤلاء. 

ولهم «ألقاب» معروفة عند المسلمين» تارة يسمون «الملاحدة»» وتارة يسمون 
«القرامطة». وتارة يسمون (الباطنية»)» وتارة يسمون «الإسماعيلية»» وتارة يسمون 
«النصيرية»)» وتارة يسمون حرم وتارة يسمون «المحمرة»). وهذه الأسماء منها ما 
يعمو ونتها نا معمى رجف اماف كما أذ الاساذم زالإقاة عي الطاعية ولخصهم 
اسم يخصه: إما لنسب» وإما لمذهب, وإما لبلد» وإما لغير ذلك . 

وشرح مقاصدهم يطول. وهم كما قال العلماء فيهم: ظاهر مذهبهم الرفض» وباطنه 
الكفر المحضص. وحقيقة أمرهم: أنهم لا يؤمنون بنبى من الأنبياء والمرسلين؛ لا بنوح» ولا 
إبراهيم ١‏ ولا موسى. ولا عيسى ولا محمد - صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ‏ ولا 
بشىء من كتب الله المنزلة؛ لا التورة» ولا الإنجيل» ولا القرآن. ولا يقرون بأن للعالم 
خالقا خلقه. ولا بأن له دينا أمر به ولا أن له دارا يجزى الناس فيها على أعمالهم غير هذه 
الدار. 

/ وهم تارة يبنون قولهم على مذاهب الفلاسفة الطبيعيين أو الإلهيين» وتارة يبئونه على 0/19" 
تول' السومن الذيق عيدوت الور ويفضوة إلى .ذللة الرفن: 

ويحتجون لذلك من كلام النبوات» إما بقول مكذوب ينقلونه» كما ينقلون عن النبى 
كله أنه قال: «أول ما خلق اللّه العقل» والحديث موضوع باتفاق أهل العلم بالحديث» 
ولفظه: (إن الله لما خلق العقل» قال له: أقبل» فأقبل. فقال له: أدبرء فأدبر» فيحرفون 
لفظه فيقولون: «أول ما خلق الله العقل» ليوافقوا قول المتفلسفة أتباع أرسطو فى أن أول 
الصادرات عن واجب الوجود هو العقل. وإما بلفظ ثابت عن النبى كله فيحرفونه عن 
مواضعه» كما يصنع أصحاب «رسائل إخوان الصفا» ونحوهمء فإنهم من أئمتهم . 

وقد دخل كثير من باطلهم على كثير من المسلمين » وراج عليهم حتى صار ذلك فى 
كتب طوائف من المنتسبين إلى العلم والدين» وإن كانوا لا يوافقونهم على أصل 
كفرهم؛ فإن هؤلاء لهم فى إظهار دعوتهم الملعونة التى يسمونها «الدعوة الهادية» درجات 
متعددةء ويسمون النهاية «البلاغ الأكبر والناموس الأعظم»» ومضمون البلاغ الأكبر 
جحد الخالق تعالى» والاستهزاء به» وبمن يقر به» حتى قد يكتب أحدهم اسم الله فى 
أسفل رجله وفيه ‏ أيضًا - جحد شرائعه ودينه وما جاء به الأنبياء » ودعوى أنهم كانوا من 
جنسهم طالبين للرئاسة» فمنهم من أحسن فى طلبهاء ومنهم من أساء فى/ طلبها حتى قتل» "50/١١4‏ 
ويجعلون محمد وموسى من القسم الأول» ويجعلون المسيح من القسم الثانى. وفيه من 


)١(‏ ابن الجوزى ف الملوضوعات ١/١‏ وقال: « هذا حديث لا يصح عن رسول الله ك3 57 إلخ م 
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الااستهزاء بالصلاة» والزكاة والصوم». والحجء ومن تحليل نكاح ذوات المحارم وسائر 
الفواحش 6 ما يطول وصغه, ولهم إشارات ومعخاطبات يعرف بها بعضهم بعضاء وهم إذا 
كانوا فى بلاد المسلمين التى يكثر فيها أها ل الإيمان فقد يخفون على من لا يعرفهم» وأما إذا 
كثروا فإنه يعرفهم عامة الناس فضلاً عن نخاصتهم . 


وقد اتفو قى عاماء المسلمين على .أن هؤلاء لا نجو ز مناكحتهي» 552700 
مولاته ملهم ؛ ولا يتزوج منهم امرأة» ولا تباح ذبائحهم . 

وأما «الخين المعمول بأنفحتهما ففيه قولان مشهوران للعلماع» كسائر : أنفحة الميتة» 
وكأتفحة ذبيحة المجوس» وذبيحة الفرنج الذين يقال عنهم أنهم لايذكون الذبائح . فمذهب 
أبى حنيفة وأحمد فى إحدى الروايتين: أنه يحل هذا الجحين؛ لأن أنفحة الميتة طاهرة على 
هذا القول؛ لأن الأنفحة لا تموت بموت البهيمةء وملاقاة الوعاء. النجس فى الباطن لا 
تعس اوتذعب مالك والساقى والحند فى الروايةا الأخرىئ: أن هذا ادن خيس لأن 
الأنفحة عند هؤلاء نجسة؛ لأن لبن الميتة وأنفحتها عندهم نجس. ومن لا تؤكل ذبيحته 
فذبيحته كالميتة. وكل من أصحاب القولين يحتج بآثار ينقلها عن الصحابةء» فأصحاب القول 

هلمم الأول نقلوا أنهم أكلوا جبن المجوسن. وأصحاب القول الثانى / نقلوا أنهم أكلوا ما كانوا 

يظئون أنه من جبن النصارى. فهذه مسألة اجتهاد؛ للمقلد أن يقلد من يفتى بأحد القولين. 

وأما لأوانيهم وملابسهم) فكأوانى المجوس وملابس المجوس » على ما عوف من مذاهب 
الآأئمة اله أن أوانيهم لي فإن 007 ميتة» فلايد 
يغلب على الظن: وصول النجاسة إليها فتستعمل هن غير غسل 7 اللبن التئ لا يضعون 
فيها طبيخهم ») أو 'يغسلونها قبل ا اللبن فيهاء وقد توضاً عمر بن الخطاب ‏ رضى الله 
عنه .من جة نصرانية فما شك فى نجاسته لم يحكم بنجاسته بالشك . 

ولا يجوز دفنهم فى مقابر المسلمين» ولا يصلى علئ من مات منهم؛ فإن الله - سبحانه 
وتعالى - نهنى ثبيه 2 عن الضلاة على المنافقين ؛ كعيد الله بن أبى» ونحوهء وكانوا 
يتظاهرون بالضلاة والزكاة والصيام والجهاد 2 ع المسلمين» ولا يظهرون مقالةتخالف دين 
الإسلام» لكن يسرون ذلك» فقال الله : ا 0 
إِنّهُمْ كفروا باللّه ورسوله وماثوا وهم فاسقون» [التوبة: 0184 فكيف بهؤلاء الذين هم مع 
الزندقة والنفاق يظهرون الكفر. والإلحاد. 

50 وهو بمنزلة 5 من يستخدم الذئاب لرعى الغنم» فإنهم م من أغش الناس / ولولاة 
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0 وهم أحرص الناس على فساد المملكة والدولة وهم شر من المخامر الذى يكون 

ى العسكر ِ فإن المخامر قل يكون لد غر رض ؛؟ إما مع أ بير العسكر» وإما 2 العدو. وهؤلاء 
مع الملة . ونبيها ودينهاء وملوكها. وعلمائها. 00 وخاصتهاء وهم أحر ص الناس على 
تنسليم الحصون إل عدو الممتلميق ) وعلى | إفساد الحند على ولى الأمر. وإخراجهم عن 
دلاعته , 

والواجب على ولاة الأمور قطعهم من دواوين المقاتلة فلا يتركون فى ثغر» ولا فى غير 
ثغر؛ فإن ضررهم فى الثغر أشدء وأن يستخدم بدلهم من يحتاج إلى استخدامه من الرجال 
المأمم 0 على 0 ين الإسلام» وعلى النصح له ورسولهء ولأئمة لامي وعامتهم » بل إذا 
كان ولى الأمر ع من يغشه وإن ن كان مسلماء فكيف يمن يغش المسلمين كلهم؟! 

ولا يجوز له تأخير هذا الواجب ضح القدرة عليه بل أى وقفت قدر على الاستبدال بهم 
وجب عليه ذلك. 

وأما إذا استخدموا وعملوا العمل المشروط عليهم . فلهم إما المسمى وإما أجرة المثل ؟ 
لأنهم عوقدوا على ذلك. فإن كان العقد صحيحًا وجب المسمىء وإن كان فاسدا وجبت 
أجرة المثل» وإن لم يكن استخدامهم من جنس / الإجارة اللازمة فهى من جنس اجعالة لا /١‏ وم 
الجائزة. لكن هؤلاء لا يجوز اسنخدامهم» فالعقد عقد فاسدء فلا يستحقون إلا قيمة 
عملهم. فإن لم يكونوا عملوا عملا له قيمة فلا شىء لهم» لكن دماؤهم وأموالهم مباحة. 

وإذا أظهروا التوبة ففى قبولها منهم نزاع بين العلماء» فمن قبل توبتهم إذا التزموا شريعة 
الإسلام أ فر أموالهم عليهم . ومن لم يقبلها لم تنة تنقل إلى ورثتهم من جنسهم » فإن مالهم 
يكون فيثًا لبيت المال؛ لكن هؤلاء إذا أخذوا فإنهم يظهرون التوبة؛ لأن أصل مذهبهم التقية 
وكتمان أمرهم. وفيهم من يعرف» وفيهم من قد لا يعرف. فالطريق فى ذلك أن يحتاط فى 
أمرهم » فل" يتركون مجتمعين » ولا يمكنون من حمل السلاح» ولا أن يكونوا من المقاتئلة» 
ويلزمون شرائع الإسلام» من الصلوات الخمس» وقراءة القرآن. ويترك بينهم من يعلمهم 
دين الإسلام» ويحال بينهم وبين معلمهم . 

فإن أبا بكر الصديق ‏ رضى الله عنه ‏ وسائر الصحابة لما ظهروا على أهل الردة» 
وجاؤوا إليه» قال لهم الصديق: اختاروا إما الحرب المجلية. وإما السلم المخزية. قالوا: يأ 
خليفة رسول الله» هذه الحرب المجلية قد عرفناها فما السلم المخزية. قال: تدون قتلاناء 
ولا تدى قتلاكم» وتشهدون أن قتلانا فى ا حنة وقتلاكم فى النار» ونقسم ما أصينا دمن 
أموالكم» وتردود ما أصبتم من أموالناء وتنزع منكم الحلقة والسلاح» وتمنعون من ركوب 
/ اليا ل» وتتركون تتبعون أذئات الإبل حتى يرى الله خليفة رسوله والمؤمنين ين أمر بعد ردتكم . 0/14 
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فوافقه الصحابة على ذلك» إلا فى تضمين قتلى المسلمين» فإن عمر بن الخنطاب - رضى 
الله عنه ‏ قال له: هؤلاء قتلوا فى سبيل الله فأجورهم على الله» يعنى: هم شهداء فلا دية 
لهم» فاتفقوا على قول عمر فى ذلك . 

هذه الذى اتن االيحابة قلية هو :مدحي آنه العلطاء واللق تتازغرا افيه مارم فيه 
العلماء. فمذهب أكثرهم أن من قتله المرتدون المجتمعون المحاربون لا يضمن» كما اتفقوا 
غليه آخرً. وهو مذهب أبى حنيفة وأحمد فى إحدى الروايتين. ومذهب الشافعى وأحمد 
فى الرواية الأخرئ هو القول الأول. فهذا الذى فعله الصحابة بأولئك المرتدين بعد عودهم 
إلى الإسلام يفعل بمن أظهر الإسلام والتهمة ظاهرة فيه» فيمنع أن يكون من أهل الخيل 
والسلاخ والدرع التى تلبشها المقاتلة» ولا يترك فى الجند من يكون يهوديًا ولا نصرائيًا. 
ويلزمون شرائع الإسلام حتى يظهر ما يفعلونه من خير أو شر. ؤمن كان من أئمة ضلالهم 
وأظهر التوبة أخرج عنهم» وسير إلى بلاد المسلمين التى ليس لهم فيها ظهور. فإما أن يهديه 
الله تعالى» وإما أن يموت على نفاقه من غير مضرة للمسلمين. 

ولا ريب أن جهاد هؤلاء وإقامة الحدود عليهم من أعظم الطاعات وأكبر الؤاجبات» وهو 
أفضل من جهاد من لا يقاتل المسلمين من المشركين وأهل الكتاب؛ فإن جهاد هؤلاء من 

59 جنس جهاد المرتدين» والصديق / وسائر الصحابة: بدؤوا بجهاد المرتدين قبل جهاد الكفار 

من أهل الكتاب؛ فإن جهاد هؤلاء حفظ لا فتح من بلاد المسلمين» وأن يدخل فيه من أراد 
الخروج عنه. وجهاد من لم يقاتلنا من المشركين وأهل الكتاب من .زيادة, إظهار الدين. 
وخفظ رأس المال مقدم على الربح. 

وأيضًا فضرر هؤلاء على المسلمين ع أعظم :من ضرر أولئك» بل ضرر هؤلاء من جنس 
ضرر: من يقاتل المسلمين من المشركين وأهل الكتاب» وضررهم فى الدين على كثير من 
الناس أشد من ضرر المحاربين من المشركين وأهل الكتاب". 

ويجب على كل مسلم أن يقوم فى ذلك بحسب ما يقدر عليه من الواجب» فلا يحل 
لأحد أن يكتم ما يعرفه من أخبارهم» اها ل ا لجاب لسار ف خلري الي 
ولا يحل .لأحد. أن.يعاونهم على بقائهم فى الجند والمستخدمين» ولا يحل لأحد السكوت 
عن القيام غليهم بما أمر الله به ورسولهء ولا يحل لأحد أن ينهى عن القيام بما أمر الله به 
ورسوله؛ فإن هذا من أعظم أبواب الأمر بالمعروف والنهى عن المذكرٍ والجهاد.فى سبيل الله 
تعالى». وقد قال الله تعالى لنبيه كف : اليا أَيْهَا الى جاهد الْكَفَار والمنافقين واغلظ علَيهم 4 
[التحريم: 4], وهؤلاء لا يخرجون عن الكفار والمنافقين. 

والمعاون على كف شرهم وهدايتهم بحسب الإمكان له من الأجر والثؤاب ما لا يعلمه 
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إلا الله تعالى ؛ فإن المقصود بالقصد الأول هو هدايتهم؛ كما قال الله / تعالى: ( كشم خَيْر 1م وم 
مه أرجت للنّاس 4 [آل عمران: ١١٠]ء‏ قال أبو هريرة: كنتم خير الناس للناس تأتون بهم 
فى القيود والسلاسل حتى تدخلوهم الإسلام. فالمقصود بالجهاد» والأمر بالمعروف» والنهى 

عن المنكر: هداية العباد لمصالح المعاش والمعاد بحسب الإمكان» فمن هذاه الله سعد فى 
الدنيا والآخرق ومن لم يهتد كف الله ضرره عن غيره. ' 

لوم أن الجهاد. والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر هو أفضل الأعمال» كما قال 

7 «رأس الأمر الإسلام؛ وعموده الصلاة» وذروة سنامه الجهاد فى سبيل الله 
تعالى2!”0. وفى الصحيح عنه وك أنه قال: «إن فى الجنة لمائة درجة ما بين الدرجة إلى 
الدرجة كما بين السماء إلى الأرض» أعدها الله عز وجل للمجاهدين فى سبيله»2©0: وقال 
ل : اارباط يوم وليلة فى سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه»2©7» ومن مات مرابطًا مات 
مجاهداء وجرى عليه عمله. وا رم من الحنة» وأمن الفتنة. والجهاد أفضل من 
الج والعمرة» كما قال تعالى: «( أجعاتم سقاية الْحَاج وعمارة الْمَسْجد الحرام كمن آمن بالله 
واليوم الآخر وجاهد فى سبيل الله لا يستوون عند الله واللهُ لا يهدى الْقَوم الظالمين . الّذِينَ آمنوا 
وهاجروا وجاهدوا فى سبيل الله بأموالهم أنفسهم أعظم درجة عند الله وأولاك هم القائروة . 
يمشرهم رهم برحمة : مه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم . خالدين فيها أبدا إن الله عندة أجَرٌ 
عظم 4 لزي 14 س0 10 واتسيية رب العارن )م وساقه وساكية عل ع فاق 





(5) البخارى فى الجهاد (74-0؟) عن أبى هريرة. 
ا 
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م/م 


م/م ه” 


/ وسئل -رحمه الله تعالى عن «الدرزية» و «النصيرية»: ما حكمهم؟ 
فأجاب: 


هؤلاء «الدرزية» و «النصيرية» كفار باتفاق المسلمين» لا يحل أكل ذبائحهم» ولا نكاح 
نسائهم » بل ولا يقرون بالجزية؛ فإنهم مرتدون عن دين الإسلام» ليسؤا مسلمين؟ ولا 
يهودء ولا نصارى» لا يقرون :بوجوب الصلوات الخمس» ولا وجوب.صوم رمضان» ولا 
وجوب الج ولا تحريم: ما حرم الله ورسوله من المبتة والخمر وغيرهما. وإن أظهروا 
الشهادتين مع هذه الكاتو يم ا باتفاق المسلمين . 


فأما ١‏ «(النصيرية») فهم أتباع أبى شعيب مميحمل بن نصير» وكان 598 الذين يقولون: 
إن عليًا إله» وهم ينشدون: ّْ 


لوي 1لا اللعيية “إلا مسيكدوة ‏ الاتسوف "البطين 
ولا حجساتب عليه إلا ميحمدكد الصادق ١‏ الأمين 
ولا طريق إلل وه إلا 22 سلمان ذو القوة لمتين 


وأما «الدرزية» فأتباع هشتكين الدرزى» وكان من موالى الحاكم» أرسله إلى أهل. وادى 
تيم الله بن ثعلبة» فدعاهم إلى إلهية الحاكمء ويسمونه / «البارى» العلام» ويحلفون به» 
وهم من الإسماعيلية القائلين بأن محمد بن إسماعيل نسخ شريعة محماء بن عبد الله وهم 
أعظم كفرا من الغالية» يقولون بقدم العالم» وإنكار المعاد» وإنكار واجبات الإسلام 
ومحرماته» وهم من القرامطة الباطنية الذين هم أكفر من اليهود والنصارى ومشركى 
العرب» وغايتهم أن يكونوا «فلاسفة» على مذهب أرسطو وأمثاله» أو «مجوسا». وقولهم 
مركب من قول الفلاسفة والمجوس» ويظهرون التشيع نفاقا. . واللّه أعلم. 


وقال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله ردًا على نبذ لطوائف من «الدروز» : 


كفر هؤلاء مما لا يختلف فيه المسلمون» بل من شك فى كفرهم فهو كافر مثلهم» لا هم 
بمنزلة أهل الكتاب ولا المشركين» بل هم الكفرة الضالون فلا يباح أكل طعامهم » وتسبى 
14 


131.001 2. الالثاننا لا معأمعكععرط 


نساؤهم». وتؤخذ أموالهم . فإنهم زنادقة مرتدون لا تقبل توبتهم» بل يقتلون أينما ثقفواء 
ويلعنون كما وصفواء ولا يجوز استخدامهم للحراسة والبوابة والحفاظ ويجب قتل علمائهم 
وصلحائهم لثلا يضلوا غيرهم» ويحرم النوم معهم فى بيوتهم» ورفقتهمء والمشى معهمء 
وتشييع جنائزهم إذا علم موتها. ويحرم على ولاة أمور المسلمين إضاعة ما أمر الله من 
إقامة الحدود عليهم بأى شىء يراه المقيم لا المقام عليه. والله المستعان وعليه التكلان. 
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م وم / وسئل - رحمه الله تعالى داعن هؤلاء «القلندرية» الذين يحلقون ذقونهم: 
ماهم؟ ومن أى الطوائف يحسبون؟ وما قولكم فى اعتقادهم أن رسول الله يي أطعم شيخهم 
قلندر عنبآ» وكلمه بلسان العجم؟ 

أما هؤلاء «القلندرية» المحلقى اللحى» فمن أهل الضلالة والجهالة» وأكثرهم كافرون 
باللّه ورسوله» لا يرون وجوب الصلاة والصيام ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله» ولا 
يدينون دين الحق» بل كثير منهم أكفر من اليهود والنصارى» وهم ليسوا من أهل الملةق» ولا 
من أهل الذمة وقد يكون فيهم من هو مسلمء لكن مبتدع ضال» أو فاسق فاجر. 
ومن قال: إن «قلندر» موجود فى زمن النبى يللد فقد كذب وافترى» بل قد قيل: أصل 
هذا الصنف أنهم كانوا قوما من نساك الفرس» يدورون على مافيه راحة قلوبهم بعد أداء 
الفرائض واجتناب المحرمات. هكذا فسرهم الشيخ أبو حفص السهروردى فى عوارفه» ثم 
06م إنهم بعد ذلك تركوا الواجبات» وفعلوا المحرمات»/ بمنزلة «الملامية» الذين كانوا يخمون 
جسناتهم » ويظهرون مالا يظن بصاحبه الصلاح. من زى الأغنياء» .ولبس العمامة» فهذا 
قريب. وصاحبه مأجور على نيته» ثم حدث قوم فدخلوا فى أمور مكروهة فى الشريعة» 
ثم زاد الأمر ففعل قوم المحرمات من الفواحش والمتكرات» وترك الفرائض والواجبات» 
وزعموا أن ذلك دخول منهم فى 'الملاميات» ولقد صدقوا فى استحقاقهم اللوم والذم 
والعقانته موه اللم قفن الدنيا والآخرة؛ وتجب عقوبتهم جميعهم» ومنعهم من هذا الشعار 
الملعون» كما يجب ذلك فى كل معلن ببدعة أو فجور. 
وليس ذلك مختصاً بهم» بل كل من كان من المتنسكة» والمتفقهة» والمتعبدة» والمتفقرة» 
والمتزهدة» والمتكلمة» والمتفلسفة.» ومن وافقهم من الملوك» والأغنياء.» والكتاب » 
والحساب» والأطباء» وأهل الديوان والعامة ‏ خارجا عن الهدى ودين الحق الذى بعث الله 
به رسوله» لا يقر بجميع ما أخبر اللّه به على لسان رسوله؛ ولا يحرم ما حرمه الله 
ورسوله؛ أو يدين بدين يخالف الدين الذى بعث اللّه به رسوله باطنًا وظاهراً؛ مثل من 
يعتقد أن شيخه يرزقه» أو ينصره أو يهديه» أو يغيثه» أو يعينه» أو كأن يعبد شيخه أو 
يدعوه ويسجد له» أو كان يفضله على النبى ككْةِ تفضيلا مطلقاء أو مقيدا فى شىء من 
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الفضل الذى يقرب إلى الله تعالى» أو كان يرى أنه هو أو شيخه مستغن عن متابعة الرسول 
يله فكل هؤلاء كفار إن أظهروا ذلك» ومنافقون إن لم يظهروه. 

/ وهؤلاء الأجناس» وإن كانوا قد كثروا فى هذا الزمان» فلقلة دعاة العلم والإيمانه "0/١66‏ 
وفتور آثار الرسالة فى أكثر البلدان» وأكثر هؤلاء ليس عندهم من آثار الرسالة وميراث النبوة 
ما يعرفون به الهدى. وكثير منهم لم يبلغهم ذلك . وفى أوقات الفترات» وأمكنة الفترات: 
يئاب الرجل على ما معه من الإيمان القليل» ويغفر اللّه فيه لمن لم تقم الحجة عليه ما لا 
يغفر به لمن قامت الحجة عليه. كما فى الحديث المعروف: «يأتى على الناس زمان لا يعرفون 
فيه صلاة» ولا صياماء ولا حجّاء ولا عمرة» إلا الشيخ الكبيرء والعجوز الكبيرة. 
ويقولون: أدركنا آباءنا وهم يقولون: لا إله إلا الله» فقيل لحذيفة بن اليمان: ما تغنى عنهم 
لا إله إلا الله؟ فقال: تنجيهم من النار”؟؟ . 

وأصل ذلك: أن المقالة التى هى كفر بالكتاب والسنة والإجماع يقال هى كفر قولا 
يطلق. كما دل على ذلك الدلائل الشرعية؛ فإن «الإيمان؛ من الأحكام المتلقاة عن الله 
ورسوله» لبن ذلك ا يتك فيه الناس يظونهم واهوائيي وليخت أن ربكم فى كل 
شخص قال ذلك بأنه كافر حتى يثبت فى حفه شروط التكفير» وتنتفى موانعه» مثل من 
قال: إن الخمر أو الربا حلال؛ لقرب عهده بالإسلام» أو لنشوئه فى بادية بعيدة» أو سمع 
كلاما أنكره ولم يعتقد أنه من القرآن ولا أنه من أحاديث رسول الله يِل كما كان بعض 
السلف ينكر أشياء حتى يثبت عنده أن النبى يَفةٍ قالها» وكما كان الصحابة يشكون فى أشياء 
مثل رؤية الله وغير ذلك / حتى يسألوا عن ذلك رسول الله جَللْدّْءِ ومثل الذى قال: إذا أنا 5/155" 
مت فاسحقونى» وذرونى فى اليم؛ لعلى أضل عن الله» ونحو ذلك 42 فإن هؤلاء لا 
وتورفع يام م يدا بالزسالة + بكما “قال الى تعاليى: ١‏ لثلاً يكوت للنّاس على الله 
حجة بعد الرسل # [النساء: ]١75‏ وقد عفى الله لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان. وقد أشبعنا 
الكلام فى القواعد التى فى هذا الجواب فى أماكنهاء والفتوى لا تحتمل البسط أكثر من 
هذا. والله أعلم . 


' . وقال فى الزوائد: الإسناده صحيح ورجاله ثقات»‎ )5 ٠ :9( ابن ماجه فى الفتن‎ )١( 
(؟) البخارى :فى الأنبياء (1419/8) ومسلم فى التوبة (22717/171701 كلاهما عن أبى سعيد الخدرى» والنسائى فى‎ 
الجنائر (1/9١؟) وابن ماجه فى الزهد (5705)» وأحمد ”7/7 7759. كلهم عن أبى هريرة.‎ 
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وسئل - رحمه اللّه ‏ عمن يعتقد أن الكواكب لها تأثير فى الوجود. أو يقول: : إن له 
نجما فى السماء يسعذ بسعادته ويشقى بعكسهء ويحتج بقوله تعالى : ل فَالْمدَبرَات أمرا 4 
[النازعات: وبقوله: «فلا أقسم بمواقع النجوم 4 [الواقعة: ©/ا]» ويقول: إنها صنعة 
إدريس - عليه السلام - ويقول عن النبى بَيهِ: إن نجمه كان بالعقرب والمريخ. فهل هذا من 
دين الإسلام. أم لا ؟ وحتى لو لم يكن من الدين: فماذا يجب على قائله؟ والمتكرون على 
هؤلاء يكونون من الآمرين بالمعروفء والناهين عن المنكر, أم لا؟ 


الحمد لله النجوم من آيات اللّه الدالة عليه » المسبحة له الساجدة له؛ كما قال تعالى : 
1م « ألم تر أن الل يج َه من في السمَوات ومن في الأرض / والعسمس والْقمر والجوم والجبال 
وَالشّجِر والدواب وكثير من النّاس 4 ثم قال: وكثيرٌ حق عليه العذاب 4 [الحج : ]١18‏ وهذا 
التفريق يبين أنه لم يرد السجود لمجرد ما فيها من الدلالة على ربوبيته » كما يقول ذلك 
طوائفه من الناس؛ إد هذه الدلالة» يشترك فيها جميع المخلوقات» فجميع الناس فيهم هذه 
الدلالة» وهو قد فرق» فعلم أن ذلك قول زائد من جنس ما يختص به المؤمن» ويتميز به 
عن الكافر الذى حق عليه العذاب. ش 
وهو سبحانه - مع ذلك قد جعل فيها منافع لعباده» وساخرها لهمء كما قال تعالى : 
وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخَر لكم اللّيل والنهار» [إبراهيم: 7]» وقال: 
والشّمس والقمر والنجوم مسخّرات بأمره 4 [النحل: »]١7‏ وقال: 9 وسخّر(" لكم ما في 
السّموات وما في الأأرض جميعا مُنْه 4 [الحائية : 17] ومن منافعها الظاهرة ما يجعله ‏ سبحانه - 
بالشمس من ال حر والبرد» والليل والنهار ونضاج الثمار وخلق الحيوان والنبات والمعادن. 
وكذلك ما يجعله بها لهم من الترطيب والتيييس » وغير ذلك من الأمور المشهودة؛ كما 
جعل فى النار الإشراق والإحراق» وفى الماء التطهير والسقىء وأمثال ذلك من تعمه التي 
يذكرها فى كتابه كما قال تعالى : وَأَنرَلنَا من السّماء ماء طهورا . لنحبي”به بْدة ميا ونُسقيه 
ممًا لقنا ناما وأناسي كثيرا © [الفرقان : 8غ :]وقد أخبر الله فى غير موضع أنه يجعل 





(1) فى المطبوعة «سخر؟ والصواب ما أثبتناه . 
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حياة بعض مخلوقاته ببعض: كما قال تعالى :لا لنحبي به بلدة ميتا #[الفرقان: 44]» وكما 
قال : له الذي ل الرياح م 00 قلت سحابا ثقالا سقناه لبلد مَيْتٍِ 
ا اي لام رد ل 12 : 

فمن قال من أهل الكلام : إن الله يفعل هذه الأمور عندها لا بها » فعبارته مخالفة 
لكتاب الله والأمور المشهودة» كمن زعم أنها مستقلة بالفعل» هو مشرك مخالف العقل 

وقد أخبر - سبحانه ‏ فى كتابه من منافع النجوم» فإنه يهتدى بها فى ظلمات البر 
والبحر» وأخبر أنها زينة للسماء الدنياء وأخبر أن الشياطين ترجم بالنجوم» وإن كانت 
النجوم التى ترجم بها الشياطين من نوع.آخر غير النجوم الثابتة فى السماء التى يهتدى بها؛ 
فإن هذه , تزول عن مكائهاء بمخلااف تلك ؟ ولهذه حقيقة مخالفة لتلك» وإن كان أسم 
النجوم يجمعهاء كما يجمع اسم الدابة والحيوان للملك» والآدمى. والبهائم» والذباب» 
والبعوة 

وقد ثبت بالأخبار الصحيحةةالتى اتفق عليها العلماء عن النبى كَل أنه أمر بالصلاة عند 
كسوف الشمس والقمر» وأمر بالدعاء والاستغفار والصدقة وال وقال: «إن الشمس 
والقمر آيتان من آيات الله له ينكسفان موت أحل ولا 17 وفى رواية: «آيتان من 
آبات” الله :خورف يهها عياده)2'7+ هذا قالة زدال1 قاله يعن مخهال النانن: إن الكدمين 
كيقك لوت إتراهية ابن التق 012 فإنها كسفت يوم موته وظن بعض الناس لما كسفت أن 
كسوفها كان لأجل موته وأن موته هو / العَببت لكسوفهاء كا يحدث عن موت بعضص 00 
الأكابر مصائب فى الناسء فبين النبى يليد أن الشمس والقمر لا يكون كسوفهما عن موت 
أحل من أهل الأرض» ولا عن حياته) ونفى أن يكون للموت والحياة أثر في كسوف 
التجن. والقين واخير: أنهيما فزن :آيات اللمووآله بحرن عبات" * 

فذكر أن من حكمة ذلك تخويف العباد؛ كما يكون تخويفهم فى سائر الآيات؛ كالرياح 
الشديدة» والزلازل» والحدب» والأمطار المتواترة» ونحو ذلك من الأسباب التى قد كرك 
عذابا؛ كما عذب اللّه أمما بالريح والصيحة». والطوفان» وقال تعالى: فكلاً أَحَذَنًا , بذنبه 
مهم من سنا عليه خاصبا وملهم من أخذَهُ امنيح وهم من حسفا به الأوض وهم من 
أغر قنا 4 [العتكبوت: »]5٠‏ وقد قال: 9 وآتينا مود الَاقَةَ مبصرة فَظَلَموا بها وما ل 
)١(‏ البخارى فى الكسوف .)١١50(‏ (0) مسلم فى الكسوف )3١/91١(‏ . 

١ 
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بالايات إلا تخويفا 4 [الإسراء: 09]» وإخباره بأنه يخؤف عباده بذلك يبين أنه قد يكون سببا 
لعذاب ينزل كالرياح العاصفة الشديدة» وإغا يكون ذلك إذا كان اللّه قد جعل ذلك سببا لما 
ينزل فى الأرض . 
فمن أراد بقوله: إن لها تأثيراء ما قد علم باحس وغيره من هذه الأمورء فهذا حق» 
ولكن الله قد أمر بالعبادات التى تدفع عنا ما ترسل به من الشرء كما أمر النبى عَيِيِدِ عند 
الخسوف بالصلاة والصدقة والدعاء والاستغفار والعتق» وكما كان يليل إذا هبت الريح أقبل 
.رمع وأدير وتغير» وأمر أن يقال عند هبوبها : «اللهم إنا نسألك خير هذه الريح» وخير ما / أرسلت 
به» ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما أرسلت به4(١2)‏ وقال: (إن الريح من روح اللّهء 
وإنها تأتى بالزئية :وقاتى بالعذات»: قال تسيوهاء: ولكن متلوا الله فق خعيرهاء وتغوذوا جالله 
من شرهاة""' . فاخير أنه تأت نال عية هوني والمذافة وتو ام أن شان اللسايج يرهن 
ونعوذ باللّه من شرها. ٠‏ 
فهذه السنة فى أعانة الخير والشر: أن يفعل العبد عند أسباب الخير الظاهرة والأعمال 
الصالحة ما يجلب اللّه به الخيرء وعند أسباب الشر الظاهرة من العبادات ما يدفع الله به عنه 
الشرء فأما ما يخفى ٠‏ من الأسباب فليس العبد مأمورا بأن يتكلف معرفته» بل إذا فعل ما أمر 
0 ترك ما حظرء كفاه الله مؤنة الشرء ويسر له أسباب الخير «( ومن يثّق الله يجعل له 
رب ردقه من حت لا يحفسب ومن يَتَوَكْل على الله فهو جل إن لل باع الروقة عت الله 
لكل شيء قدرا # [الطلاق: 237 "]. 


وقد قال تال اتاو بعاطي ادر لجلب 0 الدنيا: «وانّبعُوا ما تتُو الشياطين علئ 
ا إلى قوله: # ولو نهم آمنوا واتَقوا لمثوبة من عند الله خير لو 
كانوا يعلمون / 4 [البقرة: ]٠١ 2٠١‏ فأخبر ‏ سبحانه أن من اعتاض بذلك يعلم أنه لا 
ل ا كما يرجون بما يفعلونه من السحر 
التداقه بالكو تتابو غير مثل الرياسة والمال. ثم قال : «( ولو أَنهم آمنوا واتَقُوا لمغوبة مّن عند 


.غلا واد 


1م 0 رار كارا بير 207 7 اياك ان ل ا 


2 ممه 


يتقرن 4 الآية. ل 3 05 وقال فى قصة- لود ا" 
الأرض يمنا يت يا صب برحمنا من نشاء ولا تضيع أَْر المحسن . ولأجر الآخرة 





. عن عائشة‎ )١5 /899( مسلم فى الاستسقاء‎ )١( 
أبو داود فى الأدب (0047) عن أبى هريرة.‎ )١( 
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7 لين آمنوا وكاتوا يتقون 4 [يوسف: 05. ل59] فأخبر أن أجر الآخرة خير للمؤمنين 
المنقين بما يعطون فى الدنيا من الملك والمال كما أعطى يوسفف. 


وقد أخبر - سبحانه ا عاقبة من 3 الإعان والتقوى فى غير أية فى الدنيا والآخرة؛. 
ولهذا قال تعالى: 8 ولا يقلح السّاحر حيث أتئ 4 [طه: 114 والمفلح الذى ينال 3 
وينجو من المرهوب. فالساحر لا يحصل له ذلك» وفى سنن أبى داود عن النبى 385 
قال: «من اقتبس شعبة من النجوم» فقد اقتبس شعبة من الج : 

و «السحر» محرم بالكتاب والسنة والإجماع: وذلك أن النجوم التى من السحر نوعان: 
أحدهما: علمى». وهو الاستدلال بحركات النجوم على الحوادث» من جنس الاستقسام 
بالأزلام. الثانى: عملى» وهو الذى يقولون: إنه القوى السماوية بالقوى المنفعلة الأرضيةء 
كطلاسم ونحوهاء وهذا من أرفع أنواع السحرء وكل ما حرمه الله ورسوله فضرره أعظم 
من نفعه . 

/ فالثانى وإن توهم المتوهم أن فيه تقدمة للمعرفة بالحوادث» وأن ذلك ينفع» فالجهل فى 59/١07١‏ 
ذلك أضعف. ومضرة ذلك أعظم من منفعته؛ ولهذا قد علم الخاصة والعامة بالتجربة 
والتواتر أن .الأحكام التى يحكم بها المنجمون يكون الكذب ا أضعاف الصدق» وهم فى 
ذلك من أنواع الكهان. وقد ثبت فى الصحيح عن النبى 0355 يَِِدِ أنه قيل له: إن منا قوم يأتون 
الكهان» فقال: (إنهم ليسوا بشىء» . فقالوا: يارسول اللّمء إنهم يحدثونا أحيانا بالشىء 
فيكون حقاء فقال رسول الله مَلِةّ: «تلك الكلمة من الحق يسمعها الجنى يقرها فى أذ 
وَليْه)27». وأغير «أن الله إذا قضى بالأمر ضريت الملاتكة باجنحتها خضعانا لقولهة) كانه 
سلسلة على صفوان» حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق. 
كن أهل السماء يهبروة أهل السماء التى تلبهمء ختن يدهن الخبر إل السماء اللانيا؛ 00 
مسترقة السمع بعضهم فوق بعض» فربما سمع الكلمة قبل أن يدركه الشهاب» وربا أدركه 
الشهاب بعد 2 يلقيها» قال وَةِ: «فلو أتوا بالأمر على وجههء ولكن يزيدون فى الكلمة 
ماثة كذية)0” 

وهكذا «المنجمون»» حتى إلى خختاطبتهم بدمشق» وحضر عندى رؤساؤهم» وبينت فساد 
صناعتهم بالأدلة العقلية التى يعترفون بصحتها. قال رئيس منهم: توالا نكي نان 


)١(‏ أبو دارد (59-00) عن ابن عباس 

(5) مسلم فى السلام (50718/ )١77‏ عن عائشة. 

(؟) البخارى فى التفسير (4701) والترمذى فى التفسير (997), وقال لهذا حديث حسن صحيح»» وابن ماجه فى 
المقدمة )١195(‏ . كلهم عن أبى هريرة. 
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85/07 كذبةء» حتى نصدق فى كلمةء»/ وذلك أن مبنى علمهم على أن الحركات العلوية هى السبب 
الذق “لا تخلف عته ستكته». وفؤلاء أكتر .ما يعلهو ب إن علمؤا اجرءا يرا عن سخملة 
الأسباب الكثيرة» ولا يعلمون بقية الأسباب» ولا الشروط» ولا الموانع مثل من يعلم أن 
الشمس فى الصيف تعلو الرأس حتى يشتد الحرء فيريد أن يعلم من هذا مثلا ‏ أنه حينئذ 
أن العنب الذى 2 الأرض الفلانية يصير زبيبا» على أن هناك عنبّاء وأنه ينضج » وينشره 
صاحبه فى الشمس وقت الحر فيتزيب. فهذا وإن كان يقع كثيراء لكن أخذ هذا من مجرد 
حرارة الشمس جهل عظيم؛ إذ قد يكون هناك عنب وقد لا يكون. وقد يثمر ذلك الشجر 
إن مخدم وقد لا يثمر» وقد يؤكل عنبا وقد يعصرء وقد يسرقء وقد يزيب» وأمثال ذلك . 

والدلالة الدالة على فساد هذه الصناعة وتحريمها كثيرة» وليس هذا موضعهاء وقد ثبت 
فى صحيح مسلم عن النبى كَل أنه قال: «من أتى عرافا فسأله عن شىء لم تقبل له صلاة 
أربعين يوما»(١2‏ . و «العراف» قد قيل: إنه اسم عام للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم ممن 
0 المعرفة 0 ولو قبل : إنه فى اللغة اسم لبعض هذه الأنواع فسائرها 
01 / وأما إنكار بعضص الناس أن يكون شىء من فار 02 وغيرها. من : الأسباب» 
5 أيضا كول بلا علوم وليس له فى ذلك دليل من الأدلة الشرعية ولا غيرهاء فإن 
ا لمحي خلااف ذلك كما فى الحديث الذى 5 في" الننة عن بعائشة رضي الله 
عنها ما اع لله نظر إلى القمر فقال: ليا عائشة تعوذى بالله من شر هذاء فهذا الغاسق 
إذا 0007 2 وكيا تقدم فى حديث الكسوف حيث أخبر (أن الله يخوف بهما عبأده)29) 
اوقد كين أن مق كول النى 6+ دلا ينان لوت لحن ول سلياتةة7؟؟ إى + ليكوت 
الكسوف معللا بالموت» فهو نفى العلة الفاعلة» كما فى الحديث الآخر الذى فى صحيح 
م عن ابن ا عن ٠‏ رجال من لمان أنهم 1 عند النبى 2-07 إذ رمى نم 
أو مات عظيم» فقال ا يي را أحد ل 20 الله ا 
حدلة العر تر توذكن اللديف: فى مرق السيع” فنفى النبى كَلِةِ أن يكون الرمى بها لأجل 
أنه قد ولد عظيم أو مات عظيم » بل لأجل الشياطين المسترقين السمع. ففى كلا الحديثين 
من أن موت الناس وحياتهم لا يكون سبب الكسوف الشمس والقمر ولا لكر وإن 


.  .ىبنلا عن بعض أزواج‎ )١15/5570( مسلم فى السلام‎ )١( 
(؟) الترمذى فى التفسير (7”) عن عائشة» وقال: «هذا حديث حسن صحيح؟.‎ 
. )١154/5579( مسلم فى السلام‎ )0( . ٠١ سبق تخريجهما ص‎ )5» ( 
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كان موت بعض الناس قد يقتضى حدوث أمر فى السموات؛ كما ثبت فى الصحاح: «أن 
اعون فوش 'الرعدع :اهن موك سحل سيق متعان ”0غ وام قو الكسوف أو غير قد يكون وا ردم 
سيبا الحادث فى الأرض من عذاب يقتضى موتا أو غيره» فهذا قد أثبته الحديث نفسه. 

وما أخبر به النبى وقد لا ينافى لكون الكسوف له وقت محدود يكون فيهء» حيث لا 
كون قوفت القوي الاق عفر شين للق باز لكت ايكون تعريونة لفون ل ف 
وسط الشهر وليالى الإبدار. ومن ادعى خلاف ذلك من المتفقهة أو العامة فلعدم علمه 
بالحساب؛ ولهذا يمكن المعرفة بما مضى من الكسوف وما يستقبل» كما يمكن المعرفة بما مضى 
ن الأهلة وما يستقبل؛ إذ كل ذلك بحساب» كما قال تعالى: ا 
والقمر حسبانا 4 0 57]. وقال تعالى: : (الشمس'!' والقمر بحسبان 4 [الرحمن 
وقال تعالى: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر تور وقدرة منازل لتعلموا عدد السنين 
والحساب ‏ 0 5] وقال: # يسألوتك 9) عن الأهلّة قل هي مواقيت للثاس والحج 4 
[البقرة: 184]. ااا 0 

ومن هنا صار بعض العامة إذا رأى المنجم قد أصاب فى خبره عن الكسوف المستقبل يظن 
أن خبره عن الحوادث من هذا النوع؛ فإن هذا جهل؛ إذ الخبر الأول بمنزلة إخباره بأن 
الهلال يطلع: إما ليلة الثلاثين» وإما ليلة إحدى وثلاثين فإن هذا أمر أجرى الله به العادة لا 
يخرم أبداء وبمنزلة خبره أن الشمس تغرب آخر النهار وأمثال ذلك. فمن عرف منزلة 
الشمس والقمرء ومجاريهما علم ذلك» وإن كان ذلك علما قليل المتفعة. 

/ فإذا كان الكسوف له أجل مسمى لم يناف ذلك أن يكون عند أجله يجعله الله سببا لما +0ارهم 
يقضيه من عذاب وغيره لمن يعذب الله فى ذلك الوقت» أو لغيره تمن ينزل الله به ذلك» 
كما أن تعذيب الله لمن عذبه بالريح الشديدة الباردة كقوم عاد كانت فى الوقت المناسب» 
وهو آخر الشتاءء كما قد ذكر ذلك أهل التفسير وقصص الأنبياء» وكان النبى كَل إذا رأى 
سخيلة ‏ وهو السحاب الذى يخال فيه المطر ‏ أقبل وأدبر» وتغير وجههء فقالت له عائشة: 
إن الناس إذا رأوا مخيلة استبشرواء فقال: «ياعائشة» وما يؤمننى؟ قد رأى قوم عاد العذاب 


عارضا مستقبل أوديتهم فقالوا: :8 هذا عارض ممطرنا 4 قال الله تعالى: 8 بل هو ما استعجلثم 


. )0782-037( البخارى فى مناقب الأنصار‎ )١( 
ليلة د أى آخر ليلة من الشهر. انظر: القاموس» مادة «سرر».‎ )( 
5 زضرة فى المطبوعة : #جعل) والصواب ما أثيتناه 5 (:) ة فى المطبوعة : «والشمس» والصواب ما أثيتناه‎ 


(4) فى المطبوعة «ويسألونك» والصواب ما أثبتناه 
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به ريح فيها عذاب المي [الأحقاف: 55]» وكذلك الأوقات الذى ينزل الله فيها 
الرحمة» كالعشر الآخرة من رمضان» والأول من ذى الحجة» وكجوف الليل» وغير ذلك 
هى أوقات محدودة لا تتقدم ولا تتأخر وينزل فيها من الرحمة ما لا ينزل فى غيرها. 
وقد جاء فى بعض طرق أحاديث الكسوف ما رواه ابن ماجه وغيره فى قولها» : «إنهما 
لا ينكفان لموت أحد ولا لخياته» ولكن الله إذا تجلى لشىء من خلقه: خشع له" وقد 
طعن فى هذا الحديث أبو حامد ونحوه» وردوا ذلك» لا من جهة علم الحديث» فإنهم 
قليلوا المعرفة به كما كان أبو حامد يقول عن نفسه: أنا مزجى البضاعة فى علم الحديث» 
اله" / ولكن من جهة كونهم اعتقدوا أن سبب الكسوف إذا كان مثلا كون القمر إذا حاذاها 
ملع نورها أن يصل إلى الأرض لم يجز أن يعلل ذلك بالتجلى. والتجلى المذكور لا ينافى 
السبب المذكورء فإن خشوع الشمس والقمر لله فى هذا الوقت إذا حصل لنوره ما ييحصل 
من انقطاع يرفع تأثيره عن اللأرض» وجيل بينه وبين محل سلطانه وموضع انتشاره وتأثيره 
فإن الملك المتصرف فى مكان بعيد لو منع ذلك لذل لذلك. 
وأما قوله تعالى: 8 فَالْمُدبّرات أمرا» [النازعات: 5].فالمدبرات هى الملائكة. وأما إقسام 
الله لكوع كنا. أفدتم بها فى قوله: افلا أُقْسم بِالْخْنّس . الجوار الكنّس 4 [التكوير: 219 
7 فهو كإقسامه بغير ذلك من مخلوقاته» :كما أقسم بالليل والنهار.. والشمس والقمرء 
ؤغير ذلك» يقتضى تعظيم قدر المقسم بهء والتنبيه على ما فيه من الآيات والعبرة» والمنفعة 
للناس» والإنعام عليهم». وغير ذلك» ولا يوجب ذلك أن تتعلق القلوب به أو يظن أنه هو 
اللسعد المنحسء كما لا يظن ذلك فى ١‏ والليل إذا يغشئ . والنهار إذا تجلّئ © [الليل:١٠‏ 7] 
وفى. # والذاريات ذروَا . فالحاملات وقرا 4 [الذاريات: ١ء‏ ؟] وفى 8 والطُورٍ . وكتاب,ٍ 
مُسطُور) [الطور: ]7.0١‏ وأمئال ذلك. 
واعتقاد المعتقذ أن نجنا من النجوم السبعة هو المتولى لسعده ونحسه اعتقاده فاسدء وأن 
المعتقد أنه هو المدبر لهء فهو كافر. وكذلك إن انضم إلى ذلك ذعاؤه والاستعاتة به كان 
وام هم -كفراء وشركا محضاء وغاية / “من يقول ذلك أن يبثى ذلك على أن هنا الولد حين ولد. بهذا 
الطالع .. وهذا القدير يمتنع أن يكون وحده هو المؤثر فى أحوال هذا المولودء بل غايته أن 
يكون جزءا يسيرا من جملة الأسباب. وهذا القدر لا يوجب ما ذكرء بل ما علم حقيقة 
تأثيره فيه مثل حال الوالدين» وحال البلد الذى هو فيدء فإن ذلك سيب. محسوسن فى 


)2220 اليخارى فى التفسيو (8569) والترمبذى 5 التجم (6019؟") وقال: «هذا حديث حسنكا» وابن ماجه كن الدعاء 
(8901؟). 


(؟) سبق تخريجه ص ٠١3‏ . 
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أحوال المولود» ومع هذا فليس هذا مستقلا. 

ثم إن الأوائل من هؤلاء المنجمين المشركين الصابئين وأتباعهم قد قيل إنهم كانوا إذا ولد 
لهم المولود أخذوا طالع المولود» وسموا المولود باسم يدل على ذلك» فإذا كبر سئل عن 
اسمهء أنخذ السائل حال الطالع . فجاء هؤلاء الطرقية يسألون الرجل عن اسمه واسم أمهء 
ويزعمون أنهم يأخذون من ذلك الدلالة على أحواله. وهذه ظلمات بعضها فوق بعض 
منافية للعقل والدين. وأما اختياراتهم» وهو أنهم يأخذون الطالع لما يفعلونه من الأفعال: 
مثل اتحتياراتهم للسفر أن يكون القمر فى شرفه وهو السرطان وألا يكون فى هبوطه وهو 
العقرب فهو من هذا الباب المذموم. 

ولما أراد على بن أبى طالب أن يسافر لقتال الخوارج عرض له منجم فقال: يا أمير 
المؤمنين» لا تسافرء فإن القمر فى العقرب» فإنك إن سافرت / والقمر فى العقرب هزم 50/174 
أصحابك - أو كما قال فقال على: بل أسافر ثقة بالله» وتوكلا على اللهء وتكذيبا لك 
فسافر فبورك له فى ذلك السفرء حتى قتل عامة الخوارج» وكان ذلك من أعظم ما سر بهء 
حيث كان قتاله لهم بأمر النبى يكل . وأما ما يذكره بعض الناس أن النبى مله قال: لا تسافر 
والقمر فى العقرب» فكذب مختلق باتفاق أهل الحديث. 

وأما قول القائل: إنها صنعة إدريس: 

فيقال أولا: هذا قول بلا علم؛ فإن مثل هذا لا يعلم إلا بالنقل الصحيح» ولا سبيل 
لهذا القائل إلى ذلك» ولكن فى كتب هؤلاء هرمس الهرامسة ويزعمون أنه هو إدريس. 
والهرمس عندهم اسم جنس؛ ولهذا يقولون: هرمس الهرامسة» وهذا القدر الذى يذكرونه 
عن هرمسهم يعلم المؤمن قطعًا أنه ليس هو مأخوذاً عن نبى من الأنبياء على وجهه؛ لا فيه 
من الكذب والباطل . 

ويقال ثانيًا: هذا إن كان أصله مأخوذا عن إدريس فإنه كان معجزة لهء وعلمًا أعطاه الله 
إياه فيكون من العلوم النبوية. وهؤلاء إنما يحتجون بالتجربة والقياس» لا بأخبار الآنبياء 
عليهم الصلاة والسلام. 

/ ويقال ثالثا: إن كان بعض هذا مأخوذا عن نبى فمن المعلوم قطعا أن فيه من الكذب 590/18١‏ 
والباطل أضعاف ماهو مأخوذ من ذلك النبى. ومعلوم قطعا أن الكذب والباطل الذى فى 
ذلك أضعاف الكذب والباطل الذى عند اليهود والنصارى فيما يأثرونه على الأنبياء» وإذا 
كان اليهود والنصارى قد تيقنا قطعا أن أصل دينهم ماخوة عن المونتلين» وات الله انول 
00 والزبور كما أنزل القرآن» و أوجب الله علينا أن تمق ها ائرك غلينا وما 
أنزل على من قيلناء كما قال تعالى: « قُولُوا آمًا بالله وما أنزل إِْينَا وما أنزل إلئ إبراهيم 
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وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسئ وعيسئ وما أوني ي البيون من رَبْهِم لا 
نفرق بين أحد منهم ونحن لَه مسلمون 4 [البقرة : ]١6‏ ثم مع ذلك قد أخبرنا الله أن أهل 
الكتاب حرفوا وبدلواء وكذبوا وكتمواء فإذا كانت هذه حال الوحى المحقق» والكتب المنزلة 
يقيناء مع أنها إلينا أقرب عهدا من إدريس» ومع أن نقلتها أعظم من .نقلة النجوم» وأبعد 
عن تعمد الكذب والباطل» وأبعد عن الكفر باللّه ورسوله واليوم. الآخرء فما لظن بهذا 
القدر إن كان فيه ما هو منقول عن إدريس؟! فإنا نعلم أن فيه من الكذب والباطل 
والتحريف أعظم ما فى علوم أهل الكتاب . 
وقد ثبت فى صحيح البخارى» عن النبى كَلِلِةٍ أنه قال: (إذا حدثكم أهل الكتاب فلا 
301 اتصدقوهم ولا تكذبوهمء وقولوا:/ آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم» وإلهنا وإلهكم 
واحدة وتحن له ستلمون)217 قإذا كنا مأمورين فيما يندثنا به اهل الكنات ال تصدق إلا عا 
نعلم أنه الحق» كما لا نكذب إلا بما نعلم أنه. باطل» فكيف يجوز تصديق هؤلاء فيما 
يزعمون أنه منقول عن إدريس عليه السلام» وهم فى ذلك أبعد عن علمهم المصدق من 
أهل الكتاب؟ ! 
ويقال رابعا: لا ريب أن النجوم نوعان : حساب» وأحكام. فأما الحساب فهو معرفة 
أقدار الأفلاك والكواكب. وصفاتها ومقادير حركاتهاء وما يتبع ذلك فهذا فى الأصل علم 
صحيح لا ريب فيه» كمعرفة الأرض وصفتها. ونحو ذلك» لكن جمهور التدقيق منه كثير 
التعب قليل الفائدة» كالعالم مثلا بمقادير الدقائق» والثوانى» والثوالث فى حركات السبعة 
المتحيرة الختس . الجوار الكنّس 4 [التكوير: .]١5 +١8‏ فإن كان أصل هذا مأخوذا عن 
[فويي 'فهذا كن دوالك اعلم محقدةهذلك نكما يقر لان إن" أضل الطلب عاوة :عن 
بعض الأنبياء . 
وأما الأحكام التى هى من جنس السحر فمن الممتنع أن يكون نبى من الأنبياء كان 
ساحراء وهم يذكرون أنواعا من السحرء ويقولون: هذا يصلح لعمل النواميس. أى: 
الشرائع» والسنن ومنها ما هو دعاية الكواكب» وعبادة لهاء وأنواع من الشرك الذى يعلم 
دروم كل هبن آمن بالله ورسوله بالاضطرار أن نبيًا من الأنبياء لا يأمر بذلك / ولا علمهء 
وإضافة ذلك إلى بعض الأنبياء كإضافة من أضاف ذلك إلى سليمان عليه السلام» للا مبخر 
الها لكين والانين واللير قوف :قوم أن ذلك كان بانواع من الجر حن إن 
طوائفف من اليهود والنصارى لا يجعلونه نبيا حكيماء فنزهه الله عن ذلك فقال تعالى : 
واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك ليما وما كفر سلَيمَانَ ولكن الشياطين كفروا يعلمون 


. )44/80( البخارى فى التفسير‎ )١( 
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الناس السّحر © الآية [البقرة: ]٠١7‏ وكذلك - أيضًا - الاستدال على الحوادث بما يستدلون به 
من الحركات العلوية» والاختيارات للأعمال» هذا كله يعلم قطعا أن نبيا من الأنبياء لم يؤمر 
ا إذ فيه من الكذب والباطل ما ينزه عنه العقلاء الذين هم دون الأنبياء 7 وما 
بن الحق فهو شبيه بما قال إمام هؤلاء ومعلمهم الثانى أنه تو الفاناي “كتقانا 

مضمونه: إنك لو قلبت أوضاع المنجمين» فجعلت مكان السعد نحساء ومكان النحس 
سعداء أو مكان الحار بارداء» أو مكان البارد حاراء أو مكان المذكر مؤنثاء أو مكان المؤنث 
مذكراء وحكمتء» لكان حكمك من جنس أحكامهم» يصيب تارة» ويخطئ أخرى. وما 
كان بهذه المثابة فهم ينزهون عنه بقراط» وأفلاطون» وأرسطوء وأصحابه الفلاسفة 
المشاتين» الذين يوجد فى كلامهم من الباطل والضلال نظير ما يوجد فى كلام اليهود 
والنصارى» فإذا كانوا ينزهون عنه هؤلاء الصابئين» وأنبياءهم الذين أقل نسبةء وأبعد عن 
معرفة الحق من اليهود والنصارى: فكيف يجوز نسبته إلى نبى كريم؟ ! 

/ ونحن نعلم من أحوال أئمتنا أنه قد أضيف إلى جعفر الصادق ‏ وليس هو بنبى من 70/187 
الأنبياء - من مضع اس الا كرس دواد أن ذلك 
كذب عليه» فإن الكذب عليه من أعظم الكذب» حتى نسب إليه أحكام الحركات السفلية 
كاختلاج الأعضاء وحوادث الحو من الرعد» والبرق» والهالة» وقوس الله الذى يقال له: 
قوس قزح وأمثال ذلك» والعلماء يعلمون أنه يبرىء من ذلك كله. 

وكذلك نسب إليه الجدول الذى بنى عليه الضلال طائفة من الرافضة» وهو كذب مفتعل 
عليه افتعله عليه عبد اللّه بن معاوية أحد المشهورين بالكذب» مع رياسته؛ وعظمته عند 
أتباعه . 

وكذلك أضيف إليه كتاب الجفرء والبطاقة» والهفت» وكل ذلك كذب عليه باتفاق أهل 
العلم بهء حتى أضيف إليه رسائل إخوان الصفاء وهذا فى غاية الجهل؛ فإن هذه الرسائل 
إغا وضعت بعد موته بأكثر من مائتى سنة؛ فإنه توفى سنة ثمان وأربعين ومائة» وهذه 
الرسائل وضعت فى دولة بنى بويه فى أثناء المائة الرابعة فى أوائل دولة بنى عبيد الذين بنوا 
القاهرة» وضعها جماعة» وزعموا أنهم جمعوا بها بين الشريعة والفلسفة» فضلوا وأضلوا. 

وأصحاب جعفر الصادق الذين أخذوا عنه العلم كمالك بن أنس وسفيان بن عيينة» 
وأمثالهما من الأئمة أئمة الإسلام براء من هذه الأكاذيب. 


)١(‏ هو أبو نصر محمد بن 00 التركى الفارابى المنطقى» شيخ افلكم ال مايه 
مشهورة من ابتغى الهدى منهاء ضل وحارء منها اج ابن سينا وقد أحكم أبو نصر العربية بالعراق ولقى متى 
ابن يونس صاحب الملطق فأخذ عنه» وسار 5" حران فلزم بها يوحنا بن جيلان النصرانى وسا إلى مصرء 
وسكن دمشق وتوفى فى رجب سلة تسم وثلاثين وثلاثمائة. [سير أعلام النبلاء 418-53157/56]. 
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ان / وكذلك كثير ما يذكره الشيخ أبو عبد الرحمن السلمى فى كتاب حقائق التفسير عن 
فأول من ابتدع الرفض كان منافقا زنديقاء يقال له:. عبد الله بن سبأ فأراد بذلك إفساد 
دين المسلمين» كما فعل «بولص» صاحب الرسائل التى بأيدى النصارى» : خيث. ابتدع لهم 
بدعا أفسد بها دينهم » وكان يهودياء» فأظهر النصرانية نفاقا فقصد إفسادهاء وكذلك كان ابن 
سنا ردنا فقصد ذلك» وسعى فى الفتنة لقصد إفساد الملة» فا لم يتمكن من ذلك» لكن 
ل 
الفتنة» ولم يجمع الله وللّه الحمد ‏ هذه الأمة على ضلالة» بل لا يزال فيها طائفة قائمة 
بالحق لا يضرها من خالفها ولا من خذلها حتى تقوم الساعة'!2. كما شهدت بذلك 
النصوص المستفيضة فى الضحاح عن النبى 33 
وما أحدئت البدع الشيعية فى 23 ابر الزن لور بق ابي طاليايد رمي الل 3ه 
ردهاء وكانت ثلاثة طوائف: غالية؛ وسيابة» ومفضلة . 
كان / فأما الغالية فإنه حرقهم بالنارء فإنه خرج ذات يوم من باب كنذة جد لها أقوام 
فقال: ماهذا؟ فقالوا: 7 انب هو اللّهء فاستتابهم ثلاثا فلم يرجعواء فأمر فى الثالك بأخاديد 
فخدت» وأضرم فيها النار» 5 ثم قذفهم فيهاء وقال: 
للا رأيت الأمر أمرا متكرا أججت نارى ودعوت قنثيرا 
وفى صحيح البتخارى أن عليا أتى بزنادقتهم فحرقهم» وبلغ ذلك ابن عبامن فقال: أما 
نقلي كنت لم أحرقهم» لنهى النبى كَلَةٍ أن يعذب بعذاب اللّه» ولضربت أعناقهم؛ لقول 
الجن رامن ول كينة لم0 ظ | 
ا 00000000 وكلمه 
فيه وكان على يدارى أمراءه؛ لأنه لم يكن متمكنا ولم يكونوا يطيعونه فى كل ما يأمرهم 
به. 9 5 
وأما المفضلة فقال: لا أوتى بأحد يفضلنى على أبى بكر وعمر إلا جلدته حد المفترين» 
٠‏ وروى عنه من أكثر من ثمانين واجها أنه قال: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكرء ثم عمر. 
)١(‏ مسلم فى الإمارة /١970(‏ ا ل 0 
(؟) البخارى فى استتابة المرتدين (1977) عن عكرمة . 
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وفى صححيح البخارى عن محمد ابن الخنفية أنه قال لأبيه : يا نيت من خير الناس بعل 
رسول الله عَةِ؟ / فقال: يابنى» أو ما تعرف؟ قال: لا. قال: أبو بكرء قال: ثم من؟ 0/186 
قال: عبمر'١.‏ .وفى الترمذئ وغيرة أن عليا زوى هذا التفضيل عن الض علو 

والمقصود هنا أنه قل كدت على على بن أبى طالب من أنواع الكذب الذى لا يجوز 
نسبتها إلى أقل المؤمنينء حتى أضافت إليه القرامطة والباطنية والخرمية والمزدكية 
والإسماعيلية والنصيرية مذاهبها التى هى من أفسد مذاهب العالمين» وادعوا أن ذلك من 
العلوم الموروثة عنه. وهذا كله إنما أحدثه 0 الزنادقة الذين قصدوا إظهار ما عليه 
المؤمئنون وهم يبطنون خللاف ذلك واستتبعو | الطوائف الخارجة عن الشرائع» وكان لهم 
دول» وجرى على المؤمنين منهم فتن حتى قال ابن سينا : إغا اشتغلت فى علوم الفلاسفة 
لآن أبى كان من أهل دعوة المصريين ‏ يعنى من بنى عبيد الرافضة القرامطة ‏ فإنهم كانوا 
ينتحلون هذه العلوم الفلسفية» ولهذا تجد بين هؤلاء وبين الرافضة ونحوهم من البعد عن 
معرفة النبوات اتصال وانضمامات لمهم فيه الجهل الصميم بالصراط المستقيم 2 صراط 
الذين أنعم اللّه عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين : 

فإذا كان فى الزمان الذى هو أقل من سبعمائة سنة قد كذب على أهل بيته وأصحابه 
. وغيرهم وأضيف إليهم من مذاهب الفلاسفة والمنجمين ما يعلم/ كل عاقل براءتهم منهع» الاما/مه”" 
ونفق ذلك على طوائف كثيرة منتسبة إلى هذه الملة مع وجود من يبين كذب هؤلاء وينهى 
عن ذلك ويذب عن الملة بالقلب واليد واللسان» فكيف الظن عما يضاف إلين إدريس وغيره 
من الأنبياء من أمور النجوم والغلسفة» مع تطاول الزمان» وتنوع الحدثان» واختلااف الملك 
يحصى من الكذب والبهتان؟ ! 

وكذلك دعوى المدعى أن تجم النبى ذَلْةٍ كان بالعقرب والمريخ» وأمته بالزهرة» وأمثال 
ذلك هو من أوضح الهذيان» المبايئة لأحوال النبى 5 ص د ا يدعونه من هذه الأحكام. فإن 
مره ن أوضح الكذب قولهم إن نجم المسلوة بالزهرة» ونجم النصارى بالمشترى 3 مع قولهم إن 
المنتوق يفتضى العلم والدين» والزهرة لط تقتضى اللهو واللعب. 

وكل عاقل يعلم أن النصارى أعظم الملل جهلا وضلالة» وأبعدهم عن معرفة المعقول 
والمنقول» وأكثر اشتغالا بالملاه لى وتعبدا بها. 

والفلاسفة متفقون كلهم على أنه ما قرع العالم ناموس أعظم من الناموس الذى جاء به 


. )051/1( البخارى فى فضائل الصحابة‎ )١( 





0 الترمذى فى المناقب (7575) وقال: «هذا حديث غريب من هذا الوجه». 
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محمد يلد » وأمته أكمل عقلا ودينا وعلما باتفاق الفلاسفة» حتى فلاسفة اليهود 
والنصارى» فإنهم لا يرتابون فى أن المسلمين أفضل عقلا ودنيا . 0 
مدررهم#) /وانما يمحكث أحدهم على دينه. إما اتباعا لهواه ورعاية لمصلحة دنياه فى زعمه. وإما ظنا 
منه أنه يجوز التمسك بأى ملة كانت»:: وأن الملل شبيهة بالمذاهب الإسلامية؛ فإن: جمهور 
الفلاسفة والمنجمين وأمثالهم يقولون بهذاء ويجعلوة الملل بمنزلة الدول الصالحة» وإن كان 
بعضها أفضل من بعض . 
وأا “القت الماوية البواتوة عو الاتبياء م الصلاة والسلام» فناطقة بآن الله لها يقل 
ن أحد ديئًا سوئ الحنيفية - وهى الإسلام العام عبادة الله وَحِله لا شريك لهء والإيمان 
52 ورسله. واليوم الآخر ‏ كما قال تعالى: إن الّذِين ن آمو وَالّذِينَ هَادوا والتُصارئ 
والصابتين من آمن بالأه واليوم الآخر عمل صالحا لهم جرهم عند ربهِم ولا خاف عليه ولا هم 
يحزنون 4 [البقرة: 57] وبذلك أخيرنا عن الأنبياء المتقدمين وأعهم» قال نوح: و فإن 
توليتم فما سألتكم من أجر إن أَجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين 4[ يونس: ‏ لال 
وقال فى إبراهيم: ومن برغب عن مل إبراهيم إلأ من سنفه سه ولقد امطفياة في الانيا ونه 
في الآخرة لمن الصالحين إذقال له به أسلم قال أسلمت لرب العالمين . . وَوْصّئ بها إبراهيم بنيه 
ويعقُوب يا بني إن الله اصطفئ لَكُم الدين فلا تموقن إلا وأنقم مسلموف 4 [البقرة: 1170 - ]١75‏ 
550 « وال مُوسئ يا قوم إن كم آمننم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين» [يونس: 
4 وقال: إن أَنزلنا زرا فيها هد وَُور يَحكُم بها اليو الذين أَسلموا للدين هادوا 4 
[المائدة: 55]» وقالت بلقيس: : ط رب إني ظََمت نفسي وأسلمت مع سليمَان لله رب العالمين » 
4 ط[التمل: 55 ]وقال فى/ الحوارين: ط أن آمنوا بي وبرسُولي فاو آمنا واشهد بأتنالا مسلمون » 
[المائدة: ١١١1]ء‏ وقد قال مطلقا: جز شهد الله أل له إلا هو والملائكة وأوثوا العلم قائما 
بالقسسط لا إِلَه إلا هو العزيز الحكيم إن الدذين عند الله الإسلام 4 [آل عمران :218 ]١9‏ وقال: 
و [[قل ]17 آمنا باللّه وما أنزل ليما وما أنزل علئ إس براهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط 
وما أوتي مُوسئ وعيسئ ليود من رهم لا فرق بين أحَدِمنْهُم وحن له ملمُون. . ومن يبتغ 
َيْرَ الإسلام دينا فلن يقل منه وَهُوَ في الآخرة من الخاسرين © [آل عمران: 245 46]. 
فإذا كان المسلمون باتفاق كل ذى عقل أولى أهل الملل بالعلم والعقل. والعدل وأمثال 


. فى المطبوعة «بأنا» والصواب ها أثيتناه‎ )١( 
. فى المطبوعة: «قولوا» والصواب ما أثيتناه‎ )5( 
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ذلك مما يناسب عندهم آثار المشترى» والنصارى أبعد عن ذلك» وأولى باللهو واللعب وما 
يناسب عندهم آثار الزهرة» كان ما ذكروه ظاهر الفساد. 

ولهذا لا تزال أحكامهم كاذبة متهافتة» حتى أن كبير الفلاسفة الذى يسمونه فيلسوف 
الإسلام يعقوب بن إسحاق الكندى17) عمل تسييرا لهذا الملة» زعم أنها تنقضى عام ثلاث 
وتسعين وستمائة» وأخذ ذلك منه من أخرج مخرج الاستخراج من حروف كلام ظهر فى 
الكشف لبعض من أعادى ووافقهم على ذلك من زعم أنه استخرج بقاء هذه الملة من 
حساب الحمل» الذى للحروف التى فى / أوائل السورء وهى مع حذف التكرير أربعة عشر 70/١4١‏ 
حرفا. وحسابها فى الحملة الكثير ستمائة وثلاثة وتسعون. ومن هذا أيضا ‏ ما ذكر فى 
التفسير أن الله لما أنزل # الم # قال بعض اليهود: بقا هذه الملة إحدى وثلاثون» فلما أنزل 
بعد ذلك أ الر 4 وام الج © قالوا: خلط علينا. 

فهذه الأمور التى توجد فى ضلال اليهود والنصارى» وضلال المشركين والصابئين من 
المتفلسفة والمنجمين» مشتملة من هذا الباطل على مالا يعلمه إلا اللّه تعالى. 

وهذه الأمور وأشباهها خارجة عن دين الإسلام محرمة فيه» فيجب إنكارهاء والنهى 
عنها على المسلمين على كل قادر بالعلم والبيان» واليد واللسان؛ فإن ذلك من أعظم ما 
أوجبه اللّه من الأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء وهؤلاء وأشباههم أعداء الرسل» وسوس 
الملل . 

ولا ينفق الباطل فى الوجود إلا بشوب من الحق. كما أن أهل الكتاب لبسوا الحق 
بالباطل بسبب الحق اليسير الذى معهم. يضلون خلقا كثيرا عن الحق الذى يجب الإيمان به 
ويدعونه إلى الباطل الكثير الذى هم عليه. وكثيرا ما يعارضهم من أهل الإسلام من لا 
يحسن التمييز بين الحق والباطل» ولا يقيم الحجة التى تدحض باطلهم» ولا يبين حجة الله 
التى أقامها برسله» فيحصل بسبب ذلك فتنة. وقد بسطنا القول فى هذا الباطل ونحوه فى 
غير هذا الموضع. واللّه أعلم. 


220 هو ابن الصباح» الكندى الأشعثى الفيلسرف» صاحب الكتب» من ولد الأشعث بن قيس » هين العرعب. كان 
رأسا فى حكمة الأوائل ومنطق اليونان والهيئة والتدنجيم والطب؛. وله باع أطول فى الهندسة والموسيقى . كان يقال 
له: فيلسوف العرب» وكان متهما فى دينه بشياة. ساقط المروءة» له نظم جيد وبلاغة وتلامذة» هم بأن يعمل 
شيئا مثل القرآن. فبعد أيام أذعن بالعجز. [ سير أعلام النبلاء: 73713//17]. 
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5 ”/ وسكل رحمه الله تعالى : ما يقول السادة الفقهاء أئمة الدين ‏ رضى الله 
عنهم أجمعين فى هؤلاء المنجمين الذين يجلسون على الطرق» وفى الحوانيت وغيرهاء 
ويجلس عندهم النساءء والفساق ‏ أيضا ‏ بسبب النساءء ويزعم هؤلاء المنجمون أنهم 
يخبرون بالأمور المغيبة) معتمدين فى ذلك على صناعة التنجيم» ويكتبون للناس الأوفاق» 
ويسحرون. ويكتبون الطلاسم» ويعلمون النساء السحر لأزواجهم وغيرهمء ويجتمع النساء 
والرجال على أبواتث الحوانيت بسبب'ذلكء وربما آل الآمر إلى غير ذلك من إفساد النساء 
على أزواجهن, وإفساد عقائد الناس» وتعاق همجهم بالسحر والكواكب؛ وإعراضهم عن 
اللّه عز وجل والتوكل عليه فى الحوادث والنوازل: فهل يحل ذلك. أم لا؟ 

وهل صناعة التنجيم محرمة, أم لا؟ وهل يجوز أخذ الأجرة على ذلك؛ وبذلها حرام» أم 
لا؟ وهل يجوز لمن له تعلق بالحانوت من ناظر ومالك ووكيل أن يؤجره من ذلك أم لا ؟ 
وهل الأجرة حرام» أم لا؟ وهل يجب على ولى الأمر وكل مسلم يقدر على ذلك إزالة 
14م ذلك» أم لا؟ / وهل إذا لم يفعل ولى الأمر الإنكار عليهم يدخل فى وعيد المنديث الصحيح 
المروى عن النبى 344 وهو قوله: ما من وال يسترعيه الله رعية» ثم لم يجهد لهم» وينصح 
لهم إلا لم يدخل معهم الجنة)7")؟ 
وإذا أنكر ولى الأمر هذا المنكر يدخل فى قوله تعالى: ورت تتأ و فى ف 
يمرن بالمخروف وينْهوْنَ عن الْسْكر وأولنك هم المفلحون 4 [آل عمران: 5 ١٠]؟‏ وهل يثاب 
لي ا 
الوعيدية فى ذلك مأجورين: إن شاء اللّه تعالى؟ 


ع 


فأجاب: 


الحمد لله رب العالمين» لا يحل شىء من ذلكء وصناعة التدنجيم التو مضموتها الإحكام 
الفلكى والقوابل الأرضية - صناعة محزمة بالكتاب والسنة» وإجماع الأمة؛ بل هى محرمة 
)١(‏ البخارى فى الأحكام (16) ومسلم فى الإيمان (555/147؟) وأحمد 21//5 كلهم عن معقل بن يسار. 


١15 


1.0010 2. الالثاننا لا ععأمعكععرط 


عا لحان بجميع 'الرسلرن فى جنيع كلل قال اللّه تغال: «ولا يه يفلح الساحر حيث أتئ # 
[طه: 59]» وقال: اا ايم يؤمنون ؛ بالْجيت والطّاغوت ؛: 
[النساء: ١‏ قال عمر وغيره : الحبت : : 


وروى أبو داود فى سئئله بإسناد حسن» عن قبيصة بن مخارق عن النبى كلد قال: 
«العيافة والطرق والطيرة من الحبت70(١2.,‏ قال عوف / راوى الحديث: العياقة: زجر الطيرء 80/19 
والطرق: الخط يخط فى الأرض» وقيل: بالعكس. فإذا كان الخط ونحوه الذى هو من 
فروع النجامة من الحبت» فكيف بالنجامة؟ وذلك أنهم يولدون الأشكال فى الأرض؛ لأن 

وروى أحمد وأبو داود وابن ماجه وغيرهم بإسناد صحيح عن ابن عباس قال: قال 

سول اللّه 80 : امن اقتبس علما من النجوم اقتبس شعبة من السحر» زاد مازاد)70ل فك 
صرح رسول الله بأن علم النجوم من السحرء وقد قال اللّه تعالى: <! ولا يفلح الساحر حيث 
أتى © [طه: 19]» وهكذا الواقع؛ فإن الاستقراء يدل على أن أهل النجوم لا يفلحون» لا 
فى الدنيا ولا فى الآخرة. 

وروى أحمد ومسلم فى الصحيح». عن صفية بنت عبيد» ٠‏ عن بعض أزواج النبى كلكا 
عن النبى كلد أنه قال: «من أتى عرافا فسأله عن شىء لم تقبل له صلاة أربعين يوما»”", 
والمنجم يدخل في أسم العراف عند بعضص العلماء. وعلد بعضهم هو فى معئاه» فإذا كانت 
هذه حال السائل فكيف بالمسؤول. 

وروى - أيضا ‏ فى صحيحه عن معاوية بن الحكم 0 قال : قلت يارسول اللّهء إن 
قوما منا يأتون الكهان. قال: «فلا تأتوهم)!؟) » فنهى النبى كيد عن إتيان الكهان» والمدجم 
بر فى اسم الكاهن عند الخطّابى/ وغيره من العلماءء ل ذلك عن العرته «وعيت ©0144 

آخرين هو من جنس الكاهن وأسوء حالا منهء فلحق به من - جهة المعنى. 

وفى الصحيح عنه 2 أنه قال: (ثمن الكلب خبيث») ومهر البغى خبيث ») وحلوان 
الكاهن خبيث»0”*؟ حلوانه الذى تسميه العامة «حلاوته» ويدخل فى هذا المعنى ما يعطيه 
والضارب بالخحصى ونحوهم فما يعطى هؤلاء حرام. وقد حكى الإجماع على تح ريمه غير 
)١(‏ أبو داود فى العلب (99090) » وضعفه الألبانى ٠.‏ 
(؟) أبو داود فى الطب (7906) وابن ماجه فى الأدب (7/755) وأحمد ١17//1؟7.‏ 


)2 0 المساقاة و (/اتة 1 وعم عن أبى مسعود الأنصارى 
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واحد من العلماء: كالبغوى» والقاضى عياض» وغيرهما. 

وفى الصحيحين عن زيد بن خالد قال: خخطبنا رسول الله يَكِيْدِ بالحديبية على أثر سماء 
كانت من الليل» فقال: «أتدرون ماذا قال ربكم الليلة؟» قلنا: الله ورسوله أعلمء قال: 
لأصبح من عبادى مؤمن بى وكافر بى» فمن قال: .مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك .مؤمن 
بى وكافر بالكواكب)7١2‏ .وفى صحيح مسلم عن أبى هريرة» عن النبى يل قال:. «ما أنزل 
الله من السماء من بركة إلا أصبح فريق من الناس بها كافرين» ينزل الله الغيث ويقولون 
بكوكب كذاء وكذا)(2. وفى صحيح مسلم عنه كَلَِهٌ أنه قال:. «أربع فى أمتى من أمر 
كاين انيف _بالكسييان» .والطلدة الى الأجانه الماع او الاسسفاء بالكروا 1 
وفيه عن ابن عباسء عن النبى يَل: « وتَجعلُون رزقكم أنكم تَكَذبون 4 [ الواقعة :87 ] 
قال + اهو الاستستاء بالانواء6غ أو كما قال20: 


6 0م / والنخصوص عن النبى 2 وأصحابه وسائر الأئمة بالنهى عن ذلك أكثر من أن يتسع هذا 
ا موضع لذكرها.. ٠‏ 0 
وقد تبين بما ذكرناه أن الأجرة المأخوذة على ذلك» والهبة» والكرامة حرام على الدافع» 
والآخذ. وأنه يحرم على الملاك والنظار والوكلاء إكراء الحوانيت المملوكة أو الموقوفة أو 
غيرها من هؤلاء الكفار والفساق بهذه المنفعة؟ إذا غلب على ظنهم أنهم يفعلون ف هذا 
ويعجب على ولى الأمر وكل قادر السعى ف إزالة ذلك. ومنعهم من الحلوس فى 
الحوانيت أو الطرقات» أو دخولهم على الناس فى منازلهم لذلك وإن لم يفعل ذلك فيكفيه 
قوله تعالى :#8 كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه» [المائدة: 74]» وقوله سبحانه وتعالى: 
لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قؤلهم الإنّمِ وأكلهم السّحت 4 [المائدة: 3] فإن هؤلاء 
الملاعين يقولون الاثم ويأكلون السحت بإجماع المسلمين. وثبت عن النبى ككأةٌ برواية 
الصديق عنه أنه قال : «إن الناس إذا رأوا المنكر ولم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب 
)تل وأى منكر أنكر من عمل هؤلاء الأخايث» سوس الملك» وأعداء الرسل » وأفراخ 
الصايئة عباد الكواكب؟! فهل كانت بعثة الخليل صلاة الله وسلامه عليه إمام الحنفاء إلا إلى 





. )١16 /9١( البخارى فى الآذان (857) ومسلم فى الإيمان‎ )١( 


(5) مسلم فى الإيمان (90/5/ 2015 . (©) الترمذى فى الجنائز 2١٠٠١١ ١(‏ وقال: « هذا حديث حسن ©2. 
(4) مسلم فى الإيمان (/ا/ /151). (5) ابن ماجه فى الفتن (50005) وأحمد .7/١‏ 
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الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله؟! 
/ ومن استقوه ممن ينتسب إلى التدين بكتاب فإنه الخليق بأن يأخذ بنصيب من قوله: +6١/0م‏ 
# ولما جاءهم رسول من عند الله مصلدق لما معهم بد فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله 
وراء ظهورهم كأَنْهُم لا يعلمون . واتبعوا ما تتلو الشياطين عل ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن 
ا ا ن ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من 
حد حتئ يقولا إِنَمَا نحن ف فلا تكفر فيلمُون مهما ما يعَرَقُون به بين المرء وزوجه وما هم 
ع سن ل را رو ل ل ل 
ل عه كانو! بعلمو . ولو أَنْهُم آمنوا واتقوا لمثوبة من 
عند الله خير لو كانوا يعلمون 4 [البقرة : 1- .]٠١"‏ 
وهكذا قد اعترف رؤساء المنجمين ‏ من الأولين والآخرين - أن أهل الإعان أهل العبادات 
والدعوات يرفع اللّه عنهم ببركة عباداتهم ودعائهم وتوكلهم على الله ما يزعم المنجمون أن 
الآفلاك توجبه» ويعترفون ‏ أيضا ‏ بأن أهل العيادات والدعوات ذوى التوكل على الله 
يعطون من ثواب الدنيا والآخرة ما ليس فى قوى الأفلاك أن تجلبه. فالحمد لله الذى جعل 
خخير الدنيا نيا والآخرة فى اتباع المرسلين» وجعل خير أمة هم الذين يأمرون بالمعروف وينهون 
ف لكر سونال دان : : فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلّة على المؤمنين أعزة على 
الكافرين يُجَاهِدُون في سبيل الله ولا يُحَافُونَ لوم لائم ذلك / فضل اللّهِ يؤتيه من يشاء واللّه 190رهم 
رانم علق 4 لنايوه 3ق جور لل بوبه رين هلك :الدية وائناء نال للوسنين. عوائله 


و ستحانة وتعالن نا اعلم اباك 


حال 


2.001 .. الاللالنا لاه 0ع أمعععمرط 


وسئل 5 رن الله تعالى عن صناعة التنجيم والاستدلال بها على الحوادث: 
هل هو خلال أم حرام؟ يحل أخذ الأجرة وبذلهاء أم لا؟ وهل يجب على ولى الأمر منعهم 
وإزالتهم من 7 سن فى الدكاكين؟ 

ف جاب: 

بل ذلك محرم بإجماع المسلمين» وأخذ الأجرة على ذلك,» .ومن الجلوس فى الحوانيت 
والطرقات» ومنع الناس من أن يكروهم . والقيام فى ذلك من أفضل الجهاد فى سبيل 
الى والله أعلم. 

وسثئل - رحمه الله عمن قال لشريف: ياكلب يا ابن الكلبء لا تمد يدك إلى 
حوض احمام. فقيل له: إنه شريفء فقال: لعنه الله ولعن من شرفه. فقيل له: أين عقلك؟ 
هذا شريف! فقال: كلب بن كلبء فقام إليه وضربه: فهل يجب قتله أم لا ؟ وشهد عليه 
بذلك عدو له ؟ ظ 0 ٠‏ 

1414 وم / فأجات: 


لا تقيل شهادة العدو على عدوه ولو' كان عدلاء وليس هذا الكلام بمجرده من باب السب 
الذى يقتل صاحبه» بل يستفسر عن قوله: من شرفهء فإن ثبت بتفسيره أو بقرائن حالية أو 
لفظية أنه أراد لعن النبى كيه وجب قتله. 

وإن لم يثبت ذلك» أو ثبت بقرائن حالية أو لفظية أنه أراد غير النبى 385» مثل أن يريد 
ليو من يحظعهه" أن جلف أ لعن عق بلطي قترينا» ال يكن دلاكة توجيا للقتل باتفاق 
العلماء» لا يظن بالذى ليس بزنديق أنه يقصد لعن النبى يَلْةُّءِ فمن عرف من حاله أنه 
مؤمن ليس بزنديق كان ذلك دليلا على أنه لم يرد النبى فَأيةِ . ولا يجب قتل مسلم بسب 
أحد من الأشراف باتفاق العلماءء إنما يقتل من سب الأنبياء. وفيمن سب الصحابة تفصيل 
ل 

ولكن من ثبت عليه أنه اعتدى بقوله أو فعله على شريف أو غيره» عوقب على 
عدوانه: إما بالقصاص با يكون فيه المماثلة» وإما التعزير بما يمنعه من العدوان» وإما بحد 
القذف إن كان العدوان قذفا يوجب الحد. 

وتجب عقوبة المعتدين - أيضا ‏ وإن كان شريفًا فقد ثبت فى الصحيحين عن النبى 345 
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أنه قال: (إنما هلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوهء وإذا سرق 

فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. والذى / نفس محمد بيده» لو سرقت فاطمة بنت محمد 50/١94‏ 
لقطعت يدها""١2.‏ وما يشرع فيه القصاص فى الدماء والأموال وغيرهاء ولا فرق فيه بين . 
الشريف وغيره» قال النبى يَليلِةِ: «المسلمون تتكافا دماؤهم: ويسعى بلمتهم أدناهم»!") 

الحديث. واللّه أعلم . 


و عأ رحمه الله تعالى ‏ عن رجل أراد أن يشتكى على رجلء فثة فيه 
جماعة» فقال: لو جاءنى محمد بن عبد الله فيه» ما قبلت فقالوا: كفرت؟ استغفر الله من 
قولك» فقال: ما أقول؟ 


فآأجاب ‏ رحمه الله تعالى : 


أما قول الرجل لو جاءنى محمد بن عبد اللّه. إذا ثبت عليه هذا الكلام فإنه يقتل على 
ذلكء ولو تاب بعد رفعه إلى الإمام لم يسقط عنه القتل فى أظهر قولى العلماء» ولكن إن 


/ وسكل ‏ رحمه الله عن رجل لعن اليهود. ولعن دينه» وسب التوراة: فهل يجوز مم 


الحمد للّهء ليس لأحد أن يلعن التوراة» بل من أطلق لعن التوراة فإنه يستتاب» فإن تاب 
وإلا قتل. وإن كان ممن يعرف أنها منزلة من عند اللّه» وأنه يجب الإيمان بهاء فهذا يقتل 
بشتمه لهاء ولا تقبل توبته فى أظهر قولى العلماء. 

وأما إن لعن دين اليهود الذى هم عليه فى هذا الزمان فلا بأس به فى ذلك» فإنهم 
ملعونون هم ودينهم» وكذلك إن سب التوراة التى عندهم بما يبين أن قصده ذكر تحريفها 
مثل أن يقال نسخ هذه التوراة مبدلة لا يجوز العمل بما فيهاء ومن عمل اليوم بشرائعها 
المبدلة والمنسوخة فهو كافرء فهذا الكلام ونحوه حق لا شىء على قائله» والله أعلم . 


)١(‏ البخارى فى فضائل الصحابة (717/1) ومسلم فى الحدود (8/1784) ٠»‏ كلاهما عن عائشة. 
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05 / وسئل ‏ رحمه الله تعالى ‏ عن رجل يفضل اليهود والنصارى على الرافضة؟ 


فاجاب: 


الحمد لله كل من كان مؤمنا بما جاء به محمد يليل فهو خير من كل من كفر به» وإن 
كان فى المؤمن بذلك نوع من البدعة» سواء كانت بدعة الخوارج والشيعة والمرجئة والقدرية 
أو غيرهم ؛ فإن اليهود والنصارى كفارء كفرا معلومًا بالإضطرار من دين الإسلام» والمبتدع 
إذا كان يحسب أنه موافق للرسول كه مراك الل كو اراي ولو قدر أنه يكفر 
فليس كفره مثل كفر من كذب الرسول كَ. 


وسئل ‏ رحمه الله تعاللى - عن رجل قال: قال رسول الله يَلِْ: «من قال لا إله إلا الله 

فخ و00 وقال آخر: إذا سلك الطريق الحميدة واتبع الشرع دخل ضمن هذا الحديث» 
ام ل ل ل ل يه وزاد فى دنياه لم يدخل فى ضمن هذا 

المتديث. 

قال له ناقل الحديث: أنا لو فعلت كل ما لا يليق» وقلت لا إله إلا الله: دخلت الجنة ولم 
أدخل النار؟ 
فأجاب ‏ رحمه الله : 

الحمد لله رب العالمين» من اعتقد أنه تجرد ارط الؤقان نهذ الكلمة يدخل الحنة ولا 
يدخل النار بحال فهو ضال» مخالف للكتاب والسنة وإجماع المؤمنين؛ فإنه قد تلفظ بها 
المنافقون الذيق هم فى الدرك الأسفل من النارء وهم كثيرون » بل لنافقون 3 قل 3 


وار وإ و راك يكين ميم بالوالنه تقار ل إن الْمَافقن يخادعون الله وهو 
خادعهم وإذا قَاموا إلى الصّلاة قَاموا كُسالَئ يراءون الثّاس ولا يذ كرون اللّه إلذ قليلا4 4 [النساء: 
]١ 1"‏ وقال تعالى: قل أنفقوا طوعا أو كرها أن يتقبل مدكم إنَكُم كنم قوما فاسقين . وما 
مهم أن تُقبل متهم تْقائهُم إلا نهم كفروا بالله وبرسُوله ولا ُو الصلاة إل وهم كسالئ ولا 
ينفقون إل وهم كارهوث 4 [التوبة : 7ه 05] وقال تعالى: <١‏ إن الله جامع المنافقين والكافرين 


و قزم 


في جَهِنّم جميعا © [النساء : 7" ولل تال «( يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعئ نورهم 


. )47/57( مسلم فى الإيمان‎ )١( 
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بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليم جنات تجري من تحتها الأنهار 274 إلى قوله: ١‏ فَالْيُوْمَ لا 
يؤخذ مدكم فدية ولا من الّذين كفروا # [الحديد: ١١‏ - 15]. 

وفى الصحيحين عن النبى يلي أنه قال «آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب» وإذا وعد 
أخلف» وإذا اثتمن نخان:27) ولمسلم: «وإن / صلى وصام وزعم أنه لا وفى ‏ م.؟روم 
الصحيحين عنه يلد أنه قال: «أربع من كن فيه كان منافقًا خالصاء ومن كانت فيه خصلة 
منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب» وإذا وعد أخلف» وإذا 
عاهد غدرء وإذا خاصم فجر)0). 

ولكن إن قال: لا إله إلا الله خالصًا صادقًا من قلبه ومات على ذلك فإنه لا يخلد فى 
النارء إذ لا يخلد فى النار من فى قلبه مثقال حبة من 'خردل من إيمان كما صحت بذلك 
الأحاديث عن النبى وله لكن من دخلها من فساق أهل القبلة من أهل السرقةء والزنا 
وشرب الخمرء وشهادة الزور وأكل الربا وأكل مال اليتيم» وغير هؤلاء - فإنهم إذا عذبوا 
فيها عذبهم على قدر ذنوبهم» كما جاء فى الأحاديث الصحيحة: «منهم من تأخذه النار إلى 
كعبيه وهنهم من تأخذه إلى ركبتيه؛ ومنهم من تأخذه إلى حقويه ومكثوا فيها ما شاء الله أن 
يمكثواء أخرجوا بعد ذلك كالحمم» فيلقون فى نهر يقال له الحياة» فينبتون فيه كما تنبت 
الحبة فى حميل السيل» ويدخلون الجنة مكتوب على رقابهم: هؤلاء الجهنميون عتقاء الله 
مة الا0 2 وتفصيل هذه المسألة فى غير هذا الموضعء واللّه أعلم. 


. فى المطبوعة: 1 يوم لا يخزى الله النبى والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا»‎ )١( 
. )٠١9/69( البخارى فى الإيعان 077 . (9) مسلم فى الإيمان‎ )0( 

(؟) البخارى فى الإيمان (5") ومسلم فى الإيمان )٠١7/6/(‏ . 

(5) مسلم فى الحنة (772/1465) عن سمرة بن جندب» والترمذى فى صفة القيامة )1471١(‏ عن المقداد وقال: «هذا 


حديث حسن صحيح' 5 


يفيل 
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0 / وسئل ‏ رحمه الله تعالى عن رجل حبس خصما له عليه دين بحكم الشرع. 
فحضر إليه رجل يشفع فيه فلم يقبل شفاعته» فتخاصما بسبب ذلك» فشهد الشافع على 
الرجل؛ لأنه ضدر منه كلام يقتضى الكفرء وخاف الرجل غائلة ذلك فأحضر إلى حاكم 
شافعى. وادغى عليه رجل من المسلمين بأنه تلفظ بما قيل عنه. وسأل حكم الشرع فى ذلك. 
فقال الحاكم للخصم عن ذلك فلم يعترف» فلقن أن يعترف ليتم له الحكم بصحة إسلامه 
وحقن دمه فاعترف بأن ذلك صدر منه جاهلاً بما يترتب عليه, ثم أسلمء ونطق بالشهادتين» 
وتاب واستغفر الله تعالى ثم سأل الحاكم المذكور أن يحكم له بإسلامه وحقن دمه وتوبته 
وبقاء ماله عليه؛ فأجابه إلى سؤاله؛ وحكم بإسلامهء وحقن دمه وبقاء ماله عاي.. وقول اتويدة 
وعزره تعزير مثله وحكم سقوط تعزير ثان عنه» وقضى بموجب ذلك كله. ثم نفل ذلك 
جاكم آخر حنفى: فهل الحكم المذكور صحيح فى جميع ما حكم له به أم لا؟ وهل يفتقر 
حكم الشافعى إلى حضور خصم من جهة بيت المال» أم لا؟ وهل لأحد أن يتعرض بما صدر 

0" منه من أخل ماله أو شىء منه بعد إسلامه. أم لا؟ وهل يحل لحاكم آخر بعد الحكم/ والتنفيذ 
المذكورين أن يحكم فى ماله بخلاف الحكم الأول وتنفيذه أم لا؟ وهل يثاب ولى الأمر على 
منع من يتعرض إليه بأخذ ماله أو شىء منه بما ذكر, أم لا؟ 
فأجاب: 


الحمد لله نعم الحكم المذكور صحيح» وكذلك تنفيذه وليس لبيت المال فى مال مثل هذا 
حق باتفاق المسلمين» ولا يفتقر الحكم بإسلامه وعصمة ماله إلى حضور خصم من جهة 
بيت المال؛ .فإن ذلك لا يتوقف على الحكم؛ إذ الأكمة متفقون على أن المرتد إذا أسلم 
عصم بإسلامه دمه وماله وإن لم يحكم بذلك حاكم» ولا كلام لولى بيت المال فى مال من 
أسلم بعد ردته» بل مذهب الشافعى وأبى حنيفة وأحمد أيضًا فى المشهور عنه أن من 
شينات عليه بينة بالرذة فانكر وتدهن الشهادتين المخدرتين حكم بإسلاميه ولا يحتاج أن يقر 
بما شهد به عليه» فكيف إذا لم يشهد عليه عدل؟. فإنه من هذه الصورة لا يفتقر الحكم 
بعصمة دمه وماله إلى إقراره باتفاق المسلمين. ْ ش 


ولا يحتاج ج عصمة دم مثل هذا إلى أن يقر ثم يسلم بعد إخراجه إلى ذلك» 050 
١‏ 
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فيه إلزام له بالكذب على نفسه أنه كفر؛ ولهذا لا يجوز أن يبنى على مثل هذا الإقرار حكم 
الإقرار الصحيح؛ فإنه قد علم أنه لقن الإقرارء وأنه مكره عليه فى المعنى؛ فإنه إنما فعله 
/ خوف القتل» ولو قدر أن كفر المرتد كفر سب فليس فى الحكام بمذهب الأئمة الأربعة من "0/١.56‏ 
يحكم بأن ماله لبيت المال بعد إسلامه؛ إنما يحكم من يحكم بقتله لكونه يقتل حدا عندهم 
على المشهور. ومن قال يقتل لزندقته» فإن مذهبه أنه لا يؤخذ بمثل هذا الإقرار. 

وأيضاء فمن الزنديق عند أكثر من قال بذلك اءرثته من المسلمين فإن المنافقين الذين 
كانوا على عهد النبى #آِلةِ كانوا إذا ماتوا ورثهم المسلمون مع الجزم بنفاقهم» كعبد الله بن 
أبى وأمثاله من ورثهم ورثتهم الذين يعلمون بنعاقهم ' ولم يتوارث أحل من الصحابة غير 

وأيضاء فحكم الحاكم إذا نفذ فى دمه الذى قد يكون فيه نزاع نفذ فى ماله بطريق 
الأولى؛ إذا ليس فى الأمة من يقول: يؤخذ ماله ولا يباح دمهء فلو قيل بهذا كان خلاف 
الإجماع» فإذا لم يتوقف الحكم بعصمة دمه على دعوى من جهة ولى الأمر فماله أولى. 

وقد تبين أن الحكم بمال مثل هذا لبيت المال غير نمكن من وجوه: 

أحدها: أنه لم يثبت عليه ما يبيح دمه» لا ببينة» ولا بإقرار متعين»/ ولكن بإقرار قصد 0/007 
به عصمة ماله ودمه من جنس الدعوى على الخصم المسخر. 

الثانى: الحكم بعصمة دمه وماله واجب فى مذهب الشافعى والجمهور وإن لم يقرء بل 
هو واجب بالإجماع مع عدم البينة والإقرار. 

الثالث: أن الحكم صحيح بلا ريب. 

الرابع: أنه لو كان حكم مجتهد فيه لزال ذلك بتنفيذ المنفذ له. 

الخامس: أنه ليس فى الحكام من يحكم بمال هذا لبيت المال ولو ثبت عليه الكفر ثم 
الإسلام ولو كان الكفمر سباء فكيف إذا لم يثبت عليه؟! أم كيف إذا حكم بعصمة ماله؟! 
بل مذهب مالك وأحمد الذى يستند إليها فى مثل هذه من أبعد المذاهب عن الجكم بمال مثل 
هذا لبيت المال؛ لان مثل هذا الإقرار عندهم إقرار تلجئة لا يلتفت إليه» ولما عرف من 
مذهبهما فى الساب» واللّه أعلم . 
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كنات الأطعمة 


سئل شبخ الإسلام ‏ قدس الله روحه عن أكل لوم الخيل: هل هى حلال؟ 


الستييك لله هى حلال عنك جوهور العلماء ‏ كالشافعى» وأحمد» وصاحبى أبى حنيفة ) 
وعامة فقهاء الحديث ‏ وقد ثبت فى الصحيحين عن النبى كَل أنه حرم عام خيبر الخوم 
الحمرء وأباح لحوم الخيل'١':‏ وقد ثبت: أنهم نحروا على عهد رسول الله لد فرسا وأكل 
20 

وسئل شيخ الإسلام ‏ رحمه الله عن بغل تولد من حمار وحش وفرس: هل 


ع 


قفأحاب: 

بين أصلين مباحين» وإنما حرم ما تولد من بين حلال وحرام كالبغل الذى أحد أبويه حمار 
أهلى» وكالسمع المتولد بين الضبع والذئب» والأسبار المتولد من بين الذئب والضبعان» 
والله أعلم . 
/ وسثل - رحمه الله تعالى ‏ عن نعجة ولدت خروفًاء نصفه كلب ونصفه 


خروفء وهو نصفين بالطول: هل يحل أكله؛ أو تحل ناحية الخروف؟ 
الحمد لله لا يؤكل من ذلك شىء» فإنه متولد من حلال وحرام» وإن كان مميزً؛ لأن 
الكل لا يكون إلا بعد التذكية» ولا يصح تذكية مثل هذا لأجل الاختلاط» واللّه أعلم. 


. )00170505١١( البخارى فى المغازى (5519) . (؟) البخارى فى الصيد‎ )١( 
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ادن 
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وسئل ‏ رحمه الله تعالى ‏ عن عنز لرجل ولدت عناقًا ومانت العنزة» فأرضعت 
امرآته العناق» فهل يجوز أكل لجمهاء أو شرب لبنهاء أم احم 


08 


فأجاب: 
الحمد لله نعم يجوز له ذلك. 


رمم / وسئل ‏ رحمه الله : 


هل يجوز شرب الإقسما؟ 


الحمد لله إذا كانت من زبيب فقط فإنه يباح شربه ثلاثة أيام إذا لم يشتد باتفاق 
العلماءء آما إن كان عن خليطيق يسك احذهما الآخخر كل الزييبه والسر» أو بقن أكشر من 
الثلاث» فهذا فيه نزاع. وإن وضع فيه ما يحمضه كالخل ونحوه وماء الليمون كما يوضع 
فى الفقاع المشذب فهذا يجوز شربه مطلقاء فإن حموضته تمنعه أن يشتدء فكل هذه الأشربة 


وسثل - رحمه الله تعاللى - عن رجل نزل عند قوم ولم يكن معه ما يأكل هو ولا 


دايته» وام: متنع القوم أن يبيعوه وأن يضيفوه. ف فحصل له ضرز ولدابته: لا اليقة 
يكفيه بغير اختيارهم؟ 


رهم / قآاجات: 
إذا اضطر هو ودابته وعندهم مال يطعمونه ولم يطعموه فله أن يأخذ كمايته بغير 
اختيارهم» ويعطيهم ثمن المثل» وإن كان.فى سفر وجب عليهم أن يضيفوه إن كانوا قادرين 
على ضيافته؛ فإن لم يضيفوه أخذ ضيافته بغير. اختيارهم وللاقوء غليت قال النتن 1015 
(احق الضيف واجب على كل ةا وقال: «أعا رجل نزل بقوم فعليهم أن يقروه» فإن 


(١).أبو‏ داود فى الأطعمة (717/6-0) عن أبى كرعة . 
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لم يقروه فله أن يعاقبهم بمثل قراه من زرعهم ومالهم)!١'‏ وقال: «من كان يؤمن باللّه واليوم 
الآخر فليكرم ضيفه جائزته يوم وليلة والضيافة ثلاثة أيام» وما كان بعد ذلك فهو 


صدقة)'"2. والله أعلم. 


)21 أبو داود فون الأطعمة 1١)‏ 6104 عن أبى كرعة 3 و ضعفه الألبانى ٠.‏ 
(9) أبو داود فى الأطعمة (17/48؟) عن أبى شريح الكعبى . 
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1.001 2. الالثالنا لا ععأمعكعرط 


باب الذكاة 

سكا شيح الإسلام ‏ قدس الله روحه ‏ عن جماعة من المسلمين اشتد رف كان 
نكيرهم على من أكل ذبيحة يهودى أو نصرانى مطلقاء ولا يدرى ما حالهم: هل دخلوا فى 
دينهم قبل نسخه وتحريفه وقبل مبعث النبى 345 أم بعد ذلك؟ بل يتناكحون وتقر مناكحتهم 
عند جميع الناس» وهم أهل ذمة يؤدون الجزية. ولاا يعرف من همع ولا من آباؤهم؛ فهل 
للمنكرين عليهم منعهم من الذبح للمسلمين, أم لهم الآكل من ذبائحهم, كسائر بلاد 
المسلمين؟ 
ذبحهم للمسلمين» ومن أنكر ذلك فهو جاهل» مخطئعء» مخالف لإجماع المسلمين؛ فإن 
أصل هذه المسألة فيها نزاع مشهور بين علماء المسلمين» ومسائل الاجتهاد للا يسوع فيها 
الإنكار إلا ببيان الحجة وإيضاح المحجة. لا الإنكار المجرد المستند إلى / محض التقليد: فإن "0/5١‏ 
هذا فعل أهل الجهل والأهواء. كيف رالقول بتحريم ذلك فى هذا الزمان وقبله قول ضعيف 
بإحسان؟! وذلك لأن المنكر لهذا لا يخرج عن قولين: 

إما أن يكون تمن يحرم ذبائح أهر لكتابت مطلقّاء كما يقول ذلك من يقول من 
الرافضة . وهؤلاء يحرمون نكاح نساتهم : 0 ذبائحهم . وهذا لينم من أقوال أحد من 
الننه المسلمين المشهورين بالفتياء ولا من أ وال أتباعهم . وهو خطأ مخالف للكتاب والشينة 
واد القديم فإن اللّه - تعالى قال فى كتابه: وطعام الّذين وتوا الكتاب حل لَكُم 
وطعامكم اج لبن السعناك د لطبت بوسح ام ون ارون وو 11ك ب فزن 
قبلكم' 3 [الماتدة: 6 ]. 


فإن قيل: هذه الآية معارضة بقوله :© ولا تدكحوا المشركات حنَى يؤمن » [البقرة: ١؟5]»‏ 
وبقوله تعالى: « ولا تمسكوا بعصم الكوافر 4 [ادمتحنة: .]٠١‏ 


)١(‏ فى المط. :3 (أتوا) والصواب ما النتناه 
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قيل: الحجواب من ثلاثة أوجه: 
أحدها: أن الشرك المطلق ف فى القرآن لا يدخل فيه أهل الكتاب» إنما يدخلون فى الشرك 

5 المقيد»ء قال تعالى: لإ لَم يكن الّذين كفروا م من أَهْلٍ / الكتاب والمشركين 4 ؛ [البينة: »]١‏ فجعل 
المشركين قسمًا غير أهل الكتابء وقال تعالى: إن الّدين مرا والدين عدوا والصابئين 
والتُصارئ والمجوس والّدين أشركوا © [الحج: 1١1‏ فجعلهم قسما غيرهم. 

فأما دخولهم فى المقيد ففى قوله تعالى : ف انّحذُوا أحبارهم ورهباتهم أربابا من دون الله 
وَالْمْسيح ابن مريم وما أُمرٌوا إلا ليعبدُوا لها واحدا لأ إِلَّه إل هو سبحانه عمًا يشركون 4 [التوبة : 
١‏ فوصفهم بأنهم مشركون. 

وسبب هذا أن أصل دينهم الذى أنزل الله به الكتب 0 به الؤسل ليس فيه 0-0 
كما قال تعالى: «وما أَرسلَنا من قبلك من رَسُول إلا نو وإحيد ا اضر 
[الأنبياء : 65 وقال تعالى: #8 واسأل من أَرسلنا من قبلك من رسلا أجعلنا من دون الرحمن 
آلهة يعبدون 4 [الزخحرف: 55]» وقال: «( وقد بَعننَا في كُل َم رَسُولاً أن اعبدوا الله واجتبوا 
الطّاغوت 4 [النحل: 7”5]» ولكنهم بدلوا وغيروا فابتدعوا من الشرك ما لم ينزل به الله 
سلطانّاء فصار فيهم شرك باعتبار ما بكر لا باعتبار أصل الدين. 

وقوله تعالى: #ولا تمْسكوا بعصم الكوافر» [الممتحنئة: ]٠١‏ هو تعريف الكوافر 
المعزوفات اللاتئن كن. فى عصم 56 وأولئك كن مشركاتء لا كتابيات من آل مكة» 
ونحوها. ا ش 

2050 /الوجه الثانى: إذا قدر أن لفظ المشركات والكوافر يعم الكتابيات» فآية المائدة خاصة - 
وهى متأخرة نزلت بعد سورة البقرة والممتحنة باتفاق العلماء» كما فى الحديث: «المائدة من 
آخر القرآن نزولا». فأخلوا حلالهاء» وحرموا ا والخاص المتأخر يقضى على. العام 
المتقدم باتفاق علماء المنلمين» لكن. الجمهور يقولون: إنه مفسر له. فتبين أن .صورة 
التتخصيص لم ترد باللفظ العام . وطائفة يقولون: إن ذلك نسخ بعد أن شرع. 

الوحه القالك 1 ]3 كرفنها الضين خاميى» ناهد السين حر عقوم وكاحيم: 
والآخر أحلهماء فالنص'المحلل لهما هنا يجب تقديمه لوجهين: 

أحدهما: أن سورة المائدة هى المتأخرة باتفاق العلماء» فتكون ناسخة للنص المتقدم . )0 
يقال إن هذا نسخ للحكم مرتين؛ لأن فعل ذلك قبل التحريم لم يكن بخطات شرعى حلل 


. ووافقه الذهبى‎ ١ الحاكم 5" وقال : « صحيح على شرط الشيخين‎ )١( 
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ذلكء بل كان لعدم التحريم» بمنزلة شرب الخمره» وأكل الخنزير» ونحو ذلك. والتحريم 
المبتدأ لا يكون نسحًا لاستصحاب حكم الفعل؛ ولهذا لم يكن تحريم ابى يلل لكل ذى 
ناب من السباع وكل ذى مخلب من الطير'''» ناسحًا لما دل عليه قوله تعالى: قل لآ أجد 
في ما أوحي إِلَيَ مُحرَما على طاعم يطعمه © الآية [الأنعام : 6 من أن الله عز وجل - لم 
يحرم قبل نزول الآية إلا هذه الأصناف الثلاثة؛ فإن هذه الآية نفت تحريم ما سوى الثلاثة 
إلى حين نزول هذه الآية» ولم يثبت تحليل / ما سوى ذلك؛ بل كان ما سوى ذلك عفو 50/1١١‏ 
لا تحليل فيه ولا تحريمء كفعل الصبى والمجنون. وكما فى الحديث المعروف: «الخلال ما 
حلله الله فى كتابهء والحرام ما حرمه الله فى كتابه» وما سكت عنه فهو مما عفا عنه» (") 
وهذا محفوظ عن سلمان الفارسى موقوفًا عليه أو مرفوعا إلى النبى كَل 

ويدل على ذلك أنه قال فى سورة المائدة: ف اليوم أحل لكُم الطّيبات © [المائدة : 6 فأخبر 
أنه أحلها ذلك اليوم» وسورة المائدة مدنية بالإجماع» وسورة الأنعام مكية بالإجماع » فعلم 
أن تحليل الطيبات كان بالمدينة لا بمكة. وقوله تعالى: .0 يَسأَلونك اذا أحل لَه قل أحل لكم 
الطيبات 4 [المائدة: 4] 8 وطعام الْذين أوتوا الكتاب حل لَكُم وطعامكم حل لَهِم 4 إلى آخرها 
فثبت نكاح الكتابيات» وقبل ذلك كان إما عفوا على الصحيح» وإما محرمًا ثم نسخ. يدل 
عليه أن آية المائدة لم ينسخها شىء. 

الوجه الثانى: أنه قد ثبت حل طعام أهل الكتاب بالكتاب والسنة والإجماع» والكلام فى 
نسائهم كالكلام فى ذبائحهم» فإذا ثبت حل أحدهما ثبت حل الآخرء وحل أطعمتهم ليس 
له معارض أصلاً. ويدل على ذلك أن حذيفة بن اليمان تزوج يهودية ولم ينكر عليه أحد 

ن الصحابة» فدل على أنهم كانوا مجتمعين على جواز ذلك. 

/ فإن قيل: قوله تعالى: وطعام الذين وفوا الكتاب حل لكم 4 [المائدة: 6]. محمول 07زرروم 
على الفواكه والحبوب» قيل: هذا خطأ؛ لوجوه: 

أحدها: أن هذه مباحة من أهل الكتاب والمشركين والمجوس» فليس فى تخصيصها بأهل 
الكتاب فائدة. 

الثانى: أن إضافة الطعام إليهم يقتضى أنه صار طعامًا بفعلهم» وهذا إنما يستحق فى الذبائح 
التى صارت لحمًا بذكاتهم . فأما الفواكه فإن ل ل ا 


)١(‏ مسلم في ى الصيد )١17/1975(‏ عن ابن عباسء» والترمذى فى الأطعمة )١11/8(‏ عن جابر» وقال: «حديث 
حسن غريب؛» والنساتى فى الصيد (:3#5غ2) عن أبى هريرة» وابن ماجه فى الصيد (5 7 والدارمى فى 
لأضاحى 1 6 وأحمد ا كلهم عن ابن عباس 

(؟) ابو داود فى الأطعمة )78٠00(‏ والترمذى فى اللباس )١755(‏ . 
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الثالث: أنه قرن حل الطعام بحل النساءء وأباح طعامنا لهم كما أباح طعامهم لناء 
ومعلوم أن نحكم النساء مختص بأهل الكتاب دون المشركين فكذلك حكم الطعام والفاكهة, 
والحب لا يختص بأهل الكتاب. 

الرايع: أن لفظ الطعام عام. وتناوله اللحم ونحوه أقوى من تناوله للفاكهة» فيجب إقرار 
اللفظ على عمومهء لا سيما وقد قرن به قوله تعالى: 8 وطعامكم حل لهم 4 [المائدة: 5] 
ونحن ‏ يجوز لناء أن نطعمهم كل أنواع طعامناء فكذلك يحل لنا أن نأكل جميع أنواع 
طعامهم . 
وأيضاء فقد ثبت فى الصحاحء بل بالنقل المستفيض أن النبى كله أهدت له اليهودية عام 

04 خيبر شاة مشوية» فأكل منها لقمة» ثم / قال: (إن هذه تخبرنى أن فزي :211 رول أن 

ذبائخهم حلال لما تناول من تلك الشاة. وثبت فى الصحيح: أنهم لما غزوا خيبر أخذ بعيض 
الصحابة جرابا فيه شحمء قال: قلت: لا أطعم اليوم من: هذا أحداء فالتفت فإذا د 
الله يل يضحكء. ولم ينكر عليه2'7» وهذا مما استدل به العلماء على جواز أكل جيش 
المسلمين ه من طعام أهل الحرب قبل القسمة. 

وأيضاء فإن رسِول الله تي أجاب دعوة يهودى إلى خبز شعير وإهالة سنخة. رواه 
الإمام أحمد”". و«الإهالة» من الودك الذى يكون من الذبيحة من السمن ونحوه الذى 
يكون فى أوعيتهم التى يطبخون فيها فى العادة» ولو كانت ذبائحهم محرمة لكانت أوانيهم 
كأوانى المجوس ونحوهمء وقد ثبت عن النبى كه أنه نهى عن الأكل فى 5 حبئ 
ع ا 3 

وأيضاء فقد استفاض أن أصحاب رسول الله كله لما فتحوا الشام والعراق ومصر كانوا 
يأكلون من ذبائح: أهل الكتاب ‏ اليهود والنصارى - وإنما امتنعوا من ذبائح المجومن. ووقع 
فى جبن المجوس من النزاع ما هو معروف بين المسلمين: لأن الجبن يحتاج إلى الأنفحة. 
وفى. أنفحة الميتة نزاع معروف بين العلماء. فأبوحنيفة يقول بطهارتهاء ومالك والشافعى ‏ 
يقولان بنجاستهاء وعن أحمد روايتان. ش 
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/ فصل 1م 


المأخذ الثانى: الإنكار على من يأكل ذبائح أهل الكتاب هو كون هؤلاء الموجودين لا يعلم 
أنهم من ذرية من دخل فى دينهم قبل النسخ والتبديل وهو المأخذ الذى دل عليه كلام 
الساكل» وهو المأخذ الذى ل انون أهل السنة ا ولا حي قن 
ل وهو أن قوله تعالى: وطعام الْذين 57 الكتاب : حل لكم وطعامكم حل لهم 
والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الدين أُونُوا الكتاب من قَبْلَكُم 4 [المائدة: 5] هل 
المراد به من هو بعد نزول القرآن متدين بدين أهل الكتاب؟ أو المراد به من كان آباؤه قد 
دخلوا فى دين أهل الكتاب قبل النسخ والتبديل؟ على قولين للعلماء: ْ 

فالقول الأول: هو قول جمهور المسلمين من السلف والخلف» وهو مذهب أبى حنيفة » 
داكي وجي 11 اد كل سافن لحف ول كن السكون ‏ د ان 0 

الثانى: قول الشافعى وطائفة من أصحاب أحمد. 

وأصل هذا القول أن عليا وابن عباس تنازعا فى ذبائح بنى تغلب» فقال على: لا تباح 
ذبائحهم ولا نساؤهم؛ فإنهم لم يتمسكوا من النصرانية إلا بشرب / الخمرء وروى عله أنه 59/55١‏ 
قال: نغزوهم لأنهم لم يقوموا بالشروط التى شرطها عليهم عثمان؛ فإنه شرط عليهم أن''' 
وغير ذلك من الشروط. وقال ابن عباس: بل تباح؛ لقوله تعالى : #8 ومن يتولّهم منكم فَإنّه وى 

منهم 4 [المائدة: ]0١‏ وعامة المسلمين من الصحابة وغيرهم لم يحرموا ذبائحهم» ولا .يعرف 
١ك‏ لاعن ان ويد وقد روى معنى قول ابن عباس عن عمر بن الخطاب . 

فمن العلماء ء من رجح قول عمر وابن عباس» وهو قول الجمهور» كأبى حنيفة ومالك» 
وأحمد فى إحدى الروايتين عنه»ء وصححها طائفة من أصحابهء بل هى آخر قوليه» بل 
عامة المسلمين من الصحابة والتابعين وتابعيهم على هذا القول. وقال أبو بكر الأثرم: ما 
علمت أحدًا من أصحاب النبى #َلِّةِ كرهه إلا عليّاء وهذا قول جماهير فقهاء الحجاز 
والعراق» وفقهاء الحديث والرأى كالحسن وإبراهيم النخعى والزهرى وغيرهم وهو الذى 
نقله عن أحمد أكثر أصحابهء وقال إبراهيم بن الحارث: لوه ال 
يرى بذبائحهم بأس . 1 

ومن العلماء من: رجح قول علىء وهو قول الشافعى». وأحمد فى إحدى الروايتين عنه.. 
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وأحمد إنما اختلف ١‏ الذين تنازع فيهم الصحابة. فأما سائر اليهود 
0ه» والاصارى من العرب مثل: تنوخ» وبهراء / وغيرهما من اليهودء فلا أعرف عن أحمد فى 
حل ذبائحهم نزاعاء 2 ولا عن التابعين وغيرهم من السلفء وإنما كان النزاع 
بينهم فى بنى تغلب خاصة» ولكن من أصحاب أحمد من جعل فيهم روايتين كبنى تغلب . 
والحل مذهب الجمهور كأبى حنيفة 3 وما أعلم للقول الآخر قدوة من السلف. 
ثم هؤلاء المذكورون من أصحاب أحمد قالوا: من كان أحد أبويه غير كتابى بل مجوسيًا 
لم تحل ذبيحته ومناكحة نسائه. وهذا مذهب الشافعى فيما إذا كان الأب مجوسيًا؛ وأما الأم 
فله فيها قولان. فإن كان الأبوان مجوسيين حرمث ذبيحته عند الشافعى ومن وافقه من 
أصحاب أحمد؛ وحكى ذلك عن مالك . وغالب ظنى أن هذا غلط على مالك؛ فإنى لم 
أجده فى كتب أصحابهء وهذا تفريع على الرواية الشرية غن أحمد فى سائر اليهود 
والنصارى من العرب» وهذا مبنى على إخدى الروايتين عنه فى نصارى بنى تغلب» وهو 
الرواية التى اختارها هؤلاء . فأما إذا جعل .الروايتين فى .بنى تغلب دون غيزهم من العرب» 
أو قيل إن النزاع عام وفرعنا علئ 'القول بحل ذبائح بنى تغلب ونسائهم كما هو قول 
الآكثرين» فإنه على هذه الرواية لا عبرة بالنسب» بل لو كان الأبوان جميعًا مجوسيين أو 
وثنيبن والولد من. أهل الكتاب فحكمه حكم أهل الكتاب على هذا القول.بلا ريب» كما 
صرح بذلك الفقهاء من أصحاب أحمد وأبى حنيفة وغيرهم . 
ام وم / ومن ظن من أصحاب أحمد وغيرهم أن تحريم نكاح من أبواه مجوسيان أو أحدهما 
مجوسى قول واحد فى مذهبه فهو مخطئ خطأ لا ريب فيه؛ لأنه لم يعرف أصل النزاع فى 
هذه المسألة؛ ولهذا كان من هؤلاء من يتناقض فيجوز أن يقر بالجزية من دخل فى دينهم بعد 
النسخ والتبديل» ويقول مع هذا بتحريم نكاح. نصرانى العرب مطلقًا ومن كان أحد أبويه 
غير كتابى» كما فعل ذلك طائفة من أصحاب أحمدء وهذا تناقض . والقاضى أبو يعلى وإن 
كان قد قال هذا القول هو وطائفة من أتباعه فقد رجع عن هذا القول فى الجامع الكبير» 
وهو آخر كتبه» فذكر فيمن انتقل إلى .دين أهل الكتاب من عبدة الأوثان» كالروم وقبائل 
من العربءوهم تنوشء وبهراء» ومن بنى تغلب هل تجوز مناكحتهمء وأكل 
ذبائحهم! ؟ وذكر أن المنصوص عن أحمد أنه لا بأس بنكاح نصارى بنى تغلب» وأن الرواية 
الأخمرى مخرجة على الروايتين عنه فى ذبائحهمء واختار أن المنتقل إلى دينهم حكمه 
حكمهمء سواء كان انتقاله بعد مجىء شريعتنا أو قبلهاء وسواء انتقل إلى دين المبدلين أو 
دين لم يبدل» ويجوز مناكحته وأكل ذبيحته. وإذا كان هذا فيمن أبواه مشركان من العرب 
والروم فمن كان أحد و در درك فيو اول بذلك» فذابجن االمومورقي اح فإنه قد 
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نص على أنه من دخل فى دينهم بعد النسخ والتبديل كمن دخل فى دينهم فى هذا الزمان 

فإنه يقر بالحزية. قال أصحابه : وإذ أقررناه بالحزية حلت ذبائحهم ونساؤهمء وهو مذهب 

حنيفة ومالك وغيرهما. 

/ وأصل النزاع ون هذه المسألة مأ ذكرته دن نزاع على وغيره من الصحابة فى بنى تغلب مم 
والشافعى وألحمد فى إحدى الروايتين ع10) والجمهور أحلوها وهى الرواية الأ حرىق عن 


أ 


بى 


اليك 

ثم الذين كرهوا ذبائح بنى تغلب تنازعوا فى محل على » فظلء: فظن بعضهم أن علا إغما حرم 
ذبائحهم ونساءهم ؟ لكونه لم يعلم أن آباءهم دخلو فى دين أهل الكتاب قبل : قبل النسخ 
والتبديل. وبنوا على هذا أن الاعتبار فى أهل الكتاب بالنسب لا بنفس الرجل» وأن من 
شككنا في أجداده هل كانوا من أهل الكتاب أم لا أخذنا بالاحتياط فحقنا دمه بالحرية 


احتياطا» 0 منا ذبيحته ونساءه احتياطاً. وهذا مأخذ الشافعى ومن وافقه من أصحاب 


خرون: بل على لم يكره ذبائح ب نى تغلب إلا لكونهم ما تدينوا بدين أهل 
0 ف واجباته ومحظوراته,» بل أخذوا منه حل المحرمات فقط؟ ولهذا قال: إنهم لم 
يتمسكوا من دين أهل الكتاب إلا بشرب الخمرء وهذا المأخذ من قول على هو المخصوص 
عن أحمد وغيره ) وهو الصواب. 
وبالجملة فالقول بأن أهل الكتاب المذكورين فى القرآن هم من كان دخل جده فى ذلك 
قبل النسخ والتبديل قول ضعيف. والقول بأن على بن أبى طالب - رضى الله عنه ‏ أراد 
ذلك قرل ضعيف. بل الصواب المقطوع به أن كون / الرجل كتابيًا أو غير كتابى هو حكم ؛60/هم 
مستقل بئفسه ا بنسبهة ) وكل من تدين بدين أهل الكتاب فهو منهم» سواء كان أبوه أو حجده 
دخل فى دينهم أو لم يدخل» وسواء كان دخوله قبل النسخ والتبديل أو بعد ذلك. و 
مذهب جمهور العلماء كأبى حنيفة ومالك» والمنخصوص الصريح عن أحمدء وإن كان بين 


وخر 
ل 1 


أحمد 3 


أصحابه فى ذلك نزاع معروف ٠.‏ وهذا القول هو الثابت عن الصحابة ‏ رضى الله عنهم - 
ولا أعلم بين الصحابة فى ذلك نزاعاء وقد ذكر الطحاوى أن هذا إجماع قديم » واحتح 
بذلك فى هذه المسألة على من لا يقر الرجل ف ديلهم بعد النسخ والتبديل» كمن هو فى 
زمائنا إذا انتقل إن دين أهل الكتاس» فإنه تؤكل ذبيحته) وتنكح نساؤه. وهذا يبان خط 
من يناقض منهم . وأضحاب هذا القول الى هو قول الجمهور يقولون من دخل هو أو 
أبواه أو جده فى دينهم بعد النسخ والتبديل أقر بالجزية» سواء دخل فى زماننا هذا أو قبله. 
وأصحاب القول الآخر يقولون: متى علمنا أنه لم يدخل إلا بعد النسخ والتبديل لم تقبل 
)١(‏ بياض بالأصل . 
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منه الحزية؛ كما يقوله بعضن أصحاب أحمد مع. أصحاب الشافعى. والصواب قول 
الجمهورء والدليل عليه وجوه: . 
أحدها: أنه قد ثبت أنه كان من أولاد الأنصار جماعة تهودوا قبل مبعث النبى كَل 
بقليل» كما قال ابن عباس: إن المرأة كانت مقلاتا - والمقلات التى لا يعيش لها ولد» كثيرة 
القلتء» والقلت: الموت والهلاكء كما يقال: امرأة مذكار. ومئناث إذا كانت كثيرة الولادة 
0" /للذكور والإناث» والسما(؟ الكثيرة الموت. قال ابن عباس فكانت المرأة تنذر إن عاش لها 
ولدان تجعل أحدهما يهوديّاء لكون اليهودية كانوا أهل علم وكتاب» والعرب كانوا أهل 
شرك وأوثان» فلما بعث الله محمدًا كان جماعة من أولاد الأنصار تهودواء فطلب آباؤهم 
أن يكرهوهم على الإسلام» فأنزل الله تعالى : « لا إكراه في الدين قد تبين بين الرشد من الْغي 4 
[البقرة: ..]١0”‏ فقد ثبت أن هؤلاء .كان أباؤهم موجودين تهودوا. ومعلوم .أن هذا دخول 
بأنفسهم فى اليهودية قبل الإسلام وبعد مبعث المسيح ‏ صلوات الله عليه وهذا بعد النسخ 
والتبديل» ومع هذا نهى الله - عز وجل عن إكراه هؤلاء الذين تهودوا بعد النسخ والتبديل 
على الإسلام. وأقرهم بالجزية» وهذا صريح فى جواز عقد الذمة لمن دخل بنفسه فى دين 
أهل الكتاب بعد النسخ والتبديل» فعلم أن هذا القول هو الصواب دون الآخر. ومتى ثبت 
أنه يعقد له الذمة ثبت أن العبرة بنفسه لا بنسبهء وأنه تباح ذبيحته وطعامه باتفاق المسلمين؛ 
فإن المانع لذلك لم بمنعه إلا بناء على أن هذا الصنف ليسوا من أهل الكتاب فلا يدخلون» 
فإذا ثبت بنص السنة أنهم من أهل الكتاب دخلوا فى الخطاب بلا نزاع . 
الوجه الثانى: أن جماعة من اليهود الذين 0 بالمدينة وحولها كانوا 0 ودخلوا فى 
دين اليهودء» ومع هذا فلم يفصل النبى يِه فى أكل .طعامهمء وحل نسائهم» وإقرارهم 
بالذمة» بين من دخل أبوام بعد مبعث عيسى - عليه السلام ‏ ومن دخل قبل ذلك» ولا بين 
مغ الشكوك فى تشبه» بل حكم / فى الجميع حكمًا واحدا عامّاء فعلم أن التفريق بين طائفة 
وطائفة. وجعل طائفة لا تقر بالجزية وطائفة تقر ولا تؤكل ذبائحهم» وطائفة يقرون وتؤكل 
ذبائحهم» تفريق ليس له أصل فى سنة رسول يليه الثابتة عنه. وقد علم بالنقل الصحيح 
المستفيض. أن أهل المدينة كان فيهم يهود كثير من العرب وغيرهم من بنى كنانة وحمير 
وغيرهما من العرب؛ ولهذا قال النبى كلل لما بعثه إلى اليمن: (إنك تأتى قوم أهل 
كتاب2"00, وأمره أن يأخذ من كل حالم دينار أو عدله معافريًا(" ولم يفرق بين من دخل 
أبوه قبل النسخ أو بعده. وكذلك وفد نجران وغيرهم. من النصارى الذين كان فيهم عرب 
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كثيرون أقرهم بالجزية» وكذلك سائر اليهود والنصارى من العرب لم يفرق رسول الله كاك 
ولا أحد من تخلفائه وأصحابه بين بعضهم وبعض بل قبلوا منهم الجزية» وأباحوا ذبائيحهم» 
ونساءهم . وكذلك نصارى الروم وغيرهم لم يفرقوا يبن صنف وصنف . ومن" تلين السعيززة 
النبوية علم كل هذا بالضرورة» وعلم أن التفريق قول محدث لا أصل له فى الشريعة.. 

الوجه الثالث: أن كون الرجل مسلمًا أو يهوديًا أو نصرائيًا ونحو ذلك من أسماء الدين» *” 
هو حكم يتعلق بنفسه. لاعتقاده وإرادته وقوله وعمله» لا يلحقه هذا الاسم بمجرد اتصاف 
آبائه بذلك» لكن الصغير حكمه فى أحكام الدنيا حكم أبويه؛ لكونه لا يستقل بنفسه فإذا بلغ 
وتكلم بالإسلام أو بالكفر كان حكمه معتبراً بنفسه باتفاق المسلمين» فلو كان أبواه / يهودًا 007 رهم 
أو نصارى فأسلم كان من المسلمين باتفاق المسلمين» ولو كانوا مسلمين فكفر كان كافرً باثفاق 
المسلمين؛ فإن كفر بردة لم يقر عليه لكونه مرتدًا لأجل آبائه . وكل حكم علق بأسماء الدين 
من إسلام وإيمان وكفر ونفاق وردة وتهود وتنصر إنما يثبت لمن اتصف بالصفات الموجبة 
لذلك . وكون الرجل من المشركين أو أهل الكتاب هو من هذا الباب» فمن كان بنفسه مشركًا 
فحكمه حكم أهل الشرك وإن كان أبواه غير مشركين» ومن كان أبواه مشركين وهو مسلم 
فحكمه حكم المسلمين لا حكم المشركين» فكذلك إذا كان يهوديًا أو نصرانيًا وآباؤه مشركين» 
فحكمه حكم اليهود والنصارى. أما إذا تعلق عليه حكم المشركين مع كونه من اليهود 
والنصارى لأجل كون أبائه قبل النسخ والتبديل كانوا مشركين» فهذا خلاف الأصول. 

الوجه الرابع: أن يقال: قوله تعالى: لم يكن الّذين كفروا من أَهل الكتاب 
والمشركين 4 [البينة: ]١‏ وقوله: # وق لَلّدين أوثوا الكتاب والأَمبينَ أسلمثم فإن أسلّمواً 
فقد اهتدوا 4 [آل عمران: ]٠١‏ وأمثال ذلك. إنما هو خطاب لهؤلاء الموجودين وإخبار 
عنهم. والمراد بالكتاب هو الكتاب الذى بأيديهم الذى جرى عليه من النسخ والتبديل ما 
جرى »2 ليس المراد به من كان متمسكًا به قبل النسخ والتبديل فإن أولئك لم يكونوا كفاراء 
ولا هم ممن خوطبوا بشرائع القرآن ولا قيل لهم فى القرآن: (يا أهل الكتاب).» .فإنهم قد 
ماتوا قبل نزول القرآن. وإذا كان كذلك فكل من تدين بهذا الكتاب الموجود عند / أهل مهم 
الكتاب. فهو من أهل الكتاب» وهم كفار تمسكوا بكتاب مبدل منسوخ» وهم مخلدون فى 
نار جهنم كما يخلد سائر أنواع الكفارء والله تعالى مع ذلك شرع إقرارهم بالجزية» وأحل 
طعامهم ونساءهم . 

الوجه الخامس: أن يقال: هؤلاء الذين كفروا من أهل الكتاب بالقرآن هم كفار وإن كان 
أجدادهم كانوا مؤمنين» وليس عذابهم فى الآخرة بأحف من عذاب من كان أبوه من غير 
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أهل الكتاب» بل وجود النسب الفاضل هو إلى. تغليظ كفرهم أقرب منه إلى تخفيف 
كفرهم» فمن- كان أبوه مسلمًا وارتد كان كفره أغلظ من كفر من أسلم هو ثم ارتد؛ ولهذا 
تنازع الناس فيمن ولد على. الفطرة إذا ارتد ثم عاد إلى الإسلام: هل تقبل توبته؟ على 
قولين» هما روايتان عن أحمد. 
وإذا كان كذلك فمن كان أبوه من أهل الكتاب .قبل النسخ والتبديل ثم إنه لما بعث الله 
عيسئ و ومحمذا يِل كفر بهما وبا جاءا به من عند الله واتبع الكتاب المبدل المنسوخ كان كفره 
ن أغلظ:الكفرء ولم يكن كفره أخف من كفر من دخل بنفسه فى هذا الدين المبدل» ولا 
له و 1 ولا عند رسوله» ولا ينفعة دين آيائه إذا كان هو مخالقًا لهم؛ 
فإن آباءه كانوا إذ ذاك مسلمين؛ فإن دين الله هو الإسلام فى كل وقت فكل من آمن يكتب 
.الله ورسله فى كل زمان قهو مسلم» ومن كفر بشىء' من كتب الله ورسله فليس مسلما فى 
أى زمان كان: 
4م22 /وإذا لم يكن لأولاد بنى إسرائيل إذا كفروا مزية على أمثالهم من الكقار الذين ماثلوهم 
فى اتباع الدين المبدل المنسوخ علم بذلك بطلان الفرق بين الطائفتين» وإكرام هؤلاء بإقرارهم 
بالحزية وحل ذبائحهم ونسائهم دون هؤلاء وأنه فرق مخالف :لأصول الإسلام» وأنه لو كان 
الفرق بالعكس كان أولئ؛ ولهذا يوبخ الله بنى إسرائيل على تكذيبهم بمحمد كَل ما لا 
يوبخه غيرهم من أهل الكتاب؛ لأنه ‏ تعالى ‏ أنعم على أجدادهم نعمًا عظيمة فى الدين 
والدنبا 0 نعمته» وكذبوا رشسله وبدلوا كتابه» وغيروا دينه». فضربت عليهم الذلة أينما 
- إلا بحبل من الله وحبل من الئاس وباؤوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك 
نهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. فهم 
ب ا من أسوء الكفار عند الله وهو أشد غضبًا عليهم قو 
غيرهم؛ لأن فى كفرهم من الاستكبار والحسد والمعاندة والقسوة وكتمان العلم و تخريف 
الكتاب وتبديل النص وغير ذلك ما ليس فئ كفر هؤلاء» فكيف يجعل لهؤلاء الأرجاس 
الأاس الذين هم من أبغض الخلق إلى الله مزية على إخوانهم الكفارء مع أن كفرهم إما 
ماثل لكفر إخوانهم الكفارء وإما أغلظ منه؛ إذ لا يمكن أحدا أن يقول: ١‏ إن كفر الداخلين 
أغلظ من كفر هؤلاء مع تمائلهما فى الدين بهذا الكتاب الموجود. ّْ 
0250/7 /الوجه السادس: أو قلق الغرق: قن الذين سيره النسنه عو شك ون 0 
الحاهلية » الي ين اتبعتهم عليه ال واتاموم ل الجهل ؛ فإن الله تعالى قال: 
يها الناس إِنَا خلقناكم من ذكر وأنتئ وَجَعلنا كم كوبا وقبائل لتعارفوا إن اكرمتم عن الله 
أتقاكم 4 لفح اب 11 ] وقان الس ييه : ١لا‏ فضل لعربى على عجمىء ولا لعجمى على 
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عرب » ولا لأسود على أبيض ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى . الناس من آدم وآدم مسن 
ا ولهذا ليس فى كتاب الله آية واحدة يمدح فيها أحدا بنسبه» ولا يذم أحدا بسبهء 
وإنما يمدح بالإيمان والتقوى» ويذم بالكفر والفسوق والعصيان وقد ثبت عنه ْلَه فى 
الصحيح أنه قال : : «أربع من أمر الجحاهلية فى أمتى لك يدعوهن : الفخر بالأحساب» 0 
3 الأنساب» والنياحة» والاستسقاء بالنجوم»”") فجعل الفخر بالأحساب من أمور الجاهلية. 
فإذا كان المسلم لا فخر له على المسلم بكون أجداده لهم حسب شريف» فكيف يكون لكافر 
من أهل الكتاب فخر على كافر من أهل الكتاب بكون أجداده كانوا مؤمنين؟ وإذا لم تكن 
مع التمائل فى الدين فضيلة لأحد الفريقين على الآخرين فى الدين لأجل النسب علم أنه لا 
تفان لق كان مد اليهود والنصارى أباؤه مؤمئين متمسكين بالكتاب الأول قبل النسخ 
والتبديل على سن كان أبوه داخحاة فيه بعل النسخ والتبديل . وإذا تمائل دينهما تمائل حكمهما 
فى الدين 
/ والشريعة إما علقت بالنسب أحكامًا مخا ل كون الكلافقة 0 قريش » وكون ذو ى القربى 0 

لهم الخمس» وح ريم الصدقة على آل محمل 2 3 ولحو ذلك؟ أن النشين الفاضل مظنة أن 
يكون أهله أفضل من غيرهم : : كما قال النبى : «الناس معادن كمعادن الذهب والفضة» 
خيارهم فى الجاهلية خيارهم فى الإسلام إذا فقهوا»7", والمظنة تعلق الحكم بما إذا خفيت 
الحقيقة أو انتشرت. فأما إذا ظهر دين الرجل الذى به تتعلق الأحكام وعرف نوع دينه وقدره 
لم يتعلق بنسنة الأحكام الدينية > ولهذا لم يكن لأبى لهب 00 على 00 لمأ عرف كفره 
كان أده حق بالدذم من غيره؛؟ ولهذا جعل لمن يأتى بفاحشة من أزواج النبى د ضعفين من 
العذاب» كما جعل لمن يقنت منهن لله ورسوله أجرين من الثواب. 

فذوو الأنساب الفاضلة إذا أساؤوا كانت إساءتهم أغلظ من إساءة غيرهم» وعقوبتهم 
أشد عقوية من غيرهم ) فكفر من كفر من بنى إسرائيل ‏ إن لم يكن أشد من كفر غيرهم 
وعقوبتهم - أشد عقوبة من غيرهم فلا أقل ه بن المساواة بيلهم . ولهذا لم يقل أحد من 
العلماء إن من كفر وفسق من قريش والعرب تخفف عنه العقوبة فى الدنيا أو فى الآخرء بل 
إما أن تكون عقوبتهم أشد عقوبة من غيرهم فى أشهر القولين» أو تكون عقوبتهم أغلظ فى 
القفول الآخر 0 أن من أكر مه سنعمته ورفع قدره إذا قابل حقوقه بالمعاصى وقابل لعييه 0 
كان أحق بالعقوبة ممن لم ينعم عليه كما أنعم عليه. 

/ الوجه السابع: أن يقال: أصحاب رسول الله كَل للا فتحوا الشام والعراق ومصر 09 وم 
)جام من حديث صحجيح رواه مسلم فى الج (14؟١/‏ /ا١)‏ 1 
)١(‏ مسلم فى الجنائز (19/5775) عن أبى مالك الأشعرى. 
(*) البخارى فى الأنبياء (978) ومسلم فى فضائل الصحابة (199/5555)., أحمد /١‏ 4 كلهم عن أبى هريرة 

5 الفط لحويدك . 
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ل الصحابة الفرق بينهم بالآنساب» وإغا تنازعوا فى بنى تغلب خاصة ؛ لأفر يختص بهم 
كمأ أن عمر ضعف عليهم الزكاة وجعل جزيتهم مخالفة لحزية غيرهم» ولم يلحق بهم سائر 
العرب» وإنما ألحق بهم من كان بمنزلتهم. 
< الوجه الثامن: أن يقال: هذا القول مستلزم ألا يخل لنا طعام جمهور من أهل الكتاب؛ 
اال احرقر سي كين مير ولا نعا لم قبل أيام الإسلام أن أجداده كانوا يهودا أو نصارى 

قبل النسخ والتبديل» ومن المعلوم أن حل ذبائحهم ا والسنة والإجماع» 
فإذا كان هذا القول مستلزمًا رفع ما ثبت بالكتاب والسنة والإجماع» علم أنه باطل . 
أنكر ذلك فقد خالف إجماع لمر بجده الرتعرء غلا لقان برعت 0 القول بالععليل :+ 
وأنه مقتضى الدليل . فأما أن مثل هذه المسألة أو نحوها من مسائل الاجتهاد يجوز لمن تمسك 
فيها بأحد القولين أن ينكر على الآخر بغير حجة ودليل» فهذا خلاف إجماع المسلمين. 

١ 0/7‏ /فقد تنازع المسلمون فى جين المجوس والمشركين» وليس لمن رجح أحد القولين أن ينكر 

على صاحب القول الآخر إلا بحجة شرعية: وكذلك تنازعوا فى متروك التسمية» وفى 
ذيائ ئح أهل كناب ذا سوا ماربا قن الله وق تف ةا والكليتين» وذبحهم 
لذوات الظفر كالوبل والبط ونحو ذلك ما حرمه الله عليهم. وتنازعوا ف ذبح الكتابى 
للضحايا ونجو ذلك من مسائل » وقد قال بكل قول طائفة من أهل العلم المشهورين 'فمن 
صار إلى قول مقلدا لقائله لم يكن له أن ينكر على من صار إلى القول الآخر مقلدًا لقائله» 

ولا يجوز لأحد أن يرجح قولاً على قول بغير دليل» ولا يتعصب لقول على قول ولا 
قائل على قائل ثل بغير حجةء بل من كان مقلدا لزم حكم التقليدء فلم يرجح» ولم يزيفء 
ولم يصوب » ولم يخطئ: ومن كان عنده من العلم بت اسن فقبل 
ما تبين أنه حق2» 1 تبين أنه باطل » ووقف ما لم يتبين فيه أحد الأمرين» واللّه تعالى قد 
فاوت بين الناس فى قوى الأذهان» كما فاوت بينهم فى قوى الأبدان. 

وهذه المسألة ونحوها فيها من أغوار الفقه وحقائقه ما لا بتري إلا من عرف أقاويل 
العلماء وماخذهم. فأما من لم يعرف إلا قول عالم واحد وححبجته دون قول العالم الآخر 
وحجته فإنه من العوام المقلدين» لا من العلماء الذين يرجحوت ويزيفون» واللّة د تعالق بت 
يهدينا وإخواننا لما يحبه ويرضاه وبالله التوفيق» واللّه أعلم . 


)١(‏ الثرب» شحم رقيق يفشى الكرش والأمعاء: انظظر : القاموس المحيط» مادة اثرب»2. 
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/ وقال رحمه الله تعالى : ظ 2 


وتجوز ذكاة المرأة والرجل» وتذبح المرأة وإن كانت حائضًا؛ فإن حيضتها ليست فى يدهاء 
وذكاة المرأة جائزه باتفاق المسلمين» وقد ذبحت امرأة شاة فأمر النبى يليد بأكلها. 


وسئل شيح الإسلام ‏ رحمه الله عن الدابة كالجاموس وغيره فى الماء فيذبح 
ويموت فى الماء: هل يؤكل؟ 


ع 


فاجاب: 
إذا كان الجرح غير موح وغاب رأس الحيوان فى الماء لم يحل أكلهء فإنه اشترك فى 
حكمه الحاضر ولمبيح» كما قال النبى مَلِْة لعدى بن حاتم: «إن خالط كلبك كلاب فلا 


تأكل» فإنك إنما سميت على كلبك ولم تسم على غيره»7١2.‏ وإن كان بدنه فى الماء ورأسه 
خارج الماء لم يضر ذلك شينًا. وإن كان الجرح موحيًا ففيه نزاع معروف. 


/ وسئل ‏ رحمه الله تعالى -عن دابة ذبحت. فخرج منها دم كثير ولم تتحرك؟ م وم 
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فاحاب: 

إذا خرج منها الذى يخرج من الحى المذبوح فى العادة هو دم الحى فإنه يحل أكلها فى 
أظهر قولى العلماء» واللّه ‏ تعالى ‏ أعلم . 

وسئل ‏ رحمه الله تعالى عن المنخنقة. وأخواتها إذا بلغت مبلعًا لا تعيش بعله: 
هل تعمل فيها الذكاة؟ وفى المتردية فى البئر أو النهر إذا لم يقدر على تذكيتها؟ 

الحمد لله رب العالمين» هذه المسألة فيها نزاع معروف . وأظهر الأقوال أنها إذا تحركت 
عند الذبح وجرى دمها أكلت؟؛ فهذا هو المنقول عن الصحابة 2 وعليه يدل الكتاس والسنة. 
)١(‏ البخارى فى الذبائح (0185) . ا 
1١‏ 
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فإن الله تعالى - قال: 8 والْمُنَخيقة 4 إلى قوله: إلا ما ذكّيتم 4 [المائدة: 7]» وقال النبى 
يكك: «ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل»27 . 

سكن / وأما ما وقع فى بثر ونحوها ولم يوصل إلى مذبحه فتجرح حيث أمكن مثل الطعن فى 
فخذهاء كما يفعل بالصيد الممتنع» وتباح بذلك عند جمهور العلماءء إلا أن يكون أعان على 
موتها سبب آخر: مثل أن يكون رأسها غاطسًا فى الماء» فتكون قد ماتت بالجرح والغرق» 
فلا تباح حيلئل» واللّه أعلم . 


ا ع اله -عن الغنمء والبغر وتحي ذلك إذا أضصابه اموت وآناه الإنسان هل 
يذكى شيئًا منه وهو متيقن حياته حين ذبحه. وأن بعض الدواب لم يتحرك منه جارحة حين 
ذكاته: فهل الحركة تدل على وجود الحياة) وعدمها يدل على عدم الحياة) أم لا؟ فإن غالب 
الناس يتحقق حياة الدابة عند ذبحها وإراقة دمها ولم تتحركء فيقول: إنها ميتة فيرميها؟ وهل 
الدم الأحمر الرقيق الجارى حين الذبح يدل على أن فيها حياة مستقرة» والدم الأسود الحامد 
القليل دم الموت. أم ل؟ وما أراد النبى يه بقوله: «ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا»؟ 


فأجاب: 

ناشين لفون الحللن قال اللداضالى بل حرمت عليكم الميتة وَالدّم ولّحم الختزير وما أهل 
0/0" لغير الله به والمنختقة وَالْموَفودةٌ والْمََرَدِيَة / والطيحة وَمَا أَكَلَ السبُع إل ما ذَكَيتم # [المائدة : 
*] وقوله تعالى: ٠‏ إلأما ذكيتم 4 غائد إلى ما: تقدم»:. من ٠‏ المخنقةء والموقوذة» والمتردية» 
والنطيحة» وأكلية السبع » عند عامة العلماء؛ كالشافعبى» وأحمد بن حنبل» وأبى حنيفة » 

رركو ابن أن يموت أبيح . 
مادم مدايف عرب روا فلو بقارا فزي يرق بكي عزن 
الك ورواية عن لخم ومنهم من يقول: ما يعيش معظم. اليوم ذكى. ومنهم من يقول: 
ما كانت فيه حياة مستقرة ذكى» كما يقوله من يقوله من أصحاب الشافعى وأحمد. ثم من 
هؤلاء من يقول: الحياة المستقرة ما يزيد على حركة المذبوح» ومنهم من يقول: ما يمكن أن 
يزيد على 'حياة المذبوح . والصحيح: أنه إذا كان حيًا فذكى حل أكلهء ولا يعتبر فى .ذلك 
حركة مذبوح ح؛ فإن حركات المذبوح لا تنضبط؛ بل فيها ما يطول زمانه وتعظم حركته. وقد 





. )655/( البخارى فى الذبائئم‎ )١( 
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قال يَيْةِ: «ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا)'!)» فمتى جرى الدم الذى يجرى من 
المذبوح الذى ذبح وهو حى حل أكله 
والناس يفرقون بين دم ما كان حيًا ودم ما كان ميثًا؛ فإن الميت يجمد دمه ويسود؛ ولهذا 
حرم الله الميتة؛ لاحتقان الرطوبات فيهاء فإذا جرى منها الدم الذى يخرج من المذبوح الذى 
ذبح وهو حى حل أكله» وإن تيقن / أنه يموت؛ فإن المقصود ذبح» وما فيه حياة فهو حى 0/568" 
وإن تيقن أنه يموت بعد ساعة» فعمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ تيقن أنه يموت وكان 
حيّاء جازت وصيتهء وصلاته وعهوده. 


وقد أفتى غير واحد من الصحابة - رضى الله عنهم ديانيا إذا حمست" "كيزتيها أى طرقف 
بعينهاء أو ركضت برجلها بعد الذبح» حلت» ولم يشرطوا أن تكون حركتها قبل ذلك أكثر 
من حركة المذبوح». وهذا قاله الصحابة؛ .لأن الحركة دليل على الحياة» والدليل لا ينعكس» 
فلا يلزم إذا لم يوجد هذا منها أن تكون ميتة؛ بل قد تكون حية وإن لم يوجد منها مثل 
ذلك. والإنسان قد يكون نائمًا فيذبح وهو نائم ولا يضطربء وكذلك المغمى عليه يذبح 
ولا يضطرب » وكذلك الدابة قل تكون حية فتذبح ولا تضطرب لضعفها عن الحركة وإن 
كانت حيةء ولكن ع الدم الذى لا يخرج إلا من مذبوح وليس صو 0 الميت دليل على 


/ وقال شييح الإسلام قدس الله روحه : ا وس 


: ْ 
والتسهية على الذبيحة مشروعة» لكن قيل: هى مستحبة كقول الشافعى. وقيل: واجبة 

مع العمد وتسقط مع السهو كقول أبى حنيفة ومالك وأحمد فى المشهور عنه. وقيل: تجهب 
مطلقًاء فلا تؤكل الذبيحة بدونهاء» سواء تركها عمداء أو سهوا كالرواية الأخرى عن أحمد 
اختارها أبو الخطاب وغيره»ء وهو قول غير واحد من السلف. وهذا أظهر الأقوال؛ فإن 
الكتاب والسنة قد علق الحل بذكر اسم الله فى غير موضع؛ كقوله: ف فَكُلُوا مما أمسكن 
عليكم واذكروا اسم الله عليه © [المائدة: 4] [و]7© قوله: ف( فَكَلُوا مما ذكر اسم الله عليه » 
[الأتعام: الل فزوما لَكُم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه » [الأنعام: 11١19‏ طاولا 


0ك تمخريجه ص 1١44‏ . 
(0؟) مصعت: أى حركت ذلبها. انظر: القاموس المحيط. مادة «مصع". 
(9) في المطبوعة "إلى» والصواب ما أثيتناء. 
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تأكلوا مما لم يذكر اسم اللّه عليه 4 [الأنعام : 0١‏ وفى الصحيحين أنه قال: «ما أنهر الدم 
وذكر اسم الله عليه فكلوا(1) وفى الصحيح أنه قال لعدى: 9إذا أرسلت كلبك المعلم 
وذكرت اسم الله فقتل فكل» وإن خالط كلبك كلاب أخخر فلا تأكل» فإنك إنما سميت على 
كلبك ولم تسم على غيره»”" . ٠‏ 

د / وثبت فى الصحيح أن الجن سألوه الزاد لهم ولدوابهم فقال: «لكم كل عظم ذكر اسم 
الله عليه أوفر ما يكون لحمّاء وكل بعرة علمًا لدوابكم»”". قال النبى يَللةِ: «فلا تستنجوا 
بهما؛ فإنهما زاد إخوانكم من الجن»”؟2. فهو يَلكَِةِ لم يبح للجن المؤمنين إلا ما ذكر اسم الله 
عليه» فكيف بالإنسء» ولكن إذا وجد الإنسان لحمًا قد ذبحه غيره جاز له أن يأكل منه. 
ويذكر اسم الله عليه؛ لحمل أمر الناس على الصحة والسلامة» كما ثبت فى الصحيح أن 
قومًا قالوا: يا رسول الله» إن ناسا حديثى عهد بالإسلام يأتون باللحم ولا ندرى أذكروا 
اسم الله عليه أم لم يذكرواء فقال: «سموا أنتم ولو .. 
أكلها؟ وهل تنحس الأوانى؟ 
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فأجاب: 


الحمد للّه» التسمية عليها واجبة بالكتاب والسنة» وهو قول جمهور العلماء» لكن إذا لم 
يعلم الإنسان هل سمى الذابح أم لم يسم أكل منهاء وإن تيقن أنه لم يسم لم يأكل» 
وكذلك الأضحية. 


(101) سبق تخريجهما ص 1547 145420. ٠‏ '() مسلم فى الصلاة (400/ )16١‏ . 
8 النشاضى فل الصيد 4061 : 
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/ باب الأمان والنذور 1 
قال شي الإسلام ‏ رحمه الله تعالى : 


القاعدة الخامسة فى الأيمان» والنذور قال الله تعالى: يا أنها لبي لم تحرم ما أَحل اللّه 
لك تبتغي مرضات أَزُواجك واللَهُ غفور رَحِيمْ . قد فرض الله َكُم تحلّة أيماتكم واللّه مولاكم وهو 
العليم الحكيم 4 [التحريم: ١‏ ؟]ء وقال تعالى : :# ولا تجعلوا الله عرضة لأيماتكم أن تبروا 
وتوا وتصلحوا بين النّاس والله سميع عليم 4 [البقرة: 1774 وقال تعالى: «إلا يؤاخذكم 
الله بللَْو في أَيْمَاَكُمْ ولكن يوَاحْذَكُم بمَا كسبت قُلُوبَكُم واللّه غفورٌ حليم . للّدين يؤلون من 
نسائهم ترص أزئعة أشهر فإن فاو فإ الل فور يحم . إن عَرمُوا الطلاق فإ اله سميع 
عليم 4 [البقرة: 7١6‏ - 017717 وقال تعالى: «إيا أَيْها الّذينَ آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل 
الله َكُم ولا تعنَدُوا إن الله لا يحب المعتدين . وكُلُوا مما رزقَكُم اللّهُ حلالاً طَيْبا واتّقوا الله الذي 
أنتم به مؤمنو ن. لا يُوَاحْذْكُمَ اللَّهُ الَو في أَيِمَاَكُمَ ولكن يَوَاحْدَكُم بمًا عَقَّدتُم الأيمان فكفارته 
إطْعَام عشرة مُساكين من أوؤسط ما نطعمون أهليكم أو كسوثهم أو تحرير رقبة / فسن لم يجد 0/14" 
قصيام ثلاثة :أيام ذلك عار أيمانكم إذا حلفتم واحمظر]ا أيمانكم ) 6 [المائدة: لالم - 2189 وفيها 
قواعد عظيمة لكن تحتاج إلى تقديم مقدمات. نافعة جدا فى هذا الباب وغيره. 

المقدمة الأولى: أن اليمين تشتمل على جملتين: جملة مقسم بهاء وجملة مقسم عليها. 
ومسائل الأيمان إما فى حكم المحلوف بهء وإما فى حكم المحلوف عليه. فأما المحلوف به 
فالأيمان التى يحلف بها المسلمون مما قد يلزم بها حكم ستة أنواع ليس لها سابع: 

أحدها: اليمين بالله» وما فى معناها مما فيه التزام كفر على تقدير الخبر؛ كقوله: هو 
يهودى أو نصرانى إن فعل كذاء على ما فيه من النلاف بين الفقهاء . 


الثانى: اليمين بالنذر الذى يسمى نذر اللجاج والغضب؛ كقوله: على الحج لا أفعل 
كذاء أو إن فعلت كذا فعلى الحج» أو مالى صدقة إن فعلت كذاء ونحو ذلك . 


الثالث: اليمين بالطلاق. 
الرابع: اليمين بالعتاق . 
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الخامس: اليمين بالحرام؛ كقوله: على الحرام لا أفعل كذا. 

السادس: الظهار؛ كقوله: أنت على كظهر أمى إن فعلت كذا فهذا مجموع ما يحلف به 
المسلمون مما فيه حكم. 

0م / فأما الحلف بالمخلوقات كالحلف بالكعبة» أو قبر الشيخء أو بنعمة السلطان» أو 

بالسيف» أو بجاه أحد من المخلوقين» فما أعلم بين العلماء خلافاً أن هذه اليمين مكروهة 
منهى عنهاء وأن الحلف نبها لا يوجب حنثء ولا كفارة» وهل الحلف بها محرم» أو مكروه 
د تنزيه؟ فيه قولان فى مذهب أحمد وغيره: أصحهما أنه محرم . 
ولهذا قال أصحاينا كالقاضى أبى يعلى وغير 7 إنه إذا قال: أيمان المسلمين تلزمنى إن 
نعلت كذ 1 ما يفعله فى اليمين بالله والنذر والطلاق والعتاق والظهارء ولم يذكروا 
الحرام؟ لأن يمين الحرام ظهار عند أحمد وأصحابهء فلما كان موجبها واحذدا عندهم دخل 
الحرام فى الظهارء ولم يدخل النذر. فى اليمين بالله وإن جاز أن يكفر. يمينه بالنذر؛ .لأن 
موجب:الخلف بالنذر المسمى بنذر اللجاج والغضب عند الحنث هو التخيير بين التكفير وبين 
فعل المنذورء وموجب الحلف بالله هو التكفير فقطء فلما اختلف موجبهما جعلوهما 
يمينين» نعم إذا قالوا بالرواية الأخرى عن أحمدء. وهو أن الحلف بالنذر موجبه الكفارة فقط 
دخلت اليمين بالنذر فى اليمين بالله تعالى» أما اختلافهم واختلاف غيرهم من العلماء فى أن 
مثل هذا الكلام» هل تنغقد به اليمين» أولا تنعقد؟ فسأذكره إن شاء الله تعالى» وإنما غرضى 
هنا بحصر الأيمان التى يحلف بها المسلمون. 

وأما أيمان البيعة فقالوا: أول من أخدثها الحجاج بن يوسف. الثقفى وكانت. السنة أن 

54 الئاس يبايعون الخلفاء كما بايع الصحابة النبى 385 / يعقدون البيعة كما يعقدون عقد البيع 

والنكاح ونحوهاء وإما أن 0 الشروط التى يبايعون عليهاء ثم يقولون: ايتاك على 
ذلك. كما بايعت الآنصار النبى يِلَةِ ليلة العقبة» قلما أحدث الحجاج ما أحدث من العسف 
كان من حناتة أن حلاف النامس عأ ى بيعتهم لعبد الملك بن مروان بالطلاق والعتاق واليمين 
بالله وصدقة المال» فهذه الأيمان الأربعة هى كانت أيمان البيعة القديمة المبتدعة ثم أحدث 
المستخلفون عن الأمراء من الخلفاء والملوك وغيرهم أعاناً كثيرة أكثر هن تلكِ» وقد تختلف 
فيها عاداتهم» ومن أحدث ذلك فعليه إثم ما ترتب على هذه الأيمان من الشر. 

المقدمة الثانية: أن هذه الأيمان يحلفف بها تارة بصيغة القسمء وتارة بصيغة الجحزاء. لا 
يتصور أن تخر ج اليمين عن هاتين الصيغتين» فالأول كقوله: والله لا أفعل كذاء أو الطلاق 

ى أن ل كذاء أو على الحرام لا أفعل كذاء أو < على الحج لا أفعل» والثانى كقوله: 
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إن فعلت كذا فأنا يهودى» أو نصرانى» أو برىء من الإسلامء أو إن فعلت كذا فامرأتى 
طالق» أو إن فعلت كذا فامرأتى حرام» أو فهى على كظهر أمىء أو إن فعلت كذا فعلى 
الج أو فمالى صدقة . 

ولهذا عقد الفقهاء لمسائل الأيمان بابين أحدهما: باب تعليق الطلاق بالشروط» فيذكرون 
فيه الحلف بصيغة الجزاءء كإن ومتى» وإذاء وما أشبه / ذلك» وإن دخل فيه صيغة القسم 0؛5/ه"م 
ضمناً وتبعاً» والباب الثانى: باب جامع الأمان» مما يشترك فيه الحلف بالله والطلاق والعتاق 
وغير ذلك» فيذكرون فيه الخلف ا القسمء وإن دخلت صيغة الجزاء ضمئاً وتبعاً 
ومسائل أحد البابين مختلطة بمسائل الباب الآخرء لاتفاقهما فى المعنى كثيراء أو غالباء 
وكذلك طائفة من الفقهاء ‏ كأبى الخطاب وغيره ‏ لما ذكروا فى كتاب الطلاق باب تعليق 
الطلاق بالشروط أردفوه بباب جامع الأيمان» وطائفة أخرى كالخرقى والقاضى أبى يعلى 
وغيرهما إنما ذكروا باب جامع الأيمان فى كتاب الأيمان؛ لأنه أمس. ونظير هذا باب حد 
القذف منهم من يذكره عند باب اللعان لاتصال أحدههما بالآخرء ومنهم من يؤخره إلى كتاب 
الحدود؛ لأنه به أخص . 

وإذا تبين أن لليمين صيغتين: صيغة القسم» وصيغة الجزاء» فالمقدم فى صيغة القسم 
مؤخر فى صيغة الجزاء» والمؤخر فى صيغة الجزاء مقدم فى صيغة القسم» والشرط المثبت 
في صيغة الجزاء منفى فى صيغة القسم؛ فإنه إذا قال: الطلاق يلرمنى لا أفعل كذاء فقد 
حلف بالطلاق ألا يفعل» فالطلاق مقدم مثبت» والفعل مؤخر منفى. فلو حلف بصيغة 
الجزاء فقال: إن فعلت كذا فامرأتى طالق كأن يقدم الفعل مثبتآً ويؤخر الطلاق منفياء كما 
أنه فى القسم قدم الحكم وأخر الفعل» وبهذه القاعدة تدحل مسائل من مسائل الأيمان. 

/ فأما صيغة الخزاء فهى جملة فعلية فى الأصل؛ فإن أدوات الشرط لا يتصل بها فى 0/1515 
الأصل إلا الفعل. وأما صيغة القسم فتكون فعلية» كقوله أحلف بالله» أو تالله» أو والله 
ونحو ذلك. وتكون اسمية كقوله: لعمر الله لأفعلن» والحل على حرام لأفعلن. ثم هذا 
الميع ليس من خصائص الأيمان التى بين العبد وبين الله» بل غير ذلك من العقود التى 
تكون بين الآدميين. تارة تكون بصيغة التعليق الذى هو الشرط والجزاء؛ كقوله فى الجعالة: 
من رد عبدى الآبق فله كذاء وقوله فى السبق: من سبق فله كذا. وتارة بصيغة التنجيز: إما 
صيخة خبر كقوله: بعت وزوجت» وإما صيغة طلب؛ كقوله: بعنى واخلعنى. 

المقدمة الثالثة ‏ وفيها يظهر سر مسائل الأيمان ونحوها : أن صيعة التعليق التى تسمى: 
صيغة الشرطء وصيغة المجازاة» تنقسم إلى.ستة أنواع؛ لأن الحالف إما أن يكون مقصوده 
وجود الشرط فقطء أو وجود الجزاء فقط» أو وجودهما. وإما ألا يقصد وجود واحد 
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بل يكون مقصوده عدم الشرط فقطء أو الحزاء فقطء أو عدمهما: 

فالأول بمنزلة كثير من صور الخلع» والكتابة» ونذر التبرر» والجعالة» ونحوهاء فإن 
الرجل إذا قال لامرأته. إن أعطيتنى ألفاً فأنت طالق» أو فقد خلعتك» أو قال لعبده: إن 
أديت ألفآً فأتنت حرء أو قال: إن رددت عبدى الآبق فلك ألفء أو قال: إن شفى الله 

9 مريضى» أو / سسلم مالى الغائب» فعلى عتق كذاء والصدقة بكذاء. فالمعلق قد لا يكون 

مقصوده إلا أخذ المال ورد العبد وسلامة العتق والمال» وإنما التزم الجزاء على سبيل العوض 
كالبائغ الذى إنما مقصوده أخذ الثمن والتزم رد المبيع على سبيل العوضء» فهذا 00 
بالمعاوضة فى البيع والإجارة» وكذلك إذا كان قد جعل الطلاق عقوبة لها مثل أن يقول: إذ 
ضربت أمئ فأنت طالق» أو إن خحرجت من الدار فأنت. طالق» فإنه فى الخلع ا 
بالتطليق عن المال؛ لأنها تريد الطلاق6 وهنا عوضها عن معصيتها بالطلاق. 

وأما الثانى فمثل أن يقول لامرأته : إذا طهرت فآتنت طالق» أو يقول لعبده: إذا مت 
فأنت حرء أو إذا جاء رأس الخؤل.فآنتٍ خر4 أن اقماق امتدقة : . وتيدو ةلله من التعليق 
الذى هو توقيت محض»ء» فهذا الضرب بمنزلة المنجز فى أن كل واحد منهما قصد الطلاق 
والعتاق» وإنما أخخره إلى الوقت المعين» بمنزلة تأجيل الدين» وبمنزلة من: يؤخحر الطلاق من 
وقت إلى وقت لغرض له فى التأخيرء لا لعوض» ولا لحث على طلبء أو خبر؛ ولهذا 
قال الفقهاء من أصحابنا وغيرهم : إذا حلف أنه لا يحلف مثل أن يقول: واللّه لا أحلف 
بطلاقك أو إن حلفت بطلاقك فعبدى حرء أو فأنت طالقء» فإنه إذا قال: إن دخلت أو.لم 
تدذخلى ونحو ذلك مما فيه معنى نى الحض أو المنع فهو حالف ولو كان تعليقًا محضاء كقوله: 
إذا طلعت الشمس- فأنت ظالق» أو إن طلعت الشمس» فاختلفوا فيهء “فقال أصحاب 
الشافعى: ليس 'بحالف. وقال أصحاب أبى حنيفة والقاضى فى الجامع : هو حالف: 

1ه . .2 آنا الكالتقة ب نوهو أن يكوق مقصوذة وشووعما جبينا فل النق قن ادنك افرانه: . 

حتى أحب طلاقها واسترجاع الفدية منهاء فيقول: إن أبرأتنى من صداقك أو من نفقتك» 
فآنت طالق» وهو يريد كلا منهما. 

وأما الرابع - وهو أن يكون مقصوده عدم الشرط لكنه إذا وجد لم'يكره الجزاء» بل 
يحبه» أو :لا يحبه ولا يكرهه ‏ فمثل أن يقول لامرأته: إن زنيت فأنت طالق» ‏ أو إن ضربت 
أمى فأنت طالق» ونحو ذلك من التعليق الذى يقصد فيه عدم الشرطء ويقصد وجود الجحزاء 
عند وجوده» بحيث تكون إذا زنت أو إذا ضربت أمه يجب فراقها؛: لأنها لا تصلح له 
فهذا فيه معنى اليمين ومعنى التوقيت» فإنه منعها من الفعل» وقصد إيقاع الطلاق عندهء 
كما قصد إيقاعه عند أخذ العوض منهاء أو عند طهرهاء أو طلوع الهلال..٠‏ 
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وأما الخامس ‏ وهو أن يكون مقصوده عدم الجزاء» وتعليقه بالشرط لئلا يوجدء وليس 
له غرض فى عدم الشرط - فهذا قليل» كمن يقول: إن أصبت مائة رمية أعطيتك كذا. 

وأما السادس - وهو أن يكون مقصوده عدم الشرط والحزاء وإنما تعلق الجزاء بالشرط 
ليمتنع وجودهما : فهو مثل نذر اللجاج والغضب / ومثل الحلف بالطلاق والعتاق على 0/54" 
حض أو منع أو تصديق أو تكذيب مثل أن يقال له: تصدق» فيقول: إن تصدق فعليه صيام 
كذا وكذاء أو فامرأته طالق» أو فعبيده أحرار» أو يقول: إن لم أفعل كذا وكذا فعلى نذر 
كذاء أو امرأتى طالق» أو عبدى حر. أو يحلف على فعل غيره تمن يقصل منعه ‏ كعبده 
ونسيبه وصديقه ممن يحضه على طاعته ‏ فيقول له: إن فعلت» أو إن لم تفعل» فعلى كذاء 
أو فامرأتى طالق» أو فعبدى حرء. ونحو ذلك» فهذا نذر اللجاج والغعضب. 

وهذا وما أشيهه من الحلف بالطلاق والعتاق يخالفه فى المعنى نذر التبرر والتقرب » وما 
أشبهه من الخلع و الكتابة؛ فإن الذى يقول: إن سلمنى اللّهء أو سلم مالى من كذاء أو إن 
أعطانى الله كذاء فعلى أن أتصدقء أو أصومء أو أحج. قصده حصول الشرط الذى هو 
الغنيمة أو السلامة» وقصد أن يشكر الله على ذلك بما نذره له» وكذلك المخالع والمكاتب 
قصده حصول العوض وبذل الطلاق والعتاق عوضًا عن ذلك وأما النذر فى اللجاج 
والغضب إذا قيل له: افعل كذا فامتنع من فعله» ثم قال: إن فعلته فعلى الحج أو الصيام» 
فهنا مقصوده ألا يكون الشرط» ثم إنه لقوة امتناعه ألزم نفسه أن فعله بهذه الأمور الثقيلة 
عليه ؛ ليكون لزومها له إذا فعل مانعا له من الفعل» وكذلك إذا قال :إن فعلته فامرأتى طالق» 
أو فعبيدى أحرارءإنما مقصوده الامتناع والتزم بتقدير الفعل ماهو شديد عليه / من فراق .0/66" 
أهله وذهاب ماله»ليس غرض هذا أن يتقرب إلى الله بعتق أو صدقة ولا أن يفارق امرأته. 

ولهذا سمى العلماء هذا نذر اللجاج والغضب» مأخوذ من قول النبى يليك فيما أخرجاه 
فى الصحيحين؛ «لأن يلج أحدكم بيمينه فى أهله آثم له عند الله من أن يأتى الكفارة التى 
فرض الله له»(21» فصورة هذا النذر صورة نذر التبرر فى اللفظ» ومعناه شديد المبايئة لمعناه . 
ومن هنا نشأت الشبهة التى سنذكرها فى هذا الباب ‏ إن شاء الله تعالى - على طائفة من 
العلماء» ويتبين فقه الصحابة ‏ رضى الله عنهم ‏ الذين نظروا إلى معانى الألفاظ لا إلى 
صورها. إذا ثبتت هذه الأنواع الداخلة فى قسم التعليق فقد علمت أن بعضها معناه معنى 
اليمين بصيغة القسمء وبعضها ليس معناه ذلك » فمتى كان الشرط المقصود حضنًا على 


. البخارى فى الأيمان والنذور (1775) ومسلم فى الأيمان (11/17565) عن أبى هريرة‎ )١( 
. 05١ وقوله: اليلج» : يتمادى فى الأمر» ولو تبين له خمطؤه. انظلر: فتح البارى‎ 
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فعل 2 أو مْتعًا مئه ) أو تصديقًا خبر » أو تكذياء كان الشرط مقضود العدم هو وجزاؤم؟؛ 
كندر اللجاج» واللخلف بالطالاق على وجه اللجاج والغضب . 

القاعدة الأولى: أن الحالف باللّه ‏ سبحانه وتعالئ ‏ قد بين الله تعالى - حكمه بالكتاب 
والسنة والإجماع» فقال تعالى: #ولكن يؤاخذ كم بما كسبتث قلوبكم »© [البقرة: 7376]» 
وقال: # قد فرض الله لكم تحلة أيمائكم © [التحريم: 0]7 وقال تعالى: «« ولكن يؤاخدكم 

8ه بها عفد نم الأزمان فكتارنا إطناه عدر و سكين رهن أومظ ها مون املك أو سني أ 
تحرير رقة قَمن لم يكنا عام قلات ]نام ذلك كتَارة المانكم إذا حلسم واحفظرا أيمانكم كذلك 
ببين الله لكم آياته لعلكم تشكرون 4 [المائدة: 89]. 

وأما فى السنة ففى الصحيحين عن عبد الله بن سمرة» أن النبى يله قال له: «يا عبد 
الر عو ان اه فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها. رن اعلا ين 
مسألة أعنت عليهاء وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيراً منها فأت الل هو كين كفن 
عن يمينك2270. فبين له النبى يلد حكم الأمانة الذى هو الإمارة» وحكم العهد الذى هو 
عائشة: كان. أبو بكر لا يحنث فى يمين» حتى أنزل الله كفارة اليمين؛ وذلك لأن اليمين 
بالله عقد بالله فيجب الوفاء به» كما يجب بسائر العقود وأشد؛ لأن قوله: أحلف بالله» أو 
0 بالله» ونحو ذلك» ف بس و أعقد 0 بيذ عدى بحرف اوقتاف الذى 
المعاقدة ؛ 31 ا الله عقدًا فى ا 7 ةكم بما عَقدتُم 7 
[المائدة: 94]» فإذا كان قد عقدها ,الله كان اللحنث فيها نقضًا لعهد اله وفيثاقه لولا ما فرضه 
اللّه من التحلة؛ ولهذا سمى حلها حننّاء والحنث هو الإثم فى الأصل» فالحنث فيها: سبب 
للوثم لولا الكفارة الماحية» فإنما الكفارة منعته أن. يوجب إثما . 

ا / ونظير الرخصة ؛ فى كفازة اليمين بعك عقدها الر خصة 5 أيضًا ف كفارة الظهار بعل أن 
كان الظهار فى الجماهلية وأول الإسلام طلاقا وكذلك الإيلاء كان عندهم طلاقاء فإن هذا 
جار علئ قاعدة وسجوات الوفاء يمقتضى اليمين » فإن الإيلاء إذا وجب الوفاء مقتضاه من ترك 
الوطء صار الوطء محرما» وتحريم الوطء تحريمًا مطلاقًا مستلزم لزوال الملك الذى هو 
الطلاق» وكذلك الظهار إذا وجب التحريم فالتحريم ام لزوال الملك؟ فإن الزوجة لا 
تكون محرمة على الإطلاق؛ ولهذا قال سبحانه : يا أيْها النبى لم تحرم ما أحل الله لك 


)17/1387( البخارى ف ى الأحكام (9/155) ومسلم فى الإمارة‎ )١( 
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تبتغي مرضات أزواجك واللّه فور رحيم . قد فرض الله أ لكم تحلّة أيمانكم 4 4 [التحريم:١»‏ لاه 
والتحلة مصدر حللت الشىء أحله تحليلاً وتحلة» كما يقال: كرمته تكريمًا وتكرمة . وهذا 


مصدر يسمى به المحلل نفسه الذى هو الكفارةء فإن أريد المصدر فالمعنى: فرض الله لكم 
تحليل اليمين هو حلها الذى هو خلاف العقد. 

ولهذا استدل من استدل من أصحابنا وغيرهم - كأبى بكر عبد العزيز ‏ بهذه الآية على 
التكفير قبل الحنث؛ لأن التحلة لا تكون بعد الحنث؛ فإنه بالحنث تنحل اليمين» وإنما تكون 
التحلة إذا أخرجت قبل الحنث لتنحل اليمين وإنما هى بعد الحنث كفارة؛ لأنها كفرت ما فى 
الحنث من سبب الإثم لنقض عهد الله. فإذا تبين أن ما اقتضته اليمين من وجوب الوفاء بها 
رفعه الله عن هذه الأمة بالكفارة التى جعلها بدلا من الوفاء فى جملة ما رفعه عنها من 
الآصار التى نبه عليها بقوله: ويضع عنهم إصرهم 4 [الأعراف: /ا6١].‏ 

/ فالأفعال ثلاثة: إما طاعة» وإما معصيةء. وإما مباح. فإذا حلف ليفعلن مباحًا أو 0/56" 
ليتركنه فهاهنا الكفارة مشروعة بالإجماع . وكذلك إذا كان المحلوف عليه فعل مكروه أو ترك 
مستحب وهو المذكور فى قوله تعالى: #ولا تجعلوا اللّه عرضَّة لأيمانكم أن تبروا وتَتّقوا 
وتصلحوا بين النّاس 4 [البقرة: 54؟5]. وأما إن كان المحلوف عليه فعل واجب أو ترك محرم 
فهاهنا لا يجوز الوفاء بالاتفاق» بل يجب التكفير عند عامة العلماء» وأما قبل أن تشرع 
الكفارة فكان الحالف على مثل هذا لا يحل له الوفاء بيمينه ولا كفارة له ترفع عنه مقتضى 
الحنث. بل يكون عاصيًا معصية لا كفارة فيهاء سواء وفى أو لم يف كما لو نذر معصية عند 
من لم يجعل فى نذره كفارة» وكما إن كان المحلوف عليه فعل طاعة غير واجبة. 


: ْ 
فأما الحلف بالنذر الذى هو نذر اللجاج والغضب؛ مثل أن يقول: إن فعلت كذا فعلى 
الحجء أو فمالى صدقة. أو فعلى صيام - يريد بذلك أن يمنع نفسه عن الفعل ‏ أو أن يقول: 
إن لم أفعل كذا فعلى الحج ونحوه» فمذهب أكثر أهل العلم أنه يجزئه كفارة يمين من أهل 
مكة. والمدينة» والبصرة» والكوفةء وهو قول فقهاء الحديث ‏ كالشافعى» وأحمد» وإسحاق» 
وأبى عبيد» وغيرهم - وهذا إحدى الروايتين عن أبى حنيفة وهو الرواية المتأخرة عنه. 
اثم اختلف هؤلاء فأكثر هم قالوا: هو مخير بين الوفاء بئذره» وبين كفارة يمين» وهذا 504/ه”م 
قول الشافعى» والمشهور عن أحمد. ومنهم من قال: بل عليه الكفارة عيئّاء كما يلزمه ذلك 
فى اليمين بالله وهو الرواية الأخرى عن أحمدء وقول بعض أصحاب الشافعى» وقال 
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مالك وأبو حنيفة فى الرواية الأخرى وطائفة: بل يجب الوفاء بهذا النذره وقد ذكروا أن 
الشافء بى سئل عن هذه المشسألة بمصر. فأفتى فيها بالكفارة» فقال له. السائل: يا أبا عبد التّهء 
هذا قولك؟ قال: قول من هو خير منى: عطاء بن أبى رباح» وذكروا أن عبد الرحمن. بن 
القاسم حنث ابنه فى هذه اليمين» فأفتاه بكفارة يمين بقول الليث بن سعدء .وقال: إن 
عدت أفتيتك بقول مالك» وهو الوفاء به؛ ولهذا يفرع أصحاب . مالك مسائل هذه اليمين 
على النذر» لعمومات الوفاء بالنذر؛ لقوله يليد «من نذر أن يطيع الله فليطعه)(21؛ ولأنه 
حكم جائز معلق بشرط فوجب عند ثبوت شرطه كسائر الأحكام . 1 

والقول الأول هو الصحيح. والدليل عليه مع ما سنذكره إن شاء الله من دلالة الكتاب 
والسنة ‏ ما اعتمده الإمام أحمد وغيره. . قال أبو بكر الأثرم فبى مسائله : سمعث أبا :عبد الله 
يسأل عن رجل قال: ما له فى رتاج الكعبة؟ قال كفارة يمين» واحتج بحديث عائشة» قال: 
وإسمعت آنا اعيك الله يسأل عن رجل يحلف بالمشى إلى بيت اللّهء أو الصدقة بالملك» ونحو 

60 ذلك من الأيمان» فقال:/ إذا حنث فكفارة» إلا أنى لا أحمله على الحنث؛. ما لم يحنث 

فل اله سما قبل الا عيه الله فإذا حنث كفر؟ قال: نعم. قيل له: أليس كفارة يمين؟ 
قال: نعم. قال: وسمعت أبا عبد الله يقول فى حديث ليلى بنت العجماء حين حلفت بكذا 
وكذاء وكل مملوك لها حرء فأفتيت بكفارة يمين» فاحتج بحديث ابن عمر وابن عباس حين 
أفتيا فيمن حلف بعتق جارية وأيمان» فقال: أما الجارية فتعتق. وقال الأثرم: حدثنا الفضل 
ابن دكين» ثنا حسن عن ابن أبى نجيح» عن عطاءء» عن عائشة» قالت: من قال: مالى فى 
زاك الكعية زكل مان فيو هدقن وكل عالق قن لكيه فلكي ةم" 

وقال حدثنا عارم ؛ بن الفضل2'7» ثنا معمر بن سليمان قال: قال أبى: حدثنا بكر بن عبد 
اللّم أخبرنى أبو رافع» قال: قالت مولاتى ليلى بنت العجماء: كل تملوك لها حرء وكل: ٠‏ 
مال لها هدى» وهى يهودية» وهى نصرانية إن لم تطلق امرأتك» أو تفرق بيلك وبين * 
امر إتلك “قال :فاتك زيلب بنت أم سلمة» وكانت إذا ذكرت امرأة بالمدينة فقيهة ذكرت 
زينب» قال: فأتيتهاء فجاءت معى إليهاء فقالت: فى البيت هاروت وماروت؟! ” قالت: 





. )1595( البخارى فى الأيمان والنذور‎ )١( 
(؟) هو محمد بن الفضل» ؛ السدوسى البصرى. ولد سنة نيف وأربعين وماثة؛ سمع حماد بن سلمة» وجرير بن‎ 
حازم وثابت بن يزيد وغيرهم» وسمع عنه البخارى» وأحمد بن حنبل» وعبد بن حميد وغيرهم.‎ 
قال البخارى: تغير فى آخر عمره» وروى الحسين .بن عبد الله الذراع» عن أبى داود قال: بلغنا أن عارمًا‎ 
أنكر سنة: ثلاث عشرة» ثم راجعه عقله» واستحكم به الاختلاط سنة ست عشرة ومائتين.‎ 
/ ٠١ سير أعلام النبلاء.‎ ٠ 40 05:- 401/9 مات سنة أربع وعشرين ومائتين فى صفر [تهذيب التهذيب‎ : 
.] 5/0  ؟١6‎ 
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يازينب» جعلنى الله فداك» إنها قالت: كل مملوك لها حرء وكل مال لها هدى؛ وهى 
يهودية وهى نصرانية» فقالت: يهودية» ونصرانية! خلى بين الرجل وبين / امرأته» فأتيت 565/هم 
حفصة أم المؤمنين فأرسلت إليها فأتتهاء فقالت: يا أم المؤمنين» جعلنى الله فداك». إنها 
قالت: كل مملوك لها حر. وكل مال لها هدى» وهى يهودية وهى نصرانية» فقالت: يهودية 
ونصرانية! خلى بين الرجل وبين امرأته قال: فأتيت عبد الله بن عمرء فجاء معى إليهاء فقام 
على الباب فسلم» فقال: أمن حجارة أنت؟ أم من حديد أنت؟ أم من أى شىء أنت؟ أفتتك 
زينب» وأفتتك أم المؤمنين» فلم تقبلى فتياها؟ قالت: يا أبا عبد الرحمن» جعلنى الله فداك 
إنها قالت: كل مملوك لها حرء وكل مال لها هدى». وهى يهودية وهى نصرانية. فقال: 
يهودية ونصرانية! كفرى عن يمينك وخلى بين الرجل وبين امرأته. 

وقال الأثرم: حدثنا عبد الله بن رجاءء أنبأنا عمران» عن قتادة» عن زرارة بن أبى 
أوفى» أن امرأة سألت ابن عباس أن امرأة جعلت بردها عليها هديًا إن لبسته» فقال ابن 
عباس: فى غضبء أم فى رضى؟ قالوا: فى غضب. قال: إن الله تبارك وتعالى لا يتقرب 
إليه بالغضب» لتكفر عن يمينها. وقال: حدثنى ابن الطباع» ثنا أبو بكر بن عياش. عن 
العلاء بن المسبيب» عن يعلى بن النعمان» وعكرمة» عن ابن عباس: سئل عن رجل جعل 
ماله فى المساكين» فقال: امسك عليك مالك» وانفقه على عيالك» واقض به دينك» وكفر 


/ وروى الأثرم عن أحمد حدثنا عبد الرزاق» ثنا ابن جريج» سئل عطاء عن رجل قال: 8007 هم 
على ألف بدنة قال: يمين. وعن رجل قال: على ألف حجة. قال: يمين. وعن رجل 
قال: مالى هدىء قال: يمين. وعن رجل قال: مالى فى المساكين» قال: يمين. وقال 
56 حدثنا عبد الرزاق» أنبأنا معمر عن قتادة» عن الحسن وجابر بن زيد» فى الرجل 
يقول: إن لم أفعل كذا وكذا فأنا محرم بحجة» قالا: ليس الإحرام إلا على من نوى الحج. 
يمين يكفرها. وقال أحمد: ثنا عبد الرزاق» أنبأنا معمر. عن ابن طاوس» عن أبيه» قال: 
يمين يكفرهاء وقال حرب الكرمانى: حدثنا المسيب بن واضح.» ثنا يوسف بن أبى السفرء 
عن الأوزاعى» عن عطاء بن أبى رباح سألت ابن عباس عن الرجل يحلف بالمشى إلى بيت 
اله الخرام» قال: إنما المشى على من نواه» فأما من حلف فى الغضب فعليه كفارة يمين. 

وأيضاء فإن الاعتبار فى الكلام بمعنى الكلام لا بلفظه» وهذا الحالف ليس مقصوده قربة 
لله وإنما مقصوده الحض على فعل أو المنع منه» وهذا معنى اليمين» فإن الحالف يقصد 
الحض على فعل أو المنع منه» ثم إذا علق ذلك الفعل بالله ‏ تعالى ‏ أجزأته الكفارة» فلا 
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تزئه إذا على به وجوب عبادة» أو تحريم مباح بطريق الأولى؛ لأنه إذا علقه بالله ثم حنث 
كان موجب حلنثه أنه قد هتك إيانه باللة حيث لم يف بعهدهء وإذا علق به وجوب فعل أو 

05م تحريمه فإنما يكون موجب حلثه ترك واجب أو فعل محرمء ومعلوم أن الحنث الذى / موجبه 
خلل فى التوحيد أعظم تما موجبه معصية من المعاصىء فإذا كان الله قد شرع الكفارة 
لإصلاح ما اقتضى الحنث فى التواجيد فساده ونحو ذلك وجيره فلآن يشرع لإصلاج ما 
يقتضى الحنث فساده فى الطاعة أولى وأحرى 


وأيضاء فإنا نقول: إن موجب صيغة القسم مثل موجب صيغة التعليق» والنذر نوع من 
اليمين © وتو ع فقول الناذر: لله على أن أفعل. بمنزلة وله أحلف بالله 
لأفعلنء موجب هذين القولين النرام الفعل معلقًا بالله . والدليل على هذا قول النبى كَل : 
«النذر حلف». ققوله: إن فعلت' كذا فعلئ الحج للّهء بمنزلة قوله: إن فعلت كذا فوالله 
لأحجن. وطرد هذا أنه إذا حلف ليفعلن بر لزمه فعله ولم يكن له أن يكفرء فإن حلفه 
ليفعلنه نذر لفعلهء وكذلك طرد هذا أنه إذا نذرا ليفعلن معصية أو مباح فقد حلف على 
فعلهاء بمنزلة ما لو قال: والله لأفعلن كذاء ولو حلف بالله ليفعلن معصية أو مباحا لزمته 
كقارة يقير 6 فكذلك لو قال: الله على أن أفعل كذا. ومن الفقهاء من أصحابنا وغيرهم من 
يفرق بين البابيين . 0 ظ 

: | 
فأما اليمين بالطلاق» والعتاق فى اللجاج والغضب - مثل أن يقصد 8 حضًا أو منعًا أو 
28 تصديقًا أو تكذيبًا ‏ كقوله: الطلاق يلزمنى لأفعلن كذاء أو لآ فحلت كاه وإن قغلت 

كذا فعبيدى أحرار» أو إن لم أفعله فعبيدى أحرار. فمن قال من الققهاء المتقدمين: إن نذر 
اللجاج والغضب يجب فيه الوفاء فإنه يقول هنا يقع الطلاق والعتاق أيضًا . 

وأما الجمهور الذين قالوا فى نذر اللجاج ج والغضب تمزئه الكفارة فاختلفوا هناء مع أنه 
لم يبلغنى عن أحد من الصحابة فى الحلف. بالطلاق كلام» وما بلغنا الكلام فيه عن التابعين 
ومن بعدهم؛ لأن اليمين به محدثة لم يكن يعرف فى عصرهم. ل لي 
الحلف بالعتق» كما سنذكره ‏ إن شاء الله فاختلف التابعون ومن بعدهم ‏ فى اليمين 
بالطلاق والعتاق» فمنهم من فرق بينه وبين اليمين بالنذر» وقالوا: إنه يقع الطلاق والعتاق 
بالحنث ولا تبزئه الكفارة» بخلاف اليمين بالنذرء هذا رواية عوف عن الحسن» وهو قول 
الشافعئ»: وأحمهد فى الصريح المنصوص عنهء وإسحاق بن راهويه وأبئ عبيد» وغيرهم. 
وم عرب الكرفاق وصيو ممق يق اسليكانة عي عوف عن المسسن قال + كل يقبن واد 
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عظمت» ولو حلف بالحج والعمرة» وإن جعل ماله فى المساكين» ما لم يكن طلاق امرأة 
فى ملكه يوم حلفء أو عتق غلام فى ملكه يوم حلف,. فإنما هى يمين. وقال إسماعيل بن 
سعيد: سألت أحمد بن حنبل عن الرجل يقول لابنه: إن كلمتك فامرأتى طالق. وعبدى 
حرء فقال: لا يقوم هذا مقام اليمين» ويلزمه ذلك فى الغضب والرضا. وقال سليمان بن 
داود: يلزمه الحنث فى الطلاق والعتاق» وبه قال أبو خخيئمة. قال / إسماعيل: وأخبرنا ١١5/هم‏ 
أحمد بن حنبل» حدثنا عبد الرزاق» عن معمر. عن إسماعيل بن أمية عن عثمان بن أبى 
حازم» أن امرأة حلفت بمالها فى سبيل الله أو فى المساكين» وجاريتها حرة إن لم تفعل كذا 
وكذاء فسألت ابن عمر وابن عباس». فقالا: أما الجارية فتعتق». وأما قولها فى المال فإنها 
تزكى المال. 

قال أبو إسحاق الجوزجانى: الطلاق والعتق لا يحلان فى هذا محل الأيمان» ولو كان 
المجرى فيها مجرى الأيمان» لوجب على الجالف بها إذا حنث كفارة وهذا مما لا يختلف 
الناس فيه آلا كفارة فيها. 

قلت: أخبر أبو إسحاق بما بلغه من العلم فى ذلك. فإن أكثر مفتى الناس فى ذلك 
الزمان من أهل المدينة وأهل العراق أصحاب أبى حنيفة ومالك كانوا لا يفتون فى نذر 
اللجاج والغضب إلا بوجوب الوفاء لا بالكفارة. وإن أكثر التابعين مذهبهم فيها الكفارة» 
حتى إن الشافعى لما أفتى بمصر بالكفارة كان غريبًا بين أصحابه المالكية» وقال له السائل: يا 
أبا عبد اللهء هذا قولك؟ فقال: قول من هو خير منى عطاء بن أبى رباح» فلما أفتى فقهاء 
الحديث كالشافعى» وأحمدء. وإسحاق. وأبى عبيد» وسليمان بن داود»ء وابن أبى شيبة» 
وعلى بن المدينى ونحوهم فى الحلف بالنذر بالكفارة» وفرق من فرق بين ذلك وبين الطلاق 
والعتاق لما سنذكره صار الذى يعرف قول هؤلاء وقول أولتك / لا يعلم خلافًا فى الطلاق لف كن 
والعتاقه وإلا فسنذكر الخلاف ‏ إن شاء الله تعالى ‏ عن الصحابة والتابعين ومن بعدهم. 

وقد اعتذر الإمام أحمد عما ذكرناه عن الصحابة فى كفارة العتق بعذرين؛ أحدهما: 
انفراد سليمان التيمى بذلك . والثانى: معارضته بما رواه عن ابن عمر وابن عباس أن العتق 
يقع من غير تكفير. 

وما وجدت أحدا من العلماء المشاهير بلغه فى هذه المسألة من العلم المأثور عن الصحابة 
ما بلغ أحمد. قال المروذى: قال أبو عبد الله: إذا قال: كل مملوك له حرء يعتق عليه إذا 
حنث؛ لآن الطلاق والعتق ليس فيهما كفارة. وقال: وليس يقول كل مملوك لها حر فى 
حديث ليلى بنت العجماء ‏ حديث أنى رافع ‏ أنها سألت ابن عمر وحفصة وزينب وذكرت 
العتق فأمروها بكفارة إلا التيمى» وغيره لم يذكزوا العتق» قال: سألت أبا عبد الله عن 
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حديث أنى رافع قصة امرأته وأنها سألت ابن عمر وحفصة فأمروها بكفارة يمينء قلت: 
فيها المشيى؟ قال: الى أزعت إلى الاقم كثاز يعن قال أو عبد الله ليشن تقول فيه كل 
ملوك إلا التيمى. قلت: فإذا حلف بعتق مملوكهء فحنث؟ قال:. يعتق» كذا يروى عن ابن 
.وابن عباس أنهما قالا: الجارية تعتق» ثم قال: ما سمعنا إلا من عبد الرزاق» عن 
. قلت: فإيش إسناده؟ قال: 0 بن أبى حازم عن ابن 
ير .عباس». وقال: إسماعيل بن أمية وأيوب بن موسى وهما مكيان. 
تسدادن / فقد فرق بين الحلف بالطلاق والعتق والجلف بالنذر بأنهما لا يكفران واتبع ما بلغه فى 
ذلك عن ابن عمر: وان عباس» وبه غارض ما روى من الكفارة عن ابن عمر وحفصة 
وزينب مع انفراد التيمى بهذه الزيادة. وقال صالح بن أحمد: قال أبى: وإذا قال: جاريتى 
حرة إن لم أصنع كذا وكذاء قال: قال ابن عمر وابن عباس: يعتق. وإذا قال: كل مالى 
فى المساكين لم يدخل فيه جاريته» فيه كفارة» فإن ذا لا يشبهه ذا ألا ترى أن ابن عمر فرق 
بينهما؟! العتق والطلاق لا يكفران. | 
وأصحاب أبى حنيفة يقولون: إذا قال الرجل: مالى فى المساكين أنه يتصدق به على 
المساكين» وإذا قال: مالى على فلان صدقة» وفرقوا بين قوله: إن فعلت كذا فمالى صدقة 
أو فعلى الحج» وبين قوله: فامرأتى طالق» أو فعبدى حر: بأنه هناك موجب القول وجوب 
الصدقة والحج لا وجود الصدقة والحج». فإذا اقتضى الشرط وجوب ذلك كانت الكفارة 
بدلا عن. هذا الواجب» كما يكون بدلا عن غيره من الواجبات»: كما كانت فى أول الإسلام 
بدلا عن الصوم الواجب» وبقيت بدلا عن الصوم على الغاجز عنه وكما يكون بدلاً عن 
الصوم الواجب فى ذمة المبت؛ فإن الواجب إذا كان فى الذمة. أمكن أن يخير بين أدائه وبين 
أداء غيره. وأما العتق والطلاق فإن: موجب الكلام وجودهماء فإذا وجد الشرط وجد العتق 
والطلاق» وإذا وقعا لم يرتفعا بعد وقوعهما؛ لأنهما لا يقبلان الفسخ» بخلاف ما لو قال: 
+87/ 0 إن فعلت كذا فلله على أن أعتق» فإنه / هنا لم يعلق يعلق العتق». وإنما علق وجوبه بالشرط» 
شكور ون قد هذا الإعتاق الذى أوجبه على نفسه وبين الكفارة التى هى بدل عنه؛ ولهذا 
لو قال: إذا مت فعبدى حر. عتق بموته من غير حاجة إلى الإعتاق» ولم يكن له فسخ هذا 
التدبير عند الجحههور إلا قولة للشافعى» ورواية عن أحمدء وفى بيعه الخلاف المشهور. ولو 
وصى بعتقه فقال: إذا مت اعتقوه كان له الرجوع فى ذلك كسائر الوصاياء وكان له بيعه 
هنا وإن لم يجز بيع المدبر . 
رع او لله ام ب مس ب جما ورك اي 01 نا 
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لموسى » فامتنع عيسى من الخلع . وزعم أن عليه أيْمَانًا تخرجه من أملاكه وتطلق نساؤه. 
فأحضر له الملهدى بن علاثة ومسلم بن خالد وجماعة من الفقهاء . فأفتوه يما يخرجه عن 
يمينة ) واعتاض عما يلزمه فى يمينه بمال كثير ذكره» ولم يزل إلى أن خلع وبويع للمهدى. 
ولموسى الهادى بعده. 

وأما أبو ثور فقال فى العتق المعلق على وجه اليمين : يجزئه كفمارة يمين »2 كبدر اللجاج 
فكل بملوك لى محرر . وهذه القصة هى مما اعتمدها الفقهاء المستدلون فى مسألة نذر/ اللجاج 0/0 
ذلك. وأما الطلاق فلم يبلغ أبا ثور فيه أثر فتوقف عنهء مع أن القياس عنده مساواته 
للعتقء» لكن خاف أن يكون مخالقًا للوجماع . 

والصواب أن الخلاف فى الجميع ‏ الطلاق وغيره ‏ لا سنذكره ولو لم ينقل فى الطلاق 
نفسه خلاف معين لكان فتيا من أفتى من الصحابة فى الحلف بالعتاق بكفارة يمين من باب 
التنبيه على الحلف بالطلاق؛ فإنه إذا كان نذر العتق الذى هو قربة لما خرج مخرج اليمين 
أجزأت فيه الكفارة» فالجلف بالللاق ليس بقربة إما أن تجزئ فيه الكفارة أو لا يجب فيه 
فأنت طالق. بمنزلة قوله: فعلى أن أطلقك. كما كان عند أولئك الصحابة ومن وافقهم 
قوله: فعبيدى أحرار» بمنزلة قوله: فعلى أن أعتقهم . 

على أنى إلى الساعة لم يبلغنى عن أحد من الصحابة كلام فى الحلف بالطلاق وذلك - 
واللّه أعلم ‏ لأن الحلف بالطلاق لم يكن قد حدث فى زمانهم» وإئما ابتدعه الناس فى زمن 
التابعين ومن بعذهم» فاختلف فيه التابعون ومن بعذهم . فأحد القولين: أنه يقع به كما 
عن أبيه: أنه / كان يقول: الحلف بالطلاق ليس شيئًا. قلت: أكان يراه يميئًا؟ قال: ل 556؟/ه؟ 
أدرى . فشد أخبر ابن طاوس عن أبيه أنه كان لا يراه موقعًا للطلاق» وتوقف فى كوله تَميثا 
يوجب الكفارة ؛ لأنه من باب نذر ما لا قربة فيه . 

وفى كون مثل هذا يميئًا خلاف مشهورء وهذا قول أهل الظاهر: كداود» وأبى محمد 
بناء على ما تقدم من أن العقود لا يصح منها إلا ما دل نص أو إجماع على وجوبه أو 
جوازه. وهو مبنى على ثلاث مقدمات يخالفون فيها. 
٠‏ .. أحدها: كون الأصل تحريم العقود. الثانى: أنه لا يباح ما كان فى معنى النصوص . 
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التكفير فى 'نذر اللجاج والعقتي: وفرقوةا تن -ندزه الفترز ولد العضي ةقان هذا الثرق 
يوجب الفرق بين المعلق الذى يقصد وقوعه عنك الشرط وبين المعلق المحلوف به الذى يبقصد 
عدم وقوعهء إلا أن يصح الفرق المذكور بين كون المعلق هو الوجود أو الوجوب. وسنتكلم 
عليه . 2 
وقد ذكرنا أن هذا القول يخرج على أصول ل سنا وكذلك هو 
مم 0 - لازم لمن قال فى نذر اللجاج, والغضب بكفارة / كما هو ظاهر مذهب الشافعى 
وإحل؟ الرؤاتين عن أبى حنيفة الي اختارها أكثر متأخرى أصحابهة. وإحدى الروايتين عن 
ابن القاسم التى اختارها كثير من متأخرى المالكية؛ فإن التسوية بين الخلقت بالندن واشائب 
بالعتق هو المتوجه؛ ولهذا كان هذا من ن أقوى حجج القائلين بوجوب الوفاء فى 'الخلف 
بالنذر ؛ فإنهم قاسوه على الحلف بالطلاق والعتاق» واعتقده بغضصس المالكية محيينًا عليه . 
06 فإذا حلف بصيغة القسم كقوله : عبيدى أحرار لأفعلن» أو تشسنائئن طوالق 
لأفعان» فهو بمنزلة قوله: مالى صدقة لأفعلن» وعلى الحج لأفعلن. 
والذى يوضح التسوية أن الشافعى إنما. اعتمد:فى الطلاق المعلق على فدية الخلع» قاله 
فى البويطى : وهو.كتاب: مصرى: من 'أجود كلامه وذلك أن الفقهاء يسمون الطلاق المعلق 
بسبب طلاقًا بصفة» ويسمون ذلك الشرط.صفة. ويقولون: إذا وجدت الصفة فى زمان 
البينونة»: وإذا لم توجدٍ الصقة ». ونحو ذلك» وهذه التسمية لها وجهان: 
7 أحدهما: أن هذا الطلاق موصوف بصفة ليس: طلاقًا مجردًا عن ضفة؛ فإنه إذا قال: 
أنت -طالق فى أول 'السئة أو إذا طهرت» فقد. وصف الطلاق بالزمان الخاص» فإن الظرف 
10/1 / والثانئ: أن نحاة الكوفة يسمون حروف الجر عرفا حرؤفك الصفات» فلما كان هذا 
معلقا بالحروف التى قد 'تسمى حروف الصفات سمى .طلاقا بصفة كما لو قال: أنت طالق 
لَمة ا 
والوجه الأول هو الآصل؛ فإن هذا يعود إليه؛ إذ النحاة إنما سمو حروف الجر حروف 
الصفات؟ كن الجار والمجرور يصير فى المعنى صفة لما تعلق به فإذا كان الشافعى وغيره إغا 
اعتمدوا فى الطلاق لوف عن طلاق الفدية» وقاسوا كل طللاق بصفة عليه ضار هذا(1) 


)١(‏ كذا بالأصل. 
ل 
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كما أن النذر المعلق بشرط مذكور فى قوله تعالى: «( ومنهم من عاهد اللَّهُ كن آتَانا من فضله 
لنصدقن ولنكُوننٌ من الصّالحين [التوبة: 76] ومعلوم أن النذر المعلق بشرط هو نذر 
بصفة»ء فقد فرقوا بين النذر المقصود شرطه وبين النذر المقصود عدم شرطه الذى خرج 
مخرج اليمين» فلذلك يفرق بين الطلاق المقصود وصفه؛ كالخلع حيث المقصود فيه العورض 
والطلاق المحلوف به الذى يقصد عدمه وعدم شرطه؛ فإنه إنما يقاس بما فى الكتاب والسنة 
ما أشبهه» ومعلوم ثبوت الفرق بين الصفة المقصودة وبين الصفة المحلوف عليها التى يقصد 
عدمها كما فرق بينهما فى النذر سواء. 

والدليل على هذا القول: الكتاب» والسنةء والأثرء والاعتبار . 

/ أما الكتاب فقوله سيحانه: ال ا الك سي رساك ارايت م 
واللّه غفور رُحيم . قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم واللّه مولاكم وهو العليم الحكيم 4 [التحريم: 
١‏ ؟] فوجه الدلالة أن الله قال: #إقد فرض اللّه لكم تمحلة أيمانئكم*» وهذا نص عام فى 
كل بيمين يحلف بها المسلمون أن الله قد فرض لها تحلة» وذكره ‏ سبحانه ‏ بصيغة الخطاب 
للأمة بعد تقدم الخطاب بصيغة الإفراد للنبى كَل مع علمه ‏ سبحانه ‏ بأن الأمة يحلفون 
بأيمان شتى» فلو فرض يمين واحدة ليس لها تحلة لكان مخالفا للآية» كيف وهذا عام لم 
تخص منه صورة واحدة لا بنص ولا بإجماع بل هو عام عموما معنويا مع عمومه اللفظى ؛ 
فإن اليمين معقودة توجب منع المكلف من الفعل» فشرع التحلة لهذه العقدة مناسب لا فيه 
من التخفيف والتوسعة. وهذا موجود فى اليمين بالعتق والطلاق أكثر منه فى غيرهما من 
أيمان نذر اللجاج والغضب. 

فإن الرجل إذا حلف بالطلاق ليقتلن النفس» أو ليقطعن رحمه» أو ليمنعن الواجب 
عليه من أآداء أمانة ونحوهاء فإنه يجعل الطلاق عرضة ليمينه أن يبر ويتقى ويصلح بين 
الناس أكثر ما يجعل الله عرضة ليمينه» ثم إن وفى بيمينه كان عليه من ضرر الدنيا والدين 
ما قد أجمع المسلمون على تحريم الدخول فيه» وإن طلق امرأته ففى الطلاق ‏ أيضًا - من 
ضرر الدين والدنيا مالا خفاء فيه. أما الدين فإنه مكروه باتفاق الأمة مع استقامة حال 
الزوجينء / إما كراهة تنزيه» أو كراهة تحريمء فكيف إذا كانا فى غاية الاتصال» وبينهما 5/6" 
من الأولاد والعشرة ما يكون فى طلاقهما من ضرر الدين أمر عظيم» وكذلك ضرر الدنيا 
كما يشهد به الواقع. بحيث لو خير أحدهما بين أن يخرج من ماله ووطنه وبين الطلاق 
لاختار فراق ماله ووطنه على الطلاق؟! وقد قرن الله فراق الوطن بقتل النفس؛ ولهذا قال 
الإمام أحمد فى إحدى الروايتين عنه متابعة لعطاء: إنها إذا أحرمت بالحج فحلف عليها 
زوجها بالطلاق أنها لا تحج صارت محصرة» وجاز لها التحلل» لما عليها فى ذلك من الضرر 
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فعلى أن أطلقك. أو أعتق عبيدى» فإن هذا فى نذر اللجاج والغضب بالاتفاق» كما لو 
قال: والله لأطلقنك» أو لأعتقن عبيدىئ» وإنما الفرق بين وجود العتق ووجوبه هو الذى 
اعتمده المفرقون: وسنتكلم عليه إن شاء الله تعالى. 

وأيضاء فإن الله قال: لم تحرم ما أحل اللّهِ لك تبتغي مرضات أزواجك واللّه غفور رُحيم » 
[التحريم: ]١‏ وذلك يقتضى أنه ما من تحريم لما أحل الله إلا واللّه غفور لفاعله رحيم به 
وأنه لا علة تقتضى ثبوت ذلك التحريم؛ لأن قوله: #إلم» لأى شىء. استفهام فى معنى 
النفى والإنكار» والتقدير لا سبب لتحريمك #ما أحل الله لك#. «والله غفور رحيم* فلو 
كان الحالف بالنذر والعتاق والطلاق على أنه لا يفعل شيئا لا رخصة له لكان هنا سبب 
يقتضى تحريم الحلال» ولا يبقى موجب المغفرة والرحمة على هذا الفاعل . 

»رهم 0 /وأيضاء قوله سبحانه وتعالى: «إيا يها الّذين آمنوا لا تحرموا طَيْبّات ما أحل الله لكم # 
إلى قوله : 8 ذلك كَفَارَة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيماتكم » [المائدة: 10 - 0]84 والحجة 
منها كالحجة من الأولى وأقوى؛ فإنه قال: لا تحرموا طَيّبات ما أحل اللّهِ لكم © وهذا عام 
لتحريمها بالأيمان من الطلاق وغيرهاء ثم بين وجه المخرج من ذلك بقوله: لا يؤاخذكم 
الله اللو في أَيْمَانكُم ولكن يوَاخذكم بما عَقَدتُم الأيمان فَكَفَارته 4 أى: فكفارة تعقيدكم أو 
عقدكم الأيمان» وهذا عام؛ ثم قال: « ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم 4 وهذا عام كعموم 
قوله: # واحفظوا أيماتكم 4. ومما يوضح عمومه أنهم قد أدخلوا الحلف بالطلاق فى عموم 
قوله يلل : «من حلف فقال: إن شاء اللّهء فإن شاء فعل» وإن شاء ترك)7١2‏ مفأدخلوا فيه 
الحلف بالطلاق. والعتاق والنذر والحلف باللّه. 

ا لم يدل مالك وأتحمد 0 تلجيز الططلاق ا لابن م لأن يام 
القسم» وإما بصيغة الجزاء» وما كان 0 كما سنذكره إن شاء اللّه تعالى. وهذه 
الدلالة تنبيه على أصول الشافعى وأحمد ومن وافقهم فى مسألة نذر اللجاج والغعضب» 
فإنهم احتجوا على التكفير فيه بهذه الآية» وجعلوا قوله: و( تحلة أيمانكم 4 [التحريم : . 
كَقَارَة أَيَمَانَكُم 4 [المائدة: 84] عاما فى اليمين باللّه واليمين بالنذرء ومعلوم أن شمول 

فقن / فإن قيل :المراد فى الآية اليمين باللّه فقطءفإن هذا هو المفهوم من مطلق اليمين» 
)١(‏ ابن ماجه فى الكفارات ,))5١١5(‏ وأحمد .1١617/7‏ 
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ويحوق أذ يكرت السحريف بالألف:«زاللام: والإفناثة فى قولة: «(عقدثم الأيمان 4 
[المائدة: 85] و 98 تحلّة أيمانكم 4 [التحريم: ]١‏ منصرفا إلى اليمين المعهودة عندهم وهى 
اليمين بالله» وحيئئذ فلا يعم اللفظ إلا المعروف عندهم. .والحلف بالطلاق ونحوه لم يكن 
معروفا عندهمء ولو كان اللفظ عاما فقد علمنا أنه لم يدخل فيه اليمين التى ليست 
مشروعة كاليمين بالمخلوقات فلا يدخل فيه الحلف بالطلاق ونحوه؛ لأنه ليس من اليمين 
المتتروغة + لقوله :"من كان حالفا فلتحلف الله أو فليضئت17؟.. .وهذا سؤال من يقول: 
كل يمين غير مشروعة فلا كفارة لها ولا حنث. 

فيقال: لفظ اليمين شمل هذا كله. بدليل استعمال النبى عه والصحابة والعلماء اسم 
النيين فى هذا كله: كقول 'قللة: «النذر حلن2178.. وقول الضتحاية أن مخلف بالهدئ 
والعتق: كفر يمينك. وكذلك فهمه الصحابة من كلام النبى كيه » كما سنذكره. ولإدخال 
العلماء لذلك فى قوله يكل «من حلف فقال إن شاء اللّهء فإن شاء فعل» وإن شاء 
ترك"””2» ويدل على عمومه فى الآية أنه سبحانه ‏ قال: 9 لم تحرم ما أَحَلَّ اللّهِ لك 4 ثم 
قال: قد فرض الله لكم تحلة أَيمَانكُم 4 [التحريم: »١‏ ؟] فاقتضى هذا أن نفس تحريم 
الحلال يمين» كما استدل به ابن عباس وغيره. وسبب نزول الآية: إما تحريمه العسل» وإما 
تحريمه مارية / القبطية. وعلى التقديرين فتحريم الحلال يمين على ظاهر الآية» وليس يمينا ؟80/ هم 
بالله؛ ولهذا أفتى جمهور الصحابة - كعمر وعثمان وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس 
وغيرهم ‏ أن تحريم الحلال يمين مكفرة: إما كفارة كبرى كالظهار» وإما كفارة صغرى كاليمين 
بالله -.وماؤال السلف يدون 'الظهار وتحوة ينا : 

وأيضًا » فإن قوله: لم تحرم ما أَحَلَ اللَّهُ لك 4 إما أن يراد به لم تحرم بلفظ الحرام» 
وإما لم تحرمه باليمين بالله - تعالى ‏ ونحوهاء وإما لم تحرمه مطلقا. فإن أريد الأول 
والثالث فقد ثبت أن تحريمه بغير الحلف بالله يمينء فيعم. وإن أريد به تحريمه بالحلف بالله 
فقد سمى الله الحلف باللّه تحريما للحلال» ومعلوم أن اليمين بالله لم توجب الحرمة 
الشرعية» لكن لما أوجبت امتناع الحالف من الفعل فقد حرمت عليه الفعل تحريما شرطيا لا 
شرعياء فكل يمين توجب امتناعه من الفعل فقد حرمت عليه الفعل» فيدخل فى عموم 
قوله: # لم تحرم ما حل اللَّهُ لك 4. وحينئذ فقوله: «قَد فرض الله لَكُم تحلّة أيمَانكم 24 
لابد أن يعم كل يمين حرمت الحلال؛ لأن هذا حكم ذلك الفعل» فلابد أن يطابق صوره؛ 
لأن تحريم الحلال هو سبب قوله: ل« قَد فرض الله لكم تحلّة أَيمَانكُم 4. وسبب الجواب إذا 
)١(‏ البخارى فى الشهادات (7531/9) . (؟) السيوطى فى الجامع الصغير (91*77) وأشار إلى صحته . 


() سبق تخريجه ص ١57‏ . 
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كان عاما كان الجواب عاما للا يكون جوابا عن البعض مع قيام السبب المقتضى للتعميم» 
وهذا التقدير فى قوله تعالى: 8إيا أَيّهَا الّذين آمَنُوا لا تحَرمُوا طَيّبَات ما أَحَلَ الله لكم 4 إلى 
قوله: «ز ذلك كَفَارَةٌ أيمانكم إذا حلفتم 4 [المائدة: لالم - 44]. 
91/0 وم / وأيضاء فإن الصحابة فهمت العموم. 0 العلماء مكاديم حملوا اي اليمين 

بالله وغيرها. 

وأيضكء فنقول: على الرأم سلما أن النمين المذكورة فن: الآية المواد بها البعين 
بالله - تعالى - وأن ما سوى اليمين بالله ‏ تعالى ‏ لا يلزم بها حكم» فمعلوم أن الخلف 
بصفاته كالحلف بهء كما لو قال:. وعزة الله تعالى» أو: لعمر اللّهء أو: والقرآن العظيم» 
فإنه قد ثبت جواز الحلف بهذه الصفات ونخوها عن النبى كَلةٌ والصحابة» ولأن الحلف 
بصفاته كالاستعاذة بها وإن كانت الاستعاذة لا تكون. إلا بالله فى مثل قول النبى لل : 
«أعوذ بوجهك»02 2 «وأعوذ بكلمات اللّه التانات2©08: «وأعوذ برضاك من سخطك06, 
ونحو ذلك» وهذا أمر متقرر عند العلماء. ' ش 

وإذا كان كذلك فالحلف بالنذر والطلاق ونحوهما هو حلف بصفات اللّه؛ فإنه إذا قال: 
إن فعلت كذا فعلى الحج» فقد حلف بإيجاب الحج عليه» وإيجاب الحج عليه حكم من 
أحكام الله - تعالى - وهو من صفاته. وكذلك لو قال: فعلى تحرير رقبة. وإذا قال: 
فامرأتى طالق» وعبدئ حرء فقد حلف بإزالة ملكه الذى هو تحريمه عليه» والتحريم من 
صفات اللّهء كما أن الإيجاب من صفات اللّه؛ وقد جعل الله ذلك من آياته فى. قوله: 
فز ولا تَتَخِذُوا آيات الله هزوا 4 4 [البقرة: »]77١‏ فجعل صدوره فى النكاح والطلاق والخلع 

من آياته» لكنه إذا حلف بالإيجاب والتحريم فقد عقد اليمين لله كما يعقد النذر للّهء» فإن 

4 قوله: .على الحج والصوم. عقد / لله 0 إذا كان حالفا فهو لم يقصد العقد لله بل 

قصد الحلف .بهء فإذا حنث ولم يوف به فقد ترك ما عقد للّهء كما أنه إذا فعل المحلوف:فقد 
ترك ما عقده لله . ْ 

يوضح ذلك أنه إذا حلف بالله أو بغير الله ما يعظمه بالحلف فإنما حلف به ليعقد به 
المحلؤف عليه ويربطه به؛ لأنه يعظمه فى قلبه إذا رنط به شيئا لم يحله» فإذا حل ما ربطه 
به فقد انتقصت عظمته من قلبه» وقطع السبب الذى بينه وبينه.. وكما قال بعضهم: اليمين 
العقد على نفسه لحق من له حق؛ ولهذا إذا كانت .اليمين غموساً كانت من الكبائر الموجبة 
)١‏ البخارى فئ الاعتصام (7815) والترمذى فى التفسير )3١55(‏ وقال: لهذا مدل عدا وأحمد 


4 كلهم عن جابر بن عبد الله. 
(0) البخارى فى الأنبياء اللفنرةة * م2 مسلم فى الصلاة (5م:/ 577) . 
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للنار كما قال تعالى: إن الَذِين يَشتَرُونَ بعهْد الله وأيمَانهم تَمنَا قليلا أُوليك لا حَلاق لهم في 
الآخرة ولا يُكَلَمَهُم اللَّهُ ولا ير إلَيْهم يوم القيّامة ولا يزكيهم ولَهُم عَدَابَ أليم 4 [آل عمران: 
/ا]ء وذكرها النبى ككل فى عد الكبائر؛ ولك أنه إذا تعمد أن يعققرالله نا ليتق تعفد بد 
فقد نقص الصلة التى بينه وبين ربه بمنزلة من أخبر عن الله بما هو منزه عنه» أوتبرا من الله 
بخلاف ما إذا حلف على المستقبل فإنه عقد بالله فعلاً قاصداً لعقده على وجه التعظيم لله 
لكن الله أباح له حل هذا العقد الذى عقده» كما يبيح له ترك بعض الواجبات لحاجة» أو 
يزيل عنه وجوبها. : 

ولهذا قال أكثر أهل العلم: إذا قال: هو يهودى, أو نصرانى إن لم يفعل ذلك» فهى 
يمينء بمنزلة قوله: والله لأفعلن؛ لأنه ربط عدم / الفعل بكفره الذى هو براءته من الله 0/0076" 
فيكون قد ربط الفعل بأيمانه بالله» وهذا هو حقيقة الحلف بالله. فربط الفعل بأحكام الله من 
الإيجاب أو التحريم أدنى حالاً من ربطه بالله . 

يوضح ذلك أنه إذا عقد اليمين بالله فهو عقد لها بأيمانه بالله» وهو ما فى قلبه من جلال 
الله وإكرامه» الذى هو جد الله. ومثله الأعلى فى السموات والأرضء كما أنه إذا سبح الله 
وذكره فهو مسبح لله وذاكر له بقدر ما فى قلبه من معرفته وعبادته؛ ولذلك جاء التسبيح تارة 
لاسم لله كما فى قوله: 8 واذكُر اسم ربّك بكْرة وأصيلاً4 [الإنسان: 21710 مع قوله : 
اذكروا الله ذكرا كثيرا 4 [الأحزاب : ١‏ فحيث عظم العبد ريه بتسبيح اسمه أو الحلف 
به أو الاستعاذة به» فهو مسبح له بتوسط المثل الأعلى الذى فى قلبه من معرفته وعبادته 
وعظمته ومحبته علماً وفضلاً وإجلالاً وإكراماً» وحكم الإيمان والكفر إنما يعود إلى ما كسبه 
قله من ذللك» كما قال سبحانه: «(لا احم اله بل في يمام ولكن يواخم با 
كسبت فلوبكم © [البقرة: 065 وكما فى موضع آخر: ولكن يوَاخذَكُم بما عقّدتم 
الأيمان 4 [المائدة: 494]. 

فلو اعتبر الشارع ما فى لفظ القسم من انعقاده بالأيمان وارتباطه به دون قصد الحلف 
لكان موجبه أنه إذا حنث بغير إيمانه تزول حقيقتهء كما قال: «لا يزنى الزانى حين يزنى 
وو نوين »!0 ذروكنا أنه إذا جلف على ذلك عينا / هزه كاد عن الكبائرء + وإذا اشعري. ٠‏ 00/77 
بها مالا معصومآ فلا خلاق له فى الآخرة؛ ولا يكلمه الله يوم القيامة» ولا يزكيه» وله عذاب 
أليم» لكن الشارع علم أن الخالف بها ليفعلن أو لا يفعلن ليس غرضه الاستخفاف بحرمة 
اسم الله والتعلق به لغرض الحالف باليمين الغموس فشرع له الكفارة» وحل هذا العقد. 
(1) البخارى فى المظالم (1400) ومسلم فى الإيمان (61/ 01٠٠‏ . 
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وأسقطها عن لغو اليمين؛ لأنه لم يعقد قلبه شيئاً من الجناية على إيمانه فلا حاجة إلى 
الكفارة . 

وإذا ظهر .أن موجب لفظ اليمين انعقاد الفعل بهذا اليمين الذى هو إيمانه بالله» فإذا عدم 
الفعل كان مقتضى لفظه عدم إيمانه» هذا لولا ما شرع الله من الكفارة» كما أن مقتضى قوله: 
إن فعلت كذا أوجب عالئ كذا؛ءأنه عند الفعل يجب ذلك الفعل لولا ما شرع الله من 
الكفارة . 

يوضح ذلك أن النبى لد قال: «من حلف بغير ملة الإسلام فهو كما قال» أخرجاه في 
الصحيحين'!2» فجعل اليمين الغموس فى قوله: هو يهودىء أو نصرانى إن فعل كذاء 
كالغموس فى قوله: والله ما فعلت,كذاء إذ هو فى كلا الأمرين قد قطع عهده من الله حيث 
علق الإيمان بأمر معدوم» والكفر بأمر موجودء بخلاف اليمين على المستقبل. وطرد هذا 
المعنى: أن اليمين الغموس إذا كانت فى النذر أو الطلاق أو العتاق وقع المعلق به ولم ترفعه 
الكفارة» كما يقع الكفر بذلك فى أحد قولى العلماء» وبهذا يحصل الجواب عن قولهم: 
المراد به اليمين المشروعة. 

بار ل / وأيضاًء قوله 000 وتعالى - «ولا تَجْعَنُوا الله عُرضَة لأَيْمَائكم أن تَبَرُوا وتوا 

وتصلحوا بِيْن النّاس واللَّهُ سميع عليم 4 [البقرة: 21775 فإن السلف مجمعون أو المجمعين 
على أن معناها: أنكم لا تجعلوا الله مانعآ لكم إذا حلفتم به من البر والتقوى والإصلاح بين 
الناس» بأن يحلف الرجل ألا يفعل معروفاً مستحباً أو واجبآء أو ليفعلن مكروها أو حراماً 
ونحوهء فإذا قيل له: افعل ذلك أو لا تفعل هذاء قال: قد حلفت بالله» فيجعل الله عرضة 
ليمينه . فَإِذًا كان قد نهئ عباده أن يجعلوا نفسه مانعآ لهم فى الحلف من البر والتقوى 
. والحلف بهذه الأيمان إن كان داخلا فى عموم الحلف به وجب ألا يكون مانعآ من باب 
التنبيه بالأعلى على الأدنى» فإنه إذا نهى أن يكون هو - سبحانه - عرضة لأيماننا أن تبر 
ونتقى فغيره أولى أن نكون منهيين عن جعله عرضة لأيمانناء وإذا تبين أننا منهيون عن أن 
نجعل شيئاً من الأشياء عرضة لأيماننا أن نبر ونتقى ونصلح بين الناس فمعلوم أن ذلك إنما هو 
لما فى البر والتقوى والإضلاح مما يحبه الله ويأمر به » فإذا حلف الرجل بالنذر أو بالطلاق 
أو بالعتاق ألا يبر ولا يتقى ولا يصلح فهو بين أمرين: إن وفى بذلك فقد جعل هذه الأشياء 
عرضة ليمينه أن يبر ويتقى ويصلح بين الناس » وإن حنث فيها وقع عليه الطلاق ووجب 
عليه فعل المنذور » فقد يكون خروج أهله منه أبعد عن البر والتقوى من الأمر المحلوف 
عليه؛ فإن أقام على يمينه ترك البر والتقوى » وإن خرج عن أهله وماله ترك البر والتقوى؛ 


)22 البخارى فى الأدب 7 0 ومسلم فى الإيمان ( /1١ ٠‏ كا كلاهما عن ثابت بن الضحاك . 
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فصارت عرضة ليمينه أن يبر ويتقى» فلا يخرج عن ذلك إلا بالكفارة. 

/ وهذا المعنى هو الذى دلت عليه السنةء ففى الصحيحين من حديث همامء عن أبى «للارهم ؛ 
هريرة قال: قال رسول الله يَكَئِْةِ: «لأن يلج أحدكم بيمينه فى أهله آثم له عند الله من أن 
يعطن_كفازته ال اشترفن: الله علية'. .ووواة اليخازين د أنضات عن خدية مكرهة “عن 
أبى هريرة» عن النبى كَكلِ: «من استلج فى أهله بيمين فهو أعظم إثما»!"2. فأخبر النبى 
ع أن اللجاج باليمين فى أهل الحالف أعظم من التكفير. واللجاج: التمادى فى 
الخصومة» ومنه قيل: رجل لحوج إذا تمادى فى الخصومة؛ ولهذا تسمى العلماء هذا نذر 
اللجاج» والغضب. فإنه يلج حتى يعقدهء ثم يلج فى الامتناع من الحنث. فبين النبى كك 
أن اللجاج باليمين أعظم إثمآ من الكفارة» وهذا عام فى جميع الأيمان. 

وأيضاء فإن النبى يَةٍ قال لعبد الرحمن بن سمرة: «إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها 
خيراً منها فأت الذى هو خير وكفر عن بمينك». أخرجاه فى الصحيحين"". وفى رواية فى 
الصحيحين: «فكفر عن يمينك» وأت الذى هو خير)»!؟, وروى مسلم فى صحيحه» عن 
أبى هريرة؛ أن رسول الله يليه قال: «من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منهاء فليكفر 
عن بمينه وليفعل الذى هو خير»”” وفى رواية: «فلياأت الذى هو خيرء وليكفر عن 
مينه70'» وهذا نكرة فى / سياق الشرط» فيعم كل حلف على بمين كائناً ما كان الحلف. 80/1074 
فإذا رأئ غير اليمين المحلوف عليها خيراً منها وهو أن يكون اليمين المحلوف عليها تركاً لخير 
فيرى فعله خيراً من تركه» أو يكون فعلاً لشر فيرى تركه خيراً من فعله» فقد أمر النبى كلل 
أن يأتى الذى هو خير ويكفر عن بمينه» وقوله هنا: «على يمين)» هو - واللّه أعلم - من 
باب تسمية المفعول باسم المصدرء سمى الأمر المحلوف عليه يمينً» كما يسمى المخلوق خلقاًء 
والمضروب ضرباً» والمبيع بيعاً» ونحو ذلك. 

وكذلك أخرجاه فى الصحيحين» عن أبى موسى الأشعرى فى قصته وقصة أصحابه» لما 
جاؤوا إلى النبى كَل ليستحملوه فقال: «والله ما أحملكم» وما عندى ما أحملكم عليه؛» 
ثم قال: (إنى والله إن شاء الله لا أحلف على بمين فأرى غيرها خيراً منها إلا آنيت الذى 
هو خيرء وتحللتها»2» وفى روايةفى الصحيحين «إلا كفرت عن يمينى وأتيت الذى هو 
ا وروى مسلم فى صحيحه» عن عدئى بن حاتم قال: قال رسول الله كللِِ: «إذا 
حلف أحدكم على اليمين فرأى غيرها خيراً منها فيكفرها وليأت الذى هو خير)»9؟: وفى 
رواية لمسلم ‏ أيضاً -: «من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفرهاء وليأت الذى 
)١(‏ سبق تخريجه ص ١9١‏ . () البخارى فى الأيمان (5777). ١‏ (507) سبق تخريجهما ص ١57‏ . 
(505) مسلم فى الأيمان )١5--117/159-0(‏ . 


80) البخارى فى الأيمان (5551) ومسلم فى الأعان (15159//ا 3 .)0٠١‏ 
(9) مسلم فى الأيمان )371--160/1591١(‏ . 
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هو خير»21» وقد رويت,هذه السنة عن النبى كلد من غير هذه الوجوه من حديث عبد الله 


ارد قدي وطوقة ين الاك اللشمن.. 

000 /فهذه نصوصن رسول الله كَل المتواترة أنه أمر من حلف على بمين فرأى غيرها.خيراً منها 
أن يكفر بمينه ويأتى الذى هو خير ولم يفرق بين الحلف بالله أو النذر: ونحوه. وروى 
النسائى عن أبى موسى» قال: قال رسول الله مَللِْةّ: «ما على الأرض يمين أحلف عليها 
فأرى غيرها خيراً منها إلا أتيته)”"2» وهذا صريح بأنه قصد تعميم كل يمين فى الأرض . 

وكذلاك الشيكانة عدوا نقد جك لل اقلت بالتنر فح عقا «الكلامه كرو ابر بحاوة في 
سننه» حدثنا محمد بن المنهال». حدثنا يزيد بن زريع حدثنا خبيب المعلم» عن عمرو بن 
شعيب» عن سعيد بن المسيب: أن أخوين من الأنصار' كان بيتهما ميراث: فشأل أحدهما 
صاحبه القسمة فقال: إن عدت تسألنى القسمة فكل مالى فى:رتاج الكعبة. فقال له عمر: 
إن الكعبة غنية عن مالك» كفر عن يمينك» وكلم أخاك» سمعت رسول الله يِه يقول: « 
يمين عليك ولا نذر فى معصية الرب» .ولا فى قطيعة الرحم وفيما لا يملك2"70 فهذا أمير 
المؤمنين غمر بن الخطاب أمر هذا الذى حلف بصيغة الشرط ونذر نذر اللجاج والغضب بأن 
يكفر يمينهء وألا يفعل ذلك المنذورء واحتج بما سمعه من النبى. كَِلَئَِدٌ أنه قال: «لا يمين عليك 
ولا نذر فى معصية الرب.. ولا فى قطيعة الرحم» وفيما لا يملك» (25» ففهم من هذا أن من 
حلف بيمين أو نذر على معصية أو قطيعة فإنه لا وفاء عليه فى ذلك النذرء وإنما عليه 

مهم الكفارة» كما أفتاه عمرء ولولا أن هذا النذر / كان عنده بميناً لم يقل له: كفر عن يمينك, 
وإغغا قال يَلَِهِ:ِ «لا يمين ولا نذر» ؛ لأن اليمين ما قصد بها الحض أو المنع» والنذر ما قصد 
به التقرب» وكلاهما لا يوفى به فى المعصية والقطيعة . 

وفى هذا الحديث دلالة أخرى» وهو أن قول النبى كيه : «لا يمن ولا نذر فى معصية 
الرب» ولأ فى قطيعة رحم؟ 5 يعم جميع ما يسمى بميناً أو نذرآ»ء سواء كانت اليمين بالله أو 
كانت بوجوب ما ليس بواجب من الصدقة أو الصيام أو الحج أو الهدى» أو كانت بتحريم 
الحلال كالظهار والطلاق والعتاق. ومقصود النبى يكل إما أن يكون تهيه عن المحلوف غلليه 
من المعصية والقظيعة فقطء أو يكون مقصوده مع ذلك لا يلزمه ما فى. اليمين والنذر من 
الإيجاب والتحريم» وهذا الثانى هو الظاهر؛ لاستدلال عمر بن الخطاب به؛ فإنه لولا أن 
الحديث يدل على هذا لم يصح استدلال عمر بن الخطاب ‏ رضى اللّه عنه على ما أجاب 


(؟) النسائى فى الأيمان والنذور (710/1/9) . 
(90. 5) أبو داود فى الأيمان والنذور (7109") » :وقال الألبانى: « ضعيف الإسناد» . 
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به السائل من الكفارة دون إخراج المال فى كسوة الكعبة؛ ولأن لفظ النبى كَل يعم ذلك 
كله . 

وأيضآ فمما يبين دخول الحلف بالنذر والطلاق والعتاق فى اليمين والحلف فى كلام 
الله تعالى - وكلام رسوله يَدلِنهّ ما روى ابن عمر قال: قال رسول الله ا : «من حلف 
فلج يق فقال 2 إن تناع :انرفو فيه مع 1131 رواد العيددي اتات وان قاعطه 
والترمذى» وقال: حديث حسن» / وأبو داود ولفظه: حدثنا أحمد بن حنبل » ثنا سفيان؟؛ ل 
عن أيوب» عن نافع» عن ابن عمر يبلغ به النبى كله قال: «من حلف على يمين فقال: إن 
شاء الله فقد استثنى)20 ورواه ‏ أيضا ‏ من طريق عبد الرزاق» عن نافع» عن ابن عمرء 
قال: قال رسول الله وَلِ: «من حلف فاستثنى فإن شاء رجع وإن شاء ترك غير حنث)9©. 
وعن أبى هريرة» قال: قال رسول الله يَليَةِ: «من حلف فقال إن شاء الله لم يحنث:9؟2. 
رواه أحمد والترمذى وابن ماجهء ولفظه: «فله ثنياه» والنسائى» وقال: «فقد 0 

ثم عامة الفقهاء أدخلوا الحلف بالنذر وبالطلاق وبالعتاق فى هذا الحديث» وقالوا: ينفع 
فيه الاستثناء بالمشيئة» بل كثير من أصحاب أحمد يجعل الحلف بالطلاق لا خلاف فيه فى 
مذهبه» وإنما الخلاف فيما إذا كان بصيغة الجزاء. وإنما الذى لا يدخل عند أكثرهم هو نفس 
إيقاع الطلاق والعتاق» والفرق بين إيقاعهما والحلف بهما ظاهر» وسنذكر إن شاء الله قاعدة 
الاستثناء فإذا كانوا قد أدخلوا الحلف بهذه الأشياء فى قوله: «من حلف على يمين فقال إن 
شاء الله فلا حنث عليه207» فكذلك يدخل فى قوله: «من حلف على يمين فرأى غيرها 
خيرا منها فليأت الذى هو خير» وليكفر عن يمينه»2©70»: فإن كلا اللفظين سواءء وهذا 
واضح لمن تأملهء فإن قوله كَلةُ: «من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حنث 
عليه2770: العموم فيه مثله فى قوله: / ٠من‏ حلف على يمين فرأى غيرهما خيراً منها فليأت 8؟/0” 
الذق شييه :وليكفر عن ب 0) وإذا كان لفظ رسول الله يلي فى حكم الاستثناء هو لفظه 
فى حكم الكفارة وجب أن يكون كل ما ينفع فيه الاستثناء ينفع فيه التكفير وكل ما ينفع 


. )235515( أحمد 5/5 وأبو داود فى الأيمان‎ )١( 
وقال : «حديث ابن عمر حديث‎ )١917١( والترمذى فى النذور والأيمان‎ )371١( أبو داود فى الأيمان والنذور‎ 0 
. 186 حسن»2» والنسائى فى الأيمان (27859» والدارمى فى النذور ؟/‎ 
2)51١١6( أبو داود فى الأيمان والنذور (557)» والنسائى فى الأيمان (7797) وابن ماجه فى الكفارات‎ )9( 
والدارمى فى اللذور ؟/ 2186 وأحمد ؟35/7.‎ 
وأحمد 48/7 عن ابن عمر.‎ »)5١١5( وابن ماجه فى الكفارات‎ »)2١1517( الترمذى فى النذور‎ )5( 
. ١١7 النسائى فى الأيمان (0859) . 0 76) سبق تخريجهما ص‎ )©( 
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ومن قال: إن رسول الله يَكَِةِ قصد بقوله: «من جلف على يمين فقال .إن شاء الله فلا 
حنث عليه)(1) جميع الأيمان التى يحلف بها من اليمين باللّه» وبالنذرء وبالطلاق» وبالعتاق 
وبقوله: «من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها»(22: إنما قصد به اليمين بالله أو 
اليمين بالله والنذر. فقوله ضعيف فإن حضور موجب أحد اللفظين بقلب النبى كله مثل 
حضور موجب اللفظ الآخرء إذ كلاهما لفظ واتجله والحكم فيهما من جنس واحد وهو 

رفع اليمين» إما بالاستثناء» وإما بالتكفير. 

. وبعد :هذا فاعلم أن الأمة انقسمت فى دخول: الطلاق والعتاق فى حديث الفرشاء عن 
ثللاثة أقسام : 

فقوم قالوا: يدخل فى ذلك الطلاق والعتاق أنفسهماء» حتى لو قال: أنت طالق إن شاء 
اللهء وأنت حر إن شاء الله» دخل ذلك فى عموم الحديث. وهذا قول أبى خنيفة والشافعى 
وغيرهما. 0 

ككل / وقوم قالوا: يدخل فى ذلك الطلاق والعتاق» -لا إيقاعهما ولا الحلف بهماء بصيغة 

الجزاء ولا بصيغة القسم وهذا أشهر القولين فى مذهب مالك وإحدى الروايتين عن أحمد. 

والقول الثالث: أن إيقاع الطلاق والعتاق لا يدخل فى ذلك» بل يدخل فيه الحلف 
بالطلاق والعتاق» وهذه الرواية الثانية عن أحمد. ومن أصحابه من قال: إن كان الحلف 
بصيغة القسم دخل فى الحديث ونفعته المشيئة رواية واحدة» وإن كان بصيغة الجزاء ففيه 
روايتان. 

وهذا القول الغالث هو الصواب المأثورمعناه عن أصحاب رسول الله كَكلّْه وجمهور 
التابعين؛ كسعيد بن المسيب» والحسن» لم يجعلوا فى الطلاق استثناء ولم يجعلوه من 
الأيمان» ثم قد ذكرنا عن الصحابة وجمهور التابعين أنهم جعلوا الحلف بالصدقة والهدى 
والعتاق ونحو ذلك يمينا مكفرة» وهذا معنى قول أحمد فى غير موضع: الاستئناء فى 
الطلاق والعتاق ليسا من الأيمان» قال أيضا: الاستثناء فى الطلاق لا أقول به؛ وذلك أن 
الطلاق والعتاق حرفان واقعان. وقال أيضا: إنما يكون الاستثناء فيما يكون فيه كفارة» 
والطلاق والعتاق لا يكفران. 

وهذا الذى قاله ظاهرء وذلك أن إيقاع الطلاق والعتاق ليسا يمينا أصلا وإنما هو بمنزلة 
العفو عن القصاصء والإبراء من الدين؛ ولهذا لو قال: «والله لا أحلف على يمين» ثم إنه 

50 أعتق عبد له» أو طلق امرأته» أو أبرأ / غريمه من دم أؤ مال أو عرضء» فإنه لا يحنث» ما 

علمت أحدا خالف فى ذلك. فمن أدخل إيقاع الطلاق والعتاق فى قول النبى ك0: « 
١(‏ » ؟) سبق تخريجهما ص 107 . 
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حلف على يمين فقال إن شاء الله لم يحنث:7١2.‏ فقد حمل العام ما لا يحتمله» كما أن من 
أخرج من هذا العام قوله: الطلاق يلزمنى لأفعلن كذاء أو لا أفعله إن شاء اللّهء أو إن 
فعلته فامرأتى طالق إن شاء اللّه» فقد أخرج من القول العام ما هو داخل فيهء فإن هذا يمين 
بالطلاق والعتاق. 

وهنا ينبغى تقليد أحمد بقوله: الطلاق والعتاق ليسا من الأيمان؛ فإن الحلف بهما 
كالحلف بالصدقة والحج ونحوهماء وذلك معلوم بالاضطرار عقلا وعرفا وشرعا؛ ولهذا لو 
قال: والله لا أحلف على يمين أبدًا. ثم قال: إن فعلت كذا فامرأتى طالق» حنث. وقد 
تقدم أن أصحاب رسول الله َل سموه يميناء وكذلك الفقهاء كلهم سموه يميناء وكذلك 
عامة المسلمين سموه يمينا. 

ومعلى اليمين موجود فيه» فإنه إذا قال: أحلف بالله لأفعلن إن شاء اللّه» فإن المشيئة 
تعود عند الإطلاق إلى الفعل المحلوف عليه» والمعنى إنى حالف على هذا الفعل إن شاء الله 
فعله. فإذا لم يفعل لم يكن قد شاء. فلا يكون ملتزما له. فلو نوى عوده إلى الحلف بأن 
يقصد ‏ أى الحالف ‏ إن شاء الله أن أكون حالفا كان معنى هذا مغايرً الاستثناء فى 
الإنشاءات كالطلاق»/ وعلى مذهب الجمهور لا ينفعه ذلك» وكذلك قوله: الطلاق يلزمنى م/م 
لأفعلن كذا إن شاء الله تعود المشيئة عند الإطلاق إلى الفعلء فالمعنى: لأفعلنه إن شاء الله 
فعله» فمتى لم يفعله لم يكن الله قد شاءه فلا يكون ملتزما للطلاق» بخلاف ما لو عنى 
بالطلاق يلزمنى إن شاء الله لزومه إياه» فإن هذا بمنزلة قوله: أنت طالق إن شاء الله . 

وقول أحمد: إنما يكون الاستثناء فيما فيه حكم الكفارة» والطلاق والعتاق لا يكفران» 
كلام حسن بليغ» لما تقدم من أن النبى كلَِةٍ أخرج حكم الاستثناء وحكم الكفارة مخرجا 
واحدا بصيغة الجزاء وبصيغة واحدةء فلا يفرق بين ما جمعه النبى كَكِلِدِّه بل إن الاستثناء إنما 
يقع لما علق به الفعل» فإن الأحكام التى هى الطلاق والعتاق ونحوهما لا تعلق على مشيئة 
الله - تعالى ‏ بعد وجود أسبابها: فإنها واجبة بوجوب أسبابها؛ فإذا انعقدت أسبابها فقد 
شاءها الله وإنما تعلق على المشيئة الحوادث التى قد يشاؤها الله وقد لا يشاؤها من أفعال 
العباد ونحوهاء والكفارة إما شرعت لما يحصل من الحنث فى اليمين التى قد يحصل فيها 
الموافقة بالبر تارة» والمخالفة بالحدث أخرى. ووجوب الكفارة بالحنث فى اليمين التى تحتمل 
الموافقة والمخالفة كارتفاع اليمين بالمشيئة التى تحتمل التعليق وعدم التعليق» فكل من حلف 
على شىء ليفعلنه فلم يفعله. فإنه إن علقه بالمشيئة فلا حنث عليه وإن لم يعلقه بالمشيئة 


لزمته الكفارة» فالاستثناء والتكفير يتعاقبان اليمين إذا لم يحصل فيها الموافقة / فهذا أصل 5/187 
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صحيح يدفع طاو بوبعدا الامرين الروادة اووالشمن» لان 
له 6ه ش 
ثم يقال بعد ذلك قول أحمد وغيره: الطلاق والعتاق لا يكفران. كقوله وقول غيره: 
لا استثناء فيهماء وهذا فى إيقاع الطلاق والعتاق. وأما الحلف بهما فليس تكفيرً لهماء وإنما 
هو تكفير للحلف بهماء كما أنه إذا حلف بالصلاة والصيام والصدقة والحج والهدى ونحو 
ذلك فى نذر اللجاج والغضب» فإنه لم يكفر الصلاة والصيام والصدقة والحج والهدى. 
وَإئما يكفر الحلف بهم؛ وإلا فالصلاة لا كفارة فيهاء وكذلك هذه العبادات لا كفارة فيها لمن 
يقدر عليهاء وكما أنه إذا قال: إن فعلت كذا فعلى أن أعتق تق» فإن عليه الكفارة بلا خلاف 
فى مذهب أحمد وموافقيه من القائلين بنذر اللجاج والغضبء وليس ذلك تكفيرا للعتق» 
وإما هو تكفير للحلف به. فلازم قول أحمد هذا أنه إذاجعل: الحلف بهما يضح فيه الاستثناء 
كان الحلف .بهما تصح فيه الكفارة وهذا موجب سنة رسول الله يو كما قدمناه. 
وأما من لم يجعل الحلف بهما يصح فيه الاستثناء اهن او الخ بي نه 
ومذهب مالك فهو قول مرجوح» ونحن فى هذا المقام إما نتكلم بتقدير تسليمه) وسشكلم 
إن شاء الله فى مسألة الامبتثناء على حدة. 
1 وم / وإذا قال أحمد أو غيره من العلماء: إن الحلف بالطلاق والعتاق لا كفارة فيه؛ لأنه لا 
استثناء فيه» لزم من هذا القول أن الاستثناء فى الحلف بهما. . 
وأما من فرق من أصحاب أحمد فقال: يصح فى الحلف بهما الاستثناء ولاتصح 
الكفارة» فهذا الفرق لم أعلمه منضوصا عليه عن أحمد» ولكنهم معذورون فيه من قوله 
حيث لم يجدوه نص فى تكفير الحلف بهما على روايتين» كما نص فى.الاستثناء فى الخلف 
بهما على روايتين» لكن هذا القول لازم:على إحدى الروايتين عنه التى ينصرونها: و 
سوى الأنبياء يجوز أن يلزم قوله لوازم لا يتفطن للزومهاء ولو تفطن لكان إما أن يلتزمها أو 
لا يلتزمهاء بل يرجع عن الملزوم» أو لا يرجع عنه ويعتقد أنها غير لوازم . 
: والفقهاء من أصحابنا :وغيرهم إذا خرجوا على قول عالم لوازم قوله وقياسه. فإِما ألا 
يكون نص على :ذلك اللازم لا بنفى ولا إثبات» أو نص على نفيه. وإذا نص علئ نفيه فإما 
أن يكون نص على تفى لزومه أو:لم ينص »عفإن كان قد نص على نفى ذلك اللازم وخرجوا 
عن خلذف المنضوضن غنه فن كلك اللمسألة مكل أن ينصن فى مسألتين متشابهتين على قولين 
مختلفين » أو يعلل مسألة بعلة ينقضها فى موضع آخرء كما علل أحمد هنا عدم التكفير ' 
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بعدم الاستثناء» وعنه فى الاستثناء روايتان» فهذا مبنى على تخريج ما لم يتكلم فيه بنفى 
ولا إثبات هل يسمى ذلك مذهباء أو لا يسمى؟ ولأصحابنا فيه خلاف مشهور. 

/ فالآثرم والخرقى وغيرهما يجعلونه مذهبا له والخلال وصاحبه وغيرهما لا يجعلونه 860/588 
مذهبا له. والتحقيق أن هذا قياس قوله ولازم قوله» فليس بمنزلة المذهب المنصوص عنهء ولا 
- أيضا ‏ بمنزلة ما ليس بلازم قوله: بل هو منزلة بين منزلتين» هذا حيث أمكن آلا يلازمه. 

وأيضاء فإن الله شرع الطلاق مبيحا له أو آمرا به أو ملزما له إذا أوقعه صاحبه» وكذلك 
العتق» وكذلك النذر. وهذه العقود من النذر والطلاق والعتاق تقتضى وجوب أشياء على 
العبدء أو تحريم أشياء عليه» والوجوب والتحريم إنما يلزم العبد إذا قصده أو قصل سببه؛ 
فإنه لو جرى على لسانه هذا الكلام بغير قصد لم يلزمه شىء بالاتفاق» ولو تكلم بهذه 
الكلمات مكرها لم يلزمه حكمها عندنا وعند الجمهورء كما دلت عليه السنة وآثار 
الصحابة؛ لأن مقصوده إنماهو دفع المكروه عنه» لم يقصد حكمهاء ولا قصد التكلم بها 
ابتداء. فكذلك الحالف إذا قال: إن لم أفعل كذا فعلى الحجء أو الطلاق» ليس بقصد 
التزام حج ولا طلاق» ولا تكلم بما يوجبه ابتداء» وإنما قصده الحض على ذلك الفعل» أو 
منع نفسه منهء كما أن قصد المكره دفع المكروه عنه» ثم قال على طريق المبالغة فى الحتضص 
والمنع: إن فعلت كذا فهذا لى لازمء أو هذا على حرام؛ لشدة امتناعه من هذا اللزوم 
والتحريم علق ذلك بهء فقصده منعهما جميعاء لا ثبوت أحدهما ولا ثبوت سببه. وإذا لم 
يكن قاصدا للحكم ولا لسببه» وإنما قصده عدم الحكم لم يجب أن يلزمه الحكم. 

/ وأيضاء فإن اليمين بالطلاق بدعة محدثة فى الآمة لم يبلغنى أنه كان يحلف بها على 80/59٠0‏ 
عهد قدماء الصحابة» ولكن قد ذكروها فى أيمان البيعة التى رتبها الحجاج بن يوسف» وهى 
تشتمل على اليمين بالله وصدقة المال والطلاق والعتاق. ولم أقف ‏ إلى الساعة ‏ على كلام 
لأحد من الصحابة فى الحلف بالطلاق» وإنما الذى بلغنا عنهم الجواب فى الحلف بالعتق» 
كما تقدم. 

ثم هذه البدعة قد شاعت فى الأمة وانتشرت انتشاراً عظيماء ثم لما اعتقد من اعتقد أن 
الطلاق يقع بها لا محالة» صار فى وقوع الطلاق بها من الأغلال على الأمة ما هو شبيه 
بالأغلال التى كانت على بنى إسرائيل» ونشأ عن ذلك خمسة أنواع من الحيل والمفاسد فى 
الأيمانء حتى اتخذوا آيات الله هزواء وذلك أنهم يحلفون بالطلاق على ترك أمور لابد 
لهم من فعلها إما شرعا وإما طبعاء وعلى فعل أمور يصلح فعلها إما شرعا وإما طبعاء 
وغالبا ما يحلفون بذلك فى حال اللجاج والغضب» ثم فراق الأهل فيه من الضرر فى الدين 
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والدنيا ما يزيد على كثير من أغلال اليهود» وقد قيل: إن الله إنما حرم المطلقة ثلاث حتى 
تنكح زوجا غيره لكلا يسارع الناس إلى الطلاق؛ لما فيه من المفسدة. ‏ ش 

فإذا حلفوا بالطلاق على الأمور اللازمة أو الممنوعة وهم محتاجون إلى فعل تلك الأمور 
أو تركها مع عدم فراق. الأهل قدحت 0 لهم أربعة أنواع من الخيل» أخذت عن 
الكوفيين وغيرهم: 

لط نان / اليلة الأولى : فى المحلوف عليه» فيتأول لهم .خلاف ما قصدوه.: وخلاف ما يدل 

عليه الكلام فى عرف الناس وعاداتهم» وهذا هو الذى وصفه بعض المتكلمين فى الفقه 
ويسمونه باب المعاياة وباب الحيل فى الأيمان» وأكثره مما يعلم بالاضطرارمن الدين أنه لا 
يسوغ فى الدين» .ولا يجوز حمل كلام الحالف عليه؛ ولهذا كان الأكمة كأحمد وغيره 
يشددون الدكير على من يحتال فى هذه الأيمان. | 

الحيلة.الثانية : إذا تعذر الاحتيال فى الكلام المحلوف عليه احتالوا للفعل المحلوف عليه» 
بأن يأمروه بمخالعة امرأته ليفغل المحلوف عليه فى زمن البينونة» وهذه الحيلة أحدث من 
التى قبلهاء وأظنها حدثت فى حدود الائة الثالثة؛ فإن عامة الحيل إنما نشأت عن بعض أهل 
الكوفة» وحيل الخلع لا تمشى على أصلهم؛ لأنهم يقولون: إذا فعل المحلوف عليه فى 
العدة وقع به الطلاق؛ لأن المعتدة من فرقة بائنة يلحقها الطلاق عندهم» فيحتاج المحتال 
بهذه الحيلة أن يتربص حتى تنقضى العدة ثم يفعل المحلوف عليه بعد انقضائها وهذا فيه 
ضرر عليه من جهة طول المدة» فصار يفتى بها بعض أصحاب الشافعى. وربما .ركبوا معها 
أحد قوليه الموافق لأشهرالروايتين عن أحمد من أن الخلع فسخ » ان بطلاق» فيصير 
الحالف كلما أراد الحنث خلع زوجته وفعل المحلوف عليه ثم تزوجها؛ فإما أن يفتوه بنقص 
عدد الطلاق» أو يفتوه بعدمه وهذا الخلع الذى هو خلع الأيمان» شبيه بنكاح المحلل 

50/4 سواءء فإن ذلك / عقد عقدًا لم يقصده وإنما قصد إزالته» وهذا فسخ فسخا لم يقصده وإما 

قصد إزالته» وهذه حيلة محدثة باردة قد صنف أبو عبد اللّه ابن بطة جزءًا فى إبطالهاء وذكر 
عن السلف فى ذلك من الآثار ما قد ذكرت بعضه فى غير هذا الموضع 

الحيلة الثالثة : إذا تعذر الاحتيال فى المحلوف عليه احتالوا فى المحلوف به» فيبطلونه 
بالبحث عن شروطه» فصار قوم من المتأخرين من أصحاب الشافعى يبحثون عن صفة عقد 
التكاح لعله اشتمل على أمر يكون به فاسدًا؛ ليرتبوا على ذلك أن الطلاق فى النكاح 
الفاسد لا يقع » ومذهب الشافعى فى أحد قوليه وأحمد فى إحدى روايته: أن الولى 
الفاسق لا يصح نكاحةء والفسوق غالب على كثير من الناس» فينفق سوق هذه المسألة 
بسبب الاحتيال لرفع يمين الطلاق حتى رأيت من صنف فى هذه المسألة مصنفا مقصوده به 
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الاحتيال لرفع الطلاق» ثم تجد هؤلاء الذين يحتالون بهذه الحيلة إنما ينظرون فى صفة عقد 
التكاح» وكون ولاية الفاسق لا تصح عند إيقاع الطلاق الذى قد ذهب كثير من أهل العلم 
أو أكثرهم إلى أنه يقع فى الفاسد فى الجملة. وأما عند الوطء والاستمتاع الذى أجمع 
المسلمون على أنه لا يباح فى النكاح الفاسد فلا ينظرون فى ذلك» ولا ينظرون فى ذلك - 
أيضا ‏ عند الميراث وغيره من أحكام النكاح الصحيح» بل عند وقوع الطلاق خاصة» وهذا 
نوع من اتخاذ آيات الله هزواء ومن المكر فى آيات اللهء إنما أوجبه الحلف بالطلاق» 
والضرورة إلى عدم وقوعه. 

/ الحيلة الرابعة: الشرعية فى إفساد المحلوف به أيضاً ‏ لكن لوجود مانع» لا لفوات 0/59 
شرط؛ فإن أبا العباس ابن سرج وطائفة بعده اعتقدوا أنه إذا قال لامرأته: إذا وقع عليك 
طلاقى وإذا طلقتك فأنتٍ طالق قبل ثلاثآء فإنه لا يقع عليه بعد ذلك طلاق أبدَا؛ لأنه إذا 
وقع المدجز لزم وقوع المعلق. وإذا وقع المعلق امتنع وقوع المنجزء فيفضى وقوعه إلى عدم 
وقوعه فلا يقع» وأما عامة فقهاء الإسلام من جميع الطوائف فأنكروا ذلك» بل رأوه من 
الزلات التى يعلم بالاضطرار كونها ليست من دين الإسلام؛ حيث قد علم بالضرورة من 
دين محمد بن عبد الله َلْةِ أن الطلاق أمر مشروع فى كل نكاح» وأنه ما من نكاح إلا 
ويمكن فيه الطلاق» وسبب الغلط أنهم اعتقدوا صحة هذا الكلام» فقالوا: إذا وقع المنجز 
وقع المعلق. وهذا الكلام لسن بصحيح ؛ فإنه مستلزم وقوع طلقة مسبوقة بثلاث» ووقوع 
طلقة مسبوقة بثلاث ممتنع فى الشريعة. فالكلام المشتمل على ذلك باطل. وإذا كان باطلا 
لم يلزم من وقوع المنجز وقوع المعلق؛ لأنه إنما يلزم إذا كان التعليق صحيحًا . 

ثم اختلفوا هل يقع من المعلق تمام الثلاث؟ أم يبطل التعليق ولا يقع إلا المنجز؟ على 
قولين فى مذهب الشافعى وأحمد وغيرهما. 

وما أدرى هل استحدث ابن سريج هذه المسألة للاحتيال على رفع الطلاق» أم قاله طردا 
لقياس اعتقد صحته» واحتال بها من بعده؟ لكنى رأيت / مصنفا لبعض المتأخرين بعد المائة 0/594" 
الخامسة صنفه فى هذه المسألة» ومقصوهه بها الاحتيال على عدم وقوع الطلاق. 

ولهذا صاغوها بقوله: إذا وقع عليك طلاقى» فأنت طالق قبله ثلاثاً؛ لأنه لو قال: إذا 

قتك فأنت طالق قبله ثلاثاً لم تنفعه هذه الصيغة فى الحيلة» وإن كان كلاهما فى الدور 
سواء؛ وذلك لأن الرجل إذا قال لامرأته: إذا طلقتك فعبدى حرء أو فأنت طالق» لم 
يحنث إلا بتطليق ينجزه بعد هذه اليمين» أو يعلقه بعدها على شرط فيوجد. فإن كل واحد 
من التنجيز والتعليق الذى وجد شرطه تطليقء أما إذا كان قد علق طلاقها قبل هذه اليمين 
بشرط ووجد الشرط بعد هذه اليمين لم يكن مجرد وجود الشرط ووقوع الطلاق به تطليقا؛ 
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لأن التطليق لابد أن. يصدر عن المطلق» ووقوع الطلاق بصفة: يفعلها غيره ليس فعلا منه. 
فآما إذا قال: إذا وقع عليك طلاقى» فهذا يعم المنجز والمعلق يعد هذا بشرط» والواقع بعد 
هذا بشرط تقدم تعليقه. فصوروا المسألة بصورة قوله: إذا وقع عليك طلاقى . حتى إذا 
حلف الرجل بالطلاق لا يفعل شيئا قالوا له: قل إذا وقع عليك طلاقى فأنت طالق قبله 
ثلاثاء فيقول ذلك» فيقولون له: افعل الآن ما حلفت عليه؛ فإنه لا يقع عليك طلاق!! 

فهذا التسريح انكر عند عامة أهل الإسلام المعلوم يقينا أنه ليس من الشريعة التى بعث 
الله بها محمد يَكََِدِ إنما نفقه فى الغالب وأحوج كثيرا من الناس إلا الحلف بالطلاق» وإلا 
فلولا ذلك لم يدخل فيه أحد؛ لأن العاقل لا يكاد يقصد انسداد باب الطلاق عليه إلا 
نادرًا . | 0 ٠‏ 

08/0 /الحيلة الخامسة: إذا وقع الطلاق ولم يمكن الاحتيال لا فى المحلوف عليه قولا ولا 
فعلاءولا فى المحلوف به إيطالا ولا منعاء احتالوا لإعادة النكاح بنكاح المحلل الذى دلت 
السنة وإجماع الصحابة مع دلالة القرآن وشواهد الأصول على تحريمه وفساده» ثم قد تولد 
من نكاح المحلل من الفساد ما لا يعلمه إلا الله» كما قد نبهنا على بعضه فى ١كتاب‏ إقامة 
الدليل على بطلان التحليل» وأغلب ما يحوج الناس إلى نكاح المحلل هو الحلف بالطلاق» 
وإلا فالطلاق الثلاث لا يقدم عليه الرجل فى الغالب إلا إذا قصدهء ومن قصده لم يترتب 
عليه من الندم والفساد ما يترتب على من اضطر .لوقوعه لحاجته إلى الحنث. | ا 

فهذه المفاسد الخمس التى هى الاحتيال على نقض الأيمان وإخراجها من مفهومها 
ومقصودهاء ثم الاحتيال بالخلع وإعادة النكاح» ثم الاحتيال بالبحث عن فساد التكاح» ثم 
الاحتيال بمنع' وقوع الطلاق» ثم الاحتيال بنكاح المحلل: فى هذه الامورمن المكر والخداع) 
والاستهزاء بآيات اللّه» واللعب الذى ينفر العقلاء عن دين الإسلام» ويوجب طعن الكفار 
فيه» كما رأيته فى بعض كتب النصارى وغيرهاء وتبين لكل مؤمن صحيح الفطرة أن دين 
الإسلام برىء منزه عن هذه المنزعبلات التى تشبه حيل اليهود ومخاريق الرهبان. 

255 /وأكثر ما أوقع الناس فيها وأوجب كثرة إنكار الفقهاء فيها واستخراجهم لها هو حلف 
الناس بالطلاق» واعتقاد وقوع الطلاق عند الحنث لا مخالة» حتى لقد فرع الكوفيون 
وغيرهم من فروع الأيمان شيئا كثيرا مبناه على هذا الأصل» وكثير من الفروع الضعيفة التى 
يفرعها هؤلاء ونحوهم هى كما كان الشيخ أبو محمد المقدسئ ‏ رحمه الله - يقول: مثالها 
مكال جل ب :دارا حسنة. على حجارة مغصوبة» فإذا نوزع فى استحقاق تلك الحجارة التى 
هى. الأساس فاستحقها غيره» انهدم بناؤه؛ فإن الفروع الحسنة إن لم تكن على أصول 
محكمة وإلا لم يكن لها منفعة. 
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فإذا كان الحلف بالطلاق واعتقاد لزوم الطلاق عند الحنث قد أوجب هله المفاسد 
العظيمة التى قد غيرت بعض أمور الإسلام عند من فعل ذلك وصار فى هؤلاء شبه من أهل 
الكتاب كما أخبر به النبى يله مع أن لزوم الطلاق عند الحلف به ليس فى كتاب الله ولا 
سنة رسوله» ولا أفتى به أصحاب رسول الله َلِْةٌ » بل ولا أحد منهم فيما أعلمه ولا اتفق 
عليه التابعون لهم بإحسان والعلماء بعدهم» ولا هو مناسب لأصول الشريعة» ولا حجة لمن 
قاله أكثر من عادة مستمرة» أسندت إلى قياس معتضد بتقليد لقوم أئمة علماء محمودين عند 
الأمة» وهم ولله الحمد ‏ فوق ما يظن بهم» لكن لم نؤمر عند التنازع إلا بالرد إلى الله 
وإلى الرسول» وقد خالفهم من ليس دونهمء» بل مثلهم أو فوقهم. فإنا قد ذكرنا عن أعيان 
من الصحابة / كعبد الله بن عمر المجمع على إمامته وفقهه ودينهء وأخته حفصة أم المؤمنين 07و( هم 
وزينب ربيبة رسول الله يلو - وهى من أمثل فقيهات الصحابة ‏ الإفتاء بالكفارة فى الخلف 
بالعقق بوالظلاى أون مع وذكرا عن طاروس تب« وهو من أتافل “علماء التابعية هلها 
وفقها ودينا -: أنه لم يكن يرى اليمين بالطلاق موقعة له. 

فإذا كان لزوم الطلاق عند الحنث فى اليمين به مقتضيا لهذه المفاسد» وحاله فى الشريعة 
هذه الحال» كان هذا دليلا على أن ما أفضى إلى هذا الفساد لم يشرعه الله ولا رسوله. كما 
نبهنا عليه فى ضمان الحدائق من يزدرعها ويستثمرهاء ويبيع الخضر ونحوها. 

وذلك أن الحالف بالطلاق إذا حلف ليقطعن رحمهء وليعقن أباه» وليقتلن عدوه المسلم 
المعصومء وليأتين الفاحشة» وليشرين الخمر» وليفرقن بين المرء وزوجه. ونحو ذلك من 
كبائر الإثم والفواحش فهو بين ثلاثة أمور: 

إما أن يفعل هذا المحلوف عليهء فهذا لا يقوله مسلم؛ للا فيه من ضرر الدنيا والآخرة» 
مع أن كثيراً من الناس بل والمفتين إذا رأوه قد حلف بالطلاق كان ذلك سبيا لتخفيف الأمر 
عليه» وإقامة عذره. 

/ وإما أن يحتال ببعض تلك الحيل المذكورة» كما استخرجه قوم من المفتين: ففى ذلك 0/148" 
من الاستهزاء بآيات الله ومخادعته»ء والمكر فى دينه» والكيد له»ء وضعف العقل والدين» 
والاعتداء لحدوده. والانتهاك لمحارمه» والإلحاد فى آياته ما لا خفاء به» وإن كان فى 
إخواننا الفقهاء من قد يستجيز بعض ذلكء فقد دخل من الغلط فى ذلك وإن كان مغفور] 
لصاحبه المجتهد المتقى لله ما فساده ظاهر لمن تأمل حقيقة الدين. 

وإما ألا يحتال ولا يفعل المحلوف عليه» بل يطلق امرأته» كما يفعله من يخشى الله إذا 
اعتقد وقوع الطلاق» ففى ذلك من الفساد فى الدين والدنيا ما لا يأذن الله به ولا رسوله. 
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أما فساد الدين فإن الطلاق منهى عنه مع استقامة حال الزوج باتفاق العلماء» حتى قال 
النبى ككِيَهِ: «إن المختلعات والمنتزعات هن المنافقات0(١2‏ وقال: «أيما امرأة سألت زوجها 
الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة2"(0» وقد اختلف العلماء هل هو محرمء 
أو مكروه؟ وفيه روايتان عن أحمد. وقد استحسئوا جواب أحمد ‏ رضى الله عنه ‏ لما سئل 
عمن حلف بالطلاق وحرم ليطأن امرأته وهى حائضء فقال: ويطلقها ولا يطأهاء قد أباح 
الله الطلاق وحرم وطء الحائض. وهذا الاستحسان يتوجه على أصلين: إما على قوله: إن 
الطلاق ليس بحرام» وإما أن يكون تحريمه دون تحريم الوطء. لافنا عاق كاحهنما حراما 
لم يخرج من حرام إلا إلى حرام . 
الكل / وأما ضرر الدنيا فأبين من أن يوصف؛ فإن لزوم الطلاق والمحلوف به فى كثير. من 
الأوقات يوجب من الضرر ما لم تأت به الشريعة فى مثل هذا قطء فإن المرأة الصالحة تكون 
فى صحبة زوجها الرجل الصالح سنين كثيرة» وهى متاعه الذى قال فيها رسول الله كك : 
«الدنيا متاع وخير متاعها المرأة المؤمنة» إن نظرت إليها أعجبتك» وإن أمرتها أطاعتك» وإن 
غبت عنها حفظتك فى نفسها ومالك»2©0» وهى التى أمر بها النبى كَْةْ فى قوله لما سأله 
المهاجرون: أى المال نتخذ؟ فقال: «لسانا ذاكراء وقلبا شاكرً» أو امرأة صالحة تعين أحدكم 
على إيمانه»»رواه الترمذئ من حديث سالم بن أبى الجعد عن ثوبان!؟2» ويكون منها من 
المودة والرحمة ما امتن الله تعالى ‏ بها فى كتابه؛ فيكون ألم الفراق أشد عليها من الموت 
أحياناء وأشد. من ذهاب المال» وأشد من فراق الأوطان» خصوصا إن كان بأحدهما علاقة 
من صاحبه» .أو كان بينهما أطفال يضيعون بالفراق ويفسد حالهم .ثم يفضى ذلك إلى 
القطيعة بين أقاربها ووقوع الشر لما زالت نعمة المصاهرة التى امتن الله - تعالى ‏ بها فى 
قوله: «[فَجِعلهُ (0) سا وصهرا # [الفرقان: 5+ ومعلوم أن هذا من الحرج الداخل فى 
عموم قوله: وما جعل عليكم فى الددين من حرج » [الحج : ومن العسر المنفى بقوله: 
« يُرِيد الله بكم اليس ولا يريد بكم الُعسر 4 [البقرة : 466 .]١‏ 
وأيضآاء فإذا كان المحلوف عليه بالطلاق فعل بر وإحسان» من صدقة أو عتاقة» وتعليم 
..سروم علمءوصلة رحم وجهاد فى سبيل الله وإصلاح بين الناس / ونجو ذلك من الأعمال 
الصا حة التى يحبها الله ويرضاهاء فإنه لا عليه من الضرر العظيم فى الطلاق أعظم ألا يفعل 
ذلك» بل ولا يؤمر به شرعا؛ لأنه قد يكون الفساد الناشئ من الطلاق أعظم من الصلاح 





. ." وقال: « غريب من هذا الوجه وليس إسناده بالقوى‎ » )١187( الترمذى فى الصلاق‎ )١( 
,: 269/1551 أبو داود فى الطلاق (51955) . () مسلم فى الرضاع‎ )0( 
وقال: «هذا حديث حسن».‎ )١95( (؛) رواه الترمذى فئ التفسير‎ 

(5) فى المطبوعة: «وجعله» والصواب ما ألبتناه. 
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الحاصل من هذه الأعمال. وهذه المفسدة هى التى أزالها الله ورسوله بقوله تعالى: #3 ولا 
تجعلوا الله عرضة لأيمانكم 4 [البقرة: 74؟] وقوله يل «لأن يلج أحدكم بيمينه فى أهله 
آثم له عند الله من أن يأتى الكفارة)(21. 

فإن قيل: فهو الذى أوقع نفسه فى أحد هذه الضرائر الثلاث. فلا ينبغى له أن 

قيل: ليس فى شريعتنا ذنب إذا فعله الإنسان لم يكن له مخرج منه بالتوبة إلا بضرر 
عظيم؛ فإن الله لم يحمل علينا إصراً كما حمله على الذين من قبلناء فهب هذا قد أتى كبيرة 
من الكبائر فى حلفه بالطلاق» ثم تاب من تلك الكبيرة» فكيف يناسب أصول شريعتنا أن 
يبقى أثر ذلك الذنب عليه لا يجد منه مخرجا؟!! وهذا بخلاف الذى ينشئ الطلاق لا 
بالحلف عليهء فإنه لا يفعل ذلك إلا وهو مريد الطلاق: إما لكراهة المرأة» أو غضب 
عليهاء ونحو ذلك. وقد جعل الله الطلاق ثلاثة» فإذا كان إنما يتكلم بالطلاق باختياره» وله 
ذلك ثلاث مرات» كان وقوع الضرر بمثل هذا نادراء بخلاف الأول؛ فإن مقصوده لم يكن 
الطلاق» إنما كان أن / يفعل المحلوف عليه أولا يفعله» ثم قد يأمره الشرع أو تضطره "0/980١‏ 
الحاجة إلى فعله أو تركهء فيلزمه الطلاق بغير اختيار لا له ولا لسببه. 

وأيضاء فإن الذى بعث الله تعالى ‏ به محمدا يليد فى باب الأيمان تخفيفها بالكفارة؛ 
لا تثقيلها بالإيجاب أو التحريم» فإنهم كانوا فى الجاهلية يرون الظهار طلاقاء واستمروا 
على ذلك فى أول الإسلام حتى ظاهر أوس بن الصامت من امرأته. 

وأيضاً فالاعتبار بنذر اللجاج والغضبء. فإنه ليس بينهما من الفرق إلا ما ذكرناف 
وسنبين إن شاء الله عدم تأثيره. والقياس بإلغاء الفارق أصح ما يكون من الاعتبار باتفاق 
العلماء المعتبرين» وذلك أن الرجل إذا قال: إن أكلت أو شربت فعلى أن أعتق عبدى» أو 
فعلى أن أطلق امرأتى» أو فعلى الحج» أو فأنا محرم بالحج» أو فمالى صدقة» أو فعلى 
صدقةء فإنه تجزئه كفارة يمين عند الجمهورء كما قدمناهء بدلالة الكتاب والسنة وإجماع 
الصحابة» فكذلك إذا قال: إن أكلت هذا أو شربت هذا فعلى الطلاق. أو فالطلاق لى 
لازم. أو فامرآأتى طالق. أو فعبيدى أحرار؛ فإن قوله على الطلاق لا أفعل كذاء أو الطلاق 
يلزمنى لا أفعل كذاء فهو بمنزلة قوله: على الحج لا أفعل كذاء أو الحج لى لازم لا أفعل 
كذا. وكلاهما يمينان محدثان ليستا مأثورتين عن العرب » ولا معروفتين عن الصحابة » 
وإنما / المتأخرون صاغوا من هذه المعانى أيماناء وربطوا إحدى الجملتين بالأخرىء كالأيمان .“هم 
التى كان المسلمون من الصحابة يحلفون بها وكانت العرب تحلف بهاء لا فرق بين هذا وهذا 
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إلا أن قوله: إن فعلت فمالى صدقة» يقتضى وجوب الصدقة عند الفغل» وقوله: فامرأتى 
طالق» يقتضى وجود الطلاق» فالكلام. يقتضى وقوع الطلاق بنفس الشرط وإن لم. يحدث 
بعد هذا طلاقاء ولا يقتضى وقوع الصدقة.حتى يحدث صلدقة. 
وجواب هذا الفرق 'الذى اعتمده الفقهاء المفرقون من وجهين : 
أحدهما: منع الوصف اللاي فض :لفون القن انها رفن حفن رقتو الفروع 
المقيس عليها. ْ 
والثانى : بان عدم التأثير.. 
انا الول ننه إذا كاله إن لت لساك صافة ار انا عجوم الى عير هدق 
فالمعلق بالصفة وجود الصدقة والإحرام والهدى لا وجوبهما كما أن المعلق في قوله: فعبدى 
شر انراق .ظالق تجرف الظلذق بوالكن ل وعونهنا :“لهذا اسلف التعهاء يمن 
أصحابنا وغيرهم . فيما' إذا قال هذا عدى) برهك اصلاقة آلهة عل شرج عن ملكدة ]ولا 
يخرج؟ فمن قال: يخرج عن ملكه فهو كخروج زوجته وعبده عن ملكه» وأكثر ما فى الباب 
«.عرهم أن الصدقة / والهدى يتملكهما الناس بخلاف الزوجة والعبد» وهذا لا تأثير له» وكذلك لو 
قال: على الطلاق لأفعلن كذاء أو الطلاق يلزمنى لأفعلن كذاء فهو كقوله: على الحج 
لأفعلن كذا فهو جعل المحلوف به هاهنا وجوب الطلاق؛ لا وجوده» كأنه قال: إن فعلت 
كذا فعلى أن أطلق» فبعض صور الحلف بالطلاق يكون المحلوف به صيغة وجوب. كما أن 
بعض صور الحلف بالنذر يكون المحلوف به صيغة وجود. 
وأما الجواب الثانى: فنقول: هب أن المعلق بالفعل هنا وجود الطلاق والعتاق» والمعلق 
هناك وجوب الصدقة والحج والصيام والإهداءء أليس موجب الشرط ثبوت هذا الوجوب؟ 
يجزئه كفارة يمين» كذلك عند الشرط لا يثبت هذا الوجوب» بل يجزيه كفارة يمين عند 
عوك الشوة)“فإن كان عند الشرظ لآ كبك ذلك الوجوف» كذلك عبد الشرط الا بق 
هذا الوجودء بل كما لو قال: هو يهودى أو نصرانى أو كافر إن فعل كذاء فإن المعلق هنا 
وجود الكفر عند الشرط ثم إذا وجد الشرط لم يوجد الكفر بالاتفاق» بل يلزمه كفارة 
يمين» أو لا يلزمه شىء. ظ 
ولو قال ابتداء: هو يهودى أو نصرانى أو كافر يلزمه الكفر» بمنزلة قوله ابتداء: عبدى 
؛.نمروم حرء وامرأتى طالق» وهذه البدئة هدى»؛ وعلى صوم / هدى» وعلى صوم يوم الخميس» 
ش ولو علق الكفر بشرط يقصد وجودة كقوله: إذا هل الهلال فقد برئت من دين الإسلام 
لكان الواجب أنه يحكم كي الكل اتنا جو" الكنقة لآق توفيتسوايل على مان عفدت 
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قيل: فالحلف بالنذر إنا عليه فيه الكفارة فقطء قيل: مثله فى الحلف بالعتق» وكذلك 
الحلف بالطلاق» كما لو قال: فعلى أن أطلق امرأتى. ومن قال إنه إذا قال: فعلى أن أطلق 
امرأتى» لا يلزمه شىء» فقياس قوله فى الطلاق لا يلزمه شىء؛ ولهذا توقف طاووس فى 
كونه يمينا. وإن قيل: إنه يخير بين الوفاء به والتكفير فكذلك هنا يخير بين الطلاق والعتق 
وبين التكفير؛ فإن وطئ امرأته كان اختيار للتكفير» كما أنه فى الظهار يكون مخيرا بين 
التكفير وبين تطليقها؛ فإن وطئها لزمته الكفارة» لكن فى الظهار لا يجوز له الوطء حتى 
يكفر ؛ لآن الظهار منكر من القول وزور حرمها عليه. وأما هنا فقوله: إن فعلت فهى 
طالق» بمنزلة قوله: فعلى أن أطلقها. أو قال: واللّه لأطلقنها. إن لم يطلقها فلا شىء 
عليه» وإن طلقها فعليه كفارة يمين. 

يبقى أن يقال: هل تجب الكفارة على الفور إذا لم يطلقها حينئذ كما لو قال: والله 
لأطلقها الساعة ولم يطلقها؟ أو لا تجب إلا إذا عزم على إمساكها؟ أو لا تجب حتى يوجد 
منه ما يدل على الرضا بها من قول أو فعل» كالذى يخير / بين فراقها وإمساكها لعيب 0/5.50" 
ونحوه وكالمعتقة تحت عبدهء أو لا تجب بحال حتى يفوت الطلاق؟ قيل: الحكم فى ذلك 
كما لوقال: فثلث مالى صدقة أو هدى ونحو ذلكء» والأقيس فى ذلك أنه مخير بينهما على 
التراخمى ما لم يوجد منه ما يدل على الرضا بأحدهماء كسائر أنواع الخيار. 

فصل 

موجب نذر اللجاج» والغضب عندنا أحد شيئين على المشهور: إما التكفيرء وإما فعل 
المعلقء ولا ريب أن موجب اللفظ فى مثل قوله: إن فعلت كذا فعلى صلاة ركعتين» أو 
صدقة ألفء. أو فعلى الحج» أو صوم شهرء هو الوجوب عند الفعل» فهو مخير بين هذا 
الوجوب وبين وجوب الكفارة. فإذا لم يلتزم الوجوب المعلق ثبت وجوب الكفارة» فاللازم 
له أحد الوجوبين» كل منهما ثابت بتقدير عدم الآخرء كما فى الواجب المخير. وكذلك إن 
قال: إن فعلت كذا فعلى عتق هذا العبد»ء أو تطليق هذه المرأة» أو على أن أتصدق أو 
أهدىء» فإن ذلك يوجب استحقاق العبد للإعتاق» والمال للتصدق» والبدنة للهدى. 

ولو أنه نجز ذلك فقال: هذا المال صدقة» وهذه البدنة هدى». وعلى عتق هذا العبد» 
فهل يخرج عن ملكه بذلك؟ أو يستحق الإخراج؟ فيه خلاف / وهو يشبه قوله: هذا 803/ه» 
وقف . فأما إذا قال: هذا العبد حرء وهذه المرأة طلاق. فهو إسقاط؛ بمنزلة قوله: ذمة فلان 
برية من كذاء أو من دم فلان» أو من قذفى» فإن إسقاط حق الدم والمال والعرض من باب 
إسقاط حق الملك بملك البضع وملك اليمين. 
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فإن قال: إن فعلت فعلى الطلاق» أو فعلى العتق» أو فامرأتى طالق أو فعبيدى أحزار. 
وقلنا إن موجبه أحد الأمرين؟؛ فإنه يكون مخيرا بين وقوع ذلك و بين وجوب الكفارة» كما 
لو قال: فهذا المال صدقة أو هذه البدنة هدى» ونظير ذلك ما لو قال: إذا طلعت الشمس . 
فعبيدى أحزارء أو نسائى طوالق» وقلنا: التخيير إليه؛ فإنه إذا اختار أحدهما كان ذلك 
بمنزلة احتياره أحد الأمرين من الوؤقوع أو وجوب الكفارة. ٠‏ 

ومثال ذلك - أيضا - إذا أسلم وتحته أكثر من أربع» أو أختان فاختار إحداهماء فهذه 
المواضع التى تكون الفرقة أحد اللازمين: إما فرقة معين أو نوع الفرقةء لا يحتاج إنشا 
طلاق» لكن لا يتعين الطلاق إلا بما يوجب تعيينه كما فى النظائر المذكورة . شْ 

ثم إذا احتار الطلاق» فهل يقع من حين الاختيار» ونون عن تدع بعرم عن تطبر 

0.0" ذلكء فلو قال فى جنس مسائل نذر اللجاج والغضب: اخترت / التكفير» أو اخترت فعل 
المختور* هل يتعين بالقول؟ أى لا يتعين إلا بالفعل؟ إن كان التخير نين" الوجويين تعين 
بالقول» كما فى التخيير بين الإنشاء وبين الطلاق والعتق» وإن كان بين الفعلين لم يتعين 
إلا بالفعل كالتخيير ب بين خصال الكفارة» وإن كان بين الفعل والحكم كما فى قوله: | 
فعلت كذا فعبدى حرء أو امرأتى طالق» أو دمى هدرء أو مالى صدقة» أو بدنتى عد 


تعين الحكم بالقول ولم يتعين الفعل إلا بالفعل. واللّه أعلم. 
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فصل جليل القدر 
وقال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله تعالى : 


اليمين المتضمنة حغنًا أو منعا لنفسه كقوله؛ لأفعلن» ولا أفعل. فيها معنى الطلب 
والخبرء وكذلك الوعد والوعيد» بخلاف الخبر المحض كقوله: «والذى نفسى بيده» لينزلن 
فيكم ابن مريم حكمًا عدلا وإماما مقسطا»'2. أو: والله ليقدمن الركب. فإن هذا إخبار 
محض بأمر سيكون» كما يخبر عن الماضى بمثل ذلك» وبخلاف الطلب المحض» كقوله 
لغيره: افعل» أو بالله افعل» ونحو ذلكء» إذا لم يكن منه إلا مجرد الطلب وهو لا يدرى 
أيطيعه أم يعصيه؛ ولهذا لا يحسن الاستثناء فى هذا الضربء, ولا كفارة فيه لعدم المخالفة» 
/ فإنه طلب محض مؤكد بالله. كقوله: سألتك بالله إلا ما فعلت». أو سألتك بالله لا 0/808" 
تفعل. فأما إذا كان المخصوص أو الممنوع ممن يغلب على ظنه موافقته له كعبده وزوجته 
وولده ‏ فهو كنفسه فيها معنى الطلب والخبر؛ فإنه لكونه مطيعا له فى العادة جرى مجرى 
طاعة نفسه لنفسهء فطلب الفعل منهما طلبا قرنه بالإخبار عن كونه. 

فقوله : لأقومن غداء يتضمن أمرين: أحدهما: أنى مريد القيام غدًا. والثانى: سيكون 
القيام غدّاء بخلاف القسم الخبرى المحض فإنه بمعنى سيكون» وبخلاف القسم الطلبى 
المحض فإنه بمعنى أريد منك وأطلب منك أن تقوم. والحنث فى اليمين لم يجئ لمخالفة 
المطلوب كما تقدم فى الطلب المحض وإئما جاء لمخالفة الخبر» كما لو كان خبر محضًا عن 
مستقبل» والاستثناء يعلق الفعل بالمشيئة فيصير المعنى ليكونن هذا إن شاء اللّه» فإن لم يشأ 
الله لم يكن مخيرً بكونه» فلا مخالفة» فلا حنث؛ ولهذا يصح الاستثناء. 

فالخبر المحض كقوله: «لأطوفن الليلة على تسعين امرأة» فلتأتين كل امرأة بفارس يقاتل 
فى سبيل الله70'. والولادة ليست من فعله المقدور عليه» وكما تقول: والله ليجىء زيد إن 
شاء اللّه . 

فصار لقائل: لأفعلن كذا إن شاء الله ثلاث نيات. 

/ تارة يكون غرضه تعليق الإرادة» والمعنى إن شاء الله كنت الساعة مريد له وطالباء وإلا 5/8054" 
)١(‏ مسلم فى الإيمان )557/١58(‏ . 
() البخارى فى الجهاد )58١9(‏ ومسلم فى الأيمان (17854/ 55) والنسائى فى الأيمان (27871) كلهم عن أبى 

هريرة. 
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دوين وسيم :اذا كو يناك ولا فرنق الكقارة نهنا رديه كنا ف وله أب 
طالق إن شئت» فقالت: قد شئت إن شئت. أن المشيئة لا يصح تعليقها فكذا هذا. فمتى 
قال هذاء لم تكن إرادته حاصلة» فهذا مثل الذى يطلب منه شىء فيقول: أعطيك - إن شاء 
الله - فلا وعد له» وإذا نوى هذا فى اليمين صح لكن لا يرفع الكفارة؛ لأن مخالفة الطلب 
لم توجب الكفارة وإنما أوجبه مخالفة الخبر» فلو كان خبرً لا طلب معه غير تعليق وجبت 
الكفارة. فأكثر ما فى هذا انتفاء الطلب والحض من اليمين. 

الثانى: أن يكون غرضه تعليق الإخبار. والمغنى أن قيامى كائن ‏ إن شاء الله - أو أن 
قيامك كائن ‏ إن شاء الله فأنا مخبر بوقوعه إن شاء الله وقوعه.. وإن لم يشأ فلا أخبر به: 
وإذا لم يخبر به فلا مخالفة فلا خنث وإن كنت مريدًا له الساعة جزماء فهذا هو المعنى 
الذى: يرفع . الكفارة فكأنه قال: أنا شاك فى: الوقوع فلبت أخبر بوقوعه جزماء وإنما أخبر 
بوقوعه عند هذه الصفة» كقوله: لأقومن إن قدم زيد» وإن أعطيتنى مائة» ونحؤ ذلك» 
وهو وعد أو وعيد معلق: بشرط» وإن كان الواعد أو المتواعد مريدا فى الحال لإنفاذه؛ ولهذا 
قلنا:. إن قوله: لأصومن غدًا ‏ إن شاء الله من رمضان لا يقدح؟ لأن التعليق عاد إلى 

.مهم الإخبار لا إلى الإرادة. ومن الفقهاء:/ من قال: هذا.يقدح فى إرادته» وهؤلاء يقولون: إنه 

إذا نوى عود الاستثناء إلى طلبه وإرادته» نفعه فى الكفارة» أو لا ترتفع إلا بهذا الشرط. 
وعلج خاطقن هنا قوللا اسكه ْ , 

الثالث: ألا يكون غرضه تعليق واحد منهما؛ لأنه جازم بإرادته وجازم بأنه سيكون» كما 
لو كان خبر محضًا مثل قوله: لينزلن ابن مريم وليخرجن الدجال» ولتقومن الساعة. وهذه 
يمان أمر الله رسوله بنوع منها كقوله: / ويستنبئونك أحق هو قل إي وربّي 4 [يونس: «0], 
فيذا ماف رحامن وقال: «( وقَال الّدينَ كفروا لا تأتينا السّاعة قُل بلى وربي لتأتيتكم 4 [سبا : 
]. وقال: #8 رَعَم الذين كَفَروا أن لَن يعوا قل بلى وَربَي لتبعفن 4 [التغابن: 10 فأمره أن 
يحلف على وقوع إتِيان الساعة وبعث الناس من قبورهم» وهما مستقلان من فعل غيره» 
وهذا كقول النبى كَكْةٍ لعمر: ١لآتينهه‏ ولأطوفن به2370. فهنا إذا قال: إن شاء الله فقد لا 
يكون غرضه تعليق الإخبار وإنما غرضه تحقيقه كقوله: « لَتَدَخلن الْمَسجد الحرام إن شاء 
الله [الفتح: 717]» فإن هذا كلام صحيحء إذ الحوادث كلها لا تكون إلا بمشيئة الله» مثل 
االو قال لكزق' إن أنثقت "اساي كوتة:. :والناس اتخلموة أنه إن نشاء الله وإت 'اتفقت 
أسباب كونه كان» فإن لم يكن هو ميخبرً لهم بذلك كان متكلما بما لا يفيد. 
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/ فهذا إذا نواه هل يرفع الكفارة؟ فبالنظر إلى قصده وجزمه فى الخبر قد حصلت المخالفة ١١/هم‏ 
وبالنظر إلى لفظه وأنه إنما جزم بمشروط لا بمطلق لم تقع المخالفة» وإن أخطأ اعتقاده» كما 
لو حلف على من يظنه كما حلف عليه فتبين بخلافه فإنه لما أخبر عن الماضى بموجب 
اعتقاده لم يحنث» بخلاف ما إذا تعمد الكذب. 

وكذلك هذا لم يتأل على الله لكن يقال: كان ينبغى له أن يشكء. فلما تألى على الله 
وأكد المشيكئة قاصدا بها تحقيق جزمه بالإخبار صار وجودها زائد له فى التألى لا معلقا. فقد 
يقال فى معارضة هذا: الجزم يرجع إلى اعتقاده» لا إلى كلامه» وأما كلامه فلم يتأل فيه 
على الله بل أخبر أن هذا يكون إن شاء الله» وقال مع ذلك: أنا معتقد أنه يكون جازم 
به. فالكفارة وجبت لمخالفة خبرى مخبره» أو لمخالفة اعتقادى معتقده» إنما وجبت لمخالفة 
الخبر» فإنى لو قلت: إنى أعتقد أن هذا يكون وأنا جازم باعتقادى لم يكن على حنث إذا 
لم يكن. ومعنى كلامى: أنى جازم بأن هذا سيكون» وأخبركم أنه يكون ‏ إن شاء الله - 
فعلقت لكم إخبارى لا اعتقادى وإلا لم يكن فى قولى: إن شاء الله فائدة؛ إذ لو كان المعنى 
أنى جازم بأنه سيكون إن شاء الله لم أكن جازما مطلقا. وكذلك لو كان المعنى أن اعتقادى 
وإخبارى - إن شاء الله كان هو القسم الأول» وإما المعنى أن اعتقادى ثابت به» وإخبارى 
لكم معلق بهء علقته به؛ لآنه لا ينبغى لأحد أن يخبر بالمستقبلات إلا معلقا بمشيئة الله 
فهذا فيه نظر. 

/ وبهذا التقسيم يظهر قول من قال: إن نوى بالاستثناء معنى قوله: « ولا تقولن لشيء لد كان 
إِنّي فاعل ذلك عدا . إلا أن يشاء الله 4 [الكهف: 77. 4؟]» فإن الرجل مأمور آلا يقول 
لأفعلنه غدا إلا أن يقول: إن شاء الله. 

ويتبين بهذا البحث الذى ذكرناه أن الاستثناء الرافع للكفارة إنما يعلق ما فى اليمين من 
معنى الخبر المحض أو المشوب» لا يعلق ما فيها من معنى الطلب المحض أو المشوب؟ إذ 
مخالفة الطلب لا توجب كفارة وإنما يوجبها مخالفة الخبر؛ وذلك لأن الرفع إنما يكون إذا 
كان فى المشيئة تعليق» والتعليق إنما يكون فيما لم يقع» بخلاف ما قد وقع. 

ومن هنا يعلم أن الاستثناء لا يرفع الإنشاءات بأسرها لا الطلاق ولا غيره» كما لا يرفع 
موجب الطلب» وينبغى أن يؤخد من هذه أن هذه الصيغ المغلب عليها حكم الإنشاءات؛ 
لامتناع الاستثناء فيهاء وأن الاستثناء فيها بأسرها استثناء نحقيق» لا تعليق» كقوله: كان هذا 
بمشيئة الله» وكان بقدرة الله . 

ويخرج من هذا الاستثناء فى الأيمان إن عاد إلى الموافاة فعلى بابه؛ لأن إطلاق الاسم 
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يقتضى استحقاق الجنة كما قاله ابن مسعودء وخالفه فيه صاحب معاذ بتأويل صحيح»ء 
عومم وس« وتركه جائز. وإن كان فعله أحسن / من تركهء وهذا معنى كلام أحمد.فى217 ومن أصخابنا 

من أوجبه كما أن المرجئة تحظره» ومن الناس من قد يرى تركه أحسن. فالأقسام فيه: إما 

واجب» أو مستحبء أو تملوع. حظراء أو كراهة» أو مسنوناء أو مستوى الحالتين. 


وبهذا الذى ذكرناه فى اليمين يظهر معنى الوعد والؤعيه من عراز بت الك أو الخلف 
فيه؛ فإن من رآهما برا قال: النسخ يقتضى الكذب» والآخر يقول: هو خبر: متضمن 
معنى الطلب. فإذا قال: إن فعلت هذا ضربتك». تضمن أنى مريد الساعة لضربك إذا 
فعلته» ومخبرك به فليس هو خبرا محضًا فيكون النسخ عائدا إلى ما فيه من الطلب تغليبا 
للطلب على الخبر كما أنه فى باب المشيئة والكفارة غلب الخبر على الطلب؛ لأن الكلام إذا 
تضمن معنيان فقد يغلب أحدهما. بحسب الضمائم؛ ولهذا فرق فى الخلف بين الوعد 
والوعيد؛ لأن الواعد لما تضمن كلامه طلب الخبر و المقايلة 
صار ذلك بمنزلة التزامه الأعواض من العقود؛ فإنه أمر وجب لغيره عليه فلا يجوز إبطاله؛ 
والمتوعد تضمن كلامه طلب الشر التوضاب دق موعن المقابلة» منزلة إلزامه لغيره عوضا 
إذا بذل هو ما يجب عليه. وما وجب له على الغير فله التزامه وله ترك التزامه . 

1 / فقولك: بعتك هذا بألف» فى معنى المواعد بالألف عند حصول المبيع وفى معنى 
المطالب بالمبيع عند بذل الألف» فمطالبته بالوعيد الذى هو العقوبة ليس بأحسن حالا من 
مطالبته بسائر الحقوق الواجبة له على سبيل المقابلة؛ فإن أخذ الحقوق من الناس فيها شوب 
الألمء فلا يخلص من نوع عقوبة وإن لم تسم بهاء فإنما الغرض تمثيل هذا بهذا فيما يجب 
للمتكلم وما يجب عليهء فإذا كان الؤعد والوعيد وإن تضمنا خبر فهما متضمنين طلبا 
صيرهما ذلك بمنزلة الإنشاء الذى وإن كان صيغته صيغة الخبر عن الماضئى فهو إنشاء لأمر 
حاضر. وهذان وإن كان لفظهما لفظ الخبر عن المستقبل فهما إنشاء للإرادة والطلب» فإذا 
كان وعد وجب فسمى خلفه كذباء كما قال لمن قال: ل لَنَخْرَجَن مَعَكُم ولا نطيع فيكم أحَدا 
أبدا 4 إلى قوله: واللّه يشهد إِنَّهُم لكَاذبون 4 [الحشر: »]١١‏ وإذا كان وعيدًا لم يجب 
إنفاذه لتضمنه معنى بيان الاستحقاق . 


وعلى هذا فيجوز نسخ الوعيد كما ذكره السلف فى قوله :. ذل وإن تبدوا ما في أنفسكم أو 
ُحْفُوه يحَاسبَكُم به الله 4 [البقرة: 2»]784 وأما الوعد بعد الاستحقاق فلا يجوز نسخه؛ لأنه 


موجب المشروط . وأما قبل العمل فيتوجه جواز نسخهء كفسخ التعليقات الجائزة غير اللازمة 
من الجعالة ونحوها؛ فإنه إذا قال: من رد عبدى الآبق فله درهمء فله فسخ ذلك قبل 
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العمل . والفسخ كالنسخ. هذا فسخ لإنشاءات هى العقود المتضمنة التزام إرادة له أو عليه» 
وهذا فسخ لطلب أيضا. وكما أن المنصور فى الفسخ أنه رفع الحكم الذى هو الطلب أو 
الإذن / فالفسخ رفع الحكم الذى هو الإرادة أو الإباحة» وكذلك الوعد والوعيد رفع #0٠6‏ هم 
الحكم الذى هو إرادة الإعطاء أو الإباحة. 

فهذا كله إنما كان لأن من الكلام ما تضمن معنى الطلب والخبر» وهو الأيمان والنذورء 
والوعد والوعيدء والعقودء فهذا القسم الثالث المركب هو الذى اضطرب الناس فى 
أحكامه ؛ ولهذا قسم بعضهم الكلام إلى خبر وإنشاء؛ ليكون الإنشاء أعم من الطلب؛ لأنه 
ينشئ طلبًا وإذنًا وما ثم غير الطلب والإذن؛ لأنه إما أن يطلب من نفسه أو من غيره وجودًا 
أو عدما. وقد يقال: الإذن يتضمن معنى الطلب؛ لأنه طلب من نفسه تمكين المأذون له 
كما أن الالتزام متضمن معنى الطلب؛ لأنه جعل على نفسه حمًا يطلبه المستحق وجوباء 
وهناك جعله له مباحاء فهذا هذاء والله أعلم» فيعود الأمر إلى طلب أو خبر» أو مركب 
متههنا: والله أعلم» والحمد لله رب العالمين. 

فصل 

وبما قدمناه من الاأصل تظهر مسألة الاستثناء فى الظهار. فإن قوله: أنت على حرام» 
وأنت على كظهر أمى» قال أحمد: يصح فيه الاستثناء؛ لأن موجبه الكفارة إذا حنث 
بالعود. وأصل أحمد: أن كل ما شرعت فيه الكفارة شرع فيه اليمين وإلا فلا. 

/ وقال طائفة من أصحابه - منهم ابن بطة والعكبرى وابن عقيل : لا يصح فيه 50/515 
الاستثناء؛ لأنه إنشاء بمنزلة التطليق والإعتاق؛ فإنه ليس من جملتين كالقسم» وإنما هو جملة 
واحدة كسائر الإنشاءات» فقوله: أنت على حرام كقوله: أنت طالق» ليس هنا فعل مستقبل 
يعلق بالمشيئة» كما فى قوله: لأخرجن» وهذا فى بادئ الرأى أقوى للمشابهة الصورية. 

لكن قول أحمد أفقه وأدخل فى المعنى» وإنما هو والله أعلم ‏ فى ذلك بمنزلة من عد 
نذر اللجاج والغضب كنذر التبرر؛ للاستواء فى الصورة اللفظية. ومن عده بمينا لمشابهة 
اليمين فى معنى وصفها وهو المحلوف عليه؛ ومن أعطاه حكمهما لجمعه معناهما. فإن 
نصفه يشبه اليمين فى المعنى ونصفه يشبه النذر. 

ولهذا سائر الألفاظ المعلق بها الأحكام.قد ينظر ناظر إلى صورتهاء وآخر إلى معناهاء 
وآخر إليهما معاء كما فى قوله: لأفعلن. الصورة صورة الخبر» والمعنى قد يكون خبرً وقد 
يكون طلبّاء وقد يجتمعان. فقوله: أنت على كظهر أمى» كان فى الجاهلية إنشاءً محضً 
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للتحريم» والتحريم لا يثبت بدون الطلاق» فكان. عندهم طلاقا على موجب ظاهر لفظه؛ 
لأن الطلاق يستلزم التحريم. فجعلوا اللازم دليلاآً على الملزوم» فأبطل الله ذلك؛ لأنه منكر 
من القول وزور» فإن الحلال لا يكؤن كالحرام المؤبد ولم يجعله طلاقا وإن عنى.به الطلاق؛ 
للره»م الأن الطلاق لا يثبت إلا بعد ثبوت المعنى الفاسد وهو المشابهة / المحرمة» فصار كقوله: 

أنت يهودية أو نصرانية . إذا عنى به الطلاق» فإن هذا لا يثبت إلا بعد ثبوت الكفر الذى لا 
يجوز له أن يثبته فيها. أو أنت أتان أو ناقة أو أنت على كالآتان والناقة . 

ومن هنا قال أكثر الصحابة: إن قوله: أنت على حرام -. أيضا ‏ يمين ليس بطلاق» 
وصرح .بعضهم بأنه بمين مغلظة كظهار» وهو مذهب أحمد.. فصار قوله: أنت على كظهر 
أمى» : بمنزلة لا أقربنك ؛ لأن إثبات المشابهة للأم يقتضى امتناعه من وطثئهاء ويقتضى رفع 
العقد. فأبطل الشارع رفع العقد؛ لأن. هذا إلى: الشارع» لا إليه» فإن العقود والفسوخ إثبات 
الله لا تغبت إلا بإذن الشارع »وأثبت امتناعه من الفعل ؛ لأن فعل الوطء وتركه إليه» هو مخير 
فيه» فلما صار بمنزلة قوله: لا ينبغى منى وطؤكء: فهذا معنى اليمين» لكنه جعله يمينا كبرى 
ليس بمنزلة اليمين بالله؛ لأن تلك اليمين شرع الحلف بها فلم يعص فى عقدهاء وهذه اليمين 
منكر من القول وزور؛ ولأن هذه اليمين تركها واجب فكانت الكفارة عوضا عن ذلك . 

ولهذا كانت اليمين بالله لا توجب تحريم الفعل إلى التكفيزء وهذه اليمين توجب تحريم 
الحدث إلى التكفير» ٠‏ فلم يكن له أن يحنث بفيها بحتى يحلها ووجبت فيها الكفارة الكبرى . 
وكونها جملة واحدة .لايمتنع اندراجها فى اسم اليمين» كلفظ النذر هو يمين وجملة وعدم 

مرعرهم« وإثما العبرة بما تضمن عهدًا / وقد سمى الله كل تحريم يمينا. بقوله :لم نُحَرَمَ ما أَحَل الله 

لك © إلى قوله: ل قَد فَرَض الله َكم تحلة أَيمَانَكُم 4 [التحريم: ١‏ ١]ء‏ كما سمى الصحابة 
نذر اللجاج والغضب يمينا وهو جملة شرطية؛ ترا إلى المعنى». 

يوضح ذلك أن الظهاز لو كان إنشاءً محضًا لأوجب حكمههء ولم يكن فيه كفارة؛ إذ 
الكفارة لا تكون لرفع عقد أو فسخ ء وإنما تكون لرفع إثم المخالفة التى تضمنها عقده؛ 
ولهذا لما كان كل من عقد اليمين وعقد الظهار لا يوجب الكفارة إلا إذا وجدت المخالفة علم 
أنه يمين. والشافعى يقول: يوجب لفظ الظهار ترك العقدء فإذا أمسكها مقدار ما يمكنه 
إزالته وجبت الكفارة. وأما أحمد والجمهور فعندهم يوجب لفظه الامتناع من الوطء على 
وجه يكون حرامّاء فالكفارة ترفع هذا التحريم فلا يجوز الوطء قبل ارتفاعه . 

وكذلك يقول أحمد فى قوله: أنت على حرام» أن موجبه الامتناع من الوطء على جهة 
التحريم» لكن من يفرق بينهما يقول: إنه فى الظهار ما كان يمكن أن يعطى اللفظ ظاهره؛ 
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فإنه لا تصير مثل أمه فى دين الإسلام فاقتصر به على بعضه وهو ترك الوطءء. دون ترك 
العقدء كما كانوا فى الجاهلية . 

/ لفظ الحرام يمكن إثبات موجبه. وقد يقول أحمد: إن الحرام لا يمكن إثبات موجبه؛ 50/515 
فإن تحريم العين لاريقيت بدا والتحريم العارض لا يثبت بدون شبيهء إذ ليس هو المفهوم 
من مطلق التحريم» وإنما هو تحريم مقيد» فاستعمل بعض موجب اللفظ وهو تحريم الفعل 
الذى هو وطء؛ ولأن التحريم المضاف إلى العين إنما يراد به الفعل» فكأنه وطئك حرام. 
وهذا فى معنى قوله: والله لا أطؤك» فكما أن الإيلاء لا يكون طلاقا ولو نوى به الطلاق 
فكذلك التحريم؛ إذ الإيلاء نوع من الأيمان القسمية والظهار نوع من الأيمان التحريمية» 
والبحث فيه يتوجه أن يقال: نضعه على أدنى درجات التحريم؛ لأن اللفظ مطلق فلا تثبت 
الزيادة إلا بسبب» كما فى قوله: أنت طالق» لا يقع إلا واحدة» وكما اكتفى فى التشبيه 
بالتحريم. أما إذا نوى الطلاق» فيقال: وإن نوى الطلاق بالظهار. 

تتضحل 

ويتصل بهذا «إذا حلف بالظهار أو بالحرام» على حظ أو منع» كقوله: إن فعلت هذا 
فأنت على كظهر أمى» أو حرامء أو الحرام يلزمنى» أو الظهار لا أفعلهء أو لأفعلهء فهذا 
قول أصحابنا فيه إذا حنث بالظهار» كما أنه يقع به الطلاق والعتق؛ ولهذا قالوا فى أيمان 
المسلمين: منها الفلهار. / وكنت أفتى بهذا تقليداء ولا ذكروه من الحجة من أنه حكم معلق .5/86" 
بشرط كما لو قال: إن فعلت هذا فأنت على حرام»ء عقوبة لها على فعله. 

وأفتيت بعد هذا أن عليه كفارة يمين إذا كان مقصوده عدم الفعل وعدم التحريم» كما 
قلناه فى مسألة نذر اللجاج والغضب وكما قلناه فى قوله: هو يهودى أو نصرانى إن فعل 
كذاء وقوله: هو يستحل الخمر والميتة إن فعل كذاء» فإنه لما لم يكن مقصوده الحكم عند 
الشرط» وإنما الغرض الامتناع من فعل» فكذلك إذا قال: الحل على حرام إن فعل كذاء 
وليس غرضه تحريم الحلال عند الفعل» وإنما غرضه الامتناع من الفعل وذكر التزام ذلك 
تقديراً تحقيقا للمنع» كما ذكر التزام التهود والتنصر تقديراء كما أنه معنى اليمين بالله هتكت 
حرمة الإيمان بالله إن فعلت هذاء أو نقصت حرمة الله أو استخففت بحرمة الله إن فعلت. 

وموجب الأيمان كلها من جهة اللفظ الوفاء» وأنه متى حنث فقد هتك إيمانه» وأنه تهود 
وتنصرء كما أن موجب نذر اللجاج والغضب هن اللفظ وجوب الوفاء؛ فإن الحكم المعلق 
بشرط يجب عند وجوده. والحالف بشىء على فعل قد التزم ذلك الفعل وجعله معلقا 
بمعظمه المحلوف به فمتى لم يفعله فقد هتك تلك الحرمة. 
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و / وقوله: أحلف باللهء أو بكذاء فى معنى قوله: أعقده بهء وألصقه به؛. ولهذا يسمى 
المصاحب حليفًا كما كان يقال لعثمان: حليف المحراب وعلته لا يتخلف؛ ولهذا قيل: إن 
الباء لإلصاق المحلوف عليه بالمحلوف بهء» وإنما أتى بلام القسم توكيدا ثانياء كأنه قال: ألصق 
وأعتقد بالله مضمون قولى لأفعلن. 

ولهذا سمى التكفير قبل الحنث تحلة ؛ 000000 
فسخ البيع الذى يحل ما بين البائع والمشترى من الانعقاد: فالشارع جعل الأيمان من باب 
العقود الجائزة بهذا البدل؛ لا من اللازمة مطلقاء ولما كان العقد بين المحلوف عليه 
والمحلوف به وهو الله - سبحانه ‏ سوغ سبحانه لعبده يكل 3 الطقة الى بحقد لي 
بالكفارة التى. هى عبادة وقربة» وكان العبد مخيراً بين تمام عقده» وبين حله بالبدل المشروع؛ 
إذ كان العبد هو الذى عقد هذا المحلوف عليه باللّه ‏ سبحانه ‏ كما كانوا فى أول الإسلام 
مخيرين بين الصيام الذى أوجبه وبين تركه بالكفارة» وكما أن المعتمر فى أشهر الحج إذا أراد 
أن يحج من عامه مخير بين أن ينشئ للحج سفراً وبين أن يتركه بهدى التمتع» فهو مخير 
فى إكمال الحج بالسفر أو بالهدى . 

ولهذا قلنا: ليس جبرانًا؛ لأن دم الجبران لا يخير فى سببه كترك الواجبات» وإنما هو 

«بعمرهء هدى واجبء كأنه مخير بين العبادة البدنية المحضة / أو البدنية المالية وهو: الهدى» ولكن 

قد يقال: إذا كان واجبًا فلا يؤكل منه بخلاف التطوع؟ قلنا هدى النذر ‏ أيضا ‏ فيه خلاف» 
وما وجب معيئًا يأكل منه باتفاق؛ لأن نفس الذابح لله مهديا إلى بيته أعظم المقصودين؛ 
ولهذا اختلف العلماء فى وجوب تفرقته فى الحرم» وإن كنا نحن نوجب ذلك فيما هو هدى 
دون ما هو نسك؛ ليظهر تحقيقه بتسميته هدياء وهو الإهداء إلى الكعبة. 

فإذا ظهر أن المقتضى للوفاء قائم وإنما الشارع جعل الكفارة رخصةء ثم قد يجب وقد 
يستحب كما فى أكل المضطر للميتة» فهذا المعنى موجود فى نذر اللجاج والغضب وما 
أشبههء وكذلك فى قوله: إن فعلت كذا فأنت على حرام» بخلاف ما لو أراد ثبوت التحريم 
عقوبة لهاء مثل أن يقول لها أو لأمها: إن فعلت كذا فأنت على حرامء فهنا يكون مقصوده 
ثبوت التحريم كما أن فى نذر التبرر مقصوده ثبوت الوجوب» وكما فى الخلع مقصوده أذ 
العوض» ونحو ذلك» فهذا التفريق متوجه على أصلنا فإنا كما فرقنا فى التزام اللايجاب 
المعلق ينبغى أن نفرق فى التزام التحريم المعلق . 

وينيقى آن تخيره إذا حدث ين :الوفاء بالتحريم وين تكفير عينة كما خيرناه فى النذر. 

لالس وس / ثم إن طردنا فى الطلاق والعتاق ‏ كما يتخرج على أصولنا وكما يؤثر عن الصحابة ‏ 
جعل العتق داخلا فى نذر اللجاج. وعن طاووس وغيره أنهم كانوا لا يرون الحلف بالطلاق 
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شيئاء وتوقف الراوى: هل كان طاووس يعدها بمينا؟ فهو متوجهء وهو أقوى ‏ إن شاء 
الله - ولا حول قوة إلا بالله . 

وإن فرقنا بين الطلاق والعتق وبين الحرام والظهار فمتوجه ‏ أيضا ‏ لأنه هناك علق نفس 
الوقوع الذى لا يعلق بمشيئة» وهناك علق بميناء كأنه قال: إن فعلت هذا فعلى يمين حرام» 
أو فعلى يمين ظهارء أو إن فعلت هذا صرت مظاهرا]ً ومحرمًا. وهو إذا صار مظاهرً محرما 
لم يقع به شىءء وإنما يثبت تحريم تزيله الكفارة» فصار مثل قوله: إن فعلت كذا فعلى 
حجةء أو فأنا حاج؛ أو أنا محرمء وهذا فيه نظر فليتحقق. 


/ وقال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله : 11 و 
فصل 
فى رجل حلف أنه من حين عقل لم يفعل الذنب وكان قد فعل هذا الذنب وله نحو 
عشرين سنة» ونوى بقلبه أنه لم يفعله من حين بلغ: فهذا ينظر إلى مراده بقوله: من حين 
عقل. فإن كان مراده من حين بلغ الحلم» فهو بار ولا حنث عليه يلا ريب. وإن كان 
مراده: أنه لم يفعله من حين ميز. فابن عشر سين عيز» فهذا إذا كان يعلم كذب نفسه 
فيمينه غموس» وهى من الكبائر» عليه أن يتوب إلى الله منها. فإن كانت من الأيمان المكفرة 
ففيها قولان: جمهور أهل العلم يقولون هى أعظم من أن تكفرء وإنما تمحى بالتوبة 
الصحيحة» وهذا مذهب مالك وأبى حنيفة وأحمد فى أشهر الروايتين عنه. والقول الثانى: 
أن فيها الكفارة» وهو مذهب الشافعى وأحمد فى الرواية الثانية عنه فاليمين بالله مكفرة 
باتفاق العلماء. 
وأما الحلف بالنذر والظهار والحرام والطلاق والعتاق والكفرء كقوله: إن فعلت كذا 
وكذا فعلى الحج» أو مالى صدقة؛ أو على الحرام» أو الطلاق / يلزمنى لأفعلن كذاء وإن #050/ه"م 
كنت فعلت كذا فعبيدى أحرارء أو إن كنت فعلت كذا فإنى يهودى أو نصرانى» فهذه المسألة 
للعلماء فيها ثلاثة أقوال: فقيل: إذا حنث يلزمه التوبة. وقيل: لا شىء عليه. وقيل: بل 
عليه كفارة يمين»ء وهو أظهر الأقوال» كما بسط الكلام على ذلك فى غير هذا الموضع. 
فإن كان قد حلف بهذه الأيمان يمينا غموسًا فمن أوجب الكفارة فى اليمين الغموس 
وقال: إن هذه الأيمان تكفر فإنه يوجب فيها كفارة. وأما من قال: اليمين الغموس أعظم من 
أن تكفرء فلهم قولان: 
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أحدهما: أن هذه يلزمه فيها ما التزمه من نذر وطلاق وعتاق وكفر»ء وإن قيل: إن ذلك 
لا تلزمه اليمين المغفورة» وهى الحلف على المستقبل» وهذا قول طائفة من أصحاب أبى 
حنقة راعج والستسوا يفول النين 1 من حلف بملة غير الإسلام كاذيًا فهو كما 
قال20. قالوا: لأن هذه اليمين غير منعقدة بل الحنث فيها مقارن للعفو فلا كفارة فيهاء وقد 
التزم فيها ما التزمه مع علمه بكذبه فيجب إلزامه بذلك عقوبة له على كذبه وزجرا لمن 
يجلف بيئًا كاذبة» .بخلاف اليمين المنعقدة فإن صاحبها مطيع لله ليس بعاص . 
+جمرهم2- /والقول الثانى: وهو قول الأكثرين ألا يلزمه :ما التزمه من: كفر وغيره»ء كما لا يلزمه 
ذلك فى اليمين على المستقبل» وإنما قصد فى كلا الموضعين اليمين» فهو لم يقصد إذا كان 
كاذيًا أن يكون كافراء ولا أن يلزمه ما التزمه من نذر وظلاق وعتاق وغير ذلك» كما لم 
يققيد إذا عدت فى التميق على المستقيل أن يلزفة ذلك بل حفيقة كلامه .ومفصوده .هو 
اليمين فى الموضعين» فما فرق فيه بين الكفر والنذر والطلاق والعتاق فى أخد الموضعين 
وبين الحلف بذلك يفرق به فى الموضع الآخرء لكن هو فى الموضعينٍ قد أتى كبيرة من 
الكبائر بيمينه الغموس فعليه أن يتوب إلى الله منها كما يتوب من غيرها من الكبائر» وإذا 
تاب من الذنب كان كمن لا ذنب له ولا يصدر كفر ولا نذر ولا طلاق ولا عتاق» بل إنما 
صدر منه الحلف يذلك» والله أعلم . ظ ظ ٠‏ 


م.-20 / وسئل ‏ رحمه الله تعالى ‏ عمن حلف بالمشى إلى مكة هل يلزمه المشى؟ أو 
الحج راكبًا ويفتدى أو يلزمه كفارة يمبن؟ 


فأجاب: 

الحمد للهء بل يجزيه كفارة يمين عند جماهير علماء المسلمين من الصحانة والتابعين لهم 
بإحسان مثل عمر بن الخطاب» وابنه عبد الله بن عمرء وخفصة بنت عمرء وزيلب ربيبة 
رسول الله يللو وغير هؤلاء ‏ رضى الله عنهم وهو مذهب الشافعى وأحمدء وهو 
الرواية المتأخرة عن أبى حنيفةء وبذلك أفتى ابن القاسم ابنه لما 'احنث فى هذه اليمين» 
وعلى هذا القول دل الكتاب والسنة. كما بسط فى غير موضعء واللّه أعلم.. 





(00ا صق فرط ص اث 
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/ يسم الله الرحمن الرخيم م 
وقال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله تعالى : 


الحمد لله» نستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا» من 
يهده فلا مضل له». ومن يضلل فلا هادى له . ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
وكوك أن معي ا اعيده وزكر لدان الله عليه رعلن آله وسلم تسليما. 

قال الله تعالى : ف ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا نتَُوا وتصلحوا بين الناس والله 
سميع ع عليم . لا يؤاخذكم الله الَو ف في أيمانكم ولكن يُؤاخذكم بما كسبت فلوبكم والله غفور 
ضّ لذن يُوُونَ من نُسائهم قرئص أربعة شه فإن فاءُوا فإ لله عور ريم . وإ عزموا 
الطّلاق فإِنَ اللّهَ سميع عليم 4 [البقرة: 14 -7؟؟] وقال تعالى: :ليا أيْهَا الْدين أموااك 
تُحَرَمُوا طَيْبَات ما أَحَلَّ الله لَكُمَ ولا تعتدوا إن الله لا يحب المَعَدِين . وكُنُوا مما رْقَكم اللَّهُ حلالا 
ط واثّقوا الله الذي أنتم به مؤمنون لح يؤاخل كم الله بالأغو في أيمانكم / ولكن يُؤاخذكم بما وبع وم 
عقَّدتُمُ الأيمَانَ فكَفَارنه طعا عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير 
رقبة فمن لم يججد فصيامٌ ثلاثة أيَّامٍ ذلك كفارة أيَمائكم إذا حلفم واحفظوا أيمانكم كذلك يبن الله 
لكم آياته لَعلكم تشكرون ' © [المائدة: لالم - 49]. 

فذكر الله أي الأعات فى أريغة 0 إلا يؤاخذكم الله بال في أيمانكم »4 . 
وقوله: «بما عقّدتم الأيمان 4 وقوله: ذلك كَقَارَة أيمانكم إذا حلفتم 4 © ؤقوله: 
واحفظوا أيمانكم / 4» وقوله تعالى: يا أنه ال لم رمم لهك نتفي مضت 
َزُوَاجك واللَه عَمُورَ رُحيم. قد فرض الله كم تحلّة أيمانكم واللَّهُ مولاكم وهو الْعليِم الحكيم 4 
[التحريم: 2١‏ ؟]» وهذا الاستفهام استفهام إنكار يتضمن النهى؛ فإن الله لا يستفهم لطلب 
الفهم والعلم فإنه بكل شىء عليم» ولكن مثل هذا يسميه أهل العربية استفهام إنكار» 
واستفهام الإنكار يكون بتضمن الإنكار مضمون الجملة: إما إنكار نفى إن كان مضمونها 
خبراء» وإما إنكار نهى إن كان مضمونها إنشاء. والكلام إما خبر وإما إنشاء. وهذا 
كقوله : «عفا الله نك لم أذنت لَهُم ‏ [التوبة :0147 وقوله: ١‏ لم تَقُولُونَ ما لا تفعلون 4 
[الصف : ؟]» ونحو ذلك. 

فالله ‏ تعالى ‏ نهى نبيه عن تحريم الحلال كما نهى المؤمنين» وأخبر أنه فرض لهم تحلة 
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أيمانهم» كما ذكر كفارة اليمين بعد النهى عن تحريم الحلال فى سورة المائدة» وقوله: قد 

رون فرض الله لكم تحلّة أيمانكم 4 [التحريم: ؟] هو ما ذكره / فى سورة المائدة. وكان سبب 
نزول التحريم تحريم النبى كَدلةٍ الحلال: إما أمته مارية القبطية» وإما العسل» وإما كلاهما. 
وكذلك آية المائدة فإن طائفة من المسلمين كانوا قد حرموا الطيبات إما تبتلا وترهبّاء كما عزم 
على ذلك عثمان بن مظعون ومن وافقه من الصحابة حتى نهاهم النبى مَك عن ذلك» وإما 
غير ذلك . وبين الله لهم أن الله جعل لمن حرم الحخلال من هذه الأمة مخرجّاء 00 
المتضمنة تحريمه للحلال له منها مخرج بالكفارة التق شترعها الله . 

ليهوًا كالذية: عن قبلهم الذين كانوا إذا حرموا شيئًا حرم عليهم ول يكن لهم أن 
بكرو ا قال تعالئى كل الطّعام كان حلاً لبي إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل علئ نفسه من قَبلٍ أن 
تترل الثوراة 6 :© [آل عمران :97]ء ولذلك قد قيل: إنهم كانوا إذا حلفوا على فعل شىء لزمهم 
ولم يكن لهم أن يكفروا؛ولهذا قالت عائشة : كان أبو بكر الصديق لا يحنث في اليمين حتى 
أنزل الله كفارة اليمين إولهذا أمر الله لون ا طن بج انقلخ كن لهم قتارةه 
فاق انين بعلي الاشياءة تارة تكون حضًا وإلزاماء وكارة كروما وكرعه كنا أن هيد 

الله ورسوله وحكمه على خلقه ينقسم إلى هذين القسمين ولذا كان الظهار فى الجاهلية 
وأول الإسلام طلاقًا حتى أنزل الله فيه الكفارة» وكذلك كان الإيلاء طلاقًا ختى أنزل الله 
خكمه؛ وذلك لأن الظهار نوع من التحريم فموجبه رفع الملك» إذ الزوجة لا تكون محرمة 
على التأبيد. والإيلاء يقتضى عندهم تحريم الوطءء وذلك ينافى النكاح. 

١ممرهم‏ - /وقد ذكر لله لفظ «اليمين» فى مواضع من كتابه» فقال تعالى: تحبسوتهما من بعد 
الصلاة فيقسمان بالله إن ارتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قريئ ولا تكعم شهادة الل ا إذا لمن 
الآئمين 4 إلى قوله : 0 فآخران يقومّان مَقامَهما من الدين استحق علهم الأوليان فَيقَسمّان بالله 
تشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إِنا إذا لمن الظَالمينَ . ذلك أدنى أن يأثوا بالشهادة على 
وجهها أو يخافرلاً أثاترة يمان بعد أيمانهم 4 [الماكدة: ]١٠١8- 1١5‏ وقال تعالى فى سورة 
براءة فئ ساق ذكر مغاهذة المشركين: 8 فَقَاتلُوا أَمةَ الكفر إِنَّهُم لا أيمان لهم لعلّهم ينتهون.. 
ألا ثقاتلون قوما نَكَيُوا أيمانهم وَهُموا بإخراج الرسول وهم بدءوكم أَوَلَ مَرَّة © [التوبة: 21١‏ 
1] وقال تعالى : 9 وأُوفُوا بعهد الله إذا عاهدتّم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله 
عليْكُمْ كفيلاً إن الله يلم ما تَفْعلُونَ . ولا تَكُونُوا كالتي نقضت عَرَلَهَا من بَعْد ُو أنكانًا تتحْدُونَ 
أيْمَانَكُمْ دَخَلابينَكُم أن تَكُون أَمةّ هي أربئ من أُمّ ِنَم يَلُوكُم اللّه به 4 [النحل : ذف ؟4] 
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وقال بعال «( وأفسموا بالله جهد أيمانهم لعن جاءتهم آي أيؤمن بها : اللا 8ل 
وأفسموا بالله جهاد أيمانهم لا يبع الله من يموت » * [النحل: متكل « وَأَفْسَمُوا باللّه جهد 
أيمانهم لكن أمرتهم ليَخْرَجِن قل لأ تتفُسموا طَاعةٌ مَعْروفةٌ 4 [النور: 07]. 
قال أهل اللغة ‏ وهذا لفظط الجوهرى 0 اليمين القسمء والجمع أيمن وأعان. فقال: 
ى بذلك؛ لأنهم كانوا إذا تحالفوا يمسك كل امرئ منهم على يمين صاحبه . 


/ فصل 0 لمم وس 


ولفظ اليمين فى كتاب الله» وكذا فى لفظ أصحاب رسول الله يَكَِدِ الذين خوطبوا 
بالقرآن أولاً يتناول عندهم ما حلف عليه بالله بأى لفظ كان الحلف» وبأى اسم من أسمائه 
كان الحلف. وكذلك الحلف بصفاته كعزته و... وأحكامه. كالتحريم والإيجاب؛ فإن 
التحريم والإيجاب من أحكامه. والحالف' إذا قال: أحلف بالله ليكونن» فهو قد التزم 
ذلك الفعل» وأوجبه على نفسهء أو حرمه على نفسه» وعقد اليمين بالله. فجعل لزوم 
الفعل معقوذا بالله لثلا يمكن فسخه ونقضهء فموجب بمينه فى نفسها لزوم ذلك الفعل له 
أو انتقاض إعانه باللّه الذى عقد به اليمين. وهذا الثانى لا سبيل له إليه فتعين الأول. لكن 
الشارع فى شريعتنا لم يجعل له ولاية التحريم على نفسه والإيجاب على نفسه مطلقّاء بل 
شرع له تحلة يمينه» وشرع له الكفارة الرافعة لموجب الإثم الحاصل بالحنث فى اليمين إذا كان 
الحنث والتكفير خيراً من المقام على اليمين. 

وقد تنازع الفقهاء فى اليمين: هل تقتضى إيجايًا وتحريًا ترفعه الكفارة» أو لا تقتضى 
ذلك؟ أو هى موجبة لذلك لولا ما جعله الشرع مانعًا من هذا الاقتضاء؟ على ثلاثة أقوال: 
أصحها الثالث كما ستنبه عليه إن شاء الله تعالى. 

/ والمقصود أن نذكر من أقوال الصحابة ما يبين معنى اليمين فى كتاب الله وسنة رسوله مهم 
وفى لغتهم» ففى سان أبى داود: حدثنا محمد بن المنهآل» حدثنا يريد بن زريعء حدثنا 
حبيب المعلم» عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب أن أخوين من الأنصار كان بينهما 
ميراث» فسأل أحدهما صاخبه القسمة فقال: إن عدت تسألنى القسمة فكل مالى فى رتاج 
الكعبة فقال له عمر: إن الكعبة غنية عن مالك» كفر عن يمينك وكلم أخاكء سمعت رسول 
الله كك يقول: : «لا يمن عليك ولا نذر فى معصية الرب ولا فى قطيعة الرحم ولا فيما لا 
مك900" 





)١(‏ فى المطبوعة: والحلف» والصواب ما أثبتناه. 
(0) سبق تخريجه ص 1١58‏ . 
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وهذا الرجل تكلم بصيغة التعليق -:صيغة الشرط.والحزاءء . وعلق .وجوب .صرف ماله فى 
رتّاج الكعبة على مسألته القسمة» وَهدة السيحة يقصد بها نثرالقبررة كقوله+ إن“ شها الله 
مريضى وسلم مالى الغائب فثلث مالى. صدقة» ويقصد بها ندر اليمين الذى يسمى نذر 
اللجاج والغضب كما قصد هذا المعلق. . والصيغة فى الموضعين صيغة تعليق. .لكن المعنى 
والقصد متباين» فإنه فى أحد الموضعين مقصوده حصول الشرط الذى هو نعمة من الله 
كشفاء. المريض وسلامة المال. والتزم طاعة الله شكرا لله على نعمته وتقربًا إليه» وفى النوع 
الآخر مقصوده أن بمنع نفسه أو غيره من فعل.أو يحضه عليه وحلف» فالوجوب لامتناعه 
من وجوب هذا عليه» وكراهة ذلك وبغضه إياه» كما يمتنم من الكفر ويبغضه ويكرهه 
وممر هم فيقول: إن فعلت فهو / يهودى أو نصرانى. وليس مقصوهه أنه يكفر» بل لفرط بغضه 
:اللكفر به حلف أنه لا يفعل؛ قصدًا لانتفاء الملزوم بانتفاء اللازم؛ فإن الكفر اللازم يقصد 
: نفيه فقصد به الفعل لنفى الفعل أيضاء كما إذا حلف بالله فلعظمة الله فى قلبه عقد به 
اليمين ليكون المحلوف عبليه لازمًا لإعانه بالله» فيلزم من وجود الملزوم وهو :الإيمان باللّه 
وجود اللازم وهو لزوم الفعل الذى حلف عليه» وكذلك إذا حلف ألا يفعل أمرا جعل 
امتناعه منة“لازمًا لإيمانه بالله وهذا هو عقد اليمين» وليس مقصوده رفع إيمانه» بل مقصوده 
آلا يرتفع إيمانه ولا ما عقدهٍ به من الامقاع» قبمى عدر بن الخطابه تعذا هيدا واسنتلال علي 
أنه ليس عليه الفعل المعلق. بالشرط بقول النبى كَكِ: «لا يمين عليك ولا نذر فى معصية 
الرب» ولا فى قطيعة الرحم ولا فى ما لا يملك». 
والنبى كلل ذكر اليمين والنذرء كما ذكر الله فى كتابه اليمين والنذر؛ فإن اليمين 
مقصوذها. االحض أو المنع :من الإنشاء أو التصديق أو التكذيب فى الخبر. والنذر ما يقصد به 
التقرب إلى الله ولهذا أوجب - سبحانه الوفاء بالنذرء لأن صاحبه التزم طاعة لله فأوجب 
على نفسه ما يحبه الله ويرضاه قصداً للتقرب بذلك الفعل إلى الله. ددا كبا ارحتث الخارم 
وسمر وم على رم فى الحج والعمرة إتمام ذلك للّه؛ لقوله:/ وأتمُوا الحج ج والعمرة لله 4 
[البقرة: ]١975‏ وإن كان الشارع متطوعًا وتنازع العلماء فى .وجوب إثمام غيرهما . ولم 
مح مريغ ا لوث لمن لال ينعيو صضاسها لشفي واج » لين مقضوده التقرب 
إلى الله تعالى . 
ولكن صيغة النذر تكون غالبًا بصيغة التعليق صيغة الحاذاك كقوله: إن شفا الله 
مزيضى » كان على عتق رقبة . وصيغة اليمين غاليًا تكون بصيغة القسم» ». كقوله: والله لأفعلن 
كذا. وقد يجتمع القسم والجزاء كقوله: وَمنْهم من عَاهَد الله لين آتانا من فضله لنصدقن 
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ولدكونن من الصالحين . فلم آتاهم من فضله بخلُوا به وتولوا وهم مُعْرصُون . فَأعقهم ناا في 
فلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكُذبون © [التوبة: هلا - /0ا]. 

ولهذا ترجم الفقهاء على إحدى الصيغتين: باب التعليق بالشروط. كتعليق الطلاق 
والعتاق والنذر وغير ذلك» وعلى الأخرى باب جامم الأيمان كما يشترك فيه اليمين بالله 
والطلاق والعتاق والظهار والحرام وغير ذلك. ومسائل أحد البابين مختلطة بمسائل الآخر؛ 
ولهذا كان من الفقهاء من ذكر مسائل جامع الأيمان مع مسائل التعليق» ومنهم من ذكرها فى 
باب الأيمان والمنفى بإحدى الصيغتين مثبت بالأخرى» والمقدم فى إحداهما مؤخر فى 
الأخرى. فإذا قال: إن فعلت كذا فمالى حرام» أو عبدى حرء أو امرأتى طالق» أو مالى 
صدقةء أو فعلى كذا وكذا حجةء أو صوم شهرهء أو نحو ذلك»/ فهو بمنزلة أن يقول: 5/5" 
الطلاق يلزمه لا يفعل كذاء أو العتق أو المترام يلزمه والمشى إلى مكة يلزمه لا يفعل كذا 
ونحو ذلك. ففى صيغة الحزاء أثبت الفعل وقدمه وأخخر الحكم. ولما أخر الفعل ونفاه وقدم 
الحكم والمحلوف به مقصوده ألا يكون ولا يهتنك حرمتهء وكذلك إذا قال: إن فعلت كذا 
فأنا كافرء أو يهودى» أو نصرانىء» فهو كقوله: والله لأنه كذا. 

ولهذا كان نظر النبى وَلةٍ وأصحابه إلى معنى الصيغة ومقصود المتكلم» سواء كانت 
بصيغة المجازات أو بصيغة القسم. فإذا كان مقصوده الحظ أو المنع جعلوه يمينّاء وإن كان 
بصيغة المجازات» وإن كان مقصوده التقرب إلى الله جعلوه ناذرًا وإن كان بصيغة القسم؛ 
ولهذا جعل النبى 2 الناذر حالفًا؛ لأنه ملتزم للفعل بصيغة المجازاة. فإن كان المنذور مما 
أمر الله به أمره بهء وإلا جعل عليه كفارة يمين. وكذلك الحالف إنما أمره أن يكفر بمينه إذا 
حلف على يمن فرأى غيرها خيراً منها اعتبارا بالمقصود فى الموضعين» فإذا كان المراد ما يحبه 
اللّه ويرضاه أمر به» وهو النذر الذى يوفى به وإن كان بصيغة القسم. وإن كان غيره أحب 
إلى الله وأرضى منه أمر بالأحب الأرضى لله وإن كان بصيغة النذرء وأمر بكفارة يمين. 
وهذا كله تحقيفًا لطاعة الله ورسوله» وأن يكون الدين كله لله» وأن كل يمين أو نذر أو عقد 
أو شرط تضمن ما يخالف أمر الله ورسوله فإنه لا يكون لازمّاء بل يجب تقديم أمر الله 
ورسوله على كل ذلك. 

/ فكل ما يقصده العباد من الأفعال والتروك إن كان جما أمر الله به ورسوله فإن الله يأمر مره" 
به وبالإعانة عليه» وإن كان ما نهى الله عنه ورسوله فإن الله ينهى عنه وعن الإعانة عليه 
وإن كان من المباحات فهو مع النية الحسنة يكون طاعة. ومع النية السيئة يكون ذنباء ومع 
عدم كل منهما لا هذا ولا هذا. 

فالشرع دائمًا فى الأيمان والنذور والشروط والعقود يبطل منها ما كان مخالمًا لأمر الله 
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ورسوله؛ لكن إذا كان قد علق تلك. الأمور بإيمانه بالله شرعت الكفارة ماحية لمقتضى هذا 
العقد؟ فإنه لولا 3 لكان مويه اللوثم إذا خالف بميله ؟ ولهذا سمهى «حنعًا) قال تعالى : 
تاولا لجنا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا زنكتوا وتصلحوا بين الناس 4 [البقرة: 5" ] وقد 
تواترت الآثار عن الصحابة والتابعين وغيرهم بأن معنى هذه الآبة أنه لا يخلف أحدكم على 
أنه لا يبر ولا يتقى الله ولا يصل رحمهء فإذا أمر بذلك قال: أنا قد حلفت بالله » فيجعل 
احالف بالله مائمًا له من طاعة الله ورسوله . فإذا كان قد نهى سبحانه أن 0 الله قن 
|الخلف بالله عناتعا من طاعة الله فغخير ذلك أولى أن ينهى عن كونه مانمًا من طاعة الله . 
والأعان الشرعية ا موجبة للكفارة كلها ا إلى الحلف باللهء كما سئشيهة عايه إن شاء الله 
تعالى . 
وإنما المقفصود هنا ذكر ر :عض الآثارء» قال أبو بكر الأثرم فى سيئئلهة : سمعت أبا عيك الله 
وعم د" أحمد بن حنبل يسأل عن رجل قال: ماله وناج الكعبة /. قال: كفارة يمبن» واحتج 
بيحديث عاتشق» قال ” وسامعت أبا عبك اللّه يسأل عر آلو جل يحلف بالمشى إلى بيتك الله أو 
الصدقة بالملك أو نحو هذه الأيمان فقال: إذا حنث فكفارة يمين» إلا أني. لا.أحمله عا 
. و 3 < ع عوج عَ ل ىف 
6 يحنث» قيل له لا يفعل. قيل لأبى عبد الله: فإذا حنث كفر؟ قال: نعم. قيل 
له: أليس كفارة يمين؟ قال: نعم. 


الحنث ما ل 


فآن الأكرم : عدت الفضل بن دكين حدثنا عنعن ابن 'أبى فيح »عن «عطاة عن 
افق :اقالك :من قال أمالن كفن 'ميؤاك الكعةه.وكل عالق فهو هدى > وكل_مالى فهو فين 
المساكين» فليكفر عينه . 
وقال الأثزء: سنا عازم بن التضل» .حدتنا تعتمر بخ سليمان». قال + قال اب :لخدتن 
ل الله أخبرني أبو رافع قال: قالت مولاتى ليلى بنت العجماء: كل مملوك لها 
2 وكل مال لها هدى» وهى يهودية وهى نصرانية إن لم: تطلق امرأتك» أو تفرق بينك 
و9 وبين امراثك. قال : فأتيت زينب ابنة أم سلمة» وكانت إذا ذكرت امرأة بالمدينة فقيهة ذكرت 
رقن انان وامنياة لوعت فى لبوا الف :فى السك سازويك وماروة 115 #الصدي 
زينب جعلتنى الله فداك. إنها قالت: كل مملوك لها حرء وكل مال لها هدى» وهى يهودية. 
وى نصرانية» فقالت: يهودية ونصرانية!! خلى ب بين الرجل وامرأته فأتيت حفصة أم 
وععره” اللمؤمنين فأرسلت إليها فأتتهاء فقالت: يا أم المؤمئين» جعلنى الله / فداك إنها قالت: كل 
مملوك لها حر وكل: هال لها هدى» وهئ يهودية وهى نصرانية» فقالت: يهودية ونصرانية!! 
خحلى بين الرجل وبين امرأته» قال: فأتيت عبد الله بن عمرء فجاء معى إليها فقام على الباب 
فسلم » فقالت بينا أنت وبينا أبوك . فقال: أمن حجارة أنت؟! أمن حديد أنت؟! أى شىء 
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انت؟! أفتتنك زينب وأفتتك أم المؤمنئين فلم تقبلى فتياهماء قالت؛ يا أبا عبد الرحمن» 
جعلنى الله فداك» إنها قالت كل مملوك لها حرء وكل مال لها هدى» وهى يهودية وهى 
نصرائية » فقال: بهودية ونصرانية » كموق عن يميتلف: وخلى بين الرجل وبين امرأته . 

وذكر هذا عبد الرزاق فى مصنفه عن التيمى عن معتمر بن سليمان» عن أبيه» عن بكر 
ابن عبد الله المزنى» قال: أخبرنى أبو رافع» قال: قالت لى مولاتى ليلى ابنة العجماء: كل 
مملوك لها حرء وكل مالها هدى». وهى يهودية ونصرانية إن لم تطلق امراتك. قال: فأتتنا 
زيلب ينك أم سنلمة د وكان إذا ذكرات اهرأة فقيهة درت زيلب 25 فذكرت ذلك لهاء فقالت: 
خلى بين الرجل وبين امرأته. وكغرى عن ينك 20 قال : فأتتنا حفصة زوج النق 2 فقلت: 
يا أم المؤمنين» جعلنى الله فداك» وذكرت لها عينها 4 فقالت: كفرق عن تلك قال: وأتينا 
عبيك الله بن عمرء» فقلنا: يا أبا عبك الرحمن» وذكرت له كينها » فقال: كعرى عينك .2 وخلى 
بن الرجل وامرأته : 

/ قال ابر عبلك الع قوله: وكل تملوك لها حر. هو من رواية سليمان التيمى وأشعث ين 
الجمرانى » عن يحو الم 5 هذا الحديث» وفى رواية أشعتك فى هذا الحديث ابن عباس 
وأبو ضريرة وابن عور وحقصة وعائشة وأم سلمة ؟ وإعا هو زيلب ينك أم سلمة . 

وقال الأثرم : حدثنا عيك الله سس رجاء» أخبرنا عمران» عن قتادة» عن زرارة دن أبى 
أوفي » أ أعرأة سألت ابن عباس : أن امرأة جملت بردها عليها هديا إن لنستة + فثال اتن 
عباس : آفى: غفيت :آم 'فن رضا؟ قالواء. فى غضس: قال : إن اللهب تارك وتعاكن انلا 
يتقرب إليه بالغضبء. لتكفر عن يمينها. 

قلت: ابن عياس استفسر النذر هل مقصودها التقرب بالمنذور كما قد يقول القائل : إن 
سلم مالى تصدقت به . أو مقصودها الحلف أنها لا تلبسه فيكون عليها كفارة يمين». فقال: 
أفى غضب » أم رضا؟ فلما قالوا: ل غضب علم أنها حالفة» لا ناذرة؟؛ ولهذا سمى الفقهاء 
هذا نذر اللمجاج والغخضب فهو يمين وإن كان صيغته صيغة الجزاء : 

وقال الأثرم : حدثنى ابن الطباع » حدثنا أبو كر سن عياش ١‏ عن العلاء بن االبنيت عن 
قال: أمسك عليك مالك». وأنفقه على / عيالك» واقض به دينك». وكفر عن يمينك. وقال ١0/84م‏ 
حرب الكرمانى فى مسائله: حدثنا المسيب بن واضح» حدثنا يوسف بن أبى السفرء عن 
الأوزاعى؛ عن عطاء بن أبى رباح» قال: سألت ابن عباس عن الرجل يحلف بالمشى إلى 
بيك الله الخزام ؟ قال عا المشن علق هو نوه فاما مخ تحلنةه فى «الععين قعليه كفازة 
عمين. وقال الأثرم: حدثنا أبو بكر بن أبى الأسود. حدثنا معتمر» عن أبيه) عن اين عمر 
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والحسن» قال: إذا كان نكر الشكر فعليه وقاء تذره» والنذر فق المعصية والغضب عمين. 
وقال الأثرم: حدثنا أبو ان الله الحيد ون تسو بنط والحدتاتغيد الرزاف» حديا 
ابن جردم قال: سئل عطاء عن رجل قال * على ألف بدئة)» فقال: مين و م رجل قال: 
على ألف حجةء قال عين. وعن رجل قال : مالى هدى قال : مين : وعن رجل قال : مالى 
ا المساكينة قال: مين . .وقال أحمدل: حدثنا عبك الرزاق» أخبرنا معمر »© عن قتادة» عن 
الإحرام إلا على من ثوى الحجء عين يكفرها. وقال أحمد : حدثنا عبك الرزاق» أخيرنا 
معمنء عن ابن طاووس » عن أبيه قال: عن يكفرها. وقال الآثرم : حدثنا أبو عيدك اللّه 
بتحجحة ) قال: عيعن )2 وقال: خدثنا أبو عيدك المع حدثنا محمد بن يزيد الواسطى» عن أيوت 
7 مم يحنى - أيا العلاء ب عن / قتادة ومنصور» عن الحسن : 1 رجل قال: إن دخل منزل فللان 
فعليه مشى إلى بيت اللّه؟ قال: عليه كفارة يمين». قال: فإن نذز أن بمشى فعليه المشى» وإن 
لم يطق المشى ركب فأهدى . وقال أبو عبد الله : حدثنا يعقوب بن إبزاهيم بن سعد» حدثنا 
عاصم بن محمدء» عن أخخيه عمر بن محمد قال: جاء إنسان فاستفتى القاسم بن محمكلك 
ابن أبى كر «افقال 1 يا آنا كمد كف ترئ فى واجل سكل عليه مشا إلى بيت :الله ؟" فقال 

القاسم : أجعله نذرً؟ قال: لا. قال: أو جعله لله؟ قال: لا. قال: فليكفر عن يينه. 
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ذكر ابن عساكر ما ذكره حنبل» قال: سمعت أبا عبد الله يقول: يقال مروان بن الحكم 
كان عنده قضاء» وكان يتبع قضاء عمر» وذكر ما ذكره أبو زرعة الدمشقى ) قال: الاختلااف 
بين الناس فى هذين الرجلين: محمد بن الوليد الزبيدى وسعيد بن أبى حمزة» وقد حبرت 
الحكم بن نافع أنه راهما جميعًا الزبيدى» وسعيك بن أبى حمزة. ورأيته للزبيدى أكثر 
تعظيماء وهما صاحيا الزهرى بالرصافة من قبل هشام بن عيد الملك» محمد بن الوليد 
الزييدى على بيت المال» وسعيك بن أبى حمرة على نفقات هشام . وعن دقية قال: قال لنا 
الأوراعي :نا "قفن سمينة بق الوليد الوبيتئ؟ قال :قلت 4 ولى نيت المال< غال إن نله وإنا 


إليه راجعون . 


/ وذكر ما ذكره الذهلى من حديث الزهرى» حدثنا سعيد بن كثير بن عفير» أخيرنا عبد 80/848 
الله بن وهب عن يونس» عن ابن شهاب» قال: أخبرنى قبيصة بن ذؤيب» أن امرأة نذرت 
أن تلحر ابنها عند الكعبة فى أمر إن فعلته» ففعلت ذلك الأمرء فقدمت المدينة تستفتى عن 
نذرهاء فجاءت عبد الله بن عمر فقال لها عبد اللّه: لا أعلم الله أمر فى النذر إلا بالوفاءء 
قالت المرأة: فأنحر ابنى؟ فقال عبد الله بن عمر: قد نهاكم الله أن تقتلوا أنفسكم» 00 
يزدها ابن عمر على ذلك. فجاءت عبد الله بن عياس فاستفته عن ذلكء فقال: اله 
بوفاء النذرء ونهاكم أن تقتلوا أنفسكم. وقد كان عبد المطلب بن هاشم نذر أن 0 له 
عشرة رهط أن ينحر أحدهم) فلما توافى له عشرة وأقرع بينهم أيهم ينحر»ء فصارت القرعة 
على عبد اللّه بن عبد المطلب ‏ وكان أحب الناس إلى عبد المطلب - فقال عبد المطلب: 
اللهم أهو أو مائة هن الإبل» ثم أقرع بينه وبين مائة من الإبل فى الجاهلية» وصارت القرعة 
على نحر ماثة من الإبل فقال ابن عباس للمرأة: فإنى أرى أن تنحرى مائة من الإبل مكان 
اينكء فبلغ الحديث مروان بن الحكم وهو أمير المدينة» فقال: ما أرى ابن عمر. وابن عباس 
أصابا الفتيا « إنه لا نذر فو معصية الله » استغفرى الله وتوبى إليه» واعملى ما استطعت 
من الخيرء فأما أن تنحرى ابنك فإن الله قد. نهاك عن ذلك. قال: فسر الناس بذلك» 
وأعجبهم قول مروان» ورأوا أن قد أصاب الفتوى» فلم يزل الناس يفتون بأن لا نذر فى 
معصية الله . 

/ قلت: ابن عمر كان من حاله أن يتوقف عن النذر للمعصية لا يأمر فيه لا بوفاء ولا 4:”“/رمم 
تركء كما سئل عمن نذر صوم يوم العيد فقال: أمر الله بالوفاء بالنذرء ونهى رسول الله 
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عن صوم هذا اليوم؛ وذلك أنه تعارض عنده دليلان: الأمرء والنهى. ولم يتبين له أن 
الأمر بوفاء النذر مقيد بطاعة الله؛ ولهذا نقل مالك فى موطته: الحديث الذى أخرجه 
خارف بعده عن عائشة» أن رسول الله كَل قال: «من نذر أن يظيع الله فليطعهء ومن ندر 
أن يعصى الله فلا م1 0 مع أن القرآن ليس فيه أمر بالوفاء بالنذر بلفظ النذر مطلقًا؛ إذ 
قوله: يوفون بالنذر 4[ لفان ]مركو لاف وقول 8 وليوفوا١‏ '" نلبورهم 4 [الحج :9؟] 
تحاص 0 الله آم | بالوفاء بالعهود والعقود. والنذر من ذلك» فهذا والله أعلم معنى 

قولهما: آه ر اللّه بالوفاء بالنذر. وهذه حال من يجعل العهود والعقود مقتضية للوفاء مطلقًا 
عو واف ارال لقره ال وهذا كثيرا ما يعرض لبعض أهل الورع كما عرضن لابن 
ره حتى إنهم يمتنعون عن نقض كثير من العهود والعقود المخالفة للشريعة» وهم 


تورك ود اننا ددحي يوقا ئفةالشريعة : فوفر افن شرا 


سكليه 


وأما اين عباس فعنه فى هذه المسألة روايتان: إحداهما: هذاء والأخرى: عليه ذبح 
كبش » وهذا إحدى الروايتين عن أحمد» وقول أبى حنيقة .وغيره» وهذا و اناق يناسب 
الشريعة» دون الاحتجاج بقصة عبد المطلبء» فإن عمل أهل الجاهلية لا يحتج به أصلاً إلا 

مععر وم إذا أقره الإسلام»/ لك كن “ابرة: عبان احتج به؛ لكون الدية أقرها الإسلام وهى بدل النفس» 

فرأى هذا البدل يقوم مقام المبدل فى 5 ثم جعل الافتداء بالكبش اتباعًا لقصة إبراهيم 
وهو الأنسبء والرواية الأخرى عن أ-حمد عليه كفارة يمين كسائر نذور المعصية . 

ونلي: القن ابن ترون الك للدي و انه هو قزل ساقي بر السو وه او ين 
قري :دواعي ا ظ 

وهذا النذر ظاهره نذر يمينء لكن المعروف عن ابن: عمر. وابن عباس أن ذلك يمين 
يكفرها. فتبين أنه كان نذر: تبرر كنذر عبد المطلب»: ولكن مالك وغيره من أهل المدينة لا 
يفرقون بين البابين فرووا القصة بالمعتى الذى عندهم . 


قال وكيا عا ' 


فصل 
قد كتبت فى قاعدة العهود والعقود: القاعدة فى العهود الدينية فى القواعد المطلقة. 
والقاعدة فى العقود الدنيوية فى التواعد الفقهية» وفى كتاب النذر ‏ أيضًا ‏ أن ما وجب 











. 1١94 سيق تخريجه ص‎ )١( 


(5) فى المولبوعة: «ثم ليوفوا» والصواب ما أثيتناه. 
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بالشرع إذا نذره العبد أو عاهد الله عليه أو بايع عليه الرسول أو الإمام أو تخالف عليه 
جماعة نإن هذه العهود / والموائيق تقتضى له وجويًا ثانا غير الوجوب الثابت بمعجرد الأمر 75 مم 
الأول فتكون واجية من وجهين» ببيحيث يستحق تاركها من العقوبة ما يستحقه ناقض العهود 
والميثاق» وما يستحقه عاصى الله ورسوله. هذا هو التحقيق . 

ومن قال من أصحاينا إن إذا نذر واجًا فهو بعد النذر. كما كان قبل التذر. بمخالاف تذر 
اللي قلعن ناليو :إن لاني إخاا كالة روعي لون لمتكي لماه امل لاقت 
أولى . وليس هذا من بأ تحصيل الحاصل. بل هما وجوبان من نوعين لكل نوع حكم غير 
حكم الآخر مثل |الجدة إذا كانت أم أم أم وأم أم أن فإن فيها سسبين كل منهما تستحق 
ده السدس . 

وكذلك من قال من أصحابنا: إن الشروط التى هى من مقتضى العقد لا يصح 
اشعراطيناء أو قال سير" تعن قال يعقق أصهات الناقن' إذا قال ووجطف عن ها أمر 
الذّه به من إمساك كعروف أو تسريعم بإحسان كان النكاح فاسدًا؛ لأنه شرط فيه الطلاق» 
فهذا كلام فاسد جذا؛ فإن العقود إنما وجبت موجباتها لإيجاب المتعاقدين لها على أنفسهماء 
ومطلق العقد له معلى مفهوم ١‏ فإذا أطلق كانا قد أوجبا ما هو المفهوم ملده )© فإن موجب 
كما أوجب الوفاء بالنذر. فإذا كان له موجب معلوم بلفظ مطلق أو بعرف وصرح المتعاقدان 
بإيعجابه دلفظط خاص كان هذا من باب عطلف الخاص على العام فيكون العاقد / قل أوجبه ا 
مرتين » أو جعل له إيجانًا خاصًا يس تغنلى به عن الإيجاب العام . وفى القرآن من هذا نظطائر 
مثل قوله: # وملائكته [ورسله ](') وجبريل وميكال © [البقرة: 48] وقوله: # من النبيين 
ميناقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسئ وعيسى ابن مريم 4 [الأحزاب: 7] » وقوله: 
/ حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى #* [البقرة: 158] وقوله: # قل لأزواجك وبناتك 
ونساء المؤصين 4 [الأحزاب: 594] وقوله: ! يأمر بالعدل والاحسان وإيتاء ذي القربى 4 


.]4١ [التحل:‎ 


وسثل - رحمه الله تعالى عن رجل أمر أجيره أن يرهن شيئًا عند شخص فرهنه 
عند غيره فعدم الرهن» فحلف صاحب الرهن إن لم يأته به لم يستعمله. معتقدا أنه لم 
عدم ثم تبين له عدمه: فهل يحنث إذا استعمله؟ 


. بيامى بالأصل‎ )١( 
(؟) سقط من المطبوعة.‎ 
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تأجابف : 


الحمد لله إذا كان خين حلف معتقدًا أن الرهن باق بعينه لم يعدم فحلف ليحضر لم 
يحنث والحالة هذهء والله أعلم. ش 


وسئل .. ر-حمه الله عن رجل حلف على ولده لا يدخل الدار حتى يعطيه الكساء 


الذى ألخذم ثم تبين له أنه لم يأخذ شيئًا: فهل يحنث إذا دخل أم لا؟ 
رهم / فأحاب: 


إذا دخل منزله فلا حنث عليه إذا.كانت الحالة ما ذكر؛ لكون المحلوف عليه ممتئعًا لذاتهء 
كما لو حلف ليشرين الماء الذى فى هذا الإناء» .وليس فيه ماء فى أصح القولين» ولأنه إنما 
حلف. لاعتقاده أن ابنه أخيذه وتبين بخلاف ذلك. ومثل هذا فيه أيضًا ب نزاع. والصحيح 
أنه لا حنث فيهء فصار غير. حانث فى هذين الوجهين: والمسألة المشهورة إذا حلف على 
شىء يعتقده كما حلف عليه فتبين بخلافهء فإن هذا جهل بالمحلوف عليه بنفسهء وذلك 
جهل بصفة المحلوف عليه والله أعلم. 


وسئل رحمه الله تعالي ‏ عن رجل حلفت عليه والدته ألا يصالح زوجته. وإن 
صالحها ما ترجع تكلمى فمأ يجب فى أمره وصالح زوحجته., وأمر والدته فئ الشرع المطهر؟ 
فأجحا: 


إذا صالخ زوجته كما أمر الله ورسوله فينبغى لها أن تكلمه وتكفر عن ينها وكفارة 
اليمين إما عتق رقبة» وإما إطعام عشرة مساكين» لكل مسكين رطلان من الخبز. وينبغى أن 
يأدمه مما يؤكل بالموز والحبن واللحم وغيره» وإما كسوة عشرة مساكين ثوبًا ثوباء ويجوز أن 
وكات ضيه با نيا لالت أن روي 7 ٠‏ 
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/ وقال شيخ الإسلام أحمد بن تيمية ‏ رحمه الله تعالى : 0" 


كفارة اليمين هى المذكورة فى سورة المائدة قال تعالى : 1 فكفارته عام عشرة مساكين 0 
أوسط ما 5-57 أهليكم أو روني أو 0 رقبة فمن لم بعد فصيام ثلاثة أيام 
[المائدة: ]2 فمتى كان واجدا فعليه أن يكفر بإحدى الثلاث» فإن لم يجد فصيام ثلاث 
أيام. وإذا اختار أن يطعم عشرة مساكين فله ذلك . 

ومقدار ما يطعم مبنى على أصل» وهو أن إطعامهم : هل هو مقدر بالشرعء» أو بالعرف؟ 
فيه قولان للعلماء. منهم من قال: هو مقدر بالشرع» وهؤلاء على أقوال. منهم من قال: 
يطعم كل مسكين صاعا من تمرء أو صاعًا من شعيرء أو نصف صاع من برء كقول أبى 
حنيفة» وطائفة. ومنهم من قال: يدلعم كل واحد نصف صاع من عر وشعير» أو ربع صاع 
من بر؛ وهو مدء كقّول أحمد وطائفة. ومنهم من قال: بل يجزرئ فى الجميع مد من 
الجميع» كقول الشافعى وطائفة. 

والقول الثانى: أن ذلك مقدر بالعرف لا بالشرع» فيطعم أهل كل بلد من أوسط ما 
يطعمون أهليهم قدرا ونوعا. وهذا معنى قول مالك قال إسماعيل / بن إسحاق: كان مالك "0/56٠0‏ 
يرى فى كفارة اليمين أن المد يجزئ بالمدينة» قال مالك: وأما البلدان فإن لهم عشا ”غيل 
عيشنا فأرى أن يكفروا بالوسط م ن عيشهم ؛ لقول الله تعالى: من أوسط ما تطعمون 
أهليكم كم أو كسوتهم # وهو مذهب داود وأصحابه مطلتا. 

والمنقول عن أكثر الصحابة والتابعين هذا القول؛ ولهذا كانوا يقولون: الأوسط خبز 
ولبن»ء خبز وسمن» بز وتمر. والأعلى خبز ولدم. وقد بسطنا الآثار عنهم فى غير هذا 
الموضع وبينا أن هذا القول هو الصواب الذى يدل عليه الكتاب والسنة والاعتبار» وهو قياس 
مذهب أحمد وأصوله؛. فإن أصله أن ما لم يقدره الشارع فإنه يرجع فيه إلى لعي وهذا 
لم يقدره الشارع ريم فيه إلى العرف» لا سيما مع قوله تعالى: #8 من أوسط ما تطعمون 
أحليكم 4 فإن أحمد لا يقدر طعام المرأة والولد ولا المملوك» ولا يقدر أجرة الأجير 
المستأجر بطعامه وكسوته فى ظاهر مذهيف ولا يقدر الضيافة الواجبة عنده قولاً واحدّاء ولا . 


يقدر الضيافة 0 طدّ عا ى أهل الذمه 2 1 مذهيه : هذا 0 أن هذه واجية 
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الخراج. ولا يقدر ‏ أيشنًا ‏ الأطعمة الواجبة مطاقّاء سواء وجبت بشرع أو شرط» ولا غير 
الأطعمة بما وجبت مطلقاء فطعام الكفارة أولى ألا يقدر. 


كا / والأقسام ثلاثة فما له حد فى الشرع أو اللغة رجع فى ذلك إليهماء وما ليس له حد 
فيهما رجع فيه إلى العرف» ولهذا لا يقدر للعقود ألفاظًا بل أصله فى هذه الأمور من جدس 
أصل مالك» كما أن قياس مذهبه أن مذهبه أن يكون الواجب فى ضدقة الفطر نصفف صاع 
من برء وقد دل على ذلك كلامه ‏ أيضًا ‏ كما قد بين فى موضع آخر وإن كان المشهور عنه 
تقدير ذلك بالصاع كالتمز والشعير. 
وقد تنازع العلماء فى الأدم هل هو واجب أو مستحب ؟ على قولين. والصحيح أنه إن 
كان يطعم أهله بأدم أطعم المساكين بأدم. وإن كان إنما يطعم بلا أدم لم يكن له أن يفضل 
المساكين على أهله بل يطعم المساكين من أوسط ما يطعم أهله. 
وعلى هذا فمن.البلاد من يكون أوسط طعام أهله مذ يخ الله :كا بعال عن لهل 
المدينة» وإذا صنع خيرًا جاء نحو رطلين بالعراقى» وهو بالدمشفى خمسة أواق وخمسة 
أسباع أوقية» فإن جعل بعضه أدمًا كما جاء عن السلف كان الخبز نحوا من أربعة أواق» ‏ 
وهذا لا يكفى أكثر أهل الأمصار؛ فلهذا قال جمهور العلماء: يطعم فى غير المدينة أكثر من 
هذا زإنا عاق ارهن اوعاب قلق نان كلانه قط حل اقيق رن تصنت برط 
بالشكقي» رما فليا رظن +وإمادرطل بوزيا اكقل» [فا تمع الآدم على قذر غادتهم فى :الأكل 
وجروب فى وقت(2؛ فإن عادة الناس تختلف بالرخص / الغلاء» واليسار والإعسارء وتختلف 
بالشتاء والصيف»ء وغير ذلك . وإذا' تحسي”ما يوجيه: أنو تخثيفة عير كان طلا :وثلتا 
بالدمشقى؛ فإنه يوجب نصف صاع عنده ثمانية "أرطال. وأما ما يوجبه من التمر والشعير 
فيو جب ضاعا ثمانية أرطال» وذلك بقدر ما يوجبه الشافعى ست مرات» وهو بقدر.ما 
يوجبه. أحمد 'بن ل مانت 1 
والمختار أن يرجع فى ذلك إلى عرف الناس وعادتهم» فقد يجزئ في بلد ما أوجبه 
أدو حنيفة » وفى بلد ما أوجبه أحمدء وفى بلد آخر ما بين هذا وهذا على - حسب عادته» 


عه بقوله تعالئ: # ؛ من أوسط ما تطعمون أهليكم 4 [المائدة: 48]. 


وإذا جمع. عشرة مساكين وعشباهم , خبزا وأدمًا من أو سط ما يطعم أهله أجزأه ذلك عند 
كن السلف» وهو مذهب أبى حنيقة ومالك و حمك فق إحدى الروايتين وغير هم ) وهو 


' بياض بالأصلين.‎ )١( 
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أظهر القولين فى الدليل» فإن الله - تعالى ‏ أمر بإطعام» لم يوجب التمليك» وهذا إطعام 


حششفه . 


ومن أوجب التمليك احتج بحجتين: إحداهما: أن الطعام الواجب مقدر بالشرع» ولا 
يعلم إذا أكلوا أن كل واحد يأكل قدر حقه. والثانية: أنه بالتمليك يتمكن من التصرف 
الذى لا يمكنه مع الإطعام. وجواب الأولى أنا لا نسلم أنه مقدر بالشرع» وإن قدر أنه مقدر 
ب فالكلام / إنما هو إذا أشبع كل واحد منهم غداء وعشاءء وحيتذ فيكون قد أخذ كل +م“/روم 
واحد قدر حقه وأكثر. وأما التصرف بما شاء فالله - تعالى ‏ لم يوجب ذلك إنما أوجب فيها 
التمليك؛ لأنه ذكرها باللام بقوله تعالى: « إِنْما الصدقات للفقراء وَالْمَساكين #؛ ولهذا حيث 
ذكر الله التصرف بحرف الظرفء كقوله: ا وفي الرقاب #. وفي سبيل الله 4 
[التوية : فالصحيح أنه لا يجب التمليك. بل يجوز أن يعتق من الزكاة وإن لم يكن 
ذلك تمليكا للمعتق» ويجوز أن يشترى منها سلاحًا يعين به فى سبيل الله وغير ذلك؛ ولهذا 
قال من قال من العلماء: الإطعام أولى من التمليك؛ لأن المملك قد يبيع ما أعطيته ولا 
يأكلى بل قد يكنزه. فإذا أطعم الطعام حصل مقصود الشارع قطعًا . 
وغاية ما يقال: أن التمليك قد يسدى إطعامّاء كما يقال: أطعم رسول الله َلَِةٍ الجدة 
السدس"" + وقى الحديث: «ما أطعم الله ييا طعمة إلا كانث كن يلى الآمر بعدهه 29 لكن 
يقال: لا ريب أن اللفظ يتناول الإطعام المعروف بطريق الأولى؛ ولأن ذلك إنما يقال إذا ذكر 
المطعمء فيقال: أطعمه كذاء فأما إذا أطلق وقيل: أطعم هؤلاء المساكين» فإنه لا يفهم منه 
إلا نفس الإطعام. لكن لا كانوا يأكلون ما يأخذونه سمى التمليك للطعام إطعامًا؛ لأن 
المقصود هو الإطعام. أما إذا كان المقصود مصرفًا غير الأكل». فهذا لا يسمى إطعامًا عند 
الإطلاق. 


- و 


وأما النذر فهو نوعان: طاعة. ومعصية. فمن نذر صلاة أو صومًا أوصدقة فعليه أن 
يوفى بدء وإن نذر ما ليس بطاعة مثل النذر لبعض المقابر والمشاهد وغيرها زيتا أو شمعًا أو 
نفقة أو غير ذلك» فهذا نذر معصية» وهو شبيه من بعض الوجوه بالنذر للأوثان» كاللات 
والعزى ومناة الثالثة الأخرىء فهذا لا يجوز الوفاء به بالاتفاق» لكن من العلماء من يوجب 


. بلفظ مقارب‎ )5١١7( الترمذى فى الغرائضى‎ )١( 


)١(‏ أحمد 4/١‏ عن أب 


به 


بكر وقال أحمد شاك :)١5(‏ « إسناده صحيح © . وأبو داود فى الإمارة (/291) . 
ا 
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كفارة عين» كالمام أجمد وغيره. ومنهم من لا يوجب شيئًاء وهو قول أبى حنيفة 
والشافعى . 

وإذا صرف الرجل ذلك المنذور فى قربة مشروعة مثل أن يصرف الدهن فى تنوير المساجد 
التى هى بيوت الله ويصرف النفقة إلى صالحى الفقراءء كان هذا عملاً صا ًا يتقبله الله 
مم أن أصل عقدك النذر مكروه. فإن النيق ع قل ست عنه أنه نهى عن النذرء وقال: 


إنله لا يأنتى بخير ) وإغا يستخرج به من ياد والله أعلم . 


مله 


. )535092055-08( البخارى فى القدر‎ )١( 
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1 ياب القضاء كن 


فائدة نافعة حامعة 


المفصود من القضاء وصول الحقوق إلى أهلهاء وقطع المخاصمة. فوصول الحقوق هو 
المصلحةء وقطع المخاصمة إزالة المفسدة. فالمقصود هو جلب تلك المصلحة وإزالة هذه 
المفسدة. ووصول الحقوق هو من العدل الذى تقوم به السماء والأرض» وقطع الخصومة 
هو من باب دفع الظلم والضرر وكلاهما ينقسم إلى إبقاء موجود ودفع مفقود. ففى وصول 
الحقوق إلى مستحقها يحفظ موجودها ويحصل مقصودهاء وفى الخصومة يقطع موجودها 
ويدفع مفقودها. فإذا حصل الصلح زالت الخصومة التى هى إحدى المقصودين. 


م 
ا 


37ب 0010 ا 00 
انفصلت الحقوق بحكم وشهادة ونحو ذلك فقد يكون فى فصلها جرح الحكام والشهود 
ونحو ذلك» وهو من المفاسد التى لا'يصار إليها إلا لضرورة» المخاصمي فإنه قد يكون 
فى الفصل الأمر صعبًا بين المتخاصمين وغيرهما. ْ 

/ فالأقسام أربعة: إما فصل بصلحء فهذا هو الغاية؛ لأنه حصل المقاصد الثلاث على +ه#/ هم 
التمام. وإما فصل بحكم مرء فقد حصل معه وصول الحق وقطع الخصومة» ولم يحصل 
معه صلاح ذات البين. وإما صلح على ترك بعض ما يدعى أنه حق» فهذا ‏ أيضنًا ‏ قد 
حصل مقصود الصلح وقطع النزاع» ولم يحصل مقصود وصول الحقوق» لكن ها يقوم 
مقامه من الترك. ومن هنا يتبين أن الحكم بالصلح أحسن من الحكم بالفصل المر؛ لأنهما 
اشتركا فى دفع ا لخصومة وامتاز ذلك بصلاح ذات البين مع ترك أحدهما لحقه» وامتاز 
الآخر بأخذ المستحق حقه مع ضغائن» فتلك المصلحة أكمل» لاسيما إن:كان الحق إنما هو 
فى الظاهر وقد يكون الباطن بخلافه. وأما لا فضل ولا صلحء فهذا لا يصلح. يحصل به 
مغسدة ترك القضاء. 

وإن كان الحق فى يد صاحبه كالوقف وغيره يخاف إن لم يحفظ بالبينات أن ينسيه شرط ” 
ويجحد ولا يأتيه ونحو ذلك» فهنا فى سماع الدعوى والشهادة من غير خصم حفظ الحق 
المجحود عن خصم مقدرء وهذا أحد مقصودى القضاء فلذلك يسمع ذلك. ومن قال من 

0 
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الفقهاء: لا يسمع ذلك» كما يقوله طوائف من الحنفية والشافعية والحنبلية» فعنده ليس 
للقضاء فائدة إلا فصل الخصومة ولا خصومة ولا قضاء؛ فلذلك لا تسمع البينة إلا فى وجه 
مدعى عليه لتظهر الخصومة. ومن قال بالخصم المسخرء فإنه ينصب للشر ثم يقطعهء ومن 
قال تسمع» فإنه يحفظ الحق الموجود ويذر الشر المفقودء واللّه أعلم. 


. ,: 3 
م/م / وقال شيخ الإسلام ‏ قدس أيله رو ححه . 


قيما جعل الله للحاكم أن يحكم قبه» وما لم يجعل لواحد من المخلوقين الحكم فيه بل 
الحكم فيه' على جميع الخلق لله - تعالى - ولرسوله كلك ليس لأحد من الحكام أن يحكم 
فيه على غيره» ولو كان ذلك الشخص من آحاد العامة. وهذا مثل الآمور العامة الكلية 
التى أمر الله جميع الخلق أن يؤمنوا بها ويعملوا بهاء وقد بينها فى كتابه. وسنة رسوله ليله 
يما لحت عليه الأمةغ أو تنازعت الآمة فيه إذا وقع فيه نزاع بين الحكام وبين احاد 
المسلمين. من العلماء أو الجند أو العامة أو غيرهم ) لم يكن للجاكم أن يحكم فيها على 
من ينازعه ويلزمه بقوله وعنعه من القول الآخر فضلاً عن أن يؤذيه أو يعاقبه . 


مثل أن يتنازع -خاكم أو غير حاكم فى قوله: ا أو لامستم النَسَاء 4 [المائذة: 7] هل المراد 
به الجماع كما فسره ابن عباس وغيره؟ وقالوا: إن مس المرأة لا ينقض الوضوء لا لشهوة ولا 
الغير شهوة. أو المراد به اللمس بجميع البشرة: إما لشهوة وإما مطلفّاء كما نقل الأول عن 
انا عدن :والعالق قاله عضن العلماء ٠.‏ ولالملناء كن هذا فالالة أقؤال:: 


عر 
4 70 / والأظهر هو القول الأول» وأن الوضوء لا ينتقض كبس التساء مطلقّكء وما زال 
المسلمون يمسون نساءهم ولم ينقل أخد قط عن النبى كلق أنه كان يأمر المسلمين بالوضوء 
من ذلك» ولا نقل عن الضحابة على حياته أنه توضأ من ذلك» ولا نقل عنه قط أنه توضا 
من ذلكء 'بل قذ.نقل عنه فى السنن أنه كان يقبل بعض نسائه ولا يتوض"'» وقد اختلف 
فى صحة هذا الحديث» لكن لا خلاف أنه لم ينقل عنه أنه توضأ من المس. 
وكذلك تنازع المسلمون فى الوضوء من خروج الدم بالفصاد والتجامة والجرح» 
والرعافء وفى القىء وفيه قولان مشهوران» وقد نقل عن النبى كيه أنه توضأ من ذلك 
وعن كثير مسن الصحاية» الكن لم يثيت :قط أن النبى كيد أوجب الوضوء من: ذلك بل كان 


. وأبن ماجه فى الطهارة (2»)207 كلهم عن عائشة‎ »)17١( الترمذى فى الطهارة '(857) والنسائى فى الطهارة‎ )١( 
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أصحابه يخرجون فى المغازى فيصلون ولا يتوضؤون؛ ولهذا قال طائفة من العلماء: إن 
الوضوء من ذلك مستحب غير واجب» وكذلك قال فى الوضوء من مس الذكر ومس المرأة 
لشهوة: إنه يستحب الوضوء من ذلك ولا يجب». وكذلك قالوا فى الوضوء من القهقهة 
وتما مست النار: إن الوضوء من ذلك يستحب ولا يجب. فمن توضأ فقد أحسن» ومن لم 
يتوضأ فلا شىء عليه وهذا أظهر الأقوال. 

وليس المقصود ذكر هذه المسائل» بل المقصود ضرب المثل بها 

/ وكذلك تنازعوا فى كثير من مسائل الفرائض كالحد والمشركة وغيرهما وفى كثير من 58ه9/هم 
مسائل الطلاق والإيلاء وغير ذلك. وفى كثير من مسائل العبادات فى الصلاة والصيام 
المج وفى مسائل زيارات القبورء منهم من كرهها مطلقاء ومنهم من أباحهاء ومنهم من 
استحبها إذا كانت على الوجه المشروع» وهو قول أكثرهم . 

وتنازعوا فى السلام على النبى 2815 : هل يسلم عليه فى المسجد وهو مستقبل القبلة. أو 
مستقبل الحجرة؟ وهل يقف بعد السلام يدعو لهء أم لا؟ 

وتنازعوا أى المسجدين أفضل: المسجد الحرام» أو مسجد النبى يللد واتفقوا على أنهما 
أفضل من المسجد الأقصى. واتفقوا على أنه لا يستحب السفر إلى بقعة للعبادة فيها غير 
المساجد الثلاثة. واتفقوا على أنه لو نذر الحج أو العمرة لزمه الوفاء بنذرهء واتفق الأئمة 
الأربعة والجمهور على أنه لو ندر السفر إلى غير المساجد الثلاثة لم يلزمه الوفاء بنذر. 
وتنازعوا فيما إذا نذر السغفر إلى المسجدين إلى أمور أخرى يطول ذكرهاء وتنازعوا فى بعض 
تفسير الآيات» وفى بعض الأحاديث: هل ثبتت عن الى كلا أو لم تثبت؟ 

/ فهذه الأمور الكلية ليس لحاكم من الحكام ‏ كائنًا من كان ولو كان من الصحابة ‏ أن 660/هم 
يحكم فيها بقوله على من نازعه فى قولهء فيقول: ألزمته ألا يفعل ولا يفتى إلا بالقول 
0 يوافق لمذهبى» بل الحكم فى هذه المسائل لله ورسوله. والحاكم واحد من المسلمين» 
فإن كان عنده علم تكلم بما عنده» وإذا كان عند منازعه علم تكلم به» فإن ظهر الحق فى 
ذلك وعرف حكم الله ورسوله وجب على الجميع اتباع حكم الله ورسوله» وإن خخفى ذلك 
أقر كل واحد على قوله ‏ أقر قائل هذا القول على مذهبه وقائل هذا القفول على مذهبه - 
ولم يكن لأحدهما أن يمنع الآخر إلا بلسان العلم والحجة والبيان فيقول ما عنده من العلم. 

وأما باليد والقهرء فليس له أن يحكم إلا فى المعينة التى يتحاكم فيها إليه مثل ميت مات 
وقد تنازع ورثته فى قسم تركته فيقسمها بينهم إذا تحاكموا إليه وإذا حكم هنا بأحد قولى 
العلماء ألزم الخصم بحكمه؛ ولم يكن له أن يقول: أنا لا أرضى حتى يحكم بالقول 
الآخر. وكذلك إذا تحاكم إليه اثنان فى دعوى يدعيها أحدهما فصل بينهما كما أمر الله 
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ورسوله» وألزم المحكموم عليه ما حكم به »6 وليس له أن يقول: أن حكمت على بالقول 
الذى لا أختاره» فإن الخاكم عليه أن 'يجتهد » كما قال النبى 6ه : «إذا: اجتهد الحاكم 
فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر ( 0ك و بخص اللّه ان الأنبياء والعلماء 
مم /غ واكام بعلم دون مر م كما قال تعالى 4 (وداوة وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ 

نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدير ن . ففهمناها لمان وكلاً آنَينا حَكُمًا وَعلّما »4 


[الأنين : ج17 


وعلى الحكام ألا يحكموا إلا بالعدل. والعدل هو ما أنزل الله». كما قال تعالى: « إن الله 
يأمركم أن دوا الأمانات إلئ أهلها وإذا حكمتم بين الئاس أن كوا بالعدل إن ١‏ الله نعمًا يعظكم 
به إِنْ الله كان سميعا بصير 0 © ثم قال تعالى : يا يها الذين آمُوا أطيعوا الله وأطيعوا الررسول 
وأولي لمر منكُم إن تنكم في شيء فردوة إلى لَه والرسُول إن كعم نؤمنون بلله واليوم الآخر 
ذلك ا تأويلا © [النساء: مهء 4104 فأوجب الله طاعة أولى الأمر مع طاعة 
الرسول» وأوجب على الأمة إذا تنازعوا أن يردوا ما تنازعوا إلى الله ورسوله إلى كتاب الله 


وسنة رسوله. 


فإن الله اانه وتعالقى: هو الحكم 0 كم بين عباده» والحكم له وحده وقد أنزل 
الله الكتب وأرسل الرسل ليحكم بينهم» فمن أطاع الرسول كان من أوليائه المتقين» وكانت 
له سعادة الدنيا والآخر ومن عص ى الرسول كان من أهل الشقاء والعذاب» قال تعالى : 
ب كان الثاس أَمة وانعدة فيك الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم م الكتاب بالحق ليحكم بين 
م اناس فيا اا فيد وما ال فيه إلا الذين ووه من بد ما انهم الات بغي / بهم فهددى 
اللّه الْذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم © [البقرة: 
5 وفى صحيح مسلم عن عائشة: أن النبى يِه كان إذا قام شدلى الل قر : 
«اللهم رب اجبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السموات والآرض عالم الغيب والشهادة» 


أنتك 0 بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون » اهدنى لما اختلف فيه من انلق بإذنك إنك 
اليا 


تهدى ن انشاء إلى صراط مستقيم" 
وقال. تغالي: وما اختلف الذين 1 الكتاب إل من بعد ما جاءهم اْعلم 6 بينهم 4 

[آل عمران: 211١5.‏ فيين - سبحانه وتعالى ‏ أنه هداهم وبين لهم الحق» لكن بعضهم يبغى 

على بعض مع معرفته ل نايع هوام توجانت أمر الله» وهو الذى بعرة الحق ويزيغ 

عنفء كما قال تعالى: رائل عليهم نبأ اْذي آتيناه آياتنا فانسلح منها فأتبعه الشيطان فكان من 


٠ /80/٠( البخارى فى الاعتصام (07/587 . (؟) مسلم فى صلاة المسافرين‎ )١( 
11 


31.001 2. الالثالنا لا ععأمعكعرط 


الغاوين . ولو شتنا لرفعناه بها ولكنّهُ أخلد إلى الأرض واتَبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل 
عليه يلهث أو تتركه يله ذلك مفل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلّهم يتفكرون » 
[الأعراف: 21١95 2١1/0‏ فقد بين سبحانه وتعالى ‏ أنه بعث الرسل وأنزل معهم الكتاب 
ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيهء وقال تعالى: <# وما اختلفتم فيه من شيء فَحَكُمه إلى الله 
ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليْه أنيب » [الشتورى: ‏ +4]1 وقال يوست: :ليا صاحبي السجن 
أَْبَاب مَفرَقُونَ حير م اللَّهُ الواحد الْقَهارُ . ما تَعبْدُونَ من دونه إلا أسْمَاءِ سَمَيتمُوها نكم وآبَاوُكُم 
ما أنزل الله بها من / سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تَعبدوا إلا إيَاه ذلك لين لقي ولكن أكثر 58م 
الا لا يعلموت 4 [يوسلف 478+ 4] فالمكم للها وحدة. ورسله يبلعون “عله فحكيهم 
حكمه وأمرهم أمره وطاعتهم طاعته» فما حكم به الرسول وأمرهم به وشرعه من الدين 
وجب على جميع الخلائق اتباعه وطاعته؛ فإن ذلك هو و حكم الله على خلقه . 

والرسول يبلغ عن الله قال تعالى: « وما أَرْسلنَا من رُسُول إلا ليطا يإذن الله ولا نهم إذ 
ظلَموا أنفسهم جاءوك فاستغقروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما . فلا ورك لا 
مرا ع يحكاره وما تعر يهم لم لاابجدرا في أنسجوم جرس جما لصوب ربسلترا 

تسليما © [النساء: 214 10]» فعلى جميع الخلق أن يحكموا رسول الله يََِةٍ خاتم النبيين 
وأفضل المرسلين وأكرم الخلق على الله و ل 
من العلماء أو الملوك أو الشيوخ أو غيرهم . 

ولو أدركه موسى أو عيسى وغيرهما من الرسل كان عليهم اتباعه» كما قال تعالى: 
وذ أَخد اللَّهُ مياق اين لما آيكُم من كاب وحكمة م جاءكم رسُولَ مُصدَق لما كم 
لتؤمنن به ولتسصرته قال أأفررتم وأخذتم على على ذلكم إصري قَالُوا أَفررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من 
الشاهدين 4 [آل عمران: »]8١‏ وروى عن غير واحد من السلف - على وابن عباس 
وغيرهما ‏ قالوا: لم / يبعث الله نبيّا من عهد نوح إلا أخذ عليه الميثاق لئن بعث محمد 6:مرهم 
وهو حى ليؤمنن به ولينصرنهء وأمره أن يأخذ الميثاق على أمته لئن بعث محمد وهم أحياء 
ليؤمنن به ولينصرنه . 

وهو سبحانه - أخذ الميثاق على النبى المتقدم أن يصدق من يأتى بعده وعلى النبى 
المأخر أن يصدق من كان قبله؛ ولهذا لم تختلف الأنبياء» بل دينهم واحد كما قال النبى 
له فى اللديث السحيم: #إنا معشر الانبياء ديننا واحدة(ا؟..وقال تعالى :“فيا أيه الرمل 


وك 
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كُلُوا من الطّيّبات وَاعمَلُوا صالحا إنِي بما تعمَلُونَ عليم . ون هذه أُمتَكُم أَمَّ واحدة وأنا ربكم 
قاتقون # [لمؤمنون: 20١‏ 2591 أى: ملتكم ملة واحدة كقولهم : ( إِنًا وجدنًا آباءنا علّى 
أمّهَ» '[الزخرك: 77]» “أى: ملة. وقال تعالى : ط شرع لَكُم من الدآين ما وى به نوحا 
وَالْذي أَوْحينَا إَِيِكَ وما وَصَيّنا به إنراهيم ومُوسَئ وعيسئ أن أَقيمُوا الدين ولا تتفرَقُوا فيه كبر 
على المشركين ما تدعوهم إليه ‏ [الشورى: .]١١‏ 
فدين :الأنبياء واخدء وهو دين الإسلام» كلهم مسلمون مؤمنون» كما قد بين الله فى 
غير موضغ. من القرآن» لكن بعض الشرائع تتنوع» فقد يشرع فى وقت أمرا لحكمة» ثم 
ددم هم« يشرع فى وقت آبخر أمرا آخر لحكمة». كما شرع فى أول الإسلام / الصلاة إلى بيت المقدس 
ثم نسخ ذلك وأمر بالصلاة إلى الكعبة» فتنوعت الشريعة والدين واحدء وكان استقبال 
الشام ذلك الوقت: من دين الإسلام» وكذلك السبت لموسى من دين الإسلام» ثم لما نسخ 
صار دين الإسلام هو الناسخ وهو الصلاة إلى الكعبة» فمن تمسك بي دون الناسخ 
فليس هو على دين الإسلام ولا هو متبع ادهو الاقات ومن بدل شرع الأنبياء وابتدع 
شرعًا فشرعه باظل لا يجوز اتباعه» كما قال: «أم لهم شركاء شرعوا لهم مّنَ الدين ما لم 
يأَذْنْ به الله 6 [الشورى: 7 ولهذا كفر اليهود والنصارى؛ لأنهم تمسكوا بشرع مبدل 
منسوخ » واللّه أوجب على جميع 50 أن يؤمنوا بجميع كتبه ورسله» ومحمد يَكِدٌ خاتم 
الرسل؛ فعلى جميع الخلق اتباعة واتباع ما شرعه من الدين وهو ما أتى:به من الكتاب 
والسنة» فما جاء به الكتاب والسئة وهو الشرع الذى يجب على جميع الخلق اتباعه» وليس 
اتروع عنه» وهو هو الشرع الذى يقاتل عليه المجاهدون» وهو الكتاب والسنة . 
وتوت اللي ل عن الشرع وهو كنات الي كفا قال جار و فيد الله أمرنا 
لس 0 ا قال 
اانا اليد فيد يان شديد رت لاس وليعلم اله صن ينص ووس الب إن لله قري -- 
لقني 058 قو ع شيكانه وتعالق نا أله أنزل اكات واندن العلل رودل يدرف اليل 
ليقوم الناس بالقسطء وأنزل الحديد. فمن خرج عن الكتاب والميزان قوتل بالحديد. فالكتاب 
والعدل متلازمان» والكتاب هو المبين للشرع» فالشرع هو العدل» والعدل هو الشرع» ومن 
حكم بالعدل فقد حكم بالشرع» ولكن كثيرا فق اناد بسيوة ا ولو إلى 7الشرع بوليمق 
هن الشوع بل يقولوت ذلك إما جَهِلاً وإما غلطاً وإما عمد واقتراء» وهذا هو الشرع المبدل 


)١(‏ الكنر )١5784(‏ وعزاه لابن عساكر. 
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الذى يستحق أصحابه العقوبة» ليس هو الشرع المنزل الذى جاء به جبريل من عند الله إلى 
خاتم المرسلين فإن هذا الشرع المنزل كله عدل ليس فيه ظلم ولا جهلء» قال تعالى: 8 وإن 
حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين »4 [المائدة: 47]» وقال تعالى: ‏ وأن 
احكم بينهم بما أَنزل الله 4 [امائدة: 44]ء فالذى أنزل الله هو القسطء والقسط» هو الذى 
أنزل الله وقال تعالى: إن اللّه يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلئ أهلها وإذا حكمتم بين النّاس أن 
تحكموا بالعدل 4 [النساء: 108]» وقال تعالى: 8 إِنَا أنزلنا إِليِكَ الكتّاب باحق لتَحكم بين 
الّاس بما أَراك الله [النساء: 6 ١٠]ء‏ فالذى أراه الله فى كتابه هو العدل. 
المسلمين كالأربعة وغيرهم ‏ أقوالا باجتهادهم, فهذه يسوغ / القول بهاء ولا يجب على كل م7 وم 
مسلم أن يلتزم إلا قول رسول الله َلْةِ» فهذا شرع دخل فيه التأويل والاجتهاد» وقد يكون 
فى نفس الأمر موافقًا للشرع المنزل فيكون لصاحبه أجران» وقد لا يكون موافقًا لى لكن لا 
يكلف الله نفسًا إلا وسعهاء فإذا اتقى العبد الله ما استطاع آجره الله على ذلك» وغفر له 
خطأه . 

ومن كان هكذا لم يكن لأحد أن يذمه ولا يعيبه ولا يعاقبه ولكن إذا عرف الحق بتخلاف 
قولهء لم يجز ترك الحق الذى بعث الله به رسوله لقول أجد من الخلق» وذلك هو الشرع 
المنزل من عند لد وهو الكتاب والسنة وهو دين اللّه ورسوله لتكون كلمة الله هى العليا 
ويكون الدين كله لله لا يجاهدون على قول عالم ولااد شيخ متأول» بل يجاهدون ليعبد الله 
وحده ويكون الدين له 0 قال النبى له : ابعثت بالسيف 
بين يدى الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له وجعل رزقى نحت ظل رمجى وجعل 
الذل والععار مان عل حال أمرى ومن تشبه يقتوم فهر امنهيم11. وقال تعالى : 
وقاتلوهم حت لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله 4 [الأنفال: 219 وفى الصحيحين عن 
أب موسى الأشعرى قال: قيل: يا رسول اللّهء الرجل يقاتل شجاعة» ويقاتل حمية» 
ويقاتل ريا فأى ذلك فى سبيل اللّه؟ فقال: «من قاتل لتكون كلمة الله هى العليا فهو فى 

اسه بالجهاد ألا يعبد أحد إلا لله فلا يدعو غيره» ولا يصلى لغيره ولا يسجد 58" و“ 


لغيره» ولا يصوم لغيره» ولا يعتمر ولا د يحج إلا إلى بيتهء ولا يذبح القرابين إلا لى. ولا 
ينذر إلا لهء ولا يحلف إلا به» ولا يتوكل إلا عليه . ولا يخاف إلا إياه؛ ولا يتقى إلا 


. إسناده صحيح؟‎ 7:)01١١0( أ حمل دك وقال أحمد شاكر‎ )١( 
. )١73( البخارى فى العلم‎ 20 
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إيام» فهو الذى لا يأتى بالحسنات إلا هوء ولا يدفع السيعات إلا هوء ولا يهدى الخلق إلا 
هوء ولا ينصرهم إلا هوء ولا يززقهم إلا 'هوء ولا يغنيهم إلا هوء ولا يغفر ذنوبهم إلا 
هوء قال تعالى: وقال الله لا تخذوا إلهين اين إِنَما هو إِلّه واحد فإياي فارهبون . وله ما في 
رمه ل 
مس رف سر ملق 0 
واللّه - تعالى قد. جرم الشرك كله وأن يجعل له ندّاء فلا يدعى غيره لا الملائكة ولا 
الأنبياء ولا الصالخون ولا الشمس ولا القمر ولا الكواكب ولا الأوثان» ولا غير ذلك؛ بل 
ديق أ من اتخذ الملائكة والنبيين أربابًا فهو كافرء قال تعالى: فإ ما كان لبشر أن يؤتيه الله 
لكاب واكم وله يول اناس كوا ياد لي من ُو الله ون حونو ا بن عم 
مون الكتاب وبما كنتم تدرسون . ولا يَأمْركُم أن تتّخذوا الملائكة والتبيين أربابا أيأمركم 
لمكي بالكفر بعد إذْ أنثم مسلمون 4 [آل عمران: 4لاء» /»]8٠‏ وقال تعالى: طقل ادعوا الذي 
عتم من دونه فلا يملَكُونَ كُشف الغبر عنَكُمْ ولا تحويلا أولتك اْدين يدعو يبتغون إلى ريّهم 
اؤسيلة أيهم قرب ويرْجُونَ َحْممَهُويَحَافُون عََابهُ إن عدَاب رَبك كان محذورا # [الإسراء : 
05 /01]» ذم [من] الله - سبحانه وتعالى - لمن يدعو الملائكة والأنبياء وغيرهم من 


الصالتين» وبين أن هؤلاء: الذين يدعونهم لا ملكره عقف الفرن عي زلا تحويلهء وأنهم 
يتقربيون إلى اللّه بالوسيلة وهى الأعمال الصالحة» ويرجون رحمته ويخافون عذابة فكيف 


يدعون المخلوقين .ويذرون الخالق؟! .وقال تعالى: «أفحسب الّذين كَمَرُوا أن يَتَحْذُوا عبادي 
7 من دونى أَوَليَاء إِنَا َتنا جهنم للكافرين نزلاً 4 [الكهف: ؟١٠]:‏ 
وهو سبححاته وتغالى - عليم بأحوال عباده» رحيم بهم ؛ كما فنى الحديث الصحيح عن 


النتى د أنه رأى امرأة من السبى إذا رأت ولدًا ألصقته ببطنها فقال: أترون هذه واضعة 


ولدها فئ النار؟ قالوا: لايا رسول الثم قال: «لنّه ا من بولدها»(١)‏ وهو - 


شبحانه ا اللو 0 
يُوحي لي ري ِنَهُ سمِيع قريب 4 [ سبٌ: 16١‏ وهو - تعالى - رحيم ودود. . والود: 
والمحبةء فهو يود عباده المؤمنين» ويل له الود قن الفاريعةة كما قال تعالى: “ز إن دين 
آمَنُوا وعملُوا الصّالحات سِيَجِعل لَه الرَحمن وذا» [مريم: 2147 قال ابن عباس وغيره: 
م ويحببهم إلى عباده . ظ 


(1) مسلم فى التوبة (77/88/ 217 . 
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/ وهو سبحانه ‏ لا يشغله سمع عن سمعء ولا تغلطه المسائل» ولا يتبرم بإلجاح .يرصمرهم 
الملحين. بل يحب من يدعوه ويتضرع إليه» ويبغض من لا يدعوه قال النبى 3 : «من لا 
لاله حتهوت: مليدة ‏ . وقال سان © وقال 8 ادعرني أستجب لكم إن الذين 
يستكبرون عن عبادتي سيدخَلُونَ جهنم داخرين 4 [غافر فر 30 وقال تعالى : وإذا سألك 
عبادي ع: ني فإني قريب أجيب دع وة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لَعلهم يرشدون ) 0 
اقرف كلل قال بعض الصحابة : يا رسول الله رينا قريب فنناجيه» أو بعيد فنناديه؟ 
فأنزل الله هذه الآية. 

وهو سبحانه وتعالى ‏ ليس كالمخلوقين الذين ترفع إليهم الحوائج بالحجاب» بل فى 
الحديث الصحيح عن النبى ولد أنه قال: «يقول اللّه: قسمت الصلاة بينى وبين عبدى 
نصفينء فنصفها لى» ونصفها لعبدى» ولعبدى ما سأل» فإذا قال العبد: *» ؛ الحمد لله “رب 
العالمين ‏ :» قال الله: حمدنى عبدى. فإذا قالٍ: 9 الرّحمن الرحيم 4 قال ال الى عل 
عبدى. فإذا قال: ؛ مالك يوم الل .ين 4# قال الله: مجدنى عبدىء» فإذا قال: ياك نعبد 
وإياك نستعين / 3 قال الله : هذه الآية بينى وبين عبدى نصفين» ولعبادى ما سأل. 30 قال: 

اهدنا الصر اط المستقيم . صراط الذين نيت عليهم غيو المكمونه عليتم ولا الضالين : 0 3 
قال سو الام لعبااقق ولعق اا ستال7: 


/ وهو تت سبعحانه 55 يتولى كلام عباده يوم القيامة. كما جاء شق الصحيحء عن عدى بن 6 دن 

5 3 - 5*4 اه 0 سبلاله . ب م 1 
حاتم أنه قال: قال رسول الناء : اما ملكم من أاحدك إلا سيكلمه ربة ا عر وجل 3 لبر 
بينه وبينه حااءجب ولا ترجمان» فينظر أن منه فلا" نرف إلا شيئًا قلمه وينظر أشأم مه فل" 
بوع: إلا قينا قدمهء وينظر أمامه فتستقبله النار» فمن استعلاع منكم أن يتقى النار ولو بشق 
تمرة فليفعل» فإن لم يجد فبكلمة طبية0 , وهو سيحانه ‏ قريب ممن دعاه يتغرب ممن 
عبده وأطاعه. كما فى الحديث الصحيح عن النبى يبْيلَةِ أنه قال: «يقول الله تعالى: أنا عند 
تلق عبد + وأناافهة إذا ذكرق ‏ إن ذكرق فى انفسه ذكرته فق نفس إن ذكرق. فين 
ملا ذكرته فى ملأ خير منهم» وإن تقرب إلى شبراً تقربت منه ذراعاء وإن تقرب إلى ذراعًا 
تقربت هنه باعا وإن أتانى بمشى أتيته هرولة)!*) 

والله - سبحانه - يولي بياده إ«حب انا د لا سحاجة إليهم ء © كما قال تعالى : 

© وقل الحمد لله الذي لم ب دار 2 كن له شريك في الملك ولم يكن لّه ولي من الذدل 
و 5 ع 0 [الإسراء: ١١1١‏ ]ءولا يحاسب العباد إلا ايو و وحذهء)وهو الذى يجازيهم 


)١(‏ الترمذى فى الدعوات (/7710) وقال: ١‏ لا نعرفه إلا من هذا الوجه » . وابن ماجه في الدعاء (/7/851) وأحمد 
1 

(؟) مسلم في الصلاة (78/5942) . (©) البخارى فى التوحيد (97215) . 

(:) الببخارى فى التوحيد )/5١5(‏ . 
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بأعمالهم ف فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره . ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره » [الزلزلة: لا 8]. 

اواو الذى برزقهم ويعافيهم لتر اليم لا أحد غيره يفعل ذلك قال تعالى : 

ار من هذا الذي هبو جداء لكم ينصركم من دون الرَحُمن إن / الكافرون إلأ في غرور . أَمْن هذا 
ارين أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفورة 2 [الللك: 5 5١‏ وقال تعالى : قل 


0 كم بالليل والتهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربّْهم معرضون 4 [الأنبياء: ؟5])» وأضح 
اله في الآية أن معناه من ذا الذى يكلؤكم بدلا من الله؟ من الذى يدفع الآفات عن 
ب ى هرك 1-00 سن من 2 فع 


ع 

الكل تتعافوه امي الالتن ولو 

والرسول هو الواسطة والسفير بينهم وبين الله عز وجل - فهو الذى ره 7 اللّه 
ونهيه ووعذه ووعيده» وتحليلة ونحر مه فا الالال ما حلله اللّه ورسوله والحزام ما حر مه 
الله ور والدين ما شرعه الله ورسوله وليس ٠لأحد‏ أن يخرج عن شىء مما شرعه 
الرسول 2 وهو الشرع الذى يحبا على ولاة الأمر إلزام الناس 0 ويجب على 
الممجاهدين الجهاد علية» وييتجحب على كل واحد اتباعه ونصره. 

ليس المراد بالشرع اللازم جميع الخلق حكم الحاكم ولو كان الحاكم أفضل أهل زمانه» 
بل حكم الحاكم العالم العادل 07 قوم معيئان تحاكموا إليه فى قضية معينة » لا يلزم تمي 
الخلق» ولا يجب على عالم بن علماء المسلمين أن يقلد حاكمًا لا فى قليل ولا فى كثير إذا 
كان قد عرف ما 5 00 بل لا يجب على آحاد العامة تقليد الحاكم فى شيء» 
بل له أن يستفتى من يجوز له استفتاؤه وإن لم يكن حاكمّاء ومتى ترك العالم ما علمه من 

اا ا / كتاب الله وسنة رسوله واتبع 6 كم الحاكم الممخالف لحكم اللّه فر كان مر كك كافرً» 

دق العترية فى البدنيا ا قال تعالى: # المصن . كتاب أنزل ليك فلا يكن في 
صاارك سم حرج مَنه لتدر به وذكرئ للمؤددين لوا أل اليك من يكم ولا يفوا موده 
أولياء قليلا ما تل رون 4 [الأعراف: .]|5-١‏ 

ولو ضرب وحبس وأوذى بأنواع الأذى ليدع ما علمه من شرع الله ورسوله الذى يجب 
اتباعه وان.» خستم غيره) كان مستحقًا لعذاب الله بل عليه أن يصبر. وإن أوذى فى اللّه فهذه 
ا الله 0 الأنبياء وأتباعهم 5 قال الله تعالى : عن الم وأعكيا النّاس أن يركوا أن رار امنا 
وهم 5 يفسسون 1 ولقد فدنا الذين من قبلهم فليعلمن اللّه الْدين صدقُوا وللعلمن الكاذبين 4 
[العتكيوت: 1:- 8]» وقال تعالى: 8 ولنبلونكم حثئ نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو 
أخباركم # [محمد:١"]‏ » وقال تعالى: 9( أم حسبتم أن تدخلوا الجئة ولمًا يأتكم مثل الأذين 


خلوا ه ن قَبْلَكُم مُسَْهُم البأساء والْيَراء وْلْلُوا حم يقول الرسول والذين آمنوا مَعَه متئ نصر الله 
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ألا إن نصر الله قريب #: [البقرة: 7114]. 
وهذا إذا كان الحاكم قل + حم فى مسألة اجتهاديةه قل تنازع فيها الصحابة والتابعون فحكم 
الحاكم بقول بعضهم وعند بعضهم سنة لرسول الله يلد تخالف ما حكم به فعلى هذا أن 
ينيم / ما علم من ننه رسول اللّه 3 ويأمر بذلكء ويقتى به ويدعو إليهء ولا يقلد ا م 
الحاكم . هذا كله باتفاق المسلمين. 
وإن ترك المسلم عالما كان أو غير عالم ما علم من أمر اللّه وريتولة ع 3 لقول غيره كان 
مستحقا للعذاب» قال تعالى: 8 ١‏ فليحدر الذين يخالفون ع أمر 3 ؛ أن تصيية 1 أو بعيهم 
عذاب أليم 0 [النور: “0177 وإن كان ذلك الجاكم قد خفى 1 هذا الن فت كر سد 
الصحابية والتابعين والائمة الأربعة وغيرهم تكلموا 5 مسائل باجتهادهم وكان 6 ذلك 
وله ل سول الله 1 تخالف اجتهادهم 5 فهم معذورون لكونهم اجتهدواء و لا يكلف الله 
نفما إل وسعها: © [البقرة: 585]ء» ولكن ه وعم سنة رسول الله 206 لم يجز له أن يعدل 
نا سنة إلى غيرها قال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن 


كو لهم الخرة قن أمر هم ومن يعص الله ووسوله فقد ضل ضاا الا مبينا 4 [الأحراب: 35 ]. 


9 


ومن اتبع ما بعث الله به رسوله كان مهديًا منصوراً بنصرة اللّه فى الدينا والآخرة كما قال 
تعالى : ف نا لننصر رسلنا والذين آمنوا في البحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد | » [غافر: »)]5١‏ 
وقال تعالى: ‏ ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين . إنهم لهم المنصورون . وإِنّ جندنا لهم 
القاليون 4 | الطافاف ع اما اه ““ولؤزا ماتورذا أضاكف» اعد عضية #الك: يدنه ل باتباعة 
للرسول 5 ٠‏ بل ملعن لرسول 
تعالى: © وما أصابكم من مصصيبة : فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير #» [الشور ا 





و / يرحم وينصرء وبذنوبه يبعذب ويخذل» قال ةا دن 


ولهذا لما انهزم المسلمون يوم أحد وكانوا مع النبى 385 راع ر عليهم العدو بين الله 
لهم أن ذلك بذنوبهم . ٠‏ قال تعالى: # إن الذين تولُوا منكم كم يوم التقى الجمعان إنما استرلهم 
الشيطات عم حر اك عنهم إن الله غفور حليم ؛ 4 [آل عمران: :]١565‏ وقال 
تعالى : © “أو لما أصابتكم مي قد أصبتم مثليها قلعم نئي هذا 0 هو و من عند أنفسكم / 0 0 
عمران: 41١15‏ وبين سبحانه ‏ حكمة لانيو فقال تعالى: « قد خلت من قبلكم سنن 
فسيروا في الأرض فانظاروا كيف كان عاقبة المكذبين . هذا بان للقاس في 
وله تهنوا ولا تعر انوا وأنتم الأعلون إن كن م مؤمنين . إن يمسسكم فرح فقد مس القوم قرح مثله 
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وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الّذين آمنوا ويتّخذ منكم شهداء واللّه لا يحب الظالمين. 
وليسخص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين 4 [آل عمران: /د1 - 01١51‏ وقال تعالى: ا ما 
أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيّئة فمن نفسك # [النساء: 0174 والله قدزهاء 
وقدر كل شىء. 
لكن ما أصاب العبد من عافية ونصر ورزق فهو من إنعام الله عليه وإحسانه إليه» فالخير 
ده" . كله من الله .وليس للعيد من نفسه شىء» بل هو فقير لا يملك / لنفسه نفعًا ولا ضراء ولا 
مونًا ولا حياة ولا نشوراء وما أصابه.من مصيبة فبذنوبه والله ‏ تعالى ‏ يكفر ذنوب المؤمنين 
تبك إقنات دور ره علي العطير كلها ووقترة إن افر ودرب على رن تأي قال 
دما يمست المؤمن من نصب ولا وصبء» ولا 6 ولا غم ولا حزن ولا أذى 





05 الشوكة يشاكهاء إلا كفر الله بها من تخطاياء) ١7‏ “. ولما أنزل الله - تعالى ‏ قوله: من 
يعمل سوءا يجربه © [التشاءة ]4 قال أبو بكر يا رول الله قد جاءت قاصية الظهر! 
وأينا لم يعمل قال لاأااكةة انب فصي اللي فون؟ ألست تصيبك اللأواء؟ 
فذلك ما تمزون 0 

وقد قص الله علينا فى القرآن أخبار الأنبياء وما أصابهم وما أصاب أتباعهم المؤمنين من 
الأذى في اللف ثم إنه - تعالئ بلصو وجعل العاقبة لهم» وقص علينا ذلك لنعتبر به 
قال تعالى : لقد كان ف ي قصصهم عبرة لأولي الأباب ما كان حدينا يفترئ ولكن تصديق الأدي 
7 20 كَ شود وهدى زرحم أفرم يؤمنون 4 [يوؤسف: .]١١١‏ 


فالشرع الذى يجب على كل مسلم أن يتبعه ويجب :على ولاة الأفز نصره. والجهاد عليه 
5-0007 والسنة. وأما حكم الحاكم فذاك يقال له قضاء القاضئء»؛ ليس هو الشرع .الذى 
فرض الله على جميع الخلق طاعته. بل القاضى العالم العادل يضيب تارة ويخطئ تارة». ولو 
بسر مع -حكم الحاكم 3 يخلاف /الحق فى الباطن لم يجز له أخذهء ولو كان الحاكم سيد 
الأولين والآخرين كما فى الصحيحين عن أم سلمة قالت: قال رسول الله 6ة: «إنكم 
تختصمون إلى» ِ 0 لحن بحجته من. بعض » كفي له بلحو مما أسمع» فمن 
قضيت له من حق أخيه شينًا فلا يأخذه. فإنها أقطع له قطعة من النارة©2» فهذا سيد الحكام 
والأمراء ا رك إذا حكمت لشخص بشىء يعلم أنه لا يستحقه فلا يأحذه. 





.1١١/١دمحأ)5(‎ . )0311( البخشارى فى ا مرضي‎ )١( 
وأبو داود فى الأقضية (2)50/5 والترمذدى‎ .)5 /١07117( (7):البخارى. فى الك لشهادات (2)5580 ومسل م في الأقضية‎ 
اللا لأ حكام 1وع) وقال: لاحديث حسن صححيح 1 والشسائى فى آداب القضاة 32 )6 وابن ماجه فى‎ 51 


الأحكام (2)17107 ومالك فى الموطأ فى الأقضية 0 :)١(‏ وأحمد 8/5 »7١‏ كلهم عن أم سلمة. 
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وقد أجمع المسلمون على أن حكم الحاكم بالأملاك المرسلة لا ينفذ فى الباطن فلو حكم 
لزيد بمال عمرو وكان مجتهدًا متحريًا للحق لم يجز له أخذه. 

وأما فى العقود والفسوخ». 0 أو طلاق أو بيع أو ذ فسخ بيع ففيه نزاع 
معروفء وجمهورهم يقولون: لا ينفذ أيضّا وهى له معروفة» وهذا إذا كان الحاكم 
عالما عادلاً وقد حكم فى أمر دنيوى. 

والقضاة ثلاثة أنواع كما فى السان عن النبى 5 كه قال: «القضاة ثلاثة: قاضيان فى 
النارء وقاض فى الجنة: رجل علم الحق وقضى به فهو فى الجنة. ورجل قضى للناس على 
جهل فهو فى النار. ورجل علم الحق وقضى بخلافه فهو فى النار"'. فالقاضى الذى هو 
من أهل الجنة إذا 0 للإنسان بما يعلم أنه غير حق لم يحل له أخذه» لسنة رسول الله 245 
وإجماع المسلمين» فكيف إذا حكم فى الدين الذى ليس له أن يحكم فيه» بل هو فيه واحد 
من المسلمين إن كان له علم تكلمء وإلا سكت؛/ مثل أن يحكم بأن السفر إلى غير المساجد ‏ 0/5/8" 
الثلاثة مشروع مستحب» يثاب فاعله وأن من قال: إنه لا يستحب يؤذى ويعاقب أو يحبس». 
فهذا الحكم باطل بإجماع المسلمين» لا يحل لمن عرف دين الإسلام أن يتبعه» ولا لولى أمر 
أن ينفذه» ومن نفذ مثل هذا الحكم ونصره كان له حكم أمثاله إن قامت عليه الحجة التى 
بعث اللّه بها رسوله وخالفها استحقوا العقاب. وكذلك إن ألزم بمثل هذا جهلاء وألزم 
الناس بما لا يعلمء فإنه مستحق للعقاب فإن كان مجتهدا مخطنًا عفى عنه . 

وقد فرض الله على ولاة أمر المسلمين اتباع الشرع الذى هو الكتاب والسنةء وإذا تنازع 
بعض المسلمين فى شىء من مسائل الدين ولو كان المنازع من آحاد طلبة العلم لم يكن لولاة 
الأمور أن يلزموه باتباع حكم حاكمء بل عليهم أن يبينوا له الحق كما يبين 7 للجاهل 
المتعلمء فإن تبين له الحق الذى بعث الله به رسوله وظهر وعانده يعد هذا استحىّ العقاب. 
وأما من يقول: إن الذى قلته هو قولى» أو قول طائفة من العلماء المسلمين» وقد قلته 
اجتهادًا أو تقليداء فهذا باتفاق المسلمين لا تجوز عقوبته. 

ولو كان قد أخطأ خطأ مخالفًا للكتاب والسنة» ولو عوقب هذا لعوقب جميع المسلمين» 
فإنه ما منهم من أحد إلا وله أقوال اجتهد فيها أو قلد فيها وهو مخطئ فيهاء فلو عاقب الله 
المخطيء لعاقب جميع الخلق» بل قد قال الله تعالى فى القرآن: #آمن الرسول بما أتزل إليه 
من ربه » والمؤمنون كل آمن / باللّه وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالو وا سمعنا ١‏ 
وأطعنا غف رانك ربا ويك المصير .لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها مَا كسبت وعلَيها ما اكتسبت 
ونا لا تؤاخذنا إن نُسينا أو أخطأنا ربا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربا ولا 








)01 أبن ذا فى الأقضية (/ا76) وابن ماجه فى الأحكام (5915) . 
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لو ار و ال ل 7 
[البقرة : 25 كمال وفك يي فى كيه عن النبى 1 8 «إن الله استجاب هذ 
الدعاء». ولما قال المؤفنون: © #رينا لا تؤاخذنا إن نُسينا أو أخطأنا #. قال الله : «قد 'فعلت)270, 
وكذلك فى سائر الدعاغء وقال النبين : (إن الله تجاوز لأمتى عن الخطا والتسييان وما 


استكرهوا عليه ا 


فالمف والحندى والعامى إذا تكلموا بالشىء بحسب اجتهادهم اجتهادًا أو تقليدًا قاصدين 


لاتباع الرسول بمبلغ علمهم لا يستحقون العقوبة بإجماع المسلمين وإن كانوا قد أخطؤوا خطأ 
مجمعا علية. وإذا قالوا: إنا قلنا الحق». واحتجوا بالآدلة الشرعية» لم يكن لأحد من 
الحكام أن يازمهم بمجرد قولف ولا يحكم بأن الذى قاله هو الحق دون قولهم» بل يحكم 
بينه وبينهم الكتاب والسنة والحق الذى بعث الله به رسوله لا يغطى بل يظهرء فإن ظهر 
رجع الجميع إليهء وإن لم يظهر سكت هذا عن هذا وسكت هذا عن هذا؛ كالمسائل التى 
تقع يتنازع فيها أهل الذاهب لا يقول أحد: إنه يجب على صاحب مذهب أن يتبع مذهب 
8ه" غيره لكونه حاكماء فإن هذا ينقلب» فقد يصير الآخر حاكمًا / فيحكم بأن قوله هو 
الصواب» فهذا لا يمكن أن يكون كل واحد من القولين المتضادين يلزم جميع المسلمين 
اتباعه ف بخلاف ما جاء به الرسول يقد فإنه من عند الله 0 وهدى وبيان» 6 فيه حظأ 
قطء ولا اختلاف ولا تناقض قال تعالى: آ أفلا يتَدبَرُونَ القرآن ولو كان من عند غير الله 


أوجدوا فيه اختلافا كثيرا # [النساء: 187. 


وعلى ولاة الأمر أن متعوهم من تددم فإذا تعدى بعضهم على حجن منعوهم 
العدوا نم وهم قد الزموا بمنع ظلم , أهل الذمة وأن يكون اليهودى والنصرانى فى بلادهم 
إذا قام بالشروط المتروطة علي لا يلزمه أحد قر ديئلة ) ه بع العلم بأن دينله يوجب 
بعض »2 وحكم بعضهم على بعض بقوله ومذهيف هذا مما يوجب تغير الدول وانتقاضها؛ 
أفإنه لا صلاح للعباد على مثل هذا. ْ 
. 6 5 ى 

وهذا إذا كان الحكام قد حكموا فى مسألة فيها اجتهاد ونزاع معروف» فإذا كان القول 
الذى قد حكدوا به لم يقل به أحد من أئمة المسلمين» ولا هو مذهب أثمتهم الذين ينتسبون 
إليهم» ولا قاله أحد من الصحابة والتابعين» ولا فيه آية من كتاب الله وسنة رسوله كَل 


بل 


. 500 /١6557( مسلم فى الإيعان‎ )١( 
. عن ابن عباس‎ )5١ 55( (؟) ابن ماجه فى الطلاق‎ 
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المسنا هي / باتباع هذا القول. وينفد فيه هذا الحكم المخالف للكتاب والسنة والإجماع: وأن ١مث“/رد”‏ 
يقال: القول الذى دل عليه الكتاب والسنة وأقوال السلف لا يقال. ولا يفتى به بل يعاقب 
ويؤذى من أفتى به ومن تكلم بهع 0 ويؤذى المسلمون فى أنفسهم وأهليهم 
وأموالهم م اتبعوا ما علموه من دين الإسلام وإن كان قد خفى على غيرهم» وهم 
يعذرون من خفى عليه ذلك ولا يلزمون باتباعهم» ولا يعتدون عليه» فكيف يعان من لا 
يعرف الحق بل يحكم بالجهل والظلم» ويلزم من عرف ما عرفه من شريعة الرسول أن يترك 
ما علمه من شرع الرسول ة لأجل هذا؟! 
لا ريب أن هذا أمر عظيم عند الله تعالى ‏ وعند ملائكته وأنبيائه وعباده والله لا يغفل 
عن مثل هذاء وليس الحق فى هذا لأحد من الخلق. فإن الذين اتبعوا ما علموه من شرع 
الرسول 45 8 لم يظلموا أحذا في فى دم ولا مال ولا عرضء ولا لأحد عليهم دعوى» بل هم 
قالوا: نحن نتبع ما عرفناه من دين الإسلام وما جاء به الكتاب والسنة من توحيد الله 
وعيادته لا شريك له قاد نعبد إلا الله وحدهء ونعبده بما أمر به رسوله وشرعه من الدين 
فما دعانا إليه الرسول 5 وأمرنا به أطعناه» وما جعله الرسول دينًا وقربة وطاعة وحسنة 
وعملاً صالخًا وخيرًا سمعنا 5 لله ولرسوله. واعتقدناه قربة وطاعة» وفعلناه وأحببنا من 
يفعل به. ودعونا إليه» وما نهانا / عنه الرسول انتهينا عنه وإن كان غيرنا يعتقد أن ذلك 80/85 


قربة» فنحن علينا أن نطيع الرسول؛» ليس علينا أن نطيع من خالفه وإن كان متأولة. 


ومعلوم أن أهل الكتاب وأهل البدع يتعبدون تعبدات كثيرة يرونها قربة وطاعة» وقد نهى 
عنها رسول الله وله فمن قال: أنا أطيع الرسول ولا أتعبد بهذه العبادات» بل أنهى عما 
نهى عنه رسول اللّه كيف يسوغ أن يعارض» بل لو كان مخطنًا ه بع اجتهاده لم يستحق 
العقوبة بإجماع المسلمين» ولا يجب عليه اتباع حكم أحد بإجماع المسلمين. وليس للحاكم 





يَكلٌء وأن هذا العمل طاعة أو قربة» أو ليس بطاعة ولا 
قربة» ولا بأن السفر إلى المساجد والقبور وقبر النبى كَكْلةْ يشرع. أو لا يشرع ليس للحكام 
) هذا مدخل إلا كما يدخل فيه غيرهم من المسلمين» بل الكلام فى هذا لجميع أمة محمد 
ا فمن كان عنده علم تكلم بما عنده من العلم. 
وليس لأحد أن يحكم على عالم بإجماع المسلمين» بل يبين له أنه قد أخطأ فإن بين له 
بالآدلة الشرعية التى يجب قبولها أنه قد أخطأ وظهر خطؤه للناس ولم يرجع بل أصر على 
إظهار ما يخالف الكتاب والسنة والدعاء إلى ذلك وجب أن يمنع من ذلك» ويعاقب إن لم 
يمتنعء وأما إذا لم يبين له ذلك بالأدلة / الشرعية لم تبر عقوبته باتفاق المسلمين, ولا منعه ممم وم 
من ذلك القول»ولا الحكم عليه بأنه لا يقوله إذا كان يقول:إن هذا هو الذى دل عليه 


ان يحكم بأن هذا أمر نه رسول اللّه 


رقف 
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الكتاب والسنة كما قاله فلان وفلان من علماء المسلمين.. فهذا إذا اجتهد فأخطأ لم يحكم 
عليه إلا بالكتاب والسنةء والمنازع له يتكلم بلا علمء والحكم. الذى حكم به لم يقله أحد 
من غلناء المسليين » قعلجاء المبتليق الكبار الو قالوا عكل قول لكام 7 يكن لهم إلزام 
الناس بذلك إلا بحجة شرعية لا بمجرد حكمهم. 

:فإن الله إنما أوجب على الناس اتباع الرسول وطاعته. واتباع حكمه وأمره وشرعه 
ودينه» وهو حجة الله على خلقه» وهو الذى فرق الله به بين الحق والباطل» والهدى 
والشلال :- والزكتاد والعن + وطريق ١‏ اللنة وطويق "انان ويه هد . الله الخلى- “قال آلله 
ا : إن أوسينا ليك كما ونا إلى وح والبيين من بعده وأوحينا إآئ إبراهيم وإسماعيل 
وإسحاق وعر والأسباظ وعيعة وأنوفت زبوتض إغارون وسليمان وآتينا داوود رك 
ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله مو سيم تكليها ...رضلا 
عبش رب ين ومنذرين لعا يكون للنّاس علي الله 1 د الرّسل 4 [النساء: »]١560 - ١57‏ وفى 
الصحيح عن النبى كةٍ أنه قال: «ما أحد أحب إليه العذر من الله من أجل ذلك أرسل 
الزقنا: 00 0 فالحجة على الخلق تقوم بالرسل. .وما جاء به الرسول هو 
الشرع الذى يجب على الخلق قبوله» وإلى الكتاب والسنة يتحاكم جميع الخلق . 
ام / ولهذا كان من أضول السنة والجماعة أن من تولى. بعد زسول الله ع كالخلفاء 
الراشدين وغيرهم لا يجب أن ينفرد واحد منهم بعلم لاا يعلمه غيره». بل عا لم الدين الذى 
سنه الرسول وق يشترك.المسلمون فى معرفته» وإذا كان عند بعضهم من الحديث ما ليس 
عند بعض بلغه هؤلاء لأولئيك؛ ولهذا 8 الخلفاء يسألون الصحاية فى بعض الأمور: هل 
عندكم علم عن النبى كلل؟ فإذا تبين لويم مبئدة الرسول 15ةِ حكموا بهاء كما سألهم أبو بكر 
الصديق عن ميراث الحدة أ كقال ها للف :فى كنات اللّه من شىء» وما علمت لك فى 
سنة رسول الله شيئّاء ولكن حتى أسأل. الناس . فسألهم» فأخبره بن بن مسلمة وغيره أن 
رسول الله كلك أعطاها السدس 0 

يك عمر بن الطاب لا 55 عن الجنين إذا قتل» قام بعض الصحابة . فأخبزه أن 
قضى فيه بغرة عبد أو 0 أى من قتل جنينًا ضمئه بمملوك أو جارية لورثته» 


نبى رس 


فقضى بذلك» قالوا: وتكون قيمته بقدر عشر_دية أمه» وعمر. بن الخطاب قد قال النبى 25 





)١(‏ مسلم فى التوبة (71/50/ 75 عن عبد الله بن مسعود. 








(؟) ابن ماجه في الفرائضن (71/75) عن ابن ذؤيب ٠»‏ وضعفه الألبانى : 
() البيخارى فى الاعتصام (/1/71)» ومسلم فى القسامة (59/1789). وأبو داود فى الديات (801). 
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فيه: (إنه قد كان فى الأمم قبلكم محدثون» فإن يكن فى أمتى أحد فعمر)"!'» وروى أنه 
ضرب الحق على لسانه وقلبه'"' وقال: "لو لم أبعث فيكم لبعث فيكم عمر»'" ومع هذا فما 
كان يلزم أحدا قولف ولا يحكم فى الأمور العامة بل كان يشاور الصحابة, ويراجع» 
فتارة يقول قولاً فترده / عليه امرأة فير جم إليهاء كما أراد أن يجعل الصداق محدوذا لا يزاد 70/586 
على صدافات أزواج الى > 2 3 وقال: من زاد جعلت الزيادة كن ديت المال 5 وكان 
المسلمون يعجلون الصداق قبل خرن لم يكونوا يؤخرونه إلا أمرا نادرًا فقالت أمرأة: يا 
َم ير المءمنين» لم حرحات ااه الله الوح كا تان وأ والح وار 
تعالى : 5 ذوإت أردثم استبدال زوج مكان زوج وآ نيتم إحداهن قنطارا فلا دوا منه شيئا 4 
[النساء: 1٠‏ فرجع عمر إلى قولهاء وقال: امرأة أصابت» ورجل أخطأ ., 
وكان فى مسائل التزاع مثل مسائل الفرائض والطلاق يرى رأيًا ويرى على بن أبى طالب 
رأياء ويرىق عبك اللّه بن مسعود رأيّاء ويرى زيد بن ثابت رأياء فلم يلزم أحدًا أن يأحذ 
بقولهف بل كل منهم يفتى بقوله وعمر - رضى الله عنه ‏ إمام الآمة كلها وأعلمهمء 
وأدينهم» وأفضلهمء. فكيف يكون واحد من الحكام خيرا من عمرء هذا إذا كان قد حكم 
فى ماله اجتهاد. 
فكيف إذا كان ما قاله لم يقله أحد من أئمة المسلمين» لا الأربعة ولا من قبلهم من 
الصحابة والتابعين» وإعا يقوله مثله وأمثاله تمن لا عا لم لهم بالكتاب والسئنة وأقوال السلف 
والأئمة. وإعا يكرد بالعادات الح تربوا عليهاء كالذين قالوا: م إنا وجدنا آباءنا على أُمُدَ 
وإنا علئ آثارهم مقتدون : © [الزخرف: 77]. وكما تحكم / الأعراب بالسوالف التى كانت 5/686" 
لهم وى عادات»: كما يحكم التتر بالياساق الذى جرت به عاداتهمء وأما أهل الإعان 
0 واعلم والدين فإنما يحكمون يكتاب الله وسنة رسوله» كما قال تعالى فلا 
ورك لا يؤمنون حنئ يحكموك فيما شجر ببنهم َم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيّت 
ويسلمو تسليما؟ © [النساء: 6ل وقال تعالى : « أَفحكم الجاهلية ؛ يبغون ومن أحسن من الله 
3 قوم يوقنون / © [المائدة: ٠‏ 0]. 


والأه - سبحانه - لم يرض بحكم واحد و اوجن ذاضق لفان ينين نانة لا خلج 
أيهما ل ظالم والبيتن بينههما بين بل أمر بحكمين وألا يكونا متهمين »2 بل حكمًا من أهل 
الرجل من اول لامرك قال تعالى : وإن خفتم شقاق بينهما فابعنوا حكما من أهاء 
0 ن أهليها ند إصلاحا : © [النساء: 2]536 أى الحكمين  ١‏ يوفق الله بينهما © أ 


. البخارى فى الأنبياء (35574) . (35) سبق تخريجهما صن /الا‎ )١( 
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بين الزوجين. فإن رأيا المصلحة أن يجمعا بين الزوجين جمعاء وإن رأيا المضلحة أن يمرقا 
بينهما فرقا: إما بعوض تبذله المرأة فتكون الفرقة خلعًا إن كانت هى الظالمة» وإن كان الزوج 
هو الظالم قزق مها قير امار زاكر الماع على أن هتاه احكهانة »كنا هاما الله 
حكمين.ء : يحكمان .بغير توكيل الزوجين» وهذا قال مالك والشافعى والإمام أحمد فى أحد 
قوليهماء وقيل: هما وكيلان كقول أبى حنيفة والقول الآخر فى المذهبين ش 
ال دن / فهنا 1 اشتيه المقى لم يجعل الله الحكم لوي وهو فى قضية معينة بين زوجين» ولو 
حكم حاكم واحد بان الووتكنة 3 أهر ظاهر لم يتغل كمه باتفاق المسلمين» فيكف بأمور 
الدين والعبادات ال تراك فيهنا نوك المى للمين» وقد اشتبهت على 0 من الناس . هذا 
بإأجماع المسلمين له يحكم فيه إلا اللّه ورسولك فمن كان عئده علم تما جاء به الرسوا ل 2 3 

بينه وأوضحه للمسلمين» والمسلمون إذا عرفوا شرع نبيهم لم يعدلوا عنه. 
ا وإن كان كل قوم يقولون: عندنا علم من الرسول ولم يكن هناك أمر ظاهر ييجمعوند فيما 
تنازعوا فيه كان أحد الحزبين لهم أجران» والآخرون لهم أجر واحد. كما قال تعالى: 
وداود وسَلَيْمان إذ يحكمان فى الحرث إذ نقشت فيه غنم القرم وكنا لحكمهم شاهدين . 

ففهمناها سليمان وكلاً آتينا حكما وعلما 4# [الأنبياء: 4لاء 9/4]. 

وولى الأمر إن عرف ماجاء به الكتاب والسنة حكم بين الناس بهء وإن لم يعرفه وأمكنه 
أن يعلم ما يقول هذا وما يقول هذا حتى يعرف الحق حكم به. وإن لم يمكنه لا هذا ولا 
م مااهض د الله على حسب اجتهاده » وليس له أن يلز 
1 0 1 00 الأمور عن هذا فقد جكموا بغير ما أنزل اللّمء ووقع سم ار 
لاما حكم قوم «بغير ما أنزل الله إلا وقع بأسهم بينهم؟» وهذا من أعظم سات 
تغيير الدول كما قد جرى مثل هذا مرة بعد مرة فى زماننا وغير زمانناء ومن أراد الله 





النبى 1 : 


بسحاو سان يضاق بن انان لوي ل ارسي قدي لقا بلقاي لصوي لاتحي لقالات يق 
هذل الله احاتم قن الله يفول بقن كناب «ا وليتصرث الله من ينصرة إِنَ الله لقوي عزيز . 
الذين إن ماهم في في الأرض أَقَامُوا المنلاة وآتًا الزكاة وأَمَروا بالْمعروف وتهوا عن المنكر ولله 
عاقبة الأمور # راكع 5» »]54١‏ فقّد وعد اللّه بنصر من ينصره» ونصره شق لفن كتانه 
ودينه ورسولء لا نصر من يحكم بغير ما أنزل اللهء ويتكلم بما لا يعلمء فإن الحاكم إذا 
كان ديّنا لكنه حكم بغير علم كان من أهل النارء وإن كان عالًا لكنه حكم بخلاف الحق 
الذى يعلمه كان من أهل النار» وإذا حكم بلا عدل ولا علم كان أولى أن يكون من أهل 
لق 
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النارء وهذا إذا حكم فى قضية معينة لشخص. وأما إذا حكم حكمًا عامًا فى دين المسلمين 
فجعل الحق باطلاً والباطل حفّاء والسنة بدعة والبدعة سنة» والمعروف منكرًا والمنكر 
معروفاء ونهى عما أمر الله به ورسولهء وأمر بما نهى الله عنه ورسولهء فهذا لون آخر. 
يحكم فيه رب العالمين» وإله المرسلين مالك يوم الدين» الذى «الَه الحمد في الأولئ والآخرة 
وله الحكم وإليه ترجعون 4 [القصص : ]7١‏ «/ الذي أرسل رسوله بالهدئ ودين الحق ليظهره 
على الدين كله وكفئ بالله شهيدا 4 [الفتح: 0178 والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على 


معدمك وآله وصححية و سلم 3 
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ا مم / وقال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله : 


الدعاوى التى. يحكم فيها ولاة اللأمور» :سواء. سموا قضاةء .أو ولاق) أو تسمى بعضهم 
فى يعض الأوقات ولاة الأحداث» أو ولاة المظالم» أو غير ذلك. من الأسماء العرفية 
الاصطلاحية» فإن حكم الله - تبارك وتعالى - شامل لجميع الخلائق. وعلى كل من ولى 
أمر الأمة أو حكم بين اثنين أن يحكم بالعدل والقسطء وأن يحكم بكتاب الله وسنة رسوله 
كله وَهَذا هو الشرع المنزل من عند الله قال الله تعالى : «[ لقد أَرسأنا رسلنا بالبينات وأنزلنا 
معهم الكتاب والميزان ليقوم لاس بالقسط وأنرلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للئاس 4 - 
[الحديد: 55]ء» وقال تعالى: إن الله يأمركم أن توا الأمانات إلئ أهلها وإذا حكمتم بين 
الناس أن تحكموا بالعدل # [النساء: 58]» وقال تعالى: 8 إِنَا أنزلنا يك الكتاب باحق لتحكم 
بين الثّاس بما أراك الله :4 [النساء: 6١١]ء»‏ وقال تعالى: [فاحكم ]207 بينهم بما أتزل الله ولا 
تتبع أهراءهم عم جاءك من الحق © [المائدة: 548]. 

فالدعاوى قسمان: دعوى' تهمة. وغير تهمة. فدعوى التهمة أن يدعى فعلا يحرم على 

5" المطلوسف» يوجب عقوبته» مثل قتل» أو قطم طريق / أو سرقة» أو غير ذلك من أنواع 

العدوان المحرم كالذى يستخفى به بما يتعذر إقامة البينة عليه فى غالب الأوقات فى العادة. 

وغير التهمة أن يدعى دعوى عقد من بيع أو قرض أو رهن أو ضمان أو دعوى لا يكون 
خط أو غير ذلك . : 

فكل من القسمين قد يكون دعوى حد لله - عز وجل - محض» كالشرب والزناء» وقد 
يكون حقًا محضنًا لآدمى كالأموال. وقد يكون فيه الأمران» كالسرقة» وقطع. الطريق. 

فهذان القسمان إذا أقام المدعى فيه حجة شرعية وإلا فالقول 00 المدعى عليه مع بمينه ؛ 
لما روى هم لم فى صحيحه عن ابن عباس» قال : : قال رسول الله د : «لو يعطى الناس 
بدعواهم لادعى تاس دماء رجال وأ موالهم» ولكن اليمين على المإعى عليه)” ا وفى رواية 
فى الصحيحين» عن ابن عباس: أن النبى عَلَدهٌ قضى باليمين على المدعى ون فهذا 


)١(‏ فى المطبوعة: (وأن احكما والصواب ما أشتناه. 
)١(‏ مسلم فى الأقضية )١/1111(‏ . () البخارى فى الرهن (515؟) ومسلم فى الأقضية )5/191١1(‏ . 
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الحديث نص أن أحدا لا يعطى بمجرد دعواه» ونص فى أن الدعوى المتضمنة للإعطاء تجب 
فيها اليدين ابتداء على المدعى عليهء وليس فيه أن الدعاوى الموجبة للعقوبات لا توجب إلا 
اليمين على المدعى عليه» بل ثبت عنه يلد أنه قال / للأنصار لما اشتكوا إليه لأجل قتيلهم 50/59١‏ 
الذى قتل بخيبرء وهو عبد الله بن سهل. فجاء إلى النبى كيد أخوه عبد الله وأبناء عمه 
حويصة ومحيصة وكان محيصة معه بخيبر» وقال: «أتحلفون خمسين ييئًا وتستحقون 
قاتلكم» قالوا: وكيف نحلفء. ولم نشهدء ولم نر؟ قال: «فتبريكم يهود بخمسين يينًا2 
قالوا: وكيف نأخذ بأيمان قوم كفار؟ أخرجه أصحاب الصحاح والسان جميعهم» مثل 
البخارى ومسلم وأبى داود والترمذى والنسائى'' وفى رواية فى الصحيحين» قال: «يقسم 
تخمسون منكم على رجل منهم» فيدفع برمته)(''» وقد ثبت فى صحيح مسلم عن ابن 
عباس أن النبى ول قضى بشاهد ويمين 259 . رواه الترمذى وابن ماجه من حديث جابر . 
ورواه أبو داود والترمذى وابن ماجه من حديث أبى هريرة » وروى ذلك عن النبى 0 
من وجوه كثيرة. وهذه الأحاديث أصح وأشهر ما روى عن النبى يِه فى هذا الباب. 
وابن عباس الذى يروى عن النبى 95 أنه قضى باليمين مع الشاهد وأن هذا قضى به فى 
دعاوى وقضى بهذا فى دعاوى . 
اديع الشيوو فى الفكة :الفتواء:«النينة عل ان الى ب اللبميزة على تر ا ول 
فهذا قد روى أيضاء لكن ليس إسناده فى الصحة والشهرة مثل غيره؛ 1 رواه عامة أهل 
السئن المشهورة» ولا قال بعمومه أحد من علماء الملة. إلا طائفة من فقهاء الكوفة مثل أبى 
حنيفة وغيرهء فإنهم / يرون اليمين دائما فى جانب المنكرء حتى فى القسامة يحلفون 899/هم 
المدعى عليه.ء ولا يتضون بالشاهد واليمين»ء ولايرون اليمين على المدعى عند التكول» 
واستدلوا بعموم هذا الحديث 


وأما سائر علماء الملة من أهل المدينة ومكة والشام وفقهاء الحديث وغيرهم ‏ مثل اين 
0 ومالك» والليث بن سعد ») .والشافعى» وأحمد سن حنبل ١‏ وإسحاق بن راهويه» 
يرهم فتارة يحلفون المدعى» وثارة يحلفون المدعى عليه كما جاءت بذلك سنن رسول 
00-7 


1 
00 


كين 





اللّه 2 
والأصل عند جمهورهم أن اليمين مشروعة فى أقوى الجانيين. والبينة عندهم اسم لما 


يبين الحق. وبينهم نزاع فى تفاريع ذلك» فتارة يكون لوثاً مع أيمان القسامة» وتارة يكون 
شاهدا ويميناء وتارة يكون دلائل غير الشهود كالصفة للقطة. 


00 البخاريٍ في الآدب )3١57#.5155(‏ و فى القسامة )١/١59(‏ » وأبو داود فى الديات (5؟565؟) ,2 
والنسائي فى القسامة (49/1) . 
)١(‏ البخارى فى الصلح (70؟) . ومسلم فى القسامة (5/1339؟) . (9) مسلم فى الأقضية )3/1١9/117(‏ . 


(5) الجامع د 3 
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وأجابوا. عن ذلك الحديث : تارة بالتضعيف» وتارة بأنه عام وأحاديثهم, خاصة. وتارة بأن 
أحاديثهم أصح وأكثر. وأشهر» فالعمل بها عند التعارض أولى . 
نقيت م اللو لله ازنظائن تبلل بعرو لكر اوالسوة عد اليك 7ق .سكناث 
"0/5 معينقه ليست من | جنس دعاوى التهمء / مثل ما عر فى الصحيحين عن الأشعث بن قيس 
أنه قال: كانت بينى وبين وعزن كوه د عكر ته يتنا إلى الف لاوم قال 
«شاهداك أو قيميئه 5-507 إِذا يحلف,» ولا يبالي» فقال: «من حلف على يمين صبر يقطع 
بها.مال.امرئ مسلم دجي قان لل "انه وه هليه قفياة "برو روايقت افقال! 
ابينتاك أنها بئرك» .وإلا فيمينه»؛ وعن وائل بن حجر قال: جاء رجل من حضرموت ورجل 
من كندة إلى النبى يَايلْةِّه فقال الحضرهى: يا رسول الله إن هذا قد غلبنى على أرض كانت 
لأبى» فقال الكندى: هى أرضى وبيدى. أزرعها ليس له فيها حقء فقال النبئ 6 
للحفنرمى :. «آلك بيئة؟» قال: لا.. قال: «فلك بمينه»»' فقال: يا رسول الله» الرجل فاجر 
لا يبالى غلى ما حلف عليه فليس يتورع من شىء» فقال: «ليس لك منه إلا ذلك»» فقال 
رسول الله كَل لما أدبر الرجل: «أما لئن حلف على مال ليأكله ظلماً ليلقين الله وهو عنه 
معرض»: رواه مسلم والارفلم وو 
ففى هذا الحديث الصحيح أنه لم يوجب ع ايت إلا اليمين مع ذكر المدعى 
اعتعروم ‏ وقاقه لين الك همه إلا اؤلاف6 20 :وكزللع فى اريثك الأول كان عصيم 
الأشعث يهودياء هكذا جاء فى الصحيحين» ومع هذا لم يوجب عليه إلا اليمين» وفى 
4" حديث القسامة أن الأنصار لا قالوا: / كيف نقبل أيمان قوم كفار؟ يتكر ذلك عليهم» 
فعلم أن الدعاوى ممختلفة فى ذلك . 


58 القسم لا أعلم فيه نزاعاء أعنى أن القول فيه قول المدعى. عليه 8 اليمين إذا 7 
0 ل بعحجة شرعية) ' وصى البيلة . 


واليتة ,الت “هم المحجة الشرعية. تارة تكون بشاهدين عدلين رجلين». وتارة رجل 
وامرأتين» وثارة أ شهداءء وتارة 5 عند بعض العلماء من أصحاب أحمد وبعض 
أصحاب الشافعى» وهو دعوى الإفلاس فيمن 5 أن له مال» فقد جاء فى صحيح مسا 
عن قبيصة بن مخارق الهلالى أن النبى مَل قال: «لا تحل المسألة لأحد إلا لثلاثة: 0 


00 سيق تخريجه ص ابطر 2 

(؟) البيخارى فى الشهادات (251315 1 ومسلم فى الإعان .)057١ /1١74(‏ 

زوف ملم 1 الإيمان ل والترمذدى ع البيوع )١5319(‏ وقال: ««حديث حسن صحيح ١‏ . 
سا الأعان (5/174؟57). 
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تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبهاء ثم يمسك. ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله 
فجلت له المسألة حتى يصيب قواماً من عيش» ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من دوى 
الحجى من قومه يقولون: لقد أصابت فلانًا فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من 
عا د كه نوات ديري الذالة را فته تت ركان طاعبيا حيو "بو لان الع ف 
الأمور الخفية التى تقوى بها التهمة بإخفاء المال. وتارة تكون الحجة شاهدا ويمين الطالب 
عند جمهور فقهاء الإسلام من أهل الحجاز وفقهاء الحديث» وتارة تكون الحجة نساء: إما 
امرأة عند أبى حنيفة وأحمد فى المشهور عنه» وإما امرآتين عند مالك وأحمد فى رواية» 
وإما أربع نسوة عند الشافعى» وتارة تكون الحجة غير ذلك . 
/ وتارة تكون الحجة اللوث واللطخ والشبهة مع أيمان المدعى خمسين ييئّاء وهى القسامة 70/545 
التى يبدأ فيها بأيمان المدعى عند عامة فقهاء الحجاز وأهل الحديث. وتمتاز عن غيرها بأن 
اليمين فيها خخمسون يمينا كما امتازت أيمان اللعان بأن كانت أربع شهادات بالله» لأن كل 
يمين أقيمت مقام شاهد. والقسامة توجب القود عند هالك وأحمدء وتوجب الدية فقط عند 
الشافعى. وأهل الرأى لا يحلفون فيها إلا المدعى عليهء كما تقدم» مع أنهم مع تحليقه 
يوجبون عليه الدية. على تفصيل معروف ليس الغرض هنا ذكره» وإنما الغرض التنبيه على 
ميجامع الأحكام فى الدعاوىء فإنه باب عظيم» والحاجة إليه شديدة عامة. 
وقد وقع فيه التفريط من بعض ولاة الأمورء والعدوان من بعضهم.ء ما أوجب الجهل 
بالحق. والظلم للخلق» وصار لفظ الشرع غير مطابق لمسماه الأصلى» بل لفظ الشرع فى 
هذه الأزمنة ثلاثة أقسام: 
أحدها: الشرع المنزل» وهو الكتاب والسنةء واتباعه واجب من خرج عنه وجب قتلهء 
ويد خل فيه أصول الدين وفروعه» وسياسة الأهراء وولاة المالء وحكم الحكام. ومشيخة 
الشيوخء وغير ذلك» فليس لأحد من الأولين والآخرين خروج عن طاعة الله ورسوله. 
والثانى: الشرع المؤول وهو موارد النزاع والاجتهاد بين الأمة. فمن أخذ فيما يسوغ فيه 
الاجتهاد أقر عليه» ولم تجب على جميع الخلق موافقتهء إلا بحجة لامرد لها من الكتاب 
والسنة . 
ال الشرع المبدل» مثل ما يثبت من شهادات الزورء أو يحكم فيه بالجهل والظلم 5/8045" 
نير العدل والحق حكما بغير ما أنزل الى أو يؤمر فيه بإقرار باطل لإضاعة حق ‏ مثل أ 
بي" أن يقر لوارث بما ليس بحق ليبطل به حق بقية الورثة ‏ فإن الأمر بذلك والشهادة 


. 00١9/1١ 45( مسلم فى الزكاه‎ )١( 
خوك‎ 
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عليه محرمة» وإن كان الحاكم الذئ لم يعرف باطن الأمر إذا حكم بما.ظهر له من الحق لم 
يأثمء فقد قال سيد الحكام كِليةِ. فى الحديث المتفق عليه :. (إنكم. تختصمون إلى» ولعل 
بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعضء» وإنما أقضى بلحو ما أسمع» فمن قضيت له بشىء 
من حق أخحيه فلا يأنخذه فإنخا أقطع له قطعة .من النار )17 . 
القسم الآخر من الدعاوى دعاوى التهم؛ وهى دعوى الجناية والأفعال المحرمة» مثل: 
دعوى القتل؛ وقطع الطريق» والسرقة» والعدوان على الخلق بالضرب وغيره» فهذا ينقسم 
المدعى “عليه إلى ثلاثة أقسام: فإن المنهم إما أن يكون ليس من أهل تلك التهمةء أو فاجرا 
من أهل تلك التهمة» أو يكون مجهول الحال لا يعرف الحاكم حاله. 00 
فإن كان برا لم تمر عقوبته بالأتفاق: واختلفوا فى عقونة التهم له مثل أن يوجد فى يد 
اهمه زجل عدل مال مشروق» ويقول ‏ ذو اليذ: ابتعته من السوق لا أدرى / من باعه»: فلا 
| عقوبة عليه بالاتفاق»' ثم. قال أصحاب مالك وغيرهم: يحلف المستحق 'أنه ملكه ما خرج 
فلن كله ياتنه + قال ولا 1 عن على الفلزوي اق قافن الحقواية متم لذ؟ 
لقأل عاللف واقوي لا اذت "على الدع إلا أن يقصيد أذيقه وعبية قفي فيؤدنيةة وقال 
أضبغ : يؤدب قصد أذيته أو لم يقصدء وكذلك عامة العلماء يقولون إن:الحدود التى للّه لا 
يحلف فيها المدعى عليهء فإذا أخذ المستحق ماله لم يبق على ذوى اليد دعوى إلا لأجل 
ليولا لك ش ش 
:القسم الثانى: أن يكو المنهم منجهؤل الخال لا يعرف ببر أو فجورء فهذا يخبس حتى 
يتكشف حاله عند عامة علماء الإسلام» والمنصوص عند أكثر الأئمة أنه عالقا 
والوالن: هكذا نض عليه مالك وأصحابه؛ وهو منصوص الإمام أحمد ومحققى أصحابهء 
وذكره أصصححاب أبئ حنيفة» وقال الإمام أحمد: قد حبس النبى كَلَكِيةِ فى تهمةء قال أحمد: 
وذلك حتى يتبين للحاكم أمره» وذلك لما رواه أبو داود فى سئئه والخلال وغيرهما) عن بهز 





3 "5 7 تله ٠.‏ 53 323 5 ع 
ا حكيم ؟ عن أبيه من :-جده: أن النبى 4805.٠‏ حيس فى ا وروى الخلال عن أبى 


هريرة: أن النيى يل حبس فى تهمة يوما وليلة. 
0 
.مومهم المدعى عليه الذى يجب إحضاره وجب على الحاكم إحضاره إلى مجلس/ الحكم حتى. يفصل 
بينهما » ويبحضزره من مسافة الدعوى التي هى عند بعضهم بريك» وهو ما لا يمكن الذهاب 


والأصول المتفق عليها بين الأكمة توافق ذلك» فإنهم متفقون على أن المدعى إذا طلب 








“)سق لحر ل 1 


(؟) أبو داود فى الأقضية (2)205720 والترمذى فى الديات .)١5131(‏ 
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إليه والعود فى يومء كما يقوله من قاله من أصحاب الشافعى وأحمد فى إحدى الروايتين» 
وعند بعضهم أن مسافة القصر أربعة برد مسيرة يومين قاصدين كما يقوله أحمد فى إحدى 
الروايتين» ثم الحاكم قد يكون مشغولاً عن تعجيل الفصل» وقد يكون عنده حكومات 
سابقة» فيبقى المطلوب محبوسًا معوقًا من حين يطلب إلى حين يفصل بينه وبين خصمه 
وهذا حيس بدون التهمة» ففى التهمة أولى. 

فإن الحبس الشرعى ليس هو السجن فى مكان ضيق وإثما هو تعويق الشخص ومنعه من 
التصرف بنفسه»ء سواء كان فى بيت أو مسجدء أو كان بتوكيل نفس الخصم أو وكيل المخصم 
عليه؛ ولهذا سماه النبى يَللِلْه أسيراء كما روى أبو داود وابن ماجه عن الهرماس بن حبيب» 
عن أبيه قال: أتبت النبى كله بغريم لى» فقال لى: الزمه ثم قال: «يا أخخا بنى تميم ما تريد 
أن تفعل بأسيرك؟702١2‏ وفى رواية ابن ماجه: ثم مر بى آخر النهارء فقال: «ما فعل أسيرك 
با أخا بنى تميم؟70") وهذا هو الحبس على عهد النى يَكلدِه ولم يكن على عهد النبى 1015 
وأبى بكر حبسا معدا لسجن الناسء ولكن لما انتشرت الرعية فى زمن عمر بن الخطاب ابتاع 
بمكة داراء وجعلها سجنّاء وحبس فيها. ولقد / تنازع العلماء من أصحاب أحمد وغيرهم 0/844" 
هل يتخذ الإمام حبسًا؟ على قولين فمن قال: لا يتخذ حبساء قال: يعوقه بمكان من 
الأمكنة. أو يقام عليه حافظ» وهو الذى يسمى الترسيم. 

ولهذا لما كان حضور مجلس الحاكم تعويفًا ومنعًا من جنس السجن والحبس تنازع العلماء 
هل يحضر الخصم المطلوب بمجرد الدعوى أم لا يحضر إذا كان تمن يتبذل بالحضور حتى 
يبين لمدعى الدعوى أصل؟ على قولين» هما روايتان عن أحمد. والثانى: قول مالك. 
والأول: قول أبى حنيفة والشافعى . 

ومن العلماء من قال: الحبس فى التهمة إنما هو للوالى والى الحرب» دون القاضى» وقد 
ذكرها طائفة من أصحاب الشافعى ‏ كأبى عبد الله الزبيرى وأقضى القضاة الماوردى» 
وغيرهما. وطائفة من أصحاب أحمد المصنفين فى أدب القضاة وغيرهم. 

واختلفوا فى مقدار الحبس فى التهمة: هل هو مقدر؟ أو مرجعه إلى اجتهاد الإمام؟ 
على قولين» ذكرهما القاضى أبو يعلى» والقاضى الماوردى» وغيرهما. وقيل هو مقدر 
بشهرء وهو قول أبى عبد الله الزبيرى. وقيل: هو غير مقدرء وهو اختيار المأوردى . 

/ القسم الثالث: أن يكون المتهم معروفا بالفجور» مثل المتهم بالسرقة إذا كان معروفا بها ..0/4”“ 
)١(‏ أبو داود فى الأقضية (579؟) » وضعفه الألبانى . 


(؟) ابن ماجه فى الصدقات (/57؟7) » وضعفه الألبانى . 
وقرف 


3121.000 . لالالاثالانا لإا مع أمعوعمط 


قبل ذلك» ولمتهم بقطع طريق إذا كان معروفا به». والمتهم بالقتل» أو كان أحد هؤلاء ‏ 
معروفًا بما يقتضى ذلك . فإذا جاز حبس المجهول فحبس المعروف بالفجور أولى» وما علمت 
أحدا من أثمة المسلمين المتبعين من قال: إن المدعى عليه فى جميع هذه الدعاوى يحلف 
ويرسل بلا حبس ولا غيره من جميع ولاة الأمور» فليس هذا على إطلاقه مذهب أحد من 
الآأئمة» ومن زعم أن هذا على إطلاقه وعمومه هو الشرع» فهو غالط غلطًا فاحشا مخالقًا 
لنصوص رسول الله ككل ولإجماع الأمة» وبمثل هذا الغلط الفاحش استجرأ الولاة على 
مخالفة الشرعء وتوهموا أن مجرد الشرع لا سياسة العالم وبمصالح الأمة.» واعتدوا حدود 
الله فى ذلك. وتولد من جهل الفريقين بحقيقة الشرع خروج الناس عنه إلى أنواع من البدع 
السياسية» فهذا القسم فيه مسائل القسامة والحكم فيها معروف» ولا يحتاج إلى ذكرها 
هاهنا.. وأما التهمة فى السرقة وقطع الطريق ونحوهما فقد تقدم ذكر الحبس فيهما. 

وأما الامتحان بالضرب ونحوه فاختلف فيه: هل يشرع للقاضى والوالى» أم يشرع 
للوالى دون القاضى؟ أم يشرع الضرب لواحد منهما؟ على ثلاثة أقوال: 

ارهد / الجدفاكه الدصرت ها الفافئ ور لزاب هداق لنظاقة بق :اماما نو أفيكنات 
فالك وغيرهم ‏ منهم أشهب قاضى مصر - قال أشهب: يمتحن بالسجن والأدب» ويضرب 

٠ ٠ بالسوط مجردا.‎ 

والقول الثانى: لا يضرب بل يحبس كما تقدم» وهذا قول أصبغ من أصحاب مالك» 
وقول كثير من الحنفية والشافعية وغيرهم» لكن حبس المتهم عندهم أبلغ من حبس 
الجهول» خلذلك اعدلتوا عل .يعس حتى. موث؟ ققال 'غمر بن .عبد العزير وجماغة من 
أصحاب مالك ج اكتحطرف: ا الماجشون 5506 : أنه يحبس حتى يموت. وهكذا روى 
عن الإمام أحمد فيمن لم ينته عن بدعته أنه يحبس حتى يموت» وقال مالك: لا يحبس حتى 
٠ ٠ 0 5‏ 

والقول الثالث: أنه يضربه الوالى دون القاضى» وهذا القول ذكره طائفة من أصحاب 
الشافعى وأحمد؛ كالقاضى أبى الحسن الماوردىء» والقاضى أبى يعلى» وغيرهما. ويسطوا 
القول فى ذلك فى كتب الأحكام السلطانية وقالوا: إن ولاة الحرب معتمد العقوبة على 
الجرائم والمنع من الفساد فى الأرضء وذلك لا يتم إلا بالعقوبة للمتهمين المعروفين بالإجرام» 
بخلاف ولاية الحكم فإن مقصودها يحصل بدون ذلك» وهذا القول هو قول بجواز ذلك 
فى الشريعة»لكن كل ولئ أمر يفعل ما فوض إليه فكما أن والى الصدقات لا يملك من 

القبض والصرف ما يملكه والى / الخراج» وإن كان كلاهما مالا شرعياء وكذلك والى الحرب 
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ووالى الحكم كل منهما يفعل ما اقتضته ولايته الشرعية» مع رعاية العدل وأصول الشريعة. 

وأما عقوبة من عرف أن الحق عنده وقد جحده أو منعهء فمتفق عليها بين العلماء» ولا 
أعلم منازعاً فى أن من وجب عليه حق من دين أو عين وهو قادر على وفائه؛ ويمتنع من 
أنه يعاقب حتى يؤديه» وقد نصوا على عقوبته بالغمرب» وذكر ذلك المالكية والشافعية 
والحنبلية وغيرهم؛ لقول النبى كَة: «لى الواجد يحل عرضه وعقوبته». رواه أهل السنن 
مثل أبى داود» والنسائى» وابن ماجه(١2.‏ وثبت فى الصحيحين عنه مَلَةٌ أنه قال: «مطل 
الغنى ظلم22(2» والظالم يستحق العقوبة. 

واتفق العلماء على أن التعزير مشروع فى كل معصية ليس فيها حد. والمعصية نوعان: 
ترك واجبء» أو فعل محرم. إن ترك الواجبات مع قدرته كقضاء الديون» وأداء الأمانات 
إلى أهلها من الوكالات والودائع وأموال اليتامى والوقوف والأموال السلطانية. أورد 
المغصوب ولمظالم» فإنه يعاقب حتى يؤديها. 

وكذلك من وجب عليه إحضار نفس؛ لاستيفاء حق وجب عليه» مثل أن يقطع رجل 
الطريق ويفر إلى بعض ذوى قدرة فيحول بينه وبين أخذ الحدود والحقوق منهء فهذا محرم 
بالاتفاق» وقد روى مسلم فى صحيحه عن / على» قال: قال رسول الله كَكِْهِ: «لعن الله *0/40" 
من أحدث عحداثا أو او م200 وروى أبو داود فى سئئنه عن ابن عمرء عن النبى ك2 
قال: «من خاصم فى باطل وهو يعلم لم يزل فى سخط الله حتى ينزع. ومن حالت 
شفاعته دون حد فى حدود الله» فقد ضاد الله فى أمرهء ومن قال فى مسلم ما ليس فيه 
حبس فى ردغة الخبال حتى يخرج مما قال»247. فما وجب إحضاره من النفوس والأموال 
استحق الممتنع من فعل الواجب العقوبة حتى يفعله. 

وأما إذا كان الإحضار إلى من يظلمه» أو إحضار المال إلى من يأخذه بغير حق. فهذا لا 
يجب» بل ولا يجورء فإن الإعانة على الظلم ظلمء قال الله تعالى: 9 وتعاونوا على الْبرٍ 
وَالتُقرئ ولا تعَاونُوا علَى الإثم والعدوان 4 [المائدة: 7]ء وقال تعالى: يا أَيْها لين آمنُوا إذا 
تتاجيتم فلا تتناجوا بالإنّم والعدوان ومعصيت الرّسول وتناجوا بالبِرِ والتّقرئ 4 [المجادلة: 4]. 

وأما مواطن الاشتباه المشتملة على الظلم من الجانبين: مثل ولاة الأموال السلطانية إذا 
أخذوا ما لا يستحقونه» وكان المستخرج لها ظالما فى صرفها أيضاء فهذا ليس على أحد أن 
يعين الظالم القادر على إبقائها بيده ولا يعين الظالم الطالب ‏ أيضًا ‏ فى قبضهاء بل إن 
(1) أبو داود فى الأقضية (7394) ٠.‏ (؟) البخارى فى الاستفراض (- 4٠‏ ؟) ومسلم فى المساقاة (1814 / 068 . 


(؟) مسلم فى الج (1177/0/ 4517). 
(5) أبو داود فى الأقضية (/070891) . 
دارفا 
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ترجيح أحد الجانيين بنوع من الحق أعان على الحق» وإن كان كل منهما ظالم ولا يمكن 
4 صرفها إلى مستحق / عدل بين الظالمين فى ذلك» فإن العدل مأمور به فى جميع الأمور 
بحسب الإمكان» ومن العدل فى ذلك ألا يمكن أحدهما من البغى على الآخرء بل يفعل 
أقرب الممكن إلى العدل . 
واعلفف العتماة إذ1 اكز كانه عات تاشقن "أن القكريت :هر يسو ذلك لين ام 
قال: يؤخذ بذلك الإقرار إذا ظهر صدقه: مثل أن يخرج السرقة بعينهاء ولو رجع عن ذلك 
بعد الضرب لم يقبل» بل يؤخذ بهء وهذا قول أشهب فى القاضى والوالى» وهو الى 
ذكره القاضيان الماوردى وأبو يعلى فى الوالى. ومنهم من قال: لابد من إقرار آخر بعد 
الضرب وإذا رجع عن الثبار 2 يؤخذ به. وهذا قول ابن القاسمء وكثير من الشافعية 
والحنبلية وغير شْ 
وأما مقدار الضرب فإذا كان الضرب عللى ترك واجب: مْثل أن يضر حتى يؤدى 
الواجب» فهذا لا يتقدرء بل يضرب يوما فإن فعل الواجب وإلا ضرب يوما آخر؛ لكن لا 
يزيد كلمرة على التعزير عند من يقدر أعلاه. 
وقد تنازع العلماء فى مقدار أعلا التعزير الذى يقام بفعل المحرمات على أقوال: 
(١‏ أاخدها ‏ وهو الشلنياة وى فقول طائقة من أسحات العاف والعمة توغرر هنا + اندلا 
يبلغ فى التعزير فى كل جرية الحد المقدر فيهاء وإن زاد على حد مقدر فى غيرهاء فيجوز 
التعزير فى المباشرة المحرمة» و لسري عو عر حرو العرني الذى ال 0 
ولا يبلغ بذلك الرجم والقطع . 
القول الثانى: أنه لا يبلغ بالتعزير أدنى الحدود: إما أربعين» وإما ثمانين» وهو ترل كين 
من أصحاب الشافعى وأحمد وأبى حنيفة . ْ 
والقول الثالث: ألا عزاة فى التعزير على عشرة أسواط ع. وهو أحد اللثرد فى مذهب 
أحمد وغيره. 
وعلى القول الأول: هل يجوز أن يبلغ بها القتل» مثل قتل الجاسوس المسلم؟ فى ذلك 
قولان: ٠‏ ْ ش ش 
أحدهما: قد يبلغ بها القتل» فيجوز قتل الجاسوس المسلم إذا قصد المصلحة.. وهو قول 
مالك..وبعيض أصحات أحمد كابن عقيل» . وقد ذكر نحو ذلك بعض أصحاب: الشافعى 
وأحمد فى قتل الداعية إلى البدع» ومن لا يزول فساده إلا بالقتل» وكذلك مذهب مالك 
قتل الداعية إلى البدع» كالقدرية ونحوهم. | 0 
والقول القانى: آنه للا يقكل اناوس > :وهو مدهت أبى.حنيقة والشافغى» .والقاضئ أب 


احرف 


131.001 2. الالثالنا لا ععأمعكعرط 


يعلى من أصحاب أحمد / والمنصوص عن أحمد التوقف فى المسألة. 0/105 

وممن يجوز التعزير بالقتل فى الذنوب الكبار: أصحاب أبى حنيفة فى مواضع يسمون 
القتل فيها سياسة» كقتل من تكرر لواطه» أو قتله بالمثقل» فإنهم يجوزون قتله سياسة 
وتعزيرا» وإن كان أبو حنيفة لا يوجب ذلك بل ولا يجوزه فيمن فعله مرة واحدة. وأما 
صاحباه فمع سائر الأئمة فيخالفون فى أنه يجب القود فى القتل» وفى وجوب قتل اللوطى 
إما مطلقا سواء كان محصنا أو غير محصن كمذهب مالك وأحمد فى أشهر روايتيه 
والشافعى فى أحد قوليه. وإما أن يكون حده مثل حد الزانى كقول صاحبى أبى حنيفة 
والكناقعى فن أشهر قوليه وحن فى اأحك ازواتتيه: 

والمنقول عن النبى يلك وخلفائه الراشدين يوافق القول الأول» فإن النبى كَقةٍ أمر بجلد 
الْذئ أحلت امرأته له جاريتها مائة ١0‏ وجلد أبو بكر وعمر رجلا وجد مع امرأة فى فراش 
مائة» وعمر بن المخطاب ضرب الذى زور عليه خاتّه فأخحذ من بيت المال مائة» ثم ضربه فى 
اليوم الثانى » والثالث مائة مائة . وليس هذا موضع بسط أصنئاف التعزير فإنها كثيرة الشعب. 

فأما ضرب المتهم إذا عرف أن المال عنده وقد كتمه وأنكره ليقر بمكانه فهذا لا ريب فيه 
فإنه ضرب ليؤدى الواجب من التعريف بمكانه» كما يضرب / ليؤدى ما عليه من المال الذى 0/407" 
يقدر على وفائه» وقد جاء فى ذلك حديث ابن عمر فى الصحيح: أن النبى يلد لل صالح 
أهل خيبر على الصفراء والبيضاء سأل زيد بن سعية عم حيى بن أخطب» فقال: «أين كنز 
حيى بن أأحطب؟) فقال: يا محمد» أذهبته الحروب» فقال للريير: «دونك هذا)» فمسه 
الزبير بشىء من العذاب فدلهم عليه فى خربة» وكان حليا فى مسك ثور2؟2» فهذا أصل فى 
ضرب المتهم الذى علم أنه ترك واجبا أو فعل محرماء والله أعلم . 

وسئل ‏ رحمه الله تعالى -عن رجل تولى حكومة على جماعة من رماة البندق» 
ويقول: هذا شرع البندق» وهو ناظر على مدرسة وفقهاء: فهل إذا تحدث فى هذا الحكم 
والشرع الذى يذكره تسقط عدالته من النظر, أم لا؟ وهل يجب على حاكم المسلمين الذى 
يثبت عدالته عنده إذا سمع أنه يتحدث فى شرع البندق الذى لم يشرعه الله ولا رسوله أن 
يعزله من النظرء آم لا؟ 


)١(‏ أبو داود فى الحدود (2)5559 والترمذى فى الحدود )١55١(‏ وقال: «حديث النعمان فى إسناده اضطراب» 
والنسائى فى النكاح (-797)»: وابن ماجه فى الحدود (5901)» كلهم عن النعمان بن بشير. 
0( أبو داود فى الإمارة (5. 07 ٠.‏ 


يقفا 


11.0010 2. الالثالنا لا ععأمعكعرط 


الحمد للهء ليس لأحدٍ أن يحكم بين أحد من خلق الله لا بين المسلمين». ولا الكفارء 
ولا الفتيان»ء .ولا رماة البندق» ولا الجيش ولا الفقراء» ولا غير ذلك إلا بحكم الله 
64 ورسوله. ومن ابتغى غيز ذلك تناوله / قوله تعالى: ( أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من 
الله حكما لقوم يوقنون 4 [المائدة: ٠‏ 10 وقوله تعالى : فلا وربك لا يؤمنون حتئ يحكمولك 
فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما فَضيْت وَيُسَلَمُوا تَسْليمَا 4 [النساء: 66ل 
فيجب على المسلمين أن يحكموا الله ورسوله فى كل ما شجر بينهم»؛ ومن حكم بحكم 
البندق وشرع البندق» أو غيره ما يخالف شرع الله ورسولهء وحكم الله ورسولهء» وهو 
يعلم ذلك» فهو من جنس التتار الذين يقدمون حكم الياساق على حكم الله وزسوله. ومن 
تعمد ذلك فقد قدح فى عدالته ودينه» ووجب أن يمنع من النظر فى الوقفء والله أعلم . 
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/ باب الشهادات 0 


سئل شيخ الإسلام - رضى الله عنه ‏ عن الرواية: هل كل من قبلت روايته 
قبلت شهادته؟ 


أما قوله: هل كل من قبلت روايته قبلت شهادته» فذا فيه نزاع فإن العبد تقبل روايته 
باتفاق العلماء» وفى قبول شهادته نزاع بين العلماء» فمذهب على وأنس وشريح تقبل 
لواو زهو وزون ال د روفيرة.وتلهت أ نحيتة وعالله والسانسي “لاتقل اشيادته: 
والمرأة تقبل روايتها مطلقاء وتقبل شهادتها فى الحملة؛ لكون الشهادة على شخص معين لا 
يتعدى حكمها إلى الشاهدء بخلاف الرواية؛ فإن الرواية يتعدى حكمهاء فإن الراوى روى 
حكما يشترك فيه هو وغيره؛ فلهذا لم يشترط فى الرواية عدد بخلاف الشهادة» وهذا مما 
فرقوا به. 


/ وسئل - رحمه الله عن مدين كتب محضر بإعساره» وشهد الشهود أنه معسر 0/4 
عما لزمه من الدين» ولم يعين مقداره: هل يكفى هذا؟ ولو عينه الشاهد: هل يفتقر أن يقول» 
ولااشىء منه؟ ولو قال: فهل الثلاثة دراهم, أو الدرهم والنصف داخلة فى ذلك؟ 

أما الشهادة بالإعسار فإذا شهدوا أنه معسر عما لزمه من الدين» وعرفوا قدره» صحت 
الشهادة» لكن هذا لا يملع قدرته على وفاء بعضه . وتصح الشهادة بذلك وإن لم يعرفوا 
قدره إذا شهدوا بأنه لا يقدر على وفاء شىء لكن العلم بهذا متعذر فى الغالب» ولكن إذا 
وحصل المقصود بذلك» وإن ادعى أنه ليس له إلا كذا حلف عليه. 
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وأحد القولين فى مذهب أحمد وغيره أنه لابد أن تكون البينة الشاهدة بعسرته ثلاثة إذا ' 

١‏ كان له مال» للخبر المأثور فى ذلك» بخلاف ما لو شهدت / بتلف ماله بسبب ظاهر. 
والحديث حديث قبيصة بن مخارق الهلالى» الذى رواه مسلم فى صحيحه» عن النبى وَل 
أنه قال: «لا تحل المسألة إلا لثلاثة: رجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى 
يصيب قواماً من عيش» أو قال: سداداً من عيش» ثم يمسك. ورجل أصابته فاقة حتى يقوم 
ثلاثة من ذوى الحجى من قومهء فيقولون: لقد أصاب فلانًا فاقة فحلت له المسألة حتى 
يصيب قوامًا من عيشء» أو قال: سداد من عيشء» ثم يمسك. ورجل تحمل حمالة فحلت 
له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك. فما سواهن من المسألة يا قبيصة» فسحت يأكلها صاحبها 
0 


وسكل ‏ رحمه الله تعالى ‏ عمن أشهد على نفسه ‏ وهو فى صحة من عقله 
وبدنه؛ آن وارثى هذا لم يرئنى غيره: فهل يجوز ذلك؟ ولمن يكون الإرث بعده؟ 


ع 


فأجاب: 


هذه الشهادة لا تقبل » بل إن كان وارثا فى الشرع ورثه شاء أم أبى » وإن لم يكن وارثا 
فى الشرع لم يرث. وليس لأحد أن يتعدذى حدود اللّمء ولا يغير دين اللّم» ولو فعل ذلك 
كرهاً كان فاسقاً:من. أهل الكبائرء كما قال النبى يَلْةُ: «من قطع ميراثا قطع الله ميراثه من 
الحنة700؟ , 
م /و سكا رحمه الله تعالى : 
هل تقبل شهادة المرضعة؛ أم لا؟ 
إن كان الشاهد ذا عدل قبل قوله فى ذلك» لكن فى تحليفه نزاع» وقد روى عن ابن 
عباس رضى الله عنهما - : أنه يحلف». فإن كانت كاذبة لم يحل الحول حتى يبيض 
نذياها: ٠‏ ش ش 
(؟) الكبر 7.5٠.‏ )» الدر المنثور 7/ ١78‏ عن أبى هريرة. 
من 
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وسثل ‏ رحمه الله تعالى : هل تقبل شهادة الضرة؟ 
لا تقبل شهادة الضرة فيما يبطل نكاح ضرتهاء لا برضاع ولا غيره) والله أعلم . 


وسئل - رحمه الله تعالى ‏ عن الشهادة على العاصى والمبتدع: هل تجوز 
بالاستفاضة والشهرة. أم لابد من السماع والمعاينة؟ وإذا كانت الاستفاضة فى ذلك كافية 
فمن ذهب إليه من / الآئمة؟ وما وجه حجيته؟ والداعى إلى البدعة والمرجح لها: هل يجوز 4/ 0م 
الستر عليه؟ أم تتأكد الشهادة ليحذره الناس؟ وما حد البدعة التى يعد بها الرجل من أهل 
الأهواء؟ 

ما يجرح به الشاهد وغيره مما يقدح فى عذالته ودينه فإنه يشهد به إذا علمة: الشاهد به 
بالاستفاضة» ويكون ذلك قدحا شرعياء كما صرح بذلك طوائف الفقهاء من المالكية 
والشافعية والحنبلية وغيرهم فى كتبهم الكبار والصغار» صرحوا فيما إذا جرح الرجل جرحاً 
مفسدا أنه يجرحه الجارح ما سمعهة ملئة) أو رآى واستفاض . وما أعلم فى هذا نزاعاً بين 
وأمثالهما من أهل العدل والدين ما لم يعلموه إلا بالاستفاضة. ويشهدون فى مثل الحجاج 
ابن يوسف والمختار بن أبى عبيدل» وعمر بن عبيد» وغيلان القدرى» وعبد الله بن سبأ 
الرافضى» ونحوهم من الظلم والبدعة بما لا يعلمونه إلا بالاستفاضة. 

وقد ثبت فى الصحيح عن النبى كَلِّ:ْ أنه مر عليه بجنازة فأثنوا عليها خيراء فقال: 
ااوجبت) ومر عليه بجنازة فأثنوا عليها شرا فقّال: (وجبت» وجبث») قالوا: يا رسول الثم 
ما قولك: وجبت وجبت؟ قال: «هذه الحنازة أثنيتم عليها خيرا فقلت: وجبت لها الجنة, 
وهذه الجنازة أثنيتم عليها شراء فقلت: وجبت لها النار. أنتم شهداء الله فى الأرض1(2) 
هذا إذا كان المقصود تفسيقه لرد شهادته وولايته. 


. )١7 51 البخارى فى الحجنارة‎ )١( 
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068 /وأما إذا كان المقصود التحذير منه واتقاء شره فيكتفى بما دون ذلك» كما قال عبد اللّه بن 
مسعود: اعتبروا الناس بأخدانهم» وبلغ عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ أن رجلا يجتمع 
إليه الأحداث فنهى عن مجالستهء فإذا كان الرجل مخالطاً فى السير لأهل الشر يحذر عنه. 

والداعى إلى البدعة مستحق العقوبة باتفاق المسلمين». وعقوبته تكون تارة بالقتل» وتارة 
بما دونه» كما قتل السلف جهم بن صفوان» والجعد بن درهم» وغيلان القدرى» وغيرهم . 
ولو قدر أنه لا. يستحق العقوبة أو لا يمكن عقوبته فلابد من بيان بدعته والتحذير منهاء فإن 
هذا من جملة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء الذى أمر الله به ورسوله. 

واليدعة التى يعد بها الرجل من أهل الأهواء ما اشتهر عند أهل العلم بالسئة مخالفتها 
للكتاب والسنة» كبدعة الخوارج» والروافض» والقدرية» والمرجئة» فإن عبد الله بن المبارك 
ويوسف بن أقياظ وفترنهها قالوا*- أضول اثنتين وسبعين فرقة هى أربع: الخوارج» 
والروافض» والقدرية» والمرجئة» قيل لابن المبارك: فالجهمية؟ قال: ليست ف اجيف من أمة 
محمد عَلِلَ. 

والجهمية نفاة الصفات الذين يقولون: القرآن مخلوقء» وإن الله لا يرى فى الآخرة» 
وأن محمد لم يعرج به إلى اللهء وأن الله لا علم له ولا قدرة ولا حياة ونحو ذلك» كما 
يقوله المعتزلة والمتفلسفة ومن اتبعهم. 

1م / وقد قال عبد الرحمن بن مهدى: هما صنفان فاحذرهما ‏ الجهمية والرافضة. فهذان 
الصنفان شرار أهل. البدع» ومنهم دخلت القرامطة الباطنية كالنصيرية والإسماعيلية» ومنهم 
اتصلت الاتحادية؛ فإنهم' من جنس الطائفة الفرعونية . 

والرافضة فى هذه الأزمان مع الرفض جهمية قدرية؛ فإنهم ضموا إلى الرفض مذهب 
المعتزلة» ثم ثم قد يخرجون إلى مذهب الإسماعيلية ونحوهم من أهل انيه والاتحاد والله 
ورسوله ال 

ومسئل ‏ رحمه الله تعالى -عن شهود شهدوا بما يوجب الحد. ولما شخص قالوا: 


غلطناء ورجعوا: فهل يقبل رجوعهم؟ 


ع 


فاجحاب: 
ع اقرع عل مان لل نا الت ب نري بكر كان يمان افد لف ولوك 
عليه أن يرجع » ولا يقدح ذلك فى دينه ولا عدالته» والله أعلم . 


بحن 


1231.001 2. الالثاللا لا ععأمعكعرط 


وسئل ‏ رحمه الله تعالى -عن رجلين بينهما دار مشتركة؛ فطلب أحدهما القسمة 
فامتنع شريكه من المقاسمة: فهل يجبر على القسمة, أم لا؟ 
فأجاب: 

الحمد لله رب العالمين» إن كانت تقبل القسمة من غير ضرر بحيث لا تنقص فى البيع 
بينهما الثمن. والإجبار على القسمة المذكورة مذهب الأثمة الأربعة. والإجبار على البيع 
المذكور مذهب مالك وأبى حنيفة والإمام أحمد. 


/ وسئل - رحمه الله - عن رجل له عشرة أسهم من أصل أربعة وعشرين سهما فى 
بستان مشترك بينه وبين إنسان مختل العقل, والحاكم يحجر عليه» وهو يقبل القسمة: فهل 
للحاكم أن يقسم عليه أم لا؟ ويلزم أن ينفق منه على العمارة؟ 
فأجاب: 
الآخر رشيداء فكيف إذا كان تحت الحجر؟ وإن لم يكن قابلاً للقسمة غير قسمة الإجبارء 
وللحاكم أن يقاسم عن المحجور عليه إذا رآه مصلحة. وإذا طلب الشريك : إما القسمة» 
وإما العمارة: فللحاكم أن يجيبه إلى أحدهما. 


/ وسثل -رحمه الله تعالى ‏ عن ثلاثة شركاء فى طاحون, ولأحدهم السدس. 
وهو فقيرهم ولم يكن له شىء يقتات به سوى أجرة السدس المختص به. وقد منعوه أن 
يدفعوا إليه إلا فى كل ستة أيام يوماء وقد طلب منهم كل يوم بقسطه ليستعين به على قوته 
فامتنعوا من ذلك باقتدارهم على المال والجاه عليه» فما يجب فى ذلك؟ 


حي 


0/015 


0 /1/ 


0/4 
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الحمد لله رب العالمين» إذا طلب الشريك أن يؤجروا العين ويقسموا الأجرة على قدر 
حقوقهم» أو يهايئوه فيقتسموا المنفعة» وجب على الشركاء أن يجيبوه إلى أحل الأمرين؛ 
فإن أجابوه إلى المهايأة وطلبوا تطويل: الدور الذى يأخذ فيه نصيبهة وطلب هو تقصير الدور 
وجبت إجابته دونهم» فإن المهايأة بالزمان فيها تأخير حقوق بعض الشركاء عن بعض فكلما 
كان الاستيفاء أقرب كان أولى؛ لأن الأصل وجوب استيفاء الشركاء جميعهم حقوقهم» 
ا 0 الحاجة» فكلما قل زمن 00 كان أولى» لا سيما إذا كان 3 0 
او ل 
واللّه أعلم. . 
4 / وسكل د رحمه الله تعالى ا ل ل ا 
والرمان والبطيخ والخيار عددًا؟ 


أما قسمة اللحم بالقيمة فالصحيح أنه يجوز؛ فإن القسمة إفراز بين الأنصباء» ليست بيعا 
ما على النخل فيقسمه بين المسلمين واليهود(2» ولا يجوز بيع الرطب خرصاء وكذلك.كان 
المسلمون ينحرونث الحزور ويقسمونها بيلهم بلا ميزان» كانوا يفعلون ذلك عهد ا 
صَبلاده 

وجا - 


08 
وكذلك جميع هذا الباب يجوز قسمة التين والعنب بغير كيل ولا وزن» وتجوز قسمة 
الرمان عددّاء وكذلك البطيخ والخيار. هذا هو الصحيح فى المعدودات كلها أنها تقسم 
بالقيمة» وليست هذه القسمة بيعاء لكن تعديل الأجزاء معتبر فيه الخبرة. والمقصود أنه يجوز 
أن تعدل الأنصاب ما يمكن إما من كيل أو وزن إن أمكن وإلا بالخرص والتقويم» ليس هذا 
مثل البيع؛ فإن القسمة جائزة فى جميع المال» ويجوز قسمة التمر قبل بدو صلاحهء واللّه 
)١(‏ ابن ماجه فى الزكاة )١1870(‏ عن ابن عباس» ومالك فى الموطأ فى المساقاة ؟/ "7١لا‏ 4 ٠لا‏ يان 
ابن يسار «مرسل فى جميع الموطآث»» وأحمد / 4 عن ابن عمر. 
”3 
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/ وسئل ‏ رحمه الله تعالى : 0/٠‏ 


هل يجوز قسمة اللحم بلا ميزان» وقسمة التين والعنب والرمان والبطيخ والخيار عددا؟ 


تجوز قسمة الأموال الرطبة كالرطب والعنب وغير ذلك. فالمقصود بالقسمة أن يكون 
بالعدلء فإذا لم يكن التعديل بالكيل والوزن كان التعديل يقوم مقام ذلك من الخرص 
والتقويم فى الأموال الربوية» ويجوز أن يشترى الفاكهة بالحنطة والشعير يدا بيد بلا خلاف 
بين الفقهاء. وإنما اختلفوا فى جواز بيعها نسيئة» والجمهور على أنه يجوز ذلك نسيئة» وهو 
مذهب أبى حنيفة ومالك وأحمد فى المشهور عنه» والشافعى فى قوله القديم» وهذا مبنى 
على أن علة الربا: هل هو التماثل والقوت» والطعام مماثل الطعم؟ فمن قال: هى التماثل 
والقوت والتماثل مع الطعم جوز ذلك» ومن قال: هى الطعم وحده لم يجوز ذلكء والله 
أعلم . 
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/ باب الإفرار 00 


سئل شيخ الإسلام - قدس الله روحه ‏ عن رجل أقر أن جميع الحانوت 
المعروفة بسكن المقر وما فيها من الأعيان وقف لله تعالى على مسجد وما يتعلق به ثم لم 
تتمكن البينة من وزن تلك الأعيان حتى مات الواقف. وبعض البينة لا تعرف تلك الأعيان 
المقر بها: هى هذه الأعيان الموجودة الآن؟ فهل يسوغ له هذه الشهادة أن يشهد بها اعتمادا 
على إقرار المقر وبالاستفاضة من تلك العدلين؟ 
المتميز»ء وإذا قامت بينة أخرى بتعيين ما دخل فى اللفظ جاز ذلك وعمل بموجب شهادتهم» 
كما لو أقر المقر لفلان ابن فلان عندى كذاء وإن دارى الفلانية أو المحدودة بكذا لفلان» ثم 
شهد شاهدان بأن هذا المعين هو المسمى والموصوف أو المحدودء فإن هذا يجوز باتفاق 
الأئمة» وإنما تنازعوا فى المعرف: هل يكفى أن يكون واحدّاء أو لابد من اثنين؟ على قولين 
مشهورين لأهل العلم» وهما روايتان عن الإمام أحمد. والثانى قول الشافعى وغيرهء والله 
أعلم . 

/ وسئل ‏ رحمه الله تعالى ‏ عن شخصين تبارياء وأشهدا على أنفسهما أن 20 
أحدهما لا يستحق على الآخر مطالبة ولا دعوى بسبب دينار ولا درهمء ولا أقل من ذلك 
ولا أكثرء وكان لأحدهما على الآخر دين بمسطور شرعى بدراهم معينة» فاستثناه صاحب 
الدين حالة الإبراء» ولم يبرأ منه من المسطور المذكورء ولا ذكره فى المباراة » فطلب رب 
الدين بالمسطورء فقال له خصمه: أليس تبارينا؟ فقال: أبرأتك إلا من هذا المسطور: فهل 
تسمع دعواه الشرعية بالمسطور المذكور؟ 


ييحن 


1.001 2. الالثالنا لا معأمعكعرط 


ع 


فأجاس: 


إذا كان اذعيج أنه لم يبرأه من ذلك الحق» وأن الغريم يعلم أنه لم يبرأه مله » وطلب يينه 
أنه لم يبرأه مئهة » فله ذلك. 


+200 /وسثئل ‏ رحمه الله عن رجل مات وخلف ابن عم وزوجة طلقها فى مرض 
موته» فمسك وكيل الزوجة ابن عم الميت» وطلب منه إرث الزوجة الذى لها فأقر أنها 
وارثة وأنه وضع يده على ما خصه من الميراث مع علمه بالاختلاف وإبراء ابن العم الزوجة 
وأباها ووكيلها من كل شىء»؛ ثم بعد ذلك أحضر بينة عند حاكم شافعى شهدوا أن الميت 
طلقها فى مرض موته وحكم به وقال: ما ترث عندى؛ وطلب استعادة ما أخذ منه: فهل 
تسمع البينة مع كونه أقر أنها وارثة» ومع الإبراء لهم نما قبضوه أم لا؟ وإذا ادعى أنه كان 
جاهلاً بما أقر به فهل يكون القول قوله فى دعوى الجهل أم لا؟ 


ع 


فأجاب: 
ليس ما ذكر من الإقرار والإقباض والإبراء مع علمه .بالاختلاف أن يدعى بما يناقض 
إقراره وإبرائه» ولا يسوغ الحكم له بذلك. وأما الجهل بذلك مع علمه بالاختلاف فكذب» 
والله أعلم . 
وسكل - رحمه الله عن امرأة كانت مزوجة برجل جندى؛ وززقت منه ولدين ذكر 
4 وأننىء ومات الولد الذكرء وأن الزوج المذكور طلقهاء وأخذت البنت / بكفالتها من مدة 
تزيد عن ثمان سنين» وقد حصل الآن مرض شديد وأحضر شهوداء وكتب لزوجته ألفى 
درهمء وأختها مطلقة كتب لهما الصداق» وكانت قد أبرأته منه وهى فى الشام من حين 
طلقهاء وكتب لأمهم خمسمائة» ومنعنى حقى والبنت الذى له منى حقها من الوراثة» ومن 
حين رزقت الأولاد ما ساواهم بشىء من أمور الدنياء وقد أعطى رزقه لها؟ | 
فنا لينف لاو نقيت أن كله وضلا إن الواضية! للرارك: لأا لم يدر 
78 
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إجازة الورثة باتفاق المسلمين» وكذلك إقراره للوارث لا يجوز عند جمهور العلماء؛ لا سيما 
مع التهمة؛ فإنه لا يجوز فى مذهب أبى حنيفة ومالك والإمام أحمد وغيرهم. وكذلك 
إقراره بالدين الذى أبرأته صاحيته لا يجوز» فإذا كانت قد أبرأته من الصداق ثم أقر لها به 
لم يجز هذا الاقرار؛ لأنه قد علم أنه كذب» ولو جعل ذلك تمليكا لها بدل ذلك لم يجز _ 
أيضاً ‏ عند الجمهور أن يجعل ذلك التمليك ديئا فى ذمته . 

وليس له منع البنت حقها من الإرث» ولا يمنع المطلقة ما يجب لها عليه. وفى الحديث: 
امن قطع ميراثاً قطع الله ميراثه من الحنة0(١2»‏ وفى السنن عن النبى كلد أنه قال: «إن 
الرجل ليعمل ستين سنة بطاعة الله» ثم يجور فى وصيته فيختم له بسوء فيدخل النارء وإن 
الكل حمل مار جا يعكية الى وال لكوي واطاي لدي الاير لكل اليا 
قرأ قوله تعالى : | ف تلك حدود الله ومن بطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار 01م 
خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص اللّه ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله 
عذاب مهين » [النساء: »]١54 ١17‏ والله - سبحانه أعلب9©. 


وسئل ‏ رحمه الله عن رجل بينه وبين شخص شركة؛ فقوى شريكه فمسكه 
وأهانه. وكتب عليه حجة أن الغنم له دون الشركة؟ 


إذا أكرهه بغير حق فآقر كان إقراره باطلاء وإشهاده على الإقرار لا ينفعه» بل يوجب 
عقوبة الظالم المعتدى الذى اعتدى على هذا المظلوم بالإكراه» وتجب إعانة المظلوم ورد المال 
إلى مستحقهء وإذا أقام بينة بأنه أكره على ذلك سمعت بينته» والله أعلم. 


وسئل ‏ رحمه الله عن امرأة ماتت وخلفت أولادا منهم أربعة أشقاء. ذكر واحد. 
وثلاث بنات. وولد واحد أخوهم من أمهم الجملة خمسة وزوج لم يكن لها منه ولد. وأنها 
أقرت فى مرضها المتصل بالموت لأولادها الأشقاء بأن لهم فى ذمتها ألف درهم وقصدت 
كذلك إحرام ولدها وزوجها من الإرث. 


(؟) الترمذى فى الوصايا (/11١؟)‏ وقال: «هذا حديث حسن صحيح غريب»» وابن ماجه فى الوصايا (4 )7107١‏ 
بلفظ: «سبعين سنة»» كلاهما عن أبى هريرة. 


ا 
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0/4 / فأجات: 


قا انيه قي فى هذا الإقرار فهى عاصية لله ورسوله بشاف "لطم بزل فو و هل 
الكبائر الداخلة فى الوعيد» فإن الجور فى الورض :. بن الكبائر الومن قطع ميراثا قطع الله 

يرائه من الحنة»0١2‏ وقد قال تعالى: فإ تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخلهُ جَنّاتٍ 
نجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم . ومن يعص اللّه ورسوله و 1 
يدخله ارا خالدا فيها وله عذاب مهن 4 [النساء: »]١5 »١‏ وقد قال النبى يهم «إن العبد 
ليعمل ستين سنة بطاعة اللّه ود فى وصيته فيختم له بسوء فيدخل النار» وإن العبد 
ليعمل ستين سنة بمعصية الله ثم يختم له بخير فيعدل فى وصيته فيدخل الجنة»» ثم قرأ هذه 
الآية «! تلك حادود الله 2904 , 

ومن أعانها على هذا الكذب والظلم فهو شريكها فيه من كاتب ومشير وغير ذلك» فكل 
هؤلاء متعاونون على الإثم والعدوان. ومن لقنها الإقرار الكذب من الشهود فهو فاسق 
مردود الشهادة. 

وأما إن كانت صادقة فهى محسنة فى ذلك مطيعة لله ولرسولهء ومن أعانها على ذلك 
لأجل الله تعالى. وأما فى ظاهر الحكم فأكثر العلماء لا يقبلون هذا الإقرار كأبى حنيفة 
ومالك وأحمد وغيرهم؛ لآن التهمة فيه ظاهرة؛ ولأن حقوق الورثة تعلقت بمال الميت 
بالمرض» فصار محجورا عليه فى حقهم ليس له أن يتبرع لأحدهم بالإجماع. 

بم/ هم 22 /ومن العلماء من يقبل الإقرار كالشافعى» بناء على حسن الظن بالمسلم وأنه عند الموت 

لا يكذب ولا يظلم» والواجب على من عرف حقيقة الأمر فى هذه القصة ونحوها أن 
يعاونوا على البر والتقوى» لا يعاونون على الإثم والعدوان. وينبغى الكشف عن مثل هذه 
القضية» فإن وجد شواهد خلاف هذا الإقرار عمل به» وإن ظهر شواهد كذبه أبطل . 
فشواهد. الصدق مثل أن يعرف أنه كان لآب هؤلاء الأربعة مال نحو هذا المقر به» وشواهد 
الكذب بينات يعلم من بعضها أنها تريد حرمان ابنها وزوجها من الميراث؛ فإن ظهر شواهد 
أحد الجانبين ترجح ذلك الجانب» والله أعلم . 


ره 2( سبق تخريجهما ص اص 0-5 
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وسئل ‏ رحمه الله عن رجل مات وخلف رجلين وامرأة» فعوضا المرأة ما يخصها 
من ميراث والدهاء وأبرأت إخوتها البراءة الشرعية بالعدول عما بقى بأيديهم من مدة تزيد 
على ستين سنة» وهى مقيمة معهم بالناحية» ولم يكن لها معهم تعلق بطول هذه المدة» فلما 
توفيت إخوتها وتحققت المرأة موت العدول أنكرت المشنهود عليهاء وادعت على واررث 
إخوتها ما يخصها من ميراث والدها باق مع إخوتهاء وأثبت لها الحاكم ما ادعته وقامت البينة 
عليها بالبراءة بطريقها: فهل يندفع ما أثبت لها الحاكم؟ 

الحمد لله إذا قامت بينة شرعية على إقرارها بالقبض والإبراء الشرعى كانت دعوى 
ورثتها باطلة» ولو أقاموا بينة وأثبتوا ذلك عند الحاكم كانت بينة الإقرار بالقبض والإبراء 
مقدمة؛ لأن معها مزيد علمء اللهم إلا أن تدعى أنها أقرت مكرهة أو حياء أو أقرت قبل 
القبض ولم يوجد المقر به فلها تحليف المدعى عليه أن باطن الإقرار كظاهره أو أنهم لا 
يعلمون بذلك الإقرار» وإذا كان شهود الإبراء قد ماتوا وخطوطهم معروفة شهد بذلك من 
يعرف خطوطهمء وحكم به من يرى من العلماء مع أن دعواها بحقها بعد هذه المدة الطويلة 
من غير مانع يعوق لا يقبل فى أحد قولى العلماء فى مذهب مالك وغيره» والله أعلم. 


وسئل شيخ الإسلام ‏ قدس الله روحه -عن رجل له ابنتان إحداهما مزوجة 
والأخرى عزباء» وكان كتب للمتزوجة ثلاث آلاف درهم., والعزباء سبعة آلاف درهمء وقد 
توفيت المزوجة وخلفت ولدًا ذكرًا وزوجاء وقد طلب الولد والزوج المكتوب من والدها: 
فهل يرئون ذلك؟ ويجوز لهم مطالبة الولد؟ والوالد يدعى فى ذلك الوقت ما كان له ولد 
ذكرء وكتب هذا المكتوب خشية أن تدخل يد الغير فى موجده والولد يعش. 
/ فأجاب: 000 


إذا أقر لهذه ولهذه بمال فى ذمته ولم يكن لهما قبل ذلك فى ذمته مال لم يصر لها عليه 
بهذا الإقرار شىء» وكان هذا الإقرار كذبًا باطلاً» ولو جعل لها فى ذمته عطية لها بعد ذلك 


1.001 2. الالثالنا لا معأمعكعرط 


السلمين 1 كان قد تقدم ا امن الاقرررة عه مح راب ا ا قولى 
الفلقاء رلك متي ور لاه فى ذلك تار 


وسسئل ‏ رحمه الله تعالى عن رجل أعتق أمة ثم تزوجهاء ثم ملكها فى صحة 
من عقله وجواز أمر وسلامة أن جميع ما خوى مسكنهم الذى هم فيه من نحاس وقماش 
وصناديق ومصاغ وفرش وغير ذلك ما هو خارج عن لبسه ودوابه وعدة خيله ملك لزوجته 
المذكورة لا حق له فى ذلك ولا شىء منهء وأن يدها على جميع ذلك متصرفة لا يد له فى 
ذلك. ثم آقر لها بذلك؛, وكتب كتاب إقرار شرعى على هذه الصورة: هل يحتاج إلى 
0000 


الحمد للهء إذا أقر أن جميع ما فى بيته ملك لزوجته إلا السلاح والدواب وآلة الخيل 
كان هذا إقراراً صحيحا يعمل بموجبه بلا خلاف» وإذا كان مستنده فى هذا ا ملك 
الو ا ار م 0 والله أعلم . 


دين / وسكل - رحمه الله - عن 5579 
المقر له إلى عند شهود المسطورء وقال: إن هذا الإقرار الذى أقر به فاسد, وأنا مالى عنده إلا 
ذهب لبنتى: فهل يكون هذا الإقرار باطلاً؟ وهل يجوز للشاهد أن يشهد بالمسطور بعد 
تاف من رك الايق 11 ذ2؟ 


أما الشاهد فإنه يشهد بما سمع من المقرء وليس عليه غير ذلك» سواء صدقه المقر له أو 
كذبه»ء ولكن المقر له إذا قال ذلك فإن فسر كلامه بما يكن فى العادة مثل أن يقول: كان لى 
عنده ذهب قاتفقنا على أن يقر بدله بفضة وصدقه المقرء عمل بموجب ذلك» وإن كذبه المقر 
حلف المقر على نفى ما ادعاه المقر لهء والله أعلم. 
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/ وسثئل ‏ قدس الله روحه ورضى الله عنه عن رجل صانع عمل عند معلم ١5/60م‏ 
صنعة مدة سنين» وخرج من عنده قال له: حاسبنىء قام المعلم ضربهء وكتب عليه حجة؛ 
وأخافه بالولاية: فهل له فى المسطور حق؟ 


ع 


فأجاب: 


إذا كتب عليه حجة أقر بها وهو مكره بغير حق لم يصح إقراره» ولا يجوز إلزامه بما 
فيهاء وعلى معلمه أن يحاسبهء والله أعلم. 


وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. 


آخر المجلد الخامس والثلاثين 
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31.0010 2. الالناننا لا معأمعكعرط 


الموضوع الصفحة 


باب الخلافة والملك وقتال أهل البغى 
قاعدة مختصرة : فى وجوب طاعة الله ورسوله على كل أحد ٠.‏ و37 
مورت ارد لى "شوو ب له #ممسو د مهمه مص ومسجمن ا طوة توا الو ماسوو سو 6 
وجوب السمع والطاعة 1 
فصل : فى طاعة ولاة الأمر ومناصحتهم 0 
اعال ا دوو يي 110 
:* فصل : فى وجوب طاعة الولى ابتغاء وجه الله لا من أجل غرض متسس سس سيت ٠١‏ 
قاعدة : فى الخلاقة والملك «-سسسب سس سس م ا سس 18 
تنصيب الأمراء والخلفاء واجب الامة «-سس سس سس سس سس تي ١6‏ 
حاتيكي خلافة الثوة والحكي ل ا ئش شك ا 
حون تولة يعن الو اتقاف ل الك ل ا ل هه 86 


فصل : المساجد مواضع الأكمة ومجامع الأقة مس١«‏ سس سس ل سس سس 800 


0 فصل : : فى ثبوت الخلافة بالاختيار » ووجوب الطاعة تسيب ب سستسيييي الا 
:* فصل : فى قول أهل الأهواء قيمن خارب علا سس سس سس سس سس 0 لال 
6 سئل عن طائفتين من الفلاحين اقتتلتا وانهزمت إحداهما وقتل منها نفر » فما حكم 
اال 
:* سئل عن البخاة والخوارج . هل هما بمعتى واجل ؟ متسس سسسس سس وم 
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5 معنى الصحبة 01ببببب7بببببب17 1[ 11111 738 


الثناء ه 00 على اسن سنب ع شمل المسلمين -. بس سس سه دق 
58 ا « إن عمارا تقتله الفئة الاخة م شم تو جم م ما 5م34 ره 
* سئل عن الفتن التى تقع من أهل البر وأمثالها فيقتل بعضهم بعضا .. نتمم 37 
6 سكل عمن يدعون أنهم من أمة محمد ويتداعون بدعوى الكاهلية ٠س‏ سس سيت ”ام 
مدا ملي الماد كلم اا الما هت *1ة 


عذا | اسطاليع صاقو القند وسو له و مضو الو لين 213 
#امغل عن: قرام لآ ومدلوان رولا افلؤوة نالك ره امت سم جا ا تس اي 811 
* سئل عمن يقيمون فى الثغور ٠‏ ويغيرون على الأرمن ٠‏ وينفقون المال على شرب ١‏ 
550 ش 
سكل عمن أمره الأمير بمتابعة بعض الناس وقتالهم فقتل ١‏ 0 0000 
0 سثل عن الأخوة لا تكون على مقتضى الشرع مسي سس سسسسيسسيسي.. 6/8 


باب 00 7 تل | 
المتنازعون فى عصمة الأنبياء لا 0 ا لال ا - 1 
ما ذكره القاضى عياض فى الشخص يسب نقلةٌ 0 0 ارك 
سكل عمن أقر بالشهادتين ثم لم يقم بأركان الإسلام -.- 

سئل عن رأيه فى الحلاج . 1 
ل اا ماه ع لس ان عمد مسا بر سا سينا 4ل 
ادعاء العصمة لأحد ضلال . إلا الأثبياء سس ما وم مسي باد 
فصل : ف 2 ل بأن فئات من الزنادقة اصيحاف ما الباطن . ممم ل م 1 
الوه وما وا اا ا يا 44 














1.0010 2. الالثاننا لا ععأمعكععرط 


جح الفزامطة في الباظن كافروون عاد مرو ل ا ما لات ا ا 5م 
الملاحدة والقرامطة والباطنية والإسماعيلية والنصيرية بمعلى 0000000000 سا4 
مناكحة النصيرية وطعامهم وأوانيهم وناج لشهم ردص سوم اسع مرو مد لسو اولس وا 40 
واجب ولاة الأمر تجاههم ل ا 5 
واجب العامة تجاههم ل 
ست عر . الدروية والتضطانة ع اما م وك مولب بسسمع امامت 1 ا 
6 سئل عن القلندرية .. اا ا ملف ع ا سيو ع م 1 101 
حرمة السحر والتتجيم ... اند ميات 5 5230 6 
الاعتقاد بأن ظهور ١‏ تجو له علاقة بالسعد لسن 30 سمس سس دا 
أولار مو املع الر فو ا ا مضت ا 
4 سئل عن صناعة التنجيم والاسجد لال حا عا اوت لي :1101 
# سكل عمن سب شريفاً » فلما أخبر أنه شريف قال: لعنه الله ولعن من شرفه 0 ١١١‏ 
# سئل عمن استشفع عنده فى أمر فقال: لو جاءنى محمد بن عبد الله ما قبلت مسجيت تالا 
سئل عن لعن اليهود ٠‏ ولعن دينهم ٠‏ وسب التورأة سس س سس سييست ١1١‏ 
سئل عمن يفضل اليهودى والنصرانى على الرافضى . م ا 111 
سئل عمن قال: قال رسول الله ظللَه : لل ار ؟ واعتقد 
أنه يدخلها يلا عمل . ا 111111110000000 
عن ع رد د قم لقدا عزي با ل لي الشافع على 
الرجل ناثة اصدووة ما شن اد ا سر ا ١14‏ 


كتاب الأطعمة 


ِ سئل عما تولد من حمار وحشى وفرس » أيؤ كل علا راي اص قاد الجا ماب ب د 107 
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سكل عن عنزة ولدت عناقاً ثم ماتت ء فأرضعت امرأته العناق سس سستسسه ١١8‏ 
سكل عمن نزل على قوم فلم يضيفوه فحصل له ضرر ولدابته 6 أله أن يأخذ منهم ما 
يكفيه ودابته بغير رضن ؟ م سسسب مسمسسسيت سسس ص صصص سل ص .0 .11848 


باب الذكاة 
* سثل عمن أكل ذبيحة يهودى أو نصرانى » ول يلم ما لهم أ على ادن 
فصل : فى ذبائح أهل الكتاب والخلاف فى الرأى حولها سيبس سسسييسسسيي. 19 
زكاة المر أة والر جل سو ا لئاستي 1617 
سكل عن الدابة تذبح فى الماء وتموت قيه . أيؤكل لحمها.؟ سمي نت ييف 147 
2 سئل عما ذبيح فأنهر الدم ولم يشيجر لذ ١‏ ستيه مس سي سس سيو مسمس ع م رمع م ب عم م م ع ١‏ 
ا عن الحيوان يأتيه 3 ت 20 5 حال حياته إلخ ب شح ا ا 101 
0 : فى التسمية 6 للح تي يس مي ات ميس سس يي سي ست رس سس سس سس 158 


باب الأيمان والنذور 

قال : قاعدة فى الأعان والخذور سس سمس سس سس سس اه ١7‏ 

تا لنون تعدا ةبد 

د تقسيم الفقهاء للأيمان ... 

ب حكم الخلف باللة سساييسي. ا ا 00 ايل 
فصل : فى الحلف 0 ع 8101 
فصل : فى اليمين بالطلاق والعتاق فى اللجاج والقضنت: :. ا لما 

ال اط سم 111 

الحلف بالله وبصفاته سؤاء - اليمين الغموس سس سسسس سسسسسسس سس 114 
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الحخلف بغير ملة الإسلام 20000 مما ا ا 11 
الحلف بالنذر والطلاق والعتاق يجوز الاستثناء فيه بالمشيكة 2-2 002 ١484‏ 
الحلف بالطلاق والعتاق ٠‏ هل قو هر الأفان متسس ضيه متي خب سابع ورد ميش سوه بع اللا 
تخريج اللوازم فى المذاهب والقيانن 290202007 ١‏ 
العلة فى جعل الحلف بالطلاق يتا ب 3 ا 
مفاسد فى الدين والدذئيا يسبب إيقاع الطلاق .سد سس سس سس لا/ا١‏ 
الطلاق المعلق والفرق بينه وبين تعليق الأمور على الطاعات سسسب ست تاساب .ما 
فصل : نذر اللجاج والغضب يوجب أحد شيكين: إما التكفير » وإما فعل المعلق .--.. ١8١‏ 
فصل : فى اليمين المتضمنة حشنًا أو متكا لفسه 222ص ا ئس ”ةا 
حا الاستتناء فى الع ني مي ا شط اا مسي ارتم وال اسع مح اب لون ار 
قو له :اندض على حر ام 2 هل هو عين طللاق ؟ «سسخسسسه سس سس سس سس سايم ارا 

7 : فى الحلف بالظهار أو الجرام على حظ أو منع .. سس ثأم١‏ 

# فصل : : فيمن حلف أنه من حين عقل ّ 0 الذنب + ونوى احين يلغ سسسب ١4١‏ 


* فصل : اليمين فى كتاب الله » وفى لفظ الصحابة يتناول الخلف بالله وبأى اسم من 
أستاكة ااا اب 0 
#* قال : فى النذر فى الطاعة والنذر فى المعصية » هل للنذر فى المعصية كفارة ؟ سس 8.١‏ 
6 فصل : قاعدة : ما وجب بالشرع إذا نذره العبد أو عاهد أو بايع عليه اقتضى له 
وحونا ثاننا على النانت لكين لو لشفت ةا 
سئل عمن أمر أجيره أن يرهن شيئًا عند شخص » فرهن عند غيره ٠»‏ فعدم الرهن 


0 سئل عمن حلف على ولده لا يدخل الدار حتى يعطيه الكساء الذى انل سس سس و 1 


1231.001 2. الالثاننا لا ععأمعكععرط 


